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3 وب 
ف عق عدا يقد اها فق لف مك ل الف نقد ليد ١‏ عل قد طفن هذا لقا ماهد أحهر كفل الي ١‏ عولد فل بالقلاد فد ركفا لفط .قد فقا جيف ١‏ يفاد بعد فد الك ١‏ كهط لأ لقا مهتد لخ ها نهل هادا له قاذ مقا هد انوك قد وك حل - 
#994 #9 9# #44449 #9 #9 9# #9 9# #99999 #9 ####فا ف ##ا#ا#ا د ع 
ها هد يف يها جف هل أ يفن حفن 14 يه مه هد ف جد عل بك يم لعن با مها هد نه بهن نف تم كلف تق قا مد قد هد مقا جف يهل للك يقار عق يق هد بهذ لقا 2 ف عه أ هك ذه قد ها 2-9 
#اا#اا#اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا #ا #ا ا #ا #ا #ا # ا # ا ا #ا ا #اا #ا ا #9 #ا ا #ا 9 اا ااا #ا ا اا #ا #ا #ا ا #### # ##ا#ا#### ا 
هد هن جما ويه جا ها هل 14 فد مهاد كوم جه “يود جه لقا يه ها يمد إهاء حر خه يه جما قا هك أ يه الها كه 2ه ' يقد“ يمه هد يه 1 يهو ااهل" نهد هذ ١‏ قدا بعك أ هذ عد ما يات عق اه 
#اا#اا ااا ا ا ا ا ا ا ا #ا #ا # #ا # ا #ا ا #ا ا اا #اا # ا #ا اا #9 #اا # ا #ا ا اا ااا اا اا #ا #ا #ا #ا #### # #ا#ا#ا### ١‏ 
قد له عد جقد لف عفاكد ايك مف 4 به ها صف عق د ها لق را عاد نوهل“ عجفي للق هد جمد أق1 ١‏ يق عد 17 4 جه لظ هده قا لمق يها هد قا ابه كف لفك لهاك قا 2 ف د 1 13 زه لبك له 
نهد 18 ال اق ل له لقا هك هلز الها ونه اها هن" جا لهل كي الي مهلو الت له هال هلد ها اه بلق عي لل مها 15 اهار تقر لهل 11 جد هيه لا ع 4ه الما كر هك .2 هذ ع هد ا ل ل 
حور لد ارق ا للك أ لو ل رد يدت هل اف ار لقا كو ل د رود لا ود الوه كي “و اك ل الي كي اج لود حي 3 أيه لف لق الث كو حي و اك 26 2 ع أ عار قر د ل 2 
أ جف لوقك قد هد يك للهدن عا مهد لقا ف عا ماد عفد “جك اله ١‏ جف لق بلق 37 ل وه ألففد يك لله عفر لقا أل متها اها مهاد لهام كفك عد ل تقد د ان لقا لهل مهاد الام لهذ 6 د د هك لد تف الور لله 
4 صا مق اق لاج اها جلت هار جه أهه علق ١‏ ا ود ولد ل عق اعد جد 51 مق ها لد هن لله هد له* هد اهل وه قا زا رف اله أ د هيد نواه ب 22 2 6 ف 2 
به لف هقد يذ فد للح لوقح اج هلد 7ل ليهلا اله حفد ملف لفل لوق مهد أله لها ا لل حفن يافل كفل ) فق مقذ أله لوب مهد له حهرة روط > هد" بهت تقذ وه لج لهند لهذ ورد رول لهت 6 ل ا 00 
عد 0 اد 4 ميق قاد لوك جد نلق" الوه له يد اهنا ل لهام كو ها لله لاه به يود الود كهده يهل كق 12 لق كه له ل بهد لور حوره لوطه له ألو جهند كوا _ بهد تود ملورء هن 2 هده خم د اه 2 
د ةشوه يفل جه مان الف مذ عقا ارلا هك صا قاد حل فاك لق وا قد أله ٠‏ قف وذ . هد هك حفن متف جد بها لهال تقل حيها مهد “لماه م3 لذ لاك هده ها تود حت قد “لا الود له هذ مح هد عد لها اد ل 
+ هه اه مق ل ان جمد ها بحل من جا اها نه له لفاو يفا له علد حون جا" لهاك كه قد للفو يفم برق 7 قاد هار جد" اهاحنهة بذ جد . فنا للق لهك هاه انق اا 40 22 2 لظ د ل بق ا 4ه 
هك ا اها ياد حأقظ ما اه عقا 327 كود ف حهم ها أذ ف قاد لهذ ها هزه د حيمر لها كه له ها هد يق يه هار جد ها هد أ يه هذ عق يها الها يمه ها لفن اود 2 كه حا خا لك نه 0 
مهد ا ح اهلا © بور انث لد لع الهلا طول املف رقف ا ما قنك ا ةئر مد ماف رطف فار تنه ا اناك يف هط مف انه جف وهلا ان قد _ د رهظ هط يه ا ا هل جا د ا لاد ار ع ع هه ا الع ال ل 
هذ ها هحقل أ مهار اق مهد لق بها له جه نه أ يا هك رقا عاد بها اق مه بها كم واج اق رق هد أها" ع2 جه 0ك بهد ها فهح يق هد جما لبه كه لهك لهات لقا آية مجه له 18 زه تك ها 
قا ا ل لقا ا الل 7 مه مهل اهن بات 7ق قا كلقا لها يلك هر لطر لبهلا هد 7ه “هل اهل 187 يي ل لهذ كه ل اه #قثر اهل هذا به له ا جه 14 ذه “هر الول 2 ها بق ا ا ا ا 
فد هن خا ها حبقا لها لضا طم مه" لإقدد هاه هد هل يها ه31 رهد جا لق أهة كه مهد أ مها ها" رما هل “نهل انها يقد + لأف هه حا يه كه “لهل (إه1 يقت لها لد أنه له هيه هك ا يه ا عه 
اق ات 1 و جل ان ب ل نذا اج مها أهن قضة ا جه جه وا لا ا لقف لقن لل اوقل الك متنك راك ب إل “ب جلك ماقام قا اجا ماد ااهل 6و1 ب وا اج اق لاا ا لاد الوا اد اا ا اك لون ل د د 
خف ع يها لك ود ل بف وقد ا بها مها كيه قد لق ع كع يه ابه با ها كيد قا بون يف أ مك تمل لفك يل ها مد فد له قل يقد ذه هك ها عه هد بق 1 لق جه قد حل ع ل لهك ره لك :2 
و اي الي نين لو اللو الور يندا ته" يل الم وا حور يلد الو ارا بجي ا لود لماحو لهك ليا امد لي يي الم مره لها وه ليل يرا ليه لور :و لي ل ليك لي 2 هك هد ذه الوكين مه ا 
ل ال ا 1 ل ل ل ل ار ل ل ا ل 0 للا لير ا الي يي ا ا الاي ل ل له لاه لك ا 12 52 2 محف عقر اك فد و 4ه 
عمد ملق وف هن اد تفي هذ مهدا أذ يل مذ بهد جه هال تقد فيد عافد لهذ ١‏ هل مذ عفد لفك" لفان بف قد بهد هال هك هد فد لقا 34 هذ. القد قد توا عفد ١‏ 147 هد الا الود لم هل جه لاك اله لان هد له 
ج28 4 مق ل اله جمد آم علد 4 جل املك لق لقان يفا ود للد جه د كه لق د ان رهن لمك هد و دم اقل ف 4ه جد رق أ لق لوا يفك أهل لق 1 2 لا ا بف ل 4 
ف عه 2 يذ افد لود هله الف ا الول جه انق ولد ف ف توك“ هذ لق لق لها قدا ولد أله به تهك “هذا هله كه هك نهذ عاد لماح يه فيه "هذا قله لكف بهد واد الهذج ها انه ع ا له ا ا ا له 
ل ل ا و و ل ل لي ل ل ا ل وي ل ل ل ل ل ال لي ا يه ل ا ل ا أ يي ا 4 ل 1 لهردة هد د عار ل فد ف 9 
لها جل جف قد يلق “> هك هده أ عا مهد لطا اج ا بهد لد “هك افد ٠‏ يع افيه لفت ةا بهد مه “هه افد ١‏ يد هد أ رهد ع عفد اد جفق عد ل مهد أنه هد “طقة جه عاد لاد الوك 6 فد د 98 اله بد للد أ 
4 حم اك بهن مق قا اد جما ار جل بطل جل امد حافك لاد د قن لض جل ع جد كواسكقة بقل ند بقن اح لها "له جد اه 7ق هد زه به لف قاد “لها هيد" ان لل هم ب د حاف لفاك له وا 27 
هد امن لها ياوها و قاد عا هافن اال حزها بها كلد يهن هاا يها “هحود الها جه هك أ كه حاها يواد يقل ٠‏ جه لهال ها “هد هد أ حار يهاه “قل > هد حاها ٠‏ تفار يه الك اا 2 هد ا هد اا نهد كا عه 
قت ل اف ال يا لا فط اج مهف جا الا للك بف عه كل ا جا لقنن ره و2 اقل اد يفك وول ب هذا * ا مل ب ااا لقلا الا عم فهل اله ريه له 6ق ماك ا لل لا بر لاا ا د ع 2 
ها حا عل قا القت عل أ لفن صق قا جه مه “إهد قد لقت جل "كف يم كلق جه فد “هد بف أ جه تق أ بقع وها أرقا امف اه بف “مقة حقفل يقد يها لفك يقار عق يها لد 1 لف جيه ف جه عه أ هه ذه لفك ها 
و لها" بها ملل اج 1ك هد للد 2ه" مهلك "مدت ور امك لا ها لوز" بق له «فار» هد لل هك هنذا لفاك أ" هن اله ا ها ها نه ولك اهل لي هه لذ :1مك فل 1 4 20 لك ل د 
هد هد ص يه مهد جهن يه أله 4 فد مهاد جروا هذ “وهر جه اها يت عه مهد هلد جه بها ١‏ بهد جه اها يقاة أها يعد ها ام جه "يفا هذ ها يه 2 عقا يهل ايو ٠‏ ع3 ها ' القن اها له هذ “ع جا ا ها ل له 
ع حلت لاد ص ادم أ ااه أ د روط اجا جل مق لض اا أو “الف كلذ حفط يقار بد مات ال فار اتا ا الفا ال اقل ادن جا اهل قاد كك هد بره د 4د هك ا عاق ا د ره هك عن هك لد جهاد لد له 
قد عع دوف عه فشكف 4 بيه ها مهد قا ره عفاد فخ ١‏ رقا حي يو قد بهد اا لهذ جار قله ١‏ يق اك لقه يه يد خا جهن هذ هه ها جهة ‏ أها ع كقب4ا لهات اها 2 قا عه ها د لق ٠‏ رق لل يه 
ف الها فاك هذ وه ل لفن عه غ114 افد لهل لهذ هد نه له لهذا لها هد هد كه ا مود امه لقو كهدا هذ بهذ لجف الك ماد افد كه للق + لهذ هذ .لول يقد هط مواد ابد له له د وك لق كه ها و له 
ل ل ل ل م رك يك 1 اله يه قار لل ل و ب وتاي لو 00 ا قر ل أ ا يي يه ل 1 لوز الور ل الل كي ل لكر ل لراك هد 28 عار رق رقا د 0 
لها جد طق مهد افد “هك اهدر ا عا مهدا بف اج صل هد للد “جك لد يف مقي بلقا ةل مهد هد ةشهد ١‏ يف لقا أن لود د مهاد ماد جفق لد ته اق ٠‏ لان “جلف .هه عاد الا لهك 6 فد د 987 اله بهد نود أن 
4 حا 2 م ملق قاد لا عد الا عل 1 جف اماد لق" قا وان . رفن للق جد اط جك لق ققد قل 1 ٠‏ رفلد لق الها “لقا جك اد يق وقد با رف ملق 18 اك جهند لاك بل قد 2 ودح ع م ف ها 2 
ف ده مكديفا 1 نهد لوقه ايك ليهو مو لها امف حأ بلقا فاح توه هط الة جف هد للف فد انفد له ا تفلد هذ ليق لق لطهت لق جرد أنهة هد لك نهذ ل لفح ند قد تقل اله هادا 6 افا ةلقد تك هد 1 له 
4 خض ل ار لو الو ل ب أو ري ا كي ا ل له و ود لون كود يي كوك زف ا مهد كو وق لو ايه لو ا 4 لق م ا 0 2 واه عل عق 1 ا ا 
يه لوو وف ملق عقا الف ١‏ ل مقا أل افد مو جفاد ا ميف جا قد حل عفد أرفة مهد مو مف لها فاك للق حا هد ها اعد ا يفاد اللا يفك اد الف هد جه جر جف قاد لق ايوق 6 هد حك هك هد حفر له له 
7 وا بو 4 ل ف لك 16 قا جو هو ارود وا ال 1 هر ها كل ليرد وهر هد بود هلد ل الا بها © جه كي ل هد ود ليه لهل حورا هر جه او وا ب لو اليلد الوك ان ع ل ما اه 
بم #8 #9 #9 9# 9# #9 #998 #8 ا ### اه 
26 
ىق هد هد عع جه لفك مدر اقم عنقا بوه بهد مف نقذ له اجها لق يها عد بهل قا جيهد بق هنك واد يق نا عق لها مك ليد 1 مفضه اا مه هد لعف . إها عار هد لها لها اله جه هذ ع جا اق رق ع ١ه‏ د 
ره 
حِ ااه ا ره لق الل الا له مهار امهل ع م رو فق كلها قي 4 طقل اهل هن 7ه" مهاد لف هل « هد الع لأا حها لها ها" “هد د بهل رهد كه اله به لهذ بهد ذه “هن لهل رط هذ بق د له ع 2 ١‏ 
ع8 
2 سس سس > جو 3 دعس < عرقف < 7ج ج< 0ه عن > دعن > عرتة ك>اج و بده > 3ه “17 
ىم جه عن جد جد جد جمد اج لج اج << ا ا< لاخر جر هن و هه في في في ين يوسا ل سالا ء. لما ل © > خترقف 3( + فى قف 3 عو جح © قي فى اجشا عن © فى لو © ه» فى 5 
م سل يل سل .بسي سس الس عسل تيل يس لعل ببعي بثيل .يل حل .عسل سل .بسي .لس لعن سل لس يل حبر عل لع يل حر عل ع لس 624-627 2:82 جد جم حر م ع حر عد افمدجو 2 حو جوا حو جد عد -_- كك 
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ع ور ور ور نر ذل 
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ةا 61 © « ا او اه ا او و هو و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و ا و و و و و و ا و و و و و هو و و و و و ةا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
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٠ /13 7‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ١‏ و و ا و و ةا و و و ا و ا و و ا و ةا و و و و جه و و ٠١ ١ ١ ٠١ ١ ١و ١‏ 
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ك2 79 © « او اه ا او و هو ا و ا و و و ا و و و ا و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و و و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
ماب_مع 80 ال ‏ مالالا لم لل لالم ل ماللا لال الالالال اللا الالال لال ا ل ال ال ايا لي لخي 


مرا 2 81 « او اه ا او و و و ا و و و و و و ا و ا و و ا و و و وه و و و و ا و و و و و ا و و و وه و هو و و هو و هه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


> جحي جيم الى تال جر اجيم إن اله جر جر عا يه ج- إن يالا عه جر جر ها 


حا حا خا حا حا حا حا حا حا 


د25 02 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا م و ا و و ا و و و ا و ا ةا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و ةا و و ا و و ةا و و و ا و ا ةا و ا و و و و و و اه و و وة ا و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ 
حعك.مة 03 ٠‏ ©« اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةا ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و ا و ةا و ا ةو و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و وه و و ١‏ و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


5غ 84 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ا و ا و ا و ا و و و ا ةو ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ١‏ و و و و ةا و و و ا و ا ةا و ا و و و و و و وه و و ١ ١ ٠ ٠١ ١ ١و ١‏ 


يسا كيمسلا 
#6 جد د 
.ه جع جم 


لكوع 85 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةو و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و ا و ا و و ا و و و ا و و و ا و ةا و و و و و و و ١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ 
اديه 87 ٠‏ ©« ا اج ا و ا او ا و ا و ا و و ا و ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا و و ا و و و و ا و و ةا و ا و و ا و ا و و ا و و و و و و وه و و ة ا و١ ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 5م 
٠ 068 2069‏ ا« ا و ا ا ا وا و ا ا ةا ةا وا و ةا و ا و ا ةا ةا ةا ةا ةا ةا ةا و ةا و٠‏ ل ةا و١‏ و ةا و و ا ةا وا و ةا و ا و ا ةا و و و ةا و ةو ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ ام 
تامع 89 « ا اه ا او و ا هو و ا و و و ا و و و و و و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةا و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ان 
أ ل/ا.غ 90 او اه ا ا او و ا و ا و و و و ا و ا و و ا و و ا و ا و و و و ا و و و و و و و و و ا و و هو و و هو و هو و و و اه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ا 
اباتع 91 © « او اه او و ا و و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و و و١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ لحري 
لاع 022 « او اه ا او و هو و و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و وه و و و و و و هو و و ا و و و و و هو و و و و و وه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ أ مم 
ع/اءء 03 « او اه ا او و هو و هو و و و و و ا و و و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و هو و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ممم 
ةثاءء 95 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا ةا ةو ا ةا و و ة ا و و ا و و ةا و و و ا و ةا و ا و و و و و و ا و و ١‏ و ١ ١ ٠ ٠١ ١‏ ممم 


كارع 06 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةو و ا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و ا و و و ةا و ا و و و ا و و و و و و ا و و و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ وم 


/الا.ءء 097 ٠‏ « ا جا و ا او ا م و ا و ا و ا و و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و و و ةا و و و ا و و و ا و ةا و ا و و و وه و و و١ ٠١ ١ ١ ٠١ ١ ١‏ ممم 
ا 99 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و ا و ةا و ةو و ا و و و و و و و و وه و ا و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ لمم 
٠ 100 0‏ « ا ا ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةو و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و ا و و ةا و و و ا و و و ا و ةا و و و و اه و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 4م 


دمءة 101 ٠‏ « ا جا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةو و و ا ةا ةا و ا و و و و و و و و و ا و ا ةو و ا و و و و و و و و و اه و و و و ١ ١ ١ ٠١ ١‏ بم 
م 102 « او اه ا او و هو و و و و ا و و و ا و ا و ا و ا و و و و و و و و و و هو و و ا و و و عه و هو و هو و و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ د ؟ 
الم.ءء 103 « ا« اه ا او و هو و ا و و و هو و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و ا و و و و و و جه و هو و و و و و ةا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ مغ" 
“الم.ع 104 © « او اه ا او و ا هو و ا و ا و و ا و و ا و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ لاغ ؟ 
0 105 © « او اه ا او و هو و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و هو و ا و و و و ةا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ مك" 
حعملءء: 106 « او اه ا او و هو و و هو و ا و و و اه ا و و ا و و و وه و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و هو و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ةع" 
كاريء 1068 ٠‏ و ا و ا جا وا و ا ةا ةا و ا ةا ةا و ا ةا ةا وا ةا ةا و ا ةا ةا ةا و و٠‏ ل ةا ةا و ةا و و ةا و ا و ا ةا و ا و و و و و ةا ١‏ و و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ لل أعيى 


/ام.ءء 9 . وه و ا ا ا او ا و ا و ا و ا و و ا و ةو و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ةا و و و ا و و و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ا و و و و و ةا و١‏ ةو ٠١ ٠١‏ ١ة‏ ا ٠١‏ “انك 


بار 1110 ل عر ع هجون يو وق هر و1 يات نا تق أ نأ ون هد عا هر مها اهز كلقا لوقو تمقو هد قا قار 6 ام مف س1 هر نه نو مهد هد وار #اراه أ و لود الو ا قر جهن قد ا هه" 


هو 


٠‏ « ا اج ا و ا او ا ا ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و ١‏ و و ا و و و و ا و و ا و ة ا و ا و ةا و و و و و و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ وده" 


٠. 


٠. 


٠‏ و اج ا و ا و ا ا ا و ا و و ا ةا ةا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و و ةو و و و و ا و و و ا و و و و و وه و و ةا ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ /اه؟ 


3 


« او اه ا« او و هو و و و و هو و و و و ا و ا و و و و و و و و و و و وه و و و هو و و هو و و و و و وه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ مه" 


« او اه ا او و هو ا و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و ا و ا و و و و و و و و و و هو و و هو و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ىكم 


٠. 


٠. 


© « او اه ا او و هو و و و و و و و ا و ا و ا و ا و و و و و و و و ا و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ را 
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برئترئم تم يميم ليم 
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© « او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و هو و ا و و و و و هو و و هو و هو و و هو وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ أمكك 


٠‏ « ا اج ا و ا و ا ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و و و و ا و و ا و و و و ةا و و و و و و ا و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 5ك 
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٠ 122‏ و ا و ا جه ا وا و ا ةا و ا و ا و ا ةا ةا ةا و ا وا ةا ةا ةا و ا ةا و ا و و و ا ةا و ا و ةا و و ا ةا وا و ةا و ا و و ةا و و و و و١‏ و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ اام 


ليا ل يه شق أو لهم ل نل بن كو اح ري جا أن يه بذ لق وذ جود بي قر لامر ون روسو به جلا ره مهت جو لق امت ل جا لز رلا جف روا رقا وق خف ل قدأ م" 
ممصن روا و افق انهه وس لظ مكو للد موحي ول معي أن رقت لقأف و رقة بق أي مق لمحيو أفام يا فكرق" ود ره بقت ها امو بق وا لل 3ه م" 


٠. 122‏ « ا ا« او و ا وه هو و و و و ا و و و و و و ا و و هو و ا و و و و و و و و و ا و و و و هو و و هو و و١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ ة, مك" 





511216120 


0 نأل > جح قا 
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سجاعج>ه جع جيم إن قا جه جر ها 
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جا > جع جيم إن قا جه جر ها 
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ا 0 0 يفتكن 
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أءعةق 1 ٠.‏ 
لوه ٠:2‏ 
لايق 4 , 
نه 5 : 
هءة 7 . 
كذيه 858 هه 
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٠ 
ع له > هلها‎ 


امحتويات 
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رت 
0.00 556 
0ه ءقغةة 
0 00 سقف 


7 > > 5 > ارا 
واللالعالاء. لاثلاة 


ل ل فى يذ فك كه 
ل ف فى يذ كه راسك 
ل ل فى يذ كه /اكه 
ل ١‏ ل يذ كه الاه 
ل ل فى يذ كه لاه 
ل ل فى يذ ف كلاه 
ل ل ل يذ ف ل/اه 
ل ل فى يذ ف 4/اه 


ل ل فى يذ نا مه 
١و ٠ ٠١‏ دوه 
06.6.0 وه 


هه 


م ...6 . روه 
2 2 رفن 
0 ألكنا 
فالالا 
. نكن 
0ه كمال 
66... 59الا 
فم "لا 
0. ..."لا 
ا 002 تبر 





511216120 


امحتويات 





7“ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و‎ ١ و و و و ةا و ا و و ا و ةا و ا و و و و و و اه و و‎ ١ ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا ةو ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و‎ « ٠ 15 امه‎ ١ 
0 ا‎ ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ اج ا و ا و ا ا ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و ا و ةا و و و ا و ةا و ا و و و ا و و و وه و و و و‎ «© ٠ 17 ”ا ووه‎ 
عل"‎ ٠١ ١ ١ ٠١ ٠١ واه 168 © ا« ا او ا اج ا وا و اح ا و ا ةا وا ةا ةا و ا و ا وا وا ةا ةا و ا ةا ةا ةا ةا و ل ةا ةا و و و و ا و و ا و ةا و و و ا ةا و و و و و١ و‎ 
0” ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ج ا و ا و ا ة ا وة ا و وة ا وة ة وة ا ة وة وة ا وة  وة ا و ا ة وة ا و وة ا و و ا و ةو و و و و ا و ة ا و و ة ا و و و و اه و و وه و‎ « ٠ 19 :امه‎ 


امه 20 « او اه ا او و ا هو ا و ا و و و و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و جه و هو و و و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ا 
كامه 21 « او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و و و و ا و و و و و و و و ا و و و و و ا و و و و و هو و و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ا 
/اامه 23 « او اه او و هو و و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ "0 
مه 24 او اه ا« او و هو و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و ا و و و و و و ا و و و و و هو و و و و و و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 00 
.مه 26 « او اه او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ :7 
مه 27 « او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و ا و و و و و هو و هو و و هه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ه:ب7 
١؟,مهة‏ 28 وذ ان “19 “6 اعؤاة لاد “قاذ اجقد الأقاى 7 كلاه “7و “1307 ١‏ ]انب نه اد ١‏ اد “يا قا عاد “اك الا قاد لاله ١‏ :انب ان _ ”إقك ١‏ لأف وت 2 ياك قاد وات :د قاد ١‏ الأاد “جاده “هذ "زف قا "لالت ١و‏ “ 27 ١‏ اد د اا هد ا :4 هئ:7, 


",رةه 30 ٠‏ « ا جا و ا او ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و ةا و ةو و ا و ةا و ا و و و ا و و و اه و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ دوا 


",ىه 31 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ١‏ و و ا و و و و ا و و ا و ةا و ا و و و و و ا و اه و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ دوا 
و ايه 33 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و و و و و و و ا و ا و و ا و و و و و و وه و و و١‏ و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ و7 
ه؟.م.ه 36 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ا و ا و و ا ةو و ا و ا و و و ا ةا و ا و ا و و و ١‏ و و ا و و و و ةو و ا و ا و و و وه و و و و وه و و و و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ و07 


كلاره 357 او اه ا او و ا هو و ا و و و ا و و ا و ا و ا و و ا و و و جه و و و و و و و و و ا و و و جه و و و و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ ده“ 
/ا ”مه 38 او اه ا او و هو ا و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و هه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ /اه“؟ 
".مه 39 « او اه ا او و هو و ا و و و و و و ا و و و ا و و و وه و و و و و و هو و و ا و و و و و هو و هو و و وه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ م “7 
,هه 41 « او اه ا او و هو و ا و و و و و و ا و ةا و ا و و و وه و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و هو وه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ “7 
ىه 100 © « ا او اه ا او و هو و و و و و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و جه و هو و هو هو و هو مه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ «كلا 


١‏ ”وه 45 ٠‏ و« ا اج ا وا و ا ةا و ا و و ا و و و ا و ا ةا و ا ةا ةا و ا ةا و و و١‏ و و و و و و و و ا و و و ا و و و ا و و و اه و و و و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ اكلا 


٠ 46 0-1‏ ©« اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةا ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ١‏ و و و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و جه و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 000 
وما 48 ٠‏ و ا ا ا جا وا و ا ا ةا ةا و ا و ةا و ا وو ا ةا وا ةا ةا و ا ةا ةا و ةا و٠‏ ل و و ا و ةا و و ا ةا وا و ةا و ا و و ةا ةا و و و و١‏ و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ كاكلا 
٠ 49 1-000‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و و١‏ و و ةا و و ا و و و و و و ا و ةو و ا و ةا و و و و و و ا و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ لاك 


ه"مرهة 52 ٠‏ ©« اج ا و ا او ا و ا و ا و و ا و و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و ا و ا و ةا و و و ا و ا و و ا و و و ا و و ا و جه و و ة ا و١ ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ 7 


بكأكارهة 53 ٠‏ « ا اج ا وا او ا ةا و ا و ا و ا و و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و و و و ا و و ةا و و و ا و ةا و ا و ةا و ا و و ا و وه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 1/0 


ىه 55 « ا اه ا او و هو ا و ا و و و ا و و ا و ا و و و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و اه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 1/1 
",مه 59 « او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و و و و و اه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ عا/ا07 
,ىه 60 ©« او اه ا و وه هو و و و و ا و و و ا و ا و و ا و ا و و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و هو و هو و و ا و و و١‏ ا ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ عا/ا07 


.مه 61 « ا او اه ا او و هو و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و وه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 0 
أ|ئ.مه 62 © « او اه ا« او و هو و و و و ا و و و و و و ا و و و وه و و و و و و هو و و و و و وه و هو و هو و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ وا“ 
٠ 64 000‏ « ا اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةو و و ا و ةا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و و و و و و و و و و ا و ا ةا و ا و و و و و و ا و و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ ١و ١‏ وما 
“ا وه 65 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةو و ا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و ا و و ا و ةو و ا و ةا و ا و و و و و و و و و ١‏ و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ١‏ 0080 
٠ 68 2:65‏ و ا م ا جا وا و ا ا و ا ةا وا ةا ةا و ا و ا ةا وا ةا ةا و ا ةا ةا و ا ةا و ةا و ا و ةا و و و١‏ و ا و ةا و ا و و ل و و و ةا ةا ١‏ و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 0080 
٠ 69 8:55‏ « ا اج ا و ا او ا ا و ا و و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و ا و و و و و ا و و و ا و و و ا و و و اه و ا و ٠١ ١ ١ ٠١ ١ ١و ١‏ /1/ 
٠ 71 2.0‏ ©« اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و و و ةا و ا ةا و ا و ا ةو و ا و و و و ا و و ةا و ا و و ا و و و ا و ةا و و و و اه و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ د 
ةوه 73 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و و و ا ةا ةا و ةا و و ١‏ و و و و و و ةو و ا و و و و و و و و و اه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ١‏ د 
.مه 74 « او اه او و هو و ا و و و و و و ا و ا و ا و ا و و و وه و و و و و و هو و و و و و و و هو و هو و و هو و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 0/1 
5ه م « او اه ا« او و هو و و و و ا و و و ا و ا و و ا و ا و و و و و و و و و هو و و و و و و و هو و و و و و وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ئك/, 
٠‏ 6.8 76 ه « او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و و و و ا و و و و و و و و و و هو و و ا و و هو و و هو و هو و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ئ, 
أه.ءه 27 ه « او ‏ اه و وة ه وة و ه وة ا و ‏ و ‏ وة وة وة ‏ و ا و ‏ وة ‏ و ة وة و وة و و وة و ‏ و و وة ‏ وة و ‏ ه وة ه وة و و وة و ة ا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ هدعا“ 
مومه 18 او اه او و هو و و هو و ا و و و ا وه ا و و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و وه و هو و هو و و هو و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ك7 
لعوءىهة 79 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ا ا و ا و ا و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و ةا و ا و و ا و و و و ةا و و و و ا و و ة ا و١ ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ بق 
:همه 80 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةو و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و و و ا ةو و ا و ا و و و و و و و و ا و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ل ا 
مه 81 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و ةا و ا و و ا و ةا و ا و و و و و و اه و و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ ١و ١‏ ل ا 
احا 02 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ةا و ا و و و و ا و و ةا و ا و و ا و و و ا و ةا و و و و و و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ و07 
/اوءهة 03 ٠‏ « ا اج ا وا او ا م ا و ا و و ا ةا و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و ا و و و و و و و و ا و و ا و و و ا و ةا و و و و وه و و ة ا ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ :و7 
/ه.ه 854 ا ملالا ل للم لل لال الالال ل الالال الالال الال ا ل ال ال ايا الي لخي غ6 
همه 85 © « او اه ا او و ا هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و هو و و و و و وه و هو و هو و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 5 


«٠كوة‏ 566 ال ل لال ملالا ل مالالا لال الالالال الالال اال ال ال ال اي الي لخي 


4 > 
ه ها 
م 


أكمه 89 ه « او اه ا او و هو و و و و ا اه ا و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةا ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 


٠. 
٠. 


اج جر جر جح جر جح جر جر حر جر 


اكرهة 90 ه « ا او اه ا او وه و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و ا و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و اه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
كمىة 91 « او اه ا او و ا هو و ا و و و ا و و ا و ا و ا و ا و ا و و و جه و و و و و و و و و ا و و و عه و هو و هو هو و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
فكوية 02 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا م ا و ا و و ا ةو و و و و ا و ا ةا ةا و ا ةا و و و١‏ و و و و و و و و ا و و و و ة ا و و و و اه و و وه ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ ١‏ 
مكمه 03 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ا ا و ا و ا و ا و ةا و ا ةو ا و ا و ا ةا و و ا و و و ةا و و ا و و و و و و ا و و و ا و ةا و و و و ا و و ١‏ و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


كضادية 94 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا و ا و ا و ا و ا ةا ةا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و ةا و ةا و ا و و و ا و و و و و و اه و و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ ١و ١‏ 


> جم قا جر قا 


٠. 


لاكمره 206 ٠‏ ©« اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا وو ةا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و ا و ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و و و و و و وه و و ١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ 


٠. 


”مه 097 ٠‏ « ا ام ا و ا و ا م ا و ا و و ا ةو و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و ا و ةا و و و و و و و و ا و ا و و ا و ةا و و و و وه و و وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
9ه 08 ا او اه او و هو و ا و و و و و و ا و و و ا و و و وه و و و و و و و و و و و و وه و هو و و و و و وه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


«اءوهة 99 « ا اه ا او و هو و و و و ا و و و ا و و و ا و و و وه و و و و و و ا و و و ا و و و و و هو و هو و و هو وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


اساسا مها 
ع حمم 0 


ألامه 100 « او اه ا« او و هو و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و ا و و و و و هو و و و و و و و هو و هو هو و هو وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 





5112161208 


امحتويات 





امه 101 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا م ا و ا و ا و ا و ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و و و ةا و ا و و ا و ة ا و ا و و و و و و اه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ كام 


عثلامءهة 102 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةو ا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ا و ا و ةا و ا و و ا و و و ا و ةا و و و و ا و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ كام 
:ث/اءة 103 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و و ةو ةا و ا ةو و ا و ةا و ا و ةا و و و و وه و ةو ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ /ا١ام/‏ 
هلاءه 104 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا م ا و ا و و ا ةو و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و و و و ا و و و و ةا و ا و و و و وه و و و و اه و و و و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 92»م/ 
كلامه 105 او اه ا او و ا و ا و و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و ا و و و و و و و و ا و و و جه و هو و هو و و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ م 
/ا/امه 106 « او اه ا او و هو و و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و و و و هو اه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ كلم 
//اءه 107 « او اه ا او و هو ا و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ لم 
مه 108 « او اه ا او و هو و ا و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و ا و و و و و ا و و و و و هو و هو هو و هو مه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ لم 


ممه 110 « او اه او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ م 
١ممه‏ 113 « او اه او و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و هو و هو و و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ هم 
ره 114 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و و و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و اه و و و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 9 
مره 116 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و ا و و ةا و و و ا و و و ا و و و و و و جه و و ة ا و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ دوم 
هه 117 ٠‏ « ا جا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و ا و ةا و ا و و ا و ا و و ا و ةا و و و و وه و و ٠١ ١ ١ ٠١ ١ ١و ١‏ دهم 
دعانه 118 ٠‏ ا ا اج ا وا و ا ا و ةا و ا ةا ةا ةا و ا ةا وا ةا ةا و ا ةا و١‏ ا و ةا و ل و و١‏ ا و و و و ا ةا وا و ةا و ا و و و و و و ١‏ و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ “لاه م/ 
كمه 120 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ا و ا و و ا و و و و ةا و ا ةا ةا و ا ةا و و ١‏ و و و ا و و و ةو و ا و ا و و و ة ا و و و و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ لمهم 
/امءه 121 « او اه ا او و و و هو هه و ا و و و اه و و ا و و و وه ا و ا و و و و و ا و و و و و و جه و و و هو هو و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ كم 
هه 122 © « او اه ا او و هو و و و و ا و و و ا و و و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو هو و هو وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ /ام/ 
9ه 124 « اا اه ا او و ا و ا و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و وه و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و و ةا و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ “ام 
٠ومره‏ 126 ه « او اه ا او و و ا و ا و و و ا و و و ا و ا ةا و ا و و و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و هو و و اه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ام 


١و.ه‏ 1-7 © ا« اه ا او وه وه و هو هه و و و و ا و و ا و ا و و و ا و و و و ا و و و و و و ا و و و و و و و و وه و هو و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ومام 


2 و,مه 128 ٠‏ و ا ا ا اج ا وا و اح ا و ا ةا و ا و ةا و ا و ا وا وا ةا ةا و ا ةا و ا وا ةا و ةا و و ةا و و ا و ا وا و و و ا و و ةا و و و و و١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ كلام 
,ىه 129 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و ا و ا ةا و ةا و ا و ا ة ا و ا و ةا و و و و جه و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ اام 
6ه 130 ٠‏ « ا او ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و و١‏ و و و و وه و ا و و ا و ا ةا و و و و ا و و و اه و ةو ١‏ و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ م 
هؤة.ه 1133 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةو ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا و و و و١‏ و و ا و و و و و و ا و و و ا و و و و و و وه و و و و١ ١ ١ ٠ ٠١ ١‏ غ8 
5ه 134 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و و ا و ةا و ا و و ا و ةا و ا و و و و و و اه و و وة ا و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ دعمام 
/اوة.ه 1355 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ا و ا و ا و ا و و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و و و و و ا و ةا و و و ا و ا و و ا و ةا و و و و و و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ كاىمم 
.هه 136 « او اه او و ا و ا و ا و و و ا و و ا و ا و و و ا و و و وه و و و ا و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ لمم 
0 1357 « او اه او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و ا و و و و و ا و و و و و هو و و هو و هه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ /, 
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٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و لزيط14 « او اه ا او و هو و و و و ا و و و ا و و و ا و و و جه و و و و و و هو و و و و و وه و هو و هو و و هه‎ ٠ 
٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ا ام ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةا و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا ةو ةا و و و و و و و و ا و ا و و ا و و و و و و جه و و ة ا و‎ « ٠ 144.٠٠ 
٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و ا جا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و ا و ا و و و ا و و و ا و و و ا و ةا و و و و وه و و ة ا‎ « ٠ 145.٠٠ 
٠١ ١ ١ ٠١ ١ ١و‎ ١و ا اج ا و ا او ا ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةو ةا و ا ةا و ا و ا و و ا و ةا و و ا و و ةا و و و ا و ةا و ا و و و و و و اه و و‎ « ٠ 146.٠ 


٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ و‎ ١ ا اج ا و ا و ا ةا و ا و و ا و و ا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و ا و ا و ةا و ا و و ا و ا و و و و و و و وه و ا و‎ « ٠ 146.١ 
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٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و او اه او و و و و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و هو و و و و و و و هو و هو و و و و‎ « 154.١ 
51١/ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١ او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و و و‎ 155.١ 
اردان‎ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و او اه ا او و هو و ا و مه و ا و و ا و ا و ا و و ا و و و ةا و و و و و و و و و و و و وه و هو و هو و و هو و‎ 156.١ 
رات‎ ٠١ ٠١ ١ ٠١ ١ ا اج ا و ا و ا ا و ا و و ا و و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و ةو ةا و ا و و ا و و و و ةا و ا و و و وه و و ة ا و‎ « ٠ 15.١ 
مه‎ ١ ١ ٠١ ٠١ ١ و‎ ١ ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و ا و و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و و و ا و و ا و و و ا و و و و و و وه و و‎ « ٠ 159.١ 
هخردات‎ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ و« ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا و و و و و و و و و و ا و و ا و و و ا و و و و و و ا و و ة ا و‎ ٠ 16.١ 
كرات‎ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١و و‎ ١ ا اج ا و ا و ا ا و ا و ا و ا ةو ا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و و و و ا و و ا و و و ا و و و و و و وه و و‎ « ٠ أ.ط16‎ 


٠ 164.١‏ « ا اج ا و ا و ا ا ا و ا و و ا ةو ا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و ا و ة ا و و ا و و و ا و ا و و ا و و و ا و و و و و و ١‏ و و ةا و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ سردات 
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5 ٠١ ا‎ ة١‎ ٠١ ٠١ ١ ا« اه ا« او و وه ا و ا و وه و ا و و ا و ا و و ا و ا و و و و و و و ا و ا و ةا و و و و و و و و و و و و و و هه و‎ © . 165٠.١ 
اردان‎ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و ا« اه ا« او و اه ا و و و و ا و و و ا و و ا و ا و و و ا و و ا و و و و و و و و ا و و و وه و هو و هو و و و هه‎ © . 1666©. ”٠ 
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:”16.1 ©« او اه ا او و و و و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و هو و هو و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ »* م45 
”16.1 © او اه ا او وه و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و وه و و و و هو و و ا و و و و و هو و هو و و و وه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ © مه 
+" .ه17 او اه ا او و ا و و ا و و و ا و و و ا و ا و ا و ا و و و جه و هو و و و و و و و ا و و و جه و هو و هو هو و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ غ:ة 
ه“امءط/17 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا م و ا و و ا ةو و و و ةا و ا ةا و ا و ةا و ةو و و و ا و و و و و و ا و و و و و و و و و اه و و ةا ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ ١‏ 45 
٠ 171‏ ©« ا اج ا و ا وا او ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و ةا و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ /ا غ4 
لاا ا.ه/17 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا ةا ةا و ا ة ا و ا و ةا و و ا و و و و ةو و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و اه و و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ ١و ١‏ و6ة 
٠ 176.١7‏ « ا اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا ةا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و ا و ةا و ا ةو و ا و ا و و و ة ا و و و و اه و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ أهة 
.م17 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا م ا و ا و و ا ةو و و و و و ا ةا وة ا و ا ة ا و و ةا و و و و و و ةو و ا و ا و و و و و و و و اه و و ة ا و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ عوىة 
.ش17 او اه ا« او و هو و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و و وه و و و و ا و و ا و و و ا و و هو و و و و و و و هو وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ :ثوهة 
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"ا غ١.192.‏ © ا« اه او وه اه و و و و ا و و و ا و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو وه و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ هم 
ماع ١.,ه4ك9‏ | , و جا و ا و ا ا ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ةا و ا و ا ةا و و و ا و و و و و ا و ا وة ا و ا و و و و و و وه و و وه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 5/15 
غ+ 95.١‏ 1. ةو جا و ا ا ا ا ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و و ا و ا و ةا و و و ا و و و ا و و و و و و وه و و ة ا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ /5 
همع .196.١‏ هو جا و ا او ا ا ا و ا و ا و ةا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و و ا و و ا و ةا و ا و و و و و و وه و و ١‏ و 459١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
,.196.١5‏ و جا و ا و ا ا ا و ا و ا و ا ةا و و ا و و و ا ةا و ا و ةا و ا و و و و و و و ا و و ا و ةا و و و و و و و وه و و وه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ وذاحاات 
لاغ ١.ه19.‏ ا ا ا ا ل ا ا ا ل يي الل ا ال الل اا ار ل ا لاا ا اا ال ل ل ا ا ا ا ا ل ل لني ل ا 1 ف ل اا قا شا ,٠‏ #* 595 
.199.١‏ © ا« اه ا« او ا و هو ا و ا و وه ا و ا و و و اه ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا و و و و و ا و و ا و وه و و و و و و و هو و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ :4 


سات 0ك 1أم وبق ا له اف مسف فقا ول هق هذ فاج ل ل ملق فش “ب للق كلذ نلق دسف فقا فق فى قر دف اقلق أذ قاقر م ظها سا ول مها تاد يقر لف 141 اذ :م 


.ه19 « او اه ا او و هو و و و و و و و ا و و ا و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و و اه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ عم 
0غ أءط19 © او اه ا او و ا و ا و ا و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و ا و و و ا و و هو و و هو و و و و هو وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ م 


ه ٠ 1825.١‏ « ا او ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا و و ا و ةا و و ا و و ةا و ةو و ا و و و ا و ةا و ا و و و وه و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ودعكة 
٠ 156.١5‏ « ا ام ا و ا و ا ا و ا و و ا و و و ا و ةا و ا ةا ةا و ا ةا و و ةا و و ا و و و و و و ا و ة ا و ا و و و و و و وه و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ اك 
/ ا .م18 لا ا و # خا   #  #‏ # انعلا ل قار 7ك اجلاة ‏ ا #ا ار #ا لا ا ار أل ل اك اجا "وال جلا لا اا لاح نا ل #ا او 4# ا ا ا قاد قا قا 8 > قا قدي 8#  ##‏ # د # ا 
155.١‏ ا ا لال لل للا ل ل ماللا لال لال لال الالالال الالال لال ا ل اال ال ايا الي لخي //5 


مام ارط 18 . ٠ه‏ جا و ا ا ا م ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ةا و ا و و و و ا و و ةا و ا و و ا و ا و و و و و و و وه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ١كة‏ 
عغ“ 52.1 1 . و جا و ا و ا اا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ةا و ا و ا ةا و و ا و ا و و و و و ا و و و ا و و و و و و وه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ كه 


الحتهى بات 





٠ 59 5‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا ةو ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و و١‏ و و ا و ا و ةا و و و ا و و و ا و و و و و و جه و و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ ١و ١‏ 0 
٠ 60 6‏ ©« اج ا و ا و ا ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و ةا و ا ةو و ا و و و ا و و و و و و اه و و ةا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ك5" 
يق 61 ٠‏ « ا اجا و ا و ا ا ا و ا و ا و ا و و ا و ا و ا و و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و و و و و ا و ةا و ا و ةا و و و و اه و ا و و و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ و 
بالق 62 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا م ا و ا و و ا و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و و و و و و و ا و ةا و ا و وه و و و و اه و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ .م 
4 63 « او اه ا ا او و ا و ا و ا و و و ا و و ا و ا و ا و و ا و و و وه و ا و و و و و و و و ا و و و جه و هو و هو و و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ عم 
9ش 64 « او اه ا او و هه و ا و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و و و و و ةا و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ممم 
0ن 65 © او اه ل او و ا هو و و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و هو و و و و و و و هو و هو هو و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ هوم 


١آ6.هة”‏ 66 او اه ا او و هو ا و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و هو و هو و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 4م 
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|" ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و ماه.5" 68 © « او اه او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةو‎ 
ىح 69 ااا ال ا‎ 
1 17 غ+ه.5 70 جمد ها جودحجهر لخو يؤل زو لا جا أجل رق جات ته لها طن لهل زا جه نجه ألو جه هد جات 8 يق اود وق تلق جه طم روا "نهر ون ترقا ل« زفاد ولط كأ قن ما للك و ل و ا‎ 
14 هه 71 حا ل تج سه جو له أ مجه هل ا 1 جو أ اا له ملك ب لاج ور جد مول سي تيد لوك أله "بقن له ان هر جد لد هل قا إن جا وهال افد و لم ل الو‎ 
16 5 اح م اعد يه عد قا جوت ع مد هد جو هط أ "هد جود لها مزه امو وق هدهل ها عاك بد هاة جز ها جه و 3 هذ يواد به بق" هاد تهلا مرت م جلك ها جو هذ وك وق با ع زا ات و‎ 
11237 بأهة.ة 73 يها 1 هر هد هد وا بجو جه أو عات و تق لون افر جهن هل “عا مور هبه هه كه ته ود امه عد اه أل كود يه 18 لد جد لد جطا مف حو مان كل الف عر توا الور د ل ا‎ 
17 رهم ون جة أ يور جو يها كما ئها ا لوا جو “بهم وا افق وق "رم عا عنقا انها خط وا لقا ا‎ ١ ضما تيه ته جه أجم7 و كود أ رهد واحفة جو‎ ١ بمه.5 74 ايها كو تيه جوا كيه وق" له من هك لل “له وان تمق ئها‎ 
ع و نظ و مدا منخهة واتكها اواج و أهة مه مهد جهن ها مقا أو بو بها آ38 بوت اها هد هات بجوت كه" به إف هات فا ها هيه الوه اول ها ه17 اح أت بو عي ا م1269‎ 7555 
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5.0 7/6 © « او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و و ا و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةو و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ده" 


الا وس” ه « او وه ‏ او وة هو وة و و وة و و وة ة ‏ وة ‏ و ا وة وة ‏ و ة وة و وة و ه وة ‏ و ه و ا وة وة و هة وة ه وة و ه وة و ة ا و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ أه"١‏ 


الى 6 « او اه ا او و هو ا و ا و و و و و و ا و ا و و ا و و و وه و و و و و و هو و و ا و و و و و هو و و هو و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ مان" ١‏ 
و5 9/ ه « او اه ا او و هو و ا و و و و و و ا و و و ا و و و وه و و و و و و و و و و و و ةو و هو و هو و و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ئوه"١‏ 
كي 580 ٠‏ و ا اج ا و ا و ا و ا و و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و و و وه و ةو و ا و و و ا و و و و و و اه و و جه ٠١ ١ ١ ٠١ ١ ١‏ مه" ١‏ 
كمي 81 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةو ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ١‏ و و ا و ا و و ا و ا و و ا و ا و و و ةا و و و و وه و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ غ5" | 
ا 02 ٠‏ « اج ا و ا و ا ة ا وة ا و وة ا وة ة ا وة ا وة وة ا وة ا وةا وة ا و ا وة ا وة ا ةو وة ا و و و و و و و و ا و و و و و و و و و وه و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ هوك5" ١‏ 
الالح 03 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةو ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ة ‏ ةا و و و و ا و و و و ا و و ا و و و ا و ةا و و و و و و و و و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ ؟/ا” ١‏ 
ا 84 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا و ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و ا و و ةا و ا و و ا و ا و و ا و ةا و و و و و و و ة ا و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ ك/ا” ١‏ 
مام 85 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا ةو ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و ا و و ا و ا و و ا و و و و ةا و ا و و و و و و ةا و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ /ا/ا” ١‏ 
او 566 ا االو ل اا الملل للا ل الالالال لال لال الالالال الالالال الال ال اال ال ايا الي لخي ٠م"‏ | 
أ/ا.م 08 ا اا ل لال ملالا ل للم الالالال لال الالالال الالالال الال ا ل ال ال اي الي لخي :م" ١|‏ 
راو 90 ه ‏ « او اه و وه هو و و و و ا و و و ا و ا و ا و ا و و و جه و و و و و و ا و و و ا و و و و و هو و هو و و و اه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ م ١‏ 
عر 91 « او اه ا« او و هه و هو هو و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و هو و و ا و و و و و هو و هو و و و وه و١ ١9١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
غ/.” 0622 « ا او اه ا« او و هو و و و و و و و ا و ا و و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و و وه و هو و هو و و هو و و ١ © ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
٠ 03 00‏ ©« اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و و و ا و ا ةا و ا ةا ةا و ا ةا و و و و و و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و اه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ /اة ١١‏ 


5/ا.5 94 ٠‏ و ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةو و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و و و ا و و و ا و و و ا و ةا و و و و و و و .٠ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ ”| 


<< 


لاا 95 ٠‏ « ا اج ا وا او ا م ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و و و و ا و ةو و ا و و و ا و ةا و و و و ا و و و١‏ و١ ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 
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٠ 06 0‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و و ا و و ا و و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ١‏ و و ا و ا و ةا و ةو و ا و ةا و ا و و و و و و ا و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ 


<< 


٠ 097 0‏ « ا ا ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا ةو ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و و و ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و و و و و و ا و و ١‏ و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ 
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0 99 © « ا« اه ا او و هو و و و و و و و ا و ا و ا و ا و و و و و و و و و و هو و و ا و و و جه و هو و هو و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


أ 
ع جم 0ه عه جر ها 


ااا 100 « ا« اه ا او و هو و ا و هو و و و و ا و و و ا و و و و و و ا و و و و ا و و و و و و و و هو و و و و و ةا و١ ١30 ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
ار 101 © او اه ا او و هو و و و و ا و ا و ا و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و و و و وه و١ ١ "١ ١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
00 102 « او اه ا او و هو و و و و و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةو و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ /لاا” ١‏ 
هم 103 « او اه او و هو و ا و مه و ا و و ا و ا و ا و و ا و و و وه و و و و و و و و و ا و و و وه و هو و هو و و و و و١ ١” © ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
بك 104 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ا ا و ا و و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا ةا و ا ةو و ةا و و ا و و ةا و ا و و ا و و و ا و و و و و و اه و و ة ا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ك5" | 
/ل1 م 105 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و و و و و و ا و ا و و ا و ةا و و و و جه و ا و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ لا" ١‏ 
٠ 107 0‏ © ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و و و و و و وه و ا و و ا و ةا و ا و ةا و و و و وه و و ١‏ و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ بم" ١‏ 


اللي يناي رسيي وا حو زو ارو و كفت ألق ٠‏ يلد جات أطت يفاشي "دوعق مها واج رو روزن قت إن حرفل جد أ أل حاف ب حم حار طلا حرفا ل لل جا مق لو عو و 1 
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٠. 


١ ع وم‎ ٠١ ١ ١ ٠١ ١ ١ ا اجا و ا و ا ا و ا و و ا و و ا و ا ةو ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا ةو ةا و و و و و و ا و و ا و و و ا و و و و و و جه و و ة ا‎ « ٠ 
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« او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و جه و هو و هو و و هو و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ كم" ١‏ 
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اح ها أو ع جو انهه مهاس اه اله 3 ا لهك كه هد مه يهلد مقا إهاجها أيه 1ه 2 جه هل اد وهات يها ها مل اه رهز كفا هزه ارهز هد 31 هاس ال لانت وا" موا وا لو و 13566 
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ا اا ا ا ا ا 


ترثيم ثم ثم ثم يريم 


ل ل و 0" ١‏ 
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تكو اح أن اق مار له موه بها بأد لهك مود قر هاا به لها صقل هد بو ره شل ته و بر مها فود جه هه لف له 7ه أله قار فلخ هاه هد ملو مه لوقه وا عر مق أ ل لا “16 1 
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٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
ترم‎ 
ذخ ذم‎ 
ذخ درن‎ 
- 
: 
مه مه‎ 
جح ها‎ 


٠ 


لبا ارال ب متي ا المت شح جرد بوح رهظ أو( روك هذ رو م رف مد حك هذ يقلا عله ناوطت ته 3 انق 7 مرك إل مقا" د و رو رولك ا ل بوه الك هد ل الا ال م د غوه” | 


٠. 
٠. 


8 اجا 1 راع 3 ققد هد هد هك الور ايل مك 1 به مهد تقر ذا ها 1 ور بهد" بوك لها ببق انوك ابو بجا بج لور أله ملق بلقا يج هش لم د هد ا عالقا الور ا قا ال ار وا ار هد ال نا وده" ١‏ 
بو ل ال ريه شل هد أيهم ا لق قلف جف روتبح به جل نه عه بط للد حو جود وو لقل الفاحو جل “رابو راجفلا ره جات لق 5ه فل اط جار الل فا جل رهاملا وا باون و :65 ١‏ 


كارك 1 ٠‏ © ا« اه او و اه ا و و و و ا و و ا و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ باه" ١‏ 


شاع يلحم 


انا ونا اسل اناه ااه جه بها اق وان أت ماخ أو جلا ها لل ل اله أ المي ل الأو :1 الل أو جف اد لمق لماه 1 ليطا الف ألا و لوه لوك لو ا ١10‏ 
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11 
166.١١ 
16 
16. 
1701 
171.1“ 
125 
17.1 لا"‎ 
17/56 
1/6.1١ 


95© 
ء 
2 


# »هه » 


٠. 


3 


32 


جد وه ال د د ا د 
جد يج جع جيم إن قا جه جح ها 


### ااه 
3 
٠.‏ 


٠. 


ايج جع جيم إن قا > جح هرا 


3 


٠. 


برثترئثم تر ترم ميم تم نم روخ ويخ يخ يح زيح وحم 
بر روح زر يحل ز) 6©0 اق 66 15 سم زح زرا حل نا 5ك اق 66 15 © مر زوجم رز دن ل ٠.‏ 
كي نح ال حا ات حل كن ل كان افا كان ا لا الال 
اع سش ع سش ع سش دع سس ع بج يج بج يج جد 


3 


شاع دحم 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 





> جم 0 ع جر 


ل سا ساسا ع يج يم م هج مه 


شى شش شف شش شف شض شف شش شف شش ها 
ع ع ع مم 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


جح 
جح 


١4 
١35 
١17 


١5 


٠١ ١ + ٠ © 


١5 
١:ه١ا‎ 
١؛هه‎ 
١ /ا/اغ‎ 
١81 
١١ 
١غ‎ 
١هغ١‎ 
١17 
١ 
١؛ه‎ 
١ةهْؤا/‎ 
١| 
١48 
١5ه‎ 
١هك١‎ 
١511 
١1 
ا١ها/ل٠‎ 
١هال"؟‎ 
١ كلاه‎ 
١ 6ل/اه‎ 
١ 6/اه‎ 
١ 
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١١ 


/ا/اء/ا 100 
ملاءم/ا 101 
هلاءم/ا 105 
ميلا 106 
١8م‏ 107 
"اميا 108 
ليما 109 
110 
ومىلا 111 


اتويات 





م ثع اه "المه١ا‏ 
م0 ...هه ١5858‏ 
ث ...هه قم/ه١|ا‏ 
م ...هه للها 
د ...٠ه ١593‏ 
١‏ 7 0 0 7 اانا 
ف .هه الا ١5٠‏ 
ف ...هه ١5١١‏ 
6.6.0 .٠ه ١5١8‏ 
6.66.6 ه. ل/ا ١51١‏ 
م ...6ه ل/ا ١51١‏ 
7 7 ا رظان 
١‏ 7 7 00 7 استرا 
١‏ 7 0 07 7 لرحسا 
١‏ 7 7 0 7 ارتسا 
١‏ 7 07 0 7 ارتسا 
فلا ا.ء /11 ١‏ 
ف 60.6.6 ١555‏ 
و 66ه. ١5553060‏ 
م ...٠ه ١548‏ 
م ...هه ١588‏ 
١55506006066٠‏ 
ف6ا6 .اه ل/اغ5ا١‏ 
م0.66 قة5١‏ 
١‏ 7 7 0 ل ركنا 
م ...هه ١588‏ 
6.06 .6ه لاه5ا١ا‏ 
م ...٠ه ١5355‏ 
م0 ...٠ه ١558‏ 
م66 ١51353160.‏ 
م .6ه ه. /ا5 ١5‏ 
١‏ 7 0 0 ل افلمانا 
١515393 60.660‏ 
ف ثعا.ه. هل/اة١‏ 
م ...هه الاةا١ا‏ 
ماع ا.ء. ١/9‏ 
مهاه ١/9‏ 
ماع ا.. ق/لاة١ا‏ 
فاع ا.. قلاة١‏ 
مث .هه أامةا١ا‏ 
١‏ 7 7 0 ل ريسا 
١‏ 7 0 0 اناا 
ثوعا.ه ١519860‏ 
م0 .66.ه ١5985‏ 
ث.ا.. ء لاءل/ا١‏ 
م ثعا.ه. 95ه/ا١‏ 
6.06 .6.. ١١ال/ا١‏ 
6.06 .6ه 8"8/ا١‏ 
ثاافا. اه ٠"/ا١ا‏ 
6.6 لاا/ا١‏ 
ف ...هه ٠هكل/ا١ا‏ 
م0 ...هه ١ا5/ا١‏ 
م ...هه #/ا١ا‏ 
6.06 ...ا هك/ا١‏ 
6.06 6.. #لا/ا١‏ 
6.06 .6.. هق ل/ا١‏ 
...هه لاو/ا١‏ 
وفثفا.ه اهما 
وف ث .هه ٠ام١ا‏ 
ف ...٠ه‏ الما 
.6ه .٠ه‏ اما 
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امحتويات 





١: 


»ا »هه 


الب لك ع الى 


٠. 


»00 © 


3 


برئايم رمم يم يم يم ليم 
يسم شرم سم تشم شم ت شير شم تر ولخ 
تخا دن حل ون ج83 3- 06 5 2 


٠. 


و مه جه ا ده د د اي يه 
اج ج ج جح م م مه هه ها 


سا عه ع حم 


ب 


ا 
.مه ج جحج جاجح جاح حا > 


»00 >» 


٠. ٠ 


»0 


2غ هدم و وعد دام 


#### ااه 
٠.‏ 
٠.‏ 


د يج جع جيم إن ما > جح هرا 


٠ 


٠. 


ترئثم ثم تم شم تم تم تر نم روخ يخ يخ يخ قم 
سروح زر) ايحل أ) ا0© نق٠‏ 66 165 © سر زم زرا ال اناق 66 15 سر زر دن حك ل 


٠ 


ع م ع ع مي ل ل عر ب عر عر ا عر ع 


5 
66 
شا عه مم 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


. شاع حم إن نهل ف 6 جح © نه عه 


5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


هو 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 


...هه ١6١5‏ 
م6666.0٠5م١‏ 
0...ءلالكما 
م6...٠. ١858‏ 
0 0 2 رخراافا 
٠.6.6606‏ ”ما 
© 0 2 . للراافا 
م85560...0م١‏ 
م.. ١859.0.‏ 


:1/0 
تافل 


66.60 5”50660م١‏ 
6.06... 656م١‏ 
١6568 ..6.6.06‏ 
...هه لاعما 
.مه مما 


٠.٠.6.606‏ اهما 
6.66. ...5 ةما 
6.6.06 ء/اهكما 
ءءء ممما 
...0 1/6609 
© 0 2 2 تلقافا 
© 0 2 2 اناما 
0.6.6606 616م|١‏ 
0 2 - قافا 
0. ...هلاثما 
ءءء كلما 
6.0 ...ءءء الاما 
0. .ءءء "لاما 
6.0.. لاما 
6.06... هلاما 
0ه كل/اما 
.6ه كل/اما 
0...ء. لاما 
امه هلما 
٠٠.6.0‏ الما 
66.0 الما 
0. .هلاثما 
م.. .0 893#3م١‏ 
6.6.06.ه 65م 
...٠ه ١865668‏ 
6.0 ...هلاوما 
م0.. ١44.0.‏ 


ختنت 
هم 
٠.‏ 

- 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


عا صا عا عه عا عا صا عه عا سا صا صا صا ساد 
عه جا جل ص جر جل جل جل ظل طر ظر جر جر ذر 


م صاع ا عا عا عا عه عا عه ع ع جه جل جس 
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ووم 59 ٠‏ ا« و ا او ا ا ا و ا و ا ةا و ةا و ا و ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و و و و و و و و و ا ةا و ا و ةا و ا و و و وه و و ة ا و١‏ و ٠١ ١ ١ ٠١‏ 


٠. 


أه.م/ 60 ٠‏ ©« اج ا و ا و ا ا ا و ا و ا و ا و و ا و ا ةو و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و ا و و و و ا و و ا و و و ا و ةا و و و و و و و وة ا و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


عهءم/ 61 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا و ا ةا و ا ةا ةا و ا و و و و و و ا و و ةا و ةو و ا و ةا و ا و و و و و ا و ا و و ةا و ١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


عر ور نر جر 
“م 020 © 06 
٠.‏ > © > 


“ا هءىم/ 62 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا و ا و و ا ةو و و و ةا و ا ةا و ا و ا و و ةو ةا و و ا و ةو و و ةا و ا و و و و و و و و و اه و و و و ١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


ه.م/ 63 « او اه ا او و و و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و ةا و و و و و و و و و ا و و و جه و هو و و و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ه56 


هه 
- 


هده.م/ 65 « او اه ا او و اه و ا و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةا و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


كوهميم/ 66 « او اه ا او و هو و و و و ا و و و ا و ا و ا و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و و اه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 5ك 
/اه.م/ 67 © « او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و هو و هو و و هو وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ /اكة 
مه.م/ 68 ه « ااو ‏ ه ‏ او وة هو وة و و وة و و ‏ وة ا ة ا وة ‏ و ا و ‏ وة ‏ و ة ‏ وة و ‏ وة ‏ و ه وة ‏ و ه و وة وة هو وة وة ه وة ‏ ه ه وة ا و ة ا و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ /55 
.م 69 « او اه او و هو و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و هه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ ه/اة 
كوم 70 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و و و ةا و ا ةا و ا و ةا و ا و و و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و وه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ اا 
اكيم 71 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و ةا و ةو و ا و ا و و و ةا و و و و ةا و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 5/4 


كوم 82 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةو ةا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و ا و و و و و ا و و ا و ا و و ا و ةا و و و و اه و و ١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ 000 


ى/ 73 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و و ا و و و و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و و و وه و ا و و ا و ا و و و و و و و و وه و و وة ا و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


مه 
ع 
- 


مم 74 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و و ا ةو و ا و و ةا و ا ةا ةا و ا ةو و ةا و و ا و و و و ا و و ا و ا و و و و و و و و وه و و و و١ ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 64 
مكيوم 75 « اا اه ا او و و و ا و هه و ا و و ا و ا و ا و و ا و و و وه و و و و و و و و و و و و جه و و و هو و و و و و ا ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ باد كن 
اكيم 76 ه « او ‏ ه ‏ او ‏ وة ه وة ا و ‏ و وة و ه وة ا ة وة ‏ و ا وة وة و ة ‏ وة ‏ ه ‏ وة ه و وة ‏ و ‏ و و وة ‏ وة و ه وة ‏ هو ‏ وة ه ه وة ا و ة ا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
لكوم ارم © او اه او و ا و ا و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و جه و و و و و و هو و و ا و و و و و هو و هو و و و ةا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
كعم 1 او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و وه و و و و و و هو و و ا و و و و و و و و و و هو و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
وم 79 « او اه ا او وه هو و و و و و و و و ا و و ا و و و وه و و و و و و ا و و و ا و و و جه و هو و هو و و و اه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
/اوم/ 80 ٠ه‏ و ا اج ا و ا و ا م ا و ا و و ا و و و ا و ةا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و ةا و و ا و و ةا و و و ا و ة ا و ا و ةا و و و و اه و و ١‏ و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


آل/ا.١م‏ 81 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةو و ا و ا و ةا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و ةا و و ا و و ةا و ةو و ا و ا و و و ةا و و و و وه و ا و ١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ 


شاع حمم ن ع ع>- عه 


اوم 03 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا م و ا و و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و ا و و وه و و و ا و ا و و ا و و و و و و وه و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ 
/ام/ 84 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا ةو ا ةا و ا ةا و ا و و و و ةا و و ا و و و و و و ا و ا و و و و و و و و ا و و ٠ ١/ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ 
ام 87 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و ا و و ةا و ا ةو و ا و ا ةا و ا و و و و و و وه و و ة ا و١ ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ ١؟.‏ 
ولام 08 ©« ا ا ا ا ا وا و اح ا و ا ةا وا ةا ةا وا ةا وا وا ةا ةا وا ةا ةا و ةا و ا و و١‏ و ةا و و ةا وا و ةا و ا و و و و و ةو ةا و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ ”ا , 
بكاوم 89 « او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و و و و و و وه و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةا و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ع ا , 
لضام 90 « او اه او و و ا و و ا و و ا و ا و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و و ةا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ هم" ٠.‏ 
م 91 © « او اه ا او وه هو و و و و ا و ا و و ا و ا و و ا و و و جه و و و و و و ا و و و ا و و و و و هو و هو و و و و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 0000 
م 062 « او اه هي او و هو و ا و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و هو و و و و و و و هو و هو و و و وه و١‏ و ٠ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 3 5 
وم 03 « او اه او و هو و و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و وه و هو و هو و و هو و و ١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 3 5 
م.م 94 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ةو ةا و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و ا و و ١‏ و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ ع ٠‏ 
ام 95 ٠‏ « ج ا و ا ‏ و ا ة ا وة ا و ا وة ا وة ة ا و ا وة ا ة ا وة ا وة ا وة ا و ا ة ‏ وة ‏ وة ة وة ة ا و و ة وة ا وة وة ا ‏ و ة و ا و ةا و و و و و و و ة ا و ١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ هه ٠‏ 
ا/ 06 ٠‏ « ا اج ا وا او ا م ا و ا و و ا و ا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و و و و و و ا و و و ا و ةا و و و و ا و و و١‏ و ٠ : ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 
مم 097 ٠‏ « ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ةا و و ا و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و وه و و ١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ باع ٠‏ 
دعما.م 208 ٠‏ و ا ا ا جا وا و ا ا و ا و ا وا ةا ةا ةا و ا ةا وا ةا ةا و ا ةا و ا و ةا و ل ةا و ا و و و و ا و وا و ةا و ا و ا وح و ةا و ةا ةا و و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ اه ٠‏ 
كوم 99 ٠‏ « ا اج ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةو و ا و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و و و و و و و ا و و و و وه و و و و اه و و و١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ عه ٠‏ 
ام 100 او اه او و هو و ا و و و ا و و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و جه و هو و هو و و هه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ و 5 
م 101 ه « ا«و ه ‏ و وة ه ‏ وة و ه وة و ه وة ة ا وة ‏ و ا وة ‏ وة ‏ و ة ‏ وة و وة ‏ و و وة ا و و و وة ‏ وة ‏ و ‏ هة ‏ وة ه وة و ه وة و ة ا و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ /اه 5 


0" 3 . © ا« اه او و ا هو ا و و مه و ا و و و ا ةا و ا و ا و و و ا و و ا و و ا و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و مه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 8ه 


٠. 


3 ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ وهم 104 . © ا« اه ا او وه و و و ا و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و ا و و ا و ا و و و و و و و و و و هو و و و و و اه و‎ ٠ 


.م 5 . ©« هه ا او و اه و و و و ا و اه و ا و و ا و ا و و و ا و و ا و و ا و و و و و و ا و و و له و هو و هو هو و و و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 5 


٠. 


ىم 107 ٠‏ « ا ا ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا و و و ا و و ا و ا ةا ةا و ا ةا و و ةا و و ا و و ةا و ا ةو و ا و ا و و ا و و و و و و وه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ه56 
“ا ىم/ 108 ©« ا و ا ا ا وا و ا ا ةا ةا وا ةا ةا و ا و ا ةا ةا ةا ةا وا ةا و ا و ةا و ل و و ا و ةا و و ا و ا وا و ةا و و و و و و و ١‏ و١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 5 


اتا0 1 لم عن سس ع هوحن جو ون لا هر 1 ا تف أ أ هد له جا قر مل لهل كلق قر فو ود اا لإا عقر عوط هرحن بور ها به امار اانه فا قد لقو ااا ور حون أ عا 17/ا 


هه 


٠. 


٠ 
هو‎ 
0 


07 ٠١ ١ ١ ٠١ ١ ١و‎ ١ ا اج ا و ا او ا ةا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا ةا و ا ةا و ا و ا و و ا و و و و ا و و و و ا و و ا و و و ا و ةا و و و و وه و و‎ « ٠ 


٠. 


,7: ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١ ا اجا و ا و ا ةا و ا و و ا ةا و و ا و ةا و ا ةا و ا و ا و و ا و و و و و و و و ا و و ا و ة ا و ا و ةا و و و و اه و ا و ةا‎ « ٠ 


٠. 


« او اه ا« او و هه و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و هو وه و و و هو و و هو و و و و و ةا و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ /ا/ 


/ا/ا 


« او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و و ا و ا و و و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةو و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ مه 


ع د ع ع د 
مه مه 
ايه مهم 


سد وج لح انا 0١‏ لح صذ د سر 


« او اه ا او و هو و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو و و و ةا و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ مه 


٠. 
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© او اه ا او و هو و و و و و و و ا و ا و ا و ا و و و و و وه و و و و ا و و و ا و و هو و و هو و هو و و و اه و١ /١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
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٠. 
٠. 
3 

برر ميم يم كير يم شيم يم ليم 


جرثرم رمرم مم تر قحم 


٠. 
٠ 


فل نجه اه أن عق مارفا تود هل بهد لا ل تود هزر ها به بهد جف هبق ره شك قفد الو هر مه قهد صر فك اه بق الو لها وا لخاد فود مه بهد وا قو واه لود ب ين" “كايا 
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٠ 121‏ ©« اج ا و ا و ا ا ا و ا و ا و ا و و ا و ا و ا ةا و ا ةا وا و ا و و ا و ةا و و ا و ا و ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و اه و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ // 


٠. 
٠. 


حا حا حا حا 
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٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
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٠. 
٠. 
٠. 
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٠. 
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٠. 
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٠. 
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٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
بم‎ 
دم‎ 
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٠. 
٠. 


٠. 


ا صل د يني همسق عد تكسي ماحل لد واس ا اه لذ 4ك قد لاق ها سو اجو أو لصا قوق جود لقن لو بد متيل و مه ل جلاكيه اجق د واه" اه له د له ا هوه 


٠. 


24.١‏ 1. و و ا او ا او ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و و ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و ةا و و وه ١‏ ةو ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ "رات 


اع د واه أ عق عو صو ال عن ل به امد عر د فد جه عور هد بو ها شل خوك و ا يو جه الود ور ابو 18 افد د هل نا مو ها لا الا فرق هر هد بهد 1 881 


٠. 


اليبانا لل وي شل أن اعمط ١‏ لقاع اننا عن كو حا ره إل أ يه أو > قد عه جا ن قل لقنم زه و ران جو رو جلا ينا عد جو لها فيا ا ا ا يرف جل رو سا را جف فا ا لفن ا امار و١‏ 


٠. 


٠. 


اج جع جيم إن قا جه جح ها 


الوا مل دعصي و أن فطق فاده يوسافة القاة أ و دا روح قا مال فعا أله وه أ 1 الفا رزهة يه أ جه محرو قاو ره فد به بولك اللا 2 الفا وا لو كرود عوك اق ١‏ 


1 كي ا جو وا الو ل ل لست وى نا وا جا بي لمر لم قا جو أ اقيعا ةلواط بن لجألا وق أذ 7ق تمه جا لاي الا بأو ملا مه مادو لوخ ا و الا 





51121612: 


لدع اس اس اش ا شاش اش شا شا شاش شاش ش بيج ع عم مي هم هي هي هي هي هي > ي يه يم يم عم عم عم م عم عم م م عم عم م عم م عم م م عم عم م م عه م م م عه م م عه عه مه هه 


امحتويات 
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ه" 144.١‏ 
1235 
/ا ”.1+6 
.+1 
1 
1.0 
153.١‏ 
١‏ .غ122 
1.1 
1541# 
ه* 153.1١‏ 
15315 
ا“ 1 
.120 
.1611 
.12 
1201١‏ 
.1644 
غ161 


أ 

اه مه م م م م م وا 
35 : 
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٠. 


٠. 


3 


»0 ©» 


سد عد عد حم الى ع سد د هل 


2 
. ساي ج> بججمى, بن لهل > جج ها 


٠. 


##اخ» »نه 


٠. 


نح دز جد ين 2ه ق> م06 © مزحم زر ون 6ه اق 66 14 © مسر رم دن احردل كك نل © 


جر ثترم مثيم ترئثر تر تر نرم زح زح نح نح نح نح لحم زر) 
ل هل جل جل حل جل <لل جل ذل جل جل <جلل ذل ذل ذل ذل 


٠. 


ماع عجعج خم نى 


ا 0 ارملا 
ا 0 براض 
0 0 رامنا 
2 2 يرت من 
ا 0 اي إل 
ا ل من 
0 0 ايف لمن 
مءءقة١"‏ 
5١54 0.6.6.06‏ 
0222 إلى لضن 
ا22 000 إلى لمن 
ا 02 رين لمن 
6.6 لاةه١؟‏ 
لاه ودلىة١"؟‏ 
0 0 2 يمسن 
رن 
6.06 ل/ال/اا» 
0 0 2 سلناضن 
ايل 
ا ينا 
0 0 2 انض 
0 0 0 اطلفاتينا 
5١930.66.‏ 
0 0 2 الماع انا 
0.6.606 594 
2020222 ابرض 
2 022 برض 
ا 0 0 اس مضل 
55١4.60.66.‏ 
00 اللرظ سل 
ا رس مضل 
2 022 مبرضض 
22 002 لإرضض 


ا" 


6 اولاةه؟؟ 
0 0 000 2 امرض 
ا ‏ 0 0 ستر يل 
ا 2ن برض 
اا 0 0 مجر ينا 
ا 0 سر سل 
اا 00 اللستر يل 
022 ل مض 
2002 بمفضصض 
ا 0 فض 
ا 2 مضل 
ا 0 2020 بلبرض 
0 2 اللبكرضل 
ا 0 0 رض 
2 0 0 ريرض 
ا 2002 برض 
ا ا 0 2 برضا 
م554 
0 0020 2 احرص 
0 00020 2 احرص 
ا 0 0 سرضلا 
ا ‏ ر مضل 
ا ا 0 اماحسرضنا 
اا ‏ اللستر مل 
02 تبرض 





5112161205 


امحتويات 





١ ه‎ 


هم.ة 105 
كلو 106 


ل 7 7 707 اخترضين 
ل 7 7 07 7 اخترضن 
7 7 707 لك فرضن 
7 0 رت سرض 
1 076 70070 ارظرضن 
ا 7 707 اللرضرضن 
7 7 70076 الطرظضرضن 
ا 7 072 7 رض سرض 
6 07 7000 ررض 
6 07 70070 فض 
ل 7 7 07 7 اطرظرضن 
الى للا 
6 7 707 الرضرضن 
6 020007 امرض 
6 0 ررض 
6 0007 ل رض 
6 7 700 سرض 
ا 7 00 7 رض 
ا 7 00 7 الفسرضن 
6 076 7000 سرض 
6 7 707 اسن رضن 
7 0 7 رض 
6 7 707 اللمرضين 
ا 7 7 7 رت جيرضين 
ا 7 7 7 رف تض 
ءءء و /ا؟ 
ل 7 7 7 7 امرض 
ا 7 7 7 ررض 
7 7 7 7 كرضي 
7 707 رض 
7 7 07 7 كرضي 
ل 7 7 7 7 امرض 
ل 7 7 7 7 امرض 
ل 7 7 7 7 برضي 
ل 7 7 7 7 فلرضيا 
ل 7 7 07 7 العلرضيا 
ا 7 07 0 ل اخرضن 
6 7 70076 (الخرضن 
ا 7 7 رضن 
ا 7 07 7 ررض 
7 7 000 ل عرض 
ل 0 7 07 7 اماحرضن 
و مو ع6 
1ن" 
ثثفد ةا ءل/ 
لماه 550:8 
0 ار لين 
660.ه 5415 
6606 .6ه 8غ"5 
...٠ه‏ 68غ"5 
6ه ل/ااة"»_ 
6 0200 ارين 
ءءء 5237# 
00 لسريس 
6 000 رسي 
6 0007 سين 
7 00 ارسي 
6ه 558 
6 0 مسي 
6 0 رسي 
6 00 ارسي 


٠. 


3" 
5" 


٠. 
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امحتويات 





١5 


.125 
.126 
16.1 
16.١‏ 
111 
وه 17 
“71 1 
.17/3 
17/415 
ا 17.1 
11 
.17/86 
.17 
151121 
185.1 
.188 
131 
هغ 153.١‏ 
11.15 
/ا 1325.1١‏ 


6 000 ري 
الله ”5527# 
.هه 5445 
.هه 5445 
66.0 .6ه 5558 
.اه لاغ" 
0 اء. قغةغ:" 
6 0007 امسن 
٠.6.6.6‏ اه" 
0.. هه 5#ةغ"5 
6 0 رك كن 
0.660 55484 
م ...6ه 5هةغ؟ 
7 7 7000 اسك دمن 
اماع ادلىةة"؟ 
م666 .6ه 89غ58 
لالع ءءء 5257# 
60.666 5555 
7 7 دين 
.د لاغ" 
.. شلاغ"»؟ 
.ا لالاغٌ» 
. ؤلاغ"5 
7 7 00 7 ايفين 
660 .6ه 588 
6 رن 
6 700 اسر كن 
0 إن 
7 77 ارين 
اه 335ن” 
م .6 ا.6. ثثاهن؟ 
7 7 7 اتن 
.ءءء ل/ااه؟ 
6 0 ل رن 
0.660 5045 
60.6.6606 4ه" 
7 77 ارين 
7 7 ارين 
7 7 7 ارين 
ءءء /ا5ا”؟ 
7 7 اين 
7 7 7 يتن 
7 7 7 يتن 
7 0 7 ارين 
7 7 7 خسنا 
0 لسرن 
7 7 نين 
7 07 يتن 
6 7 ا ين 
ماه 5545 
6 ك0 ين 
هه ل/ا »5 
6 0 سان 
7 7 7 ردك سنا 
7 07 7 ردك سنا 
7 7 0 لاينا 
مثا ا.هء. الاو؟ 
مالا ءءء ال/ا؟ 
مال ااه ا/ا»؟ 
مالا ءءء 5ل/اة» 
7 7 7 ينا 
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11601 
1119 
155. 
15.١١ 
19.١ 
19.١ 
194.١ + 
195.١ هه‎ 
1328.5 
19.١ /اه‎ 
208.0١ 
2068149 
204.1 
200015١ 
204.١7 
203. 


الانفال 
ا 
ا 
ا 
.0 


٠.6 


بر وح زر حل ان كك ل ها 


خم 
رحا 
٠.‏ 
٠.‏ 


دح دم 
هه حك 


42 “الى‎ 
44 ٠.0 
49 ٠. 
46 ٠." 
47 
48 ع‎ 5 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
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٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


0 ب نمض 
0 20 لحتس 
ا2 02 ن يض 
ف6. .6ه ألا" 
ا2 00 مض 
6.6 .. الا" 
6 و لاالا؟ 
00 0 ب 2 فض 
00 0 20 علض 
ا-2 2002 وض 
ءءء 5لا" 
ا 0 20 امخض 
ا- 2 2002 رومض 
ا- 2022 رومض 
ا 002 رفروض 
0222 رومض 


اه/ا؟ 
ا١ه/ا؟‏ 


6.6.606 . ش5ل/ا؟ 
م ...6ه و ة/ا؟ 
7 7 7 ايض 
6.. ا لاهلا" 
6.66 .6ه وهلا" 
7 07 7 ميض 
ماه ء. اكلا" 
لاع ء. شكثل/ا؟ 
ااه كلا" 
ل 7 07 7 ميض 
0 ا لض 
0 7 0 0 ميض 
6.6 .. آالا/ا» 
.ا .. كلا/ا؟ 
0 .. كلال/ا» 
0.. ا . قث/ا/ا؟ 
اا ا ءا كل/ا/ا؟ 
ءءء لاا" 
ءءء الا" 
ل - 7 7 رتكلض 
7 707 لض 
ل ٠.‏ 7 7 انفيض 
ل 7 7 7 انفيض 


ا" 
"١‏ 
ا" 
1/4 


م ...6ه قن ؤ//ا؟ 


مخض 
الحخض 
مخض 
خض 
58١‏ 
٠م58‏ 
لين 
لين 
+511 


م .اها هه 8أام/؟ 


11 
11 
16 





١ا/‎ 
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اتويات 





5 


52 
54 
53 
56 
57 
58 


هو .٠ه‏ 60 
أه.١61‏ 
لامىء 62 


00 
2 
هه 
55 
/لاغ. 
2 


## ها سه هسه 
## اخجه »نه 


٠. 


هده. 66 
كوميه 66 
/اهة.٠‏ 6/1 
٠.‏ 68 
8ه 69 


اك 7/1 
727 


٠.‏ “رع جتن جع جين ين نعم لد ال القت 
د ا 1 
ج- سد 


٠. 


3 ٠. 


»00 © 


٠. 


سرح ون بن قن مع قا سر نح بن اح 22 ال مواضا 2 جد بن الحا تن 2 مو 
معن يهلد عت 4م و عر لس ع افر د علد عبد عد بهم و6 عزن جد يد هل 


تجرثترئثم تمر تم تمر تر نرم زح يخ يخ يخ يح يحم ويم 
يدن تيت لضي .تتفت تيت ند حتت حتيك .تيت بيت انيت .ايفين ليت جين لس .دن حي يد يس اين في ا كنين: اعخصة 
٠.‏ 


29 


1/1 
فتك 
11 
1 
ا 
مك 
اام 
الك 
غ8 
غم 
11 
20 
115 
1" 
ا" 
1/0 
ا" 
ا 
م 
م" 
1 


م" 


٠١ ١ ٠ ٠ ١ 


1 
1 
م 
وم 
0 
0 
6ن 
0 
ا 
0 
8 
م 
ام 
مم 
للك 
8*4 
؟ 
مع وم 
” 
هه" 
/اه و" 
8 
ا 
؟ 
. 
عه 
33 
0 
ه 
5ه 
/ه 
3١‏ 
3١‏ 
8١‏ 
1 
5 
// 
14 


# ا اسه 


٠. 


سدس 


٠. 


يد يد يد يد يد يد د جد سج سجس سجس 





١/7 
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حل 


حل جد حد دن دن بن ين حن حن بن حجن 
اح و د نك جح ند ندا احا اللا لك مد 
8 
حم 


59 ١١ه‎ 
60 ٠.66١ 
611٠.ها‎ 
621.6 
64 ٠6غ‎ 
65 ١٠.هه‎ 
66 ٠.5 
6 1١٠.ها/‎ 
68 ٠. 
69٠.9 
7/0 ٠5٠ 
7/1٠5١ 
بحا اشيم‎ 
3 |. 
7/4 
793 ٠. 
76 5 
79 ١.>ا/‎ 
80 ٠0 
84 9 
8 ا‎ 
88 ٠ا/ ا‎ 
90 ١٠٠.“ 
911. 
92 4و‎ 
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ا رين 
0 0 امي تن 
0 0 ب لدان 
0000-0 رركن 
ا ا اتن 
ا 000 اتن 
ا 0 0 رضتنا 
ا اتن 
ا 0ن 
ا 0 الى لين 
ا 0 إلى لين 
ا 0 0 رت إن 
ا بن إذن 
ل هلا غ١58‏ 
ا 00 اح إن 
5666066" 
0 0 20 لمن كن 
ا 0 0 2 ليك كن 
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0 0 مانن 
0 2 ب اللسلتن 
0 0 2 سان 
0 2 2 يسان 
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٠. 
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٠. 


سجس هس سا هس هس هس سم 
جح جع ححمم إن نا > جح ها 
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٠. 


»هه » 


٠. 


سج جع ححمم 0ن نال > جح ها 


خم شم شر ترم قر تم ترم ترم نزخ نخ نخ وخ نح نح وح قم 


٠. 


نم 
ست وح زر ايح ذا ل > 15 و نسم نين الج تا اج و كد نك جا ند نا احا الث للك اد ص 
لاس ا ساس ا ساسا ساس ش عجعج ع ع يم مي هي ي عي هي ي ي يع يمه عه هل 


يرن لبن اختيت. اخت. اختين. ايت هبخن لعن ابر جهن اهرت جهن عست اهتت 


٠. 
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43 
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رن 
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> > 5 ددري 
> 5 5 ددري 
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عدد الأجزاء : ١1‏ جزءا 


512111612. "+ 


الحتويات 
عن المؤلف 


خمد رشيد رضا (85؟١‏ - 4ه"1 ه - 560م١‏ - ه98١‏ م) 

خمد رشيد بن على رضا بن مد شمس الدين بن محمد بباء الدين بن منلا على خليفة القاموني» البغدادي الاصل» 

لين نسب اجن غلة [المنار) 'وأعذ رجالالإمياط الإساديم” 

من الحّابء العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. 

ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعل فيها وفي طراباس. 

وتنسك» ونظم الشعر في صباه» وكتب في بعض الصحفء ثم رحل إلى مصر سنة ها"ماهء فلازم الشيخ مد عبده ونتلمذ له. 
وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت. 

ثم أصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي. 

وأصيخ ع جع الفتياء في التاليف بين الشريعة والاوضاع العصرية الجديدة. ٍ 00 

ونا اعلن الدستور العثماني (سنة ١55‏ ه) زار بلاد الشام» واعترضه ف دمشق» وهو يخطب على منبر الجامع الاموي» احد اعداء 
الإصلاح» فكانت فتنة» عاد على أثرها إلى مصر. 

وأنشأ مدرسة (الدعوة والإرشاد) ثم قصد سورية في أيام الملك فيصل بن الحسين» وانتخب رئيسا للمؤتمر السوري» فيهاء وغادرها على 
اثر دخول الفراسيين إليها 

(سنة 1970 م) فأقام في وطنه الثاني (مصر) مدة. 

9 رحل إلى الهند والجاز وأورباء 

وعاد» فاستقر بمصر إلى أن توفي خْأَة في (سيارة) كان راجعا بها من السويس إلى القاهرة. 

ودفن بالقاهرة. 

أشبر آثاره مجلة (المنار) أصدر منبا 4م مجلداء و (تفسير القرآن الكريم - ط) اثنا عشر مجلدا منه» ول يكلهء و (تاري الأستاذ الإمام 
الشيخ مد عبده - ط) ثلاثة مجادات» و (نداء لجنس اللطيف - ط) و (الوحي المحمدي - ط) و (يسر الإسلام وأصول التشريع 
العام - ط) و (الحلافة - ط) و (الوهابيون والخاز - ط) و (محاورات المصلح والمقاد - ط) و (ذكرى المولد النبوي - ط) و (شبيات 
النصارى وجح الإسلام 3 ط). 

وللامير شكيب أرسلان كاب في سيرته سماه (السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة - ط) 

نقلا عن : الأعلام للزركلي 
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١‏ فاتحة تفسير القرآن الحكيم 
١‏ فاتحة تفسير القران الحكيم 


-[تفسير المنار] | 
المؤلف : محمد رشيد بن على رضا (المتوى : 4ه١ه)‏ 

الناشر : الميئة المصرية العامة للّاب 

سنة النشر: ٠195م‏ 

عدد الأجزاء : ١1"‏ جزءا 

ترقيم الكّاب موافق للمطبوع» وهو صمن خدمة مقارنة التفاسير» وتم ربطه بنسخة مصورة اخرى (لدار المنار) | 


َاتحَة تفسير القُرآن لكي 
2 الله الرحمن لرجم 


(امد ين الذي أَنرْلَ عل عَبْده الْكابَ ول حل 0 رجا قا يدر با شَدِيدا من آدنه بكر المؤْمنِينَ لين يعملونَ الصالحات 


مثعره م ه2 ماعةه 0000 هه هسم 


0 م أَجرا سنا ماك فيه أ وير لي بن قَالوا اد الله ولدا ما نهم به من عل ولا لآبائهم كبرت كلمة ترج من أفواههم إن 


لت ال لبي فد تلى ين 
رانك ولب نل عل عيا تأترا صر ون ولو واذغيا 1173 رازو الود م ساؤيي فر تعر وال ضير 


ريعي وسد م 


قاتَقُوا لثار التي ره اناس ايا عدت للكافرِينَ) 0 ة البقرة 
1 لد لا إل إلى هر الي يوم رَلَ عَليِكَ الْكَابَ بالق مصدقًا ما بين يديه وأنرّلَ التوراة والْإنْجيل من قبل هدى للناسٍ وَأنْلَ 
الفرَقَانَ وهام (الية) 0 ة آل يران 


(هو الذي دل عَليِكَ الاب منه آيات كات هن أم المَّبِ امات فَأَمًا لين في قلوييم زيغْ م مون ماب مله قا 


الفتئة 0 توه وما ينل كوبلا ا 8 واضرة اليل بكرو ناب كن عل 7 2 إل و الْأنبَاب) سورة آل 


-ه 
م زر رج عدي ه سثئره -ه -ه 533 3 م مر. -2 2ه 20 مه 


رن أمكن جل ف فيك مذ أذ كيم خبيرا تعدوأ له إن لك ينه نز وشير وأن استغفروا ربك ثم توبوا إليه 


_-ه 
7 
ع 

أوأو 


د ع كر 3 قر له مير م ه مله رسقتره ال سل سا اية 


ع3 ماما نحن إق أعل مسي ويؤت كن وي فل فل وإ روا ولي خَافٌ عَليْكرْ عَذَابَ يوم كير إِلَ الله مزجعكر وهو 


وسن ماه 6 لحا" 
على كل شيءِ قدير) سورة هود 


ةس ول ال ل فير 106 رقا م سه ماه 
.- 


(الر تلك آيَات الْكّابٍ المبين إنَا َه قرأنًا عرَبيا للك تعقلون كن نقص عَلَيِكَ أَحسَنَ الْمَصصٍ با أُوَحينا إِِيِكَ هذا الَْرآنَ إن 
كنت من قبله كن الْعَافلينَ) 


4600 


لع 


لاه اس سمس 0008 3 هق اع وهم سيره سسا روم سلاة سمه صر ل ييا صر :6 م و2 اس ولاح اماه 


لد لآاباب ب ما كان حدِيعا يفترَى ولَكن تصديق الذي بن يديه وتفصيل كل شَيءِ وهدى ورحمة لقُوم 


يان :8 “ع رص تا يه 7 عن > اه عا م2 3 


وَكُدَلكَ مرا 1 ليك لكاب َالِينَ اهم الْكَابَ 0 به ومن هؤلاء من يؤمن به وَمَا جحل يآياتنا ِل الْكافرَونَ وما كنت ثتلو من 


قله من كاب ولا نط بعمينك إِذَا لارنات المبْطلونَ 0 ا نات 5 دون لين و العار . وما يجحد بآياتما إلّا الظالمون) 


ع 
02 2 م 


عير 00 


سورة العنكبوت 


١‏ فاتحة تفسير القران الحكيم 


كاب 22 ِلك 1 ليدبروا آياته َي أو لاب 6( سورة ص 
(أفلا يتدَبرُونَ 5 و عن من عند غير الله وا فيه اختلافًا كثيرًا) 1 النّسَاءِ 


الاين أَخيو لقديت كبا مققييا مان شد عر منه جاود ان عون بهم ثم تين جاودهم وقاويهم إِلَ ذل الله َلك 
قن ال يدي ب من يا ومن لل لاهن ا ووه لمر 
(أو َتنا هَذَا ال ع ار ون امال ضيبا ناس لعلهم ارون ور لس 


ا 


(إنّ الله وملائكته 0 البي» امنا لين ااا طبه سوا فليم 
ركان د آنا أَحَد مِنْ رجالكر ولكن رسول الله وَحَاتم الييين وكان الله يكل شي عليما اها الذِينَ امنوا اذوا الله ذَكًا كثيرًا 


ووه بره وأصيل هر الي يُصَلٍ ليك ماده يكذ مِنَ الات ل نور وَكَانَ تالزن رصيما ب يوم عون سَلام 
دام كعا) سورة الْأحزَات 

ماي » فيا أمها امون إذَ لهسال أل يك يب ى ورا + كياب وله وتيك » ويد ب يذ 

مِنْ سحاد الدئيا والآخرة » ول ينزْله انوا دنيويا جافا كمَوانينٍ الحكام » ولا با طبيا لدَاوَاةَ الْأجِسَام ء ولا َارِينًا بشَرِيا ليان 
لأا وقح » ولا ذا ونه الكنب واقتاف » وذ ذم َم َل اناك » ا ا ين 


ل وزع ه عر انيز أشن ١‏ .ته 2020 اء مده 04 5 ارات سيت 004 وم علا اع ل دعر هم قن" لخر ام مز 

ا 5 با وَصَفَّ الله تَعالٌ به كاب في حك اياته تَدبرها سلفكر الصاح وَاهْتَدَوا يبا » رهم أ وعدم من سعَادة 
5 0 3 8 0200 0 اخ امور اق جين عبار 3-32 2 

الو بل سعادة الآخرة في مثْلٍ قوله : (وعد الله الذينَ امنوا مذكر وعملوا الصائات إستحدي 8 رض ا استخلفٌ النِينَ من 

مه ه ساربن ل رع 6 ليه ع ماين م 6 همه 3 ه مم2 رو برير سمس ا ا ل 


قبلهم ويمكنن لهم د م لذي التتى ولام من بر ووم نيدوت لا رود بي مين دمن كرد َه وك م 
العَاسِقُونَ) (غ”*: وه) وني قوله : (وَكانَ حا عَليَا تصر المؤْمنِينَ) 0 ا لاع)» وقوله : وآ يحل الله للكافرين عل الْزسنين 


مَييلا) (4 : )14١‏ ء وَقَوه : (وَلَهِ العزة ولرسوله وَلَؤْمنينَ) (7 : 8) » وقوله : (وَلَا ينوا ولا تحرنوا وأنتم الأعلونَ إن كلتم 
م ١‏ : 0 
وعدم الل تعالّ هذه رعو ف عا 5 م وَضعَفهم وففَرهم 3 وبعدهم عَنِ لمك والسلطان 3 جرهم م وهم ء عا قحا 0 
5 للاهتداء بالقرآن . 
هَدَى الله بعال بدا قرا الْعَربَ » وَهَدَى بدعوتهم ! الله أعظم ١‏ شعوب الْمَجَم » فكانوا به أَعة مه الأو ٠»‏ قبالاهتداء به قهْروا أَعظم 


00 


دول لض المجاورة م ٠‏ دولة الروم لمان ودولة المُرْسِ . فهذه محوها من وح اوجود ببدم سلْطائا واسلام شعيها وتلك 
سلرها ما كان خَاضِعًا لسَلْطَائًا مِنْ مالك اشرق وشعوية الكثيرة » نم فتحوا الْكَثير من تمالك ك اشرق وَالَْربٍ حت استولوا علّ عضي 


يلاد أورية 4 لهذا فيا دوه عي كانت زينة الْأْرضٍ ف لعلوي . ونون والحضارة والعمران ٠‏ 


ا 6 با كثيرة كنت أَقوى ب ف ع م ماج | إليه لقال من عدد وعد 2 ولاج مط 5 وحصون وقلاع ارما ف 
عمّرِ دَارهًا 3 ا 1 4 2 2 عن بلادهم 3 و 3 مر لاي 3 وام كانو| لضان ايك بشيء واحد 3 0 
لوح أرواحهم الذي ع عه صَلَاح ايم 2( والرويع الشَرِي أعظم 2 هله الْأَرَضٍ 4 اله عَالَ 1 سار قواها وَمَادتَها 8 قَالَ 

زم الع حا لس الارطن بميعًا) (9:59؟) (وتخر لكر ما في السماوات وما في الآرضٍ جميعا منه إن في ذلك لآيات 


سس سه قر 


لقَوم يتفكرونَ) (0: :"1). 
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0 هد اعت مودك دس 


نارف حكام الروم 5 سٍ وغيرهم علما وفنا 2 وسياسة يفسد في الْأرضٍ » ويعبثُ بالمال وَالْعرْض » أو كا قَالَ الله تَعالّ : 
ال ل 1 : كذ الل لمي يول حك 
بد أو ولاية »؛ وهو لا عر عنده ِشيءِ من فنون الدولة » ولا من قوانينٍ الحكومة » ول بارس أَسَالِيبَ السياسة ولا طرق الإدارة » 

ا ل مَا لبن اب ور بن الوا فح بن بك لاوط فم ونوا راض هلا ما 
و من حمُوقها» هذا وهر في حال حربٍ » وسياسة فج ا ة تم الْاسَلَات مم جوش مت وَحَكُوميا + 


0 


وسدَ اراقع لاض أَخْلها. وذ لحت النفس الي ضحت كل شيم تأ يه » وتو أمره» فاسان سود سيد هذه الْأَرضٍ 


4 
-ه 
-ه 


/ 


- 0 


.- مد ١‏ 
يي 


0 


00 


ماتيا فادها ل يصلاحه وفْسَاده » وليست الى ول وَسَائلها م صناعة وزراعة وار ضٍ المعيارَ لصلاح لسر » 9 


6ك فور * تعر قير دهم جا .> افني 


الملك ووسَائله 4 م الَو والسياسة 2( َإِنَ البِسَرَ قد دوأ 1 وسائلٍ المآ لسار م علوم وفنون واعمال 8 أَنْ 1 تكن 
يل ا ول مجه توا رار لات لل اعون بر لك ولك للب فاشو وا دي 


وكثيرا نَ الشغوب ابي ورت الك وَالصَارَةَ عن سل أوْجَدهنا من الم :عن أضاعرها بنن وحووها عدار أعيوم : 


صلخت نفس العرب بالقران إِذ كَانوا يتاوته حق تلاوته في صلوَاتهم ' المْفروسَة » وني جد هم وسائر ر أوقاتيم فرقم أنفسهم وطهرها 
من خراقات الوثنية مدل فوس المستعيدة ها » وَهَذّبٌ أخلاقهًا أل + ضبيانة وأركدها ِل تسخير هذا الكون الأرضي 1 م 


؛ فَطَلبْتْ ذَلكَ فَأَرسَدَهَا طبه إل ليم سه تال فيه من أَشَابٍ لو ل وَالممْرٍء اه ذلك إِلّ 
العلوم والفنون وَالصناءعات » فَأَحَيتٌ مُواتهًا » ودعت فيا ما لم يسبِقها إِلْه عيْرَهًا » حت قَالَ صَاحبٌ اب مز 
2 بج رن ل لتر لذ قد و القن لات لق لل اال وجول ارو كيل الس رالا 
وش آعرت وحدهم َاستحككت فم ملك الفنون في جيل واحد * . 


-ه 
4 


قد شَامَدْنًا ولا تَرَالَ شَاهدٌ في بادا أنّ طَلَبّ الوم والفنون مع إِعْمَالِ التربية المصلحة للئفس ل كَل دون استعبّاد الْأَجَانبٍ لنَا» 


جرى في دَولتي الأستاتة والقاهرة وغيرهما . رع ارخل المتعار لمعن 0 ولايد أو وراد فكزن ول نه نما تيس ثرو 
واسعة لنفْسه وده » لأجل لتم بالشبوات وَالذّات َيه » وَهكَدَا مَل كل طَبَقّة منْ رِجَالٍ الدولة » يستنزفونَ و الم الى 


ايل أي الست ويكُون ل ما مَل عن ووم ب لما يفو عي تيب الجا » قرح هه سات 
من قبل في مواضعها من المَارِ وَالتَفسير قلا نطيل فيا هنا ٠‏ ونا طرق هذا الاب د 5 


د ا 


ايها لاون هذه 
المائحة بو وجرن نهم القرآن والاهتداء به » وبأن فقهه ل عل تفسيره لَنْ ل يوْتَ من ملكد عه وَذُوقٍِ وق أُسَالييها وروح بلاغتا » 


ل بين بير 3 


وَمنْ نَارِيٍ الإسلام وسيرة الرسول - صَلَّ الله “عليه وس - هدي السلفٍ الصاح ما يمكنه من ففهه يقس ٠‏ 


00 
يع سرت سل لير ا اث مس لس سن ير عو فير الررق اع مه -ه ه مم همه يي 


إن يهم القرآن ويه فيه من كانَ نصب عَينه ووجهة َل في لاوته في الصلاة وني ع الصلاة ما به اله َال فيه من موضوع 
تنزيله » وفائدة ا 


اي 


٠ 


َلك ةدا مشي » وي فلا وفطرة وى ال َل رك مَاعَى عله » وففل ما م به در الاستطاعة ‏ له 


ودس سه 


(هدى متقينّ) . 
كن من سوء حظ المسلمين أ 


3 ٠4 


َه س” هه 7 مه عا 


نَ أكثرٌ مَا كتب في التفسير شْعَلَ قَارِبه عَنْ هذه المقَاصِد الْعَالية » واهداية السامية » قَنْهَا ما 
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عن الْقرآن يبَاحث الْإِعرَابٍ وقوَاعد الحو » ونكت الْمعَاني وَمُصَطَلحَاتِ البيان » ومنها ما يصرفه عنه يدل المتَكلمينَ » وتخريجحات 
50 سات لْفعّهَاء المقَلِنَ » وتَأويلات الممَصوٍفنَ » وتَصب الْفرق وَالمَذَاهبٍ بعضها عل بعض » وبعضها يلفته عله 
كثْرَةِ الروايات » وما مرجت به من خراقات الإسرائيليات » وقد راد افر الرازي صَارِهًا آخر عن القرآن ار في تفسيره 
' من الوم راض وال ووه بن الوم الحادة في ال عل ما نت عه في هده » علي لكي اليَاية وها وقد 
ديا ار راد ملي ذَلكَ من علوم هذا العصر وفونه الكثيرة اواسعة » فهر يدك فم يميه تفسير الآية فصولا عام 
كم مفْردة َالسَمَاءِ لضي بن علوم لمك والنبّات اَن و صد وَِئ عن نَل اله لأجاه الْقرآن : 
00 إنَّ أرما د من وسائل فهِم القرآن > فون العريية لا بذ مثها » واصطلاحَاتٌ الأصول وقواعده امخاصة بالقران ضرورية 


ع رود عل 28 6 و رص امه 


لق رك مره احير وسي الله تعالل فيه - كل ذَلكَ يعين عل فهم القرآن . 
وَأما الروايات المأثورة ء َنٍ اللي - صَلّ اله عليه وسَلَرَ - وأصَابه وعَلمَاءالتَابعينَ في التمْسير قثا ما هر صَرُورِي أَيْضًا لأنّ مَا صم من 


لزع لا يدم ع4 » وبي ما هن عا صلم يي لني لي أو م رم »لجح بن ها 
وذَاكَ قليل . 
وأكثر سبو المأثور قد مرق نإل العاف عن رَنَادقَة امود وَالْفْرسٍ وَمسَليَة أَهْلٍ الْكّآابٍ » كا قَالَ الحافظ ابن كثير » 0 ذلك في 


ص ارس" مع أَقوَاء ميم » وما يتلق يكتوهم ومعجزانيم »وي تو عَم عأضَاب اكوب وديم ات المناد» ور بي 


وعوج ابن علق وف امو يونين أدراطة الساعة وقيامتها و يَكون فيها وبَعَدَها » 0 ذلك حَرَاقَاتٌ وَمَفْبَرَيَاتُ صَدقهم فيا 


اغا 


-ه 


الوا حَق بض الصَحَبة - َي العم - » ولِدَلكَ قال الإمَام 
أحمد : ثلالة ليس لا أَصلّ : التفسير » لاحم » وَالمعَاِي » وَكانَ الْوَاجب بمع الرِوايَات المفيدة في 5 مستقلة ؛ ا 


ليث وين نس ايده » يفي السماح با بدو سد © يليت في محلب الففه ‏ لكن يإ 


لس سه ص لر 


عخرجه كا تفعل في تيا هذا . 
َل مي الإنلام ل اك ريما ال مال د والاختلاف في التفسير على نوع : مله ما مده اقل قط » ونه ما 0800 


هن مر و ات و ل “م ٠‏ ّلك 


ذلك وَالَنُْول إما عن المحصوم أو غَيِِ » ومنه ما يكن مَعرِفة الصحيح منه مِن َيِه » ومنه ما لا يمكن ذَلِكَ 
هذا القسم - الذي لا يكن معرفة صحيحه منْ صَعيفه ٠لا‏ ولا ةل مرق »ذلك خيلا في قود 
كنب أَحََاب الْكَهِفٍ واسمه » وني البعضٍ الذي ضْرِبٌ به الْقَتيل من البََرةَ » وفي قدْرِ سفيئَة نوج وَحَسَهَا » وفي اسم الغلام الذي 


سير اه هبي امه 


قله اللحضر» ونحو ذلك . 
لوطل لح جا لتقل » 6ن ونم نوا نلا حيس عن لي - سل ال عه وَل فيل » مالا أن قل عن 


أَهْلٍ الاب ككعب وَوَهَبٍ - وقفٌ عن تصديقه وتكدييه ؛ لقَوله - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - :' إذَا دك أخل الَْابٍ فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم "دكذا مال عن بض ادس وإ 1[ يا أن أحَد عن أهل الاب » فت اختلف التايعون لد يكن بعض أفوادم 
جه عل بض » وما َل عن الصّحَبَة لا يسا فالس ِل ْو أسكن بم يعمل عن التابعين + لِأنْ احتمال أن يون ممعه من الي 


أي بد يكو يد ار ار ةي ب ع جر لسري 


- صَلَ ال لَه عليه وَل أو من بض من سه مِنْه وى » أن تقلَ لصَحَبة عَنْ هلي الاب أل من تقل لبن © ومع جم 
الصحابي با يقُوله كيف يِقَالَ : إنْه أَحَذَهِ عن أَهل الَّْابٍ » وقد نبوا عن تصديقهم ؟ ' 


م 
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سخ بر ل عرس عور ١‏ مه فيد 2 رم مايه مه سم س هّه 4 َه 


لاقم الي كر سر لمتو يه ا مرجرد جه - وه اد - وَإِنْ قَالَ الإمام أحمد : كلامة ليس ا أَصْلْ : التفْسيرٌ 


عي 


0 -ه 


وما ما يعر بالاسْتدْلَالٍ لال لا باتفل هَهدَا تر ما فيه اتخطأ منْ جهتين 


-ه 


واملاحم وَالمَعَازِي ؛ وَدَلِكَ لأَنَّ الْعَالب علا المراسيل ٠‏ وأ 
حدما 178 تفُسير الصحابة والتابعينٍ وتأبعههم ب يإِحسان " 


02 0 


ثم ذم الجهبينِ اللبينِ هما مثار الخطأ . 
0 1 ألقاظ ادر 0 معان ادوم لتأييدمًا به - ا 0 مد ل الا ! أل 58 ليد 


0 5 - عسو 2 24 


0 التفسير جرد اه م 00 و اليو 


22 ره 
جه 7 الوخد ع ال برد ب 


وتصل ذلك راج وغلرة 
-ه تر واه وه ده 2 ل 0 اداه ه برس ها همه 59 امن عيق ١‏ حر امول #١‏ 2-0 
فَأَنتَ 5 أن هذا الإمام المحقّقَ جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف انه من رواة الإسرائيليات » وهذا في غير ما يقوم الدليل 


عل بطلانه في نفسه . وَصَرحَ في هذا المْعَامِ بروايات 
كعبٍ الأخبَار » وهب إن بيه » مم أن ماه جا الجبرج ويل اغتروا بهم ووه كب وت 1 ات لاون 


شماه -ه -ه 


كدب كعبٍ وَوَهبٍ وَعَرْوهماإِلَ التورَاة وعََِامِنْ كْبٍ الرسل ما لس فيا شي منه ولا حَوْمْتْ َوه ؟ ! - وكذَا ما نقَلَ عن 
عض التَابعينَ » وإ لم يد أنه أ حَدَهِ عَنْ أَهْلٍ الاب ا للا سود ا 


يكون بعد من أن يَكُونَ عَنْ أَهْل لكاب . انما لوقف فيما ينقَلَ تقلا صحيحا عن كتب الأنيياء كالتوراة اليل التي عندهم » 


عن ادم اعم ل 


2ه دشوره 


١ 


5-0 


د حرفوا فيا » ولا نكديهم لاحتمال أنه تا حفظوا مثا » فَفَدْ قَالَ تعلل فيهم : !: اهاي 


لوه سل سه ه > 222 مه اله روئره 2 27 سََ 


وَأنتَ تر أيضا أنه ل يم بجا روي عن الصحابة - رضي لل لعي ادا رت تك 0 0 نفس إِليِه أسكن يما ينمل عَنٍ 


التَابِعينٍ ‏ لأَنْ احبتمَالَ سماعه من الب - صل اللَّهُ عليه وسلْر - أَوَى من احتمال سماعه مِنْ بعض أَهْلٍ الْكَابٍ لقلّة رواية الصحابة 


روئره خد عاخن , عي رهام ماه هوّه سم 3001 لس ره 


هم » وََذا يض قْلَ من طق اتيز أن ما ل ساي لمالا يرك بالاسدا 
بل بالل له حكر اليك المرفوع . 


5 الو ل - وخر 00 رس 


0 الصحابة روا عَنْ أَهْلٍ الاب » حت عَنْ كعب الأحبار الذي دوق اَي عَنْ معَاوِية انه قال : " 


ةبير مله م هثئره هر ل م هبر مدت رو ير ل ل 0 


عليه الكذب " وينهم أبو هريرة وابن عباس - رضي اله عنه - ومن الصحابة من روى عن بعضي التَابعين الْذِينَ وها عَن هل 
لكاب َل أن كل ما لا يعكر إلا اقل ء عن المعصوم من حبار اليب الماضي أو المستبلٍ مله لا يبل في ناته إلا الحديثٌ 
الصحيح المَرفوع إِلَ ابي - صَلَ ال عليه وَسَلرَ - » وَهَدهِ فاعدة الإمَام بن جَرِيرٍ التي يصرح يبا كثيرا . 


ينس سل اسه ره م اه عدم َي ممه مه عن “انر إن 


ذا وذ كم ني تي لا يض فزن الإمم أنمد ف ل ين ب اج في كال وي ينا أل 


إِنْ 


2 مه َه لعؤا م 


«واعابمي 


17 رو ادك رس 


اصح لَه سد صل » وما مح سند إِلَ بض الصَحَبة يقل فيه افع الي تتح به . 
وَعرَصْنا من هذا كل أن أرما روي في الْسير لمأو أو كثره حاب عل الرآن وَغَاْل َيه عَنْ مقَاصِدهِ الاي المركية لأس 
00 أحرو ارد 0 شَاغلٌ عَنّْ مَقَاصدِ القران يكثْرة الروايّات » التي لا قيمةَ ها سنا ولا موضوعًا» ‏ 


0 21 3 8ع م 2 
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0210 لو ره يو رص سم دا سه | سس ااال سل سر و2 هه -ه 20 م8 ملم 20 وساه سَ 4 #جام .عت ه ل داس 207 سه 
فكَانتِ الَاجَة سَدِيدَة إل تفسير توه الْعناية الأول فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي فق مم الآَاتِ الكربمة المنرَة في وَصفه 


لل مه 1ق سه مه 


2 7 5 أجل م الْإنذَارٍ والتبشير واداية والإصلاج 0 رى تفصيل م عليه في المعَدْمَة المقتبسة من دروس شيخنا 
تاذ مام الغ د عدون رمه الله حال راحب اف , اناه إل متتدى حال هذا 
العصر في سبولة التعبير » ومرّاعاة أفهام صنوف الْقَارِِينَ » وكشفٍ شبيات المشتغلين بِالفْاسفة والعلوم الطبيعية وغيرها » ِل غير ذلك 


0 ه شع مه 79 


ره وميه اهَل ها لماجز» وهَاك موا من نط سيره ل . 

كنت من قبل لماي بعلب العم في ربس الام مشلا امياد ميا ِل التصَوفٍ » وكنتُ وي بقراءة الآ ااا بمراعظله 
أجل الرَيَة في الآخرة » وَالْهْدِ في نيا » وَكَا وَيْتُ تفي أَهْا لَفم النَآسٍ بها حَصَلْتُ منَ الْعلم - عل قله - صرت أجلس إل 
الْعوام في بلدا أعظهم بالقران معَلبا الترهيب عل الترغيب » وامحوفٌ عل الرجاء » والْإندَارَ عل التبشير» لهذ في ادطاع القصد 
والاعتدال قيا» 

ف نا هذه الخال الْعَالبَة يٍِ ظَفْرتُ يدي ينسَج م جريدة " العروة الوثقّى ' ف أُورَاقٍ والدي » فَلمَا رأث مَقَالَاتهًا في الدعوة إِلَّ 


ه دودمم داه ها ري هي 3 و 


الجامعة الإسلامية : وإعادة جد د الإسلام وسلطانه وعرّته ) َاْتْاِما َه بن مالكه » وتحرير ما استعبك الأجانب من شعويه 


- أَثْرْثْ في قلي ثرا 0 ل ف طور جديد م حياتي 2( وأَْيْتُ جل الْإعَابٍ ب نبج 3 تلك المقاكات في الاستشباد والاستدلال 
عل قَصَاياها بآيات مِنَ الب ءاسماي ل جوم حر أ نري عل اخيلاب أَايم في الك . 


ووم عزن :رفير رع هو 


ومذاركهم في الم دوه مل اتفره يذ ماج ' العروة الوقّى ' ني ذَلكَ ثلاثة أمور : 

(أحدهًا) بان سن الله َال في لني ونام لاججماع شري » وَأسبَابٍ رق ا يا وف وضعنها . 
(ثَانيها) بان أ 
د عسي » وَأ الَو الخرية قله لاحل المحَافَظَة عل الشْريعَة العادة » والهداية العامة » وعدَّة الملّهء لا لأجل اناه على 
ادن بالقوة . 


(ثل)) أن المسلين ليس لم جلسية إلا ديهم »هم إخوة لا يور أن يرهم سب ولا لغ ولا حكومة . 
َك الَقَالَاتَ التي حَبيْتْ إل حكيمي الشرقِ » وَحدَدَي الإسلام وَمصَلحَي العصر : السيدَ جَمَالَ الدين الحسيني الأَفْعَان والشيخ 


د و جر ران “سي ردم سير 


َ 0 دين سِيَادة وَسَلْطَان » ع بن سعادة 2 وسعَادة الآخرة » ومقْتضى ذلك أنه دين ا الجتماعي 1 


تمد عبده المصري » وها الَذَان أَْشَا جريدة "الى في بارس سَنَه .م١‏ ه عَقَبَ احتلال الإنكليز صر في أوَاخر سن 
ه رَكَانَ الكاتبُ لتك قلات الَْايَة فيا هو لاني » وَلَكنْ بإَِْادِ الأول وَإدَارَه وَسيَاسَته » وهر ا في هَدَا الَبَج 
ور ةلث 

بهت تفسي يَأَئير " العروة الْونّى " ِل الحجرة إِلَ السيّد مال والتِي عنْهِ » وكانَ قد ججاء إل الآستانة فَكتبت ليه بترحمتي ورغبتي 


ىم وين ور معاد رهم اس ا 


و واه احرص رهما إلا إقامته في 


6ااما 


الاستانة لاعتقّادي أنه ل استطيع 1 المقَام فيها لت ذلك بِقَولي " لأن يلاد الشرق أمست كالمريضي الأحمت يأبى الدواء 
رجاف 5 0 
ل توفاه الله تَعال ليه فيا تعلق أُملٍ بالاتصال يخليقته الشيخ مد عبده » للوقوف عل اختباره وآرَائه في الإصلاح الإسلامي » 


وما زات تربص الْفرص 


511216120 ١ 


١‏ فاتحة تفسير القران الحكيم 


َك حت سَنَحَتَْ لي في رَجَبٍ سه ٠16‏ ه وكان ذلك عقب إتهام تحصيلي 
حو م 00 إل مصر » وَأَنَْأْتُ المتار للدعوة إل الإصلاج . 


مه -ه 


اتصَلْتٌ ان 5 الضحوة اه لليوم الذي ولت في ليله إِلّ القاهرة فكانَ اتصالي به من أو ١‏ وم كاتصَال اللازم لين بالمعنى 


0 


تححصيلي العام ف طرابلس وأَخْل شَهَادَة العاكية أو التدريس 


“رب - 


© 


١ 


ل 
لل قرا لا ياج إل تفسير كاملٍ من كل وجه ء فَلَه تفاسير كثيرة أْقنْ َعْصَبَا ما ا 
عن ٠‏ وَلكنَّ الخاجَة سَدِيدَة إل تفُسير عض الْآيّات , لعل الْعَمْرَ لا يسع لتفْسِير كَاملٍ ٠‏ فَافرَحَتَ عليه أَنْ يقرا درسًا في 


الَسوِ» وكنَ دك في مان سه ٠016‏ ه ثم رت ع قراح في وَمَصَانَ » وحن ير ا هه هنا . 
ده ْم ل 1 وَمصَانَ قرأ لي حبار مِْ ياب ري في الطَنٍ عل الإشلام » وَطَفق برد عبد أن َال : إن موْلَاء الإفئ 
يَأْذونَ َعم في السام من سُوء َال لين ؛ مع جهلهم هم يه الإسلام . كال : إن الراك تظيف وَالْإِسلَام تيف 


سرس يس ل 7 00 ع 


2 97 لوث لون يإعرّاضيم عن كل ما في القرآن واشتعالهم ! إسفساف الأمُور ٠‏ وطفق يتكار هذه المناسبة في تفسير قوله تعالى: 
(هرٌَ الي خَلَقَ لَك ما في الْأَرْضٍ بميعًا) وفاذ ا "كان لي ال اهن 


رس لام َس -ه ل ودلة عه لزه 1 وده م اس 


م در أن الطاعنَ ادع أن المسلِيينَ يهم بهم من سِفَاتِ ادي إلا أنه سام روطان عظِم » قد وجب الفح عل 


وس 2_0 


ثبع أجل قر الملا أجل يري ٠‏ وَقَالَ: فَأَّنَ ها من ليه الصَارَى خَالَهِم الأب الدذالِ عل اله وَالْمَطٍْ ؟ ثم طَفقَ 


206 


38 


كن 


الْأُستاد ب يرد عل هَذَا الول بالكلام على اسم ار وما فيه من مني التربية وَالْعطفٍ والتفرقة نه وين مع الأب » وكون ليه 


لأواد ممقتضى شبوته لا حبته له » وغير ذلك من شئو الود التي ينزه الل َال عَنٍ الاقصاف ب » وَأطَالَ في ذَِكَ » وهاهنا دار بي 


مات اا نر سر السو د لت قْتُ) : لو كَيَبْتَ تفسيرًا عل هَذَا الحو تَفْمَصرٌ فيه عل حَاجَة الْعَصْر 


» وتترك 


وس اعد دوير هو 0 يًّ مسقاو 


كل ما هو موجود في كتبٍ التفسير وتبين ما اهملوه ٠٠.٠.‏ 
آل : ' إِنَّ اكب لا تفيد الْقَُوبَ الْعمي . فإنَّ دكَانَ السيد عر امَشّابٍ مُلوءة بِالْكْبٍ من 
جميع العلوم » وه لا تعر شيا منهاء لا تفيد الكتب إلا ذا صادقتَ قلوبا متيَظة عاله يوه الحاجة إلا تس في را . إِذَا 


وَصَلَّ لأيدي ولا الْعمَاه كاب فيه غير ما يعلمونَ لا يعقَلونَ المراد منه وَإذا عقوا منه د ول ا وذ قبلوه حرفوه 
إل افق مه وريم جا جروا َه ني مُُوص الاب وال ني ثري ين ما اسبح وما يد 

"إن الكلام المسموع يور في النفسن أكثر ما بوث الكلام م المعو ؛ لأنّ نظر المحكلم وسركاته وإشّاراته وَمْجمَهُ في الكلام - كل ذَلِكَ 
ا لف ماده من ايه »ولا بحن الامح ون أذ ينأل الكل عن ىح من امه ولا َل موب نيأ 
؟ إن الساببع يهم ٠‏ في اما من مراد امكل » وَالْقَارئ لكام يهم منه ا ساد لك كنت 


كا امسر » وَكانَ يحضره بض طلبَة لزه بض طَلبّة المَدَاسٍ الأميرية » وكنت أَذكرٌ كثيرًا منَ الْقَوائدِ التي تاج إِلَا حال 


َه 


ارقا اهم ا أذ - نما أعأر م ا د ون حَقهًا أذ حب » وَمَا عت أذ ماعنا حل يت فط من مس 


الحقُوق 007 يرَاجعَاني في بعض ما يكتبان وأما المسليون قلا " . 


ال ا ل ا 0 0 مه لي 
ام 


ل وس ل ا اي بينت فيبا وجه كون نوع الْإنْسَانِ في 


١‏ فاتحة تفسير القران الحكيم 


خسر إلا من استئق الله تعال © وما المراد بالتواصي باحق والتواصي بالصير » بما لو جمع لكان كالح و شوو لسر :ا وم 
عَِتَ حا حب بن َل نا أن كوت عبد الع" ْ 


و لل 2 مره يس لور سََ ور ولايير وروم روم مه وهم 


: قَلتَ) إن بود كترم من المينَ أله العضر وَالْإسْلَام في البلاد المتفرقة » وكثير منهم ما نيهم ِلّا " العروة الوفتى " وأنَا ل 
تبه الذي نا مها ين . 
0 " إن بع النّاسٍ يوجد فييم خاصية أثهم يفْدرونَ عل الكلام بأي موضوع أ 


6م 2 3 ع عا ع ته 


لاما 


5 


أم لا » وهذه اللخاصية كانت موجودة 

عند السيد جمَالٍ الدينٍ بتي الحكة لمريدها وَعَيرِ مريدها » وأنَا كنت أحسده عل هَذَا » لني 7 تئر في حالة المجالس وَالْوَقْت » قلا 
َوه تبي لذكلام إلا دا ريت ل حلا ٠‏ وَمكدا لبه » وني ربا صو أن أنْبَ ضوع وَحِنْدما وه واي بقع ما يسن 
َب واد عل دري معان كثرة » ووْجوه للكلام به » مم بيني حَاطر بن ألني هذا لكام + ومن ينع به ؟ فَأبوَقفْ عن 
لكب » وى مك اماي لني اجتَمَمَتْ عدي قد امس بعصا عا حَقمَاخَتْ ت ولا أكتب شيعا " . 
نَّ حَاله المحَاطب تَوَرُ بي جذا » ولدَلك لا أَتكلر بشَيءٍ عَنْ حَالة السام عنْدما أجتمع بولا لعلناء ؛ أن 


لِك بالكلية » وإِدَلِكَ لا يعمَلونَ شيا مع سعة وفتهم . ٠‏ وعنْد قراءة التفسير كنت أتكثر علّ حَسَبٍ حَالَة الحأضرينَ » لأنني لا أطالع 


4 


/ 


عنما ا لكتي رجا صفح كب مسر ذا كن اك وج ريب في الإِرَابٍ أو كَل ريه في ل . فَإِذَا حَصَرَن بماعة من 
بلدا الحاملي الفكر حل ْم المح بكلمات قله » وإذَا كانَ هناك من يبه ول يلقي له بالا » يفم عل يكلام كثير " . 
قلت) :إن لمان ا ومن يقر كلام الإصلاح قدره وإ نا معي ا رض 


ف سرهم ش إن الكلام الحقّ وان سِ الآخل به َالْمَارِفُ بشأنه لاد انظ وو صادقَ المباءة الاين د وهو تون 
نامور (أي 0 الانتاب الطريعي » ٠»‏ كا حفظت 5 العروة وى " فَإنَ إدراقها الأصلية الضعيفَة ة قد بيت لكن 7 فيها من المقَالكات 
البديعة المثال والقوائد اميم » كد حمطت في الطروس ُو إل . 


مه 8 عل عبد و ب رهام سلسم سم هبر عر ماس خني أ مدر 


وار أَزَلُ به حق أفنعته بقراءة لسر في الأرْمَرِ مام 17 بالدرس بعد ثلاثة أشير ونصف أي في غرّة و انا ه 
وانتّى منْه في منتصف المحرم سنة 178 ه عند تفسير قوله تعالى : (وكانَ الله يكل شخ 9 محيطًا) من الآيّة ١١‏ من سورة الْسَاء 
؛ قرا زهاء تمسة أَجَرَاءٍ في سب سنين » إذْ توي لقا ان حَلَونَ مِنْ بمَادَى الأول منها رَحمهُ الله تال وَأكابَه . 


كنت طَريقت في قراءة الدرس عل مفرية يما ارتآه في كب التفسير » وهو 


أَنْ يتوسع ذ فيه هما ْنَل أو قسَرَ ده رو 4 ويختصر فيمًا ما فيه م مباحث الألقاظ والإعرّاب البلاغة 4 وني 


الروايات التي لا مَدلُ علا ولا وق عل فَهمها الْآيَات » و يوك في ذلك عل عبار رة " تفسير اللَالينَ " الذي 05 


رم صا سه ل ملع عر ّم 00 ع "عرض ا “اوس 2# عي رصا و تس -2 مه 


كان يرا عبارته فَيقرهًا أو ينقد مثا مياه مقا » ثم يكل في | 3 و الآيّات المزلة في معن واحد يا فح الله عليه يما فيه هداية 


م ههى 


وعبرة ٠‏ 
وكنت أكتب فى أََاء إلْمَاء درس مذوات ااا ااه أهم ما قَالهَ » وأحمّظ ما أكتب أجل أَنْ رمو م 0 
في وقت الْفَرَاغ ول أبَثْ أن أفترحَ عَلَ بض الرَاغينَ في الاطلاع عَيه منْ قرا امار في البلاد المُختطفَة » ومن الخريصين على 


١‏ فاتحة تفسير القران الحكيم 


سش هه هه زمار 220 -ه 


حفظه من الإخوان صر أن انشره في المنارٍ . فشْرَعْتَ في ذَلكَ في أول الممحرم سَنَة 1016| ه وَذَلِكَ في المجاد اثالث من النَارِ» 


و 
110 عَم للدت سا 


وَكنْت أَوَلّ ع الْأَسمَادَ الإمام ع ما أعده للطبع كلما تبسر 


غير "يا ترك ييه برخ واه دس الاعة سم ا سم لس سل اله ما ين ل ع ع ا سن تن :82 * فر عت ا ص1 مماسا م سماد وك ل 


َلك بعد جمع حروفه في المطبعة قبل طبعه . ٠‏ فكان ربا يتح فيه يزيادة قليلة أو حدّف كلمة أو كلمات » ولا أ انه انتقد شيئا بما 


ل يرَه قبل الطبع 1 1 1 ل ل ا كاي 
اكه » افيس فيه من تلك الدروس الَْاليّة جل ما استَفَادَهُ مبَا » لِدَلكَ كُنْتُ أَعوّو ليه لول الول عنه إِذَا جَاء بعد كلام لي 
في يان معتى الآية أو امل عل اليب ء هذا انتبى النقل وسرت يكلام لي بعده قلت في بذنه (أقوك) ول يكن هذا العيِين ملرّما 
في أول الْأمي بل يكثر في الجزء الأزل ما الور هد مومه ماهر مشرك ين ماقمل مد وين كنية ااصيي لاحر ارون تمن 


عم عرض - 2067 ليه انر 02 َ- وى سدم 


ع ا 


! 


كن لدرتحه اله يان ثرا كر نما تبه إِماقبَلَ طبعه وهو الَْالبُ » وإما بده وَهوَ الكل » ؛ أ أ كن أرئ رجا فيما أعروه 


2 خا وير وي -ه مه 2 3 م مويعرزير مهبر رمه م هّه عد بي 


كُنْ تبه َنْهُ في مدوَات الدَرْسٍ ؛ لأنّ إفراره يام و5 صة القَهُم وصِدْقٌ امَو كر بعلم نحت فاه 
له مكَالَ صِرْتُ أرَى مِنَ امال آلا أغز لهام يبه عنْهُ أو حَفظَيهُ حفْظًا » وَصرْتُ أكثرٌ 

مثاله » أو ما ملخصه » متلا » عل لني أَحتَقَد قد أنه ل[ بي حا وَاطلَ عله كه عله . 

د أت في حياته بتجريد تفسير از اأني بن تروط على جد » وق قن طبع ضف »هذ َم ملح هذه مرق . 


ين مر ها مات وو ميق هر > زايا هب َم سعد سا 


وقد اعد شعوري بعد ذلك أن عل وحدي م َينٍ تفسير مُستقلٍ وتمة يداه ماله عَنْ هذا الل لكي لمق البصرة 


-ه 


2 


ار ةبير 


ن أنول قال عا معناة 6 وما 


ا 


سه - 


؛ وذي التصيب الوافرٍ من إرث نبي الله داود عليه السلام الذي قَالَ الله تعالل فيه : (وائَيناه الحكَة فصل اللخطاب) ٠‏ وتبعة الْأَمَانَة 
ي الل باق أل من بم تحري القَهْم اليج وداه بان مج . 


وسيب الْبدءِ بطبع الْرْءِ الثاني : أن الأول كان عفتصرًا را وير ّم فيه ما لمن فيما بعده من تير تجميع عبَارَات الْآيّات وذو 
عرفا ريده فته ورالك اثَرَحْتُ عَلَ الْأَستاذ أن عد انر فيه ويد فيه ما يستح له من ياد أو إيصَاج » ولاميما يضح 


مع له دم ول "لات ا 


ما انتقد عليه إجماله من اكلام ني اكاك وَالشَّيَاطينِ وَتَأويلٍ قصة م . شرا العنقت الأول يفن بعد سك 241 وراد فيه مره 
الْقَارِئُ معزو إل خطه وميا يوضعه سس علا مين 3 الشكلٍ ( ).وزدت أن ف جميع 0 زيادات غير قلي صار يها ماما لسائر 


لأجناء في نوي كنت أَمد ياي الأجرة عَنْ أقوالي التي أستدما إل ن تفسي أُولّا في حال حياة الأستاذ بوني : وأزيد الآنَ » 


7 ول الآنَ » ثم تركت ذلك واكتفيت يكلمة (أقول) . 


000 3 


هذا وني نا الت العمل دوق حَلْتٌ َه - رحمه الله تحال باتع فِيمًا َأ من الس لصحي » سوا كان 


0 2 


تفسيرا ها أو في حكها » وف تَحَقَيقٍ بعضٍ المفُردَات أو اججل اللعوية رسا الحلافية بين الْعمَاء » وني الْمرٍ من شواهد الآيات 


6 0 


في السور المحْلمَة » وفي بض الاستطرَادَات لِتَحَقيت مَسَائلَ تيد حَاجَة المْسليين إلى تحقيقها ها هم ودَاية دينهم في هذا المصر 


-ه 


مع 


؛ يفوي مم عل حصَومه مِنَ الدع » أو يل بَْضَ لكات التي أي لبا يمن به الب تسكن إِليه النفس 
سين للقَارِيٍ ا الُْصولٌ الاستطرادية الطوياة وحدها في غير الوقت لذي 0 فيه لير لد القرآن والاهتداء به في 


َه سلا 


0 وف وض بإصلاح مه وتجديد شيا مله الذي الود بالذات ُ 4 وأساله إن بمخصي وَالْأُستَادَ بدعواته الصالحة : 


مد رشيد رضا 


511216120 5 


ولس لير اله 


الكل في تسو الثران بس بالأتر يل »و عن من أصنب لوأف ونا م صل ل ولذلك لا بئان بشع 


20 


ناس عَن طَيِه ٠‏ ووجوه الصعوية كثيرة . 
أعمهًا : 3 اران كلام عَاوِيُ يرل من حضرة الربوبية الى لا يكتنه كه ع قل 5 الأنبياء : وهو اشتما ع مُعَارِفَ عالية 
؛ وَمَطَااب سَامِية » لا يضرف علا ا أَحَابُ النمُوس الراكية » وَالْعَقُول الصافية » 1 الطالبَ لَه يحَد أمامه من اليب وَاجَكَال 


صن من حر كالمأو » ويكدْيونُ نويدولكن مَل َف اال يذ من اق َال 
لكلامه ؛ لأنه عا أَترَلَ لكاب ورا وهدى » ميا للنّاس شرائعه واأحكانه اول كن كلك إلا إذا ا 

لبر لي عط ركم الاب من حَيثُ 0 النَّاسَ ِل ما فيه سَعَادتهم في حياتوم لدي حاتم الآخرة » فَإِنَ هذَا 
هو المْقْصِد الْأعلٌ منه » وما وراء هَذَا منّ المبّاحثْ ات ددا روسل لتحصيله ٠‏ 


3 0 


التتفسير له له وجوه شت 
(أَحَدهَا) : النظر في أَسَالِيبٍ الّْكّابٍ ومعانيه ومَا اشَهَلَ عليه من أَنواع البلاغة لِيعرفٌ به عو اكلام وامتيازه عل غيره من الْقَولِ » 
سَْكَ هذَا الَسَلتَ لحري » وَقَد أله بشي من المَقَاصِد 

الأخريى ونا ًِ رون ٠‏ / 00006 

(ثانها) الإِعرَاب : وقد اعتى د وام ع ف بيان وجوهه 7 تحتمله الألفافل منها ٠‏ 

() : : ع الَْصَصٍ » وَقَدْ سَلْكَ هذا المَسلَكَ رام رَادوا في قصَصٍ الَرآنِ ما سَامُوا من كتب الَاريخ وَالْإسرَائيليات » وَل 
يعتمدوا عل التوراة وَالإنجيلٍ والكتب المعتَمدَة عند أَهْل الاب وغيرهم » ل داكي مااموضو نض ون حر ريق بن عد 


وحن » ولا تيج خا يالف الشرع ولا يطايق الْعَقل . 


(رابعها) 5 : غَرِيب لقرآن ٠‏ 
(خامسها) م الشرعية من عبادات وَمَعَامَكات الاسام منها ٠‏ وقد جمع بعضهم آيّات ت الأحكام رفوه وحلهان 0 


2ه سد اس نيعراش لس 7 وو له 2 


رهم ان العربي وكل من 5 5 الْفَقّه » من المفسرين » يعنون بتفسير آيات أحكام العبادات وَالمعَاملات أكثرٌ من 
عنايتهم سَائرٍ الآيات ٠‏ 

(سَادِسبَا) : الام في أصول الْعقَائْد وَمُقَارَعة الرَئْفِينَ » وَحَاجَة المحطِينَ ٠.‏ مام اراي الْعتليةُ الى بيدا الع 

+ الوط وين » وقد جه لين وو ) كيت الو واد » حرجا يض َك عن دود لا 
وَالْآدَابٍ التي صَعه شرن 

(تَامئَّ) : ما تسموتة الْإِمَارَة » وقد اشَّْبَهَ على النّاسٍ فيه كلام الباطنية نية يكلام لصوف ٠‏ ومن ذَلكَ التفسير الذي لسبوته للشيخ 


39 
3 


الأكير محبي الدنٍ بن عرب ٠‏ وَإمما هو للَْانَائنٍ الباطني له وف من الات ما يَأ من دن الله وكابه العريز . 
وقد عرفت أن ل توه لماص يحرج بِالْكثيرينَ عَنٍ الممُصود مِنَّ الب لني » يذهب بم في مذَاحبَ 


وم 511216120 


اسه لحر وا كنال عور وريه اسل ١‏ ز. 


ه امه مه 5 ل ما مهى م8 لوم سه 


؛ أي من هم الاب مِن حَيِثْ هو دن » وهداية مِنَ الله عَالبِينَ » جامعة بن أن م بلع ب أمي الثسي في هده المي لان 


» وما يكونون به داك في الآخرة ويبعه بلا ريب : بيان وجوه البلاغة بِقَدرِ ما يحتمله المعتى وتحقيق الْإِعرَّابٍ عل الوجه الذي 


ليق بفُصاحة القرآن وبلاغته أي عند الحاجة إِلَ ذلك كالمسائلٍ التي ا ا مشْكلة 2 دا اشير أحيانا ِل الإعرَاب من غير تصريج 
بعبارات الحو الاصطلاحية » م تفْعَلٌ ذلك في بض نكت البلاعة أو قوَاعد الْأصول ؛ حَيَ لا تَكُونَ الاصطلاحَاتٌ شَاغْلًا للْقَارِئْ 


2 # 


ع العا #اصارفة لسن الورة؟ 


ويمكن أَنْ يَقَولٌ بعض أَهْلٍ هذا الْمَصَرِ : لا حاجة إِلَ التفسير والنظر في القرآن ؛ 0 الأَقّةَ السَايقينَ تظروا في الاب والسنّة 


سبوا الأحكَام منهما »قا علا ا أن نظر في "كتوهم وَلَستخني يوم ا عحيم »رارح هذا راخم لكان طلب لين 
عبن » يضيع به الْوقَتَ سدى وهو - عل ما فيه فيه مِنْ نظ شَأَنِ افق - حالف لإجماع الْأمّة من الي مل اللشعاه سكإ الحو 
الى الروك 6 ولا لزي ل ل ماعل ا 1 

الأحكام العملية الي جَرَى الاصطلاح عل نميا فقا هي أَقَلَ ما جاء ه في القراٍ » وإنَّ فيه من التهذيبٍ وَدَعْوَةٍ الأرواح إِلَ ما فيه 
سعَادَته ورَفْعهًا مِنْ حضِيض الْهَالة إل أوج المرقَة » 


مها مه ره ير ماه تبره همه 


وَإْشَادمَا ِل طرِيقّة عه الحياة الاجتماعية م ل إستدي عنه من ومن الله 4 واليوم الآخرء وما د وك ف الفقه الحقيقي ) 


ويا ا الإرشّاد إِلّا في القرآن » وفيمًا 1 الوم - خط عَظم من عل الِب » وَلكنَ ملطاة القرآن 


عل توس ال يفون ته في وب ان يون حي يلاو لا ياه ف علا ٠‏ ؟ أن الْكَثيرَ بن < حكه ومعارفه أر يكشف 


نا لام ٠‏ ور يفصح عَنها عا ولا إِمَام ٠‏ ثم إن أَمّةَ الزين فوا : إِنْ القرانَ سيبقى جه على كل قرد اناد ار هئ 


؛ ومن دل َك حَدِيتْ : أ دلا يقبام » اسن كيد وسكه . 


0 


خاطن اله بالقرآن مَنْ كن في رَمَنِ التتزيل » ول 1 الحطاب لهم مخصوصية في أَنَْاصمُ ؛ بل لأنهم م من أفراد التوع الإسَاني 
الذي أنْزِلَ اران هدايته ٠‏ يَقُولٌ الله تع : (ياأَا النّاس اتَعُوا رَبك) يي ل ا هذا كتفي بالنظر 
د رارم 0 مام ب زورلا انيلم كلا إنه يجب على كل واجد من الناس أن يهم 


وم دوم شام 


ني اي من قبع َه تل : فد أقع اليو فلي مف سكْائمو) 0 : مَا يعطيه الظاهر مِنَ الآياتِ » وَأ 


ا ال 2 0 


الذين جمعت أُوَصَافهم ف الآيات الكرعة ةكم امور والّقلاح عند الله تعالّ 2( ويكفي ف معرفة الْأوصَاف أَنْ يعرف معو المشوع 


عورم 4 وه 2 َو 


والإعراض عن الل وما لّا حر فيه » وَالْإقبَالٍ عل ما فيد فَئدَة ل » دوية أو أخروية » وبذّل امال : في الركاة َالْوقَاءِ بالعهد » 


وصدق الوعد » والْعمة عن إِتيان المَاحشّة نوأن من قارق هذه الْأوصَافَ ِل َصدَادًِا فهو المتعدّي حدود الله » المتعرض لَغْضبه 


1 


إن 


اي ل 


ا لا ل هل أي لعَة كان ٠‏ ومن ل ل 
بذ ماب سه عل ال ويفا عن افر ون اله مال أ باينا وري من ل 


أنواع العف الي تحن عليه . ٠‏ وَهنّاكَ مْ تلو عل هده وي مِنْ وض الْكقَاية . 


بو > إن "نتن نا 7 مه رعو شماه 


للتفسير مرّاتب أدناها : أن بين بالإجمال ما يشرب الْقَلْبَ عظمة الله وتنزمبه » ويصرف النفس عن الشر وي كذ إى ادر وهذة 


هي الت نا ها متيسرة لكل أحد ( وقد يسرنًا القران للدي هَل من مديو) (4 : 107) . 


سه سل 


نار العلا هي لا م إلا يمور . 
(أحَدها) : قهِم حَمَائِي الألَاظ المفردة التي عي القرآن يحيثُ يحم الممْسر ذَلِكَ من استعمّالات أَهْل اله » عير مُكْتٍَ بقَول 


فلان وم لان ون جيرا ون الانقاط كانت تنكل ف رون التريل لدان 2 تتا عل عرها بذ دلت رمن قري أن يلاه 
مِنْ ذَلِكَ لظ " التَأوِيلٍ " اشْتورَ بق التْسير مطل أوعلَ وه 

مخصوص ٠‏ وَلَكنْه جَاء في لقان بان أُخْرَى حقو َال : (هل ظرونَ ا يله يوم م أن تَأَوِيله يعُولَ الذينَ سوه من قبل قد 
اث سل رجا )قا نا الأول ؟ بيب عل من يد لهم اَي أذ د نت في الملة» لِعَرقَ 


ل ا ا ال عر ين بي هبس ين ار 


بينها وبين ما ورد في الاب . فكثيرًا ما يفسر المفسرون كات القرآن بالاصطلاحات التي د تْ في امه بعد القرون الثلاثة الأول 


أن يمسر ار بحس المَْاني الي عنَتْ مستعملة في عَصرٍ تزوله ٠‏ والأحسن أن يهم ال + من القران نفسه أن حمع ما كر في 
راض مله يريد فا متف ان مختلفَة كلظ " الحداية " - سيت تفسيره في الَْاتحَة ا 


مواعر ٠‏ لزاه قا ما حمر و ل ا ل 0 لق #اقااسا ١‏ و ...عو اميق ل م 


مله مق الا ف الى الوب من ين مايه وقد َو : إن القران يقر بعضه يعض » وإن أفْصل قري تقوم عل 
حقيقَة معتى اللفظ مواققته 1 سبق ِنَ الول » واتقاقه مع جل المحتى » وائملافه مع القصد الي جاء له الاب ته . 


م - ع 


(ثَانيهَا) : الْأَساليب » فِينبِي أن يكونَ عنده من علهِها ما يهم به هذه الْأَسَالِيبَ الرفيعة . وذَلكَ يحصل بممارسة الكلام البليخ 
ماو مع لطن لكيه وحَاسنه » الي بالوقوف على مراد لمتكم نه . نَعم نالا تسا ِل َه ماد لو َال له عل 


وجه الال والقَام ولكن يمكننًا فَهم ما تبتدي به بِقَدرِ الطاقة ٠‏ وتاج هذا إل عل الْإعرَاب وعِل الْأْسَِيبٍ (المعاني والْبيَان) 
ولْكن جرد ال له الفنون وقهم مسَائِهَا حفط حك لايد الوب . 


420-70 هل سان 


ارون فق كتين العرية أن العرب كوا مُسَدَّدِينَ في النطتي كمون با يوافق واد قبلَ أن توضع » أتحسبوَ أن ذَلِكَ كن ييا 
كم ؟ كلا» وها بي ملكه معدب سما وَالمحاكاة » ولِذّلكَ ك2 العرب أَغَدَ حْمَةَ من الْصَجَم ندم اختلطوا يم 8 وأو 


عل 15 عع انرس و بي عبن أن جرحي همه 


كن ييا دايا م لا َوه في مده سين سن من بَْدِ المجرة . 


ملع 


#ر 
مع هه سمس غير بو اع را 


(تَالتا) : عر أخوال الْبِسَرِء قَمَد أَنَلَ الله هذَا الب وجعله 
تر الح » وي فيد ما 1 يه في َوه .يك فيه حا أحوَالٍ التي بام والسنَ الإكية في ».د عن علا ا 


َه مه 


الْقَصَصٍ عَنِ لمم وسيرها الموافقَة لسنته فا . فلا بد للثاظر في هَذَا الْكَّابٍ من النظر في أحوال الْبسَرِ في أطوارهم وأدوارهم » 
ومَائِيْ اختلااف ب أحوالهم » من قوة 
0 َجَهلٍ » وإبمان وكفر » ومن العم بأحرال الَامَ الكبير علوي وَسْلِيه » وَيحَْاجٍ في هذَا إل فنون كثيرة 


2غ ملسا 


َنَ الأناة لمم 1 لا أعقل كيف يمكن لأحد أن فس قَوْلهُ تََالَ : (كانَ اناس أُمة واحدة فبِعتٌ الله اللي مبشرين 


رم ين اللرطن نز يه 2 خب ترا ٠.‏ اخقض عر ا ا يو له ير 
ورين ) (؟ : )5١*‏ الاية - وهو لا يعرف احوال البشرء وكيفٌ الحَدوا » وكيف تفرقوا ؟ وما معن تلك الواحدة التى 6 
؟ وهل كانت نافعة أم ضارة ؟ وماذًا كان من أثار بعثه النبيين فييم ٠‏ 


ا 511216120 


00000 ماد ود د سم سه ع 00 ا ه سا ع عي 8 لمر 1 سسا م موه 20 مم م ه وهم ررم و 4 دم 9 

سه 2 م سمس وس ماه 2 2 7 2 1 0000 م َه 00 2 .عرلا 2 2 7 ا 02 1 0ك رخ ه مدوم 

تمن احاط بكلٍ شيءٍ علما 4 وامرّنا بالنظر والتفكر, والسير في الآرض ب لنفهم إ إجماله بالتفصيلٍ الذي يزيدنا ارتقاءً وكالا 4 ولو اكتفينا 
سه ست سر 


نْ عل لون بتظرة في ادرو » ل كن اتاب بون أده لا با حو من علم وك . 


م4 
0 امس مر 


(رابعها) : العار يوجه هداية لبر كلهم بالقرآن » فَيْجب عل المفَسرٍ 
لقَمُ بدا الْمَرْضٍ الْكِمَائٍ أنْ يعر ما كان عليه الئاس في عصر النبوة + من الْعرب وغيرهم ؛ لِأَنْ الراك انان نّ الئاس كلهم 


الي 


- ره س ثر ‏ هرس ين لكر سل سس م هبر اه 


كأنوا في سَمَاءٍ وضصَلَال » وَأَنّ لني سل الاو بت ب لام واد . ٠‏ وكيفٌ ينهم المفسر ما َه الآيَات مين 


04 


عوائدهم عل وجه الحسمة ءار ما شرم مما 111 يكن عار بأَحواهم وما كنوا عليه ؟ هل يكتفى من علماء القران دعاة النين 
والمتاضلين عنْه بالتقايد بأَنْ يقُولُوا مقليدًا لهم : إِنَّ النَّاسَ كانوا على بَاطل » وَإنَ اراد حفن انا طيلهم في اج ؟ كلا . 


ل .ادر 5 يه 


وَأَقَولَ الآنّ : يروك عَن حمر - رضي الل عنه - أنه قل : ”ما تقض عرى الإسلام عزوة عزوة » إِذَا ا في الإسلام مَنْ لا يعرف 
الجَاهلية " والمراد أن مَنْ نَأ في الإسلام وأ يعرف حال لنّاس قله يبجهل تئر هدايته وعناية اله جعله معَيرًا لأحوال الْبِسرٍ وعفرجًا 
هم من الظلمات إِلَ النور » ومن جهل هذا يظن أن الإسلام أميّ عادي . 5 ترى بعض الذي يتربون في النظافة ونيم عدون 


وسائرهة ه ملي 


لَعْديدَ في المي بالنظاقة والسواك من قبي اللغْوِءٍ لأنه من ضَروريَات الحياة عندهم » ولو اختيروا عيرم من طبَقّات النّاسٍ لَعرفوا 
المة في يك الأمور تارك الاب من ل جاء ؟ 
(خامسها) : العأر بسيرة النبي - صل الله عليه سر - واي » وما كانوا عليه مِنْ علم وعملٍ وَصرف في الشئون دثيويها وأَخْروينا . 


سدهسم 


ضَ مما دنا أن امير قسمان : 
(أَحَدَهَمَا) 00 0 عَنٍ الله وَعَنْ كاه » وهو ما يِقْصَد به 0 الألقَاظ عراب اجمل وبيان ما تر إليه تلك العبارات 


مارت هن الك المنية » وَهَذَا لا ان ابا اع ال لاله انحو امعان وغيرهما . 


عر ل ه ابرها له شد م 


(ثَانهمًا) : وهو التفسير الي قلا : إن يجب عل الناس عل أنه وض مَل هلي بجع لك الشروط أجل أن تمل 
لغايتها 4 ا ات الممَسرِ ِل نهم المراد ص الول 4 وحكة 5 الَمْرِيع ف العتّائد وَالْأَحَكام عل وه اأذي عن الأرواح 4 


00 


وسوثها إل لعَمَرٍ والهداية المودعة في اكلام » لِيتَحفَق فيه معتى قوله : (هدى ورحمة) وَنحَوهمَا من الْأُوصَافٍ . فَالْقْصد الحقيقي 
ورا كل تلك ول والفنوق هر الاهتدَائ بالقرآن 1 
لال تاد مام : وَهذًا هو الْعرَض الْدي أري إِلَيِهِ في قراءة التفُسير . 


0 


كل اليا الْإمَام أيضًا عَنِ الس وَاتويلٍ في اصطلاح اال ثم 0 عظم أن تفسير القرآن وفهمه بأ ماله مس الَاطقينَ 


بالعربية الْآنَ - من العراق ِل نباية يلاد عا كش بال إل ارب في لهم كل قم من الاجم الاي لب » وج 

في كلاميم - يسبب المخَالْطة - مفْردَات من العرية . هوْلَاءِ الأقوام َع حَاجَة إِلَ التفسير » وفهم القرآن مِنَ المسَلِدينَ الْأولينَ » 
اميا من كوا في القن الال حت دح ةلع وَأحس السلُونَ مدة حابم يه »ولا َك أن من يني ينا يحون 
أخوجَ منا إِلَ ذَكَ ا بين على هما » ولكن دا سر ال لا مصَة لإحياء لتنا نا وديننا قربا يكون من بعدنًا أَحسَنَ حَالُا منا . 


مده 


التفسير عند قومنا اليو وين قل بوم بقُرون : هعبار عَنِالاطلاع عل ما َه بض الْلاء في تحت التفسير عل ما في كلام 
مِنّ اختلاف يزه عنه القران ار دين عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافًا كثيرا) (4 : )8١‏ ولت أَهْلَ العتاية بالاطلاج عل 


لك 5101120 


لت 351 له ٠‏ ولكتم ل باذ » ونا وا ةاون ل 
فا » ويارونَ فها من امهم في طلا » ولا يْرجونَ لإظهارٍ الراعة في تحصيلهَا عن حَد الور , من القول » واختراع الوجوه من 


مه ل شم سه وعم ماه 


التأويلٍ » وَالْإغرَابٍ ف الإ بعاد عن مقاصد التنزيلٍ » إن الله تال لا يسأَلنًا يوم القيامة عن أَقوَال لئاس ريم وائما يسألنا عن 


-ه 


ماه بارس ماس يهم سس 0 ست الإين س2 سوسا م لأس 


عبد الي أنه ادن وَهدَاينًا» وعَنْ سن يد لي يناما ل نا انإ لق لب نس ما َم (15 : 


00 
١م‏ 
يم 


و 
دسّه لزه لس انه > اداو وليه م هوممهئرة مه 


سانا هل بتك الرسالة ؟ هل تدبرتم ما بلعم ؟ هل عَفَمْ ما عنه نرم وما به متم ؟ وهل عم بِرَادِ القرآن » واهتديم كدي 


-ه 


الب واتبعتم سني ؟ جب لا تنتَظر هَذَا السَوَالَ ون في هَذَا ا عن القران وهديه » فيا لعفا والغرور . 
رقن بان ترقا با اق :ألما ين ليد نان سرف ل َال هام * الو مارك وال يه اجا 
الْكَاذَْة كُقَواه :اَذ لت كدا وكا َال ما فت كداء وكدلِك القرآن يسمع الصبي من يعيش مَعَهُمْ أله لام الهو تال 


» ولّا يقل مع ذَلكَ » ثم لا يعرف مِن تعظم القران إلا ما يعظمه به سَائر المسليين الي يتربى ينهم ٠‏ + وذلك باموين؛ 


عو د زرا 3 وام وكيد :ع د ...اليه بن 


(أَحَدَهمَا) ٠٠‏ اعتقاد أن أ كذ ذا يت وح با َه صَاحبٌ مرضي كذ فى » ون من حل القرآن» لا بريه حجن ولا 
0 1 َه في كذَا وكدا » إِلَ عير ذَلكَ يما هو مشبور ومعروف للعامة أ كثر يما هو معروف لخاصة » وَمَمَ صرف النْظَر عَنْ 
حة هذا 


ين تر بر سََ 1 عه مه مه ةس همه 


وعدم صحته نقول :إن فيه مَل في لظم عَظِيمة ذا ولك - ويا الأسف لا يي عن ْم الاب الي يْحَذِْ بض 


سمه 


موه ده 


لْأَضْرِحَة ابعَاءَ هذه المتافع وَالْقَوائد تفسا ٠‏ أقول : ونح هذا ما يعاق ْ عل الْأَطمَالٍ من التعاويذ والتناجيس كَالحرق والْعظام وَالقائم 
اُشْتَملة عل الطَْسَمَات وَالْكمات الْأَحميّة » المقُولة عَنْ بعْضٍ الأ مم الوئنية » هذا الضرب من تعظم القرآن نسمِيه - ذا ريا عل 
سنة القرآن - عبادة ران لا عبَادة لل به . 

(ثانيهما) : الرة والحركة الحصودة وَالكمَاتَ العاركة التي تصدر من ان عون را إن كان الْقَارىٌ ر رخيم الصوت حَسَنَ الْأَدَاء 
ا باَب عل أصْول الم ٠‏ والسيّب في هله لذ والنْشْوة هو حَسن الصوت والنقم بل أقوى سَبْبٍ ذلك هو بعد السابيع 


0 يه ره واو لماه يبري مس ادوس اسه 


عن هع القرآنٍ مو اتا رو ار جر ابر ا ص الوا ارا متاك ريا 1 مره 
لا ريد الهم امود ليم الى مِنَ الم أَخْدَ : 
ادن هما مَدَار الَف وَالَأمْ وَالقَهِ وار ٠‏ 

هَذَا كله يمكننًا أن نقُولَ : إن هليه اليم أَسَد مِنَ الجهليّة والصَالنَ في من اللي مل الطاطنه رودل ملأت ون روكت دن 


ب ة "عه .اول ع نه لس سوسا 


جافا أم يصحبه ذلك درق وما يلبعه من رقة التعور ولطلك الوجدان » 


0 


َالَ الله تعالل فييم : (يعرفوته كا يعرفونَ أبتاءهم) ومعرفة الح ل القن لاعت 

الحود أَشَدَ » ولكنه يكون 

دائًا ملوما من نفْسه عل راض عن لحي » وَهذَا اللوم يِل ما في نفسه من لإصرار عل الباطل . 

55 البَدَوِي راعي ْم سمع لقان 0 سَأجِدًا بلا عنده من رقة الإحساس ولطفٍ الشعور, فيل ماس هذا بي تل اليوم 


0 _ 007 "4 


؟ أرأيت أهل جزيرة العرب كيفٌ انضووا آ الإسلام يجاذبية القرآن 1 كن من دقة لمهم 2 الى كاك رسيي الأعداتب إن 


- 60 هاما براه ٠‏ 000 وعلدم اس 


0 ؟! ا 0 534 إل لنْتِ الأعرّابية لي فطنت لاشْهَالِ الآية الانية على اصن ونبيين وبشارتين ل احبر أن 


ل 0 
دن 0 5-7 3 


ءَ. ا 


صم اع 2ه حي ب صر 
2 
3 مه 1 


مل َال َع فيل .. كا 
قلت ها : فَتلك الله ما أُفصَحَك » قَمَالتْ :َع دما اهم قوت (وأوحينا إِلَ أ مومى أن أرضميه ذا حفتٍ 


يه عليه فَأَلقَيه ف الم ولا حاف ولا خرن إِنَا 0 إليك وجاعاوه 7 المرسلين) (7:0) مع في آية واحدة ب مين وين 
ا رأى عَلمَاء المسلِِينَ في الصدر الأول تَأثير القران في جَذْبٍ قَلُوبٍ النَاسٍ إِلَ الإسلام » وأَنّ الام لا حْمَظ إِلّا به » وَكَا كن 
ترب فاختو اج » وهم من َل في الإلام ب الاجم ما هه نك ارب آَم حل عل بوب حفط ال الي 
؛ ودونوا ا الدواويَ ووضعوا ها الْمنونَ » نعم إن الاشْبعالَ يله الأمَة دابا َضِيلَة في نفْسه وَمَادَةَ من مواد حياتها » ولا 0 


ا لي 0 عي عوابا عي قل افير 


تت لعتبا عتبا ٠‏ ولكن أر يكن :هذا وحده هر 

لحمل لسَلَفِ الْأمَه على حفظ اللمة مَفْردَاتها وأَسَالِييها وآذايها » وما الحامل ْم عل ذَلكَ ما ذَكْنَا . 

أ الام اراي ًا في ري حصم َأ الم رايا »وعدن ماهم ياوا بي عل سار الفرق : 

في اللغّة وآدايها » وبين ذلك أجل بان . ٠‏ فَأنَ هذه الرّايا اليوم ةي قم اال قم ين كم نيه 


كد ينا جه الح في لسر إِلَ تَحصِيلٍ ملَكة الذَْقٍ ار » وإِلَ عر َك مِنّ امور التي يوقَفُ علا فهُم اران ا ه . 
أ الآن : إن ارات هر هال لَه على ديه التي » فلا باه ولام لا بهم القرآن فَهَمًا يسا ولا يا لهم ا يا 


ال العربية » وَِنْ كانَ بَاقيَا في بض بلاد الأعاجم فَإنا بعَاوّْهِ يوجود بعض الْلماء الْعَارفنَ من التفسير ما يكف لرد الشييات عن 
قن ندم ويه جل لا ب وا وو دام فيد » أ عم مرُوضن القبه من ذا 
الْأّديَان اشر مم تير الْورائة الايد من قبي ما يِسَمى في العم الطبيعى : بحر كة الاشمرار » وَهَذَا اتفق علْنَاء الإسلام من 


0000 ل هسدسم 2020 9 َم وس عا 40 سس سس سه ل ل ا ايه 5 0 هع سَ 0-0 َ- هس ماه 
ا العار والدين في اوج القوة بحياة اللغة العربية ٠‏ 


-ه 


5 0 5 أ 5 


كن جميع من دخل في الإسلام يشعر يأله صَارَأَخا يع ١‏ َسَلِينَ » وأَنّ أمته هي الأمة الإسلامية » لا لمرية لا المارسية ولا 


2-2 لا ع مهم موُره سه بس َس سا اه ساسا 


القبطية ولا لتركية . 0 كا قال تعالى : إن هذه 0 مة واحدة وانا ربك فاعبدون) 1" 91) ومن البديربي ان وحدة 


امه لا تم إلا بوَحْدَة اللقة » وا لع تع ليون َربطهُ ا لَه لين الي جَعَلهُ بنمة الله انا هي اليه لني ]ا مها 
ل 00 


نا ا حو فيح ب ال © َم ار با ا تون نتم :اق و في م ب 


جِنه : وهم من أمّة | القران عرب بلا فرق ٠‏ قال تعالى : (يأيَا النّاس إِنّا لقنا 5 م من دي وق وجعَلنَا ف شعوبا وبال لتَارفا 


- - 
عله ١‏ 2مس سر 


1 مَك عد ال أَاك) وفي حَدِيثِ جا عد لبَق وال مويه أن الي بول الله علي وسار - قَالَ في خطبة اوداع في 


511216120 5 


© الفاتحة 


م عه 3 8 عباس + اسع 


ا إن ربك وَاجد » لا فَضْلَ لِعري عَلّ جم » ولا لَجمِيٍ عل عَرَبيَ » ولا لأسود عل 


4 4 
ه َه 


ا 
أجمرء ولا لأحمر عل أسود إلا بال ىإ لز عل ال قا أل ف قن د - ليلغ 
العاهد القاي 5 


دن في الإسلام عَصَبِية ا الجاهلية التي حرم الإسلام وده ف 0 ؛ بعد أن صَعفٌ الْعلر والدين في الْمسَلِِينَ ِضَعْفٍ 


ل سان 


ال العريية 0 » حَقَ َام بض الْأَعَاجِم في هذه السنين الْأَخِيرة يعون رسيم إل ترجمة القرآن وم والاستغناء عن القرآن 


جح صني صر 


2 


لحري ٠‏ رَاعما أن لإملام سن 00 بعض هَوْلَاء في بغضٍ الْعريية فَدَعَا مَسَلِي قوْمِه إِلَ الْأَذَان والصلاة والخطبة 


سمه ةلم وهلثرهة هس ماه 


بلغتهم » وقد أجمع امود بِالعملٍ عل إقامَة هذه ه الشمائر الإسلامية بل الإسلام العربية إِلَ اليوم » وَكانَ من عاقب هذا الضعفٍ 


سم سمس دس ءءء 


5 الم والدنٍ أن بعض سين في بلاد د الأعاجم كار التي يع فيا الما الَْارِْونَ َالدينٍ ولعته 2 المَادرونَ على دفع الشبه 
عَنِ عن القرآن 5 عَنِ الإسلام لإيضاع دعاة التصرانية خلاهُم 2 وسوّاهم الفتئة التّشْكيك في القرآن وَالطعن فيه . 9 
من هيداع عله هناك ؟ وهم من صر 

َفْحر له ا من لوي والتجوس حت يفرعوَ الذي نه ال في جميع كتيه . 


201700 همد لعددلهة ده د سس سيا سد سس سر ف ا ا سل جه مودادم سمس 


ل الله تَعالّ أن عدي القرات تر به » ول وتبتدي » وأنْ نعل ما تقوله في لاا من آينه كه » وك هذه المسائل في 
آيّات كثيرة » والامتثال طَا والعمل بها لا يكون إِلّا مهم العرية الْمصحَى . كو بم الَاجبٌ إِلّا به فهو واجب . وجَعلَ الله ََالَ 


القَرآنٌ معجرًا 
لاوم جه في هذا عم إلا يفم » ولا كن هما بهم العرية لض ؛ فعرقة العرية مِنْ ضَروريات دينٍ الإسلام 


؛ دعولا 0 السليين يدعائهم إلى القران: + 

وان تعتقد أن المسليينَ ما صَعفُوا 10 ما كان نهم مِنَ الملك الواسع إِلّا بإِعراضيم عن هداية القران » وأنه لا يعود ليم بشيء يما 
فقَدوا من الْعرّ وَالسيّادة وَالْكامّة إل جوع ِل هداييه » والاعتضام + بحبله كا يرونَ ذَلكَ ميا في سير الآيَات الكريمة الدالة عليه 
لايم ذَلكَ ِلَّا بالاتمَاقٍ عَلّ إِحيَاءِ لته فَالدعَاء له دعَاءٌ لها (ياأيهَاالِينَ آمنوا استجيبوا بل وللرَسُولِ إِذَا 0 اي ل 


َه 0 حر اع اويا ا جح م وله 


أنالله يحول. ين المره بد وله حون واوا لا مين لنَ وا مك حاص واوا أ الله م 
1 مم ليل مسسَحْعَفُونَ في الأرض حَتَافونَ أن َه كد اناس فاو فد وأيد كد بتضره ورك مِنّ الطييات لَملكز كرون (8 


لوه وم ودف 


- 5) باش دوم النعم » وكفرها ري 2( ولذلك أَرَشَّدَنًا لَه في قاتحَة كابه كل ارخذ أن 5 صراط رو 


ع مه شاع 


أ 


الا وين 3 وها ُ أُولّاء نيدأ بالمقصود يعون الله الرحمن الحم ٠‏ 


* الفاشحة 


ال عي اه 


سورهة ة الفاتحة 
1 57 / 
هذه السورة مكب ينها يع . يت الور لمكي والمدنية : هوَأنَ المكية أكثر انا ؛ أن المخاطبين و1 هم بم العرب 


0 اه يَ الى سلس ساس ري ع 


وافصحهم 4 وعلّ يجان مَدَار البلا علدهم ؛ ثم إن تعتلميا يات اران عر اين بال مال 00 قت في مقدمة 
الطبعة الثانية بر المثار الأول في اوت ا 


ا 511216120 


© الفاتحة 


إن أكثرَ السور المكيَة للا سا المنرلََ في أوائلي الْبعتّة قارع تصخ الَانَ » وتصَدَعٌ الْوِجْدَانَ » 3 الَُوبَ إل استفعا ن اشو فم 
2 العيوْل إن إطالة افر في الخطبين الاب والعتيد 2( والخطرين قريب والبعيد 4 وهنا ان لديا بال بادة والاستتصال 4 و 
المح الذاهب بالاستقلال 2 الآخرة 200 ا - بكي من هذا وَذَاكَ َرَت السوّرُ المكية أواك 


ه اش ماه سا 


المحَاطبِين إِذْ أصروا علّ شركهم » ول م بدعوة ام عن لاخ وإفكوم ا تلك عر المجمَاد 2 التي 5 

الحنيفية المح المي 6 رايت اده الذي كه لعفل ؛ أو إستثقله الطبع 5 انا ذلك تقليد الآبَاء وَالْأَجَدَاد ؛ يَصَرِفُ النّاس 

عَنْ َل القدَى َالركَاد. ْ 

رَاجِعْ بأكَ السور اْعزيرَة » ولا سيها قصار الممَصلٍ نْبا ك (الخاقة ما الحأقة) و (الَْاعة م لَاعَة) ) » و (إذا وقعت الوَاقعَة) 3 

(إِذّا الشمس كوِرَثْ) 1غ و (إذ! السماءةالقطرت] بو رإذا السماة :نشت لدو زإذا رت درطي ِرَاهًا) » (وَالذَاريات دروا 
(وَالْرسَلَاتِ َرْقًا) » (وَالنَازَْات عَرْقَا) . 

تك السور التي كانت ها » وفهم القَوم لبلاغتها 0 ماع القران اسح رانين الدّاعي - صل الله عليه سل 


- بن كان إل مكانِ (كأنهم حمر مستتفرة َرَت من قسورَة) (4/ : 0ه - ١ه)‏ - (ألا إِنْهم ثنُونَ صدورهم 


مهمهي هوم ل ال 


تنش من لجن تقر جا حل امود نامر 11 ا ل ل 

الْأُوامي والنواهي عَنْ حَدَ الإجمال » كقوله - عَنَّ وجل - : 0 ا تعبدوا إلا إياه بات إحسانا) (17 : 5 - ِل 

- 01 منها) وقول بعد إبَاحة الزينة وكا تحر الات مِنَ ارق قل إِعَا َ رن المواحشٌ ما ظَهِر مثا وما طن والإثم والبغي 
غير الحَقٍ وأنْ تُشركوا الم مَا أ يْلُ به سلْطَانَا وَأَنْ تَقولوا عل الله ما لا تَعلمُونَ) (07: سس 

نا رلب يسوي ئ؛ بن نباب » ولا يها ني اطي أذ اب ء لت أ باطقا لب الْأصَلاءِ 


سم بره 5 


ولا ميا فيش وما فيا منّ اكلام في أصول الذينٍ أكثره حَاجَة م - لأَهْلٍ الاب - وني لهم » وات لَحريفهم َال لهم ؛ 
ذاعم فيه راضم عَنْ هداج » وينم حَطَا ا وا يه » وهل إل اليد لص توجيد الأوهية والررية وان 


لوس 


لكون لإسلام الذي جَاءَ به لقران ؛ هر دين بيع الأنياء م الصلاة والسلام . 
9 هذه السور المدنيّة أضا 1 1 ل 7 2 ص ا العملية ف العبادات وَالمعَاملات الشخصية والمدنية والسياسية والحربية 


6 الحكومة الإسلامية ليع فا » ؛ م اه في طول الممُصلٍ منها » كَالْبمَرَة وآلٍ عمرَانَ وَالنْسَاء وَالَائْدَةِ . 
وقد احتف الْعَلَهُ في المي وَالَدَنيَ من السو . فد فقيل ل ا لس ل ا 


غيره » وقيل ل : الديي ما نل كه ولو بد المجرة » كاي نَلَ في عام المح وني عه الداع ء والصحيح الذي عليه اجمهور : 


6س ين ين اس سسا 


لدي ما نل بل المجرة » والمدني ما نَل بعدَهَاء سوا ا 
عَزْوة من الغروات ٠‏ السور لكيه ف التي لت في أول الإسلام أجل الدعوة إِليه » وَلِبيَانِ أَسَاسٍ الدرنٍ وَكياته من الْإيان الله 
اليم الآخر والملاتكة وَالْكّاب والنبيين » ومن ترك الشرّور وَالمَعَاصي والمنكرات المعروقة لئاس بعقوهم وفطرتهم » وفعل الحيرات 
والمخروف 5 الرأي والاجتباد الموكول إن الَو وَالضمائر اس المدنية 5 ل 


س ص © سه 


َك بد جر » صكفرق لين تكن اعم ين الأحكم لصي فنا ا وسَتَى َلك مسلا في المي تفص 


اه 


0 8 
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سَ 


والسورة + طائقة من الغرات مولقة مِنْ اث آيّات فَأَكثْرء نا ادم معروف بالتوقيض والرواية الثبتة بالْأَحَاديث والآثار» قيلَ : إن 
ل السرواتت مط 

وقيل ين السؤر: اهموق 4 ومعاه لقنا ف بويقة كل شو جر هنة فالراد يا جزة معن من الران: .لوقيل من التسرردة وهر 
لعلو والارتمّاع . 

كد رويث أمعاة المور عن الصحابة مزفوعة وموقوقة » لكنهم ل يكتبوها في مصاحفهم » لأنهم ل يتبوا فا لا ألا ازيل » 
ًَِ لا يوم أحَد مِنَّ اناس إذا هم واوا عه - كأسماء السور أو لفظ د ' بعد القاتحة - أنه من التتزيل . 


ور ع هه 00 0 - سس لق سه 


هذا - ولفظ “ التائحَة "صف + مون عاج . كال انك لمم ميت الْمَاتحة فاتحة » لأمبا أول القرآن في هَذَا الَرييبٍ (وتكم 
َ نفظ الفاتحة وعنٍ التاء فيه) وتسمى 1 الْمَّابٍ . 


- احريث الي عَنْ تسيا هذا دم عرفو م قل : يكن مد الام 
عن السو عل - َالَف ٠‏ وهو يفيد في مُعْرِقة الاي امسو » وه مَكيّة خلاهًا مجَاهد » مَلإِجْمَاعَ عل أنَّ الصّلَاةَ كانَتْ 


07 َه 


بالقَامَة لأول فضا ٠‏ ولا رَيبَ أنَ ذَلكَ كان في مكة “وقالوا: هي المراد بالسع مكار : (ود تاك مما من لني واد 


نس صاصم © ب مامه 


الرار (ه١‏ : /ا/ عر لقي َال بعضهم : إنها دل عزن ادر 2 علد هه اصََاةٍ » وَأْرَى بالدية جين 
0 لبد » كان ا هذا ا 0 0 ٠‏ ويس لشيءٍ ٠‏ وقال كثيرون مها أو و نت بعَامًا . 


ست نه بح 


أحد ها + راق 2 م 0 7 ايان ل ون حديث 58 ٠‏ 
نابمان ايا مدير 00 رواه الشيحَان عن سلمة بن عبد الرحمن عن جَايرٍ بن عبد الله . 


حجر بين الَْولينِ أن الول هر اول ما َرَكَ على الإطلاق ع صدر سورة اق ٠‏ والثاني أو سورة يرت 


1 ل سح سا 


ما نل بعد فترة الوح آمرًا بتبليغ الرسالة ٠‏ وقيلَ في المع غير ذَِكَ كرا في " الإتقان " . 
الها : 0 المَاتحّة » قَالَ 


في الْكَشَافٍ 00 ان عباس ومجاهد ِل أن أول م سورة ة لت (اقراً) وأكثر امقس رن إِلَ أن أول سورة تلت فاتحة الاب (قَالَ 
السيوطي) وَقَالَ بن حجر : والّذي ذَهَبَ إِليه أكثر الْأعة هر الول ٠‏ وأما الذي تسبه إلى الأخثر عل يك به ب 1 أل من القَليلٍ 


عع سم 0 وموس انه ار ع ٠‏ وي * حر ع ار طلخي 3 


بالنسبة إلى مَنْ قَالَ بالأول ٠‏ وحمته ما أخرجه التي في " الدلائل " والواحدي من طريتي يوس بن بكر عن يونس بن عمرو عن أبيه 


شص م 


اما » أو الثاني أول 


- 2 


عن أي مسر مرو بن شرحييل أن رسول اله - صل الله عليه وسَلر - َال ديح + " إن ذا حَلَوت وخدي معنت نذا قد 
والله ‏ حَشِيتَ أَنْ يكُونَ هذا أمرا . فلت عاذ الو ها كان :الله لَك وال نك لوي الْأمالة» وتصل الرحم ء وتصدق 


ل 0 ا أخبر ورقة بن تَوفلٍ ذلك » ا رق اشار عليه أن رينت ومع النداء » وَأ - صل اللَّهُ عليه وَسَلْر - 


معو 220 م سيو 


كاذ ناداء > أن امك :2" باد قل : (بسم الله الرحمن الرجيم الخد ين َب الْعَالَينَ) - حَتى يلم - ( - (ولا الضَالَي 6ل السوض 


2 


في الحديث : دا مُرْسَل » ِجَالهُثقَاتْ » وتَقلَ عن الي احتمالَ أن هذا بعد ول صَدْرِ (اقراً يام ريك) . 


2 
معه مس ل ّدم وهم ون ير اس مه مومه 00 


هَذَا - وأا الْأسمَاذّ الإمام فَقَد رح أَها أَولَ ما تَرَلَ عل الإطلاقٍ » وَل يست قوله تعَالَ : " (اقرا باسم ريك " وَبرْعَ في الاسَتدْلَال 


رت 511216120 


م الفاتحة 
ِل ذَلكَ منْرَعًا عَرِيًا في حكة القرآن وه الدنٍ هَمَالَ ما ماله . 
ون آذك + أن السنة لإِية في هذا كن - سوا أَكانَ كُونَ إيجَاد أو كونَ تَشْرِيع - أَنْ يظهر سبحاته الشيء حملا ثم تبعه 
التفصيل بعد ذَلكَ تَدرِيكًا » وما مَل الهدايات الإطية 
إلا مَل البَذْرَةِ والشجرة المظيمة » فَهِي في بِدَايتَا مَادة حيّاة توي عل + جميع أصوطا م و لدج حَق مسق فروعها بَْدَ أن َم 


لزه بيرم يرس مير 7 رمه ير هه 


دوحتبًا ثم تجحود عَليِكَ برها . ولاه مشت عل جحل ما في القرآن » وكل ما فيه تَْصِيل سول لبي ضعت فيا ٠‏ وأست أعني 


عدا ذا ما يعيرونٌ 8 بالإشارة ودلالة الحروف 5 عو :إن أسرار القرآن 5 الفاتحة . 
در اا سات وأسرار السماةق !الات وأسر ان اناف نقطت قن ا 


مه هس رمه لير 


ا 


6 


م 


3) 

(أحدها) : التوحيد أن النّاس كانوا ّ وثنيين وان كان بعضهم يعي اتوحيد . 

5 عم | لديا والآخرة وسعادتهما » والوعيد كذَلك يشمل مهما وشَام » قد وعد الله المؤْمنينَ بالاسْتخلاف في الْأَرْضٍ » 
(ايعها) : :يذ ميل اماد وكيفية ة السورفه الول ِل نعم الدنيا والآخرة . 


ُو وكام من في ته ومن وات اللا ايند بهم الْملو إل سلب القرآن خاصته وه البيان . 
ل) : وبيان ما أريد هو أن ما تَرّلَ القرآن أجل ل 
(ايما) : وعد من أَحذ ب وتنشيره + لو وي زفقي وار لوول ريو ا ا اد 
والعزة رطان والسيادة اه المحَالفينَ باعلوزي وَالشْقَاءِ في وعد ليم 1 ار ابحم ف الآخرة . 
(ثالثا) : العبَادة التي شي التوحيدَ في الَو ولت ف النفُوسٍ . 
00 فصص من وقف عند حدود الله تَعالٌ وَأَحَدَ أَحكام دينه 2 وألشخار اللينَ عدوا ا ونبذوا أَحَكام دينه ظهريا 


انا 


أجل الاير » وحار ري لين ورف سي لل في لير . 

هذه هي الأمور التي احتوى عَيها القَرآن » وفيا حيَاة الئاس وسعادتهم بم الديية وَالأَْرَوية » وَالقَاحَة ممه ياملا يرما َّكَ 
اَي » فَأما التوجيد في قوله مَل ؛ (المَد ينه وَبّ الْعَاكينَ) لأله ا ل اك 
ع ذلك | ِلَّا إِذَا قر كن لتق الك رين الجد . ومنها نعمة الخاق والإيجاد والتربية والتثميّة » وَل 
يَكمَنٍ ياستلرام العبارة هَذَا المعتى » قَصَرِحَ يه يعو : (ربٌ الْعَاكينَ) ٠‏ ولفظ (رَبٌ) ليس معتّاه امالك والسيد فط » بل فيه مع 


اليه الما وهو صرح أن كن بم يراه لإا في سه وي الآقاني مله - عَنَّ وَجَلَّ - » فيس في الكون ممَصَرّفٌ بالإيجاد 
و ِالْإِشْمَاءِ والإسعاد ووأة ٠‏ 
التوحيد هم ما جَاء لأجله الدين » وَلِذَلكَ ل يكتَفٍ في المائحة جرد لْإِسشَارَة 


د ر#» 


-ه 


له بل استكله بقَوله : (إياكَ تعبد وايَاكَ مَسسعين) 
د أَوليا 


© 


1١ 


2 . ارت عفر كر عبان قر 


لضن :8م بق 0 


8 جعت ذلك جَذُورَ الشَرْك والْوئيّه الي كنت فاش في بميع الأمم » وه امح الل ام 
اله اليه وعوكَ لدَِكَ من ذُونٍ الو ء يان يم في قَاء اراي + في الدنيا » يقرب بهم إِلَ اله زلقَى ٠‏ وَجمِيع ما في 


القران:من آبات التوحيد ومقارعة المشركين هو مضل هذا الاجمال:» 
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وما الوعد والوعيد :مَل ًاموي في (بن الل لمن الج بم) دك الرحمة في أول الاب - وهي التي وسعث كل شيءٍ - وعد 


سه ردت 2 ماع رومس وبر برهةع شير سم والح سس له له سس سه مه 0 


لحان لوف ل مر ان تيم نا عل أمره ينا بتوحيده وعبادته علس ا حر لصا وري اد وار تعالى 
(مالك سِِ اللدين) ي2 معي والوعيد معًا لأن معن الدينٍ 00 أي أن له تَعالَ في ذَلكَ ايوم السلْطَاتَ المطلقَ والسيادة 


التي لا راع فيا ا ل ا ل ل ا 
اوعد والوعيد . 0 : الجرَاء » وهو إما واب للمحسن + وام عاب لأسيء » وَذّلكَ 0 0000 ود عل ذَلكَ أنه َك 
بعد ذلك ( (الصراط المستق) ) َي من سك ومن تكب اوداك يم لد ليد . 

وكا ما اده مََْ أن ذَتْ في مَقَام التوحيد بِقَوله : (إياك تعبد وإياك استعين) وحم معنَاهًا بض الْإيضَاح في بيَان المي الرابع 
الي باشملها ويشمل حك المعَامكات وسياسة امه بقوله تعاللى 1 الصراط الستقم) ) أي إن قد وضع نا صراطا سيبينه 


و الو ش ييز 4 4 او 0د 0 ا ا 2 


ا وتكون السعادةٌ ف الاستقامة عليه 2( وَالشمَاة 5 الانجراف 8 2( هذه الاستقامَة عليه 5 2 العبادة 2( واشبه هذا 01 
: : مامص راد الْإَْانَ لني خسر إلا الْدينَ مثو وَعملُوا الصالحات عواصرا باحق وتواصوا بلصيي) واي بالق والصبر هو 


ول سير 2 عو 007 04 > ه >> إلى سه سمه 


0 العبادة ا التوحيد ٠‏ والفاتحة له ص روح العبادة ف المتدير لا 4 5-7 العبادة مي : راب اموت خشية الله 4 وهيبته 
2( اراك لفضله 2( لٍِ الْأَعْمَالُ العروقة من عل وك وحركات اللسان وَالْأَعْضَاءِ 4 وق ذكت العيادة ف الفاتحة قبل دك الصلاة 


عع تأ ١‏ تر 


وأحكامها 4 والصيام وأيامه 4 وَكَانتَ هلاه وات ف لين قبل أَنْ 25 هذه الْأَعْمَالَ 1 وقبل 1 أَحَكاما التي فصت ف 
القرآن تَفصيلا 0 اع لكات 


ا مير ماه مشر 


اعمال 9 ل به إل حقيقَة العبادة » و العبادة الفكر والعبرة . 


م الأخبار وَالْفَصَضُ قفي قواه َال : (صراط الْذِينَ أَنْعمْتَ يم تصريم أن هناك قَوما تقَدموا وقد سَرَحَ الله شَرَائعَّ لد 
ايح 00 انوا في اعون العام التي كوا عله واوا ين ٠‏ ا قَالَ تعال لتبيه يدعُوه إِلَّ ا 
من الْأنيياء : (أُولتكَ لين هَدَى الله داهم افتده) حيث بن أن الْقَصَصَ إَِا هي للعظة والاعتبَارٍ ٠‏ وفي قوله تَعَالَ : (غيرٍ 


المْعُضُوب عَلِم ولا الصَالينَ) تصري بِأَنَّ غير املعم عَم ريما نَ : فين َل عن راط اله » وَفيق َعَم ُو 
» فَكانَ محفوقا الْعَضْبٍ المي وَاعليزي في هذه الحياة الدنيا ٠‏ وباقي القرآن ِفَصَلَ نا في أخاز لمم هذا الإجمال على ارج الذي 


واه شاد سد 


فيد العبرة يرح غال الظالمينَ اليب كَاوَمو] اند عنَادًا 2 والينَ 18 فيه صَلَالُا . وَحَالَ اللينَ جافطرا عليه تصرراعل ماأضا أصابيم 
يي 


سه ه مهثر مع 00 0 4 و 


َبِينَ من مموع ما تقَدم : أَنْ الْمَاتحَة قد اشمَآْتْ جملا عل الأصول التي يمَصلَهًا القران تَفصِيلًا » فكانَ إِرَاهًا أولا موافمًا لسنة الله 


تعالى في الع ٠‏ وعلّ هذا تكون الْعَاحَة جديرة به أن ا ١م‏ الْكّابٍ) »ا تقول إن النواة 1 الخد » إن النواة مُشْتملة عل شجرة 


َه م اه عي م سَ مس بير بير َم 
َ ع ءًّ 
5 


التخلد ها حقيمّة 7 َيف » لا قال بعضهم :إن الى في َل أن الام تون ولا ويأتي يعدا الأولاد . 
افون الآن 0000' الُْستَادٌ لْإمَام مَبِسومًا موتك » ويبمكن أن ِقَالَ : إن نول أول سورة الْعَقٍ قبْلَ الْماتحة لا يتافي هذه 


3 
9 مه هل 4 لير ويَمو لير بر عع ونه 2 


لحك التي ييا لِأنه ميد لوخي المجمَلٍ وَامُمَصَلِ » حاص بعَالٍ الي صل الل “عه وسلر - وإعلام له يأنه يكون - وهو أمي - 
فرك يعاية ان كان ورج المي بن اميم إلى اع بلقل » أي لكب » وني ذلك استجاية إدغوة إبراهم (ربنا ابت فييم وَسُولًا 


نف 51121120 
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ثورهى مهقئبير سنة 


م يتلو علبهم آياتنك لمم الاب والحكة ]0 : )١١9‏ قسَرَ الْأستَاذ الْإمَام لكاب » بالْكابة » 1 كانت الْقَائحَة ول 


ير شي ,” ”عن 


020 


لور لت اهل كرام بنذ .اق فد لق 
(ينم الل الحم الرّحم امد ب وَبِ الْحَاينَ الحم الرّحي م مالك يوم | 
لين ألعمت عَلِم ير المعْضْوبٍ عَلِهِم ولا الضَالينَ . 

لا دما َه الأستذ الإمام في سمه من حَيتُ لطا وِعْرَايا » عل هي يه أو جره آي من الْقَائَة أو لَيِسَتْ مثا ؟ فَإِنَ 


سس رس لَه م صصح 


لحلاف في ذَلِكَ مَشبُورء وقد احتصَرَالَْسمَاةُ الَْولَ فيه اختصارًا وقَالَ : ِنبا على كل حال من القرآن فَسَكلمَ علا كسَّائرٍ الآيّات . 
فول الآنَ : أجمع المسليون على أن البسملة من القران وأنها جزة آي من سورة الل ٠‏ وأختلفوا في مكاي من سا َائر الور قَدَمبَ 


إل | يذ من كل سورة 3 سلب من أهل مك تائم وقرائيم 0 ابن كثير » وأهل الكوقة وميم عَاصم َالْكمَائ من 


القراء 2( سن الصحابة والتابعين م أل المديعة 4 وَالشّافي ف الجديد وأتباعه 2( اوري ع ف 3 قوليه 2( والإمامية 2 ومن 


بن ياك : 


| 


ان قن لعا الس نا 


همده اس عوبر م هر 0 رع بر له سس ع بج كك لزاه مع رمه - ل 


روي عنم ذَلِكَ من عماء الصحابة : علي وَابن عباس ون مر وأو هريرة ‏ ون عا لاعن سعد بنجي جطااورردي 
وان البرك » وى بجوم في ذلك إجماع الصحاية ومن دهم عل إِثاتا في المصحَضٍ ول كل سورة رن 00 راف (التوية) 


ال تار را لعي ور ل ير (آَ) في آخر اانه » وَأحَادِتُ ما موجه مي في بيه 


5202 0200 عبسلة بس 2# و 42 سدع 


مِنْ حَدِيتْ أَنّسٍِ قَالَ لك سول ال بل الله عليها وملر+ "ايك عي اا سُورة قرا 
ينم الله رمن الرحيم ' ورى أب داو سناد بيج عَنٍ ابن عباس "إن رسن الله - صل الله عليه وَسَلَرَ - كان لا يعرف فصل 


اه ارو روا اشام رزو سس ورل عتريي ال الاين الج * ٠‏ 


ال لسرا رتل موس قرط الشيكن:: وروق الذارقطي ون ديك أي هر قال قال رسول ليزت 


-ه 


5 02 17 جه .أ ع لاع 


صَنَّ اللَّهُ عليه وسَلَْر - : إذَا قرأئم امد بل (أي سورة " اد يِه ") فاقوا (بنم الله الرَمن ني الرحمم) فنا أم القران والسيع الم ان » 
ويسم الله الرحمنٍ الرحيم إِحَدَى 


1 
إياا #وذهب مالك وعيره م علاءِ المديئة » والْأورَاعي وغيره من علمَاء الشّام » وأبو بو مرو يعوب من قراء البصرة إل أنها آية 
متردة أ لت لان روش سور وَلقَصْر ا » وعليه الحتفية » وقَالَ حمزة من قراء الكوقة وروي عن أحمد : أنه آية من الْماتحة 


ال لني ٠.‏ وها تبتر دلهات ويب ١‏ نول 
دون غيرها » وعة فال اخرى ماد . 


هع ممع 


هذا -«وقل كال الُْسَادٌ الْإمَام : القران ماما وَقَدُوَهًا 5 فَافتَاحَه 7 الكامة شاد نا بأ نفتيح أَغمَانًا ع امع هذا 56 


1 


ةداير هّهة سوم م وّه ه همس 


معتأة الح اماد بات امار التمَالَ بن َوه عل ييل الي أو الاستعاتة به » بل أن تَقُولَ هذه العبارة : 
عم اله الرحمن جم ها مطلوبة لِدَائًا + 
ول ان لمم هر الف الي : ب 00 ذَات م الذوَاتِ 00 0 2 مق بن 7 ادن كلم .0 ٠‏ وقال ا 


ره له 0 َو 


حت 511216120 
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مشتق نالسر ؛ وإن مه رد أن تضغيره معي وَبَعَهُ ها . 
0 5-07 عن الاسم يعلو مسماه يكونه حنوانًا له ودليلا عليه ٠‏ وقَالَ آخرون : إنه من السمة » وهي العامة » وأَصله وم . 
لسو و اك باطامر إن لانم بطق عل نفس الات لبود وام وبي عندهم أنعة مترادقة - 


همده ممه 


هذا الول لس من ال في يه » ولا هو مِنَ الس لاف بل من الَسَمَة اصَّارَة ‏ وإ فل لوبي بعد ل عن اين فور 


سبي : ان يي أن بكومل هذا الول لا لجل الي عَنْ صا الت في قراءة ءَة ما بن عليه 
من السفْسَطَة في إثيّات قول القَائلين : 


واعر اضرو و في جر انيه اع ره لس اير سه 


الاسم عين ٠‏ وق هاا في ذو الأ وى أنذا رضي 3م وه فها » ولكن قد يرضيه كلام نفسه 
الذي يويد به ما ل مهمه من كلام غيره . 
اق أن الام : هر الفْظ الذي ينطق به لسائك ويكتبه َك » عَمَولَ : الشمس ا 20 


مملعير اه 


لمعروف أو الشخص المعين أو لبد المحدد » وقد يكون بعيدًا عَنْكَ عند إطلَاق 0 2 امم" الم | الع مِنَ لظ 
الذي ين 0 الجوَاهر وَالْأعرّاض » دون الْأَحْدَاتْ التي أسعى 5 الحو أَكْمالًا ٠‏ ومذلوله مثل مَدَلُول لفْظ سان بطق عل راد 


ل الشمين . الذي تنطق به وتكتبه » ولف " يد " ولفظ "م ' » وَغير ذَلكَ من أسماء اوداك قالاسم غير 
لس شاد ل ل ل ا » بل قَالَ في لابه (بذائع فرك عا كال كوي قر 


مهبر هبر ساس ا موَسَ اهس 


ل ا وان معنى ' (سبج 
اريك الكل "ع رك 116 انعد الام برو " سبح الت تاس 


©» 
١ 

0 

2 

3 


5 
1١ 


ع ررم 
أ 


ل لم ه َس 


ومنشا اندو اعد مضي أن الله تعالّ ميا كه و اميق ابالاء ويذكر اسمه 4 وأسبييج امه في آيات أخرَى » قَقَلَ تعالى : 


ساس سس 


(وَاذوٍ اسم يك وبكل إله جتيلا) (7 : 5م) (واذم م ريك بكزة وَأَصِيلًا) (70 : 5؟) ( (وساجد يفي ام سم الله كثيرا) 
0:00 غ) اه سم اله عليه إن كتم بآياه مؤمنن) 3 رما ل آلا تأكوا قاد امم سم الله عليه) (5 : 
9 ) (فقَادووا اسم لويس (55 : 5") أي الْبدْنٍ عنْدَ ترما » وَقَالَ تال 210011111111 


”0 ١غ‏ -48) اقلا عد لل م ل م ) (” : ١98‏ ) . (قَاذكوا الله 
0 05م ل لس 8 
٠ )١191 :(‏ (فَذَا قَيتم الصلاة فَاذْوْوا الله قِيَامَا وقعودًا وَعَلَ جنويكر) (4 : )٠١‏ . وَقَالَ تعَالَ في التسبِيح : (إِنَ الذينَ عند 
ريك لا إستكيرون عن عبادته 


00 رعو 27 ل ا 


ويسبحوته وله يسجدونَ) (705:37) أي يسبحونَ رَبك فعدَى التسبيح ينفسه إِلَ معي الب > عداه سه إل ام رب في قوله 


ا لت رم 


ا 


00000 


تعالى : (سبج ام َيِكَ الأعلى) (10ى : لاد ق فيه (فسبح ياسم ريك الْعظيم) (55 : 78 ء 35) ٠‏ وقال (سبح ل 
واددت ا 3 : )١‏ ومثله كثير ٠‏ وَقَالَ تعَالّ : (فبَارَكَ اللَّم) ("7 : )١6‏ . (تبَارَكَ الذي نَرْلَ الْفَرْقانَ) (50 : 


5 عن اذم من مده بت سل النو ع لسنىء 1 د الله وذَي اسمه ولسويعه وأسييح امه ان امعه عين 
داقر وان عدا سن القن ان 9 اسم 0 والصواب أن الذثر في اللَد ضد النسيان » وهو 55 القن » رداك 


١ 


/اء 51121120 


قله لَك في سورة آل عتْرَآنَ (م : )١91‏ وهما عبَادَتَان قَليِيئَان » وَقَالَ : (وَاذمْ ربك ذا نَيتَ) (18 : 4 ؟) ويطلق الذي أ 
ل ل هر لسو مد 


الك يز جر غم سَ مقر ا لا 


دون ذوات مانا 3 َإدًا قال : ل عَم جسم الثارِ عل ل لسانه قيحرقه 3 وإذا قال للك يك ١‏ ينحصل مسمى هذا 


لل 8 فيه فنمَع غلنه » دو لَه َال في الْقَلْبِ همك طم وجلاله وجماله ونعمه » وورد التصريم بالأم بذ نعمة الله وآلاء 
الله . وده بالأسان هو ذو أَسْعائه الحسق وإستاد الججد وَالشكر وات لها » و كلك 6 تَكَالٌ » فَالْقَنُ لمعه باعتقاد كاله 0 


ةلمر نور سمس -ه ره م هسم 


تنزيبه عما لا يليق به » واللّسان لسبحه بإصَافة لتّسبيج ِل ل أَسعَائه من غير ذكر للفظ الاسم ا ا ب رم احا 5 


مو 
سَ 


في ” عدر ” وان يان في * حيجه * عن نيعاي َل :لات فس مارك العم اك 
الله عليه وسلر - : " اجعلوها في ركع ا اسم ريك الأعل " قَالَ : " اجعلوها في جود كا اراد اكه 
سبحا وبي ْم " لا " 

سبحَانَ اسم ري العظم ف ووَى أَخمد وساب السني الأبمَة وص لدي عَنْ ديف ل صَلَيتَ مع التي ا 
سل - فَكَانَ ول في وعد . ' سبحَانَ رن الَْظم " وفي جوده " سَبْحَانَ وبي الْأعلى ". وََذَا ورد في الكلام عَنٍ الدَبَاجٌ وار 


2 


له علمها " (فكلوا يما ذَكر اسم الله عليه ,"آنا 
ا سل له أن الام عر المسعى ء وَأن و الام مشروع » وول المسعى مروع ٠‏ والَرق 


يما طهر كالصيح » وَكدَلِكَ اسبح والبَارك » فك يعظم اللة اله يعظم امعه لكريم » فيد رواب امد وَالشك وَالتَناء والتقْديسِ . 


وقد صرحُوا يمد ها ناه ال َال في لظ والية حفر + أله لا كن أن يَأ من مُؤْمنٍ ٠١‏ ه . ما هه الآ . 


ا صيرخ عو > ار قر ع م مويريره 


وَقَالَ الْأْستَادُ الإمام ما معنا عنْدما تقول نف أذ ؤَانْم الله تال كَلْعززٍ والحكم » لا تعني أن تدك فط ١‏ | اسم " فلو كان قوم 
إن المراد من الابتداء بالكامة بن الله ' ارك بام لله هوَ الصوَاب لكان ني يكن + ف الت ايم 0 


م سا اسه 00 وس بي 5 


ل اإالاض الج رومن لدم الله مجراها وَمَرِسَامًا " وقد قال بعضهم : إِنَّ الإصَافة اهنا ليان » أَيي َم ل 


ءًُ 


0 


ءّ. عن ارس عرو ل هبر سير اسه 


جر افا ودر شعني أن در رامن ارح " واردا عل اللْظ وهو غير صحيج . ٠‏ وإرَادة أن لأ ال م الج ل 
الام تل طَاِر» ف المصُه إن هذا ال ؟ 


اوعضي رض ع اموي لو وزع ارج و )دشار الزاما عل صر 
يون متجردا من السيتة ليه ومنسَلحًا حنْه © يقُولُ : أغمله يام فلان » ويدار انم ذلك الأمير او الملطاق والان اه م التي لير 


اها رو وو 5ه لد 


وَعَنوانُ عليه » َإذا كنت أعمل عملا لا يكُونُ له وجود وْلَا أَترٌ » ولا السلْطَانُ الذي به مي » أقول إن عمل هَذَا اميم السلْطّان أى 


- _- -ه < 


ِنْهُ نون بامعه ولولاه لا عملته ٠‏ فَعق أبتدعٌ عملي (يسم الله الحم الرحم) أَنني عه ,انر يه لحلا رلا لل بان مسقلا 
به عل أن لان . فَكَأَن أَقُولُ إن هذا مَل ا لم تيبي ٠‏ وفيه وجه آخر وَهو: أنَ الْقّدْرَةَ الي أنعَتْ با الْعَمَلَ هي من 


وده دهع له ماه 2 ه مهم 


لَه َال » فلولا ما مْحَنِي منبا ! أَحملَ سينا » فر يصدر عَتي هذَا العمل إلا ياسم اللَهِ وَل يكن ياسمي » إِذ لولّا ما آثَاني من القوة 


ره مس سام عرض ١‏ , الرعتيد "جر ره بردم 


دع ذا لق َْ (الرسنٍ الرجيم) © هو ار . ٠‏ وحاصل المع أن أعمل عمل متبرًا من أن يكونَ ياي » بل هو باسعد 


511216120 0 
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شي الَو والْعناية مه وَأرجو إِخسَا 


م ممه 
سه مده ةو ما تر 


ليه » فلولاه ل أقدر عليه رار ا را ترورا لسر ارا 


مرَاذ .ومع لفقل الخلا] م اذ لعاء كلت عن 1 نظ (الرَحمنٍ الرّحم ٠‏ وَهَدَا الاستعمَالَ مروف مَأُوفُ في كل الات . 
وأفربه إِلك اليوم ما تروته في المحا كر النظامية حيث ,ِبَدنُونَ الْأَحَكام قولًا وكاب با باسم السلطان فلان أو الحديوي فلان . 
ل ا ل د ضاف 


قل : هذا صفوة ما قرره في مستي ' (بسم الله " ومَعناهًا » وهاهنًا تظر آخر فيه » وهو أَنَ القَرآنَ كان وحيًا يفيه الروح الْأمين في 


-ه 


بِ النبي - صل الله عليه وسَل - وكل سورة منه مبدأة العا اس اهار ارال انر لا ووه 
تعالّ "١‏ (فأ بام َك “فق الب لِي يه لني - صل الله عليه وسَلر - مِنْ روج الْوحي “اانا دهده السورة 


3 0 سه م 


(بسم الله الرحمن ن الرجم عل عبَاده » أي اقْرأهَا عل أنها منه تعَالَ لا منكَ ١‏ فإنهِ رحمته يوم ها علَيكَ لتهديهم يبا إل ما فيه اللخير 
كم في اليا وَالآرَة ٠‏ وعلَ هذا كن َقصد الي - سل ل ع َس - من َي سمل ني أقرا السودة لكأم الس بام 


سوير م سا لول 2 مره 


ال لا بابي » وعلَ نما مله لا متي » وما أنَا مبلّغ عه دعن وح رامث لأن أكرن أن اتسين 40 )ع اروآن 
نلو القران) 0 : 0 
اختصر لاد مام في اكلام عل لف ام ولفظ الجلالة ؛ أن اكلام فييما مشهور ٠‏ وقد تَكمنَا عل اللفظ الأول » وَهَاكَ ماد 


صَحَةَ في اللْظ اي 
نظ اجلالة (لشم عر عل ذَات واجب الوجود » قَالَ ابن مالك ةوضع مغرف » وقيل +" أصلد " إل * قدت عبرته وَأَدْخْلتْ 


يه الألف واللام » وقيل أَسْله الإ الله في ال متك لوست ال و 
نَع ام (له) نا الاسم الم كن حا في لم بي لسوت وض كوه ترف يدعب 


عاض عض 6 هات 82 


لاجد الْقَرد لكام » > موا لق " الم" بالتعريض خَاصا بالثريًا ٠‏ كانَ الْعَربي في الجأهلية ذا سيل مَنْ َلك أو من خَلقَ 


ب 
ع لاص ته اعرة 


0 وَلْأَرْضٌ ؟ يَقُولٌ : " الله" وإذَا سيل عَنْ بعْضٍ 
:اهل َلَّتَ اللاث والْعَرّى شَيْئًا من هذه الموجودات ؟ يقُولَ : " لا " وقد احتج القرآن عَلِم باغتقادهم هذا > أت في 


عد و . صرت ل 


ًّ اع كانو| سود إن الله ل شفاعتا عنداة » 


مه 


الل ارو ا وار ل االو لي انرو تن ري ا :“أله بال إلاعة وألومة والوهية 
جيل ديد حب وود ود يرمق الم المعو » وقِيل : هو من أله بمعق تحير » وقيل : من وله بمعق خَحَيرَ 


2 ا ا ا 


٠‏ هذا المَْكلَ من جهّة الأفظ - لأنه َال مه ع 3 عن ال - يح أن يقال من جهة الى » وراد َه َب الح . لأ 


النَاظرنَ إِذَا ارتقوا في اس أَسبَابِ التَكوين 0 عند درجة الحيرة في معرفة جك الأول الذي د بنفسه لا سيب 3 


عل َي له » ويه وح كل ما عدا لا يعون لوصول إل َه ا لجو الت الي لاق وجو مده 


7 خيو 


الْكائمَات الممكتة إلا يوجوده حت إن الملاحدة المادينَ لا يدوا في 0 الموجودات » وارتقُوا إل معرقة البسائط ل 0 


عل 
يصع سل انرس 2ه سير سس سسا 5-007 ه لمائير روبر سَ لس ساس 


ن يكون لما منشا وحذده عبرل الذّات 2( 3 قوة وحياة 


3 


الْكَامَاتٌ 3 َاْوا : 


) 


ةغ: 511216120 
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إل .تر ...ين تين عن م .لز اتير 


وَالخَاصِل أن اسم الجلالة ' الله" ع 97 ذات الْبَاري جاه وتعال تجري عليه الصَمَاتَ ولا 5 به 10 الله ْ' 57 
وامهور رَعَلَ أ 5 الشرعي : العيود بحق وإذلك انك الْقَرَانُ عليهم تسمية أصتايع 3 2 والتحقيق ل نكر علوم َيه وعبادتها 


اسايق م رت اس 0 ه. عن م بت سارل د :2 ه. 


» لا تجرد تسميتها » وقد معاها هو آهَة في قواه : (دمَا هم ولكن لوا سم قا أخت َنم آم ابي يدون من دون ال 
من يه لا جاء أمي ويك وما زَادوهم غير قييب) )٠١ ١١1(‏ ولا يظهرفي هذه الآية قصد الك . 


َب عل وَل أنَ لط الََْالَة (الله) عل يُوصَفُ وَلا يُوصَفُ به أن أْمَاء لله الحْسْيَ صِفَاتْ يري عل هذا الام 00 
ولكونها صِفات صنت باحس ٠‏ قال تعالى ا الأسماء الى قادعوه ع درا الي لْحدونَ ف أسعائه له) (/ا: ٠‏ ا : 
له َال مهال هذه الصمّات » وَيمّال : 5-2 اله فللانا + ورحمة اله » واللهم ارحم فلانا » تضاف إِليه مصادرها فَيمّالَ ا 
ا م 


سَ ماهس 


إن رحمة اللو ريب من المحسنينَ) (7: 05) وهذه الْأسعَاء المشتقّة كل مثا يدل عل ذَّات الله تَعَالَ وَعَلَّ الصفّة الى اشتَق مثا 
مَعا المُطَابقّة » وعلّ الذّات وَحَدَهًا أو الصمَة بالتَصَمنٍ » لكل منها أوازم يدل عَليها بالانام ؛ كرحم 7 الإِحسَان والإنعام 


شماه -ه 2 


3 ودلالة 3 ع الإتمان اك 3 ودلالة الب عل البعث واطيراء 3 أن أي الكامل لا يكرك 1 506 » ومن عرّف 
ا الْعلْيَا » عَرَفَ أ اسم لاله الأعظم ( الله ) دلعيا كا مص ولد الكاة وَعلَ تزه عَنْ أَضْدَادهًا 


لسلمية َي » قدَلَ ها الام الأ عل اصَافِ مُسَماه جع ِمَات الكل » ونه عَنْ مي القَاْص » فمبْساَ واه ولا إل 


ِلّا الله والله أكبر ١ ١‏ ه ما أحبيت زيادته الآنَ . 
ل 57 
؛ هرح علَ الله َال الى لمرو علد ار ؛ لألّه في لبر أله ف في النفس شمَاوْه اسان الله عا مثز 


والاتفعالات » قالمع المقصود بالنّسبَة إِلَيهِ من الرحمة أَئرها وهو لحان ٠‏ وقد مَنَى الال في تفسيره وتبعه َس 


لَحنَ ولَجِم ب واج » وَأ لني تيد ل . الب أذ يضرم الل عن ل ينح بل ا 
أل الله أن يسا صَاحيًا . 
(قَالَ) «وأنالا أعيد لسك أن يول فى ننه أو بلسانه :إن في رآ َي أَخرَى » نم أت جرد تأ كيد عَيرها يدون أَنْ يكُونَ 


روم أ ماه 0 ا ير لوي لع هامر 2 ل ا 66 


ا في نفسها مع ستقل به ٠‏ َعَم ل يون ف أمتق الكلة ما بريد ممق الأخرى ثريا أو إيضَاحا © ولكن الذي لا أجوزه هو أن 


لا سا سس ل اس ياه لق ون ليه ون 
عرف أَهْلِ اللقة ون َلك لَا يع إلا في كلام من مربي في لفْظه إل جرد التنميي والأزويي ٠‏ وني ال طرق لل كيد ليس هذا 


لاعس لاه سه سر خوج عت ”بهنت 


ما » وأا ما يموت الَف الئدِ الي أي ليد فهر َف وضع ِلك » ومعناه هو اليد ولس مَعه مع اكه التي 


ر#»ه اس 


كما » البَآهُ في وله تََالَ : " كف بال شهدا توك مع اتصَالٍ الْكمَاية يجان 
الله 0 0 ذَاتها ومعتاها الذي و وضعت : ٠‏ ومع وصفها بالزيادة 5 كلك ف الإعرَاب 4 وكذلك معفى " من " في قوله "3 


نايس به من سد إلا ينال لو " وتحو ذَلِكَ . ما التَكار كيد أو التفرِيع أو الَويلٍ فَأَمْ سائغ في بلغ الكلام عنْدَمًا 
َظْهْر ذلك الْمَصد منه كتَكَار جملة " (فأَي آلاء روج دان " وها َب ول كل نمه » وي علد امل لست مر ؛ فَإِنَ 


معناها عند ذو كل تعمة : أَفهَذه التعمة تكدبَان 2 تاه في القرآن على هذا التحو. 


- 00 


5-5-5 
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ال ا ' الرحي " المنعم بِدقَائقهَا » وبعضهم يقول: إن الرحمن هو امهم يتمع 


ره ماثر ءَث 5 


عاد لشمل الكقرنى رهم ؛ ادجم ” هو المتعم بالنعم الخاصة لومت ٠‏ كل هذا تكد في ل مني عل أن ياهال 
يي كن اَل عل زياد الصف مُطَلًا صم لحن مَل عل كارة لمان الذي يعطيه سوا 
كانَ جليلا أو دقيفًا ٠‏ وأَما كون أفراد الإحسان الذي دل عا الفط ار رون ا أَعظُم من أفراد الإحسان التي ليا ال 


الأ رون د د من ولا مراد . وق قوب من قل : إن معت الرحمن المحس" شا م ولك أ في تيص 
ارم الي فل لبي َل من آل : إِنَّ الثاني مود لول عل قوله هذَا هو عَدَمِ الافتتاع با قانُوه من التَفرقة مم 


0 وو 


قل المي امام م ول إن صِيعَة " فَعلَانَ " دل عل وصض " فَعل " فيه مع المبالقَة كمَعال وهو في استعمّال اللعة 


ل سل ليرا 


للصقات العارضة كعطفان وغ كان وخضبان +:وأما ع يل فإِنها تدل في الاستعمال ع المعَاني الثابَة كلأخْلاق والسجايًا يي 
اناس كليم وحَكم وَحَلم وجميل . راك لا يرج عن الوب المي ليغ في الك عَنْ صَاتِ الله - عل وَل - لني مك 


عن مات صِمَات المخلوقينَ . َلَفْظ الرحمن عه آثار الرمة بالفعل وه إِقَاصَة نَم وَالْإِحسَان » ولفظ الحم 


را عدم مومع 


يدل عل مَنْمَْ هذه الرمة لمان 
عل أَنبَا من الصمَات التابَة الواجبة ٠‏ وببدًا المحتى لا يِستَع د لسر 22 لحر ولا يكون الثاني موَّكْدًا للأول » فَإذَا سمع 


م -ه وعم وسَر وو 3 


ري وَصفَ الله جل تناه بالرحمن وقهم منه أنه المفيض انعم فعلا 
منه أن الرَحمةَ من الصمَات الواجبة له دَاتَا . لأَن الفعل قَدَ 5 مذ ل 2ن عن سل لزن ةذ 36 حا بق 


ا ا ل مهة لاير مَأ سَ 


الرحم يكل اعتقّاده على الوجه الذي يليق بالل تعال ويرضيه سبحاته ٠‏ يعار أَنَ يِل صف تَاَةَ هي الرحمة التي عنها يكون أرما 
؛ وإن كنت َك الصَة على عر مال صِفَاتِ الملوقنَ » ويكون يها بعد امن َي اليل بعد المدُولٍ يوم برهانًا ع اه . 
ار وار مس واد امسا و 0 : وأما اع بن الم والرجم 


-ه وى ده 


ففيه معى 3 2( هون الرحمنَ دَالٌ ع الصفة الماع به ؟ 2( لمجم ون ل لها روم 2( 0 الأول رسف الثاني 


ل ع ده 


لمعل » فَالْأُولَ لك الرحمة صِمته أي صِمّة ات له سبحاته » وَالثاني َال عل يحم َه َيه أي نه فل 1 
سبيحاه 0( َإدًا أَرَدْتَ فهم هذا َمل 4 تعالّ : : (وكان بار م ٠‏ (إنه م 5 ك- 07 | يجي 3 قط قط رحمن م ء 


َِتَ أن وحن هو الوصو بالرحمة . ورحم هو الاجم نميه . َال َه الل عَ: هه الكت لا كاد تدا في كاب » وإ 


سس ماه 02 الي د ليه 


َفْسَت عندها مزآة قلبِكَ ل تَجَلٍ لك صورتها . 
وَقَالَ في كاب اشر عند ذو الامعين الكرينٍ : وكر أَذَانَا (أي إعلاما) يبوت الوصفبٍ وحصول أَثره وتلق َل ٠»‏ قالرحمن : 


00 عزف د 


الي الرخمة وَصَفَه » والرجم : الراحم م لعباده » وَهَذَا يَقُولَ تعالل رركن بالزسن كينا كيم رو 00 


را رم دس ةو اتير 


يه مع ما في | نم الرحمنٍ الي هو عل وذ (قلاد) من سد هذا اوس وَبوت بيع مناه 


لموصوف به » ألا ترَى 9 اي : غضبان للممتل غضبا » وندمان ان وسكان وَشَمَانَ لَنْ ملم بذَلِكَ » فنا فعلان للسعة 
وَالشمُول المراد مه : اه. 
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أقول : إن هذه الأمثلة ويد ما الأسكاذ الإمَام من أنَّ صيعَة (مَْلانٌَ) عَدلّ على الصفة العارضة ولا يدل عل الدائة » فاحتيج 
ِلَب ىدل عل ال الثابعة الدائعّة هوهي صيعة 0 فهدًا وى ما قيل في نكتة ابجع بن الامعين الْيينٍ بالصيعتينٍ . 


ويليه دَلَالَة أحَدهما على الرحمة َالعُوة والآخر دلالته 


عا ادل > رهد من اشر أل يد شدان اْإمَامَانِ » وَلَكِنْ ابنَّ الم جَعَلَ لط الرحيم هو الدال عل الرمة بالْفعلٍ بِدَيلٍ الاين 


.”م 2 


4 85 
مه هه ساس 07 زد < لد لسن ل ع اخ ار ل 


لعي رده 3 ولط الرحمن ادال عل يالفوة ة لعدم تق مش ذلك الف به 6 و هو قَوِي . وعكس (خمد عبده) وجعل ذلك 
ِنْ مَدْولٍ الصيعة بالازوم . 
(احمد يِه رَبٌ الْعالمينَ الرحمن الرحيم قَالوا : إن معتى ابد النَاءُ باللسَانِ » وقيدوه اميل لِأَنَ كلمة " ثناءِ ' استعمل في المدح والدم 


ما يقال أ ع را » ميال : أت ع حا ريه إِنَ " أل " التي في الجد هي دس في أي قرد م من أفراده لا 
للامتتراق :ول للعهد الخصوض + الأنه ل 


0 مو ات عرو 2-7 ع فب ده 2 
0 


صَاقَ ُي يما فين الكام لا بدي » وخر مزجو في الآ وى 


4 
تمن عبن وهس ع سس 82 س سر لهم 


يي 0 
وهذه امل خيرية 2 00 إنَْء الجد - قأما معتى الخيرية فهو إِثيَات أ أن الثاء اجمِيلَ في 


ل لي اه 


.4 
2 
أ 


نَ 


0 ا امد مما سواه فهر منه جل ناوه » إذ هو مصدر الكو ط فون لَه ذلك اجد أُولّا ويالدّات . 


ا 07 


والدلاصة أ تورات إن كباش موقن ودر ؛لَاحَطَه امد أو ل يلاحظه . وأما مع الإفْمَايّة هوأ الحأمد 


من نزويت م ماح لاس سد تن سا 


عا عبارة عما وجهه من الثناء إِلَ الله َال في الحآل . 
هذا لد اقل لاد لْإِمَام » وأقول الآنَ : التعريف المشبور بينَ الْعلمَاء لحَمد : أنه الثَاء اللسَانِ عل اجميلٍ الاختياري 


المعلٍ امْمِيلٍ الصادر عَنْ فاعله باختياره » أي سَوَاءٌ ؛ أندَى هَذَا ليل إل امد أم لا . ١ه‏ ايد َم :أن َال 


اك ار م : ' ها تمد السوق مَنْ رص ا رهدا هر الشاور ين استسمال العم ركذف بعصم 


.أي 


ناهد عاد قل داكت تلوانت راقن مسقن للق سوا سَوَاءُ كان منّ الْمَضَائل - أي الصمّات الْكالية 
لصاحها - 


أو المَوَاضل » وه ما يتَعَدى أَْره من الْمَضْلٍ إل غير صاحب الْمَضْلِ . والظاهر أَنْ امد 8 المصائلٍ وصفات الْكال إِنما يكون 
اونا 2 ص د لأسن مقطا عن غناك ل اق كيو اللو نديد ل مح الريَاض » ومح اَل 
ومح اَل » ولا يطلق اند عل مث هه الأشياء » وقيل : ثما مدان . الام التحمود لبي صل الله عليه وسار 00 


حر عور الور ع 0 ع تبراح - . الإنيه 


مد فيه ما ياه الس لهم من حير حال وشَقَاعيه عل الَو . ٠‏ وَسيَأني تفُسيره في مُوْضِعه إن َاء اله تَعَالَ م 


ل ل 
برعم ممبوئر اش 


ما ذَكر هو اد الذي يكون من بعضي الناس لبعض » وَأما الله حل 0 
ما في من الات وَالْعم » أو مُطْلنًا خصُوسية ل إِذ لَستْ ذَاثْ أحد من اي كدي » وَمحَد لقاب بتار ا وآتارها 


كا سترى. بيانه ف تفسير الب والرحمن والرحم ٠‏ 
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(رَب الْعاكين يشعر هذا الوصف.يبيان وجه الكتاء المطلق.» ومع الرب : السيد لمر ارك سوس مسو 10و ييل و يدوه 4 ولف 


"لعن ' بم عا بح الام مم بنع الخو التاقل فليا » وريد به ميم لكات لمكن »أي : إنه رب كل ما يدخل في 


هم لف الم ٠‏ وما بتارب لفط النال هذا الع لاحم لاه في » وح أن هذا لط لا طق حنم عل على 


ه مه سيره 


كا وموجود خروَلَاٍ ‏ وإناطلُو على كل بل مت رادها قات ريما من الال لدي جحمث جه » إذ لد تكن 


592 


مع 0 


منْه فيمَالٌ : عَال الْإنْسَان » عاك يوان » وعالر الثبات . وتحن ترى أن هذه الأشياء هي التي يظهر فيها مع التربية الذي يعطيه 


-ه 


0 ا ؛ لأَنَّ فيا مبْدَأُها و وهو الحياة وَالتعذّي را وما ظَاهرٌ في الحيوان ٠‏ ولَقّد كان السيد (أيِ َال الدين لأَفْعَانيٍ) 
رمه ال تعارلٌ رك ان عر قطعث رجلها سْ الأرضٍ 5 هي 5 3 والشجرة 0 ماه رحلة ف الْأْرضٍ 3 هو قات 
0 


َه له دس 


هد مص ما قَاَهُ سياد امام . ريد الكت أن عدن العلا ودقال* 
إن المراد بالْعَاكينِ هنا أهل الم والإدراك من الملاتكة وَالنْسٍ والحن » يعن دن 0 جَعْفرِ الصادق عليه الرِضْوَانٌ ٠‏ أ 
د به الئاس فقّط ما 1 ع هذا وَذَاكَ استعمال قار 5 مثلٍ 3 (أَتأونَ لدان 75 العالين) (5؟: ه5١)‏ أي لاس 2 


0 ست 000 مهد لل لم دروسة 
ومثلٍ (ليكون للعالمين نذيرا) (ه؟: ")١‏ ويرى بعضهم : انه على هذا طش مشتق ين الحم ٠‏ وه قال أي عي أجاسن المَخلُوقَات 
ل در بولك اسم ملس سم مقع هع ل ريه باق ار اهز 


يرى أنه ا مشتق من العلامة » وربوبية الله للناسٍ تظهر بترييته إياهم » وهذه التربية قسمان : 


ن 


سس 30 
ل لنفسية والعقلية ل يه رين 


فطرتهم بالل وَالْعَملٍ ذا اهتدوا يه . فيس لعَيرِ رب الناس أَنْ شرع للناسٍ عبادةً » ولا أنْ يحرم علييم ويحل لم من عند 


ع لم م 


عير إِذن هبه تعالى ٠‏ 


تر 


(الرحمن لحم عدم مَعنَاهنا وبي لكام في إِعَادبِهِمَا » وَالدكمة فيا ظاهرَة و وهي أن ترينته َال للْعَاَينَ لِيِسَتْ لحاجة به إِلهم كلب 
متف أو دقع مضرة » ونا بي لعموم مه وول إحسانه . و تكله أخرئ وه أن بض يفْهم من معتى الربٌ : الحدروت 
امير فأراد الله تعان أن وم , رحمته وإحسَانه ليجتمعوا بن اتاد الجلال وَابْجَال » هدك الرسمن َه المفِيض لدعم يسعَة وتجدد 
لا منتبى ما والرحيم الثابت له وصف لرمة لا ياي بدا ٠‏ فَكأنَ الله تَعالَ أَرَادَ أن يبب إل عباده » فعرقهم أن ربويلته اربزبية 
رحج :ونوا أن مد اه يني جح لها مق ات » ولَقُا به وا عل اتساب مزما» لقره 


صدورهم » مطمئة قلوييم ؛ ولا ناف عموم الرحمة وَسبَقَهَا ما شرع اله مَِّ لْعَُويَاتِ في اليا و أعده مِنَ الْمَذَّابٍ في الآخرة 


للذينٍ يتعدون الحدود » ويسهكُونَ الحرمات » فإنه إن سمي هرا بالنسبة لصورية ومظهره هو في حَقَيقَته وَعَايته من الرحمة ‏ لأنَ فيه 
ربيةَ لاس ي وزَجرا هم عن الوقوع في يرج عن حدود الشريعُة الإمية » وني امراف عَمَا سَمَافهمٍ وبلاؤهم » وني و عندها 


عي تمر 0 008 


سعاد صعب اند اروف ملي وده ان سسا ساؤس اوراز الترهيب وَالْعقوية ذا 


- 5 


7 لك : إنفي أي رين يست في ار 3 ' في سورة الْقَاتحة ارا أو إِعادَةَ مطلما 


ًًّ يي 


مد 
مه 

3 
م 


يل 


» أمَا عل الْقَول بأد 


-ه 
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مَل لستْ لي منها قار » وما عل القَول انا آي مها فاج إِلَ بان » وهو أن عله يمنا ومن كل سودة يرا يه مادم 
شرح شان أن الي - صل الله عليه سر - كن يا يبا لاس عل أنهَا (أي السورة) منزلة مِنْ علد ال َلك ثرا ته 


ودس د84 اش يدم 


هذاية حلنهء وأنه - صل الله عليه وَسَلرَ - لا كسب لَه فيا ولا صنْعَ » وإنا هو مبلغ ا بأ اللهِ كال . ٠‏ هي مقدمة للسور كلها 
إلا مُورة امال لسِّنٍ » حفس البر عن يات الَف في لاه على من أل خا في َنِم لا و وم . اذا 


كان المراد بِبَدْء الْمَائحَة البسمَلة أَمهَا مرك من له رَحمَةَ بعباده فلا ينَاني ذَلكَ أن يكون من موضوع هد السورة يان رامة اه كان 


0 بيان رويجة لعا 6 وكونه امَك الذي يك ا را الْعَاملينَ ع ايم 6 وَأ بهذه الدسعاء والصفات كان 


ىس أ 029 هر 07 


مستحقا لحمد من عباده » كا أنه مستحق له في ذَاه » وعدا نسب الند إل اسم الذاتِ » الموصوف بده الصمَات . 


ل مه 


ره دم لدم رعهةّلة لم وام 


وَالَْاصِل :أن مق الم في بسك ل مورة» حر أن امور مت رمه ال ولد دما اه يحون في أو الونة أ 
أنَائهًا م 9 من ذو الرسمة مكرًا م مع ما في البسملة » وإن كان مقرونًا بذكو التنزيل كول سورة ات لت (حم يل من الم الرج) 


مده دس 


41 :1 -"8) ل و ل سي شد لاد ينه السورةٌ » وَقَدْ لاح 


هَذَا المع مَنْ قَالَ : إن البسملة إية مستقلة قاصلة بين السور . وَأمًا منْ قال : ها ا من كل سُودة اده أنه فر ند الشروع في 


قراءتها » وأنّ من حلَفَ يرن سورةً كا لا يرا إِلّا إذَا قرأ البسملدَ معها » وأَن اصّلَاةَ لامح إلا لاقراءا ارضاة 
هذاه رما نه مويين رسف الله بالريرية كه أن تمده تعال واشكة َاستعمَالٍ نعمه التي تتربى بها القَوى الجسدية وَالْمقَلية فيمًا 


ره سام سه داعي أطت ماه - ادس #4 دعق ادع املاع . هه 


حلفت لأجله #«فليحين ريه نفسه وترية من يركل إله ريه من أهل وول وشريد ويذ » وبانْضمالٍ يشسته يداي الي في رية 


2 ا 8 


شه الروسة والاجتماعية »ركذا 000 

كل ند ريم ولا يني # بق وعد قدي كه وَبْ انأ ٠‏ وجا بتى امه حرو ولا َو يون صمل أ 0 
يكَكدُونَ في دين النّاسِ يوَضْع الْعبَادات التي ل يها الله معلل » ويقَولهم : هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حرام مِنْ عد عند ألفسييم أو من عند َم 
مجعلونَ أقسهم شركاء يل في ربويته . قل نَل : ل ي ا لو نتتا واه رن عم للد 
الي مل لد َه عليه وَسَلَرَ - امحَادَ أهل الْككّابٍ أحبارهم ورهبائهم أربابًا مثْلٍ هذا . 

ا ل 0 


> وسسَمر لهسم 


ليان الأَجم » وأن كردا أنه يستحقَ بذَِكَ رَحمَةَ الله تحال » قَالَ - صَلِّ لَه عليه وس - 6 محم الله من عباده الََاءِ ' 


عجر 


1١ 
١ 
6. 


1 ران عَنْ مر سد صحيج » وَل ' الراحمون يرحمهم الرحمن تارك عالت الس رورسم 


عاج وه سخ سياد آذه ل اين 


ورا ح اناده ارمق وَالخا 5 من حديك بعرم ورويتاه مسَلسك بالأولية من طريق شيخ أبي المحاسن مد لماجي 


الطرابايبي الشاي . وقَالَ - صل الله عليه وسَلْرَ - : " مَنْ رَحم ولو ديح عصفور رحمه لله يوم الْقيَامَة " رواه وناب 
لمفْرد لان عَنْ أبي الاقف وخاز السيوطي 5 الجأمع الصغير إل صحته . وبا يدل َل الترغيبٍ في رَحمَة يوان والرفي به بعر 


أ الرحمة حَدِيثْ : في كل ذَات كيد حرى أجر ارال قا ل لقره امد 51 


2 


ا كا 
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.”ا 4 


2 وه عابر 


ومن بحت ال أن ل الم حاص بال َال فط لجال ٠‏ قَالْوا : أ يسمع عن أحَد من ارب أله أطله على غير اله 


2 
سهد رهير برلايس 


م رحمن ' عير معرف » قَالوا : ل برذ إطلاقه عل عَيرِ الله تعَالَ إِلّا في شعر لبعضي الْذِينَ فتنوا مسَيلِمَة الْكذَابٍ 
َال فيه : 


وَأنْتَ عَيْتُ الْورَى لا زلْتَ رَحمانًا 


رم سمل 


' تقيل : إن ا تت امن َال المْروتٍ علد الب » َم لَب كانت تطلق مط رب عَلّ الناس » يمون : 
رب 50 هذه الأنعام متلا لا رَب العام مما فال ها | لطللية في يوم الفيل : أمَا الإبل ار رك َإِنَ 4 


ا نيه 4 وَقَال 
رت د 200208 ابن 


َل في كله قل يوسسَ عه الام في مولا عي مطر. (إنه ني حمسن مثراي) ١١(‏ : 7) ويرى بعض العلماء أن هذًا 
الاستعمال مُنْوعَ في الإسلام » وَاستَدلٌ بالتببي في الحديث عن قول المملوك لسيده " ري " والصواب أن ينم ما ورد النص به كهذًا 
الاستغمال » وما من عأ ل يال 


72 
6ه عدااه -2 


ال ل 0 
الْعامينَ » وما اشبه ذلك . 
مالك يوم ادن 


َّ احم م ولاق وَيعَقُوبُ : " مالك " والباقونَ " ملك " ويا أهل از والقرق يما أن الماك ذو الملك بسر اليم » وَالَِكَ 
اللي يها واقرزات يبد الأول ون ترزي: (يوم لا تك نفس لنفسٍ شَيئا) (89 : )١9‏ وللثانية َوه الو اشاب 
)١1١5 : 0(‏ قال بعضهم : إِنْ قراءة د هد الفط يهم بن مم اسان وَالْعُوة والتديير . َال أخرونٌ : إن الْعَرَاءَة 


500 00 مه بار يم 4 


الأخرى أبلغ ‏ لأن المَلَِ هو الذي يدير أَعمَالَ رعيته العامة » ولا مصَرفٌ له بشّيء من شئونيم الخاصة » الاك سلطته أعم » فلا 


ور 
5 


يقال 


ره م هَسَ سمس ار ا 3 آذه و م و مر 2 


ا 0 
أن 353 : اطامرأنّ امة "ملك أ أن انا لتر في أثور الما اناري بالام واي وَالجراه »َفيك 


202 


موه م 


: (ملك الناس) ولا يِقَالَ مَِكَ الْأَشْياء . فَالَهِ الراغب . وَقَالَ في (لك يوم الدين) تقديره املك في يوم الدينٍ ؛ لقوله : (لَن الملك 
اليم ِل الاحد الْمَهار) ١‏ ه . وإئَا كان هذَا بم أن اسان دكا عل أَنَ المراد بالآية تذكير المكلفينَ با ينتظرهم من الجرَاء عل 
عمَالهم رَجَاء أَنْ تَسمَقِم أحواهم » ومع (مالك يوم الدينِ) قد يستقاد منْ قَوْلد ' اسٍِ لماي ' عل أن مموعَ القراءتين يدل عل 


اَن لاما قات » وَلَكنَ الْقِراة في الصلاة بك يوم ان نير من الخشوع ما لا نب كيره الْقَرَاءةٌ الأخرى التي يضلا بعضهم ؛ 
نا تيد حَوًْا في النطني ٠‏ وورد في الحديث أن للقَارئ يكل 


ناشين عام هم ماستره هَسََ اس اماك سا اع و مين ارش يز لنت مين ٠‏ اج كار يد ارد هوام 


َف كا حَسَنة » ولكن فانم أن خسن حَسََةٌ واحدةٌ تَكُون أكبر تَأَثرًا في الْقَبِ حير مِنْ مائّة حسنة يكن دوا في التَأثي . 
(اليُ) بطق في ال عل الِسَابٍ وعل المكافأة » وورد " © تَدين تَدَانْ " وقَالَ الشَاعُ : 


دا رق الدرا مدن ن دتاهم يا دانوا 
وعل كرا وهو 1 م مق المكاقََة » وعلّ الطاعة » عل الإخضاع » وعل السياسة ؛ يقال : دنته » وديلته فلَانًا (بالتّْدِيد) 


َه امورو 0 عر ارسي مير ه مومه 2020 


أي وليه سياسته » وهو قريب منْ معت الإخضاع » وعلّ الشّريعَة ال اله بوي لكلو رديت ار مرو ان 
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0 الوم و ابر ا ب ديه ع 07 


لجرا والخضوع وإ َل " يوم الدينِ ' وأ يقل " الدين " لتعريفتا يفنا يأَن للدين , يوما ممتازا عن سائر لديا م » وهو اليوم الذي يلَقَى فيه 


- و 


ررض لخر 7 سَ 


كل عَامِلٍ عه ويوقُ جاه . 
سيل أن سال : السث و لأيام يام 00 ما يلاقيه اناس في هذه الحا من الْبْؤْسِ هر جا عل تريطهم في أدَاء 


الو ا ذم ع 7 


الحقُوق والقيام بالواجبات التي علييم ؟ والجواب : بل إن أيامًا التى تحن فيها 5د 0 فيها لجرا ع اانا » ولّكن ربا لا يظهر 
لأربابه إلا عل بعضها دون جميعها . لجرا عل التفريط 8 العم الاج إِنا بَظهِر في الدئيا نا ظهورا ثاما بالنسية إل بع امه 


مه 


لا إل كل د مِنَّ انراد » فقا ين محرت عن راط ال الم و1 نياعي ارات ب لقان لوليا 


77 


أستَحق ص لجرَآء مواد وققْد العزة والسلطة انا الأغراد نا ترَى كثيرًا من المُسرِفينَ الظالمينَ بِقْضونَ أخمارهم كيين 


قر 2 و سوق اه هه ماع شار 9 57 


ف الشبوات وَالذّات 2 نعم | إن مائرهم توبخهم أحيانا وإنهم 0 ص عات 2 


ه.”" 5 
ول بيصي اقيق نولم رعافد أبدازي وق متريع با ولكن نهدا لد ل كارن عضن ايم الريسو ليها الود 
الما لين تت يمام م السك مم وو كدَلِكَ كَ ترى من المحسنين في أنفسيم لئاس من عل طم حقوقه » ولا َال 
جه الي ينه على عل ون عن كذ يال َه تس وام أخلات وصمة مك فا َي ل مايق وفي َل 
الوم يوق كل قد ” منْ أفراد الْعَاكينَ جَرَاءه كاملا لا يظكر شَينًا مه » كر قَالَ تَاللَ : (فَنْ يعمل مثعَالَ ذرة حيرا يره ومن يعمل 


لَه مسر 


متْقَالَ ذّرة شرا بره) 
99 0 م( 


2202 6 لا لبر اس 8 م كر 


لما الله أنه وحن رَحم ليجب قلَوبًا يِه » ولَكن هل يشْعْر كل عبّاده بده الث مينْسَدبوا إِيْ الامْجدَاب المَطْلُوبٌ ؟ اليس فيئا 


6 د اا لس ادا 
جل ا ل ا تيل :حب جا حت ١‏ .1 يو “ار - نيع و تر - ين اله 


لوطا كن لير يل عل رمس الى نذا عشب متت زر اجا ار ادر قرا أنه يرن ياد ويجازمهم 


ا 


عل أحمالجم فكانَ من رحمته بعباده أَنْ باهم دوعي د الترغيب والترهيب » كا شبد ذلك آيَاتَ القرآن الكثيرة 5 
عبادي في أن الور الرجم وَأن عَذَابي در العا ات الأيم) ( 9غ -0ه). 
إل د يق اجا فيا ير بي الاح عه المضوع » وما كل عبَارة 54 6 مكل المع مام لمَثِيل » تيه 


ا ا هع ل رت 0 - 0 2 


للأفهام وَاضًا لا يقب لتأُوِيلَ » ٠‏ فَكَِيرا م يفُسرونٌ الشيّء ببعض أوازمه ويعرفون احْقَيقَة يرسومها » » بل يكتَفُونَ أَحيَانا بِالتعريٍ 


- - 


0 


- 


لي وبين الك جا يب بن مناه » ومن ذَلكَ هده لاه بي رواج معن اليد وفيا اا تاها ون 
ذا لعا آي القران وأُسَالِيبَ ال واستعمال الْعرب ل" عبد " وما ئها وََايها في المعنى - تَخْصَمَ وَحَتَم وَأَطاعَ ودَلَ ا 
نَيْءَ منْ هذه الألقاظ اه 2 مَل عَلَا َه موقا ملك َل : إن لط ' اباد تأغر من يادو فك إَِاف 


ه ممه م وبرير ‏ ا شسَ 


ِلَّ الله تَعَالَ » ولف " العبيد " تكثر إضَافته إل عير الله تعالى + لأنّه مأخوذ من العبودية بمعى الرق » وقرق بين العبادة والعبودية 
بذك المت » ومن هنا قَالَ بْْض الْعَلماء : إنَّ لاد لا تَكُونُ في اللَة من اران يحَالفُهِ . 


يغلو العاشق في طم موق قوع فألا يدا حق يق هوا في حو وذوب رفي وا َع لك لا لمت لخطوطة 


ه للرهة سا ملاس م سيره 4 


هذا عبادة الحقيقة » وييالغ كثير مِنَّ النَّاسٍ في تعظي الردسَاءِ والملوك لاما ترى من خضوعهم طم وريم مرْضاتهم ما 
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ا تراه من اتسين قاين مع سَائرٌ الَاِينَ » وم يكن الْعرب سَمَونَ سَيًْا منْ هذا المضوع حَبَادَةٌ » قنَا هي الْعبَادة ذا ؟ 


رد مه 4 


د الأساليب الصحيحة » والاستعمال د لمك عل أن العبادةَ صرب 
' نالو بلع ةل وان امار لق عَطَة و لا يف مَنفأماء وماد بلط 1لا ذل ها َي 


ساس سمس 


ع ا م رمة ا يريو ول وسَم ابي اس 77 رعيري م ده مس م 


وقصارئ ما يعرفه هنا أنباخيطة بده ولكنا قوق إدرا كد » من ن يي إل ص الدَل لِك من الوك لا يقال إن بده وإ يل 
مط امه » مادام سيب الل والخضوع روا وهو الحوف من ظليه المعهود » أو الرجاء يكمه المحدود » الهم | الدبااتسة إن 


لبن يدو أن الك فَرة عساوب أفيصَتْ عل المأوك من الك الأخى » حرم للاستفلاء على ساف أخلي الذناء لانم 


أطي اناس عمد 2 ل را » وهؤلاء هم الينَ تت هذا الاعتقّاد ِل الْكُفْرِ والإلحاد 3 َاغحَدُوا الملولءَ ام رن 


ا أ ود م 
وعبدوهم ع عبادة حقيقية ٠‏ 


ه سمه د ير 


للعبادة صور كثيرة في كل دين مِنَ الْأَديّانِ رك لتذكير الْإنْسَان ذلك الشعور بِالسَلْطَان اللي الأعلّ الذي هري العبادة سر 
2( ل عيادة ف العبادات اميا 0 تقوم أخلاق القَامُ ع 200 ل 2( لمر نا 14 عن ذلك و 2( ستول 
الذي قلنا إنه منْشَأً التعظي واللخضوع , فَإِذَا وجدث صورة العبادة حَاليةَ من هذا المعتى لر تكن عبادةً » م أن صورة الإنسان ومثاله 


وعاه 


يس | إنَْانَا ٠‏ 
خلَ إلِيِكَ عبَادَةَ الصلاة ملا » وانظر كيف أَمنَ الله يإِقَامتها دون جرد | ليان ييا » وإقَامة الشَّيْء : هي لبان به ممما كاملا 6 


ل سه ابر اهبر لس تر لم وروم 


عن عته رتيدر نه اقار؛ وَآثّارَ الصلاة وجا هي ما أَنبأنا ال تعالى يها بقوله لإ الصِلَاةً تنبى عن المحشَاء والمنكر) )59 
ه) َه - عل وجل - : إن الإنْمَانَ خاق ع إِذا مسه لتر جو وإذا مسه احير منوعًا ِل المصلن) 7١0‏ : و١ا-‏ ؟) 


اله عاسم اس اس ليعير سلس رده 4 


وقد توعد الذين ياتون رد ة الصلاة ص الحركات لاط مع السو عَنْ ل العبادة 0 فيا لدي 0 3 بقوله: (فويل 
للمصلين 5 هم عن صلائيم سامون الينَ م ون ينعو الحَاعونٌ) (لا١‏ - لا( فسماهم مصَلَين 3 لدبم َو بصورة 
الصلاة » َوصفهم بلسو عن الصلاة الحقيقية التي هي 3 لَب إِلَ الله تعاللى ةي » والمشعر القَلُوبٍ 


ووم عد لوعي ا عر 


سلطانه 2( ثم وَصفَهم أ هذَا السو وهر الرياء و ومع الماعون ١‏ وك الأستاذ الْإمَام 3 الرِياءً ضَريَان : ريا الاق وهو العمل 


ارد .اع ار عن 7ه عي عي ا 


ل ا ل ل ا 
حاط اللاي لاطا امن و علو قد اوم ل دلاوو لو لور له 


لس بير بير سد ين ره مس دشن سم ها امه بح تبه . عنود خيل صل 


يراه يصيلٍ يمر عل ذَلِكَ بم ادبن َه ولا عفلٍ » ولس هئ في هده الصَلاة ‏ ود وه في بض الْأَحَاديتِ. 


7 


د« مد 


جه نان وس 1 عر تل و م ل هلرورم مه ةماه دس لان 


3 ' من أر تبه سلاته عن المحقاء وار لد مده من ال إلا بعذا ونب نلف > يلف 
الوب البالي ويضرب يبا وجهه 0 


لع اس ان 


إل الْصَلينَ . 


د ل 


والاستعاقة : طلب المعوئة » وهي إزَالَة الجر والمساعدة عل يفام الْعمَلٍ الذي يعجز المستين عَنِ الاستقلال به بنفسه . 


ان ل يي و" در حي 


لتر اس لسرا مار سا ا سور 6 َّ 


7 الماعون فهو المعونة واتخير الذي عدم ف الاية الاخرى 


َه مير ام لبر اس 


ن يكون منوعا 


ن من شأن الإنسان 


عون ا 
. 


متك الأستَاذً امام عل حَصْرٍ الْعبادَة وَالِاستمَاَة في الل َال الَِّي دَلَ عليه ديم المَفْعُولِ (إِيَالَ) عَلَ الغ (تميْدُ) و (لستَمِينُ) 


اما وا 


اس 3 وَنَ ‏ هبعرم اله موه مس سسا ماه اس غ42 مراسَ و 
٠‏ 


أَمنًا | له مََالَ بألا تمد عَيرَه ؛ لأنَّ السلطة اليه الي هي وَراء الْأسبا ساب لَيِسَتْ إلا له دون غيره » فلا يِشَار لله فيها أحد ف 


ا 
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مه 1ج عر م خم سا 50 سوم سم امه هه 2 2 عرو 2 -ه 2200 عه 2 هم .اسم اس َس ابر 7 عم اس 
تعظيم العبادة 2( وامرّنا يالا استعين بغيره ايضا 2( وهذا يحتاج إلى البيان 4 لانه امرّنا يضا في ايات اخرى بالتعاون 9 ( وتعاونوا عل ابر 


وَالتَقُوَى) (ه : ؟) قا مع حص الاستعانة به مم ذَلِكَ ؟ 
الحراب:* أن كراع علٍ يمه الإنَانٌ : تتوقف كرته وبجاحه عل خصول الْأُسبَابٍ التي اقْعَضَتٍ الحَكة الإلية أن تكون مؤدية إليه 


د 


وانتفاءِ الموانع أ من عم مْتصَى الحكة أَنْ تحولَ دوته وقد مَكنَ الله تال الْإنْسَانَ عقا من لعل والقُوةِ مِنْ دهم بض 
ل لهي ل ل ني شال ا ون سي ل ونبْذّلَ في إتقَان 
َعمَالنَا كل ما تستطيع من حول وقوة ؛ وأنّْ تتعاون ويساعد بعضنا بعضًا عل ذَلِكَ . وتقُوض الْأَم فيما ورا كسينًا إل الْقَادرِ عل 


0 0 ولئعر لس هلين سا ص اه 


عل تيه » وا إل وده وب امون ممصمل 


وَالموَاصلة لعرته م فك باك يدون سوأة إذ لا يقد عل ورا الأسباب المنوحة لَك الشرعل وافلا مسيب ع الأساتة 2 
0 الْأَربَاب ا ' (وإياك أستعين ' 0 معنى قوله : ' (إيَاكَ 5-6 أن الاستعانة ودااالعى 2 من لقأب إلى 
الله وت من الس به » وَدَلِكَ من جه العبادة » ذا موجه ادا إل ير الله َعَالَ كان ربا مِنْ روب العبادة الوكنية التي 
كانت ذَائعَة في رَمنِ الت نيل قله » وخصت بالدَيٍ للا وهم الهلا أن الاستعانة من اذوه رد ند دون را 


زر وه 2 ب 


2 28 ورا الْأَسبَابِ 2 لعامة لاس 3 شي كالاستعانة بسَائر الئاس ف الْأسبّاب العامة 3 ار ا سََ شأنه أن يرفع هذا 


اللبس عَنْ عباده بان أن الاستعاتة بالنّاسٍ فيما هو في استطاعة اناس إِعَا هو وَعَرْبُ من استعمال الأسباب المسنوتة » وما مازلا 


ص 0 مع ه ام م سام موسر هو 


إلا كه الآلات فيمًا هي آلات لَه » يخلاف الاستعالة يهم في ون حرف امد و رقع ترم م اتات مشت ركة 8 
4 كالاستعانة في شقَاء المرضن اها ورا الدوَاء 14 وعلّ غلبة لدو يما وراك العدة والْعدة 4 َإِنَ ذَلكَ با لا يجوز الْمرّع وه فيه إلى 
له تََالَ صَاحِبٍ السلْطّان د الأظ اسع مس در 

عرق الْأَسمَادُ مام ملا دَِتَ » الزارع 17 جَهِدَه في المَرث وَالْعزق وأسميد الْأَرضٍ ددا 6 وستمين بالله تعالى على مام ذلك 


ءَّ وي ساراس بر ساسا 


بنع الآقات وَالْجوَائٌ السماوية أو ضيه وَمتلَ يدق في احا الأسنَافٍ » وَجَهر في نالوج » »م يتوكل على اله 


بتر + تبرق انترا. + يخ 3 ور له بير سم َس 


فيما بعد ذلك ٠ ٠‏ نم قَالَ : ون ها َو أن ان بون ياب الأطرحة لبور عل قضَاء حوائجوم » وتيسير أمورهم ء 


مه ه مامه شماه 


وشفَاء أمرَاضهم » وقاء حريوم وترعيم ) وعلاك اعايم ؛ وغرو دك إن العا » هم عَنْ صرَاط اتوجيد نَاكبونَ » وعَن دك 


الله معرضون ٠‏ أَرَسدَثنا هذه لكي الوجيز 2 (وياك 000 ِل من عظيمين م معراج السعادة 8 لدي والآخرة : 
(أَحَدَهمًا) : أذ تمل الال لاد ومن في اها ما اطَنَاء أن لب العوتة لا يكو لا عل عمل بَدَلَ فيد اله اق 


يوه حَفَه » أو يَنَى ألا تح فيه » يطلب المعونة عل رمام وكال ‏ قن وََمَ من يده الْقَلَر على المكتبٍ لا يطلب المعونة مَنْ أحَد 


يم ه: ات نع عرة بم حي ع د خب ره بعرو 1 عه همه رس اماه 


َل اكه » ومن وق نت به فقيل بحرن الموضي به حدم » يطلب المعفة ين َي لوف ولككن بد اسطراغ لد 
ف الاستقلال 4 وهذًا المي هو مقا السعادة الدنيوية 4 و من أركان السَعادة الأحروية ٠‏ 
(تَانهمًا) : ما أقاده الحصر مه من وجوب تَخصِيصٍ الاستعاتة بالله تَعَالَ حدم ما ورا ذلك » وه ون لين » وال التوحيد 


- 
0 و - 2 سين رمه 3 معهمه 
.- 


الخألصي الي ص نفوس معتقديه به ويخلصها من رق الاغيار » 0 إرادتيم سن أْرِ الروّسَاء الروحَائينَ 2( والشيوخ الدجالين 2( 


ويطاق عَرَامُهم من قيد م الْكاذِينَ » من الحاة والميتين 1-27 المؤْمنَ مم لئاس ل خَالِصًا وسيدًا وعَاء ومع الله 


مه 51121120 
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بدا حَاضعًا (وَمنَ بطع الله ورسول قد روا مَظِيم) 0" 0. 

ا : عبد الال هي عَة الشركة في القيام ا يِب لألوهيته اماه هي َه الشكر لَه في ليام ب يجب لربويته 
» أمَا الأول فَطَاهر » أنه هو الل الحق فَلَا عبد يحَقِ سواه » وما لاني فلأله هر مربي العباد الذي وهب لم جميع ما نكل به 
ل 0 اث 


ور لاش م 


وه وو م و زهو سيراه 


لاد امد وك ب ا ا سارت وَالَأْرضٍ ل يربع 0 
0" 
هَذه الاستعاتة هي كر التوجيد وَاخْتِصَاص الله نكا تال بالعبادة » فَإِنَ من معى العبادة : الشعور بأَنّ السلطة الْيبية الى هي وراء 


- - را وس 
3 


لساب العامة » الموهوية من الله تعالى لعباده كاقَةَ » هي نه وحده » كا نطق به ال الى استشبدنا بها انقًا عل قرن الْعبادة 


عرص ”7 عن غيل 


- ه سمه هه مهد 


مه 


بالتوكل ء » فْنَ كن 


وم شع م هوه مس تل . عني". ”عل فرص لكر ...ضبن غير 2011 - 


ل ا ل ا ل 


غي 


2 


ره د عر وول عو م 3 ع “بق !برو 
50 


3١ 


داخلٍ فيا 0 ف طَلّه إل الله تعال بلا اط 0 حجَابٍ ) 01 البيان تعلر أنه لا متاقاة بين التوحيد اتوك ين الأحذ 


رك لءة رو م 


بالأسات وإقامَة م سان الله عل فيا » بل الْكَالَ وَالْأَدَبٌ في انم يما > فالسيد الماك إذا تصب لعبده وحدمنه مائدة يا كلون معنا 


4 


1 ركنيام وجل 7 حَدَمَا يقومون بأمزها+ لا يكون ل العام + منْه إلّا بالاختلاف إِلَ الائْدَة » 97 اق ال يوني 


عت دي تي و شي 1 .و اده ورمهة 


وَيحْدَمًا عَنْ ذو صَاحبٍ الْمَضْلٍ الذي أَنَْأُهَا بعالم سروك ادم للا كلين علا » ولا عن حمده وشكره » فَهذَا مال مائدَة الكون 
أسبابد سياه » اليد ذا اتاج عق ليا في لا يها سد مو بع دوف كي وفت » طبه نه دو يو 


ه م همده 


ون أظهر احج إِلَ عَرِهِ كان ذَلِكَ من قله ثقيه بعولاه » وَجََلَ ذَِكَ ار في مز بن أو أَجَدرَ منه الفَضْلٍ . رت 


السادة الْذينَ نشم نظراء وَأَنْدَاد » فَكيِفَ إِذَا كان العبد الذي يتوه إِلَ عير مولاه » لا يجد من يتوه يه سواه ء إِلّا ماله من اليد 


2 


ووه .مه 


المحتَاجِينَ إِلَ المول مثله ؛ لأنه هو السيد الصمد الذي ليس له كفوا أَحَد ؟ 
م إنَ لط الاستعانة شر أن طب اعد من الب نَل الإحاَة على شَيء لَه فيه كسب لِيعنه عل القيام به » وني هذا تم للونان 


بعل عَمَله أُصلًا في كل ما يناج له لإتمام تربَة نفسه وتركيتا » وإرشَاد له إِلَ أن ترك العمل وَالْكسبٍ “لبس دفن سه القطرة 
ار ا ل ل ارا ماران لل قر اهار ووو ا ام ل الس ا 
ا ين 


عر “ع هوه "عا انيي د “بهد دهد مع 2 3 2-0 ربعم 


إذا تدبرت هذا فهمت منه نكتة من نكت تلديم العبادة على الاستعانة ٠‏ وهي 93 الثانية مر الأول » ولا يناف هذا أن ن العبادة نفسهًا 
اله الْعايد لاِانٍ يب عل الوه المرضي له - عَنَّ وجل - . لا متافة بين الأمرَينٍ ب لأنَ ال الي تحرج 


مِنّ الشجرة تَكُونُ حاو للواة التي تخريح منها عجره أخرى ٠‏ فَالَْادةَ كول سيا للمعونة من وجه » والمعونة تكون سَببًا للعبادة من 
وجه آخرء كَدَلِكَ الْأَْمالَ تكونْ الأخلاق التي هي مَنَاشو الغا فك ماسب ومست وله ومشوله واجهة عله ول 


سه مه وسه ود 
3 


دوري المسالة . 
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وأقول 0 0 ا 0 0 هي إقَادة الاتصاين ا ادم جرى عليه 
ذا 


5م 6 
نكا أخرى (منها) أن * إياله * صمي را اك ار ساف رقن 101 ؟ ان ظائر مساك 1 الضمير الذي هو الْكَاف » فتقديمه 
ص 4 0 م0 أي اسم ظاهر و 


وم ها مه نر َه شير وم سس بر اسه هه 2 هه 03 


ع 56 ؤْدْنُ بالاهتمام , به الذي هو الع الأصلية العامة للتقديم في هذه ال (وينا) أن . الْأََبِ يضًا » (ومتها) 
الحصر يبدا الا م أو" 0 القّدم 97 الفمن بلغ من إفادة لحر يالصَمير المتصل الذي رن به ل على ذلك من الكثر 


ده مه عدص هسه 


٠‏ كفولك : ما 2-7 عا ستَعيناكَ 2 أو سين بك وحدك عاد 2 إِيَاكَ مع الفعل الثاني يفيد أَنَّ مد من العبادة والاستعانة 


نَ 
با 


ل إفادة 


صو ات علا َم عي م لتر . َِ بأد الاق اله َال يِْبْ أذ كود عَامَةَ في كل سَيْءِ » ومن النّاسٍ مَنْ 


هاعم ني وله 6ه زوم اه م -ه 


لا يستعين بالل عل شَيْءٍ من أَعْمَاله الاختيارية » رَعمَا مهم نهم سباود» ذلك بدو ن إعانة حاص فته تاك #القلدوية به وأفضل 
اسان ما كن عل لمعه اميم ود أحَذَ لبي - صل الله عليه وسَلرٌ - يد معاذ يوم وَقَالَ : " والله في لأحبك » أوصيك يا 


ارا 4 ع » دض :0ه لاه لام 


معَاذ ا دعن في دي كل صَلاةٍ أن تُولَ "الور اواو ورك ره ادك وق ريا ما الى في الات اسلو 
قال لي سينا أبو المَحَاسِن معد الاو جِي في طرابسَ الام :"إن أحبكَ فق : الهم أعني عل عل ذَوِكَ وشكْرِكَ وحسن عبادتك "» 


- 


م ره عاش سم 


قال لي سخا تح عابد الستدي في الحرم النبوي اليف إن اك ' ع وَدَكَ سه إِلَ الي - صَلّ الله عليه سل - 
(أهدتا الضراط المْستقم 
دك الْأَسبَاذْ الإمام أولا ما قالوه في معن الحداية لَه من أنًا : الدلالة بلطف عل ما يوصل إِلَ المطلوب » ثم بين أنواعها ماتيا 


فال ما معاد : 3 اله ََالَ الْإْمَانَ نيع هدَايّات 00 ها إل سَعَادته 
00 مجه دم 3 ب عد "عرو ع ع ل عر 


الم الي رع 0 ا امد 


رادي : هداية ل طايه ٠‏ وهي متممة مهدي لأُولَ في الحيأة 0 2 ارا لإنَادَ فبيما الحيوَانُ لأَعم مر 


فييمًا 0 من الإنْسان » َإِنَ 9 الحيوان ل يان 0 ولادته بعليل ؛ بخلاف الإنْسَان َإِنَ ذلك يكل فيه فيه بالتذرج ف 


7 ره م ريس م َء 


رَمَنِ غير قَصِير » ألا اه حَبٌ الوكادة لا طهر يِه ََامَاتٌ إذْرَاك اللأصموات وَامَريّات » ثم بعد مد صر ولكنه لقصر نظره 


2 


3 


- 


مه مه 03 لعن عده يعات نر راق ال ل 0-0 رم 
.2 


هَل تحديد المساقات + فيحسب البعيد قرييا قيمد يديه ليه ليتتاوله وإن ١‏ كن قر لماه وا َل يل جسة حَقى في ور الكل . 
َي لثالثة) : الْعَقْلَ » » حََقَ الله الْإْسَانَ ليعيش مت 1 مِنَ الإهَام والوجدان ما يكني مع الهس الظاهرٍ هذَه الحيَاة 


2 
مضع 0 آذ آذه 


الاجتماعية أعصي التحل وَالغْلُ » فَإنَّ الله ين 
3 الإقمٍ ما يكقها : أن تعيش 31 جتمعة يودي سئٌُُ رايد مثا وظيمة الْعملٍ بَمَيعهًا » يودي ابيع وظيقة العمل لأواحد » وَيذَِكَ 
7 00 2 0 4 


قام نضاة أنواعها > هو مشّاهد . 


م -4 | ايع سور عه سيم سير 


ما الإنسان قر يكن من ام توعه أن يَوَفرَ له مث ذَلِكَ الام » باه ال هدَايَةَ هي عل منْ هدَاية الح ارنودف الْعَقْلٌ 


ا نير هه لا سير 


الذي يج لط الحواسٍ والْمْشَاعيٍ و ويبين أسبابه » وذَلكَ أن البصر يرى الْكبير على لبعد صغيرا د المستقيم في اناه 


511216120 16 
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معوجا » والصفراوي يذوق الحلو مرًا . وَالْعَقْل هو الذي يحكر بِمَسَاد مل هَذَا الإذراك . 
(الهداية الرابعة) : الذين » يعلط الْمَفْلَ في دراك علط اللراس وذ يجمل الْإنْسَان ادام حواسه وَعَمّلِهِ فيما فيه سعادته 


الشخصية النوعية 0 يذه الدَايَات مَسَالِكَ الضلال » فيَجعلها مسخرة لشبواته ولذائه حق تورده موارد 1 50 وَقَمْتِ 
الماع في مرَالتٍ الزللٍ » واسترقت الحظوظ والْأَهواء الَْقَلَ قصار يستتبط هَا ضروب اليل » فكيفٌ ,تسق للإنْسَان مم ذَلكَ أن 
يس سهيدًا ‏ وهو الوط واه لس ا دي الإنتان عند وما هباش وده وكا ما توك ب إل م فيد 
يِه » فَهِي هذا تفتضي أَنْ يعدو بعض أفراده عل بض :اعون رداون > وا لون يلون ويا ون و مامن 

ع يني ْم ا »ولا مي َم فك ديات مين جا إلى جد سدم في ظُلَاتِ أخرائيم » إذا هي عبت عل 
عقوم ؛ ونين كم 0 ماهم يَقَهُوا عنْدَمًا ا لديم 5 م ثم إن ما ما أودءَ في عَرَائرْ لْإنْسَان امور إسلطة غيبية 
متَسلَطَة عل الأكوان ينُسب إلا كل مَا لا يعرف لَه سينا ٠‏ )بي اللي ل ما ام | مودو وَبأذَ لحي ور 


كر فر مرا ها ارد 


هذه الحيَأة امحل ودة ؛ فَهَل سَطيع أَنْ يصل بعلك المدايات اثلاث ِل تحديد ما 2 عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقّه وسواه 


ا 
0 


3 ووهبه هذه الدَايات وغيرها 3 وه فيه 000 2 تك الحيأة الثانية ؟ِ 33 نه ف أ الحاجة ِل هذه الهداية الرابعة دين ِ- 1 
منحه الله تعالى إيَاهَا . 


ار لقان إل أتواع المداية التي وميا لل تعَالَ نان في آيات كثيرة مثا قوله تعال : (وَهَدَيناه الجَديْنٍ )٠١ : ٠١‏ أي طَرٍ 
السعادَة والشقادة واف لسر 
كل الاساة امام : وَهذه مَل هدَاية اموا الظاهرة والباطئة » وهدَايّة العمل وهداية الرين » 2 قوله تَعَالّ : : (َأم 5 


داهم ما الْعَمى عَلَ امْدّى) (41 : )١07‏ أي نهم على طرِيقي الخير والمْر » ل ا سبل الثر المعراعه بالعمى ‏ 
رار ع اسابيالات ان امات ل 
بي معنا هداية 2 وهي السر عا ِقولهتعَال : (أولئكَ الينَ دع ال داهم افتده) (5: ٠و)‏ ليس المراد منْ هذه المدَاية 


ما سبق 5 2 َادَاية ف الآيات السايقّة 
بع الدلالة » وهي منْزلة إيقَاف لإا عل أي طمن : المهلك ؛ والمنجي ؛ مع بان ميدي له كل مما وي مضل 


رس لس 


كذ 
١ن‏ 
10 


رشيوره سمه سَ 


الله يه علّ جميع أفرَاد اشر وكا هذه المداية هي عن م تلك اد بها إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والتجاة مع 
الدلالة» وهي ل تكن متوحة لكي أَحَد لحان لعل وشرع الدين ٠‏ 
وَنَا كن سان عرطة | ة خأ وَالصَلال في م اللدين وفي استعمال الحواسٍ والْعَقلٍ عل ما قَدَمنا كن اجا إِلَّ المعوئة الخاصة 2 


ركاه للم لير دق هه 3 00 


مرا الله بِطلا منه في قواه (اهدنًا الصراط مستي | افع 8 (اهدنًا الصراط المستي "ذلا دلاله تصيحها معونة غببية من ادنك 
مظنا با منَ الصَلال والخطأ » وما كانَ هذا أُولَ دَعَاءِ عَلمَا الله يه » إلا لأنَ حَاجًَا يه مد مِنْ حَاجتا إل كي َي سواه . 


بن مع الصراط (وهو الطريق) وَاشْتماقه » وقراءة الصراط بالسين المهمَادِ وَامَْائهًا عل حخو ما في كنٍْ الغ ولت » وكك 
١‏ َم : وهو ضد اعوج » وَقَالَ : ليس اراد يقال الْستَقم الموج ذا الموج وَالتََا » بل الخمراذ : كل ما فيه مراف عَنٍ 
اْغاية التي يحب أن 3 سالك إليها ٠‏ والمستقي ف عزف الهندسة : أقرب موصلٍ بين طرفينٍ » وهذًا المع لازم للمعتى اغوي 3 


هو ظاهر ِالْبدَاهَة ٠‏ وائَا 5 قلنا : إن اراد مقا لتقم كل مَا فيه امْحرَافُ ؛ لأَنَّ كل من ييل وَِفُ عن الجأدَة يحون صل عَنٍ 


ع 
2 
3 
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لعي من سير علا في حَط ذي تََارجَ + لأنَّ هَذَا الأخير قد يَصل إِلَ الَْاية بعد رَمَنِ طوِيلٍ . وَلَكنْ الْأُولَ لا , 
يداد عنها بعدًا كلما أُوعَلَ في السير وَامْممَكٌ فيه . ٠‏ 

قد الوا : إن المرَاد بالصراط المستقم : لين » أو اق » أو العدل .ا ودود » 

وح تقول : نه جملة ما يوصلنا إل سَعَادَة الدثيا 00 عَمَائْ 9 أ لم 


صل هترسا 


مي الموصل إِلَّ السعادة من ذَلكَ صرَاطًا وَطرِيمًا ؟ خل اق متلا وهو العلر الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الْكون وَالنّاسٍ » 
رَى معت الصَرَاط فيه وَاضحا ؛ لأنَ السييل أ الصَرَاط ما أسلكه ؛ وأسر فيه لوغ اليه لبي أفصِدها » كلك المق الذي مين ل 


الواقع الَتَ في العقِيدَة الصّحِيحة هو لد بن السب لق ة المْضلّه » فَالطَرِيق الواضم مس ء لِشْبهُ الحقَّ لعَقْلٍ وَالنَفْسِ » سَيرٌ 


ددهة دود 7 ه لله د م 


عر رون مذي نا كارك ا عات 


3 
؟5‎ 
3 
1١ 


0 
2+ 


-ه 


/ا. 7 
هذا المعتى ف 6 د وَالْأَحكام ده وَاضحًا 0 كم الْأعْمَال إن : واجب 4 دوب 2( 0 2( رم ومكروه 2( كن 
015 ربا لا من تيز ال مِنَ لفيا وَاجتَادنا فيا الأخكام, بالهداية الْكبرَى 


وي دين كالطريتقي لابخ يسك الم ٠‏ ومع م 'لاعب بلأحكم وترجعها ِلَ ايها يصَرفُ امنيا ؛ عَقَوهُم 
رحواسمم فيا دعوم ٠‏ وَهَذَا التَلاعبٌ يالدينٍ عا 0 سن لاه مرت الْأْسبَاةُ الإمَام ! إذلك متلا أَحَدَ الشبوخ لمتَمَمَهِينَ » 
رق 53 سِ وق أحد الأروقة 9 هر مسحل له حجة أن قصد الواقنٍ الانتماع به » وهو يحصل جود الاب عنده » وأنه 


2 1 عه سه م لير سر 


يفوت القع ببقَائْه في الرواق - رع لوا » إِذ لا يوجَدُ فيه من يمه مثله يه | وَاستحلال المحَرمَاتَ بثلٍ هد 
اويل لس بعَليلٍ وإذلك كان اْإْسَانَ محسَاجًا سد الاحتياج إن العناية الإهية الخاصة أجل الاستقامة والسير في تلك المدايات 


الأريع سينا 0 وصل إن السعاد و ته هذا نبا اله حل شأنه أن َه ركان اغذاية يكرد عرلا 1 يصن 7 هوا 
2 و 7 و 


لتنا ران كر نف وت يالا ل 0111 الشتل رن ار وى امرض ذل الينا 
وَالأَحكام وَأَخْل أنفسنا با تعر مِنْ ذَلكَ . لسو ررس وم ل 


وس ابام اساد هسم ل ابر سه سا ع 6 سالتدسا يو - خيزة ريه بن 


وه الي يلما كيف تستين بعد أن علا اخصاصّه بالاستعانة في قو : ' وإياك ُستَعين " . 
(صراط الْذِينَ أنعمت عليهم غير المَخْضْوبٍ عَلِم ولا الضَالَينَ قَالَ ساد ) : الصراط ين هو الطريق الموصل إِلَّ الحق » 
لهل ميك كا ينهي ب ةاعر وها ياف إلى من سكت هنا راط قل في سورة لطم 0 


فل 1# هد مم 


اقتده) َكَل قَلَنا : إن لقا مشْتملة عل ْمل ما صَلَ في القن حت بن الأبَار» التي هي مل الى والاختبار» و برع المقة 
والاستبصار » وأخبَار القرآن 53 تنطوي ف إجمال هذه الاية ٠‏ 


(قالَ) :ريصم عم عم سين » الوب عَم : باليهود » وَالصَالَينَ بالتصارى » وحن نَقَولَ إن الماتحة أول م سورة 
ل > قل امام علي وي ال َه » وَهوَ أ ان ع + لأ ترق في حر الي - صل الله عليه وسلر - > وأول من 
آمْنَّ يه » وإن لد تكن أُولَ ررس التاق للدت يوان ون أوائلٍ ور 6 عر في القن 


1 يو رم رع م د هّه مههومر 


و لم يكن ا ف أول رول لوحي يت 8 الاهتداء داهم 2( ما هداهم إ إل ص الوحي م هم ارو بان إسالوا الله 
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أن ديهم هذه السبيل ايرام ان عَم من لهم » هوك هم » ولاه ناما جه في هَل ' (قهدَاهم 


سه سه شه م سمس عه لما 


اقتده " 2 الي نعم ال عليهم من النبيين وَالصديقَينِ داز والصابيين ص لو السالقة . فقَد أحال علّ معلي أجمله في 
الما وفصله في سَاء القرآن ِقَدِرِ الحاجة » لال أربَاع القرآن ريا كن ع للأنظار إِلّ الاعتبار بأحوال لْأَمَم » في 


1 هم عانم ٍ شاي وَسعَادتهم » ولا شي : يبدي الْإنْسَانَ كالمثلات والوقائع . فَإذَا امنا 1 والْإرسَادَ » ا 8 
أخوال الم َل وباب عليهم وجهَلم » ويم وَصَعْفهم » وعزّهم مدق ؛ وَعيِ ذلك با يعض لمم - كان هَذَا ال 
أئرَ في ويا 8 2 د ار وَالاقتدَاء أُخبَارِ نأك لمم : فيمًا كان سيب السعادة كن 8 الأْرضٍ ؛ واجتئّاب ما كان 
52 اشام / الاك وَالدَّمَار . ون هنا لي للعَاقل سَأَنُ ع تار وما فيه من القوائد والثرات ء وبَأَخْذُه الدهشّة 0 إِذَا 


مع 5 كثيرا من رجال الدينِ من م هد 55 عدون لايع يام الينٍ ويرغبوث جه 6و رفولون إن لاحاجة إل ولا فاده 


- 


ريت ذا سمج بكار ار اماه ا د معرقة أخوال لمم 93 هم 7 يدعو له هذا لين ؟ (وستعجلوتك لد 0 
لس خسن وقد حََتَ من فبلهم الََاتَ) 5 


وهاهنا سوال .وهر + كيف ياس نا الله تعالى ياتباع صراط من تَعَدمنًا وعندنًا أحَكام وإرشا دات ل تكن 0 ؛ ويذلك كانت 
شيعا أجل من رائعهم » أَصَلَ مانا وما بعده ؟ والْقرآن بين نا لجاب ا أن دين الله في بيع لمم انعد 
عا كلت لأحكام بالفروع التي ملت باختلااف الزمَان اكه قلا خلافٌ فيا . َال تَعَالَ : (قل يَاأَهْلَ الاب تعالوا 
إن كلمة وا ينا ويكر) (" : 14) الآية » وقال تعالى : ايسا يك © ارهن إل 5 والبيين من بعده) (15:4) 
الا َلْإِمَانُ يالله وبرسله اليم الآخرء وترك الشَرِ وعمل الير» 

أصُولٍ احير ٠‏ هوأر يضمن الدليل ان ف ذلك اللمير وَالسَعَادة . 5 21 ريت القَرآن في قر اليل بالمدلول والعلد 


ل دص مس 6م 


بالعلول ١‏ 0 بس السب اله ويل م آي هذه 0 بالإال . 1 0 0 شرع هدي ينا عليه الصلاة 


سَ ابيرها اه لس 


000 0 اباد لم 4 كياء لد في رن 0 البراهينٍ العقلية ل 4 0 م3 الأدية والعملية ع 


قواعد المصاح والمتافع ودفع لسار اروم اد 9 للكون سنا مطردة يجري عه عوالمه العاقة غير الاق » وكالحتٌ 
عل النظر في الأ كوان » لمم لمعف بها فيا من 5 والأُسرار التي يرتئي 0 وبع ا أبواب المتافع لْإِنْسَان » 0 ذلك 
ما امتَارَ به الْعرانُ ٠‏ والْجوَاب عن هذا أله كيل لأصول لين الثلاة التي + ا يي مْسَلٍ لعل بتائه رَصِينًا ماس لارتقَاء 


000 200 


الإنْسان ان تلك الْأُصولُ وهي : الإيمان الصحيح 2 وعبادة اله تعال وبعلة غ: ويحسن المعامأة مع لئاس 2 هي التي لا خلافق 


0 3 


٠ 


3 رهئثر ومه رمة اه 


1 مدان اللينَ عم يم بأنجم غير المْعْضوبٍ عَلَيِم ولا الضَالَينَ » قالمختار فيه أَنْ الوب عَلم هم اين خَرجوا عن 


اليد هم بد لني بهم شرع الله ودينه فرقضوه و يعارو انْصرافًا عَنٍ الدليل » ورضاءً ا ورنوه من اليل » ووقوفا 


ح ‏ سس حو لعو ةي 1 00 - ارم و اد 


عَنْدَ التقليد 3 وعكوفًا عل هَوَّى غير رشيد » وغضب الله يفسرونه بلازمه : وهو الْعقَابُ 3 ووَاققَهم الْأُسبَادٌ الإمَام 3 الذي ينلبق 
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ِل مَذْهَبٍ السلفٍ أَنْ يِقَالَ : إنه اناج تاي حال اب اللي رةه راختلته عرو الاي هم ران 1 يرقا الى 11 6.أو 


عيو .ا حر .مم 


يوه عل الوه الصّجيح الذي يف به العمل ا تي تَفصيله ٠‏ وَرنَ الممطُوفَ في قوله * (ولا الصَاينَ "يا با في " غير" 9 
م التى » أي وعَير الصَالينَ » فيه تأكيد للتى ٠‏ وهو يدل عَلَ أنَّ الطوَائٌ ثلاث : المنعم عَلهمْ » وَالمعْضوب علوم » وَالضَالُونَ 


7 
-ه 
سََ هه ماس ده 


٠‏ ولا َك أن لصوب عَم صَاودَ 
أيضًا لأنهم لبهم اه ء ظهورهم قد استديروا الْعَاية واستقيلوا غير وجهتها » قلا يصلون مثا إلى نطاوب » ولا دون فها إل 
معُوبٍ » كن ًا بن من حرف الح عرض عَلْه على عل » ون من ل طهر ل الحق فَه َل بْنّ الطرق » لَا بدي 


1 مس هه مر 


ا 
لجادة الموصلة مها » وهم من ل تبلغهم الرسالة» أو يهم عل وه د ين كم فيه لمق . فوْلَاِ هم أحق يانم الصَاينَ + فإ 
اَل َي 00 1 ةلا دي مع ِل الوب » وَالْعَمَة في ادن : هي الشيّات التي بس القّ بلاطل 


10 0 


القسم ل ا ِل الَو يت عل ملا يوق 1 لتر 207 أ فر لحم من أنواع الهداية سوى 


زرا عل امير رخن 


ما يحصل باحس وَالْعَقْلٍ » وحرموا رَشْدَ ادن » فَإنْ يضلا في ونم لديو لوالا ححا يما طب ب مج الأرواج وَسَماني 
خا الاخرئ ل يه : يفيض عَلَ أله مِنْ روح الخة ماب يسَْدُونَ في الدنيا والآخرة مما قن 


ٍ الينَ حرم م سات طهر لبط والاضطراب في أََْاله المكاشية 6 وحل يدهن الرزايا ما شع الضْلالَ والخبطاعادة + 
سئة الله في هذا العام ون د لسنته تبديلًا . أن ترف ف الأكر قعل 1 أن ساروا هنين ب كارق هرق عرلا 


ار ع 1 


ريد ف إِيضَاحٍ كلام الأستاذ ونان اللينَ حرمو هداية ادن ل يعمل أن احدوا ف الأعواعل ركنن نأ لا ا ِل 1 


صر عر 
ره اه مهم دررادس سم 2 سمه 500-00 - 6ل 0 و 2 


الهداية . اخ نل كوخ مك وو ور ال لوه َل ف موي لس (وَمَا أ معدي حَق بعت وَسولا) 
)١6 : 3 ١/١‏ 0 قال : “هم مُكُونَ بلعل لا طهر وجْه لقوله إلا إِذَا أراد أن حَاهُم في الآخرة تكون على حَسَبِ ارتقاء أرواحهم 


2 


03 الي 


ببداية لعفل وسلامة ل إِذْ لا َك أن من ل 000 عاوتون في إدرا كوم وأعماليم بتَعَاوْت استعدادهم الفطرى 


4 
7 


عن عر“ اال عن َي ص سل ترولير روس وشا وسمة 


وما صَادِونَ من حَسن الترية وقبحها ٠‏ ويبدَا جمع بن الَو في تكليفهم وعدم أو يفصل . ًا ٠‏ وما يعطبيم الله تعَالَ ياه في 
الآخرة على حَسَبٍ حَاهم في احبر والشر وام والرزِيلة - يكون زا عَادلًا 

عل ماهم الاختياري يدهم من مله إن مَاء وَسأْمصِلُ هذا ال في تسر الآيَات مر فيه إن شا وا كن 
0 ام سياق الْأَسْتَاذ » قَالَ : 

(القسم الثاني) ) : من لَه الدعوة على وجه يبعت عل النظرء فسَاقَ همته إليه » وَاستفرعَ جهده فيه » وَلَكنْ ؟ ل يوق ِل لان هك 
دعي إل » وَالقَضَى عله َه في لَب » وَهَذا الم لا ونا دا مر في الأمم » ولا يم حَالهُ خا من الشعُوب » قلا 
1ك ني رن كرد لاي سادة رشو وو :1ك ساس ليو ل ولد ل سن ار 
ِل من بجح لذ ململ » وَل صاب هذا لي فلن أي اسن الأَشمري َال وأي لتر لا وبَأ 


الوح - م لت بور 2 جره 7 عد عل برغ .او تير 


موَاحَذَنَه أحَف من مِوَاحَدَة الجاحد الذي أَنكر التَزيلَ » واستعصى عل الدليل » وكفر ببعمة الْعَقْلٍ » ورَضي بحظه + من ألها .؛ 


51121120 5: 
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لقم لثالث) عن لهم لرسَالة وصدقا 07 يدون نظر في دلا ا وقوف عل حر فَاتيعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به 
امرك الْعقَائْد » وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين » ومنهم المبتدعونَ في دِنٍ م و 2 المحرفونَ 8 00 ا 


وولير اه ءَ 


َي بن لقرآن وم كانَ عي السلّف اشام واه لصدرٍ الأول » فمُرقوا امه ِل مشازب رمن انا الوارد » ولا يرتوي منهبا 
الشارب » (قال) : وف أشيرٌ ِل طرف م آثارهم في اناس : 0 0 ِل دوائر العا فتلت الله العبي العظم ا 


ال 5 
آخر وحمله على الحلء: ب شيخ من المشَاي الذِينَ يعتقد هم الْولاية » تير لونه » وتضطرب أركانه » ثم يرجع في أليته ويقُول الحق » 


ويقر لوس عب اراك ست ل لا ا رحا ايح ليه ا يا الت 


و 
معهء 


سمه كاذبًا ٠‏ فَهُذَا صَلَالُ 8 أصول الْعقَيدَة » جع إِلَ الضّلال في الْإيان الله تَعللَ 2 يجب له من الوحدانية في الْأفعَال » 


سس ر 


دمة ود هم هّه مه 0 20 


وو ارذنا أن رد ما وه فيه المسلبونَ مِنَ الصْلَاٍ في لاد الأصلية بسب البدع التي عَرَدَ صَثْ عل دين الإسلام َغَالَ امال » 
وَاحتيجَ إل وضع تلات في وجوه الصلَالٍ » ومن أشئعها أَثرا » وَأَعّدْهَا صَرَرًا » 


00 0 


خوض رؤساء فرق منهم في مَسَائلٍ اتاد وَالْقَدِرء والاختيار والجير » وتحيقٍ اأوعد والوعيد 2( و حَالقَة لَه على نفُوس الْعبيد 


21 َه 


ذا ناما في ِتنا من الاعتقادات يكاب الله َال من عير أن تدخلها ا يَظهر لا 0 مين أو صَالَينَ 0 إِذَا دخلا 
3 ف أذ معنا 8 القرآن وَحَشَرنَاها فيه أولا فلا يمكننا أَنْ تعرفٌ المداية من الضّلال لاختلاط الموزون بالميران . قلا يدرى ما هو 


2 


0 و ونموبر 7 عه شير 34 م2 عه 2 او 3228 ل و م سم 5 57 هه سير اس وشم عو ومع دور م بر رم 
الموزون من الموزون به - أريد أن يكون القرآن أَصَلا تمل عليه المَذَاهب والْآراءٌ في الدينٍ لا أن تكونَ المذاهب أصلا والقران هو 


وول بي لسهس 1 ا سٍُُ 


لي مَل عي ورج با وبل أو التحريضٍ إلا ا ور رم ارم 


(القَسم م الرابع) : صَلَالُ 8 الْأعمَال » كيت للأحكام عا وْضِعَتْ لَه » كالمأ في تم مع الصلاة والصيام ومع العبّادّات 


» واتحطا ا ع التي جَاءَتُ في المعامَلات » ولتَضرب ذلك متلا : الاحتيال في الرَكة بعَوِيلٍ المَال إِلَّ ملك الْغير قبل 


اس 


لول الول ثم استرْدَاده بَعدَ مضي َيل مِنَّ الول ال » حَق لا تحبَ الركاةٌ فيه » ويظن الخال أنه يليه قد حلص مِنْ أَدَاء 


02020 


ره 


اموه ان ليو ال ل قاب ةر ل مِنْ أَهَم أركان دينه » وجاءَ يعمل من يعتقد 
أن اله كذ وض ًا ضرح يما ذلك مرضي ما يذهب به ويه »مالعل أن 

م أَقْسَام مِنْ هَدَا الصلال أوهًا وثالًا ورابعها طهر أرما في الأمم مَخْتَل قوَى الإذراك فيا » وتقْسَد الْأَخْلَاق » وَضْطرب 
لمان و )لتقلا عون نال لابن وا يم » سه لوي حي ون جد له ولا . ود ل اش 


ولم* 20 ارس ل 


وك البلاه م 7 لمم من الْعلامات وَالدلائل طٍ عضب الله تال علهها لا أحد مه في عَفَائْدها وأَعْمَاها نا لّا يخال اه 


ولا يبع فيه مله ؛ هذا علمًا الله تعاللى كيف تذعوه بِأَنْ يبدينا طريق الْذينَ ظهرث نعمته علييم بالوقوف عند حدوده » وتفويم 
الْعمُول َعم بهم ما هدَان ليه » ون يبنا طرق أُوككَ 
الي هرت فم آثار ّمه بالاحراف عن شرائعه » سواءً م كن ذلك عدا دا وعتادًا » أو غَواية وجياكم 


ِذَا َلك ادم سبيل الحق ولعب الباطل بأهرانا :بدت اخلافيا واعلت أعاما 


وقَعَتَ في الشَمَاءِ لا لد » وسلّط الله عليها من تدا وسار شوم 3 0 الْعْذَابَ إِلَ يوم الحسّابٍ » وان كانت ستلاقي 


هد 511216120 
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صببا منه أيِضًا » فَإِذًا عَادَى يبا الي وَصَلَ يا إِلَّ الاك » وكا أَثرها من الوجود » هَكدا علا الل له معلل كيف تنظر في أحوال مَنْ 
بق » ومن يت آفارهمْ بن يديا من امم » لتعتير وير بين ما به تسعد الأقوام وما به تَشَْى . أمَا في الأفراد فلو جر سنة الله 
م التي كن مَانٍ في مده اميق الا ققد يد الطَانُ من حَنتُ لاي بذ الت فََ أذ يرول اله عله 


ممه 


عن ا لفقي ولي دا رلا تررق (43:-15) ااه 


1 ءّ ل من كبَة تفسير الْقاتحَة وَشْرِهِ في المنار هو بان 0 استفيده من د دون 2 اماد ذ امام َّ 7 م ما يفم 


م ا 2 ري لس سا لاهسا و 


لله به علينًا بالاختصار » فَلِذَِكَ اختصرنًا فيما كتياه ل ل مَيّة ثانية زدنًا فيه بض زيَادَات 


» وكَانَ بذا لا أن نعل هذا التفسير مطولا مستَوقٌ ٠‏ وَهَذَا زدنَا في تمسر الماتحة هنا زِيَادَات كثيرة كا نينا على ذَلكَ في المقَدمَة ٠‏ 


اسه 2ه 


د قراغ من طبعه ريا أن عرز بِالموائد الآنية : 
(حكة يكار ل الربوية ولرنمة في ول الفاتحة عل سَائرِالضصّفّات) 


قد علمتَ أن الم / الجلالة (الله) هو رام الذّات الجامع لحان الصَمات الْعليَا » وَسَائرٍ الأسماء الحستى » رك من هذه الأسعاء 


8 .َ 


والصفات التي نجع عيرها ء وتعود لما معانيها ولو بطريق الوم اربعة : 
اثمان منها ايان وها لحي اليم 
والاثتان الآخران : فعليّان ركنا الى امن 2 ا رمو اشر اماج انان منْهمًا لا لقان عَديِير انلق » واثمان ن ييَعلَّقَانَ به 


2 الي ذو الحياة وهي عم معانيها الصفَة اأوجودية أ 5 الأصل في عقون ع صِمَات الْكال في الوجود من صفات ذَات 


وصدات ال 0 ادر والإرادة 00 والبصر 1000 4 ص الصقّات ١‏ التي مما عا 00 ينات ا مود 


تيس ١‏ احاح" عد زب از ..."1 ارس ع" خم جه ١‏ اففذ أ 17 ٠١‏ ههه 22 اف اضر 2 ".قد عق“ دعبال - مغيض عر ٠‏ ريق ل هذا ب رد | عو ا اليه .اط داس عرص.. مهد ا لوا عن :6:8 


وَالْعَضْبٍ مدل ال ولي لازي ا 4 00 ا 1 الاتصاف به الصَفّات 05 بن ات الكل 
رضاة في امَأتي قسمان : حسية 0 ؛ فَالُولَ : الحياة النباتية » والهياة الحيوانية » ل ما صَمَات زم ها أعلاها في الحيّاة 


تق ايد ير ٠...‏ يد حت تين ين ره د اد 


لثائية حَياة الِْْسَانِ التي من خواصبا الْعأر والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذَلِكَ بما يفقده بالموت . اَي ا 
العقلية والعلبية والروحية الدينية ٠‏ ومن الشواهد القرانية على هذه الحيَاة قوله تَعَالّ : (لِيْدّر مَنْ كان ع (5" : )7٠١‏ وقوله : 
(استجيبوا لَه وللرسول إِذَا دعا ف لا يحييك) (8 : 08) وكال هذه الحياة لسر لا يكُونْ إلا في الدخرة وإئا يكُونُ الاستعداد له 


م مه 


في الدنيا يتزكية لشي بل العمل . 
وَحَيَاة الخالتي تعالى أعل وأكل من حيَاة عع خَلَقَه من الحن وَالْإنْسٍ والخلائ25 
وف الاالشيها ريس كنل لى )ا 97 فْهُم من اها للعو مع التنزيه أئها الصمَة الذاتية الواجبة الْأَرَلية الأبدية 3 551 


َفْوَسَف به َه من صَات الكَال » بدوباء في لا يوق ما عل َوه بن الات وبق مَل بيع الصَفَات 


20301 ل سيم 0 ساس سرج الرائر كه سس مالسا 


عه » وعبر عنها بعضهم أنه تصحح لَه الاصَافٌ بصِمَات الَاني . 
ركان م " فَأَحَسَنْ ما قل في تَفسيرهًا في معجم (لسَان 00 وهو َم لاقت لسرن ) يشي معلا لا روه رشرجع 


0 
و لصي الل عم دمو ا ا ا اي دن سه 


ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيءٍ ولا دوام وجوده الع ره إل مثله غيره . وقوهم : ل لقانم ينفْسه ' 


سدس 


© الفاتحة 


20-0 308 دل دين سا مرو ووا ا 4 -ه ره ير تر ه امن ف كر بن بوط ا براك ا ا و .0 ال يد 


بمعنى قول المتكليين لي اْوجود " أي الذي وده كات - إذاته غير مستمد من وجود اخر فهو يستلزم القدم الذي لا أوا 


مير 
له © 
لولم 


وَابََا 
الذي لا آخر له (هو الأول والآخر) وقوهم : الذي 0 به كل 5-3 » معناه أنه لا وجود لشَيْءٍ غَيرِه ابدَاء ولا بقَاء إلا به » 


ا ب راع بو ومدة ومو رد لدان ير 202082 


فكل وجود لي هيه راق ماك إياه اد الل حك السماوات ارمق أَنْ َو وين رَالثَا إن أمسكهما بن أحد من 


عو رض ٠‏ جوم د 


بعْده) (ه" : )4١‏ وَمَنْ كن هذا وصفه كان بالضرورة قَادرًا مرِيدًا عليمًا حَكيمًا » فَإِذَا كنت اليَاة تصَبحح لصَاحِيًا الاتصافٌ 


ده الات وه بالكل كال لام ليذ عي دلا بر قد 
ومع هَذَينٍ الامعين الْكرِبَينٍ هذه المعاني وعَيرَهًا من مُعَان الْكالِ الأعلّ كان العَول ما مع اسم م الجلالة - ما يعبر عنْه الاسم 
أ مرق اج اننا رق رن لانن لين ماو اماي لمعف يو قاو ل أ 


القَراءِ لا شم معَانهمًا التي دلَ علا لََظهُمًا طرق الدَلاله التَلاث : المُطَاقَة وَالَصَمنَ لارام . 
وَأما صِمْنا الربرية والرمة فهما الصمّمان الدالنَان عل أن الله تعاللَ هر الماك امد مور لع كلها » وعل أن رحمته تعال تغلب 


02-0 000 0 


عَصبَه » وإحسانه الأزي اك عد اع ار الانتقام له : الجَزَاء على السيثات » وذ نما على السيئة ها كان 


0 


مه 


اام حي وَعدلِ » وذ كان أكثرٌ مِنْ ذَلِكَ كان انتقام باطلٍ وجو » وال تعالى مره عن الباطل والجور ( (ولَا يطل ربك أحَدَا) 
(18 : 9؛) بل يتجَاوز عن بعضٍ السيئات » ويضاعف جراء الات (وَعْوَ لي ييل لوعن باد يفون الات وي 
ما تفَونَ) (45:0)ء ؛ (وما أصَابك من مصيبة هما كسبت أيديكد ويعفو عَنٍ كث) (0: 47 ) » (إِنَ الله لا يطل ممَالَ 
ذَرة وان نك حَسَنَةَ يصَاعِفهَا ويْت من آدنه أَجرًا عظيما) (4 : 4١‏ ) والآيَات في الجراء على السييّة مثْلها وعلّ الحسنة يعشر أَمتَاها 


معروقة » وكدا آي الصاعَفَة با ضحْفٍ وما َاء الله تَالَ . 


فْنْ سن الب المَالك للعباد ادر مروف ثري : أن يجَازِي كل عَاملٍ بعَمَلهِ » 


ا موت اد ماه عي 026 


ينم لمظلوم من امه » وَامجرا ْمَل يف لأخثر لأس بل بيع النأسٍ + ف ما من أحد إِّا فصر فِمًا يجب عليه له 


ب مر وين 
روس ماه ابر لئره ماش لله لسرم سك مار 


ولنفسه : ولأهله لوده له من دونهم حا عليه ومكانة 0 ل 
قلوييم » وَلدَلكَ ة قَرن نّ سبحاته صِفَةَ الربوية يصفَة الرحمة » وعبر ها باعي لا امم واحد : | سم الرحمن الدال عل مث منتبى الْكال في 


-ه 


اتصافه بها » واسم الرحيم الدال عل أنبا من الصمّات ب اتوي أنه بلي مَكا ويا حق لق : إن 0 
- > 2 خب مره م 32 4 22 0 0 5 سه سا لهسم ومهة ل ا وير ماس 
رحيما) (4:: 59) » (وكان بالمؤمنين رحيما) (9” : 4”*) وبيهذا التفسير ضممنا في التفرقة بين الاسعين ما قاله المحمق ابن اقم 
إل ما فحنا رهما اله . 


الال صمي الربوية وام على بجبع ماني صَات الخال الي َاِر» فوب اناد ولي دي إليم كل 0 


8 م .يي 


كلتهم ورذتهم وتديير ووم م فعلٍ دك عليه أسعاؤه الحس كانتي الْبَارئْ المصور الْمهار الْوَهَاب اراق الفاح القَايضي الباسط 


ع خرص 


اخأفض لرافع المع المذلٌ الحم الْعَدْلِ اللليف امير اغلم الرفيقا العيك الاعت الدبيد المخصي المبديئ المعيد الحبي اللبيتٍ لمي 


-ه 


معدم الموخر المغني المانع الصَارٌ التافع وَأَمَاهًا . رحن ف ذّاته ته الرجيم بعباده لا د 


كح سدس سج 


ا را 
موا مام ب سن هه سه ولير ماه 0 5 َه 092 9 م ع سَ ماهم تاه رس داس - وهم 0 
إِذَا ما هَذَا تَْتْ لَنَا حكة وَصضٍ الله تَعَالَ في أُول فاح الاب الْعَزِيزِ بالربوية وَالرّحمَة الدَالنٍ عل بميع صِفَات الْأَفْعَالٍ دون 


2 
َه مير م من مج لبر هس 2 


ن يكون توابا غفورا عمو رء رَعُوقا 0 


511216120 5 


© الفاتحة 


الحياة والقيومية الاين عل صِمّات الدّات وعَيرهًا » وهي - واللهُ أَعلر بعراده - أن المَاتحة ينظر فيا من وجهين (أَحَدَهمَا) : ما دَلَّ 
عليه اسعها هذا ؛ أعني كوتها فَائحهَ ومبداً للقران (وثانهيمًا) ال رحن ونون شرك كز ني رك لان ل 1ه 


َك ربوية الله ورحمته . 
ذلك أن القرآنَ كا قَالَ الله ني أولٍ سورة ابر (هدى للمتفينَ الذِنَ يوون اليب وَيقِيمُونَ الصلاة) (5, 4 - ") إِعخ . الآيات 


8 َس مهبر سير ساد 3 02 8 لع سا سي ره ماده م ماش 


٠‏ فهم الذي يتلونه حق تلاوته 2 وهم الذين يتدبروتة وَيتعظونٌ يدع وهم لين خشون م بالْغيبِ ا وهم 7 الساعة مسْفقُونَ) 
1" : م ماسب ف حقّهِم أَنْ ون السورةٌ الأول وهي المثاني التي 5 دَائًا في صلاتيم وني 30 أورادهم القرانية المسماة 


2 7 مه مهمه 


بانّمات م و بذكو الصفتين الجأمعتين لاني الصففات التي عق دير الله سبيحانه وي 4 وبعدله في الح ينهم فم يحتصمون 


ه عمسم 


ل ل 


0000 


عر ل سان مه هه 2 ه سام عن عي امير 00 لوث ُع ا هس 
لينل ما جب وم من ره وصبصه باليادة وَالاسالة» وال في طب كل لماي وََاَنٍ مقن ا لوي 


م اسه سير 


م 4 


والرحمة . 
م اال 0 اك 


ار ا 8 عن بعر 2 2 ا 


َيه 1 إل 8 من 7 : 007 لَك مول ار و اتوي 00 افق » 


دك ِب مود مركي ٠‏ وْرع فيا الل صق عَم نينا مان كمه . . 
وهذًا الذي شرحتاه يمد رَعم بعض المتَعصبِينَ الفلاة في 3 الإسلام وى اباط انوت امسن رت عَضْوبٌ مد رن 
. م 1 رَعْبٍ 5-6 » مخلاف دين التصرانية الذي ا ااا للإعلام , بأنه يعامل عباده كْعَامََة الأب لأولاده ‏ وقد 


ا ثيه 00 


أَشَارَ شحنا 1 هذا العم وده في فير اسم الب ٠‏ وسنلك في فَائْدة ا المقايلة بين صلاة يق قَراءة الفاتحة وصلاة 
الحارق بالصيغة العروقة ة عندهم بالصلاة 59 2( وثبت في الحديث ا 3 از أرحم , بعباده م ألم بوادها الرضيع 6 


نَع م عه في لوب حَلقه + من الرحة جز من ماله جره من وح باك وَل » ويد لقا تيل لول في سم ار 


سد هسه 


الإلمية في تفسير قوله - عنَّ وجل - : (ورحمتي وسعث كل نَيٍْ) (0: ١65‏ ) مِنْ سورة الْأعرّاف . 
وس لمعل ذم ال 


ما نَم عن ميخ 5 معن الرحمة رص 8") ٠.‏ تبع فيه متكي الأسَاعرَة والمعتِاة د ومفسَرِءهِم م حشري والبيضاوي ذهولًا . 


ل بلاس برير م سَ ده سام تويز 2 ًَ و5 -ه -ه 


ومحصله أن الرحمة لَيِسَتَ من صفات الذّات د المعاني القَاعُة بذاته تعالى لاستحالة معناها الي عليه فيجب تَأويلها بلازمها 


ره الاحيان فكو من صِفّات فال كاخالتي الرراقٍ ٠‏ وقَالَ ب بعضهم : يكن تارينها ِإِرَادَةَ الإحسّان فترجع إِلَ صِمّة الإرادة 


20 ا 7 2 


فلا تكون صفة مستقلة رن من فلسقة المتَكلينَ الباطلد المحَالمَة هدي السلف امال : 

والتحقيق : أن صفة الرمة كصفة العم والإرادة والقدرَة وسائر ما يه الْأشَاعرَة صفات المعاني ريك 0 صِفَات قاع 
تَعالى خلانا لسر ٠‏ فَإِنَ معاني هذه الصفات 5 57 76 لوي واستعماهًا ف لسر َال عل الله تعال إذ العأر عضي 
مَدلُواه لوي ري العلومات ف اذه 2 التي استفادها من إدراك الوا أو من الْفكر» وهي يبدا المعنى َال عل الله تعَال 


ضوال اوس عر م رهير لس للا 3 ا ومة عر له دش عل 


م 5 


م.م 


51121120 51/ 


الفاتحة 
ماني الْقَافّة بتفسه » والرحمة مثلهًا في هذا . 
دلت في بجبيع امات الي وَسَفَ لمعل ب) سه في كا ل م الاي 


لاض عا 5 عن نه ١‏ امع ل نيد 


عَنْ صمّات اق الثابت عَفْلَا علا ونلا بوه ا ا - (ليس كثله 3 شى4) فقوا ل : إنَ ب علا حَقيقيا هو وف له » مَلكنهُ ل 


يه عم » وَإنَ له اقيق هو وَضْطٌ له لا به معنا » ون رخمة سحَقِيقِيةٌ هي وَضفُ 1لا قب ون الي هي" الفِانُ في 


هه 


الس ء حك تولُ في مد صفَاهِ َال فتجمع يدك بن التق ولعَقْلٍ » 

َم لَك ويل بض الصَمَات وجل إِطلاقَها من الَجَازِ المرْسَلٍ ٠‏ أو الاستعارة الي > نوا في الرحمة وَالَْصَبِ وَأمَْاينا 
دونَ العم وَالسّمْع وَالبصرِ وَأمَْاهمَا » فهو تحَكرُ في صِمَات اللو واد فيا » فَأما أن محل 000 وا إمَْافٍ 
امَجَاز اللي باعتبَارِ أن وَاضعَ الم وَضَمّ هذه الْألقَاط لصمّات المََلُوقنَ فَاستَعْمَلها 50 في الصَمّات الإكية المناسبة نكَا م 007 
يعدم شبيها بها من باب جوز . 

وقد عبر الع أبو حَامِد اراي وحم اله عل عَنْ هذا الى أفْصَمَ م ََلَ في يكاب التكْر من الإخياء : ! ذاش ع وجل 


في جلا وكربائه صف يَصَدَرٌ نا اق والاختراع تلت الَف أل وَأَجَل من أن محا عن واضع الل سق 3 تعير عنا يعبارة 
َل عل نه لاا وَحْصُوصٍ حَقيقَا ٠‏ كر يَكُنْ نا في العام عبارة لعلو سَأْنهَا والمخطاط رثيَة واضعي باع ارد 
تهمهم إل 


مبادئْ إشراقه » َاَْصتْ عن ذَروتها أبصارهم © تقض أبصار للَافِشٍ عَن نور الشمس » لا لشموضي في نور الشمس » ولكن 


ه وه لس 


َع أبصَارٍ افيش » فاضر اَن فحت أبصارهم + للاحَطة جلالها لك أَنْ يستعيروا من حَضِيضٍ عَال المتَنَاطقَينَ بالعّات عبارة 
تفهم من ماد حَمَائقهَا سينا صَعِيفَا ذا » فَاستعَاروا لا ام الْقدرَة فعَجَاسَرَنَا بِسَبّبٍ استعارتهم عَلّ النطني عن 


هي القدرة » عنها يصدر امداق والاختراع اف 
دوج اَم أب لحن الأنممري َي لمكن لاإ مده الشَنِ في ]2 أ 5000 100007 
َك » وه مع نومام أَخمد بن حَتلٍ شيخ السنة الداع عنما رَحهم اله اه 


ور م م8 دهم سف د همق 


معَارضة تصرانية مفيمَة » للماتحة الشرِيقَة 


4200 اه 


: إن لِلَّهِ تعالى صفة 


ع2 


و عه ثم عا ها م هسم ءَسَ (٠5‏ ممم وملازر له تررم ماه ترس 


عن كل هن داق طعم ابلاغ اليا بن مزونا دكت أذ قرا بلع الام وأفضحه » 1 كر في ذَِتَ مكلر» ول ياد فيه 
ادل » وَأَنَ المَائحَةَ من أعلاه فاه وبلاة وهنا للمعاني الكثيرَة في الألقاظ ليله » وَاشْمَالَا على مبمات الدين منْ صمّات الله 
الى َب كلب بون انها إن جد > ومطق إسالة دون ولق هته بيده تدب نفْسَه ماني أمعائه وَصفَاتِهِ » وإحَاطَة 


دبوفته وملكه » وتيره يوم ال الذي يجرَى فيه على عمل » وتوجه وجهه إِلَ السب عل الصراط لش ل جام توه وي 
معام الله ومحَاملَة حَلقه 2 5 القَدوة الصالحة في ذَِكَ بِإضَافة الصراط الذي برى الاستقامة عليه رسال أله توفيقه داه له 


امه 0 و ه عقو :3 


؛ إلى من أ ني الاعكهم بسن وسحهُم وضولةء بهم دا لهام 


وأسوتهم الحسنة ف مام 00 الْكَال 8 أداويم وأخلاتهم » من النبيين والصدِيمنٍ اسار والصالليينَ » وتحذّره من شَرار 


عر .م 1 7 َه سمس 


حاتي اللِينَ يؤثرونَ الباطل علّ الت » وَيمَضْلُونَ الشر عل امير » عل عل منهم يذَلِكَ ٠‏ وهم المْضوب علوم - أو عل جهل به 


© الفاتحة 


رمعي م سيره بره ووع -ه 5 ار” عوص عي رو “مر ا 


ليت ضل ‏ عي في الحيّاة الو وهم ل 0 رن رما وهم الصَالُونَ ٠‏ وهذًا التحذير يعَضَمن حَتْ 

البل' لحمل افاة ل ل الام الحتٍ وَعَمَلِ احير » يأحكام لعل وتربية النفْس والقَرن 
علَ الْعَمَرٍ الصاح . 

عاو المورة اليل التي ْنَا أي الْقَارَئُ جل ما مَصلَْاهِ في تَفسيرهًا 2 أحد دعَاة التصرانية في هذا العصر أنها بمعزل من 


8 - 8 + ماع عر عع “سرع سك 


ل مر ا ل 0 ا 


ليه 


يي 


' وما أَحسن قول بعضيم أنه لو قَالَ : امد للرحمن » رب الأكوان » املك الديان » لَك العبادة ويك اسان » اهنا صراط الإيمان 


؛ لأُوجر وجمع كل المعتقى لع لحن وص من عض اللي وار والخروج عَنٍ الردييه م بن الحم ومستعين ا 


ُو لَقَدْ كن َي ذا لصب المأجَور لإِسْلَالٍ عا اي 


ّهة لوم اس م رطع و عار هه ودومم همه ه مه ماش ه اله ل بئرة ماه 


أن صر لس جريه الهم وكتهم التي صَدَتْ بيع مسقل الف من أفواديم وشعويهم عن دنهم بل صدت بَعطّهم عن كل دين » 
َإِنْ اختصار الدراري ي السبع في السماوء أهرن من اختصار آيَات الفاتحة السبع في لْأَرضٍ ٠‏ وحسب العام من فضيحته حته يراد حاف 


2ه رمه 


عرو ادو ا د دسا عق ل لاطي 
ما َي لجأل » الي هد يول ع قي » ولا ادا كان في الطعن بعيْر دينه » قربا يحتاج إلى التذبيه عض فَصَاج هذا 
الاختصار » وان َنتْ لا تقَى عل أُولي لْأبِصارٍ وَكتَفي منه يها , 


)|3 ايلع اتصرة هذا الما الث وجمر فق مط في اله اشن ا م لاه الأعظم (الله) الذي لا يغني عنه 
د بيع أثمء ال الي ! هوام لذت الاح سه َك بك لذأ يبع سات الكل إل 
(؟) أنه اختصر اه م م الرحمن لا يغني عَنْه » 


000 ماهير مولام سات سا 


أن مله أن يعلنه ؟ ويراجع لفرق بينهما فيما تقدم . 
(") أنه استَبْدَلَ الأكوَان بالعَامِينَ ويس في هَذَا اختصار » اع فيه استبدال الذي هو أَدل بلي من ؛ إن الأكوانَ 


عزن » وني الأ مدر لايم ؛ 

معن اصح إضَافة انم الربٌ اليا » مثا الحَدْتُ والصيرورة وَالْكَمَالَ » ويطلقه عرب الجزيرة على الحرب لَعلهم لا يستعملوته في 
يها وأما الْعَالمُونَ جْمْع عا » وني اشتقّاقه قه التذكير يكونه عَلَامةَ ودلا على وجُود خَالقه » وني بمْعه بهم الفلا تذكير للمَارِيَ با 
في كن وب من عق ريت جل جلا وحم َال الأحياء ولا يا ال + وكوهم كو عاذ اميسال فوم ولللة 


َل بعض الأعلام إن لفط الْعاكينَ عام مُستعمَل هنا في حاص وهو عاك الََرء ورَاجِعٍ سائر تفسيرة ٠‏ اقم . 
(4) أنه ادل كم (الديان) بكة (يوم البينِ) و لا تقوم مََامَا » ولا تفيد ما فيا منَ المعَاني المطلوية لِدَامهًا » » فإ للديان 


ع ع برد 1 او الج م" 0377 2 سمس لير سا مه موّسَ موير 


قالع ماق يما القاذون والحامب أو المخاضب والقافر ميته رصقا را ام ب عاد كيم رما 


- 
3 © 


ادي نام ل معي مَوْسُوف في يب اله وساف عظيمة هائلة » يحاسب الله فيه الخلائق حك بيهم ويجزبهم ٠»‏ والإيمان 


3 


الا مه في َلك ايوم 1 يده فلا جك أذ لأسد فيه يك 


2 


مه 


بدا اليوم ركن من أركان الذين » وإضَافَة مَك ومالك إليه ته 


تفيد أذ 


0 


ع 


511216120 0/١ 
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من تفع ولا بن 32 ب ضر > تدم تفصيله في تفسير الا - فَاْصَارَ هد لاني في الس لَه من الي لوي ليد التوجيد 
المرَعْبٍ في الحم الصاح المرَهُبٍ الزاخرٍ عَنٍ الشْرْ » مأ أبس الاي الديان وحده » ويكفي الْإِنْمَانَ في الَْزم هذا مشاووة قرو 


ه مه سثرد هم روشر ا 


ومرَاجََةُ وجْدَانه » ون ل يكن عل مِنْ فون البلاعة شَيْنًا » وَلْ َذَا المْبَفَرِ المتََصَبٍ فك دان يدينه إِلَ م يهل من بلاغة 


لقُرآن ؟ 
(ه » *) أنه اختصرَ قله تَعَالَ : (إياك تعبد وإياكَ تستَعِين) وله هو : لَكَ العبادة ويك المسبَعان . وهو أَعْرَب ما جاء به ومعاه 


»وه يلين أي لما طول نا يد حرضٍ » وفص عه في الى » َل اليج ؟ نه موه لطا مق . 
إِذَا أراد بعَوله : كَ الميادة - أنه كلها له تال في الواقع وم الأ » فاجخلة غير صحيحة , لِأن ْنَا ُو وَحْدَهُ من الَو 
هم ارون . ومنهم التصارى قوم الطاعن في دينٍ التوحيد وَكَّابٍ التوحيد الأعظم ( (القران) المبدلين لآية التوحيد الْبليعَة ٠‏ إن 
أنه أذ لادة مهلود مق بح ٠‏ كن لا ين عل أن قارع ٠‏ ولا وضع الل من لاف يا لق 
َال ٠‏ وما " ياك تعبد " فَإنهَا تفيد عرص حبادة الْقَارِْ مم عبادة بميع المؤْمنين الموحَدنَ عليه جل لاله » وتقر مهم إليه بهم 


3 
عه ىر عرق عرس رمعو موشير 


يعبل ونه ولا ياوه غيره ٠‏ 
ا ا ا 


وَأَحييكَ ف ارق + بين نئي هد وَذَاكَ ع الوجدان الذي تك به ف لد الذي 9 3 دع 7 ف عن ضٍ المؤْمنِ عبادته واستعانته 


رس ماين عي ع 1 جم 


عل ربه في ضمن عبادة جميع سين واستعانتهم 
ن مُاحَطة أ ايان وتكاطٍ أل » ون طم لتر له » وجا لول في ضفن اقم وَعَيِ َم من تس ال 


عر عر 3 وده دده 


5 
0 ؛ اختياره المَصدَر المي الذي هو 
مع الممعُولٍ (المُسمََانِ) عل المَصَدَرِ الأصلي وهو الاستعاتة المَاسب للفْظ العبادة » ومن جهة ارتباطه يما بعْدَهُ » قن لين 


هدي من الاستعانة التي أستدناها إى, اننينا:: 


8 


() استبدالهُ " صرَاط الْإيَان " بالصَرَاط لتم » وَهذَا َعَم منه وَأَعْملُ ؛ لأنّه َشْمَلُ الإيانَ وَالإِسْلَام وَالْإحْمَانَ » من الْعقَائد 
وَالْعبَادَات وَالْآدَابٍ » مع وصفه ه امسقم الذي لا عوج ذ فاه د دن لمر الموصلة إِلَ المقَاصِد التي إسمى سالِكهَا ديا إِلَ 


م 
عم عع ع ٠.‏ لد الاجر عاواات اقل 1« ننه عن ا رعرع م 


مَْصدِه في الله فد يُون فيا عوج يموق هذا الَلِكَ » والمستقيم هر أب مول بن طرق مَل صل إل مقْصِده في سرع 


و 


وَقت » كَدَلكَ الطرق الَتوِية » مثها الموصْل إِلَ الاي عير المُوصلٍ » ومن الموصل ما يوصل إسرعة لدم الْعائي ني » وما يعتري سالكه 
الموائع َافسَام عبات واتقَاء الْعثرّات . 
(8) أن وَصفّ الصّراط امسقم كر الحراظ الكو ملك جا ريا ال الفلمن 6 دن اليه سدقي والنمداو اماه 


ضِ 3 ورم 


الع الوارثين 3 الينَ 5 ا 3 يم © والسعي للاعظام ف لكوم 3 والتصرخ بكونه غير صراط المْعُضوب علييم من المعاندين 
تي ؛ وثير الضالي اه وجواقة اجتتاب سبلهم » اثلا بتردى في هاويتهم . 


أن من هذه المَقَاصِدِ السامية الهادية إل تركية اعون وإعدادها لسعاد تي لديا والآخرة » يده الصلاة فى مل هذا المختصر المستَأجرٍ 


2 ارس شد سم 


؛ وَهيّ > في جيل م (لبَانَا الي في السّمَاوَاتِ » لِتَقَدَسَ الْمكَ » أت مَلَكُويُكَ , لَكُنْ مَشيفُكَ 6 في السّمَاِ كدَلكَ عل 


الأرض » حبرا كَمَافنا أغطنًا اليوم » واغفر لنَا ذنوينا كا تخفر نحن أَيضًا نين إِلِينَا » ولا تدحلنًا في تجربة » ولَكن ًا من اشير 


ع 


ا“ 51121120 
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ا ا 0 


آمين) (5: و - ٠"‏ ) أه . زَادَ في أُسَحَة الأميركان : (لأَنَّ لكَ الملك والقوة والمجد إِلَ الأبد) وجعلوا هذه الزيادة بن علامق 
الكلام الدخيل هكد () قَنْ ذَا الذي رَادَهَا عل كلام المبليح؟ 


من ليب ب انا قلا نوي 1 50 عا عاذ 


- 24 و2 


ا يق بالْعَاقلي » 
وده بصيغة المي باللام عير لاي 


535 


- إن نْ ل عل في التمّاده مَا هو أَمَد منْ ذَلكَ - وأَبمدُ منْ ذَلكَ عن اللياقة وَالْأَدبِ مع الب 
يرك وال طب حون مديكه عل الأزض ديه في السماة:: ركرتيا ييف الأ ي باللام أبضَاء ميته تَالَ افده في جميع 


عن الورحرر اعرط مر ترود تدر ليوو رتا نين اكور 


لاح ما ررس عي 


طسو يوك ونيا" الالو له لوزن ل لامر ان وي 


وهام - مرا 


» فَأنَ هَذَا الطب من طَلَبٍ الهداية إلى الصراط شتفي الوملان سعاد قي لدي والاخرة عل 6١‏ وجدث لكرنة فين مرافل 
خيار اناس ون شرارهم . 


َه 5200 3 ل ٠‏ هه م همه 


وأما مطلب المخيرة - فهو عل كونه ليق أن يطب من تَعَالَ - تقد منه نشبا بمغفرة الطالبٍ للمذنب المسيء إِليه من وجهين : 


جم يفي 


7 روه دير دشاةسم 


(أحدهها) 3 بخدرة الله لعبده أجل ا َعَم من مخفرة العيك لمثله . 


(تَانِهمَا) أَنَّ الذي فر بيع المسيين إِلَيهِ تادر » ومن المُمَاهَد أَنَّ أكثر الئاس يجرُونَ عل السيئة إما عا : 0 كينا كت 


رامو وه ال عر من الم ٠‏ نس يف م هو الإو ع عه ل عر ال 
إلهم ٠‏ 


يكلف هؤلاء بمخاطبة رم بهم بالكذب عليه » الذي حاصله أنهم يطلبون ألا يغفر طم » لأثهم لا يغفرونَ للمسيثين 
0 ل ص لت 


عه رم وئره ‏ 'شسَ ا ا 


هم ؛ لِأنَمَنْ عأَنا هد الصَلاة َل يدها : ينه إن عَمَتم لئاس رَلَاهم يغفر لكر أَيِضًا أبوق السماوي » وإنْ ل تغْفرُوا لاس 


ً_ 


اح 
ٍ 
8 


لام لا يخفر لكز أبوكا أيضًا ولاك) (مَق 5 : .)١4‏ 
فقول هذا ل يدل عل وجوب مَغِْرَة بيع الذُوب بيع لاس عَم كنت أو حاص فَأنَ مك امم الصَاَى من يل 
َلك ؟ وهل يوجَد في الألْن أو الأأوف مدر وَاحدٌ كلك # الس رى أكثر 5 ومن عدوم أرق و وترون يم كلف لا 
ةلت أ ول بل لمتوة ياب سن وإ أ يت ذا ذبن َيه ول نه وا خايوة 1 اب 
| : 


ضاف » بل ُو من آم نا ا كانت صَعِيفَة لا يمكثها أن تصدهم بالقُوة » فهم لا بهم من الجرّاء على السَيعّة بأَضْعَافهَا 
9 السيئّات ولا ص ابتدَاء ال والْعدوَان إل لد 

وجوب قراءة لات في الصّكاة » وَالَسمَلةُ ما 

في وجوب قراءة المَاتحَة في الصلاة لوي قَولية ححيحة صريحة » وبرى علبهَا العمل من أول الإسلام إل ايوم » ون ا يمع 


.2 د ا 5 رشي مسا عير برسوه 3 0 


أَهْلٍ االحلاف ادل في تسمية هذا الواجب فضا وعده ه شرطا ء وأصح ما ورد وأصرحه فيه ما رواه اجماعة كلهم من حديث عبادة 
ن النني صل أن 0000 قال : (لا صَلَاة مَنْ ل يقرا قات الَّبٍ) وفي لمْظ رواه الدارقطنى 
يإنناد صيج (لا زا صََاه من أ يقرابَاقَة الكاب) ورتير لأفظ عه فَإنَ ني الصَّلاة فيه ني صما 


أ 


بن الصافت رقي الحو 


511216120 07“ 
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ا" أ ال 07 امه 


ا ل كي اراستيي كفَولِك : لا وضوة َن 4 يفسل يديه إل المرفمَين + وقد 


ووجهةه 1 

أبى اك لُسَلُِونَ عل الَْملٍ يبدا » فك صل النبي - صل الله عليه وسَلَرَ - ولا حَلمَاه وأصحابه ولا التابعون ولا غيرهم من الخلقاء وأمة 
لظ 
مت لياس از ل اق تر أله تر ع لا لوسر - لأسيء صلاته : " ثم 


قرأ ما َيسرَ مَعَكَ من الُْرآن " قَالُوا في الجوَاب عله : َه نيَتَ رواب أخرى أله قَالَ َه : ' “6 انا يام القران ار 
ران » ون ةمي ابي نت مره يع الاين » لتم كلو يوا كن من يحل في اشام ؛ وال بعضهم م : المراد عا 
سر منه هنا ما راد عن الْائحَة » وني لاي عَن أبي فاده " أن البي صل ال عه وَل يا قا فيج لشن 
والأحاديث الصرجة يانه كن يقرا في الكمة الأول أمّ اران وسورة كذ » وني لبعد َم م القرآن كا في صَلَاة كذَاء كثيرة 


ا - 


وأما كون البسماك آي في القائحة » فأفوى - المدبة له : كبا في المصَحَضٍ الْإمَام الرسيبي الذي وَرْعَ نسَحَه الطليقَة الثااثُ على 


-ه 


-ه 


3 


0 


الْأمْصَار أي الصحابة وَأمَحَتْ عليه الم 2 وَكذَا مي المَصَاحفٍ المتوائرة ِل ايوم ٠»‏ واخخط حْيةُ عليه » ا قَالَ الْعلامَة الْحضد » 
زعلة ل بن ب ا وي يذ التضر» ل ننم أل من مو لل لي وت ا ل عي يأرل 


را مهم برثره هسَم د44 يد ةم 94 اس عاد 


القاتحة . وان عم بعضهم أنها اية مستقلة » إن هد رَأَيّ » والعيرة العمل 3 وهو ِذًا كان عاما مطرِدًا من أَقْوَى اليج . ماعل أن 


7 


6 0 واعره هسم 3 سه نس 


تالح لق رافق عا لل وا ل افق لل انار تنو را لافار لا يَارضْه َي ما قا مزه تناه 
وآرَاء أَهْلٍ لحلاف فيا وتَزِيدهًا إِيضَاحًا فَقُولٌ : 
. وردات أحايث احادية ف إِثبات ذَلكَ وتفيه ترب عليها اختلاف الْفقَهاء الذي جعلوا المسأَلدَ مسأَلَة مَذَاهبَ » 0 حَزْب 


وثره هه م هلاه سم 


باعل المذهب الذي رن إليه 
0 حِرْبٍ يا ميم ِحَونَ) ولَوَلَا ذَِكَ َاتْوا ؟ لأنّ لإثبات 


1501 0 وس 2ه اه 


البِسملَة في أُولٍ الْمَاتحَة المُصاحفٍ ال | عَارَة م َيه لا مار بأَحَادِيث الآحاد وإنْ صم سندها . 
في اول : في جيع رض ليه 


صرح الْأحَادِيثْ الي استَدَُوا ها عل حون الْبسملة لَِسَتْ أيه م الماتحَة ما رواه أمد ومسل ا رمدي لمان عَنْ أبي 
0 الك ترف ع ان عل رط بحرن عل سل 1 1 و ةكب نر جا ' يعوا انا - أي كل 


هِيّ داج " أي تاقصة عير نَامَة كالنَاقة د لقي الم - فيل لأبي هريرة : نا تكون وراء امام ؟ قال : اقرا با في تَفْسكَ » 
ا" صل اله ع وس فول * لاله عر ونع ع ققنت العلذة ل ون مدق تطفن وعدي نا 
أنه موا عاك القند اد رار بَ الْعَاكِينَ) قَالَ الله دن عدي » وذ َل : (لْمنِالْحي) قَلَ الث له : أن عل عبدي 
٠‏ فَإذَا َال : (مالك يوم الدين) قل :مان عبدي ٠‏ وقال ده .وض إل عبدي ٠‏ وإذَا َال (إياك عبد ويك سين ) َال : 


هزه م ده رمه اه 31 


َإِدًا قال : (اهدنًا الصراط المستقيم صراط الي أَنْعَمْتَ علييم ير الممعضوب علييم ولا 


الصَالين) قال هذا لعبدي ولعيد 
َال النافونَ : إن الحديتٌ يدل على أن مَل يمت من ااه » لأنما و كنت مما لوت في الحديث » وه الال سل لا 
يعارض الْقَطعِي المتوائر وهو إِنبائهَا في المضحَفٍ وإجماع القراء عل قراءتها عند الْبدَءِ بادمات » وثبوت التواء ربدَاكَ » عل أنَّ عدم 


- 


دَكوِهًا في الحديث قد يكون لسَبب اقْتَضَى ذَلكَ ٠.‏ ويما يخطر عل البال بداهة : أنه 6 اعتّى من قسمة الصّلاة بالقاتَة دُونَ سا 
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التلاوة وَالْأَذْكَار والْأفْعَال اكتعى من الْمَاتحَة با لا يشَاركها فيه عيرهًا من السور » إذ البسملة آية من كل سورة غير رراءة] عل 
التتحقيق الذي يدن خط نضح , وم َب لتر مالسل في امه » هوأ يس فنا إلا التنَاءُ عل الله تَعَالَ 
صف بالرحمة » وهو مع مك في الائة وَذوَفي القسمة . 


ه يرة شر 


والعمدة ف عدم المعَارضَة أن دلا الحديث َي سلبية 


0 


لس لسن سه 


» واثبات البسملة إيحجابى و ها تَقَدم » وإذا كان من عللٍ الحديث المانعة 


3 


همده 0 


مِنْ صف بالصحة :اَلَف وَاويهِ لغيه من 
الثقّات قَحَالَة ار وار أوداملي وصك المحة عله برعل أن هذا اديت بهو العاركي بالالحاديق الح 


ا ا فيك 0 هر المرفوع عند أحمد صاب اسان َل : " إن 


عورة ين القرآن قلاثونَ 3 شَمَعَتَ لرجلٍ ع حت غفر له »وق "تارك الذي بيده امَك ' قَالْوا : ونا هي تلاثونَ بدون البسماد 


ع لي #1 ل دهم وداج ا ل ا ا ال 0 


٠‏ جيب هذل ماقا آنا من أَنَ عد يات لسر يي ل عد ماري سان 
غررة كن أن سورة الكرث يلات آيّات . د وسسم الما منْ حَدِيث َم قال" ينا رسول للدت من الله عليه 


لذت يم ينغي في لد إذ أختى إغقاة »م رق وَأ ميا طق ا 0 


ع انا سورة ‏ هرا : (بم الله الرحمن ني الرحم إِنا أَعطينَاكَ اكور فصل لريك وانحر إن شَاعَكَ هو الْأبد )+ وهذا شيك ناطق 
أن يسمه من سور رم عدم عَدها من يتا م دكن » فكو آبه م الماتحة 0 وف أض او حيرف أن هريرة في سورة 


كر تر ا 3 00 


للك ؛ أن الباري أله أن عباسا الحشمِي راويه لا يعرف مماعه من أبي هريرة . 
ابايث الَْاردة في عدم قراة الي .صل الله عليه وس - وَحلمَائهِ ها في الصلاة وأصرَحها قَولُ عبد الله بن معَفَلٍ : 


ع ييه 1 عاص “عر ا 2077 وم 2 بع خرا عر .اضرع اصع عو ؟ ارا مه وّوده 2 ديه ولاه ع لام 
“قات انع رموه الله - صَل الله عليه وسلَرَ - ومع أبي بكر ء ومع عمر ومع عثْمان . قر أسمع أَحَدا منهم يقُوهًا ' يعني البسماة 
ع 1ل 2ه عار مر ببتية ددم هلع سم رش ماهر داه لاه يعرم رهئر 84 سه سن سن سير ع هسابر هس و ع سل 


الا ولت الس ل سو ار و تر حور را ا اي رد اماماي 


ره سد سام ماه برا كيس بي اس 


الحدديك م قالوا : كد ره ب الي وَقيلَ إن قد اختلط يآخره ٠‏ وقد يقسر با رَى فيما قالوه في الحديث الذي بعده . 


-ه لخم 
3 -ه -ه ل عزوم م مداه ٌّومة 


وف مُعْنَاه حَدِيتُ أَنّسِ في إِحدَى الرِوَايَات قَالَ : ' صَلَيتَ مُعْ الي - صل اللَّهُ عليه وَسلَمَ - وأبي بكرء وعمر» وَعَثْمانَ فر أسم 
0 اف ا ليبازيا الوسر اي لاحي عار امل شليت حلي صل الااستوار ار" 


ل وج ب ارات مي لوج لير ١‏ بن ٠‏ عير بن 


خَلفَ أي بر وعمر وعفمانَ كوا لا هرون ويسم اللو لمن اليم "روا أحمد وَاللَسَان ساد عل شَرطا الصحيح : ٠‏ ولأحمدَ 
ول ' سيت خَلَفَ النبي مَل لل 00000 


عرف وم شاع اروم أيه امه 


وبي بكر وعمر وعثمان » 18 استفتحونٌ بالحجد ينه رب اْعامينَ لا يدون يسم الله الرحمن الرحبم في ول قراءة 3 آخخرها " ٠‏ ولعبد 


ا ه 20000 ا و0 2 ال ا ا ا ل ل ا 00 ا 1 ثيه 


دن اعد ومسا ارواس عه عن كاد عن أْسٍ قال : " صَلَيتَ خَلفَ رسول الله وَخَلَفٌ أي بكر وعمر وَعثْمَانَ فلم يكونوا 
ستفتحونَ القراءة ببسم الله الرحمن الرجم " قل شخب قلتُ فاده : أَنتَ سمعْتَ من أنس ؟ قال : نعم تحن أنه عه ٠‏ لاني 
عَنْ مُنْصور بْنِ زَارَانَ عَنْ أَنسِ قَالَ : " صل بنا وسول الله - صل اللَهُ عليه وَسلر - قر يسمعنا قراءة يم الله الرحمنٍ الرحم » وَصَلٌ 


كير سىس لسار مشاه مره شاه سمس 


ار ب تنما "اضر 
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قال الشّوكاني في شرح ادي وروا ' فَكنوا لا يجهَُونَ " أَْرجَها أَيضًا ابن حبَاَ وَالدَارَفطنٍ » وَالطَحَاوِي والطبراني ٠‏ وفي لفظ 


لابن خزيمة : ' كنوا سرون " - وقول : بات ل 0 


حم 


7 2 الله الرحمن الح " رك أعلّ هذًا اللفظ بالاضطراب وفسر بِأَنْ بجماعة من أصعاب شعبة رووه عنه به » وجماعة رووه 
ا نط : ” فق أت سا يفام لل ال الرحم ' ٠‏ قل عي الاي أن بم وا لفط وقد يح ل وول 
7 07 جمعوا بين الوايَات بِأَنَ اراد الاسْتمَْاح امد يِل الاستفتاح ببذه السورة فَقَدْ صم اتير عنَّا في حَديث آم عله : 
٠“ 0‏ أن عَم اها َيه دم لخر ب » وقد يحون ل َب ار وه يدن أو الصقٍ ٠‏ ون الما أن يحوت 
صَوْتَ الْقَارِيَ حَافنًا في ول 50 الت وهو اسْتعَالَ المأموم عَنْدَ السَمَاع بالتحرم رحا الاقتاح . 
وص ويل دي أ عل اراب من أن له نالفي نه 1 لي - صل الله عليه وسلر - ويا رواه 
طني وَحَحَمَهُ عَنْ أَبي ليه » قَالَ  :‏ أت أنْس بِنّ مَالِك ل ع ل د رك لل 
؛ أو يسم الله الر من الحم ؟ فَقَالَ 3 أن حَنْ عي اط وما سأي نه د فاك قت ترسوك اللر مل 
لله عليه وسَلَر - صل في النعلينٍ ؟ قَالَ : 0 الوا : وَعْوُوضٌ النَسيَانِ في مثلٍ هذا غير متك ققد حك الخازي عن نفس أنه 


حَصَرٌ جَامعًا 
ار اع من أهل الي المواظيين في ذلك الجامع » فَسَأَهُم عَنْ حَالِ امام في الجر وَالْإِخْمَات قَالَ : - وَكانَ صَينا تاك 
صَوتَه الجأمع خا في َلك قل َعَم ون اك عق يك أ 


رمهة د مه مه دير ا اش نسم 0 واه سر 


أَقول : ول يت مولا لصون في سلا وَادةٍ ‏ بل في جميع لكات » وَسبَْ ذََِالفْلة الس عَرْسَة ا ولا ميا تفل 
عَنْ أول صلاة الإمام بذ يكوك المامومون مشْعْولينَ 0 مَا يشْعَله م الدخول فيا وقراءة دعَاءٍ الافتتاح َعَم آتمًا . 


010 


ار ا ار ين ات ل الل صل 


5 - مَل الل عه وسَلر ا 0 


ا ديت م م أم الي روي انا 7 1لا ل لت نونز ادي ل أ “عليه وسَل - قَقَاتَ " كن بطع قرأءته 


0 


يد : (يسم الله الرحمن الرحيم جد به رب الْعامينَ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) وان درو دار 1 لظ وعرشا” 


1 


من١‎ 


ومنها را الاق رتنه سن ام سير ٠‏ قال : ليت وراء أبي هريدة قرا بم الل الرحمن الرحيم . لاه 


006 هر برل هسم 


وفيه يَقُولَ ذا سَلرَ ولي تفي وده إن لأشيكز صلَاة رسو اله - صَلَ الله علي وَل - ". وقد حح هذا ايت بن شرم 
وان حبانَ واحخا 5 » قال : ع شرط البحَارِيِ ور ره الحافظ دهي . ذال لبقي : يح الإسناد و شواهة” وال 3 


ع عور يو عضن انه 1 ل ا ا له م لير دهم سمه 97 _- خم ٠.‏ رخ حجن بقة عد 


بكر المتطيب فيه ابت صجيح لا يتوجه عليه تعليل » وروي عن أي هريرة حَديَانِ آخران بمعناه » وق بعضهم جميع رجاهما وتكار 


مه ووه مه 
٠‏ 


بعضهم 3 في يعضوم ٠‏ 


ومنهبا : حَدِيتْ علي - رضي الله عنه 0 زا مد بِّهِ رب الْعَاِينَ) قيل : عا هي م قَال : (يسم 
ر و نازر ويّوةى ‏ ا م 4ه مه دوعر في أحَد وله كر ع 52 . 


الرحمن الرحيم) حاو واد الدارَقطني وإسناده كلهم ثقّات حد منهم 1 حديئان آخران عنه وعن عمار بن ياسر في 


-ه -ه 


4 
ص 
ع 


لع 


عنام 
6 
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نات جر النبي سان عليه وسار - بالبِسملَه في صلاته قَد تَكموا في سَنَدها . 
داعا دروا - صل الله عليه وسَلرَ - يه يسم الله الحم الرحيم " رواه الاك وَقَالَ : ورواته عَنْ آخرهم 


مودسَءر 0 هسم 


قات 3 وأقره الحافظ الذهي 


ره وه سمه 7 لس سوسس 0 سر 2 بيس سن 000 سا سر 0 الت سس ل سٍ#ٌ ا سر ا رار 9 لس لس سس سه سا 


17 اورد كني يِِ يل الْوطَارٍ هذه الأحاديث الصحيحة وقرها ص الروايات الضعيقّة الأسايد الصحيحة المتون 4 ون 
الروايات اد ييه من أحاذيق الى المعارصّة 71 عل عدم الجهر بالسملة 3 5 حمل المطاق ع امعد 0 رك المي + * 
قال : 

' إِذَا كان محص أَحَادِيثِ تفي سمه هو تي الجر ,ا » فق وجَدت رواية فيا إِثبَات الجهر قُدَمْتْ عل تيه . قَالَ الحافظ - ابن 


ص لا جرد تدم روا الْيتِ عل لاني - أي > هي الَعدَة - لأنَ ا عدُ ذا أن يصَحَبَ ابي - صل الله عله وسأر - 


و عاق عه “مين ني عو 0 0 ره سل سس سارهة لضو جر جب جه خا ١‏ الع ,جو د عت كوا اريت لعي سر وو امه 
مدة عشر سنين ويصحب أب با بكر وعمر وعثْمَانَ نمسا وعشرِينَ سنةَ قلا إسمع منهم الجهر يا في صَلَاة واحدة » بل لكون أَْسٍ اعتَرَفَ 
2 سوم ل ض موهع ره 00 


بأنه ا يح هذا الحكر » كأنه لبعد عهده يه لم يدك منه إلا جزم م بالافستاح يالحمد لله جهرا » آر يستحضر الجهر بالبسملة » فيتعين 


لْأَخدُ يحَديث مَنْ اَم لت أطير | 
فول : وقد عدم نص الرواية عَنْه ينسيان هذا الحم انا عد حديئه مضطرِبًا لا يمتح به . 
َالَ الحافظ ابن عبد ال بعد سَرده روات َيه في الاسذكارٍ : هَذَا الاضطراب لا تقوم مَعَه حجةَ ٠‏ وقَدْ سكِلَ عَنْ ذَلِكَ أَمّ قَقَالَ 


ارمسيى والت اه 


قو الآ في كحومط في سب تل لي - صَلَّ اله عليه وسَلْرَ - لجر بالْبِسملَة في الصلاة عَنْ سعيد بن جبير عَنٍ 
بن عَبَاسٍ " أنه - صَلَّ الله عليه وَسَلْ اعم ال ال لي ء و9 اغرود مرو ا مضي يو« 1 


روزرو لد سدم ره سمثر واس ابر بلاس 20001 


د إل اَم - وكانَ مسيلمة الكذاب يسمى رحن - فَأَنَلَ الله (ولا تجهر بصلاتك) 23 قنسمعٌ المشركين فَهَرمُوا بك (ولَا تَخَافت 
) عَن ايك ذلا تسمعهم و َل في جمع الزوائد لا قر ولد كي انه ٠‏ فبتي ذلك ِل يومنا هذا على 
دك الرسم وَإِنْ رَالْتِ العله ٠‏ ومع به القرطي بين الروايات . 

وَقَالَ ابن الَْم في رَاد المََادِ : ' إن اللبي - صَلّ الله عليه وَل - كان هر ويسم اللو رمن الرحم تار ويفا أكثر ما جهر و 
ع ٠"‏ وها الول مول » ذا سح أن سما روا اراي وده لطبي اوري والحكم الترذي يحون تزلكُ الجر في 


أول الإسلام بمكة وأوائل الهجرة » والجهر فيمًا 0000 لمت ما في حدييي نس وبي قتادة المحَالمَينِ هذا . 


رس ملس © ماس -ه وو رن باشو سشلعراشٌ 501 م اخ عت الل .اك < فل 


ولا يحْرنَ أَحدَا قَول الْعلمَاء إِنَ منكر البسملة من الْمَاَة أو من كل سورة لا يكفر ومثي لا يكفر فيظن أن سبب هذا عدم ثبوتها 


لديل لطي » عَلا هاه ون مها ل كروي لدَليلَ لقي به لماه الي مَقدَمَتْ وين ها َيه يان 
ا الردة . 

وجملة القَول أَنَّ اختلافٌ الرْوَايات لآحادية في الإسرار بالبسملة والجهر با ري » وما الاختلاف 8 كوماتمن الفاة أى رست 
0 َصَعِيفُ هذ عد وإن َال به 9 كار العاماء..د شولا يعن عن رسع الع م القطعي المتوائر قر ءات المتواترة لك ا 


ا 0 


3 ان تعارض بروايات أحَادية 4 ا ريات جد لية 4 وَأحان الحدّل 0 ين ن الت السيين , وبين عدن والنقِيضَينِ » 


020 00 مه 8 يتا 0 020 


تاساك ع مسري ار بظهَر عليه لمبطل بخلابته » إِذَا ان أن جيه . 


ك/ا 511216120 
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3 دك اراي في تفسيره سم عَهْرَةَ جه َل ات كن البسملة من القاتحة منها الوه والصَعِيفَة » وتصدى له الألوبي ) اول 
َحْعَهَا صب َيه الي كله في لكي إذ عن سَافيا فول حتفا قيال الدولة صرح وبا التقصب إِذ اَن 5-5 


وا ا موا سر ل شاش 


نصرة مَذَهيه وَالذّب عَلْه 2 اوقو كر بلا اكد لمم اقلا عدم طلء اد 
إذاته » حت إنه مَارَى في حجة لإثيّات البِسمَلَ في أوهًا بخط المْصْحَفٍ المتواتر جلها ليلا على كونه من القرآن دوت كونيا من 


ل 


00 


لقاو ومين قل الل » غلا ملق لكا ل منة في اران لمق بوره إل وبدة اسن في شي ين لاف 
تحت التي اقتدوا با في بذء كتييم لها » له لعَولَ واه تبطله عبادتهم وسيرتهم » و يذه ذَوقهِم » ولا ف الروَايات اليد . 
مارْضٌ اوبات اغر بد اهمس » بايد هن رون » وَل في لف شود . 

عل أن الألوبي 1 0 وَاستَفى قله في بض فروع المَسأَل ٠‏ فَأَفَاهُ حون قراءة الْمَائحَة والْبَسمَلَة في الصلاة » وَحَانَهُ في 
ا ان وك زعوي برل لي اتير وا قر بكي لجن ام اي 
بالرد عليه ٠‏ قال في تفسيره " روح امعان " : 

)١ ” 7 2‏ من الفطريات ! ! كا لا يخقى عل من سل لَه وجِدَاته (! !) 
فهِي آية 0 به من القران مستقلة ولا نيبن وق عل الاي أن يوق ف فيه أذ كا وجب اما لبا ال 
أو ملت لي الأرض ذَهبا لا أَذْهبٍ إِلَ هذا اقول وان أمكتني ِفَصْل الله توجييه (! !) كيف وكتب الْأَحَادِيتْ مُلْأى ها يدل ع 


خلافه . وهو الذي نم عندي عَنٍ الْإمَام - يعنى إمامه ديد أب حنِيقَة رحمه اللّهُ تعال - والقول يأنه ينعن بنىي بسن يفي : 


٠‏ كيف لا ينص إلى تر مره في ملي ها الأ لمر لذَائرِ ع أن الا مِنْ صعب أو سكا وين نينط يه بض 
الأحكام الشرعية » وأمُور الَيانَات كالطلاقٍ وَالَفٍ وَالْعتتي ٠.‏ وهو الإمام الأعظم » والمجتيد الْأَهدَم ؛ رضي ال عند " ؟ 

وكتب في حاشيته عند قوله ل ال ا 

كن بهم الات واي » ون رآ لا يت بلقن الى ب . معْه فك اليل الم ١‏ ؟) َأجيبَ ع أن حك 


البسملة في ذلك ع الحروف المختلفٍ فيها بهن 0 السبعة قطعية الإثبات الي ما )! 0( وَهَدَا 0 بعضهم بإثباتها 0 


رمه 


سم م 


بإسْفَاطها » وإن اجَتَمَعَتَ المَصَاحفُ عل الإثبات » » فَإِنَّ ‏ من القراأ ءات ما جَاءَ على خلاف حَطَهًا كالصراط ومصَيطر فَإهمًا 37 
بالسين ول يكتا إلا بالصاد (وما هو عَلَ الْميبٍ بصَنين) قا 
ل تكب لا بالضاد َي 


4 


البسملة التخيير » 0 قراءَتهًا في الْمَاتحة عند الشافي احتياطيًا 0 وخروجا من عهدة الصلاة الواجبة بيقن لتَوقَنٍ حصا عل ما 


4 ا ا 


أمعاه شرع فاتحة لكاب ب قافهم 2 الل 0 الصواب "اه 


أقول : : م إن الله أعلر بالصواب وقد وفقَ لعلمه 1 اباب » وهم (الذينَ إستمعون الْقَولَ فِيتبِعونَ أحسنه وك الينَ هَدَاهُم 


2 


بالظاء 


الل وَأُولتَكَ هم أواوأ الْأَنبَاب) 1 اللينَ استمعون الول يعون 2 ما وافق رواية فلان وَرَأَىَ فلان 2 ويوجبون عل أنفسهم تصيره 


مه 00 


لول ما مََثْ بد ل لوت بص الرآن ‏ وا َه مداه عند ان وار وار ينض الوَاياتِ ل 
الْأتينَ »لا احمَلَفٌ أَحَدُ منَ الَْرِيفَنٍ في هذه المَسأَلَه ء ونح الله محال أَنَّ اختلاقهم فيا قلي جَديي لا عمل . 
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سبْحَانَ الله ! ما أَحْبَ صم الله في عقول الْبسَرِ ! أيقول السيد مود الألوبي الَْلم الذي النزاع ِل استقْلال الْفكرٍ في كثير من 
َي الب . وبا من ياه بم ليد لكك الع سل الات وال الي في متأ ابذك 
0 3 ' ؟ ثم يرضى بالجواب عنه با يقر به ابمَع بين الإثبات الي القَطعِيين ٠‏ 

| إنَ اج بن التي والإثيات هو التناقض الحيقي الذي يعر إيرَاد مثال محال العمل مثله » فكيف يصدر القَول به عن 


لكل الي َيه لمر مني اليد يوي رآ عامل امم » هو في ته صَخِر حَقر َيل فبي؛ حَنِي كلد بن 


البَاء » أو كالجزه ا يرا من حي كونه لا يرَى ولا بت إلا بطري الفرض » أو كَمَدَم الَحضٍ . 
كرابن أنه لا ين أحَد من الام حون اسمن الَائَة يا حقيقيا يولي متوائرة عن الصو -صل الله عليه وس - 


تصرح يانه لست من القاحة ل سا ل تار تر ارس الروايات الاحادية التي دنا اما 
مام - أو ليست إِلّا جزء آية من سورة القلِ » ٠‏ ا َعَم مَنْ لا ةكم عل الي تتح أنْ يَابَ عا . 


ار رعرع را بو “هه اميت 


اَم ارا بالروايات المتواترة : أن البسملة آية من الفاتحة وبعضهم أ يرو ذلك باسايد 0 
للشىء يس تيا دَِكَ ليه » لا وَل ولا دراي ٠‏ وأعم مِنْ عدا ».ما قَلَ لماه من 


برسم 3 و1 مه ماصماده َيَ له لاثره 0-0-0 


أن 
عدمه. يونا بعيدا كا نهو معلوم 'بالضرورة ٠‏ ولو رضنا أن يعضوم رفك التصري بالنفي رما أذ 
سَدهًا اشْبّه عليه عَدَم الإثبات بإثبات تفي » ِذ يسَمَحِيل عَفَلا 


ّه مير ص هوهوّه مه و سَ ما عي - 000 عزر” ٠‏ عن ياه راغي اه 00-8 ولره سه 39 ره 
أن يكون الأمرّان المتناقضان قَطْعيِينٍ 5 بزواة الإثبات 3 يكن الطعن فيها » وناهيك وقد عرزت بخط المصحف الذي هو 


َس 


عر عور الل اع ل 000 مَمَ مه 


00 بطل 0 َّ 0 وال 


وائره حا وَتَلقينا أَقوَى من جميع الروايات القَولية وأعصى طٍَ اويل والاحتمال » وأما اقول بِأَنها 3 مستفلة بين ى 9 


وس ل 


الفصل ينبم ماعدا القع بن سوق الأتمال وبراءة » قا هو إلا رأي لجمع بن الروايّات الاحادية اللنية المتعارضة © و يمكن امع 
َيه با ا إِشْكالَ فيه » إِذْ لو كانت الْبسَمَلَه للمَضًا نّ السور ل توصَع في أول القائتحة ور دف من أول براءَة للعلة التي ناما 


روه 
٠‏ 


عنهم في في ذا الب وبي لا فنا اعت الهم السودة » وود عل ذلك ما ورد من لاني والح في ذه لاق بي) 


ع - غات 


؛ وما مرف من كوبا هي الع الاي . 
اما الجوَاب الذي تقَلَه الألوبي وا ل ار ور ل إقراره يمن ريت اجمع بين التقيضين المنطقيين ويفتخر بأله يمكنه 


27 م له سل ار الى سل لاير لس وين قر 


توجيه ما يعتقد بطلانه على انه جاب عَنْ شكال غير وارد » ويعبارة أَْرَى لَيْسَ جَوايًا عَنْ شكال إذ لا إشكالَ . واللاف بين 
القراء في مل السراط و الصراط » ومسيطر ومصيطر » وَصَنينٍ » وَظنينٍ » ليس خلا بن النفي والإثبات اكسألةِ البِسمَة بل هي 


2 ا رمه 


قراءات تابعَة بالتواتر ؛ فَأمَا صَنينَ ونين قَهمَا قر الإشره - كلك وَمَلِك في الْقَاحَة - كتيثٌ قراءة الضَاد في مصحفٍ أب وهو 


تن 


الذي وزع ف الْأمصَار وو ٍّ اجهور » وقرَاءة القَاء في م مصحف عبد له 9 مسعود و 8 بن كد وأبو ِو وَالْكسَائنٍ 7 
مما معن وَلَيْسنَا مِنْ قبل َيل القراءة لقُربٍ احرج © سين في بان 0 ارقن ريا وما البراط مطل 


رعسة 4 لبعر داه م رط اس ره تلق به 


ومسيطر ومصيطر قلا رق يما إلا فخي السينٍ وترقيقه ويك مهما : لعو يط الغرت. ولت يه لعن فير من وما 
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جرم ١‏ لم 


عي من تخي متها ومن امال وعدم » لا ماني بن هذه القراءات مد نات إحدَاهَا تيا لماج هو بدمبي . 


عل أن خط المصحفٍ أَقَوَى - فحنا ار مني هذه القراءات لكان هو المرح » ولّكن لا تعارض و لَه الجد . 
تي يداني عام أربي وأتتله بن اتا ها با في موصن وا يام رن امه وَحَلَ ف عد 


معّه م عواير داور 


ل بإطلاقهم عليه لقب الإمام الأعظم » وزيادته 4 هو عَلِم لآ المجتود د الْأَقدم مع عليه أن عا الصحابة والتَابِعينٍ أقدم منه 


د و لت الع ا “ع "م +7 عرق د ١ ١‏ > هزع مد ١‏ جه دس ع“ عراميز ور 0 00 


اجتهادًا » ون هذه الْأَلََابٌ إن ص مَعنَاها لّا تقتضي عَدَمْ اتخَطأ ولا عَدَمْ الأسيآن ولا همال بعض المسائلٍ المهمة « وحن مرا ان 
صصح ما َيه » وَأنْ بط م نك » إن من الَضَائٍ ب أن يوجَدَ في الْسْلِينَ عَم يرما ََتَ في خط المَصْحَفٍ المتوَائرِ كب ورواية 


هدهل الي نَأ َه ِسَ لَه ص في الأ وا ل ار م ااه ال لاس يا 


٠‏ (قاَ الرََزي) اوسيل تدا الت عزني ال اران الرعي؟ 
كال :ماين اد كلام اللو قَلَ (أي الاي ل) ير 06 قل ميتي . 


سس ره سل اسلا بن - 0 


قل لكي : لا أعرف هده الَأ يها لدي أصايًا » إلا أن رهم ئها يدل عل أنه لِسَتْ من السودة ٠‏ 


وقال بعص ا الحنفية : تورع أى خنيقه واححابه عن الوقوع ف هذه ااه 4 لأن اومن ف أن الِسمَدَ من القرآن أو لبِسَتٌ 


ووه م 


هأ طم الأول الُوثْ عله اه . 
أقُول : من اللحطأ لخطأ لين الاستدلال بأمي بعض الفمهاء ووعار تسا رن فاوح ارم ل ارما بت دلي 
المصحفٍ قران مَنرْلٌ من الله . عَلَ أَنَّ الروَايّات الصّحيحَة في الْأَحَادِيثْ فيها الجهر بالْسْمَلَة والْإِسْرَارٌ» ا ل 


َه سًُُ 


عن التعليل والتاويل»» 
وَصَفُوة القَول : أن دلالة لمصحَفٍ أعُوَى الدلاات » ترح طٍ كل ما عَارَصًَا من الروايّات » وَدَلَانما قطعية » توَيِدها الروَايات 


00 مه 


لمتواترة في يتما » والإجماع العمل عل قرا 0 الام ل ٠‏ فالمساًاة د قَطعِية في تَفسما » ونا وها اتاد 
باختلاف الروايات الآحادية في قراءتها » وقد علمت ما فيا واللّهُ الموقق للصوّابٍ . 


هم وعسسم 


1 الفاتحة كوم 5 0 المثاني 
َال اله تَعَالى في سورة ار اطبا م م الأنيياء والمرسلين : : (ولقد اتناك سبعا من الثاني وَالعَرآنَ العظم) ( )وقد عنتَ 


ف الحديث السك والأككار الصحيحة عَنِ الصحابة والتَابِعينٍ ان السب المثاني م ا ة الفاتحة 4 ومعى 7 مثاني : أعها نتقى 
في عن وكعة من الصلاة لرضييَا ا اقم وقيل مه :أب فا عل لق جا مره ول عد ذلك . 


فَأما 5-5 المرفوع ف تفصيلها وكونها هي لوده بالسبع المثاني ماروا البحَارِي ف مواضع من صحيحه حاب الس عن 


أي سعد بن الل » وى حَه مالك واي ولخ من حَدِيث أي ره ٠‏ ل أ سبد بن لعل : أن الني قصل انه 


سمهي هّه 


عليه وسَلر - قَالَ له وهما في المُسجد :' لأعَكَ ُو هي أعظم السورفي القن قَْ أن تح من جد - وفي رواية : قبل ان 
أغرَ - وقن) : أَحَدَ يدي لها أراد أن يحرج قلت له :ألا ع ' لأكَ ُودةٌ هي أخظم سُورة في القن ؟” قل : الجمد لله 


امن 
اع بن 


َب الال » هي الع مني والرآن الم الي أويمة * وني حَديث أبي هرمة أل - صل الله عليه وسَلْرٌ - قَالَ ل كن 
:" أتحبُ أن أطلكَ سُورة ل مل في لاه ولا الإنجيل ولا في اران مثنها ؟ كَلَ أي : ل أحَد يدي يمدي وأنا طعا 
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٠ 8‏ ع الإم. ٠‏ عاد :مله 


لي ا ' كَيفٌ قرا في الصّلاة ؟ " فعَرَأتٌ عليه أ اليب قَقَالَ : ' َه 


! 


َس هي هسم 


ولشماق در الذي أوتيه ٠"‏ وفيه إرَال له إشْكال في حَدِيثْ أبي سعيد بن المعلى » وهو أن ظاهره بوم 18 كو يرت القَاتحَة مم 


2 رم وم مهد ههه 


أنه كانَ يصق في ذَلكَ اليوم وقبله فهو مِنَ الْأنصَارٍ وق عل من حَديث أبي هري : أن اراد يمه هله السورة تمه ماف من 


2042 


لْمَضيَة عل عَيرِها » وكونها هي المرادة بآية سورة اخ ٠‏ وما عطف الْقرآن عل " سَبْعًا من المكَاني ' فهو مِنْ عَطفٍ الكل على الجَزء 


مل عن م 


أو العام عل احص » وَقيلَ في توجبوه غير ذَلِكَ . 
قد عق بيواية " الججد به رَتَ الاين هي الع لاني ' من قَالُوا : إن الِسمَلدَ ليست من القاتحة ٠‏ وعكس الْآخرون قَائلينَ : اذ 


مس2 اه 


المرأد باد الأول لفظهًا عل أنه اسم 
السورة وَإلّا ما ص فول :مي اح التي ا نبا آية واحدة » ونا السبع المَاني : هي آيَاتَ الفاتحة السبع » وهي لَيِسَتْ سَبْا إلا 


بالبسملة ايه مثا لانت بالقران أي بآية سورة الجر » 6 فسرها أَعلر النّاسٍ به وهو الرسول الذي نَل الله عليه » وكار 
أححايه والتابعين اريت يدن عل ماحد وب لمَانَ » إذ لا يح معناه | إلا بدك . 


ما الآثار ققد فصلا السيوطي في الدر المنشُور» راعلا الحافظ في المنْح مم بيان درجة أَسَانِيدمَا بقولء : وقد وق لطبي بإسنادين 
جَنَ عن حرم عن عي َل ل ل رن للع سن ترد 


عع 


مله » ساد حَسَنِ عَنٍ ابن عباس : أنه را القائة » ثم قال : (ولقد نياك مما من المتاني لقا المطلم) َل : هي فَائَةٌ 
الاب » ويم الله رمن الرح الآية السايعة وين طربتي جماعة من التأبعين : السبع الَاني امه الاب ٠‏ ومن طريتي أي عفر 
لازي عَنٍ الربيع بنِ أ عَنْ أَبي الْعاليَة فَالَ : السيع المََان قاتحَة الَْابٍ : قلت للربيع : إهم يعون : إنها اليع الول (جمع طول 
ونث أطلولَ) َل : ل أت هده الآ وما نَل من الطول تية ٠‏ ٠ه‏ . 


س9 م 


ده يمني أذ سورة ار التي فيا هذه الْآيه قد َك نه قن السور اسع الطرلة وخر 3 ار 4وال ران » وَالَنَا 


4 واد - ديات - العام م عراف » يون - المت 2 قل بعضيم في السابعة 0 ل ره 


شي الْأَنمَالَ 4 يراع وعده سوره واحدة 3 وك يم :إن الراوي 5 السابعة عَنِ بن عباس 0 
ولوك 6 الع الول ا لاف والطاري واحخا 5 عَنِ بن عاش ياساة 8 كا قال الحافظ ٠‏ ولا حاجة إلى التفُصيل فيه 


2 ُُ - 4 2- 0 
رصمو م عي 4 واس 2 ل وي رملاير َم رت 


فإنه مؤدود لخالفته للحديث الصجيج المرفوع ع فول لأحَد م قول الرسول - صلل الله لَه عليه 0 - » ومنه يعار أن 7 الإستاد 
ا قيمة ما تجاه الدليلٍ الْقَوي عل بطلان مَثْنٍ الرواية . 

اسيدرَاك عل تمْسير المَعْضْوبٍ عَلهِم وَالَالينَ 

ورد في الحديث المرفوع تفسير (المغضوب يم بالهؤد ».و (الصَالِن) بالتصارئ:».رواه انمد ارقي وحسئه بن حبانٌ وصصحه 


5206 آذ م سل معه لعل بن ال الل و قم 


غيرهم ‏ وتقلنا عن شيخنا الأستاذ الإمام (ص وه) َوه إِلَ بعضِيم » أي بعض الممَسرينَ وهويريد أن بعص الممَسِرِينَ اختار أن 


ا سس سم ل ل ل 


لي 000 2 اس وى مه مده مسداش 


مر ق ري 0 ا ا ا َه 
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ل الهود بِالْعَضَبِ قَمَالَ : (من لعنه الله وعَضبَ عَليه) وحكر عل التصارى بالضلال قَمَالَ : (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضَلُوا منْ 


قبل) وَقَالَ سبل بن عبد لله عر لمَصْوبٍ عَلَِمْ بيع » ولا الصَالينَ عنِ السنّة اه . 


فر ع هذا ١‏ الول بقل ادال عل صَعَفِه عنده ول ستدل عليه بالحديثا.: 
وقَال الحافظ اس كثير في تفسيره : ير صراط ل اللينَ ست إرادتمم ليوا الى وعدارا عله بول صراط 


َتَ لت مده سرماداه 


اصْلينَ » وهم اين فقّدوا العأ » ؛ فهم هَامُونَ في الضلالة لا يدون إِلَّ الح » وأ كد لكام ب " لا ' ليدلَ على أن تم مسلكين 
َاسدنِ هما : طَرِيقة الهود والتصارى .ثاأه. 


بعد كلام طُويلٍ في إعرَابٍ " غير " و "لا" إنما جه ب" لا" ل كيد التي ئلا وهم أله ممطُوف عل (الذينَ أتعمت عَلبهِم) وَلعرق 
ال لطب حي واد مهما ء ون يق أل لمان فك عل لهم بلي وال الي ولص يد وال قدا 

العمل والتصارئ تمدو العلر » وَهَدا كن الْعَصي للميود » وَالصْلال للتصارى 4و استشيد الاين اللتين لديا 2 5 

الحديتٌ ورواياته وهو عند أحمد والترمذي و كُدَا ابن حبانَ منْ طريتي سماك بنِ حَرَبٍ عَنْ عدي بْنِ حاتم » قَالَ ا 

سم يد عاك صلق 1214 رركا عزون وزو ترا عن أ بكر فى عر جرد رفت :افا روا و هده 

الال قلا جدَالَ في رده بالاتفاق » وأترجة 

دده عن أي دري بس » قل حاف في الخ » إن سن وَأ وا عر لمم 


الور ومع هذَا تَقُول : إِنَّ ما ذَكْه المحَقَفُونَ من الوجوه ٠‏ الأخرى لا يعد لَه لمأثور الذي هو مِنْ قبيلٍ تفسير الْعَام يعض 
اده ؛ من قَبيلٍ المَثِيلٍ لا التخصيص » أ الحصر بالاو ٠‏ 


امن بعد القاتحة) 


مه لهسم َس لاعير سا علي" تراد مر 


عن أب هريرة أن رسول الله - صل الَّهُ عليه وَسَثرَ - قال : ”إِذَا أن الْإمام فَأمنوا إن منْ واف تأنه تَأمِنَ الاك عفر لَه ما 


لس نه مه 5 َس لوده 


دمن َه" وإ شِهَابٍ : عن وَسُولُ ال - مَل الل عه وَل - يَقُولَ : آمينَ ٠‏ رواه ابماعة » إِلّا أن الترمذي ل يذ 
قَوَلَ بن شباب » وني رواية : ' إذا قال الإمَام : (غير المعْضوب عَلبهم ولا الصَالَينَ) دروا آمين » َإِنَ الملاتكة تقول : آمين » إن 


الإمَام يَقُول : آمين » قن واف تأميئه له تمن الاك عفر َه مادم من نه" وه حم الاي ٠‏ وعَنْ بي هريرة قال : " كان 
سول اللو - سل الع َس إذاملا (عَ لصوب عَم ولا الصَانَ) كَل : آمين ٠‏ حَقَ مم من يه من الصَّقٍ الول " 
رواه أب ذاوت وان ماجة وقال " حى يسمعها أهل الصف الأول فير ها المسيد " وحن عَنْ وائلٍ بنِ حر قَالَ : " سمعت رَسولٌ الله 
- صل الاعيه سل - وا أ (غير المَعُضوب عَلِم ولا الصَاينَ) فََالَ : امين ل ا" 


متت الأخبارٍ) . 


وهذه الْأحَادِي 51 محيحَة ا ع هن د وراد ا ف العو" ورفع يها ب صوتة 0 قال الحافظ ابن 1 رده 
تي » وح ب لقن في غلا يلخب عنس و : له ثقَةَ مُعروفٌ » قيل : إنَّ له صب . 
ني #7 وساهة ةم موئرزير اسم داس ا ال ا 0 


خاِكَ أحَادِيثُ أَخرَى في الس تع مع هذه سه قر ديا وده يا 


َال الشَوكافي فَاتل الأوطار عند شري حديك أ بهررة الأول بودي 0 مشروعية لمن ٠‏ قَالَ الحافظ : وَهَذَا لمر 


وم وثور جرعي مير 721 00 ونس ماده 


عند اجمهور لسر ل بعض أَهْل الْعلم وجوبه عملا باهر الْأمي » وأوجبته الظاهرية على كل مَنْ يِصَلٍ » والظاهر 
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وو لدم وسو 2 ل هلروس اير مروير 8 لاه 


من الحديث ل المُأموم فقّط » لكن لا مطلمًا بل مَقيْدًا ب ا ومن امام » وأما الْإمَام والمنفرد مندوب فقط . 
ل 3 رعق المزى لق الخردعن الا جيعا أ 

عَنٍ اللي - صل الله عليه وسَلر - في كتب أهل البِيت وغيرهم عل أنه دحك اليد المَلامة الإمام عمد براه الوزير عن 
ا اوري 


ع 


هد ههءهى اه “عن ١‏ اج ير لير جر اج ابن صم سه 


ن التأمين بدعة عوقد اع فت ويه عن عل - رضي الله عنه - من فعله وروايته 


6ع لابن حي ا تن 03 اخ .و سَ ل مه 3 


د الور يم أمة ألم لقابو دي ع ياش اليم ٠‏ راء تمق بح عدو ء قل : وهو مذهب زيد بن 


إبورا .< " .ميته 


الاصلا لحر ا ير راك ال رعو سا ل وت رودو ااي 
52 عي قم 


١‏ اديت تأ ميق خَاصِة وَهُذًَا عَم » ون كانت عادر حوور مار واه اس وير 
حَدِيثْ واجد من الصحابة - مم أَمنا مندوجة حت تلك العمومات القاضية بمشروعية مطاقٍ لدعا 8 الصلاة ؛ لأَن لمن دعَاءٌ » 


يس في السلا تيد » و أن لي ٠‏ قار َم فيه مهلاب في نيت ذَلكَ ٠.‏ عل أَنَّ اراد يكلام النّاسٍ في 


لع مره له سم وعم داه سه سس نا سس سل 


ليث هر تكليمهم له انم مَصدرٍ كل لتك ويد عل َك السب اكور اديه 
والمراد وله السب عورف الريك هرآن نّ معاوية بن لحك | قي كك قدت و مدوم الل بعل اطاعت رن 


ماه قوم يأبِصَارهم َال الكل مه مالك تروت إل ؟ مه . ٠‏ وجملة اقول : أنَّالتَأمينَ في الصَلَاة مَشْرُوعَ بض الحا 


و م سسهةسم 


الصحيحة الصريحة » فلا وجه لأنعه به وم أُحَادِيتٌ أخرَى لا افا » ولو عرضنا لبجب ترجيحها عليها . 


ل عمسا طش 


5ن 


-ه 


وَاحتلفٌ في موضعه بِالنسبَة إل المأموم » هل هو بعد قول الإمام : (ولا الصَالينَ) أم عند قوله : ' آمين ن " ؟ وهو مبني عل أن بين 


ا ررم مهةمعهة 


الحديدين في ذلك تعارضا » وهو خفلة 
عن كون الإمام | إِعا 0 بعد قوله : (ولَا الضَالَينَ) 3 صرح به في رواية 5 اساي لحديث بي هريرة فُعتى الحديثين متَفْقَ » 


سر ضرع لكر -ه 020 | م م 0 هامهة 


وقوله ارد : " إِذَا أَمَنَ الإمام فَأَمنوا ' مي علَ أَنَّ منْ سَأن الإمَام أن يمن حَقَبٌ ام فاته ايام اسه و 


ً_ّ ا ل 


0 مض 


86 8 0 سي الضَّاد والظاء وحكر تحريٍ الأول) 
َال الحافظ ابن كثير في تفُسيره : والصحيح مِنْ مَذَاهبٍ الْعلمَاء أنه ير الخال كرب ما ب بن الضاد والظاء لقَربٍ عَخْرَجَبِهمًا » وَذَّلِكَ 


َ ا ريا 9 أول حَافة الأسان وم يلما ص الأصْرَاسٍ 0 عوج القلاءِ من طرق الأسان وأطرَاف نايا الْعليا 0 ولأن 3 


ه عوادهة 


من الحرفنٍ من الحروف الجهورة ومن الحروف الرخوة و ومن الحروف المطبقة » فَلهِدَا كله اغتفر استعمَال أَحَدهما كن الآخر من 
ليذ ات »را أ ل ا 


هس عه 6 كُ 0 -ه 4 0 


إن الَّاءِ 3 0 اضَادِ > عق لقا 00 000 : 
إلا أَهْلَ العراق وأهل توس 3 عل ما عار أَفْصَحَ أهل الْأَمصارٍ نطُمًا بالضاد » وان ند أَعرَابٌ الام ومَا حوهًا ينطفونَ بالضّاد 


سات لا لس سال وس سس ل 2 


فيحسببًا السامع ظَاءٌ لشدة قربا مثا وسَبِيهَا بها ٠‏ وهذًا هو المحفوظ عَنْ فصحاء الْعربٍ الْأُولِينَ حت اشْتَبهِ تكله العربية عنهم في 


أ 
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مفْرّدَات كثيرة قَالوا إنها سمحت بِاخرفينٍ وجمعها بعضهم في مصنَفٍ مستقل » والْأشْبه أنه قد اشتبه علوم أَدَاوهَا منهم ل يمَرِقوا » 
لكر قاض ولك عر بقل 
وقد قِرىً قوله تعالَ في سورة التكوير ماهر عل الدي بض ) يكل مِنّ الضاد وَالظاء » والضنين : البخيل » والظنين الس 


بر ع عم قا عه سره وم له 


؛ وما ني عن من الب وام ٠‏ َال :نام ل في تنه يكم ولام كب » لي لقا وهو في 


سَ 


مُصْحٍَ عَبْدِ الله بالا » وني مُصْحَفٍ أي بالضّاد » وَكانَ وَسُولُ لل - صل الله عليه وسَلرَ م ٠‏ وتان المَصلٍ بين الضاد 
وَالظَاءِ ولام ا د 


هع هده ور لير ل لهس مه عرت: 6 . ع8 بت ل مورزا م اسه 5 اس سه 


منه للقارئ بعل ارات داقر ع ون ورا زا ج081 رن بيذ ماو عن القاوين امل 


ري 


اف لان وميم من اراس من ينان وا » ون مرب الابٍ - َي ال عن - أب ايمل كا بده 


اع عر ١‏ اوه 


( وكان 2 الصّادَ من جانبي لسانه ( وهي 1 الأرفٍ الشجرية ل الجيم والشينٍ ( وما العََاءُ فُخرجها من طرف الأسان 
وأصُول التنَايَا العلا . وه أَحَدْ الأخرف الدَولَيّة » حت الذَالٍ وال » ولو امْوَى الْرَْان مَا مَعَتْ في هذه الْكيَة قِراءَانِ مان 
» واختلاف بين جبلينٍ جيَال ال والّقرَاءة ٠‏ وكا اخْتلْفٌ المع والاشْتقّاق والتركيب ٠١‏ اه . 


0 : صَدَقَ أبو الْقَابِم م الَعْمَرِي في تحْقيقه هذا لله إلا قوله إن لون بن خرف بعد 2 فالدرق: ثيك ولكنه قريب 1 وهو 


سنت سقو اس سنن سا مل 


ياي ا فا ياد يد اها عأختو اذم راي » لا جرم يت إل في عن 


(التوَسمٌ في الاستنبّاط مِنْ مَعْقَ الْمَاتحَة) 


م كوّه ماهس ير" .م ف ع لير ومايري 


نَم ون في مسو لقان من حيص ب هه من دوس عَيخنَ ونه في لتخي ء مما د لَه ي أله وفي هده 
الفوائد الَوَائد ‏ عرض مِنه اله في معني القرآن والاهتداء به » وقد اصَدنا فيه » فصر على ما لا شل الما عن امْقْصد 


ل سل ابر اه لهسا سم سل سر لاس يه > 


2( ود أَطَالَ لحر لازي ف استطرادات عديدة 2( ومسائل مستنبطة من لوازم للمعاني قريبة أو بيد 2( ولكنها شعَل ويد الاهتداء 
بالقراث © وأطال ابن العم ف وك كَابه " مدارج السّالكينَ ' الول في استتباط المسائل مثا من طريق الدّلالات الثلاثة : المطابقَة » 


د د 8 جد .أن ء 0 س0 ُو وين وده مه هم ةداس سم ولدهة سم هه م اس 00 مه ودس هوه 2 ره سمش ل هه - 
0 4 والالتزام 4 وعد 0 0 0 البينٍ العف ويالمعى الاخص باللزوم غير البينِ ايضا 4 بل ععى كابه 9 مدارج 


ءءء 


رم امه ل سا سن سه ل 


0 00 عل ب د ةن د لاب + فصن لل بجع ل 
أَهْلٍ الدع وَالضكّال 2 وما تمه من : مزل السائرين » ومقامات الْعارفين » والفرقٍ بين وسائلها وغاياتها » ومواهيها 


بيد 0 


00 » وبيان أنه لا يقُوم ير هذه ور ل » ولذلك ل ينك 5 التوراة ولا في الْإنجيلٍ ولا في القرآن مله 


"اي 


2 7 سرس سال 


وما ذه قي تفصيل ذلك يل ف الرد عل أَهْلٍ الوحدة 2 والمجوس 2 وَالْقَدرِية 2 والجهمية 2 والحرية 2 ومذكري النبرّات 3 
وَالقَائينَ بقدم العام . 


0 1 روم سه 8 ه لوس م عله عروم جر َّ 


والفرق بين هذه المستنبطات 34 ومستنبطات الرازي 


: أن أكثر لك في المصطلحات العرية والعقلية والكلامية والْفقّهية » وأكثر هذه 
واب اق يان السطات مر » فَهِيَ تيد قَارًَِا دينا وإبانا وتقوَى » وَلَكن لا . ع الى 1 م 


ره يريس سيبرسٌ عو مه واه سا ثر هه مده سا 


تفسيرا للقاتحة » ولو كا تعده تفسيرًا لاقتبسناه أو تخصتاه في هذه الْمَوائد . 
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لوده ة مازع فيما 18 ع ال لتقل العمل م ىِ ذلك 2( عات سس الدجال ميرذا غلام حر اْقَاديانٍ 4 الذي ادع النبوة 
الوح في هذَا الصر » وَرَعَم أنه المسيح الذي ينتظره أَهل الل ني آخر الزمان - جرأته عل ادعاء دَلَالَة البسملة عل داه الباطاد 


!! وقد دنا شه أمَالٍ هوْلَاء في سير َوه تال : : (مَا فظنا في الاب مِنْ عيء) (5: مم) . 
قا نب بض الاين مذ مد من هذا وفيت لقا ووه من لان مهوت أن تفسير لظ الْعَامين ‏ ملا - 
ا ني بان كي ما وَصَلَ ليه علر الْبشَرِ مِنْ مول هذا لظ » وأنَ تير لطي (الرحم) و (الر- ج) يي يذ كي ما ير 


نس 5 ره ير بر اس 


نْ حم الو واحساد قد إل عله من عن ينه » تن ذا الذي في كو قاض أرق ” أو كلمة مثا لا يكل إلا يكابة 
ألوف من المجلدات يدون فيا كل ما وَصَلَ اليه عأر حص علماء الأرض في أعيّان العام ؛ وَصِنَائها وأخواها من أذ اللشرات إلى 


ان لسرن سحاد الصديقين » والأنبياء الْرْسَلِينَ » ون عد مثْلُ هذا مِنّ لسر إضْلَالٌ عن الْقُرآن » وَإِما يحْسَنْ في التفْسير تذكير 


مهم وس مه 


لمؤْمنِ بألا يعْفْلَ عَنْ ذي الله والتمكر في آيانه ورحمته نمه في كل توج من عَُْوقَاته » عند التَرذ فيا » وام في آيَات الله الدَا 


15201 


3 


١ع‎ 


٠ 
© 


و بعش الدجالينَ والمخرفين مركا آخر سبقهم | إليه و مر استتباط المعَاني م أعدَاد حروف المجاء بحساب امل » قال 


مه 59 8 ممم 0 


بعضهم. : إن القَرآنَ يدل ع 
يام الساعة سيكو في سن له 4٠‏ لأوجرة » وهو عدد حرو " به "امن قو تعاى > رلا تانكر إلا بة) و مولاة اروف 
المَطمَة في أوائل السور وني ادها صَلَالَاتٌ لا نضيِع لوقت يدها » ملدلا الأتقاظ عل المعانٍ طرق في اللغّة لا ترج عَنْا » 


ل مه م 


ولس هذا منها . 


00 


1 بغي تدبره وَاستحضّاره مِنْ معان الفاتحة وَعيرهًا في الصلاة 
إذاقك اتن إن اسوك ني قد وان اقوط اكه رفاك ونمو 


2 0 5 0 َه لق 5 عم سام كه قم .. ره د م َس 1 افر مي 1ه ا ع رمن 8 لو لي عار نه ه له سسا م 
إِذَا قلت : " الله أ كبر حبك أن َي في َلك أن الله َال أَعطم مَنْ كل عظم » وأكير من كل َيْء » فلا يْصِح أن َك 
ررسٌ ده رعو 


عن الصلاة له أو فا شيءُ دونه » وكل شَيءِ دوله . 


جف م ور > موود الم ابو انيه <عراى الند #ا م ارخ بد 


واذا أت 7 و3 ف دك الافتتاح 6 فلا شغل نفسك بغير معناه وَهْوَ ظاهر » وإذا امعملة بالله تَعالٌ قبل القراءة 37 يعموم قوله 
تَحَالَ : (فإذًا َرَت الْقَرَانَ فَاستعذٌ بالله من الشَيْطَان الرجيم) ني مسر من تعييكة الاشتتاد: لكا بيدا إل الال 


عرو .2 و ل هه م َس ند 23 ا ل ل - 2 يت سيك - شرو ما همه عه عرلل يهم دع 
0 _ من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما يجب فيها من التدبر لكابه واتخشوع والاإخلاصٍ له تعالى ٠‏ 


اذا أت البسماة 0 مُعنَاهًا :ني سل (سم الله) وله الذي شرع الصلاة وَأَقْدَرَني علا (الرحمنٍ الرحمم) ذي الرحمة 
العامة الى و وسعث 200 شيءٍ واتخاصمة عن شَاء مْ غباذة الحلضين: 


ل ار ور ااام سن اا لاير 0 


خَالقَ العالمين وميد بيع ريم (الرحمَن) ف لين به (الرجم) متا بخلقه (مالك 2 الدين) ذي الك وَالتَصَرف 0 غيره ويم محاسبة 
املق وحاراء تيم بأََاهم ة قلا يرج غيره » وَإِذَا قلت :بدت إل مَك ايب مدا لَب العم كقاحا ا يحب أن 


ل 5 اح جا خير 4 جيه 18د حت ٠‏ جر ال بي ا ل 


تكون صَادقًا فيه 0 ومعناه نعبدك وعدك ل سواك دعَائكَ والتَوجه ليك (وَياك سين ) تَطلبٌ مَعواكك وهدله ع عبادتك وعلّ 
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بيع شونا » اله ا يتنا من الأمبآبٍ ‏ وباتوكي َك وَحدَك علد لبها (ها لاط لسقيم) ) دلا وأوصلنا بتوفيقكَ 
وموك ِل طريتي لحي في الع الحم ادي اع ووه دل (صراط لين أنعمت عبوم) لامي رو امن 


وترتيما وهي 0 الدارين 2 ]| جما يد العم علوم * 95 لين والصديقين وَاليَدَاءِ وَالصاحينَ ترون حَظلكَ م هذه 


م كهماه 


الهدَايّة لصراطهم ! عا يكن بالتأسبي والافتداء بهم في ا" اَم في الآخرة » وَحَسَنَ أ وك رَفيقًا " (صراط الْذِينَ أنْعمتَ 


لام 


طَ) فصلا سانا مك (طي الَضُوبَ عليم) , اهم الباطل عل الي » وترجيجوم 
لْرَعَلَ ام (ولا الَاينَ) عَنْ طريتي الي اريم (لنَ صَلَ َعم في لا انا 52 سبو مهم سن نا 


ل مسي لس يك 


مح لك أ التي للقرآن في الصلاة وني غير الصلاة » أَنْ َه علّ مكث وهل » » شع وده ون تقفٌ عل ريوس الآيات 
4 وتعطي القراءً ةَ حَمَهَا من التتجويد وَالنَكَمات 4 مع اجتئاب الَكلْفِ والتطريب 4 واتقاء الاشتغال بالألقَاظ عن المعاني 2( َإِنَ قراءة 


ةم لياوع » خوك من ق]ءة حَفمة مم تفلو وين الراك أن تَعْمِيض الْعينينٍ في الصلاة يثير الخواطر» 


ها برعو ول ة سدم 


0 كان ا ارق 0 اورف الجمرية لاملا الي 0 الغفلة » وق راقد الحشية » وإعطَاءً 


58 0 


0 حت 21 التلاوة في 1 شعي سورة الأغراف في 5 ع 00 0 


وو لير مسد م 


(سورة البقرة ؟) 


2 6 6 نرم 2 الإ ب ل 


جميعها مدنية بالإجماع 2( ومنها 3 َرَت عل ما قل في حة الوداع » وروي 5 آخر آي القرآن ول وهي وَائقوا يوما ترجعون فيه 
8 لقو (41) إل ومعظمها رَلَ في أول الحجرة » وهي أطول بيع سور اران » َايَائا مائتّان وَكَانونَ ع اا 0 


سه له سا سم 


َع اللََاحِنٍ لبور الآنْء ولا جاع د بيان التناسن نينا وبين القاتحة » وإن كن التَنَّاسٌَ ظاهرا » فنا توطع ب بعدهاأ 
أجل 2( 72 وضعة فى أول القرآن بعد فاتحته التي كات انه بها ها من الخصائص التي ينها في تفسيرها) اننا اجون سورة 


وتليبا بي ية السبع الطوال بتقديم المدني منها على المي 2 اطول رل 2 إن الأنعام اطول من المَايْدة وهي بعدها » الأعرات 
أطول 95 العام وقد 5 عناء وَقدّمتَ الْأَنمَاكُ عل التوية وهي أقصر منا 2 كاه مدان 2 َع روعي اطول ف ترتيب سور 


ابر بر اه اسه عوط ل 


قر في امل لا في كي الأَفراد » وروعي التتاسب أي تريب ب ذَلِكَ » ويرأه أقارها فَعَلَامن كن ميا ع المدَني المي 
السوة اد اختلافق يما ومسا ليها أَدْقّ إل تنشيط الْقَارئْ » وناك عن الملل من الثلاوة » وعدا م تع اتن 


القرآن . 

و أ أن نك قن الشروع في بها مانا من آره من تيص ما الت طب من الَو إل الإسلام » وما فيها من 
الْعقائد د والأحكام 4 وقواعد الدينٍ صو شيع 3 2 

(خلاصة سورة الْبَعَرَة وما فيا من دَعَوَةٍ الإسلام وأحكامه وقواعده) 

وه م 00 

َ الل ل 0 ال اباو عا ررد تياب » وجعل اناس جاه ابه قلالة أقسام : 


ره ل ع ااه 3 2ه 


-١‏ المؤمنون وهم ” قسمان : اليب 0 غيب جرد الفطرة وشيمونَ ركقي الدينٍ : البدني الروحي 6( والمللي الاجتماعي 6 الينَ 
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و 
عه رم ماك 2 َسَ سم داس 


0 0 ها أنِْلَ من قبْلهِ منْ كتب الرسل ء إِذْ يروته أجل مثا هدَايَة وأ رول زافق دلا ١‏ 2 قصل هده 
في آية (لسسٍ الر) (1) إمخ ٠‏ وله (لَهِ مَافي السماوات وما في الْأَرَضٍ) (284) اع . وَكَدَلك الْآيهَ م . 


: يون 0 في الْكفْرِ وَطَاعَة امموى » وَالَذينَ فقوا الاستعدَاد للوجان وَاطّدى . 
اتَافقُونَ الينَ يظهرونَ ا ون يوون اتنا يلود (فهذه يام 0 ِل الآية اوفقي عل هذا بدعوة لنّاسٍ جميعا 
ِل عبادة ريم وحده » وعدم اغا الأندَاد لَه » الذينَ 0 من جِنْس حبه » يدون 0-6 مَقَامَات ذَكِه » يركو 0 


عاد ا د م 


العبادة ب العاف ان عد 1 دونه (انظر الاين ١‏ و١7‏ وآيات ا في قصة ة إبراهيم واتماعيل ؛ ووصية إبراهي وَيعَدرت 
باهم من +"( - ١2١‏ يَأَت » والآيات لي سَْشير يا في خطَابٍ م حاون كت : ده 


ثم نى دعوة التوحيد بداعوة لوحي والرسالة » واحقج على حقية هذه الدعوة بدا الاب المنول عل عبد مد 2 لَه عليه 0 


بي اناس كَل لان بنورة من مغل مم التطرع القطعي مجم ْم » رنب على هذَالدَرَ فين اذا وش 


المؤْمنين يجنات كي ون نما الأمارء وى عل هذا يان بعض الْأدلة العقلية عل الإيمان ؛ وبخلاصة النشْأَة الآدمية » وعدَاوَة 
الشيطان للإنْسَان . وتم ذَلكَ بالآية (وس) , 
حص بي نئل لخر َي عَم ما 1 ين َه د اَهَل ل َم يبوه » وَأمرهم أذ مما باه ع 


حا رسله » وتباهم أن يكونَ المعاصرون لَه منهم أولَ كافر به » وحاجهم في الن بتذكيرهم بأيام الله يهم الوقائع ه التي كانت 
عنمت لبن رن ار عه وطامر رعس 4 م باتكو مم ورب يطعم براه الخليلٍ وبائه ليت الله الحرام 


مع وأده إسعاعيل وَدعَائهِمًا ياه تَعالّ 0 يبعث 5 مين رسوطه - 4 


َس 2 ل يا ل 020 رس مه اير اس وهم وى م هّسَ سمس 8 مره ةبر ا م ودس ماعره 


ويان 00 يعرفوك أن عدا هر الرضول الذي دعا به يراجم وإشر به موسى كا عرفو باهم ويان قر مَا منهم يكتمون الحق وهم 


ا عل قو ١‏ ل مم 5 مه 


يعلمون » أي والمريق الآخر يؤمنون به » ويعترفون يوعد الله لإناهم م 07 بقيام 8 من أبتاء 001 مثله . 


20 7 


عنقا ل مره ار 


بدىع هذا السياق الذي ا يا بيني إسرائيل وروا نه ذنع فى تت عل ) إن ٠‏ وانتبى بالآية ١49‏ منها » وتخاله بعض 
الآيّات الموجهة للمؤْمنينَ للاعتبار بها فيه من شئون أَهْلِ الاب السَابقينَ 00 بالتفصيل ومن النَصَارَى بالإجمال » 
إذ لين أدبم جاورا ولا لاسي في يلك الل وإ نزول البَرة كانَ في أول عه المجرة . ام فك 
الدورة 1 وهو شَطْرها لأس بم ة الدعوة » والشطر الثاني قد 0 لم الإجابة . 

خطابٌ م الإجابة ضوع الدعوة كوه 

كان امال 9 خطاب أَهْلٍ الاب منْ م الدعوة ِل خطاب ب أَهلٍ القرآن من 

قوم عمد من لَب إبراهيم وَالاتمَاقٍ عل فَضْلِهِ وهدايته » وَكانَ الْعَرب في الجاهلية يعتَرفُونَ بذَِكَ 


م 0 ور رةس 8 لوم مه 0_--_. 


ال ل 0 
2 اوقا ا ورور وهار 


إحمالا كالمسليين » ثم يذ أول 


أ 


3 

مة 

ا 
-2 
7 


مسأل عي 


ع 


اتلَفٌ فيا اومان وَهيَ مسأل القبله» قد كان لبي - صل الله عليه وسَلر - صل بمكة إِلَ الكعبة المسَرقَة مِنْ جهَة الشْمَالٍ حَيتُ 
كرد ينه وي يت ادس في باد الام وه َه ني ايل »فا يرل ادي داقع ب اطبا الك ابي جي 
ل ل ل ا ا لا 


شَعائرٍ اللو وسحَصائصها الدينية الاجتماعية » حت إِنْ التصارى - وهم في الْأْصِلٍ مع رسولهم (عد عسى امسج - عليه السلام -) من 
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و ماعراه تير ابر مرج لباه -ه بغ - عاج بوك 


أتباع شريعة التوراة - قد ميزوا أنفسهم دون المبود بابتداع قبلة خاصة يم غير قبلة عيبى رسوهم الْذِي امحذُوه إِهَا هم » وه صغرة 
بيت المقدسٍ . 

د تأجيد أن ابد وَأ من بام الم على هذه الم بن وتاي الو - صل الله عليه وسَلٌ - وهي كا في دعَاء إبراهم 
تليغ القران وثريية امه » وتعليمها الاب 


سه سيراه 0 -ه سهثر ‏ سه 0 7 ل لين رده 


وَالحَكمة » وما لر تكن تعر من الْقَضَاءِ والسياسة رادو 5 َال تعالل 3 أرسأنا فيك 0 ياو عليكر آي كي 


ل ف سور و 6 ين نيه -2722 د ودبيو 


ب الاب والحكة ويعلمكز 0 تكونوا تَعلمُون) (1ه١)‏ ثم أَمرّهم كوه وشكره تعالّ 4 ويالاستعانة ا 93 
ىوض عيماة الأمور: وَذد التَطُوَافٌ والعى امنا والمروة لناسبَة اقَتَصَاها الََام ولعن لين يكتمونٌ ما أَندَلَ الله 9 


الينات واد بعد َيه بلس في الاب م وَاسَقَ من تاب وص وي واب وَل لَه ل من مَاتَ عفرو وكوم 
خَالِدِينَ في الَارِ لا يحَمَفْ عم العَدَابَ . 

ثم دك الأساس عم للدينٍ » توحيد الْإحية » بتخصيص الكالتي سبحاته بالعبودية » وهو قَوله معلل : (وإفكز إِهَ وَاحد لا إل 
اع الرجيم) 0 ورك ذَّلكَ بالتذكير يآياته الكثيرة الدالد عليه في السماوات َاَْضٍ 7 2 7 ثم دك ما يقَايلَ هذا 
التوحيد مَمَابَة التضاد » وهو لمر ك ياتَاذ الأندَاد » الاعتماد فيه علّ تَمُليد الْآبَاءِ والأجداد » وَسَنَم عل المقَلدينَ وَالْذينَ يدون 
ير الله تعالَ من المشركينَ » ؛ دهم من حلية الْعقْلٍ ٠‏ وسببهم يم باصم اع العمي ٠‏ وانتى هذا يالآيّة (101) . 


0007 را ا 


ا الؤْمنينَ لاعن ين أجناس جبيع العليات + وامرعم ال عدر ات العام علوم في الم والدم 
وك اللحنزير وما أهلّ + ا د هذا في سياق كليّات اين المْجَملَة لإبطَال ما كن عله 


المشركُونَ وأَهل الْكّابٍ من التحليل وَالتحريم فيا الذي هْوَ حَقَ الله تحال كم الأهواء » وى عل هذا كله يوعيد الذِينَ يكتمون 


مه دده 72 انوت نهار 


ما أَترَلَ الله » إيدَانا ري الدعوة وان الح عل 3 من آم بالله + وتحذيرا ئ نما وقم بِينَ أَهلٍ الاب من الاختلاف وَالسَفَاقٍ 
ل 


عرس عضر ٠.‏ مويل 


بحي * تير اي ا االو “ين 


52. 


0 قي افر الي 00 3 


50 


تفتضيه من ا 0-0 
وقواعده في آخخر نه لاني 9 0 1 التلائينية لي" 


0 


ص هه 


ونظام 0 4 نا الاق ف 00 الله 4 وي 31 الي يماد 9 4 اس فيه وفي امال 4 , 0 


إل الأحكام المُرعية ل لية إل ما قبل حت ره ها بالدعاء المعروف » وهاه يان ما في السورة نين أنواع أَحكام الفروع العملية 
0 3 الإجابة ة بالفروع العملية : 


كنت الْأحَكام الشرعية الْعَملِية مثها تل على النبي - صل الله عليه وسَلْر - عند استعداد | أنه اناي إن الما اع وعد اناه 
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٠‏ الفاتحة 
ليها ف العمل بالنسبة 0 المعَامكات وَالمذكور مها ف سورة ة البقرة اع ٠‏ تلخصما فيما 1 
-١‏ إقَامَة الصلاة اتا لكا ة بمج أَهلهمًا ف (الآية 0 الأموييما ف (الآية .)١1٠‏ 
١‏ رم البخر» وكا ف مرا أو مما كف أ 0٠٠٠‏ . 
: - أَحَكَام الْصاصٍ في العَيْلَ » وهو المساواة فيها وحكته (الْآييَان ٠ )١15و ١17‏ 
4 - الوصية للوالدين ارين (الآيات 85-4 1). 
: 0 لضام 5 وقد َرَت في السئّة الثانية للهجرة (الآيات مما - /زما) ٠‏ 
١‏ - تم أغلي مول الس بلاطل » لذلا )ِل الحكم للاستماتة يم على أتلي ريت بن لثم » © هو لقَائي في هذه 
الازمنة ا اك 
' جص أشي الملالية هي المعتَمَدَ علا في المواقيت الدينية لئاس » ومنها الصيام ا (الآيَهَ 88 )١‏ » ومدة الإيلاء (الاي 
0) وعد النساء (الاية ). 


3 


د 


غ با جه الك جب ...دصي و ال عون عر 2 لاه بي برل سجر سين 8 رين يناسل - عر نض - تيل إل ٠.‏ جتة ٠.‏ .هد “سد 


-١‏ أحكم الال وحن ضرورة مده يقَالٍ من بَائَا ومبدد حرية دينتا دون عيرهم وجري الاختداء فيه » وعَايته مع الفتنة في 


الدينٍ وهو الإ واه فيه » والتعذيب والْإيذَاء للصد عَنه » والمراد ما سي في عزف هذَا العصر بحرية الاغتمّاد وَالْوِجدَانِ » ومنه 
أَحَكام لقتال في الشبرٍ الحرام (الآيات ١١8-5١5 1١94-1‏ م 4” - 7ه0؟). 

- الم ِإنْمَاقِ المَالِ في سَبيلٍ اللو لأله سي لوقي 9 املك ٠»‏ هذا ينَاولَ الْإمَاقَ 

للاستعداد لقتال لعا أَنْ كرد سيا َم ومع القََالِ » والسلامة من الماك » وول ير ذلك كنع العدوان 0 وَامْداصٍ 
: راطم اصَاد يالاجتماع اليه 156) م م الأمر بالْإِثَْاقٍ أجل السَلامُة من مَلَاك الآخرة ف الآيّة 04) ثم الَرَغِيبٌ في 


وه عد 


الإنماق رايد صَاعَفَة الجر عليه إلسبعمائة ضعقف رج وان شرط قبوله وآدابه 2( وضرب الْأمتال الإخلاصٍ وللرياء فيه ف 
سياق طويلٍ (الآيات اا 

.)٠08-5 أحكام احج والعمرة (الآيات‎ - ٠6١ 

. و00؟)‎ 71١9و‎ 8١٠ النفقّات والمستحقون ها مِنَ الناسٍ (الْآيَات‎ - ١١ 

. تحريم اشر والمسٍ تحرها ظنيا اجتباديا راجحا عير قعلجي هيدا للتحريم الصرج بالنص الْمَطْعِي (الْآيةَ 19؟)‎ - ١ 


ا 00 


م - 0 اليتاى حلصم 5 المعيشة (الاية 0 
3 تيم إِنْكاح المؤْمنينَ المشركات ؛ وانكاح الشركن امراف الك 10 : 


5 + ترم انان لنْساءِ في المحيض » وفي غير مكان ارك ء روجوب إتاوون من ححيث أعر الله بأي صفة كنت (الْآيتَان ٠0م‏ 
و0؟5). 


1 عض أحكام الأ 7 أن يالل جْعَلهَا مائعة من الب والتقوى والإصلاح » وعدم المؤَاخَدَة مين الغ (الآيَان 7١4‏ وه8©) . 
١‏ - حكر الإيلاء من النسَاءِ (الأيان 115 وا99) ٠‏ 
16- 5 ا من اللاي والرضاعة وَالعدة وخطبة المعدة فقا ومع المطلمَة (الآيات رك ايان واغ؟). 


0 005 


1- 0 والأمن يترك ما ب قي منه نه والامكتقاء ب برءُوسٍ الأموال 8 ويجاب ِنْظَارِ المعسر » أي 0 ف ميسرة ة (الآيات هام 
.)58٠-‏ 
٠‏ - أحكام الدينٍ من كابة واشباد وشبادة وحكٌ النساء والرجال فيا والرهان ووجوب أداءٍ الأمانة وتحريم كتمان الشبادة (الْآيَان 
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ع 


م" ا 
0 حاف ا 0 رو 


0 


(الْقَاعَدَة لأرل) 5 0 هي الله 00" 0 9 وهو الدين موجب لِلسَعَادة أن ابه لا حَوفٌ عَلِم ولا هم يحرنُونَ » وَهدَا 


7 
ه54 2ه دي ُ عمس 5 م عدسة مور وس 2 ُ 


ْمَل دنا والآعرة الإطلاقه ونه في الا إَِاني مط في الم وإَافي ميد عر مد في الأفراد » وفي الآخرة حقيقي 


4 


وس 54 مس - رهير رةه سم برو سهةهمه زه ع لل مه 


مد تجميع » وموجب لق من أَعرَضٌ عله بعد لوغ دعوته على وجا على نسب مما في الدارينٍ والشاهد علي قو َال لآدم 


ومن مه( لطا مما ًا وميك وني هدَى) الآ 04 واي بدا" . ورَاجعْ مناه في سورة طه (فَما يكز 


ع ا اد 


مني هذى قن اتبم هُدَايٌ فلا بضل ولا َع ) )١18 : 7٠‏ الآية وما بعدها إلى افيه هي موطحة ا ردنا هنا .+ 
(الَْاعَدَة الثَانيةً) قوله تَعاللّ : (وأُوفوا بعهْدي أوف دك ليه ٠‏ » وهي ميد لسعادة الدينٍ أن 1 بإقامته » َل يعُول 


م 


م مه 


: : (وكانَ حا ينا تصر الؤمنيَ) في باب الإطلاق » وَيَقُولٌ في باب تيد : (إن تتصروا الله 1 وعدا شَاهدٌ عَلّ التقيد 
الذي دناه في الْقَاعدَةَ الأول » وله (قا ا ؛ من يفعل ذلك متكز إلا خحزي في ْيَأ الدي) راجع الآيات 44م -85. 


لقاع اللقة) وله تعاللّ : (أتأمُودَ الناس بِالْر وتنسون انفسكر وأنم وأنتم تون الب أفلَا تَْقَلونَ) وه صَرِيحَة 8 أنَّ هذا مالف 
ْقُولِ الشرعي وهو الاب » وَللمعقُول له ا ا 
ا من اشر وهو يفعله » وأله يم يدك اله على نفسه » ولا يون أهلا أن تل أمره واه . 

(القَاعدةٌ الرَبِعة) قَوْهُ َال في مَقَام الإنكار علّ بن إسْرَائلَ : (َستدُونَ لدي هر أَدْقَ بِالْدِي هو حَيرُ) صَريمٌ في وججوبٍ 0 
الْأعلى عَلَ الْأَدى وإيَار امير عل الشْرِ والإرشّاد إِلَ طلب ما هو َو وفص ما يقَابِله » وفي طَلَبٍ اماي والْكال في مو الدئيا 
والأخرة : وفي 0 وله تَعَالّ (وَمن يَرعَب اع عن م :ماهم | إل من سفه نه .)١980‏ 

(الَعدَ الامسّة) و تال د النَّ اموا والذين هاذوا) لكيه موب صرح في أن 8 لَّ دينٍ الله تحال عل ألْسة ة بيع رسله هذه 
لاه : الْإبَانُ بالله » وَالْإِجَان اليم الآخرٍ ومَا فيه من اَرَاء » والَْملِ الصالح . ومنْه ما دك في الآيّة م منْ مئاق بَني إِسرَائيلَ 
» فمَرَةٌ الإيمان منوطة بالتلائة . 


(لقَاعدَةَ الساوسّة) أ الجا عل الإيمان وَالْعملٍ 0 3 أن اللي إِعَانَ ا 


ومن الغرور أن يظن المنتمي إِلَّ دين بي بن الأبياء » أه ب من الود في ار جرد الانقَاء » والشّاهد عليه ما حَكَاه الله لَنَا عَنْ 


اس متت سه اه ماش سا مس سل تر سه 


ني إِسرَائلَ من غرورهم ينيم ناز ب َم سق لا بح سم يداء وه : (وقالوا آن تسا الثار إلا أيامًا معَدَودَةً) الآيات 
و ساد عَنِ الود وَالنصارَى يع من قولمم : ( (وَوا أن يَْْلَ الجة با مَنْ كان هوا أو تصَارَى عت أمَاسم) إط 


يي 1١١‏ و11 ء وَلكنًا قد ان سَهُم شير يشير وذرَاًا راع مدان ورد في ليث الصّجيح ٠‏ وا تا طلم بأ 


لس ج١‏ ميته عن و م بس صا ماه 


نَم بض الأمَة لا كنا . وف نض كنا كل وصبِط سه ا في ياه » وين جه أخلي الع وَالدَى من َه إل يوم 


(القَاعدة اسَابعَة) أنَّ شَرْط الْإيمان : الإدْعَانَ التقَي لكل ما جا به لرسول الذي رمه العمل عنْدَ التمَاء المانع » ومأحَذه قوله 


0420 م 0 مه سدم سم مه سمس 


تعالى : (واذ أَحَدنَا ميثاق ‏ بن إسرائيل) الايد م ِف آخر الآية كم/ 0 يا اهلوا عَهَدَا) الاي د٠|‏ ؛ من ترك بعض 
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ال ا لادْعَا 7 > ل هببرة بر مله 


ن له كان كافرا به » والْكفر بالبعض كَالْكُفر بالكل » والشاهد عليه 


صمل يها اق إل أن ينوب + ومن رك عدم العا 


عزن 3 عرس مر 


قوله تعالى 0 منون ببعض الاب وتكفرون بعض) الاي 
م نا من فلمل الذي لا يخرج به صاحبه من الملة الذي استّشْهدوا له يحديث : ((لَا يرن الزاني حين يني وهو مَوْمِن) 


إن جا َل بن الثقا » أن هذا لَه من عل لأا الي تم عدا يي بولقب . ومَا نحن فيه 


عب عن دم لل بارع الي لدم الإذعانٍ له ةفل رين الم وي ريت رمن وَطه خض اتبع الى 


ماهير مب هووّه نقد ةونع و . نز 


ولمع في عرض الديا »لا َال عارص يلب فا ارد على أمره ثم يوب إليهِ هده قوب إل ويه . 
(القَاعدَة التَامَةُ) اللخ أو الْإْسَاء لليات الإلهية التي يويد الله بها رسله ما يقتضيه ساق قَوله تكَالَ (مَا سخ من آي أو تيم 
اما مدا ٠١(‏ و١٠)‏ أذ لكات الريية > فوم الور . كلاها ون رمه له بل الب حيرا من الأصل » أو مثله 


عل الْأَقلِ » وتكون الخيرية في المثل نويع ركرة الانات: 
(الْقَاعدَةَ التاسعة) قوله تعاى : (وان ترضى عَنْكَ الود ولا التصارى حت تع ملتهم) ( 


َه لني كاشق شفَة عن حال أَهلٍ امن في عَصَرِهِ » ولا يب 000 ي الشعوب الإسلامية 


سن سل عه ع دم ري 


وا إزْضَه بص الول ب ود انيع ملم من الخفر هليصا عَم » وا قم ان روا أن يتبعوهم في فَهمها وصور 


3 2000 


السمل ي) » حتى لا بيتّى م أذلى اسطلال في ديهم ولا في أنضيوم . 
(الَْاعدَة العاشرة) أن الولاية العامة الشرعية حق أَهْل الإيمان وَالعَدل 2 راد الله تَعالى كك 0 بإمامة الئاس وتولي و للظالمينَ 


رع ان 


؛ فك ارك طَالرِ فهو تاقض لِعَهْدِ الل َال . 
رَاجع فول الله َال في باهم - علي السلام - بعد ابعلائه مما ظَهَرَ به استحقّاقه للإمامة : (قاك إن جاعلك 


جز تتشي بل - - 
ان 


ذرييي قَالَ لا 1 عهدي الظاليين) (:4؟1١).‏ 
(الْقَاعدَة الحادية عَشْرَة) أن الْإبَانَ الحق والاغتصام بدين الله تحال المرّلَ ‏ أَنَه مضي الْوَحَدَةَ والاتقاق » وَتَركَ الاهتداء ؛ 


يورث الاختلاف والشْمَاق » وشواهده من السورة قوله تعالى : (فإن امنوا مثْلٍ ما امنتم به ققد اهتدوا وإن يلوا عا هم في فى ًا 
(180) وقوله : (ذلك سس 


م سس مه َس ع سا 


واحدة فبَعَتَ الله الند 


ل مه عرو لمر 


لكَ بأنَ الله نَزْلَ الاب الت وإِنَ اين الوا في الْكابٍ لَنِي شمّاقٍ بعيد) (17) وقول : (كانَ | ًَّ 
لنبيين) (01) إن . 


لور ٠.‏ عي رعق هم عرم مه 


(الْقَاعدَة الثانية عشر 5 1 ستعانة على الو ضِ همات امور 3 بالصير والصلاة قَالَ تعالى :: (واستعيئو | بالصير والصلاة 57 لكبيرة 
إلا عل الخأشعين) (45). 


00 ر 0 مم عي سه م شم ا 00 32 2 
وقوله - عَنَّ وجل - : (يا ايها الذين امنوا استعينوا عورال إن الله مع الصابرين) ): ه١) ٠‏ 


وهذه فَاعدَة جلياة 1 َيل رَاجِع صا في ًا | للابتينٍ مهما . 
(القَاعدَة لاله عَشْرَة) لان لتقُليد للاباء والأجداد د الاي اين وَالروّسَاءِ ؛ لأنه هل رفصي باشل 2 واسواهد :عه 
هذه در وَغَيرهًا عديدَة أظهرها "هنا ما حكاه الله تعالى: لنا. عد 07 المتبوعينَ من الأتباع يوم القيامة في الآيينٍ (175 و510١)‏ 


0 اريت اا لاك * وا ب بع مايا عله بهن أو كن لبهم لا ون عي ول 


دون وَمَكلّ) )17١(‏ ون في تر التقُليد ليد وتصرج الْكمَابِ العوو يا نناللة سان 1ه ولا عدر صَاحبَه في الآخرة لتأكيدًا شَدِيدًا 


واه 


7 -ه 


يبي 
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يجاب العم الاستفلالي الاستدلالي 8 اين 00 عنصي الاجتباد المطلقّ ف جبيع مسائلٍ النفريعٍ 2 ني : الاستنباط العام 
يوضع 0 3 م اع إليه الأفراد والحكام : وان في إطلاق معد المصتَفين من خلف ارون ار اقول بإيجاب تقليد 


مره مه وين ابراه م اس 


الْجيَ في أمُور لين » وت الْأَخْذ بالدليلٍ فيه - لاشتراطهم فد استعداد كلي مستدل مستفلي للأخريع - لَافْيَانا على دين المع 


0 


مه غ2 ع اخ 6 عل ال عبد ل ع ل 


ونسخا لكاب الله » وشرعا 1 يدن ب ال » خلاصتة تخريم ال ويجاب الجهلٍ » وهدًا منيّى الْإفسَاد للفطرة ة والْعقلٍ » وهو أقطع 
امد سال الإسلام 3 وأفكن 
المَحَاول في هدم قواعد الإيَان » وعلة الل لانْمَار البدع التي دهت بهدابة ادن © وَاسَتَيدَلتٌ بها الكرافات .ودج الدجالن : 


(الْقَاعدَة الرابعة عَسْرَةَ) إِبَاحَة بميع طيبَات المطعم الطبيعية بحَسَبٍ أَفْرَادِهًا وإيجَاب الكل مثا بحسب جلْسا » وامتتاع التحريم 
الديني العام با آر رم لله تعال منا » وَذَلكَ قوله تعالى : (يا أيا الثاس كوا يما في الأرض حَلَالَا طَيبًا) )1١8(‏ وقوله : (يا أَيا 


تم ل 


0" من طََاتِ ما وَفاكا) (1) الاي ٠‏ وقوله بعدها : نا حم ليك يوالم كم الح وما أل ب به غير 
اللّه) )1١7‏ خْصرَ المحرمَات في هذه الأريعة 4 وم في سورة الام والتحلٍ + لصون الك 4 وفي سورة ة المائدة اديه تفْصِيل 


ف الميتة بيعل المحتقة وَالموقَودَة والمتردية والنطيحة وك السبع منها » إِذَا مانت يلك وَل يدرك كينا ريدت 1 العام لدم 


دور 
مره 

و خم رن ١غ‏ علا يجي بهد لقا" عتم انيه ع من ار ا جر ونا وير ه ماس عوم مه 28 حر كل .نر ١‏ روي جر رس + عافن 8 بح .. ٠<‏ افيض بل مه سَعي ا م اه 2 - 
(القاعدة اللخامسة عشرة) إباحة المحرمات للمضطر إلا » بشرط أن يكون غير باغ لا ولا عاد فيا بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة منبا 


- ا 0 


؛ دك َوه َال في عن لكيه الأخيرة 
من شواهد القَاعدة تي قبل هذه : (فنٍ اشطر غير بغ و عاد قلا نم عليه إن الله فور وَج) ولس القَاعدة مفُصورة عل 


راك لماعم ا لكل ما حمق الاشطرار إل لأجلٍ الحيَاة واتماء الاك » ولر يعارضه مثله أو ما هو أَقْوَى منه » فَالزْنا 


-ه َه رس سم سه 


يس يما يضطر النّاس إِلَيْهِ » ِدَلِكَ ©# قَالَ الْعمَاءُ » ومن دامر عن مش موسي 11 تم فيل 
مالك الرعيف + 

وقد اانا تق وان اف الا ان 0 ارج والم> © عل سيماته به رخصة النطري 
رمَصَان بقوله (بريد د اله بكر اليس ولا كالم ومثله تعليل رخصة ليم برفع الخرج م في سورة المايْدةَ » وهذه المَاعدَة 
أوسع با ما قبلا ؛ لأنّ هذه في ترك الواجب » إِلَّ بُدلِ عَاجلٍ أو آجلٍ » ولك في استباحة المحرم ولو موَقًا » قن تَرْكَ الواجبات أَهون 
من فعل المنبيات » لقَولِه - صل الله عليه وَسلْر - : (فَإذَا أمرتكر بشيءٍ فَأتوا منه ما استطعتم » وإذا بيتك عَنْ عَيءِ قدعوه) رواه 
الشيان» وهذا الأفظ اسار وهومن كام سدييت.». وسيب هذا أن ترك أفون بعل خر مشر بن اليعل :+ لأن الأصل عدمه » 
(الْقَاعَدَةَ السابعة عَشْرَة) َم تي مالا يطَاقُ » هذا أل قا نص فا وهال في آر الاي م السورة + لا يكف 
اله فسا إلا وسعَها) (08) وَوسم الْإنْمَان مَا لا حرج فيه عليه ولا عسرَ ؛ أنه ضد الضَيت » وَلدَلِكَ كانت هذه أُوْسَمَ بم قله 


شماه - 000 


أْْا »ل َي ده قي ما لا اق تاي » ولا يال في مها الب نر ولا حرج رس ادر 


عروضًا يأسابه العادية كالاضطرارٍ بأل الميتة واد م اللُسفوج 4 وكالمرضٍ د اسفن لين 0 فيما الصوم 4 واستعمال احا ف 
لعل وادضرفة اك الأول ينية الْقَضَاءِ » الثاني إك ليم أنيج | للصلاة ؛ ولا تثرك الصلاة نفسما لسر اعد شروطها 


ين عت صر وا أ يني بو م اخجزه ا قر و عاق 1 18 - ل ا اا وي لا ل ال يا ال ا اا هي م سنس ره بر 


وَعَدَمِ عَسرِهًا في تفسبًا » وه لا تعسر من حَيتُ هي توجه ِل الله تال ومتاجاة لَه بيه وذو ودءائه » فَإِنْ شن عِلّ المْصلّ بعْض 
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2 3 039 


أَفعَاهَا م استبدل به المعو » إن شق عليه امود عل مُصْطْجعًا أو مستلقياً 
الْقَاعدَة الثامئة عشرةً) رارض املك في َه تعَالى : : (ولا تلقُوا 


بويك إِلَ اللك) )١98(‏ قلا يجوز ومنت ول سيا مَاعتهم أَنْ دوا قا نيم إِلَ املاك سه !سيوم واختيارهم ا 


ا اجتئاب أَسباب ابلك من فعلية فعلية وتركية : 5 المنَاطقَة مم من سلبية وإجايية : يدل عليه د هَذَا لهمي عقب المي 
بالإنماق في سبيلٍ الله بلا ياج | إليه ا ص التمَمَات الكثيرة » 3 سيا في هذا العصر الذي د عدت فيه الكت القباله ووسائله 


ره 


ا 3 7 بر امه ومس نس م هماه نس سا ه سسا بو .لم هه -ه 
وعظمت مقتنا فصارت الم العزيرَة تنفق الملايين » من لكات عل وسائل ا حرب البرية والبحرية والحوية 4 وفروع هذه الماعدة 


كتير . 
(الْقَاعَدَةٌ التاسعة عَشْرَةً) تيان البيوت منْ عام لا من ظهورها ‏ أي طلَبُ الْأَشْيَاء يأَسبَايبا دون عَيرهًا » قلا سل الَادةَ عبَادة » 


ولا العبادة 5 » ولا تطلب فنونُ الدنيا من تصوص لين نم عل بال خي) ييا قَالَ َم لين » وأصل هذه الْقَاعدة 1 
عليه و تال “ونس ابر بأن اموا البيوت من ظهورها ولك لو من اتى وأتوا البيوت من أَبوايًا) (18) فَلازْراعة والتجارة 
الصا وفنون ا حرب والاته وأسلحته أَبوَابٌ لا صل يا إلا من يدخل مثهاء لاد الدينٍ واد وآدايه وحلاله وحرامه لت 


معروفة مل كانيه اذ وده ا 0 الاي باب مِنّ النصوص والاجتباد ا أيضًاء فنا انيد في هذه ارون 
الأخيرَة من قراءة يع لحري في المسجد أجل التصر عل الأَعدَاءِ الف هذه القَاعدة » ولس من الك ا ا له 


هادهم أ 


المقاتل إِلَّ الله ا بعد إعدَاد ما استطاعوا م من العو ة لعدوهم » فَإِنَ الدعاء م اياف الَو المعنوية 1 
(القاعدة العشرون) حرية الدينٍ وَالاتقّاد د ومع الاضطهاد الديني وأو بالْقتَال حت يِكُونَ الدين 1" له ومنع الإ واه على الدين » 


دك فول َال : (وفَاوهم عق لا تون فنة يحون لين بن انوا فلا عذَوَانَ إَِا عل الظَالين) (195) . 


الفتنة : اضطهاد الْإنْسَانَ لأجل دينه بالتعذيب وَالْمَتلٍ لي فَعَل المشركونَ بالسلين في صدر م » وإذلك قال في آيات 


لقال التي نرت قبل هذه في سورّة الحج : ( (أَذنَ لين ُو نمم لبوا إن لله عل تَصرمْ لقدير لين أَخْجُوا من دَيَارِهم ب 
حي ا أن يعوا ريا اله) 0« اقساد )ام 

دك مد ده ال خا ع ا فوم حي 6 وهم وَأَخْرِجُوهُم من حَيِثْ أخرجوكز والفنقة عد من القَِ) 5 191) 
ثم قَى علا يقوله : (يسألُوتكَ عن اشير الحرَاء ا را لضان 


وعم َه رلور 200 الم 


منه أ كبر عند الله وَالْفئَة أكبر من المَتلٍ ولا يرَالونَ باتكك 1 عَنْ ديك إن استطاعوا) 11؟) الاي 


وأمَا ابي عَنِ الْإ كاه في الذينِ حت الإسلام وله نعل : (لاإ واه في الدين قد تين الرشّد من التى) (+05) وقد مكنا في 
تفسيرها ما رواه لفون ومصتفو اتفبيو امور منْ سبب رونا . 
وملحصة» 2 كان أدى ب" بن التضير منْ 3 المديعة أولاد م حاف لعيدا 2 ربوهم وهودوهم 5 7 الي - صل الل لَه عليه وس 


وه ا وه ا و عرد 


لام نات إيذَائوم ل ل - صل الله عليه 


ا : ((قَد حير الله أختابكر » إن اختاروهم فَهِم منهم » وإ اختاروقذ هم مر)) 


أر اعتن جنر امي هد م 6ه 


ومع هذه رضن لٍِ َدَالُ د ب ف السلين من يِصَدّقَ افترَاءً عدا الإسلام ب أنه قام ب الي وال وآه علّ الدينِ 2( ون الي 
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00 لَه عليه وسَزَ - هو الذي 1 َ المشركينَ بالقتال . 


ع دعر 


(لَاعدة الحادية وَالْعشرون) أ َال اش ف ام لَصِلحبَنٍ أو ناث : 
ل ول " الداع عن المسلِينَ وأوطائهم » فَِنَ المشْرِكينَ أخرجوا لي 2 كان أمن مجه 3 أهل مك2 م ًُ وهم َال وساعدهم 


الم او علخو ع برا لس سا 


وم أهل الاب » وما رَاْوا ا ويقاتلوتهم حت غرُوا » وذّلكَ فول ان : (وقاتلوا في سيل الله لين 101 ولا تعتدوا 
إن لله لا يب العتيينَ) (- 0 

" الانية * تَأمِين حرية الدين وعم نع الاضطهاد فيه وهو قوله : : (وقاتلوهم حت لا تَكُونَ فثئة ويكُونَ الدينُ يله إن الوا فلا عذوَانَ إل 
عل الطَايين) (151) هَذَا ما لَ في هله السورة . 

' الثالثة " ما في سورة التوبة من من سلْطَان الْإسلام وسيادته دهع المحَالفينَ جر 1 


(الَاعدَة الثانية وَالْعشرونَ) أن منْ أن امسن طلب ما قر ارلا للإسلام من سَعَادَة لدي والآخرة مع - ا تَقَدم في الْقَاعدَة 


0 سي ال 


دن - وها فق 
الْعَايَاتَ لا 0 وَالسعي 9 


طمن كن هده درك السدوة الدنا ومكاتها رميات يكوا ضرا أَذلاء تابعينَ للسخالفين 2 م لقي ؛ ولا أن يكوثوا 


م مهمد ووه 


لم 3 5 كم | إل ف را البلدنية 34 وكالُوحوش التي رس قويها ضعيفها ٠‏ وهذا ابحم بين مين ممْتَى الفطرة 34 
وَالإسلام دن الفطرة . 


هه 


3 9 للف ع 7# م هثئره ماه و 


َك هرما رعس ا ل ليه بقَوله : (فنَ اناس مَنْ يقل ويا آنا في الديا وَل في الآرة من حَلَاقٍ وهم من يعُولَ ربا آنا في 


سه سا مه 


الدنيا حَسنَة وفي الآخرة ةوقا عذانب التَار) 0 00 
(الَْاعدَة الال وَالعشرون) 93 الْأَحَكَام الاجتبادية التي ١‏ اولض الْمَطمِي الصريح رواية وَدَلَالَكَ لا نعل شرِيعًا عاما رام 


ِل تقض إِلَ اتاد الأَفْرَاد في الْعبَادَاتِ الشَحْصِيَة وَلتَْريم الذي امخض بِمْ » وَإِلَ اتاد أولي المي مِنّ الحكام وَأَهْلٍ الخ 


وزو م 


والْعقد في الأمروايات والقَضَائة والإدارية 2( اه الي (يسألوتكَ عي اتفر ولس قن هما كبير وَمنَافمٌ للنّاس واثمهما 
أكبر من تفْعهِمًا) (519) جه : أن هه ااهل على تخرم اث ديصرب م لاجد في لاذلا وهو نَم كن 


عه 0 أكبرٌ من نفعه مد فهو حرم يحب اجتنابه » وَذَلكَ ما فهمه بعض الصحابة امتئعوا م من ار وَالَسرِ » كن إلى 0 


دس ماه سس ص بر سا ساصمده 1 موكره 


لَه عليه وَل لايم الأ حا بل من كما ومن يهم عل هادا ِل أن نَل لَص القَطي الصَرع رهما 
0 ا ل وأهرق كن وا علرون الصحابَة ما كن مدو اذ رماناا. ‏ 


00 0 ع اج 1 بر 
0 2 مه م سابر كه سس ساس ره م مهم اه ه ماس امه هماه ات م ماك 
200 هذه ه اعد 1 0 أحَد من سلف الامة من خالفه او خالف بعض الاخبار والاثار الاجتبادية غير القطعية رواية 


اخ عر صر جركة ل بنع 


ودلالةء ول يوجبوا عل أحد أَنْ بي ذا في جاده ا َال المَادون ٠‏ 
وَيَاءَ عل هذه الْمَاعَدة :ل يل الإمام ملك - رج ال معلل - من المنصور أولا » ولا من هَارونَ الرشيد ايا أن ييل المسليين عل 


العمل كته ل بالموطأً الذي هوأ روه 75 بار المرفوعة وآثَار الصحابة رةه عليه جمهور من علماء عصره ٠‏ 
(الْقَاعدَة الرايعة والْعشّرونَ - إل السايعة والعشرينّ) ا ا والبيوت وتربية الأولاد ع أربع دعائم 1 


ع 1 


© الفاتحة 


. قيام النْساء بالأمور التي تقتضيها وظيفتين كالرضاعة وغيرها من أمور تربية الْأطفال ؛ ويقوم الزوج بالتققة كلها‎ - ١ 
. ألا يكت كل ممما ما يس في وسعه ما يَدخْلْ في حدُود وَظِقه الاج عن‎ - ١ 


مّغعءه5 


31 لا يضار أَحَد منهما يلود » و بغيره بالأول » رالمخاة دون تكليضٍ ما ليس في الوسع . 
؛ - إِيَام الأمور عير المَطعِية بلترَاضِي وَالنَشّاورٍ. 
وهذه القواعد ظاهرة صريحة 5 الية : ١‏ زوارالدات يرضعن أولادهن حولينٍ كاملين لْنْ إواذنان يتم الرضاعة وعلّ المولود له رزقهن 


غير ه ملع يس 3 


ون لوف لامكل نفس إلا وسعها للا تضار والدة يولدها ولا مولود له بولده و ل الوايث مثل ذَلِكَ إن أَرادًا فصَالّا عَن 
راض نا ار 0 00 0 ار كل 0 له 0 متها من أأحكام الى لكاب ب واس 0 0 3 


د 


ف شي من لاح يوت (الابلات) : 
(القَاعدَة الثامئة ارون جل سد ذرائع الفساد والشرٌ وتعريرٍ المصاعح وإقامة لحي والْعَدلِ في تَارْع الناس بعضيم مع بعضٍ 


انا ريو رساي امول الأحكام الاجتيادية » ذلك أن أذ لضا عل ب مره قال وه ل نه داو وجتاو بالنصر 
علَ عدوم » ونا ينب عليه من نا 0 كن إذ كن همومه بإذْن الله وقكَلَ داود جَالُوت وآنَاه الله الماك ولك وعم 
ما يشَاءُ ولولا دهم الله النّاس بعضهم بض َقَسَدَت الأرض ولكن الله ذو فَضْلٍ عل العاينَ) )01 وف معتاه تعليلٌ الْإذْن 
مسن في الَْتَال أول مدّة يآيات سورة 0 التي اسَشْبَدنا بها في الْقَاعدة الْعشْرِينَ (ولولا دهع الله الناس بعضهم عض 0 
اي 4 اي يدك فيها اسم لله كثيرا) 


ره لاير عور وبرمة بسر 


0 : )0 وك م عَم ؟َ له شعل 18 هذه المفسدة 5 الدينٍ وَغَيرهًا ص المَسَاد الديني لوي 2( وهو المتأخر في الروك 
(الْقَاعدَة التاسعة وَالْعشْرونَ) أن الْإيَانَ لقَاء الله تال في الآخرة » والاعتصام بالصير - الذي هو من ركان 0 كل بن كرات 
لان 0 ِنْ أسبَابٍ ماده لقي 35 الْعدد الْكثير ودَلكَ قوله - عن وجل - : (قَالَ النِينَ 0 لاقو ال 


سلممده 


فثة قليلة عبت ف كثيرة بإِذْن الله وَاللَه مم الصايرِينَ) (749) . 
ا الثلاثون) خَحْربم أي أُموَال النّاس بالباطل في (الآية 184) وه أصل لكل المحرمات » ومن أدلتا تعليل نري الربا بعد 


موه 2ه - جيرا 00 قا لل “راس هسم نس صم اماه مه م هة لحولزهى. عبر بره في و خغه ص ربراه م عرق بير دش اعسر الره ع سا 
المي بترك ما كان باقيا لأصحابه منه لدى المدنيين بقوله تعاللى : (وإن تبتم فلكر روس أموالك لا تظليون ولا تظلمون) (079") 
3 20 إن نت الإو ير 0 9 مع م عه مه عه 2 


إن الي كان يفْرض المحتاجَ يالب إِلَ أجلي كان يول له إِذَا حل الأجل : ما أنْ تقض وما أَنْ تربي ٠‏ فإِن ل يد ما يمَضي 


-ه 


به نما له في ال إِلَّ أُجَلٍ آعرَ مث اليا الأول فَِدَا حَلّ الأجل الثاني قَالَ له 


اعد من هذه الزيادات 


مه ل 1 ل 1 7 ل سائرين سنت رعاثٌُ 
.- 


: إما أن ن تقضي وما ان تربي - وهار جرا - فكل ما 


ع رن الْعمُود وَالمحَامَلاتٌ التي لا ظلر فيا بأكلٍ مال أَحَد المَعَاقدَينٍ بالباطل فَلَيِسَتْ مِن الرِبًا . 

(الْقَاعَدَةَ الحادية والثلاثو )أن عل عن نان 1 رعلا وى إلا به ولا يخ ب سوال عل يه َه وا بره و 

َه تََالَ في ام هذه السورة : (ها.ما كيت وعليها هاا كتسبت) (8) يرما قوله َال في الآية التي ورد ها با آخر آية رت 
من القرآن » وأ ل قن فوط غيرضفها بد ١‏ كنار با من هذه السورة ده راكوا يونا«( جترن: فيه إل" مر 


ولس ون مه ع 6 يه ل ال ل ا 


0 قر سيااان ولو 1ل رد وو لطر وو ال كن م اشدامي بالطو اعطق ل 


51121120 9 


القرة 


قواعد الْعمَائْد في بعض السور المكية التي نزلت قبلها » كموله تعاللى في سورة ال ١‏ 0 وناك وَأَنْ ليس للإنسان 
إلا ما سعى) (ه :4 - 00) ع وكَقَوه في سورة الأتعام : (لَا نكيب كل نفس إلا عا ولا يداد ور أْرَى 1 


خين عد ال "جو رشت إلا ين # 


4) ويد القَارِئ في تفسير هذه الآية من الجزء الثامن ما يويد هذه الْمَاعدَةَ من الشواهد وما جعلوه م معاوطيا ها خصصا اعمويها 
سا امك ل سمل لرودوما ع وها لذ ين وار ادن المصي د لذ ور الما ١‏ 
(القَاعدة اليه والثلاون) بان بطلان الشَمَاعة الوتنية الي كانت أَسَاسَ شرك الْعرَبٍ ومن قَبْلهِم » وه التَقَربٌ إِلَّ الله بالدعاء 


َو لوا َم لد الو َال فحص ما وم ون صر » يهم ما ارو ل اللي تعر فل امار رن 


باحك الاتمَا على شا بلجا من عَذَابٍ الآخرة » قال تََالَ : (ويعبدُونَ مِنْ دون الما لا ضرمم ولا بتقعهم وَيعوأونَ 
ولَاءِ سُمعَاوْنا عنْدَ الْو) (:18) الآبة ٠‏ وه تي الله َال هده الشَفَاعَة عو مِنْ هده الور د وا ا ا 
اف الما يق اد 0ك لايم فيه ولا حَله ولا عََاَة) (04؟) وقوله في خطاب بن إسرائيل : (واتقُوا 
ما لا يجي نفس عَنْ نس عَيْنًا وا فيل مما سََة ولا يؤْحدُ ما عل ولا هم يصرونَ) (8 4) وني مَعنَاها (آيهَ )١‏ وأما 


عو رس 


الشماعة الثابئة فى الأحَاديك هي غير هذه 9 في التوحيد 0 الشْمَاعَة 5 جميعا مياق اما 


3 2 


(الَْاعدَة الثالَة والتلاثونَ ن) يناه صل الزن في عاد وَسَكة ريع عل إدرَاك العف لا واستاته با فيا م مِنّ لحي وَالْعدلِ ومَصَا 
العباد 2( ول د ذرائع المسَاد 4 والشاهد عليه من هذه و 1 تعالّ ف الاستدلال ع توجيدء يآياته ف السماوات والْأَرضٍ رذ 


- 0 


5 : (إنَ في حي السَماوات وَالَْرَضي) - إِلَ وله : - (لآيات لقَوم يعلُونَ) (134) ثم قوله 
في إِبطَالٍ التقْليد : (وَإذَا قِيلَ هم اتيعوا ما نَل الله ا ب بع ميال بهن أو كل فم لا يلون شولا دون 
تلك ايه كال يعد 5ل طافة ون الاسكع الصره ( كك يبن ان لكر آيانه لملكز تَعقلون) ( ا 


س9 م 431 ل سس سل ساه سا 


خول د رشيد) : هدام فح اليه ع بص مايق ار اس تلاوتها ويمكن ليده عليه الَاملٍ فيا ويَدَيهًا » وانما وعدنا 
تلخيصها ب بالإحمال 0 التمْصيلٍ 2 الل 0 الح زهو بلي السبِيل ٠‏ 


ار 

1 

بم الله الرحمنٍ الرحمم) 

م دك الب لَارَيبَ فد مُدَى لصنَ) 


/ 
/ 
(ل4) هو وَأمئاله أسعَاء للسور المبتدأَة يه » ولا يضر وضع الاسم الواحد ك (الم) لعدة سور ؛ لأنه من المشترَك الذي يعن معناه اتصاله 
سماه » وحكمة النّسميّة والاختلاف في (ال) ) و (اللص) تفوس الأ ِل الْسَعِي سه وال ((ويَنا في َلك ماوع ص 


سه ع ساس سم هه ساس ساابإملاش 84 دهم ديه سرت سال 


رسول الله > .صل اله عليه وسار ا ا وا لل ا لاوم لعل التي قلما سار 
بها من الي)) . 


ةيرم 3 همير 


هذا ملخصن ما فاه شحنا الأستاذ الْإمَام ؛ وَأَقولَ الْآنَّ : 


يي 7# الو نيه 


أو دورق رق الله بر اي ةما افون : ألفْ ء لَام » ميم ء سَاكِتة الأواخر ؛ لأنها غير دَاخَلَة في 


7 
دك 


4 البقرة 


- لين ل عر 00200 


ار الك 


جز عم 


انا - إن عدم العامة أنسة 0-0 بض الدور عصرم ها للتثبيه ل أن بعدَها مباشرة من وصت'القرآن وَالْإشَارَة إل 
إِغَازْه ؛ أن الى منها كان 9 عل امشركين للدعوة ِل 0 ١‏ وسََ هذه الور وما بعدها إدعوة أَهْلٍ لكاب إليه وإقامة 


قر رمه اه 


ايج عليوم ب 0 2( ا 57 ذلك اويل في تيبو أو مور ا ٠‏ 
انا - فصر عل جعل كنا الإشَارة إِلَّ إِغَازْ القران بعض المحَفَقَينَ من علماء الله وَفوتًا : عَلْمَرَاء » قرب » والمبيرد » 


لعفي » وبعض علا الحديث : كُشيْخٍ الإسلام أحمد قي لين بنِ نعِية » والحافظ المرْي » وأَطَالَ شري في بيانه وتوجييه 
3 وا راجع في كشافه » وني تفسير البيضاوي 0 

رابعا > إن أصفت جا فيل و اهناف اندوقي واحقه انل اد ناا لاشارة بأعدادهاءق سان ا إلى مد ة هذه الامة أو ما شايه 
ذلك ؛ 000 0 إحاق 


.4 2 
الميودء عَنٍ النبي عضن الل عدرل - وَهوَ صَعِيفٌ مِنْ رواية الْكلِيَ عَنْ أبي صَايٍ عن ابنِ عَباسٍ عَنْ جار بنِ عبد الله . 


انا يرب ناما ني به بض القية من حَذْفٍ الك من داوف وَسيَاطة ملم بي من في مح علي الى 
- كم الله وجهه فضي ورجبح خلا » وفوا بحل أخرى مثا فض َلك كا وه في مقا ١‏ (المصلح والممَلد) . 
سادسا - نه لا يرال يوجد في النّاس - حت علماء اع واللقات منهم - من يرَى أن في هذه الحروف رمورًا إِلّ بض الْقَائقٍ ق الدينية 


عو ووس ير 


والتاريخية ستظهره مم 
(ذَلك الكَّبٌ) لَب بمعتى لمكتو : عاسم جدس ل 554 2 كراد الاب هذه وار وَالنقُوشُ ذَاتَ المعاني 2 اِعَارة 


فيد اَن الشخصِي أو التوعي ٠‏ ولس المراد ها نوما من أتواع الم » ما ا لي رد 0 

0 وطق وات لد دي عل مدق الوعد من الله بأنه يويد بيب (تَام كاملٍ كافلٍ لطلاب الَق بالهداية والإرشاد في 
بميع شُون المَعَاشٍ وَالمعَاد) فَأَشَارَيدَِكَ إليّهِ » ولا ا وَفتَ نول أَمَْالِ هذه الإسَارة » ققد كفي في 
صتًا جود البْضٍ . وذ كن نَل من اران ل عظِيمَة قبل لول أَواِ هد السورة َم لي صل الع وار ا 


سير ماده ةدا مراك مون تع ع شه ا و 


فَكُبِيتْ وَحَفظتٌ » فالإشارة إليها د 0 إليه ) بل يَكفى في حعة الْإشَارة أَنْ شَارَإِلَ مره ة البقرة نفسها ؛ ال 


َه إِلَ أن الله تحال منجز وعدَه لذبي ا 


(هدى للمتقينَ) والأول أَشْبَه » والْإشَارة إل لكاي 2 علد رول تعد إغار 
سل - يكال الَكاب كله . 
د الي - ميل الله عليه وَسلم - أ يب دون غوره فهو الب 0 
ال ا : أن أملي با » أو هَل أمل عَيْتَ كبا » وَالْإِسَارَُالبَعِيدَةٌ كاف 


7 0071 0 عه سير م همة بر سم 


اد بها بعل مث تن ببته في الال ره ه عن مستاول ة قريحة شاع أو مُقُولٍ حطيب قوال 4 والتعل وَالَْرَبٌ في لحلاب ألمي | 5 بالنسبة 
ِل 


4 البقرة 


ا ب سم هثبراه 


إليه تعللّ سواءً » وما الترى 


المخلوقين » ولا يقَالَ : إن سيا بعيدا عنه تا أو قَرِيبا مْه في المكان الحسي + أن كل الْأَْياء بالّسبَة 


2 
ال عد وله 3 راث “عرص أع ل 2 


برس َال مي ْو أب نان ألا يعي . 


- 


: أن ذَلكَ الاب مبرأ من وصات الْعيْبٍ قلا شك فيه » ولا ريبة 


اسع م ودة م ءَّ 


0 ريب فيها) الريب الي : السك والظنة (التْمَه) والمعنى : 


له مه 0204 ا 


تعبر د 1 4 لا جهة كونه عند الله تعالى 4 
من جهة 4 من ع 
3 6 الس جم ار رعروو مةم ‏ بير داس 54 بره 4 سرهنثر ال صابن لس لير سس ين 


م : إنه في قوة آياته ونصوع ييناته » بحيثُ لا يراب عاقل منصف وغير متعنت ولا متعسشف 


ل ا ل 


في كونه هداية مماضة من سماء الح . 
مسر ل ل ا ل ا 


سا سَ ‏ له سا برس - وزارة 00-206 3 2 


عى بل كه َال هنا يني قري | (وإن كلتم في رَيبٍ يما تزلنا عل عَبَدًا فأتوا بسورة مِنْ مفله) (: 58) وَحَاصِله : 
دك في كل من 5 نظلمه وأسلويه وبلاغته نا م و نالا لي رااان 


سَوَاءٌ مَك في ذَِكَ أ يجهالته دياب ده 2 0 ذلك عتّادا رمي 1 
وه 6 - لظ رهم نسم س ويرم 


امُعونة 92 د لد ط ما تدم في و اراد . من (اهدنًا الصراط) لأ 0 00 بالفعلٍ 1 ا ١:‏ 1 
ا اناس منْ غير مراعاة أخذهم بدلَالته » سايم طٍِ طَرِيقته » وكلمة (المتَقينَ) من الاتمَاء » ولام : التقوَى 0 


المَادة : وَفَّ بتي » َالو فعروقة الح :4 وهو 4 اعد أو التباعد عن ار ات » ولّكنْ د هذا احرف مستعملا بالنسبة 


14500 


ِل الله تال كقوله: (وَإياي َاتقُون اشوا لشت فاتنا الله وَل لباب م تفْلحونٌ) ) فمعتى اتقَاء الله 
َال اتمَاء عَذَايهِ وعمّايهِ » 97 َصَافٌ التقُوى إِلَ الله تعاى تعظيمًا لأمي عَذَابه وعمّايد » إلا قلا يكن لأحد أَنْ يت ذَاتَ الله 


تعال ولا تأر ره ل اللفضوعَ المطري لشيئته . 


جين مر رصن 


ل عي 7 تبسر لاز “عير بلا عه و 4 


ومدافعة عذاب الله تعالى كن باجتئاب اي واتباع ف 0 ذلك صل باخثوف 95 العَذَابِ ومن المعَذّبِ » فاتغوف يكون 


م وري الوه عي عاد “نيه م 2 ملير سم 4 بره 5 


ابعداء من الْعدَابٍ وفي الحقيقَة من مصدره » فالمتقي : هو من حي نَفْسَه من الْعفَابٍ » ولا بد في ذَلكَ أن يكون عنده نظر ورشد 
82 الْعقَاب ب والكلام يتما . 
رافك الآن :ذا الْعقَابَ المي الذي 3 عل 1 ناوه قسمان : دوي وخر يِ 2 وكل منبهما يتقى باتَاء أسبابه ١‏ وهي نوعان 


: عل دين الله ره » وعخلقَة سليه في نظام َل 


َأمَا عمَابُ الآخرة ة فَيتعّى بالإيمان الصجيح الخألص 1 الصاح ؛ وَاجتئاب ما يناف ذَلِكَ ص ارك وَالْكُفرِ َامعَاصِي الئل 


ودلِكَ مب في ِكب الل وس سول - صل اله عليه وَسَلرَ -» فصل ما سان يه على ف فهمهما واتبَاعهِمًا سيرة السلفٍ الصاح 
8 الصحابة اتابن ن والأعة اوليك من آل االرسول علا اْأَمصَار . 


-ه 
0 


وأا عمَاب الدئيا نيا يجب أَنْ يستعَانَ َل اتقَائه العم بسن الله تَعلل في هَذَا العام » ولا سيا سنن اعتدّال المرَآج وصحة الأبدان - وأَمئلا 
ظَاهِرة - وَسَنُ الاجتماع الْشَريٍ . 

ََْاُ الْمَسَّلٍ وَامذّلَانِ في الََْال يتوق عل معرفة نظام الحرب وفتونرا ؛ وتان لاما وامكا التي ربت في هَدَا الْمَصْرِ اريم 
يا » وهو امار يِه وله تال : (وأعِدوا لم مَا استطعتم من قوة وَمِنْ باط الْيلِ©) (8 : )٠0‏ ل يوق عل أَسَابٍ لقو 


/ا5 511216120 


القرة 


-ه ا رح م ورور 


لوي من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة والصبر والبّات الوك عل ال واحدّساب لجر عنده (ء مها الي موا ذا ليم ف بتو 


وَاذْكوا الله كيرا املك تفلحونَ وأطيعوا الله ورسوله ولا تتارَعوا فتَفْسَلوا وتَذْهْبَ عر واصيروا إن الله مع الصايرين) (8 : 5غ 


2 


خت: عقر سر 0-08 سََ 


ة) 1 لام وام واو اكوا ل فرق ١‏ كن اسن اس للا : (ه:ظلم) 


د .دارع ملف ير يرش ماه 


ومثله في سيقي تحريم اشر منها (الآية )9٠‏ وغير ذلك فيراجع كل شيء في موضعه . 
قل شيا في يمان اراد ملا لمق ا 


كن ص الجاهلين من مقت تَ عبادة ةَ الْأَصنام ودر أ َاطرَ السَمَاوات رض لاط 4 الخضوع 1 4 وأن الإله الح َُ لير 


ريفس الشر و تكن ويم من اعلَ لاس لِدَلِكَ » لوالا يرفُونَ منْ حبادة الل إلا الالتماء والايال وتعظي” جاب ري 


-ه 


مره 1 عد 


ل 
وَكنَّ مِنْ أَهْل البٍ من وَصمهم له مَعَالَ مثلٍ قوله : (منْ أَهْل الاب آم مه َم يونَ آيّات | له آنَاء اليل وهم يسجدون يوُمِنُونَ 


بالله واليوم ان با مروف ا وك من لصَّاِينَ) وام ولوك 14) ويقوله 
ْ دن ريم مُودة لذِينَ آمنوا اين قَاُوا إن تصارَى دك أن منهم قسييسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون ذا سمعوا ما نل ِل 
لرسول ع عم تفيض من الدمع بما عرَفوا من اح يقولون ربنا اما فاكتبنا مع الشّاهدِينَ) (ه : ١م‏ » 8) فَأَمثالَ هوْلاء 

من ايقن هم المراد بالمتقن ولا حاجَة إل تخصِيص ما جاء في وصفهم بالمؤمنين منهم بعد الإسلام أو بالمسلينَ » بل ولك هم 
اليب كان 5 لويم م امْمِيْرَارُ يما عليه ؛ أقوامم 3 وني تفوبييم في ين من التّمَوف إن هداية 0 خٌّ 2 عون متمد اوم م إِذَا 


0 00 0 م ه2* 


9 


جاءهم ني من عند الله تال » فَامتَعُونَ في هله الآ إذَنْ هم الذي سلِمَتَ فطرتهم فَأصَابتَ عقوم ضريا من الرَاد » ووجد في 
سيم شَيْءٌ من الاستعداد تي نور لحي لهم عل نوي عط الله تحال والسعي في مَرْضَائه بحسب ما وَصَلَ إليه علمهم » وأداهم 
لوعرم جاده 
,ع 3 


اس 0 لو .ىر ع 


(لبتَ يوون بالْغيب يمون الصَللاةٌ وما رز كام متود) 
ليان : هو التصديق لجن الممترنُ بإذْعَان الزن وَقوقا واستسلاما » وايعه العمل با يقنَضِيه الإيمان عند عَدَم الصارف الذي 


يْتلتُ باختلاف دَرَجَات الْمؤْمنِينَ في المي » اليب : ما غَابَ علمه 0 ٠‏ كُدَات الله تَعَاللَ اكه َالدَارٍ 


و عي 8 ين قر .“عر لوعن عن فوا« ونه نر 


الآخرة . واقامة الصلاة : الإتيان ببذه العبادة الروتحة البدنية على 3 وجه مكن ٠‏ واصّلاة صورة وروح » فصورتها عبادة الأعضاء 


ا لي ان - وجمهور الممَسرِينَ على أن هذه اليه ني المسليينَ مَِ ارب أو مطلًا» وما بعْدَهَا فين 
الل الاب ما رو ل ير ارت ِل مَدلُول نظي » وذ كن أَبعَدَ عن الرِوايّات فَمَالَ ما مثاله : 


ل مهبر م نس سن بت ل رهم 


اناس قسَمَان : مدي لا يوم ِلّا بِالحسيّات » وير مدي ومن بالا يذ كه الحش » أي يما عَابَ عَنٍ لاع مق 


ه مامه 


6_6 


2 


شد 
َه 0000 با ممم د 2 را بروى 4م م 42 سه جز صر يار لطر لق ل مر ص ار ل ل ل ل سس مه 
ن الإيمان بالله وملائكته - وهي جنود غائبة لا مرَّايا وخواص يعلمها سبحاته وتعالى - وباليوم 


.- 
ين اماه وى عير 6 “أ ل ا ٠.‏ 0# 2خ ماد جر ه80 مم مداه سا سما 0 20 
.2 


الأآخر: يمان بِالْيس در اشح وان أ لي ترا أ رون وي وار لالد له روي اها كبا وياد 
ل 


“هاه كي 2-1 رم صم اس هم 
٠‏ ا 


الدليل أو الْوجِدَانْ السليم . ولا شك 


ص -ه - 


ولا م رج اظرين سسسيس ير 00 عو 


مدا العالم ! إللما متصمًا بصفات الْكَال التي لا تتم تحقق الالوهية 


ل برس بره برع م سَ و عل عالق عرض 22 


يبا ثم يشنعه بِأَنَّ هذا الْعَرَانَ هداية من دنه تعالى ٠‏ إذلك وصف الله 


ع 
ًًّ _- 


511216120 1/ 


4 البقرة 


هلرسَ ‏ سم اس اسم لماوسئر اس هم مم مه 
المتقين انين يبتدوث بالقران بقوله : 
َ ساابرهى بير سمس وومةه خ ا ل ير وومةه رم اع و ا 00 وده غير رمه سا سا سم معة در وا امور ماس بير 


0 


ه معيهُو عم 


قا وي ع راع اي د 1 | ل ل يه 


ع 


2 


قاع ١‏ سر سَ مده مو بر اه وسمه م 


الاي » ون من يعتقد أن وراء المحسوسات موجودات يصدق با العقل - وان كانت لا يني عا اميس - إِذ أت لَه لديل عل 


ل 00 ل 59 


جود لسار َاْأََضٍ 0 ص المادة راعتو 4 التصِفٍ : عا وف 5 له 6 السنة رسو 4 0 عليه التديق 


ا - مَعَلّ وي و ل ل ا ا 
أوصاف المتقَينَ الذي يدون في القران هذى هم . 
(وأما مَنْ لا يعرف مِنَ الموجود إِلّا المحسوس ويَظن أَنْ ا لا شي وراء المحسوسات وما اشَعَلتْ عليه » قنفسه تعفر من ذَثرٍ ما وراءً 


مود أو ما اشبه مشبوده 4 
وما ند السبيل إِلَّ قليه إذَا داه دعاك » نعم قد توصلك المجاهدة بعد مرور الرّمَان في إيراد المعَدَمَات البعيدَة » وَالْأخذ به في 


ل لل رمه 


لق التق » إلى ريه َب » ولكن يات أذ يسرك الَأ مضه ارح يلك من الم ؛ » قَثْلّ هذا إذَا 


لي لد تيا 0 روعره لمر رين عرما هام # 
عرض عليه القران نبا عنْه سمعه » وَل يمل مِنْ نفسه وقعه » فكَيفَ يتجد فيه هداية أو منقذًا من عواية ؟). 


(وَنَا كان ليان الْعِيبِ عند لاس على ذَلِك الاستسلام التقليدي الذي يَأَحْدْ 95 النفس | الذ.ها احه اللمفل من اللسان » وليس 


كم في الأفمال ؛ لأ يع حت امف و1 َه دان قلي » يل فت عه عل لوخي ء وم ذا لي مسو 
نايد يداد الْعَلبِ للاهتداء إبالقرآن» كا كان هذَا َأُْم من ل ينا يان إشعر يحقِيَة ما أراده تعال من معن الْإيانٍ) 


ل 02 سَ ماس 


ذم علامات ا بالْغيب اليب عون بداية القرآن امل الآنية » قال : يموق الصلاة) نج ؛ الصلامٌ : إظهار الحاجة 
وَاَْقَارإِلَ المعبود الول ا العمل أو كلبيمًا ره اراد بقَولهم (( ((الصلاة مَعنَاهًا الدُعَام) ) أن إِظهَارَ رَ الحاجة إلى العظيم اريم 
ول امل فقّط القأس لحَاجة واستذرار للتّعمة » أو طَلَبْ لدع التقمة . أَرأيم أولَكَ الذينَ قفو بن أيدي الملُوك تاكسي رعوسهم 


لي رو نار لد ل لجرا للح اام ل قاقتن عقر الي مايا٠‏ ار 
عل نعمة يعَوقونَ سلا ورفعها تمسو بقَاءَها ويرجونَ زيادتها وتماءها ؟ . 
هذه الصلاة كانت توجد عند بعض الَاهلِييَ وهم الذِينَ كانوا يعرفونَ بِالحنيفيين وَالحتمَاء » وعند بعْض أَهْل الب . وَكَسَبَ | ا 


واه دق ,ع مارك “ف 


ف وضنها ما لصة م 
(والصلاة بالمعتى الذي ذَكْنَاه قد ظَهِرَ في إلا في أفصَلٍ أشْكَاِه وهو تلك الصلاة التي فرصا الله عل سين ؛ إن هذه الْأَْوَالَ 


ع 


و 0 


والْأَفْعَالَ المفسحة بالتكبير والمخسمَة بانسيم عل النخو الذي جَاءَتْ به الس المتواترة من أَفْصلِ ما بريه عن الْإحَسَاسٍ بالحاجة 
3 المعيود 2 وشعور الْأنفس يعظمته انا عار ورا بها على وجهها) وإذلك قال : ( يمون الصلاة) و1 بقل ره 


2ه 8 مولام ه دهده 


فرق يما » إن الصا متى حلددت يكيفية مخصوصة يمال ين وديم يلك اْكيفية : إنه صل » وإنّ كان مله هذا حَلوَا مِنْ معو 


الصلاة وقوامها المقصود من اطيئة الظاهرة 2 فاحتيج ِل أفظ 1 0 المع الذي به قوام الصلاة 2 وهم عبر عنه الْقَرَان بلفظ 


0 ره لي 


الإقَامَة . وقد قَالوا : إن إِمَا م الصلاة عبارة عَنِ الإتيان ن نيع حمُوقها من كال الطهارة واستيقاء الأركان 5 :وهو لذ عدر 


4 البقرة 


وضع العورة الظاهرة » وام قوام الصلاة الذي يحصل بالإقامة : هو التوجه إِلَ الله تعالى والخشوع الحقيقى له » والإحساس بالتاجَة 


ليه تعالّ . 


كنب يندس الصّلاة هنيدم أَخذَا عن ماه 


- 
59 200 هع لا سس مس يي در 


(فَإِذَا حَلَتْ صورة الصلاة من هذَا المعتى ل يصدق عل المصل أنه ام الصلاة » فَإنه د هدمها بإِلائيًا من عنادهاء قلا سل 


واي م مداه 


: أن حضور الْقَأْبِ في جميع اه الصلاة واستشعار انحشية من أصعن 


أ 
7 ده ١‏ "يبر ره عراش م هعيبر لمعه وو 03 


روحها » ومن غيب مرّاعم من يسمون أنفسهم بالمسلرين 


ل ال ل 


ما تسمه النفس » بل يكاد مستجيلا لبه الخواطر على ذهن الل . 
هذا واخنى أن. كون هذا جود اللفى الصلخة واغا. ومن 9 17 ارم الباطل من شدة الَْفْد : واستكا العلّه » وان دهم عل 


كنا 


رات موا عية. ال ع اع 


يقَة أو أَحَذُوا بها أشغلوا ممعي الصلاة حت عن الصلاة تسا » تلك الطريقّة : هي ألا ينطق المصل ف إلا وهو يستورد معتاء 
عل ذخ » فاق لنب َب ال يضر معت الخد وساف إل ذَاتِ اللو َال » مم وَسفه بالربوية بيع الأحوان 


العلوية (السترة 2 وإذا َال مثل (مالك يوم الدِين) تصور معنى لمك كه ذلك اليوم يوم الجرَاء » وَهكدًا - فَإذَا أَحَدَ المصلي ع 


عه سداس ّم ام ين عد قر 


سه أنْ يور لماي من ألَاطها اي ينطق يب قد ام الصَلَاةَ » أما وهو ينطق ولا فق » ولا يط يذخنه مع لفظ ما يقُولُ » 


كي برعم أنه يصلي » فصلا عن أنه يفم الصالاة ؟"). 


ل سَ ماهس ره 


(وما رزقناهم فقون ) أقول : الِْقُ في اللقة : التصيب والْعَطءُ » ويطاق عل الحسي والمعنوي » كامالٍ والواد العم والتقوق: ؛ 


ومخص بأمُور الماش بفَرِيَة حاية َيه » وََالَ عله أَهْلٍ الس : الرِرْق ما انتفع به حَلالًا كن أو حَرَامًا » وخصه 


لمعته بالحلال » وتماق الشيء : كتقاده » وَأَنَْقه : جَعله ينفق بصرفه وإخراجه من يده » وَقَالَ اخهور : إن الإثقاق هنا يمل 
امَف الواجبَة عل الْأَهْلٍ والواد وذي الْمَرىَ وَصدقَة َه التلوع 3 إذ الذي لت قبل فرض ارك المعيئة ) وقوه كال : وما ررقَاهُم) 


7 


يدل عل أن ال الَشْروعة تون بض ما يلك الْإَان لا كن ما لِكُ - يكن ركان الاقتصاد » وَالْإتمَاق في سيل الله 
هر آياتِ الإيمان الصَحيح » وال يخا شّارَِا ذَلِكَ عل طَريقَت ب مثاله: 


رو سه عبرا جيف 


5 من أقوى أُمَارَاتَ الإيمان يِالْغيبٍ ؛ أن كثيرا 95 الئاس يأتون عر ونين العبادات الدية كالصلاة والصوم 000 


عرش ماي ذل تو بي لق كود ول نح لف وذ وس ا بوي حا مكدع لأطر 
والواد 2( 1 يَّ ع بالجود وَالْكرم 4 كترم ليوف بتعا عوضٍ ار والججأه 2( أو الأ ِالْأَحمَابِ 4 أن هذا لمن ين 


آثار الإيمان بالْْيبِ 2( عا هو الإثقَاقَ الاش عن شعور بِأَنَ الل تَعالّ هو ادي رزقه وَأنعم عليه ب 9 2( أن امقر المَحروم عبد الله 


مرو وين ور 1 -ه ا حت يه 


كله وااخرة ان معد 


5 ا ا الى 27 


- 
اع 5 


6.4 4 
ا ل ا 


76 20 1 


رده د ده لي اللي 3 ل لو 00 


قن يد ين قبد ناميه ذل أب في الله 0 هال شال رونا روه ررنعا لأغر 2 


عم 
ًًَّ 


-ه مس مع سم دس ا 00 


لد ال سي لل ا الال ع وأحاف:» وأشلر إلى زان كان وأنايام 


مه * 


511216120 |٠666 


القرة 


- هزه مه 4 كه 00 


َهَذَا بَانْ حَالٍ الفرقة : الأول من مدي بالقران فعلا ء ويشملها لظ المتقين الى الساتي » وكانَ منهم ؛ بعض العرب الحنفاء » 


امه تير م س4 عو ل عمس 5 


كي أَهْلٍ لكاب الحا ؟ سبق يانه » والمراد من 1 القرآن هدّى هذه الفرقة 5 مستعدة لقبوله » ومبيأة للاسترشّاد به ؛ 
أن الْإِجَانَ الإجمالي نال وعاة اع مد هذ لله وى اناس فنا 006 57 َعْمَاهم البدنية والنفسية » وَائقَاءَ ما يحول 


دوذ : ل 1 5 ا 
السعادة في هذه الحياة بحسب الاجتهاد الناقص والتعليم الذي سي النفس » وقد هيأهم لقبول القرآن 
أن سوا مِنْ نوره ما يذهب يظلمات الجهل والجيرة » يمح الأرواح م لشو ف إِلْه بص الفطرة . 


وعد أن تيال هذه الفرقة التي يكُون الاب هَدَّى ما (يُرجها بن مات الشك إل نور اليقين + ويتكي ما عن باب رياح 


ابر ةماس افقو قف ل اخ ع8 ل سس سس رع 


ايل مسري متك المأية» جا َه الس , مِنْ جانبٍ الْقَدسٍ) عَطَفٌ يها بان حَالِ الفرقة التي اهتَدّتْ به فعلًا 
عن “عبن "عت #١‏ حبرضين 4 ر اتري 7 بر ورم ولر واي كه - 0 ا 


#وصاز إِمَاها ها شبعه في بجع ناا ذو أذ فص عَيَْا يد أذ أسَه ا م اده :كال ع من قال + 


همه من ١‏ اخراه “ م دعل 


(وَاِينَ ينون با أنزِل ليك وما نل 0 بك وبالآخرة م يوقنون) 
أقول : روي عَنٍ ابن عباس - رضي الله عنه - أن المراد بالمؤْمنِينَ هنا من يؤْمن بانِي وَالقرآن بن هل الْكابٍ » وَبالمؤْمنينَ فيمًا 


مولس ماه الرى سا تر ع ع اي 22-7 ءَمَ هلره 
قبلها من يؤّمن 0 ا العرب 2( واختاره ابن جرب وآخرونَ 0 وَعَن ماهد وبي العالية يه والربيع بن َم وقَتَادةَ : ان المؤمنين ف 
سه 7 8ه 2-00 د عه 4 م 


لين فم واد "وهر حل مون + وما مد ما يمون يدا» امل :يما طن الضدات لا خطت الإطوقة اوم فون لك 


4 
- اس ءَّ هماه “4 ' عكر 


مر : أن الآ في مؤمني أل الاب » وقد بينا قل يجنا سأي شَرحه ٠‏ والراد عل كل أي من فول َال 
(َاليَ يمون ب نل إل لِكَ) الإَِانُ التمُصيلٍ يكل ما أنه اله مََالَ في القرآن » وأا قوله إزوما انك ين فيك ) فيكفني فيه 


- 


0 ع ع عد لع 


ليان مالي » وقَالَ يناما مله : 
هذ هي امه اليه ِنَ الْتِنَ » وَأَعِيد لط (الينَ) لتَحقيي الها ير بين الطَبفنِ » وهذه الطَبَقَة أزق من البق الأول ؛ لأَنَّ 


04 ير و 


أوصَائهًا فضي الْأوصَافٌ ني أَجريتْ عل تك وياد َلآ يون مدَى كا الأول » وَمَمْق عو هدَى كا :أنه مكون مانا 


2 


< مه 


في َعمَاهَا وأحوانًا » لا تحيد عن التبج الذي مجه ها » كا ذكنا ٠‏ 
ما كل من أظهر الإيان باذك ممتد بلقران 6 فالمؤمنون بالمران عل ضرونيا شى + ورى بيننا كتزرين من إذا سكل عن الفرآن قال 


: هو كلام الله ولّا شك » ولكن إِذَا عضت أعماله وأحواله ٍ القرآن تراها مبايتة له كل المبَايئة » القرآن يا ينبى عن الْغيبة والقْيمَة 
والكذب » وهو يغتاب ويسعى بالقيمة ولا يام من الكذب » القران يأمم بال وار 5 وَصَفَ القران المكدَين بقَواه تال 


عن فو > +" ٠ل‏ ,فا لبها نيد 


فييم : (الذينَ هم في حمرَة سَاهونَ) ز(اه: )١١‏ لا يفك في أي آخريه » ولا في مستقبله ولا مستقبل أمتد » ولا ير الآيات والندرٌ 
6و رواحي والعين : 
إِنَ المْؤْ الموقن المذكور في الآية الكريمة هر الي 0 اله وأخلاقه 00 ما هدي إِليه من القرآن دائًا » ويجعله معيارًا 


- 
- 0 77 52 


عرض عي لك الأخال وَالأخْلاق » يب باع مر نام ل ؟ مال ذلك : م ام را لع لفسا 


1 


والمكر » وقَالَ في الْمصلَينَ : : (إنَّ الْإَْاكَ خَاقَ هلُومًا ذا مَسّه الشّر روا وذ مَسّهُ امير موا ا لمصلنَ) ا نا 
يَ أن اسلا تتح امات الَمَة ال ني تكد حون فرية » فنْ ل تبه صلاته عن الْمَحسَاءِ وَالمنكٍ » وَل تملع من 


وئبره 2 مودو ماه س2 مه 3 عر حيو اناير د مرك 
9 


نفسه جذور الجن وَاهل » وتصطل جَرائِم البخْلٍ والطمع » ؛ يعار أنه ليس مصليًا في عرف القران » ولا مسبحمًا لا وعدَ عباده 


ين 
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يتاه سار 


ع 
َم لظ 0 الْإنرَالِ : فالمراد 8 2 و3 م جانب د الرفيع لاعن 4 و ِل العباد 7 الإرشّاد المي الأسعى 4 وس ثلا 


لني جا وي من َل لعلو عاو الربٍ عل الَروبٍ » وَاتي عل المحلونَ » الْذِن لا يرود بار والاصطقاء »عن 


كونهم عبيدًا خاضعين 3 17 سعى القَرَانُ غير لوحي من ! احداء النعم الإهية نالا َقَالَ : مدن الحديد فيه 0 ديد ومنافع 
0 /اه : ٠:‏ تت ذا ين مق اذا » وعماملة أ زو »بن حر و 


د 


كر اي تن ع كا 1 نَل اليد فد فك أغنى شل واغلي» عقر تل . 


م 
(وأَئرَكَ لكر من الأنعام عانية َه أزوج) ( وم - عا أن المراد إِنرَالَ الأحكام المتعلقَة با » وقيل : إن الحديد لهج 


آدمَ » وَمِنَ الوم أن الإِرَالَ في أَصلٍ المَه : هو قْلُ الَيْء منْ مَكان عَال إل مَا دوته » وطق العو ارا في الأمور اميه » 


رار ضر 2 لقعي عرل م 


فهو علو مكا ن وعلو مكاة » ومن الثاني : اليل 498:3١‏ ). 
والتحقيق أَنْ علو المَكَان الحسي سي يْتَلفْ ياختلاف موقع النّاسٍ من الْأَشَْاءِ » والجهات وي ا حقيقية » وأَنْ 


اسمن وَل َف بع حقه بان مم لاذه ول تل » ولا مل يو ولا حل ف مسو على مز لق الي 
راد » وَهدَا وَجْهُ سمه ما يت مِنْ لدنْهإنرَلَا » فَلَكُ الوحي كان يلت الوني منه تعن وجل بدو ول يو يمن السماء إل الأرضي 
َه منه ابي - صل الله عليه وَسلَرَ - ولا تل سمه متي الك عن اللو تال + لأ من الِب الذي ْم بد ملا م بلقناه » ولا 
صِفَ تي ابي - صل الله عليه وسَلَرَ عن ريل لان ون شان احرة ولا بأبياء »وهر ون الفسد ين عل الضيا والشبادة اه 


سس مره لثر 


كن الله وَصَفَ لا كمه ِبر يو : (وَمَا كن شر أن يمه لل إلا وَحيا أو من وراء ء جاب أو يرسل رسولًا فيو بِإِذنه ما 


-ه ا 2 220 


يشَاء) (5؛ : ١ه)‏ الآية - وقوله : (ترَكَ به الروح الْأمينْ عل قَلبِكَ لتَكُونَ من المندرِينَ سان عر ميينٍ) (5؟: #وردهو١)‏ 


هه 0 ةر رفغي غير وتوا ا اج عرره - + ربق دج عر عر واه يري 


ووَصفَه لنَا رسوله - صل الله عليه وسلْر - في جوابه َنْ أله عنْه - وهو ارت بن هاشم الخرري > فا : ((أحيَانًا يأتينى مثْل 


2 


صَلْصَلَة ارس وده ع نِم ع وقد وَعَيتٌ ما قَالَ » وأحيانا كَل لي الم لا ول فاع ما يقُول) ) رواه الشيحَان 


من حَديث عَائشّة - رضي الله عنما - ٠.‏ م قَالَ تعَالّ : 

(وبالاحر خرة هم يوقنون) اما لفق الى 6 وام ارا اه الآخرة او الدار الاغرة حيث اراة عل الأعنال 
؛ ويتضمن كل ما وَرَدث به صوص القطعية منّ الْحسَابِ وَاجْرَاء بد ورانان:. 

وما اليقِينَ : : هو الاعتقّاد المطابق الواقع الذي لا يقل الشك ولا الزَوَالَ » فهو اعْتقادَان : اميا تماد أن الشيء كذ » واعتقّاد أنه لا 
يمكن أن 0 ِل 5 

وقول الآن ذا ف قا ينا ف درس 2( وهو عاق ا المَعقُول ص المنطقيين والمتَكلمينَ 14 0 ا عليه ف مواضع 2( 
وَأما ابن في الم : فهر 

الاعتمّاد لازم في عير الحسيات والضروريات كا صرحوا به » فَارْم حير الصادق واعْتقّاد لبي عل الأ الأدلّة والأمارات يسمى يمينا 


ا ل 


إذَا كنَ ثَبَِا لا َك فيه . 
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وي لسّان رب أن ليِْينَ : العأر وَإرَاحَة الشّكَ وَتَحْقِيق الأمر » وهو تقيض الشَّكَ . والعأر : ن قيض الجهلٍ ا 
َالْإِعَانَ الشَرعي يشترَط فيه اليِين العْوِي قط » وَهوَ التَصدِيقَ الجازم الذي لا شك فيه ولا رَدْدٌ » ولا ملاحَطةَ طرف راج على 


و ا اَن مط عل وهو ماب ع با ما يني موا لا ملسا قل ما مع 
يه باهم موقنون بالآخرة لأنهم مؤمنونَ بالقران » وَل يَصِفْ بِبذَا اْوصبٍ الطائقة الْأولَ لأنها وإن كانت تؤمن اليب ولتوجه 


را ماه سه سم 


ِل اله ال بالصَلاة المخصُوصَة )وق ما رقا له هدك ا يفي أن في يمن أل الث اجر » كرات كان فيل 
الإيمان بالقرآن » وَكَانَ منْ هداية القرآن نا : أن خرج بها من غمرات تلك الحيرة) : 


ولا يج ود القن في الا وَل الل في قاد : (وما نهم به من عَلَم إن نبِعونَ إلا الظن إن القن لا يني 
من لق شَيًا) ("ه : مم ) وَإِذا ل يكن الطَانَ موقنا عل نور منْ رَبِه في اعتقّاده ؛ 500 رين 
0 لعن ف لإيَان بالل والْيوم الآخر يآكاره في الْأعمَال) . 

نا الل بن ِل المحكة يدعوى ا الا أ بالباطل أو ييحامل آخر بشبادة دنا ريض با بن 


ل عم مولير 1 سه يديره 54 قل ل لوس ل لم لله سر بي ور عي او هوم ووسلير 


الث » وهو يعر أنه مور ومبطل » فيقَالٌ له :أي الل إن مامت يوم يعض القَلمْ فب عل يفول : أَعوذ بالله » أنا عكر 
أن أمَاِي يما وَأنَ ماي شرا من الأزضي - يعني الي - والدنيا لا معني عن الآخرة » ويف لين اموس بام الله تعالى أنه 


0 0 رق 3 ١‏ ٌُ بور لُق و 0 مرو ؛ ل الاعتراف والإقرار بذَّلكَ 4 0 الإيمان بالله م الآخر 


خيال يأوح في ذهنه عندما 0 اللحلاية ايداع لأجل أكل الحقُوق دايعا اشرق :)ا ول بير أ 3 عْمَاه وأحواله 3 


رهد ١‏ ين عدم 


اتاد يض الما ال + ٠»‏ كا ينا ذَِكَ من قبل) . 
(فَْلَ هذَا الإيمان - وإنْ تارف الناس عل تَسَميته تلك - ليس مِنَ الإيان الذي يقُوم عل ذَلِكَ لمعن من ليما » ويظهر ره في 
الجوارحج والأركان) . 


ثم قَالَ بعد كلام في آثَارِ القن : ليقي إِيانكَ بالشّيْء » والإحساس به من طريق وجدانك كنك تراه » بأَنْ يكُونَ قد بم بك 
انق 1ك سه بن نان ساق را ار شلا وق ذا ارتو كرد واس وز رحن 


4 
5 


طريقَتينٍ : 


(الأولّ) افر الصجبح فِيمًا يحتاج فيه إِلَ النظر » كلإ يقَانَ يوجود الله وال الرسل » وَذَِكَ بخص المقَدمَات » والوصول وبا 


إن جد الصرورياتة» فأنت بعد الوصو إلى ما وَصَلْت إِْهِ كلك راء ما استفر رأيكَ عليه . 


ه.عغ 5 


2 اس 


(والطريق الْأَخرَى) حبر الصادق امعصومٍ بعك أَنْ قَامَتَ الدلائل ع صدقه وعصمته عندكَ 2( ولا 54 الحبر طَرِيمًا لين حتى 7 


عون مت لين َس لصوم - مَل الع سأر - » أو جا عَنه من طريتي لا تحتل اليب » وي طريق التواتر دوه 
سواهًا » قلا بوم لين بعد طول الزمن يسنا وبين التبوة إلا سيل المتواترات التي ل يحْتَفْ أَحَد في وفوعها » مَلِْيمَانُ بات 
كلآخرة وَأَحْوَاهًا وَالمََاْ الأعل وأُوصافه » وَصفَات له التي لا مبتدي إِلمَا النظر لا يمكن تَحْصِيله إلا من الب 0 


لِي اهنا ماللا رنب في » َع أن تق عنم َأ بهن عر حلط وا ياد ولاس . 


00 - 2 مو به اس موشير 


ا ساد ع رم (هم) اهتمامًا بشأنه وبين أَنَّ الْإيقَانَ الح شام من خراص از نامدا وار افوا ارك قله 
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نن الكتيا لأ ركهم فد ليواهم ا وقد ورت أنه لا ابد أن يكو الموقن به من أحوال الآعرة قطبياء هَل الإِسَاقات الي أصَافو 
ِل أَحبَارِ الْميبٍ وَحَلقُوا ا الأحَاديت » بل أضافوا ليها أيضًا أَقْوَالَ أَهْلٍ الاب َأشياة حرق أسبوها إل السلون © :وبعض 
عَرَائْبَ جاءث عل لسان المنتّسِينَ للتصوف لا تدخل فيما يَعلّق به اليقين » بل الجهل الكو ما حَ من الع يد فق أرصك 


الذي مار يه أهل القرآن هو الْيقِينَ » ولا 14 لبقن الاي لطم » وما لي : فهو وصف من عابهم القران وأزدى بهم 


لوغيد عع دا 22 


العا حار 


(أوّكَ عل هذى مِن َيه وأولكَ ْم المفلخون), 
هاهنًا إشَارتَانَ » والمشار ليه عيْد امهور وَاحدٌ : وهو مَا في الاين السايقتين من المؤْمنِينَ مِنْ غير أَهْلٍ الاب ب وَالمؤْمننَ منهم 01 


جا الام أنه ابد من حي لصفي لحي الحم بأنهم على هذى امم هم المفلون » كذ َال بطم وهو مكلف اجر 
رم : ار (هدّى ) هنا للتعظم ٠‏ يخا قد جَعلَ الْإِسَارتينٍ لتوعي المؤْمِنينَ المَذكورِينَ في الآيّة السايقة بم بأسلون 


ماما 
١‏ 
ا1 


قال : : (أودّكَ على هدى بن ديهم). في هذه الية ره الأول : وهم الي يتَظرونٌ 


الح لأنمم على َيِه مله يدل عليه كير (خدى) ادال عل التو - ويدتظروت بِيَأنَا من الله تعالى لِيأَحْذُوا به » ولذَلكَ كلوه 


0000 ص سس مير 


عندمًا جاءهم » فَقَد أشعر اله لوهم الحدَاية ا آمنوا به من اليب » وأقاموا الصلاة الى الذي سبق » وأنققوا با رهم الله . 
وما الفرقة الثانية : وهم الْؤيُونَ بج جاه يه مد مناه “عليه وسار اتيس ديد لاله الارن, » لكن عل وجه 


م ا 


كل + لأنها مؤْمنة بالقرآن عامل به » وقول (عل هدى) تغور يفي كن + من الشيء تكن امسر عي كوم . " ركب هواه 
" ولد كن راد تلك الفرقة : (أي لأولَ) عل بصيرة نكن من فوع الى الذي كانوا عليه » فَإِنْ 35 هذا غير كاف لإسعادهم 


وَقلاحهم فهو كاف 0 هلهم سم بالإيمان لصيل المنول » ولذّلكَ قبأوه ه عنْدَمًا م بلعم دعوتة . 


سَ معي 


إل ادير الثانية وقعت الْإشَارَة الثانية : 


سس ست سر 


(وأوَكَ هم المفلحون) كا هو ظَاهرٌ » وهم هم المفْلحونَ بالمعلٍ لاتصافهم , ليان الال بارآ » ويا تعَدمَه من 
لَب السَمَاويّة واليقنٍ بالآخرَة - لا مطات الإيان باعي جملا - ويرشد إل التَيرِ ب مجع الإسَارمينٍ ترك صر لفل (هم) 
في الأول وذ في الثانية » ولو كانَ المشَار يِه واحدًا لذَكم المَصْلَ في الْأَولَ ؛ لأَنَ المؤْمِينَ بالقرآن هم الِْينَ عل المْدَى الصَحيح 


عل علد تيد يس ير ول 


نَم » هو حاص بم ذونَ سواه » لكنّه اختَى عن النْصِيصٍ عل تَكم مِنَّ الى يضر الفلا فم » وماد للح يد في 


الأصلٍ معتى الشق وَالْقَطم » وملا ا القَلَج بالجيم اللخ بائكاء والْفاذ والملع اللخ َالْقَلْقٍ و الْقَلٍ امم » ويطلق القلاح وَالقلج 
عل اموز بالمُطلوب » وَلَكنْ لا َال : فح الَجلَ ذا َموي َُوا من عي َعْبٍ ولا مانا » بل لا يد في تحقِيي الى الي 


51-92 ل ع نام 


ادن الي إلى ةاجتا لإذراكهًاء مولا ما نا فيحن لا لجان ب أل إل الي 0 لَه عليه وسَلرَ 
يا ِل من قبله » وياتباع هذا الإيمان بامتثال الأوامي واجتئاب التواهي التي يطايا وعد واأوعيد فيمًا ِل إليه مل عله 


-ه 


1 - مُمَ القن بالجرَاء عل بميع ذَلكَ في الآخرة » ويِدْحَل في هذا كله رك الْكَدَبِ ركه لنفْسِ مِنْ سا سَائِ الئل كلش 


2 


اع 


اا 511216120 


القرة 


ل وؤكو لم 


والطمع وَالحين واشلم وَالبخلٍ والجور رالقسوة 4 و 5 عن هذه الصففات م لهال الذميمة 4 وارتكاب المواحش والمنكرات 
اماس في شروب الذاتء > يدخل فيه المَصائل تي هي دا هذه الئل تررك وجي مام القرآن عملا احا من 
العبادات وَحَسن مامد مع الّاس (والسعي 8 توفي منَافعهم العامة واتخاصة مع الام العَدل وَالْوقوف عند 0 الشرع قوم » 
والاستقامة على صراطه المستقيم ) 


كع 6 


مله القَولِ أن الإجانَ يما أَنرِدَ إل لي - صَلَّ الله عليه وسَثَرٌ - : هو الْإيمانُ بالدنٍ الْإسْلاي جمله وَتفْصيلا » فنا عل مِنْ ذَلِكَ 
بالضرورة و َيف هه حك ين و لاي أحنا جَلة» لإا لوا لو رك را 


00 


ا 2( وَهو الذي َّ أَنْ 1 معقد د الإسلابي وواسطة الوحدة الإسلامية 2( وهأ كان دون ذلك ف ابوت ودرجة 


00 وم مه سم 


الم ل د ٍِ الْجتينَ 3 ب أن يكون شيء من ذَلِك مار اختلاف في الدينٍ ٠‏ لاه هنا بخطه عند قولنا : 
اجتهاد المجتهدين 
أو ذَوْقِ الْعَارفينَ لقنن قا ع يو معتمدهم فيما يدون بعد لحري وَالفُحِيص » ولس مولا أَنْ 0 غيرهم 


“اي تي عدرل .عل تبه 


ما ببْتَ عندهم » ون : َال من ينل عله َه حَاصة يهلا من لعي أن عر يم حتى يحون له مع امول عَنْهُ في الل مغل 


امه 


ما للثاقل معه » فلا بد أَنْ يكون عَارِهًا بأحواله وأَخْلاقه ودَخَائلٍ نفسه » ونح و ذَلكَ ما يطول شرحه » وتحصل الثْقَة للئفس بها يقول 


م 7 


٠ الْقَائل)‎ 


اه 6 2 مه ع يريس ع لاص ا سه سس ده مه 2 _ اريم لجرل سه سر برا وس سا بر 


وأقول : مع هذا أن بعص أَحَادِيثِ الآحاد تكون حة عل منْ نت عنده وَاطمَأن لبه يبا ولا تكون حة عل عَيره يمه العمل 


286 ره رو الاعف او لوخ ار الي + لخو شاه | م اي وجوه و هأ “عون 


يا وَِدَلِكَ لم يكن الصحاية - رضي الله عنم - يكتبونَ جميم ما ممعوا مِنَ الْأحَادِيثِ » ويدعون إلا مم دعوتهم ِل اتباع القرآن 
لات ال ا ا ا 


ساس سك 


كته 0 سس لاح سر اسيك او رو 0 بوي أحد 0 


و او 


كع قم 


م كوه لهة زريلير يور مض اارىة “راع 2008 و 204 سه 'شسَ 


أن يَأدَهُ عَه» وَلكن اَذَك يا عدا داق رن » خلا يحل قي؟ هذه في لين » ولا سد جه شرعية 
الإجماع » إِلّا ما كان من استقَْاء ء الْقَْبِ في الشييّات » والاختياط في يَحَارْضٍ الينّات . 


عد وسئره هه 0 ار رس رسيرة للم 84 


(إنَ لين كقروا سواء علوم رتم أم ل تذرهم لا يوميون ع ااال ا ل لني لعن 
عَظِي) 


قال اتاد + كن الي تم ينا من الل َال لصنفين من لأس لم في القن هداية ووم إل الاهْتدَاء به انيعَاثُ . 


مرو 4 ١‏ وام عل ت 3 اعد . عياض 


الأول ون لين : أوك لين يبلغهم لأول 7 وهم عن عخشى الله ويباب سلطانه » وف عوك اعتقَادهم الإيمان يما ورا 
(وَاَّن) أُولنَكَ اين موا 


2 
انز 


00 ل النبي عض ال عه وس - وما أنْزِ من قبله 


510120 ٠6١ه‎ 


ال 


سيد 2 سس سا سا -ه مة ةي لير 0-7 سه 
7 رمه موئرن ري َه 5 ار سات لس أ بت لس ارا سل ار ل سس سر سه سر 


يي !ا زم ول له الشرة ‏ رع يلك لأساف » ومن ال م ناو مين حدق ابد أذ َم ده و حلم 


حب ان ار اوت جين لير داشيير ري نير هيبرعو لس سا 


عر ل 0 (ومن 0 


ص 


اع 


٠ 
م‎ 
1 


عدو "دق عه عاق 


00 شر من الكافرينَ 51 أنه ازبعة سم إن 00 إِذَا - 1 00 فيه » 0 5 ليان به َالْأَخْذ ا 


حقيقَة أمرهم كافرون 


2 07 


يي ال َل لإا كنيد في الس من لا ين ار َس هذا ًا صما في هدي لكب ء ولب ف 
ا في الْكّابٍ ؛ لأنه هدَايَة كسَائر الحَدَايَات الطبيعية التي عرض الئاس وحمو عَنْهًا (كهداية الْعقْلٍ والسمع والْبِصر وَنحوها مما أ يم 
اله به هذا التو ا ال ل ا 


وشم » وَيأَتي ذَلِكَ العمل عل ما مَا عل من سوء مَعَبته » فَاحْتفَار الرجلٍ لعفل تفسه لا يعد حَييا في تلك الموهبة الْإلية » ولا يحط من 
أن التعمة فيا . 


انْظرْإِلَ جل يعمض د عينيه يكشي في طريق لا يعرفها فيُسقط في حفرة وتََطُم عظامه » هل ينقص ذَلِكَ من در بصرِه » وس 
بن حي الل في اسان ب عل هذا لي ايه أذ من نيما قله قلي المي أل الخ يدم 


لع َع 


الى تقل اللاعيه رم سعافهر ضيه له اول وياد ري 
قوله تحال : (إنّ الذِينَ كفروا) أقول : هَدَا يان ال الم الثاني من أَفْسام اناس تجاه جدَاية اران » وكَد قط وعصله م قب + 


يعطفه عليه للِشَارة إل ما ما من طول شم الانفِصَال وعدم المَارَكة في َيءٍ مَاء يلاف القسم لالت الآني ؛ إن هم 
حا نه في لديا ون يوب مهم حط في الآخر رة أيضاء 


ورمهة لي ل ا ل 


وَالْكَْرَ في ال : سثر الشيء وتغطيته وَاحْمَاوُه 2( دك وعف سك اليل والبحر 
والرْرَاءٌ في قوله تعالى : ( كَثلٍ غيثْ عب الكفار تبَاته) (لاه : ١٠م)‏ م يعون الحب بالتراب - وفعله من بَابٍ نصر » وقال 


الَْاوَابيِ وه الجوهرِي سن باب ضرب » م 3 ف المصباج وين المجاز : أكفر التعمة يعد دم كما وَذْكِهًا 5 و 2 
2 الْكفر بالله أو بوحدانيته وصفاته » أو كتبه ورسله وما جَاءُوا به عَنٍ الله تَعَال » أي اك وعدم التَصديتٍ به والْإذْعَان له » 
ايها الك في باه » عل يكن طرُوبٍ الث اط لي في الأُر الم جرم وسقي رع في م 
الشرعي المْمَار ليه اما » والمراد بالنين كفْروا هنا من عل ال حال أن كدر الور دوا الاستعداد للإيمان . 

0 : الكفر هنا باه عن بود ما صََحَ لكاب الْمترّل أنه من عند الله أو جود الّْابٍ تفسه » أو النتي الذي جَاءَ به » 


اباد : ما عل مِنَ الدنٍ بالصرورة (بعْدَمَا بلَعَتِ الَْاحَدَ سال التي صل ال “عليه وسَل - بلاعًا صحِيحًا » وعرضَتٌ عليه الأداة 


ره ار م مه -ه م سير ماه لهسم ا َ ابره اس 


على صعنا لِينظر فيا عرض عَنْ شَيءِ من ذَكَ وده عنادا أو تاها أو استيزاء » تعني دلت أنه ل تمر في النقر حت حقى يؤمن 


ل كم أ حَدَا من الصحابة - رضي لله تعالَ عنهم - كفر أحدا يما وراءً هذا » قا عَدَاهِ من الأفاعيل والا قاويلٍ المحَالمَة لبعض 


ما سد إِلَ لين وَل صل الع بأ منْه إِلَ حَدَ الصَروَة - أي ل يكن سه فيا كسد الب - قلا يعد منكزه كاف إل 


إِذَا قَصَدَ يلكا كديب التي - صَنَّ اله عيْهِ وسثَر - » فت كان للمكر سند من الزن سند يِه فا يمر (وإنْ صَعْفَتْ شَبهُ في 


ده لا سَ لادء داعه م ه هوم 


نَ 


511216120 ١٠6 


4 البقرة 


سمه دموما ه وي نيا 


الاستناد إِليه ما دام صادق النية فيما يعتقد » ول يسبَون بِشَيءٍ بما عبت بالمَطم وروده عن المعصوم - صل الله عليه وسار . 


صم م لس 
و 


وَقذ حرأ بض الجن عل تكفير من يول بض الات » أو ححلِفُ عنما مب اماد فيد أو يي الَسَائلٍ الملاية 
؛ جْرءُوا الثاس عل هذا الأمي لظم ٠‏ حت صاروا يِكُفْرونَ مَنْ يخَالمَهُم في بعضٍ الْعَادَات » وان كانت من البدع المَحظُورَات (ثم 
هم عل عفار الكافرِنَ » وأَخْلاقٍ المنافقين » ويعملون أَعمالَ المشركين » ويصفونَ اشيم ِالمؤمين الصادقن):: 

الكافرونَ أَقسَام : 


مره مه مه 2 ه منت ه عدن - 


(منهم) من يعرف الحق ويتكه عنَادًا ؛ وَهوْلاء هم الأقلون 


ولا نات هم ولا قرام وك مم في َم الي سالا همل - من لمجي الوذ با أن الوا 


َل َتاذ : كنت قلت في هدَا الى كله حدر أن مط وي : " إن مود الي م مع العم به كاليقين ة في الْعلْ » كلاهما ليل 
في النّاسٍ " 1 


ا ل ل ل : (إنَ شر الدواتٍ عند اللو الصم اليك 17 
ان لا يعقاونَ ولو عل اله فم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتوأوا وهم معرضو) )8 رمن ا 0 
روا وروا » وروا واستكيروا » قفي نهم شعور باح ولكنهم يدون فا رةه كلما لاح لهم شتاعه حجبوته عن أعينوم 


جوق ع #و ‏ <عل_ "2ه 00 نه عرو اه 2 اع له سه لريٌُ رع ملهع سه ل سل 


ايديم » مسب َلك : | ا رو را ا ينقصهم سِيء نما يظنوته يرا » ويتوهموته 
درا بعمَائدهم التي درا علا آباءتهم وساداتهم 


م سر لزل اموا و ف رمم دون دهده 
وأمتر نت رادو 14 كالمو م التي عَلَيْتْ أَعْلْبَ الناسٍ الَيوم عل دينهم وعقويهم » وجي ما استفرقت كل ما تقر لدم من عَفلٍ وإدرَاك 
» وَاستَتقَدت كل ما مَلكُونَ مِن حول وقوة في سَبِيلٍ كسب مَالٍ أو توفير لد جسمانية » أو قََاء سبو وغبية » فَعيِي عَم كل : 
م ل ل اه 
ب خا دع إله وين ماهم علقي فكون يط اللو ++ منهم الاستهراء والاستهانة يأمره » فَإِذَا وعدهم أو أوعدهم الثذير » فَالُوا : لا 
َي َكب حى كني إل د البو يق لدي قله كثير الْعدَد في النّاسِ في كل رَمَان ومكان » وخصوصًا في 
لمم اي فش فا اهل » وطس م ل الا شوو تع رن اشير ان سا افميوره ك0 اسائدة 
لٍِ هم كم إلا فيما 3 بطريم 3 داعب أوهامم 2( 

رعق عدن السو لحت نم واحل اناوه قم الترطيوة لاتوت كاقلن +« راقم الأول خر قم ليت كيين »» 
فك هذه القرق : ( (سواء ؛ عم آمهم 1 0 تزرهم) الإندَار: : الإخبار والإعلام بالشيء الممترن بالتخويضٍ كا يريب عليه 
من فعلٍ يتضمن ذَمه ولب ركه » أو ترك لأم يعَضَمَنْ مَدْحَه وطَلَبَ فعله نصا أو اقنضَاءً » والسواء : اسم مصدر يمع الاستواء 
؛ والمعيى :أذ انين قروا ولا يخا في قذم امسن مان لُوحهم في الخفرء سي 


دم هاه رومة ‏ اوم لا بر بره 2ج ده د > َ. 


لإنذّار وعدمه بِالدّسبة هم في الراقع » ادي يعض عَنٍ انور م العم به به ويغمض عينيه يلا يراه بغضًا له إذاته أو تََذَيًا يه » أو 


مه م جي ام _- 


1 


عنادا عدار لمن دعا إليه مَاذًا يفيده الور ؟ 
ص 7 جر اعرد جني - قود "بط ان الا دعو “عي فل عر دعوم 2 2 


من الو لاطا اك ارق نري لت رن ايان قل وتو لظ تربيته أناه عنه وابعده » وجعله 


511216120 ٠6١ /غ‎ 


4 البقرة 


يَأَلَنْ ١‏ اذه شاش (أو فد الج وجدَا سبح لا بن نور وطلة » ولا بن تاج وَصَارِء ولا ين لي ومو » ما 


رعو رو ماو 


عساه يفيده النور مهما سطع أو يوئر فيه الصوء مما اربق ؟) . 


لا يمون قو : هذه جملة مُفسْرَةَ لتَسَاوِي الْإنْذَار وَعدَمِهِ في حَمهِمْ لا في حقّه - صَلَّ الله عليه وَسَلرَ - وَحَقي دعَاة دينه » هم 
عون عن حفر إل نالل لحت لِأهم لا مون نامسد لمان عي مسد إذ موأ لا يعلمه إلا الله تعلل . 


و سبحانه دهم + هر الاستعداد 0 ورسوحهم في الْكُفْرٍ اي رآ بميق 
عه َل لَه هذا لتر ليغ ١‏ (حَم الله عل فأوييم وعل سمعهم وَعلَ أَبْصَارِهم غشَاوَة) . 
قال الراغب ل والطبع 500 


(الأوك) : مصدر ختمتٍ ولغ وهر َأئير اليه نش الحم والطايع . 
(اثني) اه و 2 وحور َك 0 8 ام بن اليه الع ممه ار 5 ل بالج بام عل 


م وهم 1 


اك الله يه العَادةَ 7 الْإمْسَانَ ذا ته قاد باط 57 حظور - و 00 ل الحقيٍ 000 


طاناع سي يي قا بن ل رش ل ررق لاق الل لي و لسارو 
)15 ١ن‏ ٠)اه.‏ 


ررس م هببرة بي 


وول . : إِنَّ مرَّادَه أَنَّ هَذَا تيور مل لمن تكن الكفر في كو حت فَقَدوا الدواعي وَالْأَسبَابَ التي تعطفهم ِل النظر لكر ني 
أده الإيمان وححاسنه (حَت الله عل قلوييم) قلا يدخلها غير ما رد فيا » (وعلَ سمعهم) فلا يسمعون آيَات الله المنزلة سمَاعَ َمل 


وتققّه » وقوه : (وعَلَ أَبصَارِهم غشّاوة) بملة معطوفة عل بملَة (حَمَ م) وَالْغشَاوة : ما يعَطى يه الثيء » ومع هذه الَادة :ع شٍ 
ل 0 َارَهم لا رلك يات ال امبر لعل الإمان » َكل » منَ الْفريفَينِ لا يرجى يانه » وقد سند 
اشتم عل ويم وَل سوم إل اهَل له يانه َل في تام » عور نه يلاي لال عل أله أن كذ مع مله 
وهر لايل عل حم موود على احفر » ولاعل منع اهَل هم مله باقر » وَنا هوَ ِل لسه َال في تأ 000 
الكفر وأحماله في قلوويم , سانيم هيا 


وماك مركا حقو أر يعد فيها استعداد لقره » نَم مله عنٍ راغب » يوضع ما قلنه قوله َال في سورة المنَافقينَ : (ذَلكَ و 0 
ارام كثروا فطع عل دوم اليد ا النساء : (فِمَا تضم ميداقهم وكفرهم ب بآيات ت الل كلهم 


ود إلا قي 2 : هوا دأ قي 50 كفرهم وَتلك المحَاصِي التي أسندَها ليم » وقوله تَعَالَ في 


ور الجائية : : (أَقَيتَ مْنِ اخَدَ | اط هرأة وأضاة لعل عل وحم عل مدعه ويه ده غَسَاوةٌ قن يبديه من بعد الله 
أقلا تَدَكُونَ) (هغ : عم) قد دك من فعله المستد | له اله لَه هوآه » وَمَنْ عا دواة معبوده لا يفيد معدي . 


-ه 20 


وقد صرح هنا يأن الْغسَاوَة عل بَصَرِه من جَعْلٍ الله تحال » ول يصرح في آية الْبَقَرَة التي َمُسرَهًا » والمعى وَاحد » ولقَيضن الأستاذ 
الإمَام دقائق في هذه التَعبيرات ادَرَها الله تحال لَه وهي مم هذًا تغنيكَ عَنْ ماري الأشعرية وَالمعتَاة في الآيات تعصبًا داهم 


511216120 ١8 
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00 


2-0 4 زر عاب 7 


2 000 1 3 0 . را 5 لان 3 0 5279 اصله مصدر » ومن أن أو اتير 3 2 » وقد أوحظ 
الأصل + والا ضار ة العيون :الى ند رك امسر اكع الأشكال. والالوات:: 
(قالَ) : وَأنَا أرَى في مسأل هذا انم والإفراد رأيًا آحَرَ» إِذْ أو ص ما قل فَإِنّ البصر أَيِضًا مَصدر فَلِمَادًا بَمعه ؟ والّذي أراه أن 


الع د ووه كثيرة في إذرَاك المعقُولات » فَلِيس الئاس فيه سوا ا 0 


00 


السمع ‏ إن انماع اناس تتساوى في إدراك المسموعات » فلا له 5 شَمعْب لمعب القولِ في إذرَاك الممُولات » وأمًا اسار 
مْل العمُول في الدَمَعبٍ » وأعظم معين للْعقُول في إذْرّاكهًا , لأنّ أنواع البصرات كثيرة فتعطي للعَْلٍ اد 006 
ار ار ابراه ات اسيم 


معر س 


وأن ل 0 لك 


قياسائها معها من المحَقَولات المحضة » والتجريبيات والخدسيات شرك فيا الْعقْل والبصر » والقسم الأعظم مِنَ الَسَاهدَاتِ سبيل 
الإذرَاك فيه البصَرَء فول وَالأبصار هنل ينيم كثيرة تلجس مِنْ كل ما يون لَك عت » ناف السمع ونه يبو واحد 
ا اختلاف فيما يصدر عنْه َنّْه) فالحأصل ١لا‏ اكول والأساز سرك ف لركك كور مكنا مارت بلك عا كينت وأنا 
اّمم قلا يدرك ا موادا عفر ٠‏ 

أو سال كين هذا ؛ وقد قالرا : إن السمع أََْل من الِصر ؟ ققَلَ : آنا لا أدكر في التفضيل » ذَلِكَ إل الله ورسولو » وإ 


لح ل ا 00 وول سل لصم يه 59 2 


لا مره المعَاهَدَةَ فَاضِيةٌ أن الْمَْلَ لا منيّى لتَصَرفه » ا 


١ ا‎ 


0008 


وان » وَالْأَشْكَالَ » وَالمعَادِيرَ . والسمع : لا يذرك إِلّا الْأَصَوَات قمّط » كم أن الذوق لا يحس إِلّا بالمدُوقات وحدَهًا » إن كان 


ا يصن حك عن معقُول أو مبصر » ولَكنَ وروده عل الحكلية لا ير مِنْ حَقيَتَه » فهو معقُولٌ أو 
عم 14 ا : علبية فعا تمع منه الأصوات وَالحروفٌ » وأما فهِمكَ المقدمَات وَوصولكَ مثا إل النتاج 


4 
0 


1١ 


بن لي عاك لين يي د ٠‏ إن 6 حيث الاي لكا بل أذجي لاحت ف بي أذ 2 نا باك 
ار دو قد ينات ما في ء وَيعَاطه أن جع روب الكلام بح أن تب » وطريق بها ون الم 

عا هو البصَر » والح : أن الول عليه في تعد لطي لس ما يون مِنْ قبل الحكاية » بل ما يكُون من طييمة الْقو) ٠‏ 
ل ا وصفوا - فهو بالنّسبة إِلَ الطائَة الي عَائدت الحق وهي تعرفه 
- ظاهرء لأهم ا عَانَدُوا الحق ؛ لأنّهُ [ يأت عل أيديهم ققد طبع عل قلوبوم طبع ذَلِكَ اناد نفسه » َه قد جيل بن عفوليم 
رك ابسو هاضر انامز شي أ وقد حلفي انا مر يردي كي ارو قي 
به عن إِذرَاك ما ب ذَِكَ الح من الََاضٍ الاي الأخرَى » ققد حم عل لويم السب إل ما يوا عه . 
َم الم على َعم » هلام صموا عَنْ ماع المي وَاشماع الول لهم ف عرض عَن فَهم الي فهو ليمع 


ونه > الل .عر العم عرض مول ل 0-8 


شي من مُعناه إل مُوضع الإدراك الحقيقي منه » ققد ختم على مععه فلا ينفذ إليه عي1 ,له به . 


42 موئره 


ار ينفذ 


١ دو‎ 


511216120 ١و‎ 


وما الأبصار فنا كنَتْ عَلَيها عَشَاوَاتٌ عند هوْلَاء الْجَأحدينَ ؛ لأن َائدَةَ البِصَرٍ : هي الوق من امْحَطر » والعيرة جا صر » فين 1 


8 * َه ها مه2 خخر عي . ..."يي تير -ه 
إلى 
ًُ 
- 


مظر في الآيات الكوية التي َع نحت بصره كل بوم > يا درس روا لياه 
القسمين الاين اللذين مما نت قم واجد» وهم لض لاحن الجداين جا سبق اط ل لوب َالَنع واْبْصَار 


وس له ماه سوسم مه 7 و6 رمه ه مد بير بمو اه 
ظاهر لأنهم لا ينتعا يشي من مده الى حَق في قم ل سد 
سل بير للةليرير لير ل “إ سوا مد 


من اليل يعرفه الأسان وتعهده اللعة » والمعتى هو ما ينا والله 0" ٠‏ (وا كان حَديثٌ الحم ميلا لمَقْد د 
7 لك المواهب الإلمية - مواهب الْعفْلِ والسمع وَالْإبِصارٍ - كان إِستاده إِلَ الله تأكيدًا لَعتى الحرمان » وتقديرا لمصيبة الحسران 


- 200 ا 


الات اق امس روا 


1 الدكتةٌ في استعمّال الكتم مم القاوب والسمع » وااو مع صر : هي أن الحم من شأ أن يكُونَ عل المكنون المستور » 
وهكذا موطع نحش السمع » ومُوْضِع الإدراك 9 الم » وَالْأَسمَاعَ في ظَاهر امَدلمّة » وأما اه 


0001 هه مي 


اهرةٌ مكَسمَةُ (قلَ) : ول هله ديق هي اراد بقَوْلِ صَاحب التلْخِيصٍ : " وَلكلّ كلمة مم صَاحبها مَقَام ". 


- 
ع عرو مر 3 


(وَهُمْ عَذَابٌ عَظي) أقول + العذات ا مم يم وهب يعذوية الأ من صرب وجي وجوج ومأ 310 : واختلفٌ في 
أَصله » فَمَالٌَ بعضهم :هومن قوم 50 َك امكل (رَاد عيره : من شِدَّة الْمٍّ) والنوم اث لوث 
َالتعغذيب في الْأصِلٍ : هو حمل الْإنَْانِ أَنْ يعَذَّبَ » أي يجوع ويسبر» وقيل : أصله من الْعذّبٍ » فعذّبته : أَرَكَ عَذْبٌ حياته » عل 
نأ : مرّضته دنه » وَقِيلَ أصل الِب : إخر الشرب يعد السوط أي طرق ا ه . 


هم سه ا ا ال عله 3< دو ما 


وَقَالَ البِيضَاوي : الْعذَاب كلتكال بع وق ؛ شو : أعَدّبٌ عن الح ونَكل عَنْه إذَا أَمْسَكَ » ب 4 اعدف ؛ لأنه بشمع 
العطش ويردعه » ولذّلكَ يسمى نقَاحًا وفراًا ثم انس فَأَطَاقَ عل كل أ قادج وان لد يكن عقَابًا يردع الجاني عن المعاودة إ . 
وَالْعْظم : ضِدُ الو هوق الكو الي هوض الخو » وَتكيٌ لاهن 

للإشارة إلى أنه َع نه مهم ول حنْد هل لدناء با عل أن رادب عاب الآخرة التي هي من عا الِب . 


ع لاعن" هي َه ادهع الال عه ته 


وال شحنا عا لجمهور اب ار روي و رار ور ري امار امار اي 


ارم وطويل لمان » وهل هذا ذا الْعنَابٌ في الدنا م في الآعرة ؟ كالَ في يه أخر ى (ط في الدنيًا خزي وكُم في الآخرة 2 


عَظم) (ه: ١؛)‏ مَيْحَذُ من هده الا ون آيات أَخْرَى : أن الإعرَاضٌ عَنْ ا » وما أرشّد إلِيه من إصلاح الماش 


2 


عب ود حب ان 20 سه مه 


001 


دا وه 


وَالمحَاد جَرَاوٌهِ الضئك وقد العزة والسلطة ف ألدنا والعدات العْظيم في العقى . 
وهنا سأ َائل : مَل الآيهُ نص في التَكيٍ بالمْحَالِ ؟ فَقَالَ : لاء وَأَنا لا أحب أَنْ أَحشْرَ المْسَائلَ الحلافية في تفسير القرآن » بل 


و 
7 ّه عدسم هودهة م عا ع عه ع ل ل 


ان المعتى الذي كان يفهمه الصحاية - رضي الله تَعَلل عَنْهم - » وما كان يخطر عل بَالِ أحد منهم التكليف بِالْحَالٍ » عل 


اه 


مه 2 ره لوهم هوت ِ َّ َس 


نَّ الاتماق واقع بن الْأمّة بل بن الأمة عل نَّ التَكليفٌ 
ا 0 ل 0 م ا 


ره عير | سمه همه 2008 وه وى 0 200 20-00 


أ 


0 رخو لاخر ا ار ار 


0 لنّاسٍ من 0 امنا الله 0 الآخر 0 هم بمؤّمنين 000 الله اليب 00 0 يد عون / 0 وما لشعروك ف 


510120 ١٠ 


4 البقرة 


لويم 0 ش فَرْادهم لل مرَضًا وم داف أ با كانوا يكذبون) 


رس كه عد م 0 


دما أن لكام من أو السورة في الآ اسم الس براه » كنا مهم ثلاث فرق - فرقتان ْمَا فيه هذى : 

(إِحَدَاهما) : المتقُونَ وبين حَاهُم بقَوله : انين يوْمنُونَ بالعيب) ١(‏ : 0 اللينَ كوا يدعون الحتيفيينَ » والمنْصفُون 
(لَيَ)ْ : هي الور في قو تال : (وَالنَ يمون با أَنْزِلَ لِك وم أْزِلَ مِنْ فَِكَ) (* : 4) ع وهم كل من آمنَ بالَي 
مَل ال وَل من أخل اكب َعَم عل اقيق . 


ل سنس يي بر لبر عن ١‏ : علا م 


وبين أله يوجد بِإرَّاء هاتين الطائمَبَينٍ طائمَْان أخريان لا ترجى هدايئهما بالقرآن : 
الأول 3 :هي الَشروح حَاهًا في قوله تَعَالَ : (إنَ الينَ در سوا عم رتم َم أ تتذرهم لا رن 1 


سس ساس هس بو جراخ يمر وح عرس ره الع 


وجي كا قدمنا قم إل قسمين : جَاحَدين لا إسمعوفٌ » ومعاندين يعرفون الحق ولا يذعنون ٠‏ 
وَهدِهِ الآيات الي تحن بصَدَدِ وها الآنَ هي المبينة حل الفرقة لرابَة » وهي فرق مِنَ الَاسٍ توجد في كل آن وف كل عَصْر » 
وسح لكات ما قل في أُويِكَ لمر منَّ المنَافقينَ اللينَ كنوا في صر اليل » لدت َال تعالى في بيان حالحم : (ومن اناس 


هه سير 


من يقل آنبل وئم الآري) (, : 8) ول يقل عنهم إنهم يقولون مع ذَلكَ : " وامنا ِكَ يا مد " وما كان القرآن ليعتني يأُولكَ 
التمَر - الذي 
ِب أن الوا - ع هده اليه ويل في ان حالم حرجا أَطالَ في الأصناف الثلاثة الذينَ هم سَائرٌ النّاسٍ . 


:إن الات عل وم اول من عن مم في حر الأول ولا اوت حَاهُمْ سنا فاه معي مم ذلك عر 
ام بنْ م وين يبي من هذا الصَلٍْ إل يم القيامَة » وقد : كان ويكون من الود والتصارى والصايئين والمُجوسٍ ومن 
كي َائقة دعي أن على دين » ولد يك عنهم دعوى الإيمَان بِالْأَياءِ وَالْأَعْمَالِ الصالحة مم أن منهم لين يدَعَونَ ذَلكَ - أن 
ايان نَ اليم الآخر يتصَمن ذَلِتَ » فهَنا يعرف من قبل الأنبياء » وها من ضروب إِيجَازِالقرانٍ لبي بََْتْ د الِججاز. 

يمال : كن في أُويِكَ الوم من كنوا ينون , بالل واليوم الآخر كنافقي لبود » ف بهم ونقَى عنهم لان تيا مطلنًا موكذا 


0 ين هه وه ل برسم هوولير ‏ ساه سه 


دول الَْاءِ ف خبر " ما" فَقَال : (وما هم م أي بدا خلين ف جماعة المؤْمنينَ الصادقين البتة ؛ وهو أبلغ من نني فعلٍ الإيمان 


4 


3 5 


5 


جحو 0 - 


ع5 


الطابي للطهم اميد بالإيمان بالله واليوم الآخر 5 وات أن اعتقَادَهم التقليدي ايت لد يكن 1 أ في أخلاقيم ولا في 


م 
وه 00 ع ٠‏ ال :8 


َعمَاهم » َمِل ما في دوم وص ما في ويم » ورت متنا امال ون ترم ا ل 


صَاٍٍ كصلاة ة وصدقة ار لئاس 9 حب السنعة» وهم من ونا ذلك منعمِسُونَ في الشرور , ار والكذب وَالْغْش 


وَايانة وَالطَمّع 5 من الردَائلٍ الي حَكَاهَا عنهم الكاب ونثلها رواة السداء وهل اعمال دل عل أنهم لا يوْمنون الله يآ 


7 إن وه 2 ّه بره ساسم ا 282 5008 ل | لي الح ا و و 08 مرش 


يا ل ل مب لل اس 


2270 


2 


ل هسه بره 


ا في الصْمَائرٍ » فيرضيه بظاهره وبَاطنه ٠‏ بل كنوا يكتفُونَ يض واه العبادات ينون اهم يرون الله تال يدت 


511216120 ١١١ 


4 البقرة 


(يخادِعونَ الله وين آمنوا) أَقْولَ : التدع : أن توهم عَيْرَكَ خلافٌ ما تخْفيه من المكروه له لتزله عمَا هو بِصَدَده » من قوم : حَدَعَ 
لصب ذا تَارَى في بُخره » وَضَب حادم » ذا وهم الصَائد فب ع » ثم حرج من باب آرء 

وأصله : الإخفاء . 

ا ؛ وقد جَعَله الراغب أعم » در يعر فيما يفيه اادج أن يكونَ مكزوها ء وهذًا المع لا يمع إستاده إل 
لَه تعالَ وال المؤْمين ‏ وهو ما عَدلَ عليه طبيقة المشاز ك2 (يخَاد عون نَ) وَقالوا : إَِّه َال عل الله وير لابق بالمؤمين بل متعم 
له َل اناف » وه جاه في سُورة السَاء(نَ تفن منود له وهر حَادِهم) (؛ : 149) ولا كان إِحْمَاءُ ميْءٍ عن الله 
َال خالا روا عتم َه هنا وهال بأنّهُ خداعٌ في الصورة لا في لفَة لِك أله مرح أن يعَاملوا معام المؤْمننَ كعم 
لا يَرونَ جَرَاءهم في الآخرة » بل يكونون في الدرك الْأَسمَلٍ من الَار» فَعَامَكم الظاهرة غير جام المغيبٍ عَنهُم في الآخرة » ؟ 


- 
8 عرس 2 سَ م مهبر 0 عجري 1 .فير عل و م د 


أن لهم الطَاهر ير كفْرهم اللي في َنِم » امآ مِنْ جنْس الْعَملِ » ولْكن عَلّهمْ خداع » وممَاَه حق صورته صورة الداع 


هر مع لس 


» ولَكنْه لا غس فيه ؛ لأَنّ النصوص صَرِيحَة في كفر المنَافقينَ . 


سيق : أنَّ فل المشَارَ كه هنا خَاص الماع سد إل فعله وهم المنافتون + روعي " قاعلي " لا تطرد فيا الما رك بالل 


ع الص ‏ وَقَد تكن معَدَرَةٌ أو ياعتبَار الشَّأن أو الْقَصد » ومن التَكَلُف ب قول بعضهم : إله عبر عن مدعنم الروك 000 


لله ساسم 


عليه 0 - محَادعة الله تَعالى . 
قال شين :لعجل الظاهر الذي لَا يصدقه لطن إِذَا قصد به إِرَضَاءُ آعرَيسمَى في الل : مَدَاجاة » ومَدَارَاة » وَمحادَعَة » فَإِنْ كان 


ْصَد ب الدع فار » إلا في لِصِحَة الإطلاق أن الْعَمَلَ عمل المادع لا مَل الطائع الخاضع ء هذا مراد اران من 


مخادعة هَوُلاء النِينَ هم منْ أَهْلٍ الاب الْؤْمطينَ الله انا َاقصًا » ريا لَه فيه حق قدره » وستحيل أن يقصد المؤمن بالله 


0 هر هه لل ع جاع ا © ماس اعم عب مره ار 


َال ادس » كم هلهم بال طنوا يه ما بسو وَصفَهُم ا كا حم . 
َالَ تعالى : (وما يحْدَعونَ إلا أنفسهم) أقولٌ : وقراً افع ل كثير وأبو مرو (ومَا يخادعون إِلّا أنفسهم) وهو دليل عَلّ ما فلن آنا 


في صِيعّة " فَاعلٍ ' وَالمشَا رك هنا لإشَارة إِلَ أنْهم هم الحادعون المخدوعونٌ » وقراءة اجمهور (يْدَعُونَ) نص في أن 0 
َه والمؤْمنِينَ لا تَأَثِير ما فيما » فَهِيَ بالنّسبة إِلِهمَا صورية » وفي اللْكَيمَة :أن العو يحون ألفسب #الآن مر حلم تحاص ويم 
وَعاقبتَه ويَالُ ل عليهم 
ل ساد ني الس فيا ما مل . 

| 


ِذَا رجع الإْسَانَ إِلَّ نفسه 2( ا لمناجاة ة سر يج دما هم بعل شي 


22701 -ه 


3 م ها مه وم مه 
و اله ارشر عرق هه حسمي لسعم ' 


أَحَدَهًا ا العمل وسلوك الطريتي الأعوج اه عَنِ الج ا الاستقامُة على الج ولا ير عنده باعث 
اشر ولا يجيب داعي السو ء لا ذا حدم بفمة بعد الشارر: اذا كه المطلوبة فيها » وصرفَها عَنٍ الح وَرَينَ هَا الباطل » وهذه 
اعون النفسية في عا امحمَاء » تكون التارَعة ثم المَادعة نم الترجيح وَكرَ ذلك كح لمر وربما لا يلعفت يه الْإنْسَان يفكره 
2 ' ذلك ال : 0 د يِذ شود مرإ 7 0 


و0 يزه 5 3 د 0 اليد مي م ان رع اي 0 


511216120 ١١1 


ل 


ف كاِصَا َل اش ومن سَعى لاع شَاعرًا لفطتيه ودقة مرق » لتر في الأسل ام لأعلم لقي 
2 لت شعري: وصَارَفي الف امه لون الى من اكلام اه . 
أقول رايت هذا الجمار - بِالْكْسرٍ - للكساء الَاطنِ الي بكس شَغْرَ انان » وَالمعرُوفُ في حب الله أن شغرب - كص 


آذ ذه له رهم عرو و * رمه خرن .وال ررك وا جين د 


0 - إشعر شعرا ايا لَكْسرٍ والفتح ا ما عب ون 1 ورك وَاطتة َُ لأمور القِة. 


0 
َس 


2 


بن ابن ص ماه ابن نيت :عر 


نأ الشعور إذْرَاكُ المَشَاعنٍ أي واس ي امس » والتحقيق : أنه راك ما دَق من حبسي وَعَفْلٍ » فلا تقول 


0 
و 


وَأَطلقّ رع ٠.‏ عرق 1 07 


عدن مسري 
0 عسل » ويصوت الصاعمّة » وبأل كية الثار» وان َعُول : أشعر رار ما في بدني » وملوحة أو مرّارَة في هذَا المَاءِ 


2 
4 


إذا كانت قليلة » ووبيئمة وراء الجدار » وما وَرَدَ في القَرآن من هَذَا الحرف لع هذا الع »أي ي دراك ما فيد وقة وشقاءا» 


َع ني الشعور عَنٍ لفقي في ادنم 21 تعالّ مم يحو في كوم وتليسهم وريائيم عل ما افوا وعرترا فلا يحاسيون 
نف أنفسهم ص 3 يراقبونَ لَه فيه » وما ص يؤٌمنون بوجوة الله وإحاطة علمه » ومن يوم يوجوده 3 عل خشيته ومراقبته » 


رس رياه و علا لني "عع اع ١‏ ار ٠-‏ سرع عي هلم 


ولا يفكر ف يما يرضيه وَفيمًا يفضبه » فهر يعمل عَملَ الماع له 


ين ضضم 3 5-5 وَسَ ابرم ص سريرتره وثره 0 مني لير ره هس له وم زو 


وما الى للمؤمنين َظَاهرَة » 4 نهم اتخذوهم اعداء وهم عَاجِرُونَ عَنْ إِظهَارٍ عدَاوَاٍ تيم » فَأَحَاهُم أي يَقُصِدونٌ 
57 إرضَاءً ا 5 خداع ورياءً ٠‏ 


وقد ل اردع و أن َي ل َل مامه :ها ارود دا رض ودر الي يم و ا 
ام لحم من أنفسيم ما يسبل لحم أمره م ِنْ أَملِ في اران » أو تَأويلٍ إِلَ عر المرَادٍ» أ تخريسٍ ِل م ِف القصدَ من الطاب 
» وَدَلِكَ بها ري في نوسيم مِنْ مَلَكات السوء » الْعَشّاة يصور مِنَ الْمََائْد المكونة يا ديل | لاعن يما إسموته ينانا وما هم في 


الحقيقة بؤْمِنينَ » وإئما هم حَادِعونَ عندوعونَ » ولكنهم لا عي علييم من أَم أَنفسهم لا إشعرونَ ؛ لِأَنْ ذلك ير في أنفسيم وهم 


ل ل 


2 
ملي ها ع قن 


عو فى د م2 

78 ا 2 

عنه غافلون ٠‏ 

ردمه4ة مه 5 روم سم وله سه مه وسم ‏ لموة بير اس عم 


ا من الَومَات وَلَرِصه عنما َل نه » وما هر راع فها مِنْ تك لومت يصيرورته 
ملك في النفس متَصَرفَةَ في الإرادة » بَاعتةَ ا عل الَْمَلٍ ؛ بن الْعلُوم ما هوََاتَ في الس مج يها (عَلَ الح الي ذَكنَه 


0 0-0 هذا كَكُنْ ملكت حر تصدر عَبهَا الَْعمَالُ ‏ ل الْأخْلاقٍ وَالصمّات كالكرم والشسجاعة وححوهما فَإنها إن 
في نفس ع لعل الذي يكاعهًا) وهو العأر الحقيقي لذي تصدر عه الأجما + ورعا يفل لْإْسَان عه ولا يلا حظه ؛ عنْدمًا 
0 4 0 بين ملا حظة ة العم واستحضاره وبين وجوده َه ف نفسه ٠‏ 


ل ا لد 


- موقم اه 


1 الذي يحْصَهُ َه النقه الإنلاي علا كي باَب رايا الذي ال الذي ظٍ 2 ا الْآدَابِ ولاق » 


00 


والنظار في و5 الأواخر والأوائل » » لتعزيز مادة الم 4 00 1 الول 4 وتوفير الْقَدرَة طٍ حسَنٍ المنطتي نحو ذلك 4 فهدًا العأر 
كلأَدَاة المنمَصلة عَنٍ العاملٍ 5 5 خحرّانة الجيال 6 سس لطر الس عندمًا ديا اده ِل تين 


امتحصر 


39 وو مه عو 


اع تقال + لا إن بين باط الخال 6 .ول يكرد هذا السزبيةين اليل أذق اكرى عل من أغال حابن وقلية هذا .انا 


511216120 ١١1 


4 البقرة 


اه ا 4 ود اس عوا ا مو س2 


يدخل في تعريفه مه العام " صورة من اليه حَاضرَةَ عند النفْسِ ار ل ل ا 
(اليِي) ا هذا العم كاستحضار الْكَّابٍ واللوج وإدرَاك ما فيه » ثم ثم الول ع ونسيانه عنْدَ الاشتعال بشَيءٍ آخر . 


5 


وله عبر .ارايت عر الإ تر .لوال ا يه ع ب ابره 2 روير م ولا يرثرهى جن ري 


هلا - ان يدون أنفسهم مادو ال َال اي تبث عنه ماهم » وإن ا دم 
تصريقهم با في رايهم من المصلحة : إددازيم » وهو الذي 4 عنْدَهم احتيارَ ما فيه قَضَاوْها وَالانصبَابٌ إِلَّ ما تدعو ليه وهو ما 


00 ما _ عاو ف 0 م مالا اناك الدينية 3 فَأبعَدَهم ذلك ع الاعتقاد الحقيقي الذي ب به » وجعله رمعا 


0-26 2 


و.غ 10 
ونكدهم في دعواهم أخماهم وأحواهم » وَِدَِكَ هم إِلَ الدعوى القَولة ور يقل فهم ما قَالَ في ذَلِكَ التي الأول اق يعون 
يلغي ورتيمون الصلاة وما رام ينفقُونَ) 0 : ) ونه هناك مم وقعّى عليه بذ العمل الذي شبد له » ومن هنا يعار 


ما إن الي يعد يد ار + وهو هر بن يقرا ساب به سه وي عله هجا حك به د د قد فار 


3 ره سه لير سسا ويس سََ َه م سم ماه همسوم لبر َه م ممة داه 


ا بن بوه عل أله قصة ةمات من يدي نهم » واس القارعا سه من حك علوم فيها . 
قن كن مات من كوا سيب الثرول: لقان ي لا يوت + ينطبق كه ,+ فز زد (فَكلُ مُوْمنّ بالل 


همه سه مامد لس مهسيئر تر ع د 0 - ام جيه قا ده م 


ايوم الآخر ومع ذَلِكَ يصدر في َمل عن واه » ولا بمنع إيأنه عن ركوب حَطيَاته » فاعتقاده الع 10 عرض قن 
في مََلٍ ‏ ودَعْوَى ند حدَالٍ » فِِذَا كن إل هذَا المَْقدِ هادع له ماوع لي » ين أن عام ايوب لا يرل ما في 
اللاوي):: 

(في ريم مَوْضَ)حَهد عد ارب التعبيو عن :الول بالملونيه © وَالرن هرما بطر عل الفذُول وضعط تتاقها وإذراكها » 


رعسم يي مركا ره في 3 ّه عوتر م اس موه مه 


وَالَّكُ والوهم من أغرَاضي هذا امرض » فهو ظلمة تعرض لعفل فتقَف إشتاءه أن يذ إِلَ م وراء لكاي ان 
0 0007" هو الْققَّه في الدينٍ الذي سوق لفن 
ِل الخ به ظاهرا أ ويَاِنً» وقد القن عن ققد مال مولا هَذَا بقُوله : (لهم قلوب لا يَفَمَهِونَ ببا) (: 175) وربما كان 


التعبير 9 الْعقُول بِالْقَاُوبٍ في مل هَذَا المَقَامِ + لِأنَ الْقَلبَ يظهر فيه 1 لاد الذي هو السائق إلى امال طهر أت ذَكَ 
ع ده من اضطراب قَلَبِكَ عند اشتداد تلوف أو اشْتدَاد د الفرج ؛ فَإِنْكَ 0 زياد ضرباته و وشدة نبضاته) قصورة الاعتقّاد إِذَا 
كأوكا الع تون ررق اليد د وَالتَسْليم شما رو ناا اسه راتكن فااستكان ان التلى ولا تئر في الْوجْدَان » 


ماه سم ل ا ل ل ل ل" مس نه م سمعه ده َ, 


وَاحْتَفَادُ لا يصحَبهُ هَذَا السلْطَانُ ولا يدر عَنْه هذا ال ير » لا يد اله تال به ولا يستَفيد الْإنَْانُ منه - 5 تقدم آنفا - ففن لر 


2 
هه ل صراسد عورم وير مانس 


يرق لان قو لان وَل مداه مه في لدان » يِتُ يحون هو صرف 1 في عا » ل يمه َم لإا مر 
عَلَ الْأَْمَالٍ الصالحة عَنْ فَهم وإخلاص , حت يِحْدتٌ لقَبه الْوجدَانَ الصاح » فأهل اليقَنِ ينهم يقينهم عل الْعَمَلِ الصايح » وأهل 
ليد تلحتهم ماهم الصَابحة َأ اَن في الاتتمّاع يإعائيم » وهَدَا الرِيق الذي َي نه الآيات وتصفه بالْكذب واليداع , 
قد فقَدَ الْأمَين مَعَاء ولا صحة للق إِلّا ببمَا ! 


-ه عه مهمه عه م 4 


َال الْأَسمَاذْ الإمام ما مناه : ولِصَعفٍ الْعفْلِ أَسبَاب : 


511216120 ١١ 


القرة 


ا ناهر قطي هر سان أحل الله وله وهر الذي لا كن ساليه 1 م 
ف ما يون من عند الي لعفي جهو حال ال ال لا بون فوم » ايحتو جا عه وم بن العام 


م هسام ع فرت وال جم 


والميالات » ويرين على وم 0 0 ص السيكات ره عليه من التقاليد والعادات » 0 يعون ع أ الله به من 
َك هذه المج وإذَال هذه المحطن» لوقو عل ما ورا ها من مخْدّرَات العرقان ووم الفرقان وشمُوسٍ الإيمان » بل يكتفُونَ عا 
حك الله عَنهم في قوله : نا ود أباعنا عل أمة وانا عل آثَارهم مَقْيَدونَ) (9؛ : 8؟"م) حق ع ايوم الذي يقوأونَ فيه : 


سم ني 


: 00 اطع 0 ا 0-7 اسيل) 00 0 


ع ةامر مه 


0 
سه ا و 2 و هه أ-ه بحت ' سر © 6 2 ع 6 34 اسه أ-ه 7 هه ل ة سس 6 دين 2 هه 7 
ع اختالال ماج النفس 4 ا وجهل 4 وارتياب وشك 4 و فساد الاعتقاد ا 4 00 


رن قًٍ سي ات يان الرشّد 95 التي عندمًا َي ف قترة 0 ص الْكُتَبٍ اه اضيا 2 ومن اعمال إقَامَة 0 


عر عو ل 3 ل هه َو 


(فزادهم للد عضا بعد ما جاهم الرهان المنير ببعة البشير التذير » ووجدوا منه رَعَرَعَة في فوم ؛ ولكن أخذتهم العزة بالْإثم 
اة وار (وزاة عُسَكَهم بها كثوا عليه واشعد تومي + ليه) فَكَانَ شاع النور لدي جَاء به الرَسَولُ عَمَى في 


0 . ع 


1 27 أيم) 1 عات 2 هذه الْأمرّاض » ” ألم * ةفيل من أله أل مر أي ؛.وسية يا العداب: نمس 
5 ادبو (في دَعوَاهم لبان يالله اليم ألآحرء و “بم ل يدوا يام ما ينونه ون حَاهمٍ) . 


أقول : وأا مَرَض منَافتِي المديئة من الْعربٍ فهو الشّكْ في نبوته - صل الله عليه سل - كا روي عَنٍ ابنِ عباس وان مسعود وَعيرِهما 
» وعَنٍ الْأُولٍ امول ا اا : (وَذامَا أت سورة فم من 


يقول ل زادته هذه إِيا نا) 1 قوله (وأما اللِينَ ف ويم ص فزادتهم 55 إن رجهم وماتوا وهم هم كافرون) 10 
" 0 


اقول قا عاص وخخمرزة ؛والكسان (يكذبون) بالتخفيفٍ انس كدنيم 


.ع 11 

ورا الباقون (ِيكدَبونَ) بالتَشُديد » أي 3 ا ألم بع 0 سب كوم لبي - مل هع َس -» وال في اران : + يات 
معهم للرذيلتين » أي الْكّدبٍ في دعوى الإيمان 5 اي .صل اله عليه. وسار .+ والثانية نم ا وهم | عا كانوا 
في ايوم » وفيا يدحإ بام ولاب كوي ما نا أي على اليب عه لف وَل لكب 
في دَعوَى الإيمان وه التاق » وَهوْلَاء في باطهم شر من ان كفروا عنَادًا من رسَاء ريش » فَمم ل كرءا بكو صل مه 
يه ا : اع كانوا و حو استكار » قَالَ تعالى : (ِِم 35 ولَكن الظَالمِينَ يآيّات الله حدوة) (دنسسم), 


ب نب ١‏ خب نك يي ولخو > الورك 8س اح ل ال .ع ال جين الخ ع و مهةغير 4 م 7 ره أن ضرع الوص و لل ١‏ حر اج عر 7 لي 0 رمه 
قال شحنا : والقراءة الأولى هي المشبورة والْعَذَّابٍ فيها مقرون بِالْكٌذبٍ لا بالتكديبٍ . وقد يقال : لم جعل الْعَدَاب جَرَاءَ الكذب 


510120 ١١ه‎ 


6 القرة 


ين الْكُفْر ؟ وَالْجَوَاب : أن الْكُفْرَ دَاخل في هذا اكب » وام اختيرٌ لظ الدب في التعيير للتحذير عنْه ؛ وبيان فظاعته وع 
جرمه » ولبيان أن الكفر من مشتملاته تي إل في عَاياتِ » وَلدَِكَ داقر من أ التحذير » ل 


ماه ه برش لالم سلسم سمس 3 


َم الكدبٌ في قَوْم إلا قَقَثْ فم كل جرجة وكبيرة + لأله يشا من دَنَاءة النَفْسِ ول صَعْفٍ ااه والمروءة » وَمَنْ كان كَدَلِكَ لا 


- ع 
3 


يرك ييح إلا بالْمجز عن » ونعوذ بالل تال مِن عمل ومنه ٠١‏ ه . بالمعتى » وَقَد عْتَ أن السوَالَ لا يرد إلا على قراءة اليد . 
ا ل ا يا سن 0 شُعرونَ وإذَا قيل لهم آمنوا ؟ آم 


عه مل 0 


تنطق هذه الآيَاثُ أن كد نا شق ل الور عله مر ادق رن 1 يت له سوط عله قراف حنست © وشوة 


كه 2 جل ..."د ع ٠:‏ عضن ين سار ص لس ار ص ا لرماةئير ماه 


0 يأته ته عل لسَانِ روَسَائه وليه بصَه التفصيلي مهو يراه قييحا » وقد صورت الْآيَاتَ هذا الغرور بها حكته عَنْ 


مه 2001010 0 


بعض افراده وهو : 
7 هه لس لس سا سه ير سسا شاه ل ارين ار سه 


5 قبل كم لا تفُسدوا في الأرض) با تصدون عن سبيل الله من امن وتبغوتها عوجا » وَتفَرونَ الئاس عَنٍ اتباع عمد 000 
عليه سل - وَالْأَحْدَ ةين الرصلاع الذي 

ا الفساد يط جَرائم الْإدَاد » يي ما ماه البدَعَ من إرَسّاد الدينٍ » يق ل رن . 
(قَالوا ما نحن مصلحونٌ) باسك 1 استتبْطه الرَكسَاء » وَمَا كان عليه الأحبار وَالْعرقَاءُ من ليم الأنبياء » فَإِنهم عرف إسلتيم » 
ا عفد كم الاو ل وخا َم اذ 0 0 
اَن كل مسد يدي أنه مُْلح في نفس إِفسَادِ »فإ كان على يمن ساد ارق أنه مُضل ايكون كدَلِك ذا كن 
إفْسَاده عير لعدَاوة منه له - فَإنمَا يدعي ذَلكَ لبريّة نفسه من وضعة الإفْساد بالعويه اا : إن كان مُسوقا إِلَّ الْإفسَاد بسوء 
التقليد الْأعَْى الذي لا ميرّانَ فيه لمعرقَة الإصَلاح من الْإفْسَاد ِلّا التق رار المعَلدينَ » فهو يدّعيه عن اختقّاد ولا 1 أَنْ هم 
0 فاه عنم ؛ وإ كان أئر تقليدهم والسير عل 8 مفْسدًا للم في الواقع ونس الْأمي ب لأن الوجود وَاَْميقَة الواقعة لا 
قيمة كما ولا عار في نر المعَِينَ » بل هم لا يعرفونَ نأش القَسَاد وَمُصَادرٌ الل ولا مَرَّالقَ الزثلء لأنهم اا تظرهم الذي 


و م - مره 0 


بميز ذلك » رادو أَنْ يوقعوا غيرهم 2 امهالك 2 يصدهم عن سيل الإسلام الاعي ِل اأوحدة ام » فَكَانَ ذلك منهم دعاءً 
8 الدرقة ة والانفصام 3 والشبّات 97 عبادة انك أو اشر أو الأصتام 3 و إفساد ف رن أعظم + من التنفير عَنٍ اتباع الحقيٍ 3 


ال ال أغلها 


وَعنٍ الاعتضام بدين فيه اده الدارين 4 رطخ إغا تفسد وتصلح باهلها 


6 م 
سه سمه 


وَدَكَ َال تعلق : 
(ألا إنهم هم المفُسدونَ) فد اكلام الموَكدَ لإثبات إِفْسَادِهم بكلمَة " ألا " التي يراد بها التنبيه وَالْإيقَاظ جيه اللطن» ول عل 


سم بن له سام 


اهتمام الم با يحكيه بعدها . 


00 


ص ص سا 


زللكن لفنرق أذ هذا اقلا عرد و عبني هم با مَكُنَ فا من الشببة يليد روسائوم اين ربوا عَطمَمُم » وَعَذَا َيل عل 
م 1 ينوا ماني ولا ماين » وهم على اتاد عيب لا بد 1 العمل كا دم في بر آنه امون اه) . 
وَاذَا كنت الْآيّاتُ في وَصضٍ طائقّة من اناس تُوجَد في كي أمة ين - فيحَاسب يبا نفسه كل مسر يعتقد أن لقان إمَامه 


اسم ارس 9 لام مس ابر سا سوس سه 


الشف 1 قا عور لعا اس افك بقلل فلاف نا اموا باط سياد 


ءًُ 
ِِ 
1 
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ارد + بو وج إلى ا حمر م وله 


اقول ايان : هذه جملة ما قرره يسما في الدرس وَاضْعًا نصب يليه متافتي اليبود ‏ ولا سيا فمَهَائم م اين كانوا حجاوِينَ لني - 


سم مورطره سا لهسم 


صل الله عليه وسار يق الس وجد: لش بوتوي فتهاو لسر ولا سها فمَهَاء عصرنًا هذا » ولذلك نيه لعموم الآيّات وشمومًا 


هم عودًا على بَذءٍ » وإنما مرّاده بتي الاو أن درن قار ا 
هلابي باهم ف َوه من رام وأَفَْاهم » وَقَدْ كان لَك بار وَالوسَاء من سد غير ما دك » ومنه إِغرَاه المشركين 


مدو بيربره 0 أ روم عي لير وّسَم سسا 4 


بِقَتَال ابي - صل الله عليه وسَلر ارين لم تهم عليه » وهذًا إِفْسَاد كبير في الْأَرض » ونوا إستييحونه يانه توسل 


ذه سمس 


00000 


إِلَ حفظ سلطتهم ورياستهم المهَددة باتباع مد يه 


ل ل ل ل الو لفل ادن - صل الله عليه وسار 
- أو المؤْمنُونَ ؟ وه الاختمالات التي ذَوَها الممَسَرونَ - وراد بعضهم اين : وهو أن يون بعضهم سأ عضا يا كنوا علي من 


وال ا له 


اختلاف الخال وَتَبَينِ الآراء » كا فَالَ تعلل فييم : (كحسبهم بميعا وقلويهم مشَّيَ) (9ه: )١4‏ فَأَي مانج لي بَْضهم بض عَنْ 
نكث ما عاهدهم عليه الي - صَلَّ الَّهُ عليه وَسَثْرَ - من إقرَارهم على د ديئهم وَحفْظ أموالهم وأنفسهم بألا يوبا عليه المشركين ل 


مطوم ع وأذ عرنا نا كين الفيرين : إن الب ساد عَم لا وم أن يدَى ارا قير ِنْ رهما لق به 
؛ قدَعُوا تيب قوم تمد عليه . ثم أي ماي : 5 أذ يم أواكَ المفسدون ككعب بن الأشرف : 


(إعا نحن مصلحونٌ) ساعد قومه عه لِأنَا َختَى مله مَا لا ختَى منهم » ققد عشنًا معهم أَجيالا ل يناغا منهم أَحَدْ في صحة درن 


ال ا ف 


١ 


ضاهو 


؛ لأنم لا يدُعونَ إل شركهم ولا يتَقَرونَ ما نحن عليه من الدينٍ » بل يروتنا فوقهم في العم » ومنهم من يعطينا أولاده لنربييم ولا 
يكرهُونَ أَنْ لهم ديننًا . وأما هد فَيَقُولُ : اننا صَلَنَا عن دريننا نفسه » ويعيبنا بتري سَلَفنَا وحَلََا كنا » وبا كان منْ حَخَازِي 
َارِنًا كمَْلٍ الْأَنبياء وتكث العهود » وأعي السخت ء وَلدَا كان له لَب عل مشي قومه » لا تَأمَنْ أَنْ يبي لنَا دنا ومَكَلنَا 
الاي في لاد ارب » ون هر حفط عَهْده لا ولأ يدر كي ذا هو دنا ابد لاغ من قوم ؟ . 

18 رب إِلَ المعقُول ل الْمَسرونَ في سوال والسائل » وفيه رحد 1 لخاد فرطل 

وهو أن درك راسو روصو 0 بان اهم في هذا الأ وما وي ع اهم بصيعة سوال الوا التي 


را له رم 


5 أقوَى سالب ب الكلام للأَذهَان 2 5 51 ِل الإحاطة بمعاني الكلام 2 وإذلك إستعملها العا 
فيان مبمانت المسائل وحل خويضن المشا ول © .ويمولون إذا قل كد فنا كذَاء وَإنْ سيا َنْ هذا نا يكذ وم لق يق 


اذ كف في مغل هذا لوب لمي أذ يخ امون يا نا ا هيبن أ ألا نكت من مدي 


0 ل وو - 8 دعر ّم عرهل م 5 م - 00 0 


2ن : نم قت مل أن الول رماب في يان حال ا الو و امار علد كن - وقد ورَدَ في التفُسير 
لمأنُورٍ جَعَلهُ في ان حَالٍ متافقتي المديئة من الْعربٍ 
اك.غ 13 


عد لي ني ات سلولٍ جز » فم كثوا يفيدونَ في الأرضي بالكيك في الي » فرق 1 المي جا فوا في زد 


عو 


أحد ثم في في غزوة بوك » فَكَانَ هذا ني إن كانت الْعرُوتَانَ بعد نول هذه لور وى تفُسير إِفسَادهم بالْفْرِ وَالمَحَاصِي » 
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خن فير 7 لوجر رك :ل بر علد عا خارص + لض ل رام ةم رةه فين ار غير جل حلى. .امار 


وما ناه منه ولَكنه أخص وهو المتبَادر» ودعواهم : أن هَذَا إصْلَاح كدعواهم الْإعانَ » ل وَصَالٌ يِسَمِي | إفساده وضلا 


سس ينا # 


أَمَْاءِ حَسََة » © يِسَمُونَ ارك بالله في رَمَئَا دعاء غيرِه : موسلا ٠‏ . 
وَعنِ ابن عباس : ا لك ل ل لي 


مره ال 


ل 
في جوهر إ عأنهم » وي : 
(وَإِذا قل م آمنوا © آم الّاس) الينَ تَعتَقدونَ كام وترون تعظيمهم وا جلالهم طبرا راهيم » وموسى » وعيسى » وَأتباعهم » 


ل ل بلج ل 00 هه سامه ده عه م ه يرسا ريره 


اليب اراد را وجا ارو ول وعدا ع رسسرة دازي »أو كدر لله بن سلام وأمثاله من علمائكر » 


-ه 


(َأوا ومن > آمنَ السقهاة) أُول : المراد بالسمّه : الطيش وَحَفّة العقْلٍ وَصَعْفٌ الرأي ومن لَوَاْمه سوء التصرف » ومثه قِيلَ : 
مام سَفِيه : كر الاضطراب برح قورع ياه » ووب سَفيه : ردية النّسج » واستعمل في خفة النفْس لْمْصَان الْعَقْلٍ » 


7 


َس اه واد هه - يز" .7 عير الها لنت ار لا مةبير ا سه 39 مله 


بق لمرو ادق والأحروة فقيل سنه شه »رون بالستهار أتبَاعَ لبي - بل اله عليه وَل - الواقفينَ عند ما كان علي » 


المعرضينَ عَنْ عير ما أَِلَ ليه »لا تضمنه المي من الشبادة لهم يأنمم في ايم م باع وك 
الْأنبياء 0 م الصلاة والسلام - » وهم سلف المود الذِينَ كان الْكلام معهم » وكانوا يفتخروت با سَاقلوته من سيرتهم قرد الله 


١‏ ا ه) أي وحدهم دون من عضا بم ؛ لأنَّ هم سلفًا صالخا تركوا الافتداء بهم » رَعَما أن المتأخر لا يمكن أَنْ 
يُكُونَ عل هدي لتم ؛ لني أو يدر الاق بو احا ملو لو في لد يلد في الو وأ حَطَهم 
من لهم اتا سَنَاعم ‏ وإ لا يبروا على شنم أي اقيق حدر َب افيه هم أوكّك الود ارين م أسوة صائلة 


سر تنه سا سه سير روه 


ولكنبم لا يبتدون بها وهذه حَاهُم من سوء الْعقيدة 5 العمل ؟ 
من لا سك اه »قله َل مذ بالإما» وغل بذ بالإخنا ن » كالصحاية 


الإسلام فَكانُوا أبباعِ ولك الأنبياء الكرام ا ووه هم بالقصَائلٍ » وَرَادُوا عي في الْقوَاضِلٍ ؟ لا كان 
بعد مَاتَقَدَمَ نم ِنْ سَلَنٍ صا » ودين قم » هم السفهَاء دون مَوْلَاء اقلا . 
(ولَكن لا يَعلمون) أن اله حور فوم مور هم »وا دهم ُو ما 
بأنهم ركبوا هواهم ول ِتبِعوا هدي سَلفَهِم ولا هذاهم » متحلونَ له العلل الضعيفة ويمحلونَ له الْأَعدَارَ السخيقة » فهو لد صل إِلَّ 
د الع الذي َكيف ب الس ويحفي في إيات سلَهوم طن نْنَ حال لهم مون بو ولكن لا يود م 
وا لكر نف ار عار و جاو ومساوطيم لولاا ررم ” الال سوا 


31 : 3 1 (تحن 35 الله ا 0 ع 1 0 ب وأصفياؤة 0( 1 0 شي ا ف هلا المقَام مع ذلك 


00 6 1 عل 0 لاسي 3 انلام وم وهم من 17 ل 0 0000 ص 2 0 و عدون بهم 4 ماما لحرن 


. مهرم غ2 


فق سعادة ادها والأرة باينا م إِلَ أُولَكَ السّلَتِ العام » ولكونيم من أمة الي - عليه الصلاة والسلام 00 


ا 2-0 
0 


لين هداهم الله يعور 
1 


انرا لبر 7 اه 4 
ولئك ١‏ فسدين 


اع 


أ 


جا 


نَ 
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ان ال عر ‏ اعررا مكرورم 
بكرا 2 0 تَقُوم و عل جَادة الاعتدال 5 الْعقائد ار ا ا 5 0 لبر لمر سر وف ابي عَنِ 


03 1ه ه مل اسن سل اس ان 


لس ع علا الها شي 0 هذه الصفَاتٍ 2( ِل ماني ا ٠‏ 


هه 


قبلهم في هذا يا اتبعوهم في غيره ((شبرا يشير وذراءا 5 6 في حَديثِ لحي نيذه كن هت 
هل الْكَّابٍ الآتي في هذه السورة : (لَا يعون الكّابٌ إِلّا أَمَانٍ 0 هم | إل يَظنُونً) (؟ : 78) وقوله فييم وفي أفضَلٍ سلف هذه 


ه مها ماه وم 


امه مِنْ أََْاب رسول الله - صل الله ليه وَل - رَضيّ الله 5 عنْهم : (ليس بِأمانيكر ولا مان أَهلٍ الَّْابٍ من يعمل سوءًا بجر به 


ولابعد كن دون اندر ب ولا عير ره 000 

م أقول : إن يان ها سوال ولواب في متافتي العربٍ أَظهر ما قله - معد الله بن أي ابن سلول وأكابه من متافقي المدينة 
ا عن الإيان وأَدق إِلَّ متادعة الله ورسوله وَالمؤْمنِينَ منْ منافتي المبود 8 يه وقوميم 0 المؤْمنينَ » ولا شك ا 
1 دون الزن المادقة للها الأخلام » في اتباعهم لارسول - عه فصل الصلاة وآراكق السام - » أما اهارو منهم » 
لهم عَادَوا 7 وَأقَارِسهم وروا طم وتركوا ديارهم ليكونوا تابعين لَه » وأما الأنصار» ملام شَاركوا المهَاجِِينَ في ديارهم 
٠ 0‏ وكون هذا من السفه عند المؤْمنِ بهذا اسول - صق الله عليه وَسَلمَ اا ار - وذَاكَ تفي عنهم الشعور 


1 و لاس ل ولاس ير م 


أنهم هم السفَهاء دون المؤمنين » ويؤيد ما قلته ها كاد الله كان 


14 غ.١'؟‎ 


عنهم ف وريم يقوله 7 لين رار لا تفقوا ع 0 عند رسول الله ه حق را لله حرا السماوات وَالْأْرضٍ ولَكن 
المنَافقينَ لا يفْقَهونَ) لا" 


هذا ونا هرا إل كته لحلاف انعبر في تي الشعور عن النَاقَ في سين » وني ي الْعلْم في موضع واحد من هذه الآيات 
٠‏ زد في خته تي الع الآنَ ماي الهانَ إل د َه ار في القرآن » وَهوَ أن أ الإبمان لا بق 
إلا العم لبتي » ٠‏ لُوضوعه علي من قر شاه في الا والآرة » ولا د ذلك إلا من عل حَقيَه ‏ هي عَم ال 


0 يي اخ جه تين حب توا جد الح عر ين ميجير حمر 


مم هم السَقَهَام #فما رما به ومني بالسفاه يشية أ بم أخطنوا محم وَمََْمَه قوم الأنصَارِ ومصلَحة متم العَرية في اتباع 


سا ره 
ومة 


النبي تيل الل مر ات ليد لو ا اا جا ع تور و دوو 


جو ليارب ءََ هلره 2 اج جر عر 2ه4 ماه 


فكانه قال : ولكن لا يعلمون ما الإيان حت يعلموا أن المؤْمنِينَ سقهاء عَاوونَ » أو عَفَلاءُ راشدون ب لأنْ الحكر عل الشيء ء فرع عن 


عا ل لت م م ةسائر م وّسَلره اس 


تصوره » وهم جاهلونَ به ويجهاونَ أنهم جَاهلونَ . 
ومن بحت الْأذَاءِ في الآيات : ما في اجتماع الممرَنٍ من آخرٍ” السقهاء اوارلظل "عن قاءة متيقهما نطق برا امنا وزراقن 
ين الأول وين الي ويه » وتراءة بوم مر وادة ء دكأتلا بن عل رقن في كن . 


لاس بره سا به ا. مومه ه ماع ره ووم 8 و ا 2 
٠.‏ 


(وإذا و الي امنوا قَالوا امنا ذا خَلَوا إل شياطيزهم الوا ! نا مك عا نحن رون الله يستَزَى بهم وبمدهم في طغيانيم يعمهون 
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وك الْذينَ اشْتروا الصَلالة بالمحدى فا ريحت تجارتهم وما كانوا مميدِينَ) 


عر ويه خا ع اص بف د 


الآياتَ التي تَقَدمْتْ في وصفٍ هدَا الصَنْضٍ من الناس الي قا نه يوج في كل أمّ وله وي كل عَضْرِ + كان عامة اتصور 
َل اده في عل مان ومن » كن لوي ادر في العموم حقو ينادو ال د (َإِذا قيل نم) ) كد - (قالوا) 


ره ما سمس 0 ره عهاشٌ 


اكيت وكيت 3 وما و تعارلٌ : (وإذا 2 اليب اموا الوا آمنَا) الايد 3 ا قد يختص يعض أفرَاد هذا الصنف 9 كان 
ف صر التزِيلٍ 3 حا بعل الْأُوصَاف العامة وح بصيغة الحاضى 3 


2-7 


0 و ها عزده ا فير اه عه سرس ل سل 


يون كارع يتيخ تك اَن هذا الصَنٍْ » التي بت من الك في الاق وَالَسادِ في الأخلاق أن روحم » و12 
سان وما بم كل قاد الصنفٍ هذا المبلغ من الفساد وَالضَعْن . 


-ه 
ا 22 و د ال و رم َس 


هذه اللخصوصية في الْآية قَالَ بعض الْواهمين : إن بيع يأك الآياتِ في متافقي ذَلِكَ العصر » وقد مي تفنيده فلا هيده ٠‏ على أن 


رست هوه يج اير سر أعين. بن ين وسَه روم 4 


هذه الفئة أيضا توجد في 3 عصر ورّمَان 1 فيه لأَهْل الحقي فود وملطان ‏ والحكاية عن بصيغة الماضي والواقع لا اف ذلك ؛ 
أن ' ذا" دل ص الستفل ؛ معت الْفعلٍ سيل 5 وام 0 يده مضي لتوييخ وك الأفرَاد وإيذَائِم أن بصَاعَةَ التاق 


والمداجاة ل وج ف سوق لون ؛ ذم محاة #وأن استهزاء 3 دود دود اليم ورناء عات د علييم ٠‏ 


كان وك الث يدهون دنهم م فَإِذًا قرا ارين َاُوا : امنا يا ألتم به مؤْمنونَ . 
(وَإذا خَلَوا إل شَيَاطينيم) من دعاة الْفشئَة وعمَال الْإفْسَاد وَأَنْصَارِ الباطل الذِينَ يصدون عَنْ سيل الَقٍ با يقيمونَ أمَامَهُ مِنْ عَقَيّات 


الوَسَاوسٍ والأوهام » وما يلقَونَ فيه من أشواك المعايبٍ وتصَارِيسٍ المَدَامُ » وقَالَ مقسرنًا (الجلال) : إنهم الروَسَاءُ ٠.‏ والصواب ما 
لتو ري للا و ليور ار رك ا لخر ار لتر اديه فيه اده » وفي عرّته عزّه 


و ماده »وك من موس ديد اميم توي يمه يكُون لَه في ضر مَل » والمدَافَة ع أيه ما ْله اوسا ول 


َأ عل يدي الأمرَاء 1 
ىه نس 42م سا بر سا ماس ماه روي مير همهم 


دبي في الجرح الممد يد َال ما صرت عله يد الْأسَد 


ل هه 
هه سم سمه فيج ارا جم ا 


(َوا اعم لاعن رين أي نا معكر عل عقيديكز وَعََلَك » وإنها لست بالحون ودينزم م » فَكَسَفَ القران عن هَذَا 


لور ات لصتس ١‏ سن لس ص سا 0 عه عد إن ال .لهاع عار و ا ع :ال 


لون وهذه لدبي 2( وقابلهم عليها بم 0 نيا نهم وفضح ببتانهم 4 0 : (الله سترزىا م أصل الاستهزاء : الاستخماف وعدم 
العناية بالشيء في النفُس ون أ مسقي الاسْتحَسَانَ والِضًا يبي » وَهذًا المح محَالُ عل الله تال » وَالمْحَال ا بم إل و 


ع 
سمه م 
ه 


2 


لوو مرا ران يا قر تدع ١‏ مشا اف م ع لا يذ لا ينو » ب 8 
جنع و1ا يوه عه ويم سال لسرا به في عم اليج » ؛ عق ( 


3 ا الم وسَ بره هه هم م مها مه عر عر ) جد 


الله يستزِعٌ ويم ) ) (أنه يمهلهم فتطول عَلبِم نعمته » وتبطئٌ عنهم نقمته) ثم سقط من أَقدَارهم ويستدرجهم با كانوا يعملونَ . 


ا 1575 
(معُدمم ف طفياوم يعمهون) وَالْعمَه : عمى الْقَلبِ وظلمة البصيدة وأئره ره الخيرة وَالاضطرَاب وعدم الاهتدّاء ِلصوَابٍ ض 


أقول : هذا ملخص سياقٍ الدرس » وَقَالَ الراغب العم #الردد في الأموم من التحير » يقال : عم فهو مه » وعامه » وبجمعه : عمه 
(بالتشديد) اه . 


511216120 ١ 


6 القرة 


والاستهراء : فعل اهرْء - يسكون الزاي وَممَها - وَقصده العمل » وهو اسم مَنْ هَرِنت به ومنه » وني لَه هرت » فهو مِنْ َي تعب 
نَم وات بو أي اسَقَفتٌ به وت ونه . 


م همه سعٌ جر خا ب ود يه جاخ عل اج 2 ره وه رو 


وال البِيِصَاوِي : والاستهراء السخرة وَالاستِحَمَافُ 4 كال عت 4 سمت 5 - كاجبت واستجبت 4 واصله الحم » 


مرو : وهو اقل السريع » يقال حاورأب أي نيع وت » وَل لب : الما 00 


وقد حك ع كارح »ثم قَالَ :والامتيراة ارتياد مرو وان كان قد حبر به عن تعاطي الو كالاستجابة 5 0 اريَادًا للإجابة 


ون كن يجْرِي جرَى الإجَابَة » ثم قَالَ بَعْدَ در آيّات من الشّواهد : وَالاستهرَاء منَ الله في الحقيقَة لا صصح ا لا يصح من الله 
ال ولب -تََالَ الله نه - وقوه : (الل تبر ووم وعدم في شيم يمون أي يجازم ءالمزو ومعناه : أله أملهم 
مذ ثم أَحَذَهم معَاقصة (أَي مِمَاجأَةٌ عل غرّة) فسمى إِماله إياهم استهراء مِنْ حَيتُ إنهم اموا به اعَارَهُمُ مرو فيكون ذَلِكَ 
كَلاستدرَاجٍ مِنْ حَيِثْ لا لذ عدون هد 

وََْرٌ لوال : : إن مه جام لقاب على اتوم م أو يعاملهم معامكة مسي وم (يوم يول المنافقون والمنافقّات لذي آمنوا 
رونا تس من ثور كذ قل ارجا وراء ف فَالهَسُوا تووًا) '(/10ه:: 186) الآبة .. وال تعال. + (إنَ الذين أجرموا كانوا هن الْذينَ 


سس ا مه ع 


امنوا يَضْحَكُونَ وَإذًا مرُوا , م امود - إِلَ قوله - (مَالْيومِ الِينَ آمنوا من الْكُمَار يَضْحَكُونَ عل الأرائك ينظرونَ) (8 : 5؟ - 
ه") وقيل : إن استيراءه كان | إحرارة حك لون لهم في الدنيا يا مّ في خداعه ُ ٌ 


م شهم 20 2 


وَالطغْيَانٌ : مجأورَة الحد ف العصيان 3 و م طَغيّان 5 » وهو تجاوز 

فيضانه الح المأَلوفَ . 

دك لزيَادةَ في الح متصلَة به » يقال : ار رمُع ماه وايسظ ومدة ,الل قال تعان والبحر ده من 50 
أخر) (0/:1") ومد البح يقابه الحور»: وهو : انحَسَار ماه عن الساحل ونعان امياد » ويسعى الل مَذا مِنْ فيل الُسمِية 


وه سه م وبر وبرسَ ري 27 07 ع هع عر لو َه وسهة ال ا اه 2“ جر * فهر ”تر مومه بره 
معدن ونه امد من لمن َال - يتيك - ليش ء يقال مُه وَمَدّهِ ٠‏ قَالَ تعَالَ : (قُلْ مَنْ كَانَ في الصّلالة ليمدد 
َه سار ع عير ...عاجرا عت ا .حم عن و“ ٠‏ اير ب ىلا20 


اد ان مدا ع اتن واتها بعد نامدا اما الساعة يداون من نهر شر مكنا وأمعلف: 53 1ه :وي وان 


ميد يان هذا المعى في تفسير 


14خ 16 

قوله تعالى من عور الأتعام : (ونقَاب افد وأبصارَهم © ل دراي أول + مي ة رهم في طخيايم ور )١11٠١:5(‏ 
ل : أن هال َال في ْنَا َه اَن ماد لطر هو مان وم : وك الآ ا شُتَرُوا الصَلالهَ 
اشدَى )كار الي وك هم الي تاساقم الآيَاتَ السابقّة م ل : (امنا بالله وياليوم الآخر وما هم بَؤْمِنِينًَ) إِعء 
دضع ذا أذ لقا ومهه من كني + ولا كرا لد ع ب ق رق قرا را را 
سَدِيد ؛ لأنَ بين اللظنٍ قصلا في المع » وكلنا تعتقد - اق ما تَعتقد اد في أعْلّ دَرْج البلاغة لا يار لقا عل لمْظ من 
أ أذ يم مقا ولام أنلونا عل أنلؤب جين تأي الراد ب إلا يق في وك حسمي لاد فيراخت 


سل 03 2 مه 


ورحه » 0 اختياره ((اشتروا) ) عل اسندنا 


ن الأول اخصنع خص من وجهين : 


-ه 
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َس م م4 مه -ه وه سوم لير مو م 


أحدهما : أَنْ الاستبدالَ لا يكون شرا إِلّا إِذَا كانَ فيه فَائدَة يقصدها المستَبِدل منه سَواءً كانت الْمائْدة حقيقية أو وهمية . 


امد 


“لهاج :الل عم موس ا مه 


انيما “أن الشراء 0 متبأيعين بخلاف الاستبدّال َإِدًا أَحَذْتَ نويا م يايك بدك ا يتان : إنلكَ اسنيد توما وب 
» قالمعتى الذي توديه الآية : أن وك لقم اختاروا الضَلالدَ عل المدى لمَائدة َم بِإِرَاعها يعتَقدونَ الحصول علا من النّاسٍ » فهو 
ار بن طرقينِ يقْصِد 7 الخ ؛ وهذًا هو معن الْاسيرَاء والشّراء » ومثلهما البيع والابتياع » ولا يودي مطلق الاستبْدَال . 

ذلك كان 0 تًُُ موي فيا موَاعظ وَأَحَكَام » وفيا ِشَارَة أن الله 


لين بر سه وس د ده ا لك 


سل يم ينال لم الطويات, يحرم علوم الخبائت » وبضع عَم صر لايد » وأَعلال ليد بإرادة :اليد مرك ب الم 
يقضيب من حديد 2 جع للْعمُول تعمة الاستقلال 2 وجل إرادة الأفرَاد 5 العاقة لال فَكَانَ عدم ذلك ب م 


-_ 


اتا 


هع 


بج هع 1 0 فوص عا د 


هداية العقَلٍ لقاع وهداية الدينٍ الاب 2( ولكن عت فهم الأحذاث والبدع 2( َك 3 لاد اك والتقَاليد 2( وعد سلطان 
ذَلِكَ ل على سلْطَانِ لين » مَصَلَ اوسا في فهَه بتكم لدم في امه وََائِِبصرُوبٍ من الَحريتٍ وول » وَل 
المرمُوسون الْعَقَلَ والنظر في الَْابٍ بحظر الروّساء وأَئْرَِهم » فكانَ الميع عل ضَلَالَة في استعمّال العثْرٍ وف فهم الْكَابٍ بِعدَ أَنْ كانا 


جر عفر اكع“ عيج ا . ع عاق “7 برلل رم عر و 


دين نو حتين لم وساويم وكانت المعاوضة عند الْمرِيَينِ ف ذلك افع الدنيوية : للرؤسَاء لال واناه واتعظم وكيم 
ياسم ادن 2( وللمرءوسين الاستعاتة جاه 7 الدينٍ عل مصايليهم ومنافعهم 2( ورف َال التَكاليتٍ بفتاوى لتيل والتحريف 2( 


5 قي الْعَمَى عل المدى - وهو الْمَقْل اين - رَعبَة في الحطام ّ 
َطَمًُا في الجأه الْكاذبٍ (قا ريحت تَارهم) في الدثياء إِذَّ ل رم ُرََ حَقيقية » بل حسروا وحَابا ضاخم الصحيع الي لا 
َقُوم المْصَالْ ولا تحمْظ ل إلا بد وإستّاد ال إِلَّ التجَارَة عرب في عَاةالمَضَّاحَة + لأنَّ ال ار في التجر » وهَذه 


ق ارس ل ري ماه اه 


المعاوَضَة هي التي من َأ أن ير الم » واد إلا نيا يان اد ببح لا باج إل الوب (كأنه قل ار ف 
ام » عل أن ذلك ويل اريف من أن سناد بع إِلَ التجارة ؛ ذم 4 ليلذ إليه أن العبارة من المجاز لعي 


- َأويلُ يتمق ممَ البَاعة ولا افيا » ولا وَّالَالحَجَاُ لقي من فصل ماين اليه كلامم » وَيُْوَ به ما باون من نيم 


0 00 


معانييم) 5 

نا تا مَيَ) في دنم لهم ا يدوع جهو ولد يح هو » زم عا مين فيح ار لتم 
باعوا فيها ما وهيهم 0 امُدى والنور بغلامّات التَقَاِيد وَضَلَاات الأهواء الدع التي ا سيم فيا » أو ما كانوا مبندِينَ في 
00 الأطوار ولا 5 الرَشُدُ وميم ف وقت 95 الأوات ل وا عل التقليد الْأعمى من أول وهأة 9 يستعملوا عقوم 


أسرارة 010 أنواره » ولا يدهن وهم إِلَ أن اشْيرَاءَ الصَلالة باهدى يفيد ام كانوا مبتدِين » ثم تركوا الهدى للضلالة » فافض 
رع لس لل ل ل ير يا ا ل 30ل ول 

؛ واشيه الاستحياب في قوله تعال 14 واما ود داهم اشر لمم عل اذى ) 411 لوال عار » 

ون فاح 0 قرَاءة حمر 0 ار 0 و 3 00 مدا 07 ا 0 ٌ 5 لع بي م : 0 الما 
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برطو اه للم جح مش 6 سه غلا 1 أتر ل ميل عله :عر ه لاسداما براه قم - ل عم برههة وهو 000 مه 
مهم كل الذي استوقد ارا هلاصا ما حَوله ذهب الها بنورهم وتركهم في ظلمَات لا يصرون صم بكر عمي هم لا يرجعون) 
عر مه ماده 2 م 


أقول : امكل بفتحتينٍ والمثل بِالْكَسرٍ » والمثيل كالشبه والشبه والشبيه ْنَا ومعقى في اجملة » وهو من مثل الشيغ مولا ذا انتصبٌ 


برا فهو مُاثل » ومَكل التي - بالتخريك مارفا رسي نر ووو ألا لاون لعو اساي لكر 
حَقِيقَةَ وَحَارَا » وأبلغه : تيل المعاني ر ار الر فارمنة لمان ع و سم دعتال الجا 4 وان 


واد 4 © ع وا مد ع ود م وله 


تحقيق معناها في تفسير : إن الهلا يي أن يطرب ملا م) ومن ما سيب 
يون الاستعارة اليه » وَهوَ خَاص بالمجاز » والثيل : أَمئل بات 0 دما َي يرا في النفْسِ اموه تعالّ : 
(وتلك الْأَمََالَ ع للنّاس وما يعقلها إل الْعَالمونَ) (8:59:) و رَأَيتٌ أحدًَا من لا البلاغة ؤقاة د ْ البيآن 6 إل 


مَامهم الشيخ عبد الا الجرجاني في أيه (أَسْرَارِ الباعَة) وهاكَ ما كنت كتبت في تفسير هَذَا الكل ايده بعالا 2 فعيك َ 


٠‏ متيس معانيه من درو أُسنَاذن ار 


رجي 009 هةه سعسدة جر عر غير ال بر ووس لس 


عامل ون علي اصريها لَه في هذه الآيّات للصَئْفٍ الثالث من النّاس : اليب قرع لان ايواب قلوييم » وكانَ منْ عتاية الله 
تعاللى في بيان حَالِه أن 


6 5 َه ع كم دوه م همه 2 2 2 2 ا ل 0 0كّ 
قفى على ذلك و ف شر فرقة ارم بضرب المثلٍ الذي يقصد به جلي المعئى في تم مجاليه 3 وتاثر النفوسٍ با يما اودع فيه 


» ناهيك يما في اَل في الأمَايبِ مِنْ توجيه الذَهنٍ إل سات الول ودعوة الفكر إلى اكه ما معو هله ؛ ولولا أن بلاء هذا 


8 تجو ”.ردقل د و سداد - ين سس بر لا نه لاير وس 1 0202 


الصَنْفٍ عظيٍ » وداءَه دفن © وعلاجه متعسر - لانه مود من الدواء الذي كن يحب أن نَكُونَ فيه الصحة ونعمة العافية - 0 


-ه 
عن 
20 م تهّه ترهس بو نه أ مار 3 00 


بن اللا ولا من لحل أن يت بأد عن َو الي » © فقن في تَيضٍ أي من ذهب إل أن لكام فييك روم ون 
المنَافقينَ في عصر التنزيل . 
صَرَبٌ الله تََالُ َدَا الصنْض في ججوعه من » بئان باْقسامه إل يقن » خلامًا ا في كثَر التقاسير في 


-ه - 2 


نر رج يق ”. ٠‏ عن بج علل ١‏ الإض. :عل عبرا و ار عزن ل ع عله و1 


0( وان معناهما وموضوعهما واحد . 
(الأول) : من آنّاهم م مهم جنا مره » وصلح حاهم يبا أيام كانوا مستقيمين عل لطر ؛ أخلِينَ 


عه همه 


بإرشاة لوحي » واقفينَ عند حدود ايده راك ارا عل م سايم لي الاعيي) عافيا ربا ول ينظروا في حَقَائقٍ 7 
جَاعَهم بل ظَنوا أن ما كَانَ عند سلفم من نعمّة وَسعَادَة إتنا كان مرا خصوا به » أو حيرا م سيق إِلِم » لظاهر ول أو عمل امَازُوا 


سه د مه هه ضّه 0 _ء8 . مه ماه 


به عن غيرهم ممن ديد هم » وإ عَذَ دك الل لا يلط اهم » ولا ملح ب متام » حا ا وات 
دع في نوم جاَا لها » ولدَلك لد يوا قط في كدوم أخرَى بالتع يلك السعَادة لاد من لوم + لأنَّ حفط الموجود 
سر منْ إيجاد الود » بل أ بييحوا لأنهم هم الاب الذي فى من فلم بأ فيه موس العرقان ونجوم القرقان ‏ لرَعمهم : 


رونا ع ايو < بره 


أن فهمه لا يرتتي | يه إل أفراد من روس ان د اهم ما وجدوا » ويكتوم | اذا وا 


َل هذا لَيقٍ من الصنفٍ لمَحْذُولِ - في فَقْدهِ لا كانَ عنده من نور الهداية الدينية » وحزمانه من الاهتدَاء با بالمرة » وَانْطمّاس 


الآثار دوتها عنده 006 م من استوقد ًا عر . 
كه ف القثيل :أ 


واستضوءٌ 


م 


ف ١‏ يا ع عي بجت 3 ٠.‏ ارا عو -عرا 
ان توة 
03 


نَّ مَنْ يدعي الْيَانَ باب نَرّلَ منْ عند ريه قَدْ طَلَبّ بِذَلِكَ الإيمَان 
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ل -ه 08 عر ال الل ٠‏ ريج مس © سا 


:فى ظلنات ابي والمشكلات: 6و يضر عل صونا ما فد مبجم عليه من مفْتَرسَة الأهواء والشبوات » 


ع 
2 ورملو 


ودعته من الشدى والرسَادِ » وكاد بالنظر فيا بشي عل هدَايّة وَسَدَاد ححَمَتْ عليه من تفسه ظلمة 


هلا.غخ 19 


اليد الحييث » وعصب عيليه شيطان الغرور » قَذَهَبَ عنْه ذلك النورء وَأطبَ يه جو لصّلال بل طَفَِ فيه ثور القطرة ‏ يعت 


وى الشغور جا بن يي فهُم ل الأخى الم الي لا صر ولا يسع . 


3 راع اما م ىه 


وأما اقيق الثاني فَقَد صَرَبٌ الله له المَلَ في قوله : (أو كُصَيْبٍ من السماء ) إع » وهو الذي َي له ببصيص من الثورء فَله رات 


لوم مامه ةمه مع 


إن ماين دفن اده أَحيانًا» ولي اليل نمطم على تفسه اقب ل يَأ في تر الي بد امون 
عندما تح ركه لنطرة » ردقه الحَادثُ لطر فيما ين ينه » ولكنه من الايد الدع في ظلمات حوالك » ومن الخبط فما عل 
حَلٍ اخ من الك » وه في تحبطه يسم قار نار المي ويبرق في عينيه نور الهدَاية » فَإِذَا أَضَاءَ له ذَلِكَ ارق السَمَاوي 
سَارَء وذ ذا انصرفٌ عنه بشبّه الضلالات الغرارة قَام وير لا 0 ْنّ يذهب » ثم نه ليعرض عَنْ سماع ندر الْكَابٍ ودعاة اق 
تين ا رو دنسي ريا مما وي لان رن لاا اقرع ل ملز ري مرجي ادر 
ان + 


امأ يي نا لمن بإ لان ملا وي بع الات تي مأ إل 


الروو © دنم 


٠. 
١ 
١ 
ال‎ 


عه بره 22 بج م :ع ا “عي ارلا ميض بتر 


َال تعالى : (ملهم اك الي استوقد ارا) عرب تيل لف " الي ' في انع كلفظي " ما " و" من " ومنه قوله تعالّ : 
(وخضِم كلدي افير (59:9) وان شاع في " الذي الإفراد ؟؛ أن أه بجتمعا » وقد روعي ف قوله " استوقد " لفظه » وف قوله 
: (ذَهَبّ الله رهم) مَعنَاه » والمصييح فيه مرَاعاةٌ اللقْظ أَولَا » ومراعاة المحتى آخرًا . الت في ِرْجَاعِ الضَمَائٍ متَرَعَة 0 م 
امال الام ير الى في الَهنٍ وميه َل تكن وتأكيد با يدث فيه من الرواة َالَو ِل الإحاطة بمعاني المختلمَات . 
أقول +“استرقد الثان 4 طلي وفودها بفعله أو فعْلٍ يه قال له كع ارندما مجع إن الأول بأله طلّب بإضرامها وإبرائما 
أن تقد » يقال : وقدت الثار تقد قدت وَاتَقَدَتُ وَاسَتَوقَدت له و الله 8 منأفقي امود قد تَقَدْمْ آنمًا بالإجمال » - 
58 4 تفصيله - وأما منافمو العرب النِينَ قَالَ َال فهم من سورتوم : (ذَلكَ بم نهم آمنوا ثم كقروا) (0:م) ل ِكَل 
فهم ع سل ماين أ صلا اانا ريون يردا رسي او لس ايوق متها 


وسر ضَ ملاع لامر سي سار كه سنس سا تر سات سل سر ره -ه 


حوله مما عساه يضره ليتفيه أو يتفعه ليه فا أضَاء نما حوا) كال : صَاءتَ الثار والشمس وَأَضَاءتٌ م ال : ضاء 
المكان واضافه اثار» أي أظهرته بضوع]4: قال الباسي رق اللاعنه + فق الى نيصل الله عليه وسار 


سوه مه - هزر 


وانت ل طهرت شرت رض وضاءت عور الافق 


والمعتى المتبّادر : فلا أْضَاءَت الثار م ما حوله مِنَ الأمكتة والْأْاء وتَكنَ من الانتاع يبا وَالاستضاءة بنورهًا (دَهْبَ اله ينورهم) 


00 


بإطفاء َارهم حو مطر شدي عا أُوعَاصِبٍ مِنَ الخ جرفها رععاة وهذأ بالنسبة إن 0 وأنا بالنسبة إل المُضروب 
فيهم الل من الْعربٍ » انور نوز الإشلام الي أضاء وب من وهم من لمؤْمنِينَ المخلصين (أَفَنْ 3 اند مره للإسلام فهو 


كه 0 0 رج ع 7 اعد عر ١‏ جو ل" عل عن از بعر ين 


0 ربه) للحن 012) وََهَابهُ في الدنيا مَا عَرَضَ لهم من الشَّكَ أو الجَرْم بالكثر حى رم يعودوا رك منافعه وفضائله » 


5 


0 
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وأما ذَهابه بعدها فَأُولهُ الموت » فَإِنّ المنافق يرَى بالموت أو قَبيل روج روحه منزلته بعدها » وبعده ظلبة الْقيْر أي حياة البررّخ » 
وبعدها موق الحساب والجرَاء (يوم سل المنَافقُونَ والمنَافمَاتَ للَِينَ موا انظرونًا تيس مِنْ نور كز قِيلّ ارجعوا 1 ف فَالفَسُوا 
و َب يم ُو ل باب بان فيه اله وار بن ف الاب ادو ألا تحن متك واي ولكتكا كم لقع 
يريصم وارتيم وَعَيَدكٌ لمان حت جَاء آم الله وك بالله الْغرور) (/اه : ٠‏ - 16) إِطه . الآيّة التاليَة (ه في هات 
ل سدق يان راد من دعَب اله برهم » تكلس با لم على افر ولا ةن سملن مان 5 
ونا هو تعبير عن سنَة اله مَل في عاقبة و : 


6 ب 22 


شيِخنا ف تطبيق من ع المبود متام 0 هذه الأمة ما معناة 3 سد قروا بفطرتوم الدللعة تار الهداية الإكحية بتصديقهم 


00 


-ه 


وَقَالَ شَِ 
2 كا ل ل اليا انك ده يده لثره سمس -ه ا زر 
» قلا أَضَا 


ت هم بروقها و هم طَرِيقَها 2( َاجأتهم م التقاليد روه 4 بعتم 50 لوقه 4 وَسَعَهم ما تو مونه فيا من 
00 والقوائد 2 وم م ف الإعرّاض عن من ل والمفاشك عن الاستعانة ذلك الصو عل سلوك ذلك الصراط المستقم 


» والتفرقة بين ماره المشرق وظلمات ليلها اليم » بل استبدلوا هذا الديجور بذَلِكَ الضياء وَانور» وَهذَا هو معي ذَهَابِ نورهم » وات 
قال : (ذَهبٍ ال بتورهم) وأد يطل : ذهب نورهم » أو أَذْهْبَ ال ورهم » مار أن لله تعالى كن معهم بمعوعه وتوفيقه عندمًا 
استوقدوا الثَارَ قَأضَاءَتُ » وَذَلِكَ 0 كانوا قَاعْينَ عل سَبِيل فطرته لي َطرَ الناس علا » معتَقدِينَ صة شر شرِيعته التي دعا الناس إِليِبا 


1 ساسلت عم 


؛ ويأنه تخ عنهم عندما كبوا عن تك السبيل » وعافا ذلك الورد السأْسَييلَ . 
ولا سك أن المستوقد السرفد تكو له حال مع لله تعالَ رط 8 اوه ليه وقصد د اتباع 00 والاستضاءة ل الذي و 


إِياه » فَإِذا عرض عنه وكله الله إلى نفسه وَذَهَبَ توه » وَإِذَا د نوز لا يتَى إل الظلْيَةُ » وما كان وْلَاءِ في ظلمة واحدّة 
وَلَكبًا ظلمَات ت بعضها وق بعض » متعددة د د أَنواع التقَاايد التي فتنوا با » وبعدد أنواع المداية التي أغرَضوا عَنَا » ولك قال : 
(وَيَحَهُْ في لات لا يُصِرُونَ) َي ا عر متا لك ار 
مام ل مه نجي ملا قله شرك الي ماري ماهر موري 


ع ل رهمة ري 


1 
توفيقه » أسأل الله العافية . 
0008 مملاير م وغ 4 عن ل سا 


هذَا المثل رت لفريق لا ل دا نب واب المداية فلا يه كق بعفّله ولا بحواسه ولا يوجدانه إِذَا خَالَمَتَ 
ايده ١‏ وعدم لإ بصارٍ ذَهاب م كاف 1 هذا اليس والحرمان لجواز أن 0 بَارقَ ا مرق أذ يصيع طَارِقَ و 


كن اليد تكس القوية» وََكَ عَ َل : (صم بذ عنيّ) أي ا نهم ففَدوا ممع السمع الذي يودي إِلَ النفْس ما 


3 


الرتدوك هاون لجيج الَْاطِعَة » وَالدَلائلٍ النّاصعَة » قلا يصِيحونَ إِلَّ وَعْظ واعظ ؛ ولا يصون لتلبيه 5 ((قَا أَضْمَ الْبِرهَانَ 
عند القَل)) ل عدون وان أْصاخْوا » ولا يفْمَهونَ وإنْ سمعوا » 0م مم ل يسمعوا وقَقّدوا متْمَعَة الاسترشَاد بالْقَولِ وَطْلبِ 
الحكمّة من معاهدها » فلا يسَأَلونَ انا » ولا يطلبونَ 0 ا خَيرَ متفح الإبصار وهو نظر الاستمَادة والاغتبَار » قلا يرون 
0 حيرو كا مكل بف أحوال الام معرواة (فهِم لا يرجعون) عن ضَلالهم » ولا يخْرجونَ 
الاي لأسن رت ل أرش لاحر يا زا تطر وق ويا حي حرام لا كه أن مح عرلا لدي زلا أن يبي 


وم ره نري عه سه سارو مم 6ه تعر 2 مرو امه اي عا عر .سرع ره سما مووّو ُو َسَ سوم ابر برخم اس 


هو لينقذّه من يسمعه » ولا أن يرى بَارِقا يؤمه ويقصده » فهر لا يرجع من تبره بل يطل يعمه في الظلئات حق يفبرسَه سبع ضَار » 
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أو يِصِلَ إِلَ شَمَا جرف هارء فار به في شر قَرَارِهِ (ومَا للظالمينَ من أَنْصَار) 

أو كصَيْب مِنَ السَمَاءِ فيه ظَلمَاتٌ وَرَعْد ويرق يعون سايم في آذَانِيم من الصواعتي حَذَرَ المَوْت وَاللهُ محيط بِالْكافرينَ يكاد البق 
فط امار هكم ماه اذا أَظل َم فَاموا َو شَاءَ اله تعب يسوم وأبصارهم إِنَّ لعل كل شَيْءِ قدير) 
هذا هو مكل الَْرِيتٍ الثاني من هذا الصنفٍ من النّاسٍ » الذي كان أفراده ولا راون فتلة لبر » مرا في امم وَحدَ عل الدين » 
ا بغرورهم يَقَاليدهم لي اكتفوا بها من دينهم ا يعقُولهم ) وبلهُونَ كخيالاتهم » ينون لماعم ' ومداركوم 
يضطوء! + وصارعرة لطر نا شد ل ةمل قاب ل م الأ يالف 


لدر ره وه 


0 ا 00 الحياة » 7 0 الافيان ين تر اال ام مت ُ المي في الجادة كينا 
اسيبانوا طرِيقها 3 وان حول 0 ذلك ظلنَات لتقاليد العارضّة 3 وتَقَفْ ف السييل عات 3 المعارضّة 3 3 يدهم لاسمّاع 


لله رده 


قوارع الآيات 0 رهم : افيا ؛ وصوادع - التي شم وا يَصدهم نا إلا 5 عي إِلَ ترك ما 
صتفرا والفواء حن وَألفُوا 2 وعدم المبَألاة يسنة الذايع وَل الاحتمال بعظمة الرتاته فهم يتراوحون بين موف رلك 


ا م ل ل 


0 0020 اع مر ههم سيره رس اه 17 ا 000 


يعن اين ل ليوا ع طايه تو 5 0 لني عل ايد 


؛ عَنْدَمَا يحل بم الوعيد : (رَبنا نا أطعنا سَادننا وكبرَاءنا فأَصَلُونا السّيلَ) (*" : 00) يَأحْدَمُم الال » ولام الاضطراب 


والقاق: وتشو لم الفلنة عن قار في توي وز الرداة المطريء فيتشرد و شتوات م شيط يم الات يفطم 
م ارق > اانا وساب َب الات عل ثور : هي مواقم قمعل امهور» والإخلاد إِلَ الموى . وَتَفْضِيل عَرَضٍ هذا 


0 ؛ وانتظار الْفِرة وأو بها تَأُولُوه في معت الشْفَاعة لق الع مِنْ عير يضاعة (يأخْدُونَ حكن هذا لاد ينون عقتو 
5 إن 0 وض كله يأ خدوة 07 0 آم مياق الْكَابٍ أَنْ لا يقولوا عل الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) (: 159) بل 
م 0 ديات النحو والكلام » ولكنه داس الصرى والأعلام المنصوبة لهداية الوب والأحلام ؛ ومقروة بالتتجويد 


م هم وهم ددر ير 0 م هماه 


والأنغام. ؛ ولكنه مترولك الحم والأحكام ا 25 ب الحعطام لا لمعرفة الحكال وا حرام وله لوه لإصلاح القَلبِ واللسان 
بتركية النفسِ وتغرية الإيمان وَيكتبوه لشفاء الْأبدَان 9 الاستاع 

ل لشفاء 3 ف لصدور مِنَ وام والآثام 3 ولو 1 ار ع إليه » وهداة َعتَصِمونَ به ويعولون عليه » لدت الظلمَاتُ 
م 2 ار وححت ا أيه الي يد 00 


ار ع الي ب ا 


ليم الذي 3 8 2 من ذلك اق 1 لمات ايد ولت 5 59 َم 0 عَم َ 7 
كَالظلمَات الت تصد عَنْ سلوك الطريت بل تمي عل طَالي تحب عَنْه » وإَِلِكَ َال تََالَ في تيل حَالٍ هذا اَي عي 


ه اماس ار داك س2 هه 


مِنّ السماء) أي قوم ترَلَ دِيم صَيْبْ » وَوَصَفَه أنه من السَمَاء م العلم يِأنَّ الصيْبَ لا يحون إلا من السَمَاء للِشعَارٍ به مر 
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عمد ال اع صر جع 2 عر عع ا 0 


كن فوس ماه في يم » ومن الود ند به لعب ار نا م يلاس يما لا افع ل يأل لحن الستماوابه 


ولا جرم أن تلك السوائ التي تسح في الْأفكارٍ » وَالْإِهَامَات لإنمية لاب الفطرة الذكية التي يكون من أَثرهَا ما أَشَار إِليِّ المكل 
وتَقَدم م اليه عليه » هي أَمّ وهِي وَاقع ماله منْ داف . 

َال تَعَالٌ في وصف الصيب : (فيه طلات ررح ررق) الطايات» هي ظلمة اليل وَظلمَة ات وَظلْمة الصيب نفسه » والرعد : 
هو الصوث المعروفٌ الذي يسم في السَحَابٍ عَنْدَ اجتماعه أحيانًا » والبرق : هو الصَوءُ اي بم في لساب في اقل مدي 


بن لحنت اححاب » وقلَ رن الال اموي + إذ لد مَك أو صوته » الوق سَوطه يوق بو لساب » كأن الت 


187 َس 


ع مادي 3 دن الصوث المع , بالآذان من خصائص الأجمام 3 0 اجات حار يليد لا سير إلا إِذَا ذا جر بالصراخ الشديد 
والضرب المتَابع 3 وه دناه هو ادي يه ات من اللفظين 3 وهو الذي مهمه الئاس اليوم 3 ولا عر عرف الألقاظ 
عن معانيها الحقيقية إلا بدليل يج » ولا سما إِذَا صرفت عن معان من عالم الشهادة الذي يعرفه الواضعون والمتكامون إِلَ معان من 
عا اليب لا يعلمها لا الله تَعالى ومن لهم اله تحال اها بالوحي » لَك أكثر الممُسَرِينَ ولعوا تر مابروهم بالرضوهات التي 


نض تون عل كذن ٠»‏ كا ولعوا يحَشُوهَا بالقصص والإسرائيليات التي فوم من أفراء الميود وَألْصَمُوها بالقرآن لَكونَ يناه 
وتفسيرا » وجعلوا وا ذلك ملْحَقَا لوي » وَالحق الذي لا مزية فيه ل شي لوحي اتدل 


لسهة وهم 


عليه ألقَاظه وأَسَالِيب » إِلّا ما بت بالوحي عَنٍ المعصوم الذي جَاء به ثبونًا لا يخالطه > 


قل : هدَا اقل سماد في الرعد ابرق ذا عل َال فِيما َع فيه ما روي في التْسير لمأو عَنْ بض الصَحَاب والتابعينٍ 5 


لاع اه 


يصَح مه َي » آم ما واه الذي سد صَعِيٍ مِنْ سوال الود الي عمل الله ماودلل +4 وقد رما السرم 1 
من هذه 
الروايّات شيا في تفسير الآية من لابه (الدر المنُور) المخصص لَقْلٍ المأثور » وكذلك ان كثير ) ل هذا الو ريات 


عدم ص الرواية فيد » وفسرَما ابي ممما الي »َال في لد “هر الصو الي بسمع بن السجات وي الي 0 
الثار التي ترج منه » ثم قَالَ : قَلَ ع وَابنُ عباس وَأخْتر الْمَسرينَ #الرعداسم م ملك يسوق السحَابٌ . والبرق : للَعَانَ سوط مِنْ 


و عية- 22 


نوريزجر يه الملت السحَابٌ . 
عات لصيس و اي الك : الرعد نطق للك وَالْبرق حَحَكهُ » وَقَالَ مجاه : الرعد اسم م الملك ويقال 
مده لقا بللذ نا عد طرف امتيان راد ل سي انلدي رطف ا ات م 7 


امد عَصبه طَارَتْ من فد لثار فهِي الصواعق » وقِيل : الرعد امخراق الر بن السحاب » والأول أ . اع د ادي 


فد ع 2 ه ه لاير 200 7 د و فم عير 


ا 4 لانه اضعنف عنده * مما ذكره فيما ٠‏ 
اقول :ولاك علي في أن هذه جين 3 بذيعه مثل كعب الْأَحبَارٍ وهب بن منبه بين | الممليين من الصحابة والتابِعينٍ 


؛ وأو ص في حَِيث م مرّفوع ع بسماع ميج لا يتل أذ بكرن من الإِْرائاتِ نا وق فيه مل ها لحلاف » ولأمكن حمله 0 ع 
انها راد به وَالإشَارة ِل أن هذة ولحي ارم يفل مك موكل بالسحاب » ولكن لا حاجة إِلَ ذلك مع عدم صدة شي 
في المسأَة » والملاتكة مِنْ عام العسيد ةا وهم لاراهم النّاس 3 ِذَا وا لبي أو ول على سيل المعجزة : أو الإِرْماصٍ » كتَمثلٍ 


020 ا 


المع الس عم عا السلام - » ورؤيّة الصحَابة ريل في حَضْرَة النبي - صل الله عليه وسَلر - بصورة رَجَلٍ يسَألَ عَنِ الإيَان 


الوا 
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والإسلام والإحسان » والبرق منْ ع الشمادة لّا من ع الغ . 

وقول الْبغوي : وقيل : الرعد الخراق الع : ين السحات + د به قل 

فلاسمة الْيوتّان لذي عر به بعض المسليينَ » قَالَ حارف 00 صَوت سم و اللحافيه 
ور أن يبه اضطرات جام السحاب واصطكاكها إِذَا حَدنها اليج من الارتعاد ١‏ ا ه . 


عم مه5 2 


وهو قوا ل ياطل ٠‏ وَالسّحَابٌُ : بار لا يدث اضطرابه صوتا ٠‏ 
وََالَ تَعاللَ في أَحَْابٍ الصيْبٍ : (يِجعلُونَ أصابعهم في أذَامِم من الصواعتي حَذَّرَ المَوْتَ) الصاعقة هي ما كان يعرفه الحرب ويعرفه 


عن واد وه مايل في أقء لطر َي ديق مَل ب » أن َلك أو يله ضر وما تفسيرنًا لأبرق والرعد 


عي عت اع عر واد لخ “ره وم ليلرهة 


والصاعمّة ة مع كونما 0 3 لاس إل أن الممُسرِينَ د أفهامم عَنِ المخروف إِلَ غيره » كي 0-8 عن (أورسطو) و 
قدماء ينان أ َلاميذه سأأوه عن تعريف اللا ومثى © وما أَنْطمَهُم بالسوّال عنها على بداهتها | لاا م اختادوا الما 


2 
5 


من القلاسفة الا في الأمور لجيه جما َامصَة َف . 
ما حَقَيقَة البق والرعد والصاعمّة وأسات حدوئًا فلس من باح لقرآن ؛ لأنه من عل الطبيعة - ع أي اللليقة - وحوادث الجو 


2 


الي في استطاعة الئاس معرقا باجتبادهم ولا در قمعل لوحي و اما ا تدك الظواهر الطبيعية ف القرآن لأجل الاعتبار والاستدلال 
» وَصَرّف الْعَقْلِ إِلَ البَحث الذي وى يه الهم مالي وال ان لاضن يحتف باختلاف الزْمَان . ققد 
كان اناس يحْتَقدُونَ في بض الْأَرْمَة أنّ الصَواعقَ تَْدْتُ مِنْ أجْسَام مَادَيْه » جا كان وك ص 1 من راش الكريك 
َع » ورجعوا عن هذا وار آثرَ ملاحظينّ أنَّ أت اللا مجُونُ ًا في حي الصاعقة » وقد ظهر في هذا لمان 
أن في الكون سيالا موق الكهرياء : 8 آكارِه ما تَرَوْنَ من التغْراف وَالتَلِيفُون وَالترامُوَاي » وَهَدَه الْأَضْوَاءُ الساطعة في أبيوت 
الأ راق » من غير شمُوج ولا زيت ولا ذبَال » وما تكون باتصال سكين دَقيقَينِ كالخيوط 3 تخَاط با الاب » أَحَدَهما : تمل 


هه رماس آي فر 


و بوص إلنان الْكهِربائي الذي 0 الوجَبّ ل عل السيال المسعى انمالك 2 ويتصَالَ السلكينٍ يتولد د النور منْ 
تلاقي السيالين 2 وبانقطاعهما أو المَصل 0 فصل السيالان 2 نْقَطعْ الصو 26 المصابيج والخركة 97 الآلات 2 


م هرادة شد اش 00 5 2 - سلس سل قر 


والكهرد اي موجودة في كي مي » واليرق في السحَابٍ من صَالٍ وي : الموج » والسالب مدر الل تعالَ ٠»‏ كا يتولد في 


الْأَرضٍ يعمل الْإنْمَانِ » وقد ل الْكهِرَبَائيّة قيس الصَاعقّة منّ السَحَابٍ إِلَ الأرض » والصاعمّة من تر الهربائية 


َ 


وي يم الَبٍ طَالقَ ما في مكحن بٍ في وض يده وكيوا ما حصَل صق َمل لافج بن الاب 
وَالأسلاك من الجأذبية » ومعْرِقة الناس بالسبب الحقيقي للصواعقي ام إِلَ حفظ الأبنية الشاهقة منها بِانَحَاذْ الْقَضِيبِ المحروف 


الذي يِسَمى قضِيبَ الصاعمّة » قلا تَنزِل الصواعق عل بِاءِ رفع فَوقَه هذا الْقَضِيب » ولا حَالَ في تفسير الْقرآن للتطويلٍ في أَمُثَالٍ 
هذه المَسَائِلٍ الطبيعية ؛ لأنها تطلب من فنونها الخاصة يبا » هعد إل بَانِ امكل . 


اضر حال قم مما في ةن وض َل هم بد مأ مام ل يب الم َت وغودة ولَعَت موق 


وصور كيف د أصَايم ل آذائهم 520 حَدَتٌ قَاصِفْ سن الرعد يدفعوا شدة وقعه يك متافل ف السمع 5 لْأَتَاملٍ 2( ا 


0 


عَنِ الأتليل بالأصايع هد 0 اللَطيفٌ للإشعار إشدة عتايتهم ! مداذايمة نهم » ومباليم 5 إِدخَال أَنَاملهِم ف صاليخها » 


ار يز 


ءاس 3 سس ع اليهلا ل الى ال" 


كن كل واحد متهم م مرك ا قر رشك ان لئسا او ا ل ار لاس اي ار 


511216120 ١8 


القرة 


نفسه ص ا موت الزوّام 2( ومشاحاة 0 2( وهذا هو الحين لايع 2( 9 حدود احماقة 4 أن سل د الآدَان 0 م أسباب الوقاية 


و مك ده َه مده مه 
0 الصاعمّة رك ا موت 2 الدب ققد الحيّاة مَارقَة ة الروح ( للبدن 3 وَخَلْقَّ الله له عبارة عن تقديره » أَوَعَنْ تصداريت 
ع ضرة الرقر صل انه واعي هك رمه - عرو ٠‏ راج لس ار ع و خخ ع 


َل ٠‏ وا يط بلكاين) معنن في أقء رج لوقه بإِلَ حَالٍ من ضربٌ فوم لمك لتلا يذهلنًا ما نتصوره مَنْ 
حَالِ المشبِه به عَنْ حال المسَبه الممُصود بالذات » وهو أن التصامم والهروب من سماع آيات الت » وَالحذّر من صواعق براهينه 


1 سس عر عن 


اسَاطمة أن َدعَب يقَليدهم الي يرو حاتم اليه بطي لا قيلت قذا أذ للامان ين ا رتل عل تازه 
سل 


ه ملع 


3 


اهم » وفَادِر َل أخزهم لا كثواء وف أي طريق سلَكوا » هلا ريون من مهن لا احم دان آخر » علفريي يق 


- 


م 


رس مهةيررير مس ه ابره سمس 5 اشير ل هسم 


مج ولاه وج حت يَقذفَ به ِل سال الجا يدع إل هاوية ادم مهدا قل : (نخيط يالكافين) ول كل عط 


؛ أقول ا 0 لمر مُوضِع المصْمَرٍ للإيدّان ا إِعا كنا كلك فم أن ذلك يرد في أماليم . قادراة 000 


ع - 


4 


مه و خز ءّ. ب عع 


5 إِحَاطة القدرَة كن ار نه عد الصاعمّة ماه بغيرها » وت اسان والوت وعد : والمحيط بالشيء ل يكن أن بفوته 


2 الدع تناز قا مدال لسرا رذ أَظل علييم قاموا) إِذَا لَمْ البرق إشدة مفَاجنًا من هو في ظلمة فَإنه يور في 
بَصرِه ثرا كاد يخْطَفُهُ » والتطلف : هو الْأَحْذ بسرعة » ولكنه بين به جَزْءًا مِنّ الطريت فيَمْيي فيه خطوات ثم يعتكر عليه الام 
تسو َه الَو وَاأوهام ف في مكنه » أو يود ارق إل مما »واي هذا من حل امس يي لهند مايوه 
لذاعي ِل أصل الي » يويح لم سب ما هم فيه من البلاه لمن » ويل علوم الآيات اليه » ويقم لم اليج القَيمةَ على أَمهم 

كبوا الصرَاط السوِي صا بالداء لوي هرهم الح لاس قاس لدو ررس طبه 
لا يعتمونٌ أن تعود 3 عَم التقليد وَظُلمَةُ الشََّوَات » وعَبْسَة الْأَهواء والشييات . تيد الْفَي وإن ل تقف سيره انا ته تعود به إل 


لس سم 0 رض 


لحيرة - ؟ تدم في أول ألم م كاي ًا بي الاتقات ل ٠‏ وفيه : أنهم عل سوه الخال وحَطرِ المآ ل 
تقَطع مهم الْمَالَ » و القَطْعَتْ مِنْ أَححَاب المت الأول الِْينَ وصفوا الع الب العممي ولدَلكَ قَالَ فيهم : (وآو شَاء الله ذهب 


بسمعوم وأبصارهم 0 2 حتى لا ينيع فهم وخظ واعظ » ولا تفيدهم هدَاية اد » ولد يل : إنه ذهب يورهم 6 ذهب يتور وك 


ام بن ماله 


0 د أنواع اذى والرَسَاد د فوقع اليس من رجوعهم إك الحقي ٠‏ وقوله تال : (ولو شَاءَ اللّن) إن جوع لك بيان حال م 


002 


فيهم المت لا من َه المكلِ » وقد 


سود رار ول : (وَالهُ حيط بالكافين) بِالْوَصفٍ الذي اقْتَصَى القَثِيلَ » هذا ما قَالهُ 


ل برس هش لائر موسهة عع بن م هثئره ماه اه عق 220 عن الفعية ‏ قر ا 6 


شيخنا » وهو أحد فون لمفسرينَ » ومنهم من جعله َه مل نفسه » وَالمقُصود مَنْ ضْرِبَ 
20 
يم تل عل أن لان الي يع لا في الت وكام تيمت اقم » ققد َل الكو + وله ال لَب سيو 


| 


أبصَارِمٍ الظاهرة 0 ذَهَبَ أسماعهم وَأَبصَارهم الباطنة اه. 


ل يد 2 وني ب ١ ١‏ :ع : عر زر كر عر ني كل جر 


وهر خطاً يا إن الباطنة هي المقصودُ من الظَاهرَة بأَسلُوبٍ ليه البليغ وهو الاستعارة . ومع هذًا فَقَد جعله شحنا في صنفٍ 


لحر 51121120 


4 البقرة 


نه عر اللوصوفى و24 87 حي ) كلام أظور : 

إنَّ الله عل كل شَيْءِ قَدِير) ليس عنْدي عَنْ أُسَانا َي في هذه الْجلَه » مها وَاضَ لا ياج ِل تفُسير » وَلَكِنْ قَالَ عض 

- ا يق قَادء وم كل صيغة مله في نما مَل » لأنه لا ماوت فا وف أن الله في اكلام . أجل 
ثير في الإفهام » فَقُوله : " علام الغيوب " أبلغ من قوله : " عالح اليب ' ولكلٍ مما موقع » وَهَاهنًا كَا هدَد المنَافقين أنه لَوضَاء 

اذب ينين ماري قح ب , عدر ل عل قره قل ركم بل مك مدق يز به تعلق قَذْرته » قن شَاءَ 


2 ع لا ابره للم في ووه سم 


كان قطعا ؛ لأنه لا يعجزه شي » رامال في مُسَبِبَاتنا 1 مخف عا 
(لبيه صَادعٌ 5 تطبيي الَْران عل ما هو واقع) 
رود معان مئال الصروية 3 للمافقينَ 5 0 9 الْلمَاء العامة من 01 لَسَلينَ) عقب الأستاذ تفْسيرٌ هذه الآيات يميه ارَاعَ 


20 22 س4 سه ل رع ١‏ عرد ار 0 0000 2 0 


الأول وليه » َلك أن بين أن اران اد مرش إل بم القامة ‏ ون معاي مامه امل هلا بعد وبوعد وبحظ ورد اا 


وطن 1 اع عا نيط وعده ووعيده وتبشيره وَإنذَاره بالْعَمَائْد والْأخلاتٍ وَالْعَادَات وَالْأَعمَال التي توجد في لمم وَالشعُوب 35 
ل ا هذه الآيات رلتْ في المنَافقينَ اليب كنوا في عَصَرٍ النبي - صل الله عليه وسار - » فيتوهم 


مين ص سه سه سس 


تا ل تنوه ون كات مُنْطبقة ع + لِألَهُ 1 مد لقرآنَ ماما وهاي » وَل يِل عَفْله ومَشَاعرَهُ فيا لقت َه ب اختكَى 
عَنْ ذَلكَ بتمُليد آبَائه ومعاصريه في كل ما هم فيه » ذَىْ ذَلِكَ عند بيَان وجه الاتصال بن الآيَات الساقّة وما بعْدَهَا » فَمَالَ بعد 


0 سارل ره 
مهام 4 


0 0 التالية العام 


السا قا َأَعرَ , به من ارات ْم م 5 ا ل ا 0 0 

في النّاس لمنَادونَ 0 وجهان : 

ع آم اللي يقووت آمنا نالل يلم الآخر وما هم مَؤْمنينَ ذَلكَ الْإِجَانَ الذي يلك الْقَْبَ وَيَصَرِفُ الس في الْأعمَال 
» وهو ابول عند الله تعاللى 3 7 هم آخذُونَ اليد ظاهرية ا 51 ذلك الأ الصاح ف 00 0 ؛ هم ياد عون 


ره عوّهم ه مةّمهده 


الله تعَالّ بابس يعض ضور السبادات لوال م و ((إنَ الله لا ينظر إل صو رك وأموالكز ولكن بطر إل وير َأَعْليعر)) 


ورم مه 


واكام عل هذَا لا يرال في الصنف ب الرابع من أُصناف لسر المحَاطْبِينَ بالقرآن كا تَعَدم ؛ فلا حاجة ِل بيان وجه الاتصال ب بين 
الآيات . 
يعم سس مله مداق 


(الوَجْه الثاني) : - وهر لراج - أن الْحطابَ َم للئاس كف » ووجه الاتصالٍ بين الآيات ٍَ هذًا أنه كا بن تَعاللَ في 
النّاسٍ هَذَا الصنفٌ الذي احتكر أفراده ندم الله تال لهم » واستعظموها وأكبروها عل من قَبلهُم » ٠‏ رم شم بن أجل المرَايَا 
الإنسانية » وأجلوا سَلَمَهِم حت رقعوهم إل مربي روه » خَاطب الناس عامة بأَنْ يعبدوه ملاحظينَ معنى الربوية وَاخالقية ل 


مه 206 ماه مول يراه 1-0 


هم ومن مه من الك ء مهم به في لك الموو خَاي مَل َأ ليحو َك لضن الاير الور يم 
المشَاعي والْعمَلٍ وهداية لين ذا يوا وهم في هه م نل علوم ؛ بل ا كتفوا يعقليد بعض 


رؤسائهم وعلمائهم » رَاعمين ا الله ع 0 الله 000 دواتر معدودن في 


وقت محدود ور يجعله هداية عامة 


مص 


١ 


يا 


> -ه عن 7 
5 


حمل 51121120 


القرة 


ه ما سئاس 


أتباعهم وهل ا ترام كلاس امي ل واكم بالانتساب إلييم » وزعما ان اله أغطاهم ما لا يغطي مثْلّه لأحَد 
سواهم ون عملُوا مْلَ هم تال لله عَنٍ ال وَالمحَاباة » وهو ذو الرحمة ابي لا عل تي وَذْو الْمَضْلٍ العم . 


هذا التداء أربي المشعر أن أسبة لاس الأولينَ إِلَّ الله تعاللى كنسبة الآخرين والحدة 2 هو اق وهم المحَلوقَون ؛ وهو المستحق 


0 شه و 020 


للعبادة وهم المأمورون بها أَجمعونَ » حجة ْنَا ول بميع من اسن بِسنّة َلك الصَنْبٍ مِنْ قَبْنَا 


4.17 21 
َال شيخنا) .:.وأخص طلا ويم الي الذي » فَينبني للطالب أَنْ يوَجَه نفسَه إل 2 القرآن » وتلا عل الاختداء يه » فَذَا 


ل ل ل 


هو فعَلَ لِك تظهر عي آدَابٌ 0 تي أََار ًا الرسول - عليه الصلاة والسّلام - َوه : ((أذَِ ني فَأَحْسَنَ تأديي)) وَإنَا 


ا ووه 


الا ومن اشتخل بدا حق الاشتغال ادضل ان 0 أمرّاضٍ 
لحن الحاضرة » ومنابع البدع ل فقث افيم + ومثارات لفن التي فرقنهم : يعرف علاج ذلك » وان مداق ف حلاوة القرآن 


لا يني كاب ولا ىذا إلا مح ل اب اله في لقان أو ما يح 1 َل رآ مده مزق ماعنا لك مهد 


ليت 24 


عه » والبعد عن القران هو عن البعد عن الل كال » وَذَِكَ هو الصْلَالَ اليد . 
1 ما أَمرنًا به الْقرآن وَأَرَسَدَنًا إِلَّ النَظر فيه فَالاشْتعَالَ به اسْتعالَ بالقُرآن » فَإذَا قَالَ : (يَاأيَا الّاس اعبدوا رَبك الذي حَلَفَكْ 


ل ل ل ل أن ةاعر 
نا »> > قال فى آبة 


ل 3 لاد اران فَطمين 1 0 ١‏ و5 3 إِلّا إِذَا عَرَفٌٍ ل ؛ 0 حَلَاوةَ أساليبه ؛ ولا يق مُذَا إل 


رو اكلام العَري اللي مم م النظر في بض التحو ٠‏ كتحو ابن هسام وَبعضٍ فنون الْبلاعَة كلاغة عبد الْقَاهرِ» وبعد ذَّلكَ يكون له 


ده 


ذوق 
في فَهُم اللقة هله لني رآ :- قال الْإمَام بو بكر الباقلاني : : من رَعَم أله يمكنه أَنْ يفْهُم شيا من بلاغة القرآن بدون أَنْ ارس 


سم سام امه ره ع 


البلاغة بنفسه فهو 0000 


َل صل لمسلر بلمَ ورََدَ وَطَلَبَ الم ألا يمل اران مامه ويه ورا بحي بد في النَاسٍ » وَمتدي به في ات البدّع ؟ . 
أمَام] عقن كثودان لا تي ما نحن فيه إلا باقتحاءيمًا » وهنا اْكَسَل وتسججيل القصور عل أَنفسنا يهل يمه نعم الله تَالَ عن 


امه ه لماه ووسَ لاه بره مس و بر راييع بي 77 02 


٠‏ وصَاحجب هاي الاين يمت كل من يرشده إِلَ لحر وريه لحي لأنه يكلفه ضد طبعه » فلا رَى ممربا من الاعترافٍ يِصَلاله 
وَغيه » إلا بدح في مرشده وتاصحد . 


ادي ع ررق قرا العار» ورد وو اعرد ون ناقور الغلاي وااكالوة ٠‏ قإِنْ رح به ميراته فهو 
م قيفي مدلل َال ٠‏ ولا ع فا يكُوُ ب الحا . 


ممه امه رةه 1 030 ه ين 


ارسي قط اضرا را روني ف زو ف لبي راع إل اح 


-ه 


3 


ماه ممة سوم 


ا ٠‏ قَاذًا بعد الحقَ إلا الضلال ! 


511216120 ١١ 


4 البقرة 


هذًا ما تَدكنَاه من التنبيه الذي قلا إن الْأستَادَ فى به عل تَفْسير الآيات التي وَرَدَتْ في صقي المنَافقين وَمَرْضى الْقَلوب بِإِرَاء القرآن 
2 ووصل ب به بينها وبين قوله تعا ل : (يأبي) النّاس اعبدوا ع الآيات . وهاك تفسيرها بالتفُصيل . 

(يَيم) الثّاس اغبدوا 5 7 : إِنَّ الله تعَالَ قد دَاقكّ هذه السورة دك كب ران 0 جنا لا ري فا و1 يعد دَلِك 
أَصنَافٌ الْسَرِ تجاهه من المهتدينَ به بالقوة َبالمعلٍ » ومن فين لين ققَدُوا الاستعداد للهدَى ؛ ومن 0 سي سس 


المؤمنين وَالْكافرينَ 0 وفيه ما يفهم م مله 98 هؤلاء متفاوتون 0 8 المستعل الإخلاصٍ ف الإيمان 0 ف قَدَ الاستعداد ّ 4 وحكقة 


5 


3 0 هم لما جه على هداية لان بل مرح عم . 
بعد هذا القهِيد جَاءَتْ هذه الآ والْآيَات الأريع بعدَهًا مُصَرحَّات بدَعوَة بميع الئاس إِلَّ دين الله تال الحتي يان ول شه 


وني : 


0 تَوْحيد الأأوة يبدةالْوِتََلَ وَحدَه . مع ملاح بويد الربو‎ )١( 


() الْقرآن أيه الكبرى وديئه للمصلي . 


ور و عل 


(5) نبوة محمد - صل الله عليه وَسلْرَ - المرسلٍ يبا القرآن . 
(4) الْرَاءُ في الآخرة على الكفر وَأَعمَاله بار ٠‏ عل الإيمان عمال بالجئّة . 


لاط 
02 ص ا امه 2 ل يا ال ل" وروم اده 


دم تحقيق معن الْعبَادة ومن الربٌ في ير سورة ة الاح . وَبدء الدغوة بالأمي يعبادة الله تعَاللَ وحدَه هو سنة بيع المرسلينَ 
َالَ تَعالى : (وَلقَد بعَثنا في 3 مرب سولا أن أعبدوا الله واجتنيوا الطَّاعُوتَ) ١5(‏ : +») فكَانَ كل رسول 0 دعوته بِقَوله : 
يَاقوم اعبدوا ادها لكر ون ار 0 َذَلكَ أن ميم تت لمم كانت تَؤْمِن بِأَنْ الله حَالقَ الو عر أورهة »و 
عن رس الأعظم , عبادة عَير الله تال بالدعاء الي هو رن العبادة : لظم في وات عرو اكير لوالا سان ين 

العبادات العرفية 2 اقرب إل المعبود بالتذور رِ وذخ الَرابين أو العلواف اسح , به إن كان ما 7 مالا لك راد 


أو كرا لإنسان 3 وينم من كان العك أيضًا 2 57 كان المحَاطَبون بالدعوة 5 أو ويلدَاتِ ف صن الدعوة العامة 3 وهم الييود 


2 5 المديئة وما حوهًا ينود برب العامينَ ووحد ائيته ويعبدونٌ عيره إما داه له مع اله وأو من دون الوء وما جه َارعا 


مير سر لص سه 


نبعوته فيما يصدره من كام التَعمبد أو امام وَاللّال - كا كانوا كدِكَ ء احتج على دخوتوم إل توحيد الله تعالل باتعو يل * 


رب " مضَافً لهم َال : (اعبدوا 2 ووصفه يا يدل عل الفرآواة بالربوية منّ الصَمَات 01 ة عندهم وهي الخلق ن واشكوين 
وَالررْقَ فَقَالَ : لذي حَلَدَكر وَالينَ من قبلكر) إِلَ آخر الآية التالية - أي إِذَا كن ربكر هو الذي حَلَفَك ولق من بلك » وهو 
الذي سر لكر السمّاء والأرض لرزقكز ا ا دو رده ل روا يعبادته أَحَدَا من لق َجماوله مسَاويا له 
وفعاو : د عل نفك مَضيًا من عضيل التي عل الَْوقٍ ولب عل المربوب . وَهَاكَ تَفُصيلَ ذَلِكَ با كتبته منْ سيّاق 
0 له تفصيلًا : 

َقُولَ تَعَالّ : يأ الناس) اين يدعو الْإعانَ بالله ولا اميم ولا كس دهان 0 روم 00 كذ نل 
أرواحهم يعون ليان ياليوم الكخر وآ" 5 1 2 وم وإصلاح ماهم 2 97 يأتَونَ يعن صو العبادات ت بحام 
العادات الموروثة . ويم مشُْولة عن الله الذي لا تفيد العبَادة عنده إِلّا بالتوجه ليه وابعقَاء مرْضَائه » المعو رس بعظمته وَجَلَاإه » 


- 00 


0 اله يذه لوَاهرٍ التي لا مق لا » وَالصَوَرٍ التي لّا روح فيا » وإنما يخْدَعونَ في 
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اله أنفسهم ؛ لأن أَحماهُم هد 7 د لا دهم في اليا عر ا ولا نيهم في الآخرة ٠‏ 
و 5 الثّاس الذي ل يرما عد الحذلان » ور سوا ب الافتتان » سواءٌ كانوا م منْ أَهْلٍ الْكُفْرِ أو من هل الا 

ربكر) بَميعا عبادة خشوع وَإخْلاصٍ ودب وحضور » 3 0 1 هن 1 0 0 7 راك » ويظر داق 
إِلَ عل اص 0-6 ا سوا َل إِشْعَارِ نفُوسكز هَذَا ال 00 

والْإخْلاص في الْعبَادة استحضَارٍ معن ا فإنه 0 الي أَنْمَا كأ فيما لا تعلمون (وجعل لكر السمع وَالْأبِصار والْأَفْدة 


جوع مق ب ع ل ٠‏ و اما رج 14# ".بيد + امن 


0 ) (15:ملم) وعذَا كل بتعمة »وما ف بكمه + © فعل مثل ذَلكَ بسلفك الصاط مَشَكرُوه وعبدوه وحده مقرين ببذه 
ا ادها ذَلكَ الصَنْفٌ احتقَارَ العم التي هو فا وَالاقتِصَار عل تعظم نغمّة الل عل السَلَنٍ ققَط . فَإِنَ 


هذا الربٌ الَْظم (الَذي حَلَفَكر) و (خَلَقَ الْذِينَ من قبلكر) قد ربا ف م ربى سلفكر » ووهبكر من الحدايات مثلما وهيهم » فَنْ 
الا لاللط را ل سر كك لقي لور ل ا 


سس سس سا رهئره ما مره سمه م4 


سم تعَالَ عل ذَلكَ في به المجيد فَمَالَ : (لنْ سكام لأزيدتكر وين كفرتم إِنّ عذَابي لَعَدِيدً) (14: 7) وي الَْصَاصٍ حياة 
لأولي الْألبابٍ » وما يدك إِلّا من 5 : 


54 أ الله تَعالّ عباده 86 أ خباوة وَحَدَه مخلصين لَه الب » وَأَرشّدَهم بإعلامه إياهم 5 ساوى ينهم وبين من فبلهم في 
لامب الت إل الملا صمل مَقرَه عم دما ليوا أن ل كن العم ابي كسب بالشر - وي ما عدا البوة + 
دور َم ٠‏ ؟ كانت مقدورة ين قبلهم » وأنهم ذا دوا عل سلهم شك باون هما وما لكر إلا امال الواح الم 
فيمًا وهبثٌ لأجله » فَالذِينَ يقولُونَ :نالا در عل ف لبن نا ِنّ الاب والسنة أن ًا ًا مهيف وا عي أ 
ديول من قبا من ًا ء أن عقوم كانت أفوى » وكا عل ف م الذين أقدرء بل لا يمكن 

أذ يمه رهم أولك فون بنعمة العقل » وغ مين ببذه الآيه الناطمّة بالمْسَاواة في المواهبٍ وسعة الرحمة والْمَضْلٍ » وَكَدَِكَ 


21 بي ١‏ در عي عبن اع جا فزق 


الذين بتحذونَ وسطَاءً بيهم وين الله تحال لأجل لريب إليه رأ يعو ما مره َم من لين » وما جاء ب الأنياة - علوم لسلا 
والسلام - » وهم وَسَائل في المداية والْإرشّاد 2 أو لجل الشماة لهم عنده يناوا 10 ما شرع مِنَّ لذن من ع طريق العمل 
ا الرمَلِينَ - قد احتفّروا نعم الله تَعالّ 17 دا هذه الية 2( لام قََ جَعَلوا لله أَندَادًا مغو أن الوا اوم 007 


لله أن يطلبه الئاس يإيانيم ماهم » » لوا هوْلَاء الأنداد شركاء ِل يغنوتهم عن شَرِيعته » شعروا بذَلكَ َم ا 


1 َال بيع عباده ما معناه : اعبدوني ملاحظينَ معن الربوية والمساواة في المواهب الخلقية التي توَهلكر للسعادة الحقيقية (لملكيز 
تقو إن د ع هذا الوجه هي التي تعد ف للتقوى » ويرجى يها بلع الْكَالٍ الْفُصوَى . 
َلَ الْأَسْتَاذُ : الما تع أن الل امي قرفت وتوران عن يكرد معام لفزي» وطرشولتزيد ين 


ل لد عر خبكر : 2ه 


وال شتف عي لني ننه وي 


ورور 
ن » (اعبدوا 


220 
الآنّ»« ولك ري ع بدون يان » وَحَقَيقته أن ' لعل " التربي لكا استعمل للإعداد والتبيئة شه وني هذا معن الترجي » 


سه يي ع سس 


حَيِتْ وفَحَتْ " لعل " في القران فالمراد بها هذا المت الأخير كا فَسرناهما به انا » وهو يسرم التحقيقَ (لأَن الْإعدَاد با تأت " لعل 
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' بده آم حَقّقَ لا يه فه) 3 لاد عل الوه الي أَرْعَدَتْ ِل الآ من ملَاحطَة مع لبوية إِعر مَا تقد ب اه 

في النَفْس مَلَكه حَشْيَة الله وتعظيمه وَمابنَه » وتعلي همة العايد وقوي عر ينه وإرادته » فكو نفسه وتلفر من الَاصِي وَالرَائلِ » 
ا الطّاعَات وَالْمَصَائْلَ » وَهَدْه هي التَقُوَى ٠‏ وذ نا : ا الرّجَاء متَعَلَقَ النَّاسٍ مَلْإِعدَاد فيه ظاهر وَممَحَقّقَ » إذ آو ل حلفم 
5 


أي ال لت ين 3 0 0 


م . 00 ١‏ 00 00 في سبيه اناه لإا الي وَعَللٌ ار مستَعدًا » 


والتعبير عَنٍ 5 بلفظ ا 0010 في استعمال ال 4 وقد ا لبي ولعي 7 بار وصِبَهمًا صِيْ | إنشاء فقط ٠‏ 
وقول نما كه من الإاد مبيح ولكتة مط » والتحقيق أَنَّ التَرجي عبار عن كو اليه مأمُولًا بها يدك من سببه عير 


مع به لدَاته بل يبع قوة ة أسبايه مم انتقَاء الموانع كن كار بالكم ؛ تار بالخاطي» اه الْتكمٍ عنه » وار بغيرهما » 


ل 20 


فَأمل قوله تعالى : (لعلَ الله يدث بَعدَ ذَلكَ أَمْرَا) (0+ )١٠١‏ وه حكلة عن قو وى : نا بع السخرة) 81 4 4) 
وقوله : (وقَالَ فرعون يَاهَامَانَ بن لي صَرحا لل أبلع الْأسبابٌ) (40 : +") إل ٠‏ وقوله لموسى وهارونَ : (هولًا له قولا ينا عله 
عه أو كْتَى) (70: 4غ ) وَقَدذ ع أن هذا ممطلوع بعد وقوعه ند اللو ولَكن الربجاء فيد ماق بمومى وَهَارونَ أي (فقولًا له 


و نَا) رانين به أن يده أو يحْبَى لا قلا عَلِيظًا متفراً . وتأتي " لعل '" للإشفاق وإفادة التحذِيرٍ من أمي وفعت أسبابه كان مها 


4 


مظن الوقوع كمَوله تال لرسوله - صَنَّ اله عه وسَثَرَ - : (قَلعلّتَ باخع تَفْسّكَ) (18 : )١‏ الْآيهَ » وقوله : (فلمَلْتَ ارك بض 


-ه 


ما يوس إِلْكَ وَصَائقَ به صَدْرْك) ١١(‏ : 1) الآية . 
5ل من يه الا م لس في لاب الي تي الى وعدم إطراء الَلنٍ رفم إل مام البو كا وق 


ع عل إرا نج ٠“‏ بال عد وال ات . 6و ع لد 


ص اين (اتحَدُوا أحبارهم باهم أَربابًا منْ ذون اللو) (4 : ١م)‏ دهم ثانيا بض حَصَائص الربوية التي تَقْتَضي الاختصّاص 
بد » قل : (لي جل لالض بأً) جَامَمَاََها ساة لفراي لقا عن اَي »ني رقاو 
عل جَلَائلٍ الْفعَالٍ » لظم الذي يسْسحق الْعبَادةَ وَالإِجْلَالَ . 

الت يع الحو يار رامل مزال لقال دن 00 د فرآشًا لأجل منفعتك 


(والسماء با ) ساسكا للا قعل الأرضن فنك . اشنا : جوع ما ونا من ال . 


ل ا ره ب سرما سس بي ره في م ل سان 


والْبنَاء : وضع شيءٍ على شيءِ بحيث يتككون ين ذلك شي بصورة خصوصة 4 30 0 الله اليا بنظام كنظام الَِْاء ©» وسوى 
أحراما عل هذه الصقة ماهد كا 0-0 الجاذبية 1 - ع رض 0 يتصطدم 6 يعض 2 إلا إِذَا جاء ب يوم الوعيد 


وَبَطَلَ نظام هَذَا العا ليعود في حَلْقِ جديد » وَالواجب ملاحظته في هَذَا المّقَامِ » هو تصور قدْرَة الله 02 وعَظمته » وسعة فَضْله 
ا 


له 2 ويه 


ثم بعد ان 3 بنعمة : الإيجاد ل ة الفراشٍ والمهاد 2( ونعمة الساة الي هي كَلْيِاء 14 ذك نعمة الإمداد 4 الذي محمَظ 2 هذه الاجساد 
0 وهي ماد الْْذَاءِ 4 التي وام رالماة 0 ال نين يناك 00 رز 2 ص ارات ِرْقَا لك) َرَت : ما يحصل من 


بات لَمَا كان أو عجرا » صلم الرَارِعَ وَالْعَارس الوم ل رن المَسِيل » وَيعَاهَد ذَلِكَ بلسي 0 


ا 51 هر 1 مه سا 


له كسب في رزقه » ولّكنّه ليس لَه كسب في إِنرَالٍ المَطر الّدِي يسقَى به ء ولا في تغذية البّات بَاء لطر أو ار المُجتمع من الَْطر 
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د ل في عوّو 31 ه- م ووسم وه م لزي ع لد ر رضن كاب ١‏ - 1-101 
؛ ويأَجرَاءِ الأرض وَعَتَّاصرمًا الأَحرء لا في و حَلايَاه التي بها موه ولا في إِمَارِه إِذا مر » نا كل ذَلكَ بيد الله القَدير . فلن 
عه سس ريم ره مه لقع رم 3 


أن تمك في ذَلِكَ لتزْدَاد تعظيما له وإجلَالًا فلا تعبد مع أحَدَا . 
بعد أنْ عفنا له َال فسا » وبنعمته علا وَعَلّ لقنا ٠‏ وبعد أَنْ عرفا ذاته الكيمة يآثار رحمته ومئنه العظيمة » وصر: نا د 0 
اد 


8ه -دمية- :جر ءَمَ هدوم ه848 لشم اروم ءاس سس ره بح ممه 


أن تَِفٌ أن المبْدَ عبد لا يعد وَأنّ لَب َب فلا يرك به ولا يمد فال ريما وير على ما سبق : (فلا توا 


من سلفكر المخاو لَحلوقِنَ متلك تَطلبونَ متهم ما لا يطلب إلا منه وهو كل ما تعيجزون نه ولا صل كسيكز ليه » لا مفْمُوا َلك 
في تللق والعبودية مشذكذ . 

0 ع ند يكس النون » وَفرَ شيك » وهو في الل : التصايع والكفء يال : فلانّ ند فلان ومن أَندَاد لان » أ 
ل ٠‏ والأنداد اللي احخذُوا في انب له هم الِْينَ حَصَعٌ اناس لوصو هم في بض الْجَاتٍ 
» لمعنى يعتقده م اللأضعونٌ المحَاطَبونَ يترك لْأَنَدَاد أو وبالذات » وهم مش ركو العرب رامل لكاب 2 رب كانت اسم 


2ه سيراه 0 عور 


ذلك الحضوع والصمُوة د عبَادَة » إِذْ أر يكن عندهم وحي جام عن عاد عار يتَحَاموا هَذَا اللَمْط ' العبادة " 5" وسََبْدلوا به لفط 


التعظيم أو التَوَسل مَثَلَا تَأُويل لظاهر نص التنزيلٍ ٠‏ وأمَا أَهل الْكَابٍ الْذِينَ الحَدُوا أحبارهم رقا أندادًا وأربابا فكانوا يوولُونَ 
قلا يسمونٌ 

هَذَا الاتَحَاد عبادةٌ ولا أولكك المعظمين اله أو أَنْدَادًا أو أربابًا . 

وق بين الاتَاذ لعل والنّسمية بالقول ٠‏ واجميع متفقونَ عل أنه لا ّ 
ال رار إليه سلا وَاستشمَاعا ا أشريعهم 

8 الْعيّادات كليم م م امات : رمم يم بْعْضَ الطيبات © فنا وَاستبَاطا من التوراة » إِلّا 
َامرن التصريم يعبادة السيدة مم وبعض الْقَدِيسِينَ استعمالًا للفظ 5 مَدلُواه الَوِيٍ : 


تيت اخ عن لبها ٠"‏ عد د هرو 


وصور العبادة كتَلفْ عند الأ اختلاقا عظيمًا 2( وأعلاها عند اين ركان اليس وَالدّعَاءُ 8 يقار 7 عمل عحظور تسن 


فيه الي له تعالى فهو عبادة #كأن الى الذي 0 جميع اْأعْمَال عبادة ا ِل الله تعللّ وحده وابتعَاءً مرْصّاته » وها عند 
اسمس يوار 1 شرن مواد د ويه ران دض رده انلا داق لاد ان 
لوي اسل من رار ع ع ل شري را الات ره : اذا 
أحبارهم درشا أَربابًا مِنْ دون الله) (4 : ١م‏ ) ول يكن عنهم سوئ لومي والأداق الررة بقَوَهُم م تقليدا كم بدون فَهم 
جه عل لَه لني » 6 2 كل عن مَل ص ا راع 


ل ال مرا 


وَقَدمَاءُ الْفُرسِ جَعَلُوا بَِِ نذا في الحأ والإيجاد » فَقَالوا : : إن لير ها هرَالْإله الأول ٠‏ ون للش إها يضادة © ولثم اللبى فى 


-ه يا فيا 


عَنْ هذا ال الريك ؛ لِأنَّالحَاطَِ لا يديو يه > قلا مدل عله اليا الكثيرة . 


هوه مره مر ه مهبر مس سَ مير ههه 2 عه مه ل سر هت سن ع صاسا 


إذلك .وصل الى يولك عم وجل ب (وأنتم 7 نَ) أي والخال ألكر تعلون أنه لا بد له لأذكر إذَا سكام : من خلقكر وخاق 
رار ار قت ون الشمارات رارض بودن دو الات ؟ تقُوأونَ : الله . هَلمَاذًا تيون إذَّنْ 


عير الله ودعو ير الله ؟ ومن نََ 01 ببذه الوسائط التي لا سو َع دحيم نم فعا و عَنْدَ الله من أن جَاءَ 


م سورع ره ا 


عرب وَالوَسلَ إِلَ الله يكُون يعي ما شَرَعَهُ من الذي حق فلم : (ما تعبدهم إِلَّا ربوا إِلَّ اللو) ل فا" 


9 


ل سه 
08 
_- 


لِك 


3 
0 
0 5 


يِ 


د لا و د ولام 


لا حَالقَ إِلّا ال » ولا ز رَازِقَ إلا الله 0 كانوا 0 دعاءهم 


-ه 


أ 


نم من العارى 4 لا 


سم 


بة 


1 


ف 
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١ 


اا ا الذي حَلقَ5 وَخَلقَّ وَسَائْطك وا 1 


سج سان وساه ع يرق 


غك ميا وى الي ب ليه زلى » وَسَاوى يك في أنقاع المواهب إلا أنه نخص الأنيياة - علوم السام - بالوحي ع 
ما أخطأ تقرف ويك نيوء فمليكز أن دوا با بجائوا ب + إن صَدَ موسي عَنْ ترك تادهم واتغِ الي من ير زياد فيه 


اباو برع 86 


ولا نْصَانٍ ينه خوقهم الرؤساءً ٠.‏ 
فك ارو روَسَاهم ع الله هِ وجعلوهم 7 أندَادًا 4 إن 08 الروّسَاءِ عن هذا الاتباع 17 زوال المتفعة وَالجأه إدى المرءُوسين َقَد 


لدوم 50 قاد : هر الْكَاقُ والمثل :5 ألم ب 17 الحقّ لحوفهم ورجائهم م علوم عل الله تعالى وتجعلوته َكل الأندَاد تعظيمًا 
؛ روا يك ل - إل اللو ولا نحا َه واوا سو » ار عل من يرف اله أن وت َه د على سَاه» ل رق 


ل 0 312 العم كر ه ابروئره 


ين رئيس وَمَرْءُوسٍ » وَنَابج ومتبوع بل هذا لا يمع من مؤِْنٍ حَقيفي ؛ لأنَ الله تالَ يقول : (فلَا تتافُوهم وحَافونٍ إن كثتم 


مؤْمنينَ) 0 : 1076) . 


23 1 

(وإن كنت في ريبٍ يما نا عل عَبدًا توا بسورة منْ مله واذعوا شُبَدَاءَ كد مِنْ دون الله إن كنم صَادقينَ فَنْ ل توا ون عا 
توا الَارَ التي وَقودُهَا لاس وَامْخَارَة عدت للكافرنَ) 

نا :إن الكلام م الك ون اق انثا رشعل حل الذأقي نوا لاقيو لاه انطو القنا دي ع عام لني عن با 


وضُع في من ماد »لات مع بها يْضٍ بات ناهر مث في سك واحد » هبد م ال له 


روشير ا سه ا و نه ا ال ل نواعم بر وه سمه 


بتدوك بالقرآن وعلاماتيم 2( وبين عملم صانم 2( َك الجأحدين المعَائدينَ 2( و هم عليه م 9 فق العو عن جلية الحقي ل 
0 لصم توي يق ما اليج واليرَاهينَ » وما 6 بهد هن م بالسبة قر لحن أوهرال الرخلين 2 2 


ادن بن ذلك فا إل هؤْلاء ولا ِل هؤلاء » ودْكْ فرقهم ساقم ؛ وبين حَلائقَهم حا ؛ وضرب م -- 


- ليه 


وَصلَهُم في مدان الجدال بام لجيج النافذة وسيوف 


-ه 


لبراهين الْقَاطعَة » بعد هذا له داهم ِالْكَابٍ الذي يدعو اليه » ويتاضل عنه ويكاخ دوته (ذَلكَ لكب لا ريب فيه) فَقَالَ : 


ل 2 


(وَن كم في يب بها نا عل دافأو بسُورةٍ من مفلو) 


20 


بالا اناس ع - يد أن ْسَلُوا من مضايقي فارع رار 
من مَازْقٍ المواجس ي وتأزْعوا ما طُوفكر به التقليد من الْقَائد » وتكسروا مقَاطر ما ولتم + من الْعوائد - أن تبرعوا إل الَق قتطلبوه 
هَل وَأ دوا إل ما إل مُه ا فو حَفِي يك اق بايد هد ل من أظير ب » وي لك عن 
إن بسُورَةٍ من مغل سو القرآن من وجل أي مل الي جاه كذ به » وه يوووا جد - صل اله عليه وسَثْر - > وَإن 


مرويرهة ‏ ا م عو ع 8 رد 8 َي 


عتم عنٍ الإتيان بسورة من مفله ناوي مور ف هذاه وتشارعها و أشاريا وبلاغتها - وام قرسا البلاغة » وعصر فر ارق 
0000 عر كثيرون مشر بالسبتي في هذًا الميدا ول يكن مح - صل الله عليه وسلر - ممن إسَابفكر من قبل هذًا 


اماه سدس ه 42 سا ماه دغ دس ه 


اران لان لذ وت هذ لاسا بشي :و1 ندل أذ مكف راة أذ - قاعاموا أن ما جاء به بعد أربعين سه فأَغِرْ ف 


د سك 1[ يكن لا يوخي لي » وَإمْدَادِ ساي 1 ينم فلل عليه » وا ياه ِل أشلويد وَنظه . 


سلما سه ه مع 2 2 1 


وَعيرَ عَنْ كو الرَيْبٍ ب ((إِنَّ)) للإيدّان بِأَنّ من سَأَنِ هذا انيل أنْ أ ا يرْتَابَ فيه ؛ لأَنَّ الحقّ فيه ظاهر بذَاتهِ » يتالكا نوره في 


ا 


00 


511212 ١5 


اشام ه سم 200 3 
5 
اه 
مه ستره وله مه5 مه هه عوم م شم اش وير ره بير 


0 : من مادة ل لازال وتقدم تفسيره 0 أن 2 050 الدالدَ عل ال 


جوم مرق وهر لاقع وصيغة َه ادل لا تعافيه ١‏ 


تبن عر الل ”خرصي انتب 


وقوله تعالى : (من مثله) فيه فيه وجهان : 
(أَحَدهً) أن لصّمم في ((مند مثله) ) للقرآن المعير عنه بقَولِهِ : (مما ترلنَا) . 


(والثاني) أنه لعبدنًا » قَالَ سينا : فهر رح » يديل ' ' من " الداخلة عل " مثْله " الدالة عل النشوء » أي فَإِنْ كان أحد يمن يائل 


سول اميه يَقُدر عل الإتيان إسورة فليفعل: 
َال تعالى : (وادعوا شبداء ف.) الْذِينَ يشبدونَ لك أن أبِت تم إسورة من مثله ٠»‏ وَهَولاءِ الشَيَدَاءٌ هم غير الله تحال بالصرورة 6 أَعْ 


وا عن من تهون َلك (ين دون اله 2 ا عا رةه 
مد ا لعي زكر وروا عز بيط كد دلوا اننا إرذا كام سادمت) ار م و سد 
لاب في ريإ حَفيتٍ اليه » وت اشيية » وكنَ جادا في ال »هم يول :إذ ثم مدق في كز مزتَاود يكذ م 
حم انوا عرق انار را كر وقوه رو نه اله زعام ري 1 2 موا بسورة واحدّة مِنْ مثْلٍ 


لا ا ا مز 0 


وان لمر أ دع و لوق ل ل لد 3 ال رر ع1 عر عي لسار 
عن تلبيته ؟) . 


3 
ا 
9 
م 
اع 0 


(أقول) : هَذَا محصل سيّاق سماد في الدرسٍ » وقد قرأه بعد كنا له » وس الَْارَةَ الأخيرة لإيضّاحه بخطه بَعْدَ طبع التفسير 


20 سه 


في الَْارِ» وترجيحه كُونَ الضمير في مله نبي - تسل الله عليه وس حاص يِه الي هوا ياي الجن اين بسورة 


ره سا سس مه 


مش سور القرآن منْ الا 2 ور اخيو الوه لَوَاقمّة الآيات ْأَخرَى في هذا التحَدَي . 

وأو ما نَل في هذَا المعتى : قوله تعال في سورة الإسراء : (قن آي اجتمت الإ وَاخْنّ عل أن يوا فل هذا لان لا يون 
لبور 3 لس رخس اظيا (/6:11م) 

نم َل بعدها يه يونس (أم يوون افتاه قل فأئوا بسورة مله وادعوا مَِ اسمَطَعتم من دون اللو إن كنم صَادقينَ) (1: 68) 
ايه هود (أَم يَمولُونَ افترَاه قل قائتو عار رار اراس من الم رين 

رن افر إن كم سارو 11 : ؟1) وعذه السو الات لت جك ميات ما رواه لعا ذا أن » ولكن في رواية عن 


بن عباس أن سور يوس مدني 2 ا الأَخرى 5 0 0 امور اق نه حار 0 


س2 م عع ل ل يه 3 هه و 


4. 


1 


ما م 
اذ 
1١‏ 


5ن تر و لاد 4ل 4 اب ول ل ريف وا : ار 


عو امه 064 ادة ماسو 


ساعد عليه تاج اللوول ٠‏ والظاهر أن التحدي في سورق يوأس وهود امن بيطي اواج الْإِعَازِء وهو ما يتَعَقَ بالأخبار كُقَصصٍ 
الكل ل 0 


ص مه 


مه 


لها 


- 7 3 


من سورة هود : (تلكَ من أنباء العِيبٍ نوحيا ليك ما كنت تعلمها نت ولا قَومكٌ مِنْ قبل هَذَا) ١١(‏ )5 


أت 


قال ف سورة 


511021120 ١ /ا‎ 


القصصٍ عقب قصة موسى : (وما كنت يجانب الغربي إذ قضينا إِلَ مومى الْأَممّ) (8؟ : 44) إِلَّ آخر الآية 5: » وك قال في 
سورة آل عبرانَ عقب قصة مَرْيم : (ذَلكَ من أنباء الْغيبٍ نوحيه إِليِكَ) (" : 4؛) 4) الاية . 
ولعل وه التحدّي بعَشْرِ سور مفتريات 00 سورة واد 2 هر إراد. 0 خاصٍ م أنواع الإِعْازِ عو ايان باتخير الواحد 


اميت متعددة متساوية 8 البلاغة وإذَالة شي كط الال دن النّاس اوردها عل الإِعازِ بالبلاغة شار ٠‏ وهي أ 


جه أو السورة المُشْتَملَة عل القصّة يكن لتر عدا في الع بعبَارَات عخطلفَة + دي المع ع ولا بد أن تكو عبارة منها ينبي إلا 
سن لين مم الام من عن سي لطي أر موي ب بهم أو الاير المطلوب » فَنْ سبق ِل هذه العبارة أَغْرَ غيره عن 


وو ره 4ه 


الإتيان لها ؛ لأن اي كلام في ال لا يتل ذلك ٠‏ ومن مئال ع ورا بها هذه لشي َوه تعاللى : (وقال رجل مؤمن 


كل ٠‏ فون يكم | ا أتفتلون رجلا أن يعُول ري له) قَالُوا إِنَّ هذه املد تحمل بالتقديم وَالتأخير بِضْعَة تراكيب أَفْصَحها وأَبلَها 
0 الضعف ب وال بجيام 2 
اليه » ولكن الْقَرانَ عبر عن بعض الْمحَاني وبعُض الْقصّصٍ يعبَارَات مختلقَة الأُسأُوب لظم من مص ومطلول ؛ وَالتَحدَي ْله لا 
يظهر في قصة مخترعة ممتراة بل للا ب من التعدد الذي طهر فيه التعيير عن الى الواحد وَالْقصة الراحدَة يأسَلِيبَ لَه اكيب 


00 - رسا ماس يراه 


متعددة م ف سوره تحداهم بعر سور مله ف هدابتها وبلاغتها ينا وَاشَهَالا ع الح وار والاسرة الحسنة العنه 
عل اثرية وَاتدييٍ © هو قن الرآن في قصصه » 


2 


6لا.ع 24 
0 م لكر ما في سور الْقَصص 95 الأخبَارٍ عَنٍ غيب ظ دا ف أَنم رانين سَطيعونٌ الاستعانة م على الإتيان 


بعَشْرِ سور مِثلٍ سور القرآن في قَصَصِما » ل ماه رد د بوي درول السو 
في سَائرٍ ايها اللطية. وَالمَوية » فَأَنا ترف لكر يدّحض تي عكر . 


له ساس 


رام ا كتماوؤه في سورة ,. ان بعدهأ بالتَحدّي امور ة واعدة في ممم 3 د على قوم 1 افتاه , لاله 6 يده بكوبما ممْتراةٌ 2( لا من 
2 ب التخفيٍ علوم بالواجدة بعد عزِهم عن الَْرِ » فيدخل فيه حر الي اام الصدقٍ ٠‏ 
ف من هَذَا فصل أن التحدي بِإِجْارْ القرآن إذاته في جملته » والتحذي يبعض أنواع إِغَارِه في عَشْرِ سور مله ؛ وإصورة مثله:؛ 


و حي ته 


ار عام عو بي 


كلاممًا نابت في السورٍ لكيه قبل نزول آبة البرة وسور بعد المجرة في المدعة المتورة » وكا كان كفا المدية لين يرجه الوم 
الا حتجاج 0 يلات هم الهود - وهم 0 أخْبَارَ الل في القران عَيرَ لَه عل عل الو ره در ون ولاه 


صَلَ لعي وس - في أميته » لِيَشْمَلَ ذَلكَ وعرَه مم باه التحدَي المطل بسورة واحدة مفله عل إطلاقه عير ميد يكونه منْ مث 


مد - صَلَّ الله لاه روسل +6 ونان بحت وجوو هذا الإخار ترا ء 


ءًُ 


َلَ تال : (ْن لا لوا ون )م أي فإ ا توا جسودة بن مغل » وتوا دل من أل » وما َنم يمان + لأ 
هذا ليس في طَاقَة الَْلوقنَ » فاقوا لنار التي أعدث لأمتالكر من الْكافرينَ » الذي يجحدونَ اق بعد البرهان المبينٍ » وقوله تعاللَ 
: (ون تعلوا) جملة معترضة بن الشّرط وجوابه وهي مقصودة هنا في ذَاتَا لا فيا منْ تَقُوية الدَيلٍ قر جرهم جا بير يتوم 


ريه هه مرلداي 


تعره عكلك المْعَارصّة » ولا حكن أن يَصدر مثل هذا لي الاستقبالي الو كر أو اميد منْ عاقلٍ كانتي - عليه الصلاة والسلام 


511216120 ١6 


4 البقرة 


- في أمي ممكن عَفَلَا ولا أنْ أنه الله ادي خصه بالوحي » وهو الْدِي يعار عَيبَ السماوات والأرض » بأنه ير ممكن لأحَد . 

َع عن لي قوع الفعل مهم ب" إن ال 
الشَّررط هنا ب" إِذَا " لِأنَّ المحم أنهم أن يفعلُوا > صَرحَثْ به الآية» م القَطع أن الله مَعَالَ مره عَنِ الشَّكَ » وَلَكنَ الْقَواعدَ التي 
سني عل البلاغة قد ير فيا إل َال لمحا لا َال المتَكلم » والمعول عليه هو م قصد امَك أن يله من نفس الاب 
ويودعه ف ذهنه ناما حاطب ال الرتابين ؛ والذين هم في جخودهم وعتادهم كالوائقينَ الموقين 2 خطابًا يون ا أن 


2 سان 8 كا لاورس ني 17 وله مي 


يان ا داهم ب موك فيد » لازم أن مضه به مم » وداحلةُ في حدُود كيم ؛ حَاطْيهم بهذا مرّاعَاةَ لظَاهرٍ حَالهم 
تي توما إِلَ القدرَة عل المعارَصَة » وأشير لإ كان اليانٍ بالسورة » ثم كر عل هذا ايدان 


بل الإميام انض لليف ول ريثك وَل مرّاعاة الظاهر بل حومًا ِل م بلي الموَّكد الذي ذهب ذلك الما اسل 
لاضن بالحاء أله 1 3 إغرَاضك عَنِ الإيمان 3 بعد سماع هذا القرآن 3 الذي 5 لعلو 9 يي د ًَ ل ف معاهد 
ا لا عل من [ ين يك بذة ال ما في ولا نظي يدل عل لك > 0 استطاعة الإثيان إسورة 


0 ره رهس 


مثله و ما أنتم كستطيعين » وأو استعتم تم عليه جميع الْعَالِينَ ( (قلْ أن اجْتَمَعَت الإنْس وَالنَ عل أَنْ يوا ذل هذا القرآن لا ينون 


بيد ننه 


م سدم ماه اسه 


0500 ع ع" يق 4ه 
7 كان م لبعضٍ ظهيرا) ٠‏ 
ل سس ساسلا ل سريف الل 5 م عرس عا عر ضيه .عت ارال« رفيد 


كان يكَدَاهُم بمثلٍ هذه الآيات الصادعة لبي ؛ كير النخوة » وتبيج | ير مع علو كعييم في البلا ررسوع عزقهم في الها وونبا » 


رو ولد مه 00 عي تقرط فلار “عل تي الي لحني ..: ورور ع عليه را ع 


0 


في عصر ارتقت فيه دولة الكلام ربا ل تعرف مثله الأيام » حت كانوا بَارونَ فيه و ِتَافْسونَ » ويباهون ويماخرونٌ » ويعقدون 
َك المَامِعَ ويقِيونَ الأسواق »ثم يطِورُونَ بارا في الآقاقي » ومع هذا يصَدَ أحد مهم المارْضَة» و1[ ينض يغ 
من ماقم إِلَّ المنَاْضّة (أَقُول) بَلْ تَوَائرَ نهم ما كان ((منَ الْإعرّاض عن الْعَارَضَة يأْسَلات أَلْسلهِم » وَالْمَرَعِ إِلَ المقَارَعَة 
يأسنة أسلهم) ) وَسَفك دمائهم م باهم » ووب توم يديم » ف يكن ادر دا فرش ووه عر بني معد وو 
أذ ها عل مَأ سور اهم ني عه او با نوي حك وها ين جاع مفَاَاي »ويروا هذا على سوق 


ير 
020 :ا د رو مه رع و ع ع ب 


اليس بعد امّيس من صَنادِيدهم إِلَ يرب لقال تمد - مَل لعل وس - ومن آمنّ يه " رضي الله عنه ' في بدر واحد ووراءً 
ْدَق لو كَانَ ذَلكَ مستطاعا هم ؟ ومثْل هذَا َال في المود الْذِينَ كانوا بيجواره في المديعة ة قأمهم عل دنهم وأمواهم ا 


ا ا مذي رمح المطرو إل هم » ورج ب ل بن ديام » هلا مَك نَل مل هوق ها 


هه 


لكام إلى درجة لا برتقي الْبشر إلا » وهو - تَعَالَ ججده - الَْالْ ببق استطاعتِهمْ » والَالكُ لأعتة قدرتهم . 
َال المتَككمُونَ في بلاغة القرآن ا رد سر ب ع ا ارام 


م وهر 0 2 أدج الع 0-6 004 38 مهبر عه 


الفطري 4ل سارين العادي الذي سق لَك إِنْسَان أن يحَذُوَ متاله 2 ملك عرو قر ياتا ون بن غيرهم إسورة من مثله » 


20 7 


اعم 


ره عمدت سَ ماه 4 لي مم سوه م سمس 


لاط ا : أن | اران ذا لوب هد تَدَى به كل من لك من العرب 3 عل مرق ديارهم » وتنائي أَقطارهم » وارسل 


الرسولٌ إِلَ الأطراف يدعو النّاسّ إِلَ الإيمان به » فَعمت الدعوة 


َب مها ولا بأد لاص جا فلا ء ألا يدل هذا على يمه الجر مومه ء سا كل يغ يلصي في ته عَنٍ 


- 


ل مم َس عن اس إبز كر مره مر 2 سو" اع ب ارد اج ع 


الانيراء و لباراته » وَالتّسَامي ا كانه » وَعَلّ أن الله تعالى عله قوق القدوخ خارقا ا يعتاد من كسب الْبِشَر ؟ بل » وان هذا الإجَازِ 


-ه -ه 


حول 511216120 


القرة 


وَجَهِينٍ : أحدهما : كونه معجرًا بذَاَه ؛ لأله في من ةلا يمكن لبشر أن يرتقي إلا » وَثائِما ان 


عن عل ا عد أ ل 2ه ثره 5 مه إن ينو هذا [.-عرت” 1501 ٠.‏ 004 


سئة أم يوصف بالبلاغة » وأ عه شيْءٌ من ناي » وقد كوا بوم أَى بلخاز ينطو عن الراك » ينا قر هنا : (وآن 
تْعَلُوا) ا عل أَنْ المخير هو الله تَعال » عاك الْمَيِبٍ وما يكون في 
الس وين 51 18 التول را عهة لواو وقيل صعون او : الداترعه اسمع من 3 وين بالعين عتمي الند لحريس 


على المعارضة التي يظهر ببا العجز» ويقوم البرهان لجاز لمفَْضِي للإيعان » لا مكلرة المستكيرينَ لوجدائهم » وبحود السلتهم ا 
استيقنته قلومهم (وححَدوا با وَاسََيقَتا أفسهم ظلما وعأوا عت كان عاقبة ب الْفسِيينَ) 00 : )١4‏ َ ا 


سه مه 


ويعتقد اتوارق فا عليه ِل أن مي ِل غَرْه دادر إل الإيمان به ويرسالة من نل عليه » لع المَعلعى أنه لا يكن لعاقل أَنْ 


2 ل 


3 


ع 
لاما 


له" ايد .“ل جه غير “جين 


لبث اربعين 


-ه 


١و‎ 


م 


2323 


1+ 


ره م سم سم اش اس اس ساراس م مس د هوه 00 سيرم لسسع م ساس 


َم َك إلا ذا كانَ مطلًا عل اليب » فهو حير عن الله - عنَّ وجل - 
َال تعال مخاطبا للْمَرِيقَينِ بعد تسجيلٍ العجز عَلَِم : وا )وي مين عاب الآخزة »فين )»وا ين حل لق الي 


باص لاع لخ .“با لم +دنناض 


أخر اذ َل به ولا بثْ عَنْ حقِيقهًا» ولا ولا ةيا لاثما ولا نهار ةما َإا نيت لها بيع الأوْصَافٍ الي 
وصفها 21 تعلق وبا كقوله : دزا وقودها اناس 0 اراد بالخارة ة اتام ك) في قو تعالى : ل 37 ما تعبدونَ منْ دون الله 


2ه 1 2 ني بلست "يرجه القن 


حصب جهم) و بهن ِل لمهم 5 لٍِ توجد ِل وجو لنّاسٍ واخارة إِذ يصح ان يكونوا وقودها بعل وجودهًا والدقوة بالفتج 
ما توقد به انار وبالضم م مدر وََذ ممع المَصدَ الح احا 


ب عر خبرة دعيق: كنج 


وقال بعضهم د 2 تفسير ' وقودها 1 إن الناى بأعمالهم وعبادة ب سيم ع ا والجرأفيم عن صراط الح ؛ اللستم - والجارة بعبادة لاس 


ها - سبيان ف إيجَاد الَار 0 7 » فِذّلك كانوا كاأوقود الذي لصره : به التارء وني الكلام تقديم 5 وهو النامئ واخارة 


052 ه 5 وم شلعم 


عل 5 2( عقر تعالٌ 3 (أعدّتْ لكافرين) يبدا التفسير يَظهر الحصر في 12 (وقودها النّاس حار ) فإنها امعية معرفة 
الطرقينٍ » وخص اهار بالاو لأنها أظهر المعبودَات عند الْعربٍ . 


سر بع ال ا إل ار ا ا ل ا 


والمراد بِالكافرينَ : لين لا يجيبونَ دعوة الأنبياء - ميم السلام - » والْذِينَ بيحَرُِونَ عَنْ أْصُوًا بعد الأخل يها لبدج يبتدعوتبا » 
ايد يحدثومها » 


ناويات يلفقونها 2( فهؤلاء هم الينَ عدت كا الثار هم 2( م الينَ عر الخلود فيا 2( و وردها ورودا وات إل 
توعد قاين لاي دق جنل 31 تدقف لايل المئياة و بريه ارالك در 


وم ساس عم 


بال ما و َب ها من قل وعم . 

قصل في تَحِْيقٍ وجوه الجا 

نَى الاختِصَارٍ اليا 

إِغارْ القرآن : قَدْ بت بابل » ياتنه لق » وَحَنكَ من وود مالا ىن الََاحٍ في جبيع الأفطار ني يكم 


المسلِونَ » وكدَا في عَيرها » ووجود الأثوف من حَمَّاظه في مُشَارِقٍ الْأَرْض وَمَعَارِيًا » وه نحي لنَا هذه الْآيَات في التَحَدَي 
اه ول وُجد لماص أن بسو مف لوت لواحي عل لها با أيضَاء بل كانت ف ارد يا اسلو عل أدبارهه 


د عت 22 عيةا س. ‏ ل 


ونا كن إِغَارْه رايا فيه ان المَخلُوق علا وا اونا لع 1 في تحديد وجه الْإِغازِ بعد ثبوته العم 


ادع ادر واعرروو ع قن لح عر المعتزلد ١‏ 


-ه 


0 و ل َس مدهب اله حرا لعل 


نَ اغا زه بالصرقة » يعنونَ ان الله دمحال صرف قدرة بلغاء 
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القرة 


ل ل 


مو -ه ل عه 


ل ل ل 
ليه لها » دع أ دعوة يرهم أو الاحتجاج عَم با . 


وما ير ور 


جار القرآن ان اسلو ونظمه : 
(الوَجَه الأول) : اشْمَالهِ عل النظم الْغريب وَالْوَرْن الْمَجِيبٍ » سلوب المحَالبٍ لا استئبطه الْبلّعَاءُ مِنْ كلام الْعَربٍ في مُطَالعه 


وفواصله 59 4 هله ذه عبارتهم دوا علميا با شمن ا عم 4 رجف وا اط اكلام منثوره دسا وحما 0 ومتقلوقة قصِيدًا 


هه 


رجا في أربعة أنواع » لا يمكن عد د تم القرآن َأسُْو 
دايا ٠‏ م يدل عليه كلام الوليد بن نِ المخيرة من أكَير باه فيش اين عدوا لبي - صل الله عليه وسَلرٌ ودر ا كنا 
وجاحدوه استهات ة واستتكارا ع أخر جد 71 وح لي في دَلائلٍ النبوة عَنٍ ابن عباس َال : ((إِنَ الوليد بن المغيرة جاء إل 


اَي - صل ال هوس فر لقن » كه وق له قََ د أب هل فَأنَهُ قال باع نايت ْمك ريون أن يرا 
لك مالا إيطوكة » وك أت جد لض 4 قله » قل : قد لمث قرش أن من أكََرها مَالّا » قال : فقْل فيه ولا يلغ قَومكَ 


نك متك له » قَالَ وعاذا أقول © قواللد ما فيك رجل عر 


02 1 


بالشعر مني » لا برجزه ولا بقصيده » ولا أَمْعَارِ الن » والله ما يشبه هَذَا الذي يول شَيًا منْ هذا » ووالله إن لقوله الذي يقُولَ 


ملاو ون َه لاو ولخ لام مد أسقل» ونه وما يك » وه يحم ما ته »و د 


جر "جا ربد 0 


حت تقول فيه » قال : فدعني كر ؛ ما كر َال : هذًا حر يؤئر» يأمره عن غيره) ) وَكانَ هذا سَبْب نزول قوله تَعَالَ : (ذَرِني وَمَنْ 
غَلَت وتعيدا) الآرات :+ 
لذي إن مل للم اذوب لإختى الخي» تب الاب إن م وَأنصَرَء ولا يقا أحه قا عل كر ما دوا 


م5 ووس ةي يي يع برسم د دع 


راعادقًا فيا » وما هو نظي واحد 0 ينون واحد 5 97 هو ماه أو أكثر: المران مائّة وأربع عشرة سورة متقاوتة في الطول 
وَالْقَصَرِ » من السبع الطول الي يد السورة فيه عل لماوعل المئٍ بن الآيَاتِ ِل السور لني إِلَ الى من المْمَصل » 
إِلَ ما دوا مِنَّالْمَشَرَات قَالْحَاد كلثلاث الكيّات قا وها » وكل سورة مها قرا رتيل اليه بن » العِنِ عل الهم افيد 
تئر » عل اختلافهًا في المَوَاصِلٍ » وَتمَاوت آيَائَا في الطول وَالْقصرِ ‏ فم امَف منْ كل وَاحدَة ومن ِو اث ء وين 
السو را 1 أو ضْعَة أسطر » وَمنهًا لمق في كت الْفَواصلٍ أو لها » وَمئها الَف في السورة الْواحدة مثا » وَهي 
عل ما ها معاي مقاب في الم ماي ما في مج الاي لبها يض » من مات الل مَل وَأ لمق 
؛ وآياته في الأنفس والآفاقٍ » ولك والمواعظ وَالْأمََال » 


وان البعث والمآلِ » ودار الْرَارِ ودار الْمَجَارِ » والاغتبار ِقَصَصٍ الرسل وَالْأَقَوَام » وأحَكام العبادات وَالْمعَامَاتَ وَاللال والخرام 


اه كه ه24 رو رو معليرير ماه د سه 


رك قافن إن أمَاِيبَ جميع الفصحاء لَه ماو كد » لا يفيه سلوب نا سلوب » ولا ستيان مخلوما ولذ مخورا:ة 


سه مه 


جرد اختلاف الْأُسلُوب الك يعد أن يعد معجرً قل فنا حي ؛ وَأَوَعَلَ في عبامه الْعَفْد » فَهُمَا 
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القرة 


حتف منظومات الشعراء عن تعدو يحور اشع مقو عن المَقَدَمِينَ » والتوشيحّات وَالأرََْ المُعروقة عند المولينَ » وَممًا تحتف 
خطب اللخطباء وَالمتَرسلِينَ من الْكَابٍ والموَلَِينَ في العلوم والشرائع والآدابٍ فلن تعدو أنواع الكلام الأربعة التي بدَأنَا القَولَ يبا » 


لاي ني من د ولاك تم موزة من اراق ولا يها »وي متم أب خا . 

إن ث دلت أن فر مَك وََوقتَ بات بن تلم لكام الي وتم الكلام الي » هات بقاري حَسٍَ لصت يك بض 
مار الققيَ وحن المصاقع المفوهينَ » 

اَن وَالتحرنَ » يكل ما بطي من نَم مَكْسِنٍ ء ثم ِل لِك بعد َك بض سور الآ اله ال ولوب 
00 0 وسورة ة لمر وسودة 0 0 اراقر وسورة | الحديد - متلا ا ووجداك واااثرن الي فم 


روم ران وش مهد - 06 


5 


ع ها 0 


مه 


بل تَأَمْلٍ المع أواحد من المعَاني المكررة ف القرآن أجل يها في نفس وتقها في دهان 2 كَالاعتبَارٍ حال سل 
مع أَقوَاميم من مختَصَرٍ ومطول ؛ وافطن لاختلااف ل النظم وَالْأسَايِبٍ فيها » فُن المختصر ما في سور الَاريَاتِ انج والْعَمَرِ والمجر 
ٍ 0 اطول ما في سُورَة الْأعَرَاف شرا وَطَه ‏ لَعلَكَ إِنْ تَديرت هذا تعر بالبونِ الشاسع بين كلام المخلوقينَ وكلام الي 
وك ذا صرب بن لئاح روي ااا َع أن ذه عن تك » عت عن َه يوت . 

ومن اللْعطَائفٍ البديعة التي يالف أ نظم القرآن نظم كلام العرب من شعر ولأر : نك ترَى السَوّرَذَاتَ النظم الخاص والْمُواصل 
اله تق في بن رامل حر مق مها حننا وعملا ونا في ال » تأت في بْضٍ كر آاتُ خَلفُ مثا في 
قواصلها وزنًا وقافيَة » ف ا تكسا روعة وعظمة » جد سن نشاط لماي وترهف مُنْ تمع لسع ؛ 

0 بي لخطيَاء والمترسلين أن يا كوا هَذَا 2 من محاسنه 2 وان كانوا عجرن عَنْ معارضة ارده ف ملا أوالصغود ِل 


5 ّهة ابره 


َي بلاغتبا » ون أَغبِ هذه 00 أوائل سور الممَصل بل المْمَصَّلُّ له ٠‏ قَالَ سَيْسنًا الْأستادُ الإمَامِ : كان المعمُولَ أَنْ يدت 


القرآن قهدة لع م باع ف لبان فَوقَ ما أحدته ِدَرَجَات ٠‏ 


م ير هر مم 
.- 


جار القرآن يَلاعته : 
(الوَجه الثاني) : بلاغته ل امكم اللاو جه ري صر تزه وما بده » ولد يتف أَحَد من أهلٍ ليان في 


هذَاء وام أورة عق المحَالفينَ بعصو ابه على كون بلاغة 3 سور من فصاو اسوازة لعن ا لحار فيه 5 والقَائُونَ 5 
صَمْرْوَإغرَ كي شورة هد وَكَفق التحدّي عَنْدَهم عاذ قن لسو ام : : بره » كابر لعب في سورة اكور الي هي 
دان عَارضتها نحا كا فَاصِلهًا » جَاء بوزي كن جه على زه وصحة إِخازْهًا . 

َ انأس منلاِقَرَ م لبا وجي باسحب عدا لاني اَن وا راتكن حل من عم عي 


وس 5 لام 


وات الإحَالَةَ عل الوق فا إِحاله عل يجهول » لا تقوم به حجة ولا ا سارل اران الذوق الْعنْوي كاحي 0 يصاحبه 


0 
للا 


جره عر م -ه 0 


00 عَرَفَ ' 2 هذا جَهْلهُم لله الي اصح فسا ققد مرت ارون في !: انرون عل ترك اناس لَدَاْسَة الام 


عر 
0 م سه سوه م 


بع م منها 2( واستظهاره واستعماله 4 واقتصّار مَدَارسِ الأَمْصَارِ عل قراءة كِ التحو والصرف والمعاني واليان ن والبديع 4 وهي ادنى 
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4 البقرة 


د ا ل التب ا 5 


هه ددنت 2 8 سه 


٠‏ َيل 1 ا ا َس علما بده لون 0 0 هذه الع ي)ا» 


َأغْرّهم عنْ فَهم اكلام البليغ منما ء ْلَه الإثيان مثله » أن يقرا من كت البلاعة إلا مثل السمرقندية وشرحي (جومر الفنون) و 


420 مه #2 


(عقُود اججّان) فش رح تيص للسعد التفَارَانٍ وَحَواشً لا يرج 0 يذُوقَ للبلاة طعمًا » أو يقي ليان لفان د 1 
لْإعَازِ يما سَبِيلًا » أو يصب عليه ديلا ؟ وإنها , ع هذا ل أسرَارَ البلاعة ودلائل لجاز نمام عبد القَامِر» نما 


ذه .م4 


هما الَابَان لدان بحيلانكَ في قوانين البلاعة على وجدَانِكَ » وما تجد من أت الام في فلك وجتاِكَ » ترَى أن علي البيان شعبة 
ِنْ لم الس » ون ادها شد لا الشعوز وا مس » ولككن لا د مع َلك م قراءة الكو من منطوم الكلام البليخ ومنثوره ؛ 


رص امه لس ليهص سه 


واستظهار بعضه مع همه » جا قر حكيمنا ابن حَلَدونَ في الام عل عل ايان من ممَدمَته . 


سس 


ار د ا 


َهَذَا هو الْأصل في تحصيلٍ ملكة البلاغة فهمًا وأداءً » والقوانين اضوع لا متب من الام ليغ ولس هو مستنبطا منها » وقد 
تكد النفيه ملل ارون الوسطلى حى سا تقل لفك أَنْ يقُولَ في الْكتب ل شرن إلا وهي دك ابيع 


ا وس دده 


الأَزْهَرِ وَأمَاها إن ادها تقليدية لا يكن أَن يل ما تَاصْلْ اكلام » إذ يكن حل كل كلام علا ولد كان أكثر الناس 


كك سس ا ه سيراه يه ع سس سلج 


مرَاوَلةَ كا أضعفهم ينا > وَأَشّدَهُم ع غيا وفياقة.: 
فَعرقة مكانة القُرآن من الْبلَاءَة لا 001 الجهة المنية والذوقية إلا مَنْ وق حَظا عظيمًا مِنْ تار كلام الْبلََاءِ المنظوم وَالمنعُور» 


عزن ١‏ عيل لز عرل_اغبر 2 و اسه 


م ل ا ل ل 


ل ل ا 


ملس ما عي رع - حرم عن علي 0 8 ا 


3 واللخصائص لان جني 2 سام البلاغة لرْشَرِي 3 وَمعْني اليب لان ن هشام 3 هذه مَقَدَمَاتَ البلاغة ونتيجتها الملكة ولما 
كن الل يان الخ » وه ما كن رآ من ار في الم لعرية» ثم فمن دهان الاجم يا . 
اكد اله اصجيح بلا ني كلام هي أَنْ َه ؛ به المتَكلر ما يريد مِنْ نفس الشاابع ب صاب 


مضع الإقاع . من اَل » وَالْوجدَانٍ من النففس مع عبر ما بالقبٍ) ول يعرف في تَارِي الْبسَّر أن كلام قَاربَ الْقُرآنَ في 
قوة َه في العقول الوب » فهو الي قب 
طباع الم العربية وحَوكا عن عَمَائدها وتقاليدها 4 وصرقها عن عاداتها وعداواتها 2( وضدف 8 عن 93 ع وثاراتها 2( وبَدَهَا اميم 


حكة 8 2 ويجاهليتيا د ايع وحانا 0 من قبائلها الممرقة وَاحدة سادت الْعَالرَ بعقائدها وفضائلها وعدطًا وحضارتها » 


وعلومها وفنونها ٠‏ 
اهتَدَى إِلَ هذا التوع من إِجَازْ بعض حكّاء اولع ا لوا رد بوه واد حر رع ا امع 


ءاس كد ع 0000 خب ع1 ا اص امم 


أن محذا - صل اله عليه وسار - ل يوْتَ مل ما أو موسى وَعِيسى من الآيّات المعْجِرَة » فََالَ ما معنا : إنْ عحدَا كان يو اران 


ميا ما حَاهِمًا سيا يَلُ ني جذْب الوب إل الْإِيمانٍ به مق ما نت ْمَل بي آياتٍ اليا من قله . 
د وأا ويا عن بض أدب هو ال من عو مين أ هم يبون في بعض لبي مضَانَ إل بعض بوت معارفهم من الْسلِينَ 


002 2 


ليسمعوا القَرَانَ وجتعوا ذوقهُم العربي وشعورهم لحان أدبي إسماع آياته ته المعجرة 2( 5 شبد 1 أَهْل العم والإنصاف 3" - 
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4 البقرة 


جا في انم ' اجات » وَالبلاعَة يغوص تَأثيرهًا في أَحمَاقٍ القَلوب ٠‏ ولكتهم ل يَفَقَهوا لاله ذلك عل أنه من عند الله - عن 


ا و 
0 ارو الشواهدَ عل هذَا الوَجه » مرجت عَنٍ الاختصار الذي امه في هذا المَصل . وإنكَ لتجد من التنييه عل ايا 
في كل جز من هذا اتير ما لا تجده في عه + حت الدقة في معاني مفردايه + وتحديد الحائي في مله » ومزج المعاني لكر 


فسوي : ولف التتاسب ين أي آيَاته 3 ري لين 7 شروب عازه قي 0 ا ايراع 


-ه نهم 8 


ير ا 
(الوجْه الثالت) : امال عل لحار الَيْبِ مِنْ مَاضٍ » كُقَصَصٍ الرسل مم َع أَقوَاءيم » وقد َعَم بعض الْكلام فيه » وَمنْ حَاضر 


في عَصْرٍ تتزيله عَقُوه تال : ا ا ا الأ من قل ون 
عد ويومئذ يفرح المؤينونَ بتصر الل) )0 ١ ١‏ - ه) الْآية وها ران عَنِ ال طهر صدقهِما بعد يضع سنين من نزو الاي 


في عر ساس له سا 


ركان الصديق - رضي اللعنة .راهن ٠‏ عدن الشركن عل مداق احبر فرح الرهان » وكقوله تعال فول المحَلمُونَ إذَا طلقم 
ِل معام دوا رونا ع (44: 0 
الذي » وقوله : (قلٌ محَلفينَ من الْأَعرَابِ سَتَدَعَوَدَ إِلّ قوم و بَأْسِ شديد د اوم أو يسلدون) (8 : 15) وقوله : (لتدخلن 


اليد جد الحرام | إن شاء الله آمنين ماين روسك وَمَصِرينَ لا افون نر :اسم هده الآيَاتَ اثلاث في سورة ة الفتج وني يها 


بصا 2( وني سورة التوية أمْنَاهًا من الأَخبَارٍ عم في لوب المنَافقينَ عا رن ف بعض المسائل 2( ومن أظهْرِ هده الأخبار وعده 
تعَال بحفظ القرآن من النسيان والتَيير والتبديلٍ في قوله : !نا نحن 57 لد وَإنا له حَافظونَ) (ه١‏ : 0 4) وَوَعَدَه بحفْظ الرسول في 


قوله : (والله يعصمكَ من الناس) (ه ه: 007) دع ماكر في عد سو من وعد ال لسو ومن وَمِنْ وعيده لكاي عقو 
َال : (وعد الله الِينَ امنوا منكر وَعَملوا الصالحات لَيستَْلهم في الأرض > استخلق ين من بهم وكا للم د ديهم الذي 


ارتضى لم ولببدلهم من بعد خحوفهم أمنا يعبدوتني لا يشركون بي )ا (4؟:مه) كن لأسا امام يول إِنَّ الله عاق كَا 


قزق هت .ا نه بل عر وسو سه مه م ا سوس اجاات  -‏ عرب اعرال 


بنجز لنا وعده هذا كله » »بل بصَه ء وَلَا د من إقامه بسياة الإملام في الم له حت أورية العادية له . وروي عَنْ عبد الله بن 
مسعود - رَضي الله عه - في قوله تعالى (قل هو القادر عل أن يبعت عل عذَابا من فوفك أو من تحت أرجذكر أو يسك شيا 


عن وو ل عع نب لدج ع بر 3 مه مع ب تير” ١”‏ كبري 


وَيذِيقَ بعَضكا بَأَسَ بَعْضٍ) (5: 30) لآيه » أنه قل "إن تبأ بي عن ين بن "بل ورد هذا لق في حَدِيثِ مزفوع إِلَ لني 
صل | وس -أباء وتيا َك في يها من سُورة اقم وبل ُو مداه في حب المع الكيرى الأخاة 


فهذه الأخبار الكثيرة بالْْيبِ دَليلٌ وات عل نوق ينا كوت القرآن من 
عند الله ا لال أو الْقََائنِ أَحيانًا من أَقُوَالِ الكهان والعرافين 
واب » ون كب هلاه أت مِنْ صِدْقهمْ - إذ ع ليه مييق لم مدا مم ولَكنَ انس لا يصون علي فوا ول 


يذ ا جهن فيس جنا ومو بن لإ ال الخال + حك | بي كام عل المتجمينَ في رَحمهم أَنَّ حوري 
لا تفتع إلا عند نضج التنٍ والعبٍ » في قصِيديه الَشهورة التي مطلعها . 


َه مير 


الست امدق آذاء ص الكت 


3 


0 
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ا 0 2 


ويقول فم 
و 0 كاساد الشُرّى ‏ نضحت ... جلودهم قبل نضح لين وَالْعنب 


مر وه و 2 ا ره ل 9 ل مد ا 2ه داه د مه 


وقد قتل في عصرنا وزير من وزراء مصر » فَوَجَدَ الئاس في تقويم (تنيجة يجة) تلك السنة لأحَد المتَحمِنَ نا عَن قل » ومن شَأنِ ها 
اقم أذ يح بع فيل ُو الس ابي فيل يا و بحت ب الدَقِين في ذلك »عن أن ماح حب هَذَا التقُويم قَدْ 
0 الورقة ا 00 ها د ولي ده ورقة ا 


0 0 3 ءَ. ل يدل 2 2 -ه 


من ا ل 0 وَبقََفن لخر 2 5 الدحت لوي موز ز وكايات ارات سرون 0 27 اه 


وس ساس سس قن سه سل ه 2ه 


َنْ ل[ يَدُوهَا ِل َب ما وها ودر ل وهم تدهم فها» وَأما ميرف ليون باساب كافسوف والكسوف 
ووطاحع الكرا ايا اويا 4 الس ون اويا رلا ون كر القي وا لوو 


رمه 


وما ير ور 


جار القرآن سامت 5 الاختلاف : 
(الوجه الراء بع) سألامته طٍَ طوله م التحارَض لاض والاختلاف » خلاقا يع كلام البشَّرء راكاد وله تعالٌ : (وأو 


كن منْ عند غير الله لوجدوا فيه اختلاًا كثيرًا) ( م ايد ير لَه في ع حَطْرِ يصون الاب يوون » م 


يصححوك وربيضون » ثم يطبعونَ سرون » م يظهر كم ولغيرهم كثير من التعَارضٍ والاختلااف وَالأغلاط اللمظية والمعورة 5 


ع جاه روه 26 


سا إِذَا طالَ الزّمَانُ » وهذا اص مشْبُور في ٍ الامم 
(ِنْ قيلَّ) : إِنَ عير الؤْمِننَ اران قد استخرجوا 0 0 الاختلاف والتعارض » فاضطر عنام امسن إِلَ الجواب عن يموق 


أنه دهم الإمماد و أظهْرَبطلانَ الانتقاد » وأَنْ امس يقب بل ذَلكَ منهم تقليدًا ٠»‏ وإن ل يكن في نفسه سَديدًا (قلْتَ) : إِذَا كانت عين 
الرضى م فح قن | ع ا الّهمَة 2 وان إِذَا ل تتفت ِل كلام أَعدَاءِ القرآن الذي يعون 3 3" 0 خلابة اقول - 


سا م 2 


ولا إِلَ الْقَلدينَ من المسلدين د وَعَرَضْنَاما 45 من واه الاختلاف عل فرق الُستَدلنَ الستقان + من الْمَريعينٍ نرى أنه ليس في 


3 
ه80 مم رم ير 4 7 3 واس لد هلع 


ثرا عرض سيقي ري بع ملا سينا توا وري لطر اتج قدا وق يلار ) بان كل ما لماه من ذَتَ 


مالاب الول َل » ولكنَ هذا الع من الجا نيهر في مالآ في الس الطَوِيِلة منه لا في كل سورة » فَإِن سام 


# رن 


السورة ا ا معجز بحَدى به . 
جار القرآن بالعلوم الدينية وَالَشْرِيع 
(الوجه الخامس) : اشَهَاله عل العلوم 05 » وأصول الْعمَائد الديذية » كم العبادات وقوانين القَصَائلٍ وداب وعد الَمْرِ 3 


السياببي وَالَدَي والاجتماعي ةن مان سار ا مَا سبق من الْكُتبٍ السماوية » ومن الشرائع الوضعية 
ا سي سس 
تَعالٌ نيه عل رسواء 9 2( وس 96 ومن ذلك 4 1 
كبراء السياسيين من خصو الدوّل الإسلامية ورد 20 عي الدواة الإريطانية صر » وإ شبد 8 ته الستوي الأخير عن 
مصر بجاح الإسلام الباهر في النَشْرِيع الدبني دون التَمرِيع الاجتماعي والسيابيي » وعللَ الْأَخير يأَنَ ما وضع مذ 50 أن 


عه بيرم 


طلا 2 ذافن مسيه تيع ناض الآأنا وق كن ملكتت وله بزسسن انا ماله ينعن بو يرا تك الشرية انان 


9 
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والسنةء أم الفقه الذي وضعه الْعلماءُ ومرّجوا فيه آرَا اح ار و ا و ان ونه إن كانَ يعني الاب 


2 عن ينسم 


وَالسنَة نامسد لإظلهَار خطئه له » فَكَمَبَ إل كبا قَالَ فيه : ' تي عنَيت ا كتبث جموع القوانين 


ل 


الإسلامية تي ا الفقه ؛ لآم هي التي تجري علا | الأحكام 1 أَعْنٍ الدين الإسلامي يه "إن . 
ولا شك أَنَّ هذا الوجه 3 أظهر , وج لاز » فَإِنَ علوم الْعمَائد الإهية والغيبية والآداب والَمْرِيع الديني والمدني والسيابي م 


000 ريه 0000 


أعلّ العلوم » وقَََا يشبغ فيها من اليبَ ينفطعونَ لدراستًا السنينَ الطوالَ إِلّا الأفراد الَليونَ ؛ فكِيفَ يستطيع رجل أي 0 1 


ره بره سس 010 -ه وله ره 3 مه 2 


يكتب ولا قي الع ولع درا ني اقراريوها كيذ 15م روزن راتحي واإرامي بعد أن فى لق رو ابر 
لا من سوا ولا حك بقع من فوع ا أن يكُوَ َلك ويا من الل َال ؟ . 


رجه الساوس) 10 ا م 0 يان كثير من آيّات الله تعَال في جميع أنواع المخْلُوقَات ص اججاد والنبات والحيوان 


والْإمْسَان 2 50 حَلقَ السماوات وشعسها وقرها ودراريما وتجوما وَالْأرضَ واطْواء والسحَاب والَاءً من بار مار 1 و ابيع 
؛ وي تفصِيلٌ لكر من ار الم » وان لطريي ايع اَي الام » وقد حَِط ذل ل ل 
قرا ويَيفٍ + ثم جرت هذه الفروث ١‏ تي اريت فيا تميع الملوم والمنون ل ل م لم 
أو تدب خب من أخباره » وَعي تي جَعََتْ فَسَمَ ايان د وس عر نع الم لعا متكت ساب علوم لْأَوَائلٍ قَاما 
فصن روعت لأُخبار اتارغ قوَاعد لسَفية 2 ورجعت في تحقيقها إِلَ ما عثر عليه المنقبونَ من الْآثارٍ العادية 00 فيا 
ا اران » وما يسموته سن الالجتماع » بيت ل نبت لعلمَاء الأوائل ابا عر مدعت الأضّاد ساقط الْعماد . 


دس نت مه ع ير م هثئرهة ةم 


وهذأ التو م من أنواع لجاز غير رما تدم من سلامته من امرض والاختلااف ٠‏ تلك 5 الماضي » وهذه 8 الحأضر والمستقبل » 
ذاه الاختلاف َه ص اناس بعل العرقان ( 


2 همه 


وَبضعفٍ لين » وبا يطراً عل صَاحِيه من الهو والنُسيان + يريد بان شيء فيخونه نه قلمه ولسانه » وبعوزه أَنْ يحيط بأطرافه » وأَنْ 


سدع لس سا تلن ساي 


يجليه تمام التجلي لقَارِيئْ كلامه أو سامعه 
يعون فد ار على عفاي لاز دي اراد ميت ما مع ما أد »أ يون الول 9 م ينْسَاه » قبت با يحالف 


في ماه أ يكل الا يم » قَيرفُ ما لا يرف , ودَِتَ عيب في الام وصَعفَ في المك هر من نالب 


إِنَ ما يَخذَه الناس مِنَ امَسَائلٍ العلمية والملسفية بالتسليم في رمام ثم يظهر مَا يبطل تلك المسَلمَات » وينقص ما بيت عليه من 


ريات » لَا يعد يا في كَائِله » ولا ضَْهًا في يانه » ون كان موضوعة بان تك المَسَئلٍ تيبا + أنه ما ا يسك منه لبر . 
امن يكل في بْضٍ سسَائٍ الموجوداتٍ لان ار ا أو المت ع لاد با لا ان حتههَ في تيبا »أو َي 
الي عنْدَ أل قا » مهولا يكلفُ أن بن مك القيمة أت الصَمَاتِ الي َل يََضِه مِنَّ الام بالاضسطلاحات الْعلييةوالقنية 


وقد نقد منه هذا ذا كان ما يَصرِفٌ السامع عن مرَادِه منه » أو يوجب نقْصا : في استمادته منه » ا هو أن الذِينَ يعون 
دَهمَاء د ا بآيّات الله تكَالَ ال ل كن هذا نوع من 


2 


0 


0. 


020 _- -ه يك 
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ماع 


ىد ىق وورهمس روم م 4 يرورم 5 


د لَه مي حَارقة لاد في لبر » ود يتَ هذا اران وَحدَه » هه ب متيل 


-ه 


عر 


الْمَدلِ أو غير مخَالف لَه » قلا سك في أن هذه 
عَلّ كَث من مو الا ا نك العجيور يليت أحوال اشر في العلوم َالْأعْمَال وآ طهر فيط َي في 
تَيْء ما ةع أن يكن لان ون بعد لعزي ون عر وك زعاو شت ون لا كن عت ثالتذى + انون 00 


سوم ودام هق عرض 8ه ٠م‏ مير ساابرسّاج لصم اه 


الله عليه وسَلرَ مِنْ عر لََرعنْ مذله » لأله لا ين ليهلا مِنْ يده ء ادر يَكونَ ب عل أل . 
قل :د ا ل دع 00 حون أذ لعلو انون ا وتَايخية 


0 7 5 


قَلْتَ ل ل 
أو هم بض المَسرينَ » ومن جمود الفقهاء ء النَ » وبَعضهَا من التحريفٍ وَالتَليل » وقد ددا تحن وعَيرنا ما وقفنا عي مني . 


ونا ابره يلض الَِّي لا يكن لأحَد أَنْ ماري فيه مرَاء ظاهرا ممْبولًا » ولو وجد شَيْءٌ مِنْ هَدَا في الْقرآنِ لَاصْطَربٌ الاك له 
اصْطرابًا عظيمًا » م أَنَّ 

السوال » وقد سبق إل الْمَدلِ الْساوة 

(فإِنْ قِيل) : إِنَّ كهنة أل لَب يدعون متذكر أن أن كيم المقدَسَةَ سَالَةَ من التعارض وَالََاقضٍ وَحَْالمَة حَمَائق الوجود التَبَة 


00 هة مس مه 


000 رد ما بورده عَلهم علا الكون وَالموَرِحونَ علا لِيْكَ الكتبٍ . 
: (إِنّ هذا التوع مِن عالق كلام الخالتي لكلام اتدلق ب أن يكوك مشار كا رد بن القرآن وغيره 01 الْكُتَبِ الإهية كالتوراة 


يل عت #6 ارين كر غريق و تبديل » ومن المعو من التارع بالْقَطم عندنًا وَعِنْدهم أ التوَاةٌ ليم 
ا - عليه السلوم - ووضعها 5 التابوت (صندوق العهد) وأَحَدَ الميثاق ع بي إسرائيل بحفظها هر حوصن ف آخر سفر 

0 الاشْترَاع) قَد فقَدتٌ من الوجود عندَمًا أَغَارَ البابييونَ عل الهود وأحرقوا ميكل بيت الْقْدسِ لا رد آديج 
أصَلْها إِلَ ما كتبه عزْرًا الكاهنْ بم " ارتحشستا " ملك فَارِسَ الذي أَذنَ لبتي إِسْرَائيلَ بالْعودة ِل وعم » وَأَذنَ له أن يكتب شم 
كبا من شَرِيمَة الربٍ وَشَرِيعة لِك » لِك مَكثر فا الألَاظ البايية كارة َاحشَة » وقد ينا تحَقيقَ ذلك في تفسير أولٍ سورة آل 
عمرانَ » وبعض آيات من سورة الْساء اماد » كأ بن أن غيل ايح عي السلام - أ يدون في عصره ولد يقل عنْه وعنٍ 
الحواريين > نقل القران توائرًا بالحفظ والكابة » ولا كتقل الحديث بالأسانيد المتصلة» وَإثا ظَهِرتُ هذه الأتاجيل بي هي قصّص 


هل ل 42 لير م 00 عزن ار . عيضن. ا بحن عد هوخن" لصون - عر جرد غيل ددا م هه ملعك 


مختصرة له واشتبر ت بعد ال فون كا عر َرَت يها فد بع ناوسا الكية ابي مسا طنط ملك الروم 


شر 


* ضما ولا “جر جر هذا 


الذي ا نافيا » وا جمدل التصرانية في دور جَديد عوج بالوائمة فعا لبان » 5 يناه ممصلا في الآيّات التي شرن 0 
اما في اكلام ع التوراة) ش 


00 هه روئير مح ودام 


جار القران بتحقيق مسائل كانت كر ار 
(الوَجه السابع) : اشْمَالَ القرآن عل تَحقيقٍ كثير من المسائلٍ العلبية وَالتَاريخية التي 1 تكن معروقة في عصر تزوله » ثم عَرِقتْ 


ِعدَ ذلك ا اتكشف للباحثين اُسقِنَ بن ةا وتارغ لبر وسانٍ لله في اماق » وهذه 1 فوق ما ذَكرِه في الوجه 


السادس من عدم نقَضٍ نض العلوم لشَيءٍ با فيه 0 تدخل في المراد من أخان المي لمبينّة في الوجه اتخامس » وإن كن لبعضبًا 
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انَصَالُ مص الرسل ل ا 
0 قوله تعالى : (وَأَرَسَانًا الِياح راغ) 0 : 7") كأنوا يقُولُونَ فيه ننه 

لتأثير الرياح البَاردَة في السحَاب با يكُون سيا زول ب المطر يليج ذكُورٍ ايان لإنا 3592 اد ا رةه ِل روا 


ا لض اد 5 مستر (أجنيري) المسَتَمْرِقَ الذي كن 
2 . مرا أن ل مق اْوَرَي أن يه 


-ه 


6 


38 


106 


أَستَاذًا للم الْعربة في مدْرَسَة 00 في القن الخّاضي : إِنْ أَححَابَ الإبل 


-__ 93 


0 5 


و 
عه بير اع ارييس سس سس سن سل سل ا سسهج 


0 
نعم إِنَ أَهْل الخيل مِنَ الوب رن ليح | إِذْ كنوا يفون بأيد. يم الح مِنْ طع ذكور الل إن ]انا ولك 


عه مر 


ين ويم تن كلت ل هي النسروة هذا الى ل ع لير 


وبر رورعم سم جايو عر كرم 


ونه قوله تعالّ زأو أم ير النين 46 أن السماوات والأرضن 55 تق مناه وَجَعلَا من الماء "كل َيه حي ألا 0 
51" : م 5 ادف لين كقروا ياتا وأر 0 3 السماوات ارظن 53 ا واحدة اع وَحَلقنًا منها هذه ٠‏ الأجرام 


سا لس ل 


السَماوية ابي تظلهم » وده الأرض البي مقلم » هذه الما هي الم في قو َال م استرق إلى السمَاء وهي دخان فعَالَ 
هَا وللأرضي اثْنيَا طوعًا أو ها فَلنَا ًا طائء تعين) (41 : )١١‏ إل . 


ل لاض كدِكَ حَلقْ كل الأشياء من اناه و ضح في الاي قن 


ومنه قوله تعالى : (وَمن كل شَيْءٍ حَلفنا رَوجَينٍ) (01: 45) وقوله : (ومن كل القّرات جَعل فيا رُوجَينِ | اثين) (*1 : ") 
هذه السئة المي في النبات 
أصل لِسنه اللقيح المذكور آنا ون لمراد يه أن اليم سل مادة الاح من الذي إل الى م تدم » وفي هذا الى 


ّ. 0 لع ولط ةريرم موه ير عت خيق عبال .بر 


عد آيّات » أعمهًا وأعديها وأحها قوإه تعالى :4 سِيْعَان الذي خاق لأَرواجَ 35 5 بت الأرض ومن فقي وم لا يعلسون) 
دم م . 


ع1 وج أمرزة 'لبال عرص “عن 


ومنه قوله تعالى : (والأرض مَدَدنَاها وآلَْيَا فيا رواببي وأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون) (15: : )١9‏ إن هذه الآية هي أ كبر مثال 
لعجب ,بدا التعبير درا إن علا ديد الأحصائِينَ في 0 الكيمياء الم َل أَميتوا أذ 5 0 كو 1 النَبَّاتٌ 


002 3 2 - مي ونس مه 


0 


يك نه جا إلى نض وغل تا . أي أو ا ايربط (غز) الاب إل أند نه اح لاط 


3 ا عير ١ ٠.‏ جد اعد سين 


لمرية الَوصَوفٍ بِاموَرُونِ - تحْقيق لَسَائِلَ علرية في ل يكن سَيْءٌ مثا يخطر يال بَشَرِ قبل هذا العصرٍ + ولا يمكن بان مَعَاها 


بالتفصيل إلا بتصزيفٍ كَابٍ مستقل . 
ومنه َه تعَالّ : (يكيد اليل ع لبا ويكور لنبار على لليلي) له : ا العرب كر العمامة على رأسه إِذَا أدارهًا وها 
؛ وَكورها التشْديد فيه مبالعَة وتكثير ) َالتَكُوير في ال : إدَارَة الشيوعل عل الجسم المسسَدِير كالرأس 2 فَكُوير اليل عل الَار ص 


7 َس عب “ال مره ع مهرد مد 


مع فيه كوية رض 4 وني بيان حقيقة اليل امار على الوجه المعروف في الجغرافية الطريعية عند هلها 4 ومثله قوله تعالى : 
(يشى اليل البار يطلب حَينا) (7: غه) . 
ا - إِلَ قوله - (َكلَ في فلك يسْبحُونَ) (دم : 4 - ٠‏ 4) فهو موافق ل ثبت في الميئة 


لل ين عر له 


الفذكيّة » مالف لا كان يوه المتقدمون . 


511216120 ١ 


القرة 


ومنه الآيات المبَعَدَدَة الواردة في راب الْعَالرِ عند قيام الساعة » وكون ذَلِكَ يحصل َارِعة ة تفرع ال ل ل 


ا رس نايا ا كن باه مي » حبق َال ذكراكبٌ انمايا ون سن اب الات ي هد - وم َه 


رقا عد لك م ج ل عرق 


- تدل دلالة صريحة عل بطلان ما كانَ 1 الْيونَان َعَم من علناء الْعَربِ في الأفلاك وَالْكوا كب و ؛ وعل ! إثبات 
ما تَعَررَ في اطيّة المذكية المصرية في ذَكَ » وني نظام الجاذبية العامة » وييجد الا ل لاود ع ما التفسير . 


5 -ه 
ه316 عيرق هماد 


17 لتو من لمعاف ني جام تْ في ساق بان آيّات الله ا كانت جهرلة عرب أو بيع الَو في الا 1 حت إن الديك 


ا ل ام 0 اد وه 


ادام كانوا يعَأوُوتها ويحخرجوتا عن ظواهرها » لتوافقَ الَعروفٌ دهم ف 0 عصرٍ من ظواهر وتمَاليد أو من ريات العلوم 
لون يطل فَإِظهَار برقي الع ييا المية في ما ذل عل آنا وى جا من الل َل . 
هلاه املد عن مسائل درم الكونية والقنون الطبيعية التي حَطرتْ بالبَالِ عند الْكبة مِنْ غير تفكير ولا مرّاجعَة إلا لإعدَادِ الآيات 


الور ولاب من ا ينض الأمنة 

اخاصة بالَاعخ » ولس الا - مِنْ حت هو نايع وَاحد - مِنَ الْعأوم التي طب مِنَ الاب ألمي ؛ ولد يدك فيه شي منه فص 
سرد حَوَادثِ الخ » وا جاه ما جا فيه من ذم مم اللي للمظةوَالاختَار» وان سي الل َل في الم ولام » واييتٍ 
ف ب ام الرسلٍ - عليه الصَلَاة السام دع © أن دو السماوات. والأرض وما بيهما وما في اَْْضٍ من الموَاليد التكاة كر يأك 


سه م شماه 


شي من لبيان حقائق تي الموجودات 5 أنفسمًا 6 عا دوت 5 سياق آيات الله ه تعال الدالة ع عليه وقدرَته وحكته ورجمنة وفضله 
عل عباده إن ٠‏ 


مك وا هف ادع 1 


وقد تضمن كل من هذا وذَاكَ بدقة قة التعرير وإِغجاز لبان آيات أرق تظهر آنا بعد أن ؛ دَالدَ عل نوا من جار القرآن ؛ وكونه 0 
من الرَحمَن » فََبه َال مظهر لوه : م زهه : 9؟). 
أكتفي من مدا التوع الي له علاقة بتار : سأ عظيمة الشأنِ تَشتمل عل شَواهدَ كثيرة منه » وهي حكر القران الح عل التوراة 


وَالإِنجيلٍ لين 0 يلين ال تعاللّ يما عَم شعونيا الْأَرضٍ مَكَانَة في العا اسه علا وار له ان الْكثيرونٌ منهم 


يقدسوتهما مح ْم جا تقض ال ما كذ سا لحل اني يعون عن عه اله القدم والجديد. 
ما هذًا الحكر الذي صَدَرَ منْ عَالِر الْعَيبٍ والشْبَادة ة العَزيزٍ الحكيم عَلَ لِسّانِ صدها ورسوله الب الي ّي ل يقرا في حَيَاته سفرا ول 


كن مرا ولا مط يي من بارع حرا ؟ ملس هن الم أن أل لاب بن 

4 وَالصَارَى كذ أووا ييا نه ونوا ييا وَحَطَا من ل يطو له ول يوه كله وام ا ل انه 
يه لفظيا ومعنويا كا يفيده الإطلاق ف وهم وا في نيم رَادوا فيه ما لم يَأَذَنْ به الله » وَاخحدوا حارم ورهبائهم أ رابا مين 
دوق ون ال جود مون هم ا رن ال وأممم قَصَروا في ِقَامَته مِنْ جهّة أَخْرَى فعملوا بها يوافق ن أهواعهم منه وتركوا 


7 الور الل فر ممه بره تير مه را سه يري 


يخالفها » ٠‏ أن يون يبعضي الَْابٍ ويكفر يبعض » وأنَ الود تنا على مزيم ببتنا مرنا» والنصارى عَلوا ها غلا حَظِيمًا » قاو 
ا لس ارك الاي ا ١‏ سن اه 


2-7 


> الع 


و2 هه وس مه 0 


ل لاسو 


جب مرضي يبر 


بميع الناسٍ » وقد قام في هذه سين عضن ريال الدينٍ في بلاد الإنكليز يكتبونَ في الجرائد ما قرروه في جمعيّات لْكَامْسِ من 


51121120 ١.4 


4 البقرة 


َّ ا 0 سن سرج ار ار سس تر 
| ٍ 


ال غيل لا ليت الرمية التي قد 12 بنطى. ما اللننا عيه 8 اراك ال كن ون هذه اتحفيمات © وملدر عره في 
َتنا الإسلامية (المَارِ) . 


ع شرا عرص عل مدل َس رم موصو لم4 روم 4 ور 


ود مبْتَ عندنًا أن مستقق الْفكرٍ م من أل أوريًا بن مؤْمِنٍ يما جَاء به اران من حقيقَة أمي المسيج » وهو أنه بشر متا بروج قدسية 


رلا ل اكز أعلك جما 6 -0ي 3 و عر ٠‏ مقا جد لكا رك اروك يح 1 
58 رِجَاهًا وعَامة لمعَلدينَ 3 :5 37 عن قسدم كيد من ويك حرمته ال لكئيسّة وخر جه من طغمة كهنتا أ كر اننا 


موكدون: المسلنيق 6 ولا شدي ارتدَاد الْعوام أصرحوا بالتوحيذ وبي التثليث كبعض قسَاوسة وتيت . 


لسن ابر ا ترس ين بر ءًّ هت 5-4 


ارال الوخدون بكار ون في أوربا والولّايات المتحدة الأميريكانية 


85 
مه -ه 


شح سه صم سمس معام 09 

اما بعد عام » ويقربونَ من الإيانٍ بالقرآ (الله هد سكير الل 0 
يكرد عن قن ١‏ شين .عي الى يي 

2( نم سوف يفعلون) ٠‏ 

سه ووم اس 520 حر ع + سرد يز > ين او بلا أ :8ن لحب عن 00 


فَنْ أن جاءث هذه الحمائق نحمد بن عبد الله أي بعد ثلاث وأربعين سنة عاش معظمها في عزاة عن الْعَام وعلومه » رَعى في أَوائها 
ا 
لتحقيق والتفصيل حت بعد فتحهم للعَالر اللاي ع مويق وتواريخه » ِلَّ أن وَصل عل التارع. وغيره ِل الدرجة المعروفة ! 


ار الاب ب والملاحدة من غيرهم ون أن كر الشيّات عل ما في لرآن مِنْ قَصّصٍ الرسلٍ وَأَقوَاء ميم حسبانيا مة 


من هذه الْحُتبٍ المقدسَة عند الْقوْم ل ف روي كم ل ال ع رار - بمعها من بعضهم 


ل 2 للا ا 03 2 َه 


في أن سَمَرِه بالتجَارَة إِلَ الشّام كوا دوق ما خَالَ تلك الكتب من آيات القرآن حَطأ سيبه عدم جودة الحفظ أو حَطأ من 


مع الني َل الماع وَل ذلك مي وما مم لفذه عل تش نر أن الع لاشلا عاط مض إلتدء 


0 باق قر أدهلوهاءق شير اراق وت الوَعظ وَالرقَائج ٠‏ 
عن عي .“لبر - 206 22 4 . 20 26 لايرول بر هه سير سا علت4 هس 5 لله ع ست سا 070 ووس دم راي سه مه 00 
وَكانَ من الأدلةِ على دَحض هه الشبية أنه لا يعمل أن يون تمد - صل اله علي سأر - تلتّى كل هده الْقِصصٍ عَنَ بعض أهْلٍ 


م 1 00 -ه 59 رم مس 0 هه # عر م وا 9 د ااه لاه ادم شا دة ل لزت سه سس ماه سم 
لاب ني حل إِلَ الام مم عه أبي طالبٍ » وهو ابن تع نين أو الي عَشْرَةَ سه » ولا في رلته مع مسر مول خدج - 
ا ا 


رضي اله عنبا وراك 5 
لو ا ل لا ل ار و ار ار فيش لِدراسّة ولا عه » بل لم يليوا إلا 


في بد (يَرى) بَاعُا اشوا وعدا ولا بعل أن يون مم فم حبار جميع الرسل برا أ جهرًا» وحَطَهَا من هله الكت 
حفطاء فم ًا دعن سنَ م في هذه السور» و1 جد أل م طبه في هذا اباب إلا وقوه أحيانا على 2 ين (حَدَاد 
صانق السبوق) روي كان كه » فََاا هر الذي يده وهر لايكن بحين المرية »«وود 2 ا 
يان الذي يلُحدون | له َه أي وهنا لسَانَ ري من (15: "١م‏ وقد َعم في مسأل امال القرآن على 


ال لاصارر 3 يكن بعل ما فضت السور هنا ولا قوم ,و1" 


رعره 2ه ع7 َه رم 


مار قدي ان حم اا ا بت ل حك وني ارات افلاء كز في الك ام اتا 


هماه 4 .م لس ع اساسا لاه لم اد ار وعة م 


المهيمنٍ » أن تي المحقَقينَ منْ موري الْأمَم ‏ وَتَحْقِيقَ الْعقَلا منَ الَْثَرِقَد َم بت ما أثبته هذا الحكر » وقد نقَى ما تاه » أليس 


ا 


اما 


ها 511216120 


هذَا أنصع برهان على كونه حك الله لا حكر عبده مد بن عبد الله ؟ بل والله » ثم يل والله » ثم بل وَاللهِ » ولا مَارِي في ذَلِكَ 
مع م اله 

من اا وليل ماما في لان من خب لش برَى أنرا آَرَ» رَى أذ ارك ين سَفوَةَ ما ما من صن قي 
؛ وَمِنْ أدب وَفَضيلة » ومن عبرة وموعظة + ومن أَسْوة بالأخيار حسة » وسكت عن كل ما فيما مما ينان دَلكَ ويخ يه » أو 
ل أل لتر هدو سه وح بض ما طرا ل أ لتب من بات الك وي فض ولاه العا 


وه دي على لا سس وسو هب #2 


نع تند بن عبد اله الي » ألا يحون مانا عل أنه في فص أرق بن جميع الأنياء ارسي عن فا وَهِدَل ادا 
ل ل اس ل فد ملْهُمِينَ ؟ الحق أن تي نبرته - صَلّ الله عليه 


مم 


000 ل ل ل 


- يفعض ني النبوة وإبطَالَ رسال مِنْ أله + لأنها هي التي تعمل دابا ل يها بالتبع ثبوتها » وإننا رين 
تكد لور ا سر ور لاس الام د يق للشعرن اسار قر 


ثُُ وموير وي رمه سم 118 2 سد ماك ماع الاير لاه غ2 


السوري المشبور » ققد صرح رح يذلك قلا وكابة وأثبته تلم ورا 


رمه ملم هه ايلم 


ود أن ان ين وجه دلالة القرآن ع و صلوات الله وسلامة عليه وعل اله وصحبه » ومن آمن به به وشاركهم و ف الاهتداء ايفن 
بعده ِل | القيامة ٠‏ 


0000 4200 


رك جاتر وول ير - صل الله عليه وَسَلْر - : 
(مهِيد) الْإيمان بالنبوة والرسالة يني عل الإيمان بالربوية والألوهية » فلا يحَاطَبٌ باتبَاتًا والدَيلٍ عا إل ص ومن بالله تَعالَ 
وَصِفَاته من العم والحكة والمشيئة والقدرَة ودبي أعمن العام 4 وكا اشر يوون وو الحالتي الدر ماعن السَلْطَان اغبي 14 لأنه 


أو في الفطرة البشرية 2 لا بعل هذا لظام المْعَامَدَ في العَا بدوئة - )ا هو مقرو في مواضعه - ولَكن الْكَثِيرين يحخْطنُونَ في 


تن جا ع ب 001 ا 


3 صقاته حم ف تدييره وتقديره لاختلااف أنظار رهم يدهم ف ذلك 3 اين حرموا هد ليان قسمان ميج من سكان 
الْعَابات الوحشية وأضحات شييَات طارئة ؛ ومسل الأول مس 30 الذي 17 َاقصا ؛ ومَكلَ الثاني 05 01 عياف ببعض مشاعره 


جين 


روس سَ 2ه ةك 


العف م لالدو الك : يصاب بعضها بامَرض أو الضعف دون بعضٍ » فلا يعن أحد ون القن يكفر بعضي لتقي 


لض الوم لون » النَ َعَم الصَّنْمَةُ حنِ الصّابع » > شََلَ حب ليل حون بتي عام عَنْ فصا + حى قبل : إتها زاريه 


قر يحفل يبا . 


سوه لير سَ يه د لاه 


وأكثر الذي 5 الله م تعالى 0 بالرمل اليب حَصهم الله نوع 95 العم واد 9 و كسب 2 وأيدهم ب باه هه 


7 2 


اك 


0 ين للهداية » وحَصعت قلوبهم قامنوا واهمدوا » وكانث حاهم الْبسَرِية بعد الإيمان 0 حَيرًا با كانوا عليه 
هم اوه َلك لاا وقد بت اهَل سا إل مع الم دعوهًا ل ْول لذن لتلا لمي فيقوتل : إن 
الذِينَ نا وَالذِينَ عادو والتصارى والصابكين من امن بالله واليوم الآخر وعمل صاللا فلهم أجرهم عند وريم ولاحور ماعليم و 


هم يحزنون) (9:: 617). 
ارس وم السلام - كانوا متفقينَ في الدعوة إِلَّ اليا يالل اع الآخر وَالْعمَلٍ اد ؛ وإنما كانوا يحَْلفُونَ في تفصيل الأعمال 
الصالحة والشرائع المصلحة سب اختلاف استعداد ا ؛ وقد طَرَأتْ عل ل أتاعيم من بعدهم 0 دع وكيّة 0 وَضَاعَتٌ كر 


ث5 َِ- ت 


لهم من الأمّم القدمة ٠‏ ونا َي يقي صَاحَةٌ مثا حنْدَ الْمتََرِينَ من الود وَالتصَارَى فيا + ون الشوائت سنا إليه انفا . 


51121120 ١ه١‎ 


4 البقرة 


مهمه 7 0 2 م عرق 2 امرطة <نرة ل سد لس سس ل 5 -ه 0 هاه سا لم ع ولره بجيال في ل سه سل ين هه م وس سمس 
الاديان القديمة كا تارخية تدل على توحيد الله تعالى 2( 3 نراه ق تاريخ قدماء المصريين والفرس واليونان ووثنلى اند واليابان 

أ-ه ب ف د د ا 7 ره -_ 7 اي أ-ه 7 غهمه ا 0 شه 
والصين .* 


نَ الله تعالى أيدهم بار عن يعض المغيات وأيد المرسليك 3 ل 
لهم السلام - أَجمعينَ بآيّات أخرى من حَوَارقٍ العادات » فَقَامْتْ بها حجتهم عل الناسٍ فَامَنَ يبا المستَعدونَ »؛ وكيرها المعاندونَ 


هلسر بلع لا 00-08 6 


التكرود 2( عرض 0 المقلَدونَ الجَامدونَ ٠‏ 


٠. 08‏ 
-ه -ه - -ه - 0 


(المْمْصد) ة قد احتف عا اكلام في وجه لاله المعجزة ة عل نبوة من هرت عل يديه ورمَاله » أي على كون ما يدعو ليه من 
الْمَعَائْد وَالْمَصَائلٍ وَالْأَعمَالٍ الصالحة وحيًا مِنْ رَبَ المَاِينَ ‏ َال بعضمم :ما َال عليه » ودح الأ كثرون آنا وضعية معن أن 
يد ال َل ياه بعد التعدي ا في مق قوله تال : ((سَدَقَ عدي فا مغ عني)) ل لتر ري لازا ود ا 


اللِينَ آمنوا الرسّلٍ في عَصْرهم 1 عصرم من لعفلا اذا وَجَدوا في أنفيهم اعتمادًا ذا اشطراريا أن ظهور ما لا يقدر عليه 


عر ال َال على أيديم عقب ادعام ما ادعوه » وَطَلوم من الله تعال أن يصدقهم » ويعطهم آية يدل عل تصديقه | 


-ه - 


و 458 
8 


لم وسع َه ومهة امه 
عقلة 


عل أنه هو الذي فَعَلهَ لأجلٍ تصديقهم ؛ قم الدلالة عقلية اي ا ا 21 
قل ااة: إن لق لج عل بمو بن ابت نايكب حل يد أذ حرو »ا 3 م أن نا 5 


0 سه 


رباضة وطودية أ لبت سول 0 ل الْلَنَاءُ ار عه اين ال 


18 


سمه نص وإحياء اميق 2 5 ا قد ا ف 0 ف وام 0 درجة 0 فق 30 ؛ 00 


وجهوا بيع قواهم العقلية وامخيالية إل إِتَقَانهًا » جَعَلَ الله تعاللَ يه مد الْكبرى إِلعم > 15 معجرًا طم وَلسَائرٍ اق » في 


م 


ءة 2 0 


وأساويه وفصاحت, لا 
ولق الذي يِقَالَ في هَذَا لمَقَام : نَ ما أي الله تعال به رسله من الآيات الْكونية كان متاسبًا حال ب رَمَان كل منهم وأَهلِه » وَقَامَتَ 


الحية عل م ناهد جك لكات في عد عل من سدق الَو من بد وقد لال َال أن سليلة القع » ون 


ساسهة وؤسء بن يهم سه سا 


َه بعض المتأَحرينَ به ولا يها بعد القطاع سلساته ستضعف » وأنَ دَلَالَا على سال ستذكر» جل الآية الكبرى عل إثبَات رسال 


عي عي عرسيو 


ات لين علي دام لا تتقَطع » وهي هَذَا الاب المعجز لخاتي بم فيه من أنواع الِْجَاز السبعة التي ذَكْنَاها» ونا أن كل واحد 


ما آي يِه بن الى السمع وهر ميد » وكانَ ًا ملا من سر ريات الاي قود اليد » إِذ لا يتصور حال ين رت 
الحَاكِينَ أن يصدر هَذَا الْكَابٍ المشتمل عَلَّ هَذَا اْقَدرِ السنيع دكا لاني عن اديه البديع انظ المنيع 2 رج 


2 رام وعدا هوه 2 

الى ولا متعلم أيضا ء 

ب 

ءّ. مده #2 -ه ٠‏ عمد كه هه 
ان 


ن يكونَ ويا اختصه به الب - ع وَجَلَّ - » نايك ب وقد جرم عجر الإنْس وَالينَ عن أن يأنوا فل » ثم داهم أن يها 


00204 


ا 


بسورة مَنْ مله » فَهذَا التَحدي جه مستقلة عل نبوة تمد - صل الله عليه وسَلر - بِصَرْفٍ الَرحنِ المحَدَى به ما هو» وكل نوع 


رسَ 9 وهم س4 م رسَ9 وورور ِء 2 رم عاش ع داه 


من تلك الأنواع السبعة الثابئة للقران حة مستقلة في تفسها » وحجة أنبض وأَقْوى باعتبار أمية مَنْ جَاءَ يبا » فإِنْ أَمَكَنَ تمحل المراء 


اها 511216120 


4 البقرة 


ادل في بعض الوجوه التي ذَكوْنَا لجاز فهَل يمكن ذَلكَ في جملمًا أو في كل مما 
بق نا أن صَرينا ملا نبوته - صل ال ند عليه وَسَلرٌ ١ت‏ نبو اث ا ار 23 يل نك يط أ 
أنه أل كبا في ط الطب يذاوي المرضى بها دونه فيه فيبرءُونَ » اط عه الْأطباءُ البارعونٌ فَشبِدوا بأله حير الْكتبٍ في 1 الم 


وما يق يه من عَمَلٍ »نم عرض عله مَنْ لا يخصى عددًا من المرضَى وقبلوا ما وَصَفَه شم من الأدوية فيرِءُوا مِنْ عللهم » وصاروا 
لح الات عع فون راق عر مرو دتري ل اضرا رقاب الول ولس 366 مواد 


ع ةر 


الع يطب الأدماح أعل وَأَعَنُ متَال مِنَ العم + بطب الأجساد » وان مَعَاجَةَ أُمرّاض الْأخلاقٍ وأدواء الاجتماع أعسر من مداوَاة 
أَعْضَاء الْأَاد ٠‏ ومن لاوم بالصرورة أن القران مشتمل 7 الْعمَائْد الصحيحة » والْآدَابٍ الْعَالية ار ريع الاجتماعي 
واد كزان إلى - صَلَّ الله عليه وسَلْرَ - عا به أمةَ عَرِيقَةَ في الشْمَاقٍ وحمية الجاهلية » غَرِيقَة في الجهل امه نئل الوكنية 


َطدت »و اتاب زاليقة» لت امه من بو ستو 3 36 أي ل يتعلر سَيعًا من العلوم » ول 


سس يه © 


كمَاكَ الي 8 لي : معجرّة ... في الجاهلية وَالتَأديبٍ في اليم 


ا اليب لجسا ل بعلي عيب ع مأو بدأ + ولكن ل عد له بالطب لَْمكنَ المرأء في صحة 


ا 


دَعْوَاهُ » كَدَلِكَ شَأَنْ هذا التى في ادعائه أنه مرْسَل من الله هدَاية بسر إن كبه المي الود بجاح الْمَلٍ ب دل عل كوه 0 


غءه سه 


أوحَاه الله إِلِيِهِ من جَعلٍ عصاه حَية أو إحيائه مينَا . لِأَنّ هلين عل عَرَابتِمَا ليسا من موضوع الْإرسّاد د والتعل » 0 
و الطب » مهما إن دلا عل مدق الرسول لاما ست في أنفسيما » والإتيان يعمل خَارِقٍ لوف في الْعَادةِ مَنْ سان 1 


م هثره مه م رمه م 


الكون هو دون تيان بالعلوم الْعالِية الإية والنَشْرِيعية من تيم ؛ » فَكَيفٌ بالْإتيان أَنبَاء الي الحَاضي 0 00 


د 


بصلاح حال من عملا علا ه العلوم ديا وَدنيًا ؟ َالمران ! ا ها عل 3 فيه ص الطب الروحَاني الاجتماعي 8 سن الربٌ 0 
لكي لا ماري فه إلا . مالك مكار أو مقا بيجاها به 

ما المكايرونَ الْينَ يحَدونَ الحقّ وهم يعلُونَ فَأمثال رؤساه المشركين © وروساء البهود في رَمَنِ البعَة المحمدية الذِينَ تمل على 
1 باعي ره يسيم 1 دم ناما مسَاوين لفقراة :اتسين ومواليم + ولا يلو ذا العصر من أناين 0 وما المملْدونَ 


وعرة ا -7 ب انه هس يلين لا 


عوَام أَهلٍ الْأَديانَ وَالمَدَاهبٍ في 0 عَصر » اين لا ينظرونَ في دَلِيلٍ وأو كن حبيا : وكذلك المفتونون ببغضن الشيات: دين 


مه 


من لقاع وَل الي لين قدو هم في الف بل َال 6 فال لقان في ميم . 
0 اا لوم كمروا يالله تَمَليدًا 

0 هلا الممكرونَ لوجود ان لا كلام ا امهم في مسأ نب الي ِّا بد أن تك مهم ولا يات جود ااي وصَاتٍ 
5 : كن أكثر منكري البوّة يوْمنونَ جود الله تال » ونا يستبَعدُونَ معن الوح ولس بعد في تعر المَقلٍ . 


لوحي في اللة هلام في حََء ٠‏ وي اله َل إل نيه عل يَصهُم به من عر كسب مهم و 0 بل هو شيءٌ 


ّ_ً 


2 


وم وو 3 زمه" طعي هام اس 
٠‏ 


جد ونه في أنفسيم من غير تفكر ولا استنباط ط متا بعلم وجدَاني ضَروري أن الذي فاه في لوبهم ل القادر عل كل شَيْءٍ 


م 2 


سات سست الر ‏ سلراى بلسي عر 5 سن سه 


؛ وقد يمل لهم فيلقنهم ذَلكَ الْعلر » وقد يكون بعَيْرِ وسَاطَة ملك » قَالَ تعَالَ : (وانه لتفزيل رب الْعالمين نَرّلَ به الروح الأمين على 


511216120 ١و‎ 


القرة 


ل م اس ليزه مه 


: أو بعد في هذًا عند من يمن يرب الْعَالينَ » وعلمه وحكته وقدرته 


- 2 


0 د 


لِك لتكون من المنْذرِينَ) (75 : ١94 - ١197‏ ) قَأَي اسْتحًا 
في المخلوقينَ ؟ 


َه كيشا ف رسالة التوحيد “يانه عفان يده الشخص من نفسه سه مع لين أنه منْ قبل اومان بواسطة أو بعَِرِ واسطة 
والارل يصوت تل لسمعه أو بعيرِ صَوت كاك و شرق به 01 0 أن الم دان تستيقئه النفس وتنساق إِلَّ ما 
ع عل 0 م انان قرم أشن يوجدان لجوج وَالعأش يرن باينا 2 مس إِمْكانَ هذا ووقوعه وَأَسْبَابَ 
َك بص اناس فه وقد يام عه اماج في لان . 

َم ل لمك كوا يَكُتَمُونَ في إثباته بطرم إِّهُ كن في سه وقد أَخْير به الصادق قوجب تصديقه » وتقُول اليوم : إن علوم 


هرمدهة ّم مه 


الكونية لق شيا من أَحْبَار عا الْغيِ عَرِيًا إل ا ِل العقلٍ ؛ بل وإ امس تقْرِيبًا » بل ظهرَ من الاختراعات المادية 
المُمَامَدَةِ في هَذَا المَصْرِ ما كان يعد عنْدَ اتاجير مالا في تعر الْمقْلِ لا غرِيا فقَط » فَإِدَا كانَ الْإنْمَانُ الكيميَائ ين الأَجِسَام 


رمه 


-ه 


- 
2 


ل عرس ين ا يراسي حر وى رةه م ثر مره و 


الكيَةحق مص ات لا ثَى من شدَة لطفهًا ‏ ويف الَصِر ِف كُون مد يها ؛ فكيفٌ يستغرب تكثيف 
ال نه وهو من الأرواح ذَات المرة والقُوة العظيمة بِأَحْذه من مواد الْعالَ المنبثة فيه هبكلا على صورة الْإنْسَان مثا . 


ه ره سد م 


دع مخترعات 
الْكَهربَاء العجيبة التي لا يوجد مَيْءٌ مما أ اي رن ع عا التنها لأ وفيا قي لحر و لين لين النمل وحده 6 وهل 


سََ م ةلو ملم ردم 


الْكَهَرَبَاء إلا قوة مسخرة لايك ؟ 

ودع م الأرت من علمَاء لمم 5 من مشي بعضٍ أرواع دشر لبعضٍ اناس في صور ور كه الأجساد مر يوافق لْمأتُورَ 
ندا عن امام مَل من أ الفا في صنَة روج . وق عد الصوفية ار يذكر ما يح من وقوع هذا لا ينك إمكانه 
في نفس » ولا الرجاة في ثبويه في يوم مَاء بيت اده جميع النامي ٠‏ 


الل ا 


خلاصّة ما تدم : أن لاله القران على نبوة مد - صل الل و ها وجهان : 
(أحدهها) : ما قل في دَلَال الآيات الكونية لبعض الْأَنبياء السابقين » كَاقَة صا » وعصا موسى » وَإحيَاء عسي للبت: + وهر أن 


ل ما أ جه عل عولد من مقو الب وَل ب َه عل يوت وساي » كد دين من لال ل وكيا 
وَحذَلَانًا منه تال ل كدي » وَهَدَا الوجه من الدلالة حَارِجَ عن موضوع النبوة وَالرْسالة » ذلك اختلفٌ فيه عَلمَاءُ التطر م تَعدَم 
انقا . 

رجه لثني) رم تمع 5 الأول » مأخوذ من م الوه وَالِسَالة؛ وهو آنا هداية عليا لسر ء لا 9 عا هدَايَات 


الحواسٍ الظاهرة والباطنة ولا هداية مَل » ون هذاه ذه ِدَايَّاتَ تُخصية ردي وق هدايَة لنوع لإنسَان في جملته » وقد اكتفينا في 
هذا الاستطراد ًا بطب الْأَبدان لِيقهُمَهَا كل فَارِي وَسَامِع » ونا هما الهم الم منْ طرِيقه اللي مَنْ يقَفْ عل ما اشَْكَلَ 
َه الراك من آيَات المدَلية ونه أل أل من كل ما تقل عن الْنيَاء لبقن » عل ما في تقل من الوا اَي وما في 
ها ِنَ الع ون ريه الي من عرف فاع اإشلام ‏ وما عن من َأ رن في َي ارب لم دا وم بن 
لمم اعرف تئر هداية الأنبياء السابقينَ في 0 لين من التَاوت أضك 

لا يبري أَحَدُ من لمقلا في كون الْع الذي مَوصْوعه هدَايةٌ امم وَالشعُوبٍ » وَقلهَا مِنْ حال دنيوية إل حَال أل وهل مثا 


2 


51121120 ١+ 


لقره 
هين الوم الاي يقل في الس مَنْ يا » ويكون َم ما ف أن صل من َوه في الكت يه أغسر مسلا ؛ 
وعم ريما » ون فلاح العاملين به المتمرسين يوسائله قلا يتفق إلا 
لأراد بح كم من الأسباب ووذ الكومَات مال يح لهم فا َلك بانع ين هذا و الولعم في سبي يداي الروحية 
ل 


وحمأة الَو : أن موضوع الرسَالد لم وإرشاد هي بك د 5 عن 7 
التفس بالإيمان فشكن هداية 5 صاحببا عن الباطل وَالشْرَ » وتوجهه إل الح والخير » وَأ الْقَرَانَ قد بع مئتبة الْكَالِ فيا » 


مدت به الم ولوب » قن نين بها عل عل قي » لايد 5ك قزم يا ل مه أذ من بأ إل 
0 أو غَيرهَا من الْكُتبِ الوه إن رسن الأولين رس ومن ع بالقران » وهو ها في موضوعها » وَأصحها أ سيا إلى :مرخ ينا 


ه مير اس م اسيئر هوس ا 


د ير إن دين مد 35 ب اقوى داقو قيلا 
ل 00 الكت السََالفَ عنده الصباح 0 لديا 


ومن كان يؤْمن بالله وان اه فر أل للق لعا َكل نظام » لدم لاود العباد بالحكمّة والإحكام » وأنه هو الذي أعطى 
عن عي َه م مدى » َمل في تارق الي عمل ان اع وَل - لتقو قلا متا ارا هلا ينه أذ م أن بن 
د الأ المي » واف بهذا القن الل عل ما را من روب الإجازء هذ كل ين أمور اللي التقرية لكيه 


م هوّه م سه َم سس هل سم 


وَمَا حَدتَ به من الهداية التي قلت كاره لكر كان من الأمزق العادية + بل لولمه إذا لف إلا أن يون بأن نهدو لشارمة 
الانقلايّة في دن الْأمَم ودنيَاهًا » قد كَتْ بعناية من الب الحكم الْعليم » المديرٍ الرحم » وأنه هو الذي أَقاضَ هَذَا القران الحكم 


ل قب ديه الل الأ ند رين سفاني مه يعي من مغ علوي » ميب من ناه وبلا . 


3 نت سا ست سا سح ال ه سا 


هذا وإن لتتحقيق هذه الدلالة العلمية ع النبوة والرسالة مَقْدِمّات علبية وفلسفية مسلط من حاجة لسر في اهم التوعي ف الم 


-ه 20 


» وني استعدادهم لمي الأبدية إِلَ هداية الرسالة » وقد عمد شَيْحنا لْأستَاذ الْإِمَام ذا 0 فصلا طويلا في " رسَالة التوحيد " 


02 00 0 - عبان ...لد 1 مرو ومهة وه قر مد م فى ه ين ل 8ل بن ه دامس اه 
0 00 وكونها له 00 ب الوجود يالوت المعهود 4 ل عفيدة ل علا 33 الْبِشْرِ من المليين موحديهم ووثنيوم 


37 007 م بيع لئان ف 1 الاجتماعية . ١‏ 


02 0 


002 معه -ه ول ساابرهم 


بين سماد ف الأول أن الإْسَانَ تآ مْتضَى تلك العقيدة وَالشعور النوعي العام ب ِالبِمَاءِ لامعال من طور إل آخر في الحياة 3 
ةي )ليا الآعرة اليه » وي من عَم لقنب الي لا ذلك ون أله عي وَل عفلُ في الم ا يحب عليه من 


لم ابرسَ هه 


الاستعداد له » قلا بل أن تكون هذه المداية من عند الله تعالّ الذي خَلقَه للبمَاءِ الذي عقَلهُ في اماد لا للزوال والْعَدّم ا مَحض 


سس لس ته ساسا - و ومهة 


اي اليكل رتور ولا غيل + ونا عا الموت 
الحلال هذه اروس 0 هذه المركات المادية » فَالله له هو اليم ام حَالهُ في تلك الحيآة » وتأى حكته ورحمته 


51121120 ١هه‎ 


4 البقرة 


١-4‏ لا ور" ذ عن بوافيو ار ٠‏ جالر تيون" خب .8 ل ل سس رع ل 
وجوده واتهما له لكل شيءِ خلقه وتنزهه عن الباطل وَالعبث » أَنْ رمه هذه الحداية ٠‏ 


وبين ف الثاني أ هذه الماء الأسفاعة الإنسانية ا إستقيم فيها التَعاون بين الأفراد اد ولا بينَ اجماعات إل بالأحد عل اعتقادية 
وأدية وعمية لا تختلف فيا الْأَهواءُ والسََّوات ؛ لِأنَ الْوازعَ فيا تفسي وجَدَاني 000 عَنٍ الرَبٌ 0 الم 1 وجي 7 0 
م اد هذا الع العظم ول أن طال هذا هذا الاستطراد في تفسير الآية و هذا المَصل يرمته 5 هر في كناد اليد 


ع مر 


لباه » والحكة رفصل اللطاتاة 
لا أنني أقول إنَأر الك الي في هذا لتر كد َه في ماسم في باع م الْبسَرِ 


ا 


1# ف لا ع ١‏ ال ا ل .سير "راون ه ساس 
ن الإنسان إذا ترك إلى مدار كه الحسية 


» وتظرياته الْعقلية » وتََلَلَ من وجدَان الدنٍ وَالإِمَام المي يا الْأُْرَى ؛ يكون أشقى من بيع أنواع الحيوان م 0 


ون دده 


شقائه من نظرياته العقلية 3 هرادا كني هذه الحياة الققصيرة أ سارها الآلام الشخصية 3 من جسدية ونفسية 2 م 


المزلية (العائلية) والقومية والوطنية والدولية » يراها عبًا قلا » ويرَى من البق أو انون تمل شيا ما نا لأجل زوجَة 


اردان ا ان الك رلك أن ينه شرن انر أ عرض لأ من هذه الآلام » فلا يوج 


د جره عه أ 2 سرس لق سه هه م سه 


لا يعمل أدقَ عمَلٍ ولا يتَكلْفَ أَدقَ تعب لأجل عَيرِه » وأَنْ يطلب أذَاته الجسدية من أَفْربٍ الطرق إلا » و ِنْمَظرَ المَوتَ للاستراحة 


18 


ادنك 


ف بعد الاق إن عأ عليه وتلتْ به آلام شق عَلَيْه احتمَاهًا مِنْ مض أو فر مدق أو ذُلَ عخر طيحم نفْسَه وَيمَجلٍ المَوْتَ 
التحَارًا . 
ٍّ َصَائلٍ الْإمْمَان من الصَيْرِ عل المكارِه » والجهاد في سيبل الروجة الود ولام الوك ؛ وَإسدَاء مروف وَسَائرٍ ْمَل ليرلا 


برا ١‏ 6 وه 


يبعث ث النفس ع ِل ليان بالله وبالجزاء على الْأعْمال في حياة خير من الحياة لديا 0 لبنس إسمارك 6 اوربا في 
عصره في بيان ((الباعث لجندي عل بَذْلٍ نفسه في الحرب)) منْ أ 0 5 دين » وف قوله عن نفسه إنه ولا يان ا حدم 


ان 


ل ل 


لَمَةَ لاماي ف ظل اهلها ؛ وهر يكة الملوك أنه بمهوري بلشبع . ٠‏ ول اتتصرت الأفكار المادية ظٍَ المداية الدينيّة انتصارًا نَم 


كاملا لِيتَحَونَ جميع ما اهَدَى إِليْه الََر من ارالك والفنون وَالصَنَاءَات إِلَّ ذَرَائع الْمَنْكُ امير ونس الى ولص 


1 000 6 لي وماير 1 00 يس ل مير ابر اس ورم 


٠‏ وهو ما بم حت سر طَيُْ اق أوزيًا الاتماعِينَ يأ ميكُون عاقب قد امار الْأفْكارِ المادية في أُوربَا ااضرعابة نكا 
اللاي و ارا 


اح > تومن ...82 


جْملة القَولِ : أن الدين 0 المداية الْعليا للإنسان التي أَفِضْتُ على بعض خواصه 


لين فول ين عد يتات فك أن ماله مالحا مهما نما بره في سير لصي وَااجماي 


وه ساس 


٠»‏ وهَاديًا له إل السعادة ل لقان 0 لْكْتبٍ الإهية التي أوحاها الل إن سا لييلغوها حَلَقَهِ » أَكِلها هداية وإرشّادا 


سس م سم لهاك لس 2 مره ل سد سا 
5 


اية دائمة ومعججحرزه ة ثايتة ارك عبارته ويا اشَهَلَ عليه ت لإشَارة 


ع سنس 


» وأككها تَارِيا وَإستادًا » ولذلك كان خائمة ما 

َه » ون ما أ ل ا دعوته 
يقل اللي به العالرً من ب المادية التي أَوسَكَتٌ أَنْ دي به (وَلتعلمنَ م حين) (0" :6م ). 

امه لبت فِيمَن عضرا اران : 

كم هذا البَحتّ يكلمة من حاواوا معارضة اران »وقد كان من داف عَلماءِ المُسْلِيينَ |إخصاءُ كل ما لمهم في الذرنٍ وَالْعلم وَالأَدَبٍ 
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القرة 


004 وو ا لول 


ودويه وعروه 
ل سين را سر عر عل جه كن 4 عه جر و.. “اسه 


إِلَ أهله » حت إِنَ دعَاةَ التصرانية يعْرءُونَ كتب عَلمَائنا ونيا كن طعي الإملاع يزه » وكتمرا رد عنار لسرن 
عليه أو يدون نه ما يروته صعيا ويوردوته مورد امه والسخرية اسدنصعناء ء العم أو الْعَقْلٍ ٠‏ من المسليينَ عنه . 

قد أ و لتر اخ عل أن ول له من مشي العرب لذ كم فس أحد مهم إل ممَارصة رن مم شد حرصيم 
ل ل ل لخ 


بن ساملهة 


اكير للرازي وغيره : 
ذا أغطتاد انثا عسل ريك وهالو إن مض وجل عاذ" : 


م 


م 


وقد تعلق بهذا بعض دعاة انصراية في رسال له في الطعن عل جا لمرآن ولَكنه أَوردَهَا بألعَاظ ل أَرَى » وَرَعَمَ نما فصي ماي 
المع 2( يعد أن طعن في سور ة (الْكَوثر) دعم 4 0 ا امسليين عن بلاغتها واحازْهَا قل إستطع 0 أن يجيبه (وهو هو 
الذي نعَنَا عنه معارضة سورة الْمَاتحَة ص 0> وهذه عباراته أو روايته : 


ه مه م سمس 


: اياك المواهن ا فسن لبك وجاهن مولا تين فون ا"‎ ١ 
لاك أن هذا ال جه مِنْ جاه بال لعي لَص ولا بي َك المضرء وهر مع ون حي اَل » قن عطفٍ‎ 


فل إنيانه يكلمة امراش هنا وريب الم بالصلاة عل إِعطَائهًا » وورَضَ هذا وحيا (لمسيلَة) المذعي الرةء مم أنه لا بود تقل 


أن لله أغطاه ار 0 بام لتَعريفٍ » ولا غير معيئة » فتذك بام الجنْس ء ثم َه لا مناسبة للأمي بالمجَاهرَة بالصَلاة 
هنآ وه المْشَارَكة في جهر الشيء أو الجهر بالْمَولِ » 

َأ ار الأخرة َس ما يوري لد من جمَة الت ولا من جمة الى إذ ل يكن عند العرب أَقوال للسحرة تعتمد 
أو لا تعتَمَدٌ إِنْ ص أن ِقَالَ هذَا» اع السحرة ناس مدو حاون 0 ا قَوالونَ : 


رعة م روم 2ع هسم دَسَ هه ير رار بوم اس شد نه ب#إماسع 


وو فَرَضَا أن هذه الأتقاظ التي جناي البورة محيحَة ومناسبة للمقّام و ومفتصي الحال لا حم أن يكون يها معارضا ها بل ممَلّدا 


باعاعه 0 


4 


رس لج البرر سم مداه 
ا للا م العرفء _ 
اه 2 2 ده وهل 


ل 000 
لك أن عدي :نا اين ونا أن نيل اليد 
قدحت عيناك زند هوى ... في سواد لقأل فاحترقا 
يرت افيا قط لا مدق بالداعة قلت 

ماارن لت خا ياي أن بعاد عل طرف من مثلة 
كَ أنْ تي لنَا حسنًا ... وَلنا أن تعمل الما 
قدحت عيناك زند هوى ... في سواد لقأل فاشتعلا 


رس مليهّه 1م هوه > 


قل للزجلق. ممم ارات : نظرا » أو بصرا - النظرا - فَاستعرا - فهَلٌ أكون بهذا معَارضًا للْأصْلٍ » وفي طَبَقّة صاحبه 
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ا ا 2 ورد وده 


إجاز سورة الكوثر : 
وأا السورة فَهِيَ في أفق أعل مما قَالَ مسيلمة الْكَدَاب » ويما عرّاه إِليه مشر الجاهل المخَادع » حت أو فض أنه قَالَ مَا قَالَ من 
تلقَاء نفسه . 


كور ار ايد فيال ما كي أو يل عله ها » إذ مناه الث باع مُنبَى دود الك في امير حا كن 
كمال والرجال ودر ة والأتباع 2 رمه باق كلعل د والصلاح والإصلاح #رشمل الكثير من خيري ال باكر 
وهو بطق علَ السَحِي الجوَاد أيْضًا . 

وَأمَا موقعه في أُول البو وموقع كمَة " الأببر " في آخرها الدَان اقتَصَمَا الْبلاعة وتأبى أَنْ يحل عَيرهما حَلَهُمَا » فهو أَنَّ روسَاءً 
لمكن الُستكيرنَ كوا يفون أ لبي إن 0 - لفقره وضعض عصييته » ويتريصون به الموتٌ أو غيره من 
لواف ا مان ف لج يلفس بعلادة لقان ُو وال عفص ما َل َل (أم يوون ان ربص به وي 
امون قل ربصا إن معَكز من المترَيصينَ) (+ه : 0" - )١‏ وكثوا يعولُونَ عندما رأوا أبتاءه جُوتونَ : بتر عد » أو صَارَ بير ء 


0200 


أي يي انقطع ذه 


بانقطاع وأده وعَصَببته 4 وكانوا ون الفقر وانقطاع الْعقب ا ف د 0 ودَليلًا عل توديعم الله 3 وعدم ع عنايته ل ع لاستدلالهم 


أن 
ة الواد على رضَاء اله تعالل َيه حك عنم سبحاته بقَوله : (وقَالوا نحن أكثر أموالا وأُولّادًا وما تحن يَعذَِّينَ) (74 : 


ص ع مسليره قر “.تزه عله في ادس فرعا 2 0300 سي سيم سه ه موه 


ل ل ؛ ودحض تم » وجعل فأهم شُوْمًا عليهم لا بين من عاقبة أمرهم وأمره » الم 
سيره يلار : 


-- 


(إِنَا) با لنَا من القدرة عل كي شَيْءٍ (أعغطيناك) با الرسول مِنْ حيري 6 والأعرة الكو رادي عه ولا م 
من لين لحي » وهاي التي » ومَا لا خصى من الأتع » وما لا صر من ل وار عل العا » مالا تطح بن 
الذوية التي تنسب ِلك ريم ا علِيِكَ وعلهم » » ثم من الشماءة العظمى يوم الْمَرَع الأ كير والحوضي الْذِي يرده 
امون في الَحَسَرِ» لظ " الْكَوئر " يشمل 4 2 وام يكو كل لوج م ٌّ في وقته » وَكانَ الإخبار به في أول ل 
من الَِارَة ونب الِب » وَذكر يط لماي ل حمق وقوعه كقّوله : أن أمل الله قا تستَعجلو) )١ /١(‏ أوعلَ معن اننا 

0 هذا لظ في نفسه وي راش سس اين كلمة " الماهر " التي استَبدهًا به مسيلمة الْكَدَابُ وهِي لضم الى : الضححم 


- 217 عن عات[ د 


و كلمة " الجوَاهرٍ " التي كه امبر المرَاب السباب + وقي كرب لأ.منامية 4 ؟ 
روصل تعالى هله الما العظمى بالأمي بشكْرِمًا قَمَالَ : (فصَلٍ ريكَ) ومتول أمرلك الذي من عَلَيكَ بده العم وَحَدَه مخلصًا لَه 


لين » (وَانحر) دَبَامٌ كك لَه وحده » فَهوَ كَمَولِه تال : (قُلْ إن صلاتي ونسكي وَحيَاي وتماني نه رب الْمَاِينَ) (3: 0 
اد عل هسكن لب عل تفرك ء الي ع بقع “> وب ولك مم أنباد. درك كن ور خرصل الله 
ولا راع اداو ما اق » هذه بشَارة خَاصَة بد َك الَِارة العامة » وكلاهما من أنباء اليب . 

ثم فى عل ذَلِكٌ بسار ثالتة : هي كام الرد على وك الطعَاة الْغْرورينَ بأمواهم َأُولّادهم 50 مفصولة عير موصوآة بالعطنٍ 


م ١‏ ا 7 ل 


عل مَا مها لِأنهَا جاب عَن سوال تخديره : وماد مكُونُ حَاقة قبة شائيه ومبغضية اللين رموه يلم الأبثر وتريصوائية الدوائر اجون 


35 اع 


٠ "١ 
0 


-ه 
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4 البقرة 


من القطاع ذه وامحلال دعوته ؟ فَأَجِابَ : (إن شَاعَكَ) أي 
ه مولع 


مبضكَ وعائبكَ بِالْمَقرِ وفقد الْعقب هْوَالَْيُ) من دونك - وَهدَا إِخبَارآخر بيب قَدْ حم وَتحَقق بَعْدَ آ السَنِينَ » ولَفْظ " اي 
مف مصَافُ فته عم »ْمَل الا بن وال عه ب أبي ممبط وتام من فل عمدت الول فده - صَلَّ الله عليه 


أل خب لقو ره 5 عض د ا ووه اعم موسَ ره س ره ير 


وسار - لظا أو مواق لإخوا: نيم المجرمين » فَعَد بتروا كلهم وهلكوا » ثم سوا كأنهم م ما ويدوا ©.ورَالَ .ها كانوا يرون 


25 غ١‎ 


من بِعَاءِ اذه بالعظمة والرياسة وكثرة الواد د والْمصبية » فل يعد أحد مهم بذك خير » ولا حت 1 
كانت ترق أن هذه السورة عل اه في مت الفصَاحَ والبلاغة » قد جمعت من المعاني الكثيرة الصحيحة » ومن أَنبَاء الْغْيِ 93 
قسرّهًا لمان ما تعد به معجزة ين لجاز » وفيا من المعاني وَاللطَائفٍ غير ما ذَكْنَا » فيراجع تفسيرها (في مَقَاتيج الْغيبٍِ) وغيره 


جد :ةلس وهام 


من المطولات . 

نا المجم الْكاذِونَ : 

هذا واه ظَهْرَ في الْعَرينِ المَاضي والحاضر دجالونَ منْ إِيرانَ » فَاطنْد » ادعى يعضهم أنه المْهْدي 1 وبعضهم أنه بي يوحى ليه » 
ايع ديد ومو ريطي نذا لبخ اتن وق أن عل مم ََهلَ و ري لذت يوني بن ل أن لوز 2 
نام » عل اعترافهم ينبوة مد - صل اللَّهُ عليه وسَلَر - ء ون القرآنَ كاب الله عن وجل  -‏ وقد َل يك مهم ناس ون 
الْأَعَاجِمٍ لين لا همون العريّة فَهُمًا يسا » ثم تَلْعْتْ هم أَحرَاب وَعَصَبِيَات عساطة لجان المستعمرين الطامعينَ في الْقَضَاء 
عل الإملام ويس » وَصَارَكم توه ميو بن الس ء وقد ودنام في ار ل اي السو الاي 
جههُم وكيم » وتََافُمْفِيما اغتروا به مِنْ وني ليطن كم . 


ماه رد وس ماسر 2 26 5 م عم يلير 


وقد كن رضم دَعْوَى اب مهاه لكاب الأقدس) حازل فك عاك القران في اميل اباك ود أباء الي » ولكن أتباءه 


رم« 


4 


1 


الذي " يجْدوا بدا من | ِخماء هذا الاب وجمع م كان ترق م سه المطبوعة 5 الْأقَطار» وما يدري إل إن عاذ معاون فيه 


بعد أَنْ عقوا بأنهم ا سَائرٌ نسخه من تصجبج وتنقيج وإبرازه في وم من الأيام ف وب جديد . وهذا العمل 6 

انفراد الْقَرآن لجاز وكونه هو حجة الله الباقية إلى آخر الزمان . 

مشر لين موا وَعملوا الصالحات أن 0 ري من عا تار يا رزقوا مثا من عر ِرْقا الوا هذَا الذي رقنا من قبل 
وأو به تساي وشم اه مطهرة وهم فيا حَالِدُونَ) 


َي َل في الآ الاب ما ده حفن انَ أت طم مخ ُو ها راد أذ بين في هَل ال َصيبَ معاي ولاه + 


وهم ان هرم اليل فآمنوا » ولاح لم نور المداية هوا الام متصل بنطه يض . ولك عَطفَ الله عل ماقا 


عدم بلاس ل 8 لس رهد له د ال “نه 15 عمه ع و مر ا ال 


لأنها متممة لمَائدمهَا » إِذْ لا بد بعد بان جََاء الْكافرينَ » من بان جَرَاء المؤّمنِينَ » والإرسّاد ترهيب لط يا 


يكُونَ نبي “عل اللاعيه وسار - حَاصة» وَأن يحون ماما لل من يسم الأ من ألو » واوا ل 
ترب الوم دهم بن َال هذا الطاب » عقو َل 3 أ عبَادي) (ه 9١‏ وقوه : (وَاضْرب هم مَثَلَا) ( 


ع 


) فهو في مومه جار مجرى الأمثال » لحاس الأول به هو الرسول عل كل حال . 
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القرة 


قَالَ تعالى : (وإشر انيت اا يد اذا ا أن متعاق الإيمان كان مروف عند لاط » وهو الله تَعالّ وَصِفَائه التي 5 


بها التق الصريح » وَأَثَِا الْعقْل الصحيح ل ومن جاء به ولعت اا هَذهِ هي الأصول التي كن يدعو لما با الأتبياة - 
َم الام ولام - قن سدعهُم ها نمؤم وَصَدِ ا بع دك من لصيل ٠‏ 
(قَالَ الأستاذ) : ولا بد في تَحَقيقٍ الإان من الْيْقِينٍ » ولا يقَينَ إلا رهَان قطي لا يبل السك والارتياب » ولا بد أن يكون 


اران عل الأأوهية والبوّة عي » وإنْ كانَ الْإرشَاد إلا ميا » وَلكن (لاتسر ارماك لفل اموي إل القن في يك الأدل 
التي وضعها المتكلونَ وَسبمّهم إِلَ كثير مثا الفَلاسعَة الْأَقدمُونَ » قلا تخلص ممَدَمَائًا مِنْ لل » أو 

تح طرقًا مِنْ علي ؛ ٠‏ ل قد َل يبَر سادق في لِك الكو الي ين ده » أو في ته ذا تت رايا ع 
وقد رأينا من أ وك مين ما لا يسمه في يقينه آلاف من وك كَ المتَنينَ » النِينَ فا أَوقَاتم في تتقِيح المقَدَمَات وَباءِ البراهين 


هم أن حلا من دق الم 5 
(وَأولُ) : كان الأستاذ مد لاق ا تراط المَانِ ال هن > أله في مواضع أخرَى دم با ولت فيه ء ثم فده هنا ا 


بين به حخطاً بعض المتَكلرينَ في | راطم اَن لقي بي سوه قطي على ما فا مِنْ حَلٍ وعٍ » والحق أن شان ال 


َم 2ه مس سه 


امي ارول حفن اطاعية وسار - بن عي د ولا اشطرابٍ كاف في الج في الآرة » وَأنَ ْضَلَ الأ 
لقان من النَظر في آيّات الله تَعَالَ في الْأَنفْس والْآقاقٍ » قبدَاهَة الْعَْلِ فيه كفي عنْدَ سلِيم الفطرة الذي ل ,مَل بشكوك الْمَلاسمَة 


ديات المتَكلمِينَ ولا بتقليد البطين : 


6 02 0002 روم 5 


3 إن إظْلَاقَ الإيمان د الرْسن 06 عد هم م من غير وصله بيذي مَعلْمَاته معهود 


سس 


ع 


ما أَرَسّدَ 


دوا 


في رآ ؛ لِأنّ الت مومسم > 5 وهوَ بلي بن ل موا : ما دعَاهم إليه التي - صَلَّ اللَّهُ عليه وَسلْر - إجمَالا من 
الاصرلف ونا المؤْمِنُونَ فَقَد عرّفوه ممصلا تَفُصيلًا . 
م وصَفَ الو نَمَو َب : (معا لَامات) وطق في هذا ا ج لق في كبر من الات ,أن 


العفل الصلح زف عند لاس بالإجمال 2( وَذلك كاف ف الترغيب فيه وجعله َابعا للديمان منصلا 3 وَلَازمًا من لوازمه ( وبين 
الْأْعْمَالَ الصالحة بالتفصيل في آيّات كثيرة كقوله تعالى : (ليس الم أن 0 وو قبل المَشْرِقِ وَالمَغِْبٍ) ع وَكلآيات ف 
أول سورة (المؤمنون) وآخخرها وآخر سورة (الفرقان) وَأُوائل سورة (الحارج) غير ذَلِكَ 4 كأن الله تحال يول : إن الغغل الصا 


مْروفُ علد لأس » لأ وهم في فوم ما بون ب ين الت والَر » ولكنَ بهم َل بالجراف رطا على تبه يجا 
عن الاعتدّال الفطري يل بضلاله ا ون لتَقَاليدَ وَالْعَادَاتٌ التَاشْعَة عن هذا الضَلّال هي الميرَانَ عند الصالينَ في معرقة 


المبااع رالساو ار اشر ا صل الحداية الفطرية » وَلذَلكَ قَالَ - عليه الصلاةٌ والسّلام - : (( كل مولود يول عل 

الفطرة فأبواه ا أو ينصرانه أو يمجسانه) ) رواه الشيْحَانِ وعَيرهمًا ؛ يعني أن الْإنْسَانَ لو ترك ونفسَه لاهتدى إِلَ الح مادام بعيدًا 
عن التقَاِيد وَالَْادَات » وقد بَِمَ فسَاد الطباع وَالْحرافٌ الفطرة في بعض لمم ملعا كادوا ييخْرجونٌ به عن طور الْبشَرِ » نط 
البَرَاهمَة إِذ ها أن 1 الأرواح وَسَعَادَهَا ها هو في ليت الأبدان وحرمان ون 1ه رداك جدما في البعد 5 الذَات 


المسماية بانواعها فالوا عن سنن الاعتدّال ومو انهم وعقوهم ب بالمساد والاعتلال » وكبعض كفرة العرب وطائقة من البراهمة 


511216120 ١5 


ال 


3 إِذ عر أن لا ال ف لذ 00 ولا 0 ف الام الجسداني ا رَالْكان م ف البعد عَنِ لآلام البدنية 3 :»اتح 
بالشبوات الحسية 5 ف هَوُلاء رضي النفُوسِ الجرروين ص الْكَال الروحي والعقل شل من كيت عليه العا كسار ون 
ساروا وان 75 0 شو ف طٍ النقه ما لا شرو ف حال الصحة والاعتدّال ع وكدلك الال 5 مده الوحم : 


اه َّ لحن زم ٠.‏ وتلكَ خَدِيعَة الطبع الم 

خوراصلا ساد ا الال والمَضيلة والرذياة 1 ذَكَ مروف 8 اخ 0 اأَْرَار» ذلك يدعونٌ امير 
والصلاح وَيكرونَ ما هم عه » وَإِطلَاق الْقَولِ بذك الأعمال الصالحات ليس مبِيمًا عندَهم » ولا خطابًا لي : 97 انا يحَاج 
00 الفطرة إِلَّ التفُصيلٍ في ذَلكَ » وَذكْر الْأَمَارَات والدلائل التي غير بين الصالكين والفاسقين + والمحدى والمبطلين » ذا نرت 


سَ روم اش 


أن الذي إستحق 


م ماسَ ‏ ماهةبير 


آيَاتَ ليان وَالتفْصِيلٍ التي شرن 0 بعضهًا اما 2 ويم َقَطعْ ع الأغبياء 2 وَاعتذَار الهلا 4و القوك 
هذه لاه هومن ممع 


بن الإيمان والْعَملٍ الصاح ادي ترشد إِلِيه الفطرة السليمة » ويبدي إِلَ تَحَديدهِ الْكَاب العزيز وسئة الرسول المتبعة . 
00 نهم جَنَات) ل لم وجنات كثيرًا في مقاب لَّارِ» وَالنّةُ في اللَة : سيان » والحنات بمعها » وليس المراد 
بونامنيويها لون 0 0 هما دارا الود 8 الْْأَةَ الآخرة ‏ فَالنَة دار الأبرار والمتقينَ » والثار دار الْفجَار وَالْمَاسقَينَ » 


رار 1 م عرض ومن ل ار 


ومن بهِما بالْعيِبِ ولا تحت في حة حَقيقَة أُمرهما » ولا تزيد 
ا 0000" 
ويم صف ]اله تعان به الجنات قوله : (تجري من تحتبأ الأتهار) والمناسية ظاهرة » إن البساتين حياتها بالأمار (قال شيختنا) : وهل 


ا ريسا له أم ميث بدَلكَ » لأنها مُمْتَملهُ عل اجات ممه لكل 
م البعض ؟ الله أعلر بمراده » وَأَقَول : أو آم يرد في هذَا الممَام إلا دك الجنة أو الجنات لوب التفويض وامتم الترجيح » أمَا وقد 
ل 
عال العت ب بعال الشْبَادة من 3 وجه إن تأويلات الباطنية المعطُلينَ لدلالتها من 1 وجه 5 
ار إن رَبك ميق مو من كأن أمر رن الماك في م (كنا مها من من قر وذ نه" ين الأول بلايداء ولي 
لتبعيض ٠‏ أي كما رزقوا من الجنات ِرْقًا من بعض القَارِ (قالوا هَذَا الذي رزقنا منْ قبْل) أي هذا الي وَعَذْنًا به في الدثيا 1 
ع الإيمان العمل لصاح » فهر كقَو تعالى : (ومَوا امد نه الذي صَدقنا وعدم ل ارو نار عون ًّ من الجن حَيْثُ لَشَاءُ) (وم 
074 2 الال وغيره إل اختيار أن مَعنَاه بيه كرات الآخرة بقّرات الدنيًا ؛ لأنًا مثلهًا في اللّون وَالشكل والرائحة » ون 
كنَتْ فصلا في الحم وَالَدَه قله تال : (وأوا به مقاب بان لسبْبٍ الْقَولِ عل هذا التُسير » أي أَُوا بها كر من الي في الث 
وألآحرة مَابها بعضه إشيه بعضا ء وحصله : أنهم عندما بون رقي الجنة درون إِلَ الحم أنه ير ما وعدوا به ونه عن رذق 
لديا + لأنَّ الاب يكُونُ سَبَبَ الاشتياء ء يم هم » ولكتهم يعو لق بد لِك بلطم » لأن راطما بن دوي الدنا رذق 
لجن » اتيرب " كنا 1 ما" يناي هذا سير ؟ لأنَّ الاختيه ايكون في الم الأول م يعرفونَ التَقَاوتَ مَعرقة ذهب به ونع من 


ءَمَ عه 


الك أن هذا عين ذَاكَ » أما بالّسبة لأفراد النوع الواحد من القَارِ قبالاختيار » وأما بالتسبة لا بعدَ النوع الأول من الأتواع فَبالْقياسِ 


« م618 
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4 البقرة 


200 ودود هوه 2 


ليه » وما ذَهْبَ لي الال مناف لبلَاعَة في الى أيضًا ؛ أن 
اب ررق الدنا والآرّة في الْألْوَان ل : ااه ني لعي قط يس فيد كيد تيت » 


2 رمه 


َم بير بير 


أن 00 8 لتقل . و 0 0 َالقَة رالا و الوق 0 عا 06 م م لون درا وا ؛ 0 


2 


20 78 حت ...نيا يرن ييحن يي فزي حاير: 


سي مس من فوش ول ونفُوض أَعّ حَقيقته 


وحكته ِلَ الله تعللى » وم ال ده َع من نات الذثاء 


فرك بل قال ان عباس - رضي الله عنما - : ((ليس في الدنيا ما في الئة لا الأساي)) وفي حَديث الصحيحين المرفْوعٍ عن الله 


- عَنَّ وجل - ((أَعدَدْتَ لعبادي اي ل 22 أ :1 ا ف ا وهو تفُسير قوله تحال : 
قلا تل نس ما أخنِي م من فر أن با 6ع كرا يعملون) ا 


جني قيفي جا “تيف ارصن عات ا “ميد 01 22001 ل د م 2 "سر 


وَذَهْبَ بعض المفْسرِينَ إِلَ ما قلناه ولا من أن ذلك الرزقَ هو عين ما وعدوا به جا »عل أعماهم » » فكلا رزقوا مله يوون 
اوعد المي شكرا بِلَهِ عل توفيقهم لِدَلِكَ العمل الذي له أَعدَ هَذَا الجرَاء » > تفيده آي (وقَالُوا امد ِِّ) التي دَوْنَاها انا » فهو من 


ل اط موود ب باد عه كن مالع اجزآء(َن َس مال د اهومن يل بقار )++ 
: 7 - 8) وقوله تعال بعد ذَلِكَ : (وأنوا به متَشَاين) كيد وكرير لا تضمته قَوهُم ء وهذًا هو الراج الذي اختاره ْنَا » وهتالكَ 
00 : وَهوَأنَ ررق الجنة وها تابه علَ أَهْلهًا في صورته » ويتلف في طعمه ولذته » وهو المتبَادر من الفظ . 

ثم قَالَ :وشم فيا أرواج مطهرة) ) أي مب في طمن وَيكِينَ فس فين ما ياب مِنْ حت بسي حت ما هو في ادن 


نس رص ورة داس ورماهة سرس لا تعره سمس 


يي الي ال 0 0 مساريا ا 0 0 اتطر , ونساءُ 


ومو رس سوسم َم ده سدس 


ا رات ور و ل رت ا ري 

الآخرة عل وأكل من أطوار اليا ادا »اندم وحن نل أذ الحكلة في َذة ة الأذواج, بالمصاحبة الزوجية المخصوصة هي التتاسل 
واماءُ انوع » ول يرد أن في الآخرة تتَاسلا » قلا بد أن تكون لذَةَ المصاحبة الزوجية هناك أعل وحكنها أسعى » وأننا تمن يبا ولا 
ب في قبا عدم في بت رذق الج . 

رأقول) هذا ملحصن ماقاله الَْستَادٌ عل طرِيقته لمعل في الإيمان بِالْعَيْبٍ مِنْ ير قياس لعَاَه عل عَامَ الشّبَادَة » وهو لَا يفي كونَ 
مان في الكعرة يكو إنْمَانا ا مَك » ٠‏ 


وَاعا تكن ا الإنسانية أصَ 5 كان في 5 م ص المَعْصَات ومنبا الطعام وَالشّرَابُ ولاه الروجية فتنبه 4 وثبت في 
ايت السو (ن أل ا أن ها ربد ولا يون ولا مولن ولا يوون وا مَُون)) فا :اَل الام 
؟ قال : ((جنَاه ورغ ايج امك » مهمون البح ونيد همون لنقَسَ) ) واه مل عَنْ سجر بن عبد لو » وفي معت 
حافت ىه رق الميصع ا | ((إنَ لكل جل في الجنة رَوَجَينِ امَْينِ) ) - قَالَ الْعلماء : إحداهن من نساء ادها وعدن 


رم ممم داه دهش اش م دس داش 6 


نساء الجنة » وما ورد من كرتن لا يصح منه شو 


9 
٠ عو‎ 
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6 القرة 


ثم قَالَ : (وهم فيا حَالدُونَ) الود في اللقة : طول المكث » وَمِنْ كلاميم حَلَدَ في السجن كا في الْأسَاسٍ » وفي الشرع : الدوام 


بدي » أي لا يجو دما ولا يا تلق يوم موا يوا وما حي حي أي لا ةما ونا ان ب ْنَا من خبار أخلها 
بر العوم الصحيحة وَالْأعْمَال الصالحة 0 ترتقي ع الأرواح واستعد إذلك احج 


إن الها بسحي أن يرب ملام يوه ف ها اما اللِينَ آمنوا فيعلمون أنه ىفن ريم وأما الذينَ كقروا فيقُولُونَ مادا 


2 
ع 


أراك الل اله يبدا متلا يضل ب » كرا وعدي به كثًا وما يل ب لا لَاسقَ) 
لكياث منصلا هاا يل اللطمْ » و1 يرج اكلام ء عَنٍ المموضوع الأصلي 
َه لكاب الي لا َب فيه » حال الس في الجن ب معدم لان »ولا مصْلَ في مه دا لل ب أن كود لكام را 


00 ًَ 


طًَ الود النِينَ اكوا صرب الْأَمتَال امْحمْراتِ كدياب والمذكبوت كا يروى عن ابن عباس » أو ردا عل المنَافقينَ النِينَ أنكروا 
لْأَمَالَ في الآيّات السابقة كستوقد 0 والصيب من السماء عي أنه ا بليق بالله صَرب الْأَممَالٍ » أو يكون المراد بالملٍ القدوة 


كم ل الي - مَل اله مه ما على الأول فَيَالَ 0 عا نص هنا عل تفي الاستخياء مَنْ ضَرْبٍ أي مَثلٍِ » ول 
يذه ذلك هناك عند تمثيلٍ ل الينَ ول منْ دون الله بالذبَابٍ وَالْمْكبوت ؛ لأَنَ المقَام هنا مَقَام ذو الاعتراض الموجه 
لان » مون هذا مام م ب لكين عذه » وأا ل لني ولت مور 


ل 002 م ع ”ال أل ار ا ا 0 


عل أنه لا حاجة في فهم الآية إلى ما َوه في سبي » ون لد تكن ودًا ل يل ههِيَ رد لا قد يَالُ » أو يجو في حَوَاطر أَهْلِ المكارَة 
وَالجدال والمجاحدة وامحال . 


وَالاسبِحيَاءُ - قَالَ صَاحبْ الْكَشّاف :إل من اليا وهو كسار وت في الس يل ماب إلا أو رض لا فعل مد نه 


٠»‏ وني اله الثانية يون مانعًا منَ الْفعلٍ الذي يعض ء يِقَالَ : لان سبحي أَنْ يِفعَلَ كذا » أي إِنَّ سه تدكسر فَنْفئِضُ عَنْ فاه 


سس 


4 
6 


الداتا 


0 


-ه 21 2 سير هماه سمس ل مهم اه 200 عوع ال لض سياد “عل وف 2ه 


» وَيقَالُ : لَه اسّحيا مِنْ عمل كدَا » أي إن فْسَه اتفَعَلت وَتَأَحْتْ عندَمَا عرض عليه عله قرا شيا أو نقصا » وَيِقَالُ 0 
لمعن » نه أَصِيبَ في حيايه » ا يعَالٌ : مي إِذَا أَصِيبٌ في نساه - وهو عق يسموته عرق النْسا ممْج النون - وحشي ذا أصِيبٌ 
ف شاد 


وقالوا : إن اليا صَْفَ في اليا جا بصِيبَ مضه وهو الس ا ء اله تعال أنه لا عرض له ذَلِكَ الانكسار 


-ه 


ست ل 020 ره ابرما ماه م هموّهسم 


والاتفعال » 0 يعتريه ذلك التأثر والضَعف ممع مِنْ صَربٍ المثلٍ » بل هو يضرب من الْأمَال الحادية والمطَايقَة لآل المملٍ به 


َيل أنه يق الاق » يوئر في القَلوبٍ . 
ولَكنّ صاحب الْكشاف وغيره أرادوا أَنْ يجعلوا اليد دليلا عل اتصاف الله تعالى بالحياء فَمَالُوا : إن الذي 0 تيه ار 


قا ين تي" :حفر الو ٠.‏ جيم مور و 


عل شَيْءٍ يدل عل أن ذلك الشَئْء + قل للاتصَافٍ بِامَنْفِي » ا لع رار 3 


مه جع ايه ع 


لا رَى » وقالوا : إن مع ني الاستخيا محا ند و مشر ا عا داريو عار 
شيءٍ » وقد اه 3 الله تعالٌ » والنافون له يوُولُونَ ما ورد بره وغايته . 


ااترة ال عر ترا 6ه رخو 5 سه مو اه 2 لهم سم 


أقول : هذا مؤدى ما قاله الأستاذ في الدرس 2 وَالخَديثُ في وصفه تعالى بالحياء موي عن يعل بن هيه #روعرج سلبان لاسي » 
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َخْرْجهما الحد وا دوذ 6 الوك لاف ٠‏ الثاني لذي وان ماحة وااة وَحَسنوها » والتحقيق : أَنْ الحيَاءَ اتفعال النففس 
وله من النقص والْقَبيح بالْريَة المَضلَّ » غير حَبّ الْكال فَهوَ عل نا حلام لأولي الوقَاحَة الِينَ مس وما ٠‏ وام 
لنقّص الإفراط في هده ه الصف يت تضعف عَنٍ الإقدام على اليه الح التافع اتا لدم من لا يعرف 0" 
َالمكلَ 8 ال : الشبه والشييه » وضربه عبارة عن إيقّاعه وبيانه » وهر في الكلام أن يد حآل من الأحوال ما يناسبيا ويشَايِبها 


طهر مِنْ حسنِها أو فبْحها ما كانَ فيا » وكا كا المراد به بان لوال كان ة , ا تسيا 


6 ا اجن لل مهاس ره 2 م8 1 


عند إرادة 5 التأثير ويج الاتفعال » كأن صَارِبَ لمكن ان السامع قرعا ينفذ أثره إل قلبه 


.ع 26 


ةّمهم م وسسماثر برسم وساهة مد سَ بيرم دم ةير 4 سر ل 0 


رن لاك تربور واد لاس سور لاز صراات وير باهر طروي روا ا ارقي وهر 
بع في الى ِنْ جع الصَربٍ لل صرب اليه وَاليمة أو صَرْبٍ التقود . 


ذا عن اتير قابلاغة .2 تفضي أن تَضْرَبٌ الْأمثال ا يراد قير والتتفير عنْه حال الْأَشْيَاءِ التي ع العف كَقَيرِها » 
يال الذي »ب لاق حل ءالا حي جناء وق كذ بن إن المْكينَ ل يروا في القرآن 


لهج برل بير لص سس تر 


شَيئًا يعاب فتحملوا قو 
كصَرَائرٍ المسناء قن لوجهها ةر 


حرا 8 ذلك عل عادة المحَحذلقين المتَكيسِينَ إِذ يتحَامون د الألقاظ لك مدأولاثا حَقيرَة في العردف 2 وإذا اضْطروا إذكرها نا 


- 0 ا 


ا شفع ها كقولهم : " أجل | لله" وَإذا كن أن الل م ونا » وكنَ ؤي الأشياء ابي ينف مثا من 
لي قي رن باع برها كن َوه َال : (إنَ الله لا يستحي أَنْ يَضْرِبٌ 


آ هه عرص زه عر وه م سم 


ملا ما بحوسَة قا فها) مبنا شان من شو ن كله - عن وجل - في كه ايز » وقاضيا على الْذِينَ يَحَامُونَ ذم البعوضة وَأَمَْاهَا 
فص الْمَقْلٍِ » وخسران ميران لَصْلِ » واكراه با رق البعوضة ما علَاما وفاقها في مزتبة الصغر ينها جنة اللسم (الميكروبَات) 


3 موه مير 


في لا نك با ارات الك (ميكسكرب) دلوا يرود ال + مخ املد وني كلام ؛ َنِم : " أنمع من قراد » وأطيْش 


ه ا الرسن مير اس 4# يه 4ه ص عو . ٠‏ عاض .عه« 


ِن فاه ومن البو صَة " والمَعتى أنَ الله َعَالَ لا يرك صَرَبَ مَثلٍ ما من الْأممَالٍ منه سَوَاء :كن بعوضة أو أصتر مدا جما 
» وأكَلَ عند النّاسِ سَأنًا . 


ثم دير تَعَالَ أن اناس في ذَلكَ فَريقَان (هأما اين آمنوا فيَذُونَ أَُ الحق من ريهم) لأنه ليس نقْصًا في حَدَ ذَاته » وَقَد جَاءَ في 
كلامه تَعَالَ » هلس نقصًا في جَانيه وما هو حق » لأنه مب لحي وَمُفَررٌ له » وَسَانٌ إل الأخذ به ا له مِنَّ تئر في النَفْسِ 
وَدَِكَ أن لاني اللي رض لطن جحل ميمه َعْبٌ ع أن حيط ج) وديا خوج مرهاء وَاللَ هوَلِي يَضلْ 
مها وبرج اما » فهو ميان البلاغة وقسطاا ‏ ومشكة المدَاية : وِرَانًا » وحم 21 َالَ عبد لقا الجرجَاني مام البلاغة 


والواضع ابه الول لعلمي المعاني والبيان » ومو رم ار البلاغة) و و (دلائلٍ الإِعازِ لتحقيقٍ إِحارِ ل آن) حيث قَالَ في كاب الأول : 


رم ع شه 


5 


6 5 بحا مق الْعمَلَا عليه أن القِيلَ إِذَا جَاءَ في أَعْمَابٍ لمان » أو برَرَتْ هي 


سه مه م 2 سوه سد سوسا لاك عرض عرص هه وهم -ه سَ 


ياختصار في معراضةه» ونقَت عن صورها الأصلية إن صورتة كساها امبة » واكسبها منقبة » ورفع من اقدارها » 527 


-ه 


ب من نار 


-ه 


51121120 ١5 


القرة 


تافيكت 00 ترِيك الفُوسٍ لا ؛ ودعا القَلوب إلا » واستئار لَا من أقاصي الأفئدة صبابة وكَلَمَا » وَقسَرَ الطبائع م عل أن 
, 7 0 2 كن عق َنم 3 َي الَفُوسٍ وَأَعْظَمٌ 1 وَأَهرٌ العطف » وأ[ لإلفٍ 2 5 للفرج 3 واعل عل الدج 
١‏ ا شفاعة اتاج 000 


عر المواهب وَالمتائُ 4 وار عل لأسن ا ا أن 0 القاوب ا 


رده ساس دك بض ساة 3 غ6 سن اث ا لوده 22 2 م عا وى 2 دق 


وان كان ذما كان مسه اوجع 4 وميسمه الع 2( ووقعه اشد » وحده احد " 


لا 


سا بره سا ريو يساس يرهم برير هسم لل كه سا سه 


0 وإن كان جَاجًا كان برهانه انور » وسلطانه اقهر » وبيانه‎ ٠ 


3 ردم مقرم وملسم 0 مل برير هسيت 


وإن كن افحَارًا كان شاوه ابعل 2( وشرفه اجد 2( ولسانه ا 


لا 


7 اس م ول ل 


" وان كان اعتذارا كن إلى القَبول وت 2 عون أَخْللٌ 2 وللسخاكم اسل ولغرب الْعْضْبٍ أَقَلَّ » وني عفد الْعقُود انفث » وعلّ 
0 حسن الرجوع أبعت .3 


مه 2 20 


' وان كان وعظا كن شق للصدر » أدص كََ الكو وأَبلعَ في التنبيه وَالزجرء وأَجَدَر بأَنْ يلي الغيابَة » ويبصر الْقاية ؛ برعا 


ليل » وف اليل 0 
(وأَمَا الي كمَروا) يدون 5 الحقي حدما من 6 ارون بالبرهان 00 فيخرجون من ال موضوع بعصو عَنِ الجا 


ل ليسي سل ورسا ره برس ماه للم بن سه 


وربتتبعون 0 افر » حت إِذَا طفروا يكلمة لا يستعذ با دوق لفن » ولا تدور على لسن المتَكلفِينَ » أظهروا العجب منها » 
وطَفْقوا ِتسَاءَلُونَ عنًا (فِيقولونَ ماذًا أراد الله بهذا مثلا) ولو أنصفوا لَعرفوا » كنم ارتابوا في الت فَانصَرَفوا (وَكَانَ الْإنْسَانْ أكثرٌ 


الل “عم 


كا : 4ه) ذع يه 12 إل ماس رت تاكن متتى اللتأذين »رع ره الكل والقباسية ولا ينكره عل 


هه 


ته ول الناس ٠‏ 
نكال ااه : (إيضل بد كيرا وعدي بد كَثوا) أي صل بالل أو بالككام المَصروبٍ فيه َكَل ولك ان يوك شي 08 


سسوس 


ع نكر وَل وعدي ب لين يعَدرونَ د عي » وَيكُونَ عا بحسب قائدتها » وأنفع لكام ما جل الاين وَهدّى 
ل أَقَصَد الطرائق 4 ريات اموس يقُوة ة الت ان خسن المصير (وتلك لامعال 0 لاسن وهأ يعملا ِل الْعَامُونَ) )59 : 0 


0-6 0 3 رس اه 2 ومهة مه 


َؤْلا لون هم امون لين يو الح من هم هم ليون يد » وما اَن وا ا ؛ أي اللِينَ 


2 


مسم مه وه 3 0 نا 


كرون الل لكفرهم هم الصَاوَ ب وقد بن امم بود : (ومَا يضل يه إِلّا القاسقين) فَعرقتْ عله صَلَاهمِ وه السو وق 
الحروج عَن هداية الله اَي سلَيه في له الي 


ان 


داهم لما بالعقلٍ والمشاعي 3 ان بالنسبة 


شل شهلا شط سه 


00 1 


يا ا و ل ل عو 


ِل لين ا 4 ولس المراد بالفاسقين م وف ف الاصطلاحات الشرعية وهم العصاة يما وق الكفْرِ من المخاصى 4 فإنه 
اصح هنا . ٠‏ وتلك الاصْطَلاحَاتَ حادق بعد اليل و كان التعيير ب مر شر أن الكل هو ندا اإضْلَال والهداية بذَّاته 
3 فنَقّى ذلك عه اد 0 أن ملق الصَلال وا م وني مادم وأخواهم . 


0 لي ير بأ هين في الْكَدْرَة كلصاينَ مم أنّ مولا أكثر » وكَأنَّ الحكة في لوي قاد أن المؤْمنينَ المهمدِينَ - عَلّ 


2 رع م ه لير مه شه 


عل وأكثر نفع وأعظم آثّارا من أوكك الْكمَارِ الْمَاسقَينَ الضَالَينَ - عل كثرتهم - لأَن المؤْمنِينَ كا قل : 


004 


هذا 511216120 


4 البقرة 


قليل إِذَا عدوا كثير إذَا اشْمَدوا 
لِك جل الواحد في الال عَشَّرَةَ في حَالٍ لو والْعزيمة » وياينٍ في حَال | اضعفٍ » قِيل #هرضعف ادن »ويل : بل :ضعت 
البصيرة » ولَقَدْ كان منْ أَثَرِ ذَِكَ الْمَدَد القَيلٍ من المؤْمنِينَ الأُولينَ أَنْ سادوا بميع الْعَاِينَ : 


- 
َس 


0 


ول أو مال لجال تخاونا عله إل المج حي عد لف اقل 
إن الام كبر في البلا ون 5 لوا > دهم قل وإ رو 


عرس الو ل ب وردادس 4 


5 0 تقديم الإضلال ع الحداية 4 ان سببه ومنشاه ص الْكُفْرِ متقدم ف الوجود 2( اما جات الْآيَاتَ المبيئة ِالْأَمتَال 


لا ا 


امه 2ه 038 


1 


مي 
مه ل َس 00 


وم في : فض العهد » وقطع اسل مَالإفساد في الأرض » > في اليه الثالية لَه » وقد عم جا ير أن في | اليه لما وَشْرًا غير 
ون اصّانَ ل أولاء رربي الثاني » وى ذَآترا» قرت الأول . 


5 قناقن ري ب المثّلِ وَضَلال ود آَرِنَ هو مبني على أن المراد به الكل اللاي ا عليه اجوز » 
خْدا ما ور في سب التذول ‏ تدم عن بوم أن اراد بالمل في الاية اديوه الذي م ب ومدَى م ا اللعى لكل 
معروف » وقد تق يه القرآن في قوله تَعَالّ : (خْعلَاهم سَلَقَا وملا الآحرينَ) (40 : 5ه) وقوله : (وكَا صرب إن ن ميم مكلا إِذَا 


عزج م 


ويك نه يعدوق) 4 اه) قال فيد : (إن هوَإلا عبد أنعمنا عليه وجَعلناه عا يني إسرائيلَ « : 05) فَهْذِ الاي ديا 
إِلَ هم قوإه تعَالَ : (إنَ الله لّا سبحب أن صرب متلا ما) وأنَ المراد يه دحض شببة الْذِينَ اكوا نبوة الي - صل الله عليه وَل 


أي ابن لنيز تس لور د لير سم مامكه ل 6ر2 لم4 يله رو 


- وصلاحيته لأن يكون مثلا يفتدى به » وهي أنه إشر يأ كل الطعام يشي في الأسراقٍ » وهم المشركونٌ » واللين ألكروا أن يكون 
بن لَب وهم اليو . 

وقد حك هذه الشبية عَهُمْ في آيّات كثيرة > كأنهم يعولُونَ ايم 

كَيْفَ يدعي أنه رَسُولٌ من الله يجبُ اتبَاعْه » وَمََلّ كاملُ ضْرِبَ للافتداء به ؟ (أنزلَ عي الذَق مِنْ ين (08: 8) ولأي هي 
سل الله ملكا ؟ وَمِنُّْمْ من قَلَ : (لوَا نل يِه مَك مكُونَ ممه تَيرا) (0" : ) وذ قم اله اح على هولاء بول : (مإذ 
أكتم في رَيبٍ يما تلا على عبن 3 ا 


2( وبشارة الذي موا وَعملُوا الصالحات ت وهم هم المؤْمنونَ » 5 وج تير الج وبي ديم بسورة من ماد » 0 شبيتهم بِالنقضٍ وهي 


رع هوه يق م سى ير 2 


استبعاد أن يكون بشر رسولا من عنده ٠‏ 
ل أن الله - تَعالٌ - حَاِق كي شَيءِ » فَيَجنا ما شَاءَ من المتمعة والْمَائْدَةِ فيما شَاءَ ومن شَّاءَ من خلقه ويضربه متلا لنناس 


روشير ا سه 


َدُونَ ب » وس هَذَانَْصَا في جا الألوهية سمحي مِنْ ضيبا ملا بل مِنَ الْكلٍ وَالَضلٍ أن يََْ في لَْوَاتِ الصَعيفة 


والمحتَمرة في العف كالبعوض هَوائد لقم ل ار اد ص و اراد الكاملٍ الي لهي سن تقوم مدلا 
شري يه نه رازه ,رع لكلاو الاو عل 0 ارت و لقي انر عر 1 نا قا قرز أزشو بأل 
الظهور » (فَتَ اين آمنوا يعلمونَ أن هذا الإمام الذي تصبه الئاس مبما يكن صَحِيفًا قبل أن مويه برهائه هو الحق الْذِي قبت تيده 
من ربهم » والكافرونَ يقولونَ : + لا يََثْ إل اناس من هو حير مله في نهم ؟ ومَاذًا يريد بِأَنْ عل هم قدو في أضعفهم 


معوهم اه 


واهوزهم ؟ وهكدًا تقول في قوله :بعل به كثرا) .مد . 


ي 


0 4 


511216120 ١55 


وَقَدْ عهدَ منْ أَهْلٍ الْبَصيرَة الاقتدَا اينات وَالاستقَادة من خصَّاما َا وأَعمَاهًا » ويحى عَن بض كر الصوفية أنه ا َال : تعلمت 
اال ل لل رع شي كر السلين أنه مر كبا حرا من ا ا ا ا 
وك قا عق بارا رقن قا مها ع 1 ع الي زول تال حل لكك جك اود ول ل ١‏ أسلقه والانتباء 

حَيثْ أرادت » مال : أن أرضى أن تَكونَ هده الحقساء أن بت متي وأفْوَى عَرِية » فَرَجَمْ إِلَ الْكَاب فقرآه حت فهمه . ويقال إن 
(تعِورَ نك لك) عَاث عي د باذك من أل ذم عل ما ع3 من قره َي ٠‏ ترق 2 نا (060 ان فلن عي 
نه بن أسََا يه وج اا » وى إل حر مبجل يد في باج وي تنه عل ميا في لف ولثم رأ 


-ه 


اع 


ءّ. 2 م هه سمه لك سس لَه ساس سلسم ير ) !بول نر _ > , أ زر 7د عن 


او | وى بأذ أخوق عق عرية وأ 3 من هذه الله وأضه عل زمه حو سارك ك0 م أل ا ع2 ا 


“,ع 27 

(لَنِنَ يصون هد الله من بد مياق وَيَْطَُونَ مَأ الي أن يوسَلَ وَيِدُونَ في الأْض وك هم ارو 

ل يا وَقطمَ مَا يجب أن يوصل ء وَالْفسَادَ في الأَضٍ » وجل 
لك عله الحسران وحصرهم في مضيقه يحت لا سل منه لا من جع عن فسوقه ( (أقول) ) : قعل وبا أن المرأ سناد اِْلَالٍ 
- تعالّ - في الآية السابقة بان سنته - تعال - في أََْاب ده الْأْمَالٍ من الْسَقٍ وهم يَِلَونَ حك بها هو سَبْبَ من شد 

أنباب اليد را وهو الَلُ امور يبب 59 سيب رسوخهم في الفسق وتفضيم للعهد:.. ٠:‏ + إل + وليس. المعق أنه - تعالى - حَاقَ 

الضْلالٌ فييم حَلَمًا وأجبرهم عليه إِجبَارًا . 

اله ها أفظ جل لذ يدم يات ما يعر به » وَل يل فم اها ما ينه » وَكدَلِكَ ما مي ال به أن يوسَلَ لس في ساي 

لآياتَ ولا في لاحقها ما يفسره وبين المراد منْه » قا المعنى الذي إَِادر مهما إِلَ أَفْهام المحَاطينَ » ويصح در ال 


عن "عن ترك" ٠+‏ ارين عرد 


ولك القَاسقينَ » اين أنكروا عل الل أن يرب مثا يتدَى به 
:. من لمر أو من العربٍ » أو لين كوا الوحي لجيء مئال القولية فيه بها يعد بحقيرا + مِنَ المخْلوقَات في عزف | لتَكيْرين والمتظرفين 


شرو ري اس ين ار و و1 بلق يت ال 


0 08 قد ولشعوت غ1 ب + وطلدى ناا اه راد ردن يون ين ماقف مض أن انه - تعالى مم 


-ه 


اليه 
أ 


ا ا ا اه عه و ع 


إلا ا هم منَصفُونَ به » ولا حَاجة إِلَ يان المجملٍ الول إَا كان الوجود قد َمل يانه » والواقع قد قسره يلسائه » ويرشد إل 
ل ل ل ل 


سه ار 


ا عن سنن الله - تعالى قي خَلقه التي داهم إليها اقل والمشاع 3 وعن هداية ادن بالنسبة 4 الي و ا ؛ فعهد 


الله - تَعاللى - هو ما أَحَذَّهم به د عنحهم م يهمونَ به هذه الس العهودة للناس النظر والاعتبار » والتجربة والاختبار» أو الْعقْلٍ 
والمواس سٍ المرشدة إِلهَا وهي عامة » واغية عي يبا قا عل كل مَنْ وهب نشمة لعفل وبع سن الرشد سلِم الحوَاسٍ » وَنفضه عب عن 


دم انتمل يك الا اليتمالا ميا سق نهم دوم ها وشرجوا من حكها يا قَالَ - تَعَالَ - : 00 


-ه 


00 


جه 2 


مام 


ِ أ ل لا يبصرونٌ يا وم دان لا اسمعون بها أُوكَ كلأنعام بل هم كم أَصَلَ ولك هم العَافلُونَ) (: )١79‏ وكا قَالَ أيضًا 


(ضم يذ عي تملا يمون (" : 0 
هذا هو الْقَسم الأول من العهد لمي وهو العام الشامل » والْأساس للقسم الثاني امِل الذي هو الدين » فَالْمهد فما فطري خَلبي » وديني 


00 


511216120 ١5ا/‎ 


القرة 


شري 2 الم ركونَ َقَضْوا اك 3 1 لكاب اليب . يقوما بحقه تَصَوا الأول الثاني جميعا 3 وأَعْني بالاقضين م من أَنكد | المثل 
من الْمَريِقَنِ » والمينّاق : امم يوق ب اليم ويكُون 2 حدر سمه ال" - تعالّ 5008 وق الْمهَدَ الفطري بعل العقول بِعدَ 
الرشد قاب لإذراك الست الإلمية في اَأقي وق الهدَ لديني ما يد به الأنياء مِنَ الآيَاتَ اليينّات ت والأحكام | المحكات » وقد وثق 


وس م سه سم 2رمة دود وو 


ا و اي ل نأك به الرسل ول مد وموم فهو تاق لعَهد الله فاق عَنْ سه في تقوم اليه اليه 
فيا »ون رَاها وَملَكاتهًا حَد الْكال الإمَانٍ الممكن لا . 


0 0 كر 9 وس ل ءَ. ا ل 14 اه هسه س8 م مه هماه 
وا 1 (وتطيين بارا ان ل إن برعل اليا ور اال قر مان لعزي العو 
ل مه 2م لاض - زنج ل جر 3 وهم سس ورا 2 ص 11 مره حجن لاض اميه ةع 


وس هاه عل ريق لتأكيد » وَإنا و وَضفُ مسقل جا متمما لا سبمّه » وهذَا الم توعان 


-ه - 


3 وعره موه مه ار ا ل حي ل 


ِن النظاع وَالسين اللحكنة » وقد ستحى الله - تعَالَ - الكوينَ أمرا يما عر عله يقوله : (كن) وأمل أشريع وهو ما أوحاه إل نبيائه 


وا #الناس بالأخذ به ومن التوع الأول 2 انتج ع المقَدَمَات 0 الأدلة بالمْدلوكات 2 وافضاءٌ الأساك إل المسببات 


ا عار يات 13ل يرك الي د مانم الذليل على صذقه ل يت 
)اه في َه » فَقَذ مم ما أ لذ به أن يس ب الي لطي » دكي من يها ما أ جَه به الَو 
؛ لأنه إن كد ين الصو الاعتقّادية فيه المَطم بن الدليل دول » ون كان من الأحكام العملية قفيه القَطع بين الَبَادي 


ا مه 2 00 د روعر دوج سدم 8-2 عا" يرس عن عر 


وَالعايَاتَ + لِأَنَّ حل مام لين ب مما هو فم نمسم قا اجرب ادلي » َمل ما تَى عَنْهُ حدما ل قلا بد أَنْ تكون عاقبته 
ل ل م دا ا 0 - تَعَالّ 
ا ة فيقُطعَونَ ما أمَ به بمْمَصَى الدَكُوينٍِ والنظام الفطري » وأمَا بالنسبة إل الأحكام فيمَطعُودَ 


سر -ه ه ها مه 


َكليفٍ » وصِلَة الأرحام تدخل في كي من اسمن . 
ذا كانَ مشركر الَربٍ قد تقضوا هد الفطرة وقطعوا ما أمي ال ه أن يوصل عفضَاها كدوم الي - صل الله عليه وسَلٌ - وَذَائه 


ع ع رص 


6 يللي" 0 ص 
اهرّ 


ُْر ذو رج : يم ؛ فَللْكدِونَ من أهل الكينِ قد د قَطَعُوا صِلَاتَ الْأَمرينٍ © تَقَضْوا الْمهْدَينِ ؛ فَإِنَ الله - تعلل - قد بِشَرَهُم في 
الكتب المتزلة عل أنيبائيم ينبي صل الل حل ا ل را ل ا امو 
رفوا دنا لا م رد متَعمَدونٌ (وَإنَ فيا مهم كمون الح رقم 0 (5:5؛٠١)‏ ومنهم مَنْ مل تلك 
الصفَاتِ والْعَلامَات عل عه » وبنهم عن 4 الرمَانَ يه ٠‏ 


ورين لج لير 


التعيير بالمَطع هنا أبلغ م من التعبير بالتقضي » وَلذَلكَ جاءَ بعده ممما لَه + كأنْ عهد الله - نَل - إِلَ النّاسِ حل محكر الطاقات موق 
الل » وكأن هذا اليلق وسل ينكل أ تون وحم أني ليع بن بيع نافع ني َم الس + 


اتيس و :مو ا بد عب ارتو ١.‏ مين عي عر عر اسه د 


يكن أُولتَكَ الْفَاسقُونَ المْكزوت لكل الذي صرَبه الله لعباده بنَفْضٍ حَبلٍ الَهد لمي وحلٍ طاقاته ونكث قتله حت قطعوه قطعا 


؛ وَأفسَدوا ذلك نظام الفطرة ة ونظام المداية الدينية أَصل ًا م لِك علب هَذَا الوصف قو : : (وَيفسدونَ في الْأرضٍ ي) وأي 


إفسًا 1 أكبر من | إفسَادِ ف هَل هداية الْعقَلٍ وهداية الدنٍ 2( 0 الصاة ل سس المقَدَمَات ت وَالنتاجُ » وبين المَطَالِ والأدد والبراهين ؟ 
من عن هذا شََئهُ 7 ف نفسه رده ف رض ٠‏ ا أهْلها 4 أن 9 00 كَلْأَجرب ن يعدي اليم 4 وإذلك 3 ورة 


رع م هه سير ولسءكة 2 0 رعاش ل سهس معوئيير سم 


في السنّة لهي عَنْ قَرناء السوء » وَالُمَاهَدَة والتجربة مود للسنة ومصدَقة نا خصوصا ذا قعّدوا في سبل الله بيصدون عنها ويبغونها 


عوجًا , فَإِنْ إفْسادهم يكونٌ أَسَد اتشَارا وأَغْمَلَ حَسَارًا . 
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القرة 


وَنَّا كن إفْسَاد هوْلَاءِ عاما لْعقَائدِ والأخلاقٍ وَالْأَحمَالٍ لأَنَ عله ققد المدَايينٍ ‏ هداية الفطرة وهداية لين 06 وم اران 


وخصره فم بِقَوله : (أوكَ هم ارود ثري في الدثيا والْعَذَابِ واكمة م ا 


7 ُ 


بصَائٍ الصافية والْمَضائلٍ السامية ولْكنه يخقى ع ل كثرينَ بالنسبة 0 لْأعْنِياءِ مرا مِنْ أُولنَكَ الحأسرين 2 م مع متمتعين متمبّعين بآذات 


لدي وشبواتها فيحسبون نم لطر اه 57 ان م آلات الإفساد » ور 0 | أغوارَهم 11 أخبَارَهم 


سوه مار 3 000 528 


لأدركا أن ما هم فيد من ظلمة النفس وَضِيي الْمَعَنٍ وَفْسَادِ الأخلاتي ينفص عَم أكثر لاتيم ا بهم إِلَ الإفراط الذي 


ررسثيرم ههه نس سا له | سس َس و 


يولد راض الجسدية والنفسية 4 يشير في القرريم كوامن الوساوسٍ 4 ل عَفُوظُم 233 2 صاب لوقام 4 وان حب 


الراحة 5 بوقعهم في تعب لا نباي ل » وهر تب الال وَالْكَسلٍ أو العمل الاضطراري » ومن لا يوق لذ امل احرج ادو 


ٍّّ 


7 الراحَة الحقيقية ؛ لأَنْ الله - تَعَاللَ - الحواانات و جر العو رلا ماده الا بص امهنم والْعمْلٍ وَأَدَبٍ النفسِ الذي 


3 رشك إِليه الدين » قن فمّد هذه الْأَشْياءَ فَمَدُ را والآخرة و (ذَلك عر ان ل 


- 
-ه 


3ع 


52 


) 2 َنفَ فون لوكت نون تأخياالا م جيك م يكذ م إن تَرجَعونَ هو الذي حَقَ لكر ما في الْأَرْضٍ بَميعًا ثم استوى 


2 ل ماس اباس سا هس سسا رسيا ١‏ الل يه ' عبد بذ 


إلى السماء فسواهن سبع معاوات وهو بكل شيءٍ عليم) 


:5غ 28 


اكلام متصل با قله و مط بد زيطا حك الطاب لاقن لين يلو مل + قله صم وا نض اعد الي 
امو » وقطع ما أَمسَ به سبحاته أن يوصل » سواءً كن الم مس تحوين وهو السان الكونية » أو أمن تَشرِيع وهو الدياة السّما لسماوية.: 
بعد هذا ايان جَاء با الاستفهام اَي عَنْ صِمَة كُفرهمْ مقا لحان النَاصِع عل أنه لا وَجْه 1 ولا شيَة شو اْإقَامَة 
ليه » َال : (كيف تكفرون بالل) أي بأي سم من صِفَاتِ الْكفر يل - تحال - تَأَْذُونَ » وعل أيه شه فيه تعتمدونَ » 
ا كر في مواتيكر وحيايك تأ أ يكذ دلت ولا َع كز عدر فيه ؟ ويه الل يق . مكنم نون تأخياخة) أ 


وماعبير يسو 


والغال لكر كتم قبل هذه النَشأَة الأول عن سباك لي أموانًا مِبِتّة أََرَاُ كذ في الأرضٍ » بِعْضْبَا في طبقَهًا الجأمدة راك 


رمه 


0 


بق السَائلة وبعصهَا في طبه لازي (الوَايّ) لا مق في ذلك ييا وين أجْرَاء سَائرِ يوان والنبّات » مَخلفَكر أطوارًا مِنْ سلالة 
ِنْ طن فَكنم باللور أو في أخمن تقوم » َك عل عوك امَك من الل ولراك وَمَا رلك بن الات 
(ثم بيتك ) قد ات الي الذي به نظام حياتك هذه فتحل أبدانكر بممارقته إياهًا وتعود إِلَ أَصَلها الميِتَ ؛ وَتَنبَتُ في طَبَقَات 
لأس يحمي يماح يم ذا لبو الخاص )ا (م ييكذ) حي أي بل ال لأ ا تيا 


539 هع مه ره عرش م ههمر مس ود دوه سد سم سب ع يم نر سه سدم 


تكن به ا الانية رن في عن تبة الوجود وأكل لمن يد كون لديم في تلك ادل منها وأسفل فيمن يدسوتمها ويفْسدونٌ فطرتها 


مه 2 مه 


(قَد أَفْلَمَ مَنْ رَكامًا و ادن اها 
(1:و-.(م (ثم إليه ترجعون) يبد ا م » ويخاسبكز على ما قدمم » وزكر يه . افون : إن تراخي الإرجاع إلى 


الله - تَعَالٌ لعن ان عق ها ره عن اسن الحسات: والكرافحلون مرخ الوقوف والانتظار ا ورد في حَديثْ الشمَاعة العظمى 
َه ذا كن هذا مأك معد وََدَا َل يك وعدا دوك ولك متها ؛ فكيف تكفرونَ به وتنكرون عليه أن يَصْربَ 


مرق ا موسرل .م ع مل ا ه وبر سوير ل اليه لير سن امرض بهاك الر لتر ويب > 0 7 1 0 07 - 


لك متلا تبتدون بها وببعث فيك رسولا مذكر يتلو عليكر آياته وي كيك ويطمكر الي لَب والحكة » ويعلسكز ما أ تكونوا تَعلمون 


ِ 34 


5 
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غ البقرة 
7 5 مُصَالَكْ في ياك الأول » وسعادتكز في انكر الْأْرَى ؟ . 
لا ال : كيف ب وه بالحياة الثانية قبل الإيمان بالوحي الذي هو يلها وميا ؟ لأنه اتاج عل تع الئاس ع عليه 


الأ كرون منهم 4 3 عبرة سداد المكرين للبعث ف هذا المَْام 4 أن الاحتجاج ب بالحيأة الأول 18 الموتة الأول كاف ليمجب 
اي ل ا ا واي ل العا سي ا ا العم ؛ 


وَجَعَلهُ في أَحَسَنٍ تَقويم » وركب صورته مِنْ تلك الذرات الصغيرة واللطفة اليه الست 6 والعلقة لمر أ أو الدودية » وَالمضعَة 
المي (لا يسح أَنْ يَضْرِب مثا ما بعوضَة قا فوقهَ) والْكلَام مَسُوق لِإبْطَالِ شْبَه نكري الم َالْقَرآن الذي حاف 
ه”.ع 29 

ا بطل شي متكي الث بلوامع شبيه » ثم إِنَ ِل د اليا بد لوت بالأخرَى دَاحِض ةن عم عدم كان 
لثانية ؛ لأَنَ ما جار في أحد المثينِ جار في لحر رِء وَالكلام في إثَات الوح المي لي المرْسَلٍ مِنَ الَْمَر وان بالبْثِ تَايع 


ما 


٠ 
وه لاع ل ولوس‎ 02 27 


ثم بعد بان بعض آياته في أنفسيم بذ المبد( والمنتهى ذَكّْهم بآياته في الْآفَاقٍ قَقَالَ : (هو الذي خَلَقَ لكر ما في الأرض بَميمًا) 


كلام عل صا تيد اام جراهر في لك أساوي » فس في قل ( كيف تكفرو) 5 ٠‏ ع » الاك لإثبات الع 


-500 الممُسرِينٌ عم عن هذًا الاتصال المتينٍ » ولَعَمِرِي إِنْ وجوه الاتصال بين الآيات وما فيا من دقَائقٍ المتاسبات 0 


د 


- 5 3 7 لس ا ارعر ا وزكر 


صَرْبٌ مِنْ ضُرُوبٍ البْاَة ون من فون لجاز ذا نكن بر الإخراف سن ند يكم الع إل » لكام في لنت في 
القرآن كر هذا فل حاحة إلى الإسراع إليه هنا . 


ول لني سس سه يريو 


أ رزر نايرة ةبير ورم رن د ار رييخ مض لم هوش روم >جموعور اه يروم 020 موه وهم هوومير ‏ اوه اماه 
يصور لنا قوله ان : (خلق مر ) قدرته الكاملة » ونعمه الشاملة » واى قدرة اكبر من قدرة الخالتي ؟ وأي نعمة ١‏ كل من جعل 
أ سر سا 0 -ه ا 6 00 و 0 2 ع و ا 2500 200 2 6 
كل ما في الأرض مبيئًا لا ومعدا لاف ؟ وللانتمّاع بالأرضٍ طَرِيقَان : (أَحَدهمَا) الانتماع بِأَعيائًا في الحيّاة الجسدية ٠‏ (وثانههمًا) 
ا 20 0 5 20 ومهة 5 0 ءز 1 3 0 20 هه اس الك 7 7 0 2 ل مه 00077 هر 
النظر والاعتبار بها في الحيّاة العقلية » والأرض : هي ما في الجهة السفل » أي ما تَحْتَ أرجلنًا » م أَنْ المراد بالسمّاء : كل ما في 


لجالا » أي موق موس ونا تح ين ما في الأوضي با وها من حون وت وياد وا اَل إل أ ينا تع 


م سّه 


فيه عقون بالاستلال به علّ قدرة م مبدعه وحكته » والتعبير ب ' 5 ' ينَاوَلَ ما في جوف الْأَرض من المعَادن باصن الصرخ . 


(وأقول هنا) : إِنَّ هذه اله هي نص الدليل لقي عل الْقَاعدَة المعروقة عند الْفمَهَاءِ " إن الْأصلَّ في الْأَشياءِ المخلوقة الْبَاحَة " 
والمراد إِبَاحَة الانتماع بها أ كلا وشربا ولباسا وتداويًا وركوبًا وزيئة » يبدا التفُصيل تَدَخْل الْأَحْيا “الي ده في بض 


عه ع وعد جر ال جارعم .ع ته سار 


أ يع في بض » كالسموم التي يضر يها وَشرها ينع التَدَاوِي بها » ولس توق حَق في تحر شي أبَاحَه الب لعباده 


000 


دين به ا ويه وإِذْنه (قل أرايته تم ما أََلَ الله لَك من رق كْعَلمَ منه حرَامًا وَحَلَالَا قل اله أذنَ لكر أ عل الله تفرونَ) (: 
وه) مط ليب عل ريض بن َم حال في ته » وما ب الخ الال الس بن اصَرِْ فيه من الياحَاتٍ انع 


مَفْسَدَةِ أو رِعايَة مَصلّحَة فيس من التحريم الديني لشي 8 لشّيء ولا يكُون دَائًا » وما ببْعَانِ في ذَّلكَ > يَأمرّان به بحن وَعَذْلِ ما دَامَتْ 


عع م 2 


علته قائمة . 
َال سال ب : (ثم استوى إل السماء) يِقَال استوى إل الشيء : إذَا قصَدَ إِلِيه قصدا مستويًا خاصا به لا يلوي عل غَيره » وَقَالَ 
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4 البقرة 


الراغبٌ : ذا تَعدى استوى ب ب " إِلَّ " اقعضى الانتهاء 
إل الشىء 1 بالذّات وما ادير » واد أن ا توجهث إِلَ مادة السماء ا قَالَ في سورة فَصَلتْ : (ثم استوى إِلَ السماء 


واس لوم 7 سس لكر ينا سن لس سه 


دهان رسا اشوا ؛ (فسواهن ميم مماوات) فَأنم حَلمَهِنَ من تلت النادة اد حَان جهن سبع سعاوَات امات 


أناللة- كان علق الأرطني 


ممت الخْني » وها الِب ياف ما كن موا د الود عن سينا موى - عليه السلام - مِنْ أ 


أولّا » ثم 
على السارات انر ولازنا مانع من من الأخة ذ بظاهر 
0 


2 وعسةم نوئر اسه اس 53 5001 وس سس مير 
الآمة فإن: اتذلق حير التسورية أ ى أَنَّ اْإنْمَانَ في ور النطقة وَالْملقَة يكُونُ 
ر 200 روخ سمدم ل سل سين 


0 - إن شَاء الله - تعاللى - عند تفسير قوله 


-ه 
رهير ع سم 2 و 4 1# ا ".قر َه ده مه 
07 


مخلوقا ولأ مار ا ان ودر 
ا م م لين كمَروا أن السمّاوات ضٍ كنا رتمًا فَمتقنَاضًا) 7١(‏ : .*) أَنَ الْعَالرَ كان سَيعًا واحدًا ثم فصل 


تعَالَ اغا : ب مك قي »طبع ينأكو حار يناي يق ل قو انق 
إِنَّ هَذَا من أُسْرَار اللمّة التي لا تعرفها » وري م هم أَنَّ هذه الآية تتاققض أو تخالف قوله - تعالى - بعد ذ حَقيٍ السماء والوارها 
: (وَالأرضَ بعد ذلك دَحَاهَا) (79 : 6) ولواب عه من وجهين : (أحَدها) أ البعدية ليست بعدية الزْمَان م البعدية 


بوه اس ل 0 مه 3 ورمع 


في لومي مروف في كام لعب وعم » هلا بد ي أن طُولَ َل كا لفان وسنت َه يكنا ويد َك ماده في 
عل كذَاء مول : وياد على ذَلِكَ في مل ريد مآ من أنواع اسان » من عر ملاجطة ار في الما ,انيما 


أن الرق كن بعد حاف السماء هو محر الأرضي أى جعلها مهذة مدحزة قابلة السكق وَالاستعمار لا رد حَلْقَهَا وتقُدير أَقُواتهًا فيا 


؛ ولق اله دل َع من الأْض وَلا تطح ماما امت » وَكَدَلكَ يقال في ًا . 
(أَِيد ِل ذَلكَ أآ) أن الدحو في أصل ال : دَحْرجَة الْأَشْيَاء القابلة للدحرجة كاجو وَالكَى والخصا ورميها و 


سه ل 


الداحي و لأنه بد امار ذا االاعب بالجوز » وفي حديث بي رافج ((كنت ألاعبُ ال رصان الله و علما 


بالمداحي)) وهي جار أَمثَالُ الفُرْصَة تر رون 0 فيها بيلك الأَخَارٍ» إِنْ و ف 51 مادا وان ًَ 3 غلب 
في الأسان لسر هو ري الألاعب ب يار والجوزٍ وغوره رفوه : إن اماد اقول فيه من لعبة الدحو 


بالارة السدرير: َالْرصَة لٍِ يرال 0 عند الصبيان ف بلادنا والسموثة لعب الو 2( ويحرفها م يول : ال ٠‏ وقآل 
زاغب في مفردَاتِ اران َال - تعالى - : (وَالأرصَ بعد لِك دحاها) ا :١٠م‏ أي أرَاهًا عن مَمَرِهَا 


ره م سمه سَ مهج لوم ساه 


ُو : (يوم ترجف الْأرَض وَالَالُ) (1: 14) وهو من قوم دحا لطر حصا . ٠‏ . إطه » ولكن فرق بن دحو الأرَضٍ 


دجا من كاه لد لحن وَرَجفه يل حرا لد قيم الاءة ٠‏ وذ يحون الا به - والله أَعلر - أنه دَحَاهًا عنْدَمًا 


رمه موعه 


نَمَّهَا هي وَالسماوات من الحادة الرَحَانية الى كانت رتقًا » وفيه لا أررشارة عل الأقن - إل 50 أو كلك في الاستدارة » 


لي لدم 


ع١‎ 


إلا يبعد أن يكونَ المراد يدحوها ودَحرَجِتهَا حرَكها قدرَته - تعالى - في فلَكهًا (وَكلٌ في فلك يسْبْحُونَ) دم : 40) وَهَذَا لّا ينان 
نا قل من أن ما با أي سه ديا وأ طحا أي للا سَطًا اما يش عه لس مم + فن جحل 


مسأل وويتهَا وسَطحها أَمرنٍ متعَارضَينٍ يقُول يكل نما قوم يعون في الآنترين عد حَيمُوا تمن اللغة والدين واسعًا باه باعي 


م مه 


آذ هه له 


وَحاصل الْقَول : أن الله - تَعالّ - حَلَقَ هذه الأرض وهَذهِ السمّاوات التي فوقا بالتدرج وما أَشْيَدنَا لقن » وإنما دك لنَا ما ذه 
الاستدلال عل قدرته وحكته وللامتئان علا بنعمَته » لا لبان نَارِيْ تكوينيمًا بِالتَرِيبٍ ؛ لأنْ هذا ليس منْ مَقَاصد الدين » فَابتدَاُ 


00 0 


511216120 ١ا/ا‎ 


4 البقرة 


9 ير مروف هيه » إلا أن أو اسان ع ع هرات يظهر أن كن بعد تون الْأَرَضٍ » ويظهر أذ السَمَاءَ كنت 
موجودة إلا أنها أر تكن سيعا ؛ ولِدَلِكَ دك الاستواء ِلهَا َال : (قسواهن سَبْعْ سماوات) (* : 9©) فَنؤْمنَ بأَه فعَلَّ ذلك - 

ا عرض عَلينا ذلك لتتدبر وفك » قن أراد أن يداد علما فليطلبه من الببحث في الْكون (وعليه بدرامَة ما حب البأحون 
من ل » ومَا اح اعون من عفونوََأخْ من ذل امع لل لصحي لا ايرس به الود ُو 


بيد .اف بم ”عي ار 


75 الأومام. وَالظنونِ) وعدن لكاب أَرَسَّدَه ِل ذلك دك 
هذَه الْإبَاحَة للنظر وَالبْحث في الْكون » بل هذا الإرشّاد إلا بالصي ال تبعث ليسم توق النفوس » ككون كل ما في الْأَرْضٍ 


0 م َرقيْة الْإنْسَانِ » فَقَدْ حَاطبنًا العرآنُ بدا على حين أَنَّ أَهْلَ الْمكَابٍ كنوا متفقين 


ا لس ل ل لل فو 
ذلك عاك ]ران 3 هد الاج بلنَظر العقل » والتفكر والتدير وَالتَدَو ء قلا تقْراً مه فليا إلا ويرَاه يعْرضٌ عَلَيْكَ الْأَكوَانَ » 
اك بالنظر فهها واستخرا ع اجا رعاو واوا رد رقا واختلافها (قلٍ انظروا مَاذًا في السماوات والأرض) )٠١١:1١(‏ 


١ن‏ يوا في الأرضي كنطروا يق ينأ اق) (9:١٠م)‏ تيا في الأض عكر م كوب مقو ي) (2) 


ألا يرون 3 ليل كيف حَلقث) (0 : 1١‏ ) إِلَّ غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا » وإكار القرآن من شيءٍ ل ع 


-ه 


تعظم 55 الأخكام يو دين قَوائْد الْحتٌ عل النظر في اليم - لأوقوف عل أَسرَارها بِقَدْرِ الطاقة تراج م قي 
النوع الإساني الذي 5 هي لأَجل ه - مقَاومة تلك التقاليد 


١ 


امه 00 


القاسة الى كن عليها أَهل لكاب ترد وحم امع 1ل ان اس أَنْ يعوا به . 


> سهم 


كلت أوروبًا السيحية في خرةٍ من الجهل وَظلمَات مِنَ الفانٍ » » نسيل الدماه فا أنبارا أجل الدِينِ وباسم الدينٍ ولح كاه عل الدينٍ » 

ناض طون سيا عل ارق » ورَجمتْ بعد امروب اَل شر ل قار ير ارد أن صب د دب 
قوم قَاُوا إن اق ي أذ كأ وَأ ند » اريم لين وجل حا نابت ت يظفر العم ورجاله يالبينٍ ورجاله » 
بعد عَسلٍ الدمَاءِ المسفوكة قَام مد ماني سن ِل اليم جل مم يسَمودَ هذه المدنية القَائَة َل دعَمم ال “الدنية المسيحية 
ويقولون. وجوت يسائر الأديان ويحوها - بعد امرراما - من أمَام الدينٍ اللَسيحي ؛ لأنا لا لفق مم الم وني مَعَدَمَينا لدي 
الإنلدي » مهم عل ذَِتَ حال اللي . ؛ نَم إن سين أمسوا ورا المع عا ي العم حت سقطو في اديه مد ها من 


ه جه ع ال علد َعم 3 ه ماثره 4 


اَي الأول ؛ هلوا الأرض ص التي هم عَهَا » وصَعفوا عَنِ استخراج منَافعهًا » خْاءَ الأجني بحَطَفهَا من بين أيدييم وهم ينظرونَ 
و م َم عل صراطه يصح ووم : (هْو لي حَلَنَ كرما في الأضي ميم (0: *5) (وسفر لكر ما في السماوات 
م في رض جميعا منه) (ه؛ : )١‏ (قل من حرم ريه الله التي أخرجَ لعباده والطيبات مِنَ الرِرْقٍِ قل هي لذِينٍ امنوا في الحيَاة 


لديم 7 بجعم اك ردم م يكذ عي قهُم ا يونا ( ا ع انار سار 


شم يه عر نير نه م عه رس موي 20 


لعاد وا واو عاد وا لاستفاد ةا ولغوا عا ارادرا! نوها 2ن رلك نذكرهم يكلام الله 4 أعلهم يرجعون » ولا دأ من روي لَه (إنه لا 


ييأس مِنْ روح الله إلا القَوم الكافرون) (17: 410) . 
م حم الآية سبحاته وَتعَالَ وله : 0000" ١5‏ أي فهر المحيط بكيفية الدَكوينٍ وحكته ويا ينع الناس بيَانه 


51121120 ١ا/؟‎ 


ال 


رعرابر داس 3 كا ا« لز 3 رسهة وه يه شامه 


» وَإذًا كان العاقل يدرك أَنَ هد ا الام لمكا يون إِلّا من عَم حك » فكي يح 11 أن ير َيه أن سل من يا من 
حَلْقَه لحداية مَنْ شَاءَ من عباده ؟ فَهذَا الآخر يتصل يأول لَه في تمر رسَاَه الي - صل اله عليه وَسَلَْ » وَإبطالٍ شبه اَن كوا 


2 
20 -ه _- جر جني ضيه 


َه مير اس هداس ءَ. ار وسم 2 بوي ٠.‏ عام ب 77 العو ا بيو ا كد 


ان يكوك اشر رسولةة والينَ ألكروا أن يكون من العرب رم أن قصارى ذَلِكَ ط يراض الجاهلين على من هو بكلٍ شيءٍ 


كلامغ 30 


اذ قَالَ رَبْكَ لليكائكة إن جَاعلُ في الْأَرْضٍ حَليمَة لوا أَتَمَلُ فيا من يفْسد فيا ويسفك الزمَاء وحن سيم بدك ونقَدّس لك 


0 انرية. لالد ٠‏ اميد 


زو 
قال إِفي عر الا 000 
/ 


مه اك فى سمه مير 


57 ان كي لي لف ما 6 مي 57 قص الله علَينا في هذه الآيات حَير الدشأة 
اي ل ماعن أخل الاب من قبا وم قا المي في مور ُو » ور اليك ويدار ار لامر 
اواك هي سه في خاب اللي وين الي » وقد َب اذ ذإِلَ أن هذه الآيات مِن المتَمَابيَات التي لا يمكن حملها عل 


ظَاهِرِها ؛ لأنها بحسب قانون التخاطب : إما استشارة وذَلكَ َال عل الله - َال » وإما ما إخار مله كاله مالك وَاعترَاض مهم 
عماج ال دك لا يق له - تَحَالَ - 
أيضًا ولا بملائكته » ولا تامع ما جاة به اللرين من وصف الملائ5ة ككوديم لاون انما أمرّهم ارون كيه 


سمه هه دم ا و و 


”) وقد أديد سناد مقَدمَة هيدية لفهم القصة فَقَالَ ما ماله : 
جعت الْأمَةُ الإسلاميةٌ عل أنَّ الله - َال - مره عَنْ مُعَائَة المَخلُوقَات وقد قَام الها الل وَالبرهَانْ التقلي عل هه يد : 
كنت هي الْأصْلَ الَمكرَ في الاختقّاد الذي يحب أَنْ يرد إليه غيره وهو الَِْيه » فَإِذَا جَاء في نصوص الْكَابٍ أو السئة شَيْءٌ يناف 


رك .لد ع 7 


اجر اي مِْْينَ فيه طريقَان ؛ 
(إِحَدَاهمًا) به لّبٍ وي الي لي د الَْلُ فيه لل حقو عل - : (لِسَ كفله مي) (-0ع )1١‏ مَقَوْلهِ - عن 


1 ا ا 0 (/ا : )18١‏ وتفويض الأم إِلَ الله - تعالٌ يو يق ين الي 


الله يعلمنا مضمون لام ما يد به في لاقن مولن » وين في َلك بأ يرب الحا من عقولا ويصورها لخيلاتنا ٠‏ 
(والثانية) طَرِيقَة م وهي انبل 0 : إن قواعد الدينٍ الإسلامي طعت ع أسالين العمل » قلا 2 شىء منها عن 
المعقول 4 فإذا جرم لعل لي وورد ف لتقل 


خلا يرن الخكز الف قالع قري ا عل أن اقل لا يراد به ظاهره ولا بد له من مع موافي حمل عليه مي طبه الَأ ا 


_ 


نَ 


! 


ا اولس طن السو و رحرث ادع والريطي يما على بات - تال ا 


رسَ دم وول بي سسهس َس هه وير داهغ2 


م لي لس ؛لأن الله اع وجل لد اطبا اال استقيد هن معن .: 


2 
سوم اه سل ع سسةس 


ا أموت إن 57 ا ا 5000 


2 ع 


اا 511216120 


6 لسر 


ع1 ( عرص عي جتر جيم_حبن .لبر .تبه 


ا ثبت عندي ياختباري الئاس أَنَّ ما انتشر في امه سن نظاريات القلاسفة وَمَذَاهيِ المبتدعة المتعَدمينَ وَالْمتَأَخرِنَ جع[ قبول 


0 


امع را يوَقَفْ في الْعَالبٍ عل تَلقّيه من الصَعْر بِالبيَان الصحيحج 
ب اا أو ملو مارسة ل توم ولا تنو في حلي عقاء النه ع في لعب التقلٍ وَالْعَقْلٍ + من كب يحي 


الإسلام ان بي واي ال - رَحمهمًا الل - تََالٌ - » وني أقول عَنْ نشي مدن اس لامالا نماة 1 1 


هذه الكتبٍ ٠‏ 


0 ا ين بايا يت 5 مض الآيات وَالأسادِيِ لا يمل انها 0 الحا يدي كلام الم 0 سل إلا 


ه ةير مه 576 عي خمتر ه ابرسدم مر مه زه مانو 


مي ا لي 3 ني ريض ايل رد سل قد قف أي د تيو سورة :آل راء 6 أغطا من قا 1 


عي اقب ريه 03 


دي رق إن ونا قل : قطي جك ل جار حو 2خ أنها عل انر ودار ف 0 


مما مح َي وَجَبَ جح القطيّ مُطْاء وإذامَارضَ علي مع عي مِنْ كي نما را لمْقُولَ عل المَعُولٍ + لأن ما ندر 
ب القن من كلام الل سود أل بالاتاع ما رك بل َنِم ريا اليه لبي يكار اال جِدًا ؛ فَظوَاهِرٌ الآيّات 
في حَأْقٍ آم متلا مقَدم في الاغتقّاد عل النظريات المحَالقَة ها من أَقوالِ البَاحثِينَ في أُسرارٍ اعدلق وتعليلٍ أطواره ونظامه ما دَامَتْ 


سا2 ده مهقئرهة لاس ساسم وساه 


ظنية أر ل .درغ القطع . 
ل انل قري لزي 


سوب ال الي احج َك »ونال لايك تنسا لا ونه » وم ا لك قد ما بد الطوادر © ف 


2 


0 الع ماع66 
35 
0ه 
د 


عحياة 3ك 


مض ده مه 


نَّ من اللمير لك أن تلمئن قلا ذهب السلّق ولا تفل بغيره + فَإِن ل يعلمئن فبك 


ا إ ! 


ع 


53 ُِ 
ا أو 


١ 


لزنام أعدررسه و ابت الممعية » واتحرونٌ في يها » والأذي عَلَيِكَ - قبل كلي سيء - أن توقن 


ال فور لتم ل ا ب نه > “ال هم 


أن كلام الو له حَق م وأا ول َي منه يسوء الْقَصد ‏ و كذ ما صم عن سواه - صل الله عليه سر - من أمي الدينٍ بير شبية 
٠‏ الت الاق لله العربٍ لا مسعى تَأوبلًا ونايب مه به ااني وعدم فيه َل ال يع القّهَادَةٍ من كل وج9 ش 


ِذَا ار هذا فاك تفُسير هَذَا السياقي يا قرره سينا في الْأرْهرِ َال ما مثاله : 


ه54 جع هسدسم ه سا مه ع سروم لس سس ساسي عر 


أما الملائكة فِيُقُولٌ السلف فيهم إي احان اغبا اله ان - يوجودهم وَيبعضٍ لهم يجب عا لجان يم » ولا يتوقف وَل 


على معرقة حقيم فتمَوض عَلنها إل اله - تَعَالّ -» وِذَا ورد أن لهم أجنحة تؤمن ذلك » ولكننا تقول 17 بست اخ يون 


لد لهس نش 


لشن وجوه كأجنحة الور إِذ أو كانت كلك ينها » وإِذا ورد نم ان بالعوار السماية كانبّات والبحار فَإِننا أستدل 
ذلك عل أن ف الكون عاما ع لطت من هذًا العام اموس » ون له عاق بنظامه وأحكامه ؛ والعقل لا حك باستحالة هذا 
1 ل كر با نكاد يدا وك بصدق الوحي الفاح به 

قَالَ لأسية) : وقد كحت ناس في جوهر الماك وحاولوا رهم وَلَكنْ مَنْ وهم الّهُ - تعالى - عل هذًا السر ليلو ٠‏ والدين 
ًا شرع للناس كافة» فكانَ الصواب الا كحتقاء الجن بعالم ال من ع بح عَنْ حَقيَهِ » لأن يكيف الئاس هذا لحت أو 


ل ه مره 3 اع ده مده 


العار يكاد يكون من تكليفٍ ما لأساف رمن كمه الل - تعالّ يزِيَادَة في العلم َلك يو تيه من ِشَاءُ » فَقَد وَرَدَ في الصحيح عَنْ 


511216120 ١ا/‎ 


القرة 


أو الؤمنين عي - ْم الله وجهه - في هَذَا العم اللْدقّ الخاص وقد سل نخس رول الله - صل الله عليه وسار - بشيءٍ 
من الع ؟ قَعَالَ اوري فلن اله ورا الح إلا أن يون لقا بدا هيدا 1ران ويب 21 * " وأمًا ذلك ا حوار في الْآيْات 
00 - تَعَالّ - مع انك » صوره ل في هد القصة بالقُول َالْرَاجمة ولسوا لجاب ء وحنلا رف حَقِي 


َم الله اير ون مه سرس لص 2 3 2 


ذلك الول كنا نعل أنه ليس > يكون مناء ون هناك معاني قَصدثْ امنا هذه العبارات » وهي عبارة عن شأن من شئو 
عا - قبل حَلقٍ ادم وَأ كن يعد لَه الْكَوْنَ » رخن مد لان دعاق علق تزع الإنْسان » وَكَأَنُ 0 ان كامة هذا 7 


ساساه 


وفضله ٠‏ 
وَأما الْقَائدَةَ قنَا ورَاءَ الْبْحث في حَقِيقَة الملائكة وكيفية الخطاب بيهم وبينَ الله - تعَالٌ - فَهِي من وجوه : 


ده ا مو ل ع سراعر ا . هع 


(أَحَدهًا) أَنَّ الله - تعالى نل ل حل د ل ا ل ل و 1ل ازر ده 
مها عند الحيرة » 


م 
400 


سال يحون اقل يون احا َالو إل ال - تعالى - ني استَاسَة العم المطوبٍ من يتايعه التي جرت سلنه - تعالى يان 


رهئير اهبر م 


فيض منهًا ( كالببحث العمبي والاستدلال عملي َالإِهام لإني) ورا كن للملاتكة طريق آم لاستقاصّة ة الع غير معروفة : لأحَد ص 
لسر فيمكنًا أن تمل سَوَالَ الملاتكة عل ذلك . 
(تانيما) ِذَا كان من أَسرَارٍ الله - تعالّ - وحكه ما يتَى عل الملاتكة قن أل بأَنْ يقَى علا » لا مَطْمََ للإنْسَان في معرقة 


بيع أنرار اخ وسكهًاء لأن ل يت من الع إلا قيل. 
(ثَالهَا) أن الله - تعال - هذى الملائكة في حيرتهم » وجا ص سوّالهم لل لإقَامَة الدليل بَعْدَ الْإرسّاد إل االخضوع والتَسْلي » وَذَلكَ 


م 1 رادم هه 03 يس ل سر سار سا دسا ييه 


أل بعد أن أخبرهم بأنه يع مالا يعون عل آم الأهاء نم عرَضهم عل الاك > سيأني يانه . 
(رَايهَا) أيه ابي د عل الله َه عليه وَسَلرَ - عن َي الس » مسجم في النبة مهنعل يكار ما وا وان ما بدو 


فَإِذَا كنَ الملا الأعلى قد د مثوا على أنهم يحْتصمونَ ويطلبونَ الْبيَانَ وَالبرهانَ فيما لا يمون » فَأجدَر اناس أن يكونوا معدوووين 
» وَبالْأَئِبياء أن يعاملوهم ا عَاملَ الله الملاتكة المعربين ؛ أي ميك ينا الرعول. ان تع عل عرلا امك ين وقد الح رطفي 
تي أَهْلَّ الدعوة بسلْطان مبين :الج هليبن قصال ده الات با بََاء كن الام ليرا في مس الاب 


عنمي 0 لاس وسار 3 رام اس 


وكونه لا ريب فيه ء وفي الرسول وكوته يلخ وي اله - تعالٌ ري ل دورق اح لاف برها .+ ومن خواص 
القرآن الحم الانتمَالَ من مُسألة إِلَ أرى باينا أ ةن م حون ابيع في سياق موضوع واحد . 


وازاة 2ه دع ابعر ا هد .6ه اع" عرد “صر .6 رم ويه الره 


َأَمَا اتدل : نهم من َكل في حَقِيقَة الاك وضع هم ريا » ومنهم من أَمسَكَ عن َك » وقد تفقوا على أنهم يدَركونَ 
يعون » والقصة عل مدوم ور عور اليل تقب من مهام لحني ما تفيدهم مه مِْ حَالٍ النّشََة الآدمية » وَمَائَا من 
المكانة والخصوضية + أخر الله الملائكة بأنه حال فى الأرطن ليه »«تشهدوا من .لك أ اله يودع في فطرة هذا التوع الذي يله 


ا 02 رع سس 


خليفة أن يكون 
د إرادة مطلقٌة واختيار في عمله ير دود 2 وَأ رجي , نما يتحار طن ص اْأعْمَال التي تعن ا حي علد وذ العأر إِذَا 


7 0 حيطا حوره ه المَصاح والمتافع 0 و الإرادة لك خلاف المصلحة والحكة ذلك هو الفساد 4 قر مع لانم الوقوع 
؛ لأنَّ الم المحيط لا يون ب ل َال - » موا يِف يدق الله هذا الَو من الخلتي وَسأنوا الله - تعَالٌ - يلسان الَْقَالِ إن 


511216120 ١ا/ه‎ 


القرة 


ورم 


كرا ينفو 0 بلسان الحآل والتوجيه ليه لاستفاضة المعرفة بذلك وطلب الْبِيان والحكة أله عَن ذلك بالقَول ؛ لأنه هو 


0-3 2 
لد مهم 


المعهود بالاستعلام والاستفهام عند البِسَرِ الذينَ أَنرلَ الْعَرآن لهدايتهم » ما نَسَبَ الْقَولَ إل السماوات وَالْأَرْضٍ في قولِه : (فَلَا َتنا 
طائعين) 41١(‏ ا" 


- 


م 


فأول ما لني اد يم من الام أو عيره مِنْ طرق الإعلام هو وجوب اللخضوع وَالَسَلِم من هو يكل نَيِءِ علي ؛ لِأَنَ مَا يضيق عَنْه عأر 
أَحَد وَيحَار ل 


ا - 


يكن بعيك اوفع ف اعتقّاده 3 وس الُْسَاةٌ إذلك شايع الصوفيّة ة مع 0 
ون َلك اعتقاد جَمَاهِير النّاسٍ في يلاد الحصَارة وَالصنَاعات في هَذَا العَصر ِمَكانَ أمور وَأعَْال رم يتصور إِمَكائها من قبل 


ا بعضُ كار عَلماء النَر» فَإِذًا قل : هم يحَأوُونَ عل كا مم دوم إن ل يَعَاوا كيف يعملوته . 

إن اين يَصَعَونَ سكا لتقل بار باكرا إل لمكن البَيدَة في دقيقَة أو دَقَائقَ قليلة يصدقونَ يأنهم يوصِلونَ تلك الأخبار 
مِنْ غيْرِ سك - وَقَدْ كَانَ - وَيِصَدَونَ يإمكَانِ ياد آله تمع تقل الصوت ورؤية لحكل وهو ما يحاون ألآنَ » وَإذا َالَ نا أَهلٌ 
هذه الصتاعة لك قي شرن با قاط ون در ص و ب ل ا را رياني ساف سر 
دي عَنْ دي » رح ويس ايكون على مدعني م يد الئل ٠‏ والكلاتكة عكر ما بِشَأن الله في فاه ونه لعي 


الحكم » فَهُمْ إن دجاه الب من لني الميقة ‏ دهم إل الي دق اليه ول كن قول - تعَال - : (إفي ألما ل 
تعلُون) جَوابًا مقْنعًا أي إفاع . 

عل أن هَدَا انون من الَْلم للعَاار القَادِر ريما لا يذْهَبَ باليرة ولا يزِيل الاضطراب من نفس المتَعجَبٍ » وإما تسكن النفس 
بيروز ذَلكَ الأمي الذي كانت سحب من روه إل 6ل الرجود ووقوفها عل أُسراره وحكه بِالفعْلٍ » ولِذّلكَ تَمَضْل الله - تعلل - عل 
لايك يبال علوم ينه في حلي هذا اليف اسان ره عند طلوع لخر . فم انه كلها م عرصي على اا - 
سيأتي - فوا أنَ في فطرة هذا اْيمَة وَاستْدَادِهِ عل ما له م يعوا » وتينَ لم وجه اسبِحمَاه لام الملاقة في الأرض » وأ 


2 - 


1 ما يتوقع من الْمْساد وسفك الدماء هت بحكة الاستخلاف وفقائدته 0 ؛ وتاهيك يمام العم وَفَائدته وسر الْعَام وحكته 


ِءَ 


3 
5 
م 
5 


وم وير 


مركن املق واطلق مسنترن عل ريه ال د نعل - عما ألا ليق يه م .5 شئون المخلوقنَ » وعصمة مَلَائكته ما لا يليق ووم من 
العا لكر الو ا ال 0 


20000 هام مر وه 0000 


000000 
لأنَّ طيمَ الََرِ ج عل أن يكوا كل يحتسا » وح من جهّة أخْرَى يه ل - مَل الع وس - يبان أن ابر 


م علة عد اه و لا َس 


ولى من الملائك يكار مال يحيطوا يعليه حتى يعلموا » وأنهم جبلوا على أن يوبا وجرا بعد أن يخطئوا ويذنيوا ».وأن الإفْسَاءَ في 
رض وخود الحقي امه الداعي إليه ليس بدعا من قومه 3 وام هو جبلة أَهْلٍ لكر وطبيعة البشرة 


م إِنَ لممََرينَ في (الْيَة) هين :َب ْم ِل أن دا قط طهر بان كانَ في الَْرْضٍ صِنْفٌ أو أكثر من نوع ايان 


وسور ساصاة لظ يئر اس عات سدسَعم م روقوو 


الناطتي انه قرس رأن هذا الصنف الذي لخر ال الاك بأَنْ سيجعله َيف في الْأرضٍ سيحل لَه محله ويخلفه » ا قال - تعاللى 


51121120 ١ا/ك‎ 


4 البقرة 


- بعدَ دو ِهلَاك القرون : (ثم جَعَلنا كذ حَلَائٌ في الْأَرْضٍ 

مِنْ بعدهم) )١16 : ٠١(‏ وَقَالوا : إِنَّ ذَاكَ الصَنْفَ الايد قد أَفسَدَ في الأرض وَسَمَكَ الدماء » وَأَنَّ الملاتكة استنبطوا سوّالهم بالْقيّاسِ 
ل درل لهي » ولكن ا لد يكن ليل عل أنه يحون مله ون 
اا ار لس رو موسي 


2 
وه 10 


مِنَ ايان 1 َال الطَائقَة أو 7 ان البَائدةِ منْهِ في ي الات وأا : كفي في بعضٍ أَْاٍ 5 
هذا سن ما يل فب حا لهب » وأعر ما َوه فيه كذ سرَى ِل المسِْينَ مِْ أَسَاطِالُْرْسِ رتم » ووه أ كن في 


وض اع لمر صر عر 2 


رض قبل آدم م حَقّ 0 لحن وَالْنِ 2( أو الطم والرم 2( كرود عل 93 الخلق الينَ كَانوا ف الأرضٍ قبل 8 مباشرة 
كأنوا اسَمون لجن » َالقَائُونَ مأ هم لمن بالهْمكج) وَالنَ قَانُوَا : | “م كثوا قبل ان » وَقَنوا : إِنَّ هوْلَاء موا في الْأَرْضٍ قَسَادًا 


» فَأَبادَهم الله (ك تقَدم انمَا) وقالوا : إن الله - تَعاللَ ع كَارَبَ الجن فدَحرَهم 0 
لجرَائرِ والبحار وس لم في الإسلام سند يج به عل هه اتقصّص ء وَلَكنْ تيد الم امورو في هذه امسأ نيم أي ذي 
بال » وهي متفقة فيه امال » ألا وهو ما قله من أن آدم يس ول لأَحيَاء العاقاد لي سَكنتِ الْأَرض . 


الي ا ا ا 2 ل ار ا 7 


و الع ادهب الأول في تفسير امَدليمَة » وَذَهْبَّ ارون أن المراذ : إفي جَاعلَ في رض حَلِفَة ني » ولد شاع ان الإنسان 
َليفَة لله في أرضه . وقال”د ال 5 اود إن جَعَلَاكَ حَلِيقَة في الْأَرضٍ ٍِ) (50 : 5) والظاهر - واللّهُ 00 المراد 


2 26 0 ع و1 ع بن اس 


الي آدم وتموع ذريته » ولكن ما معت هه الملاة » وما المراد من هذا الاستخلافٍ » هل هو استخلاف يعض انان على 
عض » أم استخلاف البعض عل غَيرِه ؟ . 


عبراطق” اع َه كاسم م هرم ش “ل 2 ذه 0217 


رت سن الو في حَلقه أن ع كمه لاس مد يم عل أنه أنَاسٍ مهم يَصَطفِم يَكُونا له عله في ذلك ؛ وكا أن 


ع سل عر 


ل مس 3 


الْإنْمَانَ أظهرَ كم الله وسلئه 
ارصع (أي الَرْعيّ» لأ الع مم إِي) كك أظهرَ كله وسه الي الطيية » فيح أن يكُونَ مع اليلاقة عا ع3 
كل ما َب ال يه الإْمانَ عل سَائرٍ وات » تعلق الوحي ودلَ الْعيان والاختيار عَلّ أن الله - تعال - خَلَقَ الْعالر أنواعا متلق 


عن من ١‏ عي سوس امه رومع واس 0000 لاه سسا سم 


اروك و خرن لساك بي كا ووس لاا عاد مامالا ترف ا منْ طربي الرنحي انلا ققد ورد فيا 


-ه 


ل 


2 


رم َس ساس 


من الآيات والأحاديث ل عل أن وظائقه عحدودَةٌ ٠‏ قال - تعال - : (مميحوت اليل والهار لا يفترُونَ) (0:71") (رَإنَا 
الصائرة ونا لحن السيْحَونَ) (0م: 100 + )1١‏ (وَالصافَاتِ صَنَا فَلراجرَاتَ رَجرا) ١ ١00(‏ + ؟) (وَالنازِعَاتَ غَرْقَ 


والتاشطات نَشْطًا والساحات سَبْحًا فَالسَابقَات سَبَهًا فالمديرَات أَمرًا) (19: ١‏ - ه) عل قولِ من َال : إِنَّ المرَاد يا الملالكة » ِل 
َرِذَِكَ مَايدلُ عل أي طوائف لكل طائقة ل رك كدر وارورة و لتاقي نهم السابعد داه » والرااكع داعا إِلَ يوم 
القيامة . 


وأا ما تعرفه بالنظر والاختبار فهو حَالَ المعدن وابمَاد ولا علر له ولا عمل 4 رعاك ]لباك وها تادر ير حياته في نفسه » فلو فض أ أن 


عرال - او ‏ عد بع ‏ ر # لس سس رعاش اس 


َه عم وإرَادةَ هما ار هما في جَعل عمل النبات مبينًا لحك الله وسئّنه في التي , ولا وسيلة لبان أحكامه وسنفيذهًا » 3ك 


د 


ري 


511216120 ١ا/ا/‎ 


امقر 
0 


م 


0 
وما الْإنْسَانْ فَقَدْ حََقهِ الله صَعِيفًا . كا قَالَ في ككابه : (وَخْلقَ الْنْسَانَ صَعِيًا) (؛ : 78) وَحَلَقَهِ جَاهلا يا قَالَ - تَعللّ - : (واللة 


يلار ل (8:15/) وَلَكنَه عل صَعفه وجَهله عبرة لَنْ ره وموضع لعج المعَجبٍ ؛ لأله 
مع صَلْفِه يَصَرَفْ في الأفوياء» ومع هله في لذأ يمل حي الأنعاءء يلد ليان عَلَا الام ما ينع وما يضره » تك له 
قوآه في رَمنِ قَيلٍ » ويواد اسان ليس له ين الإقام + إل الصرَاح , باليكاه» ثم جمس وير لذج البطيء بالنسبة إِلَّ عَيره من 

رن 0 اصرف إشعوره وإِحْسَّاسه مصَرق بكرن ل 4 السلطان عل هذه الْكائمَات » فيسَحَرهًا د 


علا لم 


كا شا :تك القوة الغريبة وهي التي سموتا 
عل ولا قن مره ولا بدركونَ حَقًا وها هي الي + تغني الْإنَْانَ عَنْ كل ما وهب ليان في أَصَل الفطرة من 


الكساء ء الذي يقيه ا وَالأَعضَاء ا اول يبا غذَاءَه وال 0 رمب 


التي يعْطَاها الميوَانُ يلا كسب » حت : 
يمن لانت الفبية نا 36 مكو ين ذل لايل نه اقيم وباك . 


َالِنسَانَ د الَو عير عد ود الاستعداد ولا دود الرعَائي وذ دو د العم و دود الْعملٍ 2 صِعفٍ أفراده يعرف 


د ماهّء ع ام ا ع عن 


بمجموعه في الْكون تصَرنا لا حَد له إن الله ؛ وتصريفه > و5 أعطاء الل تعال - هذه المواهب والأحكام ‏ الطبيعية ليظهر بها سار 


م سر 
ماهَ_رالا ير اه 


خليقته » وملكه رمن ور عوالمها اتاعطاة كان وشرائع 4 عمل د فيا لأعمَاله وأخلاقه حذا ول ون بغي أفرَاده وطوائفه 


قا وضع > ٠‏ ديزت > ع 2 


سوم عل بْضٍ » فب شاد عل بأ جل » أنه مزه ورب لفل الي كن لمك اليا مهدا د َم َيف في 
رض وهو أخاق الَخلوقات 5 اللحلافة . 


يد 2 نه  .#'‏ جر م د 0 همه لاسا - وس م واه ل هلام عه 
طهرت آكَارٌ الْإمْسَان ف هذه اللحلافة ع لضي . 4 لوعن أشاهد مجائب صنعةه قي المعدن والنبات 2( وقي البر والبحر واطواء 6 فهو 
عيدهم ور ١‏ يد مون" و نل ميهي َ مهم 7 عاش دامة شير عون مذ ٠.‏ “عاج 22 


يتفنن و.ببتدع ويكتشف ويخترع ويجد ويعمل » حت غير شَكلَ الأرضٍ ْعَلَ الرنَ سبلا » وَالمَاحِلَ خصا » امراب عمرانا » 
والبراري بكرا أو حَلْجانًا » وولد بالتلقيج أزواجا من النبات ل تكن كالليمون المسمى "وس أتري " فإنَّ الله شال عاقانه 
انا َه كني » وقد صر في أجاه جه من نوع ليان جلا روب الي واي ودح َل 


ل بوم سوم دبي وس مه عومج اورم ين لزعو 3 02-06 


في حلفا وَحلَائَها فا فصَارَ ثم اكير وَالصَّغير» ونا أي يي » وهر تشع بك تع عنما وخر يميه © عكر 
القَوى الطبيعية وسائر المخلوقات » أليس من حكمة الله الذي أغطى كل شي خَلََه نم هَدَى » أن جَعْلَ الْإنْمَانَ بده المواهب 
م و لور و ل 
كال الله دععال - وسعة عله أَظهَر مِنْ هَدَا الْإنْمَانِ الذي حَلْقه اله في أَحسن تمويم ؟ وإِذَا كان الإنَْانَ حَلِيمَة بذَا المحنى فَكَيفَ 


عو عن د وعم سار يي 


ا 0 


َك لم مَك عن تيك وقيساة > (دقن ني ةوق )لا فلولا ؟ لا َف أذ نشول 
نَأ مِنْ فم المعنى المراد يه اليف وما يقتضيه من الْعلم غين االحدود: وال راد ف المطلقة 4 وكون هذا العم المصضرف للإرَادَة لا يحصل 


511216120 ١/6 


4 البقرة 


لا تدر » وكونْ عَدَم الْإحَاطَة مَدْعَاة للفَسَاد والتَارْع المفْضٍ امس الو طم 

نعم إِنْ هَذَا العلر الْوَاسع لا يعطاه رد من أفراد لإنْسَان ولا تموع النوع دفعة واحدة | [ْ 

َيسَايِهِ علمه علر الله ني ار لين مع ال ا و اك امبر كشو ااي ادر 
صَعْفُ عَفْلهِ ‏ وَيَِ در الشَافِيّ حَيْتْ قل : 

نا أدبي ال ... سر أَراني تق عَفلي 


- ومهة يي 


وإذا ما ازددت علا 
ادن علا يلي 


7 كه 


مال بتو ل ونون ال الوا إن لذو رفرس ذلك أرس هنا هر العم المي » وَلدَلكَ أجَابَ الله ؛ الللائكة بالعلم (قَالَ 


بحن امل حت ٠‏ تر صر 


سس ار سرهئعئره 


إن عل مالا تَعَدُونَ) قا بت لذَاته العأ بحكة هذه الخلاقة وتقاه نهم ٠‏ هرك أن الإنمانَ يكن مه بم وما تيه قال 


د عه 2 لماص 6 ةلود 001 00 عي 02007 


مَل آَم الأناه لها نم رضم عل الماك َال ُو أسعَاء هوْلَاء إن كتم صَادقنَ لوا سبحَاكَ لا عل ل إلا ماع 
نك أَنتَ نت العليم الحكيم َال ياادم أيهم بأسعائيم فلا أنبأهم بأسعائيم فَالَ أل أقل لكر إن أعلر غيب السماوات والأرض وأَعل ما 


آل أ]* 


دو وم 5 ن( 
طٍَ في بيان معتى اتليقة أن علر الملائكة وله عحدودان درن عر 


را روعع 26 - ا ١‏ 


الْإمْسَان عاو عرد 0 وبهذه الخاصة التي قطر الله الئاس علي كان ْإنسَانُ د بالحلافة من الملاتكة » وهذه هي خة الله 
لَه على الاك ابي بها هم بعد ما بيهم إل عليه المحيط عا لا يلمونَ قال : (وعل آَم الأسماء كلها أي ُو في تفبه 
عر جميع الأشياء من غير تحديد ولا ين 2( اراد بالأسعاء لمات 2( عبر عن المْدُول لديل ! لشدة الصاد بين المع وَاللْظ 


الموضوع له » وسرعة الانْتقّال مِنْ أَحَدها إِلَ الْآحَر . والعأر الحفيقي : إِنا هوَإِدرَاك المعلومات أَنْفسبًا » والألماظ الذَال علا َف 


باختلااف الات التي تجري بالراضكة ة والاصطلاح ؛ هي غير وكسلفْ والمعى لا تغيير فيه ولّا اختلاف . 


2 


َال الأستاد : إن الام قد يطلق إطْلَاًا صحيحًا عل ما يصل إِلَّ الذَهْنٍ من المعلُوم » أي صورة المعلوم و في الذهنٍ » ويعبارة ل 
تر لسسع و ل ا :إن جود ول ا ؛ لاسا 


از ل . ورا عر ام 


5 7 به عل الأشياء 3 وهي العلوم المطابقة لحَقَائقٍ . ٠‏ والامسم د الإطلاق هو الذي حرق 


/الا.غ 31 
الحلاف في أنه عين المسم أو عَيره » وَقَدَ كانَ اليونَانيونَ يطَلقُونَ عل ما في الذّهْن مِنَ المعلُوم لفط الاسم ء وَالحلاف في أن ما في 
الزن من القَائي يرن انرو قر لدعي اذ افراع الى رع التنل رَأنا اطلافن أذ لك الف مر 


الفط عوك لسَكى أَوعَرْه وما أخطأ في ارون + لدم ال في لبن الإطلاات يداه أن لط عر ما بالشّرورة + 
والامم ب ذَاكَ الإطلاق الذي ذَْنَاه هو الذي يتقدس و سارك 3 وَيعَلل (سبح امم رَيِكَ الْأعلّ) (80 : )١‏ (تَارَكَ اسم رَبك ذي 
الال وال ام) (ده : 40ح َه َل أنه مَك أن ل من مات" من نا » وما رق في أ من عبان ولاو ء 


اميا ل كام ع يي 


ولا مانم مِنْ أن ثرِيدَ من الأسعاء هذا المحتى » وهو لا يلف في التويلٍ عا قالوه م من إرادة المسميات ولكنه عل ما تقول أظهر 


يل 511216120 


كه ل 


ابين ٠‏ 
وب 4 7 020 م هَسَ ‏ هس عر ان عراس عبرلاي بي - ول وا ل ب 0ه مه مهع 220 يه لاير مامه ا 
(وأول) : دملا في أول ور ة القاتحة ان اسم الله - تععا لى - سبح ويعظم » ومنه إ اسناد التسبيح إليه قو ابه » واسبيحه وتعظيمه 


مه راس عو _للاهة ‏ سس تن بو 


دون ذل انهه حاص بال . ومن تمده الم لله - تعالى - يكفر كن يتعمد إهانة كاه . 


م إنَ الي درل الهم بن صيعة اتيم هو التدرِي » قَالَ - تعال - : (ويعلمك ما لر تكونوا تَعلمُونَ) (0 : )١9١‏ وما كن 


عه ل ل 7" ملقم كن شي د 


ع لد م ا 


5 0 


0 0 بائفش 3 باق 4 وَدَكَ كال ين : 
ركهم ع شه - ولاق في ذَلَ ب أذ يون 1 ما اي في آن واحد أو في آنات م وا در عل عن تي + 
ثم إن هذه لمر العلمية ام للتوع ادي كله » ولا يرم من ذَلكَ أن يعرف اوه لأسماء من أول يوم فيُكُفِي في ثبوت هذه و 


9 0 الْأَمْيَاء بالْبحث والاستذلال » عر الله آم الأسماء على حو ما ينا 3 عرصم 7 المكاك) أي أطلعهم | إظَلَاعًا إِجْمَا 


راد 0 3 صامهة 1 ه عويير ع سس 2 


بالإهَام الذي يليق باهم ٍَ رع : لك الْأَشْيَاء » ولو رضت عل تقويوجٍ عرضًا تَفُصيليا وها ول يكن عأنهم عدوا ولاك انه 
عرفا ع ساد عنَا سوَالَ تعجيز (ففَالَ أَنبئُوني بأسماء هَؤلَاء) المسميات ٠‏ والغرض من الإنباء بأسمائها الإبانة عَنْ مَعْرِقيًا » 


ومع (إنْ كنتم صَادقينَ) ) أي إن ١‏ كن ماك مع ولاب بن جل الي في الأض ونال نما طق 
فوسك وطراً عل ادك ولا حَالَا َه » ومصيبًا عرض » ولا رفوا حَق حَقَيقَة ما عار به الخليقَة ٠‏ فاون بأمعاء ما عرضته عليكز 


(قَانُوَا سبِحاتَكَ) أي تنزيبا لك » فلفظ سَبِحانَ مصدر قَلما ستعمل لا مُضَافًا كماد اله » وهو منْصوب يفل مُقَدَرء والمعنى نقّدسِكَ 


5 أذ 2 عن اير فذاق لتزفة 2 اناق زد زد زاك ل قال فيط بلند» ولاشدر ع اماد ب 


أبن هه بر جر 
5 


و 


3 


0 


32 
ساك "دي إل هذا كا جملة وحْدَهَا ء وَهَذه هي البلاعة موب سرَادفها » مثمرة حَدَائقها» ملي حَفَائه لان 


سا سا صا صم داه 


القصة وردت 1 القثيلٍ 3 وا 10 تلق زهو ردق السييل 2 وعد تنزيه الْبَاري برعا من علْهم ِل عليه وان - وحكته 


الوا : (لا عل ذَ لا ما عت وهر حَدُوهُ لا مَاولُ جيم الأنهاء ولا حيط يكل الُسميات إل أنْتَ الملي) مت لَقكَ (الحكم) 
8 30 
ل ْأَستَاذْ : إن هذه لتأكيدات ففير أن سول م الأول 0 3 ا 0 7 اتغني) 0 , 


ل 2" سر لالت 


7 0 0 سر اقَاهَة أن صِيعة (قي) يد اع الصفات ا 0 بحرا 00 0 
بها إل ما عن جب ألا يق مهم عل وو قي لبن عل الله كه حي يل لكاب أجل . 
(َالَ ياآدم َنم بأمعائيم) فكانَ الْإنباء كا أراد الله - تعلل - وَدَكرْه لأجل تريب الم عليه يقَوله : (َما أنبأهم أسْعائيم قَالَ) الله 


- تعالى - للبلاتكة: (أ 38 تن اع ل رادا ل ا 


5 


ديل 511216120 


لسر 


في الأرض عَبنا (وأعكر ما تبدون وما كتم كتمونَ) ) والذي يبدوته هو ما يظهر أثره في نفوسهم » وأما ما يكتمون فهو ما يوجد في 
غرَايزِهم وتنطوي عليه طبائعهم . 


قد عل يما قم أن كل هده الأول وَامراجمَاتِ وَامنَاطرَات يفوص السلف ال لذ إل الله - َال - في مَعرقة حَيقتا حَمَيمََا » ويكُتَفُونَ 


نج ع اع ع عد .+ ار ا 0 


0 5 كي ء وك نفادم يان ذلك . 
وأها الدلف: فيلحتوث 3 الوب » وأمثل طرقه في هذا الام القثيل » وقد مَضَتْ سنة اللَهِ في كاه أن عرز ذا الأفياة الوه به في 


7 
ل هس 


قوالب العبارة اللمظية 2( ويصٍِ نا المعَارفَ النقوة بالصون] الجبودة ريا لذْفْهَام 2( تيلا الإعلام 4 ومن ذلك أنه عفنا م 


لقصة قم أن » وما أده فطرنًاءمَا ماب عل عدا من لات ء َع أن جد في مكيل ألا بام ابي َف 


ل ا ال ل سم ا اد ع ا 


مستعينَ نا من دون الاك وسائ لمأتي لتظلهر حك اله فيا ولا ف عل مع إعلام الل لابه يمضنا » ومع سجودهم 
لأصلنًا (ويضرب الله الْأمالَ ناس والله يكل سَيْءِ عم ) ) 4ن وس). 


.ع 34 
(واذ نا للملائكة اتجدوا لآدَمَ فسَجَدوا إلا | بليس أَبى واستكبر وَكانَ من الكافرينَ) 


بِعدَمًا عَدَفٌ الله الملائكة مكانة ادم ووجه جعله حَيقَة ف الْأَرضٍ مهم بالخضوع ور عن ذَلِكَ باه فَقَالَ : (وإذ 5 


بت فس ال عر +87 اع مه 2 بار هين مه سما 


للملاكة اتجدوا لادم) وهو جود لا نعرف صِفَته 2 ولكن 0 ادن لمن انه ليس جو عبادة إِذ ل بعبل ِل الل - تعاللى - 
سي ف ل : : التَطامن والخضوع والاتقياد 4 وعم مُظَاهرِه الخرور نحو الأرضن دقان ووضع الجمة : اراب 2( وكآن عند 


ا .ير مهل ١‏ ا عه 


ا م و ونه يد 0 ٠‏ والسجود لو 0 - قسمان 


لخ اليه 6 هه 92 4 يف الل دي 


السماوات والْْرضٍ ل م ١‏ 5 00 الية 2( 0 2 يداي ا 3( وني مَعنَاهمًا آيَات : 2 
إلا إِبِيسَ) :ممم ل اه من أفراد اائ25 ؛ بهم من الل اناي 


القصة إِلّا يه الْكَهفٍ فَإمْها نَاطمّة أنه كن مِنَ اين (وإِذ قلا لاك اتجدوا لآم َسَجَدَوا إِلّا بيس كن من الجن ففسق عن م 


0-84 سه م 02 


1 ول نا َيل عل أن بن املا وَالْْنَ فصلا جَوَهرِيا يام أده عن الآتر ونم هر اختلاف أَصئّاف 
عَنْدَما عن بساكم شد َه الآيّاتُ . فَالطَامر أن لين صنْفُ مِنَّ الاك » وقد أَطاقَ في القران لفط انه عل 51+ 


0 جمهور الممَسرِينَ في قوله - تعال - : (وجعلوا بينه وبين الجنة نَسبا) (707 : )١98‏ وعل الشياطين في آخرٍ سورة الناسٍ . 
عل عل حل بيع علا سات بد انا من حاب ل نع" الوا ب ولا ول ني يه نيا ما 
اق عن تلى 2 عن المعصوم - صل الله عليه وسَلر ل كان > بلس وان زراق) السبجود والاثقياة (واستكير) 


سه مومسم ه هوّه وله سا2 4 َع لهه ش22 2 ا د 


فر يمتثل أمّ لمق فعا عنه » وَرَحما بأنه خير من اتخليقَة عنصرا » وأزكٌ جوهرا » © حك الله - تَعالّ - عنه في عير هذه السورة : 
(قَالَ أنَا حير مِنْه حلفي مِنْ نار وَحَلقَتهُ منْ طين) : )١١‏ والاستكار بمعتى التكيرٍ وهو الظهور بِصِفَة الْكبريَاء التي منْ آثَارِها 


0 ا ل اه تَعَالَ - بعد وه الإ 


40 ه ره سد شسهةسم 


لد 


عت 


510120 ١6م١‎ 


الْكفْر عنْده سَبْبٍ الاستكار والاستكار سيب الإباء » ومثل هذا الممسر عل حالف 


مه سه 


لتر اعأريعي في في انم برعاي الْمَاصَِد ٠‏ لقالَ الْأَسْتَادُ ا ل ادر جاء عل مَمَْصَى الطبيعة في الذي » فَإِنه يفيد أَنَّ الله 


ره 


. 
2 
ا ا ا ا ل ه ودار ص مع الذي 7 اس 


تحانه اراد أن ين الفعل أ لأنه امعو بالذّات 0 لبا ْم م سه وعلته وهو الاستكار » ثم أت با 


والمعَلُول والسبيت ات وهوا افر 
(أقول) : وقال بعض المْمَسَرِينَ : إن إن ((كان)) هنا بمعق صار » وخطأه إن فررك وال : إن الْأُصولَ ترده » ووجهه علد قَائله : 


سايكا ابا الامج من بل كفي جا مل من أن ايحن يل هذا المضيآن لصي راض عل الب سسا ون 
فين » وقد جعل بعضهم مناط كفره هذا الاعتراض عل ره - عَيّ وجل - ؛ لأَنَّ لمصيَة وَحْدَهَا لا فضي الْكُفْرَ يا دل عليه 
الو را أن ذَلكَ في معصيّة المَسلرٍ » وهو المدّعنْ لأمي الله و نميه ]نا عله خصب أو شيو قعص + وهر لا يليت أن يدام 


عمال هه 


ويتوب . 
وعصيان إبليس رَفْض للإذْعان والاستسلام ابتدَاءً » وهر كفر بغر بزع ككفر الذي صدقوا الرسل ويم ول يتبعوهم عتادا 
واستكارا (وَحَدُوا يها واستيقا أقسبمْ عدا وَو) (70 : )١4‏ وابشمهور أن المع يمر الله من الْكافرينَ . 

ثم إن الْأْستَادَ د أعَادَ هنا ملخص ما تَقَدَمْ يانه في وجه اتصال الآيات يما قبلها » وكون الكلام في القرآن والرسوك الذي جاء به وتسليته 


4 
ين لاس بن ول 2ه 2 شم ابره 


د القصَةء م رسع في العام عن اماك ال ما مله مأخصا : دم أن الماك لق بي لا عرف َيه » ونا نؤْمِن به 


ص 


بإخبار الله - تَعال - الذي تقف عنده ولا تزِيد عليه » وتقدم أ أن الْعَرانَ ناطق بِأنَّ المَلاتكدَ “أساف: لكل ينف وظيفة كر 


0 7 و 


ونقول الان : 
إِذ ا اليو بأرصرم 0 1 2 0 0 3 إعواة 2 ص 0 8 ا د د 00 لوي 0 


ين فت ين نير بتي 


ل ل ا كيك رد عر تلطه 


هة سام د مه 


8 ل أَبدَائًا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بدَاعي احير من انس » فإِذْنْ هي من عام غير عار الأبدَان قطعًا) الواجب 


-ه 
-ه 


ل المْسْلرٍ في مثل الآية : ايان يمضموتها مَعْ التفويض أو الجلٍ عل أنهًا حكاية تيل » » ثم الاعتبار يا بالنظر و في الك الي سيقت سيقت 


: 
(وأَقَول) :إن سنا الوَوْسَة إِلَ الشياطين مروف في الْكابٍ وَالسنو» وما سناد َم المت اير إل 1601 ف يؤْخْذٌ من خطاب 


عن وي + ”. حتا. .. ابو حت .9 ورم هثيرهة هرو بي اس 


الملاتكة لمريم - عا السام وَمِنْ حَديثِ الشيحينٍ في المحدئينَ وكون عمر منهم - وَالمحَدَئونَ يتح الذالٍ وَََدِييها * الملهمون - 


ومن حَدِيثِ الذي اسان وانٍ حبان وهر ( ((إن للشيطان ل ان ادم ملك ل » َأما 
الشييطان يعاد اشر وتَكديب بلحي » وأما لَه الم يعاد يشر وتصنيق ِالحق » قن وجَدَ ذَلكَ فليعار أنه من الله فليحمّد الله 


- 


يفاك 


رس دس سن سس ص لَه © 6 


ل ذلك » ومن وََدَ الأخَى تيل بن المبطَانِ)) ثم قا : (ل طن يدك اقفر يمك يمام (0: 0< ول 


- 5 لم ممعيرر دم براك اس هك 


التَرُمذىٌ : حَسَنْ غيب لا تع مفوعا لا مِنْ حَدِيثْ أي الوص ٠‏ والرواية : ((إيعَادً)) )) في اوضع > أن الاي من الثاني 


م صاصم م 


ف الوضعين » قا قالوه في التفرقة بِينَ الوعد وال يعاد غلبي فيما يظهر » إلا فهر غير صحيج ٠‏ واللمة بانج الإلمَام بالشيء والإصابة . 
َال الأ عن ب ل .يزو عع بن رز اماه دك مم ل برسم َس 5 3 سَ سس 


سنَاذ) وذَهب بعض الممَسَرِينَ مَذهبًا آخر في فَهم معن اللائك2 : وهو أَنَ موع ما ورد في الملائكة من كونيم موكلين 


"١ 1 


64 


51121120 ١م‎ 


القرة 


ماءِ يات ت وخلمَة حيوان وحفظ إِنْسَان وغير ذَلكَ فيه | باك إلى الخاصة با هو أَدَق من ظاهر العبارة » وهو أنَّ هذا الهو 
فى الثبَّات عن ارح حاص نَل ني ل كن به د ايا لاي لصُوسة ‏ كيال في لين الما 


7 
راس هه ويننن َه 


م كل قاتم ب بنظام صوص قت ن به الحكنة الإلمية في إيجاده » نما قوامه بروج لبي 
بي في لِسَانِ الشرع ملكا » ومن له يبال في النسمية بالتوقيٍ يسمي هذه الما لقو الطريجية » ذا كانَ ا يَف من عا الإمكان 


6 وي 
ور رم 42 هوه برسَ4 اه لي ورور 


لا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أَثْرَهَا في الطبيعة . وَالْأَممُ الثابتَ الذي لا نرَاعَ فيه هو أَنَ في باطن اللخلقَة أمرًا هو مناطها » وبه قواما 
»لا يكن لهي أن يكن وَإذ أكعَدُ ؤي يوني مي ملك وعم ألا ديل على جود الملاكة» أو أن بعش 
لمؤْمِينَ بالوحي تسميته قو طبيعية أو نَاموسًا طَبيعيًا + لأنَّ هذه الْأَمما نماء لم تيد في الشرع ٠‏ َخْيَُ واجدة الال من لا تحجِية 
لماه عن المسميات (وإن كن المؤْمن بالْغيب يرى للأرواح وجودا لا يدرك كته » والدي لا يمن بالْْيِ 1 : لا أَعرفُ 


الروح وَلّكنْ أَعْرفٌ فو لا أَهْهُم حَقيقهًا . ٠‏ ولا بعل إلا اله عَلام يلف الناس.+ وكل يقر بوبجود شين غير مايرى ويحس وَيَعيرفُ 
أنه لا همه حق الهم » ولا يصل بعل إل إدراك كنيد » وماذا على هذا الذي عم أنه لا ؤم يالقيبٍ وقد اعترف بها حوب 


عنه لو قال : صق يب أرط أله » وإن كنت لا مره ده » قت مع المؤمِنَ بلقب يفم بك ماد عل لان 
صَاحِبٍ الوني » وَيَْطَى با يطى به الوْمُونَ ؟) . 


عر كن من كفي نفد واب حواطره طم بأ فيه وج تي أو شت وه طلز »أن في ته ماع 
كن الأ قد عرض فيا عل خلس شُورَى فَهَذَا يورد وَذَاك يده » واحد يقُولَ الاح نزول : لا تفعل » حت ينتصر أحد 
لق » ويج أحَد الحأطرينٍ » مهدا الي ادي أودع في فنا وليه ره ودرا - وهو في الي مع لا يدول كيه ؛ 
وروح لا كته حو انل يح أن رسيي اله حال ملكا 


عراس سم ّه ساسم أ 0 


(أويسمِي أسبَب ملابكة) وما شَاءَ من الْأسماء » فَإِنّ التسمية لا حر فيها على الئاس فكي يحجر فيا علّ صاحب الإرادة المطلمّة 
اسان اناد وال اسع : 2 و 3 سَع و 2 َو سََ و و 
(وأقول) : إن الإمام الغزالي سبق بيان هذا المعنى وعبر عنه بالسببٍ وقال : إنه معي ملكا ء فإِنه بعد ما قسم اللخواطر إلى مود ومذموم 


وسَ ملير 3 ه سل 


0 ال سر م ار ل 
الحوادث دل وَلِكَ على اختلاٍ الأسباب » هذا ما عرف من سلة اله 0 - في تر ِب المسياتِ عل الأسبابٍ » هما استَارت 
حيطانٌ اللي عور الثَار وأظل سققه َالدحَان علمت اد سبي" السواة غير سرب الاستارة » وكذلك وار لقأل وَظَأته سيبان 


مَان » سيب لطر لداعي إن احير يسَمى ملكا » وَسَبَبِ الخاطر الدذاعي ِل ال وي شَيْطَانا » وَاللْطفُ الي يني به الْقَْبُ 


ول جه :عد ع تر .زوع م 


لقبول إِهام الو نسى توفيًا » واي 0 به لقبول الشر يسَمى إِغَوَاء رعذلا ونفإن المعاني المختلقة 5 َ أسَابِي مختلقة "ا ه 


9 2 


همل بر وبر سولثم سَ ل اس 0 ا ماس رو 


المراد 3 يرا جعه ف كاب شرج عا الل 95 الإحياء ثم قال الا ستاذ امام ما معئاه ٠‏ 

إِذَا ص الجري ع هذا التفُسير فلا اد ان ك3 الإمَاةُ في الآية إل أن الله - تعلق لاعن رع ودرا با شَاءً 
التو الروحانيّة التي بها قوامها ونظاما » وجعل كل صنف من القُوى عخصوصا يتوج منْ أنواع اع الَحلوقاتِ لا ياه ل ل 
يد دون الأ الى خسن به 2 اق بعد ذلك لْإنْسان وأغطاه قو يكون بها مستعذا للتَصَرْف ينيع هذه الوق وها 


دسَ مير 


عمارة الْأَرضٍ 00 أسخير هذه اللو الجن الذي ينيد معق الخضوع وَالتسخير » 1 0 الاستعداد اَي لا 0 


00 
١ 


511216120 ١817 


القرة 


وَالتَصَرف الذي ل يعط لغيره خَليقَة الله ني رع لأنه أجل الموجودات في هذه الأرض » واستئق من هذه القوى قوةَ واحدة عير 


ا ال 


عنها بإبليس » وهي الوه ا ره الله ا ل ل » وهي التي عل سيد للكّال لكي إل النقصِ وتعارض مَدٌ الوجود 
لترده إل ا أو تقطع سبيل 5 بمو جود ِل الفناء أواي) تعارض ف اتباع الحقي 3 عن عمل احير وتتازع اسان 
ف صرف قواه ِل المتافع الصا 0 7 تم يبا خلافته فيصل إن 5-7 الكل الوجودي التي خلق مستعدا للوصول إليها رتك تلك 
في َل عا وما وا أي ل قيس ار ٠‏ وما حي يه وكا عنة إل لا يل أسرار حكقته إلا حو) . 

(قال) : ولوَأَنَ تسا مالَتْ إِلّ قبُول هذا التأوبل ل نََد في الدرنٍ ما يها من ذَلكَ » والعمدة عل اطمْئّان الْقَبِ وركون النفْس 


إِلَ ما أبِصَرَتْ من الت . 

(وأقو) : إن عرض | لأست من هَذَا ال لذي عبر عنه بالإبجاء وَبِالْإِسَارة 

إقتاع ع مْكري الاك يوجودهم 3 عر موف 0 و 2 1 اهتدّى به 

كنيروفَ » وضل به ارون ل أ جنَ الج فى لال 52 علوم 9 با نه وه . 


(وَْتْ أحبط علا با فت الْمادة ولايد في أنفْس يعض من ينون ْم من المََدد دين في الدينٍ إِذ ينفرونَ منْ هَذِه الحَاني > 


وين ضر ريرس ره لماه سداس بره د مه أن ار .هاعر - رعع ل سيره للاين لس 


الى أو لدجو من جد الأطلة ني ل طم كذ يتك عن وم هم مون وهام ملف م تت 


ص مه 


وك الموضي دجن صر طَمَام فيد الأجسَام ويزيد ٠‏ السقَا لا أَعرِفٌ ما الذي فهموه منْ نفظ ل روج أو مَك و الذي 
كلوه من مهو لظ قو ؛ اليس 5 في الآدبي ملا هذًا الآذي يظهر لنَا في أفراد هذا التوع بِالْعمْلٍ والحس والْوجدَانِ والإرادة 
وَاْعَملِ » ذا مراع ليوات ارت لل ل 00" 
يك أز بيت ال نقاء يقاروا لير َك لين أو ينص معان القن ؟ . 

ألا لا يسَمى الْإِيانَ انا حت يَكُونَ إذْعَانًا » ولا يَكُون كدَلكَ حَق يست الْوجدَانَ وَكَدْمَمَ الْأرَكانَ لِدَلكَ السلطان الي تعلق به 
عاذ جلك كرد كت حل يلون للك ولاك رجه اللن الاشف وطن تاق اد ين اانه اك نينا للاخ 
7 ما سر عه ؟ كلا ما يع الحق أله ولا يل سبل ولا يو أل اقل لون مشكيئ من عبد اأنقاط بن َعَم 
16 ل ! لسَانًا 1 : إن الاك حسام وراية ابه للتَفَك » 

اعد انق د نك التي بعر ور وقد ور و زان وو لاو ال كيو 
ينكس عَنْه كَدبَاَة المصباح أو سلك الْكهربَاء » وَمَعى قَبِيّة الَمَكلٍ » وَهَلَ يمكن لليْء الواحد أَنْ َب في أَشكال مِنّ الصور 
لف حسما بريد ويف يكُونَ ذَلِكَ » ألا قّعْ في حيرة ؟ وو سئلَ عا يده من ذَلِكَ ألا يْثُ في سان مِنَ لق مالا سطع 


عد ؟ انيار عن لك د32 ابس لست هذه لخيرة حيرة من وقفٌ دون أبراب الي يرف ا لا يستطيع النظر يد » 
لكا حيرة من أَحَدَ قَول لا يفهمه » وكلفٌ نفسه عل ما لا تعلمه فلا بعد مث من من باتك انا يوأت كانه 
نه أن ا به ول يق يَف لاح : اع به مله » كا هو شَأَنُ صَاحبٍ الإيمان الصحيج . 


فلرجع َوْلَاء إل نيم ليعاموا أن الي ور فها تَقَيد حَمْثُ بِالمَخَاوف » لا علوم حَفْتٌ بالسكيئة وَالطمأنِينَة » مولا شرق 


وروع اهبر 


في نفوسهم ذَلكَ الا عه بالثور 
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القرة 


1 مه اه ه ه48 بيرم شام ه لبن 


ألمي والضياء الملَكُوقي وَاللدْلاءِ لدبي 2( أرما بال ذلك ص العبارات 2( 00 عهد يملاحظة جانب ا حقي 4 و 


-ه 


تتح أعي بعالم بنظرة إل معطم الوجود منه عل التي ( ولو علموا أن ص1 


م هّه سير سه جرح" ا صر عر اعرذ ١‏ تهت لاعن :نيه هده مه 


كان أو يكون إِلّا وجه لكريم رات م كلم من الك رق وما لمل يل وما ظهر هد بوما بطن كا نهو فيضن دوين مجوواف رسية إلى 


سَ مداه لس 


د + ولس الوط م لامأ يو مق ولا بيس إلا ماعن قا وإ ال »هذ مقي 


اار “كد ان ' 
6خ 


اق 00 ولا أخط منه » فَإِن كان كلك - ولا بد أن يكوك 6 در لو عفرا ذلك كله لأطلقوا 0 


أن يجولَ في تلك الشُون حت تصل إِلّ مسر العلمأنيئة » حَيْتُ لا َو الل فى ة نوتومي الرحي ولذ يذ انا من لوف 


2 يل - عد العامة 


» نم لا تحرجون من إطلاقي لفظ مكان لفظ . 


سوه مهمه ورمهة 


مواقا سنو رأن ابس إلكرن باق 


2 


عيض الإ ١‏ تبرج “بي 


هده الى التي نرَى ناما في كل يه بقع حت حوَان ‏ وق حَيتْ فالا عن » ول يصِل دَق لاحن في به عن إلا 
إلَ آا تل ذا قت وَتقل بل صمل إِدَا يت وم لي يدور ها كل الوجود وي ينا التي وب تبي إل عات 


وت له سم 


الكامل » كا لَا فى عل تبه ولّا حَاملٍ » ليست أشعة من ضِيَاء الح ؟ أَليسَتْ أجل مَظهرٍ من مَطَاهِرِ سلطانه ؟ ألا تعد فيا 
من عال العْيبِ وان كنت آقارها من عام الشهادة 9 الا جوز أن شْعرَ الشاعي مثا ِصَربٍ مِنَ اليا وَالاخْتيَارٍ خَاصٍ ببَا لا درك 


وورور سس سا سس بريرو روا رةه فر 


كنبه لاحتجابه با تتصوره من حَيَاتنا وَاحْميَارنَا ؟ ألا تراه توفي بأسرارزها من نر في آثَارها ويوقيًا حق النر في نظامها ؟ يستكثر 


الم 


1 من لبر جب طبه من شونا » مرق ليق إل استدرار متافعها ؟ . 
بسَ يد المي أل من عم الغيبٍ » وآثاره في حَلقَه من عَال الشبادة ؟ أليس هو الذي وَهَبَ تلك القَوَى يد ا 
اثارها لا تقول مها القافل : نه َلك وميا حَيائهَا الخاصة بها » وَل قَصَرَتَ معن اليَاة عل ما َرَاهِ فيك وني يوان ملك ؟ ! 


مع نك أو ست عَنْ هذا الذي تزعم أن هسه وتعيته حي لم سطع لَه تعريًا ولا لفعله تصريفًا ! لا تقول كا قال الل ويه تقول 


:تسح له السماوات السيع والارضة ومن فون ون من شَيءٍ إِلّا سبح مده ولكن لا تَعْقَهونَ سبيحهم) ١/١‏ 4غ)؟ 


في م 


ألا تم أن ماك في الأزضي وَملاتك في السماء ؟ هَل عرفت أن دعن اكه اأرْض ؟ وهل حددت أمكتنها ورمَعْتَ 
مَسَاكمًا ؟ وهل عَرَفتَ أن ياس من يكون منمم عَنْ ينك ؟ ومن يحون عَنْ باك ؟ هل ترى أَجْسَاءهم النوابية وم لك في 
الام أو تَوْنسَكَ إِذَا ححَمَتْ عَلَيِكَ الأوهام ؟ فلو ركنت إِلَ نا قوى أو أرواح منبثة فيمَا حَوَلكَ 

وما بين يديك وما حَلَمَكَ » وَأَنَ الله ذَكْها لك بما كان يعرفها سَلفُكَ » وبالعبارة التي فا عنهم كلا يوحشّكَ با يدهشك » وَتركَ 
تَ ال ما مين إل سك مِنْ وجوه فا »قلا يكو ذَِك وح نفك وأذعى إل طمَنَة فك ؟ ألا تون قد صرت 
شيا من وراء ل ل ا ل ا لا 1 وار يرن 
بالْعَيبٍ وَيِمُوَض في إِدرَاك اليف وقول : (آمنًا به كل منْ عند رَيعا) فلا رم طلابٌ العرقان بالريبٍ ما داموا ِصَدَقُونَ الاب 
الي آمنْتَ يه » ويؤْمون بلول الذي مقت اليه » وهم في ايم نك كل راس دوقي مله ارط 


ا ل ل ل 


هذا ما كته شيشا في توضيح كلامه في تريب ما يفهمه عام اكات من لفط القوى ِل ما يفهمه علَاه الشرع من لفط 659 


كه 2 3 اغاغ و سد سه فقا سل 


؛ ولا يفْقّهه من هوْلَاء إلا من له إِنَامِ ء 1 وك في الْقَوَى سناد كل أَحْدَاث الْكائَات وََطَورَاتنا ما مع اعترافهم يهل 


هلما 51121120 


القرة 


وول هبر س يري عبن د بجو ...دنه 


وهل 0 كام سا 56 ذلك روسن أراع الرجرذات إن أو ربا مد را هر سير طايه وكل هزه 


ده 


١ 3 7#‏ رامين عله وم م 26 
؛ والمام هوه قدماء الونال نه | 


رياب 
موه 7 ره 1 


خَاضِة رب ف الإ لكر الذي يمجع ع1 0 ْ م 0 عند الأويتَ ارين 9 دان ات هذا 0 ا 


عل قر يي ك7 1 يد عل لطي » وت اران وم يت في الس هو الي حَررَ اليف 


الى يكن ِذْعَانَ الْعقَلاءِ + ها وهي أ الفاعل الحقيي 3 2 وأن نظام 3 شيءٍ قد ناطه سبحانه بموجودات روحية خفية ذّات 
وى عَظيمّة جذًا هيت الملاتكة » مالسا الْإمام يَقُول : إِنَّ الّسمية وَحَدَهَا لّا تغطي أُحَدَا عل القَيقّة » إن من َهِم | 3 1 


له ور 106 3 هس للبت لا همع عا وماثرهة 


يا عه لحلاف ال » ورد يدا ذنُم ةما جاء لني بن ريق ليام لهم الس عندهم » > 


لاس م 


صرح به فيما 0 صفحة م000 فأنكه عليه عاد الألما1 ل وهم لا يعقَلونَ ماده 6 وهر بثْلٍ هذه الْأسَالِيِ ف الإقناع ‏ بحقية الدينٍ 


4 


نَ 


كن حي ني هذا اضر حك َل سد تاب جا القسَاء اذك :َلآ نيان الي يب امل ولا يأب 


0 سه “ا اع ين سا سا سه سا 3 


لعار قد قد قطعتَ الطريق على الينَ عون أله قد اقرَبَ الوقَتَ الذي مبدمون فيه الدين عون من قيوده وجهل رجاله وجمودهم . 


ره مسّه 


ابن أنَا قد جربت هذه الطرِيقة الي استنكروها عليه في إِقامَة اليه على بعضي المنْكرينَ لوجود الله - تَعال - فأر يستطيعوا ًا دخضًا » 


0 


َم لسلا 


ذلك بان علماءهم | م إِعا ون إِله 


اع 35 
الاهريين كذ إل لمتكين لا له اخ » ذا قلت هم : هل تعقاود نَ هذا الام الدنيق في كل تع ” من المخلوقات ووحدة 


ا امام في تجرعها كلها قد وجدوا بالمصادقة ورد خرن لخ ل ذلك من مَصَدَر لَكِنْنَا أ 0 


سر ل ايك لله ل رس هوس ماهم ل شم مله وم ور 


حقيقته » حيائذ . ات افر : وهذا - عقَيدة ة الإسلام وهر أخا هل كند رب الْعَامِينَ » وانما تعرفه َآثَارِه في حلقه فالمرق 


4 2054 


ءَ 


هع 


َلك 0 ترتيب النظ يلتم مم التو ي ادي وده َتاذ امام في | سْيَاقٍ ؛ فَإِنَّ هذه المحاني الي وَرَدَتْ بصيعة الحكاية َرَت 


ل ند 3 0 4 


2 نا ان وس 0 2 


تراه اران 2 ييه ص بخ التي 2 وي يات أن كن يِب د هذه 7 و امنا 9 3 


عل 44 قل عب أيه 2 عرض + ٠‏ علا حرج قد 


جه اوبرج 57 :ادي لل لد عَم ١7 ١)‏ 30 وقَال 0 إن 
لين اتقو إِذَا سم طَائفْ من ال سيان تَدكوا ذا هم مبصرود) ٠‏ ؟) م راد أذ ها قو أن سلْطَانُ تلك العو في 


3 


الْمَنَاءِ وقطع حركة الوجود 1 العخود قلا يستطيع | إخضامه لقدرته من البشر كاملٌ 0 يقَاوِم و َال 2 عا نما ذلك 0 


تين أدبو تر وروورم م هّه 


وهذًا حكمها في الكائئات إن أن مدل الأرص ير رض والسماوات). فتسأل الله - تعالى .د أن ينا من أَهْلٍ التقُوى والبصيرة 


511216120 ١/5 


6 القرة 


ون عدن م الشيُطَان ن الج 5 
(وقلنَ آدغ -- نت وفك ا 00 منبأ رعذ حي قلتما 0 تقربًا هذه الشجرة 0 ب الاين َأَرََما ال الشيطاث عا 


ا سك مه ع -ه ة حا عير خر' هه ماس 0 


عليه إن 0 2 
مَل الآيات السابمّة أَنْ هذا الْعَالر لا استعد لوجود هذا التوع اساي » وات الحكمة الإطية إيجادَه واستخلاقه في الْأَرَضٍ آدنَ 


0000 7 


اللّهُ - تَعالّ - الأرواح المنيشة ف الأَشياءِ لتَدبيرها ونظاميا ذلك 4ران تلك الأرواح 3 من معتى كون الإنْسَان حَليقَة أنه 6 


اس 


لظام ويسَفك الدَمَاء » حت أَعلْمَهَا اله - تحال أن 
ا الى - نعل - » ثم أوجد آدم وفضله بتعليمه الأسعاء كلها ةم 


صنفٍ من تلت الأرواح لا يع ِّا طَلئَة مها ولدَلكَ أخضع لَه بك الأرواح إلا روا واحذا هو مبعث اشر ومصدر الإغواء فَقَد 
الخضوع وَاستَكيرٌ عن السجود لا كانَ في طبيعته من الاستعداد لِدَلكَ » والاستعداد في الشيء إِنا يظهر بظهور متَعَلقَهِ ٠‏ قلا قَالَ 


0 5 عسرلم امه يواعد "" جازم مضب 2 .0 6 


: إِذَا كان لكل روج من هذه الأرواح لتر يه عر عَدُود كف هرمن الروح الإبييبي ما وهر كانه المي 


00 


2 


24 
مسد ع ل سي سد سه 


ل لآدم وَالتَصدَي لإغوائه ؟ و ل ذلك لأله 5 مستَعدًا دا العصيان والابَاء فلما اع عصى 4 ولما وجد 1 مستعذا 
مله عم ِ 1 


للوسوسة اتصَلَّ 0 وسوس إليه 2( 5 
ا وغ الور دود من ال . 
ل الآيّات اللاحمّة : أنْ الله - تعالى - م ادم روه سكو الجنة والقتم بيبا » اهما عن الكل من جر مخصوصة وات ره 


أن يا ل ون لطن ناا جما ا كنا يه من الي ِل جلو إن آم َب ِل الل من منص طب 


6 عي مه سسا م نس 0 وسسمس 


م جعل سعادة هذا النوع ياتباع هدّى الله وشْفَاءه بتركه » وقد م أن الآيات ا قد سيقت للاعتبار يبان الفطرة الإلمية تي 


”ده 


3 


3 


5 


8 00 
| 


ألْوَانَ ورت الشّجر والزهور موودةٌ امه في البَدْرَةِ » ولَكنها لا تظهر لا عند الاستعدّاد 


فطر عليها الملاتكة والبشر » واسلية الي 1 لَه عليه و فخا لاقي م الإنكار - وتقَدمَ 0 ذلك في الآيات السايقّة رام 


ع ع ار 1 فر رس وله سه م سم 


وَجهه في هذه الآيات قطاهر» وهر أن لي مِنْ شن ابر » كه يعُول : فلا تس يا َحَد عل الْقَوم الكافرنَ ولا تَحمْ نَفْسَكَ 
عل آثَارِها إِنْ ل يؤْمنوا ببدَا الحديث أَسَمًا (فَقَدْ كان الضعفْ في طباعهم ني ليم من أول سلف لهم تغلب عليهم الْوَسَاوس » 


لاي يه “ني ل - 0 لل 8 ال . :4 مو عو ديه . دعر عر" اعرص يو كر ماه 


وهب يصَبرهم الدسائس » انظر ما وق لآم وما كانَ منه » وسلة اللو مع لِك لا دل » هقد عوقب آدم عل حَطِين بإهباطه ها 


كان فيه » وإن كان قد قبل توبته وغفر هفوته) َالمصيَة داعا جلبَة للشّقَاءِ » وقد استفر م البشر عل .أن سعادتهم في اتباع الحداية 
الإهية يه وهم في الامجرافٍ عن سبلها . 

وما تفسير هذه الْآيَات بالتفُصيل ققد اختَلفٌ عَلََاءُ المسلِِينَ من أَهل السنة 

وعيرهمَ في (النّة) هَل هي الِستانَ أو المكَانْ الذي تظلله د امار يت يسَر الداخل فيه شيعه اح ال ؟ َم هي الدار الموعود 
ا في الآخرة ؟ َالمَقعُونَ من أَهل السنة عل الأول . 

َال الْإمام بو مَنصور الكاتربدي في #لبتيره بالتّّويلات : تعتقد أَنَّ هذه انه بستان 

من اللي حصن الياض + لدم روه مت فيا ولس عَتا ياولا اب عن كه وها رذحب الشلقٍ 
اليل بن حَاضَ في تين مكائيا من أل السنة وهم . 


51121120 ١ما/‎ 


4 البقرة 


ساس 032 هس لل ورمم 4 مف م د سه 
وبهذا التفسير خحل إ إشكاللات كثيرة وني : : 


. نالل َكنم في الأض يحون رونل َيه ني + الاق مَفُود مم لات لا يح أ نْ تكون عقوبة عارضّة‎ - ١ 
. م اه عرج ب إل السماء ولو حَصَل لديو لأنه م عظيم‎ 


رمي عي 


- أن اح الجن الموعود 1 يَدَخْلهًا إل المؤْمنونَ امون + فكف دغليا الشيطان الكافر المعو ؟ 


و 3 زروريعر ماه -خي اع اهم 


ه - انه ١‏ يمن ابا اميه ينا 


م 2 م س د 8:. 8ه 


ويابجملة : إن 0 ال وصِمَتْ يها الجئة الموعود بها لا تنطيق عل ما كانَ في جنة ادم » ومنه كون عطائها غير دود ولا 


مقطوع وغير ذلك ٠‏ 
(أقول) د 1 الإشكالات » وَلِكلٍ من الْقَرِيقنٍ | اشكالات ١‏ وأجوبة أَطَالَ في اننا ان الم في (حَادي 


الأرواح) ول مع عا » و مال بعضهم إِلَ الوقف وما اختاره شيا أقوى ‏ وقد َال به أبو حَنِيقَة ته أبو مُنصور ‏ وقد 


كن ظَهرَ لي عند كبة تفْسير الآيات شي ؛ ؛ عر ل يأذه الْأستَاذ الإمام ول ره في كتب التفسير وهو أَنَ امول ندم 6 8 
الآخرة يمْمضي أن تكونَ الآخرة هي الذار الأول راذنا » فتكون التّسمية للدارين ير صصيحة » يتان أيضًا كُونَ الجن دَارَ واب 
دا ُو جا با كانوا يمون ك ورد في الآيّاتِ الكثيرة » وقد َال - تَعَالٌ 6 يأادم اسكن أنتَ ورُوجكَ الجنة) 
ول يقل : (اذخل) ولو انتمل من الْأأرضي لي خاقَ فا إِلّ اله لَقَالَ هذا أو ما بمعتاه مما إشير إِلَّ الانتمّال » فَقوله : (اسَكُنْ) 
شير إِلَ أن الخلقة كانت في تلك الجئة أو بالقَربٍ منها » وقوله : (وكا ما وعدا يت شقما) إبَاحَة للتمتع بلك 

َه والتتعم با فيا أي كلا مثا أكلا رَعَذَا وَاسعًا هنا مِنْ أي كان مثا إِلّا شما واجدًا اهما عنْه وله : (ولا تقربا هذه الشجرة 
كوا من الطَالمينَ) نكا بالرقوع مما يب على الأكي مثا ء ولد عن لله - تال - لنَا هذه الشَجَرَة قلا تقول في تيا َي 


ل شم سلهسائر م سَ ني "ليده ارقي لد نه 


» وإنما تعار أَنْ ذَلكَ للحكمّة اقتضته » لعل في خاصية تلك الشجرة ما هو سَبْبَ خروجهمًا مِنْ حَالٍ إل ا 


36 ".6غ‎ ١ 
يها م ان وه وم شد 4 هوه اس سم اسه اير هاس م هة د مه ومع 0000 له سام - ه ا هدم ها هم م هسمه - ها هد‎ 8 2 
وربما كان في الأ كل منها ضرر » أو كان المي ابتلاء وامتحانا منه - تعالّ - لِيَظهَر به ما في استعداد الْإنْسَانِ من الميلٍ ِل الإشراف‎ 


يوذ م 52 ساس فى سوم 2 52 


لكل اوواوات روي وان كن في بلك سنوي ري علا سردا 
كال عات : (مَرَهمَا الشيطان عَمَا) أ عركا هما ورَحوَحَهمًا عن الجن » أو هما عل الل بسب الشجرة » وقراً حمزة : 
(فَأَرَاهُما) والشيطان : إبليس الْذِي ل يسَجَد و يحْصعْ » وقد وسوس لما باذك في سورت الأعرَاف وَطْه حت أُوقعهمًا في الزلٍ 


وحلهمًا عل الأ من الشجرة فكلا ترهبا 0017 فيذ) أي من َلك الكنٍ أ الي اأذي نا فيه + كن الدب منص 
يلحك :]ا مان لوديا ده ثم الك تاه كيه الإخراج بقوله : (وقلنا اهبطوا) ‏ يعني آدم روه إبليس » فلا حاجة 
لتقدير إرادة ذرية آدم ياجمع > فعل مفسرنا (الحلال) فَإنْ العداوة ف قوله ا م لبعض دو كاف هذا التقديرَ 


ا م 20 دوم وا هد 1 م شسّه سم 1 سا موىم وا هدم 5 ره بن ههه غير 5 وعر َه سير 

فإن العداوة بين الإنسان والشيطان لا بين الإنسان وذريته ٠.‏ والأصل ف المبوط أن يكون من مكان عال إلى سمل هه © واذلك 
0 عه د عل عه 1 0 سمس 1 2077 ا وى سمس 2 57 22 000 ّ 7 وده م 20 سََ و 
اتج به مَنْ قَالَ : إِنْ آدم كانَ في السماء » وقد يستَعمل في مطلقٍ الانتمّال أو مَعْ اعتبار الْعلوِ والسفْلٍ في المعتى » وقَالَ الراغبٌ : 


ليل 511216120 


القرة 


2 و ل ".م 


ام م 1 اا ير و لسار الس 
يه دون ما كانوا فيه » أو هو كا يقال : هبط من بَلد إِلَ بد » كقّوله - تَعَالَ - لني إِسْرَائِيلَ : (اهبطوا مصرًا) (*: )5١‏ . 
:) أي إن استعرَار فد في الَْرْض ومتعكز فما نيان ِل زَمَنِ دود 


7 
- 
ءوس هلد © عدم 


11 
1 - تعَالَ - : (وَلكدْ ني الأرض مستمّر ومع إل 


سه مم 


ولدسا دَائينِ في الكلام فَائْدتَانَ : 


بلد 
ضر 


وس 4 ا هه 3 


(إحداه) أن الأ رسن مهدة وبيأة للمعيشة فيا اع بي 
(وَالَانيةً) أن طَييَة الحيَاة فيا يني الود ادا ؛ فلس ابوط أجل الإبادة وححر الآثار » وليس لخخلود كا رَعم إبليس يوسوسته 


إِذْ معى الشجرة المي عَنبَا (شعرة الخلدٍ وملك لا يل ٠(‏ اع 0 
ف » وعد عَنْ َلك بالامطرَار في الأرض » وا يهم الخحرماٍ بن ال خَاتِ الأرض » عن َك بتع » وآ 


انر را قرو ل ملام 


لمتعهم بالحلود عبر عَنْ ذَلكَ يكون الاستقرار والمتاع إلى .ين : 


- 2# 
-ه ل ضراع - اخ 6 اه سم سلة دوم 


م قَالَ : : (فتلتى آدم منْ ربّْهِ كلمات) أي أَعْمَه الله إياها بها وهي كا في سورة الأغرَاف (ربنا طلا أنفسنا ون ل تغفر لنَا مرحنا 
نَكُوتن مِنّ الْحأسرِينَ) (7 : 70) تاب آدم بذَلكَ وناب إِلَ رَبْه (فنَابَ عليه نه هو التواب الرجيم) 0" 
ِمَصْله ورحمته .وين سيب ذلك يأنه - تعالى ا ا اي ل ل ارهن نادت 


ديدم وبي الب عه »وبأ الحم يده مما ميا دهمي رسيب لق - تَعال - ويرجع إِليه فَإنْه يحفه 


هدهي اعوةدلاه شا ليرا ه 
. 


ا فين ل لو ار كه 
يي ما ينهدا الس مان هد ثرالا اكلام يما وه : مسأل حلي حرا ا 


01 


ادم . 
َأمّا الأول فيس في القرآن نص فيا ولا يرما حمل قوله - تعالى - : (وخاق منها زوجها) على ذَلِكَ لأجل مطابقة م سفر التكوينٍ » 
اع رح وال رد رياو وو لزي امل الكت 152 تأويفة - ونا جاء القران بموضع م العبرة في 


حََقٍ ادم واستعداد الكون لأن يكل به » وكونه قد قد أغطيَ استعدَادًا في أ والْعمَلٍ لا نباية ما ليظهرَ حك الله ار مق 


أرط شرن ين ا و لاا اشر وَالتََمر د تارعية لي تمل عل المصية » ولكون التارخ غير مفُصود لَه 


أن اهن حت هِيمَاِع لت من مات الي من حت هج بارعإ وج اهرون َه + 


ا 


0 يبب الرَمَانُ وَالمَكانُ 0 بين في سر الكوين وكان بيانهما 5 لرفض الباحثين ف الكون ايع الليقة دين 
الَصرانيّة ؛ لأنَّ العأ المبنيّ عل الاختبار وَالمشَاهدَة أَظهرَ خط ما جاء مِنَ التَارِع في التوراة » وَوَجِدّتْ للْإِنْسَان آثار في لض 


رعاش رم و2 هه 00 


كَل عل دحالا في ماخ حوبي » قم َي بن لي الاب سحب الاي في اويل » وقي فر اب 


والتنزيلٍ ٠‏ 
(أقوك) إن قلت 0 - صل الله عله سل - فَالَّ في حَديث أي هريرَةَ في الصحيحين في تعليل التوصية بالنّسَاءِ : ((فإِنَ المراة 
لقت بن ضل)) نا : إنه عل حد قله ا : (خاقَ الإِنْمَان مِنْ علِ) (81 :0”) > قَالوا في شَرَحه - وسيَات في تفسير 


سه سس نا ع ١‏ عبر ع صر خا ١‏ سد ”نعل عو و “لق ل« حي تي" م الوط وا اخيوااتوا.. “ليه بو مني 
القصة من سورة الأغرّاف - وار عرض شحنا في الدرس لقَولِه 000 : (وخلق منها زوجها) ولكنه كتب بعد ذلك وقبل ما 
مسذا عر وبعال داش و 


ستراه عنه في تفسير سورة النْساءِ ما نصه : 


لحفلا 511216120 


ار 


(دأم قوله - َال - في سورة النساء : باينا اناس اتقوا ربك الذي حك من نفس واحدة وخاق نَ منها زوجها) )١:4(‏ وني 
سورة ة الأعرّاف موي خَلدك ننس واد وجعل منها رَوجَهَا ليسكن إِلَيَا) (/: : 189) ققد قَالَ عير واحد من المفَسرِينَ : 


سَ وهس ئ مده ده هن مد ه مادا ع اسلا هداع 


إن الى مِنْ جلا يا قَلَ في سورة الروم له أن حَلقَ لَك من أنفسكر أزواجا لتسكنوا إلا وجعل يدك مودة ورحمة) 


ً_ً 


َه بيرم موسي امام الراسَ ماه سم مه بز ”سرمت 20 


للق : 1؟) فَإنَ المع هناك عل أنه حَلَقَ أَزوَاجًا من جِنْسنًا » ولا يصح أن يراد أنه حَلقَ كل رُوجَة من بدَنِ روجا 7 هو ظَاهر) 
(قَلَ) : وَأمًا عِصمَة آدمَ ماري عل طَرِيقّة الس يَذْهّبٌ بن إِلَ أن لضان 


والتوية من لماي » كسَائٍ ما وََدَ في القصة يما ا يركن الْمفل ِل ظاهره » ونا أن تقول : إن تلك عَالعَة صَدَرتْ منه قبل أن 
يد ركه عَرْم النبوّة ا قَالَ جَلَّ عَأنه : (قنَمِيَ وَل د لَه عَرْما) )١١١ : ٠٠‏ وَالاتمَاقٌ إِمَا هو عل الْعصمَة عَنْ اله الام 
د البق » وذ يون الي وق من م نيان ء سبي ًا مره جطيأناء اليك ولو ا يفي يضم فإ جل 


02 


كلام له تيلا ديت الخلا باليضمة مالا ير دهن َال . 
وأا تفسير الآيات عل طرِيمَة اتلَنٍ في القَثِيلٍ فيقَالَ فيه : إن لقان كيرا ما بصور المََان بالتعبير عنها بيع السوال وَالجوَاب » 


ءَ. .0 


اويا سويت الحكْة م في ذَلِكَ من البيَانِوَالئير» هر يدعو يبا الأَذهَانَ ِل ما وراءها من المعاني » 
كقوله - تعاللى - : ( يوم تقول لبهم هل امتات وتقول هَل من مزيي) (60: :*) فيس المراد أن الله - تال - يهم ويا وي 


مرةيعرير رو يرو 


ابه » وها هو ميل لسعتها وكونيا لا تضيق بِالمجَرِمِينَ مما كثروا » ووه قوله م - بعد ذَكْرٍ الاستواء إل اق السعاف: 
(قمَالَ نا وللأرض إِثْنيَا طوعا أو كما قلا َتنا طَائعِينَ) )١١ : 4١(‏ ولمعي في القَثيل الظاهر . 


ط ل ا موه مام 2 شَرَه . 7 زر هه 9 71 عرسم كهّه ده َه روي / َه مه ذه 
(اقول) : وهذا الا يسمى امّ التكوين »؛ ويقابله ام التش ريع 3 واثما سمي أ التكوينٍ للتعبير عنه في التنزيلٍ بقوله - تعالى - 
رص مهكخ 2ه 2 5 لاش م 0 3 -ه ري 03 2 


له م إِذا ارد شيا أن ول أ كن يكو د 9 فهر تصوير لتعان راد ل بالإيجاد » 0 0 عن 


1 ا ل بك 3 
لب وَجَوابها في سَأَن إِغوائه لبش وإِنظَاره إِلَ يوم الْقِيامَة . 

(قَالَ الْأسَْاذ الْإمَام ما له ' ور اليل في القصّة عل هذا المَذْهَبٍ هكدَا : إِنَّ إِخْبَارَ الله الللاتكة حمل الْإنْمَان حَليَةَ في 
الأرض هو عبَارَة عَنْ بين الْأَرضٍ وَقَوَى هَذَا َ وأرواحه التي با قرام مامه وكا و من المَحلوقَات مَعَركُ فيا فيَكُونُ 
به كل الوجود في هذه الْأَرضٍ » سوال انك عَنْ جَعلٍ خَليقَة يفْسد في الْأَرْضٍ ؛ لأله يعمل باختياره ويغطي استَعدَادًا في 
الع وَالْعمَلٍ 000 هضوم ب في استعدَاد الْإمْسَان ذلك مَمَهِيد بان أنه لا يثافي خلافته في الأرضٍ » وتعليم دم الْأسمَاء 
م يان لاستعداد لثما ن لعل سَِ شيْءٍ في هذه الْأرضٍ 0 به في استَعمَارها » وَعَوْض الْأسعاء عل 250 وَسوَاهُم 2 
صلم ف جاب وير لكرق الشعور الذي يصاحب كل روي ص الماح المديرة للعوالر محدودا لا يتَعدى 000 ود 
املا لدم عبار عن تخب هه الأرواج الى ل يتم ينا في تق الك بر سي الو - مَل - في ذلك » وإ يس 


الل * 


و 


2 


جارهة 
1 عن السجود نين لعجز الْإمْسَان عن إخضاع روح در وابطال داعية خواطر السؤؤ الى 5 مثارَ التتازع والتخاصم : والتعدي 


5 بو 2 


00 لْأَرْضٍ » ولا ذلك جَاء عل الْإنْسَان زمن يكون فيه 


.وا 511216120 


4 البقرة 


أفراده كالملاتئكة بل أعظم . أو يخرجون عن كوديم من هذا النوع الْبشَرِي . 


ان “ره 


هَذَا ملَحَص ما تَعدَم في سَابِقٍ آيَات الْقصّة . 
ما اليل فا تن ف وا قح عه أن راد انهاه الم » إن من أن الإمَانٍ أن جد في اله - ابي هي الي 


اموت عد وه 4 2 7 سه مه هك 


دَاتَ الشجر الملْتَقٌ ماه من مي ومأكول ومهْروبٍ وموم ومسْمرع » في ل َل »رهط » ول سبلي  »‏ 
َال - َعَالَ - في الّقصة من سورة طَه : نك ألا تجح ًا ولا تعر وَأ لا تلم فا ولا مضسَى) )١١9- ١١8:١ ١‏ 


ويح أن ير عن سعد الكو في الجن وهو سمل » ويح أن ماد دم نوع الإَان كا طق الم بي الل لكر عل 
اليد » فيِمَالَ : كلب قَعَلْتْ كذا وراد قبل كلل » وكان من قرش كذا ٠‏ يعني في الْقيل التي أبوها ريش ء وَفي كلام العرب كثير 


ه ممه 


من هذا . 


2ه كس دير جرس ماه 


وس أن يراد بالشجرة مه معت الشْرٍ وَالمحَالَمَة > عير الل - تعالى - في مَقَام القثيلٍ عن الكامة الطيبة بالشجرَة الطيبة » وفْسَرَتْ بكلمة 
التُحيد » وعَنِ اله الي الجر البيئة ‏ يرث يكلنة افر وفي اديت تيه ال بشََرة الل » ويح أن يحون 


المراد بالأمي يسك الجنة وبامبوط مما أن الدكونٍ » ققدم أن الأ الي قسمان : آمل تكو ومن كيف . 


م ومدهة م 


المي عل هذًا : أَنَّ الله - تعاللى - كول التوح البشَري عل ما نُشَاهدَ في الأطوار التدريجية الت قال سبحاته : 01 شق أطرازا) 
(14:11) فَأُوهًا طور الطفولية وه لا هم فيبا ولا كدر » وَإئَا هي لعب وو » كأنَ الطَفْلَ دَائًا في جنة ملتفة الْأَمْجار » يانعة 
لغَر جاص 1 الأمَارٍ » مسناغية الْأطيار » وهذًا معت (اسكن أَنْتَ وَرَوْجَكَ الجنَة) وذ؟ الزوجة 3 أن المراد ادم التوع لاد للتلبيه 


ره م 0 عره ء. ع2 


ع الشّمُول وعل أن استعداد المرة كاستعداد الرجل في جميع الشكُون الك اام ادم وحواء ة بالسكنى أمنُ تكوين » أي أنه - 
تحال - حَلق الْبِسَرَ ذكورا وانَانًا هكدًا . 


روه بيرم 
وأرذهها 
هو وّره ل 20 مه ماده لل 01 م وم مه م امه نر شه بير سمس سسا م4 اده 0 مه م ابه مَوَسَ ه هعد 
بالا كل حيث شاءا عبارة عن إباحة الطيبات والهام معرفة الخير » والمى عن الشجرة عبارة عن إِلهام معرفة الشر » وان الفطرة 


بدي إن قبحه وَوجوبٍ اجتنابه 4 وهدات 
الإِهَامَان لدان يكوان للّنْسَانَ في الطور اثاني وهو طور لعي هما المراد بقّوله - تعالّ - : روعدناه النجدَين) (10 : )٠١‏ ووسوسة 
ليان وكا كن 0 عَنْ وظيمّة تك ال الي التي تلاس الفُوسَ البسَرية فتمَوي فيا داعية السّرّ» أي إِذ التقُوَى 


م ومهة هوّه عع ها سما 


والخير أقوى ف فطرة الْإمْسَان أو هو الأصل ؟َ وإذلك لٍِ 0 الشَرإِلّ علابسَة الشييطان 1 ووسوسته إليه 2( والخروج ص الجنة َال 
3 يلاقيه سان 95 البلاءِ والعتَاء 0 عَنِ الاعتدال الفطري : 


ا رورس 5 


وَأما ّي آدمَ الكلمات وتوبته » فهو يان ب عرف في الفطرة السليمة من الاعتبار يالعقوبّات التي عقب الْأَفعالَ السيئة » ورجوعه إل 
لاتق عن لديو راتسا روني الاززواووة اا ماري ب سار فى عاك برل لخر رن الي ارالك 


د مم 


من شرك البلاء » بعد ذلك الاعتبار والالتجاء » وذو توبة اللو عل الإَانِ د ماع الصَارَى من اتاد أ الله ع قل جل 


لس سس ص سرس -ه ل سين سالر اه وذ برسم ار زمر وله فر ور 8 لم ابر 


م ادر ون نيه إلى أن أي عيسى وَيخصَهم مثا وهو اتاد يذه الفطرة » ويرده الوحي الم المتوات ٠‏ 


03 ع ار َُ 2000 ا 0 


خاصل القول : أن الأطوار الفطرية لخر او كر العارء” ابعر رد اي درا د ور المي الاق : وفيه يكونُ الْنْسَانَ 


عُرْصَة لاتباع الى يوسوسَة الشيطَانِ » وصور الرشد والاستواء : وهو الي يعت فيه يي الحرادث » ولت فيد عد لد إل 


51121120 ١9١ 


القرة 


الَو الغيبية العليا التي 0 1 شي ظ إلا يرَجعْ الم طُ » فهكدًا كان اْإْسَانَ ف أفراده معلا للإنسَان 5 عه . 
(قال الْأُسَاذُ) كن عن الْإنْسَان 8 حيأته الاجتماعية ماتيا سَليم الفطرة » قويم الوجهة » مقتورا 8 طلب حاجاته على 


القَصْد وَالْعَدْلِ » مانا عل دَفع ا 0 من مات الكون » وَهَذَا هو المصر الي يذه ميم طوَائٍ الْبشّر 0 


يالذهي : 


-_ 


ليخد هذا لهم اله َب أفادو ديم إل الي إل حر ا ا لاي ل 
00 انا في نفوس ابم ار التَرَاع اع » وعظم لحلاف » وَاستَْلَ ؛ شما » هذا هو الطور لاني الام لمي 


حوس تع نت 


ثم جاءً الور الثالث وهر طور الْعَقْلٍ ادير ء وورن الخير وَالشرٌ يران لطر والفكرء وتحديد حدود الْأعمَال + نمي لها نزعات 


عد رس ل اد 


00 ل مها سيد الات » وه ور لو والهداية إن شَاءَ الله . 


(وأقولَ الآن) : إن توية آدَمَ - عليه السلام - بَِاءً عل تفسير الّقصة عمل الكلام عل 


7 


اع 


.ع 38 
الحقِيقة قد د كات بالرجوع إِلَ الله واعترافه مم سحواء بظلمهما لأنفسيما وطليما المغفرة والرحمة منْه تان به ل عجر د العا 


وو الب َال ِنٍ الس . ٠‏ لع » ماله َي هن ما مض علا الاجتماع مِنَ رخن » وقد ينهو في بت الخسجة 
إِلّ الرصَالَةِ - من رسَالة التوحيد - : أنَّ عَقلَ لبر لا يمستقل يوضع حَدُود اعمال عنمي إلا تَرَعَاتٌ الشّبوات » وَيَقفٌ عنْدَها سير 
ماسسان ال حي لاب وي اسار ا ل 
د بَمْ في هذَا المصر مزْتقى ل يعرف في التارخ ما يعَارِبه » ووضع عَلَاوّه وحكاؤه شَرَائمَ وَقوانِينَ لإيقّاف التتازع وَالتخَاص عد 
ل ا ا نس د اهام ارس لسر ل لابه 
هدايّة ال الْإكي الذي تذّعن له الأنفس يحض العبودية لله ذهان : 


(قال) : وبقي طور حر أعل يبن هذه الأطوار» وهو منبّى الال وحن به طور الذي اللي والوحي السماوي الذي به كال الحداية 


4200 


الإنسانية . في قوله - تعاللى - 
١ق‏ اهيطوا مثا ميا وما بتر مي لي قن بع هدَاي قلا حَوفٌ عَلِم ولا هم كرون اين كُفروا و كُدبوا بآياعَا وك 
أحدان نارهم نما حَلدود)., 

أمرّهم الله - تعال - بالحبوط مرّكر: ين » فَالأولَ طن و اتيم بع ارط بون راك اله أو الخروج مِنْ ذَلكَ العلور وهو أَنْ 


ماه ان تي 


حاهم تفتضي العداوة والاسترارق ادرف ي وام يها » وعدم الخأود فها . 
الثاني ان ألم من حيتٌ الطاعة 


سس 


والمعصية وآثَارهما » وهي أن حَالََالْإْسَانَ في هَذَا الطور لا تَكُونُ عصيانًا مستمرا شَاملا » ولا تكون هدى واجتباءً عام - كا كان 
راقع د كا ا اه - ونا امم موكول إِلَ اتاد الإنَْانِ وسَعْيهِ » ومن رَحمة الله “0 
به أن يحل في بعض أفراده الوحي و, 0 ل لو السو رعو و ان 


ع 0 


د الشبوط لا أنه أعيدَ للنَاكيد يا رَعَموا . 


سه 
-ه 


١ 25 
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َال - تَعَالَ - : (قَلنا اهبطوا 0 بميعًا) أي قد انتهَى لور اليم الخأاص والراحة العامة عر ف طور لكر فيه طَرِيمَان ع 


وَصَلَالٌ ؛ إِعَانَ 2 رج ع وَخُسرَان ما يك 8 هدى) من رَسول من شل وكاب مبين (فَن َع هاي ) الذي 2 
؛ وَسَلَكَ صراطي الْستقم الذي أحددة قلا حَوفُُ عليهم) من وسوسة الشييطان 0 5 0 ص الشَقَّاءِ اسان (ولا هم 


يحَرنون) على فوت موب اك عبرب ؛ لأ يَعلمُونَ مبذه المداية أن الصير اليم نما يرضي الله - تعال - ويوجب مثوبته » 


ويفْسَح للْإِْسَان بَابَ الاعتَار بالحوادث ٠‏ وَيقَويه على مصارعة الْكَوَارث » فَيَكُون لَه مِنْ ذَلِكَ حير عوض عما َه وأفْصَل تَعزِية عما 


ع عر 


فقده . 


هه و . سس فر هه ةرور 


(قَالَ الأستَاذ امام ما مِنَ) : لوف عبار عن نَم اَن من وقح موه يصنيه » أو توفع حرمان من بوب يقنع يد أو يه 
م 1 الإَْان إِذَا ققد ما يحب » وَقَدْ أَحْطَانا اله جل تاو الطمأَينة الَامَةَ في مقَابلَة ما تَحدئهُ كمه (اهبطوا) من موف 
1 يه من كرامن ارعي 4 المهسوة جداية اشر كان الاعاو و حر كاه ولا عررة ع تافاته 
الاش تن سر ايو قمر د د د بالك مر ل م و 1 رود 


ما يستيله » ويبون عليه كل ما أَصَابه أو قَعَدَهِ ؛ لأنه موقن بن الله يخلفه فيكُونُ كَالتمَبٍ في الْكَسْب لَا يبت أنْ مَرُولَ يلذّة ارخ 


عيض و 1 2 


الي بِقَع او يتوقع ٠‏ 
َإِذَا َال فَائل إن الدين يد حرية الإنسان وبنعه بعضَ اللذّات الت يقدر عل عل الع يبا » وين لمان نا + هر 


امن من الأخان ؛ ويكون باتباعه المُوز ويتر كه الحسران ؟ كواب : إن الدينَ لا نع من لذ | إِلّا إِذَا كانَ بي إضاعا ا 
مها » أو عل أحد انه من أب جب انين ماع تعاونيم - إِذَا داهم - أكتر ها اله اتلد يدام » ولو ملت 
سل لذ المحرمة ا لني تعفيها في نفسه وفي النّاسٍ » وصور مَاكَا من التَأئير في فسَاد العمران لو كانت ا 
اْعقلِ مَعتَدلَ الفطرة رن الشّاعي : 


ا خَيرَ في لذ من بعدهًا 8 


ماه 2م ممه 0 ا 


فَكَيفَ إِذَا كان مع ذَلكَ يوْمنْ باليوم الأغية وشل أننهده المحرمات دس الوه لا تون أَهلا لِدَار الْكرَامَة في يوم الْقَيامَة ! 


.ع 39 


لَ الأستَاُ : ولَيِسَتْ سَعَادةٌ الإنْمان في حرِية اليائم بل في الحرية التي تكُونُ في دائرَة شرع ومجيطه » قن اَم حدَاية الل َل 

اي قا سن »وبق لصف عن ما َل اَي ما يق أذ يي ا ُو يرن . 

بد : أن رَجَاءَ الْنْسَانِ فيما وراء الطبيعة هو الي ييه من عَم عَوادِي الطَة فيه » وبدُون ذَلِكَ الرجاء نكر فيه أَسَدَ بم تشكر 
فم التي هي أَفوى منه طبيعَة (وَخلقَ ْإْسَانَ صَعِيمًا) (6 4 انلأس السعادة بحرية الاثم هو الشّقَاء لي ص 

يلظ المت لسن أَخْذا من قوله - تَعال - : (وأن استخفروا كد م توا إن ميك نا سن ِل أل مسعى يدت عن ذي 

َضْلٍ فَضْلَهُ) 1١(‏ : ©) الآيّة» مَلْيَاتَ الداله عل أَنَّ سََادةَ الدنيا مول للاهتداء لين كَثيرةٌ جدًا » وقد يجيا عَنْ كثير من 

لينف في كفي :لم الوا ار » ينالو نهم حاترن عنم ء وآباث موزة مه في َه آم رح في 


المراد من آيّات الْبعَرَةَ » وهي قوله ع و5 : (َالَ اهيا مثا ميا ضكر لبعض عدو فَإِمَا َأتَكرٌ متي هدّى قن اَم هدَاي 


اع 


حا 
6 
م 6« 


م 
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؛_البقرة 
لا يضل وَلَا يشت وَمَنْ عرض عن ذل ل انمو ساعن ) الآرات: 
َال - تعَالّ - : (واذين كفروا و كذبوا يآياتنا) (أقول) : الآيات جمع آية و 


ل 


قال |سشهوو : الام الظاهرة » قَالَ الرأغب ١‏ يق 4 في لاي ا 


الع 


ع اع ع هه ع 


كان كأعلام الطرّق وسار السفن »+ أو يلا كالدلائلٍ الموَلفَة مِنْ مقَدَمَات ونيجّة | ه بالمعقى (قَالَ) : واشتقاق الآية إما 0 
نا مي ني ين أ من أني » وسح أنه م من لني الي هو لت الام عل التي اه 31 برأم تمد 


آية اشيء أي شخْصه » ومنه وَل الشّاعي : 


كايا الطير غدوته ٠6١‏ ع ياشع من جزره 


22070 سَ 86 مامه 


أي تحر الطير وتفصد خروجه صَبَاحًا إِلَ الْقَالٍ أو الصيد لا با سبق من التجَاربٍ بن تُستشبع مما يترك هَا من الْفرامسٍ . 
وََطلقَتَ الدع ل وري اسم التي تتأف منها سور القران لطم وتفصله من غَيره فاصلة يعَفْ الْقَارِئّ عنْدَهًا في تلاوته » 


برها لكاتب 1 يبياضٍ أو بنقْطة دائرة أو ذَات قش أو بالْعدَد 1 5 معرقة الآيات يفواصلها التوقيف المأنُور عن ابي 


0 


58 ع َس وإذ حَن ها دول لط » وَلآيَات طق في لراك عل هد » وهيّ الات لمن لد ل 
تعالّ 6 لها دَكَائلٌ لظي عل العتائل يد واللحكم وَالْأَحَكام والآداب 


ل ص سما 


ني َرعهَا عباده » كا مدل في جلها على كوتها من عد اله - تعالى ل ل د 


وه رعرم ههه 2 ل ا 


وتطلق يض عل كل ما يدل عل جود الحالتي - تعالّ - وقدرته ووحدانيته وصفات كله من هذه امخلوقات » ومن 32 الْعقُول 
راف ان اد ع ردك سن الس والعدر» 
وهذه الآية مقايل قوله قبله : (فَنِ اتبع هدَاي) ٠6 ٠‏ ع » أي وأما الذين رشعوا هدَاي » وهم لين كفروا با و كُذبوا | يآياتنا 


المينّة لسَبيل ذَلكَ الهدّى - ؟ قَلَ بل قصة آدم : ( كيف تكفروا نَ بالل وكتم مانا حي كا) :04 أو وأما لين كمروا 
ايها اعتقّادًا » و كَدَبُوا با لسَانًا » انم ما يق » وَالدَكدِيبُ كُفْرَ سوا أكانَ عن اباد يعدم مدق موك 1 ممع اعتقّاد 
صذقه وهو تَكدِيبَ الود وَالْعنّاد الي قَالَ الله لرسوله - صل الله عليه وَسَلْر - في أهله : (فَنهم لا يكدبوتكَ ولَكنّ الظَالمينَ بآيّات 
الله يجحَدونَ) (+ : م«م) كا أن اه يوجد مم تَصديتٍ الأسَان ا هي حَالَ المنافقينَ » والمعتى م قرره شَيْشنا بالاختصار 


سس اس ص بر عد رس ال شوم ضر 


وأ ين كفروا و كذبوا باياتنا 


التي لها دَلَائلَ المداية وَحجَيَ الْإرسَاد أن بحدوا با وها » ول يدْعنوا لصذقها اتباعا ملخطوات الشيطان » وعملا يوسوسته 
وَذَهابًا مع إإغوائه - 0 صاب نارهم فيا حَالِدونَ) تَعَدَمْ 0 9 آخير (الآيّة ؟) وأقول : إِنَّ هذه املد عل الحصر 


أو الاختصاص الإضاني » 1 ي أُوَكَ الْكافرونَ المكدبونَ البعداء هم ِ- د متي هَدَاي ِ- أَحَحَانٌ الَار وهلا هم فيها خَالِد ون ل 


هه 
2 


0 الآيّات بِالْكتب المترّلة » وهر يصح في القرآن » 
عل ته » وَعلّ مدق مَنْ جه به » وَسَائرٌ الكت عماج إلى لي َل عل نا مِنْ عذْد اله 0" 


01 ره 


(قَالَ الْأَستَاذُ) : بعد تفسير الْكفر باجحود » والتكديب بالإنكار : وكل مهما يت في فرق من النَاسٍ » فَْهُم منْ لا تقو ولا يمان له 


برف جر عي “جر 


ُ 

5 

انة 
.2 


١ 


م لينلا مون بلقب لأنه لس دهم أل لطر ما اهم » هو مكرون وهم مكذبونَ ؛ لأن اليب مَل عدم 


مقر براه لع 2 دس © سوس ةس 


الاعتقاد بصق الدعوّى التي جاءَ يبا الرسوك واعتقاد كذيها » والحود قد أت 95 المعتقد 4 قال 3 اله : (وحدوا يها واستيقنتها 
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أنفسهم قلا ظلمًا وعلوا فانْظرَ كيف كان عاقبَة المفْسدِينَ) (707: )١4‏ . 


خي .تير ع الل بي حر الوك .+ 


ها هو اطَْرُ اخ نان بَْدَ ما وك إلى كيه » وهل اح وَحُسراه بعل + قن أطت الل ب أ أده واي الي يد 
هداية الحس والوجدان والعمّل » فيبذه الهدايات يرتقى بالتدريج ما شَّاءً الله - تعالى . 


علخ 40 


ياب إسرائيل اذوُوا نعم التي أنعمت ليك وأوفوا هدي أوف يعهد ف وإياي فارهبون وامنوا با أَنرت مَصَدقًا لا معكز ولا 


عي َسَ ل اس رع ماهس وعدت موه 
.2 


تكونوا أَوَلَ عفري ولا قروا يا يان تنا قلا وإياي َاتقُون ولا لبسو الح بالباطل وتَكتموا الحقّ َم امون وأَقِيموا الصلاة واثوا 
ال وار سان مع الراكعين) 
ل ا : إن التعنَ في مَسَائِلَ ملف منتظمَة 


في سنك مَوضْوع واحد هون أنواع بَلاعة القن وَحَصَائِصه الْدْحمّة لبي لذ ليق ليلخ » ون يلع َه فما بيغْ » لل الاب أنه 


لا ريب فيه » ثم كو اخيلافٌ الناسٍ فيد فَدَأ المستدِينَ لمان به المنتظرين للهدَى الذي يض نوره منه » وى بالمؤْمِننَ » ولت 


بِالكافينَ » وقفى علييم بالتافقين » ثم صَرَب الْأَممالَ لفرقٍ الصنْفٍ الرابع » » نم طَالبَ الناس “كلهم يعبادته » ثم ام لمان على 
كُون الَْابٍ مزلا مِنَ الله عل عبده تمد ا - عي وَل » وَتحدى المرتاين با رهم ؛ م حَذَر وأذَر ور 
وو غم مك الل والقدوة وهو الرسول » ودَكّ اختلافٌ النّاسٍ فيه 6 25 اخبلاقهم 8 الب 6 م حَاجَ الكافرينَ » َجَاءَهمٍ 
بصع الرَاهِينٍ » وهو إحياوؤهم مرَينِ وإمَانهم مرَينٍ » وَحَلقَ السماوات وَالْأرض لمنافعهم » ثم دك حَلقَ الإنْسَان وبين أطواره » ثم 
فق يطب الم ولوب المَجودة في اباد لي رت في لبي يا ميد في هد الات ياود للق الي شه 


ع .ومع ا ماق مزه 63م ل مه 


واكام لذ برج بدا انويع عَنٍ امه في لك » وَحدْنٍ الَاقه في سبك » فهو دَائر على قب وَاحدٍ في فلكو وَهوَ اتاب » 
والمرسل به » وحَاله مع المرسل لم » قال تال - : 
ياب إسرائيل اذوُوا نعمي الي نعمت عَلكر) (أقُول) ١‏ إسرائيل لَب بي ال يعقوب ابن يه تاق ابن يه وليل ماهم (عوم 


الصلاة والسلام) قل 0 الأمير المجاهد م م الله 1 والمراد انيه ذريته من أسباطه لاني أعشر ) اطق عليم لبه قب في كتوم 


2 ع 


وتواريخهم » © مي العرب الْقَيلة كلها ياسم عِدَهًا الأعل :د وكا كانت سورة البقرة ول السور الَْديّة 0 
يلاد «العر ان جرارها دعاهم الله - تعالى - فيها إلى الإسلام » وَأَقَام 

عم ايح والبراهين ومن كم من يمه حَقيقَة ديهم وَتَاخ سلفم ما ل يكن يله أحد ِنْ ووه المجَاونَ لم فَْلا عن أل وده 
دك المكمَة . قَالَ سَيْحنَا في سياق درسه ما مثاله : ((اختص بتي إِسَرائِيل باللخطاب اهتمامًا يهم ؛ لأنهم دم الشعوب الاملة 


السماوية والَؤْمئة بالأنبياء المعروفينَ ؛ ولأمم كانوا أشَد النان بعل المومنين ؛ وَلِأنَ في د خوهيم في الإسلام من امة على النصَارَى 
عَم أرى ما في سول الَارى من الج عَم وعد العم بي أله في اذكو لقم حأ مي نض مل اله في وم 
طُويلًا (أأعم) ولذلك كانو| يسمرنَ شَعْبَ اللو كا في كتوم ء وني القرآن َ الله اصطفاهم , لهم ء ولا سَكَ أن هذه المنقَة 


2ه مه خب و 2 ه هه شير 


نعمة عظيمَة من ال متهم إيَاهَا بِمَضْلِهِ ورَحمته فَكانوا با مُفَضَلِينَ عل الْحَاِينَ من لمم والشعوفك 6 ركان الواجب علوم أن 18 


كر اناس بَِِّ شكرا » وأَصَدهم لنعمته ذا » وَذَكَ ين يؤْمنوا يكل بي برسله ليداء تيم » ولكنهم جَعلوا التعمة حة الْإِعْرَاضٍ عن 


هوا 51102120 
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م 


رمع 4 وص م سوسا مره 0 


الإيمان » وَسَبْبَإِذَاء ابي عليه الام - ؛ لأنهم رمو أن قصل الله - تال - خصور فيهم » وأنه لا يبعت لبها إلا منهم + وإدلك 
با سال عن رشعو سوه وى علد رار الوا بعْده » قَقَالَ : 


ص سلا 20 


وفيا يودي أوف بهد 5) عَهد الله - تعال - إليهم يعرف من الاب الي 2" ه لهم » فد عَهد لم ا ولا شركوا 
له را و لاق 0ك أده علّ صدقهم » ون يَخضعوا لأحكَامه وشرائعه » وعهد “لهم أن سل م يا من بتي 
اغرىم )اع إصايل تب اننا جربا افر لعمد الحامن الُنصوص » وَيدخْل في سمو العهد عهد الله الأ كبر الذي أَحَذَه 


0 


عل جمبيع البشر مَقْتَصضَى الفطرة وهو التدر والتروي » و 00 اي شي يران لعل وار ااصحيح » لا ميان الموى وَالْغرور » وآ 
الت ا ل ل ل لآمَنوا التي دان دودر 


20 


> اهنا الور الدى .لمعه وكانر انه من لمفِْحينَ » وَلّا حَاجَة إل تخصِيص الْمهدِ باليَانِ بالنبي 100 عليه وسَلرٌ - كك فعل 
مسرا (الجلال) َإِنَ الإيمان دَاخْلُ في الْمهد العام وهو من أفراد العيك د انض فلا دَلِيلَ عل قر عموم العهد المضَاف عليه 5 


ذا وه الوأ هدم َل في اأض اله رع الأم اكوا في لديا حَْض اليش فياء هذا 
هو الشائع في التوراة التي بين يدعوم » ولا شك أن الله - تعاى - قد وعدهم أَيِضًا بسَعَادةٍ الآخرة » ولَكنْ 
ل عل نا في ةلا ارات وفك نب ااه أن ةل يرو توم نين اد كّال) كغيره : 


وده ل بيرم وس سه ع" ل .سيو 


إن هذَا العهد هو دخول الجن ويقتصر عليه . 
وا كانَ من مواز دع الام لد الي هََا كه في شع إِنرَائيلَ حَوفٌ َم من 


بض ب بن الرؤسَاء والمركوسين من المتافع المشتركة عقب المي بالوقاء يقَوله : اياي قارهبون) أي إن كنم حاون فوت بعض 
نافع ونرُولَ بعض المضار بكر إذَا خَالفُمَ ماهير اعم الحق فَالْأُولَ ألا تَافوا ولا ترهبوا إلا من بيده أزْمة المتافع طَهَا » وهو 
ذ لي اهم يك يك الم الى أو الم ها وخر وده ادر عل سَلْها »وَل لوي عل رك الشي عليه » قارهبوه 


م لاض # عد «عية عاق 


وحده لا ترهبوا نواه .» 
قي ادر الوا بعموم الْعهد إِلَ الْمهد اخاص الممُصود من السياقٍ قمَالَ - تعالى - جل شَأنه : (وآمنوا ها أت مدق قا 


-ه 


6 


0 ون تعليم التوراة 5 الأنبياء كالتوحيد والمدي عَنِ الُواحش واكلاي : وال اه و يتل 1 ص الإرشّاد 


فك ل السعادة 2( َإدًا تظرئم ف القرآن ووه مَصَدَقًا ع من مَقَاصِد الدينٍ المي 1 ووعود الأَنيياء ء وعهودهم 2( 


2 


روا رهر م هس لله مر سه يو 


ون أن لوح الي نَل ب هو عن الوح الي نَل سه وو أله لا عرض ذا الذي الي يد 0 


إليه 96 اليا ِل تير لحي » وهداية اللدلقي 0 من ضلالة الول وجهالة اليد 2 بَادروا | إلى الإيمان بهذا الاب 
الذي قَامْتْ به 0-0 من وجهين » (أحدهما) إجَازه (وثانيهما) كونه مصذقًا 1 معكز (ولا 0 ول كافريه) أي ولا تبادروا 
إِلَ الْكفْر به ردان مايا بالسبتي إليه » وهدًا الاستعمال مروف في العام اليغ . هُذَا المعى لا يقصد 0 م 


٠‏ وَاتْحْطابُ َم 0 عَصرٍ وَرَمَان ثم قَالَ : (ولا شْتروا بآيَات ا قيلا) الآيات هي الدلائل اله 


ره سدس 


ليه سل - وأعظمها القران فهو كولم تا )ا روا الال يأطدَى) :5 أي 


ا مرضُوا عن الإجمان د ابي 7 حاف واه ولبدوا يد ايته هذا القن ن القايل » وهو ما يستفيده روَسَاوكرْ منَ المرمُوسِينَ مِنْ مَل 


عه سم الرهة ع عا ع لوا عضو ارج رواب 


حاف ه أوقعاهم ذ ف الكبر» وما يتوقعه المرءُوسين 7 الزلقَى والحظوة ليد الرَدّسَاءِ واتباعهم وما ونه | اذا حَالُوهم ص المهانة وَالد 


6ن 
في أ 
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كرد حيرج بن كرت اموه ع إلا .حا ع .ع 


» ونا نبي هذا لجرا قلا لأ كل ما عدا المق ليل وَحَق ةيه » ويف لا وكوف فللا وصاحبه ير عفله وروحه 
قبل كل شَيْءٍ لإغرّاضه عَنٍ الآيات اينات ء اراهن الواضحات ؟ ثم إِنه يخْسر عي الحت وما يكُون له من الشّأنِ ن الْعظي وحسق 
العافية » ثم إنه يخْسر مضا الل - تعالى ونب في انار في عر وم د لمحب ما لهو 


رو زو اس مس ًَ ام سو وم وده 


قوله : ( وباي دََُونِ) وس في هده مع لقا مار ولا شبة عا ا يدهم » قد حَلّ كل من الَو حل » ولا منْدوحة عَنْ 
رن استَبدال ا بالحتي عا كا منهم لاتق ارفس فوت ت المتفعة من المرئُوس » واتقَاء المرمُوسٍ عَضْب الرئيس 


بج ١‏ الع نج ع يوق ل بكر :و ومع رعسو 


؛ فدحض هذه الشيية لامي وى للد وده الذي بيده لوب العباد د وَجَوَارِحَهمُ ؛ وهو المسخر لحم في الهم ؛ وبيده الخير كله 


ل ل 6 سه 9 


4 وهو على كل شيءِ قلير . 

هوبم.ع 42 

ثم قَالَ : (ولا لبسو الحق بالباطلٍ وتكتموا احق وأثتم تعلمون) ينث هذه الآية مسلكهم في الغواية والْغْواء في سياق الي عنْه . ف 
جَاء ف عم تمن نيه كه يود فم ويد الات ء جه با يا نَل يَثْ فم بي من ول ناي 


2-4 موس و لير عي 3 ا 
5 


قم بد أمة ء وأنه يكون من وأد الجارية (هاجر) وبين ل ا ولَكن الأَحبَارَ وَالرَدسَاءَ كانوا لِسونٌ 


عل العامة الحق بالباطل بوشوديم 0 الى 00 لَه عليه وس - من الأنبياء اليب م م الكت بالكذية حاشاة) :و كنمو نما 


روفن تمت ليل طن ضكات لْأَئبياءِ الصادقينَ وما يدعونَ ون يه » وك ماه فيه - عليه الصلاة 


000 


والسلام - بول الَظَاهر . 
ومن لس أيضًا ما يفريه الرَكّسَاءُ وحار دكين اذا م عن سيل الله وعن الإيمان شيه عن ضلال وَجهلٍ 2 رفرلي أعول 


ادن بالْحدكَات وَالتَقَاليد 1 دوق عل الْكُتَبِ الم بضروب ص تل والاستنباط م كلام ب عض 
لدم 0 » كو ون هذه الزيادات في الينِ حت ف 5 الأنبياء 2 يدرو أن الْأَقَدَمِينَ عر 0 الْأنبياء 


رمودم هوه م مه ار و 0 0 000 


وَأ اتبَاعا كم ؛ فهم الواسطة م وبين الا نبياء 0 وعل من 0 الاخذ يما 100 07 7 ول اليا لين يصعب عليهم فهم 
0 ل الله ا ل ل ذلك اللبس ار الحي لموجود في تراز 1 لت 


سه له سم 0“ وه رطام وذ سار 


م طش ص 
هر مهاد سه شد سم 


بأ لان أل الهم الاي 000 
, ثم قال - جل اوه : (وَأَقيموا الصلدة ونوا الركة واركعرا + مم الراكعينٌ) فبعد الدعوة ِل الإيمان بيني دَعَاهُم 1 العمل الصا 


عل الوه اتافع رضي يل َال -» وكا سا نانك االو علد الوم » قذ حا يصون لكي نا ها 
يِيمونَ الصلاة ؛ لأن مامه هي الإتيان بالئيء مما كما وي في الصّلاةالتوجه إل اله - تحال - يالب والمشوع بن يديه » 
الخلا ص 3 5 الذكر العام رساي ذا هو روح الصلاة الذي شعت أجل 3 شرع هذه ره و َإِنَ الصورة ير في 


ا - تعالى - عل اسه أيائه » لما ابه مُه » ل من إلا اليا عور راحدة للعيلاة . ولكن هذا رت لا ف 


مه موسماه 1 عه ماه 


واهد ل ميف ىو م .بنسخ في دين ٠‏ 
8 ل لعا سوم > اا 00 2 ص برمم ير هداس مةئ رزو الا عمد دم سس سير ول شير 
ثم أمَ بعد الصلاة التى تطهر الروح وتفرببا منَ الله - تعاللى - بالزكاة التى هي عنوان الإيمان ومظهر شك الله عل نعمه والصلة العظيمة 
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بين النّاسٍ » وقد عهد في القران قن الأمس يإتيان الرزكاة بالأمي بِإِقَامَة الصلاة » ومن أَقَامْ الصلاة لا رش الله - تال - ولا يغفل 
لوو 6د ل مسد 1ل اليه ٠‏ موَاسَاةً لعياله » ومسَاعدَةٌ عل مَصَابِهِم التي هي ملاك مَصَلَحَته » فَإِنَ 
لإا يتب الكَالَ من الس بحذقه وله معهُمْ فهو آذ يكن 


ل ل ل ا 


ا ال 2 اتام ءَسَ هاش 


َاججة داقر 


جنم 
5 


الوم يق ل اع م 0200 ا ا 


ل لفقو © أذ لفقي في حاجة إليه » ولَكن االفوسع عر صن 0 عن المصلحة في بَزْلِ المَال ومساعدة المَعَيرِ والضعيفٍ مبالكة 
وا في حب الل الذي هو سَقَيقَ ْ الموج م يعون » هذا جمَلَ ال له بزل المَال والْإنَاقَ في سبل امير عَلامَةَ مِنْ عَلَامٌات الإيمان 


وجعلٍ البخْل من آيات النفاق وَالْكُفْرِ 0 0-7 8 بعض الآيات . 


َال الْأستاذُ الْإمَام ا - ومنبعه الفّسوَة عل عباد الله ل »وال عل امال سا في توما الا 
- لا يجتمع مع الإيمان الصّحيح في قلْبٍ واحد قط » ولس لأحد أَنْ يعم أله ب ومن بالله ويا أنرَلَ عل .رسله :من الأواس والتواهي 
حت يوم جا أ ل يما طب نه على م يحب الله وض . 

م أمَّ بعد إقَامَة الصلاة وابعَاء الرَكة بالك ل الك وار كر صورة الصلاة أو جِْء من أجزائها » وقد أخره ول يصله بالصلاة 
سيلا ةقايل > َعَم بض البو »فس بن الي أن يحون في اونما يرش فيه لا اتن بأل 


رس ها م 


لاع رسا حا اروطت و كم ا - تَعَالى - ؟ 
ونا ورَدَثْ هَدِه الْأَوَامرٌ * الثلامة م مرََيْة نيا يحب الل - نعل - + فَإقَامَة الصلاة في المريَة الأول من عبادة ال 00 - لما روح 
العبادة والإخلاص 1 ويليبا ياه الركاة ليا د 5-5 عل رك - وقوة الإيمان 6 3 لكوع 0 الصلاة ده 0" 


ل ماح غ2 اين 


عع عورا أشير به إِْيَ هو في المرَة الثالة 0 للتذكير بِسَابِقَيه وما هو تيده إذاته » عا 13 عبادة لأنه يؤدى امتعَالًا لمي 


ا م ل لس 


عع .الك عه 002 ١‏ ممه 


الله - تعالّ هوا عه فوع تمي » ولك فد يعادلا يدح ها مال ولا بخاص قلا يعد لد ال َي 


إن اهن ُو 1 1 » مخلاف إِقَامَة الصلاة الذي ذَكْناه ايا الزكاة » ولا يحتَى أن المصل بين معق الصلاة وصورتها 


2000 0 


بالركة فيه تعظم لِسَأنِ الرَكةَ . سبك عل الزكاة وَالْإنَْاقِ في سَبِيلٍ الله بالتفصيل في تفسير آية أخرَى إِنْ نْ شَاء الله - تَعالّ . 


بطع 4ك 
روت الئاس اير وَتنْسول انفسك وأ وأنتم نتلون لآب أفك تعقلونَ واستعيتوا بالصير والصلاة وانما ' لكبيرة إلا ع 


اخاشعين اللينَ لبون 0 نهم ملاقو وي 0 إليه رَاجعونَ) 

لكام - إِلَ بي سرَائيلَ وذ دم 8 الآيّات السايقّة أن الله م + نمه * وهم يالوقاء بعهده 50 وَحْده 
؛ وأ يؤْمنوا بالقرآن » باهم أن يكونوا أُولَ كافر به » أذ شتا بآياته نَا ليلا » وأَنْ يلبسوا الحق اباط ويكتموه عَمَدًا » ثم 
رف بإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة 2( وطفق ف هذه الآيات 0 على ع المعوحة 5 الدينٍ 2( وميم إن طريق الحروج منهأ : 


الييود كعار الل يعون ليان بكارم والْعَملَ به » وَالمحَافَظَةَ عل أحكامه العام ما يوجبة » ولُكن الله - تَعالّ - عَلمنَا أن من 


عن من عه 


51121120 ١16 
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عيض ل كن "لاي ”الال عيض عر 


الإيمان “بل عا سم 3 في العف إِيَانا ا ا ب » فيكُون وجوده مده » وهو ان الِّي لا سلَْانَ ل عل لق » ولا 
َه في إصْلاح العمل » كا قال : (وين ناس من يقول 55 الله وباليوم الآخر وما هم بؤْمنَ) وكانت المود في عَهد يليه 


- عليه الصلاة والسلام وما في لبعد عن جوهر الدين إِلَ هذا الحد 1 وار ار لكاب لاوة دن ا 
00 الألقَاظ » يون أوراقه وجلده » نكنم ما كانوا اه ؛ لأنْ الذي يتلوته حق تلاوته وك يؤْمنونَ به كا قَالَ 


0200 


- تعاالى - عل الوجه الذي ي مرضاه - تال - » يلون لاله وها لبمار بابي سل ال لعن وَس بترو امون بالعمل يا كيه 
وآدابه من الير وَالتقُوَى » ولَكن الأحبار الْمَارِئينَ الأمرين اناهن ما كانوا ينون من الحق ِل يوافق أهواءهم م يدهم ول 


ره لاير سمس ل ١‏ الور يعني عزون يي جنر ع و مض اه 7 ١د‏ علد 


را مي اك لان رف ملي او ؛ ققد عَهدَ الله لهم في الْكَابٍ أنه يقي + من إخوتهم تيا يقيم الحق 


م 
اميق قل" ع ادر م لت عت وات ل 2 ل زب 12 


رفون البشارة بالنبي م لله عليه 007 وو ٠‏ ويحتالون لمنع 2 ة فيمنعونها » يك م رايم وَاحْتَقَالاتٌ دربنية 
0 ال أبياتهم من الآياتِ » وما متحهم م من الي » لمعو إل ام الدنِ وَالْعمَلٍ الاب ولكن لوب قَسَتَ يطول 
الأمد ممعت الفوس عن أ ريا ٠.‏ وهل التوراة أن سَ يدم لا لا ميال جه عم سكم عا فيا من المي اير وَالحتٌ 
ع الح لاعترفوا وما كرا » ولكن كن العمل الذي بدي إليه ليان يكن عليه رق 1 وبرهان ؟ 
كلك دشان حبار المود د وعلَائم في 1 :وار الي لصيل ؛ وكان امتهم 1 م الي العبادَات الْعَامَةَ والاحتمّالات 
الح وبعضَ مور الْأُخرّى الإجمال » مجع اسيك م بدينه في سَائرٍ و إِلَ الأحبَار يدهم : م مون هء 
دامر ريه اي فيما ليس م فيه هوَى » ول توا إِلَ الأول وَالتَحَرِيضٍ واليلة دوا من الألقاظ ما يرافق الى 
ضيب الْعرض ء فَإِذًا و الخطاب في قوله ا (أتأمُودَ الثاس لو وتعود 0 ِل حملة الْكَّابٍ فَذَاكَ ؛ أن الم 


سه م سس 


والمي وظيفتهم وَإذا نا داك ؛ أن شَأَنَ العامة فيما يعرفونٌ 7 الدينٍ يالا جمال كسَّأن الرْدّسَاءِ فيما رفون بالتفصيل » 


ب ل 2 عه الل ا 842 سمه 


1 لي به أح لا يَأئ به وات عل »فا عن ايز لا يرج يم مط َه هيا . 


وس رم واه 


و الله هَوَلاءِ القُوم م مر يأمرُونَ النّاسّ اير كالأخذ باحق ومعرفته لأهله 2 وحمل احير والوعد عليه د بالسعادة مع الغفاد 


عن أنشيوم ) وعدم تذكيرها بذَلكَ » وما أحمل التعبير عن هذه الله ينسيان الْأنْفْس » فَإنَّ من شّأن الْإمْسَان :رتسي لفسه من 


وومةه سم جضن :مز ل ابره 


ار ولا بحب أن سبق أحَد ِل السعَادة » كانه يَُولَ كم موقن وعد لكاي ار ودعو عن ترك ء 1 
أنفسك (وأتم عُونَ الْاب) وتَأمرُونَ النّاس ياتباعه » وتعرفونَ منه ما لا يعرفه المأمورونَ ؟ أَفيَلمُونَ مم نَقْص الْعل يمَائدَةِ الْعمَلٍ 
الانشازن ع 6ل باليز وتني؟ وكا كا هذا جر مشقول قش عل اهام ال يخ فز رأفلة فون ].: 


مه ا سر ال هن لوج 


ني ألا جد فيكز عَفل يسك عَنْ هذا اسه ؟ َنم له مسكة مِنَ لعفل لا يدعي كل الع الاب وَالِْبانَ لقني به وَالْقيَام 
الإرشّاد إليه 5 


20 ًَّ 


َب اله » هذه وصَاياً الله #هذًا آم الله» قد وعد الْعامل به السعادة في الدنيا أو والآخرة أو كلما » َقذُوا به واسهْسكوا بعرأه » 


وَحَافظوا عل 0 يسنك ؟., 


و0 مه 0 اناق 200 2 0 


4 البقرة 


آخرَ مظلمًا طامس الأعلام وكا لت في طَرِيقه 
شخصا تصح له ألا يي معه » ون مرجع إل طريق ادق الذي ركه » أو مثلٍ ساغب يدعو الناس إِلَ الايد الشبية » ورت 


ا ل 


عل الجْوعٍ والطوى » أو صَاد يدل المطائ بعل موود المَاءِ 0 
ذا كان هذا لّا بع من صبيح العقل كدت أمل المؤمنٍ يشمب ليان وعدم لاريم » »متها ولاه كلام اللو فيا فلا بد 
لتعقل هذا من القول بأنْ الإيمان بالوعد عل الْير والوعيد على المجور غير بيني عند الآمي المْخَالتٍ 2 ويدَيده 0 القُوم كانوا عمَّلاء 


5 كسب المال وحفظ اله لدي وام 18 من جهة الدين بأَحْده عل 0 


م وهم8ه مه 


الطاب عَم لود لين نحا حَاكُم ‏ وعد لوهم لأ من عَنْ حَالٍ ةلمم في مثل َلك ال الي كوا فيه + 
وإذلك كان لدان هداية للعامينَ إل ب 2 الدينٍ » لا حكاية ارك يقْصَد بها غحاء الإسراعِلِيِنَ » فلتسَاسِب مه شنا فى أفرادها ع 


: 0 1210 عل 95 ا النّص فهم ) ا عند الله > يم أن لجرَاء عل أَعْمَال القلُوبِ ودار ا محايَاة 


00 7 


١ ٍ) 


سَ مه يؤر 0 وسنت ل سمه م حبق :ع ل مره ٠.‏ حو د . الور ري 


نْ قينَ) : إن من يام غيره 05 َك العمل علَ الشماءَاتِ والمْكفْرَات » كَلْأَذْكارٍ والصدقات 


- 
ع ع روير ير لاس 


ع اليو اق و6 و ادر ره ئربي ماد راج المكفَرّات في شن نفسه ولا يلاحظها في أن 


1 0 


عرميرم هس الا ري ا ع .لمن ار 3 


َه (نُول) ) : إن الْعالم بالدين لا يخقى عليه أن حكر الله - تعالٌ واد ام ؛ فكي يتم الِْر عل غيرِه ويوهمه أنه لا يقرب من 


جين - ميد بيد 


رضوان الله 2( 


يده عن له إلا و وى تنا لاحي عي ذَلِكَ ؟ ثم كيف يجهل أن الشماعات وَالْأَعمالَ الصالحة التي ورد أنها تكفر 


مه 5 


الات لا بح أن مكُونَ مط عن على ال أو ميا ركد » لِأنهُ خلا الَقصَود من ادن ؟ هَل يحون فرع من فوع لين 
هاما لأصوله وساي فروك © كل ذلك كان يبي أن يكو بعيدًا عن الْعَاار بالدينٍ الذي يلو كاب الله - تَعَالّ - » ولَكن هذا 


لضربٌ من لان يعض لأربَابٍ الْأدِيانِ عند قد َال الأو كب ال - تعالّ الس سيرم د الس 


شاه م 


مع بلاوق الاب ان الزاعم أن ومن وَلَا يعمَلُ عَمَلَ الإبمان 2 َي أ هو الذي يزعم ليان 2 رضاح هذا النسيان يق : 


العمل اله بيع بل ا رن انان مرولا سرافه كاه وفييي كارا ع لون لمر 
افا في د ما يض عله له الس واه مرا عَنْ عل اليم وَذَِكَ يعظه ودْمه. 


ره م ست سلسم وَمَ لم وليه ل لمعه ل لي ا 


بيعل ما بين 5 خاي 2( وان 0 ينفعهم والكّاب رو وهم 2( أَرَسَدَهم إن الطرِيمّة اميل للانتفاع ب الاب وَالْعقَلٍ 4 وَالْعمَلٍ 
الع التافع ؛ فَإنَّ العمل الس الذي سببه سيان 


/اسا.غ 45 


ل ل مه 1 دعر الك غير بالا 2 حم ا م 


انس لس طيعا نفس لا يكن دفعه مومه » بل هو اختياري وميه عرض تكن َه ا رمد ا 


ا تن دمو 0 م ةشير 


َه 
(وَاستِينوا بالصير والصّلاة) قَالَ الْأَسمَاذ الإمام : أممٌ بالصير وهو 5 قَالَ الممسر : حبس النَفْس طًُ ما 55م ٠‏ ولقوأ ع بعبَارة أو 


: هو احتمال اموه يوج من الرضَى وَالاختيارٍ والنَسْلِمٍ » لأله ؛ ول يكن كَدَاكَ 1 الحَامَة في ماهم . 6 5 


0-8 مه 


معت قَولٍ الشاعي : 


355 


51121120 8.06 
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بر ايع . # - شرفم رام 2ه 


صبرت ولا واللهِ ما لي طاقَة ... عل الصبرٍ » وَلَكِتي صَبْرتَ عل الرغم 


همه ا 


وَالصَيرُ لقي لني علَ الم يحصَلْ يتوعد الله ان - بِالرَاء الْحسَن للصَايرينَ عل أَعمَالٍ اير التي تقّق عَلّ النَفْسٍ » وَعَنٍ 
الات المحرمة لني تصبو اها » وين الَصَائبَ مِنْ فل الله وتصرفه في َه فيَجب اضوع لَه انام لأمره » ومن عيب 
أمي هذا الصبر أنه ني لان مِنَ الحسران متى حَسنَ في كل عَيِءٍ كا تفيده سورة (العصر) ويوّيده الاختبار» وقد اشتور أن " من 


2 ور ا ينا عل نيء بن عق الصير وأ فر من وى القفس 


هه هس مه 


الاستعاتة 2 ون بلانمّات إآ لباب الَو فك النّاس وتصرفهم ع اط الشريعة كاتا الشبوات » والولوع بالأذات 
ل جاع 3 


تن سس سه سل 


© وا ث6 س , 0 رخب الله فيه » أو أَوعدَ تب 4 0 عد لله 
والبعد عن مولا م اليا م ١‏ ا العمَا 7 بعلا حظة أَنَّ ما أو الله - تعااً 


»دل أذ يتى » وما مد ب أذ بأذ يرجح ويب » وَصَربَ انمجن قود اير فون ي اران مق 526 
احج بره الطيشُ وَالتسرع ِل قَضَاء حَاجته ويفقد الصبرٌ عل ماربا فيْدبُ لاختقّاد أنَّ حَاجَته مقْصى فده المصَرَةَ أو يلب 


َتفَعةَ بالكذب » وأنه بالصدق يفوته هذًا » فيقترف جريعة الكدِبٍ هذا لاد » هران بن اهم وم اقترفه متّة ا 


» فيعود إليه فيكون كَدَاا لوق عرف بِذَلكَ ضَاعَت التْقَةَ به وَسَدَ اله » وأسحَ يد الحأجَة ِل الصدق أمَدَ ما كن ما إل 


هدهةير 2ه م 2 


الكذب) ما 16 الأنناذ الإمَام عديث ورلة ال العد دن وبتحرى الكذب حت يكُتَبَ عند الله كدَابَ)) رواه الشيحَان 
عن ابن مسعود » وَإذَا ذو مكل هذا الخل ض من بلقو كيه اعد عل الكدب وما ورَدَ في ذَلِكَّ مِنْ آيّات في ياب الله وآثَار 


ل حر عه ال م ا ممم عو - 


عن رسول الله عر رول وأك ايوس تبعهم سان »ونا عله لداعل ون مقت الله وعصره بسر إلى زه 


6 42 حرو يجب 


المكفرات (ومثْلها الشماعات وسعة الْعَفْو وَالمَغفرة) كالاستعْمَارٍ قبل النوم + مائة مرّة »؛ وقول كذَا من الذي بعد صلاة ة ااصيج 53 


ل 0 ار اف ٠‏ انر ءَسَ دمع رو لاير م 20200 


وكا مر فى للوعيد مها أ إِذ يذ دن يرا اله » ويس سَبْبَ المَخرة لحي وهو لبه الح وَالرجُوع 
ِلَ الله - تعللّ -ء 


ون الَو عَنْ عير التَائبٍ الأوابٍ إِلَّ الله - تعالى - تجهول بالْسبة إِلَ لها » وان كن جَائرًا عفَلَا » فَإننًا ل تطلع ما في عل 


الله - تعال - فتعار أننا من يعفو عنهم . 
مكيف َلك ما ججاء َنٍ اله في كأبه عل لسن بيه من النصُوص الْقَاطعة اَل عل نَع ال مسجَلة عل الْكاذينَ » وجي يمور 


ارين رمس بر عار + عل عل 0 ل آذ مه 


اح وف لازن دول تاقد يلكا ام ل اليا بم نوكا علا في ارتكابٍ هذه الجريرة ونسندها إِلَ سعة عَفو الله 
» أَوإِلَ جملٍ من الْقَولِ لا بيه إلا تك صوص الْقَاطمَةٌ ؟ إِنْ هذا إل 


خَنَ أ سور خيال» أذ قد روات يعنة مَك لصون التاطة كرد بأاء» 

(وأقول) : نما جَعل شحنا جرب الكذب ملا لاستباحة قاسدي الي لماص + لأنه في معناه ٠‏ اَم كير الكائر» شر الئل » 
حى إن الكفر والشرك شعبة من ع ولانه لببى فا تلب اكز عه طب أو ةب بل يَف بوي وا ول 
مع ذَلِكَ عام فاش في جميع طَبَقَات الئاس في عصرنًا هَذَا حت الْعلماء والوزّراء ومَنْ وهم ؛ وَمنَ الْمَجَائبٍ أَننا معنا يآذَاننا وقَرأنا 
عن َه الإشلاج هد من اقترَاء الْكدِبٍ عل دعايه مالا تيع عونا ل تأويلا َا ب كتبه شا في هه الا من 


سدح عات 


الخال في أنفسهم ىا ملت تطرها لين قو ليان وب الشرس إلا فنا اما عَاما » وإما قدا خاضا الماك التي رون 


51121120 "١ 


القرة 


فيا اكب وغيره من ارتم عل حد ما ورد في ليث المتقّي علي ((لا ا يني الزن حين يرن وهو مؤْمن) ) ا »عل أَحَد 
التأوبلات له ٠‏ ووجه الَْجَبٍ والعرابة في هذا الرويس الكرك :انه بحس لاه انتصار للدينٍ ودقاع ع عَنْه وهو هدم 1 

رن َيل من يشوف التاق ليد عل العنو لقاع +اتكتركن لتكت اننا ى ملا من الثاني عل رادي الأخباد 
ًا لض الشرطة ع سوق إلى اكه لكر عه يعقوبة الجرعة تدا على أن الأمر أو السلطان فد يفو عله بد الحم 


020 ره مام سا عي ل ير 


عليه العقوية » وَمئل هذا لا يلف اثمان في حمقه » الله - تعالّ ل 
اقترائا بالتوية الدحعة كقوله في حكاية ع الملاتكد لمومنينَ : : (فاغفر للذين َابوا وَاتبعوا سبيكك) (40: )٠١‏ الآيات وقوله : 
(ومن تَابَ وعمل صالخا فإنه يتوب إِلَّ الله مُتَابا) (5” : )7١‏ وقوله : (واني عفار لمن تاب وامن وعمل صالخا ثم اهتدى) ٠١(‏ 
817) واما تفاع لاك قاد لا ولا رسهعود ا ان ارتسي) (71: 8؟) مع الجزم يانه - تعالى - لا يرضى بالكزب ولا 


روو روع و - سا 


مروضن ا خم 0 نهم بَالشَاة لا يعلهم غيره - عن وجل ٠‏ 
, قَالَ الْأُستَادً الْإمَام عجار ومن النّاسٍ من كتفي الاغتدَار عن ذ 3 وجراعٌه ا غير معصوم 4 لمن الشواهد ص 


كن أن هم في ان قدمَ صدْق » وَقَالَ : إن 
0 الصَدق وَاتَبَاعَ الح ما هو سَأَنُ طائقَة 


ا له لشايره 


ةن لوهم ايا - لهم لام - وم من داهم َس من َأ أ نْبْتَ عل عمل صَايخْ » ويكتفي يذه الك 
افيه فيه ريا عل ارام 
وي در لوقت و لسو نه انيف ا م1 


يكُونَ الناس حَكَدا كنت الشرائع ميا اديب لقا ولمَدتِ لض وَعَربَ اران . 
(َعَلَ بح في حم المقٍ أَنْ َال ذا لمريع الود رم الوعد رأعك ل خوالك 26 50 بتشريعها 
وهل ع المخصوم إِ وعد أو وعيد ؟9 1 َائدتهِما بالنسبة إليه 0 وقد ضَُ توفيقي الله 34 1 


رم امه هك سَ ل غير > ا او اموه لدم سروه 2 سمس 


وف عا بي عن ؟ نف لا يحون لذ امون تيب في اليد ولا سح يم أحن 
ِل التخويٍ من سوه الاق ؟) . 
وما الاستعاتة بالصلاة فَهِي يأرب ِل خصول المأمُولٍ ؛ وَإرْجَاع النَفْس إِلَ الله #جعالى - ما نا منَ الأئير في الروح » وَلَكنا سق 


عل الَفْس الْأمَارَة بالسّوه » َلك فَلَ - مََالَ - : (وإِنما كبر لا عل الخأشهين) أي : لتيل ديد لوقع حقو : (كير عل 


الب ال ه: ١‏ جز ره 001 سل لهس ابي اس 


المشركين ما تذعوهم إِليْه) 3 : 1) إلا علَ لمحتن المتطامنة فأومهم وَجَوَا رهم لله تَعَالَ - » فَهَؤْلَاءِ هم لين استفيدونٌ 
بالصلاة والصبر وكل اتخلائتي المسنة » لا تعطيه الصلاة من مرّاقبة الله - تعالّ - » كا قَالَ - عَنّ وجل - : : (إِنَ الْإنْسَانَ خاق هلوعًا 


ساس 


ذا مَسَه الشر جَرْوعًا ذا مسه احير منوعًا إلا المصلَينَ) :17١(‏ 19 - 8؟) فِنْ راص الصلاة والصير وني ابرع » ومن حَوَاصمَا 
الي عَنٍ المَحَمَاءِ والمكر » وَمِنْ حَوَاصًا الود وَالسّحَاءُ » مَامْصَلٍ الحَقيتقي هو البار الحقيقِي الذي لا يتك لحن أجل شَبوة » ولا جا 


#4 تجن عي نض ل الل ليه 


برض له في مُعَاماتِ مع لخي مِنْ حو رَحَفْية» هذا أ سلا لشن ْمَل » مَك قل - تَعالّ - : (قد أَفيَ المؤْمُونَ 
ين هم في صلَاتيم حَاشْون انف :| ناا 


0 صم همع هر 200002 ا لم ل لبرش ع يدوه رم عي داس اه نويه امه داس الأ “يد 


ثم وصف اللخاشعين وصفا ا المقَام » ويظهر وجه الاستعانة به فقَالَ : الي يظنون أنهم ملاقو ربيم وأنهم إليه راجعون) أي : 


م 


8 اجر ٠.‏ . أمهدوعر يج ليد ...سد ميال ود 7 


لين يتَوقَعونَ لقَاءَ الله - تعاللى - يوم السابٍ والججَاء وأنهم م ليه راجعونٌ » بَعدَ البعث لا مجع لهم إِلَّ 


يِه » قَالَ شحنا : فيان بلقَاءِ الله 0 - هو الذي يوقف المعتَقَدَ عند حدوده » ولو لم يكن الاعتقّاد يقينيا 20 
طَّ نه أن هذا الشيء اَي واه ف يطلبه » وَلِذّلِكَ اكتقى هنا بذ الظنٍ » وقد سر الفلن مسرن (الجلان) باليقفين 
لأنه الاعتقّاد المنجى في الآخرة » وَفَاتَه أن الا كتقاء لظن بلغ 5 التفرِيع والتوييخ كن هَدلاء اليب امون الناسن ار وربنسون 


م 
ال سا ود ع هم 
٠‏ 


م*.ع 47 
رون الاب لا صل إانهم م بالله وبكتابه 1 درجة الظنٍ الذي ١‏ صائحبة بالاحتياط . 
(أَقُولُ) : بل هو تقليد ادي ل كلْعَادَات القُومية والوطنية فهو لا يي صَاحبَه في ألآخرة . 


ياب مايل اذْوا ن تعمة ) نعمت التي العمت ل وَأَنِ ل ع الْعامينَ راشا الا تجَزِي 5 عَنْ نفس شيا ولا يشبل منها 
شَفَاعَة ولا يوْحَدُ 8 1 0 هم ينصَرون) 
سدم تذكير بن إسرائيل بالنعمة في آية قبل هذه الآية 50 0 الْوقاء يعهد الله » وبالوعد باجرَاء عليه » والأمي بالدشية من 


3 0 


والرهية 0 ا ٠‏ (وهي 2 ٠‏ 1 كام آيَاتُ رهم فيها بالإيمان لقان باهم عن لبس لحي بالباطلٍ وكتمانه ٠‏ م أمرّهم 
إقامَة الصلاة وإيتاء الرّكاة 2 م ويم على نسيان نيم 7 لبر مع أمرهم للناسٍ به وتلافوم. لكاب الداعي إليه ء 0 ع 


الطريق الَتى م غودرا هن هذا النسيَان » تلك الطريق هي : الاستعاتة بالصير والصلاة التي حار ارده ارم 
الإخلاص واللدشوع » وبعد هذا عاد إلى التذكير بالتعمة بتوع من التفُصيل » ين ا التعمة ني لهي الأمل ع والإجحمال نيه الفكر إل 


لَك في اجْمَله » فَإذَا تلاه التفصيل وَالبَِانَ كانَ عل استعداد نَام لكَال الهم (ميكُون التَدكر أت والتَثْر أوَى » والشكر عل التعمة 
أرجى) ٠‏ 


اه يدوا نعمته » وتفْضيله يهم على الَاسٍ » إحياء لشعور الم في تفومهم » ووصله بالأمي ياتقاء , 2 لدي والججزاء 
وذ 0 أن دا ا يإحياء حماس 0 وشعور 


عي 3 فين ا عند الم ني نا ل ند 


اقوس اليه ع ا 0 ا 1 0 الى سَ 6 10 2 5 ل 0 0 1 2 00 ما ذلك 
احور ور العلو وَالفعَة أن ل إِلَ تَعاطي لك امْْسَائْسٍِ » وكانَ ذَلِكَ من أثرى الوَسَائلٍ ساعد الواعظ عَلّ لوغ قصده 


مه ل - ره برل سم 


شو يت ]د رط م إن ارال مايل لس الوعرظا حرجا يك جلا عل الشروار او وات رين 
سماعه » قذي الواعظ لا إشعر بكرَامَة المخَاطبٍ ورفعة ة سَأنه » وإبَاء مَا تي ليه من الشَرَفِ أَنْ يدُوم عل مثل ما يقر ف يقل بالنفس 


اق اع ار فل ليد ري 


علَ الول » كا يفيل الجرخ على من يصَحد جراحه ويسكن آلامه) 5 


1 إن هذا الجر شعور الشرف والرفعة » ملازم لوو نري ركه ماعل عير ا اررق تيك اأواعظ 


بق دمو حيار ارقن 


راف ضني يكام وَفْضلٍ مو عوظ لراك ارك الوعظ + من مظنة الإهانة فيسبل احتماله وشرف قرا 1 
ور العزة والكرامة أ عَرِيفُ م يحييه ايان 8 نفُوسٍ ين الصادقينَ 2 بل يستلزمه عل وجه كل ؛ لأَن ن صاحب الإيمان 


4 البقرة 


امسو رى أن ا نس إل ات اْْظ القن السماوات والا رهق وأنه سنده وكْده » وَعيْدَ ذلك تعلو نفسه وترتفع كا قِيلَ : 


5 ور اعيره ه84 لس ل وهر ره ثري سم روم عي 


قوم يخالجهم زهو إسيدهم اليه ددر عي معَدَارِ مولاه 


اس “اس مره ال نه إن .الو عيه ه ساس سثره سدم سي ل وين لك اس يي سر ا لس سخ ل اس سس ار سل سرت سل ار 


من كن عر نه يقيمة أو يد ا حا في أن معز وتوم » ماه ذا حلا بتفسه وك أله أل بتقيصة يَأ ويكلمل ويستعيذ بالله 


4 
سس سسا 


مرر اس 


من الشيطان الرجم ٠‏ وإذًا دم المؤمن أَنْ قلبه الذي تَشَرفٌ بمعرقة الله - تعال - (وأَنَ شَرفٌ تلك المعرقة خلصه من العبودية لعَيره 


و ل لبر 


مسَ يلي لابين مده عيذ أذقع وم لسرا نكر رق لون اللاو عار هذ الصا 
أَنْ يجَاوره ما يدَنْسَه من الاستبعاد َأ يله » بل يرى أن ذَلِكَ الشعورَ الظَاهرَ وَالْعرقَانَ ادي إِلَّ مَقَامَاتَ الْكامَة لا يبي أَنْ يراحمَه 


- هاه 


في وطن مِنَ ال دنس » ِنْ ربس الركائل) رمن هذه المرآحة عل عله يسبل عه اي ما ل بد ولتي ِل الله - 


2011 


0 لا 0 ا ل ا 


ل بعر 6 وام و ره م سوس مر 220 02 شرع د ارس 2 سَُُ 
مولع 055 


العبد يفرح بالعصًا وخر تكفيه الْإشَارة 

2 5" : (يابتي إسرائيل اذووا ذه نعمي التي نعمت عليك ) موَكد مله في الآيْة ٠غ‏ وتهِيد ما عَطََهُ عَيْهِ مِنْ مفُصيل الْإجمَالٍ 
ق لكا يها اهاي الآنات .وما افد يدامن يان طرق للق .ونا ها بن الراعط الي »وأو ولاه : (وأَن 
لَك علَ الْاينَ) أي : أغطيتكز من الْفَضْلٍ - وهو الزِيَادة فيما يحَسن ا ل ل حي ذَات اراي 


وماه ‏ سس دا لاظارت 


دوي - كَالمصريينَ وسكان البلاد المقدسة . 
َال الْأستَاد الإمام ما معنَاه : َادَاهم با ياس أيهم الذي رامل عع وسؤددهم وَمََتَقَضلهِم ‏ وَأ العمة إلييم بَميًا لّا | 
وَحده ؛ لأ النعمة عم » والتفضيل عله م طفق يِل لَه ني ها مج فا سبق يئر مات أنراعها ء اك َفضكهم 


ل الاين مخض كمه وَفضْلِه » فَإِنَ بي إسرائيل كغيرهم من الْبسَرِ » والتفضيل هو مناط الْأَخْذ بالْمَصَائلٍ وترك الردَائل ؛ لأَن 


الذي برَى نفسَه ردلا حَسِيسا » لا الي ما يفعل . 


بر بين بضني نه ع د م و2 م8 سس لها ع ع 1 سق ابر 


ومن يرى نفسه مفضلا مكرما » فإنه يرهم عن الدنَايا وَامسَايْسٍ التي تَدئْس شَرَقَه وتذهب 


كاده 9 


9"9.غ 48 


00 ه.. عع 52 الإض به 2 عرهم عد .الل ب 0ه 020 
بتك 


لعن ا رسيي أن زي قضلهم له أن يمَضْلَ عَرهم كمد - صَلَّ اله عي َس - وميه ؛ 


م إِلَّ عَدَم الذَهُول عْ اتوم ! يذ وها عبد 0 الاق يالى 4 يعوا أن 00 أن 0 شن مونم اير ؛ لأنهم يتالون 


11 ا ا صل الله عليه وس + وأجدر 


من جميع الشعوب بِالإعانِ يه فإ الممصلَ أو بالسبي إِلَ المَصَائل من فصل هو عليه . 


ره 


أن 


1 


0 


8 ١ 


ثم إِنْ الْمَضْلَ عل الْعَالَينَ إن كن يكار لياه فوم فهو ار على عنومه ‏ نلا يعر شَعْبَ من الشعوب ينَاحهم في هذه لمر 


ل ا لي ون له مره وه سم سمس 3 رسن اماه مه د مه وم مهير و 


» ولا عضي هذه الْمضِيلة بأن يكون كل فرد ١‏ ملم أفصَلَ مِنْ كل د من عَم ولا ني أن يفصْلَهُمْ أحَس الشعوب - بله عه 


ترم رز 0 غاص 


- إذا هم هم افوا عَنْ هدي يي أنبيائهم وتركوا سنتهم واهتدى إِلمما 


ين 511216120 


4 البقرة 


0 


سسا ل سي ار سات رار - تَعاللّ - عضا » فا بد من لَخْصِيصه بوك 


ا 


ظ؛ 


ع و اله م جا “6 دغته + جزل 


بياء والمهدِينَ يم من أَهْلِ رَمائهم وَالتابن للم فيه » ومن تقبيده عِدَةٍ الاستقّامة عل الْعَمَلٍ الذي اسسَحقُوا به التَفُضيلَ . 
0 (واتقُوا يومالا يي نفس عَنْ نَفْسٍ غَيْن) ا ل 
م من مو إلى اله في بيع الأول » وراب في بيع الما ميملا فضي فيه نس - مهما يكن قَذرهًا عَظيمًا 


5 عوام عزعر ة. يولس + 2 هوّه مره 0 رده ةبير رودا م4 دم 


عن سي 0 ممما يكن دَيا صَغيرًا سينا ما » كَملٍ وزرها أو تكفير د ديار ا وزر أخرى نع منقل إل مله لا حمل 
منه شي ور كان ذا قرق) زه" : 18) وص اليوم عبد الصف ول يكل يوم الْقيامّة ملا ؛ للِْشْعَارِ أن التَصَرفٌ في ذَلكَ ايوم 


َم له »َس فيه ما ات اناس في هذه الدنا من دقع يعضوم عنْ بض ٠‏ عر عن هذا لمحت في أول سودة قو : 
دم الدينِ) ١(‏ : ؛) ثم وَصَمَه هنا يوَصفٍ آم يناسب الْأولَ فَقَالَ 4 زولا شل ما شفافة ولا ودع عد وقرا ابن 


كثير وأبو مرو (ولَا تقبلَ) بالتاه » والمعتى :لايل نا أن تأت تفع يَف نقاء ماحد ا دا ويل إن هي السام 


.َ 


5 
5 


نْ تأت بذَلكَ كا ين أكتر الْكُمَارِ» وآنْ تَسَطيعَ . قَالَ البيصَاوي : وكا ريد بلا تي أن يدق أحَد عَنْ أحَد الاب من كل 


ذأ[ هه ينا .لقتنيل ٠‏ :نب هسَغر له 4 


وجه محتمل » وقصل هذه الوجوه با يشَمل الثلات المثفية » وجملة المعنى السرم انر لأحد فيه ولا كسب » وَلَا ينطق فيه 


2# 


أَحَدُ إلا يإذن الله - تعالى :. وقالَ ١‏ (الما) : أي َس لها قبل َلبق - عل - كي عن لجرو في الآجرة . 


مز 


م 
أي 


6 


لس سس 02 مسَ م هماه حا لل كا يخ َه الوسر 


ناك ين اانيد) (55: 557 (١‏ الية وفسر العدل بالفداء قال : (ولا 5 ينصرون) اي منعون من عذاب الله : 
َال الأستادٌ امام : ولا ديل في هذا عل أنَّ المراد ما دده 8 مَسَأَلَ الشّماعة » : السيّاق 8 اليه وأمَاها ار 


همهم 2ه4 2 04 هص 


ادن ن ذلك لوم وم فطع ف فيه اما ةرمل منفعة الأنساب وول فيه سن َه هذه الحياة منٍ انطلاق الْإِنَْانِ في اختياره 


سم 
قاعلا عه 6 


يدف عن نفسه بالْعدل والفداء » ويستعين ٠‏ عل المدَاقعَة الشمَاعة عند 


2 


ابجع توافتي < خبر ينا 


السلاطين لما وذ ل باحق وَيالباطلٍ عل سواءٍ » بل يكون له في ذَلكَ اندم أن آخر مع ربه » 
مل فد حيع الا لاما كل ين رخاس في عل » قب حأ أجل » ورم ل الي الي له لص حو » وي 


2 ره 4 ل للستت مه اراح م42 وّه عه موس مد ووه 


طولد » وأنه يوم لا كحك فيد عَطْو ابن الو ولا يدر أحَد أن يس كله اذ اله يم لا عَكُ نفس لنَفْس ينا لمر 


2ه ال ل 6 


مه 


يومئذ شَّ) 20ى: ول). 
د المحَاطبونَ يان هذه اقيق : كتوم م 5 الجأهلية وَأَهْلِ الل 0 كقدماة المصرين والبونان. تسوت 0 


سس و ه ليع اماك سس سه سه 1 ةي 


الآخرة عل أمور الدنيا » فيتوممونَ أنه كن قل اللجرميت ين العقاك بغدَاءٍ يدهم بدلا وجا عد - ما يستبدل بض حكاروم 


ل حت لس ل حت ار له لس سن كمع امه شا بير 


منفعة مالية يعقوبة بدنية - أو بشفاعة بن بعضي ارين 5 الاك بيغيو بها دأبه ويفسح | إرادته . وقد اكتَسَحَ الإسلام هده الْعَقَائد 
وآَارَها العملية بالتوحيد الخالص » وأَقّ بنياتها من القواعد » ولكن المسليين لم يسلموا مها ققد دَخَلَ في الإملام أقوام م تلوت أورارا 


هر ولاه د نهو ع مه 3 مه ب الريو كر .شراط 


ا كنوا عليه من الوئيَة » ول ها ان من القرآن ولا > رغد الراك » وكيم لدو من لا يعرفه حق المعرفة © ولقنوه كأ 


ره 8 انيرو م عماجو 


الم حي ور متحت منص كارا عو وبا اهم وت ل سارعا ار عون لصوا 
الإفساد موا الول الباطل سان وَالْكدَبَ صدقًا . 


2 
ودب موه د 


وذ الاستاذ الْإمَام هنا بعضَ الْعَادَات ره الي لا َال يعمل يبا ياس م الدين » وهي من إرث 


3 


ماء الوثنيين » كإعطائيم لغاسل 


م.م 511216120 


القرة 


ليت غَيا من التقد مار ال يان ام سان الجنة ٠‏ وغير ذَلكَ بما يعملوته للأموات » ولَنْ يعتقدونَ فييم الْولاية 
َالْعَرْبَ من الله » َيه ريدم في + ا المَرِوَاحتالاا . 
ثم در المكفرات التي يعتقدها المود كربا لثم وقربان الخطيئّة » ران السلامة » والمُحرقة والا كتمَاء من ل يجد الْقربَانَ 


سس سمرت ارم ين ار - مم في يدا 


يخامتين يكفر يما عن ذَنيه » وقَال 1 مهمون 9 هذه الْأَسْياءِ كف الوب داعا ا 5 عُقُوبَاتٌ لا مُكَفْرَات إن من 
5 هم الَوراةَ حق فَهمها يلم أن المكفَر الحقيقي هو التو والإفلاع عَنِ الدب » شع اقران 20 و وقد أَخَيرَهُم 
ا لسن قَال : وكنوا يعتقدون أنهم بانتساريم 

9 يياء لا يدخلُوَ اأر ألا سيم 

0 معدو ؛ لأن ٍ لاه والَثير يوم القيامة ول برضون أ كرا أبناةهم 8 الْعذَابِ 2 , 0 عل ذلك شفاعة الأحبار 


بم ٠‏ وم صم الب جد من رَوَسَائِ من مويه لد ي لُق لهم من تفع ٠‏ وَكدَلِكَ كن 


ره 


8 0 5 


مه 


ا الإلام به الآية وأممَاهًا قحا هذه ه العََيدَة ليعام المؤْمِنونَ به أنه لا يتمع الْإنسَانَ ب يوم القيامة إلا ما الله +اتعالى 
- بالإيمان الخألص واكام الصاح . 
ولح ىاش سقا» عر مويه و رسيا رم القيامة : (لا لمع يذ ولا سل ول شَمَاعَم) (0: 4هم) 


وَأَرَى نَاطَِة بي مَْقَمَة اشَّاعَة » حقو وح : (هَا تتفعهم شفاعة الشافعين) غ7 8) وآيَاتَ تفيد التق بثلٍ قوله 


حو 


: (ِلّا يإأنه) ( : 555 ) وقوله رلا من ارتصّى تى) (1 : 18) قن الناس من يك الثاني بالأول » وينهم من مرى أنه لا متاقة 


مولام - به م 


بينهما تاج ِل حمل حدما عل الآخر؛ أن مش هذا الاستشناء (أي الاستشناء الإذن والشيئة) يد ف أسلوب القرآن ف 
مَقَام النفى الْمَطي الْإشْعار بِأَنْ ذلك بإذنه ومشيسه - عَنّ وجل - » كَقَولِه - تعاللى - : ( سفرك قلا تنس إِلّا ما سَاء ال لَه) (لاىم 


)١ 5‏ وقوله : (فيها ما دامَت السماوات والأرض إلا ما شَاءَ رببك) )٠١0:11(‏ يس في القرآن تص قطي في وقوع الشْمَاعة 
؛ ولّكن ورد ادي بإثبَاتها » فا مَعناهًا ؟ 


لسْمَاعَة المعروقة عند النّاس : هي أن تحمل الشافع المَشفُوعَ عنده عل فعلٍ أو ترك كان أرَاد غيره - حَكر يه أم لا - قلا فق 


الشفاعة ا يترك الإرادة 4 وفسخها أجل الشفيع . 
َأمَا الحا 5 العادل فَإِنَه لا يبل الشماعة إلا إذا تَغير علمه با كان إرادةً أو حَكرَ به ؛ كأَنْ كان أخطأ ثم عرف الصواب » ورأى أَنْ 


اَلَأ ادل في حلاف ما عد ييه أ حك ٠.‏ 


- بد الور 


وما الحا 5 الآ ا سهد القَالم وله بل سََع ارين حنده في الثيء ‏ وهو ابه ل ون الل في حلاف ء ولكنه مَضلَ مطْلمة 
ارتياطه بالشّافع اقرب منه عل الْعَدالة ٠‏ وكل من التَوْعينٍ َال علّ الله - َال - ؛ لأ اده - معَالَ - على حَسَبٍ علمه » وعلمه 


75 
سس ل سير 


ازلي لا يتغير . 

(لَ شيخا) : فنا ور في بات الشماءة يون على هذا من امات وفيه فضي مدهب السلفٍ بالتفويض وَالنَسلم » ا 
اا در 

اتاب التق : 


.م 511216120 


6 القرة 


َم مدهب اعْلّفٍ في التويل فا أن حل الشَفَاعَة فيه عل أَْهَا دعَاء سحيب لله - تعالى . وَالأَحَادِيتُ الْوَارِدَةُ في الشّماءَة مدل عل 


سمه د م هس 


هذا » قفي رواية الصحيحين وغي رما ان 


0غ.غع 49 


ساس عه 43 ميم 


اني - صل | َه عليه وَسَل - يسجد يوم القيامة وبأني عل اله 0 - بِناءِ يلهمه يومئذ فَيقَالَ له : ((اذَ وَأ وس تخطة 


ثم 
ل ه م سير مله 


واشفع تشقع)) لعرل 5 الشْمَاعة ع المع أن الله سبحاته مجع عن إرادة كن أرادها لأجل الشافع وما هي ِظهار وامة 


هه 2 -ه 


للشافع بَِِْيذَ الإرادة الْأرَية عمَيبَ دعائه » وليس فيا أيضًا ما يفوي غرُورَ الغرويِينَ اللِْينَ يتهاونوت بأواس الدين وتواهيه اعتمادًا 


ويس 2 ل سوس ا ا 1 د عو ب 4 عر رد > اباو 


عل سَمَاعَة الشافين » بل فيه أن الأم كله ل » وأنه لا ينع أحَدا في الآخرة إلا طاعته وضَاه (قا تنه ققان لشاف لال 
عَنٍ التذكة ه معرضين ال 0 و (ولا يشمَعونَ إلا بن ارتصَى) (01: 08 . 


ه مهم سا مه ماه 


(واذ ينا 5 من آل فرعَوْنَ و سوء الْعَذَاب يدَحونَ ون أبناء ف ويستحيونَ نساء ف وفي لك لا من يد )ا 
هَذه الآه كأتي هَا والواني بدا تفصِيلٌ لنشمة اللو عل شَعْبٍ إسْرَائَ بيذت من قبل مله وابتدئ لَفْصِيلُ بر الَُضيلٍ 


هه 


َْقمَمنّ الحكة في وو » ومو الحمة إلى لتق الْأَخْلاقٍ الماضلد د واف عن الرْضًا يما دون المقَام الذي رَفعهم الله إليه 
؛ وتوطين النْفْسٍ لقَبُول الموعظة إن احرما هدم , مم هم ا حل وم من البلاه وَالمُويَاتِ بجا رده سواه 


0420 


تَعَالّ - يهم وَإْجائهم من البلاء وتوبته علوم المرة بعد المرة ليعرقهم م مقدار فَضْلِه وعقوبته ما . 
َلك متطون كن ما لها ون اللسلة التريات عزل : (واذ ينا 5 من آل فرعَوْنَ) عطف تمصي عل امال في قو : (اذدوا 


0 ءَسَ وه دده ه مضه 


نعمتي) أي : نعمي الكثيرة ؛ لأن المفرد المضَافٌ يفيد العموم » أي : واذكوا إذْ ا 5 من آل فرعون » 


-ه 


0 


0 سير سم ومما 1 عزانت 


ا م أي ل 3 تنك لتر إل و 0 
لضي إل قلع يكذ اكد (وني ذلك بام من ريك عطيم) ) أي : وني ذَلَكر الَْدَابٍ وفي التنجية منْه - في كل منهمًا - بلا 


وَامتحَانَ عَظي 5 من ريكر » كا قال في آية ا : (وبلوناهم بالحسنات والسيئات أملهم مرجعوت) 0 158). 


001 مه مور ٠‏ 


(قلَ الأستاذ الإمام) في هذه الآية بعد قراءة عبارة الجا ما مثاله #تخاطب الزن كنوا في رَمنِ النبي - صل الله عليه وسَلرٌ - ع 


2 22 و م 


كان لأبائهم ؛ أن الإنعام على م بعنوان انها آم 135 نمام ل للأمة كن اضاه ذلك الإنعام من رادها ومن د 


2 


دم َس لهس ل 


اس الالتاذ قلتت وك والسرفك ارين لمر رد منبم أَجمعِينَ » كا أن الإنعام على شَخْصٍ بسشيءٍ يعنص يعضو 
من أعَاه يوس به » أز يطعم يه » يحون ناا على الشخص ء ول قا :ّنم عل مان لان وا عل وأ + 


أو يده أو رِجِلِه » ولأنّ مَا وَصَلَ إِلَ ممع بِعنْوان ذَلِكَ الاجتماع والرابطة التي ربطت أفراده م يعض يكون أي مع 
اراد » لا سيا إذَا 3 الْوَاصِل من نقمَة أو نعمّة مُسَيْبا عَنْ عل الم 10 إذلك أَر في الأمة 0 ثه السلث 
للق .ما بقيت الأمة »وأ الا ني ًا ب ليو في لقان نك لقني نايل بن حَِتُ رصب إنرَائيل »أن الم 


وي هر ه03 راعج 3 3 - - ١‏ 


التي كان الْبلاء عقوبة علا ما كانت من جموع الشعب » مِنْ حَيْتُ هو شّعْب إِسْرَائِيلَ . ثم إِنَ الله - تَعللَ - كان يتوب عَلّ الشعْبٍ 


ا" 51121120 


4 البقرة 


جره ا .ار بعري ممع ٠‏ 3 1ع ع - عياع. عليه وك مر عيه .. 2 00 - ها ع ع عراس به 
بعد كل با ويفيض عليه العم ؛ الجار المموة , و5 وكليد تيد لسري وبحم ونا ده ٠‏ 
يم -ه عه اس ل م ّه مومه - كوا و 


لا اقول : إن هذا اللحطاب إاءً أو إشارة للمخاطبين بأد إستحضروا ام م الخَاضي يووا صم الله - تعالٌ - فييم فيعتيروا بأ 
اصابهم من نعماء وضراء » ةما وو نيا حل يم من يدهم + وَمَا نر أن يحل ويم » وام 


لكام نص صَرِيهٌ لا يناج إِلَ التَأويلٍ ‏ فَالرَوابط الاجتماعية بين أفراد لمم وجماعاتها كالروايط الحيوية بِينَ أعضاء الشخصي 
الواحد بلا فَرقٍ لل تدش أو تتا الل يم بالشخص عل بن حَيتُ ْو فص حي ييا وَاحدَة يوي فا ِجْلهُ 


وس وّه مه 


وَسَائرٌ أَْضَائهِ » ولِدَلكَ يسكى فلت لإرَالة أ الرجل » ويتَوقٌ اساي العا بعدَ ذَلِكَ مستعينًا يكل أَعْضَائه ا 
عن ل َل - هذا اق عبان أب الم َم َل أ ابي لا مص يععْبٍ ولا جْس - وبا لآ لكر فَكَانَ 


لم يواكم لذ خم لفان لكاب رالساه ينا ال م كانوا أعداءً فأَلفَ بين قلوبيم فَأُصبحوا ينعمته إخوانًا » ومنها أنهم كانوا 
قد يا ا م ل ا ل رط 
يط عندها ولا إفراط ؛ ليكونوا شبداء عل الناس الْينَ عَلَوا وأفرطوا » والِينَ قصروا وقرطوا » م ا كفرث يأنعم اللو أنزل ب 
انا من البلاء والتقّم بعنوان امه . إن التَتارَ إن نكا 3 وتبروا مَا علوا ليرا ؛ لذميا الم الإسلامية ١‏ َم رصعلا عرو 
أيام حروب الصليب وَجَاسوا خلال لديا ؛ لها الْمَةُ الإسلامية» 

إن افق لا يال تحن بدياره » تسا ” د دافا وسوط عذاق :لطر ف عا يران الم ملام عرد موت نا 
ون وي لا تيا معى » ولا عرق ا حر بل جوت اماي ارت في الخأضر» لا رف َيه ولا الغ منة. . . 
ليس من الْمجيب أَنَ اجمهور الْأعظم + ال رام ام أعياوا :رقا ري نارون ماويا رااصاضية 6 110 


000 مهم ال ان 0 200 


يعترفوك ان الأمة مة في بلاءٍ كبير ) ويعتذرون القَضَاءِ وَالقَدِرٍ عن معرفة الأسات 0 ويكلونَ ِل الدضاة والْقَدرِ التجاة منْه أو البقاء 


-ه 


5 


- 


ه سسسماه عسماّ مداه 0 ّه مه روا م مه 


هذه الأمة أمة احدّة وإن اختَلمَت ديارها وتَعْددَتْ جناسها » ولا يمكن أَنْ تعرفٌ حَقَيقَها إلا | بعد معرفة تاريخها الماضي » قلا 
00 ْم الاق وَالداول إل اليبوع الأول للدي أن : 


ل له من مور لين لدي 
13 اعتتاءٍ ودقة 4 حق كانوا وا يروو البيت م من الشعر أو دكت 0 العاشتي ومعشوقته ته بالأسائيد المتصاد 4 ولس هذه المالعَة 5 


يوْحَذْ علييم ؛ فَإِنَ ادم عا م ب 0 لاا وَعَادَاتًا » فَِذّا ل يحمْظ حَلَفْها عن سَلَفَهَا هذه المقَوْمَات يحفْظ تَارِيخها 


ويا ل ل لل 


» تكون عرّضة تير عير حوَادث لمان 4 وعبات تون الاجتماع مع جهل المتَأخر ما كان عليه ؛ التقدم 4 5 حدوث 


ل مه 


6) 


اع 


0 


كي نه - 


التغيير الضَارٍ لهل بالتاريخ » يبدا تفعل قواعل الكون الأمَة الجاهاة أفاعيلهًا حَى تَقْلبَ كنا » وتقٌوض انا » وتقطم 8 رع 
العامة بن فادها » لا يكو م حمل لا مضلمة الشخصية » وي لا فاق كا في جوع الم لا بالصْلَمَه العامة » ذا أن 


يت من ار عي 1 ها به أ مذ هم يصب الوقائع لما رول كلس اليو بت فا فصن في تار 
الأخاصٍ ا صَنْقَثْ في تَارِي البلاد د والشُوبٍ ‏ ثم توعَتْ تار الأخخاصٍ جعت لكل طَبقّة اريخا » فر في المكاتبٍ طَبقَات 


0-7 و 5-08 


المفسرين 0 وَطَبقَات المحدثين 0 وطبقات ارين 4 وَطَبقَات الأطباء 0 وطَبقَات الشعراء 0 0 غير ذَلِكٌ . 


لمن 511216120 


القرة 


ثم اهتدى ب بعضهم إِلّ استتباط قواعد العمران 08 الاجتماع من التَارِخ قَصنفٌ ابن حَلْدونَ 5 ذَلكَ مقَدّمة تاريخه » وأو ل 
ا 10 
اكير لمم العزيرة 

اليوم إل ما هي فيه من سعة العمران وعَّة السلْطَان 2 وكان الفران كرد الأول سين إِلَ العناية : باتارغ ومعرقة م سنن الله 


عه عر د ه امه 


في الأ منه» وكانَ الاعتقّاد بو جوتت حفط اسه وسيرة الك هر امرقة الثاني إن َلك » فَلْمَا صار الدين يوْحَذُ من غير الاب 


- 


الام 


م 


-ه وم هه سه 0-08 مه ل سم سير ابر عر اج م براسم له 


والسنّة أَهلَ التَاري ا 


٠ 8 |‏ 
ريل 
كتفي ان ذا التنبيه وتعود ِلَّ إِتَام تفسير الآية ل صَرَقنًا يه بمخاطبة > ني إسرائيل في رَمنِ تنزِيل القرآن با كان من تعذيب آل 


رعو سلفم » وإنعام ال عَم بلإنجاء من ذَلِكَ الْعذَابٍ . 

م ل ل د ريست - عه السلام - » وانطم اليه يعد ذل إخوته ونا له وتسلهم فها وكار» حت 
قيل :هم كنا يم َرجوا من مطر سال ألْنٍ » وها اللو كانَ في مد أريعماتة سن » وكا المضريوت من آل فود لا يحيو 
مسا كنة اغبا » فا رأى فرعون مو شع إِسرَائيلَ حافٌ مع الأمي » لأنه كن يله أنه ذا كوا طون في لض يحون 
المصريِينَ » فَطَفق سيد م ويكلقهم الْأَعمَالَ الاق كصنع الطوب لِنّاء يول اَي لعأمه أن الذَلَّ يمل اسل وَيفْضي بالأمة 


رس د لهم في شا مهة2 لس ساس 3 


إِلَّ الانقراضٍ » لم صلا 9 الاستذّلال ساون كرون ظَ رهم الحكام لمصربون يدادو تسلاء وعم 5 هذا عأفظونَ 
عل عاد اتيم لاجم 06 رن المصرِيِين » وعنْدَهم اْأَعرة ره وَالْإبَاء و ديا 1 شعن الث وأفضل حلقه + خافوا أن 


جح صر به 
0 سه . نجعيو ا دل ه ٠:‏ نرت 


يووا بالْكثرة فيعدوا - بوهم ع ابلادهم 5 أو بعضا : 97 كنوا يدْدَادونٌ عل اذل سلا لأنَ الذل لا يوَثْرإِلَا في الزمن 
الطويل » ذَلكَ بِأَنَ الذليل الذي لا تطلق إرادته في أَعماله هو 


00 ل يا اي الي سا ا ا نير هماهم شير 


مزل الشخص الي يصعفٌ عن تتاو الْذَاء الدع منسحاته فيو بل رين رويدا حى بحل وجوت + والموة المعنوية التي نَم 


ع ١‏ عي بن 


0000 6ع عهئير 5 


حياة لأ 5 ف الأرواح وَالإرَادات 4 أن الجسم ممول 


١غ.غ‏ 50 
بالروج . والعمل النافع إِعا يكونُ بالإرادة » فق خَذات ا بالتسلط عل إرَادتبًا عا الجسم َيضْعفٌ بِصَعْفها » والضعيف 


بن تاج عيض » ويكُو ل تج أضسق من ل ويس كا حق يرن بن لازم صل الننل نرم لوت 
َِارِه قبل لوغ من الرشّد » يبا ب رض النْسل » © حصل طنود أمريكا وسكَان ماي 5 


3 هع دده 


اي عرو أْرَ الاسْتذلال في الإسرائيليين موا عل انقراضهم بِمتلٍ ايم ؛ واستحياء إِنائهم ؛ فأ فرعون القوابل أن 


01 


عن 0 ريق سال عنْدَ ولادته ؛ لأ من سئة الله في الات أن قوام لسري وَلْعبَائل وحفْظ الأجناس إِنا يكون بالدكور 


: َال ممَسَرنًا اللال) تبعا لغيره : إن سَبْبٌ الْعذَاتِ وتقتيلٍ الجا دوك البنات هو أن بعض الْكهنة حبر فرعونٌ بِأَنْ سيولد من 
سْ َال مهن من ملك ويكُون عل يد لك . 


50 سس سر سر 


| 
قَالَ الْأَستَادْ الإمام) : ويس هَذَا الْقَولِ سس يح ولا يعرف في الَارِعخ » وما قلناه هو الذي يعرفه بنو إسرائيل » و الوه في 


و.م 511216120 


4 البقرة 


كتوم | المعروقة المقدسَة غير المقَدّسَة 2 رد الشيل ف نفسه أيِضًا . 
(وإذ واب انر قاف أ وَأَعْرَ فنا آل فرعون وتم 59 وَإذ راع ا مويق أربعين لله ثم دحم العجل من بعده وتم طَالمونَ 


9 عفونا 0 م بعل ذلك عل لون واذ امنا م 5 لكاب انان عل تبتدون) 


دهده 00 كه 


جاء في الي لايق تن بتي انل من آل فرعو وه 
كن صملا من حت التو بلعم ء حل من حَْتُ الجا هبمل الج جع ًا من َلك الاب » وَوك في 


حي لمن .مير بريه 


هه الآ نعمته في طريي اْإِنْجَاءِ بالتفصيل بعد امال ليان عي اله تعَالَ - ويم فا » إِذْ جعل وه من حوارت الات » 


وجَعلَ في طَرِيقه هلك عدوهم 1 سان إن هذة نعمة مسهله فنتكي ل - عليِم » لا أنها بان الْإمَال في التي قبا . 


ل مه 


١ الح‎ 


حا رس تاك تحال سودي - عليه السلام - إل فرعون ومأته يدعوهم إل توحيد الله » ول أن يي ينه ون شب إسرائيل بعد 
إطلاقهم من ذَلكَ الاستعباد والتعذيبٍ » ل يدهم فرعون إِلّا تعذيبًا وتعييدًا » وفي فر روج مِنْ نَارِع الوراة : أن اله يعاق 
فوخ ا 

ب عون ا َف الاب عَنْ يني ايل ولامسلهُم مع مومى حت مره آباك » وَأ د ةا لا وشا » قمر 
لين كانوا يسخرونَ بتي إِسْرائِيلَ في الْأَحمَال الشّاقة أن يزِيدوا في المَسوة عَم » وأَنْ يمتعوهم التنَ الذي كنوا يعطوتهم ياه لعَمَلٍ 
ان (الطوب) + وَيكلُوهم أن تمعوا ال ويعمَلوا كل ما كئوا يعون من لنٍ » لا يَف حلمم مله ي؛ » فأغطى الله - تَعَالّ 


- موسى وَأَحَاه رن الآيات اليينات » طاول فرعون معارضتها بسحر السحرة » فنا امن السحرة برب العالمين رى موس وهارون 


000 


ا ل ل 0 7 


عست ع مر 


تاك 


مدهي بن لين بي غشههم ل ل ل لضا 4627 


ه سدهم عوضتر ل - عي تربع الوك عم ره ومدهة د 


(وَإذْ قن يكذ اببخر) أي 50 من نعمنا عليكر إذ فرقنا بكر البحر جْعلنَا لكر فيه طريمًا يسا سلكتموه 00 
اغيم ) بعبوره مِنْ جانب إل آخر (وأَغْرَقنَا آل فرعون) 0_0 رو) ذلك بأعيتكز ؛ أولاه لعظم عليكر 


ف يي را 
ل 1 وم يروي 


خبر غرَّقهِم وأر تصدقوه . 

(قَالَ الَْستَادُ الإِمَام) : لق ابر كَانَ منْ مُمْجِرَّات مومى . وَقَدْ نا في " سال التََحِيد " : إِنَّ ارق الْائََ عَفَْا » أي التي 
لقاعم لا رع ون وفرعي يتدرو الو كال لاو بوي ون 11لا ويب أذ لوزي عر ويه 1ر1 هد لانت ور 
الاهتداء بسن الله - تَعاللَ في اغتي وَاْاأَ امب وَكَامول» > قَلَ ال لاني بد لدي حم يه الوي » عل سان يد الذي 


خم يلين ؛ لتر بذَِكَ من للعجزاتِ + ودخل لْإنْسَانُ بدينٍ الإملام في من ارد ل د مْحقَاتْ ارارق هي الجاذية 
له إِلَ الإيمان وتقويم ما عرض لأفطرة ” من الميلٍ عنٍ الاعتدال في لفك وَالْأخلاقٍ وَالْأَعمَال ٠‏ كا كان في سن الطفوليّة (التوعية) 
بل أرشدون تعاى + يلوي لخي (الشرآن) إِلَّ استعمّال عَفَلِهِ في حَصِيلٍ الإيمان بالله ويالوحي » ثم جَعَلَ له كل إِرَشَادَاتَ الوحي 
مينة معللة مدلدً > حَق 8 مام الدب (ي أَوححنا ذلك في رسالة التوحيد) 007 بها أَيد اللّهُ - تعالى - به الْأنبياة من الآيّات 


2 وو ووه - هه ل يس سسا سم 


دب قلوبٍ أقوامهم الذينَ ,0 ريت عمُوهُم إِلَّ فَهُم البرهان » لا ينافي كونٌ ديننا هو دين الْعمْلٍ والفطرة » وكونه حت علينا الإيان 


511216120 م١6‎ 


ا 


ما شبد له العيان » من أن سلئه - تَعالّ - في انلق لا تبديل هَا ولا تحويل . 
(أقول) :وَل الول أن لي يه لعفل هو وقوع المَالٍ ».هلا يكن أن يود بي با هو مسْمحيلَ عَفا ء أن لمحيل هو الي 


لا يمكن وقوعه » وما َع ا يحون مستحيلا ‏ ولك نتى اممو الممْجرّات " حَوارق الْعَادات ' مهم من يقول :إن كااسانا 


م ع ير ص ماه ١‏ موم روم اسه د م ب لاليعاسََ لاس م سَ 


في روجية ل بطلع الل الأ ع ولك عض ب" الأوافصطيا السلدم كم والشيرة : أن الله يلها عور سب لتَدلَ عل أن 
ال والواميس .لا تحكر عل واضعها وَمَيرها » وام هو الحم المتَصَرِفٌ يبا » وان 5 هذا هو الشهور ؛ لأنه ا ل 
د الذي يستطيع أَنْ ينف ذَلِكَ لني المطلق عن عام الْغيبٍ ؟ وقد دك القَولين الْإمَام اراي وأكار إلهما سناد ذ امام في رِسَال 
اي 


د -ه 
وعدم ام هه 


قَالَ) :وعم الّينَ ا يبون اجات من الموِينَ أن بود ني إِسرائيلَ لحر كنَ ني بان الجزر» وإ في لحر الأحمر راق 
إِذَا كأنَ الجر الذي عهد هناك سَدِيدا يتيس للّنْسَان نير مايا ون تم فون 0 ه وراهم قد عبروا البحر اهم 1 كان 


مد فيض كاه (وهي اميا التي نجي عَمَيبَ الَزر) فلا تجا : عر إِسَرائيل بلا كان المد قد طق وعلا سح حرق المصر بين #:وتفن 


نما 
0 
لعل بتي نئل بج وا تفي هم واعْذلاٍ ري ينافي الامتنان به عليهم كونه ليس آية لمومى - عليه السلام . فَإِنْ 


نعم الله عير طَرِيقٍ المعجرّات 5 وأكثرء كذَا قالوا . قَالَ شحنا : ولْكن دل عل كاه ليله وَضفَ كل فقي مله بالود الم 


0 
رام سدس م مع ا ال ا اد لدم 


٠‏ وَإِذا تسر تأويل كل يات القصة من القران فَإنه يتعسر تَأَوِيل قوله - تَعالّ - في سورة َه الشعرَاء : (فَاَْقَ فَكانَ كل فرق كالطود 
لم ) (5* : 88) وهو الموافق 0 لتوراة أاهة.ء 


دوك الزواوت 1 نهم لا عبروا انرق يهم ء وكانوا الاستعجاهم وَاتصَالٍ بعضهم يعض قد جَعلوا ذََِ ال الرقارق فرق عَظيمنٍ 
دين م 0 : (وَإذ رقنا يك البَحر) وهل قرفا ل> البحر : والطاهر أن الآ 


قر عت ".علا 


هنا لآل » م تقول : قطعت بالسكينٍ ف ون ات : (فَأُوحَينًا إِلّ موسى أن اضرب يعصال الْبحر فَائقََقَ) دم : مهم 


هلا ياف أن الاتفلاقَ كنَ بهم يا في آية الْبعَرةِ لا الصا وَذَلِكَ أن الذي أوحاه الل عل - إلى مُومى هو أن وص ابر 
شغي انا كان به عقا 1١‏ رذ اقرف و امل صرح وار 11 رتل1 أ ولا بعصاه ثم كشي » 
اك : أي اَم له عد ما وَصََ إل الب أذ يضري باه وي » فل وى ورا م ايل 


نموم الكبير » فاق يهم البحر . فكوا مدر ا 0 )55 : 88) فهو َشييه معهود مده في 


غير ل عي 


لإ ا ا ري 1 : 49) وقو : لذن آل اوري في لخر العام 
0 0 م قَةء والأعلام البَاسقّة » ٠»‏ وانها م َقْضِي الْبلَاعْة دل هذا التعبير » ؛ لكال 


1١ م6‎ 


511216120 "1١١ 


6 القرة 


4.4 51 
رق الجن كان معيرة اوم عله الثلام 22 وج كن الترين قن اين لا حون المعجرّات خلاقه » وهو أنهم يرعمونٌ أن 


ادر وب 7 


ور الب كن في وت الحز» وإا طن أيهم للا يا نا لذ فق يد » لأا امد وجوه مهم ولا ميسن أن اعم 
ف اويل آي مخصوصًا ذا علا م تون الآيات الكونية نايدا 


موه مه 0 سر لاهو وه ما سيره سه سر 
للائسا 3 13 


- عَم اسَلَاة ولام ولا كوا ييا لها الأو م آلا يمي في تَأويلٍ جز قن مها مالا بل الول 


ال من الأخرال + وجيكد يكو اكلام 00 م في إقات أثل وني رايا 
زاف جوتي سن لاء ل صر ال ستعي ب رثا أ شرك طلا د لاه في رز رو بسر ا ل ال ارت 


ِو 
2< 
وس ار لسر سل سل وس ماهس سه اسه مك هه سس 2 


إِلَ ذلك كله بقَوله مناه وََصلَنا بن بعضه وبعض حت حَصَلَْتْ فيه مسالك لسلوككر فيه أو يسبب إنجائك ء أو متَليسًا يكز . 
رارك الا : أي أت بدي مادم يطع سنن +1 من تس الصا في خرالة ُنْب توي في الآتبتانة »وَابجَتُ 


وم ولع م عر تج الراك ”.سرع 1 


تفسير هذه الآية فيه فألفيته ذو في الباء الوجهينٍ » أي : إن فرق البح حصل بيم » أي اسن مويف اررضيي رياه فون 
بعري : قيل عر الجر ف را 
َال الْأُستَادُ لمم : بعد أن قر نعم الإنجاء من استيعَاد المي » لبعد من فة الَو الصَالَينَ » دك التعمَة التي ويا وهم 


ع كان من كفْرهم | إياها 4 فال : : (وإذ واعدتا ا رين َآه) وَثل كانت هذه امراف لإعطائه التَورَاةَ 2( وك ذَهَبَ لميقات 


00 


-ه 


للق لدو هلان لم در وت لد عر عورد - وسَأت هَاكَ تأفسيره إِنْ شّاء الله راد 
هنا اكير بالبصمة وان حفْره أ طهر أن ديهم محمد بح اشع 0 وَل َس يج من أمرهم » ونا مهو 


من عور الل هاه رووره سه 


ل ا ا : (ث لدم العجل من بعده وأتم طَامُونَ) أي : 


ل 0 


احدكوه إها. ومعوداله ولد أن هم بك لطر ذَكهُم فصل عم اتوي ثم العفو الي هو جز التوبة » قَمَالَ ثدحتن 


عكر من بعد ذَلِكَ للك مكرونَ) هذه النَعمةَ يدوام التوحيد والطّاعَة . 


عي سنت مع ول م سدشرالئير ه لهسم اس هبرل ين ار 


م فى عل هذا بذكي إ يتائيم م الاب وهو المثة الكرقةة فال : (وَذْ آنا موى الاب والفرَانَ لعلَكر يَتَدونَ) . قَالَ المفسر 


(الجلال) كغيره : إن 
ع هس سل برسم 0 00 ره ير لعل بن -ه 3 ل م ا 020 4 عا ا“ 0 ل همثئره -ه عي جين د عا 0 أشي .قر مر ب« 000 
الفرقان هو التوراة 2( وقال بعص المفييرين 8 : إن الفرقاك قوم اوتيه موسى من الايات والمعجزات ٠‏ وقال الاستاذ الإمام بعل حكاية 


الْقولينَ هليع له م 


أن : ولّكن د بعْدَ الاب معطوقًا عليه ليل عل أن المراد به ما في الاب من الشرائع والأحكام المقرقة بْنَ الي والباطل 
0 والحرام 4 ومع 


«ع.ع 52 

قله : (لعذكر تَشَكرُونَ) و (لعلكر مََدُونَ) أي : لبعد ف بِبذَا العفو الاسقرار عل الشكر ويَعدَ "فز يبه الْأحكام والشّرائع للاهتداء 
ل ل ل ا اا 0 
لَه عليه وسَل - هو هذى ونور يرجعهم إِلَّ الْأْصل الْدِي تقَرقُوا عنه وَاحْتَلمُوا فيه » و كدَلكَ اهتدى به منهم المستبصرونَ » وَجَاحَدَه 


قر اجرج ير ان عن 6 انين د اج ب أ عا عبن 1 يي 


ردم المستكيرون » والممَلْدون الذين لا يعقلون . 


511216120 511 


القرة 


اذ َال مومى لقَومه 0 لد طلم ألفسكر, تار أجل فتوبوا إل بَارتكر فاقتلوا افك ذلك عدي حاف 
1 إِنّهُ هو الاب تِ وذ ثم ياموسى لَنْ نوْمنَ لَك حت ترَى الله ير فَأَحَدََك الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثنا 5 من بعد 
موتك عل تَشَدونَ وظل ف الغمام واولا علي المن والسلوئ كوا مَنْ طيبات والطوا ولكن كنوا أذ نفسهم 


بَنون) 
في هذه الآيات صَرْب مِنْ ضُرُوبٍ التذكير غير ما سبقّه » و ومن البلاغة والحكة أن يجي ليا له ومتاخرا عله : مد أولا لاتذكير 


ل عرس ين ه رود دا ةم 


هيدا استرعي السمع ؛ ووحة افو ويستميل التلى؛ وهر الابتدَا ذو التعمة مله والتفضيل عل الْعَاكينَ و 5 الْإنْسَانَ ليك 


ل يث مناقبٍ قومه ومفاخرهم ا ل 50 الم 1 ا لي رم 
يم بن ل آل وعد » ولكن كمه أغير روب َلك اط - وهو قثل 

الأبماء - يخقض من عبر تلك النفوس المحجية المتكيرة ني تعتد أن اله لا يسود علوم شعبا آخرء وهو مع هذا لا بير يا عن 
لصا وَارِء أن باجنا بي فيه نيه لصب عمل السوء ليا ب ار عامة خرص تكن الف إل لز 


إِذ ذلا إشوب الفخر بها 5 من 3 غضاضة صل يواقعتها ا وهي رق البحر وهم وَإنْجَاوْهم وَاغْرَاق عد وحم 


ًًّ 


مغ 54 


لم صم بن سم م 


لا َم أن ُو الْإسرائنَ كانت َب وتَأخذهًا لبي عد ما ملا عم لني توصل :الل عله وسار - هذه الآية لا فيها من 
الشهادة بعناية الله - تعالل - بهم » ولا مها ذا قارنوا بين هذا التذكير وبين تذكير مش ري الْعربٍ بلك الَْوَارع الشديدة » ل يتركها 


بعد هه المزة تمح في يها وها » وتَقَادَى في ئها وها » بل عقب عله فلك بعد هله النعمة سَيئَة لم » هي كبرى السيات 


ادر لديم ولتروا وري ؛ وي اذ امل إَاء وقد عل لها خبر مواعدة موسى وهي من النعم » وَحتمها بر 


العفو لها بل نعمة إ يتائهم لكاب ا فرقان » وهذًا ما يجعل أنفس السامعين الواعين َلقَة ار ر اغراف الم 
»م فى : يس نفس شعو 


الواعظ رق 4 200508 بل والسرف ٠‏ 


هه 


دا همعدت وك النفوش + لأن تسم يات مبدوءة بي سا من عر تود لاوط فال اكلام إل هذا صرب 
من التذكير مبدوءًا بقَوله - تعالى - : (وذ و لقومه) أي وَاذ مم الول فا تلقيه عل بني إسائِيل وعم | إذ فال موي 


لقَومه الذِينَ اتحَدُوا من حلييم علا عبدوه إِذْ كان يتاجي ربه في لقان : الزْمان » والمكانيٍ (يَاقَوم ا طم أن 5 باتخاذ ف 


جر 2000 موعي مهى ور 


لمجل) | اا يد رةه وَالْقصَهُ ممصَلَة في سورَق عراف وطَه المكْيتينِ ب لأنّ قصة موسى فريما مقُصودة بالذات » وما ما هنا فهو 
ذكر ب إنرَافل عا عدم وَجَهَه في سياق دعوتهم إن الإسلام (فتوبوا 5 ا فاقتلوا أنفسك) أي قتوبوا ِل حَالقَكٌ اَي لا 


رعيري يدوه مو برو عبرا ال .زه عسي خخر -. الرض 2ه سر 07 له رئره هه امه 3 ع عر م َه مهيبرم نه بررلثرة مهاه شسَ مه سمس 
حور أن تعبدوا معه إِها اجر هر ادق مدر ».وهر من خلكك + أي قدير 2 وصعر + وذلك يأن بل بعض. بعضًا بعضا » فإن قتل 
رع ةسام بياش لاه لسعم 


المرءِ لأخيه كَقََله لنفسه » ويحتمل الافظ أن يكون معناه ليع كل مَنْ عَبْدَ العجل 


2 وم 2 


الس لمم في لي وَل [بأغرار الرغبة في لَب من أوح القَبِ ‏ والباعث علا هو شعور التَائٍ عَظَمَة مَنْ عَصَاه 


راض" ازور 


وَمَا له من السلْطَان علي في الل » وكوْن مصيره لي في لآل » لا جَرَمَ أن الشعور يبدا السلْطَان الك عد مقارَقَة اذ يَيْعَتْ 


لسر 


في قب المؤْمنٍ الحية اميه » يدت في روحه اتفعالا يما عل » وبَدَمًا ا عل :صل ولإؤاعنه © ورزيد هذا لآل في النفسِ د الوعيد 


مم م هم د 


عل ذَلِكَ الاني » وما رتب الله عليه من الْعقوية في الدنيا والآخرة ٠‏ هذا أثر اتوي في النفس » وَهَدَا الأثر يج الثائب إِلَ القيام 
عمال ُصَاد ذَلِكَ الدَْبَ لاسو وحر ار زر ررد تسسات بود لسرا را 0 
فْنْ علامة التوبة التصوح الإتيان عمال تمق عَلَ النفْسِ » وما كنت لبا ولا ذلك الشعور الذي يحْدثه الذَّنْبُ » وَهذه الْمََامَة لا 


ذ# اس ل ار “13 عد او عن #راس 3 


كلف عن التوبة » سَوَاءً كن الذنب مع الله - تعالَ أ انسء ألا ترَى أنه ايحو من إذ سان يذنب مم آخر ينا 
01 بل مرا عله ؟ وَهذا ل يق عل الس لا عل وقد أن ب عر إسرائيل بأشق الأعال 
فق قي التوية من أكير الذثوتب:» وهر هو الرغبّة عن عبادة 9 لقم عه إِلَ عبادة ما عملوا يديم قد قَالَ : (فتوبوا إل 
0 أن الله اميتي هو الخايق لبر لتصَمنَ الأمر الاحتجاج عَم وَالرهَانَ على هلهم » ذَلِكَ العمل الذي 
0 نونى وَل هم + وله في الورة ني ين دسم إِلَ اليم : دا مومى إل من يرجمع إل الرب » فاه بو 
لاوى ‏ فَأَمرّهم يأَنْ يَأَحْذُوا اأسيوف ورنكل بعصي بعضا فَمَعَلُوا » وَقيِلَ في ذَاكَ ايوم " كحو كانه لاف "» وال ممَسَرنًا (الجلال) 
ره إن نوا ونا قرا ا يي لد » واه موده من اسه لا مقف عل مده َك عله 6 


هه عن اس سس ل لس ص سس ساس تر 


نال ذ الإمام » وهَذَا مُذهْبِه في جميع همات القرآن » يق عنْدَ النص اطي لا يتعداه » وِثّبت أن الَْائدة لا توقف على 


ل 


25 
ره باس زر سه ره م موديرزيره ه22 0 


اتاد “ذلك حي لت علد بارنل) لأنه يطور كذ مِنْ رجس الشرك الذي دأستم يه أتفسكر و أهلا لل وعد كل به 
في الدنيا ومتُوبته في الآخرة » 
له - تعالٌ لابه لكام مومى عليه السلام - في الظاهرٍ » وهو معطوف عل دوف » تقديره 


عَم ما مَك موسى به فنَابَ عَليكر (إنّهُ هو الَوَابُ الرَحمم) أن أنه هو ولعده الكثير اتوي على عباده َضهم لوقو ميم 
وإنْ تَعَدّدت قَبلها امهم » الرحم بوم » ولولا رحمته لعجل يإهلاكهم يعض ذنويوم م الكبرى ولا مها شرك به . 

(َإِذ َم ياموسى أن نوين لك حق ترى اله جهرة) أي واذؤوا ِذْ فلم لتبيكر : يا مومى أنْ نصَدَقَ با جِنْتَ به تَصديق إِذْعَان 
وَاتبَاع » حت ترى الله عيانًا جهرة » مدنا لمان لك (مأحدككر الصَاعقّة َأ تعظرون) أي فَأَحَدَّت القَائلينَ ذلك مذكر 


2 0 جو ار قرت ٠‏ عر -ه 


الصاعقة وأنم رون بِأَعْيدك » وَسَيَأَت بان هذَا بللَفُصيلٍ في سورَةٍ الأغرّاف » فَلْقَصَةٌ هتَالكَ ار ل وان 50 
وال )هلد معدم 
َال الْأساذ الإمام : سوال بن إسرائيل رؤية الله - تعاللى - وَاقعَة مستَقلة لا نتصل بمسأًلة عبادة العجل » وه معروقة عبد بَيٍ 


ال تقرط و اقبي » رولك أن طئقة ميم قا 1ن سس در رمال 0 ون رم قر 
هذا الَو في بن ساي » وجرا جماعة منهم بعد موت هارونَ وهَاجوا على مومى يني هاون وو لم : إن تعمة الله عل شع 
إسرائيل مي لأجل إراهم وإنعاق » شل بميع الشعي » وقوا لموسى : لست أَفْضَلَ منا » فلا يحق أَكَ أَنْ مهم وتَسُودَ ينا ب 
عزوي ونا أن فين لَك حَقى نرَى الله جَهرة » َأحَدَهم إلى حَيمَة لد مات لض وال طائقَةَ مهم » وات تار من 


8 لولم د 2 


لنب الآمر فَأحَدّتِ الباقين » وهذه الثار هي المعير عنا هنا بالصاعقّة » وهل قَة من ار عير الاسْتعال بالكهرباء ددا ده 
لصاعمّة التى تَحَدثُ الانشاق في لطن 
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هغع.غ 56 
أيضًا ؟ . وَقَدَ أَحَدَ هذا الْمَذَابُ تلك الطائقة يواد حون ينظرونٌ » وهكدا بتو إسرائيل عردو ويعائدونَ موسى - عليه السلام - » وكانَ 
سَوْط عَذَابٍ الله 


صب عوم »فوا بألأمراض والأوية ‏ وَسلطت علهم الوا ويح ما نت منهم حَلْهًا كثيرا » فجاحدتهم ومعًا أدتهم لاني - 
58 لَه عليه سر - ل تكن يِذعًا من أغماهم . 


قاله يعال ب 0 ا ين ا 


له سمه 000 لس سا مه 


ل الم كٍ 5 3 لكا 5 0 كدان 00 


ا ا ل ا ا لا 


والعيرة الاجتماعية ف الآيات أُ 07 ف ى ما 7 كان موجها ِل الينَ كانوا ف عَصر اليل 2( ون الكلام عَنِ لاد 


سه صم | ساس 


والذناء وخا ل كتف فيه الحها ريس َأ اللينَ لو الفسيم بالتوبة والذين صعقوا 15 ذلك هم الطالون بالاغتبار ويالشكر » 
كلجا اخطا بيدا الْأَسلُوب لادان مع ودة الأمة» واعبان أن كل ما وها الكو عن الشبناكا والسكات » وما حازيا 


ص دن لالم »إن يحون لع موود فا بح أ بطب الاق عنما ب نابي » نه وق به + لال أن سل 
الل - تحال في الاجتماع مني 3 كو لمم متَكافلة » يحبر كل قرد منْهًا سعادته بسَعَادَة سَائِرٍ الْأفرَاد وَشَّفَاءَه سَفَاعهِم » 
ويتوقع نزول الْعقوبة إِذَا قَمَتَ الذنُوبُ في الم وان يواقعها هو (واتمُوا فَة لا تصيين الْذِينَ ظَلمُوا متك خَاصِة) (8 : 0") وهذًا 
لكان في الْأمَم هو المخرَاج 2111111 
يعد هذا 55 ابل تحال نمه أخرى » بل بم بن ال ابي من يا عل بي إسرَائلَ + ؛ فكمَروا با » ولكنه ل يدي مَا كن , 


سر م 


لقان قيين طواة الاك وين نهم لم يقلا الله - بعال ---ه 2 
آعرين اناي ليان في التذكير » وضرب من ضروب يجان التي هي أقوى دعائم الإِعاز. 


ما الَعمَة الأول فَمولهُ - تعَلل - : (وَطَلنا عكر الَمَام) فقَالَ الأستَادُ الإمام : هذه نعمة مستقلة متَصلَه بم بها في ساقي الروّى » 
ملعيال »ون يلاتق وهم أ اليناد» ولا أ ساق ل م الام يمي 

التيه نهم الشمس وَفَحَتْ وجرههم . ٠‏ وَقَالَ : لا معت لوصف الْعَمَام بالرقيتي ا قَالَ الممَسر (الجلال) وغيره » بلي السياق َي 
هذا َس لفن اليل الي يده حاف تاساب عيب عتم ح ننس وا وك لاج العم التي 


ع اس 


بها الم إلّا بالْكثيضٍ » وهو المنقُول المعروفٌ عند الإسرائيليين ا 


32-6 


دك 


53 


ةك 57 
وأما الحية الانية قفي قوله هانق 3 روا رلا عي؟ المن والسلون] ما ع م الماك له معن إيجاده َال ومنة 2 


00 ص5 مر م4 بيروهر4 بره عي وس شد م وس سام رد مع 2 و 
اد (0ه : 5؟) عل أَنَ المن ينل كالتدى » وهو مادة لرجَة حلوة شه الْعسَل تع عل ال ووَق الجر مائعة ثم تمد 
وي فَيجمَعهَا لس » ومن ارين ويه صسر ال مقسرنا وغره . ما وى ققد وها بالسماني » وهو الا مروف ؛ 


0-06 ءََ سير 


فى الروك عت قلع عقن لضان ٠‏ وَظاهر أن قوم تحال : (كلوا م من طلياك ما ررقن 3) مقد رفيه القول ٠‏ وف (سفر 


هلم 511216120 


4 البقرة 


الخروج) أن بت إسرائيل أ كلوا المن أربعين سنَة وأن طعمه كلرقاقٍ بِالْعسلٍ » وكنَ هم بدلا من امحيز » ولس المراد أنه ل يكن 
كم أكل سوا إلا اسلو » قد كان مهم الموائي ي » ملكتم كنوا عرومِينَ من الات والُولِ > يع ما يني . 


وي َو -تَللَ - : (ومَا لوا كن كلو سم يفلون) طرير لقَاِدة ممة » وي أن كل ما يط ال من اد مه لتم 


الا ا ل 00 


ن موس ير ةي سر رمه لويرم هه 42 سة سم ١‏ سمس شبر رمه عولرم هش 4 لاير سا بر رو 000 


م يناه عنه وَأ يْصد به ده الضرر عنه » وأن َل أحد تف اللو تمعد » وأن يم أحد ضره فيضره » جا قبت بت في الحديث 


الفدني ٠‏ عل تمل بن آدم له أواء ل ا ل 

وذ كنا ادلو هذه الَْريَة فكلوا مها حيث شتتم رَعَدَا وأذخاوا الاب | وقووا بيطة تعفر لكر خطايا ف وشريد المحنكة هِدل 
الِينَ ظَلُوا ولا عر الذي قيل كم فَأننا عل لين ظَلَموا رجرًا من السماء يما كنوا يفُسَمُونَ) 

المواذ بالقرية : لمدينة » وه في الْأصلٍ ام تمع النّاسٍ وَمُسكن الل الذي بيه دل علّ الاجتماع » ومنها قريت 


ل الترة مه -ه 


الما في الحوضٍ إذا جمعته 4 وَأطلقَتَ 
ل ار ا ا م 2 4 إلا في المدن الواسعة 


رة ٠‏ 
7 20 دده رق ىم سه مه 2 لس سه رس سه 06 ها رقو م -ه ا -ه رم 2 ع ع ره -ه ررم 
(قالَ شَينا) : وسكت عن تعين الرية يا سَكتَ القرآن » فد م بتو إسرائيل, دعل بلاد كثيرة ٠‏ وكانوا ؤْمَُونَ بدخومًا 
عورودماه 0 ل عرس ساه سم 


خاشعين بِلَّهِ خاضعين لأمره مستشعرين عظمته وجلاله ونعمه وَأفصاله +-وهو متى السحجود وروخه المراد هنا . 


/4.خ 59 
اما يوه ره منْ وَضْع الجْبَاه عل الْأَرْضٍ قلا م أن تكونَ عرّاده ؟ لأنها سكو وَالدَخُولُ حر كد وها لا يجتمعان » والمراد 
بالحطّة : الدعًا عا بأن حمطي لص ور لعو ويل لل يوه عبار عن الل »كان الي يوم اليه َيَحَالفُ 
قد نكر أنه أ به وَادَع أله أ بخلافه » يمال : بدَلْتْ قولَا عير ادي قيل » أَيْ جِنْتُ بدَلِكَ القَوْلِ مَكَانَ اقول الأول . 


07 اتير دل عل الْمَُالقة وَالْعصيان من كل تعبير » خلاقًا ما يترَاءَى ليغ منْ أن الظاهر أَنْ َال : بدلوا الْقَولَ بره » دون 
أن يقل : عير الي قبل م » ون الف أن سيد قد مله على سبل الول مم الاعتراٍ بدء َكانه يَُوَ في الآ . 0 
َلُوا الأ خلامًا لا يقل اتَوِلَ » حت كانه قل لم الي قبل » ويس الع أنهم | أمزوا برك يونا » وكلة ينها + 
وتعبدوا بذَِّكَ » وجعل سببًا لخفران الخطايا عنهم » فَمَاُوا بره وَحَالهُوا الم » وكانوا من الْمَاسقَينَ 0 َيه أسبل عل | المكلفٍ 
00 ؛ يرك به لسانه » وقد احترعَ أهل الْأديَان من وَلِكَ ما ل يكوا وله لسهوأة الول عل اتوم دكي يِفَل أ مولا 

وما فصوا بها ؟ اَي الاي إذَا كل ما يل على ته + وعدا على ما اتات » اق الاي حمل 


0 يد في غير ما عَرَقْتَ » وحتُ النفُوسٍ عَلّ أَنّْ َكيف غير ما تكية تَكيقَثْ ١‏ 

وذهب الممَسرَ (الجلال) إل ترجيح لعل الى » والصودة عل الروح ‏ هسم السجود كك من غيره ٠‏ بالانجاء » وال : ينهم 
ا أن يقُواوا (حطة) فَدَخَلُوا رحا عل أستاههم » َو فى شير أي : أنما ماج إل الأكل اه الْأقوال 
لوَايَاتَ الإسرائيلية » وللمهود في هذا نا م كلام كثير 


ع ارس بيو ل ١‏ عن .نر عر مقط “تر 


وتَأُويات خدعَ بها الممسَرونَ ولا ُجَيرٌ حَشْوَهًا في تفسير كلام الله - تعالى ٠‏ 
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القرة 


04 إن ما الختاره | الال واف و ا ذَلكَ في تفسير المَسأَلة من سورة 


مه 


5 5 الى ع ص ل 


عد ع هدرم 


ار كان حَاًا بالطَالمينَ ميم لين سوا عن الأ ول ناوه » وقد كد هَذَا الَحْىَ شد انا فيد برسي المظهرِ مُوضع المصْمر» 


َمَالَ : (ة ْنَا عل الذِينَ ظَلمُوا) ل : هنا عم » وَل جه الحأجة إِلَ التأكيد الاحتراس من ليام حون الج كان اما 


رس برس هس مر 


٠»‏ كا هو الَْالب فيه » ثم أ كه يتأكيد آخرء وهو قوله : (َا كأنوا يفُسقونَ) وني هذا الضَربٍ مِنَ المَاب مِنْ تعظيم شَّنِ المحسنينَ 
ما فيه . 

1 0 : القاعدة أَنَّ ير هب الح عل الشْعق د مَصِدَرَه عله لَه كقوله : (والسارق والسارقة فَاقطَعوا أَدِيبمًا) (0 : 

0 لق الس ب نك اش الا ل رار الس اه 


سدم مده ينه ع عق ار عند عيرجة. اند أل" ماوع ل كل 7 :يه صر كل ع 


م الس الخاص الْعَارضَ لمر عنه بالْفعْلٍ الماضي وبيان سببٍ عام يشمله وإشمل حلم تراه ارحررة ا 
سنو أي إسبب تار الفسوق والعصيان منهم ؛ واسرارهم عليه » الذي كن هذا الظلل 0 


ل الأنتة) : وتنكت عَن تي تع ذلك ال © عَم فيحن ما الراك . َال لير عه :إن لاون + 
واحشج بعضهم عليه يقوله - تعالى © من السماو) وهر 0 “هر العداب نوكل اررق افيه ول ٠‏ وقد ابل له بي 
إِْرَائيَ امون ع مة ‏ وَاَاهُم برو أخرى من ال في افر كي صَرْبٍ مِنْ طُروبٍ ظُلهم وهم » وين عد ذلك 
تليط الأمم عَم » َس ما جاء في لعن رع + فقتو نا صن ووم كا 6 مه (والة بعل وأتم ل لذ تعليون) : 


وذ الست وى قوم فقا ارب بَصَالة لجر فجرت نه لاحر حبذ ل كل ناس ممم وا وَاْربا من قي 
الله ولا > عنُوا في الْأَرضٍ مفسده 3 


هذا بان لآل آخرَ مِنْ أَحْوال بن إسْرَائيلَ في مجرتهم وعتاية الله تان وم ل فعَادوا علّ مومى باللامّة أن 
رجهم ه من رض مِطْر المطبة لمق اموا » وكنوا عند عل ضيتي ينون ع أن حرجو مه من مطر وَترونَ يال . 

ات وى بي قا يد © هال - تعالى - علا وله مات ا لد اا اس 
- تعَالَ - (قَقنَا اضْربْ بِعصَالكَ امي) قَالَ الْأَسمَادُ لْإمام : أمرّة أن يضورب بتعصاة را * من ةبك الصحراء يك الصا لبي 
صَرَبَ يه البحرء قَصَرَبه (فَاتعَجَرَتَ منه ْنَا عر عينا) ) يعدّد أسباطهم » وَذَلكَ قوله وجل (قذ عه كل أنَاسٍ مَشْرَيُمْ) 


تكسي اس وس س د دمهة 


9 ل 


هدم ي .عه 


الوب ليست في القرآن » فيحمل تعريف 


4غ 60 
اجر عل أنه د 8 القصة ,1 عا يهم التعريف 3 نّ ار الذي ذ ضرِبٌ 0 مه المياه جر عخصوصض 4 َه صمّات يه عندهم 


رمه 1 بم ع خا ا 2 ره م وّهئر هابروم غ2 


» ككونه سا أوعَظيمًا ِّمْ مِسَاحَنهُ لك امون » ويلح أن مكونَ منه موا لك امم » ؛ (أو كونه يمع تحت أعينهم متقردا 


ب 
سه مه 00 0 


عَنْ غيره » ليس في لتم سواه » وقد يكُون التعريف للدلالة عل الجنْس ؛ ليفيدنًا بعد المرغوب عن التتاول » وعظمة الْعدرة الإطية 


20 
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اك 

م أزاد أن يسور حال بتي ِسرَائَ في َه لتم واغْتِاطَهُم با مهم من لش اعد في جرم » فقَالَ اكوا اجر وان 
ِرْقٍ الله) عبر عَنٍ الخال الخاضية 

بام لِيَستَحَضرٌ سابع الحطاب وك قوم في ذهيه ً وصور اغتباطهم كا هم فيه : حَقق فى كانم حَاضْرونَ الآنَ الطاب ع 
إِلد م » وهدًا من ضروب يجا اران التي لا تجارى ولا تَارَى ‏ ثم كال : (ولا ترا في اررض مفيريت) أي لا دروا شاد 8 


ه ماع ع دماج ص مه 


ف رض وكونوا في الشرور قدو سيئة للنّاس ونان : عا إذَا در الشَر وَالْمَسَادَ وَأَثَارَ اميت » 0 م مطاقٍ الإفساد 
رلك مع كو (مفْسدِينَ) حالًا من مير (تَعنوا) . 

آلَ لأسا امام : إنَّ كثيرا من أَعدَاء القّران يَأَحْذُونَ عه عَدَم الَتيبٍ في الْقَصَصٍ » ويَقُولُونَ هنا : إن الاستسْقَاء وَضَرْبَ الجر 
كن قبل اليد وبل الأمي بدخول يلك القرية »َك هنا بعد م الوقائ ولواب عَنْ هه الشية يهم مقا مرا في قصَصٍ 


عدج مه 


الأنياء لأس الواردة ف القرآن ؛ وهو أنه م يقصد يبا لاي و الوقائع رسي سن رمن وقوعها 2 97 اراد ع الاغتبار 
وَالْعظَة ان العم متصلة يأسبايم لتطلب يما ء وَبمانِ لتقم لها لتتقى من جهتها » وم كانَ هذا هو الَْرَض مِنَ السيات » قالواجب 


0 


أن يكون 5 الوقائع ف الذّم على الوجه الذي يكون 3 ف التذكير وأدعى 5 التأثير : 
إن الباحثين في التارعخ ؛ د العهد قد را ِل هد لوب في لقم وَلتأَخرِ ؛ وَقَالُوا : تأي يام يسسَحِيل فها له تيب الحوادث 
وَالْقَصَصِ 5 تواريخها لطول الم 4 كر لتقل حِ حاجة الناس ِل م سير الحاضينَ 4 و كان ها من ِ والْآثَارٍ في 


حَالِ الحاضرِينَ » وقالوا : إِنَ الطريق إِلَ ذَلكَ هو أَنْ تنظر في كل حَادة ِ حوادث الكون كالثورات والحروب وغَيرها » ونبين 
بايا وها من عر صل ولا تحديد ريات لوقا تع بالتَارخ » فَإِنْ ترَتيب الوقائع هو من الزيئة في وضع اَيتٍ » قلا يَوَككُ 
د اختياز» ب ويد ذه ايكلف الْنَ ون ملاح وَحفطه » دا صَْبٌ من طروبٍ الإضلاح اللي » ءالآ 


ده سير الاجتماع في الإنسان . 
الس يام َقُولَ : إن أَرضٌ اليه هي الأرض الممَدَة عل سَاحِلٍ البخر 


وى د سَ 


1 مصرء 01 1 لاستسْمَ با خلاف . (وفي سف الخروج) 4 كن في ردم التي انتقّل إلا ب ايل من (س 5-2 الى 


00 
سا سا وس سا ساك 


ين !يله وَسينَاء ٠‏ ويطاق اليه على صَلال بن إسرائيل أربعين سنئة في الْأَرْضٍ . 
والعبرة في القصة عل ما يظهر م من الوا أن وى عن َل نم ما في وب قوم من الك الي أشربوا ناد في مطرَ» وم 


3 روه له براسم 


في نووم من الل الي به ها اميا مض رين وتييدهم اهم + ؛ ليكونوا أَعَليَاء أَعّاءَ يعبَادة الله - تعالّ © رحد 1 وان يدخل 
يم أرضّ اليد » وي يلاد الام التي وعد الل با آباهم » وكنوا لول الْإقَامَة في مر قد وا الل ونوا شما وات 


لوي » كانوا ا طون خطلوة إلا وتيعو| بعطية * وعأما عيض لهم شيءٍ من مشفات السفر يترمونا بموسى ويتسرون عل مصر 


سه 0 سه تعر حي فخت قزل .نيد 5خ 52 رومع عر عون :نر «عيوم ل ل ل ل 70 وا اخ رن لا رع 


يعون الرجوع إلا سبق الْقَوَل) وَستبِطونَ وعد الل فار يطبونَ منه أن يجعل هم ا غير اله وثارة يصنعون علا ويعبدوته 


رس ساح سه بير ص ماه ههه ا ل لي كا لكت طيركم مس 4م 


0 وتارة يفسقون عن امي ديهم ويكفرون نعمه . ولما مهم بدخول البلاد المقدسَة الى وعدهم الهم أبوا وَاعتَدّروا بالكوف من أهلها 


لهم 
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القرة 


اباي » ما اسَحود عَم من الجن الذي د سل !د لوبي لض كي يوشم بن نون رَائدينِ لينظرا حال البلاد 


في العُوة والضعفٍ » وارعل غيرهما عَشْرة من بقية أسباط ني إسرائيل » احير هؤلاء أن في تلك الْأَرضٍ رما جبارينَ » فقَالَ 


0 


َس ماه لاه بلس عن ا هه 0 


م إِنا أن تَدحلَهَا حت يخرجوا مثا » فَأخبر يوشّع كل أن ار 2 اليك وَأ دخوها 0 راللار مفصرن 
بلاجماد عل ال - َال - وي عه »ف ما ماب (وايَاوى إن دخا اموا ي) (ه . : 4؟) » فَصَربٌ 


اله عم اليه ربعن سنة ليقة بالغة ؛ وهي إِرَادة انقراضٍ وك القَوم الي َأشيْتْ في نفوميهم عَمَائِد لوية » وزايلتا عِعَاتَ 


لوح َه هرملاه وروي قله جَديد ير عل الْعَقَائد الصحيحة َأَخْلَاق السام والرجولية » قنَاهُوا حَق 5 


86 


اقَرَضَ أُوئكَ الْصَابِونَ باغتلال الفطرة » وبي لش 4 الجديد وبعض اللِينَ نّ كانوا عند الخروج مِنْ صر صِعَارًا لا يقدِرونَ عل حمل 
السلاح وتم الله ا كان عتم : 


61 6.6: 


(واذ م ياموسى أن نصبر على طَعَام واجد فادع لنَا رَيُكَ 3 5 25 يت ا من بقلها تايا وفوميا وعدسها وبصلها قال 
أنستبدلُونَ الذي ادن الذي ا مصرا إن م مالم سريت يم الذلة والسكة وَبَاءُوا ِعَضَبٍ من الله ذَلكَ 


)00 ا 


انهم 0 يرود يآيات الله ويفتلونَ لين غير الحقي ذلك بما عصوا وكانوا يَعتَدُونَ) 
هذا صَرب آخر ' ا دك ال - تعالى - به بتي إمرائِيلَ في سياتي دعوتهم إل الام . 
َال صاحب الْكشّاف ٠.‏ كانوا قَوما فلاح فرعا إل لمر ااا امون ارصم بت أنفسيم الشْمّاء | هء وَقَالَ 


الُْستادٌ الْإمَام في تفُسيره ونقده ورده ما نصه : قلاحة نشدي د الام بم قلاج بعت الزرّاع ؛ وهم كس الْمنٍ أصلهم » وَأَجَم 
اقيق وهر ربعي الما اي 1 ع أذ نايا فوت أن بالر 2 خرن ناك اانه 


م" و ؤوامض 6 عم سرش و 


تي طَلبوها ‏ والسبب في جهرهم ذلك وتودتهم عليه » كأنه يفول : إن امِل َم عل َلك هو تكن العادة من نفومهيم » فا 
حرجا مثا وجاءهم ما ل يكونوا رن ترعوا إل ما كانوا قد عودوه من قبل . وو كان الْأَمنْ يا قَالَ لكان في ذلك لأس 0 
دور تلطه وا ات را را ل ترا رارع لاع لاق ا مون 


لل علي سس بر له سم سا 


عاد أو ضرورة » ولا يعد ما هو من ماع الطباع جما إِذَا أ سقط ذَلِكَ في محظور ٠‏ وسياق الآيات قَبلَهَا وما يلحق بعد ذَلِكَ 
ل (وَإذ دنا مينافك) (8:9*د) ٠٠‏ إن كل َلك د عل أن ماده نام سم ماف الات 


بن أيدسيم وتوارد نه نعم الله علم كله من حَطَايَاهم . فسن ذلك 1 - تعاللى - : : (وَإذْ فت ياموسى أن تصيرَ عَلّ طعام واحد فادع 
نا وبكَ يج ناما 

تنبت الأرض من بها وقائ وفوما وعدسها وبصلها) بدك َلك إيرَاد تلك العقوية الشّديدة مِنْ صَرْبٍ الذلة والمسكنة واستحمًا غ 

عَضَبٍ الله - تعَالّ - عَقَبَ مَقَالُم هذا . 

واأذي يمع عليه م من الآية أنْ النزق قد استول على لبأعوم وملك لطر هراهم حتى كانوا إستخفون يذَلِك الأعي العظيم اأذي 


مس وو ١‏ هه 2 


هيأهم الي ل من الك ف رض الموعودة 2 والخروج من السف الذي كانوا فيه . ومع كثرة مَا شَاهَدُوا من آيات الله لقاع 
على صدقٍ 


0 


ل إل 511216120 


القرة 


وعد هم :أ العليقته انفسهم » بل كانوا على ريب منه » وكانوا ينون أن موسى - عليه السلام - حَدَعهم اهم مِنْ مصرَ وجَاء 
م في الي لهم فت يوا عل رشنا وار من الب فِيمَابسَطَع وَمَالا يط ٠‏ حت يبأ منمم فد ووم إِلَّ مصر 


سار و ل كر سمو الك اق وا ري (أن نؤْمنَ 


د رد مخ را رو عو عدم مداه دم هوم اه 


لك حت ترى الله جهرة) ويرشد إِلَّ ما فيه من الإعنات قوهم عر ل م سا سا ازيرت 
اي الي أت سلب الْفعلٍ في مسعقبلٍ المانِ مم تأكيده » فكأمهم 5 الوا : اعكر أنه ل يق لَكَ أَمَلُ في بِمَامًا مََكَ عل هذه الال 


نالوم طم واد وذ نتن مل د اله ْم عه قا ماين ممه أ بيَى مَك »إلى أن م الزن الذي 
0 ووعد تنا - وهم و ا نهم كانوا في برية ير منبية 0 عا 1 يكن قروم هذا عن سامة ولا أجم من وحدة الطعام ؛ ولكنه 
و مه ٠‏ مَك ماه مَوفُ في باهم ٠‏ وَوَصَُا لطعم باد مم 
أنه توعان - المنْ وَالسَلوَى - لما طعَام كل يوم » والعرب تقول لبن يأ كل "كل يوم عد ألران لا غير . إنه يا كل مِنْ طَعَام واحد 
كأهم ينظرون كد تمْوعَ الْألوَان هي عَذَاوٌه الذي لا يعر » فَهِيَ عذَاءٌ واحد » فَإِذا تيت الْألوان تير مع الْذَاءِ فكَانَ طَعَاما 
متَعددا . 
َلْلُ من لبت : مالس ضير دق ولا جل جره يده . ول أ حي :مات في ره ول يي يأ 


درق ابن اليل وَدقي اَن يدا عي لذ يق لهسا الى ل موق وَإذ قت . 
رادا من البقَلٍ ها لمعيه اْإْسَانَ م َطَايبٍ الحضر كالكرفْس والتعباع وتحوهما 5 بغري ِالمَضِ 4 عن ع للضم 2( وَالْقَعاءُ : 


أت جاو سما العامة" لمن ' والداس وال معروقان » والقوم هو : الحنطة . 

كَل الْكسَائ وجماعة هو : الثُوم . بدت لاه فَاٌ كا في جدث وجدف ٠‏ وطلبهم لجنطة هو طلبهم لز الذي ينع مثا ٠‏ (قَالَ) 

ا (أتنتنَ الي مدل بلي هرح ؟ أي طون ده الأو 
حييية دل ماهر يا اك اسان فيه الحلاوة التي أله َعْلْبٌ الطباع الْبِسَرِية » والسلوى من أطيب للحوم 

شا تت ل ل ل ل 

أقول : وَالْأَْقَ في اللقة قرب » واستعير لح والأدون » © استعير البعد للرفعَة » وَالاستيدَال طلْب لي بدلا من آخرء والبَاء 


عيض قر قر والر هج مد 


تدخل المبدل نه احراد 2ك : 


كه 


موه م وي لي ا عاعر ع عور و اي ابن ولج 


َال : (اهبطوا مصُرًا) من الْأَمْصَارِ (ينَ لكر مَاسَأل) أي فَإذْك إن هبطتموه وقوه وجَدم 


0 


م مم هوهئره 


فيه ما سالتم . 

ما هذه الأرض ش التي قَصَى الله أَنْ تقيموا فا إل أَجَلٍ دود » فلس من شا أنْ تلت هده الْبقُوكَ » وأنَ الله د جل شأَنه + 
يض عد باه ي هده لإا يكذ وصَْسٍ عَرَالكد عن مع من يكذ من أل الأمصَارء طو صم ما ُو من 
اك للطعام الواحد » فَأَنْ تم ال فصي على أنفسك جا قرط مدر ٠‏ فَإِنَ ردم احلاص يما كهتم » فَأَقْدموا عل محارية مَنْ 
ليك من سكان الأرض اموعودة » فإ لله كفل لكر النَصرَ عدم » وعنْدَ ذلك حَدُونَ طَلبتَك » فَالقّسوا الخير في أنفسكر وفي 


هم هده 


َفْعَالكر » فَإِنَ الهلا يضيع أب العاوينَ . 
َال - تعال - : (وضرِيت علبيم اذل أ وَالَسكتة) الدَلَهَ والذل خلق حَبِيتُ مِنْ أُخْلاقي نفس الْإنْسَانِ يصَاد الإباء والعزة » وَأصل 
المادة فيه معت اللي ' ٠‏ فَالذل بالكسر : : اللين » ويالضم والكسر: ضِدّ الصُوبة » وَإذا تت اماد وَجَدْئَا لاخو مِنْ هذا الى . 


4 البقرة 


َاحب هذا لاني لين ينفيل ِكل َال » وا يأب َم امم ٠‏ غير أن هذًا الخلق الذي يبون عل النفس قَبولَ كل شَيءٍ لا يظهر 


مره عَالبَا عل الْبْدن وني الول إلا عند الاستذّلال والْمَهرِ اكيرما رين لأذلاء ة 


وي از اع ل عبرل ع 8ل بعرت 


عا يو في شيم من الكتريا + اهن اَن سل وآباو» ورا ُو من لا يطو من الك 
وَإذَا ما حَلا لبان رض 258 طلب الطعن ود وَالترالا 


ه ممه او عر 


ولَكنْ مق شَعَرَ الدَلِلُ نيه منْ تَفْس القَاهرِ » أَوْ طَافٌ بذهنه حَيَالُ يد مد َه امسَْدَى وَاستَكانَ » وظَهَرَ السكوث عل يدنه » 


020 
هرد داة 


اّمل الخشوع عل قوله عله » وهَذَا ار الذي سطع مِنَ النفس على ابد هو الذي يسمى الَسَكنَة. انما سي الفقر مسكنَة ؛ 
أن لال ل ل 


يه رع - 2 بع اليه 


الار لسن ابر بسر ررس لو سي الا ا اه 
أو إِلصَافهِمًا يطباعهم ا تطبع الطفرى عل السك (وبَاءُوا بِعَضَبٍ مِنَّ اللو) أي رجعوا يه كا ِقَالَ : جع جع أو عاد بِصَمْقَة المبون 


إذَا كان ذَلكَ آخر شوطه ومنتى سَعْيه » وَكَدَلِكَ كان لاسرا نسي لمكي : والمراد به : ققد الملك وما تبعه . 


ايه 4# ندا عه وق :"د حرقين جا 2 ين 0 3 اذ 


قال شحنا :لاع واف ذا لذ ب الاح ودكم الطب كلعل أن طمن عه 
جَلَّ سَأَنْهِ ٠‏ (ذَلكَ بأمهم كانوا يكفرون يآيّات اللو) (أقُولَ) أي ذَلِكَ الْعقَابُ يضرب الذَلَّه والمسكتة وَبِالْعَضَب الْإكي سَبْبٍ 0 


و - 


مه عا ةرت 


جروا عليه م من الكفر 
بآَاتِ اللو . ٠ ٠‏ إل . 0 م بإحراجهم وى - عليه السلام - وَإِعناتهم له في المَطَالبٍ » مَمّ كثْرَةِ ما شَاهدوا مِنَّ الَْجَائبٍ » 
أظهرَ الله من اراي » وذ دا عل أن لا أ يات في تقوم » ٠‏ فهم يا كافرونَ في للم ٠‏ ونسيآن الآيات 000 


اع 


سيره 0 6 رسة اه سداس امه هوه مه مه 2 


تحن بعده الاب العزيز كفرا > قل ينا (ويقتلون انين يع الحتي) مع أن الاب يرم علوم كل غر اليا فصلا عنم | 
31 


9 6 


لي 002 


بحَنَه المبينِ فيه » كل ذَلِكَ دَلَ فييم عل طباع بعيدة عَنِ الْكّم » وَقلُوبٍ غلفٍ دونَ المَهمِ » ومَنْ كان هَذَا سَأن َالْأجَدَ 


ساس 


6 


به 
يكن ليا مقهُورا ء ثم هو سيط عَضَبٍ الله وحط يمه ؛ لله أمَد الس كفرا لتعمه » وقوه : (بغير احني) مع 


أن قل البيين لا يكون إلا كدَلكَ يزيد في شاع حالهم » ويصرح بأ يأنهم ل يكونوا طن في الهم » ولا مولن لحم » ؛ بل ارتبوا 


ه ملو بير م هوه > غيل يجبي لتنا 


ل لين * وهم يعون أنهم بارتكابه عالفونَ لا شرع الله - تعال - م في اب دينهم . الل رار 
يعتَدُونَ) قَالَ الأستاذُ : ذَلِكَ لذ ويلك الخلا بِالْعَصَبٍ إِعَا ماهم ؛ لأنهم عصوا الله فيما أمرهم أَنْ يَأَحْذُوا به من الْأَحَكَام ؛ 
ولأمم اعمدَوا تلك الود التي حَدَها الله مي ٍ في شرائع َبيائهم » وقد كنت تلك الأحكام والحدود هي الوسيلة لإخراجوم من الذلّ 


0 ار 


وتمكين الْعزْ وَالسُلْطَان نهم في الأرض اعرد و 5 كانت الكافاة ينظايوم » الحافظة ليناء جماعتيم ؛ فَإذًا هموما ها فسدت ألْمَتهم » 


ا ا رمه سيره لتر شسٌ م مهتره سس 


ادم وهم » وأسرعَت ليم ا ل تكن فرقم | إل ممه من يدي سلطان الشريعة » ول يكن يصدها عَنْهم إِلّا معاقل 
النظام كت 0 2 ويسم اذ السك بعد هذا ل الطابع لمطبوع . 

تادر لد احتمالا - أذ 0 الْإشَارَة 8 (دَيكَ) إِلَ الثاني أي افر يآَاتِ الله وقثلٍ النبيينَ ٠‏ أي إذ 
ا 3 م عل لين بِالَْْلٍ » نما م مَُشُوهمَا عصيانهم ا د م ؛ لأنَ الذي يدين بدي أو شرِيعة أي كنت يب لأرل 


لس ع8 لخ حر بج نو ارين ته سل ل لا 


أي خالا » فَِذا حَالمَهَا لأولٍ مر :: تك الاق زا مد » ولت مه اشرية يلقو 1/٠‏ زد م تله 


وى شيره 


0 
- 
يي 


510120 "١ 


4 البقرة 


ص ل ل ل ا 0 


الشريعة عل إرادته » ولا يرال كُدَلكَ حق : تصير المحَالقَة طبعا ورَينا » ورِْسَى ما قَامْ عل الشريعة من دَلِيلٍ » ومَا كانَ ها من سيطرة 
ا ل لك ري ل ل اله 


إن اليب موا اين ماد وا «اللصاري والصابِينَ من آم بالله واليوم الآخر وعمل صالخا لهم أجرهم ع عند روم خرف علييم 


كه و تبراق عرال. “غير 


ولا 7 يحزنون) 
أحاظ' القضاة 5 الاية السايقّة تاليود فل 0 بم سافرا ولا غَايًا فلم 


5 


لذن ا : 7 بامسكنة 0 2 00 0 عْضبه » ا امم مساقط ص 2 ذلك الله الذي ل ا 


ات ات د لسار لكاي عا حا المي ل 
؛ وتبعهم عليه 1 حَافَهم » نت هم عَم ويك » فَقرَ لاب عندهاء وا يمن َم ما بها لق على كل يودي على 


جه الْأرَضٍ أَنْ يَأ » وأَنْ لا يْعَى عنده للأمَلٍ في عفر الله متَنفّس ء بل كَانَ ذَلِكَ الوط لَازمًا لكل عَاص » فَاِضًا عل نفس 


وين يروم جع اج ا روسن امه 02 أ ١‏ 7 بت تر م ١‏ ميره كر اال ١‏ 


كل معد » لا فرق بن اود وغرهم » فَإِنَ سبْبَ ما نَل بالهود إنَا هو عصيانهم واعتداؤهم حدود ما شرم الل هم » وسئن اله 
في حَلقَه لا غير وأحكامه العادلة فم لا دل ؛ لا جا قوله - تَعَالَ - : (إِنْ ال آمنوا) ٠‏ . . عه » من الاستشاء من حكم 


ره سات 0 لير سَ 


ل لَب ولا ورد على هذا الوب الع مضنا ع من قنك بهذي بي سي انتب إل طَريمة موي مضه ضيّة ؛ إيدل 
عل أن لجرا السَايقَ » وإ حكي عل أنه من حَطأ الييود خَاصَةَ » ل يصيهم إلا لجريَة 6 اشم السعوت ماله لوف اموق عن 
أوامي الله وَانتياك حرمَاته » فَكلَ مَنْ أَجْرَمْ > أَجرَمُوا سَقَطَ َيه منْ عَضَبٍ الله مَا سَقَط عَلِمْ » وَعَلَ أَنَّ اله جل أنه ل يأَحْذْهمْ 
ا أَحَذَهُم لأ يخقص يم علّ نهم مِنْ شَعْب إِسَرائيل أو من مله يبود » بل (ذَلِكَ بجا عصوا وكانوا يعتدونَ) . 

ماب الشغوب وما تن به من دين وَمَا ذه من لد كل ذََِ لا أَثر في رضَاء الل ولا َضَبه» ولا يق به رفع أن 
قٍ ا صَعَهم بل عاد املع ووسيلة الور بخيري لديا والآخرة ما هر صق الإيمان الله - تال -ء أن 00 التصديق به 


8# جم واد وام 


ار 1 لمان » 0 0 الاعتقّاد بوجوده 00 ا 


0 4 2 


لجل لي . 


.اليد غير ٠‏ د عم . علي 2 م هّه سمس وس 2 موه لدم م هوكّه ور اس م ل لم 
إِذا رفم بصره ِل لناب الأرقم اغضى هيبة واطرق إلى ارضٍ العبودية خشوعا » وإذًا اعطاق نظره 
٠.‏ عيرق عبر عبر عل اي سا سس ص بير ١0‏ سه هه ا م برسي ماه 0 مشابر له مس 
يما بن يديه يما سلطه ال عي » عر في سه عِرةٌ بال » ووجد فما فو تصرفه بلحي فبما يع تحت قواه . لا يعدو حا رب 
1 0 و و 20 ف عر 7 مه م يدخ رك ١‏ مدر له سار 
أ » ولا قف دون علي قَدِرَله أن يصلَ إيَا » ؛ فيكون عبدًا لَه وحده » سيدا لكل شَيءٍ بعده . 


وه ها بير هه ررهة بر م ا سه درم م روود سه مهو 


كَتَبَ ما دم الأسمَاذُ لد ؛ إذ ارَحَتٌ أَنْ يكتب تفسير الآية كا قرره في درسه َي مه عَلَ لمج الي جَرَيْتُ َيِه فَهُولُ . 


م-وءة 62 


ع ا ا 6 2 همه - 


صَلَا لتيب أخلاق صاحبه » ومصدرا للأَحمَال الحسنة عنْه ٠‏ وللإمان إطلاق 
نّم جاه به فكَانُ الي مثا حر يح عير موب عل اله ا 


ذي د ١‏ 
ار بلي في 0 97 وبأ 


القرة 


يدّخل فيه أهل ارق لصا من كل دين من الأَديان السمَاوية » يرطلا صبيح له وَعزهًا ا عدم في تسيو قَوله تفال + 


: (ومن النّاس من 0 5 بالله وباليوم الآخر وما هم ؤْينين) أي إنهم : يِصدقونَ أن للعالم ! 11 4 وبأن ع ا موث عق 6 ولَكن 
هذا الإيمان 0 ماما ف تفصيله للإذعان الذي 1 السَنْطَانُ الأعلّ عل النفُوسِ ف تركيتها وديا وحملها ع الْأعْمَال الصالحة 


ل ا ه ّي لاه سوسم 


عا الإطلاق هَْ الي عه لأسا الإمام يود : لا أرَ له في رضًا الله ولا عَضَبه . ٠ ٠‏ ع » وهو كون الدنٍ جلْية بن ينب 
له » فول - تَعَالَ - : (إِن انين آمنوا) ماد يه موق اللَينَ اتبعوا علدا - سل الله عليه وَسلَمَ - اين سيتبعولة آ 00 القيامة 


ولاه مه 


2( وكانوا لسموك ين والذين موا ٠‏ و : (وَالنيتَ هادوا والخارفة وَالصاكِينَ) 4 4 هذه المرَقَ م اناس التي عرقت ذه 


ير 


الأسعاء ا أو الْأَلقَابِ 95 اليب اتبعوا اليا السابقينَ 2 وطاق عَّ بعطيم فط مود اين هادا وعل بعطم مكل العبا رع 
عل بَضِيم لفط اَن (من آم به ولو والآروَِلَ صَاً) هذا َدَلَ ما أي من آمن مم باط جنا مي - تقد 
شرحه ووصفه آنهًا - وآمن باليوم الآخر كَدَاكَ » وق تَقدَمْ تفسيرهما في أُوائلٍ السورة » وَعلَّ علا صالخا تصلح به نفسه وشئونه مم 
مَنْ يعيش مُعه » وما الْعمَلَ الصالح بمجهول في عرف هؤْلاء الأفوام » وقد يينته كتههم أثم بان » (هم جرهم عند روم ولا حَوف 
لم ولا هم يحَرنُونَ) أي إِنَّ حكر الله العادل » سواء وهو يعاملهم بسئة واحدة لا يحَابي فيا َرِيمًا يقل فَرِيما بار موه 
أن هم أجرهم المعلوم يوعد الله نهم عل لسَانِ رَسويهم » ولا حوف عَلِمْ مِنْ عَذَابٍ الله يوم يحَاف امار والمجار مما يستقيلهم » 
ولا هم يحرنون عل شي قاتهم ٠‏ وعدم هذا اتير في اليه مم تفُسِيره . 

اليه بيَانّ لسنّة الله - تال ف مامه الأمي ‏ تََدَمَت أو تأحرت »ء مهرعل حَد قا ا : (ليس بِأْمَانيكر ولا ماني هل 
ل 


20 


7 : إن لين ل ٠٠٠‏ إقاء شك في عنم اط لما ب ان 00000007 


عل - لكل الفرق الاسم لمؤمَة يلي ووَحي صوص ؛ 
اَن أن ورا في الآخرة كائن لا حَاله؛ لأا مسلمة أو مبودية أو تعد ان أو صَاَة ملا » قله يقُولُ إن قور ليكوت بللسات 


ا وي م اس 


الدرنة » وَِما يكو يمان بيج لَه لطن عل الس » وحمل يلح به حال لأس » وَدَِكَ نَى كن لمر عند لله يس ماي 
لين أو أَمَانٍ أَهْلٍ الاب ء وَأَميتَ كوته العمل الصاح مع الإيمان الصجيح ٠‏ 


أغ :أن عيرواك أن حاتم عَنِ السَدَّيٌ قَالَ : التقّى تاس من المسليينَ والمود وَالنَصَارَى » فَقَالَ مود سين ا 
دنا ِل ديكا » وكا مل يبز وبين ليذ » وَتنُ ع دين إبراهمِ » وآنْ يَدْخْلَ الجنة إلا م مَنْ كان هودًا » وَقَالت 


020 ره فى ما سيراه 2 5 عي ممه 2 


النَصَارَى مثْلَ ذَلكَ » فَقَالَ المسلمونَ : نا بعد كبك » وبين سل أ “ عليه وسار - بعد نييكر » ود ذا بعد ديك » وقد رتم 
ل 0 » كن عل ل دن باهم نايل وق » وَل حل امن إلا مَنْ كن عل ديننا » 


فَأَرَلَ الله - بَعا مس اماي )”() : )1١‏ الآية . وروي نوه عن مسروقي وقتاد ةا رج بحري في التارخ بن حَدِيثِ 
نس م فوعا 0 الإيمَان بالتني » 8 ما وقرَ في الْقَْبِ وصَدَقه العمل . إِنَّ قوما نهم ماني اللو ان ان 


عن :عد عاض - تبرا ل 


ولا حَسنة هم » وقالوا. عن عن ال بال + تعالى < و يواه 


َس 


اخجرااض ا د ا 


القرة 


إن بيد 0 - 


وَالحكة في عنَاية اسان الى انون بالانتساب إِلَ الدين - أيا كان - ظاهرةٌ » قن هَذَا الغرور هو الذي صَرَفْهُمِ عَنٍ 


لحمل به اكتماء بالانْتسَاب إِليهِ وجَعلِهِ جِنْسيةَ فط . وترْك الْعملٍ لازم أو ملرُوم لعَدَم الْفَقّهِ في الذي » أي عَدَم هم حكه وَأَسرَارِه 


قا سو ا اك ونيو مدل أن عو ررد ل ع راد سر لوو ل ووه 
ترا صحِيًا لّا سا إذا كان عتالمًا له . 


و لماه مام في تفسير هذه الآية مسأل أَهْلٍ لمر واكلاف المشور فيا #لوهر أن جهو هل ا 6 ا اجون 
4 أنه لا تكليفٌ إلا ف 4 وَهْوٌلّاءِ 0 تبلغهم 2 4 ومن 0 إن بالعقلٍ يدرك واي المحم َالاعتقّاد ااصجيح 00 
آٍ دهم 57 : دا أي المعتزاد وجماعة ص الحتفية » مور الْأشَاعرَة عل أنه لا يمكن دراك َلك إلا 0 


ملاسم وه سس ممهة ده 58 0 - 


حل انر في أَهْلٍ الفترة م كن منهم كالعرب لين كانوا يعدو يوه ة أنبياء و يدون لدييم شيئا ا من أحكام دينيم خا 
الشوائبٍ » سَاًا من الترَّات الْمَاسِدةَ . ما مل الود فلا يح أن يسما أل ظرة فم على سانيم ا 


ص ما حَفطواء ف يي َوه ديهم مروف زيف الما امايق ارات ل : (وعندهم التوراة فيا 


1 الله) (ه : "4) وكدّلك ايحا ا تر ؛ أن عندهم في الإنجيلٍ ووصايا الْأنياء ما عنْدَ المبود وزِيَادة با 
وا ف انا اليج » وروح | ح الدعوة موود عنْدَهم : ملكتم لايعو ل اوصانا ول ياحدون ياك 

الأحكام ا رم و اموي ٠‏ وأما الصابيُونَ فإِنْ كانوا فرقَة من التصارى كا يَظهّر من فاق م فق كتين ين 
لايد » مودي 00 َْظٍِ يوم الْأحَد » فَالأمم 0 هم يم وان كن اخلط 0 2006 ع 
الأصل أَشَّدَ » حت 7 اعتودوا تأر ير الكرا كين © عاط بهم الدع من ص جَانبٍ » عل أنهم اق تإن: روخ المسيحة عن 
لْصَارَى » فَإنَ ندم الزد والتواضع م الي مون ع 

ير عن بيج عه السلام + والتصَارى صَاروا مد أمم الأرضن يوا طمن وَإسْرَافًا في حفلوظ الدنيا ٠‏ وَيقَالٌ : إِنَّ الصَابئَة 


ممست ينون يكثر من الأنيياء ارون » ولكن قَدِ الختلط علوم الم " اختلط عل الحتقاء العَربٍ إِلّا أن عندهم ين 


التقاليد والْأَحَكام ما لر يِحَنْ عند الْعربٍ » فَإِنْ كانوا قرب إِليم » فلهم حكهم . وإلّا فهم كلهود والتصارى يُسأَلونَ عن الْعَمَلٍ 


يع عرائراهة. .جاه عبس راق روه موبريرر وى ماه -ه اران و الو ل اوت 


د 2 قد 6خ ىبأي ني اتز» عاذ تل حم لش خا هم اط 


: 


ه مهم مه ل اي 


- م 
مه يلهئيرهميرره 12 ه52 


عا أن أخل لقره : هم الْينَ لد تلغهم د صحيحة رك ِل النر » أو بهم أن بعص الْأنياء بعثوا » ولكن لد يصل لوم 


2 ابيع بين شرائعهم 4 فهم يؤمنون 2 انا يماي ا من من العرب انين كنا 0 بإبراهيم وإسماعيل 04 ولا يع رفوك 


10 


ل عر هخ الوح هه كي عد وو ١‏ اام د 


من دينهمًا عَيئا حالصا > تدم انها . وججة الْأسَاعرَةِ عل عدم مدوم م آيَات قله عا 4 و1 5 معدين بح بعك 
)١5 :1( 0‏ َع : (للّا يكن بلاس عل الل جه بد الرسلي) (4 : 106) وَذَهْبَ كثير مهم إل الااكتقاء لوغ دعو 


يمه مس 


أي ني في رك الدين الركيئينٍ » وهما الإيمان الله وياليوم الآخرء قن بلعَه » وجب عليه الإيمان يلين الأصلينٍ . إن : يكن 


اق اصبا عر 46# “8 “و عه 8 سإابرع ا عو 2 ارام سخ 2 

: 0ه 58 7 .00 

ودهصب جمهور الحنفية و لك المعتزلة إلى ان 
اي عق ع نل ١‏ توم 1 ل عر بن ج لتر" عو لفو خم 


شي الرحن مو كين لا يفهم ا 5 كأحوال الآخرة وكيفيات العبادة ىًّ طق 


7 هه 
عترفين. " عنيا 


الله - تعالى ٠‏ 


511216120 5 


وأوأوا آي : (وما كا معذبينَ حت تبِعتٌ رَسُولًا) (117: )١١‏ بأن المرأد بالتعذيب هر الاستِتصَال 8 لديا يإِفَاء الأمة أو اسيَذْلَامَا 
5 00 باستقّلاهًا » واف ال يان 9 3 ) من إرَادة تي الشّأنِ الدَالَ عل عموم السَلبٍ ء وهم في كتههم أدلة 


9 1 


0 من لعل بابائرات أي هل 


و - 
له ليرره مسلهئرة اةد42 هدم ره مده ا ا رم سلةبراه 


أعريكا إذ / لك العهد -هولاة تاجون حتمًا (أي إِنْ ل تكن بلعم دغوة أخرى صحيحة) . ومن به الدّعوة عل وها وَل ينظر في 
دما الخ اذا 
اه.غة 63 


ا ل ل لي ا دا ماه سلةبير 
أو استكارًا وهؤلاء مؤاخذون حتما ٠‏ ومن بلغته 


2008 8 هه “صر ايه ١‏ مات عن اع اج اج مواق 


عل عير وجا أو مع َدِ شَرطها » وهو أن تكونَ على وجه يحرك داعي انظ » وَمَوْلَاء في مع الصنْفٍ الأول ٠‏ هذا معتى عبارته 
الطاب لأصول اكلام . 


ا 
ينه سل سل سرت 2 لسار تر اه بر سين 00 


(وأقول) عبارته في كاب فيصل التفرقة ة في هذا الصنف هي : وَصلفِ فَات بنجتي بهم الم عمد 10 عليه وسلر - 


وأ يلغهم : صق »بل سحا م لبا أن كذ ما انما داع الي # سمح مه أن كا قال ١:‏ (المقفع) 
(لعنه اللم) تحَدَى ره كاذيا » فهَْلَاء علدي في مُعنى الصنْفٍ الأول » فَإِنَ وك مم أنهم أ يسمعوا امعه ل تسمعوا ضد أوصافه 
» وَهولَاء تمعوا ضد أُوصَاف » وهذَا لا يحرك داعي نر في الطب ا هه . 

وقول 8 حَلِ مع الآية عل هَذَا : إِنَّ أَهْلَ الأديان الإهية - وهم هم انين لهم م 8 عل وجهها ويشرطها - إِذَا آمنوا بالله 
اليم الآخر عل الوجه ٠‏ الصجيح الذي َ يموَحََوا ْأَعمَالَ الصَالحة » فهم تَاجونَ 0 - تَعَالَ  -‏ وَإذَا اموا علّ 


00 


غير الوجه ه الصحيح » كالمشبية والحأولية لكر اورم نان اهم من هذا الوعد شِيءٌ » بل وم الوعيد اكور في الآيات 
م » وَكَدَاكَ حال الذي يوْمنونَ يواهم دونَ أَعْمَاهُم » فَإِنَ الْإيانَ الصحيحَ مالف التلطان لعل عل الْقَْسِ » وَالْإرَادة 
الي ترك الأعْضَاءَ في الْأَعمَالٍ » وَإِنْ ل سلْطَائه طَائفٌ من السو نه لا يلبَتُ أن يشهره (إِنَّ الْنَ انوا ذا مَسَهِم طَائف من 
الشيطان تَدَوٌوا فَإِذَا هم مبْصِرونَ) (7 : )0١‏ ثم أَزِيد الآنَ عل ما تَقَدَمَ أن كل هذه الْأَقوَال وَالتَفصيلات إَِا هي في الموَاحَذَة 
عل انباع دَعوة الل وعد ل ل ا 
الجئّة كَأتبَاع اسل ف الإيمَان الصجيح والْعَمَلٍ الصاح . 1 إِذ أو هذا لكان بعت ده نر قن عدم ااسة إن أ كل اناس 
٠‏ والمعقُول الموافق النصوض أن الله - تال - يحاسب هَوْلَاء الِينَ ل تبلغهم دَعوَةَ ما بحسب ما عَقَلُوا وَاعتَقدوا من اللحق واللمير 
يما » وعد تصِيلَ هذا في وضع رن ها الس . 

(واذ أَحَذْنَا ميتافكز الطرر دوم 2101 بقُوة وَاذّوُوا ما فيه لعذكر تتَقُونَ وم من بعد ذَلِكَ فلولا فضل الله 


2 ووه 0 وه - 


ل 0 
أطمع اله - تعَالَ - يالكية السايقة بي إسرائيلَ في رحمته م رهم لد يي تكد توقع ع اليس في قأويهم » وين لم ولسَائٍ 
الئاس أن المَتْمَدَ إل هذا المع ل الاق لد يردق إلى هذا الرجاء هو اجمع ب مجباء عون ادن بعتي وريه ساق طن 


يض 511216120 


القرة 


الام ليان الصحيح الي لعل لس الحم لا عضي ابا لياق » بل لازال 
لكام في بتي إِسرَائيلَ ؛ ولدَلكَ عَمّبَ ذَلكَ ا بالتذكير ببعْضٍ الْوقائع التي استَحقُوا فيا العقُوبة كلت دون وقوعها الرحمة 
مال : (واذ َحَذْنًا ياف ) وهو الْعهد الذي أَحَذهِ عَم ل مو فيه اقول زور فضا رق العو قد ذو المفُسرونَ 
فيه قصة وه : أن الله - بعالل تي نئل بطر » وَع اليل روث مَحوَفه وف قم سا يوا ل 
1 لع او ا جا ليه ود ياي اليف » وجيب بأجوية ون ريا ا الام 


ٍُ ءًِ 


َال ما به الإ وآه » ومنا : أن مثْلَ هَذَا الإلجاء والإ كاه كان جَابرًا في 
لين اتخاص بالإسلام لقولِ - تعالى - : (لا واه في البينٍ) (؟ : 
كا 

قَالَ الْأْستَاُ الْإمَام : لا حَاجَةَ لنَا في فَهُم يكاب الله إِلَ عير مَا يدل عه بأَسْلُويه المَصِيح » مهولا ياج في قَهمه ِل إضَاَا 00 


مه 


في الم السابقة #وزيذ ص َال هَذَا : أن تَنْىَ الإ كاه في 


ب 


95") وقوله : (أَفَأنتَ تكره الئاس ححتى يكونوا مؤْمنين) ٠١(‏ 


مات ء وقد ما مهمع الطور وق بني سرأئلَ ول يل إن راد لِك اله عل اوجن » ونا حك حم في ا 
أهم نوا أنه وَاقع بهم » ققد قال - تَعَال - في سورة الْأعرّاف كاقل لقم 6ه 3 اما ا 
ينا كل بقُوة واوا ما فيه لَك لقُونَ) ( : 17١‏ ) والتتق اقرع راط والطاي والمعن ريق ق الشيء ينتقه وينتقه - من 


أي تبر > جره مي جيرا .عزو عط بعلي جد ل رس سس ل 


َي صَرَبٌ وَنصَرَ - تتا » جَدَبْهُ وله » وقد يكُونْ ذَلِكَ في الآيّة بصَربٍ من ارال » م يدل عليه التعبير الي وَهْوَ في الْأْصلٍ 


وَالنَفْضٍ » وَالْهوم مَنْ أَخْذ المينَاق نهم وا ليان وعَاهدوا مون عليه . قرفم ف الور 36 أله واقع يم نين الآيات التي 


هه مامه 


زاوها جد 0 الميثاق » كان أجل أ 3 0 من الاب قو دار و أن و الآيات قي الإيمان 2 ورك الشُعورٌ 
والويند ان 4و ذلك حَاطَبهم عند رؤية تلك الآية بقَوله : (حَدُوا ما آمينا 5د به بقوة) وة) أي سكا به وَاعملوا يد وْشّاط لاس 


لد عه ه55 ممه 2ه 2 رمع لس د مه 


فوسك فيه صَعْفُ » ولا يصحيها ون ولا وَهُم »م قَالَ : ( ايه أي لاه عل الل به » كن ْمَل هو الي 


عار ام-2 ره 


يجْملُ الع رايا في الس مُستقرا حندَها ٠‏ يوئر َنْ مير المؤْمنَ علي ا ل ان ٠‏ فإِنْ 
احابه ول ارتل ٠‏ وذلك أ العار عا بحَصْرَ في م من إبهام وحموضٍ ؛ فإدًا بن للوجوه العمل صار مطيليا 


عم 


جلا » ثم يقَلبُ النَطرِي 


لام.عغخ 64 


منه بالتكوار والمواظبة يدها صَرورِيًا» بك بت قلا ينمى . وأا السيانَ فََهُ حَليفٌ الْحُفْرِ » وله ليَصِلَ باْإَْان إل حَدَ 
سَاوِي فيه مَنْ ل تسق لَه مَُرفةٌ بالتّيْءِ قط ؛ أنه لا أَثرَلهُ في الَفْسِ ولا في الظَاهرٍ لس اق 


موه 8 يوست ماه م 4 رص اماه 


اوقا ملاعل باحق ليا وي من [ مله ون ب على وله عر ميج » فلم يوْمن إلا بها تكون الْة به عل 
الأول أَظهر » وكونه بالواحدة أَجَدَرَ ‏ والثاني مَعَذُور عَنْدَ ابمَاهير » وَكَذَِكَ اثالث ذا اسَهَرَ عل النظر من غير تفصير » فَعل هذا 


وداه لير اش َه ارهش م لهم 


ُو مَل لامي هي التي بي مََِة الحاحد المعَائد » وهو حَلِيق بن شم يوم القيامة أى عَنْ ري الَجةِ ساد » حقى إذَا 


م ماسر امه 


ني ربه ( (قَالَ رب لم حَسَرَنٍ أعى وقد كنث بصيرا قال كَدَلِكَ أَنكَ آياتنا فنسيتها و كلك اليوم تشسى) (30 : 188 .)١١5‏ 


3 


ال 


لع ول يريورة سم 


وول : إِنَّ في هَذَا ال عل قراء القن ان ليس لحم منه إلا التي لاه دم ل 


عل ما جاء به لقُن » وا شر توي لسن وقد صَربَ لَه أب امد اراي مَل : عييد َقطعهم سيذهم بِسَاًا وكَلفهُم إصْلاحَه 
عار » وكتب َم نان لم فه عي يدون في هذا الإضلاح ‏ كف كوف حم في موعدم عل الإخسَانٍ جك 
وأَجر وق ما يستفيدوته من عَرَات البستان وغلاته » 0 الإناناي العمل الْعقُوية 


الشُدِيدة وا ء ما يفُوتهم مِنْ خَيرَات البستان ‏ وما يذوقون من عرّارة 0 المعاملة فيما يم » فكانَ حَعَهُمْ من الب تنظ رق 


وورقه» وَاتَيّ فط »؛ وتكزار تلاوته » يدون مبالَاة أ ابي ولا اعتبار بالوعد والوعيد فيه » بل عَابُوا في أَرْضٍ يسنان مَفُسدِينَ 
اكوا الخرط راتسل # فين بكون حط مو اوتين العا 0 يم و وفَاطِعْ | لألسئة ةاعر يهم ؟! 


مهم بالدَم الذي يت العمل » ووصَله يدير اديه وي ع ِعَدَاده الس لتقوى الله - عن وجل - » قَمَالَ : 000 » فَإِنَ 


دس تج سس اك > م هد 1 
5 


المواطبة عل العمل با برشد إليه ايكاب تطبع في النفس ملك ملكة عاقب 3 الله - تعالّ - قتكون بها ثقية تفية + راضية عزضية :(وَالْمَاقبة 
للتقوى) (. .)٠"# 1*٠‏ 


وا ا لاق 6 ويا لسرا راد روه للح 36 لحرن ون ادل تت لطاع رار اي من لسراو 
ان عم ا عام ب من الَضلٍ والرمة » والصفْح عا بحو من ماحد اموي كل . (م تلم من بند ذَتَ) أ 
م أَعَرَضْم وانصرفم عَنِ الطاعة من بعد أخد مياق ومشَاهَدَة الآيات ّي تور في الَُْوبٍ » وَتَستَِينَ ها النفوس (لولا قضْل الله 


سور ه 0 7 ديلاة ارث ف 0 سمو ده عع اه واه 


عليك ورحته لكتم من اتكاسرين) 1 ب امفنقف اللا رلك سال ورد لون شل الس ور د 


أ 6 


ووَلَا ذلك تفسرتم 
“اوم.عغ 65 


ل عير حم موز م س2 -ه 2 4 6ه 1 20 039 -ه 3 يك عدن" لس ل 8 اله اع الو ار ناريح - “ند مه4 سدكي ددا سه4 ودع هن 8 
سعادة الدنيا » وهي اتقكن بي الأرضٍ المقدسة التى تفيض نا وعملا 6م خيرم سعادة الآخرة وهي خير ثوابا وخير املا ., ث٠‏ 
مه نيا 6.7 “.مني ّهة بماشميبره وداسم همه عله غلا ا “دض 
رساو روح سل ترس لدي 


شايع سما لمم المْمْسرِنَ عل أن 3 الطور كن 3 


وعم بير - - 1 


58 


؛ أي أنه المح م ْأَْضٍ وَصَار معلا فوقهم في افر 
المتبادر من الآية عر السياق » وإن تكن الْمَاظَهًا » إذ إِذ الرفم والارتماع رن الشيء كن الى : رفيعا 


ورور و مهة - ار 


عَايَا كا قَالَ - تعَالَ - : (فها سرر مفوعة) (88 : )١‏ وقال : (وفرش موفوعة) (5ه: عم ) فكل مِنَ السري افش كو 
) 


5 
اع 


ل 


- 


“ل تنود نه ني د عر وسا م انه لبر ه ا موسر برا سَ 


مرْفوعَة وهي عل الأرض ٠‏ وقوله - تكَاللى - في آيّة الأعرّاف لاا رو اسار نما ا 
كون الجبل رفع في الوا ٠‏ فصل التي في الل : الإعرّعة : والرَله كا سبق . قَالَ في حَقيمة 


الأساسٍ نتق البعير الرحل + جرع 6 وتتدت الزيد ا ادر :روزن قي اه . 


4 2 
000 و ل ا ال ا ا ا 1 ا ا ال ل ا 07 لعرهى ام ير ينل ه ست روّهويير رلهبير غ2 


والظاد : كل ما أَطلّتَ سَوَاءٌ ؛ كان قوق رأسكَ أو في جانيكَ » وهو مزتفع أ ا » فيحتمل انهم نا كنوا يجانب الطور رأوه موقا 


ل موس ان رمه اه ل سير بر م سَ رماي واه 


٠‏ أي تنا ززم » ها أذ سكم ين »تش عي معد لط 36 فى أ لال يعرم له الجبل » وقد سبق الول 
لان كون ذَلكَ رهبا لأح واه عل قبِول التوراة » وإذَا صم هذا َيل » لا يكو منكر ارتماع الجبل في امواء مكذبًا للقرآن . 


رسداه اماه 6 ع ع ور م 


(وَقد ع لين دوا متك في الست ققلنا م ونوا قد حَاسيِنَ لها تلا ب ين يديا وما حلا وموعطة ق) 


خض 511216120 


القرة 


أباح الله - تعالى - ليني إسرائيل العمل في ستة يام من الأسبوع رط عي القن و نوع واد وهر بوم السسجنة رترض تتم 
في هذا اليوم الاجتباد في الأعمال الدينية ! ما للشعور التي في فوم وَإضْمَاة لشرههم : في مع الحطام ويم 0 


ا مم دود لني الست واعتدُوهاء فكانَ وهم على ذَلِكَ جز ء من ل يرض نفسه يآداب الدين » وجرا مثله هو الخروج 


-ه 


مِنْ حيط الْكَال الْإنْسَان » والرتوعٌ في مراع الويديةء كلقرد في نزوَائه » لحر في شبواته » وقد جل الل - تَعالّ - عليهم ذلك 
م نل اقطرق اليس في أي يام شين ؛ ودَلِكَ قوله - عن وجل - : ال م 


أي ع الى لقَد عم يَّ الينَ او 0 ٍٍ الاب ف 2 العمل لدي وم 5 - وسيأتي نبؤّهم مفصلا في سورة 
الْأَعرَافٍ - ( (فعلنا نهم كونوا قرَدَةٌ حَاسِئينَ) روى ابن جر واب أبي حاتم عن ماهد أنه َال : ما مسحت صورهم ولكن مسحت 
و ٠»‏ دلوا بالقردة 


كا موا لجار في قه - تَعَالٌ - : (مثل اين حملوا التوراة ثم 1 جوم كت امار بل أسْمَارَا) (7 : ه) ومثْل هذا قوله - 
تعالٌ 0 (وجعل مهم القَردة والحتازير وعبد الطاغوت) 9 : 00 واموة 8 هر 


ار "١ ١‏ عه م م نو ان 


الارة وَالصعَار ا لكين 4 اي كار عدن سل الله في طبع الْإْسَان وأخلاقه كالقردة المستدَاد امطرودة من خضرة ة النّاس 


» ولمعت : أَنْ هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه المَريصَة قد د برهم 0 المََاصي والمتكرات بلا ص ولا خياوسحى :ضار كام الثافن 


توس ل عه ب رمو لئرهة هه ج ل عل جسم 


يحتقرو نهم ولا 1 هل خلسم ومعاماي. 


وده جمهور الممسَرين إِلَّ أن تلك القرية (أية) وقيل : (طيرية) أو (مدين) وقالوا : إن ذَلكَ كان في رَمَنِ داود - عليه السلام - 
ل م 00 ل ا 


ل معام ف د فاه مه 0 


ع 
39 


خذاقة 
عر 


2 207 م سدم ف وس ماه 7 مه ههه ابن 


ل ا ا 0 اليم ع و عي 2 0 عقوو 200 م هَسَ ماهس #2 ١٠26‏ رمعي رو ان عي ا 7 ع عير 8 ماك امه 
.- 


ا ٠‏ وذهب اجمهور لاه ل أ مير مسحت فكوا و وين ؛ 
الايد لَسَتْ نصا فيه » وَل يب إِلّا اقل » ولو حم للا كانَ في الآية عبرة ولا موعظة للعصَاة + لأنهم يعلمُونَ بالمْسَاهَدَةَ أنَّ الله لا 
سح كل عاص فيخرججه عن توع اسان » إذ يس ذَلِكَ من ستنه في لق » وإ ابيرة الكبرى في العلّ ين من سنن ال تال 


ءَمَ ده سه ره ماه هوّه 


في الذِينَ حَلَوا من قبل أن من يفسق عن أمي ويه » بتكب الصراط الذي شرع له » يِل عن مرت اسان ويلتحق يمَجماوَاتِ 
الحيوان 4 اله - تَعَالَ - واجدة » فهو يال ارين الحأضرة يمل ما عَاملَ به ارون الحالية » وإذلك قال : (جْعَلَاهَا تكلا 1 


ع ل ع سات ص ساسا ل ل ل يكنا * جلو جنر 0 م عن رار -ه له ص سل سوير وي ٠.‏ 00 
هن يديا وما حَلَمَهَا وموعظة للمتقِينَ) أي جعلنا هذه العقوبة تكالا » وهو ما يفعل إشخص من إِيذَاءٍ وإهانة ليعتير غيره ؛ أي عبرة 


ب قد ع سج" جروا د 


كل عن عار بها أي يسع عن اغتداء الحدود » ومن هذه المادة (التكل) ليد » أو هو لها وها الول عَنٍ الي في الشّرْع 
ذف الا راس ب ا وس الت وار 6ن باسيها ل شده رى اااء الله - تَعاللّ . 
وَأما كونها موعظة للمتقين » فهو أنَ لمق يتعظ با في نفسه بالتباعد عن الحدود التي يحْتَى اعتدَاوُها (تلك حدود الله فلا تقربوها) 


رولير هوه 2 غير +اتي 000 ره مع ولس غ .عل تت 


0 /ا14) بط به ره أبضاء ولام كن بك اموي كلا دم والمتأخرين وموعظة للمتقين إلا إذَا كانت جارية على 
السنّة المطأردة في تربية الأ وي الطباع » وذَلِكَ ما هو 


معروف لأهلٍ لبِصَائر » ومبور عد عن قاء الأوائلٍ والأواخر (وحَديثُ اسح وَالتَحوِيلٍ » وأَن ولك د توا منْ أناس ِل قردة 
وَحَتَازِرَ ها قصدَ يه اليل والْإِغرَابُ ‏ فاختيار ما قله يجاهد هو الَو بالعبرة والأجدر يريك الفكرة) . 


75 


511216120 57 


4 البقرة 


غ+ه.غ 67 


5-5 


رهر و 1 مه سا 7 0 


وأقوا : إنه ليس في تفسير الآية حل 0 رفوع إِلَ النبي - صل الله عليه وسَلرٌ لباب ص م 


ل والصحيح أنه مُعنّوي 


سه ملدابم هدم ءَمَ هاده سه 


اس عون ليروك لمن الا شر ل ل 


-ه 


00 
إصامو 


صررى فالا ماده بدك 

(وَإذْ قَلَ مُوسى لَوْمه إن ليمك أن بو َه نوا نا هوا قل ُو يا بالله أنْ أكُونَ من الجاهلينَ قَالوا ادع لنَا ربك يبن 
رن ا لقو ات لت فل موود فوا اذمل وك بن لاما ا َل نيول 
اس ةر ور م ل ل 
مها ةلا دَُولٌ تير الَْرْضَ ولا تَسقِي الحَرتٌ مسَلْمَة لا شية فما فوا الآنَ جء جنْتَ بالحي فدبجُوهَا وما كادوا فلو 

هد اهم ا ال - مَل - أن سه َي من أخبار بي نايل في وتوم وفُسوقهم لاير ين . ٠‏ ومن وجوه الاغتبار : أن 


ه ماد -ه 0 2 


لطم في الدينٍ وَالْإِحمَاء في سوال » ما ْتَيِي اليد في اأَحكام ؛ » فَنْ سَدد شذد عليه ؛ ولذلك تبى الله - تعالى - هذه الأمة 
عن كثرة السوّال يولم : (يَاأيها اين ا ل لاعن 
حي ار د درن كار ع ين جل وه قالطا ار حلم قد سأ وم من بلك ثم سبوا 


با كافرين) (ه: )٠١* 6 ١٠٠١١‏ ) وف لويد الصيحيع ([ ((وَيكرْه لكر قيلَ وَقَالَ » وإضّاعة الال » وكثرة السوال)) وقد 0 
ْنَا الم َل يدوا علَ أنه شم كد لين دهم يوحي ًا » ون بن لهم من مإ ما ا لح 


اه 
هالاة اسم شير ها عه رم ماولئر اديس ه كوم وير ل لم ه 


فاستخرج لَه أحكامًا امتيطيا باجتهاده » وأ كثروا منْها حت صَار الزن حلا تيلا عل الأمة فسئمته وملث » وألقته وتخلت . 


هه.غ) 72 


رمه كم 


َل الاسناذ امام : جاءت هذه الآيَاتٌ ع 5 لقرآن اخأ لذي سبق إليه و يلحق فيه » هر في هذه الْقَصَصٍ ل 


لتم ترتيب ل ؛ ولا طرِيقَة الب في تنْسيي الكلام وترتييه علّ حَسَبٍ الوقائع حَت في القصة الْوَاحدّة » راق ا سق اكلام 


يه يلوب يَأخْد جاع الوب » يرك الكل ال تربك ء وم الس لاا ها وقد راعى في قصص بن إسرائيل 
أنواع لمان أل منحهم لادتعا :3 إياهانم.وضروق الْكُفْرَآن والُسوق ل قَابلُوها با » وما كنَ في أَئرِ كل ذلك من 0 


لصي 
اج عن َ- 0 ال ني 7 عن رسع سا بره د ترق وس لهم 


بات لاوم الات وَالباتِ» كنت فوا يون في أقر حي قو َيه وعدت م في أل حل ترب يضم » م 


ع .سك 


تعود ون إلى برهم » وَيقَودَ 0 كثرهم . 
كان ف الآيات السابقة يده التعمة ال َموي 3 فالتوبة 3 فالرحمة كالتفضيلٍ ع الْعالمينَ 3 وأخذ الميثاق 3 والْإِنجَاءِ من 


عنعنم كان في تر َلِكَ عل ما أشنا الآ وجلا » وأوصنا بن قبل وقصلنا » وني هذه القصة ل 7 
بعد في قوله : (وإذ ة م فسا ارتم فيا) (7 : 7) ثم المنّهَ في لاص ما في قله : 0 ل 


٠‏ دم عل دوو لاص » وي ثم ا َب لامع اوهل مرق ما ورا حي يق في 


الكلام عَهد لسَببٍ أمي مومى لقُومه أَنْ يدوا بره » فَالممَاجأَة بحكية ما كان من ذَلكَ المي » والجدَال الذي وَقَم فيه يثير السّوقَ 


2-2 - 2 ره سدم 
ف 


في الأنفس إِلَ معرفة السبب » فسوجه الفكرة ِأَجمعها إِلَ تَلقَيه) إذ الحكّة في أمي الله أمه من الأمم يذيح بقرة 


القرة 


هق م م 5 هه سس عا 


خفية وجليرة أن يعجب ا الساميع ويحرص عل طلا » لا سيا إذَا له يعتد فهم الأسالين الْأَحَادَة النفُوسِ الهازة لعاَوبٍ : 
9 قد جرَى عل هذا الأساوت كاب القصص المخترعة وَالْأْسَاطير التي ا لروايَات في هَذَا الْعصر . 


يفول أهل الشيات في القرآن : إن بني إسرائِيل لا يعرفونَ هذه القصة ء إذ لا وجود ا في التوراة » قن أن جاء يم القرآن ؟ وقول 
إن القَرآنَ جاء بها من عند الله الذي يول في ب بي إِسْرائيلَ المتَأَحرينَ : نهم نوا حظا يما دوا به » وإنهم ل يوا لاصيا من 


مره د مده ه ةلد سد دفي رهير شير 


ب ء عل أن ذا لكر ُو في الرراو» وَعوَ ذا يلي ل[ ير َه وجب أذ تع بر ول في واد 


دام السيلان » ويل جبيع شيوخ المَدبنةالقَمة من لمق أيهم على الْعجلَة التي كسر عنقا في الوادي » ثم يوون إن أيدينا 
فك هذا الم » اخ لَك إرائيل » وير وات يرجي من دحل في هنا امي ين م الت » من يفل يد 


2 هلم 0 ين جر 3 


أله الال » وبراد يذلاك حفن الدماء » فيحتمل أن يكُونَ هذا الحكر هو من بعَايَا تك القصة ء أو كانت مهي السب فيه » وما هذه 
بالقصة الوحيدة التي ]| القَرَانُ 3 و هذا المي الحم الأول الذي 0 أو أضاغية طهر الله - تعالّ 1 (قال الْأُسَاذُ) : 


وذ قت كذ َرَمرة :إن لياس في قصَص بن را وهم بن انها عدم لازا 

عل القرآن من وال الموْرَِنَ والممَسرينَ » َاحْتلونَ بر التار والعل اليم يَولون معنا : : إنه لا يوق بشيءٍ منْ تَارِعخ تلك الْأَزمئة 
ني بي أ الات ا ب الي وبحت تراج الآار» هن تر لير ان حا حب الس قيصَص 
لبي لا بو اش شيف لكك لتر عل تدر الى عد يعلد سرس اران لا تعَدَاهًا » ونا نوضحها يم 


ياتا | إذَا ضحت رواعة : 
َو يَ سل كس سل اسه 0 َه م سس بن مه 200 الع : 313 هماه 000 هاه -ه 3 3 سه م 0١‏ 
(وأقول) : إن ما اث شار إليه الْأسمَاذُ من حم الوا المتعلق بقتل البقرة هو في اول الفصل الحادي والعشرين من سفر ثثنية الاشتراع 


ونصه : 

(1) إِذَا وجدَ قَِيلٌ في الأرْض التي يْطِيكَ الب إِكْكَ لَتَلكَهًا واقمًا في اقل لا يحل مَنْ قله . 

09 شيوخكَ وُضَاُكَ يسود إِلَ مدن الي حول القتيل . 

(0) فَلَدِيَ ار من الل يَأحْذٌ شوخ يلك المدبنة جل من الب يرت عل لد حجر اتير . 

(4) ودر شيوخ تلك المديَة بالعجلة إل واد د دائم السيلان ل يحرث فيه ول يررع ويكسرون عنق الْعجلة في الوادي . 

عل لت ردي قرف تدر ري رلك عار ربانم ل ل 
0 

(1) ويغسل جميع شوخ بك لمديتة القريِينَ من الَْيلٍ أيديهم عل الْعجلة المكسورة الْمنت في الوادي . 

0 ويصرحوة وو :ل : أيدينا 3 تُسفك هذا ذا ادم 0 / 000 


هماه شام مس اس 0 َو 


رين كا لي ا ل الع في ان قلي »موف قطي ات أ بز 0 


لأَجْلٍ الإرث » وأنه | > أهل الي بالدم ابم ا وما 5 كان ابن أخيه » وغَيْر ذَلكَ بما لا حاجة ليه » وكانوا طليوا من 


مونى لقصل في مسال وين الاي » ولا مره حم يد اشرو اتن بوه ١‏ رون الاح ا بطبون بابس نه ويه ماري ونا 


َذَّلكَ قَوله - تَعَاللَ - : (وإذ 0 لقومه إَِ لامك أن دعا قَرة قَالوا أن هرْوًا) أي خرية راودا الول بهن 


القرة 


سَفَهَهِم وخفة ة أحلاميم يلوم : عَظَمَة الله - تعالى - وما يجب أَنْ يقابل به أمره من اام وَالامتعال » ون أ تظهر حكته 


سس دس 


ادي الرأي ‏ ونوا َلك اموا نتروا جه بعد ذََِ ٠‏ وكا كان في جواروم هذا رمي وى عي الصلاة والسلام - بالسمّه 
وَالْهالة (قَالَ أعوذ بالله أَنْ أكون من الجاهلينَ) أي اتج إلى الله وعم عأدييه ياي من الْجهَالة وَامزْء بالنّاسٍ . 


(قالوا ادع لنَا ربك يبن لنَا ما هي) أي ما الصَمَات الممرَة ا ؟ قَالَ الُْسَادٌ الْإمَام : إن السوَالَ يا هي يس جَارِيًا هنا عَلّ اضطلاح 


00 


المنطق من جعلِه سوالا عن .2 اقيق الي » ونا مَك حَسسٍ أشلوب الم الب أو ب "ما" عن اصَمَاتٍ الي َي 
الشيء في اجخمأة كادي 5 في الجواب (قَالَ إنه يعُولَ مها َقَرةَ لا َارضُ) أي عير مبسئة » القَطْعَتْ ولَادما ته (ولا 6 أن تلد بالمرة 
؛ والمراد بها التي نعي (عَوَان بين ذَِكَ) العوان : الصف في اسن من الساه ولام » أي هي بن ما دير من السنن لاض 


لل ل ل راب من الكل الي تخقص بالمتَمَدَد مَقُولُ لست 


يهم أو يماء ولا تقول : جلست بينه » واستعمال الْإِسَارةِ والضمير المفردينٍ فيما هو بمعتى ابمع على تقدير : التعبير عنْه يالمذكور 


اع 1 هال يرت و 000 


أو" ماو ' كنيد في ري ل اي 
5 هذا لوصف الممير للبقرة 9 اماد وَل 0 ما ممرون) وكَانَ يحب يم الا كتقَاء به ال اه ه للامتتال 2 لكوم 


ا إل طعا وَاستقْصَاءَ ؛ في السوّال (قالُوا ادع لنَا رَبك ا ار قال 16 3 4 درا فاق 0 د اتَاطرينَ) القاقع 
: الشديد اماما عن تكن رد رم وبق أ هل ةلا بخص لأسف ء بل يمه صما لك أو صَاف ٠‏ 
وكنَ يجب أن يكتفوا بهذه المميرّات يم ادا مما إِذْ (قالوا ادع لا ربك بِِنْ لنَا ما هي إن الْبَر ابه علينَا ونا إن ب 21 


ولاج را .مر ا ل 


هْتدونَ) وقد اذو وبا السواٍ اده الي كحو مهأو سَامَة(قلَنَه يول بها بكَرةَ) سَائقَة (لا دلول 21 مار 
الحرت) أي غير مدلل العمل و في الحراقة ولا في السعي (م مساللة) من العيوي 6 وم سات الال :زلا فيه فها) أى لسن :فا ون 


ل ١‏ مدل نوين وى الب 5 حمل . فيه خطوطًا من ع أنه كو مر ٠‏ ولا استوق 


جبيع المميزات والْشخيصَات 2 38 سبلا إك سوَال آحَرَ (قَالوا الآنَ مت باحق وها وما كاد وا يشعلون) َي ونا قاروا أن 


ه عسلدث اه 


كوم ا بعد أن البَتْ سكل | الفط ما كان من مطعهم وتعتهم . 


روى بن حير في التفسير سند بيج عن بن عباس موقو ((لو ذَبحوا 
أي قر ا كن اراق قبي افنذة اله علييم) ) ) ) وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه عن عكْرِمَة موْفوعا مرْسَلًا 


00 ور سن بي ام سَ ارزع جر خهرد 


وَهَاهنا يد الممسَرونَ قصّة في حكة هَذَا الَمْدِيد » وهو المصير ِل بقرة معيئَة لشخص معينٍ كَانَ بارا بوالدته » وقد يحون هَذَا صِيسًا 


ًٍُ 2 
لهس م لا رهم ير مه 22-2 3 


ألا ذا إل فا اليد يان الع + ود ييه يمل التي فيا فو أذ أَحَكَامَ الله تعال - لا تَكُون تَايعَة لأَفْعَالٍ 
نس المارسّة » ويد هه ليه أن الَحِيتَ ثرا ما يحون حقوب » أنه تي ل ء وقد ورت اله ولوب في هده 
القصة مفصولة عير موصواة بالا » وََِكَ ما ضيه الوب م تر و ار بلاغ أن الَْولَ إذَا أَشْعرَ سوال » كان ما أن 


ره ابر شسَ -ه ١‏ معو 00 0 20 0 


بعده عا ب ل أَنْ 1 0 سوال المعَدرِ مفْصولًا ع 0 2 1 : (واذ قال ا لقَومه ف إن الله مك ان تذبحوا بقرة) !شعر 


اع 


ضيض 511216120 


القرة 


سوال » كأنه قيل ونا ادي ا ل فا جم سر (قالوا ْنَا هزوا) وَهذَا إشعر بسوال أيضًا » كأنه قِيلَ : مادا 
َال مومى إِذْ وا ذلك ؟ فَأَجَابٌ : (ثقَالَ ود يالو) . ٠.٠‏ إع ٠‏ وَمكْدَا ورد عبرا من اخرَاجمَات في اليل ٠‏ كا ترَى في قصة 


ا نومام 


موسى وفرعوث ٠‏ 
(وإذةَ 35 م نفْسَا فادارأتم فيا واللّهُ رما > م تكتمون فنا فَعَنَا اضربوه ببعَضبًا كدَِكَ يحي الله اموق ويريك آياته لمذكر تعقلون) 


دهده 


هذا هر أو القصة المحتوية عل المشالقة عل .ما أمرنا إل ري القن » ثم التتازع في الَْائِلٍ ثم تَشرِيم الحم لكشب الحقيقَة بد 
الََرََ وما كن من إخاحهم في السوّال عل ما سيق . 


فكوا تال - : (واذ تَفُسَا فَادَارَامْ فيَا) أَسْندَ فيه الَْْلُ إِلَ الم ون كَانَ الْقَال واحدًا ياعتبار ما مَقَدَمْ من كونها في 
تموعها وتكافلهَا كالشخص الواحد . وَالتَدَاروٌ : تَمَاعلٌ من الدرء وهو الدفم فعناة 2 3 0 خصام وا 


خم يق لضي اه ال زات ا سروم 7# 


؛ وكان كل يدراً عن نفسه ويعي راكد وينم غيره » وكان للقاتلين نَم خطوظ وأهراء 00 
الحقيقة » وإذلك قال - تعالى - بعد التذكير بالجرعة : (والله عخرج ما كلم تَكُتمُونَ) ) من الإيقاع قوم ا 0 بالقَتلٍ لإخمَاء 
القَاتلٍ ؛ لأنه لا يحقى عليه متركذ . 


وأها وله : (هعنا اربوه ًا كدت يبي لله الَوقَ) فيان لإخراج ما يكتمون؛ 


قر عرق ال “ع - 


ويروون في هذا الضْرب ِوَايّات كثيرة . 0 اماد اميأ امول ار دن 


م 


كه.غ 73 


قل بدا ٠‏ وَقَالوا : | لمم جم ضريوه فعادت ليه اطياة َال : قنني أخي أو ابن أخي فلّان إِلّ آخر ما قالوه » لاي لت نضا في 
مله فَكَيفٌ بتَمُصيله ؟ والظاهر ما قَدَمَْا أن ذلك الْعَمَلَ كان وسيلة عندهم للمَصَلٍ في الدماء عند لتتَارْع في َال إِذَا وجدَ الَْتِيل 


و 0 جا« - حن.٠‏ حفا. يناعن كني 28 يرا لاض جتن مه مه م 


ب بد وليف قله » ليك لني من َي قن عسل ده وعَلَ ما وم لذ في اريم بي من الد » ومن يفل 
7 بتَتْ عليه الجتاية ٠‏ ومعق إحياء الموقَ - عل هذا - حفظ الدمَاء التي كانت عزسّة أن نسَفَكَ » سب الحلا في فل بلك النفس 


رمه 


؛ أي يحيمها بمثل هذه الْأَحكام » وَهَذَا الإحياء على حَدٌ قوله - تحال - : (ومَنْ أَحياهًا فَكَأهَا أحيا النّاس بميعًا) (ه : 9) وقوله : 
(ولك في الِصصاصٍ خَية) وا َالِحياءٌ هنا معنّاه الاستبمَاكُ م هو المعتى في الْأيينٍ . ثم قَالَ : (ويريكر آياته) ا فصل 


اران ؛ ويزيل من أسباب الْفين والْعَدَاوات » فهو كُقَوله - تعالى - : (إِنا أَلنَا لِك الاب باحق لتحكر بن الئاس عا 


راك امم (غ ؛: ٠١‏ » وما مَل مل هذا الو في يات الله ني َل لداعل مدقي سل » ولس عندي عي؛ عن 
شَيِخنًا في تفسير هذه جه » ولكنه ؛ قَالَ في تعليلها ما يرح اقول الأول وهو (لعلكر تعقاون) أي تفقهون أسرار الأحكام » وفائدة 


رع 
4 
لس سس سر سه ا سس ل لصم الإروس 


الحضوع للشريعة » فلا نتوَهمونَ أن ما وَقَعْ مخقص به الواقعة في هَذَا اوت » بل يجب أن للعو م الله في كل وَقت بِالقَبولٍ مِنْ 


ره سل 


ماثاس 
غير تعنت ٠‏ 
2 
2 2 . ا 0 ها مه ع ل 2 ده لس سس ا و سس سيس يس بر 


0 مال : (ثم ست قلوبكر من بعد ذَلِكَ فهِيَ كاغجارَةِ أو أَسّد سوه ون من اغْخارَةٍ لا يتمُجر منه الأنهار إن منها ا شَفّق 
فر من الام إن مالا مط من حَشية اله وما ل اي عن مو 


(أقول) : وصفهم الله عا - بأنه قد طراً عدم بعد رؤية يك الآيات ما أو َال ا 0 


ع به 02 2ه 3 3 بو ١م‏ اوه إل اه َ 


فَمَال : (ثم قَسَتْ فلوبكر منْ بعد ذَلكَ ههِيّ كار أو سد قسْوَة) مَالْمَطْتْ ب ب (ثم) يفيد أن الأواين منهم قد شعت قلوبهم ]ا 


صاهو 


القرة 


َأوا في رمن موسى علي السام - ماروا ء م خَلَفَ مِنْ دهم خَلف كان َمل فوته ما وصْقَه. - عَنَّ وجل + والفسرة الصلارة 


سَ عاش عو 8ج عور 


وي منْ صِفَات ت الأجَام ؛ ووصف الْقلُوبٍ بالفّسوة جار بيه مما سمونه الاستعارة بالكاية » ع ف (أو) الترديد والتَشْكيك » 
وهو باللنّسبة ِل المحَاطَيِينَ لا ِل امكل 


/اه.غخ 7/4 


وام بن 000 اعوط د يمن عو “جر عار ف بو 2 اعد ل > .عسوت 


باعتبار ما يعهد في التخاطب الْعَرب » كان حويا كدت الى رفوك له : إن هذه الْقلوب في قسوتا تشبه الخارة أو تزيد علا . 
نصح لها الى ؛ أى أن القسرة عت فأويك > كأفها سوه ابه آخر الصاد + وميا ما هو أشد منه قسوة © وأظلهر مما أن 
تكونَ الإضْرابٍ عل طَريقة َه ْلَه أي بل هي أمد قسْوَه من الجارَة + إذ لا شور فما يت عير » ولا عَاطِفةتْيض هنا يعارة » 


الست كلك + أن ما ما يفي باَات » وينها ما يحون موضع ظهور آثارٍ در الإية في اجمَادَات . 

وَصَفَ امار بِالصِفَات الثلاة الآنية بعد أَنْ به القلوب برا في الصلابة المطلمَة » وقرق بين القَلوب وَييدبًا الْإِْرَابٍ ء والِانْمَالٍ 
إِلَّ أن القُوبٌ أَهَدُ د مد وأ أن بن يمه الصمّات جه ضَضٍ الصلابة في الا ة عدا في الوب » كن لكام يه أذ 
1 عدر عن امَْارَةِ دون الْعُوبٍ » والمراد بالْقُُوبٍ ما اعتيرث عَنْوانا له 7 الْوِدَان والَْقْلَ » وأكثر ما استعملَ في الأول ؛ 
لأنه سائق الإقناع وَالْإدْعَان » ويطلق أمظ القَبِ عل اللفيين الناطمّة ؛ لأَنْ 92 أن ال أذ يأر مما يئر مه الوجدَان ُ أو الع 


ُُ 7 وو ره 


واد مطلتا وني الكلام 95 المبَالَة أ هذه الحاوت قفنت ا الَأ وَالاتْفعَال 1 5 عليها من المواعظ والآايات 03 5 


دوه ء 


من خواص ال الإِنَانٍ » حتى كن مب هبَطوا من درَجَة الحيوان 
إلى دركة اباد كالخيارة » بل ترلُوا عن درَكة المخارة أيضًا » وذَلكَ ما أَقَادَه قوله - تَعَال - : (وَإنَ من امخَارةِ لا يتفجر منه الأبار 


ون مثا ا يشَقّق فيخرج منه الماء ون منها ا مببط من حَشْية اللو) ادام : تمَعل من الْفَجِر وهو الشّق الواسع يون للمطاوعة » 
كفجرته مجر (يلَفْديدِ فيما ) ويكُون لكر لفل حصو مره ب أخرى » وم لفق ا أنه أعم » ويا في الجر من مق 
اعرد َنْ روج الْأمارنَ الصغور ال َه مهد في الخال وع اَي روج اله الي يصدقُ اليل من . 

ولمع : أن الخجارة عل صلابتها وقسوتها 15 يالماء الرقي الَِيتٍ فَبشنهَا ويد ما به أز كثرة » قياض وينقع الات 


لماه لئره وهر 


وَالحَيوانَ ٠‏ وأما هذه القلوب فل تعد تأ يام اندر ولا بالعظات والعبر » فَالحَكر ا وى عل سَقَها وَالنقُوذ مثا إِلَ أَعْمَاقِ 
الْوجدَان » وأنوار الفطرة قد انطفَأتْ فيا فلا يظهر شعاعها عل إِنْسَان » ومِنَ امحَارة ما يشْمَه لَه القليل كاء لعيون والينابيع 0 
ونا ما لا سيره لخاناة القوى الكبر ارق سحن اك (وَإنَ ممالا بيط من حَشية لله) رما 2 من أَعلّ الجبَلٍ » ومن 


أثائة إسيب أ من آثَارِ لمر لكي برا كين والصواعتي التي يط با المسور ودر الجبَال » وقد ل هذا شيا للآيات الإية 
ني هرما عل يد بده ويه موسى ل ا 5 


0000 هه له له لله 


لأمره ونبيه لعظمتها وخفاء سر إيجادها 2( 


رس مه شير شو 


ا تفرع لنفوس مِنْ حَوَادث ليرا كين والصواعتي التي 3 «الصخر ودرا سصون 4 أَصبَحَتٌ تلك القلوب بعد مشَاهَدة الآيات 
ل كَأثر نا 3 راد ان 


000 


فلخص النَشْبيه أ قار و قروز د ريق امار ع » فَإنّ ار الصم تئر في اطبا اما اللطيفٍ 


بجي قي 


القرة 


ل 


التافع » ؛ بعضها الَو منه وبعضما بِالصْعِيٍ » ولكن قلويك لا حامر الحم والمواعظ ّي من مها الت ثير في الْوِجَدَان وَالقُودٌ ل 
لجان » واخجارة ينا بأطرادث اهائلة التي يدث لَه في الكو كالصواعتقي وَالزَلَازل » ولكن فلو را بلك الآيات الإلمية 


ع ”ده 


تي شيا » قلا أَقَادت فيا الموَرَاتَ الداخلية » ولا الموَثرَات الْحأرجية ا أُقَادَثْ في لجار جَذَاكَ كنت قأوبكز أَشَد قَسْوةٌ . 
م هددهم بِقوله : (ومَا له بعَافلٍ عم تحملُونَ) أي فهو سيريكز بضروب لقم » إِذَا ل تتربوا بصنوف انعم . 

(أُفتَطمعونَ أن يوْمنوا لك وقد كان قريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفوته من بعد ما عَقّلوه وهم يَعلمُونَ ذا هوا الِينَ آمنوا قَالُوا 
آمنا ذا حلا بعضهم إل بعض فوا أنحدثونهم 7 اح الل يكذ باط بد عند ركذ ألا مود أل يعو أن له يه ما 
ل ا نكب لأا إن مه إلا بون 

كان لي - صل اله عليه وسَلْر - وأصحابه - رضي الله 3 - يروْنَ أن أولَ النّاسٍ بالإيمان أفرم , مم امود ؛ م دون 
00 بالوجي وَالبعث في اجملة ؛ وَِذَلكَ كانوا يطمعونَ ل 8 ع أَهْوَاجًا ؛ أنه مُصَدَّق لا مَعهم في ابأ ؛ وجل 


نا .سر رع شٌ روو 2123 ل ا سس عه ل 


يع شهَات لذن » وَحَالَ بيع بكلا بالتفصيل » وواضع م له عل قَوَاعدَ لا ترهق الناس عسرا ( (ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم 


وصم -. اعت جع ع عد اللي عه 


الحبائئث وضع عنهم رهم والأغلال التي و3 أييم) (7: 0 
كن هذا الطمع في إيانيم با عل وه تَظرِي مَعْقولِ » لول نهم م اكتقوا يجعلٍ الدين 


/ه.غ 75 


م 92 2 0 ةمير ري بين مره جر ل تنه جر لغيه لل او عن فر ااي ته 
10000 


رابطة - و أ يجعلوه هداية روعي 3 وإذلك كانو| يتصرفون فيه باختللاف المذَاهبِ والاراء 3 ويحرفون كلمه عن مواضعها 
عل اميه رقا رم لسو قا ال نام ل ل لل قر لاس لاسي 
و ماهد وا من :الآ انتما عل به نهم في الْمجَاحدَة وَالمْعَائدَة عل عرق ايخ وتحيرَة موروة لا يكف في رِلْرَاهَا كون اران ميا 
ياس د ار رب ]له فك وإوذلك بأ اسررة وض لكاي كوه مدي التي من أخل الاب 
0 يبان أن من الناس 


ع و اللو الال عر لود وو وبرر ورلرةم 


ده ويباهته 4 0 للدي الذي يل مع الِيحنٍ فلا بت مع أحد المَريقَينَ » م ثم أقَاضَ في شرح حال بني بإسرائئل 
لين ب ومن هم | إلا يل من َه الم والتتوق 6 وكات الا كرون شد الناس استكارا عن الإيمان 00 للرسول ان ابيع 


0020 


من الْؤْينَ 5 وبعل هذا ط أكرعلَ المؤْمنينَ ذلك المع حول امود ٍ دين الله اا 2( ووصل لإنكار بحجة بحجة واقعة تاهضة 4 


-ه 


00 الح النظرية دَاحضَة 2 5 7 أن الكلام ا يرال متصلا ف موصو لكاب وَأُصناف لاس ب بالنسبة ل الإيمان به 


شه 


اع 


وعم 
الإيمان » كما بعد اد ار قي 
قال تعالءت معو أن يؤمنوا لَك وقد كان قويق منهم يسمعونَ كلام الله ثم يحرفوه من بعد ما َوه وهم يعون كان 


قاور أن يكرد الطاب ري - صل الله عليه وَسَلْر ا نه في الأ من 
إِيذَائم وَالطمّع بيدايتيم فأشْركهم بالتسلية كا سبق ؛ أن طمع المؤْمنينَ يا نهم كان لهم عل الانبساط معهم في المَاشرَة إل 


ع لز تر عه سَ سَ سس 


له لي يض الو ال عه وال بف وي ذبن ررمي حك تاه له ان - عَنٍ 
تاذ الِطانَة من دون ارقن إِذا كانوا موض وق أُوْصَاف ولا » وَذَلِكَ توك د تهالى 5 يا 1 انين آمنوا لا تَعََذُوا بطَائةَ من 


نفرض 511216120 


القرة 


ا ا الام 8 ما اي سير سير 


دويك لا يأك حَبَالَا ودوا ما عَم قد بَدتِ البَْضَاء من أَفْوَاههم وما تفي صدورهم أكبر) )1١ : ١‏ وَالْآيُْ اليه ندل عل 
هذا الْإقضَاء أيضًا . 
أما امه التي وسلْها بكار الطمع اوم لداعل أنه طمع في عر ممع + في مد تخريٍ كلام ال من ممعه ونيم ٠‏ وذَلكَ 


اد عوسي شار بأمو ناش سي بر عد من قومه لسَمَاع الوَحي وَمسَاهَدةَ الال التي كمه الله - تَعللَ - يبا » وقد سمعوا كلام الله - 


2 
عل رجه الي ل( تعره ووذ نعرة امم ره إن حت يناي انه > كلذ كان من شان الل > تعاى ا 


َم بير ال ”8ه سدمات وي عع ٠٠‏ اعرد 1 ب عه اس 
أن مجاه مودي - عليه السلام - هو وَحي من الله تال - » والتصديق ذلك لا يتوقف عل معرهة كيفيته وكنوه 0 
ا 2 “بيه “ل ع ضر لق عر ف جاع هر “عرز سه ّم مره 


ما نصدق به تصديق يقن لا نعرف حقيقته وكنبه ولا َي ويه واد . وقد كن من أوآكَ الاي نما رجا إل 


3 خب نين ال اه سيئر موه شير عر 0 ”َل سن سل سرهير بر 


وهم » حرفرا 0 الله الذي حَصَروا وحيه واذعنوا له » أن صرفوه عن وجهه الأول ان جرير الطيري وغيره - 


هذا اريف ثَابِتَ عندهم » مُنْصِوص في التوراة ة َاارغ الدبني الذي يسمى الاي المقدْس . 
َدَلَّ هذا ما سَبمه عل أَنْ الفَسوة المانعة من اث والتَدير ومُكيرة الح والتقصي من عمّال الشريعة » كن سَنْسَةَ قدعة فيهم > ثم 


أت قر غير مون غراف فى ا لجر لطن ع : و لل ررق اه من اي إن 
حرفوا وبدلوا وعائدوا وجاحدوا وهم شَاهدونَ الآيات الحسية » وِوْحَذُونَ بِالْعقُوبات المعاشية » فكي يستدكر بعد هذا أن يعرضوا 
عَنْ دن َلَائه علي » وابنه احبر معتوية ! وه القران الجر با فيه ون عأوم المدَاية » ودَقَايي ي البلاعَة » وأنباء الَْيِبٍ » على أله 
من أي عاض ربعن سَنَهَ آذ يت َنْهُ فا َي مِنَ العم » وَل براحم خُولَ البلاعة في ثر ولا تلم » وهم تلك الدلائل نما يكون 


من د ذوي الْعقُول الحرة َالْعَُوتٍِ ادل 2( الينَ لطت شعورمٍ ورق وجدانهم 2( وكتحتك 0 


١ لج‎ 


وَيَ سير لير ب ما ره ابر سه 


َال ابن جر : أو كل المراد يا هنا تحَريفَ كلام التوراة المكتوب كا قَالَ : (يسمَعونَ كلام الله ثم يحرفوته) » فَرِيادَة (يسمَعونَ) 
هنا لا بد بها منْ حكمّة » وَوْلَا ذلك جاه اكلام عل َي الآيّات الْأخْرَى التي ذَدَ فيا التحرِيفٌ » كَأنْ يقُولَ : وقد كان ريق 
الول ا - تَعالّ - : (من َلِمَعَو ص في امد ووه القطدء وَل سا ير , من سو 
تيم .م اليم يعار أي كوالشتاره لم التاء و جار ال العرانها واستحضا روه 11م م كوا على د أ 
أرل »وي ملق اق من النعي وَالنشْيع علهمْ ما لا ميد عليه » وكيف يِفَ وَقَد بطل بهِمَا عذر الحأ وَالنّسيانِ وتجل عَلههم تعمد 
الفسوقٍ وَالْعصيان ! 


وي”َ ره م ساس ءاه سلتام 2 - سي اس سل دهم يداس 


ا الاحرحاج انتمل إلى بان بعض أحوال اليب كانوا في رَمَنِ التتزِيلٍ وقد ير الأسلوب هنا » فإنْه كان ييحي سبئاتهم 
دنا 0 (واذ) لله كير بها كان ف الزّمّان الماضى » والابتداء بكلمة ِإِذَا) ) هنا هر الماش 5 الدكانة عن حال واقعة 5 الخال 
مستمرة في الاستقبَال » والمراد من حكاية 

أحراق الحافرين يان أنه مجارية لأخواك 0 العَيينَ » وأنْه لا يرجى من هِوْلاء أَفضل مما كان من وك قَالَ : (وإذًا قرا 


ول نش ظثره وم داسيرهة ولام دنه ابر مس 


لين آمنوا قَالوا آمَنا اذا حلا بعضهم إِلّ بعَضٍ فَالوا أنحدئونهم عا فتَمْ الل 0 أقلا تعقلونَ) ؟ . 


رض 510120 


6 القرة 


هوو.غ 76 


ترشد هذه الآية ِل طور مِنْ وار لمَثْر في َم الْإصَلاحِ » وه أن ماهير الناسٍ يِمَعونَ في الخيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد 


القدمة » لا ينظرون إِلَ احت فيتحروا اتباعه إن كان » ولكنهم كرون في متعم الخاصة ‏ يِمُولُونَ : حْتَى أن تجهر بالجديد فيِحْدَلَ 


00 نا مد 52 ”7 الس قر" عع ا رس 2 م ومةيير 


حزبه ويتفرق َه مكو من مسرن » ولا تمن إن قينا عل الم أَنْ يلص ظله » وَيدَلَ أله فُونَ مم اصَاينَ. ٠‏ ارم أن 


7 م و اق يو« عوك ارو خب و لق 0 ما .يه هذ ابي وم ...داوعا 2 د © حوين ١‏ اواو ١‏ عيم لل اذ عن رايع و . ل جرعة ل 1 


واف كل حزْبٍ ذو يه » وتعتدر إِلَ الآحتر ادا هو عم ا كانَ من ِل أن تن لقو في أحد ارين » فيكونون هكذا مدَبدينَ » 
لاق له ار رار اس وان سر لس عمسم إل قي ارا رار ور اام اوس 


إن« را ال جد عر 


الضمير في (قَالوا) الثانية ير امير في (قالوا) ول كا هو َاِر مِنَّ الَيقٍ ولّا لبس فيه ولا اشتباه 2( َه مسقي في كلام 
العا » وني التتزِيل أَيضًا كمَوله - تَعَالَ - : (وَإذَا طلقم النساء فبلَْنَ أَجَلهِن فلا تعضلوهن) (* : 708) فَنَ المي عن الْمَضَلٍ 


الأَوَيَاء لا المطَلمُونَ ٠‏ كم في رن كن كَقَه ميجن لام إلى ساب الي يت أذ يحو بق الحأ الما 
1 وَجَهَ اللخطابٌ بالطلّاقٍ إل رواج + لأنه لا يكون ا يوج الطاب باهي عَنِ الْعَصَلٍ ا 
من الج - إِلَ الأولياء » لأنه لا يون لانم . عل هذَه الطريمة ةرج قوله : (قَالوا د وقوله : (قَالوا أتحدثو بم) تالكلام 


ه َس اه 


5 شموع المبود 2 ووه الأول إلى اليب لاقن وين بن (والثاني) 3 اليب يلاقم مولا م قوديم ويعداريم عل الإفضاء إل 


الْؤْمننَ جا فح اله عم . 
المراد بالمتح هنا الا باشعا رسكو تار اديه - صَلّ الله عليه وسَلْر - » شبه الذي يعطى الشريعة بالمحصور يفمح 


جعية , مسح ع 


عليه فيخرج من الضيتٍ » أو معت (َا فتَحَ ل عيك) ب كر ب وَأحَد يه ليق َك مِنَ لمان بلي 


الذي 6 مصذقًا لا معثر ونصره » وقوله : رمعا وم را مناه يمون به عليكر احجة من يكب ريك وهو التورأة 
من حَيتُ أنَّ ما محدئوتهم به موافق لا في القران ء هلهم أن يعوا ولا أن ذا بي كا ع بيدا لي كه َك وََد كن مذ 
ا يَف من أمي الكتاب غَيْن ٠‏ هذًا ما جرى عليه الْمحَقَقَونَ في تفسير (عندَ ريكر) وهو أنه معت في كاه » فهو كوه في أَهْل 

الإفك (فَدْ كر َأُوا بالشبدَاء َأكَ عند الو هم الكاذبوَ) (1:74) أي في حكه المبينٍ في كيه ٠‏ وذَهبَ مقسرنًا َال 


ل أن مه لاه في ار » الم ل يباه ولَكنَ فيه تاق نَ الاِين الوتنَ بأنَ الْسَلِينَ عل الي لي ا لني عل 


بط“ “دز به عر اق ارين 8 مره يو “ب «الويي #٠...”‏ ربج . اس رتنه ويلع مه هه 2 


اللو سواه ومن اعفد هذا لا جل ًا لكا على من يراه من قومه ‏ يدث المؤْمننَ يا يوافقهم يموي كم . بل فيه أيضًا 
رك في لا جتان الاو 

مثل هذه الذبذبة تكون من لمم 8 ور الصٍ ولا سا صَعْفُ ف الإرادة ة وَالْعم » ولو كان أُوتكَ الوم إرَادة قوية لبوا ظاهرا 
عل ما يدوه باطلا » ول يصانعوا تالفييم + من أَهْلِ للد الأول أو امه الآخرة » وقد ويحهم الله - تعالّ انكر عم هذا لون 


الما في الي ولق عن يي يج بطهرون لما مرو بن أن لآ فقا ل يسو أن انه حر ماي نوما 
1 ني يول اللَامونَ أوِالمناففُونَ كلهم ما لوا » ويكتمُونَ مِنْ صِمَات التبي < عل اللشعله سر .ما كتمواة و رفون 
من ما ا ولا يود أله يل يرون من محر كيد » ما ونون ف يان وود » فَِنّ كنوا موْمِنينَ بإحَاطَة 


0 00 ا 


عليه - تال - » هَل لا ََونَ باطلاعه علّ طَوَاهِرهمْ » وإحاطته يما يحول في أطواء صمَائرمْ » وبا نْب عل عله مِنْ خذي في 


االها وعدا اق الاعرة: 


1 


4 البقرة 


ااه الس روي ووه لاون الكت إلا أماى وان هم إلا ياوة) 

َلك الذي تدم هو سَأَنْ علمَائِم رو كنت ال متاخرة من تكد ياتاوزل وفنا م كان انين لاع ل رودن 
الاب » ولا مقلم بأأحكم + وما نَم بن ان مير ماي وول سوا في حلام » وهب الصو يا حل ما 
عنْدهم من الْعلم بدينهم » وما هم على يينة ين منبا » وا هي نون 

َو ب وَذا لالم لاجر زوم بين وذ ني قد ىليل عن الفناء قات وبق َم لي مكو ذه 


سي عه يمره 2 نير يرا اة برلم عي وشمر 


صحيحا » وهؤّلاء ل يكونوا كَذَلكَ . فإِنْ قيل 4 تبي ما كانوا ليه من الما ظنا مع أنهم أَحَذوه عن روْسَاء ديهم يم الموئوق يوم 


عندهم وَسلُوه ليما » فل يكن في نفوسهم م مَا يحالف » ومثل هذا يسمى اعتقَادًا وعلمًا ؟ تقول : نما الع بالدليل ولا يسمي مل 
ذلك لإا من لا يعرف معن الل . عل أ لد يكن راودا أن مقا 1 ير يهم » ولوأ علوم َو 


ساس 02 


م َل أو طهر فيه الك وطق إل ااحتَال » ويصِح أن يقَلَ في ل هلاه : إِنَ ال أو ارد كان نا 


م 


ا 
0 
١‏ 
ا 
3 


الع 


ف لموسزم 4 وهو 


0 


وو هم هه وي يلوم برو لدة دادم 5 


عزضة لِأنْ يوقظه نقيضه ويذهبَ يه مق طرأً » ونوم القن لا بع يصح أَنْ يسمى اعْتمّادًا . 
َال الْأُستَادٌ الإمام : هذه ماني توجد في كل الم في حَالٍ الضف والا نخطاط و يترون ا بن يدوم من الشريعة » وبسَلنوم 


لين كو سه ا كانت 0 أن ذلك 0 ل ادوم 
000 ا 7 5 رين يا ل 


2 1-0 


لمان 4 ونحن عَارِقَونَ فها ! 


١ 


آي 


لغ 78 


مم إنَّ لكيه يدل طٍ بطلان التقليد وعدم الاعتداد يمان صاحيه » وقد مضى على هذا ماع الصدر الأول وَأَهلٍ القرون الثلائة » 
مذ كن الجاهل يأَحْدُ ع الَالر العقيدة ببرهائها » وَالْأَحَكَامْ بروايتها » 0 قد دراه كيفما كان من غير بينة ولا رهّان و 0 


َعَم اماق لكايب الجداء ‏ ممم من مسرا بلق كات » أي أنهم لا حظ لهم من ا[ لََابٍ أ رأ اط ون ع هم وك 


ره ابر هلا د نايع “جرهم اق جه لا ”5 ل 
8 


عار يظهَر هما في الَْملٍ + فهو عل د ا أُسمَارًا) (57 : ه) وقد ورد 
العتي يمع القراءة » ومنه قو الشاعي : 


سق دس م امه 


فى كاب الله اول ليله ... م داود الور رسلٍ 
هذا الع من التي قد يرو فيه ال لسلمون حت سبقُوا من قبلهم » قد مسا 


0 - 3 مير ه له سج سير سا 


أخثر لمم ملامَة | لماص يواهم قهما رامد اليا 
َال الْأستَاد رم إِعا سن تفسير هذه الآيَات مَنْ كان على طٍ اريخ المبود في ذلك الْعَصَرِ وَوقوف عل حَاهم » وان كنت 
اذكه من حال بعض الشعُوب الموجودين ال يو ار لاس مرَاءٌ وجِدَالًا في الحقي وإن كان ييا باهرا ؛ وأَشّد 


لنّاسٍ كدي عورا وَأ لأمُوَالٍ لاس بالباطل كلرِبًا القاحش » وَغشا وديا ليسا 2 وكاتوا مع ذلك يعتقدون 0 8 
لله الخاص وَأَفْصَلُ النّاسٍ © يمد أَْبَاهُهِم في هذا الرّمَان » هذه هي الْأمَاني التي صَدَنْهمْ عَنْ قبُول الإسلام . 


يضض 511216120 


القرة 


َم لظ والنَظم قفي أنَّ قوْلهُ - تعَالَ - اليم امنا متقطع » والطر لني صر لا ْمل الما » ويصح ا 


متعديا » والآية عل حد قولحم : ما علست فلا 


ناضلا » ويكون المعتى أنهم إِنا يعلمُونَ من الَْابٍ أنه جموعة مان ا 
6 ه615 عاق تن رجا تان جه ل حتت اي 36 تين لذ في" 


ور ع سا سج سلدهة84 بره سَ مده هوه 


ثم قَالَ جل عناوه : (قويل لين يكُتبونَ الاب بأيدميم ثم يِعُولُونَ هذا من عند الله لِيشْتروا به كنا قليلا قويل لمم با كتَيث أيدميم 


3 م . مأ يكُسبون) 
قَآل المْمسَرَ (الجلال) : | كارو ون لْأَحَكَام على خلاف ما هي عليه في الاب » كاية الرجم و ووصفٍ البي - صل اله عليه 


000 


وسار . 


اك.غخ 7/9 


وال ]ساد الْإمَام : أو كانَ هذا هو المراد من هذه الْآيْة كا بدىً اكلام الما » اع اليه وعيد عل أَنْ لسَوا عل الئاس بِالْكابة 
اا مام ا ل ا ا ل 


9 2 3 مه 8 2 


كان من علد عر أله ا ا 7 3 0 ٠‏ فهذه والكدى كار وو 00 


ل لوس ين ع لل 2 0 رده 4 سَ لا “م 2 مر 


ايا الاك بعد ما ذَدّ أُصنافٌ امود من منَافقينَ وحرفين واميين فثَالَ : (فويل للذينٍ يكتبون الاب بأَيدِميم ثم يقولون هذا م 


عند الو) . 
أقرة أى ويل رََلَاكُ عَظي لأ تك العلماء الذِينَ يكتيون الْكتب 9 ريو غوتها آراء “هم وَملُونَ اناس عل التعبد يا قَائلينَ إن 
مايا من عند لهجن الاستغا ب عن الاب الي لهم من مالا يهم عن يويك اكب ميل العامة ووه + 


م مودئر اس ا مه ل رو م وهم سور ئًّ شاه 2 ارال سي ' بز 


ويبتغون اناه عندهم ويا كلون أموالهم بالدينٍ ؛ وإدلك قال : (ليشتروا به نا قلا) » وكل ما باع ب الحق ويرك لجل َيل ؛ 
أن الحى أن الْأَسْيَاء لاما وأرفمها وأعلاها ؛ ولذلك الوعيد َقَالَ : ( (قََيلَ م ا كت يدوم 0 


» الاك والويل حيط ين أفطَارِهم ؛ 10 بم من جانبٍ الوسيلة ومن جانب المقْصِد . 


َل لاد الما : مناه أنيَى له يما كن يه ولك الود بطر فا ب يديه » وله اها وا َي » َى سحن 


لقت في عَفَئدِ لين وكام حرُوا ها مَقَاصدَه وَحَولوها ِل ما يغر اناس ونم ويد طم د ينهم » ويقولون : هي من عند الله 
وما هي منْ عنْد الله » وإنَا هي صَادَةٌ عَنٍ لل م ا ا 


ساس عي اه ا لي 


مد ده وى لال أي » مس َس الزن بطم مأل الصاح » يام بَِكَ الس لبوا َكب وَيَقُونُ + 


رد يه سالك 


ورجل بتحرى التأويل ويستبط اليل ليسول على الناسسٍ َالكَة اريم بتعا الال والجآه . 


24 سم اه سمه ل ؤس 


م دك الْأسمَاة ب 2( طابق فيها بين م كن عليه ا من قبل 2( وما عليه ليون الآن 4 | لمعا دون 4 وللعاماء 


رهئره ماه سوس ري ل له سي ع 1 سه ها م هه 


واواعظن » فَسعُوا فا عن أمي دروم »َم من يول و أنه يد نفع أ » > كن حبار لبود يفو بأ الرًا أضناةً 


اي .+ < عه تبي كي ”.عو جا صرف ره ماه مهم 2 ري ار را عت 


مصَاعَفَة لِيِستَني شَعب إسرائيل » ومنهم من يفعل ما يفعل عَامِدَا عا أله مبطل مطل » ولَكنْ تثره ماني الشَمَاعَات وَالْكَفْرات . 


ايض 511216120 


4 البقرة 


.ع 80 
(وََوا أن تسا النار إلا أياما معدودة قل أ تم عند الو عهدا ف يخلف الله عهده أم تَعولونَ عل الله مالا تون ل من كسب 


5 ميئة وألحاطت يق خطيك نه فاتك حا ل هم فا حَالِدودَ الي أمئوا وَعملُوا الصالحات وك أَحدَان الجنة هم فيا خَالِدونَ) 


كه سه 4 ٠‏ 1 ع ساني لقن تسل هوه لير م روسج برسي 


0 : (وقانوا أن قسنا الثار إلا أياما معدودة) يل : هي اربعون يوما مدة 
تيم العجل » والَذي عليه أ كر اليهود أنها سبعة أيام ؛ لِأن عمر ارثا عنْدَهُمْ سه ألاف سَنَة » فَلِسرَائيلٍ الذي لا تدر لله 


ل - تَعَالَ - مالك يوم 
لين واجرَآء » وإلّا 55 اانا عليه سبحاته » وقَولًا عليه بير علم » وهذًا ما رد به علوم » وله ال الْبالَة » وم رسوله أَنْ نحاطم 


3 2ه 3 3 سم سم ست . 0 


به بقوله : (قل ألم عند ال َهدًا فلن يخ الل عهدَ) » أي هَل عَهدَ الم يكز ذَلِكَ وعد به فكانَ حا لكر عنده » أن لله 


ا مخلف عَهده ؟ وقَالَ ابن ير وبعض الممَسرِينَ : مَعنَاه : هَل اغَدثمْ عند الله عَهِدًَا باتباع شَرِيعته اعتفادًا وَانهَاَا وَانَء وعدا 
»َم وا قن نهد الا كي إن كن كرت باتكو ون اذاو و ترك اله وورة نا عله رين عن السنياك' او لقره 
عليه مذ قصيرَة ؟ ! 

الاسام للإنكارء أي لم علَ عَهْد من لل - تعَال - ولذَلكَ كذبهم بقوله : (أم تَمُولونَ عل الله مَا لا تَعلمونَ) » أي آَم تَقولونَ 
عل الله شَيًا ليس لك وا تر ا راو ا وده أ ا لا ا وسوس 
كر يق والمعى اله لا كن اعد لاعن إذ لا واقبطة وكا اد ا ل الس كل اما 


دهم وقع لاه ١‏ رن ينبن 2ه لهم 


لتهد ل يصل » تن اكز تكدبون عل ال يكذ عرو 5 » (لَ من كسب سيقة) اليه ؛ (يل) مبطلة إدعواهم » 
وَقَال الْأَسَاد : ليه هنا إطلاقهَا» وحص مسرن (الجلال) وبعض الممَسرينَ بالشرك ء ولو حم هَذَا كا كن لقَوله - تعَالّ - : 
(وَأحَاطْتْ به حَطينته) مع » فإ اله أكبر السيئات » وهو يستَحق هذا الوعيد إذاته كيفما كان » ومعتى إحاطة الخطيئة هو 


موسر رهر 4 را بير مه 


خصرها لصاحي| 6زوأحدها صرانيي ب إحساسه ووجدانه » كأنه محبوس فيها لا يد لنفسه 


ادغ 81 
حرجا ميا » برى شم بر | مظلنا وهر أسر الشواك »ريون المويقّات » ورهين لمات » وَإنا تكو الإحَاطة بالاسترسال في 
الوب » وَاقَادِي عل الْإِصْرَارٍ » قَالَ - تَعَالَ - : (كلا بل رَانَ عل قلوييم ما كانوا يحُسبونَ) (8 : )١4‏ أي من الحطايا 


وَالسيئّات » قفي كلمة (يكسبون) مع الاستِرْسَالٍ وَالاسهْرار » وَرَانَ عليه ا سيو 
ات اناي » حَق لا يق سور ْنَا من ون أت ين ةق اموا ولام ما ء ل يط ٠‏ 
الطاب » ولا رى عل قله الميئاث: + روى أحمد والرملري وام ري وَالنَّايٍ ابن ماجه واب حبانَ وغيرهم مِنْ حديث 
أي مره أنّ ني - صل الله عليه سر - قال : ((إنَ اليد إِذَا أب ونا نكت في قلي نت سوا ون تَبَ و وار 


ل 30-0 2 


صقل قلبه » وإنْ عاد رادت حت تعلو لبه » فَذَِكَ الران الذي ذَكرَ الله - تَكَالّ - في القرآن : (كلا بل ران على قلوييم ما كانوا 
يكُسبونَ) (0م لاك 9 
ل ذا عن لتكت يو اطاط لكر 


خم جين '. - بعتن ١ن"‏ يوخي ك1 ١‏ عي خم 007 رم 


قو : (فَأُونَكَ أَحَابُ الَارِ هم فيا حَالِدُونَ) ران ن كسب سمه وَأحَاطتُ به ححطينّته) » أي هم أَحْحَابَ دار الْعَذَابٍ في الآخرة 


رمه 


4 البقرة 


سد مده مه سه لس سوسا 


بل ل سر الور و اا ا - تعالٌ - وما | عه بن الو 


بالخلود 0 ف ده لمكت ؛ لأنّ لاع انر رن 2 8 2 9 0 


حياته . 
ونوا هذا التأويل هروبًا منْ قَول المعتزلة : إن أصحاب الكائر رِ يحَلّدونَ في | النار ؛ وتَأبيدا دهم أنفسيم المخالٍ للمعتزلة » والقران 
فوق 


2000 م ا مه جر > عبرار -. كر ماه عر مسر 


الذاهن بدشد إلى أن من حيط يد خطيكه.» لا كوت أولا يلي مسا . 
(وأَقَول) ا إِنَّ فح باب ل الخلود جر حاب استقلال لكر في هذا المآذاعل الدحول: قي 2( والقَول ودشي وه 


لحان في العذَابٍ طول مخنهم فيد لِأن لحن الحم الي ست وح طبه ما كل يمدب لَه َب لا بة 1 لهم 
ل مبتدوا يلين الذي شَرَعه تعنم لا لمعته » ولكنهم له يمقَهوا المنفعَة » وإذَا كانَ التقليد ممْبولًا عند الله كا يرَى قاتحو الْبَابٍ » 
د وحم عدر الْأكثرنَ » لأنهم ممَْدونَ لام إل آخر ما يك به اناس ولا سما في هذَا المَصرِ » ون هذه الَسألَ دعَة » وهي 
أكبر مشكلات الدينٍ . 

َعم » إن الْعَلَنا اه يون عَم بالإجماع و سكو . - وَلَكنَ ال يل باب لا يكاد يده - مق فم 0 


م د في مُمَابه أَهْلٍ الَارِ أصْدَادَهمِ أَهْلَ الجئة عل سَلَته في كيه » قمَالَ : (والذِينَ آمنُوا وَعملُوا الصَّامدَات) 
3 1 


رش ار ل شم 


1.54 82 
وأما الَِينَ بجمعوا بين الإيمان الصحيج وما يلْرَمَهُ منّ الْأَعْمَالٍ الصّالمآت ف (أُولكَكَ أَححَابٌ الجن م فا عدون )نك افر 
أُونّكَ دون غرِهم أحابها الحقَيقِيونَ با » بحسب وعد الله ء وَفيه دَلِيل عل أَنَّ اوعد عل الإيان وَالْعَمَلِ ما 


ذلا يف أحَدْها عن الآمر ‏ امن آمنَ قت وَل ارد شار من امووسن اد سيو راك جٍ 


عن وزداس.. «اسبكر 


ا اه 


ع واوا 2 26 1 ليا ار 3 0 
الْآيَاتَ السابقة كانت تذكيرا ابالتعع التاريخية يخية اللية 3 َبالتفُصير في الشكر وَعَوَاقبه 3 وَذلك كالتَفْضيلٍ ع الْعامينَ الي 03 النفس 
؛ وَالْإِنجاءِ من آل فرعون ومن 5 روا راجا 9 لكاب والأبالك الات وسيل المعيشة عليهم في اليه بما ساق الله إليم من 


ارين وم د 0006 


لي وى » لما عن مم في أثر كن يضمة وما ده 


2 


6 


32 5 


- 


2 
وى بي سم عن ع وا عند 0 و أ شيج ب 


او 000 ريما ست ين الأعكم التمية إلا ماجاء على سبيل ليع مدو الأصول ٠‏ وفي هذه الآية وما بعدها 


س١‎ 03 2 3 


التذكير بأمبات لكام ف العبادات والمعامكات وما كان من إِشامًا ورك العمل بها ٠.‏ هذا هو المراد ولا ويالذات عل أن فيما 
ا تي إعادة الإشارة إلى ب بعض ما مَعى » قَضى بها ما كان عليه ود م 0 لمهم وغلظ القأوب و وك ة المشَاعبَات والمماراة 2 


- لا 2 


فانلخطاب معهم داعا فى باب الإطناب ١‏ 
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القرة 


حو 
0 
0 
2 
0 
)تي 
ا .. 
0 
2 
١ “>‏ 
001 
0 
ا 
ا 
69 
3 
0 
3 
كك 
2 
0 
0 
0 
3-3 


م 


,6 0 ع 7 - هه همه سه اس سن دس ص سيره 3 مه 5 مهد 
ضن كيل يني هم عن الاب وَاتول + لَك طم فل ع في الأسنآم + (مَإن َم اليب هيا ا ُو م 
صَعفٌ الطالب وَالَطْلوبُ) (9م : «/) , 


ه".غ 83 


ع ا اذ َحَذْنًا مياق بن إسرائيل) أي واذك أيها الرسول إِذْ أَحَذْنًا مياق بتي إسرائيل » وقد معدم 55 أخذ اليا 


و 


١): 


رمه اه رمه رسهة رم ع سر ل عت لم ١‏ روه اس 84 سير 


لهم في ساق خطاريم م » ول ينه لعليهم به » وقوله هنا : (لَا تعبدون إِلّا الله) . . . إِطّ يبان لَه - أي لياق - لا مه 


ره اس 


5 
؟.ها 


# 
فت عه دل 1 


عَذُوف ما قَالَ المفسر. 
ِقَالُ : أَحَذْت عَلِيِكَ عهذا تفعل كذ » © تقول : أن تفعَلَ كد سواءُ » وهو حبر بعت الي للبَالَة والتأِيد » يلاحَظ فيه أن 


الأ والنبي قد امتثل فيخبر يوقوعه » أو إنه - لوقه وَاقَّْدِيد في تأكيده - معتل نما فير بأنّهُ عَاننُ لا عا ٠‏ (أقول) هذ 
اذى عن عاذ عر الله مسرم للقت يسامهد- تتا را عطي رك قارف له رامق علي الترلديا» 
قن مم في عض الْأجياٍ ومن عَم من الشعوب ء فَأصلَ الأول لين اللو عل أَلبتة جميع ولد هوأ يعد ال وَحدَه » ولا 


وهس مه عي -. كل <١‏ بر ارين 


شرك به عبادة أحد سواه مِنْ مَك ولا شر ولا ما دوتهمًا دعا 3 بغيره من أنواع العبادة » > قال : (واعبدوا الله 8 مشركوأ به 
شَيعً) لك م) ويد لٍِ يحصل | إل يمع + بين ان ٠‏ 
َال - تعالى - : (وبالوالدين إحسانا) أي وتحسنون بِالْوالدينٍ إحسانًا » والإحسان 


ل اليه وقد 4 الي م يكام سي في اوراز حى إن اك أن من 


3 “مزه 0 070 


أل 0 ِل إياه ويالوالدينٍ 86 ١7/0‏ كر : 0 هذه العناية ار 0 ا لصاوي 2 7 


لل 6 شرن انان :13 لا مه كنا ع لز ذو اتوي الا ل قن | ونا ل ولا غلابا دي كيت ودر مروف او 
دجوا م ٠‏ وا كنت ياعث التبوة وأا لس وعم من ا يكن بر يل الو إلا د لان ويل + وعم 
ال و ان او د ود أو وإدان ل م ان الإحسان بِالْوالدينٍ 0 
را لد َي أذ يش ذا اسلا بل ليحن ما م انحط و يه غم لا جو 1 ل عم 
شعري ٠‏ وَالْعلَهَ الصحيحة في وجوب هَدَا الإحمَان عل الود هي العناية الصادقة التي بدَلَاهَا في ترييته » والقيام بشئونه أيَام كان 
عا عجر جاهلا» ل َل نه ًا ول يقدر أن يهم با را إذ نا واه ةوالع م ويحلاته حت يقر 
عل الاستقلال ب وَالقيام ! بشأن نفسه ٠‏ فَهذَا هو الإحسان الذي كوت بها عن ع واختيار » !1 مع انع ب الصحيج وَالحنّان ن العظيم 


تنو خم بون" رجن الل كر ترص يه عزن بل ني .« ني لزي » “عي 


وما دا ؛ خالا اإحساف» ذا ويب عل الإنَادٍ أذ يكن من يِه ىأر حيرضل ويكاه َي ب به على 
حَسْ الخال في المساعل,+ ومَا كانت بيه المساعدة » فكي لا يحب أن يكون الشك للوالدين بعد الشكر لد - تعالٌ - وها الَذَانَ كاتا 


2 ر» 
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اللفة 
: البقرة 
8 
-ه عي ال ينو مره ل سا سا م و سه و 


وَكَدَكَ حب الْوَالدنٍ لأواد لَيِسَتْ علنّه - ما يَقُولُ النّاس - كوه ها ما ولد كيدها هذا كلام شغري لا حَقيقي يا 


هس م ص ود سم اه 


إن جسم لان مركب مِنَ الي التباتية الاي » هلو كنت الله مِيحَة »لكان لي لقب اللنظة لقم كار كبر ما يحي 
والديةاة ونا لحب الوالِدينٍ اأواد منيعاق * (أحدهها) ان ري أودعة اشذات كان - فييما لام < حكته (وثَانهمَا) 0 


سدماه 


به سد اشر من 
لاخر بالأولاد ؛ ومن الْأَمَلِ بالاستفادة ة منهم في ان ؛ وليست الْمَائْدَة ور ف الال والعون عل المعيشة » وما عا يتَاوَلَ 
اف واد مان 


اه 2 


وك أب قد علا يان له را ... علا يرسول الله عَدنَان 
1 كاذ حب الرالدين للأولاد كان من الْقُوة للا يْتَى رَوَاطًا » 57 النص عل الإحسان بهم ون بالإحسان عن دوتهم في السب 


2 َقَالَ : : (وذي لقَرق) . 
ألإحسان 7 الذي بعري َرَائر الفطرة وو بق الروابط الطريعية بين بن الْأَفربين حَقق تلع البيوت ف وحدة المصلحة در الْكَال 2 


ل : كلف مِنَ البيوت (لنابات) » مسَلَاحهَا مكايا رام َل الأناذ عي يل مي . ا 
َكُونُ له أمّة) » وَدَلِكَ أَنَّ عَاطمَة راحم داعي التَعاون نما تكوان عل أَسَدَهما وأكلهمَا في الفطرة بين الوالدينٍ واد » ثم بن 


سَائرِ الْأَهرينَ » فن فَسدتث فطرته حت لا حَيرَ فيه لأهله » فَأي حير يرجى منه للبعدَاء والأبعدينَ ؟ ومن لا حير فيه للا لا يصلح 
أن يون جز من رن أمه أنه[ سق فيد امه الي لني هي فى .مه عدي تصل بن الس + في له بها صل بو 
اخ ا لا سوام ا ال سل ور ا ول 
نقْصٍ لأمته ؟ قَصَى نظام الفطرة بِأَنْ دَكُونَ تغرة القرابة أَفوَى مَنْ كل تعرة » وَصِلًا أمْنَ مَنْ كل صِلَة » جاء الدينُ يِقدَمْ حمُوقَ 
قري على سَائٍالحفوقي » وجل حقوقهم على حَسَبٍ قروم من الشخص ٠‏ 

ثم ذم حقوق أَهْلٍ الحاجة مِنْ سَائرٍ النّاسٍ قَمّالَ : (والْيتَاى والمْسا كين ) #ادالجم عرمن ناتاه اوم وقد قم الوصية به 


رمه اسه ليم م هسم ماه 


عل الؤصية بالسكين » ول يدها بف ولا مسكتة » فيل أنه مقصودة دايا . 
َال الأستادٌ الإمام : أ كد الله - تال - الوصية باليتم » وفي الْعَران والسنة كثير مِنْ هذه الْوصَايَا » وَحَسْبَكَ أن الْعرانَ تبى عَنْ فهر 
َع لويد عل أي مَل ديا اا ولو كن رفي َلك َه للْكة على الى » لاحتكى هنا بي الاين . ع 


سه ساسم 


ال ا ا ةر ا دا و واي ورا رار 


فَإِنَّ ا م إِنْ وَجِدَثْ تون في الْأعَْ عَامِرَ » ولا سما دا تحت بعد أيه فأراد الل تعاى ب وهو 


52 


ده الدينية والدنيوية 


-ه 
َس 20006 عمم 


000 سََ د يخ م 3 

4 ٠ 
ارحم الراحمين بم أ من الوصية يالا يتام‎ 
ع ل‎ ١ لالز ار سس ه عاسُ عله له دع سح روم َه مِسَ  اسه الل 50 ه سوير ره بسيو‎ 


أن يكونوا مِنَّ الناس نل نوم مربوتهم َيه دبي ويه لقلا يدوا ويس ويم رهم »مر ساد في اله ْمَل الملالا 


2( فالعناية يتربية اليتَاى ف الذريعة لنع كونهم و سيئة لسائر الأولاد ٠‏ والتربية له تسر مع وجود هذه لقو 34 مال اليتَاى 
إِمْمَالٌ ار أولاد لدم . 


2ه عه 2 عمامه 


ا قلا يراد 0 م مولا السائلونَ امياد وت الملُحفونَ الينَ قَدرونَ علّ كسب ما يفي يحَاجاتم 2( أو يحدونَ ما ينفقون ولو 


عسي ؟الاسحيت 
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القرة 


مين 53 38 3 واماه 


0 إلا انهم اكَدوا السؤان يرحة ف لوت بها اللروة اهن حيث لا لون عملا يقَع النّاس » ولكن المسكين من يعجز عَنْ 


نا َو وجل : (وَفوًا لأس خس) قو لام جد 1 أن وس ء ود مويه الوب » لاي ع الس 
الذي ْم ُو في اليتق وهب ا سق لقوق العملية وعبرَ عما بالْإحسَانِ » ووستحيل نحن الإسَان باعل ِل 


وي + ل عير عر عو ه عساش مولهطره 


بيع لأس » ألا يكن أن يعَاِلَ جع لأس ء مَلََ لا د ون معام همأل ينه وكاب ال َأ فوم ويك َم 
خا النَصَ وجرن خسان في ممَامَكم لصح يديك عا الوك 


رمه 
سَ ذه 


م إن اليتَاى وَالسَاكِينَ من قومه هم الذِينَ لا يستَغنونَ عَنْ إِحسَانه وإحسان أَمثَاِ بالفعل + لأنه لا قم للأولينَ » ولا عَنَا عند 


الآخرن » فرص عل أن جل هم حا منه ٠‏ م بعد يان ما به لاح ابوت من عن رين » وما بد ساح بعضي الام من 
مغوية ئة اليتَاهى والمساكينٍ على إصلاح موتهم > بي بيأن - حمّوق حا 01م ره لتصيعة لحم » والأمر بالمعروف واي عن المككر 


ذه مه عا عدارة ير م 


فيم » فَهذَا هو منت قو ع تعالى :ةقورا للثائن :بحسنا ) © ولس معناه حجر لََطفٍ بالْقَول وَالمجَاملَة في اللخطاب » فَالحْسن هو 


سََ 0 َِ__- 


انع في الي أو دنا » وهو لا يوج عن ْنَا »ًا كانَ هذا الوعٌ من اموق مُسسَلًا ذاه جاء بأَسلُوبٍ آمْرَء وَلَا مَك أن 
يي اليا هذه القرائض إِصَلاحَ الأمة كلها . 


000 0 0 وعراس هه هم 6 


حا لامر بالعبادة ش يعر الْإمسان أنه مكلف بكي قرد م من افرادها 
بحسب الطاقة » ولَكن 5 العبادة ما لا متي إِليه لْإنْسَانَ إلا ويداية إهية » وأ كبر ذَلِكَ انوع | إقَامَةَ الصلاة ة لإصلاج نفُوس الْأفراد 


بحسب 
ب ع ك2 عكر 


37 لكا ة لإصلاح شعن الاجتماع ؛ إذلك قَالَ - تعالى - بعد ما عدم : (وأقيموا الصلاة وآثوا لكة) 2 وما إقَامَة الصلاة 


بالإخلاص له والصدق 5 ارجه إليه » والششوع ! لعظمته وجلاله والاستكانة ة لعز سلطنه 4 - 1 جد الإتيان بصورة ة الصلاة 
رونا لظاهرة 3 واو كان هذا اد 51 وَصَفَهم الول وَالإعرَاضٍ ثِ 3 7 3 َع ضُوا عن 0 ة الصلاة ِل ذلك اليوم 


الذي دهم فيه به الآيات وَإِلّ هذا ايوم لضا كن عن خاو 21 أن ان شروت ودين الوط 
ا" - تعالٌ - على إخراجهم من مصر وغبر َك من النعم ويس الأمل كدلِكَ » 


م 
هه علا نودي وهم ام 4 روعي 9 


فإن لهم زكوات مالية » منها مال خصوص يودَى لآل عرو ور كُِ الآن 5 (اللاويى) ومنها ان امسا كيك ومنبا م د 


5 
- مءّه رس سر بر لا رس ماده عا 


ب انض اس رس وي كهًا في كل سبع سنين مَرّةَ بلا حرث ولا رع » وكل ما يرج منها في تلك السنة 


5 
قال ات : ( تيم إلا تيلا مدكد وتم معْرضون) أي ثم كان من أ ل 


ْمَل يه » وأتم ني حال الإِعرّاض عَنْه وعدم الا كتراث له » وقد يول الإنسان منصرقا عن شَيِءِ وهو عازم عل أَنْ يعود إليه ويوقيه 
َه » َس كل ملعن يم مرا َه و عل الام »لال كان ذه هذَا القَيد (وأنتم معْرضونَ) لازم ا 


ره ل 2 اس اس ص ار اس ا ساي وده مه ةعس 5 وزلم 


ره 110 فرقم باهر سدم الصا رمد اتوي ا (قاويرن ار 
َال الْأُستَاد مام : ولا حَاجَة إل ما رَادَه المفسر من قوله : ((فَممَ َ ذَلكَ) ليعطي عليه (ثم توليتم) ) » فَالَقَام مَقَام وعيد ورَجْرٍ 
وتوبيخ ؛ وف ك5 (ثم) تفسما ما يفيد أن التولي لد يكن عَقَبَ أخذ الاق . 


جرختو زه ضع ا 


وَقَدْ كانَ سيب ذَلِكَ الول مم الإعرّاض أَنْ الله أمرّهم أن أن لا يأَخذوا الدين إلا 8 كاه » فَاتحَدُوا أحبارهم أ م رابا منْ دون الله 


ا 


يحي 51021120 


القرة 


يحلون برايوم ويحرمون » 

و يحون ياجتهادهم ويحظرونَ » وَيِيدونَ في الأحكام والشرائع ون اس موا من الاحتاَاتِ والشمائر» فصَدَقَ علوم أنهم 
الحَدُوا من دونه 10 شَرَعوا م من اين ما 1 يدن به الله فَإِنَ ادهو الذي يصع الدينَ وَحَدَه » وإ الْعلنَاء أدلاء ستفان يم 
ل م أيه وما عر على ألسنة مل وقد الع سن الود فيه الع بيع من يهم من هلي الك وك[ ليع عند 


-ه 


اله - تال - واجد لا يتف » فيرلا يبي أحَذَا ( لاطا ربك أحَدا) (14 : 5؛) وَكَدَلِكَ كانوا قد مطَعوا صلا اراب » 
وبخلوا بالتمَقة الواجبة » وتركوا المي ء َنٍ امك فقوا روحَ الصلاة ومنعوا الكة » ولتم الآنَ عَادوا ِل بْض ما ترَكواء ول 
يعد الِينَ هوا ويم أو اتبعوا بير شعورٍ سَتهم » وَالْأَمي بل الي اكير . 

ارس ل تي هو اسََاء لبعض من كنوا في رَمَن سيدنًا موى - عليه السلام - أو في كل زَمنِ » نه لا تلو 
ده من لمحلصِينَ الذي يحَافظونَ عل للحتي بحسب مُعرهم وَقدرِ طَاقتهم . ٠‏ وَالْحكّة في ذَكرٍ هذا الاستثناء عدم دس المحسنين 
نهم » وي أن وو قي بن اسان في ميعن لاب لكي ا َي لتك وق الو . 


وبر جهان هذه الْآيةَ » لعلموا نمم 00 بالاعتماد عل الْأَقطَابٍ والْأوتّاد والأبدال في تل البلاء 0 ؛ ومنع ا داكن 
ل الم يركتهم اذلو فرط أن عزلاة لافطا 


ها 34 
اع 
عام 


3 


كك.غ 84 


لي ل ل ل 44 ا 4 ع ع ات ره 5 2 سه در هابر يور 
55-5 


عو حردوة خؤيقة لوجر هم لا ب حل امه اننا اوقد عو لاا رطا وقضرا واف لي والقهم ب اوقد جرت مانت 


- تَعَالَ - في خَلقَه يأنَ با امم عرِيدة ا يكون بمحَاقَظة اججاهير فيا عل الْأخْلّاقٍ والْأَعمَال التي تكون بها العزة ويحفْظ يها المجد 


ا ا م 


ارك و و و 7 ع 
وي م ل ل ا 
حل من البلا وهم لا يعتيرونَ » (أمََا . ل القرانَ أم عل قلوب أَقمَاهًا) (07غ 0 ؛ (أو لا مون أنمم يِفْسَونَ في كل عام 
ره أو مركن نم لا يتوبون ولا هم هم يَدكُونَ) (5:9؟١)‏ 


(وذ أَحَْنَا ميتا فك ل 58 دما كر 00 رن 2 مِنْ ديا رك ثم أقررتم امم شبَدونٌ ألم نتم هولاء تفتلون أذ 
تح جونَ قَرِيقا م سن ن ديارهم تظاهرون علييم الاثم والْعدوَان إن توك ا تقادوهم وهو حرم ع إإخراجهم ونون 
يبعض الْمّابِ فون يعض فا جزاء من من يفل ذلك متك ِل ري ف الحيأة لديا نيا ويوم القيامة 0 إن عد الْعذَابِ ونا آلله 


رورر ودده كه اف 2 ارد فر عن 


بعَافلٍ عما تعملون وك الينَ اشْئَرَوَا الحيّاة اويا بالآخرة فلا يتف عَنهم الْعَذَابُ ولا هم ينصَرونَ) 
كان الذكر في الية السايقّة ة بهم المأمُورات التي أَحَدَ اللّهُ - تال - الميَاقَ عل بتي إعرائل يا يعدو خيه اكرات تماق - وإفراده 
بالعبادة وبيان أ: نم صو :عياف الله + تعاىبد ولد يووا بها » وفي هات الاين التذكير باه ميات لي أَحَلَّ الله - تعال - 

اليتق لهم ياجتايا » وين أنهم نقضوا مناه ول ينوا عنًا » وقد قَالَ هناك : (وَإِذْ أَحَذَْا مياق بن إسْرَائِيلَ) أي الذِينَ رت 
اح اررق الت رز فا اليرت رين رز قاد مم جاه : (وإذ دنا متقك) هديا في سياق 


عد عو ".مرضي وس 


الالتّات » وتذكيرا بوحدة الم واغتبارها كالشخصي الواحد » يصيب الخْلفٌ أَثْر ما كان عليه الل و ل اق 


51121120 5 


4 البقرة 


٠‏ وجروا عل طرِبقيَم 570 أَعْمَالٌ الشعطي السابقة في قواه للفسية » طبع ملكاته 

بعد انْحَال مَادَة تلك الْأَعْضَاء التي ابَدَأتَ الْعَملَ » وحلول مواد اع تر يي ين 
مرو يل لد ولا اك يتا 

ار لبي عن سفك بسنهم دم بعض + وإخراج يعضوم بعا نين ديارهم وََوْطَانم بعبارة 7 مع :ركد له عت 


ره ير 2 رس سس سل ل ين 


في الَفْسٍ أَثرا سَرِيًِا ًا عل الاميَال إِنْ كن هناك قلْب يشْعرٌ» وَوجْدَانَ يأر فقَالَ : (لا شَفَكُونَ دماء )جحل ار فرد 

من أفاد اله كلدم الآ َي » حق ا سدكة عن عن يع سه ويك . قل يات ( 
عل هذا النسّي ٠‏ وهذًا التَير المج بيلاغْته خَاص بالعُرآن . فَهذه الْأحَكَام ا يال فوطة عند الإمرائينَ في الابٍ وإن انر 
يجروا علا في العمل » ولكن العبَارة عنا د هذه العبارة لق تدهش صاحب الذوق السَليم وَالْوجدَان الرقيق ا 


شاد ع طلَعَ من مايا الأحكام ‏ مدي إل أسرارها ويوم إل مشرق أنوارها » من تدبره عل أنه لا قوام لأَمّم | إلا بالتحمّي با 
منت هذه لكر » وشعور كل فَرد م من رادها ابن نَْسَه نفس الْآحَرِينَ ودمحم لا فق في الاحترام بن الروج التي ول 


ان ص اه مولظم سل موسر 


في يدنه 0 الي يري فيه 28 00 0 والدماء ا رد 1 لنبن وحَدتَ ا نه 1 ع العادأة اي 
في قوله : لا تتتكرة) © هل ملي قن . 20 بن شك مسق ار أي أ 


وقوله - تعالى - : (ث فرتم وتم أتشبدون) فيه وجهان : 
(أحدهها) نيم با 6ن من لاف سم بالق َف »ووم وني لي لب على مى ‏ َه شل للدم 
(ثانيهمًا) : أَنْ المراد د الحاضرون أنفسهم » أي 50 المخاطبونَ بالفران قد أفررتم بدا المينّاق وتعتقدوته في قلويكز » ولا تمكو 


هه ملئره ره وبر اسم بس الل “ال مع ل وضع مس م 4 سوبيره 


بالسنتر » » بل تشهدون به وتعلنونه » فاحية ناهضة 


-ه اك 
2 7 رمه ده 2ه 0 2 وعم ماه2 ره لابه 'شسَ لالم 


ل لاله ا : م نتم هؤلّاء) الحأضرونَ الشاهدونَ 
المسّاهدونَ (تَمتلون أن لي ل د اعترَافكز 


ا :عع - جر 21701 


أن المينَاقَ مود يكز ” كا كان مْخوذًا عم ؛ كان (بنو قيقَاعَ) من المبود عدَاء بن قريظة إخوانيم في الدينٍ » وكان الأولون 
لمَاء الْأُوسٍ » والْآخرونَ مم بن التضير حلماء لمر » قرا قري تناع الما وعالف ل زه الأزل ركذ 


م وعهةده ا ل ل 


اوس وَامْزرج قبل الإسلام أَعدَاءً » وكانوا يمسَلونَ » ومع كل لماو » فَهذَا ما اتج الله - تعالى - على بني إسرائيل متهم 


3 
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أنفسهم في عصر التنزيلٍ » يشيع هذَا الْقَالَ الأسرء ومن لوازمه الإخراج من اليا ذلك قال : (وتحخرجودَ ري مك من ديارهم 


تظاهرون عليهم لوم والْعدُوان) ٠‏ والتظاهر : التعاون ع وتظاهر ون أضاء تظاهرون قرا ليون © وقرا احم ور وَالْكمَائُ 


بدْفٍ إحدى النِ للتخفيفٍ وهو مقيس مشبور . كان كل قَرِيقٍ من الود يظاهر حلمَاءَه من العربٍ ويعاونهم على إخوانه من 
امود الثم كلتل والسلي 2( وَيالْعدوان ن كالإخراج ص الديار . 


-ه 


ود م 


ومن مثَارات العجب أله كانوا إِذَا اتمقُوا على فداء الامو يفد 1 َرِيقٍ » من المبود مرف أنه جذسه » وإن 0 م أَعدَائه 2 


هع" 511216120 


امقر 


ويعتذرونَ عن هذا يأنهم رن في الَْابٍ يفداء أَسْرَى شَعْبِ مايل إن كانواعستمي كين الاب ء مَل ناوا معي نرائيل 


واتترمم لايع ارح حورن ل لت الي 01لا بنرا ورا يالدينٍ ولذلك قال تان + ]واد اتوك 


0 تقادوهم) ) بعد أن كنم أسرُوهم وأخرجتموهم بالتظاهرٍ عليهم مع م العرب » وهو حرم عَليكر بإخراجهم ) بميثاق َل من 
0 60 ل آخر منه وهو الي ء عن القتل والوعراج ؟ أَليسَ 


وس م دس هلرهة اس 


من اجَاقة وامزء حي أن يدعي مدع مثْلَ هَذَا الإيمان بِأَهون ا الْكَفْرٍ يأُعْظَمها ؟ وَالْإيَان 2 » فَالْكفْر بابض 
لكف الي . 
َل ساد الما : في التعير عَنٍ محلم وَلَصية الف ليل على ما سبق يانه في مع قله - تحال : (وَأَحَاطتْ به حَطِيلته) 


لعن اين قر << لزنن لس سكنت ل ع ست سال سرت سل لتر 


را بصرح هنا في آيات كثيرة أن من يقدِم عل الذنب لا َضطرب نفسه قبل إصابهِ » ولا تألم ويندم بعد وقوعه جع ِل 
له - تعَال - نَائيا » بل يسترسل فيه يلا مبَالاة يحي الله - تعاللى - 


هر امه اا ير از ءَسَ هلره سم َس 


عله وه له فهو افر يه لأنَ لمن بأنّ هَذَا سَيْءٌ حرمه الل تَعَالّ - » المصَدق يأنه مِْ أسبَابٍ تفطه وموجبات عَقُويه لا 
كن ألا يكُونَ لإيمان قلبه أَثر في نفْسه » فَإنّ من الصَرورِيّات أن لكل اعفاد أثرا في النَقْسِ » وَلكُلأَثَر في الَفْسِ تأر في الْأعْمال 


٠.‏ هذا هو الوجه في الأحاديك الصحيحة الَاطمّة أله ((لا 579 ا وهو مؤمن » ولا سرق ارق نرق وهو 


وه 5 لحي :تيج نه 02 0 عن ال نيه 7 7 


ميت 0 رب 00 00 وهو 000 


0201 


0٠‏ أده ل - تعالٌ 0 ل 
هي مناط وحدديم وباط جيم ليزي الْعَاجلٍ » والْعَذّابٍ الآجل » وقد دَلَ المعقول » شد الوجود أنه مَا من أمة سمت 


0 وعدماه 010 


عن. أ ريا 6:واعتدت 506 ال اكت فََلهَا » برق عَهلهًا » وول بها الذل والهوان » وهو المي المراد في القرآن » 
هي نهل دكا َي من صرق ال ع . 
وما الْعَذَابٍ الآجل الذي عبر عنه يقوله : (ويوم القيامة يردونَ إِلَ أَشّدَ الْمَذَاتٍ) هد عل كونه من عا الْغْيبٍ مَعْقُولَ المعتى » وهاد 
إِلَ حك علا » ذَلِكَ أن الفُوسَ الْبشَرِيَة ذا كَل مريرهًا » وَاخْملْتْ يِمَسَاد الْأخْلَاقٍ أمُورهًا » وَكثْرْتْ في ذا الال رويط حو 


ملت ما اعده اله كال - بن حَافَا عل الحقيعَة » واستقاموا عل الطريقة » تكون جديرة أن نْب في الآخرة ما أعده الل - 
تعالق - للأرواج العاليّة » وما وَعَدَ به أَحَمَابَ النفُوسِ الزكية » فإِنَّ سَعَادةَ دار الدثيا تَكُنْ أجرا علّ أَغْمال َيه لا للق صَلاج 


نفس في خا ولا » ونا بي كرة كا كي َس ابي يس َيل مني » وَإَا كل هذا أن سماد انا كيف يحون 
تيم الآخرة جرَاءَ حركات جسدية » وه الدار التي تغلب فيا الوعاية (ونفُسِ وما سواها فَأَهْمَهَا خُورهًا وَتَقُواهَا قد ألم مَنْ 
كاها وقد حَابَ من دَسامًا) 11 0 .)٠١‏ 

(ومَا الله يعَافلٍ عا تعملُونَ) بل هو حيط به لا فى عليه مله َي . ود َرأ َاصم في رواية الممَضَلِ (ترَدونَ) باتحطاب لاسَبَة 
قو : (ث) مما 

جمهور (تعمَلُونَ) باللحطاب لِدَلكَ » وقراً ابن كثير وتافع وَعَاصم في رواية أب بكر ويعقُوبٌ (يعمَُونَ) عل الفيبة لرجوع الضَّميرِ إل 


ره مة دهي 


(من يفعل) ٠‏ 
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القرة 


ثم أل الله - تعالى - ذَلِكَ الوعيد الشديد وبين سببه بقَواه : (أُولكَ اين اشْترُوا الياةَ الدنيا بالآخرة) أي جَعَلُوا حظوظهم من اليا 
لديا بدلا من الآرة بجا فرطوا في جنب اللو » وأخملوا من شَريعته » حت ل نيعو هنما إلا ما يوافق أهواءهم » ولا عاض شَمواتم 
يه لني حملت كل حَليضٍ عل الانتصّارٍ اله امرك ومظاهيه ياه على قومه الِنَ تمعه ووم رابطة لين وال لا يتقف 


ام سمه 
روبرر ودامه سدع دم َف ع جه “صم 4 2 


ص الْعَذَابٌُ) 4 أن علته ذاتية فير 4 وي ظلية أرواحهم وا أخلايوم (ولا هم رو إشفاعة ا 4 أو ولاية و م 
دون الله (مَنْ ذَا الذي شْمَع عنده إِلّا بإذْنه) (* : ه5١)‏ ؟ وال يوْدَنْ بالشماعة لمن جلث علبيم الشْمَاء اهم بإحَاطة اماي 
عن حوارت وعم د م بتارم سبل الوا لكي لنَ لجل لامر 


م سه سس ه داس ساسم 


الي + مقضمم ميثاق الله - تَعالٌ - في أَهَم ما وائقّهمْ به » وَاعتمَادهم مم هذا كله عل السْفعَاء ءِ (ولا إشُفعون لا من ارتصّى ضى وهم 


3 حَشْيهِ مشْفِقَون) (08:1) . 
ان 00 الألمَاظ في قوله : (وهو حرم عَيكْ) أن الضمير للشأن عند الممسر وَابْجَاهير . وَقالَ الأستاذ الإمَام : إِنْ المعهود في 
لام العرب أن امل ني مضي ال فا يدم الام تأر اللي » أو ما يق منه لا بد أن صدوَي 1109 


0 


شَوَاهد ف كلام البلغاء يتفق فيا دَوقهِم 2( وان اختلتٌ المْحَاءٌ ف إعرَابها ٠‏ 


87 

(قد تنا موسى الْكَّابٌ وَقفَينا من بعده ده بالرسل وال هييف ان 22 > البناك وايذناه يروي ادس :اجا د .رسول عا لا 
00 انكر قريها 21 وويهًا قرت قل قل اطق بن 110 اذا بتر هيل ما زيوة) 

هد في سيرة رة الْسَرِ أن الأمة توعظ تدر » نظ وَتَدير م فَِذَا طال علا الأمد بعد التذير تمسو الْقَلُوبُ » ويِذْهَب أَثْرْ الوعظة 


من الصدورء وَتَفسقَ عَنْ أي وها وى ما لد َمل به ما أت يه » أو خرف عَنْ مضه يصرُوبٍ الول » وَُشْرفٍ لقال 


اليل » ولقَد يكُون لاحر منها بعض الْعَذر لجهله با قعل المتعدَم » وأَخْذه ما بو ور عله اسيم كال الثقة وَحَسَنٍ القن . 
نال تل - هه الس الاجماعية في سووة اليد يفَو : (ألذ أن لين آنا أن لضع لوبهم لي اله وما َل من التي ول 
يكُونوا كلذِينِ أوتوا الْكَابَ من قبل فَطَالَ علِم امد فَقَستْ قلوبهم كر مم فَاسُونَ) 1305810 )وخا كان تعا دربيل 
لل بْبُم في بض حك لا يلول مد ْنَا عل لاس فيسُقُوا يلوا ولا يوفُ رع شع جا تَ فيه الرسل تترَى 
كتعي امزائيل دلت كانرا مزل عَنْ صحة الْعَذر طول الْأَمَد عَلَ الْإنْدَار» وفي وني نَاحيَة ما يرجَى قبوله من انَل وَالاعْتدَارِ ؛ مدا 
َل - َل - ب عي مادم : (وقذ ا من الاب وق من بد بالسل) ظلا بر َنب مومى وى آخر أنياي لا 


5 
رحني “بهي دس عي م 4 هه وه مس ير "برد تافر عبر 


وكآن فيه بي مزسل ؛ أو أَنبياءً متَعدّدونَ ل : اما يا بي إِسْرَائيل أنه إن كانَ لطول الْأَمْد على النبوؤة 
وعد مهد اسل د في تير الأوضَاع ونسيان #"الشرافع 2 وكان في ذلك ا لاعتدَار بعضٍ الْمتََحرِينَ 2 فَإِنَ َك لا 111 
إن الرسلَ قد جَامدْكز نترَى ثم كن من أمرك معهم ما كان . 


الرسل بي إسا تيار عا ارماك رحس رار المي - عليه السلام - قَقَالَ روات عنى اتهرم الداك واد 


ف لي 


2 القدسِ) انا بيات : : في 0 به لحن 95 اليج لقم والآيات الباهرة . وَقَال الأستَادٌ مام : 7 الراة با مَا عاد 


ليه من أحكام التوراة ٠‏ وأمًا د لدم 2000 وجي الذي 0 الله - تعالّ - به أنبياءه في عقوم ومعارفهم 


رهم 
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بعر شر اماد قله - تعالّ - : (و كَدَلِكَ أُوحَيمًا إليِكَ روا من أفونا وما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكّابَ لا الإجان) (479 : 8ه) الآية . 
بطق لح الس + أن الم الي يحون بد مد » أز لِأنه يس الُوس © بطق ع٠‏ الوح الأرئ ٠٠‏ لذ الي 


و لس سيبلا هماس 


امون ! يه يكون عل يينة من ريه فيه 


حر م ع 


من مها اليس فيما لكى نيه » قل - نعل - في القرآن : (تَرْكَ به الروح الأمين عل قَلبِكَ لتَكونَ من المُنْذِرنَ) (55 : #ودء 
4). 


قَالَ ا الحا عه جمهور المسرِنَ إِلَّ أن اراد دوج القَدسِ الملك المسمى بجبريل الذي ينزل عل الأنبياء » ومنه تمد ون 
الشرائع عن الله ا ل " حاتم الجود ودر يموجه آر» هن اراد بي ذو عيَى تسد + 
وَوَصْفهَا بالقَدَاسَة والطهارة بع إِعَادَتَهِ من الشيِطان ل فيه » أو لأنه ِل َيه الإنجيل ايم ا قد الفمليق 
» بل قَالَ بعضهم : إن َىَ القدْس جيل »اا بن ال واد خوك له ال - سل ووم عبسى بعد لهو سل 
كَنيرِنَ فيهم بعد موسى » وأغطاه ما ل يغط كل رسول مِنْ أ ويك من الذي أو من ف اللوح » ركه الس وَمكايم الأ خلاق » 
تح بض الأحكام ‏ وذ ان حظه مم ذَلِكَ مهم ع سَابقيه ان[ ل ا مِنَّ لو مف ما أو . 
ل 0 فا يا 4 رسول ها لا 
1 استكبرتم) 6 بعتم الطوَى وَأَطعم الشبوات » وحصي الل وا حَميم علوم أن الدرر ف ودعو 3 إن أحكام > ا 


سيره ساسم و ديع 2م ين 4 جرد . “لصوا ال 


0 ديم وَقرِيمًا لون ) 2 امعهود 0 التَخَاطبِ ب وكلام لنّاسٍ 3 ا هذه المساوئ ثم يوبخون عليها 4 ولكن طواها ف 
الخطاب ب وما في الاستفهَام لتقَاجىَ اموس قو ة التَشْنِيع والتفبيح » ترز ما في توب كار والتوبيخ : وي ذلك اليا آ أ 


هذه الام السوكى يمالا يت حَيهًا» ولا تيب عَنٍ انكر صورهاء ف تي لإتلع ,اللاي ساي شرع تسيا َم 
8 إِيجَارِ المرآن الذي لا ب يعرج | ليه فك الإنسان » وانظر كيف أُوردَ حَبرٌ الْقَْلِ بصيعّة الضَايع 3 يد ٍَ الال لاستخضار يلك 


02 


الصورة المظيعة 6 وتَثيلها للسامع حت مها في الحيال » وإن عحَتُ عليها الْقَرون وَالاأحوال الذما أمَاعِيلٌ لا تق جدتها » ودماءً 
ل تر روا وان لايرل 


يجبي تن ١‏ بيد 


ع نه سمه ءَمَ هم وهم سمس و شي ل 2000 


تلك الصورة المشوهة ؛ لأن الألفاظ إِذَا قرعت الذهن فْهوما 4 اول :اليا ذلك المْهوم وبصورة د اللائقّة به » فيكون له 
من التأثير ما يَاسيه . 


وا من الب جاو الرملن: ريا وى - عليهمًا السلام - وبروى أنهم لوا في يوم واحد مال وتمسين نا » وَإِنْ صم هذا » والمراد 


- 


له ابترسروروةى روبير مك ى َه م 


بأُوكَكَ الأ الأنبياء عن كانت نبوتهم محصورة في الدعوة 


.2غ 88 
ِل إقامة التوراة » وَدَليلهَا حصور في الإنباء بض المعيْبَات ء وكانَ هذا الفريق ن منتشرا في أسباط بتي إسرائيل ركثيرا بكارتهم ٠‏ 


وني هذه الآية حَانِ للنبي ا عه وس َه على بتي إسرائيلَ » وحجة عل الِْينَ يعجبونَ لدم إيمانيم به وإجابتهم دعوته 
وين أن الَاحدةَ اده من سَأِم » وما عرف من مَْشَتَم » وناب بعْدَ هذا أن يرما كوا يدرو به عن الإيمان به 


4 والاهتداء بككابه بعد تقرير الدعوة واقامة الح 2( فقا : وَقَالوا ا ف الغلا : يم وسكون وبضمتين تمع اغلف » وهو 
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4 البقرة 


مولير هّه يي 2 > ال ع ا را ل ع اران مرو 2 تن ابر 


ما حيط به غلاف عن أن يصيية نَي؛ ٠‏ والْراد نالا تقل قوت + ايندل لوا مهوم دوك + فهر بق قو عا 


04 


(وَقَالوا قلُوبمًا في أكنة مما تدعوتا ليه في آذَائنًا وقر ومن يننا وَينَكَ جَّابُ) (41: ه) . 

قدول تل عم با بظعر يكديم وعنَادهم قال : ( بل لهم الله يكفرهم) أي أن قأوبهم ست لما لا هم الحق طبه 
؛ ونا دهم لَه - تعالى - من رحمته إسبب كفرهم ب نالا عياء السايقين » ويالْمّاب الذي 18 العمل به وحرفوه اتباعًا لأهوائهم » 
هم د وا فر يوا عه دكن َك سي في ماهم من فول اليم الى يإسَلة عر حم لين »هذا هرم 
لعن » وقد كت معد علته يعار أنه جرى على سنة اله - تحال - في الأسبابٍ والمسيبّات » وأنَ الله ل يظلمهم يبدا » وإثما وا 
دي افر الي يسيع الكفر» والعصيان الذي يرال ادي في المصيان » > هي السئة في لات انان » وكا َي لعن 


ع لهج 


معلا بالكفر الذي هو بيج أبر ايم , السايقة في أنفيهم » وكنَ يما يخطر يال أ وك قوم كور كافرينَ بل مؤمنين 


بالل وكَايه ورسله ليم استَدرَكَ فَقَالَ : (قمَليلا ما يؤْمنُونَ) » وا الله في الإيمان 
ياعتبار ما درك الدينٍ وَأَحْكام التريعة:© وبالنسية 1 لين في الإيمان وتحكيمه في الْفكرٍ والوجدان . 


م 
0 #2 ل ات سل سس 


وقد كان الْقُوم يوْمنونَ بالشريعة في اجملة وكا تعطيه ظواهر الْألقَاظ » ولكتهم ل يلبسوها مقصلة تفصيلا ول يفقَهوا حكها وأَسرارَهًا 
هل يكن نا سآن عل فويوم » وَل تكن هي ركه لإرادتهم في ماهم » وا كن ركه مو وَالشَبوَة © ويصَرفهَا َال 


ل بي سنا 


اللذة » فالإيمان نما كان عنْدَهم و بالأسان ريا - ف الحيّال » كدب الْأَعْمَالَ وتطمسه السجَايًا الراحقة وَاعلال 2 ذا م 
الإيمان الي لا 07 عند الله - تعالى - » ومن العجب أنْ ترى آيّات القرآن تبطله اليج القَيمة َالأماليت ور ون القرآن 


دخ الأ جر عل حتفي مت فيه لز ».عير 


عنْ َلك عَافونَ » فللا ما يرون ويدكونَ . 
وَمِنْ مبَاحتُ الأفظ في الْآيه : أَنَّ كثيرًا ه من مسري يمون أن (مَا ما) رده وما اد وا لان جر الي » وجل اران 


ا ا ا ا 


أن يكُونَ فيه كم رَائْد » وإ تأت (م1) + هذه لإقَادَة العمو م تَارَةَ ولفْحم الشيء ٠‏ ثَارة » وقول ابن جرير : إِما يوق بها في مل هَذَا 


يي الم َم َل : ا قي دك الي وود اي » رماي لصي النيه فَكَفَوله - تَعَالَ - 


(قيما وحم مِنَّ الله لنت لهم) ( )٠59 : ١‏ أي فيسب حم عَظِيمةِ اَن حَصَّكَ اله بي لنت لهم عل ما أ يل 
تعال - هذه الرحمة بقَوله في وضفه - صل الله عليه وس - : (بِالمؤمنينَ رَمُوفٌ رحمم) (8:9؟1١)‏ وقوله: (وما أَرسلناك إلا رحمة 
لعاينَ) 1 1007). 


هذًا ما اختاره الأستاذ الإمام في تفسير قوله - تعاللى - : (قمَيلَا ما يوْمنونَ) رخال ةك ارده ابن جرير في يا 


ان اي وما جء به لا يل ممم » وَالاميذرَاك عل ها الج طهر هي أن رهم المستقر» عطي اتير 


0 


3 


كيان تن واو » 6 لخم أذ يعس ل م م دن هم افق وهم حق لا مط في هاو أ يم . 


4 مه 1 > سوم لع م سه 


َوه - تعَالَ - : (تمَليلَا ما يْمُونَ) يبن أنَّ هذا الهم لا يصح أَنْ يعطق عل إظلاقه » أن تئر ما ذكَ في يموع الشّعِْ لآ 
ا 


رو بيرم وبر مار وس 


جين افر فين ركنت 6ن 
عل : وفيه من دقة القُرآن في الصَدْقٍ وَتَديد الحق ما لا يعهَد في كلام النّاسٍ . 


(وَنَا جَاءَهم كاب من عند الله مصدّق ل معهم وكانوا من قبل يسَفْتحَونَ عل الْذينَ كفروا فلا جاءهم ما عرَُوا كقروا به َع 


511216120 >" 


القرة 


ا بها َل اله بغيا أنْ يرل ارما و ار را مور 


ورم نر يد عوامير 3 2 0 3 5 م مره لت “ا - همك دم 
. ازا 


عَضَبٍ وللْكافرينَ عَذَابُ مرين وَإِذَا قيل لهم آمنوا بجا َل الله قالوا نؤ بم علينَا ويكفرونٌ با وراءه وهو الحق مصَدَقًا ا نا مهم 


-ه _-ه 


ه ابروبيره ثره - 


مَل ون نيا لله من قبل إن كت مؤمينً) 
لامع 09 
َالَ الْأستَادُ الإمَام : إِنَّ قَولَهُ - َال - : (دَنَا جَاههم ياب من علد اللو) 5 ٠‏ إل متصل َوه قبل : : (فَيًا ما يؤْمنونَ) » 


المع أن ن انهم كن قا حال كونوم كاتا تظرون تيا وبا مدا أ معهم » وكئوا بسفيحونَ به عل مركي » » فَكيفٌ لا 


بي ن ولك 


يكون قليلا وأقل بعدمأ جَاءَ 7 كانوا يتَظرونٌ وَعرَ فوا أنه اك 1 را ؟ 10 ع 4 ريصح أيضًا هذا الاتصال الذي ى 


3 ل ور 2 1 


لاله اثني في تير (فََلَا ما يؤمنونَ) 2 اح سر ا (مُصَدّقَ ا معهِم) قعنأه أنه موافق له 
في التوحيد 00 الدينٍ وَمَقَاصِده » والاستفتاح في قوله : (وكانوا من ل إسسفتحونٌ عل اللَينَ كقروا] معتاة طلب الفتتج رف 


َل في اليه َال » وتَمَل يق القطر ؛ لأنه فصل بن الاين » وكات اليوذ تتح عل متري العرب بانبي المنتظر 


» يقولون : نه سظهر فينصر ابه التوجية الي تحن عليه » ويَدل الو لني تلتجلوتها و يطلا ء » فيكو مدا إن مومى . 


افك ل ل مر كن : ا قد علونَاهم فهر هرا في الجاهليّة 
وحن أهل شرك وهم أهل كاب » وهم يقُولونَ : إن ييا سيعت الآنَ تيعه قد أَطلَ رَمَانه » تدك معه قل عاد ورم ٠. ٠‏ اط . 
وروى الضحاك عَنٍ ابنِ عباس في تفسير (يستفتحون) : إستنصرون » يمُولونَ : تحن نعين عُمَدَا عليهم ٠.‏ . ع . 

فته في تفْسير الْعماد ابن كثير ٠‏ وذ بعضهم كلبوي في تفسيره َال :هم كوا يفون ذا حرم أمل أو دَههُم عدو اللهم 
انصرنا علهم بابي البوث في آخن الزمان الذي نَجْد صفته في التوراة والْإنجيلٍ » ٠‏ فكانوا يتصرونٌ © وفيه هم 
ال ع إن كثير على شيءٍ منبا نبا ره كا لأنها على صَعْفٍ روايا الما للروايات المعقُوَ شَادّةٌ المعتى - 
الاستفماح دعاءً بشخصٍ شَخْصٍ اللي - صَلَّ اللّهُ عليه وسَلْر - وني عض الرُوَايّات " مه 0 
ا 0 ل يدك ميا ين روابات:الدعاء نه والاستتصار لشخصه ) 


عد 6 اع رص لدم ه سهة شير ا 4 


ل دك عدة روايات في أنهم كنوا يدعو الله بأن يبعله ليقتل المشركين » وفي بعضما أنهم 0 م 
في حِيء الاب لا ني عبِيء الرسول - صل الله عليه وَل الي يني دك جيئه قربا عل نما اماق (قمَا اهم ما عرفو 


ع ب د رح 


0 به) 0 59 جَاءَهم) وه عَين الأول لعلول الفَصلٍ » ووصل يه الجواب هر (كمَروا به( ذلك أل راعهم كونه بعت في 


عرب 1 مهم د الي ]ا ويا فياه ت علوم اللعنة لي أصائهم فم الأول يأك الكت مار ونا 
ارما م » ولك قال : (نَّه اله عل الكافرينَ) وَل يكل عم لأنَ اهربع وأعم وأشْمل . 


سس سنس ساسا ل سل عد ريتاض : خ عد عبن “مرج مه 20-0 لعره كّه مره م وهم 


م دي عله هذًا الْكفْرٍ وسيبه » وبين فساد رأييم فيه قله : (بنْسَمَا اشتروا به أنفسهم أَنْ يكفروا با أَنرلَ اللّم) 


عا سه ساس 


اما 


اع 


ال/ا.غخ 90 


أي بس شيا اشتروا يه أنفسهم » هو كفرهم جا يرل الله مصدهًا أ مهم جا كانوا يتَظرونٌ شَرَى الي وشا : سمل كل 


ره مه 1 لفق فلن 2ه 


منهما يمعتى باع الشّيء » ويمعقى ابَاعه » لأن الَف دل 2 المارمة., وفك دهي هون الفسرين ل وا هنا يمع 


511216120 "6 


4 البقرة 


بَاعوا + أي أ نهم بِذَأوا أنفسهم وباعوها با حرصوا عليه م مِنّ الكفْرِ با وَحَسَدَا لي وَحُبَا في الرياسَة اتنا 
بالج » وجا كن لبن الا اوسن م الماع الدكة في السَاقط عي »ها هب نا ليم ني حيرو 
باكر حق كت قَدُوها م يقد ابأ م الع » وذَكرٌ بن جر وجها آخر وهو أن (اشتروا) هنا يعت ابتاعوا » أي أنهم موا 


0 ئًّ ماله ال ا حر م 


أنفسهم ْنَا الكفر الذي درت علته اما . ل لما ا ل م 


أي انهم برعون ذلك ويدعوته في الظاهر » وان كانوا في الباطن قد عقوا أن ما جَاءَهم رادو الذي كانوا ينتظرونٌ » وانجم 


ره بير سير لاس ره ابر سا كمسا كه 0 رع زا ١‏ تعر 


يعرفوته 6 يعرفولٌ أبناءم هم » ولكنهم يكتمون ٠‏ 


106 - تعالّ - : (بغيا أن يرْلَ الله من فَضْلِهِ عل من ياه مِنْ عبادو) » فَهوَ ليل لكفْرهم لا شرا 

اد شي الل الي كذ امد اط لذ يرن ا لي ين ته يلي يق لك أ بل تي 17 ا 
أن يرع مطل الله ويد َم » لا ير من أن يم الي في آل إَاعِيلَ جا له في آل أخيد عاق ؟ قرا ابن كثير 
وأبو مرو (ينزلَ) بالَخفيضٍ من الْإِنرَالِ » والباقون بالتشديد من التغزيل : وأما قوله 6 
الذي استوجبوه حدينا افر التي «صل ال عليه وسار دَق دك الب الي لمهم من ل يات وى - عليه السلام 
- وَالْكمْر به » وقد ذك في قوله : : (وَْربت عَلهم الله السك وبَاُوا عضب من الله) ١ ١8‏ 0 »مم تدهم بد الَْضَبٍِ 
المزدوج ففَالَ : (وللكافرينَ ات 0 أي ممرون بالإهاتة وَالْإدْلَالٍ » وَيذَلِكَ صار يمع الْآية السابقة » فَكَأَنَ ارا د تر 


يه 


كن الذنيه: 
وَقَاكَ : (وللكافرينَ) ول يقل ( (وَكم) ) ب في لَه من بان لتيل الوص الي عجله عَم جا دم لا وها الاب مطلق 


»ْمَل عَدَابَ لديا وعََابَ الآحروء وذ َم أن وب الأمي لبها عقوي في الانيا لأا أ بيجي ها » وا جملا اله 


اس عن حمر ارب اع داك سوس ري 


كذلك لتكون عبرة يتادب المتَأَخرونَ با أُصَاب منها المتَقَدْمينَ » وكذلك الحآل في عقوبة الآخرة بالنسبة إن الأفرَاد 3 َإِنَ عَذَاب 
عن فص نا يحو بس نَأ ير الجهلٍ في عَمَلهِ وََسَاد الأخلاق وسوء الْأَعمَال في نفسه . 


َه 
00 0 ءَيسَ يرو ريره 00 


اعتذر , بعض الود في عَصر التثزيلٍ عن عدم الإيمان أن قلوبهم غلف 
ل تَْهم الدَعوة وَل تقل الطاب » فَرَد الله - تحال - عم يان الس الحقيقِيٍ في رك الإِيجَانِ » وما استحقوه عله 


.4 91 
من اَْضبٍ والموان » ثم ذَكرَ اعتذارًا آخحر م مقرونًا بالرد وال بطَال » وإقامة امج عَم به َال : (وإذًا قيل لهم آمنوا با أَترَلَ اله 


ا مي بأل طَي) صِيعهُ ادر كر يجوب الإيجان ب َال - تال - ؛ لأنهُ هو لي أن لا لأنّ مول عْه لان 
؛ ولدَلكَ ل يقل : آمنوا بجا أَزِلَ عل عمد فَإِنّ ما بزل َه أو أَْزِلَ عل َيِه لوَجَبَ الْإيَانُ به » فَإنَّ لوحي هر المقُصود يالذّات 
لأا بها مون صَفيدُ امتطوع يوخي اله كانه ا بد أن يود ميلا على شفص من َنب كد نه حك عل اله ال 
- وَقصَاء عه أن تون وحمته ميد َأّْواء قري مِنْ حل » ف إيرَاد الدعوة عا كن الإطللاقي مع ماد الحوات عند ا ركرك وين 


مسوس ل وسو 


ها أنْزِلَ علينا) إشعر بقُوة حجَة الدعوة » ووهن ما بن عليه الجواب من الشبية ؛ ؛ ثم صرح بِالحقيقة وهي أنهم إِنا يدَعونَ هَذَا ماد 
أل ا تار وقد ال مل ب للد تبكر )رو ل رع ارو لوزي لت 


2 م ع2 


اه" 51121120 


القرة 


وري و رس ول مه ورسّر عو مه مه مه عاج اق مز ايع بكرا عر “رار وس دده لابن 


نير تخد ياوا بت يد نوة مومى طم ووب اتاع مد 6 انيع مومى » لأنَّ الول بنع دليله في كل زمنٍ وكلي 
مرصوةةة تال م يكفروفَ يا ورَاء مزل كه (وَهوَ الحق) أي وَاخَالَ أنه الح الثَابتَ في نفسه بالدليلٍ حَالَ كونه (مَصَدَكًا 1 


)»هد ميد دالوالل وَقَذ كن من كيم وهم مجن » طق لام الي ااا من خش 
اَي أل لهم » والفسوق عنه ليعار أنهم نيعون أهواءهم » يحون ا ار ود روس لسمعفل اله 
عليه وسَلْرٌ - وَلِذَلكَ قَالَ : (قل لتقتو أثبياء الل من قبل إن كنم مز ُمنين) با أَنزلَ إليكر وليس فيه الْأمم يعَيْلٍ الأنيياء » بل فيه 


اَي الشديد عن ككل أن 3 
وَمنْ مَباحث الل أو امه : أله جَاء بابملة ااي في ينان حَْن ما عقَرُوا به هَْ الخ ,أن اله اليه تَدلُ عل دم بوت 


ما ار اونا در تر و رد عامل او و شر ارم اا له الي 


و ل سيره 


هو مَا َه امام عبد القاهر في دلائل الإغجازء ولد يشر ليه مَيخنا هنا » لأنه يكن عند تسر هده الآيَاتَ قد قرا دلائل 


ل ص ره 
40 برهو مم5 42 ماه مه5ة سير ع لع به جه رد 


لجاز » وقوله : (مصَدَقًا ب مَهم) حال مفردة مو كد وَالأَصل فا امقر با هي قيد له » وهو يَصَمَْ إِنيَاتَ كفم التورَاة 
باتع لكفرهم اران المصَدقٍ عا ء ولو فيا صَدَقَهَا فيه » والكفر يعضه كالكفر به كله م تدم يانه را . ٠‏ ومن مُبَاحِتِ الفط 
هأ : وضع المضَارع (ممتلُونَ) موضع الحاضي (قم) ل سبق بيانه في مثل هذا التعير من إرادة استحصًار صورة هذا الجر م القطيع 
َه في ايع » وَإِغْرَاها في الَْنيع ٠‏ ونا كَتْ هذه الصيعَة دل عل الال » فتُوهم أن لِينَ في رَمنِ اليل كانوا لا راون 


أ - 1 اله 


عترَفونَ هذه الجريَة » عل أنه ل يكن 


1 2 -ه واه 59 له برس يبوره ل رهش علهاه 3 1 6 2 7 وماه 06 5 0 24 5 5 
في ذلك العهد أنبياء إلا من ييكتهم ويحتج عووم » وصلها يواه : (من قبل) دفعا ذلك الوهم . وَالمَاءُ في قوله : (فلم) واقعة في 


جَوَابٍ شرط دَلَ عليه 50 
وقد سبق القول عي مر ة أن خطاب الدلّفٍ اوها د ون سلنوم بوم ا لبيان وحدة الم مة وتكافلهَا وكونها في الأ 


وم ورليرر وح هسم 


والسجايا المشتر كك بين دم كالشخص الواحد » وان أَنَّ ما تيل به ات من المحسنات والسيئّات إنمَا هو أَثرْ الاق الما 


- 3 


م 


١ 


يا » الما القائي: ب يا م نك الأخلاي »ف جرَى بن بي إمرائِلَ م لمات لذبن من تاصق وَل 
كان عَنْ أَخْلَاق رَاحة في الشْعْبٍ تَبِعْ الآخرونَ فيا الأولينَ » اما بالْعمَلٍ وما بالإقرارٍ وترك كار الحم كان 
من بنض الأفراد نا تفاقم لمر » ونا قادَى واشكّر. 


اي فوم 7 الحاضْرِنَ أن الغابرينَ لوا نيا رهم م كان مهم © ولر 0 ذلك ا 7 الدينٍ 8 رفط] شر يعة 


بج عد عر الج »عب أو “. اسن ته زد 6 #عريم 2 م ماسج اع برعل عه 3 اعد | بواع. عد 
؛ وهم من بعْدهم عل َلك وَمَاعل الف وج واحد » وقد سبق تفرم هذا عر م . 


0 رم 0 ره ميري ما يرو - وس 
.- 


(راله كاه 1 عر يات غم الخدم ثم العجل من بعده وأنتم طَالُونَ اذ َحَذنَا ميَافك ورفعنا فوفك الطور خذوا ما اين ف بقُوة 
اعدو الوا معنا وعَصَينًا رياف 
لويم العجل يكفرهم قل سما يمرك 


سي قر م ره مسييّن 8 م 


فتمئوا الموت ِنْ ك2 صادقين ون غنوه ابد 


3 ه ابروئيره :2 - 


نكر إِنْ 


إِ 
مءٌ 
و 


ا 0 
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سه معرابروهى ره تراس بير وه سمس هسم ارش ينه “عر عت -ه 8 ا و يو 


أشر كوا يود م أو يعمر آلف سنة وما صر ار أن يعمر الله بصير با يعَمَلُونَ) 
سبق التذكير اَذ العجل في قوله م (وإذ راعدنا عوسي ا لله (الآيه «: ره) ثم أعاده هنا بعبَارة رمو 


#2 


في ساقي آر» أن احا الرة ولوب هاور وأا لياق هذ ك3 أ ألا فى في تعداد العم علّ بتي إسرائلَ وان ما اوها 
به من الْحَفران » وهو هنا في ذَكٍ الآيات ورد شبراتيم المائعة يرَعْمهم من الإيمان بالنبي - صل الله عليه واله وسلَرَ - فَهنَاك يمول إن 


العم التي أَسبَها الله عليكز ل يكن ها من شكر عند ل 4 عل تار ون لوو رقاها رن رذ الازاك اتات اذ 


وعدا 1 د إَِّا بعالا في الشرك وماك في الوئية » فكي تمتدرون عن عدم الإيمان بمحمد باذك لا تؤمنونَ َِّا ما أنْزِلَ 


8 اعم م يي 


ل وَهدًا نك فيه ؟ وجموع الأيتين ساد لوب 0 وفساد د عقوم سق لا ممم في هداية أكثرِهم من جهة الْوجدَان » 
ولا منْ تاحية الْعَفلٍ وَالنَان » وَهده الْبينات التي 5 هَاهنًا قَذْ كانت في مصر قَبلَ الميعاد الذي ل فيه يواه ون لحم التي 


مما ماك فد كَتْ في أَرَضي الميعاد دم وب الاتصال بين هذه الدية 3 وما قبلا قد عل ما ناه و وفيه لتقلل 1 امي 


وى - عليه السام - ومعاملهم لبي - سمل الله علي وله وَسلَرَ - إِذ قَالوا : (قُوبنًا غلف) وادعوا أنهم مأمورونَ بألا يوْمنُوا إلا )أ 


عد بزح ٠‏ بر 


نِْلَ عل حَاصَة » وقد مل مِنْ هذه 


ور ابوس ١‏ ره ع ا د م2 8 حر ووه 1 اع م 8 م و مم 


اجيج كلها , د كي رن را 1 ارا وا ا 


ص 
ورم بير وسو / مير ه مثره 


َل : وقد جاه لذ مومى بيات ثم الم الْعجلَ من بعده) أي مِنْ بعد هذا لجيه ا من بعد مومى ‏ والمراد أله أ يكن لهم 
عَذْرُ في ذلك الاححاذْ » فإنه بعد بلوغ الدعوة فقا اج ؛ وَلِذَلِكَ قال : َم طَامُونَ) ) أي ظر أَعظم من الشَرَك بالله - تال - ؟ 
ولا تغفل عَنِ الْإيحازِ في قوله : (من بعدم) ؛ وَحَذّف مَفْعولٍ (اتَحَذتمَ) أي 3 9 


3 رسا يراه “رم هوه 2 03 3 هه ع ره 0200-7 


م دهم نايا أَحدَ لياق ورف الطور لهم به في آي تمت » وقد قَلَ هناك . : (خْذُوا ما ينا 5 يقر فو واذْكوُوا ما فيه) 
قال هنا : (خَذُوا ما ينا ف بقوة واسمعوا) وأمرّهم في ملك بالحفظ * وأمرّهم في هله لمهم والطاعة . وقَلنًا في تفسير (وا ور : 
إن اراد الحَت به علّ الْعمَلِ » فَالْبَارئَان ايان في المح والمرَاد . 
وف الختلاف ب الم وَالْأُسُوبٍ جه عل اين موا أن جار اران في الْبلاعَة ما هوَ في السبتي إِلَ العبارة التي يكأدَى يا لحت عَلّ 
ع وه الممكتة في تلم الكلدَات العرية, 
أى هوا أن الى الَِّي بيد علا بي ما لَه كات في الله مويه يوجوه من النَظم » وأنَّ الكلمات والوجوه حََدُودَة » فَنْ 

سبق إِلَ مها أداء َه ترا » كان كلسَابي إِلَ انمّاء وم جَوهرَة منْ طائقَة من الوَاهر أمَامَهُ » أو إِلَ أنْفَسٍ عفد وَأَحْسَنه 
2 00 حرصت عليه م 
نكال دلك قوله < تعال 4:3 (وقال رجل مؤمن بهن ,آل فون يكم م إعانه أتعتلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ رقي اللّه) .١0(‏ : 28) قَالَ علا 


18 شوو ع عر صخر 


1 الشَّأن : إنه يتَألف من هذه الكمَات عشرة ضروب مِنّ النظم 


1.4 93 
اق وَالتَأَخير » ما مِنْ ضَرْبٍ مثا إلا وهل مد بالحطل أو إمبام خلاف اراد أو العأ ني الإعرَابٍ إلا نظم الآية » فهو الذي 


5 سم سير لابن واس و باع عاص أغرة وس م عه سم 


يودي المعو ع 3 ار 2 و يأن نظم اخر يؤدي مؤداه . وزعم ا لنّاسٍ أ هذا لإِغْار ليس | إليا . 


لع 


كوم 511216120 


القرة 


6 7 عر .عل قر لاز ع الها" :عرص 02 جزاط جو ٠‏ :عيض ماو “اطياكت ١‏ .غير مه سا : وه م هه م م مر عه لت لم رمس 0 ل سيك سر يوسن اتروسم 
ل ل ل ل م ا ال 3 
كر > اص دصر 


من 2 الكمات 0 تدخل ف َأدية الع المراد 1 4 0-2 ضروب انظ 4 وه الْأُسَالِيٍ الممكتة في تر يب تلك الكمَات 
ليها فَخمَار الْأحَسنَ الأب منها 4 وإذا ل 0 1 ف در 


البشرد - ا هو ظَاهرٌ - قلا بد أن يكونَ من جاء به موَيدًا بعناية من الله يان - عل آنا لا سر بها قالُوه على إطلاقه » وإّه لا به إل 
في أقاط مي كأقاط آ (وَلَ ول مم من آل ون اسم روا د اكير اها جل في صور 


#8 
0 


28# 


و من النظم الْذِي تَخَلف المَاظه ‏ وأمامنا الآنَ معتى الْآية التي تمسرها » وهو أن الله أَحَدَ الْعهدَ طٍُ بي ا اك 


سوه له مير من ا ل نم 


اما بر روس ال ا ع و م رف ل ا 


ا ا ل 


ها ساثر سا ابر اي سه سيراه 2ه مه سر عي ابراه سدسم سار يله ماه موسر 


إِذ ذْ كانَ الل مزفوعا فَوقهم يصقة ل يعهدوها حك طنوا أله يريد أن يهم . بهم » ولكنهم ل يلبثوا أنْ نَقَضوا هذًا الميتاق وتركوا العمل 


ًًّ 


يس ه هوهّه 


ل ل ل ل ل ل ا ال تَلَ 


- هذا المعنى في كاه العرِيزٍ غير مرّة ولكن بعبارات عختلقة كالآية تي تَقَدمْتْ » وَذَكر هناك 9 لوا عن الميناقٍ بَعدَ الأ بحفظه 


رم د بن 


وَالْعمُلٍ به رحاء التقُوى 5 5 الأعرّاف (واذ 57 لين َوقهم ل ظَلَّم) “7 : ا١/ا١)‏ وتقدمَت الْإسَارَة لما اله 3 ولاه 
عَاية ف البلاغة ١‏ 
َك هنا بم آترَ تيه اه في سيقي آتَرَ َال : (وَإذ أُحَذْئا افك ورف قم الور دوا ماتيا يعو واو 


جَيسَ ملم لس ددر شسثره مه 


»نم الت عن خطاب الحاضرين إل الحكاية عن الْعَارِينَ فَمَالَ : (َُوا معنا وعصينا) أي أنمم قلا الاق وتهموه » ولكتهم ل 
لوا به بل حَالُوه نا دولا ولس المراد أهمْ توا وما الك مهنا نا وعصينًا) ادا تابه منْ قَالَ ذَلكَ » ومثل 


ل ل ير ل رض سي ا لضن 
نات والطوو وحن اجَادات روا ص أنه يود في 3 ع أو في غات الراقية 


00 4 


ثم ذم أَقبمَ أَمثلة هذا العصيان يعبارة مدهشّة في بلاغتها فَمَالَ : (وأَشْرِيوا ف ويم العجل 9 :هله" الاسنتعارة من ران 
الاستعارات يِمَثل بها عند ذَكر بَلاعة القرآن . وَإغْرَابُ لي الى مخالطته إياه وامترّاجه به 


حال : بض مسرب جر » أو هو من الشرب كَأنَّ التي الوب شَرَابٍ باع ء ميري في قل المح واه جا ري 
الشرات الدب البارد في كَاته . وقد د در الأ كثرونَ هنا مضَافا دوا » فنا . امراد ' حب الْممْل " 


22 


وَدَهبِ بعَطْن نامدن عل الطواهر إل أن امراد بالشرت هنا حقيفته © ورعوا أن مومئ. ا تحن المج ا في الم طَفَقُوا يشربونَ 
المسحوق مَعْ الما » وَغفّل ك5 هذا الزْعَم عن قوله - تَعالّ - : (في فلوييم) ؛:والشراف ليقي لا يُكُونْ في القَأٍ » الشف 
غير الْإشْرَابٍ . 


امه ل 3 


عض الْقسََ مرَاعم وقصَص في لعجل لا يدل علا وح مزل ولا ريع بح يقل » وله في فول (يكفرهم )ا للسسية بية 


ات سو الو وام ا ل ا 0 


َه ين ل ار 59 ار نه 5 سر 46 َه وهر مع م ماه 000 2 قم ماسم داه سبلم : وله م لايس دس سابر وخ 
وأما السياق الذي وردت فيه هذه الآية بهذا النظم والأسلوبٍ المخالفَين لأسلوب تلك الآية مع الاتحَاد في المعتى » فهو إِقامة اللحة 


هه" 511216120 


ل امود لين ل ينو لي - صَلَّ لله عليه وآله وس - ورد وحم أنه مؤْمنونَ بشريعة لا اليم | 
في التي لها ؛ وَلِدَِكَ حم الآ وله - تعالل - اطبا نبي - صل الله عليه وَسلَ - (ق يسنا مك ب | امك إن كنم مؤْمنين) 


3 رسَ م وتزرره هنر ه ليزه 


أي إن ص رعكز لكر مؤمنونَ إشريعة - ايان المي َي المَلَ الهم اسان عل الإرَاةٍ - سما يمك دلت 


024 -ه 


الله بالإيمان بغيرها > قلا 


مو 


لبان مِنَ الْأَعْمَالِ التي مثا عبادةٌ العجلٍ » وَقدْلُ الأثبياء » وتَقْض الميئاقٍ . لَكنَّ هذا العم مَشْكُوك فيه » بل يصح ا بعدمه 


عر 
ل وومةه 


ل رس 5007 
ل من كسب مي وأحَاطت يد حَطِيلة) ١(‏ 7 41) الدية . 


هذه جه يم بطبيعة لان وَأئْره في حمل المؤِنٍ ٠‏ وها جه أَرَى تلق د لجان وَمُويه في اليا الأخَى » وه وله - 
ع َو - : : (قل! ل" ن كن لَك الدار الكخرَة عند الله خَالِصَةَ من دون اناس ع الموت إن كتم صَادِنَ) لامر 
الآخرة ثواها وتعيمها ب لأَنَّ حَالَ الْإنَْانِ فيا لا يخلو من أحد الْأمرَينٍ ؛ المثوية ة انيم لمم » أو العقوبة بالْعذَابٍ الذي ؛ وَاستَغى 


رصَير بره سد كه سا 2 ام ع ها اه عية ٠:‏ ا يع 


عن تصرح بالتعيم أو التوَّاب بقَوله 5 فإنه شر يادو 3 وما أو م ف خطاب المبود 3 لأنه يحي عن شَيءٍ بعر فونه ف 
نبي 0 صم لوا بقوله : (خَالصَة م دون الّاس) والخالصة 5 السالمة 7 الشوائب 
(قَالَ الْأسمَاذ الإمَام) : : فر مقيرنا (اجلان) الخألصة باتخاصة . وا :. َه استْمَالٌ أ يعهَدَ في في ادم اليج ؛ وَالتخْصِيص 


روم 5 3 3 سهمه ورد ار 8 . هو ده 


3 


ب 


و ره 2 و 


مُفهوم من قوله : (من دون الناس) َو : إن حت دَعوا كر 'وصدق قو يحل لد إَِا من كان هودا ‏ وأنكر شَعْبَ 
الله المختار ؛ فلن تمسكر الثار إلا أيامًا مُعدُودَات لا زِيد عل أيام عبادة 57 ولا تور عايديه » فتَمنوا الموت الذي يوصلكا إل 
َك ايم اخأيص الذَئ » لا مز لكا فيد ولا ماحم وذ َلَتَق أت م يِصَادقنَ ؛ إِذْ لا يعفَل أن يرَعْبٌ الْإنسَان 


-ه سوس مه 15-201 


ع عن السعادة وَيحْثَارَ الشّفَاءَ علي . 
: لقني م ارتياح نفس وتَشُوفها إلى الثثيء توده وتحب المصير إليه ٠‏ 


هلا.ءغ 95 
وروي عن ابن عباس تفُسير التي بالسوال وَالطبٍ وهو عير مروف و3 يه من العرب ٠‏ وله فسره بللازم ١‏ إن مَنْ م شنا 


روزيو لم 


َب القَولِ أو الْفعلٍ أو يما ٠‏ وقد روي عَنْ كثير من الصحابة - عليهم رضْوان الله - مني الموت عند الْمَتَالِ وبعد الْمَتَالِ » يعبرون 
أل همعن في قوسم » وما هوا صق لجان ب عد له لوْمَ في الذَارِ الآعرة . 


عاط 


أقول :تي التي يلازمه الَو انق عن ان عباس أو الي كلض لل في ميل ايان م نل عن عه يدها من 
س0 إِذَا كن المراد التي ني النفس فلا يظهر صدق قو دتعال - في الآية التي بعد هذه الآية : (وأن يكوه وقد ظَهْرَ صدقهًا 


وين ل ه لاه عسل ل 2 


عل الوجه الأول ؛ فل يكن 0 7 المحَاطبِين 0 و ورد أنهم و تَنُوا اموت ا واه الْبحَارِيٍ . 


وما قَالُْ ساد الْإمَامُ في تفُسير التي بحقيقته دهم ظ يراد ؛ ققد قَالَ : إِنَّ اكلام 2 عل مدعي الإبمان » واستحمّاق ما أعده 
21 4 لأ في الآعرة لمهم في أنقسيم بأ بأنم | اما صَادِقونَ في دعواهم » وَذَلَِ | ذا ا كما ول في م 3 رن ِل الذَار 
الآخرة در أرواحهم في سبيلٍ الله بارتياج | إِذَّا كان حفظ الح يمتضي بزما ء واما كاذبونَ فيها » وَذَلكٌ إِذَا كانوا | شُدِيد 


امرض بص هده إلاة ا وبيس المراد ين اكه 


هوه" 511216120 


4 البقرة 


الإلزامية مام لنّاسٍ ؛ ولذلك كانت العيرة ة في الآية 4 فهبي ا 8 سياق ف الاحتجاج ع امود 2 8 ع ادن أن 
د مانن بد واه » القن في لجان العام حقوقه ب لأَنَّ الله أَنهًا لدَلكَ . 


3 


أو كان المراد وله : (وآن ينوه أبدَا) أنهم ل يووا :انا مُوت » أو هذا مها لَكانَ الاحتجاج علوم نما هو بالتعجوز عن 


- 


ودع 


قط كود ب تيم » ركذت بن اموارق لعزي » وك مَل تي لني ب : (جَا قَدَمْتْ أيدميم) فَإِنَّ هذا التعليل 


صرح بأ لاع لمن تي المت هم أَنمم يفون من نوم أنمم عَاصُونَ مفتنَ للذئوب ابي يحون ها العقوية » لا 
أن لهم اجر عن النطي بكلمة يدل على عي » ون كذبا - وكثيرا ما كنوا يكذبونَ - وَقَدْ سند الْمَعْلَ ِل الأيدي + لأَنَّ 


5 يروو ره دده لس سم م ١‏ 


الْأَعْمَال مو يا مَك بج عزف ال عل جا يي تفص باختير َال ما وقد حم 00 : (والله 


.- 
وَسَ لاوما ثره رمعي 4 ءاس مه فار 


َم بالاليِينَ) ا م الو كيم أن الذار الآنزة خالصة هم وان عبرهم هن الشمرت خروم ماع و 
مثلهم مانا عل الله - تَعَالَ - فهو طلم متهم . 


م بين حَقيقة حَاهِم في الإخلاد إل الأرض وَالْقناء في حب البقَاء » وأنهم سوا على بي بينة ةما يدعو » ولا ثقة كم بأنفسهم فيمًا 


عزن كز ب آله تر خخ > ين تي م داه مره 


يزعمون » فَقَال : (وا تَجدنهم أَحرَصٌ الناسٍ عل حياة) كك نوا وكتِك هم الآ . والطامر من وتوم وام مهم ألم 
كَدلِكَ يوون ِل مَاَاء اللّه» وَإِنْ كان الظَاهِرٌ أن اكلام خَاص ين كانوا في عَضر اليل » يحَاجهم الي - صَلَّ الله عليه وَل 


ع اعد عولد حي “ريت ارين ووسس لم ره ها لبروسه دم ب حي دع 


- وإشاغبونه ويجاحدونه » معتزين بشعييم مغتربن بكاوم » بل ذهب 


5لا,غ 96 
ره بير عل بن -ه -ه ا هارم دم ١‏ ارود سي م 0 سس سا موس 8 ل عه 


بعض ارين إل ل ل لد ل 


2 


- - لزه ع اليم ره سام 
شما 


شمَاء 0 حص طَائَة مِنّ اننا بالذكوء عر فوا + إشدة الرمو عل اطي وتفي طول لبقا في الدنيا » لمهم لا يمون ؛ بحيأة بعدهأ 


: (ومن الْذِينَ أشركوا) أي أنهم أحرص الناس من بميع النّاسٍ حت 
له حدق ل خبر عاسم أي يكن أو يعمره الله وييقيه ألَفَ 
سن » أو أخترء ون ف الألنٍ عند لعب منتبى أسعاء لد فير يه عن المبلَة في الكازة ٠‏ لأنه يرف من تفسه أنه تاليف 
كاب وي خط الل فى أن لا عل ما فا من الَْْصَاتٍ حَر هن الآخرة وما يقبي ريا 


هر برِّجه من العَذَابٍ أن يعمر) أي وما تعميره الطويل رّحزِحه » أي متحيه ومبعده عَنِ الْعَذَابٍ المعدَ لَه ولأمثاله » فَإنَه ميت 


ا ل 


مهما َال مره » وكل ماله حد فهو منته ليد (واله بصير با عْمَلُونَ) لا عت عَْه حَافيةٌ منْ أمررهم » ولو حرفو حَقّ فته لوا 
علول العمر لا يخرجهم من َبِضته ولا بجوم من عقويه » ون اللرجع إليه » والأمن كله ويه . 


ور وو5ر 54 ود 2 ع بيج تبر قل .تيضر لم ا 


وَمِنْ مباحث اللفْظ أن الصميرٌ في قَوْله : (وَمَا هو 3 يفسره ما بعده كا اختاره الْأُسبَادٌ الْإمَام أكثر ارين ع 
عا والضميرَ الْعَائْد ع (أَحَدَهمْ) أسهها 2( و (مرخوْحه) ا 2( والنَاء ا ف الإعراب 2( وان 0 قاعل مخزِجه 


0 


ان 


نْ للا ل 


٠. 


قلعتب عن اع #١‏ 3 غ18 سي سر مود مامه 2 يرهم وه ل 

قل من كن عدوا ميل وه تك عل لِك يإذن الله مصدفا با بين يديه وهذى وبطرى لهؤي من كان عدوا يل ماي 

الم سس اه اماه ل سه م سم مه غ2 دغ م 
| 


ورسله وجبريل وميكال َإِنَ اله عدو لُكافينَ ولق ليك ايات ينات وهأ يُكفر يبا إلا الْعَاسقُونَ وكين 0 عهدا نبذه فريق 


مره ماه 0 و 


منهم بل أكثرهم لا يوْمنونَ) 


1 


زلنا ث 


دهم 511216120 


4 البقرة 


لكام م نص ا قله مِنْ ذل تعلات الود وَاغتدَارِهم عَنْ عدم الْجَانِ بالنبي من اشاطيه وس + ومانجاء امن اجات 
الدع روا أي مؤمود كايا ولاتسلكا للم وردلة عرو 8 فاخت علوم جا يصن دراه © وروا أنمم تاجون قلاع 
علّ كل حال ؛ لأنهم شَعب الله وأبناؤه ‏ فَأبطلَ رَحمهم 2 


و - 
دم لير هدس ّي ع هسم 0 7 - خن حرطي جه 00 


ذكر لهم تعلة أخرى أغرّب يما سبقها » وفندها 


1 -ه 2 -ه 22 3 5 3 رةه بير وساه ار بن م ١‏ سه يو الل > عنم لهذ او ما و 
ند ما قَبَلهَا » وهي أن جرِيلَ الذي يرل بالوحي عل التي - صل الله عليه واله وسَلَرَ - عَدَوهم فلا يمون يوحي يجية هو يه . 


200 2 دم 4ع مونعرة ., د سد م 


منها اسان مر ع ري قن اشاعيه وسار - عن اَل الذي يِل عليه بالوحي فَقَالَ ار عريل 


َعَم أنه عدو الود وك من عدا أله وهم راب يْت المْقدسِ فكَانَ » ومتها ا 0 
مدراسهم » فد جيل » فَمَاوا : ذَاكَ عدُوتاء يطلِع مدا عل أَسْرَارًا » ونه صَاحِبٌ كل حَسْفٍ وَعَدَابٍ » وَمِيكائيلُ صَاحِبُ 
لضي لم ٠‏ 2 ون مر ماي » واي الا وو تو ا مل وده وق ل 
اد مَصَورهم وعدم دوم ؛ ليعار الينَ ل كانوا ترون ما يمول أهل الاب فيه أنه لا قيمة لارام ولا اختداد جرائهم وجذاهم . 
َال - تعالٌ - : (قل مَنْ كن عدوا لجبريل فَإنّهُ بره عل قَلبِكَ بإذْن الله) أي قل كم أدبا الرسون عكار اع اال 00000 


لس لعا ع 2 عي واه مر “ان 


كنَ عدوا ييل ون مَأنَ حِيلَ كذ + مهَ ذا َه وي الله الي يمل الور يها وداه اله - تعالّ - تخلقه وبشراه 
لمؤْمنينَ عل ما أت في بان ذلك . َال سَيْحْنًا في تقييد تَزيله (بإذن اللّم) : وإذا كان يناجي روحَكَ ويخاطب فبك بإذْن للهلا 


اَن نس مداو لا يح أذ مسد ح'ٍ اَن بك » وس للا أذ ا ًاذا » ون ارا من عذد اله 


لس ان ماهر 


ّا مين عنده ٠‏ فقول اياده اش ) ل أول عنم ثم كَل : (مصََها اَن )أي لي 


جو 7 اهيا حر 


الأصول التي تدعو ليها م من التوحيد وَاتبَاع الي وَالْعَمَلٍ الصا 0 وَمطَايِمًا نا فيا منَّ الْبِسَارَات ينبي الذي 2 م 58 إسماعيلَ » 
و : قآمنوا به هده المطَايقّة والمواققَة » لا أن جيل واسطة في ليد مزه » وعد جا َي ف ول وَهي 0 
: (وهدى) أي : له هادي م الضّلالات ت والْبدع التي د كد الأديان كداسخ احلا 8 خقيض المرانهة لتر 1 


دع رعو 3 


مدي لي تأنه وده من لال هو فيه » أن الراسطة في جين عدوا لمن 
ل ء ين دا لقص مِنْ عمل الي لجأل ادي لا يِفٌ ال بدا وا يرف منْ كان سي في حصُوله ٠‏ ثم أيد اليج اثلاث 


وورنى ورم -ه ّّ 1 يه لام 000 وم شم كه سا م هثره 0 3 3 


برابعة » فَمَالَ : (وبشْرَى ان أي : إذَا كنم تعَادونَ جبريل لأنه أنذر بخراب بيت المْقَدسِ فهو ما أنذر المفسدين » وقد أنز 


هذا اران على لِؤمييَ ٠‏ قا لكر أن توا هده الى إن حم من أخل ايان » أن الي مَل با َل يار رأهل 


60د 


الفساد والطغيان ٠‏ 


أ 


م 1 ل 01 2000 3 0 ه وهم شسَ 2ه ناه ساس ومع يو يد 8 م عت ا ا 
وَمنْ مبَاحت الفط في الآية : أن جيريل اسم 00 جبر " ومعنّاه بالعبرانية و السريانية : القوة » ومن " إل " » ومعناه 
ه ارس عاج عا عار واي وهسلا سلسم وي 59 ودةيير م اإجير ١‏ 4 .تين“ حي يت عن 
: الإله » أي قرة الله » وقيل : معناه عبد الله ٠‏ وفيه 1 لَعَةَ مها تمان لَقَات فافع ون» أزم ق الراك #مرير كبيل»: 


سرحي . عن اواج برا 


قرا بها حمزة 


/اه؟ 511216120 


القرة 


اسان » وجريل يمسي اراد وحَذّف الممرة قرأنهها :ان كثير وَالحسَن وإن تبصن »© :وجول جْحَمْرِشٍ ريا عاضم برواية 3 


اه ع وا را مه عير صر .1ن 


بكر » وَجِبريل كقنْديلٍ قرا با الباقون . ٠‏ وأريعٌ في الشوَادٌ : جرال » وجبرائيل » جيل » وين . 
ا ور عل يي الْالَات عَنٍ الك إل الطاب إِذْ كن فى الباق أن يول : (دل عل فبي) 


وقد فَالوا في نكتته : إِنبَا حكاية ما حَاطَبَه الله ان - به ٠‏ ولا أَرَى صَاحِبٌ الذّوق الل إلا مسرا يع الَكمْ في هذا الام 
وني دن لاد عي الأقام » وب أن اَم لصوب ادف( ران وهر 1 يك فيما ها ونا يه قي 
لآل » وَدَّلكَ يدل عل عقامَة شَأنه » كأنَه لشبرته قد استفق عن ذَكِه (قَلهُ البِيصَاوي) . 

َم ايح عل حَاقهْ هم في وى عداوة جيل » يننا ايح أذ كوت من لجان كاب اليك الات 
أتي طوِيت فيا الهج مين في آي أخرَى حَتِيَة اهم في هده الاو قل : (منْ كن عدوا يلو) يفره بها يزله من الهداية 


عه ه مشره 


(وملائكته) يرَفْض الح والْمير الذي فطروا عليه » واه ليام ا يعهد بد إلوم ربهم - عَنّ وجل - ؛ لأثهم (لَا يصون الله ما 


هم وتلون ون 55 : 6 ؛ (ورسله) كديب ب بعضٍ وقتلٍ بعضٍ (وجبريل وميكال) أن الأول د بالآيات اندر 
من عع يل يكال »ل 


فطرتهما د 2 وَحَقيعتهمًا ود » من مقَتهًا وعاداها 8 أحَدهما ققد عاداها في الآخر ( 


أن 22 عت سن سق اج تج عه جع يو جز عو روه عن 62 الو ١‏ ارا 5 


6 
د هؤلاه اريس من اله ل هم حم هون لله دو له لأ كذ باط دل واه عدو كفي أي امهم 
1 الأعداء للأعدَاءٍ 2( وهم الظَالمُونَ شوم | إِذ دَعَاهم فل 1 1 أن يكونوا مع م ال ولياء (وميكال) يوزن ميعاد 0 أبي عرو 


ويعتروب وعاصم برواية حَفْصٍ 2 وم نافع (ميكائل) 3 وه وَالْكمَائٍ وات 2 (ميكائيل) وني السُوَادٌ : ميكل » ميكل » وميكثيل ؛ 


وميكابييل . 
َالَ الْأَسمَاذُ الإمام : هَذَا وعيدٌ ّ بعد بيان ساد الْعلد تي عائوايات 2 يدوا عَدَاوةَ هوْلاء هم ولكتهم كلك في نفس 
الأمي » فَأرَاد أَنْ ين حَقِيقَة حالم ف الواقع 52 انم عدَاءٌ الحقٍ وأعداء كل من يمثله وينقله ويدعو ليه » فالتصريم بِعدَاوة 


ديل كارع بعاد مكل لي مون أهم بون ٠‏ واه كأنوا يوْمنونَ ينبي » أو كان هو الذي ينل بالوحي عليه ا 
القران كْعَادَاة م َائرٍ الك المي + لأنَ اص ناليع واجد ٠‏ وممَاداة مد حجن :عليه .وسار - كعَاداة سائرٍ رسل الله ؛ 


أن يفم واحدة © فَعَوهُم السايق وَحَاهُمُ يدان عل معادَاة كل من دك هذا مِنْ ضروب إِيجَازْ القرآن التي الفرد جاه 


ره 5 ورهم مره دس م ل 


وفي قوله - تعالل - : (للكافرينَ) وضع للمظهرٍ في موضع المضمرٍ ؛ لبيان أن سيب عداوته 


ل عه م ا ل 7 


31 الله عدو للكافرين) اي من عادى الله 
ا 


.ع 99 

تعال - هم هو الْكفر » فَإِنَ الله لا يعادي قوما وام ولا لأنساريم م وام يكره لهم الْكفر ويعاقيهم عليه معاقبة العدو للعدو . 
و 2 يز قم 

(أقَولٌ) ديدم دعاب لله وا م لكرةاقجرة لاحي موك ناوعا ونا قن لق مان 


أن يكونَ لكل عمل يعمَله الإنْسَانْ في ظاهِره وق نفس وَصَيْوه أل ف تفن العامل يركيا وام الإنسان في الآخرة 
اا ل آثَارٍ اعتقّاداته وَأَعْمَاله في نفسه . ولذلك قَالَ - تعالى - : (وما َلمَاهُم ولكن كانوا هم الظَالمِينَ) 80 :كلم . 


511216120 "8 


3 
اك 


يسَ ساس سا 2 هلا هيوم ١‏ زهت ةمير ون ور 5 


الت ور وات سا واضي رد ينات لا ياج إل آية 


و و2 ١‏ لوم أ 


ع درل موقل : (ولقد آنا يك آيات بينات) وقد تدم أن الوح من الله نبي يسمى تنزيلًا وانزالا ونرولا لِبيّآن 


وميه الربوية » لا أن هناك ولا ييا من مان مزتفج ِل مكَانِ منفض . 


0000 


َل هذا مين : علو الل - تال - عل حَلقَه تيه باه في أيه » لا حَاجَة إلى تايا عم اربوية عل مر 


الْمخلوقينَ هربا من استلراما اعررات وي اعرد 00 المَطي ادر وَمسأَهُ لهات ني لا خف ل 


ل ه هيوس امبر سس ص ل له سَ ‏ سي 27 3 6س ر سير 


0 


3 وَإذ كان ار ان - بَائنا من َلْقَه وهو من يي حيط 3 فم ابعغا كانوا يتوجهون إليه ا انه َوقهم 3 وإذا كان ادي 


م2 


اق م مره 3 رعشا شعي ملام - 6 1 ستوايق 1 


(افوَ رهم من فوقهم) كي اذا يال فين دوتهم ؟ وتوجه ابر ِل روم في جهة العلوِ قبل سما فطري مروف 


في جيم آهل الل مير فرق لدأ في ليه وترق الياد لا كنوا ون أرض أو هاو» وهالك مقام الإطلاني الي لا فيد بير 


-ه 


3 صر في حيز » 97 اليد والحصر من امور لي والاعتبارية ف داخلٍ دائرة اللحّق ٠.‏ وحم ف اديت أ الملاتكة إِذَا 
وا كلام الل في السماوات عَرَاهُمْ ما عَرَاهم يا أشير ليه في قوله كال سا سق إذَا فرْعَ عن قلوييم قَالوا مادا قن الا 
الحق وهو العلي الْكَبير) (ك#عم). 


د عه و زع ١‏ ار ”.اسه 


وكين عل دعو إِلَ مذْهْبٍ السلٍ كان لا يرال تأترا هحب الأشعرية . 

وَأما كون آيّات القرآن ينات هي أنًا بارا لتر وَبعَرنَ المْسَائلٍ الاعتقادية فيا بيرَاهينًا » واكام الادجة والعلبية بوجو 
آي لا تح إل دل اعرذ عل نما دل بن لل َال - ونم جم الجاع ؛ بل هي ديل عل تماد صَاحٍ 
الفطرة السليمة الور إظهر الاشياة وهو ظاهر يفيه لا تاج إل شي آشر بظوره (ومَا يكفر يبا إِلّا المَاسقون) النِينَ خرّجوا من 


00 


نور الفطرة 0 8 ظلمة اليد رك طَلَبَ الحقٍ يذَاتِه نه لاعتقادهم أ فطرتهم م ناقصة لا استعداد فيا لإدرا كه بذَاته على شدة 


ارو رالا بر تق يي 11اورل تل الى ار لط ل اللي متسل اطي ال عر 


جا لم د عي 


و عنادا له ٠‏ 


ولا.غ 100 
بعد هذا كله بين الله - تعَاللَ د أن من شتُون أَهل الْكَابٍ وهنا : أ أنه / 


-5 
14 
1 ن١‎ 


ْ أ مطل ا 0 
ال اا عدم ون 1011 واترال او مب و راكاد نقض العهود قد وقَمَ في كل رَمَنِ من قرِيقٍ منهم دون 


لس سدس تاه 2 نه ماهم دس ملاع ما 5 مره 


» لا يَََنَ أذ أن وك هم امون » علا بل هم الأخترُون » لِك ل . 0 
مر لاستفهام التويني دَاخلة عل دوف » أي : أكفروا يالآيات وقالوا ما قَالوا » وكما عاهدوا عهدا بده قريق منهم ؟ النبذ 


طرح الشّيء لقاو » والمراد د بالعهود ها عهودهم للنبي - صَلّ الله عليه وَسَثْرَ - » ونا كان لظ (قَرِيق) يوهم الْعَدَه فين وك 
اقم أن لي ايد اله 1 - سل الا ع ول - يود »وان ماخرو أطرب عن وَل : ويل أخطلم] لا 


2 لعره م ووم سس عه له سا دام -ه ل ل 


يوْمنُونَ) فهم لا أَمان هم ؛ لأنهم لا إِيعانَ هم » أي لا عهود شم ٠‏ وفيه مَنْ حَيرِ المِبٍ أَنَ أ كثر امود لا يؤْضُونَ بالنبي عمل آل 


في َي لا عرفٌ عنهم من تقض العهود » وأنه لا رَجَاء في يان كار 


4 
مه 
0 


و" 51121120 


4 البقرة 


0 020 أ-ه 
به عليه وسار - » وكذلك كن وَضلدق إل العظيم . 
مض وه يعي 4 2 وم س4 عل ١ ١‏ عياف و جا عد عم عي ه امسويسَ بره سل سح سير سن سس ين 


وكا 0 رسول من عند الله مصَدَق ا مهم يد ريق من ان و الاب كَابَ الله 0 ظهورهم كانم لا يعلمون وَاتبعوا 
مَا لوا الشياطين عَلَ ملك سَليمَانَ ا ليان ولك الشياطينَ كفروا يعَلْمُونَ الئاس ابروا أَنَِْ عل املك بيابل هاروتٌ 


وماروت وما لان مِنْ أحد حت يفولا نا ححنَ فتن ذلا تكفر فَيتَلمُونَ منهما ما يعرقُونَ يه بين لمر ء وَرّوجه وما هم بِصَارِينَ به منْ 
أَحَد إِّا بإذْن الله ويَعلمُونَ ما ما يرهم ولا يهم ول وان ااه ما َه ني الآ ِنْ حَلَاقٍ ونس ما روا يد أنقسهم ل 


ره مشر ل مه8 ره لاير وير م 


لوا يمون وري اموا نواتقوا لمتوية من نات حير و كوا يعلبون) 


مغ 101 
قوله - تعالى - : الاسام بعر ب عند لله مصَدَقُ ب معهم) قم مه في تسيو الا ١‏ والآية 69 وقوله : رك فريق :عن 
الي 0 الْكَّبَ كاب الله وراء ظهورهم) بين حال ديد من أحوال أَهْلٍ لكاب يصح أن تكون له بيع ما صِدَرَ نهم من 


00 20 م م وّسَ سداهس مره له شر د" وز جد 6 عا حبر 


ا ابي 00 عليه وسَلر - ومجاحدته » وهي ان ا كاي الله الذي يقاخعرون به ويحتجون 


ان 
ام لمعه عو ا 2د د دير وى نعي 4 روم س4 


بكترا بالهداية يه » أنه لا حاجة طم بسواه - نبدوه ان جنم رسول مَصَدَّق لَه بحاله وَصِفَاته ؛ لأَن الِْشَارات الى فيه بالبى 


رس > > > مو 


أب بجي من آل إل لا ميق إن ع هذا وله مرق ل قاد يرا يذبوة موسى - عليه السلام - وَصِدقه فيمًا جَاءً 


و اسبيا يس روي نر افوس رت عو ل لعن ارام ا 
َال الْأستاذ لإمَامِ : ليس المراد بنذ الاب وراء ظهورهم أنهم طرحوه يرمته وتركوا التصديق به في جملته وتَفصيله » ونا المراد 
انهم طربحوا جِرْءً منه وهو ما شر ينبي - صل الله عله سل - وبين صِفّانه 0 بالإيمان به واتباعه » أي ليه ركهم 
يه وانكاره يمن يلقي الي وراء فو حى لاما وه وو لز من جك لو أن رك الععن يذهب كرمة لوحي 
من النففس وير عل ترك البَاقي (من أجل ذَلكَ كتَبنًا على > ينراب أ من فَنَ ا يعو تس أ قاد في الأْض 266 
1 النّاسَ جميعًا ومن ,اناه فكا نا اا الام بميعًا) (ه : 9") (وقال) : ولا فرق في هذا الب سس لو والصارف “0 
مهما مشر بابي - عليه الصلاة والسلام ع اك ا د ار 
هذا الود قربي الجأحد » لِأنَ عو َه سرون وَاشتدَى يا من ل بخص من الم ون سَائِ لمم » وإ يضر 


ل همير ماس تر عه 


الحأحدين و نمم ركو ب بهم الذي يمول أنه ؛ لمجي والمخلص لهم » وحرموا م هداية خاتم انين 2 ل مه 0 هداية ة أنْعم 


نذا ماعل العان: 
المع ل ا و ا 19 نهم لا يعلمون) أي نبذوه نب من لا يعار أنه كاب اللو » يريد أنهم بَالغوا في ث 5 
وإماله » ومن َع أ لطبأ كن عا ب ا بن الف ب ع ألو . 


7007 مولا ير هّه 3 وول اين يس ابر 


لاه سر ف امن اد لصوام - تحال - بن حي هو مر بال وآ ُ باتباعه » يَقَادَى بهم الرمَان ولا 


تلان ٠‏ اراد" جيوا.. “عزج © :موه رب هّه سمس 


يتوبول ولا ب جعون 4 وما أنحسن التعيير عن ذلك ني الحآل والاستقبال ون في لضي ٠‏ 


ا 511216120 
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102 4.8١ 
مبحث السحر وهاروت ومَاروتَ‎ 
ثم در - تعالل - أن أُولكَ اين نبدُوا يكب الله ورا * هورم - مَاحَدَة لني صَل الله عليه وَسَلَمَ وَحَسَذَا له دا‎ 


ره 


ليان وَاشْترُوا الصلاله بالمدى (واتبعوا ما لوا الشياطين) مِنَ الإْس في قصّصبًا وُسَاطِيرهًا » أو * ِنَ لمن في سوست » أو مما 
جميعًا على حَد قله - تَعَالى - : (مَياطِنَ الإ وَالين بوجي بعصم إلى بمض يرف الول روا كر رسك 
سماد) أي ما كانت تلو عل عهده وفي أيام ملكه . إِذْ ربوا أن ملكه قَام 3 ساعن صخر سات ؛ وأنه ارد في آخخر 


سصمصمب ههه 


ره وعبك الأصنام مرْضَة لنسائه الوثّيات (وما كَمَر سلِمَاَ) وما تحر ( (َلَكنَ) وك (لشياطين) لين يدون إليه ما أخَلوه 
من البسحن © وما تلبسوا ابه 9 لْكَمْرِ » هم الْذِينَ ( كفروا يعلّمونَ الئاس السحر) ليفتنوا به العامة 0 عَنْ طَلَبِ الْأَشْيَاءِ من 

نبي لامر وَمََاحِها المشْروعة . 

هذه الْأَوهَام والأكاذيب عل سي لو سليمانَ - عليه السلام - مما افتجره بعض الدجالين من بن إسرائيل ووسوسوا به إِلّ بعضٍ 


دهف بض موعن كات انر ويه يا اب لا نالفو وى جا لني 
إِلَ اليوم يلون كسام وَعَرَائم خرن عاونا وطلاميم و امون ذلك حاتم سليمان وعهوده » ويزعمون نما َي حَاملهًا منٍ اعتدَاء 
لجن وَمْسٍ الْعَقَارِيت » وَلَقَدَ رَأى كب هذا الس َي من َلك » كن في يام حَدَائ صقب ويه ده . 


ا مر عن رو ال 2 ييه + اللر نيهم نيز -. عيبر" < عي وطن ع ل مود شاه سا له سمس او ريق 22010 اد أ يي بالف لين المت بتر اجنين ره ا 


وقد رَحَم الهود أن سليمان تحر ودقن السحر تَحْتَ وسيه » وأنه أَضَاع حَامَه الذي كان به ملكه » فوقم في يد آخرَ وجلس جلسه 
لدم إِلَ آر ما حلَطوا فيه التارعه الدج . 


وروي عنهم ان سليمان هو الذي مع كسًَ السحر من اناس ودفنها 


"ني يوه اس يع سر ص ص سه سا يوه اس ا ات 2 2 مره اه 


تحت كسيد » ثم اسخرجها اناس وتَاقوهًا رو ري : أنه نما دهن حَحْتَ كسيه كتبا أخرى في علوم » فنا استخرجت 


نر خييه خي ١‏ و ٠-2‏ حبق يي االو « ار بره ل عفر" 1 لخي لق د لمر توا «٠‏ مقا يي بو را © 4 هاضر 7 سَ 


أمَاعَ الشياطين أنها كتب مر » ولأ الدجالون بعد ذلك نحلو ما شَاءُوا وينسبوته إِلَّ تلك الْكتب.. ولا شك أن ما قالوه عل 


ل 0 


ا 0 0 ع - تعالل - ينان لتعتر با افتراه 0 1 


2 ف 39 0 42 


7 م 
ومن ابي أَنَّ دلو القصّة في الْقرآن لا يفضي أنْ يَكُونَ كل ما يك فا عن النَّاسٍ يا » فالس في هذه الآيَات لا يسم 


ات ما يد َس نه » > أن ذنبَة الف ِل لمك الي لت من الي لا فم أن مون يه » لنب كرت في القرآن 


مه ماه للر ده 


ولو أر يكن +5 ف سياق لني . 
(قَالَ الْأَستَادُ الإمَام ما ممَلهُ) : ينا غيرَموْة أن لقص جَاءت في الْقرآنٍ لأجل الموعظة وَالَايبار لا يان التارخ ولا 0 عل 
الاعتقّاد 0 يت الأَخبَار عنْدَ الْغابِينَ » انه ؛ يح من 0 ل وَالباطل » ومن م الصادق اكاب » ومن عاداتيم 


ل لت 


الافع والصَارء أجل الموعظة وَالْاعتار» حك القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تَتَاورْ موطنَ الهداية » ولا بد أَنْ 0 في العبارة 
أو السياق اوت النظم اك عِلّ استحسان الحسَنٍ واستبجان اقبي ٠‏ وقد ََ 8 الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند م 


ا ل 0 د بقاع م 


و المح عنم وإن ل تكن صحيحة في تفسما كمواه : (؟ يقوم الذي يخبط الشيطان من المَسَِ) (” : 3078) وكقوله : (بلغ 


م 
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القرة 


مُطلع الشمق) (10: ١‏ ا رن موف » فَإننا تررى كثيرًا من اب ال العريية ويب لفو يدون لَه اللخير 
وَالشرٍ في خطييم وَمَقَالاتم ولا سا في سياق كلامم ء عن الْيونَان ا لانيو د اللي سو ضرت 


سس ان 


0 
لس سس تس ل يلير له دهان 


وول أهل السراخل : عَرَبَتِ الشمس » أَوْ سَقَطَ قَرْص الشّمْسٍ في ابر أو في الماء » ولا يعتَقدونَ ذَلكَ وا يعون به عن المرفي 
ال ا ا ل 0 

وك هنا في اكلام عن الود ٠‏ وَإِذَا نا همه من عر الغ وذ أن لخر عند ارب كل ما لطف مَأحَده دَق وَحَفيَ + 
الوا : سحره ومعره بمحق خدعه وعلله » وقالوا : عين ساحرة وعيون سواحر» وفي الحديث الصحيح : ([إِنَّ من البيان لسحرا)) » 
لسر المج وبالتخريك الرنة 4 وه أَصلَ هده لاد » وَل في الباطن » ف للف مَأَحَذَه ودف صن حق لا بدي إليه د أله 
هو بَاطنَ حي » وَمنْهُ اللا : وهو أن يظهر َك شي عير الواقع في نفس الأمي » فالواقع بَاطنُ حَفِي » وَتَأ ير العيون في عشاق 


ضر اع لير عام ام ع راد َس 


ا 
وقد وصَفَ اله السخر في اران أنه تخي يدع الح يما ما لس يكائنٍ كثما فمَالَ : (يحيل إليه من صعرهم أَنا تسعَى) ٠١(‏ 

")واكام في بال السّحرة وَعصووم » وفي أ أخرَى صا أ انأ )10+ <01) يفاني 
أذ لسر كني اَل لاع يد يا وقد كن الصريرت يلون ب ار عل الال » ا عا 


ا الساحر ادع لنَا رَبْكَ) (*4 : 49) وجموع هذه الصواض دنع أن السحر إِمًا حيلة ا واما ما صناعة عامية 
َف ينها بعش انس ويا لاون يسود الل ب) عا علقاء سيد ون مخ » ومن أن مد منه َه الس 
اون ضراعي ور شواط ٠‏ وقد قَالَ المؤرخون : إِنْ سحرة فرعونَ قد استعانوا بِالزثي عل إظهار َال وَالْعصي بصورٍ 


70 0 


رن فيا لات لقي سال تاش أذ تك م أ رين شر عند الناسٍ أَنها منْ أَسا 


الشياطين وملوك لان » نم يصون إِذَا دعوا : ويكونونٌ مِسَخْرِينَ لداعي . ولمثْلٍ هَذَا الكلام تأر في ار : اوضع عَرِفَ 


ع 60 ع عه > ترق - عي مخ 2 


بالتجربة 6 وسببه اعتقّاد الواهم أ الشياطين 0 لقَارئه ويطيعونٌ أمرّه » ومنهم من يقد أن فيه خاصية لت ولس فوا 
اا تلك الْعقِيدَةَ القاسدة تفل في النفس الواهمة ما يغنى منتحل السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته . وهدًا هو السب في اغتقّاد 
الدَهماء أن السحر عمل يِستَعَانٌ عليه بالشّياطين اح اك 


وقد اختَلت المتَكلمُونَ 0 وُه في حَقَيقَة السْحرٍ وَفي أحكاه » وعده بعضهم مِنْ خَوَاِقٍ الحادات 6 وفرقوا بينه وبين 
المعجزة » ول يدوا في فروقهم أن ؛ ار على بال » عكر »هدي قا ادرفم 

(ثَالَ الْأَستَادُ الْإمَام) في قوله - تعال + :: (يلمون الناس السحر) وجهان : 

(أحَدهما) : أنه متصل بِقّوله : : (ملَنَ الشيَاطنَ كمَروا) أي أن الشَياطينَ هم ال يون لاس التبحر . 

(وَالَاني) : وهو الأظهر أنه متصل بِالكلام عن الْمُود وأنَّ الكلامْ في الشََّاطينٍ 1 اع عند لقو يرهم . َال المبود اتيم 


السحر أَميّ كان مشهورا في رَمَنٍ التزِيلٍ ولا يلون نتحلونَ ذَلكَ إِلّ اليوم ٠‏ أي أن قرِيمًا من المبود دوا كاب الله (واتبعوا ما 


- 


3 


3 


6. 


اشر 


شماه 


تلو الشياطين عل ملك سَلمان) وهاهنًا يَقُولَ الَائلَ : بادا اتبعوا وك الشُياطين لين كبوا عل يمان في وميه بالْكفر » وَرَعهِم 
أن البسحر استخرج من “كني التي كنت حت لاسي ؟ فَأجَابَ عل طريتي الاستثنافٍ ليان علوت اناس البسير) له 


0 1 


وني الْكَمْرِ عن سليمَانَ والصاقه بالشيَاطين الْكَاذِينَ دك بطريتٍ الاعتراضٍ » فعا أيضًا 8 اتبعوا الشباطين ذاه القرية أيضاة: وان 


ا الو" اليو كني “ل جوز يغبن 


ناد إل مسب الود يي لخر لبن الات ني ع َي مون بال جدانا قوم وق 
ثم قَالَ : (وَمَا أنْزِلَ عل اللكين بابل هارت وماروت )فاحل بده العبارة الوجِيرَة حبر قصة كانوا بحَدئُونَ با 5 أجمل في در 
لم السَحْرٍء ع ا ا ال ال شيم رت قارع مر واف لد 
ب لآم الور ين لأس في وَفْتٍ من الأوقاتٍ أجل الاار ب ممه في أشلوب من لكل أحد أن يب فيه سما يكحن 
اعتقَاده لدَلكَ الشّيْءِ في تَفْصِيلِد » ألا نى كَيْفَ كر ابر هنا وي مَواضِعَ أخرَى بأسَايبَ لا َي أذ ينها من يدي أن 


شاه سم رق مم 4220 وه ُ و 62 اا د لاه 


السحر حيلة وشعوذة © أو عر ذَلِكَ با كاه » ولا يسيع أن يردها من يدعي أله مِنْ خوارق العَادَات ؟ 


2 عبر < اصن عبر احبر زا 


اك - عل وجل 0 


شن عرض عر 


0 د دن ال د لكت لاسو الب تك ر لوريود و اس 


صامو 


مه 1 


هماه 


في حب لزني بو بض يلك اأثر سلب امى ع » ولا ا كن ا وا را و » مود حاب لين جاه 
خالا | ا م ارال أرمميا.: 


في (الملكَينِ) قراءتان » ف الام كوا ؛ مَالْأُولَ قرَآاءَة الجهور ) والثانية قراءة بن عباس راشي وبي الأسود والضحاك . 


عزج ع8 عرو اخ #4 5 خريت 7 ل 


مَل بهم اه المجس نال لسر وَيوَيده ما قِيلَ إن المراد 5 (داود وَسَلَيمَانَ - لما السلام ع( ووم وقيل ٠‏ بل هما 
رجلان صَاحبًا وقَارِ وَسَعتَ فشا باللائكة , وان يدعم اناس اواج ا الأهلية ويجاوتهما أَسَد الإجلال فشهبا بالملوك » وتلك عادة 


سه عومسم 


اناس فيمن ينفرد بالصفات المحمودة يِقُولُونَ : هذَا ملك ويس بإِنْسَان » ما يعُولُونَ فيمَن كان سيدا عزيرًا يظهر الْغتى عَن النّاس 


من َي ياو يه . وعدا سان زا "» جلك كه لني خاقه فد د لا لدي من أديم واجد » كن النَا على 


عر مهّه سَ 


عهد هَاروتَ وماروت - لين ان كدت ير ها ولا يحدد ييا - عل متام اليه م لا يْصدونَ فصل في شتووم الأهلية من 
الجهة ة الروحانيّة | لال أحل الست الور لابين باس أَهلٍ التَقوَى والصلاح » هَذَا ما دهم عليه في رَمَائًا » وَهذَا ما حك 


روه 


الله - تَعالّ - عنم في الم القدم » وَقَالَ الْأُستَاذ مام : لعل الله - نالل - معاهما مَلَكينِ (ب مج اللام) حكاية لاعتقّاد لنّاس 
يما وأجَارَ أيضًا كونَ إطلاقي لظ الملَكنٍ عَلهمَا ارا كا قَالَ بعض المفسرينَ ٠‏ قَالَ - عاق - في المبود : (يعْمُونَ الناس السحر 


2010 0 


مال عل اَي ياب وار من للب أذ ما أ عم هو عي لخر طم إل » لان من جلسه في كن ميمه سيق 


سا مه اع عي ميا 


11 أو هو لَِعَاِرِ تار أو التوع ري عن الإنرَالِ علييما أن وني من الله لو كوحيه للأنبياء 2 فشكل 5 سن لش وَالباطل 


7 0 بك 1 تر عار عم سه لاتير 2 هر 1 
الي يدم مله » وَإنَّ كمه (أ: نزلَ) استعمل في مَوَاضِع لَا لَه ينها وبِينَ وح الْأنياء » قَالوا ؛ رك عاجي عل وغ رادي 
اه 


كه سوم وس 1 -ه و عير 


ويقّال : د أنْزِلَ الصبر عل قَلْبٍ فلّان » وَقَالَ - تعالى - : (وَأَنرلنَا الخديد) (لاه : 5؟) وقال : (ثم أنرل اله سكيلته على رسوله 


القرة 


0220 رو لة 42 مور وم عه ل هسم 


وعل المؤْمني بن) (؟ : 0 ٠‏ َلََ انأو من اليل نال » لأ ل يكن يرق له مَأحَذ ها + مرا بم ألما اما 
ًا ِل من عو أستَاذ ولا مك . ويح أن يسى مل هذا وخا قا مب . ويس الْوسي هام اللتواطر خَاصًا في عرف الم 
ولا عزف القرآن بالأنبياء ٠‏ ولا جا يكون موضوعه حيرا أو حا فد قَلَ - تعال - : (وأوسى رَبك إِلَّ الثغل) (15: 58)ء 


وَقَال : اسان م موسى أَنْ ٠‏ أرضعيد) , 
(8١؛)‏ وَقَالَ : (شيَاطينَ الْإنْسِ والْحن يوحي بعطهم ‏ إل بض رَخْرفٌ القَول غرُورًا) (5 : )١١*‏ وقَالَ الشاعيٌ : 
ان العواية في الْعقْلٍ السقيم ... قا فيه فأ كثره وح الشياطين 


ل سدم ولر نس مداه 2 


إن الي وَجها آَر في مسي (وما أنلَ عل المْلكنِ) » وق كر ون المَسرنَ وهو أن (ه ا أي :إن الود 
عون اناس السحر ويرتقُونَ إستده 3 الملَكَينِ ابل » وما نل السخر عَلّ المْلَكينٍ 000 يعلموته + بن إسرائيل ؟ وقد 


صعفوه أن الثابتَ في أواقع أ 5 0 كوا يعون اناس السحر وما أنْزِلَ طٍَ لَك 00 28 اتَْعِيبَ الأُسباد 
الإمَام ؛ 00 يكن أَنْ 3 به في الإنرَالِ حاص َي أ ذلك السَحرَ الذي 0 ف الملْكَينِ . ِل عَلبِمًا نالا من الله 
فينظمه الود في سلك العلوم المحمودة وَيدُْونَ أنه حق » وا هو شَيِءٌ افتجراه واخترعاه من عند أَنفسيمًا . 

م قال : (وَمَا يان منْ أحَد حَق يعولا نان نه ها تكر) أي إن ما عندنا هو آم تي ب الل لأس وَبَحرهم ولا تع ما 


ور برو.4 رده © ماس 6 مه اس 


هو كفر » فَإِنْ صر عأماه . هذًا ما عليه امهو وَاقتصر عليه الأستاذ لمم في الدرس. وَقَالَ البيصَاوِي وم عّمَان أحدا حت 


عه 2" اع “ا جر نا سمه ل ص هت لاست سه سس ع 


اد ناك : إن تحن ابلا من اللو » قن َع منا عل به ل قرعا تس و اد 


جوَازِ العمل به » وفيه دَلِيلُ عل أن تر السحر وما لا يجوز امباعه عير حور » ونا اَم من اتباعه وَالعملِ به ا هد . ران 


يكونَ الى :إَِاحَنْ أو فته ول مَك أتدكٌ أم خف ؟ وتصح لَك أل مقر وها يوان هذا بمحَافقة 

علّ حَسَن اعَتقّاد النّاسٍ بِمَضْلهِمًا إِذْ كنوا يقولُونَ هما ملكا . وان أسمع الدجاجلة الذِينَ ينتحلونَ مثْلَ هذا ويوهمون الئاس أنهم 
مساو »يد نبا الب أمحبة وض رويك بألا َكب هذا لب امرأة مرج إل حبٍ رج غير رُوْجها » ولا 
تكتب لأحد الزوجين بأَن يعض الآخرء وأن تحص هذه الْقَوادٌ بالمصلحة كالحب بن الروجين » والتفريتي بن الْعاشقين الْمَاسقَن 
: وام 201 هذا ليوهموا النّاس أن علومهم ! مي ؛ وَأنّ صنَاعتهم ا : 00 يرا 0 0 دون حرم إِلّ 
ملَكَينٍ بيايل » وترى دجَاجِلَة المسلبين من المغاربة وغيرهم سندون ترّغبلاتيم ِل " انال ابي " » وَهذًَا المع ص َل الْمَول 
أن قو : (ومَا أَنزِلّ) فى بحسب توجييا السابي ٠‏ وَقَال البِيصَاوِي : إن معنّاه عل وجه الي رن مقا 
قال - تعاللى - : (يتتون نيعا ما رفون بي كن اله عي الحاروق لتو رن لبا وان كان كأنه ين 


6 ء. 0 


عط ا َس اي ين اَي ؛ وهر حو مَأ سمي الدجاجلة 28 كاب أبغضة " وليس في العبار 


3 
إن 
-ه 
07 عدبم هه 200 0 0 لم وسو 1 سابد و 9 


دل عل أن ما يوه هذا رضي هو موث فيه طبه أو يسبب حَفِي أو بحارة قة لا تعقل ا علة ولا أنه غير مؤثْر » وليس فهها بياذ 
ونه هل هو كاب كَامْ » أو تلاوة ر رقَّ وعدا #أأو سالب 0 تتفير ونكاية » أو تئر كسان أو ونان قطان 


2 سه ا ه امثير وبر 


؟ أي سَيْءِ من ذَلكَ مَيْتَ علا كان تفصيلا ا أحمله القران في الواقع » ولا يجوز لنا أنْ تَكَكرَ بتفصيل ما أجمله القران فتحمله عل 


لع 


5 


أء 


0 


4 
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6 القرة 


س دش ووّه سس َه سلس و سمه 


أَحَد ما ذَدْ أو عل َيِه ٠‏ وو عل الله أن احير لنَا في بان ذَلكَ لبينه كا قَلنَاه في مثله مرّارًا ٠‏ 


لا بن اران ذَكَ الما ولا ِيف َلِكَ لعل » لأله مركو إِلَ بت البَمَرِ َارَئم في الع > نَم » كته لد ميل ما 
لق بالعَائدِ وان التي فا » ولك كَل بعد حكلية السحر عنم : (وما هم يضَارِينَ به من أحَد لا بذ اللو) أي أنهم ليس لم 


قرة عي ورا + الْأُسبَابٍ التي ربط الله يبا المسبيات » قهم يفْعَلونَ بها ما يوهمون الناس أنه قوق استعدَاد الْبشَر» وفوف ما منحوا من 


ل وس مه 


القَوَى والقدرء 
ذا اتققَ أن سيب أحَد يضر من ماهم 2 عا ذلك بإذن الو أي سيب ص الأسباب التي جرت الْعَادةٌ أن ل ايان 


3 ون سمه اماس اه م اروس ال «عود لير 


من ضر ونفع عند حصوطا بإذن لله “ا وهذا ا التوحيدي هو المقُصِد الأول من مَقَاصد الدين » مَالْمَران لا ترك بيانة 


لاه يريو فاع ١‏ قر يوخ لف عه انر س هوم 


00 0 ل ا ا ور بار 


َكل بدي اوه أي ورا 00 : (ويتعلمون ما يضرهم ولا ل 
عنم يِب ال ان - عليه في الآخرة » ومن عرف بِإِيذَاءِ الناسٍ يقته الناس ويكونون عليه ٠‏ ولا كانَ بعض الضَارٍ مِنْ جهة 


ل رس اس ماه لاوس سرربئرير هاه سدم 


افا منْ جهَة أَخْرَى - وربها كانت منفعته أكبر من إِعه نى متف بد ات المصَرَة . هذا لي وَاجب في فاون البلَاَة لا 


ممه مه 


5ج رن طدق اله ان فنا رّى مُنْتَحل السْحْرٍ وما في مَعنَاه كر النَاسٍ وَأَحَفَرَهُمْ » وو عَقَلَ السمهَاء لين يون لوم 
مون الماع لأنفسيهم والْيمَاع بأعَدَائم لوا أن الشقي في نفْسه لا يمكن أن يب السعادة لع + لأ فَاقِدَ اليه لا يغطيه » 
هرو شاف ل اليا فكت كرون فى الاجر ررم (وَقٌ كل نفس ما كَمَبْتْ وهم لا يطَلمُون) ( : لا سر ييا حون 
عا شرت زر لير عار حك 0915 راد يرا ليان را ما لاني العرة من حَلاني) أي مين أن م اخ ها 
اده يما آنَاه الله من 16 الذينِ الت وأَحكام الشريعة الْعادة الموصلين 0 سعادة الدنها والأحروة» فيس 1 تعيب في نحم 


ا 


الآخرة 2( وَذلك أن التورَاةٌ د ارت تع السحر» 1 كعبادة الأوتَان وَكِددَت العقوبة 
عل قاعله وَعَلّ باع الجن والشياطينٍ وَالْحُهان » ولا ينافي هذَا العأر قوله : (ولبِنّس ما شروا به أنفسهم لو كنوا يعلَونَ) فإِنَ العر 


علمان : عرصي تكن بن لْس مسلط عل ءا ركه لالم » علا جني حيَي يل في لذن مم دما يض 
2 ولق سوال » وهو يبل التخريفٌ اويل لويس له نفد إل الْإرَادة ولا سَبِيلٌ » فَقَدْ كانوا سْيَحلُونَ كل 


جد يواه ا دع لاض 0< ضوع 07 عو عية م # . ور ا ل " موي 


الست كَلْرة ًا وبل ٠‏ كا يفعل غيرهم اليوم 


وقبل ابو ٠‏ وأو كانوا يعون حرم ما دك علما تفصيليا عرق بميع يات المحرم » وَيَِقَهونَ عله التحريم وسره » ويِصَدَقُونَ ب) 
توعد الله مزتكبه من الْعقُوبة في الآخرة تصديمًا ا جازم » وي ونه 3 مل يد نالطع ان ان 
ارتكبوه مم الْإصرار عليه » يم عدوا هذا النوعَ من لم ول يعن عم در أن براه كلاهما حرام م كَلري والرشوة 
؛ لأنّ في الاب ار دل عل ذَلكَ ؛ فَإِنَّ العبارة تحَتَمل ضروبًا من ويل 3 لبي خاضا ناما شسي إمر اقل © كان 


يقُوْتَ : (ليس عَنَا في الْأمينَ سَيِيلُ) (" : ه/) إِذَا نا أَموَاهُم بالباطل » وَكَاشْترَاطِ الصَرَر في السخر م ادعاء أن ما يأثوله 


مع مه 5 مهي لاس امه سداس 


فتاينافة عصان وعر ذلك« 


هم 511216120 


القرة 


ونا نرَى كثيرًا من الحرمَات قد انِكْتْ في المُسْلِينَ بل التأويلات حت جَورَ بعض المُشْتغاينَ بلق هدم ركن مِنْ أَعْظَم أركان 
لإسلام الله » وهر و كن الكة الي يارب كوه عا » وترَى هه اليل قر في الم أسوا الأو ؛٠‏ فَعَلما يوجد فيا 


-ه 0 وس بن موه م ين 1 ا سس بن ١‏ 0 موسر ره لام صم ماه هوّه بن عو 


عَني يودي الركاة » ولا يد لمك الزن من هَؤْلاء الأخنياء أنه متعرض لقت الله وعقويكه » وأْه قد فسَقَ عن ألم ريه » لأله 
َع 36 ةميما مرعية »وذ خا ها دن (امهون قهاك) وستعروة را ينهم وركة الأنياء » ثم إن يل عل التزوير وأكل 


عن لير 020000 سس اج سار 


أَمُوَال الا بالباطل 11 ف عض الْكُتبِ وعلى ْسنة كثيرين م أحداب 0 َال اسع 0ن يح 4 ولا اقبح التئيوِ في 


إفساد العامة ةاساوم المحظورات ء وَلْقَد صارت هذه الجيل عل الله جل - والتأويلات الباطاة الَادمَة لد ينه معدوةة ون 
عم لين حَى اليا من لا ةله في تاها من يدون الي » ومن َب ذَِكَ أن بض أَهل العم لصاح يبد الور 


0 التأويلات » وَقَدَ تَقَلَ الثقَات أن طالب الشبادة ستعطفه تله ستل َه الى ين الظر ‏ وراد الاستعانة بشبادته على 
لليَة وَالتَخلص حفن الأدى > فياه الشيت ب ين نطو الورقة ) لَسْتَملَة علّ قَول دوف رد د الْكَبَة قلا يراه ويضع 

ا َأ وصَعَهُمًا عل ورَقة حَاية » وَهَ يه أنه لست حَايَ بن ال » وَيْفُ ما فا من اكب ٠‏ قل 

سس : إنه غير عار يعوا - تعالى -: اين لا يَدُوفَ الزون) (ه؟: كلم وقوله : (إِما يقتري الكدب النينَ لا يوْمنونَ) 


مده هنع ور 


(15: ه١٠)‏ ويا ا الْبحَارِي ومس وغيرهما 


"ام/.غ 103 


من حَديثٌ أي بكر أن ابي - صل اللّهُ عليه وسَثْرٌ - قَالَ وَكانَ متكا ((آلا د بأكير الكائر ا بالله وعموق الوالدين - ثم 

ََدَ فَقَالَ - ألا وقول الزور وَشَبَادة الرور » فا زَال يرما حت قلا ليه سكت)) . ويا روياة من حديث أي هر مفو يا 

آي المنَافي ثلاث ذا حَدتَ كُدبَ » وإِذَا وَعَدَ أَخلَفٌ » وَإذَا اؤْْنَ حَانَ)) » وفي رواية لعَيرهما : ((ثكَاتُ مَنْ كن فيه هو 

منافق وَإنْ عَم وصل. وح واغتمر وَقال إنه 00 : 5 : 

إن علم, بكي ذلك مَلكنه الو بل أفسد عل كي أَهل 0 ' 

أعُولَ : أَشَارَ الأُسياذ ١‏ الْإمَام إِلَ ما كانَ من إِقدَام هدَا الَْاِر العَابد على شَهَادة ارون وَاستَحلاحًا بلك الحيلة السخيقة » وَذَك أَمثلة 

أخرى + وقد مت عنْدَ يب الحديث في المنَافقينَ أن عض شيوخ الْأَرْهرِ المعروفين كان وَعَدَني وعَدَا وأَخلفٌ » فَسَاَلتَه به فَمَالَ 
: إن فمَهَاءَنَا الحتفية قَالُوا أن الوقاء بالوعد عير واجبٍ » فَعلْتَ وقد ميرْتَ مِنَ العيظ إن من يول هذا لول بعد ما ورد من 

صوص الصّريحَة في الوا وني الوعيد عَلّ ترك َه خط » وَقَوْلهُ دود ا وَرَدَ في الصّحيج (بل قُلْتْ أكثرَ منْ هَذَا) وني 


ع همه 82خ معاد ال 


أبرئّ الأَمةَ من الْقَولِ بحل إِخْلاف الوعد من عير عدر بيج » ولكنني اعذر الفقهاء إذا الوا بأنّه ؛ ليس لِلْقَاضي 0 


وعد بالوفاء ويلزمه ذلك لكَ إِْرَامًا » ولا أعذر من يقُولَ إن اوقا مسحب ور كه جار إن كان هو المُعروفٌ في أكثر كتب الْْقَه 


المتداولة . 
ا الل عاجرا ف ىر بلاد المسلبين عَنْ كار ما يخال هدي الْكَّابٍ والسنة منْ كح الميتِينَ ولا سيبا كات را 


باختيار كتوم دريس 2 وخ مؤلاء المعلينَ عل عو كني الجن ا طٍّ كاب الله ا رسوله 5 93 ارين ع 
الاهتداء 58 قد انقَرَضُوا 2 ا عل المسليين رك العمل ا والاعتماد عل 2 ماه المتَأَحرينَ انين اميطا من قواعد 


4 البقرة 


هن اه ع1 عر اع 


َم بيع مَسَئلٍ الزن » فا أن َأحْدَ يك ما قَاُوا» وأا نر في الاب لا ليك وماء فَن ويا خاما بن قو ال ورسوله 


وَل اليه لا َمل اويل » فا أن َم فوا وهام" و هم اليد ايت وله وتْمَلَ بود مكارينَ 
َْسَنا التي معَلَ علا الْحرمَانُ منْ هم الاب المي والسنّ الييضَاء ء التي وصفَهَا صَاحبا بأَنَ للها كتبَارها أي لا يشَْبه فيا أَحَد ! ! 


١‏ هاما ع اير المُلِينَ » و1 يد من قلَُمْ عَنْ كاب ريم عد من هذا اليد ء وَسيُودونَ إل د ين » هقد دهم 
العدَابٌ عل ترك (وكانَ حَنَا طَينا صر المؤمنينَ) (7"0: 40) . 


دهةً 2 


ثم قَالَ - تال - : (وو أنهم بم آمنوا واوا َب مِنْ عند اللو خَير) أي أو أنهم م ادا يمن بم جاه به الي نال عه وَسَلر 
- يبدا السخر التادع واتبّاع نَرعَات الشياطين » أو لو آمنوا مه - ومنه الْبشَارة بانبي والأمن ياجاعه - واتهرا بالْعمَلٍ 
به وَالْمحَافَظَة على حدوده 

ا لس ا اك وَالْعَمَل الصَاح يرا َم مِنْ بميع ما 
تثموه في الْحَلَة من لاع ٠‏ ثم رو كنا طون أي إنهم في كل ما هم عليه ِنّ الأباطيل » ومن رَحهم أنها ترجع 
إِلَ الب بضروب من ير يعون عون الظبونَ ويتِدونَ عل لايد » وليسوا عل نَيْءِ من العم الصحيح » وأو كنوا يعلمُونَ عأنا 


32 ار د زف عرعن 3 - وه 


يسا لطهر أره في مام وَلامئوا بانِي - صل ال أعه وملي عه فكانوا م اله 
ومن مباحث لظ ف الآيات 8 أ بابل د قديَة 03515 ف سواد الكُوقة (قبل الْكوقة) ف أَشْير أَقْوَال لسري 2( رك من 


مض خُن ارخ أم) َ في الب لق من ب رات بده وق :إن أل اها في المراية يدل عل اخلط » 
إكاء لما نه راود من اختلاط الْأَلْسنَة هنَاكَ . وَهَاروتٌ وَمَاروتٌ امعان أَغَمِيان » ولو كنا شين من مرت ثرت > 
َعَم بعضهم ا منعا ‏ مِنَ الصرف » و (منْ) في قوله - تَعالَ : (وَمَا يان مِنْ أحّد) لاستغراي التي وت كرو » ود ده لأسا 
لمم تحتاديه الإنكار عل من قل انها وده » قل : إِنًا الرَائْدة ما و للقي ولا يون لد مق ما دنا لكثير من المْمسَرِينَ » 
لشي اشام لتر 41 تان لاسكا دأ أي لَكَانتْ مثوبة من الله خَيرًا . 

وقد قَدروا ها فعلا قمَالُوا : الل وا مويه »لف الل وركبَ البآتي له يليد على ات المي » ورت ان أن 


روم ماه اس سا سهف ريره 


سما قل فهِيَ حير موسلا لَب يق الرجوع , كن لين ثوب إِلَ من أَحسَن ليه بعد الإخرّاض . 
باينا اليبَ امئوا لا تَقُولوا راعنا وقواوا انظارنا واممعوا وَللْكافرينَ 2 ألم 0 اليب رن من أخل لكاب ولا الشرين أن 
دل يك من من و و بص يرحت من ا وال ذو لط المطِم) 


موللا هة لاوش جرير روم مس8 ادم 


أقول هذا خطاب ومن في أن له علاقة جا كن يهم وين الود » فهو ملق أي لياق لاص بيني ساي » ويد لال 
هل سياق مشترك بين المؤْمنينَ والمبود وَالتصَارى بميعا في مي الدينٍ ٠‏ و (راعنا) كه كانت تدور عل ألْسئة الصحَابة في خطاب 


7 


ي ##استسم 


ا 
03 


البي 


م َهُ عليه وسار . 


511216120 5 


6 القرة 


ام.ءغ 104 


والمعق المتبادر منها لَه هو : راعنًا سمعك وهو كأرعنًا سمعكٌ : : أي اسمع لنا ما نريد أَنْ نَأل عنه ونرَاجعكَ الْقَولَ فيه لنَفْهمه عَذْكَ 
» أو رَاقِبنَاوَانَظر ما يحو مِنْ اما في حفظ ما تلقيه لوقه لل ل ا 0 


سوه رونئرير ماه جر ار 


أن أراعي فُلانًا - أنظر مدا ْمل وري هي » وني سعمَكَ » ورَاعني سقَكَ اه . ولكن ال 00 المؤمنينَ عَنْ 
قول هذه الكيمة » والشور ف كتين التتفسير أن سبب ذَلِكَ هر أن الود 8 تادر وها وعتاروا طون ما الى - صَلَّ الله 
عليه وسلر - لاوين ا 0 بلسامٍ نيم العبراني ٠‏ قيل : كانوا ينطقون بها " راعينا " وقيل : كانوا يريدون بجحريفها 


وا ام اللعيو ةد م ع إع اعرقل ال "لق ١‏ أت - واد لق اح اا ا به بوه - السو ابه مر 


أسبته إلى الرعونة 3 وني سور ة النساء (من الي ادو يحرفون الكم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسعع غير مسمع وََاعنًا ليا 
أل م وَطَعنًا في الدين) 452) الآية . 


(الَْسْادُ لْإمَام) : إِنَّ هَدَا 3 لَه صلة وارتباط بِشَأنِ الود لا حَالَهَ ؛ لأن الكلام لا يرال في شوزيم مع لني - صل اله عل 


00-98 


2 
جمد اميت 


سه مه هلال بن 0 مهس 


عن يف هذه الل وَلْْسرينَ وجوه أخرى في َيل المي » فَنْ ماهد عو أن م الكل ار رونك 
كن أذ كيه ولك رض كل :136 جد بان مس ل قاقد ين اله ٠‏ وَالمَحرُوفٌ في الله أنَّ (رَاعنَا) من المراعاة ٠‏ وهي 


1 


شر م ا ل م 
مور الي امنوا لا ترفعوا أصوائك فَوْقَ صوت ابي ١‏ تجهروا له اقول كير بعضك لبعضٍ) (9:: ؟) ل 


00 كهَولَاء الغلاظ الْعَلوب لطا ديه واه عَرَفمَ سوة أدبم مُعْ الأنبياء » بل اجمعوا بن الطاعة 


٠ وَالْأَدَبِ‎ 


(قَالَ) : وها هنا وجه آر وهو أنه يقَالُ في اللقة : راعى الجار اجر إِذَا رعى معها » فيجوز أن اليهود كنوا يحَرفونَ الكليَة بصرفها إلى 


20 


هذا الى » فى اله الِْْيَ َنْ هده لَه » وتم عل لظا مُوء دهم فيا وق روا يصَْفٍ ال ِل هذا لق 


ه سام سام معي ينوه زرو بيس ترد :يق ٠١‏ الع تاق عرامضن. .قود ايق:.. مره فل “فض | اباي 


وان كان يتضمن نهم حمر لِأنْ السباب يسب نفسه > يسب غير فهر عل د قل الئل : 

اقتُوني ومَالكا ... وَاقتَلوا ملكا مي 

لعل .اي في الات وا ف نكمتا عن ع كلاو رم ب 
اميد ما كوا ريدو ما ٠‏ حكيَةٌ (انطرنا) يد مق كذة (راِنَ) إن يا مق الإنطار والإماك» يويد نا يآ 3 
)بن لطر » وني م اق وماد من رن طول : رت اله 

ورت إِليه 00 وجهتاانه بعك رأ وقول : تظرته عق 0 نه م يرون إلا صب وَاحدَة) 3" : و4) أَذنَ اليه 
- تعلل - لهم يذه الكامة (انظرنا) مهم بالسماء لني ليعوا عنه ما ول من الدينٍ وهو مي يتَصَمِن الطاعة والاستجابة . حم 
ل عو : (وَلْكافنَ عََابٍ أِم) ِنَم صَدَرَ عن الود مِنْ سُوء الْأدَبِ في خطاب الرسُول هوأر من آثار الال 
يعدَبونَ عليه الْعدذَابَ الموجع أَسَدَ الإيجاع » وللتنبيه عل أن التفصيرٌ 


هه ما مامه 0 


في الْأَدَبٍ معه فحن لماعي سر > ديا جور فر بوك أن ير » قيب الاحترَاسُ مثه بتك الأققاظ الموهمة للمسَاواة 


5 6 


511216120 55 


4 البقرة 


رودم هم وهم 


© بله الالفاظ المثافية للآداب . 


00 


اع 


أقول : لا سك أن من يعامل 0 ومشده معاملة المْسَاوَاةِ في الْقَول وَالْعمَلٍ » يكن احترامه 1 وروك شين ون شي حق كل 
الاستقادة منه أو تدم » وإذا ل ل الال من من حَيْث كه مع َال دول لاحن حت ويه ريا لأ 


ولد عدم 0 


المدار في التَربية عل التأبي لدو اوه 1 55 ا ماما وقدوة لي ؛ إِنْ رضيته بالمواضعة وَالتقُليد دشني لمحا مله 


3 


َه ل بعرم هس ل 


فأي قيمة لا الرضى » والعيرة ع ف الواقع و ونس المي » وهو أن م اتلد أن ام وق علما وكالا » وألّه في حاجة للاستفادة 


من ل اد ون أخلاه وان » فلا ع أذ ناوي نه ب في الم ليولا لذي إلا ما يحو من هات 
اسان ومن الم » وَعَنَ مثلي هذا مبَى العيجاءة رضي اله عنهم - » اثلا يجرهم الألس به - صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ ويم أخلاقه إل 


0-04 2 4 ع دده 


تعذي حدود الْأَدَبِ الواجب معه الذي لا تكل التربية لا كله » وهو تال حورل (لقَدُ كان لكر في رسول لله أسوة حينة) 

5 )م١‎ ١ (#م‎ 

(الَْستَادُ الإمَام) : نا كان عَدَمْ الْإصعَاء لا وله سول - عي الصَلاة السام - وَحطَابه خطَابٌ الأسكماء وَالتراء ورا لكف 
له يك عن اله وجل ساد من َع وَل وُذ مام به باب ينأل اا ييه الأب » ومن قله هده 


مه 


السعادة َهرَالسَِّي الذي ل 318 ِشقَائه 6 ٠‏ ومعنى هذه المجاورة 3 سوء الدب بحو ما 0 عن المبود ف سورة النساء 4 1 


و لثرهة 0 00 3 سقو 


من الْكَفْرٍ الصرع » وَلذَاِكَ 1 0 دمجم م قَالُوا معنا وأطعنًا اسع وَانظرنًا لكان خيرا هم وأقوم ولك لهم الله يكف هم قلا 
يؤْمنُونَ إِلّا قيلا) (؛ : +4 ) فالألماظ أي نكي لْأَلَاطَ الي توعدوا عليَا بدا الوعيد عل أَهَا كرد ارين 5 ف 


حرقة يدا ك 000 يَقَصِدونَ ا جاور لألقاظ الكَثْرِ ؛ امنا ب موهمة بخارسةء عن حدود الْأَدَبِ اللائق رسن 


َس 


-ه 


(5) ا ل ا 
بن كن في عصره من الْؤْمنِيَ » فا بكب الل لي كان يوه م » وكانَ يِب الاسم له وَالْصَاتُ أجل تدر » هو اَي 


تس سسوس ماه مه مه ماده ومع 3 ار 35 7 1 


يتل علينا بعينه » أ يذهب منه شيءٌ » وهو كلام اله الذي به 


عن عم 


:مغ 105 
كن الرسول رسولًا تحب طاعته وَالَامْتدَا 0 5 قَ هَذَا الدب الذي يعَابله به كرون 1 2 العطرن سق القُرآن » قلا 


استمعونٌ ولا ينصتونٌ » ومن أَنْصتَ وَاسَهُم فَإِا يفصت طربًا بالصوت وَاستلْدَادًا يع عَمَات الْقَارِيْ » 2 عو في استحسَان 
ذلك واستجادته م ا ف الس الْنَاء 4 ون ن للتلاوة هرون أُصوَات مخصوصة 2( 0 او عند ماع الغا بلا فرق 2( 


رس سوس م ع 


انَل لي من معاي امومع ووم في مل ةيوس علي السلام مع فلن ا من ليدة إلا 
أن لمَضيلَة ولا ميا العقَة اماه » يس هذا قرب إل الاستهانة بالقرآن منه الدب الات تي الذي لخد إليه هذه الآية الكرعة 


0 » ولتوعد عل تركه جعله جاورا للكفر الذي يسوق صاحبه إِلَ الْمَذَابٍِ ]1 أ 1 القَوَلَ 0 


موسَ سمس هوّه مه - ره 5 و 


باهم الآولين ام . عرفا سوم نهم له منكرون) (9" :مك وك)؟ 
ثم ل عا 32 ما يود الذي عفرا ء أل الب ولا ارك أل م من حم )مكو عا 00 


0 مر هئره 0 رم هوّه سمس رم ملءيرشسره بزروةزررة زر ره لععه 


: إن هَولَاء الِينَ علستم ل ل ف ا م » ولا يضر ف كفرهم وعنادهم » فهم 


القرة 


سدم لا يدوق أَنْ يل عكر أدلٌ حَير من ريكز » والقرآنٌ أ أعظَم امْيرات , لأنّهُ التظام الْكاملُ » وَالْمَضْلْ الشَامِلٌ » والمدَاية 
المطمين 6 والانة الكبرى » جمع به عل “موص يل ؛ ووحد شعوبكر وقبائلك » وطهر عفولكز من ترات ريه » ورك 


ا ا 6 3 م أ ه سس ا ثر سسمهة 0 رابره 


نفوسكز من أَدْرَان اعد سين الفطرة » وسَرعَ لكر الحنيفية السمحة » فَكَيفٌ لا يرق الحسد عليه أكادهم عر 


90 مهم طليكر و دا راعره 


(أَقَولٌ) 7 7 7 » ومن وقوعه » يطلق على كل منهما قصذا » وعل الآخر عا ٠‏ ويكون مفعول الْأولٍ مفردًا والثاني جمد » 


ل مه برير سا ل وده 2 


ريم بع م لالم 
ايب الي كفروا من المبود داعا ولا من المشركين أن أن درل عل أذن ير من ريك » أما أهل لكاب ولا مها المبود 


ا هه وشدده يوس و ل روس ير شير همير ٠‏ 00100 سام َس هس نهم سه سا 


فلحسدهم للعرب أَنْ 0 فيم م الاب والحبوة 4 وهو ما كرا ونه يم 2( واما امش ركونَ فلان ف التزِيلٍ المرة بعل المرة 
0 د ة الإسلام و سوه وانتَشَاره ا آمَاهُم ذ ل الدوا/ رَ بانبي أ لَه عليه 1 - وانتباء مره ٠‏ 


إِنَ الله - تعلل - رد علبيم با بين هلهم وهل جميع الحاسدينَ فَمَالَ : (وَلله مص رمي من وله دو َل المَظم) 
أي أن الحاسد لعبَاوته وفساد طويته يكُونْ سَاخطًا عل الله - تَعَللَ وَمعيرضًا عليه أن نعم عل التحسود ها نَم » ولا يضر الله - 


ورين بر سسا سهد ره سمه 


تَعالٌ - تفط الساخطين » وَلَا يول جَارِيَ نعمه حَسَد الحأسدينَ ‏ فَالله بخص يرحنته من يَاءُ من عبّاده » واللّه ذو الْمَضْلٍ 


كك عمدت ١‏ 


ولغ 106 
اَم - أَسَْدَ كلا منْ مدن الْأمرتٍ إل ام الذّات الْأحْطم ليان نما حَفَه لَه » فلس لأَحَد مِنْ عَبِيده أدَقَ تئر ثبر في منحهما 
ولا في منعهما . 


(مَا تنسخ من من آية أ أو تنسبًا تأت بير منها أو مثا أل تع أن الله عل كل شيءٍ قير أل تح أن الله له ملك السمّاوات وَالَأرضٍ 


اس سم م 00 


كذ من مون هلاصأ تريدونَ أن تسألوا رسولكر كا سكل مومى من قبل ومن تدَلِ الْكَفْرَ بالإيان فَقَدْ صَل 


عه : إن أَصلَ النَّسْخ الدَْلَ » سَوَاءُ كان تقَلَ الشيْء بذَائِهِ يي بقَالُ : تسَحَتِ الشّمْس الطَلّ » أي تعلهُ منْ مَكان إِلَ مَكان 


و د : ََحْتُ الاب إِذا قت عَنْه صورة مغل الأول روود ف لسك الرع الأثر أي أرالته :.واصل 


2 


سيان الثرك أو هو عه لازم له » ومنه فول - تعَالَ - : (أَنتكَ 

آبتنا يتا كد اليوم تنتى) ١(‏ محص أن اتاب قلسن اراتك أن در كَ في الْمَذَابِ فَاحْمْظ اللَعتى العو اغوي . 
م وا ا اما 
(الْأَسْتَادُ لإمَام) : للمفَسرِينَ في تفسير هذه الآيّة طَرِيقَان 
أحدههما : أنها عل حَدَ قوله - تعالى :إن 2-7 نَ آية وال أعلر بما يِل فَالوا نما أَنْتَ مفتر) (15 : )٠١١‏ ء فالخ هنا 


2 دوم لودج اماه 2-5 ه وداه ل ملل 


مع التبديلٍ » أي إِذَا جعلنا آي بدلا من آي » ونا ْمَل ها اَن الل مه أ مق عل الل »ملا ند هوا في 


ار الوسر ينسم ساسا 


3 


سخ التلاوة » وقالوا : إِنْ المراد بِالنْسيَان هر اندي الله - تعال م تلاوة الآية فتنسى بالمرة ٠‏ (قَالَ) : وهذًا بمعتى التبديل » 


أبن عبن بت لكر سي .ينه روعي 


كاه القائدة في هه يد ب (أن) ؟ وهل هوَإِلّا تار يل كلام الله عله ؟ . 


خض 511216120 


القرة 


عد "ع عل قر “عر مرج عن و عن 


انيما أن ثرا تخ حم الآيةء وهوَعَام يمل لح الحم وَحْدَه نَم اللاة» وها هولول امار مهو » وفوا 
في توجيبه :نه لا معت لنَسخ الآيّة في ذَاتهَا ولا حَاجَة إِليه ا ا 


ّه اه سد سمس عا 


كر في وَفت لِشدَة احج إل » ثم زات الحاجة في وَفْتٍ آرء قن | ٍ لحكلة أن سح انكر يدل ا يوافق القت الآخترء فيكون 
خيرَا من الأول اموه بو يا المصلحة :يه :: وقالرا: إن المراد بالإاساء إزالة الآنة تمن .ذا 25 الى > مل الله :عانه 


سن سه ور وو 


واله وسار - وقد اختلفٌ في هَذَا : ايكون 


برخ عر ١‏ خوو دغر غير بر ور نامرك د 


بعد التليغ أم قبل ؟ فقيل : بعَدَه كا ورد في أححاب بير معوتة وقِيل : 
با ال انحر رري اي اليا شرل اناالا كنت تين عل لو على لقاع رو ولام ولاوتتاا باكر 


ذلك فتزت كيد ٠‏ قَالَ الأساذ الْإمَام : ولا مَك عندي في أن هذه لوي 2 أن مل هذا النسيان غك عل الأنيا 

هم الام ليم مون في اللي » والآباث ال اهب قد - تال - : (إِنْ عَلِينَا جمعه وقراتة) (ه/ 00 
وقول : (إنَا نحن تنا ال إن له افظونَ) (18: 4) وقد قال المحدثوت والأصوليوة : إِنّ من علامَة وَضْع الحديث مالم للدليل 
القاطع عَمْلَا كانَ أو نعلا » مول الاعتقّاد وهذه امسأ مثا » فَإِنَ هذا النَسيَانَ يعافي العصمة المجمع علا . 

اه 000 أل تك أن اله عل كل يه قد" ) أله ورد موود ادال عل القدرة عل على الس 


ا ف م لكر ره 


انمق الي تأ » أي أنه لا يكز عل اللو 6 وعم البو » أنه ما تال ره » ثم امِل عل ذلك بو : (ألا م أن له 
ملك السماوات والْأَرَْض) اليه ٠‏ والحطاب في (تكر تعأر) لني - صل الله عليه وسَلر - والمراد به غيره من المؤْمنين الْذينَ ربا كانوا 
عضول من كلام الود وعرهم »* بنَ الّضنَ عل اللخ » وَصَِي ايان يي تبه أذ ياب ما يَأ »يه عليه من 
اركون إِلَ الشيّة أو الْيرَة فيا + هي اكلام تيت يَنْ كان كَدَلتَ من الصعَفَاء وَدَعُم لانم ٠‏ وتوجنية الام إل شخص يراد 
ده اع في حلام رب اولي ٠‏ ولك قال بعض اداه : َل القن على علوي تو : (إياك أعني وامعبي يا جارَة) اذا 
كن هَذَا الملك العم له وحده ء قلا شك أنه لا يعجزه أنْ نسح حك من الأحكام . وين 21 إنادة الام امات الات عَنٍ 
لأا إن الخ لور و ارو الو رو لطن انق من * - تعالى ا ا 


سه مس 7 -ه 1 ه مويه مثئرهة ورم وو لو ره ماده لسعو 


تك النسم أو لا بد » ولا يني أن تويز كاه ميلا عن يلا هلا سه 1 وكا لي إذ لس في اتوم 
00 إذَا كنَ الله هو مولا ف وتاصر فر . وإذًا أراد الله بكر سوءًا قلا يلكوت أن يدقعوه عذكز . 


سَ 0 ه ا مهتي 


ثم قَالَ - تعالل - : (أم م تريدوت أن .اسالوا رسولك 6 سكل هوسى من قبل) 
هذا كلام 

108 1.5 

جديد مقع عم قب واوا 0 (أم) هنا الاسهام لا الإضراب , أن أم الي تستعمل يمع (يل) بقصد ا الإضراب عن 
اكلام السَابتي » وَل طهر الِضْرَابُ هنا .+ هَدَااما الختاره الْأَسْتَادٌ الإمام من وهم ٠‏ 

(قال) : واستشيدوا ل (أم) الاستفهامية بقولٍ الشاعي : 

قوالله لا دري أَهند توت ... أم الوم أم كل إل حَِيبٌ ؟ 


الا" 511216120 


6 القرة 


وبعض المفسرين يمولون إن 0 موحي ار جر عم لي لس ميا وام ياك اي لي ين 
ار ل (اجلانبي) ِقَدرَان ذلك في تفسيرهما وقد قدا فيه هنا " بل أتريدون " + والتاصل أن المعنى هنا 


عرص" عن بر روي 507 


11 يدون ناورسك اسان مربي ترمد رما وإِعنَانَ 0 السلين ما فعل وك 0 َك التحذيرٌ بالوعيد فَمَالَ : 
0 يبدل الكثر بالإبمان تكد م سواء ليق أي إن ترك الآيات الموجودة والإعرّاض عنها لإعنات ابي سالاد 


سر 0 را ع الاي حا لكر اران أواستحباب ا 3 0 25-5 
با 


هه 0 2م هه 


ور مهف 


0 م 0 . 
(الْأَسْتَاُ الإمَام) : هذا تقرير مَا جَرَى عليه الممَسَرُونَ في الآيات » وذ رادا ين سباق أن '(ما مسن ) واه (وَإذا ذا بِدلنَا ايد مك 


له 16 
5 9 5-9 ا 


الع 


23 -ه 


نا :١‏ 
َه) » جد أنَّ الأول حم بِقَوْله - تال - : (أله مَل أن الله عل كل شَيْءٍ قديرٌ) والتَيَة وَل : (وَاله ْم با نزْلُ ُو ما أت 
٠ 0‏ الآيقء وَعنن تك هده العية في أسُْوب القن براعةٍ هد تبات » ملم وَالِيلٍ دو الافتر 


0-8 


في الآية يفتضي أن 0 بالآيات فيها آيَاتٌ الأحكام . 


وَأما ذو در َالتقرير يبا في الآية ل فلا يكاسب موضوع الْأحكام ونَسْخْها » وام 2 هَذَا ذم العم والحكة » فلو قَالَ : 


#عرام دهع انيم 


0 اا ال ار من انتباء لزمْنِ أو الَالٍ التي 


02 004 هه 


سس ار ل تي رام 


وه« ا 


لغة لايم مع بير ٍ سيره ؛ إِذ لا معنى للإتان بير مما مع تركها عل حَاهَا غير منسوحة » ( (قال) ) : والَعنى الصحيح الذي يلتم مم 
اماق إل ان ا عم ل ل +تعا - به الْأَنبياء من الدلائل عل نبوتهم » أي (مّا ننسخ من آية) نقيمها دليلا على 


- 
رس سا اس مه ههه مس َه اير ورم 
00 


نبوة ب امن الاتبياء أي نزيلها 


270 


الكت 


م 


2 
2 ّم 


فق - 


00 


تيد يآ أو ًا الس طول لد بن جاه يما اانا من لد امه وَاَّيْفٍ في الك تأت يمن في 


خب بي ضير ربع 2 ل ل دم 0 بردا 1 سود مه ل ل ايا 


يه الإماع وات الوه أو ملا في َلك ٠‏ وَمَنْ ان هذا عه في ديه وسَمَة ملك قلا بيد آي خْصُوصَة يها جم أبياك 
وَالآيْةٌ في أَصْلٍ الل هي : الدَليل وَاغْيَة وَالْمََامَة على صحة الشيْء » وَسعيتْ مَل القرآن آيّات ؛ لأا ًا مج عل صِدْقٍ التي 
٠‏ ودلائل عل أنه ميد فيا بالوخي من الله ايت ب ار الم رم مر 

َقَدُ عن ون يوه من َحَكُ في سل عليه السام هم أن الرة حت لشب إِْرائلَ »ولد ممت الْآياتَ في نيد 
رَعْهِم هذا واوا : ( لاد ل سي 0 : 48) أي من الآيات » فَرَد الله - تعاللى لهم في مواضع ونا قله - 


سا 


ع وجل - بعد حكاية قولهم هذا : ( ويروا بجا أو موب بن قْ) (4؟ : 48) ٠‏ .. إط » وما هذه الآيَاتَ » واتلخطاب 


مه لاعرره ‏ موسر و 


فيا دعن الي كن د يدون أشكيكهم كانه يَُول : 


إن 7 اسان ست ا 2 عنصو منّ الآيّات أو يآحَاد 2 لا اول غيرها » وليست الية حصورة 


م اله ع يرى مظبر ماه 


في الآيات السايمّة لا عَعَداهًا » بل الل قَادر عَلَ أَنْ يق بخير من الآيات التي أعطاها مزريق :و ككلياً ؛ فَإنه لا يعجر قدرته شي : 


ا" 511216120 


4 البقرة 


200 لي 4 لين رم هسَ عا ه مستئر مها مد ه ره ير ماع عر سٌّ و دس رع ل دص سمه 009 سه مسر 
ل » كلا إن رحمته 
اماه وس ماده رم هسََ ظره سير سد م هاي وس ماه - 5 عم ال لو 
وسعت كل شَيءٍ » « أن قدرته صرف بك شَيِءِ مِنْ ملك السماوات والأرض الذي لا يشا رلله فيه مشا مشارك » ولا ينازعه فيه 
0 5 سر ”7 ص ب “امل ل هسدسم وه ا الو 


منازع » » فيكو وليا وتصيرا من كفْر بنعمه وَنْحرفٌ عن سئّنه . 


0 3 ' 00 لباه 8 وجهها في هذا 000 1 5 


م سم س8 سروم اس 


كي 1١‏ ل ار عاضر سليتف ا 
كان بو إسرائيل يكتفوا :ا أععلَى موسى من الآيات جروا عل طلبٍ غيرها وقالوا : (يا موسى أن نؤْنَ لك حت ترى الله 


شاه دع وماة بر ارةبير بي اريم مه 2 1 انين سه عرو جرفي بين 


جهرة) )5 : هه 3 وكذلك كان فرعو وقومه كما راوا إية طَلر برها حت رأَوا بسع آيّات ينات و اك وقوله - تعالى - 
: (ك سيل موسى) َمل كل ذَلكَ . 


قل أَرَسَدَنًا الل - تَعَالّ يدا إل نان في ملب الآيات » معدم لذ ذْعَانَ لا يجِى + به الى منْبًا و الا كتفاة به بعد الجز عن 


-ه 


3 


م 


الب جد د 2208 


معارضته هو دب المطبوعين عل الكفر» الجامدينٍ على المحائدة وَالمجاحَدةٍ ٠‏ فاه َال بعد إنكار هذا الطاب : (ومن يبدل الكمر 
بالإيمان فعَدُ ص سوا السبيلي) 7< هذا وله تال ف آية 0 وم مَنَعنَا أَنْ 00 بالآيات ِل أَنْ 2 3 الأولون) 


(1 : 9ه) » والمراد الآيات المقترحَة » بدليلٍ السياق وهر اتعَاقَ ب 3 لسري 1 35 2 رود طلب استبدّال 
كم بكم مها ا كن لود الف وج وجي . 
0 ال - : (قَقَدْ صل سواء السييل) معناه أنه أخطاً وسَط لجادة » وَمَالَ إل أحد الجانيين » ومت احرف السائر في سيره عن 


الوسط » 3 عَنٍ المنيج وبعلاضة كلما أُوعَلَ في لسر يلك :دون اأوصول !ل المقطل.* والواة إسواء اليل وار 
لدان 0 الأفطرة بالاستقامة عل السير في طرِيقهما ون مال عن الحتي وقع قٍ الباطلٍ لا خالكء (قَاذًا 18 لق إلا الضَلَال) 


000 ٠١) 
هذا هو التفسير الي تتصل به الآيات » ويم بعضها مع بعض عل وجه يتدقن بالبلاعة » وهو الذي يبل لعل ويستعليد الذوق‎ 


روس لير 


إِذ ذ لا يحتاج إك ني من اتَكلْنٍ في قَهم تظمه » ولا في توَحَيه مفرداته كالإنْساءِ والقدرَة والملّك » وقد اضطر القَائلُونَ أن المراد 
بالنسخ نسح الأحكام - مع ما عَرَفْتَ من التكلفٍ - إِلَ الْقَول يوار 


يان لوحي » وَطفُوا ُو الئل َل ذلك » حك وروا ول - ع وجل :+4 (واذ2 ربك إذ1 فبيت) 0927170 ويس 
مِنْ هذا لموْضُوع وَلَا الْحَاطَبُ به التبي ا ع وَل  -‏ وإنها جاء على طريت الحكلية ‏ وأما قو - تَعَالٌ - : (سَتْرِيُكَ قلا 


ل الس سي ال سس سس سس 


نس إلا مَاننَا الّهُ) (40 : ١5‏ 7) فهو يو كد عَدَمْ النّسيان ؛ لأَن ا انيل في شوب القرآن للدلالة على 


ابوت و الاسْمرار» ا في قله - تَعَالَ - : (خَالِيينَ فيا م دَامَتِ السَمَاوَاتٌ وَالْأرَضٌ إِلّا ما ضَاء رَبك عَطاء عير جذُوذ) (11: 
٠‏ أي عر ممَطوع ٠‏ وقوه : (قلْ لا أَمِْكَ لقْسي تَفعًا ولا صَرًا إلا ما مَاءَ اللّم) (: 4ه . واكم في الاستئناء يان أن 
م الأمُرَ َباَت كلك يقة اله - تعَالَ - لا يطبيعتًا في نفسبا » ولو شَّاء الل - تَعَال - أَنْ يغيرها لمعل » وهَذًا 


الاعتقاد من مبمات الذي » قلا عو أَنْ عله لوهم في عي عَم يكن أن مض فيد » َس اما نيان الي َي 


- 4 
-ه ين بن اس بيرم سك همه 7 


ازِمة لدبي » وإا هو تيد وَمِنْمَةُ من الله - تعَالَ - » ولس خُُوَ هل الجن في الجن وَاجبٌ عَفلي أو طَبيبي » ونا هر راد اله 


القرة 


- تعالل - ومشيئته ٠‏ 
وقرا ان ع وَأبو عو (أو تسم أي وَحرمًا » ولا طير هذا لمعن في مَقَام سخ الأحكام © يظهر في سخ الآيّات والمعجرّات 
الممترحَة عل الْأَيَاِ » فَِنَّ اليه التي ترح عل نبي ؛ لأنها كانت لني قله » قد تنسخ ياية جديدة حير منها أو مثلها » وقد تور 


آ#آ زا ل هع هرد لير لاه ةع 


بالآية الجديدة » ثم تغطى في وت آخر بعْدَ الاقتراح » وَلْكِنَ تأخير آيّات الْأحكام ليس له مع ظاهر . 


/ام.غ 109 


و كنيد من هل الاب لومردوتكذ من بد ياك كفا حَسَدا من عذد وم من بعد ما ين لم الح فَاعُوا افوا حَق 3 


عور 0 >5 يي 0 م ١‏ سَ ع عر جو عن 


بن |لله بأمره إن الله عل كي شي قدير وَأَقيمُوا الصللاة وَآثْوا لكام 7 عدوا لأنفسكز من حر عدوه ع الله إن الله يما تعملون 
بصير) 


مه 
سه َم ده سمس ه 42 ررهة ير بي د م 


بن الله - تعارلٌ في الآ الأول من مي لآ أن أل الب لصيس لدوم - من حَيثُ هو جلسية هم تقوم با منافع 


و ١‏ عرق دم وي 


جسم - ل يكتهوا يرهم بالنبي 000 عليه وسلر - وَالْكيد له ونققضٍ ما عاهدهم عليه حسذا له ولقومه عل نعمة النبوة » 


بل هم يَرِيدونَ عل ذَلِك ما قصه - تعالى - يقوله : (وَد كثر من أل الاب لو يدوك من بعدٍ بك اا حَسَدا مِنْ عند 
شدي )الور يان سيره رما كه دوك | لمَسْلِيينَ مِنّ الحْسَدِ عل نعمَة الإسْلَام التي عرفا اا واد رقنا لسكا 
في الدارينٍ » ولكتهم سَق عَليهِم أن وهم » مرا أن موا عد الم موا اا كوا وََِكَ عن الخد يق أ 
سلب محسوده النعمة وأو لر تكن ضَارةً به » َكيف ذا كان يعلر أن تلك التعمة إِذا تمت ويست يكون من أثْرها سيادة المحسود 


ر إلف اعني م رار + رهز عل اضر و 00 


عليه وَإِدْخَاله تحَتَ سلطانه » ك) كان يتوقع لماك يبود في عَصر اليل ؟ وقد جَاءَ هذا التنييه َه لقَوله - تَعالّ - قبل آيات : (ما 


َه امس ل سه ه مسلره ه لرل ساسم 


يد اين َفَروا من أل الاب ولا الفركي أن ين علي منْ حي من ريكْ) (م * : )٠١6‏ وقد بين الله لنَا مَا كان من ماود 
لالب توم على تذكيك الْسلِينَ في دنهم كَل بَْضِوم لْضي : بن يمنا ول مار يفوا آره ‏ لعل عقا يمان 


ءَمَ سم سما له سمس 


يرجعونٌ عن الإسلام اقتدَاءَ بهم أ مما لاق دورة آل عمران » وفي هذه الآية وما بعدَهَا إِشّا 0 أن لدَلكَ بَعضَ الْأَمرِ في نفُوسٍ 
ابد هذا التنبيه أو الات أَنْ عكر المسَلمونَ أن ما يبدو منْ أَهْلٍ الابٍ أَحيَانًا منْ إلْمَاء الشيه عل الإشلام واتكياك المساين فيه 
ارمق ره يت عه لد لا ال لع ست عن الا تا وقال : : (حَسَدًا من عند أنفييم) بين أَنَّ حسدهم 


0 مه هه امه ول ا له جع ري هع هم 


يكن عن يي دبل أو َي عل حي يدون » وَإنا هو حبتُ النفوس وَفسَاد الأخلات اود عل َال وإ هر صَاحه 


201 


.روي 


ادم أي يالآيّات التي جَاء ببَا ابي - صل الَّهُ عليه سر - وبانطباق ما يحَمَظونَ 


د 


1 لله - لل - الي أن 58 هذَا الحسَدَ وما ينبعت عَنْه با يليق بهم مِنْ حَحَاسِن الْأَخْلَاق » ققَالَ : (فَاعَفُوا وَاصْمحوا) » 
وله يقل فأعموا وَاصمّحوا عنم اراد 
العموم » أي عَاملوا ميم الئاس بالصفْح والْمَفْو » وإِنَ هذا هو اللائق بِشَأن الموْمِين المتقين (الذين يمشونَ عل الأرض هونا وإذَا 


خَاطبهم الاهلُونَ قَالُوا سَلَامَا) (70 : عد) . 


:ا" 511216120 


القرة 


ها عب #١‏ 
اع 


0 وده بر رةه ابر هاس 200 072 ها رهبي ره سم سمس وى يراس 2 دهع هاه 20 -ه مره رت 
اقول : العفو ترك العقاب على الذنب (إنْ نعف عن طائفة منكر نعذّب طائفة) (55:9) والصفح : الإعّاض عن المذنب بصفحة 
وماه اه سر 00 0 20 َه م اه 7 

الوجه » فيشمل ترك العّاب وترك اللوم والتثريبٍ ٠‏ 


2 
ا 


(قَالَ الْأَستَادُ الْإمَام) : وني أمرِه - تعَالَ كم افو والصَفْح إِشَارَة إِلَ أن الْؤْمنينَ عل ليم هم حاب الْقدْرَة والوكة ؛ ؛ أن 
َعم يطب من لاد على لاف » كته يول :لا يركذ أما المؤمنونَ كر أخلي الاب مم باطلهم فد عل فلك فى 


وه 7 1 0 همه س اه 


0 أتم عليه ا ٠‏ (قال) : وني نال المؤْمنَ على صَعفهم مَثزلَ الأقوياء 


م رت م 


؛ ووضع أَهْلٍ الب عل عأ مُوْضِع امنا نان أن أهل لحت هم الموَيدونَ ب بالعناية الإلحية » وأَنْ ن العزة هم ما ينوا عل 
0 ل 20 0 0 بلي 2 1 


قال عا #(حق يأ الل بأغرو) دهم أن سعدهم موت ١‏ وَييدهم بطر ء + م أحاهُم بو : (إن الله عل عل يه 
ير) عل ذه لنفة لبي لا يعد عا مي في الْاينَ تدا وعد وكشا لشمية م اه لك : أن هذه الشّرذمة الْمَليلة الْعدَد 
» الضعيقّة وى » أَنْ مَل لما وصفَ موك الْمَلينَ ‏ وتقِفَ مم الأو الَو موق الَْانَ القَادِينَ ؟ ا الجواب يقول 


عا م عر 


لمثل هذا لمش 1 الذي وها هذا الموقفٌ 3 سيا هذا رصت 3 وَهوَ القَادر عَلّ أَنْ ا من العُوة ماما 0 دونه جميع 


0-0 


اع 


0 جراخ جر ...“لوعي ل هع عل ١‏ تبت عرد ولي اس مهير ير سسهة ل ست ار سل ين 


وى » وهو ما يد به سسبحاته من يوم الح ويشبت عليه اللقرد اله نيصر إن اله لوي عرين) 5 ا وقد فعل . 


روه لير وبر 


أقَولٌ : جَعَلَ سينا الم في الْاية التي قد بها العفو وَالصفحَ انعد لمرو[ قسرد والصر عدر 15 افير كلوه واخلة الوا 
ولأ يهم وي بطم بأ الب + ويَُوَ لوي ابي فيا كل الج . 

َال بعضهم م : المراد هنا المي بعَلٍ بتي فيط وإجَلاء بيني التضير » وَقَالوا رقت أبعم أن سى مون + أن عزف 
الْأْصولِينَ » وَإِنْ روي عَنٍ ابن عباس 


سه 000 


َيِه ٠‏ وَذَلِكَ أن لني - صَلَّ الله لَه عليه وسار - كن عاهدَ بميع المهود المجاورينَ له في المديئة عَهذَا أمنهم فيه عل 


6غ 110 
َنِم مام وحرية دينيم #قخدروانوتعيوا العيد الا اشر كين عليه مرّارا » وكانَ ب يعفو عَنْهم ويصفح حَىََ أن الله له اهم 
وإجلائيم . 


ره دس 


(قَالَ الْأُستَاة) : 2 بعد الوعد بالنصر َالْإرشّاد إلى الاعتماد فيه عل الْقَدرَةَ َدَكم 35 عض وَسَائِلٍ عه ؛ وه الصلاة التي توق 69 

عروة الإيمان » لي الحمة » وترم النفس عنَاجَاة الله اللي الْكَبير » وتوف بن القَلوبٍ بالاجتماع نا » والتعارف 8 0 1 
وَالركاة ع تصل ب ب الأغنياء والفشراء سكو باتصالمم ل الم حى تكن ص واحد » فَمَالَ : (أَقِيموا الصلاةً وآثوا الكاة) 
ا ا الصلاة 0 لكا ة في موضع مِنَ الاب الحكيم ِل وَالمّقام ينض الم ليان فَائْدَة خَاصِة هَذَا الأمي لا يمكن أن 


0 7 -ه 0 


2-0 


مه دان م 2 نه 


وقد 2 ان قم لصَلَاة لبت عبارة عن ايها مطاقًا 2( َع 5 عبارة عَنِ قيام بحموقهًا الروحية ف 0 العملية 2( وَذلك 
اه 0 الله - تعالٌ ِ- ومتاجاته والانقطاع إليه ع ا 4 واشعان الدلية 1 وك 2( قدا الشعور يمو الْإَانُ 4 وتَقَوَى 


100 7 سس لور م _ ءَ. 26 م -ه م هزه لم 2 و 1 ب 0 م 0 7 5 ه اين مهم سَ يره ع 0 معّهمه 
الثمة بالله 2( وتتئزه النفس ان تالى الفواحش والمنؤات 2( واسئنير البصيرة فتكون اقوى نفاذا ق الحق 2( واشد بعدأ عن الاهواء 2( 


يض 511216120 


القرة 


فُوس الْصَينَ دير بالتضر بن تغطما الصلاة مِنَ القوة المعتوية » ومن لق يدر الل تحال .4 قدا كان قوله - تعاى. .2 بعد 
الوعد بالتصر : إن لله عل كل شيء يم ديلا يد يه الود » وله : (وأقيموا الصلاة) هدَايَة إِلَّ طريتٍ الاقتتاع الام بدا الدليل 
ون جْدَانًا نفس لا ليه الشييات » ولا تور فيه المَاعَاتُ الحا لالت 

وقد مضت سئة القرآن بقَرْنَ الرَكاة بالصلاة ؛ لأَن الصَلاة لإصلاج نفُوس الْأفراد » والرَكاة لإضلاح شَتُون الاجتماع 30 


مور لاد ماق العلا زو برد الاك 00 أت » قن جاد به ابتعَاء موْضاة الله - تعلل - كان يذه م 


4 
شُ وه 2 


إانه 3 هي إصلاخ روحي اإيضا ٠‏ 


رض 


ع هبه بو <١‏ عزو ا عر 3 ع 


بد أن أمَ بالصلاة والركاة في سسياق كُشَفَ شب مَنْ ْلَه مِنْ صعفَاء ء الإبمان في تصر الله المؤْمنينَ » وَجَعْلٍ السلطان لم عل 
الْكَافرينَ 2 وساث أن إقَامةَ 


و2 رلثره 3 


0 يه مه مر َه د “ات سل 8 م َم لاه نسم ف 262 و ع 7د 5 ب ران د 

دن الكت من وسَائلٍ النصر والسلْطانٍ في الدنا » بن لهم أنها من أَسبَابٍ السعَادة في الآحرةٍ » همال : (ومَا تقدموا لأنفسكر من 
0 20 1 ا لك ا 8 وام داق 0ص ام رف 2 

ار » ولكن اَن جاء في صورة عام » وَهَدَا مِنَ اأسَاليبٍ التي لا مكاد تجد لا في عو القرآنٍ نظيرا تقل من 


-ه 


يان حكم ِل أ ة فكزن الثاني عا بنفسه وَشَاملًا دول عدوا » وَتَكُون مله لم والخصوص هي الرابط ف النظم ٠‏ وقوله - 


5 كه - 


على - : (تجدوه) هو كقوله : (فنْ يعمل مثقَال ذرة خَيرًا يره) (49 : 7) وقَالوا ا 
كن لجرا مبنيا عل أثر العمل في نفس الَْاولٍ اما ببه كان 00 
تاه العمل نفسه » ووصل الوعد بِالجرَاء عل عل العمل با يَعتْ الْؤونَ عل الإحسَانٍ فيه ء ويل عل َه قل : (إنَّ الله : 


جرع حت الر.. د ميو ره لهغ2 


تَمَلونَ بصِير) فلا يخَى علي منه شي فتحَافُوا أن ينقضكا و ان 
(لأنذ لإمام) : هده الآيَاتَ هي آخر ما أدب الله - تَعال - به المؤْمنِينَ في هَذَا العام على ما يا ابض هنهم وما بين له 


لي" “بنيز و مه م 


من الشبه في مسب الإسلام أده - تََلَ - اليه وعرَازه يزيد » وكا أوضا قله ع ا 
راعتا) (* : ٠4‏ وكَأنَ مُنْشَأ تلك الخواطر هو ما يروته في التتزيل المرة بعد المرة » وما إشاهدوته مِنْ عمل عمل الي صل الل 


ا - من الج , أن الأسباب متروة بمسيباتها » وأن حَوَادتٌ الكو جَاِية عل سنٍ مطْردَة » وما لا 5050 


نيهم سس ميس ار 


00 إعلام الله - تال - إياهم و أن الإيمانَ الصجيح الي يتدكل صاحبه - بَعدَ اغا الْأسبَابٍ والوسائلٍ - عل الْقدرة الإهية 
وَاْعَاية الْعييية » وَعمَلَ الصاحات الذي يصلح لفُوسٌ ؛ وَيؤلَف - مَعْ الاعتقّاد - بين الوب » هما أ كبر أُسبَابٍ القوة » وأقرب 
وَسائلٍ السيادة والسعادة » وَقَدْ جَاءَ هذا الإرشّاد وَالتََدِيبٌ في ساق الكلام عل أَهْل الّْابٍ ؛ أن مكّهم السو كان مَثارا لبعضٍ 
العواطر في اسرد 2 لام اي لمؤْمنينَ 7 ع امود : 

انتمل إل اكلام ع أ الاب عامَة وما يلام عليه ليقن م * الهود والصارق شالك 
(وقَالوا أن يذْخل الجنة إلا من كان د صَارى تلك ع قل هاتوا برهائكر إِنْ 3 صَادقينَ اسار اوسهة لهو 
حنمن قله أجرة بعد ريه ولا حرفا 1 ولا 5 رون وقالت الهود ليسك«التصارئ عل شيء وقَال التصارى ليست المود عل 


اه رمه 00008 اي و ره م 


نَيْءِ وهم يِتلُونَ الاب كَذَلكَ قَالَ الْذِينَ لا يعمو مثل قوهم فالله يحكر بيهم يوم الْقيَامَة فيما كانوا فيه يتلفُونَ) . 


ا 


كدت 111 


كلا" 511216120 


6 القرة 


أما الأو قا بيه - تعال + يمول (وقالوا أن يدخل.المنة إلا من كان هودا نأو تصارى)61. وهو عطف عل قوله : ود كثير من 


أهن الكاف) ا ير صا اوأر لت او ا 
:وعنه عد فرشي إن اروب ولا يني الطاب حايها ع الاجرت.» أن قا إن الأوك قرا ذلك ود يدي الب بصن لله 


عليه وسار - كا وى » وقد نَل - تحال اع ترا عاد عي ادر هال : (قلكَ أمايهم قل هانوا برهالكر إن كنم 
صَادِقنَ) » وَالْأمَانٍ : بمع أمنية » وهي ما يناه 0 ولا يدر لله . وهذًا امول ناطق مني وَاحدَة كنا مصَمن أمَانٍ معد 
ولا حي و الاو وى لان َم بن ال » فاك الاق بتع ولا ين نك أيهم . 


و 
5 ع هس م 2م شو 


وقد اتفرد ع الوجه الْأَسيَادٌ الإمام » وهنَاكَ 0 اخرى وهي أن ارخارة يك امليام لقوله : (ما 8 الينَ را بن أهل 
الْكَّابٍ) الاي 2 وقوله : (ود د كثير) وقوله الوا 3 يَدَخْلَ لجنَ) وقيل : إن ف الكلام مضَافًا دو أي أمكَالٌ تك 0 2 
اهم - َال - ارهن عل داهم » فر ادهلا ود في حي القن بن كنب السمَاويّ » وي أن لا يل من أحد ول 


لا دليل عليه » ولا 
َك لِأحَد بدعوَى عله مهن يذ ذلك أن لمم ني حوطيت الكت الل لا كن عه لامتفلال انر مغر 


ارج دير اما عدج عزمة ‏ 2 ا زودر برع لياه بر سير سل اه سه شتير ”الي يم 


الأمور بأدثبا وراهينها ؛ وإذلك الل لا اريم وإن لو ل ان للعاو اما روم وري 
سَوَاءٌ عَرَّفوا لَاذَا ا أو ل يعرفوا » ولكن الْقْرآنَ يخاطب من ِل عليه بمثل قوله : (قل هذه سبيل أدعو إِلَ الله عل بصيرة أنا 
وم اتبعني) )٠١8:1(‏ وقد قسروا البصيرة باح الواضمة وس ل ع1 قدرة له وإرادته وعلمه و حكته ووحدانيته بالآيات 


الكونية : وهي كثيرة جدا في القرآن ع ويالأداد النظرية والعملية كقَوله : (أو كان فييما 61 َه إل الله لَقَسَدَتَا) 7١(‏ : ؟©) وغير 
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َك » وَيَْدَل عل الأحكام بم َنب ع من قفي المصرَاتِ وَالْإفْضَاءِ إل 0 
عر الران أهله أَنْ يطاليوا اناس ياي ؛ لأنه قم عل سواء وا ري طاعي لكأن أن يطلب خصمه يه ويدعوه | إليه؛ 


وعلّ هذا درج 5 هذه الدمة 3 الصالح ؛ قَالوا بالدليل رطالا بالدليل 0 عَنِ الأخذ 0 م ير دليلٍ 4 2 الطالح 


آآ هه ل ل ل 


َك تيد » وأ م بالتقليد » وى عَنٍ الاستذلال على غير صعة التقليد » حَتى كأن الإسلام حرج عَنْ حَدَهِ » أو اقب ِل ضِده 
0 الينَ عن أن السام امار عن سَائرِ الْأديَان يإبَطَال 
لتقليد » وبالمطاليّة اران وَالدَيلٍ اناس استقْلالَ افر » مم المشَاورة 8 المي » يطَالبونَ المسلبين برحو كَُ لديل » 


عبية عل ل غير < ا رسو ار 5 6 + خر ع دعن 


ين علوم أذ قل وق وا َه كن اذ يال ل وَل ما وى عن رسو الو وَلكنَه الخد قل ان وق 
عن علان (إن هي إلا أسعاُ تميتموها نتم وبا كد ما نَل ال با من سلْطَانِ) ال 
قل - معَالَ - ردا علهم : (يل) وهي كلمة د في الجوَابٍ لإثيات تفي ساي » هي مبطلة لوهم : ١‏ 0 


عله برعم اه مه 2 ا 2 مه ل هيع سف رفاس اه لفقم 
وان إه بتظيات للركن عر ولا عارك برأ رع الو ليت ايه ميسناي ساو كر امن يد 
لاله سير شي 22001 - ا ا 00 ا 5 ررم بره 4 لش يبر جح ورور 200 راع وساه 

ويعمل نا لها وهو ما بينه سبحانه وَل قو : (من أسار وجهه إلَوِ وهو محسن فلَه أجره عند رَيه) ٠‏ إسلام الوه لله ا 
12" ضة عر ها براه يه 

التوجه إ ليه 0 وَتْصِيصه 


ه سم سمه 4ه ات انز سا مه 


بالعبادة دون سواه ٠‏ ؟ أَمَارَإِلَ ذلك في قوله : (إِيَاكَ تعبد 


ف م 0ن جد بق ٠‏ لخي ريط “عبات افر . عه 
.- 


ه) وغيرها من الآيات » وقد عبر هنا عن إسلام 


حقمم | 


تعبد واياله 


فض 511216120 


القرة 


لقب وصحة القَصد إِلَ التي بإسلام الوجه » > عبر عله يتوجيه الوجه في قوله - كال - حكاية عن إبراهم : إن وجهت وجي 
لذي فَطَرَ السمّاوات وَالْأَرْضَ) (+ ا أن قَاصد التّيء يقيل عليه يوجهه لا يوليه دبره » فَمَا كان توجيه الْوَجه إل شَيءٍ له 
جهة مد تبعا لقصده وَاشْتعَال الْقَلبٍ به عبر عنْه يه » وجعل اه بالوجه ِل جهة مخصوصة (وهي لبكة) أي الله مدا يإقبَالٍ القَبِ 
َل الله الذي لا تحدده لهات » لاد عن سهد 1ن د سان د يجيه فيوس رجه لير أ المشو :4 وطاهر أن 3 


تزع ال ”بيج عر © عن بيع فرك “ال مل ور يلير لبر سه هه هو وم يري 


نْ كام الوه ل توجيده بايد والإخلاض له في اَل » بألا يلالد َه وي وسطاء ير إلى » قله أرب إل 


من حَبلٍ الورِيد » ومن هنا يهم معن الإسلام الذي يكون يه لمر 06 
د التوحيد والْإيمانَ الخالص ول تمل عليه الْوعدَ بالْأجرٍ عند الله - تعاللى - وَاستحمَاق الْكامُة في دار المقَامَة إلا بعد أن قيده 


بإِخْسَانٍ العمل » فَقَالَ : (يلَ من أَسْلَ ل ا له َْرِنُ الْإجَانَ بعَمّلِ الصالحات 
٠‏ كقوله : ليس بِأْمانيكرْ ولا أَمَاننَ أَهلٍ الاب مَنْ مَل سوءًا ير يه ولا يد لله من دون الله وليا ولا تصيرا ومنْ يعمل من 
الصالحات 0 انق رمؤي َأُوتكَ رن ا يلون َقيرَا) (4 : 1٠‏ ء )١1١4‏ وهذًا في مع الآيّات ا 
رم ان مان العا عن مان أَهْلٍ الْكَّابٍ » وجعل أَمّ سعادة الآخرة منوطا بِالْإِجَانِ وَالْعَمَلٍ الصالح مَعَا ٠‏ وكقوله : 


ممه سه دم 


(فَن يل ون الصَاَات وغ من قا ران لسيه) 01 4) الآية . 


0 بت لسر وجي 0 الله الي بي عل رم له فى مل الوق الذي يرهق الكَافينَ والمسيئينَ في هذه 


وو 7 


.6غ 112 


رمه اه 


(ولا حَوفُُ علوم ل هم يحَرنونَ) ولا سك أن المحَاوفَ وَالْدّحَانَ لساور انين سوا عام بط الوكنية انا اهم الإعرَاضٍ 
عن الهداية الد.بنية . 


رت أَحْحَابٌ الترعَات الْونيّة في وف 0 ا لا يخيف ؛ لأنهم يعتقدون 

بوت السلْطة الْيبية القَاهرَة لكل ما هركم منه ينه حمل له مكدوت إلى سه ولا بعرفون تأويلة + ستخد ون للدجاينَ اَمَو 5 
ويرتعدونٌ منْ حوادث الطبيعة العرية إذَا لا م 0 0 يهم اماك » وإذَا أصاري ل اليك 
ديم من الفساد توشموا أ م 9 صرف بعضٍ العباد . وراهم : 2 جز وهل من عدر الحوادث وول الكوَارث لا يصيرونٌ 


33 


ف النأساء والضراء 2( ولا ينفقُونَ في الرّحَاءِ ار (إن الإْسَانَ اق 5 إذا مسه الدرعا وَإذّا مسه اشر ميرعا إل العل 
ين هم علَ صَلَاتمٍ داهو 700 : ولر-ث؟"م) هذه حَال مَن فَقّدَ لتوجيد اللخألص وَحرم من الْمَمَلِ الالح في هده اليا | الد: 


م" كوا قر ثم سَ مويه برير شاغيره 


دا الآخرة أخمرّى وهم لا ينصرون) للك )١5‏ وما 0 صاخ النزغات الوثنية في خوف يما استقيله » و 00 


8 077 


-ه 


به ؛ لِأنَّ ما اخترعه له وهم من السُطة اميه ليو الل الي يحيتها في سه » ويلا اا يا بعتم 
ال ا » ولا يدانه ذا اها وما هون سلطا عل يق ون هن الَأ لاي . 
وما ذو التوحيد اخالص فهو بعك أنه لا َاعلَ إِلّا الله - كان وَائد ون تمه متهدى الإننات إن السلا لحكيمة التي يجري عَلينا 


وك عا اه كع حت . داوع“ اعرد 


في فال » دا أصَابَهُ ما يكوه » بحت في سه وَاجتَدَ في تلافيه من السنّه التي سنا اله - تَعَالَ - لدَلكَ » فَإِنْ ا 


0 


ع 


-ه 


يحض 511216120 


القرة 


سل أمرّهُ فيه إِلَ القَاعلٍ اكيم » ملا يار وا يصْطربٌ ؛ لأنَّ سه وي ريد » وَالقوَةَ الي يا ا كبيرة لا يعجرا َي ذا 
نَل به سيب لخن أو عرض له مفَى الؤف لا يحون يها لا م بطي الاطر يبال » ولا يلت أن يض لَه الال (الينَ 
آمنوا ومين لومم بر الل ألا يئر الو مين الوبٌ) لل 0 فَكنهُ - تَعَالّ يعو لأهل الاب : لا مرك ماني ولا 


در اناب 0 ِل ا 0 ل اصالحات تو رن اده 


اي سه سمس سا 


00 

همه اه ا 0 مع عير رهم ع رص اماه 3 بن 

ِن رحمة اله كما كنت حال ذل طَعنَ كي فَرِيقٍ مما بالآخر خَاصة َال : (وقالت اليبود ليست النصارى على شىء) من الدين 
بن روا م اس ه و 


حرا ولي في اللة : هو الموجود المتَحقّقَ » 


اوفع 113 
الاعتقّادَات اليالية التي لا يطبق عل موجود في ترج لا تسمى شيعا + فكفروا يعد ييمى وهم يون التوراة التي هه رو 


كر ضام مرمرع وكية 


من الَلامات ما ينطيق عليه » ولا رَالَ الميود ِل اليوم تدع أن الممسيح ارق اه تا راجا زكر فهر رحد لمك 
ار قت الى لت ال عل يوم من ال َي بكارم لبن الْم اسيم . 1 


اين بر لبر وثره ل دده 1 وه 


م ا شيل (َوَهم ادن الْكَّابّ) أي ع كل ملم كب كاب الأولين (التورَاة) بببشر برسول منهم ظهر ول يؤمنوا به فهم 
يي » ليت (الإنجيل) يقول يلسان المسيح : إنه جَاءَ بم موس مومى » لا اا وهم د ُو + 


يم واعيد به ره بعضهم أوله » وبعضهم آخرة فل يمن بد كله أحَد مهم ء وَالعتاب الذي يفون حجة عم . 
قَالَ - تَعَال - : ( كَدَلكَ) أي ْو ذَلكَ السخفٍ وَالْجرّاف (قَالَ الِينَ لا يعلمونَ) من مشركي العرب وعوهم من أل امل (مثل 


اع ١‏ والزة._ عل ايو م8 ودش سام 


َِم) » تسب كل ِل ابي جما ليه عَم نا هي المنجية لِك من وسم يما رضي باهها مَلنهَا ‏ وَالحق وا جميع 


بل د الوم 


لضم ود أسْعاءٍ ولا لقاب ا 97 هو ان لسن وحص صا » وو اهتدى النّاس إِلَ هذا لَا تَمَرقوا في الدينٍ وَاخَْهُوا في 
1 1 26 تعصبوا ري لأهوائيم قرأ وَاختلفوا في ارائيم م (قالله يحكر بم يوم العامة فيمًا كانوا فيه يحتَلفُونَ) 5 1 


2 7 026 مه اسه يع بورلا لس يريرة لس 0 ري فه 3 


لعليم . اعد كل ريق منْ حي وباط ٠‏ ول يبين لنَا - تعالى 80 1 : إنه يكذبهم جميعا ثم يلقم 
ي ان ولكنَ الي يدل عه القن أنه يجن اق ويِمَلَ أله في العم » يطل الاطِل يلقي هله في ال . 


- ان 


0 ع ممه ير ا 1 نيه 50 


هذا هو معى الآية . ويروى في سبِبٍ نزوها أن يبود المَدِيَة ماروا مم ود تَصَارَى تَحَرانَ عند النبي ماله “َيه وس فَعَالَ 


كل فرت مهم ما قَلَ في دكار ةن 


الآخْرء َال الْدُستَادٌ لمم إن م الذي لا يَوقف عل هذه الرواية » قالاية كحي لنَا اعتقَاد 3 طائقّة بالأحرى سَوَاءً قَالَ ذَلاكَ 


مه 2 


0 يله : عل أن وى في باب الول من مل ذَلِكَ هر مِنْ تاريخ الآيَاتِ وما فيا من الرقائع » وما روي في 
أسباب لول عدن عير كاف في ذَِكَ » فا بد نا من البحثِ والاطلاع على تاريخ الكل 3 التي تكلم عا القرآن ؛ لأجل أَنْ 


جه عر م ال عاض ا من .احاح 6 س2 مره ره ضر اس 


همه كام الهم وَتعفٌ مَا يتْكيه عنم من الْقَائِدِ وَالشيُون وَالْأَعْمَال » هَل كانَ عَامًا فيهم أو كَانَ في طائقة مهم وَأَسِْدَإِلَ | آم 


511216120 "1 


4 البقرة 


سلس 


نينا عليه مرّارا من راد تَكافلها » ومَوَاحَدَةَ : المع يما يصدر عَن بَعض الأفراد م فوا إزالة لمك والتنَاهي عنْه ؟ 
َالعبرَة في الآية أن أَهْلّ الْكَابٍ في تضليلٍ بعضيم بعضًا وَاغتقّاد كل واحد في الْآخرٍ أنه ليس عل شَيْءِ حَقيقي من أمي الذينٍ » مم 


ّه 4 


نّ عاب الهود أضل لكاب التصارى ) 


أ 


لاو.ع 114 
9 الصارض 1 لَب ابوه ماروا إِلَّ حال من التَافت واتبَاع الأعران لذ حك معهَا يقَول أَحَد م ف فس َلّا في 


ا مَل ايه وَل :وراش عن الجن بد لاي مه ع حزم ا أل َي قي . » بل لا 
مح نبأ عن ك؛ لث أخل أهواء وتمصب للمذَاهب المبتدَعة والآراء . ذا كنت امود كرت يعيسى وألكانه - وهو منهم 


بوره مهس ابر مير ع ب فلت رم 


ب وهم نتظرونه لإعادة ة يدهم وتحلايق رهم 0 وإذا 5-7 الضارض 7 رفضت التَورَاةٌ وكرت اعلا كرة جنهم عل 0 


ل يا 


ضرت عن و لاي ا ين عي ارت 00006 عن ير ةمه عه عبرة: 0ه بج دق 7 ب 0 
فكيف يعتد فر هولاء ومَؤْلَاء محمد - صل الله عليه وسَأْر - وهو منْ شَعَبٍ عير شَعْهم » وقد جاء بشريعة تاعطة لشرائعهم م » وهم 
َو 3 يك وم 5 لزاه 


ا همون مِنَ لين إلا أنه جلسية دنيوية نم ؟ | ١‏ 
95 الآية ساد إِلَ بطلان التََِيد » مُوَيْد لا في الآية 9 تطالب المدّعي بِاليرهان » وَل الي َل المعَلِْينَ المتعصيين لآرائهم » 


المتبعينَ لأعرائي 39 وَل لحري 8 الح عل ع عل الشيء بح ند الحا بطلاته ؛ لأله عَافُ ل ا ٠)‏ قلا ٠,‏ 5 بغى للعاقل أن حك 


شي إلا بد لحت والتصري ومَثرقة مكان الخطأ وال ين وي ما سه يحون م واي . ل زر أددساق الآنات ةا 
يكار حك كل من الْمَرِيقَنٍ عل الآخر من غير بين ولا برهان ولا فصل ولا فرقّان » مم 


> 


أن كل واحد منهم عل شَيْءٍ + من الْحقٍ وَمَيْءِ من البَاطلٍ ‏ لأَنَّ أْصلَّ دينه حق ثم طَرَأتْ يه تَرَعَاتَ الوكلية والبدع » وعرّض له 
لتحي وَاَوِيلُ » مَجرِيده من كل حَقٍ ل يكن إلا تعصبا للتقاليد من عير ينه ولا تمحيص » وَأَنّ لمَينَ َلك ؟ وَانْظر كيٌ 
أي اليد أَخْلَ ايكاب الَدنَ كوا عل علم بالينٍ الي بالْشْرِكِنَ الْينَ ا يَُونَ مه شيعا ؟ هذا ما قله اليد يهم » وَعَنْ 


ره سما ثره ”7 عق 0ه وس سدم ع لد بن سارب 


بعدهم ؛ لانه عدو للعلى في كل زمان وكل مكان . 
(ومن أل ين سم ماحد لله أن ير يا انعه وسَعى في خاب أو ل 


ْم في الآخرة عَذَابٌ عط وَل مرق وَالمُغْرب قاوذا 0 فم وجه الله إِنَّ الله اع م وَقَالوا انحل الله ولا سبحان 
في السماوات وَالْأَرضٍ 0 له قائونَ بديع السماوات والْأَرضٍ وإذَا قضى أمرًا فَإنما يقول له كن فَيكُون) 

لكام في أخل الاب عَامة ومن عل سا كلهم » فقول -تََالَ - . نأا من من مجه ل أن ني ا َس في ماي 
ليه فيه وجوه : (أحدها) : أنه يشير إِلَ حَادتّة وَقَعَتْ بعد التسيح بسبعينَ سَنَهَ » وي 00 الرومان) يت المقداطن 


ترج ١‏ ات > “د ع تتر ده ل ار به عل #ع: .لل جيه عن" “بيد سَ ماه مهاسم شك و ااعرة 3 وزو ل ولد 


كيب حَقّ صَارتِ اليه ان الاب ء وعدم ميكل سلما - عي السلام - حت ل يبق منه إلا بعض الجدر المدعثرة » 


6 

33 

١ 0377 
6 كت‎ 


ل البح - عليه السلام > فك اومن د د بدَلكَ ٠‏ وَقَالَ بعض المْمسرِينَ : إن باع 
البيج م اليب هيجوأ لون وأَعْروهم بهذا العمل . 
قَالَ الْأَسمَادُ الوم : ولا َي هَل يصح هذا امير َم لا » فَإنَّ فا قائليه ل يأَتوا 1 بادك بآ 1 تأر 1 3 7 0 


آذآ ته 
٠ |‏ 5م 0 م 
3 لسع وه 
د ني يي الود نيا 41 


511216120 57 


6 القرة 


ا م اضطهاد امود كَانوا قد وصلوا إلى (رقعية) وَكَانْوا د الإيماع بالمهود الي اْطروه ِل الخروج م يألادهم 
اما ينهم ؛ وتحمِيهًا اوعيد المسيح » وأن الرومائيينَ - وَإن كانوا وكنين يروث أن اليهود ليسوا د كن حروبهم دينية وما 
كانوا ارون و وغيرهم لشغيهم وفتنيم أو للطمع 5 بالادهم وَذَلِكَ لا مضي و المعبد وإحراقي 3 الدينٍ » فهذه قرائن 2 


2 سا سا ينه 2200 


أله كان للمسيحيينٌ يد في إغارة تيس يعس » وَلَكنْ لَا جم إلا ذا ود تل تاي صبيح يويد لير . 
من الغ أن ان جر الطبري فَالَ في تير : إن الاي في لاد ليحن مع (حنصر البي) عل تريب بيت الَقْدسِ مم 


مة ه ددم عنيو خ. . قر دمة مه 


أن نّ حَادئَة ختنصر كانت قبل وجود السبح والمسيحية إستماثة وثلاث وثلاثين سَنة . لو أ يكن موَرِخا من أكير امور لالس 
هَ الْعذْر مَل قوله عل حَادئة (أَدرِيَالَ الروماني) ادعجاء بعد اليج : ان ونَائينَ سن » وبق مدي عل أطلال أل 2 
َجَعََ فيا الات ء وب ميا مت عل أطلال ميك سلما » وحم عل ليود دول هذه اديه » وَجَعَلَ 000 

يدَخْلَهًا اقل ؛ ذلك كان المبود دسموته (حْنْصَرَ التَي) لجذة ما اقاسوا نون ارك الها ده + ولكن هذا لذ يوت أن ون 0 


لم بن 


الورع. : 
(لثاني) : ذهب بعض امسر إِلَ أن قوله - تعال - : (ومن أظار يمن متم مساج الله أن يي يها امد) ل ع ترق 


مع ه مد لير ٠‏ يناس عن سر ا سر سر بت 2 سر سن ا سن سوس 0ت كس لير سسا 


العرب الي واححابه 3 دخول 1 ف قصة حمر د 2( وَقَالْوا : إن حادثة اوماد كانت 9 طَالَ عليها الامد فلا اسه 


١م‎ 


لإرادتها يالآية . 
وَاعترِضَ عل هذا در أن 5 العرب ما سعوا في خراب الكعبة 7 عمَروهًا في الجاهلية وَكَانوا يعطهوم وروم عتاطط 
عِزهم وحل 00 رم 
َال لأسا الإمَامِ : ييصح أن تكو الآ في الأَمرِنٍ عل التوزيع » فَالدِينَ منعوا مساجد الله أن يذى فها امعه هم مشر كو مكل » 


اليبَ سعوأ ف خخرايها هم 0 ا ٠‏ 


يحون مَل رحن من منع لت ارام أن كلخد اذم م اله يِيَارَة الي وأصحابه بم عمل مَنْ بهم مِنْ مش كي الرومَائينَ 
ِنّ التخريبٍ من قل الْإِشَارةٍ إِلَ تاي الفعلينِ في الَْريح . 


(الَالتُ) : أن اكلام في أَهْلٍ الْمَابٍ » وأ ا 

ل ل 
ادنتى وتري كارا ين السابرء 

(الراء بع) وخ مي يض عل أن لمحن أي سي ون اماد بها حاو (الْقَرامطة) لبن هدمو الكعبة ومتعوا المسليين ينما 


» وَهدَموا كثرا مِنَ اللَسَاجدٍ » كأنه بعد أن ذََرحَالَ أَهل الَابٍ في طَعنٍ المود منهم بالنصارى وقوهم فوم إنهم سوا على شيء 
من الدينٍ » وَطَعنِ النصَارى في الود كدَلِكَ » وَبْعْدَ قوله في المشركين لذن لا يعونَ لكاب : إم, نهم قالوا مل قولهم » لق إلا 


ص صملا بير هئرهة 2سا مله - 0 ه هم د هم هس 


ما سيقع لامسلبين وفي الدين مانا الله - تعالّ - بهذه الحادثة من الإخبار اليب فوقعت » وكانت حادثتهم من اكبر الأحداث 


في المسليين ‏ م نهم استولوا على جزء كيير مِنْ مَالِك الإسلام دما المسَاجِدَ » وعَائُوا في الْأَرْضٍ مادا 00 الحروب 
لصليبية على طونًا مِنّ الصد عَنْ وك اله وَعَنٍ الصَلاة ما كانَ على عد (الَرامطَةِ) ات عل هَذَا مي لأخوال جبيع المي . 


و 00 


0 يخا ا كانت آي في حَادة واقعة أو منتظرة أو كنت وعيدًا لين لا يحَتَرمُونَ المحَابدَ عل الإطلاق » هي عل كل 


511216120 58م١‎ 


القرة 


حَالِ نَاطْقَة يوجوبٍ احترام كل مغبد يدك فيه اسم الله - تَعَالّ - بالصلاة والنَسبيج وتحريم السعي في حَرَابٍ اَعَد » وبالام عل 


عد لس اصره عر و 3 سه مه رم لزه سس 


نين يَصَدَونَ لاس عَم وْمَونَ في رايا - أي هذما أو تيل هَمَائهَا ومع عبادة اللو فا - بكوديم أَظلء اناس كا يستقَاد 
من استفهام الإنكار ؛ أن المع من ذَكرٍ الله دحال 2 وابطال شَعائر المعايد التي ده 3 وتشعر الْعلُوبَ عظمية اناك ل 


لبي إل نا انس الب ان هم يمون لفل تو وم الات والقرا حش ء َال لمات وعم 
الحقُوقٍ » وسفْكَ الدماء . وعيادة الله - تعاللَ - بيه والصلاة له تمي يطبيعتيا عنِ الْفَحشَاء وَالمكر » ولا ا ا 


همدب هوّه 


عل الْعبَادة أو يوجد في المسَاجد من الْأَشياء المبتدعة ني لد يمن يا الاب » قن عل ده البدع فيه أ ينكرها ويسعى في إِرَاَا 
م 07 لات مم 
مك الشرِيعة الإسلامية ياحترام كَائْسٍ أَهْلٍ الاب 


0204 هاس ساس ره 4 


ويعهم وَصَوَامعهم وُعبادهم » وَاحيَام مغاين بد اين م يه ب أيضًا كالمجوس وَالصاكِنَ ‏ بل الأستاذ الْإمَام يعد الصابكين منْ 
ا للك 


0 ا يب دم ما نيبن اتاد وياب عل قر خرن ؛ مه آل البيت » وأ افق » 
هم مِنَّ لضان كبوا فيا لمُحظورَاتٍ الكثرة ابي يعد با من الشرك الصرح وبعضبا من الدع وَالمحَاصي » ولا سيا 
امحَاصِي التي تفعل ديا وتكربا وتوْسلا إل الله - تَعَالَ معو بو درا لاتير الى حر ون .شار لازي ورورون 
غنيم ٠‏ في كي ون حل الب جود بم الب - صل اله لوسر - لسجد الضرار ‏ ا يعني شنا يتعطيلي السَاجد 
هنا إبطَالَ لبن والعبادَة مطلفًا م بيعل مما 0 » لا إبطَالَ الْبدَعِ التي شَوْهْتَ الإسلام . 

ثم قال - تال في أن الْعتينَ عل لاجد : (أولِكَ ما نَم أن يَدخلوه ا حا تفين) أي فكيق يدخلوتها مفسدين وخريين 


سسا 


00 لايشوس ارحس الطريه بابر رحد قو أركرر* وما كنَتْ عبَادة الله - تعَالَ - إِلّا نَافعَةَ وما كان 


2 ل الوق 1ق 


ًا اي في ات الأ بن الات الصا »وا الوه بن ما في يو ع ند ل لك برقن 
إشراك غيره فيها » »عل أن لاد المزوجة َعاتِ الوثية أخون من التعطيل الَاضِي باجحود المي ذا" توعد الل - تعالّ - أواك 


المعتَدينَ الظَالمينَ بقوله : ( م في الديا عي َم في الآخرة عاب عَظِم) َأَمَا خزي ايا فهو عامعنيه الطلر من ن فسَاد العمران 
إ الْْضِي كك اذل وان » ونَاهيكَ بظل ل القيود ومهدم المدود » ويغري النّاس بالمَواحش اكرات ه؛ 1 سٍَ ل 
الشرور وَالمُويقَات 2( عط إبطال العبادة م المساجد 2( الجر ف راي المعايك ؛ إِذا وقع هذ الط ان الج الطالم عدولا 


اند ندا رهجي ون دبز 


في حكه ؛ وَالعَاتَ عر أن في تس » وَإذا أَرَدْتَ 


ما 4 


- 
0 ل مهقئر م وام ده سدتت ه 


ولياء خرن لماه دي عبرو والتمر نع إل نيراه )نولل ل رض 


خرن تخي ١‏ التي © وخ 


طريقَ ذلك عل مَنْ نسب 0 هذا الظ فانظر مدا سَِ بالرومَائينَ 0 نه ارب لمكي ٍ عاذ انتب عَدوَانُ 


الصليبيين 2( وكيفثف انفَرض حوب القرامطة المجرمينَ 2( وأا داب الآخرة الله عل 2 2( وك يوعده ووعيده من 5 
ثم قَالَ - تَعالى - : (ولّه الْشْرِقَ والمعْرب) ؛ ذهب المقَسّر (الجلال) إل أن المرَآد باْشرق وَالمخْربٍ الأرض للها ؛ هما ما تاحيتاها 


مس يك مع 1 33 2 ل نس سل سوس 7 02 


» وقالَ في قوله : (فَأيما تولوا ثم وجه الله) أي أي مكان استفرلونه في صلايكز فيناك وه القباد التي أ الله أن يتوج إِلِيَا ٠‏ ووجه 


4 البقرة 


الأنكاذ لومم هد َو ١‏ إذ من كان لايق أن عقيل وجه المعبوة 6 ولا كان سبحاته متها ء عن 


بس د مه و مها مه 


المَادة والجهة واستقياله 3 0 مستحيلا » شرع للنّاس 6 مون استقيلوته في عبادتهم ياه ٠‏ وجعل استقبال ذلك المكان 
كاستقبال 0 - تعالى . 


2 م 9 22011 ْ رو نزو 0 ا ل ا لل 


اه تجعال -: (ومنْ أظلر يمن مع ماحد الله) . . ٠‏ إطه » وأكار الممسرينَ على خِلَافٍ ما قل 


0 


(اللال) في تفسير المُشرقي امغر » قالوا : إِنَّ المرَاد ببمَا الجهتَان المعَلوممَان لكل أحد ؛ ولذلك خصهما بِالذ » فهو كقوله - 
رت المشْرِقينِ ورب لمغرين) زمه )١07:‏ وه يسم اقل (الْلَال) » فَإِنَ المراه عل كل حَالٍ : أيه جهة استقبلتَ 


لماه ها لس نو وج ا 2 2 


وتوَجَهْتٌ إِلنها في صَلادكَ فَأنتَ متوجه إِلَ الله تعَالَ - ؛ لأنّ كل الجهات لَه (إنَّ الله واسع) لا يَكَدْدِ ولا يحص » ع 


00 7 00000 هزم لم لَه سس لها © ور سه 


َوه إل في كل مكان » (عكيم) اموجه إليه أ كان » أي قاعبد الله حيثما كنت » وتوجة ليه أَبمَا حللْتَ » ولا تقد يال أمكنة 


» فإن معبودك غير مفيد ٠‏ 
عو .ع" برخ “تت 


فول بل هق كل شي َائا مه . 


وه لير سمه سفيح::ضو معيو 2د وه تس ا يس ساسم © 


وأريد :عل :دالت أن عضن :واف الما لون قالوا إن معديال يك فنا هل ل بالتوجه إل قبلة معيئّة . قال آخرونَ : إنها نزات في 


-_ 


م 
5-5 


تحويلٍ القباه عن يت المقدسِ إن الكعبة 2 لَكن هذا فيه آيات اد ل 5 26 0 له ققة 


0200 عو ةد اروس و لد < غير عمد يع د أب اع ره 


نا تلت في صَلَاة مطَوع في السَمرِ لّا يشترط فيا اسعطيَال الْقبأه ونال رون ل 
» لأنَ !يجاب لقيال جهة ميت ما هو مق الاجتماعي في الصّلاة ووَحدَة الأ فيا » وَالتَِيلٌ يصح في كل قول من 


سس سس تس سل هر سل بن 


هذه الأقْوال 3 َه 55 توجه المصل ف 


عي 


خيرض اتير اسم ملوير 03 


ملا اضَحِبة فر مرج إلى له تال - لا يقْصد يصلاته غيره » وهو 0 - مُقبل عَليْه راض عَنْهُ » ومن الوم ن أهل 


اب يمون في صلانهم جهة معينة مه 16اع العاري رمي الشرواء ران تال درون فيه يفني اندي أخل :تل قر 
إل جمة مِنَّ اجات الأزيع فَهُمْ يصون إِلَ جميع لمات » وَل يني ذلك وهم إل اله - تعالى -.© والوحه هنا قبل + إنه عق 
الجهة وهو يح عه + والمحق : فهنَاك الْمبلد التي يرضَاها لكر . وقيل : إنه على حد (ما يكون من لَجوَى ؟ لاله إلا هو رابعهم) )58 
/ا). 


عجن فيب اها" و ع رمي ع امير 


ووجه المناسبة والاتصال بين بن هذه الآية وما قبلها ظَاهرٌ عل هذا التفُسير » َإِنَ فيها | بطال ما كان عليه أَهْل امكل ااه بقَهَ من اعتقّاد 


3 


6) 


أن لاد به 007 الي نر ل و وس رق السو رو سا اد عا ل و 
م ادال أن ييا اه من أ َي عل عا ايادَة في لاضع صوص » لأ بطل ا مره » إذ لا تح إلا 
في تلك المواذ ضع ء ههه الآية تفي وَلِكَ التوهم , يحيث ايت لنا قاعدة مِنْ أَهَم قَوَاعد الاعتمّاد » وه أَنْ الله - تعالّ - لا تحدده 


ورور ووه 


الجهات » ولا تخصره الأمكنة » ولا يتقرب إِلَيه البقَاع 


0 00 


*و.غ 116 


والمَاهد » ولا صر عبادته ف ليا كل والمساجد » 97 ذلك الوعيد لأماك حرمات الله هِ وابطال ب نوع من أنواع ع عبادته » وهو العبادة 


الا ع رار نا ا يه اه مر 6 


الاجتماعية التي يشيع 5 الثاس 5 أَشْرَفٍ المعاهد ع خَير الْأَعْمَال التي تطهر تفوسهم وتهاب ري 
وَهَذًا الضرب؛ من" الميان ما امتاز يه القران عل سَائرٍ الكلام 2 َك ترَى فيه فنونًا من الاستدراك والاحتراسٍ قد جاءت في خلال 


ر#ه اس 


ل 


هش هرده 


القَصَصٍ وسياقٍ الْأَحَكام » تقراً الآية في حك من الأحكام » أو عظة من المواعظ ٠‏ أو واقعة تَارِيخية فيا عبرة ِنَّ المي » هاما 


تقل ياف + ركم تسافا جا تها عد 000 شق الأهل: العرية أن يتتيسوا .هذه الصروب رن 


يه م ه 


اَن يعوا ا في أسَاليبٍ الكلام »ون رن د أطلق ْم الغ منْ ًا وهم من اساي الرعة ما كنت َيه استحليه 


عو عر 
وه م يبريروره ل سةس بير اير برزير بريوى دوس لع 454 ليت ار هه ع يوه ار يله لماه ايه 


اذواقهم 3 وتتفعل له قلوبهم » وتبتز له قوسي م كرك به أريجيتهم 20 يحيتهم » ولكنهم م يوفقوا لاقتباس هذه دَسَاليت 


لجديدة » عل أن ملكتهم في حسن البان » قد ارتقعت بعد نزول القرا . 


هسم اي “بي 53 ل سبرير هه لس نر ع 


(قَال سياد الإمام) : وسَنعْطي هذا الموضوع 1 من البيان في موضع تكون مناسبته أقوى من هذه المناسبة . 


, معاد الب إن السئ السابتي في في تعداد مَخَازِي أَهْلٍ لكاب َالْفْرنَ بعدما د من و وعيل من منع 7 الله أَنْ 206 امع 


م برعي ا 00 


ل و ساح رم : (َوا لد ال ولدا) » فَهَذَا عَطف عَلَ فول - َال - : (مَقَنوا أن يَدْخْلَ 
لجن إلا من كَانَ هودا أو تصارَى) (, : )1١١‏ وقوله : (وقَتِ الود ليست التصارى على شيء) (" 10 ا 


0 وو 


ويصح ان يهنا ِل الميود والنصارية لين لا يعمُونَ بميعًا ٠‏ ول فرقة ا رم ورد السمرم أن الله عا بك احير | 
ار أن د قَالت : عر ابن الل وَأ الصارق َال : ليح 5 الله وَأ امش كين الوا : إن الملاتكة 


3 الى . ولا رق في الأحكام لني سند إل لأ بت كوا درت ون جميع أفرَأد لأ أوْسَدَرَتْ من بنْضم » ون مل ها 


2س سس لق سل سس اع عر شه ع - 


الإشستاد من يكال الأممم > معدم غير مره . وقد تقل أن كلمة ((عير ابن لله) ) قَأهَا بعض الود لا كلهم . اعد 
كَوْن المَلائكة بات الله ل يكن عَامًا في مركي الْعرَبٍ » وَإنا عرف عَنْ بعْضهم . ثم رد عل مدعي مذ الود َو رجاه 


إل 1 ماق السماراك والارض كل 1 فايْون) ته - تكاى قن كن تاد ف يذ ريدن في نيه : 56 
ا - تَعَالّ - لا ينبني أن يصدر عَنْه مل هذا القَولِ الذي يشعر ين له - تعالّ - جِنسا يمائله » فإِنَّ قَائل ذلك لا يكون عل 
عم بالل - تَعَالَ - » وَإِا يحون رَاعما فيه حرام ونا فيه الظنُونَ » أي يها لَه أن يكُونَ له ولد يا رَحَمَ هَولَاء الجاهلونَ الطَانونَ 


و 2 رم سرر بير نور ددع داه 24 


بالله ير الحتي ‏ فَإنه لا جدس له فيكون له ولد مه » وَهذَا الود ادا ضوه إيد 


117 5+ 


11 الي* ل 


تَعَالّ لاب أن يكُونَ من الم لوي وَهْوَ سما أو من الم السفي اسفلي وهو لض » ولا يصلح تي كميما أن يكرن عاسا له 


3 


عن وَجَلَ - ؛ لأنَ ميم ما في السماوات مَالأرْضٍ مَك لَه » فَانتَ لزه وجَلالهِ » أي حَاضِع لقره مسَخر ميته » ذا كنا 
سوا ؛ ني كونهم مسخرينَ له يفطرتهم » منقادينَ لإراديه 


ه همه 


بطَِعم وَاستعدادهم ؛ فلا معتى حيلئذ لتخصيص واحد ليم بالانتسَاب إِلِيه وَجَعْله ولا مانا له (إِنْ كل مَنْ في السماوات 


وَالْأَُضٍ إلا آتي لحن بدا (19: تمن ل مب أن ص من اه ات لأنيياء باْوحي » وَلَكن هَذَا الخصِيص 

لا برتقي بِالمُخلوقٍ ِل مَرْتبْة الخال » ولا يعرج بالموجود المْمكنٍ إِلَ درجَة الوجود الوَاجِبٍ » وَإثا 0 سبحَاته في فطرة مَنْ شَاءَ 
م يوَهْله لا شَاءَ مه (أغطى كل شَيْءِ حَلَقَه نم هَدَى) (50 : 0١‏ ) ولِيسث شببة الذينَ اتحَدُوا بعض الِْسَرِ امه بأَمئل من شببة الْذينَ 
اتَدُوا بعض الْكواكب آمَةَ » إذ التقاوث بين الشّمس والْقَمرِ أظهر متلا من التقاوت بِينَ المسيح » وبين سائر الناس الْذْينَ عبدوه 
وَقالوا : هو ابن الله أو هو الله . 


511216120 50: 


القرة 


ود علَبّ في الملكيّة ما لا يقل َال : لما في السَمَاوَاتَ) 0 ٠‏ ع لِأنَ لمر ِتَسَخيرها لَه التتسخير الطبيعي الذي لا اشترط 


- 
39 


رمه و٠‏ قر نت مواق و 


نه بار ل لساري المعير نه بالتَكليضٍ الذي يِفْعلهُ الْكَاسبُ باختيَاره » ويَسْموِي في الَّسَخِير الطَريعِي العاقل وعره # 


”5 4ت تا انا بدخه بهي لتاقل فَََبَ فيه العلا . لانن فا شن القنوت أَنْ يكونَ من العاقل الذي شر بموجيه 
ولاه اسار ؛ وان كان لعي الَْاقلي قثوت يليق به ٠‏ وبملة الْقَول 2 الي اطق أن ما في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ ملك ِل - 


هه مي رهم سوم رمو عو لل 


تعالى - ومسخر لإرادئه ومشيية لا فرق ين العاقل وروا فد سك عل ايم + بالملكية وبالقئوت الذي يراد به الُسخير وقبول عات 
الإرادة والقدرَة » ولكنه عند ذم المأك ء ره بالكمَة التي تسبعْمَلٌ غَابَا في عير لاقل وه كمة (م مَا) ؛ لأن المعهود في دوق للع 


عزف أله أن لمك يق بالا يقل » عند ذل لوت مره يصب لفقلا ؛ لَه من ماهم » ويد مهم ملع وم 
لق وض نانوج > رَى مِنْ أَدَقٍ التَعيير والْطفه » عل ليان وَأَشْرَفه . 

م اد هلين كين انا كيدا َال : بيع السماوات والأرض) :+ كال لمرو إن البديم ود 2 ؛ فهو من لرباعي 

' أبدع © واستشيدوا بد بيت من كلام عمرو بن معديكرِب جاءَ فيه (سميم) بمعنى مسبج » ٠‏ وَقَالوا : قد 


5 ميره عن ري سَ يه لس مه 


غيل وليل قا بوت كت وكير وش + اوقد وتفل رين الس 20102 لحي ء بصورة مخترعة 


ة كي 7 


عل عر مال سبق وَهُوَ لا فضي سَبقَ الادة» وما اق َع فَعنَاه مناه : التقدير وهو مضي شيا مُوجُودًا َع فيه التقدِير » وإذَا 06 
المبدع للسمّاوات وَالْأرضٍ والمخترع 

ما والموجد جميع ما ذ فييما يما » فَكَيْفَ يصِح أن سب ِل َيه مما عل أنه نس له - ََالَ - الله عن ذََِ علا كينا . 
كن الأنمي بك هلا مف أن اتناس يذه من الاي يو :إن كيدا مه مشية ال نظ له » وديم السماوات 


ا ل ل ال ب وا عت يو عد قا ل ب ا ل 


معتاة : البديعة معاواته » وفي هذا َك قياس الي قعَى في الصمة الْسََةِ ابي مصَافْ إِلَ لقا » أن تكون ممه مهدا يعود 
ل لصوف ء وَالق أن تم القياس مامت من كلام العرّب تنكم جار قن كن لاحل في الَو أن يد إلى طَائقَة و 


ل ا ل علرمّو م 2 اه هه الو :8 عب ب لد 


كلاميم فْصَع لا ونا يبطل به كلام آر يت بت عنم » ويَعده حَارِجَ عن لم بد وت نطقهم به » ذا كن كل واد من 
أوحيية 7 المعتى » حَكْنًا يصحة كل مهما » الأول أظهر» وشواهده المسموعة أ كثر . 
وها لو : (وإذا قَصى أمرًا فنا يقُول له كن فيكون) قعتاه : أنه إِذَا أَرَادَ إيجَاد أي وإحَدَاَه فَإَِا ده أن 7 7 


عل الإ 3و لو اح يي وا جر ير تومير عي ورسم 02 03 


يحون موجودا » فحن ويكون من كان الثامة . وقد ذهب بجمهور لا إل أن دا صرب من اليل » 


3 يي كر الراك ١‏ عر 2 وو موه جه ني . ترج 3 3 3 سوم اه رد مه برعره ل 
تعالٌ - بإيجاد الْشيء يعفبه وجوده » كام يصدر فيعبه الامتتال » فيس بعد الإرادة إل ا المراد ٠‏ وقال بعظهم : ؛ 
ره 5 16 زر رو مره - وشاثرهة اه سدمة 


ل ٠‏ قَالَ الْأسمَادُ الْإمام يق لوث من أغل ال ووه »وس فر مل مله لذي ف 
المتَمَابَِات التي يستحيل حملهَا على ظَاهِرِهًا » وما : مَذُهَبٌ السَلفٍ في التَفُويضٍ » وَمَدْهَبٌ الْلَفٍ في التأْويلٍ » وظَاهر أَنَّ هذا من 


اَي » لاد في أو مله منروق وم عا وي نَع ال ِل لي + لأ أل » وهاه يو باد الام 
عق تعلق الْإرَادة أن معت (يكُون) 5 
وقول : َ لم يكم (كن) هنا هو الأصل فيما إسموته آم التكوين » ويقابله آَم الدَكليفٍ » فالأول متعلّق صمّة الإرادة » 


رس سق 


الثاني متعلق صفة 3 الكلام 3 


هم" 511216120 


القرة 


0 من التي يطب بد العَاقل فيسَمى المكَلفَ » ولا يخَاطب به غيره فلا عن المعدوم ٠‏ وأ الحو يوَجه إِلَ الَْدُوم > 


ترجه إن الموعرة؟ إذ ذ اراد به جَعله موجودا ‏ وَِا جه يه » لأنه معلوم » فال - تعالّ - يعار الشيء “قل وجوفوط وان سيويد 


اللي تمدام ل لس بن 


في وقت كذا , تعلق إرادته يوجوده عل حَسَبٍ ما في عليه فيوجد . شيخ الإسلام ابن تهية سميه الم الْقَدَرِي الكوني » ويسمي 
مقابله الام ا 


رس وثوئر ير ل كر 0 عرس ماه 59 20 


قرا اجمهور (فَكُون) في كل موضع بصم انون عل تدر فهر يحون جا أراد » ور إن ام َه في كن مَْضِع إل في في آل عمران 


م هم وهم شير بر سايهة بير سج 


والأنعام بناءً عل أن جواب المي بالماء يكون منصوبا . 
ذل شاه - تحال ارهد رقيو مالس امو الارو ةلاق رحسي عدت حَقَيمَة المبدع الأول » وَذَلِكَ 


-ه له مده 


هه.غ 118 


سَ ود شود همه م لس ساس ار وم هي دم ع م2 ى 000 له 95 مس8 وملام ه سمه َه 2 سَ ه 8 , + مار #را+ ١‏ “للب 
الذي يقربه من الفهم بما لا بتشعب فيه الوهم » ولا يوججد ني الكلام تعيير آخر أليق به من هذا التعررر : يقول للشيء : : (كن فيكُون) 
سايرو وم 5 َس ب لي م ل سل ان ا عت مجو 2 


ولد َال في جَايه كنيهي إن ما بعهد في حدوث بعض الْأياه وتولرها من بعض » فهو لا يعدو طريقّن : الاستعداد 
قوري الذي لاعن الدخيار فيه كذرث الخرارة من التووة ولد المفرنة من لاك بعد يعو 8 والسى الا خبيارى توا التانن 
الاْدِداجٍ الذي يسَاقُونَ ليه م اختياره وَالْقَصْد لَه » اذا 0 واحد من الْأَمَينٍ خالا عل الله - تَعَاللَ - » وَكَانَ - تعَالَ 


١‏ د ليم يع لكات » وهي يأسرها ملكه ا لإرادته قلا معتى لإضَافة الود ليه (سبحانَ ريك رب الْعزة عما يصفونَ 


مه 


سام على المرْسَلِينَ واد بوب الْعَالنَ) 1" ا ل 
(وقال اللِينَ لا يعلمونَ أولا يكلمنا الله أو تَأِينَا إية كُدَلكَ قال اين من قبلهم مل قوم اكت قأومهم قد ينا الات وي يوقون 


شسَ ست اسريبره اه سَ 


إِنَا أَرسَلنَاكَ باحق 75 ير ولا سأ عن أَحمَاب اجيم ول وج تاولا التصارى حتى بع ملتهم قل إن هدى الله هو 
امدق وان نابعت 

أخراقهم بعد الذي اله بن الع مات من الله من ول ولا تصيي) 

نا : إن السياق قد عل م لكام 8 بيني إسرائيل جاه لقرآن ودع ة الإسلام وَرَسوله ََ الكلام 8 شعو ون المؤْمنينَ مهم 5 
التصارى والوئنيين + وَشَيحْنًا لا يرال يجمل السياق َاحدَا عَيرَ متت في لتتاسب بِْنَ الآيَات إِلَّ هذا التَفُصيلٍ لِذَلكَ الْجملٍ ا 
َال هنا ما مله : الْكلام لا يرَالَ في الفرآن » 2 كان منْ أ النّاسٍ في الإيمان به وعَدَم الإيمان » وَدَكرٌ في الآيات المتََدّمَة آنا 


-ه م -ه 
لس سوس تر ع و لاع لله وََ سداس 3 3 ولد 42 


ن أن هل الاب » ما من يد أن عدم لاوم م التي وما جاء به غير قادح فيه » ولا ينبض شبهة عليه » وأنّ مطاعتهم فيه متيافتة 


> اشم 


رهئير سم مه اه ل لهم م 


موص ينوم في انيم » وتخبطهم في أل كتوم » نم اقل إل ذل شبهة مشركي العربٍ » وبين أنهم روا فيا على الأصل 
هود من أمتاهم امش كين انين سبقوهم , بالضلال َال : (وقال ْنَا يَعلُونَ) أي الجاهلونَ الاب والشرائع من عشرى 


يد 
سَ غود ان 1ق وار ٠‏ سراح ب 2 


80 وقَالَ (الجلال) : إِنَ المراد بالذِينِ لا يعلمون كفار مكة خاصة ولا دَلِيل عل التخصيصي » ويرح العموم كون الآية مدنية 


ا : ل بهل ل و 20 
لصم لاس ضير سه ساس مي ساس رم لسغ عله 


سول مع أنه بشر مثلنا (أو تأتينا آية 


-ٍ 


كعم 


ة) من الآيات الت افترَحناها . يعنُونَ ما حَكاه الله - تعَالَ - عَنْهم عثْلٍ قوله : (وقَانوا 
ره بره سل ساس عات 00 مو 1 57 206 عد ل« اا عر دعر ٠‏ :0 مر قامهة اه هم مه اه هّه وم مم د وله 
نْ نؤْمنَ لك حت تفجر لنَا من الأرض اِنْبِوعًا) (10 : )1١‏ الآيّات ( كَدَلكَ قَالَ الذينَ من قبلهم مثل قوهم) أي مل هذا القَول 


لين 5101120 


القرة 


ول همه ووم ها م مسدايي 


قَالَ الكفار لين أَرْسَلَ الله اه لرسُلَ م قبلهم ف 5 وهو أنهم أنكوا عل اسل الاختصّاص بالوحي مْ يم وأسرعيا 


طم الآيّات معنن وعنادا (تَعَامت فأويبم) أن الطفيانٌ قد سَاوَى حَقق كأنهم تواصوا با يمُولُونَ كا قَالَ في سورة اتات 
١‏ (أواصوا به 1 5 َم ]اعون (1ه : مه) ويشبه هذا ما ود من أ نَّ الْكَفْرَ مل وَاحدة وَذَلكَ أن الح وح وَعدَالفنه 


لماه ماه ووو ه لماه مه و عرو 8 


5 الباطل أو الصَلالَ 0 0 ليه وان تعددت طرقه واختلفت و 4 وآثار الشيء الواحد اللي نَشَايَهُ فيمن تصدر عنهم وإن 
اختَلفت الدثيَاتٌ 3 وَالتَشَابه 
34 5 هر في مكار الحتي واستبعاد كون واجد من الْبِسَرِ 0 وحن | ليه وَاقترَاح الآيّات 5 وَعنَادًا ش 


مه ل ويم له دع لس ما بر امه عرس 2ه مه 6 > لله سرع ليله 1-8 عكر 


ومثال الاخولاف في الجزيَاتِ طب قوم موس روية الله جهرة » وطلاب ار رق في السماء امامهم فياتهم د باب يقرءونه 
و الطب الذي عله العناد لحنت لا تيد جاه ؛ لأ صاحبه لا بِقْصد به معرقة الحق » وَلِذَلك قَالَ تَعالّ: قله 
كا في قرطاس قلمسوه بأيدييم لَقَالَ النَ كقروا إِنْ هدَا إِلّا صخر ميين) (5 : )١‏ والدليل الُْْولٌ عل هذا أنه ما مِنْ بي إلا 1 


رأ ات عزي لط »وام ل صف يشر سود عو لنت » وق تان 0 
شبيَة مَوْلّاء الجاهلين ينا لات بوم يوقنون) أي نا ل تنك يحيو بل يا لات عل ب ينا يم لي 


م8 ملم 


طَريمًا إل نفس من يعقلها . وقد قَالَ : (بِنَا الآيات) ول يقل : أَعْطَيناكَ الآيات لاتفرقة والَصل بِينَ آيَات القرآن التي هي من 
عم ال وكام »طهر با المي برب معُولٍ ب لاي يه الهم » ولا ا فب اَن » وين الآيَاتٍ الكويّة لبي هي من 


سهاماه حص" اجراخ 4 حير سي عت ل . مرو 0510 ه ا رس ره م رس سس ةس تئر رةس اس رهغيير سم وله 
م ري ال رح قا تعر ا انر عرف تر وللئاس فيما يروته قوق ما يَعَقلُونَ طَرِيقَانَ معهودان : منهم 


جره ره ع ه26 اه ود “قر سدم 


2ح وات ايد تبسر ؛ كن َب حَفِي في اراقع أو لاء وم من بيد إل الأسباب الحفية التي إسموتا 
السحرء وان فرق 3 قدرة الْبِشرِ ؛ ولك صَتَ ا 8 آيات الأَنيياء السابقين سي لأحَد أن يضل 5 آيات القرآن لها ا 


000008 


مُعقُولَة ولِدَلكَ قَالَ : (ذَّلكَ الْكَّابُ لا ريب فيه) (5 : )١‏ . 
َعَم إِنَّ الآيات العامة لا يلها لا هل الاستعدَاد لي َاليْينِ ؛ وَلِذَلكَ قالَ : (لقَوم يوقنون) . قَالَ ساد الإمام : الِْينَ يوقنوتَ 


ال ا .ع ٠‏ ع غود ا “ا 1 6 3 وس مع وسهة م هّه ةرور ري 


هم | حصت فوس من كل وي ونيد » وَدَبجوا إلى طب الت في مور الاختقادية» وأحَدُوا عل يوم لَه ان يطلبوه 
بديله د ورهن ؛ 0 كم 00 لبرهان عقوا 


0 


119 5 


لين تيع يعَقَدونَ الشيء ألا ا بلا دليلٍ ولا برهان » ثم يلتَمسونَ له الدليل ؛ لِأَنَ لديم قَالُوا يجوب مغرقة الدليلٍ » فَإذَا أصابوه 
موف ب ادو 00 إن 0 لي وذ عض لم خلا لتَقَاايدهم »؛ رقضوه وتعلاوا بالتعلات المنْتحلة » وهؤلّاء هم ماهير 
من الئاس الْذِينَ وصفوا في لأ أ أجاءع 10 اعت » وَالْعبرَة في خطاب الشَّرع يهل اليَقِنِ ان صَفَتْ نفُوسهم » وَمْخْصَتْ 
اهم :ما من ول لد الك ال بشع التق أ ىالا » رار أ تق ارق لوي » د 


هم أنصار التي ؛ لأنهم يقنم لا يمسَطيعونَ المروق منْه » ولا السَكُوتَ عَنٍ الائِصَارٍ له أل أن كار الصحاية كنوا يرَاجعونَ 


مه ماه ده ظلرة وه 


ابي صل أنه عليه وسار - فيما ل يظهر نم دليله ؛ لأنهم طبعوا عل معرقة اق بالدليل » هَوّلاء هم الناس الْذِينَ َنزِلَ الشرائع 


ان 


511216120 ”1/ 


4 البقرة 


٠.‏ 0 001 هم لهسا برثرةى سم سس ار مده ا ههّهة سس صاصم ده ِوْسَ م ابر اس رسداه ليرة مد سم رمه اه 


جلهم * وَلولّا استغدادهم لا نا شرحت أو لا جحت » وأا سَائُ لاس قتع لم وحِيَال علييم ٠‏ 

ثم َال - تعَالَ - نا ساك بالمق) أي يليه الت المقيقي الي لا َل من يديه » ولا بت بد رباخ لايل 
وَالوهَام انسل يكن الآخل به سعيدًا بالطمأنينة وَاليقَينِ ٠‏ قَالَ الْأستَادً مام : إن الى في هَذَا اَم يشمَل العلوم الاعتقاد 
حر هر يول : إِنا رساك بالْمقَائْدِ الحي المطايقة لأؤافع » وَالشّرائع الصّحيعة الوصلة إل سعَادة لديا والآحرة » (شيا) بن 
عالق لاقي » (وَ) ين لا أذ قا اانا وري الآجرة (وَلَا سل عَنْ أََْابٍ الخيم ) ) أي فلا يضر يديب 
المكدَيينَ الذِينَ يساقونَ يجحودهم إن ار لله لتاينك ل 
بل بعلت معلما. وهاد يا بالبيان والدعوة وَحسْنٍ اأسوة » لا هاديًا لمعل ولا ملْزِمًا بالقوة » (لَيس عَليِكَ هدَاهم وَلكنّ الله ,بدي 
قا(" : 007) وَفي الآ َيه لبي 000 0 - لا عبن ده 4 © دل عل ذلك آيات أشرى : 


وف الية 7 العبرة 3 الأنبياء بعثوا معلَِينَ لا مسيطرين 0 1 متصرفين في نفس ولا مكرهينَ 0 َإدًا عدم وما يجاهدونَ داعا 


-ه سه سه 


عن الح لا وها عليه » وفيا أَنْ الله ان لا ياب اناس أن يَخْذُوا َم لا الع الي لديم ِل مر حقو اله 
حرق ادم كو رت : (ولَا أل عَنْ أحَْابٍ الخيم) المي » أي لا تَسألُ عا سَيلَاقونَ من الانتقام فَإنه عظيم 
»َل ا الي مُسَمَلَ في الوب لا ني حَقيقه » وهو سمال معروفٌ ين لاس حَق الوم . 
َعَم بض اْقسَرِينَ أن الي عل حَقيقته » وَأنَهُ حاص بي الي - صَلّ اله عله وسَلرَ - عَنِ السوَالٍ عَنْ أو » وَرَووَا في ذلك 


ماه روماه سل للا 18 لله ع عيا ية عزل عل . “ع ديع “عه 


أنه سَألَ جيل عَنَ هما فده عا » قزارهما دا ما وى أو يعرف حالما في الآخرة وقَالَ لت شعري ما فل أبواي)) 
؟ قبرَلت الذي 


١ 


١ه‏ 
لا اع 0 


/اة.: 120 

5 0 وم ا وم بي ه اميه يسع ماه ماه 0200 عي عر ١‏ له 007 ثُّ >ه > 6ه م اس 422 بره م 4 سم 1 ها همه 

ف اذلك + والديث قال احافظ العراق .انه لد يكف عليه #:وقال السيوظى + لر يرد فى ذلك إلا أثر معضل «صعيت: الاستاف+ 

2 00 2 8 0008 2 0 708 اا بع خم 58 ورور 2 و 1 7 2 7 َه هد 3 00 1 وه - 

َال الأستاذ الْإمام : وقد فَشَا هذَا الول » ولولا ذلك له نَذَكْهِ » وإثما نريد يدوه التنبيه على أن البَاطل صَارَ يفشو في المسليين 
3 عي اله مر اع ع َه 


مسوااح امون ص ردير ل عليه الصلاة وابسلام في مرق أسرار لين وحم اله في لوي 


6 ل 


والآخرين ناف صدور مثْلٍ هذا السوّال عد 6 © أن أساوي الَْرآن نأف أكون هر الا ع 
م قَالَ - عن وَل - : (وآن رَصى عَنكَ اليهود ولا الَصارَى حت لنب ملنهم) د ل امن كن نا عهدنًا في أَسَاليبٍ 
القرآن من ضروبٍ الانتقال بالمناسبات الدقيقة . 


قن لاما الإمام 0 ارات ل أت عل طريقّة المنشتين والْولفينَ اللِينَ 00 طائقة من الكلام رضن 


معن ويسموتها قلا أو َب » ولكن للقرآن أَغْرَاضًا يها بسر كنك 05 لاحت المنامبَة تي ما أو اتاج َه أو 
لقاع عنه » جاء به يجب | إليه دهان يساق به خَطرَات القلوبٍ » مع مراعاة التناستي » وحفظ الأسأُوب الع تهنا 0 
فيه العنى الواحد بعبارات ممعلدَة وجل الى الواحد ني أَشكال مسوعة » فآر يذ هاهنا مركي | ا لا ينهم عه وين أهل لكاب 


مر م ه قم 


ص التتاسن والتقَارتِ في المجَاحدة والمعائدة » فكان ددهم م مثمات الح عل هل لكاب من حيثث 


سدم اا 


- مرره 


ا عَرَضًا يود 5 ذَاته ٠‏ 11 كان دهم 5 عرض الكلام ا الاعتراضية ان الح ِل سرد تون أَهْل الاب ب مع 


51121120 58/6 


4 البقرة 


ابي - عله السلام - رجوعا إل أصل'الموضوع :+ 

وال في معنى الاية : منْ أن الْإْسَان أَنْ أل من لبج أَمَد اَم ذا وَقَ ّنا يوق مه فكانَ لبي عي الصلاة والسلام 
00 يَادرَ هل الَابٍ إِلَ الإيان به » وآلا يرى منهم المكابرة والمجاحدة والعناد ؛ هذا كبر عليه أن 5 منْ إعرّاضٍ امود 
وَاصَارَى عن َي دوه » وَرَافهم في مدت مدا ىن مفري العرب ان جه حو ديهم من الأرض »م مواق 


مه 


أَهلٍ الْكَّبٍ في أَصلٍ و وتودون وعاة - تعالّ - والإخلاصي له وتفويم عوج الفطرة الإنساية الي طرأ لها يسيب 
الايد » وترقية المعَارفِ الدينية إِلَ أَعلَ ما استعد له الْنْسَانُ من الارتقّاء الْعمقٍ ادبي ؛ ولدَِكَ كن يحَاطِهم تل قَوله - تعالَ 

- : (قل يا أَهلَ الاب تعَالوا إلى كلمة سواء ينا وييتكز) (م ا ال ار ل 1 الم 
لام ا - تال ٠‏ أذ تيت درم َِ لق وال أذي الاب بإفاد لأحاء ريم »لت سل ال - تل بي 36 


ده مِنْ تادهم وَإيذَائم م بآيّات كثيرة عَرَهَهَ فيا حَقَيقَةَ حالم » منْبَا هذه الْآيه النَاطمَة بأنّ كلا من الْمُود والنّصَارَى عل ار 
الو سن تي »ل ف بنة وذ ا يها قهاء اق ا 


8ه 


شِع ملمم) ) مرّاد يه ما 
عليه من التقاليد 5 التي عيْروا با وَجَه الينِ لاجد حت ار بهم يك يكف بْضٍ كا تدم في الآياتٍ 5 


00 - في ماب َك َو : (قل إن هدى الله هو المدّى) أي اجهر بِقَولِ الح . 
0 المْدَى الصحيحَ هر هدّى الله لأذي أنه عل أنبيائه دونَ ما أَضَافَه ليه الهود والتصارى بارائيم وأهوائيم » رقا م وَكانوا 


وين ع 2 0 3 وه مده مه 


شيعا » كل شيعة تكفْر الأخرَى وتقُول :ا لست عل 2 ره تبِع أهواءهم » 
مامت انه هُم) لبي أصَافهَا عل كتِم ‏ وَجَمُوها أصولا وروا دنهم : ؛ (بعد الي جَاءَكَ من الْعلم) ال يقي بالوحي الإمبي 


َس 


١ 


رمه 


لمن وَالدِي بن ما كن مهم من تخويل الول عَنْ مناه الأول » وتتريفهم الكل عَنْ مواضعه > ويام 0 
(مَآَكَ من الله من وبي ولا تَصير) أي فِإكَ أن تجح وآن تصل إل حَقَكَ بمجاراتيم عل باطلهم ؛ وَلِأنَ الله للا يرك عل ذَلِكَ إذ 


ا ضيه أن يكو انيع الى ريا إل الى » والصال لا ضيه ا ماه على سلا َماَق عل قاد » واد ين الل 
هو الذي يعو شَتُونكَ وينصرك بمعوتته قن ذَا الذي ينصرك ويولَاكَ من بعده ؟ 

(أقول) : وموم هذا لصح به في يات أَخْرَى ء أن َه عل هدى الل ميد العم هو لي يكُونَ سيا لول - تعاب - له وتصره 
إياه علهم ٠‏ ومن المعلُوم أن شَرْط ((إِنْ)) )) لا يني الوفوعَ » فهو لا دل عل أنَ اتباع أهوائهم متوقع من - صل الله عليه وسَلَرَ 


» وا هر َْض فض لان مَضْدونه الي كنا وف أن من ست الله تيد متي الدَى على عل صحيج وأَنممْ هم اليو 
المنصورون » وهو ما يعبر عنه علا 4 الاجتماع + ا لأمشٍ ني 3 تتازع ينه وبين ما دونه . 
(الْأَسْتَادُ الإمام) : دمن لهذا اللادادره ال ص الله - تعاللى - إلى 85 الرمة 2 اليد م بالكرامة والعصمة 2 لم أن 


راد به الوَعيد وَالّْدِيد عل امه » عل حَدَ د ((إياك أغني واممبي يا جارَة)) إن الله - تعارلٌ - يخاطب النّاس كَاقَةَ في تَخْصٍ 
الي 0 اي د لست ل مر اما ار : إذَا فعَلْتَ هذا كانت عاقبته كذَا » 


03 00 لس ل سل سوسم 20 م هم 


راكاد إذَا فَعلته دَولتُكَ أو أمتك » وقد تقدم غير مرّة سناد عمل بعضٍ الْأفراد ِل الأمة كلها كلها » ولكن قوله : ( (وَنِ اتبعت أهواءهم 


احليين 511216120 


4 البقرة 


بعْدَ الي جَاءَكَ مِنّ الْعلْ) 
هري جل أنه أله لا بنع أهْوَاءَهم في حَالٍ مِنَ الأخوالٍ » وقد َصَمَهُ من الي الال » نا جاء عل هذا الوب ؛ 
شد من يني سم ديه » فهوَيرَشدنًا ذا التبديد الْمَظم إل الصذع بالق و امار ل وعدم البلا يمن 


ره 


معرعرهى لم و دلت كه 2 مله 5 روسل بر 0 ره ماه م دمر 


يحَالفه لفه » مهما وي حزبهم واشتد أمرهم » وإنه لَدِيد ترتعد منه فرائص الْذِينَ يحْسَونَ ربهم » ولا سبعا ذا 

121 04 

سو من أنفسيم صَعْفًا في الح » كن يركوا الجهر به أو الدقاع عنه حَوفًا من إِنْكارٍ العامة عَلبِيم ولط الناسٍ بهم ؛ فَنْ عرف الى 
عرف 


أن الله - تعاللى ٠‏ ولي أل وناصرهم »لا ياف في تأده وم لام » ولا يعن أحَد من يسم لاس عله وار في سوم 


000 


عن الت » ارات عي لهل بألل » فم سوا عل شيءٍ من الع لقي » وَإِنْ هي إلا كنات ا داك عتاد ونا ا 
جه الأحياء فيا سوى قولهم : إنَ يتين درجوا عليها ٠‏ 


(قَالَ) لَ) : ولس هَذَا هو العأ لدي جاء به لذبي - صل اله عه وس » وإنا هو يم كان قب بالعلم عند الا م مِنْ أَهْلٍ الب 


ل هثئره سدل دس ال ل ع اقرع جد رع لاي ال سس 


امش كين كدَاكَ » وقد ني عنه كونه عا عل اللْقيقَة مث قولء الك 0 مم) ويقوله : (لا يعلمُونَ الاب 


ل ا 27 


ِّا أمانٍ إن هم إلا يَظنُونَ) م : 8/) قن أَحَدَ بقل الْقَائلينَ » واتبم ما وجد عليه السايقين » دون بينة يعرف يها وبمه الح 
من ذَلكَ » وكاب الله بن يديه لا ينظر فيه ولا يرجع إِلِهِ » قد اتيم الموى بِعدَ الي جَاءَ من العم إِلَ النبي - صل الله عليه وسَلرَ 
وه الي في الدثيا ‏ وبالكلٍ في الآرة » وَل يكن ون يحون ل من الل وبي ولا صر * الهم أن عل الجر بلحي بعد ما 


ع اع اير 


عرفناه » واجعل لنَا من لَدنَكَ ليا واجعل لنا من نك تصيرا . 
ل اينهم الاب يتلوته حق علاوته ولك يؤْمنُونَ به ومن يكفر به فَُولَكَ هم الخاسرون يبي إسرائِيلَ دوا نمي الي نعمت 


اَمَك ل الوا مالا ري فس عَنْ نس شيا ولا يبون دلوا مقا َف ولا حم يرو 


ين سل سروس مه 5 دادسة مه 


الصلة بين قوله عاك : (لِينَ اتيناهم الْكَّابّ) الآية » وبين ما قبلها واضحة جلية وهي أ 57 ذه جاءت في موضع الاستدراك على 
ما بها مِنْ ِيكَاسٍ البي وَالمؤْمنِينَ مِنْ أَهْلِ الْآبٍ . 
قد علا أن آي : (وآَنْ تَرضى عَنْكَ الود ولا النَصَارَى) د سلما كان يخاي النُوسَ من الرَجَاء يإِيمان أَهْلٍ الاب لهم » 


بوي 
5001 مره داه بره سمس وما رو جيه الى ار - ١‏ ال » "و٠‏ "زر جيه مر كن كن 


لمواك تراه بم من يرجى إبمانه » وهم الْينَ وَصمّهم يما هو عله الرجاء ومَاط 
الْأملٍ » وهو تلاوة كيم حق تلاوته » وعدم جود عل الظواهر وَالتََاِيد » والا كتقاء بالأمَانٍ مرفي 


لعا 


ع [ك 
0ك ع هه م ري 0 5 3 5 9 هم مهم يرى بير سم ام عه - ادص ابو ل واس الى -ه 3 2 
تحدثك يان اهل الات الا ع مر ْدَق أيهم وَأصُولَ تائم من حَيثْ يفتلع 


004 
8 


َو ل 
نه يقول : 


هه م 6 
ن كانت 


/ 


و - 06 42 1 عو ماش 


جذور دين الوثنيين ويمحوه ص 2( 0 الوثنيون حدر من أهل الاب انك وَحُجاحَدَتِكَ 2( فَاعلَر 3 هَوُلاء 1 أخر م 95 


2 
ها امه امه ات 0 عفد في “4 بنراة لعا مله 


التقاليد والمخترعات » وَالْصَهُوا به من الْبدَع والْعادَات ما عَدَهُم في ديهم بعر فهم » وجعلهم تعصبون له يغ عقلٍ » » فكانوا ذلك 


س2 
8 


بعد عَنْ حَقيقَة الإيمان من أُولكَ لين يعبدون الْأُوتَانَ » وذَلكَ أنهم الَحدُوا الدينَ جِنْسية فيس هم مه إلا امود عل عَادَاتَ 


511216120 0 


القرة 


صارت ير للستسين إليه 4 ولكن لا يرال فيم نة ريرج متهم دم اليه واليين بين الحتي وَالباطلٍ وهم اليب اهم 00 
وهم (يتلوته حي تلاوته) أي تشههون أسراوة ويفقهون حكة تشريعه ٠.‏ وفائدة نوط لتَكيفٍ به لا عدون في َلك ياراء من 


صر ا رو ا اا ل مم لي نا جلت بن لق ف الي يي َك 
الْأسَاسِ ل » و (يفينود به) بعد العم ب م الذي ييل ما 0 معدم إل طريق السَعَادَة في الدثيا نيا والآخرة 


مده رةه ثره 


» (ومن يكفر د به) م ريا المعائدِينَ وَالمعلَِينَ الجاهلين وهم الأمكارونٌ » 9 ويك هم الحأيرون) + هذه السعادَة » المحرومونَ ما 


عير اير اهاوه 2 0 وم ووه به راق 2ن 


يكون اتير والسيادة » سواءً كان كفرهم بتحريفه ليوافق مَذَاههم التقليدية » أم بإهماله ا كتقاءً بقَول علمائيم » ويجوز أن 
يكونَ الشمير في فول ( ) للهدى الي يرن الآيَاتِ السيقة . 

(الْأَسَْاُ م : عبر عَن اد والمَهِم بالتلاوة حق التلاوة ليرشدَنًا إِلَ أن ذَلكَ هو الممُصود مِنَ التلَاوَةِ التي يشترِكُ فيا أهل 
المارطة» م أل الم اهم ليمير أن وك ان حك َي اهم ع عَنِ النبي دصل الله عبد وس نيا مز كذ 


00 82 - حم ان لز :بتر عير به عب ع - 


1 م من الْكَابٍ إلا جرد التلاوة ترك اللَسَّان بالألقَاظ » لا يعقلون عَمَائْده » ولا يعدبرونَ حكه ومواعظه » ولا يفْقَهونَ 


ل ا ليث ا ه دودهة ‏ وبر 


ام 0 4 3" م عنه يقلي عض الرْوّسَاءِ والا كتقاء َ م 4 قلا َب إِذَا أعرصوا ع ع 5 
َّ 5 0 10 مهم أسرار الح وعلرهم بوجوب عقا لصاح المكفِينَ » يعقلون أن ما جاء به هو الحق الذي 


ةر ا ا 3 3 


حراس يس اشر ترقية 3 أرواحهم » وفي نظام متليشم ؛ فيْمنوَ يه وام تفع بان أمناهم . 
وجملة القول أن هذَا التعبير أَقَادَ حك جديدًا وإرشَادا يما » وهو أن الذي يتلو الاب جرد ا 0 


-ه 00 6 عر ا “نت ١‏ بره 


قلا حظ َه من الإيمان الْكَّابٍ ؛ لأنه لا يفهم أسراره ولا يعرف هداية الله فيه : وقراءة الألقَاظ لا تفيد المداية ون ن كان الْمَارئُ 


ا ال ال 


0 


يفهم 
مذلولاتها 3 يقول المفسر والمعار ا ؛ لأن هذا لقم من يل التصور » وما التصور إلا خيال يلوح وترافق م يعيب ورشاعى ) 
اا الهم فهُم م التصديتي وَالْإِذْعَانَ بن عد لكاب ريا مسترشدًا ملاحظا أنه مخاطب به من الل - تعَاللَ 0 به مدي 


507 اعروا - ملايره رهير 2ق 


و د يال ا نهم مطَالبونَ بالاهتداء يكاب الله - تَعالَ - » وما الحداية عندهم خصورة 
0 أ الِن »لا يما ًا كنا متهن 


م رس 00-08 92 206 


م أربي الأنَاب) 7 :11 يتك ملز أذ رآ ها ا كي عن أهلى التوراة اليل 


0 كا تعرفه مثْلَ قوله - عَيّ وجل - : (أفلا يتدبرون اران أم ل قوب 0 40 : 54 (وقوله : (كاب أَنرَاه ليك‎ ٠» 
ليديروا آياته وأو الأنبّاب) (*: وم 0 هذه الآيات والعير دكن دون باع هذه الأمة دنه فلااشر‎ 
00 ولا مَك أ‎ )١( وَدرَاعا ذا و أَنعَتْ للتحذير » والَْرَانُ جه علا ورد في الحديث ((َلران جد لك أو عََيّكَ))‎ 


ألمَاَاَ القرآن اه غير معتر يوعده و ووعيده ه فهو كال مستزئ بريه . 


در 


شير 
ه عوبر 


و مسمسلا تالاو م آذ مه 0 3 هر ره : سوه 
وم 


نان سان من الزن تاغري الدرس أذ لتنا قلا إن القران يتعبد بعلاوته » فمَالَ الْأستَاذْ الإمام : تعم » ولكنهم ل يقولوا 


للحن 511216120 


4 البقرة 


نه نل ذلك وكيف يِقولونَ ذَلكَ » والله الذي أَنرله يقُول إنه َه : (ليدبروا آياته وعدي أولوا الْأبَاب) (8" : 29) » فالقرآن 


عن #1 00 ب وم و 


كك الس صرحن في مَوَاضِع كثرةٍ خلا هذا الَو ذا أخد على لاق » وجل مناه - أو من مناه - أن ال عل 


6 ينب 


طالب عباده يقراءة القران يدون كدير ولا مَك ٠‏ وَقَدْ جا مِنّ الْأحَادِيثْ ما يصِفُ حَالَ قوم نون بعد ((يقْرُونَ القرآكَ لا يور 
ترافيم)) ل معاهم شرار انلق ٠‏ فدلا الأشرار قد اتحَدُوا الْقَرَانَ ص الْأعَاني والمطريّات 2 وإذا طَالبتٌ أَحَدَهم بالمهم لير 
َحَذَْه العزة الثم واحتج عَلَيِكَ يكلمة اما لان أو حل رآه فلا » وهكدًا انقب عل المسلمين 

وضع الدنٍ » ثم هم ونم ذل يق حرو من ود الله في قواه ا اي ١‏ 1 َم 


يدبروا القولَ آَم جاءهم ما ل يأت آباءهم الْأَوِنَ أم ل يعرفوا رسوهم فهم له متكرون) 810 م 4 .وطرب الأمكاة 


ا تيز عا الرئرة اسن من 3 لي »ا تت ل م يك نه إن ب به 


ل الول أو عرة 2 :16ذ٠‏ قال سالب الحا فيه + وعاذا يريد منه © أرط الرضل إمن الر سيل ليه ينذا ام اه امتاراة 
َو و 36 الي لاا بك اطق ف لكب تسل أجل جل ود 


لا أجل أن تكيتَ الات روف كه ولككن ل مرَاد الس نه وَيَعَلَ به . 
(الْأَسَْادُ الْإمام) : إن الاستهداء بالقرآن 2 عل 3 مكلف ّ 3 رَمَان ومكان ؛ فل 3 قَارِئْ أن على الغران لتر » 0 


يطَالبَ تَقْسَه همه العمل به » ولا شك أن كل منْ له مره - وأو ليه - باللعة العربية » فَإنَه يهم من القرآن ما يعدي يه » وَمَنْ 


م وستة َه هملسم 05-8 عرق ع ه8.. نه ع 2م 1 ممم اع ا ا ا لاه سلا تس م 


صق 2 


0 


أ مه 
>« 


3 


كان أميا أو أَحْميا فإلّه شعي .ان سال القَارِئينَ أَنْ ارا ويفهموه معناه » وقد تقدم ليه عل هذا في مَقَدمَة تير 


سورة المائحة.: بل قَالَ اسه في هذا الَمَام : ني أعتقد أنه يحب عل كل مسلر أنْ يقرا القران أو يسمعه كله » وأو ميّةٌ واحدة 


هه مومهم 


في حمر » ومن فوائد َلك أن يَأمّنَ من كر يه منه ذا عرض عله أو َع مع الشكيكِ فيه . 
أقَام الله - تعالى د 3 الدامغة على أهل الاب ثم ثم َادَاهم وَدَعَاهم إلى رك أسات ب الْغرور المانع في الإيمان فَمَاَ : (يا بيني إسرائيل 


م 6 ب “اوس .ال “ع مر 


اذوُوا نعمي التي أن عم ل ل تر ل له النعمة في أول اميد 2 الا ما 1ن 
سا سم ا ل ل ال الي 
على غيره من ال لشغوب بايا الب أن يكُونَ حَطله نه حخظ مجر حل ًا . ذا كن بدأ ام وةئ هذا اليل 


سام اله م موس ااه هوهي ار سوس اح ع هس لير سس سس سن سه - 


لتتوجه إِليها الأنظار » و تصغي إليها | سماع كا تقدم في تفسير الآية الأول ( : 7 ) قلا ْو أَنْ يدم هذَا التفضيل 


ممه 38“ ارا تين 


.ع 123 

ثانيا : بعد 

لتوبيخ والتفريع ع لال ما ربا يحدثه ذلك من الاستاء ء الذي يتوقم أَنْ نْ يون من أسبَابٍ التنفير ما في الآ الاي » ويس هذا من 
التََار الذي يَكََامَاه لاه » وما هو مِنْ إِعَادةٍ الشّْءِ لِإفَادةَ ما لا إستقاد بدونه ٠‏ كَأنَّ هذه الآية تَهِيد لا بعدها وهو فَدَلَكَةَ القصة 


م وسهة 


» والمقصود من إِقَامَة اجة . 
ذلك قوله - تعالى - : (وَاتقُوا ما لا تي نفس عَنْ نفْسٍ غَيْن) ؛ قلا ينتفع يوم القيامة أنْ تَعتدروا عَنِ الْإِعرَاضٍ عن فهم 


8 


و ل لع سه را رس سس سي ل سر و و ه دو روزة لدية ه مامه ه ا مه هه مة مير سه يور رمَئر 2ه 4 م ابره 
5 


كاب ب الله بأن بعض سلف كانوا يفهمونه ويتدبرونه » وأذكر استغنيتم بتدبرهم وفهمهم عن أن تفهموا ونتدبروا » فإنه يوم لا يني فيه 


4 البقرة 


أحَد عَنْ أَحَد عَينًا. يويد الآيْةَ حديثٌ الصحيحَينٍ : ((يا فاطمة بِنْتَ مد » سَلِيتٍ مِنْ مالي ما شنْت ؛ لا أَغني عَنْكِ من الله 
٠٠.٠.) َُ‏ إنء ولا د لا يخي فَهم كز كز كذ أعرضم عن ديه كب كلا تدك ايم أضَاء 16ل يقب 
مذك عَدل ل ولا فداه تون به وتو معادلا ا رطم فيه كا قل : (ولا يفيل هنما عدلَ وا متها ََاة) » وكنوا يدود 
بالمكفرات تَوْحَذْ عَدَلّا عما فرطوا فيه وإشمَاعة أَنبيائهم » فَأَخْبرَهم الله - عا - أنه لا يقوم مَقَامِ الاهتداء بكابه َيه آخرء ثم قطم 
حَبلَ َجَئِمْ من كي نَاصِرٍ يَصرهم فَقَالَ : (ولا هم ينصروت) أي َه لا يهم تر من هات اله ولا من برها . 

ددم يس الآيَات الأول ما ينيع الال نا ولس في َل ريد في لمق إلا أن لتر اق تنناء في ا 


روم مع 


الأول 00 ذم الشفَاعة منفية ابول 2 تأر ذ؟ العَدذل عير مأخوذ 3 وني هذه الآية ني بول الْعدل أو 3 تفي نع الشْمَاعة 
ايا + ونه يشير يبدا اَن إن أنه لا فرق بين الْفدَاءِ وَالشْمَاعة في الْوَاز والمنع ؛ قن منع العوض في الْآخْر , مه منْعْ الشْمَاعة » 


س8 م 59 -ه 0 


(وإذ ابل ماهم رَبهُ كلمت فَأَمهْنَ َال إن جَاعَكَ داس إِمَامًاقَالَ وَمِنْ دربي قَالَ لا يَالُ عَهْدِي الطَّالمِينَ) 


وات ع عه 


أَقَولٌ : بعد أن ام اله “اي عل أل الاب وين ته في افر 
بانبي الذي كانوا تيه إنارز رساي )وترم ررحي اللو زعو وكرام 
سند إِليِهِ الإسلام ب الإسلام , مِنْ أْصلٍ وَنَسَبِ 0 أهل الاب والعرب بَمِيعًا » وهر ملة رام وله 5 فهو في هَذَا السياقٍ بين 


*عمه 2 


أَهلٍ الاب الح و الح لون ب اشر راق 2 قت سن الج عد ا 4د ره 
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الج على محمد - سَلَ ال عي وَل - وقوه » إذ لني الأصل واحدة السب واحد » وَلَكهُم قروا الس ادم كه من : 
ماهم » جَاءِ الي الموعود به لإصلاح حالهم وَحَالِ غيرهم » وسيأتي قَولهُ - تعالَ - في هَذَا السياق : (يعرفوته © يعرفونَ أبناءهم) 
(5: 187) وجرى شَيخنا في الدرس عل طيته في التتاسب بين هذا السياقي وما قبل فقَالَ ما ماله . 

كن اكلام في ول السورة ة الآ سلوب اد في سياق واحد ‏ در حي الاب وكونه من نصوع ايعان عيث يذه 


سه م م ا ه مهلم ع كا" عد ع :جه 2 ل لك اال 


ريب الراابين أن وه او لامي إليه 4 3 م ذل أصناف لاس ف أي الإيمان به يه وعدم الإيمان 9 0 َأَطَالَ اياج وَالمتَاطَرَةَ في 
خطاب أَهْلٍ لكاب خَاصّةٌ 1 اَعَد 0 2 كانوا موضع الحاء ف مدر إن الإيمان يالى و ع 8 ؟ لأنه واققّهم ف أل 


ابت 


الينِ » وَصدقٌ ا هن ريع م ها نوا » وعلّمُهم ما جهلوا » وأَصَلَمَ 0 رادم معرقة بأسرار الدين وحكته » 
آم في مضع القية عل ارين د رتفت ١‏ اكنررا ارو مرضتع انر و جا ارا اال - تَعَالّ ايم 
المشركين : (أو ل يكن هم أيه أن عله عا بتي إسرائيل) 5 : 193 وقد جَاتْ اه أخل البٍ عل طَريتة َه الْإِظئَابِ | 
كانوا عليه من جمود الْقَراجُ والبعد عن البلاعة » © حكى عنهم أنهم انوا : (فلوبًا علفْ) وَمِنْ فَسَاد الْأَدْمَان ا اناوه 
رض » كن يدأ لمق وذ وماق َم الل بطق ينة» و4 بطروب من اليد د عن قو وبل 
وليل وكنَ ما نوا ب لكر بحل سَلَهِم اليا ويام مهم من ادم يدام بل َم في عهْدجمْ » َالو اا 


ا د 77 هه أذ-ه هه 5-2 أذ-ه هه سه نت 
شفاعتّهم 2 والاستغناء مها من بعدهم ٠‏ 
مي ذ-ه 7 و ا دا 


4 البقرة 


م عمد سه دم 


من لكام ني هده الآية (وإذ ابل باهم عجارن 
شرك لَب » جه الامصَالٍ ا وين ما بها أن لِك كان َم الاحتَاجَ على أل الْبٍ بِسَلهم الصاح » وَهَدا صم 


ع .م 
سما سي عق ل . ع ع اه عاص اع اعد ب د 


الاحتجاج عل مشر قرا ميم لهم الصاح » لزنم يبون إِلَ إسماعيل وإبراهيم ويفتخرون بأنهمًا يا لهم الكعبة معبدهم 
اكير > كارا ف عهد التزِيلٍ ظَ اختلطوا مم الجاورة كَّ عرف 3 هذا النسي: 
انك لَرَى الكلام هنا جَارِيًا عل طَرِيمة الْإيجَازْ والْإِسَارة نا كان عليه الْعرب من حدة الْفَكرِ وَصَمَاءِ الأذهان ودقة المَهْم ورقة 


الْوجَدَان » عل أَنَّ هذه الآيّات ثم حُ جه عل ارين + لذ أل الاب 06 يون اه - عليه الصلاة والسلام - ويعتقدونَ 
ونه والإسرائيونَ مهم يبون ليه » ولَكنَّ الطاب في قته موجه إل العرب ولا الات » ف مج القرآن على أَخْلي الاب 


ه ممه ماه 


الذي جاء لإصلاج د ديهم يهم فيه » ودين الل وَاحدَ في وهر » َه مجه عل أل الك وَالوئية الخاة التي جاء وها 
من الْأَرضٍ وات تفيضا » وهو التوحيد والتقزيه 
وإثبات البعث والنْشُورِ وظََ أَقَام ايع على هين الأصلين :م امرك اأملة والْكونية في مراضع كثيرة ولا مما في السورٍ المكيةء 


َال تَبَارِكَ امعه : (وإذ ال ام ريه يكامات اين ؛ أقول : أَسْبَر الأُوال وأظهرها في معت ' إِذْ " هنا قولان : 
له مدر مو من السياق ومن أَمثَاله وهو " اذك ' إِذَا جعل الحطاب للرسول عل انه عد وس جذاى "وا" لأهل 


00 


الْكَّابٍ وَلقُومكَ وغيرهم (إذ 00 ٠‏ . . إِط » وإذّا جعل اللحطاب للمكلفين (واذيوا) وعدم تظيره في خطاب بتي 
إسرائيل . 


اج ساس بن ا 


() أنه متعاق يواه : (قَن إن جاعلكَ ناس إِمَاما) » والكيات جنع عات عل التق العو وتو ارا اليد بين الكلوم 


سر هه 


لي ال ضر 1 ليا لول - 


6 والمراد منها هنا مضمونها من أ وتحي + ر 5 عكمَة عن ابن عباس قَالَ )1 سس أ عدا ادن كاناية كله إلا إبراهيم 3 
ابتلاه الله بعلائينَ حَصَلَةَ من خصال ب الإنلام)) 00 عباس الْمددِ من أربع سور ليس فيا خطاب له - عليه الصلاة 


سوس ليه سار ا 


والسلام -» قل شحنا في الدرسٍ : جعَلَ اكليف بالكمَات ؛ 0 ا وتعرف بها عادة » و ا 
الإمَام كيف كن ب لأنَ الْعربَ َفْهُم ام العام وَالإجمَال » 


أن العام مام مات أن الله - تحال عامل ماهم معاملة المبيلي أي المخبَرٍ له لتَظهَرَ حقيقَة حقنة حال سا اما هرات كاه 
َظهر ببَدَا الابتلاء و الاختبار فَضْلْه مامه ما كلقَه الله - تَعَالَ - بإياه وإثيانه يه عل وَجْه الْكَالٍ ٠‏ هذَا هو المبادر » ولكن الممُسرِينِ 
لجراي المي لكات واطبط بي مرا فال بترم يا مَك للح + وَكَلَ ترون : إنها خصال ايان واستخرجوها بن 


7 


آيات 7 القرآن وذهب بعضهم 1 أ الإشَارة بالكمات إلى الكوكب والْقَمرِ والشمسان التي راغا واسشال 0 ع دار 
ال - تال -» وكَأن قل هذا يقد أن ياه - َه اام ولام - حن بن أن هده الكواكبٌ أربَابُ » وَسَال ينو ء ما 
كان منه إِلّا قَالَ : (هذَا ربِي) عَهِيدًا لتحجة والْبِرهَانِ ؛ وَإذَلِكَ قال - تعالى - بعد حكاية ذَلكَ عنه : (وتلك جتنا اها إبرَاهيم عل 
قومه) (5: 88) وَذَهَبَ 2 إِلَ أن المراد بها جعل الله ياه إماما وتكليفه يإقامة ايت وتطهيره ٠‏ وأنَ بيه أيه مير يمام فيا . 


وادعى بعمم أن ارا يام دح وآده 0 ذا أل كم واحدة وجوه اكرام ترود أن اكات 
5 للحصالٌ العذر الى ا خصال الفطرة 3 وهي : قص الشَارب والعحطة وَالّاستنشّاق 2 والسواك 3 رارق لأس 2 وععلم 


511216120 50 


4 البقرة 


ع سروض عر سر 


الأظمَارٍ» وَحَلقَّ العانة 3 ايان 3 م الإبط 3 والاستحداد وقيل غير ذلك ٠‏ 

َل اَذ مام عند راد َل امسر (الَلَاٍ) في تسر الات ًا َال لَه : إن ذا ِنَّ الجر لقي عل اران » 
ولا شك عندي في أن هذا يما أدخله اليهود على المسليين 

يدوا ديهم هزوًا » وأي مامه َم مِنْ سَافَة من يقُولُ : إن الله - َال - ابل ا مِنْ أجل الْأَنبيَاء بل هذه الأمُور » وأثْقَ عه 


7 
اش «سسف الاير سم سسه ل عل لام 


وشو ويل لذ تيد سحو رن إثى رأثلا قر تووم وذ عرو انان 3 قدي مي 37 لقن عند نا ول 


0 


عد ذلك هه أمر] عظيما © والى أن مل هذا فِكَذ © أحر أن > تعالى - به ولا نبي تعيين المراد به إلا ينص عَنٍ المعصوم . 
اي ل وهو صَفوَةٌ لتقيقَة » وَلَكنْ كَتَبَ إِلَيِه رَجل من المشْمَغينَ العم في سوزيًا كما عقب قراعته 


20 


َلك في امار يَقُول فيه : ! 
شير لاب يل ار ترون عن اناف لي تس - لي اط - فَكَيفَ يِحَالفه فيه ؟ وَشَدَدَ اللكيرٌ في ذَلكَ 


َب في مذْح الي عباس . وقد سل إن الأستاُ يبه دوواد يكحب عه : ١‏ ((السيْ رشي يجيب هذا الليوَان)) ٠ ٠٠‏ 
فكتبت إِليه - وَكَانَ صديمًا لي - كبا لطيفًا كان مما قلته فيه عل ما أَتذَكر : إننا ل ثرَ أَحَدَا من الممَسَرِينَ ولا من أَعة العلماء الم 


لماعم ره - 0 ته وه بقاع 0 عاض تر 0 اس ااه ساس َه 8 كلت مه َع براش مس دست 


موافَة بنِ عباسٍ في كل مايروى عنْه » وإنْ صم ستده عنده » فَكيفٌ إِذَا أر يصح ؟ وقد قال الشيخ مد عبده : إنه يجل ابن عباس 
عن هده الوا ولا يصَدقهًا» وا كت مل هذه الشية أو ل في أي َال يِأَنْه خَالَنَ فلَانًا الصحابي 
في سوق العا ند هناما َه َي لسريس بن جرد الطلري بعد ذل واي الم في سير (الكَات) عَنٍ ابن حياس وه 
من مفْسرِي السلفٍ وتقَله عنه ابن كثير مقرا له » قَالَ هذا : قال أبو جَعمَرِ بن جرير ما حَاصِله : إنه يحور أن يكونَ المراد بالكلمات 
م »وا أذ يكو بض ذل » ولا يو الم يو نا أ ار عل لين اديت أو ع » (5 00 


بسح في ذَلِكَ حير فل الراحد ولا يفل لمعه الي يِب اليم هاه . 


6ع قر > قل غ ‏ الرعر .عب وقد + عير عي غير عد ه اي 


ه ابرإعاس تعرس مول > عقر + 28 


ألراد منه وهو عين ما ذهب ليختا وهذه الم يدي يما ابن جر في مواضع كثدة ون تفسيره وجي الحق ٠‏ 
1 ام ا (قان) 1 0 


020 


اسيك لابب قم الات : َإِنَ لمم هه عن لبن 0 كني اليب 
وليس في م َيل عل أن الابتلاء كل قل انر » وأا ايد الابعلاء : هي تعريث إراهم 0 4 السلام - بنفسه » وأنه ار 


با اختصه الله يه » ويك عل ليام با يوجه ليه » ود ححمَعَتْ إمامته للناس يدعوته إياهم ل لتوجيد الخالص - وكانت اأوكلية 


ذم ات بم - قم عل هده ه د وهيّ الإيمان توحيد الله وَالبرَاءَة من الشّرك وَإثَاتَ 

َل وَتَََنَََِ في ريد حَاسّة » طَ َع وها يجيد » ولك وَسَفَ الله الإسلام بأ مام . 
وَماذًا َال إبرَاهيم لا بشره الله - تعالى - يجعله ماما ناس ؟ (قَالَ ومن ذرِيْتي) أى قالن: واجعل ون رق 

في المكلة عه لا بهد مله إلا في القرآن ١‏ 


أ عي ٠.‏ بر لضب رم ايريس ها هده دش كه َس 


وقد جَرَى إبراهيم - صل اله عليه وسلر - علّ سنة الفطرة في دعائه هذا » فَإِنْ | 


هوم 511216120 


ل 


بمو ال "حمر رميو يوكاز لز عرض .22 ول سسمةلم ع عد ع و يي رومع 


تكو ذريته عل أَحمَنٍ حال يكون هو علا كرد ساي لماوح ريطا ومن دعاء ماهم الذي حكاه اله عنه في 
لمر الجا ياسمه (رب اجعأني مقي الصلاة ومن ذرِيق) ١:‏ : ) وش ا الدب في عليه » هر يطلب الإمَامةَ بيع 


ل ا الع ل د افد ليك ٠‏ وَذَلكَ مِنْ شروط الدعاء وداه » قَنْ خَالَفَ في دَعَائِهِ سفن الله 
في حيتك أرق قريكوة قر عر ختتو يلاله » تل عر سن التي ال - تَعَالَ - ؛ لأنهُيدْعُوهُ أن يطل أجل سلََهُ ابي ا 


آي الا لس سس ار كه سر مه م اسماهة وي 


ار رو ليع مير السرر اود 
وباذًا أجَاب الله ماهم شن ل ؟ (قَالَ لا يال عهدي الظَالمينَ) أي إن أعْطيكَ مَا طَلَبِتَ » وسأجعل من ذريتِك 


_-ه 


2 


ري ل ل ل سه 


ةع مه مهاه 86 مور 


فليا ٠‏ وى في لجاب يالب من منص الإمَامة مطًاء وهو لطر فور ماهم من الل وض لوم ١‏ ليتحاموه 


ضه إلهم 


ويَشَتُوا أولادهم على واهته » َعم عل التباعد عنه لكلا يمَعوا فيه فيحرموا مِنْ هذا الَنْصبِ العظيم الذي هو أَعلٌ المنَاصبٍ 
شرف 5 ولتنفير سائر اناس ص الظَالمينَ غيم عَنِ الاقتدَاء يم 2 فَإِنَ اا ةَ قد اغتادوا الاقتداء بالررْسَاة الوك الظَلينَ 


ل ارس ين ررس كه ارس ين ير سس 50 مة لاش بير عر ١‏ ع اع 


لالفينيم ولغيرهم بالخروج ع عن الشريعة إل ما يوافق أهواءهم 2 ويحرفود او يؤولون الأحكام لتطابق شهواتهم »© وقل درجوا على ذلك 
في ل مادا راونا َي حتطر لاق الو يبن عبد رع ني لا . 


اقول : وَدَهْبَ بَعض المفسرينَ إن كاه يلأ أنواعه قبحا وضررا وهو الشرك والْكفر » ومنه (إنَ المَرّكَ لل عَظم) 
(1" : 18) و (وَالكَافرونَ هم الظَمُونَ) (7 : 254) وَلَكِنْ لَا دَلِيلَ هنا عل الحضر أو الْقَصرِ » ومن يطل الثاس من الموحَدِينَ 


هر سا مه 


مرين 
بلا جا را ار ارال وك ا رم ور وات لتر اا بار را اا ل صو 


ِل افر اصرح ون لطر والفسي » وإ 0 ذلك حَوقًا من وقوع لف , لا أن الطَال 1 للإمَامَة » أل ار ن 


0200 10 وس ماه هه 2 


ف اختياره وبيعته العد ااه 2( ومن 0 أنه يغتفر في المقَاءِ والاسقرار ما لا يقر في الابتداء 4 9 هذا في كل شيءٍ ايضا 8 
(قال لتاق : الْإمَامة الصحيحة وَالْأْسوَة | الح 5 فيما تكن عليه ؛ الأراح ص الصفات القاضاد والملكات العلمية الى ع 


ره 37 
ل لسار 


0 ل ل ل 
ام وذ اي د لقني عي 15 نما 00007 (إنَ إِرَاهمِ حلم أواه منيب) ١(‏ 


هو“ رب 13 من ري رسف د لل رشك لم شاد يقر »لل قدا إل أ لاقل 11 


تمع ا أحَدَ من ذَيه ِّا من َب الل لتفْسه ولاس . 
قَالَ : وق أحَذُا من هه الآ حك أصويًا» هون اللا يود أن يول مَنْصبٌَ الْإمَامَة العظمى » واشْترَطُوا لصحة اللحلاقة فيمًا 


-ه 
00 


0 عار وَالْعدل » ونقل د اي (رح) كن بتي مرا جا الخروج عل المنْصور » وإسَاعدَ علي بن الحَسَنِ عل ما كانَ 


- 2 موه دير 


يه من الخروج عليه ٠‏ اكتقى الأستاذ الْإمَام 95 الدرس بهذا الْقَدِرِ من الاستشهاد . 


ومن الئاس من عل إِباءَ بي حنيفة من لَه منص منضبس تضاف و في رمن اللعرود ماله سن الأمرَاءٍ 4 باعتقاد د عدم , صحة إِمَامِم ( 


4 البقرة 


را لج :ها 00 03 ال ل 000 عو ل يبب ان ل اموا ا 5 


وعدم انعمّاد يلام ؛ مد 1 َأ حَيَة كان يرى يومد نَ الإمامة يجب أَنْ تَكونَ وين ام 
م الْأسَاة الإمَام هنا أَعة لعل وقَالَ 


باهي » لا 
الصلاة والسلام 6 فم 00 على دين ن مأوكهم وهم اليوم قبل ايوم َدعون الاقتداء الع الأريعة ِ- رضي 21 عنهم 2 وهم 


كاذبونَ في هده الدعوى 3 َم سل لاش وان دي ف اتحق أَخْلَاقِ القرآن 2 وتحري اتباع لكاب لد اق بيه الْأعْمَال 


ره 


سََ سََ ال 


إن اناس ل رعووا عن الاقتدَاء بالظالمينَ حت بعد هذا التحذير الذي أوحاه اله إل 


ءُ ا 


0 الْأُسبَادُ 00 0 ا ف در 2 ولدماإه احا م اقلت ت على الا لوم م 000 00 


لأسي عل الأخل نه ييل عه سوه و ييل © هر مشبور. 

وضرب الْإمَام اي را أجل فتوى ل توافق عرض تن السلطان» تكله إن حَلَكانَ عن شذُور العقود لابن الجوزي » ونقّل 
عَنِ الواقدي : أنه ل يكن في آخر عهدهِ هد الصلوات في الَسجد ولا المعة » وَكانَ يقول م را ره 

سو رن ل سا حر ار امسن + رطق لذج ماك زر ما 


وول م مول رلئره اس 826 دده ل لي ان ل مر 


بي جَعْمَرِ المنصور وَقَالوا له : إنه لا يرى أَمَانَ بيعتكر هذه بِشْيْءٍ » فعضب جعفر ودع به وجرده وضربه بالسياط » ومدث يده حقى 
لخت كته » واذمكبَ نه أذرا عَظمًا. 


وخبر طاب هارن شيك د الشافعي للْقَصَاءِ وإبائه واختقائه م مشبور »2 وسببهة الورع ٠‏ 


وأثمر نه كل مام 0 وضربه ا الي ؛ لِيقُول يلق القرآن . فهكدًا عامل الملوك الظالمونَ هؤلاء الْأَمَة وبلغوا 
0 ومن اناس ي يرهم ما أَرادوا منْ إفْسَاد الدِين لديا . 
ل أن وك الِينَ ظَلَموا الْأَمَةَ الِينَ يدعي الما والحكام اليو اتباعهم كنوا أَقَلّ توم سراق 8 لظ من أكثر الملوك 


لاه ارين » كز أخر انب با لأهواء هَوْلاءِ | الروسَاءِ إلا من وَقََهُ اله وَهَدَاهُ - وليل مَا هم - بل هم الغربَاء في 


6ه 


َل في ملي مانن الات أن ايت من حكم هَلِو لأمة يدوا يكم هراهم م السيّاسية في الذي وأَهلِه منَ الْقَرْن 


الأول ؛ وكانوا إذَا رَأُوا الناس قد أَفْبلُوا على رَجَلٍ من رجال الدين اسْمَّالُوه » فَإِنْ ل عل إلعهم اذو بواهائره © ولكن: كان الدن 
وَطلَب للق اي الاق ا قل الا 
مام مالك ل يل بْدَ َلك الصَرَبٍ في علو ورِفمَة » وكَأمَا كنت يك السياط حلا حقي يد ٠‏ وأو أ أحد السلاطين المتَأحينَ 


ِصَربٍ عا م من عل أهل العضر » لأنه لا يرى عهد ته صبيحا أو لأنه فى جا لا يوافق عَرَصَه (آ نقلَ عن مالك) ا رأيتَ له 


200 ع قن ١‏ اول 


رفعة ولا احترامًا عند النّاسٍ » ولأعرّض اجميع عنه ٠‏ 
فَأَمًا الَْا المَارنَ بفصلِه» ميخِْونَ عله يوبجوههم » وأا الْعَوعَاءُ من العامة ومن في حكهم » فيعرضون عنه بقَلُوبيم ووجوههم 


خ عليه عر ار ع لماعك 82 27 انيه 


ا كثرء 0 0 


0 ع أب الله الي 000000 0 


0( 
د 

1 

١ 
ه عأ‎ 

0 

3 
ا1ع606) 
7 
1 

ها 

ع 
686 
5 

0 
1١ ّي‎ 
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القرة 


ذلك » ور عرف اثاس نري له لفان ردي ا بسر عت ٠‏ هَذَا ون الحاكِينَ عل عَهدِهم كنوا عل عِلْم بالابٍ والسئّة » 
اننا في أ ماهم وأكادوم ‏ وما لمأو ها يفن من ذلك ارم يرف السوقة ‏ يلون لاف ما يذو أ بل 


2 هرم # رع وو سم ل ايريس ربراه 06 ال ره مه 


إشرعون للنّاس كما جديدة يأَخذونها من قوانين لمم َيف الشريعة ولا افق مَصْلَحَة امه » وَيلزْمُونَ عمالهم وقضا تهم الحو 
يبا باسمهم لا بام الله - تَعالَ - (ومن ل يحكر با أنْرَلَ الل فَأُوكِكَ هم الطَّاوُونَ) (ه : ه4) 


.ع 125 
وذ جَعلنَا ليت مثا للناس وَأمَْا دوا من مَقَام إيناهم مص وَعَهدَنًا إِلّ مام ناميل أَنْ طهر بتي للطائفينَ وَالْعَا كفين 
اكع التجرد وَإذ قال إبراهيم , رب جع بهذا بأد آمنا وار اجر ص ارات ان ا الله واليوم الآخرٍ قال ومن كفر 


020 2 50 و 


مه يلا ثم أضعطره إِلَّ عَذَابِ ار ونس المَصير) 
الي يذ جما الت ما ناس رام متطر قا الله 


20 موه 5ه 


وال”م ا امول ا اناس :+ إِذ جملا لنت الحرام معاي للناس وامنا اي أمن » يِأَنْ حَلقا بها نا من الَْدْرَة في 


2 2 ره 
يد سد سا سه سح سل 


لوب النّاسِ من اميل إِلَ جه وَالْحلة يلمر بعد المرة من كل عل وَصوَبٍ ما كان به متب لم » ومن ني احترامه وتعظيمه وعدم 
سَفْكَ دم فيه ما كَانَ به من » وَلقْظْ (الْبيْتَ) من الأعلام الال على بيت الله الحرام بمكّة كالتجم عل الثريًا ‏ كان كل عرب ينهم 
هذا من إطلاق الْكلمَة . 

يدك الله - تل - العربَ ,بده لتعمة أو الع الْمظيمَة وي جل الت ارام مَرْجًا لاس يفصدوته ثم يفوبون ليه > مما َم 
في تلك البلاد يلاد المحخاوف التي يُعخَطَفٌ الئاس فيها من 3 جانبٍ ؛ ويدعوة ة إبراهم - عليه الصللاةٌ والسلام - للبيت وأهله المؤْمنينَ 


:يالوماي من ةف تقر ةلي - سل اا مَل يان أُول ماهم » الذي عر 


رش وغيرها من العرب » وقد اختار المثابة ع نحو الفصد امار ؛ أن لفظ المثابة من هذا وزيادة َه لال كاتا 
: الى ف ] إل إِذَا كن قصدء أل" َُ رجع ! إليه سا كن الدسنا وشعارا عام كن الثاسن الي ا بزيارته والقصد إليه 


ياد افون لمجو يه » قن سبل ع أذ يوب نه مَل و لا كن من المجوع إل يمه » ربح إل ب داك 
وك مل لاس أي معروف في الجأ والإضلام ‏ وع يدق جوع بض الوب إل وح وهم ووم له ند عْزْهم 


ع 


ماه بر هوي ماه 0 يا ل ال عرس 2 سسا تبره برسم دوئرم 4 وماثره ه ابر اس 


نخع الامر ل 1 ا اويا فلا يرْعه ؛ عل ما هو معروف عندهم منْ حب الانتقّام 
ارخذ الَرِ. 


(الَْستَاُ لإمام) مد قد يِقَالَ : ما وجه المنّة عل العرب عَامَةَ يكون الِيت أَمنًا لاس والْقَائدة 
فيه إِّا هي للنجاة وَالصعَمَاء ين لا يدرت عل الداة عن نيم ؟وارات: عن هذاة انه ماين قرى ب ذا وي فنك أذ يضطر 


م هموس يض 2 مه ررس وهم معي وه اروم اله شد يي ب د البو عينة © كين آله او و اي 7# 


ف يدع عن الأياع إلى مقع يلما له لاقع عدو افر .ونه أو للاثة يصع في خضونا مع خصي بر له حبرا خيرا من حريه » وولاءه 


13 عم َه مس ع ع ا اه 


أل من عََائِ» قباد كلها أخطار وَحَاوفُ لا رَاحَة فا لأحد » وقد َال الع ارب إذ مَل لم مكنا مايقو في سورة 


العذكيوت : (أوار روا آنا جك رما امنا وخطي: الناس يفن 


511216120 501 


6 القرة 


0 


حولم عباط 0 وبنعمة الله و يكفرون) 59 . ا” 
َال - تعالّ - : الوا من ما إإماجم . مضل قَ نافع وان عأ (وَاتخَدُوا) الحأ عل أ فل مُاضٍ معطوف صل (جَعلنًا) 


باون يكسرها على أنه م » أي وفنا دوا أو َائِينَ دوا مر إماهم مَصلُ » دف القَول للويجاز » وقائدته أن يسسَحضْر 
ذهن التي أو السامع نامرون حاضرِين وا ره لهم » فهو وير بَاضي بصورة الحاضر لِيقَعَ في نفوس المحَاطبِين بالفرآن أذ 
الم تارف م واه مرج إليم كرجه إلى هم ورعيد بينم وم ماهم » وهم ولده إسماعيل وآل ينيد ومن أجاب دعوتهما إلى ج 
يت » لاه حك رع سمت كط ويل َي ون ٠‏ وَهدًا القُولَ أَحسَنْ من قول بعضهم :إنَّ (اغْذُوا) مم لأمة 
ل - صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ ؛ لأنّ ذَلكَ الْقَولَ يقتصر عل معت صِيعَة المي » وما قلنا يعَصَمِن مم ذَلكَ مع الْقراءة بصيعة الحَاضي 


م هر وورلير سمس عر مره “7ه عر 


1ق أذ امم وين قلا قد افتذوا نقان لعل #الاكا لد مدن ريك حور طني يق عل الى رن عن 
الاقتداء يهم : 


١ 


لع 


5 66 


وَ (مَقَام) د ار اخْبَلفٌ المَسرونَ في مام اهم » َال بعمم : إنه اجر الذي اه 


أنه علا عند ألر... .عر زرو ارا الج عي اع ينو الل قيال بير شَُ هسه 0 َ 


ل 6 اس با وجَاير وقتَادة كيم ورواه البخاري » وعليه مقسرنا (الجلال) » وَقَالَ آعروَ : إن ل وهو روي 


يي سا لعن سه لل وس زر سم 


عن النخهي وجاهد » وروي عَنِ ابن عباس وعطاء أنه مواق 0 لها » وَقَالَ الشعي له عَرَفَة 0 واجمار . اختلنوا ابض 
في تسر المْصَلْ ؛ فمَال من فس لقم بار : له كان الصلاة أي صَلَاتًا المخصوصة وعليه (الجلال) 2 ليث جار 


عنْدَ مسار قَالَ : ((إنَ رسولَ الله دتمل :اله “عه وسار - نا قم من طوافه عمد إل مام ام صل لَه صن وأ 8)) 


مآع ب خخ اث عرص 7 


دب ارود إلى أن لاه َل مضع اصَلاة مولن مول واج إلى اله - تعالى - وعبادته مطلقّة » 
وَالْأُسَادُ الإمام مرخ 0 هَْلَاءِ » وَذَكَِ من ليله أ لامر المخصوصة ؛ ولِذلكَ قَال 00 ((إنَ الى هن عليه)) 


فكيد ل بعد منه َل للصالاة ؟ وَأَجَابٌ عَنْ حديث مسلر وحديث بي نعم مرْفوعا ((هَذَا مام إبراهم) ) 
امه اجر هو المراد مقَام إبراهيم في الآية دون غيره 


رم مس 


ونا اهَل عل أذ اللا هنا مفْروعة» عل أذ في سند حَديث أي ع قلا الطاب في الأسل ومن في ومن ام 
الو احم اول اكز مادا زو لاي لقتل متام تل لبي كار الى الى قم يا الاو والظا سل اناري 


الذي مل ل مادم ون مَنْ كان معه عل عبادته كا مَل صَلانًا ومناسكَا أظهر » » يي قَالَ الْأُستَاد 0 ؛ والصلاة عند الْعربِ 
يرهم من لمم ْمَل الدعاء وَالثناء عل الله » وَالتوَسْلَ | ليه يكل قل وَعمَلٍ يلاع اللرحه إله سيحانه 4 وجول لفو م 
سباك سا سل مِنَ المسجد فم هم مُقَام مام + والناس يرون صلدة ركعي الطّاف خَلْفٌ الْنَاِ المرتفع الذي وضع فيه 
ار الذي فيه أََر قَدَم اهم ح سمه ا إن امي » والرو أ 0 مَلاصِفًا للْكعبَة فَأَْرَهُ إِلَ ذَلِكَ لمكن عير - 


رضي الله عنه + 6 زواه عبد الاداق تر قري دهم وروي إن طوبه عن خاو بسر صقي أن ابي صل الل لَه عليه وسَلْر 


يو 2# 


20000 


- هو الذي أخره » وسيأق في تسر آل عمران من أول الجزء ٠‏ الرابع مَرِيد كلام في هذا المقَام . 
ال - تَعالَ - : (وَعَهِدنا إِلَ اهم واسماعيل أن طهر , ل نيد براش رقا 1 ناد أن الله ككينا أن 


ل مس يي موسر سل ص سر لله ساس اه ار لاسن سا بر اهبر عازه سد سم 


وف ا ل سار مرو لتقو الاب من لتك وا واد :الصو را ان ل ا ا 


6 القرة 


ري اللي شاه ه سنس بن اس هاة م ا سن اسه سه سه م سه 001 سما بر 

ياربس الي ولي لفك ونام ولو رثُع . 

يه و ل 0 ع نه" صن مم اهام خرة اسن 20 مه - د 0-7 2 سََ مه 01-0 
و خصيص الله - تعالى - ذلك البيت بالنسبة إلى ذاته المنزهة عن صفات الاجسام » ليس للحصوصية في موقعه ولا في أَحجَارِه » وانما 


138 سَ ع موسر م 00 َه الره سلسم ردم هس ساس سا 


كان ينا به أن الله - تعاللى - مهاه بيته » وأ يأ جه إل لصاون #دويأن 1 فاده جاص ولك نيت أن لكر 
جود عن اله إل مود طني ماقي ل يي كان » لاص في جهة وَهُمْ في حاب ِل لبه إل حَالهم وش اسل 
ِّ َاقه ع » وَاَادِ َم وَمَوحه با في َك بن القائدة لم ؛ لهي مَدَاكهُمْ عن اليد في دا لباب المروة عل 


7 4 اع امول “ب عله دسة عع يل راو دم إن لت > ٠٠.‏ لوي بير ...شق 


ا 


ل ساس ابر موسر 
ه بيه 


0 عو 8 ور .5 


لاش مام 


ع إل تك الذات العلية 2 0 اعد ِل اك ميلد وو تلن اذه عباده ييا و ار وإرشّاد 


َه وس 1 مه سا 0 2 ها سَ بر هة ممع 1 


الشرع أنه ليس كك ّي - أوتعوا في في الحيرة الاشطرابٍ لا يدرونَ كيف يتوجهودَ ِل ااكاضي مطلقة )ور الخبار يعدم 
لنفسه عبادةً تليق بهذا التزيه لي أَرَسَّدَ إليه الب ردقه لعفل » كا اختدى | إليه الآخرونَ » وبذّلكَ يفقد المؤْمنونَ الجامعة التي 


رام سم امه مو سه 2 


تسعهم عل أل الأَعمالٍ التي لف بن قلوويم » لِدَِكَ قلنا إن اله ررمهم إذْ جعل لنفسه يتا يفُصدوته 


ويُوبونَ ليه عنْد الإمكان » ويتوجهونَ له في صَلَامهِم وإ بعد لكان » ولا يْمَى عل المؤْمنٍ توهم الأول في ذّات الله بنسبة 
اليك ليه بعد ها فى سبحانه كل مم يو : (وَ الَف وَالَبُ اا موجه ل إن الله واس طي) ) 1*5 15). 
قو : لاي على هذا حون اموه العاء شماه بعلو اق عل بيع لَه رق الاهِر بن الصَلاة ولاه . 


م م زو هه 


وقواه جما : (للطائفين العا كفين ولك الحو ا ما سنا مام م جَعلٍ المَلْ بالمعى العام أي المعيد » ند 
عل أ اناس باتخاذ ذ مقام إمايم 0 بين 5 أن ماهم -- طيراء مره لأدَاء أنواع م العبادات فيه كالطوَّاف 2( وف 


مَعنَاه السعي بِيْنّ الصفًا والمروة والعكوف في المسجد » لكوع السو ؛ وَهمًا من أَعْمَالِ الصلاة » (والركع السجود) مع الراكع 


رعو ع 9 و 2 


الال الاي يَرُُ ع 3 إبراهي ان مامورا هو ومن امن 2 هه العبادات 2( ولكن ل دايل فيها ع 0 كنوا دوين ع 
اأوعهالجروع عدن 
م ان ا منا) هذه اليه معطوقة عل ما قَبَلهَا مسوقة ليان منّة أو م من أخرَى عل أل الوم » وي ما 


جم دعا | اهم من َل الآ في به وَعوَ ماس ب اَن جل الت ينا . ار 


ار 2 الح + عق الود ف رار و م 4ه َه ّسَ ماده 


د أمن: مم أن الع ظاهر وهو أن كن وم 95 العا اين يقصدونه 57 3 وهر كر معن كونه ذا امن »اي ان من 


و امنا 


لطر عه فك 5 فيظله أو َم منه . وقد استجَابٌ الل دعاء اهم في ذَلِكَ » ومن تعد على البيتِ ل يطل رمن تعديه بحيث يقال 


َعم ماه سمس روده 2ج 42 عات 


ا يم للا عر م ل 


الت من ود في يله الثام أ طن إل مكانه لْآن في أَرْض 00 9 أ لمي لت كه 6 ل في الاي . 
اهن هذا البإد لمن من ارات كر معروف بالشامدة والعكان العدقة 1 جأء به لكاب في 0 التعيضن بقوله : 


.م 511216120 


ال 


0 رين هج مررنى مرخ سه الع وس ماه 03 ل لسع سا ضكر ال عن اريم مسرم 000 0 
(أوأر تمكن لهم حرما 00 يه رات كل شيء) ( )58 : 01) فارات تجى ومع من حَيثُ تكون ونساق إل مكةء ولا فرق 


يو ع > مرو هي | مني 0 اس هرم ها وهم ومةه معاد 


ل ل ل ل 


- 


هر يله وه سل بر لس سير ير سمه ع سير ص برل سم ابم اهبر ل سهبير ترهس 3 


انين ٠‏ وحَدِيث تقل لطائفٍ لا يصح ء َلكتم ألْصَفُوه ياب الله وجعلوه تفسيرا له وهو برعا منه عير تاج في 


"ا ١٠.غ‏ 126 


وقد حص إِبرَاهم بدعائه المؤْمنِينَ كا هو اللائق به » ولّكن الله واسع م الرحمة وقد جل رذق الدنيا عامَا لأموْمنِ وَالْكَافرِ (كلا مد 


0200 كمه 


وْلَاءِ وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك ححظورًا) :1١/(‏ الم ) كن تع لاود وا لمر فصر ومصيده في 
ال نيا عور ا ساب اوه الاق راج إزقال ور كار فا - تنا لان أضطر إل عاب اروس الصا 


أ دأررق هن كثر أيضأ مه بدا الرِرْقِ قَليلا » وهو مدة وجوده في الديا سوقه إِلَّ عَدَابِ سوق اصْطرارِيا لا قْصِده 
ختيارية عَايَات وَاثَارَا اضطرارِية تفضي تي م 


الس عرد ا سو 3 2 الل مرق 
ل ل 


قو ول بعل أن كفزه تي به ليه ولك أن يع أغمال البِ الاخيا 
52 ب نظام الْأَسبَاب المت 1 يفضي الإسْرَافُ 5 الشبوات أو نمب أو الراحة إِلَّ بعض الْأمرّاض ف ار 


2-6 اروس ير اس ها امن هه وه مهس يم 211 رم هش هسم عت ارب 2 و ار ااا رام ابسو ال الور را ا ا 


ل م ًا ما هو قَابٍ عل عمال اختيارية » وهو أن كفرَهم يآياتِ اللو سيسوقهم إل 


7 ءَّ 


اب الله با أَقَام الله :- تال - َيه الإَانَ من لسن المكيمة ؛ 


ع م 8 00 النفسية والبدنية نا الأئر الذي يفضى به إلى سعادته أو سَقَائه اضطرارا » وكا كنت هذه الست يقَصَاء 


لله وتَقديره 2 أَنْ يقَالَ : إن الله قد اضطرٌ الكافرَ إِلَ الْعدَابٍ واه إبيه » إِذ جعل لم 3 المدَنْسَةَ الْعقَائْدِ الْمَاسِدةَ وَأْأُخْلاق 


ودهة بر م جر غير أ ٠ر2‏ يه ال .ين معءّه م 


لكوم مل شقطه 4 وموضع امه ف الآخرة 4 3 جعل اصحاب الاجساد القَذْرَة زط للأمرّاضٍ ف لاه 
وكا كنت هذه الْعَقَائْد والمحَارِفٌ والأخلاق والأعمال كسبية » وكان الإنسان تمي من اختيار الي عل البَاطلٍ والطيبٍ عل 


و 
ءَ. 2 َو در طن ل ال ازا 


ار ماك رم الس روا لوعو دواري و اد إنه ظلْر نفسه وعَبَّضََا للعذَابٍ والشَمَاء 


7 
07 ل مه 


ماله التي مبدَوُهًا كسي وا لمر رو 


ل لكوم 


متحعده 
-ه 
م 
5 


1 
غا 


- 


١ 
١ 


وق قله > تعال2-1 ومن كمر) 1ه إل | يجار بالَطْنٍ عل حَذُوف » عل منه أنه - تعَالَ - اسْمَجَابَ دعَاء باهم في المؤْمنينَ » 
ل ل ا لا 


إل “الى بهن ده سيره 3 لس نه ل سس ا ل ل - 


وعرها ز ل يكن يعهد في عير القرآن » جَار عل الْأصْلٍ الذي تدم نه في خطاب القرآن للعرب خَاصة دون ما كن يخاطب به 


في إسْرَائلَ » ون كان كل ما في القران عبرةٌ عَامة + , 0 الإمام . 
" . ا.ض.ة 127 


(وَإذ يرقم اهاعد من ايت ت واتماعيل ربنا قل من نك أنتَ السميع العيم ربنا واجعنا مسلين لَك ومن ذرِبنا أمة ماله 


م ع يي م هوّه سمس ممشئر ‏ سمه ا 0 


لك وأرنًا مناسك وتب ليا نك نت التواب اجيم ربا وابعَثْ فيهم 0 منهم يتلو علييم آيَاتكَ ويعللهم لكاب والحكة ويركيهم 


اكور الحكيم) 


اع ار ولا يتعمته لهم يدا البيت » أَنْ جعله مَتَابَةَ للناس وأَمنًا » ويدعاء | إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لبآد 
البيت واستجاية الله - تال - دعاءه 


2 


-ه 


511216120 ١ 


اشر 


عر ا وبري اس ب ' الور :98 “بهد لز مرراض )1 جد 


إِذ جع بدا آنا بي إل الات من لاد اده قتع أله بي ء هي نعم يعرفوتها لا يها سد » وَاتقَلَ ما إل الجر 
بالنعم المعنوية عد 3 داهم واسماعيل أَنْ يطهرا يبه للطائفين وَالْعَا كفين الع السجود ؛ وي بإضافة البيت إلى نفسه 


أْه لا يليق أَنْ يعبدَ فيه غيره » وَيَطهِيره لأجلٍ الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيبه عن الْأصتام وَالقَائِيلٍ وحبَادتها المَاسِدَة 
وعنٍ سَائر الَْعْمَال الذميمة كطواف العريّان 2 078 يلوه 1 

2 م دهم 1 أن ماهم 59 الذي ب هذا البِيتَ بمساعدة ابنه ماعل : م من دَعَاءيمًا هَالكَ ما 00 ِل عاد 
الصحيحة والدينٍ الحق » وديم م إِلَّ الاقَتدَاءِ يذَلِكَ السلف ب الصاح الذي يمون اليه ويَاخرونَ به » فَإِنَّ قَرَنمًا كانت تنسب إِلَّ 
إبراهيم واسماعيل بحق دي 5 ِل م به إبراهيم وإذلك كنت ترى أنها أهدى ص الُْرْسِ والروة وسائر العري 7 ف 


اي لور وي ل 


قوله - تعاللى - : (واذ رهم إبراهيم القواعد من البيت وَإسماعيل) ظاهر في مما هما اللّدَان نيا هذا البيت لعبادة الله - تعاللى - في تلك 


البلاد الوثنية » ولَكن الْمَصاصِينَ ومن تبعهم من | شو اي ال - تعَالَ - عَلَيًا » وتمننوا في رواياتهم 
عن قم لت ونج آم ون بهن أنه إل » ون الا إل ال في فت لان م لو مره أخرى ‏ وعد 


ره برسم اسه قت “سرعم “كر - دمر 002 


الروايات يناف 5 يعارض ا ؛ فهي َاسدة 8 ََاقضمًا وتعارضها » فاده في عدم صحة أَسَانِيدَا 2 فاده في المتها 
ار القرآن » وَل سمج بض الناسٍ من دحا 

في تفسير القُرآن وإِْصاقهًا به وهو برع مثا . ومن ذَلكَ رَعمهم أَنَّ | و وق رَمَنِ آدم » ووصفهم ح آدم إلا 
دجوا ي عرق ب أن نت قذ ملت حل دهان ال واوا مأ كيد كيد ذَلكَ يروي قير ها في جدة . ورَحمهم 
أن قيطت 22 أخرى إِلَ لض بَعْدَ تاعاسب الطوقان وحليت اغرِ اله لأسرد , هد ار كان يأفُوتة بيِضَاء - ويل : 
زْميّدة - من يواقيت الجنة أو رَمدّدمًا ل في باطن جبل بي قيس فتمخض الجبل فولّدها » وأَنَ الخبر نا اسود 


06 عه 
عا 


امْسَة لَسَاءِ الحيض لَه » ويل : لاستلام الْذئينَ ياه » وكل 


أ 


#2 
ور دم 4ه عوه ا نمسي َه مس 


هذَه الرَوَايّات خرَاقَات إسرَائلية بِّهَا َادقَة اليود في المسليين لِيشّوهوا ع م ويروا أَهلَّ الاب منه . 
(الْأَستَاُ مام : وكا وك المَصاصونٌ يعرفونَ الَاس لَمَالُوا : إن اجر الأسود منه ؛ لأ سس الجواهر منظرا وأكثرها بأ ء 


وقد أراد هَوْلَاءِ أن ب الدين ويرقشوه ييواياتوم هذه » ولّكنها | إِذَا رَاقَتَ للبله ص العامة 2 َإَِا لوق لأهلٍ الْعقَلٍ وال الي 
يعلمونَ أن الشريفق - هدَا الشرب مِنَ الشف الْعوي - هو ما شَرَقَه اللّهُ - تعالّ - » فَشَرَفٌ هذا البيت إِثا هو بتَسميّة الله - بعال - 


يَ ل موسر 72006 0 20000 


إياه بيته » وجعله موضعا ما لشروب من عبادته لا تكون في ره > تدم » لا يكونٍ أحجاره تفضل سَائرٌ جار ولا بكُون موقعه 


000 


فضل سائر المواقع » ولا يكونه من السماء » ولا أنه من عام الضياء » وكدَلكَ شَرَفٌ الْأنبياء على غيرهم من الْسَرِ ليس 1 لزية في 
أجسَاءيم وا في ملايييم » وإمًا هو لاصطقاء الله - تحال - إِيَاهُمْ » وتخصيصهم بالنبوة الي هي مي مَعتَوِي » وَقَدْ كان أل الدثا 


دن زينة كر نعمَة منهم . 

قد أَفْصَحَ عَنْ هذا المعتى اي ور الأمكاذ لْإمَام أمير المؤمنينَ ومَشَيد دَعَائم الإسلام عمر بن الخطاب - رضي الله - تعالل - عله 
قال عند استا ا أما وله في أل نك رلا تر ولا بم » ولولا أ ريت سول اله - صل الله عليه 
وَسَثَ - بلك ما قبتّكَ ثم دنا 0 1 بد رين أبي شَيْبة والإمام م أحمد وَالْبْحَارِي 7 وأ ذاو والرطللي اماي رم 


3 سَ نه ا و اع “عه 0016 


مِنْ عِدّة طرق ٠‏ وَرَوَى ابن أَبي َي والدارقطني في الْعلِ عَنْ عيتى بِنِ طَلْمَةَ عَنْ رَجلٍ رأَى التي صل أ * عليه وسار - وقف 


القرة 


عنْدَ اير قمَالَ : ((إي لأعر أنك حجر لا عضر ولا تتقّع)) ثم قبله ا وخر كال : إن لأعكر أنك حر 
لا ضر ولا مهم » للا أن ريت رَسُولَ الله - صَلَّ الله عليه وسَلََ ملتسا بحو رد ابره اللم ااي 


2 2 عا 104 م اباس ع سمه 


اتنا رض ع قافا رمارري زر جر جر صق اك ف كروي ا ررد ور ري را ن الخر لا مزرية 


سد ل ص سه نسل 


في ذَاته فهو كَسَائرٍ امار » وَإثنا استلامه أ بدي في مع امتطبال الكعبة وَجَعلٍ لوج إلا حا إن لوال لا د 
مكل »ولا صر جه بن لهات » عل 
2 ره بير اس 6ه ده 17 تر 


أله قد عرِرٌ في طبائع ا ل لّحيَاءِ » أو تَضَافُ 


أىُُ طٍِ الديار ديار ليل 5 د الجدار 0 الجدارا 


00 شماه سه 


6 


/ 


ناخب يار شََنَ بي 

وَلْكنَ حب من سكن الديارا 

97 58 للظم ام | ديار » في حَالِ غَيبَة السّاكن وَالديَارِ ؛ لأنّ النَقْسَ إِذَا حَرِمَتٌ من المسَاهَدةَ لتٍ قار اي 
ريج الإحساس لكر يدة القَربٍ » تُحَاول أن لذي يك الَو بالل الْأطلال والآثَارء ولا كال :للَاذَا حصم اير الأسود 


لتيل ؟ فإِنّ كل مشعر من تلك المشَاعيٍ قد خص بمزية لم قير شعورا درينيا خَاصا ليق يه © فلا يمال : ذا كان الوقوف والاجتماع 


22011 دوه مه 2 وما مه 


وار أل لآق اماع عخصُوسًا عرق وت عا ل ؟ وهَدَه المشَاعي والشعائر معان وأُسرار أخرى عند بعْض 
الخواص » لا ينبي شَرَحها لام اناس . 


وقد جَعَلَ القصاص تلك الْأَحَادِيتَ والآكارء وهذه امعان والأسرار» وجعلوا مزية البيت الحرام ومشاعره وخره المكرم حصورة 
في لقي سَائِ يار » وكون أَصْلِهًا من جراهر انه لني هي مِنْ ع لقيْبٍ » ولو ان َلك صا ليث ريه جا حانثْ حدما 
من انهم دوجت ياعم ارج د أخلي الع وَالَْلٍ ء علد من ا يط من ان لا هالوم الطاهرة + 
7 كسرة الكعة لحري الرركقة ًا عند عَامتنَا في هذه امم شَعَائرِ الينٍ » وَإنْ حرم حضور احتمَاها أو ريا 
بعض عَلاء الْأَرْهرِ المتَحرينَ ( كالباجوري) ويس هَذَا اتحرم ِذَائها فلا مشروعة » بل لا في الاحتمال با من الْبدَع » وما عليه 
من اعتقّاد البرك فيا » وني جملها الذي بعل مقوده الما رار ار ]يان الرسعيينَ ِنَم » وحكذا كل واجد يهم 


لين » وَيأحْذَ من كنب الْأَوِينَ والآخرنَ » ما يامب سعدا َف » ويس في تر جررانه أله » حت يج المسِمون من 


عبس ع 1 م امول ابرع 


هذه القوضى في الدينٍ وال » وير شتوهم الاجتماعية هل الحكة ة والمهم » فِيضعون م نظاما بع في تعمم التريّة والتعليم (ومن 
يعنصم بالل فَقّدَ هدي ِل صراط مستقيم) (*: .)٠٠6١١‏ 
وَمَنْ مبَاحث اللقْظ في اماد نواد جنع دوهي ميد يوم ع ال م اماس أو ون الات رفي : إعلا 


02 0 


الْباء عليها أو إِعَلَاوُهًا فسا عل لحلاف » و (منَ البْيتَ) قَالَ (الجلال) : إنه ممق ن يرقم » وهَدًا نا يصح إِذَا ربد ب (البيت 


32 
-ه 
- 

2 


مام 


بر 


ا 


سه أ الم لبي و يا اليا » والأمون عل أذ( من) للبيان « كر ليد ون شي ا را وروا رقا يز 
تالت : وَهوَأَن ١‏ ن) التبعيض باء عل أن (لبيت) تدوع العرصة والينء . 


م و 


قَالَ الْأستَاذ الإمَام وفي في الكلام كته لَطيمَة وَهي أ د القواعد أو يه الذهنَ رك إل طلب معرفة القَوَاعد مَا هي ؟ وقواعد 


0 


4 البقرة 


َي هي ؟ ذا جاء ايان بَد َلك كن أحسَنَ وف في الس » وَأمَد ًا في الي » وما الاختة في تَأخير ل مايل عَنْ 
ذ الفعول » مم أذ الظاهرَ أَنْ 00 : وذ 3 إبراهيم وابماعيل القَواعدَ من البِيت : فَهى الْإماع إل كون المأموواين اللديياء 


ع حير #7 0101 .ا عر عد جر 


البيت ت هو إبراهيم 2 وَإعا غا كان إسماعيل مَسَاعدًا وك ورد أله كان يناوله اخارة . 


[ 


ع 0 


م رو زو ب ماه 


ؤثية ا ا تيل ب ا 0 م 0 
0 ا ) ونا ١‏ اي ) بأَْمَانَا ينا فيا . 


0 


0000 عى بي ال هتر سين ير ل هلر واسماهة 


(رينا اصيد ماين لكَ) ) المسم والمسار سس ا ل اد الخاضع 2( وماد بالكامة م سمل التوحيد والإخلاص 
لله - > ال - في الاعتقَادِ والممل جميعاء ومع الأول - أي الإخلاص في الاعقّاد - أي لا يتوجه الس يقَلِ إلا إل الل ولا 


- 


ستَعِينَ يأَحَد فيمَا ورا الأَسبَابٍ الظاهرة إلا الله » ومعتى الثاني :"أن تعد عمل موصاة الله - عا - لَا اتَاعَ الى وإرضَاءً 
الشهوة » وإنها يرضيه - تعالٌ ها أذ وق رسا مكزع لخلاو اررق ترةابالاعقاد اتح الل بالزعايه ملك خرن 
حل عتايته - تعَاللَ - ومستودع مُعرِفته » وموضع امت » ومن يَقْصد ْم إرضًا لشبوته واتباعَ هواه لا لا يزيد نفسه إِلّا خيئًا » 


ويذلك 1 بعيدًا عنٍ الإسلام هدق عليه 1 : (آرايت عن ال َه هواه 
)96 اع) ؟ 
وقد َال : إن ل يدفم ع الْأَْمَال ساي طلب المتفعة والَذَة وهو سائق فطري » فَكيفٌ ينافيه فيه الإملام وهو دين الفطرة 


٠‏ ومثاله طَلَبَ الْعذَاِ لقوا م الجسم سوق إليه لد بالطَعام » ومثل ذَلكَ طلب اللذّات العقلية والأدبية فكيف يمكن أَنْ يكونَ ما 


مان ب" اين 3 
:ا 


بطب لذ َاِصَا ين وحده ؟ والججواب 1 


اما هو ضار بنَاء وَل وجب طَا اما واف لنَاء ود َل لامالا صَرََ في عله ولا في كه من ضرَوبٍ الي ولد 


ذا قصد يا جرد الدَة » وما ًا قصدَ ج) مال عرض صبيح َف ني اله فهِيَ في حم الات الي اب علا » ومن 


- هس س» 


تينب “مراك -. .1 امرض 2 بن 


1 نت تكون عليه وكلا) 


1 


0 السلا قد حَلَّ هذه اللَسَأَله حَلَا لا يده الْإنْسَانُ في ديانة 


ار ع ع موه سداس سا 


نية المرء الصالحة في الزِيئة والطيب أَنْ بسر إخواته يلقَائه » وأَنْ يظهر نعم الله عليه » وأَنْ يعَقَربَ 


128 غ.٠6+غ‎ 


إِلَْ امرأته ويذخل السرور يا وت الحوَى ادعوم في الإملام هر الى الباطل » كن بين الرجل ويتطيب للمماشرة والمباهاة » 
أو ليستميل إِليِه النّسَاءَ الأجتبيات عنه » ذلك تكون الزيئة مدمومة شَرَعًا و ((إثَا الأعمال بالنيات)) . 
يي ل ؛ م دعو َك ريما لا 7 وم من در مة مسامة لك) أي واجعل من 


8 ع 68م دع أ 00 
بتنا امة 


در مسلية لَك كإسلامنًا ليستمر الإسلام لت يقوة امه وتعاون اجماعة . 
قال الأسناة ارم : أضَافًا ديه ِل بير الاين للدلالة عل أن المراد الذي ا ع ريما معَا وهي ما يكون من ولد إسماعيل 
ا ظَاهر في هَدَا المعتى ويرحخه الال الح ادق كنا فيه » وعَرْم إبراهم على أن َع مايل في يلاد العربٍ داعيا إِلَّ توحيد 


ا ا هوه ددم اسع 


لو وَإسْلَام القَِ ليه » بجع هْوَإِلَ بلّاد الشَّام » وَكَدَلكَ الدعَان هذه الدريّة بن يبت اله فيهم وَسُولًا مهم 6 


ولع 
مداع 


و ا ته ل سص ‏ ين سس سا 


وقد اسَتَجَابٌ الله تا دما إبراهيم , ووده - عَلِمَا السلام » وجعل في ذريتيما أمة ة الإسلام » وبعث فيها منها خاتم النبيين - عليه 


511216120 26 


6 لقره 


1 َم بير 27 2 0 4 27 9 : م ه ديت سَدء لثره هسه ل بيرم مس بعري وبره - ه رهبي ال ل له 
الصلاة والسلام » والى هذا الدعاء الإشارة بقوله في سورة الحج : (ملة أبيكر إبراههم هو سما ثر المسلبين من قبل) (؟7 : 78) وعم 
ما تَقَدَمَ أن المراد بالإسلام 


ماه الي رخن قن َم ب هذا الى هالع في رف القرآن » ولس الرأء به امم في حم جمد طق عل آم عنصُوسَة 
ع كرد كل تن يا فيا رشن هه ميا ذلك الإشلدم الي نطق يه القران ‏ ويكون مِنَ اليس اهم دغوة اهم - عليه 


ل ابر صم شم ع سس ميري لاص رايس هر ره بير بير م 


الصلاة والسلام - » وقد جرى إبراهيم وده عل سنّة الفطرة في هذا الدعاء لَيضًا ء تقصاه يعض الذّرية ؛ أله قد يكُونُ منها مَْ لا 
اول الإسلام . 


(دأينَ منَاسكا) أي عَلسَا يها علا 58 كروي الع ف الخلاء والوضوج 2 الماك مع مَنْسَك ك بفتح السين في الأفصح 


95 السك (بضمتين) ومعتاء جاه العبادة 2 استعمال السك 8 عبادة احج خَاصة ؛ والمتاسك 5 معالمه أو أَعمَاله 2 رف 


020 َه مسه سم 007 مه ممه 


ينَا) أي وفنا لبه لُوبٌ وَترْجِعَ ليك مِنْ كل حَالِ أو عمل يشعََا نك ٠‏ ويدلَ عليه قوله 00 : (ثم تاب عليهم ليتوبوا) 
3 أوَالَمق : اقل تنا ونه اديت : ((وَيُوبَ لعل من تَابَ)) وَبَابَ - ال - عب (بالة) وَمعناه: 


تر اه رس هه ص شام 


55 1 : تاب الْعد :إلى ديه أي رجع 
إِيْهِ ؛ لأنَّ اقرَافٌ الدَنْبٍ إِعْرَاض عَنِ الله أي عَنْ طريت دينه وموجبات رضوانه » وَِقَالُ : تاب الله عل الْعبد ؛ لأنَّ التوية من 


الله حون هسل مق الم لم » كن الرمة الي في عن المذب بافراف نياب لوي »وا اب 81 
بع »وا ف بايا وَرَجَاتٍ اناس ء دك يب إَِ من يمام نه يفعله أو فعل ما أ مزه كه » وصَديقَكَ 
يتوب إِليِكَ ويعتدر إدًا هو قَصرّ في عَمَلٍ لك فيه فَائدَة عا في إمَكانه واستطاعته » وولدك يتوب إِذَا قَصرّ في أدب من الْآدَاب التي 
شد ني كن في تسد عر ويا وك تل وات افا إِلَّ الله - تَعَالَ اياف رجام في مرق وهم 
أسرار شرِيعته » فعامة الموْمنِينَ لا يعرفونَ منْ موجبات مقط الله تعان - وَأسبَابٍ مويه إلا المََاصِيَ التي شَدَدْتَ الشريعة في المي 


30 8 8 


عا » وَإذَا تَابوا مِنْ عمَلٍ سي فا ها يُوبونَ منا » وَحَوَاص المؤْمِينَ يعرُِونَ أن كل حمَلٍ سخ َو في النفْسٍ بعد با عَنِ الكل » 
ل ساي أن ها قر من ل صا » فاصم في الات يعد د لا بن الوب تي تبيط بالنفس وَتبعدها عنٍ 
ا 2 ل 


ا 


انر ا ل ل ماس مس 


قَصَرَتٌ فيا توب »اذا مرت لا تَأمَنْ النَقَائص والْعيوبٌ » وَيختلفٌ اتام هؤلاء مار لأشيوم , باختلاف مَعْرِفَهِم بصمَات النفْس 


عتمم ١‏ امو فرس الإ من يه عر و ا ا 


ميض لان الات في سَِهًا ‏ موقم بل اله جَلَّ َال َم الب هذه وماق ضاي َكَل بض 
اْعارفينَ :. ( (حستات الأران سات المثر: 1 ومن هنا نَفهُم مع التوبة التي طلا إرَاهم واسماعيل مر 


رم ةفق ه لاه 0-0 


وَالتَسلِم - (نك أن التواب الرجيم) الل ا - وان كثر تحوهُم عَنْ سك - بتو توفيقهم للتوبة 


الك اع ةع بالتاين 0 
د 5 
ليك وقبو ا 0 
24 وه ٠.‏ ه وهر 3 ووه اعرش ره سن مه اه 


الو سار ي ين أي » ويم هذا الدعاء م بالايقاء الذي هلهم م لهور الي منهم » وقد 
حاف م الدغوة بحام لين والْرسِينَ - صل اله عليه سر - ج) ورد في حَدِيثِ أحمد ((آنا دغوة اهم وشارة 


00 


عسّى)) 000 »م وص هذا الرسول يقوله : يو عم آيَنَ) ) الله عل وَحدَاَ وك 1 َأِكَ » ولاه عل 


صدقٍ رسلك ِل حَلَقَكَ » فالمراد بالآيات : الآيات الكونية والعقلية » أو المراد آيّاتَ وجي التي َنزهًا عليه فَكُونْ دَلِيلًا عل صذقه 


م.م 51121120 


4 البقرة 


: 0 شيل آيّات الله في حَلْقَه كبراهين التوحيد والتنزيه ودَلائلٍ لنبوة والبعث ٠‏ وتلاوتها : ذلوها المرة بعد المرة لتَرْعرَ 


) د لاب 53 َالَ الْأَسيَادُ الإمَام : فَسرُوا الاب بالقران » وَالحَكة 


129 غ.٠٠١ه‎ 


بلسنة ‏ وني يمسم عل عُُومه » أما لول عله وه » عليه يون اراد بالآيَات فيما سبق َال الْمََائدِ ياي - ا تَقَدم 
فيما سبق - دون الوحي وإلّا كان مكزرا . وفيه وجه ثان : وهو أن المرادَ الب مَصْدَر كيب » يقال ٠:‏ كسب كبا با وَكبة » وما 
انا لم أ ابد ف لاه تيان لها البة» وقد حت الأمَمْ اده لان أخي اكاب هل الاق 


هكّه مويرم ره مير 


با أو سبقها» حتى تون من الكاتِينَ مثلها » وأما الثم هي في كل َيه معرفة مبره واد » والكراد يبا أسرار الأحكام الدذية 
شاع وَمََاصِدها »وقد بن الي عرض الله :عليه وَسلَرَ - ذَلكَ بسيرته في المسلِِينَ » وما فيا منَ الْفْقّه في الدينٍ » فإ أرادوا من 
السنّة هذا 


ا واي ا ا ا و الا ول » وان أرادوا بالسئة ما يمُسرها به أَهل الأصول 


وَالمَُدونَ » قلا تصح عل إطلاقهًا » فَالحَكة مأحْودَة مِنّ الحكّة - اليك - وَهي ما أحَاط بتكي الَْرسِ مِنَ الام وفيا الْعذَارَان 
؛ وني ذَلِكَ مق ايبط به اليه » ومن ذَلِك كم المي ونا » وما كل من روي أ ْأَحادِيت يحقّق له هذًا المعتى » ولكن 


ذذس م ال ةر عد عن ارد يه حر 2 ه رةدم وواة 2 


الذي يتمْقَه في الدينٍ ن ويفهم أسراره اف ع أذ 1 : إله نه 1 الحكة التى قَالَ الله فيا : (ومنْ يدت الحكمة قد أوني 
حيرا كثيرًا) (؟ : )١79‏ ون يكُونَ أَحَد داخلا في دغوة إبراهيم حَق يعبلَ تعليم الحكة مِنْ هذا اللي اكيم . 
لم إبراهيم واسماعيل - عَلَِمًا السلام - أنَّ ليم الاب والحكمة لا كفي في إِصْلاح الْأَمَم وإسعادها » بل لا ب أنْ يقر التعليم 


ار 1 و 82م م اه هسه 


بالثربية عل لمَصَائٍ ؛ وَاحمْلٍ عل الْأعْمَال الصالحة 0 الأسوة والسياسة » قَقَالَ : كه أي ور فونم من الأخلاق 
الدّمِيمَة » وينزع منبا تلك الْعادَات الرديكة » وَيعودهًا الأعمال الحسة التي يع ف ُو مكاخه شري وب نض إلا التبيعة 6 


رس ايروس :7 


د انه نك أَنْتَ الْعزِيرَ الحكيم) ؛ العزيز : ليلب عل أل ملا يال َي » ولا ينب 


6 
رب هوه ا الا 0 


عل مي » وَالحكم هلي يصع أيه أَحسَنَ موضع » وين الْصمَلَ و الصنم » والر في وله لصفي هنا ول 
ما ربا مايق يهن أو سيق إِلَ لوهم » من أن. هه الأمُورَ الي دعي يما معرب منافية في لطبأئعهم » بعيدة من حرام ومعيشيم 
» هم بمدوا عل بداوتهم » واوا لطم وخشوتهم ؛ عه أغدَا الل والشكة + خصماء اهدي والاربية + لا حضعون لنظام » 


رس تبره شير مه ع عرم دس 2 


ولا تعدون بالأحكام 2( ولا استعداد فم | للمدنية نية والحضارة 0 التي م أثر تيم لكاب والحكة 2( وتركية أفرَاد الامة 4 فكان يتوقع 


ّه عير اسه 


0 ابل : من من يقدر أَنْ ير طب امه المعروقة بالحشونة وَالْقَسوَة » فيُجعلهَا مِنْ أَهْل الع والمدنية والحكمة ؟ لوا أن ع أ 
المدعو وَالمَستُولَ هو الْعَرِيرْ الذي لا مرّد لأمره » والحكي الْذِي لا معقّبٌ كه . 


القرة 


5م ل.غ 130 


عن بي وذ ١‏ د عليه م ث3 يغ ال ب عيض ه عدماهم ُُ 3 2 هد ع 03 


(وَمن يرحب عن ماهم إلا من سفه تفسه وقد اصطفيتاه في الدنيا وله في الآخرة كن الصاحبين إذ َل سل قا قال 
رب الاين ووصى وا ماهم يه ويعقَوب ياي ِنَ الله اصطقى لكر ادن قلا تون إلا ا إِذْ حَصَر 


يعَقُوب الموت إذ قَالَ لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا تعبد إطَكَ واه آبَائك إبراهيم واتماعيل واتحاق إِهَا واحذا ونحَن لَه مسلمونٌ تلك 


. 
م 
ع2 هقد رة زدة عم ار هزه عدم 
امة 


قد حلت اما تست وك ما سول نأو نا كوا يو 
لكام في هذه الآيات متّصل با به من ابيدَاء قوله : (واذ ابل إبراهيم ريه بكمات) ققد دك أنه - تَعال - ابعل إبراهيم ب بكامات 


س8 م يس و سه ع سر له ه لاسا سَ 02 عمو داس عو ٠‏ صر .”رةه بتر روي -ه 2 1 


مهن » وأنه جعلهإِمَاما لاس وجعل من ذريعه أجمة » وأنه عهد ليه ينا به وتطووره لعبادته فَعل » وكا يومئذ يدعو بجا عم منه 


بحر .عر أعبر أخت فيه 


0 


0 


و 
ريه 


وو 


ما هي ملته » وان هٍ إلا ع الله وإسلام لقب إليه » والإخلااص 1 بالأعمال » وتغظيم البيت بتطهيره » وإقَامة المتاسك فيه 
عن بصيرة باسرارها عل المعىالمتصور "سوس ابص ثم قال بعد هذا : (ومنَْعَبَ عن ممم سم 
أي اننا واستخف بها ؛ كأنه - تعال - يِقَولَ : هذه هي ملّد أيك إيرَاهيم الذي تتَسبِونَ ليه وتفخرونٌ به » فَكَيفٌ ترَعَبونَ عنها » 


ل موس اير م عو رعره كوه سمس - ه مهاس سد 


من لتك ويا لا ِو ككز تا ولا ضرا ولا ُو موا وا حب ولا ورا ايلات واباساَة !. 
َال (ولقد اصطفياة ف الدييًا) ببذه المزّد جْعَلنَاه إمَاما لاس ؛ وجعلنا في ل (وائه ف الدعرم أن الماكين) 
وال اله يعملة مله كلد وَدَعوته لها » وَإَشَادِه الناس يبا ٠.‏ قَلَدَ جَعلتْ لإبراهيم هذه كاه عند الل - 


تَعالٌ عفات حضو او قل ني كنا البا را لوار علو ري لاني اكه 


2 -ه 


والاولى . 
وَمِنْ مبَاحث اللقفظ في الآيّه : قَوَلَ (الجلّال) في قوير سه نلسة) أى جهل ألما خلوقة 


لاغ 131 

شََ: قل الست الإمام : وليل يا أَحَد مِنَ الَْسرينَ ال يعتد وهم والسياق لا يفضي » وسَفِه : إستعمل لَازما ومتَعَديًا ؛ 
ومع المتَعَدَي : استحف امن وأثيره (الجلال) وهو الراح . 

ف الْكَدافٍ أن (قسه قْسَه) مير لقَاعلٍ (سَفَه ار يي ا : أله لا يرعب 


عا ع عر م م ا > ميم ا ٠.‏ لعي 


عن ذلك إلا من سفهت نفسه » أي حمقت 
وقد هذا اقول كانه رجه عل ما قله . 


وول : سف باصم - كضخم - سفَاهَة صار سفيها » وسفه بِالْكَسَرٍ - كتعب - سَفَها هو الذي قيل : نه يستعمل لازمًا ومتَعديًا » 
وقيل ب مولام 6 أن أل سه سه باقع » ِب عل اليِ حسَفه تًاء أت الس إل يوه طم ون 


سا م موؤلر ل سل مع 02 ال “اس اج مز ال 


غين ريه ٠‏ وسياني توضم مناه في سير (سَيَقُولُ السََهَاة) (5 : 167) . 
كَل كمد أني) ) أي اصطفاه إذْ دعه إِلَ الإسلام با أراه من آيَاتهِ صب لَه من يِه » فَأَجَابٌ الدعوة و (قالَ قال أسلث رب 


لعَاين) و (الجلال) قَدْرَ كلمة " اذك " ميلقا لقف 2 6 عاذه فى يألو ون وعد و اكلام 1 سان بكترا بع 


(اصطفيناه) وقد نأ يراجم ل لَه عليه ع - في قوم من الكراكي, يدون الأصنام #“فاراء الله نه 4 > وأثَار بضيرته 


هه 2 لم َو 7 0 وه م 


» فَعَدَتَ أشعتها من العار و الفميق 2 ا أن يع العا مين 0 واحدًا متمَردًا باخلق والتديير » وحاجه قومه قيبرهم يبرهانه » 


2 


ان 51121120 


القرة 


وَأَخْمَهِم يانه » وقد قص الله - تكَاللَ به مهم في سُووَة الْأنَْام » وَسيتي مسر الآيات إن اه اله 5-0 
ا أي بالل أو لاني ديت أحيًا » (إماهم بيد ويَْقُوب) ييه أيْضّاء إذ قَلَ كل مما لول : (يَا بتي 
اصْطْقى لَك الذينَ) أي اختاره لك بودايئك ليه وَجَعَلَ الوح فيك (فَلَا مون إلا وتم مسَلمُونَ) أي فظو عل الْإسْلام لله 
وَالْإِخْلَاصٍ في الانقيّاد إل يحي لا كوا َلك لك 

راحدة اونا ها وا مين »فإ لمالا يمن حب الي وَل وين هذا الأ زعا مَنْ جد 


وا .ير بوي ٠.‏ عبن 


منْحَرقًا عَنِ الإسلام إن : اليس وَأَنْ ادر جوع | اليه :لاما : حبله 5 يعوت على غيره 8 
ف هذه الآية َال إل إشراك أَهْلٍ لكاب وغيرهم من الْعَامِينَ من الْعرب في التذكير والإرشاد إِلّ الإسلام ؛ وإذلك دوت 


7 احتف الْأَسْلُوبٌ ققَدْ كن جَارِيًا عل طرِيقّة الإيجاز» فَامفَلَ إل طَرِيقّة الْإطئَابٍ وَالإخاح ؛ لا تدم لا 
من مراع الأول في خطاب الْعرَبٍ » الاب 3 خطاب أَهْلٍ الاب نلا يحوت شار والعبارة امختصرة ود ذهازيم 
واعتيادهم ع الأول والتحريٍ 2( وفصل ب بين العاطف وا معطلوف بالمفعول 0 قل : ووصن ع إبراهي رت بنييما » [ ع ك 


0 


يتوهم 
4 133 


-ه 


إِنَّ ا 


وم ّرم سا ماه ا سََ 


00 

لت :. 

ا قم :طامرك الورا ود ا لل رمع سدم م 6ه 2 م ف بعر اماق #و بس هام 
ل و لت اي 
01 0 انل ذية سَ مهبر رم وس نّم اس 200 


با با أوصاهم أبوهم 3 فإن يعوب اح الوصية عن ابي إتحاق » وذّلكَ من ضروب ليحار الدقيقة 


1 


لاني 
ه وهم بير رو بير اس ب في ٠‏ تخ ١‏ .جني ٠.‏ راصي وول ند م اه الس سا ما عسَ 


صة بِأائمًا مُعَا ء وهم أولاد يعقوب عل حو ما تقّدم في تفسير (ومن ذريتنا 


2 


5 
رس عمل م هه ,م سم كه ا “ايحن "ع ١‏ تجنر ومو حب نر ا وده ير 0 


ماد أ بر أ هذه لَص وده اله بي عل أل لكاب ء قل : ١‏ ل ذ قال 


ها عه م 3 


بنيه ما تعبدون من بعدي) 


1 : هذا ِْرَاب عن اال ِل استفهام كاري وجه إل الود عن وَصِية جَدَهم بعقُوب لآبائم الأسباط » وتجور أن يعون 
ا عع آم 6 شبد إذ احتضم فل نيه ع عا يحون من بعده سوال تير شد وه عل أن نسم بالتوحيد 


بج ضيه علد د | عي 


ص » ولول ب( م) أعم مِنَّ السوّالٍ ب " مَنْ نما َس ين نل ونأل مَل َب مد لك ولو 
بكلمة (ما) يعم الْعَاقل وه © تين( م) في السوّالٍ عَن الْحَاقلٍ | ذا أرِيدَ وَضْفْهُ نحو (قَالَ فرعَوْتُ وَمَا رب الْعَاكينَ) (5م : “«م) 


سمس سس 


2 


0 


١ 


؟ وَهَذَا الاصطلاح لائيحاة لا يدل ع جر ان وصفت: الوك سان تف لم :( [ العافق ) )شر عا أن أْما 2 وقتفاه د تاك ات شيف دز 
(قَالُوا تعد َك َه أبَائِكَ باهي وإسماعيل 

وَْاقَ) عرف فوا الله بالإضافة إِلَ ابائهم لأنهم م الذينَ القردوا بعبادة رب الْعَاِينَ خَالت السماوات والْأَرضٍ وحده » ودَعوا الْأَمُم 
1 ذلك في وقت فَمَت فيه عبادة آم كْيدينَ من الْكواكب والْأْصنَام والميوانات وعَيرها » وإذَلِك قَالَ سجرة مومى عندما آمنوا : 


(آمنا برب الْعالمينَ رب و وعارون) (0 ١ 3١١‏ -؟؟5(). ماص عم يَْقُوبَ » ذ مع با لتيب أو لني لم الأب 


آذه ا 


م شر يه 7 ع مقع سي هذا مم 000 7 يك از لي لضا 
٠»‏ في حَدِيثِ ((عَم الرجُلٍ صنو أبيه)) روا الشَيْحَانِ . المع بن الحقيقة وَالمَجازِ ابر كر في لْقرآنٍ وا ساف وَابنِ جَريرٍ 


لفن 511216120 


4 البقرة 


مه رم عساش -ه 


الطبري وَخلاها مهور الأصوين ا وَاحدًا) أي تعيلة حال كونه إِمما نا واحدا لا شرك معه أَحَذَا دعَاءٍ » ولا توجه في قضَاءِ حا 


ولا ير ذلك ص العبادات (وحن له و أي واحال أنْنا نحن منقادونَ مدُعنونَ مستسليون له وحده دون غيره 5 يدل 8 
عدم الظرفٍ (1) ٠‏ 
وَقَالَ الأستاذ امام 8 لذي ماسعاه 


خلاصة هذه الوصية عَقَيدَة الْوَحَدَا 3 في اليد وملام القَبِ يِل - تعَالَ - والإخلاص لَه ٠‏ وتكار لظ (الْإسَلَام) في هذه الآيات 


03 


8 


سد 


يراد به تير حَقيقَة الدينٍ ٠‏ ذَلكَ أن الْعربٌ كانت تدعي أَنْ ها ديا عاعاني واه الح » وإن اختلمَتُ فيه القبائل ال 


هم ئرةه ماه ويس و ه دي 


ومنهم من كان مي إِلَ إراهم عل وثيتِمٍ » وَكدَلِكَ الود وَالتَصَارَى كل يدّعي دينًا خَاصًا يه وأنّهُ لحن » 


9غ 134 


سه م هه ع وَسَ سه مهاس رلغعي سَّه 


َي هده لآيَاتَ أن هه لَعوَى من لصب لايد ونين له - تعالل - واحد في سقفت » ورُوحه الوح الاسام له 
- تعَالَ - » واللفضوع َالْإذْعَانَ لهدَاية الأنبياء » وييدا 5 يوصي وك ليون أبتاةهم وأَعَهُمْ » سبي أن دين الله - تعَاللَ را 


في كل أمّه وَعلَ لِسَانِ كل بي » وَل فَلَ في آي أَخرَى : ( شرح ل من ال ما وصى به نوحا الذي أوحين ات وما وصبتا 


ل ا مهم 


4 إراهم وموسى وعيسى أن أقيموا ان ولا كوا فيد) (45 : )١‏ فالتفرق ني البينٍ ما جا إِّا من هلالص الأهواء 
4 اماف عل الحظوظ والمتافع المتيادلة ب بين ن المرءُوسين اوسا 4 اران يطَااب ابيع يالاتفاق 5 الدينٍ والاجتماع ع أله 


5 العقبي : وهو التوحيد والبراية من لقال بأنواعه 2 قلي : وهو الإسلام الخلا ص ِل في جميع الأغمال . 

َع مِنْ هَدَا أن لف الإسلام والمْسلِينَ في كلام إبراهيم ماعل ويعقوب يراد به معناه الذي تَقَدمْ » قن ل يكن متَحَمًا ببذَا 
ىس ينار أي لس على ين الهو ال الي كن َل بم أنيء الو . وأماقط الام في زه »يب يط 
عل طوائفٌ من النَاسٍ نهم رات دينية وعادية هرهم عَنْ سَائرِ طوائٍ النَّاسٍ الل يبون بيذي ارم ولا ترط في 
لاني هذا نالفي د أ أن يون الي حَاضِمًا مه ين لله خا له شما بل لأا ل من ابد فيه م 
لاللااه ارس ا ار ل ل 


ل اد . #ر. ‏ ارد بف 


5 
ره مير جبرء “م8 -ه عبرل بن 2 سه م 


آل امنا مم بد بيه 58 0 الوا ل اطق با ماران 00 ل البودية أو الصرابةة 
ومن مباحث لظ في الذي 3 م " أستَعَمَلٌ في الاستفهام ! إِذا كان مبنيا على كلام سايق كا هنا للا فيا منَ الْإشْعَارِيالانفَالٍ » 


وي ل ا ا 


0 52 خية ‏ - عر به عرس لع عع عن عفر بو 7 براض لابه انين ماهئيره عدم سيت موسو ره سد ار عن ل عر و 
التل ا لاا تست ولررما لطا ولا ساون سا كارا مسار اا را ال ل ل 
مه 2 “عبن ل جر وار مه م ا ل له 0 


إليه ببعقّوب واباوٌه اله 4 وإذا بدأت بالافضلٍ قلت : إبراهيم لاد واحفاده لذ كورؤن ف الآية السايقّة ٠‏ (قد موحت يكت 


م موئره 3 عه سه 


موحي (ا ما كُسَبتْ) منْ علٍ تجَرَى به ( (ولك ما كسبتم) منْ عمل ترون به » ولا يجَرَى أحد بِعَمَلٍ عَيره (ولَا 
أسعلُونَ) يوم الحساب ورا ١ع‏ كانوا رن سوَالَ حساب ا ساون عا تعملون كذلك »بل كل مسأل عن عله 


ع ار مه لي .حي ٠‏ د عترخيية مه 


ويجازى به دون عمل غيره » 


.ام 511216120 


4 البقرة 


135 غ.١٠‎ 


202 جوم ال عه اماس 200 0 3 ا عر قر 2 لاه سوم اللر كه سس سا بي اس عن ٠.‏ عل عركة ١‏ سر عو 


قلا ينتفع أحد عمل عَيره ولا يضر به من حَيثْ هو عله » إلا أنه قد ينتفع أو يتضرر يعمل غَيْرِه إِذَا كان هو سَبًِا له ؛ لأنه 


وده إليه وكان قدوة له فيه ٠‏ 
(الَْسَاةُ الإنام) : جاءث هذه الآية الكربمة بعد اكلام عن وصية إراهم ! نيه واماعيل وَاحْمَاقَ ا يه ؛ استدرًا كا عل 


مَاعَسَاه يق في أَذْهَانِ دَرارِي هولاء الأنياء الكرام - عم الصلاة والسلام - من أن هذا اسلف الذِي له 


وب از عبر لال عوج عل ار « لخو نه .مويق ا عن ع ا سه كل ٠١‏ اع 1 باع آذآ ل سر 


عند الله ا ذه المكانة إشفع فبنجوت وإسعدون يوم القيامة جرد الاكيانة م 3 فين الله في هذه الذي ان سنته فى عباده ل 


500 2 


ا وه سال 


جَاء بها الَْتِياء من قبل (أم ل يبا عاذ 
0 وعم ...إل . 
وين في آيات متعددة في سور متقرقة : أن المرسلِينَ ل يرسلوا لا مِشرين ومنذرين » فن آمن وهم وحمل با برشد ون ليه كان تاجيا 


خن. 8 اخرالر ير عير 0 56 ءّ. م ابر بر ير مه 


ون بعد نهم في السب » وَمَنْ أُعرّضٌ عَنْ هليم كان هالكا وَإنْ أدلّ لهم يقرب سبْبٍ (قَالَ يا توح إنه ليس من أهلك إنه 


مه و ل عاه سلس 


لاعن حلي وله وق في مور الم أن د لقضمة ين سول الي الا بي 


عو 
533 0 م وم هعهمه #رث تر 


في سحن ا وإبراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر أخرى د يسن للْإنسَان إِلّا ما سعى) 


قي 


رمة يور لس ه ا برس سس رلروور اس 8 عراست ودام - م عه 


تمل غير صايح) ١‏ (5:195) ا يم ذرياتهم الِينَ ل يقتدوا . يم فحنت ينتفع وم أويك ادا ان لس يم 
م صل إلا الأَقوَالَ الْكاذية لي رع أل هذا العصر [بالحسوية) 2 يوون في عخاطية حاب القبور عنْدَ الاستغالة يوم 


ع ف عت ار" : جره عله 


: ا حر كالنسوف])) و حجن 17 الإمام العَالي : إِذَا كان الجر ئع يشْبع إذَا 5 والده و راطيا نوكا برب 
واف 


(وقَالوا كونوا هودًا أوتصَارَى يدوا قل " 38 مام حَنيًا وم كان ص شرن قولوا امنا الله وما أَنزلَ إِلينَا وما أَنزِلَ إلى إبراهم 
واسماعيل وأحق حي والأسباط ونا وق ا وعدي و وق ليون من دروم لا نفرق بين 04 م ونحن إه مسلمون فإن 


امنوا مل ما امنتم بيه مد اهتدوا وَإنْ تَولوا فَإئًا هم ني شمَاقٍ فسيكفيكهم الله وهو السميع العم صبعة الله ومن أَحسَن مِنّ الله صبعة 


جل عع و عرلا عن ا تخي 


ونحن له عابدون) 
ون أ يشْربٌ فَالْعَاصي جر يصلاح والده . 0 الي » ويد هذه الآية جدا » فَهى أصل من أصول الدين الإى لا يفيد 
0 ل الْغرويَ 0 رود لجأهلينَ » بين في هذه الآيات السايقّة ميق حَقيفَة ماد : ماهم : في سياق دعوة العرب إلى الإملام 2 


2 يز انق لد ء 


9 اث شرك شرك معهم أَخْلَ لكاب ليم وت 1 الإيمان بإراهم واد لالد 07 4 وانتقّل لكام هذه المناسبة ل بيان وحدة 
ادن اللي واتماق لين ف جوهره 4 وبيان جهلٍ أهلٍ لكاب ده الوحدة 4 وقصرٍ نظرهم عل 7 ار به 1 دين 1 من الفروع 
والجزئيّات » أو التقاليد التي أَصَافُوهًا عل التوراة إل » معد يا كل في بن لآمر أ البعد 6 وصار الدين الوَاد ا وَايانًا 


1-7 رِيقٍ منْ أَهْلِه يك الْإيانَ لنفسه وبري الآخر بِالْكفْرِ والإلحآد » وان كان : ب وَاحدًا مم عدا 


00 


َوه - تعالى - : : (وَقَاُوا كونوا هود أو نصَارَى متدوا) يان لعقيدة المَرِيعَنٍ ني التفرق في الدينِ 4 وَالصَمِير في (وقانوا) لأَهلٍ الاب 
و (أ) للتوزيع أو التتويع » أي إن الود دعو إِلَ المبودية التي 5 8 يصون الحدَاية فيا 5017 دعوت إن التصرانية 


له المداية فيا دا الوب مود في ال - ولو صدّق أ ا ا 


سيره يبر ا سلسم دو 5 - مره م 


51121120 5٠ 


القرة 


عم اس كه لاه نس عي 


حَاجتهم (قل بل مله اهم حَنيفًا وما كان من المشركين) أي بل تنبع أو اتبعوا مله ماه الي لا نرَاعَ في هداه ولا في هذيد » 
َي الله الحيفية لاه على الجادة با الحراف ولا ريخ » الْعَريقَة في التوجيد والإخلاص بلا وكلية ولا شرك . 


لس سار هى برسي ه 


وَالحَيفُ في اللقة : اَائل » وَإنا اق عل اهم + لأَنّ لاس في عَصَرِه كانوا عل طرِيقّة َاحدَة وه الْكُفْر» عقا لفهم 


ل سس ربق 1-6 0 


تك عرش ولا حي الول خيلا زا كان اتن عن نكا مد رن لأسا ل و 
ل لس سل ا 


5-3 


الحنيفٍ ب بالحاج 0 القَول به أنه مما حفط م دين إبراهيم ٠‏ 
(الأَستَادٌ الإمَام) : قَالَ بحْض المشَْغلينَ بالعريّة من الْإفريٌ : إن الحنيفيّة هي 
ما كان عليه الْعرب من ارك ٠‏ واحتجوا عل ذَلكَ بول بض التصارى في رَمَنِ الجاهلية : إِنْ فَعلْتَ هذا أكون حنيفيا ٠‏ انما 


ده دم 4 اس اه سمس لاعن ضر 7 


َم جَادثْ مِنّ اله الله » وقد تَاظَرْتُ عض الْإفْ في هَدَا قر يجَد احج به إِلّا عبار ذَكَ الَصْرَافيَ » وهو الآنَ حم 
ال ل مجر ةو انار بار مرا عور ال وا وي تعر صر أ الك لال لقان 


الشرك » وَإئمًا مرّاده يكلمته الْبراءة مِنْ دين العرب مظلمًا ؛ ذَلكَ أن بَعضَ الْعَربٍ م 2 عن إِلَ ماهم 

مود أ عل دبنه» ون الس مسوم ل أضَاء ولب في اليب وى أن سلفم لوا عل هراهم حَِيقة 1 

م طرأت عليهم الوئية فأَحذتهم عن عقيدتهم وأْستهم أحَكَام لهم وأغمقا ا ل ل ل ال 

احج » وني الشرك عن إبراهم في آخر الاي اختراس مِنْ وهم الوَاهمينَ » وتكديب لدعوى المدعِينَ . 

ون :الاباع أذ َْى امون ما كنا علي » نَأل الاب حَرجوا ينهم عَنْ وَضْعه الول وا بعصا وفوا بض واوا 
فيه وتقصوا منه ؛ قالمبود أَضَافوا التلمود إل ما عِْدَهُمْ من اراق » وتوا تموعَ ذَلِكَ مم تفاسيره وآراء أخبارهم فيه الهودية . 


الت ماعو امه 2 عن عد لزه ةل ه :3 "م 


0 انصَارَى ققد الك إشكل اك ارون الي أَحَدُوا الي عن اليج مباشرة لما عقوا أي دين ل ٠‏ وهؤلاء المسلون 
عِلّ حفظ كّ كم 8 الصد ون والسطوو يحون با سم ادن عمل 0 الجاهلونَ ديزم أَعْظَم أركان الدينِ » وما هي من الدينٍ اع 


-ه ل ل 


كرا و 1 


م 3 ان 2 اللي 0 8 بعلي 7 رقص الو 0 0 العبادات الإسلامية. 2 وَأ 7 يكو في جامع القَلعة 


ر#» ‏ مس 


سه 7 مه دم 


د ل 0 أ ك3 عترم وسلة 0 وسيرة د السّلّف بلقا ل 0 ا له 


اس ص م 


ون مَاتَ الأو بي تحج إل ماد أخلي ل وَالْيلانيَ بالعراقي » وَالْبدَويٍ عمال ٠‏ يضر كل عام لا يقي الصَلاة 
يق اكه ويج الت * بم إلا هم » وهم في عبادتيم | لله حم مهم في حادم لْروعة » ون الله ديه ها 


حي قنخت ار اضر حبر لد غير ' تزافو :لخر ”ب بهي 


الدينِ وحفظه تسرجم إل كابه الراجعونٌ » ومبتدي به المهتدون وأو ره المعلَدونَ ؛ وعند ذَلِكَ تمقشع ظلِمَات هذه البدع التي 
هم فيا بون . 


سه لضت سن مرت ار 2 رمس ير عي مه اه 
5 


وقد توهم بعض الْعََاءِ أن هذا الجوَابَ (بل مله إبراهي) ٠ ٠ ٠‏ اع جاء عل طريقَة الإفتاع وليس حمة حَقيقية ‏ ووجهوه يود 
نَأل الْابٍ يَائدونَ الحق وبكورونَ في معجزة لبي ا عليه وسلر - » فم الله نببه بأَنْ يأِمهم بالدلائلي الإقتاعية التي 


ل عم - ه15 لاله ودهسم 
5 


ا يقد روث عل مكيريها والمراء فيان وان أن 16 الشرات جه حَقيقية ؛ وقد أَسَرْنًا ِل وجهها الوجيه ار الكلام في تفسير الآية . 
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القرة 


0 0 الما على مثل هَذَا كلام : في كثير مِنَّ الآيَات التي 0 ها القن حق في يات الوحدانية ٠»‏ والسبب في ذَلِكَ 
تتام نهم بالطريقّة الْظرية 3 أَحَذوهًا عن 3 ليان 2 ولقَد اهتّدى بج القرآن لوف ا الأُوف 2 وآ اهتّدّى لك 
لأَدلة النظرية المخضّة أُحَد منّ النّاسِ » اع تفيد في وقوع شبياتهم التي يوردوتا علّ الْعمَائْد » ولا فَائْدَةَ فيا سوى المراء وَالَدّلٍ » 


رمه ابراماه 


ميث في ضرا يات » وَرَعْبَ لس عَنْ ماك الات » ما الم عل سس وار ئع والحوادث والمجربّات 
وَل (الَاُ) : إن اليه َرلتْ في يبود المديَة ونَصَارَى كرَانَ » هم الْقَائُونَ ما 95 


١١١ا.غ:‏ 136 
00 أَنَّ | أي في بيان طبيعة أل لمن > تدم » وقول يبود المدينة وتصَارَى تَجرآنَ ماك - إن صم - لا ينض التخصيصٌ » 


لان معت كا 5 


2 را لج 10 والاتقاق » 0 ل أل 0 1 ا ا , ا فيه 1 2 2 ا 0 0 الأنبياء 


والمرسلين 

دام( اي » لاي لال ولاق يد أمد ين مل ل 

را سام اا ا ارق أو لسعو إن تر الي م . ٠‏ َال - تعالى - : (وقطعتاهم اثني عَشْرَةَ أَسبَاطًا أَما) ( 
0 139 ورد 7 يعوب كنا اوه نم نوا سين » فَإِنْ ا طلاقٍ الْأُسْنَاذ الْإمّام في 
درس اراد بالأسباط الإطلاق الأول > وال كان 5 الكلام دير مُضَاف » أي أنْبياء الأسباط » أنه قال : وسائر أنبياء 8 


م 00 رمه سمس وس رةه بير َ 0 هه هم يه رد + و لخ 0 
و 


َيِل وه تار ول بح في موه مسف من أب يوب مي . 
وما 3 موي موقا وق يون من ع َال الْأستاذ الإمام : وهاهنا ذكتة دَقِيِقَةَ في اختلاف التعبير عَنٍ لوحي الذي 


متحه الله الأنهياء إِذ عير برل ثارة ا ار 206 أ يبوم فيا الأنبياء ين َس كم خب قل 
ا تش » وَذّلكَ أن إنرَالَ الوعي على َي لا يستِم | إغطاءه ع يوم عنه » وهذًا ظَاهر إِذَا كن لي ير مرْسَلٍ إن الوحي 


وله لبر م 


به كون 0 0 00 راد للنّاس أَنْ را ع رَسول آخر إن ان بعث فم 0 ولا كان َوه في احير ومعدا 


ع 
ً_ً -ه 


0 


نس بع تي موس اال كذ يموع ادي لا بش يا ا قحي نإ في م 


و 
دبي هه دس 


يضيع من بعده 2( هوَلاء لرسُلُ الام اليب عير عنم بقوله : (وما انزل 1 إبراهيم واتماعيل واتحاق حو وَالأُسبَاط) ا 


-ه 


ا ل 0 
ل ل 
وسورة اس لا وَقَالَ (الجلَال) هنا ا : مها حشر » فَنوْمن أله ك0 مايل ريد عل ا ورد قيقام وها 


يق اق تن سس هوه مس 00 4 ه َس لبرة ابررم لدم وعم ل 0 0 مهاه اسة م دير ويسَي مهبر 


إسعاعيل وَاحَاقَ 2 والأساط كل لت بت أن كم عصمًا ولا كتبا ‏ فنؤْمِنَ بها ل لهم بالإجمال ونعتقد انه عين 


ع 
ص م 
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6 القرة 


رد م ميرهة ابرروة يورو 1 3 


مله إبراهيم » ب 8 + اتعيير عَنْ وجي الينَ كان هم كتب تؤثر بِقوا 


- 2 -ه 59 -ه هه مسا اه ا كر 
| . 


له : (وما اوت ا وعيسى و وما أوتي النييون من ربهم) فهو اشير 


كوس ليزه رلوؤرو ‏ لم سهئرة ب 


اه وجوه تكن الج يووا كر فوب فإن. أفرامهم يأ روت عدم كرا 


وَأقَولٌ الّآنَ : إن المراد الْإيَانَ با أثرَلَ الله - تعالل ام لد ل ف ا 1 رن ا 


مه يعزو رخن تبر “تن 59 قنخت ل ل 


ا ل اس ل ل سوه 


كرت بوو لت لزه "ع 3 


لماي مرو بي لأ الإنلام » ال ين 12 اه : (إلاصَيَفا أل الاب ولا بوهم روا 
من بالم) لكي ) 


ير ب ته ع هد سا 3 7 - 32 2 053 هد به م سي جرهم م وى و ون و 0 0 


وروى ىن أبي عم في تسو عن معئل ب 0 ((آمنوا يالتوراة والانجيل والزبور وليسعكر القران) ا 


فو 


م - 
1 وال ارم 2 ك 2 
تل ره 


نل إلينا) أي معشر المسليين وهو القران وقوله بعد (وطان يوفع 
2 أ ]اليم يكب أي عل إاهم ونال وإناق لا يدل عل عنم يلك 


الْكْتَبٍ » ولعل نكتّة اختلاف التعيير أ نْ يشْمَلَ ما أوني موسى وعيسى تلك الآيات التي أيدَهما با ا قَالَ ليله دار 
م 


َال : (و أو البييون م 05 يدل ع 


539 


ا 


ا ا ملم اجوز االو 


أن ذلك ل يكن خاصا يمومى وعيسى والله أعلر . 


وَقالَ بَعْدَ مَا دك الْمَرِيقَينِ : (لا نرق بن أَحَدٍ من وسله) ع منهم من له عاب يوئر ومن لس لَه لِك » فين باجميع إمالا 
وَتَأَخْدُ لصيل ع ع حَائهِم الذي بهن نا أَصلَ متهم لي كانوا علا ورَادَنَا من الحم وَالْأحَكام ما اي هذَا الرْمَانَ وما ده من 
أرما » والْعمدَة في الدينٍ عل سلا القَلِ به تَعَالَ - وحن مسمون) : أي مدُعنونَ نائو #النق ليان الصحيح 


تين توت ره + يراعيو تبر .حمر ص هزه موس 


سم كَدَلكَ أهل الاب » وإنما ألم عون لأهواتكر وتقاليد ف لا تحولُونَ ا 
(فَإِنَ اموا كل ما آمنم , به ققد اهَدوا) قال صاحب ب الْكَشاف : إِنَّ | اليه 7 ريمن بأَهْلٍ لكاب وتيت لحم . وَقَالَ (الجلال) : 


ل 


إن تفط (مشل) ل د وَاستدكر الْأَستَاذْ الإمام ذَلِكَ واستكيره لاا ل رن : إن في القرآن كلمة 


مس هوّه مه *# 


0 عرزي ل هَسَ هه سس عن امرك 82 
قَقَة 


زائدة او حرفا رَائْدًا ٠‏ 
قال : إن لشن هنا معت لطيمًا ونكيهَ دَقِيقَةَ » وَذَلكَ أن 9 لكاب يِؤْمِنونَ بالل وبا أَْزِكَ عل الْأنبياء لَكنِ طَرَأثْ عل با 
اله غات الوكنية » وأضَاعوا لَبَابَ ما 0 عل الْأَنياء وهو الإخلاص والتوحيد وتزكية النفس وتيف , بن اناس 0-0 


008 2 رعو و 


بالقشور وهي رسوم 
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العبادات ت الظاهرة » ونقصوا منها ورَادوا علها ما يبيد كلا مهم عن الآحرء وريد في عدَاوته وبَعْضَائه له » فَسَقُوا عَنْ مَقُصد الدين 


3 0 علق راوع وب دس هم و ا لوسَ بعرم بي ع العو جه 
سو ا الاسم ل ل ا ل 
01 2 ره عاش 0 انها ع سر ابغوب جو 2 حيو ع حر ع ل عام 
امناءَ 


يا قد ضلوا عنه فوقعوا ف اللحلاف وَالشمّاق 3 5 سبحانه وتعائل أَنْ ادعوهم ِل الإيمان ن الصحيح د بالله ويم انزل عل 


01 
- 


كن 511216120 


4 البقرة 


الود اوالرسلن ولنديزا يل ما نوين ز بيد لا جاعم عليه بون دعاو تساواا الو فى يعسي اللشيية وكونا رسوقم إذا أو ان ام 
ومن الَعَرَقِ وَالشمَاق أجل لاف في بض الرسّوم وَالتقَاِيد » فَالّدي يوْمنونَ به في الله ليس مل الذي تن به » فحن نؤِن 
بالتغزيه » وهم حون بالضيدت 8 َلك الْقيّاس » فلو قَالَ : فَإنْ آمنوا بالله ويا نل ٍَ وك لين ا ؛ ققد اهمدَوًا 
كن كم أذ يدون بقرهم : إننا تحن المؤمنونَ ذلك دوتكر » ولفظ (مثل) هو الذي بطم عرق الجدل . 

عل أن الساراة ف الإيمان بين تخْصَينٍ لحيث 14 إِيَانُ أَحَدهما كيان الآخر في صفته وقوته وانطباقه ع المؤْمنِ به » وما يكون 


م لت ا 


ات ينه م ع وك 


20 هه ده ا ا 3 مر 
١ 0‏ يق ون وق و قط مف موي 00 


ماه ممسّه ءّه وه 


(وَنْ مولوا) أي أَعرَضا نا دعوم دين الجن ِلَّ أَصَلٍ دن الْأَنبياء ولباب يإيمان كايكز (وَنَا هم في شِمَاقِ) أي إن أمرهم 
00 مدا والمشَاقَة » أي لإيدَاءِ وَالإيقَاع في المْشَقَة » أو سَيٍ العا بحري اللملاف المت 1 لا ينفصلهم ويد د يب ع 


عن عين مضي 8 َه مره وه ما رفن 


(سيكفيكهم | اام أي يفيك إيذاءهم ومكرهم 


الس ويوَيد دَعْوَتكَ » وينصر أَمَْكَ ؛ فَهذَا اَعَد بالْكمَاية عام للموْمنينَ ؛ وان كان الخطاب خَاصا » فَِنَ أَهلَ الاب وغيرهم ما 


2 


ماع 


4 4 
ات عر عن سرض ينو ل ور داش ده ى 


الي وما كن َم حَطُ في مامص فاليا عن مها َه من حت هو َي بدو دن ما وا عه + 


0 
امه 001 ف تخت يار عب 0 


وقد مد الله 0 لني اومن عندمًا كانو| ع ذلك الإيمان وال الثّاس وموم لأجله ( لا الحرفوا من بعدهم عنه خحرجوا 
عن الوعد 3 ولو عاد عاد 41 عليهم د بالكفاية والنصر (ولتصرن ال ن يه لله ري عَزِيً) (؟5: . :) ٠.‏ 


م عد 4 هات... عمو يد را الل ار عي كر “ا ليه 8 


(صبعة اللّم) أي سْينا بأ كن ماه صب الل وفطرتة معنا عا هي ما سي لأا ووس وان من يده 


عه 


ل الوضعية ولا لآراه القن خا 0 3 


5 


1 وموم مه 


م 8 في 0 اراي وك س 3 قبي 1 2 


-ه 6ه 


مبِعة) أي لَا أحسن 
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فوس ويطهر عقو والقلوت: .ل رواما ها أضافه أهل الْكَّابٍ إِلَ الذينٍ من آزاءِ أارمم رشني هو من الصنعة الْإنْسَا 
والصبعة اَي ة قد جَمَل ادن الواحد مذاهب متترقة مفرقة + والأمة الواحدة شيعا متافرة متمرقة تحن د وده 0 
قلا > ع حبرا 1 انا أربابا يدون ف 7 وَينقَصونَ 2 يون 5 بآرائهم 00 2 عون من 37 صِبعْة الله والويحة 
للتوجيد ‏ و يبتو لا بالدرك والتديد . 

َال الْسَاد لإمام ا عر إل أنه لا حاجة في الإسلام إل عييز السو من غيره بعال صنّاعية كالعمودية عنْدَ ند التصارّى 
ملا ؛ وام لمارف علّ ما سبع اليه الفطلرة السليمة من الإخلاص وحب امير والاعتدال » وَالْمَصد في الأمُور (فطرَة الله التي 


اس عه ا مي عت لذت ال قنخ اناس لا يدن د 


(قلَ نحا جوينا ف لله وهر 34 00 ونا أَعْمَالنَا 


0 8 
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القرة 


ول أل وحن له مخلصونٌ أَم تقَولونَ إن إبراهيم واماعيل وإتحاق ورت رالأساط كانوا ا أ ارق قل أأنتم ل أم 
رين فجن حر به نه من ال وما هباي معد يت أ حلت ا 2 0 ها كس وله اسالون 
عم كانوا يَعملُونً) 


هذا رب آر مِنْ خاجَة أل الاب جار عل لمي ساي مؤت مع متصل به عر مقع انَل في وَاقعة خَاصَة للرد عل 


001 


كات قَاهَا اييود كا ذَهبَ ليه (الجلال) ويه نوا : إن الود فوا يجب أن يكونَ جميع الناس تَاِينَ نا في الذي م أن اليا 
ما وَالشَيمة لَتْ عل يناه ولد يعد في العَربٍ أنييا ولا شرائع » ؛ نعم لا نكر صدور هذا الول من امود » فم بم كنوا يوون مثله 

اغا وها عون : إن الآيات ممَناسمّة ة مع ما قبلا متممة لَه » مزِيلة لشييّات كَانَتْ فَاشيةَ في الْقَوم في كل مَكان » لا خاصة يرد 

درو ان 

لياث ليقي أذ الل السجحة هي مل ناجم وجي ا تحن مووي ولا راي ونا هي مي ل ني لا من لد 


سوس سه ساسم 


فيا » » بل هي بيكَة من اصَطلَاحَات النّاسٍ وتقَاليد روجا فى ادر بالاتبّاع » ولكن لتقَاليدَ ولا وضاء كذ طم دما 1 
الَبياء عليها ٠‏ 
حل يْكَ اليد َلاَق ذَتْ هي فيا » وَحَِيْ َل م مرف دك جا 0 


ْ 
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عليه الصلاة والسلام - يبِيائها » ودعوة النّاسٍ إِللَّ الرجوع إلا » فين - َال - بلك المحاجة الحق الذي يجب التعويل عليه » »عم أَحَدَ 
في هذه الآيات يزيل الموائع ويبطل الشيات المعترصَة في طَرِيتٍ ذَلِكَ الح » فم ييه ا ترَى من الج في قو : : (فل أَمحَاجْوينا 
ٍ اله را حسم اقرب منه » ورك انكر أبناء الله د وأحباؤه . ل دحل | الجن إِلّا من كانَ هودا أو تصَارى » 
له 1 هذا الب والاختِصّاص بالل دوتنًا (َهوَ َ 0 ورب العالى 4 فشي 


0 وم ور - نا ار يه 000 000 شسّه خم 8-2 البين 


اجميع ! إليه وادة 3 هو الحآلق 2 المخلوفون 2( د وهم المربويون 2( 97 يَاصَاوَ ِالْأعْمَال البدنية والنفسية (ولنا اعمالنا) 
التي ل آثَارهًا نا اي وان شرا تر (ولك أغالكز) كَدَلكَ » 2 اْأَعمَالِ لها الإخلاص » فهو وَحَدَه لدي 


ها مقر لصَاحيًا من الله ووسيلة لمرضاته (وَكَنَ له مخلصونٌ) بن ١‏ فى نكم مع أني سيك : واعررتم ا 


رم مم جب ا اعد مر موه م قر :2 رمد 


0 من صلاح ا وَأَجدَاد كز 4 تدم 20 وسطاء وشفعاء ب تعتمدوك عل جاههم » مع اجرافكز عن صراطهم 4 ومأ 
هر إل ادن إِلَ الله - تعَاللى - بإحسان الْأعمَال ؛ مع الإخلاص الميني على صدق الإيمان #وخوها ار ليه الآن » فكيفٌ 


رَعمونَ أن الإدلاء إل ذلك السلف الصاح تالمع رالوس سل إليهم بِالقَول هو الي يمع عند لله - بعال - أن الاستقامة عل 
صراطهم الْستَقم وَالتَوَسلَ إل الله - َال - بها كانوا يتَوَسلُونَ إليْهِ به من صَاحٍ الْأَعْمَالٍ وَالْإِخْلاص في الْقَْبِ لا ينه ولا يفيد » 
ما اس مضا حفد الله - َل - ابه ؟ هل كن إراهم قربا مِنَ الله - َل - أيه (3) الشفرك ء أم كان قرب 
واد بإخلاضه 4 وَإسْلَام به إِلَ ريه ؟ فَكا جَعل الله النبوة في باهي وَجََلهُ ماما لنّاسِ في الْإسْلام وَالْإخْلاصٍ جلها كَدَلِكَ في 
دعس اششط وعر 11 ال ترد قرع رثا لا كن و قير لتر را وات ره اهمهفن الله واد 


2 ع انيع ا مره 1 2 


0 المعلول ؟ 


هام 511216120 


القرة 


وَحَاصل معت الاي : إبطال مع شببة أهلي الَْابٍ أنهم أباء الله وأحباؤه » وأ ا من كان عل ع طريقم » ون أحسَنَ في 

مله وأَخْلص في قصده » وهم هم التاجوت الْمَائرُونَ إن أَساءُوا عملا وني ؛ أن لضم هم م الت جرم وخلصرى اميم 
1 نهم سس متهم لا بصَلاح أيهم 3 مام » وَهَذَا الاعتقّاد مد لدين الله الذي بعت به جميع أنبيائه دوج َيه ص 
35 يهم 2 فَإِنَ رو الدينٍ ألمي 1 هو التوحيد الخلا ص المعبر عن بالإسلام 2 ضّ عمل نز دين وإ ادر صن من 
إِصْلَاح الْقَلْبِ وَالْمَْلٍ بسَلَامَة الاعتمّاد وحسن الْقَصَد » فَإذَا رَالَ هذَا لمعت وَحَفْظتٌ بَميع الْأعمَال 0 نا لا تفيد شيا » 


له شم لياش ا - 


بل نا تضر يدونه » لأمها تَشْعَلَ الْنْسَان با لا يفيد » وتصده عَنٍ المفيد 


هواكءغ 140 


200 سا سَ هَسَ هه سس م 7 عه 82 مر 2000 2 ه ما 3 3 010 لز "اي تو وات را _ 207 م همهم رعو ع مه 
ولا شَكَ أن أَهلَ الاب كانوا قد أَرْهقوا هذا الو اللي من دينهم ء فسا كان ما حفلوه من الايد وَالأَمانٍ مأثورا عن 


يم ا ب اااي ف ل ع مقا اسيك انض الل عليه وسيل هر 
0 الذي كن عي بيع الأنيياء وَامْرْسَلِينَ » وتكيل ا وادذابه يما يلح بيع الْبَسَرِ في كل رَمَان ومكان . 


يت لان 


مذ من تَأملَ هذا وتَأملَ حَالَ المسلين يظهر له أ نهم قد اتبعوا سَنَ من بهم شيرا يشير وؤراعا راع » وَسَورجع من يريد الله 
ويم امِل دن الله 00 بالرجوع إل يك الي حم عم ليد آاء لأس جوزو بن َرُوا الم يو مرجم الأوف 
رك الأُوف مِنْ أَهل لكاب إِلَ ذَلِكَ في الفرون الأول مِنْ ظهور الإسلام » وسيرجع غيرهم من سَائر الْبشَرِ ليه قيعم الْعالِينَ 
(وَلتعلمنَ َه بعد حين) (0* :هما 


(أَم وود َ ناجم وَاسْماعيلَ وإَْاقَ و اط هرا أو تصَارَى) ؟ 
َال الْأَستَاذُ لام : إِنَّ (أم) هنا معادلد ما قبلَهَا خلاهًا (لجلَالِ) وَمَنْ عَلَ أيه الْقَائينَ إنما مق بل » كأنه قل . : أنقولُونَ : إن 


0 د دشره 2 3 
هذا الاميارَ لك ينا والاختصاص بِالقَربٍ من الله دوننا هو من الله » والحال أنه ربنا وربكز . ٠ ٠‏ عم ؟ آم تقولود 4 إن امنيا 
المودية أو التصرانية الي أت علا أن اهم واسماعيل وإتحاق وَيعقُوب والأسباط كانوا عليها ؟ إن كثتم تموُونَ هذا فإِنَّ الله يكذبكز 
يه » وت ون لضا أن انمي الهودية والنصراية حَدَا د ولاه » بل حَدثَ ام اليودية بعد مومى » وام , التصرانية بعد عبس 


دم سم رام مهئر 


؛ كا حدث للمبود تقَاليد كثيرة صار جموعها ميا نهم . وا الصَارَى ليع تاليدم الخاصة ويم الممورة للنصرانية حَادِيَةَ » فَإنَ 

عيسى - عليه السلام - كان عدو التقَاليدٍ » وعدا كنَ التصَارى عَلّ كثرةِ ما أخدئوا قرب إل الإسلام » لأنهم له لوا حتيها كيت 
رلك (رو الله) تََاليد الود الظاهرة ما كان منها في التوراة وما لم يكن » ولكن الذينَ ادعوا اتباعه رَادوا عَلهم من بعده في اداع 
تيد والرسوم . 


َعم عض لممسرِينَ أن هذه الْآيةَ تلت في الرد عل الييود » إِذْ كنوا يقُوُونَ : إن يراه كان يبوديا » وعَلَ النَصَارَى إِذْ كانوا 
يقولون : إنه كان تصرانيا » قَالَ 

الُْسَادُ لإمَام : وهدًا غير صحيج . كلا إن الآيةَ َرَت في إقامة الخجة ليم بأنهم يعمَقدونَ أنَّ باهي كنَ عل الت وأنَّ مله هي 
لم الإلمية المرضية عند الله - تَعَالَ - وَإذا كل الأ َلك وكات هذ اللي ني تلو د مروقة على هد رامقا ب 


- 2 و 


ارا وطق العاة يا 4 وررْعون أن اها كر وملال © لا نيت لهم اقول أن إبراهم ان 5 أو تصرانيا » وإنا 


511216120 "15 


وك :+ نم لا يقدرونَ على الوك + دك لأنَّ الدَاهَةَ قاضية يكنوم فهء دك 1 

بيه (قل أ ثم َع أم الله) أي إِذَا كانَ الله قد ارتضى للنّاس مله إبرَاهيم , باعترافك وتصديق كتبكر » وذّلكَ قبل وجود المهوده 
ل ا ا 
له يعار وألتم لا عون . 
وَقَدُ صرح ابن بكر الطيري بأَنَّ قراءة (أَم يعُووَ) بالتحتيّة سَادّةَ » وَعلَ القول بأمها سبعيةٌ يحون في لكام اليا دنه رون 
قراءة الناء هي لابن عام وحم كسان وحَفْصٍ » وي لخطابٍ » وقراءة البء لاقن » لا عبرة بعد ابن ا 
(وَمَنْ أظ عَنْ حم باد عنْده من الله) ؟ في هذا الاستفهام وجهان : 

أَحَدَ ها :أله مم ا قبن قم ال ِل اهم يول 217 ونال رذ إزنيا 6ع خره ريو 
عَنْدَ الله - تعَاللَ - فَإِذَا كتَمتم ذَلكَ لأجل الطعنٍ بالإسلام » فد كَتَمتم سَبَادة اللو» وكثت أَظَلرَ الظالمينَ » وإذَا اعتَرفتم به به فَإِمَا أن 


تمولوا : نكر أ ثم أعلر من الله ا يرضيد » وإما أن توم عليكر الية وتيق عكر الكل إن ل تؤمنوا بها تدعو إليه من مله إيرا يراه » 


سم 


وأحد الاين ابت لا يقبل مرّاوغة مباهت ٠‏ 


م وماه عن ا 4 ١‏ اعم ا ل 


وَالوَجه الثاني 2 رح اطير ان السادة وم هي شبادة الاب المبشرة بأَنْ الله يبعت عت يم 7 ا من بن إخوتيم » 7 لغرب 


سل اس بن قر 8 ره م 


عا إسماعيل » وكانوا - ولا يرالُونَ - يكتموتها بالإنكَار علّ ير المطلِع عل التوراة وبالتخريضٍ على َل المطلع ء فهو ين هنا 


وق جد . ع وار ه د 


ل اهم ل ل َع حدر فخي ف ب نايل بي - ل حل كب مر يذ ال سك ين فين اقرب 


مد ره 8 جه بير عي سم 059 


٠‏ فكَانَ هدَا ديا تَالنَا ورا الدليلي الْعَقِي امار ليه وله : اعورم وَالدليلي الْإلر َي المشَارٍ إليه بقوله : (أم تقولون إن 


ك2ء م ١‏ عمو 


رس وين و لير 


إبراهيم وإسماعيل) .م لو 6 فكانه 5 
اه ا دنفي الي ًا + مهد ليمع لي أي إذ ما نكمأ درشتهوا ف أمرة بعد شبادة كيم 01 


هه ميد" “مي الو 


:--_5 


ا كان ظلمهم أنفسهم قد الى : م بل آخر دود الل - وهو كتَمَانْ سشَهَادة الله - تعاللَ موسي الوردده الي ايك و 
الرَكسَاء بالمرئُوسين بروابط المتافخ الدنيوية من مال وجاه - فكي بر منهم أن را 8 بان + أو طعا برهان ؟ والاستفهام 


ا ايه رس هبر سا سم 


هنا يضمن التويح وَاتْريع م الموّ كينِ بالوعيد في قوله : (ومَا اه عَافلٍ عن مون » وَإناالجرَاء عل الال » ثم حم المسَاجَة 
تأكيد أمر الْعَمَلِ » وَعَدَم فَائْدَة النَسَبِ قال : 

لك أ قح ناما عست ولك ما سيم ولا نون عن وا يو وا تون عن أَعمالكز وَتَارَونَ عا » فلا 
د ولا حر ف اعراها :وهذو قافدة ًا كل دِنٍ قوم » وكل عَفْلٍ سل » ولَكنَّ فاعدَةَ الْونيّة الْقَاضيَة اماد النّاسِ في 
سعَاةٍ لآير » وَبْضٍ مُصَاح الدنا عل امات الصَاحنَ مب مم الل كل دن وكل عَفْلٍِ » 

3 الجهلٌ التقَليدَ الَابم ص ري الأدل العقلية والدينية بميعًا » الهم | إل ا مكار لح َالْعفْلِ » ول تصوص الشْرْع » 


تَطبِيمًا ممالض ما عل دون المعو ف مح الام الاوك المووُونَ صروضن يانم عير لاتياع سام والاعتماد 
ع جاههم ف الأضرة 04 إذلك جاء لقان د قٍ تقرير فَاعدَةَ ارتباط السعادة العمل والكسن وتنيينها 4 ونفى الانتقاع الْأَنبياء 


العا فين أن 1 اسع 9 في الْعَمَِ الصالح ؛ وَلدَلكَ أَعَاد هذه اليه بعصا في معام محاجة أَهْلٍ الب المفسخرينَ سلفهم من 


/ا1” 511216120 


القرة 


م جد 8 امايق 


الأنياء 0 2 المعتملين عل ارم وجاموم وإن 0ه رهم و ف الْأعْمَال ٠‏ وفَائْدة الإعادة تا رو قعل ف ارا 


ل سا 


-ه 


عل العمل 00 الذيَاء ولاه » بحيْتُ لا يمع في تأول الَو لامع » َماَق بلي الاق ها و 
المجادِلينَ الْمشَاغبِين م من أهل لكاب َالقَة عمال سلفم 95 ابيا 2 هم ف الحقيقة عل غير دينيم م 


وو 


-ه 


اتش حت ...من زه 


أنَّ أَعمال هَوُلاء 


وقد سبق القول بِأَن 1 قدت في وَضعهًا الأول : أن إبراهيم وبنْيه 0 إِلَ ريم إسلامة لوبهم وَإخلّاصيم في 
الوم رق ون را و شقانت عرق + را قوم رصي انرن لكر بابي 

كل اح مِنَّ ال وَامْلَنٍ عي يعم » لا يع أَحَدا مهم عل َه بن حَيْتْ هعمل ذَلِكَ ال ولا مضه الأول » 
وَذَلكَ أَمنَا جَااتْ عقب يان مل إبراهم وإيصاء بعضِم بعضًا ينا » وان دروجهم عا ثم جاه بعد لت الاحتجاج عل الوم بن 


له له سح سه 


يعبَقَدونَ فيوم ا 0 م كرا عل هذه الممودية ولا هذه النصرانية لين حد شتا دهم خا ت قاعدة الْأَعْمَال ف 


هذا الموضع عبن أن المعَحَالفِينَ في الْأعْمَال وَالمَقَاصِد لا يكونون متحلين 5 الدينٍ ولا متَسَاونَ في ارا + فأقادت هنا ما تفده 
هناك . اي أن خامرا نشب » وجرا قاعدة العمل الجا يهم ون سه » ول روا بالتسيية إن كانوا يعقلون. + 
ل أن 0 ا يا ايكون فص سن ا" لله - تَللَ عن السب اام 


ب 8 32 2 ١‏ مارم 


وها إي الله ا و اس ل ا اكد فل لقي كي الا وي 2 0-5 


142 0 

الجر الثاني 

م ال ارين الرحم 

ما م مِنّ الناسٍ ما ولّاهم عَن قبلَِم التي كانوا عليه قل لد المشرق والمغرب وبلا من يشا إلى صراط مستقم و كَدَكَ 


جنا ل آم وسََا ونوا شيدَاء على اناس وَيكُونَ الرسول َلك سيدا وما عا ابل التي كنت علا إلا َعَم من بع الرسولَ 


سه موس ابي 


يمن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة ِلّا عل اليب هلدى' الله وما كان ليع 0ك إِنَ الله بالناس لوف رج) 
كان نيا 58 في بإسرائيل 0 ن إِلْ بيت المقدس » وكانت صر المسجد الأفص لمرو هي ِب » وقد صل لبي والمسليون م 
من » وكانَ لني - صَلَّ اله ْوَل - َقوف لاستقبال الكعبة » ويكتى لو حول اله الْقبلة إلا : بل كان مع بين استقبامًا 


ليع ل بن 


واستقبال الصخرة : في مكة فيصل في جهة الجتوب مستقوًا للشمال » فلا هاجر نا ِل ادي تعذّر هذا امع » فتوجة إل الل َال 
ل الكعبة هي القبلةء فَأَمَرّه ال داك ا يأني َسيل في الآيات الآنيق» وقد اد 


لكام في هذه الممسأَل بان ما بيقع من اعتراض الميود وهم عل التخويل حبار الله تيه والمؤْمنن به قبل وقوعه » وتقينهم ايد 


1 عه عل ٠‏ حوب 


البالغة عليه وَالحكّة السديدة فيه » ويتضمن هذا بان مر من أسرار الدين وقاعدة عظيمة من قواعد الإيمان ا اهن الْكَّبٍ في 


نا وجْلٍ يا َه الات لبا هي كي اهيلي الاب في أل الي : لإِمَالتهِمِ عن التقليد الْأحمى 


يد وَاْود عل طَوَاِره من ره في ولا وذ إن أسرارة ركه التي ل شرع لخكام إلا جلها » قال عل وجل ' 
ل من النّاسٍ ما ولّاهُم عَنْ قبلتهم التي كنوا عليهَا) السَفَه وَالسَقَامَةُ : الاضطرَاب في الرأي وَالْكر أو الْأخلَاقٍ . يعَالَ 


لولكن 51121120 


القرة 


: سه جاه ووأ وْسَهُ » ومنه مام سّفيه :أي : مُصْطَربَ يرح الا وَناْعَا ياه ٠‏ وَاسْطِرَابٌ الح - لعفل - وري 1-2 
وَطَيْشُ » وَاصْطرابٌ الْأخلاقي : قاد فا لدم رسوخ ملك القضيأة َل اليََاويٌ في السَهَاوَأْسَنَ مانا :هم لين 


مسَ ه 2 وشابرروة م ود 


حت أحلامهم وامهنوها ليد وَالإِعرَاضٍ عن النظر » يريد المْكرين لتخيير الْقبلَة من المافقينَ والمود والمشْرِكينَ . ومَائْدة مقْديم 
الإخبارٍ توطين النفْسِ وإعدَاد الجواب اه . 


واه . عن الى 0 2 4 والاستفهام للإنكار وَالتَمجِبٍ 4 والمع وسيل عي الأحلام المحماء :اي شيء 0 مولا 
اِينَ خوك وَصَرَقهُم عن قم لبي كثوا علا يبلن من قم * اك صل الاب ؛ ليِسَتْ صَكرَةٌ بيت المقدس 
بأففل يسائر المخورى ادع وجَوهرها » ولس ا متافع وحَواص لا توجد في عَيْرهًا » ولا ميكل سَلَمَانَ في نفْسه - من 


جاه جر رطع انل موسا الا مر كك قَالَ في الكعبة الك الحرام كا تعَدمْ في تفسير : (وَإذْ يرقم إرَاهيم القواعد 


:عن #4 "يور عد فده -2 
سََ 


من البيت) (" : 10 ) ونا يجعل الله للناس قبل : لتكونَ جَامعة هم في عبادتهم إلَ آخر ما تدم َرحه في تسر : (وَللّهِ المشرق 
وَالمُغْرب فاع وام وج اللّه) 5 : )١1١‏ وني ا الج » ولَكن سَفَهاء م امود والْمعلدينَ 


ليوى لبرين لس 


هم ينون أن القبلةأسْلٌَ في النِ مِنْ حَيْثُ هي الصَحْرة ة المعينة أو اليا المعون : ذلك كانت النية التي لما الل ليه في الرَد عل 
حا الجَاهلينَ 
قد اكد رقن ف خرن راكترن) أي : إن لهات كلها تال لا فصل سليهة دما ئها عل ججهة » وإذ ل أن نخصص من 


جنب حي ص 4 


َه 
3 


ومداة امه 


ما َاءَ فيجعله قبله ل بِشَاءُ » وهو الذي (يبدي مُنْ بشَاءُ إلى صراط ع وَهوَ صراط الاغتدال في الْأفْكارِ والْأخْلاقٍ وَالْأَعمَالٍ 


م ا 2 رعو اي ايان 
٠‏ 


٠‏ 5 بين في الاي الآنية ٠‏ قعل أن أسبة بذ هات كلها إل اش مان واجدة »ون العيرة ف“ الو اليه سبحانه بالقلوييا» وجا 


وحيه في توجه الوجوه . 

َال تَعاللى و عه م وسَعطا) وهو تضرع جا هم من َو : (واللة مبدي من إشاءٌ) سر 7 دس 
٠ 0‏ قَالوا إن الوط هو الْعَدْلُ وَامحيَار» وَدَلِكَ أنَّ الزَيَادَةَ عل المَطُوبٍ في الم إفراط » 
0 ري بر ء وكل من الإفراط والتفريط ميل عَنٍ الجادة القويمة فهو شَر ومَذْمُوم » فَامهَارٌ : هو الوسط بين طرق 


لم بن ل 0 - 


المي :أي ارط ييا 
مَل الأمةُ لإمَام بعَدَ يراد هَذَا : ولكن يِقَالَ ل اختير أفظ الوَسط عل لفظ اْحيار م أن هذا هو الممُصود » والْأُولَ ام 


هذا التحو من الهداية جَعَأْنا 


0 


4 


5 


ىو 
3 


0 


/اال.ع 143 
(أَحَدَهًا) نوج الاختيار هر اليد لتيل الآتي إن الشاهد عل اليء ابد أن يكونَ عَارِدًا به » ومن كان موسا سطا بن شين 


انه رق أَحَدَها ” من جانب وَتَانمًا من الجانب الآخرء وَأمَا مَنْ كان في أحَد الطرقينٍ فلا يعرف حقيقّة حال العلردف الآخرء ولا 


ا ال ا 


)ا 1 قرافي ا ل «أق* أن مسي غبار وول الهم وسَط ؛ لبسو من 


أربات الغلو فى الدينٍ المفْطِينَ 0 من أَربَابِ التغطيل المفَرطين 2 هم م كُدلك 5 الْعقائد وَالأخْلَاقَ والأعمال ' 


رمه 


حاكن 511216120 


القرة 


سام هه 


َلك أنَّ اناس كانوا 3 ظهور الإسلام عل قسمينٍ : قم تقضي عليه ليده بالمادية المخصَة » قلا هم لَه إِلّا الحطوظ الْسَدية 


كالمهود وَالْشركيَ وقسم سال نار ل الخالصة ورك الديا .وما فيا من اللذات اللسماية: كالتصارئ والصاع 
وطوائف من وتتى اهند أحاب الرياضات: 

تف من وانى شد 
نا لأ الإنلاية ذم ال كان ويا امد حي الموج + وحَق 


الحسد 3 هي 1 مان 3 ونث شت قَلْتَ نه امطاهاك جميع حقُوق قُوقٍ الإنْسَانية 7 َإِنَ الْإْسَانَ د 8 0 وَمَإك 3 


م 
ين و سه سل سوم 2 


فَكَأنْهُ قَالَ : جطقاط هطوف ال ومو ال الحا )الي (عل الاسي) ليبا وا في جل 
الدين » الو ين إذْ أَفْرطُوا وكا 7 الغاليينَ 000 الممَرِطينَ بالتعطيل الْقَائِينَ : (مَا هي إلا سانا لديا توت ويا 
وما ملكا إِلّا الدهر) (ه؛ : 75) ينهم أَخْلدوا إِلَ البريمية » وقَصًوا عل استعدادهم بالحرمان م من اراي الروحانية + وتشهدون عل 
لطي بلغاو في ان القَائِينَ ا ل ا 


انس ع ارات ل رعو بعر ارو ال ا ااه 


مهاه 28 000 


في هذه الحيأة 3 عدون عليم با يانم ري عن جادة الاعتدّال 3 را ع أرواحهم بجنا ايوم عل أجسادهم وَقَواهًا الجيوية 7 
00 ع 7" وَمولاء ع تون الأمم 35 0 وتوسطك 5 ا » ذلك أن ا هديتم | إليه هو الال الثاني 
الي ليس بعد كل ناميه يلي ع ذِي حي حَفه» يدي حفُوق ري وَحُُوق ته ء وَحفُوقَ جيه » قوق 


دوي الْقَرى » وحقّوق سَائرِ النّاسِ ا يا أي : إِنْ الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو الال الأ ل لمرسة 


عد سا ار ينس ل اس سه راصم امه 


الا ا لشو ب مان ع ري رح الاي ف الي وتوا لتر اح ار 


ص مه 


9 أو حذا حذو المبتدعين » فك شد هذه لمعل الا بسيرتها وَارتعَائهًا الجسدي والروحي اعم قد صَلُوا عن القَضد » يبد 


دسا رس ور 


وك يا وات في سوا كنا م الَو لسن ف لمات وباط اما انسور » فكانه 


قال : إِما بحقَقَ لكر وف الْوسَط إِذَا حَافظتم ء عل العمل يدي الرسول وَاستَقَمتم على سنت » وأما إذَا حرفم عن هده الجادة » 
ارول بقطة زويية وبري جد يديا بنك لمن أ ني وَسََهَا ل في عبد ده اي ويقوو . ع1 اله اريت 
لدان تأتر ون زالعروق ون عن الك | 1) ) إل ل 

لي عشي في تفسير 1 


2ه 


0 


200 0 


كانت هي الوسط المحمي فاكتنقت ... عا دروك نصحت طرق 
(الْأَستَاُ الإمَام) : يمال إن هذا حبر عم نة جلي » ونه بمة كورة » ف جبيء به ما في أطواء لكام عن القبلة» وله 


ين ادا أو في سيّاق تعداد الآلاء والنحَم ؟ وَالوَابٌ : أَنَّ الله تَعَالّ ٍِ أن الفشّة بمسأَلة القبلة ستكون عظيمة » وأَنْ سيقول أهل 


َس 2 عت 1 للدم سسا س6 م 


الاب :إن حا َس عل بن من ود له وق ول كد ل هلي مره بلسلا إل يت الس ا م عله َي 


م 


5 لمع 


وصرقه عن قبلة الْأنبياء ٠‏ ويقول المنَافقون : إنه صل أولًا إِلَ بيت المَقْدسٍ اسْمَالة لأف الاب ودهانًا : ؛ نم علب عليه حب 


رار > “ارده دعبو 


وطنه 0 إِلَ استقبال لبه » فهو مُصْطَرب في ديه . وامقال هذه الشيّات عل كوا َل عل عدم الاعتدال في 


رمه 


20010 -ه سين ل 7 6س ساربن 


أفكار قائليها رفي ُو لين » فَالْطدئٍ رايع في الإيان يرن شوك انس وتفكيكوم في الي وَالصَِّيفُ عَ لمكن 


- 


اس > و ع عو لوثم مه ل سس ل ل 0 هين سل 


را ها يضطرب ويَرلرَلَ : َلك بد الل له يإِخْبَار السلِيينَ با سَيكُونُ بعد توي الْقبله من إثَارَة رياح الشبه والتَشكيك » ولقهم اليه » 


ا 5121120 


4 البقرة 


م مهم لياه اس م سيهم ‏ ا للر اه ماه سسطعره وه 12 رم 4 م وس ور 


وين هم ما فيا من الح » وين طم ماهم من مَائالأمم وبي نم أمة وسط لا تلو في َي » ولا قف عند اللراهر » وأنهم 
شَمدَاء عل لاس علوم : : باعتدالهم في 0 وفهمهم 00 الدينٍ وأسرارة 2( وين مها أ لقب الى عوَجَه إلا لا 
شَأنَ نا في ذَاتهًا » وإما العبرَةٌ فيا باجتماع أَهْلٍ امه عل جهة واحدة وَصِفَة واد دلوج إل ااشسان 


ا 0200 8 لز ار رشعم و 4 5 


وك كاله الجهات إليه سييحانه وتعالٌ واحدة - ِذْ لا تحصره ولا تحده جهة 0 الام الجهة المعيئة منها لير مجرد الاتباع 
امام ان ل ل ارد ار لطا قر شري صق ل لسار عير الزن ال ور 


أن َل عَنْ حكمة الحو امال » لا سيا دما بت بالاقع أ أن الرم سول الذي أ يه ل يام إلا بها لهرت فائدته ومتقعته 
أنه 


0 و رسكو - ا مسد 


لممئلينَ لَه مِنْ إصَلاج النفوس وَحملها عل امير وتوجيههًا إِلّ ال ما دل عليه أنه مؤّيد من الله تَعاللّ . 
وبملة الول أَنَّ إعلام الله رسوله وَالمؤْمنينَ بما سيكون من الكافرينَ والمنافقين وتلقيته تلقيته ! ياهم امج » وَإثرَاهُم منزاة الشْيدَاءِ الك 


يسَ مه شير رلبيرهة بناج سار سان بج ا لباه بح مهس رودم ههه ٠‏ 


ميم حكقة الخو ٠‏ 36 موا ودام ورا تل ين ألم في َه لك اله اليو وري إن د هي 


البلاغة التي لا غاية 7 “ها : إعلام بما سَيَكُونُ منّ اضطراب 


مع م لومية تمل ماه 


السمَهاء في أقراهم » أشر إل بالاستفهام جملا ول عد ود الشية حت لا ليق إِلَ التفوس » وَالْعَض امه المانع من 
ئها عد ورودها من باينا » اختِصار لمان يبان أ المشرق وَالمخِْبَ كَسَائرٍ الجهات لله نعل : أي : مدن بذعا رقا 


لماه لريررثر واج ماه موه 


فيجعله قبلة لمن شَاءُ ؛ وبيان لمكانة امه الجيدة التي أَعْطيْثْ 1 أَصلٍ يني بدليله وحكته » وَظْقَتَ العدلَ والاعتدال في الم 


له : أي : فلا يليق يبا أَنْ نبال اناد السفهاء المدَبدَينَ بين الإفراط والتفريط . 
وما نجعلا القلة ابي كنت علها إلا اتعلر من نيع الرسول عن يتقلب عل عقبيو) أني : وما علا الله فيما م مي اجهة التي 


ار 
2 7 
3 


كنت عا إِلَ الوم + م مراك بالتحول عن إل الكمبة إلا بن لت ومين الثايت عل إعانه عمن لا نات له » فَعلوا المتيع 
للرسُولٍ من الثقب عَلَ عَقبيْهِ » يرجوعه ِل الْكُفْر الذي كانَ َيِه » أو لا ليكُونَ علا الي يحقيقَة أمرهما وَمَآنمًا عر شَبَادَة 


ههه عر 
ع سابد ص سه وروت - 


بوقوع متعلقه » وهو الذي بيترتب عليه لجرا : أي إنَ الله تعال يمر المؤْمِنينَ يما يظهر به صِدْق الصادقين » وريب المرَابينَ » وعاقبة 


المنافقينَ ليرتب عليه الجا » وإنا يبت مَنْ هق في الشيء فعَرفٌ سيره وحَكلته » وأما امد الخد بالظواهر من عو فق ولا ران 


بوغرم غير إنروعاع 60 


ار ع الطيو يار لان فلا دحوو رايت اسوك ولاك 


7 227 َه ير ماه ١‏ بين مير “مير ين 20000 - 


- صل | 0 كه ار ل ل 
عل أن المراد بالْقبله التي كنَ علا بيت المَقْدسٍ . 


عا م * زف ان 2 سوم سه 2 


َآلَ بض المحَقّقينَ : إِنّ هذه ابجلة من قبيلٍ (ومَا نا الرؤيا الي أَريَاكَ 


هه 


ماشه م 0 ره ا م 


َه لناس) (17 : )٠١‏ فَالرؤيا لد تكن يقبا 


2 


اد 


سام 


َه ونا ان اناس إِذ أخيروا يه وَل يفمَهُوا 
المراد متها ٠‏ كك القبلة» ليس في جعلٍ جهّة كذ قبل نه واخيار بلاس ء وا اله فا َنب عل َك من حَيِتْ كول 
صَرفا عن قبلة إِلَ عَيرِهًا . ٠‏ لوحال اَن لا هون ينون ها الول مرق مرا ذا وَالَِنَ داهم ل إل ففه ذل 


رس و ماع هه 


روه نوا سكحايية : وإذلك قَالَ تعالى : (وان كانت لكبيرة إلّا على الْذينَ دنا له) فَنَحَهِم الاغتدَالَ في الْفكر» وَالإدرَاكَ في 


ارين 511216120 


4 البقرة 


لير والرغبَة . قَالَهُ الْأَسَاذْ الإمام . 

مَل : ما متاله - موضحا قوله تعَاللىَ : (لتعار) - معهود في القران كثيرا » ومثله : (ليعار أنْ قد أبلغوا رسالات ربهم) (177: ١8‏ 
وقوه : لع الله من يحَافه) (ه : 44) َالْل الل متِمَانِ عل أن لَه َل فد لا جد » وَْسريَ في هده الأقاط أ 
5 الأستاذ ام أَظهرَها » قمّالَ مَا مثاله : جَرَتْ عادة الْعَرَبٍ في لها أن تنسب إل لكين والكبير ما يحدث بأمره 


-ه6 دع روم 5 


وتدييره 4 ا : فتح الأمير الدَ وقاتل الجيش 4 وكثيرا م 0 هذا والأمير يس واحدًا سن العَاملِينَ 4 ات معهود ذا 
يد ساد المعلٍ إِلَ اجمهور أستدوه إِلَ المقَدّم فييم » ولا كانَ الله عل وي الذِينَ امنوا وَحَاطَيهم خطاب السيد نح بحسب هنا 


الأساوب ري أَنْ ير الفعل يصية المع التي تسمل المتَكلر ده » وإ كن غيره هو المقصود بِالْفْعْلٍ » قَعْق (إلّا تَعل) إِلّا 


هه سن سه 


ليعار عبادي الموْمنونٌ بإعلامي إياهم و ظٍّ المؤْمنونَ ف هذه الفتنة 0 هو الت ع اتباع ارول 06 الل عليه وسار - 
َم هرَ الْنَافقٌ الي قبنْهُ ريه الشبية عل عَقَبيه » وكانَ المنافمُونَ مع المؤْمنينَ بحيثُ لا عار دهم 9 الآعر: تيا م ميا يأدَاء 
الْأَعمَالِ الظاهرة المطلوبة ٠.‏ وَهكدَا كان 50 ها بلي به الناس من لفن (أحسب الئاس أن يركوا أن 


0 رلعرهة 


ريا آنا نا وهم لا يفنونَ ولد فنا الينَ من قبلهم فين الله الِينَ صدَقوا لين الاين )5 عع عل هذا الوب 


جَاء ما روي في الحدِيثِ الْقَدمِي : : ((يَ بدي مضت هل تعاني » وجعت فر تطعمني » وَعَطفت قل سقي)) ون 
المرَآد مض عبادي الفتراة لين هم عيال ال هر تعدهم إغه . 


ينس سس سور 


اليه ع ضكر وي لبن لس ب أن كل بوره الس لعن 
أن هذا َال » وقوه تال : (ما أريد منْم من ررق وما أي أن يطعمون) ١(‏ ه : 0ه) وَقَالَتَ الْعربُ : في جائ ئع في بن غَيري 
عياف في طهر عي » ويدخْلَ في دا الوب أَيضا مل قو َال : (مَنْ ذَا الذي يقرض الله قَرضًا حَسًَا) أي : يغلي 


عير امبر لور م روه 


عباده المحتاجين » والله يكاقه عنم | إِذْ كانوا عَاجزِينَ . 


0 ل ه54 مشر 


ونم وجه 00 وخر اد لاه العم في مثْلٍ هَذَا علر الظهور وَالوفوع » وذلك أن الله تعالى يعر الأشياء قبل وقوعها 


حر امه ملا “عر ام-2 


ما ستمع لا.أنها واقعد + ويعلمها بعد وقوعها أنها وفحث م والجراء يريب عل ما وقم بالفعل + وله نهنا : (تعلر) يراد الثاني :أي 
و ل ا ا ل و 
الع أي :إن العم ل يكن موجوذا نم وجد وهر كانه فل : وما جلا لبد جهة بيت المقُدس إلا لنحوًا ومتحن الْمؤْمنين 


سد مه ص 6 


بالتحويل لِيظَهرَ ما ثبت في الْعلم القدم من اتباع بعض الناسٍ للرسول وَاستعَامَتِم عل هدَايته » وانقلابٍ بعضيم عل عَقبيه وَإظهَارِه 
ما أكنه في نفسه من الريب » وَيذَلكَ عار المهتَدونَ من الصَالينَ » وتعُوم الخبة للمؤْمنين عل الْكافرينَ » ومع الاتقلاب عل العقبين 
: هو الانصراف عن الثيء ء بالرجوع ِل الوراء وهو طريق الْعقبينِ » فالمنقلبون قد نخرجوا من عداد المؤّمِنين وعادوا إلى 


مَا كنوا عليه من الْكُفْرٍ ٠‏ ويقّالَ : رَجِمَ عل عقبيه ودكص عل عَقبيه » وأبلغها ا ل ل 
ل سام 
م ا لب ير 


امه م سَ 20000 5 د مده ع روسو همه 3 
5 


البحر قبل أن تقد كنات ربي) (18 : )٠١5‏ الآية » وقوله : (وآو أنَ ما في الأرض مِن شَعرة أفلام والبحر يده من بعده سبعة 


أنحر ما نفدت كات الله) "١(‏ : 07") فالمراد من الْككمَات هنا : الموجوداث لها » عبر عا َلك أن كل موجود منها وجدَ 


4 البقرة 


كه الله (كن) اه . 


وو 
عي :ل جد" جر ا 


افك : والمختار عندي التعبير عَنْ عليه تَاللَ اله بل وجوده يع اليب » وبع دعي إن قت لاود كنات 


الله في الاين الأخيرين كنات التَكُوين أنفسها لا متَعلقَائها التي م المجودات 4 قعأر الله قسمان : 6 وَكَمَادةٌ 2( وكلما ته قسمان 


مه 5 سيره 9 


أت كبيرة) أي :إن الله أ قا في لها وَاَحولٍ عنما كير اَن ديد الع فا ان من 
ل للَم) أي عام اا لصحيه بسر 


ه مامه 


أ ها اله با لا لا بسر في ذَاتهَا أو مها » وأنَّ كا الجتماع الأمّة لها الذي هو مِنْ أَسْبَابٍ المحَادهم وبع 


وما كن لضي إنك) أقول : أي أي وما كان مِنْ أن ال في كته وحمت أن يضيعَ كر لاعت لك عل بع الرسُول في 


را مامه هه مه ب لبر ل ه مير وبرلا بن ع > دع ا 


الصلاة والقبله» فلو كان سخ القبلة ما يضيع الإانَ يقد أو تفص أو قوت قوَابٍ ما كان قب كا سحا . أكثر الممسرينَ وينم 


سم سه 


(الجلال) عل أن المرَاد الإيَان هنا الصلاة » إِذْ .ورد أن يعض مزق اح ارما َالَ صلائم قبل التحوبل أو سلاة من 
ات اَن إل الكمية» اراد ال أن ين مق يبن اللا ما نأ رَ الإيمان التألص : أي مق كتم تصَونَ ان 
وَاحتَسابًا لا رياء ولا سمعة » قلات مقبولة لأنما أ يمان الرايخ في اَل المصلح للنفس + قنسمِية الصَلاة على هذا ان 


يس لأنا أخطم أركان الدنٍ » بل للإشّارة إِلَ أن مزيتها في منْسَيهًا الباعث عَليًا منَ الْإيَان والإخلاص » وَلِذَلكَ يقن الإيان دام 
دي الصلاة والركاة » فالصلاة أيه الا إلا بإخلاص الْقَْبٍ » والرَكةَ هي الدليل 0 الظَاهرٌ 


امه 2 َس ونيم لانن 1 2ل سل ساس كسم اراس أن بع * ا لبو ع 6 


لمارف عل لزاون تل إلعدة فيتوهم أله أقَامَا ا أَمنَ الله إذَا أدى هذه الْأَعمَالَ الظاهرة لبي هي صورتما وإن كانت هذه 


3 


دم سا 2 7 


الإبجان الْعلبية الحفيّة لأا امون 


5 
-ه 2 


- 


2 ع8 5 


ًّّ 


الصورة حَالية من رو الإخلاصٍ وَالتَوجه اللي إك الله تال » ولَكن 


27 عد عل ايان اكير أن بحلل لسك يا إنان كانت ك1 ازروبياط وكيع اننا : 


# 
| 
6 

0 مس 


١ اه‎ 


و - - 
رس م د موه ابي سََ عه عور ب روه 42 0 


َال الْأَستَاذَ الْإمَام : إن سياق الآية بل الآيات يدل عل أن اليانَ هنا مستعمل في معتاه » فَنَه لا بين أمَ الفتئة في حول القبلة 
َي أذ من الس من يقب إل الكفر مك لان » ويم من يبت عل عه َه أن لاا في ملي مسالل ايا 
لحرا دناليات شرا ماري ا فين و1 وبا عي كز 


شر هْلاء مني المتيين يأنمم يرون على نوم جزَاء الأو » فلا يضيع اله أجرهم » ولا بهم ” من نانم عل اتباع الرسول شَيئ شعًا 


٠‏ وَهذًا الذي قال الإمام طَاهِر لل من يهم هذا 0 2 ارول خم عرفون ةالقم 
من الكلام لمي عون الرَآنَ عضن مترقة » ايكون الآيات تسعد سا ون العو رع ال الموقّة 
في الآيّة الواحدة عر 003 تنبلاه #اكه كن نون لات الْواردة في مسأل الال اضر 


2 سن وطن ير مره 


هد يات تج جز في باه الأشلوب أن مدت الأ بول الل ما بعر به في طمن كل شب مرضي التي ستقع منهم 
2( وتوف هله الشيية بإستادها إلى السَمياء من الثّاس وار ادها 2ل / ويوضلها بالدايل ع ادها 2( بذك هداية الصراط اسع 
الذي لا التواء فيه ولا اعوِجَاج . » ولا تفربط عند سّالكيه ولا إفراط » ويذي مكانة هذه الأمة بديتهًا » واعتداهًا ف ميج أَمْرِهًا » 


عب ته حر 0 ره دمسّعي م 


ويبيان ن الحكة في جعل القبآد الأول ممه ثم اويل عنها » وبالتلطت:ق الإحبار عما ميكوت من ارنداد بسن من يدون الإيعانَ 


القرة 


ره بير م 


عَنْ دينيم افْنانا بلتَحويل وَجَهلَا بالأم » إِذ أورد امبر في سياقي بان الحم كح لا شط ولاعزة اي والؤريق 6 رياد أ 


الأ كبيرة على عر الم عَم بالدَاية اليه التي سبق كه ء وي ال نَ الْكامل بمعرقة دلائلٍ المسَائلٍ وحك الْأَحَكام » ثم 


تبشير المؤْمنينَ نَ المهتينَ التَبِينَ عل اتبَاع الرسول - صل اللَهُ عليه وسَثرَ - بإقاء قرم ات مور دو 


بد ها د مره حول أمرًا صَريًا كا سني في تفسير بتي الآيات . أفيْصِحَ في مثل هذا السياقي الموقق بعض جمله وآياته 


2خ عل يه داعم كا لس ا السك ١‏ ابرق عوسَ يبروس هع سلاماه 


عض أَنْ نفك وثقه ويجعل نتمًا نتمًا » ويقَال إن كل جم بن تل لادقة حدق ث » أو كلمة يلك » وَإنْ أدى ذَلِكَ إِلَ قلي 
الوضع 4 وَجعلٍ الأول آخرًا ار 4 ؛ وجعل آيات لمهي متَأَحرَة ف الروك عن آيات المقصد ؟ّ سمح 5 الك اين أن 


ل مه ها م صم سمه سا د بن 


تل القرآنَ عضن : لأَجْلٍ ِوَايّات ر رويت ن وإ قيل ل ين ره الراوينَ ؟ ! إن الله بالنّاس 
كرف رَحي) هذه اعحاة اسيناف يان عله الى في لي 


4 
2 


ويد ميلف ور د م ك2 ا ب 202 .م وي وثئره ضر 59 2 
قبلا » وإنَ توفية المؤْمنٍ لحيس أعرو ون الازرادر ررح سكا اللا طني 2 كلف وأَنْ يضيع أجر المؤْمِنينَ الصادقين . 


ل ديه م اه وعدم 


قال (الِلال) وماق شد الرحمة 2 ا ال بلغ 

للمَاصِلَه » وأنكر الأسمَادُ امام هذا الَْوْلَ أَعَدَ د لكا وينكز مث في كل موض » يول 07 كد في القرآن موضوعَة في 
موضعها لاي بها فيس فيه كله تَقَدَمَتْ ات أجل الْمَاصِلد : لِأن الْقَولَ برعاية ة الموَاصل ! يات للضرورة » م الوا 
في كثبر من السجع والقعر إن َم دا وركذا لجل الع ولِأل لاف . ولراك لس يشعر» ولا الم يه لع . 


عو به اله بريه ال ين 


هر من لل لي لا عرض لَه الّرورة » بل هو عل كل فيه قدي » وهو ليم الحكم الي يصع كل شيءِ ني مَوْضعه + وما َل 


0 له له له سس سه سس سه مسرم سمس 


عض الَْسرِنَ مل هذا اَل ا مهم يونين هون باع عا عم في توجيه اكلام »مم الْعَْله في هذه النقطة عَنْ مَكاَة 
لآن في ا وعدم الات إل ما بل د في مني م الأ لماص عن أ لقي رياه . 


اعد 


5 
فر 
3 00 5-0 


اك 


> 


سه مه وهس َي ارس ين ا سردا 5 


(أُولَ) إن الَسألََ خلافية » وَالَحمِيقَ أن َال مم في ال لَكن بَو أَذىَ ضرورة » ولا ما يكن أن يوصف يأنه تكلف 
يجيج الف على بلاعة المع » ونا هو كقَوه : (والعاقية لسمِنَ) ' : 178 وقوله : (وَالعَاقبة للتقُوَى) ٠١(‏ 0 


0 : وعدي أنَّ الرأفة أئر من آثار الرحمة والرحمة عم فإ ١‏ ارقلا َمل إلا في حي من وفع في بلا » والرحمة مَل 


005 


دفم الام عيراشمل الإحسان وزيادة الإحسان 2( قَذَ الرحمة 5 فيه 0 لتَعليلٍ والسببية وهو منْ قبيلٍ الدليل 18 الدعوّى 


7 6س سار سسا 


١‏ راقع في تق م ب ادن ورف 4 25 قال : إن اله رَمُوفٌ بالنّاسِ : لأنه ذو الرحة م 


ريه ا ا وار 10 3 


منهم © وآ لا نتلوم با يظهِر صِدَق إِعانيم وإخلاصهم في اتباع رسوله ليضيع عَلوِم هذا الْإيانَ وَالْإخْلاص » بل ليجزيهم عليه 


مه 


مالل ون ته 


5 
وَإذَا كانَ أ لاه دَهْمَ لبا ُلاءِ يا قَالَ | سنا امام يجو أنْ يكُونَ در الرحمَة َعَم : َاء إل أنه لا كتفي تعال بِدَفْم البلاء عَنٍ 
المؤْمنين برأقته » بل 


امهم بد للد بالرحمة الواسعة وَالإحسان الشَاملٍ يدهم من قَْلِ. 
ثم إن الممُسرينَ قد نوا أ كلا من لرأقة والرحمة في الْإمْسَان اْفعالٌ في لنفْسِ ره ما دك انا من الإحسان ن ودف اضر » والانفعال 
َال عل الله تَعاللى » تمسر هذه الألقاظ ِذَا وَعَيف ع سبِحانَه وتعالى يآثارها وغاياتها التي 5 فال » وهذًا من ويل المتَكلمينَ 


المْخَالن ذهب للقن 2 وعدم م هذا المقام في بن سور ة الفاتحة (ص 54ج )١‏ وني مواضع ا 


ا -ه 


ترف 511216120 


4 البقرة 


سةٌ وسسم اش ا 2 سمه 85 سَ 2 وس نه ال ويس ال اس هماه 
قرا ميان وان عام وحقصن: (الرؤوف): بالمد + والافون بالنصن» 


144 :.ءا١6‎ 


قد رَى تب وَجهكَ في السماء وات قل تا ضاها فول وك مر الس ارام يت ما ثم وا | وجرفة شطره وإن 
الي ا لكاب يرن أ ال ررم وعاللة َال عم يمون وين عست اللينَ 0 لكاب ِكل آي ما موا بت ومنت 
ابِع قبتهُم وما شم بع قله بض وآن ايت هراهم من بد ما جءل من امإ ذا بن الاي ل يهم لب 


غينة ا عل قر عرس مرج "يغ الل 59 وعره سرة برير اسم هلش مره لوث ير لس لخر وا ع 


00 كا يعرفون باهم وان ريما 7 7 الحق وهم يعون القن من ريك فلا تكوئن من الممترين) . 
:١‏ كَانَ الي - صَلّ الله عليه وَسَلرَ - اويل قبل من يت امقس ويرجوه » بل كال (البلال) : إنه كان ينتظره : 


ةي 0 العرب :أي : وعلى العرب المعو في ظهور هَذَا الدين العام 6 كانوا 
أكل استعدَادًا له منْ جميع الأنام . 
َال الْأستاذ لإمام : ولا بعد في تشُوفه إل قبله | اهم ؛ وقد جاء بإحياء ملته » وتجديد عر ولا بعد هذا بين الرحية عن أمز 


70000 


الله تَعالٌ إل هوى نفسه ؛ كلا إِنَّ هوَى لديا ماة لا يعدن آم اله بعال ومواهقة رضوانه » ولو كان لد ينهم وى رفي أل 


359 


مبأج م متلا وأمرّه 21 تَعالّ خلافه اقبت َعْبته فيه إل الرغبة عَنْه إل ما أَسَ الله كلانه وريه : بل المقَام دَق لبر فى 
إن وح ليطي عل لذ في مله من ف أن يفِلَ عله لي بصي مَسَائِه » هي تر بِصَفَائها وإغرَاقِها ةلم 


04000 سرس ا سل همه 


التي بعت فيها شعورا مالا كليا » لا يكاد يتل في ريات المسَائلٍ وآحَاد | حكام إِلّا عند شدة الحاجة إلا » والاستعدَاد لتَشْرِيعها 


عند َك يه َب الي إل وي اي يسان البَادو نَم مم به جا » يضح ما روح له مما فيُ البح الأمين 


م 


ل فد » وَيْحاطِبه لان قومه عن ريه وَهكا حي إِمْدَاد في وطن سداد لا كسب فيه امياد » وا كان حك رم لب 


02 6 


واس 000 


مؤن ومن ويل الو مشو ترنا روح الي لشعر بالك ي ال 
َإِذَا تم الميقَاتَ » وأَزفٌ وَقْتَ ارق إِلَ ما هات وعدت سن الشعر و واشاجة ِل النسخ .ما يوجهها إل الشارع الع و والديان الحكيم 


20 0 


6 3 يل نانسا تق وير ليلو قوم 0 قد رَى عَقَلْبَ وْهِكَ في السَمَاء) أي : إِننا ترَى 
قاب وجهك ا ونون ورددة مره بعد المرة في السماء مُصدرٍ الوح وقباد الدعاء : انتظارا للا ترجوه من رول | اص عي بحو 
0 و 


فسر بعضهم فكُُ الوجه بالدعاء 2( وَحَقَيقَة 1 5 شعو الات بالحاجة َ عناية الله تعالى فيمًا ع 4 وَصِدق التوجه | 
عب »ولا بتك عل ويك لا بلقا »وذ يلق اقرب ونأك » وذ رض لان في تع قا ولاج 
الدع وا بْْضه الله َال » فَالدعَاٌ الي ا ين إِلّا بإِحْسَاسٍ الدّاعي بالحاجة إِلَ عتاية الله تَعَالَ » وَعَنْ هذا الإحسَاسٍ يعي 


سس ماده 


اللَسَانْ بالضراعة والا بتبال » فَهذَا التفسير ليس بجي من شارقه: 


00 


مه 
0 
33 


َب الوه في اسم عبار نالوج ِل اله َال العا ] عت عرب يون الي "صل الله عليه وسار بد وترجوة فين 


رم لغاش سير سس يسور 


زول الوححي بتويلٍ القبله » ولا تدل الآية على أنه او ل ل ين 


34 عرم 
000 ين سا سا سا اماه 0 


كال أده - صل الله عليه وسَلْر - أنه انتظرو 


- 


مم 511216120 


القرة 


اه هو الذي بحبه اله تَعالٌ ويبدي قلب صاحبه إل ما يرجوه ويطلبه » ذلك قَالَ عي وجل : (قلنوليتك قبلدَ تَرْضَامًا) أي 
لمَجَلدكَ ما بل حا تاها وق اوعد بالأم َقَالَ : (فول وجيت شر لد حرا 0 الوجه المَكانَ أو الشيء : 


هي جعله قبالَه وأمامه » والتوبل عنه بد 4 وَالشْطر في الْأْصلٍ : القسم المتفصل من الخيء درل : جعله شطرينٍ » ومنه 
شَطر ليت من الشعر وهو المصراع منه ء وكنا التصل كشطري الثاقة وَأَشْطْرِهًا وهي أخلانهًا : شطرآن أَمَامِيان وشّطرآن حَلفِيان ٠‏ 
ويطاق عل الحو والجهة ١‏ وهو المراد هنًا » فَالْوَاجب استقبال جهة الكعبة في حال ب البعد عنهًا وعدم 00 ولا يجب استقبال عينها 


إلا عل من يرام بيه » أو يلسم يده أو بد فَِنْ حم طلا الَطْرِ عل عي اليه في الله » فلا يصح أن يرَادَ هنا : للا فيه من 


20 ماس عم 


احرج اليد » لا ميا عل الم المي . نمأم بك لمن امه َل . 

(وَحَيِتُ ما كم قروا وجوهكز حر أي : وفي أَيِ مَكانِ كنم فَاستفرأوا جهته يوجوهككز في صَلايكر ؛ وَهذَا ينض أَنْ يصق 
المسلونَ في بقَاعِ الْأَرْضٍ إل بيع الات + لا كَنْصَرَى ال يمون جهَة ارق » َي أن يوا موقم ليت ارام 
وجهته حيثمَا كانوا : ولذلك وضعوا علَر سعت الْقبلة وتقُويم الْلْدَان (الجغرافية الفلكية والأرضية) . وقد عهد قن ساون القرآن أَنْ 


ل 0 أقار دي عت 0 وخ 0 


بكرت الام الوق مل الي 1211 شامق امزال ورين 
ب » هذا ريد عْصِيضُ جيء ا يَدلَ ْدَقَو َال : (وَمنَ اليم ياف ككَ) (09:1) وقوه : (خالصة لك من 
دوق" القمكين)" زتام:47ان) .وام امن اله المؤمنين :هده الآية با أ به النبي فيا نصا صَرِيا كيد الذي اقتضته لل في 


حادثة القبلدء فنا كانت حادئة كبيرة استتبعث فتنة 1 عَظيمَة » فَأَرَاد ال أن يل لومي 0 لوي اكد الأ 
اساي مسا رن - عليه الصلاة والسلام لد ويم وتطمق تفُوسيم » وَيَلقا تك الف لني أرما 
المنافقونَ والكافرون 


سم 


بالحزم والئبّات عل الاتباع لد وم من سابتي اكلام أ ا 8 - عليه الصلاةٌ والسلام - . 
بعد هذا عاد إِلَ بيان حال اليا مثيري الفتئة في مسأل تحوِيلٍ لبد فَقَالَ : 


م سر ه سد اونا ل ارس ب -ه 


وان لين وها الاب اانه لمق ين تو أي : إن توي المسعد جد ارام هوَ الحق مزل من الله عل تيه . وجمهور المفْسرِين 
عل أن أخثرٌ وك الْعَائِينَ كانوا منْ أَهْلٍ لكاب المْقيمنَ في لجاز ٠‏ ولولا ذلك لد تكن الْنَه عَظيمَة لأن كلام الخركن ف 
سي لوخي ريع كات إن وأا أل اتاب ََذ كلا مون ين الب بم ومن كن كدَلِكَ من امه اناس 


جاع 7 ار .عر بن .للد الل م صق ان مر" بر رعاش اه مه عو م ءسَة م 002 


قبل كلامه ولو نطق بالمْحَال لأنَّ اله بمظهره تصد عَنْ تحيص حَبَرِه » فهِوَ في حَاله الظاهرة شَببَة إذَا نكر وَحجَة إِذَا يرف » 


لأَنَ لبرت لامر ورا روس رز دَليلٍ . 
وقد جرع أصات المظاهر العلمية والد.ينية طِ الاتفاع بعرو لاس م :فصاو لخر صن َّ من أقوالهم الَثيرَ في تفوس الناسٍ » 


عزار ا .مرا لجخت 00 1 مو 1 


هم يوون ما لا يعتَقَدونَ لأجل ذَلِكَ » وَإسندونَ ما يوون ِل كتنهم كذ صَريحا أ وبلا بيدا جا كان أحبار الهود يطعنون 
في النبي - صل الله عليه وسَلْر زا عا باو زود لاني الوالااعى ا تن كترم ندا ليون كتوم ريدو إلا لاق ء 


قد كدب ل حلا ادع ويك هباون كيو : إن مولا ف قم دهم الذليل عل ما سبقَتْ به 
َِارَة أيائهم من صعة نبوة الرسول يعون أن أن القبل - مها من أمور لين ما جا ب اَي عن الل َال وأ الحق لا 


روعي - 


حِيصٌ عَنْهُ » لا مَكَانَ معي يذّاته لذَاته (ومَا الله “ يعَافلٍ عَما يعمَُونَ) ) فهو المطلع عل الظواهر وَالضْمَائرِ » الحسيب عل ما في السرائر 


4 البقرة 


6 اتروع عه عل مني وز عب ار | د علي .ب 


نبيه يما شاءَ أن يخيره وإليه 4 الْرجع والمصير وعليه اجات وا ورا إن عاص وه وَالْكمَائُ 


َع 


الرقيب ع الْأعمَال 2 فخي يه 
(تعمَلون), يالتَاء لخطاب . 


سبق الْقَولَ يأَنّ التي - صل الله عليه سل اا أل الوا ل ما ري 


عن "اده عا ره ا 0 وس 00 ماه 


» فيمقدار حرصه ورجائه كان يحزنه عرُوض الشيه لم في ال يق لو أَغطيَ من الآيات وَالدَلائلٍ ما يحو كل شبة شبة حم » فلا 


كنت فتئة تَحُويلٍ القبلة يحَاد عتم الئاس أَخَيرَه الله تَعَالّ يأمم غير 


ه دين 0 و ورووه م سم ره مهف 


- 


مسْتينَ في ايفتال شببتهم » وإنما هم قوم 


وغ 145 


او د م -ه لز يرش .لكين 03 سَ وبر َس مم 7# 3 ره ةلم وهئرة ير رم مس دالاة أ 


معَاندونَ جَاحِدونَ عل عل ثم أَعَله أن الآيّات لا »> وير في المعاند ولا ترجع الجاحد عَن َيه » وقد أجمع المسلمون على فرضية 
ابل اللي اسلا ولكن اتا َل هي رطسي أم ل ٠‏ وني بعض الْأَحَادِيثِ أن الي - صل اله عليه وَسأرَ - صل 


ابه إل غير القبلد : بالاجياد نم طهر كم طم و يدوا » وإنا يدل ذا إن صم ا اا ار 


سا سم ماه ةس 


وااصجيح أن لبي - صلى الل * عليه سل - صل إِلَ بيت امقس بعد المجرة ستة عَم شرا » وأن النسح زول هده الات كان 


في رجبٍ من السنٍ اثانة وكوي البرَاء في صميج الْبحَارِي م وغيره لمن إل بك القدس ينه عثر أوسيعة عقر شرا يالشك 


؛ ورواية 5آ عند مسار وعَيرِه بدون شك فَهِيَ الصواب ٠‏ 
(وَنْ أَنَِتَ ان أوئوا لكاب يكل آي ما موا وبتكَ) أي : بالل لين جنتهم يكل آية ! عل توك وكل جمة عل دك ما توا 


َك لا عن ميك » ذلا يك و وكا راضم ولا تسن الات الال قم أو وهم عَنْ نا دهم مم وم 
مََدونَ لا نظر لهم ولا استدلال . ويا أيأسه مِنَ اتباعهم قبلته يسم من اتباعه بهم » مال : (وما أَنْتَ بتابج قبلهم) فَإِنكَ 


عر جلها جلا 


52-2 


ان عل قبل إناهم لدي يون مما ولا تف في حَفة أنه أحَد ميم » في الجر بالاجتماع يا ورك الملا إليا + 


إِدَا كان باع إيرَاهيم لا رهم عنْ تصويم ب لوا : لامر وذ كن التقليد يحول 0 م اوه 


عه غ1 مه 


معتى الْمبلَدِ » وكون الجهات 5 له تحال » وان الَْائْدَةَ فيما الاجتماع ون الافتراق فَأَيْ دليلٍ 1 أية آية ترجعهم عن قبلَهِم ؟ 
به َئدة ىن مُرَاففك اهم ع9 أذ م كيف اخْتَلمُوا هم في الْقبله جْعلَ التصارى هم قبله غير قبل المود التي كان علييا 
د بل ري ؟ ! (وما بعصم يتابع قبل بعض) لأنّ كلا منهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه » والمقَد لا ينظر في آيّة ولا دَليلٍ 
»ولا ني دما هو في » امقر يه وين عو فهر أنحى لا صر » أعم لا يلم , أل القل لاه 

حل رذن الست املعم بور معيما الل يلجم ل إنْكَ ذا من الظالمِينَ) أي : وَلْنْ فض أن بع ما مبروته مِنّ الصلاة إل 
ليم أو عرد ااا من تقصدُ به امهم إل ديك » من د ما جاءكالحق لين بلص الماع من الاجتاد » وال 
لي لا جالَ معَه لظن » نك إذ عل هذا ًا - وما نت بقاعله - تكون من بماعة الاين (وَحَامَاكً) الام من باب (إياك 
أعني وامعجي يا جارة) وبيانه أننا قد ًا لك مسأل ليدع اعد ة الي الي عَرَفتَ به أن نسبة الات كََ اله َلَ د 


ا روعي اد ههه وَسَ ع وليره هه هوه 


أن جموة أَهل الاب عل ما هم فد نما جاءهم من التقليد وحرمان نيم م من النظر » وأنَ طَعنُْم فيك وفِيمًا جنْتَ 0 


سا م 


عاخن علد “عر 9 


لبه وَعَرِهِ لس إِلّا بجحودًا وَمَائدة لك مَمْ علههم بِأنّكَ التي الموعود به في حْيم أت منْ ولد سَْاعيلَ ٠‏ فبعد هذا العم كله 


يغضن 51121120 


6" القرة 


0-4 


لأحد 


4 
رم ا ماه سس سا سه عازه 


من أتبَاعكَ لمن أن مَك في أهواء لمر ةنهم إذ لَاعَلَ مده الاسمالة » ا قري يانه 3 وغني يعن ثبت عليه » ومن 


ص سا مله 


ا اا أي الأهواء مجو من مدوم أو اتا مَصَرعوم - فهو طلم له » وعَامْ ين يس يم هذا اسل لجار . 
(الْأَسْتَادُ الإمَام) هذا اللخطاب بِبْدَا الوعيد لأعْلَ النّاسٍ مَمَاما عنْدَ الل تَعاللى هو أَسَد وعيد لغيه يمن يبع الى » ويحاول استَرضاءً 


النّاسٍ بمجاراتيم على ما هم عليه من الباطل وهأ الطاب م أذ ارد أنه إذ يستجيل أن تع هو أهواءهم . أو أن 
عرض ترجاه انان د را الناز بطر لون أن اَم خا لأس وأ لض صحبيج هر من الل لظ الذي 


ال ع 1م عام سير لد سَ مه بر اس لي عله 


فطع طريق الت » ويردي الناس في موي البَاطلٍ » كانه يقول : إن هذا َنْب عظه لا بساح فيه مم أحَدِ » حت أو فض وقوعه 
مِنْ م النَّاسِ عَلّ الل تََالَ لَسَجَلَ عليه الظلر » وَجَعَله من أله الِْينَ صَارَ وَضْفًا لَازْمَا َم (وَمَا للظَالمينَ منْ أنصَار) (2؟: ) 


َكيف حَال مَنْ ليس لَه م َب كاه عند َيه عل وجل ؟ . 
ر 15 التَشْدِيدَ والوعيد 4 1 من الْقَارِئينَ 4 ولا دجو عن اع أخواء اناس رايم طٍّ بدعهم وضلالاتهم 4 08 إِنكَ 


2 اليب شَكونَ من هذاة 2-0 والأهواء ويعترفُونَ يعْدهًا عَنِ لين 0 هنا عليها و زجوم 
ا » وَإذًا يل لم في ذَلتَ الوا : ((ماذَا تعمل ؟ ماني اليد حيلة) ) العامة عَى)) ٠‏ ((آخر رَّمَان)) وأَمثَالَ هذه الْكلمَّات هي 


لعن 13 08 وو 


1 ل تؤيده وتمكنه 5 الْأَرضٍ 4 حَق ص اهل البلا م ص االكينَ . 
وَأَحْبَ من هذًا الذي ذَكْهِ الإمام أنكَ ترى مولا المعترفينَ ببذه لدع والأهواء ينكرونٌ عل منْكرها » وسَفْهِونَ 0 ابا أو 


ا ل ار ام 2 أن ‏ اطارع رع خم اا ارد ري 7 


حا م نهم يعرفون الم يرون المعروف » ويدعون مم ذَلِكَ أنهم على يه من الْعل والدين ٠‏ 
وَأَعٍِ من هذا الْأَجْبِ أ 57 لكان إِرَالكَ هذه المنكرّات والج ره هذه الأهواء والْفتنٍ جِتَاية عل الدينِ » 5-3 
عل هذا ين العامة تحسبها من الي » ذا ها الام علوم تزول هم يلي "كلد لا بها خاصة ! | ينما لا او مِنْ حير 


8 ولام 


1 فار كلدم الذي يكون في الوا َالاحتَالات التي تُسَعى بالموالد وَكلها َع ومْكَاتْ » حَق إن الاي يكُون فا لس 


من المعروف 5 شرع ! اعاليب الصحيح في هذا ط هو حاو إرضاء لنّاسٍ جارائوم عط اهاري توي » ولولا ذلك 
3 الامو يكونها يدع وكات علا ؛ لها ».نهم سَكتوا امن (اشتروا يآيات الله نا قليلا) (و : ) وهم مع ذلك هرون 
اب ين من حخود ل الب د رقا و ِ 0 شد منهم 00 ؛ ثزى 0 : 


22 هاه ساد سدسم ست سه سا سا مه سم مجه 


لأهواء السّكاطين وَالْأمرَاء 0 والأَغَنياءٍ 4 


و 


.ع 146 

كيت يهم يون كنب ْم ويَتونَ كم وليل اليه لهم » وكين حرمو عل الم العم لاب واس 
اوها كتيهم : لَظَهر لقَارِ الشْرَح كَيْصٌ أَضَاعَ حؤلاء الئاس دنهم ء قسلْط الله لهم من ل يكن له علهِم سيبل » وَلبانَ له وجْه 
لم ا ع ا 


2ه لدان ري لي كر ضر 


رضن 511216120 


بع عدص اضسة . ل ام وهم ه هده 


الي اهم الاب يعرفوته كا يعرفولَ أبناءه هم) ذَكر في الذية السايمة أن الِينَ ا لكاب يَعَلمُونَ أن ما جَاءَ به الى في أمي القباد 


2 ره ل م 


ه عدر شسثره عي ب امو 34 م 


اي يي ولكنهم ينكرونَ ويكرونَ » وَذَكر في هذه ما هو الأصل َالْعلهَ في ذَِكَ ل وَذَلكَ الإنكار » ل 
فصل لله الله عليه وسَلرَ ا في كتهم من الما به ومن نعوته وصَِاتهِ ني لا تنطيق عل ره » ويا يظهر من آياته وأا داه » 


يعرفونَ أبناءهم الذِينَ يوون رهم وحياطهم حت لَا يفوتم من أمرهم شَيْءْ ٠‏ قَالَ عبد الله بن سَلَام رضي الله عنه - وكان 
من علماء الود وأخبارهم : - أنا أ به متي يابني » َال َه مرضي الله عنه : ؟ قَالَ : أي لت أَمكُ في محد أله بي » هاما 


دي لعل والدته ات قد اعترَفَ من هَدَاه له من أحبارهم يا الع الجليلٍ » ويم الداري مِن علمَاء الشارف مم عرّفوه 
دصل اشاطه وملر نرقلا يرق نه ال (نَ يا مم يكن لمق وهم يلُو) أ لمق لي لا مزية في فد 
تك مم يدها © ودب بَْض الَْسَيَ إلى أن صر في (رفوق) ا اذ من آم الْقبلة » واستبعدوا عوده إل الرسول مم 


دم دوه في الآيات » وَمَمَ ما يعهدُ منَّ الاسكتقاء بالْقَرَائنٍ في مدل هذا لير ٠‏ وقد أَسبَدَ هَدَا الْكبْمَانَ ل يع مذ ير 


ص رمه 


يوه سدم م ال ال ل الا سي اله ساسم 


كلهم كُذلك لدج تن ست بطي وامن ولعلا يو ويم عن كن مده عجان ولد حل 
دق حم الرآن عَلَ الْأَمم بالْمدذل . ثم قال عَنّ سه : 

اق من ريك قلا مكو من الممترينَ) الامتراء : الك وَالتَردد ؛ وإمًا يعرض إَنْ لا يعرفونَ الحق » والمعقى أَنْ هذا لدي أَنْتَ 
يهم امول هراطى» أو أن عنس الى الدين هو لوحي منْ عند ريك لمحتي شَأنكَ » فلا تتََثْ إِلَ أوهام مَوْلاءِ الجأحدينَ 
نالا ملح َل الي الصرع الي َك ال ري يه » وال في هذه الآ كويد في الآة ةوج لطاب به إل 


هيرس ثري وَييَ فوع ماه أ وه لهسم 


النبي - صل اللَّهُ عليه وسلر - » والمراد أمته من كان منهم غير 


مه 
5 


وّه سه سمسمير 3 
به ار أن يقبله » وهذًا من 


148 :غ:.١؟١‎ 


رايخ في الإيَان » وحيى عليه الاعترَار باهر أُوئكَ المحادعين النِينَ يعر مالم الأَغرَار في 3 رَمَانَ ومَكان : ولذَّلكَ ارد بفة 
لبه بعض صَعَمَاء الإبمان . 

(ولكلٍ ف 0 فَاسَيعُوا اخيرات لعا تكونوا يأت يكز الله ميا إن الله على كل شيء قدير ومن حت مرجت فول وَجهكَ 
عر اند ارام وإ قن وك اذ ياي عن ون ون حي حرجت فجي مط جد الم وحن حت 
ور اوحرف تمطره للا يكونَ لئاس ليك جد إل الي لبوا منهم قلا كَْسُوَهم واخسوني اي علي ولعلك عَبْيَدُونَ 6 


أَرَسَلْنَا فيكر رسولا لا متك يتلو عليكر آياتنا ويزكيك ويعلمكر الاب والحكة ويعلدكر هاي تكونوا عون َاذووني كو واشكروا 


00 عر فوع 


لي ولا تكفرون) 
احتج تَعَالَ عَلَ أَهْل الْكَابٍ يعَوله : اك لين أوثوا الاب ون أله الحق) وقوله : (النِينَ اهم م الكالبا يعرفونه رفون 


أبناءهم) أي : اذا 0 كَدَلِكَ فَكلَ ما يَأنقِ به عن الله ة فهو بق + ات شَاغبونَ في مَسأَلة الْقبلَة من الأحكام الفرعية 


خَاصة ؟ فَالْكلام من قبيل قَامَة الدليل بَعدَ إيرَاد الدعوى ولس اعتراضيا كا توهم بعضهم » ري عرض أئر لكاب 


مامه ا 0 و 2 ره عد “عر عرض عه تر عو. اماه + ١‏ عرودمث. , وه ر:- | اموه نون 
. 


وغيرهم ترغم انوف المعارضين 0 وختم بعدها ل بتولية الوجوه نحو المسجد 


القرة 


2 
ا 


الحرام وتأكيده َمَالَ : (ولْكلٍ وجهَة ه 0 وقَراً ابن عاص (مولاها) أي : لكل م ص ا وجهَة 2 ف صلاتها » لر 
0 يض من الجهات قَبَلد في كل مه 2 رك كنا في لين المطلقي كتوحيد الله َال وَالْإيَان بالبعث وَالجرَاء » فلراجم 
واماعيل كانَا يولّيان الْكعبَة » كان بنو إسرائيل يستقيلونَ صخرة بيت المقْدسٍ » وَتَرّكَ التصارى ذَلكَ إِلَ استقيال الارنٍ » وان 
الأَنياء المتَقَدَمونَ يستقيلونَ جهَات ا ؛ وَإذَا كن الم كَدَلكَ ول تكن جهة معينة ريا ًا في الأديان فأية 2 م من الْمَفلٍ 
أ ين ليد الى عل ف الا في أل لتو وَأ وه ب فهرو من ليواي وجا سم فيه ين 


عدم لز ٠‏ ل ل ص ين 22 


اهمه » َف جَمَلوه موا لطن في لبر ولع ؟ وَسَيأني إيضَاح هذه الج في تفسير فَوله تال ا 0 
قبل المشرق والمَغرب) )5 1100) خخ . 
ذا د تكن مسأل القبلة المعينة , فى أشرك اوور رد سرع د له 1 : بل كانت ولا َال مِنَ الفروع التي نتف 


باختلاف حال لمم » فَالوَاجب فيا الاتباع الممحض اسيم لمي اأوجي » وان لم تظهر حكة التخصيص للناس 6 لدان 8 


ُّ 


ُو ار ين ١‏ ع بت غير ٠‏ حب ع اج ته حت ...تبر "طبر ة حر :هه 


ا رسي َع لكات » وكَونِ الركوع مره والسجود مركن في حي وحعة كيف وقد هرت 0 

سيا الْيَات) أي : ابتدروا كل نوع من أناع الي امل لض حل منكز عل سبي َه إل يتاع الإمام المرْشِد لا 
ا لوي » وعذا ا عم مهم إل أو ةلا حا باقن تين طر وام ( كرا يأت يا ين 
5 الجزاة يوم الح عدا نوسيات ليفيد أن ارا إا يكون ل فعل امْخيرات أُو تَركها » لا عل الْكون في بد كا 


أوجهة كنا أي ا الك إذ اللَاد وَالهَاتُ لا سَأنَ م 


- عق حر .وا خخ 7 وو عر 21 


ف مي ال اتاو الأ مل لاَق ارات إن له عل كل يه قم) فلا يمجزه الا بانس مهما بدت نهم 


رمه 4 -ه 


420 0 


المَسَاقَاتَ ؛ وَتَنَاءعَتٌ م الديار وَالْجهَات 2 فالتصريح القدرَة 5 بالدليل عل الدغوى » والْأمئ بالخيرات 5 بعد بان اختلااف 


إِمَالُ مْصَلَه ذو أنواع لير في آي (ليس الْرَ أن موا وجوهكز) الممار إلا آنا وسَيََتي » كأنه يقُول للْمَاتينَ والمفتونينَ في مسأل 
القبِد :نع ال وجوه هو في لاع ِل الات هَل و م ذا َع قروا عن وهم في َلك أ هم لبون إلى 


2 2 56 


يي سوس ري د 2 لين د ومقصِده تعريض ن يأف لكاب 


2 س» 


0 مه مير لق 2 كه 


إِذ ل ا 
ا 

(ومِنْ حَيثُ عَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ اَسْجدِ الحرام) أي : وَمِنْ أي مَكانِ حَرَجْتَ وني أي بقْعَة حت فول وَجْهَكَ في صَلَائكَ 
شط الهو ال م هو كز عام قَلَ الأ امام لاوطو الم وق قا خرينا عن كي اسان رمكان 
ا يخخص بيلاد دونَ أحْرَى وَلَا حر دُونَ سَمْر ٠‏ وَقَدْ كان الم بالتخويل َرلَ عل النتي - صل أله عليه وسَلرَ - وهو في الصالاة 
َه ع الأ هلس خَاسًا َ الصا ولا يَِ لكان يل عله أ يفْلَ َلك ِنْ نت حرج ول مه » ون واي 


له مهم 2 غ1 دان 


هذه الْقباد أن ابا يصَلُونَ إل بجميع الجهات يولم اها منْ أَقَطَارِ الأرضٍ المختلقَة » وقد وثق الم وأ كده بقَولِه : (وانه للق 


4 البقرة 


ديم + وق وام ل بذجو فوا عل امير 


من ريّك) أي : ون توليك إياه كو الحق المحك يوسي ريك فلا نسح (وما الله َال عَم مون 


ل 


“#ا«لروع 150 
أي :يكز أجا المخاطبرن بتاع البي ني كل ماحية وين أعي الي تحت لغ ر:الحق دجا فهو لا يقل عن الجر (فلِحدَرِ الذينَ 


لعن "باك فور “ع 1ه م4 وهو ير ل 


َُاُونَ عن أمره أن تصبدمم فنة أو يصيهم عدَابٍ ألم) ( 540 : 38) وَفي اكلام اليمَات عَنّ خطاب الي - َل ال عه وَسل : 
إِلَ خطابٍ جميع المكلفينَ » با فيه من التعريض والديد للافقينَ » وقراً أبو عمو (يعملونَ) بالياء » وهو يعود إل ولك المْجَادِينَ 


ياب . ُو ليه :لا َك مهم : ون ال مَل هلي يول باهم » وما هيقال عن ادم فم . 
م فول وَجهِكَ شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم 

ورا وجرى؟ اشطره) اذا علد لآ يه الأمي الوايدة في الآ قبا وقرنَ يا يم يلسا َع ا بن خاب الي 
وخطاب امه : لريب عل ذَلكَ التعليل وياد الم لومي تلات :, الأول َه 0 يكُونَ للناس عليكر حجة) ليس هذا احم 
العا جرد التَأكيد > قَالَ مسرا (الجلال) وغيره » ونا هو تيد لعل وتَوطئة : ليان الح 00 ا 
مك ال لت لل ل كل ذَلِكَ ثلا يكون بلاس ليك 
جة ع وهو َم عد معهود في الكلام ليغ ولا ميعا مقا الإِطتَاب والتَاكيد د وَالِاحْتجَاجٍ وإَالَة الشبه » وَالمرَادُ يالنّاسٍ : المحَاجونَ 


بحن :بتر زد بين أن من 2 1 - 


ف القباد العروفون : فم أَهْل لكاب والمشْركونَ ورعهها المنافقون . 
ووجه انتَاء متهم عل الطعن في النبوؤة ويل القبله عَنْ بيت المَقْدسٍ إِلَّ الكعبة : هو أن أَهل الَْابٍ كنوا يعرفونَ من كتييم أن 


عر 7 و دسل وو 


الي لي يت من ول نايل يحون عل قن وي لكي عل يت ادس قلَ اق جه عل أله يس هو لي لمر 
به » فلما كانَ التحويل عرّفوا أنه الحق من ربهم » وأن المشركين كنوا يرون أن تا من ولد إنراهم. جَاءَ لإحيّاء ملنه لا بي له 


أن يستفيل غير بيتٍ ريه الذي به وكانَ يصل هر وإمماعيل إليه » فدَحِصَتْ جة الفريئ ِنِ وكيتٌ المنَافقُونَ من ورائيم (إلّا الْذينَ 
طلُوا منهم) أي لكنَ ان لوا مهم بون يلون لماج هلا أو ندا لال » حول الود : جم إل قن قوم 


ه مدمامة وب عل ١‏ دع لير 3 0 


إرضَائيم مسبرَجع إِلَ ديم يم » وقول المشركينَ : وجَمْ إل ًا وَسرجع إل ديننا » وقول لفقي : إله + مضطرب متردد لا 


موشير ا مس عرض“ واس رب م رس امه وو 


بت عل قله . وأمثال هذه الآراء التي 0 وق للأَعدَاءِ » نهم لا مدو باب ولا يعتبيروك بيرهان » و عفارون ِل حم 
الأمُور وَأَسرَاها بل يحَادُونَ في الله وَشَرِعه با هذى ب كاب منير » وهم اللينَ أثَاروا الْفسنة » وحركوا رياح الشبّه في مله القبله 


؛ ولا قيمة لا يقُولَ هَوْلاء الظالمُون : هم هم السقها © سا في الك الأول (كلا قرم إِذْ لا مَرْجِمٌ لكلايم من الحقٍ » 


عرب ل سير 


لا مَكنَ له في النفس : لأنه لا سيد إل برهن فلي ولا إِلَ هدي سماو 
(واخشوني) نا » فلا تعصوني عَحالقة ما جا نه 


رسولي عني » فَإْني ادير على جزائكر با وعدتكر أوعددكر » وقد وعَدْتُ الذِينَ آمنوا مذكر وَعَملُوا الصالحات بِأَنْ أمكن هم دينهم 


0 عه سجس بد سلا و 


الذي ارتضيت هم وأبدلهم من بعد خوفهم من » وي لا أَخْلفُ الميعاد . 


-ه 2 8 َم سس َم هئيره ولي مور 


رالا ترقدنا ين 1 الا تال عزن ا اير شا انق نتَى : فَإِنَ الحق يعلو ولا بعل » وما آقة الحق 


خرضن 511216120 


القرة 


02000 


ه مير 0 اس ست لس سي لس لل ل سل سه 


ا 1 5 عر مساب اه ايم يي عل ار فيترك الحق لأنه عي عليه » ولو طهر لَه لأَحَدَ به 


الا فى جلي » لاما باهم بض الاب بن عام َتاذ » وَإنَا اسه منْ مَُارَكة الطَاِينَ في عدم لمبالَاة 
به » فَأُوكَكَ لا يحْمَوْنَ ولا يال ريم » وهذا لا تَى عل الت ولكنه يال به » ويعتق ل اك 


» لما يرجى من قرب رجوعه ليه هيدا عرق مق : إلا لين طلموا) , بعم امود ومشركي العرب والمنافقِينَ خلامًا بن انوا : | 


مس -ه 


المْرِكونَ خَاصة » مم هم فسرُوا السقهاء با يم اَن أ الا » وما هوْلاء ان عا ا أوكَ العا م 
ثم دم الْعله أو الحكة الثاني فمَالَ :ولأ عمق عليكز) باستظلال فبك في بت ريك الذي بناه جد كز » وَجَعَلَ لمم فيا ينا 
لك » ويا أن ا لي َي من ولام » وان لعب َل عه لكب ء وهم فوم لين بت فوم وَل لا وظهرت دعوته 


فهم وامتدذث ينهم وهم ِل ما رار إذَا امنوا 0 أن تكونَ وجهنهم في عبادتوم يم ارك رات داهم 


20 


لاه سير ره 0000 ومائره 00 


وير ه من عبادة ة الأصنام لانه معبد هم واشرف ادم 3 بسب ِل أ يم إماهم الذي 18 بع قواعده لعبادة الله ه تعالى » 


و ل ا 


خن رخ :عن عرو لز ...ها" عر ره 1 61 اماه 


وهو شَرَفهم ويجدهم » وموطن عزهم وعكرهم » فَأنم اله ليم النعمّة بإِعطَائيم ما يبون » وتوجيه جميع شُعُوبٍ الإشلام إل يلادهم 
إل نيرت اله ارس ومن عا ء وني ذل من لقو لماو اَي مالا يصى من ال . ٠‏ نعم : م :إن كل َم مِنَ الله تحال 


ره لايرو همق له ددم سي قر 


ماله نعمة » ولكنه ِذَا كن فيه حَكّة ظاهرة وَشَرَفُ لأمة يتعلق بتاريخها المَاضي ويمجدها 
الآني 1 وكان ره حميدًا افا فييا كو التعمَة 7 هأ وَالمنة 3 : ولذلك عر بالإثمام . 


هه ه رع ةلم 


ودر سناد مام س الحكة ف جعلٍ القباد ف أول المي ب بيت المْقدسِ : أن الوه كانت ف أُول ٠‏ الإسلام مشغواة بالأصنام 
وَالأوتان 2 وكآن معان أَهْلٍ لكر متميا فيها 6 والأمل ف انكشافه عن بعيدًا عرق ال أو عَنِ استقبال بيت مَدنْسٍ بعبادة 


المَرْك - وقد كَانَ الله آعم باهم يلوه ٠‏ للطائفينَ كفي الك السجرة إن يت القداس: قل المرد بن هم أب بن 
المشْرِكين إِلّ ما جاء به من التوحيد والتنزِيه » وَنَا قَرَبَ وَمَنْ تطهير الْبيت الحرام من الْأصنَام والأوئان وعيادتا وَل سلْطَة الوكين 
عَنْه » عله الله تحال قباد 

لموَحَلِينَ : ليوج النفوس إِليْه قيكُونُ ذَلكَ مقَدمَةٌ لتطهيره ه وهام الَعمَة بالاستيلاء عليه » والسير فيه على مله إبرَاهي مِنَ التوجيد 
والعبادة الصحيحة بِلَّهِ تعَاللَ وحده ٠.‏ 

أَقَولٌ ا سياد الإمَامُ في تفُسير الإتمام وكون حَحوِيلٍ القبله ل معَدمة له قوله َال بعد ذل فج مكة في سورة المَنْم : 


عت ولير سه م 


(وَيتم نعمته عليِك وميك صِرَاطا مستقيما) (8 4 : )١‏ فَكانَ في الآية بشَارة يمتح مَك » وتصر الله التوحيدَ عل الشَرك وما يلو 
ذلك من لَشرِ الإسلام » انسار نوره في الأنام : ولذلكَ قَالَ في سورة الفتج بعدما د : (ويتصركك الله تصرًا عَزِيرًا) (48 : ") . 
م دك سبحا سبحاته وتعال الكة الثالئة له اتحويل لبه فمَالَ : (ولعلكر تهتدون) أي : وليعد كر بذَلكَ إِلَ الاهتداء بالثبات عل لق 


ل تس بن قر 2 ه دين 0 و و سس اه بل هم 


اه 2 َإِنَ المعَارَضَات والمحاجات تظهر صَعْفٌ الباطلٍ وزهوقه 5-6 قوة لحت وثبوته » فالحجة تبخْرٌ تصَاسَا» ولي 
يَصَاءلٌَ امْْضَاحًا » وَقَدْ حَلَتْ سنّهُ الكون أن القن ني الطريى أشن اللي يعدو زعي عدوا لامي حل اهن الال ار لسن 
لسن » وقسى الكافري + 

غ إتاقيك ننه ع فق قاقد رلك مواق انرا زراك ين ال 9 رق وا التي حزن ويد بس كد 


2 


القرة 


يتازعه ويعارضه يي الحيّ » هَالكَ تتوجه قواه إل تأبيد حَقّهِ ومكينه » ا بحاجته ِل المناضْلة دوته والثبات عليه » وكثيرًا ما 


ال بيات سا يوتري 
شي الباطل » وتجعل 


00 وماس 8 م مه ماحج ‏ ممة مها م هه اس 


أ ا لا و أن مقا في نيم فك ل »ةا فقي تقال 
2 يعن العوقية : جرَى الل دنا عا رذ وّاهم ما َل إِلَ شَيءٍ من مَقَامَاتِ القربٍ . وَقَالَ الشاعل : 


ليله ده دمت م فى 


عداق هم ل عل ومنة ...قلا أذْهسَ الرحمن عَني الأعاديا 


0 
اي 14# ١‏ مهرسا سه مت د ا د اس 0 دق 000 


هم بحثوا عن رَأَت َاجِسنتا ٠‏ وهم نافضوني فا كتسبت المعاليا 
ذَلكَ أن دباع عن الزلات » وبحت في لمات » وطالب لحت يتوجه دَائًا إِلَ الاستفادة من كل 0 ٠‏ والنظرٍ من كل 
5 إِلَ موضع العبرة وَطَرِيتٍ الحقَيقّة » فإِذَا وَجَدَ في كلام ا مره عنارًا في طَرِيقه كاه » ون طهر أله 


02 


َاطل عبت على حَقه» وعَرَفٌ منافد الطعن فيه فسدهَاء كان بَِكَ من الكل الرأعضين :هَدَا كله كنت الفثة التي ارا السََهَاء 


ام 


7 الو يي مسأل القباد اه للاهتداء لي ِل الثبّات على لحت بعد رول هذه الآيات البينات ت وَاليج الناهضّات فاه 


ره 


4200 


ع جه دس ل سبع ”عه عدوم .ارو 2-1 2 1 وت وللعم سوره ه مم ا مه 


مَل 6 لق يا شرل ما أن . تم نعمته عليكز باستيلائك عل يبته الذي 


م«م(.ع 151 
جَعَله قبلدَ لكر » وتطهير ف ياه مِنْ عبادة الْأْصنَام والأوئان » وهو البِيت الي في قلْبٍ بلاد كز 520 ورج 


ئها عليكر بإِرسَالم ولا مكل د في بلدا ولول من أت الطاب لعب © هر اير :م وصفق هذا الرسول 
بِالأُوْصَافٍ الي كان يبا نعمة تَامََ » وَرَحمَة امه ققَالَ : (يتلو عليكز آياتنا) الدالّة عل أن مَا جاء يه من التوحيد والهداية هو الحق 
ماف كد ك أعم من أن مكُونَ ات القرآن عام الدكائل لان عل سول لذن » وعد دم في تسيو 
الآيات في 0 عوة إبراههم ب أن الآيَات يصح ترا 9 الآيَاتَ الكونية والعقلية ون عاد 7 آيَاتَ لوحي 5 والتعميم أرما اما 
2 بعص الْمسرِيَ بآيات اران ريه (و 1 عل أنَ القاوة عم ٠‏ دعل رحا يما ماقم حاو دك فيه آبات 
اله في الاق وفي أنفسهم » ووجه المثة 6 يقودهم ِل الحقّ بالدليلٍ والْبرهَان دون التقليد د وَالتَسيم عير فهم ولا إذعان » 


لص ا8رلايس جز ٠.‏ الويف ع و٠‏ بر مر 


اريف الأو ُو )ا الل معدلا » َال موي لَه هادي لا مزغن ولا معطلا » هذا مص ما فده ْنَا 

وَالمْختَارَ عندنًا أن المرَاد بالآيات آيَاتٌ القرآن باعتبار ما اشْعَاتَ عليه من الآيات العقلية والعلمية على ا الْعمَائْد والقَواعد » فههي 
5 0 ع النبوة وَالرَسَالَدَ يأنواع ارما لك دم انها (ص ١١9‏ - 191 ج١)‏ وَتَشتَمل على آيات كثيرة : عل التوحيد 
الك الإسلام كلها . 

الْآيَاتٌ ملق بإنبّات الْعقَائد ل اللي وَهي المْقُصد الأول » ويليها تَبْذيب الْأخْلّاقي : ولدَِكَ َال : (ويكيك) أي : يطهر 
فوسك 9 الْأَخْلَاقٍ السافاد » الئل للَمقُوتة » ويخقَا بالْأخْلاتٍ اللبيدَة با لَك فيه مِنْ سن الْأَسرَةٍ لا لَه والسَطوة » 
وَحَص المفّسر (الْلَال) التركية بالتطهير مِنَ الشرك . 


6 القرة 


ل لاد امام : وها لا صصح فَإنَ سكام ا جاء تيد المَاجي شرك » جاه بالِيبٍ الْطَهِرِ منْ سَفْسَافٍ الخلا 
قا الَْادَاتَ وَالحَاصي التي كنت فَاشية في الْعربٍ ٠‏ ققد كانوا يدون عم ان حَيّات ال أولادهم للتخلْصٍ من 
الَف 0 وذَلكَ شباية الفسوة :الح » وكانوا يسفَكونَ الدمَاءَ فيمًا 2 هون سب 0 الجاهلية :لا اعتادوه من اَي في 
الثارات وَمِنْ شي الَْارَاتَ 5-5 بعضيم عا كن عندهم بن من التَسَفلٍ أ أَحَدَهم يروج زوج أبيه أو يعضلها حق تنتدئ منه ‏ 


ره سرت 


إِلَ غير ذلك ٠‏ وقد ركهم ل - صلى الله عليه م - من ذَلِك ط باقتدائيم ب بأخلاقه العظيمة في عباداته الكاملة وآدايه العالية 


ابي 7 مور ار م 
سا ماه ه مهد هدم خي ضرا عرض ل ".نر ا ره سمس 2 "صرو سد م هّهم و 


؛ وجمعهم بعد بك الفرقة » وألف الله بيهم عل يديه حت صاروا كَجلٍ واحد ء وَجعَلتَ شريعته متهم واحدَة يسعى يها أدناهم » 
1 لي نان خَاربٍ كن ذلك كأمن أمر الْؤْمِنِينَ له فأي تركية أَعلّ من هذه التزكية ؟ . 


ذا أطى مول أو رقيق لحم أ أَمَانا 


3 عران هام ابي اع من أي 


اقول : إنهم يزكاة يي هذه تجا العا لد وكانوا َه مم المدَنيّة الى كنت تحير جسم كله » فَإِنَ الأعاجم | إِنَا عَرَفوا فَضْلَ 


أ 3 
م سير 


الإسلام يعديجم م وَفَضْلهِم في فتوحهم » وما فَهِمُوا الْقَرآنَ إلا بعد إسلاميم م ا 2 والرسؤول ادر ى هذه لم التي كت 


ا لهب لك غْلاما ريي) 
)١9:19(‏ ) على تفيل عيسى 


رس لين رسلة ‏ 2 


عل مد - عَلمًا السلام - وَوَصفْ الْفْلام بالرَي لا يدل عَلَ أنه أفْضَلُ مِنْ سَائرِالْغلمَان » فَضْلَا عمَنْ رك الْأََام وقد قال ال 
ي ص وى َه الام مم ال لي ع من دا أت تا مة ع نْسِ) ( ١‏ : 4") اليه » هل يرْعَمونَ أن 
هلا ا الام فصل من موتى اهم عَلمًا السلام امنا وهنا رمق ؟ 


سه مه 


ويعد ذَر التربية العملية ادر امس در مر التعليم َال : (ويعلكر الب والحكمة) أي : الاب الإكي » أو الاب ا 
ل 


سم ره 
6 مه ا 


ا ٠‏ 
(أَقَول) : وهو علط فَإنَنا أَطْلقَتْ 7 عض نصوص الْممَابٍ كَلْعقَائد وَالْمَصَائٍ لحك الإيجابية والسلبية سيد م ا 


سام هس 


الوضانا المفرونة بعال المي الى من سورة ة الإسراء : (ذَلِكَ 5 أو إِلَيِكَ 57 من الحكمة) (10: 9") وفي سور هات أن 
الله آنَاه اللحكة وذَكرْ منها وصاياه لابته المعللة بأَسبَاب لبي (راجع ٠١ : "١‏ - 19 الآيات) كة القرآن أَعلَ الح » وكا 
جك ارعوك - صل ال "عي وَل - » وَل صل الله لوسر : ((لَا حَمَد إلا في لين : : جل آنه لَه مالا فسَلَطَه على 


ع سير 00 


ملحو حو وَرَجَل ناه لحك هو يي ما ويعليها)) وا الشيحَانٍ من عدي بن مسعود 4 وفي بعض رواياته : ((فهو 


جو 


0 يها ويعلمها اناسّ)) وني لفظ من حدرينك ابن 7 ((الْقرآن)) بد لَ ((الحكمة)) . 
دمن الأ امام نيم لكات ينه إبراهيم - صَلَ الل عليه وس - وجا ها َفصيلٍ في مع الحكة د يذلا 
ها 2( فال م ماله 8 دعا القَرَانُ ِل التوحيد مات المَضائلٍ و اه الأحكام 2( ولكنه رآ فصل سيرة الملوك وَالرَدّسَاءٍ مع 


الوق ارون » ول يم ةلل مم أل ب في ليت وَهومَا سوام يوت - لات - ول فصل طرقٌ 


زوز مر 


الأحكام المَصَائَة والمدنية وإخرية ذلك ََ هذه امور ر .نبي أن # نهد 


فا 511216120 


4 البقرة 


بلسو والعمل ب بعد معرقة القواعد العامة الى جَاءَتْ في الْكَّابٍ » ولِذَلِكَ كانت 
السنّةُ هي المبيئة ذلك بالتفصيل إسيرة اسل الله لله بسر عالق بره امام والحرب وَالسمَر والْإقَامَة » وفي 


حال الضعفٍ وَالْعُوة الل وَالْكثْرة : قالسنّة العملية المتواتر ة هي المبيئة للقرآن َْصِيلٍ مله وبيان ا ١‏ وإظهارٍ ما في أحكامه ص 
سار والمتافع : وها أطلق علا تنظ الحكمة وها كنت عالحكنَة - باتَحرِيكِ - لتأديب الفرسٍ » ولا هذه الي العمل كا 
0 الإرشّاد لقو كفي في اعمال امه العربية من طور الشنّات وَالْفرقة وَالْعدَاءِ وَالجهلٍ اده إِلَّ الاتملاف والاتحاد وَالتَآخي 
ام ا ٠‏ فَالسنةُ هي التي طَ كيف مَبندُونَ بالشرآن » وَمَنئهُمْ عل الْعَدذْلِ وَالاتِدَالِ في بيع الأخوال 


ونم له هخ عرص هع 


كنا يعرف الال والحرام وَالْمَضيلة والرذية » 5 56 56 عَاملًا يعلمه » عا السَبْب في ذَلكَ أ الأ كترِنَ يَعرفونَ الح يرون 


وو 


كته » وَدُونَ الأ لسن في العمل يد» هما يفون لمعنه رما ؟ ولا مد هام في ماقي الم ِل إل ففوه 


وسره » فتَعلر عِلْمَا تفصيليا ما وراء الممحرم من الضرر لمرتكبه وللناسٍ » وما وراء الواجبات وَالَندوَاتِ مِنَ امتَافع العامة واللخاصة 
٠‏ وأو علا ذَلكَ وقنهوه بالترية عليه وملا حظة آثاره والاقتداء بعلن والمرينَ في العمل به - ا أَحَدَ الصحاية عنٍ الرسول ل 


ره سَ م مه 


لَه عليه وسَلرَ + كرجرا ين عل الإجمال والإنهام في المعرفة إى نور التجل والتقصيل » حى بكرن الجرزنيات مشرقة واخية » ولكان 
هذا العأ معيئا نهم عل حلا الخال العمل » متخ الام ارك » ققد وَقفَ التي عا “عليه وسَثْر - أضحابه (رضي الله 


عنم) عل فقه ادن نقد ب, ريم إل سره » فكانوا حكاء ع عدولا ياه حت أذ كن دهم لكالل النطيمة قم فيا 
العذل ان ل مله من القران إلا بعضه » ولكنه قنهَه حق فمّهه ٠‏ وعدا الع - فمّه الدينٍ ومعرقة أَسْرَارٍ الأحكام 


ءوس 3 سس إل ١‏ ماعو 3 “ببسو ا ال ام 


كي يدل ا ون ا حي عاق الي اسل هاتأ حي امعط يط لام( 
وابعث فهم زسولا منهم) :( : ١89‏ ) الآية . 


العم حو ار ع ارام ها ير يا د لكَ أن ! إبراهم 
لَه السَلام لاحظ في دغوته الطريق الطبيعي وهو أن اَل يكون أولا نم تكون اليه كر 2 
يه وما لالب َب الود لوقع وَل أن أل م هَل لني - عل لعي وس - هوَأَنْ دَعَا النّاسَ إل 


“م 


الإيمان ع يَ ليم م آيّات الله تعالى ودلائلٍ توحيده 6( ول الاعتقاد بإعادة الثّاس ا يوم اد ريب فيه حا 21 فيه كل الفيين: 


دما يلها وسِمَاا » فَأَجَاب النّاس دعوته اديج » وك 6 قدي به في أخلاقه رأغاقة رك كن من 


عدم :8 ه ابرسة سلاج ماه ا 


احكام ولا شرائع 2 5 0 بالتذرج 4 قالتركية تأي 0 2 عليه الصَللاةٌ والسلام - كانت متاخرة عن إقامة الآيات 
الئل ع عر الإيمان 4 دم على تلقّي الشرائع َه ف الأحكام . 


ب عاص عس. اص ”7 .| + ام رسيي 3و م ةا مزق خ3.. موعلا 'م.. عه ٠‏ 6 م رميولز و مض وادض-.. ا كويقض ا اه جسن أيواء أله اغعر ع6 928520 نه دخردير | وعراس سر سم 


ثم قال تعالى : (وَيعلْكر ما ل تكووا تعلمون) أي : ويعليكز مع الاب ولي ما أ يسيق لك به 0 شئون الْعَامْ ونظام 
ابرع والْمعَاشرَة الزوجية وسياسة ارون ولس . د لبِيضَاوِي ا م 1 تكونوا تعلمولة لطر وَالفكرٍء إِذ لا سبيل لمعر قن 


عر ٠‏ مر مجن 


سوى الوح و راس بدل ص أنه جسن ا اله ع : كَأخبَارِعَ الي م مسر الأ جاع ف واحواك لمم أى كانت خهرة 


ل سا 


عنْدَ كز » وكثير منبًا كان مهولا عند أَهْل الاب أيضًا : فإ - صل الله عليه وسَلر - صحح أغْلاطهم » وبِينَ سَقَاطَهِم » وخص هَذَا 


بالذكر - ون نَم اش ع الاب - اَم به وتوم أيه ولكنَّ ار الل ومَطَفَه يي أن يحون هذا رما قله . 


وعم 511216120 


القرة 


اه الإمام : : ويصح نيما ما ل وفوا ون من ون أنشسكر » والسيي الإهية الحأ فيك » وقد لوا تيه وراد 
صل الله عليه وسار اها فيه سا الم :أي العم ليس عَخصورًا في الَْابٍ بل هناك اده أَعد الله تَعَالَ ل بيه لتبيينا 
؛ ولاب بين هذا اتيم وتَعليم لكاب مبنيّة عل أنَّ مرا لكت اق وكات انلا وق د فد وين ل رمد 


ل ال 7 ل لير ير عي اه لصم مه م هه عور 2000 


له معيدر كنس أي : ويعلدكر الكابة بعد أن كتتم أميين . 
(فَاذوون ) في قلويكز با شَرَحْتَ من أمي الْقبلة للَْوائد الثلاث التي تَقَدمِ شرحها ء وبما أمممت عَليكر من النعمة بإِرْسَالٍِ سول مذكز 


مك ورتحيكز » وبع ما نت كن رات ذلك ولا ما ني أنَا مضل إقاصَة هده العم علي 


مرئعره هسه 


ع بإدامتها وتمكينها رياد عليااض انع والسلطاق غير ذلك من أَسبَابِ السعادة » واد وني بالستكز 0 0 
اث ينبي الي لا تحص » والناه عل ييا سا وَجهرا »كك في الم أل يرسَاني نك وبي متكذ ٠‏ كفي 


ا لل 0 رمو 


ع أن خررة قن رسو الله صل الله عليه وس + : ((يَقولَ الله عن وجل يي 


ون في ني » وذ كي في ملاو في ملح من وذ ربإ شا له )إل آر اديت . 
وَقَالَ الْأُستَادٌ مام : هذه الْكلمَة من الله تعالَ 0 دا كأنه يقُول : نف أعاملكز ما تعاملوتَني به 0 1 نحن اليد » 
وهو لني حَن 0 0 ن افتاه إل 0 : وهده نفل تٍٍ 3 الله 00 لعبّاده : إِذَا روه 00 دام التعمَة 1 1 ذا اموه 


مده م يلاه 7 


) هذه اَم العمل 0 ا أجل 0 0 أي 0 ا روا بي يفا ع إل غير ما وعدات 
لج يلمر ان الإهية » وَهَذًا تحذير طَذه الم مما وقحَثْ فيه ف الم السالقَة إِذْ كمَرَتْ 7 ال بعال قُولت الدين عن 


ذآ# مه 7 
ار _عرسة 


قطأبه الذي يدور عَلَيَه ا الإخلااص وَإسْلَام الوجه رحدو والحين الصاح المصلح للأفراد والاجتماع » 


153 :غ.١*+‎ 


وَعَطَلتَ ما أعطَاهَا اله من مواهب المَمَاي والْعَفْلٍ َال َل للها فِيما حلفت له » وَهكَدَا احرفوا يكل شَيءِ عَن أصله » 


سر لو وه للم 2 عيرهة م و 02 مرو -ه 


فسلهم الله ما كان وهيهم تأديها هم و و لغيرهم ؛ ل ل 0 
دهم اله إلى أسبايها » وقد امتثل انرون هذه الأوامّ رمن قصيرًا فسعدوا ْم كوه درج شُ بهم ما مان عع 5 قال 


ه موس مه م قعه _رمهيرة لا در ه ساسم 


(وَاذ َأَذْنَ ربك ل شكاتم لأزيدتكر وين كرتم إن عذَابي لَمَديدُ) )٠١ : ١4(‏ فَِذَا عادوا عاد الله علهم با كان ا 
كوا من لكين . ْ 
يها اين آمنوا استينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصرينَ ولا توا بن يفل في سبل اله امات بل أحباء ولكن لا شعو 
نك بيءِ من الخوف والجوع وَنَقْصٍ من الْأموال وَالأتفْس والرَاتَ وَبشَرِ الصَارِنَ اين 5 00 مصيبة قَالُوا نا َه وان 
ليه اعون ريك علي رات ون ا ويك هم الممْتدُونَ) 


ع سرس لدج اروس بره اوس اماع جره وم هووّه اس 


َب ال يرون بن اران في ل ويه ةمقلا ا عن بض : لقنا لب اللذول في كن آي أر له أذ كنة » 
ولا رون يِه في سياق جمله وكَال نظمه إِلَّ أن الم بالاستعانة في قوله تَعالّ : (يا 0 الينَ اموا استعيئوا بالصير والصلاة) هو 


هدم لبر وله سم لمسعورو 


للاستعانة ع مي الآخرة والاستعداد 1 0 وَأ الراد بالصير فيه الصبر عَنِ المخاصي وحظوظ النْس 0 واعتمده البيضاوي وغيره 


القرة 


» أو عل الطاعات » وَببَدًا صرح (الَْلال) » وقد أورد قوله الْأَستَاذْ الإمام وَسَأَلَ الله تعللى الصيرَ عل احْتمّال مدل هَذَا الكلام . 

تم في عن ل يي أ د ين ل الس ؛ > يدل عه حداف متعلقه :* والمعى : استعينوا عل إقَامَة 
ديك الداع ع عن وَعلّ سائر ا 9 مُصَائبٍ الحيَاة بالصبر وتوطين النفس عل احتمال الْكَارِهِ » وبالصلاة 3 4 
بها القّة بالله عن وجل وتصغر ممنّاجاته فيا ص المَمَاقِ وَأَعمهًا المُصائب المذّكورة في الآيات بعده » لا سما الْأعمَالَ العامة التفع 
كالجهاد المْشَارٍ! إليه في الية لتَاية 00 ب سَبْخنَا أهُم مواضعه التي 0 السيّاق مع بيان اتناس ب بن الات ووجه الاتصال 


وو ع 


با ماله موضّما 
َال َالَ اهن الناسٍ بوي القبلة» وتقدمْ شرح مَا دلت عليه الآيّاتَ من عظم أمي تلك الفتة » وَإَالَ شبه الْقَائتِينَ وَالمَتونِينَ 


وه عم ودر اميا ابي 


» وإقَامَة الج عل المَاغينَ » وحكر التحويل وقوائّده للمؤمنين » ومنها ام التعمة » والبشارة بالاستيلاء عل مكة » وكون ذلك 
طرقا لهاي » لا في الف من التحيص الذي يعور المؤمن الصادق مِنَ امسر المنافي » فَهِي تظهر الات عل التي المطَمينَ به » 


0 اناف لزاني فد فيه يمأ وه بن لاله «اسداراءة فيما 0 2 أراقاوو َاكِصًا 0 عقبيه » 0 شبه هذه النعمة الّامة بالنعمة 


ل 2 ل وس بن 


يليق بتك اله ٠‏ وَقنى ذَلِكَ 0 وه سي 0 هذه 58 0 1 تحويل القباد 7 ره ا اناس 8 


7 سير جب صل 


املسم ل عو را مه 
:ل و في قال عل د قا جاب ف بز اي :انان 


ول مما سه 


ومن َل 00 لقم أ 1 له 0 ديد ال 0 ل بالجرَاء 


ل ذَاك ؟ ل إن م الات لقا مم واد ياء وقد دَى سب بلطف إلى لدج الا قل »مر 
بالاستعانة ع م يلاقيه ونون بالصير والصلاة #ووعد 0 ذلك بوه الإهية 2 ثم أشعرهم + ما يلا قويه في سيل الحقي والدعوة 
ِل الدينٍ والمداقعة عنه 00 شوم فهر سبحانة وتعال ا م يلصي عل ذَلكَ كله » لا أَنَ | الب ني الاتقطاع إِلَّ العبادة والصير 


مه 


عل الطاعة مطل بح يحون القاعد عن الجهاد ينه ومالو » أو السعي لعياله - اغتكاهًا في مسد أو انوا ؛ ني حَلَوَة - عاملا يبا . 


سد سه 


١ 


5 الموْمنُونَ في قد من الْعَدد 0 ارت لمم م م ٍ ركو أخرجوهم من ديارهم أمراشم. و وا يغيرونٌ 


رمه اه 200 - 


عاموم » ويصدون الناسّ 3 م ثم كانوا يلاقونَ ف مباجرهم 7 يلاقونَ مْ عداو أَهْلٍ الاب ب ومكرهم 3 ومن مَرَاوْعَة المنَافقينَ 


ون امه 
٠.‏ 


د مقعهم 


وكيدهم ‏ فَأَمرّهم الله عل أَنْ يستعينوا في مقَاومة ذلك كله وفي 
اما يعض لم من المَصَائٍِ بالصير والصلاة ٠‏ أما الصبر ققد ذل في القرآن بين مره وله ذل فضيلة أخرى فيه بِِذَا المقدَار » 
وَهذَا يدل عل عظم أُمره » وَقَدْ جعل التواصي به في سورة الْعصر مَفْرونًا بالتواصي بات : إِذْ لا بدَ للداعي ِل الح منْه » والمراد 
ال في د الآيَاتٍ ناحتما الي مين ل صَاحيً عل ما يلاق في سيل تود الي ور لض . 


قضياة هي أم الْمَصَائلٍ التي رن مَلَكَات امير في النْسِ » فنا مِنْ ضيه إلا وه ماه إلا » ونا يظهَر الصّيْرٌ في نات الْإثْمَانِ 
عل عل احا بقْصَدَ به ات حي َال بَاطل أو لدعو إل عَقيدة » أو تيد َضيلة » أو ياد َسيل إل عل عَم : لأ 


ا ل 


يخرضن 511216120 


القرة 


أَمُعَالَ هذه يات لي لق بالمصاح العامة 5 التي تعَابلٌ ص لنّاسٍ المقَاومَة والمحادة : ان 1 لد 0 0 الشيَات 


ع سل بدك عيا عر للد 


ع احتمال المكارِه 4 ومصارعة الشْدَائد 4 فلتت عَلَ الْعَمَلٍ في مدل هذه الحآل هر الصابر ون كان في أول المي متَكلمًا » ومىق 


ا ا هس يني ع سار هس ماس ساثراه 


عن الك فى باجا 0 را وَصبَارًا » ولس كل َمل لمكو مِنّ الصَايرينَ الينَ أخْبرَ ال في هذه الآية :أ متهم وشرعم 


ع > ع 1 ل 


الث الاية وال طبر يات كرو ا بل لا يدون العمل لت وات فيه © قلانا الول القضايل ا شق إلا با صر 
عنبا من الْأعمال الاختيارية الى هي مناط لزاه ب الصر نشم 600 الكيساية.: ولت أ م الله عل به » وما يكُونُ الامتتال 


وو 04 


بتعويد اقيق احتمال المْكارِه وَالشْدَائد في سَبِيلٍ الي » وَعَلَ ذَّلكَ جَرَى الي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه طم لرِضْوان » 
حَق َو عاقب الث المُودة وصرَهم الا َال مح لهم سوم على جبع المي مع روكذم ونا كن ذلك صر : 


مه 


أن اله تعلق جعله سيا لنجاة من امسر » #٠‏ جاء في سورة المصر . 
1 مل كرو مع السآمة والض رلا يعد صَاًا ‏ وها هون * ل للم مدعي الصلاج في هذا لمان » رَاهُم أَصْعَفَ النّاس 
7 انان اضطراآبًا إذَا عض 3 شي عل غير ما يبون » ع أن عنوانَ صلاجهم وامعساكوم بعروة الِينٍ هو جرس الذَكرٍ 


وس كاك الضضاء ف الصلاة 56 مص 1 للذّاك أن 50 صَعيفٌ الْقَأبِ عادم الثقة بالله دحال وهر جل كاده 


002 0 


مِنّ الجرَع الذي هو ضد الصبر بقوله : (إنَّ الْإِنْمَانَ خلق مَلُوعًا إِذّا مسه الشّر جَرُومًا وإذًا مسه امير منُوعا لا المصلَينَ) :7١(‏ و١‏ 
- ؟5) ع » وقد جعل ذه 95 البّات في الْبَأسَاء في قن » إذْ قَالَ : (يا أيها اين آمنُوا إِذَا م ف َه فَامبتُوا وَاذْكروا الله كثيرًا 
لَك تفْلحَونَ) (8 : هغ) وَقَد قرَنَ في الآية التي نفَسرمَا ا بالصبر وَجَعلَ الْأَمرينٍ مع ذَرِيعَة الاستعاتة عل ما يلاقي المؤْمنُونَ 
في طريق الح من الشدَائد . 

ولو كان هوْلاء الأدعياء مصَلَينَ لكانوا من الصايرِينَ » وما تلك حركات تَعودوهًا ة 3 هم يكزروتا ساهين عنها » أو يِمْصدونَ يبا قلوب 
لنّاسٍ ون عندها المكانة لرفيعَة بالينٍ ارب علّ ذلك من المتافع والفوائد الدنيوية التي لا يعقَلونَ سواها » يجب ب عل دس 


َه لاسن م مه شار لجرو هه مير رمه مه 


أذ نو ناحتمال لكر وَجحأولَ حل ملك الصي نما مر له أب ف مين عل مله الصير احم 


000 


عي« عن كه عن أل :عر 


لد يبت عل عل » ولا ميا اعمال الْمَظيمَة كتَيية لمم وَالاتَالٍ با منْ حَالِ إل َال : إذلك ترى كثيرين اشر عون 
في الْأَعمَال الْعَظيمَة 


رق و ا* هي سسا سه وبري وسَي رم 4 مس 


تبعوزهم الصبر فَيمَفُونَ عند الحطوة الثانية . ومن بحم أنه عاجز عن تَحصيلٍ هذه لَك فهو حَائنَ لنفْسه جاهل با أُودعَ اللّهُ فيه 
مِنّ الاستعدَاد » فهو ياختعارِه لنفسه تقر نعمة الله تعَالَ عليه » وهو ببدَا الإِخْسَاسٍ بِالْمَجرِ قد مَجَلَ عل تفْسه الحرمَانَ من ميع 


و 2 
000 
م 
5 م رم لهئر 4 


كك الحاجة إن الاستعانة بالصير على ع الحقي والقيام , أَعبَائه ظاهر جلي 3 3 اا ِل الاستعانة بالصلاة فورجهها محجوب ل 
يح إلا لمي نَم في لاوم حَاشْعُونَ ٠.‏ تلك الصلاة التي عير من وما اب رست ذَويها ِفْضْلّ 


اود ل ”ارم ار ع واي عد ا ا “اا + ممه ال زه 7 موق ا قل +0 را 


الصفات وهي ده ِل الله تعالل ومماجاته » وحضور الْقَبٍ معه سبحاته واستغراقه ف الشعور ينه وجلاله وكال سلطانه ٠.‏ تلك 


ع 
ل وزكوم 


لعلاة في قل ويا جل :زه .زرا اكير إلا عل )1 : ه؛) وَقَالَ فيا : (إِنَ الصلاة تنهى عَنِ الْمَحَمَاء وَالمتكر) 


كر ا عوقص ورين دس سن سين 


(9؟: ه4) وسنت 5 الصورةٌ المدهودة 7 ايام والرجوع الود والتلاوة بالأسان 568 5 مل على كل صب مين أن 
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القرة 


17 00 


يخود ها واي أشَاهد م المعَادِينَ ها الإصرار علّ المُواحش والمكرّات ؛ واجتراج الام والسيئات 2 وَأَيِ قيمة لتلك الحركات 
اليه في تا حك يصِمهَا رب الْعِرَ الال بايإلا عل 


أشن نما جعلت تلك الحركات والأقوال صورة للصلاة تكو َسيل لتذكير العافينَ » وتييه الذَاهلينَ » وَدَافًا يدهم المْصَفٍ إل 
لك الوه المَْصُود الي يا الب بمَطَمة الل وَسُلْطَانه حَق يْسَسيلَ في سَبِيله كُنَّ صَعْبِ » وَيسسَفٌ بكُلّ كب » وَيمْلَ عه 
عند ذلك احتمَالٌ حل بلا » وَمُوََةُ ل عا وهلا يصو ارط في مله إلا وى سيد جرد كان ارد 


سَ ع بيج لق 


يرال يعُولُ : الله أخيرٌ + حَق لا يبقَى في نفسه كئ4 بيرغ إَِّا ما كان مضا ل الل الكيير» الي يلما يه في الحوَادث » وَيفوَع 


ثم قال : (إن الم مم الصايرين) لايل مَك ليد أن مومه إِنا دهم إِذا صَارَ اَي صما لاما هم »وفوا : إن المعية هنا 


معية المعونة 4 قالصابرونٌ موود و من الله تعالّ ره وَالظفرٍ » 0 كان الله معيلة وناصره فلا يغلبه شي ٠‏ 
وَقَالَ الْأُستَادٌ الإمَام 3 من سنة الله تَعَالَ أنَّ الْأَحمَالَ العظيمة لا 3 م ولا م صَاحبا ِل بالثبّات والاسمرار » وهذا عا كين 


ا ل ل ل 


بالصير ا 0 : لأنه يود الشبَاتَ والاسكرار الذي هو شرط النْجَاح » 


16 سرس سل اير يسار لعاة سهئر ع ترس سه سر 


ومن ل يوس الل َم : لأله تكب سنته » وآن ينبت فببلغ عايه + 
عل | له تعالى ما سيلاقيه المؤْمنونَ في الدعوة 0 دينة وتقريره وَإقَامهِ من المقَاوَمَات ولشبيط الحمم » وما يقُوله شم الثاس في ذَلِكَ 


مي 1 2 


؛ وما يقُولُ العا في أنفسهم : كيف مَبْذَلَ هذه النفوس وَتسييْدَفُ للقَْلٍ بخَالقَة الأمم ًا ؟ وما اليه منْ َل الْإمَان قْسَه 
أجل 
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ندج في عو ؟ وك ما وا متهن الاين كفي » ذم لي لوس بض العا فاستطيوا امير 


سم اله سبحاته وتعالى ما يستعينونَ به عل حَجَاهدَة الخواطر والمواجس » ومقَاوَمَة الشيات واْوساوس ٠‏ فأ ألا بالاستعاتة 
بالصير والصلاة ٠‏ 


24 2 -ه ا سير بره شد سج مه -ه -ه ون ا سس سمس 


جر أظم نيْء ان َه بدك وَهْرَ الل في سبل دعو المي وجا » كم دوجا في سيق مر قف َف شي قا 
: (ولا وا بن يتل في سبلي ال أموات) أي :لا توا في شام هم وات . وفوا : إن الام في في (لن) 


2 ه اه عوهماه 


لتيل لا ليغ » َالَعتى طَاهِر وكيب موف (يل) هم (أخياة) ) في عام عير عامكز (ولكن لا تشعرون) بحياتيم إِذ ليست في 
عام الحس الذي يدرك بالمشاعي . 

ثم لا بد أن ١‏ تكن هده اليا حي اهاي يدها ب ال في جبيع الَو من با وهم بد مرق باهم ؛ 
وإذلك 0 الّاس إل أَنّ حياة الشبذاء علق 1 الأجسَاد إن قَنِيتَ ارقت أو كا السباع أو ايان » وقَالُوا : امنا 
حياة لا تعرفها » وحن تقول مثلهم الا ترا نايت ما لا ترك ١‏ وق يع إن حي ل اللا الوح في 


3 بخ ع خصيية ل ا 


2 اخر 1 به ويرزق © ورووا ف هذا روايات منبأ 3 الذي عادر إليه المفَسر (الجلان) ار ( إن أروات الشْبَدَاء عند ا ند الله 


027 


في حواصل طيور خطرٍ سرح في الجنة)) وقيل 0 ا ةالدَك الحْسن وَالعنَاءِ بعد الموت ٠‏ وقيل ! رةه با موت والحيّاة الضلال 


واخدف - روي هَذَا عَنِ الْأَصَمَ - أي : لا تُووا إن َاذلَ روح في سيل الله َال بل هو مبتد ٠‏ وقيل اما جاه روعارة مه 


القرة 


ص هلس سه ويس ور عت بيه ل عر مه 


ول : إن المراة أنهم سَيَحيَونَ في الآخرة » ون الَوتَ ليس عَدَما مخضا كا يعم بعض المشْركين » فَلآية عند هوْلَاء على حَد (إن 
ماد لي تيم إن الفجار لني يم (80: "٠ء ١14‏ ) أي : إن مصيرهم إِلَّ ذلك . 

َال الأستاُ امام بَعْدَ ور لحلاف : وَقَالَ بَْضٌ العلا البَاحئينَ في الروح إِنَّ الوح نا هوم حسم لطيف ((أَرِي)) في صورة 
هذا الجسم المركب الْذِي يكون عليه الإنسَان 
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في الدنيا » ويواسطة َك الجنم الأثيري تجول الروحٌ في هذا الجن 
المادي » فَِذَا مات د ء وخحرجت 2 ج بالجدم الأثيري وتيت معد وهر جدم لا ير ولا دل ولا يحلل » وأمًا هذا 


لجنم المحسوس فَإنه يحل يبدل في كل يضع سنينَ . “قال : ويب ها لل من مذ الالكية قد روي عَنْ ملك رح 


ا ل 50 َه ل ا 


ل قال : إن ال صورة ة كالجسد : أي وخ و الصورَةٌ ِل 1 وجوهر هذا الْعرضٍ هو الذي مهاه الما 


م 0 8 


الله تعاى أنه 
بالْأير . 
ذا و2 من خواص الأثير التقودُ يي الْأَجِسَام اللطيمة وَالْكثِيمة ما يمُولُونَ حت نه هو الذي ينقل الورمة دين إِلَ طبقَة اطواء 


ا مدع أذ َب لالط في الآعرة» ثم ويل ب جسم رمب م سا كان جسم طير أو غَيرِهِ » وَقَد قَالَ 
كال :ابه حرق : (أحياة عند دهوم مدقف ١‏ : 118) وَهذا الول يعَب معت الاي مِنَ العم . 
وَالتَمَدُ علْدَ سماد ذ الْإمام في هذه الميّاة هو أَمنا با حياة يي ار أدواح الشبداء عل سَائٍ واج الافق نفج ب رفون رز حمر ) 


صر سم ص مه رس موا بر اس ل وس ين ار موه 


كنا لا نعف حَقَيقًَا ولا حَقيقَة ارق لذي يكون يبا » ولا نت عَنْ ذَلِكَ : لأنه من عام غيب الذي نؤمن به ونمُوض الْأَعنّ 
فيه إِلَ الله تَعالى . 


0 هل 0 0 ا 3 0 ف ؛ سيل 0 1 7 00 0 0 المصائب الى يبأوهم 
قرت 3 ع يعض روني رت من الأعداء وغيره من 5 ا المعَادة 8 الماش 1 20 هذا بصيعّة 


َم راسم م 7 


لشم لتوطين الْأنفس عَليْه » مب به أن مجرد لايسَابٍ ِل الإيعان لا َي سح اررق وقرة السلطان »وا طاو ناهرون 


وَالْأحرَان بل يري ذَلكَ بسن الله تعالى في اعدأتي ونس للق وى اللعاري اساي ال الوق من سيد 


-ه 


من حَارِي الْأَقدَارٍ» إِذْ يترى ويَأدبٌ عَاوَمَة الشدَائد وَالْأَخطَارء , 000 تعلنه الحوَادثُ : ل الكوارث هو جَاهلٌ بهذي 
النِء مع دسل المي » م معيو ال بد هلد لين . 
0 1 نه تكَاللَ أاد أن ناذا إِلَ أن هذه لعَِيدةَ هي التي تسب يها ملك الصير التي يعر بها الظفر » ويكون 


اوه َمل 


صاحبها أهلا نْ شر ياحتمال البلاءِ والاستفادة م العاقبة ف ل 
ا ول يدم المبشر به إِيذَانًا بذك وهو إِيجَاز لا يعهد مثله في عير اران الحكم » فَأَنتَ وى أنه لو أريد دو ما 


0-0 -ه 


مع 


بترو دكي اكلام إل ويل [احاجة زر كسا علق من بقع |في كي نون ين أنواع المحَاوف فيِصَايرهًا ويتجح في أَعَمَايها 


سردم مهى 


وهي كثيرة » 
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4 البقرة 
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وهكد| لوف المشَار ليه في الية 2 وَأَعَدَاء الإسلام ع م كنا عليه من الكثرة وَالقّوَة - طَاهرٌ لا يْتَى » 006 مه 9 2 


روم و مقر عي دم 


موف من ال تََالَ وهر بَاطِل أن دان ألم رات لان لا من ماي الامتمن ‏ يناّثلا مي 
يطلب الصبر علا أو فيا لأجل تن خَطها » وأما الجوع ققد نوا . إنه ما يكون من الدب والمَحط . 
قال الْستَا م : وبيس ل 00 ين ما لاني م ولا 1 لصاوي العهد » 


ل 17 الو يهم اله ين تفص ارال هي 0 3 ا لات 


َي عل أَصلِهَا » وكانَ معظمها رات التخيل . ويل :هي الود مر لَب » © يَمَوونَ في الجا المَشهور » وقد بع من جوع 

السَِينَ أن كنوا يعون بغّرات إسيرة ولا سيا ف عزوق لأحرَابٍ وموك“ وأما نلعن الأنفس هو ما كان من الْقتَلِ والموتان 
من اجتواء المديئة » ققد كانت عنْدَ ريم لها به ا وح م حَسنَ مناخها : 

0 لصَليين المستحقّينَ للبسَارَة يقّوله : (الْذينَ إذَا أيهم مُصيية نوا | إِنا يِه إن ليه راجعونَ) أي : قَالوا هذا اقول معيرين 


عع 8ه 7 


به عن حاطم ومنتى كانم لس اراد بلقو جرد امعط يه الل أن موا فعا » أو يفوم ا »وإ كانوا 
لا يعقلونَ ها معتى » ونا المراد تلبس يمعْنَاها وَالتَحَفقَ 
ااه انام اللي لمعنه بالسئة »يت ينطاق اسان بالكلة يدافتق الشعور يبدا لع ومَكُنه منّ نفس » فَأَصَابُ هَذَا 


7 
هس عر 1 برع عع وه و ل ام ا ل الى 


الاعتقاد و والشعوو هم الجديرونٌ بالصير إِيَانا ليما ص لا يك الجزّع نفوسهم ولا تعد العاي همهم » بل تزيدهم ثاتا 


رت 2 هي ار جام 


ومثابرة فيكونون هم الفازين ٠‏ 
رتخير + الود ه ابره ها هده ا وو - اه د عه - سه ل دس هن اه ل م ل الي ا هه سدس 
ولا اي الصبْروَلتَتَ ايكون من حزن لمان عند نول الصية ديل ذَلِكَ من الم ورقة لق » دان هله الرخمة 


و “اين عد + اله وال عرص" .الود 06 


لكان ايا لا يرجى خيره 0 يؤمن شره 3 وَإعا 3 لدوم هو الذي تمل وليه عل 1 اْأعمَال المشروعة أجل المصيبة 
وَالْأَخْذ بعادات وَأغْمال مَدمُومّة صَارَة ب يغى عنبا الشرع ويستفيحها الْعقْل » 5 أشَاهد من ماهير اناس ف المصائب الواقي ٠‏ د 


وا عسو دان صل الشاعيد وسار - ب عَنْدمًا حضر وده إِبرَاهمِ عليه السلام المَوَتَ » وقِيل له © أليس هد 
يناعن ذلك ؟ َأخيَ أ لَه وَل إن نَع »ولق ين » ولول لاماي وبا ونا رفك يا ماج 


لمحزونون)) واه الشيحَان من علي أَمَى ٠‏ قاد الإخبار بالبلاء 


157 :.3>6 


هم 


ره سا ببرر مه و َه سه اساه وس بيرم نداش - ه سا سه مع ماه برس سم موه م وزو رن ه مه 2 
قبل وقوعه توطين النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه ((ما من دهى با ى كا لمعتد لعتد)) هذا إن أر , رن بانلحير إر شاد 


وتَلم + كيف إذا ارت يه جداة الْمزِيٍالعلي ؟ 
البلاء وَْشرٌ الصارينَ َيه كر لوصف يعون ب الا » وحم القول يبان الجزاء لمر به بالْإِمَالِ فَمَالَ ل 


رمه اه رمد 4 ه مهمه 


يم صلوات من .ازريم ورخمة) أى أوكك العاروة الستييوة نَ عم ممنْ ريم الرهوف الرحم ما يحول دون تبرخ المصائب 


رط ظطد 


غ5 51121120 


اشر 


من أنواع صلواته العامة ورحمته الخاصة » فَأما الصلوات فالمرَاد أ اريم امج : وإعلاء الْمْلَة عند الله والنّاس » وَعَن ابن 
عََاسٍ : ((أَنها المغفرة إذنوبيم) ) وأا الرحمة فَهِي ما يكون شم في نفس المصيبة من حسن الْعرَاء » وبرد الرِضَى اسيم ! لْقَضَاءِ » 
لاا ا ل ا رم ل ل ل 
الرحنت ا م ااي اللاي لي يعرفها و لمح بيده ريكرة ين افاركن ؛ 

(َأُوككَ م الْهتدون) أي :إل ما يبي عَمَله ف أوقَات المَصَائبٍ والشَّدَائْد إِذْ لا يسود 54 طٍَ نفوسهم » ولا يذهب الْبلاء 


ص ل ل ع ا 


الْأَمَلٍ من وم 5 هم الْعَائزِينَ حير الدنيا والراحَة فها » المستعدينَ لسعادة الآخرة بعلو النفسِ وتزكيتها بكارم الأخك خلاق 
وصاح الْأعْمَال 0 أَهْلٍ اجرج وضعفٍ الإيمان 2 > بَدلَ عليه اا الإمعية العرفة الطرقين الْوَّكدة بصَمرِ لمَصلٍ . 


إن الصَا اَن مَائِ اله قن جح الت أو ارا ناح َي أن طوف ييا ومَن مَطوََ حَا ون له اك ٌ) . 
عل يما معدم أن مسأل تحويلٍ الب جَاءثْ جا سرس لدو ع ساد اللدركن وأهل الجا إلى - صل الله عليه وسَثْرَ - فَكَانَ 


ولاه 


اتحويل شيبة من شماتهم » وتَقَدمَ أن من لوَازم حك تحويل القبله إِلَ البيت ت الحرأم. توجيه قلوب المؤْمنِينَ إل الاستيلاء عليه - كي 


ورا سن بر سم امه كر ان 


يوَجَهونَ إِليِه وجوههم - لأجلٍ تطهيره من الشرك وَالآثام » ٠»‏ م عَهدَ الله إل أبوميم إبرَاهِم ماعل علا الام » إلا وا 
َاضنَ امال السام » ون في مي (ولأع يشمي )ا 9 : )١٠9١‏ بشَارَة بدا الاستيلاء » مفيدَة للْأَملٍ وَالرَجَاء » وَقَد عل 


3 هه مره يًّ ور 


الل الزن بعد هله البشَارة ما يستعيئونَ به على الوصول إلا هي وَسَائرٍ مقَاصد الدينٍ من الصبرٍ والصلاة » وأشعرهم ء ا يلاقونَ 


.ع 158 
في سَبيلٍ الي من المصائب والشّدَائد » فَكَانَ من المنّاسب بعد هذا أنْ يذْىّ سينا و كد تلك الْبسَارة يفوي ذَلِكَ الْأَمَلَ » ا 


323 


ناز الي هي الي ناواو كفم رع ني أن أو مك ويُونَ ماف اهم فياء وبل 
0 ا 1 الصا م م مرفلا 0 ا 


هه 22 0 1 


كد الازياط » بن حت هي" 
كيد لأبَارة » وَمِنْ حَيْتُ إِنَّ لحر الي فيا منْ مَناسك الي ّي كن علا راحم الي أحيا البي - صَلَّ الله لد عليه وسَلْر - 


- 2 


ملته وجعات الصلاة إِلَ قبلته : كأنه قَالَ : لا تلويدكر قوة المشركين في مكة » وكثرَة الأصنام على الْكعبة والصمًا والمروة عن الْقَصدِ 
إل تطهير الْبِيت الحرام » وإحياء تلك الشعائر العظام » كا لا يلويدكر عن استقبال البيت تقول أهل الْكَابٍ والمشركين » ولا رلْرَال 
موص الْعَلُوبٍ من المنَافقينَ + بل ثنُوا يوعد الله واس ستعينوا الصير والصلاة + 


الصمًا والمروة : جبلان » عا جباين ك2 0 0 ذرَاعًا ونصفٌ » والصمًا تجاه الت حرام » وقد عَلتهما لبان 
ا ل 0 وَالشّعَار وَالسْعَارَة تطلق عل الَكانِ أو التّيْء الذي إشعر بأ أه أن » وطاق عل معال: رِ الج 
افع اسل لوي متا م مَهْم)) وَعَلَ العمل الالجتماعي المخصُوص الَِّي هر اده وَتْسكُ » في آيه أُخْرَى (لَا 
توا شَعَائرٌالله) (: ؟) وهي مناسك احج ومعالمه » ومنه ِشْمارُ ادي رهر جرح ماجبدىئ ِل الحرم من الإبل في صفحة سنامه 


وى ل ل وو مد بر هوه 2 عير مور افر جم جرع ار عه ذه 


يع أله سك » وَشْمَر لبََرَيضًا دُونَ لقم » ومنْ شَوَاهِده في اللغّة شار الْحربٍ وَهْوَ ما يَف به اليش ٠ ٠‏ قال شيختا : ورىق 


4 البقرة 


ري 4 ممدع 0 ل وس ص ولا مع ش م لبر 4ه عر از اا *نيد ل هاده مره -ه ا عر و 2 20 وزو و -ه ع لم شق 


رجل جمرة فَأَصَابتٌ جبية عمر رضي الله عنه فقَالَ رجل : شعرت جببة أمير المؤْمنينَ » يريد بَرَحَتَ » مهي الجرح بِذَلكَ : لأنه علامة 


وى .هش لي 13 يا ريه 


» وقَالَ عند ذلك رجل هبي اسل الا دلت 
فاعاكرة المواضع لعفا والمروة من علامّات دين الله و أ أعلام دينه َظَاهرٌ » وأما كن المناسك وَالْأعْمَال شَعَامرٌ وعَلامات 


قوجهه أَنَّ القيام با عَلَامَةَ عل الضوع نه تَعالٌ وعبادته إِبانًا وتَسَلِيمًا ٠‏ قالشعائر إِذَنْ لا تطلق إلا عل الأعمال المشروعة ني فيا 


لدي و 9 ىو 


تعبد لله تَعاللّ : ولِذَّلكَ عَلَبَ استعمال الشعائرٍ في أعْمَال احج لأا ب تعبدية . قَالَ في الصحاح : الشعائر أَعمَالَ 


١ - روا‎ 


ل ا : (لا تُْوا شَعَائرَالل) أي بميم متَعبدَاته التي شرا 


ءَ. 
الي زاى 
سار 00 رر سير م سير 


سكا ا ب » ميري أ اقفرم من أشعره بالشيء : أعلمه به . وق دلت ولك لاني اع م الس 
ذ فلمل باأحكم لي لام يا أَاء لما املق في الرآن إلا عل مَك المج اماي » وَأ بي 


ا واد بي 


بعضهم ما في مَعنَاهًا من عبادات ت الإسلام الاجتماعية دان وصلاة امع والعيدينٍ ٠‏ 
(الْأَستَاذُ الإمَام) في الأكم َّ شرع لهال رع مدي لقعا 1 ونا مال سم رلك حك المَاملات كفةَ : 


شرِعَتْ لصاح الْشَرِ لها علل وأُسباب يسبل على كل إِنْسَان أنْ هما هذا أحَد أَقْسَام الشّرائع ع » والْقسم الثاني 00 
َال به كلصّلاة عل وج عخْصَوص ‏ وَكاتوجه فا إل مان عَْصَوص سنا لل بيه مع أله مق حسَائرِ الا بدا شي 


آذ سه ل د له سه لساك سس لسر تم مره بر اس لس سل وساه 


شَرعه الله وتَعبدنًا يه لعلمه بأن فيه مَصَلَحَة لنَا ولُكتنا كننا كن لا نهم سر ذَلِكَ عام الهم من كل وجه . 


حى ‏ اتسي د عت الا 
يه بي بر سمس كر جرعي لبر ال ل ليم أ 03 


أقول :َالَف فيد ع ما رهن َال + د فيه ولا تقض مذ وا يقاس عو» وَلَا خذ فيد برأى 


7 0 


1 او اي للناس الزيَادَةٌ في شَعائرِ لين نِ ياجترادهم في عموم لظ أو قياس لمكن أن تصير شَعَائر الإسلام أ 
ما كانت عليه في عهد الرسول - صل الله عليه وَسَلرَ عق لَا يرق أختز اناس بن الأسل افع ولحل الت 0 


المعليون َلنصَارَى » فكل من ادح شعي أو عبادة في الإسلام فهر من يصدق عليهم قوله تعاللى : (أم كم شركاء شرعوا م بن 


الدين ما يدن به اللّم) (؟؛: )"١‏ انما الاجتاد في مثلٍ ري لبه منَ الْحملٍ التعبدي » وف القَضَاءِ » وليراجع الَْارِئُ 


مه سمه ٍُُ هه لتر وس سيره 
٠.‏ 
9 


تفسير قوله تعالى : (يا أ ' اين آمنُوا لا انوا عَنْ أياء إن مد لذ تنؤ) (ه : )٠١١‏ وَقَولهِ : (للخَدُوا أحبارهم ورهبا باهم 
أَربَابًا مِنْ دون اللو) (5 )١ ١‏ وين الث أن يْمَلَ لمان مالا يعرف لَه اد لول من هو مله وهو مسد أن يهم كل ما 


0 عَنَ لمهم ىر ونس أن جد نوها مين عبن رضي وين ور 3 


همه ! وَلَا يني هَذا ابت في امال أي الل َل أن تقد أنه متم وكليد لا شرع لنا اما فيد حيرا ومصلْحنا ونه ده 


20 1 


0 يط بكل شَيْءٍ يعلر من ذَلكَ ما لا تعلر » والتجربة ‏ وي هذا الافاء َِنَ الَائِنَ لاي بوتي ادن تطح وام في الدني 
ل سي متهم 6 لازال مل من 
يليب ورب درا 


خري 000 1# اعوط ل لات جره م 


لزاه اف ولكنه لا يعرف 3 فائْد 


3 


: د لكل جز من أجزائه ونسبته إلى ل ل ل ا ل 
افع شَفِي ين الله من امرض . 


َه في لوم 207 رمه هه داس سَ مس 


السعي بين الصمًا والمَروَة منْ هَذَا التوع التعبدي » مهو مَطْلُوبُ وله مََالَ : (فَنْ ح الِيتَ أو اعتمر فلا جتاح عليه أَنْ يطوفٌ ببمًا) 


ودين 511216120 


القرة 


البيتِ : قصده للنسك وَالْإِمْيانُ متاك المعروقة هلك » وسياتٍ تفصيلها في هذَا الجزء ٠‏ والاعتمار : مناسك العمرة وَهي دون 
مُناسك احج » فيس في العمرة وقوف يعرقة ولا مريت عَرْدَلقَة ولا رمي جما في مق . والجتاح بالضم : اليل إِلَ الإنم » توح 
السفيئة إِلَّ وَحْلٍ ترتطم فيه » الاثم نفسه وأصله من جتاح الطَائرٍ ٠‏ وَيَطُوَفٌ بِتَشْدِيد اواو من التطَوف وهو تار العاف كه 


م ودود سه تا عع 


ال مس َه 4 من جْس الاح وم ل وجراف عن جَادة السك - في التَطوفِ بِِمًا » وَهَذَا التطوف هو الذي 
عرِفٌ في الاصطلاح بالسعي بن الصا والمروة وقسرته السئة بالْعملٍ » وهو مِنْ مَناسك الحج بالإجماع وَالْعَمَلٍ المتوَائرٍ» وإذا كان 


دخ 38 82ج جرع 


مَشروعا فسواءً 5 39 5 يقُول مَالِكُ َالتَافِي 27 2( أو وَاحب ف 1 الحتفية 2( أو منْدوبًا كا ر روي عن احمد ٠.‏ 
وَقَالوا في حكة التعبير عَنْه ني الماع الذي دق امم نه للإشارة ِل تخطئة لمش كين اليب كانوا كرون كن العنا والمروة 


هه سه ونز قر 


بن الذعاز فروآن السي يسما ون امات[ باهم ٠‏ نهولا يناف الطب جَزما ٠‏ كلك قوله تَعالّ : (ومن تطوع حَيْرًا) في هَذَا 
لتلَوَف واد لولح أو العمرة قاد علَ الْمريصَة : أي : تخله طلوعًا - ا قال الراغب - ون لتَطَوعَّ في الله : الإنيَانْ با في 


الطوع أو بالطاعة ها أو الإكر مثا » وطاق عَلَ ابرع باخير : لأنه طو لا 5ه ولا !واه فيه » وَعَلَّ الْإِكَرٍ من الطاعة 
الا عل الواجب وَمنه وله سل اله ع وس في حَدِيث الْأمرَاي : ((إلّا أن مطوََ)) أي ريد عل الريَة (فإنالله ماك 
م) أي : فإ اله ييه : لأ شاك يْزِي عل الْحْسَانِ » عم بن يسح الجزاء . 

َو اباي عن ان با مَا ذل عل أن السني ب الصا َالو أ 

من ذوَى لَشأَة الدين الأول كه في عهد باهم واماعيل كيه من شَعائر الله ؟ وخلاصته أنه ذا كان بين إبراهم 000 
هسل انرأ (سَا) م ع3 (من لهاي ع و لدج ابره اسن يروو في المَصلٍ 7١‏ من سفرٍ 
الت) حََجَ ما لذن أي مك هما في مك ونم حت دْحة ول ين هلك كان ولا ما وضع لد 
جربا فيه قر - وفي سفر النَكوينٍ أله رودَهًا بخيز - وسقَاة فيه مه ثم رج كت له : إل من كرك ؟ قَاكَ : ((إلَّ الله)) قَالَتْ : 
رَضِلِت بالله ٠‏ وهنالك دعا إبرَاهيم ا حكاه الله عنه في سورته : (ربنا إن أسكنت من ذَرِيقي بواد غير ذي رَدع) إل قوله - 
(شكرُونَ) )٠7 : ١4(‏ لاطت ويف ماعط وها عل وى يعم (هق وتِ) كن ذهب مصد 
الصمًا تعظر هَل رَى أحَدَا قر نجس أحدًا ء م تذهب فصع المروة فر تر أحدًا » ثم ترجع إِلَ وها قرا َع » فعَتَ ذَلِكَ 


سبع أشوَاط » وَبعدَ الأخير وَجَدَتْ عنده صَونًا َال : أ إن عا نك وا » فلا هي يالك جيل علد وموم فقمر مه 


عي عر عو 


_» “ميد عي... .و1 مجارت : ).ميد علا 


الأَرض فَانيئقَ قَ اناه جم َب ويد با عل ميا ء ومن ناس من جرهم ادي وَِذا هم بطو عله 0 
فاهتدوا إليه اناما عنده وما إسعاعيل معهم . . قال ان عباس لا دك سعيها بين الصمًا والمروة : قَالَ 0 لصيل أن د عليه وس - 
((فَدَِكَ سعي الثاسٍ ين) . 

(الْأَستَاُ الإمَام) وَصف الْبَارِي تَعَالَ بالشّاك لا يظهر عل حَقيمَته قلا بد من حمل طٍَ المَجَاز » السك في ال : مقابلة التعمة 


والإِحسان بالثناء والعرقان » وشكر الئاس سه ف اصطلاج الشرع 0 عَنْ صَرف نعمه فيمًا خْلقَتْ لأجلِه 5 وم ل م 
بالنسية ِل الاق إذ لا يجن أذ يكرد لأحد ند د أ يمن أحد نمه ًا له بيدا الى . 


وده 2 0 


فَالمَعىَ إِذَّنْ أن الله تحال قادر عل امب المحسنين » وأنه لا يضيع أَبر الْعَاملينَ » فيهدًا المعتى معيثُ مَقَابلَةَ العامل بِارَاء الذي يستحقه 


2 


510120 >" 


4 البقرة 


فنا ع ١‏ عت ع 7 ار 


نَ الله تعال وعد الشا كين لنعمه بالمزِيد منها » فسمي هذا شكرا من 


تروعه ل سنت 4 عرض ا + يع ع 4 +22 2 رح ايه رق مهم 1 
شكا » وسعى الله تعالى نفسه شا كا . وأزيد على قول الأستاذ : أ 
6 م لم 


باب المشا كلة . 
2 072 ره ابرم ‏ د هوم سمس آذ#آات سس ال ل ل ل ل له دم ومع هه هس مم دمت 0 هه -ه 
َال في اختيار هَذَا التَعبير تعليمنا الْأَدبَ » فَقَدَ عَلمًا سبحاته وتعالى ببدَا أدبا من أجل الآداب با سعى إحساته وإنعامه عل الْعَاملينَ 


5 0 ردم َس ورعراه 


لي ْ 


مهس يبري لس اه شير لاه ير اتر م وساس ‏ سمه سس سر مر .6 هس مره 
ل 
020 0 - 3 ل ا ل اليا الرة - 


َي » هل يق بن ينهم هذا حاب اأَعل أن رَى نعم الله عليه ا تعد ولا خصى وهو لا إشكره ولا إستعمل نعمه فيمًا سيقت 
لأجله ؟ ثم هَل يليق يه أن يرَى بض الناس يسدي ليه معروفًا ثم لا يشكره له ولا يكافئه عليه » ون كانَ هو فَوقَ صَاحِبٍ المعروف 
ور لسر سان َل ده وَل ناوه - ناه عل من يود إل فم وَل اناس شُكرا» وال 


وم ا ع كاارل.. نوع :وخ 


الحالق وهم ال مخلوقون » َه الي اميد َم ارا المورُونَ ؟. 
شك اللعمة والمكاقَأة عل المحروف م أركان العمران رك الشكر وَالمكاقاَة مده لا تَصَاهيا ميل : إذ هي عا اك 


ار بين قي ١.‏ اخي. ب “علد عير عزرتييا. .غيل عن هالت عل رفير نو را عبر حر سر 


المعروف يا أن الشكر مَدْعَاةٌ المزِيد : ولذلك أوحب اللا َعَالَ ليا شكِّه » وَجَعَلَ في ذَلكَ مَصَلَحًَا ومنفسًا : لأن كفران نعمه 


.ع 159 
3 يعدم استعماهًا فيمًا عت أجل 3 يعدم ملاحَطة 5 من فضله وكمه تعالى » 1 ذلك من أسباب الشَفَاءِ والبلاء . وأما ع 
كر اناس وَتقدير ماهم قدرَها سوا ؛ كن عَم لمجا ا أرق عدا من لني » هرح من عل الس رع ألا : 


4 


لأنّ صانع المَعروف إذَا ل يلق إلا الْكفْرآنَ فَإِنَّ 


إن اناس يتركون عمل المعروف في الْعَالبٍ » فتحرم منه ونع مَْ الأ كثرينَ في ضده 
كن من لمأي ونان ((في الْقاب) رااان تريس الررت ويسعى في اللمير رحْبةَ في اللحَير والمعروف َك 
َكَل » ملَكنَ أحْمَابَ هذه النفُوس الْكَبيرَة وَالْأَخْلَاقٍ الْعَلِية التي لا ينظر ذَووها إِلَ مَمَابلَهالّاسٍ لأَعمالهم بالشكر, ول يَصَدَهُم 
1 َم جَهْلُ لأس يقيمة َنم » قلا لون اجا مهم + إن عفرن اليم لا يد أذ يفي فس من عماوج 


منهم فَإِن يكن أره ب سي العمل » كان المتور َالو فيه » وإذَا دين العروف قاعله لكُفْرآن الئاس لسعيه تر كه ليس 


من فائدته 2 أو در مين 57 مغبته : إذ الحأسدونَ من الأشرار يسعون داعا ا في إِيذَاء الأخيار » كذلك اشر يوئر في ناض همة 


١ 


.4 
عو 


أعلياء الحمة ِنّ المخلصينَ في َتام لين ا يدون علا را 3 ذلك . هم يرَوْنَ لهم ليرفا لني يي 
] اذا د صَائِعا رن 3 


3 َ- سره وه 0 عور ٠‏ اي عر عل م 20 عق 


(قَالَ لأسا الْإمام) عددياة حي أ اشرق المخلصين : ويروون في هذا حديثا ارتقى به به بعضهم إِلَ درجة الْحَسَنٍ وهو ((حبتَ 


خمد عبن شمن من أذيه)) ل ل ما لس ا اي ل كدير عع الله 
0 و بسه خل: ‏ ا ب د 
إِلَ امير بَاعث الشْكر وَالتنَاء فلا كاد سل مِنْ حب الا ذاه فصلا عَنْ مَقْتِ الكفران والكنود 


سم 


إن اين يكتمُونَ ما ْنَا من الْيَيِنَات وَاهدَى من بعد ما ينه لنَّاسِ في الْكَابٍ أُولئكَ يلحم الل اله ويلعنهم اللاعنو نون إلذ انين ثابوا 


هعم 511216120 


اشر 


وأصلحوا وبينوا فَأُوتَكَ أتوب 0 وأنًا التواب الرحيم إن الِينَ كفروا وماتوا وهم كفار لتك ليم لعنّة الله والملائكة والناس 
أجمعين خَالِيينَ فيها لا يتقف عنهم الْعَذَاب ولا هم م تطروت 


ال رم كر ال البح ا ل ا ا 0 


على عيذ مه 


00106 عون 6 ل ال ٠‏ بور مزه م لان 0 ده سسا 


لَه عليه وسار - وصفاته و رجم لزاني الذي ورد د ذه ف سور ة المائدة » ويكتمون بعضه بتحجريف لكر عن مواضعه بالترحمة أو 
النطني أو حمل عل غير معانيه الأول اتبَاعا لأهوائيم م ( فوا بلفظ الْقارقليط) َفَضَحَهُم له تعَاللَ ببذه الآيات التي 53 عليم 
عل ماهم لعنة العامة الدامّة » قَالَ : 


ا عر هاوعد 


(إنَّ الليبَ ن يكْمُوَ م ا من الات وَادَى من بد ما ينس في الكابٍ) 


7 00 : هذه الآية عود د إِلَ 01 لياق للوحياداء لي ومعائَدته من 0 َم 0 مود حاص 0 في القبله 
500 000 فين اذ 3 لكثا 2 0 مورة ا اه 4 


آذ[ ل سل 0 مه له ه هه ع مس هووّه 3 م ابرسّاج ساه سح ساسا 


ا 0 عه ريه صل الله عليه .وسار - وَجَعلهِم ذلك جة سلبية عل إنكار نبوته : إذْ 


004 ط-ه 


6 : إن الأيياء بر بعضهم يعض و1 قا يأ ميت ني بن التي أن تايل » ف نيا ين في تم عن 
دينه وَكَايهِ ٠‏ فَاللَهُ تال يقُولٌ : هم يكُتمونَ ما نَل الله في سَأَن تمد .صل اله عليه وسَلر - من بعد ما ينه هم في الاب » وهو 
اسم جِنْسٍ إِشْمَل جميع "كتب الْأنياء عندهم . 

قد احتف الناس في سِمَة هذا الكثمَان » َال بعضهم : ا ل ا 
1ك انام امن افاج لش و جيه لافطاو رز مله رن كذ قله اتوك انور ليان ل ل اي 
خم في الام وري ملا »وهب عون َأ ك1 كن اريت اويل وَل وساف اي ورد فيه الال 
التي ثبت نبوته عل عير حت إذَا سئلوا : هَل لَدَا الي وك 

في كتبكر ؟ قَالوا لا عل أذ بيهم أزسانا لا عي إلا أي في يد لتاب اماي وكاب أخ 


00 


نه لا قبل ايل | لا بعَاية امحل والتَسضٍ . وكذلك َعَُوا بالدلائل ل ة المسيح مم م أنكروا انطباقها عليه ورَعموا أَا لغيره 
ارد يلتَظرونٌ ذلك الغير . 


عله سيم 


قدي الله َال في هذه الآية أ نهم ل يقتصِروا عل كتْمَانٍ الشهادة للنبي - صل الله عليه وسَلَرَ بالويل بل كَموا ما في الب 
من اديع وال ركاة يضر ولق لتأويل حاتجي افسد وا الدن وخر فرك بالناضي عن ضر طون و2 جَرَاءَهم َقَال : (أُوكَكَ) أي 
: الي كتموا البينات والدى -كرموا النور السابق والنور اللاحق ء أو النِينَ َعم هذا الْكثمَانَ في الخال والاستقبال (يلعنهم الله 


م اللاعنونَ) اق فلم فد حم مذي لاص لون في ادن ل 


3 ا رو ره 51 0 


(وََسْلَُو) 0 0 


مس سا مه لس لسر نغ سر تر لسر لير سر ابل سس 


بعمَلهِم الصاي وأظهروه للناسٍ » فَإِنْ بعضَ الناسٍ يعرف الحق ويعمل به ولكنه يكم عمله ويسره مواقم لاس فيما هم فيه 


07 0 


4 البقرة 


0 عا عدت 7 الشركة لحي ايا حلت عل المت : إِذَّلكَ اشترط في توبتهم إظَهَارَ إصلاحهم الاق بأَعْمَاهم كور 


وسَع لم ره 


3 على المنكرين 2 قدو صالحة لصعمَاءٍ لتايينَ : 
هوك أتوب عَلهم) أي : : أنجع وأعود عَلِم بالرحمة والرآفة بعد الحرمان المعير عنه باللعنّة . 


ل + وَهَذَا من أَلْطَفٍ أنواع اديب المي له ل يد أن يقبل تويب مر لواقم بل أَسبَدَ إل ذَاته العلية فعل التوية 
الذي أسنده لهم ؛ وَرَادَ عل ذَلكَ من اي ا أن قَالَ : (وَأَنَا اتاب الرجيم) يعنق! نمه اسبعانه وكارة ا والتوبة 
» للإيذان بالتكرارء كلما دنب العبد وتاب + حق لا ينس من رنمة ريه إذا هوعاد إل نه » فَأَي ي غيب في ذَلكَ أَلْْ منْ هذا 


عا ل 2 هخ امه حرم لد ماده 


وأشّد تأثر ثيرا منه لمن اشعر ويعقل ؟ 
إن ةف ال هي أن ها َم وإ حل سا ًا كن من يح آات له وداه عن الأ همق : ق هذه اللعنة . 


ونا كانَ هَذَا الوعيد وأشباهه حجَةَ عل الذِينَ لبسوا لبَاس الذي من الْسلِيين واوا الريَاسَة لأنفسيم بعلو » حاولوا لصي منه فقَالَ 
ا ادي م ساس وا اس شد 
+ نا تلن ركان ردن اينوناق :1ق عبس قر ان ع ونان تاطقل زه للقي رار 
يكن هناك عم عه إلا كان له أن يحل عل َو ٠‏ هذه القاعدة مل علد أخثر لمن إل العم 

الوم وبل اليوم بقرون » وقد ردهًا أل الع الصحيح فقوا : إن القرآن ارم ل يحم بالوعيد على الكشمَان » بل أي , يان 


كه م م اعد أن عو اللن: لالز الإ - و أ م2 


10 للناس 4 ويالدعوة 0 احير والأعي بالمعروف والمعي عن لتر راط من رلك هذه الْفْريضة 2( وذكر لهم العبر فيما كاه 
عن الْذِينَ قصروا فا من قبل كقوله تحال : عاذ َحَدَ الله مياق النِينَ ا اكاب لتبينته للناس ولا تكتمونه) (م: 18107) إعر » 


مه م وير ه 3 00 مه 


وقوله : (ولتكن مشكر أمة يَدُعونَ إِلَ الْخير) - إِلَ قوله في المتمرِقنَ عن الي - (وأوكَ هم عدَاب عَ) (9: )٠١١ 1٠06‏ 
َو : (لْمن اين كفروا من يني إسرائِيَ عل لِسَانِ داود وعيتى اين مزيم) إِلَ قله في عصيادوم ادي هو سَبْبَ لتم (كانوا لا 


َاهُونَ عن مذكر فعلُوه) (ه )ام ٠‏ تال أنه ل الأمة ها هم الاي عن الم ٠‏ نعم : من عدا رمن 


عسَ هه بير سم 00 -ه 


ةذ امب البْعْضُ سقط عَنٍ البق » ولَكن لا يفي في كل قط واجد > َال بض افع بل لا بد أن تقوم يه أمة يبن 


2 


ناس م ل يا ا 


0 


ٍ ل لس » لا في الدَغوة إل مَقَاصِد الدينٍ التَبَة در وسياجها من الث 3 0 عن 1 0 
0 - لوي مدهب آرَ هو أن هذا لوَعِيدَ صوص بِالكافرينَ ‏ فك المْؤْمنٍِ فَِيصَة مِنَ امرض كالم لمرو والذعي 


عه ان أل ايه عاو ٠‏ ده 


علاته 0 برمي 0 المي بالمخروف ولحو إن 50 وذلك علق اعد كٍ سن 
عاك هلا بيع أذ يُونَ َك ولكنه ًا مس عل الل في الآخرة َع أيه في النا يرنه لا يمل ذا بت فده 


ره مايرم م هس اس ١‏ بعس بر كس سل ساوسهة جح لولم مااهة يس سا سا سه سا 


يكورك أذاادق رى ‏ ماق اال تبك أمام ح هه رون اله يدان جهارا ين يدنه 1 ررك الدع تخ ادن © والضلاك على 


/اغ"” 51121120 


القرة 


امد ول نض لَهُ عزق ولا بعل له وجَدَانَ » ولا يندع انضرتء ورا وعم ها الي اين درن قلا به اد 
يصَادرَك في َيِءٍ منْ رِرْقكَ أو يحَاولَ أن دم يك علد مرا وَالحكام نس ل بصدرة الرففل ويضطرب باله وال قله 


ا 7 ووو 8" ل سلس ام بر لاه م مه ماي 


؛ وربما تَحَاقٌ جنبه عن مضجعه ء وَحر الرقاد عييه » ثم إنه جد ويجتهد رتعول لكر في استنباط اليل واحكام التديير داقع ذلك 


2272 الاي أن الإيمانَ له 


أ 


161 :غ.ا١*١‎ 


يسبل على من تقر في بعض "كت العمَائدِ التي يت عل أسَاسٍ ادل أن يدل نفسه يفشا ا سم ب من ماني ابي يسما جنا 


ولكنه لو حاسيا قبا الحسابٌ جع إِلّ عَمَلِهِ ووجدانه 1 أنه انحل إّه هواه » وأنه يعبد شهوته من دون الله » وأن صفَات 
المؤْمنينَ الي سَرَدَها الَْابُ سَرْدًا » وأحصَامها عا - وأَظهرها بذْلُ المَال وَالنفْس في سَبِيلٍ الله ولَشْر الدعوة وَتَأييد الح ها 


7 -ه مه ماثئر مها هه لخر يرا جر مولعل ه 


نه ون صفَاتِ الَْافَِ لين يَُوونَ َأْستم ما لس في فُويهم كلها رَاة فيد . ًا مرو سه قبلَ أن يحَاسَبَ » وليب 


ِل الله قبِلَ حلول الأجل لعله يوب عليه وهو اليَوَابُ 0 
(إنَ الِينَ كفروا وماتوا وهم كُمَار أُوَكَ ليم لعن الله والملاتكة والئاسٍ أجمعين) دم في الآية السَابقة استحقاق اللعن للكافرينَ 


يكثمان التي » واشت منهم ان يوبونَ » ثم دك في هذه الآية وما بعْدَها بان وليك اللاعنين 

وَشَرْط اسْتحْمَاقٍ اللعن الأبدي الذي يمه الود في دار الموان » وهو أَنْ يوتوا على كفرهم فَأُوتَكَ تسجل عَم اللعئة وَيحلدونَ 
فيا لا انل من قاع ولا ربياه ٠‏ قال بعض الممَسرِينَ : إن المراد بالئاس هنا المؤْمنُونَ كأنَ غيرهم ليسوا من النّاس » وحجتهم 
أن َه عل َاهِرءِ ْو الوم لا يصدُْ عل أل دن أوآِكَ الَُاِ ودام لت يد 

آلا الأستاذ الإمام + وهر الستجاح ضعي إن أل مذاهييم ذا كلوا لا يلعنون الأخخا صن النين يشر فويم تيم + قهم إذا شرحت 
لم أخراهم فق كترهه وَإصْرَارِهم عَلّ عَيهِمْ » وَإعْرَاضهم عَنْ سَعَاديهم رخال الداع إل المي مم » وك كنت ياف 
لذو فم ويم زوم عَلا َ وَسَِ لأهدامفرة » ون ارا أن ولاه لكاي اللْصِرِينَ عل "كفرهم إل 
لوت هم أل للعنة وموضوع لا مِنَ لوو وَمنْ عَالَ الملاتكة الروحَانيينَ » ومن النّاس أَبْمَعِينَ » فَإِنَّ الْكافرَ من النّاسِ يذَا كر لَه الف 
هله وعِنَادهم واستكارهم عن اق لعنهم » رلك كذ صلل في حل طناك لكر عل أضانا . 

كته في دير لعنَة الملائكة والنّاسٍ مم أن لَه الله وَحدَهُ كافيةٌ في خزييم وتكاهم » هي بان أن ميم من يعر حَاهُم م من العراك 
العلوية وَالسفلية اهم علا لَه الو مقت » فلا يرج أن يأف يهم رائف > ولا أن َم م شافع أن ال من له 


التاق 9د وزو دن اوبعل اوت عع ره سر و ريو رارف ال 13117 جر ون يواه 
(حَاِينَ فالا َف عنم العَذَابَ ولا هم ينظرود) | أي : مَاكئنَ في هده الما ضيه من شد الاب » لا دجون وبا 


ولا بحفف عنهم من عَذَابهَا » ولا هم ينظرونٌ : أي : بهلونَ من (الإنظار) ليتوبوا لحرا أ لا ينظ إِهِم نظر مغفرة ورحمة » 
َالْوا 


لقن 511216120 


4 البقرة 


"ا ١.غ‏ 162 


إِنَّ الْلُود في اللعنَة عبارة عَنٍ الود في أَْرِهَا وهو الَاريعَريَة (لَا يَف عَم الْمَدَابّ) لا مك عن الْأستَاذ الإمّام في هذا 
كن اكلام بح على لاجرو َْوَأنَ لَنّ > معن الطرد » فيصح أَنْ يكون الحاود فيه عبارة عن دوامه هو : أي : هم مطردون 


هه مهمه 


من رحمة الله ه تعالل طَردا داعا 


ا يرج هم أَنْ يسلا منه أن لكر الي اوه به هر عل ما كت الم من ات الروح وَالججية على المي » وكَذسية 
الس فت مَاتَ المعمَ عمل وطن كدب » مدر َيه أن حل لك الفمة ‏ وير هات الظلمة » وحم + نال جوع إلى الى + 
ومن تذكية النفسِ » كأ هنيد ل دعن وب لازم + هرم بم ذه ني هي عل » وا أي أذ 


ينظر ويه فيه » أو ينظر الله لله إليه ويدكيه لأنه لد يكن من شَيِءِ حَارِج عَنْهِ » فهو الجن لمعب لنفْسه » ف ي شىءٍ يرجو من 


سََ 


غَيره ؟ 
(وإشكز | 1 ا ا إِلهَ إلا هو الرحمن الرجيم إن في حَاقٍ السماوات وَالْأَرْض واختلاف اليل ار لفاك التي تجَرِي في ابر بها 


يتف اناس وما أنزل الله من السماء يمن مان فأحيا يها الأرض بعد موتها وب فا من كل دابة و وتصريت الرياج والسيدابة السحر 


بين اليياء وَالَأْرضٍ لآيات ت لقَوم يعقلون) ٠‏ 
نطقت الآيات السابقّة أن لين يكتمون ما أنه الله من اينات والهدى ملعونونَ لا ترجى لحم رحمة الله تعال إلا أَنْ يتوبوا » فَإنْ 


هم ما - عل مكنمادهم وما بم هم بن الما - كوا ان في للا تت عل ون عاب ع9 : إذ لا ل 


مرو 


نهم افْيدَاء » ولا مَفَعهُمْ شَفَاعَةُ الشمََاء ده تَفيج يطاع) (0؛ ا ع اح 


هلم لير عه 


نس يع مره 


جميع الملالكة والنّاسٍ بحيثُ يظهر للعوالر أنهم م لا يحون الرحمة 6 حى: إن المرءُوسين رون من اوسا لين كنا يتبعوهم في 


الضلال يدون كلامهم دينا من دوق كاب له يا سيأَت » قنَاسَبَ بِعْدَ هذا أنْ ين اله تحال أن ن شَارع الدينٍ وشحق ل هرواح 


لا يعبد غيره » ولا دم هدايته » ولا جل كلام لش معيارا عل كلاه وهو مفيض 
الرحمة والإحسان : إذ الرحمة من صقاته الْكامدِ 


##"ا.غ 163 


لازم 2 يد أو الصَالُونَ الْكتمُونَ لبينات الله 2 المؤثرونَ ليها إراء ؛ وام مهم م ا واعتمادًا عل شُفَاعِيَِم :3 2 
أن يغنوا م 97 الله شَيعًا » ويعليوا 1 م 5 كتمان لحت ومعادَاة أله عتادا س 5 ١‏ يدا من المرئوسين . فثَالَ 


: وفك ِل وَاحدَ لَا ِل إِّا هو) أي : وفك الح اقيق بالعبادة له وَاحدٌ لا إل م مُسْمَحقَ نا إل لد كر أن 1 


وَالشّركُ به توعان : (أحدهًا) يق بالأأوهية والعبادة “ره أن يعتقد المرة أن في املق من ١‏ سار تَعَالّ أو بعينه في فاه 17 


جه عل عضا يده عن بض يفاعت دده لعل ترجه »كا يكود ون يطاء أكلولة مستت وحراخههم وجاويم واعرانيم 


020 


لالد حت :مه انور لقو .ل اعلا عن وما الل اله 2 ل ا لي ووه عه ا 2 3 2 


» فهو يتوجه إلى هذا الور عند اله عم عندما يتوجه إليه تعالى في فى الدعاء فيدعوه معه » وقد يدعوه من دونه عند شدة الحاجة 


عرس ككّه امه همدي وّه 00 0 


لكشن اج نفع اعيته اسبامهما وَعَدَاءٌ العبادة ٠‏ 
(وتَانيما) يتعلق ا وهو إستاد اتلق والتديير إل عَيره معه » أو أَنْ توْحَدَ أحكام الدينٍ في عبادة الله تعالى والتحليل والتخريم 


الزر ع ره اس 


511216120 5565 


القرة 


مه د مه سا بير مره ير برب بزو يرس هَسَ له برع ير ورور 


عَنْ عه : أي ع ابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله يحجة أن من أذ نهم اليين من عر يان الوحي أعلر جراد ال يتك الخد 
من الَابٍ لوهم وقوهم + وهو لمر قو َال + : (الدُوا أحبارهم ورهباهم أربابًا من دون الله) (و : ١م)‏ كا سيت في موضعه 
إن اه اله ال » وَطاهر أنَّ لواحب عل الما يان أذ يا لاس ما لهال ولا يكوه » لا أن يووا في أو فصوا مل 


» ا رَادَ أهل الْكتَبِ اد كلهم ع عبادات كنا كثيرة رَائْدة عل اأوحي أو مَالقَة ووه لأجلها سن وإذًا كان 
لله تاك واحدًا لا إِلهَ إلا هو قلا َي أذ جر م م مر كلك (لن الجم) أي : الكامل الرمة ذا أن رض 


ا ل ل ل 


أن يستَغت بالتصدي لا عن رَجَاء سوَاها وَإلّا كانَ من الحائيي: 


عنوا سق بخ" ار :جه اع عي الا .تن بوصو بره ا ل 2 


0 لإمَام : : نيهم سيكانهة وكال إلى أن نَ المنافع التي ا من ركهم | إِعا هي بيده الكبة وحده » كأنه يقول : إِذَا مم 


ركم ما أ فيه لأجله 


تحال فهو رده بالأأوهيّة كني" كل صَرر كَافونه » ويعطيكا رخنة اراسعة كل ما رجونه إن يدو لكوت كل ع ونا .وال 
ون َه من دونه َس اماد يي تماد عه من قلي الك فَجبُ أن َوه بايا دوا أن الله 


آذه 0 مه 


الذي بيده أَزمَة المنافع وَالقَادر على دع المضَارٍ وإِيقَاعها هر واعية ا ملطان لأحَد ع إرادته 3 ولا مدل لكامته » ولا ا وسع من 
رحمته » ونا أ كد أمن الرهدة هذا لت كيد ديرا مَنْ طرق الدرك اللفية عل أَمنَا ا 
الدينٍ وأصله » وقد فصأنًا معاني التوحيد والشرَك وأنحي : الرحمن الرحيم في تفسير المَاتحَة . 


أَرَأَيتَ هذا الاتصال المحكر بين الآية وما قبلَها ؟ إن بعد عض المَسَرِينَ قد قَطَم عراه وَقَصَمَهَا » وجَعل اليه جوابًا لقُوم اك 
َل ال َيه َس الِب ا بك »كلم الحلان) . 


دن ل ذه سم رهم بير خخ و اي 


وول الاستاذ لإمَام : إن سبب الروك إنما ييحتاج إليه 2 آيَات ت الْأَحَكام : أن معرفة الوقائع والحوادث اق 5 فيها الحكر تعين 


ع ”لاله 


- م" ولد مهة 


ا ايه إل بعض الوقائع كغزوة در والنصر فيا » ومصيبة ؤت فيد » وأا 
الآيَاتَ المقررة التوحيد - وهو المقصود الأول من الدين - قلا حاجة إِلَّ الْعأسِ مات لنزوهًا بل هي لا َوَقَنُ عَلّ التظَار السوّال 


وها 0 ين عند كل منسية» وما اه يكُون ف ان يونا من حادق أذ سال ذل هذا الي 1,5 اننا إن ص روي[ 
نيان في هم الآ » ولا بصح أن ْمَل سَا لوالا ا بد الي عل مِن انصَالَا ا قبا يلاع الآ . 

ويثل هذا السب يجعل القرآن مبددا متفرًا لا ترتط أَجراوه ولا نتصل ناوه » ومثله ما نوه في سي الآية لني بعد هذه الاي » 
ًا جَاءَتٌ ت على سنة القَرآن من وصل الدليل بالدعوى » ولكنهم رووا في سيا روايات منها أن 1 افك ا تزلت بالمديئة 
مع ب مرحو مه لاما واوا كين يم اق لاوطا اليلَ عل ل كيملا يكوا ذا ل 
ديلا » وَكأنَ هذه الدغوى ل تكن طَرَآت عل أَذْهَا: نهم » ولا طرق أبواب مُسَامهم . عل أن اللي( ص) كن قد أَقَام فيهيم 


رم عير يرة د دم ميلج ور حي تن با 1 


0 ِلى هذا التوحيد عشر سنين ونيفا » وسبق لهم التَحَجَبُ منه (أجعل الالحة إِهَا واحدًا 0 هذا لتي؛ غَاب) 
ا 


0 000 


لوم 511216120 


القرة 


َل لأسا الإمام بعد يان اصال الآ ا قبلا تق معنا ومن :هنا يظهر انبا لا يضح : أن تكونَ جوابا لذي الوا : انْسبٌ لَنا 


ريك أوعف اريك نهدا سوال ا يمر عن لا يَوفٌ عَْنا من صِفَاتِ هذا الب المظى » رمن يبي أن يرف مدا 
عم الَسولٍ بده الصنات 4 وبحت أن يكرت جوابه الاح ناب أعتاده رن ادرب وَالصَمَات اللبويّة » ول يدك في الآية إل 


ل 


رهم معو سو ا ال ساسم 


ارح والرحة ورك د العم والحكة والإرادة ة والقدرَة 2 وي صِفَاتٌ لا تعمل الألوهية إلا يها » وسببه أن أولئك الكفاذ 
كوو كمون ولا ِشرِكونٌ مع الله أَحَدًا فا » وَإنا أَشْرَكُوا في الأأوهية بعبادة غير الله تعالل بالدعاء وَالْدُور والقَرابينٍ » ويستَزِم هد 5 


00 


عدم | كتفائيم برحمته ٠‏ وَقَالَ سينا في تعليله : إن الا كتفاء بذ الوحدة والرحمة عل الوجه الذي قررتاه في تفسير الآية 


164 غ.١*:‎ 


3 رةعرو 220 سه امه 2 011 ه ابعر لير سسة سير ع 2 
ظَاهرٌ لاطب البَاعة ده : نالحد مأوت الكافيَ الكقين لق أن هم لا يدون ملجأ ير الله قم عقويته عه نته ٠‏ وذكر 
ينه ص سا سل سل ارس ين لتر 6 هه م ل م عه مب لون الا جرهم -ه جرخيو « حي “مج عير 


الرحمة بعدها يرغيهم في التوية ل دون يم من فصل الل بعد يعاسم ين الحذوهم عا ورسطه عنْده » فيطايق ذلك قوله 
تعالى في الآية التي دك فيا الكتمان : للا انين تيا) 7 0 


ه24 رهمسَ 95 ده 


إن في حَأَقٍ السماوات َالْأَرْضٍ) ع ٠‏ هذه آية قرانية عر نا بعض الْآيَات الكوية الدالة ع ركذاية الله ه تعلل ورحمته الواسعة 


ْنَا ل ورد في الآ قبلا من َذَنٍ الوصمَنٍ لَه تال » عل طَريقة القن في قن الئل اعفاد بدَلائها رايا > ألا . 
هذه الآياث أجناس (الأول وَالثاني) مها #خلق السماوات والأرطق + قفيد آيَاتُ نات كثيرة الأنواع يدهش المتَامَِينَ بعض 
ادها » كي حال من الل ما اح الثّاه نعي »الال عل أذ ما ل ره أظم محر ما 


أل هذه الأجرام السماوية من طوائف يعد بعضها عن بعض ها قد 


عت مهاه 


الاين وألوق الملايق من سق سرعة الور» ولك طائظة مها نظام مل حك + ولا يطل نظا يشضها نظام الكح ةالآن اللمجموغ 
اما ا رادا يدل عل أنه صَادر عن إِله و 1 ترواك ان ساكو و تروك واه وتدييره » وأَقْرب تلك الطوائض إِلينَا ما 


ا لظام الشميي ذسبة إِلَ مهسا هذه التي تفيض أوارها عل أرضنا » فتكون سببا لحياة الثباتية والحيوانية فيا » والْكوَا كب 


ه لير موسئر الهم 


التابعة "5 الَّمْسِ َه في المَادِرِ والأبعاد وقد ار كن عازه وحفظت النسبة بينه وبين لحر بسنة إية منتظمة 


رجن يبد 
2 ابر سير سن ساهس 


حكيمة يعبرون عنها بالجاذبية العامة ١‏ 


00 


واولا هذا الام لانفاتت هذه الْكَوَاكب السايحة في أفكاكهًا فصدم تاها وهلكت العوالح ب ذلك » فهذا الام 3 ع الرحمة 


لإليّة» > أن يهل الرَحداية. 
هذه م السمارات 0 آياتها عن بعد (وفي الْأَرضٍ آَيَّاتُ للموقنينٌ) (١ه‏ : م ف جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة 


هة ممه ل5ى داسك عرس مهف ما سَ مه 


بن بحا وات وسوان »فب نم ب َقَ ِل مده في ويه ء وما يرل نأا ذلك حق أ 
دقفت النَظرَ في أنواع ابجّادات من العو المختلقَة الأتواع 2 واخواهو' اكد الاواض وَالْأَنُوَان ؛ لشاهدت من النظام فيا وه 
أناع الماع في اختلافها ووه ما َل ب عل ليقن أنه رج في َك إل داع إل حكم روف رَحِم لا َك لَه في مني 


7 5 0 ا ره ين ءَّ 
م ىا 


نَ الْأَسَادَ الْإمَام (كن) يرَى أن في اباد حياةَ خَاصة يه دون الحياة التبائيّة » 


ا 


اهم 51121120 


4 البقرة 


ا ولَكنني موعت مله عير مرّة » فَهَدَانِ جِدْسَانِ ص آياته تَعال إشملان أنواعا وأفرادا منبا يتعدَّر إِحَصَاوُها . 
سن اثالث 0 : (واختلاف اليل الماي) رك أن ص #أحدها] 2 ع 


5104 01 


يطول »0 ذلك بحسبان ا في جميع الأقطَار وَالْبلّدان ومثله اختلاف القصول باختلاف مواقع العرضٍ 
والطول ٠»‏ وقد ذَكوْ هذه الاي بعد حَلَقٍ السماوات والأرض لأنْ هَذَا الاختلاف هو أَتْر ممَابَه الأرضٍ لشم اانا 
وتشصيل ذَلكَ مُشروح في له بن 9 اللخاص 0 المسائلٍ » وني المشاهد من اختلاف اليل ونان والفصول و للنّاس 5 


ذلك من المنافع وَالمصَاط آيَاتُ نات ود ة مبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعباده يسبل علّ 


خخ ور “عاضر 


ا ل ا ل ل 0 


ايع ٠١‏ عت ار يو لس با داه قصلاة 


اس سس مه 


قبا 1 مآ ل بدي ِل ما في التلاف اليل ادن القع العامة ف ل 0 تعالى : 

(وهو الدي بعل اليل والثهار خلمَة لمن راد أن يدك أو أراد شُكورًا) (0* : 00) وهذه هدَايَة المتافع الدينية . وَهنَاكَ آيَاتَ 

تشير إِلَ أسباب هذا الاختااف كمَولِ تعالى : (يكور اليل عل اهار ويكور امار عل اليْرِ) (89 : ه) وقوله 50 ني اليل اهار / 
أ 


2 


ره زروعو شماه 


يطلبه حثينا) ف 8 06 وهاتان الآيتان دان عل استدارة الْأَرضٍ ودوراتما رك الشمين 8 نا ف مواضع م ((المتَار 0 
باتمُصيلٍ وني ((الَمْسِير)) بِالإجمَال . 


00 3 ل لوس ل سل سيان 


وقايوة ؛ اقل في عدا المَام 0 اختلافق ليل ادر واكام ادبي © وفنا : إن ذلك النظام يدل على وحدة واهبه 


ل ما بن ل 002 ادي 


ومقدره » وتقُول : إن ره يد عل ذَلكَ أيضَا » وأمًا لات طٍَ رحمته تعَالَ 0 مما تَقَدّمْ الاستشاد به من الآيّات آنا 


الجنس الرابع قوله : (وَالمَك التي تَجرِي في البخر) ) الْفللك - يالضم - اسم ا لل ل رك 
ات بترن مانن يه سن على حدة مَل ل ف لع على دو . واه نيوا يب أي ال واي 1ن 


يا رقا لخ ١‏ ور ان 


المسَافِينَ 8 ال والبحر هم ص لنّاسٍ حَاجَةَ إل تَحَدِيد اختلاف اليل امار ماقت ل الوجه الذي تع ؛ به افون 
في البَحر أخوج إِلَ مر الأوقات » وَتَحديد الجهات : لِأَنَّ حَطَرَ لهل عَم شد » وَفَئدَة لمعه لهم أعظم » وَِذَِكَ كان من 
مروياك ربَافٍ السمُن مَعرقة عل بجوم (امَيئَة القلّكية) وعلر اليل وَالمَارٍ من فروع هذا العم ٠‏ قَالَ تعالى : (وهو الذي جعل 
كك ابم يدوا )في ات ليواي 0 30 هذا وجه الترتيبٍ بن در للك وما قله ٠‏ وأما كون الفلك أيه قلا يظهر 
بادي لرأي > بظهر كوبا رحمة من قوله : (يا نفع اناس ) أي : في ماهم وتجاراء تيم » وما يعرف في هذا العصر بِالمسَاهَدةٍ 


ا وه 


والاختبار أكثر بما كان يعرف في العصور السالقة : إِذْ كانت ت الْقَكُ كلها شِراحِية يكن 

البخار سير مال هه الواح والبَوارج العُظيمة تي َي مدن كير فيا بتميع المرافق 

التي يمع يها المترفونَ الوك في لير من الْأَرَائِك والسر و واكامات غير ذَّلكَ » أو قلاعًا وحصونًا فا أَقيَلَ آللات الحربٍ 0 
َلك مِنْ رَحْمَة الله الي خَلَقَ هذه الْأَشْيَاء وَهَدَى إلا اْإنْمَانَ » قلا بذ ص كونها آي عل وحدانيته 9 32 طوعة المأ وطيعة 


2 


قانون قل ف الأجسم وطريعة 0 00 0 رد الور بيار ا الكبرى 


أ الواحد الك 3 0 0 


وم 511216120 


القرة 


الجن الخامس قوله : هن ا لمن اسم هس ماو) المراد بالسماء .هنا : جهة العلو أو" السحاب لاما َه الخد ولون اين 
جروا عل الكذب عل الله ورسوله فَرَتموا أن بين السماء والأرض حرا » فَالُوا : إنه 00 ات إن المطرينْزِلُ منْه عل قَدْرِ 
الحاجة ني تصيل اخترعوه ما يرل له يه مِنْ سلطان » وتيعهم فيه أَسْرَى تقل واواخالف ادس والرهان © روك الطرم الامرر 
المحسوسَة التي لا تاج إِلَّ تقْلٍ ولا نر عفلٍ » وقد شرح كيفية تكوينه ونزوله الْعلماءُ الذي كلما في الكائَات » ووصفوا بالتدقيق 


مه 5-2 2 


الآيات المْشَاهدَات » و2 يرج شرحهم م الطويل عَنٍ الكامة الْوَجيرَة في بض الْآيّات نٍ ذم فيا المطر وهي قوله تََالَ : (اللهُ الذي 


دل الرياح فهر تحابا يبسطله في السماء يف ينا 0ك اأودق يحرج منّْ خلاله) 80 ديقم كار اشراء 5 
كٍ 0 0 ل عكائقٍ 0 ة يح بن خلا 


ا ا ل 


2 ويفا سر ره ره مهمه لس ص الس سا 


لوس قيتا وق حت لا ملز» رفذ موق الأ منكق لطر إل متنا . 
وَقدْ وَصَفّ الل تَحَالَ هَذَا لجنس من آياته بَعْظَم آثاره فَقَالَ : (فَأَحيَا به لَص , 0 0 ودبتف من كل 0 أي : أوجد 

يسبيه الحيَاة 5 َْْضٍ الميتة لوم من صفات الإحياء 3 والتعذّي والنتاج و : أي فرق 5 انا م جميع أنواع 
رجاه التي تدب عَلَيهَا وهي 2 ا تخصى ء فَبالمَاء حَدَحْتْ حياة الأرضٍ بالتبات ويه استَعدّتث لظهور أنواع الحيوان فيا . وهل 
اماد الإحياء الأول وما تلاه م ود الحيوانات المعير عنًا يكل دابة أو هو ما بِشَاهَد من آحَاد الأحياء التي 1" داكا في بميع بقاع 
الْأَرْض ؟ الظاهر أَنَّ المراد ألا بات الإحياء الأول امار إِليه عله معلل في آية رق #((ادبم انين كثروا أن السماواتك 
وَالْأَرضٍ كنا رتها فمتَقنَاهما وجَعلنًا من الماء كل شَيءٍ حي ا 0 ٠:1١‏ ل ىُُ َي ااه في إِثْر 
ذكرٍ انفصال الْأَرضٍ 95 الما ؛ ذلك أ 2 السمَاواتِ والْأْرضٍ ما اماد واحدة متصلا ع أَجرَامها ببعضٍ 


عل كونه دَرَاتَ عَازِية كَالدحَانِ ا قَالَ في آية التَكوينَ :2 , استوى ِل ليا وجي وحن ا 


1١ : 41١‏ وكا عن ذلك القن في الأجرام انمض م الأض عَنْ جم ال م 0 مي 


را م ماه م سير وس 0 مه وهههّه 


كنت مادة اله - وي ما يسمي علا اتخليل والتركيب (علم ال لكيمياء) بسحن دوجن يتُينَالأْضي با فيا بن 


ا حرارة لاقي ف 2 روذة لها عا ِل عل الْأَرضٍ كا وصفنا نا انما 5 سن حرارتها » وما َال كدلك 0-6 صارت رض 


علوم لس نو رحد اح يه وت ا بيخ :ند , عزو ...أطي الاع. ١‏ ختى ل 02١.‏ ني اعبار علد ”.توصي ١‏ لكر ١‏ رديه مهرم ري 


كلها ماء > وتَكويت ع ذلك الْيايسَة فيه 4 وتخرج الات والحيوان 0 شي حي 95 اذ 4 فيذاأ هر الإحياء الأول 
وام الإحياء الْستمر المُعَامدُ في كن بقَاعِ الأرضن:داءا فهو المشّار ليه بمثْل قوله َعَالَ : (وترَى الْأَرضٌ هامدةٌ فَإِذا نلا علا الَاءَ 


وش ه لماه مهكوهاماه . مه 7 وس 7 لس يي 8 ب و 7 خا جين .كل اخ تت ص رت ا ا م همهم 
اهرت ورت وأبتْ ون كل زج ببيج) (؟؟: هه( وذلك اننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيه المياه من الاراضي 
م دع الإ | ا لمر التق عر عضن لبس بر هم هس 


المطورة ل ف ظاهرها 8 ف ياطنها خالية ص لات والحيوان ِل أَنْ يَدَخلَهًا م أَرْضٍ مجاورة ة للها ثم ب,بعود منها 4 خياة الاحياء فى يي 
الْأَرضٍ عا شٍ َالماء وا ف ذلك الإحياء الاوك عند تكوين العوازر الحية وايحاد 9 الأتواع 4 والاحياء الحدة قٍ أغْنّاص 


8 7 و 2ه 


هذه ذه الأنواع وجز انبا التي نتولد وتغى كل يوم 
سر ا لي بدي اكات رهد ل ملو قو رور فون اراق و بد ال ا : إن 


2 


اما عاء ليل و لطر : فإِن ميآه الأمهار والعيون تي تنيع مِنَ الأرض "كلها من لطر : فهو كلل الأرض فيجتمع فينْدفع , 


جعي مر ع عاد اع ره 2 يرهم ع 


وقد امن الله تعالى يذَلِكَ علَينا وأَرسّدنًا إل ايته فيه بقَوله : وَل من السما لعا ]ا مَاءٌ فَسلكه يتَابيمَ في الْأَرَضٍ ثم يرج به رَرْعًا متلا 


روم 511021120 
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ألوانه) (و" : )©١‏ الآية . فالبحيرات التي هي يتابيع النيلٍ من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الميَضَان هي مِنَ المَطرِ الذي 
د هذه النَابيمَ ويد الرَتَقْسّهُ في حرا منْ بلاد السودان » وَكَثْرَةُ الَيصَانِ وقلته تَابِعَةُ | كثْرةِ المَطر السنوي وقلته هناك . 
هذا هو اله في كونه مطرأ وفي كوته سيا لحياة وهو أيه في كيفية وججوده وتكونه لين ال ون 


1 3 


ل الرحْدة ارم نهآ في له 
في الْعوالر الحية أيضًا » فَإنَّ هَذَا تمر واجد د همد ريا » ثم هو تلق في ألواله وطعومة وَرَوائحه » فَتَجدَ في الْأَرْضٍ 


لاد َع لتقل مح ين ابطخ ماين في الصورة ماق في لضي وت الله ورا ماوق اودوعي 
جانا جره يمون الحأمضي وَالارِي وها ما تعر حموضة وملوحة » وعد يقرب نما مر الورد لا من الراحة ما ليس نه 
وما يحالف في أريجه هر اناري ؛ بل يوعد قا الشجوما 1 رخ د ىراه : فإِذَا طعت الْعْصن الذي فيه هذا الزهر تبعت منه 
َاححَةَ بيع َك الستن - التي كو به المطر َيِل ا ا واحد دَقِيقٍ » وَكَدَِكَ طرق تي اليا كايا لماه في جارية 


رم ةما بر سم رم هّسَ ماه ساس 


بنظام واحد » فوحدة النظام وَعَدَم الل فيه تَدلَ عل أن 0 انعد + قور من هذه ا يدل عل الوَحَدَائيّة الكاملة » ومن جهة 
ماي فيد من الماع رافق يدل عل الرمة اليه امِل » وَل ِل هلا فاب بت الله تعَالَ في الأرض من كل دابة » فنا 


5 لم هه مه 


يَاتَ 0 0 لايل وجودية 0 3 0-00 ٠‏ 


عل عر ص هدر 


ص م دس 


0 
ةالول عند يتل بوكر سا + دم لقا في ايه (لله الي سل الرياح) (80 : 48) وتصريف الرباج 


وتدييرها وتوجيهها عل بحست الإرادة ووفقَ الحكّة ة والنظام » في تبب في الْأَغلبٍ من إحدى الجهات الأربع اه 3 0-6 7 
حر ارورم أي :يب بن عل ناح وي ال ويا اله ات وساب » ذا يت حار في يض 
لمكن وَالأوقات 8 تهب عقب ذَلكَ لطيفة الحرارة أو باردة 2 وس ذَلكَ يجري على سنة سن حكيمة كَدلُ على وحدة ا 


ورحمة مديرها . 


لحن السايع قوله تَعَالّ الحا الجر السماء لَْضي) أي : الم المدَكلٍ ا محرت ف الجواء إنرَالٍ المَطْرِ في البلاد 


المختلقَة . ذَكر السحَابٌ هنا بعد د مَصرِيضٍ الرياح : لأنا هي التي لد تبره وتجمعه » وي التي أسوقه إل حيث يمطر وتفرق عله | يا 


فُمسسَء المطر 4و ب ل و لك ِل أله في نفسه آية : فإْه يتَكونُ نظام ريسرضن بن السعاء 
را ال ل لو ا 


را تبن لد بلي 7 جيرا : ريز وفيا يزعن عر العم 3 | 


ع ”لاله 
5 2 


منبأ جَاذية لتقل 3 الذي العامة ادي الملاصقة وغيرها » ع !ِ يعرف له الكائئات وام 00 م فيراها 
3 تراها امراك 


0 لبقم م كرات لأنه أضمل ال الهم التي امتارّا وجي العفل : ذلك أَخير الّهتعال عن هذه لجنا ها أَنَ فيا 
(لآيات ل َعْقَاونَ) َنم هم اين ١‏ روداو أتيارا؟ وطاركرة كلها واترارعا وكوارة بين انها ضارما وو 


ه سمه 


ع فيها ص الإتقان ن والإحكام 2( بده التي َام ع النظام ؛ عل در مبدعها وحكته 2( وفضله ورحمته 2( وعلّ استحقاقه للعبادة و 


سمه 


غهم 511021120 


6 القرة 


غيره من بريته » وَبِقَدرِ ارتمَاء الْعَقَلٍ في فاليم والعرفان ب كل التوحيد في الإيمان 0 
-ه َه لير ره 


ل أكبر خذّلان للدي وجتاية عليه ألا ينظر المنتّسبونَ إليه في آياته 


3 0 طُُ كك ١‏ انر فا ء ورشدهم إِلَ الَْخرَا ع مره ؟ اسفن أقد الصايي عل اله إن مجر رونا دن كَهَدَا 


سرش ابره م2 و و سقه م اس ريش مقو ان 


ادن الوم ع ل 3 الله وآياته ف خَلقه ويعدوها مضعفة دين أو ماحية له خلاقا لكاب الله الذي ستدل هم بها ويعظم 


ل 


00 م2 أنه لبرثرة ادهع 


َل النّاسٍ عَفْلا وأكتَرَهُم جَهْلًا . 


مَأَنَ الَطرِ فيا 1 وم لبُصرود عل لدم هل ولس عله ونا انوا فيا سان قوم عن بهم » وكان بض الحكاء 


المتَأحَرِينَ يقُولَ كله في أَهْل يللين الوه هكد شآن أخْلٍ الْأَديان كقَهَ » كأ تَحَاهدُوا بميعًا عل أَنْ يكو سيرهم واحدًا 

ره | لمحت مأخوذ من قَوْل الله تَعَالَ في الكافرينَ ينفقُونَ في كل أ ة عل الطعنٍ في بيبا : (أتواصوا به بل هم قوم طَاعُونَ) ١ه‏ 
لاه) : 

وقد يزعم ا الي ادو عل الكون ياسم الدين أن النظرّ في ظواهرٍ هذه الْأَشْياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات 


00 ل ا ل عه رخن دخ مره 9ه اخ 8 


صائعها وحكته ورخمته . عل من يخي بن ليب ول جذيو ا كع بن قو يأرو بن فيز 6ل . 
نعم :إن هذا الْكونَ هو كب الإبداع الإلي المْفْصِح عن وححود الله 4 وكاله وجلاله وعماله 4 إلى هذا 0 الْإاسَارةٌ بقَوله تعالى : 


(ن و كد رما لكات ويد الَأ مد اث رت ولج فل مدا (18 : ٠‏ ويقوله : (ولو أنما في 


الْأْرضٍ من تجرة أفلام والبخر ده من بعده سبعة حر ما َقْدتْ كات 1 (07:1") فكلمات لوي لون اس 
ومصداقها هي احاد المخلوقات والمبدَعَات الإية » ف تتطق يلسان ن أفصَحَ من لسان المَقَال » لكن لا يفهمه النِينَ هم عن عن السمج 


00 ولع معادونَ » الواهمون أن معرقة الله تقس م ديات النظرية وَالْأَئيسَة المنطقية دونَ الدلائل الوجودية الحقيقية 


عر ينو تر عو" تر ها لكر 15 ا جر 2 ع بال عض اس عد ع 1ج يج بج :ع ليوا خيز بغر 


» ولو كان زحمهم حفيفة 7 جود لكدوه] لكان لله سبحَانَه اسَتَدلٌ فى كابه بالادلة النظرية الفكرية » َك الدور وَالَسَْسلَ وغير ذلك من 


رم ع شه طش 


ا 
اع 


عن > اوعرته سي 


الاصطلاحات دي 4 ور سَتَدلٌ بالسماء وَالرضٍ اليل وَالمار وال وَالمَطْرِ وتَأَثيره ف الحياة 4 وغير ذلك من المخلوقات 
الى أَرَسّدَنًا القَرَآنُ إل النظر فيها » واستخراج الدلائل والعير منها . 


165 غ.١*ه‎ 


إن يله كاين ن: كبا لوا وهو الكو » وكبا ملزلا وهو اران » وا يرشدنا هذا إِلَ 
اماع فهر ين القازن + ومن عرض فَوَِ هم و٠‏ 


( ومن لاس من يتخ ين دون الله أَندَادًا 2 35 الله وَالينَ امنوا أَعَدُ ا نا لين ظَلمُوا إِذ روك الكذات أن الئرة 
َه جميعًا أن الله شّدِيد الْعَذَابِ إذ م لين اتبعُوا ص اليب انعو وراوا العداب تتطعت 7 سام ال اليب اتبعوا لو أَنَّ نا 


سمح سسسسض ة ‏ وظراه سس سسنت وس لاه 


ضام ابروا من كلمع اث أماهم حسرات علههم وما هم بخَاجنَ من الَار) 
هذه الآيات مييئة حال اين لا يعقلُونَ تلك الآيات التي اما الاي السَايقة عل توحيد لله تعالى ورحمته : ذلك جعلوا يه أَندَادًا 


0-8 5 5-5 وبر وروم سا اسه دام ا ل سس ابرلا هترسا 


يلتمسون منهم احير والرحمة » ويدفعون م البلا وَالَقمَة يدون هم لين والشرعة . قَالَ الْمَسَرودَ : إن الند هو الممائل 


خم بن" اعني؟ نيلت“ ولع منرم ترم مه مالم َس 0 ره برير ا م مله 


2( وزاد بعص لين فيد ميا فال : إنه المائل الذي يعارض مثله ويقاومه » ويفهم من هذا ان متخذي الأندَاد يخوت انهم 
تماثلون بنّهِ تعالى في ريه وعليه لاد بعارضونه 8 دلق وَيعَاومُوته في التديير ؛ وَهدًا عير صحيج : أن اماد قسنلا ضر 


حزق الأنذاو فى ياك كرو طرفه فق 01 لا يستذوف خيا ون عدا لزي لك أو عرق ون عار امقر بن : بل يعتقدون - 


2 
وه 2# 5 -ه -ه ومهة مه 
٠‏ ا 


الْعلم بذاك با أويينا مِنَ الْعَقْلٍ » فَنْ 


ووم 5101120 


القرة 


03 00 - ور سير لثره ‏ مه بح ها سر جار وبااي مار 7 2 


عَاليًا أن الله تعالّ هو المتمَرد بالولق والتديير » وان ندا 1 بينه وبين عباده يقربوهم | إليه 2( واشفعون 0 عنده 4 ويقضون 
حاجاتهم بخوارقٍ الْعادات أو يِقْضيا عر جوم سول هذه العقيدة أن الدنين القصرن لذ ستطيعون لوول الله تعال 


000 3 رس ايريس مره سر تس ست سر سس سن سمس ومهة - 000 م رم ويرير ل هغم ل ولاس ع ص بير اس 
ايوم 36لا بد هم ون وانبطة ديم وبين حن عر اسرد ا الم والاعرّاء » والوثنيون يقيسون الل 
جين ع لحري ع ١:6‏ لوم ينه و عرو جه اعد و 8 


تعالل عل من يعظمونه من امعان ملت » ولا سيا الْمستَيدِينَ 5 اليب امعد وا اناس استعبادا بل تعبد وهم 


ك"ل.غ 166 


سل 


بوهم فيا النأطقة بأنم م إِذَا سعلوا هن علق 
كا وكا ؟ يوون : اللهء كثرة » وقالَ فم مم َل : (ويعبدونَ مِنْ دون ال ما لا يضر ل ده 
عند اللّه) 6١)‏ : 0 وقأل 0 (والذين لدو من د دونه أولياء ي تعبدهم إلا سيان الله ف (39: 0( أي : رين 


اا ل وه مه 


0 


ع سة 31خ 6م لس يعراش براه سس سس تراه ع سير تر ست يرس ا 


هك لعا سسه 


والأنداد عند جمهور الممُسرِينَ عم من انام" وتان » نشي الروساك لنَ حص لهم بعض النا خضوعًا دين ؛ ويدل عليه 
الآيَاتَ الآبية لديا اين اتوا من ال ابا إل ٠‏ المراد ذا مِنَّ النّد من يطلب منه مالا يطلب إلا مَِ الله عن وجل » أو 


يه رلور 0 - 


0 حَدَ إلا عن الله تَعَالّ » وبانْ الأول عل ما قررتاه عراز - أن للأُسبابٍ مسَييات لا تَعْدوهًا بحكمّة الله في نظام 
الخلق # وآن لله تع أ ًا خَاصَةَ به » فطلب المسيَاتِ من أسبَاوما ليس من اَذ الأنداد في عَيْءِ » وَأَنّ هَاكَ أمورًا تخقَى علا 
ري ق طلابها » قيجب عَلَينا يإرسّاد الدين والفطرة أَنْ تلجأ فها إلى ذي القوة الغيبية وتطلبها من مسيب الْأسباب 
عله بعتايته ورحمته مدنا ِل طَريهً دنا حيرا مها حب مع هذا ذل الح َالَف في العمل با طمن باحق 


عرس ع عض ويم 


ال اا إِذْ هوَ الذي جَعَلَهًا طُرَقًا لمَقَاصد » 


ا 0 لين تي أن ا المت 1 ويدعوا الله تَعالّ أَنْ بح كم ل 7 الْأْرضٍ بغير حمل مهم أَخْذًَا يظاهرٍ قوله 


: (أانتم تررعونه م ثح الِعون) (كه: 564) عا لديم ِل القَيام بيع الْأعمَال المكنة ة لإنجاح الزراعة من الحرث والسصاة 


وابدرِ والستي وغير ذلك » أن تكلا عل الله كال يد ذلك فيا ليس باتدموع و 0 لسببه يكسرهم كَإنرَال الْأَمطَارٍ» 0 


ددمة اه وّه نمو ير 


الأثمار وفع لجان » فَنِ استطاعوا شَيْعا من ذلك فلم أن يطلبوه عملم أ بلسي رفوي » مع شك الله تعالل عل هدايتهم 
يه الالو عييه 


كَدَلِكَ يحظر الدين عم أن ينفروا إِلَّ الحرب والمدَاقعَة عَنِ لملة والبلاد عدّلّا » أو حاملي دون سلاح عدو المعتّدي ميم تكلا 
عَلّ الله تحال واعتمادا عل أن التصر بيده : بل ا وا اسان كار ره 


ل صر عر موب صاه ى يليه سه همه 0 00 با سد مه مرو هموّهم عي تاو 1 عزن لي 8 لي ليم 012 سه هسه رده ما مس 
ويتكلوا بيعل ذلك قٍِ ا هجوم والإقدام على عناية الله تعالى بتثبيت القاوب والاقدام وغير ذلك من ضروب التوفيق وال لهام 4 فن قصر 
١‏ بترم بره 


ب اف ةسائر بس عون باضه رن الها رادها لزي ياد وق اتير مراك باد 


برو 2ض بحن 


أ ,5 
5 


وَهَذًا اَل ي يلجا ليه - منْ إِنْمَان كم كَاثبيَاء وَالصَالحينَ » أَوْ ملك مِنَّ لبك 
المْقَرينَ ؛ لما وذ من مقادر ةرسم أل جيل كنا لق من هف 2 سمي دا لو يوري له زوليا قن "دونه 


ماه سس سه 


» وقد تطق القرآن ميع هذه الْأسعَاء التي سعاها المشركون ولر ينل لَه يا من سلطان . 


دهم 511216120 


لَ الأسيَاُ امام : قم لمْمَسرُونَ الَْندَاد إِلَ قسْمَينٍ : قم َعْمَلُ الالال : أي :يقي حَاجَ من ا لَه يه » وقنم 
جاع يلع ليد الى :الأنه ستل من ينم ده عَن دوحل من | إرادته 
ويل الإرادة لا بد أن 01 مسبوقًا بير العم بالمصلحة والحكمة : إذ الإرادة عه لح داكا » وهذًا هو المعروفٌ من معتى 
ا 0 ٠‏ أل يو ف عل افع عله وأ يتأن ال عه أل من يق 


2 سل سيق - ا ل 


اد وكى أ تشع حاسيه (وسترى ان هذا ديه في تسيو أيه الك بي) . 
ولا برغب عَنٍ الْأسباب إِلَّ لتقي الْأندَاد وَالشمعار ا مَنْ كن يل ال 5 أو طالِيا ما هر أجل نه » كالتريض يعالجه 


ّهة عهة ده 


الأطباء براق 4 و لأَحد ايد ل يل يلحا إل م 0 يعد 0 ف اسل اْغيبية كلم عَنِ الْأسبَاب اط ا لتعجيل با بالشْمَاء » 


ع ص - و 
3 7 57 


ا لين القت م2 01 ا اي ناه عي لتق لوو قت اي ا 


م 

را" :لين به 

مه بره ماه اراي ره عرو #2 مم وّسَر وم 4 -ه -ه 
٠‏ 


أر يعرف دليله » وبغذ رأنه دينا واجب كه وإن ظهرَ أنه مخالف لا جَاءَ عن الله ورسوله : اعتمادا عل أنه 0 بالوحي من 


-_ 


رصي بور لله 0 وكثره له 2 لس اس سج ريو 
قلدوه دينهم » واوسع منهم فهما فيما ل اس ٠‏ وفي مولا نزل قوله 
200 و مده 0200 


تعالّ : (الَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله) (و : )*١‏ كا ورد في التمُسير المأثُور عَنْ رَسُول الله - صل الله عليه وسَلر 


مرج ١‏ ع ل مر" به را م بره ِ ها مه ده مس ري 


د عَظمَتْ ف متخي الْأْندَاد يهم حت كان حم | اهم بن نوع حم لله عن وجل : : ولذلك قال : (ومن الناس من يكذ منْ دون 
ل 2 عرس لوه عور مولع م عن روه رام هْسَ ‏ ولاس 


0 ا اع عن حا الالرا» اليا سراي د 00 


-ه 


يي 
0 0 

سَ 0 
شىى 


0 إِلَ اكه لشَا كلد 2 2 0 0 ناس 5-5-0 ها ين الي 


ومن أَسباب 5 اعتقّاد لح أن في الحو ا فوق قدرته 4 ونفوذا بعلو نفوذه 2( مع 5 ثقته باه مم لأمره ويغطف عليه 


و 
امع 


بحيث يمكنه الجا إليه عند الحاجة فيستعين به على 


1 
الله 


6 


9 
مض ره زر وير 4 د نش َس عير رسج لم مج بر ةساس 2 يه سَّ رمة بر 


نالا سل لَه بون . فا اتا يدث دابا من المت يحب شعور حفِي أن 1 معاي سه من حب » ويم 


هذا التوع سن 5 عدار ما يعتقد 5 المحبوب من الصفات والمرْايا التي كان مصدر المتافع 0 الاج 2 1 3 السخلوق 
منْ ذَلِكَ 5 في دَائرَةِ الأسبَابٍ والمسَيبات والأعمال الكسبية . 
وأما قوة تحال 0 وما يعتقده ا فيه من الركمة الشّاملّة » وَالصَمّات الْكاملة » وَالمَِية التافدّة » وَالتَصَرْف المطاقٍ في 


- عاش 


تعو لاماي رليات والسلطات الماع في الْأرَضٍ والسَمَاوَات » فَذَلكَ با يجعل حبه تكَالَ عل من كل ما مب ار ء فيه 
اماد مله لَك » وها الب لا يبي أَنْ يكُونَ لعي الل تَعالَ للها إل رد في كل سي 


ولَكن متخذي الأنداد قد أشركوا َندَادَهُم مَعَهُ في هَذَا مر مسرن ماس الي ا سر ول 
5 إذ لَايرْجُونَ مله شَيْنإَِا وقد جلو لأندَادهم مثلة أو صَرَبًا من التوسط الْعيِيَ فيه » فَهمْ كمَار مشرِكونَ يبدا الي | اذى 
لا يصدر من مَؤْمِنٍ موحد . وَإِذَلكَ قَالَ تعالى بِعدَ يان شركهم هَذَا : زواللت اموا أشد حا )يون كل نواه «الأن سه 


ةًّ 


3 ءًُ 


لحأ ليه . 


م ا لهم عه عه ىا 2 


خاص به سبحاته لا يش ركون فيه غيره » فبهم ثبت 


/اهم 51121120 


4 البقرة 


المت ا وروا رواسا لوار كرسي سور لا نات ولا 


ا د ا ل و ا لم جميع الأكوان » قا نَاله من خَير 


ا ا ال 0 عر جر ع به ا هد هوه سس يه ع سصسه برك عين- زنق دين ار" خزية 00 


لق الجر لاما رمقاي در اوور وا لالت 1 أ ال لواو كه ل رن 


دا معددون 4 وأريابا عش رقون # ذا ريه 11 عا الماترار كه اروس يوان أ 
م ليه ا" 0 


2 ا مك هوّه ملهةغعه 15 ل 2 0 ع ااا ا 0 ع سه سس 


الس وساي لقا عد لاسر لاض لان سد د ري 


صَحيحة اانا وَالإَاد ِل ما حفِي من متاح » وكل ايكون بن الأ يكشي ٠‏ وليس في طاقة لكر أن سين 


ا 


عه نري :م وي ا ل اليا وم وعم 0 


بعضهم إلى بعض يإحسان إذَا قله الحين ا به يكون ًا في لدي والآحرة بحت تون سماد به عور متاية » وها 
الإحسان الذي يعجر عله الِسَر هو هداية الدينٍ التي 0 اناس العمَائد الصحيحة التي ب تبي يبا افون 


500 الونية » والتعاليم التي َهَذَّبُ يبا النفوس وير من الصَمَات نه رلك العبَادة التي تعَذَي الْعمَائِد 
والكنلاف» حل ل حي كترف رلا عاق 
لين ضعي يح ال َل به إل اََرِ عل سان وَاحد مثيم لا كنب لَه في ولا نع » لا يل له قي ولا مإ 


همه هع و م رمق جءه5ة 28 


هَإِلَا وني يوحّى) (9ه: 4) يجب أن يحب صَاحِبَ هذا الإحسَانٍ سبحا وَل حا لا شرك به مه أحد » وَلكن متخي 


هه 


الأندَاد بالمعنى الثاني في كلامنا قد أَشْرَكوا أندادهم مع الله م 52 إذ إِذ لوا َم شرك في هَذَا الإحسان يسوء | ًَ ويل 


ا تدم ؛ ذم يَأْدُونَ بارئوم عل نا دن بن عو أن يعوا من أن أَحَدُوها 7ك تزيم باشل 


ها عدسة لزنه رواع سس نس رع سه 2 20000 ١‏ أ 


إن بوهم عنه - يسَكُونَ كَدَلكَ يأويلهم لا أَنرَلَ الّهء كأنَّ التوِيلَ 


ِل معه يدون استعمال الْعقْلٍ ودلالة اللغة وبقية نصوصي 
الدينٍ للع يصحته وانطباقه عل الحو 
وام المؤمنونَ حمًا فإنهم يوحدون كان خصو لهك ا برحدوة بالَشْرِيع ا دون لين إلا عَنِ اوحي و 


معن :يع ع 2 كه سوس 


ولا يفهموته إِلّا يقرا نما جه ب الي » وا الم لما َِونَلنصوصي وميُونَ ما بل قل اله له تال لني نفْسه اتنا 


5 5 


5 


ليك الى لتبين لاس 0 نل إليم) (15: 44) ملا المؤْمُونَ يسترشدونٌ بتقلهم ويبانهم » ولكتهم لا يملْدوتهم في عقائدهم 
ولا عبادتيم » ولا يأَخْذُونَ بأدائيم في الرنٍ الذي هو عبارة عَنْ سير الأرواج من 0 0 0 ابل حوروة : عقبة ويدوسون 


5-7 سس يدل اير رف“ لد 


3 ناس في سيل الله تعالل وححبته وابتاء رضوانه » فهم متَعلمُونَ بالله ومخلصونَ أ (آلا له لين الخااص والينَ ا من دونه 


اي ِلّا لِيعَرِبونا إِلَ الله لق إِنَ الله يحكر ,ينهم فيما هم فيه يحْتَلفُونَ) (9" : م) (وما أَمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينَ له 
النيتَ) (58 : ه) (إن الحكر إلا يِه َم آلا تعبدوا إلا إياه) ١١(‏ 0 َالؤسُونَ هم المخلصونَ يله في دينوم م اين لا يَأَخْدُونَ 
08 9 وحيه » وأما متخذو الأندَاد و د وَحبوهم بهذا المعتى فهم الْذِينَ ورد في بعضهم (وَإذا دعوا إِلَ الل ورسوله ليحك يننهم 


2 4 لان ره عي ابر -ه ا مله 00 


د ذا فريق منهم معرضون) ١*4)‏ : 48) فهم لا يعبلونَ حك الله في كاه ولكن إِذَا دعوا ليحك ينهم ب ياراء رَوٌسَائوم قل شي 


مهم 511216120 


4 البقرة 


له سس سس سسا 


سه ساسم يس سس سير ه مده مي 26م م هَسَ ودا سم 5 م دك م سَ -ه و2 
بعد هذا دك الله وعيد متخذي الأندَاد عَّ سد القرآن َمَالَ : (ولويرى الذين ظلموا إذ يرون الْعَذَّاب أن القوة لِنّهِ جميعا وأن الله شديد 
ل مور اله سسا م مالرطاير روه م كّه بح سا م ه#2 


َأ ع نافع يوب (ولو ترى) بلا » عَلَ أن الْحطابٌ لاني خرص أذ "عليه وسَلرٌ - وخبره لرايت ت أهرًا عظيما وخطبا 
قَظيعًا » وقَرأها الباقون بالياء » وقراً يعَقُوبٌ ((إنّ)) )) في لضم باكر عل الامبتاف أزعل الول أي : أو إشاهد اللِينَ 


وا أنشسهم يسما شرك » وظاوا لاس يا عَُوهم به من أَْوَام وأا م خَمَلوهم عل أن 13 ا تأوهم ء 


ويدوا الأئداد مثلهم 4 حين يرون الْعَذَابَ ف الآخرة ة َقَطم 1 الأساف 2( و تغني عنهم الأيرادة والذريات 26 أ اللو له جميعا 


له لع شاعم 

بظهر تصرفها 

. 

مع هن سار الكو هه ص تفي اياعر اج كلهت او عرض عرقت ٠‏ ازقراج " عروام ذه روج ير 5: عوم يرع الا عو رمه 


لق في عل موود » وَل ّم سلَأًا مل امود فلا جيم حا أمبَاب طاهرة ولا دهم حا وى وهم عام + 
موا أن هذه الوه التي تدر عاك الآخرة هي عن القوة التي كنت تير ل لديا ناوعا ره واجدة لذ تافر لقره فيا وله له 
من العا يدوا وام ا ضَالَينَ في 1 1 سواها » وإشراك برها مها » وأَنْ الكل ما يعقوهم وأَروَاحهم » وكان 


مَأ عَم عَدَاووم رن نذاب [أا نا َه ينا يو دحي يع النْدم . 

ا لي من الشّرك كثيرة في اران » م هي ترك كلها ويرك مها ما يويد من الس 
الصحيحة وسيرة السلّف الصا حين والْأعة 500 الشرك الصحيح عملا يأقوال ناس من الميتين هنهم من لا عرف 
عقاو مني اا يْضش الى والأ حلام أذ لا اع بض الطقام ‏ وم من يك في لمكن لا يرك 1 رع 


0000 ديح الاجماد طيَا. ام دلت اع كلام مولا عل كلام الى ورسوله وكلام أَمَة السلفٍ : لِأنْ العامة 


اعتقدت صَلَاحَهم وولايتهم » ايه و َع لا اماس في تر الْأَرْمَان 8 
وَمِنْ مَبَاحث اللَْظ في أ أآية أن الرؤْية فيا عليه عل قَوْلٍ الال . ٠‏ َل الأسَد الإمام إِنها صَرِية ونا سلَطَتْ عل الََقُول لزاه 


منْزِلة المحسوس » كأنه قَالَ : لو يكثل طم الْأمن و,تشخص (َرأوا أمرًا ًا عيملا يصو َوه »وجرا أل مله ول 
دح » يوأي بداب ماج كن مسلط عل عدو ٠‏ وقراءة ((وآو ترى)) أي : لو رأيتَ حالَ مَوْلَاء الظالمينَ يومئذ 
لت 11555 وحدف رابا )م معهُود في كلام الْعرب وَفي كلام النّاس ادم اليه على مراد عكر 
ولو إجمالا . يقُولونَ في تَخْصٍ غير حَاله وَانتمّلَ إل طُور أَعلّ أو ادق + لو رايت فلانا 2 ااه لوم الما 


0 3 اد زر بر ووسَ ماده ده رعق وس 


فيه مقصود : ذهب النفس في تصويره كل مَذْهْبٍ » ويخترع له الخيال ما يكن م من الصوَر » و (لو) عل كل حَال هي التي جرد 
الشرط لا راع فا متا لامتناع . 

ا لْإمَام بعد تفسير اتا الْأَنْدَاد د وحبتهم عل حو ما تدم » وان أن المراد بالمحبة ما يجده ا ادن 
لحرت والثقة به والاعتماد عليه اَي إليه على اختلااف كوا الْإمْسَان ف وجدانه واعتقّاده : إِما قدا اسْترطنا في ابتداء قراءة 
الس أذ 7 0 معت الْقُرآن ب حَيْثُ 0 جاء مكل رواج وَسَائقا نا إل سَعَادتهًا في طُورهًا الدتيوي 0 لحري 
واي ناهذا ِلّا لاا وهو أن في لحن الذي يدح 


الهَعَالَ وام به ء وَترْجِع ِل سا لرَى َل حَن منصفُونَ به ؟ وَتنظر في البح الذي يمه وينَى نه ذلك » ثم د في 
تركية الفينن من القبيح وتحليتها بحسن ٠‏ وهاهنا يجب علا أنْ تحت وتنظر هل الخد المسلمون أندادا © الل الذينَ من قبلهم أَندَادا 


دهم 51121120 


6 القرة 


اتنا خم نجي للك و منرم اللي الجر الي إَِّا أ أذ في بعض شعويهم لا يكاد بظلهر هم أل - وَيحُوا في 

نارغ الإسلام وما حَدَثَ فيد دكن 1 أت لمم في الاتقلاب » وكان من هملسي و ونا د 
وتلنوا أن الَصَوفَ من َم الاب لِسُقُوط اين في في الجهل بديتيم وبعدهم عن التوحيد الذي هو أساس عَقَائْدهمِ » ولس 
لم عندنًا © طَبُوا » وس من حَرْضنا هنا ل تارينه وان أكامه وطرقه » وإ لض نه ْمَل + وما 6ن أ بعد 


ميم 


ذلك ست 2 
0 صرت في القَرون الأول للإسلام فَكَانَ له سَأنَ كبير وكنَ الْعَرَض منه في أول الأ علي تعلق ورويض لَفْسِ 
عمال الدين » وجَذْبها إليه وجعله وجدانا ها » وتعريقها بأسراره وحكله بالتدريج : بسي الصوفية 8 ا أيهم الْمَْهَاء اليب 


-ه 


2008 يغ ره 


دوا على لواهر الأحكام المتَعلمَة الجوارح والتعامل » ؛ فَكانَ مولاء كرون علوم مُعرقة ماين ويرموتهم ِالْكَفْرِ» وكانت الدوأة 


-_ 


والسلطة للْمْمَهَاء لحاجة الأمرَاء والسلاطين ليم 1 اضر الوق إِلَ إِحْمَاء أمرهم 1 وضع 3 والاصطلاحات اتخاصة يمع 
ار اوس ارا اي كر ره ار الا عا 

ول اسوك ما أن يصل وما أَنْ ينقَطع : ٠‏ فكانوا يرون أَخْلاقَ الطاب وإطواره ركنا طُويلا عدا أل يح راد صَادقَ 
الْعَزِيعَة لا يَقْصِد رد الاطلاع عل حَاهُم » والوقوف عل رارم اوعد الله بأحدوله ادج رويد رويدا ب ثم ننم مجموا 
اال سا ا ري ار ار مع الشيخ كاليت بن يدي الال يك 
كم ل وَعلاجها » فَإذَا ا له ماشه ومطالبته بالدليل تعسر معاجته أو عذّر» قلا بد من اسيم له في كل شَيْءٍ منْ عير 
مَارَعَة : حت أو أمرّه بمعصية لكان عي أن يقد نما جره إ: أن فا افع | َه ومين عليه ؛ فَكَانَ مِنْ قواعدهم الَّسِْم امخض 
والطاعة العمياة» وقالوا : إن ردول 3 العرقان المطاق لا ا ذا . , دارا إظهار قبور من يموت من شيو وم والعناية 


دارا لأجل مر لويم وَحَاهدَتم 57 وَأحواهم وَمسَاهدَتِم : لأن لد منْ أسيات الندوة ة والتأسبي 2 والتأسي هو طريق ري 


207 راوع عق 


َم عندهم وعند غرهم . 
َظَهرَ مِنْ هَذَا الإجمال أن قَصدَهم في ا كان صححيحا » وأنهم ما كانوا يدون 


ا الي لَص أن َه القَصد وحَسْنَ الي أمَاسُ طريقهم » ولكن مادا كن بر ذََِ في لين ؟ كن من أن ما 
الصوفية الحسئة قد انقَبتَ ول يق امن سوم الظاهرة ِل أصرات وكات 0 ع 7 منبا ىُُ صوفي 2 وإلا ا تعظيم قبور 
معطا ييا جح الانيطاد أن شفط حي نات تي ريطت يا سات يحكلة اله عاق 2 ديروت الْكُوْنَ 
ويحَصرَفُونَ فيه كا شَاءُونَ » وأمهم قد تكلفوا بِقَضَاء حَاجٍ يم وَالمْستَيئينَ يم أَنمَا كانوا » وهذًا الاعتقاد هو عَينْ اماد الْأندَاد 
مَمرَغَف لكاب اله وسنة رسولد ونيرة السلق عن الصحابة وأعة لان وَالجدِينَ . 
ورّادوا عل هذًا سينا العام الور دنا دن ل أن لشرِيعَة شي وَالحَميَةَ نَيْ؛ آحَرَء فَإذَا اهَرَفٌ أحَدهم ذ دم 
نكري روا في لمجم :َه من هلال فا راض عه » وني لكر من هلي المي ا لات له . 0 
رون أَنَّ الله بعال أَبدَلَ ل 0 

مآ 


ودس 51121120 


القرة 


الله ورسوله ما يعاو أَفْهَام العامة با شير ليه منْ دَقَائقٍ لحك وَالمْعَارف التي لا يعرفها | إل الراعفون في الْعلم » كسب العامة من هَذَا 
لو عند ارو » ومن 21 ال بط في الهم من َي أعل م صل اله أْهام لَاة مت صل الي من قاين 
د مي دمن ال اله وس في حَلقه ١‏ اممو حل ةلا سواه ولس فد ي؛ حا ريم راي + 


ومن اناه له تصيبا من هذا العم كن تق يله من سواه (إعا يْتى الله من عباده الْعلماه) (ه”: 0 ١‏ 
هَكدَا كان القُوم » الصوفية الَْقيقيونَ في طرف ء وَالْمَُهاهُ في طرف آخَرَ بعدَمَا فَسَدَ التصوفٌ والقَلب مِنْ حَال إلى حال مناقضّة 


عبن زا .+ تين 0 


1 4 0 الفَقّه صر منَاقعَة لفظية ف عبارات كس المتَأَخرِنَ 4 تق التَقَّهَة لْجأمِدونَ والمتصوقة بهاو 4 وأذعن اوائك 
إِلَ هَوْلَاء واعترفوا م ربكم 2 سلما م ما يخال الشَرعَ وَالْعقْل عل أنه من ع الحقِيقَة » قصرت تَرى الْعَاِْ قر الب 


وَالسنَة افق يأَحْذُ العهْد من َجلٍ جَاهلٍ 5 ويرى أنه يوصله إِلَّ الله تَعَالَ ٠‏ فَإِنْ كان كاب الله وسئة رسوله وما قهِم الأ 


مهل م يهم ساوس ل مه مه -ه مور 


وامستيكل النقياة مما ً ذلك كَ لا يفيد معرقة الله تعالى المعبر عنًا بالوصول إِليه فَِنَاذًا 2 لَه هَذَا الدين » والنّاس أَعْنْيَاءُ عنْه 
مال هَوُلاء مين شاه ا ؟ وهل القصور ذا فيمًا يرل الله تَعَالّ أم في أن الروك 1 وبيان لأمّة با جاء عنٍ الله تَعال 


أ م م سوس ست سي سر 


ا ا رسو لا طريق 00 ع وبل والوصوك ِل رضوانه غير ما له من البينات 500 وَإعا ان 
رض الصوفيّة لصادقيَ افهم الاب سم مع لحف 
محاردهِمَا » وَالتَحَلقي وَالََدْتِ اما » وأخذ النفُوس بِالْعمَلٍ ما » من عير ليد لهل الور را جود عل اللواجر ٠‏ 


)0 تومت سيرة َه مدعي لتَصَوف ف هذا الْمّان وصارت 0 أَشْه بالماصي والأهواء من رسوم اللينَ قا لسرت من 
لهم ؛ وَأَظْهَهًا في هذه البلاد الاحتمالَات التي 0 ((الوايدم) من لعجي أن - الها ني 


استتحسانها الأَنيَاء اران فيا الْأُموَالَ العظيمة رَاعمينَ ا )ا با إِلَ الله تعالّ » 56 منيم تمن هذا نا 


- 


١ 


00 
التق 


- 


قفر ع دإ م أز ةموب لصَنا هوجو لاسو ايكون فيا م الات مه لب ب إِلَ الله تعَالَ » كد 


- 2 همه 


1 الشيخ الذي يون بمولده تبيح الَحطُورَاتِ » َمل ناس التمَاونَ عل امات . 
مر الد أسراق الوق فا خا لعواهر » وحانات تدرو راقص يتمع فيا الجا | لمشَاهدةَ الراقّات المَيَكَات » الْكاسيّات 


العاريات » مضع ا لضروب م الفحش ف الول والفعلٍ ا 6 مالك اناس . 0 هذه الموالد 14 في المَقَابرء 
ويرى كار مَسَاك الْأرْهر بححَطُونَ هذا كله لحضور مَوَائدِ الْأَغنياء في السرَادقّات َالقََابٍ الْمَظيمُة التي يشرىنا ريتضون فا الزائد 


- 


0ت 


المرفوعة » وَيقُونَ الشموع ار » اتاب را 
وك لأسا امام ع عند | مقاسد الموالد هنا أن بعض كر اش 5 الأَزْهرِ دعوه مره للعشَاء عند اعد المحتفلينَ » أ فقيل 


يس اج ساسا ره فم رهام وّه سمس 


له في ذلك فَمَالَ إلا ات 51 درل مايه اَذه امات »وس مام اموق أذ 


م 


ع اكد ٠‏ م قَالَ لشَيْخِ صَدِيقٍ لصَاحب الدّعوة : كز يثفق صَاحِبَكَ في حال املد ؟ قَالَ : أربعماثة جيه ٠‏ قَالَ الأستا ست 
ا ا 


مه سير بي يه يري اه أ عي #٠‏ يل وله عير ا اعت تربع "قرا اعم مرا ا 0 لي ل" 3 


ل ونه بخير ويدعون له ٠ ٠‏ فَأَجَابٌ ذَلِكَ الشيخ قَائلَا : إن الْكونَ يرم أن يكون من هذا 


وهدانء قال تاذ : هذا ادي أر قن 2ن نس وول عاو تشقاسيق الطرق الذئرنة مكاح انلماعت ع 


يِ 


511216120 5١ 


شِع ال لِيكونَ بعض الإنمَاقٍ ندا في احير وى لالد نا كبيرونَ . ٠‏ قَقَالَ الشيخ حيتئذ : أ 
العا وأى شيا كيرا بح في زمار ولاس يترون لد موص عل في مره قا عن مر الشيخ إلا 
اعد لا تيد أن يفص مُلكُ ريك مزمَاًا؟ َل العرآني أنه ين أويء الو اق . 


را ابر مه سم 


َل الأسناة : م ثم تركني 0 الحكاية وَدَهبُوا إل الوق 2 نظ التاطرودَ 0 المسلنون برك لتَصَوف عر 
أهاذ له عير فهم ولا مرّاعاة شرع إ لدو شيو ناا 4 اي تعد بار القبور والْأضْرِحَة فعا الواح وشفَاءً المرضى 1 


الررْقِ ات م در القدوة ؛ وصارت الحكايات الملفقة تاحقة فعا ا ورد من امي بالمعغروف ابي ء عَنِ الكو 
والتعاون على احير » وتئيجة ذلك كله أن لين رَغبوا عما شَرَعَ الله إلى ما يرا أنه برضي 2 من لدوم اذا 7 انا 


عر ل ينان بين عر ره و عه وو 


كَلبَاحِينَ في لقاب فلا عْبَ إِذَا عم ه فيهم الجهل » واستحودَ علي الضعف » وحرموا ما وعد الله المؤْمِنِينَ من النصر الم 
للحا من موع ما وصف الله به المؤْمنينَ ٠‏ 

ول يكن في الَرن الأول نية من هذه الايد امال لني تحن عَم بل ولا في الثاني » ولا دده الدع يتاب ولا سنة » 
وَإعا شري إلينا بالتقايد أ الى بن الأ الحا رأى قَومنًا نأ دهم أَمُعَالَ و3 الاحتقالات نوا َعم 07 عملوا مثْلها 


و 8 ه مه د42 2 


يكون لدينهم عظمة وشان ف نفُوس تلك ب انيد التوع من اتحخاذ لأندَاد كان م هم أسباب اين وسقوطهم ذ فيما 


وَهنَاكَ وع آخر لر يكن أله في القَنك يم بِأَضْعفٌ من أَثرِ الأول » وهو ترك الاهتداء الاب وَالسنّة واستبدال أَقْوَالِ الناسٍ بِِمًا 
٠‏ دعن في انلام َل قل أو ب مزتي حار لا مذي بم بأد ؟ ولا عل أي الا واب في الأول والفروع 
يعتمد » ولصعب علا إقناعه أن هذا هو الدين الم دون سواه » أو بأن هذه الَدَاهبَ كلها عل اختلافها تَي؛ د ؛ وروقنا 
عدر اقراردوها دين الذي وي سيل عيا أن متهم ماالشيوي السنعة الي انشع ويا ولا عبر نوما لين لالص 
الي لا عوج فيه ولا خلفٌ ؟ ولكننا إذَا نظَرنًا في أَقوَال الْمََهَاء ل يا » وخلافاتهم وعللهًا » فَإنمَا تحَار في 7 ترجيج بعضبا على بعض 
إِذْ جد بعص بععََا يتح عليه يحديث صحيج وَهوَ ظَاهر الحكظة معثول الع .كته خر همك عد هي انيل ترون 1 


ولكنه لا يفْتى 


-ه هه 


لامع 


ولكنه عير متمد عندهم » بل يعوُونَ في : لمك قوِي 


به . وَلَادَا ؟ لِأنَّ فلانا قَلَ » فََولُ رَجُلٍ مِنْ رجَال كثيرينَ جذًا تجهَلُ ناه أكترهم يكفي رك السنّة الصَحِيحَة وَإنْ طَهْرَ أ 
المصلحة فيما جافت ديه الس م.وييدذا قلعت الصلة بين انحن فيه وين أصل الدرق و دوعلا 

ل ا مهم من كان ايه معروفا لذأ ومن كان يد معروف ١‏ بل نحن فوم القن 
وقول : نهم قَالوا يما وَصَلَ إِلْه علمهم » ول يجعلوا نسم شَارعينٍ بل بَاحدين » إن سترَشْد بكلاميم عل أنهم دان وو 


2008 2-0-6 -ه ع سلس 


عل أنهم شَارِعُونٌ 5ل سول : إِنَه يحب عل ذي الدِنِ أَنْ َْظرَ اا ِل به حَق لا خط 


يق عد ي؟ من لشكيو» ولايد بأد أي فى فيه من فووا لا ِل الله تعَالَ » فَإِنْ كنت هناك واسطة 


نَ 


535 


ٍ 


هي واسطة الدلالة والتبليخ اين 1 َل الله له وتَطبيقه عل ما نزل لجل من حياة الج وَالْكَالٍ الإنسانٍ . 


يجب عَلينا أن تعتقد بأن الك لَه تعللّ وحده ا ا ل ل 


القرة 


بجي خبر + ماري ا 2 0 أ 


تطلب شَينًا إلا منه » وَطَلبنَا منه يكون بِالْأَخذ بالأسبابٍ التي وضَعها وهدانا إلا » فإِنْ جهِلنا أو عَرْنَا فنا : إل قدرته» ولستيد 
أي نه وي نه نل # زفي جك ابو و تح ع نا جني متخذي الْأندَاد (ومَنْ 


يِل الله كا لَه من هّاد) 0 
وبق صلق احراشبه أن يكو ين الأندَاد د وم العامة » والْدِينَ الحدَوَهم أَندَادًا مه لما الدثيا م حود ارعاق عير 
يون و الصريحة ِضروب عخيفة 95 اويل لَوَاققّة ة أَهْوَائهم 3 إن 0 لتو بخلاف لَص القَاسَا لخيرهم أو زرا م 


ل ل بلسي 00 


لوم نوا لون أجلي َلك » فى هم يا يل :أماحق لوكأم حرم ؛ يعض مِنْ ص لجاب ؛ 
ولا يجهر بالقول مداراةً للعوام » ذا كانَ الجوَاب عل عير ما هم عله 4 ولنسما إذا كان مولا العامة من الأعنياء وأضحاب السلطة 
وقول جز عداراة رام حكاية لولحم » إِذ يسَمَونَ النعَاقَ الاب في الدينٍ مَدَارَاة نا كانت المداراة عمودةَ » وَكَدَلِكَ 


كن الذِينَ يكتموت ما أَنرَلَ الله من اليينات واطدى يمن قبلهم 0 كتماهم بأَسْعَاء حمودة » وَلَكنْ الله َال لَعنهُم عل ذلك وتجل 


رار ار ١‏ اجن بر وفرعي ير ات ل رمه مهش يي وروروو رةه م ل سا ةسائر مره هوه م سج رو وم ره دخ هه 


م الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ فهل يختلف حكمه فيرضى مولا أن روا العامة عل رهم ويجعلونهم أندادا له يحبونهم به أو 


0007 
اشد ؟ 


عي اية عبد 1 بارع جر بت . اخ اج ميج" .> ال - “قري ع -حيقة 4 


رَى عَم من هَوْلاء َب إِلَ الشرع ورم لأجله وشر بح ذلك بنع هوى من لا يعرف اشر » فهو مِنَ اين | إِذا ارات 
له جَعلوا فتنة اناس كُعَذَاب لله » قلا يدون الله ويا ولا تصيرا » فهل يكون لَه موْمنا ذا كان يرك دين أجل لنّاسٍ ؟ أم 
شط الإيمان أن يور في سيل علَ يدا لنّاسٍ ؟ (أحسب الناس أن يتركوا أَنْ يقولوا امنا وهم لا يمسنونَ) (79 : )١‏ إعر . كلا 


إن حؤلاء موعت وَاتَينَ بحضهم فة لبعض وسيترا بهم من بخضي > أَخنَا َال في قو . 
(إِذ م الَيبَ اتبعوا من اين اتبعوا) ىر : المبَالَة في البرَاءة » وهي لصي يمن كه قربه وجواره تتزها عنه . (إذ) ضر 


و سس ىو 0 سر كَّ 


متعلق د رده ارا ف الآية السايقّة 3 الام 0 لاحقه إسابقه قْ موصو اتخاذ الْأَنْدَاد ٠‏ وَقَد نطقت الاية السا 


ًُ لل ل نمه 


8١ 
5 


0 3 لوم ماه م وسور 


عَذَاب الله تعالى 7 كتحذي ‏ الأندَاد دن دون 3 وهر 0 ف بع و 0 الاتخاذ 0 فيه » 


0 ف َك : 20 00 و يا حال ري ف َلك 0 اَي ا فيه الغا وبرَى 7 فيه الدب 


ينوم ويعرفود ااه من تئر الْعََائد الباطلد والأغمال السيكة ف 0 2( 33 الأ قد وقع 4 والبلاء :. 5 0 اوسا 


لوت اللينَ انعا أ وهم للناس انين اتبعوا ا و0 وقلدوهم دينهم م قد شاع عداهم جم ا ولهم 5 أوزان ال أَصلوهم 
َف أورَارِهم » روا ميو وتصلوا من ضلالتيم ( رورانا شاي 0 : والخال أنهم ة اد 


له مه 


وم الحساب » فَأَنى 

يتفعهم اق (وتفَطْعْتْ بهم م الأسباب) أي : الروابط التي كانت ينهم وبنَ التابعينَ » انا كان بفعهم اق الدنها لى أنهي الرواة 
الح عط 0 واه ٠‏ والمتافع التي إستفيدها الرئيس ناستواء المركوسن وإخضاعه له وحمله عل اتباعه » أَمَا وقد صَدَرَ عَنْ 0 
ترتعد من رؤية الْعَذَابٍ الذي أَشْرَفَت عله يما نت وَاقتَرفت » بعدما تقطعت الروابط والصَلات 00 ذبن الشوقن واصطلاتم 
قلا متفعة للمَبرئ كت فد ها ولا دية را من بت يمد ناو (الأبابُ) عنم سب هوي أسل الله 


ل اس ين ودة ما 


الحبل الذي يصعد به التخل وأَمتاله مِنَ الشْجرٍ ثم غلب في كل ما يتوصل به إِلَ مَقْصِد من المقَاصِد المعتوية . 


القرة 


ولا أن جيل بن المَْدينَ وهداية القران لَكَانَ نهم في هذه الآية أَسد َال ببودهم عل أَقوَالٍ الناس يوم قٍ ار را 
من الْأحيَاء أم المتِينَ » وسَوَاءٌ كانَ التقْليد في الْعمَائْدِ والْعبّادَات أُمْ في كام الال وَالحرام دق هذا ما يوْحَذُ عَن الله ورسوله 
يس لأحد فيه رأي وول ِلَا ما كانَ من أ لأحكام معلا القَضَاءِ وما 0 إِقَامةَ 


+ ام 0 


للعدل وَحَفْظًَا للنصاح العامة واخاصو ب 
اع الما عله وأَدلّاء لا أنداد لا نا » قلا عصمة تحوط ل أَحَدَهم فيعتَمَدُ عل فَهمهِ وَقصَارَى لما أن نوق بل اد بل 


»ومَا زعا فيه إل حاب الله سن ُو »فهك لق لَص لكر الَذل ٠‏ وال هيم لا معقب له ولا عرد لأمره . 


سه م مله 


8 مش مولا المبوعين والتابعين 317 0 تعالٌ في ور ة اأعرافٍ 586 ل أي 0 50 فيها جميعا قَالتَ 
عراف ولاه ريا هَولَاء ونا اتيم عَدَابًا ضعمًا من الَارِ قَالَ لكل ضعف ولكن لا تَعلون وقَالَتْ أولاهم لأخراهم فا كان 


ا ين ذل لأ اب اعت يي 7 4 4") فكل يواد يصمله . 
ذا حمل الأول الآخر عل رأيه وَدَعَاه إل اتباعه فيه أو في رأي ير الذي عله هو فيد فهو من ادم المضلَنَ » وعليه إِعّْه ومثل 


ره © داشّعره ها امه هه موئر م 3 وي اا 


إن من أضَلّهم من غير أن ينقص من مهم شَيْء » إِذْ حرم الله علبيم اتَادَ الأنداد من دون الله فَالدَوهم . 


167 2.١ /ا"‎ 


وأما من يبدي في الذنٍ فَهِما » يرحس ما ظَهرَ لَه من الدليل حكا » بريد أن يتح به لاس أبوابٌ الفقه » وسيل هم طرق 


له لعا سلا - دعوم رةه هه 2 


0 ثم هويام اناس بأ يعرضوا قو عل كاب الله وَسنة سول » وينباهم أن أخْذُوا به إلا أن يعوا يدليله : فهو من أعة 
المدئب أعل م الى » ولس َه أن ل مه يقر عأيه» معن من يلد م » وها عن ينا مج لت لمق 


سو سد ومو 


على غير بصيرة يوم القيامة ع علاء لد يه » فإنه يبرا منه بحقٍ ويقول 006 مك أن تخد َل على علايه ولا رفك » مان 


39 
00 


الس 


عدون 55 رون 3 0 القيامة 9 درسم 4 كم يكونون على قسمين ا عبدهم الافك كالمسيج وبعض اولي العل 
الى من هذه امه ومن لمم قبلها » أو قَلَدوهم دوا بأقواهم و في الدينِ من ير دليلٍ شري كبعض الْأعّة المهَدينَ من غير 


أذ يم لاه ياي السرم ايل امع بيهم ] ااه عن ماده خر او سال ون الابما ديعل خر رشيف روه هنا 
القسم ير مرّاد هنا : لأن الذي عبدوا وك د الأخيار أو قلدوهم في دينيم 0 تبعوهم في الل إذ إذ اتباعهم هو اتبَاع ريم في 
الذي » وما كانوا يِشرِكُونَ بالل أَحَدَا ولا شيا » ولا يدون في دينه 8 97 كانوا يأَحْذُونَ 3 عَنْ وَحيه ققَط ٠‏ وقسم 2 
اناس بِأَحَوَاهُم فوا البعوهم عل عر بصيرة و ذى » ميلا لين عبرا بعضهم يمن بعض + ويلمن بعصم عضا © إذ 
قَطع بم أسبَاب الأهواء نافع الدنيوية التي ربطدها - بهم بض ٠‏ 

َالَ بَعَالّ : (عقَد لين باشعا لو أن نا ا م ا روا منا) أي : نَع أو أن لنَا رجعة إِلَ الدييا تبر 9 اتباع هؤْلاء 
مضا تمي 9 ياستهم أو نجع سيل سيل الى ,وتاخة باتوجيل اخالضن و كدي يكان لد وسنة رسولد» م نعود إل هنا 


ين لع اس ساس سل 5 ".عه جك ١‏ راع 


لم ده ا د يي م يأَعماهم ( ( كَذَلكَ يرهم الله أَحْمَاهُم حَسَرَات 


رمه اه ء. 59 ١‏ ابت ”تر . - ار يي 6 > تار ين حو ا و 2 هساعيره 0 سه 0 0 0 3 هاس لس سوس الر هن سلاج ار ها سه لماي داه 
علييم) أي : أن الله تعاللى يظهر مم كيف أن أعمالهم قد كان كا أَسُوا الْأَرِ في نفوسهم إِذْ جعلتها مسدَله مستعيدة لير الله تعالَ 


ك2 511216120 


4 البقرة 


سه داة سد دام ته سه ة هس تير اس شماه 3 002 9 012 00 ه اس عه ستر سم سا ده 5 َس 6م دم َس ره مار - 
لجار وشّمَاءً علييا » فالأعمال هي التي كونت د ضرت السو رن حير داك إلا في الدارٍ الآخرة التي تسعد فيها 
ون مه وم مره اق مر ره 


كل نفس يتزكيتها » وشْقَى بتدسيتما (ومَا هم يري بن اثار) إل انا حيبي المقِيدةٍ ليميو مام » يفوا طم من 
رفسم ادم ةن الجن أن ع دخولهم في الثّار هي ذواتي م بحا طبعتها عليه عراقات الشرك تت الأنداد . 


ه راس 


أن لإمَام) وك الممُسَرونَ ف مثلٍ هذه الآيات : 3 هذا الكلام حاص بالكفان »ا نعم | ال ادن بالكفار كأ َالْوا 2 ولكن 


اددع وّه 7 030 


من لطأ أن يهم من هذا اكلام ما صل ين 
السليين والقرآن إِذ بصَرِفونٌ 1 وعيد فيه ل المركين والهود والنصارى فينصرفونَ عن الاعتبار المقصود : ذا ترى المسليين لا 


يتعظون بالقرآن » وَيحَسَبَونَ أن كلم ((لا له إلا | ل)) بتحرك يها الأسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة » على أن كثيرا 


من الكافرينَ يفوا وهم من يبز جَسَدَه عد ير اللو 6 ميزه ماهم » فَهلْ هَذَا كل ما أَرَادَه لله من را القران يمه جد - 
َيه الصلاة والسلام - ؟ 
ليس هذَا الذي يتوهمه الجاهلونَ من مراد الممَسِرِينَ » قا بن الله معلل ضروب الشَرَك وَصِفَاتِ الْكافينَ وأحواهم | إلا عيرة لمن 


-ه 
و - ع صر عروام رس اه 


يمن كيد حق لا يََ فيماوتهوا فيه فيكونَ من لكين » ولكن روْسَاء الايد انوا ب عن الْسلين وبين يتاب ديهم د مهم أن 


وعره م سا م ع مهوت ون ال .ها الس نه 


المستعزين للاهتداء يه قد اتقرضوا م ا ل ل وت اي لا تبسر تووم + كر 


ل ف ا لل ا 0 دنا ل ل او اه 
عل يه منْ ديه يَف من أن اث كل ةمل يبا من مسَائه :إذ كان علا الصدر الأول رضي الل َعَالَ عتمم ينود 
الثاس الدرنّ يبان كاب الله تعالى وسنة رسوله - صل الله عليه وسَلَرَ - وَكانَ الجاهل بالشيء سال عن حك الله فيه جاب 

أن مَل قل كذا أو برثْ سنَه َه عل كداء فَِن ل يكحن حنْد الول فيد هدي ِنْ يتاب أو سن كما جرَى عه لصاون 


تي فر رك ا الا عل جر “ جر + بير 


وَمَا يراه أَشْبه با جاء في هذَا المي أو أَحَالَ عل غيره . 


_-ه كه 


وَنَا تصدى بعض الْعلماءِ في الَْرنِ الثاني والثَّالث لاستنباط الأحكام وَاستخراج اوع ا عونا م الأَّهَ الأريعة - كانوا 
و الك يد ع هنال م فر لصتا واي - عَم شاد - عل أنه لا يجوز لأحد أن يَأَخدَ بِعَولِ أحَد 


مه مه اه ل ان 


في الذينٍ ما ل يعرف دليله ويقتع به . تم جَاءَ من الْعلماء الممَلِينَ في ارون الوسعلى مَنْ + قَولَ لفت للْعامي يله الداء 


نم أيه ادي فل ب عن ذلك أو ملت حَُ أغرف م في اليد ها عل اناس أ أي حم من 
الب أو ةروعو دن ن يحول فَهِمهِما وَالْعمل ببمَا رَائعَا ٠‏ وهذًا عَاة مذلا وعَدَاوةٍ ة الينٍ » وقد بَبعَهُم النّاس في ذَِكَ فَكانوا 
َم اذا من دون الو ومن بصي > أَخيرٌ اله . 


َلَ الست امام في الدَوْسٍ :إن تقل عَنٍ الم الأربعة رضي الله عنهم الي عن الْأخذ قوم من غير معرقة دليلهم » والْأمُ 


-ه 


يرك أقواهم لكاب الل أو سنة رسو إذَا 
ظَهِرتْ عهَالقَةَنهُمَا أو لِأَحَدهمًا ا ه . وقد سبق لنَا في (المنَار) ياد كثير ِنْ هذه التصوص َم معزوة إل كنا ورواته . ومن 


سس 0 ل ل 2 تبر" نري ل" جرخيل لع وم لهم 


ذَِكَ قو اليه التي بي الليث السمرقدي : حَدنًا إِرَاهيم بن يوسفٌ » عَنْ أَبي حَنيقَة أنه َال تحور ناك انراحة رن 


امه مومه هه وهم 3 ا الل ٠‏ جو أ . لي 


مَا ل يعر من ّنَ قَلنَاه ٠‏ وروي عَنْ عصام بِنِ يوسف أنه قِيلَ لَه : إنكَ تكثر اللحلافٌ لأبي حَنيمَة ! قَمَالَ 


0 


مس مر ".غير بنرا “مين 8 0 -ه 
٠‏ با اق لو + . 
ل حشقة فك اول 
- 5 


06 


معدم 511216120 


4 البقرة 


ما ل نوت فأدرك فهمه ما ل ندر له » ونحن ن لد نؤْتَ من الهم | ما أوينا » ولا يسعنا أن نف يعو ما لم نهم ٠‏ من أن قال .: 


ا لمر > يه ا سا سا مه ها همس 5 وري وبري وبرماهة معو 2 ع ع 42 


وروي عَنْ عصام بن يوسفٌ أنه قَالَ : كُنْتُ في مَأ فَاجِتمعٌ فيه أربعة مِنْ أَحمَابٍ أي حنيقة : زفربن الهذيل وابو يوسف وعافية 
وي ل الم سمش بر رعيوق ه الع لس هس سا 2 000 58 ع بوم ةم م مه مومه ه ووس الروس بر 
دج راع كيم أهوا عن 901 جل راع أذ بحل عورا ما ليوات ون اين قلناه ٠‏ 

شنج جد مه 1 5 27 01 ره 


وني روصَة العَاء » قِيلَ لأبي حَنيقَة إِذَا قلت قَولا وكاب الله يحالفه ؟ قَالَ : اثركوا قولي لكاب الله . فقيل : إذَا كان حَبر الرسول 
00 َه عليه وَل - يحَالفَه ؟ فَمَالَ : اتركوا 
0 ا" 0 م ا ا 


ني عر .الور - الخ 


ًّّ 


09 ره ير وه ماده اس 


اه 
وَرَوَى حافظ المغْربٍ ابن عبد ابر ء عن عبد الله بن مد عبد المؤْمِنٍ قَالَ : حَدََنيِ بو عبد اللو محَد بن أَحمَدَ القاضي المَالك حَدَثنا 


م 


وى بن اق قل حَدمَ اهم بن ال َل :أغرا ان عنس كن نت مالك بن أ بول حون اين 
فَانظروا في أي - افق الاب الس دوه ؛ وس ما ل يوافتي الاب وَالسنَة قاتركوه » ثم حذا المنتَسبونَ إِلَ هذا الْإمَام 
اليل حذو اَن إل أبي حَنيَة هَل هم عل مذهود وطْرِيميه الموعَة ؟ 

اما امام الشَافِي مام أحمد صوص عنما في هذا الى اك > وأناعهما كد عَايةً ِالْمّبِ الس ين غيم ولا سيا 
لابه » وقد أَوردنًا طَائفَةَ منْ ذَلكَ عن الشافبي وَأصحابه في ((المحَاوَرَة التَيَةَ عَشْرة) ) من ( (المحاورات بين للح وَالممَيد)) 


وطائقة 2 ضِ لومم لك وَأتبَاعه 8 ((المحاورة لثالتة عر )): والْغر طن من هذا الاستشباد عل ما فَالهُ سيا الْإمَام عن 
تبى الأعة الأريعة عَنِ التقليد . 


سوس 2 326 :2 رم َس 1 -ه 


قَالَ الْأستَا) : وهناك قَول آخر لمتأحرِينَ مبني عل أن امه جَاهلَ لا تَعرفُ من الذي 
لا من أصُول ولا من فوع » ولا سيل إل مكف مولا لمي إل الام ولا يِل مم مغرقة العَائٍ لي من داه 
والأحكام رو ديا ا - م ا ليد في لأسو ار انا ري 


سلف الأمة » وما اله إل 1 نه اس يي 0 
ا ل و ا 0 من الجن له 
000 9 الدلائل 0 الحقي 3 0 اك كر امال : 3 1 تفهم ل فهم دير وَاعتبَار» فهذه 


02 


معت مين + 
زالقول الوسط بن الوا هر أله بحي النظر في إثبات الْعَقَائد بقَدِرِ الإمكان , ولا إشارط فيه أت لد على قوانين المنطني ؛ 


7 


ولا الام طريقٍ المحَكلمينَ في شل بأ الدليل على فرض انتقاء الممطلوب 0 إيراد الشكُوك والأجوبة عنبا 4 بل افضل الطرق فيه 
وأمكلهًا طريق القرآن م 8 عض الكائمات على الأنظار وإرشادها إِلّ وجه الدلالد فها على حداية مبدعها وقدرته ا 


لس ين 023 


هذا هو حكر الله الصري في المسأًلة فإنه أَمّ الْعم بالتوحيد ا (قاعل أنه لا ِل إلا اللّم) (0غ : )١59‏ وَقالَ : (وَإنَ الفلن لا 


4 البقرة 


وه 


عر عير عي 


يعني 9 الح شَين) (0ه : )١8‏ وطالب بالبرهان وجعله آي الصَدقٍ (قل هاتوا برهائكر إِنْ كنم صَادقِينَ) (707 : 14) وَجَعَلَ 
سبيله الذي ا باتباعه وى عن سوأة الدعوة إِلّ الينِ على بَصيرة (قَلٌ هذه سَبيلٍ أدعو إل الله عل بصيرة أنا ومن اتبعني) (17 : 


00 


5 0 (وَأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تيعو السبل فرق كد عن سيلو) (5: 8هل). 
واه فر عي امه 0 ااه يام 0 اريم ام 


وله ماع 


اي وَأ ركه اط مذ ب سنا أذ وا عل له نالا مق 0 0 
0 الْأَحَكام وَسَائل الحكال 0 فنا ما لا يسع أَحََا التقليد فيه وه ما طٍِ من الذي بالضرورة كوجوب الصلاة والركاة 


والصيام والحج و امم عل + من كيفياتيا وفروضمًا َإِنَ دما وَأَعمَاهًا ا وتلقينهًا مع ما ورد في فوائدها من الآيات واطّذي 
ا ل ا 

ونا فروع دقيَة مستتبطة مِنْ أحاديتٌ غير متواترة ل يَطَلعْ علا بميع المُسْلِينَ » 

وقد مضت سه السلن الصاح في مثلها أن من لَه حَديث مما 

بطري يعتقد به ونه حل به » ولد يوجبوا على أحَد ولو مقطا لتخصيل الع أن يحت عَنْ جميع ما روي من هذه الآحاد يعمل 


سه سم سمه ماس سا 


عا كين كيف والصحابة علوم الرضوان لر يكتبوا الحديتَ ول يتصدوا جمعه وتلقينه لئاس + بل منهم من ى عَنْ عب » ومن حَدْتَ 


م 


2 ا ل سين العاف » قَْل هذه الفروع يعد العام يحهلهَا الأول ويب عليه لحري في 
بول ما يلغ منباء فلا قبل رواية كي أحد ولا بسر بعل ما في الكت لكارة الموضوعات وَالضْعَافٍ فياء ولا مولا حرج 


عل الْمسَلِِينَ في الْرَام هذه الطرية ما إن كانوا يريدون ترك دينهم برمته | كتفاءً بيعض الْعَادَات والْأَعَالٍ التي لا يكاد يسبل علوم 
ترات ف م الذع َعلِيدًا لآبائيم ومعاشرديم . 


م لمحن » وأن حك الآية ة يستَغرق بميع المعَْدينَ » فهم الَدُوا ملدميم . أَنْدَادًا 0 


2 اي 2 


ون 0 لطا في اليَينِ أن ١‏ يهني و 07 و الله أََاهُم) هو بيه حَالَه بحالة كرت في اكلام السَابيت 


: أي : كَدَلكَ التحو الَدي دك منْ إرَاءءٍ غيم الْعدَاب سيرييم الل 3 اهم سات علهم » اَمو في إضراا من الي 


ع توج عم 3 سَ ساس لله 


ركهم َع لوعن اط الوب العري في ملي هداء عل أنَ تئر في كلام العامة في عن ومني ما يي م بن 
الأساليت ار لصي تَفسِدُمًا المجَمَةُ: إذ لا مها داق الْأَحْمِينَ . 


ونا هنال : (وََقَطَعَتْ يهم الَْسبَابٌُ) قَالَ الْأَستَادٌ الإمام : َاءَتْ فيه الْباُ معن حَاصٍ لا يظهر فيمَا ذَكرُوه هنا مِنْ مُعَائِيا » 


اير من نوب ء فَكَ دالت ها > كَل (الخلا) : تَقَطْعتٌ عنهم الْأَسبَابٌ لا ترَى في تَفسك الأثر الذي تراه 
ند لاوة لَه الأول الي ميل لك ادبن وَالمبوعنَ حعفد اقرط بانقطاع سلكد فَدَهَبَتْ عل حبة مِنّْهُ في تاحية . 
7 اد مِتبِطينَ في الدنيا وم منصلا بعضهم يعض بِأنوَاعٍ من المتافع وَالمصَاحٍ يستَمِدمَا كل من 


م وسور 


020 ع # 000 0000 رمد امه واه م اس مص اسه وسو ا موه م > اك ء. سه 
لكر سي 0 المتافع التي حملت الروّساء عل قود المرئوسين » والتابعين عل تقليد المتبوعين بالأسباب : وهي في أصل اللغَة 


ام 510120 


4 البقرة 


وع ا ءيس و ل و م هزه سم ل يه 


الحبال : كأنه يقُولَ : إن كل وَاحد مهم كان مْبُوطا مم الْآحينَ بجبال كثيرة فل بشعروا إلا وقد مَقَطَعَثْ هذه الال كلها فَأَصبحَ 


د 


وم مه عر ىل 2 
٠‏ 


كل واحد منبوذا 


.خخ 1686 

.2 ا ال الوا الح ع 000 02020 م عاك و “ور لم يمه د 0 -ه هم 

فى ناحية لا يصله بالاخر شثىء ٠.‏ وعلى هذا تكون الباءُ متعلقة بمحذوف حال من الفاعل . 
7 00 00 00 ممه عا ىقر عه ب ان بين 4 ما ه - ع ١‏ رصمل اسه 

َال الْأستَادٌ الإمام : ومِنْ هذه الأساليبٍ اللخاصة قله تعلل : (وَكَقّى بالله سَبِيدَا) و (سبْحَانَ الله) فَإِذَا قسَرتَ ذلك بالتَشليلٍ 


سه ليراه ولع 1 


َالْإرْجَاع إِلَّ القواعد العامة فقْْتَ في الأول : :كف له سيدا أو كَمَتُ شبادته » وفي الثاني : نسحا يِه ٠.‏ ل يكن له تأثير الأول 


5 


وموقعه من النَفُس » وَمثْل هذه الْأَسَاليبٍ الخاصة َه ف 5 
يام لاسر كرا مما في الْأَرْضٍ حلا لا طيبا ولا ل نيعو خطوات ليطن إنه ل عدو مين إغا يرك ره والتحشاة .وان واوا 


5 
و وم لله سه 3 20-00 مامه ماوجخ لصم لاوش ير اس 


ل اله مَا لاون وذ َم وام َل ل ا بل بم م َي هبن و آعم لا يعقاو َي ولا متدون) 
مدي (الجلال) أن الكيدَ الأول رت فين حرم م السوائ وخوها 4 ولكه ل 51 ذلك فى أسات الروك + وقد كان هذا في طَوَائقٌ 


ب 02 مره -ه عع 00 دس سس -ه ساس هسسم 


من ارب كدي وين صَعْصَمَة . وال سناد امام : لع أن اله يلنْ في وَلكَ كا كن ميا مَل الآية ما موده 


كلما مستَأنًَا :أن ال بعمُوم الْظ لا صوص السب » عل أن لاحر مِنَ لياق أن الام متصل ا له أمم الاصَالٍ . 


3 ااه لوم 02 


إن الآيات ان متخذي لْأَنَدَاد ا سَيلَاقَونَ من عَذَابِ الله تعالى » وقد قلنَا في تفسيرها : إن الانداد قسمان 0 
لك ل ينتعي سن كر دا ع نر وود كر طح وو ان ير 30 


ا 
٠‏ 
اخذه 
ليت دس ككهّه سمس ه 4 بيروة الاير سه ليزه -ه ٠‏ 


وهل هو فيد على هدى من ريه أم لا ء وقدم يعتمد عليه ويدعى في دَفع المََارِ وجل المتافع رن طرِيتي الملطة القية لا من 


طرِيت الْأَسبَابٍ » حق إِنْهم ليعتمدونَ عل ِعاثَة هوْلَاء الأنداد للئاس بعد موتهم وَخروجهم من عَال الأسباب © ثم بِينث: أن الناسس 
بع ْم بًَْا في َلك » وأن راان الوا من اَن ابو عند روي الَْابٍ وتقطع الاب يهم » وفنا في تسوه : 
3 الأبَابٌ هي المتافع لني ينا الروّسَاُ من 0 َالَصَاح الديوية الي تصل بِعضبم ببعْضٍ ٠‏ وي هذه الآيات بن تَحَالَ 
دك الأعا ب خرمة: لأا رهم إى أكل إشافك وا باع خطواق القيطان دري 

ما وي سب بُودهم عل بطل شكال وَل جا كن َه اآنة ون نَل ولا دَى . ٠‏ اكلام ممم ل به ًا . 
َالَ تحال : (ياأمِبا اناس كوا با في الْأَرْضٍ حَلَالُا طَيبا) الال : هو عير الحرام الذي نص عَليْه في قوله تال : (قَلَ لا أجد فيمًا 
داع ل سسل اتي اتر ‏ تر لال اسار لياه 05 4) 


كه رم سفمثر وم 4 س بدح 8ه لدان 


ا لي : أي غير حَييث . وَفسرَ (اللَال) الطب الال - عل أله تأكيدٍ - أو بِالمْستَارٌ ؛ 


الأول لا حل اليس مم عل التأكيد ؛ الثاني لا يظهر تَميِيدَ الإإباحة الْعَامَة لا في الْأَرْضٍ به » ور الأُسمَادٌ امام أن 
ار قال عاق وح الع وهو لامر أن المراد بحصر المحرم نا و السرم دب لي لايل بلاط وبي الح 
لعَارض قتع بيانه وهو ما يلق يه حق الْغير وَل بير وه يج ؛ م يون في أل الروسَاء من لوي بلا مقا إلا أ 


ا ا الي" هدم للرين اه مام ةم 50 


رؤساؤهم المسيطرون عليهم » وكُدَلكَ أكل المروسينَ ياه | رساو دن 6ل مهما كد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة 


لك 


أ 


يلض 511216120 


البقرة 


افع اع .دخ .”وه جا ع كور عير > فيط ل ع عاض 8 ٠‏ عد 8< اوها > عن ايو عر د عر و عه 


ني يتسَاوَى فيا يع لاس + ويج يدك الربَا الَو ولحت وَالْقصْبُ والْْش وَالمّرقه َكل َك حَبثْ » و كدا ما عرض 
ابت َي علطام المي » ويبذا السو تر م أباحه الي وَتت لاع ما ها وني بع الأ النبي فَمَالَ : (وآ لحرا 


تي 
و هو لم موسر 
ع 


خطوات الشيعان له لكر عد مين قرا الع 
(خطوات) بضمتَين : جمع خطوة بالضم وهي ما بن الَدمنٍ + ويلتحتن بح خطوة وى الثرة ين خطا بار في مون »وام 


ل ششبعوا مره في الإغواء ره ف المي بالسوه والفحشاء 2 وهم 0 في الية التالية 2 عل المي يكونه دو ان 

العداوة . والعأر بعداوته لنَا لا قد على معرفة ذاته » 97 يعرف الشّيَطَانُ 5 لمر الذي .ا نسب إليه وهو هو وح الاك 
بطل السو في النَفسِ ل هذا الوح وَامْخوَاطر الرديكقة » قَالَ نعل : (سَيَاطينَ الإ اجن يوحي بعضيم م إِلّ بض 
عت الول غَرُورًا) (: )١١7‏ ولا أبن وأَظهْرَ من عَدَاوةَ داعية اشر وَالضَلّال » فعَلَ الإنسان أن يلمت إل خواطره ونع نا 


ان ذا مت سه ِل ذل الال يسمه عَم » أو عرض له سب معاون عامل عل حير » أو صدَكة عل با فقو ارس 
خَاطر التوفير والاقتصاد » فَليعل أنه مِنْ وَحي الشيطان » ولا قن با مو 1 بن إنجاء هذا العطاء أجل عه في مضع أن 


دح ار عي ةوالع بقع كر ادامر تروف اولي اس م ل تقطر له ما يبط عزمه أو يمسك لساته » فَليع1 أنه 


0 


مه سه 


من وسواس الشيطان . وَأَظهْر وح الشياطينٍ ما ير عل التحريم والتحليل لأجل المتافع التي تلبس عل المحَجَرِي علا بالمصلحة 


0 الئاس 4 


َو - وم 5 ات ور 3 ره عي لايم سا سا 


كأنه قَالَ : لا 2 يعوا وي الباطل والشر وحواط تا م + بك وتطوف ينفوسكر » فَإْنهما من إغواء الشيطان عدو فر » ثم بن ذَلكَ بها 
دانات الْعَدَاَةِ من تَعليلٍ الي فَقَالَ : 
نا يمك يالسوه َال ََاه) دون عا من الي وار َم الو فهوَ حل م لوك وقوه حا قن الور ميقم 


عليه المر مندفعا بين الشِيطان لَه » حت إذَا قعل الشر فَاجأه الا لصَرَر » ومِنَّ الَْْمَالِ ما لا يَظهر السوء في يدانه » 


هر يعر سن له لعا عند بوك 


نه يِل ا » طن يذه عن لب اليم أن بض الَ َع وه ودلَ كوا ون مَل 17[ د ون الي عي 


لس سه 


ها قياس شَيطَانٍ يَضْرِفٌ بَعْضَ الَّاسِ عَنْ طَلٍَ الع اسم » يعض الْآباء حَن تل أَوْلَادهم ؛ فتكونُ عاقبتهم السوعى ذَات 
تاحيتين : َل وي الماك من ائداه » وتاي وي مصَائِبَ لجل حل ه 1 دعاو د رىة ف سين الع 


0 0 


لل في م بض الواطر من بض ء ون لطا من ربا ا تظهر باد الرأي » وأما الحا عل ما يفحش فبحه في 


عن اناس من المحاصِي وَالْآنَام ؛ ولا يمي بو الزِنَا ا قَالَ عم َالمَحَمَاءُ في الْعاابٍ ب أفبح وص ص م السوه 


: 1 وعَاقية - مرك الْأَسبَاب الطريعية التي ضرت 16 الْبَاري بربط المسبيات 2 اعتمَادًا ع غاص ص الموقّ أوالأحياء يكن 


ب وهم أ شم تصيبا من السلطة الغيبية وَالتَصَرْف 8 الأكوان يدون اتاد الأسباب ء ومثله امحَادْ روّسَاءَ 5 لحن اعد ردم 
ل اه 


ماده ماه تر ره لاير سوم 


7 2( 09 كن متتخذي الانداد ا الله قف 1 هن 5 ١‏ . 9 1 1 انين 0 العامة عل هذا التقليد 


القرة 


في الأمين يان اتباعهم وي الشييطان يقولء : (وأن تقولوا عل الله ما لا تعلمون) أي : ويأمدف أنْ تقولوا عل الله في دينه 


لي دمأ ماود ع أذ ل رهم من عفدو أل اَي أ يل مالسل له 
التحريم » وَكحْريم ما الْأَصلُ فيه الإبَاحة » ولا يبت عي مِنْ ذَلكَ بالرآي وَالاجتَاد مِنْ قياس وَاسْتسْسَان : لِأمهمَا طن لا عر » 


مه 


قعل اله عل اتا على حي الي بارع » وه مرمرع » ناميأ ب لطن َه أل في فد 


رمه م 


الْعَمَائدِ وتحريف لشرائع » وَاستبدَال الذي مواق بال مرحم 


ليس مِنَ الْقَولِ عَلَ الله بعر علم رَعُم هوْلاء الروّسًا 0 وسطاء ينه ون حَلْقه لا يفعل سبحاته ينا بدون وسَاطتهم » ٠‏ روا 


- 
عل <- ارا جم - رهئير اماه ايراس رماس بير اس ليث 3 ارش فر عن ستو مه 2 ه ماس سس 
.2 


لِك قلوب عباده عنه وعن سلته في خلقه » ووجهوها | قبول لا تعد ولا تحصى » وإلّ عَبيد صَعَمَاء لا ملَكُونَ لأنفسيم ضرا ولا 
56 


.٠غ‏ 17/0 
عل . را 8 "برج عن ع لخ عدصت الى رمه باس لاد سد 2 ٠.‏ سه فت قر 
. 


لا يلكونَ مونا ولا حياة ولا أشورا ؟ وقد يسَمونَ هذا توسلا إليه زاى : يتقربون إليه 


ان > الآ ».برلل - يس اماه 


وهو يول : (فلا تدعوا مم اللو أذ 0" : 1) ويقول : ال إِيَه تدعُود) 1 الى : دون عه . 
ليس من القَولِ عل الله امس من اليل عدم ركن لكا ة وهو مِنْ أَعظم حي ن الإسلام ؟ 
ليس من الول طٍ الله 4 ير عل ما رادو في العبادة ة وَأحكام الال وَالخرام عا ورد في الب ليده المبيئة له والنبي - صَلَّ الله 


1 عله وسَلر - يقُول عن الل تَعاللَ ((وسَكتَ عن أيه 0 عا 


موده 6ه مك وه تيرمع عب ”هيقن د .هم 


آل الْدَسْيَاةُ الإمام 5 :اق مَنْ يزيد في الدينٍ عَقَيدة أو حكا من غير استناد ِل كاب الله أو كلام لصوم فَه من الذين يقولون 
عل الله ما لا يعلمونَ ٠‏ ومثل لِذَلكَ بالزائرات للقبور وما تنه اك من الدع والمشكرات ياسم الي » شيع الجنائ بقراءة الْبردة 
وَتحوها ب بالغمة المعروقة ٠‏ ومل المباخر لْفضية والأعلام مم 4 وبالاجتماع لقراءة دكا وَنحوها من ورا لصح اللخاص 


؛ وقَالَ : إِنَّ كل هَذَا جاء من استِحسَانٍ ما عند الطلوائٍ الع ٠‏ ولس في الإشلام سَيحَة عور صيَْة لدان لاسر رق 
الصلاة : (ولا تجهر بصلاتك ولا حافت ع )١١١ ١10‏ وأُمَا التلبية ظَ شرع فيا رهم الصوت والصباح الشّدِيدَ 5 عا طون 
المَجيج من كثْرَة النّاسٍ واختلاف أصواتم وَإن ل يرقعوا عَقَيرتهم جهدَ لطاع يفعل ممَلْدَة لتَصَوف قال : وان كثِيرا 


و سس م ابره سم 


من الدع في الََائد واكم قحلت عل الْمُسِينَ اه رؤسَاء لين وتوضمهم أنه َي أَصلَ اليد وتْضِع الام طن 
الدينٍ » أو لسلطائهم المستّد إل الدين ٠‏ ولْقّدُ دَخَلْتَ كنيسة (بيت يت م ) فَسَمعتَ هتَاكَ أصوانا خيل ِل أنها أصوات طائة من أَهلٍ 


ارق طرارة جربا الملا م عبت أي تتهرة ,مواد تدحت حابي © مرت اريم ين ارين الام 


4 00 


ون ٠‏ عه ممالل 


الشرك به » ودعاء َيِه من دونه أو معَه . 


د مه 


0 


ال يه 3 ل سس سك و 0-7 2 تي كد اين ين في تبن 2 


ما استحسنوه من أواك توهما أنه يفيد الذء ن أب وعخامة ويِيد اناس به اسفْساكا ء كانَ أن رك اللاس ميمات لذن اكتفاء يده 


00 
ع 


الدع 6 َإِنَ كل الصا ين ف لْأُضْرِحَة وقباب الأولياء وني الطرّق والأسواق بالأوراد وَالْأَحرَابِ لٍِ رن الصَللاةّ 4 3 عساه 


صل منهم ار ل لبوا را لتر 


ير 


ها مه دس 


ابد وَاستوحَشُوا من شعائرٍ الدينٍ الس حَقى طهر فوم ويل وله عَنَّ وَجَل : 
(وإذا قيل 9 2 ما أَْرلَ الله فَالوا بل نتبع ما ميا عليه آبَاءَنا) أي : وإذا قيل اس خطوات الشَيطَان الذي يقُولُونَ عل الله 


ان 511216120 


القرة 


غير عم ولا لا يهان : اتيعوا ما أَنِلُ ليك ولا موا 

من دونه أواياء » فانرا : لا ء تحن لا نعف ما أَلَ اله بل تبع ما ليا أي : وجَدَا عليه انا » وهو ما مداه من سَادينا 
وكبرائما » وشيوخ عابنا ٠‏ ل يخاطب هَوْلَاء يبطلان ما هم عله شيعه خطابا لهم بل حكى عنهم حكية بن ساد مهم فيا » 
نه هم مل من لا يهم الطاب ولا يقل امج الئل ٠»‏ ك بين ذلك اليل الت . ولو كان لممَْينَ قلوب يِْقَهُونَ 


تس م 6 


كنت هده الك في لوا لوهم من اليد » فم في كل ملا وجل يعون ع تيع م نل اله ًا ا ألفوه با 
أ 


-ه 


ا ري ل ا ل ال ا ال وضية 


لُْوا اباءهم عليه » وحسبك يبدا شناعة إذ الْاقل لا يؤْثْر على ما أن الله تيد أَحَد من الناس وإن كبر قله وَحَسنَ سيره : إذ 


من عي إلا َه ةلع في كر وما من مدا وَل أن يض في يْض سيو » هلا َه في الي إل جا أ نر اك 


مُعصوم إلا مَنْ عَم الله » فكيفٌ يرحب الْعَاقل عَما أَنرَلَ الل إل اتباع الآباء مع دغواه الْيَانَ بِالتنزِيلٍ انحل الهاو ل يكن هومن 
حي وجب أن يفره عَنٍ التقليد قوله تَالَ : (أو ل عا باهم لا يقن يناوا دون ؟! ون هذا فيه لا تقض : 
افوك : اهمه انكر وَلتَمجيِ ء وه دَاخلهٌ عل عل حَدفٌ للأعلم به من القَيعَة » ' ولو * للَْة لا تحتاح إلى جواب وجراء.. 


واو اجون 0 أأغز اعت اتعم قال بحل ري كل ل ةاور كان باقر لا ترد شيا ار د د لا لون 


عع ."حو ال ٠.‏ <ع سه 


رعو 4ه هسه مس 


طريق لعفل بالاستد لال عل 93 م 1 عليه 7 العمائد والعبادات حق 2( ولا يبتدوك ف أحكامه وَأَعْمَاله 9 حى من الله جاءهم 
رَسُولٌ مِنْ عند الله ؟ أي حَق في تدهم مِنْ َلِيلٍ الْعَفْلٍ وَالقلٍ » هَدَا ما أَفْهمه ٠‏ وَقَالَ اليا م ع 
يمَونَ في أمي الدنٍ ولا دون ِل التي لا تبعوهم ٠‏ وَهْوَ دلِيلٌ عَلَ انع منّ التقليد من قَدرَ عل | لطر أو الاجتهاد » أما اتباع اْيِْ 


09 يج عيرق :1 ابر جو كر 


ف في الي إِذا علم يي ماق #لأنياء اتن في الأحكم َه في اله لس دلي ااع ج أ أل الله هاه وماد عند 
اللي برررط باية (فَاسأَلوا أَهْلَ الذَكر إن 5 
لَا تعمُونَ) (15 : "4) وفيه ألا يي في اليد ين الي ال من لين شرو وخا ديد هأ ب 1 


5 1 ل الأمور الاجتيادية ة كأحكام الْقَضَاءِ وسياسة امه 0 وهِذا هو الذي ترط فيه ادر ع النَظرٍ والاستدلال 0 0 


ورا سه لهم 6 رس جين ببركل عن - عن 


هرق بن انع الي لصوم نينا يلقعو :ال كال إن لان فاه الدع شر قير 1 يون لجنا اتاد 
ا مُكن العلر بأنّهُ مح إل وض عل ليله وقهمه » وقول تعَالَ : (مَاسأَنوا أَهلَّ الذو) في طَلْبٍ السوّال عن أمى قطي معلوم 


3 02 


بالضرورة وخر كن اسل رجالا العو لهم لا عن عن َي اجتاوى 


-_ 


ماع 6 2 


ا 


- 
5 314 


م ماهةع 0 


وال الال وغره: ا يعقاونَ ينا من أم للدي ٠‏ وت ا الإمام يعو : 
َمل الشيء : : معرقته بدلائله و اام ونتَائجه » 0 لنّاس إِلَ معرفة الحت الباحثون لين ينظرون في الدلائل بققصد صحيج 


ولو في عير الي أن لاحت الل ذا أط َم في طربي لامتالال أذ في موصرع الح قيب في بم آعر» لأ 
َدلُونَ 


ماع 


له سير سداس يع ه رهم مر ”.لوول م رت 


عله يتعود لكر الصحيحَ 4 واستفادة المَطَااِ 95 الدلائل 4 د النّاسٍ عن معرقة التي المقلَدونَ لين له بحثون ولا ستل 


4 
هم وا عل ام ريق اله جلو عل فوم لمان من الي ؛ فهم لا يوصَفُونٌ يإصابة داف ا ناد 
هذا هو الحق » اَنيِف أن انا يُولَ إن هذا هوالح فهر َف اول فق : ولِدِكَ صرب لم امن في الآ األآتية 


لاس ماس سا سسه 


عدم ل ل الضلاإد يعدم استعمال عقوم ١‏ 


اا" 511216120 


القرة 


لب سسا 


لس ب م ل ل ل 


3 0 مه 3 ا 32 ا ا 7 عو لمهم 


- ىسل إن مل عل بم 9ل ني عل ا م الل هل عل قي ال ا 


َال الْأَسَاد امم : رأيت لبعض السلّف أنه فَالَ : أو أن شخْصا رأى ابي صل الله عليه وسَلْر في حَيَاته جع َه وافدى به من 


ير نر في نبوته يودي إن الوصرك إى اغتقّاد صحتها بالدليل لعد معَلدَا » ول يكن على بصيرة كا آم اله المؤَْ أن يكون (وأَقول) 


3 000 و 1 


إن هذا ماخوذ 
من قوله تعالى : ل لي اتبني) )٠١8 : 1١(‏ وقد فسروا البصيرة يالحية الواضحة , ولا 


رط ف صدة الإيمان بوه ل لَه عليه 8 انر الاستدلَابي المُروفُ عند لمتكي :بل كفي فا لمان 0 1 


ره دس 00 


ا ارماك وف باك الي ا 1 لزن ب #صل الله عليه وسل كن 


0000# 


0 


هذا ون في قَولِ تكالَ : (لَا يعقلونَ سَيِ) نا » فمّد يشكل هذا العموم فيه علّ بض الْأَفْهَام » وقد بين له الْأَسْنَاذْ الإمام كلام 


0 
28 


أ 
(وتانيها) ار ل يي سر ل ا ارد على لفاك 0 


00 


دي ِل الصَّوابٍ ٠‏ يوون في يدنه لا يهم ينا هذا لا يني أذ يقل الول بس الْأياء ويم لاني يض الَسَئٍ . 
وق : أنه ليس الْعْرَض من العبارة تفي الْعَلٍ عن باهم لعل » نما المراد مثا : أشبِعونَ آباءهم إذواتهم كَيمَمَا كان حاهم 


0 00 


حت لو كنوا لا يعقَلونَ ولا يدون ؟ كانه يِقَولَ 


171 :غ:.ا١؟١‎ 


إِنَّ اتبَاعَ الك إذاته منْكر لا بي » وهَذَا ول موف قن قو : أنَا أتبع فلانا في كل ما يعمل » يقال له : أتبعه ولو كان 
ا يمل حَيرًا ؟ أي أن عن امن ع آر دان لا لكو حسنا وميا أن يمه في كن َي إن كن كل عله يالا : 


م2 رلا اسان 


لأنه لا يرق بن الح والباطل والخير والشر إلا من ينظر وجي » وهَذًا لا بجع أعذا ذاه تحيقما كان حاله . 


-ه امبوكي 
7 
ون ره 4 عو.هى وك مه 


(ومكل اللِينَ كقروا كثلٍ الذي ينعق ب لا يسمع إلا دعاء وئذاء صم بكر عمي فم لا يعقلونَ) 


لزه ع سل سيم ساسم ليزه سالك د ماه 


دما بن تال فسَاد معي المعدونَ من اتباع ما وجدوا عليه آبَاهم من عو مر ولا الال » وَصَرَبَ لم ما ياد في تريح 
َم الاي عم » قو : (وَمل لين كمَروا) أي : صِفتهم في تقليدهم لآبائيم وروّسائيم ( كْثلٍ الذي ينعق يما لا يسم إلا 
دعَء ودَا) أي : كُصِمَة الراعي لتم 

السامّة ينيق ويْصيح يا في سَوقها إِلَ المرعى ودعوتها إِلَ الماء ورَجْرها عن الى فتجيب دعوته وتترجر برَجره با أَلْقَثْ من نعاقه 


اَوَارٍ » شب حَاهُم حال الهم ا 0 وه لا تعقل ما يقول شنا ولا نهم له مَعنى » ونا 
م ل 0 - © قَالَ سيبويه - أن صِفَة 


شامع ضار .2 + لوقه ال +7 الله 


الحمَار وحَأمهمْ كَسَأنِ الَعت بلعم » ولا يعض هَذَا أن يَكُونَ كل جره مِنَ لشب َابهِ منَ السب به » وهو م ممه عَم الييآن 


ره 2 0 مالع سن سر اس سله سا سه ع ال بن ماع اه يع 


بعد سيبويه بالتثيل » وفرقوا ينه وبين َشيبه متعدد يمتعدد » والكفر ود الحتي وَالإعرَاض عَنِ النظر في الدليلٍ عليه عنْدَ الد عوة إليه 


-ه 


بض 51121120 


القرة 


» وقرق ينه وبين الضَلَال » فَإِنّ الصَالَ مَنْ أخطأ طَرِيقَ الحقٍ مع طلبه أو جَهله قر يعرف بنفْسه ولا بدلالة غيره ٠‏ وأما الكافر فهو 
رى الح عرض عله وَيَصرِفٌ نفْسه عَنْ دلائله وآياته فلا ينظر فهاء هو يوان مرصَى بألا يون له هه ولا عر 1 
عه وَيصْرِفهُ كيف ضَاء » فَهوَ مم مَنْ قَلَدهمْ مِنَّ اوسا كلهم مم الراعي تفيل بدعَائه يوجر يدَائه » مُسَخَرَةٌ لإرادته وَقضَائه » 
امهم دادعا وباا ور ؟ وها إل الي وَل الذنخ سوا . وكدَلكَ سَأنْ عي من بسر ااا با ليل » يقل كينا 


مسرا سيلنة 


م م 


ل وسمار مد ءَمَ هده اس سَ الور دن ار ا زه -ه 


اليه صَرِيحَة في أنَّ ال أ ليد بعر عَفْلٍ ولا هداية هو سَأَنْ الكافينَ » وأنَّ الم لا يكون مؤْمًا | إذا عفّل دينه وعرفه بنفسه 


0 


7 


1 


010 ا 0 39 يعرم مهي ره - ًّ 


ا ن ني على التسليم بغي عقلي » والعمل - وأو صاحاً - بير فقه » فهو غير مؤْمِنٍ » لأنه “يس القند من الجن أي 


-ه 


اْإْسَانَ شر ا يدل يوان » بل الْقَصد منه أن يي عله وك سه بال , بالله ا : لأنه يفقه أنه 
ايو اناف مرضي يك ور الس لأنه يهم 0 عاقبته وَدَرَجَهَ مَصَربَه في دينه مركن فوق َال د وَعَمَلٍ في 


ه لنت 


اعتقّاده » قلا ا بأ #لأجل آبائه عن 2 2 5 اله الْكافِرينَ بعد تقرير المكّلٍ - رص( ا م الحق اع 


ماس 


وق (:5) لا طون به عن اتاد و (خي عي) لا ينظرون في آيَات الله في أنفسيم 

وف الْآقَاقٍ سق يبن نهم أنه الحق لايق أن و يبلق اللو رق تذرة رهم 16 
أن اين » ولك اما من لا بود لا دون » َال ا يداهلا مله مدر آنا ل بادلا صَالَا هر دون . 
يها اين 0 ِنْ وات ما رقن كذ اكوا ب إن ١‏ كتم يا دود إن حم لك لولدم كم لاوما أل 
»ل اله قن اضطر دماغ اعد هل نم ل إن له فور وّجم) 

بين الل تعالى حال الذين كَذُونَ ندا من دونه شار اق ديك َلك - 52 الام 2 وارشاط مُصاطٍ المروسين بصا الَكَسَاءٍ 
في الرِرْقٍ جه 1 حاطب اناس د أن 00 مما في الأرض | د دح ِ 3 00 دكي 00 1 1 حَلالَا طيبا 


ل سيل ال د 


الحطاب إلى 1 200 00 الهم ا بي 0 يالاهتدَاء 2001 
باينا اليبَ آمنوا كوا من ن طيبات ما إرَرَقاك) الم هنا لأوجوب 1 لا للإباحة » وَالطبيّات عات لله من الحلال » سم 


عدم تحر َي ما الماع حا تدا يب الس > وَهذَا َب مادم إِلَ عدم الات إِلَ أوقكَ اخقى ان يض 


عوه لهم .0 


د رات الأرضٍ 


".2غ 17/2 


واس لاله دم 


َطَفقُا يحلون بعضها وَكرمون عا يوساو شياطينهم وتقليد روَسَاءيم 2 َأعطُوا ميرّانا مون به لخواطر الشيطَانية لضارة من غيرها 


5 قمر به و وي م الحرام الحكال لكام 8 ديم من عي الاستقلال بالاستدلال 00 يم التقيد 
ذل القيود وَالْأغْلالِ » فهو يول : كلوا من هذه الطيبات ولا تضيقوا على أنفسك مثلهم (واشكزوا )الذي حَلَّهَا ل 1 
يد نبي أن 


سل 2 2ه ع مر ١‏ للركل. .جنر : تنه ينم "عيض 


تَبعوا سلته الحكيمة في طَلَبٍ هذه الطيبات واستخراجها » وفي استعمَانًا فيما خَلقَتْ لأجله » وبالثناء عليه جل جلاله وعم تواله » 


فض 511216120 


6 القرة 


وَاعتقّاد أَنْ هذه الطيبات منْ فَضْله وإحسّانه لس دان الَذُوا أنَدَادًا له تأر فيا ؛ ولذَلكَ قَالَ : (إنْ م إبلاتعدرم) أي : إِنْ 


ومره ريرص رو 0 بكرن 7 مه و 


كد تْصولة ‏ بالعَادَة وتؤْمنونَ باتفراده بالسلطة والتَدبير فَاشَكُوا له حَلقَ هذه الحم وإبَاحتًا لَك » ولا تجعلوا له أندادًا َطلبونَ منهم 
اررق أو رَجمُونَ | لوم باتيلي والتخريم َوه لا مرك ب يا تو » َم لك وا ل 
عبَادة الله تحال فَاتحَدُوا ا نهم ويبنه وسطَاء في طلب الَرْق » وروّساء يشرعون كم من الذين ما ل إشرعه » ون حرمو 
لك" ون الي َال امال الى ني عدي يك الات في تفع انفكا يجيا ان 
يات ما يذه شيو الطريق عن مولن ديم بل هومن الات ولحت . 


ابسو ٠‏ ع وو “حرق 


سناد الْإمَام 1 ِفَهُم هذه ألآية حق فَهِمها إِلّا مَنْ كان ارقا ايع الل عنْدَ ظهو ِالإسلام قله » فإِنَ المشركين وَأَهلّ الب 


كنوا فركًا وَأَصنَافًا » 03 0 ََ َل نفسه أَشْيَاء معينة نايا أو أَُصناها كالبحيرة والسائية عند العرب » وكبعضي ليوات 


وم امه رم سد وماة دم 0 0 غير تقر ]ين فيد لزت 


عند عرِهِم » وكانَ الَْمْبَ الشائع في التصارى أن أ ب ما يرْبُ ب إل اله َل تيب الس وَاطَاوها وَحْمَمَا بن بيع 

الطييّات المستاذة 4 وحار الدسد وأوازمه 2( واعتقّاد د أن لا عاة للروح ! إل ذلك 34 أن الل عن لاس 1 احا ع ( 

وَكانَ الحرمَان الطيبات ء [ نوا ؛ ناما هُوَحَاص بالْقَدَينَ » أو بالربانٍ سين ء ونيا ماوعا كأنو ادر الكثيرة 
سن 5 ع لك 8 


ورسعر ‏ ا م 8 


د اعدراك وصوم الْعَدِيسينَ 2( وني بعضبا يحرموك الحم م والسمن د ون السمك 2( وني بعضها مون السَمَّكَ الم وين بصا 2( 
00 هله ذه الأحكام والشرائع قَ ]| الكسَاء ويس 11 كن عن التوراة أو عن اللبيج عليه السلام 2( ويذلك كنا أَندَادًا 2( 


2 وى لبعرر هس سئره هه سم ةس 0 سن اشر رع" زد 81 


ول في شأنوم (اتَدُوا امم ورهبانهم رابا من دون مه 3 وتقدم يان ذَِكَ وقد سات 


لهم هذه الأحكام بالوراثة عن ابائيم الْوئنيينَ الذِينَ كانوا يحرمَونَ كثيرا من الطيبّات » 0 أن اتعَربَ إِنَّ الله خصور فى عدي 
َس ويرك 
4 ١.؛‏ 173 


خوط اند » إذ روا في دينيم وَفي سيرَة ليح مايه من طب ابل في اله ما بيده . 
وك عدن الله اق عل عزو الأن علب أن وَسَطًا تغطي السَدَ حَقهُ والروح حَقَهَا # تقد في سير (وَكَدَلِكَ جملا جَعلنا كد آم 
5 َأحَلَ لا ليت نع دَائة نمه الجسَدية علا مرا بالشكر علا لون ا وما فَائدُ رحاب ةط تكن 


جثمانيبن حصا عام 2( 3 0 ع ك2 4 وَاعا جعلنا نابي 9 مله الشريعة المعتدلد 4 7 ميل وَالشَكر وَالتنَاء 


4 م‎ 
٠ 
٠ 


وس مه مه بلاس م 8 سير ع عي مر .حير رسع دم ه5 


طهر ذا اتير أنْ اليه متصلة ا قبلها ومتممة له ٠‏ وقَالَ بعض المفْسَرِينَ - وله وجه فيما قال - : إن ما معدم م 00 
ما قبل هذه لآ كه في القرآن وَالرسَاة وأحوَال مين لداعي » وما جَاء فيا من الأحكام وإ جاءَ بطري الْعرضٍ والاستطراد 
٠‏ وهذه الآية ابعدَاة قسم جديد من لكام 1 0 ص الأحكام : فَإنَه يذو بعدَهَا أَحَكامَ رمات ل وأَحَكَامٌ الصوم 0 
والقصاصٍ واأوصية 3 والنكاح وَالطلاق والرجعة والعدة والإيلاء وَالرضَاع وير ذلك » وينتبي هذا لقسم ا قبل قوله َل 0 
إل الي جر من ديارهم) (؟:”:؟) اليه ول عدو فَإِنّ ب بين دس قسم وآخر في القرآن من التنّاسب سَّ ا 0 


على قلعتم الراحة , (كابُ أحكلت آيانه ثم فصَلَتْ من لَدنْ حَكم خَبير) ( خشاك 


م 


و 


: 


قم 


ا 511216120 


القرة 


ره م وام ع ثم 201 سل لظ سل تسا ا مزعو يع 2 لايس سل لاسي تر ل 0 ع س هساسا عي بير ه 8 عاسم سه 2# 0201 - 
بِعَدَ ذه إباحة الطييات َك المحرمّات قَقَالَ تبَارَكَ اسع : ونا حرم عليكر الميّة) هَذَا حصر رمات الطعام من الحيوان بصيعة 
مه َس 0 ساص ا سن سي صاصم ااه اوس بير ال عن هر قل .الإ - مل م هوم 39 عر عهزه ني م دام هبر سه 7 - عه عد - هه هم رهما شّه 
((إغها) ) الدالة على ما سبق الإعلام ب 5 وهوابية سورة ة الانعام التي ورد فيها حصر التحريم في هذه الاربعة بصيغة الإثبات بعل النفي 2( 
لس م وهس كرفي ٠‏ > ع سروت ان 3 اس 2ه مير الم سد سم 


انا حرم اميه لا في الطبَاع السليمة من اسْتَقْدَارِهًا » وَل عع ون ضرفا + ًا ما أ أن تكونَ مَانَتْ برض سايق أو عله عَارِضَة 


يي ا ا 


ا ِ 


ان برض دس ا روسو َم ملاس بح م هسمه 1 


ا رو سر المَرَض قد يكون معدي واللوت لمان مضي بقَاء بعض الْأَشْياء الضارة في الجسم كالكربون 
الي يَكُونُ سَبْبَ الاختنّاق » هَذَا ما قله الأستادُ الإمام ٠‏ وراد 

في معن الميّة كل مَا رَالتْ حيائه بعر قصد الركاة َالْسْحَيقَة َالو : دامر ١‏ د 8 : 0 9 ْ 0 ع 
في آله انام » وه درلا عيب » وَضَار كاليَة (َلَمَ الحازي) وله 


76 
روم شاش 


وهو ضار 
في بجبيع الأتايم ولا سهًا الحَارَة كأ بت بالتجربة » وأكل مه من أسبَاب الدودة الوحيدة العَتَاّه » ركان 


0 


2 


قٍِ 2 اللصيضات 


إِنَّ لهم تا ثرا سينا في العف 


! 


ووعلر عراس سَ م وموير 


وَالغيرة وما هل ل ال يد) وهر ما ييح ويقدم للأصنام أو برها ها يعيد . َع منْ هذا ديني عض حي لويد » أنه من 
عمال لوي فَكل من أَهَلّ لحن اشع ده ونه عقرب إلى من أهل ننامقه شرب ضادة 6د و لك من الاش الك والاحساة عل عر 


4200 


الله 0" 


0 ضَ ١‏ م و9 000 2 0 


4 لان تر طقال ا 1 قرف 1 ري 
00 وكيقما أولته فهو حرم » ومثل ذو السيد ذَيْ الرسول أو المسيج إِذْ لا يجوز أَنْ يدك عند الدج غير اسم 
58 يو ياي ليج طاء في مم ملا اج ا في َلك ما » ولا يطب كل من نه لذ اق ولي و1[ 


0 لأ غير واضِع لين (قن اطْطَر) إل الأغل يماي أن لا يد ما يد ب مق سواه ( بَلغ) له أي : عير طالب 
لَه » راغب فيه لذَاته (ولا عاد) متَجَاوز قدرَ الضرورة (قلا ل عليد) أن الإلقَاء بنفسه إلى التبلكد با موت را ص رمن 


هم 


أي اله أوادم أر كن اتير : ل اضرو في َك الذي فق » وهر في فلو طون » وبا كنت شدَة الحاجة إل اللي مم 


رده © ددم مه لاس م سس 


م نا طعا هلا يفص جز ل الي » ولا اسه (إنَّ له ُو )حرم ل باد امار 


7-027 


عم حرا جز د وسائر سا هئعره لي سا مره ال ربراه سل سا ره 2 


وَجَعَلَ الصّرورَات بِقَدْرِها » يفي احرج وَالْعسرء هم ووكلَ ددا إل اجتادهم ء فهو ير كم حَطاهم فيه لتعذْر ضَبطه . 
فس البلال كه (بلغ) باعخارج على المسليين و (عاٍ) د ) بالمعتدي عَلهم بقَطم الطريقي ( (قَالَ ) : ويلْحَقْ بهم كل عاص فر كأ ْ 
وكاس ء وَعَي الَافِي . 

َل الْأسَاد الْإمام : ولا خلافٌ بن المسلرينَ في أن العام كيه يحرم عليه لقا ته في الجلكة ‏ وَيجب عليه توق الصَررٍ » 
وَكب نا دفة عند إن اسسطفا + فكيق للا تناوله إباحة رحن ؟ ! ثم إِنَّ المتاسب للسياقي أَنْ ده الضَرورة التي تجيز أكل 
7 ؛ وتفُسير الباغي والعَادي با ذَكرْنَا هو المحدَد ا » ا 3 كوه تعاللى حكاية عن إخوة يوسصٌّ : (ما تبغي) وفي 


31 2 


الحديك مسيم ((يَ باغي احير هلر)) وفي التزيلٍ (ولا تعد عيناك عنهم) (14 :8 أي : لا َاورْهم إِلَ عيرهم » فَالكلام 


مام 511216120 


القرة 


مه َع و5 27 وه وى رن ناش امةرر مه ههه -ه 5 0000 “ل قر عر 00 ع ١‏ راط سوم ع هلئره اس م 000 
لد يد الضرورة وتام بيان حم ما يحل ويحرم من الكل » لا في السياسة وعموبة الخارجين على الدولة والمؤذين / للامة . واثما كان 
ا مر ا 


هذا التحديد لَاِمًا ليلا بع الناس أهواعهم في تفسير الاضطرار إذا هو وكل لم بلا حد ولا فيد » فيزعم هذا أنه مضطر ولس 
2 يطو وده ذلك بشبوته إل ما وراء حَد الضرورة » قعل من قوله: (غير باغ ولا عاد) الك وه يدها » والأحكام 
لل )ا لكل لد اا ناه حو لاسا مرو الل بعض الْممَسَرِينَ في هذا الممَام مسائِل خلافية 


عات و لونم عد دور 


في المينّة كل الانتماع يجلدها وعَير ذلك يما ليس يؤكل » وقد قلنا : ناا عرض في بان الَْرآن إِلَ الَسَائلٍ املافيّة التي لا مدل 
علا عبارته » إذ يجب أن بيتَى دائًا وق كل لاف . 

هذا ملخص :ها كاله لأسا د الإمَام في الدرس ء وَاقَْصَرت عليه في الطبعة الأول رأ هو فيا » وَأَقولٌ الآنَ : إنه رمه الله كانت 
هلي نه تك الئل لامي ابي ايد َه ارا » وعدا م الا في مدل يرا هنا ورك يحون جل 
لحلاف وسيلة إِلَ بان كونه قوق كل خلاف . 

وقد رَاد الممسَرُونَ عل هذه المحَرّمَات - تب لفُقَهَائم م رمات أخرى استداوا 


رمد شلم5 م وس م ه52 رمه مماسّه بي 


اديت آسادي في داه »بمو رع ابا وي" مْسَ با في هذه الأ عو اط » وقد حت د 
لذ اد جد فيما أوح إِنِّ رما عل طَاعم) ( (9: ه4١)‏ إل . ٠‏ وقنَدْتُ ما قل في تَأَويهَا بها ظَهرَ به أن اران 


م 


0 0 1 


لسألة في تفسير ( 


َوْقَ كل خلاف . 
من ماح ااه ي الآ نول (عَور) له فيه دنه دَق لامها سَاحبٍ الذَقٍ ّيح في اله قد يقال ند 


وصفٍ الحم 2 أن هذا الَشْرِيم والتخفيفٌ بالرخصة مْ آثَارٍ الرحمة الإهية وام العَفُور ونا انيب أَنْ يدك في مَقَام العفو 


وثر ه ماس 


عن الزلات والتوية ع السيكات 1 الاب عن هذا أن مأ في تحديد الاضطرار دقِيق عد 2 وم جعه إِلّ اجتهاد المضطرٍ » 


0 عمد خب مسو 


بمب الدرت اه منَ الج أَنْ يعرف در اي يسك الرمق ا بالتدقيق وَأَنْ يقفٌ عنده » والصادق 


3 ءَّ 


9 


ُُ 


الإيمان يَْى أَنْ يهم في وَصفٍ الباغي والعادي بعر اختياره » فَالله تعالى شر بن اللخطأ لمم في الاجتراد في ذَلكَ مغفور لَه ما 


2 سس ان ا سس ل سه وزو 3 


إر يتعمد تجاوز الحدود ٠‏ الل ا 


17/4 :.١غ:+‎ 


هكوهس سمس ععة عل م “عي دا ب 


إن ايكون ما لذ من الب وَعَرونَ بد نلا أو ما يون في بطلووم إلا الا ولا يهم اله يوم اقيم وَل 


7 


2 - 
ه .عسا و عام - سَ 


كم وشم ات أم أواك اليب ابروا الضَلا]ء امْدَى والحدائن بالمغفرة 5 اضرم ع الثَار ذلك أن الله 5 لكاب باحق 
وان انين اختلفوا ف الاب فى شقّاق بعيد) 
هه الْآيَاتَ متصلة با لها على كلا الوجهين السَابعَينٍ » فَِذَا كانَ اكلام لَا َال في حاجة الود وَأمْمَاهِم مَالأَممَ ظاهر» وإذَا قلا 


إن اكلام قد محل في سَزْد الأكام مكُونُ مف + اح اا ل 11 كا : (يَا أمَا الّاس كوا مما 
في الْأَرْضٍ )تر م في اأغي على لاف ما عه أل الي وَيََامَا عن َل أل الاب رحو في الأخي » وت 
القرآن ل ان شوم من أُوهَاقٍ م 1 وَإبَاحَة الطيبات للئاس يشرط أن إشكروه ليا » وعلّ هذا تكون الْآيَات جارية على 


2 ع هوخ كر .© :تور 7 انيد ل واس ور ا ل ل ا 2 


لروّساء الِْينَ يحرمونٌ عل الناس ما لر يحرم الله » وإشرعون هم ما لر بشرعه من حيث يكتمون ما شرعه وبل 


03 07 رلة يروي 
| 


والترك ؛ فيددخل 


كام 51121120 


6 القرة 


فيه الهود وَالنصَارَى وَمَنْ حَذَا ذا حَذَوَهُم في شرع ما ل رَ يأَذَنْ به الله وَإِظْهَارٍ خلافه » سَوَاء كان ذلك في أمي الْعمَائْد ككتمان المبود 


أَوْصَافٌ النبي ذا صل[ الله عليه وسار < أوالأغو وَاتكي متو كلت ين الأسكم: فى ع3 بقارن را 06 1م مقت يات 
ما فَالَ تعلل : (تجعلوته قراطيس تبدوتها وتخْفُونَ كثيا) (+: ١ه‏ ) وف حكهم كل من يدي بْض العم ويك َه تمه ل 


دس ساسع 2 له لير 


لإظهَار اللي وتأبيده » وهذَا هو ما عبر عَنْه بقوله : إن الليبَ نَ يكتمون ما أََلَ الله من الاب وَيشتَرونَ يد كنا قيلا) أ أي : النيتَ 


2 
0 م ماوس 'سَ ريع كرد ني روم لتر هى ةبر برو عه .67ل تاروع ل ووه هه ماه مه 


ُو شي ما بزل الم من أيه لا ونه للناس مهما يكن موضوعه ٠‏ أو يفون معنا عنم ويه أو تخريفه أو وضع عيِهِ في و 
و ويم واجتيادهم ؛ ويستبداون با يكتموته كنا قليلا منْ متاع الدئيا الَْانٍ لشو 1 الج ل الْمتَاوى البَاطلة » أو قضَاءِ 
الحاجات عند الله تعالى وغير ذلك من المتافع الموقَة إذ الحَدُوا الدين ار ان العَيل 9 1 الممسر من استقادة | وّسَاءٍ 


بج اوه جد ختد» ".جرال" عر خ: رار « خرص ١‏ جرع :"نت * لبوا تع 


ف اللر راض وود اعكيه "5 لخدم امن 220 


ذقال كنل هذا الى ين الج لقان ليقام الأول الك عن نيع الأمير هومن ها 6ن لقناه الو لسر 
من الل و حفط ما دهم الي يعون وميك ما هم طمن الايد ونع ما لالدلا ماء عا أ 
لاس في كل دعوة ِل ام جَدِيد غير ما هم فيه » إن كان يعدهم كير مه في الدثا نيا وَالآخرَة » وكانَ ما هم فيه هو الْمَفْر وَالدَلُ 
انان حَاضره أو منتظره 

مَاذّا كن أن 0 انه َاصْطهَاد مِنْ بيع الم ولا سمًا النُصَارَى » فد كانوا 0 الْمَذَابٍ » ومتعوهم 


من دخول مهم »ووم في بض لاد عل لتر . 
ماد كان التصارى في رَمَنِ ابه ؟ قفر حَاضِر وَل 0 وَجْرَ عل الْعقُول » ب ريه في الي ي والعلم » وَكَكْرُ في الْإرَادَة » 


000 2 ين سوسلا صاصم امه 


وسيطرة على خطرات الَو وأهواء انوس ٠‏ كان هذا اما في كل قطر وك تلك » وكانَ بين العوائٍ بعضبا مع بعضٍ حروبٌ 
َب » وَعَارَاتٌ تمن » وَدِمَاء فك » وَحَقُوقٌ متك » وكانوا عل هَذَا كه يتَوَصُونَ أن الإسلَامَ سرهم من سَعَادَة إل شَقَاءِ» 
ومِنْ نعمَة إِلَ باو » هَبْ أَنَّ بعصم كانَ لَه شَيُْ من َال » وبق من الجأ » اليس هو من عفقحة الدنيا لَه » أل يكن منعضًا 
بالحوف عله وَامتارّعة فيه ؟ هب أنه كان لبعض شعوبيم طائقة من القوة » أل تكن تبه الرويمَة تفصف ولا تبت أن عرُولَ ؟ نعم 
إذما كنَ ب هَْلَاء وَهؤْلاء ل ين مَوضمًا فور » لأنه مع قير ومن يل وه د َم عل أسَاسٍ قات » َك رَالَ 


3 5 - 


بظهور الإشلام وانتشاره وْصَتْ تك السلطة » الكت صر تلك الملمة » وجني الود من جز لعب » ورَالَ ملك غرهم 
كن كل :بلاة رفصو فيا دعوة الإسلام وها كأن الباطل لا ل أمَام الحتي : فإِنَ أَحَكَام الباطلٍ موَقَة لا مَبَاتَ ها في ذَاتهًا » 


ناوا في نوم اي يا » وحكل المي هر الت َيه » قلا يب أنْصاره ما داموا ممصمو به تمع َه . 
َال المفُسرونَ : إن هذا لحك يصدق عل المسليينَ كا يصدق عَلَ أَهْلِ الاب : أن العرض تفرير الحم وهو عام > 
وكا يليق يعَدْلِ الله تعَالَ رَبٌ الْعَالِينَ » ويا هو ظاهر مَعفُولٌ من اطراد سنّة الله تعَالَ في تَأييد أنْصَارِ الي وَحَذْل أَهٍْ 
واضحة جلية لامتأملينَ . 


و 00 ين لو لطر + مير 2 8ب اير بين انيز ه ين 3-31 


كل من يؤْحَدّ عوضًا عَنٍ الت فَهِوَ فيل » إن ل يكن قلا في ذَاته فَهَ فيل في جَنْبٍ ما يقُوتُ آحَذَهُ مِنْ سَعَادة لحي الا ة يذَاتها 
٠‏ والداعة بدَوَام المسَافطَة عل اللي » ولو دام للمبطل ما يتم ل !لاط نار لجل رن حر 


اا 511216120 


القرة 


م 4 


َه إلا ققيل) 


فص - قَاذًا يفعل وقد فَائَه ذلك ا 0 ونعيم دع باختياره الباطل عل الحقٍ (قَا متَاع الحياة الدنيا في الآخرة 
90 مم 
ور قد يعترض الثاظر في التارخ 3 5 الْأُسنَادٌ الْإمَام ف هذا 0 من ذَهَابِ ع لين را دعرة الإسلام 4 يا الحَقّ ص 


امود والتصارى بِأَنَّ عيشّة المبود د كنت بعد الإسلام حيرا مما قله الأنهم كانوا مصْطهَدِنَ مون يحم النصَارَى الشْدِيدٍ وتعصووم 
لاحش » فَسَاوَى الإسلام مم رين الصاري بواكساين + وأَعطَاهم كَل الحرية 0 ودام ست حَاهُم في الشّرق 


ال ٠.‏ عن دمتعي 


وَالْعربٍ وَكثر ما يديهم ول يقل . أن ْنَل يعوا عل بيع تصَارَى أوروا في لبر مِنَ الاك سلطَامًاومَاتَم ب ؛ 
وكدَاكَ بعض الماك الوثنية ة وهم عرق في الباطل من النَصَارَى ٠‏ وَالْوَابْ عَنْ ذَلِكَ أن 0 لاز هم الْذِينَ كانوا 5 لني - 


صَلَ الل عله وس - وَيكتمونَ ما رفوا من نعته ويظاهرونَ المشركين عليه » هم النَ اموا الحق بالباطل » ؛ قا باهم الي 


2 جلائهم من جزم ة العرب أو امخاز وتجراجأ يبود رو وغيرها (كلأندنس) فل كا يسَاعدونَ الدعوة الإسلامية ودعَاتها حت ّ 
من ن لين مم ما من الى رايهم فوم امن سن لز عدار قروم من التي » وأو امنوا لوا الحق 


كه وأيدوه إذاته ظاهرا وباطنا نَا لَأوتوا جرهم رين 4 وجرا هم ضعفَينٍ 4 ركنا ع وارثين وسَادَة عاين ٠‏ 
وم اليب نَم ملْكهم ومتاعهم فل فر يكن 9 ذلك بِضْعفٍ حت الإسلام عن باطلهم » َإِنَ لين ارا فح تح ما وراء الأنداس من 


أوربًا 1 يكن عَرَضْهُمْ لهم لَْرَ دعْوَة الي » ًا كانَ عَرَطْهمْ حَظَمَة الملك وَالْقَنَائم » ولس مِنَ الي أنْ يعدي قَوْم عل قوم 
أجلي سلب ما في أيدموم مذ لدي مطل » َلاَق في القع عَنْ سه وياد » وإ كن مبطلا في عمله وَاعتقَاده 


م 


عفنيه _ > تم 2 ساي لاير اريس سر سوس ست سل سا 


؛ فهو جر أن يون ًا أَحَد هبه وعد ل حدم » تقس عل هذا سَائرَ اَمَك الي لز يق لون عم يعد ترك 
الدعوة لأجل الهداية وَالإسلام 5 ببيح الحرب لذاتها 10 رم الاعتداء : عا 2 0 الدعوة 1 الحتي والخير » ؛ َنَ 


عَارَضما بح ين علد اق عل قي أي هلها المُلْطَانُ الذي يدَكنونَ به من ذَشْرِهَا يدون مُعَارِضٍ : 


ءصسَ عو و مير بي سيره برس س8 َه ره سلسم رمه ه ع سم 


أي : أله يوجب الجهاد ما دام اناس يفون في ان - أي لا تكون م حرية فيد ولا في الدعرة إل - أو يعتدى علييم وعلّ بلادهم 


وروم اده ليرا .ب رد ما ةق 


واوا في سبل الله الَيبَ باتكك ولا تعتدوا إَ اله لا يحب المعتدينَ - وقَائُوهم حت لا كوت فتنة) (9: ١908‏ -#و١)‏ 


د لهك رو مه ة م دَلرسَ_ ور 


َم أن في بوني إلا ل أي : ويك الكونَ لكاب الله اموق ب ما يون في بطونوم من قن ا ما يحون 
سيا إدخول الا واتياء ٠‏ مطَامعهِم بايا » وهذَا أظهر , من القول ينهم بم لا يأْكُونَ في دار الْهرا ء إِلّا الثار أو طَعَامَ الذَارِ من الضَرِيع 


والرقوم » وَعيرَ عن المتّافع بالأكي ا ا يا 
ا بد من نكتّة لذ البطنٍ ذا قِيل كل في بطنه » ورأيتاهم 
عرُونَ ذلك عن الامتلاء : يِقُوُونَ كل في بطل يدون مل بطته » والأصل أن يا كل الْإِنْمَانُ دون امتلاء بطنه » والمراد أله لا 


وه صو “بو اع كر و 31 ند 


اح لعي لا يذهب بطمعهم إلا الثار التي يصيرونَ لجاع عد ما ورد في الحذريي ((ولا بلا جَوْفَ ابن آَم إل لثرَابُ)) 
00 للتعيير بأ كل انار عن سبب عَذَابها يقَول القَائلٍ 8 رُوجه : 


شق خذم) لا تنك َيل ... عر بعودي تعشما يلالد 
0 ل أرعلك يع بؤد بعيدة موق 0 


لضن 511216120 


القرة 


مه ورم سه وساثره ل سل سر تر رم امه َه كلس 3 0 خراك ها < به .اهن ار عر كر ٠‏ لاسر -ه 


نه يريد يالدم الدية التي هو سا - وَأكلهَا عار عنْدَهمُ - فهو يدعو عل نفسه بأَنْ يتل يأك الدية إِنْ د بيع رجه وها َِرة 


هي من اال بالصمة التي ذه » وأكل الي يتوقف عل أن يفل بعض أَهَلهِ الي له اللاي عم » قل تق . (ولا يكلمهم الل 
ْم القيامَة) قالوا : إن الْكلام ]َي عن الإشرَاض عَم وَالَْضَبِ عله » وهي كي مشبورة شَائعَة إل اليم ٠‏ وجمعوا ببذًا بين الذي 
وبين قوله تعالى : (قريكَ لنسألهم أجمين) (5 :40 مول : (أن نَأل إِهم) 4:0 ) وَل لا كلهم جا يرن 


(لا كيم) ) أي لا بطورهم من ديم ةوالع وقد موا وهم مصرون عل عفر (وَهُمْ عدَابٌ ألم ) أي : شديد الألم . 


وده اش اسه اش ودلا ررير اس 


0 : (أوتَكَ ال وا الصَلالة بلفدى) َي :وك ايكون مأل له عه » أو المجزيون عليه يما ذكرهم الذين 


0 - 


روا الصَلالة بالمدَى في الدنيا » فَأَما المْدَى فهر كبُ الله وَشَرْعَهُ (ذَلكَ الْابُ لا رَيْبَ فيه هذى دَى للمتين) " : ©) وَأَمَا الصَلالة 


0200 6 ار م2 


: فهبي العماية التي ام لْإنْسَانَ مقصده كن باتباع الهوى واراء لنّاسٍ في الدينٍِ » وليس أحَد أن يقول في ا 


عد ص عل رز 


البح 


اي سم ام وهس 


- وهذه الْآراء ؛ لا صَابط ما ولا حَد » فَأَهلهًا في خلااف وَسِقَاقٍ دَائم ا سق - قن أجاز لنفسه اتباع وال الئاس في الاعتقّاد 
والعبادة ة وأَحْكَام الحكال واخرام عد رك اشدف الواضم لمن الذي لا خلافٌ فيه » وَصَارَإِلَ تيه من الْآرَاء مشْلبه الأعلام » ب ُ 


- 
2 عرس وام - م علدا يقل ل “م “هدرت -2 


ال مدي فيد الوهم » ودَلِكَ عن ايباع شوو وشراء الضلالة امْدَى » فَإِنَ لله وحده هو الذي يبيين حدود العبودية » 
0 الي ٠‏ فلا هداية إلا بفهم عايج يه رده عن [وَالْمَذَاب ا أي : وَاشْرَا العذّاب بالمغفرة في الآحرة 1 


ما قله ون مم اذى مو ليح المفرة يفرط من واي به من السو » ومع الصَّلالِ هو سق ِمََابٍ 


» ومن دعي إن لحي يعرف هذا » فإِذَا هو اختار الصَلاله بعد صحة الدعوة وقيام اليه ققد ا شتَرى الْعَذَاب بالمغفرة » وكانَ هو الجأني 
ل تس إذ ادل الي هودق بلي هر حير » روا الاج » واس الاج ( (نا سرهم عل ال) ي : إن صبرَهم عل 


عذاب الثار الذي تعرضوا لَه مدر المَجب + ذلك أن عله الموصوفٌ في الاين ال الذي إسوقهم ِل عذاب ب التار؛ 0 


مه وا رق 2 بر 


فيه إثما هو - ا ان 

به » كه يما يطيقه يِه تكن الصَبر عه » فلا يرك صَالَ قا لهم سبع لعجب قَأوا راد )ا جيب اناس من َم | و 
َيه لَب من الله َال ذلا ني حَرِيب عنده عن وجل ولا يون نه نوق العلل يظوا لقنا مساو بر راقبا 6 وحاشررها 
عنْده ا ونيا (لا اك در في السَمَاوَات وَالأرض) 0 7 الوك 


عن بيه م 2 ُ ةل ديه ال لل ال عر ايه ليه 


من تيع التي يشير وك عي . 


03 5 -ه 1 2 م سو عر ه -ه وق 


ل سك امه لط بر لي 
وقال الْأُسنَادُ لإمام في العارَةٍ ما معنا وي : إن الام ني أكلهم اَرَوَلْجِبٍ من سدم عل ار هطو احم وَعَثيلٌ 


وليره 2 ع يه عي ع وسو اس رعه وى م د م له 


0 ما اَن َظَاهر» را اليك متب لك إدا تلت ساك ترم لماك لعرد ون لسار ا للع وقد 
كتّموا ما أَترّلَ الل فيه بالتحريف وَالتَأوِيلٍ > فَعلَ الود بكتمان و وصفٍ ارول » وهم يَارعونَ بلدكائل العملية » كود يبآيات 


41727 الا 4 


الله وأيامه ا ياذبينِ مبعا كسين : جاذب الحقي الذي و وَجَاذْبٍ الباطلٍ الذي لوه » ذَاككَ يدث 2 هزة وتأثيرا » 


كه 6 ار امير ايه هع له ركو ل لثره ده 


وهذًا يحدث م استكارا وان ار ا ب لا ري م ما أَلفُوا » فَتُبتوا عل ما حرفوا رارف وضارنا إلى 


[ 


خض 51121120 


6 القرة 


ع عي علو جه عر ميهي 


حرب عوان بن الْعمّلٍ والوجدان بتصررون الخطر الاجل فِيشَخْص علوم , اتلد بالعَاجلٍ رفون حَلاوَة ما هم فيه في َيوثروته علّ 


افر امت عد 


ما سيصيرون إليه . 


همه ل 8 200 8 وعلن علاهة - مهاس ص عومسم سه ص عاج مرحي 53 معو ومة سم اس لك رو رو اه سه ه دين 
بورع شر عا لتر روم ار روا رادا رن ليان تياد يب ل المصروع ابسن اا جا ار رين في الي 
و. ارم “اه 


ريمالا بسين ولا يفت من جب ل صا ] وئريت ارد عابر 


َه وو رو 


لان 0 ف اتدل 30 ص من 00 َف 
هداعا وبل وجي ألم ارو بن سوم عل ال لَب لوي الإنبي وهر عل لِسَانٍ السو - مَل الل ا 
- وان ادات الأسدع العالية والمرائي الصافية أَقثل نهم امن أ مَاتَقثلُ به لسَائر الأرواح اللحجوية بالظواهر » المخدوعة بالمظاهر 


؛ التي يصَرِفها الإ يقال الوه مَرّائبٍ النفس ٠‏ قلا عَْوِدًا 


5 0 


هغع١.غ‏ 176 
عليه وسَلْرٌ - حال وك الجأحدينَ المعائدينَ - النِينَ روا الضَلالة بالمدى » وَاخحْدُوا لهم اموي انور الحقّ 3 باهم اعون 


3 لع 


2 0 الدليل ازعم ويا رعوته - حال الذي حم ف الثار» ويكره ل على الاصطبار » مش ذلك ال العَايل الذي 
باعوا به :الى تار دود وكا إذ كان الاما يكحملونها : فكارة البرهان أكد مدان عد الساكيه قار لقأل (الضمير وَالْوِجَدَانَ) 


جع الآلام علد لضام » التال يي أن جنم ته ون أخر الات المسية» وَلكنه لا لطع أن ين عق ادر وه 
النهم + فد فيل ١‏ (لدوعين) لا تمع » فد أده ٠‏ فقيل لَه : لا تبصر ء فَأَعْمْضَ عينَيه ٠‏ فيل له : : لا دَق » فقبل ٠‏ فقيل 


مهمه ته يي ماه لا مهبر سه 


/ 0 سال لوس راواه وارإسر ارد 


2 آآ هه ف -ه م 3 3 م 20 ويب - ه ين َ. 7< -ه ميره ير اس وا مك هه بيرم سمه ءَمَ ه سم سه م 
قال صانق عليه 1 (ذلك يان الله نزل الاب بالحتي) أي : ذلك الح الذي تقرر في شائهم هو بسبب ان الكّاب جاء 
مه 11 


بالك .+ وال لآ يحالف ولا مار فن عله على رمن داه حك ٠‏ .نم قَالَ : (وَإنَ الينَ اْتَهُوا في الَْابٍ لَِي شمّاق بعيد) 
أي : إن لين اختلفوا في الاب الذي 4 لله لك في الحكاف وجمع م اللخوص اب الحتي لني شقَاقٍ وعدَاءٍ بعيد عن سَبِيلٍ 


الحقيٍ 0 متدوة | إليه ل مهم 5 الآخر يما ابتدعه عه مِنْ مُذْهّبِ أو ري فيه - حن ضار (أي الكَّبٌ) وهو عزيل الاختلاف - 
أَعظم أ أسبابه رن أجل إزَالتَه والك؟ ذ فيه كط باب ير يَابه وَالشَقَاقَ : لحلاف والتَعَادي 2 وحَقيقته أن 175 ص واحد من 


وده د مورر م سس 


الحصمين في شقّ أي في جاب غَير ادي فيه الْكعرٌء وَامُخَفُونَ في الدنِ يتأى كل يجانيه عن الْآسر فيكُونُ الشَفَاق يما بيدا م 
رىء 


هذا حك آحر في الاب عر حم كثمان ‏ هيوم أن الاختلاق فيه بعد عَنِ المي ككشمانه لأنّ الح واجد وهم دعو يه 


الْكّاب » والمخَلفُون لا يدعونَ ِل شَيءٍ واحد لا سلَكُونَ سَبيلًا واحدةً ٠‏ (وَأَنَ هذا صراطي مستقيما َاتبعوه ولا لتبعوا 0 


سس فق مه ارم اه 


فتفرق يك عن سَبيله) (5 : ١٠9‏ ) وَهَدَا دليل عل أله لا يجورٌ لأهل الاب 


3 ١ 


عبرم 51012 


القرة 


الإنبي أن نا على لاف في لذن » ولا أن يكوا شيا ل يذهب إلى مدهب (إنَ اين ها ديم وكئوا شيم نت ملم 
في شيء) (+ : ٠69‏ ) وَنّا كان اختلاف الْمَهم صَرَوريًا لأنّهُ منْ طبَاع الْبِشَر وَجَبّ لهم أن يناوا فيه إِلَ الاب والسنّة حَق َس 
لك ولا جور أن تبحا عاتم 

(فَِنْ َارَعُمْ في شَيْءِ قردوه إِلَ الله وَالرسُول 4 : 4) قلا عدَرَللْسَلدِينَ في الاختلاف في دينيم بَعدَ هدَا اليا الذي جعل لكل 
00 

شَمَاقُ أ يي للاحْحافٍ » وَالاخيلافٌ في |أ ]أرطي لشي للتقايد وَالاممِصار للروّساء الَِينَ الُْوا أَْدَادًا - وأو يدون رِضَاهُمْ 


2 


ولا إذ: نيم - إِذ ولا التقليد سمل عل الأمة 


وهو 
هه ره 2 2 


ان رَجِع في كي عَصر قاد لين وَالمستبطين ِل قول واحد يعرضه علّ كاب الله و رَسوله » مثَالَ ذَلِكَ 
وَالسنَة صَرِيحَان في أن النكاح / م ذا تَوَلّ الْعَقدَ 0 ؛ مر يضام لقره يإذنه » وقد أبمم سم ا عل وق 
عن أعلهم ولا وله يقَلْ أُحَدْ فيه خلافًا صحِيمًا » فَإذَا جد لحتيية في الَسأِ لان أحَدَهُمًا حالف رضن وهو أَنَّ للبالعَة 


سام 3 066 


الراشدة أن روج تسا تاوما أنه يس ها دك وهو الموافق العبوضن قر يكن ه ِنّ الواجب عل المسليينَ - وقد اختلنف علماؤّهم 
في هذه مسأل أن يعرضوها عل الب اسن وإجماع الصحابة رسال اجون وردنا الرواية المْحَالقَة وا بالموافمّة قَة ؟ بل : 
لَك لايد هو الذي أُوقَعهم 5 الشمّاق أبعيد . 


م امإم رس وار 3 لس عه 2 ماس سهبر ع ها او و َه ره اماه سم 


ويتوهم بعضهم أن رك أل بض الم ل رساك حي رحس العلل لاع لدي الجا واو مركا 


ث0 م 


م م 


أنه إهالة - وكان يتوق عَليها باع دي بكَابٍ الله وس نة وسو - ألا تكونٌ واجبة ويكون تعظم لكي الس ةمد ار 

م كثر وترك دين # عل أن تله وال لأ واقع ماله منْ دافج » فَإنَّ باع كل مم تَارِكونَ لأقوال غيره المحَالقَة لهم 
بل ما مِنْ مَذْهّبٍ إلا كد رح بض علائه أَفْوَالَا لَه ص الإمام ولا ميخت . 

ل 

بَى َيه السك من أَحعابه وان م ييل َه أن يهم وما تَفُ فيه اهام ا فضي لاق » 

ل ينجل على جما سين من أخل الم الهم أن بنظروا في الهم المختلفنٍ وطرقي الترجيح يما » وما طهر لهم أو خم 


ور اع ٠‏ وبع و 


أنه الراخ يعتمدوته ِذَا الى عصلحة الْمّة والأحكام لمشت ركد نوما ناه فد به 1 اراد مْ هم خَاصٍ بمعارفه 
كر جه ع دون م يي مقا أن الققَاقَ فيه معق مارك رن 

ويد هذا إيضاحا با حمفته 8 هذه المسأَة بعد الطبعة الأول هَذَا الجزه » وهو أَنْ ما كذ قطبي الدلالة من الصو ص هر الشرع 
الام الي يحب ع جيع المسليينَ اتباعه عملا وقضَاءً » وذ ما كان 8 الال ل إِلَ اجتباد الأفراد ف تبات 
والْمْحَرمَات ) وَل َك الأ في الأحكام الْمَصَائية » وستعود إِلَ بان هذا في تفسير (يسَأَلونكَ عن ار وَالميْسر) (” : )"١9‏ من 


ين بيه عه 


هذا الجزء . 


اليكل 511216120 


6 لقره 
01:5 177 
(ليس البر أن تولوا وجوهكر قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن يالله واليوم الآخر والملاتكة والكّاب والنبيين وان المال 
على حبه ذَوِيٍ الْقَربى واليتائى والمساكين وابن السبيلٍ والسائلينَ وفي الرقاب وأقام الصلاة وان الزكاة والموفون يعهدهم إِذَا عاهدذا 
والصابرينَ في الْبأسَاء والضراء وحين البَآّسٍ أُولَئكَ الذينَ صدقوا وأولئك هم المتقون) 
ادعى (الجلال) أن هذه الآية تلت للرد عل النصارى الذين يولون وجوههم في صلاتهم قبل المَشْرِقٍ » والممود الذي يولوتها قبل بيت 
المْقْدسٍ » وَهَدَا ادعَاءً ل يت » وَالصّح قب مه » مون أل لكاب أميرُوا رتو القبلة عن بت المفدس إل الك 


م مسه امه 


٠‏ تدم في آيات التَحوِيلٍ وحككه » وَطَالَ حوضهم فيا حت شَعلُوا المسلِينَ با » وَعَلَا كل قري في السك با هر عليه وتنقيصي 
مقَايله ‏ هو سَأَنْ اشر في كل خللاف عد الْدلَ الع » فكانَ أهل الاب يرون أذ 
الصلاةٌ ِل عر لهم لا تغبل عند اله َال ٠‏ ولا 1 صَاحِيها عل دن لياه » والمسلدو رون أن الصلاة إِلَ المسجد الخرام 


هي كل شَيْءٍ : لأله قبل ماهم رارك بكار ت وضع ! لعبادة الله تعالى وحده » قأراد الله تعال أَنْ بين لئاس كفة أن جرد 7 الوجه 


وداة ره لي هشسَ مهس 


عر ل راك ال و ذَلكَ أن استقبال الجهة المعينة نا شرع لأَجلٍ كير المُصَقْ براض عن كل ما 
سوى الله تعالى ف صلاته : والإقبَال عل مناجاته دعا ا 2 كرون شعارا لاجتماع الم 2 قتولية اأوجه وسيل للتذكير بتولية 


القلى وليس رك من العبادة بنفسه » وأَنْ يبن هم ا ار ومَعَاصِدَ الدينِ قَقَالَ : 
عن أذ 7 وجوهك قبل المَشْرِقٍ والمخْربٍ) قرا مزة وخفص ينصب الي » والبَاقُونَ برَفعه » وكلاهمًا ظَاهرٌ » اير “بكر 


- ره و 


الوه : لسع في لتر » سق من ال بالج وه َال ابر في مصَور عه > وَل الأب » مر : ما يعَقَرب به إِلَ الله 
عل من الإيمان والأخلاق والأمال الصالحة » وتوجيه الوجوه إِلَ المشْرِقٍ أو المُغرب ليس هو 


هن سام 


0 ا 
7 ل 000 0 571 ؛ وفيه 5 0 1 و ا الكلام العربي المَصِيح » والقران جار 
عل الأساليب العرية الْفْصحٍ ا عل فَسَمَة الاق اي الصناعية » وَبلَاعَة هذه الْأَسَاليبٍ إِنَا هي في إِيصَال المَعاني الممُصودة 


8 لَه عل أخل وجه يريده ادر وَأُحَسَن َأَثِرِ قْصده 2 ومشلَ هد التعبير لا يرَالُ مَألونَا عند أَهْلٍ العرية عل فساد الي 
في لع دن الكرْم عو نيا وَالأصدقَاء إِلَ طعامك ولَكن الكرْم من بعلي الفعَرآء اْعاجزِينَ عَنِ الكسئ»! 


ورم مه 7 روعي 4 


كلام مهوم يدون أن تقول إن معنا : ولَكن ذا الم من يعطي » أو لكن الك عَطَاءُ من يغلي . وها تن في حابجَة إل ان 
الك في اارِ َل عل قل كن لو إن بل إ» وعد الح هوم من ار : هما نُك الى في نفس 


ومهة 


00 به فتَفيدكَ ل ال هو الْإيمان وغ 14 95 الْأعْمَال باعتبار اتَحَاد هما 3 ولس المؤْمنِ امار هما معأ 3 م حيث 3 ليان 


يرهم دع لور 5 رو مود شُ ‏ د وير فر قاس بن رم وشوهم 


عث عَلّ الْأَحمال » وهي متبعثة عله ون ال و :أي : أنما تل لَك المعتى في 
ا ا عَاملا يلير » وهدًا أبلغ و في النْس هنا من إستاد المعنى ِل المعتى » ومن إستاد الذّات إِلَّ الذّات ك هر 


- 3 مه عي 1 


مذوق ومفهوم ٠‏ 
بدأ دك الإيان بالل اليم الآخر : لأله أ ساس كل ب ومبداً كل خير » ولا يكُون الإيان صل 


ا لي" 


1 


3 


نكن 511216120 


لبان » مَصَحُوبًا بامتضوع وَالْدْعانِ » قن لابين قوم وسمع منهم ام اله في حلفهم وام , الآخرة في حوارهم » وقبل منهم 
اسم 13 ود مل ينمل جم اتة» َك أل ددم د بن أ ساي اانا » ذه 9 جك 


باعتا له علَ اير إن رَادَثْ مُعَارِفه بده الألقاظ المسَلَة : سخْفْظ الصَمَات الْعشْرِينَ التي حَدَ بعض الْتكلينَ يم ما يجب إثباته يه 
تعال عثّلا » وَأَصْدادَمَا التي استحي| عليه علا » ون حفط العقيدة سودي لد 3 البرَاهينٍ اا د كان أهل الاب 


وو + عر .الم ينال عرق و ١‏ ا مك ا ع 0 


الذين تبن 2 الاية خطاهم ٠‏ 2 فم مُقَاصِد ادن ع بالله واليوم الآخرء وَلْكنهم كانوا بمعزل عَنِ الإذعان 2( والقيام يموق هذا 
الإيَان من الْأَعْمَال وَالأوْصَافٍ ادكو في الآية . 


ل و ور 


الإيمان المطلوب : مَعرِقَة حَقَيقّة ع العقل بالبرهَان الف بالإذعان حن بكرن الله ور دوه أح إلى لمن م دس شي 
يأر رهما عل كل شيءٍ هن | ار تا خا سج : وعَشِيرتك وأَموالَ افرَفَمُوهًا وَتحَارََ حون كُسَادَهًا 
ومسا كن رحون حي لكر من الله ورَسوله وَجهَاد في سبيله فتريصوا - حى يأ اله مره َال لا بدي يي القُوم الْمَاسقِينَ) 

(و: 4 وَإِعَانُ اليد د فصل طاح بع كل واحد مِنْ هذه 6 اك سر 

عاذ 0 َو طمن 5 القوٍِ 93 7 ُو 0 عه َو 1 وتعد 5 عَنٍ النْفْس المواجس » قلا تبطر 


0 


١ 55‏ (تيقا تسا عل ما كا ولا را تا) ( ٠‏ +0 را ايد بيطرت قل ميت 


النفُسِ إذَا ذا مله الخ هر رح ل وذ دا ل و ور 


راي وماهوبير له 82 سس ع هئره 


الإيمان المعارات : 00 0 للمؤين ١‏ إِذا رضت 4 دواعي لش وَأُسبَاب المعاِي فتَحول دوم 2 َإِدًا أي فَاضَافٌ الدب يادو 


إِلَ التوية والإتابة . فَالمؤْمنونَ 5 اللِينَ وصفوا بقَوله حال (وَالِينَ إذَا فعلُوا فاحسّة أو ظَلمُوا دي 0 لله فاستغفروا إذنوييم 
ومن يعر الوب لكان حرا ما كلا وهم يعلُونَ) (0 : ار هم (الَذِينَ إِذَا ذم الله وَجِلْتْ وييم) (4: ( 
وان اليد ع ماشد ع الصياناة وحرف لمَوَاحَسٌ عَامِدًا عَالَا لا سحي من الله ولا يوجل قلبه إذَا ذَكِهِ » ولا ياف إِذَا 


٠6 
و‎ 
شا ما ع عراس ا ار و عع شسَ ممه‎ 


ليان المَطلُوب : هو الي ذا اع صَاحبه, أن الْإيمَانَ أصِيبَ عصيبة كانت مصيبته في دينه أَشَدَ عليه من المصيبة في نفسه ومَاله 
وولده » وَكَانَ انيعائه إلى تلافييا أَعْظَم من انبعائه إِلَ دَفْع الْأَدَى عن حَقيقته » وجلب الرَرْقٍ ِل نفسه وأهله وعشيرته » وعَانُ قاد 


هه ل لس ل لل ترم موليئرة 5 والره ارده عر را ير 8 عر 8 ه دي 


لا غيرة معه على الدينٍ ولا عل الإيمان (وإذا دعوا إِلَّ الله ورسواد ليحك بيهم إذا فريق منهم معرضون إن يكن لم الحق يوا ليه 
مذُعِنينٌ) ا 0 الآيات . 

دك القراث الإيمان الله والموم الآخرٍ كثيرا » اث المراد به ما لَه مثل هذه الآثارِ التي شرحها في آيات كثيرة » منْ أَجمعها هذه الذي 
ني ترما الآ » وَلَكنَ أل لدان لا لمان في فوم ولا في أَعمَاهم إِلَّا ما جرت به عادة قوميم من الْإثيان يعض 


مير ههو لير سه 


الوم ُوأونَ "كل هده الآيات يجملهم الإعَانَ قسمين : قسما كاملا » وهو اللي صف القن أخله با هم به » سما َاقضَاء 


نال عد ع ار د 0 


وهو انهم الذي يجَامعْ ا تعالى به الْكافرين وَالمنَافقينَ زرو أن ليان الناقص كاف ليل سعادة الآخرة ولا سها 
ذا صحبه يعض الرسوم الدينية » ولكن الله تعال يرشدنًا في مثلٍ هذه الآية إل 34 اي ده 
وما الِر هو الْإِيَانَ وما يظهر من آثَارِه في النَفْس والْعَمَلٍ ا ترَى في الآية » وأساس ذَلِكَ الْإعَان الله واليْم الآخر وَالمَاتك 


نكن 51121120 


4 البقرة 


ين بن 


يجان باش رهم 507 عن اللخضوع والاستعباد للروّساء اللِينَ استدَلوا الِْسَرَ بالسلطة 
الدينية » وهي دَعوى الْقَدَاسَة والوساطة عند الله » ودعوى التَشْرِيع والقَول عل الله بدون إِذن الع أو السلطة دوي وه سلطة 


لمك والاستبداد » فَإِنَ العبودية لير الله تعلل تببط بِالْبسَرِ إل دركة الميوان المسخر أو الزرع المسَتَنبت » والْإِجَانْ باليوم الآخر 


با بي الإننان 1 سه في علي أ ين هذا الل »يي لبد أن يخوة سنة نهمل ذم هذ 


سن كه ايرمم اس 


خَاصِةَ :لأنَّذَِكَ يله لا يلي ِلّا بالأمور الميّة ‏ مََا رص له الأول أن يكونَ حَبْذَاذَلًا لَمّرِ مده بلَبٍ دين أو دوي 


ود أَعرّه الله بالإيان » 0 مه اين عنده مبلُونَ ا صَرَعَ الله » وأَغّهُ الدنيا منقدُونَ لأحكام الله » وإئَا الحضوع الديني لله ولشرعه 


ه مومهم 


لا لشخوصوم اقيم 
إن الْإيمانَ الاك 0 لمان بالوحي : لأن مَك الوَحي روح عَاقلَ عَال يفيض الْعلر بإِذْن الل عل 3 البي كاهو موضوع 


الدينٍ » ولذَلكَ قدم ذَكَ الملاتكة عل ذَكْرٍ الاب والنبيين » فهم الذي يوْتونَ النبيينَ الاب تل المكائكة الت فيها بإِذْنِ ربهم من 


كل أمي) (99 : ؛) (نَرْكَ به الروح الأمين عل قَليِكَ لتكون من المنذرِينَ يلسان عرب مبين) (55: مور هو١)‏ فيزم من 
نكر اللائ25 إِنكار الوحي والنبوة وإنكار الأمماح » وذَلكَ إستلزم إنكارَ اليوم الآخر » ومن كد ايوم الآخر يكون أ كير همه إذّات 


3 وشبواتها ريا » وذّلك 1 لسَقَاء ديا قبل سَقَاءِ الآخرة . وَالملائكة : حَلقّ 0 اقل َعم + بفْسه © وهم هم من عام 


020 م ف مه لس سس ص سل سروس سا 


4 


حي لا ماس حرم ا 0 
اتير فظ التابٍ عل الكت للهاء إل أن كلا مِنَ الود والتصَارى لو ص إجانهم يكابيم َأدعنوا ل لكان في ذلك هدَاية لم » 


لساه د مه ل لم اع ور لا بردم وّسَره مه 


وان هوا وعد ادن فار 2 حقية جميع الْكُتَبِ الإهية 3 طٍ أن المنصوه لازمه وهر انهم ارو 
ع حَق الإيمان يكيم ! إذ لا يعلمون با يرشد إليه » كنإ آم م صححيحا لقَاره الْذْعَانْ الباعثُ طٍَ الْعَملٍ بِقَدرِ 


سَ 
الامكان » فإن 
م عُ م - 

ءًٌُ 
ماه سساه موءّه 2 رهم 1 لابن وه عوم مه اد 
يد يمان 
ام مر هه همهم 


كثيرا من المؤْمنين اَل والتقليد كانوا كن دل افيه (قَالتَ الْأَعرّاب امنا قل ل تومنوا ولكن قووا أَسلمنا ولا يدْخْلٍ الا : 
0 شرااة بوره ا و اسك ا إن اسرد ربجم نا المؤكون: اللي انياش ورمول م ل تابو 
دنا بأمُواهم وأنفسهم في سبيلٍ الله وك هم الصاد قونَ) (5: 14 هم فَهذًا الإيمان الي حَصر اله ادق في أحَاب 
كن قد فد من أكثر أل الاب > هر َال تموع المسلِِينَ في هذا المصر » فَإِنْ الذي تصدق عليه هذه الْأُوصَافٌ صَارَ تَادِرًا جذا 


نمق اعلا م6 سه الو رو ىر 


ذلك -- 1 م المسلمونٌ م وعد 21 اومن من العزة اضر » والاستخلاف ف الْأَرضٍ 2( ولن ببعود هم شي من ذلك حى يعودوا 
ا التَحلق 5 مين الله به لوطي 7 النعوت وَالْأوصَاف 3 َالْإِيَانَ الاب 


!َِ 2 ع ا عه .ب 


سم العمل ب » ون الْؤْمنَ الموقن بن هذًا التيء قبيح ضار لا تتوجه إرادته ِل إثيانه » وَاموْمنَ الموقن بِأنَّ هذا الي 


> رن 2ه سوم الات ول عمسم 


افع لاب أن َه يه سه ند عَم لايع . 


نَا بال مدعي الإيمان بِالْكّابٍ قد أعرضوا عن امتثال أمره وتبيه حق صاروا عدون حفظه وقرأعته مِنْ موانع اهماد في سَبِيلٍ الله 
اال والنفس » فَكانَ من قوايهم أن حاف اران لا يطب يتلم نون الحربٍ وَالجهَاد : لأنّهُ حَافظ » وَصَارَ حمَلد لاب لا يطَالُونَ 


عم سم َو 


يذل شيءٍ من مالهم و في سبِيلٍ الله » حت إِذَا مَا طولب أحدهم يبدل تَيْءِ لإعانة المكويينَ أو لبناء مُسجد وَتَحو ذلك اعتذر يأنه من 


511216120 2 


4 البقرة 


00 5 الله تعاق ؛ ا 0 تعالى ال تعالٌ على لهم » وَوفَاهُم ما يسْتَحقُونَ عل 


لمان 00 عنصي الاختدَاء 0 2 0 0 2 2 0 وت هذا على معرفة سيرتهم العم 5 


انس عن لمان يم من وَعبوا عن مق ما لولاا و ولا در بها يعمون من الاستغتاء عن السنّة بالاقيدًا اء بالأعة 


والفقهاء : فإنه لا معى, للا قتدَاء لحن إلا 


-ه 


الاستقَامَة عَلَ طَرِيقَته » وإثَا طَريقَة | اذَه اتن ابت عن الس ويه بد حاب الل َال عل عل هداية واد » ولا يني 


000 2 


حكض 


جه مة مادق 


عن كاب الله و وسنة رسوله شي؛ أ أبدَا » فَإِنَّ الله يَقُولٌ : (لْمَد كن لكر في رسول الله أسوة حَسنَة ل كان رجو الله واليوم الآخر) 
اانا 1) فين استنى صن التأنبي بالرسول قد اشتغى عن لجان + بالله واليوم الآخرء إذ لا يتمّعه هذا يمان دين اتاب 


َه مه به ا سم اه هم اماه مان اه ماس 206 


عل أ الاقتداء بالأعة عضي عل صاحبه بان يعرف سيرتهم وطريقة اخذزهم عن ديم ونيم 0 استدلالهم 4 وَهَوُلاءِ المقادون 


5-0 بل يدهأ يِف أحدُ مهم عام من عي ابه يده بل جَوا يم وبق مهم ده اط ون القن هم 
م م أعأر منهم عراده » كا أله أعكر راد اكور سولف 
وناك قوم ع عش عقي الجهل 0 02 أنه من مد الئاس إِيانًا بالرسول 0 


وأمتاما لدي الشُعرية:؛ 3 أحهل الا بأخلاقه الُظيمة » وسلته السنية » وسيرته الشُريمَة » وَأَشَدهم نفورًا عن التأسِي 


35 في 00 


-ه هه رو -ه وه سا بر امبر امه -ه و ره 


إذا ا إليه 4 اونهوا عل 2 ف وي لاد ف شريعته 4 وامثال هؤلاء 95 الَيبَ ورد اجديث ف الصحيحين وغي رهما 21 


-ه _-ه 


ع ار" - ها ترمة -ه ٠.‏ عه 0 عق ٠...“‏ مراك عيضيات: 1 2 لى* 


دون علي الحوض يوم القَامة يدادو الى ابطر ون ونه ترك 00 مت) ) فَيفَالَ : إنكَ لا ندري ما أحدثوا بعدكَ » فقول : 
ا اين يدل بدِي)) 


ثم د تعال بعد بان رك الإيان أَصول الْأَعمَالِ الصالحة يي هي كرته » وبدأ يأَفوَامًا 


م ساح مه عا بن 5 َّ 


دلا عليه َال : (اق لد عل حي أي : وأَعطى المَالَ أجل حيه سال ا يه 


هه 


: أي : الحَالَ . 

َال الْأَستَاد الإمَام : وهَدَا الْإيعاءُ غيرإِيعاءِ الركاة الّآتي » وهو رركن :من أركان الب ووائجب: كالركاة 3 وذاك حيث تعر صن الاجة 
إِلَ اذل في ير وت أَداء | الك يذ يى الاج مُصَطَرَ ب أده لكة أو قل َم لول مولا ترط فد يَابُ مع ب 
هو عل حَسَبٍ الاستطاعة » فَِذَا كن لا بلك إلا رغيمًا ورأى مضطرا ليه في حال استغتائه عنه بأَنْ ل يكن محتَاجا إليه لنفسه أو 
بن تب طن تق وجب عه ذل م ولس المضطر وحم مولي ل الحق في َلك »بل مي اله َل الَأ يلي من 
ير الرّكاة (ذَوي الْقَرقَ) وهم أ الئاس بال والصآة : فَإِنَ لْإنْمَانَ إِذَا احتَاجَّ وفي في كاب عَني فَإنَ فْسَهُ لوج يه بعاطِفَة الرحم 


غية جع ووة سَ الوسر سه را ل كر ري ه ل سوس َه ده 


» ومنَ المعروزِ في الفطرة أن الْإنْسَانَ يأل لقَاقَة دوي رحمه وعدمهم أَسَد با يأل لقاقة غيرهم » فإْهِ مهو وبوانيم ويعتز يعزتيم فين 
طم الرحم وَدضِي بن ينم ودوو قربا بون فهرَيِيء من الفطرة َال » بد من لخر وال ومن كن أرب رما كن 
حَقَه 1ك وَصلبه أفْضَلَّ (وَالْيناى) وهم لوت كافلهم تعلق كفالهم وكفايتهم هل الود السام من سين كلا شسوة حالم » 
وس وري كوو معرائب عل اشير وغل اناق راكنا تكن ) اهل السكون والعلةا من الفقراء : فنهم بم نا قد يم المجزعَنْ 
لو ل سس لا رس ل ل د اللي ل لط ل لايور (وَانَ السبيلي) 


امْقَطمٌ في السَفرِ ا يعَصلْ بأَهْلٍ ولَا قر حت كان السييل أبوه وأمه ورحمه وَأهْلهُ » وَهذَا لير كان مِنَ اللْطنٍ لا يري ايه 


ملم 5112112 


القرة 


شنواة © نوق لاس مواساتة واه في سَمَرِهِ ترغيب من الشرع في السياحة والضربٍ في الأرضي (والسائلين) الِْينَ مهم ب أله 
الْعَارضَة ل تكفضٍ النّاسٍ » َم نمم ال بعطوم هذَا وهَذَا » وقد يأل الْإنسان لمواساة ة عه 1 سوال 0 م را إل 
لرورة 3 ع السائلٍ َ يتعداها (وفي الرقاب) أي في تحريرها وعتقها زر شيل ابيا لأرقَاء وعتقّهم ' واعانة المكاتين ع 
أذاة 0 1 الأسرى عل الافتدَاء 2 وني جعلٍ هذا انوع من الْبَذّل 0 واجبًا 5 مال المسليين دَليلٌ 0 رغبة الشريعة 


م 


في فك الاب واعتبارها أَنْ الْإنْسَانَ خاق تون ا إلا في أخوال عَارِضَة نعضي الَصْلَمَة العامة فيا أنْ يكو الأسير رقِيقًا » وأخعرٌ 
هذا عن كل ما سبق أن الحاجة ني تلك ْأَسَافٍ قد تكون ليفط الحيأة وحاحة الرقيق إل الكرية 0 0 الْكَالٍ . 


عي سر و ب 


ومشروعية الَْذّلِ ده الْأَصئّاف من غَيرِ مال الزكاة لا لتقيد رمن ؛ ولا بامتلاك نصاب دود ؛ ولا يكون المبذول مقدارا معيئا 


بالنسبة ِلَ ما لك ككونه را وي لعش 


200 0 


أو عشر العشر مثا ؛ وام هو آَم مطلق بالإحسان ا إل أركة المعمطي وَحَالَه المعطى . 

وَوَاية الْإْسَان المْحترّم منَّ الاك وَالتلَفٍ واجبَة عل مَنْ قَدَرَ علا » وما رَّادَ عَلَ ذَلكَ فا تَمُدِيرَ لَه ٠‏ وَقَدَ أَغْمَلَ أَكثر النّاسٍ هذه 
الحقوق العامة التي حث عليها الاب لودل فيا ون امار الاشترا كية المعتدلة الشريقة » فلا يكادونَ لون شَيئا لاه المحتاجين 
إلا اليل الثادر لبعض السائلين 2 وهم في هذا لمان قل لنّاسٍ استحمَاقا ان اذا السَوَالَ حرقة وأكثرهم وَاجَدُونَ 0 
تاكن حال الس في ملم حا من َائٍ الم » وَلكنَ ذا من َنب دول اناس في السام » وَْضيلهِ عل بميع 
ما يصو الَاحئُونَ من مدا الاشترا كيين والماليين ٠‏ 


ثم قَالَ : (وأَقام الصلاة) أي : أداها على أ مل وجه وأقومه وَأَدَامًا » هذا هو الركن الروحاني الركين للير » وإقامَة الصلاة التى يكز 
لمان المطَابَة با لا تَحمَىَ بدا أَفْعَال الصلاة وأَقْوَامَا قط . ون جَاء يها صل تَامَة ٍ الوجه الذي يذه الْفمَهاءُ : لأنَّ ما 


يذّؤونه هو صورة الصلاة هيا : عا لبر والتقوئ في سر الصلاة وروتعها الذي تصدر عنه آثارها 5 لبهي عَنِ الفحشَاءِ والمكرٍ 
؛ وقلْب الطَباع السَقيمَة » والاستعاضة عَنْها الْعََائرْ المستقيمة » فَقَد قَالَ تحال : (إِنَّ لإْمَانَ لق مَلُوعًا إِذّا مَسَه اشر َرُوعًا اذا 
مسه الخير منوعا إِلّا المصَلينَ) ١9 : 7٠١(‏ - ؟) قن حافظ عل الصلاة الحقيقية تطهرث نفسه من للع وَالجَرَعِ إِذَا مَسه الشَرء 
ومن الْبخْل والمنع إِذَا مسه الخير» وكا شَاءًا كبا قي الْعزيَة شَدِيدَ الشكيمة لَا يرضَى بالضي ؛ ولا يحْتَى في الي الْعذْلَ واللوم 


وول للا 5 تين امرك ع كر واعبر مرل 8 6 


: لأنه بمراقبته يِل معلل في صلاته » وَاستشْعَارِه عَظَمبَه وسلطاته الأعل في ركوعه وسجوده يكون الله تَعَالَ غالبا عل أمره » قلا يللي 
ل ا 


وعاهَ 00 


م 


ار بر ل 0 


لكر بد ذلك السَنَاءِ لهي 2( ولاس ع عل وج العَألِ إليه 2( واستغراقه ف ذه ومناجاته وَدعَائه » وهو روحها و 


4 


اكُ بِدوَبَعَل بجع لماص الَالية وَامجَاهَدَات » فَهذَا هو اير . ٠‏ وقد تدم الْقَولَ في معت الصلاة وَإقَامَتا وَالاسَما تعانة 
اا اه الاب الْعزي . 
زواف اللكاة) المفروضة 21 : أعْطَاهًا مُستحقها ٠‏ لاقام الصلاة في القران لا يقرت وا يا ة » فالصلاة مبدَية للروج 


سهة 


الال 2 راون ا ا ا منْ أَظهرٍ آيّات الْإيان » وَلِذَلكَ أبمم 


برها ال 
76 


-_ 


لمكن 511216120 


4 البقرة 


الصحاة يم الرضوان عل حاربة ماني الزكاة » ولكن الذِينَ لا يعرفونَ من الدينٍ والإيمان إِلّا تعُليدَ بض الكتب التي مها الميتونَ 


200 دم سا ساهة سج 


2( ونشرها الرؤساء احا كونَ 4 عون الزكاة عمدا 
باسم اين » ما تعلمهم هذه الكتب من اليل التي تمع يبا الحقوق التابَة » وا كدها ارك الي در الاب م مُصَارِقهَا المَانيةَ » وقضَى 


ا ات ا رن ارس اد ان ار سب امف لز ار ال 
فانع الزكاة اذ يدم في الظاهر رك من اعظم اركان الإسلام » وَينقض في الباطن من تمته أساس | الإيمان : لأله عل عل الله تَعالّ 
لوط عر ادع مواضر زومر ولد يعن لأمره » بل فق عن أمي مولاه» ولخ َه هواه » وجرا عل 


0 وم بلاس 


ديل كات الله » فَنَسَحَْ الآيات الكثيرة من كب لأمرَة ب بإيتاء ارك عل أنها آية الإيمان ن وصلاج العمران 2 م هو يسمي هذا 


الحنث العظم 2 م الكبير حا مشروعا » وديئًا متبوعا ووالله إِنَ أسبة هذا السمّه ِل الشرج دل عل الْكَفْرٍ منْ ذلك المنع إِذ 
1 بعل أن شرع الله لنَا شيعا نا وبق أده عار علينا سبعين 7 ثم يرضى ب أن َال عليه و 8 ترك : ونزعم أله تدس 00 


76 سوه م سه ا ا عر« انر ٠٠.‏ عنم بجه اج عر عت ا ور د 


اذن 5 | يذه المحَادعة امات ! دن | اذا فض لاوح 2 ورب 7 2 ا واوعد 2 و ا آم م كان ذلك 6 


- ل 
عب لج أل قم ١‏ ان 7 7 


0 ا 


قر ل را - 0 د ءة .وى يهددئد برس 


ني كَابهِ الحول والتصَاب » وما 15 مانم هو روح الدينٍ ومقصده وهو إ يتَاءُ الرّكاة ومكونه يد | الإيمان » وتراله آية النماق وَالْكُفْرَآن 


27 


ديت الس امدى وَالْعَملٍ كيفية الخ ودر الا ود وصار الأحكام : رمن الى - أن يكون شَببَة لإبطال الاب 
0 ص الاهتداء به » ولكن المحْدولِينَ ا ترَكوا الاهتداء بِالْممّابِ اسه ؛ وجَعَلوا عبارات الْكُتَبٍ التي صَنْفُوهًا هي مآخد 
الينٍ وينابِيعه صاروا يحالُونَ في تطبيتي أَعَمَاُم على تلك العبَارات المخلوقة » فيُكتب عدم ملا : تحب الزكاة طٍ مالك النْصَابٍ 
ا ل 3 د مر وا ِل ليق ديك 0 ا رةه 0 ص | إل 


0 00 ل ار ا ون وسو ا و 


ا لل 


عي ٠.‏ نيه ,+ صراين. 


كيد ورسوله » بل برعم أنه َال يه في النٍ » يجب تقليده واتباعه عل المؤْمننَ » ورا بجح إِذا سمح أو قرأ قله 1000 
عليه وسَلر - : ((مَن يرد الله به حيرا يمه في الدين)) لأنه يزعم أَنَّ الله أَرَادَ به حَيرا ممه في الي » اديت متفق عليه » وفي 


رواية زيادة ( (وبلهمه ودام ٠‏ 
فيا أل الفطرة السليمة التي ل يفسدها فقه مَولَاءِ المحتالينَ عَلَ الله هدم دينه أَفتونا : 


هَل المأر كل هذه لحيل ينطليق عل أصول ار التي دما لي هذه الآية » وعل الْفقَه والرشد الي ذَكرْه النَى في حَدينه هذا » 


1 هه قن مِنْ ف الايد 2 الي مِنَ الكت المحدثة دون كاب الله الممجيد ؟ 


مراع مر 
آ أ هه 


ثم قَالَ كال : (والموفونَ بعهدهم | إِذَا عَاهَدُوا) وَهَذَا اْمَالَ من اليرَ في الْأعمَال إِلَ اليرَ في الْأخَْاتٍ وَالْأَعْمَالٍ الاجتماعيّة » ظدَكَ 
اما رمم حول لير وهو لزنا والصبر بضرويه 5 بعد . وَقَدَ دك الْأَعمالَ بصيغة الل والْأَخْلَاق بصيعّة اأوصضٍ : لأن 


رم وّسَ ماده َي 520 -ه 


الْأَعْمَالَ أَفْعَالُ 4 وَالَْخْلَاقَ صِفَات ٠‏ وفيه تلبيه على ان من اوق وصبر د تكلفا لا 21 3 ب يصير الوا والصبر منْ أخلاقه و 


ا 511216120 


4 البقرة 


00 2 ينس ينا 000 


بكار التكلف والتَملٍ 2 د ورد ( ((الخأر باتمم) م ما ذو من الْأعمَال ع هذه الأخلاق : لأن الاعمال 


ام + لم 


مي ني تيح الحا في افوس ؛ ولا سهًا الصلاة وبَذُلَ المَال » قلا أَعَونَ منهما عل الوقاء والصير وَدَلِكَ ظاهر لقَوْم 57 
لذ امام : العهد عبارة عَما يرم به المَرم م لآخرء وهو يعمومه ْمَل ما عه المؤْمنونَ عليه الله بإيكائيم من السمع والطاعة 


ره برعره مه 2 الى سس لير 


اا ل ام وار وَالسنّة كثيًا وانع ان تايا ايد يد الات ببسم بذ مرو باو رم 
في وجوب لوقاء بذ العهد ل يكُونَ في معصية ٠‏ وني معن العهود قود وقد 0 بالوقاء عا قحال السلر أن يلم الوقَاء 


ع عبرب سل 


1 يعاق عليه مع لاس ما ل يكن الما لمي الله ورسوله الثابت عنده » ولقواعد الدين العامة . 


وعَدا ألا لا منْدُوحة عَنُْ» وهو ممقُولُالْقَائدة :ذلك َال أل الاين ارصم نالوم حا سول لوا فا 


رولاير وسَر وم 84 000 هوس ع ماه ل 


اولك رد أَنْ يعَاهدَ ْإسَانُ 56 ١‏ رسع اتريل ةا عات للدين لا شية لوقا 3 د وَالنفّض دول معصية 


00000 


؛ َاثاني منصيتان أو أختر: :ما يصَمَْهُ من له وَالْض » ولا يح ال في اليا 


0 010 وو -ه ور مه يي مه همه ضر 


8 رص همه 


إل ذا كان المرء يوني من نفسه بدون لام 


2 ضوع د 0 وبودوّه اس ا 5 


ف خوفا من إهانة تصيبه أو دم يلحق به فهو 


حا يع أو يتوقع إِذَا هو لد يوفٍ » أو حَوفٍ أي را وو من ع الحكام » » فْن أو 


رهئرم ماس 


عر بار ولا هو مِنَ الموفنَ بالعهود . 
وقَالَ الْأُستَادُ الْإمَام 1 مكاله : إِنَ الإيقاء بالعهود وَالُعقُود من أَهِم الْمُرائضٍ 00 رسال تعالى لنظام المعيشة واْعمران 2 وام 


الصلاة والرّكاة من وسائد 2 هن مَل ص ع لاه - مع حي عن لا 0 


الال : : عي ميزه “انين د كه مه سََ زا ا اميق ك2 


ا راضية 3 اواستون للدي ار الْرضية إذ الصلٍ جد الث 0 وي + عباد الله لين 


006 - 


2 4 والخدر 
وَالِْخْلافُ من الذئوب امَادمَة للتظام » المفْسدَة للعمران » المفنية للأمَم . ١‏ وَمَا ققدت مه الوقاء ادي هو ركن الأمالة وقوام الصدق 
إلا وحَل يها الْعقّاب الإكى ء ولا يعجل الله الانتقَام من لمم اذب من الذنوت يفشو فيا كدنس الإخلال بالعهد والاحادف 


وماه 


اوعد » 
انر حَالَ أمّة سات بالإيقاء امود ول بال برام المقُود تر يْفَ حَلَّ ا عدَابُ اهَل بالإذلال» وَقَْد الاسمطلال » 


اع اله باحق في الل وال » مهم بون لاد لا يبه الأ لامر هر رط 


3 ّهة لوده سمس - الدمه. .هه 


وَاحد ونه الآَر عليه » إذَا أمكَنَ ليده أن مَصلَ إليْه » وَلِدَكَ َصْطَرٌ كل وَاجد إِذَا َاقَدَ أي مان من أمته أن سوق منه يكل ما 


ره َكل ما يمكن » قلا تَعاونَ ولا صر » ولا د ولا َب ادا د لمي لاس لاض 
اتاو سرس أن يل حي للك ارخ للعبيد (قَالَ) : وَقَد أ أحْصَيتُ في سن قا الام في كله يا َأ 
نا ون َه فيال من ل الأقآب » وَالآقي ب سَائ الس ء وَل كل في الس و لا من ع هذا لد . 


(والصايرينَ ف م والعتر ادو وحين : ابَأسي) الوا :إن الَأْسَاءِ لم ص البْؤْسِ وهو الشَّدةَ ار والضراة َصر الإنْسَانَ م حو 


مرَضٍ أو رج » أو ققد بوب مِنْ َال وأَهْلٍ » وفَسروا 9 ياشتداد الحربٍ ؛ والصبر مد في هذه المواطن وني وف يها » وحص 
هذه الثلاتٌ بالدَيٌ : لأنْ من صر فيا كانَ في برها أُصبرَ» لا في احتمانًا من المْشّفّة عل النفْس وَالاضطرابٍ في الْقَْبٍ : فَِنَ امَف 


ه مداسَ ه ا لاه هورم م اد “را 0 


ذا امَْدَثْ وَطأنه يضيق له الذَرِعٌ » ويكاد يفضي إِلَ الْكُفْرِ » والضر إِدَا برح بالبَدَن يضْعفٌ الْأَخْلَاق حَي لَا كاد امَرمُ تمل ما 


كن 511216120 


القرة 


كن بسر يه ة حال الصحة » قا بالك يمرم والّامه وما بطر ناه ل الو نا حَالَةَ اشْتدَاد الحرب 
يسر به في ضٍ والامه و ف من الا مور الى اسو و لحر 


بي عل ما فيان ةوارض هلك وض غرات امب بطب فيان اَي مالا يطب في عو أن الظمرَ مقرون 


اك ل اليد عكر تال 2-8 عق 2# اتن أت لد 


بالصر» لظم حفظ الحقي الذي ينَاضل مَنْ ييجَاهد في سيل الله + دونه يدَافع عنه ©» ويحَاول إظهاره ويبغي التشاره 2( وهذا 0 
المأمور قن أله تماق بالصير يعن لأسن > ل لمارف لطع ارثا وأهواء الملوك . 


حي اتبيه" انب بتر عه 2 سدم مله َه مهمه 


قدو في الأَحَادِيث الصَحجِيحة أن ار من لض من أخير الث » وير نه في بض بالف » هلا َزوَ أن يل ار في 
حين الأْسٍ أَصْلًامِنْ 


سول لي وق كان ليون يإرشادٍ هذه ؛ اتوص 00 َ حربية في 0 الردا استيدَاد 0 يفْسد 0 2 0 


رهق ا و الو ع 


م 
كه ما 1 


وَأبِعد الثّاس عندناعنٍ الصير داهم من الجر والح لمر المستغْلونَ العو الدينية » 

إن الشجاعة والفروسية والرماية دهم من المعايبٍ التي تر العا ل من قدره » 2 مع هذا به رون 8 ا أن اشع 
أ المراهنة - وه من الْقمَارِ الذي هو مِنْ كائر الم - في السباقة والرماية خاصة عتّاية مهما وتَرغيبا لأمّة فبهما فَهذَا البعد عن 
الدين تمن يِسَمِوَ أ نسم وري اانا » هو الذي قَالَ الحاحظ 00 


م و عه مهم عسات سا مرو ه هه مه 


وانظر بعد هذا حك الله تعالى على البردة ين يمون ما قد نوه بن أركان البر. 
َال : (أويكَ النينَ صَدَقوا) أي : : أُولَكَ الأبرار الراعفون ف ا الإيمان اللمسة والمنفقون للمال في مواضعه الستة » والمقيمون 


لأعلاة اروس الاجتماعية وَالمؤْتونَ للرّكاة التي ا دار مور الله المالية والسياسية » وو دما تالاه ٠‏ الي والمالية 


والحربية 3 والصلوودَ ف مواقف الشّد الثلاّة - هم الينَ قرا الله ف دعوى الإيمان قن الي َل م رايم » وأر تؤمن 


ّء 


َه إلا لان من الله . 


هل ساس ردح هه سلس سا 


وهم (وأُوَكَ هم المتقُوَ) الِينَ شبد نهم بالتقوى أَعماهم وأحوالهم » والتقوى : أن تجَعل ينك وبِينَ سقط الله وقاية بأنْ قدي 
سات خلٌلانه 8 ارثا وعذابه 5 0 : 
باينا لين آمنوا كتب كر القصّاص في الْمَْلَ 0 والعيد اعد َال الاي فَنْ عفى لَه منْ أخيه سَيءُ فاتباع بالمخروف 


0 00 ما ه82 عم مه 
أ 
8 


يه إحسان ذلك تخفيف عون ريك رمه في اعد 


ع 


أداكمر 
بعد ذلك 0 أله عافن حياة ل لاب لكر تقون) . 


م 000 م مو ريرم مس 0 ين مه عه 1 


المفسر وغيره أن القصاص عل الْقَيْلٍ كان محتما عند الهود » وأَنْ الدية كنت محتمة عند التصارى ء وأنْ الْقَرانَ جاءَ وسطًا 
فْرِض الْقصاص إذَا أَصَرَ عليه أولياء لمقتول : وي الي إِذًا عَمُوا » وقد رهم الْأُسبَادٌ الإمام عل قَوهم : إِنَ الْمَْلَ قصَاصًا كان 
حَتْما عنْدَ الود : > في لقصل 00 رين سف الخروج والْعصْرِينَ من التثنية » د عم وم : إن الدية 0 
عند التصَارَى : إن لديو في 2 شي عق عليهم ذلك إلا انان 5 ذلك ا من وصايا التَسَاهلٍ وَالْعفو وجَرَاءِ الإساءة 
بلإِحمَانٍ في ابل » كن أَحْد الي طب ِنْ روب الجا يفي د اساي 

ذا نظرنا في عمال اولي والآخرين وشرائعهم ف المت شد القَرَانَ وشا ليلا 1 14 000 عَنِ 3 وَالصَارَى ققط بل بين 
تموع آراءِ الْبشَرِ من أَهْلٍ الشرائع السماوية وَالْقَوَانينٍ الوضعية » ققد كانت الْعَربْ نكر في ذَلكَ عل قَدْرٍ قوة الْعَبائلٍ وَصَعْفِها » 


حكن 511216120 


القرة 


70 وين 05300 


اا كان يقل من قبيلة فلا ص فيه بخ قيلي يه » بل تلب به يها وأحيانا كثوا يطبن بالواحد عر لان 


ا عار 


5 ؛ وبالعبد 0 ؛ فإِنْ ا إلا قَاُوا قييلة لقال وكا دماءً كثيرة » وهذًا فاط وَظلا عَظي تقتضيه طَبيعَة البدَاوة اتحشئة » 
0 التوراة قل القَاتلٍ إصْلَاح في هذا ار » ولكن عد في لاس ولا سيا هل الْقَوانينٍ في رَمَانًا هذا من من ينكر المعَاقبة قبَةَ ْمَل 


ال ل ل لردي” 2 ءّ. ا -ه ع لله ساك م 


عر ا ف تراصام فر واه د اح ايا ا ا لوسر 
يكون يما دون القَلٍ » ويشددونَ النكر عل من يحكر اقل إذا أ له بت الجرعة عل اَل بالإقرار ين م بتْ بِالقَرَائنٍ أو شاد 


شود بوذ جوز ليم الْكَدَبٌ 2 رود أن الحكومة إِذَا لت الئاس لاحم ف الْعقُوبَات ذلك ا ا ؛ ومنهم من من يَقُول إن 


رمن لا يوون إل مَرْضى الول الاج أن يوصَعوا في 
مَسَتَّشْفيات راض العقلية ياوا فيا إل ا ال 
وإذَا دَقَََا النظر في أَقْوَال مَوْلَاءِ ترَى نم بم يدوق أن شرعوا أحكاما خاصة 7 07 عا عل الطرق الخديكة وسيسوا بالنَظَام 


0 سَ إل باق - ١‏ ايه 


ل 0 ا ٍٍِِ لأوياء 0 أن ارو 1 هن ٠‏ لقيو ا أن سيو أجل 0 ويه سق صن ص 0 00 


هده دس 


م 37 0 5 تن من لاسي ع 3 ا ل ندم رون ا له َف البصيرة 


0020 


الْعَارِفُ مصاع الْأَمَم الذي يرن امور العَامةَ بميرّان المصَلحَة الْعَامَة لا بميرَان الْوجَدَان الشخصِي الخاص بنفسه أو بيده فإنه بر 


ونسَ سس 


أ القصاص ِالْعدل مساو كلامل الذي 3 لمم وَالشْعُوبَ والقبائل كه 4 وان رك زائره بغري لأَشْقَياءً بالجراءة ءَة على 
سفك الدماء وأن الوق ص الحبس والْأُشْغَال الشاقة ةإِذًا أمكن أن كرون انعا ص الْإقدَام ع الانتقام المَتلٍ 5 البلاد التي غلب 


-ه 


عل أهلها الثرا حم أ الف وَالانفماس في العم بض يقد أوزيًا وه لا يحون كال في ع 


17/78 :.١ئا/‎ 


البلاد وَكل الشعوب » بَلْ إِنَّ منَ النّاسٍ في هذه البلاد وني عَيرهَا من يحب إليه الجرائم أو يلها عليه كونُ عَمُوبَيًا الجن الذي 
امن ل وان و بطر ين الأستراو عن التي متتس اللا أو لقاع رفت آنا حر راع وسور لون : ذا فعَلَ 
ان كذ وني أله وم في لق حشر سنن : ودَكَ أن القاَ اك كط َي الج تْسَ 
عَهْرَة سه في فل طبس النَم » يعو اسان في عيد جأوسه عن م له ا امد اكوم ج) عه في الجن ء اشر عَنْ 
عقن الخرون بعر 1 دوه تق سرون لمر رار كاد اوسن )0 الِسَاه بن ساني انا مون امون الي 
00 يول بعضيم : أرق كذ أو أَصْرِب فَلانا وأَشْيُو في أوكائدة كولس فَإِنْ ٠‏ القتاء ها أرحم وأْعُم من الشنَاء 
في ب أ في الموايع » وَل يد عل جرم من هؤلاء أن يل أن َابَ الل فيه السجُون - وَنْ تيت عََيِهِ - أَهونُ من 
عيشته الشقية » قا القَوَلَ في هل البوّادي أَحَمَابٍ الثارات التي لا عَوتٌ ؟- - لقال هاي يري الناس في كي رَمَان ومَكان 
89 م 0 رهد يخا : وقد بَلَمَ في الاعتراف بِذَلِكَ معَدَلَ القانون المصري حك جار 5 بالإعدَام ! إِذَا وجددت 


20 


اران القَاطعَة على : وت امه د أن كان لا يجيزه إلا بالاعتراف أو شبادة شبود الرؤية . 


ع ع ج. ١‏ بطر لل 


ود تَقُعّ في كل بلاد صور مِنْ جَرَائم اقتل يكن ها للك بعل القول ضراو لا مده ود أذ رقن الإننان أعاه ران 


ثوم 511216120 


القرة 


َقَارِيه عاض دَفَه إلى ذَلكَ » ويكون هذا القاتل رادل دك الت اذا تل ِفْقدونَ بِمَمَلِهِ المعينَ والظهير » بل قد يكون 8 


قل الْعَائلٍ ل 0 سد ومضَار وإن لان ايا من المقتول » ويكون احير لأوليَاء امول عدم قتله لدفع لمَمْسَدَةَ » أو أن الدية 
ارات ل ال لمر ل له 
جائرًا برضاء أُوِيَاء المقتول وعَفوهم » ذا ارعّتُ عاطمة الرحمة في شعْبِ أو قبِيلٍ أو بد ِل أن صار أُولِيَاءُ المقتول 0 ستشكرون 


هاه م ادممة س ا وسة 2 ا معر ماه لسغو 


الل نالعأل وت مَك هم » اليم لا متهم من بل ريم في » وعدا الإسْلاح الكل في الِصَاص هو ما 
جاء به القرآن » وما كان لتقي ليه بنفسه علر انان ٠‏ قَالَ تعالى : 


اخ اجن اع امن تمل 


-ه 


5 كاه آمنوا كيب عليكر القصاص في القَقلَ), لقصّاص في أَصلٍ الله : يفي المساواة » فنعنى الْقصاص هنا أن بقل الال : 
له في نَظر الشرِيعة مَسَاو مول يؤْحَد ب » فَالَرَض مِنَ الاي رعية القصاصٍ ِالعدل والمساوَاة 


ابعال ذَلكَ الامتياز الذي للأقوياء انار : ولذلك َال : (الليرٌ ياخر والعيد وَالعيد الك بالكئا أي : إن هَذَا الْقصَاصَ 
ا حرا في وكا جور » ذا ل حر حا قل هريد لا َه من سَاداتِ اقل ولا أخر 


مه رومع روم 


من واحد » وإذَا قَلَ عبد حَبدا يقل هو يه لا َيه » ولا أَحَد الْأَحرَارٍ من ته » وَكَدَلِكَ المرأَة ذا فَلَتْ مَل هي + ولا يل 
وَاحدٌ فدَاء عن » خلَاًا ب كدت َه الجأهةٌ في ذلك د » مَاْقصَاصٌ عَلّ لقال تَفْسه أيّا كن » لا عل أحَد من فيه » قا 


020 


كن َه لَب في لبن َال بن الآ ولكن مفو لبد هوسق مم لْنَافٍ بالأسانٍ يفهم أنه 
يمت فريق بفريق آخرء وهو غير مرّاد على إطلاقه : ققد جرى العمل مِنْ رَمَنِ الرسول - صل اللّهُ عليه وَسلْر - إِلَ الآن على قتل 
موا راق وال واه ان مر سين ران ري لل سطارد الله يل ا ا م 
الهور إل أنه لا يتل به مطقاء ولا خيلا في قل الج ار أ » وده الات َعَم بطم أن في الآ نينا . 


رمة ير بي 


ونا مل لحلاف د أخرى من السنّة وغيرها » والاعتبار مفهوم المحَالمَة ف الاية وعدمه 4 والشرآن فوق 3 خلاف ٠‏ فنطوق 
ليلا َال لاف فيد َو أن اليل بارع وما كن ايل باد الل اَذ من لظ لاص 


ول يعَارضه مفهوم التَفْصيلٍ ون بض هل الأصيولة لا بعتي القهوة المْخَالفَ المنطوق © وَبِعضبه يعتيره بشرط لا يق هنا أ 


ا 


كوه في سٍَْ الول منْطيًا عل ما ذَكْنَا ع عنٍ الْعربٍ ٠‏ 
قال البْيضَاوِي في تفْسير الآية : كان في ل 0 احا العرب دماءً » ون لأَحَدهًا طول علّ الآخر فَأَقسموا لمن 


لحر مك لد وال الأ » هنا جا الإلام اكوا إل الرسُولٍ لهل أذ َه عليه وسَلرَ - َرَت » وأمرهم أن بار 
دل عل ألا يل الخر لد وال لق » > لا مَل عل عكسه » هن الهم يبر حَيتْ ل طهر شخصِيص عَرَض ببرَى 
اختصّاص الم د يعاري من الشافعيّة الْقَائلينَ فهو المحَالعَة » وما ذَكّه في سيب دول اه ان أبي حاتم . 


ال 


ويدخل في مع الآية الْكافرَ» وبه قال الْكُوفيوتَ اوري 3 وقال 50 
ا يفل به المسم » لما وود في ذَلِكَ من ليث الصجيح البينٍ لجال الاي » واشت من عمومها السيد فقتل عبدَه » قَانوا : لا عسل 


ب ون يعر » ولا يرف في َلك لاف إلا عن الي . 


َال الأُستاذٌ الْإمَام : ولاك أَنْ عَرِرَ هذا التعزير إشدة ة ع الاعاء والاستهانة بالدم » ولا يخقَى أن التعزير قد ون بالمتلِ » فإدَا 


ه مومه 


عهدَ في قوم من الفّسوة ما يمتلونَ به عبيدهم فَللمام أن يممَل السيد يعبده تَعزيرا لا حَدا إِذَا رأى المصلحة العامة في ذلك » واستشنوا 


5 
0 


لحن 51121120 


6 القرة 


أيضًا الاين قَمَاُوا :لايل الول يوآيو» عله الأساذ مام أن الود وضع حَيثْ 
رك 0 يجنَاية لتَكُونَ رَادعةَ عن الاسَهْرَارٍ فيا اله اليه في الفطرة بِأنّ قوب الوك بو منْ طيئّة السَمَقَة 


هعلس سسا ل ستره لوه سم 


َالو عل الفروع : حتى لون مام رواحم في سم كتدًا ميسو ل عل والده ‏ وَقَأ يسو وَل عل و | إلا لسبب 
وي كعقُوق شديد أو ساد في أخلاق الصا ادر الفطرة لاط في حب الات » ولكن هذه لسو لا مضي إل 


واه مه 7 ار 7 


الْقَئْلٍ إل لم يكاد يَكُونْ فَوقٌ الطبيعة ٠‏ كعارضٍ جنون من الوالد » أو إيدَاءٍ لدبطان ص الواد ولا كن عدا هادا َادرا 


عَم ل يلاحظ في وضع الحد : لأنّ الأحكام تماط بالمظنة لا بالشُواذ التي يندر أَنْ تمع » ومع هذا يعزر من يقل ولده يها يراه 


ع رت عي 


0 لائمًا حالم 52 لأمثاله . 


(وأقُول) : إن أعظم أَسبَابٍ هَذَا الشذوذ في لال طَغْيَانُ الحم الاستبدَادي وَجنُونْ الْعشق : فَكَثيرا ما قعل الملوكُ اهم 1 
وكات سئة سلاطين آل عثمان أن شل لايل عا _- كلهم ْمَل عب الولّادة إِلّا من يسمى ولي الْمهد الْوَارتٌ للسلطنة » 


سٍ ذلك 0 اللي حق دمت ثورات جتون ادو 


لضن 5 ؛ 3 ا ّ 2 9 عل 95 لين أو حي ع قاض 


7 وده مه لا وم دده سمه 


الحكام حَاصّدٌ ٠.‏ قَالَ الْأُستَادٌ 0 عل ها ورد هذا المعتى عن بعضم : وهذه مشاغبة تيك كَسَاعَيَات الرازي وشكوك 
والخعطاث ممهُوم ب بالبدَامة » وَالْآيهٌ جارية عَلّ 56 القُرآن في عَْاطبَة بماعة المؤْمنينَ في الشتُون العامة وَالنصَا ل اعبار ال 
متكافاة مال فيد الشّرِيعَة وَحَفْظهًا » وبا مضوع لأحكاءها كا تَقدَمَ بيانه في مخاطبَة الود يإسناد مَا كَانَ من آبَام إل 

قلنَا إن لم في هدي القرآن كالشخصي الواحد يخَاطَبَ البعض ينا يالل وَالُكلُ بابض 1 
ات 0 سمعك أو رابك ني هذا اللحطاب بِالْقصّاص يَدْخْل لقال الأنه كر بالخضوع حم الل » ويدخل الحا : 


عم دؤر 4 -ه 0 1 ار “ عي رس ساه لهس لر لبر وترهة 


لانه مأمور بالتنفيذ 0 ويل مار الاين لانم مامورون مساعدَة ولتي ده ٠‏ ل و ميل داه. 


1 3 


ساس 


د وو سمه ١‏ ادو د اه مر 2 


وأَِيد عليه قاد الآية وَأمَْاها أن سلطة الحم في الإسلام ! مه 8 جلما ؛ 00 يقُوم ب بقسطه من الاجتباد في ريع بالشُورَى هٍ 


والتثفيذ 0 2 اشع 1 0 إشروطها :, 


ره م ءَ. 0 0 اق 1 ارا 3 


أ 


من أَولياء الدم عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَمهِمْ في الْقصّاصٍ در لإ تدرا - وجب اتباعه وَسَقَط الْقصَاص ا أت » وإا ُو 
من هق َل الْقصّاص » وقد حمل ال هذا الح لأولياء اقول رهم عَصَبته ان يود اده 1000 
من عونه ورفده » قن أَرْهَقَ روحه كن م أن 1 إِزْهَاقَ روحه » ل تستتفزهم | ليه نعرة القرابة وطبيعة الْمْصَلْحَة : فَإِذَا ل يجب 
م »ول ب الحا لم فم وا ود لتقام و يموعن لقال فيه لوطسا وذ جا لمن 
نيم ل المحذور وَالْينَةَ » ولا سما إِذَا كان من أَسبَاب العو استعطاف القَاتِلٍ وقومه 8 معاي إياهم ِإقارة عاطق 
الأخحوة الديئية » وأريحية المروءة والإنسانية » نبي مَل هذه الحالة يوجب له تعَالَ حَخْبَ الدم ٠»‏ ويس لكوم أَنْ كنع من العفو 


عرض جر اي ل ل و ار 


ِذَا رضوابه ».ولا أن تَسسَقلَ بالْعَفُوِدًا ا القصاص فَتحفْظ قلوبهم » وتحرج أَضْعائهم » وتملهم 


4 البقرة 


0 20 وى سم بير -ه 
٠.‏ 


عل محاو]د وه بأيي | القدروا - فيد الْبْلاءُ » ويكثر الاعتدَاء » أو يعيش الئاس في بَاعْضٍ وعدَاءٍ » وقوضى استبَاح فنا 


الل ل 
ل 


الدماء . وعبَارة الآية نشعر بِأَنْ لله َال يحب من عباده العفو : ولذلك فرض اتبَاع ع الَو وان ل يكن ناما متففًا عليه من جميع 


0001 ع -ه ل ل ا ال الا 3 رس لياش عله د« ا ور ا ٠‏ 
7 


يه الم كلآبء اما والإخحوة »فذحن بطم مرح ايع ارس ايد ل كور َيه في قد : (فن عفي له من 


ص 
0 فوس نه 7 ع 2 هذ" | الى ال "لبر ابن ٠.‏ بكر وده و سه ميرو 


خيه نَيَ) فَمَد ذَهْبَ جمهور الممَسَرِينَ إِلَ أن (عَي ؛) هنا ناب عَنٍ الَصَدَرِ أي : عفِي له نَيْءٌ من العفو بأنْ تله بعضه بمن م 
المطالبة به » ويؤيد هذا وي كده التعيير عَن لاف ينظ الأ الذي يرك عاطمّة الرحمة والحنَان » وهو م قَالَ الممسرون : بوذن بِأَن 
لقلَ اَي الازتدَاد عن الإشلام وقطع أَخوةٍ لمان لا ذا امحل اع . 


2 ا ساس ين ساح 20110 


ومن مباحث لظ هنا أن بحن الممُسرِينَ مكل عم استعمال عني متعدية الام #.ورعوا انا عم له ب قال البضاك 5 


سه 


هرما م ها مه عوبر بير ماه هس 5 


للكشاف :وهر ضيف إذ 1 لك علا الى معنى تر كه بل أَعفَاه » وعمًا يعذى د بِعَنْ إِلَ الجاني إل الذَنبٍ قَالَ لله ََالَ : (عمًا 


اللّهُ عنَكَ) (5 : م8١)‏ وَقَالَ : (عَمًا للق ره ريذن ذا حدق إل الال الام ويد ناي الايد 16 فول : فن عفي 
له عن ناته من جهة أخيه يعني ولي الدم . 
وَدَا كان 0 الى يأخذ الدية فَالَ تعَالى كه اروف ناف لجان ن) أي من له ةن 


هذًا العفو فَالوَاجب 5 انه ا قضيته تَنفيذٌ العفو وثبوت الدية » وعبر عن الأول باتباع العفو بالمعروف 0 ا عل الْإمام 


ص 5 
- 0 


الخكر وعلّ العَافي ره يفوا فوم ألا مهتا َال من أمره ا والمخروف 


-ه 2 


رو له برزير ل يتم سه عم 


الذي لا استدكره اناس » وعيرٌ عَنٍ الثاني با دّاء إن بإِحْسَان » وَهْوَ وَاجب عل الْقَائِلٍ يألا يمَطلَ ولا ينقْصَ ولا بيء في صِمَة 


٠ الْذَدَاءِ‎ 


سير ثري وسله 5 و م سمدة 03 


ويجوز العفو عن الدية أيضًا كا في قوله تعلل في سورة النْساء : (ودية مسلمة إلى أهله 
(4:؟5) هذا هو الظاهر في اليه » فلا حَاجَة إِلَ رفوه من احتمَال يه . 


رف لاع في الْعَمْو امتنانه عليًا بإِجَارَته ووعيده لَنِ اعْتَدَى » 


ه مسره ه42 ع روه م رومع م 


َم الامتنان به فقوله : ذلك في قن رو ورحمة) وأي تخفيف ورخصة أل بن حم الدم جوز العفو والا كتقاء عنه بِقَدرِ 


وم من المَال ؟ فَهَذه 1 فيد مهاه به امه إِذْ رَغيا في التراحي والتعَاطفٍ والْعفْو والْإِحَسَان » وما الوعيد عل الاعتداء 
0 َوه : (فَنِ اعْتدى بعد ذَلكَ) أي : بعد الْمَفْو عن الدم والرْصَى بالذيّة بأن الهم منّ الَْاتلِ (قلهُ عاب أ( قيل معناه : 


1 اس س يض و اس 


حم نر ترك اع ارا وإ كل اأقار اضن ستو ونا عرز امقر منه :بل تله الحم وإنْ عَمَا َه ولي المَقْولِ » وه قَالَ 
بمَاعَة من الممسرينَ تَعكُمَة والسدَي » وقَلَ حمر بن عبد لعزي . أل إل لانم قعل قوم ا واشهور ع أن بسك 2 


9 ع رم 


َال ابتداءً » وعليه مالك وَالشّافي اماد الْعذَابِ ب اللي اف الآخرة . قال الأ سناد امام : وهو الصحيح وي الحديث 


-ه 
- 


لمرفوع عند أحمد وانٍ أب شَيبة والبتيقي وغيرهم ما يؤيده ٠‏ 
ثم قَالَ َال : : (وَلكْ في الِْصّاصٍ حَيَاة) وهر تعليل: لطر القعاض يان ته » وقدم عليه تعليل العفو والترغيب فيه والوعيد 


عل الْعَدرِ بعده عتاية به » ايدان أن الترغيبٌ في 0 بتارم تصكير شأنه : واف الأسبات 0 لوضع الْأحكام العملية » 
كقَامَة الرَاهينٍ وَالدلائل عاب العقلية » ببذه يعرف الحق من الباطلٍ » وَبتأكَ يعرف الْعَدلَ وما يتفق مع المصَاي » وَيذلكَ يكون 


206 عه م 


الحكر أَوقمَ في النفسٍ وَأَبعتَ عل المحَافَظة عليه » وأَدعى إِلَ الرغبة في الَْمَلٍ به - وقد ييتْ هده الب حك القصّاص بِأَسُْوبٍ لا 


القرة 


سا2 وعبارة لا ا واشتر أنها من بلع آني القرآن التي تعجز في التحدي فَرسَانَ الْبيان » ومن دَقَائتٍ البلاغة فيها أن جعل فيا 
اليد متَصَمِنًا لضده رح ااه ف الإماتة التي م الْقصَاص ؛ وَعحّفٌ القصاص و ألياة للإشْعَارٍ أن في هَذَا الجنس من الحم 


واو 5 م 9 00 


ا من اليا ليا لا يدر در » ولا هل مره . 


مإ في اما دازي قت أل حَاء جا وكاو يو في معان بض إلا لتب يبون من ماه يلاغي 
كمون أن اليا لطاقَة لا تصل إِلَ أَبعَد من عَايتهَا » وهي قوشم : الل أنقى لقتل ٠‏ وإنما فتنوا بده الْكَة 


ل لل ل سس ار 


ونوا أنه ميم يكن أن يله ليان يصع به الَسَاَ لاق فا كات أُخْرَى في مها لام كَقَوِمٍ : قل البعض 


0 


إحيا جميع . وقولهم : أكثروا الْقثْلَ لِيَقلٌ الْقَْل ٠. ٠‏ وأجمعوا عل أن كلمَة ((الْمَتْلَ أنقى للمََلِ)) أبلغها » ون هي من كلم الله 


0م 0 


العليا 4 وحكته 0 ! 
قَالَ رم لازي يان التقاوت مِنْ وجوه : أَحَدَهَا أن 17 : (َلَك في الِْصَاصٍ بحا أخصر من الكل : أن وه (ولكر) 


-ه 


ا 0 1 : (في الْقصَاصٍ حَيّاة) عد اختصَارًا من 


م 


مدهي وهم 


: القتل انفى للقتلٍ » 


مده يي وهم 0 3 ءَيَ رع يو 000 


قولحم : القتل انفى للقتل : أي لأن حروفه اقل ٠‏ (وثانها) أ أن قو 


1/9 :.6 


له مه رمعم عم 5 مو زو ور له 2 


ظاهره يَنَضِي كُونَ الشّيء سيب لانتقاء نفسه وهو محال ٠‏ وقواه : (في القصَاصٍ حَيَاة) ليس كَدَِكَ لِأنَّ الور هو نوع م الف 


مع إن نوق و ال اه يه دج عون + سا عل بض 
. 


َه الصا ء ثم ما عه سَيا تي اليا نه الي ل بل جَعَله سيا نوع من أنواع الحياة . (وثَالا) أن قوم فيه 
عير لظ الْقَئْلٍ ولس في الآية تير :“(ورايعها) ) أن قوم لا يفيد ِلّا الردحَ عَنٍ الْقثْلِ » والآية تفيد الردحَ عَنٍ الْقَْلِ وعَنٍ اجرج 


قرعا لبي ع قفد يعات أن تي الل في َم مطأوب ينا من حَيثُ إنه يضمن حصول الحياة » وما الآية 
ا َال عل حصول اليا و صل فكان هذا أول ٠‏ (وسَاوم) أنَّ المَمْلَ لما قل مع أنه لا يكون نافيا لقت 0 
هو سَبْبُ لزِيّادة القَْلِ » وام لاف لوقوع الْقَْلٍ هو العمل المخصوص وهو القصاص » فَظَاهر قوم بَاطل » وأما اليه فهِيّ صصيحة 
ظاهرا ودرا طهر اوت يي الب وبين كلام العرتكاب الى باختصار وتصرف إسيرين . 

ود السيد الألوبي هذه الوجوه باختصار أَدَقٌ ورَادَ علا نوها قَقَالَ : (الأول) قله الحروف فَِنَ الملفوظ هنا - أي في الآية - 


0 م 4 عيعة م 


رقي لات وو ا ا ٠‏ (لثاني) الاطراد في كي قصّاصٍ حي ولس كل 
ل أنقى للمَْلٍ » ون لقَنَ ظًُا أذعى ْمَل ٠‏ (الثَلتُ) ما في تين (حَياة) من التوعية أو التَْظمٍ ٠‏ (الرَابع) صنْمَةَ الطباقي بهن 
القصاص وَالحيّاة » فإِنْ الْقصاص تفُويتَ الحياة فهو مَقَابلهَا ٠‏ (الخامس) 0 بالذّات أغني ((اية)) 


ءَيَ هلاه 


ني القت | نا يطلب ا لّا إذاته . (السادس) لآب من حَنتُ جل لني فيد حَاصِلَا في ضد » ون جهة أذ اروف ذا 
1 الطَرْفُ صَانَه عَنِ التَرقٍ » كان الْقصاص فيما نحن فيه كمي الحيّاة من الآفات ٠‏ (السابع) املو عَن انار مم التقَاربٍ : 


اتدل رو ل عر عزن عطي ه عير مه سيراه 


لا ْو عن اماع ولا يعد من رَدالَجزِ َل الصّدرِ حك يكُونَ محسنا ٠‏ (الثامن) عذوبة اللّْظ وسلاسته » حيثٌ ل يِكَنْ فيه 


!في هم مر َل لباب الي إذ ليس في قوهم حرفان مركن على التوالي إلا في مُوضع واحد ء ولا َك أنه ينتقص 
من سَلَاسَة الثفظ وَبَرَيانهعلَ اللسَانِ » وأيضًا امحروج مِنَ الَْء إل الام أعدَلَ مِن اللخروج مِنَّ الام إل اهمرة لبعد شمر مِنّ الام 


نا 511216120 


» و كَدَلكَ المرويج من الصاد ِل اخاى غدل ين المروج م الل إلى الام ابزااي) عدم الاحتياج ل الحيثية - أي التَعليل - 
وقوهم ييحتاج اليا لامر ) تعريف القصّاص يلام الجنس الدالة عل ل 
َلك » وَقَوْهُم لا يَْمَلهُ ٠‏ (الحادي عَسَرَ) خلوه مَنْ أَْمَلَ الموهم أَنَّ في التَرك تف للَْلٍ أيِضًا . (الَانيِ عَسَرَ) شماه عل ما صلم 
لمَلٍ وهو الحياة لاف قولهم فإنه يتل عل نفي كمه ان وإنه ا ليق يوم ٠‏ (الثالكَ عشر) خلوه مما يوهمه ظاهر وهم من 
كون 

لني سيا لانماء نفسه وهو َال - إِلَ غير ذَلكَ » فَسبِحانَ من علث كمه » وبهرث أيه ٠.‏ 1ه . 

وول إن الاي عل كما بع » وكا أو هد قدت حك ل كن عليه لَب قبا »ولد طبه أحد من حلاوم وَيلَام 


' وهر المساواة في العقوية وياد أن فيه الحياة ا الوا 0 ام 0 هم بال يل تل 


عبر عو . وال ملت 


خا ا 0 ل ا لذ لد رات 
ا 


أقصاص وسيلة من وسَائلا اه ذا فل فسا يفل وها تدع عَنِ اقل فيفط الحياة على من واد لَه وَعَلّ 


حر سر ار 


سه » والاختفا ةلامع ل د عن سَفْك مانا وم شموزار البسساء انون ناض 


-ه 


من دل المال كبر أجل 0 يعدو 3 ف اك العبارة وبلاغة الول ما يذهب باستبشاع إِزْهاق الى العقوية 
»؛ ويوطن النفوس عل قبول 5 المسَاوَاة إِذْ ل "7 الْعقُوبة قَتلا أو إِعَدَامًا » بل سعاها مساواة بين النّاس توي عل حَيَاة سعِيدَة 
كم » هذ ون 10 0 كَرِي على سنة عَرَبٍ الجاهلية في جعلٍ المَْلٍ لأعدائها وخصومرا الى كوم إباه ردك 0 


آذه 


الحسناة كَالشعُوب التي بيت باستيلائهم علا يا سم الاستعمار أو يه ص الأسعاء 2( 2 م م عد الإسلام 2( ومساواته بين 


جميع الْأنام ؟ | ' 
قال تعالى بعد هذا البيَان المتصَمِنٍ لحَكمة وَالبرهان : (يَا أولي الْأبٍاب) تفص بِالندَاء أَحمَابَ الْعقُول الكامَه » مم أن اللحطاب عام 
يد عل أن لي مالي يَف هه الي واف يا » ويف ما تومي لله العامة وما يوس إلا وه 
مرْبتَانَ : القصاص وهو الْعَدلَ » والْعفُو وهو الْمَضْل » كأنه يقُولَ : إِنَّ ذا الب هو الَدِي يَْقَه سر هَذَا الحم وما اشَْكلَ عليه من 
له لَه عل كن مكل أن يل َف في هم كاي الأحكام » وما فيا من النممَةلأنَام » وهو يفيد أن من يك 
مف اِْصّاصي بعد هذا ليان هوا ب ولا جَنَن ٠‏ ولا رَحمَة ولا حنان ٠‏ وقوله : (لعذكز تقونَ) عله (الجلال) تعليلا لشرع 


دهم 5 5 عضيو © عضوو #ر بج اع عر ناهوغ و عسهَ_ار ه سير سرس م 


الْقَصاصٍ 4 ((شرع)) أي : كا كن في الْقصّاصٍ ا 0 0-0 0ه الاعتداء » وتكفون 


لكان 


هه سم دور مق 


وقال | ا م :إن هذَا لا بس به والشرعية مهومة من اليه وإمجاز اران يَضِي عدم التصرع يا أجل التعليلٍ كا صَرْحَ 
به في | 


7 
3 


و 


أيه التي قبلَهَا (كتب عيك ) ويمكن أن يستغق عَنْ تقد شر ((شرعَ)) ويتعلق الرجاة بالطرفٍ في قرل : 
كر في الْقصّاصٍِ حَياة) أي : مت لكر الليَاة 8 القصاص لتعد ف وتبيئك لتقوى والاحتراس مِنْ سَفْكَ الدماء » وسَائرٍ 
ضروب الاعتداء 6 إذ لاقل 10 عل لله وأو بالاخل يوسائلها 4 والاحتراس من غوائلها . 


ا ل اللَوَت إِنْ ترك حيرا الوصية واد والْأكْرينَ بال معروف حَهًا عل المتَقَينَ فَن بده بعدما سمعه سمعه وا 


00 


ووم 51121120 


4 البقرة 


سير رمع اس 01-0 رمك هّه و2 لاح ه دسم 7 مس 9 


مه عل الَِنَ بدأُوته إن الله سميع عليم فَنْ حَافَ مِنْ موص جَتَها ونا فَأَصلَحَ يييُم فلا م عليه إن الله فور رَحي) 
َجْهُ تاس وَالامصَا بن هذه الآيَاتِ وما قَها هو أن الْسَاصٌ في الَْلِ صرب من ضروب المَوتِ يل بها يطلب من يتحضره 
الموت وهو الوصية » 0 فيه موجه إلى النان: كلهم بآن بوصو بش ودين الب 6 ولا عافي حال حضوو اساي اوت 
وظهور أُمَارَاته دكُونَ حَامه مام 0 وهر عل نستي ما تدم في الطاب بِاِصّاصٍ من امْتبَارٍ الأمة َكاذ يخَاطَبَ ب اللجموع 
ما بها يطلب من الْأفراد » وقيَام الأفراد بحقوق الشريعة لا يتم م إلا بالتعاون والتكافلٍ وَالاتمَارٍ والتتاهي ؛ فلو 1 ياك لبن :وجب 


وده قي 


عل البَاقينَ حمله عَلّ الاثقار (كنب علا ذا صر أحد كر الت ا ا ا مشر المؤْمنِينَ با حَصَرْتٍ الواحد مذكر 
أسباب الموت وَعلَامَائَُ (إِنْ ترك حَيْرَا) أي : إن كان له مَال 8 إوريته (الوصية للوالدينٍ والْأَفرين بالمعروض) أي : كتب 
عليكر في هذه الخال أن توصوا للوالِدين والأفربينَ بِشَيءٍ من هذا اللحير بالوجه المعروف الذي لا يستنكر لقلته بالنسبة إِلَ ذلك امير 


ولا يكثرته الضارة بالورثة بألا يزيد لوي بهم وهم مِنّ الجا عَن فت الوك وار 

والوضية لانم من الإيصَاءِ والتوصية 2 وتطلق عل الموصى به من عن أو حمل » وي 0 الصحة وا كد في المرَضٍ » 
وظاهر الذي اا حت يعد حضور أمارانك الموت للوالدينٍ الْأَكربينَ » وفيه الحلا الآني ال 
روصن فلانا كدَا من العمل أو ام » ووصى ان » وأوْصى لبا من ما 1 ممع وأوصَاه ف 00 0 


1 واه عي ل 0 


بالشيء وفيه مد ٠‏ ما احير بالمّال 2( 57 الَمكترون ِالْكبير أَخْذًَا 7 التدكير » و يقيده الال بل 


_-ه 


2 

مام 

'م, 
ها 

1 ١ 
3 
0 ا‎ 


4غ 180 


َال الْأسا امام : ل تر أحَد من المَسِينَ عل ذل الل قط ِل مقسرنا وقوله صَادِقٌ فيا ووه ويا ود را مه قرول 
من قله َالْكثيرٍ كالبيضاوي » وجرم المقد أن لابه منسوحة باية المواريث وحديث الترمذي ((لا وصية لوايث)) و بعضهم 


افكلام الجلائن بي التنألتن عر مسر وإي ني أَقَصَلُ ما ذَهَبّ اليه ينا » وأشْرَح استذلاله عليه فاقوا ل 


32 و ع 


أمَا الأول قد الوا : إن المَالَ لا يسَمى في العرف حَيرًا إلا ذا كان كثيرا » © لا يقال فلان ذوم مال 


سس مه 1 


َاوَلَ ال صَاحِبَ الال العيلي » وَأيدُوا هذا بم واه إن أبي َي عن عاق َي اله عا اَن 2 
٠:‏ كا مالك ؟ فَالَ : ثلاث آآاف ٠‏ قَلَتْ : ك عيَالكَ ؟ قَالَ : أربكَة . قَالَتْ : قَالَ الله تعَالَ : (إِنْ ترك حَيْرًا) وَهَدَ 0 


وريه يز“ هر .ور عد 2 هه عت 1 ا ين سل سه 86 رص سد سمس مه 2# 


فاترلله لعيالك فهو أفضل تدع التي عأ حل ل م في لت وَل با وهم أو سق دم قال + أن 
أوصي ؟ َال : لا إِنَا قَالَ الله له تعالى : (إن ترك خيرًا) ولس لَك كثير مَال فدَعَ مَالَكَ لِورميكَ - رما دل على نهم را 


مون ابا الل »واوا في قد الكو وى َب بيد عن ني حئاس أن ل : من يه 
0 ترك 13 8 وحار لاسا امام عدم تقديره لاختلافه باختللاف العف 0 0 عنده إل اعتقاد الشخْص وحاله 4 5 
ِحْقَى أن العف يحتف باختلاف الزْمَان وَالْأَياصٍ وَالييُوت » قن يترا سَبعِينَ ديارًا في مزل مْر) 0 قفر » 0 


5 سس سا دصاهة 


قد ترك حيرا ٠‏ ولكن الأمير أو الوزير » إِذَا رَكا مثْلّ ذَلكَ في المضر الْكَبير فَهمَا ل يتركا إِلّا الْعدَمْ امقر » وما لا يفى بتجهيد 
إِلَ القبر . 


موق 0ت رسع اس ونور بي لم وس 


رايا اَي : : فهِي غلافة © واتكهور عل أن الاي متسويكة ابه المر زيط أو يك :]ل رضية رونك ) ريما حيم ا عن 


7 ع كه 


و 


-ه ير 


4 البقرة 


عمسف هسه مس َُ 


الحديث مبين للاية . قا البيضا 0 
وكنَ هذا الحك في بذء الإملام فيح يآبة المواريث ور ط د السلام : إن الس ا ويس حل 11لا روي لوايث)) 


وفيه َطُ أن اله الواريك لا شارضه وبل 2 وده ين يت إن يد عل تمدع الوصية مطلًا » والحديث من الآحادِ » وتلئي 


ماه اس 6 نر 8 ممم عرد 


أ بلول ل يحفه لهات ا ه . أي اطي من ليث لا يسح القطي منة كيف نسح القران وله بي ؟ وقد زد 


ا 0" 


ذم 


00 


الْأُستَادٌ الْإمَام عليه الول 2 لا دايل عل أن آية المواريث نزآت بعد آية اأوصية 5 » ويأن السياق ناف انسح : فإِنَ الله َال إِذَا 


0 


ََح بلدا حم وجل أنه مََئَُ وه هَْسحه يد ومن قريب فنه ل راي 116 تر الي شين كبحن 
عل لتقي » ومن وعيد من بده » وَيإمكانٍ المع بين الي ذا قلا إن لوصية في 

أله رويك خصَوصّة عير الوارث » بِأَنْ يخص الْقَرِيبَ هنا بالمَمنوع من الإرث وس اختلاف الذينٍ » فَإِذَا أَسلرَ الكافر 
ره وَوَالِدَاه كافران قله أنْ اا سبو عر أوصى الله تَعاللى بحسن معاماة الوادت وان كان كافرينٍ 
ا ا جاهداكَ 0 0 0 لكيه مي آي 0 


2 7 


0 0 ال 


ةا المصاحبة بالمعروف بالوصية ما بِشَيءٍ من ماله الكثير (قَالَ) : وجورٌ بعض السَلَفٍ الْوصِية لأوارث نفسه 
أن يخص :بها من براه أخوج من الورلة كأن يكو بعضهم عي والبغض الكشم ققيرا ٠‏ مدال ذلك ا ا ل ري 
ا لاا ًا وى نما ًا بن ال يفا ء وله أذ يحوت بن وهأ إخر - إن لا ين 11 1 - عاجرا 
ع اكب هن رَى أن لمكي لبر الي يده الي وَسَعَ اله واكم يلم َه لا يمت أذ يساوي الي لفق 


ره مه شا ثري روير 2 عن ره 


2 وَالْقَادِر عل الْكسبٍ من يعجز عنه » فَإِذَا كان قد وضع أَحَكَام المواريث العادلة على أساسٍ التساوي بين الطبقّات باعتبارٍ نهم 
مايه ف الاج 016 سر في قر »فلا ع أن ْمَلَأ الرصية مما على أل الث ء 


أو يجَعلَ تَقَادَ هَذَا مَشْرِوطًا باذ لك يه وَيْعَلَ الوالدينٍ وَالْأكرينَ في آية 0 َ يأوصية كحم من برهم : لغلة سبحاته ويحالم 


ع م ا - 


يكُون من التقاوت ينهم في الحاجبة أحيانًا ‏ فد كال في آيات الإرث من سودة اناه : (ين بعد ومدية صية يوصي با أو دِين) 3 
)1١ :‏ فَأَطلقَ أميّ الوصية وقَالَ في آبة الوصِية هنا ما هو تَمْصِيلٌ للك . 


أقولة؛ وراك الى دن او الحتفية أن أيه الإرث َرَت بعد آية الوصية بالاتماقٍ » وَأنَ الله بعال رتب الميرَاتٌ عل 


سَ ماه سسماشٌ هم سرت سس رين سا سسا 


صة مرة ‏ ولي الأول كنت منهودة» قل كنت يلك اليه با بحب ويب عل امهو ».فنا ا يرب َل ودب عل 
الل دَلَ عل تخ الوصية اليد : أن الإللاق بد ليد سخ ؛ ٠:‏ ؟ أن اليد بعد الإللاقي تح اه . 


00 اماق ني ّدم دم وخر وك ليل طًِ م ويه ار البطللان » وَقَاعدَةَ الإطلاقي والتفييد إن سَلمَت لا وَل 58 
إطلاقها : لأن شَرعَ الوصية 7 الإطلاقٍ لا ناف م اوصية لصنف صوص » ونظير م دود وَاسَاة الْفَعَراءِ مطلفًا » وَالْأممُ 
اد الضَعَمَاءِ وا مرضى م ل يتعارضان ؛ ولا يصح اي الثاني ب بطلا الأول إلا 


سه لس ير 


لمق 5 : 17 2 0 0 ؛ وذ الوصية منكرة في آية الإرث يفيد الإطلاق الذي يشْمَلُ ذَلكَ اتخاص وعَيره » فَإنْ 


0 


رععة اكع 


ذا وجد ف العارة عا عن للك 


/ 


/ا 51121120 


القرة 


ْنا دك التي أن يه البواث متأجرة » قلا لبه أن كن يب أن تئر ها الوصية والتعريت لل على الوه الجهودة : رذ 
ررب الارثك عل الوص الغيرةة كاجارك اميه مر رسن والأرين »ور كان الأملوب الْعربي يَقمَضِي ما هنا َال يٍُ 
ون عب وان للق بوه ولوقي عل مادم ود لَك لوي هبد مادم نه وله م 
لتَخْصِيص نسحا » فنَقَلَ عن ابن عباس أَمهًا خاصة بَنْ لا يرت من الوادت والْأَفْرِينَ » كأنْ يكونَ الوالدان كافرينِ ٠‏ قال وروي 
عَنْ عي َم الله وجهه 0200" - يمن ل يرِتْ - فَقَد حم عله بمعصيته ٠‏ ثم دك أن ارين انوا 
أن مد الي ةلا واب » وى هذا حقو قن 5 

لوخت »,3 أذ رن ]210 عاو نالأمه وَأ السَلفٍ يِقُولُونَ إِنَّ هذه الوصية المذُكُورَة في الآية : مشْروعة » ولَكنَ مهم من يفول 


ا ا ها مر ها عل 


وا »عم من يول با اهارث » ها دا ين ٠‏ قا هذا الحرص عل إِنيّات تسخها » مَعْ تأكيد الله تَعالَ 
إِيَاهَا الوعيد عل يلها ؟ إن هذا إلا تأئير التقليد . 


7 
رض ع 20 201 


ققد ل مما عدم أن أيه الاك 1 تعاض 3 الرضة سال يأنها اص لاع أن بعدهاة وأما اعريك فد أرادوا أن معدا 


لدج المتراتن اب وه ب يي الم بلول لح ناا » عل أنه ل يِل إلى درجة نه ان ٠‏ + در موه أحَد مهما 
مستدا6 وروا حاتت اسان 0 8 عمرِو بن خَارِجَة وأبي أمَامَة ابن عباس . 9 إِسنّاد الثاني إمماعيل بن عياش تَكلموا فيه 
م ا ا 
اذه من وول قد لطا را »وه نسح من ان ياس قلطا ب أب وباج » ون با او 
اه ف مرّاسيله عنْه > وما أخرجه البحَارِي من طريق عطاء بن نِ أبي رباج 51 عَّ ابن عباس » وما 5 غير ذلك قلا نرَاع 
في َيه » مي أله لا واه ليث ميث إلا وَل رو بي حَارسَة » ولي ها هو لي ون الاين في 
اجيج » وَقَد عت أنَ ااي سسا لا ًا :هل يقالن َي دا الم لول ؟ 

وَقَد َوْسَمَ الْأَسيَادُ مام هنا في الكلام ء على النسخ » وملخص ما قَالهُ : إِنْ انسح في الشرائع ع جار » موافق لحكّة وواقع » فَإد 
سرت ات شرم ل ميرت قل كرا اوبره ارو 


ع وع .نه اساي ل سوس عو 


الشرائع السايقّة : لأَنْ الأحكام العملية التي تثبل النسح عا شرع لمصلحة الْسَر » والمصلحَة تحتف 


0 


الات الال تك لنت بن َي نب وك لغ شري أخرى يوذ أن لع بع أشكم شر بأ 
أَخْرَى في تلك الشريعة » فَالْسَلمُونَ كَانوا وجهوة إل 5 المْقْدسٍ في صَلاتيم فَنْسعٌ ذَلكَ بالتوجه إل الكعبة وهذا لا خلاف فيه 


بين المسليين 


هس 


ولَكنَّ حنَاكَ خلامًا في تخ أحكام القران وَل بالقرآن » ققد قَالَ أبو مَل مد بن بحر الْأَصمَهَانٍ الممسر اله لشير: ليس في القران ا 
ملسوحَة » وه يرج كل ما فوا َه مْسوخ عل وه صصيج بصَربٍ من التخصيص أو اويل » وظاهر أن مسأل ليلس فيا 


تل للقران » ونا هي تخ سم لا دري هل فل لبي سل الله عليه وال وس جاده أم أن من اله تال عي الآ 0 


وساه ا م يوئر مه 


الوحي ير حصور في القَرآن ٍ 
ولكن اجمهور عل أَنَ القران سخ بالقران بناء عل أنه لا مانع من سخ حي آي مم اما في الاب يعبد الله تحال بعلاوتها يلكو 


2 


لشرهير 


اولان 51121120 


القرة 


و مر جح بز 


مت الاتمانٍ مِنْ حكم عن ماف ْلَه وال الُْسْلِيَ في أُولٍ الإسلام » إل حم واف الَصلَحَة في كل رَمَان ومكانِ » وه 


لا شح ل مل منه كالتخفيفٍ في َكيف المؤْمنينَ قتَالَ عفر مالم , بالا كتقاء مقَابَةِ الضعض بِأَنْ تقَاتل المائة ماين » 
وَاتمَقوا ع أنه ل بعال بالشسع | إل ذا تعر اع ب ب ن الأيتين من آيّات 0 العملية 2 رع اكيم 2 فعند ذلك كال َ اَي 


ار فاع “موه 7 


اح للأولَ ٠‏ وأما آيَات الْعَقَائْد والمَصَائلٍ وَالْأخبار فلا نسح فيا » وخ السنّة بالسنّة كسح لكب بِالْكَاب » بل هو أُولَ وأظهر 
كلك لغ الس الاب > في مسأل لقب ولا خلا فيا . ٠‏ ون قل هذا سح الحديث المتوَائر ليث الآحاد . 


و لل ين -ه 


تمض 


8 لاس 6 وس ع م 


و الحديث المتواش يأ خبان الآحاد » وَالدي عليه المحَقمُونَ الأولون 


-ه 0000 


0 الحلا القَوِيِ َهَوَ في سخ القرآن بالحديث ولو متواترا ا 
أ اَي وموك الآحاد ل شخ الْقَطمِي كالقرآن والحديث المتوائر اراي 5 الشافعية مدنا بجواز أسخ 


الَابٍ بالسنّة المتواترة لذ الي - صل الله عليه وسَلَر - معصوم في تبليغ 


الأحكام » قي أَيعَنا بالرواية عنْه واستوفث شروط النسخ تعتبر ناه لاب كا إِذَا نسحت اية آي ٠.‏ وَذَهب آخرونٌ ومثهم الإمام 
اناف كو راق القن و الأتوؤية لازن نون عي فضي انك :ب ك1 رت 10 1 ار " 


مو زر 
٠.‏ 5 
ا عيرة . 
م 
سمه هوه سدم ع سه نه سه لله سلسم كنم دم ع سلس 4و 


و اورد الشّافي كيرا ص الْأحَاِيك أ رَعَمُوا 5 َاحّة كم القرآن وبين انها ير ناحة بل بين انها مفسرة ومبينة (قال 


4 روه 


الْأُسَاذُ) 75 عرف لأبي حنيفة قولا ف هذه المسَائلٍ 2 لصويو المتَقَدَمُونَ 75 الحنفية والشافعية ا 0 سخ القرآن 


عير المتوائر من الأحاديك وان شتير بسوووارة الشيحن وَأَضْدَابِ السين 3 والدليل ظَاهرٌ : فَإنَ الثران ستول بالتوائر هو قطي » 
وأُحَاويك الأنحانا عليه تمل أن تكون مكدوية من بعْضٍ رجَال السئد المتَظاهِرينَ بالصلاج يداع لنّاسٍ | ه . 
أقول : وهال را ماق اناد وح من الل تعَالَ قَطْعًا » وأا الْأَحَادِيتْ فَِنَّ فيها ما هوَ من اجتباد ابي - عليه 


اسم ارج يبوب ١‏ عا ع سَ سَ م كاه ه لاع ماه ضاي 


الصلاة والسلام َه دون لوي » وإ كن قد َرأ الي ذا أخطا في اماد لا يقرع لا بل يبن > في قود َال + 
(مَا كان لني أن يكُونَ له أشرَى) (4: 007) وقوله : (عَمَا الله عَنْكَ ل أَدنتَ لم) (و : م4) . 


م : نسح الاب بالسّة وأو حير آحاد : أن دلالة الآية ا الوا 


> لس سيا ره مهم حسمل 1 مه 


أن اله اديت أَيًْا يه » كاتا تس حم عا ساد إل الماع قطي بك عق إسَاده يد حير قلي » سل عسل ار 


َكل به » أو قله أي لا تيا ولوك كن الخلؤف قا ينا هذا اح القانارن سم عدي إلا لاوس وايث)) لآ رسي 
الحلافٌ في نسح الَْابٍ بالسنة 


إِلَ َعم تاه بي الم َه بلول » وقد عت أن هداع بيج ود صَيَحَ بض الشَّافوية أ 


وس و رهير سم 


/ 
3 كاب ب 
عا هو في في الجواز وأنه عر واقج قطنا . 


وَقَالوا أيضًا : إن الس لا م الْكَبٌ إِلّا ومَعَا أب يدها » والظاهر في مثْلٍ هذه الل 
7 


وج ا عض م حم 


نَّ الب نسم الاب : 


أَنْ | 
لهأل » وَكَمْ رادا مجح ول من قل باخ تعفلمًا له أ رد قله » وتم 1 


ويسَ له مد مقئير مه 


م تعظم رسوإه يتلو تعظيمه ولا يلغ وإنا باع الرسول و ينيع يذ الله تال . 
ووأعيا ما كن الس أ الاو لين يالغ إمَاممْ في الاتباع قيمع لح الاب السو » ثم هر َل في تمل الس 


0 1 ره 


واتباعها ولا 0 أي أَحَد يحَالفهًا » - ثم هو يقُول إن القياس لا يصار إِلْه إل عند الصرووة ككل الميتة واه عه الْإمَام 3 


عل 
[ 


اع 


القرة 


ا لا ل الا 59 هاس كه مرا ل بو .“ارم يا ل ييه عر “دامر او 


يفول بعضهم إن القيآس الي ينس المع أن ابت في المأة مل علي يو أن بخ فيد كل أحد ء ويورأن كود ما هسه 


بن عموم الل هر ماد لايع » ذا جاء ايت ريا مر رع عد نار أن سي عرص لد 1ر1 
1 رع بالْغْيبِ عإنه مسو ع اله للعله الى طَنَاهًا » فَذَا كانت المجارَفَة في الْقَيَاسٍ قَدْ وَصَلْتْ ِل هذًا الحد وَقَدَ تحر الناس 


لر يت ررس 


عل الول سخ م مئّات م الآيات 3 ول إبطال لين لظن 2 


رجح الاجباد عل الْضٍ » طَ ألا فل بن ما ل وَأن نَم تاب القن ني » مب ُو اي جرى عي 
أحابة والسلّف الصالحونَ » ولس في ذَلِكَ مي تالف الاب العرينه, 


وَصَفُوة الول أن اليه غير منسوحة باية المواريث لأنها لا تعارضها بل توَيدها » ولا دليل على أنها بعدّها » ولا بالحديث : لأله لا 
تلخ اكاب » في كه وَحهَا بق » ولك أذ َه ان ايرث بن واي 6 روي عن بْض الصا 


ره له سظيير عدم سور تس سرت ساسا 


أن يجمه على إطلاقه » ولا تكن من المجَازفنَ لين يخاطرونٌ يدعوى النسخ هنيد ما كتبه الله * عليِكَ بير عذر » ولا سبها بعدمًا 
أكده بقَولهِ : (حمًا عل المتقين) أي وخر نر ا ل ا رين ار جه ا ع الس اليب اللي كن 


٠‏ وَالَْادر أن معت المكتوبٍ : الَفْروض ء ويه قال بعضهم هناء وَقالَ ارون إن لدب * ويويد الفرضية وله تحال في وخيد 
ينك : (قَن بَدَ) أي : بِدَلَ ما وص به الْوصي (بْدما سمعه) من ا د عد ال رن 
6 سيآ ومن الحم بها ( (فإِعًا عه عل الين يبذاوته) م مِنْ ولي ووصِي وشَاهد وقد يرِئَتْ نه ذمة المُوصي وَبيْتَ أجره عند الل َال 
إن لله بيع) يعو امون في لت رليم 

بأَعَاهم فيه جازم علييا » وهو يضمن تَأكيدَ الوعيد » والضّمير في المواضع اللَاثة راجع إِلَّ الي أ 


2 - 


2 


٠ ومتعلقه‎ 


جه 
ل ا اك 5000-08 ل ا ل ل 0 ” 2 


وق َال بوجوب الْوسِية بض عا الست وَاسْتَدوا عل الآ ديت ((مَاحَق الرئ مي بيت لَبلينٍ وله شي يريد أن يوصي 
به ِل ووصيته عند رأسه) ) رواه الجماعة كلهم من َي ان عمرء م غطاء الي وأبو حر وطلحة بن مصرف ٠‏ وحكاه 
0 عَنِ الشافي في لديم ويه قال إِمحَاقَ ودارة كد والخاره أ ضرال لسرا يني وان 5-0506 اه . من فتح الباري » 


208 ل سس ان سا سح رار 6 


وقال يود : مندوية 2( وتقدم قولحم في الآية . 
م قال : رفن ينات ون موف ذا أو إلا لصاح ل ول زم > عيه) الجنّف - بيك - اغأ » ولثم مذ به تمد الا 


امش 2 ولاس اخغ عير 


َال 4 وا موصي قاعل الإيصاءِ 4 وقرا ع والكسائي 2 0 التشْديد ص التوصية ٠‏ والمعق | إن خرج الوفق ف وصيته 


2 
2< 
م مع وّهة مه َه نداش ل موللرهة لاه ةسائر اس اس لالبرة ابر موسيئره 


عن المعروف وَالعدلِ خط أو عدا ار الموصى لم فيه أو تتارَعوا مم مع الورثة فينبخي أن يتوسط بينهم من يعار بذلك ك ويصلح بينهم 
٠‏ ولا إثم عليه في هذا الإصلاح إِذَا ود فيه غَيئا من تبديل الجن والحي : لأنه تبريل باطلٍ ِل حت وإَالَة مفسدَة يَصلََة » 
ل اع ا 
َل الْأَسنَاُ مام : الآية استئناء ما قبلا : 


الإصلاح وإذالة التخَاصم وَالتتازع والتعادي بهن ن الموصى لم ؛ فعبر ب (خَافٌ) 


مدع 511216120 


لقره 
.وا.غ 182 


د 58 ري الخوصي من الْقَطع يحتف ونه واحتماءً منْ تقييد التَصَدَي للإسْلاح بالعلم + َك ييا » يعني إِنَّ من 
الم لب أو الإ لله أن يَصدَى بلاج » وإ لا يكن مويك تن مف هذا ال الو شرام في 
كلام الْعَربٍ » والمصلح مَتَابُ مأجور » وتفي الثم عن تيل اأوصية ية المحرم تبديلها إشعر يذَلِكَ : إِذْ لو ل يكن التبديل للإصلاح 
0 2 0 0 َوه : (إنَ الله عور رَحي) لْإِشْعَارٍ با في هذه الأحكام من المُصلحَة والمتمعة » ويأن 


2 0 ا 


باينا أ 0 0000000 من قبلكر لَملَكر نقُونَ أيامًا معْدودات قَنْ كان كز مرِيضًا أو عل 
رن يام روصل اَمو في مام كد أن نطو خا فهر خ له أن تصوموا خب لكا إن ثم تود و 


رمضان الذي ِل فيه القران هدقن لئاس وبينات 95 ل والمرقَان فن شبد 0-0 احبر ابص و ا مرريضًا أوعلٌ سَفَرِ 
ده من أيام ا اله بكر 0 العسر ولشكلوا العدة ولشكيروا الله عل ما هَدَا ف وَلمَلَكرْ نون 
كلام في سرد الأشكم هلَا حَبَة إل اتاب ب نح وما يو َم في ل : الإمْسَاك وَالْكَنْ ء عَنِ الشيء » وفي الشرْع 


اراس عت عر 


: الإمساك 0 الأ اشرب وعَشيانٍ النسَاء ِنَ لجر إِلَ اك احتسابًا له ؛ 0 9 م لتفرى | الله 0 1 


هكم 


7 0 دين أنه من 3 الْعَادَات 00 


أها.عغ 183 
ا ايب ء في 0 الله تعال لا ينه فَرضَه عَلِينًا كا فَرصّه على امن من قلا إشعار بوحذة لين بولا ومَقُصده ) يد 


امن عه اس هس سنن روم لوغري 54 مه 
٠.‏ 


قل اناه 0 00 5 لين منْ قَبْلنَا » والمعروفٌ أن الصوم مشروع في بميع الملل حتى الوثنية » فهو معروفٌ عَنْ 


يلخد وه 


دعا الصرين في أيام اه 
ِل اليوئّان فكانوا فْرصْوتَهُ لا سبها عل النّسَاءِ » و كلك الرومانيونَ كانوا يعنَونَ بالصيام ؛ ولا َال وكنيو امد 1 يعومد إل 


الآآن » ليس في أَسمَارِ التوراة الي بين 5 دل عل فرضية الصيام » وام فيا مدبعة وَمدْح اك 4 ولت اعرد عله 
السلام ضام أزبعين 5 1 عل أن الصوم كان معروفًا مَشْرومًا 00 ص العبادات » والمبود في هذه 07 0 
ا دكار راب ل ادها » ويصومون يوم من شر اب . أقول : وينقّل أن التوراة فرصت علبِم صَوم الْيوم العاشر من 
اشير السابع وأنهم يصوموته يليلته هم كنا ره رف وم يام ال" 

وَأمَا اتصارَى فيس في أَناجلوم المُعروفة نص في فَريصَة لدم : اع فيا ذه ومدحه واعتباره عيادة كلمي ء عن الرياء وَاظْهَارٍ 
لكاب فيه » بل تَأَممْ الصائم دهن لأس 0-2 اوحدحئلا اتظهر عليه امار ليام فيكون رائيًا كالفريسيين » وير صووم 
ا الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح » وهو الذي صامه موبى وكانَ يصومه عيسى عَلِِمًا السلام ار رضي الل عنم 


ل ل همل ا ه84 سه را هه مه 


؛ ثم وضع رؤساء الكئيسة روا يي العا وفيا خَلافٌ بن المَذَاهِ وَالطوائفٍ » ومنهًا صوم عَنٍ الحم وصوم عَنٍ السمك 


يك 511216120 


القرة 


وَصَوْم عن الْييْضٍ واللبنٍ » وكانَ الصوم م المشروع عند الْأولينَ منهم - كصوم امود - يَأ كُونَ في الْيوم والليلّة م وَاحدة » فغيروه 
وصَاروا يصومون من نض اليل ِل نضضٍ اهار » ولا نطيل في تَفْصِيلٍ صياديم » » بل تكتفي بدا في قوله تعالى : (يا ما ان 


آمنوا "كيب عليكر الصيام > كتبٌ عل الذي من قبلكر) أي فض عَكر جا فض عل الؤمينَ من أل الل كذ . ار شه 


مص ده عير الز ال تر ص م ءَتَ لقا 4 حورا 0 - “عر نئي ٠‏ امي الراة 


الَرضية الْمرضية ولا تدخل فيد صِفته ولا عدة أيامه » وني قصي رَكِيا وم - عَيمًا السلام - أنهم كأنوا يصومونَ عن اكلام : 
أي : مع الصيام عَنْ شَبوَات الروجية وَالشْرَابِ وَالطَعام . ٠‏ قال البضاري إن الصو في اللعّة : الْإمْسَاك عَم اع | إليه النفْس » لا 


لا رس رسام : كل تمك عَنْ طَمَام أو كلام أو سير فهوَ صا َقَلَ: 


ان 


لكر لتقُونَ) هذَا تعليل لكبة الصيام ببيان فَائْدته الكبرى وحكته الْعليا » وهو أنه يعد نفس الصائم لتَقوَى اللهِ تَعال برك شََوَاته 
الطبيعية المباحة امنسورة امتثالا لأمره واحتسابا 


مار سس من 


للأّحر عنده » فتتربى ذلك رادت عل ملك برك الشّبوات المحرمة والصير عنًا فيكون اجتَابها أْسرَ عليه » وى عل البُوضٍ 


لسن ص سر 


امات وَامَصَاي لاطا ًا فكو الات َي ون َيه لِك قل - صَلَ الل “عليه وس - : ((الصيام نصف الصبي)) 


ل ا ل ل 0 ور ير وريم 


رواه ابن ماجه وده ف الجأمع الصغير وعدا معى, دلالة ((لعل)) عل الترججي 1 ما 514 فيما وقعت اسبابه 4 وموضعه 


ها الَاطبونَ لا متك » ومن لذ بصم اي وقد لق لا مرَى 1 د الك في الَى . ٠‏ فيس الصيام في الإسلام لتَعذيبٍ 
نفس لذائه بل لترييتها وتزكيتها . 

َال سِيْحْنًا : إن الوكين كانوا يصومونَ لكين عَضّسٍ نوم | إذَا عملوا ما يعْضبيا » أو لإرضائبًا وَاسْهَاَا إل مساعدتيم في بض 
الشعُون الْأَعْرَاض » وكانوا يعتقدونَ أن إِرَضَاء الْآحَة وَالترلّفَ رن َي النفس وإماتة حظوظ الْسَد » والَشَرَ هَذَا ا لاما 


00 دق توس .هد “امار 


في أَهل الْكَّابٍ » حت جَاءَ الإسلام بعلا أن الصوم ونحوه ما فض لله يعدا عاد بلتَُوَى » وَأ الله حي عن وَعَنْ عَنَا » 
وما كتَبَ عَلينَا الصيام إلا نفعت . 


وخ حا 7 و 1 وها و 4 “لغيه قن ١‏ د الوم" ٠‏ :8 اموضوخر .اه 6 لاعن ا عه له عق .عن ودع" .يه خا ١‏ قل" خا ١‏ .#2 خب" عق عد -- ١‏ :4 حرق ” يتد - خي و إو عب قر ام ل 


ثم قَالَ ما معتاه مبسوطا) نا : إِنّ معتى ( (لعلّ)) الإعداد وَاليئة » وإعَدَاد الصمام : نفُوس الصائينَ لتقوى اله تحال يظهر من وجوه 
كثيرة أعظمها سَأْنًا » وأنصعها برهانًا وَأظهرها أَئرا » وََعلَاهَا حخطرا - شَرَقا - أنه مم موكول إِلَ نفس الصّائم لا رَقِيبٌ عليه فيه إل 


اللي ا وريه لا شرف عله أحد غيره سبحاته » فَذَا ترك الْإْسَان شبواته ولذّاته التي تَعرض لَه في عامَة الأوقات 


ه كّره 


جرد الامتتال لأسي ريه والخضوع لِإرشَاد ديه مدة شير عامل في السنة » ملاحظا عند عروضي كل رغيية له - من أكل نفيسٍ » 


م 
غورني . جض لي سل وو فونه 


وشراب عذّب » وفاكهة يانعة » وغير ذَلِكَ اكدينة زُوجة أو جْمَامَا الاعي 1 للحم عاه ولا اطلاع الله ه تعالى عليه ومرّاقبته له كا 


ع ملي + يه وك ا لود انر قوق نرم وال نرف 


صر عَنَ تاها وهو في أََد التو لا » لا جرم أنه يحصل لَه من مكار هه الملا حقلة 
المصاحبة للعملٍ ملكة المراقيّة به بعال الحا منه سبحاته أن يراه حيْتٌ عباه » وفي هذه المراقبَة مِنْ كال الإيان بالله تعاللَ 
لتاقي في تممه ودب أكبر معد لنفُوسٍ نا بط لس َيه في الا وساي في الآرة 1 


سس .. ارس ب عي ا ل لس ل سس ل 


وم آهل هذه المراقية انفوس الْبَحلية با لسعادة الآخرة ولا ساد الدنا أيضّاء انر هل يدم مَنْ تلاس هذو امراف َه 
عل عش النّاسٍ وَحادعتهم ؟ هل يسبل عليه أن يراه اله آكلا لأموالهم بالباطل ؟ هَل يال عل الله تعالى في منع الزكاة وَهدم هَذَا 


وك 511216120 


القرة 


سه ع 8ع ع سه م 


ا ا لاقي 


ا 


ل لس 2 إِذَا سم ل م ليطن 0 َإِذا 5 0 0 27 0 0 مرب 0 1 و ب 


ا ل يه 
ما روح الصوم وسرهُ في هذا التقصد الما حظلة التي عدت هذه المراقبَة » وهذًا هو معتى كُون العمل لوجه الله تعالى » وقد ١‏ لاحطه 


لخي زان يق ل كانه وو مكار ون الأاويك لقو لجا عر - صل اله طيِه ور -.+:[ من 


َه لاع ل ا 


صَام رَمَصَانَ إِعَانًا واحتسابا غفر لَه ما تقَدْمْ منْ ذَنْه)) واه مد وَالشَّْحَانِ وأضَابٌ الست قالو) : أي مِنَّ الصعَائرٍ » وقد يكون 
الُْْران للكائرٍ مع التوبة مثا : لِأَنَ الصائم احَتسَابا لي التائينَ عما اقترقه فيما قبل الصوم » وقوله في الحديث 


8 7 6 :نيز وذ يس مر امف 2 ف ساق مدوم هه 2 2 بابرا 00 لس سي ع سس شير لاس سم م هه 
ادبي : ((كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فَإنه لي وأنا أَجزِي يه)) وفي حديث آخر ((يدع طعامه وشرابه وشبوته منْ أجلي )) 


لاسا برس اهبر سا امورو 


رواهما البخاري وغيره ٠‏ 


وقَذ عَرَحَ الس مام في هذا المْمَام حال أولتك الاين عن الله وعَنْ أنفيم ال يمطرونَ في رمصَانَ عندا ‏ ودر بض جيل 


سََ سن امه ماه بير ره ةبير سمس # سَ سم مك ومعروو 


الذين إستخفون من الئاس ولأ إستخفون من الل كالأدنياء الذينَ كرون وأو في 2 الأخيلة ادا اين يغطسونٌ 
في الجداول امار ويشريون في أثاء ذلك 4 


وما اقلق 0 ماهم و و هم 0 - كالمجاهرينَ بالفطر - ِل فينم العبادة انه حَاليةَ من ار الذي اك 4 والسير 
الي فته » بها فوب عن سيا ليون من قل »وما م إن َكل الي رايا ارا ٠‏ ثم قَالَ ما مثاله : 


ا سير نه برعرهة اسه ناش ع عرو عبد الإو و ا 4 


وهاهنا شىء ؛ ده بعضهم وَإشْمَيْر اَن من شَرَحِه وبيانه 2( ران ١‏ لصوم يبر الت بطع َضعْفُ النفوشس ا 


ةمه 


عن الشبوات والََاصِي ٠‏ وفيه من مع الْعمُوبة اتات ما كان بفهمه الكثير من جميع مطالب الي ورالة عن آباثهم لوي 
من أَهْلٍ الدَيَانَات الأخرى » وإذًا طبقنا هذا القَولَ على ما تعهده وجودا ووقوعًا لا تجْده واقما : لأن المعروفٌ أن الإنتا إفاعام 


ره جرع لا ودش نوتجرر 


ري ليوات وى تبه ود مه » وار هذا ادر في َم أخر لين وم في ومََاَ أخ ا ليوات مم في 
عَم »قا سَبْبَ هذا وما مره ؟ أ هو الصاو ليوات ؟ لك . ول يتفي ماي الأ الام فيال - سل ال 


504 -ه 


عليه وَل - الصوم بالوَاء في كسرٍ سورة الشبوة : لأنَّ المراد أن ثيه في ربية النفس وتقُوية الإِجَان يجعل صاحبه مَالكَا لنفْسه 


م َم 


يرا حَسَبَ الشرع لا حَسَبَ الشبوة | 


- م سور عب عق الل ”عر ماه سام 


هذا ما كته وُشرَ في الطبعة الأول ورا سَخنًا م ثم بدا لي فيه : اديت درا الشيحَان عَنِ بن مسعود ولفظه ((يا مَعْشّرٌ الشباب 


من استطاع ماكر الب 5 إن أَعَضُْ للبِصَرِ وأحصن امه نه له وجَاءٌ )) والوجاءُ - يِالْكس 


رمه لي 


و رحن الا نين 2 الوه الزوجية إِنْ ل يذهب يبا كاتيصاء 2( والصيام يضف هذه الوه ِذَا عِلَان وَاقَصَرٌ الصائم في 
ل - واستشكل - بأَنْ الصوم يزيد في + بيج الخرارة وَذَلكَ يما يفير لشو » لَكن ذَلكَ 


ما يمع في مبدَأ اذى » فَإِدًا اذى عليه واعَاده سَكنَ َلك وال عر ا ه. 


وَمِنْ وجوه إِعْدَاد الصوم للتقوَى أَنَّ الصائم عندمَا ييجوع يدك مَنْ لا يجد قُونًا فيحمله تدك عل الرأقة وَالرَحمَة الدَاعيئيِ إل ابل 


تع 511216120 


القرة 


وَالصدقَة عا تَعالى نبيه بأنه ور رح 2 اررق لعباده لين ما ارتعاة لنبيه صٍُ لَه عليه 0 - : وإذلك 
مهم باتأبى به ووَصفهم بقَواه 0-0 بيبم) (8: : 9©) . ومن قوائد عبادة الصيام الاجتماعية المساواة فيه بين الَْعنيَاء 


ارا 
والملوك والسوقة مها م لدم ة النَظَام في المعيشّة » جْميع المسلِيينَ يفطرونٌ في وقت واحد ا يعدم ذه أحد عل ار دقيمة واجدة 


ل لتقام 1 روعي مه 7 -ه 


وقلما يتاخر عنه دقيقة واحدة ٠‏ 


ومن قوائده الصحية أنه ني الواد لراسية في الْبَدَنِ ولا سيا أبدان المْرَفِينَ أولي َي وت العمل » يفف ارطوبات الضارة + 


ويطهر الأمعاء من فسَاد الذرب السموم التي د البطنَة 2( وَيِيب الشخم أو خرل ون كته في الجوف وهي مديدة اللخطر على 
لقب فهر كتضبير الل الذي يزيدها قوةَ عل الك والمرِ ٠‏ قَالَ 0 “عليه وسلء : ((صَوبُوا تصحوا)) رواهتان ع 0 


يم ف الطب ء عَن أبي هرية وأشار ف الجأمع الصغير نت كه ويد ((اغرُوا تغتنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا) ) رواه 


ل 


لاني ف الأوسط 1 قال 0 أطباء الإفرجٌ : | إن صيام 0 0 السلة 8 ِالْفْضْلات الميتة ف بدن مدة سنة . 
وَأَعْظم فوائده 5 الْمَائْدَة رف لدي الوه بالذّات » وهي أَنْ يضوم لوجه لله تَحَالَ يا هو الملا حظط 5 النية على ما 0 


عرال مر 6 - 


:ون سم أجل ال قط مهيدل في مامه + فى اله مم ال ك3 ميا كن يوي الارة َم ال . 


فاه ول العادة لا كتقى بالجوع واعية واه الصيام نه آلية والملاخطة اسل .متوى. الله عا وما دعها من: أحاسق: الصفانت 
واتلخلال ؛ وفضائل الأعمال . 
وََالَ الْأسَاذْ : لا شك في أن من يصوم على هذا الوجه يكون راضيًا مزضيا » مطمئنًا بحيث لا جد في نفسه اضطرابًا ولا ازِعَاجًا . 


ماه الى 2 مير ده عن - هر 


ءاره من الفتور 
ماني »وم الوا هلا غوف وَجلَالَايْصَبُ في ديصب في َيه »ولا يل ديت لأس ما عن ب 


في أيّام الفطر : وَذَلِكَ لَه صَائم لوه الله َال : (والظاهِر أنه يعني نفسه) وود قَوله ما ورد في عَلامَات الصائم مِنْ ترك الْمحاصي 
والمآتم » ومنها عديث َ هريرة عند ل مك وَالْبحَارِيٍ وَأَضْدَابِ الست ا النسائي م فوع ((من لم يدع قول ال به فليس 
لله َاجة في أن 2 0 ورب ) : 

2 7 الصوم الي عليه أكثّر الناس يما ترَاهم مد متفقين عليه من إثارته لسرعة التخط والجتي ود الْعَضْبٍ لأذق 
يب » واثير هذا يم 

وأَحَذوه اي حتى ساروا يَسَقَدُونَ أله أَرٌ يي لسر هم ذا أَسَ أحدهم َالَ 2 : لا عتب عليه فَإنْه ا ٠‏ وهو وهم 
استحوذ عل النفُوسِ شََ نما َل الحقيقَة و 4 ها 3 ومق مق رح لوهم في الس بم عع ب انترّاعه عل الْعمَلاء الذِينَ يتعاهدون 
اشيم بالتربية الحقيقية دائًا » فَكَيسَ حال الْعَافلِينَ عَنْ أنشيوم » المتحدرِينَ 8 بَارِ العادات والتَاليد الشائعة » لا يتشكرونَ ف 


كه عه وو - 


مصير م ولا يرون في أي ةفأر الصّوم في أيهم نا لِلتقْوَى الي شرع لجلا وحالف للْأحَادِيث البوية التي 


0 


وصععيم أهلها ».ومن أشبرها حدريت :( (الصيام 0 وه - يضم الجيم - الوَاية والستر» فهو يني صَاحِبه من المحَاصي ركني 
ومن ع عَقَايها وغايته وك الثَارِء م لْقَاظٌ وفيه ريادة ف الصحاح اسن ا الحافظ ف شرحه ص الفنتج لفظ بي ا 


وم همه 


(رَضيَ الله عَنْهُ) عند أحمَد ((الصيّام جنَة ما ل يكرِفهَ)) رَادَ الدَارِي ((بالخبيّة)) وَقَالَ في هذه الزَيَادَة : إنَّ الي مَضر يالصيّام » 


اك 51121120 


6 القرة 


ماع 


الي د اب يه رس دعرة وو روسٌ ده - 


وَحَكّ عَنْ عَائََةَ ويه قَالَ الأورّاء عي : إن اليه تفطر الصائم وتوجب قَضَاء َلك الي ؛ وَأفرط ابن حزم فال يبطله كل معصية من 


كحي 


هه يصع لاه امه بج ماده عي 


مل م َل اَي فم بصي الله وهر َم : إنه كن ني قصرا وعدم يضرا . 
َال الْأسادُ الإمَام : إن أكثرٌ النّاسٍ يلاحظونَ في صومهم حفظ دسم لين الظاهر وَموَافمَة النّاسٍ فيمًا هم فيه » حت إِنَّ الحائْضَ 


تصوم وَترَى الْفطر في عا رمَصَانَ عارا وماق ولا يأ ,هذا الصو ف لض لحفظ ظاهر الإسلام » وإقَامَة يكل شَعَائرِه 
: ولّكنه 5 يفيد الأفرأد شيع ف ديم ل ف ديهم لخلوه من : ِنَ الروج ا الي دم للتَقُوَى م معناو لكعرة د 3 7 
قِ الدرسٍ ما عليه الئاس من الاستعداد كل ران وشَرايه بحيث يِنفقُونَ فيه عل ذَلكَ ما يكاد يساوي تَمَقَة سائر السلة ٠‏ حق 
ا أكلٍ » وكأن ل لا ع هر لأَجْلٍ الست بنه في اليل » وَهدَا هو الصوم الذراد بقوله ماله 

عليه وسل > 5 من ص ليس له من صومة إلا الجوع والعطش)) رواه لماي وان ماجه » ولا نطيل بشرح ما عليه النّاس 


فهم يعلُوته علا ناما » وفيمًا كتب » كا إن ريد معرقة تهون باد 


201 


لاها.ءغة 184 

ين اليم مس سه اس ل ساير سروم الر 9 رهير 4 هم > وير سمس ء. 000 0000 0 0 ا عرس ع ل 
ثم بين تعالى ان الصيام الذي كتبه عَلَينَا معين محدود قَثَال : (اياما معدودات) اي : معينات بالعدد » أو ة ليلات وه أيام رمضان 
رس ساسع ار يي ل سل سه َم سم لي اس لهت سس سا سا 


كا سيأتي » وروي عن ابن عباس وَعَيرِِ » قَالَ الممُسرونَ : وعليه أغ القن ء ورعَم ب اناس أن هذ اَعَد 


وهي يوم عاشوراء ولام يم من كل شير وَعيننا بع يأما الأيام البيض أي الثالت عشر وما 0 ت باية (شبر رمُصَانَ) 
ايه ول ا أن الصوم كان وَاحبا على المسلِينَ قبل رض مصَانَ » وأو وقع قل بالتائر : لأنه من الِْبَادَات العملية 


سان 020 


العامة . نعم : : وَرَدَ في الصحيحج الآحادي ادي لاوط اضوع ع عَاشْورَاءً في الجاهلية وعد الإسلام ؛ بعطها بالأس به في 9 


الدب عه بيو » ولَكن لا َللَ عل أنه وا انا في لين » ولا عل أن فح ٠‏ هم لا يلون ل استحبابا 


نز هام 


من ا مهم بل يذل حَديتُ ((لنْ بقِيت إل قابل لَأُصومن مِنّ التّاسع)) مع ما ورد من أنه العو رس - مات من 
َتنك » على أن الم يصوم عاشوراة كدق ل رمو الله ولس هداهر ا محيضن عله الروَايَات وابمع يبا » وَلْكنْ كان 


لبعض الْعَاء ولع يكير استخراج الَايخْ وَالمْسُوخ من القرآن لا فيه من الدَكَاَة عل سعة العلم بالُرآن » ون كان علا بعال القرآن 
ادي الي مِنْ عر جه مُضَاصي جه اران في في القع والقُوة ٠‏ ولا ينبغي للمؤّمن أذ يب هذا يور لظم . 

(فَنْ كان ملك مرِيضًا أو عل سَفْرِ قد من أيّم أر) أي من ع كك دَأفر َه ام ذه ين أنم عر موك الام 
المعدودات : أي : فَالْوَاجب عله الْمَضَاء إذَا أفطر, بعد ار التي حسياة 1 من المريض والمسافر عن ضَة لاحتمال المسَّة 


احور (مريضًا) لع أن ارخ لا فيد امرض الشديد الذي يعسر مَعَه الصوم وروي هذا عن عطاءٍ وان 


ست وعه البخاري وَلأن أمثال هذه ذه الأحكام رن مذ ال تق رخص » وب مرضي لا بق مه الصو ولكنه يكون 
ضَاذًا بالمريض وَسََِا في زيادة مضه وطول مدته » وَتقيق المسَعَة 3 وَعِرْقَانَ الضرن أعسر دل برعل 


مير و عع 


تقييده بالمُرضٍ لذي يعسر الصوم معه َو في الاي الأخي : (يريد د الله يكر الْيسْرَ ولا بريد بكر اعد ولا دايل َه تيل لأَصْل 
امك 9 ألا يكُونَ فيا تَضرِيق . 
وَكَدلكَ السفر يشمل إطلاقه وتتكيره الطويل والْمٌصير وسفر المعصية . فَالْعمدَة فيه ما يسمى في العف سَمَرا كسَائر الْألقَاظ المطلمة 


6ع 51121120 


في الشَرَع ٠‏ والعرف يْتَلفْ باختلاف أَسبَابٍ المعيسّة ووَسَائلٍ التَقْلٍ » فَالدي يركب في مدا لمان ار اا يار هوائية 


مَسَاقَ ثلاثة ميال ن أو قرام ال : بو د يدم مدير سير الْأتقَال لكت 7 صب م يعود إك بده وداره 4 و يسمى في 


وه جح ماه رميس شخ جر ره "بر عا عن .ها 0 ري ال .و ٠‏ اي 8 “ويل ور 


عرف مُسَافرا بل مها . وقد جل و اله انها بريد هذا الإطْلاق في السمر الْمَصير فَقَد رو 0 ومسل وابو داود عن انس انه 
َال : : ((كان 0 الله 


000 


ا لَه عليه وسار 
إِذَا خرج مسيرة ثلاثة 0 أو ثللامة ة فراخ صل ركعتين)) 37 كونَ الرواية ثلاثة أميال اخلرية تُ أب سعيد عند سعيد بن منصور 
كن 4( ( كان رسوك الع ا * عليه وسَلَرَ - إذَا ساف فرعا يقصر الصلاة) ) وَالَْرذ ثلامة ميال 50 أبي شَيبةَ بإستاد 


تيج عن ني عمرَُّ كن سر في الب الراجد » وما روي في مره سَلّ اله لَه َس في مساق لول لا انيه 9 
القَصرَ فما أولّ » ولا خلافٌ بن المسلبين في أن السقر ادي ماح فيه المصر بباح فيه الفطرء وَأما لاسي بالسفرِ فهو عل دخوله في 
الإطلاق من جملة امكلفِينَ المحَاطِينَ بالشريعة كلها كغيرهم > تدم يانه في تفسيرٍ (فنِ اضطر عر باع ولا عاد فلا نم - عيه) . 
َعَم بض الْمَسَِينَ اَن قو تل : (أُوعلَّ سَمَرِ) يرما إل أن من ساف في أثماء الوم لا يجوز له أن يفط فب بل يفطر في 


رم ممعمروو 


يعم الثاني لس ير ل 


ُ 0 02 0000 انس » فال ارون ن للصوا م فر ) وف حديث أنس: وأبئ 
بعر الامة ذلك وس ا 
وف لفظ آخر لابن عباس في الْبخَارِي وغيره : ((أن رمك الله - صَلَ الله عليه وَل - خرج إل م25 في رَمَضَانَ د 


هس سا ساطرلاهة 


اليد - يقت فَكَسر - أفطر فأفطرَ الناس)) قال أ بو عَبْد الله (الْبحَارِي) : والكديذ د مَاءٌ بن عَسَمَانَ وقديد - بالتصغير - وني رواية 
000 ((حَق بلع عَسَقَانَ) ) وكيد ته لَسَفَانَ مي أفَْبٌ إِلَ اديه . قَلَ الحأفظ في الفح : وَاستدل به على أن لأمرء أن 


سات سه 


يفْطر» ولد توف الصيام من اللي وأصبح صَائا له أن ِفْطرَ في أَثمَاء الما وهر قول امور وقَطمْ به أكثر الشافعية إط . 


0 سَ َع هه ره ترتره م فر را عير صم وددلا سر 2 بار 


وذهبت الظاهرية أو بعضهم آ وجوب الْإفطارٍ في امرض وَالسمّر» والاية لا تقتضيه 4 وقد مضت السئئة العملية خلا فه ٠‏ وذهب 


مه 000 


3 


0 


6. 


دم إن توب مدو الو عنهنا وان مان مشخ اما أذ الخال تب ل ايض واللنر اركذ طاء 1 ذه ل ره 
وََْ ا ترى ٠‏ والصوَابٌ أن من صَامَ فد أذ فَرصَه ومن أَفْطر وَجَبَ عليه القصَاه ‏ وبَلِكَ مَصَتٍ السنه اميه » قد ورد في 
الصحيح أَنم كنا يسَافِرونَ مالي صل ان عليه ول ب الور لك واس لمارا دارم 
بطر ند توقع المسَقَة فيمُطرونَ بمِيعًا كا جَاء في حَدِيثْ أب سعيد عند أَحمدَ وَسْرٍ أي داود قَال : 


الف" نوب عي ةا 89 دهم 


سافنا مع سول الله عل لطم ول عن د عنام .دنا مول قن رول لله صل الله عليه وسار د إن 
قد دتوتم من عدو ف والفطر أَفوَى لكز) ) فكانت رخصة ء فنا من صام ومنا من أَفْطرَ» ثم نَرَلنَا ملا آخر قَقَالَ : لك مصبحو 
عدو ف والفطر أَقوَى لكر فَأفطروا) فكت َمَة ًا - اديت .م لذ ينا وم بذ مم سول اله سل اله عله 
ا ال ا ا ا 
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القرة 


ومن أحب أن يصوم فلا جتاح ليد)) قدت هذه الرواة أنه سأله عن يام رمضَانَ : لأن الرخصة ما تطلق في مايل الواجب ٠‏ 
وروق مس1 اق روطي من طر يقي الدراوردي عن جَعمَرِ (الصادق) عن ا مد (الباقر) ابن صٍٍ (زينٍ الْعَابدينَ) عن جار 


سس نمه آذه 


بن عبد الله ((أَنَ وَسَولَ الله - صل | لَه عليه وسار مج 5 
إل مك عام الج قصام حتى بل لع اقم - اع يالضم وَالْحَمم يلمج وهو واد أَمَامَ عَسْقَانَ - وصام الناس معه فَقِيل لَه : : إن 


الئاس قَلْ ب امام الأ يرود نيما ل »عدج من مد لد قط رب وال بإ تأفط ينيم 
لمعه مر : ((أولَكَ الْمْصَاةً)) أي : لمم أي الاقداء ب سل اله ع وس في بول احص 


اا ار > دع عد دده ور وملا ره ّه 


والحال اك ل ٠‏ وني رواية خرف تقدمت انه اعرّهم ان يفطروا للاستعانة ع لعأ ء عدوهم م فَالْعصيَان ظَاهرٌ . 


َه 
عير فزن جنير هسيئر سم كه س مهو سمس ا 0207 نور ا" 7 .قر ته 


وروىك ا حمد وَالشيحَان وابو داود اسان ين عدي جابر قَال 1-0 ل الله ل الَّهُ عليه وَسَلْ في سَفَرِ فرأَى زحاما ورجلا 
قَدْ ظَنَ عه ٠‏ فَمَالَ ((ما هَذَا ؟)) فمَاُوا : صَائمُ » قَقَالَ : ((لَيس من اير الصوم في السَمَرِ)) وك الحافظ في سرجه مِنَ الْمَْج 
لاتق اسل بر اصع والفطريق انسار وتلا اعون 01 العو إن توي عو أفعيل إن ابعر 6 بوانعار نطق حار 


سَ وبر هوه هه لاوم 


لصوم أو خرص عَن فول ارخ أفْسَل من لصوم وإ ا مي لَه خم َالو وانبطر. ٠‏ وقد احتف السلف في هذه 
المْسأَلد : فَقَاتَ طائقة ع لا يز الصوم في السفر عن الُرض بل من صَامٌ في السفر وجب عليه قََاوْه في لحر لاجر وله تال : 


(قدَة من يام أر) ولقَوله - صل الله عليه وَسَثْر - : ((ليس مِنَ لير الصَيّام في السمَرِ)) لل 
ل ييرِبْهُ » وهذًا فول بعض أهل الظاهر وح عن عبر واب عمر وأبي هريرة وَالزهْرِي ماهم لحي وَعيوهم وَاحتجوا بقَوله 

تعَالٌ : (فَنْ كان مشكر مريضًا أو عَلّ سَمرِقَدَةٌ مِنْ يم أعَر) الوا : ظاهره قعليه عدة أو فَالوَاجب ل التعديرَ 
فَأَفْطرَ فَعَدَةَ » وَمَقَايلٌ هذا الَْولِ قَولُ مَنْ قَالَ القن قافرلا يذل نانع ليه الفلا أو لعن شين ددة 
لل لي 

مهم : الفظر أَفْضَلُ عملا بالرخصّة خصة . سه الْأُورَاعيٍ وَأحمد وإتحاق . وَقَالَ اخرون : هو عير مطلمًا » وقَالَ ارون : 

20 : (يريد الله و لاسر وشا وز اسرري بم ل 000 
سمل عَليِهِ حيلتذ وَيشق عليه قَصَاوُه بعد - فَالصَوْمْ في َه أفْصَل ٠‏ وهو قَولُ عر بْنِ عبد الْززِ وَاخْمَارَه ابن لمر ٠‏ وَالْدِي يكرح 
َل الخمور» ولكن كذ د يون افر أفصَلَ بن اد عله الصوم وصَررَ يه » وكدلكَ منْ ل به راض عَن فول الرخصَة ) 
عدم تظيره و في المْسح عل الحفينٍ » ميتي تطيره في تعجيل الْفطَار. ٠‏ وقد روى أحمد مِنْ طريتٍ أب طعمة قَالَ َال رجل لابن 
ع : إن أقوَى عل الصوم في السمّر . ٠‏ فَمَالَ له ابن عمرَ : من ل يِقْبَلَ رخصة اللَهِ كنَ عليه من الإنم مثْل جبال عَرَقَةَ ٠‏ وهَذًا 


معو 84 لس م 


مُولٌ عل مَنْ رب عَنٍ الرخصة لقَوله - صل الله عليه وسَلْ - : ((مَنْ رغب عَنْ سَنْتٍ فلس مني )) وَكَدَِكَ مَنْ حَافَ عل نفسه 
المجب أو الرياء إِذَا َام في السمر » فد يون الفطر فصل له ٠‏ وقد َال ذَلِكَ ابن حمر ء قروى الطيري من طريتي ماحد قَلَ 


إذَا سَافَرتَ قلا تصم فَإنكَ إنْ تصم قَالَ أَحصَابِكَ : اكوا الصائم » وارقعوا للصائم . وقاموا مرك » وقالوا : فلانُ صَائم . فلا تَرَالَ 
ل 5 


م قر 2 00 27 


و 51121120 


القرة 


ع عام ني ير “عي د -ه عم ان لزعي ٠١‏ عبرال مر 


سند ضعي » وََحْرَجَهُ الطري مِنْ طَريتٍ أَبي سَلَمَة مرفُوعا أيضًا وَفيه ابن خيعة وَهرَ صَعِيفُ . وول أنَّ ما عدا هذَنِ في تاهما فهو 


موقوف ومنمَطع الإستاد . ثم َال : 
وما لجاب عَنْ قوَِه - صل الله عليه وسلْرَ - : ((لِسَ مِنَ الي الصيام في السَفَرِ)) فسََتَ المجيرونَ فيه طرثًا ء كمال بعضيم : قد 


رح عل َب يرط وَل مَنْ كن في فلي َل »وَل هذا جح الاي في مره ود َال اطي بد أذ ساقت 
حَدِيثْ الْبَاب من رواية كَعب إِنِ عاصم الْأَشْعَري ولفظه : سافرنًا مَعْ رسول الله - صل الله عليه وسَلَرَ - وَكحْنَ في حر شّدِيد » قدا 
جل بن الوم ف دحَلَ حت عل مر » وهر مضطجع كَصّجمةِ لجع 4 شان روك الله - صل اللَّهُ عليه وَسَلْر - 4 ما 


42 م4 


لماك » أي وجع ؛ به)) ؟ قَالوا : ليس به وَجَعْ » ولكنه صَائمُ وقد اميد عليه الح » فَقَالَ لذبي ا لَه عليه وسَلرَ - حيلئل : 
((ليسَ ار أن َصوموا 


5 03 سقبره غير م عن" * ع اع ا لس لي ال اع تمر موه ا 3 رد اند 00 حي بع را 0 
في السمّرء م ل ل ل وال ان 
مه ست مع ا علوت رمه هه راس 


دقيتٍ العيد أذ مِنْ هده الصة أن واه الصَوم في السفر خصَة من هو في مثلى هذه الل من ب يجهده الصوم ويشق عليه أو يودي 
به إِلَ ترك ما هر أولّ به من الصوم من وجوه اقرب » فل قوله : ((ليس من ار الصوم في السمرِ)) عل مثْلٍ هذه الله فَالَ 


: والمانعون في السفر يعُولُونَ إن لط عام اله يمومه لا مخصوصي السب ٠‏ قَالَ : وينبغي أن سبه للمرق بن لاله السب 
وَالسياق والقرائنٍ على تخصيص العام وَعَلَ مرّاد لكر وين رد وروة د العام عل سيب من القائن رق َواضًاء ومن راض 
واحدًا ع : فإِن مجرد ورود د الام عل سب لَا يفضي التخصيص به به كوول آي السرقة في قصة سَرِقَة رداء صفوان ٠‏ 3 
السيّاق وَالْقَرَائنَ الدالة عل مرّاد الك في المرشدة لياق الجملات ربعن السلا اند البَابٍ . وَقَالَ ابن المثير في 


موّسَ ‏ سس عن بد" جر سر 2 


الحاشية د اسه فر أن من اقل مل ما لق َال أنه مسَاوبه في الحم وما من سن ذل موه هوني 
جواز الصوم عل أَصلِه - والله عكر - وحمل الشّافِي ل فى اير المذكور اليل ع من أن دوك ارخمة » فَمَالَ : معتى قوله ليس 


نالأ يلجل هيه في فيه سوم ولا َال وقد حص اهَل أذ يط ور يح . 
قال : وحمل أن يكو مناه لس من ال لمْْوض الِّي مَنْ حَالَ 20 انه وضرهة بالمعى الأول وَقَالَ | لعلحَاوي : 


اع ع 


لمراد هنا لير كال الذي هو عل مات نب الي » ويس المراد به راج الصَوم في السَمْرِ عن أن يكو با لأَنَ الْإفْطَارَ ون 


سه أن بن : فين مني 


ل 1 سس نوك رمه + قال وهو نظير قوله:-.صل_ الله عليه وسار -+ ((ليس المسكين بالطوات)) 


ميته ده رذ إخراجه من أُسبَاب ١١‏ لَسكتة كلها » وَإنا راد أن المسكين الْكامِل المسكنة لذي لا يجد نيا يكنيه مسر أَنْ 


جره ع تعرس ا ايها ع كل “عرلا 


يسال ولا يفطن له ٠‏ 
(وعلَّ ان يَطيقُوهُ فيه طََامْ مسكين) هذا هوَالْقسم الَانِ مِنَ الست » وَهْوَمَنْ لا يسيم الصوْم ا مق 


الن شق عليم 
لصيام فعلا فذية مام مسكينٍ عَنْ كل يوم يطرونَ فيه من أوسَط ما يمون مله أيهم في لد ةلا أعلاه ولا دناه ء 


مدع سمه -ه عن ل ساسا رين مار 


ويظعم م بِقَدِرِ كماعه اكلة واحدة د مدر شيع المعتدل الم 34 وَكَانوا قَدروتها عد وهو - يالشم - ربع الصاع 2( 5 بالحفنة 
ل الحم مِنَ المج أو اَرِء م ورتب الفدية عل الْإفْطار أجل المْسَّة السّدِيدة يعرف بالقريتة كمّوله : (فَنْ كان مذكز 


# َه سس 7# م س9 م وه سمس 


مريضًا أو عل سَفْرِ قعة من يام أَر) يني : إذا افطر. 


5 


مام 


- 


0 6 


٠ ما‎ 


يت 511216120 


اشر 


ل ماه ا الرهى ليرير سسة 


ماه رص 


َال الْأُسبَاد الْإمَام : الْإطَاقة 0 َرْجَاتَ المكة والْقُدرَة على الشّيْءِ » قلا تقول ارب أَطاق التَيْء إلا 


5 غباية الضَعْفٍ بَيِتُ 00 مسّعَة شّديدة 4 قالمرَاد اين يطيقوته هنا شيو العا 4 والزمىى لين 0 برء امرافيم 


رهق وه 0000 


حرم ٠‏ كلمع اين 00 ماهم الام 
ِالْأَسْعَال الشّاقة ة كَاسْتِْراجٍ المحم امجرِيٍ مِنْ مامه » 32 نهم المجرمون الذينَ حك علييم بِالْأَشْعَالِ الشَاقَة المويدَة إِذَا كان الصيام 


نَم بال وكاو 0 الفذية ٠‏ أقول : وه شك من اق الحبلٍ أو اخيط أو تله الَاحدَة مِنْ فته التي برع يتما عل 


0 ّه سه دسم 


بعض وتسمى الْقَوة » أو من الطوق عليه فول الراغب : الطاقة 8 لمِدَارِ ما يكن للْإنْسان أَنْ يفعله مسّمَة » وَذَلِكَ نشي بالطوق 


00 (ولَا ْنَا مالا طَاقَة نا به) (7 : 28) أي : م سر ا سان اللا 


نَأ به ٠ ٠‏ وقوله : (وعَلَ الذينَ يطيقوته فذية طَعَامْ مسكين) ظاهره مضي أن المطيق له يمه فذية أَقطَرَ أو ل يفُطر» لكن أبمعوا 
لم م سس : وهو الإفطار . 

أذ نكر قله ويا أن بنّ عَبّاسٍ قَالَ : لست منسُوحَة » هي للشيخ الكيير َال اَي لا 
3 دما نان كن كن م مكنا ء وَأ اود مع ياد ايل وضع ذا حاف - يعني - عل أولادها 


20-4 2 اير ير + راود 52020 


0 0 وأخرجه الزار أنضا وراد في آخره ((وكان ا عباس 0 2 طِ ١‏ حل 0 ازا الذي لا يطيقه فعليك 
الداع 3 قَضَاءَ علنك 7 )) ولكن الشافعية بون عل الل والمرطت الفدية والتخاكمها ٠‏ وني حَدِيتْ أَنّسِ بن مالك الْكعبى عند 


-- 


7 
- 
2 


[ 


0 


1 سل الله “عليه وس - قَال : إن لله 


ل ع صو دع ور 2 


عن وجل 0 عَنِ المُسافرٍ الوم وَشَطَرَ الصلاة وَعَنٍ الحبل والمرضع الصوم)) وروى لاطي احا م وصححاه عن ابن عباس 


لين الل نر عر م 


أن قال + رين 0 الْكَبير أن يفطر ويطعم ولا قَضَاء عليه) ) هذا ظاهر في عن الآية وهر مدهب الشافعية ف الشبوخ 


ل وس سمه سمه 


والعجائز ومن في حكهم . 


3 20 3 م وَسَ همس ةئر مق ه مير سم هسم 02000 7 7 


فال شيا : ذهب كثيرونٌ إِلَ أن الآ الاي منسوخة إِذْ فهموا أن الإطاقة قة بمعنى الاستطاعة » وقدر ب بعض المفْسرِينَ الال حرف نفي 


عَالَ : وعل الَذِينَ لا يطيقوته فدية » ليوافق مَذَهبَه » والآية مواقم "من َب إل جل الات لنب © فقا آتاء وَل بطم 


إن اَمرَةَ في الإطاقة ة للسلب فَعَنَاها اين لا يطيقونه من غير َه بير حرف النثفي ٠‏ دعر وليه مقوله معقر ك4 و بطير وراد ةلي 


2 


ع 


الطاقة أي : الو بولا مله ولاه هلا جك بالخ إِذا كنحل الول عل الإشكام . 
1 : وجملة القَولٍ أَنْ المؤْمنِينَ عل أَقسَام و في الصيام : 
اول ان ول الال وا ليان و ل نبا را رن كار 308 
كثير مِنَ العا أن مده لا يل منه قا م ولا يام الدخر كل . 


عن وال انه ل نين لز اسارج الوا > ال ع بر ع" حولت د 


الثاني الريض وَالْمسَافر » ضيه وجوب القضاء أن من شأن المرضٍ وَالسَمَرَ عرض للمشَقّة » فَإِذَا تعرضأ 
لسر بابل يأذ عبا أ اذ ا الوم يطره 
و الإفْطَار» اا ما لد الحكاف في الْأَفصَلٍ للسَافرِ» والمختار عندنًا أن الصيام فصل ! ذا كن اس ول رت عليه ور 


2 كر رفة و لسن عل امه أذ عر عو القع يني اللار بان ركدلا لذين التساور ون ل ينم يدراف إن كان 


أ 


به 6د ١‏ 


م 


0 


ومع 511216120 


القرة 


وه الل . ره .د ان .الل و “ضر 


َه عن عملٍ واج وجب الطرء وهو ار في حَدِيثِ أبي سيد لدم في مسأ اله عل لقال » ايض عَالْسَافر في 
مسأل فصل 1 وأنه الأسر» ومن الأمراض ما يكون الصيام + علاجا لَه أو مساعدًا عل رَوَالِهِ كا ع ما كنا من فاده الصحية . 
اثلث : مَنْ يشّقَ عليه الصوم لِسَبِبٍ لا يرجى روَاله كاهرم وَضَعبٍ الينية الذي لا يرجى رَوَاله والْأَسْعَالٍ الشاقة الدائمّة والمَرضٍ 17 


ل ود اليه 


الذي لا يرجى بروه » 


تر والمرضع » وَمَولَاء لحم أَنْ يفطروا ويطعموا بدلا عن كل يوم مسكينا ما يشيع الرجل 


بر ع2 


, 1 ين الؤاجب الم والرحَصٍ فيه : (َنْ تطوع حَيرًا) بن رَاد عل بلك الأيام الَمدُودَاتِ (ذَهو حير لَه) لِأَنَ قائدته 


وتوابه له » والَْاءُ في قوله : (فَنْ تَطوعً) دل عل هَذَا لِأنهَا ريع عل حَصْر الْمَرضِيّة في الأيام 1 0 
حم الفدية أن من سقط عله لض داه مم اهدي َه ا يل أن يدبَ لطع الي هو ليده على اررض . 0 
(اللال) الوح مها فار بأ يد عل مام السكاق):واستعده شيعا ؛ .واورب هه تعره حم 


يف رخو 2 مسو سم © دين مههة لس 


(وآن تصوموا حير ل5) أي : اليم َلك ا قرا أي بن كنب (رَضِي ال )ونا هي تفي أي : خَير عَم ل فيد من 


ل 


رياص الجسد والنفس وترية الإرادة وتغذية لحان بلتقوى وتقويعه عراقبة ال َال ٠‏ قَلَ أب أمَامَةَ لبي نان َه عليه وسَلْر - 


: مني يأمي آخذه عَنْكَ قَالَ : ((عبكَ لصوم فنَهُ ا مل )) وداه الا سد ميج . ٠‏ (إذ عنم مَُون) ) جه الحورية فيه ء 


ا 


لا إن كنم تصومون تفليدا من عر ف ولا عل ؛ بسر الحم وحكة النَشْرِيعِ » وكونه لمصلحة المكلفين لأنَّ اله ني عَنِ الْمَاكنَ 0 
اتبَاعا لعادات الخلطاء والمعاشرينَ ا ا 
رَمَضَانَ حير هم من الترخص بالْإعْطَار » وهذًا عير مطرد ولا متفق عله » واف أَحَاديتٌ وردث » وبيعده التمرِيع م يالمَاء © قَدَمنا 


ب مه هوه سمس 


ينا ما هو اأَفضَل منه ومن لطر . 
نر رطان الي نل فيه القرآن) هذه الآية مستائقة لبيان تلك الأيام المعدودَات التي كيت لما وما أيام شر رمَضان أن 


المكة فق تعيض هذا الشبر مده الادة فى أنه الغر الل هات ان رفصت 16 لطر فيه هاه ارج يتنه عد 


هاما 


اها.غ 185 


ا عد ال م فيو ب ا عل لا 


حَامم لين - علي الصا السام - » بالسَالة العام نام » الدَائمة إل آبر الَمَانِ : مكراد َال ار فيه بوه وول (هدَى 


للنّاس) أي : أنِْلَ حَالَ كونه هُدَّى كاملا ناس كَاقَةَ (5 ينات مِنَ الدى) أي : وآيّات ينات 
امال الى اشن اعادو ا راكد مون مقر الى رود لل إطارة رو لزي لك ال را 


(َاركَانَ) الذي يفرق للمهتدي به بِينَ الحت وَالْباطلٍ » ويفصل بن المَصَائلٍ وَالرذَائل » لق أَنْ يعبدَ الله تحال فيه ما لا يعبد في 
عبره تدرا الإنعامه يذه المداية وشكنا علا والح في ذل الأيام مبيمة أولا ا وتعيينها بعد ذَلِكَ : أن ذلك الإ بهام الذي اشعر بالقلد 
يَف يحْقْفُ وَقُمَ الَكِينٍ بالصيام الشَّاقٍ عل النُوس وَهوَ الْأصل : إِذْ ليس رَمَصَانُ عامَا في الْأَرَضٍ > سيأتي باه ريا . 

ال وسوسي سيم 


ل ال سن ص م م 


#2 


511216120 ع٠‎ 


القرة 


وس ف ماه 


ا للم ماه رم ه مله لس سل سن سن وس ه8 مم ماه مز مم اب - لمر لزعي ا اس 
وانظر كيف ابتدا هنا بدو شبر رمضان وإنزال القرآن فيه » ووصف القرآن يما وصمَه به حت كأنه يحي عَنْه ذاه بعد الانتهاء ءِ من 


حم الصوم لق يلمر اياي الو بدامع َك ادح ملعل الول لل امن كمه ذف خَو 
لبد دا فنا إن كله (عَْر وَمَضَانَ) مدا » أو حذفٌ المْبتدَا ذا قلا إِمَّا حبر حَدُوف . 
وَقَالَ الْأستاذ ستَاذْ الإمَام :إذحدف حير جَار على ما تعهده من إِيِجَازِ القرآن ذف مالا يع الاشتاء عَذْفه » وَإنَ ن الْبيانَ بعد ال يام 


جاء على أسلويه ني دير الأشياء ثم ذَكر عا وكا » وي هنا إنرال القرآن الذي هدانًا الله 4 الى يه وجعله آيات ينات مِنَّ اطْدَى 


226 1 َم رع عو 3 3 


أي : من الح ال َلك الي يق ب الي لاط » سه بأ دٌى في تفسه يع الس »مَأ نجس 


س2 رروعر  (١‏ روشا عع 


535 


5 


الْكُتَبِ الإكمية 4 ولكنه ين عابي عل بميع الْأَجِنَاسٍ » َإَهُ آيَات ينات من ذَلِك اهدق السماوي » وكتب الله كلها هدى 
لك لست في ب قرا » واطُربْ م ملا َب َال الي ذا الله ما انعا يدي به نيه مولن 


ع ال 18 مود 


يكن آيّات بِنّات » ٍَ هو كَلْالعَاز العو : يفْهُم | إلا بعاءِ » و كدَلكَ التوراة التي سعاها الله تَعالَ (نورًا وَهدَّى) (5 : )9١‏ فيا 
عَوامض وَمُفْكلَاتُ وقع الاشتباه فيا 3 ل يكن ضياءً الحقيٍ والهداية. تبلج 

وَسَاطعًا مِنْ سطورها سطوعه من القرآن . والّذي تراه في الْأَتَاجِيلٍ أَنَ تلاميد المسيح أنفسهم ما كنوا يفهمون كل ما يخاطبهم به 
من المواعظ وَالْأَحْكَام وَالْبَمَائرِ وه الإنجيلُ الحقيقي في عفدنا 

كول :بل فيا أن الح َل م َه لدي م كن يو » وأ 


هده ٍ ؛ وأشرهم , بأنه 0 بعْدهِ المارقليط روح الحقِ 
الذي يقُولَ كم عن َيه - يعني عا حاتم لين طم الصَلاة لسلا - وسيرى الْقَارِئُ تفصيل ذَلكٌ في تفسير سورة الأعرّاف 


ولكن لم ينمل نا أن الصحابة بي عل شَيء من آيات القرآن َل يمهموها ء ولا أن علماء السلٍّ حاروا في شَيء ينها » فلقران 


عثَارْ عل سائر الْكُتبِ السماوية أله آيَّاتُ نات 95 دقن الذي اوعية به ا ينات ص المي اللي الفارقٍ بين الحقي 


وَالباطل » بيد أن المعلدِينَ 8 امسليين: لد ررضو كافة أن تَارَالقران يا ليان دالبِي 00 ا يا وَاقدى شٍ ناس . 2 50 


س3 7 م م مه 8 مه 0 30 0 


أ 


ين 9 2 7 ومعارفهم » 7 عر 3 لاه أن ع ف عض رون الأول وهم 000 2 1 
الْمَرَضُوا و يَأت ت بعدهم وآن يأتي من يسهل عليه أن يفهم هم اران وَل أَحْكامهُ َقَط » وَتََد هذا القَولَ المنَاقص للقرآن والناقضَ 1 
رن انين » حي ل دود أ عَلماءُ الدين » ومن بده اهتداء بالرآن » ريا أ دوه بشع الكفر والطفيان 
» فَأي الَْريعنِ أحق بصذق الإيَان ؟ أما ومرّ الحتي لوا أن المَسلِينَ لبوا على أنفييم م من القراتة ها بلرسوت 6و تراه ارا 


8< اوسا «ع " رت عل مس ماه موسئر ده 


من يدون لكان تور يانه ه مشر علوم وعلَ َائرِ ناس » كالشمس ليس دوت حَابَ ب كم أبوا إلا أن عا سان من مهم 
شيرًا بشير وَذرَاعا بذراع ؛ ويضعوا كا في ادن عر انين 5 والاهتداء ع أول:: 5 رعمهِم أبن حك > وأقرب ِل 
الْأَذْهَانَ فهما . 

5 إن لهل وض عََا مها لبر ُوصدء كيرا يمت نيال شرن ف لوم شيا عه ومن ال 


أن تَكونَ هدَارننًا بالمّران في مثْلٍ وَقْتَ و ص ومنها أن 4 الصيام موصلا ِل حقيقّة التقوى » فَإِذًا رول 
أخلاقنا وَعمَالنَا » ول عبد بالقران في عامة أَحوالنًا » فَلَّنَ الاماع بالتعمة وَلنَ الشكر علا ؟ كان جبريل يدَارس الَىَّ - صَنَّ الله 


51121120 ع١‎ 


6 القرة 


1 عليه سر - الْقَرآنَ في رَمضَانٌ » ولذَلكَ كان السلف يتدارسوته فيه ويقُومون لَه به لزيادة الاهتداء والاغتبار» قَاذَا كان من ادا 


اماس مه 


امت يم ؟ عن أن بض الْوجها اليا سرون في رمَصَانَ من الراه من كان سس الصَتٍ يتعى َم يرن في مجرت 
الخدم وهم في الغرقات مع متام وأفتاهم لَاهونَ لاعبونَ » ومن عسَاه يضفي ي مهم يان إل لقا رغ 5 امريد الماع صَوته 


اس مسح سه تتح سا ص سا سل ممت ات سه يريو 


لحن وتوقيعه اناي » ققد جعلوا القران اما مبجورا » وإما ده تفي َصَدَق علوم قو : ( (اتَدُوا ديهم لعا ولواب : 0 
وَأمَا معتى إفرّال القران في رَمَصَانَ - مع أن الروف القن إن القَرَانَ وَل منجمًا مقا في مذة يا م52 ادا و 


كانَ في رَمَضَانَ » وَذَلكَ في ليله منه معيث يله الْقَدرِ : أي : الشرف ء وَاليله المباركة كي في آيّات 0 طَاهر لا 
شْكالَ فيه » على أن لط القرآن بطلق على هذا الاب كله 5 » وطق عل بَْضهء وقد من ان دا لس ند عَطر الا 
نَّ اليه مشكلة » وَرَوَوا في حَل الإِشْكالِ أَنَ الْقَرآن تَرَكَ في ليله الْقَدِرِ من رَمَضَانَ إِلَ سعاء الدنيا » وكَانَ في الوح المحفوظ قوق 


ا 


سبع سمَاوَات * ثم أل عل الي مجم تدر » وَطَاهرُ َم هذا َه ين عل الي مَل اله عه وَل في وَمَضَانَ مهي 
خلانا لقاهر الآيات ٠‏ ولا تظهر المنة ينوا الح في ججعل رَمصَانَ شر الصوم على قوم هذا : أن وجود القرآن في ما | الدنيا 


أو رد 2 ا ا ا 0 


كوجودء ر ف اغيها 0 ارات رات الحُوظ 0 حيث إنه كن هداية 5 4 0 0 اد ف هذا 0 لاني 


سه سم مه 


أ 


٠ رمضان‎ 

َال الأستاذ الإمام. وآ بصح من هذه الأقوال 

والروايات * شي ونا هي حواش وأضارها تل رتسان رلا حاجة لنَا مها إذ يه 
ديننا وموايم عبادَتنًا » ول يل تحَالَ َه أل اران 0 أنه مِنَ الوح المَحفُوظ ِل سماء الدنيا » بل 


رلوم مويرم 5 


قال بعد إَِالهِ : (بل هو قرآن تيد في لوج ححفُوظ) (5م م ل يي للك ال 
ّي دوا أله وق السََاوَات السيع ون مساح كذ وَأ حب فيد كل ما عل له “تحال قلا ذو لَه في القرآن » وهو مِنْ عام 


رم اسه 


الِب » فَلِجَانُ به يان المَيبٍ بيبْ أن يوقت فيه عنْدَ النصوص الَّبَة با ياد ولا َقَصٍ ولا تفْصِيلٍ » ولس عِْدَنَا في هد 


00 1 


سه سسا 


فيا أن الله َل نل فيه جداينا وجعله من سماو 


00 


ا 
كيد مك الثبر فيصمه) أي فن حطر متك .دخول الشين أو حلوله با أن ل يكن مسافرا فليصمه » وام يكُون ذَلِك في وس 


7 قي 7 
ما م ماه م 


في َل الب . من التي عشر شَبرا . 


وشهوده فها يكوك رده ملاو » فل عل من 10 أز ين عنده رؤية أن صر و كاده أذ و شل اد بن . 
شُعبآن رح صيام يوبا باسسكان أو رمحيان 0 بعاد 3 ه» والأحاديث ف هذا َب ف الصحاح لدان 3 وجرق عليه العمل ص 1 
ول ِل اليو قل بْعض المسرِينَ ا الا ل ا 


:يد امال » وإما 01 الراك ومع ا 


وَقَالَ بعضهم : 
((قصوموه)) 7 


أ 


إن الى قن كان حاضرا فح حول النين قليصيه لعييه :قال الأمكاة الْإمَام وَإمَ عر 3ق العارة واد يكل 


قث .موا لد 


الحكمّة التى ل يحَدَدِ القرآن مواقيتَ الصلاة لأجلها » وَذَلكَ أن الْمَرآنَ خطاب الله لد يع لسر » وهو يعر 


> لهم 


سم مه 


3 


ور له رو ره > معةسا 


نَ من الاقم خالا قور هآ وكا ايم مله بي الثنة ها قا مكون ها ينا وهر نوات القن .ناذه الى يكرن 


رذلف 51121120 


4 البقرة 


يتيج ال جب ١‏ بوم قرا عن 


فيا الطب اّمل في ل وه ضف السنة - يكُونُ الطب الجُوي في تار وبالمكس ء ويقصر اليل والثمار ويطولان على فسبة 
الَربٍ والبعد عن الَْطبينِ وَيسَبَوِيَانَ في خط الاستواء وهو وسط الْأَرضٍ . 
ريت هل يلف الل َال من يم في جهة الفط وما يرب منهما أن صل في يومه - وهو سن أو مدا عد أشي مين 


ع م ال احفا ‏ .وما 0 ل لوده 203 سرهم إل عدوي ل :2-12 0 ”2 


صَلْوَات إحدَاها حين يلم الفجرء واثانية بعد رول انس 2 ركه أن يصوم شر مان بالتعيون و اويا سر ور 
؟ لا إِنَ من الات الى على حون هذا القرآن من عند الله اللحيط عل يكل غَيْءٍ - لا من تأي الب - ما اه فيه من 


لوا بت ل اللي ١‏ رد را عن وار وي و اي - صل الَّهُ عليه وسلَر ا 
فيه منّاسبًا لحآل زمانه وبلاده وما يليا من البلاد التي عرفا » ول تكن العرب عرف أن في الْأَرْضٍ لاا تهارها. كمدة أثبر أو أشهر 
من أ ناويا كدف . 

قَرَلُ الْقرآن 08 لام ايوب وَحَالقَ رض وَالْأفْاك - حَاطَبَ لاس كَافةَ ا مك أن يتوه » طق ْم يالصّلَاة » 


والرسول بِنَ أُوقَائهَا ما يتاسب حَالَ البلاد المعتدلة التى هي القسم عم 9 رض + حق إِذَا وصل الإملام ِل أَهل البلاد التي 


شرن لها يمكنهم أن يقدروا للصلوات ياجتيادهم واس عل ما ييه ابي - صل الله عليه سر - من أمي الله المطلق ٠‏ و كَدَلِك 


الصيامُ »ما وجب َمصَانَ إلا عل من طَهدَ الذهر وحَضره » وان مس م شر مله يهل علوم أن يدرو له َه وقد و 


2 ه سلرير 


اليا مسالة التقدير يعدم عَرَّفوا بَعضَ البلاد التي يلوك للها ويقصر تبارها والبلاد التي يطول ارما ويقصر للها » واختلفوا في 
مدير عل أي البلاد يكُونْ قَقَيلٌ عل البلاد المعتد لد التي وم فيا الَشْرِيع كك والمديتة » وقيل عل أَقْرَبِ يلاد معتدة ةلهم » وك 


انا 17د اسيم 
(ومن كن مريضًا أو عل سَمَرِ ده من أيام أخر) ا ذو الرخصّة لل وهم - بعد تعظع مي الصوم في نفسه وأنه 2000 


00 سس ما برو 


التطوع به » وبعد تحديده يشير رمَصَان بي لمن لَطل وَلشرّقٍ ماله - أن َم ها لير حَمَلا تاه الّْسَة أو قار 
ولكن لا تح فيه وَلمَْرِي إن كيد لصوم يذل ما كد اله َال به سي تَأكِيدَ أمر الرخصَة أيضاء لوا ذَِتَ ما اها مي 


7< 
0 ا 20 03 


رام ار بل اا 
لخصَة في اران ال ابي - صل الله عليه سر - أمرّهم به في بعضي الْأَسمَار فر يلوا حقى ص 


أل حر بافئل » وى لتم عن الفطرحَامِيَا د . 

(يريد الل نه يك البسر ولا ويد يك الس هذا تسيل ذا قله :أي ريد ما شرع ون هدو ارخمة فى العيافية وساي ماشه 
كذ من الأحكام » أن يحون ديز يرا مالا سر فيه . قل لد : إن في ها ال صريا من ريض واي في يا 
ارّخصّة » وَلَا عَرْوَ الله يحب أن َوْقَ رخصه م تَؤْقَ عَرَائُهَ ٠‏ وقد الَف الْعلناءُ في الْأفْضَلٍ لأمريضي والمسَافرِ عل أَقْوَال لا 


َه 


)0 تخير)) . 7 7 00 7 
(أقول) : والآية تشعر بأَنْ الْأَفْصَلَ أَنْ يصوم إِذَا ل ِلْحفه مشَمَة أو عسر : انما عل الرخصّة » إلا كان الأفضَل أنْ يفطر لوجود 


0 لك يك 


0 أ جود مله أخرَى في الفطر كأرَة عل الجهاد م ؛ : ذَلكَ بأن الله لا يريد إِعْنَاتَ الئاس يأحكامه اع 


:أن عذن: الصيحارة 


وه اه لس سوس _ براه ع سا هس لمعه راي ا ا .8 2 


د اليس ويم وخيرهم ومنفعتهم » وهذا أصل في الذي يرجع | إليه غيره » ومنه أَحَذُوا قاعدة ((المسَعَة نجلب التبسير) ) وورد في هذا 


51121120 17 


4 البقرة 


م مه 0 لست بين ره 7 15 سمه 


أحاديث كثيرة م من أَشْيَرِهَا ((إسروا ولا تعسروأ 4 ويشروا ولا تعفروا)) متفق عليه من حديك َم ٠‏ والمراة بالإرادة 3 حكة 
شيع لا إرَادةٌ الَكوينٍ . 


ت يت الس في عفدي هلم بطر في النرم سن امام فَاجتنتُ في مدي اميل َه الام يا لل 
الصاح مِن آل اقيم ساني ممتّحا : يقُول الله تعالى : (يريد الله نالسر ولا ريد ب العم وما عريدة لكا لا جور خلنه 


300 لسر يم سسا 


عقلا ولكننا رَى العسر واقعا مشَاهًَا َِيفَ هذا ؟ قلت : إنَّ اله في ليل الرخحصَة في الصيام لمريض وَالْساف» لا في لحن 
افر كلعسر في الال والرِرْقٍ » فَأَعْبَه لجوَاب دعا لي بالفتح » ول أكن حَصَرت ينا من تفسير القرآن في ذَلكَ العهد . 


ثم َال : (ولتكلوا العدة) قرا المهور (لتكلوا) بِالتَحْفِيفٍ . من الكل » وأببََِْن عام فب اللشقيد بن كيل ولام يل 


شد ةيعر س8 سدم 0007 يدوع عو ررور 


وي معطوقة عل التعليل المسََادِ من قوله : (يييد الله بكر اليسر) كأنه َال : رخص لَك في حَالِ المَرضٍ والسمَرٍ : لأنه يريد يككر 
اليسر ون تككلوا العدة » َنْ لي يكلا أَداءً عدن رضن أو السمّر 


لها قَصَاءً بعده ٠.‏ وقيل إن لتقوية الفعل ؟ في قو : (يريدون ليطفئوا نور اللّه) (51:م) أي :بويد الله ير السر ون تخا 
العدة » وهو يجري في كلام الْبلََاءِ كثيرًا وَرَححَه الْأَستَادٌ الْإمَام (ولشكيْروا الله عل ما ها ف.) إليه من الأحكام النافعة لكر بِأَنْ 
1 عظمته كينا وحكنه 8 إصلاح عباده ؛ وأنّه 0 بها بِشّاءُ من الأحكام 2 نر 0 يكْتَار من التكاليف » ويعة 000 


رمه اه - 3 ب ل ا 


علييم ع عند دلو رار خسن اللائقّة الهم (و لعلحم نتشكرون) 


غ+ه١.غ‏ 1856 
ل ا ا ل ل » فتكونوا من الكاملين . 


ذَهَبَ جمهور المْمسَرينَ إِلَّ أن في الكلام ثلاقة تعليلات هرد بأسلرك لمر عل اللَفّ دير فعلٍ ححُدُوف عَاملٍ في جملة و الأحكم 
المَضية :أي عر لك مَا كن يام أيام 0 سان صحيحا لتكلوا العدة » والتعبير بالْعدة دون 

عدة الشير يشعر بها م لذ لإمَام م من أن لْأَصَلَ في التكليضٍ الْعَام للصوم هو الأيام المعدودات » وكونها رَمَصَانَ بعينه 1 
َنْ هده نا تتاو لص » وهذَا من دق الال ايه لني لا ير مها على قل بورح لك لقعا على 


ب ا ره عل جر : ارهج رياني2١ ١‏ عا سل ول لسيرا ابر ارس ين بر 


من أفطر في مرّضٍ يرجى برؤه أو سفر :كوه وتَعَظمُوا عَأنَهُ عل ما هذا كذ إل من المع بن ارخصة بطر والمزيمة بالَضَامء 


وشرع ل الفدية ف حال المَسَقَة المستهرة يالصوم 4 وأناد ب لسر دين العسر لملكز ون هذه النعمة 2( وقد ]ا 35 


أ[ 2000 2 ا 


اليل الذي ذكروه با ثراه وحم با صوروه به ٠‏ هَذَا ما كتبته ألا وَطْبِعَ في المرة الأول . 
وَأَقَول الْآنَ الأظهر أن َال : إن !عل اد تيل لون الصيام الَْروع يما ممُْودَات » لا بد من ئها أ في َال 


ميمه وََضَاءً في حَالٍ الرخصّة ء وَإوَادة لسر دُونَ ار تَيلُ للريحص الثكاث : للسَمَرِ» وَالَرَضٍ » وَالَشَقّة الي تقض الفذيّة » 
ااي ون وان كان لز اللا زراك وهل لير كر في ترم عَامة ليله وال ما بَعدَ صَلاته 
ويذَِكَ كله تكُون من الشاءوينَ له على هذه العم كلها وعل غيرها . 

(وَإذا سَأَلكَ عبادي عَن فاق ب أجيب دعو الداع إِذَا دعان فليستجيبوا لي ولَيؤْمنوا بي لعلهم يَرشدُونَ) 


0 سرهن يع ورم 6 


روى ابن جَرير واب أَبي حاتم وعيرهما في سَبِبٍ نزول هذه الآية : أن أعرابيا جاء ِل الى - صل الله يه وسلر - فَمَالَ : أقريب ربنا 


سَ مههّه 


ا 


511216120 1 


6 القرة 


0200 جه ل 4 سوم ابعر من 1 ل 20 مع ود م وبر ا 8 -ه م 2 2 رهم هه همد ير مر ل م 
ا ب فَأنْلَ الله الآية ٠.‏ وأخرج عبد الرزاق عن الحسَنٍ قال : سَأَلَ أصاب رسول 00 
ل 6 برعم انه عد 9 ال + اع يي ف بد بن 2# 


لو أي ماس ل ٠‏ ورووا في سبيه عير ذَِكَ يما هو أضْعَفٌ سَنَدَا » وَأَقلَ نَاصرًا وَعَدَدا 


من العرب 0 00 ني ا أن عدوا ار 5 و لهم ب رم إِلْ خالقٍ السماوات وَاأرض » وهولاء 


ذه ل ان 


058 0 5 وما أمثلة غاص كعَائلٍ والأستامٍ ؛ ور يدوا أَنْفْسهم إِلَّ التجرد لمعرفة ذَلِكَ الله الواحد العظي 


وك 


ا ا 


8 2 1 -ه 


فيد بِشيءِ حتى هداهم ليه القران يآياته اينات » فَكانوا أَهْلَّ التوحيد امَالصٍ . 


يي ال ه ‏ ا نموي سمدم ع عرصم 


كن الا اث ا ل 0 الآية السابمّة 
كال عدة الصيام ويَكبير الله َال » دك أن ذلك 0 لشكره تعاللى » وَالَكُبِير والشكر يكُوتّان بالقول تح : احمد ِل والله كير 


جر حلفي 


ةك يكُوَان العمل » وما كان بالقَول ب فيه السوال انهل يكن برفع الصوت والْمنَادَاةَ ؛ 5 بالمحَافَة وَالمَاجَاة ! كَاءَتُ هذه 
آي جواًا َنْ هذا سوال الي موعن ل يق فهِيَ في علا سوا هسم ما رووه في سيا أم لا . 


0 


م 


(قَال) : ويروى في نزوهًا سبب آخر وهو أن لني - صل الله عليه وَسلْر - سمع المسلِيين يدَعونَ الله تعالل بصت في في عو 
خَير َال لهم : ((اربعوا عل أنفسكر ولك لا تدعو صما ولا عَائي)) عل تن حلم لآ 6 ري و 10 يبي 
َه الصوت في عبّادَة من الْعبَادَات إِلّا بالْقدَارِ الأذي حَدَدِه الشرع في الصلاة الجهرية » وهو أَنْ يسم من بالْقربٍ منه » ومن بَالمَ 
في وفع صر م 
ومن تمد الما في الصياح في دعائه أو الصلاة علَ بيه كان ِل عبادة الشيُطَان قرب منه إِلَ عا 
(أقول) : أما الحديث فَقَد رواه أحمد والشيحان وأصحاب السنٍ منْ طرق إل تمان لدي أَبي موسى قَالَ : كك مم الي 
صََْ الله عليه وَسَلْمَ في سَفَرِ جْمَلَ اناس يَهَرونَ باكر َال ابي عض أل له عل سل سس 
نكر لا تَدعُونَ أَضها ولا عَائيَا » نكر تَدَعونَ سميعًا قرِيبًا وهو 0 وف رواية : آمهم 5 ا أصوائم ايل والتَكبير إِذَا 


لس ساك َك عونو ل جا" “دع القن _- > عببو عر ير 4 2 مسو 


علوا عقَبة أو ثنية . وليس في هه الروايات ذو الآية لَك الحديثٌ في المقَام فا نهم كانوا يرفعون أصواء هم بالتَكبير المأمور به في 


2 0 


ا 
١‏ 
5 


لذي السايمة مو و اوح يوهي ل 0000 


ه وه مه 


من اسباب ياه 


5 


َال ال : (وَإذا سالك عبادي عن ون قريب) هَذَا الْتمَاتَ عَنْ خطاب المؤْمنينَ ك كَافةَ أَحكام الصيام ؛ إِلّ خطاب الرسول - 


صَلَّ الله لَه عليه ا - » يأن هم وبعلهم ما يراعوتة 8 هذه العبادة وغيرها من الطاعة والإخلاصٍ والتَوجه إليه ل 
الذي د ا وَالرشّاد 3 حبك 5 المتَوَى ع تقدير السوَال لتببيه الأَذْهَان 2 راكاد أن م 


5001 با سات د وثره مها سم سوم ير م سومرعر 6 .+4 1 عار 16 وسور وم ارخ 1 عو ا ام عه رم ه ووه ساس 
أن لله َال قريب ينهم َس يد ويم حَابٌ ولا وَل ولا في يل مهم وَعيَ 2 تهم » أو شار لله في إجابتهم أو إتابتهم » 
ا ار 


ليتوجهوا إليه وحده ده حَتَمَاءَ مخلصين له الدينّ ٠‏ 
وال الصاو 3 وَجَه الاتصال : واعأر أله تحال مهم بص الشير ومرّاعاة الْعدة » وَحَتهُمَ عل ليام وَطَائفِ كير وَالشك 
؛ هده الآ ادال عل أنه حير يأخوايهم ؛ سبع لأفراهم جيب إدعائهم » از عل ماهم » تيا له وحَنَا عه اه . 


ل مه ثر ةئر م سَ َه اسم لاي الاين 


ونحن نعار أن الْأَحَكَام العملية إغا 2 لتفوية الإيمان ن وإصلاج انس » وإذلك كان من سئة القرآن الحكيم أن ين مع كل حك 


ها 510112 


5 


دما مه عند عيف أل ال" “جرس عن عت ا ل لس بن 


حك تريعه وَكَئه في توية الإعان » ويج اكلام فيه جا يدي بمَطمَة الل ََالَ » وعن عل عاقب والتوجه إل وشت الاعان 


8 
زر ١‏ دجي ره 2 ا 
ل ا 


به كهذه الآية . ويا لَيِتَ فَمَهاءنًا اقتَدُوا بيذي القرآن 
َي تحب الأشكم جافَةٌ مُصورة على ور العمل البلدنية 4 كن الينَ دين مَاديُ حال لا عرس لوب والأرواح فيه ٠‏ 
وأما معتى قرب الله تال ققد قَالُوا : إنه الْقَربُ 0 و 0 أنّ علمه محيط يكل شي » م يسم ثرا العباد ويرى أَعمالهم . 


وعبارة اببيضاوي :وهر تيل لكال عليه تعاللى بأَفَْال العباد د وأفُواهم 3 واطلاعه عل أحرالى :. حال م قرب مكانه منهم | هه 


عم ؤسَة مه 


وام جمَلو اكلام يلا أن ااي ا الحميقي | ما يكوتان باعتبار لمكن » وهو مترْهِ عَنِ الالْحصَارٍ في المَكانَ . 
وان ساد الإمَامِ : يصح أَنْ أن يكو من رب الوجود » فَإِنَّ الذي لا بحر ولا يتحدد تكون نسب الأمكتة وما فا ليه واحدةً » 
فهو تَعَالّ قب 0 3 شيو د 00 نَيْءٍ إِيجَادا وَإمْدَادًا وليه المصير. ١‏ ه . وَهذًا الذي فل بن المَائتي العالية وعليه 


لسَادَُ الصوفّة : قد َالَ أَحَد الما في وله : (وححنَ أقْربٌ اليه 53 (05 : 86) أي : إِذَا بَعَتْ روحه اللقوم 0 ارب 


ره لهر 2 برام 1 مه 


بلعم » وَكانَ أحد 6ن العو اف مالي ركان 200 َقَالَ تعالى في تَغَة الآية : ولكن لا تعلمون . ولكنه ل ينف 
العلر عنهم وإثما قال : (ولكن لا تبصرون) (5ه : 86) وليس من شأن العم أن صر فَينفي هنا | بصاره عا ذلك مَأَنُ الذّات 


وده 2ه عت الرش + مه ال عن لوي ١‏ عويتر+ لد 


م .وهو مذدكور بقنصه ف كاب ((اليواقيت والجواهر)) لاشعراني وغل 3 حال لاز الغَرْبٍ مفُصود وخر طم 
0 3 الصوت ولا إِلَ الواسطة ينه وين عباده في الدَعَاء وَطَلَبِ الحاجَات يا كان عليه المشركوت في التوسل بالشمَعاء 


وَالْوسَطَاءِ إِلَ الله تَعَال » كآنه قَالَ : فَأخورهم يني عرب مهم وني قرب لهم من بل الوريد (أي كر في سورة ق) ٠‏ 

هذا ما كتبته بن اللي عل عل شحنا في قرب الوجود» وطلبع واوا هو َي » فاتك بض حرا الي بأل 
كاف لشوالبلك” فإنهم يتأولونَ أو يمسرونَ الْقَربٌ العم َلمتَكلْيينَ » ويِقُولُونَ : إن الله َال قوق عباده بَائنْ مِنْ حَلَقَهِ مستو 
عل شد و تاذ عل َه أب إل مه الل ين تَأويلٍ لكي ومن وَالهم ين 

السلفيين فإنَ البَانّ من كل شِيءٍ - الذي لا بحر ولا يحَدد - هو الذي تكون نسبة جميع الأمكنة ومن فيا ليه واحدة » وهي اليينونة 


هس 


وير هن مر 


6 يقتضمها العلو المطلق قوق 3 شي وَالِْحَاطَة ب شي 507 الصمات لا يقل بدون َرْبِ الات : إذ لا انفصال 8 
لا انفكاكَ » والتحقيق أن مَذْهَبَ اتلك نر السومن في الصفّات عل ظاهرها من غير تعطيل ولا تمثيل ولا 0 ال 
تعَالَ قد أَسَنَدَ ((الْقَرْبَ)) في هذه الآية واب سورة الواقعة وسورة اق إل ذَاتَه ». تخد هذًا الإسناد علّ ظاهره مع إثبات تنزييه 


لاه لل لم - ا موه دور 


عن اقل َه » وإثاتِ سِفَاتِ الكل له اتي يفهم بها المراد من هذا الَربٍ في كل سياقي يحسيه » والجامع فيه ما ذه الأستاذ 
من جد لاد والْإمْدَاد هم في أثماء وجودهم ومَصيرهم إِه بد لتَاء آجَاهمْ » َلُربٌ في سورَةٍ (ق) امِب الإججاة وَالَِاة 
العم والحفظ عل قولهم : َ 3 (إدْ يتلق المتلقيان) :ا“ )١‏ متعاق يقوله : (ونحن أَقْرَبُ ليه من حبلي الوريد) (0ه: 
0 لَب في سورة الواقعة انيت الممصير إليه تحال كا يعلر يما بعده » وقربه في الآية التي نقَسرهًا ام الإمداد يسمع | العا 


ميا اقيق ضبنو ل وس اير _- عب ا و له 2# ه ملك - 


وإجابته وه من متَعَلَقَات القدرَة والرمة 4 والْعَرض منه تقرير توحيد العبادة 5 قررتاه آنقَا » وقد بينه بيانا ا يقوله : 


(أجيبٌ دعر ادع 3 تفي م ير واسطة اذا دعانِ) عه ل وحدي في طلبٍ حاجته ١‏ أي ع ا رجه 


يدون واسطة : لأنه هو ادي خلق اسان ويعلر ما توسوس 8 نفسه يدون واسطة 4 وهو ادي 9 دعوته وحده يدون واسطة 


ةا 51121120 


عي زروة بلا قوهه بو 


تعينه أو أساعده أو توب عنْه في الإجابة وسار الحاجة أو تر في إرادته . 
وق قسروا الدعوَة بطلبِ الْحَأجَات وَقَالُوا : د 
وكات ت بالمشاهدة + مر 


00 ور 0 


طايية اال ريات ف 8 الْإجَابَة 0 من | 1 اسل » وقد ورَدَ في الحديث الصحيج أن الإجابة مَكُونْ يإِحْدَى 


1 
0 


ذ يعر ونا أن يح عله مِنَ الوه قا ٠‏ ولا حاجة إِلَ التأويل إِذْ لا حل الْإِشْكالٍ 


ل 0 ناماع 
تبره ودع ؛ ولا إِلّ أن يدوا وسَطاءً 5 ويه في لتوجد إليه وسوّال رحمته وفْضْلِه » بل يجب أن يصمدوا إليه وحده ع فإنه 
هر الذي 0 ب دعاءهم وله . 


158 ل م امه 


(أقوك) :ونا َه مس بن مع 359 ول لف أن ارق باط ملق مالو في + َلْقهِ لا يقصد 


بدعائه ربه إِلّا هدايه إلى الطرق وَالْأُسْبَابٍ التي جرت سلته تعالى بأن تحصل الرغائب يبا » وتوفيقه را أل الله 
ع سوط ل ل لل الل ا ل ف 


- وو 00 هس م ل سي لج م ا 0 


شأ مضه أو مريضه الذي يا علاجه فَإنّه لا يريد بدَلكَ أَنْ يخرقَ الله الَْادَات » أيه موَيدًا بالمعجرَّات والَآيَاتِ » ونا يريد 
لمؤْمنُ الَْارفٌ بالدعاء ما دَكَرنَا منْ توفي الله ياه إل م ؛ أو العمل الذي يكون سيب الشَمَاء » سَوَاءٌ كان ذَلِكَ يإرشَاد م شل 


-ه موه م 


أو بام لي » » فك من عتاية بِالمتوَجهِينَ ليه » الداعين له بعدمًا اجتدوا في الأخذ بالأسباب فل يفلحوا . ومن عتايته المداية إل 
ب مدي ولام الس السلل المي وتو المج على لض ء ولا لين في الاي عل أن كن َو ياب »بن هي تفلم 


ًَ 


و 


/ 


2 ١ 
09 


َيل عل أنّهُ لا يجيب الدعاء ا الل قَيَجِبُ ألا يذُعَى سواه (وَأن المساود قلا تدعوا مم لله أحَد) 04:7 فس أن 


-ه 


روم داس كه را د ا 1 ير 01 ل سو ير لئره 


مبتدي بدا الموسومون بسمة الإيمان ‏ الِْينَ يدعون عند لضي غير الرحمن » ويتوجهون إِلَ الْقبور: يا فلان يا فلان . ويتأول هم 
هذا الصّرّكَ دعا لم َالْعرقان » بِأَنَّ الْكرَامَات تَابََ عنْدَهم للأموَات كَالأحياء » ولكنَّ الله تال يَعُولَ لم : (يلْ إإياه تَدعونَ 
0- إن شاء) (د ١‏ ١غ)‏ 

وَانظرْ حيْسَ ل يقل : َه يجيب دَعْوةَ الذّاعي حَق قَيّدَها قو : (ذَا دَعَان) قَالَ الْأَسَاُ الْإمَام ما مله : إن الدَاعيّ تَخْصٌ يطب 


هع ل ال ال - عوسَ مه نك .ب عط دو عن ١...‏ عر 


»ومدق عل أخثر لأس الس طون عل بم فيه حير وس عل واجد مم متَحف عه ل ا وده 


-ه -ه 
2 2 


يجب أن يدعى » فهو يقُولٌ : أجيب دَعْوَة الدذّاعي إِذَا ذا حصني بالدعاء والتجا إل التجاء حقيقيا بيت ذهب عن نفسه إي » وشّعرَ 


رعيرزير سير م اماه له ١‏ 


أن لا مَل إلا ِف َمل هذا لا يمع في عر ممع » ولا يطب مالا يح أن يطلب وإنا بل أمي له َال باذ 
جع اذم ادي طرها الصبيعة العزرةة 0 0 1 
وه لا نحم حمق إلا بالْعلم والعزعَة وَالْعَمَلٍ » فَإِنْ تم للعبد ما يرِيد يذَلِكَ ققد أغطاه الل تَعَالَ من حائيه التي يفيض مها عل جميع متبعي 
في المي » وإ بل هده ول يقرو قاع لا أن با مسب الأاب وماد الوب ِل ماعَابَ عنَاوحفِي 


عا » وبطاب المعونة والتوفيق من هده ملكوت كل َي » وقد َل بعض الس : إن مثل هذا يجاب لا حال . 
وقات الصوفية اداه اتات هر الع بلسان الاستعداد » وقد استعادً لي - عليه الصلاة والسلام - مِنّ الطمع في غير مطمج 


/ااءع 51121120 


القرة 


»كن يرك السي والكسب ورقول 1( ا ربٍ ألفَ جنيه)) فهو غير داع » وَإنا هر ججاهل ٠‏ ومثل ذَلِكَ المريض لا يراعي المية 
ولا يد الدواء » ويقول : رب اسفن وَعَافن » كأنه يقُولَ : اللهم أبطل سَننَكٌ التي قلْتَ إنها لا تبدل ولا حول لأجلي 


وي اْمَابَ لمن دع وكُقَفَ عن بلا »وردان حت لا يب ولد الاب » ولكن سيره هاب 


سَأَلَ سائل في الدرس : إِذَا كان الِزْقَ ا فعلام م السَوَالُ ؟ قَفَالَ الأَستَادُ إِذَا كانت إِجابَقٍ ايا مرا َل السوَالٌ ؟ هد لا 


م شم سوسم َه لل 


شال 97 ينبي أَنْ يِقَالَ ما الحكة في طلَبٍ الدعاء م 8 هذه الآية وََيرهَا من الآيّات والأحَاديث ديت ((الدعاء ع العبادة)) 
اهَل يماي لين ون توي عليه سرَائرنًا ؟ قال الصوية : إِنَ المرَاد الدعاء فر القَْبِ إِلَ الله وشعوره بالحاجة إلى 
معويه ننه والتجاؤه إليه ٠‏ وجو يا روي في قصة مادم - صل الله عليه وآله و - من 


نَّ جيريل سأله قبْلَ أَنْ يِلقَى في الثار : ألكَ حَاجَةَ ؟ قَالَ : أما إلِيِكَ قلا قال ات فال نايل درل له ايء” 


سو م عات رم مس موه عر ورور يلور 


(أقون) . : وللكن ظاهر الآيات والاحاديث 3 على ان الرّعَاءَ ا الول م مع :الوه 8 الله ِالقَأِ 4 ومن الأدعية الماثورة 


في الْمّابِ والسنّة : ذَلِكَ أنَّ الدعاء الَسَان م 75 الشعور بالحاجة إِلَ الله تعال وفرع الْقَلْبِ إِليه » 0 0 ره ا 


ا 00 عي ا عد رن را شرع ّه 


َم مار الما وِدَلتَ مهاه التي - صل اله عليه وسار ع الا بطب للك » وجا اله الدع تقبله يمن 


حلص لَه قرع | إليه رايط ورضاه عنه سوا ل يه ما طلبْه في ظَاهِرٍ الأمر 1 يض َاشْدَيث روا الذي مِنْ حَدِي 


د ((رَضِي الله َنّْه) وسئده ضعيف ومتله تيح فهو بمعتى حديث ((الدعاة هو العبادة) ) بصيغة الحصر وهر صحيح رواه أ 


لس دس مهئر تراه ع 


َي في الأب ارد واب السان الأرية وهم من حَديثِ الما بن شير ري لله عله . 
(فليِستَجيبوا لي وليؤّمنوا بي) قَالوا : استجاب له واستجابه وأجابه إل اليه 5 وهو أَنْ يفعل ما دعاه ليه ويوبيه ما طلبه منْه 
وقَالَ الراغب :الا يل مي لحف اي قراب واي 1 لكن تر عن اللو له يككيا يي ٠‏ . 


دصرن جر 
سمه مده 


0 الشُواهدَ عليه سْ الآيات ومنها هذه الذي ٠‏ وقد وت ف تفسير (اسَجيبوا له د ولرسول) )1 54) أ لوت ِل لمهم 
ما قال الزاغب وعكسه » وهو 1 الاستجابة هي الإجَابة يعني وَاستعدَاد » قتكون زيادة السين والتاء للمبالة » وهو يقرب يما قالوه 


ا ل ا ل ل ا : (فاستجاب هم ربهم) 


)١96 : "(‏ والمعتى كنت ويا يام عا رع مز حال رن لتستبيرا بعر يضري ٠‏ ترم ين لجان والاتماب 


-ه 


َف كم لضيام مهم وهم إله ٠‏ 6 جيب دهم يبول ادوم م » وول عام » ماله تيد أن لمم جاه الدعاء 
هو الذي يطَاعَ طاعة الْعبَادة » فَإذَا د ال اللَهُ إلى نبيه لا نجيبه إلا » كا 
أننا لا تدعو كيره تعالى :+ 5 

وقال"! ارون في الم ليان + هنا : نه م داوم َيه لأنَّ الطاب ومن 

وده الأنتاذ لإمام إل أن امْحطابَ عام أن حظ مَنٍ استَجَاب لله وللرسول منه أَنْ يحَاسب نفسه ويطاليها بأَنْ تكو أغماله 


-ه 


الظاهرة التي 2 ع مسا صَادِرَة عَنِ الإيمان لبي والاحتساب والإخللاص لله تعالٌ 3 قفي ذكرٍ الإيمان ل الاستجابة إشَارَة إل 


َس 0 و.4 اه ور مه ع لم 


أنّ من لاس مَنْ يتيب إِلَّ الْأَعمَالِ ويقوم با وهو لو من روح الإيمان (قَالتَ الأعراب امنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أَسلْنا 
ونا يدْخْل الإعان في لويكن). 5 لاك 


عرس ل هد عي ا ال هر ما 


لهم يَرَسْدوتَ) أي : باتع بن الْعَانٍ وَالدعَانِ للأمي والذمي واد رار اعد الي وَالْقَسَّادِ » فَعَلْما أن الْأَمَالَ ذا ل يكن 
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000 


له 57 ؛ 3 ا فَسَادًا في الأخلاي ضراو 5 : َلك 97 1 0 أثماء سرد م 0 لاد 1 5 0 


عا مر ةي مم 


الأول في إِصلاح الُوسٍ » إن تم الْأَغَالٍ في سدورها عنْه وكيا ياه . 
(أحلّ لَك لله الصيام القت ِل نساتكز هن لياس لكر وأ م لاس عن عل لك حنم تاتون كز عَابَ عل وعََا عفَا عدك 


فالآنَ باشروهن وابتخوا ما كب الل لكر وكلوا وَاشْربوا حت من لك شيط الايد فن اخيط سود من الفَجر ثم موا الصيام 


ردير ه ملسي سا 


إِلَّ اليل ولا تباشروهن َنم م عاكفُونَ في الْمسَاجد تلك حدود لَه فلا تقريوهًا كلك بين الله اياته ته للناسٍ لعلهم يتقون) . 


187 :غ.ا١هه‎ 


رهام سم -ه 0 سا سَ 2 هرم ع ه مولام 


بعد هذا عاد إلى سرد بقية أحكام الصيام فال : ( م حل لكر لَه الصيام 


ا« - لبو «ضني 


يس ل ل ين يلد بج بجا علا الل : متو ١‏ يز ليت عر لعو ا 


الرفث ِل نساتكز) وروي في سب رول هذه الاب أن المكاة كانوا إِذَا أَفطروا 0 وإشربوك ويتغشود النساءً ِل وقت الوم 


ا مع 2 2 


» فإِذَا نام دهم م اسقط , من اليل صام كن في أو اليل » وروي أن أَهْلَ لكاب اوموق كك » أن العحاة 
هوا من قو َال + يب عد لبا 6خ يب عل اَن فبكا) أن ال اول ةالوم عضوم أن وق 
عل امرَأته في الليل بعد النوم ف فشكا ذَلِكَ للني - صل الَّهُ عليه وسَلَر - ولبعضهم أن َم قبل أن يفطر ثم استبَط َاصلَ الصوم 
ماني عابلا أ الع حك شي عه » َي صل الله عليه وسر - فرت «. قال بعض:الممسزين : هذه 


عزن ل" عب لز ور 3 2108 


اليه َاصة لوه : (ي كتب عل الِْينَ من قبلكر) وقال بعضهم : لا شح هنا د افيه لس مِنْ حل وجه كفي لض 


-ه 
يه 


كت 
-ه 
-ه 


لا في الكيفية » وهذه الآية م2 لَه نا بها » متَممَة لأحكام الصوم » يني ل امار به صَومنًا من الرخخصّة التي ل تكن إن مَنَاوَهدَا 
ما ااه تاذ امام + وقال إذَا مح م ور في سب الول فول عل أنه نما فض الصَام كان كل لان يذهْب في 


00 لس لأسا ين مه بوا- عن ل الو زر م ل 22 


فهمه مذهبا كا يوٌدِيه إليه اجتباده ويراه خوط راوت إلَ. اتقوئ : ولذلكَ قَالوا فيما رووه من إنيان عمر أَهله بعدَ النوم أ ابي - 
َل ال لَه عليه وَسَلْر - قَالَ له : ((ل1 تَكَنْ حَقيفًا بذَلكَ يا عمر)) . 

(أقول) :أ ال الأول فَمند مد وبي داو حك من طربي عبد الم بن أب لل عَنْ ماب بلق ون 
شروت ويانوت النساء م أن اموا فإذا اموا امسعرا 6ت إن ترجلد سن الاتصان يمال فس دن مترمة - يكس الصادة سَلَّ الما 
نم ع يَأ ولا يدرب حق سبح سح وا + وكن شر فد أسَاب من لا َنم أن الي دصل اله عله 
وَسََرَ - فد له ذلك : فَأَترلَ امه (أحلَّ لك) إِلَ َوه : (ت أَعموا الصّيَام إِلَ اليْلِ) فَالَ في لباب التَقولِ : هذا الحديتٌ مشبور عن 
سر ل ل لل ار ا اسان 


الصوم والرمدي فق التفسير - وفل البرَاء عند البخَاري : ا نَل صوم شَبرٍ رمضان ري النْسَاءَ رمات 6 ك5 رجا 


عون بم فَأرلَ لل ر عم الله ألكر كنم 


انون أنفسك ) الآية . وأمَا حَدِيث حمر فهو ما رواه عبد الله بن كعب إن مالك عن أيه عند أمد وَابنِ جَرير وَابنٍ بي حَاتم وَل 
0 لنّاس في رَمَضَانَ إِذَا صَامَ الرجل فَأْمْسَى قَنَامَ حرم عي الام َلشْرَابِ لَه حق يرن القداء جم 0 


ره مم سه سس سرس سم رمم ده 4 22 


البي غبص أله عليه وَسَلْر - وقد سعر عنده فأَرَاد امرَأته مات قد بت ذال : ما عْت » ووقع علمها » وصنع 0 
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عر “ب 004 ار 0 2 
»دا مر إل الني 


ص لَه عليه وسَلَ 
فاده ل اعدي فأنت ري في هذه الروايات اضطرايا 2 قي بعضها أنهم ا النساء حرم في يلي رمضان 


ّه مويرم 


كأئمره عل الإطلاتي » , وف َْرَى نمم كانوا د لكل والشرب لا ترم ا بعد نوم في اليل » وأقرب ما يكن أن رج 
عليه اع بن الرِوايسين اختلاف اجهاد الصحَابة في ذلك مل كل رواية ع طائقة 2( وإلا تَعا رضنا وباط اماج حا: وهذا 


امع يوافق م كَل ساد الإمام » فين أن أن اجتهادهم له يكن حم قرانيا فيال نه تسم بالآية : 97 رايا أوقعهم فيه الإبمَال 
عتْ هذه الآبهُ بالييان (قَالَ) : وقوه : (أحلّ لكذ) ا يي أ كن را ء بل يخي فد أذ رمم أن ين ل الم أ 
من شروطه عدم الأ كل بعد النوم وعدم مقاربة الدّسَاء بعده أو مطلمًا ٠.‏ وهو كَقُوله بعال : العريةة ماعن (ه:5و) ول 


7 
ريع ةد 2ه لم مش 


يكن قد سبق نص في تجرعه ٠‏ 


(وأقول) إِنَّ قار ال - ص لَه عليه وَسلْر - لم عِلّ ذَلِكَ الاجتباد ده عل سلته في إِجَارَة عمل 3 أَحَد باجتباده فيما 


تمل الاجتباد م النصوص م ير رام لأَحَد بهذ يكن يم مه ما ِل لعل لمن الْقَطٍ ) الدلالة َ ان أنه يي 


7 اخروالسسرء 
ما لله الصيام في الله لني يضبح ما لمر صَائًا ‏ وأما الرقث إِلَ السَاءِ هو الإصَاء لون مبأشرتن 00 الإفصَاح با يبي 


أن يكنى عَنْه بما ما بقع سس الرجل وامرأته فسان : رفت في كلامه إذا خش وَأَفْصَحَ م بذكو الوقاع وشعوتة 2 حادث النساء في ذلك 


8 ورم سن 8 1 0 


وََالَ الْأَرْهرِي : 1 ل ل ا استقبح من ذَكو 


لقاع ودواعيه » وجعل كي عنه في الآيه تنما على وا دعايون إِلّ ذَلكَ ومكالمتين 

فيه . وعدي د لِإِلَ) ) تمه معنى الإضَاءء وقد عا اران الام في لير عَنْ هذا الأ لد الحأجة إل الام فيد با كك 
مِنّ الْككيَات اللْطيقة » كَمَوله : (لامستم النْسَاء) و (أَفْضَى بعضكر إل بعض) و (دَحَلم بن) و (قَلما تَعشَاهًا حملت) وَقَالَ بعض 
يرن : كذ كك ما ال الصَرع وَالسبُ في يجان ماوق مهم » هداع ونام معت ما لا يسن التصرخ به 


مِنْ سَأَنِ الرجلٍ مَمّالمرَة » وَيسَتْ هي منَ الألقَاظ الصّرِية في ذَلكَ » فَلمَمْىَ أحلٌ كز ذَلِتَ الام الي لا يفي التصريح به . 
وان َل الْأسنَادْ الإمام : والصواب أنه جيء ا 

عليه سئة الَابٍ للشَارَة إِلَ استجانه في ير الصو ون حل فهو من الال المكروه عل ابملة ٠‏ وقوله : (هن لياس لكر وتم وأ 
0 َل مَأ بق بانسب ال أي |3 >0 2 نين نا انط و ال منز مت 


ل ساس سدس سا ارما م مد 292 


يا رَخْص لكر في مباشرتون ِل الصيام اه 5 الْكَمّاف » واختارة الُْسَادٌ مام » فهو يرَى أنَّ تفط (ياس) 5 
عدر ل سَّه)) 0 م و حا * لا يمعتى ما ورد من لاق لبا َالْإرَارِ عل المرأة . وقال 5 عباس : 0 


نر ليأ سكن بن َب يقترن لل م للق انتقو ابر اا 
ذا ما الضجيع أت عطفها 5 كن َه كا اما 


اضر ا عي اع وم سه ماه ه15 هام ا مس كر ره 


وَل بهم َه يع ال الَقصود من لص لأنّ كلا من الزوجين سثر للآشر واحصان لَه ء وهو يمع الْعَشَيان والتَتي من 
ألَاظ الْكاية عن وظيفة الزوجية . 


خرك 51121120 


القرة 


م قَاكَ : (عل | اله أنكر كنتم انون ألفسكا ) أي : تقصوتها بض ما أَحَلّ اله ما من اللَذّات بوهم أنَّ مَنْ فلك كان كَذَلِكَ » 
ُو ممق الحَونِ أي النقْصٍ من التي » أو معناه حون أتفسكز مدو شين نم لا ُو العمل يد فهو ةن اليا 


0 الى 7 َالمَة مقْتضَى لماه 4 0 0 انون الله 2 3 قال : إلا ونوا الله والحيك وَكَحُونوا اناك ) (8 : ؟1/ا) للإشعارٍ 


رص لاه 
ل “داعب 72 4< 7 عن قل ره 7 تن اج د سبلت 9 


أذ ل تل ا جرم ميال فيال ما حك الا في ال كب وه اذم إلى ل من قد حَانوا 
أنفسهم في اعتقادها » فكانوا كن يعد ين امرأه طَانًا 5 أَجَئريّة ؛ 

د ل ع تع نهم على أي حال نوا عاصين جا فعا حتاجين إل اتوي العو لِك فل : (فتاب 
ليك وَعَفًا عدك) ) َذ نا يم م تالاح ال ف ل لشو أ تيع ها مام َم أل الاب ين حل به 


قر ا باع علو ين الرخصّة بد د رض لح عا و اي ل ميات ا 
الذي أدى إن التضييق ع نفس وإيقَاعها في ا حرج ُ وان كان ادنب هو عخَالقَة الاعتقاد أن كَانوا قهموا + من النبي ل ا 


1 عليه وَسَلرَ - أو من قوله تال : ( كتب عل الْذينَ من قبلكز) يللاه اند ل ملق أو رجا لاغ الب بن 
َم في اليل »فاو على طَاهِر معام :أي إن لله بل توجكز » وما عن خياكز فيز (قالَانَ باشروهن وابتغوا ما كَتّبَ الله 


عت اليه بتكني عير "ع لص ولمع به 


ل ا 0 أ مو 0 


13 كب الصيام 1 : لكر بامباشرة لإإياحة التاة 0 0 


+ عيز. عير 
00 


لمر في ملأل باليء بد الي عله » واطلوا بار ما ركذ في نظام البطرة من ل لبر سي ل أو 


و عرسا ل مر 3 عو -- قر عير جر عن ار ا 


ما عمى أن يكون كتبه لعل منكر يأن تون مباشرتكز يقَصد إحياء سنة الله تَعَالَ في المي » واد بعضهم : لا نض شَبوة النفس 
والذة التي يشا رككز فيا لانم 2 وهو ينشعر أن امت بالَدة الزوجية مُذّمُوم إِذَا كن أجل الل 2 ولس بصحيج على إطلاقه : 
د لوج رومن من الأولاد أو ال بص الأولاد ثم لمعم َاجهْمَا لا يدم ا ير ما الاسشاع الْبَاشرَة الوجية 

بير إفْراط » بل هو مُطْلُوبٌ لإحصَانٍ كل مما للآخرٍ وَصَدَه عن الحرام ٠‏ ولا قَالَ - صل الله عليه وسَلْرَ - للفقّراء : ((وفي بطع 


عدت مَدَقة)) كا ا اا أي أ قبي ربكو نيا أ ؟ قال : (( ريم لو وَضَعَها في حرام أ 000 
قَالُوا : نحَم ٠‏ قَالَ : ((فَكدَلِكَ إِذَا وصَعَهًا في الال 

116 سي و حي مدر رق : إن الَْارةَ َصَمن الذي عن المبَاشرة المحرمَة فإ ا يقصد ينا الود سوا 4 كَنَثْ 
لقي اس يلراه اال 1 ال ررس ب ل رين الفجر) أي : ويباح لكر الأكل 
والشرب: كالمباشرة عامة اليل حى :يتين لكر بياض الفجر » فى تين وجب الصيام . وما أحسن التعبير عن أول طلوع الْمَجِرِ 


رحسل ع د اس ل نع حي ا وو د ل ا ل امل ام ل رتس اسل 
كالأعمش من أن ابتداء الصوم من وقتِ لْإِسمَار تافيه عبارة القرآن . 
هذًا ما كتبته ألا دعقي ا المَسَأله في الاستدرَاك وَالإيصاح الذي تراه بَعْدَ تام تفسير الكية ٠‏ والاقتصار عل الك 


0 000 


وَالشربٍ في بان آخر اليل 0 المباشرة - ا - إشعر بكرَاهتًا في آخر وَقْتَ الإباحة الذي له علا الجر المندوبِ التغليس 
بها . 


6 


511216120 "١ 


القرة 


جيل مد 


5 عا الصيام إل اليلِ) فهِم من غاية وقت الأك وَالشربٍ 5 اماد السايقّة 0 الصياع. : ودر في هذه غايته وهي ابتدَاءُ اليل 


يغروب صن كن الشمين وما بلرْمُه من 5 شعَاعها عن دراك ابوت والمآذن » ولا رم أَخْلَ الأغوار وَالْقيعان قات شعَاعها 
اي الجبال العالية بعيدة كانت أو قرية » وما أرب الس في أَقم الذي يلوه إقبَالَ اليل . الخ هلان 


عليه وسار : (لإذا أدر التهار وبل الليل وعَابتِ الشمس قد أَفطرَ الصاء ثم)) متقق عليه . ورَادَ فيه الْبحَارِي ((من هَاهنًا)) عنْدَ 
57 امار وَالإسَارَةِ إِلَّ المغِبٍ والمشرقٍ » وللمباني العصرية الشّاعة ف يلاد 0000 ذلك . 


سوه ل سس 


وَأَنْتَ ترَى أَنَّ هَذَا التحديد جَاءَ ات الإطناب 0 يان للإجمال بعد وقوع اللخطأ فيه » 97 ك0 ليان إل وقت الاجة 


-ه 


مه 
4 
- 


/ 


جرار ١‏ اع .#ق عرص 


ليكون اوقع في انس 3 وَأَظْهْر في رحمة ة الشّارع 
الحكيم ( (ولا تاخز ون و أن عَاكفُونَ ٍ المساجد) هذًا استثنَاءً من توم | إباحة اكه 


مه 


الب أو عرس . قر 2ه د .نم 


وَالمقَام معام يبان ن وإيضاج ام م 5 ليام َال : أي ولا تاقرو النْساء حال عكوفكز في في المساجد للعبادة » 


عن ولي عر كل عن عد ضر عر اخ 


َالمباشر: 6 تبطل الامتكاتٌ وأو ليلا كي تبطل الصيام ا 


00 ل لسم ه نا 


(تلك 5 للّه) الإسَارة ِل الأحكام التي تَقَدمَتٌ كلها 2( وتعيث حدودا , 
لأمنا بالعدوك الْأَعْمَالَ يقت أطرأتها وغاياتا 3 حَق ! ذا تجاوزها العامل خرج عن حل الصحة وك عياطلا - والحد طَرَتْ ل 


0 شيعن 2 ودود الله ل حَارمه المميئة بي عن أو بتحديد الحكال المعَابلٍ طم 0 وقيل م خاصة هنا ان النساء 


- و 
اله سوك مه الي ا ” وم هووهرو َه همه تووم ع ام 200 


في بار رمضان أو في حال الاعتكاف في المُساجد وو ليلا وقوله : (فلا تقربوها) راح العطريين قوله في اعرف (فلا 
تعدو 0 ان له يرشك 3 الاختياط » قَنْ قرب مِنَ الح أُوشَّكَ أن يديه » كالسا يدَاعب امرَأكه ف في الار» بوشك 


أ يلك 3 َع في امار رم أو شيل صومة الإنرَالِ 3 َب مِنَ الحد يَف باستباحة أقْصى ما دونه 3 كالاسمتاع من 
الزوج ء ما دون الْوقَاع » وكالمبالعَة في المصْمصَة : للصاتم غ 0200 بالوقوع فيما بعده » الي عن الأول يفيد هته وشدة 3 


لطر ع وا وام تي ع رزو اواك باز ده ارا رساو لجيج رتسي وو ويه لي اكوا بارعازر 
من كيار الام التي لما يسار من قرببًا من الوقوع فيا . 
وني معن الأول المي عَنْ قرب النْساء في الصيام والاعتكاف » فتخصيص الأبي بها ظاهر » فَإِنَ حمل عل عموم أحكام الصيّام كان 


قاد لعن فسان الإمساك الاحتياطي قبل الْفَجرٍ وبعد الغروب » ولكن هذًا قد يعَارضُ ْم جيل كل منهما وسياني بياله 
٠‏ وال بعضمم : مناهلا بوه اويل والتخريٍ ب ولا الى ولي ب لوا 6 هي ودار خط أ ولك الصحابة بها 


كن من اتام ايع آزاء ام في أل ديقي يِب ف انيم امخض ء 6ن َال + لا ينبني لز أذ وا لوص في 


ملكا جَالَ بلرأي فيه بل َك فيا الاتياع لض + قا أن تم به دوا » وما سكت عَنْه قدَروا » وفي هذا المعنى 


ع ل 


-ه 


العبادات لأنها بها 


ير نسيان - قلا تَحنُوا عنا) ) رواه أبو دَاودَ نيلي اسان وَالدا قطني من اذيك أبي تُعلبة لحني 2 وني رواية َيادة رح 
عد بن عونا )) في يل السكوت ( كدَلكَ يبن الله آيَاته للنّاسٍ لَعَلهم يتَقُونَ) أي : عل هذا الحو من يان أَحْكام الصيّام في 


أوله وآخيرة و حقيقته حقيقته وعز بهته ورخصته وفائدته د نكي ا ناه را اذل راك :للف سرك واقا م طيارد 


-ه ل 


والهوى . 


رفرت 511216120 


4 البقرة 


انرا مسَح يرت الم 
ديق الي يما ا اختلّقٍ ٠‏ فيه ما 0 العلماء 3 


ليان أولَ الصبح بانبيط كفو بعضه 
و يدت لنَا سذقة ٠6١‏ ولاح مِنّ الصبح حيط أارا 


و ا يه 


ومنه قول كال الي بن التبيه الشاعي في امم وهو من التَشْبِيه العقيم : 
يريك حيط الصبح مولا | إِذا 2 صِبِتٌ من الراووق في الطّاسّات 
ولَكن هذا التشْبية يصَدَق يِلمّجِرِالكاذْبٍ وهو الضوء المستطيل » ولا يظهر في الخيط الأسود إلا يَكلفٍ أو يربق العلبٍ » وس 


أن بض الصحابة فَهِموا أ و ولا أن لط عل حقيقما حك بن لم الي ل لش را اله الاير عبن 
لآ » في الصحيحينٍ من حَدِيثِ سبل بن سَعد قل “رك (وككوا واشربوا ره 
ول يِنْزِك (من المجر) كان َال ذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رِجَلَه شط اليم واشط الأسود ولا يرال 0 


سين له رؤبتهما » فَأَترّلَ الله بعد (منَ َ للحن فعَلموا 5 نا يعني اليل وخاز بتوهدا اديت مشكل اتاد 0 هذا البيان 


وعم بعطهم أنه وَل بعد سن من زول الآيات ٠‏ والْعمدة في الْبَابٍ حَديتُ عدي نحم المرفوع المتفق عليه الذي ل 


020 تور وبي سرس ولع ل يه سا 


البحَارِي َال : كا يلت (حى ,سين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود) عدت ِل عمال ا وإلى عقَال يض كما نحت 


واد كك تر وات ال يقترت لول الك سل القن سل «اووت أ للد شان ((إعا ذَِكَ 
سَوَاد اليل ويا الناي)) رَادَ في رواية : فَصَحِكٌ وَقَالَ : ((أَنْ كان وسَادَكَ إذَا لعريضًا 3 كن خبط لايع والأسود ىتََ 
وسادتك) ) ووواية مسار ((إِن وَسَادَكَ ع 00 وحمل قول عدي في الآية : ((كا تَوَلكْ)) عل علده روا لخر إسْلامه 


00 


0 رس ين ل ساسا ل َي بير سل سده بير ين 18 سيت لتم 0 


نه وروَيةٌ الم د م هذا قإِنَه روي عنه أله كا عله - صَلَ ال عليه وَسَثْر - الصلاة 

وَالصيام قال له : ( ((فكل حت بن لت الخيط الأبيض مِنَ اللخيط الأسود)) قَالَ : فَأَحَذْتَ حيط إل الحديث ٠‏ 

َل الحافظ في شرع حديت سال : من الفتح ترشن لابه حي هر يان لاز ون سراق الدر.» ٠‏ وهذا ليان يتحصل بطلوع الفَجرٍ 
الصادق ففيه لعل أن عا بد الْمَجِرِ من ار نو قال أبودعيك : المواد باللبيط الأسود اليل وياليط ايض المَجِرَ الصادق 


00 : اللون. (ثم 06) : انيل يوادت على أن الأ ولب م لبر ؛ فلو طح الفجر وهو يا كل أو 
رب فح م صَوْمه» وفيد اختلااف يللاه ء وأو أل مانا أن الجر ل يطغ لذ يَْسَد سوم لد احور : لأن لهت عل 
الْإبّاحَة إِلَ أن يحصل التبين ٠‏ وقد روى عبد الررّاقٍ بسنا صحيج عن ابنِ عباس قَالَ : أحََ لهك الكل والشربٌ ما شَحَكْتَ 
» ولاب أَبي شَيْبةَ عن أبي بكر ومر حوَه ٠‏ وروى ابن بي شه منْ طريتي أَبي الضْحَى قَالَ : مأل رَجَل ابن ياس عَنِ السحور قَقَالَ 


3 0 


0 ا سي اللا ام ٠‏ قَالَ ابن المنذر 


و4 و اهلام 


0 ابن بزيرّة في شرح لم 007 غم بطلوع الجر أو ينه عنْدَ النّاظر سكا باهر الكية » وَاختَلفوا هل يحب 


4 البقرة 


ا ل ره ساببروي هماه عه دس 7 2008 هام ومو ري 020 م سه سوير عل يهم ساسا هماه هه 09 ير 
ِمْسَاك جز قبل طلوع الجر أَمْ لا ؟ باءً عل الاختلاف المشْبور في مقدمة الواجي » وسنَدي يقي هذَا البْحتْ في الْبَابٍ الذي بليه 
إن شَاء الله اه . 

مه مس فى اهم 8 من اخ حل ام و 0 اع ضار دا فد د وو 
ويعنى الحافظ بالباب الذي يليه حديث عااشة إن بلالا كن يوون ل فقَالَ رسوك ال ( ص) ((كلوا وَاشْرَيوا حتى يؤذن ابن 


ون ادرهة 3 7 


أ مكتوم فإنَه لا بوذن حت يطل الجر) ) )) كال البخاري : قال القَايم : ول يكن بن أَذَائيما إلا أن يرق ذَا وَينْزْلَ ذا ٠١‏ ه . وقد 


لس م 


در الحافظ في شرحه الرِوَايات في معتاه عند مسار » وفي السينٍ الَاطمّة أن أل امار الي يب به الصيام الجر الصادق ثم قال : 
8 بمَاعَة من الصَحَابَة ان الاين ترد 0 إل ير إِلّ أن يتضح الجر ء فرَوَى 
سعيد بن منصور عَنْ 

بي الأ حص عَنْ حاص عَنْ َِنْ حذَيقَة ل : شمحرنا مم رسول الله:- صل الله عليه وسار - هو والله المَارَعير أن الشّمس 1 
تطلغ . َه الاي من وه لتر عَنْ عاو توه » وروى ابن أبي شَة وبد الرراقٍ ذلك عن حدَيفَة مْنْ طرق صعيحة » 
وَروى سعيد بن منصور وان أي شي وَبن اذو و رسن و15 اتزياي تابحق لازي القخر + وررى ل امد 


موه ده 


امون سامت بل الاي يعاري 


قال ان المندر وذهب َعضهم 1 أ راد بين بياضٍ امار منْ سواد اليل أن يَشرَ البياض ف الطرق والسكك والبيوت 2 ثم 


حك مادم عن أب ب عه ٠‏ ورَوَى يناد بج عن َال بي يد أي و1 ةدايقل : اخرج فَانظر هَل طلم 
القن :قرت م أبيته فلت : قد يض وَسَطَمَ م ١‏ ارج نظ مَنْ لم ؟ مرت قلت : قد امرض ء فَقَالَ : 


3 ع رسن 


الآن مني شرابي ٠‏ دوي من طريقٍ وكيع عَنٍ الأعَشٍ ل قال ولا الشبرة لصَليْتَ العداة ثم سحت . قال تاق : هؤلاء او 


ا والصلاة بَعدَ طلوع الجر المعترضٍ حت إَبينَ بيَاض الا مِنْ سَوَادِ اليل » قَالَ تاق : ويالمول الأول أقول » لكن 


اطي عل من توك الرّخصَة كالقول الثاني ولا أرَى عليه قَضَاءً 3 كقارة زقات) وفي ذا تعقْبُ عل اوفقي وغيره حي تَقَلوا 
لحتس مداه يه الأغمش والله أعر . اه . 


(أقَول) : وَإِذا 0 ٠‏ ما يمنأ ) بدوهم وَحَصَرهم بالحس كواقيت صلَوات الور والخصي وكرت والْعشَاء وثبوت 
ير رَمَضَانَ وشَير ذي الجة برؤية هلاله عنْدَ َم المانع إلا فول الشير الذي قَبَلهُ - فَإِنْ نا في صلاة المَجرٍ وبدء لو 0 
(أحَدَهمَا) ما بسَطناه ص الملاف في انحَاد أول وَقْتِِمًا » ول بعطيهم 2 ١‏ الصيام 0 أول وقْت الصلاة » وَمَنْ قَالَ 
حادم ؛ وهم اجمهور نما يريدونَ بِالْمَجرِ الصادق اتشار الضوو الي يظهر به اهار 

اها َأ (البَْحثُ الثاني) وَهوَأَنَ ١‏ ظُهُورَ ليح ! لَامة الّاسٍ يحتف باختلاف 

يأك لير وآخره : ون لو الجر في الال لمر لا طهر » وى في القت الذي بطر فيه في الاي لماه بل 


00 َك دق اليا ل الجر وبين امار لا بحساب الموقنينَ وَالمَذكيين : فَإنَ هؤلاء قد يمون عل مود الالال 
ووجوده بعد غَرُوبٍ الهس من اليو تابع وَالْحشْرِينَ م شعبان ل عدر أحد يساوم حٍ الي يوقنونَ بصحته من أل 
لعل ذا الَأ لحان ؛ ومن أهل الاستقراء اناتوم اد قيمّة في السنين الطوال » ولا فرق بين ساد المجر وَمُسَأَد الْقَمرء 
فلماذا ,د 00 أَهْلٍ الحضر المدني حسابهم في الْمَجِرِ دونَ المكال ؟ 


إن نص الآية ينوط بْدءَ الصيام أن لاس جاضن ]ذا تاذ ماسرو لذن عي اذ كن عر نوج نظره إى جو مرق 


فرك 511216120 


القرة 


ره لي سس ة شير ه مقر 0 
٠‏ 


وقيل : يحيث يرونه في طرقهم عدم وَمَسَاجِدِهم 4 َفِي يعض روايات حديث الاين (( فكوا وَاشْر بوا حى نا دان ابن 0 


مكتوم)) وان رجلا أعى لا يوَدّنَ حت يقال له مضه شرحت اه. ونا كان يعو له هذا من يكونونَ عند المسجدِ ويظهر 
امار ك4 ل انان رصيدون الفجر من منارة أوسطي ويتتيدون عل ادل ماروة ىق أ المَْرِقٍ من انسار الضوء الممستَطيلٍ الذي 


عماس 


اسع و 
الجر الْكاذبٌ الذي طهر كدب ا (الذئب) ثم استطارته رما 5 التي عقا 3 المَجِرَ الصادقٌ : فإِنَ هذا التحديد ل 


درك إلا الراضِد المراقب لأف و اجمهور الَّدي خاطية ريه يقولء كوا واشرا ل ل ) عم عل لهم بد صياءهم 


عرو ام ل برس س ‏ ستهسا ماهر ا 


ير ا 0 


م زو 


وقوله : , ش 1 

وليسن ىو 5 الأذهان شي إِذَا احتاج النهار إِلْ دليلٍ 

ولَكنّ منْ طباع الْبسَرِ أن يل 0 َفْرَادهم , بطبعه ِل التَمَدد د لطع ه بعصم ِل لَسَاهلٍ ف امور كن ١‏ ويكون كتوق 
في الوسط بين الإفراط والتفريط » وهو الْأصل في التَشْرِيعِ » فَهذَا هو السب في اختلاف لسلّفٍ في تَحدِيد ول لاني الصيام ؛ 


ول وس عي سمس 0 


موأ ماسم الجر لاد ومين يض لاس نه ج اختَُوا في سمه لضن وال اسن لطر . َالْمَاعدَة 
العامة : أن التَكاليفَ الشرعية 


هه ل ةم 20 عاق تعر ولد م وروم اسه 


العامة كلها بسر لا عر ولا حرج فيا 0 ولا في 0 وثبوتها وحدودها 2( وما طن بين إإفراط الغلا المسَددِينَ 0 وتقربط المترفين 
المتَسَاهلِينَ » ومن مبالعَة الْخلّفٍ في تَحَدِيد الظواهر م مع التفريط في سلاج لطن ه مِنَ لير والتقوى » أنهم و ا رم 
بالدقائ ورَادوا عليه في الصيام | إمسَالةَ عِشْرينَ قن قله إلاحتياط » والواقع اد سان الا لا 000 الايعده دشري 


ييه ريا » وأما و وقْت المغرب فَيرِيدونَ فيه علّ وقت الغروب اتام مس دَهَائق دع نأي 2 برط على الم فيد حور 

ا اسار ور تر ا ار و ا رس را ارد قر اسرد ار 
00 أن وَقْتَ بدءِ الصيام من وم 5 موضع اجتباد ؛ وَأَخْذْ الثّاس يم ارم فيه بول أ المذَاهب المدوتة المتبعة 
أضبط وأحوط وأُوقٌ يحاجة سكان لأممَارِء 5 عام ٠‏ عَامَةِ امْسْلِيينَ في الدروش الدينية وَخطب اجمعَة وفي المح 


2 


المنشرة م أن وَقَت الإمساك الذي َوه في التعَاوء م (النتاج) لصح عا وضع لتنْبيه النّاس 0 رب طلوع المَجِر الذي يحب 


سَ 


فيه بده الصيام كصلاة المَجر ليجل المَأَرَ في حوره اتباعا للسنّة امه والاستعدّاد للصلاة » ولا سما الذينَ يذْهبونَ إل صلاة 


ار 000 


اَم في امسَاجدٍ» ون من كَل وشرنب حق طلوة الاي نصح فيه سح ول ده واحدة فَإنَ كر 
أ أ َب طَانًا َه اليل مَطََره بد َل انها أل د ملع الجر حم ممه » ولكن يتأ الاخبياط في مار ال 


ينسم التغيس بصَّلاة المَجِر. 


-ه 0 ع ل اس مهس سا 


مأ جل لطر تخ السحور وما يه وين سا الجر 
َال رسول الله - صل الله عليه وسَلْر -.: ( رلا َال انس يي ما نوا الطر)) مق علي ِنْ حَدِيث سبل إن سعد (رَضي الل 


مر انيد نر نه و و لمه ‏ ع سه سم 


عَنْه) وروى أحمد م ربدي أبي ذر أنه 0 اللَّهُ عليه وسلّر - قال : ((ما تال أمتي بخير ما وا اسورد ولا الفطور)) . 


”ع 511216120 


ولكن في إسنادِه لمان بن أب عمال فال أب امم : جو ٠‏ وقَالَ - صل اللَّهُ عليه وسَلْرَ - : ((يقُولَ الله تَعَالَ إن أحب عبادي 


إِدٍ َعَلهِم فطرً) ).رواة أحمد املك ٠‏ وَقَال : حجن يان بدت 


9 


بي هريرة » وَعَنْه قال الي ا : ((لا ان لين 7 مَا خَلَ النّاس لطر لأنّ اليهود والتصارى يوّخَرونَ) ) 


اه اداه لماي وابن. ماج » .وال 2[ زلا تال َم ع سي ما أ تر يفطرها عجوم م( ررماك حبان احم من 
ره د مه 3 7 5 ص 


حديث سبل بن سعد تررك الو عرو نت ديو انكر حاب النبي من ان عد وسار اسرد لاقن 


4 
2 


إِفْطَارا لهم تكورًا - قَالَ الحافظ ابن حجر : إستادة صحيح . 

وَقَالَ احافظ ابن عبد الي : أَحَادِيتُ تعجيل الإفطار وتَأخير السحور صصاح متواترة - ب يعني واللّه أَغل بالْعملٍ با . 

أ لماي الور وَسَاة الجر ب يدبي + نري مع الي - صل الله عليه وسَل - ثم 0 العا 
ا أن : كد كان بن لان والسحونة فال در مين آي ال الحفظ في شَرجه من الج عند وير ل 1 


52 لم -ه 85 عم ده 5 4200 


بات 
لا طول ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة ‏ وتقَلَ عن المهلبٍ أَممم م كوا يقدِونَ َمل ولا سيا هذا القت ت : قله 077 


-ه - 


ل كلا زرده يو لسن قل مقا قرحي أرط اش سا اي درن شرن لك هاه ما رن 
أبة ع اعروس او عي ال و8 مه 


: وسورة الشورى مه أيه منيا (حم) آية (عسق) ل فهدًا در ما بين تحورهم وَصِلاِم للفجر » وهو نحو “مس دقاو‎ ٠ 


مسأل تحديد مواقيت الصلاة ة والصيام والحج والعيدينٍ فى الأقطار 


(والعمل بالحمساب القطبي) 

7 رت في الجَرْءِ الأول من مد الا لثمن شري مَقَالُا طَوِيا شرحت فيه الْأَحَادِيتٌ الصحيحة في هذَا الموضوع وَدَكدْتَ 
أَقوَالَ العا وما عليه العمل في الأمصَارٍثم خْصتٌ خلاصة ذَلِكَ كله فيالسائل الس الانية : 

)١(‏ إن إثباتَ أول رمه وأول شَمرِ سوال ماد أوقَات الصلوات ادس قَدَ نَاطَهَا الشارع كلها عا يسبل لعأر به به على 
لبدو والحضر ل طَُ من مان حكة ذَلكَ قن الشارع من ذَلِكَ العأر 1 الأوقات لا اتيك 0 الملال ولا بين ابيط 
يض بن الختيط الأسود من الجر : أي : انفصال 7 الآخر 

507 الجر امسر من جهة المَشْرِقِ ا 00 ة ظلٍ الزوال وَقْتَ الظهْر» وصرورة ة ظلِ لحي مله وقتَ الْعصر » 


0 ويه غ غرُوب لتحي وغيبة السّمْقٍ لوقتي الْعشَاءَنِ » فَعَرض الشارع بين مواقيت العبادة معرفتها وما 00 
ين د إثبات ت الشير يوي الم الملال ل أو إل العدة 0 أنهي عد ات 0 


مر ميرد مع 


قي ا ا 00 2 1 ا 


بيط وك اماق اكه خث مر حم الأيية. 


ا 


)2 3 م مُقَاصِد د الشارع اتفاق امه ف عبادتها ما امكن الاتقاق ع و ا 


سم هه هه ير 
-ه 


َم أن كلها هل عل قر مثا عل 
عمل إظواهز تصوص الشرع وعمل الي صل الله لَه عليه 0 - وأحَابه ف الصدر الأول في مواقيت الصلاة والعباع والح من 
ل الجر والظلٍ وَالْغروب لمق والحلال عند الإمكان / وبالتقدير و 1 العلامات عند م الإمكان 2( وني هذه الحالة ل 


رعو 7 ولا بن 


يجوز لَودْن المَجرِ أَنْ بودن ذا رأ )ضوءه معبرضًا في جهة المشرق وهو يَف ياختلاف الليالي : قفي النتصف الثاني من الشهر 


مع 


8 


م3 


كع 51121120 


القرة 


ءَ مره سم مه 


ولا سبها أواخره يرى متَأَْرَا عَن الْوَقْتَ الذي يرَى فيه في ياي النصفٍ الأول المظلمة در تَئِرِنور اقََرِ في جهَة اشرق ولف 8 


.8 بو ال عن 
رمه ع ساسم جلا جياه عي ين ص ب« ودس ع اس 


باختلاف عا الصحو وَالْم) وقد قال صل الله “ عليه وسار في رمضان : ((إن بلالا يون ليل فكوا وأشريوا م مما 0 
أ مختوم)) َل بعض روائه :وان رجلا أعى لا بودن حى يقال له : أَصبْحتَ أَصبَحت ٠‏ رواه الشْيحَانِ وعَيرهما » وما أن 


تعمل بالحساب والمراصد عند وت إفادتها العار الْمَطمِي بهذه المواقيت ا ع عليها لحمل ف جميع + بلاد الحضارة الإسلامية قْ 


الصلاة » (وو) مم الحافة عَل الاستال وروي الال في َال عدم الماع من ووْيت لجع بن طَاِ لصن وراد مله وين 
الوم سِ الدينٍ بالصرورة أنَّ الصلاةَ ماد الدينٍ فهي 0 ص الصوم وحم ؛ وني غير حال الصحو وعدم المانع من رقي الملال 
0 يات الشبر بإكال العدة ثلاثر” نطلا أ دون ال 


له 
7 


ان عن ارلا ارج ساكو ح :يه ا ا ل 


من واد الشريمة متم عا أن ال مقدم عل لظن » فا يعمل يلقن مم مان الم » قن أمكنه رؤية الكعبة لا يجوز له أن 
مد في التوجه لها ويعمل ينه الذي يوديه إليه لاد 
0 *) إِذَا قيل : إن إفادة الحساب للعلم القَطعي ورد الملال وامكان ريه 2 ملي الحأسب » وقد تلن الْعمَاء في العلم به 


ا ل 


ع عون ع له موص ١‏ عو الور مزرو نه برع لد 


ا 
غيرهم (3ا قلنا) : إن الذي 2 "يوا العمل الحسابٍ قد علو أنه طن وين لا بيد عن وَلَا عن تله َنْ شرح البْحَاري لَافظ 


يعس سه سهسه 


ابر قا ,لجاب تروت ل لكر ابقدليا1د الفياي اشم ٠‏ تكن لَه امسن ورا هم الْذينَ مت ذلك عندهم 
أن يصدروا م العمل به فيصير حجّةَ عل امهور » وَهَذَا أسح , ونا بإثّات ت القير كل ء عدة شَعْبانَ ثلانين يوما مم عدم رك 
الملال لله الثلاثين سما وس فب ولا حَابْ ع الرؤية : فَإنَ 58 الفُ لنصوصي الْأَحَادِيْ الصحيحة (وكدَا الك 


ا 


برؤية الواحد لهال لِأنَّ سَبَادةَ الواحد طني وإنّ كن عَدَلَا لكثْرَة ما يعرض فيا من مقطأ وَالوهم الي كيت بالقَطم كُسهادة 
عض العدول بريه امال بعد عَروبٍ الشمس كَاسقَة) . 

(4) يويد هذا لوج الأخير الول الثالث للّممَام أعد ماعب العال نن إذا عم سن لاني روي اشلكل6 توه أن تمر إلى أي 
الإمَام أي اسان و الأني الْرعي لي اصع بالفكر وقد دم بع مع الْقَولن الآخرين له . 

() إِذَا مََرْرَ لَدَى أو المي العمل بالتقَاوم المذَكية في مُوَاقيت رق الصيام والحج » ٠‏ كواقيت الصلاة ة وَصِيَام كل يوم من الْمَجْرِ 
إلَ الي امع رق والاخيلاف بن لين في كل قط أو في اليلاد التي عق مالعا » ود لا صَررَ في الالحيلاف في 
صيابا ٠‏ كا أنه ا صر في الالختلاف في مَلَوَاتيا . 

وله اقول أنا ين أمن :بإما أن همل بالرزية ف بيع مواقت العيّادات أَخْدًا رار الوص وعتاا داه رسن عب 
على كل مودن أ بوذن حو يرك نور الْمَجِرِ الصادق مستطيرًا متشا في الْأفي » وح بع الزوال ا أن تعمل 
بالحساب ب المقطوع ؛ به لأنه أرب 1 مقصد د الشّارع 2 ْ 

وهو العأر لقي بالراقي وعدم ام الاخلاف ها تق تكن ون قزم عَام تين فيه الْأوقَات التي يرى فيا هلال كل شير 
لاس سم سس سه ااا كن ذلك نودا على تور » 


3 7 000 


لمن اع 


ضرت 511216120 


4 البقرة 


ب إمام تيد بل هو ين قل (أَفوْمنُونَ يعض الَْابِ وتكفرون يبعضٍ) (0 : 86) والله أعر وأَحكر اه . 
َصلَ فم يط الصَامم وما لا يفطره 
لحرن اند عدي ارد ال اي لسار اين النار (قَالَ رَحمه اللّه) : وهذًا توعان : منه ما 


يفط بلص والإجماع » وهو الكل اشرب ب واسماع » وكَذَلكَ عبت بالسنّة واتَاقٍ المسلِيينَ أن دم الحيض ينَافي لصوم ؛ فلا تصوم 


م هماد هأ سَ 


الحأئض لَكن تفي الصيام وَبيتَ الس ًا منْ حَدِيث لقيط إن صََْة أن الي - صل ال “عليه وسَلر دقان ل : ((وبالغ في 


000 


الاستنشاق لا أن تَكونَ صَائً) ) دل ع 3 نال المَاءِ ص الأنف ب يقطر الصائم وخر قل جماهير العاف 
وني المين حديقان : 


أده حَديتُ همّام بن مان عن خب يوي عَنْ أي هري له َه قل ذال رسول: الله - صَلَّ الله عليه وسَلْر - 
: ((من ذرعه 4 وهو صَام فلس عله قَضَاءُ » وإن استمَاء فليقضٍ)) وهذًا الحديث ل بْتَ عند طائقَة من أهلٍ العلم » بل قَالوا 


هو من فول أبي هريرة . قل أبوداوة : تبعت أحلد بن حل َل : ليس من ذا مَيْ؛ : َال اللمطابي : يريد أن الحديتٌ غير حفوظ 


رهئير ماه مره وثر شسَ 5 عروع 2 هه 


قا ال فى : سَألتَ عمد بنَ إسماعيل البحَارِي عَنْه فل يعرفه إلا عَنْ عيسى بن يونس » قال #رنااراء خترضا قال : وروى 


عر عن زر 7 


همه 


يحبى بن كثير » عن عمر بن الح أن با هريرة كان لا رَى اليء يفطر الصائم . 
ال لطبي : ود أبو داود أن حَفْص بن غياث رواه عن هسام كا رواه عن ابن يونس قَالَ : ولا أعلر خلافا بن أَهلي الع في ف آذ 
ده ؛ ونه لا قصَاء عليه » ولا في أن مَنِ استَفَاءَ عَامدًا فعَليه الْقَضَاءُ » ولَكن اختَلفوا في الْكمَارَة » 

صسوع5” موه م نوا ا ع رج ١‏ مه 


دنه امل لير ليس عليه غير الَضَاء ‏ وقالَ عطاء : عليه لْقََاء والْفَارة » وحكي عنٍ الأوراي وهو قو لي و و 


ع باكر غير رانو عه دم ساسهة يع سه رلور 


6) 


وَالمجَامع النابي فيه ثلاث قال ف مَذَْهْبٍ اهمد وغيره 2( 29 ات روايات عله : 
إحداها ماقت عليه ولا وهر َو لاف وَأبي حَنيقَة لخن . 


م لد نل الي بارع ره الو .دع 


والثانية : عليه الْقَضَاُ بلا كمارة وهو قَولَ مالك ٠‏ 
وَالتَالَة ل أ ٠‏ والأول أظهر كا قد بسط في موضعه نه قد مَيْتَ بدلالة الْكَّابٍ والسنة أن من فعل 


2 و الو يا 


محظورا مخطتًا أو ئاسيا ل يوَاخْذٌه الله يذَلِكَ وحيائذ يكون ممازاد 


و2 0 _-ه 


سخ م ل ع ل كر عاضا 


ةر ا يعي عير الوب اعم امير 0# اضر ار يده سس شاع خبط ع لو دعو “د اعد لعو ف ل و ا ل ع الور 0 أ 


ولا مركا ل نبي عنه » وحيلئذ فيكون قد فعل ما 
ذا لد َمل ما أ به أو فَمَلَ ما حظر عليه ور ع 


ولا غيره وهو أظهر قو الشافهي . 

كك ره هذا أن الاق ذا أل از قرت أو اق كادي أ يك هلا تاه ةوغر ول طلتنين الشلق والخلت. + 
وينم من يقطر نابي والمخطلوع كلك » وَقَلَ بو حَيقَة : هذا هو القياس لَكنْ حَلَه لحديث أبي هريرة في الثابي » ومنهم من قَلَ 
راي ور لحيل لاوح فون أن حيقة لتقي واد قار له جين اناي تررق ابح رزلاواماسابب 
ا ار "5 


4 


-ه 


م -ه ص 


5 


ل ل بن 


56 لام فط الي : وعم الم 0 الذي 


م موه 


”3 يَ 2 6 ودرة 
5 00 ولد 01 


-_ٍ 


د 


كرك 51121120 


6 القرة 


لا يعبَلُ الشّكٌ لا عد أن يذْهْبَ وَقْتَ طويل جِدًا يَموِتُ لمعب يوت تعُجيل الفطور» وَالمْصَقٍ مأمور يصَلاة المَْبٍ وتعجيلهًا » 
َِذاعَبَ عل َه ُوبٌ الشمْسٍ من بتَأخِير الِب إِلَ حَدَ القن ايها حَق يب لمق ولا امد خروب الس 
ا في بيع البخاري عن أنماء ينثا أن بكر الت أفطرنًا 


ره 2 عي مه م رعاش لس هسه 


وان سادق ل ع مير رسرل ا 0 ا 
(الأرل) 12 أنه لذ سب + ا يعن الغروبٌ » فَإمْه 1 لتوابدلك ولد اعرف الي - صل الله عليه وسَثَرَ 


-ه 0 0 روه مير 


00 ا ]0 5 ما ل ينقَلَ ذَلِكَ دل 


لم وسَي مله لير بره 


على انه لم يامهم : 
فإِنْ قيل : قد قيل هسام بن عزوة : أمرُوا بِالْقَصَاءِ قَالَ : أوبد من الْقَضَاءِ ؟ قيل : هشًا 


0 ع 3 شيعه وز قل "يو لضن 75 3 7 . 
» ويدل على انه دكن عدي اجر 


رمه ثُُ سه هسم الم ع لتر -ه 


البخاري » اديت اه عَنْ أ قاطمة ,: إبنت المنذر عن أَسمَاء » 00 


-ه 


نيه عور الررنها 


وَالَّ ذَّلكَ “أ مه مه 0 00 
قال ذلك برايه » لم يرو ذلك فى الحديث 


5 
ءَيَ دهده عمس امي جا كار عر ضر ار تر اعين خود .اين و -ه 8" ا و له 8ه ار راط 2 رلور 
5 ؛ اجزاطن وك ره روهسم ٠-1‏ دكار 


عن اسه عروة 207 رو يؤمرٌوا القَصَاءِ 4 وعرّوة 


2# 


6. 


وماع م همه 


0 إتحاق بن راهويه . 


أَِضًا فَإِنَّ الله فَالَ في كبه : (وكوا واشربوا حت إِبِينَ لكر ابيط الأبيض من الخيط الأسود مِنَّ الْمَجرِ) ٠‏ وهذه الْآية مم 
ادي اَي ني الي عل قاطي ودار دانين أله حامر يالا كن إل ات عفرن الل و لوه لامر بالا 
ما قد بسط في موضعه . 


ونا لكر رشق روا ططق إشار» ٠‏ ومداواة الممُومَة لَه فهَذَا ما ارح فيه أَهْل العم » » قَنهُم من ل يمطر بِشيْءٍ منْ ذَلِكَ 
وم من طايعلا بالكل » ومئم من ابيع لا بطر » ونم من لا يط بحسل ولا بلطيو ويفطر ما وى 
ذلك . والْأَظهر أنه لا يَطَريْءٍ من ذَلِكَ » ون الصَيَام من دن الْسِْينَ لي يت إل معرف الخاص وَالْمَام ؛ َو كانت هذه 
مور يا رمه ل سول في الضيام وَيَفسَدُ الصّْم يم لكان هذا يا َب عل الَسُول يه ولوك َل لل اصَحَابة ولو 
لبوا سا رع »ا َي أحَد من هلي اع عن الي سبل ال ل َس في َلك لا ينا يس ولا عا وَل 
مسندا ولا ده يد ا يدك شيعا منْ ذَلِكَ ٠‏ 

حت ُ المروي في الْكْحْلٍ م را أبو دَاودَ في السين ول يروه غيره ولا هو في مسد أحمد ولا سائر الكتبٍ المعتمدة . 
الي قَالُوا ا ل + صل الله عليه وسار - ونا كوا 
دك ا َوه من القِيآس » وَأفْوَى ما احتجوا به قولة . ((وبَالِمْ في الاستَْاقٍ إلا أن مكو صائا) ) قلوا: قَدَلَ ذَلكَ عل 


هم امه سمس 


ما وصَلَ بل دماغ يط الصَائم ذا كان يفلو » عل القياس ككل ما وَصَلَ إل جوفه يفغلد من حفن وها سوا دي 
موضع الطَعام والْعْذَاء أو غيره من حش جوفه ٠‏ الذي تيا لتقطير قَالُوا : التمطير لا يول ]3 جوفه 4 اع ا 23 قَالداخل 


إِلَّ ليله كالداخل إل ف وأنفه » ودين استوا الكل » انوا : الَ ست ليل وَل ون هي كرب حل ايرب 
الجدم حر وامافع انين سيت مر » قَالوا : إن فد إِلَ داخله 22006 الصائم أن في داخلٍ لعن مُنْقَذَا إِلّ 


لحرت 510120 


6 القرة 


5 امه 20 2 وى رابريروةى 5 :5 2 مه م ئره 7 سَ مير 3 . موه دس و 

داخل الحلق ٠‏ واذا كان كمد تهم هذه الاقيسة ونحوها : رو يجز إفساد الصوم بمثل هذه الاقيسة لوجوه : 

لير سم َه 200 داه ما م برج سس ا الى" 59 لماه روم 8 0 َه ع هرم سمس 0 معو 27 هه 2 ضاه 
(احدها) ان القياس وان كان جة إذا اعتبرت شروط كحته فقكل قلنا في الاصول : إن الأحكام الشرعية بينتها التنتصوص ايضا 2( وإن 


ل الج على من ما لَه دلا َف لا أن الول لا جرم الء ول ندج نآ لس بم 
ولا وَاجبٍ روات القناس: المت اوجر كك ررق اسل ؛ نحن تعر أنه يس في الاب والسنّة ل عل الْإفْطَارٍ بده الْأَشَْاء 


202 5 2011 20 ها انبره 


فعلما أنها لِيِسَتْ مفطرة . 
اله الَني) أن الأَحكام التي لا ار ال 0 


اأهُ» وا الى دا أن هذا من ديه » وَعذَا © أله ايض ميم رح مضا ولاح يتاي 


بح سرة بر احج روس منة 


الحرام » ولا صلاة مكتوبة غير المدس » ول يوجب الْعسل في مباشرة المرأة بلا إِنرَال » ولا ار روه من الْفرْعِ العظم : وإ 
رمم ا ل 


سَ 2 ماه لام 


أن المْني ليس بكس : لأنه ل يقل عَنْ أحد بإستاد يحتج به 


ع 


عه 13 هم هم 


الي سل أمنادم ميم م الي مم نوم وى يدك بل أ الح أن َل فيصان دم الخيْض مم كل 
الاج إِلَ ذل » ول يمي اين عسل دانم ويام من التي . اديت الي ويه بض الفا ((يْسَلَ الوب من الب 
وَالعائْط والمني والمذّي والدم)) ليس من كلام النبي صل الله عليه 


كل » ونس با عزون تخب اليك في تمه 62 ولا زوا: آلغ ين أمل اليل الي برشتو خخ وروي عن عار 
وعَاشَة من قولممًا . 
عسل عَائَْه مي من وب وكا اه لا يدل عل وجو ذَلِكَ » ون الاب تسل من الو وَالمحَاط َلبَق وَالوجُوبٌ إن 


رقا عي هوه 


يكُون بأمره » لا يها ولا يمن هو سَائر لين سل يوم من ذلك » ولا نل أنه أمر عَائْقة ب »بل ره عل ذَلِكَ » قدَلَ 


على جوازه أ ونه واستحبايه » وأما الوجوب قلا بد له منْ ذَلِيلٍ ٠‏ 
اكت الأحكم اي تهُم ا لبوى » لا بد أ يما الرسول - صل الله عليه وسار - بيانا عا 


رسهئير 4 وس مع هام مل هشير سَ ريلاشٌ هم ل سن ل ليتسا 0 بن ين 


علوم أنَّ الل وتحوه ما تعم به البلوى ل تم بالدحن والاغتسَال وَالبحُور والطيب ا 4 - صل اه 
ليه وسَلَ - م بن الإفطر َه » ها بن الإفطار عل أ ِْ جْس الطب وَالبحُورِ ولد » ُو قد يمصَاعَد إِلَّ الْأَنفٍ 


ع عر ل قر 2-0-2-0 


ويدخل في الدماغ وقد أجماما .اده ره بدن ويدخل إِلَ داخله وَيتَقُوى به الْإِنْسَانَ » وكَدَلكَ يتقُوى بالطيب قوةَ جيدة 
»ما ل ينه الصتم حَنْ ذلك دل عل جَوَاز تطيبه ونه وإدهَانه » وَكدَلتَ الكتساله ٠‏ وقد كان المسلمونٌ في عهده - صل الله عليه 


1 يرح أَحَدُهمْ ما في الجهَاد وما في عي مَأمومة َه » لو كن هذا يفطن َم ذَِكَ » َال ينه الصَائم عَنْ ذلك : 


0 5 هم ور 7 


رجه اَن | 3 لتَمُطير بالْقَاسٍ تاب إِلَ أَنْ يكُونَ القياس ححِيحًا ودَلكَ إِمَا قياس عل بَايِه الجامع » وإمًا إلا المَارِقِ » 


ّّ 


3 
كح ال 
ا 
م6 
اع و 
082 
7 


3 


ا ل راو رسيي دوي لاه لا د ا راف الول ا نا 


0 ار 2 


511216120 2 


6 القرة 


رام دس ونير مه سا ا ل سير يبري برل ينج 


وذلك له ليس في الْأَدة ما يْتَضِي أن المَطرَ الي جَعَله الله روص كور 
هرما كان َاصِلا 95 دمل أو بدن 2( اوها كان دالا من مُنقدَ أو وايلا لك الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلا أَصَابٌ 


هذَه الْأََاوِيلٍ هي منَاط الحم عِيْدَ الله ورسولةء ويعُولونَ : إن 21 سر لان الطعام والثر اب مرا لَدَا المع اميرك من 
الطمَام وَالشّرَابٍ » وبما 0 إل الدمّاغ واعر من .د واف الا مومة ولحاقة) .وما بص إلى لوقه هن الكحل. وير الختكة والشقل 


في الإحليلٍ ا 
وإذا يكن عل تعليتي الله وسو لحم يذ اوَصفٍ دَِيلٌ » كان 0 القَائلٍ إِنَ الله ورسولة إِمَا جلا هَذَا مقطرا هَذَا - قو 


قولا بلا 
ع كد وا | ره ةسوس لعل اد عر يس نور - بأنّ هذا حلال وهذًا حرام - بلا عل » وذَلكَ يعصمن الَْو ع 


- جربتلا حا ما به 


َ اقَنَ ال أن ا الغترلة مط ال دمن تقدص مب لا يححن ما ء أ دلالة قط على ملق ل نر 


حي ا ا ب لخن 


0 يس 0 


ع “مج ع ين * عردم 


لي ل َنَ 
في الأصلٍ وَصَمَان متاسبآن 1 يرن بعلل الحكر بدا دون هذا ٠‏ 


ومعلوم أن التص وَالْإجمَاع أَبنا الفطر يالا كي وَالشْرْتِ واتماع والميض ٠‏ وني صل الل عي وسلر - قد تبى المتوض عن الال 
ف الاستنشاق ِذَا كن صَائا 3 وقياسهم عل الاستنشاق ع هم م كا معدم وهو فسخ ضعيف : وذلك أن )0 من ) شق المَاءَ 


ها امه - 002004 ان 


عي يك الاكرق خف ون حزق «افخصل 1 يدرت ما صل لمشارنيا نميه رخدي يذه ون ديك الماد» وزون التلش 


لد 


شرب الناء » ملو لم يرد لص بدَلِكَ لمم الَف أن هذا من جنْس الشربٍ وما لا يَانٍ ا ني دول الَاء من الْمّم » وذَلك 
غير معت » بل دخول الا إِلَ الم وده لا يفطر. ٠‏ يس هو مقطأ ولا جزء! من الممطر لدم تَأئوه » بل هو ريق إل الفطر » 


وليس كذلك الكخل لله وعداواة الجأئقة والمأمومة : فَإنَ الْكحَلَ ل عدي لد 3 9 دغل د َّ إلى جوفه لا م أثفه 


رس ره سان 2 هيرسلا سس حر جني ”.لو يم .اه اين 


لا من قد وكدَلِكَ لقلا مذي بن تع ما في الب » لوهم عا من الات » أو ع أوْجَبَ استطلاق جره 
وه لا صل إِلَ امعد . 
لد 4 الذي يَصل إِلَ المعدَة في مدَاوَاة الجائقة مد والمأمومة لا يشيه ما يصل إلا من غذائه انتبى .. ٠‏ كلام شيخ الإسلام رحمه الل 


-ه 020 
020 


تَعَالَ . 
.ع 188 


(ولَا نا كوا أموالكر بيتك بالباطل وََدُوا يبا إِلَ الحكام لا كلوا فَرِيًا من أَمُوالٍ الَاسٍ الثم وأنم تعلُونَ) 
كلام عدم في سرد الأحكم المي » ونَا ع من أحكم الام اس سس سين اك لاه 
0 مال غَيره يذ الحدود العامة ابي عض اك : (ولا تَأكنوا أموالك بيتك بالباطل) 


ور يك رو مه 5000 ير . لاعن عرد 


الطاب لعامة المكلفينَ #راك اد ل ييا ل سعد كال عض 4 وأسار لل زافوال ) .وهر ردق بأكلٍ الْإمْسَان مال نفسه للإشعار 


حك 511216120 


6 القرة 


ريض بت لد هه رم مس أ ال جره رع 2 6 نه 007 


يوحدة الم وتكافلها 2( وللتنبيه على ان احترام مال يرك وَحَفْظه هو عين الاحترام والحفظ الك : أن استعلال التعدي وَأَخْذ المَال 


0 7 - 
مه 030 و ند قَالَ 3 يد 


ص2 كأنه قال : لا يا كل بعضكر 


مَل بَعْضٍ باباطل : لِأنَ َك حت عل نفْس الآكي » من حيْثُ هرت عل الم لني هو أحَدُ أضَا عضائها لا بد أن يصييه سهم 


من كل جنية تفع لما » فهو باستحلاله مال عَوه جرع غيره على تحال أكل مَل عند الاستطاعة » فا أب هذًا الْإيجارَ ! وما 


مي 
8 ب م 


اجدر هذه الكلمة بوصف الْإِعَازِ ! 8 


ا ا تال ار 1 0 -ه يله 0 


وني الإضافة معتى آخر َل بطم وريد ل نيَب عل الإمان أذ بق مَل نه في سيل الي » ولا ييه في سبي 


سا ره 


ع 1 ”عر مير 


الباطل المحرمة » ور فيه آخبر : ا رضي الس امم َل إِنَهُ صححيح في ذّاته ولَكنَّ ههْمَهُ من الآية بعيد لقَواه له : (بينك) فهو 


عه عدم 


َع في أن المي ب لامي ل بن فأ كثر. 
راكاد بالكل مطلقٌ الْأَخْذ 2 والتعيير عن لخد الأ 5 8 ال 2 جوذوا فيه قبل دك الَْرآن وملشة 


الحَأجَات من المَال وأكثرهاء ون لت ناس تقر ل الك ين لحرا ينفق فيه الال » فَإنْ هَدَا لا 5 


هو وّره مة الرةا رةه ابر 


الأ وتوم اليه أغظم وعم » وَأحْتر ما ْمَل أكلْ الَال في مام أخذه بالباطل » وقد تعمل في غيره . 


َأما الباطل فهو ما ل يكن في ماله ني ١‏ حَقيفي » وهو من الل والبطلان أي الضياع وَاَْسَارِ » فَقَدْ حَرْمَتٍ الشريعة أَحْدَ المَال 


0 رودا سه ابره 0 3 بير عن" “حو وعد تو مه ا ماه 


120000902 


ا 


م موه مور 


قَالَ الأستاذ الإمام : : ومن ذلك حرم الصدقة عل القادِر عل كسب يكفيه وإ لاف و انه رلا 


يتل ساس 0 سماض م ه فور ع تيز عع ع الع ١‏ عر ل اق عن تت ينه ير وثراه ماس 


إِنها ا حَرَمَتْ إِعْطَاءه حَرَمَتْ عَليْ الْأخْدَ إِذّا هو أغطاه مغط ‏ قلا يحل مسار أَنْ يعبلَ صَدَقَةَ وهو عير مُضْطَر إلا » ولا للضْطَرَ 
ا كن عَاجِا عَنَ َال اضطراره بسعيه وكسيه . 
قول : وأَبلغ من هَذَا وَذَاكَ مَا ذَكْه الها ل لكلا ف عل« المارق لبي لد نا مسر حوري ق الله أن سير نوا بطل 


هوه سم لستر سا سا ماج اسه سه لير بريو سير 2-2 َه 8م سم 


بارس اه :نا في َلِكَ من النة التي لا يله الإسلام احتمالَا » وله أن يصق عاريا. 


7 


قال : ونه ترم ) اليا لأنه أعل لأموال لاس يدون مقَايلٍ منْ صَاحِبٍ المَال المعطي » ومثْل لذَلكَ با يم في النّاس كثيرا من 


أ ااا سام رمدي رين لتر رك إن لوبط من في ده ال هلب بن الإنانٍ أذ يتيب 
المَالَ من الطرق الصحيحة المشروعة التي ا تر أَحَدًا » ونا أجمل درن في اَل : لأ من الور لمرو ناس يوجوهه 
1 اليم جرد بخ م و 01 ع 59 لاد 


الكثرة » وَحَسْبَ ال أن يكف عَن كل ما يقد أنه اطل ؛ عل أه ين ها الإجمال في أمُور عد تختى عل اناس 6 
إِلَّ الك اه رار :أي ١‏ يب ال لبي عذفي الي مو الي ال بض اال هلا َه 


إِ 
ءٍُ 
و 


الا اا 


2 - 
نف 


8 


رع 


بطلانه لأ ياد في اَل أجل لخر في أجل الديٍ الل ي استلكَ لا لمتفعة جديدة . 


-ه 


0 56 تل ين ساره ا بريراه 1 مه ههه 


ويذخل في هذا الاب التعدي على الئاس يقصب المتفْعةِ » أن يسخر بعضهم بعضا في للا بعطيه عله أَجرًا » أو ينقصَه من الجر 
ا أو جر الل 5 ويدّخل فيه ساي طروتي التعدي والغش والاحتيال » يام 


اتيس وَالتدْليسِ د ينون للنّاس السلع الرديكة 56 » والبضائع المْجَاة ع سر هم فيورطونهم » و من ن باع أو اشير سكي 


-ه 
-ه 


يي لس لتيل 1 يفنا نحت لوق كرالك رقا 1 ا باه از ناوه شترَى فهو آكل لاله بالباطل . 


000 2 


رفيت 511216120 


4 البقرة 


لع ب ار ا يسع ا 2 3 هه مله بير 


ومن هَوُلاءِ الموهمين بك لتولات لتايس اقم ا العرأئم 2 وَحَحَمَاتٍ لقرآن » والعدد العلوم من 0 ة (إس) أو بعض 


عه م لاله سدس 4 - 0 مو 


الاذكار » وقد بلغ م هر هؤلاء بالدينٍ أَنْ ان بعضص المشبورين ا أ ا ارهن لقَضَاءِ الحأجات 


أو لرحمة الأموات ء قروا مات د عَفْدَةٌ في خيط تله » حت إِذَا ما جاءه طالب باع القراءة وأَحَدَ منْه 
ار ال سيرك سن ادن توا زناف قاذ الك ف نري ع اه 


مرج ار عض عن مه 


عن اوساو ر بعص بعضٍ 
العاف حو هذا في بيع العادة 1 له با الْقَدَادِسَ فُسخَر مثهم » حق حت عَلما نما قد |2 ا عا سنهم شرا شير حت دَحَلَنَا في بر 
الصبن الذي «حَاوه .+ 


َال الما نكل ل على عبادة رك أمُوَال الا بالبَاطل » 3 مُعَى الصدر الأول ول يكن أَخْذَ الأجر على 


0-7 مه 2 
50 


عبادة ما معروفًا » ولا يوجد في 0 َه قر الأول الثاني كم أشعر يذَلِكَ ؛ 7 لا ِعَقّل أَنْ محَمَقَ العبَادة وتحصل جر : 


أن يه عا 58 بالنية وإرادة وجه الله ه تعالل وابتغاء من ضاته يامتثال ل 4 م فاب هذه اي شاعة من حظط لوديا خرج 


لس عن تود عبد لَه ل »وال َال ليب اَن حَاليَا بن الخو وَالقَائٍ . 


رصن ضير 


6 


ياه 5 


أَقولٌ : وقد ورد عل لِسَانِ الشارع تَسمِية مثل هذا العمل شرا » قفي حَديثِ مسر َيه ((قَالَ ال تَعالَ : أنا أت الشركاء عَن 


ربج ىلر ل نه ين مه سه ع لله سوس سس 0420 


لك » مَنْ عل عملا شرك فيه معي غَوي مركن ورك - إذا كن يوم العامة أني يصَحْضٍ تمه صب بن بدي الله َال 
يول الله لاتكيه : اقبلوا هذا ولقوا هذا » ُو الماك : عوك ما آنا إلا يرا » فقول :نكم كن عن لوي » ولا قي 
لوم إلا ما ابتني به + مجهي )) وفي ولي يوون : ((ما كنا إلا ما مل)) )) إِعمْ » وني حَديثْ أَحمد والترمذي وان ماجه ((إِذَا جمع 


َس راس ههه ساس لس سور 2 


ا ولاتود ىعديو ا در َنْ كن أَغْركَ في عل عه يه أحََا يطب كراب من عنْده : فإ لله أَخى 
2 عن الشَرّك)) . 


نَطر تأ مل هذا فسن مد اوأر مما نت لو 1 تأر إقراءة ة (مثلا) لكر . وما مَنْ لا يِقْصد ِل له 
فَإذَا لأ تكن لا يقرا تك الم أو لد مِنَ السور أو فم ف » ود أخي» وهاي لا يك بعر »عام 


هع لولا م5 لهم 


الأجر عليه َاسر مك » وآخذه مه حار و » َمل قد الأجرة لماي اأرياء قله متفعة معنو 


٠ 


اه 6 
اع ا 


اه سلسم نه لير 


وقد فرق بعض الْمْقهاء بين قراءة القرآن وتعليمه » فَأَجَارَ أَخْدَ الاح عل 
يمدت ا :أن امال بالل يصد نافرع لفكي بين الربجوو الى ذا ا بر الب يريا أذ جد من 


سه سه م 00 ص 007 


تعد ب الأولاد ا مان السّف -0 فيه النّاس تادر وإفادته تعبدا لله وتقربا إليه . 


- 


لم 


2 تو" .تيضر 


َال الْأُسَاد الإمام : 00 العا والدين بالج 7 ع امم وَالْقيَرَاءٍ » ل 9 له على صل العمل ل سَّ إِتقَانه 
والإخلاصٍ فيه ا فيه الع لْنْ يعللهم ٠‏ ودر ني ل ممعته ف ؛ في وقت آخر يقول : :لبخي بي لمعل الذي 0 را 7 لوقاف 
الي أن يخا كد َي لأ سد ةلا يقد الأجرة عل الل » بحن َال با تي » وعدم 
أنْ يستَعفْفَ إِذّا هو استَغى » قلا َأَحْذ من الوقن 5 
ا في لذ نَمَو في مع لقان »ريني فيه بن لد َاية ما كر في الم 


امد > 75 00 ا 6 2 آذك[ 0 59 مره مدهو ةمه 2 انه ع م يار -ه 
ولا خلاف بي عدم جواز اخذ الاجرة على جواب السائلٍ عن مسالة دينية تعرض له : إذ ذالا جاب فِيصَة عَلّ الَْافنَ وكتْمَانُ الح 


000 


٠. 


إرفيتك 511216120 


4 البقرة 


و4 علهاه ع عل 


ضرم عم » ولط هذه الْأَحكَام موضع آثتر . 
وله المَولِ أن اق مرا ل ال يقرا من الأو نه لا خاب هلي أو ار أو الْفش 


أ والعرر فيه » وما عرض فيه هذه 5 يا أو ترما قرَآءَة القرآن ا لأجل الَو » أو دع ضرر الجن أو غيره عَنٍ 


الأحاء» واي يمعي الأجزة لما لذ » ويَوصم هاسع ليت أو المي رفع صر لَب في الآرة أو لين 
في الدثيًا (مك متلا) » وَالجاهلٍ بالشرع في امسأ 0 لقبول الومام الس منَّ الدجالِينَ وَالمحمَالينَ © ولس كدَلكَ إقراء القرآن في 
البيوت لأجل اتعاظ أَهلها وتقوية شعور الْإيمَان بسماعه » بل هذا كتعليم العم الذي بسطناه اما » وينبغي أن يكو ع وام القراء بغر 


ا 
الغ تملا عنامي مله َس اي عل مع وا في الام ب يكح من الشيَة فيه فيه لض النَّاسِ إذْ يعتقل يعضهة 
أ 20 الذي هو تائب الشارع في يبان الحتي ومنقّدٌ الشرع إ إِذَا حكرَ لإنْسَان بشيءٍ 007 


ع 7 يد راك مد * “مر 


يل له ولا يكو منَّ الباطل قَمَالَ ََالَ : (وتذلوا بها إل الحكام) أي : لاطا ال الم رعو م (تأعوا ياه من أَمُوَال 
واوا اه عرد إكالا ااا الما ل مر بل هر ا يتا لبه ولس حل الاو إل 


د ارال ع نت 


يانه وإيصاله إِلَ مستحقه بلعل بل قالَ لأسا امام إن الحم عبارة عَنْ شَخْصٍ الْعَدْلِ النَاطتٍ با لكل أَحَد منْه ا ه . أي : 


ميرة : و ار ره اخ ا د أن يندا جه اش لل ععية , 4 وت لد مرا 1 ضع لوك عر زه عة ع موه ا 
دان بو امي خط أ ايا حا عد رج عن قيقع وَمَاه ‏ وتيف لكوم 1 عي ما يعرفه لا يني عنه شِينًا » و كلك 


”.بع تين جيه ناا ١‏ اعنام ا ار مر 


رام حصمه التنْفيدٌ ٠‏ نعم : إن كان المحكو ]أ بلاطل في الزاقع يدأ مَاحبُ المي لي عَرَضتْ لوسك الخ يحون 
معذُورا فم كه يحكد » ولا يعاذا كن عام أنه غير عت تحر القايي لل الخار ضك. 
آلَ الْأسَاد الإمَام : قد تقّت الْآيهٌ الاشتباه ويَتْ أن الاستعاتة بالحكام عل أل الال بالباطل عَم : لِأنّ الحكر لا يعر الحقَ 


في تسد ولا يه كوم ل يد ومع هذا قد الت ماو في حم الاي » هَل هَل الا مقط أمْ بعد ارا وبا 
14 لم عل الْقَاضي وده إن تعمد الور دون نَ المحكوم له ؟ قابجمهور عل أن حكر الْقَاضِي يتقْذْ ظاهرا فَقَط » وأبو حنيقة عل 
أن حك الْقَاضِي بكو الطلاقي وَعَقك قد االكاح أو فسخه 

ل ا 

وأزيد المسألة وضوحا بالعَثيل فأقول : يعنى أن الَْاضِيّ ! ذا حك فسخ اللكاع أو العريق بين الروجين قباد ة 5 زور ر حرم عَليهمَا أن 
ًا ما طة اواج » ولا عبد بود الور بن لان قد ل فلا َك لاي بصم اد حل لجل لكوم 0 


مرج ار عه رولائير وني ماه 0 ره سد سم 


دحل بم فد احتّاه بحم الاي الي يل أله ير حي و تَلَ لوي في شرح مر أن الاي حك الْإجمََ على أذ 


2 


حك الاك لا ييل لخر م » وقد عَلنْتَ أَنَّ عليه المهور وَمْهمْ صَاحبا أي حَِيمَة فل يلاه إِلّا لأنه ظهر هما قوةٌ دليلٍ الجهور , 


نه حَدِيتُ م َل عد الع : 
مالك د والشيخين صاب الس » أن إلى اانه “عليه وس - َال : عا نا شر نك تْتَصِمونٌ إل لعل 
ب أذ يحون أن به من نض كفي 1 وم نع . ٠ن‏ قَعَْتَ دن حَقٍ أخيد ميا ما ْم افع 1 عطلمة 


عمو عرص" ع وروم بير ا سمس وع سعد 


7 النَاِ)) وروي بلأفظ اخ معنا ٠‏ والمنتصرون لأبي حنيفة به عرو ا عل مال ذم اوضرع الذي وردت فيه الآية 


511216120 2 


القرة 


وَالحَديتُ كا تراه في لظ الحديث » ولبعط لبعضهم فهمًا مِنّ لحري ما لا ني أن يح » ورد التهور ذَِكَ يلاد لمجم لياع 
وه أن أبصَاَ أرق بالاحتياط من الأمرال » فَِنْ ل ياو اص بِلفْظه َاوهًا بعلته الأول ٠‏ وفي الآية ليث عبر إركلاء 
الدعاوى النِينَ دعوت بِالمْحَامِينَ » قلا يجوز بن ين 0 بالله واليوم الآخر أن سس اوكا في دعرى يعد أن ساح مطل + 


رم هه مهما اش 00 220 1 20-00 


لا أن يستمر في محاولة ناته إذَا هر لَه بطلانها في أَثَْاءِ التقاضي ٠‏ وان راهم يعتَمِدونَ عل خَلابهِم في الْقَول وَلَنِم في اللخطاب 
(وما يدم إل أوأو الأنبَاب) 8 ٠.8‏ 


هعم 2 هوه 


ومن مبَاحث اللْظ في آي ن الإدلاء َع الْإلقَاء » وقالوا : نه في الْأصل إِْقَاءُ الدلوء واختير هذا التعيير لأنه يشعر بعدَم الروية » 
هذا ما اقتصر عليه الْأَسمَاذُ الما مغ وف التفُسير ولوادم الرازي : َه وراد 4 به إخراج نايع وَلْقَاءُ المَال إلى الحكام يراد 


به لكك دلقي , وَذَكد وَجها آخر بَعيدًا ٠‏ والضمير في ِ َال : (ي)) قيل : إنه جع ِل الأموال الى لا تلقو لوم الو 
؛ واوا : إِنَّ الرشُوة رِسَاءُ الك » وقيل : إِنَ المراد ولا تلقوا بحكومة الْأموال إِلَ الحكام » والقريق من الشّيء : اجملة والطائقة منه 

وَالْإمم ل ا 
رمه نأي حاتم من مراسيي سيد بين بق ((أنَ بد اله ينأف لحري وامرا لس بن عي اَم في أرض وآ 


كن سه فر رسول الله أنه مووي أن كن ام و القِسِ » فهُم به » فَنولَتْ) ) والمراد بالْعلم في قوله : 


-ه 


/اها.غ: 189 


(تَعلونَ) ما يمل القن » وهو احتراس عن يا كل محتقا أنه حَفه » وَلِدَلكَ أمثلة وفرع لا تحْصَى » كر الَْسمَاةُ لإمَام في الدرسِ 
مثْلَ مادا عل رَيد 

باه أُوْدحَ لَه ودِبعَةَ دا عنْدَ فلان الذي مَاتَ فَطَالَبَ ولد اليتِ بذَلكَ » وَكانَ هَذَا يقد أ 
د يقال 00 

وك ساد الإمَامُ في سير الآية ما عليه المسلمونَ في هَذَا العصر ؛ ولا سيهًا في بلاد مِصرّ من كثرة التقاضي واللخصام » والإدلاء 
امت رن ا ل ع ع رايط تنك رلا وني 1 لحن ريني ري 


سه هماس مه 


الآخر حض الانتقام وَاليدَاء وان اضر بنفسه اه. 


ع وي 


ءًّ ا ا ل 020200 ومو 
| | 


أذ تقد أن أباه تر كه ترانًا قن حك لَه يه منهمًا 1 


(أقول) 0 من ثرو نفدت 2 وبيوت خريث 3 ونفوس أهيت 3 2 فرقت » وم كان ذلك من م سيب ِل لضام 3 والإدلاء 


- 7 لط ل لقان عير .> ار ا ل سمال يي 5 


امال ِل الحكام 34 د مولا النّاس يآداب لكاب الذي ينتّسبونٌ | إليه لكان كم من هدايته ما حفظ حمُوقهم 3 وبمنع تا 


َه 
7 


1 0 ل معام 03 همه 0 مه امه .27 


وعموقهم » ويحل فييم التراحم والتلاحم » حل التراحي والتلاخم » وَإنكَ تك من ادم من محم انهم عن هدي الدينٍ اغنياءً » 


:رار 2 م دع 6# موه م 2 8 عرس عر ٠‏ صو . "ع عير سرت جيرا عن :ووم عد ال .عه اع عط ل غ2 عو ع .م 0 رم .5 


وقد عموا عما اصابهم بتركه من الْأررَاء » فهم بالفستٍ عَنه يتنابذون الد و6 ويتنافدون ويتناقدون » ويحسبون ا نهم على شيءٍ 


3 أ نهم هم الكاذبونَ . 
سوك عَنِ الْأهلة قل هي 
مواقيت لئاس والحج وليس البر بن تأتوا اليوتا بين للهررها لَكن ارم مَنِ اتقَى موا لوت من أبواما وَاتَقُوا الله لَمذَكر تفلحون) 


م مق دهغ ع3ه 00000 ا ا 


دك الله تَعَالّ 2 امال عقب در أحكام الصيام 11 أ عدم دم من المناسية 4 والصيّام عبادة موقوتة لا يتعدى فرضها شبر رمضان 4 


00 
م 


ومع 511216120 


القرة 


والأموال وسيلة لعَادة الحج وهو يكون في لأَر الحرم و اد لقتال ار امه وَالأمة وه كذ كنَتْ منوعة في هذه الْأَشْيرِ 
#“قاسب أن بعتب بعد أَحكام الصيام والأموال يذو ما بشرع ف أي الحرم م احج ومن الْقََالِ عند الاعتداء عل الْمسليينَ » 


ل عع 0 


0 ذلك بذ حكلة اخيلاف الأهاد 
ا 0 نا والحج) 0 مواقت لهم في مسياروم وخرن الجاداقة افبوو وعد النساء 


اذى ونا ا مسي َإِنَ 02 0 ا ل 06 ار دروا عل بها ا بد اا هم 
لريّاضية رمن طَوِيلٍ ٠‏ 5 رول الآ أن بهم سأ لي عن اهل ملا ون َعَم سأ احلت؟ 
والروايان عند ابن أبي حاتم . حرج عنم وأن عسَاكٍ من طريق السَدَيٍ الصغير عَنٍ لكي عَنْ أب صَايٍٍ عَنٍ ابن عباس ((: 


ال شا ل ل بر ا ال ل ال عو :ا ع فق <٠‏ يه 37 جر حم وام ري" لعو لزه ل م ءوس 


ل :با رترك اللو بإ الال يدود ينا ين ابيط م بويد حق بعالم ووسترب وستريدة ل 
لا يرال 1 ويدق 0 ََ كن لا 00 حال واحد ؟ فَرَلتَ)) وقد اشتير هذا ليث أن 2 البلاغة يدوه في 
مطَابقّة الجوَاب للسوّال وعمها وروا أن مزاد السائلين يان السيت الطبيعي هد الايلاف وان 0 حاة ,سيان ألكة 


| 


6) 


م ا هاش 2 لاه ير قا سخ 


ون العللة : لأنه ووم الدينٍ » جريا عل ما يسمى في البلاغة ا الحكم أو الأسلوب 0 
سد الإمام : كأنه قَالَ كان عليكر أَنْ تَسألوا عن الحكمة وَالْقَائدَة في اختلاف الْأهلة إن ل تكونوا تعرفوتها » ولا ل 


الاكتاء يا وعدم مَابَة الشارع ها ليس من الشرع . ني الكام رش بذ َه في حل لبه امال ين 


سي لور مدر هعم رودا س5 روم م 5 


عر عأرَ القَآك إِلَ أَسنَاذه فيه كَا عد قيس ولا قِيلَ : إن في عله » ولَكنَه موجه من أن إل بي لا إل فلكي » فهو يح من 
هذا الوجه لا إذاته » ول لكان النظر في السماوات وَالَأرضٍ أجل الوقوف عل أَسرَارٍ الخليقة الس لاك والْعير 


مدعوها 4 كيف 3 وقد أَرسَدنَا الله تَعَالَ اليه » وَحَنَا في كاب عليه (أقر ينظروا إل السماء قوقهم كيف بِيناهًا ورَيناها وما ا 


بات 0 : )١‏ وَالْآيَات في هذا المع كثيرة . 
فال 1 لاه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ صَعيقَة » بِلْ فوا : إن واه ابي عَنْ أبي 

سا هي أوهى الطرت عله » على أن السوال عير ريج في َل ين الو حمل على طب الحكة ولق - لومم الم 0 
بعيد » فَالمخمار أن رات مُطَايقَ للسوال ٠‏ وَقَد بي الأستاة الإمَام منَاسَبَة الْقَولِ لمَهْبُورٍ في السوّال وأنه عن الْعلّة ما بعت الْأنيياء 


آله عرال ه او ال خم ما ل “در 


0ه 


24 


0 ل : مالا 7 فيه ل سما 56ظ والوجدانَات . 


22 


د : مالا تجد له أَستادًا :لملا سطع لب في لوصول ليه 


عر 


سه خي لكر تنه ده 2 
| 


َه وهو 
0 والإيجاد الأول المعير عنه بسر الْقَدَرِ ٠‏ يمكن للتباقٍ أَنْ ا د ريت بت وينو يكذ » وللطليدر ش 
أن يرف كيفية ود ليان وَالأَطوَار التي يا مذ ير ثلقة إق أ ون مانا مسلا ًا ولكن لا يف اق َِ 


عد. برع ل قر .5 ع 0 - 


طب 2 وعدت أتواع التبَّاآت ت وأتواع الحيوان دما لول مر 4 و 2 ص غيرهما 95 المخلُوقَات ٠‏ ومن هنا تعلمون 


فذح 


53 


كع 51121120 


القرة 


أن العلاقة بين الحالتي وَالمخْلوق من هذه الجهة - جهَة الإيجاد وامخلقٍ - لا يمكن ا كتتاهها » وَكَدَلكَ لا يمكن اكتنّاه ذَات الله بعال 
00 ٍ 

قم اثالث ما سر للنّاس أَنْ يعرفوه لطر والاستدلالٍ والتجربة والببحث علوم رياص والطبيعية والزراعية والصناعات 
واطيئة المذكية » ومنها سات أَطْوَارٍ المكال 2 تقذ من 00 حال » أي المعير عنه بقَوله تعاى 04 | والفحر قدرياة ناز حق 
عاد كلْعرجون الْقَديم) (5م: وس) . 

القسم الرابع : ما يحب عَليَا شالق لظي الذي أَودءَ في فطَرنًا الشعور يسلْطانه » وَهَدَى عَمُولنًا إل الإيمان ها رأه من آياته في 
لقنا » وماد مناه وما بع ذَِكَ مِنْ أي مَصبرنًا » ومِنْ حَيِثُ ما يِب له من الشكر والعبادة . 

وهذًا يما لا سبيل إلى معرفته بط ريق 


عي خبرخي” أخ حا 


سس كّه ماه أاعين" جنا :افر جورت رهئره سمس 


ماع أز حلب يمري » كذ وق الأ في الب وا في ا َم ال واف * بن الخلوق واعلالتي » ؛ فهم من 


ل ا 


ل 0 بر “ال و خاي “و - يل ره ماسم هسَ 2 وش تبر بعري وو يرى رو وينَ ع اين ار سلوسم كه سوس 


سه َل بالا يح أن وص ب » وهم من وهم أن مانا يده أو وله ونه ينم طن أو عَم نا بالَصَائبِ لأجل ذَلِكَ 


هئره ماه ناس م َس مه 


؛ ومنهم من توهم اباتقياة الأَخرَى تكرن عنم الأحنان ود اف فيا كن ذا المتاع رعو الأدوية تفل أجسادهم ومتَاعهم 
٠‏ وَإِذَا كان الإنْسَانُ عَاجرًا عَنْ تَحدِيد مَا يجب عليه ه مج | َه من الإيَان بالله وَبالحياة الأخرى » وما يب عليه في الخيّاة الأول 
شَكا به واستعدادًا لتلك الحياة : أن حراس َالْمَقْلَ لا يذركان ذَلكَ » فلا سَكَ أنه نه تاج ل عَملٍ آخر يدرك به ما 2 اده من 


سا ونرهم 


هذه امور وها الْعقْلٌ هو الي 0 
0 (قسم غاص ركرها سمط لعفل شري دراك الْقَائدة منه » ولكنه عرض لطأ فيه دَائا 1 عرض 1 ص الأهواء 
والشبوات التي تلقي الْعسَاوَة على الْأبصَارٍ وَالْبصَائرِ » فتَحول دونَ الوصول إِلَ الحقيقَة » أو نشب النافع بالضار وتليس اق بالباطل 


ا 


٠‏ مثال ذلك 
السعاية والخل + بدرلة لعفل ما فيه من الضرر البح » ولكنه | 0 ذَا رأى لنفْسه فَائْدَة من السعاية يشخص ريثا له هواه فيراهًا حسَة 


ف عد 2.65 اهم 00 اه مض سرج 1 كر تعره 


ل تنش ل مها نه :د كاك حث لتر للدي 1ق برح ونان مسرا و 2و ارك اط قد ع 


رك دك في ته » ؤي كز لذ عل حم عَفِ الي يباه عن عي ضار » قَصَاوَ ا إلى مع تر يصَرٌ َل الى » 


يعرم 


ازع كبح من ماج الشهوة يكو ع ان ٠‏ 
نَا بمكن للإِنْسَان أَنْ يصِل إليه بنفْسه لا يطالب الْأَتيياء يبيّانه » مالم , حير وظيفهم . 1 وهال لمواهب وَالْقَوَى ع وهه الله 


َيِل ِل ذلك كلك لا يطاو ا ملسي ل لسرن لوصو له كتول بعق جن إسرائيل: ارد ل 
ع الله جور 6121| اماما اك را ل ل و ري لل مسر شين ل مر انق 


فيه إك هاد 0 
عن الله ا لنَأَحْدَه عنْه بالإيحان د وَالَيم ١‏ ولدَلِكَ ْنَا : إن لرسول عمل للأمَة » وهداية ورَاءَ هداية لحرا 0 لمق 1 
أو كان من وظيقة الي ي أن يبن العلوم الطبيعية والملّكية لَكَانَ يجب أن تعطل مواهب الحس والْعفلٍ » وَينرَعَ الاستقلال من الْإنْسَان 


ليه سا اه سسيت 


ويِم بِأنْ يل كل فر من اي ا الل في كل أمّة كفا لعل أَفْرَادِها في كل 


ضرت 51121120 


القرة 


من كل ما اجون يه مِنْ أمور مَعَاشهم وَمعَادِهمْ » وَإنْ أ سنت مَل : وجب ألا بكونَ الإنمان هذا انوع لدي تعرفه » تم : إن 


2 ع “لو ماس عل عراس عن ١‏ ارال ا 2# 7 لوه 


الأنبياء 0 النّاس بالإجمال إِلّ استعمال حواسهم 0000 دس ما يزيد منافعهم ومعارفهم ا ترتقي ع وسيم ا ولكن مع ص 
سباي عل ماي الجن ويد في الرة ٠‏ وقد عدا ينا - صل اله عل سل - إل وجوب استقُلالنًا دوته في مَسَائلٍ 


2 
2 
مم م هه سا سم 0 خا" ف - و لخن خا اه 7 م ُُ م 


دين في وَاقمَة تأ ليذ وَل 1 م أغ بأمورٍ دنيا ك)) ومن هَاهنا كانَ السوَال عَنْ حَقيقّة الروح خَطأ » وقد أي اله ييه 
أنْ جيب السَائينَ بقل : (قلِ الروحٌ مِن أَمْي رَي) (17 : 0) أي : إِتَا من لمات التي لا يأل التي عنْبَا» م# كان السوّال 


سم 


ل ل اه 2 


ل 
كت في ارا أخرٌ؟ فاب لس في اران م ايع من حلك خر ص وَأغياك أب أو البلاد 0 ركنا 18 


ا ل الل ل ع 
م 


هي الآيات وَالر تلت في سباق الوقائع , من الل امم » ليان سي الل تال يم » دا لمكافريَ ب جاء يه تح عم ا 
عليه عليه وسلر - ولدييًا لَه وقلوب الْؤْمنينَ به - وَسَتَرَى ذَلكَ في َه إن شَاء الله تعالَ - وَلذَلكَ ل تدك قصة برها وفَاصِيلهًا » وإ 


روزرء له رع ان 
2 


مضع الهرة فها (لقذ عن في قصَصيمْ عر لأوي الأنَاب) )١١١ :1١(‏ روكاة مص عَليكَ من أداء الرسل يما شت به 


011 190) لم ع وار ريع اخروين اللسفرير لوالاو اسان ون الاي ادم زم بده لبي ل 


ليق بالتوراة بعد مومى يقرون » بل "كتب أكثر تواريخ العهد الْقَدِي بعد السبي ورجوع بتي إسرائِيِلَ من بابل ٠‏ ومن أرادَ كال الْبان 
ذا كن ما ورد في السوّال عن الْأَهلّه ل يصح سَندًا - ما تَقَدم - فلا يني ذَلِكَ أن السوَالَ كد وم لمعل » ولا أن الرواية التي 


وما هي في نف ةا ل ما :بح سََدهُ ِل » ولا كل ماح سعَه وا » وب سند اه يخ لقي ل 


جية ا ل الج احير ل 50 همه ا اج ب عرس 0 


دواع روط رم سام :لأ فهم من حَفِي اكذبه واستار مره + 
يدل عل السوّال في ابجلة وله : (يسأَلُوكَ) وَيستافس لقَولٍ مَنْ قَالَ : إِنَّ السوّالَ كانَ عل الْعله والسَبب قوله تال : (وَليسَ البر أن 


نأا ليت بن )وه ريه أن من ينأل لين ايت الي لَك ولا يتقف زا ل لحي ويل 
الشيء من غير مطلبه كن يطلب دخول الْبيت من ظهره دوت بابه ٠‏ وبدًا التعرير يكون الاتصال والالتحام بين أَجَْاءِ الآية أحكر 
فرق وا أن ا ميدع من أحكم الج الي برك مسقأ كد لا مق إلا تيب الاي لَك الوا 


73 يه ار مارج 


عثال لا يرتضيه اقل وهو نيان ل من ظهورما 2 وَإرَشَادهم إلى ما بي أَنْ إستفيل وه وتحسينه لهم : بجعله كإتيان ابوت من 
واي . 


و رَى الْبحَارِي وَابن جرير عن البراء قال كنا إِذَا موا في الجاهلية َو البِيتَ من ظهره فَأَدّلَ 21 الآية . ورج ان 1 حاتم 
وق عن جرال لت نت قرش دعي الس ورا يدَحلونَ من اباب في الإحرام » وكات الأتصار وسائر الْعَرب 


ا يَخلُونَ من بَابٍ في الإحرام » قينا سول اللو سل اله عليه وَل 


00 8 > خيكيية عي ين ١‏ حم عبن عن <٠:‏ ب غيب ار كلت ع ع - 


في بستان إِذ خرج من بابه وخرج معه قطبة : نُ َس الَْنصَارِي » فَمَاا رم 


يتك 511216120 


ع د ل عه عل ...مر وبلا .” عند 


مَك من الاب » فَقَالَ له : ((ما حمكلك على ما فَعَلتَ)) ؟ قال : رتك لَه مَعَلْتَ كا فلت » قَالَ ((إِق رَجَلَّ أحمبي)) قال 
: فَإِنَّ دين دينكَ » 


5 - 
0 م هع سم ذه سه ل مش ير هبر ابرلهة ل له 


0 ل م 
0 7 7 8 0 ا َه 2 مولي 6 سا لهم 


شماه ويد أن أ امامل َل في ذتَ يم لاي َال : 7 0000 موا رن وَاتقُوا 


الله لعل تفْلحونٌ) أي ؛ إن لبو هو تقوى الله تعال بالتخل عَنِ المَعَاصي وَالرذَائلٍ ٠‏ وحمل لير وَالتحل بالْمَضل ؛ واتباع الق 
وَاجتئاب باط ؛ فأتوا الِيوتَ من أبوايما 2 ويك باطتكز عنوانًا لظاه ركذ بطب لعن امه مواضعها سوا انه رحاء أن 


روماه شير هه هه 6 


تفلحوا في أغمالكر » ولغوا َل امالك » 00 تي الله يحل له من أمره يمرا ٠‏ 
لالط أن الأهلة جنع هلال :وهر لمر في لين أو ناث منْ أُول الَِّْ عل امير » وَقِيلَ : حق يج : أي : 


ستدير خط دقيتي » وَقيل 00 سود اليل » وقدروا ذلك يسيج . وَقَالُوا مَأَحُوذْ من 0 الصبي | إِذّا صَرَخّ حين 
الْولَادةِ » وذّلكَ أثهم كنوا يرفعونَ أصواتهم عند رؤيته د الإغلام يما يوون : الحلا والله » وهل الّجل : رقم 5 
وَأَهلّ احج :دق وباي أل ل يانم م الله » وَأَهلَّ الوم وَاسَلوا : رأُوا الال ٠‏ م َال تعَالّ : 

(وََوا في سل اله الينَ اوبكر ولا معدا إنَّ الله لا يحب المتدينَ وهم حَيث 5 التتموهم وأخرجره هن خَلث أخرجوة' 
وَالْفئَة حي لقتل ولا وهم ع عند الَسْجد جد ارمح يقاو + فيه فَإِنْ ١‏ وك لوهم 


كدَلِكَ جَرَاءُ الكافرينَ ون انتبوا فَإنَ الله عَفُور رَحيم وقاتلُوهم حَق لا تكونَ ف ويكُونَ الدينَ ِلّهِ إن انا فلا عَدوَانَ لا عل 
الطَالمينَ) . 


190 :غ:.٠‎ 


وَرَدَتَ هذه الآيَاتَ ف الإذن الال محري 5 رن الحرع | إِذا فوجتوا ِالْعَتَال خا عد ونا فهِي منص ا قَبلَها َم الاتصال 


حل ساس سَ 2 - 


: لأنَّ الآية السايقة 0 أن الْأَهلة مواقيتٌ للناس في عباداتيم ومعاملاتهم عَامَة وفي احج خَاصِة ٠‏ وهو في شير هلالية مخصوصة 
كن الْقََال فيا محرمًا في الجاهلية . َأ رادي من مربي الي من أي سَايح َن ني حياس أن ده لان في سل 
الحديية 6 وذلك أن رسول الل :صل الله عليه وسار ٠‏ سْدَ عن الت ثم مَالَهُ ُو رضي عل أن ّم مهلا 


وراك بوه ارت عل ما ياف قبا كان رةه ؛ تجهر هو وأصحابه لعمرة الضَاء وََائا ألا يني م فيش 


موه عام 


َأَنْ يصدوممٍ عن المُسجد الحرآم الو ة اوم : 3 أمحابه اَم في الحرم والشير ارام : فَأَرَكَ الله تعالَ لوقيل 8 سيل 
الله اليب يعانلوككز) دك 00 المؤْمنُونَ لين كحَاُونَ أن يمتعكر مشر كو مكة عن زِيارَة بيت الله هِ والاعتمار فيه نما منهم للعهد وفشئة 
لكر في الدينٍ » وَبَكَهونَ أن تدافعوا عن أنفسكز الهم في الإحرام والشير ارام » لني أذاث لك فى لقال عل أذ دنه فى ميل 


امه ماح ماه ده 0ه ره مامه 


ا ا 
٠:‏ فَمَاُوا في هذه السبيلٍ الشريفة من يعَاتذكر (ولا تعتدوا) بِالْقئال فتبدءُوهم » ولا في الال موا مَنْ لا يقَاتل كَالنْسَاءِ والصبِيان 


ومهة ينس ص سس ل .هه لغيه 2 


ساي اع الاعتداء كالتخريب وقطع الْأَتْجَار» وقد 


ورور م 


: إن الفعل المنني يفيل العموم ٠‏ 


511216120 22 


وسَر وم سمه 


لل الْإذْنَ أنه مدَاقعَة في سَبِيلٍ الله وسيأتي تفصيله في الآية | التليّة » ؛ وعلل النبي بقَوله ال 
من السَييّات المكرُوهَة عند الل َال لذَائها فكَيْفَ ذا كان في حَالِ الإحرام » وفي أُرض الحرم والشْيرٍ ارام ؟ ثم قَالَ : 


ص 
ي ب 
عية ب وال “أ 5 ٠‏ . عر ده 3 حي انع > الود َ. وال تي 002 مر بره 5 1 عبن 8" الل ررم ١ ١‏ لز بكو« بتر جر 2 0 31 رعير دار ىه لهئره وَيسَ و 
| َ 


ا 
زواقاوف حت التسومم) يِ اه بيغا أدركتموهم وصا ا ا 
لا ما يسك في الآية إشرطه (وأخرجوهم مِنْ 2+ أخرجوق منه وهو مكة : قَقَد كان الى 


م 
ب 
٠.‏ 


ا جوة) أي : من المكان الذي أخرجوف منه وهو مك : ققد كان الم رٍكُونَ 


روا لي وأضله الاين )اج عن دع في د م صدوهم عن دخونًا لأجل الَِْادة » رضي )كني امون عل 
رط أن موا َم في العم لقي يدوه أجل السك الام فا لايم تدم ؛ قد يكن من اش كي إلا أن فوا 


وده 2 مره 


العهد 6 0 مْ رحمة الله تال بعباده 3 بوي هوُلاء المؤمنين ادن 18 أن ردنا ِل وطَيم د مين 2( ون عَاوِموا 


له معش ره لور 


م عنه من وك المشركين 5 حلت 0 قَالَ فهم | نبي أقاموا ديهم د اح وَالْعُوة ون الإرشّاد والدعوة ؟ 
َل . لا يمول 


191 :غ.١9‎ 


2 0 الل الع مير 


هَذَا إِلّا غنَّ جاهل » أو عدو مُيَجَاهل . ٠‏ م راد التليل اناقل : (والة مد من القثي) أ أي : إن فتلمم إيا ف في الحرم عن 
دي 0 وليب : 0 ص أن ؛ وامصَادَرة 8 ادليه ؛ أَمَدُ قحا ” بن لل و : 0 ٍ لمات دفن 


-ه 


وا 


0 


39 
3 
2 
ا 
2 
0 
ها 
0 
الا 
3 
0 
لع 
0 
د 
0-7 
207 
0 
00 
6 
00 
0 
0 
1 
0 
5 
1١‏ 
اع 9١‏ 


قن لضَّائَ لَه افص ِذَا ريما انار ين ليع ا 1 اي ا اه 0 ا 


اه اله في الب وَعنٍ اللدينٍ » ومنه قوله تعالى 0 الئاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا 


ل ص سس ناس 


اناو يو لتاب و ارت عر ل قلا لروات: (أذن 


َم لََِ أخرجوا من دِيَاِم يعذِ َي ا أذ يووا وجا )ا (؟؟: وعع٠غ)ا|‏ الآيات:: وه أول ما نرَلَ من القرآن في شرع 


لقتال معللا بسببه مقَيدا بشروطه العادلة . 


0 7 2 الف م وف اليه الانية ادر ك وجرى عليه (البلان) الا الإمام ب بأَنْه 5 الآيات عَنْ سياقهًا كه 


وسة 2 مض رمه 


لبمار نما شينة امسو ٠‏ (قيل) : ورد رد قوم أيضًا أُ هذه الآ تا ب قلا َي ل كبر على مولا أَنْ كن إن 
بالقَالِ مَشْرَوطًا لاعتدَاء لْمْرِكنَ . ؛ ولأجل أُمنٍ المؤْمِينَ في الدينٍ » وأَرادوا أن يلوه مَطُلُوبًا إدَاته . وَقَالَ : إِنَّ هذه الآيات 


َك 7 وَاحدَة في سي واد وقصة ب لاد للآخرء وَأما ما يؤْحَدُ من العمومات فيا بحم أن القَرَآنَ 
شرع ثابت عام فذلك شي ا 


رس هسهده اس 


اق من الْأَمر بعل هوْلَاء المسَارِبينَ في كل مكان روا فيه الَسْجدَ ارام قَالَ : (ولا تقاطوهم عندَ المَسْجِد حرام حت 
يعَاتوكة يد أي : إن من دحَلَ مم جد الرَامَ يون آنا إلا أن لَه فيه ريتك حرم لا مان يقد . وكا جد 


لل في الَْجدٍ ارا م أمرا عظيما ترج منه أكد الْإذْنَ فيه بشرطه ولد يتن ها فهم من الَْة قال : (فإِنْ وف قاقتلوهم) 


ولا لسرا م 2 َالبادئّ هو الال 3 وَالمدذافع رأث 
(كَدَلكَ جَرَاءُ الْكافرِينَ) 


لين انون ينهم ظليوا وإن الله على تصرهم 


-ه 


511216120 2 


القرة 


ٍ 0 8 سنة الله ل أذ يني الكَفِنَ م 55 | لزاه : 00 ف ماب تعر 0ك لْعَدذَاتِ 0 دود فكوا 7 
أ قرح فال تل ها كفنا . 1 حي لخت أ »ف قل أن اط لل ري 


الريق اع من 


: ثم قال‎ ٠ 
(فَن ايُوا) عن الْقتَال فَكُفُوا عَم » أو عَنِ الْكُفْر إن لله يبل م نم (فنَ لله عَُور وَجمم) يْحوعَن ابد ما سَلَفَ » إِذَا هو تَابَ‎ 


020 سه ع عه 


ما اقرف » ومرعمه فيا بي إِذَا هو أحسنَ وات (إن رمه ل قيب من الحبي) 0 
(وَاُوهم حت لا تكو 8 عطف على (قايلوا) في الأية الأول » 28 يده لقتال وهذه نت عايته وه ألا 0 شي 


من اله في لين : وَهَدَا قَالَ الَْسَاةُ مام أي حَق ى لا تكونَ 3 ل غنوك 7 00 لأَجلٍ ين 
إظهاره أو الدعوة إليه 0 لدي َه( وني آي ور الأتمَال : : (فيكُونَ لين -" 60 9 0 أي كن ديت 0 تفص 


5 ُ 22001 مه م عر "ة عع اس وير لاس الرهة م 


خَالصًا لله لا أ ية عرو فيه » فلا يفا لصده عنه ولا بوذ فيه » ولا يماج فيه إلى الدهان والمداراة »أو الاستخا ه أو المحابَاة 


عر سه 


3 


رومع 5 


وقد كانت إلى هذا العهد قراو ارك » والكعية مستووع لضام » َادمْك فيا خر في َال » ومين مغلوب على هدايته 
5 5 : (فإن انتبوا) أي : في هذه المرة عَمَا كانوا عليه (قلا عدوانَ إلّا عل الظَالمين) أي : فلا عدَوَانَ عليهم : لأنَّ الْعدوَات إِنا 
يَكُونَ عل الظالمينَ ديم ليرَجعوا عَنْ ظلْهِهِمْ » في الكلام إِيجَارْ بالحذّف » واستَغْناءً عن المَحدُوف بِالتَعليلٍ الدَال عليه ٠‏ ويجورٌ 


أن يكن الع : إن ابا عا كنا عليه من اَل اله قلا عَدَوَانَ بعْدَ ذلك إلا عَلَ مَنْ كان متهم طَاب باتكب مَا يجب 


القصَاصٌ : أي : قلا يحَارَِونَ عَامة ونا يوْحَذ المجرم يجَرِيَته » ثم راد تعِيلَ الْإدْنٍ بِالْقَالٍ نا ببنائه له عل قَاعدَة عادلة معَولَ ققَالَ 


لس 
020 


تعالى : 
لم الما امم 00 صا 0 0 علي ا واوا الله واغليوا أن | لله مع 


يك مه 


0وا.غ 194 


ا خرح المؤمنون مع ابي ا اعه رسلر مك عم التي دهم لكوت وايهم رثا يلام ماياو ون ذل 


عشة 2 سر و 


في ذي لع من اشير الحرم سه مت » ولو بهم امون عامئذ بان م ا لبي بالصلج لاحتدم َال » ارما 
في العام لمر لعمرة القَضَاءِ » وكهوا قتَال الدركن وان اعتدوا 9 انمدق اشير اجات عمد المَحَظُور في الْأَشْر الحرم 


عه بره بياس ور هاش عه ع2 


ل ل رت را وا تروف - لأنهم مؤمنون - هو أَشْد قبحا 


من لل لإا اصَرر الام وهو منعهم الحق تادهم ارك ٠‏ ثم بين قاعدةَ عظيمة عظيمَة وه أن الحرمات - أي :“ما يجب احترامه 


0 غي" لز .< حمل 


والمحافظة عليه ع أن يجري فيه القصاص لمارا قنانة 
(الشّهر ارام باهر الحرام وَاحرمَاتٌ قصاص) دي هذه الَْاعدةَ جد لوجوب مقاصة المشركين عل انتباك الشير الحرام مِمَابلهم 


مه8 مه 


بالمثلٍ ليكونَ شير يشير جر اا . 


00 ره 2 ال ا ب بح ا “يلل 


وني 2 (واكرمات قصَاصٌ) سْ اليا اما ما حسله جاع ٠‏ م ص لمن بالاعتداء ع المعتّدي مع مرّاعاة الممَائد - وان 


-ه 


عر *س.. لبه م كن ين “م تار سور ه 00 


كان يفهم ثما قبله - يكن امتهم لقال في الخرم اشر ارام قَالَ تيا علَ الْمَاعدَة وتيا لحم : ( (فْنِ اعتدى عليكر فاعتدوا 


5112112 ع١‎ 


القرة 


عليه بمثل ما اعتدى عَليك ) اع فق هذا فيما أن فيه الممَائادٌ » وسعى الجرَاء اعتداءً مشا كد ؛ وقد اسعدّل الْإمَام النافى بالاية 


تل شلاكى ره د 


سر اكوم 


عل ووب َل الال فلي ما ل به أن يه ذاه وبق دَق »يرق ا أرق » وها . وَل مل ذَِكَ في لطي 


وَالْإنلاف . وَالْمَصْد أَنْ يكو لجرا طٍَ در الاعتداء بلا حَيْفِ ولا ظ وأَزيد طٍ هذا ماهر أو لمم َه الماك في قال 
ْأعدَاء كَمَْلٍ المجَرِمِينَ بلا صَعْفٍ ولا تقْصِير » َال بالمدَافع وَالْقََائنٍ الَارِيّة أو الَْاِية السامة يجب أَنْ يعَالَ با ء وإِلّا قات 
يري لوعي من ورا ولب والاطهاد» قوم الب الما »اوسا . ع ار 
وَالآدَاب لا توجد إِلّا في العام : وإذلك قال تعالى بعد شرح البصاص والمائلة : (واتقوا الله) فلا تعتدوا على أحد ولا تبغوا ولا 
لبوا في الْقصّاصٍ بِأَنْ تزيدوا في الْإيذَاءِ ٠‏ وأ كد الأم بالتقوى عا ببنَ من مزيتها وََائْدتهَا قَقَالَ : (واعامُوا أن الله مع المتقينَ) 
المعو لبي ؛ فَإنَ المتتي هو صَاحب الت وَبعَاوه هو الْأَصَلَحَ » والعَاقبة له في كل ما يَازْعه به الباطل : لِأنَّ من مرك التقُوَى 
اتقَاء ميع أَسبَاب القع والذلان + 

َه كان الجهاد بالنَمْسِ - وهو الْقَالُ - يتوقَفْ عل الجهاد بالمَال » مهم ب به قَقَالَ : (وأنْفقُوا في سَبِيلٍ الله) وَهْرَ عَطفْ عَلّ (قَاتُوا) 
ربط لأحكام لقال وَالحَج حك الْأَموال الاي » فَهنَاكَ ذَىْ ما يحرم من أكل الال حملا » وهاهنا ذَكرَ مَا يجب من إَْاقَهِ منه 


١15.غ‏ 195 
كدِكَ ٠‏ وسييل الله هو طريق الي وا والدقاع ع عَنٍ الحقٍ . مم ددعل ها الأ وحالته على ما هي سلته في ضهن حك آخر . 


َال : (ولا يأك إل الك بالإمساك عن التاق في اماد لفقل ذلك يكز وح الأغذاء من رميز 
َمل في الي شو في الب يع علم بطر ريه اي ره التو © يحل ه فيه كل ماطرَة عير مَشْرُوعَة » أن َكُونَ 
لاتباع الى لا صر احتي وَتَأيِدٍ جيه ٠‏ 

وقَألَ بعضهم : يدْخْلَ فيه الإسراف الذي يدقع صَاحبه في الَْْرِ ادقع + فهر مِنْ قبل كرا وا ا سرفوا) ل" 
وَفسَرَ الجلان) (سَبِيلٍ اللِ) بطاعته : الجهاد وغيره ٠‏ و (التهلكة) بِالْإمسَاك عَنِ التمَقَة ورك الجهاد . قَالَ : لأنه ان العدو عَليك 
. قَالَّ الْأُسنَادً لْإمَام : أُصَابَ 00 وأَجَادَ في تفسير م ا ذه الآية » وقال بعضهم في تفسير لي عَنٍ التبلكد :أ 

اميا إلا حي يب عل كا رودم از . لس : إنه مَى عَن 


خم عه 


الإسراف 1 د حم مم الأسلوب 1 وه 3 وام الذي م رياس هرم 3 (الجلال) حون 3 فالعنى : إِذَا 93 دلوا في 
سيل الله ايك دينه كل ما تستَطيعونٌ من مال واستعداد فَقَد هكم نفس وني أسباب رن عَنْ أبي وت الْأنصَارِي َال 


سشهماى ووه مس ل ير ل 


رت هد ال ينامر الاج أن ال الإشلام وك روه فاضا بض با : إنَ أَموالنَا قد ضَاعَتْ » وَإِنَ الله 
د أعنّ الإسلام فلو نا في أموال فأصلْحنا ما اع نه ؟ فَأنلَ ال يرد يا ما فنا (مأنفقوا) الآية » فكانت التبلكة الإقامَة على 


0 وإصلاحها وتركا الْغزو + وواة أبوذاود رمدي دونه د وان ان والحا م وغيرهم ٠‏ 


ب و ات راز 


وروي أنه َه نا حَاطَرَ َل مِنَ لين في السطنطِية َل قسن الوم َمَالَ الثاس : الى يديه إلى التبلكد و فعا أو 


8 2 ان عند عرش لور 


ايوب : 5 النّاس لَك 7 لون هذه لكي 4 وذكه 0 


"غ6 511216120 


القرة 


عر رهد م 


اقول وجانه أن :الشركين كانوا:بالرصاة مرفي و كرود و انصرفوا عن الاستعداد جهاد 5 مر لاغتالوهم » 
واصلاح الأموال واستثمارها في هذا الزْمان هر اماد الَو 0 الدوّل عل قدر ثروتها ٠‏ ملام الى فصر في توفير الثْروَة هي 
لت تي يما ِل البلكد » التي تمص في الإنقَاق في سَبيل الله للاستعداد لقتال من يعتدي علا تكون أذ إِلَ البلكد, ولا 


١ 0 َ 0‏ و 1 5 7 ا 501 : 


تقان 


»متش مد ال بلقو . " 
ا عر م خيد.. بر لاعبر.» ايخ بقز” سمه مهاعم ا ل لك 2 7 ون ا مهاف ونه 7 تاحرف ا 6 3 


وقد زعم يعض الممُسرِين أ هذه الآية منسوخة باية سورة يرا (التوبة) التى إسموتها آية السيفٍ . وهاك ما قَاله الأستاذ الإمَام : 


هه 
سس سا 


للا و ار اي 
ارام وَالشْبر الْحرام ! إِدَا داهم ارك ِذَِكَ » ولا يبقوا عليهم إذَا 04 َهَدَهم وَاعتَدوا في هذه ال وكيا بَاقِ سي َِ 
ما سه 


ناد نيز سل سقس سمه 


اميل 
55 ور ال عمرآن ثرت ف غَيْوة 8 وكان لمش ركو هم المعمَلِينَ 1 وآنات الأتمَال كت ف عرو در الكرئخ وَكَان 


الشركون هم هم المعلينَ يض ٠‏ وكذلك 0 سورة برَاءةٌ ترأت في تاكثي العهد من الشركين وإذلك َال : (قَا استقاموا لكر 

فَاستقِيمُوا لُمُ) (4 : 0) وَقَالَ بعد دك نكثهم : (ألا تَاتونَ قوم نوا جام وَهموا راج الرسول وهم بَدَدُوك أَوَلَ مرّة) (5 
؟١)‏ الايات . 

51 لكر ان لحن الْعَتَال 0 إرجاعهم 00 انيم وا درا في ىس واقعة لكان داهم بإخراج الرسول 

من بده وفننة المؤْمنينَ دافم ومع الدعوة 00 َلك كفي 3 اعتارهم معتدِينَ » فَقَمَالَ البي - صل اللّهُ عليه 0 10 


ع ارا .قيس 2 


كان مدافعة عن الحقي وَأَهلِه وحماية إدعوة الحق : ولذلك كان قم الدعوة شَرطًا لجواز القتال : وام الدعوة ياحة والبرهان لا 
5 والسئان » فإدًا معنا ص الدعوة يالموة بأَنْ هده الداعي أو قتل َعلينا أن َال حماية الدعاة دشر الدعوة لا للا واه على الدينٍ 


م« 
5 عير دمر 
09 


00 : (11ه ف لين قد هن لد من الي )5 ده؟) ويرك ارقا و الا متي كروا ملو 


سه سهما 


هع 


١١‏ : وو) وذ أر يوجد من بنع الدعوة وَيوْذي الرعاءً وله رمد الأَمنَّ ويعتدي عل المؤْمنِينَ » فَاللَهُ تعَالَ لا يفرض 
لا ادس وإزهاق الأرواح » ولا أجل حمر الكدي” 


ولقد 6 0 الصحابة 5 الصذر الْأُول لأجل حماية الدعوة ة ومنع لين من 57 الظالمينَ ل لأجل العدوان 4 قالروم كانوا 


زه رق بن مير ا 


يعتدون على حدود 
3 يرمع سيره روه يم بريره للم ين ل رةه را اه بياش 


البلاد العربية التي دخلت حوزة الإسلام ويؤذوتهم » وأولياؤهم دن العرب المتنصرة ة يوذو من يظن به من المْسَلبينَ . 
كان ارس أََد يا لون ققد موا يب الي - صل الله عليه وَسَلْر - ورفضوا دعوته وهددوا رسوله و كَدَلكَ كانوا يفعلونَ 


؛ وما كانَ بعد ذلك منَ الْفتُوحَات الإسلامية افضَبه طبيعة الماك ول يكن كله مواقا نَا لأحكام الدينٍ » قن من طبيعة الكون أَنْ 


وت 5101120 


4 البقرة 


سه لاس مل اش 


ببسط القوي 


لادكا.غ 196 


واس لد “ا مه تبره ماه 322 


دل رو اصيت ر عرف وي حم في فوته العف من الم المرية » شبد ها لما ؛ الإو يَِكَ . 


وجملة الول 5 القتال 5 ش للدفاع ع لحي هله وحماية الدعوة ونشرها » سس 35 من يدعي 0 الملوك وَالْدَمرَاء 7 كارب دين 
أَنْ بحي اإدعوة الإسلامية 2 يعد ها عدا ص الم واححة بحسب حال العصر وعلومه 2 وَيقرِنَ َلك بالاستعداد د الام لجايتها من 


دون » ومن عَرَفٌ حال الدعاة إل الدين عند لمم الحية 001 الاستعداد د خايتهم يعرف 31 ب في ذلك وما ينبي 1 في هذا 


هماه 


2 


٠ 


3 


عر “لي “افق ها عن لز ع عت أ ور مرا 20000 


وبما قررتاه بطل ما يبذي به أعدَاءٌ الإسلام - حتى من المنتمين ليه 


ع د ررم 


اس اولوت محر رعو هلم بن 
.- 


يه من رَعِهِم أن مركم بالسينٍ » وقول الْجأهلينَ المتعصبين 
م الإسلاميّة حَطرَ عل المدنيّة : فل ذَلِكَ بَاطلٌ » والإسلام 


8 مه ل - 


: إنه ليس ديئا هيا : لأنَ الله الرحيم لا امم يِسَفك الدماء 


2 
و 
4 


هر الرحمة العامة للعَاينَ ٠‏ 
(وَموا الحج والعمرة له إن أحصرتم فا استيسر من المَدي ولا تحلقوا روسك حت يِل اطَذي له فَنْ كان مذكر مريضًا أو به 
َذّى من رأسه ققدي من صيام أو صَدَقَة أو سك 


ذا أمتم قن تم والْممرة إل الج قن ا 0 م الذي فنا يام يام في في الحَجّ وسبعة ذا رَجَعُم تلك عَشَرَة كاملة 


ذلك لمن ل يكن أعاد حاضري المسجد جد الحرام وَاتقّوا الله واعاموا أَنَّ لله شَدِيد د الْعمَّابِ) 
انَصَالٌ هذه الآيّات با قبَْها 1 جِدًا لا سيا مَنْ قا مادم من التفسير » فَإنَّ يات الْقمَالٍ السَابقَة نَرَلَتْ في بيَان أَحَكام الأشير 


-ه 


.6 
2 
3 
3 
3 
م 
ب 
م 
ما هو 


الحوع والإحام والمسجد ام قن :لخر صو الأول من السياقٍ بيان 0 احج 1 0 لك الصيام لأن لور ره 


اه سس سا ساس 


اناه 00 ا ا 
07 ار 0 َ للّه) العف ا بلقم مان 8 أ لياق 8 10 عن احج » وإذلك 4 يقل هنا كتب عليكر 


المج > قال في الصيام » وقد كان ل معروًا في الجاهلية : لأنه فض عل عهد إماهم واماعيل كاقره ره الإسلام في اله » ولكنه 


را د 3 رمه أ مر ه مس مه -ه 


َال ما أحدثوا فيه من الشَرّك والمكرات ) 0 والعبّادَات » فالآ لست في فرضيته وفرضية العمرة :بل في في 


ماسر لخر مه عو 


واقعة لتعلق بِما ويقاصديبما » وقد كانوا توجهوا إِلَ ذلك قبل رُوهًا بعام - م تَعَدمَ ل ذلك عل أن المشروعية سايقة لنزول 


8 


٠ الآيات‎ 54 


0 نيه -. نر يواح قر لخر لي واد 


والمراد بام المح والعمرة الْإنيان بِيِما تَامِينِ » ظاهرا بأَدَاء المنّاسك عل وَجْهها » وباطنًا بالإخلاص لِلَّهِ تعالى وحذه دون قَصد 


الكسب والتجارة و الى :ا والسيحة فيما ولا اف الإخلاص اليم وَالشَرَاءُ في أثماء الحج إِذَا تكن التجارة هي المَقْصودَةً في 
اْأصلٍ . 

ميات لصيل في حم التجَارَة في الحجَ في تسر ( (ليس عكر جتاح أنْ ََوا فَضْلًا من ريك) 

.)١98:5( 


ع 511216120 


6 لسر 


م 201 ديق لس ابه رق .لز ره 20 2010 َه -ه 


وأا ألرياء 4 وَحْبْ السمعة فَإِذَا كان هو البَاعتُ عل الج احج ذَنْبّ لزاني لا طَاعََ » وَإِذَا عرض لرِيَاُ في أثنائه فقيل : إنه لا 


عل منه عي نا ود من أن لله َال لا يلاما كان خَلِصًا لجيه » والأحَاديتُ في ذَلكَ حثرةٌ » وإذَا عن هدَا قد يذ 


مه برسَر ده كسم خدج ١‏ الرض . ع ال وماعر 


الك لوج الم َه ليه يه ب مَّ » وقيل : بل يَاحَدَ قد قصده الطاعة والإخلاص وَقدرِ قصده اليا » ول شَيءِ عنده 


ص 


كَالَ مَْدَارِ (فَنْ عمل َال ذّرة حيرا بره وَمنْ يعمل مْقَالَ ذّرة رَايرَه) (9ه : ١07‏ 8) ود الْقَولَ في هذه المَسأَلَه ممَصَلًا 
في كاب ((الرِيَاء)) من الرْء اثالث من ((الإحياء) ) فراجعه . 

ل لمم في ادر - حل عَامَة الج في هذا لمان قَالَ : إنَّ أهيرٌ هم لا بطر في باهم مَنَاسِكُ الح وأركاله اجا 
ولا الصدوا بهل م اع يَقُصِدونَ زيارة أ إمادم) ب ع الي ص الله عليه 007 وميم مَنْ لا 3 لح مع سوى 
هذه الزيارة » وَهوْلاء هم اهَاهُونَ المعرمُونَ احج » ومن َس ب 0 بال ل 


ان وليل دوه » وَهدا من أحَْسٍ طْروبٍ الرياء » وكيد ماهم يض يالب وح فويد أن يبد أن امات . 
وقد استَدلٌ بالاية القَائُونَ حت العمرة ة كالحج 2 هر تروف عن سٍِ وان عر وابن عباس وجماعة من كار التابعين وعليه الشافى 


وأَحد » وقِيل او ا تن و لي ل را ان رق قينا وذ صرف 
ام أن لي لت في ووب الح ولا فلاح نج عل الاي بلي :لذ ال رقم الج لمر حاب إن 


شرح قيماً © وه يصدق إن كانت العحرة بس 
ود ل على قرضية احج 0 : (وَلَّهِ عل النّاسٍ جح الْييت مَنِ اسمَطَاعَ | ليه سَبِيلًا) ( : 0و) وَالُحَادِيتُ الصجيحة امرء: 


6 ل للا لما ءَمَ هه مه حم . م 7 دصٌ فى سم وهم سه 


وما الأحاديثُ في العمرة َتَعَارضَة . والصواب أن الْأَحَادِيتٌ الناطقة أن العمرة عير وَاجبَة وبأنها تطوع ضيف ؛ وأَقوَاهًا حديث 
الأعرَابي الذي سَأَلَ الني عمل الل عليه :وس ا أَواجيَةٌ هي ؟ كال . لكان سرح لك ا) 0 
أحمد وَابنٍ ره مذي وف إسنَاده ده اليج بن أرطاة شعن الا كرون 

4 إن حزم َال : إن هذا اللديت متذوب وباظل + والصوات ما كاله التووي من اثقاق القافل عل تضعيفه ٠‏ 

وأقوَى أُحَادِيث القَائلينَ بوجوب الْعمرة حَدِيثُ أبي رَزِنِ الْمَقيقٍ َال : يا وسُولَ الله إن أي شِع كبير لا يستطيع المح ولا العمرة 
لان ره تائيه رقن روه امراك لا ار و ا ارا اعنام لامر 


قو نا ع شا ع وا روي ود قو الات لسري لد عر مارح ري 1 
نذا الئل لا يد سوال عن مشروعية أل المج وار وحن يل هما وا سَألَ هل يح أذ أي ما عَْ أده 
الذي يقعده عَنهما العجزء ولا ايها كف ار سه ملا ًا اما » ويد هذا عدم كا في لكي الناطمّة بالوجوب 
رذن ديك ركان الإشلام هي َطوع الك » إن لذ يح ليت الي فيه لفط التطوع ٍ ول بعضهم 3 الحمرة مسة 
ف شَرعَ فيا كَانَ إِعَاممَا واجبًا . وما اقم في مق الإقم و تارامع ب الفا المختلقة » وما رواه ابن أبي حَاتم عَنْ 


و 
رهم مده لام ولي* ل 0 
٠‏ 


صَفْوَانَ بنِ أمية في سَبْبٍ نرُوهًا إِنْ حم لا يتافيه » وهو أن رجلا جَاءَ الني - صَلَّ الله “عليه وس - متها لفان عليه جب َال 
: كيف تَأَمرْني يا وَسُولَ الل في عبرت ؟ فَأَْرَلَ اله الآية » فَمَالَ : ((لَنَ السَائل عن الْعَمْرة)) ؟ قَالَ : مادا » قمَالَ له : ((أأني 


مه سه -ه 


عَذْكَ يبَكَ ثم عسل وَاستدشق ما استَطَفتَ ثم مَا حنْتَ صَائمًا في حَجَكَ فاه في عرتكَ)) . 


ام 


هه 511216120 
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ركان المج ا )١‏ الإحرام مِنَ الميقَات وهو في الْأَصلٍ : الْوقْتَ المضروب للشّيء والمراد به هنا المكَانْ الذي عينه الشَارعَ 
لإحرام أل كل 7 سني تير الإخرام . 

() الوقوفٌ بعرقة ٠‏ (م» ؛) الطواف بالكعبة والسعي بن الصمًا والمروة ٠‏ (ه) الخاق أو التقصير للشْعر . فَنْ أدى هذه الْأَعْمَالَ 
قد أَدى الْمْرِيضَة 53 هي ركن من أركان السام 0 ل مَنْ قَصرَ في شيءٍ منًا كن عليه فذية » 5 العمرة 


هي ما عدَا الوقوفٌ من أركان ن الحج 07 َه احج تمع علي معومَة م الي بالضرورة من أَنكَهًا كن مرا ولاج 


ا ا ب 2 فسع ال سعرض :68 2008 ون برهةسم 


لد ور الجر ور اليرت ٠‏ وَهَذه الْآه يرت سَنَة ستّ » ولكن ليس فيا أنّ الحَج رض عل كل مستطيع من 


- عمقو #رد اتيب وي لام 


اما يه َب حور دس الو عل شبن وح فيال سه 1618 ه ثم عل ده سم 106٠‏ وَأقن ال :إن 
اانه الرعلم ب ود ماهم :صل الله “عليه وَسلر - 6 تَعَدَمْ انف » وآيّة آل عرآنَ في في التصريح يفرضيته نزت قبل هذه 


2 ما ا وديس أله سم اسه 


الآيَات فيما يظهر أن شورة العراة تخت خزو احداطة أرج ع ولك لني ل يكن حك اقل في مه 


ل“ ةر 7 597 


َالطَائفٍ ب وكَانَ فتحهَا في سنة تان » وفي سنة انمع رجا للج أُولَ مرّة بإِمَارَةِ أبي بكر (رَضِيَ الله عنْه) وَكانتْ يداح الي - 
صل الله عليه وس مَنة هرذ أذنَ مير بالركي الذي حجوا فا بألا يطو ياليتٍ بهذا الام مول . 
وَبَرَلتَ آبة : عا عا المشركُونَ نجس فلا يقربوا اعد الحرام بعد عاميم هذَا) (و:مم) وَهَدَا كال يود : إن احج فض سن انسج 


دوف د ل 2 0 


. والصراب ” انه فرض قبلها ونفذ فيها‎ ١ 
ل 0 ا حا 1 دود سان : (فإن أخصرتم نا اسسرهن لهدي) الحصر والإخصارني ال الجدس وَالتَضييق‎ 


ا ات ين ع ع الل مولن 7 ل ع عن عن او تاعس او عاب عت > سي 


انال : حصره عن عَنٍ السمرٍ وأحصره عَنه إذَا سه ومنعه » وقَال بعض َم ال اك الإحصار ه هر انع يسبب الناس والخصر 


َب امرض » وَقَلَ بم بالمكس » وَقَة َل الكني يذ : (قذَا أمتم) يرح أن المراد بالإخصارٍ منْع اعدو اق : إن منعم 
نام لك ملك ما سر لك سل حصو وه من الذي : وهو ما ده الاج وَالَْرإلَ الت ارام من العم ل 


عرق عل فقرائه » وَذَهَبَ المهور إل أن المراد يمأ استيسرٌ : لَه وهي دناه » وَقَلَ ابن حمر وعَائَة وان الي ار 


تادر من الآية أن َل حُنّ أسَد ما امسر له من بدنة أو مر أو شَاةَ ٠‏ قَالَ ابن عباس لاحم لور نر “يور عل أن 


عه دبك ضرة و 


َه حَيِتْ أحصر وأو في الل ول لأنه - عليه الصلاة والسلام - َيه عام الحديبية يما هي مِنَ اليل على الأريج . 


بع شه اشر دك اد بادا لس سه سي مه 


وت الحتفية : بيعت يد إل الحرع ويجمل المبعوث وده يوم أمارة + فا جاء ايوم ولب عل ظنه أنه حك تمل . 
ثم َال : (ولا تحَلقوا الم الس مم الدُول في الج أو العمرة 154 الإحرام » وهو نه لسك عيْدَ الابتدَاء به 
بالتبية ولبس غَيْرِ المُخيط منْ إَِاِ دامع كشْفٍ الرأس للرجل ولس النعلنٍ الْعريينٍ » والخروج منهمًا - ويعبر عَنْه الال 
وَالتحلٍ - يون لق الرأس أو 3 قصِرٍ شغره » َي عن المآتي هنا بره عن المي عَنٍ الال بل بغ الذي إل لكان الذي 


اش مورو 


عل انا يوتري حال الإسعار تيت لمر قلح ولا اكه نول تت , (هدَيًا بَالعَ الكعبَة) ( (ه: هو) 0 2 
0 ليت العتيي) (70 : 0") واستدل الحتفية بدا عل عَدَمِ جوَاز تحر مدي في حل الإحصار ء وحة ابمهور فعل النبي صَلَّ 


َس همه 


َه عليه سر في الحد يبية » أن الأصل في ادي أن بلغ الكعبة : لأنه مبدّى إِلهَا » وَحَالَ الإحصارٍ حال ضرورة ولا سيا إحصار 


511216120 2 


القرة 


انه ابي نت فيا اليه قد كات الكنة في أي لفكي ا ا ان تعَالَ يإرسَالِ اهدي إلا َيَكُونْ غنيم 


رما مس ع لما بن هر لس ين لج 0-009 آذآ ل 


ب عل أن امه حَله ني حَال الإحصار يكون متعذّرا أو متعسرا ء فكي يتوقف الإخلال عليه ؟ ثم إن اكتقاءهم دبج في دق 


خر خي ابي 9# 
ع وما عر ةلامز را | سر نيه روه 


مَكانِ منْ ررض ل ينطيق عل الي الناطقَتينٍ ل الكعية واليت العتيق » وقولحم : إن علي السام د عام الحدببية في 


أو الخرم غير مس ؛ لجمهور هل التق عل خافه »ثم إ: نهم احتاجوا في تصحيج قوم إِلَ تدر العم : أي : حت تعلموا أَنْ الذي 


42 


َع عله ؛ ولا. تحاحة إل مدير على رأي المهور . 
رامدلا بنهون بالاقتصار على مذي 8 مام ليان عل أن القَضَاءَ غير واجب ع الحصر » الت الحتفية : يجب قضَاءٌ العمرة : 


وى لال 


أن لي 0 0 - قَضَامًا يأَحَابه وَسعَيث 0 الْقَضْاءَ » وقَال الشّافِي : ميث عمرة القَصَاءِ » وَالْمَضية لمقَاصَاةَ الى 


ررم 
رم 6و2 وه س روئر ساس 


قت بن الي - صل الله “عليه وسار دي ٍلاع أله جب طم قَ تلك العمرة » والطذي سو ل 


ع ال عود 6ه 


الل - يكسر الحأءِ - اسم ين جل حل علا أي ا عا و عن اما سان 


ل لوط مار قد : (َنْ كان مَك مريضًا) 


2 سم ره وسويي ا شءررسٌرو 1 َه الره 3 ءّهة شما ههه َه 


عرَضًا يتقعه فيه اخُلّق ويضره عَدَمَه (أو به أَذّى مِنْ رأسه) كمَملٍ أو جرج (قَهدِية من صِيَام أو صَدَقَة أو شك) اى : 


1 
7 
- 2 


ن 


هه 
١‏ 


ا 


3 


حَقَ في من هده اناس اللالة على الخو » أَخْرح الاي مِنْ حَدِيثِ كنب بن ةل : وقفٌ عل سول الله ا 
عليه وَسَلَ - بِالحديية وري يتات قا َال زديك تعوامك 8 قلت 1 نع :* ٠‏ قَالَ : قاحاق رَأَسَكَ . قَالَ : نولت هذه الاب 


بين 1 حت يعني بير لس ساس ون دما سه 00-0 


كما قال ال دعل ان عليه وس اررض ادا أر هدق مرق عه 
أو انك با ييسرَ)) قَالَ البحَارِي : ((وعَنْه رضي ال عنه أنه َال : نرت في خَاصة وهي لكر عامة . وَالمَرق بالتخريك قل وبالمج 


كل بالدة حسم روطلا والذ هنا مكل يه ين تر ويه بن ارات . وقوله بين ستة أي مِنَ المَسَاكينٍ » 
اسك اناقل ابن عبد الر. : لا خلّافٌ بن العلناه في أله حَاة . 


نر مت ١1‏ متش عد ران كرا + عا 1 


ثم قال تعالى : (فَإِذًا أبتم) الإحصار وَذَهْبَ حَوفٌ الْعَدو . قَالَ بعض الفمَهاء : ومثله امرض أو كم في حال من وم سعة (فن 
نَم بالعمرة إِلَّ احج نا استيسر من الطَدذي) أي : فنْ كنم بمحظورات الإحرام يسبب العمرة : أي : أَدَائها بأنْ أَعَهَا 0 وابقي 


متا إِلَ رَمَنِ الحج ليحج من مكة فعليه ما استَيسر لَه من امي : أي :َم حبر قله اه أنه َم بالحج مِن ع الات 


ره ليبرير ره سم سه 5 بزاع لل ع بت 


مله بو بالمارط كاك حرو رواحي الو لمر ان يِل الج متها و فطبو ايلك لق 2 جيذ) الذي 
عَدمِهِ أو عَدَم المَال (قَصِيَام تلان أيام في الحج) أي : عليه صياما في أيام الإحرا م بالج وعد إِلَ يوم التحر » وقَالَ أبو حنيقَة 
أخوه 2 الإعاسس وها ار زوسينة را رحمم) بن المج إل ياد ا ء ويصَدُق بالشروع في الربجوع وَطَ الثم ااه 
وَغيرهم من السلفٍ ء قَالوا يه لصوم في الطريي ولا َي عليه إلا ذا وَصَلَ ِل وَطنه ٠‏ وقالَ مالك إِذَا رَجَعْ منْ متى قلا 
يَأ أن بصو وَل أب حَنيَة متا : إذَا فرعم من مال احج » فَيجورٌ الوم عنْده قْلَ الشروع بالرجوع ِل الوط + وأخْريَ 


رمه هُُ ا ال ”5 


البخاري ومسل وابو داود اماي 
من حَدثٍ لي رنيج لزاع أ سل العو وَل ((فَنْ ن أ بيد هيا ليصم لال أيام في في الحج وسبعة إذَا جع 


لك أَهله) ) هذا الحديث فالنسطن الوه 0 ر قاما قبل الوصول ِل هله : لأنه تَقديم للعبادة الدية عل وقتها » ويجاب 


قمع 


5 


رس ساس وساي سا سه 


/اغع 511216120 


6 القرة 


نه أن ل الرجوع يصَدْقُ بالشروع فيدء ولا يخَى أن الاحتياط أن يضوم بد الوم صول إِلَ أهله : لأنه المسبَادر من العبارة » 
ل ا ل 
وقوه تال : (تلكَ مره كاملة) إشارة إِلَّ الثلاثة والسبعة 5 58 2 الْعَدّدِ الواجب 0505 تفصيله ١!‏ 1 لوهم ا 


وهم أن الواو الاطمَة للسبعة للتخيير » ٠‏ 6 عَ بْض العَرب في مفلل : الس لحن و سين * وي أن يض الَرَبٍ كانوا 


تبرق ٠.‏ الزن «إنتي" ١‏ جر هخم ول اه سرامالر دع م 


استعملون عدد السبعة للكثرة في الآحاد » كا يستعملونَ عد السبعين لغاية الكثْرة » فَالْمَذَلَكة مر تزيل وهم مولا يض : وإذلك ده 


20 2 


يقولء ا 
قال الما امام : إِنَّ الله تحال ذا راد أن يعر حم وَكانَ في التعرير المألوف عَنْه مَا بوهم خلاف الْمقْصود - وض المخاطبين 


كو 
ل برلاسين بر هيرهة ل سامه 0 مه رةه غير 2 - 


يني ابوه الخد وَينِي ذف وهم يعض فيه » وَل وَصَفَ َه امون ويلا عن هذا كان 


020 الت .6ه له ضر لس سنس سل سه 0 َه م 


يُستجيل أَنْ يطأقَ في مَقَام بيان الأحكام الول في تفي شَيءٍ يصيعَة الإثبات » © كدر بعضهم الي في قوله : (وعل اللِين يطيقوته 


٠0184 :5( فذيّة)‎ 
0000 2 


ثم بين تََالَ أن لتم بالْعمرة مُضمومَة إِلَ احج أوإِلَ وَقْتِ اللإخرا م بالحج اه ص الأحكام خَاص بِالآمَاقِيينَ دُونَ أَهلٍ الح 
َقَالَ : (ذَلك ل 0 أهله حاضري المسجد الحرام) ذلك أ أَهْلَ الآفاق هم الي حتَاجونَ إل هذا لتم ا يْحفَهم ص 
اللدمة لسن الح وض اصريل العمرة وحدها » هذًا ما اختاره الْأستاذ 0 وعليه الحتفية » قلا مه ولا قرَآنَ عندهم 


لحأضري المسجد الحرام #:وقال ع يرهم كالشافعية : إن الإشَارة كك قرت مذأكور وَهوَ الجرَاءُ علّ ل تع ص مذي أو بدله : أن 
لمان لسر لي لاي ليت وك مهن قذي أو بدَلِه إِذَا لم يجذه » ولعل وجه الاختيار التعبير 
باللام المفيدة أن لتم رخصَة د 3 ((ل)) المفيدة را ٠‏ وحضور لأ مسد ركم 35 عن الْإقَامَة في أَرْضٍ ارم » 
وَقَالَ (الجلال) : والأهل 35 عن النفس » وما قَلَاه 8 الْية أظهر والعبارة تَشْمَل مَنْ لا َم عل كل حَال » 0 
َل جد ارام هم أل مك ومن ين أله حَاضرِي النجدٍ الام عَم مَل » قل طاو هل ا 
وأ حيفة : هم من وراء + الْيقّات » وَالشّافي : هم مَنْكانعلَ مرحلنٍ من مك :أي : مسَافة افر عنده . 


27 عو ليق“ ايض فد 2ه 


ثم خم اليه بالأمي بيَقُوى الله المقصودة من 1 أي وي والإعلام ! إشدة عقوبته َنْ ل يتقه فَمَالَ : (واتقوا الله) بالمحافظة على 


امتثال هذه رن والتواهي وغيرهًا من ضروب المداية التي فيا عاك (إواطوا أن الله شير الْعمَّاب) با جعل عاقبة َه التفريط 


والإضاعة ديد ع المفَرطينَ ف لديا والآخرة » فإذًا عَم ذلك علا صحيحا ها رجي لكر الاسْمْسَاك بحبلٍ التقوئ وك من المفلحين 


م 5ه6ام2 ةق علا عه 


وأا من ل يكن عل ته عل بر وعيد اومان أن عن هَل يه وإن 1[ ينب ويك ع ل ار 
ل َل في دو ال حر العامة إلى الي وقد أن المي هلس ككفي ينهم من أن ا ااا 


00 00 


اوالرك وات وو انا نم العمرة على ثلا ضروب تَذكهَا هنا لاد من لم يقر افق » أو بن لا يعرف فيا إلا 
ما قله بعض المقهاء وهي : لتم 2 والإفراد 2 والْقرَانُ » وقد اختلفوا 8 أَمْصَلِها لاض الْأَحَادِيث ف حجة الوداع أي اشرو 
كانت » فلم ار ]بر في دير الي يها كل جرم بحي بن م6 أو ين وب ينا . و طم : لا شترط 


لشو سده نرور ه ديس سان سر كرس لهس سا ست سا 2 


التحلل فتدخل في القران » و شرن إك الوجهين في تفسير الآية . والإفراد : 5ن حرم بابلج وحده ثم يعتمر بعد ادائه » والقَرآن : 


51121120 2: 


4 البقرة 


ّه ابره سس 


أن يحرم بيما جميعا » أو يحرم بالعمرة ثم يدخل علا الحج أو المكس م تَعَدمَ . 


ماوا.ع 197 
ود احتَمّتِ الْأَحَادِيثْ الصحيحة في جد صَل الله عليه وله وسلَْ » معن بعض الصحابة أنه كان تع » وحن بعضهم أنه كان إفْرَادًا 


ون بي انان 


ره ممم ير ل لهس حال بج :+ ع لخر “هزه ذا 


بالامرات الحارد لك الررا باك وجروب تراه والسميا مأو واد را تدر عه تمر ضار زنل يحل نول 
ل ل عل الحج ٠‏ وقَالَ شيخ الإسلام ابن 


18 ماين مسللا جح ءَسَ مسو 


عي يه : إن لح عند الَحَابة مَل اران » همل عه ل من فل :هج نا صصح بجميع الَايَاتِ . وصَفْو لول أن َه 
00 َه عليه وسَلرَ - كن قرأنًا ‏ وَدَلِكَ َصَلَ كثير من العلا الراك » وقالَ بعضهم 0 


البحَارِيِ وأبي داود قَالَ : أَهل التي - صل الله عليه وسَلرٌ - هر واب بالج ولس مع أحد منهم هدي عور لني عا 

ل - وَطَلْحَةَ » وقدم عل من الِْْ ومَعَهُ هدي » فَقَالَ : أَهتُ با أَحَلَّ به الي صَلّ ال اد رط داواي 00006 
سل - أ أذ يها رويطو قروا وا ا من كن مه الذي . وك رهم وق الي - صل الله عليه 
0 000 ((لو استَْبتَ مِنْ أمري ما استديرت ما ديت » ورلا أن مي الذي لَأَحللت)) َل بم موعن 


-ه مه 0-1 


أحد + إن | َل امتح بن ل بي الذي لامعلا وَقَلَ ان لم في لام الي “اق رسول الله ل لق ب 


ً_ً 


م وه رمه امه هماه لزه سار ءَمَ ماده سم 


راز مَْحهِم الح إل العذرة » م أفَاهم يفغله نما ولا ينسخه َي بده » ولي لني ب : أن الول بوجويه أفوى وأضم 


من الْقَول بالمنع منه » وقد ص عه صحة لا شك فيا أنه قَالَ : ( من ليحن أتى طن بر ومن أخدى طليل بح مم )) 
والراد إسوق الذي أحذه 7 اشوف رين الإهلال 06 رق المدي في هذا الزمّان مانا عل باج الآفاق 
وكثير التقَقّة إلا عل أَهْلٍ جزيرة الْعرب المجَاورنَ للمجاز فَأكثر النّاس ريون بالعمرة وحدها توه أذ أركائا يعون ا 339 
ا باح من عزف بوم ا لاسي الغالى وهر الست يكم الأو المي كر جوة وه إل عرقت + 


دس ه42 رو ىر م ودس سسا ره موعة سس ور 038 


(الحج ير وات فنْ فض فون المج فلا رت ولا سوق ولا جدَالَ في احج واوا من حي يله الل رودا | إن خير 
الزّاد التقُوَى تون أن الأباب) : 


قوله تعالى : اك أ ريات مناه أَنَّ الوَقَتَ الذي ل فيه 2 أشبر يَعلمها الئاس ٠‏ وهي سوال وذو الْفَعْدَة وذو الحة : 
أي : إِنه يدى في هله لأشير » ولا يلم أن يحون بن أول 


وم منهبأ ِل ان يوم : 07 ا 5 6 الإحرام ب بد م ع وما وتنتربي أركانه وواجباته ف أَثْمَاء آخحرها 2( فَالْوقَوفُ ف لتابع 
من ذي امية وبقية الماك في أيام اليد وي يوم اللحر » الذي فسر به قوله تعالى : ( يم المج الأخر) ( : *) وأيام الي 


#رسن لق دلت باحر واف لإقاصَة إِلَ آخر ذي الخة ٠‏ وقد اف العا في ذَلكَ فَقَالَ بعضيم إن ب الأشبر التلامة 
ومن وما إلى آخحرها 4 ويروى عَنِ ابن سو وان حمر وعليه مَالِكُ ٠‏ بان بعضهم 7 تَوَالُ وذو الَْعْدة رن ذي الحجية 4 
وى عَنٍ اب عباس وليه 1 حَنِيقَة وَالشّافي مد ٠‏ ولّا نه في الآية لأحد عل نديد والمَادر مها ما دن . ا 


وير م 


3 [ْمعلومات]) قار ا كان عليه لدي ف الجاهلية مِنْ أشي الحج : لأله مَقَول بالتوائرٍ الي من عهد د إبراهيم واسماعيل -.عليهما 


51121120 2: 


القرة 


ع يا الل تي ملف على للق ٠‏ لوم .اريت ين .مير ممعم 4 


الصَللاة م - وهو يتضمن بطلان الذببيء فيا لأنه جاهلي معروف ٠.‏ 


وقد استدل بالآية على أنه لا يحور الإحرًا م بالج في عر مد الأذير» لأ رن في ااه في عَرِوَقَا كن يصق يل ذخو 


واه مارم بت سه مه 5 


الوقت » ويروى عن بعضٍ لاد التابعين وعليه الشّافِي وَالأوراعي وأبو م ور من ع الْفقه ٠‏ وَقَال رةه و3 ا جائرٌ مع 
الكراهة . ومالك بلا كراهة . 


وذ بحت بض الْملَاء في لظ الأشير وكونا جع قد وهل ورد في انها نص أو جما ؟ 


سَع له 85 رس وس 


ل : إنه بحث لا وجه لَه » فالمراد بِقَوِه تعاللَ ا نما هي أشبر الحج المعروقة للعربٍ قَبْلَ الإسلام » ولا خلافٌ في 
أنها الثلائه التي دَكْنَامَا » 


وَلذَلكَ ل يؤر عَنٍ الصحابة فا إِلّا ما قل في الثالث مثا : هل تكون أيامه كلها أيام ح أم تي أركان الج في العاشر منْه ؟ 


اع 


04 


4 
38 


00006 - 2 كرم 1 2 


لَه ادر في أن المح لا يحون لاني حابر َََ حا هر لها حا وكا كن خم أذكنه - وَهوَ او 


بعرفة حر لع ار ال لا لصو » قن أَحرَمَ بالحج بعد هذَا اليوم قلا ج له . فال نعل 


(فَنْ وض فين الحج) ) أي :جه امه سه بالشروع فيد ود ميان يه (هَا قت ولا فوقولا دا في في الحج) عدم 
تمسير الث في آيّات الصيام وَأ كيد عن املع . والسوف : الخروج عن حدود الشرع أي فل عظور » 00 مره به 


الدج للْأَصَام حَاصَةَ » وخصه بعطيم و اباب وَالتَنَار بلْأََْابِ . وَالجدَالَ : قيل هو بع الجلاد من الْدَلٍ بع الْمَيْلِ » وقيل هو 
اماه الول » وهو كر عاد بن الرفقة تدم في السمر: ةي الْأخْلاق اي 


فرك إنه يجوز مله عل جميع مايا الحقيقية وعَيرها عل قَولٍ الشافبي وَابنٍ جرير المخمَارٍ عندنا » ويكون النفي لمراد به اندي في 
بعضها للتحريم كلرقَتْ عق الماع لا يفسد النْسكٌ » وفي بَعضمًا الآخر للكاهة الشّديدة كالرقث عق الكلام الصَري في أُمُور الْوفَاع 


دم يفيت ات الام إل . 


0 20 ري ا م برسم هس 


وال الأسناة امام : إن تفسير اكات الثلاث بي أن يكون متناسبا وححسل حال 
لوم في رمن الشريع » فَأمَا الرقثْ فهو كا قِيلَ اع » وأما الفسوق قيار َنيَب عل الوم ِل الأياء التي كنت 


ا ف الحلٍ 2( كالصيد والطيب والزينة باللباس المخيط 2( َال : هرما كن يجري بين القبائل من اتازع وَالتمَاخر في الوم 


بر خبط .“نور “0 20 3 00000 


» فيهذَا يكون التناسب بين الكلمات » إلا ان 5 عل مَدَلوهًا لوي » جْعلَ ارقت قَولَ الفحش » والفسوق التتابرٌبالْألْقَاب 
عل حد (ولا دوا ِالْألقَابِ ب ينس الاسم الفسوق) )9غ ان وَاجِدَالَ مرا والخصام » فشكن هذه لماي لها آدبا لسَا: 


َال ف منع هذه الَْشْيَاءِ (علك 5 2 لسَانيّة) ) تعظيم عَأن ن الحرم وتغليظ 
عر لم: فيه : إذ الْأَعمَالٌُ تَتَلُ ياختلاف الرَمَانِ وَاحَكَانِ » فَلمَكد آدَابُ غير آدَابٍ اللخلوة مم الْأَهْلٍ » يقال في بلس الإخوان 


ا ان في يلس السلْطَان 2 8 أَنْ 124 لمر ءُ في أوقَات العبادة ة والحضور مع الله د تعالى. عل 3 الآدَاب ب وَأَفضَلٍ الأحوال 


» ونَاهِيكَ بالحضور في الْبيت الذي نسبه الله سبحاته ليه » وقد ينا معتى هذه النّسبة في م تفسير (وإذ جَعلنا البَيتَ تبه للناس) (7 : 
١6‏ ) الآيات . 


وما الي قينا - عل أَنَْا مِنْ ححَرمَات الْإحرام - فهوَأَن يتل الحا أله يزيارته لِييْت الله تََالَ مُقْيلٌ عل الله تنا ى قاصد له » فيتتجرد 


5١ 
اع‎ 


4 
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عَنْ َأ ونه » ويلح من َوه ماي عل َه وبتُ اي التي القر» وبال الصئلوك الأميرء فيكُون لاس بن 
جميع الطبقّات في زِي دي الْأمُوّات » وفي ذلك من تصفية النفسِ ويا وَإِشَْاِهًا من حَقيقَة العبودية بل ولحو لئاس ما لا 
در َه » وإذ 6ن لا يت ره في ديت أ هرم في لسن ((من جا ولا فك ولا يق حح بن ديه كد 
ل مه ) وَذَلكَ أ لقال عل الله تَعَالى بلك اطيئة جك في تلك المناسك عل الوجه المشروع بحو من النفُوسِ آثَارَ اذوب 
وَظلما ويدَحلُهًا في حَيَاة جديدة » لا فيا ما كسَيْت وعليا مَا اكتَسَبْتْ . 

وقول : إن من بلاغة الإيجَاز في الآية اتصرع يب مام مار ب الحج كات ا بأَوهًا رَمَانَ احج كقولهم : ابر 


ا 0 رم لعا 


شبرآن ؛ لاني لمج تنه المسعى ب بالك » اث مَايعُم َم أدَائه ومكانه وهر ارين ض المرع وها ا 6د 
الظرفية في قوله تحال : (وَمَن يرد فيه بأد بظلم نذقه مِنْ عَدَابٍ أليم) ( ه ؟) ميم أَرْضٍ الحرم وإن كان 50 


ل ل ل ل 


الاين ار 8 خب عزو “عير 


يت فيا » عل ذلك 0 يَف أدج اعد خدمه كن ملْحدًا في المَسجد ل الحرام » لجْمِيع أمكنة لمرو لات ومشاعيه 
وحرماته التي 8 احتراما ٠‏ هما اجتتَاب الرقَثْ وَالْفُسوق وَالدَال بالباطل فيا » إلا أن الرفتٌ بن ربعن يحل بالتحللٍ من 
السك لأنه في نفسه ليس فيا . 


اسه سه سا ا 02 7 2206 م 20 


ووكاك : فَنْ فَرَضْه فين قلا رفت ولا فسوق وَلَا جِدَالَ فيه » ل يود هذه امعان كلها . 
ومن 
القراءات فيها قراءة ابن كثير وأبي رو ويعقوب ((رَقتُ وفسوق)) باارفع ((وجدال)) 


المح والبَاقونَ بالمتح ٠‏ وهو أبلغ : أله ني دنس هذه الأ شياءِ ْمَل بيع أَفْرادِها بالتص وَيعَضَمن مع ال عَنْا بطريقي الأواود 


٠ 


3 0 5 


ثم َال تعالى بعد لبي عن هذه المحظورات : (وما تَفعلُوا من ير يلم الّهُ) وفيه لتعَاتَ إِلّ الخطاب وإشعر العطف مح وف 
ُليره أن اثركوا هذه الأمُورَ المَمُوعَة في الج لَه فُوسكز وفيا » وَحَلو بد تيفل لخر م كذ - كينا إن رسن 


الوق ارد ليو لزي 0_1 ا و تل 4ه عبتا ١ ٠8‏ ودس . + ١‏ عه > .عن ولحي “و ٠‏ ا ٠.‏ :عمق كد ري ره عر لس م و2 ه ‏ سم مره لير لاس الم 


وس ار ري ا يه 


2 00 0 ونان 2 1 ابن ب َكل : عن أَهلٌ الب 0 و 1 يعوو 00 00 
, م يدمو فيُسألونَ الناس فََرَلتَ . فالمراد بِالتَقُوَى 3 هذ أنهاء السؤال ودلا ماء الوح 

َال الْأُسبَاد الْإمَام : وهو عير ظَاهرٍ من العبارة » بلي المتبادر مثها أن الزاد هو راد الْأعمَال الصالحة وما تدخر من الخير اير كا يرشد 
ليه التعليل في قوله : (فَإِنَ حَيرَ الزاد التقوى) والمعقى 9 التنريق مغر وات كد وهواما يه + نبي عط الله » ولس ذَلِكَ إلا لبر وَالتَْه عن 


20 ا َه هه ل 


الك ولا يل بن وى حير اد إلا هميد الود ماما م الي كوه فلا يضح مادا من الاي : لأله أولا ما أوردوا 
من السب ل يتخطر يال سابع الأفظ » والسبب لس مذكورا في الاي ولا مشارا إليه فا لا يصلح قري عل المراد من الْقَاطها» 
َعَم إن السب قد ير السييل في قهم الآية » ولكن يجب أن تكون مَفْهومة ييا : لأنّ السيب ليس من القرآن ولذلك أَها بقَولِه : 
(واكرة با اول الْأنبَاب) عن مَنْ كن له لب وَعَقْل لني فإ يكُونُ عل نور مِنْ فَائدَة التقوى وأَهل للاتتماع يا . 
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١ 0 5-2 


أقول : ويدخل في فعل امير والطاعة الْأَخْدُ الْأُسبَاب رود َتام وسَائلٍ الحاجة إِلَّ السوّال لدم . ل 5 
لس عل جاح أذ َسَعوا فض 9 يك ذا قم مِنْ عَرَفَات َاذْوُوا الله عنْد المشْعر الخرام اذوه كا هَدَاكز وإ ع 


0 0 
سَّ 


الله غفور رحيم) 


م ها مه 


من قبله كن الضَالَينَ ثم أفيضوا من حَيتُ أَقَاضَ الئاس واستغفروا اهن 


:5ا.غ 198 


بج ل م ع 2 0 


قوه عن وجل : ليس عليك جتاح أن موا مضلا من ريك) متصل ا لوقع موتقع الاستدْرَاك والاحتراس يما َه سيق 
إِلَ امهم مِنَّ المي بالود مِنّ التقوى وَحملٍ ار اير وهو خير الرّاد » ثم منْ مَاطبَة أولي اْأَبَابٍ بالأمي بالتقوى تعريضًا بأنّ 
ير لتقي لا لب له ولا عفْلَ » وهو أنَ أَيَامَ احج لا يلح فيا غير أَعْمَالٍ الي واتْمَير » قيحر فيا ما كانت عله الْعرب في الجاهلية 
مِنّ الجَارَةِ وَالْكَسْبِ في المُوسم » > يحرم الرقَتُ والْفُسوقَ وَاجدَالَ الذي هو من لاز التجارة غالبا » والرفه يزيئة اللباس اللخيط 
َال » وَالْإفْضَاء إِلَ النسَاءِ » فَأَرَالَ هذَا وهم من الف وَعَلسَا أن الكسبٌ في أيام اليم ملاحة أ َل من ل ير حظور 
: لأنه لا ينان الإخْلاص لَه في العبادة » وام اَي يناف الإخلاص هو أَنْ يَكُونَ الْقَصد إِلَ التجارة » بحيتُ َو يج ا 0 
لض دحل أو مسر ذلك عل ما بد الحج ومع كسب في أيَامه » ويد عله ول الآ 


00 


مياق أحكم الح » وني الاح الي لا مق لني عر الحج وما ورد في ساب ترُوهًا» مرح البََارِي عن ان حياس قل 
كنت عكاظ ويجنة وذو الجا أسواهًا في الجأجلية نموا أن وروا في اليم فسا ا سوك الله - صل الله عليه وسَلر - عن ذلك 


0 له هسل تر وني سل سر سه 2 


فلت ٠‏ وقراً ابن عباس الآية يزِيادة في موي الحج . ٠‏ وأعتقد أنه قَالَه تفسيرا . 


قٍِ - 


لع وسا م هه لتر م وير عو م سوير ثرة ٠‏ وو مه هه 


واخرج احمد وابن أبي جرير والحا م وغيرهم من طرق عن أَبي 
َم الي َل :فت لاني مر : ناي - أي الال لاج هَل نانج ؟ 


مال أت ع : ((جاء وَل إِلَ الي - صَلّ الله عليه سر هع لذي سأتتي عن ما بح وَل عل جيل وده الآ 
م فعا الي َل ال نعي وسلَر - فَقَالَ : م حجابُ)) وفي رولية أنَّ لبن حمر قَالَ م : الس تلبوث ؟ لس تطوفون بهن 


رس ص سه سس سه 


ا والرر ألم ده العام 
وَقَالَّ الُْستادٌ لإمَام : كن بعض المشْرِكينَ وبعض المسلِِينَ في أُول الإسلام يتأَهُونَ في أيام المج 1 عمل حت كانوا يمفلُونَ 


12 فته ااال أن الكنك ملل لين اللا جا يه فيه مَعَ الإخلاص » وقالَ : إن قوله تعالل : (من ريكر) إشعر 
أن ابا الِرْقٍ مم ملاحظة أنه فصْلَ من الله عاك نوع من أنواع العبادة » ويروى أنَّ سَيدنَا مر قالَ في هذا امام لسَائِلٍ 00 
تعيش إِلّا بالتَجَارَة ؟ 

افون اا اي ا علي المي ا دار باق ابا رما لاوا 


مس مه مير 2 


َه ذا | أريد يأيام احج الأيام لقي : تؤدى فيها المنَاسك بالفعلٍ 0 يام شال وذي الْمَعَدَةَ وذي الح 3 عشره الأول » وذلك 
أ لكل وقت عبَادَةٌ لا نرَاحمهًا فيه عبادة أخرى كاتلبية يه حجاج بير في أيام العيد وَالنَصْريِقٍ 
والتلبية عند الإحرا م بالحج كتكبيرة ة الإحرام ف الصلاة ة وهر ول الحج اللخاص الذي كر في أَائه إلناماء الْوقّوف يعرقة دلق رسي 
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ذه 


حر الم يوم الْخرء ثم يحب التكيير» وَللَاء لاف في اليد . 
والمراد من الآية أن الكسب بح في يام الحج ! إذا ل نكن جهو المقصود لا ار وملا حظة دسو 


الب 0 ون فيه نوع عبادة » أذ تمع | للمناسك في بل ايها قعل + رالقاره عن يع حظوظ الدنيا في تلك لاع الطاهرة 


لق علطو عات تق ع صو ع باه ليه برغ اي نل “ب 1ق بر (و - فاه اوسقععر_ تومه ١‏ هر هل عم الو عو بعع م 326481١ 3١ ١‏ .> ورب _ لاصيت 


أكل . م فَالَ بعالل (إذا قم من عرّفات َاذّوُوا الله عند المَشْعَرِ الحرام) الْإقاضّة من المكان : الدفع + ممه مسهار ون إقادة 


ا اي أ 1 ا مير 2ه م تبرج 2 


لماء » وأصله أَقضم 1 يض قاض في الكلام ! اذا نطق فيه م يفيض ال ويتدفق » وعرّفات معروفة وبي موقف 


اجو في الك يت 
فيا كل عام أَلُوفُ كثيرةٌ من النَاسٍ ء وقد جَاء هذا الاسم , بصيعة ابجع ٠‏ وقيل : َه مع وضع لفرد كأذْرعات وهو مُرَْلُ , 


ا بون يي أخهًا نيرك به نأض إلى رم باد » أد أن بيات الا و وركام لم بي فده 


اوعس بير سس -ه عه لسار 


اجاج عرقَات » وَهوَ تَاسِعْ ذي اليه » وطاق ًا عل الَكانِ ي كا رمات رع دود : حَد إل جَادةَ طريق اشرق 
3 الثاني ِل حافات ابل الذي و2 أرضبا » وَالثالتُ ِل الْبساتينٍ الى 1 قرنيها عل يسار مستقيل الكعبة 3 والرابع وادي عرَنَة 


0 رمة ماه - َو انيد + د فير ا 


ل ل اس - مِنْ عَرقَات ٠‏ 
والوقوف يعرَات أعظم أركان ن احج ذكها موقت والتشعر الكرام : جيل المزدلة يتقف عليه الإمام ويسمى قرح اا 


ل برس م مده ساسج ع2 وى ها سم ور هرهةع لعي نسم 


وسعي مشعرا : لأنه معلر للعبادة » وَوصِفٌ باحرام لحرمته » وقيل : هوَالمرْدلفَةٌ كلها من ماري عرّفات إن وادي مسر بكسن 
اَن امَك لد - ولس هون مل وان بل هيل مء َم في أل » وقد ات أ آنأو هو ين 
- 

ولمعي أنه ,طلي من الاج | ذا دع بن عَرَقَات ِل المرْدلَة أن يدم اله عنْدَ اشر حرام ف بالدعاء اكير والتهليل والتلبية » 
قل يسكاة لمق مثا تن اتاد ل كر تي عل قنها + ال كوب ٠م‏ قل : د 79 0ك عل وبي : 
وَأقُولٌ : الظاهر أنه وَاجبٌ للآيّة وف الي صَنَّ ال عليه وسلَر في بان اسك مم قله : ((خذُوا عن متاسككز) ) أو ((لتاْخْذُوا 
ل ل 
زا رام )فك عا رمه صل أ عليه وسَلْر في صلاته ونسكد فهو واجب مبين لا أجمل في 
ل 


0 وف حَديئه عنْدَه أَيضًا ((أَنَّ التي - صَنَّ اله عليه وسلَرَ - أن المْدَلَة قَصَلَّ بها مفب وَالَْشَاء + أَذَانَ واحد وإَامٍ 0 
د اما ل الجر صَلُ الجر حون تين ل الصبح بان َنم ركب ال (أَيٍ 2 
وَهَدذَ اي هبلج لقص وَهدذ) ع أن لمر حرم مسقل لبد قَدَعَا الله وكبره وهلله وَوَحَدَه » فل دل واقًا حت أَسَفَرَ 
جذا » دَق قبلَ أن نعم الشّمس)) ) الحديث + وهر ليل عل أن المشعر اخرام هر فرح أن لذو غير صلاة الْعسَاءِنَ بجمعا » وَالمبِيتَ 
دلق ((وسعى جما من 128 المنانيلك:: 


َال الما لام أس الي عند اشع ارام 1 الأنمم 9 ركز يلد الك د اميت : لأنه 20 
لاحت الاون فدة والقران لد ين كل متاك بل الهم + وين اللي ا عليه وَسلْم - الباق العمل . 


ا 95 وو رفس م 14 سيلف 2 له بز 


اوع 51121120 


القرة 


: (واذكوه © هذا ف) أي : اذوه ذا حَسَنًا يا هدَا كز هدَاية حَسَنة إِذ نافد من الشرك واماذ اْوسطَاء © كلتم في 
اه عه كك وين لايل قي ٠‏ وكا يعون في الي ل َرِكَ لك » لا مركا هلك 
تك وما ملت ٠‏ فَالْكافٌ نميه لا للتَعليل م قيل ون عنمن قله كن الصَاينَ) أي : وك ثم من قبن ور الاين 


هه 


عن الحقي ف عَقَائد كز وأَخَالكر الراصخين ف الضَلّال . 
مَل انما الْإمَام : أي من قبلٍ الله الي مم , به انا صحيحا بيداية ة الإسلام دون ميال الذي 0 م تدعوته ها » وتجعلون له 


وسَطاء شركاة ريون إليه وَشْمعونَ عنْده فَِنَّ ذَلكَ امال لا حقيقة له » يبدا تيسق عنْتقرٍالمْضَافٍ ولا بَأس عل 
مير (قبَِه) للهْدَى ي فَالَ (الْلَالُ) ان نيراد به الراك جا َل بصم افاء يلال مهام كَمَوِهِ تعَالَ 


:نا َدَنَاه) ) 11 ا 

(ثم أفيضوا من حَيتُ أَقَاض انا جل امسر لكل كوه الحطّابٌ هنا لراش خاصة ؛ إِذْ ورد في حَديث عاش عند 
ليحن : ((أَنْ فرشا ومن دَانَ ديهم - وهم الهس - كانوا يققُونَ في الجاهلية عَردلفَة ترقا عَنِ الْوقُوف مُمّ الَْربِ في عَرَفَات 
.ونيروت ميف ب خيش :0 أ إلا ب لك عه في » فر و لق : الدفم من 
1 رات هلْأُولَ قَالَ و لمر يبي الذي ال الْإمَام هذا : أن 0 

يَافيهِ » وَذَلكَ أن الطاب في الآيّات كلها 3 ٠‏ قَالَ : وهم هم يدون هذا كثيرا ولا يذرونَ له نكتَة تزيل التمَاوت من 5 


ع اه اس عير سس سم 7 020 0 


كن أن كا ماهد أن 3 6 وكذاين أنكم زح كن عدا عن لمق مكنا : بعد ما بين لكر ما تدم كله 


2100 


58ا.ع 199 

مال احج ويس فيا اما أحد على أحد » ولا قل عل قل » وعم أن لاوا ويرك التقائر من مقَاصد هده ال » بي 
يآ وخوَأنَ ب لَه ةا وجا فملكأن ِيصُوا ” مع لأس مِنْ مان وَاحد . 

والمبَادر أن المراد بِالْإِقاضَة هنا الدقم من مرْدلقَة سب لون كاقة #:وهر للا يكون إلا بعد 
الوقوف » قعل أنهم سَوَاء ؛ ني الووفٍ يعات وفي الإمَاصة من إلى مزدلقة »ويد أذ مهم جا يوق أن فوا َه يها علد ار 


وس ل ا لضي د ب ساسم ل لسع بد مج 


الحرام منها ذَكٍ الإفاضة منها . 00 ْم( بفيد أن اْإقاصَة من مَرْدَلفَةَ يحب أن تَكون مرََبةَ عل الإقاضّة مِنْ عَرَفَات ومتأاخرة 
عن » قفي تأكيد إبطالٍ بلك العادة » وقوله : من حَيتْ قاض الناس) بشعر يأنه لا معنى للامتياز في الموقٍ ماعن لاس إذ 
كوا بعد لت تَسَاوونَ في الْإقاضّة » فَإِنَ ١‏ عير ريش مِنَ الب كنا فيضن من الْرْدلَة أيضا » يضمن بعال ما كنت 


3 3 026 


عليه رس 35 كون المراد بالإفاضة فيا | الدفم من مَْدَلقَة 7 11 هذا اد من الأَئرِ وأنه روف بالمعنى 3 والظاهر أن المرَآد 

بالنّاسٍ الجس » وقيل : “إراقع واسماعيل ومن كان عل دينيما » وقوله : (واستغفروا اللّم) ار ١‏ لراك ربا 

من تغيير المّاسك وإدخال 00 عمال فيا 4 إلا فهو استغفار كن الصَكَال الذي م ب ف الآية قبلها 4 ومن عامة لدوب ف 

احج وغيره » وهدَا هو الذي 0 إلى من بعد وك الي ا ف الصذر الأول بعد أن كنا مشركين (إنَ الله له غَفُور رَحيم) أي 
: واسع المغْفرة والرحمة لَنِ استغقره نَائيًا منيبًا . 


عن خب عت غ بن الربق؟ ان عن 


(يذَا مضي ماكز فاصوا اله وذ آباء 5 أو أَسَدَ دوا فَنَ النَّاسٍ من يمول ربا اننا في الدنيا وما لهذ 


51121120 2 


القرة 


بن خلاق ومنهم من يفو دبرا ما 
اسان اد راق أيام معد ممدودا 


لع ع .+ ينه 


٠ تحشرون)‎ 


سسا سه ع ص .عل هام 


في الانيا حَسَن وف الآخرة حَسَنَةَ وقنَا عَذَابَ الثَار ويك ْم عِيب ما سبوا واللة شري 


ات فَنْ تعجل في يومين قلا إِنم عليه ومن تَأَخرَ فلا ثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكر إليه 


5غ 200 
(فَإذَا فصي يم متاسكم اذكو الله 0 با أو أَمَدَ دكا كن عرب في الجاهليّة امع في اموس 0 ا 


0 ون ا وفعالهم » أَخرج 5 أ حاتم عَنٍ ابن عباس فال كن اهل الجاهلية يقفون في المويم يقول الرجل منهم : كان 
أبي يطعم وجل الات وَل الات » لس م وو مر ل آبام » فَأئرََ اله هده اليه . وَلابنٍ جَرِير عن مجاهد : كانوا 
ِذَا روا اكه وو عند اجثمرة نا باهم ب ٠‏ وروي أنهم كانوا قفون بين المسجد وَالبلٍ يتفاخرون وب بتعا كظون 


00 -ه ّه دعا 


وتتأشدون 2 مم الل تعاب أن روا الله تَعالى بعد قَصَاءِ المَاسك وهي أَعْمَالَ احج كانوا و أباءهم و ف الجاهلية أو شد 


من ذكوهم إياهم . وَقَدْ كانَ في ججة الْوَدَاع أن حَطبَ الي 8 لي الثاني من أيام الَشْرِيقٍ فَأرشَدهم إل ترك تنك امات : 


ل ل حدي من تمع خطبة البي صل اله عليه وسلْرَ في أوسط أيام الَْرِيت َال : ((يا أيها 


نس ابر ه سس 3 هدم دس ا هه ساسم 


اناس إن ركد وَاحد » ون باك وَاحد » ألا لا مضل عرب عَلّ مي » ولا لمجي عَلَ عَرَبيّ » ولا لأخمر عل سوه ء ولا 


7 6 
ٍ_ 
جنك حت + 2 00 


لأسود عل أَحمرإِلّا بالتقوى . أَبَعْتَ ؟)) قَالُوا : بل رسول الله صل الله عي وس - . 


وقوله تعالى : (أو أَشَدَ ذ) مناه ظاهر وهو بل اذوه مد من 1123 باك اوه او مار ينه قال لاسكا 


مهو 2 َم وير ره هبر وس 


ي الأئّة » وأظن أنه أبو بكرب الْعربي 


م 


الْإمَام : وقد تعسفٌ في ِعْرَايه اللِينَ ع كا البحر ادق وضعوه يي القرآن ؛ ويعجبني قول بعضٍ 
: من العجيبٍ أن الفحريين ذا فر أحدهم بيت شر 


بن عرو ع على سد ا رس ره سرس يس ل 


أَحَد أجاف الأَعرَاب يطير قرحا به ويجعله 0 ل ان يَكلْفُ في إِرْجَاعها 
إِلَّ كلام ولك الأملاف ,سنك ب عد كام هو الأصل الثابت » ويعجيى أيضًا ما قَاله أبو الْبِقَاء وهو أن للقرآن إيجارًا 
وَاخْتِصَارًا في بض المواضع المْمْهومَة من المَقَام وهو أن العى نهنا أو كوا عد دوا وش 54 شَائْعَ في الله » وَقَالَ معاد 


في بط ي لي هنا لق وبي نيب أذ كرة شرل لج بي ل ري »وق من قل 
ثم بين تعال أَنْ الذي يذووته فيدعونه عل قسمينٍ : (فُنَ النّاسٍ من يَقُول ربا آتنا في الدئيا وما له في الآخرة من خَلَاقِ) الاق 
التي 1 اا قن و ا لأنَّ مَنْ كنت الدنيا كل ههلا 
ا ل ا سا ل ل اي ا ا الب لت ال وين ل ل الع لد ل 
ضَار » فباستيلاء بلدا عله لكل الدج وما أعده الله فيا لمحتن من ار صراق موضع من يه برجوه ويد عر ادهو 7 


00 -ه رس ار 


انه لا يخاف 


لادا.غ 201 


000 ب الس راق عه 


امود ال ب الَْمِنَ فم فا َّال أن َه ره » مان هذا الي مِنْ حاتي الآخرة هوم كسيد وَسُوء حيار » 
لط ترط الد نا القاية عل ماد اله الباقية : لأنه يمل لذو كل ما يسسَطيم من أُسْبَاب الخال وَالحرام » حت إِنْه لا 


همع 511216120 


القرة 


سل رب إلا الَِيدَ من حظوظها وا 0 اا كثير من اناس بِدُون هم كير في العم ا ولا يعمل للاخرة وقد اسْتَرط 
بد امالس وول دن ان ن كان يريد ١‏ اتاج ع فيا ما قا بن لي فم اهمضه مدوم مون 


وس راد الآخرة وسعى ا سعيا وهر مؤّمن فَأُوتكَ كان يم مُشكُورا) 0 مله 1 الآيَات . ويالله 3 4 اسلف 
مُفُعول (اتنا) ف هذا لكام من دقائقٍ لجاز التي تحار فيا لهام 2 وتعجن عدا راح انام 4 َه بدلالته ع العموم يشمل 


ا ع 


كل ما يعت به أفراد هَوْلَاءِ النّاس الْتَمَاوْق امم المختلئفي الأهواة من 
ةا ا ل ا ل ل نا . 


وقد اختلف المفسرون في تعيينٍ هذا المت فقيل : هم اعفار لين لا ينود بالا 6 رانك وانها روي عن ان عباس وَأ 


من دعاء المشرِكينَ في ذَاكَ المََام بحطوظ الدنيا » ويل : هم المسلمونٌ اليب ن أ نس أسرار الدِينٍ وحكه قلوبهم رقا وار 
هدَابته عل أرواحهم » بل اكتمُوا بايد في رسومه الظاهرة » فَكَانَ همهم في 2 دون الآخرة » وذَكُوا هنا مَا روي في المرفوع 


من أن هَل َي اَن ا َلاق َم ٠‏ واوا ل صم وم ليت » ولا َك أن ها الم وجوه في لي 
جد في كن م ومن با الس كلهم عرف ذلك . 


ع ىه ده عر 00 ل ًّ ه ئرهة ماه مه 


(وَمْهم مَنْ يعولُ ربا آنا في اليا حَسَنَةَ وفي الآرة حَسَنة) ا وهم من يطلب حر لديا وار يا لا خطوط اليا 


را دان 
ساماه َس هل سن بر اس 


وده كنع كانتت ريق الاول 2( وقد اخيلتٌ ارود ف 0 الحسنة هل م العافية أو الْكمَافُ أو المرأة الصاح أو 


ل سس له و 


الأولاد الأبرار أو المَالَ الصاح أو العأر وار أو لاد والطاعة 4 وروي ل هذه الأقوال عن يعض السلّف 2( ولعل كل ذي 


ل يطلا عل الوم عندَه » والظاهر أن (- ارم خَذُوفٍ أي حي سه اليم تون ع ا 0 2 


ههة 


ف لدي قَنْ دعا الله تَعَالى دعاءً إِجْمَايا عد إسعادة ري والآخرة والحياة الطيبة فييما 34 مدي يالآية . ومن كانت إكتماجة 
حا ان حك ميحس يومد يا عل هم اتقو في حَسنَ عر يقي : اله » وقيل واوا 
8 عذاب الَارء وروواحن سٍٍ 51 الله وحهه أنه مرا اليل وقد عل ع نما تَقَدم في رين دعوة الداع ! إِذَا دعان) (" 
0) أن للب من ال َل ايكون باتع شل في الأنباب وَلْسَيَاتٍ 


ه ابر وله تي ةلع مه .هق حوب 


وَالتَوجه إليه تَعالّ واسهداد المعوئة والتوفيق من ٠‏ للهداية إلى ما يج العبد ع عنْه » وَعلَ هذا رج تفسير الحسنٍ 
لقوه تال : (وقا عَدَابٌَ الثار) بقَوله : أي فظنا من الشبوات الوب المودية إلا » فَطَلَبُ الحيّاة الحسنَة في الدنيا يحون الأأخذ 


0 
عه م سه مهمه وير 


بأسبابها المجرية ف 2 ب والنظام ف المَعيشَة 2( وَحَسن معائرة لنّاسٍ يآداب الشريعة والعرف 4 رك ل امير في الاعمال كلها 


سدس لها 217 3 


2( وتوقي لشرور كلا 2( وَطلت الحياة الحسنة ف الآخرة 0 بالإيمان الخألص سكاع الْأخلاق والعملٍ لصاح بقَدْرِ الاستطاعة 2( 
وَطَلَبَ الْوقَاية من الثَار يكون يرك المعاصي واجتئاب الردَائل والشبوات المحرمة » مُمْ الْقَيام بالمرائض المحتمة اران 


نولتي ر مطل راط زلتان لقال ور يدق ل ل ل ل 
عن الطب من عيض وإحسانه » مضت سه أن يشعلي با َضْلا منْه ورم © لا ترارق العادات الي لا يدل عَلَهَا وسكا بره 
وَله لامج إِلَ سواه في لدي إل ما حَفيّ َالَو عل ما عر 

وَل يَدَوْ في التقسيم مَنْ لا يطلب إِلّا حَسنَة الآخرة : لأن التقسيم يان ما عليه الناس في الواقع وَنَفْس الأمي بحسب داعي الجبلة 


ا ل ا 3 عع 2 امع لخم 


تئر الريَة وَهَذّيٍ الذي » ولا يكاد يوجد في الْبشَرِ منْ لخي قله رحدو الخال لالد نامنا يكن غانا ى العمل لتر 


5ه 511216120 


4 البقرة 


َه عي برص ير بي م د سم 


أن الإحساس بالجوع والبرد والتَعَبٍ مله كه عل الْقآس تَحْفيٍ أل ذَلِكَ الإصاسٍ » والشرعَ يكلفه ذَلكَ با يقدر عليه من 
أشابه 0 وقد قد جعل عليه ا لبدنه وهل ووآده ولرحمه ولزائريه وإخوانه ومن 4 لا نصحم عبوديه يه إل يدعَاء الله ان فيا ٠‏ 


9 في الآ مار بأد هد 0 حارج مِنْ سق الفطرة وصراط الدين مع » وما تبى الله أَهْلَ الب عَنِ الْْلو في لين 0 


و ل م - صل اله عله وس - وف حديث أَنْسِ عند البحَارِي ومسار أَنَّ رسول الله 8 


لماه ره 


عليه وسَلََ - دعا وجلا مِنَ المسليينَ قد صَارَ مِْلَ اقرخ لمنتوف فا لَه : ((هل كنت تدعو الله يتيء ؟)) قَالَ : نعم كنت 
د : اللهم مَا كنْتَ ماقي به في الآخرة مَمجَلْهُ لي في الدثيا . + ققال: رشول الله - صل الله عليه وسَلر - رسا ا نَ الله إذَا لا تطيق 


استطيعه فَهاَ ويا آنا في الديا حَسََة وفي الآخرة حَسَنَةَ وقنَا عدَابٌ الثار)) ودَعًا له فَسَمَاه الله تعاللى . 
أ 


0 
يا 9 مض الصو مع قا يو َل . ” مَنْ يريد الآخرة) (" : )١15١‏ 
قالغال رق ون عسل لاير فين بح ابَاطن » فلآ خاب ديار الصَحابة وهو وُه من الصوفية لد يلوا 
مل أَحَدهم ولا تصيقه » فَإرادة لدي والآخرة بالق إراهة َرْضَاةَ الله ورعل بسع وف 6ف وامراد بالدنيا فيا الِيمةٌ في الحربٍ » 


لاه سير 


وبالآخرة الشّبادة في سَبيلٍ الله» فَهِلَ يفن بها 


4 202 
أن مَنْ شبد الله تال يا 8 درا الفسيم 8 سييله وتصر رسوله وائروا الشهادة في الْقتَال طٍَ اليم نهم ا يدون الله ؟ وقد 


ف لحي أذ 0 كت أخق مه و 000 عليه وس - فَهلْ يدّعي ذَلكَ الصوني وأمكاله من العلاة أهم أَشَد حا 


ات 0 رعو 
سَّ 


منه به وَطَلبًا له عَنّ وَجَلَّ ؟ (أقول) : كلا إنًا هي فْسَقَة حَيالِية مِنْ حَيََاتِ وحدة الوجود البرهمية ال هندية قد شَعْل ببَا أَفرَاد عَنْ 
فطرة ال وَمَرْعِ ما وها أل مرا ب العبودية » وتَأولوا ا بعْضَ آَيَاتِ الاب الْمَزيٍ مو تَالَ : (يريدون وجهه) ١8(‏ 


سيت ع عر 


0 وم ِرَادَة وجهه تَعالى ِل الإخلاص لَه في 3 ل مشروع بن مصَاح الدينٍ اد وري هداية دينه فيه » ا 


تن :"حاتي ١‏ لي ل 


من أن إرادة وجهه عاق هو الوصول ِل ذاته 17 تجرد من 3 نعمة 8 دنا والأخرة جميعًا 2 فَإِنَ الاتصال تلك الات العلية 
اسه لني لا مها الول وكا ذو من مها الأذكار ولا الأوهام ما لا من + لم م » بل إدراك كنه 
لذََاتَ الَخْوقَة ل َال َْقَ امتطاعَة له . ونا أل مَرَاتبَ عه الله مََالَ في الدنيا هي مره كل شَيْءِ به » معط في كل 


يه بعل يه ودعَاوه يل الم من أسماك ا ياب َه ُو عبادو» ويا َل هدر أل الس جالعل 0 


2 ع اس ةنزر و وعره ادر 418 نس ساس عجرا ع ., ستن عر عت الل 3 مه هه مسد امه 
المع ره وا لاصد ورا اأكيرب. ل ركش راص يارو وباائرت ور حرق جورم عل بعطيا 


000 


َالْقَيَامُ في دس ذلك َوه وَشَكه حب اتوك عليه والإخلاص 5 » وأعل 
مرّاتب مرفي في الآخرة هو مام الرؤية يعيهِ أل في جنات عَدْنَ » وَالاسْتعَالَ َك الجرّاء ء عَنٍ الْعَمْلٍ الموصل له جَهْلٌ لا علر 
ا 

قل كان يَانا بن بان عَنْ حظ عولض + (أوقك هم تعب بها كسبوا) الإشَارة با (أوقك] إل اللين يطبون سَعَادَة الدارين 
وَاَْسََ في المثتنِ : لأنَّ حك اريت الذي يطلب الدثيا وَحْدَهَا قد عل منْ قَوْله تال : (وَمَا لهُ في الآخرة مِنْ خَلَاق) (/ 


/اهءع 511216120 
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فَإِنَّ العطفٌ بشعر بمَحَذُوف كأنه قَالَ : هذَا المريق لَه حَظه مِنَّ الدنيا ومَا له في الآخرة مِنْ حَظ سواه » وَتَموعٌ اكلام في 
الْمَريعينٍ بمعنى قوله تعال : (من ا ل ل د 
تصيبٍ) (45 : )٠١‏ وقد يت الآية صَرِيحا أنهم يعطَونَ ما دَعَوا الله مَل فيه يكنوم » وعدا نص مادم من مق ال 
له لا بد أنْ يكونَ طَلَبَ اللْسَانَ مَطَابقًا لا في النَفْس م لمرو من ل كان ل الأكدبنا شيا الس في الطرقي الي 
م لاه اد 000 الة بم نا كوا يون ادن رارم 


واس وملام 5 و3 


خرصي 7 


550 
35 
0 


مث بأ كين ام آقرَالأمال» ” 
لي غيل خلا يك لماو :6 بكرن لجرا سَرِيعا في الدنيا كدَلكَ يكُونُ في الآعرة » فَإِن 


همه 6 ور َي عي لس 


حب اذك زعر اك او عاق ايه الام 
عدا اجن يان لما قَلُوهِ في سير (سَرِي بيع الحساب) من أنه إجابة الدعاء . وال كثرون عل أن المراد حساب الآخرة » وَاختَلفوا في 
ا ل م ل ل 0 


س د سمس 17 


عاتب وَدَكَ يم في لتة ‏ وقد ور أن له َال يحب الاق كلهم في مِقَدَارٍ نصفٍ يوم من 


1 


اعمال الصالحة يظهر للمرء 


در فواقي الناقة 4 وورد عقَدارٍ لْحة البصر . 
فول : هدَا ما كنْتُ كته في تفسير الآية بالعى الي قرره شحنا (رَحمه اللّم) 


ِنْ كو اليب فيا ساملا را هذا الي في الديا والتعرة معاء وطليع في حيان ».ثم فكت في ال عله بن التعيضة 

ا كسا نواخال أن هاف الاجر يصاع :وآن اليا م التي لا كال ٠‏ لاس فا أكل ما يطلبون يكسم ولا 00 38 
لاستشهادي عليه انما يآيات سورة الإسراء وا (علا له فيا ما ضاة إن نر 00 : 18) فَرَحَ عنْدي أَنَّ المراد هنا بالنصيب من 
لكب ايكون في الناء وأقار يل جاه الجر بازع الاب اللي يحو اله في أو ونا كط عن لير ... 
ثم قَالَ تعالى بعد أن م ذه وبخند المشعن الحرام وكانوا لا يل ونه هناك » ويذكوه عند عام قضَاء المناسك بعد يام فق حيثت 
كنوا يدون مقاخر ابائهم : وما اله ني أيَام مدَودَات) حك الْرطِي عن الحافظ بن عبد لير وغيره 2000 يام 
مك ليق ا مِنْ حَادِي عَشَرَ ذي اله إِلَّ ثَالتَ له 


هع هه دده مه 000 ل ل 220101 


عند ا حمد وأصواب السين الأريعة رهم ف قال * إن َاسا م من أَهلٍ د أوا رول الله صل الله عد وسار رع راقن بعرفة 
فَسَأَلوه فَأَمَ متاديًا ينادي : الج عَرَقةَ » مَنْ جاء لله مع - أي مز دلقَة - قبل طلوع الجر فَمَد أَدْركَ » أيام من ثلاثة أيام 


وق :لط رن خالا ل عليه) ) وأَردفٌ رجلا ينادي بن : أي أركب رجلا وراءه يتادي ببذه اكات 
وت ان التكر» عن م دوك ره وني الي برجي الح إل الَْلة تيا وي اليه ماشه مني 
اليه ققد أَدْرَكَ الج » وَأَنَّ أَيّام من كلاق وه الت يرمونَ فيا امار وترون فيا هديهم وَحَايَاهمْ » فَنْ قعل ذَلكَ في الْيومين 
أت ميا دك ومن نَل لالت جربل هو اَل : لأنه الأصل » وفيه ياد في الهَادة ٠‏ ديت مير ليام 


ا قَالَ 


المَعدودَات وعليه العمل عنْدَ أَهْلٍ 00 » © قا ل الريدى فى جاع : 


1 


- 


ا ا ل بي بعرم 


رمي امار : لأنه من الْأعمَال 


خ- او 00 


عا اهرّ سبحانه َالدرٍ في 5 نه الأيام و أر يان 


للدت 510120 


4 البقرة 


الى كنوا 
9غ 203 
يعرفوتها ويعملونَ بها » وقد أقرهم علا » وَذَك المهم الذي هر روح الدينِ وهو د الله َال عند كل عمل من تلك الْأَمَالٍ » وتلكَ 


سئة القران يذ إِقَامَةَ الصلاة والخشوع فيا » وذ الله تعال ودعاءه » وتَأثرَ ذلك في إصلَاح النفُوس » ولا يدك صِمَة الام ليع 
السجود » وكَونٍ الركوع بعل مه في كن ركم » والسجود يفل مرك » وناك لِك لان لبي - صل الله عليه وَل - له 
العمل ٠‏ وييتت السنّةٌ أيضًا أَنَّ ذم الله تعال في هذه و الأيام هو لتر أدبا الصلوات م وعند 42 الاين وعند رمي اجمار وغير ذلك 
من لاف كد رو ناكا عالطا د اناس لقال ١‏ كنت وديف رسو الله مص اش عه ودر - من بمج (مَرْدَلقَة) 


ال تر يرك يلي حَق رك بجمرة الْعقبة » وروى أَحمك والْبَمَارِي عَنٍ ابن عمرَ ((أنه - صل اللَه عليه سل - كان يري اعمرة يكير 


رم اباس دس 


مع كي حصَاة) ) ورد في الحو في أيام اميق أحَادِيث كثيرة ما حَدِيتُ ان عر في الصّجيج ( (أنه صل الذاعليه ول 
كان يكير ينى تلك الأيام وعلَ فراشه » وفي فسطاطه وفي جه وني مشَاه في لك الأيام : يع : 


نالفي يم ةب ل َال للج وَحوأعم » قفي حديت مد الفط أن َب بي يبي عت و 
: ((سَأَلْت أَنَمَا وكحنَ عَاديَانَ منْ ب إل عَرَدَاتِ عن ال كك حم سود مه الي صَلَ اله علي وَسَلَمَ ؟ قَالَ كان يلي 


وؤارس | لما ل ل بلي هرس بزل 5 بد جاص ١‏ .ان لقع" ٠.‏ درق ٠.‏ عت" نويع 


المي هلا يكز عليه » ويكير المكوره لا يكز عيه)) وني حَديثِ أمَامَة علد الاي ((أله - سل الل عله وس - رفع يديه يوم عرّفة 
يدعو) ) وي روايات صَعيقَة السند ((أن أكثرٌ دعائه يوم عَرَقَةَ : لا إِله إلا الله وحده لا شيك ل ادي 


ل م اام ات لَه عليه وَسَلَرَ م اله 0 إن التليية أفضل الو لحاج ويلا 
اكير في بوم عر وى وأيام ليق » ولف الية الور ر ((بيكَ اللهم بيك » لا ردك دي راد 


ُُ شسّره غير ورهو ير ري 


وَالملْكَ لَك » لا شَرِيكَ لكَ)) هذا هو المرفوع وله أَنْ يزيد من الذي والثثاء والدعاء ها شاه ري ار عيذ الله أ كدر الل 
كر آله كر كبو يدون 
وقد ستعل أيه تعالك التخيير في التعجيل والتأخير مَشْروطا بالتقوى قَمَالَ : 


فن تصجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم ليه بن القى) أي : من الْتجَلَ في أده ال عند هده امال التعبدية 


ه يوسم رس سم سسهة 


المعلومة » وهي رمي اججرات في يومَينٍ منْ تلك الأيام الْعدودات فلا حرج عليه »ومن عه كذلك » إِذَا كّى كل نيما الله تَعالٌ 


ا ا الكبرىِ 5 00 


غير ...علخ 2 عل عي 


000 
قات بي ٠ ١‏ 
ه لاير لم رس هساسا لس سا سن الس رتس سا تر ب صر خ عيه ام ب سه عر 


وَابَْار اث » وهي الا اله سي الع ور حر وى لعا وا لت السك ك المأثُورة 
عن سينا إبراهيم - صلل الله عليه وسل - كلخ القرابين : همالك » وعامة أغمال احج ذُوَيَاتَ َأ : الإملام الأول في عَهْدِ اليل 


- صَلَّ الل له عليه وسل 10 جر تر سبع حَصَيات صغيرة كل يوم من الأيام الثلاثة أ الاممينٍ » وَمتَارُ بره اعقب مثا يما 


00 ره 2 


ترى قَبلَ ذَلكَ يوم التحر أَيِضًا . 


ا 511216120 
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ا بالتقُوَى ب الإعلام 54 َقَالَ : (واتقوا الله واعلموا انكر له سرون ) أي : اتقوه ف حَالِ 5 الماك وف تيع 


أحوالكر » وكونوا عل عل يقن يأنكر افون إل في يرع القيامة يريك جَرَاء أعمالكر والعاقبة للمتقينَ (تلكَ الجنة لي رك 
من عبادنا من كان تقي) ١5(‏ : *0) ون لعل يدَِكَ هو الي يور في النفس فعا عل العمل » وأما من كان على طنٍ أو شك 


8 سرع ص ل الع اص ا اس عسوو 


يعمل تارة ويرك رق ازع الشكوك قَلبَه . 
ومن فوائد هذا الْأَسلُوب أ تار المي اذم وبيان مكانة 00 ثم الم بها مصرِيحا في هذه الآيات تي فيا منَّ الْإيجَازِ ما هو 
في عل دَرجَات الإنجازء حي سكت عَنْ لضن النَاِك الاجية ذم ج) - حل ذلك ينا عل أن الهم في اليد تل َل 


م ولرس عي لهام 


َي يلح انوس وبر الْأَرْولَ » َف جه ِل الي وي الشرور وَالَامِي » فيكُونُ اجا + من المتقين » » ثم يرتقي في فوائد 


سين بن 


لوقك مون بن الاين . 
( ومن لاس من يعجبك و 5 الحياة الدئيًا ونيد لَه عل م ف لبه وهو أإد اللحصام ذا اول شع ف الأرضٍ لب فيا ويبلك 


و ةفداه 0 


حالسل رانلا 0 المساد وذ قيل له اتتي الله أَحَذَتَهِ العزة بالإئ كسبه جَهُم ولينْس المهاد ومن الناس من شري نفسه 
أبعمَاء اهيا الله وال 5 بالعباد ) 


.ع 204 
أَرسَدَثمًا آيَاتَ المناسك السامّة إِلَ أن المراد منْها ومِنْ كل العبادات هو تَقُوى الله َال بإصلاح الْقَُوبٍ ؛ وَإَارة الأرواح بتو 


نوم ةد اع نه 


ذَكرٍ الله تعاللى واستشْعار عه ولو وَل أن طب انان لجو التسن لا يني الى بلي ني بل هوج دي | 


الي خلاقا لهل الملل السايمّة اليب ع إن أ تعيب ْأَجِسَاد وحرماتها من طيبات 5-1 عامل الدينٍ واساسه» ون أن 


ون لعن 1 عه ودس9 مه عه شه عه 1 1ع 


من يطب الديا مِنْ كل وه ويل اها ير هه لس لَه في الآرة مِنْ حَلاقٍ لامعل إن عدي الوتية ل أدز روسه 
نور الإيمَان همدقي عدر سرج العرفان . ونا كن حل اتثرى مرا القلوب دون الألْسنة كن الشاهد والدليل على ما في 
لوت الْأَعمَالَ 0 جرد الأول » كرفي هذه الآيات أ لنّاس في دَلَاله أَعمَاهم عل حَمَائيٍ أخراهم ومكنونات لويم ة قسمان 


» فكت هذه 0 متصلة يلك 8 بان مُقَصد القرآن الْعرينَ وهو صلا اللو 5 واختلاف أحوال الناسٍ فيا » وما ل اناه 


د رو 


ميا ردنك حَطَفها عا مهال + 


وى عر بي ع مسسير سََ سيط سرج 24 لهس الو سسا 


(وَنَ انس مَنْ يحت ول في الحا لدي عَال أَعَبَه الثيغ «إذا راقة واستحسةه وراه عا :أي : طرِيمًا عير مدل » وَامْْطَاب 


بكم 8 


د 


عام » وني قله : في الحيّاة الدنيا) وَجهَانِ (أَحَدهنا) أنَّ من اناس فَريمًا يبك قَوله وَأَنتَ في هذه الحياة : لأنك تَأَحْدُ بالظواهر 
عر ماوق الأسان بظهر الاق ها بصهر 10 


مالا يفل » فيد على حلا انه » في شي مايه ونه » بوهوم نمؤم سادق » تير َي لض َل بطل 


والرذيلة » مت يِِّ في السَرِ وان » َنب للقواحش ش ما ظهر منها وما بِطنَ » لا يريد للئاس إلا الخير» ولا يسعى إلا في سيل سبل النقع 
(تند لعل "!فى قبا أ يأ ناف قل اق ب مي الح م 


ذه 


ان 


الاك 511216120 
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ؤئمة م رولاير َس كنس 


أِسَ الله يدل أن قلي ... حبك ما لبَق الْجَانيٍ 
راك الْعَلِمَاءُ : إن هذا 1 كد من المي » وعَنْ بَعض الْمْقَهَاء أن من قَالَه كاذبا يكون من 7 : لأنه نَسَبَ الجهل إِلَ الله تعاللَ افك 


واس م لغاش سمه ل ماس سبرم مه 8# سد داه 


:إن أقل ما يدل عليه عدم لبألا يلي وأو ل يقصِد صاحبه نسبة الجهل إِلَ الله عل وجل فهو فول للا بصدر إلا عن افق 
الينَ (يخَاد عون لله وَاللِينَ 0 (94:5) َإِنَ أَحَدَهم يالغ ف الحلابة الود 3 اناس بالقَول ار اللحصام) أي : 0 


في ته هد الس حاص واه بن يود وم » أو هو أذ سايم ؛ عل أن اليصام بمع صم كعاب جمع كعبٍ وهر 
الا والدة شد الخصومة وأدد ( كح كتعب] الرجل لازم 4 وادد خصمة (كتصر) كك مويه و ولاده شار 315و وفيه 2 
اخ قاله 


عزج + ها ب ارس 2 رعم هاش عا سال ا 8 2 -ه وومةه 


ار ١‏ أي : وهو قَوِي الَْاصَةِ في الجدلٍ لا يعجزه أن يتب الناس ويغشهم با بظهر من اليل 
دم سوم ضر نيم ومصالحهم . قَالَ صَاحِبٍ هذًا اقول : فَالْأُوصَافٌ المحمودة 6 التي يتمد علي لاله !جسن الول يحيث 


ل الله تعال على صدقه وَحَسن تعدو رن ا التأكيد الذي يمه حَالي الذَهنِ » وقوة 
العَارضصَة في الْجَدّل تي فج امن أو المخارصن 4 واما ان سوويةال 7 ماله » فهو في الْايينٍ الاين وقد مهد لما يعوا 


وهل اس 


تعالى : رفي الحيأة لدنيا) وَالعهِيد ف بداية ا للمراد ب ف غايته سن روب البلاغة وافنانها . 
هد القَريقُ مِنَ اناس يود في كل أمّة » وَتََفُ الخلاية لسَبيَةُ في الأمَم باتلاف لأصَار» قفي ينض الأزيئة لا بسر لاجد 


أذ يك خرف اقول إلا القن أو الأفراء التقذويين م وق ينما يدر 1 أن يل الأنه في جرعها حق كنبا تكلا وذ 
اراي في عَصَرنًا هذا قد تكو طَربًا فش العام ٠‏ م تَكُونَ طَرِيقًالانضح الحم » وإا يكو يسا سبلا ل لا 
َم ني لم ني يِب فيا ابل لا يما في الاك ِنْ حال إِلَ حل إذ تحتف ضروب الدعوة وطرق الْإرشّادٍ . 
ٍِ لهي جه آخر ذَهّبَ إليه بعض المفسَرِينَ وهو أَنَ الظرفٌ (في اليا لدييًا) متمق بالقول قبله : أي : يعجبك قوله ذا تكثر 
شنُونِ اليا الدنيا وَأَحْوَاهًا » وطق بنع الال وَإحْرَازِ الجا فيا أن يا م قد مك عليه أمرّه » والميل إل لَذَاتهَا وشبواتها قد 


هماه دد2 سدم ع ا سه ل ار مش يرع رروو 


ل - ومثله قله - في كل ما يسوي أحَاب الجأه والمال » ويستميل 


-ه 


أَهْلَ السيادة والسلطان » ولَكته ذا تك في مي الدين جاءً بالخطل والحشوء ووقع في العسلطة وَاللغِْ» فلا يحسن وقم قوله في السمع 
3 و يكن 1 تئر في الس 


مر ا “يا ب ع ال سق ه سس م وليه را عره مسدهة 


وذلك ان روح 0 0 ف قوله وصميره المكنون َظهِرَ في نه زواو كا لأرينا كهم فلعرفتهم إسيماهم لهم ف شَ الول 
اله عكر أَغمالكر) ( ا 


وَفي الك : اك د 55 0 من الْقَبِ الذي عنه صَدَرَ) وَهَذَا كنَ إرسَاد المخلصين نافعا » وخداع المَافقينَ صَادعًا . 

عل هَذَا الوَجه في التفْسِيرٍ تكون جملة (ويِشيد اله) وصمًا مستقلا غير حَال يما يله :أي : أنه لا يسن إِلّا اكلام في الدنيا ليمجب 
انامح ودع » ولك يم أن ال وَ سس الومة »وك قَى هذا في سيدة الم اجر جا وس ال 
تعال : يتركونَ الصلاة » يعون الركة » ويشربون الور » وإَسَابَقُونَ إل الفجور » ويا لون أَموَالَ النَّاس بالباطلٍ » ثم يمَضْلُونَ 
أ فل ع أو اط وى » اين أذ حل لي قد رت ا ان والإزطاو» كن اب مر 


سم 2 لين ع و ل سس ص لا سوامهة ءاس 


ب الاعتقاد م نعم إننا نحن نأ كل الريا أو القمار ولك نحرمه ء وتأتي في تادينا وَحَلوتنا المُكر ولك لا استحسنه » أن 
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القرة 


ما َه ِنْ يوب الْأخنياء بايا ليس المقْصَود ب لا اما اح ور الا مر 


م لععه -ه ماه 


أوطانِيم ٠‏ هم ده الدَعَاوَى لد الْصمَاء » ألا ِنَم هم السقَء » قد برت سه الله َال في حَلقوء وَدَلتْ مداه في ايد » 


084 روخ .. مرضي 


عل أن سَلَامةَ اعفاد وَإخْلاضَ السريرة هما نوع الْأَعْمَال الصَالحَة » والْأَقوَال النّافعة (وَالْبد الطب يخرج تباته إذْن ريه والّدي 
بك لا يي ا 0 0:مه). 


حت ا ل قر جه عي عرس 2 


وانظر ما قَاَهُ عَنّ شه » في وصفٍ قَرِيِقٍ هذه الدعاوى الْعريضّة » وَالْقَُوبٍ المريضّة » » قال : (وَإذا تل سَعى في الْأرَض لِيفْسدَ فيا) 
٠‏ في تسر التولي هنا قولان : 


22 ور َم سس -ه َه م هس 
احدهما : ان صاحب الدعوى المولية ! 


َاإشلاح وَحبّ الو م موي في الأرض ساد :ذلك أن لاحم 


عو د 82 عه 


يادي لأجلهًا أَهْلَ الحقي وَالْمَضيلة ممم : : لأنه ألد 5 هم 
لاض وَالَصادِ في العَرَائٍَالسجَايَا» وَيَادِي نضا لمراحمين له فيا من ماله الِْينَ ‏ فلا يكُونَ له هم ورا النتع وأسبايد إل 
الْكيدَ للنّاس ووه الإيقاع م 6 فهو يفُسد 0 7 امال وَالْأَعرَاضٍ ملك الحرث والنسل) ع كران من أَْر إفسَاده 


ف اعتدائه .ره دكات رات الحرث : وهر الزرع والسل #وهوما تتاسل م من الحيوان 0 إخارة إل مكاسب أَهْلٍ الحضارة 


0 البادية » 2 هذا 2 ة كبر َنبنَ طون 0 رن البهائم 2 وغيره ه انتقاما يمن يكرهوتهم 2( وهي جراكم َاشية في 


2 01 - 00 لنسَاءُ ا في 0 (نسَاؤٌ ث حرث لكر) (* : م5؟) وبالتسل : الأولاد » وهل المراد 
لسع النّاس وأولّادهم 3 م 1 نساء المفُسدِينَ وأبلادم خاصة : 


سه م مه هوّه سم وه مهمه دس 


َل الم أعم : فإِنَ المفسدين انين يعلمحون بأبصَارهم إِلَّ نسَا سَاءِ النّاس أو يسَعَونَ في إفسَاد 


ا ا اه 


إن سعيه يون على ضِد ما َال » دعي الصاح 
لا في الشّبوات وَاللذَات والحظوظ الخسيسة » فهو 


6 .لنب م 


ذا عن تحن خاظية رد هيه إن ا 


١/ا1.غ‏ 205 
نظام البيوت ها بون مِنَ الف وَيعملونَ مِنٍ التفريتي لا تكاد تسل بيوتهم مِنَ الحراب ظاهرا وَبَاطِنا أو َاطنًا ققط ء فَالْفْسِد الشرير 


حي :2 الإ عدن عا عن عزو الي ٠‏ ل ار عي روس كوكّهة ماده داه سمس همه 


يوي نفسه وأهله يضروبٍ من اليداء قد يعميد الغرور عنما أو عن كونيا من سعيه . 


-ه 


وَقَالَ الْأَستَادٌ الْإمَام 3 إهلاك الحرث والنسلٍ عبارة عَنِ الإيدَاء الشديد وقد عا التعبير به عن ذَلك من قبيلٍ لمن 2 فالعنى 


أنه يؤّذي 57" َو أدى إِلّ إهلاك الث وَاللّسل » كلك عَأَنُ الفسديء بذ و3 إرضاء لخواديم لو حوب لمك 
رده 

وَالمَول الاخر: أن المراد ل ضار واي |4 حر ينقد وَل يد به » وإقْسَاده حي حينك يكون بالط رب العمران وآقَة البلاد 
اباد » وإهلااكه لحرت والنسل يكون إِما يِسَفكَ الدماء العا روي ارون را مل انان العاملين من ترات ماهم وفوائد 


- 


وذ سام سير و سل ص ساسا صم م هه سه 


مكاسويم ٠‏ ومن الع َمل لقع عه »إلا الصَرُوِي الي به حفظ الما ولا حت ولا قن إِلّا يلْممل . وقد شرحتلا 


ا ل 2 


حوادث الرَمان وسير الظَالمينَ هذه الْآيه هنا َا وَشَاهَدنا أن البلاد التي يفْشُو فا الظلر عبلك زراعتها » وتتبعها ماشيثها » وتقل ذُريئا 


ره ا ور 


3 وهذا هو الفساد وَاشلاكُ 
الصوريان » ويفشو فيا الجهل » وتفْسّد الأخلاق ء وَتسَوء الأعمال حت لا يق الأ بأخيه » ولا يي الابن يأبيه كن اسع لاه 
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4 البقرة 


0 00 4 ميد روي لل د و8 وير وها مه 4222 ار 2 و عل واعرمر > ا ل ب و ال > 59 هه هم مر 6 بيه لج عل 
بينها شديدا ولكنها تذل و تخنع الستعيلين 1 ٠‏ وهذا هو الفساد والحلاك المعنويان 2( وي التاريخ الغابر والحاضر من الايات والعبر » 
ا 0 
7 عبس 


ما فيه ذوَى ومزدجر . 
وا كان هذا مسد يشود اله على هدَاة قد » عند من يظن أنه جل حَقيَة أمره » قال َل بعد بيان عم في الإفسَاد : (واطة لا 


ل سم سه 


بحب المَسَادً) أي : إِنَّ إِفسَادَ هَذَا افق ظاهر في اوجود 2 والظاهر عنوان الباطن » فإِْسَادَه في عمله دَليل عل فساد قلبه و كذيه في 


ع را ع 


إِعَْاد الله علي (وَالله لا يحب الْمفُسدِينَ) (ه : 34) أنه لا يحب الْقَسَادَ ٠‏ وفي الاي َيل عل أن أت الصََات شاه ارد 
لا تكو ع مَوْضيةَ عند الله تََالَ إِلّا ذا مَك صاحها عمل إن الله َحَالَ لا ينظ إل الصور وَالْأَقوَال » وام إل قوت 
وَالْأَعْمَال ٠‏ وهي رد ِل ين بين لاس 0 وسيم وعدم الاغترار يرف اقول » َإِنَ الئاس ِذَا عرفا من مالس 


عه نيه سيره و 0 ع وض 6 امام روث مهام ا ادم 


الول لم يكن لم بد من م معي وم » وَالْمَمَل ما حير وَإصاح » وإمَا شر وإفْسَاد » وكل إِنَاِ ينضح با فيد . 
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ونَا كان الإفساد يصدر نَارَة عنٍ الجهلٍ وسوء الْمَهِم » وأحيانا عن فساد الفطرة وسوء الْقَصد » وكان من يعمل السوء يجهالة سرِيع 


م هئ ها مه امبرل 7 00000 


الوب » بادا إِلَ فول لصيس » وكن عَأنَ الآ الإضرار على ذَنيد » كَالْسمريا بيه » ذل من صمَة لد ما مول ينه ون 


سه 2 “قن رض اع يوت ارات ب ده ا 0 


المحْطِيَ » قَقَالَ : (وإذًا قِيل له اي الله أَحَدَئْهُ عر بالإنم) أي : أنه ذا آم بمعروف أو مي عَنْ مك يسرع ليه صب » ويعظم 
َيه الم » هَأَحْذْهُ الْكبريَاء والْأَلَقَه » وتَحطفه ؛ اميه وَطَيْش السقّه » ميُون اتأخوذ بالسخر» لا يعم ل و كر : لأله مصر عَلّ 


مور 00 


فسَادهِ لا يبغي عَنْه حولا ٠‏ وعبر عن الْكبرِياءٍ وامية ة بالْعزة : للوشعار يوجه الشبية للنَفْس | ماد مره هاس والإرشاد 


49 7 5 ام 200000 


ذه تتاف الْعرَه المطلوية . 
َال شَيْحنَا : هذا اْوصِفٌ ظاهر جذًا في تفسير الَو بالْوكاية والسلطة » فَإنَّ اخ الطام المسلي. بكر عليه أذ ركد إل ملع 


أو يدر من مفسدة : لأنه يرى أن هذَا المقَام الذي ركبه م النَّاسِ رَأيَا 00 الحا 5 المستيد الذي لا 
َف الل يَى ته رق الي 6ق أخل في اللو جب أذ يكرت قن وأ حا من اهم »وا ان 
مولا دون إصلاحهم » فكي يجوز لأحد منهم أَنْ يَقُولَ له : 85 لله ني كدا ؟ وإ الأمر مهم لاني أمرا فَظهر له صرره في 


ل عاش مه سوم را سر 5 لهم 


ص أو ني ملكد ويود أو ميدي الل إِلَ الخروج من » فض لَه نايح شرع لَه السييل مي سلوكهَاء وه يع أن فا ال 
وَالموْرَ إل أن يمال لاحم في إشْراعها فيجعله بصيعة لا أشعر بالْإرشّاد والتعليم © ولا أن الحد الماع في حاجة إليه . 
المسلين وعامنهم)) 


- 


وَقَد عَرَضْتٌ تصيحة عل بعضيم مُمْ ذل لفظ النصيحة بِعدَ تيد لَه بالحديث ((الدين النصيحة بنَه ولرسوله وَل 
يان مه فعطم ع أن يول أحد :إن أنصّح لَك ولأ ماي » وكان ذَِكَ آخر عهد النايج يد انر كيف أ برض 


َس رم 
00 


2 مس بن يَذَّلَ له ما يجب أن َذَلَ لله ولرسوله وللأمة » وقد كان العلا يَصَحُونَ لقا ولوك لمن » فأْذُوَ انح 
520 مكانهم من الزين » وما الطَعَاةٌ اليكَاة الينَ لس شم ص الإسلام ! إل ما يدعو به العامة 


من إتيان المساجد في انم والأعياد والموايم المبتدَعة 2 نم دون عن لس إشارة ما إل أنهم في 


ذف عل للملا هم »وذ َم بن لان الم ما خم بن كل 


فيز ل امت 6 ل ماه 70 ا 


ما يبون من الإفساد د وَالظ ْ وَإِذا كن هذا سَأَنُ أكثر الملوك وَالْدَمرَاء الينَ سبو إِلَ الدينٍ عرق اتباعه» فهل ند دعوى 


عاحة إى شر | 


2# 
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.مهم عو م سا 


فرعون الأأوهية غَرِيبا عيبا ؟ ! 
وَل التول عل الوجه الآخر لا اق 3 أخذ العزة لوثم من جرَاء الْأمي بِالتقُوَى » وَإِنّ في طبع ص مفُسد الفور يمن 1 


بالصلاح والاحتماء عليه: لأله 2 مره التَقُوَى وال أشيرا ب + وصرة لعيون اناس ِل مفاسده كي ري زرف الول 


وخلابته » ولَكن التعبير أَظهرٌ في إرادة الولّاة السلاطينٍ وقد لغ نفور المفسدين في الْأَرضٍ من الحق والداعينَ ِل الخير إلى حد 


مص 


2 


استثقالهم والحقد وم 4 والسعي ف إيذَائِم وإن ل موه بذلك : إِذ يرون أَنْ الدعوة إل احير والمي عَنِ لمك - عل إطلاقهما 


ره سسسمسشير سا اهس ع سسم 


. كافيان ف فضيحتوم ١‏ اماق لايم ٠‏ فلا يطيقَونَ دق دعأة اير و5 حون 0 دهم » بل ,بتتبعون عورائوم انيم 


ليوقعوا يم ويتفروا الناس عَنْ دَعَوَتهم » فَإِنْ ل يظفروا َه ظاهرة اوها بالتّرِيفٍ وَالَاول » أو الاختراع وَاتَقُولِ: وَلدَكَ يد 


سوم اه يَ رماس 0-0 وى روج مه 


نَ لبن في الام الل من قل عن الكفري في اليا اين ف 1ن رد لحي اعد باشلا لم الل 


ين تلخد سد سَ م ةّ هس ل يهم ساسا 20 َم مولظره 2000 ع يرا عن 


؛ وَصفَهِم الصلالٍ » سه أحلامم ؛ شنع على أعمالهم » فرق ينهم » وما أشبه هذا . 
هذه آثار المفْسِدِينَ في الأرض عند الْمَجِرِ عن الْإِيمَاع بالآم بالتقوى » وإن قدروا حبسا وضريوا » وتوا وقتلوا ء ا َال عن 


وَجَلَ فيمن يَأَفْ مِنَ المي بالتَقُوَى : (كسبه جهام) أي :هي مَصيرُه وكقَاه عدَاي با عل كبريائه وحبيته الجأولية . 57 
جهم) وه دَار الْعَذَابِ في الآخرة » يقَوله ولينس المهَاد) المهاد : الفراش يوي إليه لمر ه للرَاحَة » واللام وَاقعَة في جَوَابٍ قَسم 
َذُوفٍ » َال ل يسم تَأكيدا لوعيد أن الي ير عر ملحن لان المي وى اله 


سير ا بير ل بي ع سس برس سل ا عبر -ه 00020 


سيكون مهاده وماواه لنارء وهي يشْس المهاد وشره » لا راحة فيها » ولا اطمئنان لأَهْلهًا . َال بعض المفُسرِينَ : إنه عبر ب بالمهاد 
الي هر مَظَه ةلاع . 


روّه م سس رولير روم م2 


وات َى من هذا ترون كون التق حَقيقيا في ته غَارِسًا با علي ار في حَيَاتيم م متصلا با قله ليما مَعه في السياق 


ا ل م ل ل ال ا 
سعيد أو عَكُرِمَة عن ابنِ عباس أنها نَل في رجِلينٍ مِنَ المنَافقينَ فالا لا للكت سر لمم يَا ويم هولاء المفتونين اين 
0 :ل الي يكف الغ ف شرع ف 


3 00 10 مه عزن عير ار قََ 2000 
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الزرع وَعَفَر امرَ ون حت الروايانٍ فالظاهِر أن من 7 وام نوالا انث رع إن الآيات بست 


بي ول سدم سَ هع هدم 4 


مطابقة لخاد نين لين إِنْ صا كايا 5 قن متباعدين: إن الأخنس من مشر مك2 
َم دك القريق الآخر المقَايل لْنْ تَأَحْذُهُ العرة ِذَا د بالل تَعالّ َال : 8 
(ومن الناسٍ من شري نفسه ابتغاء عرّضاة الله) وكان مقتضى المقابلة ان يوصف هذا الفريق بالعملٍ الصاح مع عدم الدضوق 2 


بلول أو مع معابقٌة ول عمل » وَمُوَافقَ سا ب في َيه » َلآ َصَمئْ هذا الصف وَإنْ لد طق يه ٠‏ َنم يري : أي 
بيع نفسه »لا يبي انالا عر مضا » لا يترى إلا العمل الصاح وقول الح ٠ح‏ لاس ف الب » د يك ينا 


ري ا 2 000 تبر الوه ل موه “عي عرض أعمرا.!- اعبو جد م 


ولا بابل الثاس: وجهين » ولا زر عل ما عند ار عرض الفياة الدثيا وما عند كرائها ومترفيا هن المصور وما الزيَة والغرور 


0 © 
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4 البقرة 


» وَهَذَا هو المَوْمن الذي يبد الْقرانُ بإعانه ٠‏ وأمَا الإيمان الَو الذي يِظَهِر عل الأْسنة ولا يمس مواد الْقُلُوبٍ » ولا تظهر آثاره 
في الال » ولا جحل َب ان موقي بده وم امه َأ » لا همه في كب لصاحو فم 
اللو بَلْ يت أَنْ يقَالَ ديه : (أَذْهبم طَيبائك في حياتكز لديا سمحتم با فَليومَ تحرونَ عذَاب امون با كثتم تستَكيرونَ في 
لأض بعد لحي وجا حم سود اع ا 

وى الله َال هذا الشَرَاء في آيّات أخرى تشرح هذه الآية وتفسرها » وتبين أَنَ الْمؤْمنين باعوا وأنَ الله قد اشْترَى » كقوله عَنّ وجل 
(نَ اله فى من الْؤمنَ سم وموم ينم جه - إلى قل - استبشروا ييتكر الي بايتم به د ذلك هو القوز العظيم) 
)١١ :9(‏ وَقَد وَصَفَ هَؤْلَاء المؤْمنينَ في اليه التي بدا با يجب عل المؤْمنٍ أنْ تحمل مها مِيرَانا لمان وله » قنفْس المؤْمنٍ 
ار واللذّة الويمية وال مطاف » قن آْر بو عل مْضَاة رانم دود »لاف على هدي دين قلا و 
3 


ا 00 


ف سوق هذا البيع ولا قيمة + ولقد تعار أنه كبر هذا القَولَ عل المفتونين بزيتة الحياة الدنيا » وَلَذَاتها با وقصوزها 6 وتمورهابوحورنها 


؛ وان كنوا يعون أَتهمْ من رُعماء ارين » وخدمتة الُخْلصينَ: لأنَّ لخي م في مداق البطلينَ . 
لآلا انيما دلت َيه آي الدعاء بن أن السام رع ا طب الدنا نالوج الست يا شرع ا لب الآعرة» بل هي 
موَيدةٌ ًا » قن طلا من الطرق الحسنَة: : أي : المشروعة النافعة » لا يعافي مرْضاة الله تعالى يبيع النفس لَه وِذَلكَ ل يحرم سبحاته 


اما هو ضار ا أو عه ف أن ناحلالا دون مين مرضي علد مَل ل 0 


اع ل مر 00 الدب ١‏ مين بن جوتيو ".يا ع ا ارا ورا سم جهه4 002000007 0 
ارايتم لو 


- عليه الصلاة والسلام - : ((وَفي بع أحَد ل[ دَق قة)) يا رسول الله أيأتي أحدنا شبوته ويكون له فها أجر ؟ قَالَ : ((أر 
لا 1 تو ؟ قَالوا : 

َعم ٠‏ قَالَ : ((فَكدَلِكَ إِذَا وَصَعَهَا في الخال كان لَه أجر) ) ددا مس 000 

ولَكن الذي ناف مْضاة الله تعال ياي سَعَادَة ارثا قبل الآخرة م أَنْ إسترسل ا في سبيلٍ حفلوظه وشبواته خارج الحدود 


وم 5 2 جم ره 


المشروعة ل ف رض ا 1 أَنْ ملك بإفساده الحرث والنّسل . 
إن هن ابيع لاق إلا إن كن المْؤْصْ يجود بتفْسه وَهَاله في سبل الله 


إذاعيع لاح ذلك » فكيف إِذَا أَلَأتْ إليه المرورة كياد عدا امه والأمة عند الاعتداء ليما أو الاستيلاء ءِ عل شيْءٍ من 


22-١‏ عن عن :8 ١‏ عع ار اعرطيق اها ب «عرشة 


دار الإسلام » وحينئد يكون فرضًا عييا على +7 جميع الأفراد قن در عل الجهاد بتفسه وجب عليه » ومن قَدر عليه اله وجب عليه » 


ومن قدَرَ عي ما ما وَجَبَ عليه » وسبيل الله هي الطريق الموسلَة إل مَرْضَايه » وهي التي يحمظ ربا دينه ويصلح يبا حَالَ بده 


٠‏ ومع هذَا أنه لا كتفي من المؤْمنٍ أن يكُتَبَ بالحلال » وف بالا » ينف نفسه ولا يضر غير » وأن بص ويصوم: لأن 
لو ييه + ارات" جيه ات رالا رج ناج .الو 2ه اعت الو “بع وى ا "7 ل الال جه عند ند - سس > عم زا لإا :ع جه صا .وض د 2 روئره 3 


كل هذا يعمله لنفسه خاصة » بل بجحب أن يكون وجوده أوسم وله أشحل وأتقم» ساد على تفع الثاس ودره الضرر عنهم يفط 


سدس 


الشريعة ؛ نزي الم الال والأعمال » والدعوة إلى اللخير ومقاومة الشْرِ » وأو أَقْضى ذَلكَ إِلَّ بَذْلِ روحه » إن قَصرّ في وَاحِبٍ 
علق بحفظ الملة وعدّة لم مِنْ عير عدر سرحي فد مر نفسه عل مَرْضاة الله تعالى » وخر من زمرة كله المؤمنين الْذينَ باعوا 
شم َل » دكن أخيَ اما من قرفي واب لا رقص ف إلا َه َلك أن اكه في نزي لس اعمال 


5 اموا مر سه ار مه قسن ع 


الس اللاي الاضِة هي أن سي الا مر الوا ب ري 


3 


اع 


عم هوه 


ه”5ئع 51121120 


القرة 


» فَإنَ اله م تَعالَ م شر فين انرون ناموط والشبوات. الشخصية اللسسة: ا الضر عَنْه جَلّ سَأنه 
: مر عَني َنِ الْعَاكَينَ » عا 3 هذا لِيكُونَ المؤْمن ل وجوده وعموم تفعه سيد الناسء فيعض مدعو الْإيان أنفسهم عل 
الذية وَأَمتاهًا » ل ادعى أنه من لين باعوا لويم ِلَّهِ وآتروا موْضاته عل ما سواه » فَليعرضه غيره من المنصفين علا » ولا سا 


والرعااي- ع6 رار مية:ة 


إذَا ادع أنه واد ا اه ا ا ا : (َاتِ 
7 0 أَعَاله البدنية . 


وكير من تعجبك ام من صن لينلا يصو 


ل د اي رش برش اس سس ع نه © بره امال 2 سل سسهس 


ولا بصومون » ولا يزكون ولا 1 ركو عاك الْكُذبَ وهم يعلمون » وَيأَتونَ كثيرا من الْكائر جهارا » ويضرون عله 
إصرارا . 


تال أن من لاس مَنْ بشري: أي : بيع نفسه 3 وهم المؤمنون الخأص ك ني الآيات الْأُخْرَى 3 والإخبار يذَاكَ أَْرَى في طلبه 


و 


مع م 20 ءَهَ ووه ثُُ -ه 0 ووم 17 


9 الأ به به وادل على تقريره 3 لان الَأ يه لا عل امتثال الاموون 2 َالْإخْبَارَ هو الذي يدل عل الوقوع 3 فالمقران يصور 
ؤم عاملين بمتصَى الإيمان . 


عي لام وس سما دسا مامه ه مره يل اميا ا 


بين أله مَا شَرَعَ هذا إلا رأفَة بعبّاده فَقَالَ : (وَاللّهُ رَعُوفُ بالْعباد) مقع ممم بعضهم ويعلي تفوسهم حت يدها في سييله لدع 


04 00 


بس سل وس سا 


0 عن عباده تير لحت والعدان ب والخير فوم 3 و ذلك لغلب * شر أوائك المْدينَ في الأرض حَق لا بت فيا صَلَاح 


00101 03 ره سااتَّ فر مَسَ موس 


(ولولا دهم الله الناس بعضهم يعض لَفَسْدتَ الأركن) )5 : اه؟) وإن هذا يويد ما قلناه في إِرَالَة 3 وهم من يتوهم ان . بيع النفس 
يون يترك * الناء ولا جع ؤم هيا ول كنك - وهو من تفي مالا عاق - كا قر اله تعاكى باسعه الريُوف 
الدال على سعة رحمته بعباده » فيالله ما أَغِبَ بلاغة كلام لَه » وما أعظم خذّلان المعرضين عن هداه . 


كبن كيل كبر كيني ديد 
ل جم برع لهك اه 


من ال الم في هذا الو الو يان َيه َظيمة وح أن وجو هذه الم في الس رَحمَه حا مياد لا حَاصَة ويم » 


موه الج ار . نمز تين ره مه شا بره ع ين عو به اع و 


ول كرض ل باع شرع برضل الصلقت وتدور إذ تظهر رات إصلاحهم من بعدهم ‏ ون على من يبدل 


ع سر 


مة 2 0000 بن ار ان 


نفسه ابتغاء مرْضَاة الله تَعال 8 تفع ء عباده أ ور وي بنفسه 8 التبلكةء ؛ بل عليه أن يكو حكيما عدر الأمور بِقَدْرها: إِذ ليس 
المحود 0 م إهانة النفُسِ ولا إذلاهًا , وام المراد 3 اشر وتعرير اللديق رِ العام أَقَة بالعباد » يعار البعتلهة الَامة ٠‏ إن 


0000 4032 
5 


يعصِفُ جميع رادها أو أ كثرهم بهذا الوصف ا أن و العالمين » و كدلك ساد سلفنا الصالحونَ » 


-ه 


0 


ل © 0 
١‏ ا 


أمة 
م5 8 عع رم ع عر 2 02 ال ل ل ل ا ل 


ا ل اه 


-ه 


م 


0013 22 ه لعرمٌ وي هلاه سسويره 


يا أيها الين آمنوا دلوا في اسل كافة و ا الشييطان 0 َم مِنْ بعد ما جاءكر اينات وأا 


ل لي ا 


0-9 


مي وإلى الله ترجع الامور) 


3 


١5 


39 7 م َس 
نَ الله عزريز كيم هل ينظرون إلا ان 


ًَّ أَنْ أ ل وسد2 رش ير مه 


م 208 


بعدمها ين 2 َس اخلاف اناس 8 الصلاج والفساذ د والإصلاج وَالإفسَاد أراد أن عدبا إلى.ما َع لبر 35 ع الصلاج 


والسلام 2( وَالوفاق الذي قررة الإسلام 2( رفو مأ يقتضيه لإيمان بالله واليوم الآخرء ون هذه الهداية بصيغة المي 2( وشرف أهل 


لحك 511216120 


القرة 


الإيمان به قَقَاكَ : ( يها اين امنوا اد خلوا ااا الوكة والاتقياد اسيم ؛ فطق عل الصلح والسلام » 


وعل ا 0 0 ابن كثير نافع وَالكسا في (السم) بفتح السين َالَاقَونَ يكسرها وهم لغتان ٠‏ وقد فسره بعض - بعض المفسرين 


اصع > وبعتم بالرسلام ويد (لبلان) » ر تفُسير (كاقَة) حَلَ من ال أي : في جميع شرائعه . اقول : إن اا 


.ولام مد ع ره روم ولرة م اج مين ال ره ب 
-ه 


اناه ننس ويرك الحروب والقتال بين المهتدين به . وَاللْمْظ ْمل 
يع ا ا ل ار 


بأل لكب 3 ع لي بط شرف عل حيط 1 ل ذل حو فين الإلام لي جد قد عق 
َع حا انه فلا يفك نك به مم يدك عل تاديكز ترك » وَدِنْ لله جَامع لا مرق فيد . وهاك ما كدبته يعد 


ريه اح هلم 


َي 


-ه 


ل في تف 
أرق 


حضور دَرس تفُسير يخا للآية : 
هذه كلم عظيمة » وقاعِدَة لو بت جميع لما الزن دِيم عا امهم أ 


ها ع ا يدث 


لحلاف في الأمة » ذَلِكَ أَتها تيد وجوبٌ أخد الْإسلام يليه » بن نر في جميع ما ججاء به الشّارعٌ في كل مسألة من نص كوي 


ره 


احم 


3 


وسنة متبعة » وهم اراد من ذَلكَ كله وتعمَلَ يه » لا أنْ يأَحْدَ كل واحد يكلم أو سنّة يلها خجة عل الْآسَرِ » وَإنْ أدثْ ل 
ابخان الوص وال« مَل على الح أو الس باوب أو نكم الاتمال بلا يوا يي دعوت 


0 مع سمه 0 وو ع اع وم عه م 


العّاء إل العمل يأآية على هذا اله - الذي عرّفوه و بنكزه عل فَائِِ أحد منهم » إن رح بعضهم في التفسير غيره عليه و 


0000 


منك فرارًا ؛ وَأَعْرّضُوا عَنْكَ استكارًا ؛ وَقَالوا : مك مكا كارا ؛ إذ دعا إِلَ ترك المَذَاهِبٍ » وحاول إِقامَة العين عل منبج 0 


00 


ومن آيات العبرة ف هذا لمقام 5 شد ف كلام كثير من لاثما هدَى 0 اتبعته الآمة ف ْم لَاستَقَامتَ ع الطريمّة 
ودرا ِل الو الو وات والشقّاق ِل 1 الوحدة وَالاتمَاق » والسَبّب في بَقَاء لعل لسلطان اماف 


ارخ - عن ره سراق - عن 


واناع ُوامجهل #وتعصي أَهْلٍ الجاه من الْعلمَاءِ داهم التي 8 0 2 » ويجاهها يبون وب مون ايد الأَمرَاء السلاطين 
كم استعاة 0 م عل إخضاع العامة ؛ وَقطع طرق الالال العثل .والشبىئ عل امه لأنّ هذا أعون 8 ع الاستيداد ؛ وَأَهَدُ 


538 > سيره 
يكنا 
٠‏ 
7 
انين ! 


مهس 


مما يبوون من الفساد والإقساد: إذ اتقَاقَ كلمة ا الم واجتماعها عل أَنَّ الى كذ بدليلٍ كذ ملم ارو باتباعهم ذ فيه: أن 


ص ع 


اخراص إِذَا الوا تبعهم يهم العوام » وَهَذه هي الوسيلة الْمَردةَ لإ بطَال استبداد الحكام » وهذًا التفسير مود بلي عل الْذِينَ جَعلوا 
لفان عضين 3 وَالإنكارٍ على الينَ مون يعض لكاب رو يبعض: أي ا يبعضه عل أنه دين 0 
أو عير تيل » كْسَأنِ مَنْ ل يصَدَقُ أنه من الله ٠‏ فوجوب أَخْ القرآن لين يله » وتم و ل مانت عبن جا 
له فسَرَثْ به الآ أو لا: لأنَّ الجن الِ أََرنًا لما آنا في جَعْل لقان عضينَ » وف الإيان ببَعْضِه 
ره وم في عاضا مِنَّ التصوص لب . 

ار إِلَ أن (كاقَة) ترجع إِلَ الْذِينَ امنوا: أي : ادخلوا 


ه 422 


في الإسلام جميعًا لَا يكلف مذكر أَحد » وَصاحب هذا الْقَولِ يَصَرفٌ نداء (الذين آمنوا) إِلَ أَهل الاب - أي امنوا بالْأنبياء السابقين 


لاع 51021120 


القرة 


م وماه همير شر 


والوحي حت لا يرد عليه عليه أن الإيَانَ يستازم م الدخُولَ في السام » ٠»‏ فيكون أَمم المؤْمنِ بِالْإسُلام من تححصيلٍ الحاصل » ووجه اللزوم 
أن الْإيانَ هو التصديق اَم عد اللفمن ؛ فَن صدقٌ بالنيء دعن له د حَلَ في أخمله وانقاد د لأحكامه لا حَالة . 


وما قَولَ اجتاهير : إن لير ل ور فهو عل إطلاقه 0 : فالعار ديقي الْإدْعَانٍ المتَعلق بالمتافع والمضَارٍ يوجب الْعَمَلَ 
به مال ركه ف روط عر أَْوَى من ران العام 0 والعأر نري امرض بعل صَرورِي 7 نري أقُوَى طَُ قلا 
يوجبانٍ العمل . 

07 ص سام العَرَاي يخ الإملام ابن هيه والْعلامة الشّاطي ماني المواققَاتِ أن العأ الصحيحَ يسرم 1 
ولق التَفُصيل الذي أَسَرنا يه انها » وآيَاتُ الَْابٍ العزيز دالَة عليه 0 1 نَنْ قَالَ : إن اديه َلك في أَهْلٍ الاب 


جرعي لاو ور ع 00 2 2 مر هم مو 00 ل سه تر هع ماه 


ما رواه ابن جرير عن عَكرمَة قَالَ : قل عبد الله بن سلا وَعلية وبن يَامِنَ وأسد وأسيد ابا كعب وسعيد بن عمر وقيس بن يد 


رمه هه 


30 


مم ين ود - :يا رسوك اله يو 0 عن سيد ا 0 


س2 ينس ساس سور ل عاش سس - د و0 مأ 
م 


رواية 0 عاو 
م وساه ل بعرم ه برسم 2 سه 2 قو ذه وماه َه ءَّ 4 35 اه 1 همه مه 00 ل يسم عير 
جر ابي ”,حرج د 


لاشيم 8 رد ؛ وشد أواخي الْإحَاء 0 هع َي إل وفع أسبابه 2 9 0-6 حمق ليك ؛ وهو يمعقى قوله 
ع بويع (واختصموا يبل الله جميعًا ولا ترقا 9 :؟١٠)‏ الايد : وقوله تعالّ : (ولا رعو َفْمْلُوا) (5:4؛) 


وقوله - عليه الصللاة والسلام ا حرا بعدي نار ابَصْرب عاق بض )) انمه هم 00 
نهل سه سسا -20 20 وم 5 ساس ار ره سم ره 


هذه الصوضن فتفرقنا وستازعتا وشَاق بعضنا بعضًا يشبية الذي » إذ مدنا ا مذَاهب متفرقة» كل فرِيقٍ يتعصب ذهب ويعادي سائِرٌ 
إخرانه لين 


> س2 ففخ سن العو : برع ال ال سر نارق عور 


أجل » راع نيصر ل وهو يدهي كن لسن » هذا مي يا ييا ء وعدا شي ينا ا 
سارها شن ف رهد ا لتر الخاقمة م ار ا ال اد ونم اب طرِيقَة السلف (أَفَل يدبروا الْقَولَ 


م امهم َالَأ يت آباههُم الأَوَِ) (م0 : 00) م موا ذا من ال سوا وَمَِ اَم لجدينَ ؟ كل بل كنَ لدي 
وَالَارْعٌ اخحرَاقًا عن الصرّاط التق » وَاتََاءَا لمخطوات الشَيِطَان ن الرجم » َك خَالفَ المفَرِقونَ المسَازْعونَ ربهم في ذَلكَ المي حَالُوا 
م َع به مِنْ هذا المي إِذْ قَالَ : (ولا د بعوا حطوَات الشيطان إِنْهُ لكر عدو مبينٌ) اللتطوات بم شط - بالضم ويالمنْج رم 
ماين قدي من يط هما في الي: أي : لا تميروا سيره واتبعوا سبله في التََرقٍ في الدنِ » أو لحلاف وَالارْع طلا . سان 
نطق خط افا بو عن أت كلف ينال «اخز و تقلتو وى اناعد نه بالشا و نز نكال : (وأَن هذا صراطي 
ل ل ل سيا (5 : )١98‏ قد تعَالَ أن له سيبلا واحدة معَاهًا صراطا مستقيمًا: لأننا 
أب رب إل اي وواللا » أن خا سبلا مد ير موه عن ذلك الصراط وي طرق اليطان » وذ لمن 


سه ينا صا سه 


جَعلَ الَرقَ تَابِعًا لاتباع سبل هي عير صرَاط الله 


وه 
٠‏ 


منهم في شيء) (0: )١١9‏ : ا سَبْبِ اللحلاف والتنازع ولكنهم مت شَعروا بِأَنَ التَازعَ قَد دَبْ ليم في أم فرِعوا 


سَ 002 


نَ الذي سَبِعونَ سبل الله لا يمَرقونَ (إِنَ الَِينَ فرقوا ديتهم وكانوا شيعًا لست 


للها 


هر يله اسه - 00 


لت 511216120 


القرة 


ِل كم الله ورسواة قاتيردة هل حكهما كا أمرهم يقَواه 000 ازعم في شيو 0 ِل الله و الشول إن كم 1 الله 


م همه ضر 2ه4ة يلوه دير عه 2 03 الم بزو ار ره “عر 


واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (؛ : وه) أي : مآلا وَعَاقبة لكات يفسر بعضها بْعْضًا إِذَا تن أَحَذنا اران ته 3 


-ه 


ُُ بود 


و 


اك 
وََالَ لْأَسنَاُ الْإمَام : هذه الآيَاتَ حجة لعلمَاء الأصول الْقَائِينَ أن الحقّ واحد لا يتعَدَدْ » ويا يِب أَحْمَابَ هذا الْأصلٍ فَرَضوا عل 


- ثلين 
13 2 ع بس 
انفسبم الاجتما 
8 9 

006 - - 39 
تخ و < ع سد ه دهده دم 2000 


خلا يَعْرِض نمه وَالبَحتَ عَنْ وه لحي فيه بلا مَعَصبٍ ولا مِرَاءِ » حي إِذَا ما طهر موا عََْه » وإذَا هو لد طهر لضم كَل 
من له ير َه عل تطلابه يإخلاص لا بعادي فيه أحَدَا » ولا يع َيه يي اكه . 
طريق الحَقٍ هو الْوَحدَة والإسلام » وطرق الشيطانٍ هي مثارات لتُق وَاتخصَام » وهي درون كل المي وين الشيِطَانَ 


ورير د ور 7 ل الس ين ار 


قه وإسول للنّاس بي المنافع والمصالح ف لََرقِ 
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بسر 
دص :8 اش عر ه- اسراكل ا عي 2 8" الوص ع ع عرد 


واتلحلاف » ققد كانت يبود أمة واحدة مجتمعة على كاب واحد هو صراط الل » فَسَولَ م الشيطَان رفوا وَجَعَلوا لم مُذَاهبَ 
وطر »سفوا ِل الب ما أسَاهُوا » وَحركا من كله ما رفوا ويا اليل قت ووم عَنْ سبي الوح حل م لاك 


والدمار » 5 ا مزق وكذلك فعل غيرهم 2( كانهم راوا ديهم َاقصًا ا 2( وَقَليلًا 0 2( وواحدا فعددوه 2( وَسَبك فصعبوه 


وطيال اع “اموا ا ل ل سر 2 و ار لو .لي 8 عني اماه كرهة 0 ل وسعرريره سس نا سل 


َقلَ َهمبَك سوه َدعب ال يتشد سق [ا من حلم َي » وسلّط عَلبِيم الْأَعداءَ » وأنرَلَ ويم الْبْلاء » (سنة الله 
ابي قد خلت في عبادو) (86:40). 


- وم وتلل 0 


مز وادادرق خطوات الشييطان في هذا 0 ومن خطواته رق الفواحش والمذكرات كلها 5 ؛ ولدَلكٌ قَالَ تعالى في عور 
الثور : (ومن بتع خطوات الشيطان ند يمر المَحشَاءِ وار لظ ا اك أكون الشييطان در مين داك أَنَّ بيع ي 


يدعوا إِلَيه ظاهر البطلان» بن ل َمل وعَمَلَ » فَن ل يدرك ذَلكَ في بدء الخطوات 8 في عابتا عنْدما يدوق عرّارة 


ميا » ولا ميا بد كير الو َال وهداي 0" المداية إِذا بتي على ضلالته واسشحه العم 
عل اشُدَى: ولذَلكَ َال عَنَّ سَأَنهُ : 


ون ْم َك يات فاطدوا أذ لل زر حكيم) إن 
َم وَحِذتم عَنْ صراط الله - وهو ارم خطوات الشيطَان - وَهي طرق لحلاف والافتراق والباطل والشر امن بعد أن ين 


ه ملعم عو هو 00 0 وي ددرماو بورورو ا ووم 


اله سان لك اسيل والهدة وهي السأر + وأنَ الشيطانَ لكر عدو مين » وأمرَكد أن دوه عدوا وتجتَبوا طرقه وخطراته » ثم 
قصل لك من وَلِكَ ما اضطررت إليه » وأ كد الي عن شر تلك الطرق وأَشأْمَا وهي طرق التفْرق والحلاف » فَاعَلموا أن امَك زرا 


مه مه سه ره عومسم و لبر اسم اش مداه اس ره لهء رروو ع وم سم 


حلبلا بوأحذا ويلا ذلك أن الله بعال لعزته لا عن يشبى سلنه ويِزْل عن شريعته: بل يأخذه أَحدَ عَزِيز مقتدر » وككلته قد 


> 
سَ 


حك ال في الخ وَعدَى َال جل من ار وين َلك أذ َل ل دن شوب » وبل الي على 
در م ا من آمَارها َاِمًا ناحتما ف تَعَالٌ َال : فَاعلمُوا أنه يحل يكذ الْعقَابَ: لأنه عيرلا يغب عل ره » وَحَكمم 


مر ايعره “بير هّه مه ل واو وسَمر س 4 ير 


لا همل أمّ حَلقه » ولكن هذا التعبير أَبلغ » لأنه بان لحجة » وتقرير للبرهان بالْإِشَارة إِلَ ممَدَمَائَه اكتماء به عن ذل النتيجة » وهو 
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مِنْ ضروب إِيجَازِ القران التي ل تعهذ في > كلام إِنَْا ن. 
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00 2 ه ماس وداهةبير 


ا ل ا ل ين 


2 وه َع سس 


لال » مي أذ اوبات عل ته ين رطا لقم انيل ينه ميل و1 + ري اتوت تل رلا سر اهاء 


2 1 برج عت -ه يس ع سر ره ماسم 


ونقوا ل تحن على طريقته : إن طن لوي بأ يحون هم السلطاث وامْملاق في الأرض جرد دَعْوَى الْيَانٍ وَالإشْلام 2-7 
سام امار 00 والجعارة ية 0 من اله , بآيات اد ور 


ال م ا لير نو عن 


مره 


007 طلا 5" 
ان اسان انا وا في عاض حقو َل : (وَاعتموا ل الل ًا وا )بل عو : (وكا ونوا كَل روا 


ار نا اق الْيَاثُ وَأويّكَ كُمْ عَدَابٌَ حَظي)) (" : م١٠‏ - )٠١١‏ وَقَوْلهُ : (نَّ الي روا بهم وكانوا شيا 
لبت امام فى فى )+ شرن ب مداق لاوا د ما ايك نينا كن . ا 
بيد ومرفتَ دهي ديا » كن من أنه بد د ما َى شوء حَقعه في عن شلب وك فط . 

ثم ببنَ تعَالّ عَايةَ الوعيد المسَارٍ ليه في الاسعينٍ الْكريينٍِ قَقَالَ : (هل ينظرونَ لا أن يأتههم بم الله في ظللٍ مِنَ الْعَمَام والملائكة) وقد 
عير الَْسْلُوبٌ بالالتمّات عَنِ الْحطاب وَالْأمي إل الحكية عن الَنَ عَنْ صِرَاط لله بصَمير الْعَائبٍ . وَالَكمَة في الالتمات تََاولٌ هَذَا 


ا اموق يقح ."تر رماده مات ابعر َس 


الوعيد بيع من وَلَ من المؤْضِينَ المحَاطَبينَ في الدخول في الس وَالمِْينَ عن ضذه ومن رَّلْ من غَيرهم » أو هي الْإيدَان بِأَنَ الاين 
ا يستَحقُونَ كَرَفٌ الطاب الْإكى . 


00 


الاستفهام في الآية بمعتى الي ؛ وينظروت بمعتى التظرون » وهي كثيرة الاستعمال بِبْذَا المعتى في الَْابٍ الْعزيز ولا سما في آم 


ر 
بر 
59 عه عع لفره لهسم -ه 2 
ل 


لاجر كقون تعا 3 نهل ينظروة 1 0 بعْتَهَ) 40 :18) 0 025 اماد 
الله تعال فسره (الجلال) وآخرون يإتيان أمره: أي : عَدَايهِ » كقوله في ية أخخر "لهل ينظروق 2 ن تأتيهم الملاتكة أو يني آم 
رَيْكَ) 1ك من التتخويضٍ بعَذَابٍ الآخرة في الآيات الكثيرة الموافقَة ة هذَه الآيّات ؛ ارا 


الأستَاذ مام (الجلان) عَلَ ذَلِكَ » 


وبين ف الدرسٍ 3 هذا الاستعمال م أساليب العرب المعروقة من ذف المضَاف واستاد الفعلٍ ِل المضَاف إليه يما 2( وأَوضّمه 


أتم الإيضَاح » فهو على حد (واسأل القرية) ١)‏ 0 3-2 الممَسرِينَ عر فاك 0 الإسناد حقيتى وإئمًا حذفٌ المفعول لعل به 
من الوعيد السابق: أي : هل ينظرون إِلّا أن ينهم اله بجا وعدهم به 5 السَاعَة وَالْمَذَاتِ » 
وعده آخروث من المتشَاببَات فَمَالوا : إِنْ الله تعاللى يَأقِ بِذَابهِ وَلَكنْ لا كا االسرة ؛ بل إثيانه مِنْ صِمَاته التي لا بحت عن كيفيتا 


َ ل سل لطر وسول ينا د 72 


اتَاعَا للسلفٍ » وما تيل الإثيان با تَقَلَه ا نعي انارق لقنتو ود الى ندا عن التل. + 


يت 511216120 


القرة 


ا ل : إنه ليس من متو الل ل ل ال له 


03 ص وس ين ار 
نا 


مره وما وعد به من الْعَذَابٍ + أو إثيانه يما وعد به : إننا نفوض 


20 مم مه ره ماس سمس 


ولو بإجمال » كسا أن تَقُولَ عل رأي من قسر إِبيانَ ال 
ليه الى كيفية ذلك » وبذَّلك نكون عل طَرِيمة الل في ميض مم اب يكال الذِنَ الوا عن صراطه وفرقوا ديته 


000 


١) 
0 
- 


سه 2 ميهد رم مس 


أي معروض في امل ا بشيء جهو مطاتي » وما يدا عل أن المراد الاي ما دكن وله تال . ويم اشقى السمَاة بالقماة ورك 
اللائكة تيلا ع 1 0 0 ألآيات 0 الاطمّة ة أن 0 الساءة 0 0 يون ذا السماة |العنت) 0 (0١‏ 


0 ذهب لوول الاذاة 0 

وما ل امام : ورك الوا عار - يالضم لد لاس مر 
كسحاب وسحابة 1 ومع » سبي بَِكَ لأنه يم السماء. أي : إسترها » وخص بعضهم العَمَامُ بالسحاب ايض © وزاد يعض شمر 
الرقيق » وفيه أن الأبيض الرقيق لا يمطر» والْعربُ تمي الْبَرَدَ حب الْعَمَام ٠.‏ وذ امْمسرُودَ أن نيان 
عبَارةَ عَنْ حجيئه من حَيتُ ترب الرَحمَة بالمطَر » وَدَلكَ أبْْمْ في تَثِيلٍ هَول الْعَدَابٍ وَقَطَاعَته: لأنَّ اللحوفٌ ذا جَاءَ مِنْ مضع الْأمن 
كانَ طبه أعظم » وَالعذّاب ذا اجأ من حي ترجى الرحمة كان وقعه آله لاد قرم رد( الوا 50 
ما استعجام به يع فيا عَدَابَ أيم) ( (45:” ) وخ مي عل أن لقم مط لع وَالطَاِر نَم َل :إن لمم هو لساب 


ه وم ير - ل هم كس سا 


الأبيض لا يعني به تلك السحائبٌ البيض الرقاق لمرتفعة التي تظهر في أيَام الصيفٍ » ونا أرَاد يه ذَللكَ السحات المَسفٌ لثمّله بالمطر 
لي مأب إل لاض من إل واد . 

وَقالَ ساد امام : وَإنَّ الحكْمَة في ترُول الَْدَابٍ في الْعَمَام اله له من عير ويد 

٠ 1‏ ولا توطتة تون الْفُوسَ ص احتماله » ذلك 3 8 م (مَا مَنْ دهي بالأمي الس وَهوَ ذَّلكَ الْعَمَام اأذي يحَدتْ 
عَنْ تريب الْعَام امه تم الْعَذَابُ قبِلَ أَنْ ِبدَد الَْمَام الاثم عن امراب » وهَذَا اقول يتفق مم الأول وَهوَ أقْربٌ إل معقى 
قله تال في الساعة : (لا يكز إلا بغَة) (7: 0 


رم بير ههّه 011 أ ومدي ولره ل ين عو ل ار "يدو رت 


وجب ان تكون هذه الآيَاتٌ عبرة 0 تبه في المبادرة بت التوية للا يفَاجتَه 1 الله تعال وهو عَافل + فان يفَاجنْه قيام 


2 
-ه 


َ أمي الله أو عَذَابه في الْعَمَام 


لل انهه 


1١ 

0-3 
الله 
-ه 


5 


له مه سه مه 1 ره دك دس ملاح سان خي .> كيب 


الا ماني ييا َبَهَذ اَل كه اجام يم امت هه به ون ليت ب جه مر الت يه حلا ير عل 


رت الوم جب عر . ص اوم -ه 


العمل ارك د الل . 
وإذًا جَرَينا على هذه الطريمة ة التي أَرَسَدَتنا إلا الآية السايمة ماعل الوجه الأول في تفسيرها حْملَنَا بعض الآيات على بعضٍ واستخرحنا 


الى بن تخرعها كن أ أن و ذا وت الاقنة ‏ وفعت القارعة » وكرت لقنس + وَعَاَت اكاب » وات 
0 ورج ا ات 3 لجال إسا » فَكانت أوَلا كالعهن الَنُوشٍ , 2 شار هاة مقا َإِنَ ار هَذَا الكون 
تعود كا كانت قبل التكوين: أي : مادة ع وهي ما عبر عَنْه في بذَء الدكوينٍ بالدحَان وني الحكلية عن اراب بِالَْمَامِ ٠‏ وان 
كثيرا من علماء اليه العربينَ يفون حرَابَ هَذَا الال بقَاعَة تَحَدثُْ من اصطدام ب نْض الكراكب يِنْضٍ بت ِل لذب 


سسا سا 


انسيوق لاا الا سانا اي سي قلي سوه لسار ا ل الس عه رول 


هسم سم 


5 


كت 


الا 511216120 


وما يان الملائكة هنا فهو عق توم في قله : امي َََقَ السمَاء امام وثرِلَ الملا ريل :هكم 2 


م 5 


الماك الوكلة يكل مَا قَضَاه الله يومئذ وا (وَقضي الأمم) جمد حالية 


2 كيت يتَظرون عير ذَّلكَ وهو أَم قَضَاه الله 
00 02 2 رى ار 11 و 7 ذه 


وأبرمه قلا مقر منه (وافَ الله هِ ترجع الأمور) فيضع 0 شيءٍ 5 موضعه الذي قصاه: :فير الوك ونه بَدَأْت الْأَعْياك» وهو الآخخر 
وليه 


مه مع 2 في :الل سل وس ماه ير اليل وه ترون عليه هاس ام هاه ه دده بره هه يوبرر هماهم اس لاسا م موه رو برو ع 
2 وتصير » وه يكل شيءِ محيط زيا معشر الجن والإرس إن استطعتم ان تتفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا له 
2 2 7 3 


مَفْذُون إل سلْطَان أي الّاء 3 تكذبان) زمه عم ع”)ء. 
ذا ان كل ما سَنّهُ له مَل بن لام عله ًا مما ا بض وَاضه وَل اقل عن زلعن رامل وا خطرارة 


الشيطان أن يبادر بالتوية رجو ِل الحي قبلَ أن يحيقَ يد زلله # ريسا اده وقل أن و م قيامته » أو قيامة لنّاسٍ أجمعين 
ارق عل زلله و (كل ام بها كسب رهين) (0ه : ١؟)‏ وأجدر النّاسٍ بالمبادرة إلى هذه التوية علنَاء امه لين سوا 
لان وهم ا 


2 6 


السَلّف لا 0 0 01 ا 2 0 الآيات الكُرى 2 اتيت الا مَالَ ما مثاله : 
من اناس من يون بالله تعالى وص دنه انا ماف جه في كاب » وكون في إن عل حي ليقن والاطمئتان الذي لا رلْرَالَ 


فيه ولا اضطراب » اقل هذا اليقِينِ هم الْذِينَ كال إن الله جار عدف اماك كانوا: أن 0 
ا عد قد لجل لوبي » وهم لين َل لهم رح الاب مدت يكنا ووم من لس له وك ارق وهنا 


فوم !..- ارين الره وا عون دعي اموا مر ل 


ب رم 6 عه 


بيِنء فلا َال إن اله عندهم: أن ما صر في َف هو غير ما وَصَفَ الله تال يه نفسّه » وَصَدَتَ به آياته في كاب وآياه في حلت 
» ثم هو ليس عل يقي ما عنْدَهُ » ولك أحدان افون ويا الشكوك » وَحَمَهُ التقاليد الينَ ارا ام اينات 
وا َب وين الجا نط وعيوهُ عق في حير من ان »مهم حون عن ل نال عجوو عن ريم بيت 
لا تلوف ف معرقته ١‏ يق يعفُولهم » ولا تلاس ن عظمته وكاله قاوبهم فإدًا 505 يوم القيامة وكشفٌ لجاب ع فوا الله 5 الحقّء 
ا 


ك3 مهتئر مهبر -ه ومع 


إن 7" راطا الله تعالّ صقان : : صنف اعتَقّدوا الباطل حَمًا قر يعرفوا حَقِيمَة التوحيد وَرَجَوعَ كل أَم ِل مَنْ أعطى 


-ه 


ووسَ ماده 1 رهم َس عه ع 6 


0 لق عل سين َي » ولا ع لوجي من أَصُولٍ اليمان ٠‏ وَصنفٌ الوا لقن وَهَامُوا في ود لَه » كرس 
َ دمن هذا المي 2 َإِدًا ماحل الله تعالّ ِ ذلك يوم ع الأرواح 2 وذَتِ 3 التي كنت دوا ف بن الْأشباح َال جَهلٌ 


-ه 


اهن » وانكمَفَ طن الطَائنَ وبطَلَ 2 الواهيين » وعَرَفُ ليع ا ب الَْاَينَ » با جاءهم مِنَّ الحق القن » فَذَلِكَ حجِيء الله 
تعالٌ وإنيانه في يوم الين » هذًا ما نجل به مسألة الإتيان عل مَذّهَبٍ السلفٍ . 


َم ون ها ايان في ل من الام فهرم الأو اأخروءة المي ني رالا تْ عَنْ حَقِيقي » فكون معرقة الله 
أن في ذَلكَ الْعَمَام آيّات 


َال وَالْيَينِ به يما يحصل لجاهلِينَ وَالَْاِينَ بحصول ظللٍ من الْعَمَام نُوض سره إِلَ الله َال » وما يدر رينا 


لاع 51121120 
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ِنّات » ويج اهرت » ونان اللاككة عل هَذَا اليل أَظهَر مْه في اليل الأول: أن لقم 


خر ع . "جرع “عر مل ور الي “ته 200 سه م 3 ا 0 95 


مام تلظو لطن اله َال وََطَيه ‏ وامغق الوب في المتوع يفا حدما اها نور مق ولا ون ان حضور 
املك في جنده الأكير» هرا لكال العظمة وأظهر: وِذَِكَ َال في سورة الفجر : زعا ريك واللك.صنا صفا) (489: 2 


ام اسه 
ذه 


وَقَالَ في سورة التبا :لمعم ان فاه سنا ايكون ام دن 1 انول سب 0 88). 
الاين الس نادي ره الاساذ لام مَْرِيبٌ هذا المَذْمّبٍ مِنَّ الْأَفهَام » ولا يعني أنَّ هذا بَانْ لكيفيّة الإثيَان في الْعَمَام » 
ويمكن أَنْ يقَالَ : إِنَّ الْعَمَام في الاي إغارة إلى امحابا أو الرداء الذي ورد في حَدِيثْ أَبِي مومى عند الشيحَينٍ وعهما وها بين 


علوم ّه ماه دمدسئره ‏ 'سَ هلو ا له سه له 


الوم وبين أن وا ربجم إلا رداء ؛ الكيرياء على وجهه)) يانه أنه ورد ف أحاويت أغري أذزاني - صل الله عليه وسَلر مدال 


((سَألت جبريل عو السلام هل ترَى ربك ؟ َال إن بيني ويبته سبْعِينَ جابًا من نور)) . 
َال الال عه من أَغّةالصوفة : إن الحجب: أي : المواز دم التي ع ابد من معرة المي كيرة أكتها نفس ء وهذه الب يال 


يوم م الَْيامُة عن المُؤْمنِينَ | إل جاب واحدًا ؛ يفون الحقّ مَعرِقَة كاماد سَغرق ا الي ا ويه الله واتيانه ٠‏ 
َالْعمَامُ في هذا اقلم الفنيل شار إِلَّ الاب الذي لامر ول المعرقَة الممكنة بدوئة» وَبذَّلِكَ فق الآيَاتَ مع الْأَحَاديث (ولله 


الل الْأعلّ) (1: )٠١‏ و (ليسَ ككثلد مَيْة) .)1١:45(‏ 

وَلنَا أَنْ نَقَولَ خا تير ل الله إنَ الي - لني مَل الإِمَكَ عن َه في لديا + 
حظوظط انفْسِ وشبواتها وسوَاعْلَ امس بالمحسوسات والفكر بالمدركات: كها - ترتفع قلا تعود حائلة دون كال الْعلم بالله تحَالَ » 
ما خلا سر الإيجاد وَالَكُوِينٍ الأول ؛ مم كنَ ؟ وبم كان ؟ وكيفٌ كان 0 
1 وأَنتَ ترَى أَنَّ الوه الأول في تفسير الآية هو المتبادر والمنْطبقَ عل الآيات الأخرَى في در الام » وَفي كل مهما 0 
وهداية لمؤْمنين ٠‏ وأما المرتَابِونَ الممارون فلا يزيدهم اكلام عن الآخرة إلا ظلمةَ ورجْسًا إل رجسيم: لمهم م تيم 


1-2 سه سه 


3 
8 5 


عصمىن 


-ه 


حَق عَنَ تسم و (كل حرْبٍ ها لهم َرحُونَ) (70 : ««ه) . 


/لالاا.غ 211 
(سَل يني إسرائيل .لد انيناهم من آي يِه ومن يدل بم الو من د ما انه إن الله شَديد الْعمَاب زينَ للَذِينَ كقروا اليا الدنيا 
وإسخرود من انين نوا والنين اتقّوا هم م القيامة وألل 0 0 اشاء غير حسّاب) 


تدم أن في قوله تحال : (ي أَِهَا اين آمنوا ادخلوا في السَلم كاقة) وجهين : أحدهما : أن المراد ِالذِنٍ امنوا أهل الْكَابٍ » وثَائِيما : 
أَنّ المخاطب بها المؤْمنُونَ من المسليين » وقوله عَنّ وجل : (سل بن إسرائيل ك. اينّاهم من آية بينة) ظاهر عل كلا الوجهين » فَهوَ 
عل الأول أن قحالم وأ لآيّات وار لا ترجعهم عن ماهم فَإِذا اشوا عل الود والخصام » وأَعرَضْوا عن الدغوة 
ِل الول 5 السلام ٠»‏ قليس ذلك دعا 0 3 ولا دَليلًا عل أ الإسلام رن 3 0-326 جَاءَهم باهم بالآيات الييات. 3 
كأ باهم اث مال سات الات » ولا ين ذلك َم ولا دهم عن لاي وَسْقَاقَهِم ؛ بل بدل انين كرو ينهم 

لا عير الذي قيل لحم » 0 نعمة الله كفرا (ومن يدل نعمة الو) َيه بالآيات الدالة طَّ الح » الود الذاعية إل َُ 


همه 


0 بالبيان » اعت اير هان » يجعلها مكار لتر قِ والاختلااف 2 وجعل امه الواحدة * شيعا وَأَحرَابًا وَمَذَاهبَ 


لاع 511216120 


القرة 


0 0 .مت ارس ا 02 مره 


وَفْرَقًا بسوء التأويل عَصَبيات الريَاَة والسياسَة 1 (ونَ الله ديد الْقَابٍ) إن يكب سلته وَخَالَفَ شرعته - وهؤلاء الْمبدَونَ منهم 
- فَالْعَقَابُ الشّد الشديد نَا اك لا حل يهم » وَل يقل : إن الله يعاقهم: دمن بأد هذا من سق الاق ته أن تكون من الك 


3 


اع 


هلس بن لس لع ل مه رده ميوئرة 


لديف خا أن العطات بخاص ينض لقان الى كي من القاملن #افانت رَى أن هه اجلة في معنى قوله : ارم 


هه 


3 


يه 


مِنْ بعد ما جَاءْكر الْيَاتٌ فَاعلنوا أن الله عير حكيم) وَالتَييد بمجيء الْبينَات والآيَات دلِيل عل أَنَّ مَنْ ل تله الدعْوةٌ الصَحِيحَة 
بلي اليل لا حاطب يبا ليد » سب ْمَل من هاي اليا عَم الام ال 
مع من عاد الحق من بعد ظلهوره له في كن ؟ ! 


وري دمر و برسم 31 8 


وف هذه من المداية أيضًا بان آم عَظي عمْلُ عنْه الْعماهُ وَالْأَذْيءُ » وهو أن الآيات واليينّات 


إِعَا تفيد النفوس ارك تعد 
لقَبول لحت المتوجهة ِل 


ون 


212 
لبي يها الحق ويظهر باطلها الذي تحب ستره 6 والاستِرسّالٌ 3 فيه من اللذة الحسية 07 الام 


والبيئات لا تزيدها إلا مماراة وَجَدَلًا 8 المَولِ وحخودًا وعتَادًا الل ٠‏ هذه سنة الله تعال في الْبِسَرِ عامة 


خا ا خند .جني بين عبر خض “ب تير ار < .غين' تر" نير 0 


؛ كَدلكَ كان وَكدَاكَ يكُوثُ وسَيكُونَ وَسَوْفٌ يكُونُ إل ما شَاء الله . 
امأ تير الآية عل الوه المختَار في المحَاطوينَ 01 هادية إِلَّ الاعتبار بسنة الله َال في الْأَمَم الماضية عل 


مَا ينا آنا » كله يعُولُ : يا أبهَا الْمؤْمنُونَ بمحمْد سل الع وس - ليك الول في لم َلاَق » الاسام بالإْلام 
ا وك الذي تفرقوا فوا وَاختلفُوا من بعد ما جاءتهم اينات 
من لك وعزلاه: نئل ب أبيك حا لا تقى يكز 0 َم ٠‏ وَاطفُوا رهم واوا رهم ذا م 
أن 8 م 0 ص البينتات 3 وأَمرُوا 3 ا يالا تحاد د والاجتماع 0 فقوا مَذَاهبَ وشيع 3 وَرَلرا عن صراط الله شَمَرَقَتْ 


ار حَذَهم الله بعزته وتفْذٌ فييم حك سلته » وَرَالَ سلطائهم » ولفظتهم أوطانهم ؛ وضريت علبهم اذه والمسكتة » ومرقوا 


2201 


6 

600 
_ى_ 
)6 
جم 
ع5 


4032 2 م 
0 


ع«جم 


مه اس 0 


7 كل تمزق ٠‏ 
لاي على كلا الوجهينٍ عرة لاطي بالقرآنٍ ٠‏ فن المؤقين ينه لذ تحكاية ناريك عن - إسائل #ولكن حجن بع ما لبر شرو 


6. 


كن القرآن ؟ وهل يونا أن مهم لي يلص عل عن ووم ادعام وده الذي قختطفه منهم حوَادث الأيام 
ما هما الله َعَالَ إلا بعد ما بدأوا نعمته عم في قوله: (واعتصموا يحبل الله بجميعا ولا تفرقوا وا كوا نعمة ال عكر إذ "كنم عدا 


201 برواج لول ارام قََ 0 59 ا 7 6 مده وهل ساس ساس ا ره ل تس لسر 00 


ا 0 : )٠١‏ و (ذَلِكَ أن الله لر يك مغيرا نعمة أنعمها نعمها عل قوم حت يغيروا ما بأنفسهم 


٠. 


ا 


وين لوم مابس لاه 2 لل ع مضت الها دس 0 م ماس سم ةسيره 


(:8ه) كلا 4 يفهموا هذًا ولو تكنوا وتَرموا هذه الآيات في كل مأتم وكلٍ موسم » وإن رؤساءهم لا يمقتون أحدا مقتهم 


ره 


0 سين ير ره 


ل 
إِسرَائِلٌ على عهد نزول القرآن » وان تعر أن الساكنين منهم عل بيع 3 و به المسلمونَ من البدع واللحراقات والْفُسَوقٍ والعصيّان 


-ه 
52 2 حي ع ٠‏ اله عه م مه 


يتفقَون مع المدافعين عن الَْاسقَينَ والمبتدعين على إِيذَاءِ الواعظين التاصحين 2 ياسم المدافعَة عَنِ الدينٍ الست في هذَا وأمثاله أر 


لا 511216120 


4 البقرة 


فرط فيه الْمَابُ لين بل هرما هَدَانَا ال تَعَالَ ليه قو : 
(ديَلَنِنَ كوا لحي دنا َذَا بان معلل للا به من الوعيد ين بل نعمة ال كفرا» ولا يما نعم آيات الل َال في هذا 


ره اس 


ميري سه 0 ها م عي 


امه 31 وحدة المة » فَالْكَفْر فيا هوَ كفا ريه الله تعالى ولا شرك يه كي رَعَم (الجلال) ردك وسببه الافتتان 
1 الحيأة لدي الزائات ارما ع حيأة الآخرة الباقية 0 ب الأ بالاتفاق 53 ادن 


مه 


والاخل جميع أحكامه وشرائعه ابي ع عن العَرقٍ فيا 2( الوه م الخاطيون بالوعيد عل رق واتباع خطوات الشييطان ع 


د سه 


َِ وسور ب َه المختار ان من عا وتبَانًا عوط ْ 1 عن سبيله م بعد ما جَاءنًا من الْبيئَات ذََْنَا بحَال من سَبِقنا 


1 من أَهْل لكاب اللينَ لديم كات لََرَقِ كاف في الدثيا » يكنعه عنهم أ: بم أهل الاب » وأنهم منتوون 120 


اجن عاض اله ا خب 5 داسف ل عرس سم مره 


ل | 1 يما عل الكاب لاخيلابٍ لهم وأخبارهم في الول وتيت » ركد كنت مث 
دعن ترك العمل بالتورَاة َه مع ِْضٍ الأحبار ان هم أل , د را 


ه ع سا هر سه رح له مس 


عد هد اسان نئل : كيف يَحتِفُ الناس في دينهم وَيفرقونَ شيعا بعد ججيء الات الما مِنْ ذَلِكَ ؟ َه الآ واب لا 
سول » وَل ب فيد من الإشكَالٍ » لَه أن حب الذنيا واغرور ًا يران ب فى الس إل الَاني في طلا بد 


عض فا عن التطن اله امحنع ناذا الح وبِينّاته » أما الروّسَاءٌ نهم ينص رفون ِل حب الامتياز وَالشبرة والاستعلاء على لفان 


3 5 


3 يكُونْ ذَلِكَ لا بالحلاف وانتصار كل رئيس َدّمْبٍ » وَالذَبٌ عَنه بالْدّلٍ والتأوبل . وام اردور سونٌ فَإِنَّ كل قريقٍ منهم 
تي إل وس بدي وله د ولا شع فلا ليه يط علا ْنا الآ الاخترا في اصع لوي . 


مو ودار 3 


ع الا ملاب وَل كن . وقد تدم شرح ارتباط ا و ء بالمرمُوسينَ في تفسير (ومن الناسٍ من بعد مِنْ دون 
الله ندا زم : 136) الآيات ٠‏ 


م سدهش بير وى سيبلا 8 رس سمه 100 لاه سليئرهة 


وماد كاه ها قاض أن يختص الذِينَ كفروا بَنْ و َي انهم ينات تمع م وححققَ وَحَدنمم ؛ فمصموا بحلاف عزوتها 


دس ينا 


وا بالق يح وديا ولك مر دو النمة ديل نا بامَة . ويك عل أن الام ا يرال في مَسأَلة اماف 
وَالْودَاقٍ في الدين الذي التالية هذه » فنا مبيئة أَصَلٍ لحلاف في الو ميك سبك الله اللي 
له (ن كين عقر إل ٠‏ في معتى قوله تعاللى نا امال الأرضي ةنا لوهم يم َس ع (ما 


مل ره عدت ةر انج عدا الزدتم عد 8 لما ع عن أن ني بيد 


3( 
ابلاهم فغرت أقواما وبا وهم بجا ء ارقت متهم إلى الاسقاع بلذائما » وامحصرت رهم في استتباط 0 


» ومسابقَة طلَابٍ الال والجاه عند أَربابا » ومرّاحمة الطارقن لأبوايها » فلو بن فباععة لطلب ىه آعَر وان د يكن :معارضا هم 
معو وَحَاَا يم وب ماو فا بأ بطب الي » اطع إل حب بد هدو لخي » ولق ينى علوم نراقم 


في أمرهم » يكالم بوت علَهم لهم . الم إل حية أخرَى معو عن بسكوويم إلى لوه #اويخض خيكانمن لاني قا 


مه 00 رمه ها مله م ع 4 اعرد د ع عه 


زَهوهم © بل د كدر عليهم بعض صَفوهم » ويقف يوم دون شَأُوهمٍ دان 
ل ال ل ل ل 


9 4 م .سي م م ده خم ار 


500007 28 ةم 0-0 اك 


لتق اطلام يك لماو ص اشنا رس الاح وهر قري ولا تلم قي تعال : (قل من حرم زيئة الله) ع . 


هل/اءع 51121120 


القرة 


لزعي < الي ااا جيه سَ أ 


راكاد بالذك 1 هنا من لا 0 بالحقُوق المشروعة لَه ولا 


ا سن 


نا إذْعَانًا وانقيادًا » بل يوون لا لياع ما عند الله 
َال مِنّ النعيم لمق » لا المشركون أو لاون في عرف عض النا 1 كاين لا يسود مي ٠‏ > أن الراك لا يعني بِالمؤْمنتَ 
لنّاجِينَ طائفة يسَمونَ أ أنفسهم أو يَصفوتا بالإيان أو الْإسْلام » ونا يعني 0 وك الموقنينَ بما عند الله » الذِين يوْثرونَ الق عل 


وس ره ع اه كر .قز 


1 َيه نمَو وا أده َال يجهالة يتوب مِنْ قَرِيبٍ . 0 مَا عدف الله تعال به 
رسن ن وَالْكافرينَ من لوت وَالْأَوْصَاف طهر لك هذا 


َأَظهَرُ أوْصَافٍ الكافر أن تكونَ ينه الدنا كير مه » يؤيرهَا على كل شيم حَقى ِنَم لذن لا رَحْحه عن شَيْءِ يقد عي من 


ل ص ل سير 


ال مها ا مض من ادناه عارك يزع أو ها وقع: لأله لا بَينَ له في الآخرة » وَإِنْ كان منتّسبًا إِلَ دين قا دينه 
َِّا تَاليدٌ وعَادَاتٌ » وبحوَاطر تَارَعهَا الشييَاتُ » وتحجادمبَا الشكُولةُ ايلات ٠‏ ومنهم من سر تخليدًا أن هثالكَ آخخرة فيها تعيم 
اص بأل وإ كوا عل ما وَصَفَ الله الاي » وض ما لمن » > كان الو في َم الي * وقد أطلى:القراق 


عَم | م الإعان في مواضيع مما الا السايقة قرا عل قول بسعني الفزيرن + وف خيرها أيضا كر فى آهل الجاني عامة ينآر 
سُورةٍ اليد : (ي أمها ان آمنا وا الله وآمنوا سول يويك كفت من محميد) 9ه :م ؟) إِعلْ » وأطلق علييم اسم الْكُْرِ في 


م اس دس 


س | 
ً_ً 


عالعث 


مراضح . كثيرة . 
وَذَكَ أن للإومان - م ذَكَْنَا قبل - إطلاقينِ » فيطاق عل المؤْمنِ الموقن المذْعنٍ للْعملٍ والاتباع » ويطلق عل من يصدق تمَليدًا 


م ااه مام عير ها سس ا ري 


نبإ سل لا َب إلى يضم وإ لابن عل يق في إن »وص في ديه »سن الغ لني »بل وى 


022 


0 ين عي رت ةا و 41 مه 


خلاف ب لِك ها تدم » وحؤلاء فد يكونون في عزف القرآن كفن » وذك من امم الافتتان بزيئة الحياة النشاء ممم 
و الكاسة الانغماس في تعيمها يرون القضل في الاستكار يبن فضومًا (وسَحَرونَ ص اليب منوا) | إِيَانًا حقيقيا تمل عل 


بع - لمسخرود من رايم ل خرومون من 0 وان كانوا راضين 95 الله مغبوطين أ منحهم 75 الإيمان اا بالآحرة 
؛ ومن أَغَنيائهم ا لا فون في انيم ؛ بل يرون الْكاسة في الاستعداد لا بعد الموت يترقية قي النفْسِ بالاعتقاد م الموَيد 
باليينآت وَالتَحل بالمضائلٍ وأَحَاسِنِ الأخلَاق 00 الل في العام يموق لئاس وخدمة | مه لمق والإقاضة من :فصل :اال 
عل الَْاجزِينَ والباسين + وكا عا في سيل الله د رهما عده وك السو مغر 0 


سلاة سم سيره َس ماه 2 


قال تعالى دا على مولا الساخرينَ لين يروك 2 ف يهم َائم خَير يبن أشن لين ف اهنم وتقَاتم : (والِين اتقوا وهم 
يوم القيامَة) َإدًا استعل يعم ع عض عطي طَائَة من الزمِنٍ ف هذه الحيأة الققصيرة الفانية 00 سن الأتمع والأنصار 


َال والسلْطَان » فَإِنَّ لمؤْمنينَ تين ونون عل مهم مَقَاما سَّ الْيامَة في تلك الحيّاة العلية الأبدية ٠.‏ ول عل : اين آمنوا 


6 أن هؤلاء ونين بزيئة الحياة لديا 0 ايان -- ولدوا وأشئوا بين قوم عون بأَهْلٍ الإيمان وَأَهْلٍ لكاب 2( َك 
يرشدنًا إل أنه لا اعتداد بالإيمان في الآخر لاإ ع لَُرَى » وَكنتْ أثرَا َه في الَفْس وَالْعمَلٍ الصاح (تلكَ انه التي نورث 


من عبَادنًا مَنْ كان تقيّ) (19 : 8د) و (أعدث لمتقين) 0 عسوم و (ليسَ عل الذِنَ آمنوا وتوا الصاحات جتاح فِيمًا موا 
إذَا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسَنوا) (ه : "و) وَالْآيَاتَ في 55 كثيرة جداء ولكن الْذِينَ يرعمون 
أن النجَاةَ في الآخرة والدّرجّات العلا فيا تحصل جرد لَب والنْسية » أو بعض التََلِيد التي لا أثرَ ا في الس » لا تون 5 


ا را 8 ١‏ عقر “رد ع 


مثلها » وإذا قبل لعظَمَائهم فيا واحتج علييم 5 طَفَقُوا ييحرفون ويوُولُونَ ؛ ويدعونٌ أنها )ين في الكافرين وهم مسلمونٌ ٠‏ او يقولون 


0 


ب 


كلاع 511216120 


4 البقرة 


: هكذا شيوخنًا 97 اما نحن مِقَِدونَ » وهوْلَاءِ الداعونَ إِلَّ الاب صَالُوْنَ مخارن م عون الاجتباد في الدين » وقد أَقمْل عاونا 


ع سبك وهر 


بابه منذ مثين من السنين . 
دك تعَالَ ما يار يه المؤْمن المتقي عل الكافر الَْامْ ديل النعمة وتفرِيقٍ الْكلمة “زكر العا تدارا الكزامة م سر 


وها لس حَاصًا فما بي ولا ضفي » بل هو مَبدُولَ لعن أحَدء َه يت من حَيثُ لا يقن ال 0 ١و‏ 
يرزق من يشا بغيرِ حسّاب) 54 اليو أي : من ع تقر له عل حَسَبٍ الإيان والتقوى وَالْكَفْرِ والفجور » , وفيه 0 
ل ار وش اسم ٠‏ كُقَوهم : يفق فلا عير حسَاب: أي : ينفق كثيرا » والمعتى أنه بَدَلَّ الْعَطَاء في 
اننا كل أحد يعني الأرراق وَإقْدَارِ الس عَلَ السب » ويل : إن الى يع حاب َل منْ أحد » مهو الي 
عق وَرَقَ» يولي در هدَى من عراس أحدٍ ولا راجت » قط مها لكام في يات أخرَى » َل َك 
في سورة الإسراء : (منْ ن كني تجاه خم ما لا بن ريد ثم جا يدها ممما مدحورا ومن راد العرة 
وَسَس لا سحا وهو مُؤمِنْ فَأَوَكَ كن سعهُم مَكُوًا كلا د حَؤْلاء وَهوْلَاء مِنْ َطَء ويك وما كان َطَا َك ُو انر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة كبر دَرسَاتِ وكير تضيلا) (/ 111 )قات رى أنه يشرط السى رز 


انيز أله قد أت بلا سي كارث وهبة ووصية وكنزء أو اتمَاعٍ لمان ما جلك مِنْ عَفَارِ وَعرُوض بِأَسْبَابٍ عامَة » وَاشْترَط لالآخرة 


0 


أذ-ه 2 
زق الدنيا 
لم 
الله 


2 3 2 


1١ 0 
6) 


- 


م 


قُ 


ع هده 


ِ 000 


الي مم الإمادء 6 حَسها ا نا من الؤمننَ: أن اكلام : .م أن اه اع مول ل أد لس ذه 


2020 كرف ١‏ اع الى امول رد 0 


د فار ام ا م ل سل ل 


0 ع له 2ه عه ع 6 تخ : . مرت ع 2 7 ع - 


َال 5 مام : | 0 البق فك 00 0 0 1 رابا رن رَى 0 الذرار وككيرا من 


المجار أغتياء موسرين مشم ا ا 1 من الْمَرِبقَنِ ففرا معسرين » وَالمتتي 

يحون دا خسن حا وخر احا وا ةالو تال ب »هلا هافر جا يول لاجر هيد الى عيبا بن حل 
صق » وَيَدُ منْ عتَلية الله رقا عر تسب » وما امم فَأمرُهًا عل غير هذَا + ون امه ّي وها قيرة دَلِه ممه ينه لا 
بمكن أن تكونٌ متقيّة لأسبَابٍ نهم الله وقطه بالجري عل سنه الحكيمة وشَرِيعته الْعَادلة » ول يكن من سنة الله تعاللّ أن ررق 
لم ال وله واف والسلطة ون حَيثُ لا تحب ولا ندر » ولا صمل ولا ديل » ل يطلا يلها ويسمًا لا وذ 
ا هذًا المح عير مرّة وتَقَدم التفسير » وهو مود بآيات الْكَابٍ المبيئة لستن الله العامة كقوله تال : (وَاتعُوا فتئة لا تصيبن 
لين لوا منكر خَاصَة) ( 0:4 جل و اقل سن في وقوع البلاء على الم من َلثم ومن لذ يط ومن للم تر 


مسارية الل َف يش ويُونَ َه السلطانَ الذي يذهب يكل سلطان ‏ وكقوله : (ولا مارّعوا فَفْشْلوا وتَذْهّبَ 2 (0:-5) 
َلَأَجْلٍ هذه السنة أ , مي يالاستعدادِ على قر الطاقة ة (وأَعدُوا م ما استطعتم من قوة) لعولا قوة مع لحلاف وَالترَاع والتفرق 
والانقساء: ولِدَلِكَ أمرنَا َال بالدحول في السَلم كاقة » وَمَنَْنَا عل ذَلِكَ البينات الكافية » وَصَرَبَ لَنا امال » وتوعدنًا بالوعيد بعد 


ات مرا 


الوعيد » ثم بين نا مَدْمَاْ الاختلاف في الْبسَرِ لكو عل بصيرة فَمَالَ : 


/الاع 511216120 


القرة 


213 :.١ا/9‎ 


3 
عه > سه ين بن سل ل سا ين عر م 6 سكس سل سس سير بي 


( كان الناس آمة واحدة فِعتٌ الله النييين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الْكَابَ باحق 0 َْ الناس فيما اختَلفوا فيه وما اختلفٌ 


2 ءُّ 2 3 شبرير وسسس اير رهج مولئرهة سسا سم 


فيه ا الذِينَ أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيهم فهدَى الل الِْينَ آمنوا جا افوا فيه مِنَ الحتي إِذئه وال بدي مَنْ يا إل 
صراط مستقيم) 


1 الولف عمد شيك رضأ كت سير هذه الأية لحا الْإمَام باقترَاج مني ؛ وأنَا الذي وَصَعَت الأرقام للسور وَالَآيَاتَ في 


ل سار ل لاش اش بي 


شواهد ما كتبه وهذا نصه : 

تطلق 1 8 كاب الله تعالى يمع الملّد » أي العمَائِد 0 الشريعة كا في قوله تَعال في سورة الأنيياء : إِذ ا أ 

وَاحدَة آنا 7 مدرو (71 : 39) بَعدَ ما دك من 0 جماعة الأنبياء صلوَات له عليهم » وكا قَالَ في سورة ([الرْمُوة) 
00 كوا من الطيبات واعملُوا صالخا إن بها تعملونَ يم ون هذه 2 5.وانعدة ونا رك َاتقُون) (م7 : ١هء‏ 


6 سين أن اراد من الم في لبن الل أي : لد وَسُولُ التّرائع :أي : أن جميع الأنبياء ورسل الله 
عل مله واحدّة ودين وَاحد كا قَالَ : (إِنَ لين عند الو الإشلام) ١‏ 4) وَل كيد ب : إِنَّ ا امد في هذه الآية بمعتى ابجع 


-ه 


> هي في قوله تعالى : (دكن شنا امد دون بلحي ويه خللون) ,زب 1 ١6ا)‏ أي ب : بمَاعَة » وكا في قوله رح فح ام 
يدَعونَ إل الخير ويأمروت بالمعروف ويبون عن المنكر) (: )٠١4‏ ولا تكون 9 جَاعَة طلا » ونا هي معي ابَاعَة الذي 


بهم رايط اجتماع يترون يها واحدًا » وسو أن يطلق علهم ام واجد كام الا ل ٠‏ م في قوله تعالى : 
عار اسيم له قار ام 62 


م 
7 2 م 2 عويرهى لهم 0 


سه لددا ما يبروئر 5 وماس 


قد ل رمن ل قط الأ فيح لعل لل رب كت القن موز : إنها مله الى والدين 
لويم 3 ون ا الآية ف أو ( كن الّاس مم أي : طَ (واحدةً) قيمة الدينٍ صويحة العقَائْد» جارية ف أَعْمَاما عل أحكام 


فلع م (فبعث الله 2 اين 0 مبشرين ون وَأَترّلَ مهم الْكَّابَ باحق 0 بن النّاسٍ فيمًا اختلفوا فيه) ار 


عل > قر د ١‏ ف مره عر امبو و ان 


يكون قوم .لا من لزاب اي إلى الأمم اسه الي ينا َم ما ُو ف ذل ين ليلا الب 
5 م » قَالوا : لا بد منْ تقد في العبارة» فيكونٌ اكلام : كان النّاس أُمَة واحدةً فَاخَْقُا 


بعت الله لين مشر ومندِرينَ » والقريَة على هذه الفَضية المقّدرة قوله فِيمًا بعد : (ليحكر بين النّاس فيما احتَلُوا فيه) ونث 
رَى أن هذًا به أن تَعُولَ : كن ريد عا فت َه من يمه ما كن لَه من مَعوماِ » أو كان عَاملا فَأَْسَلتَ يِه من يحل 
في العود إِلَّ ما ترك منْ عمَلِه » وتقُول : إنَّ لامي عل قدي كان عا قي أو كان عَاملا فرك اْعَمَلَ قبْمَْتُ لي أو أَْسَلتُ اليه 
إن مدعا ايب دق ري لا منت لا ره 1 لائهَا بكلامكَ فَكَيفٌ ده لا لاننا يكلام لله بلع الكلام + واو ول جلك 


0000 


حون والأفهَام ؟! وم اسيَدلُوا به ع صدة قولحم : إن ادم عليه السلام كن 7 وكن ارده عل مأئه هادين ِل أَنْ وقع لحان 


44ت 511216120 


القرة 


ين وده » وَكانَ من قعل احنها اج ما هر مدرو » ون الْإنْسانَ يواد عل الفطرة السليمة والدينٍ الح » عا يعض لَه ما 
تحرف يهاء 0 الفطرة من َم الْأَهوَاء » وإغواء الشبوات 2 ورين الشييّات نحو ذَللكَ » قلا ريب يكون للإْسَان ور اول كان فيه 
را ولا واه علد اشر وفيما بس رما 00 يرس َه ما يمر بن ال إل الذَرَاقيح ِنَّ الغمالٍ ‏ ون هده 
ددهلا ًامك ًا أي الكلام عل أنه قد عَرَضَ عل أولّاد آم من بعده أطوار كثوة بع ويم الجهل في بض 
أن يا مل واحدة ف في الْكُفْرِ وفساد الأعمال » كا كانت الال لعهد ن ل نوج وهيل ا سن بعده » والآية لر تحدد رَمِنَ (( كان 
الّاس 2 واحدَةٌ)) » وَعَاية ما في الأ أن يكون ليون المبعوثون عخصوصين بغير ادم أو نوج متلا إذَا لت الام الواحدة على 


م 


مة الضَكال 4 مله الْمَسَاد اك ٠‏ 


6 


ل ممه سلس 20-0 2 عسل ب ونير ست 0 


تام - خرعا» اها قا رن اطي ال 3 حل ةل يه وول لاي و 
حي تَكونَ تلك الْوَحدَة قَاضية بالحاجة إِلّ إرسالهم ا هم في الاختلاف لذي يمع فييم بسَبْبٍ الْمَسَاد في الََْائد والذهاب 
مع الأَهُواء الضَالَ في الْأَعْمَالِ » واغتداء بعضهم عل بعْضٍ لدَلِكَ » 


نجهم مما أن ليع زمه » جب أذ جرد وده موده فيالممل حي َه لط هه »وال د 
لم اده في الى وَاباع المي فا معت عل عه لرسل ممَرييه ا هو ار ٠‏ وفوا ما َال من أن آم كان يا وك 
من أولاده من ني عل شيعت فكِيفَ يقال : إنَّ اناس كانوا أَمَةَ وَاحدَةٌ عل البَاطل ؟ (دَفَعُوم) أن لكر عَلّ الْعَابٍ ققَدْ كن 
لاس لعهد نوج كُمَارًا إِلّا اليل : منهم » وَمِنَ المعروف أنه يقَالَ دار كفرٍ ين كانَ أغلب سكانها كفارا وإن كان فيها مسلمونَ » وقد 
ا ل بس لس 
لوقاام ورسار ]ري رون و1 ول ا 


2 3 5 


قال أبو مسار الاي أبو بكر و امه كانت فيمَا هو من منتصَى أصلٍ الفطرة من الخد عا شد له لعفل ف الاعتقّاد 
8 » فكان الثاس 0 - لصي ارات را 00 ووجوب 000 را ون اَن 


ل 0 تلام 0 إِلَ 0 يدون هداية لي َع الاخيلاف »بل كيام حت 55 3 اأوصول 


سم سرت مام اه هوه سا 


ِل المراد من الْعَمَائْد د والأحكام » 17 الاختلاف يوم من معتى الرعدة على هذا وبل ومااسييه: وَهَدَا ار عليها بعثة الانبياء 


ليحكوا با أَنْرَلَ الل فيما اخْتَلَفٌ فيه اناس د الاي طٍ ا به مسأل آم ورسالته » وأَجَاب عَم باه + يمن الات أن 


0 -ه 00 روهسم ابرير لاه مادة هه م 2 3 


يكون ادم واولاده قل بدا أيهم عل سة الفطرة فكنوا ” ل الرء م 19 أن كر أولادهء وهر أن هداية لعفل وحذم لا 


تَكفى في حفْظ سَلامَة القَُوب» ولإصلاح الأَغَال أَرْسَلَ له لهم وداية إطْية من عنده » وإنَهِ من الحم 2 يكن اهن 
المحقّق 0 جل آدم م أَنْسَاهُم شرع فَعَادوا إِلَّ 1 عقوم 0 20 ا الوَحدَةَ فيما يردي إِلّ الاختلاف » 
لك روا اه إلَ لط ث في أنها كانت أمة هدَاية أو أمة شلال أوأٌ 


1 سداس و 


أنه دَهَابُ إل ترك هَهِم الآية الكريمة» ومعتى ترييبٍ بِعنَة الأثبياء على وحدة امه ء اللهم إلا 


أمة 


2 


نّ أنَّ الْأمَة الواحدة 


ا 511216120 


ا ل 7 40 
دده إن شا الله تعالى ٠‏ 


هه و ال مده ره فر مه عل بن عي 7 على #ر- . ختي. .جمد هه ٠.‏ + انها 39 6# سوض 3 اخ اع قر عن و اع عل 

واغرّب من هذا القول قول بعض ا مفسرين ونقّل عن مجاهد إن الناس هم آدم وحده وانه آم 
ف لي ل لطا ل 0 

1 أَحَحَانٌ هذا القَول فى تفسير بقية الاية ! نعوذ بالله من اتلذلان . 


رمه 


َم توق أذ اه نال : أفل الاب اين اضرا عرمى عليه السلام م توا با يهم أت إلوم الرسل يكتب 


4 
يه .0 029 5 ع" ار سه 


تبذبهم ء 6 أرسل داود ل وعيسى بإنجيله له ليردوهم إى الح فيما الوا فيه » وهر تخصيص للناس لين عا أ لا دليل عليه 


البتة 1 لا فى . 
َال ان اْعادل د عَنِ القرطبي : ولفظة (كن) علّ هذه الْأقوَال ع اما م المضيء ويحتم| أنْ تكون 5 ؛ والمراد الإخبار 


وه 6 قن ٠.‏ ماق شُ 2 


عَنٍ الناس الِْينَ هم الجنس كله أنهم مة واحدة في خلوهم عَنٍ الشرائج ع وجهلهم بالقَائق لولَا أن لله من لهم بالرسل مَمَضْلَ 
نه فلا ص بِامْضِيَ قط » بلْ يكُون مَعْنَاهَا عقوا : (وَكَانَ الله عَفُورًا رَحيمًا) (4 : )١6‏ اه . 

وفلد قارف الصوّابٌ في هَذَا الاحتمال ماني وهو الذي 8 الذهن ! إليه لأُولٍ لأس لوا ما يتغل يه من النظر في تلك الدريف 
0 يضل ضِل السبيل » تحن ذَاكرونَ لك إن شا لله “ما يلي المعتى في الآ مقتفينَ أثر إن الال 


0207 57 اله هب لل عن < عل 


َالَرطي فيمًا قَلَاه في مع (كا) ما بوت لا لضي » عَم أنَا مك ما جاء في ياب الله من وَْسٍ الم رَاحدة » 


ره اس 


وى ون ذَكَ الوص في مواضعه الحطَقَة: يكو في َلك ضيح ل تْصد ع وسَنْد لا فا إل تعمد » وال موق . 


ع خو عو“ حر .ف 000 مره دورو ل ل وه الراه موسلرهة 


ورد ع امه بالواحدة 5 قوله تعالّ ف سورة الْأنبياء : إن هذه ا 24 واحدة وانا ربك فاعبدون وتقطعوا اعرّهم بيهم 


8 ضور 


كل إلينا 
راجعونَ) (71 : ا ث هذه الآيهٌ اليه (إنّ هذه أمَتكْ) ) إن بعد و مع من الأنيياء صَلَوَاتٌ الله عَم دير 


م ان م ا مع وريم 4 وَالحطاب فيا لأنبياء 5 يمسر و تعالّ 5 سورهة َه ((المْؤْمنُونَ)) 1 7 دير بن أحوال الأنياء 


والمرسلين وما كان من اهم متهم 0 ل كلوا من الطييّات واعملوا صَاحا ِف ساود عي إن هذه َم واحدة 
أمة) والعقاى 


ره 


517 5 َائَمُون فطعو أمرّهم م 1 ئُ حب با كا ميم رحَونَ) 39 : أه - هم وق ج21 لفظ (أمة 
الأيَينٍ على الال » والخبر قد تم في قوله : (وَإنَّ هذه أمتك) أي :هذا لعن اليا لين متك » أي : بماعتك حال أنها 


ًّ 524 مه رم 


امه واد »أإى لس عنما به الروابط ابد يقال م اند عل اختلاف مله وق كل بل هي أمة تريطهًا رايطة 


قَربيّة 5 رايطة الاهتداء تور الله الدعوة ِل توحيده والقيام على شرعه قل الئاس على اتباع أحكامه 2 هي تمع ع مي واحد 


الدع 
عل ب لير ور ونس مد وله عه مير مداو 2 سس سس 


لا تعد فيه هو الحق والعدل: هي جديرة أ كن أمة واحدة”ء ونث شنْتَ قلت > قَالوا : إن الأمة بق الله في الجن » يراد 
ذلك أن الله ارط أن هذا الذي م سبق في الكلام ص السيرٍ في الس ببداية الله والمثارة على ذلك وعدم المالاة عا يكون 


0 ه دوه - ووه 


منهم من من تكٌديبٍ أو تأريبٍ أو تعذيب » هذه هي ملتكز 


رصم ممم امه 


2 
53 


ابريرةه ا برسماد وهّه -ه ا ل و ل 4 يد داه 


مك وَأ واد ام » أن ب قوع الى لا ين فيه بين بي وا عا يه مس مسلا . 
هذا المعتى من الوحدَة هو الذي جاءَ في قوله تحال في سورة هود : داو شاة َب َكَل النّاسَ 2 واحدة ة ولا يرَالُونَ مختلفينَ إلا 


ل داش م م سيد للد .فا مر ماين سا سه 


من رجم رَبك ولِذَلكَ حَلَقهم وعَتْ كلمة رَبِكَ لَأملأنَ جَهُمْ من الجنة والناس أَجمعِين) ( )دن قوله فياسورة 


كفك 51121120 


القرة 


لي سرع 6 24 2 م ل قش <نر ‏ ووو ١‏ :زو بطر لع :سنن م ار . ره 
الشورى : (وو شَاءَ الله جَعلهم أمة احدة ولكن يدخل من إِشَاءُ في رحمته وا لظالمود ماالحم من ولي ولا نصير) (57 : 8) أي : لو 


-ه 


مَاء ربك لق الناس عل عريَة يل إل الحي » وفطرة يسطع فا نور لماي ليه يدون حَابٍ من الموى والشهرة أو ظلمة افر ور 


الغواية فكانوا جميعًا على مثال ابيا والمرسلين ان تبعهم ب بإحسان 0 ذلك » من أهل السعادة وكا ام » ولكن 
اك أن يْلقَ الْإسَانَ إْسَاًا يكله إل فكره » ويدعه إل سعيه وكسيه » قلا يرال يبط في الاختلاف » وسيجرهم م الاختلاف 
ِل دار الشمّاء بعد لزي في دار القَنَا إلا أولتكَ الي رجهم وليل هداق العاكن واد اناس إن كارت 6 3 وم 
الل لاستجابة دعوتهم والاهتداء بسنتيم 3 أده ف رحمته عد ما جل الظالمينَ بسخطه ونقمته . 


وق راذا 


يفهُم من هافن أي ارين ا اه ل 3 مق أنيم 00 الله حَاقَ 
لإَْانَ على عَِيرة تبعد يه عَنِ الاتحاد على الحتي وَالاتفاتٍ عل المَدلٍ » ولا يمع أنهم كنوا ميا عل الصَلالٍ كا ياه يبن صَرخ 
لنْسْتِ الشريٍ » فَكانَ الئاس - ولا برَالونَ - منهم المحسن المي » وَالمهتَدي وَالضال » سنّة الله في هذا الدأتي . 


لكك قد ف سورة يوس نصا صَرِيحًا في أنَّ الله َال سَاءَ أَنْ بكُونَ الئاس أَمَةَ واحدةً قَالَ تحال : (وَمَا كان الناس إِلّا أمَةَ واحدة 


اخثرا رولا 3 سنت و زاك لني جم يما وو فود 3 : )١9‏ ولا يمكنك أن تمل ( كان) عل معناها من المضى: 
لأنّ الحصر يبعد ذَلكَ بالمرة » فالمراد منْه أنَّ اناس انوا ولا يرَالونَ امه مه والعدة وكا عن هذه الرحدة نينا اختلافهم وكانَ الله 


ارد امع 8 ا لز وثره ماه هد امل يت 9 


ل ل ل د 


سه لس 
ني ينل را "عن رس بز ءَ. ع 1 2 


0 5 اول لي حي مق كك جا فلار الى . و الل لد السام 
ليكونوا كم أَعةَ في الإيمان ان الصاح . 
هبن كك مم هنا أذ تمل وده اله على وده لمقيدة وا ٠‏ ما عل ذَلِكَ في الْآَّات الْأَحر ؟ ليس ذلك يممكن: 


عَم > سه .على : له زوم لل ٠.‏ خم آذه له م س2 سمس لهي م هسم 2 ا ا ار إل الم ١‏ مر م 


أن اناس ليسوا أمة واجدة بذك المعتى بل هم فون » فلا رَيبَ أنه يجب حمل وحدة الأمة عل معنى آخَرَ» وهر ذَلِتَ الذي 
تختاره في الآيّة التي تحن يصَدَدِ يها . 


حَلَقَ الله الْإنْسَانَ 2 مه واحدة: أي : مرْببطًا بعضه يعض في المعَاشٍ لا يسبل عل أَفْراده أَنْ يعيشوا في هذه اليا الو 3 أل 


عي ره بريروة مه س2 عه لوله سد ره برثر هى اماه سه ررسٌ م مره سمس ع ب حر قاس 


الع نك ادي و ١‏ اللو 4 شر لح ل يكن ل ل لا يا بشيءٍ 


م 


من حمل » كن فاه لني ودج صِرة عَن توف جيم م باج إل فا بدن امام قرَى الآريَ إلى قر قي وي 


في بض أنه > يستِينونَ به في بعض شَأَئوم » وحذا الذي يعرونَ عله يوم : لمان مدني بالشبع) ) يريدوت بدَاكَ أنه 2 


ه الرس م ليبرا 


يوهب من القوى ما يكُفي لأوصول إل جميع حَاجايه » بل قدر له أن تكون مزه أفراده من امْمَاعة مل العضو من ابد لا يوم 
الَدَنُ إلا بعملٍ اْأعصَاءِء لا تودي الأعصاء وظائقها إلا إسلامة بدن 8 


يا كن الئاس أَمَةَ ة واحدةٌ ولا 0 116 ري إلّا كدَلكَء وهم | هم مما يعملونَ فى ازائهم » ويتحونَ في أعماهم 
و المتافع التي يروتها لازم لقوام معيشتيم » وآن حرا ل ل الما يرف اكلا ينهم وه المْلمَة في حفظ حي غير ء 


لا بلاس 


لتوفير المتمعَة بذَلكَ لنفسه » كا كانوا كلك كان لا بد شم من الاختلاف » وكا من رحمة الله يهم أن يرسل إِليم الرسل مبشرين 


511216120 6١ 


6 القرة 


م 


في الآية التي تمسرها يكون عل هدَا المحتى : أن الناس آمة 


يعيشوا نحت نظام واحد يفل لم ما يحتَاجونَ ليه مدة با َم في له الخية الدنياء ويَضْمَن هم ماب يدو في الي الأخرَى ؛ 
ا كم في هده اوعد ة ومع تلك الوصلة َه اللازمة بمممَضى الضرورة أن 


4 تَفقُوا عل تَحديد ذَّلكَ النظام مم اختلاف الْفطر وَبَقَاوتَ 
الحو ال انر يوه لطعي 101 كن سار اس ار يم أن سل 
ل رس ا 


0 وار يعتد على حق غيره » وروي ب الأمق وحبوط الْعمَلٍ وعذَاب الآخرة إِذَا اتبعوا 2 الحأضرة وار ينظروا في 


ره مه عو مهةدمه 0 


وسدوين د فب ينه اسل ل رحدة الس : 


1 في 


س5 42 م يرسَ مثره وّه 
5 


مة واحدة لا بد لهم أن 


-ه 


سََ خ- هاده نم 


عرو ص 1 سر صخرو سل اه 
يرتبط معه ا بعيدة 
42 5 
5-2 2200 روم سد امه ساس مور 


دَق بن الأبيء 0 ع 0 


0 


0 


_- 
7 مرج تر نمه جرق ل 


ٍّّ 


02 


سَ مره اده مه 002 ١‏ عبر اس رو وم مه 
عات ال 0 عن 7 1 قي 3 إليه 


م 


قر لملا ا ٠.‏ 


فَقَالَ : ك للذينٍ 27 لياه الدَيا 0 آمَنوا) ي؟] 
يد ا و ا ف و الدنيا » فهو لّا يسع إلا إِلَ لَذَة عاجلَة » ولا ينظر إل عاقبة 
آجلة » ومن كن هذا شائه كآن أده اختلاا وَسِقَانا وريَاءً ونقَاهًا . 


-ه 


0 الله تحال أن ينم الدايل على أن الاهتدَاء بدي و ره ال ساي ار لْعغْلِ » 
َال : :إن أله فص" أن ديكوت الناس أمة م يم يفضي + ولا سيل ل وَحَدَها إل الوصول ِل ما لم لم في 


- 007 وس م س ين بن ست ساي ع له 


وف مصالحهم ودج الصَارِ عَم فبِعفٌ الل انين مبشرين ومنذرين » يدهم بلدكائل القاطعة على ل صدقهم » وَعلّ أن ما يَأتونَ 
ه نا هو منْ عند الله تعَاللَ القَادِرِ عل إِثابتّهم وخفوييم ٠‏ العام يما يتخطر في صَمَائْهم اق لا كَنى ليه حَافيَة من سرائرهم ١‏ 
َال نعل : (وأَترَلَ معهم الاب بِالحَقٍ ليحك بن النّاسٍ فيمًا اخْسَلفُوا فيه) الْإيان يبه القضية بعد وضف الْأَيَاِ بالمبِشرِينَ 


المنذرين يدل عل أن التبشير والْإنذَارَ عمل يسيق إِْرَالَ الكتب وهو حق: لأن الأنبياء رن ما ون لوول قومهم إِلَّ ما عَفَلوا عنْه » 
َع ةيوون فيد من دسأ حي فيج أو ع ساي » فد أت اذهف لول ما بلك من ريع 
الأحكام وَتحَديد الحدود » أَنرْلَ الله الْكتبَ يان ما يريد حل لاس عله فر 


5 5 روه عم سر سي سر كوس سل ماص الع بن 


صَاح َم َل حَسَبٍ استْدَادجم ثم في قوله : (وََْرَلَ معهم الْكَابّ) وعود الصّمير عل بجميع البينَ ما يفيد أَنَ الله أل مع كي 
ا ل ل ل ل كي اناسن) 


55 -ه 


7 
- 
7 


ع و رس وس 03 ا 


قرأ يريك 0 وفتج الكّاف » والباقونَ - يتح الْياء وم الكاف - وهي الرواية اللخيورة المعروقة » أما على رواية يريد فالمعئى 


0 ّه ره سد سمه م يرهم 


أن الله أَتدلَ ل الكتب مم النييينَ الحقي: أي :ميب أن يبه ما هو ميق عل الواقع» وان مَا َب أن يلما هرسا 


لا مفسدة فيه: ه: ليقع الك بِينَ الئاس فيمًا اختلفوا فيه من الْأَمرينِ ٠‏ والحا ل : هو المولٍ للمصل بين الئاس في الخصومات بِالدّسبَة 


نيك 51121120 


4 البقرة 


كر فا أكون . 

ما عل اْقَراءة امُعروقة لكر مسد إل الْكَّابٍ نفسه » فلاب ب ذَاته هو الي يفْصِلَ 

بن اناس فيما اختَلمُوا فيه » وفيه ندَاء على كن بالْكّابٍ أن يلرموا حكه وألا يعدلوا عنه إل ما تسوله الأنفس وتزيته الأهواة: 
إن القت نح نا ريس كباشت بوافك ووس تان أن زولا تكانين لطرضن التي حي ادر 


إليه عقوم دون جوع ِل يي النصوص + ويا اويل عل ما يؤْحَذُ من جا ةا كن نَل الك فَئدَة » و كانت 
الْكبّ في الحقِيقَة حا كة بل كر الأهواء » وتذحب العُوس ماع شق » فنصم إل الاخيلافٍ في نافع يلاك آتر ديد 


الدع + عنديض عل ٠‏ عرو عه ل ل ا 


وهو الاشتلاف في ضروب وبل » ويا كل واجد حك عل ما يم و المصلحة مَفْسَدَةَ » وينقّاب الوا عليه: وهدا 3 21 
َال الك إِلَ الاب تفسه لا ِل هوى الخاكر يه وَقَالَ : (فيما اختَلفوا فيه) أن الاختلاف كن نَايما لتك 0 الى ناما 


لهم 
عل عت .تي 5-6 7 عي “مرح “ انور م يا ول 


فكان هلام نا وه كت > َيه اع روما رن لايم » وي يي فاخا يه يقي هيم ُو 


ليه 


بد مِنْ بد » ويه الك إِلَ التابٍ هي كنسية انطي وَامْدَى وَالتدشر له في قو : (هذَا كَبنا ينطق عَليكر بِالحقّ) ( ) (0: : وم) 
وقوله : 
لي ور : تار ووو ادير 


ل ا 
م ماه سمه لك لعو م 2 - - نر ره 


عليك العنكبوت بنسجها ينسجها 000 وَقَصَى عَليِكَ به الاب المنزل 
0 ولس د لاو سر لول الا ا معهم الاب بالحق ليحك سبحاته بن النّاسٍ فِيمًا 


توا في » وَعَْ ير ذلك أن لمم يحب أن يكُونَ هَل دود زه لبر وطنووم لني لا مره َه أنه . 

وما ات فيه إلا الي أووه من بد ما جام الت عا يم وه َرَت فا سق أن لاس يم ا شترَاكهم في العمل 
وضرورة ة اشْتباكهم في المعَاملات عض للاختلاف في الحق: لأن عَفُوطُم وَحَدَهًا ليست كفيَة في الهدَاية ليه على الوجه الي يحمْظ 
امن الاخطراب » يدي بوم إل الى في لآب ء علا يح بدك أ يوه ّم في( يه) إل التي قلا 
كال وما اختلفٌ في 0 لا الي أوتوه من يعد ما جائتهم اليئَات ‏ فَإِنَّ الحق يحتف فيه الئاس قبل حِيء البيينات الْأُولّ » وَل 


أَغَ ع 00007 هم ووه مس 


يما ذكره بعض ُمَسَرِينَ منْ أنَّ لقص ففي الآّة دلي عل أن اناس يكُنْ منْهُم الختلاف في الي | ا بعد بع الْأَِياء وَإرْسَالٍ 


- 


َه رموس سس 


0 ونلا لقت تاها ين كلك 26 للقن عل ال » فَكأَنَّ يله الاختلاف ب وَاتمَرق كن كم في الما الاق إن 
الس »ولول ين أرب ما يب ِل ساح بن مدقأ بإ دعن مير 
وى أن الت يد في قوله : (ومَا اختلف فيه) سك ِل الاب وَهْوَ استذرَاك عل ما عمَاه ِقَالُ : إِذَا كان اناس في جامعتهم 


0 مستعدين شالف تشع فظر تيم | إِذا كك هاه 
لان من هد ليمي تومن له الَ » وعدا بعت الأنياء ؛ ليكونا قَوَادًا لفطارة نكا عرس ددا والامي قليال 


اناس 07 إِندَال الْكُتَبِ لا يرَالونَ مختلفين ولا رقع من لايم ذلك الحلا الذي كن حت منه إفسَاد جماعتهم وَمَلاكُ ادي 


؟ تقد كثوا يفُونَ عل بأل 
لمنافع وَالتوسع في مُطَالبٍ الشّهوَات » وَل تكن لديم في ذَلِكَ لمعملا كل مثْم في َيلٍ مَطلبه منْ صَاحِبه سوى الْقُوة أو الحيلة 


32 
ع ‏ امة 1 عم هه جر 


اريك 511216120 


القرة 


م 0 -ه 2 وله 


لَّ تلك الآلات اله أخرى ريا كنت أقوى من سواها وهي 3 الإقتاع الاب » يتل الواعد ينهم 


مه م وس 


» بعد را الكت قد انضم 


١ حدد‎ 


ماعه 02 هه 2ه 


0 لحا ل ل ل اس 


ا 000 رك يقد أن مذي 53 
ِنْ هذا مال ها من ع » فيرف وول حت يد ادوع بقولء ه وهم عونا على َلك التادع الْأُول » فيَقَ الحلا 
والاضطراب » وله المختَلفينَ في ذَلِكَ هي الْكَابْ » وقد شوهد ذَلكَ في الْأَرْمَانَ الغايرة بين الميود وبين من سبقهم» وي الصارق 
؛ ايا الم عل مَا كن عليه عند هاه الطائفين إل اليه » و حوب قت بن لين بوم حي قث هورم . 
وَدمرَتَ ما كانَ من قواهم » وما كان آله امبطلينَ في تك الشَاغيٍ إلا وى البين » وحمل اناس عل الحتي امون » وال ع 


عم ا عه 


لكاذْبونَ فيمًا ون وانهم طون فيمًا سار 3 0 33 الدينٍ حك نيك لكاب إلا وَعَائلٌ لإرضاء الشهوة ومَكين الظالر 


هن السطوةة» 
م هناك داع آعر لخلا » وهر لحلاف القَوْم في هم ما جَاء في اكاب مكل يذهب إل 0 


ع 
2 
ثم يرو 


نَّ الوُاجب أن عتقد ورا ين 
حَسَنَ الي يما ول » ويد احالف علطا ما عم » وقد يض لع هم التعصب لله َدْعَب حسن الي ولا ييَى إلا 
المَيْلَ إِلَ تأبيد الَذْمْبِ » وق الْشْرَبٍ » يدون رعاية للدليلي ولا تظر إِلَ البرهان » فل يستَْدِ النوع ماني من رسال الل 
ردول لكي لا سد وان 0 قلاف ل يكن » ولا مَوضوعًا للشّقَاقٍ 


ع اع ع به 2 ُو لا م ةده رويد سََ 1 م وه 


كن العا في سَلامَة منه » قا فَائْد ة إرسال الرسل وكيف ين الله عل النّاسٍ يأمى ل يزدهم إِلّا سَفَاء » ول يكسب بصائرهم إلا 
عه 1 را 
أراد الله جل أنه أَنْ يِستَدرِكَ عل هذَا الظن وين وجه امْحَطأ فيه فَمَالَ : (ومَا اختلفٌ فيه) اط » وَحَاصِلَ الاستذراك أَنْ غَرَائٌ 


هه عي وو عل الع ١‏ صو ع أ 5 2ه 2010100 ه 
البشر وحدها ليست كافية في توجيه اي 
20 و ره رم ولاس 


ل ما فيه صلاحهم » فلا بد لهم ون هداية أخرى تعليمية فق مع الوق اكموزة توعهم » وجي قرة الف والنطر» يلك الهدايةالتعليمية 
هي مده الرسل ممم » وَالكتٍ لني يا له علوم ا خط 


» فعلى الناسٍ أن )سوأ علوم : ف نهم الأدلة عل الرسالة والعصمة ولا وسطوع الأدلة تمل المستعدينَ نم 0 التصديق حتما 


وهس سا سم مه سجر 


» فَإِذَا عَقَُوا ما جَاءتْ ته ارعل وحن عَيم أن يتوموا عليه > ولا يعداوا من أحمافم عنه #اذلك © وهب و السمم والبعار لبصر ليدوا 
يب وك قد نع ع عا فر رارك لزي ريه رك رك ل امار رفيا ل الغا 
مِنَّ الاق » ونا عم أنْ ينظروا في هَهُم الأحكام الإكيّة إل جملا وججوع ما عرق منبا » لا يفْصرونَ رهم على بْضٍ وَيعْضْونَ 
عن ل تع ل الس ل يا ادن شي موقي اطي ا و ييا ل ا 
َك الحكة التي أَسَارَتْ إِلهَا كتبه » بل صرحت يبا نصوصبا لا ينه ولا يسرَة » حتى يتم هم الاعتداء با » فَإِنَ الْمَفْلهَ عن حكّة 
العمل عله عنْ وده » والَْفْلهُ عَنْ دده اصرافٌ عَنْ رُوحه الي لا يوم إلا )ا ؛ عر أن عَامة لحان لا يمكنهم أن يَصلوا إل 
الحم ساس ا ب ير ا مر 


رم هه تس سيرم 


لَه الاب عل أن يقرروا ما فيه » ويرَاقبوا انطباق سير الْعَامَة عليه ٠‏ وإذلكَ قال : (من بعد ل ما جَاءثهم البينَات) وني آيات شرع 


ءظ2 511216120 


4 البقرة 


0 


أن اختلاقهم من بعد ما جَاءَهم العلر . والبينات هي الدلائل الْقَامَة عل عصمة الْكَّابٍ من وضمة إِثَارَةِ لكلاف » وعلّ أنه ما جَاءً 
ا سماد الس وَالتوفيي يهم لا لِإشقَائيم ومزيتي لهم » وَعلَ أن لمق الي فيه رَاجعة إل جميع ما جا 


ل ال ىا ل ا لي ا ا ليرا الرن قير 9 


به » فلا بد أن يحون فهم حي جزء منه متبط بهم يقية أجزائه » وعلى أن دَُوة الرسول الذي جاء ب نا كنت إل جلت لا إل 


مير ها شسَ 4110 


الْأنقاضٍ ارق منه » قال : إِنْ هذا الاختلاف اأذي لوقع منهم ل يكن إلا بغي يهم » وعدي دود الشريعة التي أقامها حواجز 
3 لئاس 2 الحلا داعية البغني . َ الحبر أو الكاهنَ أو الْعادَ ان أو أي واحد سْ ا ين أَهْلٍ انر في الدين الْقَاعْينَ 


عليه » الي ينوبُونَ عَنِ الرسُلٍ في حَفُظه والدعوة ِل صيائته » لواجد من هوْلاء يرَى أي ويفهم لمهم وَيَأَخْلُ الحكر من نص 


يع عدم ذهنه » أو أت صل اله ورا لد يكن وصلَ ليد ما حو أحح منه » وار يرى غير مار » وَبْعُم وَسُولَ أِ الي 
وَصَلَ إِلَّ صَاجِيه » فَكَانَ اتباع الاب يِقْضي عَلهمًا بالاجتماع والتحيص»ء وَتَخِيصٍ النفْسٍ من كل هَوَى سوى اليل إِلَ تَْريرٍ 


2ه لاس 6 لتر ص سن سه 


الح وتطبيتي الواقعة عليه » ولو لم بسر لما َلك .. 


ا 00 02 عا ه دوم وداش 


وجب عل من يَأ بِعدَهًا ما كأنَ يجب عَليهمًا » حت سير الاتقاق بن هؤْلاء الخاصة ويسود ويم بن العامة . 


2 
3 0 ره جع ه ين وه وه اهمه 02000 20 رص 1 


لكن قد قد يشوب طلب الحقٍ شي من الرغبة في عرّة الرياسة أو ميلٍ مع أرباييا أو خوف منهم أو شَبوة حفية في منقعة أخرى فيلح 
َلك صَاحِبٍ الي حت يكُونَ شفَاقٌ » وَيحْدْتَ افْتراق » ولا رَيْبَ أن هذَا الشَوْبٌ إن كان قد يكُونَ عير ملْحوظ لصَاجِبه » بل 


يرجيو .ني خالل نم وده 


دحَلَ عل ته من حَيثْ لا بعر فهو من البني على حي الله في عباده أولا » والبني عل حمُوتي العاد الذي جاء الاب لتعزيٍ 
لاق بهم تان وأما العامة من النام فلا ةلم في هذَه وإذلك عا با حصر في قوله :“وما اختلتٌ فيه إِلّا لين 0 


بعد ما جاءتهم اميا 0 َإدًا كان الرّْسَاءٌ قن ذا هذه ذه الجناية على أنفسهم وعلّ لاس بسَبْبِ البي الخاصٍ هم » فَهْلُ 
ايح في دا اكاب إلى ماي ال ع . بن ليمع به ال فا م ؟ كلا هذ ريا كن ون في بذ ذأ 
قرب البعيد 3 المتَصَنَتَ 5 لشت ويْحَقُ أُسْبَابٌ الحلاف من النفُوس رين الآخذين به أحوة لا دايا أخوة للَسّبِ في 
يو » َمل يوي الأخ في السب أَحَاهِ اله علّ تفسه وهو في شد الحاجة ليه كانَ يفل ولك الي ثرون عل أنفسهم 

كنَ يم خصَاصَة ؟ وهل 11 الأخ الي ا أخيه وه بلا عل تيد > آم باقال» 6 يم من ولك 


لأبطَال ؟ هذا أن لين وَهوَبَاقٍ عل أصلِهِ» مروف مقي لأخله ؛ ينه إلناس روْساوه ‏ ويشِي بنوره فم علنَاؤه » لا خلا 
ولا اعتساف ».ولا طرق ولا مشارب. © ولا متارّعَات ف الدين ولا مشاغب : 


هذا هو الذِينُ المي الذي قدَرَ الله أنْ يكُونَ هدَاية شر وق الَايَاتِ الي وها م من لواش اقول » قدا يمد )ا ايت 
ما و َه الي ويا او »وك الال قي + » فَهلْ يمس ذَلِكَ جانا عيب ؟ مَاذَا يقُولُ الَْائِلُ في أوئكَ اين 
تيم الله العَْلَ ثم لا يموت يما أو أجل ؟ هَل تفص حَاهُمْ َه من مَل اَل دل على أن الل لس مِنْ نعم اله 
عل انان ؟ ما يول الئل في ولك اَن هم أبصَارٌ وأا ولكن يخبط الراحد نهم في سيره لا يمل بَصَرَه في مرق 
الطرِيي التي يسير فيا » أو في وقاية ِجليه من الك الواقع علمَا ‏ أو لبعد عَنْ خفرة يردَى فما » ورا كنت قظلرة واحدة فيه 
بن الك دوجا وها » وقد يمع بن الأواتٍ اي مه بطر اقرب ونه لا ليمع » حق يصب ما لس ]1ه 
0 هَل تحط حال مولا لاس من قم لسع وَاليِصَ؟, 


وبيعة. قاس سال 


الآية الكريمة رهم من شَأن الدينٍ وتعأو به ل أرفع مَقَام من مَقَامَات الهدايات 


دا 511216120 


القرة 


لإية ٠‏ وتدقع عنه مطاعنَ وك الها لين َتَى أعينهم حجب الظواهر » قف ووم دود معرفة لابه يادي هم الحق ذل 


عو ةدم 


يَصِلَ | م إلا صَدَى صَوْتِ البأطل ؛ م لَص الم َم امون اصَادِقسَ ‏ وَعلهُم بن العامة أخل لتنإ ُو بد 
مه 0 اماف : هذى ا" الله لين اا َ ارا فيه منَّ الي يذه وال يدي مَنْ يَءُ إل صراط مُستَقَم) الْذْنُ 


يي ا 


ا ل قر - وهو أَصَدَق الْقَائلنَ - بأنَ المؤْمنينَ هم اين 
دون بأ الف الناس فيه من الحق: أي :ينإل المي الي عت مام الس جد ء فم ل واد نع عونا 


رهثر له سم لهل 1 ساسا 


بَعيد عَنْه بعْدَ الباطل ء عَنِ الح » وإما عل شَيءِ منه» عير أنه عل حك المصَادَفَة والاتماق » وَالّذي حمله عل رَعْمه نما هو الموى والميل 
إِلَ الصَمَاقٍ » وَهرَ في االينِ عل الباطلل: لأنَّ مُوَافَة الح عل عير بصِيرَة لا معد هدَاية له . 
ليان الصحيح له نور يسطم في الْعقُول قديها في ظلمات الشبه ويضية 4 ها السبيل إِلَّ الي الي لا يخالطه باطل » فيسيْل علا 


0 واس همه آه هم رمه مه سمهب هّه 


أن يط كن أذ يعر في الاك » وقد قط به في مأو مِنَ لِك لان الصّحبح لا يمح لصَاحبه أن بأد يأل قبل أذ 


غير سراي 
0000 ختو م 2 كر عي حر أيير” + ارين 


بصم فيه » ويحِصَ اليل على أله نافع له في دين أو دنيا » ولا دع أمرًا حت يد علده اَنَأ لان أنه لس يا يتب 
له أن ييحم | انه » لين الصّحيح يل ِنْ فس صساحيه وفيا ها في كل خطرة عر اله » ول تظرة عق م منّْه عل ما 
بن يديه مِنْ آيّات الله في حَلقه » لا يطير امْيَالٌ بصَاحب الْإيَانِ الصَحيح إِلّا إل صور مِنَ الت مَزِلُ منْه مل العبارة من مَْاًا » 
هذا اد و يستقد ما هو عطاق لاق ٠‏ ولا حل امل صورا َِ ذلك لاقع وميه في أقوى متاهره » ذا يون 
تيسير الله له الهداية ةإنَ الي الي يخِفْ فيه الناس » فهو مين سان الب » مهم في اشطرابٍ وَحَرْبٍ » فووا عن هاي لله 


خرموا توفيقه » وكفروا بنعمّة الْعقْلٍ والدينٍ فعوقبوا عليها سو اشر وقْسَاد المي » والله لا يصلح عمل المفْسدينَ » ولا قسَاد أَعظم 


بن لحلاف في الي (إذَ لبن كا ديم وكا شيعا لنت مهم في قيء نارهم إلى له مم جا كنا يمو (+ 


6) (شَرحَ لكر من الذين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إِليِكَ وما وصينا يه رايم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين رقا 

ف كر الشركن ما دعره إزد) (؟:: )١1‏ (فِنّ أمنوا بل ما آمنتم يه فَمَّدِ اهيدا ون وا عا هم في شقَاقٍ فسيكفيكهم 
لله وهر السيية اليم صبغة اللو 0 ومن أحَسَن من اللو صب وحن له عَابدونَ) 

لاورس عر طلا عر اسن ابراه ااي 

هذا ما اخْترنَا من ويل ٠»‏ وهنّاكَ ما رى إِليه فول ا مسر الأْصمَهانٍ وَالقَاضِي ا كر فيما لَه عنما سايماء وهو أَنَ الئاس 

وا آَم وَاجدَة على سنة الفطرة» اسك بالشرائع رد ونا رد وا رن وما يتَركونَ » والدليل عل ذَلِكَ أن الما توجب 


اخ 20 


التعقيب» فيل من لِك أن ملك الوحدة كانت متقدمة على جميع الشرائح ع الإلمية فلا تون إِلّا الاستفادة من الْعَقْلٍ » ولا بد لبان 
ماري كَل الٍَْ من بان يمن إل الجن . 

0" لمم 7 يناه من اهم و عَرَهَاه من حال بعضهم اليوم يد باد ا اناب فيا من وي له أن 0 
الإلهية سارت لمان ي اعت يإ سَارَتَ يه في فاده » يلق الل ارد راح عي ا وار دحي من آم 


رمه 


3 جاء في التزِيلٍ (والله ار مْ بطون من ل لون شيعا وجل ل ابد والأبضار َالَف 1-1 ترا 0 


ون هسل ير وه ع ا عع عار و ارطع ١‏ يالل > ل .لضع + الإس ايند 6 لور له ست لتر سر ارا سن ل سر ار هلإلل نع ارس ياك او حر ام 1 ع 0 


) ثم ابواه أو من يكفله سواهما يقوم عليه يقوي بنيته ويدفع عنه ما عساه يبدمها » ويعلمه كيف إسمع وكير كيف ينظر وكيف 


لليف 511216120 


امقر 


9 وم ما تَى عَاقبَة وه إل أن يلم ِنَ ال ذا وما يحون فيه الممس قد أده سما ف وخ كك ل َال 


وو لله هه برس بلس عنيا ممق قر غير عل < رخني -ه 2 موية يوي عربزي .2 


فر ا ري ا ل نل ون سيا لل ولام رسي ل لير » فكال 


عور يولم ورين ووم عرس ان بسن 0 ناهر سا 


استعداد الْعَقّلٍ للنَطر في شُئُونِ الشّخصٍ هو منتى مو القُوَى المد ركد» © أ أذ رضرك نه إن اك تروف ف الى المماومة ور 
تَى لبد ولك الب هي اروف بن ال . 


هه سس سم 


ل يكن من متناول قوة الصي في رَمِ الصأ الإحاطة بِكنْه امعية البشرية وم وضع اله فيا من الروابط المعتوية والمعاني الوه 
أي بابل الاجم » وَل يكن من طق اكه أذ وق هذا لون سوس نعل إلى مغر 


مكوته » واشرق عله ثور وجوده الباهر» وَإثا ها كن كل هم الصبِي متصرفا إل تغلية تسيه ورياضة قواه الدنة» ولا إلى ها ورا 
ذَلِكَ » وإذا ذَكر له تيءٌ منْ تلك الاي العالية يها ذهنه إِلّا في صور من اليّالٍ هي ِل الباطل أَقرَب مما إل لحي » ٠‏ كل ذَلِكَ 


وس ماه “صر ا 22 


مرو لمن من عن مفلا ثم سََ سي نَع ناحرف سه ها وجلا َف ا اَي لطا فيه . 
عل هذه السنّة قادت العتاية الإلمية جماعة البشر: أن الحكة 6 قن قِضَتْ بِأَنْ يحي اسان ِل أَجَلِ المَحْدودِ في جماعة من توعه 1 


1 
َس هل سم لاس سا مه 033 عه 2 0 سَ 8 


3 
دما لا منَاصَ له عَنْ ذَلكَ » هذه اججماعة هي التي تسمى أمةَ ا عرفت » ويمكنك أَنْ تسمهها بيه الاجتماع » وأسمي كل قرد منها 
وا من َك الي » 65 يا ال َاصرا في جع ايا في بيع أحضَائ » كدت 


أت امعية الْسَرية على ضَرْبٍ مِنَّ السَدَاجَة لا 3 ان اول الشُون الرفيعة وَالمََاني العَالِية والمَعَارِف السَاميّة » غَيْرَ أن الذي 
يلي الْمَرد وسوس را 5 أَنْ َ 00 هو الأبوان رن يوم امات وَالدي كر اَي وبري قوامًا 3 بناها » ما م 
لعن وما 0 منْ حوادثه » والخاجات ووقعها » والضرورات وإذعهاء وكا يودب الصبي ب 2 ابمَاعَةَ شدة وقع الحوَادث 


هرما ها سسا توه 


الكونية منها ًا » وه في هذا الطور رلا هم نا ِلّا المحافظة عل يِنيتهَا الجسمية » وحَاجاتها البدنية » ويس عندها من الرَمِنٍ ما فرغ فيه 
يلك ع دا لالس قيضا : 
1 التي عر عا الباحنونَ في مبَآدي ظهور الصناعَة ند ال تاها من أَدقَ الْأعْمَال ِلَ ما ينه التاظر أعَاما الوم + شد 


0 


شَبَادةٌ 0 أن البَشّرَ كانوا في بدء أمرهم من قصور الْقوَى على حال ل حالة الصبيان في الأفرَاد » قد كترا في بعض أطوارهم 
ون إل اصطتاع لجان الْقَابِدَ للطرق كالتحَاس ودين 3 أن آلاتيم للدفاع وجوه كانت من الخجارة؛ , ثم ارتمّوا إلى استعمال 
النحاس » ثم ارتهوا بعد ذَلكَ إِلّ استعمّال الحديد » عل هذا التحو 


كن 0 مُعَارِفهم في بتميع أَبوَاب الصنعة » وما عليكَ إلا أَنْ تمظر كيف ابتدءُوا وضع حروف الْكبَة من الح المسمَارِي ثم ل انوا 


ون لا ع سبروشسٌ سلسم ع عد ف ا ين سا ينا 


ُو فيه إِلَ أنْ وصَلُوا إل ما ترف اليوْمَ » كل ذَلِكَ يدل عل أن سنَّه الله في الماع هي يميا سه في لد مثا م الدج به 
مِنْ صَعفٍ إِلَ قوة وَمِنْ قصور إِلّ كال . 

كانوا في طور القصور منْعَمسينَ في الحس والمحسوس » فَإِذَا كلصوا منه إِلَّ تي تَخْصوا إِلّ وهم يثيره ره الحس » وَإنا هو ظل له ين 
56 اوس بشي »دجوا يق يوت الت ولا دوا إل مه عق الت نوا يِب حلم مولن لاا يدهم 


ع ا :5 كأ اموت عدت ينه ويم 0 58 أ روات لمات من 12 العاديات الضَارات 2 المعيئات التافَات: 


2 0 


وإذلك كانوا دون 1 اضيا 2( 1 يحَافْونَ أَنْ ا مما 2( وإذا معو رد 3 و 8 أو أمطرتهم الك 11 ذعرّتهم 


/ا/ 511216120 


4 البقرة 


0 
برسي ممه ه سا عر 3 لزعي "من عي عي عر عت بي م 
٠‏ 


لأعاصير » توا أَشْبَاحًا مثلهم " تيل ذَلكَ كه عله » يذهب ويم الخيال فم إل ما شاءَ من صور وَائيل ٠‏ وهكذا كان شأنهم 
في كثير من الحيوان والنبّات جوم إِذا ذا استعظّموا مها 


مه2ه ل سا وه م 9 ل , - ارخ داه عب ع" اعد عع ع ٠‏ دعد اع ص 1 5 
ار أو لكثْرة متقعته 2 ار تفوق 0 وارادة تشهر إرادتهم ٠‏ 
لثوره ع دا 


وه الوا كدَلكَ » والتجارب تَكْشِفُ هم حَطأُهم ذ فيما يتوهمون: واللحوادث ا بعل ما ل يكونوا يعلمُونَ » حت عَقَلوا كثيرا من 


عرل اجتماعهم م وكشَفوا َي ٠‏ ْ من عنأصر يليه الحنوِية » ووسَلُوا إِلَّ مَنْزْاة الاستعداد لأَنْ فْهُموا بَاطنَ 
درا وسر ما عَرَفُوا » ولأَنْ ران هذا العام الجسماني الذي كانوا فيه إل عَم 0 كنوا يسيرونَ في طلبه مِنْ حَيْتْ لا 
شعرونَ . 


ات ميا هم أن يوا منْ طورٍ فصر الصا إل أو سن الرشد » جَأعييم م البوة ديم إل ما يعو في ذَِكَ الور الديد 
؛ طور يكن واد ضِعٌ الام لاجتماعهم فيه هرَ الل جل عَأنهُ » وَيكُونَ المَدْدَ لصلهم بوم تالت اوه هو الرجم : يم اليم 


َصَالوم » وهو مع ذَلكَ يها لا تحدده عقوم » ولا تسموا إل اكتناه ذَئِِ معارفهم » هذه هي اليه ني 1 يكن لهم أن يذركوها 
وهم في قصور الطور الأول » قد انبا إلا ند دوم في الطور الثاني + 


00 


17 هو قول الشيحَينٍ : إن ادم اأواجدة ص الم الآخدّة في اعتمّادا وَعَمَلا لش ومفتضَى الفطرة قبل النبرّات بميعها لأَن 


-ه 


ليون النبوة والاستعداد لبوا ورهن الأطوار الِشَرية ا عور إلبه التوع الثاني د الدج 5 طْريقٍ طويلة تنتربي 00-008 
هذا النوع من الْكّال الْإنْسَانٍ . 
اتا لطهور الية وَل عو محل بن ارال الي مر يا لقي بريه ندم ُو مث من الو ماما بن 


امأ » ويل الو من ف الَصَرضٍ في الماع ولام تممه من سلا أن قفي حَبَاا» عَم قم مام 
الْعمُول والشبوات» ولتسع م حَالَاثها وتبعد مطاحها » هَالكَ يحْتَى عل المعية البشرية من بعض أفرادها ها أو مِنْ كل واحد منهم عل 
بقية أركانها ٠‏ 6 مختَى مَنْ قَى الشَّاب أن ملك نما مه الي د ال وتو له الات في أجل وها ».كا كان من حكة 


ّه عماس لَسََ مير شير 


اله أن مب الشاب قوة العقل عند بلغ + اسن التي تعظم فيا الشبوة » ويقووى فيا الإحسّاس بالحاجة إل توذير الرعَائبٍ » حتى يِقوده 
في تلك الما » كدَلِكَ فعلَ الل : باعي البشّرِية عدم بت عاض أفْرآدها ذَلِكَ الحد الذي ذَكنَا ٠‏ هيا لك مايه الجمديدة » 


يدها بالدلاائل ل ب قوة الْعمُول 
أن تذركها » وأَنْ تصل من ممَدَمَاتها إل تجا » تلك الآيات الْيينَات جاء يبا الْأَنِبياء على اختلاف أَزْمَانم َعم ةم 
مه جا يكام اتا لوسك اليه » كن الأب 5 يا - عَيمسصَلاوَلَم| - في 


ورييير را ليبرر ه سوم را ا يبد ا دضو 


لمم ازا الأ ص البِدن ٠‏ جَاءُوَهم ,ينوك 3 الخير » و دن المراء لكاسبه 2( ويكُسْفُونَ ْ تيكالك ا 2( 
نونمم 5 المُصير لصاحبه ٠‏ 


بتقدم عهد النبوات فيها » وكات تلك لدم لمتقدَمَة جديرة أن 


5 كان الاستعداد ار ف لمم 0 كانت آم ا شن .2 2 
ون ماما لد لحر » سنّة الله في التي . 
هذ العلور انوراني الحديف + طور ا ؛ طور هدَاية وَرَشَاد 0 فيه وَسَدَاد في َعْمَاهم 


ع عبرم عه ممه ب ين ١.‏ ان 


؛ ونزوع إل تكيل غيرهم > دل ما جك يه اهم + وإضَاءة ما أل من جو عو بل ما له يه جَوهْ » ولا اْنَ كلك ما 


فيك 51121120 


القرة 


اموا عل هم ما جا لم » وما قيدوا عقوم ونفوسهم بالحدود التي وَضَعها لهم » وما وقفوا على سر ما حملوا عليه » وَلَِمُوا روح ما 
دوا له » وما حَدبَ كن واحد متهم عل الْآَر ده ذا عن التي المعيدة » وَيْقِمَه على السنة مغرو هذا وَل َال 
: (فبْعَتَ ال الي مسرن ومنذرين وَأنرلَ معهم الْكَابَ الي لِيحكر بن اناس فيمًا الوا فيد) ) ققد قَطَمْ الْإنْسَانَ في سيره إِلَ 
كال مرْحَلَة ول انث إل ظهور النبوات > ثم هو يسير في هذه مرْحَلَه أَخْرَى إِلَ أن صل إِلَ منزل آخر» ولكنه يا لأسفٍ ليس 


2ه 


بالمنزل المرتضى . 
َك هذا عَالَ امد عل عهد الب بعد الناس عَنْ بعت نورها » وينبوع يها » قَسَتِ القلوب + وَأَظلتٍ الأنفس » ولت 


الشَبَوَاتَ » فَضَعفٌ العأر رادم دافت ا باتو ال ار أل العم الي تموامن الدنٍ فيما يصيِع حك 
الذين » وَيذُهَبَ بِأَئرِهِ في الناسٍ » فيَقَ الاختلاف والاضطراب » ويتقّلب سيب السعادة الأول عَاملًا لسْمَ 8 الْأُخْرَى » وَذَلكَ 
باتباع خطوات شَيَطَان الرمَّاسَة » والاثقياد لغواييات السياسة » فَهذَا قوله تَعالّ : (وما اختَلفٌ فيه إِلّا الِينَ 0 منْ بعد مَا جاءهم 


هذا ُلك َي ري » يمان اذ أن ير 


م 


حَق َرَوقَ وبال مها » وح تبصر عواقب الللاف با كن من قوائد الألقه 4 وح ترد ها الضرورات إل النظن فيما أسمضت 
عَنْهُ » وَل جرع لها حرجت مه 6 عرد 2 عَرَضٌ من الْعَادّات » وتتقية الوب من قاد الاغتمّادات » وتطهير 
1 لكات » فرق ا تس الح الأول » وتوم عل الطريقي لأملٍ » وتعود الطمأئِيئَة إل الُوس » وَيَسَارَى 


ل 


في الح سن والمرئوس » ويتيع اناس عل الزِيلٍ » وَيَحَدُونَ عل صحيج التَوبل بل © وهدا وله تعالى : (قهدى الله لين آمئوا 
نَأ الوا فيه من الح بإذنه) ١‏ 


0 


لك الأطوار التي لا بد للسَرِيّة أن رفيا حَق بلعَ يها » ونال ممصلا وإجْمَاهَا » وتَأوِيلٌ اليه عل طريقة َه الشيحين المذّكورينٍ لا 
يصَايق ما اخترناه » ولا يبعد عما قررئاه » ومكانة آدم عليه السلام , بن اللا يت صَاحِبَ هذا لول » ولا صق ب ذو 
بعد من شذوذ مَنْ قَالَ : كن اناس عل التي متفقين » ثم كان اللاف ور بع البِيينَ » ولا شذوذ مَنْ قَالَ : إن اناس هم آدم 
كا علمت: فَإِنه يقُولَ : إن رسالة ادم ل تعل بم كانت ؟ وال سر رمق ممت السّدَاجَّة الأول إِلَ 
ل م ل سر 
(أتجعل فا من يفسد فيا وفك الدما 6) (" : )"٠‏ من وي ا عَيَاسٍ ناس معن نأض كان فا ريون فيا 


ما يمل بو آم ؛ إسمح لصاحب وبل أن شرك : إن ا بيه كانوا في عمارة الْأرضٍ كود د نوج » ون لض 


-ه 


كانت معمورة من قبله يأقوام فييم تلك الصَفَات البسرة م الشرضوا وَحَلَمَهم آدم » ك ا بََقَرَضْ َم َع »بن اله ما 


آذ و ناس »لاحن اد 22 أن اق بدت هه وق متي بد »تكو ا 
؛ لا تقَف 


ل ل ليث 1 َع رهئر ماه 


كن من قبل دونه » ون مثال هذه الاعتراضات التي 0 تكن رو من كار المشبود لقول قائلٍ | انه عير موجود » 
العقَلَاءِ من أَهْلٍ لين دوا الدينٍ الإسلامي » 
الذي ل د ارا خَاضًا ببعدئ ف روه الإثسَاني 8 هذه رض هم 0 فيمًا تطروت ما داموا لي ياوا 0 َاطعًا 


3 وو عه عقو 0 


نوق اكاب راان عن توا زا لب رالا عط واوارانا انز وأو كا ون أقار رقنا معان أن 
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واس لروم اس لو عر ب عي + عر الس عي 8 


عي م امه فحنا ْم الول » وهو يول لق وي الس (اتبى ما حت الأستفالإمام) . 
وأقول : إن المبَادرَ من الآية عند العرب اماق عَصَر التي 2 لين : ا شيا عن تَارخ بسر وَأطوَارهم 0 


ويتفق مع هذا التُصيلٍ 8 انه وهر أن اناس كارا بَقْتضَى الفطرة 2 واحدة: أي #الوجلة مدَاركهم ا معيشيوم وقاز واد 


رعَائيم وسبولة تعاونهم عل 58 ؛ ولّكنْ عَرّض شم الاختلاف لتُق والانقسام إِلَ عَشَائرٌ فَعَبَائلَ 5 فشُعوب تلت 0 


ويا ويبدًا د إل معو محل عد قف يمال فه أذراذها أو تيف هي وها قدت حاجتهم 


00 0000 ع عر اب الوم تل ره 


ل شرع ربا وهداية إهية يذُعن 511 ا وَابْمَاعَاتَ 2( فبعث اله النبيين فوم مين من اطاعهم ب بالسعادة واثواب 2( ومنذرين 


ارا .د الل ايلب مبيهن. للد 


من عصاهم ب المَّكَء وَالْعَذَابِ وَأَترلَ مهم لَب المفَصَلٌ ل ينا جونَ | إليه من اضرع الديي مدني باحق » ليحكر تعَالّ فيه - 


ا 
وإيحكر 
ا لل - بين الناسٍ فيما اخْتَلمُوا فيه من الحمُوقٍ الشخصية وعَيرِها » وَمَا اخيَلَفَ فيه - أي : المَبٍ - بعد 
اإنعام به إلا اين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات فيد » وفي تمفيذ توم له بغيا بيهم من ب بعطيم عل بعضٍ ٠‏ م يظهر فيهم مصلحون 
اا يإَِائِيم للمخرج يما اختلفوا ” من اق بإِذنه ومشيكته (واثة لدي من ياه إل راط مستقيم) ؟ وَقَمَ لأهل الاب ثم 


١ 


امسلين انين َدَرَهم اله تحال أَنْ يكوا سشَّ َه : (ولا يكونوا لَِ أُونوا الب من َل فَطَالَ عَلم الأمد فقَستْ قلومهم 


وكثير منهم َاسقُونَ) (/اه : 0 وهم الآن 1 إِلَ هذا امم 3 رَمَانَ مضى 
يهم 2 يأ 


ددا العو المجمل لا يخال ا في شيءٍ ) وظواهر الْقرآن توافق نص حديث الشْمَاعة المتفق عليه و 


كان اول رسول أرسله 7 


م هّه مه سم ه سد ه سير نس سمس م6 كوم 


إلى ل الأْضي ء وقد حقَعَتْ أله ةدم في اكلام على عدَدِ الل من تس سُورة امام . 


ًًّ 


بج سمه َم بير 


في أن نوحًا عليه السلام 


2 


(أم حَسِيتم أن دخاوا الجنة ولا اك 07 انين خاوا من لكر م مستهم لبأْساءُ والضراءٌ وروا 1 سود َالينَ موا 7 


ايه ١‏ ماه سه 9 


مق نصر الله ألا إن نَصْرَ الله قرِيب) 
لآ منَصلَة ا قبا د م ال مَل لاقي والسَلام » وين سَبْبَ التازْع ايام » ورد إِلَ ما َطَرَ عي ابر من حَاجَة 
عضوم إِلَ التعاون ن مع عض دما كارو واجتمعوا وكثرت مَطابهم وَيَعُدّدتُ يم » ومن إِفْضَاء ذَلكَ إل ازع وَالتَحَادي » 
ومن حَاجَتِِم إل نظام جَامِع وَسَرعٍ يحدّد الحقُوقَ ويبدي الْقلُوبٌ» لَا َال فيه للترَاع والاختلاف: لوجوب أَخْذهِ ذه يلسم 1 ار 


رم وسو 


به بن الات عل أ من د لو وك ساد ال َل قوم إذ بت فم الأنيا وَل م لكب مَك في اا خيلا 


- عدبم اه 


ْ ثم دي اختلاف النِينَ أوترا لكاب في الاب نفسه سه وهم الدواك ام َتاَم الرابطة الجامعة اله ممَرِقةَ » ثم هداية الله بعالل 
أَخْلَ الإيمان ن الصحيج لا وَقَمَ الاختلاف فيه من اق برجوعهم إِلَ الْأصلٍ وهو الاب » وَتَكيمه في كل خلاف », وقول حكمه 


ل سارت 
و ه العارسَ ماه اماه وو 0 


في حلي بع » وَالامتِمَاد في مهد عل ما يَْذُ من بل » وما ع ًا ًا من سن من بجا يه » ومن صَدُوه ووه يل 
لحلاف . 
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نيلي 214 
اله َال هده الور في لبر ارا الي التي اهتدَث فيا امم بد صَلَال » ثم سَلتْ َْدَ اي لون عل بصيرة 
يما تعمل روج من اماف بعد وقوعه » ولكن الي يحاول الخروج من اماف يحون عرضّة لبي المخطفين ووم » وهكذا 


م مهس 


0 الضلالة لسرن عل أل المداية 00 ع علا ريدو ا ره هدَايئّهم فيه هو الضّلَالٌ في طريتي الفطرة 


ب" جح التي رك الاي ميد 


لبان 0 عل 1 لمر 5 16 0 لدَاية ف 00 وَتَصَدَوا داية الئاس وإرشّادِهم إن ام وَالْوَاقِ فَقَالَ : 
المحم تعر 57 يأب مل ان حلا من )إن . الخطاب موجه ِل داعام الال ِل الس والحروج 


من ظلمة الحلاف إِلَ نور الْكَابٍ الذي أَنَرَلَ لإرَاته في رَمَنِ الول وني 3 َم 3 بعده ٠‏ وتوجيبه أَولّا وبالدّات إِلَ أَهْل 


َه لز م ضر ره مه ره ما ثرهة سا سه لبر ل ره ابماس 


الصدذر الأول من الْسلين اللينَ كنوا حير أمة أرجت لئاس كبر عبرة وموعظة أن يان 00 سيره نيم بعجرد الانماء 
د الإسلام يكونونَ هلا إدخول الجَة » جَاهلينَ سنة الله َال في أَهْلٍ الى منْد حَلَْهم ظ وهي تمل السشْدَائد والمصائب والعور 
أ يدا في طريتي الحي » وهداية التي » يجيب من أمة ينطق كبا بالآيات البينات عل أن سن اللو في َل واحدَة لا تحوِيلَ نا 


ولا تبديل 1 6 َع عل الاعتبار يبا وَالسير في الْأَرضٍ معرقة آثارها 5 لمم البائدة ا الخاضرة م هم 0 هذه السة 


روه 8 ار ".خوط ٠ه‏ 


َم » وي فم لكر عل من يهم حكى ال ال عَنْ َال يلك الأمم اي حر يشم لال عي ل َال 
َائلِينَ : إنه قيس المسَلِِينَ عل الْكافرِينَ ! ! 

(أُم) هَاهنا هي الواقعة في طريقي الاستفهام » وي أشير دوف دل عله كام في وض اين حَلوا من قيلنا. وما تالو من البأساء 
والعراقك كأنه يفول 9 فك حلت من 0 مم م وير الب ودعو 0 الح داهم اناس في ذَلكَ فصبروا وتوا ٠‏ أَمتَصيرونَ 
مهم عل المكاره © وَلْبتونَ يام ل السَدَائْد ؟ أم حَبي أَنْ تَدحْلُوا اله وتكالوا رضْوانَ الله تعَالّ من غرأذ فوا في سبيل 


2012 


الحقّ فتصيروا علّ 1 الفتنة وتَؤْذَوا في الله فتصبروا عل لإيذَاءِ 5 هي سنة الله تعالى في أنْصارِ رالحتي وَأَهْلٍ المداية في ىس مان ؟ قرر 
لما ل سطع كل أحد احير عنْه » 
وَإذا جَعلتَ (أم) بمعنى الإضرات والاستفهام معا ما قَالَ المقس (الجلال) بطل هذا المعنى الذي يلك النفس و يوئر في الوجدان . 


يي 02-07 00 09 


قيل : إن الآبَة َرَت في عَرْوَةٍ أحَد حبن عََبَ الكو الْمؤْمنينَ وتوا رس اللي عل ا ةوس #وكسروا وباعيتة ؛ وقيل 


0 


: إنها نزات 39 عرو ة الْأَحرَاب إذ إذ اجتمع 
الكركون + أَهلٍ لكاب وََالُوا عل الإيقاع بالسلنين وقطِع اهم مانت اومن يومئل أ صم 3 الجهد وَالشّدةَ 
ع والحاجة وضروب الأذعة وإذ اتتقض المنَافقُونَ ع المؤْمنين الصادقِينَ 2 َمَار كا قال لين 5 وم 5 : 0 7 


اله ورسوله ِلَّا غرورًا) (مم : ؟٠)‏ وَإذ جَاءَهم اْأعَدَاء من فوقهم “ون اقل ب 2 وإذ رَاعْتَ الأبصار ولف الفلوت اللا 
وَطموا الله د الظُونَ » وإذ بسي المؤْمنونَ دروا رالا شَدِيدًا» وإذ ا المؤْمنون ا حاتت ل شاي 
وضعفوم وجوعهم 2 : (هَذَا ما وَعدَنَا ا رَادهم | لا انا وتَسليما) (مم : «م) . 


-ه مه 


أمثال مَدْلاءِ : يخاطيهم الله تال يعوا : (أمْ حسبتم أَنْ تَدْخَلُوا اله وكا يتك مل الْينَ لوا مِنْ بَلَك) أي : وإِلَ الآنَ ل يصبكز 


ملعك 511216120 
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ما أصاب اللين سة سقو بالإعان وَاشْدى والدغوة إِلّ للق من التبيين والصديقين اشنا والصالحين » فالمراد امل : 

امم وَاخَالةُ يا أي ل تكن لكر هذه الخال الشديدة إِلَ الّآنَ . وَهَذَا الي اه 
دهان إِلَ طَلّبٍ الل + عا ضاي وك الأقوام: ذلك وَصَلَه بالبيَان قَمَالَ : (مستهم الأْسَاءُ والصراة ورلرلوا سح يقول الرسول 
وَالِينَ امنوا معه مق سرش | البَأسَاءُ : الشَدَةٌ تصيب لْإنْمَانَ في ا 0 كأخذ الكَال وَالإخرَاج من الديَار وتبديد الأمن 
ا الدعرة ء و وصسره (اللَال) بِالْمَفْرِ وهو من أَثرِهِ . وَالصَرَاءُ : ما يصِيبٌ الْإنَْانَ في نفسه كالجرح وَالْقَيْلٍ » وفسرَه الال 
امرض وهو بعضه + وأما الإلزال :: فهو الاضطراب: فى الأمر درق د ب ل صاحبه عنه ؛ وَهَذَا الحرف فيه لفظ رَلَ مكزرًا 


0 سر" يز و 0-08 2000 هق صر رس بيرم 


ومعناه لق انحرف ؛ زه يمعنى هزه ودعه ؛ ليزله عما هو عليه أي : ممم وَصَلُوا إلى دَرَجَة حدوث الاضطرابٍ وَالْإشْرَاف عل 
الل 5 0 قال تعالى 3 ال سِ 00 تيا للا 00 ل : 00 والأنه 0 


000 ولا سني 2 ره سم 


إن ساي قز َل : 0 0 لول واس آنا م م تر اله أ أي : عق وسو ِل بنّ الشَائ َال 


ل يدوا فيا منْقَدًا لسبب من أنات الفوز: أن و اعداة الحقي أَحَاطَتٌ 0 من كل جا: نيودت حق لت بكارم 0 


مه ير بر ومس ماه نس “تم و 0 


ل وَقَتٌ العناية لإكيّة نية وَلنصر الي وعل اي حر اتلى: فلم جات 4 راط ا بقَو رمق صر الو) ؟ فأجابوم 


.> ال > 3 8 عن عير عل الخره هه لهئره ماَ هه ل يه د سه مسطره انينح جتن عب دقو ول سرس ساس 
كال + (ألا إن 1 نصر الله قرب ب) ين نصرهم » وكف عنهم شر أهل لبي » ويد دعوتهم وجل كلتم الْعليا وكامة اِينَ كفَروا هي 
قاس راض -ه 0 ُ ريع الا رسن 2 7 ه ماوع م لود حب اده ع ره 98 8 اله اج عاد ار 


0 اله ويا حيرا » ومثل هذه - بل أَسَد - قوله تعالى : (حت إِذَا استيئّس الرسل وظنوا أنهم هد كذبوا جاءهم تصرنًا 
ا ) 


0 مه مه 


3 5007 
َالرسُول هنا لس » وقد دكت هه اليه في اد بصيعة المضَارع وير لا ئها حَاضْرَة: يت لمُحَاطَبٌ هوا افيف 


عنده ما يجده بما هو دوتها . نا من شد ِب الأمم إّا وي ون لد ني بل يم سل الول ضر ال متبط + 
اه ل اه أذية إل 


0 َم وكره ماه 


فيك صاب لخدو الي أحرقوا المؤْمنينَ فيه بار 1 00 | لا أَنْ ا الله اليا 5 0 
وحاصل معن الآية لوم المؤْمنِينَ عل ذَلكَ الحسبان » وبَِانْ أن ما كانوا فيه ص الصَدة ولام 5 وقعة الْأَحرَابٍ أو وقعة عد إِنْ ص 


أ الآية نزت في ذلك الوقت » أو في عاعة : أخواهم قبل فتح مكد ‏ إِذْ كانوا يَأَكُونَ من متارّعة المشركين واليهود والمنافقِينَ 0 


ا ةا كلما ذا ةشوه ع لاقني حب ان طن ل سقلا بالإجان شاد إِذْ كن استعداد الْبِسَرِ 


ار در 5717 ع سَ سم اس بره وهس 


اضعنف وقسوتهم اشد وعنادهم اقوى . 


إلى 
ًُُ 
َه 


0 


جح مهرم لدم م 


جاء في مع هذه الاي آياث ريه من لطا معن َه عل في سورة 
ال عران 6 (أم حسبتم أن تدخلوا لجنة وكا بعكم ال “ انين جاه وام ودار الصابرينٌ) 148) هذه نرلْتْ في عَرْوَة أحد 


لا الك وأما قوله َال في سورة التوية : : (أم يم أن تتركوا وا يع الل لين زا واس ون ار سوا 


جين ره - ١‏ مرت 


ولا لوسك وليك والله خير يا تعبلون) 9 : )1١‏ ققد قيل إه خطاب للمؤمنين » وقيل لأماففينَ . 


3غ 511216120 


القرة 


ومن خطاب ومني في شَِ 1 0 قوله ف أول سورة العنكبوت ام حر الام ان راان شرا ما وهم لا بون 


ولقّد فعا لين من لهم لعن الله لين عدم وين الكاذين) إن قِ - (وَمن لنّاسِ آنا بالله فَإذَا 5 5 
الله يل فتنة لئاس كعذاب اللّه) 85 معام فهذه الآنات وَأَمعَاهًا + ود الايد 0 َقَسَرهًا ف ابتلاء الله رن الصادقِينَ 


3 رمعيير عي م 


أي الي » لكك يأر شين ل عن َي فك فَنْ لريفَْلَعَن تَصَور الى في ذهن يقل عن 


انطباقه ع الواقع 4 وإذلك 1 الْكثيرين منهم يذهبون إلى أَنْ من يدُذَى 5 سييل الحتي الول وبالفعلٍ ان وقوع لدف عليه ديلا 


ا ل ل ل ا 


ا المْسلون هذا لمان عجرا إلا ما ينون به من بعضي سوره في الحََاذٍ الجامعة » فَمَقَدوا روح الدين » وت الى اسن 
إلا يلا من الرسوم الماثلة في 55 دوج 


البدع اَي » وام أبتى عل تك الوم سك العام ويا + امم َال ا الما اوكا اين لا قوام لعَظمهم إِلّا خضوع 
العامة م: ذلك جَعلوا الدين رابِطة سياسية واد لإخضاع العامة » ولدَلِكَ كرون كن بنغوالات إلى الْكَابٍ الْعزيز » ويستعينون عليه 
بعلمَاء الرسوم الود لم ورم وجاههم منهم: للا تتوجه نفوس الهور إِلَ الّْابِ: ا عر يبام َال والاضطراب 
. هو ياب 7 و ع الاعتبار بالْقرآن والاهتداء ببديه . المسلى الْمَارِفُ ار دينه يعرف قيمة حاب الرسول مل الل 
لا ل مران 

ااي لمقَد يعظمهم في حَيَاإه و شمر ور عد امهم الَاِفُ في ره َيه » حت إن الْكثيرنَ أ لين ناسين يكادود 
فوم عن نه لبََرِء كد تعظيمهم إياهم إشبه العبادةَ » ولّكن 0 مؤلاء وأوَكَ لا يعتبرونَ بها ها حَاطهم الله تعالّ به 
مل هذه الآية 4 امون كت عانهم اله تعاللى هذا الْعنَابَ الشّديد ع يم وحسبانوم مم رن اله وهم 2 يقّاسوا من 

لأسا 0 واحتمال الشَدَائْد في سبيله ما قامى الْذينَ سبقوهم بالإيان 4 متسر اله خرن اماد الْإمَام : إِنَّ الي 
َب كم وَقلَ َه بن امون ما نكر عَم » وهنا الول عد من قل فكي لا كز على تبه من ا وغ 
ار أله دون الصحابة الكرام يمان وإسلاما َدَعْوةَ إِلَ الح وصبرًا عل المكَارِه في سبيله ؟ لَاذًا لا ينكر عل نفسه وعل من يراه من 


7 0000 


أل الَو آنا بال قدا وي أحَدهُمْ في ال جََنَ فالس كَمدَابٍ اللو» وال رَ ما عند النّاسِ عل ما عنْدَ الله ؟ بل 
ذا ا يكز عل ته عل من اهم لا هم لم باز هل الاق دنا » والاسر من الال وو ِنْ ِل » وَالالسَاط في 
الأرضٍ وأو بالبغي في الأرض والاعتداء على حمّوقٍ الجيران م 


لمحتن ا الِينَ يَعُشُونَ 8 وَيَعُشُونَ اناس بدَعواهم الْإيَانَ » وَغْرُورهم بِالانْتسَابٍ إِلَّ لإسلام ٠‏ كانوا يدعًا من 


اناس يجهلهم وأمَانمٍ ؟ كلا إن هذه كََثْ حَالَ حي مطل ع الأمد بد نالب » فقَسَتْ من فادها الوب ء سفوا 


208 0 


8 00 


4 


8 عن أي ريم َل مزنوا امهم ولا إسلامهم بالميرَان الذي وَصَعَه الث َال في كابه بير به الراح م والطائّش » ويه حك عل أصمَاب 
النبيين اهم ب أت في ال الكريَة وما ذَكَِْا في تفُسيرها بما في مَعَنَاهًا . 


ره ماه أذ 


0 امار تهج الي ل يترف 4 تظير في أمة مِنّ الأمم + هرما راه هذا العصر من تصدي أَنّاسٍ إدعوى 


لحك 511216120 


القرة 


رب هّه الو :عرص ١‏ “عر سه سي ات اال يسار ساصمه سا ل ٠‏ ل ع لو 


عل ألو وهم ل يوا َه » ولو روه كا موه ء ول وا سنته ولو سمعوها لا ووه » وله ينظروا في عَمَائْدهِ ولو تظروا فيا 
سردا ار ع حك رار ات اد عر و 

وبا ون هذا رغرب ابم لخراءه بن لقا جم أن صَاووا ُو له لان » وأنصَار الست » ورا الريمة » وجح 
العقَائْد » وحكاء لأنكم »مادم في ال رعولا 00 كاب منير » ار ع لين وَدَعَوا إل رابطة أَخرَى 


عم ل سه سل رلا 


امعو الوطنية رقو با بين الؤْمنينَ ا جرأهم على ذلك 3 إَّا جَهل العامة قل اللينَ ميرو ' 0000 الْعاملين اي 
الجاهلينَ » وأو كان هوْلاء على 0 من الإيمان لاستحيوا مِنَ الله تعالى أن يدعوا هذه الدعاوى التي م 7 ع يم ره 
السايقينَ الْأُولينَ » لكتهم لا هم لهم إِلّا العامة التي بتَعونَ عنْدهَا الررْقَ والاستعلاء في الأرضٍ » وهم في مم من فهمها معنى 


ري يي م موس سا سه سم 7 »ع ب امريد فيا نا 


الإيمان وَصِفّات أهله: لهم يحولون يبنا وبين كل من يوجه 0 ِل كاب الله تعَالَ ادي إِلَّ ذَلِكَ . 


0 الم تعالّ 5 آيات 2 ام ف كاه بصِفَات ع المحرفونَ واوا أ آيات اْغش وصفات المحَادعة التي يتنو 
ع العامة . مر 2 الإيجان واظهرها الاهتداغ 5 الله تعالى وَالدعوة | إليه» وإيثاره ه عل 3 قي يحالف 2 واحتمال البأْسَاءِ 0 


0 


- ولس أ مه مه ام ومهة 3 عا 02 ع عو - 02 3 
في سبل الي الي بدي إل وش لي يض طَنه ‏ وَبَدخُلُ في ذَثَ يذل الل ولس » قن بل ب آنه اله من مَل وف 
مه يه سرك رط يت 254 نم ل هو ال 
عل ابد م اباو واتورنا عا الي كايو 

2 لاير سم روس ولاه سد مه 


اما لمم امد واه وَممَاشِِيد وأقرئه » الي يحْسَبٌ َه مِنْ أل الجن لأنه ولد ورب بين المسلبين » ورضي يعض ما هم 
ص ليان أو اسمع وتَأَملُ ما عَانبَ الله تعَالَ به أَفْصَلَ سَلَفكَ الصالحين » وما ذَكْه 


َه رام قبا 


ا 9 الما ا 2 لماكو عل قراءة 5 العلوم 97 اميك ولا ماني الْكاتِين » فد وضع َب الله الميرَانَ 


عر عت لبر ه هه سدمرر اس ب َي ره ه ادس وزو 


للصادقِينَ وَالمنَافقينَ » فَعليكير أن لوأ وتدووا به إخواتكر سين » ولا 0 الله عه يكاب الله أنكر قصلم 
لاس بقراءة مطولات الكتب العربية » وصرف السَنِينَ الطوال في فَهم الأحكام الفقهية ؛ والا كتقاء من علْم الإيَان عثلٍ السنوسية 


ع اصرعير 
مانن اس نوف 2 


والنسفية: فإن نبوع 
الإيان 5 الله تال احضو مااقئة من الشعب والآيات على الإيبما ن (وأقيموا لوزن بالقسط ولا دنا الميرَان) (مه : ) . 
وَيَا يبا الأمراء والسلاطين النِينَ عَم لأتفسكر الرِيَاسَةَ في هذا الدِينِ » وَإقاصَة السلطة الدينية عل الْعلمَاء الحا كين » اعلموا أنكيز 


غاطره كثر ذا يلو الااهة ري 


واس 42م م سس هوه 2 ين ينم 


مجه إل رو بالتبع وَاليكر أولّا ويالذات: أنكز مالم الاستطاعة عل 1 اكل السام بحسا أيِضًا حرية الول 
والدعوة » فعليكر أَنْ محَفْضوا من هذه الكبرياء » وَأَنْ كَمَلوا في سبي الي انأساء الع 821 وان دوا في تيد كلمة الله قَنَاطيرَ 


لذَهْبٍ التي محرنُونَ » وَهذِه المرَارعَ الاك اي ون » ون ما ََدلُونَ به عل أصل سلطتكر من القران مقيد يكويكز منْ أَهْل 


الإيمان » وهذه آيات المؤْمنِينَ » وما أَعلََ الله به أَهْلَّ الإيمان اصَاقنَ »بل كبحم لمان في كز » أن يمو 


و2 2ه تي وى دامس سم حي رار وه ال ير نين . 0 20 وءع ار :3 اس عاد عي ٠‏ وسو © 
ل ا وي ايو الموالقيم لتكونوا أئة هدى ونور لا أ م ضلالة وجو » والا كان عليكر 
كه - 


1 ل يد ع © نل أذ كفن قات الإيمان التي جَاءَ يا الْكَبُ العزيز » ويعر أن لمان عليه حقوقا عامة 


51101120 25 


القرة 


ته ا ار بم “ار 2 


وواجبات خاصة هن ايات الإيمان وَكُرأتَه ف نفس وَالْأعمَال 4 إن يودي 3 غايته م سعادة الدارين 4 و 5 |لله هذه 


0 وس ره مض ل وهر سر رس سا مره 


مك العم ني نَم ما على سلما يام وي ليان إلا بد ريط فيا م إنهم نون أنفسهم بالجنة بدلا عم فَممم من 
السيادة وَالعرة غافلينَ عن الْآيَات البينات ل تَفْرض عَلِمْ من الْأَعْمَال ل لسعادة الآخرة أكثر مما تفرضه عَلوهِم لسعادة الدنيا » وَإنَّ في 


كل آية منا ما يكُفِي لاستتصال جرائيم ال لاماي » قا َل عه ! قل ال الذي أن عله يها عل ته عن 


وه سس ص سم ساس 


الْتعَا يعيوب غيره » وان ود ماعلل وى » يلاغي حا رو ؤي الحياة الاك 


ومن مباحث لظ 8 الآية أن (الجلال) فسر ((آ م( 5 ل والمجمرة مقعلا لصاف 0 معأ البصريين وماق 
لكث ون 0 » وََالَ الْأَسمَادُ الإمَامْ : إِنَّ ((أم)) هم في أَوَلِ الكلام ذل بح فيها المعتى المشهور: إِذْ لا معت للإضراب 


في أول القَول » وما استشيدوا به من الشعرٍ لا شبد لوم »بل بح عل أن كو (أ م رالا لايع الجر اروم لاله 
الج ٠‏ ود قر لآ مادم هوم على جل ((أم)) اَذ ما عطفٌ عه وَكَلَ في المي : إن العحْشْرِي 


مس 02 


هوَ الي أَجَارٌ هَذَا وعد م قَالَ : وجورٌ ذَلِكَ الواحدي أيضًا وعرًا حينها للاستفهام المجرد إِلَ 5 د 00 


د 


َال : ونقل ابن 
الشجري عن جميع البصريين ا بدا يمع بل واَمرَة جميعا » وأن اْكوفيينَ حَالمُوهم في ذَلِكَ » الي يظهر لي قوم » إذ الى 
في نحو (أم جعلوا بل شركاة) م : )1١‏ ليس على الاستفهام . 


هه 3 02 


وذ سيبويه في الاب أن زا م( المتصلة لا تحرج عن معى المعادلة بالتسوية وأن ((أم) 


215 0١ 
ا لام : وعنزلة (أم) هنا قوله عنَّ وجل : (الم تنزيل الاب‎ 
- ا ريب فيه من رب الَْاينَ أم ُو ارام 1" - *) جا هذا الام على كلام الب ليعرفوا لالم إل أذ َالَ‎ 


رد هع م َه ١‏ 


ومثل ذلك و أ ال يك بات رأشلط بنتين) (-؛ 0 ) قد عم ابي مضل الله “عليه وسَلرٌ وا ساود أن الله 
عن وجل ل بذ ولا » ولكنه جاء على حرف الاستفهام لييصروا صَلَام اه 
وَقسرَ (اللّال) (5) ب ((2)) وهو غير صتصيج ل به أَحَدٌ بل قال سيبويه : إن ((1ا)) لتأكيد لني ف مقَاباد الإثبات 


ل ل ل ل 
يدخلوا | وم دعاسا لهم اواك بكتري :إنَّ ((0)) لني مم توقع الحصولٍ » و1 لذي التقطع » و 


ع ار 0 حي د ) ل تتام مر هناك . 


لس" 


؟5 


د 0 ل 000" 0 ام 
تلك الآية كان في القرآن والرسالة ؛ وإن تلك الآية 0 بعدَها إِلَّ قوله تعالى : 0 تر ِل الذين نّ خرجوا من ديارهم) عو م) 
من كم ا د لازي ره إْه لا حاجة إِلَ التناسب بين كل آية وما يتصل بيباء ويظهر هَذَا َنم 
ور بدا كات الأحكام المسرودة أجويةً لأسلة وََدَثْ » أو كان من عَأعها أن ترد لحاجة إلى مغرقة حَكها كه ال » عل 


7 020 م8 مم سل ابر سل سوسس لس عرو 


أن ما تدم من بان التحام آيَات القرآن وَالْاما غَرِيب » حَق في سرد الأحكام التي َظهَر يادي الي أن لا ناسيب ا «افتواء 


السام 33 


غ6 51121120 


6 القرة 


عضر ١ ١‏ علد حونج ا ل را ٠‏ د عه علي "اله اك ادع مه م 1 لم ممسير 8 وده م ل الح َ صاصم ماس ه 0 ا 0 59 -ه 20 م عم 
تعال : (سأَلونكَ مادا ينفقونَ) ع » متصل با قبله في المغرَى: فَِنْ الآيات السابقّة دلْت عل أن حب الناس لزيئة الحياة الدنيا هو 
033 0 وه 07 2 َه 0 208 0 وي اس لعل لسكيس ب لل هلس ل أ اس -ه سه سه -ه 2 هوم سم 
الذي اغرّاهم بالشقاق واللحلااف 4 وان اهن ال حقي والدين 0 الذين بتحملون البأساء والضراءً في سبيلٍ الله وابتغاء عر ضاته 4 ومنها ما 


ووى. ١‏ 0 ه اموه 


يصيهم في أنفييم وأموالجم » وَذلك 82 الْإْسَانَ في الإنقاقٍ في سبيل 
الو ويل المَالِ كبَدْلٍ النفس كلاهما من آيّات الأماوعء كان الشايه اتلد تيه لفن إل اذل فَيَسأَلُ عَنْ طريقه » جا 


0 الجوَابٍ . 


قنور ف أسباب الروك َ السَوَالَ وقع بالفعلٍ ؛ 0 ا جرير عن ان رج 0 المؤْمنونَ رسو للق من لَه عليه 


000 َه م م #" م" ا جد عرا رج عه 


سل - أن يصَُوَ أَمْوَاُم مت لَه وَأحرَ ان لمر سن أبي حَيَانَ أنَ َرَ بن توح سأ الي ا َهُ عليه وَسَْرّ - : 
مادا تنفق من أموان ون عا ؟ فَرَآتْ ٠‏ قَالَ بعض المفسرِينَ ل له 


مده س وبر 00 200 


| 
مِنْ رواية اللي عنْه وي وَاجدَة . فوا : إِنها أوهى الروايات عنه ٠‏ وعن عَطَاءٍ عَنْه : أنما تلت في رَجلٍ أن الني - صل الله عليه 


000 


١‏ : 0 0 ل قال : ((أَنففْهًا عل قَرابتكَ) 
راد نا لي سيل اث 0 من ور ا 0 


200 2 ار 2 020 


3 ََ ا . َال ني انيف قال : ا ل : 00 قال 
5 0 قَالَ : ((تصدق يه ع خَادِكَ)) قَآلَ : عندي دياز قال : ((أنتَ أبصريه)) ورواه أبو داود ولّكنه قَدَمَ 


جا 
د 


0-5 


الواد على الزوجة م الشّافي وابث بان اا ول يكوا أن نْ ذلك كان سبب 17 الآية . 
َعَم كيد بن اوس أن الاب ع معأ للسؤال: ني ني اي يق ووه على أنلوب الحكم + 


ور لس سه كوما تر ب لو كر .نه مره م سَ ماده سمس 


كَأنه قَالَ : إنه بي السوال نيفق علا عَنْ جنْسٍ ما يق أو توعه » ولس ما كوا يصوَاب: الل ب ((ما)) 
انا ِالسوّالِ عن الماهيَة اماع علْماء المنطني لا منْ ساي لعرية . كل الْأَستَاذُ الإمَام : ليس المراد السوَالَ عَنْ 


دس ما يلق أو توعدبون بكسن أو فضة أو بر أو شعي وَإعا السوَال عَنْ كيفيّة الإنَاق و وتوجبيه إلى الْأَحَقٍ به » وَذَلِكَ مَفهوم [ : 


ري » ونس لذب لوك ايا على مذهب أرنعلو ني نطق و يسان ري مي » وبق ل ل َف بك فل 


سََ 


ِنّهُ َإنْ كانَ السَال وَاردًا يلظ ((م1)) إِلّا أن لقصو السوَالٌ عَن الكيفية: 2 انوا يي أن الي 
0 ال تَعَالَ » وَإذَا كان هذا مون يعَصَرِف الْوهُم ِل أن ذَكَ المَالَ أي و ؟ وَإِذَا عر قاض إن 0 57 
ع أن المطلوب بالسان مصرفه أي شي هو ؟ حيأئل يَكُونُ الجوَابُ مَطَابقًا للسوّال » 


و١٠‏ اقل “مرق ال سيب عر 


َطِر وَل : (قَوا ارب نلا ما هي إن ينإ ما اله ارت 0 
:١لا‏ ١ل)‏ إعه. اما كن اراب موافمًا إذلك السوّال: لأله كانَ من المعلوم أن الْبثَرةٌ هى 
يمه التي يها وصِمَا كذ وله ( (ما هي) يكن 1 لب اقم قل أذ يي ال م عل لد فى )2 


00 ا 


تك الْبقَرة عَنْ يها » هذا الطريتي قلنَا : إن الجوَابَ مطايق لذَلكَ السوّال » فَكدَا هاهنا: لَا علا نهم كانوا عَالمينَ أن الذي أمرُوا 


هام 3 62 مره 


و وم ير ًّ روعرو 


مرّوا به إنفاق مال يخرج 


لاحك 51121120 


القرة 


بِإنْقَاقَه مَا هو » وجب أَنْ فطع بِأَنّ مرّادهم من قولهم : (مَاذَا ينفقون) ليس هو طلب الماهية بل طلب المصرف » فلهذًا حسن 
هد الجواب . 5 
وقيل : إن السَوَالَ كان عن لعن ان ين ينفق - ا في بعض الروايات » دك في إيراده عم الأول ا وحدفة لقال لحم 


ره ساس 
بر اعبت برج الراك خضي ,حبق ع ور هرهم رهير برسم هس 00 


به ودلالة الجواب عليه » فإنه ذَكر فيه الأَمرَينٍ وهو قوله تعاللى : (قل ما أتقم من خَوي) وهذا هر المتفق. + لاي مارم 


َس راق . مر 


فعس (إذ َك حالسل (© : 6) ان الأكثرين قيدوه بالكثير » ولكن قوله هنا ( (من خير) ‏ يعم القييل والكثير 


اا 0 اشع اشر ين ع اد كاك : إن الاق 


تس م 


السييل) 0 للدي يتما 2( 0 الأفرينَ باولا د امم ٠‏ 7 سك 5 َب الَّاسِ ل لمر ا إِنْ ا 2( 


لا كن أقربهم إِلَيه بعد والديه إخوته » وما اختير لظ الْأقربينَ هنا ِلّا لبان أن الْعلَّدَ في التقديم القرابة» فَنْ كن أَقْربَ كان 
أحق اشيم 000 الي اا نيا أربي عل الأولاد خاصة آرادوا جعل الآية للتمَقّة الواجبة ف الفقه » وه تحب ب للوالدين 
والأُولاد عند الَاجَة بالإجماع » والتققَة في الآية ة َعَم » وَهوُلَاء اليتاى والمْساكين لا يجب عَلّ رد م معي مِنَ المكلْفِينَ الإتقاق عل 

ع الس لوي بن فى ار متي زج اع ولقدم الفْرُوضَة وامندوية بد ارين » 6 00 
اَقَوَأحقْ اناس با رمن أغزئها ما قبل قا وعم يعقيي | الملتوخة بقن الذو اروف انيه ]سيت على بان الرصية للوللدين 


م مهومهدهم ده 


والاقريين 


عل أَنَّ دَعوَى الج اهناك ل لسر همء فَكَيفَ يبا هنا وقد ردها علهم اْجَاهير ؟ 
ثم قَالَ تعاللَ : (وما تفعلوا منْ حَير) كلْإنفَاقٍ في موضعه بتَقديم الأحق َالْأَحَي به من ذَكر» وهو ما يوجد في كل رَمَان ومَكان » 


وين ل 0 لا من يذ اسل حزق وو عل 
الْكَسْبِ وكات يماع عل أذ نجُومه » وَكعَيْر الإثماقٍ من أَعمَالِ امير (فإنَّ الله 


ليه بل يجي به مضَاعمًا . 

حب يك فتن وم كك وصَى أذ قرا نا وَل وص أذ بايا عر لك واي ون[ لاون 
سألوتكَ عن الشبرٍ الم َل فد قل م فيو حير وَصَد َنْ سبل ال وكطر ب ولد حرم وإخراج أله به أخر عد اله 
وَالْفنَة أكبر منَ ل ولا يرَالونَ عوك 1 عن دينكر إن استطاعوا ومن يرتدد منكر عَنْ دينه تْ وهو كافر َأوكَ 


حَبطت اهم ف ادا والآخرة وَأُونَكَ أحدان الثَار هم فيها حَالِدونَ ل اليب موا والينَ جروا اهدو ف سييل الله ؛ أُوكَ 


6 حت - :انيز بها ب نينا و دوم 5ه 1 


يرجونٌ رحمة الله والله غفور دحم 


ذل ها 


1 


هع للة م بت هار الود اطاط 


ل كب عله فسن اخراء والمتوية 


شش د ر» 


مه 3 ا اا ل 


ع بن إإححاق رانب رين وان بي حاتم براي ف الْكَبير » والبعيقي ف سال من طريق زيد بن رومانٌ » عن عزوةٌ قال : 


وسر - عبد الله بن خش - وهو ابن عه - في كَانية من المهَابِوينَ في وجب مَقْقَلدِ مِنْ بذر الأول » وكتب له ابا يعلنه فيه أبن 
سين قال (راعرع أت وَأَكَ حَق ذا يرت ومن فافمح عبد انز به قا تيك ب تان 01 ولا :نا من 


َحَمَابكَ عل الذَهَاب مَعَكَ ) ) لما سار يومين فنَمَ الاب َإِذَا فيه : أن مض حت تَنزِلَ تله فاتنا من أخبارٍ قرش با انصَلَ إِليِكَ 


/اء 511216120 


4 البقرة 


مهم » ولد يَأمْه قال ٠‏ فَمَالَ لأضمابه لاه -خَينَ قرأ الاب : سنا وَطَاعَةَ » مَنْ كانَ متكز لَه وَعبَةَ في الشّبَادة ينطاق 


مي فَأَنَا مّاضٍ 


لاما.ةغ 217 
لأمي رسو الله - صل الله عليه وسَثر - » ومَنْ كه ذلك مشكر ليجع » فَإِنّ رسول الله - صل الله عليه وسَثرَ - قد ماني أن أستكره 


مك أذ فى لقم مه حَقّ كلا أن أل سد بن أي وقاص وحية ب حَروَانَ با ما نايا فا له يطب 
وى الوم حَقَ وا »دوم ردي لحري والخكر ب نعف لد الي لجرو وأحوه ول بن عد له 
؛ وأشرف هم عكاشة إن عحصَنٍ ركان فسان راسد ما رأوه حَلِيًا قَالُوا : مان ليس عَلك مهم بأس ‏ وأَرَ م أَضَْابٌ 
رسوك الل - صل الله عليه وسلر - وَكانَ آخر يوم من جمَادَى » موا : أن قتتتموهم نك توم في الشير ارام ؛ وأ تركتموهم 
يدَحَْنّ في هذه اليل اَم يمن ملك » فَأَجْمَمَالْقَوم عل قثلههم » قر واقد بن عبد الله السبمي عرو بن الحضرَي بسهم فَقََه 
وَاستَاسرَ ما بن عبد لل لحك بن كيسان أت نول وأرَهم » وَاستَافوا ال فقوا يم على رَسُولٍ اللو - سل اله 
وَسلَر - فَمَالَ كحم : ((واللِ ما أمرتكر بقتال في الشر الحرام) ) فَأَوقَنَ رمول أل - صل الله عليه وَسَلْر - الأسيرين والعير فآر يَأَخْدُ 
ل 


ل 00 كي وس ال فى الأموق . ٠‏ وي 


يه صاصم م مهف 


رواية الزهري عن عزوة : ((أنه ا بع كار قرش تلك الْفعلة ركب وَفْد منهم حت قدموا عل النبي ا َه عليه وَسلَرَ ناوا 
أجل القتال في الشير الحرَام)) ؟ فرت ٠‏ هكدا أورد القصة بعض الممَسِرينَ » وقول في صَدْرِهَا : ((في رَجَبٍ إه)) )) يختلف مم 


قوله بعد : ركه احووين عاض دو أ هذه القصة كانت قبل غوة بدر بشيرينٍ وبعدك ا حجرة بسبعة عشر شهرا . 
ترجه السيوطي في أسبابٍ الول عمنْ كما عا بن إتحَاق من حديث دب ب عبد الو حمر » ول . : إنهم لوا ان 


واه م اس لاد 


الحضرمي ول روا .أن ذلك الم مِنْ جب أو مِنْ بمَادى » وَقَالَ في آخرها : كَمَال بعضبم إن ل يكونوا أصابوا وزرا قلي ْم 
8 فَأَرَلَ الله : (إِنَ الذي آمنوا وَالدِينَ هَاجروا) اليه » ومتَى عل ذَلكَ في التفسير . 

وَقَالَ الْأسَاةُ لمم : إن كلام يد أن امات َل مره » والصّوابٌ أن لات الات تَثْ في قصّة واحدة مر 
(كتب عكر الْقََالَ) عد . قَالوا : إن هذه ذه أول آية رض فا الْتآلُ » وَكانَ ذَلكَ في السئة الثانية من المجرة » وقد كان الْقَتال 
نوا َأ فيد بعد المجرة بو تال في سورة 

احج : ( : (أذن لذن يِقَائَُونَ يأهم ظليوا) («5 : و"م) الآيات . ثم كتب في هذه السئة » ونقل عَنٍ ابن عر عط : : أن الْقتَالَ 
كان وَاجِبا في ذَاكَ القت عل الصحابة ققط وأَنَّ هذا هو المرَاد من الآ . وَذَهبَّ السّلَف إِلَ أَنَّ الْقَالَ منْدوبٌ ليه وَاسَعَدلُوا بقواه 
تحال في سورة الا : (قضل الله المجاهلين يأمواهم وأنفسهم عل الْقَاعدِينَ دَرَجَةَ وكلا وَعدَ الله الحسى) (4 : 9 )وهو موود 


أن القَاعدِينَ 31 5 أو صر الَْاجزونَ ع َال 1 نَطْيَتَ ب الاي 2( وم القَاعدُونَ اه ف لقتال نهم ف سورة إماءة) 
وقيل 3 لقتال 5 ف الور 1 واحدة وقد اتعمّد الإجماع ع هذا لحلاف الذي كان 5 القَرن الثاني عل أ الجهاد م 


ب 2 


احدة . 


2 
32 
6 


فلحت 51121120 


القرة 


فروض الكفاية إلا دشل اعدو يلاد لحن فَاتحا فيكون رض عين ٠‏ أما قوله تعاللى : (وهو ذه لكر َكر) ققد عده بعضهم من 
الفكلات إِذْ كيف يه المؤْمنونَ ما يلفهم الله تعالّ إياه وفيه سعادتهم ؟ ! وحمله جمهور المفَسرِينَ على الْكزه الطبيبي وَالمَمْقَة » 


علا في ان و ةف مأك بن كلمل بالطل لط مه © فك يكنات لد 
به من سورة احج : ( (ووكَا دهم الله اناس بِعضَهم يض خَدَمْتْ صوامع وَبِيعٌ وَصَلَوَات وَمَسَّاجِدُ) (70 .)طخ . 

و (وسَى أذ كوا َي َه حو لكا وى أن دوعر ك) ماه أن من الأياء المكوة ما مَا َو 
َم رَجَونَ نفعه وخيره كُشرْبٍ الدواءِ البشع المر » ومن الْأَشَْاءِ مسد طَبعًا ما يوقم فالا الخر والأد فى فيه أو هن جهة 


متارّعة الناس له فيه . 


ا -ه ال وال 2" - مه ال زر رص مهة2# ره سه 0 3 


ا د امام قَالَ : إّه ا طهر عَلّ هذا مع وجيه لقو عن وجل (وللة يع وأتم 


ا 00 خخ ا ا ا عر 21 


م ع ا ا ار فاه ا ا ل عَنَى) في مثل هذا 
الام تفيد أن ما دحت عليه بن َأه أن يق » ا أ مزجو من الكل تق ون اكه مو على ما َه ع »ذلك أن 
الني - صلى الل عليه وس - بعت الب في قتال مستحر » وناج مستمر » وكانَ الو للسلب وال من عم أسبَابٍ الكَسْبٍ 
» وَكانَ الصحابة قد أَلفوا الْقيَالَ واعتادوه ومرّنوا عليه » فر يكن ندم موه بالطبع كيم كما رون ألقسهم ف ف ليه مك 


ام هسسه 


هذا الدين وَاهندت 4 4 وَيحْسُونَ أَنْ يقَاومُوا المشركين بالموة فيلكواء , ويضيع ل الذي هوا إليه وفوا | إقَامَتَه والدعوة | إليه 2( و 


1 و2 0 رموه ده شوك عم هوه ص برل و 


وجه اخر : وهر أن لمهم للقتال لر يكن حون على أنفييم أن ييدواء ولا عل احتي الذي ملوه أن ينيع » ونا هو حب السلا 
والرحمة بالنامن 0 ودعي القَرَانُ ف ويم 2( 51 لإيمان ف ويم 4 واختيار مصارة : الَارِ وجادلوم بالدليل اران 0 


1 حت والستان » رَجَاءِ أن يُدَخلوا فى في السل 3 ا خطوات الشِيطان » وعَلى هذًا الوجه 

ون نتن :وني أن كرا كينا رفو شر لكا مالا يَظهر في المع 

الذي قبله ويفيد قوله : : (والله يعار وأنتم لا تعلمُونَ) أن قياسكر بميع الْكافرينَ عل نفس ٠‏ وتوقتكز أن ين هم مِنَ لجان ماين 
تك مين أن يله لانن في ان بقارت َعَم + من نا ت حَليقَته وأْسَاطتْ يه حطيته ؛ حق 


0 عه م َه مار 


م يق روح الي نقذ إل عَفَِِ » ولا سْبٍ امير طريق إِلَ َيه » فلا َع فيه العو » ولا ترْبجى له المدَاية مل هذا اميق في 
الأ كل الم الايد في اجنم بدا لذ يرج منه هيده » ولر يمي الل يقتاهم لا حم ممع الأمه أن تسد يهم » ف 


قَاسونَ عل من لمت فطرتهم وَحَسَنْتْ سريرتهم حتى كان وقوعهم في البَاطل هلا منهم بالحي » وَإِصَابم بض الشر لعدم المي 
ينه وين احير » وام أي المؤْمنُونَ لا مَلمُونَ كنه استعداد اناس ولا مَا يكُونُ من أَثْره في مسَتقبَلهم » ونا الله هو الذي يعر ذَلِكَ 
فامتثلوا أمرّه . ْ 

وأما معنا 7 الوجه الأول مما رو الا لومم فهر أن نه الله تعال قد معت ن أن ينص الحق ريه عل الباطل وأَحرَايه ما 


ه مومه ا 0 7 


اسَهسَكٌ حَرْب الله عقوم َأَقَامُوه ودعوا إليه ودا فعوا" جنه :2 وان اموه عَنِ المدَاقعة م ضعف في الحتي 3 به أعداءه ويطمعهم 


59 رمةه اه سم 3 م سير ماه سس -ه ع و 2 ع ويل آذآ[ 


باتكل يزيد » حت يتأبوا عدهم ويوقعوا و ودس في جل لال الهلا يد أن بطر دين وص أخله عل هم + 


جد 20 عرس “ربب 


ويْذلَ أَهلَ الباطلٍ على كثرتهم ( كد من هتفه كثيرة بذ الله وال مع الصارينَ) (: 04) ) وقد عل الله كل هَدَا 


وأنتم لا تعلمونَ ما حباً لك في حَيبه » وستجدوته في امتثال أمره » والْعمل يا برشد كا ليه في كيه . 


ره سن سما 


القرة 


ومن تي ما ترى اين تقل المسرينَ بعضهم حن بعض أن اراد َو َال : (وعسى أن تَكهوا شَينَا) جميع الَكاليتٍ التي موا 
ا وله نَل : (وَى أن نبوا شَينً) جميع ما نبوا عل ٠‏ ولا يوج سل على جه لض ,كه طبعه وشتثقل نفسه جميع 
ما مهال َالَ به » وجب بيع ما مه عله ولكن اليد يدل الم ا ا 55 


اده 3 ب 


المسَاهَدةَ والاختبار: فلمل الَْارِىُ الفرق بين هذا الْقَول الذي حت بطلانه من نفسه 
وين ما قَلَهُ سماد الْإمَام » يعرف قِيمَةَ استعمَال ْمل فيما لق له منْ عير تقيبد اليد وكا َرَكَ الأول 


2 من 3 د ب عل ير ال قدب .و الور عا د ات 


م هوه سمس ليسم ال اه سل سار سه كلاج سا 


القَرَانُ ن قلوبهم من الرحمة احا يذب لاس إن الإيمان يجاذب الدليل اليه - وهر ارح درن ميا مَسأَة لا بد في هَذَا 
الغا من نان لحاجة إلى الع و ؛ عل أنه وقَم سوال عََا» وي أله الل في ال ارام » فد كنت ارب حرم لقتل 


معومر عو هس ل هبر ساس 


في الْأَشيرٍ الحرم وهي : ذو الْقعَدة وذو الحة والمحرم ورجبٍ » 
كان لني - سل الوسر قر لس عل ع القبيح ما كثوا ع » ويرك لقال أزبمة أي من لَه حَسَن: أنه لل 


شر لَك كان للا عله بد الله بن بخش وأحابه وهم سبع عند المسلِينَ والمشْركين جميعا » عل آمهم ل يكونوا يعُونَ عنْدَ أخذ 


وده مه 


ار ركز نت قلرا أت ديك اوم عه رحياه تين ٠‏ إن الستين هم الؤررة» رول الى الشركود وذ كاسن ارقا ي ذلك 


-ه 2 


4 وساف شود عل المُشرِكينَ » وإرشّاد للزمنين 6 وهي 4 (سالوتك عن الشبر راع تال فيه) أي : ص لقتال فيه » وقرً 
((عَنْ قال فيه)) كير الْعَاملٍ وقد ذه للعاية به » بكر الْقَالَ في السوَال وَالوَابٍ لتنويعه كن قيل : أيصح أَنْ يكم فيه ة نال 6 


؟ (قُلْ قال فيه كبير) أَيْ : إِنَّ أ أي قال ذه وإ عن صا في تبه أمم كيد مساك وفرعة فد لمم حرسي » وقال بهم . 
معتآه دنب كبير» وهَذًا تير لرمّة الْقَتال في الشَّيْرِ الحرام . ٠‏ قَلَ بن جرت : حَلَفٌ لي عَطَاء الله أله لا يحل للنّاس الْعَرْو في في ارم 
لاني اير اخ راع سبي لذن وا حك باق ليقام قل يم عل في و ل 
: (فاقتلوا المشركين حَيثُ يت وج وهم) وأكر عدم هذا لأنه يخ لاص العام وفيه عات اك أعروث ؛ إن نَّ الكية لا يدل - 
وعبارة البيضاوي : والأول منع دَلَالَد الآية - على حرمة الْقتَالِ في كل الشير اخرا م مطْلنَا أن لفطَة (قتَال) فيا نكر في حي مثيت 


ل سيان 


فلا تعم » 
وَهذَا الْقَولَ غير ظاهر ؛ فَِنَّ دلَالدَ الآية عل المع المطاقٍ لا يقن عل كون لفْظ الْقََال فيا عاما ء وريًا كانت دَلَاله الكرة فيا 


كرة فهها 


دل عَلَ ِطْلَاقٍ الحم في كل قتال في جِنْس الشَبرٍ الحرام ما يناه في مُق تكيرهًا وكونه للتتويع » وَكُم في الآبة كلام كثير » 
وار لاد أن ات حون القَالٍ في ال حرام حرا تيد لمجة عل أن ما عبد لل بن بتخش وما سه يله اسلو 
من الال فيه ميتي عَلّ فَاعِدَة لا ينكزهًا عَقْلٌ » وهي وجوبٌ اركاب أَحَبٍ الصَرَرنٍ ذا" يكن بد نْ سا ولا مَكَ أذ 
لْقَالَ في نفسه ؛ م كود وجزم عظم 1 ونا ريكب إل ما هو أخظم منه دل ْله تال : (وَصَدَ عل سبل اللْو) أي وض 
الثّاس وتعهم م عن الطريتٍ الموصل إليه تعالى وهو الإسلام » وهو الذي يفعله الم كوت ص اضطهاد المسليين وشيم عن العم إذ 
مع لسر لب م ا اد لكر ا بال 


51121120 ه٠.‎ 


القرة 


ل 00 


عليه وسار - والمهاجرونٌ » وَذَلِكَ كقوله في آيات الإذن لقتال في سورة ة الحج : (الذين أخرجوا من ديارهم بغر حَقٍ إِلّا أ يقواواً 
نا الم (70 : ٠غ)‏ كل واحدة من هذه الجرائم الّتى عليها لصون 0 ال 


ا 


اس م ه هم سس 


عن دي بم بإثقَا يات ره ص يدا 0 4 0 بعمان بن 00 4 بال وصبيب 00 بن لأَرَتَ 


و 


وشرهم د مَدْيْب اذى جا لجع عي الإشلام» وكذ لني - صل الله عليه وسَل مرب فى ثرا رص 


-ه 00 00000 أ واو سم 120 ره سا شا سم 
٠‏ 


وَعَن : ها قا : إن تحار بن يَاسرٍ وأباه وأَحَاه عبد الله ومسعية امه كانوا يعون في الله » قفر ب, الى ام َدُ عليه وسلر - 
قال + ((صيرا آل اس ) ال يَامرِ إن معد 8 الجنة)) وني رواية لصي يا آل ياس » 7 اغفر لآل ياب وَقَدْ فَعَلْتَ)) 


مات يَاسِر في الْمذَابٍ أعطيت عي أم مار لأبي جَهل يعدبا - وكَانتَ مولَاةٌ لعمه بي حدَيقَة بن المغيرة وهو الذي عَهد ليه ييا 
- فعدبيا عذَابًا ديدا رجاءَ أن 2 قن في ديا قا نجه ب يأل » معنا في جما ير قا - رَضي الله عَنْهًا - وكانتْ عورا 
كور » وكانَ أبو جَهلٍ يول لا مع ولك : ما آمنت محمد إِلّا أنّك عَشْفْته جاه » وديا بالقَولِ كا يوبا بالفعلٍ » وَكانَ لبس 
مرا دعا من اليد في اليم العاتق يعدب شرو 


كن أمية بن حَلٍَ يدب يالا ينه »كان يمه ويمَطمه ليله يوم » ثم ره عل طَهِرهِ في الرمعّاء أي : يضعه عل الرمُل 
الحمى بصرارة الشمس الذي ينضح المحم » ويضّع عل طهره عفر عظيمة 3 لا يرال هكدًا حتى عُوتَ أو تكفر محمد - 
10 َه عليه وَسَلَرَ ود لات وى ء يأ ذوعا طن ته في اله عل وَل » وكا يوون يبوه بحب 


ويطوفون به في شعاب م وهر يول : ((أحَدُ : 0" 


عي ع.ر م روج سامهة و 2 


وحكى خباب رضي اله عنه في نفسه َال : قد رأءنني يوما وقد اوقد شالق نر سوم ل ظهري فا أ أَطْمَأمًا إل وَدَلكُ (دهنّ) 


معن عن سوال عه رو م مها مهة همه 6س ار سس سير ال سه نج 


ظهري ٠‏ فَهدَا مود مِنْ فثة ارين لشعَفَاء المسلِينَ » وما امم منهم إلا مَنْ لَه عصبَة من قومه حي عم لاله منعوه حمية 


410014 


َه راب » على أن لبي ون الع رار - عل منعة قومد وعتاية الل عا به ل سل من إِيذَاوم 4 ققد وضعوا سلا أسروو 


72ج ١‏ ازا نوا بت ال" اج نه هس ال 


(كش البعير المملوءة قَرْنًا) عل طهر وهر يصَلٍ » وَحَافٌ أضعابه ننه عَنْ طهر حت نه السيدة فَاطمَة علا السام » وتعرضوا 
يصرُوبٍ من اليا كفَاه الله سَرَهَا » ا قَالَ تَعَالَ : (إِنَا كَفيَاك المستزئينَ) (16 : 40) وسيجيء ذورهم وين إِيذَاءِم في 
موضعه إِنْ شَاء الث تعال . 

هَذَا مَا كانَ المشْرِكونَ يعاملونَ به المؤْمنينَ في حال صَعفهم » وَنَا هاجروا وكثروا صاروا يعْصِدوتْم بالَْتَال في مبْجَرِهم لأجل الدينٍ 
» ولِذّلكَ قَالَ تعاللّ : :ثلا َالو يقاتاوك 0 عَنْ دينكز إن استطاعوا) 

عاد إلى خطاب المؤْمنِينَ الذي كنوا يكهونَ القَلَ ما َم َعم أ وك المشركين لا هم هم إِلّا منْعَ الإسلام من الْأَرْضٍ 
؛ قترك قتَالهم هو الذي ,بيد الحق وأهله » وانتطار انم جرد د الاغوة » مع في َي ممع » ولق في لشو الحرام 

هون من الفتة عَنٍ الإسلام لو لم يع يها يها من الآقام » كد كَيفَ وَقَد ًا الصّد عَنْ سبل الله وَالكفر به والصّد عن السْجد جد 
الحرام وَإخرَاج هله منْه » والاعتدَاء ِالْعَتَال والاشهرار عليه يه . ل : (إن الل نه وام وعدم الثقة وها: : لأن 


اا ا ل ان 2 


مَنْ عَرَفٌ الإسلام مَعرِقَة صحيحَة وهو الى الصرع - لا يرجع عنه إِلَّ الْكُفْرِ - وهو الباطل الْممْضوحَ - وَهَكدًا كان وهكذا يكون 


أمه :5121012 
8 


6 القرة 


» قلا يرَالَ الْكمار يعَائلونَا ليردونا عَنْ ديننًا إن استطاعوا » ول يستطيعوا . 
ونا د الردة التي سا امن : (ون مد ملكا عن ديه قبت وهو افر وك حبكت ماهم في لد 
والآخرة) أي سس يرجع 0-6 عَنِ الإسلام 1 افر حت كوت عليه رد - فَأُوكَكَ ريدو هم مم لين ل وفسدثت 


ماله 7 سوا ماه يسسَ لم مله سمس 


أعمالهم في الدارين كن واحدهم بحي صَاكا ب أن الرجوع عَنِ الإيمان إلى احفر اشبه القة > تصيب 3 والذابي 


َدعب باخاة: نايت المصَابُ يعلد وقد هوني حم اميت لا َع يني » وكيك الي بم في عدت افر يلد أذ 
هدي ِلَ نور الْيمانِ تسد روحه وبل َه » فذحب مِنْ نفسه أَثرُ اْأعمَالٍ الصّاحَة المَاضيَة » ولا يعْطى شَيْنَا مِنْ أَحْكام الُسْلِينَ 
الظاهرة » حسم الدئيا نيا والآخرة . 

عط الفنياة د لديل الح 36 ين حا »وس إن يب عد نو الي يدا بع الام 


» وتطلق منه امرأته ته طلقا با ا تعود اليه ذا هو عاد إل الإسلام | إلا عفد جَديد . ينول يرهم . : إن خبوط لحمل مشروط 


باللوت على الْكفْر: إِذا ارتد اسل 0 ثُ عاد لا تب عليه إعَادة حو احج وما 0 5 تون ل إن ناعاء العدة » فإِنْ 


ساصماه هة سا صم مه ل نص سه سيت 0 


عاد إِلّ الإسلام قبل انقضاء عدا )تك ل مضع وذ عاد بعد انقضَاء العدة فإنها لا جع ليه يعمد جديد » وللردة أحكام 


أَخْرَى عند الها اطبيون و 
ومعنى ألذية ظَاهرٌ» عات امد لاد ينتفع ب بأَغْمال ب الإسلام ف ا وذ ف أخرَاه 3 ذلك 
الأساسية الثلاقة وهي : 


(١ 0‏ ليان أن مدا الْكون العظيم لمن في وحدة نظامه مه وبديع | إحكامه 0 َي 1 أده وَأتقنه بقدرته وحكته بغير مساعد ولا 


1 لاه 00 


لك أن ارم عن الدينِ ن وجوع عن اصوله 


2 
2 


رع 2 ع امم سمه ده ّه روترر 1 


واسطة » فلا تَأَثرَ َيِه في شَيْءِ منه إِلّا ما هَدَى هو اناس إليه ا وي والمسبيات: : يجب ليم أن يعاد ووه 
0 3 يُشْركُوا يه سينا » لا في الدعاء لا في عه من ماني العيَادة لي اها في سورة الْمَائَة وعيرِهًا » وَهذَا الأصل هو منتّى 
م يصِل اليه ا ارقَء الْعَقلٍ الْسَرِيِ في الاعتقّاد » وهر الْأنفس 8 الحراقات وهام . 


)2 الإيها نُ ا الْغيِ ولاه ا 4 ذلك أن العوالم ل التي ف هذا الكون لٍِ سم بين ِنّ اأوجود وذ 1 من أفطار مآ 


يد + جور اا 0 


الله يما نراه من فساد ركبا وذَهاب فووا 2 َإدًا كان الْعَدّم الحض عير معقُول» اول ف الصور مَأْلون فا منظورًا قلا ع وان 
18 للنّاس ا رين 8 عام آخر بعد خراب هذا العَام هذا ليان 0 من أركان الارتقَاء الْبِشري: لأله حت ا إل 


الاستعداد د إذلك العا الأوسع الكل ' ويعرفهم ب ار دهم 0 ل ا 


و 0 


6 )العمل الصاح الي ينف صاحبه و ينفع الناس . 
هد الأسُول تام اي جَاء ما حل بي مزسلٍ لا يها مانب مْرقيا ولخد يا إلا ويكون منكوسًا لا حَظ له من الْكال 


ال التضي " ار علغير 3 


في دنياه ولا في اه 0 من حاب النفُوسِ اتحريثة والأدواج المظللمة التي عر ها ف ال5: 0 دار الخزي والمهوان » 
3 فال تعال : ويك ات الثار هم فيها خَالِدونَ) وق تَقَدم اكلام ف مثلٍ هذا ٠‏ 


كأنه عا يقُولَ للمؤْمنينَ الْكارِهينَ لقال لا سما في الشير الحرام : ذا كان هوْلَاء الذركون عل ما ذوفن الكنى والطديان ».وين 


وسرلثره ه ات عو ركه 


يداك فتك عَنٍ الإيمان » ومن منع إخواتكر عن الجرة بد موس من لطن ل الققصد 8 قتَالك حق يردوكا 


عن ديدكر لتخسروا دنيا ف واخريك قلا لسر ع ان يد انكام ولا لفقا راي د اماد وار 


سسا 


2 


5-6 


مه 5112112 


4 البقرة 


00 


المهَاجرِينَ الا : أن دهن : م ِل عله ال د َس آمئْوا انين انا وَجَاهدوا في سبل الله ارك حوره رع 
ال اناد لسار لقاو الام لل و قت عد ل شل ونا ترد قل اسل ودين وان 
سه سه وقوه من أَذَى فراش وم - إِلَ المدية لني عاهدَه من آم من أهلها عل أن يمنعوه ما يعون من أنفسهم , وجب على 
ل به في خخرته يعبر الإسلام بِأَهلِه » ويقدر المؤْمنُونَ باجتماعهم عل الدفاع عن أنفسيم » واسهّر وجوب المجرة عل 
من قَدرَإِلَ فج مكة. إِذ حَدَلَ الله لمكي كن وَجََلَ كسم السفل» وَكلة اللو هي اليا . 


2-046 


وقد اختلفٌ الْْقَهَاء ؛ ني حم الممجرة من يلاد افر إِلَ يلاد الإسلام في مثلٍ عصرًا هذا » ويوْحَدَ من عل وجوب اللمجرة في عهد 
ليع أنها تجب يل تلك العأ في كي 


#عما.غ 218 
زَمَان ومكان: ذه لا جور بون أن بهم في يلاد يفن يما عن دينه أن يؤْدَى ذا صرح باعتاده أو ل ا يجب عليه » وإن كان حكام 


ا 


كَ اباد مِن صِنْسٍ المسلِينَ » ومن ذَلِكَ آلا يدر المسلونَ عل التصرح - قلا وكَبدَ - بكل ما يعتقدونَ » ولا يمكنوا من القيام 
ِفريضة الأمي بالمعروف ولمعي عَنِ المنكر في المجمع عليه خا 


م ا ا 2 ا م 


اا المجاهدة 5 5 الجهد 7 الْعَنَّةُ 2( ولس ا الال ٠‏ وَالرَجَاءُ هرقم المتفعة م سباي مون الينَ ا 


مع الرسول أو هَاجروا ليه للقيام بنصرة الحق ‏ وَاللِينَ دوا جهدهم في مقَاواة الكثار قار 32 ل 0 الله تحال 
8 رحاحتيقاة 2 اجدريان 1 ما يرجونَ » وما طلَب المنافع ودفْع الْمَضَارٍ من غير أُسبايها العادية في الَْادِيّاتء 
والشرعية في الدينيات قلا يسميان ف 1 زر 


ره بي ا 0 مه 


رجو الج ولد َك مَسَالِكها إن السفينة لا تجري عل اليس 
(والله عَُوروَج) واسع م المغفرة للتائيين المستَغْفرِينَ » عظيم الرحمة قن نَ المحسنينَ » ولا سها المهَاجرِينَ المجاهدينَ » يغفر هم 


ب <عن. جد + كن الرسرة ‏ د وو سك ف وه شهةهمه 2 سا همد همه 


ساديم طروي ور موا عمد هم جاه ورا ونم الَصِير. 
اراك عي ارد الجر ل ويما رم كيد وناقة . لئاس اهما أ كبر من تَفْعِهما ولوك أذ فقون قل العفو كَذَلِكَ يبن 5 
لكر الآيات لعلكز عون في 3 والآخرة ورسألوتك عن الينَاَى قل إصلاح كم َيْر وإ تحالطوهم وإخوانكز م 


امه اس 


يك ل لتك إن اله َي حكي) 
َال السيوطي في أَسبَابٍ الأول : وى أحمد من حَدِيثِ أبي هررة قال :قم وَسول اللو - صل اله يوسأ - المي وهم بون 


وموم سا مع 


م د عه وس امه 0 اي 


20010 رام مؤوهئره 6ه عي لماه 00 2 
.2 


0 0 ما 5 الينَ 00 لصَلا 1 1 0 0 0 أفافل 


ا 


ام 
١‏ 


0 
35 


51121120 


القرة 


)١‏ قَالوا : اتيينًا ربا . وقَالَ (اللال) في تفسير آية البقرة : إنها لا تلت شَرببَا قوم قوم وام رون حَق يل آي الماك ة» وهو 
مالف للإطلاق الذي كاه انا عن كَابٍ أَسبَاب زول له ٠‏ وروى أحمد وأبو داود والترمذي - وصحصحه ونان عر هم 0 7 


سا سا ريده سم وسهةه سدع 
.2 
٠‏ 


أنه قال : ((اللهم بن لا في تمر ان َافِيا ونا ذهب امال والعقلٍ)) فلت هذه الآية » قدي عمر ققرت تْ عليه قَقَاكَ : ( (اللهم 


ين لا في امك بان سَافيَ) ) فَرَلَتَ الْآية ابي في سورة 6 الس( 5 الِينَ أمنوا لا تَعربوا الصلاة وَأنتم سكَارَى) 4 يادي وسول 
الله - صََّ اله عه وَسَْرَ - إذَا مَل الصَلاة : ((أَن لا يقر الصلاة سكران)) قدعي عر فَمَرنَثْ 

ال ((اللهم بين نا في امبر انا مَانيا)) قبت اله الي في الَئدَة » مدعي رُم عي . ٠‏ فلا بع (قهل أنتم منتبون) 
َال مر: (( انا اتيتا)) ٠‏ ولا يتوقف فَهِمِ معتى الآيات على مَيءِ من هذه الروايات » ويظهر من تجموعها أن اقم يري اخمر 
وال عَنًْا كان بعد تمهيد الم والبي عن لسر في حال فب الصَلَاةٍ » وات الات مان يبى عَنْ قب الصَلاةٍ َه 
سكأ لاير أن يجيب اليفي أختر الات لقلا صر الصا وهو سَكَانُ » وهو الّدي تَدْلَ عليه جه الحالية (وأتم سكارَى) 
في يد ب الي # سَييه يمسو اله من سُورة لاه » وفي هذا ِنَ الحكة في ارح بلي ما لا بق قال الفَعال 7 


والة في وقوع التخرم عل هذا رييب أذ الله مال عم أن الوم كنوا قد ألفوا شرب اتير » وكانَ اتفاعهم بها كثرا » قعل له 


يه ع مره سا مار هن سا ةساس سمس رح ساسا 


انه لو منعهم دفعة واجدة لذن نوم فلا جرم أن : اسعمل في ترم هذا التدرج وهذا الرفق ٠‏ والذي كان 0 كا الروايات 


سبام يَ م بير 


آي عور النساء هي التي دك أُولّا » فكائوا عون عَنِ الشَرْبِ 8 أكثرِ الأوات 5 ونيم الجا 2 ليده قلا 


سََ 


شك أنها اخ ما ل: لأنها أ كدت النبي » وبينث عل التحريم بالتعيين » علَ أَنّالسورة يرم من آخر السور ولا . 


جل تاه ان عر مر عير ءاس تجزم حب جز .عاك عد ل م 


وق دحب ب الْأمَّة إل نار مت بده الآتاء ونم أن يدا مهومن قل التوكيد: أن لفظ الثم يفيد المحرم . ٠‏ قَالَ 
7 ل : (قل نما حرم وبي لاحش ع ما لور وبانوما بن يوالم رضي راد ا ١‏ 10 : سس ) ولكن ذَمْبَ اتهور إل أن التحريم 


و ا سََ مه وو روس 


كنَ تَدْرِيجيا © تقَدّم » وَوَجَهَه الْأسَاةُ لإمام أنه لمنقُولَ والمعهود في حكّة الَشْرِيع » وَقَالَ : إن لثم هو الضررء فشحريم كل 


راس ص سه سا مادمَة مسمس مى8 3 - 


لاسي عم اوقد او ول وو 

ع ذَلكَ كانت هذه الآية موضعًا لاجتباد الصحابة فترَكَ ها اشمر بعضهم وأصر عل شربها آخرون » كأنهم رأوا أنه يتيسر لهم أَنْ 
ينتفعوا يا مع اجتتاب صَرَرِهًا » َكاَذ مهيا مط 

كَرِِهًا » وو فووا بالتحرعٍ مع وأو الكثينَ يبا واعتقادهم منفَعت َئِيَ أن يخالهوا أو يستتقاوا اتيف » ؛ فَكَانَ من حكم الله أن 


رباهم عل الافتتاع تامار شرع وفوائده يأَحْذٌَه يقُوة وعملٍ . 


له مه و 0 -ه ل مويئرير امه هل عم ووس هرم عم 


نط ار مقُولٌ مِنْ مصْدرٍ مر التي يمع ستره وغطاه » يقال مرت اللو ذا سترته وتمرث الجارية البسنا امار » وهو 
لصيف الذي تقتلي به وجَهها » وتخرت هي ورت . َالوَجهُ فيال أن ا لاب برلل ويمطيه » أو هو مِنْ حامر 
مع خَالْطَه » يمال #حامر »داف أى اس ا به عمرَ في خطبة له عل + مير الي - صل الله عليه وَسلَر - + أو 
مَعىَ التي » يقال :ر ال - حي - ذا كذ ع لمر يحو نا » أو تق ارك » بن عرو 


ووه قاخدمر: أي : بلغ وقت إدرا كه . قال ات الأعرَابي : إنه ِقَال سمييت اتخمر شمرا: لها ركنت حى :اهرت واستيارها 


-_ 


وهو لدعم - 04 ام يد عه 


ير رايا وجميع هد المني طَاهِرةٌ في هه الأخرية لمكو لها > قل إن بد لير فيح لاق الم مر لَعهَ على كل 
سك وها مَا ذهب إليه شر علمَاء ال كا جوهري وأ تصر الفَمَيرِيٌ وأبي حَنيفَة الديتوري والمجد صاحبٍ الْمَامُوسِ ١‏ والظاهر 


مه 511021120 


القرة 


مه 


نَّ دا الإطلاق حَقيتِي ولا وه للمدُولٍ عَنْهُ نا أن يَصِحٌ أن العرب كانت تسبي نوا خَاصًا + من المسكرّات مرا لا تطلق اللَقْطَ 
عل مق عواء 6 عزنا عله بخن ناهج واسققرنة ع أذ ان لفو رين نم المت ذا الت رقف تق اناد طم 
م سكن » وقِيل ذا ال قط ٠‏ ويرده أن حاب - وهم صم ارب - فوا من تحر ار جيم كل مسكر ول يرقو ين ما 
كن منَ الْعنبٍ وما كان من غيره: بَلْ قَالَ أهل الْأَئر إذاائئر عرعث واللي ول يكن شرام وم إل يد ابس زائر» فهر 
الِّي نا ياوه نص القرآن ابتدَاءً ٠‏ وأخرج أبو داود : ((نرْلَ محري اتكر يوم تر وهو من تمسة : من الْعتبٍ والمر والخئْطة والشعير 


عيوج :ل :8 همه 


ا مات ار كن ًا عنما يرك ء ولا َك أنه م وَالسَاويتُ لصحيس َي في لك وو 
حَدِيثُ الصحيحين وأبي دَاود والتَرمذيٍ وَالنَسَاي : لكل ملكو عر ) ا تمر حَرَام)) وكان التي صل أنه 


56 00 0 س2 و 2 


00 - واللقاء يحادون كل من 


نك مون عن ذَلِكَ بد قرأو فوج » يول المَصْصُود إنَّ ما وود في اللَديث اصطلاح شعي لا لقي » وقول : إن 
َي أَنلَ َه ال لين باس مالل عم قد يَأ اراي ىلل حنَاني يمي عن كر ء كلا رق في ها 
مسكر وخر وَهذَا ايان قطي متواترٌ أن العمل عَليّهِ » وفي حَديث أَبي داود وغيره ((ما أسكر كثيره فََليلهُ حرَام)) . 

وأما الميسر فهو الْقَمار » وَاشْتفَاقه من يس ذا وجب أو من البسر معى اأسبوادة لأله كسب بلا مَسََة ولا كد» أو من الِسَارِ وه 
الغنى: لأنه سه بلرأج . أو من اليسر بمعق التجرية الاسام » بِقَالَ نا التي إذَا افَسَموهِ » قَالَ زهي “المع الخرورة 
اججل - كانوا يعَقَامرُونَ عليه » مهي ميسرًا: أن ير أجزا » فكأ موضِع لجز » وص عي ِرَأتَه فقَد يسرته » والياسر الجازر أي 
: لأله ير َم الجُور» ثم صَارَيعال المتقاميتق جازرون: ْم َب الجر ولزن » هذا هو أل . 

ب كيفيته عِذْدَ عر قبي أنه كن كم عر داج 3 قذج بِالْكسر) وتسم الْأَزْلام والْأَقَلام » وهي لهذ والتركم , 
أرقي واطلسن ‏ ككتق )ومسل #والمعل + نفس 1 امنيح : والسفيح ؛ اوعد » لكل واحد من السبعة 0 تصيب 
را 0 عشرة أَجرَاءٍ أو ماني وغشرين سن للثلاثة اْأخيرة يا دسم ولتم سهمان » 
لب عاق وس أَزيةء ولتاضس ْسة» وسيل سن ولف ةوهو أخلاها ذلك يَصْرَبُ به المكلَ لمَنْ كان أكيرٌ 


حَظا ا أو يجحا من عه في كل شَيءٍ مفيد له » فيقَال : صَاحب القَدح المعلى » وكنوا يعون هذه الام في لباه وي الريطة 


مر ام 88 


+ 


عه 


ع عن ع حل ٠"‏ عبريي ٠‏ * ابتار اين 


» ويضعوتما على يد عدل 

ار مح ونا راج ا عل ؛ ثم وَاجدًا ياسم رَجِلٍ ع » ؛ اَن خرح له فدح من ذوات الأنصباء أَحَد النصيب 
ووم به ذَلِكَ ادح » وَمَنْ حرج لَه قَدَحَ لا تيب له أ يح ينا » وحم كن جور كله كه » وكانوا يَدْفعَونَ تلك الأنصباء إل 
قرا ولا يَأ ُونَ ما » ويفتخرونَ يدَلِكَ ويدْمونَ مَنْ لا يَدخْلَ فيه » وَيسَموت الب - بالتحريك - وهو في الْأْصل كر الْضاه ل 
3 به » وقد نظم بعضهم هذه الأمماء فال : 

1 ام اليايينَ عقر كار ما نا مسد كا روص :وما حينب اليد ووم لسن َوه 3 ثم النافس ‏ وبعدة 


وى روس سَ ده 5 0 ا 


مسبلهن السادس ثم المع كاسمه لمعل صَاحبه في الْياسرِينَ الأعلّ اوعد والسفيح والمتيح عَفْل فا فهايرى ص 


همه .5121012 
8 


4 219 
وقد اختلُوا : هل امسر ذَلِكَ لوم من امار بعينهء أم بطق على كل ممَامرَة ؟ ولَكن لا حلاف ين الا في أن كل ف قار حرم 
00 امور امل ييا ما للاستعدّاد اد » ولس مثا سباق اليل المَروفُ في عصرنًا: إن 


فينم يه تاق شَ) 0 م لحان ((كنين)) ا 0 البَاقَونَ )١ك‏ و من الكبر » والإثم : 


ه42 دده4ة 


كل مَا فيه صَرَر وبع مِنْ قوْلِ وعملِ: أي ف أ الرحوك بذ وشا ان تبسر رقا كر غامد ونا كيد الشرر رام 
كان ْم ا أن مايه وَالشبعات ني مها كيرة » والضرر يكون في البدن لسن العمل والمال » ويكون في عاد 


وارتباط النْاس بعضهم عض يي 2 من الآثام كاشمر دغل رده 8 شم شي من الأفعال ومن لقال ٠‏ وأنواع هَذَا 
الضرر كثيرة ؛ قن مَضرَات شمر الصحية ! إفياد المعدة والإقهاء د يه ة الصا - وتغيير ر الخلق) ار إسرع 

لم الم بط أضنم »قتع تلم وتم مطوئم: بل َلَ أحد أطباء اَن : إن السكورٌ - كير السكر- ابن اين 
بكرن بح يمضه كبيج جلو أن النير + ويكود كاقرم + جسْمًا وعَفَلُا » وما مَرَضُ الْكُيد وَالْكْلَ » وَدَاء السل الذي يتك 
في البلاد الأورية نكا ذَرِيما عل عناية أهلها بِعَوَانِنِ الصحة » ولَكنْ لا وقاية من شرُور السك إل بتركه » وقد قيل : إن نحو نصفٍ 


02-0 


لات في بض باد أوربًا بدَاء اسل » و1 ين هذا الا مون أو مرا في مث هده اللاد - مطْرٌ شين ال فيا 


هو من الَْدوَاء التي حملهًا يا الأوريون > وقد كثرٌ كثرَةَ فاحشّة في مضر عل أن نَ جَوها لا يسَاِد عل اماه . 


221 


دروو 


وما ضر مرفي لفل فهر مسر عد الس » ولس صَرَرَه فيه حَاسًا ب يكُوُ من فسَادِ الصو الوك عند السخر: بلي السك 


مه 


عع الت الما ناه عو ككبر ا ان بالحئون » ولأحد أطباء أَلَانيَا كلمة اشْعْرتٌ لامكال وهي ((اقفلوا لي نصف الحانات أَحمَنْ 
لكر الاستغّاء عن نصف المستَشْفيات َالماستَنَاتِ وَاللَاجي - التَكايًا - والسجون)) . 


د قل لباه : إن الُسكر لا يول إل م اول سَائرُ الأغذية بعد الم » بل يَبقَّى عل حا » احم م لدم في َيه سرع 


يم ا هاه هرو مه 


و الدم 2 و موارية لجسم وطن وَطَائفُ الأغضاء او تع ورج عن وضعها العلبيعي المعتدل . 
قن تير ره في اللَسَانِ إِصْعَافُ حَاسة الذوقٍ » وني الَأ الالتهَاب » وني المعدَةِ ترشيح العصارة القَاعلَه في المَضمِ حى يخلط سيجها 


ماه و 66 عيرق زه 


وتضعف حركتبا » وقد يعدت فيا احتقَانا 


اَن » وني الْأَمعَاء القن » وني الْكبد كُديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله » وكل هذا يتعلق عا يسموته الجهار الهَضمِي . 
ومن َه في اللّم أله ل وقد يوقفها أحيانا 00 السكور مقأة + ويضعف مرو الدراين فتمدد 1 
ري لي سار 


رين سير جنر من ١‏ جتنا .اصن أعين نه 


ومن أو في جات إِضِعَافُ 0 ان 


أن صر ذلك د الصوت انال وأَعظمها رن الرئة: أي كن الماك بالشبان وَاقاطِع جميع ذات الإنسان ١‏ 
وما ثيه في المجمُوع الْحصَبِي ااي د شر رارك ان قا لسر لكر ع ور رو لاه 


سوه سدسم ال 


ال لل ري مرق ا اشنه رن املع بلق اقلا عقا ناس خلس موي جرم 


5م 511216120 


القرة 


لقاب.. 


عه سم اس 8 ا سس م4 سمه 


لس له لل 0 
ا نص في سُورةٍ لاد : (إمَا ريد لان أن يع بيك لماو وَالَْسَاء في امقر والدر) (ه 91). 


عم م5 اشير وبر ع سا سمهو وس هرما 


ومنها | افشاء العو وهو صر يول مه مَضَراتَ كثيرَة » وَلّا سما ذا 1 السر يتعلق بالحكومة وسياسة الدوآة ومصالحها العسكرية 


ات روم بير وس 


وعلبها يعتمد الجواسيس 
ومنها اسه وَالمهَانَة ف عن الناس: إن اكات يكون ف هته وكلامه وحركاته ف ححك منه 69 به 1 من براه ىق 


0 لأله يكون 11 منهم عملا » وأبِعدَ عَنٍ التوازن في حرَكاته وَأَعْمَاهِ » والضبط في أَفْكاره وأقواله » ويتقلون عن عن السكارى من 
لاد التي ماني في ودع من رق َل عي ار فاج ذَلكَ في كتب الْأَدَبٍ لامر را در عن لسري : 


عير”. ” تر اللرا ص اد خلي .ب لحت الإ عن جيرف نل عل بن مه ع 7 


أن ان بي الدنيا م يسكات وهو يبول في يده ٠‏ وسح به وجهه كهيئة المعوضي » ويقول : امد يله الي جَعلَ الإسلام نورًا والماة 


هوا » عرض بهم صرب لخر عل أحد صا المَجانينٍ قفَالَ لَه المجنون : أَنتَ ترب لتكونَ مثلي » فَأنا أَشْرب لأكون مثْل 


0 


اه 


من 
سل عر لاس سوس 


ونا أن جر السك ري جع الجرأئم التي تعرض للسكران جر عا » ولا ميما لا لفل » بلي أن بحميع الْذِينَ يختَلفُونَ إل 
ولعيو ١‏ يبود إلا إلا وهم سكارى: لْأنْ غير السكران فر نفسه من هذَه الْمَادُورَات لبد مما تحن 


-ه ا بتي م 


حسِيسة: َلك م معيت ت ارم اسايق 3 رذ ف الحديث ٠‏ فهذه ار إ مَصَرَائيا 8 النفسِ من تحت الْأخْلاق والآداب 1 


ون مص اي َم َك اال وني الوه © قال عت 


ع جا ا 8 - 0 


فإذا 5-6 ني مستهلك ... مالي وعنْضي وافر لم يكم 


وَل من ار مذهِيةلَروة في رمن من الْأرَْة مايا هذا » ولا في مكان هذه البلاد: إن أنواع ار كثرث فيا » ومنها ما هو 
لي ال جد » إن الجرَ بي حرا ميلد إلى »وي مشر ادر بوث فسني مجع براقا 


-ه ع سلاه ساس 


والراقصات وَالمغنِيات 2( يَدَخلهًا الرجَالَ زرافات افدا) 2( اسارون 9 ف لتقم حي سر الرجل ف ليلته مين وَالْلوفٌ ٠‏ وان 
ار روي لتر يمتح في إحدى الَرَى وَالراع 9 هذه البلاد حانة فر قلا مزال 3 أشيع 5 ها بت منْ ثَروَةِ الأهالي وَعَلَات 


مهد هس 200 


ضرم ص بلع القرية كلهاء فتَكون أمواًا وغلاتها وقطنها وتجارئيا في يد (اللحواجة) صاحب الحأنة . 


وقد عم الْبْلاء امقر هذا الَْطر با لأهله من الاستعداد للتقليد حت قِيل سو ل ا 


12 


٠ 
ف‎ 
شره م ومع اهمه‎ 


0 أن السكان عق مِنه عبد من الْعادَات ولا سيها الصا 
: (ويصد قر عن د الل وعَنِ الصّلاة) وَسَيات إِيصَاح هَدَا 


2 7 عو اه علي ومهة - 


ومن مُصَراتِ لمر في ادن من حيث روحه ووجهة العبد 


-ه 


-ه 


3 


مه ره م سََ 8 


ل هي ماد اللدينِ: ولِذلك قال تعال في آية الايد بعد ما تقد 


20 


العى في شين سورة المَاعْدة مقا 21 تعاللى . 


راع 


36 


لي 


| 
0 


هذَا نَيْءٌ من البيان لكون نم شمر كبيرا بمعتى أن كبره يكير ضرره » أو كونه كثيرا لكثرة أ أنواعه» ويه بض اَن شرب 


0 ل وسَو 


ثري بض يأك الات لمحي » أو يهو أ ييل عنم وني بها وهات هيات م روه َلآ الذي يكحَمل 


سم امير - الذي ! اسع اكول أو الغول - رَمنَا طبلا يحت ير اناس بحسن حعّة صَاحِبه ليل في النّاسٍ » وَلَكنّ مَولَاء لبن 


/امه 51121120 


4 البقرة 


يقيسون عل النادر ويجهلونَ الأصل اغالب » وهو أنه لا يكاد بسر مدمن السواين هزه فى سمه أو عقلد ومذار كه أو وده 
ده » بل نَع كلها في لالب . وأا لمَصَرَاتُ العوية فيل في معتادِي السك مَنْ يل يب » » عل أن منهم من يرى أنه يسبل 


سه يي 20 


٠ 


اخ اح عر عي عرد وده رمعاشٌ مه 


وأمَا كون إِنم امسر كيرا أو كثيرًا قد جاء فيه ما جَاءَ في امبر من كونه يورث الْعَدَاوةَ والْبعْضَاءَ » ويصد عَنْ ذَكر الله وَعَنٍ الصلاة 
. وهدًا ظاهر في ميسر الْعربٍ » وني 
ليس 3 نه على كونه مسرا لا شك فيه لا يظهر جميع مَفَاسِدِهِ في بعض 


رد يا 


7ن مال حير تج بط اكات أرلتيات أو ارات + ِنْ أو مِنَ النَأسِ كل ألْنٍ ديار - جنيه - متلا تجعل 


اسم لامح ابره اتير 6 0 عي « خبط ع٠‏ "ضير غنود أله" عل هو فرص م 


لز كي كدر : لاف منه لِمَدد قل ِنْ داف اال كان مثلا يسم يهم بطري الم اد هي الباني: ذلك 0 


صَغيرة كأنواط المصارف المالية (نك وث) جعي اوراق (لصِيبٍ) حل 5 3 واحدَة مثا ة مها ديئارا واحذا ثلا يطبع عَلنا 
ل العشرة الآلاف لبي تعطي رحا لَشْترِيٍ هذه الاوراق مائة 0 أو نَصيبٍ يرف م العددية وى لمر 8 مرة 
: 7 ل الْورقة المسْترَاة عدَدهَا وَمَا تربحه كل وَاحدَة من الْمَهْرِ الْأَوائلٍ ِنبا » وَتجْمَلَ بَاقيا للتسعِينَ البَاقية من الث لسَاوِي 
هب تيب أثلا لتر وت لخب » ذل بم ين ما سجن ادن يق في حل واد ما عدن زم 
اناي سموه مره من واجدّة إل ماله أن إِذَا كان ايع مِنَ الأورَاقٍ ٠‏ مائة لبلرسيا وروارو اضر كوي الشك 
كريطَة : الأزلام (الْقدَاح) ا ِينَاها آنقَاء فيا 50 ديرت ةرح هنا عر منْ تلك القْرِ » فَإِذَا كان يوم السحب ديرت 
يعدد د الأرقم لرايحة قا رج مما أولا بي القرة الأول سما يكن ددا وي التي يع حَامِهًا النصيبٌ الأكيرمِنَ الخ فدح 


00 


الل د الب » وما حرج منها نيا مي الترة اليه » ويعطى حَامهًا لصب الي بي الأول » حَق إِذا ما الى عَدَد لق 
الرابحة وَقَفَ السّحبٌ عنْدَه وَكانَ لباقي ابر . 
وما 0 هذا انوع لا يظهِر فيه ما في سَائرِ الأقواع :من ضر العداوة والبخقاء وَالصِدٌ عَنْ ذَكو الله وعنٍ الصلاة 4 ان دافى المَال 


الي 
عوي ١‏ "ب 


فيه لا يجتمعون عند السحب 
وقد يوون في يلاد أو ار بيده عن مضع وَل يمون لما آخر َعَم عن الصأناة أو ذَء الله تعالى كقمار الموائد المشبورة 
؛ ولا يعرف اكير منهم قرذا أى انراد كرا مله مبْضهم ويمادوم َي الع وقَارِ الموائد وه » وكثيرا ما جل (لياَصِيب) 


له سدسم م وس 


لمصلحة عامة كإنشاء المستَشْفيَات وَالمَدَارسِ احيرية واعانة النقراج 4 أو مصلحة دولية 1 سيا الْإعَانَات ري 4 وَالْحَكُومّاتٌ 9 


رم مار ؛ تييح ع (الياتصِيب) الخاص بِالْأَعمال الميرية العامة أو الدولية ٠‏ ولكن فيه مضَار الْقَمَارٍ الأخرىء وأظهرها أنه ري 


ه امه كهووّه مهدده 2000 52 006 7206 00 بو" جاه ٠‏ لتر 


لأ أَمُوَالِ الئاس بالباطل: أي : بو عوضٍ حَقيفي من عبن أو منفعَة» هذا حرم ينص القرآنٍ كا ققدم في عل » وقد ينا ل 


الخال الذي ببق به مسَتَشْقى لمعالجة مرفي مره ليم أولاد 0" ل 
اللقَطاء لا َظهرَ فيه معت أكل أَمُوَال الئاس بالباطل إلا في آخذي ري القرِ الرايحة دون دون أخذي بقية المَالِ من بمعية أو حكومة 


ختى الخ + عن غير واه ع ”عي “جره عل هد عرض عل عن ا اع 


» وَهَْ عل كل حَال ليس فيه عَدَاوة ولا َعْضَاءُ لأحد مُعينٍ كلدي كان يرم عن الرُورٍ علد الْعربٍ » ولس فيه صَد عَنْ ور الله 
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2 02 
الصلاة 
وعنٍ الصلاة ٠‏ 
ج 1 به« ل ع 4 سمه 2 42 ال ...ازور او بر 


من مصَرّاتِ لسر ماه إل أذ امام ولد يسيقه إل أَحَد مِنَ الممسرِينَ - وهو إفساد الترية بويد النفس الْكسَلَ وَاتظارَ 
ارق ١ل‏ سياف الوهضية » واضعاف القوة العقلية ررك الْأَعمَال المفيدة في طرق الكت الطرعبةة واضال ناشين (المفاقون) 


للزراعة والصتاعة والتجارة ك'ٍ هي أركان العمران ٠‏ 
ممما 0 - كريب البيوث كاة بالاتفال من الى إِلَ الْمَغْرِ في ساعة واجدة » فُكْرُ من عَشِيرَة كور شَات فق الى الع 


» وا نخصرت َو فير أسَاعهَاعَها في َه َاحدة سيت عي ومست فقي لا ةا عل أن ته تعيش عل ما تعودث من 
السعة ولا دون ذلك . 
وما المنافع في ابر فَأهها لتّجارة » فد كانتْ ولا َال مُوردًا كييرا لو وماد عظيمة للتجَارة » ولولّا ذَلِكَ لعب علا الإفج 


ور ةشور 3 ا 


عل جهالهم وأبطلوا عملَ امور وها حت لا بَى مم ِلَا ما يعمل برا يا هو َأنْ اناس في الذَاتِ الممنوعة . وقد كنت العرب 
نسحو و اشراء مر ما لا تُسخو في عَيرهًا » وكانوا 


0 - عض - ععرة 3ق :38 رهم م م جر 


عدون مره الما كسة فيها مكرمة وفضيلة» فيكثر ربع مجتليها وبائعها . 
ومنها انبا قد تكو علاجا لبعض الْأمرّاضٍ كب ين اسار والنيات الضَارٍ يامرَاج المعتدل 2 ولَكن الدواء - بقار قلِيلٍ قَ 


6 الطييب 1 بالتقطء َإدًا راد ان شديد اضر ؟ كسَائر الأدوية ولا سيا السامة متها ١‏ اتوي يامرلا فق 3 شري للنشوة 


ساس 


واللذة ٠‏ 
ويه ل اننا كرك لاماي الس د شرن ولاه 


هل نهل إلا يز :نبي ختر اوه عو 2 له شار 0 حرس تر اخ مير 


ومنها أنبا نسخي البخيلء ولكن هذا السحاء قد صار ضرا "كله, لأنه يذهب يثروة ة البلاد فيَضَعها في أيدي شرار الْأَجَااب » وَقَد كان 
في الجاهلية َافعا: أن لجل كان يذل مَل في قومه . 


ومنها أنبا ير الو 5 لجع لحان ورم كن هذا َعْظَم منافها عد عرب 8 الجاهلية » وهو منْ أكير مَصَراها في هذا الزْمَانء 
وَمثْلٍ هذه البلاد: أن هدو أله ف الست :يما مكرك إن السكارى بين التازع لاص وَالاغتدَاءِ » ولا حَاجَة إلا في الَرْبٍ 

لآ بل هي ضَاَة :أن لحب صَارَثْ سِناعَة ةنا من اللا د ا من حُصُوو لل وجووة ل ب ةن قد 
تذهب يجيشه وتظفر به | مون اجنود آللاتٌ عاقلة 8 سم 00 مح كا إل بالسمع والطاعة مم المَهُم ا 


ا 


قد يحول دون حسن التديير من الضبّاط وسرعة الامتثال من الجنود » وقد اتفَقّت الحكومات الي تييح مر على منعها عن الجيوش 


وومةه 


في زَمِنٍ الحرب . 


و2 1 لالس سا 


ويعدونَ من متافع بعض امور الْقَليلة لتأثير كالجعة (البيرة) التغذية اليل » يجبي جواب سوال في ذَلِكَ دك في جل عمبية 
نين لاغ تم ب بن يد وَأنّ كوبا من ام شد ليلا من كوب ميا » ؛ عل أنه ليس في الحيز واَاء 


م ير 


وَمَنْ 50 ره 01 لعب تي لّا وجرد لا الآنّ ‏ إلا فِيمَا دير لا من انوع الذي اسمولة 
(يانصيبٌ) لبناء اللاجي والمستَشْمَيَات وَالمَدَارسِ 3 غير ذلك ص لبر الذي هو أنْقَع للفقراء من سح الجرور الذي كان حر 


رت سيره عد كرض ل ررس عر .ل 


بخصونهم به » ومنهبا 0 اراك وأريحيتة » ويقابله كدر الذي 
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ضع نع او ع ابت ل لهام مد هس مير 


يخسرون وهم الأكثرون: لأن أكثر رخ العَمَارٍ في هذا العصر يغتاله الي يترون اعماله ٠‏ 
ًا أذ ص افق امن َب ولا صب ء كن ذا من مد رو في امأ أيه عدم 


قي ني تينغ :تبي بعرم له 8 هبر روبير 


وعم بعتن لانن أن الاق الي كانت في لذ وار ل سد) أب تعن اويا بعد محري وخر قال حر متتل ولا ل ده 
» بل الحس ,يذه ولا حَاجَة إل في التتفير عن اجرِميينٍ بِعدَ ما بين الله تال الْأصْلَ في التثفير يقَوله : (وانهما أكبر من تَفْعهمًا) 
وهذًا اقول إرشَاد لللؤْمنين إل طريق ي الاستذْلالٍ » فكانَ علوم أن مبتدوا منْه إِلَ الفَاعدمينٍ اللي تعَررنًا بعد في الإسلام : قاعدَة درء 


الْقَاسِد مَُدَم عل جَبٍ الَصَاحِ » وَقَعدَةٍ ترجيح ارتكاب 00000 كن لا بد من أَحَدِعمَا » ولكن 1 . 2 ات 


جبيعهم » إذ ورد أن بعضهم ترك تمر عند نزول الآية وبعضهم له ترك م تَقَدْمْ . 


0 كبن وََْرهُ في تفْسير الآيّة في المَرَة الأول » ١‏ لك 1 ارك لاقناه وله رز دقان قلي ع 
في الْتَارِوَني لالت عله مه الآة» وجي أن ما كت لاله عل الت من الوص َي َه مي لا ْمَل ينا 


2 5 1 


اما طالب به كل الْأمّةه ونا ْمَل فيه كل واحد اتاد » فَنْ هَهِمَ منه لاله عل تحرج غَيْءِ امم منه » وَمَنْ ا يفهم منه 
َل حر فد على أل باح . 0 لاد | 


لله سا ست سم 


1 فد م ل 2 ل د م 
ار اليس لأنَّ كالما قطعية للا مراء فييا » ولا سيها قوله تعالل : (فَهلُ آم منتونَ) أنه استفهام معت ال الموّكدٍ » وأمًا كو 
نم هات الفعاتين: أي : صررهه هما كير منْ تفْهمَا مم نات المتافع شما لا يدل عل ذَلكَ دلالة قطعيّة . 

مضه ار لا نه أحد »وك عن في المج من حا على ته ْم الس بن مزداس ‏ قل ل في لمأو : ألا يرب 


مر فَإنها تيد في حَرَارَتِكَ ؟ فَقَالَ ما أنا بآخذ هلي يدي أله وني ولا أصى أذ أسيح سيد الوم وبي فم . 


اه و 


وأَطبَاء فخ وَعَاوّهم ممعونَ عل أن صَرَر امم » وكَدَلِكَ امسر يالا ول اكير من تفدهما. © وكذ َقَتْ بمعيَاتٌ ف اوَرن 
وَأمريكا لاسي في إبطال المسكّات 2 نهم ب هد رن ل عدم الشَرْبِ ؛ وعل الدعوة إلى ذلك والسعي إدى المكومانت بالتشُديد 


يس سس قن سه رد هسم هن بابر له سا 


عل ال الور . ليام والأجال دم وارتقت تؤيد قول القرآن أن 0 اولسرأ كبر من تفعهما » َإِنَ أطبَاء هذا 


سم 
هماه ساسلا 07 عر 


الْعصر يصفُونَ من مَضَرات اهرما ل يكن معروقا عند الأطباء المَقدمِينَ » وهو ما أطلقه الله * تعال لعباده ليبحثوا فيه و .ينوا صدقه 


ير لق حم رع وه دراك - 


1 : لكر مؤيدة لابه بوجون اجتتابه . 
أشيم: م 0 0 ه لهسم يزه الوم 


ولكن ديئا من أَهْلٍ الذَكاء والفطنة وأَدعياء العم والمدنية من استعبد هم سَلَطَان لذ ة فَصَرقهم عَنِ لطر و لحك ف هذه الَصَراتِ 


واس - دان بن اس اكز و - - زع :ال لطن د الت انط دوه دحت ١‏ 28 انيه رع هم دار 


٠‏ كا رقم عَنْ هدَاية لين » وَصَرْفٌ باهم عَنْ رهم عله فأَسرهُوا في افر ار حت غيص مَعِنْ حي بْض الشبان 


4 والككسفت 5 عقُول آخرين قبل الا كتبال خَرموا من سعادة الحيأة 4 وحرمت بهوتهم مي 1 ها كانت ترجوه من ذكائيم 
وَاستعدّادهم ٠‏ بدت قثلة السك في طائمَة من الْكَبرَاء ا ار من علامات المتفَرحين الذِينَ يسمون المتمديدينَ » 
وسرت عدواها إل رهم بن امن 2 200110 الفر :وعد البلاد فكانوا شر قَدوَة لمَلاحينَ والعمال وَالْأجَرَاو» وحم 


خيس 1 سوس سل ارلا 


خطر هذه الآآفة التي تنبعها آقة ارناحيث سارت ويد ع رن داءُ الزهريٍ الذي هو من أَسْباب انقطاع نسل » فاية منفعة توازي 
هلاه الآقات القَاتلد وَالجوائح الْصِطلد ؟ ! 


لزه .5121012 
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القرة 


نوه الأستاذ مام في الدرسٍ يده العبرة وقال : في كنت أَقول إِذ المصريين لايفنونَ ف جنْسٍ عن وان ستو علييم و ا طويأة 


؛ ولكن غيرهم قد يفنى فوم: لأهم يصون يكل سلطة » ويدينون لك قو فلا يي فوم الذل والقفر كيو في رهم ار 
و را سودي ره #زولنايل اسم ف أرطي ربا تعر قر وذَاكَ تت الأمم عل الْصرِينَ م وَالْتْ 


و را سلطائما عنهم » وبي ممصي » متهم وَصفَا َم وأخلاقهم وعاداتهم ؛ وَلَكنتِي رَجَعتَ عَنْ هذا الول بعد ما 
أي من انتشّار اشر والرّنَا في البلاد » ولا مها هذه النجور الإفرنجِية التى تباع للمُراء والْمَلَاحِينَ وما هي در جعت للشرب » وإا 
ص الَادةٌ المحرقة السام التي 1 (السيرتو) يِضَافُ إلا 8 من الما والسكر أو غير ذَلِكَ 5 كن م اوها » ذا اسَمَر السك 


باح ا دم مض الم الي بد بتي أو قلالة > امرض هنود ريك هلاق منهم إلا بي 
من الخد لأا ند من يهم في لاض 2 َإِنَ السك وَالزّنَا كالمفراضين يِمَرِضَان الم قرضا . 


الل 0 اليه 00 


وما كون ثم امسر أكير من تفعه فهو أظهْر ما تدم في ار ولا سما في هذا المَصر الذي كثرت فيه أنواع الما وعم صَرَرها » 
د الحكومات ار التي فيح لقارة مر كم أكثر أنواع الْقَمَارِ وتحاقب عَليا » » عل احتراءها لشحرية الشخصية في بيع ضروب 


لتَصَرفِ ي لَا عرب العمل َه قار وف ماه حقيقية َإِنَ العام ِذْلَ ماله المماوك له حقيمَة عل وجه اليقين 
أجل ِ يج موهوم ليس عنده 0 لترجيحه عل حَطر اسان والضياع » والمسترسل في إضاعة لحي طلا لوهم يفسد فكزه 


وَيضعِف عَفله: : ولذلك بتي لمن بك من الاي إِلَ بح م - ا م - أو الى َه الل وَالمهن. 


2 


0 


َال الْأُسباذ الْإمم : في عرف جلا كنت ويه لا مَل عَنْ ثلاث آلاف أَلْفٍ جيه .0 مَلايينَ) قا رَالَ شَبِطَان القمار يغريه 


باللعب فيه حت فقكل ثروته 
لمن ني :لني ا 00 2092 42 004 


عاض بس فا مما سق مات جا » و75 و في لمم أن فرك »فقا ا ا 
اح حيرم 3 مليون شر ومداقأ كن أكثر المقامرين . يغترونَ بالريح الذي يكو لهم أو لغيرهم أحيانًا فيسترسلُونَ في المقَامرَة 


َس 3 0-8 يهل وب به 
5 


حتى لا يبقى لهم شيء . 
ولت الما في مطر طرق في المتذراج الأخنياء لا يها المضريوت على ما 0 

مِنْ آثَارهًا في كَرِيبٍ بيوت مَنِ اصطيدوا بأَحَابِلهَا منْ إِخْوَائم يي أ ييل فل زأى من ذه د لق قر مره 
ل ل ار لك ارميك إن 
مل اش لكوي اقل لايرو لد رانك ماج ملف ا شد سس ران متا ا ل بس 
ماد عاك وات الت بل ا ا او و و عار رن ارا 
5 َأ اده قد اجمد بتصيحته فَأْصَاب ‏ وأنْه أوت الحكة وَفَصْلّ اللخطاب » وَرَجَمْ هوَإِلَ رشّده وَأَنَابَ » فلم يَدخل بيت 


0 


المقَامرّة من طاقٍ و - 
شد الميسر م د ترا لاا ع تركهما والسلامة منْ بَلائهما: لأنَّ حمر تَأثيرا في الَْصَبِ يدعو إل العود لك 


ش كر مما + ون ما شدله من اليه بنقه تخود وقور مقتص سلة رد الففل + فيشمر الستوان عد الصتو اله مط إن 
معاودة السك » لِيرُولَ عَنْه مَا حل به » فَِذَا هو عاد قَوِيْتَ الداعية » وأا الميسر فَإِنَ صاحبه كما ريم طمع في الزِيَادةِ » وكلمًا خسرٌ 


5 


١ 


-ه 


وا 


3 
ا‎ 
3 ١ 


١ 


510120 هآ١‎ 


6 القرة 


4 وم مده 


سي ا عم راطو بطر ملحي رز هي » وَهَذَا شَر ما في حاكن الجربتين . 
رجملة الول أن الله مال مدا أن مرت اوري حون عل َصبرة في رهما ع ونا تَى لمم ني 


: 
- 1غ 0 ره ه امسر ونه اس 


2 بين م و حاطب من أ الله و تعلل ذه الهداية قد اهتدت إلى ما ل نمتد إليه من تلك المضار » وأنشات تلف اجمعيات 


ل ساس" الى را لس لس لس سل سل ساوح سامين ودود سه مه هكّهمة ه عور وع دارمو -ه لُوعا له سم 


الاي مد كاله 5 ونيف الشانا دن يد لأ ما أثقات مي قر ردمة اح إن السك قَد علب في روسَاء دييّانًا 


؛ وار قد كرفي مايا وكا ثم قافن ذو يدا هم . ل امام ه هذه العبرة وَقَالَ : انظروا إل من أن 
اله عم بده التعمة كيف صاروا يكفروتما » وَكِيفَ حَل ويم حصب اله تال فسلبوا معظم ما وهبوا » وَيحتَى أن يد َلك حت 


عدار والعياذ بالله د لقالا 
َال تعالى : (وسَأَلوتكَ مَاذًا ينفقُونَ قل الْعَفُو) قا قَال السيوطي في َّابٍ أسباب لتزول : أخرج ابن أبي حاتم : من طَرِيقٍ سعيد أو عَكرمَة 


عن ا عباس أنَ را من اَل جين مرو بل في سبل الله أو لي عا “عليه وسَلرَ ارا 00 تدري ما هذه 


006 روم َو 0 261 يوم م وس 


الَف التي مون في أموالًا قا ننفق مثا ؟ فَأَنرَلَ الله (وسأَلوتكَ ماذًا ينفقونَ قل الْعفو) وأخرج أيضًا عن يحى أنه لَه 


د سس هي سس 0 0010-6 سا سَ سوه سم سس 2 


جبل وتعلبة أتيا رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ - فَقَالَا : يا رسول الله إن بنع ناك بن اونا نا فَأَنرّلَ الله هذه 


الآية . ويس المعق 
أن السوَالَ الأول عَنٍ امبر والمِسرٍ نول وحده ًُ ثم يرل هَذَا السوال بعده » بل المراد أَنَّ هذه الْأَسئلة كانت ما يهم - الصحابة رن 


ا 


م 


-ه ع ةر 00 رم هت 0 م َ سَ 


ال هذه الآيات انا كه لاحك 2 وَاجَابَة للسائلين عندمًا دنا للخل بها » وما ورد يدل طّ أن المراد أي 2 من أموالهم 


1 4 -ه َه سَ ع ول ابره 2 لس وس ره 


ورد وام وريه منها كود ؛ كوبا لين لقولء : (وأتفقوا في سبيلٍ اله) م ومسحققنَ بقرله : (ومما رزقناهم 
ار وأ ف معتى ذَلِكَ من الآيات ا ينطق أن الإنقاق ف سبيلٍ لله من آيات الإيمان وشعبه اللازمة عل الإطلاق » 

لبي يمر أن عل ال أذ بق عل ما بك في سيل اله . وق حت ال يا الإطلاقي في أو الإملام يدح الإيكار 
عل انض اين كانوا فنه َيه في م وَشُعوب وَقبَائلَ ميم العداءة يبدل في َلك امال وأو » فَإِذًا ل يتَدوا 


ل له - 3 2 8 لم شير بي ظيرة م 000 


حَق يكونوا كُصخْصٍ وَاحد » وَيَدلٌ كل واد م يده صلم لام لا َم لم حَالَ ولا ُو مومه » وَهذِ هي الس 


00 لام ما م 
ود اساي واج يه <- 


العامة في كل دين عند ابدَاء ظهوره 

ول لك ققد أن 2ك اله ركنا مه وبصير يفي لظ مصَلَحها ما يه كل ذي عق من بَعضٍ مَل » وير | يور 

مَل الس حت يك ذو الل أن يفيص من كني عل هل ولد بد أذ كان مسَْعرهًا في السعي لتعزِيزٍ دينه ووقَايته 
مِنّ المحو وَالزوالٍ ‏ بعد هذَا كله تتَف الخال قلا يسبل عل كل واحد ارح ام راك يت 

اس بل ارا الوم إِلَّ تقييد تلك الإطلاقات في الْإثمَاق » فَسَألوا مَاذَا ينفقونَ نَ ؟ فَأَجِيبوا أن ينفقوا العفو هر المَضْل 


والزِيَادة عن الحأجة » وَعَيه الأكثر» وَقَالَ بعضهم إن اشر يعن ا أي : ينفقونَ ما سبل عليهم وتيسر لهم ما يكون فَاضلا 


8 اخ جرخيو حب ار ب 


عن حازم وحاجة من يعوأون ٠‏ 
قر أبو مرو (الَْفُو) بالف وَالبَاقَونَ بالعيجا وَالْإِعرَاب ظَاهرٌ» والزيادة ألم جل ياج ِل يان » فَهلٍ المراد ايد اليوم أو الشير 


- 


اع 


3 


َم ره بير ع 5م ممد وه عدم 


أو السئة ؟ رح بعضهم الأخير: لذن الي عرض الل “عليه وسَلْر - ادش لأهله قوت سَنَة . وَقَالَ الأَستَادٌ الإمَامِ : إِنَ القرآنَ أَطلق 


“ااه 51121120 


4 البقرة 


ده م2 ون له 


ال و عسي رد مي نه خطابٌ عَم لس حَاًا أل جم لعب » ولا يال لاس في 
زَمنٍ البعثة وراك ذا الإنقاقٍ ها وراء ارك المفْروضَة امحل ودة كصدقة التطَوع عل الأفراة وعل المَصَا لكام ران كن 


عسل سل سير أص ...> حتر اي يفي حر بها تي 
م0 


نظ المَفْويصدق على الزكة: لأنما لا تكون إلا مِنَ الزائد عل الحاجة الذي لا جهد ولا معَقَة فيه . 


اه اطاصيف ١.‏ ولاس ٠٠‏ .7 ال د برق امرض سو ءة. #اوظ عره م لهو ل ولع شم هم 070 


وق وَرَدَ في الْأَحَادِيتُ الصحيحة ما يويد هذا ء ققد أخرج البحَارِي ومسل وابو داود را يان هريرة عن التبي.- ضيل 
الَّهُ عليه وسار - أنه قَالَ : ( (خَيْر الصدقة 1 


عن عن » ون ُوَ)) وَأ ةن دي يا أن لني - صل الله عليه وسَلْر - قَالَ : ((خير الصدقة ما أبعت 


ب أنفق عل أو طلَفني » ويقُول عُلوككَ : أنفق عل أو بعني » 
يول د إِلَ من تكني ؟) 
لاسا م في هَذَا ظ بالْإنعَاقٍ في حفظ مَصَاح الأمة وأ 


رمه -ه 


00 
- 
مليسَ لاله لس 


سد امس ل ار لو ار ل 


م 
ا 2 20 2 


رن ف شل ذّلكَ: ذَلكَ أن اد م لم 50 8 م لأن 2 4 1 0 00 0 0 0 ل دي 


كه لّا تعد يواحد: أن كل جز م من أَجْرَائها (أَيْ أَفْرَادها) اه كته فيكوث كل واد منها في حم ليت 


0 2 


٠‏ وني الحقَيقَة إن مثْلّ هذًا المع لا إسمى أمه: أن كل واحد من أَكْراده يعيش وَحْدَه ون كانَ في جَانِيهِ أهل الْأَرضٍ » فَهوَ 


اه 
اميه "عدم ل عه اه :ع عو ات 2 00 سين ل ماه سمس 0 سير ماه موساه ه51 


جر ست م رمي يي عار ال يت بولا رع ابيز حم اجو مهن ااي م ٠‏ وانه أ تنيض 


م 


اردع ٠‏ عجر قر ات ين وه مده 


ولا 3 ِل عل هذا لاون 3 رك ماده العي قير » وإعانَة لوي 5 5 يكل لمَال 3 وَالْعتاية 5 حفظ المصلحة العامة: 
ب ظهر لايل عل الكنين وكايثك كم السيادة » ويترك هذا الت الأ / الكييرة ؛ وفقّدت ال لاد 
َال الْأُستَادٌ الإمَام : إن لع في ابجع بين السوال عن امم وَالميِسرٍ » وَالسوال َنِ الْإنمَاقِ في آي واحدّة في المقارنة بين حال 


سمه 09 0 


رِيقَينِ من الئاس :في ين اَل بحنب في سبي لإا اااي نيمالا حي ولا راك في التق إن 
ته بأ 


3 


رد لذ وان سَاءَتْ عاقيا » وَفرِيقَ ينه في سيل الل زيل به صَرَوَة إخْواته الحَسَاكين وَالصعَمَا » ويرهمْ به مِنْ سَأَنِ أمته 
1 ا العامة وأَعْمَالِ حير » وأعظم 0 وَالْأَعمَال 5 هذا التصر هر تيم والتربية . واويذل ا نّ عشر ما ينفقو 


سس لق ل صر © كر عر ب22 


واي عا ب المرور عل اتيم ؛ يدق ني ارس ف ايها » مجه مياق ا 2: 


-ه 


0 


ع ار لوده 


0 كلت ينان 52000 ه: مدْلٌ هذَا النَحو وعَلَّ هذه الطَرِيقَة منَ اليا قد قَصَتْ حكة اللو أن يبن لك 
توف الس 


تل بمصا هك وفك » ودَلِكَ بأَنْ يوجه عقولكر إِلَ ما في الْأَشياِ من الَصَارِ والمتافع (لعذكر تفكون) فيظهر لك 
50 ديا 0 0 تركوه علّ بصيرة واقتتاع كر فم ما فيه المصلعة » كا يظهر لكر النافع 


مله يريو ير به مهد مم أ 6 2ه الود ره 0 55 0 ٍ سه خم سمس ون ل لس هاه 


فتطلبوه » قن رحمته ل يرد أن يعنتك ويك ما لا تَعقَلونَ له له يدم | إِرعَامًا لإرادتك وعقلك ؛ بل أراد يك اليسر فلك حك 


لزه 511216120 


4 البقرة 


كم وأُسرَارَها » وهدَا ف إلى استعمال عقولكر فيها » لَرتعُوا بيدايته عقولا وأرواحا ‏ لا لتتفعوه سبحاته أو تَدهعوا عنه الضر: فَإِنّه 


ني لكا سه ع حبيد بذَائ» عَزِ قد . 


_-ه 


و رهّد ‏ ماس ورمع ع وم وراس4 


ثم بين جل شأنه أن ما ليان الع رس خَاصًا يصَاح الدنيا وده ولا يطلب الآعرة عل الفرادهاء َإما هو مق ويا 


52 
08 0 ء. 000 همه 2 


يما فال : (في الدنيا والآخرة) أي ي : ون في مور مما تع كذ مساح دك د الوح قتكونون أمة وسطًا » وأَنَابي 
كاملين » لا كاين حسبوا أن الآخرة لا تال إلا يرك لدي َال منافعها ومصالحها بالمرة تفُسروها وحسروا الآخرة معها: أن 


2 رع الآخرة » ولا 3 بن انصرفوا 3 الذّات 0 كلمائم ففُسدت ن أخلاقهم وَأَظْليتٌ أرواحهم » وكانوا بلاء عل لاس 


الل 


وعلى أنفسيهم مر الآخرة يا وهذا الإرشّاد ِل لَك في مُصَاطٍ اليا والآخرة ة جميعًا هو في مَعْىَ ما جَاءَ في ا 


د لقاع “.سس قر سس قن سل سس 0 به عرق" ع ليوك 3 -ه 6 03 


بقَوله تعالى : آنا في الدنًا سنوي الآخرة يدا )٠١١ : ١(‏ وتقدم تفسيرها » فالله تعالى ببين في مثلٍ هذه الآايات أن 
م هل شد دم 5 5 26 ممه هم مل 31 20 هك موو هاه 

لام اد شد ِل تيع داب رامال لفل في مصَاحخ الدَارنٍ» وَقدَم الدنيا في لير لها مقدمة في الوجود بالل 
؛ وكل ما أَمرَنا الله تَعَالَ به وهدَانا إِلَيهِ فهو من دينناز وَلِذَلكَ قَالَ علمَاوْنَا : إن ميم الفنون والصناعات التي يحتاج إلا لاس في 


يم من لؤوضي لبي ذا لت الأمة نان يك به من أده من ينها أذ الج إن نت لها اي 
َال لَه إدنه ‏ إِلّا من كن عاج عَنْ دف ضَرَرِ الحاجة و وعنٍ عن الْأَم به للقَادر علَْهِ » فَأُوليِكَ هم المحدُورونَ يفصي . 


عل هذا قم صرح علد الإسلام عدة قرون » كان المسليون كما عرض لخم 


ه بعرم سمه و 


فى اس قوسو ف العدران ع اوبلط دحيم دعوته ته اف َماَق ليام » وعدو ليام به من لين عا هده 
الآية وغيرها من الآيات » ومضوا عَلّ ذَلكَ قرونًا كانوا فيا أسَط لمم وَأَعلَاهًا خضارة وعمرانًا » ويرا را مَإحَسَانًا » إل أَنْ غلا أقوام 


في ادن واتبعوا سنن من قبهِمْ في َال مَضَاي ا 1 التي رت لسري اناد راد رفي ا حو ان 


وو م4 هدم سمه -ه واه عير ان ذو“ رو ا 


َي » وكانَ مِنْ يِذ أن هت اليه ا موحد حَكُومَ لامي عل وج لض فيه لايع ون الها من رصح 
2 النّاس في هذه العصوو التي الْمَحَتَ فيا 0 لمم وَالحكومات بالتوسع ف العلوم والصناعات وارتباط الْعَامم بعضه ببعض » 


-ه 


2 ع وى رار م 


2 المْلين أنفسهم عون الاشتغال بالْعلوم وَالُنون التي 


6غ 220 

َوقْفَ عا مصَالح ادا ادن لذن معد عه بل يود فوم من يول نا مفْسدة لعَئْده مفْضِية إل الخروج مه ٠‏ وَهَدَا 
هدحول بر الصّبٍ الَِّي دَحَلَه من فنا وهر ترَى خزوج عَنْ هدي القرآن ٠‏ 

وقد دبال : إِذَا كان لمتقَطِع لعلوم الدنِ لا يأمَنْ عل عَقيدته أن يدهي ودينه أن سد إِذَا هو تمك في مُصَاطٍ لديا وعَرَفٌ الْعلوم 
ني لا توم هده المصَاح بدونا » » فكي يكون حَالَ من يدرسونَ هذه العلوم الدوية من اَن ولسوا عل عي يد به من 
الم ادبن ؟ لا جرم أن مدا قصَاء على الإشلام بأنه آله اران » معدو الع ولام وهو قا جد يبطله القران » وسقضه 


كوم اماه إذت ل - 


سيره الس الصَّاحِنَ لين عونا لجان » ولكن أن من مهما الآن ؟ ! وقد َم ريق من ال ل ينظروا في كَبٍ الله مره 


وعم وام م6 م 3 يرف ١‏ «<عز. “عام رع ننه م هثئره - ولام م و 000 و 


نظرة معتبر » ول يتلوا منه أيه تلاوة مفر متدبر » يقُسمونَ المسليين إل قسمينٍ :هلم لا تب ابا بده » ملاب بد في شك 


م ره 


1 


-ه سر َه اليس ل سم َه ع الا 6م - عاضر ل :8 رس داه وهلا برير وه اس 7 لاسيي عابر جه برس سن سه برزيرو لاه 


يقينه » فله أن يتعلر ما إِشاءُ حت عقيدته أو فسدّت » صلحت أعماله أ يرث . وقسم آخر يجب أَنْ يصانَ عَفْلهِ عن كل فكر 


اه 511216120 


4 البقرة 


يعات عع رسال رلته ون إمطرريم طبه اذا حر وار » ولا برس فق اللكزن ين ني وسرا» كلا بلي انر 


سو 


عقيدته » ويضل لكر السليم بصيرته » وَهَذًا القسم هو الذي تفوض إِليْه الرياسة الديئية » ويعهد إليهِ يقيادة لم في صّلاح 
ْأَعمَالِ وانتظام الأحوال » وَأَعْظَم قم 8 الْأمَة م هو القَسم الأول بحك الضرورة » بل هو الأمة كلها بالتقْرِيبٍ » وقد صارَ بيده رْمَام 
جميع أمورها وقرة الحم فيا: ذلا يمكن أن يتيسر دا َس الثاني » وهو خَلو من الْعلم حَاهًا » ودون كل واحد مثا في العمل » 


ل 


ول 2 0 الل ار مسار إل الجاهلٍ قيَادة العاقلي ؟ وكيف تسر حفظ الدين بالعدول. عن. سا 


7 8 (مَأ 5 وىَ) 0 2 0 كاده اساي والحا م وغيرهم عَنِ بن عباس فال ا رت (ولا تَقرَبوا 
مان ليت ! إل بن هي أحسن) (17 : إن لين ون أموال لكاي( ) الآنة بن الطلق من كان عنده يتم 


ريغي حلي ٠.‏ الي اير ال 3 خب لني بر در عت زوين - زر .ليقام 94 لير و لاير رع سا له رلالعور وه مه 


ا 
ذكوُوا ذلك لرَسُول الله - صَنٌّ اله عليه وَسَلْرَ - فَأَرَلَ اله (ويسََلُوتكَ عن الْيتَامى) الآ . دوه السيوطي في أَسبَابٍ التزول . 

َم إن آيَات الوصية في الى كثيرة» ونم ما نر في م حقو َالَ : (وَكَا ربوا مال الم إلا ني هي أحسَنٌ) :غوسم 
في سورة الإسراء » وقول تل : (فَأما الم قلا تهر) (* : 4) في سورة الضحى» وقوِْ عَنَّ وجل : (فدَلِكَ الي يدع اليتم) 


رمد ماس هم 0 ابردم لهتيرر ل راشُي بره 


. في سورة الماعون » جعل جعل دع البتم اوعر ادف ور ين - أول آيَاتِ التكذيبٍ بالينٍ‎ )١ : ٠١ 


حيصتو تر عي 


وأجمع مَا ورد في ذَلِكَ كه | دسو 1 توق عدي كسورة لَرَة » وما قوله تَعَالّ : لذ اليب ون أَموَالَ الْيتَاى ظلمًا 
نما يأ كلون ف بكرم نارا) ضير ) ولكن جورم ل لس ة البق ٠‏ وقد كان السابقونَ الأولُونَ من المؤْمنين بحفظون 
حدود الله تا + ويا حذ ون الْقران بقوة: م كاعم م يفهَمونَ الوعيدَ في مدل هذه ليه » فتحدث هم مِنَ الى وَالْعظَة ما لا 
يد مله من لد يؤْتَ اَم » ولس لمر لاتيم أنهم قَرَءُوا عل المعَاني والْبيَان حَمَظوا في أَذْهَانيم علا كثيرة للتقّديم وَالتَأَخير 
5 


اله اسه إليه وتحو ذلك » وام 5 ماص الكلام ومَغَازيه عو 8 َعْمَاقٍ لوت ع في الإسفنج ؛ قلا دع 
فيها مكنا يتَعَاصَى عَلّ ره قَالَ الَْسَاد الْإمَامِ ٠‏ هذا الاتعاظ والاعتبار روصي لكاب الْعَزيزِ في الْينَاى ١‏ د المؤْضِينَ 
ركهم في حير ة ورج من أمي الْقيَام ليم وَاستغْلال ب أمواهم: ونا أن َم شي من من الآ المَذَكُورٍ في آي سورة النَّسَاء: أن الظلىَ 


رضن ١‏ خب 0 ما 


شاو كل ما نقَصَ من الح » وسَاهِده قوله تال : (كنا الجنن 5 نت أعلهَا وا َل منه عي ) 14 )وا اخلط اغان في 


رمه 


التَقَمّة أل أحدهما يما اشترى يلما أكثر من الآخر تكون الزيادة منْ مال الْآحْر» وَإِنْ كن راشدا فرضاه وأو بالْعرف أو المَرِيئة 
إِذَنْ يبح هذا التناول » وأا إِذَا كانَ الخليط نيما فَإِنَ اليد ُو مط ال أو هي منْه حَتماز ولذَاكَ تَأنمْ الصحابة علم الرضوَان 


الس ساسم سرد دس 


من مخالطة الى بعد نول آي النساء » وإن كت العَادةٌ جارية َع لنّاسٍ في هوا كلد الخلطاء وَالشْرَكاء مِنْ عير ديق » فكانَ 
بصم يَأ ليام عل الم » وبعضهم بعل الي عَنْ يال لا حاطو في يء حت نهم كانوا يطبيخون له وحده » ثم إنهم قطنوا 


إِلَ أن هذا - عل مَا فيه مِنّ الحرج عَلَِم - لا مصلَحة فيه ليم بل هو مَفْسدَة له في ييه وَمَْيعة لاله » وفيه من الْمَْرِ المي عنْه 


2 
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امقر 


ما لا يختَى: فَنَهُ يكو في البيت كالكلب» أو الدّاجن في مَأْكله وَمَشْرَيهِ ٠‏ ومن هنا جات الَيرة واحتيج ِل السَوَالٍ عَنْ طْريقي 
مع ين المرتٍ » ايد بن المَصْلحيٍ » أذ يعيش اليم في بت كفلد عزيًا ا عأحد عياله ‏ وب لكف بن كل 
شيءِ مِنْ ما بحي » وكانَ من فصل الل َال ورحميه أن أَنرَلَ الوحي في َال الحيرة وكشت الغمة » َال بيه : (قل) مؤلاء 
السائلينَ عَنِ الْقيَام عل الْينَاى وَكَمَابِمِ » وَعَن المصلحَة في عهم أو مخالطتهم (إِصلَاح لهم حير ون تخالطوهم فإخوائكز) عي أ أي 


روه مهف 


الاج ل حرا د 0 تركوا ينا م تعمونَ أن فيه صَلاحا هم في أمواهم وأحواطيم من ترية وتهذيبٍ » هذا ما 
اده تتكيرٌ (إِصْلَاحٌ) ون تخالطوهم لرؤْككر الخير نكم في المحَالطَة في المعيشّة فهم إإخوانكر في الذين » وإما أن الإخوان المحَالْطُة 


في المائرة . 
وقد أَرَالتَ الكلمة 0 من هَذَا الجواب الوجوز شي مين 3 كيم وكشَمَتِ الكل الثانية شبهة القُوام المَحَرجِينَ من 


هه 


اليم » ومن هَذَا لجاب عَرَفْنا حَقِيقَة السوَال » وَهُذَا منْ ضروب يجزاي رت إِّا مِنَ القرآنٍ . 
ما مع كون الإصلاح نم حيرا فهو أَنْ الْقَيام عليهم لإصلاح نفوسهم بِالتَذيبٍ والاربية ؛ وإصلاح أمواهم بالتثمير والتنمية » هو 


تبر من ]شال ساني وركهم لالشييي مسد أخلافهم ونويع حفوقهة + خير كم 1 فيه من صَلَاحهِم » وَخَير للقوام وَالكفِينَ با 
لا لل ا ل ل ا 


2 


10 ع6 اسع أمقم تأر ين إلا حل فلا11 طق 


ل ل 


من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضًا معنى قَولِه تعاللَ : (واترا الى أمواهم ولا لبوا اميت بالطيب) (4 : ©) . 
وأماافره : (وَإن “لومم فإخواني ) فعناه أنه لا وجه لاثم منْ عاطم في المأكل وَالمُشْرَبٍ والمكسب » فهم إخوانكر في الدينٍ 
4 ومن كن الإسوة أن ا خلطَاء وَشْرَكاءَ في المأك والمعَاشٍ » و صَررَ عل أحدِ منهم في ذلك ل هو افع لم: : لأن 1 كل واحد 


وعره له سم ل هيرس سس بر اه 1 مولئرهة سم ع ل لم مو 9 لير 


منهم يسعى في مصلحة اجميع » والمخالطة مبنية بينهم على المساعحة لانتقار مه المع تفي الإخلاص وَحُسْن الي ء كه يول 


: وان تا لطوهم 00 وهم مامه الإخوة في ذلك فيَكُون اله يي ليت كالخ الصغير تراعى مصلحته بقَدِرِ الإمكان 


قردة 00 عر ه معة عع عي عر وى 


2 أوتحرى أَنْ كر 5 كفته الرححَانُ 2 وقيل : إن كاذ المحَالطَة العاهرة واخوة الإسلام 1 لها » وقد أطال ابو مسار ف 
ترجيج هذا ااوحة. 
وَهذَا الي هَدَانا ِل الكََبُ الْعَزِيرُ في سَأَن الى من مَعَاملَم كالإخوان 


09 
ره نس دس داس س وّه مهس 


مين عل ما ودع الفطرة السلِيمة من الح والإخلاص للأقرينَ » وقد طرا المسَاد على هه الرابطلة الدسبية في يلاد كثيرة با أَفسَدَتِ 
السيَاسَةٌ في الم » قَصَارَ ل ل ل 


معيو > نع وها جود “ا م2 عي .تين اس سسا 


وَاعيَلْتُ حَلَائقهم 0 ليم الرجوع إِلّ الفطرة وتحَكيمهًا في معَامَلَة الى كالإخوة: ِذَاكَ لم يكت الفرآن بدَلكَ حتى وَصَمَّ 
لصم لدان َعِدة جع لا في هذا الَأنِ» َل زو ار لق والحق ) أي 1 يكل أن مل الى 


ا او ني جتن أل ا يع كر 8-3 ل ار ىر 8 ين عن الع شع برا من 3 ا 3 ماه 


إل حم بع لقاب وعَاطقَة الخ من يكز إلا وهو ما ضير َه لوب من قد الإصلاح ْم أو الإفساد » عكر أن 


2 


- 


اللوسا 


2000 ل سه سل 


تراقبوه في أعمالك. ونياتكر » وتَعلموا أن سيحاسبكز عَلَ ممْقَالٍ 
نوف قار قمر لد عر ار رار لعجي 15 لق مز ةالوو 1 ارقا 
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القرة 


ل ل ا ل وي ]| لميي ‏ اللرض ا ل ل ا ل 7 


عبان » وا بط الل ََالَ الوب ِل ل عل لِك تلاح اطلاعه على العمل » وتططر جزَاءه عليه هاب فيا حي منه » لها 


ع ص مه ل ل ل ل 


تمن من عالق الشيرة » وس من وال الشبية: ون هو الطامع تود لصاحها شه أل مَل ال » 6 كل صاحما مال أخيه 


_ 
200 م مسمع 


الضعيف ولا عَاصم م من ذَلِكَ ِل عراقية اله تحال وتقواه . وال نا رط أكثر الأوصياء ع الأيتام في هذا لمان يظهرونَ للملا 
لح أخايم نار اماج » ٠م‏ ام لديا وهم في ابن يَأ غلا اء حق نادم بطي عبد قر 
ولا عَلَ لإا اليم عل اليم » والأَجرَةٌ موص لَه عَلَ الْوصَاية لا ع فا فيو غَنيًا با . 1ك طب اد يكوه وضا ع 
م ويس لِذَلِكَ سي فهو مضع لظن » وكا جد فم من يَرطَى ب رض لَه عل عمل وَسََقٍ ما يحل لصي من مَل الم 
ل را شَاء الله تَعَالّ . 

ثم بين لنَا سبحاته وتعالى منته عَلِيًا ورحمته عا بها أَذنَ لا من مَالطَة الْيتَاى فَمَالَ : (ولو شَاء الله لأعنتكر) أي : أوقعكر في الْعنت » 
وهر المكنهة وما ع 

احتماله » يأن يكتمكر القيام بشئون الْيتَاى وترييتهم وحفظ أمواهم » ولا دن لك َالْطَيم ول بأكل لَه وَاحدَة مِنْ طُعَاءِم » 


سار ميرم ولس سا 


ولكنه لسعة رحمته لا يكلف نفسا إلا وسعها » (وَما جَعَلَ َك في الدينٍ من حرج) :مم ولدَلِكَ أباح لكر مخَالَطَة اليتَاى 


عل أَنْ تعاماوهم معَاملةَ الإخوة » ولا نيوا أمواهُم 0 أموالكر » وقد عَمَا عمَا جَرَى اعرف عل الّسَاحُ فيه لِعَدّم استغتاء الخلطَاء 
ل ل 


هه صا ماه مرزو 0 لعو 


٠‏ (إنَ لله َو حكم) َو مَاء تانكر لمَرْعلَ عه منعه من َلك د لا عَّة تعلو عه » ولكن مضت حكته بن تكون شر 
جَامعةَ لصاح عباده » جَارِيةَ على سن الفطرة المعتدَة تي قطرَهم عَيا . 
اا مم مر (لْمزِ) في هَدَا امام فر إِْكن تي الَمِيئة غنات » ووو (الحكم) لمر لمَمَصْلٍ يعدم 
تعليتي المَشيئة به 1 م الْأمرَينٍ مهو من قوله : (وأو شَاء الله لأعنتك) ويحتمل أن يكُونَ ذو الاسمين الْكربَين تقريرا لعزته 
وحكلته تَعَالَ في المسَائلٍ الثلاث في الْآيينٍ : مسَأَلة مر وَالميسر » ومسَأَلَة الإثقاق » ومسأَلة اليتاى » فَإنهَا وَرَدَثْ في الآيّات 
معطو آخرها عل أُوهًا » وَللَّه الْعرَة بمنع النّاسٍ بَعَض الشّبوَات » ويتكليفهم الإتقاق من فضول أُمُواهم » ويَكليفهم ري الإصلاح 
لام مم الإِذْنِيحَلطَمْ» ومن حكلته أن منعهِم ما يصرهم مِنْ ذَلِكَ » وهم ما فيه مََلَحُمْ » وأ داهم إل وه مف 
افع وَمَصَرَة الضار . 
الُْسَادُ الْإمَام 2 ف وصلٍ سوال عَنِ اليتامى بالسوال ص الإنفاقٍ وَالسوال 

عَنٍ امم امسر أنه 1 ل كذ ذَانِكَ السواان مبنيينٍ حال فَرِيقَينِ منَّ الئاس في الْإنقاق وبَذّلِ المَالِ - عل ما تدم اس أن 


1 ما السدَالَ عن ص صنف هو منْ أَحَق أُصناف الئاس بالإنفاق عليه وبذّلٍ المَال 8 سبيل ترييته 4 وإصلاج 1 وهو ضف الى » 


ع برى م شير م 


وأيس غيب اناق 0 يعيك ا هذه الآية 3 9 ري غير هذه | كانه سبحانة وتاك وين عند الإذن بحَالطة 


روعي 9 


0 لمر د ون حم »ل نا ميو لم الأشيلة الكل في الجن ل 


0 مه 
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6 القرة 


سه مم سير هبر هرم 


وترون من هذا السوّال وجوابه كيف كانت عناية الو و اعم الله واتقاء اعتدَاء عدوا عا كب 3 شَددَ الله تحال الْأمَ 
ف أن الا فار ادن 0 علوم | إل بقصد اليك 1 مَحَالَطَتِم | إل خالْطَة حر يه لوب مع هذا إلى 
مرَاقبته 2( وَالتدكوٍ لإحَاطّة عليه 0 م رون كيف ا النّاس هذه الآيات وسيلة لد بنغمات قارئها 4 أو للتعبد بلْمَاطهًا 0 


ماه 0 سو 20 وس 1 


الاهتداء معانيها » ومن أخذته هزة عند سماع مثل قوله تعالى : (وَال يع المفسدَ من المضلح) ) فإنبا لا تلبت أن يرول » ثم هو لا 


ول عَن فاده وا مرجع ِل ساد » وينهم من ييا ِي المتقين » ويظهر في صورة الصالحين » ويكثر من السبيح واللاوة » 


حرو اس لطر ب و لا رَى يك الث أ في ملو » ولا ين الست حبل دو وَل * يو 


ِنْ أَصْلَحَ 56 د شافع له رَاقَب له ولَكن رَاقَب الحسبة والْقَضاءَ: ذَلِكَ أ الإسلام قد صار تقَاليد مور 2 وحركات لني 


و 
لع لوسىة سه مع 20 - 00 
.- 


2( ع أه منبع ف الوب 2( ولا اعد ف الْأعْمَال 2( وان الل تعالّ لٍِ ينظر إِلَّ د وَالْأَبدَان 2( ولا يعبا بالحركات ت والاقوال 


مه سس 


ولكن ينظر إِلَ القلوبٍ والأرواج » وما َْا عَنْ صَلَاحِها مِنْ حير وإصْلَاجٍ . 
ولا كحو الث كات حى يمن ولأمة مؤمة خب من مف ك1 و عد ولا مكحو الخ رك حق موا ود مؤي خبد ين 


اله وسرر ه يم ه سسا سير سا 


2 واو اغي5 وك يعون 1 الثَار واللّهُ يدعو إِلَّ الجنة والمغفرة بإذنه و ويبين آياته للنّاس أعلهم يتذوون) . 


5غ 221 


الْآيَاتَ ف 0 الع 3 عدم اماه رب كل اية بها قبلهَا » والربط ظاهر عَلّ الَو بأن المراد بالخالطة ف الك السايقة 
يكح اليتاى . َي ان ادق اث أ حَاتَ وَالُواحدي عَنْ 0 قال + رك هذه الاي يي ابن أبي ميد الغنوي ادن 0 


َل الله عليه وَسَلَرَ في ((ع أقي)) أن روجا وي سم ركه كنت اتح , من جمال فتلت :ايح زولا تتكحرا اللذركات حى 


ينَ) دك ذلك السيوطل 5 تبات اللي ثم قال وقوله تحال 7 مَؤْمنة) الآية . أضئ الواحدي من طربيق السَدَي عن 
أن لِك عَنٍ ابن عباس قَالَ 00 هذَه ةف في عبد الله بن بن رواحة ينث له أمة سوداءٌ وأنه عضب علا قَلَطَمَهًا » م 1 


قََ سه سه اي سس فقس لقصل 03 9 


أن الي - صل الله عليه وسلر - فأخيره وَقَالَ : لأحتقنها ولأتروجتها . فمَعل ؛ فَطَعنَ عليه ناس وَقَاُوا : ينك أَمَةَ ! فأَرَلَ الله 


عع وم .ع غز ‏ هع ساس رون 20 


هذه الآية » وأخرجه ابن جرير عن السدي منقطعا . 
وظاهره أن قَوله تال #ولامة موغنة) ِل (أعبنك) َه مس َرَكْ في حادق عير الحأدئة التي أَْزلَ فيا قله تال ؛ : (ولا تمكحوا 


المشركات حق يِوْمنَ) وها الَاِر مِنْ صَيعه حَفِي في نفسه بن هوبال أ ولا َأ الآ واحدةة رلك هده وابعدة عند 


ع :182 عار ص سه سس سمه هه سمه امه لس سسا 


عاك ]نارون با مكاي ولاك أ كود لك را عزو ما روي أت راب رارع وا رركا 


0020 امورو ا 000 


ف وح الاي م نصه : تو الواجدي وَغَيره ‏ عَنٍ ابنِ عباس رَضي الل تال عنما ((أنَ وَسَولَ لله عن لَه عليه وسلر - 


ل ل يه !كاه 0 


بعَتَ رجلا من غى يقال له مريّد بن أبي مَرْنّد حَليمًا لبتي هَاد م إلى م نوج ناما من اللي ا أرَى » هن دم ممت به 


ه 42 عر ءّه مام وّه 


ل ل ورا رد آلا تخاو ؟ مَل من : إن 


1 


ًُّ 


الإسلام قد حال بيني ويينك 0 إن قلت جنك 2 “فقالت : نعم » فَقَالَ : إِذَا حت ول الله 0 
لاعن وَل اد في لِك موك كان[ : أي عبرم ؟م اَاتْ عل ربو ريا ويم حو سبل ع 


اسيئر مم هس 


قَصَى حَاجِته يمك انصرفٌ إل رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - راجعًا وأَعلمه الذي كان من أمره وأم عناق وما لقي يسبيها فمَالَ 
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4 البقرة 


7 سس لاسا َم الره 


لالم يحل لي أن أََوجها ؟ وني رواية وإناحيىق 
هرك )) وَتْب ذلك السبوطى أت هذا ليس سنا لازو هله اه وانا هر عبي: فى روك لله انرون الاق لا نكم إلا راحية 


وه كره #2 02000 لد 3 00 -ه -ه ا مده رورم هَسَ سس الاداض ٠‏ إلى جد ب الف واج الال 
أو مشر كة) (غ؟: ") وروى السدي عن ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه ((رتْ في عبد لون رواحَة كانت 1 أ امة 
س8 ل 2 موس سس ص صاصم ي صت لس لس سي سس سن سنالا سل لت ا ل سيت لس لس شي ص ا ل ل سس تر سس ص ا لس له لكر ل لبي سه ا لت سس سه 


ل تا - صل الله عليه وسَلر - فَأحْبرَهُ حبرا » ققَالَ له ابي ا عليه وسار 
: ما هي يا عبد الله ؟ قال رةه 


اللى” رن 2ه 6 


سس نس لصم 00 


0 0 8 3 1 أل ال لقلا 1 اليه . 


ن ا ما بعرم ا عه سمه 


اذى سياف الألوبي وهو أحَسن امن سياق السيوطي الي قدَمتاه: لأنه مفصل وَذَاكَ مختصر اختصارا أَوهَمَ أن الذي تَرَلَ في عبد 
الي راح مر و َال : (وَلأمة) ع . 
عل أ السيوطي َال في مقَدْمَة كب في أسبَاب الول : إن الصحابة يذكرونَ أن الآيه نرلَتْ في كذَا ولا يدون : 8 


كك 
: إن معنَاهًا سول ذَِكَ » وَإذا كو سانا فد يعتون انا حرلت اند والااريى شوك إن السيروطل ‏ 7 2 
الأول » ويس في كاب هذا َيْءٌ من هَذَا لقب ؛ عل أنه حَوَى يكاب الَاحدي وَزِيَادَات ا لني ل 00 َي 
أو مشركة) (4؟ : م) قَمَد دم ما السيوطي سبيين » أَحَدَهمًا : ((أَذ رحد أراد أن 5-6 17 ِقَالُ ها 1 مول كانت خ)) 
ا لماي الثاني : ((أنَ رجلا يمال له د أراد أَنْ يروج امرأَة بمكة صديقة له َال هَا عناق)) رواه أبو داود لطي 


. امه مه 2 كه ه وس ل مور لاه اتير م ل سج يري بول 


لان والح مِنْ حَدِيثْ عرو ب شي عن أيه عَنْ جد - وفي حَدِي عمقل - وقد روى الأول غير من ذَكر» وقوله هنا 
((مرِيد) مصحنل رالعواننا 37 ٠‏ ونكاح لكاي كان قاشيا » وَالمْشمورَاتٌ من في الجاهلية كثيرَاتٌ 2( 1 َك الذي في اجميع 


00 ماه عد عاضر عن “لمعيه لله 


مله الول أن ما روي في الآية التي نَسَرهًا الآنَ متّفق عل أن اراد بالمشركات فيا ير الْكّابيات من فسَاء العربٍ » وذّهب بعضهم 
ل هاه بالخركة 
َالْْرِكاتِ عَم ْمَل أَهْلَ الَابٍ: أن بض ماهم علي شرك ء وقد َل عَالَ عدر بض عََائدِم : (سبحاته عما يشركون) 


)١ :9(‏ وَاستَدلوا عل ركهم أَيْضا َو َال : (إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ ين يَاُ) (4 4 8غ) وأو آم 


كرا مشركين جار أن يعفر الله هم © وذهب الأكتْرونَ إِلَ أن المراد بالمشْركات مش كات العرب لات لا كاب هَن: أن هذا 
م : (ما يود اين قروا من هلي الب ولا المفركِن) (, : ه١٠)‏ الآية » وقال 


000 


: (لَم يكن اين قروا من أل لكاب مركن منفكين حق نَأ م الينة) م14 : )١‏ والعلف مضي المتارة » وهذا 
0 هو الذي يتفق 0 ِ تعالّ ف بيان يحل 75 ا (وَالمخصَنَات ص المؤْمنات سات ص لين ا لكاب من 


نه سثره به سرس و 
.2 


( (ه: 8 هه( وه في سورة المائدة 0 وقد رك 19 عور ة البقرة: وإذلك ذَهبَ مَنْ قال أن فط المشركَات 1 للْكَايات 


2 


26 


اتاد ساس اس سه برعرة 
ان اية المايْدة نسخت آية اقرغ م 
1 ا 00 0 لع بن َس لهام ولس سا -ه إيخ- سا عد و2 2 
ومنهم (الجلال) : نا حَصِصها ير اكات » والمقُصود ولد وزعم بعض بعض ال مفسرين ان اية البقرة هى الناعخة لاية المائدة » 
ترخات "عر انر وف ار عدوم نوه ا ار : 


وَهذَا لا وجه له مَعَ الاتقاقٍ عل أن سورة المايْدةَ من آخر القران نزولا ٠‏ وذَهبَ بعض آخر إل التأويل بأَنْ أيه المائْدَة مقيدة بها 


وله 51121120 


4 البقرة 


- سَ هوه 2 


امن 2( وهذا 8 فى إِذ لٍِ دين ع القَيد المحذُوف: ولأَن المشْركات | إِذا ل يح نكاحهن ايضا بالإجماع 2( ور عليه 
العمل في عَصر اليل قبل رول الآية قا َه دوه ؟ / 


عن أعر تين 
هه 


وَداختلت في لوس كليل :يلون في مركي لهم لا كب موقيل : بل نهم ب » وبع الْفعَهَاءِيقُول : م 
شببة بكب + وقد إشعر باهم نهم أهل كَابٍ قوله تعَالَ في سورة الحج : (إن لين أمنوا واللِينَ ن هادوا والصائين والتصارى والمجوس 


مولئر ه له 2 00200 بغ “با واد 


اليب أشْركُوا 3 الله تمل بيهم يوم الْقَيامُة) رض /11) َالَْظتٌ يمتضي المغايرة ٠‏ و 3 دياف بين سركي والمتحوين 
في الجز ولا حابَة ليت في ذَلكَ هنا . 


85 3 
ه ع ظ يئر لس ره 


ما ما استَدّلٌ به الآخرونٌ عل شرك أهل الاب من قوله تعالى : (سبحاته عما يشركونَ) (و : )"١‏ وقوله : (إِن الله لا يغفر أن 
يشْرَّكَ يه) (4 :8 4) اليه ققد أجابوهم 


الأول بن َو : (شرتحو) لا يَْتَِي أن منْ حك عَم َلِكَ فل يق ْم مله وصمًا يحون نانم فدحلا في مذ 
من إسموهم القرآن بالمشركينَ واللين أشركرا" ': قن الأأوصَافٌ كثيرًا ما يرَاد با عنْدَ أَهْل الشَحَاطبٍ صِئْف مخصوص لا يَدَخْل فيه 
كل مَنْ يلس بِالفملٍ الذي اشيْقّ منه الوَضْفْ . مثَالَ ذَلِكَ لظ (الْعََاء) يلق الآنَ عند المْسِْينَ عل صنْف من اناس لَا يدْخْلُ 
يه كل من يل عا أ علوم » لوم ما يدون وقَاهُمْ فيد ما ل يكن عل وم ارك م في تجموع اميا التي كلو ب 
صِنْقًا مسقلا » ويطلق هذا اللثفظ عند قر م آحرِنَ عل صِنْضٍ آحر » وأجابوا عَنِ الثاني بأنهُ مَسُوق لان مطَاعة الشرك والتليظ فيه 


نه َل لبد عن الله تََالَ » بيت عَعَى بألا تن مديطظة يفراه ٠‏ عل أنه أو ماه أن ينفرَ عل دب سواه لعل إِذْ اعرد 


رس اماه 


َثيتته » فلا يدخل هذا فم تحن فيه: ذلا يدل عل أن كل من لس مغر يعفر اذه فيال : إِن ني ارك عَنْ أل الاب 


علد .+ "برعا 


ره ال ماه سم ره مو يروو امع 


ستزم مُعفْرةَ الله تال كم مع يام أده عل أنه لا ير بن تبلغه دعوة الحقيٍ الذي جَاء به الإسلام حدما عنادًا واستكارًا . 


000 و 


(ولا تمكحو المشْركَات ص 01 8 ار م ع" 95 المي الرملاج والمعي عَنِ الإفساد 4 ومعناة ل تتزوجوا النساءً 
المشْركات ما دمن على شركهن 0 خَ من مط وك ولو عبن ) أي إن أن أي : ماوكة - مؤمنة بالله 


سول حير من م رك حرة ولو أَجبتك الم ركه يجَاهَا بره » وأصل الْأمة مُه بلتّرِيك » يقَالُ أَمْتِ الاي ل 
ا 3 : 2 صَارف أمة و كوا الشركت) أء و روجوهم الؤْمّات (حَقَ سنا 0 
أكفاء من ا مون ون مذرك) أي مارك 1 حبر ف 0 ص حر (واو أجبكر) المشْرِك نيه 3 قوته 1 ماله . 
وبملة القَولِ أن هَوْلاء الِينَ أشركوا 2 دم اين يتك ويينهم اي الحلاف والَبينِ في الاغتقّاد لا ا أن نتصلُوا يم برابطة 


ع رص سه 


الصير لا بتزويجهم ولا الور راك اكيت هد انق دور مده أَحمُنَ حل نا وَسَكتَ هناك عَنْ نزخ لبي بالمسلمة 
مر : 0 الأستاذ 0 0 ظّ صل 0 أ بالسنّة 0 : 0 فال إن | لأصلَ لْإبَاحَةَ في 0 1 


وهدًا 59 يقر باوج م 0 3 0 مامه آي د 20 25 ذلك 0 


هبر امه رم ورم 


مر عليه من الوب القع بذعرإق التي وإى طرني. مني ٠‏ والتذل ون اللي وغر السرين + ويم الصذربي امل الاين 


2 


3 


لوي ال ري مرا : لأن اليا أسيرة الرجل لا سما في ملل ليس للنْسَا فيا من الحقُوقي 


51 


ما أعْطَاهنَ الإسلام - وأفل الْكَابٍ وَسَائرٌ امل كَدَلِكَ الاي الكل شام ل ال الوزن امار امت 


اسه 51121120 


القرة 


بد ذلك أدلَة من السنة أو الإجماع أو منَ التَليلٍ الآتي نع متاعتَة أل الرَك عل تحريم َو ابي بالمُسلمة قَلَا كما لا علا 


بِالأصل أو نص الْكَابٍِ » بل علا ذه أل » والتعيير كوا وتكحوا - يق لتاء وَصَهها - بشع رين اَل هم ابوجو 


روج نفسها بالاستقلال اه بن الوذ اواج تجديد ٠‏ قرآية 


م ار 


أنفسهم ويروجون النّساء اللواتي يتولوت أمرهن » وأَنْ المرأة لا 7 


و 
سه سنن -ه سس اوم هه ماله هم اس سان ساسم 0 م 


00 00 سنن بعولي ويا المرأَة لَه مع اشْترَاط رضاها وإِذْنًا به صرَاحَة في الي 


ع صا اه ام ساسم ماه 


مدع 


وقد د 0 الآية ا أي : إن الأمة المماوكة المؤفئة نك امش ركد وأو بك بماهًا » وَكَدَلِكَ 


القن المؤْمن ل الحر المشرك وان نْ كَانَ معجبا » وتعار ف عن الح المؤْمِنِ والحرة المؤْمئة بالاو ؛ وال اتترون : إِنْ المراد 


ورم وبر 


أمة الله وعيد الله: أي إن الْؤة وَالْؤِْنَ كل مما عبد الله يطيعه واه ودِتَ عن حا نُك يه » كان في ال 
الّأمة والعبد إشَْار يع الحورية » يان ذلك : أنه ليس المراد بالزوجية ا اشير الحسية 


هه 
ل شم سير 


قطن وم الزاد با تعاقد الزوجينٍ عَلّ المْشّا ركه في شئون الحيأة والاتحاد في كل شي ٠‏ واثما 0 ذلك يكون المرأة حل ثقَة 
1 0 1 1 1 ذلك حْرصِه: لأن حَظَهَا منه ْله ؛ وما كانَ اْمَال الذي يروق الطرفٌ لِيحَقّقَ في المراة هَذَا 
ارصق نكن : عه التباينُ في الاعتقّاد » الذي اين والاتحَاد لكر كه لبش ها وين حرم ا 
لم أن ورائزها ورور انان لزه ع لكر رن لين رما لت طن و لديا وخر غنات اليه ريغتا 
ومني الياطين ولام » فد تون وجا » ود عَِيدة وها إن َل لجل عل اب إيحَاهَا » كانَ ذلك عونًا نا على 


الول في سَلامًا لاما إن ا طرف عن ل شري سح ل د رم تم قي لك لان 


اع 1 


5 يس س2 الْمؤْمِنِ كبير مبايقة: 5 تمن بالله وتعبده ء وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الْأُخرّى وما فيا من الرْأء » ودين 
بوجوب عل امير وتحريم الشْرْ » والمَرق هري لم ديعا هو الإعان بيرة البي - صَلَ الله عليه وسَلَرَ - ومَرَاياهًا في التوحيد 


ل سَشسٌ سم سه 


امد الي » والدِي يصن بالبوة العامة لا ينه من لجان ْو حَمَّ اليَ لا لل ب جاه ي» كز ف بج مثل ما 
جاءَ به ليون وزيادة تضم َال لمان في ترقيه 2( واستعداده لأكثر نما هو فيه 3 أو المعائدة اود في الظاهر » مع الاعتقّاد في 
الباطن » وَهَذَا قليل والكثير هو الأول » ويوشك أن َظهِرَأمرأة من معَاشرَة الرجل حفّية دينه وحسن شَرِيعته ادف مي 


عد هاه ب 


من جاة ايها وما أبده الله تعالى به من الايات البينات فبكل إجَانها © ويض إسلاما + ونؤق أجرها مين إن كانت من المحسنات 
في الَلينٍ » ومثل هذه الحكمّة لّا تظهر في تزوي الْكَيٍ بالمؤْمَة » فَإنهِ با له منَ السلْطَانِ علا » ويا يلب علا من الجهل والضعٍ 


في ينما تل لا َل عي أن نه ةم هي عله بل ىذ مدا عن قد ويد ما ُو أن طح منة » وَهذا 
المح يهم من تايل ابي عن مناعة الممركن في فود عل وجل : 
3 0 ِل ل 6 ِل ا 0 0 من سا 07 أسات. دخول الثان 


- 1 00 8 رار ا م وو ص 04 2 
ع 


ا؟ه 511216120 


القرة 


ع الوك أو الشركة حظُور حور ّرج بْتَى منه أن سي عي من عَفَائدِ ارك ومن أو الوم يروب الشبه اليل 
لو ل لل : (هولاء لك شَمَعَاونَا عند الله) ٠١(‏ : ) وقولهم : (مَا 
ل ل ل 


كين وعَاء - 0 - عه ره 


بتزذ ع بعخذوا معبودّات امش كين ف 0 0 4 بل 0 1 م ورفسَاءهم 4 وو 9 هذ تنظلم كم لٍِ ناف التوحيدَ 


الذي ةير أصل د. م واساس ارتقاء روات حهم وحفَوم » وقد روا بظواهر الْأَلمَاظ » وجعاوا تسمية الشيء غير اسمه 


رابجا عن حت » َه ا بدا اله ولتم ا ما لهم اد »لأا هآر تفع اوس + 


ل سير 24 م 6لاهة 6 عدا صابن ره مشسّهير مس الراس ‏ أعرع ا ترك عر غم 


واوا غير ال ها وربا » ومنهم من ل يسمه يلك » بل معوه شيعا وسيل » وتوهموا أن اماه إِا أو ربا هو تيت يك » أ و 


اعتمادًا 2 هو الخالق وَالرَازقَ والمحي الي استقلالا 4 درفنا ِل عَقَائد اليب اتبعوا يم 95 الخركين وَجَدوَهم 5 قَالَ 
عاو يك من د دون الله ما لّا ا 1 تفمهعٍ وشرارن هدلاء شنار نا عند اللّو) (:18) مع قوله : (واين الهم 
من لهم يعون الهم (": : 0م) فَإِذَا كانت مساكتة المشركين ومعَاشرهم - مَمْ اكرام والتقُور - قد أَفْسَدَتْ بيع الأديَان 


السماو: ا 2( فق بَألكَ 0 أرواجا 2( وهو يدعو إلى كال السكون إلهم والردة ةلم والرحمة بهم ب ل 0 ذلك دعو 
ِل الثارء 0 للشَمَاء والبوار ؟ 
هذه دعوة ا المشْرِك يطبيعة دينه (واللهُ يدعو إِلَ الجنة وَالمَغفرَةَ بإذنه) با اشَهّلَ عليه دينه الذي أرسل به رسله من التوحيد 


6 ما .بر 


حالص الذي ينقد العمول من أوهام الو وها عط بعضٍ نن اعون شيا ون حماسن الوه فا و للستت بالماء: 
والساطة العيبية » وهذًا هو السب الأول في دخول الجنة ساق لمغفرة منه َال ؤم الو إذَا أل بمعصية أو كسب خطيئة: 


# 
0 


3 


7 
َم دس م و 


أن حَطينه لا حيط بروجد ولا ين عل قب بهن أن الله عاب عل أمره نال وا ذا مَسم َائفٌ من الشيطان 
دوا فَذَا الم هم مبصرونَ) ادنك خَاصِلٍ 0 (وال يدعو إِلَ الجنة والمغفرة بإذنه) 
هرأ دعوة الله تي 5 المومنون 5 الوماة فْ الجنة لمر بِإِذْن الله وإرادته وهدايته وتوفيقه » فهي منَاقضَة إدعوة الشركين 


ره مرك 000 


وهي ما هم عليه ” وراك الموضل إل الاوسيه اختيار أححابه 1 » قفيه المقابلة بين الحركن رفن وهي مهما عل عَايَة الاين 


ه مره 0 َس را مه ربراه مه 


وه نما َه رحو هرمن سوه لحارم وح رفوم في حسم » أن ماه لمن ليحن بوهوم وهم وَل 


0008 


ع اس ا اير رهبير روووو 3 هم له 
هر لين الذي هو وضع الله به عنه رسله لذو » وهدَى إليه لَه . 
مه عه - مره بر م 


ودر الأستَاذ الإمام وججها آخر ني هذا ؛ وهر أنْ اراد يانم الجلالة ((ا لله)) هو ما يعتقده فيه #سعانه د المزمون تيون كوه 


07 دوم امه عق الال عر هيع سَ رمام 5 


واحدًا أَحَدَا صَدا لا كفْء المولا مساق و1 ورد ولا واينظة يك وين شان علض لوم أر سروم وال عر لزي إراد» 
قد على حَسَبٍ عليه اقم » ولا تئر لوث فيمًا ولا في َوه من سِفَاهه تال َهَذَا الاعتقّاد 


خي 2 ع رص 
سم سا 


باله هو الأصل الذي يدعوم إن الجئة: لأنه 3 الْأعمَال الحسنة النافعة » وَمَصَدَرَ الاق الْمَاضَْدِ التي يسسحِق صاحييا با الجنة علّ 
«احن اي ولخي عل مالسا وي رمال يان ون دراه هومسل فيه حك يط بو ونا كن أل في هلله 


3 مق مح | انه سْ عليه ف اتباع الشرِيعَة والاهتداء بالدينٍ القهيم. . د انور موس به ف لع 3 يعبر يالشيء غ عن عن المصَرف 


ىبري وبر اش 


َه وَالْعغَاابٍ عل أمره » على حَدَ الحديث الْقَدْمِي ((ولا يرال عبدي يَقَربٌ ِل بالنوافل حي أحبّه فَإِذَا أحيبته كُنْتٌ مهمه الذي 


51121120 0 
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ره شير عن نود رتل٠‏ .72 00 يا ا ا ا ال لا ين سل صا ص ين 


إسمع به » وبصره الذي يبصر به) ) إِح ؛ وَذَلِكَ أن اعتقاده يل شعوره وَمَشَاعرَه فيكُون أصل كل عملٍ تفي ويدني فيه . 


7 
2# 
ماو 1زم 


وقد يقال : إن هده لني توج مناككة الف ركين َه في يكاج الكأبيات » مايه اع ويسيرتا وعَلاوَقَوًا إل ما هي عله 


من الْعقيدة الفاسدة 4م كا من الأعمال التي 9 تكن م من أصل دينها الصحيحج المتفق مع الإسلام 2 هي إن واقمَتَ رُوجِها 
الم نما همان صجيح لان , بال وال يمان بِالْأَنيياء يالوم الآخرني امل » مي تله ا مص بد الله أ أذ لَه من الأبتاء 


هوه م 


ار 2( _ من الدعوة إن النارء و تاب لمر 18 أي رُوجِها أو وادمًا لوده ِل دعوتها 4 وَهَدَا ذَهَبَ 00 الشيعة سك 
ول في الاب ؛ واعدت العأه كا صَرَحَ الب َازِ الزواج ب بالكابية المحصئة » وكا اَن سَلَفٌ الْأمّة وخلفها عل ذلك ما عدا 
هه الشرومة من القيمة » وكيف يسوي ايفان - أل الْكابٍ وَالْش كو وقد رق الاب والسنة يما في كر من اَي 


لحك وا ع اران بن المشركين امون في 5 ؟ جمع بين المؤْمنينَ وأَهْلٍ الْكّابٍ في مثْلٍ قوله في سورة ارق (إن 
الِينَ امنوا وَالْذِينَ هادوا والنْصَارَى والصابئينَ مَنْ اص بالل ولي الآخر وحمل صَاا هم أجرهم عد م ول ا حَوفُ يم ول 
0 (55:5) وقوله في سورة آل غراة: (قلٌ يا أهل لكاب تعالوا إلى كلمة وان نا ويك ألا تعبد إل لله ولا رك 
يه شَيئا ا ولا يد عضا ما أريانا هن .د دون ائو) 0 : 4) الآيةء وقوه في الْبقَرة مله في آل عران : (قولوا آمنا الله وما أل 


إلينا و نل ِل إماهم واتماعيل واتحاق 2 والأسباط وه و وى ولس وه وق ليون من ديم لا نفرق بين أحَد 
مم كن لَه مُسُونَ) (5 : +18) وقول فيا : (قلَ أَتحاجوا في الله وهو ربنا ورك 1 أَعمانًا ولك أغمالكز كن ل لصُون) 
(9: 189) وقوله في : (ولَا تَجَادلوا أهْلّ الَْابٍ إِلّا التي هي أحسن إلا الِينَ طلا 8 ونا آنا بالّذي أَنزلَ إلينَا وَأنِْلَ 


لك وان وك واحد ذ كن ل ميُون) 0 لد وامقال هذه ديات كثير جذًا » وهي د رم أن اله 0 وَأَهْلٍ لكاب 


2 - 1 اب ماه ب ون بد 


ع ؛ فدميمم د 2 وَالْدَي ِل ليم و ام أي 5 جوهره 2 والراد منه َه ايان بالله ٠‏ وتوحيادة والبعث وَالْعملٍ 
الصاح » لكا في أواخرها تن حل الدعوة والمَرقٍ » وهو أَننا مسلرون لصون أن طراً عم الانجراف َاغحَدُوا من أنفسهم أ ناا 


واس ل لا عدسر دم ل اس بن مثرة م مه يوس هش .00 (١‏ 2 مسهوّمَلره رهير بره - 


يحون ويحرمون ء ومشرعون لم ما كر يَأَدَنْ يه الله » وأنهم غير مخلصين ولا مسلبين في أَغماله: هذا ي؛ لا ره أل اليم المي 
والتَارع منهم 00 : ألا الالحراف والشَرَاء نع الي رَادُوهَا وسعَوْها الطقُوس وَبأَنْمَاء أخْرَى كا صَمْقَتْ أَخْلَافهُمْ » الت 
وم واملت جامعتهم » حت كان من أمى الإسلام فهم ما كان ٠‏ وقد طرأ ميم من ذَلتَ على من اتبعوا سلنهم منا شبرا شير 
را بذراع » مع أن أْصْلَ الدينٍ ندا قد حفظ يلية ل[ يكن كم مها » وصِرنًا في حاجة إِلَ مَنْ يدعونً ِل إقَامّة صل > 


َعَاهُمْ داعي الْإسْلام » لا مَرْقَ في ذَلِكَ لا أن الأَصل الي يجب أَنْ يدعى إِلَيهِ ايم موجود عفُوظ كا هو لا يفص ايع إِلّا 


انه والْعمل ب » وهو القن لدي اذَه المسلمون في عصرنا آله و وسلعة تجارة ‏ ولكنهم لا دعوت إل ام والعمل يه » بل منهم 
من يصرح يريم العمل به وإسمي لِك اجتياداء والاجتباد د عندهم نوع » د معوا اران شي سَخيَة وي مع ال الاستدلاللي 
» ومَْعه مع لقيقّة الإسْلام وَانْصرَافٌ عَنْ يُبوعه » وتفضيل أَخْل عَفَائد الإسلام من كتب الكلام الي كب 


لالطو عير لذ لمكي ل ل ريون بير لول 1 شي را لسيا وو لاط را در ين 
ما في الْكَّابٍ والسئة من الْآدَاب والْمَصَائِلٍ ؛: والح الماع » والسياسة الْعليا وس الاجتماع الل : ما لا بوجد في كته وغ وقد 


استغتوا عا بالتبع لاستغتائهم عن غَيرهًا كآنه ل ببق ّ ذل حاجة 8 علوم القرآن ومعارفه والْعيّاذ بالله من الليذلان ! 


ا 
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َإِذَ كن الفرق يننا وبين أَهْلٍ الب ث4 م الموحَدِينَ 1" لمْخْلصينَ الْعَاملينَ الاب والسنة 0 المبتدعة انين المحرفوا عن 
ع اهلن الدن وكين سول الله - صل الل عله وس دوا وأمر ا لا هن واس نما - كا في 


د 


حديث الموطأ - فكي يكُونْ أهل الَّْآبٍ كالمْشْرِكِينَ في حك الله بعالل ؟ 
وجل أن ما عليه الي من الباطلٍ هو حالف لِأَصلٍ ديئها » وقد عَرَض لا وما بشيية صَعيقة يل َل لون الل الي أذ 


عض . اه اعد 


ل م ل ا ل 


أمي عتر - أن عبن بين 


8 4 8 أل 5 1 ليه 2 عي 0 2 م لات 858 باختلاف لاص ع" عت ا 1 


ل ل را اع رم سر هاا 


0 


هذا ما كتبته عند طبع التفسير لأمرة الأول ؛ وقد حَدتٌ بعد ذَلكَ أنْ فن كثير من الشبّان العرين ناد لإفِجُ فرُوجوا بن 
فسن علوم وهم الدينية والوطنية » واضطر بعضهم إِلَّ الطلاق » وَغَرِمَ م كثيرا من المَال » ومنهم َجُلّ عن فته امأ فر 
وَجَاءتَ تاب جبرائها منه » كليل منهم من اهتَدتْ يد زوجت وَأسلَتْ » وقد سرت العدوى إِلَ الْسلَات » قن الات من من 


تزوجن يعن عسفن من رجال + فرج بدون مبالاة يالدينٍ الذي لا عرف منه غير اللقّبِ الوراني 4 وقد عظوك شد وفقَّ 21 البلاد 
شَرَهَاء ون 0 ِل بتجديد القربية الإسلامية ة وإصلاج الحكومة 5 


م قال تَالَ : (ويبين ياه للناسٍ) أي م الالال على أشكم مريت لاسي » قلا يهم 6 إلا وي كم حكته وفائدته 


ا يظهر شم به أن امصلحة والسعادة فيما شَرعه نهم (لعلهم يتذتزون) تون 6 فيستقيمونَ: إن ل ذا رت قائدته للعامل لا 


0 عَرَفٌ عله ودليله رطاف عل ملست وتسلدة 5 مهم جد أن يط 


2 ال" وام .“ب ل ست سل سن سس عد ره مت كه حت ان ل ل مز 


ل وَجهه ومَقم ع » لا يختى الل بور وإ لا فد إل المراد نه . ومن هنًا قَالَ الفَمَهاءُ : إن الحكر يدور مم 
0 0 ما وان مَا شارك 


المتصوص في الْعلة يعطى حكه » وليئنًا عَلنَا وده القَواعد ول نجع ِل السك بالظواهر منْ ير عقَلٍ » ويا ليها ظواهر الاب 
والسلة» إن هي إِلّا ظواهر أَقْوَال وام من المولفِينَ » منهم المعروفٌ تَارِيخْه ومنهم المجهول أمرْه » وَل اله المشسَك » قاللهم ذَيدْنَا 
ما سينا » اهنا إل الاعتار يك وَالْعَملٍ به به: لكو من المفْلحينَ . 

(وَيسأوكتَ ع 9 5 3 ني 0 لنّسَاء في المحيض ولا تقربوهنَ حَق بهرت فَإذَا َطهرنَ فَأتوهنَ مِنْ حَيْتُ امرك 
إن اله يحب التَوايينَ وبحب المتَطهرِينَ ف حر لكر فَأنوا حرنكر أن شتم وقذموا لأتفسك واتقُوا الله واعلموا أنكر ملاقوه 


2 صابن مره 2 


وبشر المؤمنين) 


/1/.غ 222 


ممق سرع .تعره ع عر 


هذا هو السوَالَ الت من الأسئلة الي وَرَدَتْ مَعطُوقة لواو » وهو صل با قله وما بَْدَهُ في أن ذَِكَ من الأحكام المَقّة الَسَاء 


:وأا ني َرَت ممصو ا تحن في مضع واد في بنط عل بنش جه ت عل الأصل في سرد التعدد . 


سا ماه رس بردم مهبر 5 


وك كانت هذه الأسئلة في المديَة حَيتُ الاختلاط , بين عرب والهود » وَهَولاء يشَدْدونَ في مُسَائلٍ الحيض والدم » » كا هو مذكور 
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في الْمصل الخامس عشر من م ل ل ا ل ا ل 
يكو تجا ء وك منْ مس فِراهًَا يل ياه يمحم بأءِ ويكُونَ تجا ِل الَسَاءِ » وك مَنْ مس مَتاَا تجلس عليه يفل لاب 
جم ب كن تيس إل لاه » وان ل ل ا ا ا ل 


يُكون ساوج . “رعل الذق تسيل منه دم تو هلد ألأحكام 0 


0 0 م 


أن العار عد عن ع الم را َسَاهَُونَ في َم المحيض وكانوا مخالطن للعرب في مواطن كثيرة » وروي أَنَّ أَهلَّ الجاهليّة 
0 
الحيض ولا يوا كلونبن كفعل الهود والمجوس » ومن شأَن الناس التساهل في أمور الدينٍ التي لتعاق بالحطوظ والشبوات فلا يقفون 


موا م اه اسماه سدسم 


عند الحدود المشروعة فيا نمم ومَصلحتم ؛ كان يلاف ما عَرَفَ الْسونَ عن أل البٍ ما يرك لس سوال عَنْ حم 
الَحيض في هذه الشريمة المصلحة » فسَألوا > في حَدِيثِ أَمْسِ الآتي قري فَنلَ الل عَالَ عل ليه : 
(وَيسَأَلوتكَ عن المحيض) أي ل ل رت : وهو الدم الي يرج مِنَ الرحم عل وصفٍ عخصوص 


و يي ا لسر سا اس الى الصرم من الزوجية لبَمَاء النوع: الجن امسن 
د كالْجيء وَالمِيتِ » ويطلق عل رُمَانِ الحيضٍ ومكانه وا مرأة يعانص يدون تان لأنه ا 


م4 عمقو 


بتشويد لياه ( ( اكع وركع) وورت: حائضة وجمعه حَائْضَاتٌ » ولا حَاجَة إل تر َل الحيض فَإِا يأل الشارع عَنِ الأحكام 


(قل هوَأَدَى اموا النسَاء في المحيض ب تتربوهن ح بطهرن) قدم العلة على الحم ورته 6 الحد بالقبول 7 الْمتَسَاهِلينَ 
لمن مون ترم حك ون أ 21 بل لا مد عه اليو وار بن الي عن ال لبي عَنْ لازم الذي 


بن ارد والاللرس م5 


يفص هنه وهو الْوقَاعَ » والمع ال لجال رك غشْيّان سايم رن المحيض: أن غشيائهن سيب للْأذَى وَالصْرَرٍ » وإذًا 


3 اس ع مير م ماه د 


سل الرجل مِنْ هَذَا لأذَى فلا تكاد تسر منه المرأة: أن الْغشِيَانَ يرع أَعْضَاءً نسل فيا إِلَ ما لَيِسَتْ مستعدة لَه ولا قادرة عليه 
لاشْعَاهَا يوظيقة طريعية َخْرَى وَعِي رار لدم مروف . 

وقد فسّرَ (الجلال) الأدَى : اَذ ببْعا لوه » عل أن أده عل طاهره وهو الصَرر مُقَرَرُ في الطب فا حَاةَإِلّ العدول عنه » وقد 
جاء هذا الحكر وَسطَا ب بن إفراط لكا اللينَ عدون لمر حالش َكل من يسا أو يكس 5 أو فراسها من التجاسات + وتفريط 
المتَسَاهِلينَ لين استحلونَ ملاتا في الحيضٍ 97 7 فيه ص اذى وَالدنسٍِ 1 

وقد أَفادتُ عبارة الآية الكرعة د الح ! إِذْ أَمَثْ باعترّال النْسَاء في 


رار 1 سه مه - 7 0 


من التحيضي » وحن يلك فيان يد ثم ين مد ًا لوال سم لي اله فيالتأكيد هي مقَاوَمَة الرغبة 


اسم ص م 


قي 


لع سم و ل ابر 


الطبيعية في ملابسَة النساءِ يعافا دونَ حَدَ الإيذَاء » وكانَ ين بَعْضٌ اناس أن الاعتزال 010 القَرْب حَقيمَه حَقِيقَة لا كيه » وأنه يحب 
الابتعاد عن النسَاءِ و في الحيض وَعَدم الب مين بار ون الي - مَل ال “عليه وسَل - بن نهم أن المحرم إنما هو الوقاع . 
عَنْ أَنّسِ بنِ مالك أن المود كانو ذا حَاصَتٍ المأ منهم له يا كلوه ور يجامعوها في البيوت فسَأنَ صاب اح امن ان 
عليه وسَلْرَ - عن ذَلكَ فَأَنرَلَ الله عَنّ وجل : (وسأوكَ عن الل حي قل هوأذى) إِلَ آخر الآية » َال وسول الله - صل اليه 


00 و عءوعير مهمه ليس يصع ع نع سل سر 


اي تي إلا الماع) ) رواه أحمد ومسل وكاب السك . وف حَديث حرام بن نِ حك عن عمه أنه سأل ا 
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الله - صَنَّ الَهعِِ وَسَلَم - : مَا يحل لي من المرأت وَهيّ حَائضٌ ؟ قَالَ : ((لَكَ ما هق الإرَاِ)) أي : ما وق السرة » روا أبو 
دود » ود ل بطم الي عل من حاف عل نفْسه الو وكأنَ الَاِلَ ع لوقل يم : إِنَّ هذا الحَديتٌ مخصص 
لحَديث الأول ولا في مَعنَاه » قلا يوز الامقتاع | َِّا يما قوق السرة والركبة دعر تخصبيص' بالفوون وَامْحلافُ فيه عَنْدَ الْأصولِيينَ 
00 18 حر لكان ١‏ وام (يطهرن) شدي الطَاءِ وأضاه جَظهرن َالبَاقَونَ بالتخفيف . 

(فَإِذا تطهرنَ فَأَموهنَ مِنْ حَيْثُ مرك لله الطهر في قله : (حَت يطْهرنَ) القطاع دم ايض وَهْرَ ما لّا يَكُونُ يفل النْسَاء » وام 
ههه َنْب الطر واخَافي لاد من َال ب ادا : هَل للم وَل جد َع 
: إن الْقطَاعَ الدم 52 لروجها ولكن تتوضاً » امور عل أن المرَاد به الاغتسَالَ بِالاء إنْ وجِدَ » ولا ع م مه وإلّا ايم . 


الت الحتفية إن صَهرثْ لأَقّ مِنْ عَفْرِ فا تل لا ذا اغْتسَلتْ وَإنْ لَفْرِ حَلْتْ وَل د عسل وَهْوَ فصل خَرِيبٌ ٠‏ وَالأمر 


سس سسا رقم ررس هم سهيير ولا يرو و 


انين رع مرق المي عن تون رجانه قرط وقزوة والظاعر أن كراد بق الأمري عر : (فأتوهن من حيث مرف اللَهم) 
لمث اتَكوبي: أي : فَأََوهنَ من الحَأَقَّ الي يأ الله تعَالَ الفطرة 
عل اليل إل وَمَضَثْ سه يحفظ الع به وهو موْضِعْ الل » ويل أن يكُونَ لمر امي ما قت به مهال َالَ من 


طب التووج متعم الرهبا بائية » فيس للمسار أن يرك الرّواجَ عل نية العبادة وَالتقَربٍ إِلَ الله تعالَ: : لأنه سبحاته قد امت عَلينا أن 


000 
م‎ ٠ 


نا من أنفسنا أزواجا لنَسكن إِليهَا وأَرسَدَنًا إل أن ن تدعوه بوه : (ربنا هب لنَا من أَروَاجِنا وذرياتنًا قرةَ أعين) (58 : 0 5 
عرب ِل تال بك ما مره وام ب على عباده عله نْ يعمد علهم » ان السام يلواح الشّرعي من اليه التي 0 
الل من أطم الميادات ١‏ تك مع لَه علي َعَم لماع حا سه لهال في حَلقه » وس في رمه . ا 
صل اللّهُ عليه وسَلَر - : ((وفي بع أحَداكا سَدَقَة)) واي سول الو : أي أحدنًا شَبوته ويكون 1 : فم أجْر؟ وَل : ((أر 


لو وضعها ف حرام كن عليه 0 9 0 2( كن بان كَانوا 2 أن العام 1 كالأديَان الْأُخرّى 0 الْعيا باد 


00 


تعذيبٍ نفس وَحَالقَة الفطرة: كلا إنه دين الفطرة تمل النّاسَ عل إقامتها 3 الفصك 0 البغي فيها . 
إن الله شب التوايين) اللينَ ِذَا حَُوا سه نه اأفطرة يغلبة سان الشهوة قدا نساءهم في رمن المحيض أو في ير اَن الذي ا 


ال عسوت إليه ثائين ولا ترون عل كليم السوع 9 المتَطهرينَ) من الْأَحَدَاث والْأَهْذَارِ » ومن | نيان المكر ؛ بل هؤلاء 
حب إِليه من لين يعون في الس ثم يتوبون منه » َل مَل : (نماق 5 حرث لكر َأنوا رك أل شم) بين في الآه السَاي 


0 المحيض» وأحل غشيان النساء ا ؛ وين 5 هذه الآية حك هذا الغشيان التي شرع الزواج لأجلهًا ؛ وكان من مقتضى 


الفطرة وهي الاستتتاج والاستيلاد: لأنَّ الحرتٌ هو الأرض التي تت » والاستيلاد كالاستنبات » وهَذًا 1 1 لطفه وترَاهته 


وبا وَحَسَنِ استعَارتة تضرخ با فهم ون وله عن وجل (فأتوهن يمن حَيث أمرك الله) .أو يان 1 > فهر يفون م 
يان الساء الم التكويني با أودعَ في فطرة كي مِنَ الرَوجينٍ مِنَ المي إل الآخرء 

َالْأمث الَْيِي با جَمَلَ الاج من أثر وأسباب المثوية والقربة إلا أجل حفظ الع شري بالاستيلاد » كا يحْمْظ النبات 
الث والَرع » فا تجا استلدَادَ الماشَرة مقصُودا ذاه فوا الا في الَحيض حَيثْ لا استعداد لبو راعَة لو وعلَ ما 


جو صر هيه هده ا ةو لبر 


في ذَلكَ من الى » وَهَذًا يعَصَمَن الي عَنْ إِيَادينَ في عير لمن الي بَحَقّق به معتى الحرث » وقوله تال : (أَن شتتم) معناه 


حا 
ده 


رك 51121120 


-ه 


كيف شتتم و (أنى) استعمل عَالَا معت (( كيف)) واستعمل يمع ((لنَ)) فللا » ولا يظهر هناز لأَنَ الحرتَ له مَكا 


سه ع عه السك د اس ام د 8 لير عله سوره 


ناولأ مد ب وَل دوق ارت مطهرا وليك ((فَأومنَ أ حقم)) تك يك احج د إن ل ا 
أي كيفية شم ما دمت تقْصِدَونَ با لحرت في موضعه الطريهي لأنَ الشارع لا يقصد إل إعناتكر ومنع؟ را 
ليوقفكر عند حدود المصلحة والمتفعَة: يلا َصَعُوا الْأَثياء في عير مَرَاضْها ََُوتَ انه َكَل عا الممْسَدَةَ ٠‏ وهدًا التفسير الذي 


ور َّ سس ار سين ع ف لج سل سن مولس الره 


ظهرَ يه أن | ان فى مامه بلاق بها ررحو اناب ارلا 


223 06 


مه 2 ره بي 0-7 جن ٠.‏ لقب بارا عر لو ٠.‏ 22 


وقد ذهب بعض المفسرِين والمحدثين 1 
في أي 


َه يسم سام © 3 


00 11ل عع الحكاق لا معى الكيفية والصفة »..وقالوا + إنها: نزلت ق إباحة 


لإيان في غر المزديع ا فعناها 
َال الْأُستَاد مام : إن جنول لين بويك 300 8 بعصم عل تفسير الآية د المعتى الذي 0 من عيارتيا با العالية » 
تراهنا السامية » ول يِلتَفتوا إِلّ دوق التعبير ومرّاعاة أدب في يان هذه ده الأحكام > رأوا في ديه الكرعة » قد َعم فهم 7 


0 نيم حكنها وتراهتها وأدبها » وأقول : إن لجار الأسقاذ لإمام 8 فبير ران 5 هو الْمأنُور عَنْ َه السَلَفِ وَاتذلفٍ 


ل رم سم ص :ها “ اعرال . سه 2 2 ل 4 لسع سمشم 


وه تار من لظ الآ ا ب فد من له ذو المرية » والروايات ماه َه وها حَديت بجا علد لوأل 
الس يرهم » وهو أن سب نزوهًا حظر الود إِنيَانَ الحرث يكيفية عير المعهودة عندهم » ورَغبهم أن الود يجي أخولَ إِذَا كان 
الْعلوق بالوقاع من الطرف الآحر » وتكذبهم اسه نا ل فده 5 الموج عَنْ سن الفطرة قلا يصح منه ع4 

:ون حمسا هن يح ما ولا وج عن هي اران وص اليا يي راد ميل نلا يرك عَم ماج ودام . 
ويؤيد التفسير المختار قوله تعللّ بعد ما تدم : (وقدموا لأنفسك واتقوا اللّه) اع . 

هذه أو تَدلّ عل أنّ هنا طَبِنًا رَعْبُ فيه وَشَيًا يرحب عنه ويد منه » أما ما يرب فيه فهو ما عدم نفس وهو ما ما ينَفَعهًا في 
لتيل » ولا نم لمان في مستي من الود الصاح » كه يمه في دنم ج) هر طهر » وفي دنه من حَيتٌ ناد َب 


وجوده 007 2( 7 ورد ف الحديث ٍ : إن لود الصاح ين عمل ره الذي 8 دعاو بيعل موه 2( وا 1 لود سا إلا 


ل اعد" عرضم 


إِذَا أُحسن والداه تربيته » فَالْأَمم بالتقدم للنفُسِ يضمن لم باختيار المرة الودود الولود التي د تعن الجل كل ارج ونه اسل 


لدم ا 
000 ل مه هس يم سين رسام َ عير ووه روه ره م 


خلقها وعملها ؛ كا يار الْرَاعَة في الْأَرْضٍ الصالحة 31 ا لنبات فيا وَإيتاوه عله الجيدة ؛ ويتضمن الَأ بحسن تربية 


هدم مامه مَوسَ ست بلاس بر مرو 2 هه امه 


الواد وتبذيبه » وأما ما يحذّر منه وَيََى الله فيه فهو حراج الا عن تن ْنَا م لل في التحيض أو ضيه في 


مه مه ا 0 019 


غير موضع الحرث » وكُذَلك ا اماما الفاسدة التربية» امال تربية الولد: إن الْأمرّ بالتقوى ورد بعد المي عن إتيان النساء في 


-ه 


لي الات يذ وومةه 02 ومع سه 6 2 4 20 


المحِيِض والأم يتان .من حيث أ الله تعال. وهو موضع الحرث والأص بالتقليع لأنفينا » وجي اك ِنْب عَالفَة 
هذا ادي الإ . 


04 


ست رع له مه ور 


وقوله تَعالٌ : (واعلموا لي ملاقوه) 1 لين يحَالفُونَ عن أمره ينيم لاقونَ ا حلفم ف الآخرة 5 بلاقونا ف الوا ققد 
منافع الطاعة والامتثال 2( رع مرّارَة عاقبة المحَالمَة والعصيان 2( ' قن إنذار العاصين عبشير المطيعين نان 5 (ويشن الري) 


/الاه 511216120 


4 البقرة 


224 29 


لين يعَفُونَ عند الحدود و شِعونَ هدى الله َال في أمي النسّاء والأولاد » وقد حَذَفٌ مايه البشَارة: ليد عَم مَل نافع ا الدئيا 
لا ار يَعرْبٌ عَنْ فك العاقل أ أن من يختار لنفسه لمر الصالحة 9 رج في عأ الزوجية عن سنة الفطرة والشريعة في 
بتَِاء الولل » ثم إنه يسن تربية ما يرزقه لَه من وآد َه ُو في لد رم لين بحسن حال 


م اسم واه م 2 


00 هله 0 ببته وما الينَ تطفى م شهواتهم تخرجهم هم عن الحدود والسيي نهم ار من المنخغصات والمقاوقة ف 
حيائهم 5 2 في الآخرة شق وَأَصََُ سبلا 2 اع 0 الدارينٍ ف كيل النْس 5 د الصجيج 2 وَالْأَخْلَاقِ المعتد د 


ثم 
ها سا سمه 


وك هي الفطرة السليمة » والتعير بالؤْمنِينَ شير ين َمل والامتثال امايق ب إن لمن أن ن فَائْدة الإيمان ران 


مم م 


هلة 4 وآن شت قث عام أركانه وهي العا الول والفعل 4 ره قٍ الاحاديث الصحيحة المبيئة للآيات الع الدامعة 
لأذين يه يَُصلُودَ بن الاْتقّاد وَالْأَعمَالٍ اللازمة له . 
وان نعيد التثبيه للاقتدَاء براه القرآن في التعبير عَنٍ و التي سحي مِنّ التصرخ ها بالكاياك العيدة 1 هم هم منها المراد ولا 


لمق م سه 


أستحي من تلاوتها العذراء ني خِدَرِها » إن تيان يمعتى المجيء هو يللي كَقَواه : (ولا تقربوهن) وتَشبيه النْسَاء با حرث لا 


321 


يحْقَى حسنه » فَأْنَ هذه الثزَاهة 2 يرَأه عضوم في تفُسيرها وعمر اماهارين الآيات المعجزة بِنرَاهتا كخَازِها بِلاغتَا » ويم تراه 
في يعض كتبٍ الدين الأخرى. من العبارات المسسجتة التي 5 قد يستغتى عَنها في بان المراد متها ؟ ! 


عه سن 5م م 


(ولا تجعلوا اله عرضّة لاك أن روا ُو ولحو بن اناس وال بجع عم لا اذك اله لني مالك ولكن | وَاخْلُ ك3 
قن 


تب ١‏ خيرم وخر يو 3 او م م رو َس اابرهير اس مداو وه سم ود ير اساه ا سمس ١‏ 2 7 م د خا يو 052 


بما م قوب وَاللهُ عَمُور 0 للذين يؤلود من نسائهم تربص اربعة أشير إِنْ فاءُوا فإن الله غفور رحيم إن عَرّمُوا الاق 
له تيع عَي) 


55 ذه الآيَاتَ في أحكام الأمَان » وهي عام وخاصة الثاني هر حَلِف الرجلٍ 

ال اانه ون بان الإيلاء في عرف شرع م ست » قبن الآيات وما قَبلهَا وما يدها ماسب بيدا الاختبار . 

ولا وا له ره بماك عرض يلصم َلْغرَة - ا معان أَظهرهًا هنا انان » أَحَدَهَا : أَنْ تَكُونَ بعت المانع المحيرِضٍ 
دون الثيء: أي : لا تجعَلوا الله تحال مانعا يكز وبينَ عَمَلٍ ‏ بِأنْ تلو به عل تر كه فتتركوه تعظيمًا لاسمه » ويوَيد هَذَا المعتى ما 
َه لجر في سب نول الآ وَل أب يك َي لعن عل ترك لاقي على (مشط) بد أ حاص في فص الإ 
» وفيه تَرّلَ : (ولا 31 ورا الفَصْلٍ منكز والسعة أَنْ يووا ا الْقَرّىَ) (6؟ : 8") الْآية » ويويده أيضًا أَحَادِيتُ في الصحيحين 


وغيرهما مثا قوله - صل الله عليه وسَثْر - ان غلك عل عو نأي نوا شام قناكا ادي حرط ربكل عن عند بمينه) ) 


2200 


3 


وقول - صل الله عليه وَسَلر -.: (زوَاطَه إن شاء ١‏ له لا أل عل ين فى را حا ذا ا أي الي هر حوفت 
عن ييتي) ) وني حَدِيثْ عَائْشَةَ عند ابنِ مجه وان جرِير قلت : قال رسول الله - صل اللّهُ عليه وس - ((مَنْ حَلفٌ عل بين قطيعة 
رَحم أو معصية كبره أن يحنت فها ويرْجَعَ عَنْ ؟ مينم)) وني ها الى أَُادِيتُ أخْرَى » َلك أن الإادَ رع إل لاه اميف 
ها يل كذ وهَد يحون حيرا لفن كذ وقد يون را »ولط َل لا رسَى بن يحوت امع جب دو ابر أو نضا خضَاءً 


اشر قوع ذلك اما بيه - صل الله عليه وسار - يجوب خرَي الخ والأَحسي وَإن حَلفٌ عل غَرِه فلكفْر عن ينه ا 


0040 


ل * 3 و اسه 


هو منصوص في سورة المائدة ٠‏ 
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ل اطول مه د م رع اسه 0000 00 اخ ور هود عو 


والمعى ا للشيء أن ما ينصب ليعرض له الشي+ كالحدف للسهام » يقال : لان عرصّة للناس ذا كنوا يقَعونَ 


7 700007 حيو ٠”‏ “يه 7 وغ “م 


مهل مهاس 0000 م سد سم وس سه م 
1 0 م # ا عد عد خاا ل لزه .عيل: عراصي #ضن “عرز ...تي 2 ل ل د 024 
1 ع مر يكن" أي تكن سانل يخ ذه »وق الي 


2 و - عاد م َه 


عل ذا لج ل مرا الَف ل »لي م له مر 


لأبمانه هو كا لحلاف في قله َال : (ولا تطع كل حَلّاف مَينِ) (38 : )٠١‏ فَكثير الحلْفٍ حليف المهَانة وَرِينبًا » وقد دك تعَالَ 


في هذه الآيّات صمّات أَْرَى ذَمِيمَةَ نبَى عَنْ أَهْلها وَبَدَأما لحلاف بِعْدَما تدم : (هماز مشَاءِ يليم مناع لير معتد أئيم عتلٍ بعد 
ذَلِكَ زنِم) (38 1 لغلا شان لذن عا انار ون التاق تقامن ركتسا الى بالكدن: 


ولا يكون الحلااف 
الحلف بالله 


بر اد عزنا 2 


32 خالل جني" ٠‏ رابيد ال ا ل اه 3 


لد كدان ابا » فهو عل إِهانته لاس الله تعال يفوته ما يريد من قبول قوله وتصديقه » قالآية الكربمة 007 رك 


ف 


عي مدت ير 


تعالى إلا عند الحاجة إلى ذلك وه رجه أظهر من الذي سبقه والدرضة ذا المع أكثر استعمالًا ٠‏ وكانت العرب كدح بقلد 
الحلفٍ وحفظ لمان » قال الشاعٌ : 
يل | اللاي حَافظ لمينه 003 و5 0 ال 5 


000" 5 الَائِيَ :. ال صَادقًا 1 كذ ؟ وَقَلَ الْدَسْيَاةُ الام : من مَدَام 1 الحللفٍ 


ل يه لاق يقبو وق ذأ بد فبلا يدق َك م داوق َل اله وك ايض 
نَفْسَه لطأ إِذَا حلَفٌ عل المستقبلٍ ٠‏ 24 لا يحون إلا قل ان والتعطل له تاك لا بم إلا أن 


وماعره 0008 


به عند :عرس انم اله مال لل يدون ضَرورة داحآ يَأ عن د هه ل حلا له 


رفي لخر 


ءَ. مه 59 7 7 2 


00 0203 


له من من النفين 00 


َهَ الف من م » ومن الْوِلدَان اللِينَ يتربونَ معهم وهم صِعَار . فيتعودونَ عَدَمْ احترَام اسم الله تحال . 


ع 
م ص ههه سس اص هس لس سه سه ساح 


قَالَ الْأستَاذْ الإمام بعد تير هذا المعتى وقد تَد هَدَا اللْفَ قاشيًا حَتى في المشَْغْلِينَ بعلم الينٍ » ذَلكَ أن علم الينٍ أَصبَحَ صَنَاعَ 
لفغي لا أَمَر رَهَا في القلوب ولا في الْأَحمال » وقد حَدي بعضهم حديًا ريم مرّات وفي كل مّة كان يلف عليه ويكذبٌ فيه يا 
له 

00 07 عليه: أ أ 


َوه تال : (أن تبروا وتوا وصلِحُوا بن الَاسِ) عل اله الأول بان للأبمَان لأنها بع المحلوف عليه : أي نا 


رمه رةه دس د اسه 


08 على تر كه ص لبر والتقوى 
والإصلاح بين اناس » بل إِذَا حَلَفَ أحد ف عل ترك ال التقوى 9 و الإصلاج فليكفر عن بمينه ينه يفل ال والتقُوَى والإصلاح : 


202 رمم هم 2 7 روماير يري 


فلا عذْرَ لأحد في ترك ذَلِكَ » ولا يرضى الله تعاللى أن 0 نَ انعه مانما مئه » وأما عل الْوجه لني هر لتعليل الي: أي الجعاوة 


2 
ل ا 3 لي ل ل 


َل مما اكز أل افر وى ولاج » ون بير الب لا يحون أخلا بلك + عدم من كك يحون ينا ع 


2 سوم سا هر وَسَ له سه ه > موليئرهة ا ا ا ين عراس 4 


معطم بل َال » وعرْضّة لكب والحنث » وعير موثوق يقَولِه » فَأَى يرضّاه الناس مصلحا بيهم ؟ والمصلح مرّب م 


#2 و 
- 


-ه 


0 


ع 


الِرَ أو 


2 


اك 51121120 
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ور هو د 022 مينر م هع دير وه 8-2 ابن ف حل تر م2 ةط 0 ا ابا يدث ا وليه - * + 0 5 

مع يلار ٠‏ غم قال : (وَالة تيع عم ) أي : سميع م فظو به من الل وير عَم جا يرب علّ كَثرةِ الل وبقره من 

م افق العو ف 8 اه ١‏ وي و ب ري و 00 ستريرةه بر م ا ولا انبرو 

أعمالكر فعليك_ أن تراقبوه ونتذدوا عند داعية كل ول وعملٍ أ سميع لأقوالكيز عل أَفعالك ؛ لعلكر تقفون عند حدود هدايته 
21 


لكا كرود من امف وا عم بن يري . 
هذا لتم للاية يتَصَمن الْوَعِيدَ على كثرة ه اللْفٍ » فإذًا دَخْل فيه ما يجري في الكلام 


225 غ٠.‎ 


من قصد وروية كمَّول الْإنْسان : أي وَاللو» لا واللم : وعد هذا ما يواد عليه يجري فيه الحكر السايق كَانَ المج عظيما » وقد 


م ولج أعروت ةي ا د 3 ا 7 2 و 


اله هذا الح يقل : (لا يَاحِذ كر الل الخو في أجانكر) َالو : أن يم لكام فوا غير مقصود به مناه » فهو قُولَ : إن 
هذه الْأَلقَاط التي يق إِلَ اللسَانِ عاد ولا قْصَدُ يبا عَفد اين لعو من الْقَولِ لا معد انا حَقيقيةَ » فلا يوَاخْذ ف الله تَعَالَ يبا 


بمَرضٍ الْكَمَارَة علا ولا بالْعمَابٍ ( (ولكن وانقد عا تست لوي أن تقْصِدوا جعلَ اميه الْكرم عرضة للابتدَالٍ » أو مانا 
لصَاخٍ الْأَعمَال » فَإِنَّ الله لا ينظر إلى صور ف وأقوالك ولكن يعظر إل وير وأَحَالك » فَالقَولَ لشو الذي لا أَر له في الَْْبٍ 


ليع سا وس سر 


و ل ا ل رد حلِيم) يعر مده م م يدملا يد أخلاقه واه » ولا 


م باش و حاف ل ل لد ل فل ل ووه ل عا لل ليا الاين فج د 
ما لأنه ما لا يدخل تحت سلطة الاخبيار» وقد 

دك بعض الْمُقَهَاءِ للغو الهِين عير هذا المع المتبَادر ووضعوا لِذلكَ أحكاما ذَكَهَا المَسرونَ ولا حاجة إلا » وما قلناه هو المتبَادرٌ 
را 

بعد بان هذه ذه الْأحَكام في الْأيمان العامة انتقّل إل حم لين الخاصة قال (لأنين 5 ع أ شير ) إعهء 


ع 9 5 مدوه ساس 


ا ا ل ل 


4 ا له ب اوعد 00 5 0 ذَكَ ص لامك ف ل 9 717 ريما اشام أذ 0 هذا الإيلاء 


((الْتٍ)) يدخ في معن الآية السايقة عل الوجه الأول من الوجهين لين اهما وَحوَأه يحب عل اولي أن يحنت ويكفْرَ 
عَنْ بِينه » ولّكنه إِذا ل يَْعل هذا الواجب لم يكن آئا في نفسه قط » فيال : حسبه ما يلقّى من جزاء عه » بل يكون به هاضها 
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روم ُو ووَم وه لدم وهر امه 


لق امرأتهء ولا بيخ 1 اذل هذا اَم والظلر » َلك أل اله نيد هذا الحكر» وهو لَص مذ ريع أشير» وذ قل . 
0000 ّي لا يشّق عَلّ ار لبعد فيا عَنٍ الرجل » وهي كافيَة لتروي الرجل في أمره ورجوعه ل عله إن 0 


١ 
0 أي : رَجَعوا إل نسَا يم بأن سنو في لين ون فيأماء هد لد أ آرما (ون لله ور َجم) م‎ 


0 ؛ لأنَ الفيئة توية في حَقّهِم (وانْ عَزّمُوا الطلاق) أي : معموا قصده وعرّموا عل ألا يعودوا إِلَ ملامسَة نسَائيم (فَإنَ اله 
يع علِيم) أي : فليراقبوا الله تعال عَالينِ أنه سميع لإيلائيم وَطَلاقَهم عم 


حر بها ل لين 


بنيتهم فيه » فَإنْ كانوا يدون ن به إيذاء 


00000 
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228 غ١‎ 


لنّساء ومضارتهن فهو يعون عقَام بم » وَإن ؛ كان كم 0 أن كَانَ البَاعثُ عل الإيلاء تيه النّسَاء لجل إقَامَة حدود الل 
وَعلَّ الطّلاق الْيأْسَ من إمكان المْعَاسَرَة بالمخرُوف » فهر يغفر لهم ٠‏ والعى 02 رك غشيان امرأته فلا يجوز له أن 


0 عه علد هه 2ه سد هو سكس 2 سس هص 0 سرس 


لأ ساد رات ردير قداو كز سر زم زر انملعي 
أَحَد الأمرين : الفية والعرة إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق » وليه أَنْ يراقب الله تعالى فيما يختاره منما » فَإِنْ ل ل يعاق مط 
7 كان معطلا بلعلي: أي : أنها تطاق عند عام اراز لد َعم أنفه ما رار » وقِيل َع مره إل ىم فيطلق عليه » 


-ه 1 0 


سأك خَافية في هذا » ون لا خلافٌ في عدم جَوَازِيََائا على صمت وعدم إبَاحة ازيبا وقد فضَلَ اله تال اليه عل 
3" إذ جعل جزاءً الفيئة المغفرة والرحمة » وَهدى إِلّ مرَاقبته في الْمَرْم عل الطلاتي » وذ الموْلي سمعه تعَالى ل يقُول وعليه بها 


00026 


دا ل شا عل 

هذا حكر الإيلاء من رأ إِذَا ذا أله الزوج فل يََل رما أو قال : لا أفربك مد مده كذا وذك أكثر من أريعة أشبر » فإِنْ ذَكرْ مدة 
دون أريعة أَثْرِ دكا يلرْمه شَيْءٌ | ؛ إذا أَها وني الأَريَة خلاف » وقد عَدَى الإيلاء هنا ب (منْ) لا فيه من مَعْى الْمَارََة وَالاتفصَالٍ 
وهْرَ من البلاحة والإعجاز بمكان » وَيقَالُ في خيرِه أل وآل وَاملٌ أن ْمَل كنا: أي حلت 4 وسار لابلا خنيدا 2رعرة لق 
لكل ادكو 


هنر ساسم اب لسسساسسَ ه اسم ساس ساسم ثٌّ ملاس ّه ره ثره وده ا 0 


(والمطلقات يتربصن أن قلالة رو ولا يحل لحن أن يكتمنَ ما حَلق الله في أرحارون إن كن يقن الله واليوم الخ وبعولتين 


عاش داس اس ل هو 


أحَقَ بِرَدَهنَّ في ذَلكَ إِنْ أََادُوا ِصْلَاسًا ص مل ادي 3 بالعروف وراك عون ص لله عَزِيرُ حَكي) 
نَا د ني الآية السَابمّة أن لأمؤْينَ منْ نسَائيمْ حَالَنِ : اليه بالرجوع إِلَ مُعَائرتِينَ » وَعَْمْ الطّلاق وَإمْضَاؤْه » تَاسَبَ أَن يد بده 


ين أكم الي مك مما (وَالطَقَات ين بون لان فروو) إن . 
قال الْأُستَادُ الإمَام ل رو اد ِالمَطلَمَات ت الْأزواج ج الواتي تحقّق فون 

اجا رنب ا مكرك ان ررق شدي 1 ال م و ا 
ره الأصوبون فى كله : المْطََاتَ هل اللام فا للاستغراقي أم لس كل خا عرض ل ؟ لأن وصل الآية با قبلا 


موسير اراس سه دس َي م زه كر مه 3 20م 072 م هدعم 


م عن اربص بلاج » ولولا َك لكان لبت في مَوْضعه » وما حك من َنَ كل في اللاي 106ئة 
التي لد تبلغ سن ايض فذكور في سورة الطلاقي . 


ل عرس سا ءوسَعاسَ سم ماه الرو سم ه ماع سم صن اساسا ءَسَ مده ١‏ ل لضن اس 0 -ه 


كن لام في م الطقات .و ان ين تايا ل تطلق لأ من أمضى ومن الزوجية مع امرأة حت ست من 


ًّ ذه 


المحيض كان من مة وات اند ار والدينٍ أن يحمَط عهدها ويرعى ودها بإبقَائها عل عصمة الزوجية » وَإنّ 
كان بَعْضٌ السَمَهَاء لا يحُترِمُونَ تلك الْعشرَةَ اليل » ولا يرَاعُونَ ذَلكَ الاق الْعليظ فَيقُدمُوا عل طلاق الْيائمَة » ثم إن الياْسَة دا 
صلق لق :43 تن رماش عن لقت اذ والتطامة للع ملا لخدي إلى ل جل من الجيض ذا كن ويا : 
من عق عل مها كنت رحب ها َه ْول طن وال دم ما ادر في هذا الام من لظ الَطلَاتِ 
يفيد أَنْهن الزوجَات التهردات المستعدات لحمل والنسل لذي هو المقُصد من الزوجية فِينبَظَر أن يرَعَبَ الئاس في رج نا 


ومعنى 1 عن مده ثلاثة قروء هو ألا تتزوج المطلقَة حت عر ليها لاه قروءِ » وهي جمع قرءٍ - بِضم القَّاف وفتحها رطا لد 


اه 511216120 


القرة 


عل يض امْرأَة وَل طهْرِهَا مِنْه » وَالْأصْلْ فيه الال مِنَّ الطَهْرِ ِل ايض ا قل عَنِ الشَّافَيَ في فول لَه » وَلدَلِكَ لا قال 


2 042 
0 


للطاجر ني لد تر الدم ذَات قرء أو قروء » ولا لحائض ي الت اسَمَر ها الدم » فَلَمَا كانَ الْمرُ وسََا ب لدم والطهر أو باه ع الصأ 
حاتي اَن عبر يد قوم بن امه عن أحدها ووم عن الآخر» َكل مم واد في الله 


ا هر 


طَالَ المْمسرونَ في إيرادها والترجيح يبنا » فَالمالكية والشافعية وآ البيت ار حر عيرم حتفي والحنَابَة في أَحم الروايينٍ 
عل أن لقره هو الحيض » وأدلة الأولين أَقوَى . 
َال الْأستَادُ الْإمَام لي 5 اللحلاف 1 أن الوه من هذا ارهن ي العأر ببراءة الرحي ص الزوج السابقي وهر يحصل 


اث حييض كا تحصل بثلالة أطهَار» , ومن م إل آخر احجل » ؛ ككل من انون رافق يك الشّرع في الس 
: و د الحكر يلفظ احير دون در وعيْره مِنْ ضروب الإْمَاءِ - كقوله : كتب عل المطلقَات كا - لتأكيده ده والاهتمام به كأنه 


هه 


1 إنَّ هذا الريْصٌ اقم كدِكَ لا عَالَة» م يَقُولُ يميد القاهر الجا في هذا الع من اْإستاد اطي في مَقَام الأ 


و 
وأ ع م ع ينسم 221 


؛ دما يقال المطلَات يفت ذهن السامع ويكون متنا لسماع مايال عن » فا قل : 
يريمن بأَنَفسنَ ) ) عله - وفيه الإستاد 1 ير غنده أله مأموريية مرا مع كرا كأنه قَالَ : إننا أ اهن بذك وفَرَضناه علِينَ 
انل الأ ممق عله زرح سنن فين الول ل لا يطوق عن بل ل قرفي ل قي 3 


ل سه م روم 5 


فيال في م اكد ولام يفي ايب يوا ولا ل ل من هم ان 0" 


وني التعيير وله :بيصن بأنضيون) من الإبداع في الْإشَارةٍ » وَالَاهة في الْارة » ما عهد في كل القرآن » ول لغ مراع مله 
إِنْسَانَ 4 الام في المطمَات و وهن معرضات للزواج » وَخْلو من رواج » والْأَنْسب فيه رك التصريم + 5 تَشُوقنَ إليه » والا كتقاءً 
بل امع ف عل رون َه وعدم إن من م اتاب تان »وي مون أ او مين »وقد بم هذه 


المعاني قوله تعالى : (يترصن بأنفِون) على ما فيد مِنَ اليجاز » الذي هو من مواقع الجا فأداد أنه يجب عدن أن ملحن 


ةلق جر نترة كف مر وده ل 


رغبتبن 4 ويكففن جماح .ليون 4 ِل كام المدة امود 4 وَالعدة المعدودة 4 ولكن 
بطريق رع والتأويج ب بطريق الإبانة والتصرح 4 َإِنَ ريص ف حقيقته وََاهِر معناه يريت والانتظار» ساق بشي ل 
20 وبنتظر رُوال المدة المضروبة دوته » ولولا كلمة (يأنفسين) كا أقادت اله تلك الاي الدقيمّة » وَالْكَيَات الرشيقّة » وما 


عن > مير اميق “اساي لين ا دمة مه وده واي .عه 3 


كن لطر عل اَن ريد قاد حم لهذ أن يزيد هذه لكيه على قو . ريصن لاله قروو " ولو ار رد لَكانَ الحكر عاريًا 
عن اتاديب انس الحم عل شعورها ووجدانما #واعل الإرشّاد إِلَ ما تتطوي عليه لفون النسَاءِ من تلك ازع ف ع الإخبار 
عن ين من ماين اها وا ب ااا »ود ذل ني ين وَأفرى مان أن يكن كرك ات ارات ؛ 


َس 2-0 ري رعو 0 


ن فيه ! واما هن ولطمًا بين » إِذ ل يوْمزِنَ أمرًا صرِيحا وها من الدقائق التي تمد الله تَعَالَ أَنْ هَدَاًا إل فهمهًا » فَأَن لِأممَالنَا 


-ه 


مِنّ البمرِ أن نوا لا ؟ 
َال الْأستَاذ الإمام بعد يان هذه الذكتّة الى صَرَحنَاما : وعم بض الناس ا عن بالأنفس هنا صَبطلها ومنعها أن تع في 


حمرة الشبوة المحرمة » وعللوا ذَلكَ أن الَسَاءَ د جر الاك 40 وميم من قَدَرَ هذه الشّدة والزِيَادة َأْضْعَاف كثيرة 0 


ل ماس سل سي 3 - 000 5 - سََ 


ا ا ا له ؛ فَإِنَّ ال ان تدكا لاع ان سر اماه عن م 


-ه 
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رفي 
أقوَالٍ الرجالٍ في النساء في كل عصر ولا سما أقوال كَابٍ الصحف في زماننا » ووزناها بموازينها » رأى فيا من الأغلاط ل والأوهام 


اا أ أطوم نيو ني حب الأو وف الوارية نا وين الرجل فيما تَعَدمَ وني غيره ‏ وَأ المقادين 


عي 
0 لاش علي وه ساو ره ع م رس ار سَ سه اهس 


عل جاع ا با و اق مع رق : (ولا يحل طن أن يكتمنَ ما حَلقَ الله “في أرحامين) © كن يفْعلنَ 
أحيانًا في الجاهلية إِذْ كانت 


الم رو بعد رآق رَجَلٍ بآخر ويظهر ها أنها حيل من الأول ملحق الود ياثاني + هذا حرم في الإسلام + لأله شر روب 
عن وَالو وين يني عن ف من خو م » فق بآعرِينَ من لس نيم وني َك من الالال وقد حرم 
اله في الإسلام » وَأَمرّ م بِأَنْ تعد المرأة بعد فراقي روجا ليظهر أنها بريكَة من ال » وتبى أن تك : م الجلَّ إِذَا لمت به : وَاخْمَارَ كَثيرٌ 
1 بن امسن أن ما حَق له في ران مَل الول اص وَهوَ لوي عن اب عر فد مَك ار حَيِضتَا ليل أجل عدجا 
ود رم لا وها في عقت هذا الزْمّان للق اليسيوي المي أن الحم يْضونَ عن تف ما دمن في العدة 


َه 00 سَ وى سعمرم له م 


فيرغيبن ف استدامة هذه ققد يكتمان الحيضٍ وادعاء عدم مور الْقَروه الثلاثة لين 6 وهأ يَأَخْذْنَه بعل انقصَاءِ العدة احاء 4 و 


أنه ' 0 
سَ به سسرسّه سا سَ له وير وس نس 1 بن سل سس قن سم 


هن تمن يتفَكرْنَ في ذَلكَ إِذْ لا علر هْنْ بِأَحْكام الال والحرام س الانماب 
أله » بل له يلقن عقَائده و يدن بآياته » حت سار أكارهن أقربَ إِلَ أهل الإباحة منمن إِلّ أهل ال » وإ يب الخرام 
وى الوقوفٌ عنْدَ حدود الال أَهْل الإيمان الصحيح » وَلِذَلكَ قَالَ تحال عقب 5 : (إن كن يمن بالله َال الآخر) وَهَدَا 
ويد لايد مدي عطي انهو إِذَا كن يعْرشْنَ من أَنْفْسينَ الإيانَ بالله الي أَثْرَلَ كال ارام صل اناس » وبال 
لجار كرد د حرا لسعاي ولا سد 1 2ق ون لساري وا كن ا اينات زه الله تمان ون ده 


رهة ملاس م وّه سَ سه سس 


الأحكام | 5 5 خير هن ولأرُواجهن 2( وحَافظة فرقم وَحَموقهِنَ 2( إذ التصديق الجَزم ب 30 الله تعالّ 52 هذا ال وجعل في 
اتباعه المثوية العراتة وني 5 الشْمَاءَ والحسرآن 4 رد عيبا انالا إعقاي وإجلاله 4 وعلّ هذا الحد ما ورد في 


سس اماه ا 


الحديث الصحيح ( (لَا الأ حت يَف وهو مؤْين)) 2 » أن لنا من بلغ الساء مؤت هذا اليد ؟ ومن لا من م 
بلقي البنّآت عَمَائد الإيمان وين ع الْأعْمَال التي كن هذه العمَائد ف العقَلٍ والوحداق 9 وأ 


و يا 
وى ده ل يرهة 


رَجلٍ يفْعل هَذَا وَالرجال للدم رم بعد 


ني ار لعي سبرسَ ساس وسداسَ هه م 


1 في اين إلا ليل نهم ! وهؤلاء يرون النسا ما متاعا لا أنابي مثلهم » فيدعوتهن وَسَأن » لا يتفكرونَ في أُسبَابٍ ما يلقن منْ 
عواقب همان : دايا جَهِلهِنَ . 


يرو لررعايَ 2 ين 0 كي يرد" بيار تر ييا + حدر 


(وبعوةبن احق دهن ف ذلك ِنْ أرادوا إِصْلَاحًا) قَالَ ا الْإمَام د 21 اه - هنا 0 0 الله سيحانه وتعالى 
ع صن م الشّارع على بِمَاء العصمة الأول فَإِنَ مره إِذَا طَلَقَتْ لمي 9 لمق سواءً كان بالإيلاء و غير فَمَلما عا برعي فيا 


00201 0 سه ع ار سه سه مه 


لجال » وأا ها عق يم ل اها »وى أن ما طلقا أ لا يي فقا »مب في راجيا واي 
إِذَا كنت الْعشرَة السا ا مو عرو الفط همانم كد حابن الايد ونس 


21 


24 الب عا ع ارم مل سيق سه 


عَرَفَ خره و جره 4 وتمكنت 


اك 
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م2 و موسرم ع1 


الْألمَة هما عل علاتيما » اذا | كنا قد رقا الود فإِنَ الندَمْ على الطلاقٍ يسرع إِلدمَا أن الحرص الطبيعي عل العتاية بتربية الود 
وَكمَالته بالاشتراك تغلب بعد رُوَالٍ صر قاض الْعَارصّة عل النفْس » وقد يكُون أَقوَى إِذَا كان الأولاد إِنَانَا: هَذَا حكر الله على 


2 َس له سه اي ا ل 5 


ال واب 21 شتف أن كته لت رمالل أرقا لك ورتين ال عي لقا اذاه رقا ل الشاة غزى 


ا ل 0 


رهى ساي ع من تماد 7م عل نه عر 38 


للعدة غير 2 ين حملي أو برَاءَة ال جم وَهي مان الاجم فبك أن ص المطلات بين فيه ده َو اجون 
اك ل انز لاني لوالو ااه لح مدال انزع اتاد وي اناعم كاز انها ارج 


د الح دون مالا اها مَاهرة زواج بلحس ولا كما نالوج » فهو ثم ينه وي اله َال ده راج 


» فلا يبا أَنْ فته | عصمته إِلّا بإرادة صلا دّات ا زية لمعا رة يا ىف وائًا قَالَ الما 0 1 
اح للرجل بر إف إِرا جح بين ونه شرة بالمعرو ا إمام : إنه الم بد 


ذ َْ رم لأ حَفي يق قد يح حرا في ادر بس الع » وما كن ما حم في 
لْقَاضِي يكون ان اندها ين الإنسان وريه: أن القَاضي يك بالظاهر » الله يعو السرَائرَ » والطلاق الي ل فيه ارجعة قبل 
انقضاء ال مسكى لاا رجا » وهتاك َلاق بانلا َل ابه المطلقة بده وسيأقي ره في عله » ومن مباحث الْط أل 
كم (أحق) هنا بم حَقيقِينَ > فوا . 

ولا كانت إرَادَةَ الإصلاح برد الرجل لاحن ل ال لزيا ل هرم مرو جل َأنْهُ حقّ كل 
مما علّ الآ يعبارة مله تعد را مِنْ أَركانِ الإصلاح في الِْسَرِ وهي قوله تع : (ون مثْل الذي عدن بالمعروف) . 
نج ذا حت عل زه اذى لتيل إلافي سفر ير بي وعد يتطق بأن اله ساون لجل 


ده لقوق إلا مر واحدًا م يقولء : (وللرجال 0 ا وسقي انه 2( وقد أعال ف معرفة مان وما لين ع 


عت كر عير اميرا جين ع 3 


العروف ؛ بين الئاس في اروم ومعاملايوم ف هيوم 2 وها يحي عليه عزف لاس » وهو ت تابع 
لشرائيهم وَعَمَائدهم وآدايهم ا ٠‏ فهذه اَة تعطي ارَجِلَ ميرّانا 99 به معاملئه لزوجه في يع الشئون والأحوال » فَإِذًا هم 


طاتنا بأ من الأمور بدك أله يحب عليه مثله بإِرّائه » هذا قَالَ ابن عباس رضي اله تعالى .عنما : لني لأترين اه 


ولل دادئة سمهه 


لي هذه الآية » وليس المراد بال الْثْلَ أَعْيَان الْأَشيَاء 0 المراد أن الحقوق يبتهما متبادلة وأئهمًا أَكْمَاءُ » قا من عمل 
َم ار َل ا لجل َل ياه َاء إذ لاحن مق في ك توا اق لا ا و اشرق رمال 


» 5 أَمبمَا مئان في الذّات وَالْإِحسَاسٍ والشعور وَالعَقْلِ: له 


ور وو ا واس ل مه راع أ 3 اوس #رر عر عسو د لل سه مه هماه ءَّ 000 بس وساه دس لير نوع لود سُّعر ولاه اترر 
يلاتمه ويسر به » ويكره ما لا امه وينفر منه » فيس مِنّ العدل أن يكَكر أحد الصنمن بالآحر وده عبدا وسذله ويستخدمه في 


00 


مُصَالحه » ولا سيا بعد عقّد الزوجية ل في الحياة لمشت ركد 1 لا تكون سعيدة إلا باحترام سٍ 95 ع الكو العام 


03 02000 


وبين الله ه تعاللى: لإفادة 


«8 


1 


95 


بحقوقه . 
َل الأنتذ الْإمَام - هدس الله روحه - : هذه الدرجة التي رفع النْسَاء يا لد يرهن إلا دين سابق ولا شَرِيعَة من الشّرائع » ل 
لا صل نا مهن الأمم يل 


1 اس ع اس ّه ما مداه صما ماه 


م 7 د وهذه و الأمم الاوربية التي كن مِنْ آنار تقد في الحصَارَة وا 00 ن بلغت في ترم النساء رانين ا 


ين وتعليمهن العلوم والفنون 6 لا ال دون هذه الدرحة التي رفم الإسلام النْساءَ ليها ؛ ولا مدال رانين بعضًا قنع را م 


4 راك 


مه 511216120 


القرة 


ل لك يس ه عر سَ 000 


يدون إِذْنْ زُوجها » وغير ذلك من الحقوق التي منحتها 


-ه 


آذه له ل ل ص سو مل © 


3 ها الشريعة الإسلامية مِنْ نحو ثلاث عَسَر فنا ونضف 


6 
ىن 
( 
1 
0« 


١ ست‎ 


3 


وسسَ بروعمر ماه عرس" حرق ,“عه عر -ه 0 هه مه سس 


في أوربا مذ شمسين سنّة نزْلة الأرقاء في كل شم ٠:‏ 6 عُنَّ في عد الي لد الب أذ أنواً حلا ون 


123 يِ 7 
ا مه 


لا نشول ل ا ج ل يض لهم كاملا سانا مِنَ الإضَافَاتِ َال » ومن 
المخروف أن ما كانوا عليه من الذي ل يرق المرأة عا كان ارتقَاُهَا من أَْرِ المدنية الجديدَة في القن الخَاضِي ٠‏ 


سظل -ه 22 ه سمه هّقروه لاه سمس َءُ 00 عة “بس اع + مسوم ا 0 


وقد صار هوْلَاءِ الإفْرجٌ الْذينَ قَصرَتْ ديم عَنْ شيا في علا شان السام سحررن علناء بل عونا بالشمجية في معاملة النسَاءِ 


مام ا 
9 
ع 


ايت 


ورك الافلن يي باإقام أن مان َأ »ةلمم في الس أن مد لان من الإ 
َه في لمر ينا هنا مان في السْحِدٍ رأى الإفجِي يننا اذَه فيه فت وَقَلَ 120 الى تلكل الحام 111 قن 2 
مام : وما وه لابه في ذَِكَ ؟ قَالَ :ما تقد أن الام قر نانسا مس عن أواح ولس عن عبادة + ين عط 
وَفْسرَ لَه ْعْضَ الآيات فين ٠‏ قَالَ : فَانظروا كَيْفَ صِرَنا حجةَ عل ديننا ؟ وَل جَهْلٍ هَوْلاءالنّاسِ بِالْإسْلام حَق مل هَذَا الرَجَلٍ 
لي هو رئيس يَقية كيرة فا بلك امم ؟ 

إِذَا كان الله قد 0 لين ا ما مهم به من الريّاسّة » فَالْوَاجِبُ عل الرَجَال مقمَضَى كمال لرياسَة 


أن يعلموهن ما 
قم ع د مسن للج ان وان تاق افر ترون بقل قل لايك لل تر ل 


وداةّم سما م عير . عار و عبية: ٠‏ 8:2 ا عو ودع 3 22 ري ل 00 معد 2ه خ خبرة عن ررح + عه 


موّدبا عا ما يجب عليه املا يه » ولا يسبل عليه أن يتنه أو مرينه » وإنْ بدَرَتْ منه بادرة في حَقّهِ رَجَعْ عل نفْسه باللامّة » فَكانَ 


ذلك رَاجرًا له عَنْ مثلها . 

خَاطبٌ الله تعالى النساءً بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات والمَاملات كا خَاطْبَ الرجال » وَجَعَلَ طن عليهم مثْلَ ما 
ََ عن وقد امن بأناوم في يات حيرة» وب الي عل اناس وسار + الزياكا #اجلع الؤوين ٠‏ واسرهي 
َعَم الب ولحل > أمرهم » وأجمعتٍ َم عل ما مََى به الب والسة كن بن جات عل أَعْمَاهِنَ في لديا والآرة » 


عرات فر ٠.‏ :9 نيج عن عبر 92 


اجون بعد هذا 3 أَنْ رن ص امِل ؟ ع عن ه من الواجبات وَالحُوقٍ لروون ولبعولتون وَلأولادهن ولذي الْمَرقَ لامُة والمة ؟ 
لعل الإمالي بم يطلب فغله صَرْط في تَوجه الس إِليْه » إِذ يَْتَحِيلُ أن وج إِلَ الَجهولٍ المطاتي وام التمصبي به لين لَائدة 


ل د الله 


لصم سان وا الك 


فعله ومضرة ا ل ل ا 
جملا وتيا ؟ وكيْفٌ تمد في الدا أو الآ أمة تصفها كلبهائم لا يودي ما يجب عليه لريه ولا لنفسه ولا لأهله ولا لئاس ؟ 


6 0 ا م ده 022 عع خية ل عر “مر اطق 
9 


والعيف الأخر فين هن :دلك: لانة لا ود ١م‏ | هنح َك اق » وَل اليب ع 
300" » أو إِلرّامه ! ال علد قفن السلطة والرراسة, 
إن ما َب أن م ال من َفَائد ديم ديد وبااي دود ولكن ما يطب ما نظام ينها وريه ادها وت َلك من 


0 
ًًُ 
و 
عو مه ورم راس م هس 


مور الدثيا كاحكام المعَامكات ِ إِنْ كانت 5 بيت ني ونعمة - يحتف باختللاف الزْمَان والمكان والأحوال تك ْمَل 5 


لك نعي ع لجال آلا ب الفنهاة يحون طٍ الرجل الََقَةَ والسكى وَامدْمَة اللائةَ حال المرأَة ؟ ألا ترى أَنَّ فروضَ 
الْكفايات قد انَسَحَْتْ ا ؟ فَعدَ أن كان اماد راقن وَالرماح وتيف 


2 
1 


سام 6 
0 


0 


هماه 511216120 


القرة 


كفي في الداع ص الحورّة صار هذا الدقاع موقا عل المدَافع وَالْبنَادق 

اواج » وَعَلَ علوم كثيرة صارث واجبة اليوم ول تكن واجبة 1 ِالْأّمْسٍ ء أل تر أن ريض المرضى ومداواة الجر 
ايا ع انان عر في سل الا 1+ راثا ياتا »كذ سن مق َم قود 
متَعَدَدَة وتربيَة خَاصَة ؛ أي الْأَمرنٍ أَفْصَلُ في كر الإنلام ؟ تريس امراة رفيهها إذا لخر رمن أ أم الحا ممرضة أجتبية يه لع 


00 وكتَِفُ خُبَآتِ ينه ؟ وهل يتيسر مرا أنْ عرص روجا أو ولَدَهًا إِذَا كانت جاهاة بقَائون الصحة ويأسماء الأدوية ؟ 


مض 5 يس كرات من الجأهلاات دل مدِضَاهنْ بزِيادة مَعَادِيرِ الأدوية السامة أو بعل دواء كنآ 
م الوا وكيف يوق شاض صٍِ 0 الله تعال وجهه أنه قَالَ 5 تفسير قوله تعاللى : (يا 5 لين آمنوا قوا أنفسكر 
وأَهليك نَارًا) (50 : )١‏ عمو أنفسكر وأهليكر 1 وأدبوهم » والمراد بالْأَهْلٍ النسَاءُ والأولاد ذكورًا ونان » ورَاد بعضهم هنا 


ةمد شاه هدم ا هس ياس سرت اير بي ع اس سير 


اعد وَالأمةَ » وهو من أ الَكانَ خلا : عمرء وَأَهلَ الرجل وتأهلَ يَهَجَ ‏ وأخل الاجل : رُوجه وأهل يبه الذِينَ يسكنونَ معه 


9 رع 


فيه والأصل فيه اراي - لهل اهعون ورنا قيل الهاي (المصباح) وَإذا كن الجن بتي ف وأهله ثار الآخرة بتعليمهم 


ا ل ا 


م ا ا .2 


ا 2 فهو كُذلك ن' م ذلك لدان وي المعيشّة الممخْصة السَقَاء 2 ا 
وَالآيٌَ ندل عل اعبار اعرف في حمّوق . من الزوجينٍ على الآخرما ار ل اعرف عانا د يحرم لال با عرفٌ يلصن 


وَالعرفُ يحخْتلف باختلاف النّاسٍ ارم » ولك أكثر فَهَاءِ المذَاهبٍ المعروفة يقُولُونَ : إن حق الرجل عل المرأَة ألا منعه مِنْ 
ما يعو عر مرحي » فا عالقإ . واوا لاماعَن ولا حياط ولا لك ين ماح بت أ 


مه مه 


َال وملّكه » وَالْأَكربٌ إِلَّ هداية الآية ما فاه بعض الحَدئين وَالنابة . َال في حاشية الممنع بعد دي 
روبك اح عا ماد 


ذلك ا ين اق واطررجان لما ذلك واحتجا يقَضية علي امه َي الله ما فإ لبي صل الله عليه وسلر - قَضَى 


ان ل عط 1 ارد" بج عفه ال بد 


عل ابلته خدمة البيت وعلى علي ما كان خَارِجا مِنَ الت من عَمَلٍ ٠‏ ورواه لجورَجَائنٍ مِنْ طرق » قَالَ ود َالَ عليه السلام : ((أو 


وي سد 


نت آيرا سا أن يد لأحد لمث امه أن تند وجا ء ون ولا أ امأ أذ مَل من جب أ إل جيل أخر 
أو مِنْ جَبَلٍ حمر إِلَ جَبلٍ أسود لكان نوها (أي : ا أن تفْعنَ ذَلكَ)) را بإستاده . قَالَ : فَهدَا عا يما [تللفنة فد 


سرس هام ع2 وو ا اده .ندم 


كيفَ بون ماشه فَلَ الع َي ان يِب عل مروف من مذلا لذ . ٠‏ قال في الإنصاف : والصواب أن يرجع في ذلك 

ِل عزف اللدِ)) اه . 

ما قصَى يه الي - صَلّ اله عليه وس بن يه وبي َصبره (عَمًاالسلام) هو ماَْضِي به فطرة الله تال » وهو توزيع العمل 
ين الزوجين » عل اممرأةٍ بير الل وَالقِيامبلْأَحْمَالٍ فيه » وَعَلَ الرجل حل الس والكيي كارع وهدا هر اللمالله بن الى 

لوغلا يفي التق عن ايام وجرا حند الاب إلى و مم ةع ولا ما حي ينال في ع 


رو ةير ده 


أحيانًا ِذَا كنت هناك صَرَورَةَ ؛ اع ذلك عرالامل والتقسيم الُْطري الذي تقوم / به ماح :| دان م ل إستغنون في لِك ولا 
ف غَيره عَنِ التعاون (لا يكلف الله 0 ِل عي )2 3 0) (وتعاونوا ع لبر وَالتَقُوَى و تعَاونوا ع الثم والْعدوَان وَاتَهُوا 
اللّم) زه ا ( : 


لاه 511216120 


لسر 


شب هّمه م هوّه مه م 


0 4 الي ني ال ا لَه به في الإنصَافٍ مِنّ الربجوع 8 العاف لا يعدو ما في الذية قد شعرة ١‏ وإذا اردت أن تعرف 


مساق البعد بن ما يعمل أكثرالمسليينَ وما يدون مِن شيعم » فانظر في معَاملتهم لذسا يم تدهم يلون بقَدْرِ الاستطاعة لا 
د أده عن ل الأ إلا مج بون ما ا اباك ولد رخو الخو من مصونَ ‏ وآن قم 
عَنِ اغتقّادهم فيما يجب لهم عليون ليقُوان كا يول أكثر فمَهائوم : إنه لا لا يجب لنا لين خدمة » ولا طبخ » ولا غَسِلُ » ولا كنس 


لا وْشُ » ولا إرضَعٌ طفلي » ولا تربية 
ود » ولا إغرَافُ عل اعد الينَ اه َلك » إن جب علبون لا المكثُ في ليت والفكين من الاممتاع 1 عد الْأمرّان 
0 أي در روج مِنَ المَِل بعر إِذن وعدم المعارضة 0ه » فَالمعق أنه لا يجب عدن للرّجال م 
للأولاد م دم وجود ايم شاه راو ااه ا مالع 8 ِعْمَاءينٌَ من اكالِيٍ الواجبة لون ف ا الشَرْع اعرف يمَابَها 


2 00 و 00 


الماع في وضع التكاليٍ عن بالْفَعلٍ » وَلَكن الجاهلينَ بامَذَاهبٍ الفقهية يتِمونَ رِجَاهًا بصم حقوق النْسَاء » وما هو إلا علب 
التقاليد والْعَادَات مم عموم الجهل . 

7 قوله تعَالٌّ : (لرْجَالٍ لين دَرَجَة) فهو يوجب عط المرأة شيا وعل لرِملٍ أخياء: ذَلكَ أن هله الدرجة هي درج 1 
وَالْقَيَام على الصا امسر وله تعالّ : (الرجَال قوامونَ عل النْسَاء با فَضْلَّ الله لذ عطي عل بض وبا أَنَْقوا من أَمْوَاهم) ( 


)0 فَاحاء الزوجية حي اجتماعية لا بد لكل اجتمَاع من رئيس: أن اللجتمعين لا بد أن تختلف آراهم ورغ غباتهم في بعض 


3 
5 


لاه تربره ا لع .“وار ورت “م ول هت 2 


لور ولا تقوم لحم ادا عن طم رئيس يرجح إل ريه في البلا: لا لَك عل مد الآر نِم زوه لد 


الجامعة » عل النظام عراس بالرياسة لأنه أعلر بالمصلحة » وأقدر عل التنفيذ بقوته وماله » ومن ثم كان هو المطالب شرا 
عماية المرأة والتَمَقّة علا ء وكانت م مُطَابة بطاعنه في المروف 


اه ممما ه 


حرس رطا كنَ لله ديا بالوَعْظ واج وَالصَربٍ عير المبريح إن تحن +-تأديا © يجوز ذلك لرئيس البيت لأجلٍ مَصَلَحَة 
العشيرة وَحَسن العشرة 2( 6 يجوز مثاه لقَائد الجيش ولرئيس امه (الخليفة أو السلطَان) أجل مصلحة الماعة » 3 الاعتداء ع 


وه مه رءوشوه 


اننم لأ الم أو اَي أ ما التي هوم الل لي لايرل َل 0 عوك : (( كد ولع وك 


سوير 4 اه دس شَ 2 ررم وبر 4 لاه سس اش ا ا 0 ل وادوور سم 
مسئول عن رعيته » فَالِمَام راج وهو مستول عن رَعِيته » والرجل راع إفي أله وهو مسئول عن رعيته » والمرأة رَاعية في بيت روجها 
مهي 2ق ده رءئشره م ره دوعي 4 داه سات وس 98 سه ضام 


وه مسثوأة عن زعي - إِلَ أن قَلَ - فلك رع كذ مول عَنْ رَعيته)) مق عن حَيثِ ان مر 
وسياق تتطيل هلد السلطَة في سورة النساء إن شَاءَ الل" لَه تعاللى . 


وحم الْآيةَ بقولهِ عنّ وَجَلَّ : (والله ا َال ساد الْإمَام : إِنَ لذي العزة والحكة هاهنًا وجهين : (أحدهما) إِعَطَاءُ المرأة 
نّ الوق عل الل مل ماله ع بد أن كأ مصُومَ لُق ند ارب وجميع لمم ٠‏ (وَالثاني) جعل الرجلٍ رئيسا علييا 
كن من لم برض يده الْأحكَام الحكيمة يكون متا 
عل المحَالمَة يا عهدنًا من سنة القرآن . 

العلا ميان مساك بتعروف أو تريح يإحسَان ولا يحل لكر أن تََحدُوا ما اموه شيا ا أنْ يا ا يما حَدُود اله 


32 ثرو 2 ل 0 


َك عَالَ في عرَّة سلطانه » ومنكا كته في أحكامه فَهِي تعَصمن الوعيد 


إن 


م 


خفم ألا يقِيما حدود الهلا جاح عا يما لد بتك ُو الله قلا تعتدومًا دوه الله فاك هم لقاو 


تع ماه رم عواص . اسل صر اصر. اه عرصم 8 


كان عرب في الجاهلية طَلَاقَ وَمرَاجََهُ في العدة ول يكنْ للعلاق حد ولا عد إن كن لمعَاضبَة عَارضَة عاد اوج فَرَاجِمَ وَاسْتَقَامَتْ 


رمه 


/الاه 511216120 


القرة 


5 رذ كانَ لمضارة المرأَة رَاجم قَبِلَ انقضاء الْعدَة واستائفٌ طَلاهًا ٠‏ ثم يعود إِلَ ذَلكَ المرة بعد المرة » أ سكن 
1 نت اله ألعريةً يد الج يصَارها لاقي ما مَاء أن يضارا فكانَ لت ما لَه الإشلام , ان أُر الاججماع 


عزو ماعب 7 ور 0 00 ََ عن فروال رض اع موه دسم عه مس 


017 الاية اا جه الذي الخ وان حاف وده الي في باب الول َل : ((كانَ الزجل 


2 


ورا سير اه وظير سم 7 ا 


يطلق اعزانه ما اقاء ا ذ ًا وي مره د ارما وي في الْهذَة ون طلقا ماله مَة وخر ء حَقى فَلَ وجل لامأ : وال لا 


-ه 


مر ريفز آله د 6 م2 
اطلقك فتبيى » ولا أو بك أبدا » قات : وكيفٌ ذَّلكَ ؟ قَالَ : أطَلَقّك 


0 


907.غ 229 


لظ يهم 0 سينا ع لا هسه سس سه سه 


ل لال لل ل عل الله علد وبل :فشكت بحى ل الثران. (الطللاق 


َال الْأستاُ لاما 0 1 إيضاج : قد دكر في الآ السَايمّة الاق عل الاق وَدَمّ العدةَ » والطلاق هنا هو 
الطلاق هناك . وهوغارة عن مقارقة المراة.المد حول باه بلي الرجل عفد الزوجية التي تربطهما مما الفط دل على هذا المعتى: 


000 اس ابر سسا ه سا 


هذا يان لأسلٍ الشْرع في الاق جاء عل مع الي ريه وتوكيده حقو : (والمطلقات يتَريصنٌ) أي : إن حَدَ الله الذي حده 


للطلاق ول يخرح به العصمة من أيدي الرجال هو مَنَان: أي : طَلْقَتَانَ » وعبر بالمرتين لِيِيدَ أن القن مون كل مهما مه حل 
امصمة ثم » لا بم يوان فط وَاحد ‏ عا وين ا باس أ َل كم( طَلْقّتَ َلانًا) تبه أت الْقَائَةَ كان 
ون كن صَادا َلاق صبيح ولا فهو مِنَ لول وقول : إِنَ إِنْمَا ناه الّلاقي لاما بلول لس في قدرَة لإا مده 


-ه ماي 106 ع سدم ساوس عم اج سر 


واحدة: ذلك أ الْأمورَالْعمَليّة لا كور بكر الْقَول المعير عنهًا » 4ل ول العُولية حا ٠‏ قن فسحٌ العقد م ة وعبر عنها بعواِ للاثا فهر 


كاذب دك أَصَحَ أذ كال : الواحد ثلا َه واللاَُ وَاحد . ومن سه نفسه وجا ذا ف حرج عن الس واستحق قَ التَأديبَ 


لماه ساس 


٠‏ فد روى النْسَان مِنْ حَديث تود بن لبيد قال أخر رسول الله - صل اللَه عليه وس - عَنْ رَجَلٍ طَلقَ امرأه تلات مَطَليقَات 
مما فم عَضبَانَ م فال : ((يلب كاب الله وأا بن أظه را ؟)) حَق قَلَ وجل كَل : يا َسْولَ اله ألا أله !قل إن كثرو 


اناده جد اوقل الحافظ ابن حرفي لوغ المرام اراك و وقد صرح جماهير العلماء 0 الحتفية أن الطلاق الشرعي 


0 


ول م 2ه ميسو لم 4 


هرما كن ةبد مو » ون بع التي أو اث بذع »وأ حرام . 

َال أبو ريد الدبوبي في الْأَسرَارِ : وَهذَا قول مر وعثْمانَ وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بنٍ عباس وعبد الله بن حمر وعمران بن 
الحصين وبي م ا الْأْعري وبي الدردار 0 الصحابة ر رضي اقم 

(قالَ) : هذا هو الطلاق المشروع في َب لله تحال وهو الطلاق لضي عل هذه الصفة وببذًا العدد ؛ وَأما الاق الْبَات البائن 
َل يرد في كب الله تعَالَ .لها الَف وَل أن حك الات لبا لظ الثلاث أو تار اللَْظ لا يوْحَدُ 


- ا ره 2ه 


صدر الأول إِلَ الآنء وك يد اللحلاف بَعدَ الأعة 


-ه 


من هذه ال ولا من آي أخرى من القند ولك دقع في لاف من الصَد . 


ر 
َال لامرأته : أنت طالق فَلانا تين منه اوطلقها 


الأريعة عن أحَد من أَتَاعهِم إلا عنْ بعض الحتاباد 0 َ 


يس ل ابر 


ثلاث مرّات » فالطلاق 
عد عل ََ ره 5 وير ملاعم ثُُ رمه ونير يرد اه عور و او ل وار دوعر هس ورل سلسم 
ف الاية يراد به نوع منه وَهوَ الرجبي 3 رمأ لبان ة ل وقد اخذوه من حديك الملاعنة» والاخرون ع عنه بان الملاعنة 


مه 511021120 


ى أ ّه ارده 2 سا 


شار إليه الْأُستَادُ الإمام هو ما رواه 1 والشيحَانِ عن سبل بنِ سعد أَنْ عورا العجلاني 


6 


كه ع سر بع له سم برج كمه بروو ال 0 سهةهمه 


00 الله ل لل 


4 


صَلَّ اللّهُ عليه وَسَثْر - : ((قَد أَرَلَ الله ل فيك وي صَاحبَكَ فرآنَا فَاتِ ج])) لاع ونا م الس علد رَسُولٍ الل - سل لَه ع 
0 - فا َع َال عوئر : : كُدَبتَ عَلَمهَا يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلانًا قبل أنْ يأمرّه رسول الله 0 
٠‏ قَالَ بن شباب : فكانت سنة المتلاعنينَ ٠‏ 

وني لظ سل وَأَحَدَ وكانَفرافه ياه سه في لانن ٠‏ وفي حَديث ابن عر لقي 1 لي أن الي صل الله عي وَل 


قز ماه ل سات عد اوه ل 000 


جب ومن .هنا هن بدن العلاء ا ال الوا : إن الَعَانَ يمتَضى 


التْريق بنفسه بِأَنَّ تَفرِيقَه - صل :أله عليه وسار 2« بينهما: هو يان للم في ذلك لا إنشاة و 


0 
ع 
- 


رس مسا ما بريه ف ده شام - 2 سَ الا ار ا مد 


اليا وني لسريو دلا عزن لعفا في لمزم كال تعر د فال 60 فب في الا في الاق يه 
الطلاق . فَإِنَّ لمتبَادرَ منْه أنه تَأكيد باللفْظ » ولو كانَ هذا طلاقًا مكررًا صَادَفٌ عَتل 1 عَلَا أن عليه التى - صَنَّ الله عليه وَسَلْرَ - إيقَاعه 
2 الاع انس كاري أو عريك افاي : 


مور اديت ل نا لذ الْإمَام مِنْ أجلم لصَعَفها واضطرايبًا » برها حديث ركاثة » وهو أنه طَلَقَ اعرأته ((ألبتة 
فَأَخْبرَ الي - صل اللُّ عليه وَسَثْرَ - فَمّالَ : وَاللِّ ما أَرَدْتُ إلا وَاحدَةَ فَأعَادَ اين ابي - صل الله عليه وسَلر وَأعَادَهَا هو قدا 
إل » لها لاني ني رمن مر » َال في ومن عفمَانَ ٠‏ وه الاي وأبو داو والترمِي معدم ٠‏ قَالَ الترمذي : لا يعرف إلا 
مِنْ هذا الوجه وَسأَلْتَ عنه مدان يعني الْبحَارِي » قَقَالَ : فيه اضْطرَابٌ » فقيل : طلْقَهَا تلان ٠‏ وقيل : واحدة ٠‏ وقيل : ابه » وفي 
ده ال سهِدٍ الاي و ماحد » َال ال د ال في لويد جار سين ارد 


ده هع دس م 5 2 ا هع ماله دام برسق 84 اه 


ك أنه معارض با دَق 2 ورواية 20 فيه ار للرِوايعينٍ الأخريين » وهي جة لمن قال 0 ١ع‏ بلفظ الثلاث ِل ا 2 َه قال 


0 7 مه 


فيا طلقا انا » وَجَمَلها ابي ا عليه وسار - وَاحدةٌ » فهو ياختلاف رواياته مشْتر ك الإلزام 50١‏ 


ل سم بر رهير لا وات 00 
ضعفه 0 ولا جة فيه 8 
هه ع ع ا د ا ب 0 


وما حديث المعارض إِدَلكَ الموافتي للْكَابٍ العزيز فهو ما رواه أحمد م ف حدت طوس 1 سٍ بن عباس َال : ين الطلاق 


سه سس ارين ين حتي .تر 2# دو مو ه ماس 


عل عهد رَسول الله - صَلَّ الله عليه وسَلَرَ - وأبي بكر وَسلتنِ مِنْ خلاقة عبر َلاق الات واحدة . قَقَالَ حمر بن امطاب 0 
لاس قَد استَعجَلُوا في أ كانت لهم فيه أَناةَ فلو مضنا علِم » فَأَمْضَاه علِهم ٠‏ وفي رواية لسر عَنْ طَاوْسٍ أن أن العباء قن 


لانٍ عباس : هات مِن هنايك » أل يكن طَلاق الثلاث عل عَهدٍ رسول اللو - صل الله عليه وَسلمَ - وأبي بكر وَاحدةَ ؟ قال : قد 


كن َك » فا كان في عهد عر لي لاس في الطلاقي يع المكناة التحتيّة القع في لمن يراك وا ََقَنِ) ا 
عم » وني واي لأني دَاود اليد َال الدخول وهو رد ِنْ راد الاي الله لبي هي أصم ويك عي اح عد الا 


عداتي عر ان عض امو ع ا ل رمه مه سود ع اريي عرل هام 


وصصحه » هَل ببق لجدهور إلا الخد يعمل حمر رضي الله عنه » ومن له يج يلي الصحَابة َل : إنه لّا بد له من َليلٍ . 


ل في نيل الأوطار : 10 أنه قد 0 لياف ف الطلاي ١‏ الثلاث ِذَا وقعت 8 3 2 5 28 ا جبيعها 0 الطالاق 


لم 2 بم تومير بياس يغ عه 


خوك 511021120 


طن َي ال َل عن وَاَصِر امام يي ؛ ؛ حي عنهم ني البحر» وَحَكاه أيضًا عَنْ بعض الْإمامية أن الطلاق تع الطلاق » 


ذه لما 6 َم دس م مع مده 


وَدَهبتْ طَائفَة من أَهل الهم لا بع الطلاق » بل يمع واحدة قط » وقد حك ذَلِكَ صاحب الْرِ عن أبي مومى ‏ ورواية عن 
عل عليه السلام وَابنٍ عباس وَطَاوسِ وعطاء وجاير بن يد واطادي والقَامم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعد الله بن مومى بن 
د ال » ورين ددبي عي » وَل عب َع من ارين نهم ا قي وا لقا وَبمَاعَة من المسَقَقِينَ » وقد قله ابن 


002 82 ساس م سين سمه دس 


َنيب في يكب النَئيعَنْ دب وَطَاح ‏ وَتََ الى يدك عن مَل طبه » محمد بن بن ود بن بد الام ووه 


لس لير هبر هتر عت دوه ع م رم ا 


“ول إن لتر عن سلبان عبا؟ تعطاء وطاوتي عرد بي ديار كه إن من في َك الاب عَن عل رضي ل 


ره ير ماه عه اه ره ير -ه 00008 َه ل 


عنه وابن مسعود وعبد الرحمن , بل عوف والزيير . ٠‏ وذهب بعص الإمُامية إل ا لٍِ عَم بالطلاق المتتابع 0 2( ل واحدة ولا اكثر 


ل لس ا ا َمل الظاهر» وَسَائرٌ 


مَنْ يَقُولٌ : إن الطلاق الْبدْعي لا يِقَع: لِأنْ الثلاتٌ يلفظ واحد أو قاط متتابعة منه إِع » ثم ذَدْ الشَوْكاني الْأدلهَ وعَرَصَبَا عل 


اذ التعادل اورجه 3 وقوع الواحدة 10 أي لوقي رسالة اه 8 تفنيد أدلة امور باحو عن الحديث الصحيج 
وَل ب بخ ملام ان تيه ملف خَاص فيا . 
وقد أطال ان الم في إعلام الموقعينَ الول في المسألة وأورد الْأُحَادِيتٌ فيا والدلائل 


ضاعية مه عر ل 00 ول وّسَ لاهسا شغ هونن سير ين 2 
ءَ ءًّ ع 


دادج معنى قوله تعالّ : (الطلاق مََّتَانَ) بالآيات وَالأحاديث وهر ال تمعاها انه يكون 2 ع مر 8 عدم . ٠‏ قال : ((وما 
م بعد مَيّة م بلك المكلْف إِيقَاعَ مّاته ص جملة واحدةً » كاللعان فَإنْه أو قَالَ : أَشْمْد الله رع شَبَادَت إِفي كْنَ الصادقين 


أ 0 5 له ساسا 0 2 با >ه جني عر يت عع اعد ار ا 
» كان مَرّةَ واحدَةً » ولو حلّفٌ في الْقَسَامَة وقَالَ ا 
بو .تيا ا خ- 28 م لماة ‏ لة اير ل 3 عبرج اود ار "يون 20-١‏ 
َك ييا وَاِدة» وَل لتر يليا :نا أ ربع مرّات أن زنيت 7 احدة » فن يعتير الأ ربع لا يجعل ذلك إلا 


واحدا)) 55 أحاديث 2 كالم بالاستئدان ثلاث مَرّات وغير ذلك . 


8 0 يق عد خض جه لس يس سا مه ات ارمس ل ءاس 


ثم ذكر ان الصحابة كنوا جمعين عل أنه لا يمع باللّاث مجشمعة إلا واجدة من اول الإسلام إِلَ ثلاث سنين من خلافة حمر ع2 وان 


0 كين انيه فير مض 


هذ ا الإجماع كر أ عنعة جما بعده » وَذَكرٌ بعض من أَفْق به من الصحابة والتَابعينَ وأتباع تَابعيهم » » وأن الْمَتوَى ذَلِكَ َبْعْتْ في كل 


عَصرٍ حت كن من أتباع الْأَمة الأربعة من أَفى بدَلِكَ » فَإنَه عنما ذَكر باع نابي التاِعِينَ قال : ((فَافق به داود بن عي وأكثر 


الوم 


5 


عو ا “وله 22 6ل عابنا لمع عر 02000 سه سا 18 


ابه به حكاه عنهم أبو المعلْس وابن حزم وغيرهمًا » وَأَفْقَ به بعض أَحَْابٍ مالك كه اَن في شرح ريع ان املاب وول 


اللما سا 


039 ا س] لاه ست 3 و واعرى “ع تن اال اح ل 2 


لبعض المالكية » وأفقى به بعض التفية حكاه بو بكر الرازي عن مد بن ممَائلٍ ‏ وأفق به بعض أَحَاب أحمد حَكاه شيخ الإسلا م 


مس 


بن تي عَنْه قَالَ : وكانَ لبك يفني به أُحيَان) ) ثم دك أن الْأَثْرْم من أَححَاب أحمد سَأله عن حَدِيث ابن عباس أي عَيْء يدقعه ؟ 
ل 0 رِوَايكّان ثم قد ا ال 
َأ ذا اتا َكلت ماهد » ثم بن أن جار عر الات - نَا نَايمَ اناس في الطالاقي - تأدب م عل لق مَا رع له 
في الطلاق من كونه يوقع انا يك تر تسترا إن الحة لاروعه ذلك بالط إن ذلك ركه و1 ارراناض ىق تأ يم 2 
أن الله ان تي بالرجوع إل الاب وما مَصَتْ بد السثة في هد الي - سل اله طوس - واي الأو يردا ين 


-ه 


مَفَاسِد التَحليلٍ الي هي مِنْ كير الَْارِ عل المسلِيين عل أَهَا مخالمَة لدينيم » وَأَطَالَ في ذلك ٠‏ 


ع 


6غه 511216120 


6 القرة 


هم - ري مور َم له سمس روم بير اس 


وا أطلنا في دير الملا في هذه امسأ عل ناما في | التفسير ذم اللحلاف ما وجدنا مندوحة عنْه: لأنّ بعض الناسٍ يعتقدونَ 


أن المسأَله إجماعيَة فيمَا جَرَى عليه امهور » وما تم من عن ا الهم » ولس المراد ماد المقَْدينَ أو إرجَاعَ الْقَصَاةَ 


جز والية ان دي ّه سداثره 


وين عن َم فيا ون رهم بطع على هذه النصر ص في 
كتبٍ ادي وَعَيها » ولا يلي 


يبا أن لحيل عندهم ص َال ع 1 كاب الله تال وسنة رو 0 لَه عليه ا 
َو تال : ساك معروف أو تر يإِحسَان) فيه وجهان : 


(أحدهما) أن معنّاه : قالواجب عَلَيكر إما ِمْسَاكُ ار ة مع المعَاشَرَةٍ بالمعروف » وإما تَسرِيحها بِإِمْضَاء الطلاقي مع الإحسان إلا في 
المحَامََة ولمتيع > ال لائقٍ به وهو ما 0 انه ريا 1 ورم اثقَاء الإهانة وَالإسَاءَة 


٠ 
هس سه و 2 03 59 2 2 ل سين لو و‎ 


جه الثاني : أنه ل ل 1 لمرين ِل أَحَدَ مين الماك باون أو التسرخ: أي : الطلاق بالإحسان » ويؤيده 
0ك أبي دوق اليه أبي دافد وغيرة (زاله سال الي 06 الله عليه وسَلْر - سمعت الله يقَول : (الطلاق مََنَان) فَنَ 


اه ع شا سم سس ُ عور داه لوهوهىر داتس عر عور 2 


لاله ؟ ققَالَ - صل اللَهُ عليه وسَلْرٌ - : أو تر بإِحْمَانِ) وعل هذا يكون قوله : (نَ طلقَها فلا تحل له من بعد حتى تمكح زوجا 
يرَه) في الآية الآنية بمعتى هذا » فإن اخْتَار الْأميّ الثاني ١‏ ون اشر افطلنها لشفل ولا قل 4 إل آخر ما سيان مم حكينه لا 


ع ع د م 


بعد أن رض الل سبحاته ؛ الإحمَانَ عل منٍ حار رح حم علوم أَخْدَ يء من من المرأة َمَالَ : (لَا يل لكر أن تأحدوا عا 


اليتموهن شَيئًا) اخ في َك امهنا عليه الل مره على سبي اللي » بل جب أذ متا بي ون م لا عل 


سين ير االراس” ع ص سن تر 


ذلك ( شتعوهن وَسرحوهن) (9": 45) ١‏ 
لَ الْأَسَادُ الإمام (رَضيَ الله عَنْهُ) : إن أَحْدَ الرجل شَيًْا منْ مَالٍ مُطلقَته ماف للِْحْسَان فلم بالإحسان يسمه » وها صَرَحَ 


2 سدع 


3 


- سََ عو علس دده دنهم سام 


يبد رأ سق باقن ومأدو لم الال لبه بن فقي » وقد ور الذي » ويه َي شد لاه 


720 


: (وان ردت استَبدال 32 ك0 3 وام إِحَدَ اهن قنطَارًا ف تَأَحْذُوا 7 شَيعً) لك : م ع 2( لين 2( وح هد الحم إِذَا 
كان الج هو الذي اختار فراق المرأة ورغب عا وأما إذَا كانت. هي الراغبة 0 الطالبة لفراقه » 


آ هه 032 امك رروو هسم 


َيف أَنْ َس إل لوز وَسُوء الْمشرة كاه ياه أو لسوه خلقها » لا لمضارته طَا: ا جتاح عَلمًا حي يما يَأخذه نا 


-ه 6 -ه 


لإطلاق ماه » إذ لا يكلف خَسَارَة مره وملم غير ذَنبٍ منه: وإذلك قَالَ تعالى : للا أَنْ يحَامَا ريما دود اشير التي 8 
ا من حمسن لمعَاشَرَة وَالممَائد 8 الحقُوق مع ولاية الرجل و والتعاون ع العام ا المنزل وتربية الأولاد د وعدم المضَارة 


مر وه مه 


لقوله : (ولا ار لتضَيقُوا لين ) 58 غير ذلك » وذّلك أن تاف المرأة أن تعصي 


اله في أمي رَوجهَا ره أو ونه ».و حاف هو أن ار الشْروع في ماحد انارء وحافا محا مك العشرة (فَإِنْ خفم 


2011 


ألا ييا حدود اللو قلا جتاح علا فيا قدت به) البح : الثم » أي لا جتاح علما فيا تعطيه إيه للها : أن طَليبًا الطلاق 
عا يحظر لعَير هَذَا اديع ل ع عليه فيما يَأَخْلُ أجل ذلك: لأنه رضاها واختيارها من غير ! وه 1 ولا مضّارة رارف 


ابيز ١‏ ار ١‏ “دبز عع سلسو ورور ل ساي سار لله 2 سَ سس لماه برتراه 


ماحل طني عرف الكو بواسره كصييع بال وهم بام » وترقع اليه ليك إلا بوجو عا ين عازه اتن اث 


الدليل قطعيا فهو من العم ولا فهو من ال » وقد جعل بعض المفسرِينَ الحطاب الأول رواج والثَانٍ لكام » وَجَعَلَ بعضيم 


511216120 هغ١‎ 


4 البقرة 


الحطابَ كام ولا وآخرا لاسي النَظم بِمنَاسِي الصَمَائرٍ . 
الما الْإِمَام : إن الحطابَ في مدل هذا للأمَة: انبا متَكافلة في المَصَايخْ العامة » أو المي 5 معاون رلا وتالذانت 
ايام الَصَاعٍ » والحكام 9 ودار انان را - 0 2 ويعنوي: افا عم الياء: أي : يَوقَع الئاس منْهمًا ذلك 
لظهور امارات واياته : 


وظاهر الذي ة أل لا فرق في اتوت ين عدم | إقامَة حدود اله ين أن 158 9 1 أو المراة 2( رخصه بعض الْعسرينَ بها إِذَا 
كن المابع من إِقامتَا من جانب المرة 4 واختاره الْدُمِبَادُ امام عل ما تَقَدم اما 2( وهذا هو ادي يتفق مع فد الإسلام 00 
الباق إذ جم هذا ااه من قخرم أخد لجل التي َي طاه امرَأَنَه 


03 


ي سه كه 

ماعنا اعطا ام أنه 
3 ةء اص ٠‏ 
َِ 
ن اقاما 
- 3 2 ل ين غيل ل .ين 


ل من شذوذ يتسا ف فيه عادة فلا عرف ولا فراق 2( إن 


-ه 


1101 


جلي هذا يعض حالات الزوجينٍ اثلاث عل العقل والعدل : فهما إِذ 
0 الَِ تعلل بحسن المعاسَرة وأدَاء دس نما حق الآشر إِلَا ما كن 
عرس اناا ابد أن يحون الما المابح ون قلي أحد ما أ َم ون عد من قل لجل أن يض الرأة أ 


ان عراب ورانها ردي اونب الت واف ألا يعاملها يما يحب جب من المعروف » وأن تابه ل ذََِ ف أن يسرحَها 
ها شيعا بالنص > و وهو هو (وإن ردت استبدال زوج( 


7 


8 


3 


7 لرو وه لة رراور 2000 


يإحسان: أن عد الزوجية بيده 2 راس له ان ياخذه ف هذه الحااة 


ل 
الكْد» إن اَم فا مبتي عَلَ مَا ذا كانَ الرَجلّ هو الي راد الاق . 

وإ كن الماع من بها كأ بصن ًا لا يع الصَبْر ع وَالِْيام مه ُو لزي » وَحَاقتْ أن م في لوز » ورف 
هوني الْعقُوبَة » فَنَ الْعَدلِ أَنْ تعطيّه ما كانَتْ أَحَدَثْ منه باسم م اريحة لحل عمدتا 6 قلا كبر ماله وروجتة معاة ملا بالرخصة 
لد لس درت رف ايسور سر لس مَعقَ افد عحقائه علم في جاتب 


؛ فَإنَ المرََة انيع 


مه مهم ودر اين 


واه 0 الغير” +“ سر 
.- . 
المراة » 
- و 00 -- 
جر ل 16م مده اجر 


عفا أن تطلبٌ َلاق » وقد فعَ عا اجاح فيه يدا الْذْرء َهْوَ لا يذ | امه حدود الله في الزوجية . 


ع 


-ه 


«2 


4 2 
200 


أ 


سان إن هناك حال كا حي أن يزه كل نهنا الآخر ويود فراقه ٠‏ ويقُول إن الوب في هد الل َبَتَك . 


(فإنَ وهتموهن فعسى أَنْ تَكرهوا شَيئًا ويجعل الله فيه حيرا كثيرًا) (4 : )١5‏ فَإِنْ صير أحدهما دون الآشر جاءَ الوجهان السَابقَان 


» وان اَقََاعلّ القرآقي حَوْها من الاق » وَرَضِيْتٍ اَرَأ أن ُطِية هنا دَق عَيَا نا هي الطَلَُ للفسخ . 


وحمل الول أله لا يجوز للرجل أَنْ يَأَحْدَّ مثا شَيئًا لا برضَاها واختيارها من غير إِيذَاءِ منْه ولا لا مضارة دل عل هَذَا ما ورد في 
ول الآية . 
أخرج البحَارِي وَالنَّانٍ ون تاه وا مد ويه والبمقي عَنٍ ابن عباس ((أن جميلة بنتَ عبد الله ابن سلول امرَأَة ثابت بن قيس 


7 
صر سن 


بن عماس أب آي ا “عليه وسار - قَقَاتَ ا 

كلك العام راق اقزر وال ناكم زا لعا نه شعي اق بلدا و صوق كلك قل بال 

الحديقَة » وطَلَْهَا تم طيقة)) ولْظ ابنِ ماجه ((فَأَمرَه أَنْ يأَخد منها حديقته ولا يزْداد)) وَدْكَ السيوطي في أَُسْبَابٍ النزول من رواية 
ره َسَ لها سا ص سه بر 00 ا 


بنِ جَرِيرِ عَنِ ابن جرج أن قله : (ولَا يل لكر أَنْ تَأَحْذُوا) ل يس ابره 
ايه النّسَاءِ التي لا استشناء فيا » ولا دليل عَلّ ذَلكَ » واللمهور عَلَّ خلافه . 


ددم ةير 52 


نْ هذه الآية منسوخة 


“'اغه 511216120 


القرة 


َهَذَا الفراق المبني عل الافتداء يسمى الم . وقد اخْتلَفٌ فيه العلاء :هل هو طلاق أ فسخ ؟ ولكل ذهب أده ليس التفُسير 


ل ل سس سسا تعمرع و 


1 وت عل عا اشاب ف زديل لقب الدب أل . فى القت ٠‏ َيْهُوُ عل نا كيدة لمعه ؛ 


رمه 


وني حديث بن عباس عَنْدَ أبي 3 والتَرمذي وَالنسَاقٍ ولاك ((أَنَ الي ا "عليه رسلاب من 11 ابت بنِ قيس أَنْ 


د صيْضَ)) مله حَدِيتُ الرجع ِنْتِ معو علد المي . 
ثم حَمْ ليه يوعيد مَنْ يالف 56 نه الْأَحَكام قَقَّالَ 00 حدود الله قلا تَعتّدوهًا) أي :هذه لامر والتواهي 8 حدود الله 


للمعاملة الزوجية 3 روما بالمحَالمَة (ومن عل حدود الله َأُوتَكَ هم الطَالمونَ) اليبَ صَارٌ الل عا لازما 7 متمكا من 


0 ه ابر اس وتروهم 


انفسهم دون الملتزمين 200 وَالظُ 5 العمران ومبإك لمم 3 إن 1 الأزُواجٍ للأناج أرق ف الإفساد 3 وَأَغَِ ف الإهلاك 
: مِنْ ظلْ الأمير لارعية أن رابطة الزوجية َم الروابط ا لاني الفطرة » فَإِدًا فسدت الفطرة اذا انتتكتٌ به هذا لقتل » 


4.19 230 
0 جَاءِ في في الأمة من بعده يع عا عَضَبَ الله وتقطه ؟ م إن ذا ار فل تس يودي ِل لَه في الآعرة» > 


أنه مشق بطبيعته ف في الدثيا ‏ وقد بع اراي وَالاتِصَامْ في رايط الزوجية لعهدًا هذا ملا ل يعهد في عَصَرٍ من العصور الإسلامية » 


تأرف علي الطالاق كر لشوز النسَاء وافتدَاوُهنَ ص الرجال ايالخل 2 لفساد 


الأفطرة في الَوجينٍ » وَاعتداء حدود اللو من اين » وقد ورد في كاهة 0 
لرأة ل عديث َوبَانَ عند أمد وبي ا والترمذي وَابنٍ مجه وان حير واحاأ كر وابحيقي قال تقال د الله ممل انه 
ع )اي امرَأة ماروا الطلاق من غير ما بَأْسِ رام عه وام الجنة)) ا الطلاق امكل حور في ل 
الضرورة المخصوصة في الآية » ولكنه بِقَع » قَالَ اليضارى يوا هوه ولكن نفذوه . 

(وإِنْ طلقا قلا تحل له من بعد حت تمكح رَوجَا غيره فإنْ طلقا قلا جتاح عَلِهمَا أَنْ يتَرَاجَعا إِنْ ظَنا أن ِقِيمًا حدود الله وتلك حدود 


ل بوم ماده جره عل د 


مر 
ل ل ار رار ل : (إنْ مها لا تحل له من بعد حت 
تق ررطاضه رداون مقهايد الي قط انه لي سرع راعساو 2 الكت مما ريد للك زا ررحت 


يي يي 


يآخر راجا صحيحا مقصودًا حصل به ما يراد بالزواج من الغشيان . َال الْأستاُ الْإمَام : عبر عَنٍ الطلقّة الثلئّة ب (إِنْ) دون إِذَا 


شار ينها لا بتي ذم مطلقاء ع 0 0 لمر » والتكاح لَه لاما : العقد وما وراء الْعَقد» 


0 وهرهة بر ا بي هعاس - روع هنر ءاس - وداش امه 


وهو المفضود: هنه ّي يك عَنْه يالدخول . وقد ذَهْبَ سعِيد بن المسَيبٍ إل أن الحل يحصل جرد الْعَقدِ » وهو خلاف ما عه 


الاير من الصحَابة والتابعينَ ومن دهم » إذْ قالوا : لا بد 0 المحَالطَة الزوجية أَخْذَا منْ إسناد النَكاحٍ 


ارا م الع أن ةل كك ال ل 
تكح روجا ٠‏ وها هو الموافق ليث اليل الصحيح وانطَيت عل الح في منع المراجعة . 


شُُ لوه سير ل وبر م لعره 4 ا سوبرره 


5 الشافي واحمد والبخاري ومسل وغيرهم من حَديثْ عائشة قَالتَ : ((جاةت 17 رفاعة الَْرطي 0 سوك الله لاه 


عه 511216120 


6 القرة 


عليه ول عالت في كُنْتٌ عند ردَاعة مَطلَمني مبَبّ طلاتي هَرَوجَني عيد الرحمن بن الزيير وما مََه إلا مل هذبة التّوبٍ » كسم 
لبي - صل اله عليه عله وَسَلَرّ - وال : أَثْرِيدينَ أن نجعي إل رفاعَة ؟ لا » حت دوقي عسيلته ويدذوق عسيلتك)) والعسيلة َيه عن 
قل ما يكون من َه عَم الرجل للمرأة ٠.‏ وَدَكو السيوطي في أُسْبَابٍ التُول أَنَّ هذه الْآيهَ ََْتْ في امرأة رماعَة هذه وامعها عَائَقَةُ بن 
د ان بن نيك » ور بن وهب بي عي ابن عَنهَا ٠‏ وسَاقَ اديت من واي ني ار عن قال بي حيانَ » ونه )ا 


000 


قَالَتْ : ((إنه ؛ لقني - أي عَبدَ الرحمنٍ رَوْجَهَا الثاني مل أن يسني أفأرجع إِلَ الأول ؟ قال الدج بس 


هنبرم سن بر اس 


وقَالَ الممَسرونَ وَاُْمَهَاهُ في حكمّة ذَلكَ : إِنَهِ إِذا عم الرجل أَنَّ ةلا تحل لَه بْدَ أن طلقا نات ميات أ إذّا كحت روجا 
بره ونه يربع :لأ ما باه ره لجال امم » ولا سا ذا كن الروج الآخر عدوا أو منَاظا لول » وَل أن تزيد على ذلك 


جنوال , عدو ماعل و عه ل« ه رعق" عه عل عد لج علس بوم ويَ مور ع سس نر ومع 


أن الي يعللق رَوجته ثم بعر بالحاجة إلا فرتعا ناما عل طلاقها » ثم يقت عشرببا بعد ذَلكَ فيَطَلْقَها » ثم يبدو له ويترخ عنده 


ل ل ل ا ل اا عع عر ل مر ب ََ مده د 


عدم الاستغتاء عََا ها َيه » وه يم له يدك اختيارها أن اللاق ربا جاء عن عي روية تامة ومعرقة صحيحة منه عفدا 
حَاجَته إِلَ امرَأته » ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك: : لأنه لا يكون ِلَّا بعد اندم عل ما كان أ بالتعورياء 00 
وَلدَكَ فنا إن ار يه يه وذ ابد كن َل جيم اها عل نويه يدأ يو إلى اه 
يعد أن واه بالاختيارٍ الام مَرْجوحًا » فَإِنْ هو عاد وَطلَقَ َالَةَ كنَ نَاقص الَْقْلٍ والتَأدِيبٍ » قلا يستحق أَنْ عل المرأة ب 
دا مق ها َل رهام لَه حا ب حون من الح أن مهن من و مان كدو أن أن له َه العام 
وَقَامتِمًا حدود الل تَعَالَ » فَِنِ اتقق بعد ذلك أن تَرَوجَتْ يرجلٍ آخر عَنْ رغبَة 

اق أن طلقَها الآخر أو مَاتَ عا » ثم رخب إفما الأول واحت' أن دوج يا - وقد عم أن صَارت فرآشًا لغيه - ورضيت هي 
بالعود إِليه » فإن الرجاء في الْتَاما وَإقَامتِمَا حدود الله تكَالَ يون حيئيذ قَوِيًا جذًا » وَإذَلكَ أَحَلْتْ لَه بَْدَ العدّة » وقد رخن 


م وميس 


الحكة بنَاءً عل ما قسرنًا يه كونَ الطلاق م 8 هن » وكوف لاح لزج آخر هو ما ُو بن الو لد الصّجيح وهو الحق . 
(ِنْ ََمَهَا) الَو اَن (قلَا تح عَلما) أي : الرَوْج لاني وام (أنْ يكاج هذا ما امار سناد امام خلانًا (لجكال) 
َيه من الْقَائِينَ : إن المراد الروج الأول 


-ه 9 رئاس خخ م اسه سا ه َس سا سر 


والمراة #اقال وحكته بعد قَوله تعالّ : (وبعولين احق وَدِهنَ) هي إِرَال وهم من وهم أ الي الأول 0 أحق بها ولا تظهر 
ا كه ني قوم : إن المرَآد اوج كرامج وَل كل مِنَ القَولنِ لا بد في التراجع من مرّاعاة شرطه وك فود 0 


أَنْ يقِيما حدود الله) أي : مجح عند عل مهمه يوم بي الآَر عل الْوجْه ّي حَدهُ سبْسَاَهُ ََالَ » فلا بد من دن اله 39 
سام الية من كلا الزوجيٍ: أن له معَالَ ما وَصَمْ هذه الخدُود للروْجَنٍ إلا يصَلُحَ حَاهُمَا وسعق م حلّهُماء ون كنَتْ هنا هناك : 
سوءٍ فَإنَّ هذا التراء جع لا قيمة له عند الله عَالَ » إن صم عند الْقَاضِي أو المفْتي عملا بالظاهر » وقد فسر بعضهم الظن هنا العم » 
لا وَجْه َ لْغَه ولا فلا إذ لا يعر أَحد ليقن كيف عامل الآحر في السَبلٍ ويكفي أن يوي امه الحدُود الشرعية وَيغلبَ عل 


هع هرد سيق - د افاي قا 


طَنْه القَدرَة عل تَنفيذ ما نواه » قَالَ : (وَتلكَ حدود الله : ييا لوم ان الإشارة بك إِلَ الأحكام في الآية والايين ينا في كابه 


وه ع اع 


ا 


7١‏ 5 ا 


لأ ًا ايان للع » ومن عل لل في يعن ماب إلى العمل واه ل ال لي ف 


فم اس ل .وار عه “سروم 


به القائّدة منه » ب )ا ولا انين 006 الحقائق: - هم انين و عن هل ذلك فحد بظاهر قول المي أو الْقَاضِي 
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200 لوم ير عه نس سم اهس 0 ا 5 06 00 7 0 ودوة مثره ل عرب ثُّ دمهة ‏ اس ع اماه سين 3 
عر م ل ييه إلى المراة ويضمر ا السوء ويبغيها الانتقام » وقد بينا معنى هذه 


0 سير (َكنَ مل لي عن فارجع | كنت اليه . 


1 سِ 8س اليل لاسر + ل رمه سد سم سمس 


بل عن مشر أن اله مهمه في أذ الكل الي حل به المُطلْقَةَ انا هْوَ ما كانَ رَوَاجًا صحِيًا عَنْ رَعْبَة » وقد حَصَلَ به 
ا 0 


ل هو معْصِية من الَارع الها وهلا ين من فعلَ فعا مشروعا ولا موا قط » بل لبور ند مور العا أن نَم 


غيص ٠١‏ امه الا فراع 


15 عل لاسي 2 إِنْ عادت إليه ما مال ذلك مال ص طَهِرَ ادم بالبول: 0000 ع رجس ٠‏ وبهذا 
قال مَالِكُ وأخد اوري واه الظاهر وحَلائق ن يرهم عن أَهْلٍ الحديث والفقه . 

وقالَ الْأسَاةُ لإام. إِنَّ نكاحَ التَخليلٍ شر من نكا المئْعَة وَأَمَدُ هَسَادًا وَعَارًا . 

وََالَ اخرونٌ من الع : إل ام الْكرَامَة ما ل يشْترَط في الْعَقّد لأنَ الْقَصَاءِ بالقواهر ل ماص العا تقول ١‏ مض 
ولَكنَ الدين العم هو أَنْ 528 الظاهر عنْوَانَ الباطن ول كان ماقا » عل أن باغي التخليل 0 روج حَقِيقَة الاج الذي شرع 
ويه لاجلا يه ولاعلة من اد عل اليل امه » َ در لضي لد مراع ملا بالا ل 
يعذر به الال به وَالمُفيرَفُ 1 1 وَقَد وص ذلك الحافظ 

المَقِيه ابن الم في (إعلام الموقعين) أَتم الإيضّاح وَمِنْ غَرَائبٍ الانتصار للتقليد أن استدل بعضهم ( كالألوبي) على صعة نكاج لمحل 


لي ف ا 7 مه 20 سه اس ل ل” 


ارق ل اس اس جع شيو ناه لد ل را رد الو م لف را د 


ٍ 


١ ع"‎ 


لاع لير ولا صصح أن تون حك لْ الام مطل يمون الحم » قئاس هم اين سوا » وشاع هو الي حرم + 


3 ترى في حديث ابن ا ا 


م 5 م2 1 20 ار 0 0 


ائيس امار كوا لسر مطل » لعن الله عن ول )) آل ملي + ول كلك 


الب كر ع ول قر ع ااا ع ره بره لا ترم مه بر عن ار 


أَهْلٍ الم منهم مر وابنه وعثمان رضي اله عنهم وهو قَول المعَهَاء من التابعينَ . ٠‏ وروى 
تاق الجورّجَانٍ َنٍ ان عباس ري الما َل : ((سيلَ َسُولَ اللو - سن ال عي وس - عَنِ اللي قال لاء إلا 


3 رَعْبَةه لا دلْسَة ولا استراء يتاب الله عم وجل ثم تَذُوق الْعسيلة ) + 


000 


وروى ابنْ المذر وابن أب شَييَة وعبد الرزاق الوم عن عبر َي اله عنْه أنه قَالَ : ((لا أوبٍّ محل ولا عل ا إل ريبما 
ستل ابنه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : كلاه ان اسان رجل 21 شال ((ما تَقُولٌ في اميأ زوجتا ألا لروجها أ رق 1 
ع ؟ قمَالَ له ابن عر : لا ء إلا نكل رغبة إِنْ أَعْبتكَ أَمسَكتًا » وإ وهنا قارقًا » إن كا لَعد هذا سمَاحا على عهد رسول 
ارح انا ع وسار > وسل عن كليل الراء إرونيها قال :نات يعر اذك )) ون رعل طن نا رم توم بورغت فا 
كر يا ليحلا له قََالَ : (( كلاه ان وان مكنا عشرين سنة أو نوها » إذَا كان يعلر أنه يريد أن يحلها)) وسكل 
بن عباس - رَضِي الله ما - عمَن طلَقَ امرأته تلان ثم نَدمَ َمَالَ ل ا 0 


روم 2ه وهم لو 


رجا » فقيل له : فَكَيْفَ ترَى في رَجلٍ يلها لَه ؟ َال : من ياد الله يخدَعْه)) اه . 
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امقر 


روّه م سس رم هدوم م هئره 


ونث رَى . هذَا أن رذيلة لتحيل قد قت في الأَْرَارٍ الْينَ جعلوا رخصة الطلاق عَادَةَ ومتَابةَ » ولا سا مع المتَوى واكم 
أن الطلاق مَدَةَ وَاحدَة بلَقْظ الثلاث ك يمع تلان » الخد عاك المسليين ديتهم هزوا 0 ار اك 2 6 


سواهم » وقد رأيت في بان وجلا تصرانا ولع يشراء الكت الإسلامية وعيرها وأكار من النطرٍ فيا » فَاهتدَى إِلّ حمّية الإسلام 


مه هم ه 


مع الميلٍ إل الَصَوف © فَأسلَ + وقال لي : أ أجد في الإسلام 


04 231 
ير ا عيوب لا يمكن أن تَكونَ من اللو . أقيحها مسالة (اتجحيش) أي : التحليل هيت لَه الحق فيا اتح . 


لعرسَ مه سَ مهبر هوه باس بر برس مهبر ل ا 
٠.‏ 


(واذًا طلقم النسَاءَ فلن اجلون فَأَمسكُوهن بمعروف أو سر حوهن بمعروف ولا كُسكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذَلكَ فد ظلر 
0 د آيَات الله هوا واوا 


نعمة الله ميك 3 ير من الَْابٍ واشكة يعظكر به وَاتقُوا الله واعلموا أنَّ الله يكل شَىءٍ ليم) 


1 0 ا 0 فِ قوله : (الطلاق ران قإمْسَاكُ مروف 1 ا بإِخْسَان) هذَه لدان 2 8 معام 


المطلَقَات وني عن ضده و عل هذا الضد وإرشَاد ِل المصلحة 2( والحكة 5 الاتمَار ذلك المي والانتباء ءِ عن هذا لبي . 


سه سم سه 2 ماه ُُ 


تلك بان لكيفية الطلاقٍ المشْروعٍ وعدده وكون الأصل فيه أنْ يحون بعر عض » وكونٍ أَخذ العوضي من المرَة لا يحل إلا عط 


4 
ار “و "دع ام وتيتو 7 ١ل‏ ار وات 2 -ه 0200 


٠‏ ولا يناف هذا ما ورد في سب تزونا ناه في يها وه أن بذ » ون الات لما لت في بطل ما عن عله 
اناس من 0 معَامَد النساء ف الطلاق 2 يع الوقائع التي كانت م هم عل العادات 2 مْ ساب الول كار ورة 
اع ا سك 11 دوس و سر ران فر ا اا وال : أخرج ابن جَرير من 
بي الي عن ان عباس قل : ((كن الرجل طأقامرأه م يرَاجه بل انَاء عدجا م يطلا م يفل َل ياوه ويعضها 
َأَئرّلَ الله هذه الكيه)) رج عن اللي َال : ((َرلتْ في رَجلٍ من الأنصار يدَعَى َاتَ بن يسار طَأَقَ امرأتَه حَتى ذا انقَضْتٌ 


عدا إل وس أو لاه راجعها ثم طلقها مضارة فَأَنرْلَ الله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) اه . ولا سين أن قَوله تعالى : 
(ولَا سكوم هن) برل وَحده » بل الْقَولَ فيه كَلْقَول في جموع هذه الآيات في مسائلٍ الطّلاقٍ » لت عهَا مه راكد فيما بير 


6 عو عد ا هه كه م سه 


بن سياقها » ولكن بعد وقوع حوادث جعلت من أسبارها ٠‏ 
الْأَجَلَ في قوله تحال : (وإذا طلقم الْساءَ فلن أجلهن) هو رمن العدة ومعق (بلَعْنَ أَجَلَهِنَ) 


هم عه م عم له هه ز_ولاع لسيةٌء2 


َنِم اله . قال اطي : هذا ماع ل يهم أحد من الآ عه » وهو ميتي عل فَعِدة ما قارب التَيِء عط نيه جررا 


قرينته العدف » يقول المسافر : بِلعْنَا اليلد أو وَصَل إليه إِذا دنا منه وَسَارَقه . وقوه : (قأمسكوهن 


هو هوه باس بر ا برس مهبر و ا ع لي اوضية 3 


بمعروف أو سرحوهن معررت) اد 8 : از موا ع الأمرينٍ - إمساك المرة بالمراجعة أو إِظْلَاقَ سبيلها - وليكن ما تختارونه من 
أحد الأمرينٍ بالمعروف الذي 0 ع كير في أيه ((الطلاق َرّتانِ) (ولا تمُسكوهن ضرارا لتعتدوا) أي : ولا تراجعوهن إرادةً 


رن وَإيذَائونَ للاعتداء عَلبِينَ بتعمد ذلك » فَالضرار بمعى الضرر ء وَذُكرٌ بالصيّة لت 9 لأسشاركة للإشعار أن ضره إياها 
َم عا م ملل ُو لم يإيذاء اقسلو مي نا و : (ومن يفعل َل هقد نفسه) في الدثيا بسلوك 
طرق الشْرٍ وَالاعتدَاء التي لذ رَاحَة لضمين صَاحيها » ويجعل المرأة وعصنا أعداء له يغأصبوقه بجاوو 0 لريب أقدر عل 


روا ع مه لل لمعه ير 


ال افيض اعد وعد ٠‏ وير الئاس منه حت يوشك ل يصاهره أخذ وطل تلن في الأحرى أيْضًا با خَالَفَ أَمَ الله وتعردضص 
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6 القرة 


لسخطه 
٠‏ 
ذ-ه أذ# هه 


وس 
85 


9 قال تعالى : (ولا دوا آيات الله 4 هرْوًا) وهذا يد بعد وعيد » وتبديد لمن يتعدى وه الله في هذه ذه الأحكام 


يار أي عبود م “جر رمه 4 ا له سعدا 8 ديد ١‏ 
َل ف ل لين على اخترام سل لوقي ما كوا عله في هد الج » قد كوا حون الا ليا يو 
لاقن ومسا كون عَبنا » وفي أسبات رول ل بن أي عمر في مسئده وابن دوي عَنْ أبي الدرذاة فال 17 ركان الرجل 
ل 0 : لَعبِتٌ)) » فَأَنْرَلَ الله (ولَا تَتَدُوا آيات الله هزوا) أي : ا 


مس 1 يهل لع ساسا 3 سس ع سه ع ل رخني ير 


الطلاقٍ » لا أنه أنه عل جدة لم قر ف الزن واس لإاحاررا يدود ار تعالى .اي شرعها ار قبا حرا عل ار 
الجاهلية: فَإِنَ هد التبَاونَ والاعتداء دود بعد هذا ليان وَالتأكيد من الله تال يعد ارا يآياته 3 وَمِنْ هنا قال بعض لمَنِ : 


3 مه 
الم 


لمر لذب ا كالسترية 7 “ولا شك أن الي يالف لسع د هذه العيوة بعد توثيقها طََبا با لشبوة 


روم م 4 ههّه برا عر ومه 2 روس ره 


من سات » أو اسك يعادة من عاداته » فهو جدير ين بعد سوا يات الله غير مذْعِن لا . 

بعْدَ التحذيرٍ من التهاون بحقوقي النْسّاء وَجَعلٍ الْعَايث يأحكام الله فيا مسرن 

بآياته - وفي ذَلكَ من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تَعال أَنْ يِعَرْرَ هذه ذه الأحكام ف النفُوسِ ياعث لتزغيب فيا بالتذكير بِقَوَائدها 
ايام » وبيان المثة في هداية الدين ا هي منبا قَقَالَ : (واذكوا نعمة الله 0 0 من الب الك عطاك به 


أي :تامدك نا من أ معي » ومو يمه ال يك بطر اليم في لبك 


ه وهر ين ...ليو عي لخي نت - تفاخ 2د يه “حي حب ويل 4" يبه خب بن نح ف 


الزوجية المعبر عنها بقَوله تعالى : ون آيانه أن حَكىَ كذ ون كز روا نوا ها وجل يكز مود ورهن في ذل 
لآيات ت لقُوم يتَمَكرُونَ) (00 : )0١‏ وما أنله عليكر من آيّات الأحكام امكل الفطرة في الزوجية وَالحكّة فيا حال كونه يعظكز 


07 اج له" جرم 


ام با أ ي : الأحكام وكيا - ون مره اليه مع حكلته هي ابي تحدث المظة وَالرة باع عل الامتلٍ » ولا يعد 


0 بر كدي 2 -ه له 
وزة: عر 


أن تكون هذه يات النفسية مه ارده يقولء تعالى ولا دوا آيات الله 4 هروًا) . 
6 0 لنّاسٍ تلك المردة والرجة م 3 عَنِ الموعظة بالحكة 0 في نفُوس رواج ذلك السَكُونَ والارتياح » 
عور لجال بالقوة وَطخيان. نهم بالغنى 2 وكفران النْساء لنعمة الرجال وحفظ سايم 2 ادن في الم ا والتبرم يها » وما مُضْتَ به 


ره بعرثرهة مه 2 ل 5 


ا الكاهلة ف يعض المقَدّمِينَ وعادات تمرح ف الماصرَات الْعاصِرينَ 2( 11 ِ النّاس بعضهم بعضاأ 2( الله سبحانه وتعالى 


دنا أولّا ببعمته عَلَنَا في أنفسنًا لنزيع عن الفطرة السليمة ما عشي بسوء الْقدوَة واتباع الموى » وَلَشْكَها له سبحاته بِالمحَافَظة 
مكينِ صلة الزوجية وَاحترا وتوثيقها » وثانيا يدا الدين الْمَوج الذي هدانًا إِلَ ذَلِكَ » وحد لَنَا تابه الددوة 0 الأحكام مبين 
كا رم » مويدا ها بالوعظ السائق إل اتباعها . 


َم ْنَا اتاب حُن اماما في تقوم الفط عل ما مَضَتْ بد امه ووه لكك ولكنا هذ أخرا عله فنْ تقر 
في َي من َه اأحكم و يرما بض الا هو من حكلة ليع ؛ غير مفرون ِشيءِ من الترغيب والترهيب 


مار مد عر ب سك عسات كه 


؛ فهو لّا يدث للنفوس عظة ولا وى » وَلا يعت في الْقُوبٍ هِدَاَة ولا تَقْوَى » عَلّ 
أن أت لين لا يط يا ء ولا ينل لاضن بي سنا ا أن يحوت أجل الاسمتَاة على قوق بيضمها » أز الات يقطه 


وق يَقْصِمهًا 3 فهو إستفتي اليا لمن ل الحكام ل قم 21 الإسلام 3 وإذا ام 7 داع يدعو إِلّ الله 3 00 
بآيات الله ركاه الكسَاءِ بسبام الملام 2( وَأَغْرَوا به السّاسَة وأهاجرا عليه العوام 2( خائفين أَنْ 0 م أماتوه من الاجتباد ف نهم 
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القرة 


١! 00 9‏ َع 0 يطل مذَاهبَ ار ,7 طٍ 3 00 يي عل الجتدين: 0 0 مين به 0 ب 


ع لاك التو ون م 


0 2 0 ل 0 ذه الم 0 ل 0 10 0 عادات 0 2 7 نا من إناحة 00 ا 
3 اتبَاعا لمر ونزغات 3 ل : 


دا ا شسَ برمر سس 08 -ه 2 " 0 5 يايند ا -ه 3 -ه 
هزه دادم 00 0 


نيب 2 قصبلا للنعمة المجمَلَة . قال الأستاذ ا زا اسه اق )رشان هذا امول رجاف دود 


ار ييه 0000 2000 سين ممه ه رةقدده 


حمق الي مقط لكل ااءة ي الذياء ومن لذ ١‏ لسعادة في الآخرة © وذكر أ ن ما بعد هذا مطل أ + قر لدكة هر 
لَب » ثم قال : وفي العمة وجه آخرء وَهيّ هذه الرَْمَةُ التي جَعَلهَا الل بين الرجال والنساء » وامتن بها علَنَا في قوله : دجمل 
0 0 ارلا ادير أ قر اللخار مانا رده ينض | إلى أن الك 


0 2 ص 


(واتقوا الله ا 4 00 7 التأكيد والتَشْدِيد ديد بتقوَاه يامتثال مر ومبيه زيَادة ف اعنلية ل النساء وصلة الزوجية 


- وهو ما تَمْتضيه البلاعَة في في هذا المقام - مقَاوْمَة ا مك افوس قبل ذلك من عدم المبألاة عفد لجيه » إذ كلو موه كتقد 


ً_ً 


00 


نا 


لق والبيع والإجارة في الماع المسيس والنفيس ل وه دون ذَلِكَ: لأن د أ يكن اشتري ًا ثم يري يه في الطريق 
ها فيه 2 0 0 


َو ل بين سال اس سوس سا ا خ قجم أبن هسدسم له سم 


سك قه ليعذبه وينكم + ولكهم كنوا يفون المرأة لأذق سي امي - ثم يعودون إلا يفملونَ ذَِكَ لمر بعد 
المرة © وكانوا بمسكوتيا ضرا والإهاتة 6 تدم اما » وقد يستَبدل الواحد 0 امرَأَةَ الآحر يامرأته » فاعتياد هذه المعَامَد السو 


0 ع لٍِ ون رمه ِل بتعظم أن عقّد الزوجية والمالعَة ف تأكيده برعي وارهر 2( والوعد والوعيد: إذ ذل 0 


اي 


عل اليل لي عد يَى ار مل الم أو ون أن اويا سه يبرد الأمر ‏ ويَى اط م ما يا ويَنطر ع 
نفينه ضارعا وإيذاةها وَيلم معَامَيًا بالمَعرُوف في حَال إمساكها عنْده » وي حال تسريحها إن اضطر ليه » لَكن هذه العظقات 


ا 00 


د المشتماة ع 0 ويان المصلحة م ب تَعَمَلٌ في نفسه » وتؤثر بتكزارها 5 فلي 4 وان كان كاخارة ف الفسوة* 


عم إنه فد ره تير ني أُويَكَ 0" الجاهلية ِل نور السام » و فيمن أتبعهم ب بإحسان » حلويين 


م يان 6 


بعدهم خَلْفُ أَعْرَضُوا عَنِ القرآن » وَجَهلوا ما فيه من الحَكّ والأحكام » حت صاروا شرا شرا ما كن 110" 
من ل الا ا يوا ل في ذَتَ ولا ُو قدا دم . 


ل عم وسار / 


قو (وَعْوا أن الله يكل نَيْء عليٍ) َه بع في مَوضعد من كل مادم من الأأكيد والَْديد في حمُوتي ساو أن لان 


ان قر ال سين ل ور 


دراي نمم الظاهرة ِقَدرِ الإمكان بغير خالا يطبق العمل علّ عل الحم عل و وجه 0 أن من ورائه 1 ٠‏ فهذه اجلملة تذكره 


0 


2 
١ أن‎ 
ُُ 


6ه 511216120 


4 البقرة 


5غ 232 


َال لا يتتى عليه َيه ما سر الم أو يله » قلا ضيه إلا اَم دودو وَالْمَلُ بأحكامه »مم الإخلاص وحن اليه حَق َ 
كُونَ طَاهره تأطنه في امير » ولا يم لَه ذَكَ إلا ره الله تَعَالَ في عَمَلِهِ » والعلم ايقن أنه مُطَلِعْ عَليْ فيه لا بث لاد 
فلا » ولا ينوي حا أو شرا ولا يلوف في دنه حاطر » ولا تلج في لبه حَلجة إلا وهو سبحَالهُ حال َلك ومطلع عليه » 


الاعرره إن لحار إل عور لو ».واغلاض وى مطامل رت وق ا لدا مناه 
َال أن مام رحمه الله تعالَ ل ا د موقا دَائًا . 


رمه سلس س هم 0000 سمه 


أَقولٌ : وين :اتويت أن ميد نحط الي م ب سوء! ميف عنص يتوق مف هذا المأ وياد بره في لتر ٠‏ فليزن 
ونون ادي عِيرَان هذه الآية الكريمة ماه وهي وان القسط: : ليعاموا أَنَّ مدْمَاً فسَاد ابوت وشّفَاءِ المعيشة هر الإعرَاض 


م 6 8 


عن هدي لكاب لمن » وأله لا سبيلَ إِلَ السعَادَة إلا بلربجوع | إليه » وَقمَنَا الل بك عه وكيد . 


لَعسَ سس د اسه كه مه ها ابره اير 


(وَإِذا طلقم النْسَاء فلن أَجَلهِنَ قلا تعضلوهن أَنْ يتكحن أَرْوَاجَهِنَ إِذا تراضوا بيهم بالمعروف ذَلكَ يوعظ به من كان مشكر يون 
بالل واليو م الآخر ذلك أزك لكر وأطهر والله يعار وأنتم لا تَعلمُونَ) 

(وَإذَا طلقم النْسَاء فبلعنَ أَجَلهنَ) الأجل : آخر المدة 5 انقضَاء العدة لا قربا مي في الآ التي قبلا ٠.‏ قَالَ الْإمَام 
الشّافي رحمه الله بعلل : دَلَ سيّاق الْكلامَينٍ عل افتراقٍ الْبلوعنٍ » ذَلكَ أن الْإمسَاكَ مروف والسريع مروف في الآية السابمة 
ا ١‏ يأل بعد انقضَاءِ مد , 3 القضَاءَهًا ِمُضَاءٌ سرح » لا حل معه للتخيير » وام لخر يسسَمرَ إل قَرَبٍ انْقَائهًا » والنهي 


عي برس هه مه 


الس ا الآية يتَضي أَنَّ المراد لو الْأَجَلِ انقَصَاوُها إِذْ لا محل للْعضَل قبله لبَقَاء العصمة (فَلا تعضاوهن أَنْ يكحن 


7 0 يسوي 


اع 


عه م لا تاس -ه روعو مه 0 سَ 2ه سسمت 


م ديد لحم الاق قرم الل أي م الوأ نالوج » وقد عن مِنْ عَادَات الجأهيّة أن يك 


وان بام عواج.. عه ضرال ان سو تلبت هبرس سس بر 


الرِجَالَ في تيج النساء إذ ل كن ذب كرا إلا ورا بهد روجها عن كه رجعها عن حي بحن افرع ةوقال الممسرون : إن 
الرجال المطلقينَ ار ذلك » 


ل و 


لل مقي أذ َو أ وجرا أذيرى لمر نت عو كان دا اواج بوب بن الام 00 
يرَاجعها في آخر الْعدّة لأجل الْمَصَلٍ » وقد أ بت الإسلام الولاية للأفربينَ وحرم الْعَصَل وهو المنع + من الاج » وَأَن مرو لوي الم 
يدون إِذْنها ؛ ؛ جْمع بين المصلحتينٍ . 

وقد اختَلفٌ المفَسَرونَ في الحطاب هنا » فقيل ا ل نْ يدكحن 


عه م لا تاس د د 


أزواجهن 2( واضطر أضدان هذا القَول كك جَعلٍ الأرُواجٍ بمعنى الرجال الي 001 أروانها 4 وقيل : 
التوزيع 2( َقَالْوا : ب ان بالتفكيك 5 الصَمَارٍ لظهور المراد وعدم ١‏ الاشتباه 2( وقيل ا للأولياء 2( ا 0 و ف سيب ول 


الآ في الصحيح , أَخرجَ البحَارِي وأضاب ل وغيدسم و بساني + شت من حديث معقَلٍ بِنِ ِسَارٍ قال : ((كانَ لي أخت َأََانٍ 


ل رمه 


كاي 

و 
0 
اما 


إن عم لي فَأنكحتها إياه كانت عنده » ثم لها تيم وأ يراجعها حتى انقَضَتٍ العدة » فهومما وهويته » تم حَطيها مع المطاب 


ليعرى ور مت د لس سي ا ارس سس سيت سس يي ره عر عر 


0 :يا كع امَك يما وروجتكها طب م جنتَ تخطها ؟ وَالهِلّا جع إل أذ وان رََلًا ا َس به » وكات 


مووز عي بيده سمه سَ ساسم ه) مرماتّ ها فر ماه اس سوه لد هلم 


المراة تريد ان رَجعَ إليه قعل اله حاجته إلا وَحَاجتا إِلَ بعلهَ فَأَرلَ ال هذه اليه . قَالَ : في نزلت فكفرت عن بيني وأنكحتها 


ذه 51121120 


لق 


َو د مه ته .اد اموي ادس اه لاد اترك اضر و2 « مين قاد شف ١‏ وق نادت وذ اع ات ٠‏ + عاط يون« قل دف ددع وا و رط ٠.‏ اطاه سه 1201 ا دس اث سه 
إياه)) وني لفظ : ((قَا سمعها معقل قَالَ : سمعا لربي وطاعة » نم دعَاه َال : أروجَكَ وأ ِمكَ: ودَلِكَ أن الي - صل اله علي 
1 وك ا بزو ل 0 ار 6شياة ,اللو و ميرم + قرف و وو و« و 7 ار ع و 
وس - عه ا عي الآية)) ومن هنا تعرف خطأ من قَالَ : إِنْ إستاد لتكاح إلى النساو هنا يغيد أنبن عن الول يزان اتح 
ل ور لو وراءع م م 


فَإِنَ هذا الإستاد يِطلق ف لق والحديث ع من مد روتحيا وليها 4 كانوا رن : كحت فلانة فلانا » 9 0 حت الآن : 00 


7 م 


فلانة يفلان » 97 ون اْعاقد ا 


لا نحن أت مع حك أذ نقد ل رجه تا ا ها ل ين َنم أن يمه اها سدق طن أ متها أ 


رمه ددم نج سرك ام سوير .5ه 


تكح رَوْججهًا» وت فبه لاه وقهمها ابي - صَلَ ال “عليه وسَلر اام رم ور لمك بر اتات لصن" 


وف الطاب 0 قا ار شري وار الأمياة الْإمَام هنا » وسبق له مثله » وهو أنه للأمة ؛ ما مكافك 8 المصَاط العامة 


عَلّ حَسبِ الشريعة: ا 
اع زر 6 سَ عو سَ سوم ع توه ما ابر اراس كه مهير ترز ه كمه مه واه اع داس اعت . واو ور خه 


ا 5 اللينَ موا ذا وقع مك تطليق للنساء وانقضْت عدتهن وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هن ذَلِكَ فلا 


تعضاوهن أن ينكحن: أي : لا كََعُوهُنَ مِنَ الواح » وَعَلَ هذا الوجه َأحْدُ كل واحد حَطَهُ من الطاب لمجموع » وَتَقدَمَلَذَا 
امطاب نظا وما خطاب 
بي إِنَْائَِ في عَطْر الت ب كن من آَائم في دمن مُوَى وما ده مسا ليم . وَالكَة في هذا الطاب العام هنا أن بعك 


ان أن يب عل من عر م يق المنكر من أ أوياء النْسَاءِ أد عرهم أذ هوه عَنْ ذلك حق يفي ة 1 ادام إِذًا 
سكتوا عل لمك ورضوانية يأقُونَ © والسر في كفل امه أن الْأفاد إِذَا وكلوا ِل الفمنهم فَكثيرًا ما يحون أَهوَاءهم وشبواتهم على 
الي وَامَصلَحَةِ » م يفتدي بعضهم بيخض مع عدم التكير » كر الشَروَامكر في الْأمَة ميك » َي التَكافلٍ وَالتََاونِ علَ َال لمك 


مد رون اديه ع البرنيك ع ‏ ا -27 وو ره 5 


دمع عن امه » ولع مك حَق في َلك أن البلا إِذَا وقم فَإنهِ يصييه سهم منه . قال تعالّ : (لنَ الِينَ كمَروا من يني 


إسرائيل على لسان دأزة وعيمن .إن مرج ذلك ها “لصوا :وكاتوا بعتدوون “كانوا ل افون عن مك فعلوه دن ها “كالوا علوت )3 
ملا ء 0 . 


ثم قَالَ : ذا راضوا ينهم بالمعروف) ا أي : إِذَا تَرَاضَى ريدو لوج + من الرجَال وَالنّسَاِ » بأَنْ ر ارعل وَالمرة بالآخر 
ا و٠‏ )ير أذ لاني أن يب لجل الإ ا وف مما عل الَو باوعُم حيفدِ حَطلا ‏ أي 
ماع الول أن يَوجَهَا منْهُ إِذَا كان ذلك الََاضِي في المطية باللعروق قرعا وعادة يالا يون هناك عَم © ولا َي يل بالمروءة 
ويلْحق الحاو ار وَأَهلها » وقد استَدَلَ لها بيدا عل أَنَّ الْعَصَلَ من عير الْكفْء عير حرم كَأنْ تيد الشَّرِيمة في وما أن مرج 


تنيع عن د عن مع 


بِرَجلٍ حَسيس يِلحَمَهَا منْه 
لاص ومس ما لوا ِنَّ الَف واكام » في أذ مرك عذا ارخ اص يض الها المَْلَ إِذَا كن 


واعه قر ل عر 


المهر دوك مر الثل . وثال الُْستَادٌ لمم 07 رادت 0 أَنْ َس قل من مر مثلها 3 و يكن الحامل على ذلك كسد 


الْأَخْلَاقٍ المسقط 00 ردك وى وإضَاء ارو 1 0 كن ميلا إلى عل مه منه احسن: العشرة وصااع اللعدقة 


َو 


27 0 مسد ا لماه ب: بين ا عدف معروف بين 3 وغيرهم 97 0 0 سيا الملوك الما 4 ولا 0 


سه ماه روعي 4 لوهم وشم 
٠.‏ 


5121012. هو٠5‎ 
8 


القرة 


سي م سه > هه رم ساع هه رساخ اه 


سَبب تمل الرَجَالَ وَالنّسَاءَ عل الإخلال به كالْعشتي ا لك أراي رو عدار ريل العف قر 


اس الوه 


00 


أَدَى ذَلكَ إِلَ ترك الملك أو استحمّاقه » وإنَّ م الْعشْقٍ ما هو مسقط للكرامة والشّرف » ومنه ا ير مهو 
اناس م من ابي به دون الثاني » والقرق 7 و وَاَدَار في مسأل الْكَمَاءَة على العف القَومي وَالوطني لا عل تقَاليد ببوت 
شر فاه الست وَالججأه وكبريائهم َأ يعد اجهور إِهاة للمرأة تكونُ به مضْعَة في الأفواه وَعَارًا عل با فهو الذي ييح لأوليائا المتع 


ل ا ود 6 هش مهرم 


الس الوه لا بن اسم 
المصَاط الي نلف بحسب الزْمَان كن لا تدية » ولا يحور واه ه المرأة على الزواج ين كه مطلمًا : 


ل م 


(ذَلك يوعظ به من كان كد يؤين الله د واليوم الآخر) الوعظ ؛ اتح والتذكير امير ولحي عل الوه الي يق له لقب وي ويعف 
ع العملي: َي 5 “ذلك الذي سم سن الأحكام والحدود المقروئة الحم 4 والترغيب والوهيت ع كِ هل الإيمان الله 5000 


م اس سلس لي ل لالت سه سي ار سه ا ل لس وتيخ ووه سس سس هه سا اوسا 00 سل سك 


عل الْأَعمَالِ في الآخرة: قن هوْلاء هم الذِينَ َو ويتعظون بد فخَع له فوم » وترون العمل بد ولا ديب ريم وَطيَ 
لاع به في الدنا ‏ ورج في مويه روطوا اق الأحعي هرانا لين لا يؤْمنُونَ با دك حَق اليمان كَالمعَطَلينَ والمعلينَ اليب 


خثر أي .- فر 


يقولُونَ آمنا بأفواههم لأنهم سععوا قومهم يعُولونَ ذَلكَ » ولر تؤمن قلومهم لأنهم ل يلهُوا أُصُولَ الإيان بالْرمَان الذي 
ِكُ من لقب مواقع ال وَمسَاِكَ لدان » ون وَعْطهُمْ به ب لا يقع ‏ وقول لا مع : لأهم نعو في معَاملّة النْسَاء 
أهواءهم 2 وَبعَلَدُونَ و باهم وعشَرَاءهم : 

0 د 8 أن الْإيعَانَ 3 يعني اسل 7 عل 7 هد المحم ظ شَِ د الكتترت” 16 م 0 


7 3 هه 2ه 0 1 


وس 1 سس 


ل لس ل ا ال الك ررك سور بي أن ماق 
إن انائق مياق الرعل الله لقارني لذ أن رد بر مجان رق فى كت الفقة. 
دل اذى لكر وأطهر) لركاءُ : القَاء والبركة في الشيء » والمشار إليه في (ذلكر) هو الببي عن عضل السام بقيده سك 


واد د في ماء متبعيه ميد وصلاج حالهم ما بعده م مَصْلَه » وأنه أظهْر لأعراضوم وَأَنْمَاِِم » وأحفْظ عر اي ٍ 
أن عَضْل النساء وَالتَضييق 1 معَاة لفسوقهن 0 لأخلاقهنٌ 4 ونس لفساد د نظام اوت وعَنَاء لدَرَارِيِ 4 1 ف 8 


انه راد مداه ل سس سسا ع امم 500 ل سس > سس سس تاس سه 


ب ير م ل ل 


2 


5 ا 


عل مامعَلَ» وأحَبٌ أن يوه إلى امرأيه ابي تمي » وَاخَادت الس ب وَالسكُون إل » ه 10 معَضَلَهَا ويا اتَاعَا واه » وَاعترَرًا سلطته » 
ألا يكو ذَلِكَ مضي وهنا ومغواة لما ؟ ومثل يا ولا يع مولت مِنَ الاج بن تحب مَيرَوجهَا يمن مك ا واه أو عاد 


مره 2س جك 7 كما خت 7 الا عرة ٠.‏ عر ثراو تر ذانيئج عل ٠."‏ عير زو + عر 


» جا كت الب تمل » وار توأ يضح حاهمَا ييا دو الله يبماء أم يخنَى أن ويا الشيطان لخر ويغويه 


سا مه سمس اماه مياه 


9 وممتدرجهما ف ا فلا يقَمان إلا عند نهاية حدودها ؟ وهكدًا مثل كَّ مخالمة هده لأحكم حدما 5 


قن 


وَقَنْ كان الثاس لهلهم حر ٠‏ الصاح الاجتماعية على كَاهَا لا يرَونَ للدسَاء من ف صلاج حيا اوم م الاجتماعية وَفسَادهًا حت علمهِم 
الوحي ذَلِكَ » وَلكن لاس لا يأَحْذُونَ م الوحي ف 3 َمَان ا اميد 2 وان ما جاء به لعَرَان 


ل م 2 


مِنَ الْأَحكام لإصلاح حال البيوت (العائلات) بحسن معاملة النْسَاءِ لم تعمل به الم على وجه الْكَالٍ » بل نسيت معظمه في هذا 


اده 511216120 


القرة 


الزْمَان وعادت إل جهالة الجاهلية: وذًا الجهل السابق وأتوهم الأذين إسيئون معاماة النساءِ من الرجال ا ددن ماح مسح م 


وحَافطة عل شرفم حم هذه المواعظ الم والحكر بقولء : (والله يعار وأنم | لا تعلمون) أي الع ال بن 
الك لطر وسَائٍ الصا ودع المفاسد اَم لا تَعلمونَ ذلك كله علا يا حَاليا من الأخواء والوهَام وَاعترَّازْ الرجال بقدرتوم 


عل ال في لَه َك لذ في الي عَنْ عَصَل الا نالوج و اث الأو إإنها موعظلة عط ري اهنيزن 


موه سمس لس هه ره مس 


بالله واليوم الآخر. العانية : عن ارك ل رأطهر لأعرا ضكر ٠‏ الثالة أن الله عل كل ذلك كَعْيره وانتم م لا تعلو ٠‏ وهذه آنات 
1 ظاهرة 2 َإِنَ لسر من جميع الأمم لا من العرب وحدهم يدوا إِلَّ هذه ذه الأحكام لمر في هذه 0 التافعة ياختيارهم 


2 ل 


قفر اه ورور 


الطويلٍ ان اق زيل الاقرين 2 نتن الى وغل التو لاون يت عل الزوو لاله ق أن بقينها عل 
وجهها ملاحظًا فَوَائْدهَا » وعلى المؤْمنِ عير الذي أن بسر اميد ريمع شيعا وان ل تظهر لَه فَائْدتهَا في الدنيا اكتقاء أن الله تعاللّ 


َع من ذَلِكَ ما لا يعار هو. 
ا هن أ ولام دا ال أن من يرما مضل ب مِدَاي لوي ما هو سح وَحَسَنْ ون حك ال + أن لون 
بوني بع هذايته سَوَاءٌ ؛ عل وَجْه الَنفَمَة فيا أمْ لاء شفع با كل مُؤْمِن » وَأما كمه اشر ا يتمع با إلا من فَهِمها وافنم 


ع له لوعر مدعل ا مهة ّ همه 


بصحتها ويأن العمل بها خير له من تر كه . 
6 اَي ايه اين من عير أله يمَصلُونَ حدَاية الحة والبشَرية عَبهَا أن متيعها يرك الشر: نك سار مار 


000 ع2 له4 سه سوَسَ درسَ سس مر > الب تي الوا مار مو وا عل و . «عريل عورسداةك ده م 


الخير: أله حور نافع » وأنَّ من مع ان يِفَل مالا قل لَه َائدَة ٠‏ وعدا علط أو معالطة: إن الدين قد جاء بالحكة مَويدَةٌ لاب 


د جو م 


َه 
سَ 


رده رةس للرم هلثرى الثر مس ا االر ١‏ سا صداه 0 سساصس مده 


قال : يع آل وهم الب ولي 0 : 9؟1) قن جمع بين الْكَابٍ والحكة فهو المْؤْمِنَ الكامل » ومن حر عَنْ 
هم - م وَالآدَابٍ فيه مِنْ عام 1 العام اول رف هدي 
ِلَ الإيان أَنْ ترك الشر ويفعل الْخير لأنَ الذي تباه عن الأول وأمرّه بالثاني هو الله » وهو أعلر منه ومن ٍِ حكاء حَق. 


ره 


ومن دقائق البلاغة 2 الية اختلاف الخطاب بالإشارة: إن ل جع الوعظ ع د من الأحكام َلك خاصا َنْ ومن بالل واليوم 
الآخر وه امطاب به إِلَ الي - مَل الله 


عليه وسلر - بقوا : (دَكَ عط به) ع » وما كوه أذ ارد بحم حاطب به لاس الو لكر) إِعط . وقد 


سن سل سه 2 لعرس م سَ د 2 1 


ل ل 
وشرفه » سواءً أوعظ بعك الآيات فاتعظ لإيانه» ه» أَم عمل بيبا لسبب آعر ؛ بأنْ لَه فلا من الموعظة ير مستدة ِل اأوحي أو قاد 


ل 
جيبه : إنه عل طَريّة قوله :يا أ الي ذا ل) (ه )١‏ للدلالة عل أَنَّ حقيمَة حَقيقَة لمَْارِ ليه من لا يكاد يتصوره كل أحّد . 
1 :اب لمع عل توب اليل » وَقلَ سدق : جرد اللحطابٍ والْقرقٍ بِينَ الحاضر والمنَْضي دوت تعيين 


2 -__ٍِ 1 


الْحَاطِينَ » دك دَلِكَ لله البيَِاوِي ٠‏ وسَألَ الفَحْرَالرازي : م وَحدَ لاف في قله تال : (ذَلكَ) مم أنه يخاطب جماعة ؟ وأجاب 
أن هذا جار » َال يضًا ابر اران مَل بل ميا قل َال : 3 كا ما لني رني) 1١(‏ : لام) وقال : (فَذَلَكُنَ 


لي لمتاني فيه فيه) 1١(‏ : «#) إل اما ار 2 وهر جواب مهم موهما فَإِنَ اليه هنا وَاردَةَ في خطاب ام م اموت 


دسَ ها م ههه لئاس حرس * خب سس سر دصر و 


ورد ف خطاب النسوة لاني قطعن ايدمين 4 فلا يصح شي مما ذه ف هذا المقَام 4 زالمعر وف ف الاستعمال - واعله اه - أ 
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ليم “جص ضر 1ه ره دسي هوهّه يد ارم هئ سر سر لاهسا 


الكافٌ المفْردةَ تعمل في كل خطاب سواء : كن الحَاطب مفردًا أو متت أو جنا بمعا وهي لْعَة بض الْعربٍ » فَإذَا تجو | المتكار عنها 


وجب أن يحون امه عل سسب لاطو تقول للرجل (ذلك) بفتج الكاف ويكسره ه لمرأة » وَذَلمً للاشين مطلفًا » وَدَلكرْ 


للدكور » دكن للإناث وي لغة قراش ٠‏ 
(وَالوَالدَاتَ م يرضعن خفن حَولينٍ كاملينٍ لَنْ راد أنْ يتم الرضّاعة وعلّ المولود له ررقن وكسوتين بالمعروف لا تكلّفُ نفس إِلّا 
وها لاختصار_والدة يودها ولا د له يوأده وعلّ الوارث مثل ذَِكَ فإ أرَادَا فصَالًا عنْ راض مهما وَتَشّاورِ ولا جناح يما 


سده ومدهير 


وإن أردتم أن 5 ولاه كك قل ع 1 إِذَا السام ما ات يتم بالمعروف واوا الله واعلموا أن الله جما تعملونَ ا 


233 0 

هذا َال منْ أَحْكام الطَلاقي ِل أَحْكَام الرضَاعة » وكلاهمًا من كم البيوت (العائلات) الَادية إل كيفية العام بهن زوج 
مِنَ المعَاشَرَة بالمعروف وترية الْأطْمَالٍ » فَنْ م عط عل ما قَبله » وللممسَرِينَ في قوله : (والوَالدات) ثلاثة أقوال : 

(القَولُ الْأول) أنه خَاص الات وجوه : (أَحَدْهَ) أن اكلام البق في ُحْكامِنَ وَهَدَا من تقد ٠‏ (مَايي) إِيحَابٌ ردقه 
وكسويين عل الوالك »ولو كن أرواجا ذا كان هلك ساحة إن هذا الإيجَاب: لأنَ لَه على الرَوْج الي في القصمة واعبة للروجية 
اب . (ل) أذ التق رمه وا فل ير دإ له وك رذ اهف لعل ,مه ناتك 
لاسا في لا كر الما رطم م »وها (ابح) لجع نا لل ري »وي 
الحم الي عَن المصَارَة بالود » وا مضَار دَلِكَ المطَلقَةُ دون الي في الْعضمّة ‏ قبي أن لَه الح في إرْضَاع ولا كسَائرٍ 
الوالدات » وأنه ليس لمأت ني ب وهو خرص هذا الملواء 

(المَوكُ التَاني) امن بالراداك اه انال عله ان ؛ رادي في هَدَا 

اقول : هو الْأولَ: لأن لَه لا تستّحق الكسوة ونا تسَحقَ الأسرةا: اول 2 إن هذ اميه مجو لا بعت إن أنه مبني 
عل الاختمّاج بقَول الْمُمَهَاء على القُرآن وَهَدَا الْعَولُ أَصْعَفُ الْأقوال . 


(القَولُ الثََاثُ) عام في +7 بيع المطلقَات » وَقَالَ تدود : إِنَه أُولَ عملا بظاهر اللقُط: هر عام لا دَلِيلَ عَلّ تَخْصِيصه 1 ويكون 
ررق وَالْكِسُوةٌ - أي التمََةُ - خَاصا يعض أَكْراد العام وهنّ الْوَالدَات الْمطَلقَات ٠‏ وقَال بعضهم : 


يم سه 


ع الام و اررق راكد رون ليس في الآ يدل عل أن لق والكسوة لجل الرضّاع » وأنتَ و أن هذا 
لاف المتادرين الذد وق تتفي من يجن الكاعانة جاده عا اشير تُستفيد يجعلها حَاصَةً » إِلّا أنه يحب عل غير المطلقَة منْ 
رصاع الود مطلًا أو يشرط ما يجب عَلَ المطلمَة بلص » وأنه من حقوقها أيضا ء هذا يؤْحَدذَ من اليه ًا حلت عل التخصِيص 
بالطريتي الْأَولَ » عَلَ أَنَ الَْائينَ بالعموم ل يمُولُوا بدا اْوجوب مطلفًا ما يأتِ » ولا أَدي عن سماد الإمَام ترَجِيحًا أو اختيارًا في 


وس هود 


هذه المسالة . 
قوء يعالٌ : (واوالدات ‏ رضِعنّ عن أَولَادهن) من جَاءَ بصيعّة امير للمبالَة في تفريره 


جب “ها 0ه هثر ع صم بير سسا جو دع تبر "برو ووهى لله لم دس 


عل حو مادم في قوله : (والمطَلَات يتَربِصَنَ) (: 018) وَرْعم بعضهم أنه خبر عل بابد أي : إن شن الوالدات ذَلِكَ » وَأنتَ 
رَى أنه لا ده في الْإْبَارِ عَنِ الواقع الوم للنَّاسِ في مَقَام انِ الْأحكام » كن صَاحِبَ هذا الول راد أن يوي به َوْلَ 


هع 


: إِنَّ اسْتعْجَارَ الم الإرضّع يح 


٠ لخم‎ 


- 
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ا لي ا ل 


المنياة لين يرونَ أنه لا يجب عل الوالدَة إرضَاع وَلَدَِا إلا ذا تَعِيْتْ مرْضعًا بن كان لا يقبل عر دا كا يعهد من بعض الْأَطمَالٍ 


آذ تل 


» أو كانَ الْوَالِد عَاجرًا عَنِ استتْجار ظثْر ترضعه » أو قَدَرَ وَل يجد الظثرء عل أن مؤْلاء الها 1 وا جم اير معى: الا ماتعا 
من كوم هنا قد موه لذب في َال الالار» كارا : لِأنَ لبن الأ مع للواد من لنِ الظَثر » وحَاصِة ذا لد يكن ولد 


لطر في سنه » والظاهر أن الم لأوجوب مطلناء : فالأصل أنه يحب عل 


3 إرضاء وإدها » واختاره الْدُسِيَادُ م يعني إن 1 0 عر ماع مِنْ مَرَضٍ ونحوه ) ا بع اوجوب جواز استنابة 
فرعام أن الَّرر: أن ها ابجوب امه لا ل مهو َال على القريبٍ برها » ا اق لان عل امير 


0 3 


1 وم مَقَام الوالدة قلا بس كما في مسَأَلَة الفصَال الآنية . 
وي يجب عل الأم إرضاع وها يجب لا ذلك يمعنى أنه ليس لوا أن ينمها منه » ولأن ينع الرجل مطلقته من إرضاع لها منه 


سير م سن هكهّة ابي 


إن أبيح له ذلك رب من أن َم هي عَنْ صا وكانَ أي ََادَِلَ هبي أن المْقَصود من جم أ الات هو أن من 
حَمُوقٍ الوالدات أَنْ يرضعن أَولَادَهنْ » وما المطَلَقَاتَ إِلّا وَالِدَاتٌ قيَجب كينبن من إرضاع أولادهن المدَةَ الام للرِضَاعٍ » وهي 


ا حددها فيرضعتهم (حولينٍ كاملينِ) والحول لاح ره و لتر سا لل ال ال 
وَالحُول يِطلَقَان على صيقة وشتو عَم وما اش َي د من أي يم ددن الام إل مفل - اه ملسا مِنّ الطباح . 
وقد حددث مده الرّصَاعَة ادام سنن حملن مرَاعَاة للفطرة بالنسية إِلّ ضَعْضٍ الأَطمَال بي أ البيوت أُو الْييئَّات استعدَادًا للعنّاية 
بالتربية » والذَن هذا الْعذَاء 4 الموافق لكل طفْلٍ في هذه المدة » وهذه المدةَ هي البي 7 ال ل 
أَنْ ١‏ تر ها متكا في مده لسَاَة بد ديد ال سل ا فل بم :ياو را م وَل يهم : لاك سن + 


000 سه هم م وّه 


6 ماهر عل أن مدا الَامةَ لا يد على حواين كاملنٍ » وقد تنص إِذَا رأى الوالدان ذلك: لأن و تعاللى إن أراد 0 
الرْضَاعَةً) أَجَارٌ الاقتصار على م 0 الحولين 7 52 أَقَ المدة بل 1 ِل اجتباد لاسن الي تراعى فيه صحة لعي أن 
الأظمّاد ؛ السريع لاي يسني عَنِ ال بالطعام ال لطي قَبْلَ عام الحولن بعدّة غير » ومنهم الي البَيِيء الو ادي لا يني 
عن ذلك » وقد ادن تحال في سورة الأَخمّاف : 


ع 2 - 526 9 ب 


(وحمله 00 
مه 2 واس اا ومهة -ه رم مس هعولة ‏ 0 2 ه ير كرا َس سا شسَ سا سوس رهم ماه علخ ه مامه 226 مرا - عزون و رص 
شَبنَ) (؛ : )١١‏ ور َاء عل أن الح أخثر مدة لاع ون ما َى بعد طرح شور الول من فَلائينَ شرا هو 


َع هعوور ل عَم م عا ا-عينه * 21 


ستة أشبر وهي أقل مدة امل روي هلا من وان عباتي ري اللا بدا وفارا الو و تر الاسم 
رأف اجل - هي انضباطهمًا دوت ما يمَابلهمًا 0 الم : إننا تطرح م 9 العَالبة وي نسعة أشهر من جوع مد امل والفصالٍ 


وهي ثلاثون شير » الباق وهو د وعشرون 7 بي اك أن مد الرضاعة 2 والظاهر أَنْ معت قوله 10 راان يضم 
الرصَاعة) َك ين أراد إعَامَا: ذلك قَلنَا : إن الم مكو إل اجتباد ا ملام متمق حذُوفٍ » وَقيل :إن مق يو 


َّ من لسَ ره 3 لعره ع مويه 


: ليضعنَ) اع ادن يرضعن هذه المدة لمن أراد إِعامًا من المولود لم وهم الْبَاءُ » فيكون الث م في َلك حَاصَة » 0 
رخيم الأول قٍ قوله 3 (إن راذا فصَالًا) ٠‏ 
(وعلّ المواود 1 رزقهن وكسرن بالمعروق) المولود 1 فو الاب ررح اختيار 1 التعيير عل لظ الوالد الأب هو الإشْعار يأَنْ 


عار هة ا سوا عن اخ امه 8 اه رس صما صم ويمور 


الأولاد لآبائهم » لهم يدعون وإلوهم سبونٌ » وأن الأمات أوعية مستودعة لهم كا قَالَ المأمون : 


-ه 


0 
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2 هه 2ه عه 
| 


وَاعا تت ت الئاس اوعية 0300 1 وللاباء عا 


ع ضر عرق نه "هد به 0 - “فاع عر عق «<عي 1 مره فصل مرمد ره مسئر ساسا م ان ره 
وهذا الذي اله اعون لا 0 ع ارك الجاهل » وهداية الإسلام ان الولد لوالديه يتقاسمان تربيته بحسب فطرة كل منهماء 
ب لي اللي 3 0 َس 3 2 0 1 0-9 0 000 َه ََ ا مان ار 0 َه وس اسه رده دام شه م م وو 


هس و لا ا أو ١‏ التضر” افيض 7ب 


لمم كآنه + 1 إن د زات قد َلنَ وودَدَ َك كي 00 1 لدي : و طعه ينبن وعَقَط ليل نب 


َس لاله م اه 


من د دوزون » فَليكَ أن تنفق لين م بون حاجات المعاشٍ من العام واللباس لِيقَمنَ يذَلِكَ حق ليام » فاختيار لظ (المولود 


ل) هنا عل لظ الأب والوالد هو الذي © مياه اانا قي نار د ذا افده برجا اراي موا ور 
لقرآن العززٍ ؟ 
وراد يكون هذه التقمّة بالمعروف أن تَكُونَ كافية لائقَهَ حال المرأة في قومما وصِنْفهًا » لا تلحَمَهَا عَضَاصَة في نوعها ول في كفي 


ئها وم أن امج أن ارا بات الات مي وق رن ل بالق والكسرة الواجبين للمرأة بقتَصَى 9 
الزوجية دون الأرة حَيَ لا رهم 1 وَالِدَة ل كا الْأجرَةٌ عل رصاع وَلدِهاز أن الْكَلَامْ بد بلُط ((الْوَالِدَات)) وأما في 
سورة الطلاق ققد د عبر يلظ ل إِذ قال : (فَإِنْ عن لكر فاتوهن ارم (10 57 أن الكلام هناك ف المطلَقَات ل 
تيل غره ؛ فلا مام في اخوار الف الأخيء وآر ترجه الزعن إل قمع الا عر منقل. 

َقوَالِ الْمقَهَاء لي فا عير وبواخة بر راوس بع مس الاج إِلَ كلام في جَوازالتمَار الأ 


وى لس ل سم 


للرضّاع مطلمًا وعدمه وهي في التكاج و العدة: إذ المبَادر من الية أن ل ُُ 0 رصع وإدها عند عدم الابع الشرعي 4 
ويحب 10 ذلك 8 ار اما رن المطلَقَات إِذَا ف والدات 0 أن يفى عن 0 الإرضاع أ عدم ون في هذه 


اماما امات - لله الأ كثر لندرة طلا ا الطفلٍ ولا خلّافٌ في جوز استتْجَارهن حيتئل - وما ات تجب كن لتقف 
عدم ل ا استحمَاة ولاه الأجرة عل الإضَاع » وَل ِشْكالَ في وَجُوبٍ الى وبين + 
3 كار في تصي اأوجوب: 00 000 ينفرد مَرِد يبا » إذ المعتدة قد تكون والدة بغر والدة» 
لايع رن بايا رنشلة ماري يبنا سائرة بلطسسه اجر العا طلا سعهارين زواج جه عن لا أن المرضع قَلنَا 


وى ل عي ع سلهم له سا و آم سا وه 2ه 3 رارج دا ره 
-3 


يرغب فيها وقلما 52 م ف لاج » ثم إنها لا تستحق وإدها إذا تزوجت ٠‏ 
ونا كان المككفونَ من الرجال يتَمَاوتَونَ في الإعْسَار وَالْإيسَارِالتمَمّة » م مَنْ لا يقَدِر عل اللائتٍ بالمرأة في عزف النّاسٍ » ومنهم 


من يفرع أكثر من َك » عقب تَعَالَ هذا اَم يول : لا كلف نفس إلا وسسهَا) فس بعضهم الوم بالطاقة وهو ع أن 


و ضد الضيي وَهْوَ م يع له لقره ولا يل 
استغراها » وأما الطاقة فهِي آخر دَرَجَات الْعَدرَة ليس بَعْدَها إلا المجز المطاو لطلق كأنها آخر طاقة أي فَتَدَ منّ الطّاقّات التي عالت 
ما ابل » الى أن المطلوب التوسمْ في الَف من سعد أي : بيت لا ني إِلى الضيت ٠‏ وقد إسطل هذا ايجار في سورة 


العلات يعو َال في هذا الام وناو ب سور ره رك ل 01015 لو رمات * نَفْسًا إلا ما ناما 
سيجعل الله بعد عسر يسرًا) (10 : )٠‏ (لا تضار والدة يولدها ولا مولود لَه ولده) قرا بن كثير وأبو عمرو وَيعقُوبٌ ((لا نضَار)) 


بالضم نيعا لقوله : سس ا با رودن رق اوور لوال لد 


ههه .5121012 
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حبر في الل » وَقَانُوا : إن الام َصِيل ل يهم من سايق وتيب لَه إل اله ٠‏ والصواب أنه يفيد - مع تعليل الأحكام السابقة 


م سير مور -ه 


- حم جَدِيدًاعَاماء فنع الرجل المرأة من َع ولا وي 1 أرأم » ويه رأف » عي حت وَأعطف - إِضرَار يبا سيب وها 
5 وَالتضيية علها في النققة مع الإرضع. إضرار ها ست وإدها؛ وامتتاعها مي من إرضّاعه - تعجيًا لأوالد بالقأاس لير أو تكليفه من 


لتمَقّة قوق وسعه - إصرار سي وده: فالْعلَة في الأحكام السابقة منع الصْرار من الَانينِ لإغطاء كل ذي حقٍ حَقّه بالمعروف 
010 1 ترم كل ما يني من أحد الْوَالدينِ للإضرار 
بالاحر: كن تقصر مي في ” تربية الود البدنية أو النفسية لتغيظ الرحل 6 وكات معد عو رون د ولو بعد مدة الرضاع أو الحضَائة » 


فالعبارة نوي َم عن الَارَة ب ال ا يدولا ص يفت دون وت أو حَالِ دون حَالٍ أو خفص ذُونَ شفص ٠‏ 466 


لاس عام سم هه ماه 


(تضَارً) تمل ْنَا للقاعلٍ والبنَاءَ للمشُعول وهي للمشار كة 2 واغما اسندت 8 دس واحد م الاين للويدان 1 إِضْرَارَه بالآخر 


2 


لام 


قبي وسَر سا م سس ثر ابراسََ هام كه مهمه ته جر لزه بر بر مره سار ساس ا سهس ماه َه عرس سم 0 د 6د 


َب الو إضرار سه » ومنه أله يصن ضر الود أو سمه » كيف سن اليه ردت رهم كن راك بد ]31 الاحر 


وضرره به ؟ والنبي عن المضارةٍ في هد 0 و القَوِلَ أن الكلام في الوالدات المطلْقّات م تدم . 
أما قله : (وَعَلَ الوارث مثْلٌ ذَلكَ) طوف عل قوله : (وَعل المولود له 


رقن وكسرنون بالمعروف) وما بِدبُمَا متَرض للتعليل أو اللَفْسير ا قَبْلهُ منْ ون ذلك بالمعروف وإن نْ أقاد حك جَديدا ‏ وقد 
اختَلفُوا في الَارث هل هو وارث المولود له: أي : الْأَبْ » لأنْ الكلام فيه » أو وار كارن عاطق نلك اسن 


7 
0 ع اع مكو ل 


الَائُونَ أن لمر وَاثْ الأب هل هوَعَام أ حَاص يعطبته » أو بالود سه ؟ أي إِنَ رسام كو مِنْ مَل إن كان لَه مال 
إلا فهِيّ على عصبته ٠‏ وقَالَ بعضهم : إن المراد بالوارث وات الصي + من الْوالِدتٍ » أي وإذَا مَاتَ أَحَد الْوالدتٍ فَيَجبَ عل الْآحرٍ 


09 سه وم دهم برو هه سا بررو سو 


ما كن يحب عليه من إرضاعه والتمْقَة عليه ٠‏ وكل يحتمله الأفظ » ولعل الحكَة في هذا التعير أنْ اول كل ما يصح تتاوله إياه . 
فإ أر - مه وه 1-5 داه سا 


نْ أرَادًا فصالًا عن راض ينما وناو لا جتاح نوما الْمصَالٌ : الفطام: ال ا 
20 دوت ؛ واخراد أله كَا كان ما ذَك من تحديد مد الرضاعة وكون الحتي فيها للوالدة » وَكَوْمهًا تحن الْأَجرةَ علا ذا كانت 


مَطَلَئَة ٠‏ كل ذَلكَ لد الشران وري اسلف ]ا انس يكن للوالدينٍ صاجبي الحقيٍ المشترك في الود َالْيرَة الصحيحة عليه أَنْ 


# كر“ تق نت روم برام َه َو 


يفطماه قبل هذه امد أو بَعْدَما ِذَا اتقّقّ سما عل ذلك ع الَو فيه 2( ص يكونَانَ راضيينٍ غير مضارين 3 ٠‏ وأقول : ذا 
3 القرآن برشدنا ل المْشَاوَرَة في د مال تربية الواد و5 0 والديه الاستبداد ذلك و الآخر فهل ع رَجَلٍ واحد 


أن سيد في امه هاو وَقَامَة الْمَدْلِ فيا 00 لأمراء أو الملوك دون رحمة الوالدين بالود وأنقَص ؟ ! 
وناك أ مر : يحتمل الفصال معتى آخر وهو إِيقَاع المفاصلة بين أ م والولد: أي يأ 
رطع 0 هو ذلك لا يضَار يه أُحَدهمًا الجر ده المنامة مابية ال أن الوق والواجبات المتعلقَة بالواد مشتر 
وال را يار في رما فه لحك الاي العاو ةالغ ررب أو ماس سراق فسن الطدزق حن أجدوو اما 1 0 


وير ها مه 


المسترضعات و وهن الأظار اللو ا برضعن بالأجره ققَال : 
0 0 أن استرضعوا م باك : ارمع الراة 0 إِذَا 0 ا دفن 2 0 عام ب مو 


وا مه ماه ام 2 ٠‏ 0 همه م ودهة م 0 ونع ا برلاو اه 


يي د ع ل ايد 


5 52 مهس 


هه 511216120 


القرة 


ا 


الأجتبيات (قلا جتاح عَليك إذَا لم ما آم يتم بالمعروف) قال قاد وار هري ي إِذَا ذا سدم مما ا 5 إِرَادَةَ الاستِرضَاعَ » 


أي 0 ص واحد من الأبوين ورضي 4 بأَنْ ع ذلك عَنِ اتتفاق منهمًا وقصد خَير » وإرادة ا المي » َامْحطاب عَم 
لوادت وَالوَالدَات على سبيل التغليبٍ كا في فح البيان . لاتق نار 


ا مره ماه د ماه عق عام 22 


المتََارَفٍ المستحسن شرعا وعَادَةَ . 
وَقَالَ الْأَستَادٌ مام : المراد يه إِعْطَاءُ لا المتعارقة وهي ما إسميه الْمُقَهَاء أ الئل وني هذا الشّرط مُصلَحَة المرضع ومَصْلَحَة 
الواد والوالد: أن المرضع | ذا أ تعَامَلٍ المعامَإدَ الس رمه بحر أَجْرِهًا ناما لا > َم كراعاة الطفلٍ ولا تعى بإرضاعه ف المواقيت 


- 


مه المرَاضِعَ مِنَ الأجور مروف » أي باوج 


5 
اس 
5 


0 


المطلوية وَيتظَافَته وسَائرِ كآنه : وذ ا أوذيْت ير لا فكرن مانا بالطفل #برالتول الأو مود وموافق 1 لاع من كون المأ 
بإرضاع وإدها لبود 2 الثاني ل يعارضه: أن الحطاب فيه يه يضح أكنا أن يكُودَ للاباء لمات جميعًا» وَالسكُوتٌ عن تصرح 


رس هبر سم 


بالترّاضي لاون الوالِدنٍ للعلم به » وهو يِشْمَلَ ما إِذًا كان هنَاكَ بع 3 2 م الإرضاع 0 أو حبَلٍ ؛ قرا إن كثير 
ا )م مْصورَة الف من أَقَّ إل سانا | اا ورك شَيبَانُ عَنْ عَاصم و ا أي : آنا ف الله من امخَي 
واكراد لَه ٠‏ كذ قالوا: وَالْأرب أن معنّاه إِذّا لم المراضع ما أوتيم من وار مروف » بأَنْ يتفق الوالدان أو أَحَدَهما إن 
استَقّلٌ بالوآد م َع المرْضع ع أن َأَخْدَ الود لإرضاعه بِطرِيقة معروقة 2 وعادة مضية لما و 

ميمت عل ارم أ كديا واف اقل ١‏ 0 : اموا مَا دك من 


هع هرد ل م سس ين 


سك كن با وها لني ذلك لا مرو في َي مما واوا ع ليأ له يران في ذا ل وو ب 


حصي عل كم َيه » فَإِذَا مم يموق الأطمال بلتراضي الصاو وَاجِتئّاب الخارة : مهم 3 أَعينٍ ل 8 الما 
ا للمثوية 8 الآخرةء وان اقم 0 7 لود 5 مصَارة الوالدة به وعدت هي إِلى ذلك كن الود بكلا وما في 


سس ساس -ه 


الدئيا انا يعملهما السئ ف شونا وولدهما مستَحفَنٍ لعذاب 00 ٠‏ 


قال 
يِ 


ا امام : جَاءَ الأمث اللي بإرضاع الأمات واد هن ع ممت الفطرة » فصل لين لأواد لبن م اماق الأطباء » 
لأنه قد تكون من دبا في أَحَسَائهَا » فلا رَرَإِلَ الوجود حول الذَنْ الذي كان يتَعَذَى منْه الرحم إلَ لنَ يَذّى منْهُ في خَارجه 


٠‏ قهو اللين 
لي ياه وياب » وقد مت الحككة أن كود َال الم في الي ملام الَف بحسب دَوَجَاتِ ست ولك كن 


ا تبني أن رع في الث أن مكُونَ من وله كن الطفل انيد رما له . 
وَقَالَ الْأُسبَادٌ الْإمَام : إن أن الرضع رفي جنم الطفل, 9 أخلاقه ياه » ولِدَلِكَ باط ذ في اتَاء مرا وضع 16و حب 


استوضاع اللْريضة والْقَاسْدَةِ الأخلاق وَالآدَاب » ولكن لا يختى من لبن لم إن كان يبا 00 بدا أو في أَخْلاقها أن ما 
أن يه يده َه في الج » فلن اميد »وها لي لوأل » هوا يني أن فم امات ون 
الإرضاع أحيانًا لسَبْب عا عَارِضٍ في البَدَنِ أو النفس وَهَذَا ادر وأما التدقيق في صحة المرضع وني أَخْلاقها قيجب أَنْ يكُونَ مطردًا 


سا ماه 


إِذَا كانت ظلثرا 


م 


ا64) مذلا 


95 


7 يسار ماه يبري اي ل يهَو عو - 8" تعض ها هر على عرة ‏ ا - 


لا أما . قَالَ : ابن يخرج من دم المرضع وختصه الود قيكُون دما له مثو به الّدم » و يشر العظلم » فهو يَشْربُ مثا 


سه م 
لاا 


/اده 511216120 


القرة 


لي بحن دفي 4 لذ ريطا أن من وت إن ار اناق بلاطا نه +59 إن أن لي خيراق زر عل حسي باد ؛ 
ولَكنَّ حَياةَ اسان نفسية عَفليَة أكثر با هي بدنية » كسمه مُسَخَر لشعوره وَعَفَله: دَلكَ كان تير الاتفعالات والصَمَات النفسية 
مِنَ الرْضع في الضيع أَعَّدَ من تَأئير امات 1ص قا لاقن إن بعرت انر ميق افد شر ى ارين رق كلت طلا 
فَكُيفٌ بِآثَارٍ عَفَلًا وَشْعُورِهَا 


0200 عن ترز ه سام 6 روعي مهف 


وملكاتها النفسية ؟ ! رك لد الشية ؛ علّ هذا الى » وحكلية مام الحرمين فيه معروقة . 


خخ 039 ا 0 3 


قل 07 الررحين | با تمد الجويني ولد إِمَام الحرمَينٍ الشهير (واسعه عَبْدَالمَِك) كن لح بالارةه تابحم ين كن 


يده ني اشترَى به جَايَة موق ام وَالصّلاج » ون بها مه إلى أن حت يمام امن وه مسر َل تربيتها ا الحسنة 


ف 


وتَغْذيتهًا بالحلال » لما وضعته أوصاها ألا مَكْنَ أحدًا منْ إرضاعه » تق أن دَخَلُ عليها يوما وهي ميال والصغير يبي وقد 0 


ا الال ا نَع َأحَدَه َه ونس سه وسح عل بيه وَأدْسلَ أيه 
في فيه » ول يرل به حت قَء جميع ما شَربه » وهو يقول يبل عي أن يوت ولا يقد طبه شرب لت عو مه وك عَن امام 


ه اماه - مهم ال ص 


الحرمين أنه كن يَف بْض الأحبان ظرة بي مس الَْاطرة يفول : هذا من اياك الرضعة » انظ إِلَ هله مالع في العناية 


يتربية الْأطمَال من مولا لأَعة ‏ وقابله هاون لاس اليوم 5 أ لدان 8 رَضاعتهم وَسَائرٍ ونيم »عق إَِ امات لاقي 


ل 21 تعَالَ عل التَادد بإرضاع أولاد هن والغبطة به » قد صار ذْسَاءُ نيا منهن يرعين عنه رَفعًا وَطَمُعَا في السمن قا امال 


لي ل 


رجه حى بلغا أن قبصرة الل 4 ترضع أولَادهًا ورم عليهم المراضع 


234 غ.١9ا/‎ 


كوه م امه عر لين ه عير 


الجا سين 1 عل الآدَابٍ في الرضَاع والتربية من يرا ؟ إن كانت ت الفطرة تَعُضى به فَديننًا دين الفطرة » وإن كن العأر 


-_-ه أذ-ه 2 
3 2 
ن دنا 
7 
نير : 


دك ب مله بوضيو.. هه 0ه 07 


دل عليه قد علْمًا لله ذلك في كاب وعلى لسان رسوله » وَلَمْ عرف 
اانا ميقل اذ عن قد نك ل كن ون الو اتاو الت « قل رفي الشسري إل الاحناء بذا لان تفار عه 
الإسلام والإيمان . 

(ولِينَ يوون مشكر ويذرونَ أزواجا يتربصن يأنفسين أربعة أشير وَعَشْرَا را ذا بَنَ أجلن فلا جتاح َلك فيما فعَنَ في أنفيين 
اررق وال با مون 5-0007 جتاح عل فيا عيضم به من من خطية النساء أو كنم في أنشسكز عم الم ستل وت 


هع بر ين رن “أو يري عت تل ابر 7 بع ات َّ 


ولكن ا تواعدوهن ا لذ أن روا قرلا معرونا ولا َعزموا عفد التكاح حتق يِل الب أجلد واعليوا 


م ةشير برا رم هثير ‏ َس 0 


ا واعلموا أن الله غفور حليم) ٠‏ 
لا يرال اكلام في أحكام الَساء من حيث هن أزواج: سكن وسرحن + فيا جعن 3 يببتئن »© وف حَمَوقهِنَ يذ في أَولّادهنَ » 


هه ساسم 


رد ينا اعد له دين من ذلك وان كان 


وو 


يفي لش 


ا 20 ع راع .ل شرا نيه ب ل دعن :بج + “مي ‏ --34 ور" مرداه 7 اد 


وكل هذا قد لي ل ل 


ه لطرايسَ لاست سسسس ها سا 
خطبتبن ومق يتزوجن ؟ 
0 3 َس وس سايه سم 3 ٠.‏ أذ ال و عه مه 7 ا ايه ان 0 5 2 
قوله تَعَالَ : (والِين وق مذ ) أي : يتوفاهم الله تال »أى ي يفيض أرواحهم وكيتهم ٠ ٠‏ قَالَ الأ َال في سورة لم : (الله يتوى 
م وهر مس 0000 د هام 2 
ف 


الأنفس حين موتها) (9" : *4) فَإِذًا حدَفٌ الفاعل سيك الفعل ِل المفعول وكدااهر التتحمل المُصيح . (ويذرون أزواجا) 


وه 51121120 


القرة 


ي : يتركُونَ زَوْجَات » وَالْمَصحَ اعمال لظ الرّوج في كل + بن الح مره » وَتجَعٌ ني الاستعمالٍ عل زواج » قال تعالَ في 


2 2 هم روه 


سورة اْأَحرّابٍ : (وازواجه امباتهم) لفن 1ت وَالروج في الْأصل لد المكُون من اثْمينٍ » وقد اعتبرٌ في أسمِية كل م من الرجل 
وامرأته ((روجا)) 


َم م مسر وو ورا ده 8 ورا 
7 


أن حقيقته من حيث هو روج مكونة من شَيعنِ الحا قَصَارا شَيًا واحدًا » في الباطن وإنْ كان شد 


[ 


ا ام 000 0 
لواحا يدل عل أن دم الصورة لا يفي ود لمق 0 

لظ المشْترك يشعر بأَنّ منْ مممَصَى الفطرة أَنْ بد الرجل ياعرَأته والمرأة ببعلها مارج النفُوسِ ووَحدَة المصلحة » حت يكُونَ 0 
دبما كآنه عن الاعرء 


وقوله تعالى : يصن بون أي شير وعَغْرا) حر ب قله َي : ربصن بعد وفائيم هذه المدة » وتقدم اكلام في مله في 


2 سس ره 


تفسير قوله عي وجل : يصن بأنفسين ثلاث قروة) :مم فارجع إلبه إن كنت ميت ماني لتعيير يبن آيّات البلاغة » 


م 


سس 


ريد ان هذا 


والمعى أََ عدة النساء اللاتي يوت ارين ريه لوسرل لاعت وا لدرع بزيئة 3 خروج مِنَ الول عير عدر 


شري 0 يوَاعدنَ الرجال بالزواج وق خارصو هذا مع قوله تعالى في ور ة الطلاق : (وَأُولاتُ امال 0 
حَلَهْنٌ) ٠0(‏ : ؛) فَهَلَ يِقَالَ إن مهن حاص يلحال أ ما ِكَ حَاصَ بالْطَات ؟ الَاِر انيد أن اكلام ناِكَ في 


يت لعرو لوو روم ده م اسك وس ده باس ده ردم 


الطلاق» والحورة سور ذهو عاص والآة الى شن يط تفسيرها عامة في كل من يتوق زوجها: أن الله تعلل جعل عدتبا طويلة 
وقرض للها داه عن انوج 01 العدةٍ » مع تحجر اسن لايع ا 0 ؛ اهتمامًا بحقوق الزوجية 


وتعظيما لحَأننا 2 ولَكن 0 الول الأول وان الحأمل التي عرث روجيها إِذَا ضعت نمضي عدم ولو بعد الموت وم 3 
سَاعَ » وَاحتجوا يحَديث سبيمة اللي عند أبي اود فنا قََتْ الي صَلَ اله عليه سل - فتاه يأنهَا حَلْتْ جين وَضَعَتْ 


حملها » وكانت وإدت بعد موت زوجها بنصفٍ شير » وى عَنْ علي وان باص رضي الله حدم ها د فى الأ ايام 


ءءء 
٠.‏ 


6لاا هع 


وي 5 


١ 


5 

كن المشياط الي قل به اران ل ل 1 . 
قد سِْلَ الأ امام في الدَّرْس عَنٍ الحكمَة في كون عِذَةٍ الوق رمه أشي وعَفْرَا » فأجان + 1 
عَنْهُ ‏ وإنا حت عا اشير الْابْ إِلَ حَكته إشَارَةَ ما » ويقُولٌ بض النَاسِ : إِنَّ ما يحص مِنْ فراقي الروج من الزن وَالْكابَة َظم 


لهند هه سه نس سم سه سج سس ور 


دإ أخثر من مد لال روه أو سين يما مرا 
الجم | إن ار بهذه المدة » قلا يكن استعراف ماه من امل مَاعَا من الزواج » اف لصحن فين كابة الزن 100 


8 مرع. م ب عسة ه سمه 


مه أكثر منها 26 وَالتصَجلٌ اواج ها ببية أَخْلَ الهج وَيفْضي لك الحوضٍ في المرأة بالنسبة إلى ما نبي أن تكون عليه من عدم 
الَافْتَ 7 اواج » وما يلق بها من الوقاء للزوج حزن عليه ٠‏ 


ها نكا ف بض الثامن -جليتاه وزدتاه وضِيسًا فَكانَ انا لحكة الزِيَادةَ في عدة الْوقَاة عل عدة العللاقي 8 امل لا لكونبا 
ا ٠‏ وقد سئلنًا عن هذه الحكة فَأَجَينا يجاب في الَر (ص وه م )١‏ واطلم عليه سماد الْإمَام َو 0 


رول له سم سما ري دع دع اله عل مدع َه 


قلنَا بعد بيان حكة العدة َم حسمن حداد اق امه : ((وَذَهبَ أكثر المفسرين إِلْ 


8 - 3 
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اشر 


الوفَاة مهدا الَدرِ أنه هو الزمن اَي ب م فيه كين المي وخ ل ا ف را الأطباء في هَذَا اقول قبل اسليمه . 


جر سبي -ه 


والظاهر لنَا أن اياده أجل لاد و يظهر لنا نا ني وي في ديد » ولَكنّ هاه احتمالات » منها أنه ريما كان من عرف 
العرب أ نقد على المرأة | إذا تعرضت تْ لازواج بعد أريعة شر وَعَشْرِ من موت رُوجها َأَقرهم لْإِسْكَام عَلّ ذَلكَ: لأنه مِنْ مَسَائلٍ 
العف وَالْآدَابِ تي لا صَرَرَ فيا » وقد كان من المعروف عندهم أن ال 0 ليه بعد 


2 


آذه َه 4 


ته » وَإذَا صم أن هذا أصل 


ذلك » ويروى أَنَّ َرأ نابيب الجادون عن اجيم أكثْر من أربعة أشير بَعدَ أنْ سَألَ 
في 0 تون 0 الاحتياطية م رأ و 0 عر 0" اه . 


ل مسق ب 24 


ا أ هذا التحديد لعدة لَك تعمومة ٠‏ صخر ره 4 0 وَالَْمََ 4 00 سكل ا 0( 0 الفقياة حا 


ف ا من هد الشمُولٍ 3 اختلفوا 5 اعاينٍ ؛ فدهب ب ماهير 


ِل أن عد الأمة نصف عدة الحرة ((شبران ومس ِيال)) و ينوا 8 هذا خلاقا إلا عن الأمم ابن مين من فَمَهَاءِ السّفٍ 


ًًّ - -ه 


م 
تلاس ه وه سلسم هديري لهسم وام 2 


201 


0 سَ ماه كوم اس -ه 


٠‏ وَالْأْصلَ في هَذَا القياس عل الحد » فَإِنَ 21 تَعالٌ يقُولٌ في سورة ة اللَسَبْعْدَ ذل ترج بالاما : (َإِدًا ع فإن اتين يفاحشة 


2 -ه 


حر ل و سير ' : )١5‏ وَعَلّ ل ديك أن عر مفُوعًا عند ابن مَاجَه والدارقطني ابي ((ط لاق 
الْأَمَة اثنتان وعدتبًا حَيِضَتَان) ) اديت م صَعِيف » في إستاده عمر بن شيب وَعَطيَة حوفي وقأل الدارْطني والبميقي : والصحيح 
5 ا ٠»‏ واختلفوا أيضًا في عدة 0 الود يموت سيدها َقَالتَ طائقة من عَلَمَاء السلف : عدها أريعة أ ا 


رود لم 202 مهمع ف وه مه 


: تعد اث حِيض وَعَيه الحتفية ٠‏ وَقالَ آخرون متم الم الثلالة : عدا حيضّة أو شير إِذَا ل تكن عيض (هَذًا بن أجَلهنّ) 
أي : أَعَمن عدتبن فلا جتاح عَليكر يما فعنَ في أنفسين بالمَعروف) 

عفرن روه نال » رضي لطاب » اوج من امل » وقد لل (بالمعروف) أي : سَرِعًا وديا 
عن فيا: ا ل ٠‏ وَاختلهُوا في اللخطاب هنًا فقيل : هو للأوليَاء أن هذا من مَقَدمات الزواج الذي يتولوته 
» وقيل : للمسلبين كاه يتولّاه متهم من هو ادر عليه منَ الْعارِنَ به وهو المخمار كا عل بما سبَىَ له من النظائر . 


ل انر 0 و سس ىو 2 2 


لا تقل : إن الآية ل تعطق بما يحظر عل المرَة في هذه الْعدَة » صَقُولَ : إن ني الجتاح متلق به ؛ فَنَّ ماعل من النّاسٍ بالسئة المتبعة 


لي 


الى 


و 
م هة هم 3-1 -ه 03 20000 وم.4 ددر اهدر وروهمم 3200 ع به َه م ه. -ه رمه ه 4 ره سد هس سمس 3 د سل ساسا 


هم 2 وعلروير . 3 020 24 0 0 


0 أخبرته ببذه ادي اثلاث لت : 0 سٍِ 1 حبيبة حين توي ا سفيآنَ 00 فَدَعَتَ 0 حبيبة بطيب ذ فيه صفرة 


ره م مه هه عام هوري 


يل لون يل ار كل را يل ف : َف اث إلا عل وج أزية أذير 


وَعَشْرا) ) قلت رَيِنْبِ : ((وسمعت أي (أم سلمة) تقول : جات ام َه إلى سول الله - صَلَّ الله عليه وسَلَ انيف اأرسولك 


-ه 


ا 


اله إن أبنتي 
توفي رُوجها وقد اسْبَكت عينا أفكحلها ؟ فَقَالَ رسول الله - مَل اله عليه سل - : لاء مَْينٍ أو لاما » كل ذَلِك قو : لاء 


0 عم ل 6 الاجر 0200 
7 


ْم َال : نا هي أربعة أَشير وَعَشْر » وَهَدْ كانت إِحدَا كن في الجأهلية ترمي يالبعرة ة عل رأس الخول)) قَالَ حميد : ((فَعُلْتٌ لريب : 
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القرة 


ما ترهي بالبعرة على رأسٍ الحول ؟ فقا 4 : كانت المرأة ذا توي عنا روجا دَخَلْتْ حفشًا ولِسَتْ شر بها وأ كس طلييا 
حق تباذ من بدا » حما أذ ما أو َي مض به هنذا مص ييه إلا مات »م خوج فل بعر ري با 2 
تراجع بعد ما شَاءً ثْ مِنْ طيب أو غَيرِه)) وروم لمان ون ريك ا لله : ((أنَ اعرَأَةٌ توقي رُوجها مَفْسُوا على عينا 


فَأتوا رَسُولَ الله - مَل لعل وَل ادو في الكل َال : لا تكتجل » كنت إحدَا كن كت في أخلاما أو شر يا 


غي دعل" "تر و سميج دده ا مه م انر فز لاه 


َإِدًا كان حول قر كلب رع يعرة - فلا » حت عضي أربعة أشير وَعَْر)) في رواية عرف وان المْاجشون عَنْ مالك ((تري 
يعرة ين بعر الم أو الإبل فتر يبا أَمَامَا فَيكونْ ذَلِكَ الال مَا)) 8 


فَأَنتَ ترَى مِنْ هذه الْأَحَادِيث الصحيحة أن العرب عل غلَوِها في الحداد » وكثرة منْكراتها في النوج والتذبٍ كت اد موا 


ةن كنت لدأ دعل جار جداد أفهء طم عر أخلاب) في عر جاب بن يتب وه لف» سن هل 


لع ساسم هه 0 عسَ مرو ١‏ عر جل صر بر 


نس يبا ولا يه ولا ذلا في مهم »ثم ترج منْ ذَلكَ بها علمتْ » أمَا الأحلاس فَهِي 

جمع حأس - يكس فسكُونٍ » وبالتحريك - وهو ني الأصل ما يكُونَ على الظهر تحتَ اَم أو السرج أو الردعة » ويطلق عل 
كاه القن » وَل ماس َه من مج وتو » افش - بكر لمك - تاعلط َال ات » مون مل 
في امات الْآنَ ((حَزْنة) ) وَالافِضَاض بالدَابَة - بالقَاف - هو القسَحْ با ء قِيلَ : كنَتْ تْسَحْ به جِلْدَهَا » وقِيلَ : ما هتَالكَ ٠‏ قَالَ 


0 سَأْتُ امْينَ عن الافيضّاض دوا أن اده كنت لا تس مَاء وا مَل فراولا تيل شرا + م كرح يعد امول 
يج منظر م تفتض: أي : تكسر ما كت فيه مِنَ العدة طَائرٍ سح , ها لايك يعيش مض بد . اهام 


والمراد د بوت من تبأ 4 وما حادم مرو الكل وري البعرة فظاهر الرواية أ ل 3515 ف آخر العدة نتظر مرو 


اكب لترميه بالبعرة ون طَالَ الزمان » ويد قال بعضهم » وقيل يو را إن المعتى في 
لاف اه من رص في تلك الع وَالجهد هو ندا مَل البْرَة لني وما اتا له وتعظيمًا حت روجا ٠‏ وقيل 


020000 مه 1 8 سس ين ال 


٠‏ فار ِل يي العدة وَالقْتَ ما ٠‏ وقيل : بل هوََاول يدم العودة إل مله وني أن توت في كتٍَّ من صما ا 
ذا علتَ هَذَا وَأمتَال ما كت عليه ارب من الَْادَاتِ السخيقَة وامراقَات الشائة 5 اهب لمر » يظهر َك سن ما جاء به الإشلام 
من الإْلاح في ذَتَ إذ مل اله على تخ أت يما كانت علي » ول يحرم فا اال وليب اتوص علاطي من 


ريدي ارج » دون النطاقة ة لجأو في كل مكانٍ من البيتِ مع النساء والمحارم من الرجال . .وهدا الذي م به الإسلام يليق 
وَيكْسْنُ في كل شَعْبٍ وَجيلٍ في كل رَمَنِ وَعَصْرِ » لا يق عل بدو ولا حَصَرِ » وَقَد ريت أن سمه لين ويكبَهُ للْسَاءِ قد كَادَثْ 


وله ده 3 000 3 


بي الات ما يد الدبو من عدن وج بن من حل فد » حق امن من الَأ من بالطل به ايف ع 
ل مِنَ المرهِ أو الرمدٍ حتى ذَكرَهن - صل الله عليه وَسَْرَ - بذَِكَ . 


ها مهرد 


َاسْتَكُنَ في الْحديث امع من الكل لدَاوِي كا هو طَاهِر من ونا : ((عْسُوا على عينا)) مع ماعل من أَسُولٍ شيم لني لا 


> سم 


5 


خلاف فيا من انتقاء اْعسر وَالحرّج » ومن كون الصرورات تييح ا محظورات » وكُون العيرن والصران منوعن © .ومن الترخيص في 


لحل اي بلي ذو الا لأنَ لل بدن مط ال في حَديث الول عن أ سه وفي أنَ سول له ا 
َس - قل : ((اجميه ليل وَامْسحيه بالبار)) يديت أبي اود ((سحْتَِنَ ايل ول بلَا)) وجيب عَنْ َي 
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4 البقرة 


حمله عل حل الزن كأنه عم بالقرية أ 9 اللي قية لاستيقائه هنا » وينبني أن تدك 


- 
ع ع لام 1 


أن اليل صار كلا ف أمصارنا أو اد 


هه 
ا ل 


هنا ماحاة به الإسلام 7 0 ف هذه كناد الاجتماعية ف ومن أراد الاعتبار فلينظر إِلَّ حظ ير اليوم من هديه فيه 
: المسلِونَ لا يسيرونٌ اليوم عل طَرِيقَة واحدة وما هم طرائق قدد » فَنْ نسَاءِم مَنْ يعْلُونَ في الحداد » وَيغْرقنَ في التوح اندب 


ارج من الْعَادَاتَ في عيفية الميمَة يوت » حت يَذْنَ في بَعْض ذَلِكَ علَ ما كان يَكُون من نساء الجأهية » ولس عن في 
دك حَد وكا أجل ساون فيمًا » ولا يَخْصصنَ لوج بها نخصه به الشرع ؛ بل رما حَددنَ عل الود سه أو سنن » وربما تكن 
الحدَاد عل الج بعد الأربعينَ يحتف ذَلِكَ فون باختلاف البلاد والطبمّات والبيوت » فَإيّا كز نَسأَلَ أبنَاء المصر الجديد الْذِينَ يرون 
أن أنفسهم ارَّتْ في المدنية وَالاجتمّاع إِلَّ في في يستََنُونَ فيه عَنْ هدي الذينٍ » هَل تحَدونَ لنَا سيا إل إصَلاح هذه الْعَادَات الرديقة 
في الحداد الذي لا حَدَ له ولا نظام » ولا له يد كدر ار كد غراين با يعن الالو شير امن الات وَالرِيَاشٍ 


0 ا ل 2 


وَاحَاعون عير َلك » وما يفسد من آداب المعَاسَرَةٍ ويسلب من هناء المحيشّة » وما يفعلَ في صحة الْكَثِيرينَ » ولا ميمًا ضعَافُ اماج 
وأَهْل الأمّاض ؟ أصلحوا لَنَا بعلومكا وفلسَفَتك هذه العادات الرديكة بإرجاعها إل ما قرره ّرح من الحدّاد عا يام عل اليب 


» وأربعة شير ورا عل اليج » ويجحل هَذَا الحداد مَقُصورا عل ترك الزينَة والطيب م ام الخروج مِنَ البَيتِ » أوبا 00 


ه هرد ري ني 


ذَلِكَ إِنْ 70 » وَإلّا فَاعليوا أَنْ لا صّلَاحَ لَنا إلا بالاغتصام بدي الينِ الذي حاربوته كل سَاعة أَغالك وخلالك » وعاداككز 


وأذاتكر » وما نحا ربِونَ ل اي وما ارت 


- 


١و‏ لبا مون حر) حيط يدايق لاس ون لسر الا الوقوف معككر عند حدوده أَصلحَ أحوالكر 


ور متك في دنا وَأحْسَنَ جنا في الآخرة » وإِنْ ل تَعَلوا أَحَدَ كذ في الدَارنٍ أَخْذَا ويلا . (وَمَنْ كن في هذه أَحى 
َهِوَ في الآخرة أَحَى وَأَضٍَُ سَبِيلًا) 110 : 0/8 . 
وَمِنْ مُبَاحث اللفظ في الآيّه : أن الْمَصيح المستَعملَ في التعيير عَنِ المَوت بِالتوَق أَنْ َال : توق فلان بِالْينَاء للمفعول وعليه القراءة 


و الزن ا 5 سد اماه سا 
ا الاية : (يتوفون) 
0 -ه رين سا سج اهبر ع سس سس سر 


وقرىا ف الشواذ عن سٍٍ (يعوَفونَ) يالِْنَاء للقاعلٍ وفسر بيستوفون اجام 3 فَإِنَ فين لوقي أَخْذُ الي م وافيا َامُا ع وكانوا 


عدون اَن ايت الوق يصيعة انم لماعل نا: أنه ميض لا قاض » ا روي عَنْ أبي الأسود دول أنه كان خلفة 


جنار اك د رحا 
ء اليل اق 0 ف تال و 0 عات 00 ال سيك دضع عض ا اه 


َي وفيت ا 00 (رُوجَات) 10000 :أي 0 5 2016 ٠‏ قَالَ الْأُستَادُ 


لاما : ولا أروم له: أي : لأنه لا يكُون معه فَائْدَةَ لقَوله (ودروت ارواجا مع ما فيه سيا رود ور در 


- و 
يس ايه سسا رعسم معه سم 


لذين يتوفون 9 ٠‏ ور الْأَستَاذ | 


رمعى 4 مه - 


دوف تقديره : فيما يتل عليكر من حك 


ع ورو مه اير ل بعرم م سَ 


لْإمَام ما قله الكسائي ومثله الأخمش » وهو أن 
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القرة 


الرابط بن المبيدأ أ وَاثْمَيرِ في مثْلٍ هَذَا التعيير هو الضمير الَْاد 0 رواج الذي هو من متعَلَقَات را إل المبتدز كأنه 
َال : والذِينَ يتوفونَ منكر ويذروث أَزوَاجًا ريصن أزواجهم 0-1 و وَعَشْرًا . قَالَ : وهو ينطيق عَلّ استعمَاله عد » وهنَاكَ وجه 
نيجع | له 0 لإخبَارٍ عَنٍ المبَدا با يرجع إِليْه كَقَولٍ الشاعي 


م هه ساس سم 


عل إن مات بي الي ميلة ... 3 بن 5 ذَيَانَ ان بتندما 

راد الشّاعي الإخبار عَنْ تدم ابنِ أبي ذَبانَ » وَالْأخبَار في الله لا راعى با إلا صحة المعنى » وكونه مَفْهُومًا م تدم في تفسير : 
(ولكن البر من اتتّى ) (0185:5). 

و كن من أن 3 8 روج عَنْ يتوق روجها المسارعة إلى خطبتا بين الله لمؤْمنِينَ ما يعاق بِذَلِكَ من الْأَحَكَام وَالآدَاب 


الى م اع سيوك 8 رمه 


الاثقة يم ويام النساء في مد الْعدة قال . ل 0 قالمراد 


الدْساء المعتدَات وق أَرْوَاجهِن » قَالو : ومن المطَقَاتَ طَلاهًا بَائا » وأما الرجعيات قلا يجوز التعريض لن: لأنمن ل 
يرجن عن عصمة بعولتين بالمرة » والتعريض في الْأصْلٍ | َال الكلام عن منبجه إلى عَرْضٍ منه وهو الجانب » ويقابله تصرح , 
يدأ هم الطب ما َب من الإطارة والح يه لكام عل بعد لرة الَْريَة» وني الْكُشّاف هو : : أن تدك شَيعًا 
َل به عل عَيْء لا كه » ا يقُولُ لماج اتاج ايه : جنْنَكَ لأَسلرَ عيِكَ ولِأَنَظَإِلَ وجْهِكَ الوم ل : وللدّاسٍ في كل 


عَصرِ يَيَاتْ في ها الام » وها عه من امال عَم وم في هذا كر الب في الواح مسد إلى ناس ممق » موأ 


ه سدس له سر م هه كديس 2 


من الئاس من يكت لو يكون له كذَا أو يوقق إِلَ كذَا » والحطبة - باكر ناماب أو الطب وهو الَأ الْمَظِم » وي طب 
للا ب تر او 1 لض اوراص او ا ورور كارو راد از امبرويعرها 


وه ارو و 


يضمره مريد الزواج في نفسه ويعزم عليه * من الترَوج بامرة بْدَ انقضَاء العدّة » أَبَاحَ الله تَالَ أن 


04 235 
عرض الرَجل للمرأَة في العدة أي اواج تعريضًا » وَقرنَ ذَكَ با يكو مِنَ النية في القلِ والْعَرْم المَستَكنّ في الضّمِير » كأنه مله 


ل ل ل ا ني ديني » بل راعَى فِيمًا ره َم ما 
َطَرَهُمْ عه » وَِذَلكَ َك وَجْه الرخصّة فَقَالَ : ( : (عل الله 1 كر ستل فونه ) في أنشسك » وخطرات فلويكر ليست في أبدبك. » ويشق 


عا انض 1 به تتوه ا 2 


يك أن نموا رشك وتضيروا عن النطي كن بم في كز » فرخص لَك في التعْريض ذُودَ لتر » َقَُوا ند د الرخصَة 
(ولَكنَ لا تواعدوهن بيرا) أي في السر: فَإِنَ المواعدة السرية مدرجة الفتنة ومظنة الظنة . والتعريض يحون في لحولا عار فيه ل 
فح » ولا تسل إِلَ ما لا يمد » وَدَهْبَ جور العا إل أن لبر هنا كة عن الكج: أي ا 0 
لوج ين فَلَ الأ لمم : عير ع الاح بالر: له يون مرا في الاي » وروي عن ابي ياس َه ل : لماه را 
أن يمول ا : في عَاشق وَعَاهِدِيني ألا روج عَيرِي وَتَخوَ هذا » وقيلَ : هي اَعَد علَ القَاحمّة » وَالدَِيلُ عل أن الي عام يراد 
بد ترم الام اصرح 

مها في انخلوة قوله : (إِلّا أن تقُولوا قلا معروقا) قيل : هو التعريض » وَقَالَ | لأسا الْإمَام ::هواما يعهد مثله بين النَاس المهِدَيينَ 


ده 511216120 


4 البقرة 


وجملة الول أنه لا يجوز للرِجَال أن يحَدئُوا مم النْساءِ المعتدات عدة الْوقاة في أ الزواج مانا عدوا عير له رك ما رحن 
د مر الس الي لا ينأ مغة ني طن يوه روا عن الأب مهن ولاه من لد ولي 
» حَتَ إِذَا لت الدة كانت المأ عام بالراغب أو الراغيين » فَإِذًا سب إل خطبتها المُُضول د إِلَ أن يي الْأَفضَل عندها » 


ماعو جه عدم .2ه 


وقد وحم الأعّ وسَلَكَ فيه مسلك الإطناب: أن الئاس يتسَامَلُونَ في مثل هذه ذه الأمور با ون دافع المموى إلمها: ولذلك م 
َأ فم من ابي الول من جوَاز الَصدٍإِلَ الَقد بعد املد َال . 

(ولا تَعزِموا عفد الاج ع) أي : على عفَدَة الكاح عل حَذْفٍ ((عل)) وَيفَال : عَرّمْ الي وعرّم عليه واعترمهز أني : عفد صَميره 
َل فعله » أو الَعتى لا تعقدوا عفدة التكاج وهو العزْم المتصل بالْعَملٍ لا ينفَصِل عله عله (حتى يع الاب أَجَل) أي : حت ينبي 
ما كتب وَفْرِض من الْعدّة » فَالابٌ يعن المكتوب: أي : الممْروضٍ أو بم الْمَرْضٍ » قَالَ تكَالَ : (اكتب عليكر الصيام 9 
)١18 :‏ وَقَالَ : (إِنَّ الصلاة كانت عل المؤْمنِينَ كبا موقونًا) (4 : )٠‏ وَإنا عر عن الفرضية المحتمة يلظ العَاب: لأَنَ ما 


م -ه 


وير 


_- 
تر 


سوه ددسم ع حر وي ع « تيع 0 م 59 


12 2 ل 5 انق » رك حا كن بان ل 0100 ل يل 36و حت يت مَا نطق به 
قا من مدو فيه وامل أذ اك با في اله تر قماء أل مث خطيت) يا ققد اسل ماع ارة 


ثم قَالَ : (واعلموا أن الله يعار ما في أنفسكر فَاحدّروه) أي : يعر ما تضمرونه في قلويكر من الم َاحدَّروا أن تعزموا ما حظره 
ل لمم : هذا الخذر وَاججع الام ابي تقدَمتْ من التتريض اناري 
القرآن وسنته في رن الأحكام بالموعظة 2 تمي » تأكيدا سَافَة عا الات انك ولا يفاك إن العأ با في النفس 
عم من الي امم » ف عن هذا جاخ تمت به الآية السايمة َه أن لكل كلمة مما ورد في هذا اكلام ثرا مخصوصا في النَفْسِ » 
اعد راعني ادك الحاجة ماسة إل َي لا يقال ل كر وتعدد اريت 
لفط شري الو يسنو أ خصوض ازخرد ات وار : (واعاموا أن الله عَفُور عد تا ررد امك واتتية 
في ليت الَابقَة ين أن لان عَرجًا لوي ذا هوت ينا مِنَ الود را الرجوعَ إِلَ الله َال » فَنَهُ َفُورَ لَه حي لا 
ل : ليلح بحس العمل ما أَفْسَد بجا سبق م من الزلل . 


د يسَ هه مه لئس س جح لااسير ‏ كرس ساسا 


(لا جع لله ننه فسوهن أو تمرضوا طن فَريضَة ومتّعوهن عل الموسع درة عل امير قدره متَاعا بال معروف 


ختاا عل حملن وَإن َُْوهُنَ بن قل أن مسوهن وقد صم ل َيصَة صف ما ضما أن يعون أو يعو لي يده 


عفد النكاج وأ تَعفوا رب وى ل تنْسوا الْمضل ينك إِنَّ الله ا تعملونَ بصي) . 
_ اك اماج المي هنا هو التبعة مِنَ المهِر وتو » لا الثم والوزر » وأوردوا هذا وجها ضعيفًا وجهوه بِأَن لك 1 


و عع ان - اه عن اللاي سيت "عرض د ومع ين ل عر 


عليه وسَلرَ - كن ثرا ما ينّى عَنٍ لاقي » عَطَنَّ الس أن في جتحا فت اليه وهو كا ترَى يتا من الباق » وَقَالَ تاذ 


رةاير وسمهة بعرم براسَ8ة لوده ان لفراطن ار .الوة | ,بطي -* اليد 


الْإمَام : المراد بتي الجناح نفي المع » وهو مقيد بيد يليل : عدم المسيس » وعدم أسمية عبر روا ليس اسم 


236 498 


مَصَدَرٍ لَسَهُ مسا - من باب تعب ونصر - إذا لمْسه بيده من غير حائلٍ » ؛ مكنا يدوه في المضباح ٠‏ ويعبر عن إصابة كل شيءٍ 


ه ‏ عماس سمه م برس 


اا ررم وصره ويكقئية وبالجاسة والملامسة كَامْباشرَة عَنِ الْفْشْيَان المُعُوم 
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اشر 


020 هه مله سو وصور ع ره 38 و 66 4 3 م مومع ماه اوه 1 و 8082 سَسَ لم وود دسش عم مل 
بين الزوجينٍ . قرأ اججمهور (ما ل تمسوهن) بالفعل الثلاثي » وقرا حمزة والكسائي (تماسوهن) بالصيغة الدالة على المشار 25 هنا وف 
وام هوعجّهم م لدت مور لوم بير 0 2 022 ها ل برس 4 هسه لها م سس 5 3 سَ ع 32 را عي 

سورة الأحزاب ا ع م ال صر ا ا ارو اللا ص ايا 


يرس انه بير برس ه امه 


ما يحب من المهر والعدة + وآية الْأَحرات التي فا القرا َنَانَ هي يا ءا اللِينَ آمنوا م المؤْمئات ثم طلفتموهنٌ من قبل أَنْ 


اين لاس سسا م سية اس رول عماسم 7 اودع ١‏ و لون مالا 7 ل بي م “م كم حي هلق .اهف "هخ تنبا عوط ١ ١‏ جوق .عي ده ون لها مغر 


سَوهنَّ فَا لك عون من عذَة عدتبا وَمرحَوهنَ ساسا بميلا) الوقن 49) وأجمَعوا على قراءة واحدة في قوله تَعَالَ من سورة 
مم حِكلة عن : (ول سي يشر) 0 ١‏ : 0*) لأنه ني لسبب الْوَد مِنْ قبلٍ الرَجَالٍ لا مع مشا رك فيه » والمراد بفَرْضٍ 
لَه تمية الهر» ولاه َل عل أن َف احاح بح يعر مر »فوا اوعاو سر اللي 


ار ااه و و 34 رهم وسمهة ل 


َل شد امام : والفرض هنًا يصدق با يكون بعد العف كأنَ يول : أممرتك ألما ملا . 
شرك لجال : (لّا جتاح عليكر إن طَلفتم الَسّا) أي م م ل طلاقكر للد للنْسا لنساء ما ل 


سوه أو تفضا كن َيصَة) أي : مده عدم مسكر إياهن وأسمية المهر طن » ف (أو و) هنا 

» أو لا أن تفرضوا هن » أي لدي في را ا 4 
َالَعقَ ذا تق الشرطان أو لدان قلا تدقعوا لحن مبرا (ومتعوهن) أَيِ : أغطوهن شيا يعن به » ولتكن هذه المتعَة على حَسّبٍ 
وار (عل ع ده عل راد 3-0 صف بن مع لجل ذا امارد ]اس دوي ) المسطة 01 


020 0 - 


:باش مر ما لوا الي وَنحَاره ما وام ال قد من اليش » وَبقالُ: ريض ذا مر عدا فَاضَ 


ساسع سه ظئر ماه 2 هه 5 وي ال ا خني ١‏ رض" "رمرم ور و مار 


عش الْمَقير » وقرا 6 والكسائي أوحفص وابن 0 (قَدَره) بفتج الدذّال» لفون 5 وهم لغتان ع 4 وقيل : القدرة 
بالتّسكين الطاقة وبالتحريك القدَارء والمراد لا يحل 3 


0 اميه تحتل بالختلاف 7 رو ة لجل وبسطته وإذلك ل ُدد » بل كت لاجهاد المكلف: : لأننه أَعرَفُ ِنْروة نفسه » وقد 
أذ الله َرَضَبَا عليه وأ كدهَا بقَوله ع العروفٍ حَمًا عل الْحسبينَ) فأما العروف فهر ما َعَارَكُ اس يم ميي ا 


م هه 
0-3 


بحسب الختلاف أصتافهم وأحوال معايشيم وسَرَفهم » وأما كونه (حَها عل المحسنين) قعناه أثها واجبة حَاقَة عل أمهَا إِحَسَان في 
الام لا وي وِنّ ةيا © َو : جَبرُ ياش الطاقي: عن الى إن كم مؤمننَ بالله مسنينَ في اسه مَك أن 
تجَعلوا هذًا الماع لَائمًا موديًا إلى الْعَرَضٍ منه . 

ل لأس امام ميا الحكة في شرع هده لمتمة . نَّ في هذا الاق عَصَاصَة وما داس أن الج ما طلا وق َي 
مثا شَيِءٌ » فَإذَا هو متعها ماع حسنًا زول هذه الْعْضَاضْة ويكون هذا الماع الحسن بزل الشبادة بنرَاهتهَا » والاعتراف بأ الطلاق 


صن ع و 


وده 2ه رةه غير 


واف إل أَن تسا 


سه 


5 


ٍ 


كان منْ قبله: أي ل لس ينعي ران : لا لعلّة فييا: ل ل 
ْمل هذا الع امهم لجر القٍ لكي َم باس مي : إِنَّ فلانا أَعطى فلانة كذَا وكدَا فهو آم يِطَلَُها إلا لعذ 
وهو اسف عَلِهَا معترفٌ بِمَضْلها: أنه رأى عيبا فها أو راب شيم ٠‏ من أمرها » ويمّال له 
بغر آلافِ دهم وَقَالَ : ((ممع فيل مِنْ حَبيبٍ ممَاِقٍ )) عَذَا وك ال له َال الْأَمّ في ذَلكَ إل أريحية ية المؤمنين قر يحَدده » 
بل وصفه بالمعروف» د للق عنْدَ ابه الإحسان هنا وبالتقوى في الآية الآنة . 


سَ ساس برو سد بي هه لطم “8 “مهار 


رفون زيادة في إيضاح الحكمّة : م من المحروف 3 الإقدام عل عفد الزوجية يتقّدمه تعاردف وتواد 0 بيت الرجل وبيت اكراة 4 ثم 


0 
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القرة 


كو لحي افد فا لق الل قبل الد خول وَإِنَ الناس يظلنون بالمرأة من الظنون ما لا يظنونَ ينا إِذا طلمَتَ بعد الدخول: 
أن لمحا شَرَة هي لي تكشف لكل واحد ع الآخرء ْمَل الطَلاقٌ عل افر الطباع 2 وعدم الماك في الأخْلاقي وَالّعادات 


وعََاوَجه ل بض العام ٠‏ مع َي المدخول يبا واجبة ومتعة عيرهًا مستحبة » 

وَاذّا كانت الْمَصَاصَةُ في الطّلاقٍ قَبْلَ الدخول عل ما دَكرَْا » قلا جَرَم أن ذَلكَ التواد الأذي ظهرتٌ بوادره قبْلَ الحطبة وَمَكنَ بِالْعقّد 
كول إِلَ عَدَاءٍ وببَاعْضٍ إِلّا أن دهم لمعطاق َلك َأ 8 0 هي اع للائقَة » و هذه الحم ا عل مقْدَارٍ 
المشعة 0 ِل اخْتيَارٍ الرجل »مم الع 0 وَاجبَة عل حَسّبٍ الخال في السعة » وأَنَّ الْعَرَضَ هنبا كذا » قلا به حمق الامتعال إل 


ري سل وروي ع اسن لبط أي لهم (يعشْرِينَ ألا وزقَاقٍ من عَسَلٍ) » وَكدَلِكَ كنوا يلون . 
000 و سس سه 9 مه سَ 


هذا هو المتبادر من الآية » ولكن + من المقياء من َال ا الت سحب ولا تجبُ: لما جعت حَنا عل المحمنينَ ؛ » كن القيام 


4 


باضه اسه بالإحْمَانِ » ويحُفي في يات الوجوب قوله تعال : (عل الموسع قدره وعلَ لمر قدره) وقوله : (حَمًا على 
عا حَسَ ذكٍ الإحسان هناز أن ررض ير دود » وَالشَارعْ يحب بط الْكَفٍ فيه » فَذَكٍِْ بالإِحسَان لأجلٍ ذَلكَ » ولِيبين أن 
لْه ست من قل الام » إذ لا كنث عَرَامَه لا حار ف هرما ألا حار في مها ا م با اكه اي مد 


ه ممه 


ا 2( 1 الْأَحرَابِ لمتقدْمَة ل بالتيع ءا 1 بكم فَظْ 00 » عل أ الله تعالٌ دمر الإحسان الوه ف مقَام 


5 3 


جببصصصبر 


طيغ 241 


عمال الواجبة كقوله في سورة التوبة لس عل الصعقء ولا عل المرْصَى ولا علَ الِنَ لا يَدُونَ ما فْقُونَ حرج إِذَا تصحُوا 
م ورسوله ما عل المحينينَ منْ سبيلٍ) ( 1) ) نشخ ! ُو وَاجِب حم » قوفي هذ السودة يا : (مَا كان لأَهْل 
المديئة ومن وهم م الأعرابٍ أن 7 عَنْ سول الله) إِلَ قوله : (إِن الله لا يضيع أَجر الْحين) (» : لا 


عي ارم جم مه م به برس دام 


اللَمْط ا 5 ان مراضع الأ راع ٠‏ ويعد 0 إماهم 8 00 0 ا 0 0 اذاه 21 
وهل 7 أن يشال : إن 7 5 عل ترك التوافلي م 6 0 رن 5 الآيات لآ فيا لد 5 9 
مها ما يراد به الْأحمَال المْْروضَة 

1 الات » ومنها ما يراد به ما راد عن الْفََضٍ من العمل لمر ا مر الْعملٍ وإتقانه مطلمًا » ويمن ص 


506 المع من علمّاء اسلف : علي واب عر والسن البِصْرِي ونيد ب جبير وأبو قلابة وَالزَهري واد والضحاك وغيرهم 2( 


ه سه 


اتا يا في مفدارما قدت اَي » وَاختَُا َال فرح ل ِو لط َل اليس وَالَْض أم لا يني 
ذلك في ته تفسير (ولْمطلقَات متاع بالمعرُوف) (م ١41؟).‏ 
َلَ تال : (وَنْ مون مِنْ بل أنْ َسَوهنَ وقد رتم كن َيه قَضْفْ ما فَرَضْمم) الْآه الَاضية في حم غَيرِ الممْسُوسَة / 


ماه سس سا 04 20 


ل ل لل لي 


َال الأستادٌ لاما 00 الذي ل هو سوق المهرٍ كله لأيرأَة عند الْعقّد » خلافا لا استحدئّه الئاس بعد 


-ه 
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القرة 


ل لي ا ل 
الْعَادَات » لامر أن 0 : اهولخ به » مم اتاب الإزهاق يدَفْعَهِ كله . وقَدَرَ غير الال : مَالْوَاجبُ 
نصف م رضم 3 - فاقوا نف ما فَرَضْتم 3 م وَالَْقَ ادر عل كل تقر (إلا أن يعُون). أي لي 
الَصْنٍ كله أو بض » وهو حق الله الرشيدة (أَو يفو الي بده عفْدَةٌ التكاج) قيل : هو الول مطلفًا وعيه ماع من المفسَرينَ 
؛ أو الول | مر ا لوال ا ال را 
مهم : إن لي يده عفد الكاح هو الج الي بده حلا » قَلَ أذ الما : عبر عنه بهذا للتلبيه بيه للتنبيه عل أَنَّ الذي ربط المرأة 
مقا ل كيو ا ارو دي 1 ان نل ا اده لسر دز 
الم نه َك هيد لَه . 


(وأن تعفوا قر للتقوى) 
وَامْحطَاب عَلّ هَذَا ادن بالرجال » وفيه وجه رأ ام | للنساء الال » أي من عا مه متي » وبروى عن جب بن مطمم 


م بي وَقَاصٍ ثم علا َل الدخول وأعطَاهًا جع ال ؛ فَسمِلَ عَنْ هَذَا قَمَالَ أما لوج لاه عَرَضَهَا عي 


لم موه فر هه هر 


فارايت ان أده » وأا الَو فنا أحق الْمَضل .هك | َال من روى القِصَة الْعنى » وفي اتتفسير الْكبير أن را أل امي 
بالْعفْو» وإذًا كن هذا لفظه فَهوَ دَلِيلٌ عل أَنَّ لطاب عَم عل سيل التغليبٍ » ويربحه اختلاف الأحوال » قفي بعض الأحوال 


2 نه ا و 


تكو المَصَلََة ني عمو الرجل عَنِ الصف الْآخر » وني بعضبا تكون ني عمو امرأَةِ عَنٍ التصبٍ الاج ا ذَلِكَ لأَنَ الطلاق قد 
يكو من قب يلا عله مها وقد يكو بكس ء والّذي تراه في عامة كتب التَفسير أن المراد بالتقُوى هنا تُوى الله تعَالَ المطلوية 
5 كل تيز وذَلكَ أن العفو أ كثر ثوايا وَأَجرًا . 

وَقَالَ الْأَستَادٌ الإمَام : إن التقُوَى في هدَا المقَام اتا الريبة وما رئب عل الطلاقي من التََاعض وآثَار التَاعْض » ولا يخُقّى ما في 


السماج. باكال 1 93 ثير في تير الحآل: دك قَالَ بَعْدَ ذَّلكَ : (وَلا سوا الْمَضْلَ ييَكر) قَسرُوا الْمَضْلَ بالتَمَصْلٍ وَالْإِحْسَانِ » 


و 


ا ل اللا همه ره عات سمس حل سن 00 


وجعاوه للترغيب في العفو ذ.وقال الْأْستَادُ مام : المراد به المودة والصلة » أي بي للن روج من بيت ثم طلق ألا مود 
هل ذَاكَ البْيتِ وَصلمِم » قال : هن هذا ما تحن عليه اليم مِنَ التباغض وَالصْرَار ؟ | 
عل هذا السيات جرى في تفسير الآية » وهو بم لا يقف لذن فيه لا من كانَ مطلما على وجوه الملا في الي يده عفد الكاح 


وى اير ل رم 


لاه سنن وده دا مه م ماسم اه 


يول الَْائُونَ أنه لوبي : إن هو الي يول العَْد شَرعا وعرفًا» وقد يول العفو عن نصف اله بالنابة عَنْ موليته ا هي طلقّتْ 
» ولا سيا ذا كانت عير مَدخولٍ بها ء ولا حَديتٌ ينها وبين الزوج ولا معام » إن تبرعَ الزوج بالنضفٍ الْآر مِنَ المهِر لا يسعى 


فوا وا يسعى هبة » ونه كان من ممص البسياق أن يقال 0 
دالت مه (ِلَّا أن يَعُونَ وفوا أتوٌ)) » وإ فده تكاج لز مق في يد الج بعد الطلاقي » ويُولَ الذاهيون إل أله ادوج 


د ال ا 1 ال ا م و لأا هي المالكة المتصرقة 


00 0 


من ذونه » وَأنْتَ ترَى الاب من عن جاب عا وده الآر سبلا وَلمطب أَسيل » َالمَمق اراد أن الراجبّ بصت الَْرإلّا 
أن ممح الل به مله » وس مناه لض العفو أن الهو تم كلو بمُوفُون بم الي عند قد © تدم أو ُو 


يلك عس. اعبتة عم 


ل ل ل ل نأن الدفاناده 


0# 


/اكده 5121120 
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اسه ع ا 00 1 د ىم هو وم اه 


لجو ا اس ف سر يي وَابنٍ 


وسو ان 
5 عاتم والحبتي ٠‏ 
5 مه هع مهرم ا 2 


1 آي عدي اا وتبعث فط الال 


همه 


٠ لي‎ 

9 الأستاذ 0 0 اذ 0 بعد تير هده الاك ها مسنافة من دي هذه الآيَات وفهم هذه ذه الْأَحَكام ٍَ1 ل ٍ مسليي 

َال 5 ارين بال 37 0 الطبيعية 5 التكاج والصير وَسَائرٍ أنواع القرابة صارت في عر ارت وضع مها في 
سَائر البلاد » قن رفي حرام د رواج من المخاصات والمنَارّعات والمضَارات » وما يكيد بعضهم ا : 


#2 
وريس و 0 مه وه 0 افر “أ “ف اتيت بقار 8 2 وام ار ره لمن أ وا 8 اع عابر رار م ل 


ييل إيه أنهم ليسوا ” من أَهْلٍ القرآن » بل يجدهم كا اليا اي اكت ااه لي ار 
الْمَاحْسَة بن امار في الع هي أفط وَأضْبط من َل زواج » وى في 

الصلة من روابط الْأَرْوَاجٍ ٠‏ وَسرَدَ في ادس وَقاقمَ تيد ما ذَكٌه (منها مها أن :رحلا بغر روجتد رفيا عدو اك - بغير 
ل ل ل ل ل م كالنين يتركون 


5 8 


غك 24 


9 مه 7 0 ره ماس لاس ره لزه سم 3 1ر8 05 مع ع مه 


50 دمن 0 5 إل ام المعللي الْمَقَه -- هذه ده ًا من كاين 7 3 0 


لا يمسكونين بمعروف ولا بسر حونبن بإحسان » و يفِينَ منهم اال » أبن 21 00 كب الله وشرعه من هؤلاء ون هم منْه ؟ 


نم ليسوا يبن ن كاب ال ني َيِه » ولكن السرفنَ اكرام يتبعون ٠‏ 


(حَافظُوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بل قَائِينَ فإِنْ خفتم فَرِجَالَا أو رمانًا فإ 


علَونَ) . 
3-3 الْآيَاتَ السايمة نا ا في العبادات كا ف الحدود وَالمعامكات 2 آخرها معَام]د لوج رام ينا من م سنة القرآن 


6ت رع دعا رب ره هه 


يم كن حي ريد 0 00 تعالل والأمي بتقواه » والتذكير يعلمه حال العبد وبا أعد له من الجرَاء عل عَمَلِهِ » وفي هذا 


ا 00 


م هم بره م ورور 3 ”عر 011 


ذا أمنتم فَاذيروا الله كا علمكر ما ل تكونوا 


ةلاص ولَكن ذا جه ب يك عل كمه مت الأحكم عل وها قذي از عَنْ ته » وَيقيب عن 


2 عسي لياه 


الذَهنٍ ده » اماك لاس في مُعَِوم وَاسْتعَالهم با يكافُونَ مِنْ شَدَائْد لديا أَوما يذ من تِهاء وده الم راون 


لكات وان نال بدت سلطا او ل لْس » رحا عمف واس ؛ تكب اله سبيل اذى » حق 
ترق يه سبل امو 4 كن 9 م كان المكلْفُ اجا في تأدب الشبوات الحيوانية » إل مذكر يده كاه الروحانيّة لبي هي كال 


َيِه الإنسانية » وهذًا المدء هو الصلاة » فَهِي التي تم الْإِنْسَانَ من تلك الشواغل التي لا بد له منها » وتوجهه إل ريه جل وعلا 


عماس ب عي عر سس ل - َو ع مره اراس ميو 4 ل سس سس لقص سس 3 1م سق مد سل سين مه 


»؛ فتكثر له ل ل ل ل 
إلا العدل والإحسان » بل ترتقى في معارج الْمَضلٍ اك امن ع الامسان كرون لد ب رإقامة بلك لوقك وزيا اما كن الله 


5ه 511216120 


4 البقرة 


تعالل من كم والجود ؛ ذلك أنّ الصلاة .: تنى بإقامتها على وجهها عَنِ المحناء لمك وذ الله فيا أَعظم من جميع لو ات 


َي و اناف قح ًا »بده لو ا نه الم ًا قد اق لمكن ذا الم الي 
اللْصلَينَ » إذَا كانوا عل الصلاة الحقيقية محافظينَ . 

لهذا قال : 

(حَافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا يِل فَائِينَ) َل بض المقَسرِنَ في وَجه بيار لظ المحَافطَة له عل الم لحفْظ : إن الصيعّة 


عن انها فيد انار كه و الفط و خا ين سد روه 26 فيل : احمّظ الصلاة يحَمَظكَ اللا 00 سي ٠‏ كقوله : 


(مَادووني أذ 5) 
ان : 199) أويْنَ المْصلِ والصلاة تقباء أي : احمَظوها تمَطْكرْ من الفحشّاء وَالمدْكر ييه تفوسكر عنما » ومن البلا وَامْحنٍ 


نهد “ ع 1د وه ليه دم 


بتقوية نفوسك علويما "ا قال : (واستنوا بالصير الصا 0 
قل لأسا الْإمَامُ : قَالَ : (حافظوا عَلَ الصلَوَات) ولد يَقُلَ : احَمَظُوهاة لأن لماعك دل ِل المتارّعة والمقَاومة » ولا يظهر قَولَ 


ا 00200 


بعضرهم : إن المفاعلة 


ل 2 ري 1 


لمشَارَكة: لِأَنَ الصلَاةً تحَمَظه كا يحَمَظَهَا » إِلّا لو كانت الْعبَارَة حافظوا الصلوات » وَلَكنه قَالَ : (عَلَ الصلوّات) أي : اجَتبدوا 


في حفظها وَالمدَاومة علهها اه ٠‏ ولا يريد الُْسَادٌ دا أن ١‏ ال ل خط :3 و5! ريد أنَّ قط (حافظوا) لا يدل عل هَذَا 


الى الثايت في نفسه » والأي أفهمه في لمعه في النيه هر فعله لمر بعد المَرة » ومنه حاف عَيه » وواطبٌ عي » ودَوَام عليه 
إِلَّا إِذَا كانت (عل) لتيل عَم عل الآثي: أي ؛ لجل » َالَف ادع ولا بح هناء وسفظ الصلاة المرة بعد لمر 


اله سار 


عل الاسَمرارٍ عبَارةَ عَنِ الْإثيان با كل مَدَة كاملة امرائط وَالأرَكان الْعمَليّة » كاملة الآداب وَالمَعَاني علي » فَالّيْءُ الذي يتاه 
بالحفُظ دَائًا هو الذي لا يلْحقّه التقص ِ ل يكن حَفُوطًا داعا . 


والصلوات هي امس المعروفة بان من بين للناسٍ ما نَرْلَ نهم »ولك عن باائر ل َع ني انو من بيع ار 


لل سا عن ف ضع حال ل 


؛ نهم عل رهم في كبر من الئل مونل أنّ اد سَاة من الس لا يعد لاه عل أنه م استتبطوا كوتها نمسا من 
ور أوسعى في الع جا في تفسير الرازي ٠‏ قَالَ الْأُستاد الْإمَام : هون قل الس الدتة » ومن آيات 2 كُقوله تعالى : 


عر ارجا ير ع - لهي اعد عر عرق | سه كر 


(فسبحان لله حين عسونَ وحين تصبحون وله الجد في السماوات وَالْأَرَضٍ وعشيا و وحين تظهرون) 0 :/ا1ءما) 0 يان 
كن نَيءِ في حل إن مَاء * اله تال » وكنوا يعورونَ عَنٍ الصلاة بالأسبيج » وَيعوونَ :بح الدَاةً ملام أي صل المَجر. 


ره ما ير مهم هسم بن 


وَالصلاة اوسطى 5 إحدى امس 2( والوسعلى مؤّنث الأوسط 2( وَستعمل ععى 0 بين شيئين أواشاة 11 طرقان متّسَاويَان 


ٍِّ 
سَ عير <١‏ علض ع هيلا 


؛ ويمعتى الْأفصَلِ 2 بك من المعنيين قال لون وإذلك اختلفوا ف أي الصلوات فصل وأينبا المتوسطة 0 وللعلمَاء في ذلك ثمانية 
عكر فقولا أوردها ركني : في (ثيل الأوطار) حا زواية ما ذَهَبٍ إليه اخهور من كوبا صلاة الْمَصر ديك ص عند أَحمدَ 0 
وبي داود عن قرغا !ور سعاونا سٍِ الصلاة الوسطن صلاة العصر)) 1 لحان ع بلفظ أ الى 00 اللَّهُ عليه ا 

َال يوم الْأَحرَابٍ : (إملا اله قبورهم ا تَارَا جًِ شَعَُونَا عن الصلاة الوسطى حت عَابتَ الشمس)) ول يدر العصرء وَلِدَلِكَ 
َل بعضهمم م الهر لأله شل يدم الْأَحرَابٍ عنْهًا وعَن الْعصر بميعًا وهي د 


رعاش سواه ره ماس 


أشق علييم: اميا تود في وَفْتِ ار والَمَلِ » وني رواية عَنْ عي عد 


لاع 
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هه هسمه -ه ساس ير هج 


عبد الله بن أحمد في مسند أ ادها الفسر تقالي رون الل - صل الله عليه سأر - : هي صلاة العصر)) ووجه ما رواه ألا 


لس 


47 ال أ ...لت مويو الوه رصن .عر - | 


0 ني سووة الوسر ا : (أقم الصلاة دلوك الشمس إِلَ عَسَي اليل وقرآن امجن قرآن المَجِرِ كان مشبودا) ١1‏ 


ع فس ) 
اميد م . مه 1 ع 2 ع وام ا م2 


) ققد أشار في الآية إلى الصلوات » وجعل لصلاة مجر مزية خاصة باه وهي 0 قرانها مشهودًا »؛ وورد في معناه أنما تشبدها 
ملائكة الليل وملائكة البار» وفي الحديث التصريح بأنَّ صَلَاةَ الضر تقار صَلَاةَ الجر ببذه المَزية » وَلأضَاب الْأَقوال الأخرى ف 
تعوينٍ الصلاة الوسطى أحاديث لا تصل إلى درجة ما ورد في صلاةٍ العصرٍ » فقيل : هي الفجرء وقيل : هي الظهر 5 ميّ » وقيل 


َه ار سم مور ماه 


: هي الْمْرب . وَقَالَ الأخقش : هي صلاة اجمعة » قال بعضهم : نا غير معروقة » وإِنَّ الله تال أ َم الصلاة الْمْضْلَ التي ثوابنا 
الع ل ماع 

َال الأسيادٌ مام : وأولا آم نم اتقفوا عل أنه إحدى اس لكان َبَآدِلَ في من قود : (والصلاة الوسطى) أن المرَاد بالصلاة 
لفعل » وبالوسطى الفضلَ: أي : حَافظوا على أَفصَلٍ أنواع الصلاة: وه الصلاة التي يحضر فيا القَلب وتتوجه با انس إِلَ الله 
َعَالَ وكش كوه د كلامه » لا صلاة : المرائين وَلّا الْعَافلينَ . 

لق 00 + فوا َه فنتِين) فهو بان لمح الْمَضْلِ في المَضْلَ وكيد لَه » إِذ الوا : إنَّ في القُنوت معت المداومة 
عَلّ الضراعة والمشوع : أي : قوموا ملتزمينَ ندشية الله تعالى واستشعار هيبته ل ل لل رن ةي 1م 


ارس 0 ا ل 


نا إل يذاه وم قف عن لشي بن كن قو دعل لسن عن سور افك ف السَلاه وترم افا 


0 0 020 هخ هدع 7 


أقول : َس ندا نص صَريعٌ في ادي المرفُع يناي ما كه لأسا امم في لسلا الى ء قد َل بض امد . 
نَ قط ((سااتضر)) في د عدي بن لوي ٠‏ قالوا : ولولا ذَلكَ للا اختلتٌ الصحابة فيها » وأيدوا ذَّلكَ عضي 


لروايات كواية مسلر : ((سَعْلُونَا عن الصلاة حت عَرَبِتَ الشمس: :يعني صَلَاةَ الْمَصرِ)) وما قَالَهُ في القنوت هو لبَابٍ الْأقوَال 
ل _! 


0 ال 7 ونه 


5 ا و 00 ا إقَاممًا اونا 000 
و َالْقَام !3 وطوله ... اله دَوَام الطلاعة 5 الري لي 


وقد روَى حم وَاليْحَانِ واب الست ما عَدا بن مَاجَهُ من حَدِيثِ ود بن قم َل كم سكم في الصلاة يكلر ارجل ينا 


- جتن الل" ٠”‏ عير “.-..ضن مَاسَ ‏ سلصاده 


صاحبه وهو إلى جنيه شي الصلاة حتى نزلات 
مرا َه مِنَ) مر بكرت ينا ع لكام دك أن لوت عبَارَةٌ عَنِ الانصراف عَنْ سُيُونَ الدنيا إل متَاجَاة الله 


رس سر ل ل عام 2 


تَعالٌ وَالتَوَجه إليه لدعا وَذَكرِه 4 د النّاسٍ متف 9 4 فيلزم ص انوت َك 2( ويدل ع ذلك 57 بن مسعود المتفق 


ليه قَالَ : ((ّ لم عل النبي - صل اله عليه وسَلَر وهو في الّلاة َوه عابنا من عذد الجائِي سنا عي قر ير 


: كا - أي بد لاه - يا مول الله لِك فيالصَاة د َال إن في الصلاة شَغْلًا شل)) وَقَالَ سَعيد بنُ اليب‎ ٠ 
كراد بالفتوت ها المسرت المَعروفٌ في صَلاة الصيح وهو إِنْ كت مالسا اس‎ 


المحَافظة على الصاوات 2 الإيمان رد رن الشرع الصلاة والركاة شرطا لصحة الإسلام حو الينٍ واه من الحقوق 


عَم 
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8١ 


تَعَاللى في أوائلٍ سور ة التوية ف كلام ع الْمْركينَ مين : (قِن تَابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكر في الذين) (0 


وَالأحَادِيتْ في منطوقي الاي مهوبا كثيرة » هنبا حَدِيثُ ان حمر ند أحمد اَي وس أن ابي صل .الله دول 
- قال : ((أملت, أن قل اناس حت يَشْبَدُوا أَنْ لا إل إِلّا الله أن 1 رسول الله د ويقيموا الصلاةً يورا 0 ؛» فَإِذَا فعَلوا ذلك 
عصيا 37 دماءهم وَأَمْوَاهُم إلا بح لإسلام؛ وَحسَابهم عَلَّ الله عَنّ جل والمراد بالئاسٍ هنا المشْركونَ أَهْل الْأوئان لا أَهْل 


لكاب اَن بل م منهم الجزية ومن في هم كالجوس » ذَلِكَ أنهم هم الْنِينَ كنوا يَاومونَ دعوة الإسلام مالا ياوها سواهم » 
وَكانَ استقرار الدين 0 0 جَِيرَة الْعَربٍ في الإسلام صَريًا من المحال » والْكلام هنا في مَكانَة الصلاة من الإسلام 
ا في الدعوة وحمايتها . وروقة وَى أحمد ل في يس 

ا اللي اسه 8 حَديث جار آل : قَالَ رسول الله - صل الله عليه وسار - : ((ينَ الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة)) وروى أحمد وَأَحْمَاب السو الأربعة وابن حبانَ والنا 5 منْ حلي يريد و : ممعت سول لله ص اله عليه وس 
شرن رشي الي 1 مدقن ركنا قد كفر)) صحّحه لان والعراق » ورَوَى أَحمد والطَّراني في اكير 
مط من حَديث عبد لبي عرو بن الَاص عن الي تن انل رس لاد الصاده مد قاد : ((من حافظ علَيها 
كت رار يهنا كاي م م القيَامَة » ومَنْ ل يحَافظ ل ل له تورا وله رهانا ولاحاة + ركان , 2 م الَيَامَة مم قَارونَ فرعو 


دي يها 0 ابره ابر َس 


وهامان والي بن خلف)) وفي اريم ور ا ا متفقين عل ذلك: ل روك الترمذي احا 5 دروقاك - ع 
شرط الشيخيع كه : شي الْعمَيليٍ َال : ((كانَ أضحاب رسول الله - صل الله عليه وسَلَرَ - لا يرون شَيًا من الْأمال 


مه 1 وهه 


كُفر غير اصّلاِ)) . 


دوه ده 


5 هذه الآيات الَْزِيرَة » وَالْأَحَادِيتٌ الناطقّة بالعزيمة » قد نال اليل مما له في 
الزْمَنِ الاقية وأعرض ماهير المسلِيينَ عَنْهًا في المَنٍ الحأضر » حت كثر التَارَكُونَ اْعَافُونَ وَالمارِقُونَ » 17 ع5 الصلين الساهين 


سند الْحَافظونَ ؟ ذَلكَ أن الإسلام عند مولا المي رن يَصفونَ نسم المَمدنينَ قد سََ عن كو ميد د.فية 


و 3 2 وو 76 ماني 


2 إِك ا ع سياسية 3 5 الاسكساك به وَالمْحَافََة عليه 4 والدفاع ع مدح ا حكامه وان كانوا لا شيمِونَ حد وده 1 


زر اش مه طم 


” قال‎ » 
)1١١ 


حمسا 


يدون كام 1 موأ أنشسهم ََ مي الْْريع العام ؛ واستبدال الْقَوانين اأوضعية بها برل الله من ألأحكام َك عَرْهَ أن 18 
الذي بلغو عدخ دونه 4 أَويِدّم عدوا مِنْ أكير أنْصَارٍ الإسلام 2 وان 5 يعرف حقيقة عقيدته 3 قم الصلاة ردن الك 
؛ وا َل بكم أل ل ولا يط أن يحوت خا في دذاءه ير بد وه الم لاما 2 بع طرق امال ولاه ء 
ارا وس إن حدم 3 1 تلك الآيَات والْأَحَادِيتُ را | كن ل يسمعها كن في ديه ورا 


8ه ره لبر شع لهم عم 1ه 7 م هئرهة ماه مه 


فنهم من ,يصده عنها عدم | إيكانه 3 هر الي 00 يصف نفسه أو يصفه أقرانه ((بِالمتمدّن وَالمسور) ) يا من يَصافُ 
به عنْها الاتكال عل سمَاعة الشافعين » والغرور بالانتساب ِل الإسلام وال عه ان الس ل افيه في نيل سعادة الآخرة وعدم 
ماحد فها علّ شَيءٍ » ولا سيا الذي 0 نفيه ار سوا عل د الصَالحين) ) وَهدَا اعتقّاد كير العامة ا من مشاي 


امه 2 0 5 رست ه سا مومه اا : هرد تي 27 لز تراد يني را مه يله رو مور واه سم 
ارق عرِهم ما بمدهم في عَم وَيسدرِجهم في غرُورهم ؛ وما اعظم 0 لكيه العوة ويحَافظ على الورد : 
ل و انا إن ل ضر ع عدج رد ا ونه 


نعم إن للإسلام دولة وان كان هو في نفسه ديا لا جلْسية » ووظيقة دولته أو حكومته عا هي اشر دعوته ؛ وحفْظ عَمَائده وآدابه » 


دحي ال ال > ري مه ع مهرم رةه عة يبري 


واقامة فرائضه ميته ايكون دارو عفن 2 خكرية الإسلام فا ينصرها بمساعدتها عل ذَلكَ بِالْعمَلٍ به في نفسه » 


الاه 511216120 


4 البقرة 


سد مه مه 0 - ع عه د برل ترس ين بر لا 


ل بره من حاكر وحكوم عار عليه: لأنه هو المقُوم مر للامة 2 97 الدولة ل 

إن إقَام الصلاة ويا لكا م د شعائر الإسلام » فالصلاة 5 ان الركين لصلاح النفُوس الك 5 كن الركين 
لصلاح الاجتماع » فَإِذَا هدم فلا إنلدم 8 الدولة . 

مَاذَا كان من أَثرِ ترك الصلاة والتّبَاون الي ف المدن وَالْقَرَى رارع ؟ كن من بر في المْدن فشو القواحش امات ْ 
كد حَانَات ام ومواخير المجور وَالرقصٍ يوت الَْمَارِ عَاصَةَ خاصة لاس يم - حَتى في لَيَاي رَمَصَانَ » لاني الذي والقرآن » 
وعبد النّاس الال » لا يبالُونَ أَجَاءَ من حرام أ أ من حلال » وانقبضت لأيدي عَنْ أَعمَال احير » والْبْسَطْثْ في فال اشر » وَرَالَ 


عو وس 03 هع هده 


التعاطث والتراحم » وقَلتَ اله قن أدراة الأم عضوم يعض » قلا يكذ . 0 يق المسلى إلا بالأجتي » وَعَير ذلك مِنْ قَسَاد الاخلاق 


- 0 رويررعر ماه 


مح امال في اناد » وأخد من َلك الملا تايط الي بل عط أخقهاء حي ان الأنة حي م 
كوم أ تي مكف بالَصَاخ الاجتمَاعية لاون َلك مَل الك لني تحط وَحدَهاء وطق بض هلام (لَمَدنَ)) 


لين قطعوا روايطها يأ د مهم » يِمَكرُونَ في جَعلٍ الرابطة الوطنية لأهل كل قطر بدلا من الرابطة الملية الجامعة لهل الْأَفْطَارٍ الكثيرة 
اء كن للدي ابي مر :َأ كن ني َو الانبلاح عن كنك ب أمه ةسه 


سواه ل م 


الصالحين » ٠‏ فكي هوْلاء لين قل ال فوم : لف مِنْ دهم حَلفَ أَضَاعوا الصَلاة واوا الات قَسَوفَ يقن َي) ١5(‏ 
-- وهذا 000 هو الي الي 00 ال َال 0 الدًا. 


6 32 


- 


رس اماه 


بعضٍ 0 ََ ور ار ارق بعدهاء 0 2 بقل اسم راك 0 ياعتد ثم 1 3 باَب 5 


020076 


العمل » حي أغيا ذَلِكَ الحكومة عل اهتماما برهم » قباد الْأَريَافِ المصرية لا أَمنَ فا على النفس وَالَال تمي الحكومة: يام 


َارَ ادي التي لس فا حكَم ‏ ل يد أحد عل َو يه وَعْشْيه في حفظ تسد وَحقِيه ‏ وَل حَافط ولاه ولك 
عل الصلوات يا م الله تعال لانتبوا عن الْمَحشَاءٍ امك بالوازع ليق 2 فَإِنَ الصلاة > يش مار بَاشَّا الَْازِيِ 2 كالبوليس 
(الْنيِي) اللازع 5 مِنْ عمل السرم » ون يحَافظَونَ علا وعم الي كَمَر يله تعَليدًا » م الذي امن تقليدا يما وجد عليه 


اناذه 4 وهر انغ ضاة أنه تعال بالنجَاة من عذَايه به والمُوز ينيم الآخرة عنده ل 0 إل وار أحد الأولياء اين 7 عون 
مل َال أو سب م لواب بن اقرع وم أَضْرِحَتهِم المَدَايَا ُو وميم اذ جل كني انال 


الصلاة وأَعْمَاهَا نا البدنية دوين وهم ع عَنِ اله.ساهون » افون الناس وعتعوت الماعرن 6 وهولا وه هم الي قَالَ الله تعالّ فيهم : 0 


سن ٠0‏ +) وها انون على السلا هم ال َال فوم : (فذ أ لون الهم في سام اضف (00. 
م ) إِغّ الآيات ٠‏ 

لْحَافظ عل هذه الصلاة الفَضْلّ إندِي عَنٍ المَحَشَاء والمتكر » قلا يرضّى لنفسه أَنْ يكونَ حلْسًا من أحلاس بيوت الْقَمَار ومعاهد 
اللهو والفست . ل 


المحَافظ عل هَذهِ الصلاة لا ينع الماعون » بل يبدل معونته ورقده مَنْ يراه مستَحمًا هما . 


المحافظ عل هَذِه الصلاة لا يحْلفُ ولا يلوي في حَقٍ عَيرهِ َيِه » ون كان حَمًا فرص عل نفْسه » أو امه يرا بير » اشير تراك 
ق امعيات الر ب 
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0 


المحَافظ عل هذه 
لصَلاة ا ييع حَمُوقَ هد وعيال » ولا حو : 


المحافظ 5 هذه الصلاة ِعْظم الحق وأهله » ويحتقر الباطل وجنده » فلا يرضى لنفسه ولا لمت ادل والمُوان » ولا يش بهل 


وه 


لبي والْعدُوان . 
المحافظ عل هذه لصلاة لا تجزعه انوائب 2 ولا تقل غرار عمة العاف ل تبطره الحم ع فطع 1 لمم ولا تعيث 


وو راو 8 رلعره سه ا 002 


يه | «اقَاتٌ والُوهام 00 تطبر به 0 ماني الأحلا 2( اذ ل الذي شَره » ويرجّى في الا خيره © وا 
3 6 0 مل يؤمن شر 


3 
3 م ةههم د ل لم 


9 اماف عل الصلووات لصا ل : مع لوت ار : 50 من الكبرنيت لمر وَمَنْ عَرَقَه لا يصدّق أَنَ 


صم اله لش ار" 


للصلاة 7 ف آدابه العالية 4 واستقامته 0 ابر والعلانية 2( كن يعض المَارئن 1 َأ تقدم وقد ملوا 8 4 ورموا الْكاتب الغلاو فيه : 


2 


قَ أقاربه وجيرانه » ولا حموق معامليه وإخوانه 


حر لي ع 


أ درون القرآنَ 1 عل قوب كماما إِنَ لين 0 عل أدبا رهم من بعل مانن نهم 2 الشَيطَانٌ سول كم وَأَمْلّ 00 م 
زلاء أ اده 1 


ثم قَالَ تحال : (هْنَ فم رجالا أو رة) أ أي ون فم أن تقوموا يو ها تين تمعن يفتك الأعداه ومجوييم عير » أو إن 

ه َه ل 0 َه ل هس سم سد سا 2 م اس ل بعرم وس هيلي 
خَفتم أي خطر أو صَرَرٍ من قيَامَكر فَائِينَ ة فصلوا كينما بر لك .راجلن أو را كين + » فَالرِجَالَ جمع راجل وهو الاي » والران 
0 


020 6 77 


َال الْأَسَادٌ الْإمَام : هَذَا تَأكيد للمحافظة » وبيَانُ أن الصَلاةً لا سقط بعال : لأنّ حَالَ اللخوف عل النْفْسِ » أو الْعرض ء أو المَالٍ 
مر مهار في الك » © يحو السمر عَذُرًا في ترك لام وار الكيرة لترك صلاة امعة » واستَبدال صَلَاة الظهر با » 


ا في عدم سقُوط الصلاة ع امكف بحال انبا عمل لبي 2 97 رت فيها تلك الْأَعمَالَ الظاهرة ليا مساعدة عل العمل 
اللي مو يالدّات » ره 26 سلطان الله تعالى المستولي ليا وعل الْعَالَ كله » ومن 0 الإنْسَان ذا أَرَادَ عملا ليا يتمع فيه 


و َه عي ماه أن #ضياتة 


ان ل شيا بل ل ايا الوم 


_ 


ولا ريب أ أن مه اليه لني مره ل مََالَ بلصّلاة هي أفْصَلْ معن عَلّ ايضار سُلْطايه ‏ ميمه » وَإحْسَايه ‏ فإ َلك : 
((لله أي في من لسَلاة» َع الال ها من حمل إل حل يمك من الُور يكن اله حير وأم من حي يم ف 
ب نفْسَكَ » نجه َه َك اير روسك » وَيَسوي عل لِك وراك . وني قراءة الْقَائَة مِنَ لا عل الل َال » وك وحمي 
٠‏ وربولته » ومعاهديه على اتِصَاصِك إياء بالعبادة والاستعانة » ومِنْ دعَائه : لأَنْ ديك صِرَاطه الذي اام رون سبعَتَ هم 


روث م 24 يهير 2ى 


مه القمة وام 6 لرك وعية و ل دا انه اراسي اه 


عه ا ام 2 
بعد ذلك ؛ يوي في ال 
رهم وبرير ‏ أ 0 سا6 مه هلله ه السام مرو هعورو 7 ممع الى و ف “ع 
مك العبووية 5306 ماعطلمة الالرهلة وعم الري بوبية » لما في هلين العملينٍ من علامة اللحضوع واللحروج » عن المالوف » وما شرع 
لا سَ سس برير 


قيها قن سيوع امه و ل عظيه 6 وعره سل كاه 


٠. 
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ههه اس مه 


َإِذَا تعَذَرَ علِكَ الْإِتيَان يبعض تَلْكَ الْأَعمَالٍ البدنية وذ ذلك لا سقط عَنْكَ هذه العبَادة القَِية لتٍ ص ات الصلاة » وَعَيْرَها 
2 وهي الإقبال ع الله 4 تعال 2 واستحضَار سلطانه 2 مع الإشَارة 1 تلك الْأَمَال بقَدرِ الإمكان الذي ل َم من مَداقعَة دوف 


لطا من سبع ميس » أو عدو مغل » أو لص يال » وكيس مقط لب الصلاة ليه في حَالٍ حوف وهو ساد عل الموج 
نه » أ تنيب وفهه ؟ فلاب َأ ِب ألا مقا عن اله نَل عي من الأخياء ‏ ولا عا لا ولا حَوُ في 


02 


حال من الأحوال » وَلدّلكَ قَالَ : (فإِن خف فرِجَالًا أو ركنا أي فصوا مِشَاةٌ أو را كبينَ كيقَمَا اتقى » هذا في حالة الملاحمة 
5 لقتال 3 أو مقَاومة اعدو ودف الصائلٍ 3 أو رار من الْأَسَد :أي ارس ذلك بالمعلٍ 3 إِنْ كان الوَقَتَ وَقَتَ الصلاة ف 


8 ا 


34 راج أو رايا لا يمنعه مِنْ صلا لكر لا وَالشَرب ين مِنْ وال الصلاة با 
0 مع الحضور وَالذوء ويا ات 2 والمجرد اا 2 ولا يرم التوجة ِل القبلة . وما صلاة ة لوف ْ غير هذه 


الحالة كصلاة الجند المعسكر بإِرَاء العدو جاده هي كور 8 ور ة النساء . 
(دَإِذَا متم ا لله يا علسكر ما لر تكونوا تعلمون) أي : رَالَ خوفكز امام دوا الله : لأله عكر كي تعبد ونه وتصَلُونَ 


م اس 26 هسمه -ه 


ل 2 أي أو ينا كينا الا »عا ني : إن الكَافَ 
لتيل » وَإِذَا قن : إن الكافَ َماَق 2 وه عل الطريمّة بقَة التي علسَكر إياها من قبل: أي : قصَلَوا عل السنة المعروقة في 
لمن يمام العام 4 والاستقبال 4 لكوع 2( حر ٠‏ 


ارق رد امار لاجو ناا إل الحول غير إخراج قن رجن قلا جاح عَلكرُ في م فَعَنَ في ألفيون 


ايه سس" مدير كد ود . نه .. :دجم 


ِنْ مروف َال عَزِيرُ حك ولمطلَقَات ماع بالمعروف حَمًا عل المتقَينَ كذَلكَ يبن الله لكر آياته ملك تعقلُونًَ) 

هذه الْآيَاتَ َه ما في المورة مِنْ أَحَكَام الْأَروَاجٍ » وقد جَاء الْأَمم بالمحَافَطَة عل الصلوات في أَنْنَاءِ هذه الأحكام - والصلاة عماد 
ال - لي يبا فَنْ حاف عل الصّكَواتِ عن جلما لوو عند دود الل َل امل يريع َلك َل : (وَاسْتوا 
بالصير والصّلاة) (* : ؛) وقد ينا وجه ذلك » وقد ححطرٌ لي اي يَطَردُ في 5 القُرآن لاض في مرج مَقَاصِدِ 


تيرد 7 بوجي “تيه لا ست ل ع سه ين 00 


القرآن بعضها يبعض ) ومن عقائد 3 ا 3 ومواعظ 3 وأحكمٍ تعبدية 3 وم نية 3 وغيرها 3 وهو نفي السآمة عَنِ الْقَارِيْ 3 والسامع 
من طول النوع الواحد منبا » وتَديد نَشَاطهما وقهمهماء واعتبارهًا في الصلاة 0 : 


موزلو لا سَ سس 000 00 وّه سم 


قوله : (والذين إيتوفول مك راود ازواجا) 2 ٠‏ فيه قولان : 
أحدهما : أن عدة الوا كانت في أُول الإسلام سنة كاملة حَارَاةٌ لعَادات الْعربٍ » ولكن مم تحير المرَة في الاعتداد في بيت الَيتَ 


4 
جر هيه 


2 
1١ 


ودس اه شماه 8 علي... عبن لكر تن مه مير 


؛ إن اعتدث فيه وجَبثْ تََقيَا من كتوم عل راجا وإذ حرج هي سقط حا في لوقا 01 
للمرأَة منْ ميراث رُوجِها ِل هلأ الماع والتفقة 6 ققواه تعال : (وصية لأزواجهم) ما ريا وصية لأزواجهم » أو علوم وصية 


أَرْوَاجِهِم ؛ إِذْ َ أبو عمو » امي » وح وَحَفْص » عَنْ عَأوم (وصية) بالصية وها بن كثير » وتَافع > بوالكسانق 
وأ يكو عَنْ عام بارع وق : (مَعَا إِلَ الحول) معناه : أن يمتعوا مناما » أو متعوهن متا » كأنه وَل : فأيوصوا لمن 
وصية ولمتعوهن ممَاعا إلى آخخر الحول » وقيل : إن التقدير جعل الله ذلك طن متاعا ٠‏ وقوله : (عر إخراج) معناه غير مخرَجَات: أي 


2 
م دسم لرطاس روسل الرة س مس - وعه م - قا ره بريه 0 


يجب ذَلِكَ عن مقيمّات في ذَار المت غَيرَ خرجَات» قلا معن السكق ٠‏ قَالَ الْأَسنَاذْ الإمام : الأحسن ما قله بعضهم من أن 


00 
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متاعا معيد ررعحى نيعا أو محمول انض ر الذي هو وضية 6 معن (غيد إخراج) عير خْرجَات » وَهوَ حَالُ من اأرْواج » والدكتَة 
في العدول عَنْه هي أن المآ أن يوضي جل 7 إخراج رجه وأن د ويا وصيته فلا يخرجونهن من بيوتين » ولو قال : 


((عرَ عرَجَات)) كن تَحتِيمًا ون باب في البيوت وَلَأَقاد 2 دم جوز إخراجون لأحَد وان ويا كايا )تيسن هذا 7 : 


0 -ه 011 3 و جه نير م َو 20 


فعبَارَة البية فيد المعنى المراد ع 3 توهم راد هذا ما ذهب إليه الخبور قا ملق اللقة ف عدف توجب ان تكون عدة الوفاة 


كي ران االمتو ين 2 رافظ كار لخر ردقه يلا لاد ع باختيارها فتسقط تَمَقنًا . 
َاْوا ١نم‏ ننَتْ يمل المذّة أزيمة أشي وََهْرًا جا في يلك اليه ابي َدَمتْ علا في الكو وهي متأخرة عا في الول » يدها 


م ره 2 ممه 


وارثة لازوج بن قرا مع تحر الوصية لأوارث في الحديث 10 : وعليه 1 الإصلاح ! يلك الْعادات الجاهلية في الاعتداد 
لوفاة الزوج د من الحداد عليه قد حصل بالتذرج 2 


ا ام وس عي ها شسَ َس 


0 مده العدة 


-ه سس صن سه 


الل تر ا يه التي تَقَدمِ ذَوْها » ثم نسحت بها تدم . 
َال الْأَستَادٌ م رع ريه آخر يتصل بقول الجهور ) هون الايد رض ريا مه الْمْرضٍ من ورثة 


الت ل رس الَمَاءَ في مدة الحول 4 ان روج الذي رو ا بين ويه المُروضَة الي هي النمَمَة عو انارو الذي 


د افده ني عي أزيمة أشيرء ودر +6 ار رون ع 

وَالْعَولَ الثاني أن هن الح ل 11 فيا ار من الي هو الاغتداد ا ذَكر في عَيرِها منْ آيَات الْعدَة السابقّة » ونا دي الْوصيةَ 
والمراد بها أنْ يسَوصِي ارال بِالدْسَاءِ اللواتي ل لي ا 
إن الوق عبد أ يعارن لازنا الى جنكا ازواي ويا ر لفت زا لان تاكن ون الال ملت 
000 اه بن ون لواح أذ روني ا لوص في الآ لي ون ل ْمَل دن الحا 
لا من يدهم ذا ولِذَّلكَ قَالَ اللجهور : 0 مسح » وَذَهَبَ بع الصَحَية. اين إِلَّ أن الأم بالوصية كان لدب تاوت 


عي ل 20 00 


الناس به كا تباونوا في كثير منَ المنْدوبَات - أي كأستْدَانَ الأولاد الذِينَ ل يبلغوا الأر عند دخول يرتوم في الات التكلاة التي 
هي مه لاون بالسثْر بل سا لجر وح وضع اليبٍ من ال في يام ارون بصلا باه - قال : وَعلّ هذا قلا 


ره م هه 


نسح لأنهم مجمعون عل أنه لا يصارإقَ النسخ إذا أمكن املع بين النصين . 
عدا مَا جر عه الأستاذ مام / رحمه الله تَعَالَ في تفسير الآية » وني "كت التفسير عَريت لَه المهور إل كين من قدَماء 


7 تون "نت ا للرتسن 2 1 معو 1 لاه سلسم عو 2.26 2 رو سن اول عم م 


المَسرِينَ وشما مجاهد » وأبو مسار أما مجاهد همد روى عنه إن جر أنه يول : َرَلَ في عدة المتوق عنها رَوجها ايان : قوله تعالّ : 


ساس سس ا سايّه سا إن عو ابي الود “لتر 2 َ سس نه به سم سَ كه سام هه ودع 0 
(والذين يوون منكر ويدرونَ ازواجا يتربصن بأشدون أربعة شير وَعَشْرًا) )0 4”*”) اليه » وقد تَقَدمت » وهذه يد 


- 


لمك 
4 
هه 


مه سل ل 


لايتين عل 
ع ؛ إن اختارت الإقَامَةَ في ذال روجها الترى والنفقة من عاله: فعدتا اسه ولا لافهدة) أربعة تمر بعثر » فكون المد ةط 


ليع رن ااانه رذن ل اوور لخر ٠‏ وأما أبو مسار فَيقُول : إن معق الآية : من يتوفون مذكر ويذرون 
وماق وا ص لوجم بت لول وق الول » فإذ حَرَنَ لَ ذلك ََاْنَ َس لوج بد أذ ين ل 
ني ضري ال تال نحن » فلا حرج فيما عن في أتفبين من معروف أي يكاج صبيج: أن امم ومذه الوصية غير لازم » قَالَ: 


اليه 0 


والسبب أنهم كانوا ف زّمَانَ الجاهلية يوصوث بِالتققّة الس حَوَلًا كاملا » وكانَ يجب عل المرأَة الاعتداد بالحول: فَبِينَ الله الل 


ولاه 51121120 


4 البقرة 


في هذه الآية أن ذَِكَ عير وَاجبٍ عل هَذَا التقْدر َالنّسْحَ رَائلّ . 
ار الإمَام لازي هذا في تسوه 2 ْم واحتج 5 قوله يوجوه : 


علد م 


(أَحَدها) أَنَ أن الي خلا صل ا الَصِإِقَ عدَمه بقَدْرِ الإمكان . 
(وَالثّاني) أَنْ يكونَ َس ماخر ء عن امسو 8 الول (أي الأسل أَنْ يون مه . 


ل الأصل سقط من اناي أو الطابع) ذا كان بارا ع ف الوُول 0 حمونات كن بارا نه في التلاوة عا 
أن ا لب سن » ماقم الي عل لوخ في اللا إن كن جا« 200000 


جم 4 ١‏ السو موه ا “ع م ال ا ره م ةبير اماه 


كلام الله تعالَ عَنْه واب قَدْرِ الإمكان » وَكَا كانت هذه الآية متأخرة عن تلك في التلاوة كان الأولى الأنيكر بكرن ويه 
اوح الثااث) هو أنه ميت في علْم أصولٍ لفق اندي وق التعارض بِنْ النسخ وبين الت لتخصيص كان ات لتخصيصم أُولّ » وها هنا 
إن خصصنا هاتين الع باخاتي د عن ما مر قال ايد الذق الى فك الممصي ِل قو مجاهد أو من الا م النسخ من غير 


ره سر وعم م أطي لالز تعُولُونَ : مدير الآية “يم رصي : لأزواجهم » أو قديرما رمي وصية ‏ 
فأنتم تضيفونَ هَذَا الحَكرَ إِلَ الله َال » وأبو مسار يَقُول بل تقدير الآية : ((وَالذِينَ يوقو منكر ولم و وصية يه لأَرْوَاجِهِم » أو نيرما 
ا أوصوا وضية أو اجهم » 


فهو يعيئة هذا الكلام إلى الزوج » وَإذَا كن لا بد من الْإمْمَارِ ليس إِضما ركز وَل من إِضاره » ثم عل تمدير أن 14 الْإِْعَار ما 


- 
سَ 


رسَ ‏ مس مره 


هزه رة لاير م هعد مداه 


ْم يلم تطرق الخ إل الآيّة » ود هذا يَُْْ كل عَفْلٍ سَلِم بأنَ َْارَ بي مول من إضمار كذ » وَأ الام هذا الح 
و1 من عد ديل ل نكا هذا اقل رذ التق عن نون اين الي يغب تون كوم ال متاق حنا + هذا كلام وا 


جر ين > ير 1 و مير عرار* ١‏ اعرف 3 -ه 0 ه هس م 0 عد لج قر ١‏ قر ٠‏ ل سف عر مد مده شسّءع م سس ميري يليك سَ سا تس ايه سم عر ع ل ع 
وآذا ا هذا فنقول : هذه الاية من اولا إلى اخرها تكون جملة واحدة شريلية 9 هو قوله : (والنين يفون مشكر ويدَرونَ 
20 2 جر ارق ار يرد أجزراء. "جر ها صموه ‏ ى ور 59 


ارواكنا وصية جم ماع إِلَ الحول غير إخرا ج( ره : (إِنَْ رجن فلا جناح 1-7 في ما فعأن في الفميين فن 


0 د ير قو بي 0 وَهوَ في غاية ؟ لبم) اه . 
با أوأو الْأَبَاب » وليعكر الممَلْدُونَ 


هزه م 0 


أن في أفير ري القَرون سل رن 1ع عله من الاق 00 أن ما ذه من جواز 
كون التايخ محرا عن مرخ في الثلاوة هو ما اله الْأصولِيونَ » وَإِطْلَاقُ القَول فيه خَرِيب ما حملَهُم عه لا تضحيح فَهُمهمْ لمث 


سمس و 


هاتينٍ الايتين ارق سير المهور 


0 
1 
د 
00 
0 
0 
000 
6 
53 
١ج‏ 
6 
0 
2-27 
00 
0 
5 
10 


ل ك2 لسحشن) الاب ا را لض ل ل ل ل 


0000 -ه رت هلس دام 


ما وإذا ل سيم وم يجواز وجود ايعينٍ في مور تخ | إحداهما الأخرى مع وجود التاحتة ف ور المتاخرة في ارين 
اران فلا يبل الَو يأنَ يات ماس في سورة واجدة يمل السَابق ماعنا ا بعده » ويفهم من قوله بوجوب ملزيه كلام الله 
َال عن مل ذَلِكَ أنه لا يجيزه: لِأنَ الواجبَ في التنزيه يدخ في بَابٍ العمَائدء فهو أبلغ من الواجبٍ في الأحكام الْعمَلية » كيف 
جر جار ؟ وَإِذا كان ير جاتر فهو الْرهانُ القاطع عل بطلان قول اجمهور بالنسخ . 


رهام عاسم 


بعد هَذَا كله أَقولَ : إن ترك امد ف الآنة بعد نهدا ون مضه لزي عَلّ قو لوول 2 مول أبي مسار أمرّان ؛ أحدهما في 


7ه 
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إنن الرر ع يو 


العبارة 0 الي 


2ه - عجن ل ع ٠.‏ غره عه يا 


يتوفون) فيه عل ظاهره 2 00 بمعنى اليب ضرقي فم الرقاة: كن هذه أراضة ل ب عند القَائلٍ ل ا على من 
5 اسع بن عدر لوبي انام الَأ بيت َوه ال سَنَهُ مل ها َل الإشلام عا أزيمة 


بر وَعَشْرَا كان من مقتضَاه أن رجا لودل من الت بد مي امد وا كنت عر واب في الاج يق َه َك كن 
من الاق المتوقم من الزوج الون أَنْ يوصي بعَدَم إخخراجها قبل الول المعتاد جبرا للها » ولا تكلفٌ التقة عل تفسمًا ما دَامُْتْ في 


رعيرعرو وروور سمس ءَمَ عدم سيره 


ليت » وقد بن ال َال للناس أنه لا حرج على أولاء المي وورتته فيما عله الرأة ذا هي حرجت من بلنهم؛ لأن كَمَاهم يها 


6. 


7 
بي 
مره بر ل ها امه - 


لاو ساي لأن منعها عَنِ المْكرٍ واجب عَلِمْ » فإِذَا قصَرُوا فيه كَانَ 


3008 ضآ ال 


جتاح عَظِم . 


7 الوه الثاني فق 5 التفُسير لحار عَنٍ لأَستَاذ لمم + وهو أن الْوْصِيَة للتذت لا للوجوت + والوجد الأول كن اله تمص 
منْه يحل الوصية ص لَه تعَالَ لا من المتوق » لتر عل الوَجه لحار : :الي 97 ينك وَيدَرونَ أزواجا؛ وْصية من الله 


مه صصح هس ءّ. ع صخري 2 8 هه اهمه 


أزواجهم؛ أو لَه وي وصية لأزواجهم ان تعن متاعا ولا يخرجن من يوت أَُواجهن إل ام الحول 2 إِنْ خرجن سن تلقاء 
فسن لا ع رك بالوضية فين فيما فعأن م من المحروف شرع وعادةٌ كرض لطاب بعد العدة ادرو [إذ 


ا ولاية لكر عَلينَ فَهِنَ حرَاء لينم اين اتوي ع مل ع تلن . وج الي من الال مي في الا 
عقو : (يوصيكر الثاني واد كا) (4 : )١١‏ وقوه : (عير مضَارٍ وصية مَِ الله) (4 : )١‏ هذا همده من النظم الْكريم 


راك ل ا 


فهو أظهر من قول 7 مسار 0 عرض آد تحديد العدة و 3 ا 2 حلايث ((لا وصية ة إوارث)) ) يتأن فيه الاسخ 3 
سواة كانت هذة الوصية لدب أو لوجوب » وما َلنا إنها للنذب إِلَّا لعدم شيوع الْعمَلٍ يبا كاية اسْتَْدَان الْولْدَانَ في سورة النور » 


0 َو موَنصَ نه اسم ساس مسر 


لابن لمجم بان[ ْمل به سد بذ ا يطل سد ماني عل بميع مات الس في يوم همل دا ونا ف 
ًا المستقل الْمَهم المعاق من جَهالة التقليد » وَتَدكْ قولَ المت السائر : ( ك1 تَرَكَ الأول للآخر) . 


0 حم الآ يقَوله : (والله م للتذكير بأَنَ لله الع والْعلبَّةَ فيما يريد منْ تَحْويلٍ لمم عَنْ عَادَات ضَارة ِل سان تافعة 
فعضا الحكة لو يا عيباسا ردس ؤي و الا يرا لزيا سير مرو الوك ماه ور 
تلك #بوعر ]اما ما داسك في بت زوبيها بن أغلو» وعدم ال عن حرجا إذا ارات الدروج يلاما دانت في حظوة الشرع 


07 المة العروقة 4 فهلء الح البالعة رافق" ب 00 اتات 5 ص زَمان ا ٠‏ 


0 


لوط لل د ده فين ارو و ولا اا 0 
الآيّات التي وَرَدَتْ في المَلقَات وردتْ في نوج ينين » هَقَدم حك من ل مس وقد رض نا » وحكر المدخول يبا الممروض 
عر عه (وفي المدَوَةِ المُأخودّة في درسه : وبقي حكر الممسوسة سواء فض ا أَم لا) فذَيه هنا » ول يدي ذَلِكَ 
ايب: لذ لوآ َس جا ينلخ مَصد بن ماص باب حَاصُ ب وما اب دا ووخا َل بالْإنْمَانِ 


ه امه -ه 


مِنْ شأ مِنْ شونه ِل ا ا ِل مباحث اللْقَصد الواحد 0 ال في اليارة ‏ الع في ايان » حو 
لا مَل تاليه وسامعه من المواطبة عل الاهتدَاء » وي أخانا جا سجر كل أحد عَنِ الإتيان بذْلِه إِذَا كانَ المقَام مضي الإيجارَ » 


بز“ اضر عرز 2 


6 
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لزج ع اتما لق عو بو ه ا هم يي ل برس رةه 4 عاضر" +14 عليه لبر كاعر 


ويطنب في مَقَامٍ آخر حَيثْ يدبي الإطناب » وهو معجز في إطتايد كيجا لا َو فبه ولا حَشوَ » ولك مام فيه مال ينطليق عل 
الحكة » وبين عل لتر وال . 


فول إنَ المطلقَاتَ أريع . 
(1) مطل مدحُولُ بها قد فض ا مر لا كل المفروض ء وَعَدَئهًا لال قرو» وف وله َال : (ولا يحل لكر أن تأخذوا يما 


تَيتَمُوهن شَيعً) )0 09) الايد 2( وتقدم تفُسيرها وني معناها 17 تعالّ ف سورة ة النساء : (وان أردتم استَبدّال ع مكان دمج 


انم إِحدَاهْنَ قنطارا فلا تَأَخْذُوا منه عَيْن) (4 07٠:‏ . 


لع اسم 8 مهبر اه 0 


)١(‏ ومطلقّة عير مدخول با ولا مُفروض لا » يجب لا المتعة بحسب إِيِسَارٍ المطلق ولا مبر ها » وفيا قوله 
تعالل : (لا جتَحَ عكر ِنْ طلقم النْسَاء ما ل عَسوهنٌ) 0 ندعم اليه » وقد سبق تفسيرهاء و عدةَ عليهًا لآية الْأَحرَاب التي 


دَدَّنَاهَا في تفسيرها استشبادًا . 

(6) وَمُطَلفةُ موص لاغ مول يه ا طُ ال لمرروضيء وفيا : (وإن طلقتَموهنَ مِنْ قبل أن عسَوهنَ) (0 : 
/ وعدم تفسيرها ولا عدة علا أيضًا . 

(4) مُق مدخو ب َي وض ا وا : وها مبر مثلهًا بلا خلاف » وذَرْ بعضبم أن قوله تعَالَ في سورة النّسَاءِ : (قا 


ْم ب من انون أجورحنَ فَيضَة) (؛ 4؟) 0 : فأعطوهن مبورهن بالْعَرض والتَقدير إِذَا كان غير مسمى: أي : والعمدة 
في التقدير مسَاوَانم ًا عل الأ ٠‏ ول يمرا َال بالمتيع عند ذلا نوع من المطَات إَِا عر لمَْسُوسَاتِ مُطْلنَا 6 في آي 


ل 


8 


الأحراب» أو مقيدا يقوله : أ تَْرضوا 9 َرِيضَة) (تسم) تدم ي الآية المسَار إلا انما ٠‏ 
ثم حَمَ الله تَعاللى هذه الأحكام المسرودة هنا بقَولهِ : (وللمطلقات مُنَاع) اا راد المطمَاتٌ المعهودات اللواتي 


1 000 ل سير اراس ساسا وم د عن 


كا نيلت (ومتعوهن عل الوبع ره وعل مير قَدَره متاعا 
بالمعروف حَمًا عل المحسنينَ) (7 : +م7) قَالَ رَجِلَ : إِنْ أَحَسَنْت فَعَلْتَ ؛ وإ كه رذ ذلك ل أَفْعَل: فَأَئرَلَ الله هذه الآية . 


قروا مقن بتي الفْر» ولسَتْ هذه الواية جا يج به » وقد دنا أنّ ؤي سنن هناك لا دل عل الخو ليم 
: إن هذا حر عَم تب الْمة عق » َلَا كارع هدامح الآ الآمرة تيع من لا مس وَل يض عا أن هذه الآية 


وو .مه بره اه .م 


مسوقة دم هذه المشعة من عير تَخْصِيصٍ ولا تقييد بكُونها تحتف ياختلاف حَالٍ الرجل في اليسَارِ » وك سِيقَتْ يان ني الاج 


رصم هوهوّه مه 


سبق الأمل يعن ادا بجا روا إن جر » عن ال ويد ل . 


عن طلَقَ من لا سهاو يْرض لَاء جه في ليت هباتع حَسَيْ بحسب ونع لاني جمدم َه في بوه » 


عن أي جح ع ل + ٠#‏ لات برل ح عيى:  ٠.‏ حر د د برو ار اسن واتتر جو ناض را ع عن بوره 


كل :18 كرد لسع مره كل ماقي وروي اها عي يضاقي ا روات ص ومسلو ودار واروده رسيت ب صر 
وبي العالية » وَالحسنٍ البصرِي » والشافي في أَحَد قوليه وَأَحمَدَ ‏ وَإَْاقَ » وَاستَدلوا يعمو هذه الي وقوه تعالل في سورة لحان 


آذ ف له دنه سَ سس ص ا سس 


0 التي : لأَرْوَاجِكَ إِنْ كنتن ترِدنَ اليا الدثيا نيا وزيشيها فتعالينَ أمتعمكن مركن سَرَاحًا بَمِيلًا) (“«م : )١8‏ وقد كن 


ب يه 6 مه 8 لس 2 


محولا ون مفُروضًا كن اله 
وَالقَائُوَ ذا منهم من يفول :نمأ واجبة عل مط » ومنهم من يمول ةل ل تسن ل برضن ها مدوية الغررها ونوج 


له را 500 دصر ارده 2 


من قال إن اتيم خاص بن لل مس ولد برض ها هي أله يَدَلُ ما يجب لها من نض المهر إن رحن ا ول مس » أو اله 


/اه 511216120 


القرة 


السعى أو مر الى ًا كانت تسوس » وحَسبا أن الله َال مل تع الات حَما عل القن » وقد سروه بال يتقو 


20 3 00 -ه ومهة 


الشرك » أو هر حق على كل مَؤْمِنٍ مطلفاه إلا أن ْبْتَ أَنَّ ما َسَحفه من الم يسَمَى مَنَاعَا في عزف القرآن » كيذ دون هذه 
اليه فدلَكَه لسَائر الآيّات » كآنه قَالَ :لعل مط َم ف به قن من عه الى أو قد ون من متها ف 
0 0 لأله عل حسب الاستطاعة . حرط الْأقوَال رطا الى ة غير المهر وأوجبا لَنْ 


ين سح لس سس سه مه دس 


لا تستيحق مبرا وندبها لغيرها . 


242 56898.غ‎ ١ 


م حَم اله تَعَالَ هذه الأحكام بقَواد : (كدَلكَ بن اله لكر آياته ملك تَعقلون) أي : مضت سلته تماد تعالى .بأن بين لك يا هي 


أحكام دي ملعاال من يان ووأ يم الاك مويق بط لو امعط الست ني م عل اللي بو يد 
ِذَلكَ لكل الْعقْلِ فتتحروا الاستقادة من كل عَمَلٍ كر أن تعقاوا ما تحاطبونَ به لتكونوا عل بصيرة من ديتكر » عَارِنَ بانطباقي 


روم برو 3 


أحكامه عل مَصَاكر با فيا منْ تركية وك َيف بين فأويكز » فتكونوا حَقيقينَ اميا والْمحَاقَظة علا ٠‏ قَالَ الْأُسبَادُ الْإمَام 


السك اتكر ارس اس و د و حرانى الدماغ » عير تقر في اهن » ولا مور في الس 4ل معناه أن ير 
ا ا لا ل ا 11 في العمل » فَنْ ل يقلي الْكَلَام بدا المح فهو ميت وإنّْ كان 
رم م 0 ل ل ا 


22 ومهة 


فَائْدة م وطباقها ع 08 بتري ىس ا 0 لوطا اكير ؟ 0 مز اليد م هدي 
رن ؟ هيدو ا الأحكام بأسأوب . يعدن َل » يًَْا من أل البصيرة يناعن اله تيد الى » وهم أمرُوبنا أن تخرَ عل 


2 
033 


تدمع 


كلاميم وكلام أَمَْاهم سما وعميانا » ومن حَاولَ هنا الاهتداء يلاب العزيز وما بيه من السئة المتبعة أَقَاموا عليه النكير » ولَعَلّه لا 
َل من اديع وَاكفي» يعون نّم يا حاون عل الي وما أَاَ الس ا هذا ون قن عل هذه يدا ىع 


0 0 0 


هذا الينٍ 6 ٠‏ فإننا اناس ساد من واذًا 2 وَإذا رجعنا إِلَ العمل اأذزي هدانًا الله عَالَ إليه 8 هذه الآية وأماهًا » رجي 


أن نحي ديننا فيكُون دين لي مر مجع الأ م » وَهدَاما ولا ب 1ض 000 
را م إن'انين ن عرجوا ين ديارهم هم وف در الَوتِ مَالَ لم الله ا إن الله دو فَصْلٍ عل الناس ولكن أكرٌ 


النّاسٍ ل ون وَقَائلُوا ف سيل الله 4 واعلموا أن الله يع عليم) 


243010 
ا ممدتالَ م الأحكام م ما كني | الآيَات السَابمّة » فى عله بض حبار الاضِينَ أجل العظة والاعتبار با ا مه الوقائع 
وَالْآكارَ» هي م القرآن في تتويع التذكير والبيان » بل الانمّالَ 5 عا هو من الأحكام ا مع بيان حكتبا 2 والتنبيه 


ره داسمدوبير انين يه ب ورا ع اا ا ا ة 


ايا إل حع بقن كت ودس دل في ضمن واقعة معت وياد في النصرة وبلق في ال عل الاختيارء وه حك 


لتلِ في سيل الله » ويتلوه حكر بَذلٍ الال في سبيله ٠‏ لْأَحَكام السبائة تاق بالأخخاص في أنفيوم فكي اردان الحمّان في 


ل سن سس سن 


عي عام يتعلق الور يكم وجودهًا » ودوام استقلاها » داقع مين عناء ود ا امال في حفظ مصَالحها » 


ىه 511216120 


القرة 


ولوقي ناقهز ذلك كن الْأسلُوب أَسَدَ تايا » وأَعظم تذكيرًا: لِأنَّ الْإشَارَةَ في ساقي التذكير بمتافع الشخْصٍ وَمَصَاحه في نفسه 


ويم قصل 
به عق لت العمل ماوع به َوَاققَة لِك لوا »فا م الس عَوْنْ لا يِب » وام لا يصى » وما الصا الم مة ونه 


ا يمْطن ا ولا يرحب فالا الْأَلُونَ » فَالْنَاية بالدعوة لما يحب أنْ تكونَ عِمْدَار بعد الماهير عنبًا » فَنْ نم جَاءت هذه الآيَات 
يان حجن سوب أفعلَ وأَقْوَى » كا ستعل تفسيرها عن الْسْبَاذ ذ الإمَامِ » لا عن الْقَصاصِينَ وَأَحمَابٍ الأوهام . 

رَوَوا في قصّة (الَذِينَ جو من ديام وهم 8 در الَوَتِ) رِوَايّات مِنَ الْإسْرَائِْيَات التي ولع ييا امود وَكلفُوا يتطبيق 

كَابٍ الله تعالى عليها » أَشْبرها أبعَدمًا عن السيَاقٍ وهي دي السَدَي ل ع قر 3 ف الطاعون ن وهرب عامة أَهْلها 7 
بقُوا مَاتَ أ كثرهم » قي م م في المَرضٍ والبلاء » 7 9 قاع المرَضٍ والطاعون 7 ع الِينَ هربوا سَالمِينَ » قَمَالَ 
مَنْ بق من المرضى : هَوْلَاءِ أحرص منا » لو صَنعنًا ما صنعوا ونا من الْأمرَاضٍ الات » ون وهم الطاعون ثَاني 00 ّ 
0 َه وهربوا وهم يضعة 227 قا » ما حَرَجوا منْ ذَلِكَ الوَادي نَادَاهُم ملك من أَسفَلٍ الوادي واخير من أعلاه : 


4 َ 
ام 2ه اا ع ال ه عاش ور عرو +" مي ان به عراس عمل سه اه س سيم 7 لم 


0 هلوا وي أَجَسَاممم تدهم ني يفده : حزقيل » فلا راهم وقف علديم وتفكر فبيم: فَأُوح الله تعَاللَ إِليه 4 ((أتريد 


مه “ل بين العم - 


ربك كيف أخيوم)) ؟ كنال . : نعم » فقيل لَه تاد : أَيثا العظام إن الله يأمرْك أَنْ تمي » ملت العظام يطير بعضها إل بض 


حَت عت الْعظام » ثم أو الله تعالى إِليْهِ تاد : يها العظام إن لله يمرك أن تَكتسي لا ودمًا » مَصَارَتُ ها دما مد :إن الله 
يمرك أَنْ تقو ٠‏ َقَامْتْ ء ما صاروا أَحياء اموا ء وكانوا يوون سبحانك ريا وعدك لا إه إلاانت 4 ثم يمرا جعوا إِلَ قريتهم 


رهام اس ره سس 


عد حياتهم وكانت أمارات أنهم ماتوا في وجوههم م بمو ِل أن مانو بعد ذَلِكَ يحب آجاهيم ٠‏ 
ول : عل هذه الرواية افص (الجلال) مع عليه يأ السدّيّ هذا هو جد بن مزوان الْكُوفي الممسَر الْكَدَابُ كا قَالَ ابن ن جرير وغيره 


و لير سه 2 عنرز_غت عر عرر” ه همع 2 02000 


ا هو إسماعيل السدّي ابي الي ولئه اك وجيعية أن معِين - وذكر في دلقم أقوالا أقلها 
أريعة ا لاف كرا سبعونَ لا » وأنهم عاشوا دع ومسي ار الوك ل سود َوبًا إلا عاد الكتو راو سارو 


وَهنَاكَ 7 رق : وه أن ملكا من ملوك 8 إسرائيل استثفر عسكه للْقمَالِ فأبوا أن الأرض 01 دعوا إِلَّ قنَاهًا موبوءة » 
ماهم اله كاي أيام حت التفخوا وعرَ بنو إِسْرَائِيلَ عَنْ فم فأحياهم اللَهُ بعال دن ف ني 1 ين لك لين » وفي بعض 
لقَصَصٍ أن وَلِكَ انَل إل ذَربتم وسيب فيم حَقى يمَِضوا | ولا تجد في الْعلمَاء مَنْ ينه الا طَذْه الأكاذيبٍ . 


2 
صق م كر 


والرواية الثالَة : هي أن حزقيل الني - صل الله عليه وَسَلْر ار م وي ا بل رات الك 


في رحا من لايم | را مله » قدا هم بهم فوسل الل لوخ قل الارعن عاق صلدرة :قدعا الله فَأَحيَاهم » ولَكن 
م يفي نبوة حزقيل من "كتب العهد لعي ولا في عورا . 
إِذَا علمْتَ هذا فلتي السّمُمَ إِلَ ما ترويه لَك عن الْأَسمَاذ امام » وتدر ما فيه منْ حَمَائتٍ علم الاجتماع في القرآن: لتَعكم أن حَقَائقَ 


هدَاية َب الل يل ما في عن عَصَرٍ للارنَ بالل ما ل[ كل لسواهم » َه اكب الذي لا نبي هدايته ولا تقد معارفه » وأَنَ 
م كاد يون في آره من اميه وَاَكة مال يكن في أو روي في الديثِ الصّجيج . 
َال تعاللّ : (أ! يِل الِينَ حرجا ين ديارهم) الاستفهام )نا ليب َال » وَاْطَابٌ لحل من يله وليب اليم 


رم ماه مة سىس امه مومة م يسم هبر 


والعبارة عات استعمال الملِ » فَهِي توجه إلى من لي وك عل ذلك م والع 1 له علكَ أيبَا المحَاطَبُ 


مه 51121120 


لام سد امن هل » وإنهم في كرتوم أحمَاءُ 
ول له ا ل د لارقصة راقم 


٠ 


أَطلقٌ اران الْقَوَلَ في مَولَاء الذينَ عرَجوا مِنْ ديار م ول يعن عددهم ا ول دهم » وأو نا حيرا في التعيين والتَفْصِيلٍ 
َفَصْلَ علي َك في ابه لمعك 3 اران عل ما هر عليه لا ندَخل فيه نَم من الروايات الإسرائيلية التي دروا » وَهِي 
صرف عن العيرة لا مَرِيد د كال فيا » والمتبَادر من السياق أن وك قم رجام ديهم , سات ي الو من عيماجم ل 


منْ لم » ققد كلوا أَوما: أي : كثيرين » وإًا هو الحدّر من الموت الْدِي يولّده الحين في أنفس الْبنَاء يميم أَنَ الْرَارَ مِنَ الْقتَال 
هلوقي بن لوت » وما وإ سب الت م تن ادا من رقاب أخلو »قل أب ليب : 


00 


وى الجبناء 3 لحن حَرْم 03300 وتلك حَديعَة الطبع اليم 
َال الْأُستَادٌ الإمَامِ في قَولِ (الجَلَال) إِنْ الاستفهام ببَا استفهام تعجيبٍ وأَشويق: أي : إِنَّ الاستفهام قتي َع من الله تعَالَ: 


دك كان أختر اسستهام اران بكار أذ لظريي». ولكن الاشسفهاء هنا اوه آعر وهو مَا يدت الْمَجَب لبي - صل الله عليه 
0 رن ها لح ل ا د ل ل طلا ف يا من ميم ل ؟ 6اقه ب 


مه مهس ابر هّه لبر شسداصاهة 


العم بتع أن تون بصرية » ولد يقل :لات ار أن الم المح نه قد الى في الوضوح المي إل مز ار 
قو : ولا ترط أن كُوَ اله في مثل هذا الاق بل يح مله في اأقصص الي إِذ ياد أن من ْنِم في 


امل او ا انه او 7ه -ه وص و سا م مه 
وضوحه أن يكون معلومًا حق كأنه مزئي بالعينين ٠‏ 


هبي سل ملتست مس كم ا وهر 


ومنه ما تنا عليه التق ع التق يلما ويد ا وقذ ارا إِنَّ المَطفٌ في قوله تال : (وَقائلُوا) للاستشّاف: لأَنَّ الله المبدوءة 
بالواه ما ةلا اك الهاي را ولا في حت لي يي العف . 
َال الأسا الْإمَام : وهدًا لا ع أن يون ين اماد دوعق اتات ا وارتباط في المعو د رياط 


العطن والمشَارَكدَ 5 الإعرَاب 3 هو السَأَنُ هنا: فَإنَ الآية الأول مبيئة لمَاْدَة لقتال ف الدفاع عن الحقٍ أو الحقِيقّة 3 الثاني أعّ 


ره م سه 


بد عر كلت وين وج الحأ إل لزيا يمدي الأواني »لا يري راي ٠‏ » 
ري[ (َلَ هم اله موقوا) ا تم لكان ادو منهم » فلمل أ مي لون لا مي التَْريع: أي : قَضَتْ سلته في حَلْقَه 


0 م وهر 3 ول 8ع بن هه 2 2 00 0 0 


أن وتوا ا توه من سبْبٍ الموت » وهو تكين الَو المَاربٍ من قا م بالفرار » ففتك يم وقتل أكثرهم » وله صرح ينهم 


033 ات نه لز جه :غت... تتوكل. .مر 


مَانُواز لأنَّ م الدَكُوين عبَارةٌ عَنْ مشيئته سبِحاهُ فلا بمكن عله » وللاستغتّاء عَن التضرع قله بَعْدَ َلك : (ثم أحياهم) وإنما 


2 اح ع لس 


ون ل ياه بعْدَ الت ء وَالكلَام في اَم لا في أثراد نهم خصوصية: لأنَّالمراد بان سليه تَعَالَ في الأمم التي تجن فلا افع 
الاين علها © ومكق حياة الام .وموة) فق شرت الذائن يوه مكروق + فم موت أوكك التزم. هر أن العدو كل بي .قاف 
وتم » وَأَزَالَ استفلال مهم » حت صَارَثْ لا تعد أَمَةَ » ِأنْ ترق كلها » ودَهبَتْ جَامِعًا » فك منْ بي مِنْ أفْرَادهًا حَاضْعِينَ 
نا عام ل اناه رق رن 6ل كي انون هار قار وده قل رو عرف رم ا يا مزه 


-ه وس 1 رار بيو سا يه سج 


الاستقلال إلميم: َلك أن من رحمة الل تعالى في الْبَلاء يصيب النّاس » أنه يكون تَأديبًا هم » ومطهرا لنفوسهم با عرض ا من 


امه 511216120 


القرة 


م سلطعره 


دنّسِ الْأَخْلَاقٍ الذميمة عر ل ولك الوم بسوء عاقية الجن وامحو اسل وَالتحَاذل ع أَذَاهم من سراي امد بم 


وولُوارَابِعتُم » حت عَادتْ ْم وحدحهم قي توا وكثرو إِلَ أَنْ عرجوا من ذل العبودية التي كنوا فا إل ع الاستقلال ؛ 


هذا مق حب امع متها بوث قوم نهم باتمال الظلْ ‏ ويد اانترون حَق كلهم وات ء إذ لا در حلم عمَالُ الأمّم 
لحي » مِنّْ حفْظ سياج الْوَحَدةَ » وحماية البِيضّة » يتكافل أفراد الأمة ومنعتهم 


يي 
2 
اس 


لس س لير وس ال ست سس عن ضهن بج وال" :جنب ؤس 'ة ل لزه سير سر لرهئره م و 


اشاس اسل اي ل ص وتاي 


اار ل ل ” 20007 ا من 
آل فرَعَونَ) (5 : 5غ) وقوله : (ث عا ف من بعد موتك) (7 : 05) وير ذلك » وفنا : إن لَه في هَذَا الحطاب مير مق 
د الأ كفا تئر رة ًا في بض حت انها ص واد » وك ماع ونه حضو نه »إن اَم العضو تايل 
م يكنْ ذَلكَ مانا من ماب الشخخص عا عه َل يه » وها امال مود في سَائرِ الام الي ل د خبام ىق 


وموم ره هه سوسم سمة سَ عو عر سَ لله هة لاه سد سم وه 


لاح قات عر ثم أجمعوا أَمرّهم كوا عاد ميل ونا علوم من بي مهم ٠‏ 
أَقوِلٌ : واطلاق الحيّاة على الله المعتوية الشرِيقَة في الْأنخاصٍ لم وا موت على ممَابلها و كقوله تعالى : باينا اللَينَ آمئوا 


استجيبوا بِنّهِ وللرسول إِذَا دعا ف لا يحييكر) (8 : 5") وقوله : ومن 6ن :فيا فاعسناه وجطانا | توا يكشي به في الناس كن 
مثله في امات لَيسَ يحارج منها) (5 : 1١١‏ ) الآية ٠‏ وانظر إلى دق التعبير في عَطفٍ الْأم بالموت عل التروج من الديَار بِالمَاء 


هاه سدم 


الدالة على اتصال الاك بالفرار من العدوء ول عطفه الإخبار 


لا بي يس ١‏ حي ل ا | 0 ا 


َس 22 س ص س سسضس ‏ سسله 


ياعم 5 رم الدالة عل تراخي ذلك رم ولأ الأمة إِذا شَعرت بعد البلاء بعد وقوعه بها وذهابه باستقلاها َإنه لا يتيسر ما 


م 


بإحيا 


كاله نانك لاق إل عو انز لأسا ل ل ان يده الس اكيم وما الت اليبي 
ل عم من مال ومن كاه إِذ قَالَّ : (لا يذوقونَ فييا اموت إِلّا الموتة الأولى) 144 ده) وقَالَ : (وَأَحيينًا امينٍ) 
)١١ : 0(‏ ولذلكَ أُولَ ب عضمم اموت سناياله نوع جمن الساكنة َالْإعْماءِ الشديد ذل مايق و الأررك يدانا » وقد قَلَ بعد ما قرره 


الع . المع عد لاخر هوت ار رع ...عرق 


: هذا هو ادر هلا جل اران ما ا جحل لَه عل بعْضٍ قِصّصٍ ب إِْرَائلَ » رن لذ قل إن أولكَ الألوف عنم > 


َال في الآيات 
يووا َل ْنَا ةما َوه من تم بان لقُن » ونلا في اد ميان لا مق لت :نا كن 
ا مندُوحَة عَنْ تس إخيائهم أن لاقن هم نم َاسَلُوا بد ذلك وكثروا» وكانت الأمة بهم حية عيرة: ليصح أن تكو 8 الآية مهِيدًا 


مه سا سم رقع سم وات 22ل موسا عي كه ا ام 0 رهام مه 20 


بعدَهًا مرْبَيطَةَ به » والله تعالى لا بأْمرْنا بالْمََالِ لأجل أَنْ نقتل ثم يحيينا » بمعتى أنه يبعثُ من قتل منا بعد موتيم في هذه الحيّاة 
م الا ال ل م ل ات 
والحن رظي م لْأَخْلَاقِ التي أَفْسَدَهَا التَرَفُ سرف من أَسبّاب 5 الت #«رجعل صَعْفَ ا 
» الايد عل اماما » وَجَمَلَ ااتداء سن وى العامة في الْتدَى علي » ولجنا إل سمال واب الله فين 


ابره ًّ 1 له الما 
2 2 5 
مة مغريا لامة قوية بالوثيان 
52 د ذ-ه 2 ري م ٠‏ عه 


وم 510120 


4 البقرة 


كي 0 د عزة مام اه 


وهبث لأجله حتى تيا الأمم حياة عزيرة » ويظهر َل ال َال فا . 
َال الأنكاذ الإمام : انرا بالْمَضل هن مضل الم “دمر اند تعلق جعل | إماتة الناس با يسلط على الأمة من الأعداء يتكلون يها 


ع و ير 41 ع 


عثابة ة هدم الَْاء ا المتداعي والعرور قَاضية يبنائه » قلا جرم تنبعث اللممة إِلَ هذا البِنَاء الجديد 01 حياة جديدة للأمة » 


ب 4 2 00 


تفسد أخلاق لمم ا 4 الْأَعمَال 3 يلط ال عل فاسدى الْأَخْلَاق اكات يندب لباقي ب يجتدوا ف َال الفُسَاد » » وادالة 


عن ع جه 


١ 


١‏ بو ع الل 


الصّلاج » يون ما هت مِنَ مامص لاد الْصَابٍ ((بالغنغرينا)) يه اليب لاجد كله » ومَنْ لا ييل هذا 
لَديبَ الي ندل الل في لضي يَف مثا (وما طَالِينَ مِنْ أَنصَارِ) (: 297٠‏ فَهِهِ سن مِنْ سين الاججماع يها ارال 
وَكانَ الثاس في عَفلَه عنَا » وَهَذَا قال : 

كن كر اناس ل بكرون) أي :لا ومو رقي هذه العم : 0 يدون م يان ها هذه السنة: أي ه 55 0 


ات ه سامهة 0 بن ال 
م 02 عمسم ثرة نه 0م مه 00 
اك 
م وله 


واعلموا أن 
."ضع 244 


ا مَدَاقعَة الأعدَاء» شي الديار بالمزيمة والفرار » هر اموت المحفوف باللمزي وَالْعار» أن الحياة العزيدة الطيبة هي الحياة 


هنع ولاه 


الملية المحفوظة من عدوان المعتدينَ » فلا تقصروا في حماية جَامعتكر في الم والدين ٠‏ 
(وقَاتلُوا في سبيلٍ اله وَاعلموا أن الله 3 يم لقتال في سبيلٍ الله : هو الْقَالَ لإعلاء كلمته » امك دينه شر دعوته » والدفاع 


َل وى رو روه ع عا 


1 لا يوا عل فم » ولا يصَدوا عن ا أمرهم هعم من لقتل لأجل البين: لله مَل مم الع عن ال 
وحماية دعوته الدفاع عن الحورة ذا هم الطامع المهَاجم باغتصاب بلادنًا وا خيرات رضنا 1 العدو اباي إذْلَالنَا 2 


لواف عل امتقلاناء و1 ل يكن لك لأحل فتن فى ادينا ».نهدا الاق ماق نه مث لا أن تقل بعذية المّجاءة » وَتسرَْ 
ايل الو وال لون َقوف عفُوطَة » وحم مُصُوفة » لا فوْحَدُ من جا درا ء ولا ال من جمة ثانا » بل بى 


0001 مه “4 “ين حبر تيل مه مشوره مره 


أعرّء اجنين » جَدِرِنَ يسعَادة داري » ألا رَى أن من ساق اله ل ار باهم » ْنَا إسليه في موتهم وحياتهم » له يذ انهم 
قوتلوا وتوا أجل ادي ! لقيال خاي الحقيقة كَلْعَمَال خماية الى كه جهاد في سَبيلٍ الله َفْسير (الجلّال) سَبِيلٌ الله بإعلاء 


0000 َس حور 


ديه تيد بطق » وتخصِيص لقَوْل عام وِنْ عر دَليلٍ » وقد اق الها اع أن للد رل امكل دار الاشلتم » يكون قَتاله رض 


عينٍ : 


000 5 0 ه مدوم دس اة > هل اخ 6ه 


ين لهال بعد هذا المي يأل ميع عي لي 5 ا باص اح ات ع رط ا اااي 

في وفته » وأخْذ الأهبّة له قبن الاضْطرار | أنرنا أ تع لسع لأا اناي امم عن لشب #هاذًا حمل لاما 

لد حي لس ما منْ دون اللو كشقَة » لس لنا من الأمر أو 33 قاين لكر ي؟ 0 قن ماء ير لأقط و 
وس هه م ماس 4 سموّهسم موه م 4 دا 


هذا ل ينح 0 2( عل االموف يرن 2( هي عند اهلها تعلاات ا وعند الله تعاللٌ درت واوزار » 17 8 ا 


-ه 


في نفسه فهو ه من المي الي ريدب اَل أن تأ مايأ مز لقأوبٍ وَصعَمَا اليمان من اليل 


والمراوغة 2( وَالْفُرار من الاستعداد والمدَاقحَة 2( َإِدَا نا هذا وتحاسيتا 9 اي 2( عَرَفنَا نا أن و3 سْ المعتدر يلسانه وَالمتَعلل ماله 


ط ثل للا 


؟لره 51121120 


القرة 


15 لس ا ساسه 2 مه ل عرس سم داماهة 4 ا ب ب .ع اسع عع - 


اوم لي لَه وقمه . وَل الس امام بد مادم :وك من التاطن عبرا عنمة :وهر له يذ ريا العد اما يساده ون 
فوم هلو اوساوس مالا تعمل الحقائق 10 


008 


00 بن 8 سل سل نم مس 


لوهم » وَهَذه شُنْشنَة المحْذُولِينَ الي ضريت عَم الذلة وحم ليم الشْقَاءُ » تعمل 
نا ل نَل أن كود مطلهم بتكنا بأ بيع يم » لا يع ولا يتَى عه ية . وقول : إِنَ هذَا التذكير كان بالأمي بِالءأ 


َس 00 ماه ع 


ا بمجرد الْقَوْلِ أو الَّسِْمِ » قَنْ عل علا صحيحًا أن الله مميع لما يقُولُ علي با يفعَلُ » حَاسب نفْسه ونَاقشَا » وَمَنْ حَاسَبَ 


245 غ.568٠٠+غ‎ 


نفسه وَنَاقتَا تل له كل آن من تفصيرها ما تله عل لمر لَدَارك ماقا » والاستعداد جا هوآت » فَنْ ماه مشيرا ماعل أنه 


0 ساح دس واه 0 روعير 4 


عام » ومن ره مقَصرا فعا به مغرور ألم . 
(من ذا الذي فض لله قَرضًا حسنًا يصاعم له أَضْعَافا كثيرة والله يقيض ورربسط واليه حون 


لقال للدفاع ء عن الحقٍ أو لخحاية الحقيقة يَوقَنْ عل بَذّل المَال لتجهيز المقَائ لير ذَلِكَ » لا فصل في الحاجة إِلَ هذا بين البدو 
والحضرء فَإذًا كنتْ مُه لقبائل الدوية لا مكف ريسب أن يول برها بل يجَهَرْ كل واحد نَفْسَهُ » َكل واحد مُطَلبٌ يدل 


رت ل ا 0 
سا له أل البادية » ود كثرث تَققَاتْ الدول الحرية الي اناه الو مسري » وتو الحرب عل علوم وذو وات 


0007 


ا هَذَا قَرَنَ الله بعال الم يِالْقتَال » بلحت عل بَذْلِ الال » فالمراد بِالَْذّلِ هنا ما يعين 


ل لقتال ونا َه من عُي ما لي َأ الي موف اَن دون الس » وق مت في لين . 

وقد ذي حكر هَذَا اق في سيل الله باه سر تفوس ٍ وأسلوب يَحْق ف 

الحمم شط الكت بالكم » فَقَاكَ : (من ذَا الذي ِفْرضُ لله قرضًا حي فهذه العبارة بلغ 95 المي المجرد ؛ ومن حر 
المرون ببيان الحكمّة » والتذبيه إِلَّ الَْائدة د في اختيار هذا لوب هنا عل ما لقره الُْسَادٌ الْإمَام أ الداعية إِلَ اذل 


في الصاح الَامة صَمِفَهُ ني نوس الْأخترَ » اله نه فيل ذ يس فيه من اله وَلييه ما في اذل للأفراد ‏ مَاححيّ فيه 


5 


دق التي إل ذل شي من عل مَل لأؤاد من بش معه أمور حي : ا ول أ الس وز سئي و 
اتَعَاءُ سد الفقراء وَاكتفَاءُ شَرِ شرارهمء امن من اعتد الي ونا ا برؤية يده الْعليا » وبا يتوقعه مِنٍ ارتفَاع المكانَة في 


افوس وتم من يدل شد يي و الي إل جع الأ عل مع مل نفع ول لا فخ » ا 


_ 


قي 


رد ص هسه 0 ور هام ا هه سمس لس 


كن البدل إِلَ ذَوِي الْقرَقَ كران كه اشن ف لح رقنة َل نفس به أَقُوَى » فَإِنَ أل جارك وَقَرِييكَ 


ع الْإمْسَان أن يكون ناعم 
بن أَهلٍ الْبوْسٍ والضراء » سعيدًا بِينَ الْأَسْقياء » 3 هذه حظوظ لِنَفْسِ في الْبَذْلِ للأفراد شيل علا امال أمي | 


- 0 ال ع 
ًّّ 


عور هج ددست *- عر سه “مثو ل ودس رولك ا 


ل من اليا وَحَبَ السمعة ما يني كته قري تدا . 
وأما الْذك دن للدفاع عن الدينٍ ولا كته وَحفْظ حقُوق قوق أَهْلِه - فيس فيه سَيْءٌ منْ تلك الحظوظ التي 


سَ دس مسينا لج سا ع ساس مهسا تر مله 


سيل عل النفْس مَمَارقة بويا (المَالِ) إِلّا إِذَا كان كبر حار عل بعلن بط مكاح مامه أر ع بأمر اشرق والسلاطيه 


نه 511216120 


4 البقرة 


ذلك يقل في النّاس من يذل اَل في الَصَاحِ العامة إوجه الله تعَالَ » فَلهدَا كان المقَام يعمَضي مَرِيدَ التأكيد امال في الترغيبٍ» 
ويس في اكلام ما يدرك َأ هه الآ في تأ ا ء ولا سيا مها هادان سال َل في مت الأ سيا . 


حسبكَ أنه تعاللى جَعَلَ هذًا البَذّلَ يتاب الإفراض له » وهو لني عن الْعَاكِينَ الذي لَه ملك السماوات والأرض وما بِيِنبمًا » اع 


يقترض المحتاج » أن ل 
لبه بدا الضَربٍ من الاستفهام » المسَعمَلٍ لكر والاستعظام » فَإنَهِ نا يقَالَ مَنْ ذَا الي يفْعلُ كذ ؟ في الأم الذي يندر أَنْ 


ام ١‏ لمن ذا يوك ل ملو أد من ابيب عا ل ول اذ ل أذ ا 
من يتَصِدَى لَه قَالَ الله عل : (من ذا اللي يمع عنده إلا يإذيد) ١(‏ : هه؟) وَقاكَ : (قل مَنْ ذَا الذي يعصمكز من الله) 
(لام : 10 ؟ اليه » ولا َال : من ذا الي يرب هذه الس اوج ؟ - وير الصيْسٍ متقد » وَالسموم مح الوجوة - 


هَل مده مره 


أنه ل يَكتَفٍ بتسميته إفْراضًا وبالتعبير عنْه ببذَا الاستفهام حَت قَالَ : (فَيضَاعمه لَه أَضْعَانًا كثيرةً) ذَلِكَ أن الإفراض هو أن تعطي 
لقان شنا من لكان عل أن ءا لَك منلا» تبي بالإفراض ,تي أن الأرص لا تي .> ولاس هذا كاف قي اترعيت' الي 


1 ضيه لحل هنا » صرح بأ لا رد مف » بل أَسْمَاف أَضْمَافه من ع تخديد » وذ َلَ في مقا آخر. وما نمم من عي فهر 


وه و هسم 


00 م 1 ايام هناك ذا عات نين مل ا 0 2 اوت 0 الام ف الحآلينٍ » وإنك جل الناس علّ 


عفر عي ١‏ شر عريج: 7 م مضيو ع د ماه 


00 ال 345 عي اقلا قد جد إل بور او ك2 ع ب لين رض ل د 


5 


-ه 


ره 


: لأنّ الْحَجَاتِ التي عرض لم 


02 


نَّ الفعَرَاءَ عيَالَ الله عل الْأغنا 


م 


موه م 00 6 امم و أن م عه مس 2ه هه م 


لْأَعنياُ: ومعتى كونيم عَيَالَ الله : أَنَّ ما أُصابهم من الَْاة والْعور نا كان بالجري عل ست الله في أسْبَابٍ الْمَْرِ » وَللمَفْرِ أَسبَابُ 
نا اَن َموي انب وَهَا اق السي » وَههااللوَْكسل ‏ وبا لل بطري الول وو ما لق 


عل سين بي مه 


دار من نو حركات اياج واضطراب البِحَارٍ واحتباس الْأَمَطَار» وكساد التجارة ورخصي الأسعار » َالْأَغْنياء متمكنون م 
رَا بض هذه الأسبابٍ أو تَدَارك صَرَرِها وَإضْعاف أَْرهًا » كَإرَالة البطالة يإحداث أعمال وَمَصَايِ للْفقَراء » وَإرَالَة الجهل بالإئقَاق 


ع على التعليم والترية - تعليم طرق -58 ب والتربية على العمل والاستقامة والصدق ١‏ وَإذًا 5 مر الفقير نما هو بالجري ع سنة من 
لولهب قفر أو مات عه أذ ف ما يي على شن ون نه ا ًا ج أن غى الي كدت َلاق لإحياء 


عن اخ عت عن عل ره م ظيرة 


سنة اللو ومسَاعدَةٍ من يبون إل الل َال عل أ م أله - إذ لا عق ل يكسم ولا حول م ولا وه - يفل مف الإقراضي ل 
تعالّ 4 الا يال الله يوم بأيدي الأغنياء 4 ربعو الْأَعْنياءً َوفيقهم لأسا الغنى . 


أقول : هَكّدا 0 العبارة رجه اله تان بعد أن قال : إن لحت عل الإنقَاقٍ في هذه الآيّة يراد به الْإثقَاق في المصلحة العامة » لا 
مواساة الْمَقير ٠‏ كه راد أن بن صمة الو في نفسه حَيما ورد وإ استعمل في مام آخرء حقو تال في سورة اكاب : : إن 


ها حر أرق 7ه عتي 0 


تفرضوا الله رض حَسنا يضَاعفَه لكر ويغفر لكز) (4 : )١07‏ وَدَحَلَ فيما ذَيْه بعض المْصَاحِ العامة وهو ينطبق عل سَائرِها: فَإِنَ 
لقتال حماية 


20 


وله 511216120 
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لين وتأن دعوته وللدفاع عَنِ الأنفس والبلاد 0 
من ست الله تعَالَ في الاجتماع الْشَرِي » فَالإنَاق فيه 4 2 آذ يسمى إِقراًا بَِِّ تَعال باعتبار إقامة سنته به على وجه الي الذي 


عي ام م 


ضيه لأ وق تخت َه مل دا ابت م أي وده إن ني حياك تاذ عل سا مع زه ما يض قز . 
ثم فَالَ روح الله روحه ما ماله : والتعيير عَن الْإثَْاق بالإفراض الْذي بشعر يحاجة المسَفْرضٍ إِلَّ المفْرض عَادةَ ة حلم بأد علك 
قب المؤْمن ويحيط يط بوره يرق وداه حى يسبل عليه لوج من كل ايك اغا ماق الو حي من » َيف وذ 
و م الم ا له 


ده ساشٌ ع ده مه اسه ده ودر قم 5 6 عع 


نلف بن الع يعبادة ؟ جبار السماوات وَالْأرض ا" ١‏ تيك اي الاين »اق ايل اي : لقاو 


اس كوس سم سمه رم م4 ييره وهر ه سدامهة 


العبيد 4 د عباده الذين انعم عليهم فْضلٍ م المَال ب وأختصهم بشيء م النعمة ِل مراماة ة إخوانيم ء بها فيه سعادة 5 اشيريم ولن 
يش مهم مد ِل ذل َيء من فضولٍ أموالهم في المَصَايٍ العامة : لني فنا صَلَاح حالم » وَحَفْظ شرفهم واستقلايي » 
فييرر هذًا اذى والْإرسَاد في صورة الاستفهام دون صيعّة المي والإلزام » وسمي نفسه مقترضًا لِيشْعرَ لَب لحني عق الحَاجَة التي 


ووس عي وو روع أن انا ع 9 مع مه 


ربما تصيبه يوما من الأيام » 1 السو بك لزيا تون جنا للع ا رلور ولس وم ار كر 
ِنْ لَه » ثم يد قب هذا المبد وتتقيض يذه » ولا سحي من ريه غ ولا يق يوعده » ويا مع هذا : إنه مؤمن به وَيِأَنَ ما 


ال اك ا ل ل 


تخي مي 


2 -ه كك 009 اماه م 


ناو رض سسا الدب ماحل َلاق تلع لاما وضع 


د اد رف دعر ١‏ عل 2-8 ا ل ا ل 


وضع المح وَْصِد به اليا اسم » َم ِنَم أن في الصاح الما حَسَنْ - وَنْ أرِيدَ به الشيرة - وَلَكنَهُ لا يكُونُ دالا 


-ه 


عل إِيَانِ المنفق وثقته بريه وابتعائه مرْضاته » ولا على حبه امير ِذَاِ لارتقاء نفسه وعاو همته با استمَادَ مِنْ مَصَائلٍ الدينٍ وَحَسَنٍ 
اللي ؛ 


ل ل ل 3 ره سير 


فلا يكون له حظ من نفقته يقربه إل ريه زلقَى يكرد حرا تلكا السمفة اطسنة ((فيجر إلى العام إليه) 80 وين 


اناس من ينفق في الصاح يذية حَسنة » ولكن يعر بصيرة تربه مواطن المتفعَة يفقت » يني معدا سنت كا ساد ا 


حر برا مه دم غةه 


َي في زياد ترق اماع ذلك الي حككة شرع » أو بيني مدرسه ولا بح حبار لمن ما أَوْيفْرضٌ ا من لما 
مي ا ل ل ده ولا يصلحونَ » فل هذا كل لا 


0 و رو ده5 


َال له فَرَض حَسَنْ » ونا يكو الاق قَرْضًا حَسَنَا مسسَحما 
عل الوجه المروع من ام الدينِ وحفظ مصاح سين » أو مق ا من الطريق الذي شرَعَه م 


وَأمَا هذه المضَاعَفَة إلى أَصْعَاف كثيرة - سن في أية أخرى بلوعهًا سما ضعكف وراد الكارة - هي تكن 8 2 نيا والآخرة: 


َه ل بدح سسا 


َك بن ليق لإعلاء كمة ال لعزي الأمة اهمه الت وليه 1 يون دااع تبه ملافا وق أن 


4 


ار كذ ا 0 عر ل بر 


مستحمًا للمضاعقّة الكثيرة إذا ب بوحعاان عه وَحَسن النية: :اليكون 


2 


ابيع 


5-5 


ل لوس ار سن سس ردم وهس 


اغتدَاء المحمَدِينَ عل الأمَة ها يَكُونُ بالاغتداء عل أَفْرَادهًا د وَإذْلَاهًا ضياع حمُوقها لا يق إلا بها بِقَع على ل 


- 
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امقر 


وهو منهم » وَاْبلَاء يكون عاما (واتقوا فتنة لا تصيين الذِينَ ظَلموا مَك خَاصة) (4 : 5©) ثم إِنَ الأمة الي تبذل أَعنياوُهًا المَالَ 
ند شل اقل + م كتوم . قي 0 شيف اع ازا شيا با ري 


6ه عير : .قت .ب كرد 000 ني “قر ”.قير جز مر 00 


ورف معاد حا دوم :5 أفرادها النعمَة 4 م استقاموا ِل الَذّل والتعاون في المَصالح العامة » ثم إنهم يكونون بِذَلِكَ مستحقّين 
لمعا ة اله ومضاطفة اراي فا 


وأ لل و الأرض ونير لغوال الأم تاشر اوس فا كارت ذنم الَو آنا كيل مدت امم الي قَصَرَتْ في هذه 
المَريضَة 0 5 ا التي عر فيا وَسَعِدَتْ » وهده المصَاعفَة الدنيوية تكون لكل م َقَامَتْ هذه السنّة 
اليه في حفظ بِصَيها » وَإعرَاٍ سانيا سواء أَكانَ المنفقونَ فيا ربتَعُونَ الْأَجرَ عنْدَ الله تعال أَمْ لا » 3 لْصَاعَفَةَ كثيرةٌ لا 
يكن تحديدها » قا أجهل لمم الَْافلَة عدبا وعن حال أهلها إذ يرون أَهلها قد ورثوا الدرمن رسادوا ادعو لا ب 


31 ال اع ل 7 عرق ١‏ كر ١‏ براه ع مو 


4 ولا يدروك كيف يكون كذلك إ 
ومن المجبٍ أَنْ يكونَ المسلونَ اليوم أَجَهِلَ الأمم والشعوب ببذه السئة الإلمية وهم يتَلونَ كاب الله آنَاء اليلٍ وأطرافٌ التبارٍ ولا 


كَرك قلويهم » ولا تبسط أيديهم عند تلاوة آيَاته الحاثة على بَذّلِ الحَالِ في سَبِيله » ولا سيمًا هذه الآية اي لو نك عل جبَلٍ َيه 
اها 


اع 


متَصَدَعًا من هيبة اله تكَالَ لياه منه » عمل مده المداية ىم فسعدوا » وترَكها آخرونٌ فَسّقُوا » فَإِنْ كانَ قد فَاتَ الأولينَ قصد 
مرْضَاةٍ الله إقامة سلته م واب الآخرة ٠‏ قد شير الأخرون تركها السعادكين 2 وذلك هو اران م 


ومن لتفُسير المأبور في الاية واه ان أبي حاتم عن رن اللخطاب رضي اله عنْه : ((الْقَرْض اسن : المجاهدَة التاق في 


ين اقب ْمَل دم َصِبله» ومن حا ء عبارات المفسرِينَ هنا أن لذي لضفه خا للسالفة عا ى :اليف من تلق 


220 


٠ المبالغة‎ 


ا أ عن افع وَالْكسَائٍ بعاتم ) يالغم يعد بتقدير ي: ته يضّاعفه ره صم 5 ب لوقوعه في حي الاستفهام لمُعروف في 


ل 


قواعد الوم وق ان كثير ف ِيِصَعَفْه) بارع اليد 3 2 وابن ا بلصت وَالتَضْعِيفٍ يد ع التكثير وَالدَوَار . 
قال تعالّ : (والله يفيض وربسط) 00 نافع َالكسَاق اَي وأو بكي( بط )بالصائدة وف لخدم ل فيا تفخيم اسن 


اناه سرد قن نطو ناد وار لكا الى نو ل زر كان قوم د سكرن 
في لوكا ء ويسط بناجا ديم إلى جك الت » ويح لم اباب وسيل لم الأشباب » ولا أن يي ها يور 1 


سا سدس سا له قي موه سم 


نيا لَعَلَ » فَإِنَ المي كه لَه ويد ابض والبسط » وهو واضِع الس الحادي ليها » والموقق للسير علا » ؛ فليس خطه الأعبياء 
ٍ مواساة الفقراء والْإْمَاقٍ في المنافع العامة أو اتخاصة مِنْ حَاجة به أو عر مله سبِحاتَه » كلاء بل هي هداييه الْإنْسَانَ إل طريق 


شه - 


شرع العم ا فاضي إل اليد في فيح يلم 16 الاججماعي الي عه 1 كه . 


عرس عد نه ل 0 ع #8 اه ان عد 2 ومماعاه يد ين مدر ا "مقف »٠ن‏ عر يد مده« ام 0 عر 


وقال بعض المفسرِين : يفيض بعص الأيدي عَنٍ البذْلِ » وييسط بعصا بالمَضْلٍ » كال لْأسَاذْ الإمام م لت الس 


008 كوم جرع عد ور عر اخ تر “هن ع كل عه 1 عرص ني ٠.‏ را انرس كه سريبير سل ار تن ساسا 


من الآية ولا يظهر بعده ما تضمنه قوله تعاللى : (واليه عرد من الوعد والوعيد: : أي : لآنه لا بد آن يكون مرّتبا على عمل لنا فيه 


ل سعاش ءَسَ مده د رم امه 


كسب وَاجيار» لا عل ما صرف الأفدَار» وقد َل َع العا : إن هذا لتقب يدل عل أن البذْلَ واب يعَاقبَ عل تر كه 


7 
ا ار ل ة 2 ها سل لمث ير مس 


٠‏ أقول يريد عاب الآخرة ا عقَابَ يفير اطول لأنه ماهد رياب المصَائرٍ الباحثين ل شئون الأمم » إذ لا بيحثون في 
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القرة 


مة عَزِيرَة إل وذ دل 20 المالَ لنَشْر العلوم وَإتقَان ْأعمَال » وتعاون أفرادها عل مصلحتًا هي أسباب عيَّتها ورفعتها » 
ولا يحون في حَال م َيه مَفهُورَة ة إلا وبروت أَعْنيَاءَهَا 6 وأفرادها غير متَعاونينَ » فعلما بدا أن قوله بعال : (وَالله يفيض 


000 عبال بن ال عن 


رط ) نج . ٠‏ ان لطي المصَاعَة وَل طن » ور باه يديره علقم وص المي إل أي : فهو يضَاعف هم في الدارينٍ 


. وقد عهدنا في القرآن ختم اماك ت الأحكام كل هذَاء وعدي أن هذه الية أبلغ اياته‎ ٠ 


.ع 246 

قَالَ الأستَادُ امام : الرجوع إِلَ الله تَعَالَ رجوعان : - 
جوع في هَدَا اْعام إِلَ سنت الحكيمة ونظام خَلِيته الت كَكوْن تحصِيلٍ التي يَكُون يكذ مِنْ عَمَلِ الْعَامِلٍ و كدَا من توفيتي الله 
تَعالّ سيره » وكون الْمَمْرِ يكُونْ يكذ وَكْدَا من نَحَو ذَلكَ » وككون لبذْلِ من فصل المَالٍ ب كد وَكدَا من المنافع الخاصة 
بالباذل والعامة لقومه النِينَ م ل بسعاد تيم » وكون ترك الْبذل يَأ كا وكذَا من الممَاسد والمضَارٍ العامة والخاصة ولا 
سمل الإنْسَانُ يعمل 

مِنْ ذَلِكَ تام الاستقلال بحيث سني به عَنٍ الجرة إِلَ الله تعالى بالحاجة إلى معوتته وتوفيقه وتَسخِير الأسبَابٍ له . أقول : وأو 


مر 00 


6 


ْضَ أن بص أغال يب بكسبه وسغيه وَجِدَه ا كن راجعًا إِلّا إل الله تحال فيه: لأنه ما عل ولا وصَل إلا بالسير عل ليه » 


جين وتيا" ا الال ...الإ -. لبها سهد 2 مه م ّه 00 20000 مه زر جز ار ين 2 ه مداه بره هه عوبر 


ُو ميان اله َل إذ قد أن عوطم هودن يط للك سلطا (إن استطعتم أَنْ يَنفُذُوا من 
أَقطَارِ السمَاوات وَالْأْرضٍ َانَفْدُوا لٍِ َفْذون إلا سلْطان أي آلاء 5-7 تَكديَان) (ده 00 34 . 
َال ما الرجوع 0 الدار الآخرة حَيتُ تظهر تا الْأعْمَال واكارها (يوم لا َك نفس لنفْسٍ شَيْن وَالأمل . يومئل 


رك نه نار من بي إِسرَائِيلَ من بد موسى إِذ لوا لي ّم ابعَثْ لنَا ملكا قال في في سبيل الله َال هل عَسَيتم إن كتب عليكر 
تان ااا وا ألا في سبل اله وقد رجن من دارا ااا حب عيملتل اا ا وم وال 
عم لين وَل م بم إن ال له هد بعت لك طَاُوت ملكا ا ألى يون لهالل عن وحن أحق بالممكِ منه وذ ؤت سه 
من المَالِ قَالَ إِنَ الله اصِطفاه عَليكر ورَاده بسطَةَ في 0 لم وَاللّيه 9 ملك من يا واه واضع عليم) . 


سه ل 


د في ب قصصٍ الُْوآن إلى اتارغ » ادق هما » وان حال ب الم قبل القرآ وبعده . 
0 لذ 0 رحمه اللي تعالّ تفسير هذه الآية قَدْمُة في قصصٍ القرآن دايا #عينك اورم 6 مال ما مثاله مع إِيضَاجٍ : 


2 ره ا م 
بابد 


وَل َي 5000 "١‏ : م4 2) الآية . أن القران 2 وك القَوم مان ول لمكن لين كنا يها بع 


ل الَو ِنبا قصة واقعة لّا صَربْ مُكل ا قَالَ عَطَاة) 1 مامااشة الري من ني ايل » قن الوم وك أنه ل 


سا بس اماه ل ال 


أي و1 يد امه ولا المَانَ وا المكان الذي د نت فييما القصة » ولكنه دك بعد ذلك اسم ظاارت. وجالونتة وداود» 


ين كثيرٌ من النّاسٍ الْآنّ - 6 عن كير من قم - أن القصَصٌ التي جَاءَ سا 


دك دده م5 


إسرائيل المعروقة عند الصارق بالعهد اْعتتيق أو كُتَبٍ لتارخ القديمة 4 0 لقان َارِيخا ولا قصَضًا وات هو هداية وموعظة 4 3 
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4 البقرة 


رورعو شسّاءه 02 


يذ قصة لبان ارخ حدونا نبا » ولا لأجلٍ التفكه با أو أو الإحَاطة ييَمُصيلها » وما يذ ما يدوه لأجل العبرة كا فَالَ : (لَقَدْ كان في 


صعب ورا لأرق الآلاب) ١0‏ ال 2 ل : (قد خَْتْ من فلك سن قروا في الْأَرضٍ فَاظروا 
كيف كان عاقبة الكرين) (5: 191) قال : (سنة اللو التي قد حَلَتْ في عبّاده) +١(‏ : 86) وَغَير ذلك من الآيَات . 


والحوادث لدم منها ما هو مُعروف » وال تعارلٌ دك من هَذَا وَذَاكَ ما شَاءَ أَنْ ير أجل العبرة والمُوعظة » فِيَكُمَِي من القصة 
مضع الرة وحَلِ لائدة » ولا يني يم مْصله ايها تي لا يد في الرةٍ بل ربا شل عا » هلا عرو أن يون في هذه 


الْقَصَصِ لي يَعظنا الل يم ويعلنا سنه ما لا يعرفه الثّاس: مول دون الاب . وقد اختدى بعض الموَرِخينَ الراقينَ في 


2 02 


هذه لَْرْمئَة إِلَّ الاقتداء بدا » قصار أ المنزلة العالية ة منهم م يلون ين وقائع لاخ ظٍٍ كود منه الْأحكام الاجتماعية وهو 


الور الي » ولا يحفلونَ بالجزئيّات 1 يق فيا من الحلاف الذي يدهب بالقّة » وما في رايا من الإسراف في الرَمَنِ وَالْإضَاعَة 


ا 0 لق به وستفاد منه » قلا يكون عرْضَة 
للتَكديبٍ وَالطعنٍ » ٠»‏ ؟ هو الشَّأنُ في المُصَنْمَاتَ التي ة استقصي الوقائع كه تفصيلا 


َس 2 افر بين 020 ع 


إن محاولة جَعلٍ قَصصٍ القرآن 55 نا التأرقة + بإدخال ا انه 


اننا هي قذي وَصْف لوب عَنْ معطي وَإصَاَ ده وسنت » وجب أذ ته 


00 هه م مس سات ل 0 


ما فيه » ونعمل أَفكارنًا في استخراج ريه ارج عر اف رس وروت أ لتر استصيه رماع فوا وري 
كب أل الى أو الْورِِنَ ما يحَاِفُ بض هده الِصصي ء فَمن أن خم ينما سه اله إل بي وَل ينا تئر الصّحيح 


ور ول ل سليرو وم 220 


هوَالحق وَحَبهُ هو الصَّادِقُ » وم حَله هو الباطل ‏ اله مخ أو كاذب » فلا تعده شي عل القرآن » ولا كلق أَنفسنا لمجاب 
ا َإِنَ حال اتارغ قبل الإملام كت مقتية الأعلام حالكة القلام 3 فلا رواية يوئق يبا للمعرفة التامة إسيرة رجال سندها » 


كه 02 00 


و تواتر يعتد يه الأول » وام اقل العالر بعد وول القرآنِ مُنْ حَال ل حال » فكانَ بداية تاريخ جديد لسر » كان يجب عليهم - 


م انض 


5 


2 -ه 


و انصفرا > إن رز رعوا نه امون أنه 
2.6 59 8 مها م 3 زا 8 جه ع 


كول : إِنَّ الي يق ِل اله مِنْ هذا الَو هو أن ما كن منْ شو امم َس ال د الإشلام , م يتيس وَل ذه 
لَه به » ول يتقطع سند رواته > كان قبل ٠‏ وبيان ذَلكَ بالإجمال : أن الْقَرانَ قد جاء الْبِسَرَ بدَاية جديدة كاملّة » كنوا قد 


ه سانل 28 - َه 32 ا و ١‏ مسد م 3 رس ماه هه سمه وله - 3 هاه عات م ا ار م بعل ص سا 
استعدوا للاهتداء بها بالتدريج الزي هو سنة الله تعالى وم » فكان سن 7 المسليين ف حفظ ل الع والتاريخ العناية التامة بالرواية ما 
ساس لق مه ع لزنه ست بره ينل مر ترس سير 


بل من وما ا يقيل: وإذلك را الكتبّ في تارغ الرواة إتعرقٌ سورتم * وين الصادق وَالكاذْب منهم » وتعرق الرواية المتصلة 


ام © رواش > ادن ل سد ةس موشظر سا سهةم ف 00 


والمتقُطعة » ويا في الكت الوق م بر أ ينسيه إل متها » وينوا حقيَة التوائر لدي يفي القن » والقرق ينه ون ما يشتير 
من روايات الاحاد » فبهذه العناية * ينقَطع 5 لنوع من نوع العم 5 وعدت ف السليث + » عل أ العناية يعلوم الدين يي 


00 


وفروعها كنت نم م كان أن من فى عل نارهم في العأوم َالََارفِ بعد صَعٍ حَصَارَِوم على تح من َم في لَص ؛ 
وان 25 دوتهم في ضبط الرواية وتقدها والأمانة فيا » ؛ فار يضع شِيِءٌ من العلوم والفنون ولا من الحوادث والوقائع التي جرت في 


الم بد الام » وما احتَل الروَاة وَالصَبْفُونَ يجري من ناخ الإشلام وغوه مَل صفِيئه في جه » وأَخْدُ المصلَى من 
أجل الاعتبار به » وعرقان سنن الاجتماع ” نميا 7 هدي القرآن فيه . 
قد وَصَّلَّ الراقونَ في مَدَاج العمرآن اليوم م إِلّ درجة يسبل عَليهم فيها من صب ضبط جزئيات الوقائع مَا لم يكن يسبل علّ من قبلهم 
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و اله 
و اغنام الْكهِرَبَاء في تقل الأخبار إن يدونبًا في المحتة ري الوقائع والمحاهد با إِسَمَوتهُ التصويرَ الشمبي ) (فوتغرافيَا) 
سول ااال - عل الْكاتِينَ - من مَكَان ِل مكان + ومن الحكام عم من الَو وَغَرِ ذلك » وقد امم من هل وساي 
في الحربٍ التي كن في هلَنِ الْعَامينٍ بين دول الْيابانِ وروسيا ما ل يجتمع لدَوني التَارجخ في عَيرهًا من الحروب ا ير الحروب 
مِنْ حوادث الرْمَانِ ٠‏ قَدْ كَانَ لأشير الجرائد الي مَكَاتبونٌَ في مواقع رب سَارَونَ في السبتي ِل الوقوف عل جَرْئيات الموادث 
وإيصاطا إلى عام » كا تفعل شركات البرقيات (التلغرافات) 5 إنباء الشركن فيها : 3 ل وسائل ليقن ص اللحلاف 
فض ما يدر معَه العلر بالحقيقَة » وكا منْ رسال للشركات البرقية ولمكتتِي الجرائد كانت من المسائلٍ المتفتي علهها بين بعد 
ذلك ا 


هده آة ينه عل أنه لا ميل إل القه يْيّات الرقائع ع التي تحَدتْ في عصرنًا وبع المورخونَ أَسَّد العناية صَبطهًا » إلا ما يبلغ 


وال ُهاَوَر الصّحبح وَقَيلٌ ماهو قا َأكَ جا كنَ في الْأمّم اتية ؟ 


وجملة القَولِ أن طَرِيقَةَ القرآن في قَصَص الذِنَ حَلَوَا هي منتى الحكمّة » وما كان محمد ل 
ا ة ل الل ل 00 - صل / 00 


باس * د جل 
د ده هه 


سس ولايد قن 


للقرآن 5 3 عن َكُسْفْها تيا قَالَ الْأستا مام 2-7 اله روضة في مقام الرضوان . 
(فَإِنَ ِن) : إن قصص الْعهدين العتيقي والجديد اق سمي تموعهًا (الْكَابَ المقدس) هي وس من الله سد هَا القَرآن وهي تعارض 


مه سدس 
٠.‏ 2 
قصضه ٠.‏ 
٠.‏ 2 
ار يي 


(قنَا) أولا : إِنَّ تلك الكتب ليس نا أسانيد متصلة متواترة . تابنا : إن القرآ نا 3 بت أن الله َال أخطلى مومى عله السام 
التَورَاةً وهي الشريعة » وَأنَ أتباعه هد حَفظوا مثا نصينا نموا نَصييا » وأنهم دوا الصيب الذي أوتوه » وأنه أعطى عيسى عليه 
السلام الْإنجيل وهو مواغظ ويشارة - وا في أتباعه مل ما قَلَ في امود : (فنُوا حظا با دوا يد) .)١4:(‏ 
07 لَاِئُتْصِيلَ هذه لايق في سير سورة آل عمران والمائدة وَالأعرَافٍ ُو مِنْ تار المَرِيقَينِ . 


رهام اس سير 


بعد هذا 0 : إن و الاتصال ب بين أيات هذه القصة وما لاه أن الآيات التي ف قبلها نزت في شرع القتال خهأية الحقيقة وإعلاء 
شان الس > :ول امال فى هذه اليل © سني الله 
لعزة الأمم ومنعتها وحياتها الطيبة التي يمّع من تحرف عنها من الأقوام في الملاك والموت » ا علم من قصة الذين خرجوا من ديارهم 


فين من عدوهم على كثر ارتم . 
َه القصَة - قصّة قوم مِنْ بتي سرائِيلَ - ويد ما بها بن حَامَة لآم إق دهع الاك علا كي مل ا - ل قوم لحم بي 


2 


5 الع 
00 


3 


بر جموة إل »وهم ري م ذا موا وق أخرجوا من «تايهم وم بِالمَهِرٍ مع أب اسه الأرل الخد 


لس عر لير مك م ا وين الخرلة 
٠‏ 


- فوا أَنَّ القَالَ ضرورَة لا بد من كلما ماحام العدوان في اشر , ويعد هذا كله جبنوا وَصَعَفُوا عَنٍ لقتال ا لزي 
وَاللْكالَ » فهذه القصة الممصلة فيا ان لا في تلك القصة المجماة : مر أوَكَ من ديارهم قَاتَوا بدَهَابٍ استقلالهم واستيلاء الْمَدو 
على ديارهم . 


7 
ا 
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4 البقرة 
َلآ هك صَريحَة في أن مومهم هذا سب عَنْ خروجهم َلِنَ يجبنهم » و11 تصرح بسب إحيائوم لي يحت مده » ولكنْ ما 
جاءً بِعدَهًا من لمي ِالْعَتَال وبذل الال الذي يضَاعفه الله عا أَضْعافًا كثيرة قد هدانًا إلى ا و الأمم . 


عسي 1 


3 


للع 


ارد ا أتين 0:8 ننه ه ماه َس 


وجاءةت هذه القصة الإسرائيلية عش العبرة فيه » سر كيفية احتياج الناس إليه: إِذ ينب أَنَّ هَوْلَاءِ النّاس احتَاجوا ِل مدَاقعَة 


العادِينَ علييم واسترجاع ديارهم وأبعائهم م 
يديم » وَاشْتد الشعور بالحاجة حت طلبوا ين م اعم الذي يقودهم في مَيدَان الجخلاد » وقاموا بها قاموا به ص الاستعدَاد » 
وَلَكنٌ الضعفٌ كان قد بلع من ن نفوسهم مُبْلما بلغا ل ستقع م معه تلك العدة » فَولُوا وأعرّضوا للأسباب التي أشير يا و م العَيل 0 


راج ع ابره ١‏ ع7 8 عرتركر هلد مه 


بعاتم واعتيروا اتصروا ٠‏ 
قال تعالى : ل رَإِلَ لَك من بن إسرائيل من بعد مومى) تَقَدَمَ الْكلام عل هذا الضربٍ من الاستفهام في تفسير القصة السابمة 


هذه » وَاكأ : لقم ين لاوا واد ل َيه ول د اللا غراف من لأس وهام لا 
٠‏ لوم والرهط والمري رحس له ملا » معوا مذ لهم بون العيوت رواء القلوب هيبة (إذ لوا لني هم ابِمَثْ نا ملكا تقال 
ي سبل الله) وعدا لبي آذ سه الترآنء وَقلَ (المال) ا برق ا أ و 
صوئيل » وقيل : نه يوشّع » وهَذًا من الجهل بالتارك: إن يوش هو فى مومى » والقِصَة حَدََتْ في زَمنٍ داود وَالرمن يما بيد » 
بت الك حبارة عن يفام وله علوم (َلَ هَل َس إن كيب علك لقال ألا ).قر تفع وده (حسيم ب ) كدر السية 
وي لغ غير مَشْبورَة ‏ وَالَْافُونَ يمتها وهي الله امهمو » امع هَل اد أن تحْجمُوا عَن الْقَالِ إِنْ كتب عَليكز 6 أنوقَم - 


و 
سس يو مرا لين ماعّه 


و تع منكذ الجن عن لقال إن هو حب َك ؟ فى ماري أ لوقع لق قن كن مير ناك اد 
ديارنًا وأبائنا) 


أي : أي داج لَنا يدْعْوا إِلَ ألا نقَاتلَ وقد وجد سَبْبَ لقيال » وهو حاجنا من ديار بإجلاء الْعْدوإِيانَا نا » وإفرادنا عن أولادِنَا 


- 


نسبيد إياهم م واستعبادو لم ؟ (قا كب علبهم القتال 77 إلا ميلا منهم) د أن الم إِذَا قهِرها لدو ولك ون يد انها 


رلوم ور مه 72 ه دنه 5 ا 00 


يغاب 00 وَالمَهَائَة » فَِدَا راد الله تَعالّ إحياء “ها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة ة والإقدام في خيارها - وهم الاقلون - فيعملون 
ان الو تر د اه (ثم أَحيّاهم) وما هو منكَ يبعيد » ول يكن هولاء الْقَوم قد استعد منهم 


220 


سََ 3 7 
خا إلا يل 
ص 201 


لع ع 3 - 0 


من الفوائد الاجتماعية 0 َأ لني سد لد فها وتصعت +1 في المدَاقحَة عند الحاجة ليها وتعزم عل القيام بها إِذَا توفرت 
ئها أي وما على حد قول الشاعي : 
ل ما خَلّا لبان بأَرْضٍ ... طَلَبَ الطعْنَ وَحْدَه والزالَا 


م إِذا فرت اشرو سعنفزة رون 4 ورعون أما ير كافية ليعذّروا الفشيم وما هم بعد ورين (والله عم بالظالمينَ ) الذي 


ره بير ا ل هوهي راتر ه مينسا سالك ير .رك "ع د ب ال ا د 8 59 عرو اه م 34 


بن اتيم وتم بك الا دا )مط ًا قي وهم فكو في الأ أذلاء مستضعفين » وفي الآخرة 


- 32 روماه عه ل 


أقَول : وفي نَارِع أَهْلٍ الَْابٍ ما يفيد يفيد أن و بن إسرائيل كنوا في الرّمن الذي بعت فيه صموئيل : يا ملهها فنا الحرفوا: عن شريعة موم 


اوه 511216120 


القرة 


ل سل 


ونسوها » فعبدوا من دون اله م 


- 


5 


50 ور هى ام لبريرر و سس ه ممما مه 


خرى » فصعت رايطتهم الملية » وسلط الل عم الفاسطينيين خَاربوهم حتى أنحنوهم فاكسروا » 
سقط ممم لاون أل مقا ١‏ وأَحَذُوا موت عد لَب مم نهم » وكنَ بتو إسرائيل استفتحون - أي : يستتصرون و, بون القع - 
به عل عدا يم » فلا أحدَه أهل فلسطن الكسرت قلوب بني إِسرائِيلَ ول تنبض همتهم لاستردَاده » وكنوا إِلَ ذَِكَ اله لّا ملو 
مر ا ررم الفا ولصو ررم اا رالا ا 1 نَ ولده اليك 
وواده ده الثاني من قصَاةَ جو أل الْوَة ‏ فاجع كل شوخ ب« جني إسرائيل - وهم مم امبر عنهم في القرآن , باكلا - لبوا من صعوئيلَ 
أذ أن يكار هُم 31 ملك يك فهم كسَائرٍ الشكوب » دهم ره ل الوك واستعبادهم لمم » فَأكَوا فأَهمه الله تحال أن يْتَارَ 
هم طالوت ملكا » وامه عندهم شَاولَ ذلك قوله بعال : 


قال روه لوقه ١‏ ريعي وعن بر سوس سدس 06 عر ضر 


(وقَالَ نهم تَبيهم إِنَ الله قد بعت لكر طالوت ملكا الوا | أن يَكُون لَه الملك عَلينا وتحنْ أحق بالملك منه وَل يوْتَ سَعَةَ من امَال) 


.لع 247 
الظاهر أن طَالوت تَعرِيبَ لِشَاولَ - ون كن بعيدًا منّْه في اللظ - وَقِيلٌ ب ا ا 


رس دس وير اس رم ةبر 


وَذَلكَ أنه كانَ طويلا مسَذَبًا » قفي سفْر صَوَئِيلَ الأول من المَهد التي ((منْ 1 ار املد 


0 ةاش نك - حك ايقلاصة ااه رط لق روا اوور يق مه «زرية 
عزن ايز 7 ل مول م باعي 


وقال انيه 00 عند تروت" راي و شا نر وق 0 الي علوت فير طارت 14 
قَدَمُنَا 2 وإذا عل الْقَارِئُ أ القُوم لا يعرفونَ كاتب سفري صوئيل الأول الثاني ري 8 أي رمن 


سس 
3 وى مان 2-6 د جا سر الل قر نجه ٠‏ عوج مول + عن _ ا عضر 6 سس سر قر يه بي ا مر و 


ألا يعتد تَسيتهم » وأما استدكارهم جعله ملكا ققد صرحوا به وقالو :نمل ان احقة» لكي أخارق لا مل بايا : 
لا تقرن يعالها وَقالَالممسرُونَ في امتتكارهم للك رهم نهم أحق بالذأك منْه إنه كان من أولاد بِخيامينَ لا من بيت يبودا » 
وهو يْت لَك » وا من بيت لاوي » وهو بيت النبوة » وَقهِم بعضهم من فول م0 
كن ايا أو دبا أ سه » ولا يح كلامم في بيْتٍ المأك: أنه أ يكن فييم ملوك مله » وَتفمم سه الال الي هله 

في أي الَائِينَ ا َل عل أ كن قرا وما له ي ال هي ما دل عله ا 0 


ا ل لي م ولعو رالا رو ار وال رايس 


2 


ف هد نم قد اعادو الخضوع للشرَقاء وا أغنياء 2 وان ماروا علييم بمعارفهم وَصِمَاتيمِ الذاتية » فبَينَ الله تعلَ فيمًا حكاه عن 


مه ره بره ه مت 


َه في أُويكَ القَوم ابه اعتطثون في رهج أن استحقّاق لمك كن بلحت ب وسعة الال يقوله : 

قل إن اله اشطفاه كذ اده بط في ال اجنم روا معطا الل َي لَك التي أذ ين اوت ملكا ع 
© ولعاد لى كان هذا نهو الراد لقال اصطناة لك 6 قال : (اصطقى لكر الدينَ) (؟ : 188) والمسبَادر عندي أَنَّ مناه فَضْله 
واختاره عليك با أودعَ فيه من الاستعداد لفطري ملك » و ناف هذا ون اختياره كن يوحي من اللد: أن هذه الأمُورَ هي 
ان لأَسبَابٍ الاختيّار وه أَربَعةٌ : (1) الاستعداد الفطري ( ؟) السعة في العم الي يكون به التديير ( ؟) بسطة الج 


مهو - 


المعبر بها عن صحته وكا قواه المستَلزِم ذَلكَ لصحة الْفكر عل فَاعدَةَ ((الْعَْلَ اسيم في الجسم السليم)) )) لجاع وَالقدرَة عل داف 


00 


ووه 510120 


القرة 


م وداهةسم سا وس 


-ه 
للهيبة 8 
وللهي تن 
هو م سس شير معب.رس 2 ورريهو يروو 5 اوه سار جر هس 2 


0 َال الْأمَة ا ا توفي دير ات نواه ا و نويد 


7 
رهئير ير وام س تسر لاه الإ بر هس ش سس 


يه م مه اذل لمن حمسا راجا مي أ في بيس تلك أذ اسه ول يض بد وإ أذ يكو 
لي العم فماء كل الجن في قا وروا و لحن لَِتْ في لم » َع في لص أن ا 
وأما الما فيس يركن من ركان تأسيس الملّك أن اليا الات ذا مُجدَث سَبْنَ عل سَاجهَا الاك يلال » رن تر 


ا 6 بر 


ف الئاس من اسمن دول وهو فقير أي ؛ ولكن استعداده ومَعرفنَه حال الأمة الى سَادهاء وَتَعَاعَتَهُ كنت كافية للاستيلاء عليه 
والاستعانة بأَهْلٍ لمم بالإدارة وَالشجعان طٍِ فَكينٍ سلْطته فيها 6 وق سَ الْأركَانَ العامة 7 الرابع . لم لق بمواهب الرجل 
الذي اخ ملكا نك لوم اختياره فَهِيَ المُصودة بالجوَابٍ » وأما توفيق الله تال بتسخير الأسباب التي لا عَمَلَ لَه فيا لسعيه فيس 


همده ل ع ينج 2 م سا ص واج مع 


من مواهبه وكاناة 0 5 أسباف اختياره » وما عا تدك لق للفائدة ان للحقيقة: ولذلك دوت قاعدة غامة لأ.وصفا 4 


لملك 
-ه 
03 


> 
3 


0 سس سا سه 


0 در الشّاعي امي حت فال في صِمَات او ارصم الأمة وقيادتها : 


هه عه 2 ا 


ا عبار ل 000 الذراع بص الحرب مضِطلعًا 
527 إن رَحَاءُ اليش 00000 ذا عض موه به حَشَنا 
(وينا) ولس إشعله مال بثره عكر » ولا 1 د بغي لَه الرفما 


سس 'نسَ لاه سم 


اقول : إِنَّ منَّالنّاسٍ مَنْ ين أَنَّ مُق سناد الَّيْءِ إل مَشيمة الله تعَالَ هو أن لله مال عله بلا سَبْبٍ ولا يان على سة من 
سه في نظام حَلقه » ولس كَدَلِكَ ون كل شَيْءٍ بَشيئّة الل تعَالَ (وكل عَيْءِ عِنْده بَقْدَار) ١(‏ : 8) أي : ينظام وَتعدِيرٍ موافي 


اج" فيراكة ا :في 


ةلس فيه حرا ولا َل » ياوه امك إن ا ممص َيه ايكون يله مستهدًا مأك في تفسه ء وبي الأسبابٍ 


لسعيه في ذلك: أي هو باع بن أمرنٍ : أَحدهما في نفس 
لِك » والآخر ني حَال المَة التي يكون فيا » وفي الأحاديث المشهورة عل أَلْسئة العامة (( 6 تكونون يول عَليكرْ)) قَالَ في الدرَر 


2 
.- 
6 
ممه 
لي ل سول بن اليد قرا نه 


واه ا مع في مُْجَِه مِنْ حَدِيثِ أبي بكر » التي في الشعبٍ مِنْ حَدِيث يونس بن إسحاق عن أبيه 
وني كن ْمل رجه لدي في مسد دوس عَنْ أبي كه لبهي عن بي إحَاقَ السبيعي مَرْسَلا . 


هم إِذا راد ال ترا بي اكات ١‏ واي اللا ره لزن لم1 ران كر لي 1 
ا جَََ ملكا موا لواحي الَرِ ف حق َب رما عل يها مَكُون َيه لل » مدو علا م قر 


رَادَ إهلاك 
ناك تلخانين الرافاء وكات اق الررماة د يرما لازت 5 حت تزيل سَلْطَائها من الأرضي » يريد الله تَعالَ ذَلِكَ 


كن : 0 نَى سل في نظام الاجتماع ‏ هبق المأ من َه ويتِه نيا . لوحك » ل بولا به ولك قل 
(وَقد ا في ال من بد ال أ الْأَرض يرثا عبادي الصالحونَ) (1* : )٠١١‏ وَقَالَ : (إنَ إن الأرض لله يورثها من ياه من 


8 ع 2 اع أن 


عباده والْعاقبة للمتقينَ) (0: )١١8‏ فَالمتقُونَ في هَدَا المْقَام - معام استعمار الأرض والسيادة في المَمَالك - هم الْذِينَ يتقّون أسباب 


0 


سه عر سوم َس 89 


2 


كن 
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امقر 


انيه ااذه وحعف) الأمم » وهي الظار في الحكام» والجهل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة » وما يشبع ذَلكَ من التفرق والتتازع 
والتحَاذْل » والصالحون في هَذَا المعَام هم الْذِينَ يصلْحونَ لاستعمَار الأرض وسيَاسة الْأَمَم يحسبٍ استعدادهًا الاجتماعي . 


4 
م 


عت في يان مق معي ال َال في نيان الملك : لأنني أرى عامة المسليين ا لكيه في يها أن املك 
يكو للملوك بقوة إية ار ل سات ره أ يجرِي علا اشر في عام م الْكَسبيّة » وَهَذَا الاعتقّاد دِيم ف مم الوكيّة 
5 معنا عبارة في كتب التصرانية » ويه استعيدَ الملوك الناس الْلِينَ ون أن سلْطتهم 0 السلطة الإلمية » وأَنَ محاولة 
موسيم م او معَاوَمَة البَاري 0 وتعالٌ والخروج ا 

وَكنَّ الْأُستَادُ لإمم وبر في الدرس سير قوله عَالٌ : (والله يوت ملك من يشَاء) إذْ جاء في آخره » وقد كتبث في مذَلت عنه 
((أي : أنه سن في بيكة منْ يما لمك لذلكِ)) وَمثْل هذا الإجمال لا يعقله إِلّا من بمع بين الآيات الكثيرة 

في إزث الْأَرْضٍ وني مَلّاك د الأ وبكُونهًا » وَالْآيَاتُ لد في أن له تعالى ل ا دل ولا خرن رق 1 مما 


ا رعرع لال جرس يت ل اس سير _ 


0 : (إنَ اله لا يو ما يوم حت يتوروا ما أنه نفسهم) (م 1 0١‏ عله الم في سات أنقيهًا - وي عَنَئرم 
ومَعَارِفها وَأَخْلاقهًا وَعَادَاميَا في الأصل 


00 دمل 2 لكل 2 0 هه مه 57 عه اس 


في تير ما بها من سيادة أو عبودية وثروة أو قمر » وقوة أو ضع » وه هي الت تمكن الظالم بن إهلاكها . والغرض من هذا البيان 


: ري انر مل الات صير في إصلاح شَتُوننًا اكلا عل ملوكا إن ميته تال لا تعلق بإبطال سأته 


0020 


َال وح فينم َل » ولا َللَ في لتب والسن ولا ني الل لاني الود عل أن صرف الوك في الأمم هر يقوة كي 


م انهه و ا مدعي 


خارقة للعادة » بل ري الله تعالّ وَحَليقته شَاهِدَتَان بد ذلك (فَاعمروا ايل الْأبصار) (9ه:5). 


ري : (والله واسع عَم ) عل طَرِيقَة ة القران في التنبيه عل الدليل بعد الحم والتذكير بأسعائه الحسى وآثَارها: أي 
امع اصَرفٍ وار » دا َء مرا ال كه في نظام التيقة ولّهيَقع لا َال عل بوجوو الحكقة قد يصع سلنه في 


ع اع صل تبرقل ا 


اماق الك حَبنًا »ولا يك مي لاد في اجتمَاعهِم سد ء بل وَسَم لمن لسن الحكيمة ما هو منت الإبداع لان + 
9 ف الإمكان أبدّع ما كان 
هذَا وقد جرى الممسرونَ عل أن وجوه الرد عل متكي جَعلٍ طالوت ملكا أريعة » وأحسن عبارة هم علّ اختصارها عبارة البيضاوي 


524 ه موا ةراع لاه ون: - عرمو” هن «م يب 


قال : لاا استبعدوا مله لقره وسقوط تبه رد عَم ذلك : 
(أُولا) بأَنْ الْعمدَة فيه اصطفَاءُ الله تعالل» وقد أختاره يك وهر اع بالصاط مك : 
) 


َاني) بأ خوط فيه ؛ دفر ال يسَمَكنَ من معرفة ارو الات ٠»‏ وجَسَامة الْبَدنِ لِيَكُونَ أعظم حَطَرا في القَاوبٍ » وَأَقْوَى 
عل مقَاومَة اعدو ومكابدة ال ل كان الج الا يد يده َل 1 


0 2 مه 


(ثالنَا) أنه تعاللى مَك لمك طٍَ الإطلاقي فَله أن ييه من اك 
ريع باك رياد سع) الفصْلَ : ع قل عل التو مير كم عن يليق. بالملك ويه اه . لوا الأول بمعتى الثالث 


سس سير سم ا ا الل ا لي 


وجعاوا مية العقَلٍ ومرية بدن سبع واحدًا وهنا سيان 2 حا القَوِلَ 5 المشيئة حقق 5 المتوهم ليتوهم أن ذلك 5 بعناية 


عية لانيسنة ليه وجعلرا كرب الى سما يما وجها حَاصَا . وا أَحْمَظ عَنِ الْأستاذ لمم في الأول يا ور في مي 
عل افك ا وق قر وب م)) يواسع التَصَرف وار » وهو َف مع قوم اع ذل » يك في يم 


وه 51121120 


4 البقرة 


ه مهم اش هنيره سم 


ليم يم وجل جو الاختيار ومن إستحق الملك . 


لضع 248 
(وقال هم بهم | إن يه ملكه أَنْ أي التابوثٌ فيه سكيئة من ريك وباما رك آل مومى وال هَارونَ تمله الملاتكة إِنَّ في ذَلكَ 
اكيز إن حنم مين ذا َل طاو بالود ل إن اله ميكل بقن َب ذا فس مني ومن 1 يطعم هي إلا من 


002 ع مر لقي عر سَ ص سم سغرش سه 


ا ا ع نا اليوم يحوت وجنوده قال الذِنَ يلون 
نم ملاقوا الى كذ من ة َه و عبت ف كبرة بإذْن الله وال م الصارينَ ذا وروا ارت دوو قرا ربا ا أغ ينا برا 
وتيت أقذا ما :واتصر ةا عل ده الْكافرينَ هرموهم ب بإذن الله وقتل داود جالوت وآناه الله املك اكه 1 5 إشاء وأولا د َف 
الو اناس بعضهم يعض لَفسَدَتِ الأرض ولكن الله ذو مَصلٍ عل اَن َك يات الله تلوها عليِكَ بالحي وإنك عن المرسَلينَ) ٠‏ 


000 ستص ره 02 6 لوه 


قوله تَعالى : (دَلَ هم بهم إن ل ملك أن يك الَبوْتُ) يدل عل أن بي اَل يعوا با اححح بو علوم يهم ” مِنٍ استحمّاق 
ات الك ا ااه لذ وه باشطاك » وإ من سم لع وبسطة لجنم ما كن من اليم ياه » حت جم د 


ذلك 
ددشم َل الْعناية به » وهي عود التَابوت لضم #وهدا الاوث الع ف صوق َه قصة مَعروفة في كت الي ني أُول 


لمعا لاس والدت رين بكر الخروج ما نصه : 
((وكمَ الب موتى ئلا : كلر > قي نئل أذ يأخذوا لي تقدمة من م من بع بأو دمي وعد هي الم ني 


درام ذهب وفضَة 0 وأسعَانجوني وارجون وقر صل ويوص وشعر معزى جاو كاش مر وجلُود كس وخشب سنط 
يت حار ا دهن المسحة» تعاض وجارة ج وجارة ة ترصيع للرداء 0 4 يصنعونَ 1 ا 00 ف 


لي ل ل َي ين ؛ من رتفد وطح عل يلا ين 


-ه ث, 


١ 


ف 


ذَهَبٍ حواليه » وتسيِك له أريع حَلقّات من ذهب وله عل قَوَائه الأريع » عل جَانيه الواحد حَلْمَانِ وعَلَ جَائيه الثاني حَلَمنَان » 
مم صو من حَقس النْط وَفما ذهب ء وَفدخل المَصَويٍ في الات عل َي الت يمل اوت »مت 
الْعَصَوَانَ في حَلمَة التابوت لا تنرّعَانَ مثا » وضع في التابوت وَالشْبَادة التي أَعْطيكٌ » وَنَصتمُ ع غطاء من ذَهٍْ ني طوله ذرَاءَانٍ ع 


تعره ذو وطفُ ع ونم موي من لهب ص اطة مهما على طرق الغا » فاح وبا واجدًا عل اق ون 


ٍ-ّ 
2< 
ومالت ‏ # ع د 23 ره اد م 0 مه رس دس سالهة لي 2 


هنا » وَروبًا آخر عل الطرفٍ من هناك » من الغطاء تصتعون الْكوينٍ عل طرفيه ‏ ويكون 
الْكروبَان باسطين حيسم ِل فزق » منلان بأججهما على البطاء وَوجهَاضًا كل واجد إِلَ الآخر حو الغطاء 1 وجها الكروبين 
06 الغطاء عل التابوت من وق وفي التابوت تل ضع الشْبَادة يي 5 أغييك)) اه . 


وه 0 02 م ل ل ل سا سا سل وساهة 


هذا دا ورة ف صفة 3 أي بصنم ذلك التابوت الديني 2( وذكر بعده كيفية صن | المائدة الدريفية وانيتها والمسيكن مذي وخيمة العهد 
0 ة السراج والثياب المقَدْسَة 2( َم ع ف المَصلٍ ا من 5 2 ضَ 1 التابوت والمائدة ة والمثار وَمَذيج الوه وهي 


غات عدم 2لا عقوا الفصور الاضيت الى اران أل د أذ دريل كار| موقل استعبدهم اتري اهنا 


عي ار عر جد ١‏ “قزر اربج مد عر 


- قد ملكت وهم حَظمَهُ تك اليك الوئنية » وما فيا من الزيَةوَالصئْمَة لني محش الَاظرَء تفل لاط » كراد اله مال 


هوه 511216120 


القرة 


أن يشعْل قلوبهم عنا بمحسوسات من جاسها تنسب إليه سبحاته وتعلى وتذك به » فالتابوت سمي أُولا َابِوتٌ الشَّادة: أ 


ا 
4 رماي مر وس ع1 م جني بس عفر عا 0 


: ا 
الله سحا » ثم بوت الربٍ وتوت اللو كدَِكَ أَضِيتٌ إل الله تال كل شَيْءِ نع للمبادة » وهنا ما يدل على لك الديا: 
يك را وما لسر تير اوح سر مه 
مناجاة الله بِشَيءٍ منا » وما كله ذَلكَ الشعب الذي وصفته كتبه 


ولاس لا ابر وس 


المقدسة أنه صلب الرقبة أو > تقول الْعرب ((عريض القَمَا)) على قرب عهده بالوثئية واحاطة الشعوب الوثنية يه من كل جانب 
لا ليق بحَالٍ الْسّرِ في طور ارتََاء. يع: ذلاب الجل العاقل يل ما ربى يه الطفل أو اليافع » وفي سائر قصول مغر اوج الثلاة: 


تفصيل لا هده بو إِسْرَائِيلَ لصَنْع لك الدَارٍ التي يقَدس فيا الله » ولصنع اليمة والتابوت وعَير ذَلكَ » وعَرَضنا منها معرقَة حَقَيقة 
وت لدم » وك لد في بض خب ال وح القصَص عننا ألا ره َل » انل مم آدم من جه 
ماي لقال ما كن د ب الإشائيونَ مِنَ لقص بن اين َعَم ؛ لُكثرَ الكذب في تفسيرهم لآ فيضْلُوا به 
4 ويحد روّسَاء البود علا سما لعن في القرآن يصدونَ بد قوم عله . 


وني آخر قصول سفر أختروج أنْ 0 - عليه الصَللاةٌ والسلام 2 للوحين لذن فبيما شبَادة الله - ي :و وصاياه - لبني إسرائيل 


5 التابوت وني م الْأَخرّى أله كان بعده عند فتاه إشوع - أي : قم - وأنهم كانوا ترون د التابوت َإدًا ف 


معو -1 3 مهاه ا ته ا ١‏ سس سه 


في الْقتَالِ وجيء به وقدموه توب لوم شا يم » وَيْرهم لان » أي يهم يْكَ الّاة ي هَم إصَار لت 


مهم 


ذعع 
ع 9 


١ 


0 


[ 


20-0 جر لل سر 2ه عياض جياه ا ا وعم لزه لاه بره روعرا و َو هع لم سمس 


لا يلبوت تفسه ولد غلبوا عل التابوت ل أخلاقهم ؛ فر يعن عنهم التابوت شَيء قال 
سما امام رحمة الله تعال . 


2 :0 بعر 


ول : وني سفر ني الاشتراع (1م: 6 - 0) ((أَنَ موسى كا كل ابه هذه التوراة أَمّ اللاويينَ حَاملي تابوت عَهْد الربّ 
يلا ٠‏ وا عب الا هذا سمو ياب تيت زد الب قف لون اا 1 


ل 
بعد أن تكلوا يم تنلا فَاتَ عالي قَهرا » وكانَ صموئيل - الذي يذعى في الكتبٍ العربية مويل - قَاضيا لبن إِسرَائيل من بعده » 
يم لي انايدنإ نا قل 56م + وبل يبع وت إلا بي عات لي أن )»وك 
في سببٍ إتيان التابوت : إن أهل فلسطين ابتلوا بعد أَخْل التابوت بالفيران في زرعهم والبواسير في نيم » فنشَاءموا منه 2 وَطوا أ 
إعايل اقم نم عاد وه عل عل يرما بعَرتَانَ » وَوضعوا فيه صور فيرّان وصور بوالر من الذدهن بجعلا كفارة دنهم . 
وَمنَ المدَوْنِ في الاح المقدَسٍ عنْدَهم أله كا أَحرَقَ البايليونَ ل ل 0 
وَأما قوله نعل في التابوت : : (فنه سكينة من ويك ويقمة ينا رك آل مومى وآ هَارونَ) د كت فد وات » ونا ما ل 
َه تل ولا يعبله عَقْل » عل أمهَا مََارصَة لّا + كن امع ًا ترَى في تس ان جر وهو أم لاسو . 


ه وه ماهم ده 2021-0 


ل ل 50 لا أَصلَ له في تلك الْكتبٍ » ونا 


ع 


ع 2 


0 ٠. 


3 


5 مس 


حي الله تال نَاطِق بأَنّ فيه سكي » والسكيتة في اللقة ما تسكن ليه النفس ويطمئن به الْقَبُ » وفي نيان الصئدوق سَكيئةٌ لا 
تَى جا كن لَه من الَأ الي علد الوم » أو فب ما بدت َم سكين وي الا وَالبَاسرالهْبَ انيدل عل حو الم 


03 م وهم بر هوه ساس اس يا ا 0 0 عه ان .م 


أو والالواح أو رَصَاضتًا » وه هي البقية يما ترك آل موسى وآل هَارونَ » وروي عَنْ عَطَاءٍ كحو ما قلنَاه ٠‏ قَالَ ابن جرير : وول هذه 


عاك 511216120 


القرة 


الوسر" فر 


الأول المت في معت السكينة ما َل عَطَء بن أبي رباج" بن أنها الشى : ؛ كن ِل لُوس من الآيات ٠‏ وقول : (تجله التايكة) 


عي 7 1 جر ود 8 خر قر ٠‏ هعبر « عرق“ تير عرق: ١‏ عا بر سه سن لاص سر 


ييحتمل وجهين حدم أَنْ المراد بالملاتكة صور لكوي م أي : وضع ما كا تقول في وَضفٍ القصور وَاَائلٍ 


المصنوعة : فها كان ل ومن اس » ريد مل الَِك وَمعَلَ ارس » وَثَايمًا : أن بعري اللَينِ نا الَبوتَ من بعضي 
بلاد الفلسطينِيينَ إِلَّ ب إِسْرَائيلَ كنا سيران مسحَركنٍ بإِطَام الملائكة » وفي كب لقي أن البعَركينِ اللتينٍ جرنًا علدَ التابوت ل 
0 ماق » وما يجري بام لا كسب فيه َوهو من اليد إل ِقَام لايك . رو خر هذا بن جرير قال 


سداسم ادماهة ين ل سن ‏ سا جه سن ا وس ااب8إمين ‏ سير ا 


حَدنا الحسن قَلَ حبرا يد الرزاقي َال حبرا عبد الصمد بن معقلى أنه سمع وهب بن منيه يقول : وكل بِالبعَرئينِ اللينِ سارنًا 
د ا اي ره ل ند : (إن في ذَلِكَ ليه لكز إن كنم مؤمنين) الوا : يحتمل أَنْ يكونَ 


دا لام بي يني إرائيل م أي إن في جبيء اتوت عَلامة أو حجة لكر دل عل جني ال يك طقال كذ هذا ال 


ول عرض 2 


الي بض بشتري ويتكل بأعدائكر » فَعليكر أن ترضوا علكه ولا تمرقوا عنه » ويحتمل أنْ يكن استقنافٌ كلام منه تَعَالَ هذه 


مه 


المع مناه أن اقم أوكاء لان إن به - صل الله عليه وسَل - من هذه القصة آية ييئة عل ثبوته: إِذْ ولا لوحي لا كان يعرفها 
َه أي الذي 1 يقرا و يل ميا ولا كنيف ما العو عي م من العبرة والَْائْدَةِ » ولا مها ما يعيبر في الملوك 
من الصفات التي تهلهم ليام بأخباء السياسة وَأَغْمَال اام وَقا يحون ذلك أيه ينه وعبرة تافعة لمن يؤمن بالله وآيّاته لي لزيد 


ع له مر ا مير و رفن رن 


ا أنبياءه سه 0 7( إذلك قيدَها 0 لدي حَذفٌ 0 إدلالة 0 عليه . 


١‏ ا ليا 


7 020 0000 ع > :ع الرعرباج ل + عية ع ده 0 م 0 0 


يي ل يل 0 وي ا ا 


29 


249 
0 : (مَا قصَلَ طَالوت بالجنود قَلَ إن الله متليك يبي أن شرب منه ليس متي وَمَنْ ل يطْعمه فََهُ مني إِلّا م اغْترَفٌ 


زم لده) صل بالجنود : اتفصل يهم من مادم وفَادهم لقتال أعدائهم ء وأصله :َل ته عل ماما َم الوه بن 


عير يل 
عور وساه_ستر لا هابرثر م هوّه 2 رسن روهسم - 


جند يلض وهو العسكر واصله رض لعي ات ال مه وَل المائع امم وابتلاعه ‏ 


0001 


0 لي ا وشراب ذ 00 قال الشاعيٌ 


2 - بالمتج : المرة » مِنْ عَرَفٌ الثيء 6 إذَا رفعه من حلهِ وتناوله » ويا قرا إن كثير وأبو حمرو حاون . ارق - بالضم : 


2 ره سم 


ما يعرف » ويب قرا ان عا وَالْكُوفِيونَ . 
نا 6ن نئل من قل ره للكِ اوت علوم » م أذعنوا من بعد وكا إذْعَانَ المع وَرضاهم ما لا يمكن اليلر به إلا 
يالا ختبار والابتلاء أراد الله أن بي هذا الْقَائِد 0 0 المطيع والعاصي والراضي والساخط » فيختار لطع الذي يج لاقه 
في القتال » وبانه في متامع الال » وينفي من يظهر عصيانه » وَيحتَى في الوتّى حذلانه » ون طاعَه اميش للقَائدِ لقت به من 


تروط الظَفر » وأحوج القُواد 1 اختبار الجيش من ولا على قو ا وجد في الجوش 


كن موف ع 0 صرعر و ره مخز عق .8 وعدم .ع ع ععم دن و رعق مرخ 2م ليس ل سس سس موس بيريرة 


مَنْ ليس متحدًا معه يحنتَى أَنْ يوضعوا خلاله يبغوته الفتئة ويسموته بِالْمَمَلٍ . أَخبر طالوت جنوده بِأن سعرون عل عبر يكتحنهم به 


ع 


أ 


/اوه 511216120 


4 البقرة 


رض الود به مع سد عراش عن د عل بز د 0 هام 
٠‏ 7 


يإذنِ اللو» قن شَرِبَ منه فلا يعد من شياع المتحلين مه في ا 
هذا ثما تسا فيه ولا يراه مَانعًا من الاتّحَاد به وَالاعتصَام 


ّه سير م ةشبرو راع الا برل بر نيك بره شير ه- 


لا أنْ يَكُونَ ما يشربه قليلا وهو غقة تَوْحَلُ اليد » فَإنَ 


5 
١ 53 


عصدوع 


ل 


أن« جز اليه 
اص ته عه لصو ا كر 84 م 020 رصي وعر 


بحبله » ومن ن لم يطعمه أي يذقه بالمرة فإنْه منه » وهو الذي يركن إِلَيه ويوئق به عام القَة » فالابتلا سيكون عل ثلاث مرَّاتبَ 

4 ل لي سي 
وعدثة من لا يذوقه التق عر الول انصير الي + يوق باتحَاده » ويعول علّ جهاده » قَالَ معلل : (تّربوا منه إلا ليا منهم) ذلك 
أن القُوم ار ابم ولك قا را عاد وآ ليان سمل علوم مطباحم + ولق علي اق البو ون كن فا 


0 رمه مهم مه 


رام 6 ولي سبق يم من أَهْلٍ الصدق ف الإيمان والغيرة ع املد الم ِل ريل (وَلِيلٌ سن عبادي الشكور) ا 0 
له العَليل ٠‏ من أهل َم يمل مالا يفل الك ون دوي الآنم ٠‏ 6 بعل من قو تعلل (قلنا بجاورة هو وَالِْينَ موا 7 
أي ما جَاوَرٌ لير طَالَوتٌ هو وَالنِينَ موا 1 (قالوا) وهم وك اللَينَ شرِبا 2 ِل ليلا 5 ١لا‏ طاقة لنَا اليوم يلوت وجنوده) 


الطاقة أدقَ رجات فر دم في مسو آنه الصيام . ٠‏ وجوت هو شر بال أَعدَاء يم الفأسطين * وعيّيه التصارى اللي تريموا 
سفْرَ مويل الذي فيه القصة ((جِليات)) ولا اعتداد 1 دوالسارة عر أن جنود الفلسطينينَ كنوا أكثرٌ من الإسرائيليين: 
يي : قَالَ جمهور الجنود : ليس لَنا أل َيءِ من جنْس الطاقة َِاِ اوت وجنوده . 

(قالَ الذينَ يظنُونَ أنهم ملاقو الله كد من فنة ليله عت فَةَ كثيرة بإِذنِ الله والله مم الصايرينَ) وحوْلاء لين ينون أنهم ملاقو الله 


في الآخرة هم الذي اوها رقا 52 ارت ركذ يرهم بعض النا أ الآخرين الي روا من ار ل يجأوزوه: لأنه تعالّ 
0 يدهم ؛ وَظئُوا أن القَولَينِ من ومين اللينَ ارون دنال ضعافهم : لا طاقة لنَا اليوم يلوت وجنوده » وَقَال 2 


اله وحمي انيه ع لاو جر اجر ا عية 7 له ع سير سم سيعاش 


ا له ٠‏ م امد بعضهم يعزيمة بض » وَكانَ مِنْ أي الِصَارهم ميتي في الآية لني بد هه » وَالارَة لا دل 


وود ع 


م حت 


َل أن اللينَ ربوا » من الثير ل يجَاوزُوه » وإنما حص بِالديٍ اين ل يَشربوا ل: “م ل يكَلُوا عَنْ طَالُوتَ لأجل الشرب » قهم اين 


جاوزوه 


عن عير بار 10 0 7 -ه مة وه لور 2 ا ا 3 


ا 000 ريا مهم وصَمهم 
اين ار وا مع طَالَوتَ 2 نا أنهم هم اين ماكر رار روا » ثم أخبرنا عون يصلم أَحَدَها َعَارَضَة الآخر ورده 
(الأوك) أسنده إن 0 لحي عَم ان َل فوم هم قروا نه إلا قبلا مم .وله يصدر عن عالق الات وبين 


هه لمر للد ل لك ره ا ضمي بير 


ع لقتال » و (الثاني) أسنده ل اللينَ ينون مم , ملاقواللم وهو ينطيق عل اين أطاعوا الْعَائْد دوا مع فر حعوا ويتفق 
مع وصفٍ الإيمان الذي ل ٠‏ فعلمنا أ ايع اوور وان هلين لون 300 حوره أن التَصري د جار: المؤْمنينَ 


منهم لا يحل المجاورة للحضر وإنَا هي لبان المعية وَالمصَاحَبّة » إن قم روا عند الثير فسبق 0 شرب وَالْتَفْ حول الْقَائِد 
وا لَه »وت لون ارب َلاَق قثاوو الاين كل من اورم مهم هر 


عجرا #خر هسل سس موه موقم 


به أ ما في نفس كل قري منهما على لسانه . َم بيع يجا اران أن يفٌ النَيء وَيَاقي في لباقي ب َل عله » وأذ يذ 


القُوم 5000 اكلام أو يجَحله في مكان الضمير لإفادَة أن هذا الوصف المذ كور هو السب في الْمعْلٍ أو الْوَصفٍ الذي 


ل + و نابم 2 مه 


سيق الْكَلام لتَقُريرِه » كا وصف الذِينَ ل يشربوا بالإيمَان ممه وياتقّاد د لقَاء 


ن 


وه 511216120 


4 البقرة 


3 
١ 


حس) عط 


7 3 رع اننا أن هذا الإيمان والاغتمّاد هما سيب طاعة اْعَائِد ورك اشر وسيب الشجاعة ة والإقدام عل لما لقَاء 


2 0 ير ع كد 


الذي يفوقهم عددا ٠‏ 
هذا ما ظهر ِي في بيان هذه العبارة يده ما روا اس جر عن ابن عباس (رضي الله *عَنْمَا) قَالَ :لا جاوره هو وَالَينَ آمنوا مه 


قال الينَ ا لا طاقة لنَا | الوم لوت م قَالَ ابن جر 17 لقولين في ذلك بالصواب م روي عَنٍ ابن عباس 7" 
السذي وهو أنه جاور الَرمّعْ طالوت لمؤْمنْ الذي ل يَشْربْ من ال إلا الْعرقة» والكافر الذي شَرِب منه الكثير » ثم وقع المييد 
بيهم بعد ذلك برؤية جَالْوت وِلقَائه وَامْحَدَلَ عَنْه أَهْلَ الشَرك والتمَاقٍ ع » 

فيه دك فول كل + من الْمَرِيِقينِ ووسم من يفول و بأله 1 يجاو مع طَالْوتَ الرَإِلّا أَهْل الا لإيمان بالغفاد ورد عليه قوله . 

وفي كتبٍ الييود أن الابلاء بترك شرب المَاءِ كن عل يد جَدعُونَ قَلَ قصّة اوت » ردول ذلك اا يق بل َل ولكنه 


ا ا ل ا 02 ره شا ليلس 


يوافق ما حت عن اوت اريم عن كرا كها حا رارق اذاف لاق نا ع عل من الله تعالى في الاجتماع 
القرية في لقصل الدارخ دن شر التاق ما تعب نص 
((وقال ارب عون 35 الشْعْب الذي ميك كرض ؛ لدف المديانين دهم | َ يفتخر عل إسرائيل قائلا 5 حلصي » 


سور 2 0 8 ١‏ سر اه ند 000 


وَالآن ا الشعب قَائلا : من كان خائفا وه تعد لوجع ورف مِن جب جلعاه » جع من الشعب اثمان وعشرون 


2 
32 

6 
6 


| 
ا 


١ع‎ 


د 


7 


لما » وبتي ء عش آلاف » وَقَالَ ادن + لل الشعي كيرا 6انرك :. 0 ناه فأقَي لت ماك » يكن أ 
را سا سل سرف اسمن لدان عر شو سد رد لايرس إلاالى 


شع وله ل 0 وش لاه درط ديس < إن حرمة 


قل الب يدعُودَ : كل من يع ينه مِنَ الما ايم لكب هاوق وحدَه » وكا كل منْ جاع وك اشرب . 


04 خرص تيب 


وكَانَ عدد الْذِينَ ولَمُوا د إِلَّ فَهم ثلائمائه رَجلٍ ٠»‏ وما بات الشْعْبٍ بَميعًا ْنَا عل عل دوم لشرب الماء: فَقَالَ ارب ب لدْعُونَ : 
بالثلائمائة رَجلٍ اللينَ ولغوا أخلمك1 دهم لمْديانين دكي وكا نار المع ليذ هوا 1 واحد إك مكانه) ) اه . 


قت أن لقم عا في اروم ون ألم ل يراك يبه ونه سئي الذي فيه قصّة اوت » وَل ع 
أله كب بعد حادوث واي : فإنَّ لكاتب يذ بعض الْأَشْيَاء وقول : إِنَْا ا َرَالَ إِلَ الآن كن الرمَنَ كانَ كافيا لأنْ درس فيه 


ةع دن 2 - 


يع لسو والمعالر الي عَهدتْ عند وقوع تلك اوقا لع وهم لا يفون كائيه 2 وان 1 المورِخْينَ في رَمَائنا يغلطون بق في 


ن الذى 


ماع 


ه سدح 6وود سم سه مده 04 


عهْدهم عَلَطَا أبعَدَ منْ هذا الْلط في إستاد النَيْءِ إل عير اعله » وتقديه أو تأخيره عَنْ رَمَنْهِ ٠‏ وكا فَاتَ مَوؤرّخي بتي إسْرَائلَ تحير 


وغ 250 

لوقائع والوَادث بالتدقِيت فم بم ما فا مِنَ الي وَاحك » فين ما تناه في تفسير هله اأقصة عنهم ٠‏ ا تجَده 

في عبارة الَرآنِ مِنْ صنوف ال ؟ فاطق ما لل ال في مسأل وها ولا يما لقن فال سَائِ لحن ممَارسًا 
5-7 إِلّ التوفيت أو الْجوَاب ص في معَدَمَة تفُسير هذه القصّة . ا ا 

8و مَرُوا) أي : كا ظَهَر اوت وجنوده ارا » وه بالفتج ما استوى من رض لوت وجنودو) وهم أعدَاوُه الفلسطينيونَ 


370 فخ ا وت أ أَقدَامنا وانصرنًا علّ الوم الكفينَ) أي : جا 2 طَالوتَ المؤْضُونَ إِلَ الله تعَالّ 00 أذ 2 
عط لويم الصبرء وِنيْتَ أَْدَامُم في مواقع الْقَمَال بات قلوبيم واطمشانها بالإيان والثقّة به » وينصرهم عل الْقُوم الكافرين عَبدَة 


3 


لأُونَان » الذِينَ تعلقث قلويهم يا اوماق 


احاعك 511216120 


4 البقرة 


هذه اموز التاق بض مرب عَلَ بض بحم الأسبابٍ الغالة» فالعر سيك اتات الدى نطو سب من أساتن االصر ةا واجدر 
النّاسٍ لصن | رون الله ار الغَالِ عل 0 2 3 يلد عام تفسير هذه الآيات . 
(فهرَمُوهم بِإِذْن اللِّ) أي :تاجات ف رح ما شا راك اه ليه » وهم ما يؤْمُوَ ب من ته التي لا تغالب فهرموهم » 


ء. يا" ف م ها ميس هماه هله مسد 


أي كسروهم كسرة انث يدفم من المعركة» وهريهم مثا رادت النفَة لسنته في نصر المؤْمنينَ الصيرينَ الاين » على الافينَ 
(وقتل داوة جَالوت) الوا : إن اروك ارا لفاسطينيينَ طلب الْبراز فأر يرو أحَدَ مِنْ بتي إسرائيل عل مباررَته حَق إن طَالوتَ 


جل بن به أذ موجه اله وَبككه في ملك » م مره اوه ب بَى » وحن لاما عى اقم ول يبل أن يبس دعا ول 
أَنْ مل سلاحاء بل حمل مفلاعه وجارته » فسخر منه جالوت واحتمى عليه ذا ل سعد له » وَقَالَ : هل أنا كب فتخرج إل 
بالفلام ؟ فاه اود لاه فَأصَابَ اجر سه فصع فنا مه حار سه » وجا يه أله إِلَ اوت قرف داود » وَكانَ له 
الشَّأَنُ الذي ورت به ملك إسرائيل » ا قَالَ تعال : (واتاه الله الملك واللحكة وعلمه يما يشَاء) فسروا الحكمة هنا بالنبوة » وَالْأظهرٌ 
عندي أن تسر الور الي سه اله إليه ؛ 

كَل في آي أخرَى : (واعينا داود رَبورًا) (4 : 1588) ويه كان تبيا » وأما تعليمه يما يمَاءُ فهو صَنْعَة الدروع » 7 
و ا (وَعَْنه ةيوس لك لتحصككز من بأسكذ قَهل كم مَاوُونَ) (1: 60)ء 


اليتس سس مه 00 6ه 2 


م بن تاق حكخلة الإ يلقل الي قررته الآيات كال روا دخ الله انا عع يخس السايةة ارس ض ولَكنٌ الله ذو 


َضْلٍ عَلّ الَْاكِينَ) قرا نافع ((دََاعَ الله) وَالْبَاقُونَ ((دَفْمَ الله)) أي : لَوْلا أَنَّ الله مال يدهم أَهْلَ الباطل بِأَهْلٍ الحقّ وأَهْلَ 
الفساد 2 


ر»ه 


٠5؟,.غ‏ 252 
رض بأَهْلٍ الإصلاح فيا عت أَهْل البَاطلٍ وَالإفساد ف الْأْرضٍ 4 ويقوا ع الاين موا 1 م حَق 00 هم | السلطان 


00000 ا موه ير 


وعدم فتفسد الاارض رن 2 فكَانَ من فصل الله عل الْعَالَينٍ وإحسانه 08 اناس معي أن أن لأَهْلٍ دينه الحقيٍ المصلحين 
ف رض يقتال المفسدِينَ فييأ ص الْكافرين والبعَاة مين 2( فأَهل الحقي ا لأ الباطل ف ىٍ رَمَان 2( الله تاصرهم م 


عياض "عرو بر ه سد ع لات هك اه 


ل الح وآراذ زا لإسلاح في الأرض » وق ى مدا لعا ام امهور ياعتار أنه منه ا » إذ ا 


آ ته 0 
فاي ترس :2 ار 


الاجتماع البشري 4 وسعاة دقاعًا ف قراءة >ة نافج باعتبار أن 3 من أَهْلٍ در المصلحين وَأَهْلٍ الباطل المفْسدِينَ يقَاوِم الآخر ويقاتله 


39 0 3 6 لانن 00000 


0 -- اي ا أمثالَ 0 لمم من 00 00 َثَالَ 0 آيَاتَ 0 شم ِل قصة الي رجو س بايد 


ا ل 


وه كه سس ماه سر رط 2 عه م 


0ك ل عقر« افسس راك د كدي أله روي را كد عور »اس 1د 
عل الخو الذي عند أَهل الَابٍ أو رهم من القَصاصِينَ . 


وقد قر تاك هذه اج على نبوته صل الله يوسأ في سودة القصْصٍ بعد ذل قصة مومى في مدن » وذ بوت بوه تحال : وما 
كت تر رذ سان 


هوه رهس يوئر لية اه لهم لس م ص 


وى الْأَمي وما كُنْتَ مِنَ الشادِينَ وكا ْنَا قروا مَطَاولَ علديم العمر وما كُنْتَ فَاوِيًا في أخل مين او عدوم ا تنا ولك 
مرْسلينَ) (8 1 6444 48). 


اع م0 


511216120 3.6 


4 البقرة 


(السكنُ الاجتماعية ف القرآن امم والاستفلال) 
00 ص الع والأحكام الاجتماعية 8 آيّات هذه القصة مفصلة معدودة لَعلَهَا توعى وتحمظ قلا تنسى إِنّْ شَاء الله تعالَ 


(السنّهُ الأولَ) أنَّ امم ذا ادي عل يلاها موقم العدَاء يا فعصَمُوا موه َه مََاعِرْها لدف الصم ولك في سييله 


سن" حصي ار ينرس حبر 


» فعا أنها الوّحدة التي يمثلها العم الَْادِك وَالْعَائْد الباسل » صتوجه إل طليه حَتى تجَدَه كا وهم من يني سرائِيلَ بعد تل أهل 


لطن بم . 

(الثَئية) أن عور الْأمة بوجوب حفْظ حَمُوقها وصِيانَة اسْفْاطَا نا بَكُونُ علّ حَقيقته وله في حَوَاصَهًا » فى كثر مولا لاص 
في أمه و هم الي يطو رئيس الي ملك ليم بسي عر ار 
رأهل الفَصْلٍ فم . 


(الثالقة) ) مق عَم الشعور في نفُوسٍ حَوَاصٍ لْمّة بوجوب حفظ اسَتقّلاهًا ودفع صم العا عَمَا فلا يلب أن يري إل اميا 


ل عام 00 


فين الناقص 3 عنْده من تعر واحمية للأمّة ما عنْدَ الْكامل » حَق إِذَا عَرْجَتْ مِنْ ور الك والشعور إل ور العمل الور 
الْكَشَفَ غرْ الأدعياء المدعِنَ » ول ينَْْ إلا صِدق الصادقينَ » كا عل من قَولِهِ تَعَاللَ : ( (قلَا كتب علبهم الْقَال ونوا إلا قليلا منهم 


: م بالظالمينَ) (245:7) . 
[أنايعة) أن من شأت م الاختلافٌ في تيا الرئيس الذي يكو لَه املك علا » والاختلاف مَدْعَاة اتمَرْقِ » قحب أَنْ يَكُونَ 


ل نالأ 0 ا 


مه 00 عو . 0 . 00 


اليب 


مم عرف لكان وق اتام اله موقن م لك لا يض الي - صل الله عليه وسار إماما مسي في أمي ال 
ل ل مِنَ الصحابة رضَاء النبي دسل َه عليه وَسَلرَ ل مر , 
الدينية » وهي إِمَامَة الصلاة » إِذ أَمَ عند ما ايد من أن يعن أ روناي كن ونم خا تانر إر 
وق الله المسليين سَرَهًا أي إن الى في اي لذ كن َه » ونا ع مر لي ل بئيحة حونا بن حاف 


2 


لحلاف مَعْ إجماعهم على عَدَم دفن النبي صل الل عه ول - قبِلَ تضب الْليقَة له » ولكن خلافته وإمامته - رضي الله عنه - 
َيْث بالفغل إلا ميم الأمة له . 


00 20 
وم ابر َس رمس ماس اه 


ع 0 ا ل ١‏ يود طٍِ التقُليد بد أو لايك ف فيما وله َالكًا 0 الاجتماعية انك احتف نو إسرائيل عل بوم 


2 مره عام 2 


7 مه 20008 200 م مةع 0 و سمه 26 


ل أن ميمأتل من . ا في رك لب م ل ره يا دي بز ااام 


17 يعقله ا الأفواد ص النّاسٍ » ومن فروع هذه الْقَاعدَة أن عامة الحصيق هذا العهد يرون أن الدعوة إِلى جَعلٍ اللحلاقة موافقّة 


جح ماده ماده 2 ع > ل انهه عوك ال ف ا 


اعد الشرعية التي يَقدوتًا مخالقَةَ مَصلَحيم » وكثير منهم يعد لداعي إل ذَلكَ عدا م بل للوشلام نفسه . 


511216120 "1 


6 القرة 


(السَادسَة) أن ١‏ مم في طَورٍ الجهل 2 رغ أن أحن النّاسِ بالماك وَالرعَامَة أَحَدَانٌ الَو الواسعة كأ / من قول انين ع مك 
اوت في تا / 


(ولد يؤْتَ َعَةَ من الَال) وأَحْمَابٌ الْأَنْمَابٍ الشرِيقة » كا عل با فسر به الْعلمَاء قولهم له : (وَتَحَنَ أحق بالملك منة) فَهذَا الاعتقاد 
من الست العامة في لمم هله حَاصَةَ » وَإنَا هي التي تَخصَعْ لأََْاب الْمَظَمَة المي » وَهي الي ليِسَتْ صِفَة نفس صَاحبا كَآلَالٍ 


اناب إل بنْض الْمُطَماء في عزفوم » سواء كنت عق عق ريقو حو نا مع مني طم فِي الي » وو 


6 لوعي ا 


9 ِذَا عار ساف رن ع لاس بأد يم بدو عورم وأَعْمَاهم 4 والغران 5 بصرح ب أن ذلك ا قولحم انهم | 


وهم يي 


بالمأك » وفي ا ول بالإجمال : إِنَ الانتسَابٌ إِلَّ أَهْلِ الشرف الي رم أصداب لتر 


2 م مه ديلى م د مشر فر لك ال م مد وسة وى و3 184 ايت لد مر لس فل مه 4 
الصحيحة والأخلاقٍ الفاضلاة والنفوسٍ الكريمة العزيزة » له آثر في النفس عظم: فإن سليل الشرفاء عدو يآن يحَافظ عل كامة نفسه 
2 وه هو 200 ب 


ابم بايا مإ لا ب نيت عَينًا من ماهم الي كوف نمأم في لقال . 
انك جل د الم م الراقية ة في العم والاجتمّاع كار ملوَكهًا من سلؤلة الملوك والْأُمرَاء وتحافظ عل قوانين الورائّة في ذَلكَ » وما ارتَقّى 


عو 3 


عن هذا ِل أحدان الحكومة ا هوري : 
وقد جَاء حكر الْإِسَلام في هذه المسأَلَة وسَطَا فر يغفل أَمنَ السب بالمرة للا تشع دَائرَةَ اللاف يطمع كل قَبية في الْإمَامَة 


اكب قن اميق ب قل نا ولك ين لقال بل مني في عطيمة كبا لد لا من مأل مان 
00 ل أن 7 ة 00 الي 0 ااه 


مه - 007 


0 رياط 0 17 ف 0 لصي 0 00 3 يي 
(السايعة) أنَّ الشروط التي ته عير في اختيار الرجل في الماك هي ما استفدنَاه من قَولِه بعالل : (إِنْ الله اصطفاه لكر وَرَادَه بسَطَة في 


العم والجسم) ) الآية » كا ندم . 


(الثامئة) هي ما أَقَادَه قوله تعالى : (والله بوت ملكه من يشاء) © بيناه معزرًا بالشواهد من الْككَابٍ العزيز» عل أن مشيعته تعَالَ إِثا 


مقير رو ا ود ا 


نفل يتصَى َيه العامة ني 


ره 


رمه 


نكار 


| 
ٍُ م 


0 
8 
55 


عير أخوالٍ لمم 


رضم ما في يوم وي سَلْبٍِ ملك الظالمي وإيراث الْأرْضٍِ للصَالحينَ » ل هذه الآيّات وَأَميَاها ا في كل رَمَان » 


2 لمم 


0000 


واين البصِرودَ ا آَل د 5 ثَِ ارصن ا من أطرافهًا قم ليون 1" : 44) و ا دعو ابيا يقوله 
تعَالّ في سر الشعراء : (فَاتَقُوا الله وأطيعون 3 تطيعوا 7 امسر فين اللينَ فْسِدونَ في الأرض ولا بصلحون) :مهل 


5 ) أيَظن المسل الَْافل أن مَشِينَة اله تعاللَ في قوله : (قل اللهم مَالِكَ الماك توْتٍ الملك من تَمَاءُ وتترع الملك يمن لَمَاءُ وتعز من 
يا 0 ني اراد ساي !بل أنود 


اق ف ار عن ا يجا ف ملام أ املاس ا رفي ا ود ام عن 6خ 


008 ءءء 


ا ريطي » فَنْ َو 


511216120 4+. 


4 البقرة 


وأصلحوا تاب الله و ١‏ وإ عيوب رن 


مر هَسَ مه ره غير ماه موه س5 


(التاسعة) ات بطاعة الجنود قد في كل ما َم يه وين نه رط في الَف واستقَامة المي » وقوانين الجندية في هَذَا الزمان مبلية 3 


2 


م الديار أو الأموال أو الأنفس أأعدَاء 


_- - -ه 
7 


2 7 


علّ طاعة اليش لقواده في المنشط اكه ع وغير المعمُول » فَإِدَ ذا أَمنَ الْقَائد 


َّّ 


ا تسليمها ف لاون ي دولة » نعم ا قرنوا يبدا الح للقَائِ ام عليه أن شَ الُْمُورَ باستمّارة أَهْل الي : في انون 
المسكية 2 وهم اللينَ 0 أركان الحرب » ولَكن هؤلاء ورئيسهم 00 بدستوز الدواة 5 العام » وَعواققّة ياس نواب امه 


عل ما نص الدستور عل وجُوبٍ مُوافَم عليه وَمَنْ حَالفَ ذَلكَ يخا كا وين قباء. 
(الّعا ثرة) أن الفنة اله قد تغلب - يالصير والثبات وطاعة القواد - الفئة الكثيرة التي أعورها الصير والاحاد » مع طاعة القوادة ١‏ أن 


نضر لله م مع الصابرين: أي بحرت سلته أن يَكُونَ التصر أَمرا لاشبّات والصير » وأن أهل الخرع وكين م أعران ن لعدوهم ع شيم 


رمد برد ه52 رمعم م 5 


وا ماهد في عل زان وخر حير لا مط 6 جاء في الاي الكرمة ‏ 
(الحادية عشْرة) أن يمان بالله تعال والتصديق بِلقَائه م عم أَسبَابٍ الصير والثبّات في مواقفٍ الجلاد: فَِنَ الذي يوْمن بأَنَ له 


إِكَا غَالي طٍَ ا بمعونته الإلهية أمدو ين مرك الروة وَالجسَدِية » فَإِذَا ظَفَرَإذْنه كانَ مصلحًا في الْأَرضٍ مستعمرا فيا » 
وإذَا به إليه باتهاء أَجله السعى كان في رحمته نَاعمًا فيا رب الاير مالفال َاتَ الأجبال » 
َه وَاهفََا يتاب لْإفْجْ في هذه م | بأنّ من أسباب ثيّات البوير وبلائهم في حربيم للإنجليز كوتهم أقوى إِيانًا وأرص 


ا عن تر ا 


ع 


0 


الأمم كَدَْدُ أن للش الْعثماني أَنْيتُ جيوش العام وأصيره وأمْحَه . وقد عت فَائْدُ أحاني يد من أشي قوَاد الأرض فر أنَّ له ماله 
ان مزق لق جك 01ل الك يا عسل 1 بقاء انَل انا ايقل في قاد من ياب في . 

(اثانية )داه إِلَ الله َال بالدعاء ميد في الال ا يدل ء عليه قوله تحال : (فَهرّموهم بإذْنِ اللّهِ) إِذْ عَطفَها بالمَاء عل آية 
العا » وَذَلِكَ مول المحى: فَإنّ الدعاء هو يه ذَلكَ الإيمان لدي بي ا ولدَلكَ فَالَ عَنَّ وجل في مور الأفان ريام 


لين آمنوا إذا لقي فته فاتبتو نا واوا اجنين تلك )1 : 4) فيرَاجَع تفسيرهًا في الجزْءِ العاشر . 
لَه عغرَة) دقع ال انس بعصم َْضٍ من السي الام » وهو ما يرنه ا الحكة في هذا ار اع اليا ويووق . 
إِنَّ الحربَ طبيعيّة في الْسَر: لها من فروع سئة سَارْع البََاء العامة ٠‏ وَأَنْتَ تَرَى أن قوله عا : (وَوَا دهم الله اناس بَعصَبم بض 
َعَسَدَت الْأَرض ليس نصا فيما يِكُونُ بالحرب والْقتَال 

حَاصّه» بل هو عام لعن نو من نوع الارْع بن الس الي يي امداق ولاه ٠‏ وين بَعْض لين على لم لسن في 
الاجتماع البشري أ ازع البَقَاء الذي ور إنه سنة عامة 0 الماديين في هذا العصرء واله ا ؛ هم الواضعونَ له 


ره مير ور مالعراه 2ه آذآ هه 


اا كُونَ به2 وَأَنَد الف هدي ادن 3 ولو عَرَفَ من 0 هذا معن الْإمْسَان أو أو عرفا أنفسهم 3 أو لو فهموا هذه الاية وما 


لهس سه 


امساعري اارار لاار” 
(الرابعة عشرة) قوله تعال : (ِلْمْسَدت الأرض) يويد السنة ل عر عنها علماءُ الاجتمّاع بالالققَاب العلبيعي أو بَقَاءِ الْأَمثلِ ٠‏ ووجه 


ذلك جعل هذا مِن لَوَاٍِ ما قله َه تَعَالٌ يقُولَ :نَم مانا من مدا ْم ًا ناي َالَو الا 


من فساد الأرضٍ » أي حر نا الح وبِقَاءِ الصلاج . ٠‏ يعر ذَلِكَ قوله تحال في بان حكة الْإذْن للمَسلِن بالَْال في سورة 


ىد 51121120 


القرة 


احج : (أَذَ ل يقَاُونَ نهم لبوا وإنَّ الله عل تَضْرهم لَقَدِير الَينَ أَخْرجُوا مِنْ ديارهم عير حي لا أن يووا ريا الله ولو 
1 بع وي وسلوات ومسَاجد يي ف انم م ال ندا وليتصرث اله من ينصره إن الله لوي 


ه ماس 


عر الين إن ا ف رض تامو الصلاة ا لك مرا رو ا شن الوم و 0 الأممنا 
وم 1 عل هذه الْقَاعدَةَ من رن المُجيد قوله ل 8 عورة لمم : ليد من السماء 0 أو ل حمل السيلٌ 


بدا رابيا وما يوقدونَ عليه في لتر ابتعَاءً حأية 1 3 0 مثله كَدَلكَ ب يشْرب 41 الحق َالباطل فأعا إرك فده سناء وام 7 


0 النّاس فَيَمَكَتُ 5 رض ذلك ب يعر 1 الأمتاَ) ويك فهو يفيك ايل الحوادث ونيران التتازع تَقْذْفُ 8 
البَاطلٍ الضَار في الاجتمع د تبي بير التي 3 لذي عو فيه 

العمران + ايد الممصلحَة التي كَل يبا الإنسان ل في أن الحق يرهق البَاطل 0 بان ذَلكَ ودهم فم الشبه ع 
في تفسيرها إِنْ من الزْمَانُ » الث المسبَحَانُ ٠.‏ اه . 


أ|ا”.غع 253 
سم الله الرحمن ني الرجمم كَ اسل عابم عل بخض مث من كل اله وهم عدوم دَرَجَات واتينا عيسى ابن ْم الييناآت 


ل يم و د ير بير ره ئرهة ده مام م هلرة ماه سا شام 


ل ل يي م الات ولكن اختلفوا فنهم من امن ومنهم من كفر 
ل انه امم - رجه الال - مام مسلا : عن لكام إل من في علب َل الال َس في سبل ل مال - » 


َه طب ل مَل ان حرجو من دياِهم وهم لوف فانوا ينهم ولا من عَم رهم » ثم أحياهم الل ل اجا 
ا ل لس ديار 


عه راس سم ُو م 


وَأبتائهًا » » ثم نصرَها الل 2008 فعَة قلا نباك » صَاَةِ في بلائه » بعد هذا أراد - سبحاته - أن بوي النفوس 
َل الام َلك » دكي اليا ا 5 رق أَقطَابٌ المدَاية » وححلَ التوفيتي مه والعتاية » الْينَ بين الدَليل في آخير السَياق 


الَاضِي عَلَ أن المخَاطَبَ بدا القرآن لي فد سيم ميم ركد كذ في ذلك او و آنه اله م الملك م 


ينض بوم ل بض » وحص الأول من ينيم أت وما كن من أل ماحم من يدم في الخلا 


بي -ه 


والافتتال » ثم عاد إل الموضوع الأول وهو الإثمقاق وبَذُلَ المَال في سبيل الوط كن با سارت آخر يا ترَى في الآية التى على هذ 
الذية ,٠‏ َال تعال : 
كَ الل أي الام بو : إن من المرسلِينَ في آخر الي السابقة » ومنهم داود الي ذَكرني الآ تي بها وهدَا أظهر من 


قولحم : اراد بالرسل مَنْ دروا في هه السورة » أو مَنْ قَصّ اله عل الي قبلَ هذا من با أو الا باع اسل قصلم 
لع ا + تعالى يهم ليغ َل وَِدَاية حَق بإ ما فيه سََادتُم في دنا والآرة . ريع وها 


التفضيل وذ عدن امعان يليه أن 01 استذرا كا مع ما ذم في الْآيّات السابقة قَة من إ يتاه ا دار املك والحكة وتعليمه 


علس مها ره سوه رو آذ ل ىه ساسم عن عي عدخ .عه 


ما ياه ريقو ل سر ل ير ل يد 


١ 
6. 


"07١ 
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القرة 


المصائِصٍ في أنفسم وني شرائهم وهم كذ هذا اليل في بض الْمطَِنَ قال : ينهم من كر ال بصيعة الاليفَات عَنٍ 


الضمير إِلَ التعبير بالظاهر لتفخيم شن هذه المنقبَة » والْغرض منْ هَذَا الالتقات ِلعَاتَ الْأذهان إِلَ هذه المثقَبَة تفخيما ها وتعظيمًا 


اها » وها اليم كان من اله - تعالّ ددا مرق - عليه الصلاة والسلام كا قال هال - في سورة النْساء : وَكلرَ الله 


ل سل ايع اشرو 


موس يما[ : ]١54‏ وفي سورة الْأغرَاف ولس اموي لميقاتنا وكلمه ريه |7 : "8 ]١‏ وني الاية التي عدها #قال يا موب 
إن اصطفَيتكَ عَلَ النّاسٍ برِسَالَاتي ويكلامي [/ : 14] َه الآيَات مدل عل أن مونى عد حص يتكلم ل عن حل بي سل 


ان كان وني الل - تال - عَاما لكل الرسل » وطاق عه كلام الله وان 2 ود قالع تفان عا سور ان ررك “وما كان 


َه ات ابلس 


سر أن يكلمه الله إِلّا وحيًا أو 
من وراء حجاب أويرسل رسولًا فيوحي بِإِذنه ما يشَاءُ نه عي حَكم [؟4 : ]١‏ جعَلَ كلامه لرسله لاه أو راظير فانم 


د 


ب-ه 
» وان 
2 

-ه 


ل : إن هدَ هذ الي بن كني كن ري - عليه 


- 


اع 


01 


ام - في َل ليل المعراج » فهو المراد يمن كل الله هنا » وابمهور علَ القَولِ الأول » وإ كانَ لظ " ور اولك كار 


57 ود خَاض عَلناءالعَقَائد في مسأل الكلام الي ات وهم الممُسرونَ » قَمَالَ بعضهم كالمعتزِلة : إن التكليم فعل من 
أَقْعَال الله - تعَاللَ - كَلتعليم والْكلام ما يحون به ٠‏ وقَالَ اتمهور إن كلام الله - تَعاللَ - صِفَةَ مِنْ صِمَاته تعلق ميع ما في عله » 
كمه الل عبَارهُ عن ام بج شاه مِنْ عليه » وما به الإخلام هو كام الهوء وهو كل لأسا امم في َال التوجيد 


س5 لك م 28 7 


:أن من كوه قد يمه أي عا تصِفْ في الأرّل العام » أي بالصمَ الي بكُون يا التكيم مق شا © أنه 


ا 00 


ع 8 أل بِالْقدرَة التي با يكون اخاق والتقدير مت شَاءَ » هذَا أُوص ما يبن به مَذُهَبْ أَهْلٍ السنّة وَاججَاءَة في كلام الله - 


ل وسَ سير -ه ل اابرمين لر ساه 


َال - الي وَهوَأنَ ةذه » )بع من َه من َه بن ع 


ع عضر 


ا ع لير 


م ما » هذا الإعلام د هو التكليم والوَحي » ولا يجوز نا البحث عَنْ كيفية كلامه القدم » ولا عن كيفية تكليمه رسله وَإيَائِه 


يم ٠‏ 
-28 .لمر م 


َال الأُستاذ ذ الإمَام في الدرس : إِنَ هذا الْكَلام يما لا يمكن أَنْ يعرقه إلا اي الكل » ذل نبي لنا أنْ تحت فيه ونحَاولَ الوقُوفٌ عَلّ 


2 عي إن لي الك نا لا ميم أن همه لق : نس 1 ةد :يني نما كن لوس عم السلام 
ع كراد ويا حصي به نشي هو بين يل لدان لشو لبي كالشعور بالسرور وَل والْأَلم » فلا يمكن التعبير 


اسه م 


عن حقيقته » وليس هو من قبييلٍ التَصَورَات والتواطر » ولا يد على هذا الْبيان 5 هد الكلام 2 َه من مزال لأقدام والأقلام 


ره وم و 2 مه _- ا 


؛ فحن نؤمن يكلام الله - تعالى - ويد مع تزه في ذا صف عن معاي لقو » فإ وق في لاما ما بوهم خلا هده 


ااي 


-ه 


العقيدة السلفية فهو من عَثَرَاتِ الْقَم الضعِيتٍ في الَْانِ » لا من دوذ عَنْ صِراط اللو المَسْتَقِمٍ في الإيمان . 


اا 6 -ه 


وأمافو ا : ورفع 0 بعطهم درجات فذّهب جماهير الممْسرِين إلى 0 
المرَاد به ييا عمد ا ا ا 


هم عه بر اسل ابرلا نيزر امه 0000 


وَقَالَ الأسيَادُ الام ام إن الأساوب رده قي أي لأنَّ السيآقَ في بان العبرَة للأمم التي تع الرسل » وَالتّشِْع عل اخيكا تلافهم 


م.+ 511216120 


القرة 


ردم َأ سَ ل م ولة يي ارم 


واقتتالهم 2 ان ديهم راد ف جوهره 4 ا من هل لمم د لحار والسون 2( تاسيب خصِيصض رسلهم الدع 


ع عر سس سم 


لنَ رهم في لط فوم يكن ريه وك أ سا 
ول : ومن هه ارجات مَا هو حصُوصِية في سه الشّريَة ‏ وها ما هو في حورته » ونه ما هو في مه وآيَاتَ القرآن 
نوأ بذك كمَوه - تَعَالَ - في سورة الف . 


سس مه 


00 [54: 4] وقوله - تعالى - في أواخر سورة الْأَنِيياء بعد ما دك نعمه عل أَشيرهم وما أَرسَلَاكَ إلا رحمة للعاكين 


]٠١١ : ”1‏ وَل يقل مل هذا في أحَد منهم . 


-ه 


3 


عم ره هم سَ 


وقول في سورة سب سلا سَلْنَاكَ لا كافة لئاس بشيرًا وتيرا [غم : 8؟] وقال - تعاللى - في فَصْلٍ القرآن : إن هذا القرآن بدي 
لبي هي أَقوَم ١[‏ 1 :5 الات . َكَل فا :قل أن امت الإمس والين عل أن ينوا جل هذا ران لا أن عله وله كن 


00 تاك ل سورة لمر : الله نرْلَ أَحسن الحديث كَبَا مها ماني 2 شمعر منه جاود اين يشو 
رم ثم تلن جلودهم وقلوبهم إل ير اللو [م نا ليه ٠‏ وقَاكَ فيا اموا أن ماد ا وم : وه] الآية 
#بوقال # ورلا عيك الاب انا يكل شيو وهدى ورحة وبشرى للمسلبين ١5|‏ : 59] وقال: 

ما فَرَظنًا في الاب 0 شيء [8:3] ووصفه باجم وبالمجيد د وَيالْعظم وبالمبينٍ وبالفرقان » وحفظه من التحريفٍ والتغيير 
والتديلٍ » ووصفٌ القريعة بقَوله - تحال - في سورة الْأَعلّ : ونيسرك لْيسْرَى [47 : ه] وَقَالَ في مه : 0 م الإجابة الذينَ 
اتبعوه حَقّ الاتباع و الينَ ا أنفسهم بِلَقّبِ الإسلام دزا بيذي القرآن : وكذلك 0 تكونوا شُبَدَاء عل 
لنّاسٍ وكرت الرسول عليك يد [؟ : 4 ]١‏ وقال فيا من سورة آل عمرآن : 6 ع عربت للنّاس دون بالمعروف 


ناماه سا سا ورور ره 


وتنهونَ عَنٍ المدكرٍ وتؤْمنونَ يالل [" : 01١‏ ول أت اليه اجات و جره اله ل ا ل 2 
يكثير ) 

نهنا اقل 103:1 نارق الكتاويت ون ا نل فين 0 اك لازي لي ارق انالا وز طفع رت اق 
اعمَاء مع هذا "كله لم يتفقوا عل أنه المراد في الآية » بل جوزوا أَنْ يكُونَ المراد بها إدريس - عليه السلام - لقو - تَعَلَ - في سورة 


0 ا الا لس ا ور ا ا 0 


- 
3 


3 


ل ل 0 
ورضي به انون ما لتفُسير بالرأي هو ما يَكُونُ من المَينَ يتحاونَ مَذَهًَا يجعلوته أَصَلا في الدينٍ » ثم يحَاولُونَ َمل الآيات 
عليه » وأو بالتأوبل الي َاأخد ينض الاب ورك بض . 

ثم قَالَ تعال : واتينا عيسى ابن ميم البينات وا مس الْقدسِ اينات : هي ما تين به ل من الآيات وَالدلائل قال في 
هذه السورة : ولْقَدْ جاء كذ بالبينات ١[‏ : ؟4] وروح الْقْدسِ ل : وَكَدَِكَ 
ونا إِِكَ روحًا , بن أننًا ما نت َي ما لاب ولا الجن ولكن عه ورا دي يه من لماه ِنْ عبَادِنا [490 : دمه] 


وه لس و عو وو بح الج مره - 


الآية . وقَالَ له ف مور ة التحل : قل نزله روح الْقدسِ من ريك باحق م لين أمنوا وهدّى وبشرى للسليين [15 : ؟١٠]‏ 


.هه 51121120 
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- ش - - و 3 
د عع ابره يَ عي م ورور مه م ثُُ د وسور 3 اي 2 سه 5 رمه ماساه ه نار 


َال أبو مسر : إن روح الْقَدسٍ عبارة عَنٍ الروح الطيبة المقَدسَة التي أَيدَ با عيسى - عليه السلام - » وقد سبَقَتْ هذه العبارة في 
7 )عن هدو السورة قله ليل قن 222 توي اولان ك2 اراس وني ابطر الصلاة واللوم- أهاا ناه ا 


م اير ه مرك ع2 سه 


كن مركا كن وه بالإام عير ضري في ونه من فصل ب أو لد عل لين لوا فيد » فرعو أنه إل 


لارسوك مد اراق الله عير عد اعد ادس م راجت سير أب السعود ذا هو يقُولٌ : وإفراده 

- عليه السلام - با د لِرد ما بين أَهل الْكبنِ في شَأنه - عليه السام - من التَريط والإفراط . 

ل تعال : ولو شا ان مكل ان من مندق من يدم الا البكاك ولكن العفو لي لل ال و ا 7 
َال الأسمًا اذ امام ما من ما مثاله مبسوطًا حا ني قم ال ل بي ملي" خلال وأطرك كو جنية ل يل ما و1 
شرع » ولا يكُونَ لا في الام عه : لم لررنها تصار اه بان الله دمتال - هر الي عرس في لوب مؤلاء الْذِينَ جَاءُوا 
من بعد الأنيياء ب و لحلاف والسْمَاقٍِ » وقضى علييم بأ رسيم الْعَدُوَانَ والاقتتال #كإنه ماه أن كونوا هكذا » فكانوا مضطرِينَ في 
ل ل ل ا ا 


0-8 5 ا ل 00 


في حَأقٍ الْإمْسَان و ف شعو الاجتماعية 0 باق ال اناس 07 د ودة متَسَاوِيَة ف رادم لا جاور طب 
ما به قوام م الحم م الفطري والإدراك لجز 2 عام السائة والليون الحائمة » بل خلق الإْسَانَ 3 تعرفه لذن جعل له 


مه 2 4 جا الى كو ١‏ بكر 


عملا يتصرف ف 0 ره 04 وفكرا 31 ف طرق حاجاته البدنية سه 04 جع ارتقاءه ف إدرا كه َأفكرِه كُسييا 04 5 
صَعيمًا توق بالتذرج ح حسب اي التي حاط 2 4 اتيم الذي لاه 4 ا حوادث الزْمَان والمكان 4 والاسرة والساوت فيه 


» وَجَعَلَ هداية الدين له أَمرّا اختيَاريا لا وَصِمًا اضطراريا » فَهِي و مامه يأَحْذٌ مثا بَِدْرِ استعداده وفكرِه » © هو سَأَنْهُ في 
الخد سار أنواع المدَاية والاستَادَة من ماع الكو . هذه هي سلئه - تَعَالَ - في الإنْمَان وَهيَ مدنا الاختلاف ء فَهوَيعُولُ 1 
ءال ألا مَل ملت في بيخ ال وعَوْضِه عل النَاسٍ هكد - بأ يله من إطامائيم العامة وشعُورهم الِْطري » شور ايان 
وَاشَامه ما فيه متفعته - لكانوا في هداية لين سواء : يسعدون ب أجمين تتمنعهم يانه أن يوا فيتتوا » ولكنه لق اسان عل 
ما حَقَ َه لَه وكنَ َلك سبْبَ الحيلاف أخ الأذيان »قم من آمنّ إِيَانًا صحيحا فَأَحَدَ الذينَ عل وجهه : إِذ فهمه 


سد سَ مه هثئرةه ماه 0 ل 


حق فهمه » ومنهم من لبسه مقلو موا وحَكر هوه في أو فكانَ كافرا به في ليق - 


0 


وان كان عَلَا فيا أُحدّتٌ فيه من مَذْهَبٍ أو طَرِيقّة - وكَانَ ذَلِكَ مدعَاةَ التخاصم وَسَبْبَ التنازع وَالتقَائلٍ . اختلفٌ الود في دينيم 
َاقْسَلوا » وأما ما النَصَارَى فل تحاف أُمَةٌ اختلا : اختلافهم » ول يفل أهل لمْدَاحِبٍ في دين من الأديان اهم » بل كان المَذْهْبَ الواحد 


قن اس ني 76 مر جر و قر م اده ال ل :سه 2 ره 2 ا ب عر برضي ا 


بم بنشعب إإّ شعبٍ يقايل بعنما بعضاء وكان يجب أن در المسليوت دن هذا الاختلاف أهد الخدَر فر ما ماهم 
اله عَنِ الاختلاف ب رهم الْمَدَاب عليه في ري والآعرة . وقد امتئلوا أمرّه - تَعَالَ - 


- 
3 28 ال ره سار وض ار 


بالاتحاد والاعتصام » وانتهوا عما نباهم 0 75 ارق والاختلاف 5 عصر صاحب الرسالة وطَائقة من الرمَنِ بعده قفاوا كير 


شعلا م سه 
32 


رايم امنأك سا المي ماقي اود كذ في قري ايت تفي الي يام 


وي 2 
عي سل سا سس سا دمة دس - سه ال هران ع له اعدو م لير وعم 


27 1 : ولو شَاءَ اللَّهُ ما اقْسَلوا قَالَ الأستاذ الإمام : يمكن تفسير هذه مله مثْلٍ ما فسرَث به اجملة الأول 


ا 


وس ل م عبان جا "جر ره 


مس همه ءَ. لد 


والأول أن 


/ا 5 51121120 
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بوجه آخرَ أخص » كَأنْ يقَالَ : أوسَاء الله - تَعَالّ أن تكون سلته في الإْسَان - عل ما فطرَ عليه من الاختلاف - أَنْ يعذْر المختَلفونَ 
من اده بطم بض وطن ل قربي مثيم ته عل أذ ينتير أ بال وين إل ملحت بالفطة لا الوا عل ما 


روايير اسه مجر ل ع صرمةه عات واس “عوط سر 


يختلفون فيه 4 ولكنه جعلهم درجات ف المي وَاللحزم 4 وأودع ّ رايهم المدافعة عن حَقَيفم وَالنضال 9 مُصلحتم بكي م 
06 0 من قول وحمل 2 َموي بارأي ارت بلرأي وَالقَوِيِ الست ب يقاوم الست ؛ فَكَانَ الاختلاف ف لرأي وَالْمصَاطٍ 


توا _ :جو .اخ ولاج به 2 


ا د قال : هكد خَقَ الْنْمَانَ » فلا يقَالَ لَه ما ؟ لأن هات عَنْ رار 


الخلقّة ككر أَدْقٍ ار وَصِمْر أذ اججل ولذّلك قَالَ : ولكن الله يفعل ما يريد أي إِنّ اختصاص النّاسٍ ببذه المرايا هو أَئر إرادته 


وتَخصيصبا قلا مرد له . 
فس 3 أن لا مكار في الآية وق دم الام في اخياف لبر وأسبَابه ممَضَّلا فْصيلًا فيمًا تبه لأسا الْإمَام - رجه ال تَعالٌ 


مه تبره يبر وبي 2ه 


- في تفسير قوله - تعالى - : كن النّاس أ م واحدة 0 : *1م] ََد عن لي الآنَ أن أخم تفسير الآية سرد بعضي الْآيات 
لناهية عَنِ الاخيلاف وَاتعَرقِ في ان » الناعية عل القن والمخيَلفِينَ » فَالَ بعال : واعتصموا يبل الله بميعا ولا تفرقوا واذووا 


هه >> إل 0 موت كير ره قَأَنْ ب وه ءّ. واد 


نعمة الله إذ كم أغداة الف بين تلويار 0 : ]٠‏ إِلَّ أنْ قا 
ولا 0 كاين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات ويك كم عاب عَظم |5 1 16 


عله ضام ع 6م 


إن الي فقوا ديهم وكنوا شيعا لست منهم في شي |5 : 69 ]١‏ الْآية ٠‏ منييين إِليه وَاتقُوه وأقيموا الصَللاةّ و تكونوا . من المشركين 


لله عردم اده ل تجب كني ١‏ بي اخزيها 


مِنَ اين فرقُوا ديهم وكانوا شيا كل حزب با ديهم حون [. ال ف 

قل هو القادر عل أن يبعت عَليكر عَذَابا من قوقكر أو من تحت أرجلك أو لبسك شيعا ويذيق بعضكز بأس بعض انْظر كيت 
نصَرِف الْآيَاتِ لهم يَفمهودَ | 3 : 36] ٠‏ 

رم َك مِنَ ادن مَا وصى به نحا الذي أَوْحَينا إِليِكَ وما وَصينا يه إبراهيم ومومى عي أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه كبر 
على امشركين ما تذعوهم ليه ال متي إليد من يا وميدي ليد من يب ونا رار لانن جد الاجائف العلل ايم رار 


م 


ه بر مده مداه سم 


ةسبت من رَبك ِل أجلٍ مُسكى لي َم وإ ان وفوا الاب من يدم بي َك من مريب َلك ع وشم 


موت يا - ]١6‏ إعل . 
هذه الْآيَاتُ وَأْمَْاهًا نصوص صَرِيحَة في أنَّ دينَ الله - تال - الذي شرع ظٍَ ألْسنة رسله ياف الاختلاتٌ وَالَمَرقَ » وأَنَّ الله 
ورسوله بريء من المختلفين د إل المَخرج : ئ فر عه الّاس مِنَ الاختلاف في لهي واتتازع في الأمي ! ِذْ قال في 


سورة النْساء : امنا لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ل المي متك إن تتازعتم في شيءٍ دوه إل الله والرسول إن 0 
تؤمنونَ بالله واليوم الآخر ذَلكَ خير وأحس: تيلا [4 : وه]. 


قِطَاعَة الله هي الخد بككابه د وَفيه ما ريت من المي عَنٍ الاختلاف عرق في الينٍ 5 وَإطَاعَة رسوله بعد وقاته هي الْأَخْذَ 


م8 دامسداه 


إسلّنه » وإطاعةً 1 المي 
هي العمل با يتفق أَهل الل وَالْمَقد ووو الشّأن من عَلمائنًا رسا نا بعد المشّاورة بيهم في أي اجتادي ؛ على أنه هو الْأَصَلّم نا 


روم عي عه اس ا ل 1 250 


الذي يستقيم به عرّنا » إِنْ وق التتازع والاختلاف ا د ِل لله ساف وكيم الاب والسنة فيه » 0 ان يغادى 


511216120 1 


القرة 


مره بير 


المسليون ع لُق والاختللاف بال . 
هَذَا حك الله الذي أبطله اليد يما جعل , الحين 0 لكاب وال ة واجتماع أي 1 المي وَالشّأن 75 لج عار 


د لسو ًا في أ لي » هذا وجي وهاي وها كذ وا ا ويم في أل »هذا يح واب 
ص م ل عو 07 لين » وقد 1 لحلاف 0 ا 


1 
3 


لك ا ل ل لا ا 


2000 00 الها الل مرضي سه وم ّهة عهةيهة مابرو م ها سَ 
لعب من لا يرع الذ لبد أن يقرا اكب والصحْق ان طمن كيد لذن » وَل هدم باه لمن » و يكز مد 
رم 026 ا - د د ع ع ما قر رك ا لم7 0-08 1 


الإنكار عليه قراءة كاب أو صحيفة تدعوه إلى كاب ربه هدي بيد - صل الله عي سل - . 10 الإنكار غيرة عل الدينٍ 


15 


2 


تيد كر منْ هذا الْأمر ؟ 


ماع شير َه عع رو َه 8د ١‏ ين تر ِء 


وخدمة له ! ! فَأي بعد عنه أَسَد من هَذَا البعد » 


أي أ 
أما الافتتال بين الْمسلدينَ بسَبّبٍ الا ختلاف : أو “ما كا ل 


: وما روا لا من بعد ما جاءهم العام بغيا ينهم [49 ]١1‏ 
ثم كانَ ما كان من حروب واج َل وتيرةد الاقتتال بين المصريين الاين وال عم بالطَاِيَ . 


آنا عام العبرة في ذَلكَ فير جع إِلَ كتب الَارِي لا سما نارغ بغداد وحادثة خروج لتر التي كنت وَل حادثة َلْوَلَتَ سَلْطَانَ 
الحلين في الْأَرضٍ ودعت بلادهم ميا ؛ فَقَّد كان لحلاف ب 2 الشافعية والحتفية من مايا 2 العلقَمِي الشَيِي ووه 
هو ادي دَعَاهم مذ يعْدَادَ سَنَةَ 5ه+ه نكر بوها وَقتَلوا فيمن قَتلوا اشرق شيعة غير شيعة وغول عل خيانته قَآاتَ ما 


هة مدوم هه 


الف التي كانت بين أل 
السنّة َالشيعَة في اشرق وَالْغرب ةودن َلك قعل الأولين الآخرين في جميع بلاد يق أرك مسد سبع وارسواتة »سق 


0 


كنا حر فونم وك دورهم 0 ايع ا لو بالفتن + بين ن الشيعة وأَهْلٍ اس » وبين الشافعية والحتايلة ركان َس لحلاف 


بين مولا عل الجهر بالبسملة ف الصلاة سفكُونٌ الدماء إذلك 2( ولا 6 الراجع ل ارخ الفتئة ب بين الشافعية والحتفية 2( إِذ 0 


عور سم سمس 


ل السمْدل ذه الافي «افقذ كن :لك ون النباب حرا لوو وخر اما ! 


4 


6 م ساعج 


فول : إِنَّ الوجود قد كَانَ وما رَّالَ مُصَدَها لا جا به الاب الْعَريُ منْ إهْلَاك الالختلاف في الزن لمم وَإفْسَادِهِ للدنٍ تَفسِه » 


و 


أ 


م مره ع عن م ير 


اذ اب افرع لتر ا ججماكي إل وقد بن لاس اسريوا ‏ وخر كي اد - تعالٌ + يما أختلفوا فيه ورد 0616 من 
المَصَاح لوي لمر لاسن ِل أل المي » 0 كَأل ف الاموو اير ف ور النساء : وإذا جَاءَهم 0 امن أو كوف 
0 4 ا إلى الرسوك ِل أو المي منهم لعليه الْذِينَ إستتيطوته منهم وولا فَضْل الله عليكر ورحمته اعم السيْطانَ إلا 


ًا [ : ْ 8] ولكن هذا الاج يدر عل الْسليينَ في هذا لمر أذ الا تناد لشو ياوق الام مم قي لدم 
0 والسلاطن رأي لا مور » بل َحم ْطهُم أن أولي المي في هذه الآية وَعَيرها هم الْأمرَاء والسلاطين » مم مها لت 
في أولي المي اَن كثوا عل هد الرسُولِ - صَلْ الله عليه سل - ور يكن هناك أمير ولا سلْطَان » مَا كان هناك إلا أَهل الرأي 


اه 
وهاه دده سس امه هه عرال م ه عه -ه 


من كبراء الصحابة عَلدِِم الرضوان » الذِينَ يعرفونَ وجوه المصلحة مع فَهم القران » وَهكدَا يجب أَنْ يَكُونَ في الأمة رجال أَهل بصيرة 


1 -ه 


512120 +. 


أي في في سياستهًا ومَصَالْهَا الاجتماعية ودر عل الاستتباط 0 لهم أمم الأمن واحوف وسَائرٍ الأمور ر الاجتماعية والسياسية » 
0-0 هم فم الذي يسَمَونَ في عزف الإسلام اهل ان عراشل 5 العف ومن ين أحكايوم أن بيع الحلاقة لا تكون صَيحَة إلا 
إِذّا كانوا 5 لين يكتَاروت اخليقَة ويبابعوته سام وهم اين مون عند لمم الْأُخرّى واب لأَمَة ٠‏ 


ره بير ع 3 ار 03 


و وجد هوْلَاءِ في بلاد إسلامية ليس لَه خراج المُسِْيينَ مِنْ ظلمة الغلاف وَإنَائوم من شروره » 
والسياسية اما ع 
القواعد شرع عية 5 حفظ الصاح وذرء المفاسد بحسب حال الم مان والمكان ترما 8 لامر 5 الاعتقادية لدي فبإرجاعهم كك 


في 4 
يه سم سسه ل قمع 


ما كانَ َيه السَلّف الصا بلا زيَادَة ولا تَقَصٍ » وَاغتبَار ما أبْمح عليه المسلِمُونَ في العضر الْأَوَلٍ هو الدينْ الذي يدع يليه » وحمل 
كل مسر عليه داع م الا اتاد َيل فب َاحبُ الى جا وهل من أن يادي أ ماري له 
5 0 ني مِنْ إإخوانه الُسلِِينَ الموافقينَ له في مَسَائِل الإجماع ؛ وما العا الذي لا قذرةً له عل الاستذلال قلا يلك له 
شي لجيه عدي ار ل ل ل لو قر لور را ا 1د ال اذ 
لما ده فيه من لد كمه أو سن قوعة ‏ وين له الى بالاختصار. كك كان علا الصمَاة والشلق وعاتهم + وأ 


موه -ه ا ٠‏ سم 


السلين اليوم أن سكيمرا ع طرِيِفَيم وهم قدو أولي المي الينَ َفَوْض الّمة مة لم ورم العامة وهم مسيطرينٌ عل حكاما 
َكب ؟ 
قد اهتدّى مام لماي في آخر عترِه إل مَصَارٍ الاختلاف في الآ لسْلِينَ وَِلَ أله لا ناه هم منْه إل ع الله ورسوله » وَالْعمَلٍ يما 


عه سم لله ميس سا مداه 


م عد الت عل مقر ما قا مذ كني كب * الشطاش السم ' مناظرة دارت ينه وبين أحد الباطنية الْمَائينَ أنه لّا 


رمه سا صم 


ع2 


؛ أما في الأمور الْمَضَائيَة وال 


وم ا تت ميت دمر عه عض تير 


د في كل رمن من مام معصوم بجع لي وبطاع طاعة عا » وإننا نورد بض كمه في َلك فل - رحنه الله عا - بعد كلام 
في الاختلاف : 
َال - أي منَاظره البَاطني - : كي نَجَاةَ التي من هذه الاختلاقات ؟ قَلْتَ : 3 صَعْوا إِلِّ رَفَعَتَ الاختلاف ينهم بكمب الله - 


هزه مه رةه ير مه موه م جر عي ترج نر 7 ا > عور 


0 0 ياه ولا إل إمامك فكيقٌ يصغون إل ؟ وكيفٌ يجتمعون عِلّ 


اس َموي من جاب + "حاب مَل للا وَعلسُون الاثما عَشَرَ ". 


00006 


"نال أو سوا يك كيف كنت تفعل ؟ قلت : كُنْتُ أَعاملهُمْ بآيّة واد مِنْ جكب الله - تعالى - وَأَرَلنَا مَعهم الاب وَالرَانَ 
ليقُوم النّاس بالقسط رن الحديد إلآة : 0 


الاي وام 0 هذه الثلات أن الناس ثلاث أصئّاف رام وشم أهل السلامة البله: وهم أهل الجنة م ا هل 


لكا والبصيرة : عر 0 عا 7 هم أَهْل ادل والسّعَبٍ فِيتَبِعُونَ ما َشَابَهَ من الاب ابععاء الفئلة . 


َه موللاه سم اليل" عي ارين عدم 


م اك ِف مم أن 0 الموازِينَ القسط » وكيفية الوزن بها فيرتفع الحلا يهم عل قرب © وهؤلاء وم اجتمع 
فييم ثلاث خصّال : " أَحَدهًا " الَْرِيحَة التافذة والقطئة القوية » وذ فظرية وخر جيه ا يكن تس * اليه * خباطم 
من تقليد وتصب مَذْهَبٍ موروث مسموع » فَإِنَ المقَْدَ لا يضفي وَالْبليد وإنْ أَصتى لا يهم " الثالئة ' أَنْ يعَقَدَ أن من أهل البصيرة 


َه لسلا او 


يران ومن لا يوْمن يأنكَ تعرف الحساب لا يمكن أَنْ يتَعلَه مك " . 
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القرة 


" والصنف الثاني : البله ٠.‏ وهم جميع الْعوام » وَهوْلَاء هم الذِينَ ليس طم فطنة لمَهُم الَائقٍ » ون كنتْ لهم فطنة فطرية فيس لم 
ةل » بل َعَم انعا وَالحرف ٠‏ ولس فوم ليا اي لجل لاف المتكايسين في ال مع قور لهم عله + 
موْلَاء لا يفون ولا يرون بن امه المختطفينَ 0 ؤْلاء إِلَ الله بالموعظة » > أدعو أَهلَ البَصيرة ا لحكة » وأدْعو أَهْلّ 


2ه26ير مله م م2 020 


اشع بالمجادلةء وقد جع الل هذه الثلالة في آية واحدة > تلوت عليِكَ أولا » فأقول لم ما َل سول الله مَل لاع وَل 
- لأعرَابيِ جاءه ققَالَ : علني مِنْ عَرَائبٍ الْعلم ٠‏ قعل الرسول - صل اله عليه وَسَلْر - أنه ليس أُهلًا لِك . فمَالَ لَه : وَمَاذَا عملت 
ف رَأْسِ العم 0 الإيمان وَالترى 


6 وم ينان 


خعرة اذْهَبْ فَأَحْكمْ رس الْ 2 اريقم لأعلاك مِنْ عَرَائيهِ فقول لامي ليس اللتوض في الاختلاقات مِنْ عشّكَ 


0 ا 


1 


والاستعداد 


-ه -ه 


١ 


9 


جا كوه“ ع 


كَ ثم !ياك نَ لِك نَْسَكَ » فَكل كييرة يرِي عَلّ 


ل من ديه 3 2001110 200 ارفس قر غير مهمه لاه س عو - سم قر ا 2ق 20000 
" فَإِنْ قَالَ ا ل ا شرا نَ في الأديان » قَأَي دن تَأَمرني أن اخدّ أو أعوا 

6 يرو 4ه ل عو لله سم رمه م هه لوم سمس 22 7 م8 مم اس 
عليه ؟ فأَقول له :بن أصُولُ َع » والالاف إِمَا َع فيماء أن ل صول فليس عليك ان تعتقد فيها إلا ما فى القران » فإن 
ضيه روئره ماده ّه لوم م هه سس لم م ١‏ َس ١‏ سر فم امل 1 اس 4 وسدسه وَتُ 94 مها م 
الله ل يستر عن عباده صمَّاته وأسعاءه فعَليكَ أَنْ تعتَقد أَنْ لا إل إل الله » وآن الله حي عالم قادر سميع بصير جبار متكبر قدوس ليس 


0-02 


كله عَيَءٌ - إِلَ جميع ما ورد في القران واتفق عليه 


”.ع 254 


س2 آ هن 


الأَمّة » فَدَِكَ كاف ني صعة الدرنٍ وإِنْ تََاَْ ليك" 0 الايد عن عد را : 0] واعتقد كل ما ورد في إثبات 
اصَفَاتٍ ونه ل علي لتم اديس » مم تي ال واد أن َس كذله َي بد هذا ات ِل القيل وَل ؛ 


م 


5 5 


كَ َم مَأمُور به وا هو عل حَدَ افك » ون أحَد يداي ويقول : قد علمت أله عام من الْعَرآنِ وَلَكتي لا أغلر أنه عال با ا 


مه 


و 


5 


سي ل هرهم سلر سي اند 


راد م ود لتقت فد الأخمرية والمتلة» ققذ رح بي عن دالج سن 
تَيَطَانَ ادل فَِنَ اله لا مهلك قوما إلا يتم الْجَدَلَ » كَذَلِكَ و 00 احبر وإذا التتحق بِأَهْلٍ الَدَلٍ فَأَدْةْ علاجهه 

' هذا ما أعظ به في الأول وهو الحوَالَة عل َابٍ الله » فَإنَّ الله أَرَلَ الاب وايرَانَ واحديد » وَموْلاء هم هم 1 الب 
» وَأما الفروع فَأَقَولٌ : لا تَشْعَلُ 

َك براقع اللخلاف ما ل تر عَنْ بيع المت عي » ققد لققَتِ لم على أن اد الخر وهر القرى والزرء 2 :أن لكب 
م والمَالَ اللترام والقيمَة وَالزَْا والسرقة واللحيانة عير ذَللكَ من المُحظورات حَرَام وَالقَرائْض اواج »ون رناويعيها 


نك ميق لاص من الا » ون ْو تيبم قل لاغ ون هذا هو دي َس ياي » أت وك وا من 


عي رك افرح اهيا ها مه هه سم 


بميع هذا ثم أَحَذَ إِشْكالَ الخلاف مختقهم غات ها أنه ضعت لوقع في حلاوم لابيطل ميض يارس أثرف بوعل 


لوت وله علاج متفق عليه بين الأطباء ‏ وهو يقُول : قد اختلفٌ الطب ذاه ف يفن ادو أن مهار أواردة ورا امفرتايه 


2 
ره > ع ع داه يريبير 2000 سه هم 0 حل ا لخي 22٠.‏ خط فا > م 20 


َم » فنا ا أَعَاْ تفي حي أجد مَنْ يعني رَهْمَ الحهاف فيه" إل آخرٍ طَالَ به » وقد فهم بما ْنَا أيه في امموَاضٍ وكيفٌ 


سم سه - أ 


8 


2 


5 
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4 البقرة 


عَاجهم بوَازِينٍ الْرَاهينٍ وني أل الجدَلِ وقد دََدَأنَ جدالهُم يكوث ذل ما في "كتب لكام » وأنَ المتعتَ الي بيفي يحدَلِِ فتن 
لعوام ليس لإا التديد يد : أي قوة السلْطان الذي ينم بض النّاسِ من فننَة بعض . 

يا اين آمو وا ا رقا لذ من قلي أن يأ يوم لا بع فب ولا خلة ولا ماع وَالكافرونَ هم الطَافُو. 

3 أن 1ن ااه تسا ارسق وما كان من أغراء م بده ِنّ لحولا لقال » عاد إل أ: نا افيا شلوك عر 
كا تقَدم التنبيه في تفسير الآية السابقة ٠‏ هنَالكَ يقول : مَنْ ذَا الذي بِفْرضْ الله ١[‏ 0 ما في هَذَا اتلخطاب من 
الْْنٍ والبْلاعَة » ويد هنا نما للف إن يمل فعله وجل اي تأر يه من بم في اليمان إِلَ عن القن » معي في الكل 
3 منازل الصديقينَ » ولطفٌ وجدانه وشعوره » تأ ضِياوة ما 6 لومت : دِرجونَ في هذه ٠‏ الَدَاِج » أو يفون عل 


ل ل ملاعاي ١‏ شار وول افر اشر ون سا 


عل “عييهنا 


اه مر ا رمه نه د يي و عر “تر مر 


أو طَمًُا في تابه » وقد يعض لِلصْعَمَاء ءِ من هوْلا ء الغرور بشَمَاعة تغني هتالكَ عَنٍ الْعَمَلٍ » أو فدية تي صَاحبا عاقبة بة ما كان عليه من 
لل » فَأَمئَالَ 


بير لوجر رمن .+ نبو خهرد 3 عه مه عد مه4 3 مه آذه ا رم م4 يلاب هر د له 


هؤْلاء يعالجون يقواه سان :يا أ ان نوا ُو اوركذ من قبل أن يني يدم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قرا أبو حمرو 
و و لايع " وما عطس عَليه المح والباونَ الرقع . 
قَالوا: إن 0 .بلقي م قد الاب #الآن الام . 0 ليد عل امرك وَهوَلا بكرن لداعل 2ك اراي درتال 


عيها, ركه جه ع 71 هه 


0 بل إشتمل دوت 2( ومن الواجب عل نا لسن ِذَا وق الفساد ف امه وَتوَقَمَت اله ع الال أَنْ 0 لدفع 
المفاسد الفاشية والغوائل الْغاشية 3 وحفظ الممصَاح العامة : 


وابن 


2 
ابيط 


7 صر واب ماهد رهقو 


َو : وف قوله :4 عا رركا | شعار يأنه لا يطلب 
ل ل اسه 


ال لك رمه اه وهم 


مهم إلا بعض ما جعلهم مستخلفين فيه من رزقه ونعمه علييم » فين 


موس 1 لير امه ات 7 6 هه ءءء م موه سمس 


كن يول ساي ين م كك ل 


2 
0 َس 0 0 9 ع 4 


000 0 0 مك حم ليب كر م البو مساق جه 


ال مه 


أما البيع وامخلة والشفاعة لَرينَ في بان المراد بِعفْيًا طَرِيقَانِ : أحدهها أن المراد ابيع لعن أي نوع من أنواع المباداد 


والمعارَضة ٠‏ واكراد باتدله - وهي الصداقة والمحبة للقرابة وغيرها - لازمها » وهو ما يكون وراءَها ص الْكَسِبٍ كالصلة ادي 
والوصية والإرث ٠‏ وبالشمَاعة - وهي ررق - لَازْمًا في الْكسبٍ وهو ما يكُونْ من إقطاعات الملوك َالْأمَرَاء لبْعْضٍ اناس » وإ 
يكون علي اوس ليم وَالشْمَاعة عندهم » فَهذْه الثلاث من طرائتي بمع المَال وسعة الِرْقٍ في ل ةا 
59 الينَ آمنوا بَادروا إل الْإثمَاقٍ في سَبيلٍ الله يا اله أيديكر وأم متمكنون منه ابا مرضاة الله قبل أَنْ يني 


وم لزاه لي لا ُو نيد ما رونب يه م يحسبْ بع تحر ولام يل ل أ قاع له هر الم لي طهر ده 


فثر الما كن المّك له اواك القهان:: 
0 الطريق لا : ققد قسروا فيه فيه اليم , بالافتدَاء وجعلوا فيه الله وَالشَّمَاعةَ عل 
اهرما » أي أَنفْمُوا فإنّ الإثقاق في سَبِيلٍ احير وال - وهي سبيل الله - هو الذي ينيك في ذَلكَ اليوم الذي لا بشي الأشعة الباخلين 


2270 
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6 القرة 


فيه مِنْ عَدَابٍ الله - تكَاللَ - فا فوا منه نسم » ولا حل تحمل فا حَليل شيا م ون أدرلل ليله » أو يبه شيا من سن 


ل ره - تَعَالَ - » فيسوهًا عن حا كاف العم الباخل يَالصدَقة : الستحجي لِتِ والْعقوية 


مد 


بتدئيس نفسه وتدسيتها ف له الذي اختارة الْأُستَادٌ الْإمَام ل عع قوله - تعاللى - في هذه الور وَاتَقُوا 
ما لا ري نفس عن نفس عزنا ولاب ما اهنا عل ولام يصو [؟ حا شر ا 
نفس شيا بمعى تفي انل هنا » وَالْعَدل عافدنا محرا دورب لجو بابحا ريال )١1(‏ » واللحطاب في بنك 
لدينٍ لبتي إسْرَائْيلَ الِينَ نوا في عضر اليل يسن أَمُورَ دنا عل أمُور الآخرة > هو أن الوَيِينَ » فيَظنونَ أن الْإْسَانَ يمكن 
أَنْ 7 الآخرة بفدَاءِ يفتدي به أو شَمَاعَة ا من سلف انين وارباون 6 كدان الأَمرَاء » والسلاطين » وإن كان في هذه 
الحيّاة فَاسقًا ظَالما فَاسد الأخلاق مناعًا شير مدنا نا ٠‏ وقصارى هذا الاعتمّاد أن سَعَادَةَ الآخرة هي كالمعروف للعامة منْ ل 
الدنيا لَيسَتْ جا للَْعْمَالِ الصَالحة لان لاضلَة وَالََائد الصّحِيسَة » أي لَِسَتْ را لتيْء في نفس الإنْمَانٍ » نا الاب ا 
أَنْ تَكُونَ بإسعاد غَيرِه له » 0 ضروب هَذَا الْإسْعَاد وأعْكَاها ما يون الشّمَاعَة عيْدَ الأمَرَاء َالسَاطنٍ اللينَ 2 اي 

أَعْظَم ريات َال والججاه يكلمَة لهم عا الشافع » فَنْ كن يطلب 5 الآخرة منتبى السعادة عليه أن ا عل أَحَد 


علد لق أ خا ولا يكن ننه سنا المي وَأغمالٍ ل وق ل عن 0 
فيه عبرةٌ ذه امه 4 خاطب اللزيين يلك رهم ما أذَر به بي إسرائيل © وما 5 تغني الآيَاتُ والنذر عَنْ وم يحرفونَ ادم 
عَنْ مَوَاضِعه » كا فَعل بعض المفَسرِينَ الذينَ رَعموا أن قوله - تعاللى - : والكافرونَ هم الظالمونَ يدلَ عل أنَّ الْكافرينَ صل الذي هم 
ين لا يتعهم يوم القيامة بيع ولا َل ولا شاع أي هَذَا الي العام المْسَغْرِق لمعه الْقدَاء » وا 
لفقا اص عن لا بي نه ما » وم من قل هنا اام فإ لآب ا اوم » وإن كانَ اميطاب ما لذي امنوا ء 
تعر أن لفط الكافينَ لا يراد يه هنا منكرو الأأوهية والبوة : أو رَافضو لَمَبٍ الإسلام : لأن هذا اضطلاح ل يِه ران . 
سبَقَ القَولُ في الشَمَاعة وَالجرَاء وَالْفدَاءِ في تفسير آية واتقوا يرمأ [9: 48] التي اتسنا بها انا قلا نعيده » ولْكن بدا في أن أ كتب 
ا يآ اع ليبِ علَ عَال الشََّادة في الْقَاسٍ السَعَادَة بالْإسَعَادِ والسشّماعَة » فَأَقُولُ : تدم أنّ لياس بَاطلَ عل 
دير صِدقٍ َنِم في سعادة الدثيا : أن اسَمَاعة المعروقة عند الملوك والحكام - وهي أكبر الشَادَات في هَذَا المعَامِ - مما يستحيل 
عل لل - عَم وجَلَ - : لأنَ الَِيعَ هنا يدث في هن المشفوع عندَه مِنَ الي مالم الله في فيه اليل اهار 
يكن فوما » فيعفو ويصفح أو يب ويح » إما ويه الَْاطفَة وإما تلك المعرفة لي 
الَصَدَرْنِ في النفس أو عَن كلما وأا فال اله - تَعَالٌّ - فهِي تَايعَة لعلمه وحكته وسَائر صفَائه القَديمة التي يستحيل أن يطرا ليا 


020200 


ير ما » وَهَدِِ هي الشَفَاعَ ني يلق ا السقهَاء ارون وقد اما ال - تعالى - في هذه الذية وغيرها من الآيات » وبين فيها 
وني آيات 8 كثيرة 7 امهنا الآخرة ما كال الْأَعمَال الصالحة ة مع الإيمان ن الصحيج الموَثرِ في الوجدان 3 المصَرف للإرادة 


5 


3 


عه ع ار 2 
هوا 


فر ان السعادة الديوية الحَيقِية التي يعرفها الشرع ويؤيده الاختبار وَالْعَفْلَ » هي في الْأنفس لا في 
: أعنى أَمبَا لا تال 9 الْأَخلّاءِ » ولا بشماعة الشْمَعَاءِ » إنا الْعمدَة فيا عَلّ اغتدال الس في أخلاقها وَأَعمَاطًا » وصعة 


7 
ً_ً 
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عَمَائدهَا ومَعَارفهَا » 3 هَذَا في الْعَاالِ صحة الججم 5 وسمولة طرق الرِرْقٍ » والسَلامة من اللحراقات لوا التي فتك بِالْعمُول 


م ههه مس اق - 


والأجسام 4 صِدق هذَا الول ظلهورا ينا تقل فيه الشييَاتٌ في البلاد التي 5 الْعدل كر الحكام فيها مقيلين أَحكام 
الشريعة ني نكا الم » وما تعرش بيات عل صِذقه في البلاد التي يحكر فيا السلاطين بإرادتهم وأَهْوائيم 


شل دك َي 2 حال" مره 10 ل ليس لير سا سه سن سسربعررد ه 


فيعطون من مال لآم مَا رادو أن أرادوا+ وَإسلبونَ من أَمَوَالٍ ةما أحبوا فونه عل من أحبوا » ويحجلون من شايعهم - 


عل اله 


عل ظَلْيهم - في أنفس لضن لاوم > ولا يهم اك َاسِدَ الأخلات سب الأَعمال وير هواهم على رضوان الله - إِنْ 
كن يكفْر في رضوان الله أو يمن به - وعل مصلحة لأمة » قا يتم به أَعوَان الظَالمينَ من الال وَالَأه بالباطل وما يله أشياعهم 


من ماع َفَاص ع ذلك في حم َع من لفقا ا من سما »أل حم الاين تدس حر رب الوه في 


ل ا 


يوم الدينٍ » أن ححَنْ إِذَا من قوله ونضع الَوَاِنَ القسط إيوم القيآمة هلا تظل” نفس غَبنًا ون كن مال حب من رول ينا بي 
وكفى بنا حاسيين [71 : 40] إِذَا خفي شَمَاءُ ه هولاء الملوك وَأَشيَاعهِم عل الجاهلٍ في طورٍ الإملاء والاستذراج » فِإنهُ لا يحختّى عل 


أي العم بست اللو في امي ويْرفُ ذَلِكَ كل أحد يوم يدهم الله لهم » ولط علهم من يب ملكهم » ولت 
ب اانا رفت بأشكايرم ٠‏ قهل شبه الله - تعاى - بِبوْلَاء الذِينَ يفسدونَ في الأرض ولا يصلحوت ! سبحانَ ريك رب العزة 
ما يصون [1م : 1٠١‏ 


أقول > له عد أن يَكُونَ في قوله - تعالى - بعد ني الحا وَالشْمَاعَة : وَالْكافرَونَ هم الظالمون تغريض ا الملوك لين حون 


بالشفاعة غير المستحق وجنَعونَ المستحق وَيعاقبِوَ يا اليِيء وَيعفُونَ عن المجرم » والمراد ِالكافرينَ بالنعم يقَريئة السياق وهم لين 


ابن في سمل لاطو وذ سالط َم > أت لهاك طرق ما اهم كان كن ل عطي ل 
ليشت يد : لتم علا شيم ودنسوها برذيلد البخْلٍ ومنع الي » وظَلمُوا الْمَْرَاءَ وَالْحْسَاكين وهم من الصف لين ع 


علو يي ا مره 20 


ل الصا عي ا عرس 2 وَظَلُوا الامة بإهمال مصالحها الع عنما سيل الله ء إن َم يودي أعنيَاوُهَا ما رض الله 
علوم لفقا ولمصالحها العامة لّا يبلك ولا كرَى » ولا نَيْء سرع في إخلاك لم مِنْ ْو ابل ومنع لق في أفرادها . 


وول إنَّ هذا الَْفْرَوَالظرَ ما يََاوَنُ فيه الْسَلِمُونَ في هده الْأَزْمئّة وَفي أَرْمنَة مله : نهم أن ميم ما في القرآن منْ وعيد الْكافرينَ 


يراد به الْكافرونَ 
المت امنا في اصطلاح المتَكليينَ وَالْفمَهاءِ و وهم الجأحدونٌ للألوهية و للنبوة أو لحىء ا امه ني - صل اللّهُ عليه وَل - 


يسَ سروه روعي سد م 


ْنَل الور إن وده لها مل عم وني مها بات حيدة ‏ م إن وو عن عط ل 0 
َه الذي َل "واأكاووة امم الظالوت ولد يكل وإظاليت هم لتر ” ني أن لا بك يل ارو من عل لتفسه لقره » َل 
كن كل طَالر افر مََتَ النّاس » وقد قَاتَ صَاحبَ هَذَا الول أنَّ الظار وَالْكُفْرَ في الُران يتوَارَدَان عل الى الواحد » فَيطلقَان 
عل ما َك اتاد وَل ما يق امل ون لكر ين لأس » ياه الآّةفي انع يبنا في لق ف 
ال - : َلك الَالِينَ بيات اللو جدود 5 : سوم] من امال الم بق اعفاد لطي ره ل - : إن ارك فك 


0 ا لين آمنوا و ل 00 0 0 
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السوء وله - َال - : وَإِذ تَأَذّنَ ربك لنْ سكام لأزيدتك ون كمَرتم إن عدَابِي لشَّدِيد ١[‏ 4 : 7] بل استعمل الكفر في القرآن 
عن لعَوِيٍ غير مَذَمُوم ووَلِكَ قوله - تعالى - : كَتَلٍ غَيث أَحبَ الْحَفَار ناته [/1ه : ]"١‏ الكفار هنا بعت الزراع » سموا بذَلِكَ 
لم كرون الب الاب » أي يقطونة وو . 


عر م يه ع جر ادم و2 


لسر وَاعْطيةٌ هو الع العام لَه المَادَةِ » وَل يسْعمَلٍ الظُلْ في مق تود قط » مالظ في جمْله نيه شر من الكُفْر في جمله 


04 


٠ يه‎ 


00 


م إن الله - تحال عد عل القل باقلاك وداب ج وعد الكو سوا كَانًا المع الأول الاين اا قر 


-ه 


3 الينَ بدا تعمة الله كمرا ا 2 دار رجهم يصلونها ويس لقرار لوا يه أنَدَادًا يلوا عن سبيله قل متَعوا َإِنَ 
1 ِل الثار ١4[‏ : 78 - ٠م]‏ الوعيد الأول طٍ كفر العم عمل السيئّات وَتَرك الْأَعمَالٍ النافعة الصالحة » والوعيد الثاني 


عل الدركه وكلاهما من وعيد الآخرة ٠.‏ وقال تعاللى : وضرب مدي 1 آمنة مطمكنة يتا رزقها 0 0 
فَكَفَرتْ بِأَنْعم الله فَأَذَاتََا اله لياس الجوع واتخوف با كانوا يصعون وَلَقَدْ جَاءهم 5 تلم لمدَابِ 
هم ا ون كلوا ا ورك ل حلالا طوبا وأشكروا تعمة الو إن كتم ياه تعبدون ١٠: 1 ١[‏ - 114] فالوعيد الا و 


د همير ا 00-0 
.2 


عل كفر التعمة 3 الثاني مثله 0 الع قٍ الاعتقاد . والاية الال صَرِيحة ف أن الإيمان اصح والتوحيدَ الخالص يقتضى 3 
لا و لك »ارون ادر ل الل ياب الآيرة قلا َل م تي لمن ار الي نا جا [15 . 


م 


؟/] أي في الثار. وقوله : ألا إن الَالمينَ في عَدَابٍ مقيم [؟4 : هغ] وأما وعيد الظالمينَ بعَذَاتِ لديا كيَلاك المة كتير كَقَواه 
- تَعَالَ - : وَكَدَلكَ أَحْذَ ريك إِذَا أَحَدَ القرى وهي ظالمة إنَّ أَحْذهُ ده ألم د[ ٠١٠" : ١١‏ إِذَا تَدرَتَ هذه الآيات وَأْممَاهًا لمت 


ا ل ا ا رست وم ير اه 


أن ما نقل عَنْ عَطَاءِ لّا وج لَه » وَأ الظالمينَ وَالْكَافنَ في كابه - تعالّ 0 
لظم في اتاد لامالا ين مله ار من ال »قذي لون الب ها أو نيان أو ع امال ثم يود من قري وَل 


5 محر وو لاعن وسور ين وتلق انيل ف الس بين نولاق لانن الإعان المع 
ادن حالص مِنَ الا » وجني م له لصاوي في تسر هده مله قَالَ : " يريد : والتاركونَ للك هم اين ظلموا أنفسهم 


إِذ وضعو ل ل فا وضع ' الكافرونَ " موضعه تَغليظًا وبديدًا كقوله : ومن كفر [م : 907] 
0 : ومَنْ ل يحج » وَإيذَانًا أن رك الزكاة مِنْ صمّات الكفار » كَقَواه َيل مركي اَن لا يوون الك 1 اتوي 


اه" . وقد صدق في قوله :نَم الك مِنْ صِمَاتِ الحُفَاِء أي لا ير عل حون سق له . كَل الت اَم مامتا ل 


َم عن حَفايا النفْسِ حدم أن اْعلة الصحيحة في منع الزكاة وجوه 7 التققات الواجبة 5 أ المَال أعلّ ف قآب المنع 


3 و 2 را 


ِنْ حب الو سلا 0 : لأنَ النفس تذعن دائهًا لا هو رح في شعورها 


مه 8 رح مد 


فعا أعْظم 5 وجدانها وكا تعره تعار يت وحوة المنافع » ولو ورنتم 2 


نوع القل الي يَصَدْرُ من الْإشمَان لوَجَدمم أَريحَهَا ظل الباخل بِفَضْلٍ ما له على ملهوف يؤيئه ومضطر يكشف طرورته » أو عل 
الممصَا العامة التي 


> لهم 


0 


/ 


دراو 2 وه سه سئرم سس و "ل راو برط 


تي أمته مصارع الملكات أو ترفعها عل غيرها دَرَجَاكَ + أو تمد الحروق التي د نت فى بعاء اللي » أو لل السدود والْعقبات من 


إ## بر 
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اليج عر :جمد 3 ءًّ 


طربي لين » قن هذا ل من لظ هو اي لا يدر صَاحب جه من وجوه اَذ ني يتل جا سواه من طَاليي ألم » أو 


الى قد تكون أعذارا طبيعية فيمن روسل بأد الدين :© كسورة الْعَضت ولورة الشهوة الْعَارضّة ٠‏ 
(قَال) : ترى كثيرا من أَغَنياء المسلهين عارفين با عليه عم من الجهل يمور اللدينِ ومْصَاطٍ الدئيا نيا وفساد الأخلاق وتمَطم الروابط 


دمر ١‏ تيعد ب به ه عر اس ماس الى م و ل تر ا 


وَترَانبي الأواخي وما نَم عَنْ ذَلِكَ من هَضم حقوقها وَانتراع منافعها من أيدي أَبائها » يعون أن إصلاحهم يتوقف عل بَذل شيِءٍ 


2 


من أمواهم يق عل الي الم وتوهًا من افع اَم » ثم هم يدعو ِل َل ليل من كثير ما روه في صنَادِيي ادير 
وما ينونه في وتوم ولذاتهم تود أهوائيم وخطلوظوم يحون َلك ويروته مغرما تقيلا ء ولا يحون يوعد الله أمنفقين في سياه 
ا يده بخن بَضلو ‏ مال هؤْلاء لا حون أن يكونوا ” من المسليين هلاه في تنس الراجد بم ع يض في 


ا مَصَائب الإسلام وَأَهْله » تن كن رق أن ماله أفصل من دينه في الوجدان العمل وهواه أَرح من رضوان الله 4 فَهَوَ كاف 


رحس سا اه دا سه سداس 


حَقِيقَة ون مهى نفْسَه مؤمنا قا انه ا إانِ من تَلَ فهم ومن الناس من يول امنا اله ويايوع الآخر وما هم من " م 


ع عع 00 ره ئره سمس د لسلير ده سم اماه ل اس ارس الاير ساهئره داس هلراه سوسم َه 


هناك حك عنهم دعوى الإيان ويحكر علوم يده أن عملهم لا يشبد لإعانيم وهاهنا يعبر عنهم بالْكافينَ » ومن المستبعد أَنْ 


2 9 موليئرعو لم 


يِطلقَ الله - بعال - هن الوصمَنٍ على من كَانَ للوجان في قله بقية تبمثه عل الئاق في سيل ارا لرضوانه وَحَشْيتهِ على الشيوات 
والحظرظ الباطاد رجي على حب الال . وأَِيد على هذه 00 متلق وهر الي ف ُ اتجاة ِ 0 00 إل اليرة 


عول عه 


شَقَاء لديا الذي د يترتب 0 ترك الإنتماق ٠‏ وأقول ا بغ 0 إيمان هلا ِذَا وضع ف ميرّان القرآن شيل عل قوله ف 


خطاب الموؤْمنِينَ بعد الامتنان عليهم ب بأنه 0 سَأَهُم | إِنَْاقَ جميع أموالهم مدر إياهم ب بأن لحن قاض بإِهْلا كهم وَاسَتبْدَالٍ قوم خرن 


6 هَأأنم هؤلاء تدعون لتفقُوا في 


ل ا يحَلْ حَنْ نفْسه واه الْعني وأَتم ارا وإنْ مولا يستَْدلُ قَوْمَا يرك ثم لا يكونوا ملك 
إلاء :مم 
”.ع 255 


لس ني ه دين رجت يه 9" عمرا خر شرق ع لخر تم 


اللا إل إِلّا هو الحي القيوم لا َأحذهُ سنة ولا توم لَه ما ني السّمَوَاتِ وما في الْأَرْضٍ من ذَا الي يهم ده ا يذ يل ما 


00 1 


سود هيه عدار روما يراه سم ه ووم نارم هناش هس 


بين ايدييم وما حَلَْهِم ولا يحيطُونَ بشيءٍ مِنْ عليه إلا با شَاء وسع وسيه السماوات وَالْأَرضٌ ولا يُوده حفظهما وهو الْعلي المظيم 
عدن اق اعفان اْإَِاقٍ في سه مَل أن يأ بوم لا مال فب ولا تسب وا يني من عقَابِ فيه َفَاعَ ولا فد اقل 
كدَأب القرآن ل 5 1 التوحيد والتزيه التي لشعر متَديرها بعظم سلطانه عا ضرع ووجوب الس ٠»‏ والإذْعان لأمرهء 


ل ورور ليع سا لهم 


وااووك 7 خد وو 2( وبذّل الال ف سبيله 6 0 له وبين الغرور والاتكال ع الشّمَاعَات وَالمْكَفْرَات 3 حت اناس ع 
يز مأك د 
لا 


7 


الله ا + ظهورهم قال ؟ 
هاا حار لمر قَسَرَّ الال الإله بالعرة بح 2 المي بالدائم الْبقَاءَ » اليو بالخ يلقيام بتديير حَلَقَهِ » وقد 
استتحسن سياد الْإمَام 17 في تفسير كلمة التوحيد وَقَالَ : إن تفسيره » لكلة ' إِه : هو الشائع وهو إِعا يصح إِذَا حملنا العبادة على 


عر .عي 2 عبار ارو 


المي وخا الح انها لان ني لا يط ب يذ ء وام ل حا فا ملق أي في تيه » 


0 
الله 


تر 


10 ماله الْبسشَّرَ منْ ماد ونبات وحيوان وإنسان َقَد دوا فيه دن اللطان الى بالاستقلال 1 بالتبع لله اخارق من 


رد لد 
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الها ف لي هرهس سيئر - 5 ماه 


سلطانا » ومن م تعددت الالة المنتحلة » 1 تعظم وَاحترام عا ويْدَاءٍ عدر عن هذًا الاعتقاد هو عبادة حقيقية وإن كان 


“أي لبس َه هذا السلْطَانُ الذي اعتفّده العَايد 1 » لا بالذات ولا بالتوسط ِل ما هو أَعَظُم * د الك الي 


ليد عي راح : وَل بي مدب حي وذ وي ده في لفون في الى اسل ني ب 


ومدهة ير 37 َس هه لاي م سَ لاوس سلس 


وعو عر ال سوب ١‏ بر 2 


المعبود غير إله حقيقة 1 


8 


الوهم : ذا ان الإْسَانَ ذا راع أو سمع أو توهم أن شيا حر يبا 
جد ا 7 


بس سامه ودده س رات لد سم 


حى إن اليب يعتَقدونَ الت يعض الشّجَر وَابمَاد ار كشجرة الحنففي ونعلٍ الكلشني بيعدول عابدين 
50 صل أن مع لا له ا هو ليس في الوجود صَاحِبَ ملْطَة حقيقية مواق الى ان ار ا 


لو 


ا 
نا م أ وده مح لحر ورف اضر سجر لأسا أو بعال السين الكونية إِلّا الله - تعالى - وحده . 

َال الْأُستَاد الإمام : 3 الي " فهو ذو الحيَاة وهي 0 الشعور وَالْإدرَاكُ والخحر ك2 واو ومْلَ ذلك بالنبات والحيوان » فَإِنْ 
كلا مهما حي ون او نت الحيّاة فييما فَكانتْ في الحيوان أل منها في النبات . قَالَ : والحيّاة بهذا المعتى مما يزه الله - تعالل - عنه 


غ2 بعرم 84 سمه 


لأنه محال عليه وقكَ َر مرنا ٠‏ الي "لا له هه ِذا اين لط مقا َب ملق اليا قن إل 


ل ا لس 


م لم والقدرة+* : أي لوصف الذي يِفَل مَعَه الاتصاف العم اراد والْقَدرة : وهذَا الوصف يبطل قول الماديين 


سل مره برثر سا ا سَ 


الذين يزعمون انرا حون عله رك طبه ولا شعور لا يفم ولا بحركتا وما نا عنها هن الأفعان والآثار: أي إَ هذا النظام 
الام و إلا من آثَارِ المادة الميتة ابي لا عور ل 3 


اعم الأستاذ لإمُام في الدرس فَلَر بد عل حو مَا ذَكَْنَا في حياة الله - تعالى - شيا » وَالمتَكونَ يستَدلُونَ عل حيّاة الله تحال 


هه مد ها مه 


الْعمّلٍ من وجهين : 
0 : أنه - تعالٌ. -. ء عرد قد بر وَهَدِهِ الصَمَاتُ لا تعمل إِلّا لي » وفيه أنه مِنْ قياس الْعائبٍ عل الشّاهد ؟ يقُوُونَ » أو من 


2 
هع 


" رساله التوخيك "© وقد لسة ارم 


سه مه مرو - 3 لسر ير توسسيس ار مع وس وسة م اده 


" معتى الوجود وان كان بديبيا عند الْعَقَلٍ ولكنه يمل لَه بالظهور ثم الثبات والاستقرار » وكا الوجود وقوته كال هذا المعتى وقوته 
بالداهةة: 

وكل اعد نةتين ماتيا اوسرد د تبِع بالضرورة من الصفات الوجودية ما هو كال لتك المرتية في المحتى السابت ذَكرِه ٠‏ وإلّا كان 
بوه سواه »وقد وض لها مايل لس ين مل لبود مالا مس أجل مكل في لم ب ما كان موا بالتقام 


والكون عل وجه ليس ذ فيه خََلُ ولا تَمْوشُ ء فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النظام : حيث اسيم وجودا ميجير وإن كان في النوع كان أَدَلَ عل 
َال المعتى لوجودي ني صَاحِبٍ امال . 


إن حلت لشي ذه ون عرا قن الوجوه عل أن تَكُونَ مَصَدَرًا لكل نظام كان ذَلكَ عنوانًا عل ا أجل المراتب وأَعْلاها وأرفعها 


51 
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القرة 


وجود الْوَاجِبٍ هو مصدر كل وجود حكن - م قُلنا وظَهرَ لمان الْقَاطع - فهو يحم ذَلكَ أَقُوى الوجودات وأَعْلاها » فهو تيع 
بن الات المجودية ما اي وت ارتم الة» وحن ما َو اَل كلا في لبود بن حت ما لط به من مع الات 
اسار زاكهون رأمكن أن يكرت 4 وحن اند رنيت لد #توكونه مصدرا لتقام ونَصرِيفٍ الْأَعَْالِ عل وه لّا اضطرابٌ فيه - 
ين كال الوجود م ذَكَنَا » يجب أَنْ يكُونَ ذَلكَ ثَابَا له : فالوجود الواجب سَتَتِع من الصمَات الوجودية التي تفتضيا هذه 
ان يَكُونَ له . 

قا يجب أن يكون لَه صِمَّة اللياة وهي ف تع م الع اراد وَذَلِكَ أن الحياة مما يعتبر كلا للوجود بْدَاهةَ : فإِنّ الحيَاةَ مع ما 
2 مَصدَر لظام وموس الحكة 2 وهي ف أي ماتيا ب الظهور والاستقرارٍ في تلك المرتية 2 هي كال 06 كن أن 


َصِفَ ب الواجب » وكل كل وجودي يكن أن َصِفَ به وجب أذ يْْتَ له » قَوَاجبٌ الوجود حي وإنْ َانتْ حَياهُ امات 


3 


00 الوجوة عا هو مَبْدَا العم والإرَادَة » ولو ل نبت لَه هذه الصفة كن في امات مَا هو أجل منه وجودًا ٠‏ وقد 


سد م م2 هسم 2 


دم أنه أعلٍ الوجودات كلها فد . 
وَالواخيب : هو واهب اّوجود يه ٠»‏ فكيفٌ لو كان فَاقدَا لشميَاة يعطيها ؟ 


عه كز مكل رم ١‏ و تراه الور 
فالحياة له » أ أنه مصدرها " اه . 


ع عوامن» ا امه بير 


أقول : وَهَذَا تحِْيقَ دَقِيقَ لا ند مثْله لير هذا الْإمَام العارف م المحقّق ولا يعقله إل وأو الْأَبَابٍ » وقد منت كتَِتُ في 
كب العمَائْد- الي ألفته بافتراحه - رمه ال مَعَالَ - على وجه يليق عمَارِفٍ هذا الْعصرٍ ويفيد طلابٌ علومه - كما في حية اله 


مسد مه هم م 


- تعالّ ا ل ا سق اي لول 1 


ا 


متا في هذا اللَقَام ارال 5 السوّال مِنْ تأميذ مستدئ ف دريس وار ا ا عقر طريب تعن عله 


عن ور عض .فيا 3 ريني اهبر 


الاب ون أيدومر عل ُو مر ليخ اوهدائسة باختسا رما 


َالَ المي نا د و اند عقم قات امورو دفر 


هل سس سس ع 


8 يها ولتفرق َأَخْدُ الاق ينها حَنًا والفروع حَظا وكدلتَ الورق. والر ؟ 
السَّابُ : إِنَّ هذه الزِيَادة لبي َدْخْل في نيه النبات » بعضها من الأرض ًا من لوا الت جم حي ء هص الي 


ع صر سل 


رء رو 3 لء روو ا ةو يارو 000 ه سر ار 


ا ل لي ا ايد وإ ربياس 
المي : إننا لا نرى في الأرض ولا في لمواء شيئا ا من مادة النبات ولا من صِفاته كاللون والطعم والرائحة . 

ا اله يأخدام] العاضر السبيطة د ص اموَاء لايد لوجت ' الأَزُوت " وكدَلكَ الْكربونَ وبعضّ الأملاح التي 
توج 5 اشراء عادة إن تكن جَرْءًا من ا ين الْأَرضٍ م يناسبة من عتاصرها الكثيرة كَلبِوتَاسَا والْمُسفُور والتديد والجير 
الأمل » ويك 1 مأه نح َال كموي مت معن وأ قاد كدوقت أذ جع د 7 
الصور المُخسَلفَة الأشكال والصفات إِنا عا اختلفٌ بعضها عن بض باختااف التركيب الكيماوي وَحَملٍ الطبيعة » حت 


هه 1 


هي عن الَادة التي يتَكُون من الحنظل » 


د هم نو ل . نوست 


واساض والفحم لحري من عَنْصرٍ واحد ٠‏ 
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الشيخ : إن | الات لَا حَياةَ فيه ولو كان حمل عله الذي ذَكَرْتَ في مع الغو وكيفيته بها تقتضيه صِفَةُ الحيّاة الي با له » لكان 


2 م رهم 2ه ه ‏ دم سه 


ل بحم وا فيه » ول ير ذا َل » ولا به فل » مو الات ايكون مخض قُذرَة اله 00 
الَّابٌ : لا دَلِيلَ عَلَ أَنَّ للبّات علنا ل ل و ل ل 


ووم اع م 


طم اَن بم وا هي صَادوةٌ عن عليه ووو : َال لد وكيد في طم الما َس عدا لي عل أن 


2س ره 


رولير يم ار هن 4 ماش 1 ل ع 27 الود عر -1- أيه ايو لور 


معد عا حَاصً ولا عل أنه ا عل لا وَلكنا تل أنهَا عضو حي بحا صَاحبه فَإذا أن مله ثم وضع فيه الام ها يل 


َك الْعَلَ » وكون كل شَيءٍ بدْرةٍ الهلا بنع أن يكُونَ لعي َيه سب : قله - تال - حكم لا يمل ينا ا ينام ما ترَى 
في خَلْق الرحمنٍ مِنْ تقَاوت ا 


0 
هه مهم مير 2200 ل 9 سس عير از فر 


اليد : يمن ابن تكون هذه إللياة لاد للنبات » والحياة كرد يوان » فهلٍ اماد التي يتعَذّى با النبات حية فَيَأَخْلٌ 0 حياته 


م 
م َع سس هو 


القّاب: كل إن مواد التغدية ليست حي بيبا ألا ترى أن الإسَانَ لا يأ كل عَيْنا من المي ن إلا بعد إِمَانته بحو الذنح والطبخ 
00 يأل ينا إلا بد َل ايه لبان ولو بلطم ولمَضخ قط ؟ كدت اتباث » ولكن ف في النواة التي تراد نا الشجرة 


وَالبيضَة لي ود ف ليون يذ كانه متمد ار اده عل ما أشاهد في الكون » وهذه الحياة مجهولة الْكنْه والمبدأ حت 


ه م دا ةد سس 


اليوم » مها أختى ٠‏ من أمي لمَادة في كنيها ومبدئا . 


الشيخ : ذا كتم في ا 1 جم جع صر لني َألْقْت ينها مادة الكَون إِلَّ تي واحد عرِفٌ أثره ول يعرف حَقَيقَته - 


ا قلت في مبحث الوحدانية - قا بالك تقفونَ في حياة بعض المواد كالنبات والحيوان » وتقُولونَ : لا عرف مدا حيّاته يقتا 


جتن .وار ضير 


وتقفون 


ه آل عمران 


أمه 1 


عند هذا الحد » ولا تقُولُونَ : إن الذي صَدَرَثْ عَنْ ذَاته ميم الذَوَات هو الحي الْقيوم م الذي صَدَرتْ عَنْ حَيَايه كل حَيّاةَ ؟ 
الاب : لا مَك أن جود الوَاجبّ القدم موحي > أنه يوم » مذ كن 
مع تومته أنه َم ب سه وك َيه َم به » كدَِكَ هو حي بذاك وك ما عدا من الأحياء مهو حي به : أى إنه استمد حياته 


من : لأن هذه الأحياء ص من نبات وحيوان هي حَادِقَة 4 وَالحادثُ 0 000 كان وجوده من غيره لد من ذاه ٠‏ فالحياة ام 


دع ع2 


00 
م هشير هووّه 


رساه لير عوم .6س 2 


جردي رده أعل رانك ب الوجود ٠‏ فَهَلَ يَقُولُ عاقل : إن تك الذات الْأرية قد صدرت عنها أشياة كلها يلا حياة » ثم إن 


ره ام © هم سم لم 2ق م مهم 020 2# اس 


عضا أَحَدَتٌ لنفسه حَياةَ ؟ هذه اي ا الام لاسي أن من أ حياته العار 


02 


بالكليات والإرادة ادر الا 2( وس هو عاج عَنْ هبة الحياة [ لنفسه لنفسه ولغيره 7 الحناء كن بالعجز . 
التمِيذٌ : إِذَا كانت ل التي ها العأر وَالإرادة والتديير نظام 8 0 مرّاتب الحيَاة وهي ا الْإْسَان » ألا يرم من ذلك 


ترف - 


مشَاببة حياة الْإنْسَانِ لحيّاة الله - تعَالَ - لأنّ هده المصَائِصَ هي لياة الله - كمال - ليا ؟ 
الشيخ : اعكر يا بي أَنَّ ذَاتَ الله - تعالى - لا به الذَوَاتَ » وَصِفَائَه لّا به الصّمَات » فَِذْ طرآثْ عَليِكَ الشية في أثْر الحيَاة فقَط 


- ل لس رهظ 82 سكن مه سد م د صم سه - ١‏ هه سس ص سا هه 


أن حَقيقيًا ُو َم رق بن الاين ؛ : إن حَياة الله - عاك ذَاتِية » - وَحَيَاة الْإنْسَانِ من الله - تعَالّ - » إِنَّ حياةَ الله - تَعَالَ 
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95 ع لد هام 


- أزلية وحياة الْإمْسَان حَادئةَ » إن اه الله - تعالٌ - لا تقارقه واه الْإمْسَان تارق جين يموت » إن عحيأة الله - تعالى - هي التي 


يض اليه عل و ا الْإْسَان خَاصَةٌ به » و كذلك العأر والتديير والْإرَادَة وَالتظام ٠‏ كل ذَلكَ تاقص في الْإْمَانِ وألل 


يق م ومسة لم 


قعالم فتزه عَنٍ النْقصٍ » وليه ني الْكَالَ المطلق في ذَاتِهِ وصفاته ٠‏ انترى المراد تقله منْ تلك الْعقيدَة . 


عزوت ووو م فرق م ما روي عَنٍ ابن عباس - رضي الله عنما - أن هدَ ل 
ل 0 وق أخرج أحمد وأبو اود الذي ون مجه عن سمه لت يريد عن الي 10 


ا ام 
000 


ار انه قال : سم الله الأَعظم في هائينٍ لين ادك 4 َاحدَ لا ِل ِل هو الرحمن لرجم |[ : "ة5ال| وفاتحة آل عمرآن 


و 


و [م ١ ١‏ : م] قا ٠١‏ فلي الأول شد معان ردان ارهد مع الرمة الشَاملة » والثانية : ثيِتَ لَه 


العا 

اليا التي لير يكال الوجود وال الإيحاد إضَاقة الحيَاة عل الأحياء » والقيومية وهي كونه قَاقَا بتفسه : أي ؟ 
قَاها به ٍ ابيا دا بإيجاده إيَاه وحفظه ده يِإِمدَاده با يحْمَظ به ا 1 ا ن معاني هذه القيومية : 
يِ 0 وو 0 أوجود من في قوم 


القيام 


0 


و 
اس هسم رع ير هه اميه وماهةيير 


بالقسْط ثم قَالَ تعَالَ :مد الله أن لا إل إلا هوَ لايك وأو لع ًا بالط | [* : 18] وَالقسط هنا : هر الْعَدلُ العام في 
ماكر ردابي را ع را ات انال : أن هو ثم عل كن نفس ها كسَبتْ ٠٠‏ : «ام] وقد 
قصر الممسرونَ في بان معقى ' المي " وقاربوا في معة "الي ٠‏ قَالَ مجاه اقرع انايد مااي 


إن سه معو 1 دعوت ع 


شيءٍ يكلؤه ويرزقه ويحفظه ٠‏ وَقَال واد : : القَائم على خلقه يآجالهم وأَعْمَاهم وأَررَاَهِم ٠‏ وَقال اس الأعرابي : - من رواة الله - 


اا 11 قال الاج نحو قَول اده . َال في شرح ل لاخر مر الا بطو سانا لا سروم 
َه مع َلك يوم به كل موجود حَق لا يور وجود شي ولا دوام وجوده إِلّا يه . قلت : ولذَا قالوا فيه : إنه اسم الله الأعظم 
اه. وَامَادةَ تعطي هذه المعَان كلها . لكي بدئا هذا المعنى في اللإحياء ويسيده لذ سيا اق كاي الف وكاب اتوك » وما 


ا النَاسّ إِلَّ قُسَام في شبودهم نعم الله وَشْكرِه قَالَ : " النظر الثاني : تظر من لم يِل إِلَ مَقَام المََاءِ عَنْ 


8 ع عر ازنك ه سومار 03 ا م و 6 2 وى راو لفو الل ارس اع هار نه ع ا ومع ل الو ا عن برص لوذه 5 


نفسه وهِوْلَاء قسمان ك1 ليتوا إلا وجود أنفسهم وأنكروا أن يكون هم رب يعبد » وهؤلاء هم العديان المدكوسون ونا هم في 
نا مين : لآم نوا ما هو الثايت ًا اوهو ايوم الذي هو َم بتفْسه وَوَامْ عل كل نفْس با كُسَبْثْ وكل قات فهو هَامْ به » 
0 ول يقتصروا عل هذًا حت أ: الات رسيا را ب تيه 1 الت اا رحد ل را رد : 


7 
2 و 0 ممه روم وه إير 02000 َه 1 علو 1 رولة بر يي نات 
05 


حيث أوجدوا لا 7 حيث وجدوا » وفرق بين الود وبين الموجد ؛ وليس ف اْوجود ِل موجود واحد وموجد 2 جود رن 


وال . "م م ع مره 1# و “هذ م هر 


الود بَاطل عن الت هر اهو .ف وا موود قاعم ا يي َالِكُ فآن » ذا 0 من عامها فان قلا يبتى إِلّا وجه ريك 
ذي الال وال كرام "'اه. 


لٍِ ذه م ُ السنة: َس ٍ ار 0 انو قال ان الرقاع : 


ث2 سسا 


سور وير 54 3 هله مس 


م وف قل أعد إن اشلف تر بن بجي يه . 0 لوي 


6 33 


-ه 


.عند 511216120 
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؟ والرع عال عرض يوان من اسْترْخَاءِ أَعْصَابٍ الدماغ من رطوبات الأغخرة المتصاعدة بحت مقف المواس الظاهرة عَنٍ الْإِحَسَاسٍ 


2 


0 " وهو قَول الأطباء المتَقَدمينَ لقال أن عع لم سور نميا ٠‏ قيل : كانَ الظاهر أن يني النوم أولا والسئة 
عل لو الل راي يب بأَنَ ما في النظم جاء عل حَسَبٍ الترتيبٍ الطبيعي في الوجود ٠‏ فى ما يعض أولَا ثم ما يتبعه . 
وَقَد قَالَ : لا تَأَحْذُه دون " لا مَعْرض لَه أو لا مطراً عليه ' مراعاة للواقع في الوجود فَإنَّ السنة واللّوم يَأَحْدَان اليوَانَ عَنْ نفسه 
0 عن عه حرج ب 


خذا » وإستوليان عليه اسيلا . 
الأ الإ 0 00 ا ان 


5 ماه م د مهم برزير 9 1 هه عي وس مه مس 


ل وتولير لع موسسم برس سم 8 200 ع ماش دم وهس ا ل اليه و 


وابلة 1 000 وه ا السنة وا ا وَصَعِيفٌ الْقيام 


ون : وبَظَرَ هذا عل أي الْأَحنَ في سي الوم أل التلهور وإ كن يديا في نفس َم يوون إن الوم عبارَة عَنْ 
بطلذن نال يبعا توإده اطر كه نا السدوم:القان الو زوق القصري + وقيل : بسب ما تفرزه ايلات الْمصبية من 
الما الْكثير لمعل الْكيماوي وَقْتَ الْعَملٍ » فكثرة هذا اناه تضعف قَايِيَ لتر فا فتحدث فيا الفتور فيكون الوم سير إن 


أن نر ذَلكَ المَاهُ » وعندَ ذَلِكَ لبه الأعصاب ويرجع إِلَا ‏ ها وإدْرَانها» فَسَبْبُ الوم مر جتان حعن» اله مال 


وس 98 لاه معّه م 


منزه عن صِفَات الأجسام وعوارضما ٠‏ 

د ماق في السماوات وما في الأرض فَهم ملكه وعبيده مفهورونَ لسلته حَاضعونَ لمشيئته » وهو وحده المصَرِفٌ لشئونيم والحافظ 
لوده من ذا الي قح علد وهم فيتخو على يل مفتَى ما معت به سه وَقَضَثْ ب كك وأوعاث بد ريه ون 
تعذيبٍ من دمى نفسه بِالْعقَائد الباطلة » ودَنْسبَا بالْأَخلاقٍ السافكة » 

د في الأرضي » وأعْرَض عَنٍ الس وَالَْضي » منْ ذا لي قم على هذا ِنْ ده إل لهو عد قور بس 
وى ها الجا عاق أن اراسي رلا عر اسار اروم يأت لا تكثر ننس ِلّا يإذنه [ ا ا 


عرق م م هو م هوه مه 


السَلْطَان َال في ذلك ايوم يملا ع تفن نس 0 يومئل لَه 20 : وا] وَهَدَا قال اليضارى ف تفسير املد : 


س 4 موَ زر م هه عه دهة ددم م رد داس اه رس دك شاه 2 عر ل ا او و ا 


يان لكيرياء ا وأنه لا أحد ساون أو يدانيه مسقل أن دقع ما بريدة شفاعة واستكانة فضلا ع أن يعَاوقه عنادا أو مناصية " . 
وَقَال الْدَسَاءُ مام 1 : : إن ف هذا الاستثناء قَطعًا لأَمَلٍ الشّافعينَ والمتكلِينَ ع الشماعة المعروقة التي كان 1 ع المْشْركونَ 


أل 9 عام بان 0 - تحال عبالسلطات الم وعدم دم جرأة أ أحَد من عبيده عل الشفاعة ة أو كم يدون إِذنه » واه 0 


روي 0 


1 أي من عق أن ا م ات بتر » أو أمور الدثيا التي حَلمُوهَا وَأمُورَ الآخرة ابي عونا أو ما 
ا ال ل لل ساد اين 
ع ل اا رس ا 


- اه. اسرلل .جد , سرع لا سابإمير وبري 


لا َف َمنْ إلا بإغلام الشّفيع المَمْفُوعَ عنْده من أل المشْفُوع له » وما يستحقه ما ل يكن يخ . ٠‏ مثَالَ ذَلِكَ : إذَا أراد عمر بن 


م 
لل 
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ه ال عمران 


رلور ّهة مهام شا برع 17 ا مر ع لسر ار جر يواح ال اها اعد عابر 


الْحطاب - رَضي الله عله - أنْ يني رجلا مِنَ اَْدِيَة ولا يبمكن أن ريد ذلك وهو ادل آلا ذا كان يعتقد المصلحة فيه بيأن 


رمه اسه 0 ره ميرد ه لومار ه 2َسَ هماه دادم ع م 


يكُونَ الرَجلَ مفْسدًا ضارا النَْسِ » وإِذَا سَمَمَ له شَافع ولد ين لعمر ما ل يكن يعر من أَنْ المصلحة في بقَائه دون تفيه » فَإنْه لا 


00 
لع سل ارا له ل لس سر 339 ص ابر ابر هارن سل سل سالروس دس سه بر هلئرة 


يقبل شفاعته ددا ات اله لان ادل حمر وماد نت عند لطن َال جود أن قبل وب ني لمفسد 


الضَارٍ بالنّاس أجل 2 الشفيع كن يون من أعوان السلْطَان ويطانته اليب ير مَْصَائوم على المصلحة العامة م و 


0 ل 0 و 0006 


هواه عل المُصَلَحَة | قيقر تيية » وني هذه الَأ ين الا أن ةلس فا لام المَشْوع علده ا ار يكن يعار ولو 


٠.‏ بر 
مز ٠‏ زد ع “لق لان بت" انايد َس رع مو فرع ييه ع.ر و عر ص ع سس قر اه اماس و اع سر 


جم نر البصيرة لرأى أن الشفيع قد أعلر لان أن ا الل جلي من يلوذ يه وم أنه مرضي يعاو وم يكن يعار ذلك 


٠‏ فَالشمَاعَة 5 الَروفة التي بتر با الكافرُونَ والْمَاسِقُونَ وَيَظنونَ أنَّ الله ان - يرجع عن تعذيبٍ مَنٍ استحق نالعاب يهم أجل 


ا و ٠‏ بتارمو 


غاص ْمَظرونَ سَفَاعتهم هي يما سْتَحيلٌ عل الله - تعالى - لأنبا - وي مِنْ أن أَهلٍ الظل وَالبَي - تسم الجهل وهو ذو العم 
للحيط ولا ُو بيه من عل إلا با نه ومن كفلا سل لل لصَدَي لاك يد» ناا صَى أن ُو من 


سه م 


يد اَعَد بالق الِْي هده الس وي ب الى اَن جود الجا بم في الآعرة يدون مرضَاة اله - تَعَالّ - في الدنيًا ؟ 


ره ابر م سَ ل لس سس لور جر بعر عي .كرت ع ست ماين ا 3 


ال الْأَسَادٌ الإِمَام : معاه أن الشفَاعة وف عل إِذْنه » وإذنه لا يعار لا يوحي منه - تَعَاللَ - » يريد أن ذَلِكَ رق في نفيها من 


يل إل آتّء أي يد أن أن حون ال عاق ريملا ال - مَل - حلام المي + هه لا رطأ 
في ذَلكَ اليم الْصِيبٍ إلا بذنِ الله - تَعَالَ - » وَإذنه - تَعَالَ - مما استَاثر يعلمه قلا يعلمه غَيره إلا ذا شَاء إعلامه به . 


7 
َس م وج هرم كه ماه لإأسس 2 0 روم يروم ده - 00 أن 


ثم قَالَ : وَإنا يعرف ذه - تعالٌ - ما حَدده من الْأَحَكَام في كاب » أي فن بين أنه مستحق لعقّابه فهو مستحق له لا يرو أحد 
دعو اام لاست الي سم ب ا نا زان - تعَالَ - إِلَّ الباطل وَالْمَسَاد الذي يطبع 


00 


عل الوح فل في لياح حيط يه َك عا أمرهًاء دك مسق 11 مه له ود لله في ييه وَل عل اده - 


سبق في عليه الأَرَلي ٠‏ 


َكل امياد الإمام لوا إن الاستقنّاء في وله - تعَالَ - :إل الات - عليه الصلاة والسلام 0 


3 - عزلرن عد كر ٠‏ دع رةه بير رمقو 
لقا 


عع ١‏ حي جم مع م عه وود عام 


ََاء مف َب الشَاعة مدْخْلٌ فيد عه من الشقاء كالأنيا بياء والأصفياء يا ثَنْتَ في الْأحَاديث . وهي مسألة نكما | 


2 أل السنّة ( 


او ان قار ل ور ان لاحي ل ين لاسرع رد حم كل من أل 


َصَ ل هروس م دم - وعره نيا.... “بير ١‏ لويد 0 هه 

السنة والمعتزلة وسائرٍ فرق المسلِيينَ عل كال ع اله - َال - وإحاطته » وذَّلكَ يُسسَلزِم استحالة الشمّاعة عنده بالمعتى المعهود - كي 

0200 00 سَ 0 ها همه مده 5 52 0 077 غير" عو تر موا غك اموا “مسو سَ مه َس سا ص ابر 
سبق الْقَولَ - وقلنًا هناك : إن مثل هذا الاستئناء ورد فى القرآن لتأكيد النغى » وبذلك تمع بين الآيات التي تتفى الشفاعة بدون 


هه هسه 01000 


الاستثناء وبين 
0 إِنَمَاوَره في ليث يني فيه الملا بن الل وَامْبٍ في امات » وض مع دلت إل ا 


ع لخ ريم - 3 5000 


٠ 000‏ الي يَفْعَلُ الله - تعَالَ ل ل 


يدث أرما في ده - تال - : لِك تظهر امال لبد با أو لمعل عقب دعائه . أقول : وَيبدًا سر الشفاعة شيخ 


0 ره > 


لإسلام ابن نعِية رع اله - وراجع تفسير آية وَانَقُوا يوما " 7 48] ع . 


ه ال عمران 


وضع ا السماوات وَالْأَرْضَ قَالَ الْأُستَادٌ لإمَامِ : السياق ان الْْسِي هو العأر لي » بدك َال بعض المفُسرِنَ 
وهل اللغة .4 وبال : وس الرجل كفرح » أي كثر علمه وَارْدحم عل فلب : أي إِنَّ علمه - تعَالَ 2 
يقولء : يعر ما بن أيهم وما حَلمَهُم وجلا يدون مِنْ شْوِ سَائِ لكات . مما ين أن هلاه ؟ وَقيلَ هر اعرش 


000 ال له 


واختاره ا (الجلال) وهو اما ابت بخير المعصوم . 


وقيل : نه لَه كيل للك الله - تعالٌ - » واختاره لقال والإعفر شري . الي دل عل أنه يم يضيط السماوات والأرضٌ ولا يتوقف 
اك ا 0 0 امير حم 


د ربز 00 0 سه -ه 31 0 ل هوم 
.2 


4 


كشف 
- 
- 
0 


من الأفلاك ال التسعة ٍَ ا يعُولُ بي لاس الِيونّان ل قبي اق ل اث 50007 2 
ا لل 0 
ارال ارد رموس احج إن تت يعي عر سال ار ل را ل ودين تر عل ادم 


٠‏ رافك : إن جملة اليه عا لقب بعَظمَة الله وجلاله وكالهء 0 يبقّى فيه موضع 00 ء الذينَ يعظمهم المغرورونَ 


تعظيما حَياليا عير مُعْقَولِ حت 1 بالنسبة إِلَّ الله - تعاللى عند م بويوت »وياد مكرمون لا إسبقوته بالقول وهم ار 


ج ة ا ايا عن عوط ا جه ١‏ سروه 


يعملوك , بين 

0 ه سم وماثر ه سس لله سار 59 0 2000 ا ٠‏ ينج غير ا مه 020700 01 0 

ايدميم وما خلفهم ولا الشفعون 0 من ارتضى وهم من خشيته مشفقون 1 انه لفن تدبر هذه الآيات وأَماطًا 5 وود 
ه. أو # بي 6 2 


وده تين :لزني" ضرع 2 700 


اراد بالسطة لا يها في َلك اليم هيم بين » هَإنَحطَه - تعالّ لا مع في نفسه غَرُورا » بل يوقن بن ن لا سبيل إ١آ‏ 


سس سم 


000 رده مه شير ليع ساس سس 


السعاد فرق 1 حرة إلا برْصَاة الله - تعالّ في الدنياء قن لد يكن مضا َه عا - لا يكرا أَحَدُ عل السشَّفَاعَة لَه توت في الآية 


.0 
بي ا 


0 - تعَالَ - عَنْ ذَلكَ اليوم : يومئذ اذ لا ‏ مسفلت الأصوات ارق و نكا إلا 
ياه :د اخ الشقاعة لين أرما ل الجن ورف 1 ولا بخ مايق لين ونا حلي ولذ يرن وعدا رجت اسه 
ل 0 
سا نه من اعد موث لم ا | 2 : ٠‏ -118] وإنكَ جد المسلدينَ يتَرمُونَ يبد الآيات وَقَلًا تحَدث 
لأحَد مِنْهُم دوا يصَرِفهُ عَنْ حمل علي لل له وَل وَالاحمَادٍ في الا عل معد اله ين يَْمَلُ الصَّاخَاتٍ ون » بل تر 
اوم ترشون عن هذا اك ولغود اله ولشماق ي ايركزو لماعت .+ 


ا سل اسل سا ماه مهبر ه 


ترجو النجاة ور تسلك مسَالكها ان السفيئة لا تي عَلَ اليس 
َال الْأُسَاذ امام ع ماله مو فا 0 الآية وما في معناها واه أن يكوتوا اهل الْكَّابٍ الْذِينَ لون في نجاتهم على 


عا ة سلفهم فَأُوقعهم ذلك في ترك المبالاة يالدينٍ » ولكن المسليِينَ اتبعوا بعد ذَلِكَ سلتهم شيرًا يشير وَذرَاعا ذرَاع » وَسبقُوهم في 
ادال عل الشّقاعَة وما يرب عه بن لون يلين » © تَى هذه الوب الي حَويت من ذل الو وَل من خف هل ب 
يحب من معرفته وهي عل خطر الاك أي » وهذه التفوس المنعمسة في أَقذَارِ الشهوات » المسترسلة في فعلٍ المكرات » وهي 


ره ير سَم سس سيم ابر عه سدسلة آآآ مه عه 


تشعر بأنها عل شَفيرِ جه ريد أن ته با يصَمها عَنْ ماع تذير الشرِيَة لأفطرَة الي َمْسا لهات وَالْأَهْواء : لكلا 2 


0 


ه ال عمران 


12 
3 


الل ار رلوم ليس سا يه ا سين 2‏ لسوس” ‏ سا سس سن ينسم آذه 02 و َع ير 2 -ه 5 20000 ا 0 َه سََ 
ينغص عليها إذاتها » أو يحم عليها طاعة ريها » فلا ترى ألوهية تضيفها إِلَ الدينٍ » ويرتضيها رؤّساوٌه الرسميون إلا كلمة الشْمَاعة 5 
ره 5 ع هوم 


تزعم انها 
تعظم بها النبيين والصديقين » وإن جعلتها يمعنى َع وي بل بمََمَة وَبَ الْعَالينَ » وكل م مَنِ اغتر ذلك فَسَيطَانه هو الذي يوسوس له 


يني وهس ما عرقت عطمة ل ولا رت باغير من في ساي وا ني اها أب ولا اام ده 
وَشَرِيعتة + وما أَثّر الإيمان له ل َه والرَجَاءٌ ِمَضْلِه إلا أخدَ دين يقُوة وَجِدَ . واحه ذل الال ب والروح في | إعلاء كلمته » 5 
شَرِيعته » لا الامتئان عليه وَل رَسُوله بقبُول لَقّبِ الإسلام » وتخظيمه بالْقَولِ اال » دون الْقَُوبٍ وَالْأَعْمَال » والقران سَاهدُ 1 
َه ول فصل وما هو مزل أكوه عوداع 1١‏ 


062 204 1 


تار اه ابض و لو ار ل باأفرك وري وات فسا بار راردا ارشع عي 
اهل 1 اليب آمئوا رجهم من الظلمَات إِلَّ الثور وَالينَ عر أَولياؤهم الطَاغوتٌ و 5 الثورإِلّ الظلمّات وك أَحدَانٌ 
راع واه رد 

(المْفرَدَاتٌ) امد - يالضم اريك - إِصَاية وجه المي ومجة الطريتي » وَاطْدَى : إصابة ؛ الثاني » فَهوَ أخَص من الرشد » ومثله 


الرَسَاد 3 واستعمل في كل حير » وقد ده الي 5 والطاغوت : مصدر الطكيات رق 3 رمو ادر اد في[ الشىء ور مي ما 
كَاََكُوتِ من الاك » أو مَصْدَر. ٠‏ ريصح فيه اكير وَاَييتُ والإفراد ميحس الى . ٠‏ والعروة من الدلو والكوز : المفبض 
وين الثوبٍ : محل ار » وين الشجر ار ا ام 


ع 


ره كَالأرَاك والسذرء أو ماله أصل بَاقِ في الأرض ٠‏ أَقْوَالَ يدل تموعها 7 دلرو 5 ما يمن الالمَاعٌ به من الشّجَرِ في 
3 فصل لشباته وبقَائه او : إِذَا َل التّاس عصمت عرو الماشية : يعنوٌ ما لَه 1 باق كلصي والعرح واس الحاد 
وَالحَضٍ وَالْوقّى : : منت الور في وهر الْأَمَدُ الأحكر » والموئق من الجر : ما يِعولٌ عليه اناس 

ذا القَطم 3 والشجر . وأرض وَثيقة : كثيرة الْعشب يوق يها ٠.‏ والانفصَام ادر الام قار ا أى كدر 


أو قَطعه ول .يبن . 
ريك الول) ا 00 : كانت المرأة تكون مفلا ماه 


ال ا 2 عه 20 رم ير وهمما 0 


فتجعل عل تفسها إن عاش ا أن تبوده » فلا أجَلِيت . بو التضير كانَ فييم من أَبَاء الأنصَار» فَمَالوا : لا تدع أبتاءنا » فَأَترّلَ الله لا 


ناه في اين في جل من الْأنصارٍ من بتي سال بنِ عوف يقال له الحصين 
كان له ابتان تصرانياِ » وَكانَ هو مسَلِمَا » قَقَالَ نبي 0 ا : ألا أستَكرههما فَإِنهمَا قد أا إلا التصرانية ؟ فَأئْرّلَ 


لان . وني بْ هلاصا يق الي - صل الله عليه وسلْر - فََالَ : يا رسول الله أيدخل بعضى 

الثار وأا أنظر ؟ ولابنٍ جرير عدة روايّات في نذَرِ الَسَاِ في الجاهلية بويد أولادهن ليعيشوا » وأ المسلِيِينَ بعد الإسلام رادا 11 
من م ناولا على دن أل الاب على الإشلام َرَت لآ كنت َل ما يم ٠‏ وفي رواية له عن سعيد بنِ جبير أن الني 
صل الله عليه وسَل - قَالَ عنْدَما نرت :قحال أضايكز ون ازول هم كز وإ روخم قم يم . 


كه ار ا 32 5 اي فل 0 له عرش ور 


(التفُسير) أقول : هذا هو حكر الدينٍ الذي يزعم الْكتِيرونَ من أَعَدَاِه - وفييم من يظن أنه من أُولِيائه - أنه قام ب بلسي وَالْعُوة فَكان 


511216120 5” 


ه ال عمران 


ل وبرسّير ماده عمج عد حي رات ذا فاح لوجر ا و ب ع 


عرض عل الناس والقوة عن ينه ف قبل تجا » ومن رقصَه حَكرَ السيف فيه حكمه » فهل كان السيف يعمل عله في !اه اناس 
عل الإنلام ني مه يم كن الي عل الل “عليه وَسْل عل توا« رايام كن لتر كود عدون امسر بأراو بين لزي 
ولا يحَدونَ رادعًا حم ىق اضطر البي وأصحابه إل الحجرة ؟ أَمْ يقُولُونَ إِنْ ذَلكَ الإ واه وق ني المديئة بعد أن ارد اندم و 


صل دن - يترم 3 َم هم اس ماه اسه سم 


الآية قد نزت في غرّة هذا الاعتزاز » قن عَرْوةَ بي النضير كنت في ربيج الأول من السنة الرابعة . وَقَالَ البحَارِي اله 
َو أَحْد ني لا لاف في آنا عن في طَالٍ سَنَة اث ء ون كار مك لا يرون يَْصدُونَ الِْينَ لحب ٠‏ . لق و 
ضير عَهَدَ التي من آل “عليه سل دوهي ياغتياله م رين وهم بجواره في ضواحي المدينة 


, روه مووَءٌ عن الت لير لزه - بير 


قر يكن له بد من إجلائهم عَن الَدينة» خَاصَرَهمٍ حت أجلاهم » رجو مين على أمرهم + ولد ينبن اهن صا 
واه ٠‏ أولادهم التَودنَ عل الإسلام ومنعهم من من الخروج مم ليود . فذَّلِكَ أو يوم حَطر فيه عل بَالِ بض المسليينَ الإ واه عِلّ 
الإسلام 2( وهو اليوم الذي ل فيه 5 !واه ف ادن 8 


َال الأستاذ امام - رحمه الله تَعَالى - : كن معهودا عند بععضي الك - لا سيا انصارى - حمل النّاسِ عل الول في 8 - 


بال وآه 1 وهذه مساك الصق بالسياسة منبأ يالدينٍ : أن الإيمان خم ادن 1 - عبار عن إِذْعان النفْس ( وستحيل 
أَنْ 018 الْإدْعَانُ بالإلزام وال وآه 2 97 116 لبان اران : وإذلك قال همان دمن ني أ كاه : 5 يت ده ص الي 


قد هر أن في هَذَا الدينِ الخد اهدق والقلاح وَالسير في الجادة عل نور ء أن ما حَالفَه » من الملل والنحلٍ على عي وضلال . 
نب بلطت وعد ذم كول جاح لج ب عيا شان اطي عن اخ بن علق يد وريس له و 
بع » وين بالل قلا يعبد إلا إياه » ولا رجو غيره ولا يحت 

سواه مجو يوبن الأب والستي في عبد فق السك بلعو الى لا السام مول : أي فَنَد طب 


وه معدا ير توفي ّه شير ماتبره 2 20000 


أو تحرى يَاعتقاده وحمله أن يكون سكا بأوثق عرى النجاة » وأثيت يت أَسبَاب الحياة » أو قد اعتصم بأد وني الْرَى » وبال في السك 


سس عن ل سس بع سم 


00 الْإمَام : : الاسَمْسَاك بالعروة الونتّى هو الاستقامَة عل طريقٍ الحقٍ الْقَويم الذي لا 0 سالكه » كا أن المتعلق 


-_ 


7 


يأك اذى تأحكه د قا ولا يك » فق حدق قل في تك مروف عن الب في يفي ذا كم . 


و5 سد ه2هى 


وأفوك 4 اناد كلذف أن العروة في الآية مستعارة من عزوة ة وب ويتاسبة الاتفصام ارال افيه اتاد ا عزوة الشجر والنبات 
: َي ني لا َع مده باط الدب » يول :إن ابام بسك دا الي لد كن أي يمه إل ذلك الجر 


ره سهةده 0 


والنبات لي لا يتقَطع مدده » ولا يق عله » دا دل لدت والقحط عن يعتِدونَ عل الشجرة اتحريثة التي اجتيْتْ من قوق 
الأَرَضٍ ما ا مِنْ قَرَارِ » كان هو معتصمًا بالشجرة الطيبة كَّ أصلها ثَابتَ 


وفَرَعهًا في السماء د انها كز ب ين رج أن رن طحا عر ال او نط3 410 را عرو: وما حَطرَ لي 
عد الب دنه أن عزو الإيمان إِذَا كانث لا تمقطع بالمستمسك يبا فهو لا يخْتَى عليه لمَلَكة إلا إِذَا كان هو الي تَرَكها» فَإِذَا 
كان ليان الله د 7 الآثار في صفات صاحبه وَأَعْمَاله من أساتة الثبّات والاستقرار في الوجود : لأنه ل وَاتفيرٌ 


ل اس َس 


الموافق لصا العَام 2 ول شك ان شد السك به 7 العصمة ص الاك 0 الأقوى للشبّات والاستقرار في لمك والسيادة 


طم سات 


والسّعَة في هذه اليا الدنيا ‏ َلبق أي في الحياة الأخرى . وَالعيرٌبالاسْفْسَاك يدل عل أَنَّ مَنْ ل يمر جميع منَائِيَ الطفيان 


هل 510120 


ه ال عمران 


5 
6. 


دعوم داه وس وله م هوّه سمس 0 -ه 37 


ويعتصم باحق اليقين م مِنْ أصول الإيمان » فهو لا يعد مستمسكا بالعروة الونتّى وإن تَى في الظاهرٍ إِلَّ أهلها » 


سه 
-ه 


» أو 
السك با َيه بالاتصَام لساك الخ » لا مم الخد لسّعبتٍ الصوريّ » والانء ال وا لتقليدي » 1 


-ه 


م٠‏ «مداي 
السام 
بش 


6 
-ه 
هه سمس مع رو روه سس 0 008 لبخ * مزال مر" سه ةا ل هه ده 


لوال مدعي الْفْرِ يلاوت وَالْوِان باه الهم علم با تكنه لوبهم َك كلك ادكه : رز تنقهم . 1 قن 


م .مدن 


د بعُوة إعائه جيم الأسبات والستن الكوية مسشرة كه الله - تال - مسيرة يديه » وأنه لا تئر لسواها إلا (واضعها وَالْقَاعلٍ 


ا - هلمن حا وله جاه لسك بالعروة الى » ومن عانَ منطويًا على َيه من ات الو » تاحلا ما جل ره 


من جَائٍ المي قوة عير طوبعية » يرب إلا أو يرب ج) ِل الله زلتى » فهو ير معتصم بالعردة الونقى » وله جا الكافرين لين 
يوون آمنا الله وياليوم الآخر وما هم بؤْمِينَ . 
وقالَ الْأسمَاذْالإمام : إن هذه اجملة والله سميع علي تدك للترغيب وَالتَدِيد » أي فَهِيَ تفسَرَ بحسب الْمَقَام > فنا ٠‏ فهِيَ جامعة هنا 


بين الامرَّينِ 5 


لع 


0 


ورد بمعى هذه الآية قوله - تعاللى - لعا وَِكَ لآم مَنْ في الأرض كلهم جما نت مره الس حَق يكُونوا ومني ٠١[‏ 


] وَيوَيدهمًا الآيَاتَ الكثيرة التاطقّة أن لين هدايَة اختيارية للناس عرض عليهم موٌيدة بالآيات والبيئات » وأن الرسل لر 


نوا جبارين ولا مسيطري » وما نوا مشر ملت » ملكن + برد 
ا اقل د أُمِنا الال » وقد طَُ يان حكمة ذَلِكَ اكه التي 8 لت في عزوة : 8 اْضر | را م الصحابة إجبارَ 


أولَادهي ين أن در و كوا مع 8 التضير في جانيم 525 م2 فين اليل 2 أ ل واه 26 وَأ اليد ف دعوة ة الدينٍ 


لُق يق افد ون الي ٠‏ وَأنّ ناس تون د ذلك في قبرد 7ك ٠‏ شرع الْقََالَ لتأمين الدّغوة لكف سرْ الكافرينَ 

َن ؤم » لا موا يفم قيْلَ أن تكن ادن لبه ويروا قوم يفذله عَنْ دينه ج) فوا يفون في مك جو 
وَِذّلكَ قَالَ : وقاتطوهم حت لا تكُون فنّة ويَكُونَ الدنَ لله [م :5 أي حَتى يون لان في قل المؤْمنٍ آمنا من وَل المعَائينَ 
"يذاه ايه ُو ديه حلا رع ولا مططرب ء لينلا يحو ًا نا إِذَا كفت الفتن عنه وقوي سلطانه 


حى لا عرو عل أله 1 (قال الْأَسمَادُ الْإمام) : نا كن لفن 3 من : 
(الذول) ِظهَار المحَائدِينَ الإسلام وا بالأسان أن ص فعل ذلك 9 0 من عمو و رن العدَاء 4 ويذلك تكن كمينَ 


ل 


بالنسبة له هي العا » ويكون اين لل ولا يفن صاحبه فيه » ولا يمنع من الدعوة له ٠‏ 
(وَالتَاني) - وَهوَأَدَلَ عل عَدَم ال واه - قبول الجزية » وهي شَيِءٌ من المال يعطوتنا إياه جا حمايتا نهم بعد خضوعهم أن بذ 


- يق ادرو برعي ار قي - ده 5 


الخضوع كتفي شرهم وتكُون كلمة اللو هي اليا ء وله ذال : لا اه في الدينٍ ن فدَة كبرى من قَراعد دن السام وركن 
عَم من كان ياست هو لا جل اه أحد على الدخول فيد » ولا يح لأحد أن ير أحدَا من أَخلد عل روج من » مإ 


عا ل ساس وود عن رم ّه 200 


كو مُتمَكَنينَ من قم ها لحن وَحفط هذه الَاعِدة إن اب فرة ومنَة تي يا راوسا من َال قثن في ينا 


سوس ما ّه معهمه 


اعتداءً علينا با هو آمن أن نعتدي عثله عليه إذ مدنا أن 00 سيل ربا بالحكة والموعظة الحسنة 0ن نجَادلَ المحَالفينَ بالتى 


لل سد الوم 


ونع عاد عه رات لوت والاتواد 


-ه 


1ن لشين ‏ ثاتري ف بالبرهان : هو الصراط المستقع كال 


وي ف مه سا سه م 00 00 


0 0-00 


| 


من الدينٍ يدا الاعتبار : أي أنه يس مِنْ جَوَهرِهِ ومَقَاصِدهِ » وإا هو سيا لَه و جنة 6 فهو أ 0 


ه ال عمران 


و 2-0 
| 


لاز لازم له للضرورة » ولا الْيَقَاتَ لا يبذي به العوام م » ومعلّموهم الطعّام » إِذ يرْعمونَ 
أن ال موب ذا مارآ في جملته وتفصيله جه عم ٠‏ 


موس ه امه 


وتأمل مع ما داك ب من الآيات قوله - تعلق - : اله ولي الي ٠‏ مها رجهم من لات إِلَ الور هذا الول هدي إل 


4 


د 


28) الا 


ليان 2 من ضروب الهداية يكون يتوفيت الله - تَعلل - منْ شَاءَ » وَإعْدَاده لطر في الآيّات ت والخروج 9 الشبّات ما فدح 


1 


لنظره امن ور الدليل ل بالإجبار وال ذآه ٠‏ الايد عثابة الدليل ع منع وآه ف ادن 04 والتبيه وك الذايَاءِ اليب ارادوا !واه 


جر جرخي ١‏ غيل 


-ه ا لل" 


أزلادهة عل 2ك ارون والأخول ىلاتلا ؛ عل أن الْولَاية على العقول والقاوبٍ هي يل ان - وحده » وذ أده سلنه 
وعتايته لقبول اق والرشّاد كانت الدعوة المبيئة كافيةَ ليها إل ن ور ادي ولا ققد ودع ما لإسَاطّة الظامَات يبا . 


موه داور وبرإماس ل َ ا سس ين 


وَقَالَ الأستاذ امام : ذَهَبَ كثير من المُمسَرنَ في معت الآية إِلّ الله 2 تعاك مد مولي أمور لمي يهم إل الخروج بن 


ص عي م لوشٌ سم 


الظمات » وَعَدَهُم في المداية يحض الْقدرَ 0 أ الطاغوتٍ يدون الْكافرينَ في الواية » رونم بالإغواء من نور المت إِلَّ 


ظليَات الضَلالة رهد ل لذن لا يفهمو اساي ال العالية » أو تفيير الأعاجم انين هم در يعد لهم . ؛ ومع 
الكية الي يلتم مع معت سَابِقََا ابراه ار يرا المْؤْمنَ لا وني له ولا سلْطَانَ لأحَد عل اعتقّاده إلا اللّهُ - تَعَالّ - وَمَقَ كان 
كدَلك فَإنَه مبتدي إِلَّ استعمال الْمدَايات التي وهيها الله له عل وَجههَا وهي 9 والْعقل والدين » فَهوْلَاءِ المؤْمنونَ كلا عَرَْضْتُ 


ماه 2 جن ٠.‏ «امبلاي عند اناق ل ارا ممم مداه ل انع 


هم شببة لاح هم يسلْطان الولاية اشيم ماع من تور الي يطرد ظَلسًا يجو منبا بسبوآة إِنَ اين اتقَوا ذا مسهم 
طَائفُ من الشّيطان تَدكُوا فَإِذَا هم برو [10: 01"] جَوَلان الحواسٍ في رياض الأكوان » وإذرًاكها مَا فيا من ديع الصنع 


ون روه بر لايرهة ناس دم 


والْإتمَان ن يعطيوم ورا 4 وتظر الْعَقْلٍ ف فنُون المَفُولات طم 7 4 ومأ جَاءَ 3 لدي ص الآيات اليينات بم 1 نورهم والزين 


لل ال سَ رع . كر اه -ه ُُ 


كفَروا اويافهم | الطاغوت خخ روني من النور إِلَّ الظلما 
» فَإِذَا كان الطاغوث من الأحياء الثاطمّة ورَأى أ 


َه » بل إل صَرفهم عله ا 

لقي دونه مِنْ يجب الشبيّات وَأَسمَارِ رَخَارِف الْأقوال التي قبل منه أجل الاعتقاد 1 بنفْسِ الاعتقّاد اذا كن الطاغوت منْ 

ا إن سدنة هيكله ورْعمَاء حزيه لا يصون في تَقِيقٍ هذه الشييات #رتينانك الشبوات » أَقُولَ : بل مَولاء العم 

ون منّ الطاغوت كا ان تفُسيره ) و ا الطغيان لاذه » إن ل يكونوا من تعتقّد فيم , السلطة اْغيبية وتوله الْعقُول 
في مرَايَاهم الإيّة فم منْ يوْحَدُ عَم في الاختقّاد بلك السلطة وَامرَايَا وما يبي لطَاهرهَا أو لأَربَاينا من التْظم الذي هو عِين 


1 
ه عرسم لدت 2 -ه 62 - امزو ير" جم مير 2 عه مير 


الْعبَادة ون سمي سلا أو استَعْمَاءًا أو عَيرَ ذَلكَ . ثم قَالَ الْأَسبَاذْ : الظلمَاتُ هي الضَّلَالَاتُ التي تعرض َل الْإنسَان في كل طُوٍ 
: لسرا لكف َالشيّاتِ كٍِ تعرض دون الدين 7 عن انر الصجيح : فيه أو حول دون قهمه دان » وكالبدَع 


يه مه 


اهار التي جل ع وي وصرفه عن وجهه 2( وكالشهوات والحظلوظ التي عل 1 وستحوذ ع النفس - 0 حت تقذفها 5 الْكُفْرِ 
٠‏ 3 : وده الطلمَة شعبتَانَ : 


حيرا .. حبر “جب 


إِحَدَاهمَا : ما يخْرج صَاحيًا من الإيان ظاهرا وبَاطنًا لأله يرَى ذلك وسيلة إل الع يشهواته الحسية أو لوي السلطة زاوم 


ل ”سل اس 


ا 


م 


ظيّات أَيْ لا سُلْطَانَ 7 تفويهم | َِّا تلك المعبُودَات الباطلة السَائقّة إِلَ ليان 


- يه اعد عر ”7 فلاو ع 


ا 
:1 لاح لك شماع ين نور الحق ادي ينهم إل ساد ما هم فيه يَادرَإِلَ 


يون ار 


اس مير و و و 0 ُ ص 0 وو ورورا و 


والثانية : ما يسترسل صاحبها في الُواحش والمنكرات أو الظلم والعلذياق ا لووالين 0-0 من قبله » وهؤلاء هم المشار 


يح 511216120 


ه ال عمران 


عو رم باس شسعرهة ماه اس داه لهسم رضت اانا 7 اليد الي 


ل 0 سمالي ل 0 : 414 ]٠5‏ الآيات 


“تقال - رحمه اللّهُ َعَاللَ - لا توجد مزآة رَى فا عبد الطاغوت أَنفسهم يا هي أجل من الثرآن : أي ولكهم لا ينظرونَ فيه ء 


ل ار سايراى. سار ار سه لسرت سه ست سر ساس سس ين سه 


ذال ها ى وأو حى [ بن نوي قد اوم ذا اوم لط حل يج 6 داهم 


امتح ا رد ا ع ل ل و مر ال الل ارم وت حَقَيقَة تلك 


ه مهثر 


اذا ابي يت باذَار ير َب وَإما قد من تمع النصوص أن دار ع يذب الم فا 

دم من عمل ابيع » وقد يون هذا العذّاب بالإرد إذ ورد أن فها المرير ٠‏ وريد الآنَ : أنه لا يبعد أَنْ تَكُون شه بالْأَرَضٍ منْ 
حَيْتُ إِنَ فا مُوَاضمٌ شَدِيدَةَ ار كلأمَاكن التي في خط الاستواء » ومواضع شَديدَة البرد كَلْقطبينٍ نيا بعد من رض عن 
ا 0 
هذا » وَإنَّ في الي مِنْ هَدْم اليد ما ا يخْتَى عل ذي البَصيرَة » وَلَكِنَ الأستَادَ الإمَامْ آ يَعَرض لَهُ في درس بالَصٍَ » ابل 
قَالَ كلام يستازم ذَلكَ ويفهم منْه : ذَلكَ أن الله يان + بعل نين الرشد وطهوره في كيه هو الطريق إِلَ ألين + فلو لد يكن 
أن الاب كفا في أن بن لكْفٍ ما هو مطالب ب كاج َوه : هذبن الرشدُ من الي ولا مفويضٌ الْأمر بَعْدَ اَن إل التَاطر 


يض نبي بورع 


دولا عد السان ِعدَارا 7 وإنظارا “ولا الَأ حِ هذا قوله : 


5 


1 


رده لير هم ودام 


اله وي اين آمو عون معتى هدو الآ أنَ أل الإبجان هم الَنَ كلو إل ولاية اله - تعالّ - وحده > قأَر يكن لل بسر سَلْطَانَ 


َل عَفَائدِهمُ وا مصَرفٌ في هدَاتِِمِ » أي مهم طَلُوا عل فطرة الله التي مَطرَ لاس علا » ٠‏ روا في ال با حر في فطرتوم من 


-ه 


الل وَل بن لم لد َوه والني َاتوه » امد بين له يه من َلك وا هو َع لخاد َه كلا ل له 
ولاية الفطرة السليمة التي تويدهَا العتاية الإلحية العظيمة وأما أَهل الْكَفرٍ فلهم أَولِياءُ من الطاغوت يتَصرفونَ في اعتقّادهم وهم يَِبلُونَ 
عون سس و رخا وار - تعالٌ يد ماي لد من الي فب في َه حَق لا يكن أذ 
عل من هف مايا يمن عب الأخراء » ولا لايد ابا » ويه هد لنيز - لل - لا اام ا في 


1 3 انه 2ه دوت دع هلس بن 


يد أن من مين ل ها ال َه لا يق عنه ‏ الم مضه لك والاتفكاك : لأنه لا يعرف قِيمَة ما هو فيه ذاه . 


زر سد مسرم 
ع ال لاحن جلا م رين 1 


أقول : ومما يجب بيانه ف تفسير هذه الآية أبضًا ارق بين ولاية الله فين لايم له وولاية بعنوم لبعض 2 إن الجاهلين لا 


كر سم لوم ده سم 


يرون بين الْولايتين » فيجعلون لبعض المؤْمنينَ من الولّاية ما هو لله - تعالّ - وَحْدَهُ » وذَلكَ شرك في التَوَحِيد حَفِي عند الجأهل » 
يع لوف ولا د من فصل في . 


هله الآيات ثثيث يت واي الل وده لؤْمنَ » وني مها يات ميد لحر حقو - تحال مور شورق : أم الَدُوا من دونه 
ويه فط مَل [0غ ١ه‏ :] أيه ٠‏ وقول ما : وهو لوي اميد 49 :0] هيات كثيرة تفي لاي عه تعَالَ - كلآياتٍ 


00 ا مهم هووّه 


التي تَقَدَمَتْ في الْكلام عل الشماعة » وكقوار - تعالّ - في سورة هود بعد أَمي النبي وَمَنْ مَعْه بالاستقامة :ولا تركنوا إِلَ الذينَ ظَلمُوا 
فتمسكر الثار وما لكر مَنْ دون الله من أَولياء “م لا تتصرون ]1١ : ١١[‏ وقول له في سورة الأتمام : قل أَعيرَ الله ند ولا قاطر 
قل إن 


2-86 د "لي عن “ دع وا 2ج أ م ار 


موت أن أكون أول من أسل ولا ككون من المشركين [3: ]١4‏ وقوله : إن 


28 
ص 
عي الزن ره 3 33 الم وه 
8 


السمَاوات وَالْأرضَ وهو يطعم ولا يطعم قل 


مام لك 


ير 51121120 


ه ال عمران 


ساسك إل 2 020007 م ين ... ”.جين ...الو غير جص سر بن 59 -ه -ه 3 ل هوم -ه 7 موه مه 53 3-4 2 ساك مثره مه إل رض مر ّه موه 
ولي ادي نزل الاب وهو يتولى الصالحين [/ا: : 195] وكذلك اهب ْر الا نبياء الآ بتخذوا وليا لحم غير الله - تعالى - » اي وان 
جح ةد انو جا ار قر يز ست سه 


يوا مهم دن قال تمان - حكاية عن يوسف - عليه السام ع ب وا ير اريت ا 


- 


السماوات والْأرض أتََ ولي في لديا 0 ]١ ٠١ : ١‏ الايد وقال * وكفى د يالله ويا [ع : ]| 57 شواهد عل ولاية الله 
وحده للمؤمنين دنم عن تاذ و من دونه ' ' وورد ف ولايتهم 0 سورة يونس : الا 


يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقُونَ ييه وني معناها يي في شورة 

تقال بعد ذي المشركين : وما كانوا أولياءه إن أَولِياوٌه ِلّا المتقُونَ ولَكن أكترهم لَا يعُونَ [1 : 4م] . 

0 - تحال - في ولاية المؤْمنينَ بعْضهم لض : إِنَّالنَ آمنوا وهاجروا وجَاهَدُوا بأمُواهم وأَنْفْسيم في سيل الله والذينَ وروا وتصروا 
كك ويك بعضهم أوياء يعض 0 : 17] وقَالَ : والمؤْمنُونَ وَالمؤْمَاتُ بعضهم أَولِياءُ بعض بأْمرُونَ بالمعروف وينبون عن المتكرِ ويقيمُونَ 


الصلاة يون الك د اله روسو 3 : اه 
قَايل ولَاية الله - تعالى - للمؤمنيت ولام َه » ولاية الشيطان والطاغوت للكافرينَ وولايتهم هُمَا كا ترَى في الآية لي كن بِصَدَّد 


ضرمي ضر سه م رين ار وه مد بير 


سيره » وال نعل : إنما لكر الشيطان موف أولياءه [» : 1] وَقَلَ : فوا ويا لبان [ : 5] وَقَال : تم ُو 


الشياطين ولياء من دون الله ه وحسبوك انهم ممتدون |27 : ]"١‏ ويقابل 
صم هلرة د مه هه سمس 02 ام م ره برعره 


١‏ لزي سو ا لط لكو بن امن » م قال : وَالِْينَ كفروا بعضبم أَُولِاء بض [8 : 0] وَقَالَ : بعضهم 
ولياءُ بعض ومن يتوم مذكز فإنهِ منهم [ه : 01] . 

اك مورت اه ا شر عر ار - تَعَالّ هالو وَحَدَه لا وي سواه » اراد به أله هو اَل لمر 
العباد في الواقع وَنفْس الْأَميٍ - ما تَقَدمْ - وَذَلكَ يما حَلقَ م من المتافع ومن الْأعضاء والقوى التي مكنم مِنَ الانتماع يبا » با 
نَم من الست وعدم من الاب » وه هي الوِلَايات الَامَ المطَة ‏ وأمَا ولي لؤْمينَ حَاصَة هي حبار عَنْ نا ووم 


ووروو نوس 


وام وتوفيقه إياهم ل فيه اير والصالاح 0 اسان 4 ع اخماروا لأنْفْسهم ص الإيمان به ويا جَاءَتٌ 2 رسله 4 واما 


جز . مع 


م هوّه 


نل اها 


ل 1" - تعالٌ 1 0 بالإيمان وى 3 هم و بالإيمان بولايته لم ره 2 أي يي يعقدونَ أنه هو امول ريم ديه 
- كا تَقَدم - وهم ف استقاديهم بقواهم ف نافع الكون واتقائهم م لمضاره بلاحظونٌ أ هذا م فضله علوم وتوليه و 3 إِذ 


ل نا لان لقم ري ار ل رسن ١‏ سنال ل ري 


ا 351 سس سس بر لا ع سار 00000 


وتعاصرهم لا جهو إِلَ عه في سداد اليوط التوفيتي واهداية كا تدم انقاء ثم إنهم مع هذا الإيمان يتقوته - عاك - بنرك 
لمَعاصي 0 الف والبغي في رض غير ذلك مما جاه الله 27 البلاءِ والشمّاء في لوديا والاشرة 2( يفل الطاعاقة والخيراك 


5 5 ساب السعادة 8 الاين #غيذا مم تفسير أوليائه الينَ أمنوا وكاوا عون 
وأما ولابة المؤمنين ب بعضوم عض : فَهِيَ عبارة ع تعاوضيم وتماصرم 8 امور اشر 5 م مع امامو عل الْأَعْمَالِ الصالحة 


ه م سم 


الْمسَاد الشخصي لا يتفق مم الْقَيام الصاح العامة وذلك ظَاهِرِنْ قوه في الاي( : 0 بعد ذَكره هذه الولاية . 


- من 


: لآن 


2 


ا مَرُونَ بالمعروف وينبون عن المُكر ويقيمون الصلاة ويتون الزكاة ةع » ومن وصفهم بِالمجَاهَدَة في سَبِيلٍ الله بأموالهم م وأنفسهم كا 


| 20 مه الور .مرضي 


الكيه الأخرَى (م اا ) فكل مَنْ كان كَدَلِكَ ققد وجَبتْ ولايته على جميع المؤِْينَ » ولا مع لكُونٍ المؤْنٍ ولي لمؤْمنٍ إلا 


هه وى سل ل صننَ كر 6 سسا مله سا سد هج 


و أولياء يعتقد أ انهم يتولون شيئا 


٠. 


32 


ا 
7 َّ 


هذا 


َع اه 4 سير لم أ مه مرو اه ور . :م سس سس ص سر 


أي إِنَّهُ عون لَه وتصير في المت الي يلو يه أن الإيحان وَأَهْله » فَنْ تَاوَرَ دَِكَ فاده ولي 


اع 


> و 


من أموره فيا ورا :هذا لتعاون والتتاصر بن النّاس فَمَدْ أَشْرَّك : إذ اغتدى عل ولَايّة الله النخاصة به الى لا يشا ركه فيا 
لط عنده و الاستقلال دونه ٠‏ 


وله م رع جه س2 03 موبرير عره اس 


لاحي ا ال ا ا :وين الوا من دونه 0 ا 


-ه 


هه 


ءَ. وماس 00 2 2 


السلام - » فَإِنَ ىز 0 هذه ا 1 م وش ره 0 وحي اط لاي 0 


-” لز عن ليد 7 42 


ووساوييم ؛ نهم اغوي ج قال : ون الشياطينَ ليوحونَ إِلَ ويا لجاد رك د 1١١ : ١‏ ] الْآية وقَالَ : وكَدَلكَ جَعَلَْا لكل بي 


عدوا سَياطينَ الس وَالينَ يوحي بعضيم ِل بض رُخْرفٌ الْقَوَلِ غُرُورًا 3 ل ده 
من الآَات الى » ومن هذا ارت أن راح على عي من سد ولاب الل صوق عون كن بسب إل 
الإسلام » وقد أوغل بعض متخذي الأوليّاء في دعَاء أوليائهم مام ا ا يطلب إلا من الل - تَكَالّ #حق سار في امتتبين 


ا لَ العم منهم من يعُولَ ويكتبَ أن انا الوني ميث ويحبي وإسعد واشقِي ويفقر ويفني » فَليِكَ أي الموْمن بدي القران ولا يريك 


م 


ًًُ 
أ عو وه سمس هه م 
7 


و و 
دس وّه لهم 5 عه ءءء 


اَي حاب إناهم في ديه أن آنه لله الك د قَلَ إماهم ري الذي يي وعِيت قَالَ أن 
الله يت بِالشْمْسٍ مِنَ المَشْرِقِ فَأت بها منَ المغْرِبٍ فَبِيِتَ الذي كفر والله لا يبدي الْقُومِ الظالمينَ . 


َالَ الْأستَاذْ الإمام - وعَرّاه إِلَّ المسقَقِينَ - اكلام متصل با به وسَاهدُ 
عليه كأنْه يعُولَ : روا ل اه كيف كان يمدي يلاي لل له إل الج اليم والخروج من الشيّات التي رض عله » يقل 


عل نور منْ ريه » وَِلَ الذي حَابجهُ كيْفَ كان يولاية الطَاعُوت لَه يحْمَى عَنْ نور امه وَينَقلُ مِنْ ظذَة من ظللمَات الشبه والشكوك 


0 
3 


مآ الذي حا إراهم في ريه التعجب من هذه المحاجة وغروز صاحيها 


4220 


٠ 


5 


ِل يق ٠‏ قَالْوا : الاستفهام ف قوله - تعاللى - 
00 1 3 8 5 معامل اس راص م ةشع 


عباوت مع الإدكار وقوله : أن آنه اله الملك معناه : نَ الذي حمله عل هذه المحاجة هو ينا الله تل - للك 1 ككان من 


عر أن حا اا و ل لصم اش 


1 


5 


2 ل لير سه 


إسرافه في غروره وسبب كبريائه واعحابه بعدرته د َال إبراهيم ري الذي يحي ويميت وكأن كن قد سأله عن ريه الذي دون 


رلا 


عبادته - وقد ف كد الأصدام أي يد بن * دون وسََ أحلدم عابديها لأَجلِه - فَأَجَابٌ ببَذَا لجاب » أنه املك الطاغية الذي حي 
ع ادعاءٌ الألوهيّة لنفسه قال آنا 5 اميت حي 0 مَن أ عليه بالإعدام لعفو عنْه 2 ميث 0 شت إمانته بالْأمي يقتلم ١‏ 
دل جوابه هذَا عل أنه ل يفهم ول إِبرَاهِم - صل الله عليه وعل آله وسَثْرَ - 

لَ الأستادُ الإمَام : كز يقل " فقَالَ أنَا أحبي وََمِيتُ " لِأَنَّ جاب مْقطمٌ عَنِ الدَليلٍ لا يعَصِلُ به باكرة ف راد أن يَكُونَ سين 
للإحباء َالإمَائَة » وَالْككام في الْإنْمَاءِ وَالَكُونِ » لا في اخََاذ الأسبّاب وَالتوَسلٍ ف ليه لمكوْنِ . فَامرَادُ الذي 0 ريت اف 
شا لناة ف جميع ار الحية م نبات وحيوان وغيرها ل 1 با موت » وعبر الذي ادال ع المعهود المعروقة صلته 


2 سل بيرم لور 4 رورم 5 واو م ب 
٠.‏ 


0 ان التي فيا الام م » وَبِالمضَارِع الدَالَ عل التَجَدد والاسمرار » لإفادة أ هذا نه دائًا 5 هو معهود معروف لمن نظر 
في الأحوان تََرَ الَو ال مدل 


5-6 سَ 1 سََ وه وي قرا ره لبر شره سَ رهم يفرش ماس 2 نرق ع سه 2 رعو 
ن ماه فيا اق لسن برعي بمعبار كلاق 4 حا الى باجائة ويموت بقَطمٍ إمداده له 
اين 7< 0 0 ام 1 2 را 5 - ءًُ م 


هه و وسَم مه زو 


57 ا إبراهيم انه يفهم 


-ه 
2 
أ 


عاد 511216120 


ه ال عمران 


الحياة قَالَ إبراههم فَإِنَ الله يأتي اسمس من المَمْرِقٍ فَانتِ بها من الَغربٍ مَهذًا إيضاح لقَوله الأول » وإَالَة لشبية اتخصم » لا أنه 


رابآ هم لقا ا ني الي يني اخية َه يدر وسكي ولي لع الس بن افر 
؛ أي هو اَنُه الكَثَاتِ يبنا الم ولس الحكيمة التي ادها عها. ٠‏ فَإِنْ كنت تفعل فير نا نظام 

طلوع حاورا امام المعَاباة نجهة التي جرت سنته - تَعَالَ - بظهور مثا :فين الاق كتر أي أذركت إشيرة واحاده 
الحصر من نصوع اللي رسطوعها ل يحر جوابَا . الهلا بدي لوم الظَالمينَ ال الااذ امام كارف للكلام » والمراد 


00-8 


بالظلم في هَدَا اللََام : الْإعرَاض عَنٍ َنِ الثور الك وهو ثور الَْقْلٍ الي يسور يه لَه في طريتٍ الدين » قن ظلَرَ نفسه بِإِطْمَاء هَذَا 


المصباج 
صَارَببَط في الات ء وها مدي في سه إل الصراط اسم الول إِلَ السََادة » بل يضل عَنهُ سق يبت دون الي . 


قل : يريد يمطفي المصباح من ل يمل الحكر في أمر ال نر لعفل الصحيح اليه من لموى وتات التقليد » بل بكر 
الطاغوتٌ الذي اسَسل له » كتقٌليده لاذين وثق جيم َارِكا ما أغطاه اله منَ الاستغداد لهم الحتفاء رام انان واه وشبواته 


ني مين لما هر فيه » ووه أن ال في اليل قد يده يك ما هو مستم دوك » عو له أن رض عن ال واف 
َْعَسِلَ فم هر فيه . من هم لعل اله الي فر يع أن لعل شي ني يردا بض الناس عل 2 إمام - عليه 


ل وسَر رس 


السلام - » وهي أنه كان عرو 200 : إذا كن رَيكَ هو الذي يَأ والشمي : من المشرق ير 


هد همه م موي دس 


الإثيْان بها م المَغْربٍ فلأت ببا يوا ما . 


َال بعض الْقَادِينَ : ولا يمكن أَنْ يِسأَل رام ” به ذَلكَ » لأَنّ فيه حَرَاب العا ٠‏ وقَالَ بض المرَاينَ :إن وال له عرو ذلك 
ْم » وقد فَهم كروذ على طغيانه وَعرُورِهِ من الجة ما لا يهم هؤلاء لمائُونَ » هم أن مرا اهم أن هذا الام في سي الشمس 
ا بد له منْ عل حك » إِذ لا يكون مثله بالمصادقة وَالاتماقٍ » إن رِ الذي أعبده هو ذلك الماع الحكيم الذي قَضَتْ حكته 


عير سير 


بأَنْ تَكُونَ الشمس عل ما ترى » ومن فَهم هذًا لا يمكن أَنْ يول : اطلب من هَذَا الحكم أن يرجع عن حكته ويبطل سلته » 
كَدلك لا محل لقول بعط بعضهم : لم سكت إبراهيم عن كُشْفٍ شبيته الأول إِذ رعَم أن ترك الل إحياء » ققد علمت أن مسألة الشمسر 


0 ماس سس 


قَدْ كسّمَتْ ذَلِكَ انكشّافًا لا يح إلا عل من خَْتَى عليه الشمس . 


ال ار روا ا 
ِِنْتَ قَالَ لنت يوما أو بعض يوم قَالَ بل َنْتَ ماثّة عَم قانظر إِلَ طَعَامِكَ وشَرايِك ل ينسنه وانظر إِلَّ حمارك ولتجعاك آية للناس 


مره 


َانْظرَيقَ امام كيف لها ثم تسوه ع فا نَل الَأ أن اله على كل شَيء قير 
(الْْردَاتَ) لاف في قوله : أو كلدي بق مثْلٍ » فَهِيَ اسم » ومن الشواهد عل ذَلكَ 0 الراجن : 
يض ناث لوا يضحكن عن كالبرد يم 


96 لم هد هر 


اي عن نايا مش حب البرد أدافت 2 07 الشاعي : 

6 نون ون يني ذ ذوي شطط ٠‏ كالطعن يذهب فيه الزيت وَالْفتل 

َعم الال ماود ياوا لهب بصي ال كوا بي الات بق مل » ولكنَ التق لا يم جا يلد قرا 
إلا عل الأول . 


511216120 5 


ه ال عمران 


5 سمه 


َالَ الأَسَاذْ الإمام : إن كم مََاهِم اللحوبة في القران وشاولة تطريقه علا - وَإنْ أَخَلَ ذَلكَ يلاغته عراف كر عل اللي 
عل - » وَإِذَا كانَ النحو وجد لمثْلٍ ذَلكَ فته لم يوجد » والقرية - بالفتج - : الضيعة والمصر الجامع » وأصل معت المادة : ابم 


ونا يلقل تع ها و باقر عن الأو وااو : اللخالية » يقال : وى المنزِل حَواء » وحوى بطن الهامل » 
وقيل يي ناقطة » بين خوى التجم ذا سقط » والعروش ١‏ لوف وطن : يتغير بكرور السنِينَ » واشْتفَاقه من السئه » فهاوه 


َه 242 عر -ه 0-72 020 سي ع لس سس عه 


أصلية يمال سه " كتعب " أَنَتْ عليه السنوث » وَتسمنَت لحل : نثْ عا انون » وله العام : تكرج وتَعَفنَ لطول الرْمنٍ » أو 


0 


ست أو تسن والما لست و مها الي : ترقعها » من أَْشْرَه إذَا رفعه » و " تنْشْرها الوا اوجرا كدو + اللعتيك 
أبي وك َع إلا م نر الم وَأَنيَتَ الحم 4 
(التفسير) قَالَ الْأْسمَاذْ الإمَام ما ملخصه : للممَسَرِينَ في الآية قولّان : 


موه مه 


:أن هذا الي مي عل القرية 6ن من ايقس أو الي : 


ٍَِ 
َل سم 20000 في .. جني لاض * جني مم اسل ابرماس بر 


وثائيهما : انه كان من الكافرين دشر كي أن الكافر لا يؤيد يآيات الله 2 اكلام عل اأوجه لول وهر 
الصحيح 2 مل دي الله - تَعَالّ - 000 وإخراجهم من الظلمّات إلى الثور» ي كن سَأَنْ ناجم مع ذَلِكَ الكافر . وَقَالُوا : إن 


دالا يصح أذ 0 مَعطُوفًا عل قصة الذي حَاج إماهم في ديد أن ذلك من ورد عل اطلويكة التعجيب وَالْإنْكار لأنَّ من سأ 


لام لها مه افير وه ع ا 1ه 7 ميعنو ا رن وده دده 


الح رسا يد أي تر رتو لأن الشية قد عرض لهؤم - وهو مؤمن ا 00 بالبرهان 


٠‏ فهديه ال ليه بها له من الولّاية طاول شيف عي ون طناك الشيَة والحيرة إل نور الْبِرهَان والطمأنينّة . ا 


2 


ان ودوّه م ّه وه كدوه ل سا مهم هه 


نا أت لإثمات التعجبب ذُودَ الإكار» أيْ نت كي مي عل فزي أي مل الي مم عل قي يام ل الشية ٠‏ 


٠‏ وإخراج الله ياه مثها إل الثور» وقد هم الن هال - هذا امار وهذه الَْرية » َك قل يذه مكنا وأكحابًا » ؛ بل اقتصر على الوصفٍ 


ورسيرم وسّير ماس وم مامسّه دس 


تعر ايه حَق لا يشْعَلَ الْقَارىئَ أو السّامع عَنَْا شَاغْلٌ » فَهوَ من الاختصَار البليغ » ولك لمَسَرِنَ أبوا إلا أن نوا عنبا وحن عر 


- 


ع 


لس سن سه برعراه سس سا سر 2 ع تر ع مر -ه 2 2 مهةغ2 


با » فَمَالَ بعضهم : إنها قرية الذينَ خرجوا من ديارهم » وقيل غير ذَلكَ ٠‏ وقيل 51 0 رمياءً » وقيل: الع را رالمسي 
1 
ف 


وقوله : وي حَاوِية عل عرُوشا مناه : وي خاي من السكانٍ واقعة عل عَرُوشَِا » فو ل ل 
وب عل القَلٍ الثاني » أي ساقطة عل رودا . ٠‏ وَل : الى وي الوب من السكان َم عل روشا ون اهم : ذا 


- وه سس ورم 


زعت القوائم سقَطت و 2( وَانكَال تأت من الشكرة خلاقا لْنْ منع ذلك وأوقع المفسرين في التَمسفٍ ف اويل وَاخَْيَار اماد 
اليه َل الل افد ليل حَلٍ لقي في الس بد ها » وإسناد حَاوية يه » ولوقَلَ : على قرية حَاوِيَة ا أََادَ هذَا اليل 


ا ال ا اماك 
يا » وذَلِكَ أن المُوتَ يكون في لحظة واحدة . 

َال الْأساُ الْإمَام : وا أن هن اموت ما يد رمن طويلا + وهو ما يكُون مين ققد الحس وار كة والإدرَاك من غير أن تارق 
ل ل - نعل - بالضرب عل الْآذَانِ ٠‏ أقول : ولعل وجهه أن السمع آخر 


عبر "لزه عن لا 3 


ما يفقد من 


0 نا 


عام ثم بعته قالوا : معتاه آلب مائّة عا 


ماء هه 
2 


21 
الله ما 


هس 


ه ال عمران 


20 ره 2ه امير وبر م وده ير إمير أضر ند سه ل 2 يسَ ه اير سس نت يور وبرمد ري ين ابن َ ها امه 20000 آ ها وهم مس 
دراك من أَحَدَهِ النوم أو الموت » وَهدًا الموت أو الضرب عل الْآذَان هو المراد بالسْقٍ الثاني من قوله - تعالى - : الله يتوق الأنفس 
ماه سم ماش 0 7 42-24 موي 4 م جه وا كر بجر خينا عي رف عا سه ع مه همه اي و لاس 
حين موتها والتى لم كت في متامبا [ه" : ؟4] والبعث هو الإرسال : فَإِذَا كَانَ هذا التوع من الموت يكون يوقي النفس » أي قبضما 
قر ليث ًَّ فو 7 عن عن + يز لين حي 
قرواله نما يكون بإرساهًا وبعنها . 


مهو 07 
| 


وأقول : قَ ثبت في هذا الما 


3 نَم الاش من مَل حياته رما طووبلا يكون: فيه قاقد امس والشعوو». ويعبرونَ عن ذلك 
0 ا المستغرق ادي سعاه الله َه وََد كنب ِل جل الممطَبٍ سَائل يَُولَ : إِنه قا في بض لتقام أن مر 


ان مهو#خ 2ه مه َس الى ل هس سان 


نَامَتَ ٠٠0ه‏ يوما أي اليا من غير أن سقط سَاعَةَ ما في في خلال هده امد » وَسَألَ هَل هذا يح ؟ فََجَبَ حاب مجه 
َم سَاهدوا سَابا َم نحو سير من الرّمَان ن ثم أصيبٌ ب دسل في عَفل » وتوا عن ناس ُو ما ولا أخاره أيه أي ِف 
» واستبعدوا أَنْ عَم فسان مدَةَ .5ه 5 أي َخثرٌ من 1ه روما مالي + كنا : | نهم لا يكادونَ يصَدَقونَ ذَلِكَ م 


0 عه عدا ما رلك دل 84 سم 0 010 


ار ارس بك اتوم د سر اس نر بيه ما ره 1 يت 
سليه في ذَكَ » َِثْ الرجل الذي ضرِبٌ عل سمه - هنا مثا ولع لاك ارد 


ركو 


هو 22 
دَأة 
إن 


2 


70 م رسال 


في انليج تئر به النّص من آيات اله - تَعَالَ - » وَأَخْذَهًا عل ظَاهِرهَا | إلا أَنْ تَكُونَ من الممككّات 0 المستّحيكات 2 وإثما 5 


كارح ١‏ تل خفن لانن ين هذا لمأت الطويلٍ الذي ل يعهده رهم لأَجْلٍ تَقْريبٍ إِمكان هذه الْآية مِنْ أَذْهَانِ اين 


يعسر علبهم اليدز بين ما يستبعد أنه عير مألُوف » وما هو َال لا يبل الثبوت ذاه . 


قال كا لِينْتَ قَالَ لِبْتَ يوما أو بض يوم قَالَ بَلْ لَنْتَ ما عام فَانْظرْإِلَ طَعَامِكَ وسَرَابكَ ل تسن أي لم يفُسد عرور السنينَ . 


فرك ين + تمان َع َلِكَ اَم َلك اشاب ولا هد أن يون ما يمد يقاو ماق عام من الآياتٍ الي مدل ايا عل 
ما لا يعلر من قَدَرَةٍ الله َال -» وإلا قن من العام والشراب ما لا يْسد يطول انين . ٠‏ وقد اختلفوا في المراد بقَوله - تال - 
: وَانظرإِلَ حمارك فقيل ال عانق وتعَرَقَتْ أو تمَْدَتْ عظامه » فلولا طول المدة ل يكن كَدَلكَ . 

وقيل : مناه انر كيقٌ ِيّ حا مول هدو لد عل عدم وجود من يني يأو » كدت افوا في قو . : ولتجعلك ايد للنّاسٍ من 


2 لس نس سل مرت ابراه .2 جيه ل ٠-١‏ # عه © ١‏ ا عار عم 2 سه دكو رس ب ص ١‏ سه سس سسا > "جل زا اهن 


ا املف ولا معطو عليه في اكلام » تقد بنضهم فلا عدو أي ولتجعلك آية للناس فعلنا ما فعلنا من الإماتة الإحياء . 


وَقَالَ الْأُستَادٌ الإمَام اممف ررك آيَائَا في نفسك وطعامك وَشَرَابكَ وحمارك ولتَجعاك أيه للئاسٍ » فَالْعَطى دَلنَا على 


ٍ_ 
عع سك م 0 لع ساسا 4 َه جر ال ل اج ميد 


اذوب المي دَلَالة طاهرة وهدًا من لَطَئفَ يمان القرآن » أما كون ما رأى آي له ماهر » وأما كونه ايد للناس: فهو أن 


٠. 
-ه‎ 


هم بموته مائة سئة 0 ثم يحياته بعد ذَلكَ من كر الا اك ود فال المفَسرونَ 2 كان عد 00 اانا وان له أولاد: قن 
شانوا وهرعرا ف وقد ا ركهم ويا 5 المدة الْأَعْمَالَ ّي تضنيه 53 ماء الشباب منه قدرمة 


رع سم سسيير ا لماه سن تر بر ص بس سسا 


» بل حفظت له حالته الي توقيث نفسه وهو علي . 
َل : ِل العقام يف ترما ثم نوها ور كد ونافع وأ عبرو ويُْوبٌ * لنشرها ' - بالراء - من الْإنشّار- 


والباقرن + الاي - من الْإثْمَازه قَالَ مَنْ ذَهْبَ إِلَّ أن المَارَ مَاتَ : إِنَّ المراد العام هنا عظامه » ومع ننشزها ترفعها وتركب 


ره عاسم مه سه مه 


عدر مان ومس م ' ييا #«ولا متدوحة .ان فا أن امار كان لا .ال حا ل 
َال الأستا ١‏ لمم : إن بعد أن أراه اليه التي تكون حجة خاصة ين رآها نيه إل الجة العامة » اليل الات الي يكن أن تحج 


به عل البعث في كي رَمَان ومكان » وهو سلته - تعلل - في تكوينٍ الحيوان وإنْشَاء مه وعظمه » فَالإِشَاءُ مُعناه : التقوية » والانتشّار 


َه 
8 سوم موسر اس 
ستاذ 


ه ال عمران 


مناه : التنمية : أن الذي ينو يعاو ومرتشع : كأله يَقُولُ : © أَطلعنَاه عل بحْضي الآيَات الخاصة التي َلك عل قَدْربنا عل الث 


2 


نمديك إِلَ الآية الكبرى العامة وهي كيفية لدَكوين 2 اع 


ا اه :اك بدك تعودون [1: 95] وقوله : كم بِدَأنا أول خاق 
٠ 0‏ وَقولهِ في آيَاتِ مهن صل كي الب : ناكسو امام + جنا مام وا امد ويؤيد 
ا - رضي الله عه - " وانظر إل العظام كيف شيا " من الْإنْشَاءِ » وعظام امار كانت موب د مايا 


لبر مه خين ال عب بج لسرم ا 


عديد 6 يل جار نفسه كان موجوذا عل المخْمَار » وير : وَانظريلَ حَايك ثم من ! إِعَادة َال لطر علد و1 اي 


إأشاز العظام وإِْشَاء الحيوان م مع المقصل ا در جعله 8 نفسه لهذا المصل دَليلٌ ع الانتقال من الآية الخاصة إن" 
الَامَة التي يفل الثاس عَثْا »م قَالَ :هالا في أل لق رن من بس الم » يل لقن مي و 


ص 62 جر ات ها برلاب 


ع أذ يحرم ا يما ايه يها ألا نم حي - قادر عَلَ أَنْ يعيدَ الِْضبٌ وَالْعمْرانَ للقَرْيّة » م أَنَّ الَْادرَ عل الإحياء 
ا اا 


مس الهم لطر كا ه 


لد امم ماق عَنْ : بهذا امكل َال : إنَ الله 0 5 


2 أت ليو <٠‏ تيخب 


يف4 أقوك :]عا سال السائل أن أذ جَرَى عَلَ أن الي مي عل الي صديق » أما عل الول أنه كن يا فَهَذَا اكيم كان 


-ه 


0 


2 


-ه وساه مير سه م 28 اماه لسر -ه آذه 


من الوحي ء ولا يبعد أن يكو م في القصة لني قَرِرَتْ به الج هكد » > وقع لإبراهيم » وقد مع في نفوس الصديقينَ من لني 
كر اضّحيحة ما لا بقع في فُوسٍ عَم » فيد من ام اله - تعالى لل 


مور وساه ملايرهة سم رلور 3 ل بروم م بر هّه 


عله الاي وى عه عل ما تق عن :ادك وسيل أن تكرت اسه من تيل قبيل المَثيلٍ واللّه 
وذ قَلَ إِرَاهمٍ رب أرني كيف نحي الموقَ قال أو يي 


ها ماده سد 9 


جل عل كل جبلٍ من جزه ثم اهن بيت سيا وا أن اله َي حك 


لزه عرم 3 وس ل 6 6 ع اي .قر قلعي قد و 


ا رهن - يعم الصاد - : أَملهن » من الإمالة » و كَدَلِكَ فصرهن ع كب العاف تال تاه إلية رصوره و يوه 
مع أماله » وَيِقَالَ : صار الرجل إِذَا صوتٌ + ومنه 


و.معرو 4 داس 4 خ اق ع ار خم لك حل يق حر كر عر احبر و سخ + “ال حيرف و ماع 00 وقيا هس هرم ةير 


عر ا رو لسر ورا كر انارو روي تراه ووسيا : » فأما الكسر 


ص -ه 


32 


فَعناه التصويث » أي صوت وس بين > وأما اَم فَعنَاه احم م وال . 
(التفسير) هَذَا َال تالت اولاية الله - تعال - للمؤمنيت وَإمْرَاجه يهم مِنَّ الات 3 الثور» وهو كادي قبل من آيّات عه 


84 0 اي 
| 


ام المكَالُ أ عردو خاية كن اكه الل الك ماهم - فهو مِنَ لآياتِ على وجود الل » وَالحكمّة في دير مال واحد في إثبات 
الربوية ومثاين فى إثنات' البعف أن ملكي البعث أ كثر من ملكي الأُوهيّة ! 1لا ا قَالَ باهي قَالَ الجهور : التقدير 


مض 7 ره 5 


3 


031 


را فا يام دم ف مدا لق في له : واد دوا إذ جملكر حلفا [/: وقَالَ بعضهم هموك عل قد 


إن الذي حَاج إبراهيم ار الإمَام أنه مُعطوفٌ عل ما قله وَالتقدِير يت قال باهي إع . ارا : نه 


حصصحييع 


0 


511216120 5: 


ه ال عمران 


صرح هنا بدي إيراهم 5" صرح في الل لدي قبه ب لي م عل اليد :أن في سوال اهم مِنَ الَدبِ مع اللو . - تعاللى - 
واثاء عليه ما ليس في سوال ذَالكَ ع ا ذلك 0 رة الْإنكار وصورة 6 صوره ة الإقرَار مع طب ادامر ٠‏ رب أرِني 


لاله لسار ه ا موه ماه 


كيف تمي الموقَ َ سوال يكم رب التي تفيد عتايته - تعالّ - يعييلة وتربيته عقوم وأدواجهم َالمَعَارف لتَكُونَ 48 واستعطافا 
مام 5 ا عبني كيفية إحيائك للموق » وقد دَكرُوا أسبابًا هَذَا السوال ل شََِ ملا إلا بلقل الصحيح » ولا يناج إِلَّ 


د 


المسدا 


يءِ ِنبا في قهِم الكلام َالَ - تَعَالٌ ورا سيل عنهُ ناكول أو ون ؟ حذفٌ ما دَخَلْتَ عليه اممرّة إدلالة العطفٍ 
عليه + وقدروا له أل تحار ول ومن » وعدي أَنَ اقرب أن يدر : أبن إلكَ ول من بذَِكَ ؟ قَلَ بل أي قد أَوحَيتَ 
نت وََدَفتُ امير ون تاقث تفي شير ٠‏ والوقوف عل كيفية هذا السر لِيَطَمَيْنَ قلبي بالعيّان بعد حر الوح والبرهان . 


ل عرس ع وشلاير ءَّ 
| 


وَل الْأَسمَادُ الإمام ما معنا : في قوله - تعالى - لإ براهيم : : أو تؤين - وهو أعلر يإبانه ويقينه - إرشَادًا إل ما رنبغي للإنسان 


هو سد ما 


ا ست)ة 


ٍ 


سَ 
8 
7 اه و عل ع يكت وخ “غير كص 1 ل 


يَف عنده يتفي به في هذا لام فلا يداه إل ما ليس م فن شأنة » كانه يقول : 
1 لإبَانَ بيدا لسر المي اسيم فيه ير لوحي وَدَلائله وأمثاله هو منّى .ما يطلب من اشر فلو كانَ وراءَ الإيمان وَالتسيم 7 


اط لَه ال كن » وني هذا لاد يل ال تأدب لفؤو َم عن ال ي بي لتب شال مب 
اسَعَأَمرَ الله - تال به قلا يليق بهم البح عَنْه . 

قد فم بمْ اناس مِنْ هذا سوال أن ماهم عي اصَلاهُ واكام ٠.‏ كن ها مُضْطَِيا في مده الت و َك فيهء 
نالك العام ربد ألا" عَنْ إصََة المرتى » وَقَد ورد في حَدِيثِ الصجيحينٍ لحن أُولَ يالشك من إراهم أي أننا نط يعدم 
تج > تفط عدم خا أو مد ما َم لس في الكلام ما بر لَك هما من أُحد إلا هون بور كبرة إن 
ا ا الرآفُ الذي يقل امير من الَْرق إِلَ لَب في دَقَِة واجدة يوقن به 0 


ورا ل ليد قالة 


انس في عن بد جد فيد » ميقل فوم امار بكي تلد شير با اسع » ميال فسن لب ين مده الكيي كاك 


م 0# 


جر ل وام والرغبة في استككاه القَائ َالَف 0 اراس ارام ساد له عليه اْإْمَانَ 
؛ وأكل الئاس علا مهما عدم لز طلا ولأوقوف عل المجهولات 5 و ا من امدأتي إِلَ الإحَاطة بِكل َيْءٍ علا 


000 فنْهًا وفَهماء وَقَدْ كنَ طَلَب الخليل - عليه الصلاة والسلام ارك رترت ار فييك 


سام 


غ332 


َه مس ُو 
| 


سرار الربوبية ٠‏ 


َب بلطأيتة نيما َع َه الس بن مغر حي 
يوحي والبن هان 00 المْشَاهَدَةَ والعيان . 

َل عق ريه منّ الطبر قصرْهنٌ َك تأ عر 0 - يكسر الصاد - وَالبَاقَونَ - بِضَمَهَا - مع تْفِيفٍ الراء ه فهما » ومعناه 
: أملهن وسمهن إليِكَ ٠‏ وَقِيلَ معت قراءة - الكَسر - فَقَطعهن مَطعَهن » ولكنه إَِا كن ذا الى اذى ب " ِل " ا تدم » قرا 


سس ان م صا عراس ل عه رساي 


شود الراء » وتَقدمْ معتاه » ومع هذا فوا : َه قَطعهنّ » وقد كوا في حكمّة الختيار الطَير عل عَيْره من اليوانَات » قَقَالَ الرَازَي 


8 الْحكمَة في ذَلِكَ ِكَ أن الطير أَْربُ إِلَ الإنْسَانِ وأجمع للتواصي الحيوان » ولسبولة أن ما يفعَلُ به من 
لتفطيع والتجزقة . 


آل همه هه هم 2 


و15 الاستاد الْإمَام 5 الدرين رحبا اح 4 .رهم إن الطر الك ورا ص الْإمْسَان 5 الَْااٍ » امنا جرد الدغرة ة لع ني 


هم وبر اه 


00 الوجه جد ق شو أن مدر للآية » ثم تكاموا في أنواعها ولا حاجة إليه ؛ وتكاموا في أربعة تا 4 06 0 


4 


3 طَلَب في 0 عَقّد الإيان باللعك الذي عَرَقَه 


وم 51121120 


ه ال عمران 


ل 00 هوه سم اله سس سا برسم سا 9 


الطائع »أو مد اربع لس بتي و: وَل بعضهم لكات أرما رع وك وان اجات لازم تدرا وهر ترب / 
مَل لد لمم في ذَلكَ بل التُويض ثم ابعل عل كل جيل من جزم قرأ ب في واه عن عا ' جزوًا " - بصم الزاي 


- حَيتُ وقَمْ » والْبَاقُونَ - سكُونا - وما لان » فوا : المح جَرتْنَ » وَاجْعَلَ عل كل جبلٍ مهن جزة! » ورووا أنه ديم الطيور 
وها وقطتها أجراء وغل عضا ينظ + ولا يدل 

لكام عل ذَلكَ ثم ادعهنَّ َأبتَ سَعيَا أي ادع الطيور يَأجنَكَ مسْرعَات طَيرَانًا مقي وا أن الله عَزِيرُ حَكي فهو بعزته غالب 
عل أمره » بيه قد جعل آم الْإعادَةِ موافًا لحكة التَكونٍ . 

ملخخص مُعق الي عد اتمهور : أذ إماجم - صل الله عليه وله وَسَلْ - طب من ريه أن يطلعه على كيفية إحياء الوق » فَأمرَه 
هال ايان اح أريعة ون الى فمطفين اخزاء يرقا على عذة جبَالٍ هناك » ثم يدع وها إِلْهِ فتَجِينُهُ » وَقالوا : ِنْهُ فَعَلَّ ذلك » 
رَخَلقَهِم أبو مسر الممَسَر اشر فقَالَ : ليس في الكلام ما يَدلُ عل أنه فعَلَ ذلك ومَا كل أل يقصَدُ به امال » فَإِنَّ من امير ما 
أن يصئة المي لا مين دا ريد ياه اين » ادا سَلَ سال كيف ينع احبر ما ؟ َفُولُ خدْ كذ وكا واف به كت 


ماما . نه ع ته #رر دم “.2ه واه رار 


د ذا يكن حبرا ٠‏ وتريد هذه كيفيته ولا تعني كيه صنم الح لعل 0 : وف القران كثير من الم الذي يراد به اللخير » 


ل ات 


0 


لكام اهنا مل لإحياء الوق ٠‏ ومَعناه خذ أَريَة من لطر قَضَمهَا | إليكَ نماك حَق تأ وتصير بحيث: جيب دغولك + فَإِن 
العبور ين شد الحيوان استعدادًا ذلك ثم اجعل 1 واحد منها على جَبلٍ , دشي 5 سرع ! ليك لا ينعا عرق مكنا 0 


معي بره ل هك 


من ذَلِك ٠‏ كدَلِكَ أي ريك ذا أراد إخياء المون يدعوهم يكلمة دوين “ كوو أحياء " فكرنا أحياك 6 كان شأنه 3 بدو الاق 
4 إِذ قال للسماوات ولا رشق 


امنيا وم أو "ها فا يا طائعنَ ٠‏ هاما جلي بد تير بي مير وقد وده الي صر ٠‏ وقَالَ . " والعرض منه ذى,ْ مال 
حْسُوسٍ في عَود د الأرواج ل الْأَجْسَاد على سييل السبولة انكر - يعني أبا مسار - الْقولَ ين المرآد منه فَقَطِعَهن واحتح عليه عليه يوجوه : 
(الأوك) : أن الور في اله في َه رمن أبن »وان بيه اده فيس .اله نا ين عله فكان دراه ىالا 
إِنَاهًا لزِيادة بالآية ل يدل الدليل عيبا وأنه لا يجوز . 

(ولتّني) أن لو عَنَ لخاد ب " صرْهن ' قطعهن ل يقل إلِكَ فَنَ ذَلكَ لا يتعدى يِل » وإنما يتَعَدى بهذا احرف إِذَا كان بمعقى 


مه مرا 2-0 ير عع م شه م هه مياةعه 


الإمَالَة ٠‏ فَِنْ قل :لايور أذ يحون في الكلام تدم وَتَأخول» ارخذ يمه مِنَ ال رهن ؟ و : الام التقديم 


وَالتَأَخير ِنْ غير دَلِيلٍ ملْجئ إل الَرَامهِ خلافٌ الظاهر . 
27 أ لصَمِير في قوله 0 عاد إلا لا إل أَجرَاعها وإذّا كانت الْأَجرَاءُ متفرقة متفاصِلة وكَانَ الموضوع طٍَ جَبَلٍ 
بض تلك الْأجوَاء - يرم أن يكون امير هن إِلَّ تلك الْأَجرَاء 0 الظاهر . 0 : يتنك سَعا 


سس مص مله سد سمس 0 -ه 202 3521 


ند إن إل أجرت ‏ عل مَك ا سكى بض الجا إِلّ بض كَانَ الصَمير في يأك عا عائدا إلى أجرَائا لا إلينا ؛ 


3000 


إلى 


وموعي 


واحتج الاو الول المشهون بوجو 
الأُول) أنّ كل الممسرِينَ الْذينَ كنوا قبل أبي مسار أجمعوا عل أنه حَصَلَ . حَصل ذَبْ تك الليور وتمْطيع أجرَاءها فيكُونُ إنكار ذلك إنكارا 


س مير رهبيير برها بن 0020 وومةه 


(وَالَاني) أن ما ذَدْه غير مختص بإِرَاهم - صَلَّ اللَّهُ عليه وَسلَر - قلا يكون لَه فيه مزرية عل الْخيرِ . 


ه ال عمران 


(والثالث) أن !: اهم اد أن ييه لَه كيف يبي امون . واه الآية يدل عل أنه 6 إِلَّ ذَلكَ ٠.‏ وعل قول بي مسر لا 
تحصل ألإجابة في ا لَقِيقّة . 

(والرابع) أ اداه م اجن على عن جب من ءا د ل أن جك الور جلت جز جز . ل أب مسر في لجاب عن 
هذا الوجه : إنه أَضَافَ ال إِلَ أربعة فيَجِبِ أَنْ راد ارم هو الواحد من تلك الأربعة . ولواب أنّ ما ذكته وان كان 


هه مه 2# 4 


1 
مما إلا أن حمل اشرو عل ها 5ن اظهر ٠‏ وَاتَقرُ فَاجْعَلْ على حل جَبلٍ من عل واحد مهن جُزةا أو عضا ". ات حلام 


2 الرازي وغره فيا لاف ما قهمه بميم الممبرِينَ عن قبله ا :نهم ف من لأس به عل ف الآسَِنَ 


ا ا اا رع ولع 7 ر ئجي 4 مره ور 


ع أن ما فهمه أبو مسار هو المتبادر من عبارة الية الكريَة » وما قالوه مأخوذ من روايات حَكنُوهًا في اليه » ولآيات الله الحو 
أل » وعلَ ما في مت لوا هي لا ندل . 


هه م نازر 20 عن .ار 8 سوسم سم َس سس وسهام هه ده سَ 


وأما قوله : إن ل ل ار لكيفية 


2 ا 0 


3 الا 


لكوي : فيه كوه شيح ا وتديد ل صل اليه عأر الْمشَِ م من أسرَارٍ الْيَة ولا َليلَ عل أن العلر يديك كنَ عَامًا في اناس » هيقال : 
لدي ود ونام ” انه رد مثْل هَذَا الإراد على جة إِرَاهِم عل الذي اناه الل اللكاة روحيد عن عدو الْكوَا كب 


ين اه صرامر وق ل 00 يه ماع 


في سورة الع هه - 3 01 اللي - تعالى لمكم ع مج بد الي 0 فهل يني ذَلِكَ أن تكون هداية 
من الله لإبراهيم وا احا طناك الشبه الى كنت محيطة يأهل زَمنه إلى 500 وَقَدَ قَالَ تعالى : ولك جتنا امَاهًا إبرَاهم” | 
: 88] الاي 


موسَ مه جع ع “ع ادعو “ول ٠‏ اجعاو ان ل ريه تلن .“انها “وا وو خره ل الل.. "عبن ١‏ , .قلواق. > امبو عو - حعافة 0 | كحرج ته 2 


وما قله : إن إِجَابةَ اهم إِلَ ما سَأنَ لا تحصل يعو بي مسر وإا تحصل بول المهور مَالَأَ يعكسه + ودَلك أَنَّ نيان الطيور 


- 


ا ث١‏ 


ريا شر نام ونان لا تين رن هه الإناء ةذ لس با إلا وز الور كا كانت قبل التقطيم : لأ 


ل ل هاا الها ِءَِ لص #سلير ‏ بي شمر س0 - 


0 يا حَصَلَ في اللَال البعِيدَةٍ ٠‏ وافض أنْكَ ريت د رجلا ل وفع إذمًا ذا م أي حأ حيكك : إِنْك عرفت كيفية 


| ا 0 


ادك عرد بلك ف اب عل سر اليب لمأو »ول كه لزي ا 6 ل 
لإبراهيم عل الْغيرٍ . “هذا الو فنا حواتة قريب فو سراف هوم | ذطلب روي آله - تعَال - » ومِنْ جَوَابٍ السائلينَ عَنِ الأهلد ها 
َس مهما من كل وجه قله ين وأوضح ما تكن عله في تيا وى حما زا عل ذلك . 


لاير ةليرم واه اعت 7 :ع ارعس علد 


وجملة القول : أن سير أبي مسار للاية هو المتبَادر الذي دل عي للم . 

وهر الذي يل الحقِيقَةَ في المسأَل إن كَيْفيّةَ الإحياء هي عبن كيفية الَكونِ في الابدَاء » وإنا تون بعلي إرَادَةٍ الله - تعاللى - 
شا د دون ' كُنْ " قلا ين أن يصِلَ ابر ِل كفي ل إلا إذا مك الوقُوفٌ عل نه إرَادَة لل ارت 
كيه مها بالأخياد .ا واه افران:+ يعو مهاسيو - أن هذا عر مك : قصِفَاتٌ الله مره عَنٍ الكيفية » والمجز عن 
لذ كتاض انالك وجرا ادقن وبر ره الا كان عني نويا نه روباللو الح قز دالدال من الجر 
َه يدل عَلّ الترَاخي الذي ضيه ِمالَُ الطيور وَتَأْيسبًا عل أنَّ لط صرنٌ يدل عل التأنيس ء وَلَولَا أَنَّ هذا هوَالمرَاد لَقَالَ : عد 


ضن 51121120 


ه ال عمران 


َع بن الع فطعهنَ واجمَل عل حي جب نين جز ء ولا يد قط الإمَال إل ولخي يا اد الب 
بقاع ديام لالم دوذ انم الفديي»: والعر #«هو العالب ل ل ل الا 
به بأنه جا بأربعة من بلس كنا وك واوا حل اليا مها ا +ذه .- 
ِل مناسبه حَت كانت طيور تُْرِع إِليْه : فأرَادوا تطبيق اكلام عل هذا وأو بانَّكلُفٍ . 57 لحرو مه أن أنْ يكُونَ في 5 
خصائص ليا منّ الحوارق الكونية إن كان الام مَعَام العم وَالْبيآن ن والإخراج من امات إن الثور هوأر الآيات 0 ولك 
هل رَمَنِ خَرَامُ في غَيْءِ من الْأَخيَاء 0 ٠‏ وَالوَاجبُ عل من يريد هَهُمَ يكاب اللو - تعَالَ - أَنْ جرد من ال 
كل ما هر حارج عله :هه ل عل حل تيه ولا كر عله في ٠‏ ول در أي ملل ما مق همه وقد الفلا فيه . 


رما بير اس م هه سم مير ٠‏ فاع ا ا يه كرب > ك8 


مل اَن يعون أَموَاهُمْ في سَبيلٍ الله كل حبة أَبَتْ شان كل نوناح واه تهت إن اذ (اشرايية را 


8 


وده مه آذه سَ 00 


المعنى على وشوحه | الروان 


-ه 


ما 4 
اح 


535 


ماع 0 


هوه م مير 11 00 وم ماس اه سم 


الذي ينفقونَ أمواهم في سَبيل الله ثم لّا يمرن ما أشقرا ما ولا أي لف أجرعم عند ريم ولانشوف تنم 
ولا هم يحزنون قول معرؤف مر حي من صدقة اد َال ني حلم َم لين آمنوا لا تبطلوا صَدَقَائَكرِ لمن وَالأدَى 


كلدي ينفق مله َه النّاسٍ ولا يوْمِنْ بالله وَالْيوْم الآخرٍ فَتَلَهُ كَتلٍ صَفُوان عَلَيْهِ راب فَأَصَابه وابل فَرَكَهُ صَلْدا لا يقْدِرُونَ عل 
سر اله لا بدي قوم لْكافينَ 

عاد الأمناذ الإمام التذكير هنا بأَنَّ من سئة القرآن اكيم مج آيّات الْأَحَكَام يآيات المواعظ والْعير ويد لد م الح 
بصم افوس عل القيام , د (م قل مَا ماه يصَرف) : قد ْنَا ارا إن م الإنقَاقٍ في مَل الله أ ف الأمور عل التْفُوس» لا 
جارد تسيلا ره التمويا بان ولا وعدن انه من أن سر طن كارن إن كل سان يمل عل الإتقاق على تفسه 


يبلن ند 


وَأَهلِه ووادة إل رادا من هل اشح لاع 4 وهذًا التوع ص الإنقاق ال بوصَفْ صائحيه بالسحاء 4 وس كان له نصيب ص الماك 


لاع 


رمه اه 


ع فيو ل جر 2 مه 2 03 


سبل عليه الإنقاق بِقَدْرِ هذا النصيبٍ » قن كن له أَدق د صيم فإنه بباح إِلَّ الْإثعَاقٍ 0 دوي الْقَرِىَ والجيران . فَإِنْ 0 2 
أل به َأ دس عله ود مت الجود لشن . و َب عل ال الإنقاق عل متفعة من يبعد عنه : لأنّه فطر 


ره م ست مساح 2ه رع 


ل لايل عا ايده َك من وأ نوس ادل َال سَضِهَا يحاملا هر أن الاق في 
وو لبر المامة كإزالة الجهل , شر الْعلم ومساعدة العجرة والحعناة وترقية الصتاعات وانشّاء المستَشْفيَات والملاجئ وخدمة الدينٍ 


ل 


اق لع م 


-ه 


الي وي كي سد الل عر وار 1 يا ا 


ْم أضْعَاا كثيرة فهر مفيد م في دنياهم » وَحَتمم على أن يوا اناق في سييإه 


مدر 22 مده 


مه سه 2012-0 َس ١‏ هه م ة# 


وابتغاء ء مرْضَاته لِيكُونَ مفيدًا لهم في آخرتيم أيضا» هدك ولا أن الاق في سبل الله نز إقراضه - تعاللى - ووعد بمصَاعَمَته أَضْعَافا 


0 


عه 24 غيل م وهم دم ع سما حرج نا ان وس دم 
7 


كثيرة 4 9 صرب الامثال ودر قصص اليبَ 0 أمواهم وأزواحهم في سي 4 3 د 
بعت وإحياء المُوقَ وانتياءهم إل الدار التي فد فا ررم في دم لا تفع فيه فذية ولا خلَه ولا سَفَاعَة » وا تفعهم 0 


تر بيو وار عن . ٠٠.‏ يوار عي" - عين جم هه مهم هّه سمشل كه سووهم 8 0 20010 


بي مه الاق في سي » ثم صَرْبَ ال امف : أي بعد أَنْ قر أَمنَ البعْتْ بالدلائل وَالْأمثَال إِذ به أَقَوَى 
البواعث عل بَذْلِ الكال ٠‏ 
َال : مث اين ينفقَونَ أمواهم في سَبيلٍ الله وهي ما يوصل إِلَّ مرْضَاته من المَصَاطٍ الما مآ لا سبها ما كان تفع أعم وأئره أبقّى ككل 


-ه 


511216120 570 


ه ال عمران 


هس 0 ا ل ا عا بن 0 رعو 0 فى أ -ه 7 ّه سمس كن 8 70 2 سهم 


ةي ذه 1 7 


لق وك لت الب وف "ل 5ح تي قر رن لذن تضق ف عي © فذق ملق 57 
للتكثير لا صر وَلِدَلِكَ َال : له يُضَاعفُ لَن َه َه عل َل زياد لا درولا لخصر» هدك اعد لا مفهوم له » 5 
عَطَاوه عم ين بح الْمصَاعَة ين اصن لين م إخلاصهم إِلّ وضع الّاتِ في مَوَاضِهها تي يكثر تفعها َك 
0 نا طويلا » كالمنفقينَ في إعلاء 0 الحق وتربية الم عل آدَابٍ ادن وفضَائلم 03 حولي إِلَ سَعادة المعَاشٍ والمعَاد » 


هة سد ماسم 


حَت إِذَّا ما ظَهرَت آثار َم النافعة في قوة ملكهم وس الَشّار د دنهم م وسعَادة أفرَاد 3 0 يم منْ بركات ذَلِكَ عردم 
لكر ما شرا بدَرَجَات لا يمكن ل الْإمام - رحمه الله - في الدرسٍ : إِنَّ المراد بالْإتَاقٍ هنا الإثقاق ف 


خذمة لين »وَل في وَفتٍ آرم إن كه في سبل لفل جع اسح الا »ووم ريا آنا 


وس براسم اس ع ع ا مي ووو مع 


ول : ومن أَرَادَ كلَ الييّان في ذَِكَ يراه في لمم لعزِيرَة 5 حل تمان يارد و عادو شر عدي وَتَألبيت 
المعيات الديفية واللخيرية وَغَير ذَلِكَ 92 الْأعْمَال 3 كوم با المصاط الام 2 رد من أفراد أَدلَ طبقانها عرزا يا 


د مان في ص » وليل بن هؤلاء الأفراد َي كرا الأمم ابي صمقت وَدَلْتْ 


1 


0 -ه عا 


أل ا مز ست قو ل ار و 


بر حي الْسعدَة الأمة عا من حَيثٌ إن يموع الات التي با تقوم المصاح تَكَونُ ما يدل الأراد ‏ موا الات ل تو 


مودس ير 82-2 سَ سه عه القرة مه ا له عشمام يب “ب #8 ”اح انه ساقت 


ا لناس يفتدي بعضهم ,. مه 


مه 8 ل ا 0 - - 8 0 3 هر 2 هه ل 


هن يبدل بعده ون أ ., دوا افد ب لذ ال ل 0 


7 أن لقاو ف 0 3 2 سبق إل . . 5 رفسم سنن الي قاو الام 0 0 3 ل 


ا 


م وهس سيره نٍِ 20 ا ا 0 مم دم غ2 6 وضب م هوه ابر اه اج تع“ رق 


نم قَالَ تعالٌ : اليب يفون اد ردي اد ل عون ما أَنْمَقُوا منا ولا اذى الاية قال الاستاذ مام : إن هذه الاية بماك 
وَابٍ الإنقَاقٍ في الآخرة بعد التنويه ممعت في ريا » وقد شرط َذَا الثواب ترك المْن أن م 3 


2 ع مه رو عا ال ا ل ” 


إحمَانه بن أَحَسَن هو اليه يظور به تفَضله عليه » وأما اذى فهو أَعَم » ومنه أنْ يد لسن سن لتو من خسن عه با يحون 


1-8 


أَشَد عليه يما لو ذه له ٠‏ وقالَ غيره : المن أَنْ يحتد على من أَحسن إليِه بإحسانه » يريد أنه أَُوَجَب بِذَلكَ عليه حا . وَالْأَدَى أن 


000 


عي ا حي تس ا وو و 


الم وَالْأَدَى كاف وَحْدَه لإخباط الْعَمَلٍ . وعدم اسْبَحَمَاقٍ التّوَابٍ عَلَ الْإنمَاقٍ » وََالُوا : إن الْعَطَفَ !5 ثم لإظهَارِ علو رثبة المُغطوف 


0 


مه دير ءَسَ ‏ مات 


وَل الأستاذ امام : 5 يشكل عل بعض الئاس لعي يهم 51 تفيد لتَراخي مع لعل بأن المن أو الى العاجل 0 ا بن 


الع هب عن به قر عراتة 2 واس اس وه ابره برس ا © عاص برس ههه روم اه 00 


يبجعل ترلله شَرْطًا تحصيل الْأجْرٍ اه : أن من يقن التمَقَةَ امن والأَدَى أو ربعها أَحَدَهما أو كلبيما عاجلًا لا يسبحق أن 


ه ال عمران 


يدل في الي ينفقُونَ ماهم في سبيلٍ الله أذ بيوصت بالسحّاء 


را ماه عر هه ره سه م 009 يز 7ج ار تبن 


المحمود عَنْدَ الله ٠.‏ وَإذًا كان مَنْ ين أو يوي بَعْدَ لْإَاقٍ رمن بعيد لا يعد الله يثمَاقه ولا ا ل 
أقكا يكونَ الََْلُ به أجدَرََكَ ؟ بل » وَإنا اكلام في الّحي الي يق في مَل الله ًا ممَري صلم وام اياي 
1 “ من ينفق عليه وأ لا كد كته برض لبعد لك ما جح عل ل وى ليطي لفجرء كأنرَى بن 36 أ 


02 و ل ل ا ل ل يل ا ار ل ساسَ عيرس هه ره سر و داجو عط ور وله 


ليه حمطا َه أو إعراضًا عنه وتركا با كانَ من احترامه ياه » يئر يدَلِكَ عَصبَه حتى ين أو بوذي » ومثل هذا يمع ٠‏ من المخلصين 


لُدَرَهم للد - تعالٌ 0 


04 ره ماس سم 


نت رق ما قَالَهُ لأسا مام هو الظاهر» وقد مَْ له يالصدَقة عل الأفراد جا يصع مثله في الات في الصا . ٠‏ ويشبد لِذَلِكَ ما 
قَالَه ابن جرير في الية إن حمل الإتقاق فما على | إعانة المجَاهدِينَ » وصور امن الى بالانتقاد د عم ورمهم بالتقصير في جهادهم 


.- 
و 


وكونهم رما بالؤاجبٍ عليم ثم َال : "وام ا ذلك في المثفتي في سبِيل الله حت الأجر لمن كان نَ غير مان 2 َو من _ 


ووس سا مسه 


فى عليه في سَبِيلٍ الله : أن التمَمَة في سَبيلٍ الله يما ابتني 


ون امد رط ونا ناي رن كاد مل لقو شوق الدع وننا ولا رلا ان انوس كن مويك : لأنه لا يد 
0 - إِنْ لم يكافنه عليه - المَنْ والْأَذَى إِذَا كانت تَمَقَة ما أتفق عليه احتسابًا وابعاءَ واب الله وَطبِ 
مضاته وعل الله مثوبته دون من أَنفقَ عليه ' اه ٠.‏ وهو يلتبي َم كلام الأساذ امام في أن الَنّ في الآ قد َع مايا عن 
وَقْتَ الْإَْاقٍ ولكن تخصيصه ذَلكَ بالإنماقٍ عل المجاهدينَ بما لا ليل عليه ٠‏ وقوله - تعاللى - لم جرهم بعد رربم شعر أن 
ذا ادر حظم ٠‏ من وَبٍ قَادِرٍ توي » ققد أصَاههم وه تيا لم وإعلاء ١‏ ام ولا حوف عَلم يوم ياف الناس وتفرعهم 
الْأَهوَال ولا هم مم يرون َُ يحَرَنُ بحاام ؛ الْمْسِكُونَ عَنٍ الْإنْمَاقِ في سيل الله والمبطلونَ لصَدَقَاتهم لمن والْأَدَى » بل هم أَهل 
لمن وَالطمأننة والح وو الراك والسكيئة » وقد تَقَدْمْ الخو 0 9 9 

ثم قَالَ تحال و ها أذى فالا : أى 

كام يل قب لوب ولا رةه بد الال نمطا مفب وق من الما في لاع لعل التو 
؛ أو سَْرحال الفقير يعدم اتبيه - حَيْر له مِنْ صَدَقَة عا أَذّى ٠‏ وَقِيلَ إن الراة بالشرة المخقرة ناسوت تال لان ررد 
اسَائِلَ ذا با ودِكَ َي عد اله - تَعَالَ - مِنْ صَدَقَة عا أَذّى فهو يستّحق عَها الْعقَاب من حَيْتٌ يرجو الثَوَابٌ » وَابملة 


وو روس 4 


مستانفة لتأكيد لبي عَنِ ال دق ف الاية السايقّة ١‏ 


وَقَالَ الْأَستَادٌ مام اقول بالمعر وف ار إن السائل إِنْ كانت الصدقّة عليه د إِلَ المصلحة العامة ٠‏ كم إِذَا 


ع7 عر .وتم عر" عه و 


هاجم الباد دو واوا ب اَل للاستالة عل دفو قن يكنْ له مال يمكنه أن سَاعِدَ الول المحروف َي يتْ عل العمل 


ولط القايل عتوييعت جرعة الال + والخيرة أن سني عن سبد ونوا التاق لكي وآناتظهر في اعينة لا زر و 
الول ولا كأ من فقْره أمامك > والمشى أنْ مقاب المُحتاج يكلام يسر ومين 7 رضي حر تدع لاسر الول أو 


220 روم هّه لبر م دوج هوّهة دص ده 


2 المقابلة 2( 3 فرق 5 المُحتاج بين ان يكون فردا أو جماعة 4 َإِنَ ا امه ببعض المَال مع 1 الول ف العمل الذي 
ساعدها عليه وإظهارٍ استرجانه وبيان لتَفُصير فيه أو تشكيك لنّاسٍ 5 فَائْدة لا توازبي هذه الجاع ان القَول ف ذلك العمل 


الوه 0 79 00 روه مه 


الذي تطلب له المساعدة والْإِعْضَاءُ عَنٍ التفْصِير الذي ربا يكون من الْعَاملين فيه » َكونكَ مم الأمَة بِعَليِكَ ولسانك خير من عَيءٍ 


51121120 56 


ه ال عمران 


من المَال 3 دمع الول السوه ٠‏ وفع الْأذَى » ومع هذه الخيرية أله القع وأكثر َئْدةِ لا أنه يوم مم اذل ويغني عنه » قن 
أذى ققد ينض نفس إل اناس بظهوره في مُظْهِرِ البَاء م » ولا شك أن 0 رامد يق الا والتضاة» 


ون ضهن ليو لضلحة الأمة واف مر ها هو أَنْ يَكُونَ كل واحد مِنْ أَفْرآدهًا في عَيِْ الْآسر وله في مَقَام المعين له وان أر يعنه 
بالفعل . 


سا ادا _ 
آذآ اه عل سا أ سم 4‏ 
ينة اذ 


وأَقَولُ : إِنَّ هذه الذي مقررة لقَاعدة: در المفايك د معدم عل جل الصاح : ني هي من أَعظم قواعد الشريعة » وم 
ع طَرِيمًا ووسيلة إن 0 7 إن جز العناية : بعل العمل الصاح خالا من الشوائب التي 


ف ا با ب أزياء وق أ ني بن رع باد تل بن الوه اي أذ قاد 


-ه ه سا داس م لايس ساسا ل سس وما 


عل آخر يودي إلا حتى لا يدم من فد باكر » نك ا روي ا قري أ القن 


بقُولِ المعروف . وَمنَ ادم أنَ أَعمالَ ال وامْرِ لا يغني بعضبًا عن بعض ٠‏ فُكيفٌ يعني رك الشَرك وَاتََاءُ الممَاسد عَن عمل 
ال الس 
وال ني ذاه املك سات در عباده فلا يمر الْأخنياء لبذلِ في سَبيله اج به » ونا يريد أن يرهم 
مم فيد وَلنَ بن قلدووم ويصلح شثر . نهم الاجتماعية كور عا بعصم يعض أوياء » والمن اذى افيا ذَلِكَ هو عن عَنْ 
قبول صَدَقَة بها أَذَى لأنه لا قبل | 8 الطيبّات . حلملا جل يعقوبة من ين بوذي . قَالَ الْأُستا لإمام : يطلق ل اد 
به هد الام من لوا : أي الإمَال وَعَدَم لاجد بالموَاحدة 3 وداه ب لان عدا الْإِغْضَاءٌ ولعتو وبين كراد هنا لأنه 9 
ا كان ريا عل الْأدَى لكل مَغَال »لل طق في مقا الحبجول ئش » وَاَاني في مايل الوب الْنتقم . 
وني الاسمين الْكَيينِ تنفيس لب الفقراء وتعزية نحم وتعليق لوم يبل الرجَاءِ بالل لني احير د[ ْنَا وْدَارَكُم أن 
هاب لهم َه وعم مجم باب على مخفرهم يت َم اا »و وك أذ ًامهم في من الام 
نه كا كانت ارس مو رما يصدر عنهَا من الإحسَانٍ للَمَدْح وَالمَخرِ وكانَ إك مينة اريااء وريد لمن وَالإيدَاء » لا 


ل عق ع .علد ع لا 


سيا ذا ا المصدق 1 5 صَدَقَنَه أو احتقَارا ها » فَِنْهِ لا يكاد كلك حِيئئذ نفْسَه ل © 
أ تقصيرا في : عل و احتقارا ود عَنِ 03 والاذى 
َم عن لأسا الإمّام » كن من المدى الْقَويم ومقْتضى البلاغة أن يون في الي ء عن المَنْ وَالْأَنَى والرِياء بعبأ ارات ممه أجل 


سَُُ 


تئر ني التتفِيرٍعَنْ ذَِتَ » َال على تركه وإذلك َال : 
ًا ما لين آمنوا لا تبطلوا صَدَقائكْ امن الى ان 18 سحا رالا 


في الْاينٍ السابقتينٍ أن رك المْنْ وَالأَدَى شَرْط للتصول الْأَجْرٍ عَلَ الْإثَاقِ في سَييله » وَأنَ العدولَ عَنٍ الصدقة ف التي ربعا إل قو 
محل تر يكيم به الققرء أو يد به 
ْلَه الم من تس يل السّدَقَة في ال بي مرحت نا . م قل يكال - عل خطاب الوه من ونباهم نبا صريحا أن 


0 صدقات, يم بان والْأَدَى » وفي ذلك من ماله في التفيرعَنْ هاتين ارين ما فعضي وأو اوري 


-ه 


85 0 ره ماه 


قال الأستاذ - رمه اللّهُ تعَالّ - : وَاسَتَدلت المعتزاة بالاية عل | إخباط الكائر الأعمال الصالحة عق كنا أ تعمل » وأجيب عن 
الآ أن المراد بها تبطلوا كواب صدقاتك وبغير ذَلكَ من لَكلْفٍ الذي لا يحتاج ! إل : أن الكلام في إحباط المنٍ وَالْأَدَى للقائدة 


511216120 5١ 


ه ال عمران 


مره مه 0 


الْقصودة من الصدقة وهي تفي بِوْسٍ المحتَاجينَ وكشف أذَى مرحم | إذَا كانت الصدقة عل الْأفرَاد » وتنشيط الْقَائْينَ مخدمة 
امه ة ومساعدتهم | إِذَا كانت الصدقة في مصلحة عامة » فَإِذَا أَنيمَتَ الصدقّة لمن وَالْأَدَى كن ذَلكَ هدما لا بلثه وبعال عملته » 


م 


عل لا يوري إل اليه الصو مله قد بط وَبطلَ آنه ا يكن ١‏ يق إذا أبع بد ويج ؟ كلد تحر 
صَلاةَ المرائي باطلةَ : لأن الَوضَ هنا يحل وهو توج لق إِلَّ الله - تعَالَ - وَاستشْعَار سلْطانه وَالإذْعَانُ لمَظَمَيه والشكر 


الإحسانه رت اران عا ل ل من انه » هذا هو مق إبطال امن ادي للصدقة 2 وَالذي يزعمه المعتزاة هرأ 0 
أي كبيرة من الكاء ل جميع الْأعْمَال الصالحة السايقّة 2 اللخلود ف الثّارء َاستدلاهم ب بالآية على هذا ما بد ع مع 


000 - بعال و عب :اط فخ في به طن أي ٠‏ :ف ريك عتمي ل لامك يل تأي 
كا تادب القن هل ادا كل يدب إلى مذي الي رَضِيَهُ اس ء اهم ندملاب َعضهم بَعْضًا يَونَِيا بالكلمة 


ضرمي لامر َع هاده سه 


المُرَدَة إِذَا كانت تحمل ما قالوا ويجعلونها جد للمذهب ويؤولونَ ما عَدَامًا و با حل » وَأَهْلَ الخلاف ليسوا من أَهْل القرآن قلا 


واس عي لم 


ول عل َم في يان ماي 
ثم سَبِهَ - تعَالَ - أحَحَابَ المَنْ والْأَدَى بالمرائي أو إبِطَالَ لهم للصدقة َه يإبَطَال ريائه نا فقَالَ : كلدي ينفق ماله ِنَاءَ الناس 


3 


2 
3 0 00 سَ ه دهده 


لأجل ريائهم أو مرائا كم أي لأجل أن يوه فيَحمَدوه لا اتا مرْصَاة لله نيان عي ماحد كر ينرم 
عباده معنا لوي قي أن املد ل ليام مصَاط امه » هونا يحَاولَ إِرضَاءَ لاس ولا يمن يالله واليوم الآخر ترب 
يِه - تعَالَ - بِالْإمَاقٍ حَقْيَة عقَابه » ورَجَاءَ توابه في ذَلكَ اليوم قله ككل صَفوَان عه عراب فأصابه 0 كَرَكهُ صَلْرَا أي إذ 
ف شه وَحَله في عدم التماعه بها ينفق ار الأملّس | دا اه م بن الاب ثم سه مط ير حَظِم , القعطر أَرَالَ عنه ما أصابه 
حى يهاه مس لمن عله فى مِنْ ذَلِكَ الترَاب » ووجه الشَبه بن ان والموْذي بصدقته وين اران بتفقَته أنّ كلا منْهمًا عَشُ 

3 0 ثوب 3 27 رائيه 

١‏ َيه 1 حكن َس لس قاد أو لد ولس مهم »ماي أذ بطر مره ويح مره » فون ما بد كلاب 
ع ا يذهب به الوابل » كدَلِكَ تكشف لحوادث وما ربل به الموْمنونَ لاون حَقِيَة هؤلاء وتَفْضَح سرائرهم نهم لا 
عدون عل شيءٍ 00 0 أي لا 0 ِشَيءِ من صَدَقَاتهم وَتقفَاتهِم ولا يجَنُونَ عرَاتها في الدَئيا وَلَا في الآخرة » أمَا في الدئيا 
َلدَنَ المَنَ اذى يا يمان َي | عدف - كا تَقَدْمْ - ومن فَعَلهِمَا كان أَبِعَضَ إِلَّ النّاسٍ من البَخيلٍ الممسك ء وَالرِياءُ لا يخْتَى عل 


مه 


ناس فهر َل لاعن : 
َب اليا يش عن ته ... ذا اتَسَيتَ هفك عار 


5- 


)6 
الأسدا 


عرب د ص ان 7 م > سوسم دوع هاس م ه همه 


فلا تكاد د ماناترك 5 0 مذموم قوت 1 في الآخرة لذن المن والأذى كالرياء في ماقا الإخللاص ولا ثوات 


ف الآعرة ل لين في أخماي ان يترون وبا سنن اله ل في تكية نفوبيم سلاج َال الثاسٍ وال لا ادي الوم 
الكافرينَ أي مَصَتْ سلته بأَنّ لبان هو الذي يبدي قَلْبَ صاحبه إِدَ لإخلاص وضع اْقَاتِ في مَواضها » والاحتراصٍ من 
الإيانا عا يدهي ادها بعد 6 » فكَانَ الكافر يمَتَصَى هذه السنّة روما من هذه المداية لق تمع لصاحبها بن صَلَاح الْقَْلِ 


والعملٍ وسعادة 3 والآخرة ٠‏ 
ره سم ساسم ا 020 آ#آ# سس سس ور 


بعْدَ هَذَا ضَرب الله الكل للمخلصينَ في الإثقاق لأجل المعَابلة يهم وبين وليك المرائن والمؤدنَ » وعقبه َل آخر رمه يال 


024 


511216120 57 


قر - - 2ه عم دام 

ألو .و أي ل 
٠. 9‏ 

لفريقين 

7 0 


ومثل الذينَ فقون أمواهُم ام ويا من 

نهم كَل جنة ربرة أصَابهًا وابل 16 لها صعْمَينٍ قن ل يصبها وال فطل وال لم مون بصي أيود د أحد ف أَنْ تَكُونَ له جنة 
ا لَه فيا من كل الثَرَات وأصابه الكبر وله ذَرِية ضعَمَاءُ فَأَصَابََا إغصار ذ 
2001 اله لكر الكت للَك مكو 

00 لذي تدم هو مل أَهل الِيَاء وأَححَابٍ المنْ وال يذَاء ومثّل الْذينَ ينفقونَ مام ابعاء موضاة الله وثْييًا من أنفسهم 
أي لطب رضوان الله ولي أنفيم وكيا في مال لان والإحسَانٍ حت تكو َيه في بذ لا زعا في َل لبخي 
ل 0 المرصرة لإارها حب او عن أ ل 00 وسوس الشيطان » من 0 مد 


رس د سهثع 00 كلاه 


3 ف تلن سبلا جب يت انها و6 لذ يا لذن :و جاو سبو © 7-06 


رمه 


5 
ب 


! 

5 ضرع م 00 500 ب لا عم وو 59 يدب بطي 

يي سورة هرات . عا لو لين اموا الله ورسواد ' ارا وجاهدوا ياموالحم وانفسهم يي سبيل الله اوائك هم الصادقون 
ال جتن و١‏ م ابن الشركة < جد “هاس امه ه هماه هّه مه و اد ب عرد ع 8 

]١١ : 49[‏ وقد هدانا تعليل الإنفاق بباتين العلتينٍ إلى أن نقصد يأعمالنا آمرَينٍ : 


قعا رم مللوع لور 


وما : ابتعاء ران دا عا 

نييما : تركية أنفسنا ويَطهيرهًا من الشّوَائب 6 وها عَنٍ الْكَالِ » كبحل والبالَة في حب المَال » عل أَنَّ هَذَا وسيلة لِدَاكَ 
27 ئُ من الْأَمرَيتٍ عاد يناوا حي عَنٍ الْمَاينَ ٠‏ دا َدَقنَا في الْقَصدينٍ صَدَقَ علا هَذَا الل وك في تفع إنقاقنًا ككل 
ةين كان مت ون رضي - قرا حا عَم بف وا زب “القن بصي - قا : وما نا كل 
9 اينات كن عمل الشّمس واموَاء فيه ا نظا ورك كرا » أما الأماكن المنخفضة التي لا تصييبًا الشمس 


-ه 


ي اَل لا ا ا ون كَل . 
وَقَالَ بعضهم وَاخْمَاره الْإمَام الرازي : إِنَّ المراد بالربوة الأرض المستوية الجيدة التربة يحيث تربو بول المطر لها وتقُو يا قَالَ : 


يه دهم ١‏ سه ل سيرج سم لم م 4 سمه 


ذا ا عا اناه اهرت وَربتْ أت لابه » ويِويده حَوْنُ الكل مابلا لي الصَفْوَان الي لا بد ور فيه الممطر أصابها وابل فَآتَتْ 
5 ضِعفَينٍ أي فكانَ كَرهَا مل مَا كان تقر في العادة أو أربعة ماله عل اقول بأَنّ ضعف التَيْءِ مله ممَينِ » الكل كل ما 
يكل وهو بعد ورت لاض عون ديا َأ ماهم وَأ ود نل بي واب ل أي َي يصييبًا طل 


َ. رق ره ع ع سمه هس سم مه هه لعا 


او فطل يكفيما لجودة تربتها وم 0 وَحَسنٍ موقعها » لصن المَطَر لحي المستدّق القَطر . 


ول : وقد عرف بالاختبار أن الْأَرض ليده في المواقع المعَدلَة يكفيها الْقَلِيل من اَي لرطوبة عرَاهًا وجودة هواء 


آ هه م هسمه لس سس نا 


يَعذَى مِنَ امواء > يتعذى من الأرض » 
مع 7 سيعره هر 


القن أن عذه انه أكها دا وَظلها + » كثر ما يصيببا من المطر أو قل » فَإِنْ لم يكن كرها مضاعمًا ل يكن معدوما فَإذًا لا يكون 
طالبه قط ححروما . 


الى 


ولك الشبه عندي : أن المنفقَ ابتاء موْضَاةَ الله والتييت من نفسه هر في إخلاصه وتخا نفسه وإخلااصٍ قلبه كاج الجيدة الترن 


3 5 ار جور . توا ارد سر انين ع لمر له8ع م هوخ ان ١‏ :جر ع 4 أب اهمه 


لمقّة الشّجَر الَظيمَة الحصب في كثرة بره وحسته » فهو يجود بِعَدْرِ سعته ١‏ فَإِنْ أصابِه ير كثير أَعْدَقَ وَوَسَمَ في الْإثمَاقِ » وا 


1 
© 
ود 
3 


2 


511216120 567 


صا يقليل نف منه يده » ره دام ويره لا يتقَطع لأنَّ البَاعتٌ عَيْهِ داق لا عَرَضِي كَأَهْلٍ الرِيَاءِ وَأَضَابٍ اَن ليذ 


َسَ داه عي 6 
إض ر ا سه ص و --20 
5 


٠.‏ ال ل ل ل 
دوق عن الْأُستاذ ذ الإمام فَإِذا هو قد قَالَ في الدرس : إِنَّ النية الصالحة في الْإثعَاقٍ ا فيا تكون لَه تافعة 


م 00 م 7 2 مه ا م و امه سس َم ده ل ل لسرم 0 2 

أصحابها يرون فِيَصعونَ نْقهم موضع الحأجة لا يدون يو روية . ثم قَالَ عند ذو الطل : أ ي أَنَ أَمثال هو 00 يب 

-ه عواروهى َمَ لدهة سمدم رو بكر ره عزرور ار 0511 0 ب 

قاصدهم : لِأنّ رحمة قلوويم ل يرما وذ 1 صب ياب من طبه لا يهطل مهم عاج بي لا يخ عا ا وا 
ان لض جا" اللي ماع لاب و | 2 6 آذآ بد سمه م 


| والله بها تعملون بصير لِيدًا أنه لا يخقَى عليه المخلص من المرائي كديرا لنَا من الرياء‎ ٠ - وقد ختم الاية يولم جل‎ ٠ 


ل 200 رع وسَر عا ا ل لي 


وهم صاحبه أنه يش النّاس بِإِظَهَارِه خلافٌ ما يضمر . فَكَله َقُولٌ : إن 
اللا يتى عه ما وي َل كك أي انين مَكَ أن مخ 1 . 


وما اَل الَاني فعوام .: يود أحَد كأ أن َكُونَ له جه منْ خخيل وَأَخْنَابٍ جحي مِنْ خا اهار هَ فيا من كل القّرَات وَأْصَابهُ الْكبرٌ 
وَل ديه عقا فصا إعصار فيه نار فَاحترقت + 

(الْرَاتَ) , ود الشّيء : أحبه مع مني ٠.‏ والْأَعنَاب : اح عب وهر ثر ألم الطري » واحدته عيب » وَالنَخِيل : بهم كن 
اسم جع 2 وهو شر المَر» يك و6 وواحذته خْدُ » والران يدك الكزم 8 ره وَالَخْل لشجره ولا بغْره ٠»‏ وَقَالُوا 5 98 ذلك : 
إن كل شوو فالخل نافع لاس ني ارام : ورقه وجذوعه وألياقه وَعتَاكِله » فنْه يكذُونَ القََفٌ والزتابيل وَاْبَالَ والْعروس 
ا وَغيرَ ذلك » والإغصار : ريح عَاصِفَة ؛ تر في الأرْض ثم تنكس عَم ل السماء حاماة أ لبر » فون كيه العمود » 


ا ا 0 يي اوضر دفي 


جرعه أعاصر وأَعَاصير اكاك ادر #السموم الشديد 4 أو البرد الشديد روايتان عَنِ السلّفٍ هما ابن جرير يأسَانيده كليل ع 
أن الثار تطلق عل كل ما يحرق الشىء وأو بتجفيف رد الم أي البرد الشديد ُ عَفْرٌ ديد في ذلك » كلاهما يرق الجر 


ل سس سه 


! 


1 


لهم 
1 .م 


ىه 
١‏ 


0 


حل 


والن ث . 
َك ره 


(التفُسير) الاستفهام نكر وقوع أن ود ود انان لو تكون له جنة معلم مها لكر والتخل لدان هما أجمل الشجر وأتفعه » كثيرة 
لياه حَاويَة لأواج منّ القَرّات الْكثيرة 5 قد تيطت بها ماله » ورجًا أن تع با عياله » ويصييه لكي الذي يفعده عَنِ الكسَبٍ في 


رم 


هم ار اخ ا 2 ا ار ل ا 09 


يم ل ل له 


00 إن ره بارت ا التافع » أي هر م جع يق 3 الك ما رلك وك قر سر 
سر ا ع ا ناما سد إل اي رين راون ”عق بص وي مي وق 
5 الإمام ما معتاه : ! إذَا التَفتنا عن قواعد الحو الوضعية ©.ول للدم م تعليلاتها وتدقيقَاتها انيه # وكير 5 0 واتليلٍ 


66س عم 612 سه عا ١ه‏ عر صخر 


م الال بارة من 
ير تير ولا نَأل » فَنَ مربي الصَرِع » الذي طبع عل الْقَولِالمصِيح » لَا فم منْ قوِكَ " عذّدي مَنْ كل ثرِ أو لي بساني من 


ع كر ”إلا أن ريد أن لك حَطًا من حل طَيْء وسَبْمًا من كل رلا ياي في ذَلِكَ إل تدر َل عدُوف » ونم خَر مأو » 
هذا هر الصواب » طق عله ولا تطيقه عل قواعد ا 


2 0 


اما 5 ليل ققد خحصوه ا َقَاْوا : إن المعى 5 سيكُون في يوم الْقيامة عند شدة الحاجة ل واب تَققَته التي راءعى بها ء 


5 


0 


51121120 53. 


ه ال عمران 


عبن ليو“ بيه هي هرس ابر اش 0000 رسعو اس ل يل امه ل ار سمه ص ارس له 000 لتر | «اصتف ”لل عر دعر 
ماني الحو ري لصفت سه إلى ااامعتانان برها دما كار اله لسيتهاة لوجر عو يعن العمل 0د عات ون لواورا 
ّه مره رلور 3 


56 يا ولا يَْدِرأنَ كسب ما يغنيه عنه . 
افون : إن الكل ينطق خا هن أبن 0 يان لذ 2( وَأ ع انا بالآحرة : فَإِنَ باذل المال للفعراء وني المَصَاط 


العامة يحون له من الاو وَالكلة عند اناس ما ييه مك انه اي وَصفَهَا امكل في ردتقها ومنافها » ويوشك أن يدهب مال هذا 
المنفق تمد حاجته وتفصر يده حت لَا يكون له ل لم 


3 رع وه سقدم 


إِعْصَار مِنَ لمن وَالفَى » أو من ظلهور الرِيء رفاح مكُونَ كضرع لا لول سرنما ٠‏ كَدَلكَ تَكون عاقبة 
الرياء وذوى المنٍ والْإيذَاء » 2 الئاس عند شدة ة حاجتيم إل اناس :ذلك أَرسشَدَنَا - تعالٌ - بعد المثلٍ إل 5 1 
العمل » فال : نان له لكر الآيّات أي ي إنه - تعالى - ين لكل الآيات الدَالهَ عل حَقَائقٍ تي الأمور وَعَايائنا وفوائدها وغوائلها 


- 
وه 00 0 .ممع .انه 


؛ مثل هذا ليان البايزفي أمى مُعارضٍ المثيلٍ للك مَكرُونَ في العواقب الصيرة فتك في 
الواضخ ل رْصَاهًا مم الإخلاص وقصد ليت النففس حت لا يِستَحقّها الطيش والْإجحَابٍ » فِيدْفعَها إِلَ المَنْ وَالأدَى » ثم قَالَ 


هه 


تعالى : 


يها اين آمثوا الو لوكس وام و لقن ولا موا اميت منه تنفقون ولستم يآخذيه إلا أن تخمضوا 
فيه واطلور أ لعي يد , 
َوْلُ : حت الْآيَاتَ السابقة على الصدقة وَالْإثمَاقٍ في سَبِيلٍ الله 2 حت وا 05 وأرخدت إلى ماب أن مضق ا امسق 


اذ ماخلا وقصد يت النفس » وما يجب أن يتقيه بَعْدَ اذل يعو ادن والأدق » فكان ذلك إِرشَادا علق بالبدّل 
والباذل » ثم أراد - تعالّ - أن بِينَ لنَا ما ينبني مراعاته في المبذُولٍ ليككل الْإرشَّادَ في هَدَا المَقَام ل لين امنوا فقوا 
من يات ما سي وج كذ من الأرضي فبََ وما يدل وما يق ووَسََه »أ الصف هرأ يود بن الات ؛ 
والعليب هو اليد المُستَطابُ 0 الحييث المستكه : ذلك قَالَ في مقَابلٍ هذَا المي : ولا تهُموا اميت منه تنفقون أصل تهُموا : 


هه 2 8 د ومة اع 


م ل ا ا 
ال الى سل أ مار ؛ عل أن بعضهم عرًا الْأولَ إل المهور . نعم إنَّ كل جد وَحَسَنٍ بيو 
بالعَيِبٍ ون كانَ حسنه معتويا » فَيقَالَ : ال الِب ٠‏ كالب لحن نوب الك أن أذ ماه يات ها وم متا 
سيق : المحم » وقواعة اضرع لا َرَضَاه » وما ورد في سببٍ نزول امل َه أن بع المسليينَ كانوا يَأَتَونَ 


ع 3 ا 2 عو و هل 


بل للم روت » رواه ابن جرِير عن البراء بنِ عاب » وفي رواية عنٍ الحَسَنٍ " كنوا يعَصَدقونَ من رَدَالَ مالم " 


كلاب 


0020 


َف أَخرَى عَنْ عي - رضي الله عله - ' ل هذه الآية في الزكة المفُروضة » كن الرجل يعمد إِلَ لمر فيصرمه فِيعرِلَ اليد تَاحية 
:ا ساف يقد اسان رفيو رق اران وز لت ور اك ا : أَنمْقُوا ” من جياد أموالك ولا 


تمموا - أي تَقْصدوا - اتيت فجعلوا صدقتك منه خاصة دون الجيل د 


3 0 مه 2 “020 


نع الَصَدقٍ به من عو كمد وََا حَضرٍ » ولو ريد بايث الام ىعن القت من أل لا عَنْ قَصد الصِيصٍ قط » أما 


6ه 


وق جات الاية بالا مي بالإنقاق من الطيبات 
من َي حر لمق ًا » وباي عَنْ حجري الاق من الث خَاس دُونَ الِب لا عَنْ معطي الإتقاي من ايت » فلا يجو 


هع 5101120 


اع دو 22 2 


مَعْ هذَا أَنْ يرَادَ بالطييات الخال » وباتحييث المحرم » عل 


ف اسيم فلو أرِيدَ 
بالطيبات وَامحيث ما دي لَكانَ الحطاب مبنيا عل أن أَموالَ المؤْمنينَ فيا الحَلَالَ والخرام » وَكانَ منطوق الْذيْه : قو من الال ولا 
عا جل دهي ارام وده وموم لدي ارام يشا وَعذَا َب الم الي وال القَوم »ثم إن 


و ورسة 


ما اخترناه ميد بقوله - تعاللى - :أن توا يرق ْو با حون [ 7و وَيِوصَفْ الرِرْق الال والطيبٍ مَعًا في آيّات كثيرة 
وَمثْلٍ قَوله - تعَالَ - : اليو أحلّ لكر الطَيبَاتُ [ [ه: ه| وله : ويحل نهم الطيبات ويحرم عله امات [1: ]١617‏ وَالْآيَاتَ في 
هذَا المح كثيرة ٠.‏ هَل تَقُولٌ : إنَّ الممتى يحل نهم الَلَالَ ويم عم الحرامَ وهو مِنْ لصيل الحَأصِلٍ ؟ وَاعكرْ أن اميت لدي 


حرم أخص من امحييث الذي ينهى عَنْ تحرِي الَقَقَة فيه » فإنَ المحرم ما كانت رداءته ضَارَةَ كلدم وم الحازير . 
وأها قوله مال : لم يآخديه إلا أن تفيضوا فيه فهو جه على من ينفق ليت في سبل اللو» شير بلتوبيخ وتفرع :أي 


سرهم هار سس سا سََ ثر سا اماه لرة ‏ له شاه سم مه وده رهئير مده سم وومةه 


كيت تيدر ارت ره تعد ترد رلدم َرضون عثله لأنفسك إلا أَنْ لتسَاهلوا فيه اهل من أَعْمض عينيه عنه فل ير الْعِيبَ 


022 46 


1 
لله له م را لوطل وسَعر هر 4 روغير 4 ه نظ رمه اصع في داه سير عات 20 لدي لله ملك 


فيه » ون رص ذَلكَ له أحد إلا وهويرى أنه مغبون مغموط الحق » وقد صوروه فين لَه حَق عند المريئ فر عي بدلا َه ما 
دوه د وهو يكون في عير الحقُوقٍ ابضاء فالردية لا يقبل هدية إل بإتْماض فيه وَتسَاهلٍ 2 ل : لأن إهداءً الردي 
ل ا 


وأحسنه ليُكُونَ جديا بالقبول » فَإِنَّ الذي يقل الرديء مغمض فيه إنها يقبله لخاجته إلى قبوله » والله دقان - لا ياج فيعْمض » 


> 
سَ 


اع 


66 


3 


وإذلك قال :وا أن له عي حيد لا يح أن يرب إل مالا يبه را إلا فر ليد أو ردس الذي لا َي ىج 
يناف المَدَ كقبول الرديء الي يل عل عدم لولاا » وأما توح ما ينفق فهو بعض ما يجنيه الم بعَمَلهِ ككس الْفَعلَد 
والجان والصتا:» وض ما يرج مِنَ الأرض مِن عَلّاتِ الحبوب وعُرات الشجر وَالمحَادن والركاز » وهو ما كان دفن في الْأَرضٍ 


2# َس 2 بن مه 


ِْنَ الإسلام » وقد أَسئد ليه - تعالّ - ما يرج من الْأَرْضٍ مم أن للْإنْسَان فيه كسبًا : أن العمدة فيه قَضل الله تتعا له ارهد 


حرث 

إن م » عل أن مما َس باس فد َل ما وما اَل يل لم16 يك . ٠‏ قال بعضمم إن تقد م الكَسبٍ 
َل مام ع اس لبو سا عي رد را الا سل لاسر روه 
يده وَاْتَلهُوا في الْإنعَاقٍ 


ووم م 


: فقيل : هو حاص بالركة الفْروضَة ٠‏ وَقيلَ : خَاص بطع : وَقيلَ مر د 


00 الينَ َاْوا : إن الآية في الرّكاة المُروضّة هل حب الزَكاة في كل ما يخرجه 21 للنّاسٍ من رض عملا يعموع الأقط 


ّ. وا لس سن ره برعراه 


م يخص بِبعَضي ذَلِكَ ؟ واختلفٌ الْمَائلُونَ بالتخصيص : فَقَالٌ بعضهم : إِنَهُ خَاص با قات به دونَ نحو الماكهة وَالْبَقُول ل ؛ وقال 


بعضهم غَيْرُ َلك ٠‏ والْآية في فسا جليّة وَاضحة لّا مكار لكلاف فيا » نما جاء اماف في مَنْ حملا عل ركد الَريضَة مع َِافَة ما 
نَأ 


موه ير له مه 5 


و 
ام 0 ا إليها ل الآراة اه الله 0 00 


8 0 و مرو ينال .عار نا ا مه ون 3 مه اي و > أبس ع سي أل" “ران 


ا ل ل 1 لض ولي دار إل قلي 


ع اليل ...م هد علد ”82 


احا 


ه ال عمران 


اَن في شكْر الله - تال - » قن ورد دليل آخر ين بض اللققَات لَه حكه . 
أقُولٌ : ل يب بعد هذَا الَرغيبٍ اهيب » وَالتَليم الكامل وَالتََديبِ » إل أن كود المؤمن. بدا ادق ,أشن النامن رَعْبَةَ في الصدقة 


وَلإنَقٍ في سبل الله سه ب سع وح يحون في بذ ًا ريا مراع لقا »مت باذ نهب يرهن 


ودس م مهد 


المنٍ والأذى » وَلَكنّكَ غَد كيرا 95 الاإيسين لياس الإيمان 0 5 انعم وهم َع اناس ا آذ كانوا سد لنّاسٍ مساك 


- 


رهع لله عا س 


خلا » وقد يعد هذا | العجبٍ » و ن الاب | د امنا له لعل والسمك + وأ شدنا] ال 
وا و من مواطن وك لمكي قد ص و وار إف ريق التقصى مد 


9 
ل هدم 


وَاطَربٍ فَقَالَ : 
المَيطَانُ 0 المَقَرَ ميم المَحشَاء والله 1 مغفرة 


- .0 
0 ه رةقداد مده اسه ه رةقداد ممادهة عن ”...ميد بق 3 


منه وفضلا واللّه اصع َم 0 الحمة 1 عدوت الحكمة فقَد أو عر ا كثيرا وما 0 وأو الاب 
قر دحال 2 الشيطات بعد 2 اقفر ناك 15 ين ا ل الاق يدْمَبُ امال يفضي إِلَّ سوء الحالء فلا بد 


من ساك والرص َل تداج لمن من اجات » هذا هو مع قل 20 وأا المَحشَاء ون الأ ها 


مق ع ور يري واه دادم عن م قر وال 5 هد هشدد 


عبارة عما توإده الوَسوْسَة من الْإغْرَاء » والفحشَاء اببخل » هي في الْأصلٍ كل ما كس أي اشتد قسد وكان البخل عند الْعرب 
مِنْ أَفْشٍ الْفَحشٍ » فَالَ طرق : 


ع الموت يعتّام م الام ويصطفي .. ٠‏ عقَيلة مال المَاحشٍ لمتَشْدد 
له ييز بجا أن من الرني وج أو في لوس اليه بن الإقام لّجع » َال لجيج » وَفي امو ةن حب 
لير والرغبة في ال مَثفرةَ منْه وفَضْا نه جَعَلَ الإنقَاقَ كَمَارَةَ لكثير من امَطَايا سيا يفضل به لمر ود وإسودهم أو تيرد 


نه ع « و اب ساو ل همقر يو م 


فم با يذب له من لوب من يكون سينا في رقهم » وَهَدذَا لفل مِنَ اله باحق 100 قال لَه الْإمَام - والماثور عن 


بت انيت ال او نرج ال 0 سم وهاه ره 


بن عباس 0 مه عل مر بن لق مؤيده قو تال - 00 


د 


عسَ هه 201 و هن او ا 0 ع عد ا سل 


0" الأ يسكاط و تق ل ليف حدق ل قي . يف لكر مدي 
ل ل اا 
عل هذا يكون وعد اله ا : أَحدها طير الآخرة وهر المغفرة + والثاني مير الدنيا وهر 

للف الذي يغطيه » وقول ١‏ ذم ها الى لز ار زر اله الذي م عار عن تلك اذوب » مسد فيد 61 
شم امام - رمه ال َال وال اسع عَم فوا وعد جر سه قله » م إن يع أن يصع معفرقة وله » جلي هذا 
يعَسرونَ هذه الْأسعا في هذه الممواضع قل : إن اسم عل يفيد هنا أنه - سبحاتة - يعار غيب العبد ومستقيله والشيطان لا يعلر 


د" - عو مومه قر ل جيه 


ذلك وده تغرير لا يا به لاقل التخرير . 
رذن عالق لظ في الايد : استِعمّال ١‏ اوعد في امح وَالشَرِ وهو شائع لذ ثم جرَى ع عَرِفٌ النّاسٍ أن يخصوا الْوَعْدَ امير وَاليعَاد 


رم َس 


تالش © فإذا ذكوا الوعد م مع اشر أرَادوا به الك » عل أن ما يعد به الشيطان من الْمَفر هو عل تقدير الإنفاق » ويلرمه الوط بالغ 
مع البخْلٍ الذي يَأْميُ به . 


3 دعبي قا عع 2ه رم له سين لو سس ست سل ع 


م قَالَ : يوت الحكة من إِشَاء فيبين لنا بعد ذو ما يعد هو - 


اس 


١ 


زر ع 0 َه م مامه 
نه - به وما يعد به | الشَيِطانٌ نَ ما تحن في 


8 
0 


في أََدَ 


2 
5 


3 ع مه َه 00-08 
ل ال - || له 5 ٠‏ 
جة إل للتمييز بين 

-- 0 


/ا 5 511216120 


ه ال عمران 


8 ع 


ل اا 
عل الإرَادة توجهها 0 العماع 4 وم كان العمل عا فراعم الع الم 5-0 كان هو العمل الصالح النافم الموَدي إِلَّ الا دي 


بن صل لصور كدرة من الَعومَاتِ حَازِنِ نا ني دماعه عضا في أوقات معلومة لا تفيده هله الصور التي تُسعى علا في المي 
هن الحمائق لايم ؛ لاني الل بن الوَسوَسة وَالإلَام : لأنهَا 1 تَفَكنْ في الس كك يجْعَلُ نكا سلْطَانا عل الْإرَادة » وَإهَا هي 


مط ل ل مه وم دده 


تصَورَاتَ وَحَيَالِاتٌ ب تغيب عند العمل ( رع علد ا والجدل . 
قل سماد مام معان راد إيائه الحَكمة م من يِشَاءُ - إِعطَاوه الها الْعقْل كاماة 3 توفيقه 0 استعمال هذه الآلة في 


رمه 


م هزه لام سهد ووم 


تحصيلٍ العلوم الصحيحة : فَالْعفَل هو ايان القسط الْذي تون به الخواطر والمدركات » وميز بين أنواع التَصَورَات وَالتَصديقَات » 


20 سمه روم وماهة 


رَححَتْ فيه كفة الحقَائي طَافّتْ كفة الأوهام » وسمل ل والإهام . 
أقول اراك يع رن عر وس وين ' أن الحكمة هي الفقه في القرآن امار درسم 


ع ص ار 


بعالها وحكها: أن هذا لَه هو أل الخقَائٍ الور في الس المَاحِية با يعض لا مِنَ الَسَاوسٍ حَقى لا تكو مَائَة ماعل 
لصا ٠‏ و شك أ من فقه م ووذ ف الإنفاقٍ وفوائده وآدابه من الآيات لٍِ 1 و الشييطان 1 بِالمَغرِ وأمره ياه بالبخلٍ 


انعا له منه » ولكن له في القرآنِ لا يكون ِل يكال الْعقَلٍ وَحَسن اسم و والبحث عن فوائد الأحكام 718 ودلائل 
الْمْسَائِلٍ اهيا » احير : : فسر الحكمة بالأخصي » رعاية َم . 0 امام فَسَرَهًا بلعم . انا لشمول هداية القرآن » فالآية 
إطلاتها اف اد 0 5-0 0 ل 00 لد ا 0 0-0 رق ) بالتقليد ين 


اه 4 َ -22 سس 7 روه 2 


عط 0 قاطن لمن 0 تياطين 0 لفن ع لقلا ولد الس عَنْ فل 
قرآن» ب أله بجح كل ما وجب رآ مم يَادة في ليان وقد يج في هلس أن له وجب عه لكو ني ل 


قور لكر بيد“ كز مسر سمس هه مومه يسَ هم له ساسم 


حب إلا بعد أن يحول اطول وهر مَالِكُ للتصاب » وأنه إِذَا هو وهب امرَأته ماله قل انقضاء الحول دم أو يومين ثم استوهيبًا 


بعد دخول الحو الجديد يوم أو يومين ل تحب عليه الزكاة » ويمكن عل هَذَا أن يَلِكَ وم قن انين وير عليه لسرن و الراك 


ا يق مثا َي في سبيل الله ويكون مؤمنًا عملا بف اناس » ولكنه إِذَا عرص نفسه عل القرآن فق م نر اله فيه من غير 
تل يد رلا حوزن لله د 1 الاي اصرق 2 بعل ألا كود 1ن لسع عارا و اسان سار كي راي اهل اكور 
الذي أَنَاه الله - تكَالَ - لأهله . 


اس لوم دسا سه سد وم ا ره مه 


اه الي هي عمد المعلدينَ السوين إِلى المذاهب الأربعة » قر تر في شَيءٍ مها عر مار ما 
في القرآن لكريم من الترغيبٍ في إِنْقَاقٍ امال في سيل الله » وان فوائده ومنافعه وكونه : من أكبر آيّات الإيمان والتتفير من 


ورليلره سد ابر عه زه ع 


ل ل ل ل 


الس لل انين التي تسَتقْصِي كل شَيْءٍ لا ما نفد إِلَ الْقَبٍ فيجذبه إِلَ ارب بعد أَنْ ينقذّه مِنْ وَسَاوسٍ الشياطين 


: 3-7 به في وجدَان الدينٍ » وهذًا ما عاب الإمام 


3 به عض عاض 8ه هت 


القاو ع عالط الي كنا هبام زان نه يس من قفه القران في مَيْءِ » هَل يصح مم هَذَا أنْ يقال : إله يمكن الاستفتاء 


51121120 5116 


ه ال عمران 


عن فهم القرآن وفقه حكمه وأُسْرارِه ؟ ألم تر أَنْ أُوسَمَ الناس ي مَْرقة بيه هم في الْعَاابٍ أَعَّدهم خلا وحرصًا» حت لا تكاد ري 


أذ رفي بيه ويا ًا ف مدا من أ »ل يز لبن وو الا اميل م 9 ال 
التي أجمعوا عل أننا من ركان الإسلام اوم مرييت اشرات الخروة اردع رار أعها و سايم ورد راك عن كيد أنه 
أ يفيض يده عَنْ ادوم إلا سكا بتع واف عل أكامد » وا َل هلاه : إن صم ما مون َل لا مون بيات 
ييه هدمة الْأمّه وإَْاء أن الله ؟ شَكَوًا مِنْ حي أسَد لا مِنْ ْم » ؛ عل أنهم لو فَعَلوا لَأسرَعَ اجماهير ِل تلييتهم ولت السواد 
ا ل م ال ل اه 


عا 2 00 90 


-ه 
2 مه مه هع هرد 


ني مالأ سكم اروف بف لا ةل »اي ل مط ب عن قي لقان حئ في كم . 


2 


دقام بإ اق صر اضر اكير اتاو ار ورور لسار أن ب اما ااا 
: هي العأر الصحيح امرك للإرادة إِلَ الْعَمَلٍ التافع الذي هو الخير ٠‏ وآ الحكّة هي الْعقْل السليم المستَمَل بلحم في مَسَائلٍ العم 


عرعل مل ف 6 020001 مسو 


٠‏ نهولا يحكر إِلّا بالدليل من فأمضى وأبرم َكل حَكم عَلم عَاملٍ مصْدَر لبر اكير : ولذلك قال تعالى : وما يذكر 


سه 0000 ل سه ل 


ِّا أو الاب أي وقد جرت سلَئه 0 يالا بط بف وتاي عل العمل إلا أب التو لَه ين 
الشوائك ب » وَالْقُوبٍ السَليمَة من المحايبٍ » وهو ندل يويد ما قد في مسر الحكةء فلسأله كان أن كنلا من أول الأليات 
ين بالحكة وقصلٍ الطاب » ثم قَالَ تال : 

وما أَنقَهُمَ من ته أو درم من تَذر قن لله يعلمه وما للظالينَ من أنصَارٍ 
ا كدان حل - في الآية إل أنه يجَازِي عل كل صَدَقة وكلَ الام لصدَقَة و : لأنّ عامه حيط يكل ع حل وكل قصد » لنتدكر 
َك فََخْمَارَ لأَنفْسا أَفْضَلَّ مَا تحب أَنْ يعلمه عنا وله : : وما َم من لقتل فا كوه ره عي ما عن ونا في 
حَقّ » وما كان منا في شَرَ » وما كان عَنْ بخاص وَمَا كان را اناس ما أَبِعْ مثا امن وَالأذَى وما ل بتع بشيء مما وقول 


: أو نَدَرمُ مِنْ نَذَر يق فيه مثل ذَلِكَ ويشمل ما كان تدر قربة وتبرر وتَذرَ جاح وَعَضَبٍ » فلأو ما قصدَ يه الام الطاعة قرية 


يد 


له 


ا بلا رط وكا ند للا ياود يا كأ يد مي أو سّكدة تافل أو برط حول بشمة أو رف بشمه كقولةةة إن 


ب سس سنت 


شَعَى الله فلَانًا في َوه عل - أَنْ أَصَدَقَ بِكدَا أو أقفّ عل ابمعية الميرية كدَا » والتاني ما بقْصَدَ يه حَتُ التَفْسٍ عل شَيْء أو 
منعها عَنْه ٠‏ كُقَولِه إن عت انا فل كد . وَاَُوا عل أنه يجحبُ الوا الأول » وني التَنٍ أقولُ : منا أنه يحب فيه عفار 
كبن بشرطه + وبنها أله يح ين لق ا لَه وي عفار بين » ولا حل هنا لصيل الْقَولٍ فيما ورد وما قل في اذ ٠‏ وإ 
شو له الام فل اليه بط يدل عه كَقَول الذر: يلعي كذ - أو عي يل كا أو تَدَرْتْ يل كنا ويبني أن يحون 


ا ار ال ار رسي ل ل شيا اا وس ا 


خب ين احرص أ و2 جر لوس ين سل سرج سل 


ِنّ النقفصٍ: بدك أ الي - صل الله عليه سل - منْ تَدَرَتْ أَنْ مَضربٌ يالدفٌ وتعتي يوم قدومه يِالْوقاء ٠‏ وقد يقال : إِنَّ هَذَا 


51121120 5. 
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ارق ل ولواير ه84 لم 5 سمه 1 سمه َه م سا 
شرا فقَرء ْله وعد ووعيد وترَغيب وترهيب » ثم أكد ما فا من الوعيد بو : وما للظالمينَ مِنْ أنصَارِ 
ا مي ل ا عاج مرك ٠‏ ع سيول ١‏ بس عت ...ب وه مه ستر سيره 


عر برا جاتر ل الا ايو اراد وي يه اي لسر ابارت و ارا" شيع يطاع [١؛‏ 16 ] 
أقول : وَالظَالمونَ في معام الإنقاق : هم الينَ ظَلمُوا أشي مذ م ويطهروها من هذه الْفَحشَاءِ البخْلٍ 2 أو من رَذَائلٍ ات 
امن والأاف ر طلا القتراة َاَسَاكِينَ 2 ها أوحيه آله 2 وظدوا الم ولْأمةَ برك الإنقَاقٍ في الْمصَاط لافطا وجا ارا 


دوه َيِه لهم هم عَم عَايَِ . فقهل يعن ذا أغياة اللسلدين 


ب انه عضن مر سه عرو اج 


0 ل 


5 هذا ا 001 عقوا اموا هذه الس من 86 4 وا ع إل عنَّتها 0 0 وم 0 0 قمَاةٌ لا يتوبول 01 


- 0 


ء. 
اخر 


ره رقم مهف ل ل ا هه ماسم 


١‏ لطت وي يذ لون 9 . ره افتاه فر سال ا ره لمر 


آ 0 


َع ابه كن عن لف فحن ليب وَل ل م 
نم مهي » وان كبر ووش وحَفْص نع بكْرِ انون وان ومي لَه َي . 


مايه هبر ما ةشير مه 


وقرا ابن عاص وحمزة ه وَالْكْسَائٍ ب بمج الثون وكسر الْعينٍ على الأصل ٠‏ وقرأ أبو عمرو وقالون وابو بكر يكسر النون واخفاء حر كة العينٍ 
(اختلاسا) في في رواية نكا في أخرى » مَالأملَ الس رركت الثّائية لَه قال د وها وتذتوها 0 ير ل 


أي إِنَّ إِعطَاءها للْممَراء في امْحفيّة والسر أَفْضَلُ من الإبداء لا في الإحْمَاء من البعد عن شبيَة الرِيَاءِ ومثَارهِ » ومِنْ كام الْمَقيرِ 


مهة مه 2 00 


تحاص إظهار فقره وحاجته » وقيل اح ل ب اشر ري ب ميري رك لاد رباك ره رد : ويكفر عذكا 
من يتك أي ومحو حك بض يتيك ٠‏ قرا إن عَامِي وعَاصِم في روالة حفص وير يناه : أي الله تال - » وقراً بن 


رهوعر ‏ مه -ه و سا ين ال سا8 اعجرم سه 


كثير وأبو مرو وَعَاصم ف رواية بن عياش 52 (وتكفر) انون م فوع : أي ونحن 5 فر حمر وَالْكسَان (ونكفر) بالثون 
0 لامر الْمَاهِ ع ثم قَالَ وَالنه بها تَعملُونَ حير أي لا تَخقَى عله نياك في الإبداء والْإِحْمَاءِ - فَإنَ ن احير هو الْعَالم 


07 0 
(أحدهما) أَنَّ بض الْممَسَرِينَ قَالَ : إِنَّ الصَدَقَات في الذي عام تَعْمَلُ الركاة لمفروضة وَالتَطَوحَ » فَحْفَاء كل فَريضَة حَيْرٌ مِنْ داعا 
4 وقال 


الأَكترونَ : إَِّا حاص بالتَطوع أن القرائْضٌ لا رياء فيا ء وَهي َعَاُلّا ينبي |ِحْمَاوُهَا » وهو ادي ارم لأسا الْإمَام ٠‏ قال 
: إِنَّ إِبْدَاء المْريضَة :نار مره بن كما الإنام أ نيك توهم منعها ء 

وذَلكَ بوث في اموه 8 3 الم نا للقدرَةِ وَحَال الْبيئّة من التأئر » وَلَا حل لياه في في الْعَرائْضٍ وَالشّعَائرِ : لأنّ من مَأ: 

أن تكون عامَة ولأن اران 07 يون مَصدَة 50 28 كان كَدَاكَ هَهِرَ كاف . أَقَولُ : فَإِذَا اعبت الال قصَارَ الموَدَي 


عن عر نم ار ره 2 6 عن اقل سي بن عن عي > عت و 


للفْرِيضَة َادرًا لا يكاد 5 َإدًا عرِفٌ أشير إه بالبنان َهْلْ يصير الْأفْضَلٌ له إخفاؤها ؟ الظاهر أن الإظهار في هذه الحالة كو 


0 
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53 أن 0 الإسلام وقوه بإظهَارٍ شُعَائرِهِ وفرائضه ولمكان القَدوة » بل قَالَ بعض الْعلمَاء : إن نّ الإظهار أَفْصَل لَنْ يرجو اقتدَاءً 


لنَّْسِ به في صَدَقهِ وان كانتْ موا أن نفعها جيذ يكون متعديًا وهو أَفْضَلَ مِنَ النفع الْقَاصرِ با باع » » قعل هذًا تكو اعلميرية 


مه 00 د د صم س4 م ههه 3 


في الي حَاسَةيصَدَقيٍ موي في الا : داه َف الى َيه » كلا َك أن لخي ُو جيئيد فس » َلك أذ 


نشوك :إن الشرية فيا زعامة إلا أنه مقيدة بقيد الطيية - »يفون - أي إن كن سد يح من كل سدق ةنح 
هي سثْر حال الْفَقير وكيم له وحجَة لات الرِياءِ » ولا يرم منْ ذَلكَ أَنْ تَكُونَ حيرا مِنْ كل جهة » فَإِذا وجِدَ في اليه ابد 
ل الور ار تر عوا با اااا اررع ‏ اتر رياتس ار ور ار ار 
؛ وَذَلكَ يحتف ياختلاف حَال المعمطي والمعطى وَالْقَدوة . رب مغط لا يعدي به أَحَد ومغط قدي به الواحد وَالاثمان » ومغط 
لو ارت الو ين لاوا رغد ون ار لشي عرد عو ار وا ل ل اود 


ره ولو في البرّ» ون من المتفقين من لا يَافٌ عل تفسه اليا دا هَمصَدَقَ في الملا » وميم من لا يمن عا اليا ولوقي 

في الو إلا أن يد في ضبط ته لتواطب على الْكثمَانٍ » على أن المخلص لا يعسر عليه أن يح بن إَاء الصَدَق : الذي سر 
بدن متارعة الرياة وين إ بذَائها ]ادي يكون مدعاة للاشوة ة والاقتداء » ويسبل هذا امع في التعاون عل المَصَاٍ العامة كن يرسل 
اللا الب ل اش لاه ار لان رين راض قله رون رامد ا لمات ان افيد 
دل هذه الصدقة أله أَْلها وبَأ الجرَائد اي هي سم طرق الب في عَطنًا وما مذ ٠‏ 


حر 
ع.ر “يق قر قي عن ١‏ اختوبد 9 7 


ولا يبعد عن هدي الآية من , بقول : 


دعر إِلَ الدين والجهاد نحو ذَلِكَ يشيه إِينَاء 00 » قلا يليقى إخفاه وان أخفى المنفق اسم » وان تفضيل الْإِخْمَاء امن 
لصدقة عل الفقراء كا هو صَرِي قوله : وان تَحفوها وز تؤتوها الفقراء ع . ا هوي سبل ال ميرح كز 


؛ َك أن الصدقة ان عل يع بي انوي لامر ةلا انو 3 )بذ 


قد َه ني ديت الاي 


-ه 


0 ده دده 


إن الْإنمَاقَ في المَصَاح الْعَامَة كَإْمَاءِ المدَارسٍ للترية اللي م نافع » وَإَْا لمْستَعْفَيّات 


1 


بن اللي لفي مليم لا ل اَّلَك دك قا حي 1 
تعر شماله ما تنفق ؟ كة 4 رون الاش دن كن أن | ِحْمَاء كل أَحمالٍ امير أفضَل من إظَهَارها » وأنه خير للإِنَانِ أن يكونَ ولا 
من يود مرو باو فى به » فلن من هذا القن فر - تال - : ونيد أن من عل اين استضعفوا في الأرض وتجم] لهم 


أَء نوعلم الوارثين [4؟: ه] وه - عن وجل - : وجعلا منهم أمة 0 0 رين ع8؟] الي 27 عه عبادة 


2 عراصم 


أ 


ه ةل وثر 0 سَ موعر 2 رهير 2 


: وَاجَعَلْنا للمتقينَ اماما [ه؟ : 4/] فَهلَ يحون الْإمَام الذي يمْتدى به في الخير عقولا جَهولًا ؟ . 


7 


(لمَبْحَتُ الثَانيِ) : إِنْ أَظلَقَ في الآية لفط الْفُعَراء » ول يِقُلْ فقّراء كز » قَدَلَّ ذَلكَ عل أن الصَدَقَة َه سحب عل كل فقي - إن 
كان كاف - فك وسعث رحمته الْكافْر قر يحرمه لكفره نلق بيد كلك 1 مط لق ند زعي السب الي 


ا لالىة ع ص 1 ع جا دجي اه 


تيو وقد ده بعص الندرزى إل أن لبد ارك بي الصدكة َه عل أهل الينٍ ٠‏ أورد ذَلَِ ابن جر وحَكاه عن يِزِيد بن أبي 
بيب ء وَالْمَقَهاء ل يعوا صَدَقَة التطوع عن ير اللْْلٍ . ونا فوا : إن اكه اي هي إِحْدَى ركان الإسَلام حَاصَة بالْسْليينَ » 


مت 0 عوة عا ل لد 


دك زَكاةَ الفطر » ول يمنعوا صدَقة لتلوع عَنْ مشر 


أه+- 511216120 


ه ال عمران 


سد 2 سهد ه عاش 


ولا كافر » ولا بر ولا فاج » بل فَالوا :ذا اْطر الي أو الا إل القت وجب على امسن سد ومقه » م يجب طلم مد 
رمق المسلر ارا من درل دَمَه » وموم نصوص اران والأحاديث تَدَلَّ عل أن الله كنب الرحمة والإحسان في كل 


ا في كل د مط جر وفي يول لوم له 


مدع م١‏ اهن وا “جومم ع م 6 3ت مام 3 مه ول سَ 


5 000 لفقا ين أخيروا في سيل اله لا ُو في لضي م ا د 
ماهم لا يون اناس إَِْا وما نوا من حون الله يه عي . 


00000 ل هدم ا سم ساس سس عي 0 رم ههّه ره سشومس سم ١‏ 
و | 


أخرج ابن أبي شَيِبَةَ عن سعِيد بن جبير قَالَ قال رحول الله - صل الله عليه وسار - : لا تصدقوا إلا على أهل ديدكر فار 
تَعَالٌ - لش طيك عدامم وأخح ان ساق رغره عي إن عاض أن الى الل َه عليه وسَلرَ لوي 
ِل أَهْلٍ الإسلام حتى نَل هذه الذي وأخرج ابن ججرير عله أله 6 .ابي الالغارت أنه وفات 4 كرا سو 


سه سن عر رمه ه شثر رعرهة هه ره خم ٠.‏ رمن يق خين .خلا“ زاكر ,تر بس مصامد اه عاخن حر وو ل همه م 


يتصدقوا علييم ويريدوتهم أَنْ يسليوا فَرَْتْ " والمعتى أَنْ هذه الوقائع َعدمَتْ نزُونًا » فلا تلت كنت فصلا فما ولا فهِي مز تطفها 
قبلهَا » وما قبَلهَا َل في الفقراء عامَة . 

َال الْأَسَادُ الإمام : | إن الآ السابقَة قد أَطلقّتْ إِيتاءَ الْفعَراءِ وَجَعَلتَه على عمومه الشامل ومن والكافر» وَقَد أَرْسَدَ الله المسَلِينَ في 
هذه الآية إلى دم احرج من الاق عل الي ا غير مبديينَ : فَإِنَ الرحمة بِالْمَقير وسَدَ حَلته لا لبي أَنْ توقفٌ عل إيمانه 


ع وول ارت ".بت ماه 


0( 0 من شن المؤْمنِ أن 5-3 خيره ان 0 وَأَنْ 54 سَايِمًا لسَائرٍ النّاس بالك والفضل ٠‏ 
فول اماس عار واحريي ا واسيب ابن عباس الأول عام باني ا “عي وسار - لنبيه عن الإنقَاقٍ » 


- 000 مرو ل مه 


وعل هذا قالتوجيه ا 2 اك 2 كافة وَانْ عاة يمي الخاطة المفْرد » ويؤيده كونه في سائرٍ الآية بِصْمائرٍ جمع المخاطبين 


_-ه 
5 
3 


0 


5 
06 


عه 


؛ وَإذَا كان تبي - صل الله عليه وسلَرٌ ٠‏ ل يكلف مد الكافيَ بالف وا كلق البلدم قط » وغل أ 


0 مس اه ل زا ير ار 


مفوض إل ريم » وما وضع لس عقوم ووم من السن فده أو بألا يكن دلت »َس ع ذا أن تع احير عن افر 


عقوبة له عل كفره امنيا رن الإيمان وَاضْطرارا له إِلَ المداية » فإِن المداية ليست عَلينًا ولكن لله يادي من شا توفيقه إلى 


النَظْرِ الصحيح المْوَدَي إِلَ الاعتقّاد دازم الذي يمر العمل . وأَمَا الباعثُ عل الْإمَاقٍ قيجب أَنْ يَكُونَ ما ردنا ليه ا 


0 سََ م له بريره امه 


في قوله ملاعاي عر مم إل ٠‏ الوا م هذا ننم الاق في الآخرَة حاص يكذ » هكذا صرح بعضهم بتقييد 


لتفع بالآخرة : وَقَالَ الْأستا مام هنا هنآ : أي لأن عه عاد 0 يي اليا والآخرة . 


وسيأتي أله هه خَاصًا بالدئيا ؛ ومعتى كونه خَيرا ف الدنيا أنه يق شر القتراء دع عنم أَذَاهم َإِنَ ارا ِذَا ضاق م م لمر 
وَاشْيَدَتُ 1 1 عو ِل الاعتداء طٍُ أَهْلٍ الَو 00 لَب اليا سن ب استطاعتهم 90 شري 0 ِل غيرهم 


رمسم اس - مو زو 


2( وربا سار نسادا 0 إشسوة لقو 4 8 بالْأمُن والراحة ص امه 4 وق عدم هرا اكلام تظير في م موضع ا (قال) وقوله 


نَ أَمَالنَّاسٍ في الاهتداء 


اي ها لتر 11 اذ مانالا أذ كن حرا حل طافروة أ ذا شرن أجل يناه لمكا علد للقي عه 4 وان 
تتفقونَ لوجه الله قلا فرق بن معط ومع إلاإذا كان الفقير مسبحمًا يعَقَرب بِإِرَالَة ضَرورته إِلّ الرزاق 
الرحي | اإْذ ي ل يحرم أحَدا من رزقه لاعتقاده . فول ويؤيده قوله كلا عد موْلاء وَهوْلَاءِ من عطاء ويك و كن عط رلك 


ا 511216120 


َْظُورًا [10 : ]"١‏ قَالَ : وفي كون الْإنمَاقٍ لا يكون إِلّا لوجه الله إِسَارَة إِلَ أَنْ الإثَْاقَ عل الْكافرينَ إِذَا كان إِعَاَه ل يدا 
التي الكرة جارة: ةركن مزيبا قاد حال .يي ف ونه »وال مسرن ع 3 وى الي» أن لاترير 


م تل في قرله ا : وما تفقوا من خير يوف لير أي في الآخرة لا ينقصكر منه شَيءْ » وعد أولا أن حير الْإنمَاق عائْد عل 
الم في دنا بق : فلأنشكز ثم وعد الجزَاء َي في الآرة موف ناما وَل : وأنتم لا تظلمونَ أي لا تتقّصونَ من ارَاء عليه 


58 000 رمه نوه بر انير ع ص سل الرس لله لس ول ار مرو بير اه 


شيعا ولو تقيرا أو قتيلا ٠‏ أقول : وقد رأيت أنه جعل هنًا قله - تعَالى - نفك حَاصًا يالدنا » وما تلا عه ولا من أ عام 
َه في الس » هَل كن سبق لمان أم وَجَمَ عله عد قم تف لابه يق َأ أله عن ذلك ؟ هذا مود في 


00 8خ ريوع مومع يم 


مدق لا أذ شيكا غير ذلك 
ول : ولي عن تَدرَإِلَ هي بن قله ل - : وما تنفهُوا من حير قلأ فلأنشسكر وما تتفقون إِلّا ابتعاء وجه الله أنه بمعنى النِينَ 


هه م عيبرو ءًّ 
| 


ُو ماهم ابتغاء مرا الله ويا , من أنفسهم ١[‏ 738] ي إن أي مهنال َم هي تفيد كذ في بيت أنشسكد في 


مقاماك ت الإسلام والإيمان وَالإحسان 4 وال الى ما تنفقُونَ ذلك إلا بتعا وجه الله وإرادة رضوانه » ومىق كان الإثقَاق كدلك 


ل بد لسوت رد هبر هرهم 020 وى 0 ل 


كن مرك وميا النفس معدا ماء وموّهًا لضان الله لا نع من ذَلِكَ كون المتمي ليد مؤمنًا أو كف إذ الإنقاق ليس لأجل 


م 
رم سلسم 


لتعَرْبِ | ليه وابتغاء الجر منه » وبعد أن دك القَائدة الذاتية ْإِنقَاقٍ في نفس المنفق دك الجرَاء عليه بقوله : وما تنفقوا من خير إِط . 


-_ 


أي وك عل النقاديك من الإقاقي في تق" جه 58 5 الله وصواِهِ » لا يضيع 0 ما مففونة ل 0ه 
لا مُْبُونَ مِنهُ ينا » وَيَدْخْلُ في ذَلكَ أمر عه في الدن والأآخرة ة اكلام على هذا التفُسير َس لاما ل ناما » فَابملَان 


عا مرج و رب 5 مهفى 


سيان فيه مَعاطمَنَان ؛ وقوله ود فقون ِل بتعا وجه الله مد ل حالية قيد في الشرطيّة الأول : وللإنقاق على هذا فَائْدتَان : 
لاهن وهي المقصودة بالذات:: تنيت نفس المنفق وفيا بالالشلاض يلد اجعاء وجهها.. 
واللسية ارات عليه في الدنيا والآخرة وهي دون الأول عنْدَ العارفينَ . 


وابتَعَاءُ وجه الله بالْعَمَلٍ 000 يعمل له دون سواه ترب إل وارضَاءً اه ل للتّمَوْف إِلَ عَيْءِ آخرء كأن المراد يذَّلكَ عْضه 
عليه ومقَابلته يه ققّط » ولا لا يفهم هَذَا حق فَهمه إِلّا م من .عدف عداتن لاس وَمَقَاصِدَهم في خدمة الملوك » ذَلِكَ 
0 وكثره ماه 0 00 


جم من يعذل لما 


م هع _- ه ئره ماه ةدم 32007 ا 


حَوفا مِنَ العقوية عل تك ما فَرصَه عليه قنونه أو التفصِيرٍ فيه » ومنهم من يعمل لأجل اقتضاء الأجر الذي فض العمل فَهوَلا, 


اليل لاا رك اركاني” م هثئره عي اع 2 بام الى ع “مير غلا ٠١‏ جنيع عي الى ٠‏ يناع ع فير 


في عه » ومنهم من يعمل فيجيد العمل لجل الارتقاء مِنْ جَراءِ إل أ كبر منه » ومنهم - وهو أعلاهم ل 


-ه 


الحسَنَ المرضي لك لأجل أن يكُونَ في تظره مدنا عارفا يمه العمل الذي أي , به وَمَا ورَاءه من الحكقّة التي كانت عِلَهَ المي قعل 


-ه 
8 


عام جه 
كه 


هأ عن اسان فد : إنه مبتق وجه الملك » أي أن يكونَ الج ني ايحن »ون من يض أن ى فا ينين 
َاء الوجه » ومِنَ الناس من يعمل الْعملَ لا يي إلا أن يرجه الس ارك امه - با يعتقدون أنه كل لا , بتي غير 


هه مه عر عا جر ها ةا دعر 2ه و توه لا مه بير عا 


ذَلِكَ من جلب تفع أو دَفع ضر ء فَأَرسَدَ الله اْإْسَانَ أن يكُونَ في عَمَلهِ الصاح مع الله - تعالّ - كَدَلكَ » أي أن يكل نفسه بالعملٍ 


يني أن يراه الله - تَكَالّ - كاملا يعمل العمل لأنه حمسن » لتق به حكلته - تعالى - » وتقوم يه سأنه في في صَلَاحِ الِْسَرِ » ولك 


أن تَقَولَ : إن معت ابتقاء وجه الله - تعالّ - هو طَلَبَ إقباله وحبته للعَامِلٍ » قَالَ - تعالّ له : اقتلوا يوسف 


ع 510120 


ه ال عمران 


2 


0 ه لير بر هوه 2 0250 وبين لاه لقه هه عم مره . 4 سةء اه ملسي ليرة برسم و سمه 
اطرحوه أَرضًا يحل لكر وجه أَيكز [18 : 9] عت خلوٍ وَجهه لهم ألا بشاركهم في قله علوم وحبته لهم مشَارِك » وَإبعضٍ 
سَ مهم 4 لا 4 شود ماه ل برس م سَ فون عه ها مه 


الصوفة من قي في مع وه لله » وهو أن لكل شيِءٍ وجهين : 
وَجَها إلى هَذَا للق الحادث » وهو ما َكُونُ عليه فيه ولا َه لأنَ بي الْحدكَاتِ ع عرض لوال ٠‏ 


ميا د سه مه ددر 


| 0 ادام والْبَِاءِ وهو 1 الله - تعالى 6 فعنى 0 الله بالاتفاق ع هذا المْوّع 2( أن يقَصد 5 كُرته الداقة ف الآخرة 2( 


وي نم تون يارتفاء النفس في الكل الذي يوَهلهًا بلبَء ني مَمْمَدِ صدْق عند مَلِيِك مقتدر . 
إِذَا فهمت هذا علمت أنه لا حَاجَة هنا إلَّ فل إبراد طَرِيقَي العا وَاملّفٍ في المتَشابات وآيات الصفات كان لول : إن الوجه 


صِفَة يله تعال اَن الات » حي يحون الم عل الأول وما مون اليا سق لل لبي ماما وجا » وان ب 
0 - تحال ات ل و ا را الات رلوك مان اع ا ات ا 


ع 7 رمه ع 1 ور انه واه 03 


وكل ما ذَكْنَاهِ في تفسيرها أظهر منه وأجل » وقد رأد 


2 وال بن 


ب أذ الأساذ ا كت د كالفسرق + جم مفى مراضاة اللو تعاى :2 وهو 


َل تََلَ للعَراء ان أحْصِرُوا في سيل الله الآبه . قَالَ الأستَادُ امام : بعد ما أَمَ الله - تَعالى - بالإنقاق فى سبيله ويإيتاء 
المعراء لد كن عي : أحدههًا عدم احرج مِنَ اده على غير اللو » وَهوما يي الا السابقة » وثانهما : بان أحق 


النّاسٍ بالصدقة ة وهم الفا الي دوت مام في هله الآيّه » وَهيّ تدس صِفَات مَنْ أَفضَلٍ الصفات 

اله نر اسن ام لستة رد ١‏ أربشمانة أوصدوا نسم يفظ القران والخروج مم ا ا 
هو أ كثر ما انتبى إليِه عددهم » والمشهور أن متوسط عددهم كان ثلائماثة والذِينَ عرقت أسعاؤهم منهم لا بَلغُونَ ماله وهم من فقراء 
ل لك عا ون في لاجد وي وضع مط »فصل - يالصم - كاله قا 


ءَ 
ماه غ2 عه ع لثرهة دس د اس وه س سوسم عردم هم يخ م 


معنى (قا َ) أولكَ لين ل فهم الاي كنوا من اين هاجروا يديهم وتركوا أمواهم خيل ينهم وين ؛ فهم مخصرون في سيل 


. -ه 


الله ده ا حجرة » وَعصرونَ بحس أنفييم عل حفط القرآن » 2 كان حفظه أَفْصَلَ العبادات عل الإطلاقٍ أنه حفظ للدين 


عي عر خط ل م سم 
ترين ‏ لوهئرةه ره ابر سه هنيو م 


كله لد وانتم تعرفوك أنهم م كنا يحنُظلوته لأجلٍ تلاوته 4 أمام لجان » 9 ف الأعرّاس والماتم 4 0 لاستجداء لاس 3 4 و جرد 


هه 2 ل ينتير 


5 بتلاوة َلعَاطه 2( وام كانوا موه لمهم والاهتداء وَالْعمُلٍ 3 6 ولحفظ أصل الدينٍ بحفظه 4 78 ايضا طن ما الحم 4 


سدم 


ه الراس 


الي مَل اله عليه سل ين ماعاة 
(قَذ) َع آم لص مر لئاس 0 : أل لكاي 0 ون آم كن 1 لأَعالٍ النافعة » قلا يتَعَمُونَ لسر 


د 
0200 م 3 7 1 اا عر 


3 ع ما و م ا وار 


ار بديزهم 2 سن كر لوقف 1 : 00 الله 007 - في هلة 507 0 2 8 1 3 ديار للتصارى وَهُم 


فيا كلرهبَان وإ كن بعضهم بروج وقد يرج الذي يتوج من الدكية لأنه قد يحون من شروط القم هما ألا يزوج - ومنهم من 


02 هه ا عمس سمس 


ا بكم الام في التكية ونا تبمعه يعارن اسم م الطريمّة » كأضحاب السيارات لذن يل + شيخ الطريقة مهم ينف من جماعته 


لس ست سس سم سمه لعز سير سم املد هد امه 539 ره هر م ريه ره مهبر لم ع ةدير مس 


ذا دآ مون من فوت لولم الك ل ُو شين فين » يسألون فيلحفون » بل يسلبون ويتهبون » 


| 
ذا منعوا ما أرادوا التقّموا لأنفهم يكل ما قدّروا عليه + ِنْ أنواع الانتّام » » أقول : إن ال طون لام قينا كلها ين بطروث 


وس خف ل 0 07 


الْإيذَاء 0 وصه ما يبررزونه قي مع رض الكرامات واللتوارق 0 حَدثني ير واحد 


وس م 


: من الْمَلَاحينَ من قصرَ في إِجَابَة مُطالبٍ بعض 


غ6 51121120 


الشبوخ ع عدها ل وزعنقته به فَأَحرقوا ارد (بيدر) الحنطة ؛ ورعموا أن الله أحرقه غير فعلٍ فاعلٍ وَامَة لشيخهم 2 ات 
كم انر راي نه اولقن وزنا اتنا رن القن من ازواوة احد فلي زا واي را اف وز 
حت لا شعر الفلاحون 8 و يمول : يريد اقَصَرفٌ فيو» قم لحي فيه وَل يذْنْ أحَذ مه » ا يق الَلُّونَ اجون في أ 
ريق نّ كان كام للشيخ الذي لا جرقة له إلا أكل أمْوَالٍ الئاس بِالْكدبٍ عَلّ الله - تعال - وادّعاء الولاية والقَرب منه » وَهوْلاء 
الَْسْرَارَ الصَالُونَ 


هم ان مون ابم بهل الصفّة » ويأعر 
رسوواون ذلك 


ن 


ناس 


نَ أن لأكلهم أَموالَ النّاسٍ بالباطل أَصْلا في لكاب رالبسة ه وجاك لكاي الله وه 


2 


ما دك سماد امام من وول الآّه في أخل الصف هوَالمَروِيّ عن ابن حباسٍ » وَححَد بن كنب القُرَظِيَ » وعَنْ سَعيد ب يرن 
رت في قوم أصابتهم الجرَآحّات في سَبيلٍ الله ال «تشازوا عق ككل قم ق مال الأطايين جنا ##والقافدة الأصرية 0 
ةيوم لظ لا مخصوص السب » فكل من الصف وده الصفَة من العا عن لَه حك من يلت فم الآ من اماق 
الصدقة » 1 ريت الممسَرِينَ أَوجَرُوا في تفسير هذه اصفَات » فَأَحببِتَ أَنْ أإسط الْقَولَ فيا فَأقول : 

(الصَفَة الأولّ) الإحصار في سَبيلٍ الله فَمَولهُ - تعَالَ - “حيرا فى سيل أل بالبَاء للممعول:» يدل عل المراد بالإحصار المانع 
من كلب فد بسب اططراري » لهم نه أن حبس النفس في سبل اللو أي في الأحمَلٍالشْرومة ني وم ين الَصَاح 


بعد وين 


3 


68 


ةا الور ع مر هه سمه -ه 


كالجهاد الم لا ينبي أَنْ ينم الْإنْسَانَ عن الْكسب الذي ستطيعه للقيام بأوده بل يطلب منه أَنْ يعمل للمَصلحَة العامة في أوقات 


ره 
2 


الفراغ من 
العَمَلِ لذي به قرام ميشه » ون 0 الْكَسب متَارَا ل يحل لَه أَنْ يَأَخْدَ الصَدَقةَ » ما السَببُ الاضطراري للإحصار عَنٍ الْكْسَبٍ 


اهم لس سم 


0010 2 


نما و يبي عَلمَجرِ وما هو َي كليم يطل المْلَسة الما ابي أخصر فيا ذا و كه أجل الكسي » ون الس 


عير ا ترج ا ار به بيو غير الر . عنيد واه دام ع صر" “ضر عدو الله ١‏ ماخ عرو ودس به ل ل له لم رمه هد مه فين لبي 217 وو . 
ا م ا 
عر حي دعن ع :8ه 5 2 0 رده امه داه 


- 


م6 ءؤّه > حر ٠‏ قرس 22 


إذلك 3 وم ون َه 0 00 وله سارل ون السك 
(الصفَة الثانية) اكه لا 


ماس لبر برس ين بر سا ا ل 0 


التجَارة » وَلِكَ قسره الممسرونَ هنا » وهنا يؤيد ما قلناه آنا من ا تراط الاضطرار فيمًا يحصر عَنْه وَإن كان ما يححصر فيه اختيا 
ون الْقَادرَ عل الْكَسبٍ ولو بالسَمّر لا يحل له أنْ يأك اصَدَقة 
(الصمّة الثالئة) قوله سيم ااهل أَعناء من التََفْفٍ أَيْ ذا راهم الجاهلٌ بَقيفَة اهم يهم أَغياء هم عليه من 'التعفيك 


؛ وهر البالعَة في اله ء عَنٍ الطمّع فيمًا في أيدي النَاسٍ » وك ما لا يق كالقييج والمسَرم » وقد قسَرَأَهْل اللمّة التمَقْفَ : بالعقة 
ااه 1ل ره الستروة 1 لم راك و تمل ' تان كل القّيه » وإبالة فيه » وني 


ع الور ٠‏ كيين مره س امار 


أظهر هنا ء لأن من يتكلف العف قلا يخَى حَله على رائيه » 
رام المبالغ في الْعقة مَة فهو الذي لا يكاد يظهر عليه أَثر الحاجة » فهو المتبَادر هنًا » والْمَقَام مام لمَدْح وَالمبالغ في المَضيلة أَحَقَ به 


0 


الع 1 6 


ه يرماس لم 
8 متا 
ب ١‏ 


-ه 20 


ههه 511216120 


ه ال عمران 


(الصمة الرابعة) قوله - تعالى - : تعرفهم بسيماهم أي يعلاماتيم الخأصة بهم » قيل : هي اللدشوع والتواضع ؛ فقيل : هي الرثاثة في 
لتاب َو الال » وليسًا تيه ويل ٍ ار الجوع والخاجة ف الوجه » وَهَذَا قريب والصرات أن مرواليها لي يأ خَامة 


-ه وعم 


لاختلافها باختلااف الْأَياصٍ والأحوال 2 97 سرك فراسة المؤْمنِ الذي بتحرى بالإنماق اهل الاستحقّاقٍ 3 قَصَاحِبُ الحاجة 


لا عتى عل الس مما هقف » فك من سَاٍ َكَرَت الَابٍ حَاشِمَ ار وَالصَْت مط من ميقا 


د مال لس ناح سه ارس سس نا ٠‏ لو ال ا 2 ع بها 1 


سل كرا وهو حي » وكا مِنْ وجل بات يطلاقَة وه وَحسْنٍ به مَك بالفراسة في حْنٍ قله » ومََارِفٍ وَجهه أنه مْكين 


ا 
(الصقّة الخامسّة) وله - تَعالَ - : لا يسأَلُونَ النَّاسَ انا ي لا يسألون الئاس سينا ماني دي سَعَالَ اج 5-7 هون “الخعادن 


وماير أ 


3 وَأَهْلٍ ادي المعروفين 3 َاْإِخَافُ : هوَ الإلتاح ف السوال 3 وظاهر العبارة في سال الإلحاف ل مطلق السوَال » واما ظاهر 
السياق فير أن الْقَيدَ لبيان حال السائلين ف العادة 3 ون لني للسوّال مانا والمعن 5 5 ساون أحَدا شيع ل سوال لكأف 


وله سوال فق ٍ واطاف ‏ ع المحَقَقُونَ ٠‏ وَهذَا الذي تراه هو اميد يا في حَدث أي د َال 


سم ال 


:قال رصول اللو سل | َه عليه وسار + : لس السكيث الي رده لتر اَن وَالقمة لمان » إِما لكين الي يَقْفْ 
» افْرمُوا إن شنم : لا يسألُونَ الثاسّ ًا وفي لظ : ليس المسكين الذي يعلوف عل النّاس ده اللَّمَةُ وَالعمئَان » وَالَرَةُ والهرََان 


؛ ولكن البذكين الي لَاعدُخى ينيد ء ولا يفطن ل مسد عه ولا يوم يأل لاس . 
ولسوا حرم في الإشلام لي صَرورة » وى اح وداه الى وحسنه »© وابن ماجه من حديث أن عَنِ النبي عا 


6 000 وه في 58 


علوم ب أنه :قال : الَسَأإدلَا تل ِل لتلالة : لذي قمر مدقي » أو لذي غزم مفظع » أو لدي دم موجع مَلففر الدقع 0 
يد ار لون سيت لاقام ري الأرض الي لات وناء رار .لشم م رم نز كا لا تنه مط 


2 لد رطم مر" .بج تي رسير هه لو سمس 


ومنه ما تمه انان من التق الإصلاح ذَاتِ الب ولحو ذَلِكَ من عمال ال » ٠‏ كد مُظلمة وحفظ مَصَلََة» قله أن ينا ساك اناس 


00 ما مله من معام ٠‏ وقد اسْترَط في الحديث أَنْ يكونَ الغرم الذي تَسأَلَ الإعاتة عليه 2.01 ديد طعا إ ذا 


لس ل و الا 


اا 


نر 18 اع ماخر ينيه ع ماهر 


وروىك ابو داود ايل م حديث عبد بن مرو ) افا وابن 


سمه 0 


ماجه من 


الدطنا 


| 


اك 


عه 0 2077 زر سمس سن صاماهة 


عري و عي رع ون دزي ضاي “صل الله عليه وسار - أنه قَالَ : لا تل الصدَقَة ة لني ولا إذي مرّة سَوِي وقد 


ده لترمذي 2 ولبعضهم مَقَالّ في بعض رجاله . ررك در ارد لان َالدا قطني عن 0 الله بن عدي بن الخيار " 


أن رَجلينٍ أَخبرَاه أنهما أَنَا الي تاد داومل لان منَ الصدّقة » قب فيا صر ورآنما جَلنٍ » فقَالَ إن شما 


عه مد و ررم 5 57 ور 


أعطيديا » ولا حَظ فا لني » ولا لقَوِيِ مكدب " قَالَ أحمد في هذا الحيث : هو أجودها إسنادًا » َه في المنتقَّى درو عله أنه 
قال ا وَالمرة في الحديث الأول - يكسر اليم - القُوة الحو دلق السام الْأعْضَاءِ » والمراد به القَادر عل 


-ه 


اْكَسبٍ ٠‏ وروى أحمد وأبو داود وابن حبانَ عن سبل ابن المنقلية عن سول الله - صَلَ الله عليه وس وال : من سَأَلَ وعنده 


ما يغنيه ف عا يستكثر من جمرٍ جه » قَالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قَالَ: ما يعدِيه أو يعشّيه وعنْد أَبي داود يديه ويعَشّيه وقد احتج 


51121120 5 


ه ال عمران 


لإمام أَحمد يبدا الحديث وصححه ابن حبانَ ٠‏ وروى أَحمَد وَالشْيِحَانَ من حديث أي هريرة ٠‏ قَالَ سمغت رَسُولَ الله - صَلَّ الله 
رول ااانا مب ل عو تاق ب اي عر الى 2 ين الك بك ا 1 
الى عدي ران دون عر رايت : من سَألَ لأس مواقم تكد وبَأ جر طبس أ يستكي . 

وأما اديت المشهوه :. للسائل سحن وان جَاءَ عل رس قد رواة أسمد وأبو داود. من ديت الحسين بن ص » والروايات 0 


م2 مده مهمه 


مال » وني سند لحي لل بن أب يت » َل أب حم الازي جهو » وقد َوه على تخسن الطنْ انير » وَأنه 1 يأ 
إلا خأجة تبيخ ل اسؤالَ الحم . ٠‏ قَلَ في نيل الأوطار : فيه » أي الحديث الآمي : سن القن بامُسلرٍ الي امبَّينَ سه يذل السوال 


0 َه الك 


قلا يعَابله 5 الظنَ راتارة )ل ونه سهان ارون 441 كدر أن الفر معافية ا لد الزكاة مع 
الغنى سك نمل حمالة أو غرم غرما لإصلاح البين» وما قالوه ف الحديث يقال 2 تفسير السائلين 2 الاية /ا/ا ١‏ من هذه السورة» 
وتفسير (1ه: ١9‏ وفي أموالهم حق للسائل وا محروم) وآية ( 7١‏ : 84 والذين في أموالهم حق 

معلوم 5؟ للسائل واحروم) 


أي إن السائل المؤمن يمل على الصدق في أنه م يسأل إلا لحاجة تبيح له السؤال المحوم » كَسَحمَلٍ عَم أو دية أو صَرُورَة عَارضَّة قا 


كل سَائيٍ َف و مسد مام - رحمه الله تعاللَ دان عت سر روود الى لبا وى الك مره اشر 


ليها من أَعْمَال ار :وما كل من سال كك وَيجعلُ السوّالٌ حرق » وَالأصل في الموْمنٍ أن كين عَزِيرَ النفْس مها عن الخرام 
قلا يسأل إلا لضر ورة ة تييح له السؤال 2 فينبغي أن بجحل لني قدرا معينا من مالِهِ اأذي يعده للصدقات لا يعرض من أمثال هذه 


الحاجات أو الصر ورا 2 ومن يعار أنه إسأل لنفسه 1-6 كالشحاذِينَ الينَ دارا السَوَالَ حرقة 


ره - هه رمه مع 2 2 مور 


هم درون صل َمل ا يون لا حي نم في هذا لما كآ عل مِنَ اديت السَابقة ‏ وقد وأى م - رضي الله عنه - 
َائًا حل رابا َم أن ينظر ما فيه فا هو خيزء َم نيحد منه وى إِلَ بل الصَدَقة . 


ثم قَالَ - تعاللٌ - بعد بان الئاس بالصدقة : وما تفقوا مِنْ حَيْر إن الله به علِيم لا يَْى عليه حسن النية فيه وَتحَرِي التفع به ووضعد 
في موضعه ااا اي ل و ب 


02 


ديه ليه 


4. 


لين ب فقون أموالم بالل وَالمَار برا لاني هم أجرهم عند يوم ولا حَوفٌ علوم ولا هم يحون 


م 


لس كان في الترغيبٍ فيه وبيَان ئها في أنفس المنْفقين وني المنفي علوم وفي الم تي يكفل 
أقويائها صَعمَاءَها » وأَعْنياوها فعَراءَها » ويقُوم فيا الْقَادرونَ بالمصَاح العامة ىوق أدات سقف وق ا كر الئاس با 
» نحو ذَِكَ سِ 0 إلا آَل يتلق لمان . د 3 0 : ف قو : لين فود واكم ال 0 0 3 


0 ارال 0 0 


ان 


57 


مارك نر رت ار لي 
تقمَضيه الخال وتفضله الل ادن غيره لَه » وتقَدم دم وَجَه كل في تَفُسير إن تبدوا الصدّقات [؟ :١17؟]‏ وَهَولاء الذِينَ ينفقون 
نام في عي وَفْتِ وحن حال لا يصون دم مما اح م ريق لات همال با َي لكل في الود لاوط 


040 لله سس سم ع سس ساسا 


مرْضَاة الله - تعلل - » وقد ورد أَنْ اليه تَرلَتْ في الصديي الأ كير - عليه الرضوان - إِذْ أن أبعي ألْفّ ديار ٠‏ قيل : اَقَىَّ أَنْ كن 


/اه + 511216120 


ه ال عمران 


عكر قبا بالل وعشرة زالبان 6 وعترة بالين و وعقرة بالقلدية» وندن الأأوبي ع عن السيوطي تخي بص قف يرل القاارراة 


هخ را قا سر .. ساعد مه سرع عر كه 


ْنَا في ريه عن عَائَة» ولكن لس فد أنّ ال تن في َلك ٠‏ مرج عبد الأ وا رموه دصحي 


عَنِ ابنِ عباس - رَضي الله ًا - أنما نت في علي - ْم الله وجهه - كانت له أربعة دراهم فَأَنقَقَ باللَيلٍ درهما » وَبِالَارٍ درهما 
» وسرا درَهما » وعلانية رهما ٠‏ وني رواية الكلبي :"قال له رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - : ما حملك على هذا ؟ قال : حملني 
أن وجب عل الهاي عدن ها سول ال صل الله عليه وَل - ألا إن ذلك لك والعبارة ندل عل أله تمق ذلك بعد 
رلا مزاع ان المذوعن سوون المديك أن رت في 

مد بي عفد و امن بي َوٍ إذ في بصي الملرة . وخر لاونأ حم : أنها ولت ي أصاب اليل ؛ 


اهام عه م لاه 


َي سناد هه الرواة ولا فل يصح في سَبْبِ تزوها في . مهاعم : أي ان يفون ماهم في كل وَقتٍ وك حَال » لا 


حمرون الصداقة 8 ليام المَاضَْدِ أو ركوس العام و عون سٍِ عن الصدقة 8 العلانية ذا اقم ال الْعَلانية ؛ 97 عون 
كل وقت حكة لكل حال حكهًا : إذ الأوقات والأحوال لا تقصد إذاتها » وقوله : فلهم 2-6 عند ريع عر أذ اهَدَا لير 


عم + وف اقم إل الما ين ال + ولا حو عتم يما البلا لكوت من م بم ول هم يحزنون 


لماه سلا تس م 


وقد قم تفسير مل هذا اأوعد الكريم . 
لين يأ كلونَ ليا لا يُومون إلا ”ا يوم الذي بتحخبطه الشيطان من المْس ذلك مم > الرارنااتك مو اين وأعل ان 


ليع 2 اليا من جام موعقلة ين ربه فانتبى قله ما سلف وأمرُه إِلَ الله ومن عاد فَأُوككَ أحدان الثار هم فيا با حَاِدونَ يق 


ال لبا ويب لصدكَات ولط لا يحب كل كار أب إِنَ الينَ الا را م ا ا 


ا 


ديم و لا حَرْفُ 06ظ ولا هم ينون ينا الينَ ل الوا الل ودّردا ما بي من 0 إِنْ كم ونين إِنْ 1 تَفعَلوا دلوا بحرب 
من الله ورسوله وان تبت فلك روس مالك لا تَظلمونَ ولا تظلمُونَ وان كان ذو عسرة ة قنظرة ميسرة ان د حر لك إن 


و ىرن سه سير سل ع تيو عي د <قه ع ل أ ١‏ لريسَ عراس ون مه ع عور وب“ ص رج “عن .لا عن م 
كنتم تعلدون واتقوا يوما صر 5 | ربافد م تود كلتقي ذا سيت وعم لا امي 
م هثئره رو 2 02 


نزت هذه الآيات في ترم اليا الي كان مروف في الجاهلية 2 أيه هود امش ركو 2 وي من آخر القرآن ل مياق 


مه 


: وَذْوْتْ ف انم بعد آيّات الصدقة َه التي كان آخعرها آية الكاملين ف السَحَاءِ والجود اللينَ فقون في عامة الأوات والأحوالة 2 


سولظا م 1 الرس “رك ع ينهي "ال 


1 يما من اتناس التَصَادٌ 2 َالمتصَدَقَ يغطي الال بعيرٍ عرض قَابِله » وَالمرابي َأَخْدُ امال بخ عوضي يقابله وإننا نذ مر 
الآيات ثم نفيض اكلام في مسأل الي وحكة خرف لأن هذه امَسأَله شنا كبيرًا في حي امه السياسة والاجتماعية في هَذَا 


العضر » يدعم بض الْمَرْيجينَ مَِ الْْلِينَ أن خم لبا هو لَب الكو في ري مجَرة اين لامع الْرية في الَو 
الي هي منَاط اعة والددة 

و - تحال - : الِينَ يا كلو الا لا يقومونَ إلا كا يقوم الذي يتبطه الشيطان مِنَ المسٍ تنفير مِنَ الربَا وتبشيع حال كلد لاد 
بالكل : الْأحْذُ لأجل التصرف ء وَأثرُ مكاسب اناس مف في الأكل » ومن تصرفٌ في شَيء من مال غير يعَالٌ أله وهضمه » 


َه هئم ادا 


أي أله مصَرْفَ فيه م الَصَرفٍ حَق لا طم في وده ٠‏ ولا في لل : الزيادَة » يمَالَ : ًا الي يربو ذا واد عل ما كان عليه 
؛ ومنه الرابية » وَالرَبوة لا علا من الْأأرض فَرَادَ عل ما حوله ٠‏ وتعريف الرَبا هد » أي لا تَكلُوا اليا ادي عَهِدْتم في الجاهليّة . 


ل 511216120 


ه ال عمران 


سرك صر 


وذ ابن جرير في تفسير الآية وتفسير آبة آل عترآنَ كيفية ذَلِكَ قال : وكانَ كلهم ذَِكَ في جاهليتهم أن الرجل كان يكُون له عل 
الْجل مال إِلَ أُجَلٍ » فَإدَا َلَ الْأجَلَ طَلَهَ مِنْ صَاحبهفَيْقُوَ له الي عله الال : أخر عتي ديك وَأَزِيدك عل مَالِكَ معان 
َلك » ذلك هو الربا أَضعَاهًا مصَاعمَة » قَاهم الله 05 - في إسلاءيم عَنْهِ » اه . وَذَك وقَائعَ م جاهلية في ذَلكَ سلتقلها عنه 


مه -ه 


في مو 
وم قم أكلي لربَا كا يوم لي بط ايان من الس د قال إن عطي في تفسيره : اراد بيه المرابي في 5 0 


مه انبر إثثر ريا راض ا 07 


الَصَرِوعٍ ؛ يال بن يصرع بجركات علقَة قد جن . الل دوعا مر التادر» رين ذهب اججهور إل خلافه » وَقَالُوا : ! 


ع 
2 
َس -ه عه ان لبر اس 0 ماه 


لمرَاد بالقيام : القيام مِنَ عند الَعثِ » وَأنَ لله - تعالٌ - جعل من علامة المرأين يوم القامة أنهم يبعثون كال مصروعين 00 
لِك عَنِ ابنِ عباس وَابنٍ مُسعود » بل رَوَى الطَيراني مِنْ ديت عَوْفٍ بن مَالك مرْفُوعًا : " ياك والذنوب التي لا تققر : ار 


سادضسَ ماده 


ليأ بد يم القنامةء ولا ف أل ًابت يم ليام ونه انول : والمبَادَرإِلَ بجميع الْأفْهَام ما قَالَه إن عطية 
: لأنه إِذَا دكن اليم انصَرفٌ ِل وض المعهود 
في اأَمالٍ » ولا قي مدل عل أن لاد ب البتْ . وعد ويا لا يل مثا يه من قَوْلِ في سد وه 1ذ من م مع القرآن 


ته سرحو توي 


ولا جَاءً امرفوع منها مسرا بيه » وأولاها لاقل أحد يكو اتاد رانف قَالهُ ابن عطية إلا من ل يظهر له 107 0-7 


ود 


اوَصاغُون الي كَتَلقُونَ الروايات رون 
في بعضها ما أشْكلَ علوم طلادره ء من القن فيصعونَ ةيرون يا وق بح في لتر ع4 » م قال لمم مد . 


301 ال 9 عَطيةَ هر في نفسه 3 فإن أوكك الذين فتنهم الملل واستعدتهم حق مريت و بجنعه وجعلوه يرا إذاته 
وَكُوا أجل الْكسبٍ به ؛ جع موازة الكسن العطبيبي ٠‏ تخرج م م عن الاعتدال الذي عليه عر اناس 2 وهر َك في 
كتوم طََْ في أعمالهم » يا اه في حركات المولعين عمال ررم ارين بالقمار. يزيد فهم النَمَاط والاميماك 5 َعْمَاهم 
اوح يكوان شفة تمق اسح كالما عر هلد متطمة »هذا رجه لبهي كت وي اموس » ون ال من لط وه 


ال ل ل م ل ا 


د ديه -ه ٠‏ 3 هماه اللوس 


ل ما مات عه » لأ يوت عل ماعلل عه ولاس الطتيسة في أ ماه ء تل ات الس انيه 


0310 


في أبى جاليها . 
إن اليه مبتي علّ أن المضروع الذي يعبر عن الممْسوس يَحبْطه الَيطَانُ » أي أنه صرح بس التَيطَانِ لَه وَهْوَ ما كان موقا 


عند ارب وجَاريا في كلاديم يجرى لمك . 

قَلَ البِيصَاوي ف اتبيه : " وهو وارد عل ما يرْعْمَونَ أَنَّ الشيْطَانَ يخبط الْإمْسَانَ ار ف واد امن َل غير اناق عَتبط 
الْعَشْوَاءِ لعي لا سا سي ا ا ل 116 د ات انر ف سا صمل ايدان 
وا تي ذل » وي الأ حاف بن الا » نك روبس أخل لش أن يحون لطن في لمان ماعل 


بالوسوسة » وثالَ بعضهم :نْب الصّرع مس الشَيعطانٍ كا هو ظَاهر الي - وان اه - وقد ثبت بْتَ عند أطباء هذا 


وساه 018 سوه م سا عنينه "لما حرا امبر 0 موه 


الْعَصرِ أن الصرعَ من الْأمرّاض الْعَصبية التي تعَاي كَأمنَاهًا اماق وعيرِها من طرق العلاج الحديقة » وقد عاج بعضما وام : 
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ه ال عمران 


مس2 لهسم 


وعدا لدس ترهانا طعا عل أن هذه المخاوقات اللحفية التي ا بالجن يستحيل أن يكون ها توع اتصال بالنّاسٍ المستَعدَينَ للصرع 


رار الو لزه 
الكو موود إن الجن أجسام حي حفيّة لا ترَى » وَقَد نا في (الَْار) عير مي : 
الحفية 01 عرفت في هَذَا العصر يواسطة 


الََاَاتِ المكبَة ‏ وتسم بالميكُوبَات يح أن َكُونَ وا من ال وك يت ها عل لخت راض 5-7 َلك في توي م 


5م - 


00 َس مسّماير همه اس 


ورد منْ أن الطاعونٌ من وخر الجن »عل أننا تحن المسلِينَ لَسنا في حَاجة إِلَ لاع يم ثيه العلر وقرره الأطباء أ إضافة فى اله 
اا ديلَ في الع عي أجل تضجيح بض الرَوايَاتِ ادي فد الله - تعالٌ - عل أن القرآنَ أرقع من أن يعارضّه العلر . 
قال تعاللى : ذَلِكَ بأ “م وا نا ليع مل لبا أي ذَلتَ الأعل للريا سيب عَنٍ اتام له وج كلبيع وما هو كلبيع : فَإِنَ 


له مه ود ان 4 2 مومه لع رو رع روم ل مك ده سس تزه 8 


بع معاوضة بن شَينٍ » وأما الا الي كنوا يأ كاوته فهو زيَادة عن ديهم تزِيدوتم) عند تأخير اأجَلٍ لا ابا شي » وما يوْحَدَ 
عير مقَابلٍ َهِوَ من البَاطلٍ : إذلك حرم الله الربَا دونَ البيع َقَالَ : وأَحَلَ الله البيع وسرم الربا ولو كانا متَسَاوِيينِ ا اختلف حكهما 


1 م مه4 رم 4 


الحا كين » فَكلَ ما فيه مُعَاوَضَةٌ صحِيسَة حَالِيَةٌ منْ أكل أُموَالِ النَاسٍ بالباطل الذي لا ابه عض فَهِيَ بهم حَلَالُ » وا 


ع 
2 
0 


58 


ايده في ذا ساس الى لأجل اتوي الل » دمي ل اسه يا ولا عي اي ده سأي في 
اح سين ري رن لالع انس عرو ماي رت لتر ل و اس لعل تلز كر ا 
مْلَ الا موا حرم الا بع المي ادي » ونوا ؛ إن معاه أن الله - تعالّ - رد عَم بأنْ أَحَلّ هذَا حرم هذا » قيَجب 


أن يطاع . 


طمن بإ ب أن ها اَل الي شد نوم على ظَاهِره » قل . " هذا الذي ذَْنا أنه يصييهم يوم الْقَيامَة من ف فج حَائِم 
ووحشَة يام من قبورهم » وسوء ما حل يوم من أجل أنهم | كنا في ادا يدون يفو » يعون إن ليع لي حل اله 


اده مل الربا» ودَلِتَ أن لين كنوا يا كلونَ الا من َل الجأهية كن ذا حل مال أحدهم عل رجه يول اليم ا 


عل - عزو غ خبه 


دن في أل يدك في مَالكَ » فك َال هما ذا مما َلك ها رب لايل » ذا لَّ ُمَاذََ قلا مسراء عا رذتاى 
ول البيع أو عند حل امل » كم الله 0 في لهم كال اه 


رشو كنا مامه يعي - جل اوه - : وَأَحَلَ الله 3 ادنك و لجان بالتراة واج يحم اباي يعني الزيادة 


ورا و نا ع آنة ...ريق 


يزاد رب المّال إسبب زيادته عرِيه في الأجلٍ تخ دينه عليه . 1 2 عن وجل وليست الزيادتان لان إحداهما بن 


د 


2 


رمه 


س هوه 


ود 4 البيع والاخرى من وجه َأخرِ اَل والزيَادة ف أجل را 3 : ذلك 5 510 إحدى الزيادتينٍ وهي 3 م وجه ا 
المَال ا ف عد الأخر مها رفي ان وجة ال بادة عل رأسن المَال الذي باع به البائع سلْمته التي ا 


مس هاه رذ .د ننه اعرد 


فَيستَفْضل فَضْلَهَا » قمَالَ اله 
عن وَجلَ - : ليست الزِيادة من وجه البيع نظ الِيادة من وجه الرًا : لأني أحللت اليم حرمت الرباء وال لاعت مرق واطلق 
علق افق فهه ما أناة» وأستده يها أرط > لسن لاحك مان أن امرض وير حك "'.اه. 


6 
سََ د عا مو ا 2 ومائرهة خت "ررب ٠...‏ ار يه 


أقول : أما ما قل ني بين ارق بن الِيادينٍ فهر الصواب » وما ذَكهِ في معت الربًا هو الذي كانَ معهودا عندهم » وهو ما يِسَمِيه 


700 00 موّسَ ‏ ورور 


المتيا* ربا النسيئة - ما تقدم - وأما قوله : 


ا 51121120 


ايتاك > ان عن لاسر 2 22 وهم 


نهم كن يقال لم : هذا ًا حرم » وكثوا يجبونَ بجا حك الله عَم ِسَتِ اليه صا فيه » إذ لحكل عن الأول الأول من 
لساليٍ المعروقة عند العرب » ويتوقف ججعل القَول على سيقت عل إثاتِ اعتقّاد العرب يتوم لبا » أو عل جَعلٍ الآ خاصة 


باليهود : فَإنَ اليا مم في شريعتهم » وهم شد اللخاتق مرَاباةٌ وكانوا ستَحلُون أكل أموال العرب يكل توج من أنواع الباطل قَالوا ليس 


ينا في الْأميينَ سيل [* ون] ونا حرم كينا أكل أُمُوَال حوبا الْإِسرائيينَ » ولا ديل عل التخصِيص ؛ بل الكياث تلتاق 
وقَائعَ لبهم - م سَيَأتق - ثم إِنَّ ما عل ب كر لد ار اسن ا الى مر ان امش نا وان فق رما سنا 


في لاقع وَْس الأني كين مو ولا في الع الصو # مهي : ولذلك حرمبا الله - تال - » قا حرم الل 0 - شَيئا إلا لأنه 
َارَفي ته » ولا أحلَّ مَي إلا وَهوَنَافعٌ في سه . 


010 امهف 7 3 ين سس سسا سه نت ممه 


ثم قال تعالى : فْنَ جاءه مرعظلة ف اوه قات فَلَه ما سلف عدم الكلام في معت الوعظ » وكون أحكام القرآن مرو بالمواعظ 
في تفسير (آيّة 0800) أي ف لَه تيم الله - تعالى - ربا وعبيه عَنْه تك الا قورا با ترا ولا ترد » انتياة 


نا تبى اله عن ما كن َماَق من لاا يكف ود إل من أده ميم بل يحي ملا بألا يضَاعِفَ طلم يد 


روج يوه بير ذ منقرر ب 


البلاغ شَيعًا وأمره إِلَ الله يحكر فيه يِعَدلِه » ومن الْعدل ألا يوَاحَدَ يما أكلَ م من الربَا قبل التحريم وبلوغه الموعظة من ريه » ولكن 


م 020 


0 
كك 


عو عر اراد ل ا 2 را عي سن ا 


ليآ ريأ |إاحة أن ما سلف رخصَة للّرورة » مت إلى أن َه ماخ من فلي الي إلى َلَخَد مهم بن 
فاح عاد رك ل ادر لاي رار ا ل لاز مر لسر ارات له عم سَلفٌ [ه : 

ما سل وعد م شر سا الف رحن انين مزير لور قف لاود 6 رد 
في آخر آي رمات النسَاء : أن تجو بن الأخميٍ اما قد سلف إن اله كان ورا رَحِيمًا [6 :5 أب أن مَاسََفَ َل 


لس ين و سرس ينا ومع للرر نيعي م ع بو ني نر 


لوراك اماك ماللا اس كينا وروي وار طاو اليه مر انراز وس » من أكل شين بعد لذبي 
َال : ومن عد فَأوكَ اب الهم فا حَِدُودَ أي وَمَنْ اَم كن َكل + لالض م 


ريه ويك الْبعدَاءُ عن الاتعاظ بموعظة ر و م الذي لا يهم | إلا عما يز يضر يوم و 8 أفادهم أو يهم هم أَهل الثار الِينَ امون 


هك و #ِ حل الو خاو لز 1:01 «إنتو 


3 لازم الصاحب صاحبه فيكونون خَالِدِينَ فييا ٠‏ وق ول اللخلود المفُسرونٌ لفق الذي 8 الممَررِ في العقائد والفقه م كو 


ا ووه 31 مل م سم 


الََاصِي لا توجب الود في النار» َال أ كارهم : إن المراة ومن عاد إِلَ تخي الِيا وَاستاحتِهِ اتقادا » ورده بعضيم اام 
في أل الربا وما ذل هم من سج كانيع هر أن لبأ فيه قبل التحري » فهو ليس عع استباحَة المحوم ‏ فَِذَا كانَ الوعيد 


قاصرًا عل الاحتفَاد بحل لا يكون هناك عد عل أ كله المَعلٍ ا أن القران فَوقَ ما كتب المتَكلمُونَ وَالْفمَهَاءُ يجب إرجاع كل 


اف ويل يه نه رافق كام اناس » وما الوعيد او هن إلا كلوعيد بالود في آي قَتلٍ الْحَمْد » 
وليس هناك شه في اللفظ عل إَادٍ الا استحلال» ومن جيب أن يمَلَ لازي ليه هنا حَدَ عل الْقَائلينَ خلود مذتكب الكبيرة 


في النار انمصَارًا لابه الْأَشَاعرَة 2( وَخَير منْ هذا ليل لاك بطر 
الكت : ما كن فقون : ما كل ما ُسمى إِعانا بصم صَاحبَه ِنَ اْلُود في الَارِ: لمان ينان يان لا يعدُو التَسَلم الإجمالي 
بال الي ل فيه ارم أ نب إل » وا أل لومم معَارَصَهمْ فيا هم عه » وان : هو عبارة عَنْ عرق حجيحة بان 


ا ار بف ع 


عن ين بالإيمان » متمكنة في الْعَْلٍ بالبرهان » موثرة في النفس عقمَصَى الْإذْعَانِ » حاكة عل الإرادة المصَرقة لواح في الْأَعمَالٍ 
؛ يحيتُ يحون صَاحِيهًا حَاضعًا لملْطاها في حل حال ء إِلّا ما لا يله لان من عب هال أو سيان ولس اليا من الاي 
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التي تنسى أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش » كالحدة وثورة الشبوة » أو يمع صاحبها منها في عمرة النسيان كالغيبة والنظرة » 
هذا هو الِْعَانْ الذي يعصم صَاحبه بِِذْنِ الله من اللخلود في تخط الله » ولكنه لا يجتع مع الإقدَام عل كائر انم والقواحش عَنذا 
إيعارًا لحب الال واللذة علّ دين الله ما فيه مِنّ الح وَلمَصَاخ » وأما لجان ارال عر شلك ييه العد رارة 
عل - لأنه - تعالل - لا ينظر إل الصسرور بارال ؛ ولكن ينظ إِلَ الْعَاُوبٍ وَالْأَعْمَالِ كا ورد في الحديث . والشواهد عل هذا الذي 


اه في كاب اله - تعالى - كثيرة جد َه مهب الَف الصاح » وإ جَهله كثر من يدعو انيع الس حت جروا لاس عل 


هدم الدينٍ » ا ل مَدَارَ السعادة عل الاعتراف بالدينٍ وإ أم يعمل به #نحى ضار اناس حون يارتكاب المُوبقَات مع 


الاعتراف يِأها من كا م نر : بن لا أنكز أبن حل الربَا ولكتني مس ء أَعترِفٌ ينه حرَام » 
وذ مهي ذا قزل راف انون مهدا ال طن أن يكُونَ ابا له ولسوا » وطَائ لَه وولناسٍ ج 


سَأن في آية أخرى » فَهل يتف الوم أم ينك الوعيد المنصوص فبؤْمِن بض الاب ويكفر بَعْضٍ ؟ ا ذ بالله من الخذّلان . 


م ين اله - تعَاكَ - القرق بين اليا وَالصدَقة » إذ : جَء لكام عنْه بعد اكلام عنما يان أرما فال : يمحق الله الربًا ويربي الصدّقات 


- 
قر 6 86 دده رووة 2 ل - 


فسروا عق الله الرا بإذهابٍ بركته وإهلاكد أو إهلاك الحَال الذي يَدَغْلَ فيه » وقد اشتير هذا حتى عرّفه العامة فهم 5 


الما 


سان رن لزيا الِيبَ 5-2 أمُواهُم وخريت 
عوتهم ٠‏ وي حديثُ بن مسعود عند أحمد وابنٍ ماجة ولاك وان بير في التَفْسير " إن لبا ون كثر فحَاقبته تصير ِل قلي 


اس لاسا سير سه وو رس سوسم 5 سه 


“ وقال لديا ادها لحري ادر لديل ما كردا ا رك تفع الا يلى اأفوييه لي7ا: 

وََالَ الْأستَاذْ الإمام : ليس المراد بدا لمحت عحق الزِيَادةِ في المَال : فَإِنَّ هَذَا مكيرة للمشَاهَدَة ان اع ما المراد به ما يلاقي 
المرآبي من داو النّاسٍ وما يِصَاب به في نفسه من الْوَساوسٍ وِعَيرهًا » أُمَا عدَاوَةَ النّاسٍ قَنْ حَيتُ 0 56 وفيض 
06 : وقد تفضي العداوة والشماة 1 مَعَاسِدَ ومُضرات ٌ واغتدَاء عل مال وَالأنفس ترات 0 هر أثر َك ي لمم 
لي فَشَا فيها الربا إِذْ قام النذاة فيا ون نيا دا النمان 00 حت صارت هذه المساًلة أَعْقّدَ المسائلٍ دهم 2 0 م 
يصَاب بد في سه من اوساو والأوهام فهو ما لا يعرفه إِلَّا مَنْ رَاقَبَ مولا الْعَايدِينَ 0 أخبارهم ٠‏ ولاخ عه ممالا عل 


مامتال لا ل ل 


0 


إل الحسر أو المهَانة الل » وعم من َكب | ذلك الصعب ويمحم الخطر حتى يكونٌ من اهالكين . 

اننا ل ول عراس وار قات وه التاق افر 2 12ل لتو انرو ل ملدلا 61 ان نايت باق 
لبتي الا ما يطب لاس يال من الوط اليش وَالجم الك زيمالا هب َك شال 
لبي عَاَا عن اللذة وَحَفْضٍ المعيشّة بوه في ماله وَلَقَتَ الئاس إياه اهم له ج 0 ا معدم » فهو أ بحسن ل 


ءَ وم 2 سس سس ل 


رسال إن عر لال » وأما إرباء 4 الصدَّقات فهو زِيَادَة اتا وكَرتهًا في الدثيا جره في الآرق» مادم في سيت الصدقة 


ل 


وما 0 »فق يح اله الَا وي دكات أن سه حت في حاب الل الي لاحم موا ولا ين ميا إلا 
الك اهديا بدون ممَابي أن يكون ححرومًا من ال الشريقة للأروةٍ » وه كو صَاحها نما يرا ريا عند اناس + الكوته 


2 


0-0 َس جر سلا رس 


7 


ران . > قر اعوج كل :4# 


006ظ فصل عَم َعَم عل وموم »كا يكو روما في الآخرة من واب امال » هو في عدم 2 كاله هذا 


مي بجي جر .ري 


2 الر فل ار اعراضل. امن حر بر مني :5 ورور عل ل ين هاخا - را ويه زا لعا لق خب ١‏ نيل جوم ارد ١‏ زد «خير 
٠‏ ا 


الضرب من الانتماع كن حق ماله وهلّك » وَقضَت سلته في المَصَدَق ن يكزن اتماعه جَالِهِ أكير من ماله - وقد تقد شرح ذلك 


-ه 


ه ال عمران 


غيم > ار # 0000 سه ماه 


فلا نعيده - وف حَدِيثْ أبي هريرَةَ عند الشيحينٍ 


أ :صل الله عليه وسار 1 : من تصدق بعل رمن كسب طيبٍ لبي رذ عل الله إلا طيا - فَنَ الله - تعالى ايقيلها ينه ينه ثم 


20 -ه ا اليد 028 0 


ريه لصَاحبها كيبي أحد 3د فلو -- ع تن مل لجل اديت من باب اليل جا هر اير 
كال تعالٌ : والله ل لا يحب كنَّ كَمَار أيه َاْوا رس مار : ستل للريًا » والأئيم : المقِم عل الإثنم . رفو 


:إن حب اله ليد أن من شو يحرف بِاميمَاٍ الب قم حم الله في سَلاح عاو وني هذا الب يرك يذ » 
وَالَكمَار هنا : هر المتمادي على فر إنام الل عليه امال ذلا فق منه في سبي ولا يوابي بد المْحاجنَ من عبادو » والأئيم هر 


سس مه 


الذي جَعل الحَالَ ال لذب ما في أيدي لاس إِلّ يده فافترَص إعسارهم / لاستغالال ب اضطرارهم . 
ثم قَالَ تال : إن الليبَ آم أي صَدَكُا ديق إذْعانِ جا جاه من ند ل في مالسل ها وا لات أي العمل 


59 جءة رع اث 2 اع و ال مه دعق معئراه هسم 000007 م #2 هم مم هه 


كا نفوسهم وشان من يعيش معهم » ومنها مواساة المحتَاجين » والرحمة لان » وإنظار المعيرينَ » ومن سنة القرآن ان 
يقْرنَ الإيمان بالعملٍ الصاح في عَم الوعد أن الإيمان الحقيني ارون الإذعان الك الصاح حَنمًا لا يلف عنه » وَهَذَا 


وه 2 4 00 


رهن عل ما قلناه في تسير الاي السابقة . 
وَأَقَاموا الصلاةً التي دو المؤْمنَ بالله - تعالل - فتزيد 8 إيمانه وحبه ومراقبته له حتى تسبل علا » ويكون ترك كل أَمُوالٍ الئاس 


و صل والزكاة بعد الما الصالحة التي تَشْملهمَا : لأنهما أَعظم أركان العبادة النفسية والمالية » قَنْ أن بيمَا كاملتينٍ سبل عليه 


اس اه من ع 0000 


لاير ومير 10 هيمر لم 0 هو و1 1 و 


1 لع لهسا م 0 


وميد ا 1 وهر : 


51 اللِينَ امنوا اتقُوا الله وروا ما بي من الرِبا وصَفهم ب بالإيمان ن وذوَهم بالتُوى » ثم امل إِلَ الم تارك ماب من اليا أن 
كوا ابو منهم عند رمم وصَلَ ذلك بق إن حت ميس قل لش لمم : أي إن كان إعانكر تَاما ساملا بيع 
ماه عقيل لاط ودار - من الأحكام رايا الا كذ هد في الأشلوب الَري أذ قَالَ : إن كنت متصمًا 


اال فل كذَاء ويك أمرًا . من َأ أن يحون ا الوَصْفٍ . فول : وَيؤْحَد مِنْ هذا أن من يترك ما بقى من الريا 


بعد مي الله - تعاللّ - عنه وتوعده عليه فلا يعد منْ أَهْلٍ هَذَا الْإيَان اتام الشَاملٍ الذي َه السلْطَانُ الأعل 


و ا وا و1 0 اه 


ب الو . ع ا ان م ل سه بير مله عع “قرم اك < «عوراار:. : جر عرزي ع اا وار بسر ١‏ تبرج ع ا 3 05 عه عند 


إيانا يبعث عل العمل » ويكفر بيعض فلا يذُعن له ويعمل به » فهو يبجحده يفعله وإن يساسا .ولا رحد الله لَه بإيمانه 


20 0 2024 


3 يا 


أ يي جد .ا متيو قل لز عن.. زياس كر كار "د عن.. تراك عت © امبر رما بره 5 


م لسانه لا يرن الزاني حين يني وهو مؤمن ٠‏ 
إن ل تفْعلُوا فَأَدَنوا بحرب من الله ورَسوله أي فَِنْ ا لم تركو ما يي لكر من الربًا > أمزئم فاعاموا واستيقنوا نوا نكر عل حرب من 


له سول إِذ بم ما جا جاه لذ يه رسوله عله ٠‏ فقوا : فَأذَنُوا كقوله :' فَعلوا " ونا ومعنى فى وَهي قراءة اجمهور » وقراً حمزة وَعَاصِم 
في رواية ابنِ عياش (فَاذنوا) يمد الْأَلْفِ من الْإيذَانِ يمع الإعلام » أي فَأعلموا أنفسكر - أي ليعل بعضكر بِعضًا - أو المسليينَ 
كد حاون يله ورسوله باوج عن التربة وعدم اضوع لد » وعدا َم أ وفوا عَائِينَ لِك » عأنه ب بقول : إن عد 


- 


0 


ه ال عمران 


المضوع لمن 3 ٍِ الشريعة » فهو إعلام للمسلبين بأنكز خَارِجَودَ عن حك الله ورسوله محاربونٌ لما . 

سه لومم 00 لهنم يعضَيه انام ٠‏ قَالَ : وَكَنَ إِنْ ل رَأرَ هذا في الَاضِيَ نا نا ره في الحأضِرِينَ من أصبحوا بع 
الغتى يَكَمَفُونَ » ومن باتوا امسأ الاجتماعية (مأصيَة العمال لأربَاب الأموال) عبددهم بالويل والثبور ٠‏ وأمَا الحرب من رسوله 
شم 5 ماسم بال ف ل رخاف أعداءً له في هذا الزن الذي لا يمه فيه أَحَدُ قم شرعة إن بم وَرَجَعمم عن اليا 


امتعَالًا وخضومًا عا فلك رئوس 


مولن ا تظلمون رما ك3 يأحْذ الزيادة ولا تظلمون. يفصن ىو .من َأ اليل تاحدوية كم 


عم 6ل م 3 


روى ابن جرير عن المل 


سدَي أَنَّ الي رلا في الْعبّاسٍ بن عبد الطب » ء عَم اللي اس و واد 


ع ا مه 


اتيك اي ألقان )إل أ قت مذي قبء ع قود غنوج انما أذ عه 


32 وم هع 3 3 رد هله شد دم 


2 ل مر ل ري ري عن بأ بي ال 2 لي يلي 
خا الإسلام وَشُم عَم مَل شر َأََاهم بنو مرو يطلبونَ رباهم » قبي . عو المغيرة أَنْ بعطوهم في الإسلام و ذلك إل 


عتَابٍ إن أُسيْد » فَكَسَبَ عبَابُ إل رَسُولِ الله - صل الله عليه وسَلرٌ فَوات الْآحَانَ فكت يما رسول الله - صل اله عليه وس - 
إلى عتاب » وقال : 


ع 00 


إن رضوا وإلّا انهم بحربٍ " ٠‏ وأخرج أبو عل في مسده وابن منده من طريتي اللي ع عَنْ أبي صَايٍ عن ابنِ عباس لوه . 
59 لبا حرم لأنه ظأر وَلَكن بعص ما يده لَه مهار فيه بل ربا كان فيه فاده للآخ اللي . 
وان 0 ذو عسرة رة فنظرة إل ميسرة أي وان و غريم مغر من غرَمَائك رده ارد ِل وقت إسارٍ يكن فيو ين الا 


عن شر عبركة ردخ غرال. ”مز نر و 7 وعم سمس 


٠‏ وقرا حمزة ونافع (ميسرة) : صم السين - وهي 5 افع الذي ا به البَاقُونَ . روي أن بي المغيرة قَاُوا لبتي عرو ين عير في 
القصة السايقة اس عسرة فَأَخَرونا إِلَ أن درك القرة فأبوا : فرت لبةني صم لابن وها أن دوا حو لك 


2 


لدف 


هي 2ه 


ا 


03 الا ا لم 0 ء. رم شُ ووه عدم 


أصل تصدقوا تتصدقوا قرا عَامِم - بكَفِيفٍ الصاد - يدف إحدى الاين ؛ وَالبَاقَونَ بتَشديدها للإدغام : أي : وتصدقكر عل المعسر 
يوضع ال عنْه وإبرائه مه 0 م يت إلى الصدقة والسمَاح لمَِينِ المعُسر لا فيه من التعاطفٍ ب والتراحم بين 


لنّاسٍ و وير 


ْم َْضٍ » وَدَلكَ من طم ُباب هَناء الَِيمَه وَحمْنٍ َال الأمة : وَيدَِكَ ب إِلَ الم يدََِ هال إن كنتم يعون لِأن 
من لا يعار وجه الخيرية في َيِءِ ؛ لا يعمله » ومن عل حَتما أي إن كنم تون أله حر لك حلم به معام إخواتكز لماه ؛ 


يك يلم الذي بديكز إل حير العمل الي يعَب بعضَكر من بعض ويجعلعر متحاين متوادينَ ٠‏ وقد استَدل بعطهم بالا عل 


اا ا 3 روعي 5 ملعم 


وجوب إِنظَارٍ المعسر مطلمًا 4 د على وجوب ذلك 2 دن الرِيا خَاصة ٠‏ وَقَاْوا ان هذا اْوَاجبَ 1 شي مندوب وهو 
الإبرَاء وَالُعَدق عل المعسر » فَإنْه ليس يواجب اتَمَاقَا ٠.‏ وقيل : إِنَّ المراد بالتصدق هنا الإنظار » كأنه يول : وَهَدَا الإنظار الذي 


ع موه هه منرم 0002 


مر باحر لك ,وهر خلافة السادنة 


511216120 53 


ه ال عمران 


2 ايان 


١‏ َ ع عاو > ابا لير به الموعظة العامة التي تيل عل المؤْمنِ إِذَا وَعاهًا السماح بال » بل وبالتفس رجَاء أَنْ يِلقَى 
الله - تعالّ علَ أَحَسّنٍ حَالٍ م من الْمَصْلٍ وَالْكَّالِ فَقَالَ : اتقو يوم يعون فد إل اله قرا أو رو يوب : (ترجعون) بفتج 
الَاءِ وَكثْر الم مَنْ رَجَعْ . وَالَاوْنَ : : ترجعونَ يضم الثاء وف لل م أ رالحاة مولز أي واحدروا يوم حظيها ١‏ حعرن 
فيه من عَفَلاتَكر وشواغل اليا الجسدية به الي تشعلكز عن ماقي الله فتصيرونٌ إِلَ الله » أي إل الاستغراق في الْعلْ والشعور 0 


ملل 2 الراك اسن ره 7 ومين 


نَ إلا سلطانه ولا ملك إِلّا له » دك معت ذَلِكَ سيا الْإمَام وال ما مقناة مإبسوطا « أما اقيق ال جوع 


ا ل ا ل 


هاه ع زكر اه ارده و اه 0220 بره لي 


ما مع 


8 


١ 


-ه 


اماه 2 اه -ه 2 02 


وهم أن له استقلالا َاما بنَفّسه ون له روّساء وأمدَاءً يافهم ويرجوهم » ويرى أنه عرض أ الات وض ورانت يجب عليه أن 


- 


داو لاون سم وا فَأننل َل رار ون ا شغلا الا زا تق وق طرف سن لني 
منافع النسَائج في معاملة الثّاس وَالتَصَدقٍ علَ اماج منُم » فكانَ نفع دوَاءٍ لض انصراف ادن 


ليزه سه سان 2001 


َنٍ لكر في سلطا الله قرت وَالقربٍ إل بج فيه تام حكلته - التذكير يوم القيامة الي تبطل فيه هذه الشواغل . وملام هذه 
اسراف : حَق لا َل الإنادَ هه يا 0 ا ا ارداك تلع دكي 


2 و مه ممه هه 0 7 4*0 


0 ده 5 
امع اباي عن ان عباس أن 12 دك لارام راج الى عن عر ينه ٠‏ قَالَ في الإتمّان اا الذي 
امنوا اتقوا الله وروا ما بي من الريا وعند أحمد وابن ماجه عَنْ غير : ' من آرم بل أيه اليا ا 00 


الخدري قَالَ : خطبنًا عمر ققّالَ : " إن من آخر القران نزولا آية الريا " وخر الما منْ طربي عَكْرمة عنٍ بن عباس ال 


مه ع 2 بن انم تير زد رخ 6 ذه له 3 مه -ه 
7 


يه تل من القرآن واوا اجون فه الآ . ورج ابن دوه حو من كرتي سعيد بن جب ان عباس لظ أو 


عو مس .6 عع وار اعد هنع 


تك راعج ان حون وني المري والضعاة عن او بسباسن»* 


01 ل سه سد سو 4138 


وَقَالَ المريَابي في تمسيره : حَدنًا فيان عن اللي عَنْ أبي صَايخٍ عَنِ ابنِ عباس قَالَ : عر آية تَرَلَتْ وَاتقُوا يوا تَرْجَعُونَ فيه إل 


رخ رعيرع تي ا كركار< < ابي ٠.‏ عير فزي بتر" نير وه 3 ان التي ره < بر مه 3 سمه 


اله اديه ٠‏ وكانَ بين نزوها وبين موت التي انه عله وس به أخله و تون يما ٠‏ م دفي الْإتَانِ مثله عن سيد بن جب 
عند ابنِ أبي حاتم إلا أنه َال عا بد ُو هذه الآة تم ليل » ومع عن ا ريح ند إن جرب ٠‏ وَعَنِ ابْنِ شبَاب عند أبي 
عبيد : آخر القران عهدا بالعرش إية الرِبا واية الدينٍ ٠‏ وَعَنْ سعِيد بنِ المسَيِبٍ عند ابنِ جرِير مل هَذَا اللأفظ في ايه الدنٍ قط . قَالَ 


السيوطي بَعْدَ ذلك : ولا منافاةَ عندي بِينَ هذه الروايات في آية الربا ولية واتقوا يوما واية الدينِ : لأنَّ الظاهر أَنهَا تلت دفعَة واحدّة 
َتًَ في لمضحَفٍ » وَلأنهَا في قصّة وَاحدَة » كَأخبرَ كل عَنْ بض ما َل أنه آتر ولك مح ٠‏ اه . أ 
لِك في سباق ضيه ٠‏ وقيل غير ما ذك في آخر القرآن نزولا وفي مدة قا - سل لعي وَل ل 


و 


نزول واتقوا يوما الآية ٠‏ وورد أنه قال : 20 
له اليا وله الت في ول أخرَى : جَاءَن جيل فَمَالَ : اجعلوها عل رأس ماين وكانينَ ايه من الْبقَرة وهكدًا كن كَأَنه 
صَلَِّ الله الله عليه وسَلرَ - في تر يب الآيات . 


عوسَ يه 00 


ي إن كل مخير دو 


لي 


هكد 511216120 


ه ال عمران 


م مسا يه عله ماج سا اه يح سات سابر 


(قَصْلٌ في حكلة تر الربا) َل اأستَاذ امام في الدرسٍ ما علد يقُولَ كثير من الس اَن وا وبا تريية عصرية وأخذوا 
الشَبَادَات من المَدَارسِ 2 بل ومن هم أ كبر من موْلاء : إن السليين مثو ِالمَقْرء وَذَهِبتَ ماهم إِذ يدي لجان قدو لاررة 


هن م 


َالَو بسب تحريم الرباء وإ نيم لاختياجهم الأموال يأَخذوتهًا يلا من اأجَابٍ » ومن كان نيا مهم لا يلي يالا . ٠‏ قَالَ المَقير 


اريك ير 
0207 وس رز ل 


له مان الغني لاسو حاون هذه المسألة أهم المسائل الاجتماعية والعمرانية عند لين ا 00 الملين 
إل 5 ٠‏ (قال) وهذه ه أُوهام ل تقَنْ َ اختبار : َإِنَ المْسلون 8 هذ نه الْأيام لا ون الي 5 شي م أَعْمَاهم وام 


دنه مرو 


رجا ه في هذه المَسأَلد لا استدانوا يالريا را أمواهم تائم لغيرهم » فإِنْ سنا أنهم 0-00 اليا لأجل الدينٍ نهل 9 
امون : ا الصناعة والتجارة والزراعة أجل لين ؟ أل يفنا جميع لمم إِلْ إتقَان لِك ؟ فَمَاذًا لم نتقن سَائرٌ رَ أعمَال 


لكب وض نما على ناما نان سب لبا السرم عَينا ؟ ود نا عون ِل أن ليق لمم في بان عن َيه . 

الح أن الِْيَ في الأخلب قد نبوا لين هري » َل يق ندم من لا اليد وَعادَاتُ َوه ارال عن آبائيم وشيم » 
أن يدي أن لين ء تان ع لقح راسد موا سبال لا يي عدم االصدة 
تمل في حَالَِ الم مِنْ يِدَايا إِلَ ما الْتْ يِه » ولو عَرَقت الأمة ا ا 
زم بن اياعر لزي أزتها ممااي ور ون لازاه 1 نر بن أن أخدت: ول كنت سنك يلد ما ارعت 257 


4 فول , يعني أن ارتقعت بالدين وسقطت بتر كه م 4 مع الجهل بلسي فصق 9 اهل ِل أن صارت مل 6 ارق والارتفاع » 


ل له 200 ع غن ”قر 


ميعن الل تويز والانمخطاط » ومن ذلك استدانة َه أَفْرَادنًا وَحَكومَابنا من الْأَجَانبٍ بالريا : فَإَِا أضَاعَتٌ كَروا ملك » وكانَ 
لين - 
اا -عَاصها من هن تن مل َه الَائدة الى لين في الموْصُوع سه نكن سات الذنٍ هحرم لبا وا 


رن حار أن بكسب بدن أغيا ناك ها يكير الآنء ون أعار الأساة إن هذا انمق هال “إن أثر الربا فيا له مكنا أن 
َب جنات بن انين » وَأ ان على ألى لين هد لكا ب لفسا امن وه :عا بأقي) . 

َال في تفسير : ا جم قرا كا الى ول لزنا رج ها ماله : مسأَه الا مَسأَلَة كبيرة اتمََثْ فيا الَْديَانُ » ولَكن اخْتَلقَتْ فيا 
لمم هود ا 2 دح رهم . والتصارى يرابي بعضهم بعضًا » ويرابون سائر الناسن + وقد كان المسلمون حفظوا سم 


روم ره الزن و 3 عع 2 بيع مول 


من هذه الرذياة اطي ٠‏ ثم قَلَدوا غيرهم . ند ب رن فَْتٍ اراب َم في أت الأطار» وكا مل ذلك يأو 
لابشدان ني ليا ب كا لذن المنهاء في استثمار مَال اليم » وطالب العم المتقطع » ومثها مسأل السيحة 


لبور وي أن يتفق الدائن مم الَدنٍ عل أن يعطيه مالة له إلى سنة هاثة وَعَشْرَة متلا فيعطيه الما قدا وربيعه سبحة بعشَرَة في الذمة 
؛ شما ثم دما إليه . عل أن نيد لا من اليس امود ين جذاء ولكن الس مجو هم كرون ذا 


ل ا و ل 


حَق لا كا جد موا ني هدو الاد سانا من الاسمتدَاة الب ِّاقََا» والسّبَبٌ في ذَلِكَ ليد كام في هله الس . ٠‏ بل كثيرا 
ما كان حكام هذه البلاد رمن الرعية يا لاما لأا ما يفرضوته عم م من الضرائب وَالمصادرَات » وَمنْ هنا ترى أ الْأَديَانَ 1 


وم هّه مو سس ىده داش مس وعم" ١‏ عريعو 


كبا اوم مل ناو اس إلى أخي الا حَق كانه ضرورة يرون إِهَا » ومن حجتهم علا أن اليم مثل الا » فك يجوز 
أن بي الْإنسان السلعة التي عَنَا عشّرة رام قدا بعشْرين درهها شَيئة يجوز » أن يعي المحتاج الْعشَرَة الدراهم على أذ د 


ره م ساس 


بعد سنَة عشْرِينَ درهما أن السبّبٌ في كل من الزِيَادينٍ الأجل . ٠‏ مَكَدَا يمح النّاس في أَنفْسيم © تحتَج الحكُومَاتٌ ياتا و أ 


ه ال عمران 


عر الحَالَ يالريا لاصطرت ِل تعطيل مماعها أر ع انيه أرض ا 
وَاللهُ - تعاللّ - قَد أَجَابَ عَنْ دَعوى ماله البيع للربًا يجوَابٍ ليس عل طَرِيقَة أجوية اللخطباء الموَثرينَ » ولا عل طَرِيمّة أَقِيسَة الْمَلاسمَة 


م لي لا 


والمنطقيين » ولكنه على سنة هداية 
الينٍ » وهو أن الله أل البيع ورم ل وقد جَعلَ أ كار الممسرينَ هذا لواب من قل بع الْقيَاس بالنص » أي نك 
تَقِيسونَ في الدين واللُّ - تعالّ لا يجي هذا القِيّاس ء ولكن المعهود في القران ممَارعة الج بابة » وقد كانَ الناس في في رَمَنِ التزِيل 


خبيه. اجنين" ليد د حل ٠‏ ل جم 


همون مع الجة في رد لقرآن إذلك اقول [إذ إذ أ يكنْ عِنْدَهم مِنّ الاَطِلاحَاتِ الفمهية الس ما هو أصل ندم في السَائلٍ 
لا يْهَمونَ الآيات إلا به ينظرون إل ا لتحويلها إل وتطبيقها على آرائيم ومَدَاهِهم فيه » الى الصجيح أن رَحمهم مسَاواة الي 
للبيع في مصَلَحة التَعَاملٍ بين الناسٍ إِايتصح ذا أيح للناس أن يكونوا في تعاملهم كَلذئَابٍ » كل واحد نتظر الفرصة التي تمكنه من 


ر عم سه م هج هرم مه مزق ل اق هزه دهع 


اراس لوأل ولْكن اهنا له حم بصع لعياده م الأحكام مامريوم عل التراحع والتماط » ون يحون كل منهم عون 
للآخر للا سيا عند شدة الحأجة ليه : لِك حرم عَلِم الا الي هو استخلال ضرورة إخواييم وَأَحَلَ اليم الذي لا يخقص الزنم 
فيه بأ كل 


ير .حي بيد 
42 


الغني الواجد الْمَمَير الْماقد د للتبان ب بين الريا والبيع به يفتضي فساد الْياسٍ ٠‏ 


0 ه مهد 


وهناك وجه آخر وهو أَنْ الله - تَعَالٌ - جعل طَرِيق عام لاقيو ميقي أ كرد اماد كن والعواون الأ يدس وادعسن 
لأحَد منْهُم حَمًا عل آخر بعر مَل : أنه ياطل لا ممَابلَ لَه » ويه السنّة أَحَلَ اليم لأنّ فيه عوضًا يمال عوضًا ء وَحرْم الا لله 


زيَادة لا ممَايِلَ نا ء الى أن قياسكر فَاسد لأنَّ في البيع من الْعَائْدَة ما مضي حل » وفي الريَا من المفْسَدَةَ ما عضي ليه » 
تار سل ا جل ل الل اد دده وبين 


3 7 -ه عر الل ع ا عر و حم خرص م ابره 8 مرو 


ع اه م الت وده ماعو ق وق 0 يؤخل 2 0 9 َال ِ قاب 1 من ع 0 


0 0-0 ترم اليا من دون 1 7 أذ الِإ 25 
يكوا ميرانا در قم م الْأشْيَاء التي يتمع بها الناس 8 مم ٠‏ فَإِذَا تحُوَلَ هَذَا وصار التَقد مقْصودًا بالاستغلال فَإِنْ هذا يودي 


إِلَ راع لتو منْ يدي كر النّاسِ وَحَصَرِها في يدي اللي ون عام صر على استغال المَالِ يكال » مو الال د 
عندهم ويخزن 5 الصتاديق رت المالية المعروقة بالنولة 5 الْعَاملُونَ ة قي أَحمَاهم أن الرم 14 ليه ص الال نفسه 
َبذَاكَ يبلك الْفقَراءُ ٠‏ ولو وَقَفَ الناس في استغلال المَالِ عند حَدَ الضرورة كا كن فيه مثْل هذه المَضَرات » ولكن أَهواءَ النّاس 
إن 6 عأ يل ندا يلي أي ايدان انالبي ها باقع أو الم ل حيم ال انا مل قر 
للّاس الأحكام . حَسَبٍ أهوائيم وَسََواتهم كَأَححَابٍ القَوانينِ » ولكن بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة » وأما واضعو القَوانينٍ 


اا ل ال ان 


ته : ١‏ ول اي سعيم ل مباشٌ لملاير عل .به ه مس 


يل ف ا ل ل ار 


511216120 51/ 


ه ال عمران 


ل ال ير ال طقل وداه 2س 


أعغلمها ما اسموته امسا لد الاجتماعية ؛ وهي مسا َك لمعه والْعمالَ علّ حاب الْأمُوَال وَاعتِصاوم ل لمر ترك الْعَمَلِ 


2 لهس سس ست از بن ارا سن سجر اه سزهة سار نون لزه ال عير 6 2س ينا لياق أ .20 عزقز سا ال اد اوم و * ع 
وتعطيل المعامل والمصانع 4 لان اصحابها له يقدرون جملهم قدره 2( بل يعطونهم اقل ما إستحفونه 2( وهم يتوقعون من عاقبة ذلك 
اتقلابا كبيرا في عَم : ولدلك 
وس هوم سا سَ مس وه َم سمس 


َم كر من الاسفتيم وطاييم 004 الرسائل وَالْأسمَارَ في تلافي شر هذه المسالة » 07 00 1 لما الدَاءِ 


ِل 0 لنّاسٍ إِلَ ما دعاهم | إليه لدي » وقد لَص ولسسوي ملسف روفي َي ماه (مَا الْعَمَلَ ؟) وفيه لطت لمظاعتها 


0 


و 


الْقَارِئٌ » وقد َال في آخعر ه: إن 
6ه بتر و وا ابر مه 


النَ رمأ استمبدهم امال , 90 
قَالَ الْدُسْيَاةُ ع اه : وهذه يلادنا قد َع فا التعاطف وَالترا حم وَل 


الإسعاد والتعاو ق نمل فشا فيا الربًا » َي لعي درك ما مي بي من دلا سنة 4 كنت أرئ رجلا يطلب من الآخر كرحا فاحذه 


صاحب الال إِلَّ بيته ويوصد الباب عليه معه » ويعطيه ما طلب بعد أن يستوئق منه بِالْمين أنه لا يحدث الئاس بأنه اقتَرَض منه : 


لَه أن يكن في رهم مضا ْو (قالَ) : ريت هذا منْ حكن في يلاد متعددة © ورآيت من واد من فض أنه يخي 
امرض عن المطالبُة » بل المحاكة ند ننس وي سا َي بض هؤلاء لبن لا يلي ولد وا طلا سد 


رمه ه هه ير سير يس مقرو 


وشهود ٠‏ فسألته : أمَا نت الذي كنت تعطي الْعْربَاء ما يطبُونَ والباب مقفل » وتقسم عَلهم أو تحلفهم ألا يكوا ذلك ؟ قَالَ : : نعم 


٠‏ قلت : قا بالك استويق من ولك ولا تأنه على مَك ا سد شود وما عت َيِه مِنْ سو ؟ قال : لا أَغرِفٌ سَبْبَ ذَلِكَ إل 


ا د 25 الور ممه 20 


أنني لا أجد اله تي كنت أعرفها في تيبي . قَلتَ َقذ يني أن هذا لي سَألَ مهن َلك هوا رهما ل ل + 
٠‏ هَدَا ما قله سماد الإمَامُ في حكمة تخْريم الرّبَا » وما قَلهُ في مَصَرّةِ استْلال اللَقْد - مَأْحُوذ منْ كلام للإمام الْعَرَاي ومَطبَق عل 
ا ل 5 ع ل وجل ا كا - واه ء 2 
حال عضن وا أوود ار العراى لينتمن: كافيه لكين( لاساو ا قبائمن اسل والقراق 4 فال اسرحه اننا عاق 
- __ ع _- 2 له ساس سم ا ل بر 2 تمن تن 2 2 آذه أ 
' من نعم الله - تعالى - حَلق الدراهم والدائير » وبِيما قوام الدنيا » وها عجرن لا منعة في أعيانيما ٠.‏ ولَكن يضطر اماق لما 
مِنْ حَيْتُ إنَّ كل إِنْسَان ماج ِل أغيان كثيرة في مطعمه وملبسه وَسَاء المي رن رع ل ل ا د 


نه » كن َك لان ملا وهو تاج إِلَ جل يركبه ومن يك الل را يي عله وباج إلى الَفرَان » فلا بد يما من 


2# ع در الو عر" سه .عن بير:<. يح ينا 


- 
7 م 
ع عرس ساس ل سر نمه 0 سس ص م © 7 ه قره َه 


وربا تجَحَتْ في تحير النَاسٍ من الرِق ولّكتها عَمَلتْ عن رفع ير الديَار 1١‏ لنيه) عَنْ أَعْنَاقٍ الا 


معاوضة » ولا بد في مقْدَارٍ العوض من تَقَدِير » إِذْ للا يبدل صاحب اجْملٍ جمله يكل مقْدار مِنَ الزغقران » ولا مناسبة بن الرعمَرآن 


ع 


3-5 


امل حت يِقَالَ : يغطى منه مثله في الوزن أو الصورة » و كدَا من يشْترِي دارا ياب أو عَبدًا بخ أو دَقيًا مار فَهذه الْأَشيام لا 
َاسْبَ فيا ء فلا يذرَى أن امل كا يساوي يران مََََرَ امات جذا . فَاَتْ هذه الْأَعيانَ المَافرة إل متوسط يما 
508 0 رسيي ا راض ريه 

هق ذم تَعَرَرَت الْنَازلُ وت ال 

علا بعد َلك الْسَاوِي من عر الْسَاوِي » علق الله تعَالَ - الاير والدراهم جا تن ومتوسطن ين شا الأموال حى عدر 
الْأَمُوالَ بم » فيعَالَ : هذَا امل يساوي مائة ديتار » وهدًا ادر من الزعقران يِسَاوي يانه 6.فهها ون سحت نوها متساويان بشيءٍ 
اد ذا ميا كن اليل بالقنإ ا َس في مانا ولو كد في اما رض رج الى صوص فلل 


رمه سه سم اس اس 


اَْرَضٍ في حَقٍ صَاحبٍ الْعْرَضٍ رَجِيحًا وَل يِقَنَضٍ ذَلكَ في حَقٍ مَنْ لا غَرَضَ لَه قلا نتم الْأَمي » فَإذَا حَلمَهمَا الله 00 


511216120 5113 


ه ال عمران 


تدا وَهُما الأيدي ويكوثًا حا كَينِ بين الأموال بِالْعَدلِ » ولحكة أخرّى وَهي التَوَسلٌ يما إلى سَائر الأشياء لأنهما عَرْيرَانَ في أنفسيما 
اليو الاير تار ال اتن و رقنا و ل الع سك نا ادل ملف وا قر 
َك الب َو احج إلى لم وجا ايب سَاحبُ الام في لوب أن عرض فيد ملا اتيج إلى يء حر في 


26 0 دج الى رع ا م اس 


صورته له ليس بشَيءٍ وَهرَ في مَعْنَاهُ » كه كل الْأَشيَاء » وَالنّيُْ إِنا توي فسيثه إل المُختلقَات » إِذ ل تَكُنْ له صورةٌ خَاصَةٌ 


يدها صوصب لق لا ناوي عل أو ٠‏ ككدكَ لد لا عرض فيه وهو وَسيةإِلَ رض ء وَكَالرْفِ لا مق له في 


أ ع لاحت د 


سه وهر ب الَاني في غَوره » فَهَهِ حي الحكلة الي ٠‏ وما أَيضًا كد يلول وها » كل من حَملَ فيمًا عملا لا بي الم 
ل َلك شالفو لع قد ةا - تعاللى - فِيمًا» وإذَا كثرها فد هما وأبطل الك فِيمًا ‏ وكانَ كن 
حبس حا المسلين في هن تدع عليه لحك بيه أنه إذا كث قد ضع لَك ولا يتحصل الْعَرَض المُُصود به » وما حلفت 
الدراهم والدتائير لزيد عا 0 عَمرِو خَاصَةَ » إذ لّا عَرَضَ للآحَاد في أَعَيَانِمًا مما جَرانِ » وإنَا خلا لاوما الأيدي فيكونًا 


10 0-0 4 00 ل ين ص ل ساسا 


حاكن بن اناس وَعَلامة مُعرة اماد مومه تراب » فَأَخير الم - تَعالٌ الث بجَرُوة عن و41 الكنطز الإية لخر عل 


صفحات الَوجودّات بط ني لا حرف فيه ولا صَوت © للق لا درك يعن البصر بل يعن العبيرة "© احبر هزلار العاجزِينَ بكلام 


م ره ل نيا امرض اعت 


ممعوة م من رسول الله مَل لعي وَل ل را 
اليب يوون اذهب وَالْمْضْةَ ولا فقوتا في سيل الله فبشرهم د عدا ب ألم | [و :4م] ] َكل مَنِ اتَدّ من الدَرَاهي والدثائير 


هه سمه ص ص يله سد سا 


مِنْ ذَهْبٍ أو فضة قد كفر التعمة » وَكَانَ أسواً حَالَا يمن كلا ل ا 
َالْأَعْمَال التي ل لاس رق هون منه » وَذَلِكَ أن ادرف والحديدَ والرصاض الاين توب متاب الذَهَبٍ وَالْفضْة 


مه 


في حفظ المائعات عن أل ده اع الأُوَان لحفظ المائعات » ولا يكفي مرف والحديد في المقصود الذي 0 به قود فَن آر 


هه -ه 


48 
1 


: 


تر مه 0 


يتكشف 


8 


.خخ رم وهم ابراه دبي في "جني" ١.‏ ممراه او مون 


له هذا اكشَفٌ لَه بالترجمة الإلمية ٠‏ وَقِيلَ له : منْ شَرِبَ في آنية من ذَهَبٍ أو فضة فَكأنها يجرجر في بطنه نَارَ جه . 
كل من عامل معام الا عل الام َالَو فد فر الم وَل : لما خلا لها ل لتسيمًا» إذ لا عرض في ًا 


ذا اجر في يما فد هما مُصودا عل خلافٍ وضع الحكة ذا طب الَقدِ لير ما وضع لَه ظلر » ومن مع وب ولا دمع 


لل ل أ روه قي 1 لقعم زاداة وقوه لي مت وري رو اجر ل لد ل 
به إل مقُصوده ما وسيلتان ِل الْغير لّا عَرَضَ في أَحَيانمًا » وموقعهمًا في الْأمُوَال اكوقع راس الخدي 6ك كال الحريون 


: إن الحرفٌ هو الذي جاء لمعن في غيره » وكوقع انر من انون » كما من مدل جر أذ ببيعه افد فيد التعامل 


عل النقد عَاية عمل لبتي النقد ميَقيدًا عنده ويل منزلته المكنوز . وتقييد يد الاك والبريد الموصل إِلَّ الْعيْرِ ار ا 
٠‏ نا مق ليع التفد افد يلا قاد اد مقْصُودًا للادْمَارِ وهو م ' انتهى المراد مِنْ كلام الْعََايِ ويليه حك تحريم أنواع الربا 


0 يرم اله الْإمَامَان عل أن ترم 0 هو عِين الحكمة والرحمة الموافق لمصَلحَة الِْسَرِ المنطبق عل اقواعد الملسَمَة » وَأ إباحته 
ل من 0 المقاسد للأخلاقٍ , وشئون الاجتماع » رادت في ماع لنّاسٍ وجَعلهم ماديين لا مه ف م إل الاستكار من المال 


3 وه بإ عع ناف “وار ل لي سَ 


و كدت تحصر ثروة اشر في أفراد منهم وتجعل بَقِية اناس 


ه ال عمران 


سم ان ره ىك عاش 


لاي 119كن القرره ون عزف ون لاي يترود بين اام شرم اابنا ور فم بولا عت قد فسيجيء يوم يقر فيه 
الممتونونَ أن مااجاة به وماس لي لاج عا لبش في دنياهم لاعن آترم لايد »ميو اناو 
في اللَمَالِك الأورية ويبدمون أكثر دعائم هذه الْأَثرة المادية » ويرغونَ أَنُوفٌ المحتكرينَ للأموال ويلزموتهم برعاية حمُوقٍ المْسَاكينٍ 


م ولاس 


(الرِيا لحر ص القرآن والربًا المحرم بِأَحَادِيتْ الْآحَاد وَالْقيّاسٍ) التفرقة بن ما ثبت بص الْقرآن من الأحكام وما مت برِوَايّات 
ا قيسَة الْمقَهَاء روي » إن من يذ ما جا في 2 39 


َالَ أَقوَالَا مَالقَةَ لض الْأحَاديث الصحيحة » لأسباب يعذّر بها وتبعه الثاس عل ذَلِكَ . ولا - 8 َلك علهِم ١‏ 
عن لنء سق من لا ذو في اليد »قا بلك ةيم بساني الأول الجا ابي تل فيا فس . 

وقل فشا : بن المسليين أل الا مع ذَِكَ الوعيد الي تعطق يه القرآن » وأ كارهم يعتقدونَ أن لفط الربا فيه َل بيع ما قل فا 
مَذَاهِم أله مله حق ب عات رادي مراك رطارة ا عرونه ايقس وال وض الصرو و نهنا قتوا؟ 
أيه الإباسة ون هل 54513 جد و عدراث الأره ين اللتيدا رين وابية كاي كن اند اللنهاته من اليا » 


سس كر ست ار ار 0 ف بم :5 
٠‏ 


لله يندر في الْفمَهاء أنفسيم من يطيق شراء اللي إلنّساء عل قواعد الْفقَهِ » كن يشْبرِي ما كانَ من اذهب بِقَضْة » وما كان من 
َه َب يدا يد ما ويد لك جيلة وي ان في أ الحا إل الي الا قطي لودل في اران الوه 


سوم امه و ا ل ل ل ل ل 2 ا مه سم هسل ير 
في الثارٍ وبي 0 وعيده ا دوك 0 0 ف صر 0 00 


8 م 2 


2 


مي بن رن اليه » أ مالع من ل در الإقاد لي الخو و أل لي و 0 
يلف سببه بن أن يكون فنا اشتراه منه 

أو قَرْضًا اقرَصَه » فَإِذَا جاء الأجل ول ِكنْ لمَدينِ مَالَ يني به ؛ طَلَبَ صَاحِبَ المَالٍ أَنْ شو لَه في الْأجلٍ وَيَزِيدَ في امال » وَكانَ 
مك حق بود سانا مامه هاما ور رن ترعه لز م فد سوا » وق َه في آي آل راق ني جات دوت 
ها ِصيعَة الي وهي قوله 0 : يا أَمهَا الِينَ آمنوا لا توا الرِبَا أَضَْافًا مُصَاعَفَةَ م :| وهذه أَولَ أيه برل في 
تيم الِبَا فهو ترم لربًا تخصوص وِبدَا القينب© وهو المشهور تدهم + 

موه - تعَالَ - : الِْنَ يأُْونَ الرَبَا الآيات » عمل الرَبًا فيا عل ما سبق ذَوْه ذ في الي الأول عملا بماد إِعَادة المَْرفَة ووقاق 


ماشه البرير برا موه سمه هوّهة مادم اه ع ال عر ٠#‏ جا ”اج ال عند 


َع ل اطي عل الي وبمك مل دَق حك ل وت ذاء وقد أورة نجي - وهو إمام الْمفَسرِينَ 


وأعلمهم بالرواية - رِوَايّات كثيرة في ذَلِكَ شرن ليا في تفسير الآيات . وَهذًا التوع من الريا هو دهم صررا وهو مَذّموم عند كل 


عاقلٍ ؛ بل هو تمنوع في ونين الْأَمم م التي تبيح غيره من أنواع اليا . 
َل إن ال في (إعلام الوقيت) الربا نوعان : جلي وَحَفِي » الي وم ل فب من ار لي » واي رم له ري إل 


بي » فتحرِيم الأول قَصَدَا تيم الثاني لاا رام وهو الذي كانوا يفعلوته في الجاهلية ٠‏ مثْلَ أن يور دينه 


يزيد في الال 0 أ رَادَ في المَال حت بم تصير الما عنده آلّافا ممه وني الْعاابِ لا يفْعَلُ ذَلكَ | إلا معدم محتاج » فإذا اط 


511216120 004 


ه ال عمران 


يس ارس ينار 00 2 ا ييا علو ضير .نيه ل الب أ مزال 
المستحق يور مطا لبته ويصير عليه يزيادة يبذها له » 

روس امه عد 3 سه لي لس يريو سه بير بر جبق اي" عبد سو كد 7 سوير ماس امه 
كل لد رن د الس سوب اك 1 ال اليب للا اوقد لي بار 1 
حيط ا تر“ عور ته ل 1 عي عه 7< مد 


حي موجوده فير امال عل لمحتا من ع تفع صل له وَيرِيد مال المي من عو تفع صل عه الأحبد . فيا كل مَل أخيه 


خب مره 


بالباطل ويحصل أخوه عل ءَاة الصَرٍرٍ » ف رحمة حم الاين وحكه وَإحسّانه إلْ حَلقه أن حرم الربا ومن كله ومؤكله وكانيه 
وََاهدَيه » وآدَنَ من له يدَعه بحر الله وَحَربٍ رسوله ٠‏ وَل يج مل هذا الوعيد في كييرة عيْه » وَطَذَا كأنَ أخيرٌالجائر » وَسيِلَ 
لمم مد عن الا لي لا َك فيه قال ل 


ره 000 مه ص سدس 


4 : فض أم تربي ؟ ون أ يقضِد رَاده في الال واه هذا في الأجَلٍ » وقد جل ال اد ان - اليا ضِد الصدّقة » 
راي جد اَي قَلَ ال سان : يمحق الله اليا ويربي الصدّقات وَقَالَ : وم آم دن ربا لير في أموال اناس فلا ربو عند 


الله وما آَم مِنْ رك 7 روتوك أل ' َو هم الضْعفُونَ | "٠‏ :وسم] وَقَالَ : يا أَينا لين امنوا لا توا الرِبًا أَصْعَاهًا مصَاعَمَة 
واتقوا الله لكر تفلحون واتقوا النارَ التي أعدَّتْ للْكافرينَ [© :10 181 ] ثم ذَكرَالججنة التي أعدتْ سن ان يون في السراء 
والصراء [ :14] وَهوْلاء ضد المرابينَ ٠‏ فى - سبْمَاه - عن الرَا ليه لس وبا ا لصَدَقَة التي هي إِحَسَانَ لهم » 
في لصحي مِنْ حَدِيث ابن َياسٍ عن أسَامَةَ بي ويد أن الي - صل الَّهُ عليه وَسَلْرّ - قَالَ 00 
به حصر الْكَال » أن اليا إعَا هر الِيئة ك َل : عا الموْمنونَ اليب إِذَا دي الل وجات قلوبهم وإذًا تيت علوم آياته رادم إن 


ل ص لسن اه سس سس بر له 


وعلى ديرم يتوكلون [8 :7] إِلَ قوله : أوِكَ هم الؤمنونَ حًَا [» :4 َكمَولٍ ابنِ مسعود : ' وما الل الي يت اله ام 
كلام انِ الم في الا ال الِّي لا شك فيه . وأورد بَعْدَ َلِكَ قصَلًا في ربا المَضْلِ - الّدِي حرم مِنْ بَابٍ سَدَ الذَرَائْع - وهو : 
يع ال ارك نر حلاف التنياء فيد 

أقُولٌ : فَهَدَا الربَا ادي سعاه الْعلَامَة ابن لق اليا لني » وَقَالَ الإمام أَحمد َه اليا ادي لا شك فيه » المسحرم بعص الْقُران 


م هارع ل َس راس داس ول برلل بين بر وزو 


وَحده : هو هو ربا الْسيئّة الذي كانوا يضَاعفوته عل الَو الذي لا يد وفء يولي ليام والسنينَ » هو هو حب البيوت » ومزريل 
اين القتودية 6 ورك اناد بين اغالا والقترآه ادا معو حصن الي - صل اللَّهُ عليه وسَلر - اليا فيه إلا بان ما راد 
الله عتعال:ه إن الننااري وعاطه رافه الرعد ألي رعا ي عل الكت ميل يحاي فل أن يفول إن تحيم هذا لبا 


ار ب 00 ل عن إغاء روعي #إذ1 كانت الروة لا عو إلا كريب ,يوت المعوزين لإرضاء همَة الطامعِينَ فلا كان شر 


0-8 


إستحسن | اغا هذه لتو ٠‏ 


قت ها يدل في هذا الا ليلا اك فيه - كا قَالَ الْإمام 

مذ - شرا ؛ أمورة من اذهب يجديات يد علا ونا » لأن هده اليد في ماب نَْةِ الصائع وقد تكون قيمة الصنعة أعظم 
من قيمة مادة المصنوع . ٠‏ قن لا ينه في هذا البيع » بل ولا ربا لا مقابل له لكون باطلًا » ولا ضَررَ فيه عل المْشْترِي ولا ظلر » 
لا يحل في أيًِا من بعلي آحر مالا سه وحمل لَه ِنْ كيه حَطَا مما : أن لَه اعد الها في عل الم معنا - قل 
اي أ َه - لال دك في ال لي لتحي ارب لفت : لِأنّ هد الامةَفةَايلٍولَا الا ما و 


برض فر نر مزق روم رم و" فا .كارت ٠”.‏ عرز 9 قم نص 2١‏ انار عم ابر هه سي سم وعود | ده 1 
اليا ضَار يواحد بلا ذَنبٍ غير الاضطرار » وتّافع لِآحَرَ بلا تمل سوى الْقَسوة والطمع » فلا يمكن أَنْ يكُونَ حكهما في عَدْل الله 


الا 511216120 


ه ال عمران 


وَاحدًا ؛ بل لا يقول عَادِلٌ ول عَاقَلٌ ٠‏ مِنَ الْسَرِ : إِنْ النافع يقاس عل الضارٍ ويكون حكمهمًا واحدًا . إِنْ كان شراء ذلك لحي وعدا 
التَعَامُلُ من الا الي الذي يكن إِدْحَالهُ في عموم روايّات الْآحَاد في بيع أَحَد الَقدِنِ بالآخر وتو ذَلِكَ فهو رم لسَدَ الذرائع » 
َل ابن اله لا إذَاته » وهو م نايا لكوك ف لا من لَص عن في الي لا َك يه َس ا أذ كز من 


حرمته و 5 بِفَسَخْ نكاحه و نحرم دفئنه بن المسليين ؛ وليَأَملٍ لذبن لا يرقونٌ بين الريا المحرم في القرآن و وبين يه ه مقَدَار ا حرج 


و 


ِذَا وا أن كُلَّ من اشترَى جيه من لذ يقد مه وهم الفطّة تقد ما كن القدُ ير مساو لل في لذن أو أبمل 
ينا من تنه فهْوَ كافر إن اسْمَحَلَّ ذلك » وَمزِتكب كير الجا خب يل سول إن كن مهمع قاد حزمت . 


ا ه22 ماه اسه شا ره ل مه 


كنَ ميل ذَلِتَ من المنْصُوص اَي لا لَك فيد لا وهم فيه خلاف وقد اختلف الصحابة الم ومن يدهم م من الفقَهَاء في 
كثير من مَسَائلٍ الربا ٠‏ ومن ذَلكَ بيع الخلية فد أُوحمَ ابن اله الج عل جواز بيعها يسا من غير اسْترَاط المسَاوَاة في الوزن ٠‏ ويما 


قال بق ذلك إن :ريا مضل ]نا مله ابه لست الد ةا 
الأول من إعلام الموقعين) ٠‏ 
ومن جورُوا مِنَ الصحابة والتابعينٍ ربا الْمَصْلِ مطلمًا عبد الله بن عمر » ولكن رووا 


ع ل 32 ع أن ود ٠‏ عل اله ل مر عل 


وس لا عات ٠.‏ - مه 


اروم 2 ذا لد وكة اح للشلمة] راجن 0 ٠‏ من الحزء 


ع ادم 


5 ص 


00 ار وان _نصاة م هر عه ا ا ا ل عي وبر ورا بي اود كر 


عنه أله رَجَعّ عَنْ ذَلِكَ » وَابن عبَاسٍ + وَاحتَلفَ في في رجوعه » وأسامة بن زَيدٍ ون الي ويد بن رم وسعيد بن المسيب وعزوة 
لا ا 


مويه ا -ه 


000 ار رين هه سه ساد سم © خض كل عنها "وه ٠.‏ عيض علد روخ .”جر الع * عبد جل 


سوم اه القران من الربا وتوعد عليه بأد الوعيد وأنْ نهم حكته وانطباقه عل مصلحة 
لبر وموَافقته لرحة الله - تَعالّ م 


20 فر ضر 4 ما ورد في روايات الآحاد وما قَاله العلا وَالْممَهاء 4م ليس في اران فيس التفسير بموضع لبيانه 


لاه سا م ثمهو وم د مه ره برو مده د مه 


٠‏ قد َم في كلام الأستاذ وكام به الام وكلام العامة إن ال نل فير كه بْضه ولب َيل انيه بن كلام 
خرن م 1 شَاءَ ٠‏ وا عر 0 ان 


اما اين اموا إذَا تَدَاينج نتم بين إل أَجَلٍ مسمى فا كتبوه وليكتب يدك كتب الْعدل 8 كاتبْ أَنْ يكيب ا عَلمه الله يتب 


5 


لع هه يا ل لاوس لس ل هل مه 
5 بالعدل افوا شين من ب إن ل يكوا رَحَلين جل واعرأتان عن ترطون اين الشْبَدَاءِ أَنْ تضل ! إحدَاهمًا د 


ع ولاو ع عر" عر 


إِحَدَاهما الْأُرَى ولا يأب الْبَدَاء | ذا ما دعو ولا تساموا أن تكتيرة صغيرًا أو كبيرا إن أَجَلِ لك ا عند الله هِ وأقوم للشبادة 


َأ ألا ترتابوا إِلّا أَنْ مَكُونَ َو حاضرة تبروا يدك فل 0 ألا تكتبوها وَأَشْبدوا ذا تبأيعتم ل 0 
بيد ون تعلو 

وق بك واوا اه ويف" اله را لله كل شيءٍ لم وإ كنت عل سفر ولا جْذوا كني ان مب 

ولي الف نولي ال رب وا ملا لبا ومن مها كه وا له بها تَعملونَ عليم 


2 سسا اا عرس سن ارا لس ار سه بن ب سس وبري سه سم 


و الأستاذ مام رحمه الله - تَعالّ - في وجوه الاتصال بين هاتين الاين وما قَبلهمَا صَفْوةَ ما قَالَ المسرون موضحا وذ صر لهأ 
اله كدَلِكَ : الكلام في الْأموال بدا بالترغيبٍ في الصَدَّقَات والإنقاق في سبيل الله ا 5 


ا 


شمة إن أمن بعضكر بعضا 


0 


ا 51121120 


ه ال عمران 


هو خض الَْسَاوَةٍ نم جاء أحكام ال والتجَارةٍ والرهن أقول : وه عض الَْدَالِ قد ْنَا اله يذل الال حيثْ يبي الل وهو 


لصدقة وَالإنَاق في سيمل » وبتركه حَيْ يي الترك وهو الا ويََخِيره حت نبي التأخب وَهْوَإِْظَار ار » وفْظه حَيِتْ 


ص ع “١خ‏ جد 


بي 0 رع ادن وَالإشهاد عليه وعلى غيره من المعَاوضَات ود الرهنٍ ! ذا يَيسرٍ الاستيئاق بالكابة وَالإشباد ؛ ذلك 


أن منْ يضيع ماله مَل الحافطة عليه لا يون عمُودًا عد الناسٍ ولا مَأْجورا عند الوه > َال لسن عليه الرْضْوَانَ في المغبون 
لح 
ال لاه امام : ونا كانت سلْطة صَاحٍ:الريا قد رَالْتَ بره ول يبَقَ لَه إلا رأس الال وقد أمّ يإِنظَار امسر فيه » وَكَانَ لا 


د لظ من حب إذ را يت سياه بالإنظار إل الْأجلٍ » جاء َْدَ أحكم الا يكام الدِ وتو » وقول بض ليون 


ع من ...عند ب مه 7 


لي 


عه 


وه لمق - تدم في الات طب الاق وَالصَدق ثم حك الربًا الي يتَاقض الصّدََة ثم جاء هن با يَْط الا حال » 
أن الي يمي التاق والصدقة » ويترك اليا ابد له من كسب يي مله وحَمظه مه من الضماع يسن له القيام الإنَاقٍ في سَبيلٍ 


32 مار به 


اللو ولا يصَطَر بالَاقَة إل الوقوع فيا حرم ال . ٠‏ وَهَذَا ذل علَ أن الَالَ ليس مَذْمُوم لَه في دن الله » ولا مبعضًا ده تعالَ 
- عل الإطلاق : كيفَ وقد شَرَعَ لنَا الْكَسب الحلا » وهَدَانًا إِلَ حفظ الال ب وعدم تضريعه 2 ول احتِيارِ الطرق التافعة في ناته 


أذ شن رن و قاروا وردنا إن التق اانا شرل نباك قو 21 الل بن ققدم اموا أوالسا را مين 
مَاعَسَاه يهم من اكلام الاي وهو نَمل في لتغيبٍ في الات في سبل ال ليد في تخ لادان عل ذم 


الال وحفظه مَذْمُوم عل الإطللَاق » » كا هو ظاهر نصوصي يعض الْآيَات السايقة » فكأنه ل اا بإضاعة المال واهماله » 


رارك امتمازة واستغلاله » عا تامدك أن مكسبوه ه من طرق الل » وتنفقوا منه في طرق امير وَالْر» أَقَول 00007 المع 
َوه - تعاللّ - في سورة النّسَاء : ولا موتو | السمَهاءً أمرالكر التي جَعلَ اله له لكر قياما [8 :6] » أي تقوم ولثبت بها منافعكر ومَصَاكك 
: وعديك نيا امال لصاح لأمره الصاح ا اران في اليو لوس مِنْ حَدِيثِ تمرو بن العاص ,سند صجيج » ونا 
المُدّموم 58 الشرع أَنْ يَكُونَ الْإنْسَانَ عبد مال » شَِ به و عه مِنَ الحرام والحلال » 5 ورد في عديك أي هريرة عد الاي 


تيس عبد اليَارٍ تعس عبد الهم اي ره أن الك مدا رم 0 تَ اي | كانت يدور لاد 


١ 


220 


وا كيد في كب الدي وَالإشباد عليه 8 م مَا بهد في 5 القرآن من الْإيجَاز لّا سا في الأحكام العملية » وقد عد الْمَمَالَ هذه 


ذأ لما 6 ماه 1100 


لتأكيدات في الآية قبلَعَتْ نسعَة ٠‏ أَقُولُ : وف الآيّة الأول تمسَة عشَرَ أ 0 


هه 5 


ع هن ينزه عد - مزال “عر عه ردخ 


َك الي وبآ لاصَالٍ في لتم عرَاه إلى قوم من المْيرينَ ' قالوا : إن المراد بالمدايتة اسار » فالله - سبحاته وتعَاللَ - 
ل ل 0 


عاء : لاله ولا مقع وصل إِلّما بطري ي الحرام إلا وضع الله - سبحاته وبعال - لتخصيل مثْلٍ تلك الَذَةَ طَرِيقًا حَلَالَا وسَبيلًا 
امن در نول : إن ارق ين اليا القعلبي السرم في الران وين الس أن اليم في ال لس من خأنه أن يحون أضْاة 


ب مم سين 8 صل رن ل بر 


مناة غي شي ل يق ل به فر ا ا في إذ لبس ف مون الكانت والمعاشن يك لا ل 
اسار سل ادس نين نواد وها وراك اتسين 
[1] يما الي أمثوا ذا تذاينتم م بدن إِلَّ لَّ أَجَلٍ م 0 فا كتبوه تداينتم : إن بعضكر بعضاء وهو يَأ يمع تَحَامَمَ بالدنٍ وبع 


تجازيتم » ولما قال بدينٍ ؛ 


مه 


يفن 511216120 


ه ال عمران 


سس ننس 0 اوساة سا 


تعن الم بائصض قطي » والمراد بالدين :امال الذي يون في الذمَة » لا المصدر . ٠‏ وقد حمل المدايئة بعضهم علّ السلَفٍ (السَل) 


0 عد ها 2 بهموام د “هلان ثُُ مه ير ماهير يني سا 2 033 ره 2 مسر 


وروي عَنٍ ابنِ عباس » فَقَد أخرج الْحَارِي وغيره عنْه أنه قَالَ ا لسر رح سر مسي اق الس ور 
د ان بصم عل لض وَسَْفهُ الي بن لض لجن أ يط ف الل » وما في الاي كد امْتَرِط فيه الأجل . 
وقوه هذا هو الصَعِيفٌ » وَقَالَ امهو : إِنَّ ادن م َمل رض 8 5 الأغيان إل أَجَلٍ 0 والذجل لوقت 
المَضْروب لإنباء شَيْءِ والمسمى المحَين بالنّسمية كشير وسنَة متلا . بعد أن أ بالكابة إجمالا بين كيفيتها ومن يلاها َال : 
االو قا واي ديات ان و لي ار اك د ارق 1 سراق اح إن كيف مان ا 
نّ التي مالس ل ولا جيل عن الآ يه ِنْ حَقه َي وَل امام إن قرا داتعا :كيه مر عَم لاي 
٠‏ وفهم الى الذي لا يكتب وَلِذَلكَ اختيج إِلَ هذه اجملة : وقد ذَكرُوا أَنْ الْعَدَ في لكاتب يسرم العلر إشروط المحَامكاتَ التي 


هم ير عه مس ا 


تم الحقوق أن لكب الجاهل قد يك بص الشروط وميد فم أو يوم في الع هله فس بَِِكَ الح بالباطل » وَيَضِيم 
0 أَحَد المتعاملين 30 يضيع 9 تعمل الترك أو الريادة أو الإبام ! كد عَادلًا 2 امهم الْأُسنَادُ الْإمَام على ذَلِك رد 
يعني عَنْ أَخذ ذَلكَ بطرِيقي لوم 0 


ا الل ا 


- ["] وَلَا يأب كاتب أَنْ يكتب © عَلمَه | 0 


2 


ن ‏ 
ذا كانَ الكاتب عَانًا با يجب علمه في ذَّلكَ من الأَحكام الشرعية اشرو المرعية 
والاصطلاحات العرفية كان نَ عادلُا مستقيمًا لا ء غْرّض مإ يَأ الحتي 0 عر حَابَة 9 مرّاعاة ٠‏ وام قدم صفّة العدَاد 


عقا ١‏ تب وى هه 2:ج عورس يع 2 مه 


عل صفة ال َك ؛ أن من كان عذلا يسبل عليه أن يتل ما بتي لكب الوائتي أن ادلم إل ذلك م من كع 


د 
2 


سه بض 


لصت ا اا 


ير عَدْل فَإِنَ اْعلر يذَلِكَ لا مبديه 


رر.-5 


-ه 


إن العدالة 56 عَم 1 م عدل ناقصٍ العم 2 97 أكثر المَسَاد 95 العلا الفاقدِينَ ملك 


2 2 


مه 


وَقَالَ الْأَستَاْ الإمَام : إن كاتب الْعمود وَالْوثائقٍ 


-ه م 


لَك لاهن اناس ء ولس عل من يلألا يك » ونه 


18 اع مل اه ا حم جني .تير 


من يصح أن يكون فاضي الْعدلٍ والإنصاف . وقال إن ما دفي وص لكاب إرشَاد من اله - َال - لتلك الام الأمية 0 


3-5 


-ه 


نظام مروف » وَهوَأَنْ يكُونَ كاتب الديون عَادلا عَارًِابالمُوقٍ وَالْأَحْكَام فيا حَق لا يكم التَارُع بعد ذَلكَ فين 0 
شي 211 يق لخن ور ا ملك بن لكب قل كي ل لإ لين ل جا ود رن ل 
اليوم العدود الرسمية ظ َعَم ذلك عل القَول أن الْكاية ا ٠‏ قال : وفيه ابضا أن الْكاتب ينبي أن يكون غير المتعاقدينٍ - وان 
كان سآن لبه - لا يعلط أحد ها ما الآخر أو ناد 58 ا م حم » ه عه العمل | الآنّ » فَإِنَ لعو الرنعية ب يصو 


-ه 


7 


عا ات ار 8 وات ل سن * وت ل 00 و “اج وه كد درك نوف و ' الور عفادن ذبن لز ا ير كد دعر اوس اماو م لز 
الدعوة : وإذلك لم يتف بالنبى عن الإ باء عنٍ الككابة » بل أعّ بها أمرًّا صريحا فقال : فليكتب وهذا ظاهر لا سيعا على قول من 


لسن آهل الأطرك :إن الى عل النئء الس "نذا يضدو» ركان الأنناة العام نيه تأ كيد واوأن الوصوة ريق تقر 
الأمين الذن حرطو و ارلا 
[4] ملل الذي َيه للق ؛ أي وليلقي عل الْكاتبٍ ما يكتبه من عليه الحق من المتعاملين » ليكوت إملاله جد عليه ينها الاب 


511216120 00 


ه ال عمران 


ل ع 


وَحَمْظَهًَا ٠‏ وَالْإمُلال والإملا واعد #إيقال : آمل عل الْكاتبِ َمل عليه إذَا ألقَى عليه ما يكتبه والأصل فيه اللام ٠‏ ولعي الله ريه 


يا مم اس ل ل اه 


20 


606 


ا م 
بالاستقامة » 


اذا امراف به عل وَجْه الكل + أن لا يكو لله من لا يراس © ورد في ليث » ثم با بد هذا | الأ 


الوَكد أن يس مِنَ المي عَينا + لأنَّالإانَ عَْصَه للطمع قربا محف مه إل نص ليه * مِنّ الح أو الإييام : في الإقرَار 
الذي يمل عل الكاتب كَهِيدًا للمحاولة وَالممَاطْلَة وتحو ذَلكَ . فَهذًا التأكيد بالّهى بِعدَ المي لْقَاومَة هذا المي . 
[] فَِنَ كان الذي عليه الحق سفيما أو د يا أو لا إستطيع أن يمل هو يمل ويه بالعدل ذثر الذي عليه الحق مظهرا في موضع 


اخ عور 


الإشمار لزيادة الْكَشْنِ والبيان > قَالُوا » وفسر السفيه بِصَعِيفٍ لرأي 2 أي هن سن انَصَرفَ 8 لمَال لضعف عله وإخاره 


- 


م 


مءعة مم 


الُْستَادٌ الإمَام 2 وقيل : هو الاجر الا حمق . ول ير بالإملال 1 وَقَالَ مام الشّافي هر لبدو آله المفُسد د ينه 3 وهر 
عع الأول ٠.‏ وَالضْعِيٌ : ااصبي لضت رع رم ٠‏ ومن لا إستطيع الإملال َه الجهل والألكن الست 7 الْإمْسَان م 


ول أموره وَيقُوم بها عنْه » وقد احتكّى في أي اولي بالْعدلٍ كالكاتب » ول يؤْمن وليه ل ما أ وم به مَنْ عليه لمق ب لِأنَّ من 


يعْ دنه ديا عه فيل الْسبة إل من بيع دينه يدنيا ته . 
١ ١‏ وَاستشودوا شهدي من رجالكز أي اطلوا أن يد عل ذَِكَ رجلان ممن حَصَر ذَتَ مك أو أشيدوها عل ذَِكَ » فالشويد من 


ذال اه معان » كا يؤْحَدْ من صِيعَة المبالعَة » واستشيده أله أن يشْبَدَ : أي أَنْ تَكُونَ شَاهدًا بِذَلِكَ عند الاجة إليه » 


ءُ 


وم سه 


سه م هماه ده 


يق اليد عل الم في لاد م في لئس وَلَنَّ الَف مع من مس اَل كن حل ها لل اليد 


و وسلة 2 ميرم ورور 


اسعا لله - تعالى ولا ليل عل تيص » َلاق يذل مع ضيغ عل أن ضف الكل متو فين تيد » © اعثر مث في 
الكاتب والْوَلي ونا يناه في مع الشّبيد يرد قَولَ الْقَائينَ : إن المراد بالسبيدينٍ من سيكوتان شَاهِدَينِ يذَلِكَ الحق منْ باب حار 


ها م عي 0 م رم وسَ يه سس ع ع يحانج عر هه وه رم هشير 3 ا 420 


الأول » وقوله : من ِجَالكر واللحطاب لمؤمنينَ يدل على أ خم .سابد دوت من لد يكن افمم ١‏ وكوناستشياة عريهم ليس مشروعا 
م أو ليس جَائًا عملا 

هوم الصَفَة لا يعد تصًا عل أَنَّ شَبَادَهُ ذا هْوَ مَدَ لا نصح أو لا تَدْلٌ عل شَيْءِ » وَلَّكنْ ْنَا اموا على شُروط في الشْمَاد 
الشرعية مثْها : الإسلام وَالْعَدَالة : هذه الآية ولقَوله : وأَشْدُوا ذَوَي عَذل نكر [ه+ :"] وجَعلوا وله - نعل - في آية الوصيّة : اممان 
ان د [ه ل 
عن لضا لمم حي في انأو » وذ فق امام ل ام أن الي في رع عم من الَادة »فل ما ون يه الح بن + 
كَلَْرائنِ القعلعية » ويمكن أَنْ تَدخْل شهادة غير اسل في البيئة بِبَدَا المع الذي اسيْدلٌَ عه الاب والسنّة وَاللكّة ة إذَا بين لهاك 


ه لظ 


يبا الى . 
41210 ] :ون 1 يكونا أي هن لستتيدوهما رعان وجل المعَسرونٌ الضَمير للشاهدينٍ بحَسَبٍ الإرادة والْمَصد جل مان 


ه مه مه 


استشبدان أو يتف رجل مرا نان 4 وتعدِيرنا أُولّ من تقدير امور الإشباد 2( وام اموا اصطلاح اففياد وَاتبعنًا نظم القرآن 


ولا 51121120 


ه ال عمران 


3 عون من الشبذاء الوا : أي 3 لصوف ديتكم وعدالتهم حال ونيم من الشبَدَاء » وهاو وصفٌ ف الرجل مع المرأكينٍ بهذا اأوصف 
لضعفٍ شمَادة النساء َل ثم النّاس با : وإذلك 1 لأ فيه إِلَ رضًا المستَشْيدينَ » ثم بين علد جعل المرامينٍ عنزاة رَجَلٍ واحد 


ع سوا 0 


َوه - عََّ وجل - : أنْ مضل إِحْدَاهًا مدي إِحْدَاهَا الأخْرَى أَيْ حَذَّرَ أن مَضْلّ إِحَدَاهًا أَيْ محْطِئُ لعدم صبطها وقله عتاييهًا قدي 


ره يس “ع رض ١‏ الع يفة ع ا * بجر سَ 


كل مما الأُخْرَى با كان » فتَكُونُ ها دعا متممة لشباد يا :أي إن لا مما عرسَة لط الال » أي الشماع وعدم الاهتداء 
إلى ما كان وقع ب ولط 0 إِلَ إِقَامة الدنينِ مَقَام الرجل اراعدة لاما ذكير كل مهما الأخرى تَقُومَان مَقَام الرجل » وَهَدًا 


ره بريه ي ‏ الل لهة 


عاد لط (إحدَاهما) اتمظهرا ولس المع لقلا ا َديوها لاني 6 فم كثير من الممسرينَ . ٠‏ وال بعضهم زوهو ابلنسين 
8 سٍٍ و معنأ 0 إحدى الشّهادتين عن إحدى لمأتي وما 8 المرأة الْأَخرّى 3 ل إحدى الأول للشبَادة الثاني 


مده 


للمراة 4 وأبده الطأبرسبي أن أسيان الشبادة لٍِ ا صَدل 84 أن الصَلالَ 0 الضَاع 2( اك لٍِ تضيع واستدل ع التفرقة بين بين 
الصَّلال وَالنّسيَان 00 َال - ا 


- وو 2 اما 7 صم اران ل ساس بر ران ابراه ع 5 


608 4م] ومثله : لايل رب ولا ينْسَى [. .5 ؟5ه] كن شد امام أ دما كه . ا ما في مَنِ التفكيك 


سارها ار عورمه ‏ مدا 0 برويرر ره 16 ل 


لاه 


وين تسيرالصلال بالْسياِ موي عن سَعِيد بن جبير والضحاك وَعَوهما » تله بن الأير ١‏ عد ب اقول :و ما ذكرته يغني عن هذا . 


ل سدم ده هر َس 2000 


د ارو لك العدول عن قوله : (فتَذوَها) إل قوله : فتدَير إِحَدَاهمًا الأحرى أله َأى في طراز المجالس أن الحمَاجي سَأَلَ 
َاضِي للقَضَاة : شاب ال عزوي عن مر كرا (إحدَى) مَعرضًا با ده المي قال : 


# بن . وض مه 


ارس أَهْلٍ علوم السادة ابره نه ومن ذاه عل كل الورى نشره 
م سر وار (إحدى) دون (تَديوها) فق آية لذوي الإشهاد ف البقره 
وَطَاهر اَل ِيجَارُ الضّمير عل ... مكار (إحداهما) أو أله كه 
َل الاحْدى عَلَ نفس الشّمَادَةِ في ... أولاهًا ليس مَرِضيًا لد امير 


رياه همه 6 ا له .عم 6 مث لعا و 
فخص بِفْكرِك لاستخراج جوهرة ... من بحر علبك ثم ابعث لنا درره 
فا حاب التافي 

من جل فرصني 5 3 0 


يا من قوائده ا منتشرة 7 3 َصَائه 0 


مه سا لقاب 5 مجه 2 م مهلة 


3 


5 


ا 


عة بم هد ها رهو م مه 


تضل د اهما : َالَْولٌ محتمل . ٠.‏ كلما فهي للإظهار مفتقره 


امه هم 0 2 


ولو أن بضَمِير كان مقتَضيًا . تعيين واخيدة 1 معتيره 


ع 3 0 02 ودس ةمه هه 


ومن ددم عليه ال فهو أَشرتم ... ليس مرضيا إن سيره 


هذا الذي 5 الذَهن اليل به + وال أعار ف لحري ع 5 
ود عل عم بعضهم كونٌ لنّسَاءِ عوْضة للضلال أو السيان بأَْمنَ تاقصات عَفْلٍِ وَدنٍ » عله بعضوم كدر الرطوية 8 أعز جتن 4 وقال 


لسع سر ل ينه ص ار رماصم وير بلاس 85 


لذ مام نكل ارون في هذا وجَعَلوا سه المرآح » الوا : إن مرا المرأة يعريه ابرد فيتبعه الأسيان » وها غير متحقق 
4 والسيب الصحيح 93 المرَة ليس من شَأَمًا الاشتغال بالمحَامّكات المالية وَنحُوهًا من المعاوضّات » فَلِذَلكَ تكون كع فيا صغيلة 


كلا 511216120 


كا مَكُونُ كدَلِكَ في الأمور المي الي هي شا فا فا أوَى ذَا َه من لجل » يني أنَّ من 
دهم للأمور التي 


لعسّروه اهبر اه بره - - 02 معّهمه 


تبمهم ويكثر اشتِعاهُمٍ يب ولا يناني ذَِكَ اتعال بض نناء الأجَاِِ في هذا الْمَصرِ بالأغمال المالية فَِنهِ قليل لا يعول عليه » 
َالْأَحَكام العامة إِغا اط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيا . 


وَقَالَ الْأُسَادُ امام ذا لله - تعَالّ - جعل شُبَادةَ المرأكين شَبَادةٌ وَاحدةٌ » فَإِذَا رَكَتْ إِحَدَاهمًا شين من الشبادة ٠‏ كن نسينه أو 
صل عنبها نوها ا و 10 دَمبَا » وَللقَاضي بل عليه أَنْ يسأَلَ إحدَاهما حضور الْأَخرَى ويعتد جز لبا من إحداهمًا ويبَاقينا 
فلحي دل :5 اأبجث وذ عذ ةل تأر حول بي »وليل قد ج11 ألم يك »ل 
عليه أن يعَرِقَ بيهم » فَإِنْ قصر أَحَد الشاهدينٍ أو لبي فيس للآخر أَنْ يدوه اذا رك شَيعًا تكون الشّمَادةٌ بَاطلَدٌ » يعني ذا ترك 


ل بج حريق ”عو اع حنج ٠‏ عو عت " ع خ 4. خين. لت ع - بود داه ماه 


يَأ بن اق كات هاده وحم د كاي عأ وإ لايد جا ولا ماد الآمر حدما وإ يت . 

[] ولا يَأُبَ الشْبَدَاءُ إِذا ما دعُوا إِلَّ عسل الشهادة » م روي عَن البيع أنها تلت حين كان الرجل في القُوم الكثير فيدعوهم إِلَّ 
الشَّبَادَة قلا يجيه أَحَدٌ » فَالشْبَدَاء عل هذَا جَارْ ورا قواه ما أت من الى عَنْ كَثْمَان الشَبَادَة أو إِلَ أدَاء السَبَادةَ » وهو الظَاهرٌ 
الذي لا تحور فيه . وَقَالَ بعضهم الإطلاقي الشَامل للتَحملٍ والأمية رعواة الأناذ الإمام إِلَ ابمهور واختَاره » وظاهر الببي أن 


5 سه ع تر بو ا ل ال ير مه 


الامتتاع ء عن الشْبَادة عملا وَأَدَاءَ حرم #وآن الإجابة ا وق صرح من قَالَ بذَلِك بأ رن كفاية لا يجب عل من دعي إليه 


ا لوطه 
1 لا عا وجرا ألا خسن | من كَبَة ادن أو الحقّ سَوَاءً كان صَغْيرا 
1 ال الت إن أعد التتي قن الأنتاذ الإمام : هذا ديل عل أذ ١‏ ةبسن با وأ بن الأب ٍ 


وى ري 0 


تعتير عند اسَيفَاء شرطها » أقول : وهو دليل أيضًا عل أن ال وَاجبَة في الْقَيلٍ وَالْكثِير » ولِذلك قَدَمْ در الصغير الذي يون فيه 
ل ناي م نرت يلمر دقن أب ابي بل نكي .م الها 


52 3 0 13 0 م اعد | الاقتصاد 2 العمل يما آية الكاسة وَالْعقَلٍ 3 1 من حَريص عل الدرهم والدائتي يخود بالدتائير 


هسه 


ل رةه كه ساداه -ه 


08 ولا سأموا أن تكتبوه صغيرا أو كيدا إل‎ ]٠١[ 


-ه 004 


سمت 
لمك 


, 0 تعاللى : ذلك 1 عَنْدَ الله 4 ووم للشْبَادة وأدى لابوا الطاب ا وَالْإِشَارَة ِل يع ا من الأحكام 
لاجد مسرن في يان كه الحم » مع لني راي بد واه رزيل : إن الإشَارة للإشهاد وقيل : الكاب : 


-ه يا 0 


الاب ؛ لأنه الوب في الذكرء وعوّأة لديا َُ اجهور » وَقَالَ : إنه من دلائل لْعمَرٍ الكَابة » ومعتى كونه فطل عند د اللو أنه 


رق 


اعدل في 1 أي حرق بإقامة الْعدل ف لعاملين ومع كونه وم للشْبَادة 5 اعون عل إقامَتها ع وعيياة تال الْأُستَادُ 


مام » وي هذا ديل عل أن للشاهد أن يطلب م َه اعفد الكتوبٍ كرما كانَ عل وجهه » وقد يقال : 


0 سه ومع لابرم د يي روعيير َس 5 


أقوم للشبادة دَليلٌ عل أن المراد يه الكابة لي : تعين 0 الشبَادة ففَكُونُ الإشَارة إِلَّ الْكَبةَ حتّما ويجاب عنه بِأَنْ ما دك من 


- 
م سا ع عير 


الهادة اين عل ما عل وَجهها ا كي ما ل من أحكم الإطلامء مار عي أن عار إل بيع ما 31 > 


-ه 
002 ل سو زو قر 


تقدم . :وق واد الا مرتابوا معتاء وأقرت إِلَ انتفاء | ارتياب بعضكر بيعض » فَإِن هد الاحتياط في كاب الحقوق والإشباد علمما 


51102120 038 


ه ال عمران 


وتَقّوَى الله والْعدلٍ ص المتعاملين وَالّْابِ وَالشْيَدَاءِ بنع عل رعة 7" مما رس ٍَ الارتياب من الممَاسِد وَالْمداوات والمْخَاصمَات 
را ا جرير: : المراد انقَاءُ لريب 8 شاد ريال 4 في جِنْس الدينٍ وقذْره وأَجلِه نحو ذَلكَ » والأول هو ما تبَادَرإِلَ 


سس ل وي" لعي و نيتم عير اي به 


نينا ؛ وه الصَوَابٌ إِنْ نْ مَاءَ لمك . قَالَ الْأُستَادٌ الإمام : وهذه مرية َل للب وك الْقَولَ بالأخذ ببَا والاعتماد علدا وجَعْلها 


ملو للشبود والاحتجاج با إذا استوفيت شروطها . 


-ه _- 


1 "5 إلا أَنْ تَكُونَ ار حَاضرة روم ينك فيس عليكز جتاح ألا تكتبوها قرا عام تَارة بانع ب والباقونَ لضم ٍ راب 


ظاهر عَلّ الخَالينِ » وَالاستئاءُ من الْكبَة وهو المختَار » وقِيلَ : الْإِشْبَاد » وقِيل هما . والمَحي أَنَّ ذلك مَطْلُوبُ وَاحِبٌ إِلّا أن , 


ع" ع 
ان 


5 سير اس -ه سَ همه 0 2 م4 
لمعاملة تار حَاضرَة 0 أو إل ان و مجارة 
ص 5 و و لهم 00 ساس بر | سسه 


مره تارهد المتَعَاملِينَ بالتخاطي بِأَنْ بأد لبي ال أو البائع الَنّ» هلا حرحَ في يرك تيا ولا م إذ لا يترتب عليه 


د يس ال سم 


شي ص الارتياب الذي ير إل الام والتخاصم 2( وهأ ووأء ذلك ص المقاسد 
أَقول : وفي شي اجاح إشَارة إن أن كابة ذلك أول: + وهو إرسَاد إِلَ استحبَابٍ صبط الْإنْسَان لاله َإخْصَائه ذامرة عليه يوا بداو 


سس سسا 


و 
رلور ده وّه سمس مومه 


»وك من الكل لد ون نباب اليه أ كني وان اَن ب ل َل في ل 


سس نا 


والترخيص فيه ليل طٍّ 5 كاب الديون لمجا 3 هو ظاهر ما دم . 
]١١[‏ وَأَمِْدُوا إذَا يعم قيل 1 التي المذّكور هنا وهو العَجَارَةَ الحأضرة » وقيل ا الْإِمَام الأول 


4 8 


ع 


2 


قل لِأنَ الع بالكل يعرم اين » وهو لي أن يك وَالاسيشمَاد عليه اوماد لازم تحصل من الَْاحدِينَ في بعض 


وي 1 مله خين ١.‏ بيط © جاتر د عر لعي 


العقود ا حاضرة بعد الْعَقْد من التتازع والخلاف وكأنه يعني أن من سَأَنِ هذه المجَاحدَةِ أَنْ تحصلّ عَنْ قرِيبٍ » وَلذَلكَ اكتقى بِالِْشَْا 
لاني ما عسَاه يع مها وما ليون اموجه را َع لاع فيا بعد موت الشهود + أنه با يطول وما اميم ذا كن الأجل 
بعيدا ؛ فلهذا وجبت كابتها وشرع الاحتجاج علا لابه . 

. وَلَا يِصَارٌ كاب ولا يد لفق ' يِصَارٌ " يحتَملَ الْينَاة لماعل لمعو ويروق أن بعض الصحابة كذ روا ِقَكَ دقام‎ ]١[ 
حمر وان عباس طٍِ الأول بن مُسعود طٍ الي 0 ذَكَ كن يرا ا 0 ؛ وَالَقَ ف الوك 35 الكت وَالشبيد أن‎ 


يرسَ 2 ام ونير ريق ار ٠‏ ع2 7 


إِلَّ ذلك اه 21 0 ران سس عن يي لكب يول “عن 
1 مدر يذه يدل على عر فلا يبل منه » ويقَالُ له إن هذ مت أن تكب فم َلك وَيصَار َرَت . هده لوي 


020 اد 2 


دح سا ااي وات سر الاززرا وجميو رد راي اسااا رووااجاراترى ور 
أده :ما قد اشير ترط في 

لكان وَالشْمدَاء من لوط في تم تي »في أذ يؤر امون عدم مصَارَة الابٍ وَالشمداء امم بك منافيوم 
لأجلٍ الكابة والشادة ة أو ميلم لَه يي ذلك يا عوض » فَالْبادر من الي أله عن مَصَارَة الْمتعاملين للكاتب والشبيد ٠‏ وإذا 


7 اد 2 ا 


ورا مه ايا م يكن بيعيد » ومممَصَى مَذْهبٍ الشافعية في جَوازِ استعمال المشْترّك في 


ييه واللفظ في حَقيقته وجَازْه : أنه يجوز أَنْ راد ب ابحار ااه لفاقل ولشمرل مما الاين قيلي > واستميل ”.يار 
"لَك عل ارك للوقارة إل أن مض الإثمان ليه ضر سه وطخ وإنْ توا مان نبيتم عَنْه منْ إضْرَارِ الْكاتبٍ والشهيد فَإلْه 


511216120 0344 


ه ال عمران 


؟ ؛لأنَ مِنْ شَأنِ لجان أَنْ ينع منه 
ثم ختم الاي با موعظة العامة التي تعين 00 ع الامتثال 5 جميع الْأعمَال وَذلك 1 1 0 ا 0 1 6 ىه 7 


ا 


َك نولا هدايته لا تَعلمون ذلك » وهو - سبحاته - الْمَله عليم يكل شَيِءٍِ فَإذَا شرع شيا فنا إشرعه عَنْ علم محيط يأَسبَابٍ دَرءِ المقَاسد 
وَجأْبٍ المْصَا لنٍ ا - 2 وَوْرَ لظ الجلالد كال التذكير وقوة التأثير ٠‏ وَقَالَ الْبِيضَاوي : ور لَفْظ الله في امل اثلاث 


لاستفْلَاهَا » فَإِنَ الأول - حَتْ عَلَ التَقُوَى » والثَنِية وعد بإنعّامه » وَالثَالَ تعظيم سأ لشّأنه ولأله أَدحَلَ في التعظم من الْكيْة ٠.‏ وَهذَا ب 


دع 2زوم8 و و سؤس 5 لم دزهىىة م 


عل أن الثانية جملة مستأتقة وقيل : هي جملة حالية . 
قال الأستاذ لومم : أشتر عل السنة المدعين ا 0 اين واتقُوا الله ويعلمكر الله أن التعُوَى كو سا لم ؛ 
وبنوا علّ ذلك أ سوك رسي وما يأتونه فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والْأَحرَابِ م الْعلوم الالمية وعلر النفس وغير ذلك 


تي" لد سه ل سسا ص اوس 
من العلوم ون تلم . + وهذ] العراى اميت 
١١‏ مزع مم هسمه ل م 039 -ه 8 خرف “2ه خخ ل 0 له سس يه م عام مهمع 
اليب سوك لياس الصلاج دعوى 0 بالله و القران والحديث ومعرفة أسرار الشريعة من غير أَنْ يكونوا قد تعلموا من ذَلِكَ شيا 
ل وس سس بي سين تر لوه قاش ام "هاه ركه 


» والعامة أسار اه لدعو وتصدّق وشم أ الله هو الذي 07 تعليمهم مون علمهم هذا الع للد ٠‏ ا استد لاحم 


ا 
أَحَدَها أله لَا رض به ويه وَلهُ الح في ذَلكَ ؛ لِأنّ عطف يَعلْسكر علّ اتُوا الله يناني أَنْ يكُونَ جو له ومرببًا عليه » لأن 


وه ده 000 


العف يفضي المَلرَة ٠‏ وأو قَالَ " عكر " بالجز ال را د ال ار ا 
والثاني : أن قوشم هذَا عبارَة عَنْ جَعلٍ المسَبْبٍ سَبًِا والمَرع أَصلًا والتِيجة مَمَدَمَة » فَإِنّ لمحرَوفٌ الَْعقُولَ أنَّ العلر هو الذي بكر 


التقُوَى » فلا تقَوَى بلا على فَالْعُر هو الأصل الأول ء وَعَليِهِ المعول . 0 أَطَالَ بعص الْإطَالَِ في بان تأثير ير العم في الإرادة 
بوَجبِها إِلَ الْعَمَلٍ الصاح وَصَرفها عَن الْعَملٍ اقرح - وَبلكَ هي التقْوَى - قَالَ : إِنا لا كز العلر الذي يسموته لديا انا تمكز أن 
يكُونَ عي لِذَلكَ الطريتي الجائر الذي يشترط فيه الجهل » وتقول : إن الْعأرَ بالله - تعالٌ - وَالْعلرَ بالشرع والْعَمَلَ به مُمْ الْإخْلاصٍ 
قد يصَرِفٌ الْعَامْ الْعَامل المخْلص إِلَّ الله - تَعَالَ حق يحون لل يقل ووه عن اَل المي ء وقد صل 1ع ل 
هرا عل مالا يو عد َه يني من را اكه الإ ولحي ينض امرض المَِية ‏ فين . ثم قصه الله علَينَا من حير 


اي د 


الآخرة الاك 0 تاظر في معان الْأَلقَاظ وَالْأَسَاليبٍ في الْكَابٍ » وَأنَ هذَا مما يدعيه أَعوان الجهل وأَعدَاءٌ 30 | 


2 


وقول : ِنَم يدون عل هم َلك بي أخرى وهم بض من حب في التفسير أنه ما َوه هنا وي قولة - تعالّ - : 
يها اين آمنوا إن عقوا الله يحْحَنُ لكر فرْقَانا يكير عدر تانكر [4 : 89] الآية وهو علط . فسَرَ بْعْض أَهْلٍ الْأَمر اران هنا 
انر ء لمي رط في قل - تحال ا : ومن يتتي الله يجَعلٌ له رجا [ه+ يم بالتجاة » 


بعيو ١‏ ار جر عل تبرضم 


وبعضهم بالنصر الات كل ذلك متَقَاربُ الع وان اختلقّت العبارات » وهو كفا 


0 م هم 


َإِنَّ آي في سورة الْأَتمَال ومعْظَمَها 


ُ 


ع5 511216120 


ه ال عمران 


علق يحال لمسلين قبل واتعة در ء وكانوا في ضيق شّديد كان الخروج منه ينام من عدوهم ومع سارة رن نصروا على 


نه د مس ه سق سه لس هق 


نيم إلا بتقوَى الله التي معت كلهم وقوت ع هم ٠‏ والتقوى تون سَيْبَ الفرقان لعي ىكل تور سياه لد جارة 
َنٍ اتا ساب الصَرَر وان في النفس وَفي مارج : ولك بسر المخرج في آية سورة الطالاتي - وه في ممم اناق على 
5 إن لقان في الله هر ]اع الذي يفرق بن اليل والباؤة وحسدى الثران فركانا الله كلمج عْرِقَ بين الح وَالباطلٍ » 


الله - تعالى في لوملا ملي صَاحا فوا يرق به بن قي لات الني لا ين كبر من الا في ميد ع 


خر: كر جين" تب" عين.  -‏ خ تت رصلتة ل 


خَاضًا م يكن لهتدي | اليه أولاها نوكيا العأر الذي هو غير العم الذي يَوَقَفْ عل التلقين كَلشْرْعِ أصواز ركرك وهر نا لا من 


0 


التَقُوَى م عبَارَة عَنِ الْعمَلِ - فعا وَتَْكا - بعلم » الم الذي امل التقُوى وَسَبيا لا يحون إلا باعل يج ورد في 
الحدي+ ب * العلر ياشع * . 


يبي م ها مط ل قل بف الع يقتليو ف كرفي الس 1 
يما حت يعمل به » ا مل يه صار ممصلا ليا واي لين ب اذاي ا ا داك مكو لسك اقل ا ا ييا 
ما جولث حَق تصل ًا يعرف كل واقبٍ ع عل ترق العلوم الطيعية في الْأنفس والْأياء » وهو الممَار ليه يحديث: 


' ومن تعَلَر فعمل عله الله ما يا ل رس "واد أو 


نم في اللي من حَدِيث أ » وَإذَا عت 
أن الى عل يق عل الع وأ ا الل 


2ه 3ه 


اليك أن وحد ا والتلتي ان العمل الع من اسان المزيد فيه وخروجه من مضق الإبيام والإجمال إِلَ قضاءِ الجلاء 
لصيل » فهِمتَ المرأد لان على مومه » وَعَلتَ أن دعي الصَوفٍ الْجَأهلينَ لا طم من َك ال الأول » ولا مِنْ هذه 


موسلره ‏ لس 


وى أ ا ولا مِنْ هذا الع الأخير الذي هوأر العم والتقُوى بَميعًا ؛ فبيهم وبين العم لدف مرِحلتان بعيدتَانَ : العلر 
الذي يّخَلُ التي والتشرع العمل به . 


0 
ماق حر ضع رف -ه 0 


[غ١]‏ ] وان كنت عل سَمَر وَل تجدوا كاتا فرهَانَ مفيوصّة قرا ابن كثير وأبو عمو " رهن 2 - بضمتَينٍ - والباقون " فرهَانْ " 
ل يقَة يالدينٍ لاشْيرَاطهمًا 
ما و رذ ان لني نلك لكو ذر» كز لش يكم مقافي لاقي د را بحو في حا قر 
» وإلا ققد رَهَنَ الي - صَلَ الله عليه وَسلَمَ - درعه في المَدِيَة بودي ٠‏ ورواة الشيحان وقد خَالَفٌ المهورٌ في هذا جاهد وَالصّحَاكُ . 
اقول :إن في ججعل عدم وجدان الْكاتبٍ مميدًا حال السمّر إِشَارَةَ إل نان مَوَاطنٍ الْإقَامَة أن تكون خلوا من .لكاي 


داه دبع 6 - 


3 والكابة روط سٍُ ارين ٠‏ والإيمان ل كَقَنَ ِل الإذْعان وَالْعملٍ 2 وناهيك ِالْفريضة ذا يدث كَالكابة حيتكئل قط أن 


ا لس سس 


الؤْنَ لا بد أن وها * بل لا رض أن يَالُوهَا ألا يوج الَّابُ عَنْدَهم ير رو 0 


السمّر » وهذا هوم ص العبارة الإسَارة وهو من دَق 2 البألاغة : 
زه١]‏ إِنْ أمن بعضك بعضًا فَليود الذي اوعنَ أمانته وليتق الله ريه قد المحاك جَوَارَ الاقان بالسفر ومنْعَه في الْإقَامَة حَيْتْ يجب 


م1 511216120 


ه ال عمران 


اع او 2 ل ل ل ا ل ل ص برس اس 


الاستيئاق الْحَّابِ والإشباد وخر عيت 0 وزعم بعضهم ان هذا نامج لما في الية السايقّة 95 المي يما 5 احا 


- 


ين رق نابي أنكم للا يطل م حم بين مس ديه 
ِ عضي الوقوع وَهِي ان وعندي أن اومن طبه هاهنا عام يمل الوديمة عبرا . قالمع : إن اتفق أذ 


00008 ده 


َي مل الوم أذ 
يودي لمان إِلَ من اه » ليت لله ربه قلا يون من الأمانة شَيئا أنه لا حَة عليه بها ولا شَهِيدَ : فَإِنَ الله ربه خير السَاهدِينَ فهو 


م َه كم ل 


اولى يان يتقى وبطاع ٠‏ 
[11] ولا تكتموا الشّبَادةَ ومن يكتمها فَإِنه ثم قلبه الي عَنْ كتمَان الشبادة بعد الببي عَنْ إبَاء تملها على أحد الوجوه في قوله : ولا 


َه ررة تبر م ةم مه 


يأب الشبَداء | إذَا ما دعوا تأكِيدٌ تأ كيد أُمرٍ الْكاتبٍ بِأَنْ يكنب بعدَ تبه عن الْإبَاء » ققد أمَ الله العتَّابَ والشهود أن ينوا النّاسَ 
عل حفظ ره 26 رن لوال 


أذ أن يَُاروهم ‏ فلا يد من الع بن مَل ايع » ونا كن لي يدك ارقا ني عد بم ويا هو لَب هوب الإثمان وآلة 
عه وشعوره كان كتْمَان شاد عِبارَة عَنْ حَبْس ذَلِكَ فيه ولذَلكَ جه هوكم أي م هو مضع الم في هذا الكتمان وحده » 


ا اضرو ار 


0 ور عار كل 2 4 0 0 2 ار م أ 00 لٍِ كن إلا يعمل لايع 2 الأعضاء 7007 ٠‏ 9 


,اتج الجوارح اص لو لباقي لك 0 م ار هذه 0 الأيدي 
والأرجل في نصوص 2 ٠‏ ومن آثّام الْقَْبِ سوء القَصد وفساد النية وهي شر الذنُوب والآثام » ودَلْتِ الآية على أن الْإْسَانَ 
أذ عل التو 16 ع فلل الك أن لل في ةل فس مره بكم وان في مفى الها 
ل ل ا ل : والله بجا تعملُونَ نَ عل وف هَذَا مِنَ الوعيد 


سه ره 


بان تاه 


004 27 


ا ل 


0 7 هه ج ل ان 7 سر 


امن اح كل 


َع مهبر 3 عي مرك فير 


مه لامسيق 


م سّى لس 2-2 0000 ماه سس سمس 


اي لوي اجن - عل كونها أَظهْرَ م من الشمس مع وعلة وحكة قد رق قينا علاف أمرن إلى حضةة وقد دل 
لأس الإمَام الَو في هوجوب عه ل » ول يكذ يزيد عل ما قل سرون في ع َلك من مراع لاف عي » َك 
دن يا لق َي الي ب عل اللي أ في الأ مع يَأ رح التق . 

ذَهَبَ امْتْهُورَإِلَ أن الم يكابة ادن للدْبٍ » وَاسسَدلُوا بتلاثة أمور : 
أحدهما: ‏ قوله - تعال - : .كَإِنْ ا الذي فقن مه 
والاستشباد . 

والثاني ون الملين ل اموا اك والاسَشْبَادَ في الْعصر الأول ولا فيما بعده » بل كانوا يأتوته تَارةَ رد لوطاو تراد يووا 


رز سلس 


انه 5 ا فول 0 الرازي 1 لَك من المَسْلِِينَ في جميع ديار الإسلام | إجماعا وما هو من الإجماع في شي . 


ا 2 -ه سه ا ا ا ال 


نته فانه 
ٍِ 


والثالث : أن في الكابة 0 وري الت 
وذهب كام إل أن الم لأوجوب وبه قَالَ عَطَاءً والشّعبي 1 جَريرِ في تفسيره وهو الْأصل في الْأمي عند امهو » وقد نابعت 
لأَوامٌ في | اليه وتَكْدَتْ حت في حَال السقَه كن رتياف ار رن د لل ال ل قاهرا نكر له لكو در 


511216120 5/١ 


ه ال عمران 


اه ساسم حير > ج ا ١‏ جور ب يا هل 


بنفهم من لكي . َل هذا اللأكيد لا يون في عر الواجب يويد اليل بون ذَلِكَ أفسط 


0 سوه ص مه 5 


عند الله إطر . فلو أما قله - تال - : قن أمنَ ضكر عضا م َه تمُولٌ عل حَالٍ الضرورة كالْأوقات الت لا يوجد فيا كاتب 


رات تر ِل الافترّاضٍ مِنْ أخيه في مثْلٍ هذه الال فَإنَّ الله عاك - لا يحرم عليه قَضَاء حاجته وَسَد خَلَتَه إِذَا 


ار د 


وورا ري 


أقول : وتَقَدمَ لنا أن الآية و في الأمَائَة عل الإطلاتي » ًا دَحَلَ في عمومبا ما ذَكر من ااا عل ال عند ققد الكت فلا جل 
ليلا على ترك الواجب - وهو الْكبة - في كل حال . َل إن َي بد أن ين ارخصة في قم ال مم اله لد فد الك 


ا له إن كنم عل سَفَرِ عابنا قوأه : إذَا دا تم يِدَنِ إل أَجَلٍ مسمى فا كتبوه ع 2 


رده ايبروئيره سمس -ه َه سس 0 


:ون كنم مو أو عل سقر أو جاء أحد ملكا من لاط أو امس النْساء ف تجدوا ماء فوا هاي [4 *ع] احا 
للوضوء اناو اللعر را كوا وام دعوى تعاملٍ أهلٍ الصدر الأول وغيرهم من المسليين غير كابة 3 إإشباد فَهِي على 


هه 5 رسو مه هس سلا 


اها بطل ٠‏ وله 1 عن الصَحَابة الي حي لاتيم » ولا نٍ لان عي صبيح يديد هذه الى + وما اش ملا 
56 الب لبا امات أَهْلٍ عصرهم » 0 ذلك ام 0 يرووا عَنٍ الصحابة فيه شيا صم ححا واقعا بالفعلن .+ 


ص دسم 
مِوَسَ ‏ روئيرتره 


وما قَوهُم: إن في ذَّلكَ ضيًا وحرَجا خِوابه : أن هذا الضيقَ ارج في بادا لرأي ا م الس في حَقَيمة الم 

وذ اَهْلَ الذي لمحتب ولا جنيك عله ين عله نافد كار ناما ُو عَنْ عد دا كن د الاي مي 
الأمَانَة فيدّعي بعد طول لمن خلّافٌ قرا ار سر سيان » فَإِذا ارتَاب المتعاملان وَاختلمًا ولا ني رج إل إلّه 
في إَِال الريية وَرَفْم الخلاف من كب أو شهود أسَاه ص منْبما القن بالآخر» ول يسبل عليه جوع عن اعتفَاده إل فول خصمه 


لح في خصامه وَعَدَائَه » وكانَ ورَاءَ و ا عسرا اوملعا باشد د الخرج » وري ارتكيا في ذَلكَ حارم 


م مه 


5 
٠ 5 
م‎ 


فيه 
عزن و نب عي لني وال ان تر عر مار 


ا وحم لأسا مام رأى القاللين .يان هذا الام الدجويه وهر المخار عنده .+ 
وا َل في رد ترم ا لام ا ل 


دع ار .8 بن 0 ووسَ مه 14 مش م ا 7 رماس 0 2 200001 


ل سان ع أو : قبس الا خري ولشس الي ئضي 1.1 معفة ولا في تيه بن لكيس الى 


ويس بر وسو 3 بس اماه عرص د ٠"‏ مر ابه اجن 


المراد انه ل شي منبا للإعنات ت وتجشم المشَاق ف والإيماع ف الْعسرِ احرج 4 وام لَك حم منها ايده أو قوائد رهم ا حرج والعسر 


ويج با ام 
الناس في لوم وني شع م م الاجتماعية 2 هي كسَائر الْأَعْمَال التي عرّفٌ الناس فوائدها بالضرورة أو الاختبار والاستدلال 5 هم 


0 سه ممق 


بسلوة إن كن فيا مَسَفَة مَا طلا لَوائْدهًا التي هي رح وَأَجْدَر بالْإيكار» 0 ورَاءَ هذه المصلحَة الخاصة في كب الدينِ مصلحة 
4 


عَامَةَ » وَهي عل اام 2 3 م ١:‏ 0 بدأ بالعر وه امه ام + و ]دن علا بالرسول الاقن: عله الحا 


55-7 - 3 


-ه 


ل 


1 


و 
همعءه مس ماه سوم 


وَقَالَ الْأَستاذ لما 1 أن هذه لأا بلرة ندب » 00 لبي أن 


لي 511216120 


ه ال عمران 


سخ ل ا د ل 0 م يرهم 


لَه يكاب الله بحجة أن فيه حرجا أو عير ذلك من الي » - حى ضار من تراه عن لسارو بع 163 


-ه 


عد هرا كل “1 “ارو معد عد “سعد نو 
يرك المسلمون جملة ما ندب 


2 سس سس 


ديونه » فا فل ذَلكَ لضَعْفٍ ثقته يدينه » لا عَلَا دَايَة دينه » ألا ِنْ احرج في هذا كحرج في تحريم جميع أنواع الشرك والمحَاصِي 


ا ل 


ف لا يجوز أن دون مش رك توج ما من أواع الذرك ١‏ لا يجوز أن ترط في لَيءٍ من الي » وَالحق الي لا مراء فيه أنه لا سي 
من احرج في العتبَة » فَِنَّ لبد قد يفيه َنب واد لون »وق وحص اله فييك يي لا الأضرة .وَاخَمب 

أن ظام الآ واسلويا وطرريقة تاد اتدل علَ أن الم فيا لأوجوب وَإِنْ كان الجمهور عل خلافه . 

(6ل) وقد اق الما بد مدا ْمَل باط » ود له أن كان لمق به هرَ صمل باط إِذ أو كان المي به هو ِلَافٌ ما 


1 له الشراث لكان المصاب عظيما » واستدل لاون بعدم العمل ب بالخط بأنه يحتمل فيه التزوير » ودَعوا 95 فَائْدة الْكَابة لتذكار قط 


3 


عه 


ا أن ل بالإشماد أجل التَذكار » وَمَنْمَ لشي في هَذَا َه 00 أن مَضْل | إحداهما قتي !داشا أخرى 


العا 0 6 من المكَابة والاستشياد 5 0 للاستيثاق بن الدائن ومين لا أجل لت بعد النسيان » وَالكابة وي ص 


الشبَادة فيه » وهي عون للشبَادة هي 31 الاستيثاق لمعا ملي 2 َالدَائن إستوئق اله دان من إنكاره 3 أو بض 2 والمدين إستوثق 


با عليه قلا يحَافْ أن يراد فيه » والشاهد إستوثة ا َإدًا سَكََ ولق رجع إِلَّ الاب واظمان قله : وإذلك قال تعالٌ 


3 و عه ماي 6م لق رق 0 


: ذلك اقسط عند الله ووم للشْمَادة وأدذقَ 0 توا وع المكَابة الأكير يكون بعل موك الشبيدين أو أَحَدها قل 3 ف هله 
الحآل أن مضي الحقوق ولا حَافظ لا حيلئذ إلا الكابة يرجم إن مل ينا . 
َال : واحتجاجهم عل أن الّْبَادَةَ هي الْأصل في إثبات الحقُوقٍ » وأَنَ الْبَةَ ليستْ إلا مدَيْةٌ بيبا أن اللخط يحتمل فيه التزوير 


ع نس سيد دج 
2 5 سََ 220 0 وض ب د ا 22 


منقّوض ناحتمال فوع لور في لاد أذ » بل وله يا بافلي أت » حك إن ةيما 26 مون 
كنسية ةل 

أن » ثم إِنَّ في الشََّادَِ اختماكات أخرى اتقعها عن مده الكابة اللمياة والدهوك 

ليل لجرو ااه ما وم لأحَد الْقضَاةٍ في الْوَجه ابي (الصّعيد) إِذْ جاءه دج طالب آخعر بدن لَه كتبَ في صَكَ 


بج 4 عم ته وو لس 


وختم بحام المدعى عليه » قَمَالَ الْقَاضي للمدعي : 

إِنَّ هذا الصَّكَ لا يعمَلُ به ؛ لأنَّ متم ليس يبي لا بد من الشبود . قَالَ المدّعي : مَنْ قَالَ بدَا ؟ قَالَ الْقَاضِي : الإمام أبو حنيقَة 
فَلَ مدعي : هل نك شبود مث مهم لِك ؟ فَتَ الَاضِي . 

قال الأُسبادُ لياه البدمية هم حَكنهًا عل النّاسٍ : أَقُول يعني بلاس أَحْمَابَ الفطرة السَليمة » ولا عَروَ فَالِسْلَام دين الفطرة 
ولا يفسد الفطرة سَيْءٌ كالتقليد . 


4 


1 
ع 
ير آم 
مه 


03 لس سر 0 َ او الا هيه نل 0 


قل : ويم اختَلفوا فيه من أحكام الآية شبادة الأرقاء » اظاهر دخوكم 8 عمو بعال ويِذلك قال 0 وَعَثْمَانُ لبتي وأحمد 


0 م خن وا عو مه 2 


وإسحاق بن رأهويه وابو ثور » وذهب اججهور إل عدم جواز شهاد : تيم لا يلْحقَهم من تفص الرِقٍ قِ ولأن الحطاب في الآية للمتعاملين 
بالأموال وهم سواءة اما رات 2 9 الدليلين صَعيفَان ٠‏ 
أما الأول : فَإِنَ لله - تعَالَ - اشتَرَط في الشَاهدينٍ الْعَدالَةَ لا الحرية » والرّق لا ناف العَدَالة ٠‏ 


رلامة اه لعي هه مير 


وما الثاني : قاتخطاب للمؤْمنين عامةٌ » يفول : من ين متك فم كذ بن الكة ابا واب ولد ا يلم أن كوو 


ري دده ليرده 


من أَربَابٍ الْأموال » ولو ص هذا لوَجَبَ أَنْ شْترَط في الكاتبٍ لوثيقة الدين أذ يكوه بجا ولا كل تلك أحد علب ٠‏ وَقَالَ التي 


النفا 511216120 


ه ال عمران 


سم عرض ير لون عي اا - عيقية 


نحي تح عََادة اليد في القليلٍ دون الكثير وهو َك لا يوم علي َيل . 


9 0 يا ا ا ال ا 


وَاختلفوا أيضًا ف الإشباد على ع عل البيع هل هر وَاجب 1 هدوقي ظاهر المي به 5 الح 3 أخدم ٠‏ دروي ذلك عن أبي ا 


لعي ور وبه 1 الضحالة وعطاء وسعيك 3 5 وجابر بن د ومجَاهد وداود 98 7 الاي واختاره ابن جرير.2 


سوم عه اراس 


بتي أن يحص با أجل فيه القن . 


9-- 


مَافي | السماوات وما في الأرَض وَإِنْ تبدوا ما في أنفسكر أو تخفوه يحاسبكر به الله فيغفر ل يِشَاءُ ويعذّب من شا والله عل كل 
0 قٌََ 


م١‎ 0 


ياء 


و 


5 
0 بعض الممسرِينَ قله - تَعالّ - : لله ما في السماوات وما في الأرض عثابة الدليل عل ما قبله . 
َل الاستاد 0 الدية 0ه : ومن 0 الم لبه والله با تَعملونَ عليم ٠‏ 


م عه ع 1 ل ع َي لبر عرس ماه لوال ل اس 200 مه 000 0 


. 
يي 
ا برل ا الإ عر 0111ظ ل وزر 4 


ال 0 2 : 14] مدا الامبطلال كرا عن حم الهادة كز : 
عليه » وأ كده بقَوله ل 


أن تكون الآية متصلة باية الدين من أُولًا » لأنه سَرْعَ لنَا أحكاما تتعلق بالدينٍ كالْكابَة والشبادة » فكأنه يمول : إِنْ اهم في هذه 


هع مهرم 0 0 00 0 سن 


الأحكام وأَضعمم م الحَقُوقَ مام , بالأمانة ة مع انطواء نفس طٍ اتلبيانة : عاطم الثاس كم | أمواهم ب ذلك أو ا شعتموها يكتمان 
الشّبَادة وَنحْو ذلك فَإِنَ الله 00 ويعاقبكز طٍَ ذَكَ ؛ لأنَ لَه ما في السماوات وما في الْأرضٍ » س0 مم 1 الس 1 


البدنية أقول وجعلها بعطهم متعلقة يكم الور ياك 

(قَالَ) والمراد بقَوله : ما في أنفسكر الْأَشْيَاء التابَة في أنفسكر وتصدر عَنا أَحَالكز كَالحقْد والحسَّد أل المشكرات الي يترتب علا 
الي عن لكر ون لكوت عن الي أل عي لذ وب في الأ بيه وس هر جر اق الحو » و 

هو ياعتبار سبِيه في النفْس هر لق لمكو والأمس به اسان ع اتياري في نفسه هر الي يحَاسَبٌ عليه ٠‏ تعم | إن الخواطرَ 

والهواجس قد 53 بعر راد الْإنْسَانِ ولا يكون له 2 1 مد ولكنه إِذَا معَى ا امل سب عليه عملا يجارَى عليه » لأنه 

سارها عختارا وكانَ يقدر علّ مطاردتها وجهادها . وسواءٌ كانت هذه اللتواطر والمواجس صادرة عَنْ طَ 

في النفس : يها أو عن مَيِءٍ لا يدْخل في حور الك مَل دك الود تمت لالد في له حار ااام من المحسود 

والسّي في وَل نميه كا في تفسه ادكه نازع فكرِه » وهذه الخواطر مما يحاسب لبا أبدَاهًا أو أَحْمَاها إِلّا أن يججاهدهًا ويدافعها 


ل ست تالاسر و 


دك ما كد 
1 لاني ال 0 ار ين ذاه ا ا إل أَنْ مه 71 0 


سرلا 5 


ا َك مع 2 2 4ه 3 2 


ل 2 لاخو كارا و ال من | 20 ا 
ع من يم عن 


الت من تفُوسيم بالأْس يما من أل الأمر . وكا يقال في كل عمل الل البي ْنَا اشر اهديا وا يحل في هذا ما ير 
في النفْس من امخواطر وَالْوَسَاوسِ ا قيل » بنوا عََيِه أن الصحابة - رضي الله عنهم - شق عَم العمل بالآية وسكا لني - صل الله 
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ل 00 م 2ع عرس 5 


عليه وسار - الوسوسة 0 ٠ط‏ ال يدقع هذا لأا نص هما هوت في الَْسٍ ومتَمكُنَ وه 
كَلْأَخْلَاقٍ والملكات والْعَرائم الْقَوِبة التي يرب علا العمل بِأَئَرِهَا فيا إذَا المت الموانع وتركت المجاهدة . وَكَدَلِكَ يذْفعه ما كان 
عي الصحابة الكزام من علو الممة والأَخذ ارام م ؛ وهم الذِينَ كنوا يفهمون الْقرآنَ حق الهم ويتأدبون به ويقيموته ا يجب » وما 
أبعدهم عن الاسترسال 0 الْوَسَاوسٍ والأوهام . 


ل 


هذا ما اله اميا م 00 وهر المتبادر من لفظ الآية » لا شك 


نَم يَارَى عله ا في الس يعم لكات القَاضلة 


والمْقَاصِدَ الشْرِيقَة 2 97 سََ و بالحقد والحسد ناس السياق » وهذًا السياق خصه بعصم بكتمان الشَبَادة ؛ وهو مَرْوي 


عن ابن عباس 50 ولعي وجَاهد . ورد ذلك الا كرون يأنه الف لعموم اللفظ » وخصه بعضهم كدر وهر خعيض لا 


وماس ابوب اين خبر في م وعد م د عع ااه 0 يا ير م مهير رةه مده هه ل 2 


لقي لافار ل لور ل 11 لاوطا رايا لق اعد ردي را مطارا واه عر عن اي لانن 
' نا رت عَلَ رَسُولٍ الله - صَلّ الله عليه وَسلْم - ِل ما في السمَاوَات وما في الْأَرضٍ وإنْ تبدوا ما في ألفسي أو تحفوه سبك به 
اله اشْتدَ ذَلِكَ 

لله كفنا من الْأَعمَالٍ ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أَنْلَ الله هذه الآية ولا نطيقها . ققَالَ رسول الله - صل 
الله عليه وسَلر - #أرذرة أذ شرن كان اهن اماف و قل : سمعنًا وعَصَينًا ؟ بل قَولُوا : معنا وأَطعنًا عفْرانكَ رين وليك 


الممصير فلما اقترَأها الوم وَدَلْتْ يبا العنيم انك الاق اثرها امن الرسوك ها ِل إِليه من ريه د [؟ : 6ىم] الآية . فلا 


- 


اع 


جا 


أ 


فعلوا ل لا وسعها ١[‏ : 885] إِلَّ آخرها واج احد 52 رمدي اساي 
من حديثث ابن عباس 0 ٠‏ ا البحَارِي لبقي عن وان الْأَصمْرِ عنْ َجلٍ ص الصحابة ا 5 مووات تبدوا ا ف 
لسك الآية ا بي هريرة في الصحيحين ادن إِنَّ الله 4غ الى دان 


3 و م مه سر هه مه ماه 


ا ار - صرح بِأَنَ الآية منسوحة وإئا قصَارَاهًا 


سحت » وَالرْوَايَات عَنْهُم في ذَلكَ مختلفَة وَالْقُولُ اسع نوع عن وجوه ' 


0 والخكماا ب عى ر بي دس ابرم ةق بير 4 


(أحدها) أن َو - تال - : ياك ب اله حير » والأخبار لا سخ مآ هر مروف في عل الأول . 
(ثَانيها) أن كسب الْقَْبِ وَعمَله يما دل الب 5 وَالإجماع ؛ والقياس عل ثبوته والجرَاء عليه » ظهر أَْره عَلّ اجاح َم ل 


هر هرما ل عد ل َو ها ال لشريمة وخ لين للد ريثات لكو ديا املاط الأرواج 
َلقوبٍ مِنْهُ ٠‏ قَلَ تَعالَ : لا باذ ف الله يال في ايك ولكن يواحذ لذ با كسب قلويكذ [» : هلام] وَقَالَ : إن السمع 
وَالْبِصرَ َالو 1 وك كن عنه مسولا [/11 : جم] 

َقَالَ : إن اَن يحون أن تي الاق في اَن آمُا لم َب ألم في الدنا والرة وال يل وأثم لا تَعلمُونَ [4” : 15] 
وَالخحب من أَعمَلٍ الل اد في لس . فقو َال - : ما في أنفسكر معناه مَا عبت واسء سفر في أنفسكر ‏ تدم » ويدخل فيه 


همده بر م و 


لكر وَالْأَخْلاق الراحقة َالصِمَاتَ الاي م لح وَالِْْضٍ 8 الجور وكتمان اشمادة وقصد نه 
اويسلك المصة ردياد اله وحيك السرورة . :وهتد الخال والصنات م الأصل ف الحتاوق وكيا عدار ساف واد متك 
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هوهوّه 


أ للأعمال البلدنية آثَارا في النفْسِ 1-7 أو تدسها »كا اد اللْدُ - تَعالّ - في الآخرة أحذًا علا ؟ لأنه - تعالَ - لا يعَاقب اناس 
خا ف الام وا ينا يا ونه جل سك في اماف أي أ ًا فلا ْمل » داكن العمل عي 


0 هه 


ليه في الآخرة » ون ره في النفس هو متلق الجزاء ٠‏ 
م أ الخواطر السانحة والوساوس العارضة وحدريثك النفْسِ الذي ل بص إل درجة القصد اناك والعر م الراجخ ل ف 


مَفْهُوم الآيّة > قَالَ الْمحقَقُونَ وَاحْتَارَه الأدئاة الإمام ؟ تدم ؛ لأن ما د غير ايت ولا ا : في شك ييه ايت 
والاستقرار اما كان هذا وكيا لإبطال لسع و أنه إِذَا مت أَنّ ما ل في الاي لقَائلٍ 1 : إن الاي د ابي 
نم لطر لاوس في لق بن تخي ما ا بطق فب أن يكو بده : ل يق ال له فسا لا وسعها نَاخَا 


مس ال ةسائر م سَ 


1 ويهدًا تعار أن حديث لتتجاوز عن حَدِيثِ النفس لا ينان الآية وا يصح دعَامَة لقو ينها . 
(رايعها) أن تكليف ما ليس في الوسع ياني الحَكة الإهية البالعة والرحمة الربانية السابعة » هو لر يمع فيقَالَ : 


عن نيج عن لخر 


ما بعده ٠‏ 


0 ا ا طعا كر لز ور ارمس 


إن ا إِذَا عن معنى الاي 1 5 : اذا قَالَ 2 ا م عا ون إِنْ إن اَي الرِضْوان قد دَحَلوا في الإسلام 


وأكثرهم رحا رأ ف خر الجاهلية » وانطبعت ف مني به أخلاقهاء وَأَمْرّتْ ف ويم عاديا فَكانوا 0 منها ؛ ويتطهرونَ 


ره سد سمه 


من لا ره ياد لان » ما َل يم من لقرآن ويائتاع ُو » فيا َل وو »نت هده الآ افا أذ 
يدَاحَُوا ص كن ل ان قا في أنفبيهم من أَثر التربية الجاهلية الأول » وتاهيكَ بها 
كنوا عليه من اللتوف من الله - عَيَّ وجل - اتاد اص فى اقبي حي يد ل التقية وقام الهارة حق 06 حال خرن 


الطاب سال حدَيقَة بن البآن : " هَل يجد فيه شَيْنَا منْ عَلَامَات الَمَاق " . 
حبرم اله - تَعَالّ لا كلك نا رشع ولاب عذها إل عل ها كلها ٠»‏ فهم مكلفون يتركية أنفسهم وَحجَاهدَتها بقَدرِ 
الاستطاءة َالَف طب العفو نا ا طاقة لم بد » كا ساق تْصِيله » ولا يعد أن يون بطم هذ حَافَ أن تَدخلَ اووس 


ملع مهم ل ل الي ل ا ا 107 حو" ب خرولة يد اع ا ار روم 


والشبهة قبل َل للحن من دَفْهَا في نوم الآ » فكانَ ما بده ميا لطم في َك » وأا شرية عضوم َكَل د أَحَابَ عله 


_- صاصم 


عدن مسرن :بأل رباخ عن ال لياح تجو وَدَتَ أن فول إنَ لاه به الخ الي وه َال مويل ل 
الامطلاج : 00 أي الثانية كانَثْ مر أَحَاههُم من الأول أو عحولة له إلى : وَجَه آخر » وحمل أ كود الصَحَابِي م ينطق 
بلفظ ا ٠‏ وإثما فهه قَهِمَه الراوي من القصة 5 ٠‏ وكثيرا 0 الأحاديت المرفروعة بالمعنى عل أنْد سنن نص المرفوع » 


دمة و اَن سل سس سه سا 


أي الاي بس بع عن اا لا بيدا حَلن اده اب وني لا تقذ ةس حديث ولا ل حل ماي 


م 


8 


يالف ظاهر القرآن » وان ولقُوا رجاله ورب راو يوق للاغترَار بِظَاهرٍ حَالهِ » وهو سي الباطن ولو انتقدت الروايات من جهة قُوى 


ناه اع .مضب ١‏ الواستم ا سوه 


نا قد من جهَة سََدِهَالََتٍ لون عل كر من الايد بالنَْضٍ . وقد قاو : إن منْ عَلامَة الحديث الموضوع مَالمَه 
لظاهر القرآن أو القَوَاءد المقَررَة في الشريعة أو للبرهان العقل أو لس واليانٍ وَسَائر اليفينيات ٠‏ 


أما إبِدَاءُ مَا في النفس فهو إظهاره بالْقَولٍ أو بِالْمعلٍ » وأما إِحْمَاوُه فهو 8 والْإبْدَاءُ والْإِحْمَاءُ سيان عند الله - تَعَاللى - ؛ لأنه 


أ 01 


! 
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يعار حَائَةَ الأعينٍ ما ني الصدور [. ؛ 19] دار في مضا على تكية النفسِ وطهارة السريرة لا عل وك اللسان وحركات 
لدان . رما الحاسية فَيي عل ظاهرها وإن شره عن ام ع بالجرَاءِ الذي هو غبا ولازما » ذلك أ للنفُوس ف 


اعتقّاداتها وملكاتها وعرّائمها وإرادتما موازِين يعرف ع يوم الدينٍ رَحَان اق واللخير َو الباطلٍ 3 5 أدق ما با وضع البشر من 


لبس م وله ل 


مايق ليان رازن 60 0 5 


3 ان ل م مه 


بها وكفّى با حاسبينَ [1" : 47] وسيأني قول 


م 


002 و ره سمس لز َ 2 كه له اس سئر سا بين ال اصده دس ب صن .براق ل ليه يوئر اه - 


رن هوب من اه أي من للك الت ينما أذ يق ويب من اه عه وأ دي عابر 


-ه 


0 ه لمان 3 واه ٠‏ 


َعَم ا حزم : (يغفر ويعذّبَ) لي ال ام اما ِشّاءُ ما فيه الرحة والعدل والحكة ١‏ وَالْأَصلٌ في العدل 
50 لجرَاءُ السومٌ عل قَدرِ الْإسَاءة وتأَئيرهًا في تَدْسيَة نفُوسٍ سين » وَاجَرَاءُ الحَسَن عل قَدْر الإحسان تَأَئيرِهِ في أذواح الحسسن 
» ولّكنه 1 قفي شامق اه اللكننة عقي اليناف ويناس وكا ولاقام التيةء والابات ململ ىخا 


- لبماس بر وبره لس داه سَدّسَ لاه سم ولا بن 


ل" ٠‏ وقد بينا معن المغفرة عير مرّة بإِيضَاج » وحسبكَ هنا أنْ تَعلرَ أن الذنبّ المغفور : هوالدي يوقي 
الصاح َل ضاي يغب أيه في الس » وَالَأل بدي الاب يْسبْ أن لمر َوضى » الل جراف وَعتي سه بالخفرة 


عل إصراره وإقامته عل أوراره انم ف ع الملائكة للمؤمنين ار وسعتٌ 1 شي عه وعلما َخفر نين تابو وانعواً 


ركه ور لهس ئرة دم 


سبياك وقهم عَدَابَ اجيم ريع وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومَنْ صلم من 0 وأَرْوَاجِهمُ اتيم لكات العَزِيرُ الحكيم 


وقهم م السيكات ومن تتي 3 لسيكات يومئل ا رحمته وَذلك هو الور امم ٠[‏ - 9] وقال الْدَسْيَادٌ الْإمَام : أن الله - بعال 
: ف المحاسبة أَنْ ين شان أورساكه ل فعلَتَ فد انرق عبد أَغماله اط والباطنة يغفر أو يعَذَّبُ قن الّاس م 


تصل أعماله المذكرة إل أن تَكُونَ ملكات له فلل اه - يخفر لاه رزب مر كر طاكات ل فر . يعاقبه عليها وهو يفعل ما إِشَاءُ 


ال + نويه حت . ل رمه لغرشسٌ له م رمي 


ويحتَار ٠‏ وقد يظن من لا ومن بِالْكَابٍ لله أن في هذا سبيلا للمروق من التكليفٍ ؛ لأنَ م المغفرة والتعذيب موكول للمشيئة » 
الجا فيد ير هذا صَلَالُ عن هه لتاب بالمرةٍ» مايه دار وتيف لس ها وضع للقطع مَعْفِرةِ دنب ما ون كان صخا 


د 5 1 بكلمة لأبي لسن الشاذلي . 
قال +" وقد أممت الأمة علنا 0 وَنَحَافُ امن حَوفنًا ولا ب رَجَاءًَا " وَهذًا من أحمن ريا ما دك من تعليق 


1 جه ميرم برهم ين ب سل سم ده لاه هزر 5ه ع سم 


اوناك ونع عن ري رشقل قز واف أن وريد لوقل بالف وا نمي لازال اله 

والتوفيق والهداية لأقوَم طريق ٠‏ 

امن الرسرل عا له من وب ومن حل قن بل واب وكيد ووس لا نرق بأد بن سل وا ا وأ 
غراتكَ َبنا وإلَيِكَ المصير لا يكلف الله نه شان له ونا كا ما كدت و | كسيف ريا لا َوَاحَذَنَا إِنْ سينا أو أخطأنًا ربنا 


نا رحن اق !ابن فلنررة ار نا مالا ضاف ناه اتوي ررق قار رجا الك ركنا لمان 
القَوم الكافرينَ 


سس 6 مورظ م عر 


يل : إِنَ الأينٍ مَتعلمَانِ ما قبلهما 1 فيه من ذل كال الألوهية الذي عه من كل الإيمان والدعااما أيه أو كا فيد من ؤي 


- 


الحسَاب وَالْعل باتمَايا الممْمَضى للايمان والدعَاء ل ان فصي :مو السزرة سراف كر ف لقان ل ري نقد ركرنة هل 


0 
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لمتقِينَ » وذو صِمَات مَؤْلاء المتقين 0 الإيمَان 5 أَحَذُوا با وحَبْر سائر الئاس من الْكافرين والمرتَابينَ » ثم ذَي فيا كثيرا من 


م رماس ره مه دهم 


لوت د يار شر اط لهاك لوط الور را سارو لو 


سس مه 


- بالإيمان وهم مهدو م الاهتداء 2( لهم ص لدعا يا 0 كته وهذا ليع الذي اخشاره الْدُمَاةُ الْإمَام قا تال : 
2 1 2 6ع هرد 


امن الرسون اا نل إليه م 8 0 أي لق الرسول عا بر إليه ف هذه احور وغيرها 95 العقائك ا والسن 


واليينآت اذى أصَرين إِذْعانَ واطمئنان وَكَدَلكَ المؤْمِنونَ من أصحابه 0 ) لصوا وقد شبد 7 بدا الإيمان مره ف تفوميع 


الزكية مهم | لعلية » وأَعْماهم الرضية وال أكر ماده + وقد اعرف كثير من ا د الباحثينَ في شئون ين وعلومم 


َه 


سَائِ نِم الشرقٍ بأَنَّ الي - صَنَّ الله عليه وسَلَْ اد ل اق وبسارع أن عرس ار اه 


1 ليه » وكانوا من قبل متفقين عل أنه ادعى الْوَحي ؛ لأنه رآه أَقْربَ طرق نر كته والإقاع سمأ ليل السلطة ار 


روهير روم 0 اميف" مير ل ءءء ا 


غير معتقد به امن الله وملائكته وَكتيه ورسلد وقرا 0 (وكابه) أي كل مم آم يوجود الله ووحد ائيته وتنزيهه وكال صفاته 


لخ اضر 


ل ع2 ع م 


سكي وس في حَق ‏ وود الماك لين هم قرا ين ال اسل بن يبلي عل فوب الأنيء . 
قال الممُسرونٌ : ا بال يمان بالملاب25 ليان بذُوائتهم » بل الإيان بسمارتوم في الوحي » > يهم من النظم والترييب : 
وذَِكَ عَطَفٌ علوم الإانَ يحنية كتبه وَصدقٍ رسله » لكن ما يفيده الترتيب والنظم + من إرادة الإان بالملائكة من حيث هم 
عله لوخي إل الس لا يفي ملدحطة لجان وم من حَيثَ مهم من ع اب بل يمه وأا لبت عن ذَواتم ما يا ون 
صِمَاتهِم وأعْمَاهم كيس هي ؟ فَهو ما ل يَأْدَنْ به الله في دينه . والمراد بالإيمان بِالْكُتْبٍ وجل جِنْسها : أي يمون بذَلِكَ إيعمانا 
نايف جم شرن يفم صل ا ُو على ذلك نيوو ال ا ةا 
رواية عَنْه (لَا يقرق) وهو يعود عل لنْظ 0 ' ود المُقُول مَمَ حَذْف الْقَولِ كثير في الكلام البليغ » وله مَواضع في الْتَابٍ لا 
ين الهم في تيه :ا 


َال الأستاذ امام والمعى أن من هن 0 أن روا هذا مَعتَقدِينَ أنجم في الرِسال والتَشْرِيع سواءٌ » كثر قوم السرووا | م 
0 لْأَحَكام ل 


إل مه م2 000 2 سدسَ وم مه 5 2020 


6 26 لل ان أقول وفي 4 00 ع لكاب لين 


عر سير سلس لهس 31 32و ل ل ل ال ل 4 00 مه ع ع لإ “دس “تر روم ماه 


يفرقون بين الله ورسله ٠‏ ويقولون نؤمن يبعضٍ ونكفر يبعضٍ » كا نهم ل يعقلوا م مع الرسالة في تفسها إِذْ أو عَمَلوها كا فرقوا بين مَنْ 


اوتوها » وقد رَأَيتٌ ير واحد من أذ العارض يدرك هذه ف 


م 3 


ذا يندم الي : وها نأ في با با از ع وني وق اكت أ 


أبن راج عل : مر ٠.‏ االأرع ينه 


وانقياد ٠.‏ قَالَ الْأُسنَادُ الإمَام 8 الدرس 0 ارا أن فقا ب بين إيمان الإذْعان وبين ما إسميه 


مرْنا به فيه » إطاعة 


8 
000 


ا موادا لأ نأ ع وه بايد ولا ينمّ 1نَقصاء ذل هاس اما حت » وناب له َل ؛ 


26 مه 4 2 2 


لأنّه تقليد » بِعَاؤْه في الْمََْة عَنْ تاقضه » وَالْدْعَانَ نه انس د اما إل ما تذعن له » يبعا اث إل العمل ب اذا عرَضَ ما لا 


-. 
0 مع 0 2 - ير هرج سوم ل ب كوه خب أكون "انيور 


إسار منه المرءٌ من المواز نع : وَهذًا عَطَفٌ أَطعْنًا عل سمعنا . وكا كا نَ العامل المذعن المخلص يراقب قَلبَه ويحاسب نفسه عل التمصير 


511216120 511 


الذي تَأَق به الْعوارض الطارية ويلومبا على ما دون الْكَالِ من الأمَال كن من ان المؤْمنِينَ أن يقولوا مع السمع والطاعة : غفراتكَ 


0 7 


اس سا سمه سا عه موده 


ربعا وليك اممصير أي إسألوته - تَعَالّ - أَنْ مداه برأ عل أي وها عن ارقي في مارج الْكَالِ الذي دعاها إليه 
ليان يها » والْفْرَانُ كال مغفرة : السرم وما لذت 0 يعدم الفَضْيسَة عليه في الدثيا وترك > الرَاء عليه في الآخرة » وإما يطب 


7 
ً_ً 


وكة 


-ه 


هذا بالتوية واتباع السيكة 5 الَسَنَة مم الدعاء الذي يزيد في الإيمان وبذَِكَ محى أث الذُوب من الس في اليا 0 تصير ليه - 


-ه 


0 


تَعالٌ - في الآخرة تقية رَكيةَ ؛ أن هذا المصير إليه وَحَدَه هو الذي 200 الْجرَاءُ بحسب درجات انوس في مارج الكال . 
لا يكف الله نفسا إِلّا وسعها ولا يحاسيا إلا عل ما كلمَها » والتكايف : هو الإلزا م ينا فيه كلمَة » واأوسع: ما تسعد قدرة الانسان 


ِنْ غير حرج ولا عر » وقَالَ بعضهم عرفا سل عنمن الامور التدوو ميا رعو مااذون عدا نافع واللدى أن كانه 


هه 00 أ 


كال وني رع لأا يل لمالا يون ٠‏ قَالَ الممَسرونَ إن لكيه مدل عل عدم وقوع تكليتٍ ما لا لدبطاق ل 
عل عدم جوز ٠‏ وَلكنَ هَدَا لا يتم مع قوم إن الام في أنه وس ال - في النَكيضٍ » وَسَتَأَق > اك هذا بحت قرا . 


سه سه م 


اذا كانَ هذا التكليف ل بِقَع كا قالوا » امتتم أن تكونَ الآية ناعتة ل قبلهَا ؛ لأنه لا يضمن تَكلِيفٌ ما ليس في في الوشع تقدم ع 
لا لقَوله - تاك - : يا مها الَِينَ امنوا انوا الله حَقَ تقّاته [ 888 1] فيل 


2 ور هد رلته لبد سٍ وى دامر 


وفي ابخماة وجهان قيل احراباك و اردور - كأنه شار يران ما طلبوا عفرانه 
من الَْصر وتو ما قد ينم من الآ الاي + من التعسير » وقيل : إِمَّا لد في قول المؤْمنِينَ » فهم بعد سوال الشفران قد أذي 


عه ره 


أن يصغوا لله عا يا الع من الف باد » وَالحكنة في ساسم . 
ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قيل إن الكسْبٌ لساب واد في ل قل ع عَنٍ الواحدي را سن 


2 ده سر وساه 


؛ واختلفوا في توجيبه ؛ وَاخْمَارَ الْأَسنَادُ امام 3 الدرس ما قله الْشَرِي » وَقَالَ : إنه الصواب » وهو أن القرق يِبِبُمَا مرق 
بن عمل واعتمل » ؛ فكل مَِ اكب وَاعَملَ يفي يد الا تع وَالكلفَ » َلآ در أو دل عل أن خط لمان جو على الي 


ٍ_- 
يس و سس سل يض لور 8 آله ولة ‏ سس علوم 


» وأنَه يود الشَر يالَكلْفٍ وَالتَبِي :ولمع : أن هَا تاب ما كسَيثُ من امير وعليها عمّاب ما ا كُتَسبْتٌ من الشرٍ » وقد اختلفٌ 
الس في الإسانِ هَل هر حر بالطيع أو شرر بالطيع ؟ وَل 0 


آ ل أي الْأمرنٍ أميل يفطرته مع صرت لطر عا يق له في تريعه » 
لتساه مشو رد كال اماد مام : لا شك أن المِلَ إِلّ برعا أووع ق طَيّم الإشنان» امير كن ما فيه تلم تنك 
َع الا . وجماع ذَِكَ كله أن تحب لأأخيك ما تحب لفك 6 ورد في الحديثِ والإشسان يفعل الخير يطبعد ٠‏ ونكون فد ذه 
» ويميل إل عبَادة الله - َال - ؛ لِأنّ شُكر اعم مغروس في الطبع » ويَظهر َه في كل إْسَان » وَكله البسَاصَة والارتياح للمتعم 
1ن الإنان إن كل و فلن ارج رن يقن أن لد تلن لد ور ليت يضاف ونا لتر برض لس 
َب لست من طعا ولا متصَى فطرنها ء وما كن انان رما هات عل أن ار وت في تقر لثامي وصَاحيَه 
فز القن نحا ع امدق كن عن اكات وق الف مق + 1ن رات رخات الثاني كلدم بن بيلك : 


2 ال ع “لريب < عه تبي عوسا ش لميرير بره 


ريد فيد يتالغ كاذبا استحب الْكدبَ وَاقراه ليل الحظوة عند الناس » ويتحظلى جرم وهو مع ذَلِكَ لا ينك تشعر يح حت 


ع عر بعر 


1١ 
اع‎ 


جما 


ماع 


0 


0 0 


م 


إِذّا نير أَمامَه 0 ِلَب الْكَاذبٍ أو الْكَدَابِ أحس بههانة نفسه وخخزيها » وهكدًا شَأَنْ الْإنْسَانِ عنْدَ اقترّاف ى شر إشعر في أ لديل 


ء. ب ع هه هس ا 20 هوه ل سيرير سَ 


شبحه ويد من أعماق صريرته هاتهًا يفول له : لا تفعل ويحاسبه بعد الفعلٍ ويوئه إِلّا في التادر» ومن النَادر أَنْ يصِيرَ الْإنْسَان شرا 


511216120 511 


ه ال عمران 


- ا عورال" م عرق قر كل حبق رهام هلم 


ححص ري أنه قا يلف أَحد اشر ينطع يه حَقى يكو طَبًا له لا تعر نفسه يبه عند الشروع فيه ولا في أَثمائه ولا بعد القراغ 
يات له 


و و حر دشر بحر 2 2 2 عن 2 2-00 


-ه ا ا 


أ ما رون 00 غالب اث و1 يلا حظوا فيه معتى ق القبيّة 10 َس ص 00 » ذلك 


79 1 0 ! المنافع وَالمرافتٍ » وقد يدقعه هذا الجهاد ِل الْأَثرَة وتوفير احير لنفسه حَاصِة ويلجئه الع 0 اش مَأ ا 


ع لاس بدك ص 3 لصي اوس دلت لظ سرسللك 


َيه ع كنا 3:31 قي به ذلك اقول الفطري يون ٠1‏ ل طمن ير ارا الك الي لا جر 1 


م 7 


59 ماهم د نس 4 َه ا -ه َه 
نَ الإنسان شرير بالطبع ارادوا 4 من الطبع 
2 رهاض . لز 


نَّ الإنْسَانَ نما ات الْكون 


جم الاك إِلَ أصْلٍ فطريه لا يرَى إلا احير ولا ييل لا يِه ذا تمل في اشر ّي برض له لد يَف طَيه أله ليس من 
أكل لطر إناام بن امايو ترص ا انان ماين َم مَدَث فِطرئم » وَأََد ما ير لإمَانَ فيلت 
ره إل حال عَيرِه : ولِدَلِكَ أمرْنًا في الحديث أن تمظر في شت ون اليا إل منْ هو دوت وها امل حاص يلاد بهم مع بض 


0-0 سه بير م 


مون ع راع ]لين دو عه راهن عا أرفة من العم يذ عن لسن لزي هر كله الشرووة ونا الام قن أن حمر 
حل سن اس أل مو 

هذا ما فاه امام في هذه المسأَله بِإيضَاجٍ » ومنه يعلر قَولهُ - تعللى - في امير : كُسَبْتُ وفي الشّرٌ اكتَسَت وَكانَ - رحمه الله تعَالَ 
- يرى أن أحق ما يتعَجبْ لَه منْ حَالٍ الْإنْسَانِ كَثْرةَ َمل اشر عل الي وَل أن َل الحو سل و يده . 
عل ال بر َم ولا جب في مج » طق كن وا من طيلة ال ؛ ملم اطرة من عَوَاِضٍ ال حَق 1 


3 
عير ليا..الين تر -ه اك روم يي 3 


ب وثر في سه الركية الشرور الي كَانتْ تحيط يه من ساون جد ولاس شروت يردي تتمورن لمسألة تحتاج إِلَ زيادة 


-ه 


اك 


مره لس 


في لط يكل اسْتباه ناس فا » ولقدة ما عَارَصَنا في ريرم الطلّابٌ في الدّرس ء وَابَاحِنونَ في الْساضرَاتِ ‏ وَل سألتهِم ما 
هر الضَّر الفطري 5 البشر؟ لفون اح الدبرات اويا 5 عنما 75 الْأَعمَال وَالْأَخْلَاقِ 00 هاتان الْعْرِيرْتَان كا 


ل أذ يه ولا لز كاه وقاءاق كر وكا عور ون اق ار لان ها عم ين أن و الطيفه يقبي للم ل لاما 
نادت 

راد اص الع بن الأضي » وني امطرة َال شل ها ما يحي لوقام ليان انط فيما َي 2-0006 
في الم ريط ولا إفراط » ويكون امير أَصْلَا عامَا » وَالشَّر عَرَضًا مفَارقًا » وَالْأَصْلُ ادي لا يتاع فيه أَحَدُ أن إِنْمانَ قد جيل 


َه سَ ولير 2ه4 يور همه مؤرو هه 2 َس 


عل ألا ب علا لاا تقد 2 تاه آنل من تركو » وَل َأ في ا ااه سن 
وَالْوِجِدَانَ والعقل والدين كافية لأَنْ يعتقد 1 حو افع 00 0 َإدًا قصرَ في الاهتداء يبذه المدايات 0 ف اشر 


كان وقوعه فيه أَرًا تدك طريق افطرة لا لسر عل جادعه » وَأكار ْمَل الس نافعة لم عر ضَارَة بوهم » ومن التتفصيلٍ في 


ن لا 


١ 


-ه 


وده ةم سس 03 


الما دم في كدب الأطمال ؛ ومنه ما سئلنا عنه في الدرس وحالس البحث من الخَيل إلى لزنا ملا + وأجبنا أن الانْسَا 
ييل يفطرته إِلَ الْنَا » وإئما يل ِل الوقاع » وهَدَا من الخير وأصول الْكّال في الفطرة » وإنا الزِنَا وضع له في غير 
مُوْضِعه » وَذَلكَ مِنَ الْموارضي الطارئة التي تكثر يرك مُقَوٍمَات الفطرة وَحوَافظهَا من ندر الدنِ وقصَايًا الْعقْلٍ وآدَابٍ الاجتماع » 


معم :و ١‏ لوغ اهام 


وقد كنت قبل الوقوف عل أحوال الئاس - لا مما في باد مضْرٌ - أَظن أَنَّ لزنا لا يكاد عَم لا نَادرًا مِنْ بض أفْراد الجأهلينَ » 


- 
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ه ال عمران 


2 2 


وعدا ماده كل من ا في ةب فا العف ولأ يِف حَالَ عه ولا أخبَارَ اَن ها وَل كن فطريًا صر كل أحد 


000 م هكهّه ماهس عه مد 


ل ل ا رشبسع التفسير لأ كثر منداء 


2 


0 


ين الله - تعالّ ان او مر ا ل ا 


تكليفٍ النفس ما ليس في وسعها ع هذا اله لذخره ب وريه ل احذن إن ثبي رطان 27 ينبي فعله أو فَعُلنا 
ما يجب ترلكه » أو جنا بالشيء عل َوه » وَهَدَا يدل عل أن مِنْ شن ليان وا أن واد عم » وني بان الله 


هترم لا شير ءََ ده برل عي عن كرا قرو سر 


فيه . والمؤاخذة : لاه » وه م الخد أن من يراد عقَابه يَوْحَد بيد الْمَهِرِ . 


و 2 2 ان عر ب ماكر عد ابوت ان 
٠.‏ 


0 
00 
6 


َل الأمتذ امام : ومِنَ اناس ص َال : إِنَّ اللخطأ والنّسيَانَ لا موَاحَدَةَ علَهمَا ؛ لأَنَ التابي والمخطيع لا إِرَادَة هُمَا فيمَا فعلاه 
نينا أو حَمَا وَمثْلُ هذا اكلام يود في كنب الْأْصُولٍ 


هلام ...ع لوي ع ع -ه 00 


والكلام 2( ويبعه من المناقشّات ما يبع به عن حدود لهام » وإذا رجع ْإنسَانُ إِلْ نفسه وتأمل لأ في ذَاته عل 
ح أن اد َال ل ليت ؟ ف الا قد يحُرن ين عَم الب له 


مع دا دملاير د دم بن سس ميري اس 


الذا كه 3 تبره عند الحاجة إليه : وإذلك 1 اْإْسَانَ ما لا وحفظ ا 3 َإدًا كان سيان غير اختياري فسبيه الذي 


سمه 03 ره بريه مه 2 


يناه آنا اختياري » وإذّلك يوَاحْدُ الناس بعضهم بَضًا بِالنْسيان لا سما نان الأدقى 6 3 به الْأعلّ » فَإِذا عَهِدْتَ إِلَّ من عليه 


ام 


3 النابي 


َ ورك إِجَالَ افك فيه وترديده في النفس ليستقر في 


-ه - 


لان أو قط بأَنْ يمْعَلَ كدا أو ينك في يوم 6 فَبِي و1ابَ وَكَ ف اده جا نميه به من ااه وَعَدَم ال 
أَمرِك » وقد آحَذَ الله ادم عل ذَنْيه ا ولد عدا إِلَ آدم من قبل فلي ول ند لَه عَْما ,١[‏ 0 


مره موة ثري لهسم ل ص ستر كك هس همهم يروم 


اي عزف ان لكو قار زا راشف اي ؟ من هذه السورة : كَذَلكَ أَلكَ اانا فْسيتهًا وكدلك اليوم على [0م 


175] وَقَالَ في أَهْلٍ الب : ونوا حَظا مما ذَكرُوا به [ه : 1] وني اليه : فنسوا حظا بما يووا به [ه : أي ؛ 


قر لان يا برك لدي هو لاه » ولف لايع ليذلا يا لاله بلي نأا امه » ورك اميا 
٠‏ وكذلك ا دم ص لتمَاهلٍ وعدم الاحتياط والتروي » وإذلك أو جرخ الشريعة الضْمَانَ في إتلاف اتخطأ والدية في جنايته » 


ع ١‏ الل ع 


فإن أراد امو أَنْ يري سات إِنسَانَا فمحَلهُ كان مُوَاحَدا في الشريعة : وكذا في القَوانينِ 
َي » كت أن ادل ياشكا جات ب لدي وجرَى َه ف الس في ملام فانم + اه 


كل مِنَّ الاي وَالمُخطي ممَصرا كا كان هذا 6 وكا جار ذلك وحسن يحوز أن يواخ الله لهُ لاس في الآخرة يكل ما يأتوته من امك 


سد مه لتر وه سمس ردم كه مه موي + را + سر 


نراقي فيه خط ٠‏ ولكنه - تعالّ - علا أنْ تدعوه ألا يوَاجِدَما إن ليا أو أَخطَأنًا » ودَلكَ من فَضْله علا وإحسَانه 


5 لزه سار راش يرو وور سَ 


ف هدايتنا 4 َإِنَ هذا ركاه درن ع يفي 7 العناية والاحتياط اَمَك ولت لعلنا فسلر ص الخطأ والنسيان أويمل وقوعهما منا 


رمه اس 


داع 
وام 


فُكون 0 عا لعو القت نهد الدعاة لا يدل ِل أن حك الله في النْسيّان وانخطأ ألا يوَاحِدَ عَلدمًا » بل قصَارَى ا 


هارم ٌّ ره م وده ير امه ا 0 01 


منه أنهما ما عن المَفُو عنما إِذَا و وقع َم العبد بعد بَذّلِ جهده والاحتياط وَالتحري وَاتََك وَالتوْ وَأَخْذ ادن يقُوة وشعر بتقصيره فلجأ 


ل 


و مر 


إِلَ الدعاء الي يموي في النَفْسِ حَية اله - تعالّ - والرجاء بفَصَلِهِ » فيكُون هذا الإبَالَ عل الله - تعالّ - نورا تقشع به ظلمة 


َلك لَص » وَلعلَ راد الشّرْط بأنَّ للِيدَان أن هَذَا خلافٌ ما ينبني أَنْ ار ان أنه لا يم إِلّا قليلا ٠‏ وَهَذَا وما قبْلهُ 


ل ويا ل - 


ما زدته على كلام الأستاذ ذ الإمام في هذا المقَام . 
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ه ال عمران 


0 عل هذا التفُسير ديك ابن عباس رفوع ع عند ابنِ ماجه وابنٍ لدو وان حبانَ وادارقطني والبدتي 8 السو وو و إِنَّ | لله 


جاور عَنْ أَمّتي التطَا وَالنَسيانَ وما استكرهوا عليه وهر عل لال إسناد » ولكنه لكا طرق يعد دهم , من امسن لعَيره 


فاه في فح البيان) وقد يِمَالَ : إن عتالفته لاه الذي يد َل وضعه لا صَعفه إلا أن يوُولَ بأَنَ هذه امور 2 ما او عن 


ل سا ساس ل 0 سوسا لل 0 


في الآخرة ولا رب علا حكقه» فإ كان اذه أَعيدثْ وان ن كان ذَنبا وجبّت التوبةٌ منه وَالتَصَرعٌ ِلَ الله بالدعاء » ونا ود 


ا 00 


لتابي والمخطيئ عل ما يترتب عل النّسيان وانخطأ دوتهما » وقد أخطاً قراف في فروقه بها كنب في هذا المقَام خطأ تدعو الله أن 


مه لق رعو 


يغفره له ٠‏ 
- 
ريم هّه عر 0 أ له م ل س سير > ه لير هرس يبن 


ينا ولا تمل عَلينا إضْرًا الْإِصْرَ : العب التَقيل » يأصر صَاحبَه أي بحيسه مكانه لا ِيَعََل به لتقل » وَحمَكه أكثر المسَرينَ عل 
التكاليفٍ الشَاقة ؛ لأ الاي نت في رمن التشريع وتزوك الوسي : ولذَلكَ قَالَ : جح عل اَن من قد أي من الأ لي بت 


ورا بير مل سل سر ين سوس 


ارس كن امال ٠‏ قَقَد كانت التكاليف شَاقَه َه يم جذًا » وفي تَعُليمًِا هذا الدعاء ار يانه - تعالٌ - لا كلما ما شق : 
ع كس وض : ما يريد الله يمل يك بن حرج [ه 53 وهر صم الامتنانَ علا وإعلامنا أنه له كن جوز أذ 


حل علا الإضرء وأنه يب عَنَا سيره دَلكَ » حك الدماء َك الآ استشعار التعمة والشكر عليهَا ٠‏ وقَالَ بعصم 


م الل اه الامتثال وعدم عملي الشريعة على وجهها , 
طب نا أذ أدعوه 3 تكو عقوي 5 َلك كعقوية ا السَلقة رن ترلت يم ألوات عن العذاني ودمرنم تدميرا بح 


02 


ن الإصر 


06 


0" ا إل ارق سه . 

ربا ولا جنا ما لّا طَاقَة نيه مِنَ العقُوية أو منَ الاي واف انحن 0 الممَسرِينَ إِلَ أَنَّ المراد به الشرائع وَالْأحكام 
؛ وجعلوه ليا على جوز بكي ما لا يعاق - ا عدم تبر يدهم مب ما قبله . 

ل أن الإمام : مسأل تكليفٍ ما لا يطَاق من اكلام الذي تعوذ بالله منْه والحلاف فيا لا يترتَبْ عليه أَثر مَا في الشريعة » 
وأضل السألء : هل يجُوُعل الله فلا أن يكلف اناس مالا يطِيفونَ أمْ لا ؟ امون عل أن َلك لزي وما ل عاق هرانا 
ا يدْخْل في مكنة الْإنْسَان وطوقه » وما يطاق : هوا يكن أن أي َلَعَف » وقد لوا مالا يعاق يق لمر الي يلو 


ه دم رم ل ل مه 


العُدَرة كي ييل فعلة َل وعد والواجب ع أن هم القن يله لني َي لا برف أفلاطونٌ وَفَْسَمَة أرسطو» 


دده مسوم ول سل مل لير اس دي 94 م و8 ١‏ مر 
وقد ينا ارب تعبر با يطاق عَما فيه مَشََة َدِيدَة كَمولِ الشاعي : 


ل مه 2م 


ولس بين قل الَرءِ إلا ... إِذا كلفته مالا يطيق 
ول : يريد - رحمه الله تعَالَ - َتنا ذا ١‏ نامالا طَاقَة ا به يلحك تليق 36 مشا لاف فقن شدي 6:ولا مرح 
ذلك إلا ذا ا الإصر بالعقوبة تقَاديًا من الدَوَارٍ» اولان ِفَسْرَ الإصر : اكيت الشاقة 2 000 بالعقوبة عل 


لصو فيا ء مهريصم اله رتفي سيب لتقب فون لق قن ع مايه السام الكل » بل حملنا اليسير 
َي َل ين له را دقن جل ما حا وض به > حب وَيْضّى ‏ كك أستّحق مَقمَصَى سَلَتكَ أَنْ َخَلنَا ما لا طَاقَة 


أ 
7# عل نه ا 4 لين. تبرج عن عن د رضي م 


نا به من عقوية الممَرِطينَ في 5.: نهم » المسرفينَ في أهوائهم . ٠‏ واعض عنا بحو أثر ما عسانًا : من أنفسا وعدم العفو علي واغفر 


ع )عرض ع 


نا » أي لا تفضحنًا بإظهاره بذَاته ولا بالموَاحَدَةَ عليه وارحمنًا في كل حال با توفقنا له من إقَامَة دينك والسير عل سنك التى جَعَلا 


ه ال عمران 


عه تك طرقًا سما للسعادة ٠‏ 
نت مانا الي ممَحتنا أنواع الحداية » يتنا بالتوفيي والعتاية » فلا تعبد إلا إيَاكَ » ولا ُستعين يسالك فانصرًا على الهم الكافرينَ 
لين 


اتحَذُوا 3 دونك أولياء وَجَهلُوا سنتك 5 ألفينيم وني ساق اهيا ( عد دوا ع عددك 9 7 الأسات ( رحا الملاتكة 


7 


ل ال ل ل سمسعوئره و نر 


والنبيين ومن دوتهم من الأربات 2 وَالِينَ حنم سنك الكونية » عن الإيمان بالأأوهية 

والربويية 2 انصرنًا عل الَأحدِينَ والمرابين منهم باح والرهَان » وَعَل مين باحك والسنان » وَغَيْر ذَّلكَ من أَسبَاب حماية اق 
الي نتف ياختلاف الرْمَان . 

اسحسَنَ ل امام ُميرٌ الجلال " اعم ' بِالْعبَة ياميّة وبالسيفٍ وَقَالَ : إِنَّ النَصر يايّة هو أَعل النصر وأَفْضَلَهُ » لله ضر 
لا وَالْعقْلٍ » والنصر بالسَيْفٍ | ها هو تصر عَلَّ الْسّد 5 نؤثر عنه في تفسير هذه اججلٍ الأخيرة من الآية سَينًا ا هذه العبارة 
نفل في َأنٍ هذا العا م َمل إن له - مَل - ما ناهذا الا أجلي أذ موك يأل وخر ب مان قط 
؛ م يِفْعَل أَهْل الأوراد ََْرَابٍ » بل عَلمَا إياه لأجل أن تدعوه به مخلصين د لاجثينَ إل بعد أخذ ما أله يقوة ة والْعَمل. به 
عل قَدْرِ الطاقة واستعمال ما يصل ليه كسَينًا من الْوسَائلٍ والذرائع التي في وَسَائل الاستجابة في الحقِيقَة » فَنْ دعَاه بلسَّان ماه 


مساه 


جحدو. 


ان حل ماب لبلا َل » ون ل يف من الأ اك لان مم لق الأحكم وتحب ال يدبا 
كلسَاخرٍ منْ به الذي لا يسسّحق إلا مفْنَهُوَحْذَْائه » ذا كان امم - قد بين لنَا سَبب المغفرة وَالْعَفْو» وهدانًا إل طرق الْخَلبَة 


2 سريت وس ال سر س سس روي م 
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وَالصر » فَأَعْرَضنا عن هدايته » وتعكبنا سنته في لق ثم طَلبنامنهذََِ لتنا دون لوا وجوارحتاء ا ون خحن الاين 
ل أ ؟ ورفُ الدعاء عل الَمل يسم َه عل ال ا يكُونُ الذاعي داعي حي حَميقهَ 6 يحب الل وى إلا ذا كن كد 
عَرَفٌ ما يجب عليه م من الشريعة وسنن الاجتماع واتبعة ِقَدرِ استطاعته . َإدًا مدت اَم الوسائل التي مرت يا وَدَعَتَ ا 


تَعَالّ أذ يا امالس في مهما من نباب ارم إن الله - تَعَالَ نتوين ناكما 6 ررد و اللي أن بهو لاله 


عي ارق 3 مده ورور 020 


لا تغلب من قلة ٠‏ فنساله - تعالى - التوفيق وهداية أفوم طريتٍ ٠‏ 
سورة آل ران 
(وهي السورة الال وَآيَاثنا 45 


شم ذو بلص » ا ١‏ (1م) أول السورة ة عدث في الكوفي يه (والإنجيلَ) الْأُولَ ل تعد في الشَابي وهو الظاهر . 


الاتصال بين هذه لسورة وما قبلها م لحر 


كنا أن كلا مما بد بدو الكابه وشأن:الناسن في الاهتداء » فَفِي رة الأول لصاف النّاسِ م ان ف دولا يمن 


وَالْنَاسبٌ في ذَلكَ التَقدم ؛ أنه كلام ني أصل الدَعوة » وفي الثنية ذي الاين الذي تعونَ ما تابه مله ابا الفشّة وابتعاء تأويله 
والح في الي ل يمو كله مي » يفون مه ا ع ا ا وا اد 


َه م 


٠ الدعوة‎ 


تلت هذه احور واد َة وآياتها ماتكّان اتات لاهن » ولككهم الفا في مواضع عم 


.0 
م 
يه هدخ 


ا 
1 


م 


هسم َه سَ م سا ودرهة 


(ومنها) أن كلا منهما قد اج أَهْلَ الْكّابٍ » ولَكن الأول َقاصَتْ في محاجة امود وَاخْتَصَرَتُ في محاجة التصارى » والثانية بالعكس 


2 
سل سه ره 


» والنصارى ماخرو عَنِ امود ف اوجود وني الخطاب بالدعوة ت الإسلام . اس أن ون الْإقاضَة ف محاجتيم في سر 


١ 
اع‎ 
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٠ الثانية‎ 


فد 


خم 
1١6‏ 


(وَمنَا) ما في الأول منَ لكر بتي آدم » وَفي الب من اكير يدي عينى ١‏ ويه الثاني بالأول في كونه جاء بدِيعًا عل عير 
سنة سايقة في ادق ٠‏ وذَلِكَ عضي أَنْ يدك كل مما في السورة التي كر فيا . 


0 الى 


3 نر ا 0 / أنَّمَا في الأول أَحَق بالتَقديم وما في 
ا 


الثانية 


-ه 


مير 


جر يلخي . 


5 


وس ره ل شم س2 ءَمَ بره م مير 2 ساس ين 


(ومنا) المعاوق اجر كر يما » فالدعاء مق الأو اي 1 اين ؛ أن معظمه فيما تعلق بَادَكلِيٍ وطلاب النصر عل جاحدي 
الدعوة وَحَارِبي أَهلهًا . ٠‏ وف وف الثانية يتاسب 1 ما بد لك »له يصن اكلام في قال وَل اك (ومنها) 


0 2007 3 سس - عىوامه سوسم اباس 42 ال عي عراس ”. :يه “ساعن مير 


م قله بعضهم من حَتم الثانية بجا : 1 بت > الأول 6 تيم ا ذلك أنه الأول تبات الفاح لين ٠‏ وحم لَه يقوله 
: واوا الله للك حون 


ا ١.‏ 
2 الله الرحمن الحم الم الله لاه إلا هر الى الْقَيوم َرَلَ عَليِكَ الاب باحق مصذقا للا بن يديه َأترّلَ الثوراة والإنجيل من قبل 
ع للنّاس وَأَمرلَ الفرَقَانَ 5 الي ثريا الاك ل هُمْ عَدذَابُ يد وال عزِيرُ ذو اَم | إن الله لا يخقى عليه شَيْءٌ في الْأَرْضٍ 


لاني اشنا حلي موا يلسم عَيت يابلا لد لمكم" ولي أل كالاب من آبَات ات 
هن أم الكات وأعر ر مََاَاتَ فَأَمَ الينَ في ويم ريع يعون ما لَب مله اا الفة وابعقاء > ا و الانانه 
لون في لع بون نيه ل من عفد وين وميا أو لباب ربالا مرغ فوب د هَدَينَا وهب لا من لك وحم 


ا ا ع ع 


اكاك اوماد ره راك ساي لانن ررم لذ را وك درا لا جلت ايناد 


ع اسل 2 


- 


0 


قو دعاك رك )هو اسم راح اس اوه لو رات رك بات امار و(الم) آل عمران و 
60 اشن قرأ به الوق ا بمسنايا» يق سات جل أن ؛ الْعدد ٠‏ فتقُول لي واد 


اممان ثللامَة » وتم مد اللّام َال ؛ اذا وَصَلْتَ به لف الجلالة جَارَ لك في المج امد والقَصر اماق 


لاءمه 2 


القراء » واجمهور يصِلونَ فِيفْسحَونَ اليم ويطرحونَ امه مَنْ لظ 

الال لّحفِيٍ ٠‏ وقراً بو جَْْرِ والح وَالرْججِي عَنْ أَبي بكر حَنْ عاص بِسَكُونٍ الم وق الَمرّة . 

الملا إل إل هو الي القيوم مير مقي التوحيد الذي هر قم تراعد الدرنٍ » وَتَقدَمْ تفسيره في أول آية ابي بالإناتك: رن 
لِك الاب بالحتي أي أوسى إِلكَ هذا القرآن المكتوب بالتدريج متصمًا التي متيس يه » وَإنا عير عن الَْحي ايل وَبالإوَالِ م 
في آيّات أَخْرَى عار علو م الموج على الموحى إل » وبصح ار انال عَنْ عي عَطَاِ مله تال ؛ ٠»‏ م قَالَ : وأنرَلنا الحديد 
[اه : ه"] وأما التذري فَمَد استفيد من صيعَة التَنزِيلٍ » وَكَدَلكَ كان » مد نول القران نجوما متَفَرقةَ بحسب الأحوال لقاع . 
ومع يو الي أن فيه ما أن حذد له ع ل إن رو رس اس 


ىه ع ها“ ون د 1# ره ال ارت َه 6 ع عن إن صر <وييل ٠‏ <متت فلن 0 
دق 


9 95 الْعمَائد لجار ر والأحكام والح حق 4 وقد يوصف الحو يكونه حقا في نفسه ذا كانت الحلة والفائدة تتحمق 0 4 وف 
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ه ال عمران 


شير التفاسير : أن المرَاد باحق الَْدْلُ أو الصَدق في الْأَخْبَارِء أو الج لداعل كزنه من عند الهوء وما كنا حم أو مصَدََا 
ين ين أي ميا صدقَ مادم من لحن امرك على الأبياء أي حَوثها ويا من له - تعَالَ - » وَدَلِكَ أن أن بَتَ الوَحي 
ود أنه - تَعَالّ نَل رسلا أو لهم هذا صدِيَ ماي أل الي لا بصم صَديق ما ند الم الي َي ِل أو 
ال ا ار - في جميع ما أَخَبرَ به فهو لا يسرم تصديق كي 


مه 9 


1 زر إل بن كي م ى َس ودرا : كم عبرانية معتاها الحراد الشريعة أو الثاموس 2 وَهِي تطاق ن عَنْدَ أَهْلٍ الاب 


عل خمسة أسعَار يوون إن مونى كنا وق سفر النَكوين وفيه الكلام عن بده الخليقة اح قن افيه رد اه 
سف لوي أو اأخبار» وَسفر الوسر تيةاامبع يال لي قط . ويطاي الصا فط ال على بيع الك 
ني يسموم) اعد الي » وي تحب الأياء وار قضَاةٍ: بن إسرائيل وملوكهم قَبِلَ 1 سي م 


ره ره نع مرسوص امن ارس ع ريع ال غره 8 8 


مالا يعرفونَ كاتيه » وقد يطلقونه علا ول العهد المديد معاء وهو المعير عله جيل سا5 تفسيره . أما التوراة في عرف القرآن 


هي ما أَلرَله الل - تَعَالّ - من الوح على مومّى - عليه الصلاة والسلام ا رد 0 ا وي 
0 هذ قَلَ في سورة الَْدَة : ولواح يما ذا به [ه : 1] > أخير عنم في آيات أنهم حرفو الكل عن مضع » 


-ه جن ٠.‏ “برد .ع الإ فير عه تر ذل ببسيس ير سا دسا ه َس بير سمس 


ذلك فيمًا حفظوه ليم رعاو لاسرا لس ايو ريرم عرو اليك للا ويه لا و رار إن روني للب 


ايد 


معاد داش و 


التوراة وأحد العهن طٍ سي إسرائيل بحفظها العمل ماء في المُصل (الإصاح) الحادي والثلاثين منه ما نصه : 
]١4[ "‏ فعندما عون كاب 3 هذه التوراة 5 كب إل تهامبا [هنا] من موسين اللاوييت حاملي 2 عهد 50 قائلا 


كس اوس لس ساي ل سه 


[5م|] خذوا كَابَ التوراة هذا 0 يجانب وت عد ل هك لكونَ هال شَاهدًا 5 [/ا؟] الله انا عا ف ار 


ا ل ا ا مك الوم قد صٍْ تقَاومونَ الرب فكر بالحرى بعد موتي [8] اجمعوا إن كل شيوخ أسباطك 
وعزقاء كر لأنطق ف مسابيوم هذه الكمَات شبد عي السماءً والدرفن مذ لني عَارِفُ ني ا مون ل تنسدون وتزيغون عَنِ 


الطريتي الذي أوصيتكر به ويصيبكر ار في آخر الأيام » لأتكز تَعمَلونَ الشر أَمَام الربٌ حت تغيظوه يِأَعمَال أبديكر [: ٠م]‏ فنطق 


موسى في مسَامع "كي جَمَاعة سال كات هذا النشيد إِلَ امه " - وَهَاهنا كر شد يالْمَصل الثاني والثلاثين نم قالَ أي الْكاتب 


لسفر التثنية - " [44] فأَقَ موسى ونطق بجع كلمات هذا اماماي الشعب ب هو وشو بن نون [ه:] ولما فرغ موسى ين 


00 


خَاطبَة جميع ِسْرائيلَ يكل هذه الْككمَات [0:] قَالَ لم وجهوا قاوبكز إل جميع الكَات التي أنا شد عليكر با الوم لكي توصوا يبا 
أولاد ف ليحرصوا أن يعملوا جميع كلمات 0 اَوْرَاة [0] ؛ لأا لِيسَتْ أمرًا بَاطلا عيْكزْ بل هي حياتكز . وَربْذَا المي تطيلُونَ 
الْأيام عل الأرض التي أن عَارونَ الأردن إِلما متلكُوهًا " 


قز ٠.8:‏ .ع عزف .مره وال لال 00 ره را م 6 ونع مودعر ‏ هه 


ومنه خبر موت مومى وكونه لر يم في بني إسرائيل أبي مثله بعد » أي 


إلى وقت الكابة ٠‏ فهذان الخبران عن كَابة موسى للتوراة وَعَنْ موه معدا م من التوراة » وَمَا هما في الحَقِيقَة ٠‏ من الشريعة الم عل 


0 02 ل ده مع 


د لي كتبا وَوَضَعَهًا يجان التابوت » بل كيبا كتيرهما 97 وق ظهر تَأويل علم موسى في بتي إِسرَائيل فإنهم لوا ادا 


وأضَاعوا لتوْراةَ الي كتياه حتَُوا يها » ولا كدر بي عن أي شَيْءِ أَحَذُوا ما كتبوه عل أنه فقد أَيضًاء وفي الْمَصَلٍ الرابع والثلائين 


هل 511216120 


ه ال عمران 


نَ حلفا الْكاِنَ وَجَدَ فر شَريعة ارجا مله ِلَ َادنَ لكاتب جا ب سَاقَانَ إِلَ الَِكِ " قَالَ صَاحب 
دائرّة المعارف العربية يه : نهم ادعوا أن هَذَا السَفْرَ الذي ده شاشر لي كتبه مومى ولا دليل لحم عل ذَلكَ » عل أنهم أضَاعوه 


2 مس ل ل 


َل ا لكي لذ ماب تر لب اسل ب ل را يه قاذ حت طم مةئ 
أرتحشْستًا ملك فَارس الذي أَذنَ هُم رك ل اسايل) بالعودة إِلَ أور 
5 


امسا 


بر اليم اأني "أ 


من 


-ه 


و 
عه 
دده 4م رم سمس لك هج عاج وو ا 


وف أي عاءاكلك الظاوم تريسم وتريت ا اراز ا لتو اام 


الاب قد كتبث بعد السبى كا "كتب غَيرها من أَسفَارِ الهد التي عل كارة الأتمَاظ البايلية فيا » وقد اعتَرَفٌ علا 
الألاهموت 


من التصارى بِمَقْد توراة موسى التي ف أصل 8 وأساسه ٠‏ قَالَ صَاحب تاب (خلاصة الأدلة السنية عل صِدق أصول الدياتة 


البيحية) : ا ا م الأصلية في الوجود ِل الآن ولا نعل مَاذَا كان انرها وار دن 


سس ماس سل انرس نس بر اهرس سا لؤسم رم 2 رم 


حاترن عرب تنص الكل وجا َنْب حديث كن ايا بالود عل أن الب الس قدت ون زا 
لكاتب الذي كان ييا ب بم الس المََرقَةَ من الكتب المقدسة وَأَصَلَمَ عَلطَهَا وَبِذَِكَ عَادتْ إِلَ متها الأصلية " انهى بحروفه . 


أو 
000 520006 وه 3 و2 و 0 له هوهم عمسم سس سم الرن سر 0 ار ا 0 


ولقد نعار أنجم بيجبيون من إسال : من أن جمع عزوا بك الكتب بعد قفدها وما شمع الموجود » وعلى أي َيه امد في سلاج 
ًا ؟ َئِينَ : إنه كتّبَ ما كصب بالؤقام فكانَصَوابَا » ولكن هذا الإام بم لا مهل إِلَ قم اران عليه 


سَ رهس 4 هه هه 


ولا هو ما ياج فيه إِلّ جم ما في أيدي الناس اَن لال هوم . بور بارا بالردع المع لحب تزيم مودي تر 


007 7 


1 عجر ل سس بر له لماه دسم له تر 0 ءّ عراس م سَ 


سن لحار التاريخية 4 ومنها ما ذو كاه ها ووَضْعها في جانب التابوت وذ موته ا سي مثله 2( وقد بين بعص علماء اوربا ان 
أسعَار التوراة كتيث بِأَسالِيب مُختلقَة لا يمكن أَنْ تَكُونَ كب واحد © وليس من غَرضنًا أن نطيل في ذَلِكَ وائما و إِنْ التوراة 


لق ينهدا ارا هي ما أزسَاء اله إل موس ليل م اول واب ء وم لاني عند لق في كب رمي مفتة 
عل ثير من تك القريمة امول » أن القرآن يعُولُ في الود : يي وا اس الي برل ار 


م و2 له سم يه ا عن .نير تزع فر او قر ين عت 


به » ولأنه جيل أن تذسى تلك الأمة بعد قفد يكاب ريما بيع أحكام)ا ٠‏ قا كته عزْرًا عير مُشْسَل عل ما حفِظ هنما إل 
عهده وعلَ غَوِهِ مِنَّ احبر . وَهدَا كاف للاختجاج عل بني إسرائيل يإقامة التوراة وللشبادة ين فيا حك الله 6 في سورة المائدة 
: وبهذًا مع بن الآيات ورد في الثوراة وبين المحمُولٍ والمعروف في تارغ ل 

أما أفظ " الْإنجيلٍ هر وان الْأصلٍ » ومعناه ه البَارة » قبل : والتعليم الجديد وهو يطلق عند التصارى عل أريعة 5 يعرف 
الْأَتَاجِيلٍ الأربعة ا اْعهد الجديد وهو هذه الكتب الأربعة م كب أَغمال الم سل (أي لخوارين) ورسائل بولس 
عر ا 5 ردكا بوب اي عل الجموع قلا يطلق على ما عدا الكتب الأربعة بالاتفراد » والْأتاجيل الأريعة 
عبارة عَنْ كتب وجيرّة في سيرة السيح - عليه السلام و الف يو ا ل ل 
متصِل علد أَهلهَا » وهم تون في تاريخ بها عل قال كثيرة » قفي اله لني تحب فيا الإنهيل الأول نسم ْوَل وفي كل 
واحد من الثلاثة عدة قال عا عل 3 يشووة :إن كنت في النصف الثاني منَ القَرن الْأَولٍ للمسيح » لكن أَحَدَ الْأقوال ف 


هم وسَر عي اس 


الْإنجيلٍ الأول أل :32 باه /ا" ومنها أنه كتب 


ه ال عمران 


ما.يمه 4 


ع وْمِنَ الأقوال في الرابع أنه كب في 48 ! لبيلاد د ومنهم من أَنْكر أنه من تصنيبٍ يوحنا أن خلاقهم في سائر كتبٍ العهد 


الجديد وى وعد 
واف الإنجيل 5 عزف القرآن فيو ها أوساد الل 1 را بق ا ن ميم - عليه الصلاة والسلام - من الْبِشارَة بالبى اأذي » 


> > دنه 


سين عه 
8 


ع 


لي وَالحكر واكام وَهوَ مَل عي مقط » وقد أبن 0 وَعَالَ في (ه : )١4‏ أن شرك تا حا 


به كالهود » وهم أَجَدَر بدَلكَ » فَإِنَ التوراة كتيث في رمن رُوهًا » وان الأأُوفُ من النّاسِ عدون ا فقَدَث) وَالْكثير من 


ع مرملا م هبر 84 رمعي 4 و ل و أ 


أحكامها حفوظ معروف » ولا ثم بول بض علنَاء افج : إن الْبَة ل كن معروفة في رَمَنِ موسى ع الام -» وما جنب 


د 


سم لس ماه بره 


التضارى فل تعر شمر إِلّا في القَرن اربع ليح ؛ لأن أتباع المسيج كانوا مضطهلين. بن الود اومان رقنا مرا ياعتناقٍ 


نمطي اراي سَة هت حنم ووما اوعا اليج امش عل بض علامه الي هرإة» كن >* شير حك 


ُ 


فيا الروّساءُ حو حت اتمَقُوا على هذه الأربعة . ف هم ما فاه في مرق بن عزف القرآن عزف القَومِ في مَفْهوم ور والْإنجيلٍ 
ين له أنّ ما جَاءَ في القران هو الممحص لحقِيقَة التي أضَاعها العُوم وي مَا بهم من لفْظ الورَاة لجل » ويح أن يد ها 


لت كون القرآن موحى بد من اللو ء ولا ذَلكَ نا أمكن ذلك الذي الذي 0 0 هذه الْأَسمَارَ وَالْأتَاجِيل المعروقة 
لَا ماري ألا أن يعر هم وا حَطًا ما أوحي لهم وأوتا يي منه قط ء بل كن يام عل ماهم وقول : الأتاجيل 


26 و 


ا الإنجيل . . م إن من فَهِمٍ هذا لا تروج عنده شيَات القسيسين الذي يوحمون عوام المسلِيينَ أن ما في أيدييم من التوراة وَالْأْتَاجِيلٍ 


هي التي شد يصدقهَا قراف 
وَقَالَ الْأُستَادٌ الإمام في تفسير هذه اجْملة : المتبّادر من كلمة " أَنْرَلَ " أن التوراة َل 0 وَاحِدَة إن كنت ا 8 


مار المسوية إليه فنا م ريا مره ابو لشراك عرف هدق جنار و1 يعر 0 وَكَدَلكَ الإنجيل نرَلَ مه واحدة 


رس عر هار 56 ل يسموتا الْأْتَاجِيلَ + لأله و رادم نا أَفْرَدَ الْإنجيلَ دائًا » مم 5 با كانت 0 عند النصَارَى حيئئذ 
» وَحَاولَ بعض الممَسَرِينَ بان اشْعمَاقٍ التوراة والْإنجيلٍ من أَصْلٍ عر وما ا رمس الوراة دوه عراب ريه : 
ومين الْإنجيلٍ - وهي واي - الِسَارَةٌ ‏ وَإمأ سي 

بكر اَي الت الي يكل لَه لبر » وما عَُْْمًا هد لاس فهو طهر . 

أل القرمادَ أقَولٌ : الفرقان: در كَلْعْفْرَان وهر هنا ما فرق وعصل ين الح والباطل » َال بعضهم : المراد به الَْرآن ع 
دوه وله في أول الآية : نَزْلَ عليِكَ الْكَبَ وَقَالَ يرهم 000 ما عرق به بين الي والباطل في كل أمي كالدلائل والبراهين 


هس شير وبي 


واختاره ابن جرير » وقيل 00 ان سلس لي أحر عنس ا د جا ف هلوا السورة.. 

وََالَ الْأُستادٌ لْإمَام : إن ارقا هو الْعَقْل الي به تكو التفرقة بن الت والباطل ‏ وَإنرَاله من قَبِيلٍ إِنْرَالِ الحديد ؛ لأنّ كلَّ ما 
ا الَلية لإية نسعى طاو إنَالَا » وما قله قريب ما اختاره إن يهن لتُسير المأثور : فَِنَّ الْعقْل هو اد التفرقة 
اا بطل رجور شري" 

اللي الي رد لآب كر ليان 0 0 و 0 لاد بِالْعدلٍ ؛ فلل ا 0 لآب أ : أحدها ا 


000 مه 


هه سل سل صاصم © ل عي كج ع 16 ع لها ار يتل عه 
.- 
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5 
سيرم ناش برست 8 


ركف المفل والد لصن الأمرو اهدق هيما » فل ما قَامَ عليه الماك الْمقْيِ في الْعَقَائد وعَيرهًا فهرَ حق مرك منَّ اللو ء 
كل ماقم ب اذل هو حك مل من الهو إن لذ ينض ع في الاب : وه َال - هو لمن » أي اللي امف اذل 


سه سل سه سا 


أو لقتال والراة اند مناه - هو اميل » أي المعطي للَْابٍ ء وَلْسنا اتتي زو وان ترام اندو من ار ادر اك 
1 لكام وهل التوحيد 0 الْبَرَاهِينَ العقْلية 5 ل في مُعرِقة الْعقَائِد الدينية 2 8 عل عَلََاء الأحكام وَأَهْلٍ لمق أن 


يدوا وهم في ادل فيعلهوا أنه ؛ يكن أن ىق يطلب إذَاته وإن صوصن م ظِ 


ًُ 
موه مير هاج 0 347 3 5 َ دلت 


وأكثر الأحكام القَضائية ثية في الإسلام اجادة © فيجب أن كود اساسا كحي العدل . َالعرَايٍ سر لان بالعقلٍ الذي 


د 
لس لاسي لاهسا مه .8 


ا لمر لْعقْلُ ولا دينَ لَنْ لا عقْلُ 6 له ومن 


شماه 


عند أبي الشيخ في الثواب وانٍ الجر دين اله َف ومن لا عَفْلَ لا دن . 
إن لين ا يآيّات الله أي 3 هدَاية عباده ده ايو 0 طرق السعادة 8 ل ا ا عدا 9 5 لي 0 


ع 00 0 1 1 0 الشَّدِيدِ في تلك دار لخر قن 25 الحياةٌ لوحي الْعقلية 0 الحياة البدنية المادية » 


ليخن م َال وا مسن ين ال من لمن ألم بن الي ول ري ذو الام مهدو يف سق َم 


2011 


عه ابرع + بت 


ل شوم 


من حَالَمَها يسلطانه الذي بار كيت وَالانتقَام من النقمة وهي الشطرة والسلملة ومستعمل هل هذا العصر الانتقام 0 لشفي 
بالععُوبة » وهو بِيدًا الى َال عل الله - تَعَاللَ - 


:مه 5 


ليع ل لإسين م مولئر َس 


إل لقالا حت عليه ني في الأرض ول في النستاء فهر إل لاذه و لخت ويم يم مِنَ المواهبٍ ما يعر أنْ فيه سَلاحَهم إِذَا 


اموه ٠‏ ويعلر حقيقة أمرهم ذ ف برهم جرهم ل ع عليه أو المؤْمنِ الصادق 0 من الكافر وَالمنافقٍ ولا حال من أسر الكفر 
واأشتطا الثفاق وأَظهْرَ الإيعَانَ والصلاحَ 2 وف ا ع لكف وقليه ع بالإيمان 2 كن هذا الاستئئافق ايان دَليلٌ ع 8 


ل وار ا فَقَالَ : هو الذي ركذ في السام كيف يا العام : ربنع حم 
وهو مستودع اجنين من المراة ومن عرّف ما ف تصوير الأجنة ف الْأَرحَام ٠‏ من الك والنظام عم انه يإستحيل ان يكون بالمصادفة 
والاتماق . وَأَدْعَنَ أن ذلك فعل عام حير بالدقَائي » حكم يمل له ابت ينايب عل ما قعَى يد ع وت به 


و - 


إرَادئهُ » وَاحد لَا شَرِيِكَ لَه في إبدّاعه لا ِل ِل هو الي الحكم ٠‏ 


ذا فت ممق هذه الآيَات في تقس فطل أن لسري الوا - كي أَخرج ع إن تاق وان جرب وان المندر ‏ نما تت وما بعدعا 


وه دم ودش 


إِلْ حو قَانينَ آي ني تصَارَى تَرآنَ » إذْ دوا عل رسول الله - صل الله عليه وسلر - وكنوا سين راي فلوو ا واحتتجوا 
عل التثايث أوهية المَسِيج يكونه لق عل عير السنة التي عرِفتْ في توالد الْبسَرِ » وها جرَى عل يديه مِنّ الآيات وبالقرآن نفْسه » 


2 سو 5 
فانزل الله هذه 
بج مناه ١‏ “عي حاط ا خبرد” ,ف 2 


الآيات . وقد ذَكرِ ذلك الأستاذ الما 
في تفُسير التوراة وَالْإنْجيل والفرقان 


- روم دس م اص واص 6 «عرمم -ه 


م غير جاو بيه - وَأَشَّارَإِلَ وجه الرد عله في تفسيرها وَل زد عل ذَلِكَ ما ذناه عنه 
0 00 سه ه عقوم مره داه وس 


لكآ 
ما قَالهُ في توجيه الرد علييم فهو بد بذ توحيد الله لينف عَقيدتهم من أول ا م ثم وصفه 


م 
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عن 7 مين لق - .ل صر ةا ل رده مدت ماش اع 7 رمه ع لغ 7 2 رهم بير في 027 
ع سات وه الى المي أي الذي قَامْتْ به السماوات والأرض ء وه قد وحِدَتْ قبل عيسى فكيف تقوم به قبل 


وجوده ؟ ثم قَالَ إِنْ قَالَ َزلَ الاب وأبرلَ التوراة ليان أن اله - تعالٌ قد أنركَ الوحي وشَرعَ الشريعة قبل وجود عِيسى كا أنرلَ 


1 عليه وأَئرَلَ علّ من بعده ار يكن هو المنزْل لكب الأَنيياء وام 520 يا مثلهم 4و وا ول:الفرقان لبيان 5 هو الذي وهب 


201 2 مرو و 00 59 غير ليرا ييا قير رخ مر مره 


لعفل لبر ليمرقوا 8 ين ار والباطل 4 وعيسى 0 واهبا للعقول ٠‏ وفيه تع ريض بان السائلين تجاوزوا حدود العمل ٠‏ قو 
: وني هذا وما قبله 75 آخر . وهو الإشعار أن ما أَرهُ الهُ - تَعالى - من الكتب اران يدل عل إثبات لوَحدَانية لَه - تَعَالَ 


وتنزميه عَنٍ الود الأول أو الاتحاد ا د أو بشيءٍ من الحوادث . قال وقوله : | إِنَ الله لا يحتى عليه شَيَءٌ 5 : لاستذلاهم عل 


امم لوو ع تسمه و ا ال لل و لفقا 2ن 3 لمر ره من العوار 


-ه 


7 
0 ل سن لزه ره ماش يروم اه دمو 1 


السعاوية © وعم يكن كدَلكَ » وقوله : هو الذي يصور ف إِطْ رد لشييتهم في ولادة عيسى مِنْ غَير أب » أي الْلَادَة من غير 
0 


و.ءه 7 


مهة لهم مه يبرم سه م لمعه 


يا عل ألو » َالَو عبد كما خلق » ونا الله و الاق الي يصَو كذ في السام كي ينا وعيَى لد يصو سنا 


مه سم ساس 


في رَحم أَمه : ِلك صَيّح بْدَ هذا يك لوحيد . 

ا 5 
النّاسٍ . 

ثم فَالَ كَل : هو الذي َنّلَ عليْكَ الاب منه آيَاتُ عات هن أم الب وأ رمات َال الْأُسَادٌ : ذا ود يذلام 


يعض آيّات القرآن عل كيز عيسى عل غَيره من الْبِسَرِ إذْ ورد فيه أنه روح الله وكامته ٠‏ فهو يقول إن هد هذه الآيات من المتَّاببات 


هس” 


اف رس عر سي ا ات المحكة في توحيد لله وتنزييه . 
(بحث المحك والمتَشّايا) أقول : المحكات من أحكر لكي ع مذ وله وأتقنه ١‏ والمعى العام ده الراك وار كل كر بع 


يإشكامه يق الخ إل نه وغ » ومن لكر لوسك ارس قيل هي أل قاد . و ' المتشَابه ان ال 
عل ما له أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضا + وعل ما يشتبه من المي أي لبس ٠‏ قَالَ في الْأسَاسٍ : " واه ايان وَاشْيها » وعَي 
به وسَينه ياه وَاشْييْتَ الأمور وَتَقَاببَتْ : التبست لإشباه بعضها بعضا ٠‏ وفي القرانٍ المحكر ولام مون عبر لاز سن 
َي » ويا والمشتّيات: الْأَمُورَ المُفْكات " وقد وصف الْقْرآن بالإخكام عل الإطلاقٍ في أول مور هود يقولء : كب أَحْكنْثْ 
آياله ١١[‏ ' | دمن كم الم وق أوَمِنَ امه ابي اتلك يق عا وت هله في سور ال له م 
أَحَسَنَّ الحديث كبا متَمَايبا [وم : «م] أي شبه بعضه بِعضًا في هدابيه وبلاغته وَسَلَامَته من ناض َالتَمَاوتَ والاختلاف وأو 
عه ل لوي ا 4 : 87] أمَا قله - تعَالٌ - في سورة الْبقَرة : وأوا به ممَقَايًا [9 : ]٠‏ ففهومه 


ا ا ل ل ال ل د ه مهبر ماسوو 


الحا وي ا اك امار رو رام اشوا أنه هذا النشابة.> 
وَقَالوا لامو يا ل سد شي نك ررد ير للا وول ل 


َم ه -ه واه ماه 


1 
ان كنَ ظاهر الْأُساسٍ أَنَّ المحبيينِ حَمَيمَئَان فيه » ولا 


6 


و غك أن القران بصت أن وك كد بالمهك وبالمنش ريون حيث ,هه من 


ًّّ 


ه ال عمران 


وه بَْصْهُ بْضًا فيا َك . ْم في هده اليه مني علَ اسْمَالٍ عي من المحم ولاه في مق حَاضٍ : وَلِدَلِكَ الَف فيه 


ل سن بر سا سسا 


لممسرونَ عل أَقوَال : 
(أَحَدهًا) أن المحكات هي قوله - تعال - في سورة الأنقام فل تا أل ما حرم ركذ ميك آلا مركا يه شيا[ 161 ] إل 
آخر الآية الاين اللتين بعدها . والمتَسَاببَات هي الى تَشَامبِت عل الهود » وهي أسماء حروف الحجاء المذكورة في أوائل السور : 


وَذلك 
أنهم ووه على ساب الل ؛ لبو أن يستخرجوا منبا مذة بََا هل ذه ذه الْأمّة وَاختلْط لم لهم واه ٠‏ وها لول مزوي عن 
بن عباس - رَضِيّ الله نما » وَرّحَم الفخر الرازي أن اراد يه : أ أن المحكر ما لا تختلف فيه الشرائع ل 
الثلاث » والمَمَابه ما إسمى بالمجمل » أو هو ما تكون لال اللفظ بال وأد وهذَا رأ 


سبة لنسبة إليه والى غيره ضّ ار ِل ديل منْفَصلٍ ٠‏ وهذا 0 
مَل يْمَلَ الى لحاس عَاما هوا يهم من هدو لوا 
(ثانييا) أن المحكر هو الناعظ » اَي هو مسح 20 عن ابن عباس أيضًا وَعَنٍ ابن مسعود عود وَيرهم . 


فاخن .طب تر 7 جبوو تير رق ١‏ تخب 0 


(كالتهًا) أن لتك ماكان ليله وَاضنا لانا ٠‏ كدلائل اوعداية والقدرةٌ : اكه : وَلنََْيه ما متاح في مرق إل الو 
0 لزي إِلَّ لصم وَححث فيه + 

(وابعا) أن الك كل ما كن حصي الع به ديل جلي أو حَنِي » الاب : مَالَا سَبيلَ إل الْعلْ به » حوفت قيَام الساعة 
وَمقَادير الجرَاء عل الْأعمال . 

وهذه الأربعة ها لرازي 0 يَطَلعْ ع غَيرهًا وني تفسير ابن جرير وغير أَقْوَالٌ أ 


همه ا 


١ 


مِنْ بْض ما ذل فنوردها في سيقي الَْدَد. 
(خأمسما) أن اتُحْكات : ما أَحْكرَ ال فيها بان حَلاله وحرامه » وَالمتَمَابهَ مها : ما أَشْبه بعضه بعضًا في العَانيي ون اخْتَلَفٌ أَلْفَاظه 


جروا ا ا سر مه لوي ا 
٠‏ رواه أبن جرير عن مجاهد وعبارته عنده : 
مله عردم ريدم 5 1 عق .و 3 عر به بي رج ٠.‏ 3:8 عرو 


كتَ ما فيه من الال وَاخحرَم » وما سوى ذَلِك فهو متشابه يصرف بعضه بعضا وهو مثل قوله : وما يضل به إِلّا الْماسقينَ ١[‏ 


: 05] ومثل قوله : كَدَلكَ يجعل الله الرجس عل لذن لا يوْمنونَ 1 : 8؟١]‏ ومثل قوله : وَالِينَ اهتدوا زَادهم هدّى وآنّاهم 


َقُوَاهُم [0+ : 10] وَكأنَ مجاهدًا يعني بالمتَشَاب مايه أر مره أو إعلاوية ار كر بها م سا امن 
الْإنْمَاءِ دون امخير . 
(سَادسبًا) القع وا في ار البو اك لك “ما اس من اتاويل ارجهاة رواه 


ص 
عمد 85 وس برسّير ساس اس ود كاله هب عا جع 


ت عكات هن جة ارب وعصمة العباد د ودفع 


ماه كديس سرهم 3 ولنة".. :اه . البرار ولو ير لس لاسا 5 
ابن جَرير عن مد بن جَعفر بنِ الزبير وعبارته عنده هكدذًا : | 


الحصوم وَالبَاطلٍ » اطي انط اوه ورا سراق فين عون شي نار 
الُّ فين الْعبَادَ ما ابعلاهم في الال والخرام » لا ِصرَفْنَ إِلَ الباطل ولا يحرفنَ عن اق اه . وَعبَارَةَ ابن جَرير في حكايعه عنه 
كن الم ع اتمو هد الأمز ين والمتقاسيا مايل + 

(سَابعهًا) اناي لقو قي ا ا ل وا لأنبياء 


511216120 07 


ه ال عمران 


3 نهم »الاي :ما اشنيت اط به مِنْ قصَصِيم علد ار في السور , وَأَطَالَ فى في القثيل له . 


اس 0 


(تَامنَا) أن المتَسَابه : ما يحمَاج إِلَّ يان وهو مزوي عن الإمام أحمد والمحكر : ما كاله . 
(تَاسعها) أَنَّ المتََابه :مَايؤْمنَ ب لا عمل به . كه ل قي رهج الأخبار» 6 لحك : هو قسم الْإنْمَاء . 
(عاشرها) أَنْ المَمَايهَ : آيّاتَ الصّمّات (أَيِ صمات الله) خاصة ومثلها أحاديئها » ذه ابن تهِية أيضًا . 


- 
56 - 
ا زر و ر لخر ون كر لقسب .سر 0308 0 وَآسة إل ار عر لتر 0 08 ونرم سن بير 


وقلَ الأُستَاذ الإمام في مع اتات : التشابه ما يكون بن سين كر » وَهو لا يفيد عدم هم الع مطلنًا ؟ قال المقسر 


الع ع 


(البلال) وَوَضف التَشَابِهِ في هذه الْآية هو للآيّات باعتا معاي 3 إِنْكّ ذا تَأَمْتَ في هذه اليه تَد ماني متَشَاببةَ في فهِمها 


من اللظ لا يجْد الذَهن مرَيحَا لبعضها عل بعض ٠‏ وقَالوا أب ا : إن الابما كن ات الى فب لط الال طب ويه عن 
متسَاوِيَان » ند تَعَاَهُ فيه الي وَالإِئَاتُ أو ما دَلَّ فيه اللَْظ عل مَيْءِ والْعَقْلُ عل خلافه قبت الدَلَالُ وَل يكن اليم » 
كالاستواء عل الَْرشٍ كن عسَى روح اله وكلمته » هذا هو المتََابه الي يبه المحكر الذي لا يني الْعَقْل سَيْنًا من ظاهر معناه 
57 كون لكات هن أ أم لكاب فحاه أنين أضله وعماده أو معظمة 2 وهذا ظاهر لَكنه ل ينطبق إِلّا على بض لوال . 

وَقَالَ الْأَستَادٌ الْإمَام إن مق ذلك نا هي الأصل الذي دعي الناس إليه 4 ويككنهم أَنْ يفهموها ويبتدوا بها » وعنا يتفرع غَيْرها ها وَإلا 
مرجع ء إن الله ينا ني رن ا بالرد أَنْ تكوله بل أَنْ نؤّمن أله من عند الله وأنه لا يتاي الْأصل المحكر الذي 


هو م لكاب اسان الدنٍ 
الذي أَمرْنا أن تأَحدَ به على ظاهره الذي لا يحتمل غيره إلا احتمَالا مجوحا . مثال هذه المتَّشَارَات قَوله - تعللى - : الرَحمن عل 


قب ب بر 
ومع 


العرش استوى [ 70 : ] وقوله : يد الله قوق أيدييم [48 : ]٠١‏ وقوله - تعَالَ - : وكلته اها ِل ميم ودوح » منه [4 : ]١071‏ 


هذا .رأ ججهون الممسرن 4 وذهت بججهور عظيٍ مهم إِلَ أنه لا متَشَابه في القرآن ِل 


24 
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فَأما الذينَ في يم ٍِ م فيتيِعُونَ ما تابه منه ابمعاء الفتنة وابتعاء تأوبله 


0 و ع ها “سر 3 


َال الأستاذ امام : : معتى اتباعه ابتعاء الفتنة : نهم عو بالإنكار والتثفير استعاتة با في نفس لاس م 


6 ذا . تعر عوط 


شاك ا ع للح لوه إل لك الي الى + تنه افيه باق إل ارح ار ل في معت المنَمَابه : 


لين الك وَالْمجسمَة مثل قوله - تعالّ - : وح مله فأحدُونه عل طَاهِره من عي نط إل صل المح ليفتنوا الناس 


ل ا بتبعض فهو هو ٠‏ 


-ه د 
لمر ٠‏ جز نر َه 0 عع 


2 ب 00 م 2 2 


0 20 1 0 انس في 3 0 حير الإخياء َُ 3 9207 ا 000 0 
إِلَ معان منْ وال النَّاسٍ في الدنيا ليرجوا الناس عَنِ الذي بامرة » وَالقرآن ملو بالرد علهم حقو - تال - : ل ييا الي 
ها أوَلَ مرَة [<م : 09] وما بعل نويل إلا ال له وَالَحكُونَ في الل مُوُونَ آنا به كل مِنْ عند رَيَنا قال بَعْض السَلَنٍ إن فول : 
لون في اليم كام تأي » وبنضيم + أ منطوف على لفط اللا . 


.> اق ع ل لا إن كو 


قَالَ الْأَستادُ الإمَام: استَدَلٌَ اَن قانُوا بالْوَْضٍ عنْدَ لفْظ لاله ويكون ما بعْدَهُ استقتانا بأدله (منّبا) 


5121120 70١ 


ه ال عمران 


بس ع م سكع 3 أ ار مو يا 


بعرت تأويله و ما قولد :يود آن ب كل من عند ياو ار الآ لالض بل َل ومن عَرفٌ اليه قم 


4 


ا رادل ل ال امخض وَهدَا َي كبو من الس - رضي اله عَم - كان بن كعب وَعَاْشَةَ » وذَهَبَ ابن 
عباس وجمهور من الصحَابة إل القُولٍ الثاني ٠‏ كان ابن عباس يمول : م نان وار ااا ره '. وقَالُوا في استذلال 
ويك : إن اله مال ملي ين الول ذا وم في إِلّ ما يخال المحكحات تون َتَ الفتنة » والراعخون في الم 


ها اه ع ؛ ولو 


سوا كَدَلِكَ امم نمم أهل الي الثايت الذي لا زر فيه ولا اشطراب » فَهَؤْلَاء يفيض الله ا - علوم نهم التََايه ب يق 
750 : آمنَ به كل مِنْ عند ريا عل اليم امخض فَهُوَا يني عر » َم م نما سوا اماه في ظاهره 


ير" رار وز مه ا ده رس لماه 0 


أو بالأسبة إلى غيرهم لعليهم يا تفاقه مع المحم هم لرسوخهم في العم ووقوفهم عل حَقٍ القن لا يض بون ولا يتزعلٌ عون بل يؤمنون 
ذا وبِذَاكَ عل حَدَ سَواءٍ ؛ أن كلا منهمًا منْ عند الله ربا ء ولا غَرْوَ ابل في اضطراب دائم والرايغ في ثبات لازم 


اط عل تو حرق وير بحرت ال باو ومع كل ل ل انا ون هد رجا 


0 سط 


هذا ماق اتاد لمم في بان السو المأثور في الآ ثم َل : ينا أن متايه ما استَأر ال يعلمه من أحوال الآخرة أو ما خَالَقَ 
ظاهر لَنْظه الرأد منه وورود المتَشَابهِ يلمع الأول في القرآن روي ؛ لأن من أركان الذينِ وَمَقَاصِدِ الوحي الإخبار بأحوال 

00 » يحب الْإِجَانُ يما جَاء به الرسول من َلك طٍ أنه من الْغِيبِ كا نؤمن اكه وان » وول ا َيل َك 
حرردننا سو إليه هذه الألماظ ِل الدع وَالراسفونَ ف العم يرهم 5 هل سرافة 97 يعرف الرافونٌ 1 عَم ص حم 


جام ١‏ ف ان عل“ خرن عير 


ل انل تن م عه ل جلا إل سا سه ره ل مز ع1 لي ثم ةلجد سل 
لا لمقلهم فيه ونا بيه الم فَيْعُوُونَ : آمنا به كل مِنْ عند وين » فل هذا يكُونُ الْوقَفُ قف عل لظ الجلالة لَاِمًا » وَإئا خص 


لرانين ا ذكر ؛ لأتهم هم الذي يمرقون بن امِب ما يحول فبد عله وما لا يحول فيه » ومن الال أن يذ الاب من هذا 
فر ةا ع الشواهد عل أَنْ اليل هنا بمعتى ما كول ليه السيء وينطيق عله لا عق 


١‏ ل ل رو زو يعيب ٠‏ ضير 


لا اي ا 
ا ا ا ا دجت مل وباي[ : ه| كم َه أذ ايقل عل ها + با 3 قرا 


1 عي ٠.و‏ ل وعم 


نه كر َه ماه ؟ أن الاي ذا لمق » من مََاصِد الذنٍ فلا يمس لَه سَبْب »الأنه جا عل أله . 
قَالَ) : وأمَا العر لذن المتفابة 4 حر كونة تنس قامرا حل اران الآخرة بل ,منَاولُ عَيرَهًا مِنْ صِمَات الله التى لا يحور في 


الْمَقْلِ أَحْذُهًا عل ظَاهرهًا وَصمّات الْأنيَاء الي من هَذَا القَيلٍ نحو قوله - تَعالى - : وكانته أَلَْاهَا إل ميم وروح منه [4: الال 


ناماب ادل الل الب من عله على ار »هذا هلي أت اليا في عل رأث وأو - مادم َأ 
َاُا التي جَعلوا حكمة تخصيص الراصفين سيم والتفويض هي كييزهم بين الْأمرينٍ واعطَاء كل حكه كا تدم آنا وما العَائُونَ 


مه ه هوه مس الي 2 م5 وم اين بره 


الات ابن مدو ما َيه ماهر من قات اللد أو ِل أم الاب الي هر لحك وَيَأْذُونَ من تموع السك 0 


لا 


3 


ومن 


-_ 


اع التو قز شر إابعاس ات 111 ان مع عردم ون الرضوو» قال : فَهَذَا خَاص بِالرَاحخينَ 
ا ور تيد هم فيد » ويس لع ره وهم الْجم َي » وها حاص ا لا يق يل الي . 


ساي عه ”ره عار ده عر هم وو ع 0-0 


َال وَهاهنًا يأت السوّال ل كان في القران مُتَمَابه لا عله ا الله والراعخونَ في الْعلم ؟ ولم أ يكن كله حك بوي في فهمه جميع 


ل.* 511216120 


ه ال عمران 


ناس » وهو قد تر هاديا ولاب يحول دون المدَاية يا يوقع الس في الْعَائد. ٠‏ يقح بَابٌ الفة لأهل اويل ؟ فول ا 
ل لزي ها سوال ممصلا » وك للخلاء تنسة أجوبة َه » قَلَ في امسأ لَأيمَة من مُسَائِي الاي : إن بض الملْحدَة طَعَنّ في 
الفرآن امال على المََاراتِ » وَقَالَ كر ولوق إِنَ تكايفَ اعْدأتي مزتيطة يا ان إل قيام الساعَة :> إن ياه ليث كسك 


ا 02 سمه 


به كل صَاحِبٍ مَذْهْبٍ عَلّ مَهَهه » دك ْنَا من اختجاج اليه والْقَدَِيّة وهم » 


وال : إِنَّ صَاحِبَ كي مَذْهَبٍ يعد ما دل عليه الت كان ين تند وها إن لتويلٍ وَإنْ كنَ صَعيًا ٠‏ (َالَ) 
: ئس أنه لجع ايا عن مده المتَشَومَات كن أَقْربَ إِلَ حصول الْعَرضٍ في دينه ؟ ثم قَالَ : إِنَّ | ألما كرا في قاد 


0 22 8 


المََايّات وجو ها ونحن ننقلها 


(الوجه الأول) أنه - كت المتََاريَاتَ موجودة 15 الوصول ِل ال صعب وق ؛.وزيادة المشفة تورجب مريد الثوات.: 
َال الله - تعال -.: أم حسم أن دخا اله كاي امه الي لامر ير الصايرينَ [:147]. 


جني خب هرد تع يه وغوه 2 


(الثاني) لو كان شا غ6 بي قا كد مطَابمًا إلا ذهب واحد » وكان تصريحة مبطلًا لكل ما سوّى ذلك المذّهَبٍ » وذّلك 
نر انين اذاهب عن قبوله وَعنٍ من لشن فد + فالاتقام ب نا 00 نا كان مشتملا على المحكم وعلّ الْتَمَابه كد بطم 


2 


سَاحبُ عن مع أن يج نه ما وي مدع وق د يري بع اب الاب ويد في لم فب حل ساب 


6ه نرم قو كج بود سا جوم 


دمب قدا بَاُْوا في ذَِكَ صارت الحجات مفسرة لمتشاريات » فهذا الطريق بخص المبطل من بَاطله صل إلناسر.» 
(اثآلث) أنَّ القراتَ إِذَا كان مشتملا عل ل المح والمتَشَابه افر النَاظر فيه ِل الاستعانة بدليلٍ الْعَقَلٍ وحيائذ بلص من ظلمة التقليد 
2( ويصل ا ضياء الاستدلال والبيئة . 


(الرابع) كَا كان ١‏ راك مفلا عل الم والمتمَايهِ افْتمَروا إِلَ مع طرق التأويكات رجح بغضهًا عل بض » وَاضْكَر َع ذا 
ِل تيل علوم من علم ال والتحو وعلم رك الَقّه . 
0 هر السب ال فِ هذا البَانِ أن 0 َب 0 طٍ دعو لاص العام اللي و 3-0 0 بوني 


لم85 2مه4 سس سر 32 هس سس لل 


َموي في اليل ل ل ا 
عل الحق يي الصرخ ظ َالقَسم الأول وهو الذي طون به في أول المي يكو من 2 ب المتَشابات 2 والْقَسم الثاني وهو الذي يكشف 


ارب 1 36 جمد 


هم في آخر الأمي هو الحكّات . فَهَذَا ما حَصرنا في هذا الاب ٠‏ وله عر . اه . 
أقول : أ 
أذري كيف أَجَارَ له مله أَنْ يَقُولَ : إِنَّ القَرآنَ جَاءَ امتَّايَات سيل هل للَدَاهبٍ إِلَّ اللَغر فيه وأنّ هذا طريق إِلَّ اق ؟ 


5 000 دس و 


أن كانت هده اذاهب عند نزوله ؟ ومن اهتدى ون أَهلها ده الطريقة ؟ يقرب من هذا مالم في بان 
السَبَبٍ الْأَقُوَى من دعْوة الْمَوَام تاه 15011 ومالك أ القارية عا قا الأساة مام في بان أجوبة الْعلماء وهي عنده 


رم مق 


ثلاثة : 
)١(‏ إِنَ الله أَنرَلَ المتَسَابه يمحن قَلُوبًا في التضد ديت به » فَإنْه لو كان كل ما ورد في الْعَابٍ مَعْقُولًا وَاضًا لا بيه فيه عند أحَد من 


: إن - مه اله َال - لذ يت بيء في ء ولد يسن يبان ما قل العا حمق هده الوجوو أده توه لاني ولا 


ع 


سان 511216120 


ه ال عمران 


الْأَذْكاء ولا من الْبلدَاءِ كا كانَ في الإبجان شيْءٌ من معت اللخضوع لم اله - تَعَالل - وَالَسْيم ل 

3 ؟) جَمَلَ اله تاي في اران حَافرَا مَل ؤم إِلَ النظر كلا يصْعْفَ فَيمُوتَ ون السب الي جدا لا عمل لمَقْلٍ فيه »وان 
عن تَيْءِ عل الْنْمَان » قَإِدَا ل يد فيه الا لبَحث يمُوتٌ فيه » وإذَا مَاتَ فيه لا يكون حيا بير » لعفل شَيْء واد إِذَا قي في 
: شيء قي في كل مَيء » وَإذَا صَعفَ صعفٌ في كل ليه وإذلك قال : والراتخوت في الع ولدقل: والراسفون في الدينٍ ؟ لأن العأ 


عم وغل دم - تال - أن جعَلَ في الدنٍ َلَا بَحثِ العف ا أودعَ فيد من المََايهِ » فهو حت أولا في يز الما 
من غيره ذلك زم لحت في الأدلة الكونية وَالبراهينٍ العقلية طرق الخطاب 0 ٠‏ الدلالة ليصل إِلَّ فهمه ويبتدي إل زا 


وَهذا لَجَهلَا يان َال فول مَنْ عَطلف وَاَعونَ عل لظ الال ولك ذلك . 


(©) إِنَّ الأنبياة بعثوا إل بيع الأصنَاف من عامة النّاسِ وَحَاصمٍ سَوَاةٌ كَامَتْ م وام م خَاصة كالْأنبياء السالفين - لم 
السلام - أو بيع الْبِشرٍ كتبينا صل ام عه وَل - » كا كنت الأَمْة إل الِنٍ موجه إل العالر والجاهل والدي واليد وار 


سه عير موبر عجوي “بس # د دواد ل ع وى . عي 3 اام عل و 


ادم » وكا من لاني ما لا يكن التَر عن يارَة تكشف عَنْ حَقِيقه ولح كه بحي يمه كل حاطب عَايا كن أو 
خاصيا » ألا يكُونَ في ذَلتَ من الَكانٍ العالية لي والح الدقيمّة ما يفهمه الخاصة ولو بطريتي الكاية 


والتعريض وَيِوْسُ العامة بتفُويض الْأَم فيه إل الله “كال + ريرق عد حل لج ع ل 
َال ذَلِكَ إلا لفط عله الله وَروج من الل عل عِيى » فالس يهمُونَ من ها مالا يمه اَم : لَك ون لَصَارَى 


هه عش كه دده م 5م وم نات "برع لزلا. 


جنل ذا الوذ لا يوا ند د الحم وَل أن يحون يلو جل أو آم أ َه اكز نا في ها و - 


تعالل - : إن مكل عيسى عند الله مر م2 وه] وَسَيٍ في هذه لحو وأقول : وعندهم مثل قَولٍ المَسيح في نيل يوحنا 
" دنسم[ وهذه هي الحياة الأبدية أن 0 د أَنتَ الإ الحيقي وحدلك وَسَيَ المبيح الذي ار 


(قك) : ون الاي ما يحل ماني دويق على حَالَات كةو أذ منها أي مَعقى وَحلَ عل أب حال لصح » يوج 


ارال رص 


هذا التوع في كلام جميع الأنبياء وهو عل 


د قوله - تعالى - : وَإنا أَواِيًا كا لعل هدّى أو في صَلَال مبين [4م 8 ] ومنه بام القران لَوَاقيتِ الصلاة حكة » وقد بين 


لني - صَلّ اله عليه وَسَثَرَ - ذَلِكَ في باد الْعَرَبٍ الممدَ بالأوقَات امْقْسّة للصَّلوَات الس » وما كانت دسم نواه 
لاذلا كن ديد هد لَتِتٍ فياء كلاد الي ترق فيا الس عر َع امد اها عل َل » كا الآ إل 


ل ع هد ملظ يئر همه 


مواقيت الصللاة ة يقوله 0 الله حين 0 3 تبون وله الجَد في السماوات وَالرضٍ وَعَشيا و وحين تظهرون [: 0٠‏ : /ا١‏ 
4 16 ] ا هذا الإمام 3 الْعرآنَ دن َم ا حاص ب ببلاد العرب ونحوها » ا أن يمل الاختداة به حَيئما بم » وبثل ا 


الإجمَال والإ بام في مواقت الصلاة يجعل لعقول الراعخين في الم وسيلة لمرأوحة 5 0 الأحكام منه في كل مكان بحسيه . 
2 ظهرت اقيق وحدات كا حم في القرآن » وهذًا التوع 95 المتَسَابه مْ أجل نعم الله - تعال - ولا سبيل إلى الاعتراضٍ ع 
امل الاب عي . 

وَمَا يَكوِلّا وو الْأَبَابٍ قَالَ الْأَسَادٌ الإمام : أي وما يقل ذَلكَ وَيفْقَهُ حكته إِلّا رياب توب الوه اشر اليد رم 


رفنت الرافونٌ ذلك ؛ م 1 راصفينَ ِل بالتعقَلٍ ادر بيع الآيات الحكة ني هي م 


الإغ ع “ال عنخ عد "صو اع احص عد 70 


الأصول والقَوَاعد » حت إِذَا عرص المنَشَايهِ بعد ذلك ينَستى م أَنْ يدوا تلك القواعد المحكة » وينظروا ما يتاسب المنَسَايهُ مثا 


511216120 7١: 
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رم همه 2 


0 عن عالم الْعْيبِ 


فردونه إل أقول: وهذا لخر يسدق عل أحد الو جهن السارتين » وأمابعل :الول :بن المتشايه ما كان 
اللي يمون أَنَّ قياس الشّاهد علّ العا قياس بالقَاٍِ ا 
(قصَلَ) ا 1 ا 8 كت سر المتداولد ما يروي الْعَلِيلَ في هذه مسأل وا كاه ما ار لقره لد سيره كلام 


عم هه مه مه سم وس مسوم نه لعي ه مهبر 
٠‏ 


الْدُمْتَاد ااه واحاان رع بعد وان كلام في المتََاب ا ل 0 


وم عرسم 20 


تفسيره ور الإخلاص » فرجعنا | إليه رقرأناة يإمعان » فَِذَا هو منتهى التحقيق والعرقان » والْبيَان الذي ليس وراءه يان أت 


-_ّ 022 


أنه ليس في الثرآن كلام أ لك ناس عات ررس لد لولم لي للق 
ا اله - تَعَالَ - حو ما كول ليه ب الآيّاتْ في الواقع ككيفية صِفَاتِ الله 0 - كيفية عايب من ال لاوما فا 
» فلا يل أَحَد عير - تال - قدرته وَتَعلقهَا بالإيجاد والإِعْدَام وَكيفيّة استوائه عل الْمَرْشٍ » 9 أن اعرش لوق له وقائم يعُدَرَته » 
ولا كيفيةَ عَدَابٍ أَهلٍ النارٍ ولا نعي أَهل الجنة كا قَالَ - تَعالَ - في هوْلَاء : قلا تعلر نفس ما خف لهم من قرة أَحينِ [نام 006 
يت ةع لجا ناي تي تع سن راث ليوا صا من نس الور قفي نا لوقل 
يقتي ل وي وا اإمتاب اب ملقم من بن كم ذا الت ل َف بض 


َم ارود قبواة ديل في الآ ؛ لانم ا بالمعنى الاصطلاحي » وَإنَ تفسير كنات القرآن المواضماتك الاصطلا حية 


7 


د كان منْشَاً قلط يصعب حصره . دك اليل في سبع سور من الْْرآن - هذَه السورة لاما » اَي #زسورة لمان رسيا 
لا َوه - تال - : يا أيه اليب 
أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ل المي مذك فَإِنْ ناعم و في شي ا إِلِّ الله والرسول إِنْ ا ومنو بالله وَالْيوم الآخر 
لتر واس و | .]ريل مها اد ةلاب جاه »وَالسدي وان ويد ان ةلبنق 
» وكلاهما عق المآل » لَكنّ الثاني أعم » فَهوَيشْمَلُ حَسْنَ لآل في الدثيا ديكوت الا في الأمور لديو أختر والرجوع فيه 
ِلَ يابٍ الله ورسوله في حباته وَسلته من بعده يكون ماله الوقاق والسلامة من البضَاء ولا حمل بحل أن يكونَ معن الأول ها 
لير أو صَرفٌ لكلام عن ظاهرهٍ إل َيه ؛ لأن الام في التازع م وَحَمَنٍ عاقبة رده إل الله ويه 
الل : (سورة الأغرّاف) وفيا قوله - تعللّ - : وَلَقَد جتناهم يكاب فَصَلنَاه 0 عم هدّى وَرَحَْةَ لوم يؤْمنُونَ هل ينظروفٌ | 


ليع له م شع رين ساسم س ههه وراش لله لام سوسم 


لب ا سا را ريد اا بتر ان ل شه مار وار ور ار 


ءء 


عرة ا ال مره .هر ا 0 ا “اه 03 
6 تعمل قد سهروا القديم وضل ا كوا مارزون لا : 9ه اء 9] سر ابن عباس توه هنا يتصديق وعده ووعيده : أ 
له سس اه شار ع ار عرس ار لبت اس نه أتعن. عرلا ور 0 


ل لا وله تابه » ويجاهد : جزاؤه » والسدذي : عاقبته » وابن زيد : حقيقته 
١‏ وى :هن الالفاظ مشارية المع عر اراد ماعو اله 


2ه عباس 200 ا عه برل سمه 


الم من وقوع ما أخبر به القرآن من أمي الآخرة ولا يحتمل أَنْ يراد به 


8 
٠ 


لفسيره ٠‏ 
.. 
- 
لوم سلاة ‏ سا ظر سيت ل وي ا" رعو 


الرايعة 7 سورة وى ) قال + تعالى 2 بعد و القران. ركرته اتصينيق بن يديه ومتزها عن الاقتراء ولريب » ودعواهم الباطلة فيه 
زد ول الال دو بن م . بل كوا عا ل حيطا بعلية بولا ا يم توي كدلِكَ كدب اين من فلم انظ 


م من ظهور صدقه ووقوع ما 


0 
ع اباارة + ايع ع “تر عي ف 


كيفَ كَانَ عاقبة الظَالمِينَ ٠١[‏ : 9"] فَسَرَ أَهْلٌ الْأَئر ا 


- 


511216120 7, 
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أخير به ولا نت عاقب ادن فم لاك كن َوه أن كود اقيم كعاقبة من فلم . 
اسه : (سورة يُوسقَ) جَاءَ فيا قله - َل - : وَكدِكَ يك ربك ويك من نول الأحادِيث [؟1 : 1] وقوله حكاية 
عن لفن ال كن مم يوسفٌ في الجن : ينا يتأويله ١١[‏ : “"] أي ما رآياه في المنام ٠‏ وقوله حكاية عنه : 

َال لا يأتِيكا طعام م ران ا بنع ويه قَبْلَ أن يك [15 : 00] وقول حك عَنْ مَل عون : وَمَا كَنْ بعأويل الْأَْلا 

بعلمِينَ [؟1 : 44] وقوله حكاية عَنٍ الذي كا من ديك الْمَِينٍ أن بتُك بأويله ١١[‏ : 4] وقوله حكاية لطاب يوسفٌ :1 ا 
:يا أت هذا تَأوِل رَؤيَاي من قلْ قد جلا وني حَفًا ٠ : 1١[‏ وقوه حكَلية عله : رب قد اتيتني من الملك وَطسَن من 

تفيل الأحاديت ا ويل الْأَحَادِيثْ وَالْأحلام هو الْأمي الوجودي الْدِي دل علي » 0 ل 2 0 

في مثلٍ قوله : نانك بتأويله قبل أَنْ يأك 1١[‏ : باس] َحباره باو حبار باأني الي سم في لآل وني َو : هذا 

َيل واي من قبل أي هذا يوقم من جود بي سو الأحَد قله هر الم اراي الي الت ليه ريه لدكودة في 


ود عام م هوزز ه 


أرق السورة ونه نايد : إِذ َل يوس لأيد يا أت إن ريت أحد عَشَر كوي والشمس هامر ريم لي سَاجِدِينَ [11 ٠]:‏ 
س١‏ 


5 


5 


موه ا 


السادسة: ا الإسراء ع( وفيا 18 فا الكِنَ ! ذا 2 ونوا بالقسطاس امسقم ذلك 0 ويلا [/ا1: وم] َي 


0 
السابعة : (سورة الْكَهٍ )١8‏ وفيا قوله - تَعَالَ - حكية عن الْعبد الذي أَنَاه الله رحمة وعلمًا من دنه في خطاب موسى : سابك 
ويل مالا تع عَم | 1 مقوه يد أذمان جا ا يول بك امال الي اها موس : َلك ويل ما أن طم 
عليه صبرا ١ ١8[‏ : ؟ه] َه اويل إن بأمور علي عَم في المآ لا لوال » قبن من هده الآيات أن لفط الول ]ا 
ةا القران إلا بعت الأمي العمل الذي ب بع في المآلٍ تَصدِيمًا مير أو رؤْيا أو لعَملٍ عَامض يِقْصَدَ به شَيِءٌ في المستَقَلٍ » قحب 


١ 1‏ اع ل م جه بن عير اخ ١‏ ,به 008 2 عا .عر ارم مرر لهسم َه 


أن سم ليه آل عترات دَِكَ » ولا يجوز أن مَل التأويل فا علّ الى الي اصَطَلحَ عليه دما المسرينَ وهو جع يع التفسير 


6 يول ابن جرير : الول في اول هذه الآية كذَاء ولا عل ما اصح عليه سرهم ن جل الأول عبار عن فلي الام 


نو وان 0 


عَنْ وضعه إِلَ ما يحتاج في إثبانه إلى دليلٍ ولاه مَا ترك ظاهر اللفظ ومثله قَولَ أَهْل الأصول : : التأويل صَرَفٌ اللْظ عَنٍ الاحتمال 
اماج إِلَ الاحتمال 0 لدليلٍ . 
عْلٍ التأوِيلٍ ف القرآن ع لعن الاصطلاجي 3 3 الباطنية ف دَعوَاهم | إِذ الوا : 


سَ رحس مه مه 3 فصن ...انث 


إن حا لا يهم الآ في رمن اليل ولا بده » ون اله وعد وله فلا بدن ار من بيع ال - تعالٌ - ذا التو 


2 
ل هم هر عت ال سم َع وبيره عير سه 


3 ل 0 مهم يوون : 02 يل 


هس نل 


2 


ُُ 


و 


وه مودعه امه سه دةس سم 2 0 100100100 3 


00 إل 1 0 0 1 ل رون د تاخذهم وهم يخصموك الس 3 13 


وأمكاله تأويلة : واقرة عل نيو | إن ايه م وه عل ينض الأ ع5 ع 17 بن ني في تفسير سورة الإخللاصٍ 


جرق ا. ٠.‏ “مي ب اع اي + 


بعد كلام ني ذلك ما نصه : 


' والممقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله ندل كلاما لا معتى له » ولا يجوز أن يكون الرسول وجميع الأمة لا يعلمُونَ معناه كا يقول 


-ه عي الوا مر ير سا رك -ه أ 7 داك هيا ا ا ل 00 سُُ 


َلك من يقوله من المتَأَحرينَ » وهذًا القَولَ يجب الْمَطع بأَنه حَطَأً سواءً كان مع هذا تأوِيل القران لا يعلمه الراحون » أو كان للتأو. 
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2 هلم له لطر عل ع ساس له سا بر ساهة سم لوم هه للم 


معنيان يعلمون أحد ها ولا 0 الاخرء وإذا دار العم بين القَول 13 اك كن لا يعر مع المََايِ من القرآن وبين ان ب 
ارأخوذ 8 العم 0 5 الإثبات خَيرًا من ذَلكَ لي » فَإنَّ الدلائل الكثيرة من الاب والسنّة وأَقْوَالِ السلفٍ » عل أ 


ع اله يع سلسو - ع ١‏ قر ه عرلا ند 


بميع القران ما يمكن ع هوه عابم َب اطع به ءوس معن داع عل أن الأ في ام ا يو طب 


3 


وله 3 له عر ما ًَ مره وم 4 ارم نر 2 لل تمصي وير سا هسم 


به وذ اق ةن قد َال كثير مهم | نهم يعلمون نويه » منهم جامد - مع جلالة قدره - والروع بن أ وعد بن جعفر بن 
ا * أناامن الراككين البين يعلدون تأويله ' وول أَحمَدَ فيمًا كتبه في الرد عل الرنَادقَة 


امي يات مِنَ لتقيو م 
كر على مهام دَلِيل عل أنَ الا ده تعر العلا مناه وَأ لدوم تأويله عل عي تأويلة َأَما تفسيره المطابيق لعناه 


هذا مود بيس َذموم 
عدا َي أن الرأعنن في ال يَدُونَ التويلَ الصَحبحَ اَي ده وهر لسر في ل الل : وا ديل أحمد ولا عيره 


من السلفٍ : إن في القرآن آياتِ لا يعرف الرسول ولا غيره معتاها بل يعون لَفظًا لا يعرفون معتاه . 
وَهذًا القَولَ اختيار كثير مِنْ أَهْلٍ السنّة » منهم ابن قتيبة وأبو سلَيمَانَ المَشقِي وغيرهما . وابن قتيبة من المنْتسِينَ إل أمد وَإَْاقَ 


و ص يي اشم 8 سداس م8 م 0 


والمنتصرين داهب السنة المشورة 4 1 ف ذلك مصنفات متعددة قال فيه 25 كاب التَحديثِ بمتاقب أَهْلٍ الحديث : : وهواحد 


راش اد 
عل ل" مه 2 روه لبريرةه مه ع ب عل 


أعلام الأ وَالْعلمَاءِ وَالْفُضَلاءِ 2( ام تصنيفا 2( واحسم طينا 2( 1 ها تلائمائة م صن 2( وكان 
يل إِلَّ مَذهَبٍ أَحمدَ وماق . كان معَاصرًا لإبراهيم الحربي ول بن تصر لوزي ان أهل المغرب يعظموته ويقُولونَ : من 


ل ا 
مل الجاحظ لمم وَهُ حطيبٌ السنة » م أن الاح حطيبٌ الم وقد َل عن ابن عباس أَْضًا اقول الآحر» تقل ذلك 
صاخو ون شط لفو بين الاين 109 :31 مالاو عل رضم نضا عن شرن ل عل الل لَّهُ عليه وسَلَرَ - فصارت مسَأَد 


اع » د ِل لله ُو . وَأوِكَ اختجوا أ اجا الفة باب َيِه » وبأ الني - مَل اله عل سم - دم مبتفي 


عم عت ٠.‏ جه لل ار او ال اع رمه ردن “نه امير ه مي عر “ل هام 


إاع " 
لمع 


المتَمَّايهِ وقَالَ :ذا م لين عون ما ثاب منه فاحذّروهم وَهدَا صَرب عمر بن اللنطاب ب - رضي الله عله - سيم بن ليك 


7" عن المتَشَابه 2( ولأ قال : والراعفون ف العم ات وأو كانت لواو واو عطف مفرد لٍِ واو الاستئئاف التي تغط 0 لقال 


ريق كلا 


: ويقولون . 


فأ عاب هونن هذا أن الله قَالَ قرا الهَاجوِنَ لين ا من ديارهم وَأمُوالهم يتَخونَ فصلا من الله ورضوانا كه 
: 8] ثم قَالَ : الذي تبومُوا الدارَ وَاليانَ من قبلهم 0 ا دم ولا يحدونَ [وه : 9] ثم قَالَ : والنِينَ جَاءُوا من بعدهم 
يعولُونَ ربنا اغفر لنا ولإخوانتا اين سبَقونًا بالإيمان [وه: ]٠‏ قَالوا : فهَذَا عطف مفرد عل مفْرد وَالمْعْلُ حَالٌَ من المخطوف قط 


عو ار ب لي 3 ل دم 


٠‏ وهو نظير قوله َالعودَ في الم ون آم به كل من عفد 
قرا ١‏ ولأنه و كن المراد جرد الوصف بِالْيانٍ لم يتخص الراحخيَ » بل قل ارون يفولون 3 به به » ون كل مؤْمنِ يحب 


لاحر ورا لا ا ا نهم اموا يل تود د توه ؛لِأنم لون وأو يه لم موق . 


ع 0 0 ول لم2 دهاش 


وكان إيمانهم به مع مع العم أضصّ في الْوْصفٍ » وقد قَالَ عَقَبٌ ذلك : و م1 إل اواو لباب ال ع أنَّ هنا تدكا بخص له 


٠ 


0 
8 


_-ه 


لام 


/ا0 7 511216120 
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٠‏ - وهم عم ستيؤس 8 م لررسّوه ل 


ةك فإِنْ كان مام ا إَِانَ لاط كلا يدي ب تر ايد المتََابه وتَظير هَذَا َوه في الاي لأخرَى لكن الرعُونَ 


يردي واازيية يوْممُونَ بها ِل إيْكَ أن بن لِك ها ووه بالرسوخ في الم م 00 فرك ب يم المؤمنين » فلو 


-ه -ه 


004 سس نه دسم سل 


اود هنا جرد الإيمان َال : والراعفونٌ في لعل وا لفون 0 امنا به » كا قال فى تلك الذية لما كان اد 5 الاختيار بالإبمان 


ره سس ره 


00 سَِ مامه 


معن العافس» 


قالوا + وأنًا ِ وما 3 عل من ِنَيِع المتَسَابهُ لابعَاء الْْسّة وابتعاء تَأوِيلهِ » وهو حَال هل الْمَصِد الماسد الْذينَ يرِيدونَ القدحَ في 
القرآن » فلا يطلبون إِلّا المتَسَابه لإْسَاد الوب وهي فتًا به ا يه واس طم وبل لأجل لمم والاهناء بن لحل 
الفتنة » و كدلك صبِيغ 3 عسل 0 0 أن قصياة بالسوال عَنِ المتَشَابه كن لابتغاء الفسّة . وهذًا كن يورد ٠‏ أسئلةإشْكالَات 


قاض ١‏ “2 سلا سه ارد ب عراس 


عل كلام الي ويقول : مدا يد يكذ ؟ وعَرَض اليك َال فوء ليس عَرَطه مرف الح » وهؤْلاء هم اين نهم ابي 
- صَلَ لعل وَل - بقَوله : إذَا رأبتم الي عون ما شاه منه وهذًا عون أي يطلبون المنَسَابهِ ويقصدوته دون المح مثل 
لسع له لي د قمر زعا مل م1 فض فق نم أل عن ملل اق ري رس 
شمة وهو عل الح مع ل من مايه افد فت هذا ا يمه ل ٠‏ وَهكدَا كان الصحاية - رضي الله عنهم - يعون 


مل الْثرِ المعروف الذي رواه إبراهي بنْ يعقُوبٌ المورّجَاني : حَدننا يزيد بن عبد ويه تنا بي نما حتبة بن أَبي حَكمٍ 


امام 


نبي عار بن رَاشد الْكان عَنْ زياد عَنْ معَاذ بن جَبلٍ َال : " يقرا اران رَجِلَانِ فَرجل له فيه هوى ونه بيه ل الرأس يلتدس 
أن يحد فيه ما مخرج ب عل الس » أوقك هراد أن » وك ينبي ال عم بل اذى ء وَل يرفس ل فيد هر ول 
يَف لرأس » قا تين لَه مله عملَ به وما لش َع وك إل اللو لفن أولكَ ففها ما هه َم قط » حك لون حدم 


سه سج ساسح سل سيك جز رده انر روه 0 ل ل لله تس هسم 


مَكتَ عشْرِينَ سنة يعن الله له من يبن له اليه التي أشكلتث عليه أو مهمه إِيَاها من قبل نفسه " قَالَ بقية أستدي ان عيرية 


-ه 


حَدِيتٌ حب هذا » فَهذَا معاد يدم من لقنن قدو افق انان فده للق كد درأ 


دس سير سه 4 لش 


0 
لوا : والدليل عل ذَلِكَ أن الصحاة كوا ذا عرض لِأحَدِهم شي في له أو حديث سأل عن ذلك كا سأل عمر فَمَالَ : 0" 


سم وِسَ سه مام كدير وّه 2 راس اله م سَ ماعره 


ب ات لوث ' وسَأَله أيضًا عمر : " ما بالا نتقصر الصلاة وقد أمنا ؟ " ولا تَرَلَ قوله : ول يليسوا إيماتهم بطل 


[5 : 89] سق علييم وَقَالوا أينا لد يع نفسه ؟ حق بين نهم » ونا تل قو : ون تبدوا ما في أنفسكز أو تحفُوه سبك يه اله 
[0: غىم] ل ا و : مَنْ نوقشٌ الحسَاب عدب قَالَتْ عائمَة 
ل ل 0 
مي القن ٠‏ قل اد : ' عَرَضْتُ الضحَقَ عل ابنِ عَبّاسٍ مِنْ فاته إل حَامه أقفه عند كل آية وأَسأَلهُ ندا " وَتلْقُوَاذَلتَ 


0 مَسَ سم صا ماه 3 


َنٍ النبي الوسر 0 امعد الع اللي دن لزن كارا رشري<1 الراك عن خنمانة عذان وسبربام 0 


-ه 


١‏ سَ هه 27 رسع سل 
م أن إيفقهه المتشايه مها 


ن الله لا بد 


00 - 4 0 


مسعود وَعَيرهما أنهم م كانوا ذا يعوا م مِنَ النبي صل اله ليه وسار د 
عَشْرَآيّات ل ياوها حت يلوا ما فيا من الع العمل . ٠‏ قَالُوا : فعا اران والعأر العمل بميعا ٠‏ وكلام أهل التفسير من 


الصحابة وَالتَابِِينَ شَامِلُ ليع لاط القرآن إلا ما قد يشكل ع عل بعضيم فِيَقَف فيه لا لأن 


ّ مه ع .| :سخ باكر 2 3 وم 


حَدَا من الئاس لَا يعلمه ٠.‏ لكن لأنه هو 


لي 511216120 


ه ال عمران 


أ ا ا إن الله قد أم بتدبر القران مطلهًا ول يسنان منه سين لا ا ولا قال نا التشاي: ود 


ماه ورور 4 يلار ماه الره ساه ده لأسن وعر م ست ماس لس يي و رماب هوه #2 


ُو الم مم » ول عن من رآ مالا يداير » ون له لذ ميلد طاح يطب مه »وها ا 


١ 0 7‏ 
قال : لان الله 


6 


ا يعجو به يفون : الْتَمَابه أ ذنبي إِضَاق » فد يِه َل هدَا ما لَا َه عل عبره » 
لق مان ور لاس قناع هذا لصوي هذا قلس بون فر اسه 
أو : ولأن مِنَ العم أن يمَالَ إن الله أنرلَ عل تيه كلاما ل يكن يفهم معناه لا هو ولا جيل » بل وعَلَ قَولِ هَوْلَاء كان لبي 
صل اش عليه وسلر يدت بايث اصَفَاتِ َاقَدَِوَاَمَادوَوِ َم هو يرم اران نهم » ولا يكن يَف 
مع ها وان ٠‏ وَهذَا لا ين بقل النّاسٍ » وأيضًا فَالككام ما لمْقْصَودُ به الْههَام » فَإِذَا ل يقْصَدْ به ذَلكَ كان َب وباطلا الله - 


تعالى ما اش تي الأو راجت فليا ارد لاز رسك وكا اص ساد را ةل اي ؟ وهدًا 


هه وهم 


س2 هم ممم سهد 


خر أن القرآن بان 


03 2 


مِنْ أقوَى حج الملحدينَ » ويا فنا في القرآن يه إل لا وقد كل الصحابة والابعون لهم في معنَاها ويينوا ذلك » وَإِذا يل : مد يحتَلفُونَ 
في آبات الأ واي اق ليون عل أن لأس في لم ون مناه هذا اميد عل أن ان في الي يو 
كير التَايِ » قن الاي د يون في آيات الأمي والنبي كا يكون في آيات احير » وت ما افق امن على عرف الرأعضين 


مه موه دوه رمه مه 09 م 4 


معناها دك الأخرى ء هله على قو لثقاة أ يع مع لماه إل ال ل مالك لاد رول ولا عالم » وهذَا خلا إجماع علي 
في متََايه الأمي والعي ٠‏ 

" وََيضًا فَلفْظ الول يكو لمح م يكُونُ أمتَمَايه > دَلَ القران والسنّة َال الصحابة عل ذَلكَ وهم يعلمُونَ معتى المْحك , 
فَُكدلك نمق الاو »وأ كفي لاحن اي م الك أل بن عق يادو أي ني 
المتعَايه محى يستاثر اله بعل معنا ؟ ؟ وما استأئرَ لله عليه كوقت الساعة ل يرل خطابًا وآ يدك في | ران آي دل عل وَفتِ الام 


-ه - 


3 9 


ل بل ابر 0 سه وس وسو 7 مه لي 


التزاع في كلام انزله واخير انه هدى ان وشْفَاءً » وأَم بعديره ) 


- 


ةبر ةسائر م سَ مه ره ٠‏ نف ار ماني 


؛ وحن تعلر أن الله استأئر ادك واسعواير 
م يقال : إن منه ما لا يعرف معتاه إلا اله ول 
يبنِ الله ولا وَسُولْهُ ذَِكَ الْقدْرَ الذي لا يعرف أحد معنَاه ؟ وَهَذَا صَارَ كل مَنْ عرض عَنْ آيّات لَا يوِْنْ ْنَا يجا من الاب 


7 ا 


يعجرد دعواه » 


و 2 ا ا 0 0 ور 2 ص م هتر هابر اس 


ثم سبب نزول الية قصة أهلٍ نجران وقد ا بقوله : (ِإنَا) رن ويموله دم منْه) وَهذَا قد اتَمق المسلون 


على معرفة معنا ع 3 حال د متايه ا يعرف ماه لا الاك 1 الأنبياء ولا أحد عن السلَفٍ وهو منْ كلام الله لذي 


وس لل سوسم آ هس لكر ل سي سل ل سس ين و سسا م رع 


انزله إلينا عونا أَنْ تتدذبره ونعقله واخير انه ين وهدى وشفَاءً و 7 1 لمراد مِنَ اكلام | إل مَعَانِية » ولا المعتى د ير الكل 
نظ لا من 1 ود َل لسن ٠‏ * مال له 5 إلا وهر جْبُ أن نل جما لت وما ني ين *. 


عن خب اوها “٠‏ لنيز 03 12 م وسو 3 


8ع_ما 


:آم 


"ومن قآل 0 الي سوال الهود عن حروف المعجم في (ا) ) بحسَابٍ امل هذا قل بَاطل » ولا : فلانه من 
رواية اللي . وأّما ثَانًا : فَهَذَا قد قيل نهم الوه في أول مَقْدَم ابي عل الل عه وس - إلى 0 آل عيرات إِما 
0 قدا لشف تر رما نالك ارس عا ا 


-ه 


م هَسَ رو 


انا : قلأ حروفٌ المعجم وَدَلاةَ الحرف عل بَعَاءِ هذه الام بس بحرن تأزيل القرآن الذي 


أول الحجرة باتمَاقٍ المسليين . وأمًا كا 


511216120 0 


ه ال عمران 


استأئرٌ اله له عليه » بل ما أنْ يقال إنه لس بم اه ال يكلام ا يانه ارد عله بل دعوى دلا الحروف عل ذَلِكَ باط 


#دواما تيقال بل يدل عليه وقد عم بعْض النَاسٍ ما يَذْلَ عليه » وَحيئذ فََدَ عل اناس يِذَِكَ » ما دَْوَى دَلَالَ اران عل ذَلكَ 


وَأ ١‏ أَحدا لا اه بطل » ًا ا كت امور لعي ابي أخي ل ب في اران ا يها الول عن ان خط 
قح الملاحدة فيد كن بأ يفو من أله كنا يو الأمور الية أو أنه عن برها ولد ًا » بل هذا القَول يفتضي أنه 
يكن يها نمالا يه با اله لا عه لي ول ا ره . 


واه ده 020 روعر و عرض بهد عو عر 0 


يله َالدلائل الكثيرة ة توجب الْقَطم يبطلان قول من يِقوا ل : إِنَ فو في العَرانِ آيات لا يعار معتاها الرسول ولا غيره ٠‏ نعم قل دكن 
في القران آيَاتٌ لا بعل 
مها كثير من العا َْلا عَنْ غهم ولس ذَلِتَ في آله مميئة بل قد يكل على هذا ما يرف هذا . ذلك ثارة يكون لقرابة 


اللأفظ » وَتَارَة لاشتباه المعتى يِه » وتَارة لشبية في نفس الْإنْسَان مُنعه من معرقة لق » وَتَارةَ لعدّم اتير الام » وَتَارة لير ذلك 
لأنباب » قب اقلخ بأن م1 : وما يع توب إلا ل ارون في ا يوون مايه أن الصواب قو من يله معماوة 
وَيجحَلُ اواو لعَطفٍ مفرد أو يكون كلا القن حَمَا وه قَراءَنَان » والتوِيل المي عير الأول ايت » وإنْ كن الصران هر فول 
نامتاب كود الأول الي عه عن َو ل مو لكات ابي لا يه ع وخذابه تن م وان ان ا 
عه أنه قَالّ : " أنَا من الرافون الي يعون تأويلة رحفعنه أن 

الراحفين لا يعون َو » وجَاء عه أنه قل : ' اير عل أَبعة أوجه » تير عرف الب من لاما وتفسير لا عدر أحد 


5 رةروعو ووس ع ١‏ رغد مع اله عر ءَسَ ورسا 


ماه » وتفسير يعلمه العلا » فبلا 1 إلا اله وس اذَعَى عله فهر كاذبُ “وها اتوك 2 العَولينٍ و ويبين أن العلا يعلموث 


7 نت . <. ايج عياكل قن 9 أ سه لير 


ا عل ارات ل م[ حل اق بل ا :إلا الله وجَعَلَ لتيل يق افير فَهَذَا خط ٠‏ وأ م اويل بالمعى 


مه 0 ا ل مه 3 


اثالث وهر ضاف لط عَنِ الاحتمال الراج ِل الاحتمال ا ٠‏ فهدًا الاصطلاح يكن بعد عرف في عهد الصحابة بل 
3 التابعين تا 

ايل 8 ْنَا سَرَ يس أ اويل بهذا شَائِمًا في عزف كثير من ارين فطنوا 
صاروا يعتَقَدونَ أن لتََابه الْقرآن مَعَانيّ تحال ما هم ” 0 ا هم بعد ذَلكَ وصاروا شيعا » وَالمدَمَابهِ المذكور الذي كن 


د عيرس "جا + خنت.. ابر عو ١...‏ كب بيرق - بع به 


ب ا لم 0 ال اعد اا 20 


واه لي م ال برو ويم 


اس ف لل مز 


يِ 


اَم الأربعة ولا كن لتك 1 الاصطلاج معروًا في القَرون الثلالة بل ولا عت أحدًا فبيم حص ا 
وا 


نَّ اويل 5 الي مجاه 


ولكن كز ون لضن مرغم أذ ار الاي مسن »رما عق يستوده وما مت بالا يشاح إن كوباو بكرن ما قله بالا لا دل 
ليه عل معتَقّدِه ولا على المعنى الباطل . وها كثير جذا » مولا هم ان حاون القران ن كثيرا ما يحتاج إلى 0 ويلٍ المحدث 


وو صرف لظ عن مَدلُواه ل خلاف مذلواه . 


الع واد :لود في لي يو الأو نابت في مع اناري وو من لي اس نال 0 


-ه 


اع 
اع 
لك 


-ه 


-ه 


511216120 ال٠٠‎ 


ه ال عمران 


ادك لَصَحَفٌ عل ابنِ عباس من أوله إل آخره أقفه عند كل اية وأسأله عا وكا يمُو ل : أن من الاين في الم الي 
ل ص سن - رضي اله هما م ا وم من 


2 تت بسر 7 عي لعي اص ع بن 


م ا رد ا ي كب الل إلا كا أ مأك يناي مر ل ]11 


ف 
2-0 7 


8 
6) 


هع هرد زمري لع 


0 يعار تا يلها و وهي نحو لتمسمانة أية وسَائر القرآن حبر عَن الله وأسعائه وَصِفَاته 5 أو عَنٍ 0 الأآخر والجئة 


حيو حبرا عي 


وَالَارِ أو عَنٍ الْقَصَص وعاقبَة أَهْلٍ الإيمان 0 قبة أَهلٍ الْكَفْرِ» وَإِنْ كان هَذَا هو المتَسَايه الذي لا يعار معتاه إل له جُمهور القرآن 
لا يعرف جد عا لا رن ار أن هذا مك ظاهرة » وأيضًا قَعلُوم أن الع ويل الرَوْيًا أَصْحَبُ 

بن الأو لكام لي عبرب »فاليا عل بها لال َف مضه لا يدي نا مهو الس خلا دلا 
نظ الام عل معنَاه » فَإِذَا كان الله قد علْر عباده وبل السَاديثِ التي موا في الم أن بهم تايل لكام لعب المبين 


ورين يريو اسم هيه سا موءّه ملع ع ع2 بس سل دس 


الذي ينزْله على أنبيائه بطريق ل حورت 00 : وكذَلك يجتبيك 7 ويعلمك من ويل الأحاديث ١1|‏ 


س3 
1 2 ا 


]١‏ وَقَالَ يوسف رب قد اتيت من الك وعَلتي بن كأويل الأماديت [10 : ]1٠١١‏ وَقَالَ : لا تيا طعام تررّقانه إلا نبأنء 


رهام هه لسع لسارم 


أب مل أذ ياتيما 
ماحد همات لو هرلاسَ سم 5 000 2 0 ومسابر بره يلو مه ه ماما ويرهة ماي ل ه ابروئره 
١١|‏ لاا " وأيضًا فََد دَم الله الكفار بقوله : ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثلِه وادعوا مَِ استطعتم من دون الله إن 0 


ل ا اا :لمعه وكم] وَقَالَ ويم فر من كن أمة وجا من يدب ييا 


فهم يورَعونَ حت ذا جامُوا َال أدبم يآياتي ول تحبطوا ربا علما أم مادا كنم تعلو | 010 اي يهم م 


تخي ١‏ كو عبن فقا يت 


لد بط يعليه »فقا قل اناس من الأول المشقَة في تسب القرآن توي لس لأحد أن يصَدَقَ يَولِ دون قو بلا عل ولا كدب 


20 


بشَيْءِ مما إلا أنْ حيط يعليه . وََدَا لا يكن إلا إِذَا عَرفَ للق الذي أرِيد بالآية » قبع أنَّ ما سواه بَاطلّ » فيكدَبُ بالباطل 
الذي أَحَاط يعلمه » وأما إذَا أ يعرف معناها وأ بحط ييه دنها ما فلا يجوز له اديب ييء منها مع أن الال المتاِصَة بعضما 
اطل قَطعًا » وَيَكُونُ حيلئذ المكدَبٌُ بالقران كالمكدَب بِالْأَقوال المسناقضة » والمكدب باحق مكدب بالباطل : وقْسَاد اللازم ير 


ع فسا د الملزوم . 


دوه > هو ٠‏ ال ا ايه 06 ا ع > خرر اع بن ار م ب ار :2 بق “ل نر ويه * خهها 


' وأَيضًا فإِنه إن بني عل ما يعتقده من أنه لا بعك معَانيّ الآيات اللخيرية إِلّا الله له مه أن يكدّبَ كل مَنِ احتج بآية حَيرية من الْقرآن 


ا 


رُ 


و 


عل شيءٍ + من مور الإيَان بالله والبعن, الآخرء ومن تكلم في تير ذلك » وَكدلِكَ يرم مل ذَلِتَ في أَحَادِيثِ الرسول - مَل ال 


يه ا ون قل : المتعَايه هو بعض الخبريات لَرِمه أن يبن فصلا شين .ما يحور أن يعار معناه من يات القران وما لاا يجوز 


7 
ّه بروام دةلابر أ عه معوةدم دهم 84 واس عرش ا 2 ا عل 8 عر رموةير 4 وسَم م 


ارظن وناو نلا له ان ل ا ا ل ب او ا ل وه ٠‏ ومعلوم أنه لا يمكن 
لأحَد دي حَدَ فَاصِلٍ بين ما يجوز انيع ماه عقي لاقو روي ما لاب أ دل قعة احم دزو مه عليه » قعل 


يد أل" ١‏ غير ب جنها. .ل << بن تلن هرا ...تير ومه هم 


أن لمتَمَابِه ليس هو الْدِي لا يكن لأحد مَعْرفة معَاهوَهَذَا ليل مشتقل في اسه . 


لا 


3 


هع 


1 #2 لس عرو مه ووه 


يضا فقوله 1 ملي 1خ يلق و1طلاواااد عمو سي الإلناطوح للتزبير رو انالا مم 


2 - ع ته أ 
٠‏ 


51121120 ال١‎ 


ره وس 


وااشا د كن وا ولر الطفا ا ركد الم در ايه ؛ فَإِنّ هل 
علا » ولا حيط يه علا إلا اله ؟ ومن كدب يا لا يعلمه إلا الله كان أن قرب إِلَ الْعذّرِ من 


024 
مس اه 


ب عل الراحتون كن ترك هذا اوصف قرب في دعوم من دير . 
"ونن هذا وَجْه آحرَ هو ديل في المسأاد ره الل دم الزائغين بالجهل 5 القصد :2 َم م يقصد ون المَشابه ون ا 


ايع توي إلا لزاون في اللر ملسا مهم » وهم يَقصِدونَ الفة لا يقصِدونَ العم والحق . ار 


سووهم ستره رةه ةئر ه سديسّة سا 2000000 ره ساس 


الله فييم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لوا وهم معرضونَ زم : «"] فإِنَ المعتى بِقَوله : أتمعهم أفهمهم القرآن » يقول رع اف 
فوم حمسن قصد وقبول لحت لأفهمهم القرآنَ » لكن آر أفهمهم لتوأوا عن الإانٍ وقبول الح لسوه قصدهم ٠»‏ قهم جاهلونَ طَالمُونَ 


» كاك اين في لوبهم ريع هم مدْمُومُونَ بو القصد مَعَ َب عل ما وا من أله ولس يا يبهولا على العم ومنعوه 


ىا ا ل ا ل ل ا ل ا 


يعاب من حسن قصده وَجَعله الله من الراحفينَ في الْعلْم . 
' فإِنْ قيل :فاك لت عل أن الح في الع لا يهن الول وَكَِكَ أثر أل ال بروَى هذا عن ان مسعود وني بن 


جر عفر غير عير عي لص ع وه 


كع ون عباس 0 وقتادة وكمر بن عبد العززٍ والقراء وأبي عبد وتعب وَابنٍ الأنباري 4 كأ 5 الأنباري ف قراءة عبل الله : 


_ء له ووس مس َه مه 


إن لإا من هاون في الع » في »أي وا با : ويقُول الراعفونَ في العلم . ٠‏ قال : وقد أَندَلَ الله لَه فى كابه أشياء 


ًًّ 


استأئر يعلمها كقوله 50 : قل إِنَا علمها عند الله 7 : 1817] وقوله : وقرونًا بين ذَلكَ كثيرًا و مسا نَل المحكر ؤم 
به المؤْمن فيسعد » ويكفر يه الكافر فَيَسْقَى ٠‏ قَاَ ابن الأنباري : الذي بروي القَولَ الآر عن جاجد هر ابن أبي خجيج ولا تصح 


ل لبرعر سه 


روايته التفُسير عَنْ مجاهد » فَيفَالَ : قَولَ الْقَائٍ إن كر اسَلَتٍ عَلَ هَذَا قولُ بلا على » ونه ؟ ةك 
ِذ الاح في 0 1 سد المتشانه بعليه الراضون 8 .وماد 5 من 8213 اه مسبعوة 


3 ل 00 72 


شوك 00 "نكب فل دك اقزينةاان "قل أب يد امن السلبي : حدننا الذي كانوا يقرمُوينا 
قرا ل ال ا نهم كانوا إذَا موا م مِنّ التي أله 


ع 000 4118 هر 
م 


عليه وسار - عشر آيات أ يِجَاورُوهًا حت يلوا ما فيها من الْعل وَالْعملٍ كنا 0 1 اناس ء 


وهاه مروف با ما دمن اهما » وكدكَ ا اس د حرف حَه أنه نيو . أن لخن ال يو 
َو" وقد و ء َنِ الي - صَنَّ الله عليه سل - أله دعا له بعلم تأُويلٍ الب » فَكَيْفَ لا بعل التَأويل ؟ مع أن قراءة عبد الله " 


م عق خب انين ...ير ره مة بعري 


إذ تبان ال" لا مَِ هذا »إن تس الأول لا يني بلا ل م ول ا اهل ينون ا وله [1: 


رمه شا 
دعس مع َك 0 اس وبرس 


“اه] وقال : بل كذبوا با ل يحيطوا بعلمه ولا يأتيم تأويله ٠١[‏ : 9*] وقد اشتير نير َنْ عامة السلَفٍ أن الْوعدَ والوَعيدَ من اتاب 


-ه ل مه 2م 


تبذك رجي لود يه دك علد لها يني به إلا هو ولس في الآ : إِنْ عل تَأويله إلا عند الله ٠‏ قال في 


رمه سما 


الساعة : يسَأَلوئكَ عن الساءة أَيانَ مرْسَاهًا قل إِثَا علمها عند ري لا يجلا لوقتا إلا هو تقلت 8 السعاوات والارض لا كر َّ 


عه ماك له هر م 


ه يَأ َك ني حا لإا ًا فد ل وحن أخثر انمي لا َو ل لا ميك لبي ما وا ما اما ال 


ولو كنت أعلر قباستت من ال وما مسن السوة إلا لامداءعكمما] وَكَدَلِكَ نا قَاَلَ فرعو 2 :قا بال العَرون 


00 3 


الأول فَالَ عِلبهًا عند ري في كاب لا يضلّ رب ولا يلم ١[‏ ؟ : ١هء‏ 9ه] فلو كانت قراءة ابن مسعود تفي الْعلم عن الراعفين 


ال 51012 


ه ال عمران 


هع 


آ هه 3 مرو ّ مه مه مه 0 وو سَ 


لكانت + إن على وه إلا عند اللو» له يقرا (إن تَأوِيل إلا عند اله) ٠‏ إن هذا حق بلا راع . 


0-0 


0 


" وأما القراء م الأخرَى الروية عن 5 وَابنٍ عباس قد نقل عن ابن عباس ما يتاقضبًا 00 أحصابه مسي مجاه وعل تفسير 
ماهد يعتَمد أكثر الأعة كالتُوري وَالشَافي وأحمد بن حل وَالخَارِيِ 107 لوي : إِذّا جاءكَ التفسير عَنْ ماهد 2020 


َه مر اس مشير برو م ا 00 دس دس 


اح لق لا بلاس ار أي بي رض كد لوعي بتي ضير 


د سم رم 


وقول ه- 3 لاير وَّسَ مه 


» وقوا الَائلٍ لا تصح روا ابْنِ أبي تجح عَنْ جاهد : جوابه أن تير ابن أي تجيج عن عا 
شد ل اس لفن إِلّا أن 


الي انع ف بن لو رن رك ع الوق د ره ار 0 لم لماه كتير سوسم 6 2 ا كر ناه 


ا م لم ا ب و 1 اس را 


0 
3 0 24 1 بام 210077 37 


لسوت لض [غم 00 1 : وإذ 00 0 +1 يع موف ع2 اناد قد ده ا 


د اليه ا ل "ا ال ا ب 2 6 6 راض 1 اوس و -ه 


0 ا ابوس ان برو مع القرآن فيجيب عله > أله عمر . وسيل عَنْ لله الْقَدْرِ (كذَا) . 
ما َو : إن اله َل مَل لِيؤْنَ به لمن يقل : هداق » لَكنْ هَل في الب ال اروك اعد الشف ا 


1 اكلام المجمَلَ » أم الْعلماء متفقون عل أن ل يي 
الإمال م سكل يد من وَْتِ الس ؟ فق امون كلهم مَل الام لدي أخير لي عن السام وَأ آي لا وَأ له 
رد بعلم وفيا قر بطلع - عَلَ ذَلِكَ أَحَدًا » وَهذَا قَالَ ابي - صل الله عليه وسَلر - نا سأَلهُ السَائل عَنِ السَاعَة وَهوَ في لاه أَعرَابي 
ره ل 0 : م الساعة ؟ َال : " ما سول عله بأ من السائل ' ول يقل : إنَّ الام الي نَرَلَ في ذا لا يفهمه أَحَد 
؛ بل هَذَا خلافُ ماع الْسِْينَ بل العملا 3520 حار الو عَنٍ السَاعة اسه كلام بن وا ينهم مناه كلك 5 


خا هو مها د لاد ع ين ٠‏ “لوج عر لآر. 


وقروًا بين ذَلكَ كثيرا زه" مم] قد ع المراد يها امطاب » ون الله حَقَ قرونًا كثرة لا يعر عددَهم ا ال يه كا قال : وما يعار 


2 3 عق 7ق رده حر 


جنود رَبك إِلّا هو [74 : ]"١‏ فَأي مَيْءِ من هذا يما يدل عل أَنَّ ما أخبرٌ اله به من أم الإيان الله وَالْيْم الآخر لا يفهم معناه 


أَحَدُ لا من الملاتكة والْأتبياء ولا الصحابة ولا غيرهم ؟ وأما مَا ذك عَنْ عْوة » فعروة قد عرفٌ من طريقه أنه كن لا يفسر عامة 
اي الْمَرآن ! الحر ررطاع رةه وس انراد بعرم سر وعلاحير امار وجري مدرو لسار يي 
وعلماء الصحابة كبن مسعود أب بنِ كعب وابنٍ حاف عرو 

"نواه اللغويون: لين بفولون 0 لحن لا يون مق الما هم 


قطُن في َلك » إن مولا كلهم ب كود في نسي كل لي + في القران وَيَوَسَعُونَ في الول في ذَلكَ حَت ما منْهم أحد إلا وقد 


-ه 


اهام 


َال في ذلك قا رةه با وه خطأ » وابن الأنباري الذي َع في تصر ذلك القَول هو من أكثر الئاس كلام في مَعَانٍ الآي 
الات با من اغا ما ايل عن أ من الت » عع يو في الرآن بالل بن ل َع ده َل 


ري ل 20 


الإنكار على بن قتَيبة » ولوس ار بمعاني القرآن والحديث ولا أتبع م للسئة من ابن قيب و أقْنَه في ذَّاكَ 2 وان كن الأنباري 


في 0 


لط انا 4ف لين ياب يقد اتوص 12 زانيا لظا اقل ملز عورف ]كلا عل لاقن كز زذ حل أن 


وله هه م م هبر تسوس 2 واد م اه اه ار اماه م او 


عبيد أَشْياءَ مِنْ تَفْسيرٍ عَرِيبٍ الحديث » وابن قتدَة قد اعتدَرَ عَنْ ذَلِكَ وَسَلّكَ في ذَلِكَ مسَلَكَ متايه من أَهل العلم » وهو وأمتاله 


511216120 071 


ه ال عمران 


الو عي ند عن ف سد يو 4 ب عه حر آذه سس هقر 3 


حيو از فون لق مون ك3 التديا لاتطل مداه لاطا هه كل ير ون عل الله يَكلمونَ في سيْءٍ لا سَبيل إِلَّ 


امار ار عن ستو ا واي الي ور ل سل رود : إن امْتَمَابه لا يعار مناه 


رم مهةلررير ع 42 دوم 2 عو وعة امو ااعة رارع 


إلا الك ولا يعلنه أحد مِنَ المحلوقَ » لخت من ينصر 


5 00 يي اع سن بير سه ساس نامرع اه ابو رسير فير مه ل 


هم هذا أو ذَاكَ » ومعلوم | نهم أصَابوا في سَيْءِ كثير مما يمُسرونَ به المَسَابِهَ وأَحطَتُوا في بض ذَلِكَ : فيكون تفسيرهم طَذهِ الآية 
مما أخطئوا فيه العأ اليَقيني فم نم أَصَابوا في كثير من تفسير اتاب » وَكدَلكَ ما مَل عنْ فده من أن لحرن في الهم لا يون 
م ل ا ل لي 
وَهَدَا كن ؛ الصو في ال امم بذ ون قوله لصحة القْلٍ ٠‏ ومم َم اراك عه كه وَمقاي 0 

' والّدِي اقْقَصَى شر القَوَلِ عَنْ أَهل السنّة بأنّ امتمَاب لا يك توي ِّا اله ظهور الَأويلات الْبَاطلة منْ أَهْلِ البدع والجهمية 
0 رم َرأ َكونَ في نول اران يأ م قاد را أل مَوفُ لأخل لع مم برو 
القَرَانَ اه عمل وتَأويلهم الَْوِيٍ » قتماسير المعتزد لو ويل عرض المدَة للصمّات والْقَدرٍ على عير ما أراد الله ورسوله » 
0 


ل اتويات الماسدة > قال الإمام أحمد فيما كتبه في الرد علّ الرنَادقَة والمهمية:قيما شكت :فيه امن متمابه القرآن وتأولته عل 


ع إل ص -ه 


هه 


3 
ع 
لاعة 
0 


ره مع 


غير تاويله ٠‏ 


2200 


قدا الذي أَنكه اسلف م وَالْأَعَدٌ من الت اويل جاه يدهم وم سبوا إل اسه ير خبرة نام وجَا جَلَا طن أن الاي لا يل 


مناه إل الل مما 000 0 متخن » وهو صَرفُ لظ عن الاحتمَالٍ اراج إل الرجج قاروا 
ف ا يقولون يصون َ المتشابه لا يعار معنأ ِل ال 3 ون ف ذلك من وجوه (أحدها) : : انهم يقولون ا 
جر 0 ظواهرها ولا يرِيدونَ عل المعق الظاهر مثا » هذا يبطلونَ 3 َيل يالف الظاهرَ ويفرَرونَ المعنى الظاهرَ ويقولونَ مم مع 

: إن له تايلا لا يعلمه إلا الله ايل نهم هم ما يناقض الظاهر » فَكَيف يَكُون له تأويل يُخَالفُ الظاهر ؟ وقد 00 
الظاهر وهذًا يما أنكره لم مناظروهم حت نكر ابن عَقيلٍ عل شَيْخه الْقَاضي أَبي بعل ٠‏ (ومنها) أنا وجذنًا مَوْلاء هم لا َِ 
ل 


سه سمه 


عَنْ مواضعه مِنْ جفْس تَأَويَات الجهدية اديه لبي ححَلهُمَ » أن هذا من قوم : لا يع ماني التصوص الاي ا اله ؟ 


> حرص , في 


65 


-ه 


اشير ًا بجا جه في كنم من سناطرتوم لم على فوم بيات الي اقل ل لام مل أذ ها ب لا ين 
القَمَّادَ [؟: ه. ؟] » ولا برْصَى لعباده الكفر [05 : ]٠١‏ » وما حَلقَتَ لحن واس إِلّا ليعبدون ال ار لماز 
امال وار واإرادسة توه بوكر ال ا : 0"] وتحو ذَلكَ كيف 
تدهم يي يوون هذه النصوص وات ًا َاسد وَإنْ كن في بعضبًا ٍ 
ل م 


ا لمر وماه 0 


عه في اد عل الي 0 5" شرن لي را لمَشَابه به ادي ائبع 


بتري تخ وا اس م 


الزائغونَ بتعا الفتنة انا أريله! 0 6 وبين معناها 


0 


حق ؟ فَإِنْ كنَ ما تأولوه حَقَا دلَّ عل 


:آا/ 511216120 


ه ال عمران 


وفسرها لِيبينَ قساد يل اماه اشر وأن القران عير عخلوق » وأَن لله موق الْعَرْشٍْ » بالج العقلية والسمعية 
» وود ما احتج به التَمَاة ص - العقلية والسمعية » وبين مُعَانيّ الآيات 0 سعاها هو مُتَشَابِبة » وفسرها أيه آيَةَ ٠.‏ وَكدَلكَ ا 
اموا الوص مطل رودي دين وين سا ما َو لو وي وم ول يقل 


أحمد إِنّ هذه الآيات وَالْأَحَادِيتٌ لا فم مَعنَاها ِلّا اله ولا قَالَ أَحَد هَ ذلك » بل الطوائف كلها تمع ل إمكان معرقة معساها 


0 6 5 المراد سار عون 8 آيّات المي الي وَكَدَلكَ تسير المُتَابه من الآيات والاحاديك 3 ب ّ لاخو 
: من التوارج عردم كَقَوله - صَلَّ الله عليه وسَثْرٌ - : / َايرْني لزاني حين يني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين إسرق وهو مؤمن 
ف لسارت امن جين شرب رش مين مئال ذلك » ويبطل قَوَلَ المرجقة بالجيمية ونوك الحوارج لمعتل 2 وك هذه 


َه ةي يا الل لم2 


الَّوائتٍ تج صوص النََابِ عل فوا وليل أحَد لا من أل السنّ ولا من هؤلاء ما يدل يه هو أو يدل به عليه متازعه 
: هذه آيَات وَأحَادِيت لا يع مناه أحَد نامر فَأمسكوا عَنٍ الاستدلال بها ء وكان مام أحمد ينك طرِيقّة ِقَه أهلٍ الدع لين 


يس كو 


0 القَرَانَ َم يوم من غير استدلال ب رفول اله صن اللَّهُ عليه ا وال الصحابة والتَابعيَ الي لهم 
الصعابة معان القرآن 35 وهم ألماظه وتثّلوا هذا © تَمَلوا ذَاكَ » ولَكن أَهْلَ الْبدَعِ يوون العوض يات حالف مرَاد الله 


را 0 أنَّ هذا هر اويل الذي يعلمه راحو ؛ وهم مبْطلُونَ في ذَلِكَ لا سما تَأْويكات العامة وَالباطنية املاحدة » 
وكذلك هل الكلام المحدث م ايا والقدرية و وغيرهم 5 لَكنَ هوُلاء 00 ا 8 يعون لول اما اغيم أَنْ 11 
: ظاهر هذه الذي ير مرّاد ؛ ولكن تمل أن يراد كا وأن يراد كذ ولو تَأوهًا الواحد م مهم يأوِيلٍ عه مرَاد 


عه بعر 4 هه َو - 3 ادي عن ول ادن 


الك ورسؤلة © بل كور أن يكون عاد ُو عدخ دوه يات في يي درس اليل 6 كا يذوونه في قوله 
عارك را لات عا هنا 41 و رن را 
و الرحمن عل اعرش استوى [70 : ]١‏ » وكلَرَ اله موتى كما [4 : 174] » وغضب الله علهم [48 : 5] » إِنا أمره إِذَا 


أراد شه أن يمول له كن يون لدم : أم] امال َلك من الصوضن ١‏ َإِنَ عَايةَ ما دهم تم أن راد له 00 
حو َلك : 3 هَذَا عانا الأول » وَكَدَلكَ 0 1 صِ َال وَاختمالات ول يعرف المراد فَإِنه 3 0 تفسيرَ ذَاكَ 


ناوي ؟ 0 م 0 00 ٠‏ 


رمه سا سا سمس 
يناس ساح سر سه سه 


ا ع -ه 2000 ره 42 


دك 0 م لت موي ات فيس رةس يل قدي ب و نر 
مدر بالعقليات » وقد بر ال عن أَهل الاراني لوا : لوكا مع أو تعقل ما ا في أضماب السعير [/1> د 


م سمه 22 سََ سس عن عرد م مه مه 


لين ذا وا يآياته ل روا علمه ص ويانا 4 1 و ويعقلونَ ٠‏ 0 الذي لا ع ولا يعقلون ف غير موضع من 


كَابه 2( وهل البدع المحَالفُونَ لكاب واس يدعو العم والعرقان والتحقيق 2( وهم من أَجَهُلٍ لاس بالشمعيات والْعقَليات 2( 1 
ود عاضا لهم عمد متشَارة عضن حَمًا وباطلا يعلوتها هي الصو الك وجعاون عا عار ط امن صوص رلك 


له ماعو 


95 المَشَابه الذي ل مناه عندهم | اناه وما ا ولونه بالاحتمالات لا 0 عار ن الْبَرَاهِينَ شببات 0( وَالشبيات براهين 5 


هالا 511216120 


ه ال عمران 


قد بسط ذَّلكَ في موضع آثر ' 1 


02-0 1 مه 4 ١‏ لز ع رين 


دنعل القاضِي أب بعل عن امام أحمد أنه وال : " المحكر : ما استقل بنفسه ول مج إِلَ يان » وَامتََايه ما اختاج إِلَ يان » 
لل ا لود د فضي نل : لحك ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحذا > وَالمتَشَابه : ما احتمل 
من التَأُويلٍ وجوها . راك لاريم مدر لك فك اك الأخاري ا يحتَملُ من الأول إِلّا وجَهًا واحدًا 


تي اج الاش عند عفرت ىر و 2 فيز عبرال عل . “عل 0 ل سس رص سو 


وَالمتَمَابه لذي تعتوره وكات " : يقال حيئئل : بيع الامة انها وخلتها يتكلمون في معاني القرآن التي تتمِلُ التأويلات » 


0 الينَ مسرن 1 الراصخين 5 العم ل 0 معى لقا بد هم م كر لاس لاما فيه . وال 
0 كمون الكل 0 


2 


> 


نفد ريع هال تن عي طرق 


كالشافى واحمد ومن 


4 
او 


-ه 


اخ يي مسأ 5ع برك ا ند قدب .قد ا يد يزيل .ياس 


َسَ ع زور 4 زور ودار َس 0 َه م 


ة أن نصه حك يعلر معتاه » ون النَص الْآخر متشَابه لا يعر أحد معتاه قويل مثْلٍ هذه الدغوى ٠‏ 


وهذًا بخلاف قول الْقَائلٍ : إِنَّ من المنْصوص ما مَعْناه جلى وام اخرلا يحتمل إِلّا وها واحذا لَا يهم فيه تاه » ومثها ما فيه 
َف وَاشْتِياه يِف ممه لون في الع إن هذا مستقم يح » حبق الف في الََْايهِ يدل عل أنه كله يعرف معتاه . 3 
كَآل + هيرك عه يبن جه عل ذلك م وأا قا كه الف وَامْف في امه يدل عل أله كله يعرف معنا . 

" فَنْ قَالَ : إن المتعَابه هو المنسوخ مدروف كوهد نالشرل مأنور عن أبن مسعود ابن عباس قاد 00 ي وغيرهم » وابنٍ مسعود 
ابن عباس قاد هم الي قل هم أن الاين في الع لا يعون تأويلة» وَمتلوم فتمًا اناق اق ا رن ل 


دده لد هةذة سد 4 داه رم وق بي 


التسرع » فَكانَ هذا الثقل ع عَم يناقض ذَلِكَ لتقل » ويدل عل أنه كب إن كان هذا صقا وِلَا وض القَانٍ عنهم ٠‏ والمتواتر 


0 لير م اهم 


م أن اراحنين يعون مع الاي . 
" اقول الذَاني مأثور عَنْ جَاير بن عبد الله أنه َال : ا الما قاروا وت اي اران مَعْرِقتَه سبِيلٌ كقَيَام 


الا وَمَم أن وَْتَ يم الباق لون عل أله 1 يهبلا ال ذا أِيدَ بلقْظ التَأْوِيلٍ هَدَا كنَ المراد يه لا يخ 
وت تَأوبله لا ل وَهدًا حَق » ولا يدل ذلك عل أنه لا يعرف مَمْقى الحطاب بِذَلِكَ » وَكدَلكَ إنْ أَريد اليل حَقَائُِ مَا يوجَدُ 
٠‏ وقيل : لا بعر كيفية دَلِكَ إلا الله ٠‏ فَهذَا د ماه » وذ أنه عل قول هؤْلاء من وَقَفَ عند قوله :كما يمل تأويةء إلا اله هر 
الذي يجب أَنْ يراد يالتَأويلٍ التمسير ومعرفة المحتى ويف عل وله : إلا الله رق سام راف رام لسر 
َالَ ذلك من المتَحرِينَ نه متتاقض ء بِعُولُ ذَلكَ يقُولُ ما يناقضه 


ع ل لي ا سار يوه ف 


ا عد رم م ده ا ا 
وق 


ةما أطلقوه » وكانَ أخير قصَدهم دف تأوات ُهل الدع الما » وها الي قَصدوه حن رك ل اهم عل 


لك لاقع ال بو أ 0 أرد بدعة ا 7 ا ا ارا إصمة را 


م ر» 


: ميض قر 


في أَنَ لين قالوه لم يتدبروا لوازمه 


قي 


«0 


3 


0 


5 


ةلالا 511216120 


ه ال عمران 


: أن المتَمَابهَ الحروف المْمَطَْةٌ في أُوائل ا وى هذا عَنِ ابنِ عَبّاسٍ . وَعَلَ هذا القَولِ َالحروف المقَطعَة 
ل ل اه 
نطق يبا موقوقة . ما يقال أب ت وَعَذَا دحب ُو الف لا بصُورة الام الي يق ب : ًا في النطي أَنْعَاه » وَهَدَا كا 
سَأَلَ اميل أَمَابَهُ عن النطي بالّاي مِنْ ريد لوا : رَاء قَالَ :طم الام » وما للق اروف ذه مهي في لأسا وني 
لايرو قتا 0 اس 00 00 


4 00 3 مه 4 5 م ومهة بير 000 


5 


الذي ييه الحا امه وا حزن انال يفي تقب اكلم :مول وف َي ل يلم ولا يل 1 


دس ماه هده مسد مه 


كن مرو بن لمأن الاسم َف وَالْفْلَ حرف خص هذا القسم اث الي طق الا عليه احرف أله جا لم ليس بام 
ولا فل » وَهَذِه حروف المعاني التي َالَف منا الكلام » وما حرو المجَاء فتك إِنا تكتب في صورة الحروف المعجرد 2 


5 
018 20 لس ارول م برهم 5 23 َم م سه وم رس سل سم م 


عير معربة ولا يقال فيها معرب ولا مبني لأنَّ ذَلكَ عا قَالُ في الموَلْفٍ » فَِذَا كأنَ عل هَذَا القَول كل ما سوى هذه حك حَصَلَ 
المأقصود » فإ لس المقصود إلا معرقَة كلام الل وكلام رسولد . ٠‏ تم َال : هذه الحروف قَد نكر في مَعَْاهًا كر النَّاسٍ » وَِنْ كان 
معنَاها معروفا فَقَدْ عرِفٌ معن المتََايهِ » وإن لم يكن 

راوهالا - كن ما اها ملم الم وا الوب ء ًا ضَا ون لله - تال - قَالَ : منه آيات كات هن 


فى" مه مه 0000 ل 5 لولم -ه 020 


أ الكني اع عر مُتَشَابِياتَ وهذه اروف لَيْسْتْ آيات عند بمهور | العلا 6بوا ما بعلم آيَات الكوفيونَ ٠‏ و سبب نزول هذه الآية 


ع 0 
- 


لهس سم 


الصتعت .دن عل أن عيرها ارا ملفا + 
لهات روا يل ل الاير لي لالدو حروفة مسالا 


_.-2 َه ل وض 1 24 مه ل هيوه سرلاة ل ار ين رس سا تر 
والرابع : أ 


م : أَنَ المَشَابِهَ ما اسْتيَتُ معانيه فَلَه مجاهد . وهَذَا يوافق قَولَ أ كثر العلماء وطهم يكار في تفسير هذا المتسَابِهِ وبين 
راك تع ال ل الس ل ات د ار ااه 


ره ١‏ هرما اث ااه في قَصَصِم علد الت » م َل في مضع من قصّة فوج : احمل فيا [11 : ئ] 
وَل في مؤضع آثْرَ : فَاسْلُك فيا [5 : /ا"] وقَالَ في عصا مومى : فَإِذَا هي حية تَسعى [.م ؟ : ]٠١‏ وف موضع : فَإِذَا هي 
عبان مين [1: ]1١17‏ وَصَاحِبٌ هذا الَوْلِ جمَلَ الََْا حلاف الْظ َماَق الى > شب عل حافظ القَرآن هذا ال 
اك اللفظ » وقد صنق بعضهم في هذا الما لأ القصة الواجدة 6 َمَابه معنَاها في الموضعَينٍ » فَاشَْبَهَ عل الْقَارِئْ أُحد اللْمظنٍ 


بالآخرء وهدا المتَمَاه لا ينفي معرفة المعاني يلا ريب » ولا 1 


يما :إن لحن صو يعم توي . هذا الَْلُ إن حَانَ مم صعيحا كن حجة لنَا وان كن ضعيمًا ل يضرنًا . 
والسادس : أنه ما احتَاجَ إل يبان م نقل عَنْ أحمد . 
والسايع 0 ما احسمَلَ وجُوهًا كا تقل عن القَّافِيَ وَأحْمَدَ » وقد تقل عَنْ بي الدَوْداء - وَضِي الله عل أنه َل : ' إِنّكَ لا تفقّه 


ارم حقى ترى للقُرآن ينا ال ل ره وَالنظائر » فَالتَظَائرٌ : الفط الذي تف معناه في الموَضمينٍ وأكثر 
» والوجوه : الذي اختلفٌ معتاه » كا يِقَالُ الأسعاء المتواطعة والمشتر كد إن كان ريما )4 سطلة ل مُوضع اعت وقد قي في 


ا ع وريه بر روم موس ير ااه سرس هم 


طَائرُ في لظ وَمَعَانهَا خلقَة كو كالمشتركة » ويس كدلك » بل العراب انراد بالوجرة والنظائر هو الأول وقد 7 


لاا 51121120 


ه ال عمران 


المسليون ن سلقهم وخلفهم في معان الوجوة وفيما اج ِل بان وما يحتمل 


لم ا له 


-ه 


3 


٠ 
0 


2 4 دواري دس اله ابر هو 


لَ إِنَّ من القرآن كلام لا يقهم أحد مناه ولا يعرفٌ معناه 


ومهة 2 


ص و 
ه إلا الله 


3 يد 
ا 


0 الف لإجماعه لدم م المت لكاب 


ع 
- 6 02 ٌُ 


وا 
والسلق : 
وَالَامِنٍ أأنذ ا لكا عر نميه رار كال 4 هذا اننا يعرف 00 


عر لس ومو عي “ره سر 2 رماي هوّه 2 سَ بره ا 
واتَابع اندي ومن ود كم ا وها 1 يعرف مناه . 
م هسه ره ل مه 


وَالْعاشر : قول بعض لمتحي :إن المتمَايه انث الصففات وأحَادِيتْ الصفَاتِ » هذا يا ما يعر معناه َإِنَ أكثرٌآيّات الصففات 


تمق لون عل أنه يعرف معنَاهًا والبعض الْذِي مارح الّاس في مَعْنَاه نا َم | السلّف منْه تأويلات الجهمية وَتَمُوا علر النّاس 
يكيفيته كَقَوْلِ مالك : " الاستواة معلوم ل وَكَدَلِكَ قَالَ سَائر أ 
امول »فإ مي الكَيفٌ مولا سا أن يقال هذا لو لا يلا له 00 ل 
ا يل مَعْرَِة سائرِ آيّات الَْران تويلا » وقيل إِنَّ الي - صل الَّهُ عليه وسلّر - وجيريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى 
قوله : الرحمن عل الْعرش استوى [70 : 0 امك أن اب ا حتت دن 0 : ه7] ولا معتى قوله 
: وَعَضبٌ الله لهم [/غ ]١‏ بل هذا نهم عن اكلام الي الي لا يفم التي ء وكََلكَإذَا قل كذ حندهم َو 
- تَعالّ - : وما قدروا الله حق قَدره ٠‏ وَالأَرض جميعا قبت يوم الْقيامَة والسماواث مطويات ييه [" : /41] وقوله : لا تدر له 
اسار وعد يرك الأنسار 10517 رقه؟ ركان سينا بصي | 4 : ]١"4‏ وقوله : 

رضي اله عنم ورضوا عله [94 : 4] وقوله : ذَلكَ ينهم اتبعوا مَا أخط الله وهوا رضواته [1غ ا وقوله : وأحسنوا ‏ 
حب المحسنن ٠ ]196 : ١|‏ وَقوله : وفلي اعملوا فسيرَى الله عكر ورسوله وَالمؤْمنونَ [ه : ]٠١‏ وقول : إن جعلتاه فرانًا عر 
ع : *] وقوله : فأَجِره حتى سْمُمْ كلام الله [و : 6] وقوله فنا جاءعها نودي أن بورك من في ار ومن وكا[ ا 
هل رون نلا أن يم اله في ل من امم ولاك [« 0٠6١‏ ] وقوله : : جه ََِ ولك صا صا [م ء 


0 أ اللا أريان ربك أريأن بنش آيات َك ا :]ثم استرَى إِلَ السّمَاءِ وي دحَان [1؛ ١١‏ 


ط 0 روم ودهةم وعةي 20000 > 


-ه - 


6 
آن ك0 


سَّ 


006 
1١ 


د 2 حم 


د جيل عق مات ال نينا ا 5 أَغّة المسلينَ واجمّاعة ا كا ل رعرفون 
5 رَ اليم معناهَا م استَأئر يل وَفْتٍ الساحة » ولا كوا يخُوق القَاطالَا مهمون ا مق : 
٠ 0‏ ولول لَه حم دل عل تفِيض هذا وأنهُم كنوا يفهَمُونَ 
ا من الآ » وإ كان كله الربٍ - عل وجل - لا يحيط به الْعباد ولا يخصوت نَناءُ عليه هذَِكَ لا يمع أن يعلموا 


020 -ه يس و ساسا مه موده كهّه ا مه 


من أمعائه وَصِفَاته ما علمهم ا 0 نهم إِذا علموا أنه يكل شَيءِ عل وأنه على كل نَيءِ قد لم يلم أنْ يعرفوا كيفية 


04 


ع 
0 
0 
إلى 
0 
سناكم 
مم 0 
د 


عليه وقذرته » وإِذَا رقا أله حق موجود ل أ يِلرْم أن يعرفوا كيفية ذَاته . وَهذَا با دل به عل أن الرَاحفين يعُمُونَ اليل فَإنَ 


4 


اناس متفقون عل نهم يعرفونٌ َيل ) لمك ومعلوم | 1 نهم لا يعرفون كيفية ماخر الله به عَنْ نفسه في الآيَات المحكات » فَدَلَّ 


ذلك عل أن عدم العم ب بالكيفية لا ينفي العار بالتأويل الذي هو تَفسيرٌ اكلام وان قا » بل يعلمون تَأويل المحكم والمتشَابه و 


ك7 511216120 


ه ال عمران 


جيه ا جر د ره “0 بز 


يعرفونَ كيفية ارب لا في هذا ولا في ذَاك. 
إن قيل : هذا فدح : ما دوم من ارق بن اويل الي يراد به الس وين الأول الي في كاب الله - تعالّ - . قيل : لا 


0 : فإِنَّ معرفة تفسير اللفظ ومعتاه تصَورَ ذلك في الع ء ير معرقة الحقِيقّة ة المَوجَودَة في ارج المرَادة ذلك الكلام » 
إن الشَّيْءَ لَه وجود في الْأعيان ووجود في الْأَدْمَانِ 0 دجُو في ليان » ملم قط لمن في لق يكب 
ذلك اللْظ باتغط ء فَإِذَا عَرْفَ الْكلام ا 5 وعبر عَنْه يالَسَان اا الموجودة في الخارج 16 
من عَرَفٌ الأول عَرَفَ عن لاني ٠‏ مال ذَلِكَ ام كم ان يا 

مد ل ل و 
بحنه تعرقة َيل ذَلِكَ كلام ؛ وَكَدَلكَ الْنْسَانُ قد يعرِفٌ احج وَالمسَاعيَ كَليَيتَ والمساجد ومق وعرَفَة ومزدلفَة ويفهم مع 


مص اسه 


ذلك ولا يعرف الأمكنة حت شَاهدَمًا 
عرف أن الكقة المشَاهدةَ هي المذّكورة في قوله : و عل لاس ج اليتِ م 417] وكذلك 9 عَرَقَات هي المذكورة في 


قوله : فإذًا عض مِنْ عَرَفَات اذكو الله [5: 198] وكذلك الََْر حرام هي المرْدلقَة لني بن مأَزي عرّفة ووادي 0 
أنها المذكورة في قوله : فَاذوُوا الله عند المَشْعرِ ارام [م : 154] وَكَدَلِكَ الرَؤْيا الع 1 لق ول ره 


ل سل سه ينا 


مل أَنْ يقُولَ عبد 5 5 نوكر قاو كقا» إذا عن و فر أل اذباء لب تاه ل عله م 


عرو “عه او “الى له خيرد تير 'عة و عي تبن ب 


وكلامه : وهَذًا قال يوسف الصديق : : هذا تاويل رؤياي من قبل |٠١٠١ ١١|‏ وقال : لا ينيك طعام كانه إلا بتكا بتأويله 


يي ل قوعي 
20-0 : كن 0 ار ا اد .ل اع ميو" ا زر ٠.‏ وي 


بْلَ أَنْ بيك ١١[‏ ا0] هد نما باو مل أن يأ ايل ون كذ الأول يم بعد وإن كان لا يعرف مق بِقَع » 


0 لز" . عي رد م ظٌ آذآ هه يرسَ مد امه وني ١‏ > رز ...ريني عي ولاه برضي ب أن 


تأويل ما ذَكو اله في القرآ مِنَ الود والوعيد » ون آلا عرف مق يمع هَذَا | لتيل المذكور في قَوله 0 
00000007" | "لكي" 
7 


(أقول) ثم - رحمه 21 ِ- أَطَالَ ف ليان والشواهد وأحتج د بالآيات الكثيرة التي 0 عل ف هم القرآن 0 وعلّ العم وَالْعقلٍ 


سس هاه ا ل اا ورا ايه 


الس ل تعاللى + ب عن عه ع تي إل ا عن قرا »كل لآبات اشام 
لك . ومنْه علر الساعة والغيبٍ فن أراد التفصيل فأجع إأيد ؛ 
رنت عات امار أعلر أن ما تلقيناه 8 ِ الْعمَائِد التي م متهن 3 0 0 ف ااا 0 


رسة ‏ ا م 20 00 2ه ممه 


02 


0 00 عا مه ذل لطر ووش الأ فد إل اف 00 


2 


الملَفٍ وهو َيل ما ورد من النُصوص في ذلك مله على المَجَازِ أو الك فق التقل مع العَقَلٍ الوا إن مدهي الدللك 0" 


ولاير و2 رد شعي شو ين ١.‏ خم عبن اتير يق 3 ره سام 


لجاز أن يكُونَ ما حمل عليه الْظ المتََايه عير مرّاد الله - تال - » مدهب اللخلف أعلر لأنه يمسر النصوص بميعها وتم بعضما 


0 اح لفطو في يه من د ٠‏ كذ إن الحلافٌ في التأويل والتفويضي مبني عل اللحلاف في قوله - تعالى - : والراحنونَ 


و. ل ا آم نيه عع ود 17 ا 


5 وَالراصفونَ مدا ير راون امنا به عل هذا ملخص يها لمن العلل ب في هَذَا العصر » كتدِناه مِنْ غير مرّاجعة 
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هذه الْكتبٍ الْقَاصرَة 5 اعتمد علا بعض الدارسين فليراجعها م من شّاءَ في حاشية الجوهرة لباجوري عند قَولٍ امن 


١‏ جين عد 


0 نص وهم التَشْبيها ... أوله أو فَوض ورم تنزيبا 

تن في ايل الطب أن مهب اَل صَِيفُ َم يوا أو لحك لاتيم 1 يلوا مهن الهم لا سيك 
للا ٠‏ ونا تا في عل اكلام وَطفِرن بد انر في الت البي هي منت فَلسََةِ الأمَاعِرَة في الكلام بِالْكتْبٍ 
نات اللفييط اذاو لاضن قن إن يه كي ور اقلق اكات لش لل اتن ال ل 6 
مط أذ كلما حالقة فهر تون وأرعاة لا تمن الخو شيا 

وده بض الملا إل مده بن المَدهبنٍ » فرق نالصي اباي ذا صرف عن طَاهِره يتن فيه مع واد مِنَ الا 
وبْنَّ ما يحتَمل أكثرٌ من معن » فَأُوجب تَأويلَ الأول دون الَانٍ ٠‏ وَالمْبور أَنَّ النّاس قسمان : مثْبونَ للصفَات وتَافونَ ا ؛ 
وأكر الحدقن راهن ارم را ا را ٠‏ نالحد تفي مح ات التي فا 
من شرح المقَاصِد : انان رو طاو الع راف لها معاون لشو بر لاا في قوله - تعال - : الرحمن عل 
العرشٍ استوى ٠٠‏ : 0] وَاليّْد في قود - تعَالَ - : يد الله وق أيدميم [48 : 1٠١‏ > ما متم أن تَجد ا َلَفتَ يدي [98 : 
لمم د : 7] والعين في قوله : وإتصتم عل عبني ٠ ١[‏ : 9] » و حجري يأعينا 


2 


[4ه : ]١8‏ فَمَنِ الشَيْخ أَنَّ كلا منهًا صمة رَائدََ » وعِن ابججهور وهو أَحَدُ ول شيخ أَنَّا ارات » قالاستواء حجَارْ عَنِ الاستيلاء أو 
1 تال  -‏ وَل جار قر الوه لوبو » وان ناص ٠‏ ون قيل : 

مله المكونَات عاوقة بقُدرَةِ الله - تعَالَ - نا وجه تخصيص خَلْقٍ آم - صل الله عليه وَسلَرَ - مها بلفظ الميّنى ؟ وما وجه امع في 
قوله : أي ؟ أجيبَ بأ أريد ل العدرةِ تيص آم ترب 1ه وم . وم يري عي ما تخي بالمكانٍ المحيط 
بالكلاءة والحفظ والرعاية » يقّالَ : كان برأ من لمك ومسي اَن حي خوط اوحتف عائه وقيلَ #المراد الاين 


و ما ساه مه هوهوّه رمام 4 ل ممير ل هم بير 


التي انفجرت من الأرض وهو بعيد . وني 0 المحققَينَ من لما البيان أن قولنا الاستواغ جار عن الاستيلاء » واليد والمين عَنِ 
لقدرة » والعين عَنٍ البصر وتو ذَلِكَ » مما هو لني وهم َيه والتجم إسرعة : ولا هي لات تصورات فاق العقلية بإِبرَازهًا 


اين اير ذا ار ار 


في الصور الممسية وقد بينا ذَِكَ في شرج التلخيص "اه كلام السعد وتحوه في في المواقف وشرحه . 


0 
ع 


وسََ هذه الصفات التي 5 في الحأدث أعضاء وات أعضاء الصففات يي 7 في الحأدث فالات شع نفسية كالمحبة والرحمة 


7 


وَالرِضا وَالْعْضب والْكرَاهَة » فالسلف 0 مكات 0 الله - تعال- ع انفعالات لوقي ؛ تر : إن لله - تعاللّ - 
عه تليق بشأنه ليست الْفعالا تسيا كحبة الناس + والخلف ولو ما ورد من اللصوص ف ذلك فرجمونة إلى القدرة أو إل الإرادة 


وقره م و اس 


فون :الم مي لإا بن أو يرا سان . وم من ليسي هذا ألا بل يو : إِنَّ ا مدل عل الاْفمال 
الذي هو رقة القَْبِ المخصوصة عل الفعلٍ الذي يريب عَلَ ذَلكَ الاتفعال » وَقالُوا : إن هذه الْأَلَْاطَ إِذَا أَطلقَتْ عل الْبارِئ - تعاللى 
0 ا 0 0 ا 


0 -ه 


1 


وام يرد عن أذ طلاق حقيقي 
ا الس د - تعالّ 000 


ص َم كه سمةلاسم سوسم ار وه 42 م -ه در ّم مها م ه 


ير عار . 
- تعالٌ ا : إن لله - تعالى - قر حَقِيقه لكا ليْسَْتْ كَقُدْرَة البشَر» وإ له 


7 
- 
2 
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َم لَسَثْ كمه لش وَمكَدَاَقُولُ في بيع ما طق عله - تَعَالّ ا وطن رف 
لاق بَْضبًا حَقيي وطاق الْمْضٍ الْآسرِ جَازِي » وك أن لقره عن من شُتونه لا يرف كه وا يهل أيه كدَلِكَ الم 
دمن ونه لا يرك َه ولا يت هم وعدا ذهب الل هه ا يفون إن هده قاط لا يهم نامع بارة» ول 


عراوك ماعل ظاهرها » بمعتى أن رحمة الله 4 رحمة الإنسان ويذه كيده » وإن ظن ذلك في الحناباة 5 الجأهلين » وححَققُو الصوفية 


4 
عن اله بق ع ٠‏ شرج ع ل 0 اله سام 


ا يمون بين صِفَاتٍ الله َال -» ولايد بها خم إلا لط َل حتفي »وبع مدا إلا عجاري . نل 


2 ع 


كل ما الى طم > ايد فير جار + 
َل لمم أو حَامِدٍالآلي في يان مق عب ال للد من الإخياء لد كلام . 4ك 75 أن شب اليه قاد حلينة ودس 


بمجاز : إِذَا اه في وضع اللسان عبارة عن ميل نفس ِل لضي الموافق 2 والْعشّق عبار عَنِ اليل الْغالب المفْرط 0 
أ الإحسان مواق نفس ؛ وابلمآل مواق هاه وان كان وَالإحسان درك البصر » اراك 0 508 َع 


اران 00 


كل واد مما ابص بالبصَرء دما حب الله لد لا يمن أن يحون دا الى ألا حق إن ا سم الوجود الي هو أعم 


الأسعاء | شتا كا لّا شَمَلٌ اللحالق ولق ع وجه واحد 2( !0 1 م سوى الله - تعالى - فوجوده مستفاد من جود الله 
08 42 وود التابع 0 عساويا للوجود المتبوع ع وَإعا الاستواء في إطالاقي في الاسم نظير اشتراك الْفرس وَالشْجَرِ في اسم 


ورم 5 ها امه ه اهدده 00 ا - 0 418 


ادر امت الجسويق تيتا مداه نيما ون خر سيسات أحدهما لأن يكُونَ فيه أَصَلًا ٠‏ فَليسَتَ الجسمية لأحدهما مستفادة 


-ه 


35 


من الآخرء وليس كذَلك اه سم الوجود له وده » وها لتباعد في سَائرٍ الْأسَامِي أظهر كل والإرادة والقدرَة »ف د 


2 


لا شه فيه الخالق الحلق 2( وواضع اللكة ما وضع هذه الأساي اولا دلق َإِنَ دلق سق إن الْعمُول وَالَْفهام 95 الحالتي 0 


اناك وي الاق مين الا بتار لاخر واتل:* هده ما تريده . م فسَرَ به الله للد يكلام طويلٍ فيه َال ببح 
والنظر . 

وال في اب الشكْرٍ من الإحياء : " إن نو - ع 0 - في جَلَالِه وكبريائه صِمَة عنها يصدر اللخلق والاختراع » ويلك الصَمَة أل 
راع ف للها 


ل لس كل 7 ال ار 


ل وض في ير لس كن شَنبٍ في سار افيض 2 ان 02 امم : للاحقة لاا إن 3 0 


من حضيضٍ عام المتَنَاطقَينَ باللعّات عبارة هم من مبادئ حَقَائقها شيع صَعِيفًا دا اننا اسم القدرَة فتجاسرنا سيب 
استعارتهم عل النطي نا بِنّهِ - تحال 0 هي الْقْدرَة عَنْا يصدر اطق الا ختراع . 

3 ثم اماق نم ف اّوجود 8 0 وخصوص صِفات 2 ومصَدر اقسام هذه ولس واختصاصما بخصوص 0 7 أرق 
استعير نا ص الضرورة التي م سنت ت عبارة . المشيئة ١‏ هي توهم منها ا مك عند المَنَاطقَينَ بالعّات 1 5 0 


686 


متََاهمِينَ يبا » وقصور لظ الَشيئَة عن الدَلالة على كنه تك الصمَة وَحَقِيمَا كقصور لظ القدرَة . 
" ث انقَسَمت الأفعال الصادرة من الْقدرَة إِلَ ما يساق إل المنتبى الذي هو عَايةَ حكنا وإلى ما قف دون الغَاية » وكانَ لكل واحد 
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6 إِلَّ صمّة المشيئة لرجرعها إِلَ الاختصاصّات لي 0 م القسْمَة والاختلاقات » فاستعير لنسبة البالغ عَايتَه عبارة " المْحبة " 


د ا 


وير رده الواقف ول غايته عبارة " الكراهة 0 ٠‏ وقيل ا داخلان ف وصفٍ المشيكة 4 ولكن لكل واحد خاصية اخرى ف 
0 بوهم لفظ المحبة والكراهة منْهما أمرًا مما عند طالبي لمهم من الألقاظ الات 66 


21 00 ل لهم م 


دك تخ ذَِكَ في الرْضا وَالَْصِ وَالْكُفْرِ وَالشْكر وين أن لمَرَضِيَ عله مَنْ كان في عَم ممما كه الله - تعالى - في عباده : أي 
بالقيام إسلته الكونية والشرعية . وهو الشَّا كر 


2ت 02 


لَه أو الشكُور » وَاعْصَوب عليه ضده وهو الكافر أُو الْكمُور » وَليِسَ في هذَا ايان الْمَجِيبٍ من م مازع الكل ا جَعل المحبة 
وَالْكَامةوَالرضًا وَالكرَامَة اله في وَضفِ اليه عل تَرَدد في ذَلكَ » وَالْأَشْبهُ َدهَبٍ السَلفٍ أَنْ يقال عا شو ونخاصة ذه - تعالّ 


مام ات لمر سسا 


- ظهرَ أرما في حَلقهِ ا دي . 
وَقَالَ في كاه المفُصد الْأَس في شَرَح أَسماء الله الحسى : " وَكأنا إِذَا عَرَفنا 


أنَّ الله - بعال 6غ ترف اي قن ٠‏ ولا توفه ا با إذ الم ل يتصور م فون اله هيع ل 
لا يعرف مع قولنا نه بصير » وَكَدَلِكَ إِذْ قَالَ الْقَائْل : كُيفٌ يكن الله - تعَالَ ا 
٠‏ فَإذَا قال كيف يكون قَادرًا ؟ فَتَمُول : 6 تدر آنْتَ » فلا مُكنْه أن ينهَمَ َي 
ل ل ا الانم لا مصَوْر همه أب 


ا عَرَفٌ أَحَد ِلّا سه . ثم فس بن صفَات الله تان - وين صفَات نفسه وَبْتَعالٌ صِمَات الله ان - ونتقدس عن أن أشيه 


0 
3 
666 
كف 
امن الام 


عم 4 سبلم مره 


الله َال - ألقاظ حَاصَة وَحوطِبَ با اناس ل موا ونم ليا َل - تحال - : وما أَرسَلْنَا من رسول إِلّا يلسان قومه لِيبي مهم [ ١4[‏ 
| وقد جاه الرسل عم الصلاة والسلام - يا دل عليه الْعقل من زمره عا - عَنْ صِمَات المحلوقِينَ وكونه لا يال شي 


33 عور 2 اا ا ا .عي “ل ا 


و لا يمائله شي ٠‏ ف 3 ع ما اط عه 4 من الأثقاظ الدالة ع الصفات كلدو والرحمة 0 وعلّ الْأفعَال والحركات اندلق 
والررقٍ والاستواء َل الْعَرشٍ » وَعَلّ الْإصَاقَة ككونه قوق عباده لا ياف صل التي » بَلْ يجب البَانُ يبا وها دل عليه مع التنزيه 


و 3 و يوه اي مها ماه عرز ها عهد :2 ١‏ لص عب جه مدا « عن ع عرس وا ع ع مر 


فقول : إن له قدرة ليست كقدرتنا ورحمة ليست جتنا تنا وخلقا ليم" كلفناء» 
نالل في ال ار لَروفٌ من الس لأشياء وهو - تعَالَ - أَحسَن اللخالقينَ » لا يدق تكلقه أَحَد يا قَالَ : أم جَعَلُوا له 


شركاء حَلوا عه فا املق علم فى الله حَايق كل شيء وهو الواجد اهار ٠ ١٠[‏ وليس استواؤه عل عزشة كاستواء 
م عروشهم ٠‏ أن عزشه يس كعروتهم ‏ ولا علوه عل خلقه تكتلو بنضي الأجسام على ينض » © أنه عا لك لسن 


جنا ماهلا هم . َالَف واف أو الأثبرنَ الكو كلهم مون على ريه اله تال لت ا 
حافك الس الرمل وى وطقه َال - وَالحكية عله حَأقَ إلا أن ملي يوون ل سه 


م8 لير دهع 5 لمهم رع - 


عام مرِيدًا َادِرا 3 فهذه الصَمَاتَ ثابعة له عقّلا » وعلا مَدَارَإ إثبات الألوهيّة بالبرهان 7 أن جميع الْكائمات داه علا 5 د من 
الصففات السحعة 


ه لابرو لهم لد لررشُو 


2 إرجاعه إلها ولا تعداه 


م 


ه ال عمران 


صِمَة رَائْدَةَ ٠‏ والسلف الْأَئرِيونَ يقولون : لا نقرق بين صمّات الله - تعَال - الذي أَنَْا لنفسه في كه عل لسَان رسوله . وام 
ذا اث في لوي تن تن اناهن ال في ذَلَ حق ‏ ولا أن لين الَسَُا ماب عق َل حل مذ 


2 ع نه 2 - ورب م هه 


متها ب بإثبات ت مذهيهم وايلة وابطال مخالفه وتفنيله َال هذا الحلا وَعَرَفٌ كرون الى و ومعقى حت ل إشنْع أشعر 


4 
2008 وان لاس كول بن ارين سم سا َه ع هرو 


على حنبلٍ ولا أثِي على نظري : ولذلك رَى مقي المشكلير: رجعوا في آخر عهدهم إِلَ مَذُهَبٍ السلفٍ . ويدَّلكَ صرح الشيخ أبو 
الحسَنٍ لأَمَْري في (الإبَانة) ويساك مد اراي في نام العام عن عل الكلام) ) وغيره من كتبه التي لما في آخر حياته . 


د ل سس مله ٠...‏ يجيي ارد خب ره 


ها ولا نكر أن ارين من لايل رهم 03 يسيم ما ركد بكرت تاي التعربي + أو جل كل ما ورد اي صقان أنه 


-ه 


مومع 


2021-0 


0 الي الل اح مارم لسرن كانِ نيه وَابنٍ اقم » وقد فَالَ ابن تمي : إن 


ذآ# هه بصي 
سر 
2 2 ودع دين سا ع ره 


خط المتكليين في نني الصمَات أكثر وَحَطَاً الْأَترِينَ في الإثات كر أقرل : ون عيب صنع بع جم دروا السمع والعير 


ل ددا م لاس ههه مه َه ماه ل ص سن نس سس ينمه 


وعدم وعدوها ب الصفات التي عا مدان الإيمان بالألوهيّة طٍ 2 معوها صِفَات يد وار را الحكمّة والبخة وااسة 
مم أن السمع 58 الول الْعقلية علا أظهر » إذ العمل يجي أن شال إنَّ صفَةٌ العم لي غيل بالسموعات والمبصرات ) 


4 


ل سميعًا بصِيرًا » ولا حاجة ِلَ الْقَولِ أن السم وَالْبِصَرّ صِفَتَانِ رَائْدََّانِ مِنْ صِمَات الألوهيّة ؛ ولا يظهر مثْل هذا اقول 
في إذرَاجٍ الحكة والرحمة والمحبة وها في صقي اراد مدر 
أل ي نَا لتقم مل من حدم أ الأ ل ل ل - تعلل - ليعار 


2011110 وس عه سل سير 


الجأمدونَ عل ما في "كت الكلام والتفسير لني ألا الأَاعرَة أنهم كتوا يقل » وهم أجود الناس فَهما لتقل » جاء في شرح 
عَمَيدَةٍ السَمَارِيي لي في هذا الث مَا نصه : 


هع 


قل يع الإنلام في التي : اقول في بض الصَمَاتِ كَلقَول في بعض » ون كن المحَاطب من ؛ ان له - تعالى :د حي 


صباة عم يع در قر جيع بسن بصي يَصرٍ متك يكلام ريد يإرَادة » ويل ذلك كله حفيقة َيف ازع 


في محبته - تعالى روصا وغضبه وواهته فيجعل ذلك يرا يد إما بالإرادة واما ب يعض لكات ص النعم والْعقُوبات ٠‏ قيل 


:اق نماي وينم بل لق في أده كلْقَولِ في الآخر. فَإِنْ قلت : إِنَّ اده مل إرَادَةٍ المَحلوقينَ فَكدَِكَ 


عحبته ورضّاه وعَضَبه » وها هو اليل ٠‏ وَإنْ قلت 3" 

إِرَادةٌ ليق به > أن موق اد يق به ٠‏ قبل ذَلِكَ 0# كك ل لخ لين ييه والمحاوق حي ترق يه 4و1 - تال رصا ر عن 
ين به 6 لَوقٍ ًا وعَصَب يفنل العََبُ عَيانُ دم لق لعب الام » قيل له : والإرادة ميل النفس 
إِلّ جب منقعة أو دفع مَصَرة . فَإن قن : هذه إرَادَةَ المَخلُوق ٠‏ قيل لك : وهذًا عضب المخلوق . 

وكَذَلكَ يلم بول في عليه وعد وبصَره ودر وخ َلك هذا لق بن بَْضٍ الصَمَات بض ماللا َه ُو 
مر اع فم أن .هن قال :بك الصَفَات بي 0_0 أن المعل دل عل الدرة » وَالَخصِيصَ دل عل الإرَادةٍ » والإحكام 


1 ع العم وهذه الصَمَاتَ مُسسَلرمَة للحيأة 4 8 لٍِ باو عَنٍ السمع وَالبِصر والكلام أو ضِدٌ ذلك 4 قال له سار أَهْلٍ الإثبات لك 


ل مه 


جوابان : 


أده أن كال : عدم ادبن الع زم عدم م 0 


فإنه لا 


١ 


ع له ل ا اك هده سا د 1# م 
نم 


أنَ ما سَلَكته من الدليلل العَقي لا ل ذلك 


م 


ه ال عمران 


ع را لك أن عت ل ا رل ولالاو شو ايل 6 ل التيقره رضح قحل ال را يررك سعارمن 


4 


ال 


عملي 5 ته . 52 ديات ما َه الدايل السال عن المعارض ي الماع . 
(لثني) أَنْ يقال : يمكن إثبات هذه الصَمَات نظ ما نبت به تلك من العقْلِيات » فَيمَالَ : تفع العباد بالإحسان لوهم وما يوجد 


27 


في الَخلوقات مِنَ المتافع | لمحتَاجِينَ وكش اشر عن المصرويِنَ » وأنواع الرزق َادَى والمْسرَات ديل عل رح الخالتي كدلااة 
التخصيصي ع الإرادة والمشيئة 14 والشرآن تت دلائل الربويية 5 الطريق 2( تاو 8 بالايات المخلوقة ع 9 الخالق ليث 


علمه وقدركه 5 واه م بالنعم له بره واحسانه 4 المستازم رحمتة ع وَهَذَا كثير في القرآن » إن ل يكن مثْل ' 
ار أ أخل من 1 ين أن من يكير وم لاي ين عل حيَهمْ» قاب رن ع نِم > هد نت لاد 


م هسه 


امير من كام 
أوليائه وعمّاب أَعْدَائْه » وَالغَايَاتَ عدا لوتحودة 8 مفعولاته ومأموراته وَهي ما م 


رمير ل برو داراةر م 


نتبي إليه مفعولاته ومأموراته 7 العواقب الجبيدة ير 


عل حكته البالغة 0 التخصيص عل الإرادة ل لقو لعل د الْعائية : وها اين ما في القرآن من بان علوقاته من النعم َلك 
أعظم مما في القران من بيان ما فيها من الدلالة على محضي المشيئة . 


' قَالَ شيخ الإسلام - طَيبّ الله مضجعه - ل ل ا 00 0 
- ليس موقوقًا عل أَنْ يقُوم َيل َف عل بك اَم ييا »نَم بع بالاطرارٍ مِنْ ين الإسلام أن الول ذا ينا بيه 


04200 05-0 ءق. عر ةعرج الإ مل وير م رمه مه اس 0 مه 


مِنْ صِفَات الله - تعالى - وَجَبَ عَلينا التصديق به وَإِنْ ل تعر بوته يعقونا » ومن لد يقر يما جاء به الرسول حقى , يعلمه يعقله ققد 


1 


ره بره دس 


ا" : نوا أن ومن حت وق مثْلَ ما وق رُسَلُ الله الله أعرُ حَيْتُ يعَلُ رسَاقه [< 5 ١4‏ ]] ومن سلَك هذا 


5 


ا قيقة م ا ولا متلا عنْهُ اْأَحبَارَ بشن الدة ولا فرق قعنده بن أن يبن الرسول ليغ من ذلك 1 0 


مه 0 هه راس بر اخ اعيرة جا" “ين عر فير 


ِنَم أيه اديه يلا ص به بل وله أو يفوضْه » وما لر يمير به إن علمه يِه آمنَ به فلا فرق عند من سأك 


غي “.رضي 


هذه ٠‏ السبيل 0 وجود سر رإخباره و 1 0 امسو وإخبار 2 0 م 00 َ ين قرا ا والإم 0 ادر عنده ا 


روه 


لل ا ل ل ل يه 


ا ا م و ل 0م 


- كن حسم أن رآ هذ به عل الطربتي الاتارية لني )يدل على مل ما في القران م قل سان - : سنريهم اياتنا في 


ا الس 


الآفاق وفي اليم ح بن لخم أنه الي [41 : #ه] فَأَخْبْر أله يري عباده من الآيات المسْبودة التي 5 د سل 0 


0 ا سوم ابر اس - 


ران حق + ولس لَائِلٍ أن يقُولَ :بق حت مد تلن انم مدو عنما ُو َي ذأ َس كل 
» أن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا عل يات السمع والبصر وَنَحو ذلك م قال شيخ 

الإسلام قدس الله روحه : والمفصود هنا التنبيه علَ أن ما يجب إثباته له ان - من الصفَاتِ ليس مُقْصووًا على ما ديه هوْلاء 
ل 0 َل الثاس طرق 0 إِلَ تلك الال حَصلَ له 


20 


؟/7 511216120 


ه ال عمران 


د َس أخلي الس لمن لرسُول - سل اله عسل لهم ون لحي يون من حَلَهُمْ اماد نت ده له 


2 َه و 3 ال ا ا 0 ا 


ورسوله » وما أهل الدج ميتدعونَ بذع باطلة ويكَرونَ من حالم فيا ٠‏ الى وبالله التوفيق . 
جارف حر عن شر ري ين اخ ادر اسدوس ار اه - تَعالّ ف عن ارد قز تسبي » 


أن ذَلِكَ َو بالجهة هر تازه انلك واحسية َاحَذُوهم بلازم المَذهبٍ ب وهم يلون مهم وهم را ِلَّا بالتقّلٍ الموافق 


ماه هعم مه 2 - عن ع للا 


أتشل ».رمال كلام واد يله الاين شري سويد اناري وهر 


ار أبو اعباس ء عاد لين أحد م اصرق المحَقق 0 ال ع - هدس الي 00 الي 


-- 9 ب 0 1 عَدْشٌ 5 0 0 2 0 0 ب خَلاء 3 لظ 4 0 ََ 3 ف قدمه ا و ف 


داه لا يوصف بأنه قوق كاذ لا نّيء عير هو تَعَالَ - 
سَابقَ التبحت والْمُوق الذنِ هما جهن الْعَلم » وهو لا رَمانَ له - تََالَ - » وهو - َال - في تلك المردائية منزه عَنْ لوَازْم الحَدّثْ 


وَصفَاتَه » لما اقتَضت الإرادة أن يكون الكو لَه جِهَاتٌ من الْعلو 1 0 عَنْ صفّات الحدّث » 1 
الْأَكوَانَ وجل جهتي العلو لفل 4 واقتضت الحقة الإلمية أن 04 الكون ف جهة لتحت لكونه 0 لوقا 0 واقتضت 


000 0 


المَظَمَة الربَائيّة أن يكونَ باغتبار الْكوْن لا باعتبَار فرْدانيته إِذْ لا فَوْقَ فيا وَلَا تحت » وَالربٌ - سبحانه وَالَ كان ‏ قدهنة 


رك يي لوكي 
ةم ا امه نرج ل عرنه 1 1 انمض 3 2 ع عا ان - ع - َه ما سم ورور عي 0 


أ واي يدث له في ذا ولا في صِغَلهِ مالا يكن له في هوأر انج 105 حدث المربوب المخلوق 
ذا الجهات والحدود الملا ذَا الموقية والتحتية كن متسط 

0 انوي أن يَكُونَ فَوقَ ملك » وَأَنْ تكون المملكة نه باغتبار الحدوث من الْكُون لا ياعتبار القدّم المكون » فَإِذَا أشيرٌ 
ليه بشيءٍ يستحيل أَنْ ِشَارَ ليه من جهة التحتية أو من جهة الهنة أو من جهة اليسرة بل لا يليق أَنْ بشَارَ يِه إلا من - جهة الو 


0000 -ه ورمده -ه عي ف ١‏ ين تيص رن رضي ا 


لقوق » م امار هي بحسب الكون وَحدَوهه َس لماه َم عل أغى جه » 5 من اَن َو عل حمل - 
تعالّ - جا ريق يهء لا هابقع عل اميق امحصوسة عندنا في أعلّ جه م من اكول وهار ِل جنم وك إل يات ٠‏ إذا 


َلك فَالاستوَا صِفَةَ كنَتْ لَه - سبحاته وتعالٌ - في قدّمه لكن ل يظهر حكها إِلّا في حَاقٍ الْعرشٍ ا أَنْ الحسَابَ صفة قدية لا 
هر ها ا في لعز » كلك عقي في الآحزة لا ير حك إل في عن » ل :داك ملأل لي يرب انأو 
لد اذ 


0 


منه حت أُولُوا القوقية بوقية المت والاستواة بالاستيلاء فحن أَشّد الناسٍ هربًا منْ ذَلكَ وتنزيما للباري - تعَالَ - عن اليل 


3 عه ار ر2 عسي عزةة “عه 2 مه ل ناصيص 3 روه 


زه كا عد رض 1 تق فكما اول رقيو بالإقاره الله قاس عن الكزن رتفا 


6ه) 


ان اب ل 7 إل كلإ ال يعولل ورمسَة لاه ره س9 لم 3 


كن الإشَارة إل ا هذا وهر في هسه - سبحاته - منزه عن سِذَاتِ الث ء ولس في القدم وق ولا بية ‏ ونا من هو 
تحصور في التّحتَ لا يمكنه معرقة باه إلا من فوقه » تمع الْإسَارة إِلَ العرشٍ شٍ حَقِيفَة إِشَارَة معقولة » وتَييِي الجهات عند اعرش 


يق ما ورا لا يذ رك الل ولا ينه الهم صقم الإَارة عي بمج م مكيلا ملا (قان) + فا َل 


اما من شي ويل وعماوة اتعطيل وحماقة التشبيه َيل 5 علو رين ينا وفوقيته واستواءه عل عزشه كا يليق بجلاله 
وعظمته ل وَاض ف ذلك 4 ادر عون ّ 4 فَإِنَ التحريفٌ تَأَيَاه اعدو الصحيحة مش تحَرِيفٍ الاستواء بالاستيلاء وغيره 


ل 


لداع م لو 2 :نه امال لو مره برو رز عر نز ١‏ اللزارة .ل روو ع له م ع سية شا بر هام وسهة اي 
» وَالْوقُوفٌ في ذَلكَ جهل وَعَيٍ مم كون الرب وصف نفسه ببذه الصفات لنعرفه بها » فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عنٍ المقصود 


511216120 7” 


ه ال عمران 


و يز 4 لل لو عير ره مير لم 


لا لنت ما وَصَفٌ به تَفْسَه ولا تقب في ذَلكَ . قَالَ : وكَدَلكَ التَشْبيه والقثيل حماقة 


م جو يد و ار 


هنا إياها» فا وص لَنا تفسه بها | 


أن وفقه اله يات فلا تحريت ولا تيب ولا وقوف ققد وم على الأمي المطلوب منه إن سَاء لله كانه وال اع اهدج 
من : ولِأستاذه ابن تَهِية و ذَلكَ في يبان مع ما ورد منْ أنَّ اله - تعَالَ - هو القَاهر فَوَقَ عباده » ذَائَهُ في السماء قلا ينون بشيء 
ما ورد أنَّ ذّاتَ الله ادم مخصورة في السَمَاء أو مش أو حَدُودةٌ في الجهة لبي قوق روسن ء بل صرح ب ةوبن الي 0 
أن جهة لأس عَسَائٍ اجات من اهن وَالشّمَالِ وَعَيرِهما هي من الأمور اللسيية الي لا حَِيمَة ا في تسب وها يمُسَرونَ ذَلِك يم 
لبت . فَإِنْ قلت إن ما كر انا به تَأوِيلَ الَكلنَ في هم إن العو عاو المرتبة أ هو هو أل :إن يق َه يم الي 


مه مس لسار ير عور 


- تحال - عن اتلد الأجسام امحل ودة وَالْمحْدكَات المهورة الخاضعة لإرادة لاه فوق عباده » ولكنه يعَارقه ه يعدم حظر استعمال 
ما ا ب الوص لا لأس مم لاد اله لامع ماما ل في اليل »أل اليل مروف أن يول الس 


في اطبا تيم مثل إن الله في السماء إثلا ا بوهم ذَلِكَ أن ذاتَ لحني لقم خصو في هذا الوق الي موق رعوسنا مهم ريون 


لمبالَة في اتازيه © والأتريون يجيرون استعمال كل ما ورد يجين بنصوص لكاب الس وما كن شر أن يدبي 2 عن 


4 
رم امه لاه هق وه سس امه ات رةه اش لهسم َه سس امه 


عل تيه لون لووول » ود َع اَن ذَلكَ ما ل رذ يه نص » أو النْص في يما ورد فيه » أو عل ع 
أوَجه الذي ور في يوسن وَعَيِ بِالقياسٍ . َالْقيّاس في هَذَا 26 المْقَام » وللإمام لَْرَاي َْصِيلٌ في كيفيّة الاستعمَالٍ » وتَحقيقَ 
ي مدا ابت قله بد اربجوع إلى ذه السلسٍ ء فته نا + من كاه اسع سي اكد دعر 


الات الأول (في شرج اعتقاد السلّف ف هذه الأخبار) اعلر أَنَّ الَقّ اصرح الي لا مرّاءَ فيه عند 0 لبصَائٍ هو مهب السلّفٍ 


ءٌّ 


ًْ أَعني مذُهب الصحابة والتابعين وها أنا أورد بياته وبيانَ برهانه (فأفو) : حقيقة مَذْهَبٍ املق ودر اش د مان رين 


ََُ ديت من هده الْأحَادِيثِ من وام للق اح دق سين مر : التقديس . ثم التصديق » ثم الاعتراف بالعجز . ثم 
السكوث . ثم الإمسال . ثم الَف ؟ ثم التَسْليم لأهل المرقة » (أما التقْد يس) فَأعني به تزيه الربٍ - تال - عن الجسمية وتوايها 


نا التصديق) هو الْإيان با قال ل 2 اله صَادِقٌ ‏ وَأَهُ سق علَ الَْجْه الذي 
كاه واراده :1 ]وما الاعتراف بالعجز) فيان عَربآنَ معرفة مرّاده لَِسَتْ عل قَدرِ طاقته وأن ذلك ا وحرفته . 


ءوس وَسَ ل سير رهير همي موسر 00 


وما الحوثُ) فَأنَا يَأ عن معنه وا وص فد وي أن سواه نه ذه وَأ في حَوْضه فد خاطر يديه ٠‏ وأ يوك أ 
كتر أو امن قاين حيث لا عر َم الإمسَاكُ) فلا مَصَرَفَ في تلك الألثقاظ بِالتَصرِيتٍ وَالدِيلٍ يله أَخْرَى . وَالزِيَاد 

يد لساك نهو واي » ب لا نباك لط وَل َك رجه من الإبماد وَالإْرَاٍ وَالصَرِيٍ وَالضَ ما 
الكَتَ) فَأَنْ يك باه عن الث عله لكر فيه . | (وأما سيم لأهله) ) فألا يعتقد أن ذلك إن حَفي عليه لمَجزه ققد حَني 


رس دس 


عل وَسول الله 0 َه عليه ور ل سي 


عل كل الام » لا ينبي أن يظَنْ بالسلّفٍ الحلاف في شيءٍ منما » » فلنَشْرَحها وظيمّة وظيمَة إن شَّاءَ الله ا 
ا مل ل اليس ناه : أله ذا" 0 اليد 0 غ وق 0 الَّهُ عليه لوسك - 0 الله ا ده وإ 


شماه ل ره في 9 الي عزو 


ل ره لطم ”ا 000007 3 لك 1 00 


أ 


أ 


الى 511216120 


ه ال عمران 


حمق بنع َيه من أن يوج بحت هلا يأ يح عن ذَلِكَ الَكانِ » وقد يستعار هذا اللفظ أَحني اليد لعنى آخر ليس ذَلِتَ الى 


ول باس ع 6 للست لم 


يسم أَصْلا » م يقَالَ : لبد في يد الأمير» فَنَ ذَكَ ممْهوم وإنْ كانَ الأمير مَمطُوعَ اليد ملا » قعل الْعاي وعي المي أن حقو 


0 


ما لل ل طلم » وأن ذَلِكَ في حت اله - تحال - 
ور 4 ابردم وير باس 5 ا 


محال وهو عنه مقس » فَإِنْ خطر بباله 


39 هه هه سمس الا ل 0 اسيم 8 . ذه اد إن عبن د بور ردس ار 
نَّ الله جسم مركب من أَعْضَاءٍ فهو ايد صم إن كل جنم هر علو ق وع عبادة المخلوق 


مه رهير 2 06 200 سيرم 2 وكثره م ونه 


كر » وعبَادةُ الصم ا تر عنام ار عع 1 لايم رضي 


» سَوَاءٌ كان ذَلِكَ الجسم كب كَثِيمًا كالبَال الصم الصلابٍ ء أو لطيمًا كاهواء والماءِ » وَسوَاءٌ كان مظلًا كالأرض أو مشْرقًا كالشمس 
والْمَمَرِ وَالْكوًا كب 2 أو مشفا لاون اه 0 عَظيمًا كالْعرشٍ ولعي والماق أو صَغْيرًا كالذرة رشان ار هادا كاخارة 
» أو حَيوَانًا كَلْإنْسَان . ٠‏ جم سَم جَأ د ناا وَأ حطده أو ره أو سل واه ا عَنْ كز تنا وم 
فى اللي عه وحن برو طبه لذ نين العضوة ولقم والعضت »ودس ارب - جل جَلَاله - عما يوجب الهدوث ليعتقد بعده 
حبار عن مع من لاني لس يم ولا َرْضٍ في جنم ليق 

ذلك المعتى بالله - تَالَ - » ون كان لا يدي ذَلك الى ولا هم نه حقيقَته فس علي في ذَلِكَ تكليف أَسْلا ء فَرقة تَأوبه 


م عداواة ل عه 


مناه لس يواجب عليه بل وَاجب عليه ألا يحُوضٌ فيه كا سني . 


ل آخر: إِذَا مع الصودة في فول - صَلَّ اله عي وَسَث - إن الله حَقَ ادم عل صوويه و إن رأيتَ وبي في أحسنٍ صورة في 
0 انم ترك قد يطلق وراد به َه لحمل في أجسَاٍ مؤلقة مولدة مرتبة تيبا خصوصًا مثْلَ الأنفٍ والْعينٍ 


سه ابره سير ميرمل وما مه 3 َه سه 


لتم واد الي في ادام زعي لوم وملام زف وطاق :ورادوودةا بس يي ولاه في تع إنارلاغر ريب سسا ؛ 


2 


٠ لع‎ 51 


لت سس سه له َس 


كفَولِك عرفا صوريه وما يجري جره » فَسحقْقَ كل مَؤمن إن الصورة في حَق الله ل تطاق لِإرَادة المع الأول الذي ريم 


4 4 
ساس اماه شّ بر اين 4 يي ةين و وا لويد مم ونم ابرمسَ84 لاه 


لخي وعظمي مركب من أنف وم وخد » فَإِنَ جميع ذلك أجسام ميات في أجسام » وَحَاِق الأجسام واميئّات كلها منزه عن 


ع توخيو م :22 يرهم هي سا سا ماه بروس 


مَشَابيها أو صفَاتها » وإذَا عل هذا قينا فهو مُؤْمنَ فَإِنْ حَطَرَله أله إن ل يرد هذًا المعتى الذي أراده فِينْبِي أَنْ يعر أَنْ ذلك 1 


دبل أمر بألا وض فيه » َه لس عل د اق لَكن ينبني أن يعد أ ريد ب مع يق يكال الله وَعَطَمِ الس يجن 


ولا عرّضٍ في جسم ٠‏ 
تال آخر : ذا فَرَحَ سمعه التزول في قوله - صَلَّ اله عليه وَسَلْرَ - : بزل الله - تعَالَ - في كل ليلة إل السماء الدنيًا قالْواجب عليه 


أي أن الول الم شك » هذ بطق إلا يري إلى كلاق سا : جنم عل هو مكان لكيه » وحم سَافلٌ كدَلِكَ » 
وجنم مَنْتقل مِنَّ السَافلٍ ِل الْعالي وَمِنَ الْعَان إِلَ السافلٍ » فإِنْ كان من سمل إِلَ علو سبي صعودا وروا وَرقيا » ون كان من 


دهكهّه سد سم برس 7 َه ال ا ا ال ل ا ا 2 عرز ايل يي 


ل إل أسل "بي نزولا وه ار تس ل اح شرو إل شي ررم وه 1 لف 0 


2 
2 -ه 


0" ا 5 0 ٠‏ فار يرد 


قطعًا أن النزولٌ في حَقٍ الله - تعال - ليس بالمعتى الأول وهو امال تفص وَحَسَد من 


02006 


ال بسو ل شل صقاون قن 


-ه 


ماع 


خا االو عه بخ 


لوال ادل 


/ا 7 511216120 


ه ال عمران 


إن الفّخْصَ واد أجسَام » واب - جل لاله - لس يلم » ون حَطرلَ أنه إن لد يرد هذا قن لي اد ؟ فال ل: أت 
ذا جرْتَ عَن فَهم نزول البعيرِ من السماء فَأَنتَ عن فهم نزول الله - تال - أغ » فيس هذا يوسعك قائر له » وَاشتغل يعبادتك 
أو حرْقَكَ وَاسْكُْتْ » وار أله أرِيد به معت من امعان التي 

يور أن اد باُولِ في له الب وَيليق َلك الم يلال ال يكال - وَعَظَمته » ون كنت لا تعر حقيقته وكيفيته . 

مال ار : إِذَا سمع لفط الْقَوقِ في قوله - تعَالّ - : وهو القاهر فَوقَ عباده [5 : 18] وفي قوله - تعَالَ - : باون ممم من فوقهم 


مودوماه َأ سَ 05 2 7 وى لبر لهةسدمهة وت 262-42 


ا : ©] فليعار أن اموق اسم مشترك يطلق عنيين : أَحَدَهها : نسبة جسم إلى جسم بن يون أحلدضا أعل والآخر أسقل ؛ يعني : 
ار حي أي .يل تومن اذ + الخليمة قوق السلطان والسلطَان قوق الوزيق» وج 


ٍُ 


ه26 


اَن : لا يستدعيه » فليعتقد لمن --- 0 0 إ؛ 08 ال - تَعللّ - محال » فَإِنه من لوَازم م أو لوَانِ 
انرا فاسع وك حون قي اد عوط رف 3 5ق نك ليذ قر 100 7 


- 


ع م 0 رةلاير اه ع2 مم مس 2 تعر .ب عع و ل مر 


رفي الثاني - لإيمان والتصبيق) وهو انه يعار قطعا 3 هذه الالفاظ ويد يها معن يليق يلال الله 4 وعظمته ( وان رسول الله 


مم 
4 
عرس “غز رموثره ه 3 ماك 2-٠‏ يض كي ها عد“ يود ١خ‏ 7 من 


00 َه عليه وَل - صَادقَ في وَصض الله “الى ةيه فلزمن ذلك وليوون بأن ما قاله ريدق نوما شر نا بحن .لا ويب 
موسر ه ماس سم ع سَ وس تيه ءرد و 4ه ع او مرا عر أل ٠‏ ل سر ع عرص - عل :ع -ه 20 


فيه » وليقل آمنا وَصَدقنًاء وَأ ما وَصَفَ الله - تَكَالّ ب تس أو وَصَفَه به وَسُوله هوي وَصَفَهُ» وحَق بالق الي اده وَل 
جه الذي قله ون كنْتَ لا تَقَف عَلَّ حَقَيقَته » فَإِنْ قلت :البق وم يحون بعد الصو ايكون بمد الته »هذه 


عهم واهير ام سدم 5 َم 


الْأَلَعَاظ إِذَا كر يهم العبد معانيا كيف يعتقد صدق قائلها فيا ؟ جِوابكَ أن التصديق بالأمور ابجلية ليس بممَال 000 عَاقلٍ 0 


د سير بر عات سا برس يفاض اعن ب عل اومر 


أله ريد ببذه الألقاظ معان » وأن كل اسم فله مسمى إِذَا نطق به من أ ناد طبه َم د ولك الست دنه أن يد حزن 


618 
00 


3 
خا عله عل ما هوَ عي هذا معُْوَ على سيل الْإِجْمَال » بل يكن أن يهم من هه الألقاظ أمور جيه عي ممص وت 
لتَصدِيق » ا إِذَا قَالَ في البيت حيوان أمكن أن يصدق دون أنْ يعرف أنه إنسان اد فس أو غيره » بل أو قَالَ فيد شيء أمكنَ 
لس ل 


277 روعي َه 32 هه له # 0 


ني ا تنك دين ب » ول فك + في دوين اطي الا بود َل : 3 د يا الاب ته 


ره ابردم ورور 2# َه معره سه ين ول بير 


من هو أَهله » وهم م لوليا والراحفونَ في الْعلم وقد فهِموا » ولس من شط م مَنْ حَاطبَ الْعقَلاء يكلام أن يخاطيهم يما يهم الصبيان 


ل عاش 


والعوام 1 
بالإضافة إِلَّ الْعَارِفينَ كالصبيان بالإضّافة إل البالغين » ولَكن على الصبيان أن إسألوا البالغين عما لا يفهموته » ول الْبالغينَ أن بيجيبوا 


ع 
56 اماه ره 


لابن ا نس من تبكر ونع من أ سا في حَدِيث َوه فذق خاي : فَاسألوا أَهلَ الذَكرٍ [51 : ] فَإِنْ كانوا 
ُو همه فهمرهم إلا وام :َم أي من ال إلا يه [1 : 86] قلا تَسَألوا عَنْ أَشْيَاء إن تبدَ لكر سو قي » ما لك 


أ 2 ةرده ير يور رق وه يوئر 42 ل ل ان و عا سرض لغ اس 


وََذَا السوَّال ؟ هذه معان ايان با وَاجبُ وَالْكيفية وله أي وله لكر » والسَوَالٌ عَنْهِ ةم قَالَ مالك : " الاسيوائ معلوم 


#2 


511216120 6 


ه ال عمران 


وَالْكيفية جهولة وَالِْجَان به وَاجبٌّ " . فََِنِ الْإجَان يابجليّات تي ليست مفْصلدٌ في الَهنٍ مُكنْ » ولَكن تَقديسه الذي هو تي 
محال عنه ا يكن ممصلا فَإِنَ الع اليه لاما وني الجسم هَاهنا الشّخْص الْمَدَرَ الطوِيلَ الْعرِيضَ الحَمِيقَ 


موسر مسار ال ا" _- 0 -ه ال-٠‏ جين رحبا ىقر ع .مرب لخد 


لي ب ده من أذ يدت هلي يذ ما يب مك وذ نويدم وى عَنْ مكنه فوةداقة | إن كان 


م ل" سورع 


2 مه 2 و ل للدي 


0 .اراي عر 


ميا اط لع ع توزر يار اليم ارا و 
(الْوظيمَة التَلَةُ - الاعترافٌ بِالْعجْ) ويب عل كل مَنْ لا يقفْ عل كله هذه امعان وَحَقيقََا ول يعرف تَأوِيلهَا والمعنى المراد 


ان اسن راسد راح عاض رك ره فل 
اذى لمر قد كدب » وهذا معن قَولٍ مالك : الكيفية مجهولة : يعني : تفصيل المراد به غير معلو ؛ بل الراحفونَ في العم 


20 - سس ١‏ ان 3 با 


والْعَارفونَ من الأولياء إِنْ جاورا 5 المعرفة حدود لعوام وجرا 8 ميدان المعرقة وقَطَعوا م واد ديا ميال كثيرة ؛ فَا بتي نهم 
ل ل م - أكثر » بل لا نسبة لا طوي عَنْهم إِلَ ما كشف لهم لكارة المطر َموي قله الكُقُوفٍ بالإضافة إِْه 
وَالْإِضَافَة إِلَ المَطوِيٍ المستور . 

عن :ا لمكيو منت ام رسك 1 - : لا أخصي ماه عَليِكَ أَنْتَ > أَميتَ ت عل تَْسِكَ ويالِْصَافة إل | المكفرف قال + 
صَلَوَاتٌ الله عليه - : عرف بالله أخوفك يِه » ونا أَعرَفكر بالله وَلأَجلٍ كون الْمجِز والْفُصور صَرَورِيًا في آخر الم بالْإضَافة 
إِلّ منتبى الخال » قَالَ سيد الصديقينَ : " العجر عن درك الْإدرَاك يدرَاكُ ' فأوائل حَمَائِقٍ هذه لمان إل ل عوَام انلا 
اما لاف إل راض الاني كن لا يب عَم ارا بام ؟ 

(الوَظيفَة الرايعَة - السكُوتٌ عن السوّال) وَدللكَ وَاجب عَلَ الْمَوامَ : لأّه بالسوال ممَعرَض 


مه 006 - 0-6 


دان عامة راد لجزلا ورقا رطف كابير حي لال انا رارف ا بي 


تي ولت واحو إن الي » بل عر الصائخ عَنْ تمه النجار صنَاعته » » فَإنَّ النجارٌ - ون كان بصيرا بصتاعته - 


-ه 


هو عَاجرْ عَنْ دَقَائقٍ الصيَاعة : أله ما يل دَقَائقَ الج اراق رفي َس كاك هم الام أي ص القذر 


عاش 2. الراتي ريج :ع ا 


إل تله ارسي » وبل ذلك لا يهم ؛ اد لدي يلمي اي ليت ين فيل معرق ا الله ل الامورٍ 
وق ول ير ل أيه لين ع اع 0 


أ ا العامة ذا طَلَبوا بالسوال هذه امعان يجب زجرهم ومنعهم وضربهم بالدرة » ك6 كن يفعله 


ه مرمه 


تهات و لَه سير كعك قم ون ابي َنأ ار ان : فَقَالَ - عليه السلام - : 
ميا ممم ؟ وَقَالَ :نا َك مَنْ كن ليث السوال أو لط هذا معه كا اتير في امير ٠‏ وَهَذًا أقول : يحرم علّ الوعاظ 


علّ رئوس اناير الجوَاب عل هذه المَسَأَلد وض في التَأوِيلٍ وَالتفْصِيلٍ ل اا 1 لو َوه السلف 
راهني افيس وبي اليه ون - تال - عَنٍ الجسمية وعوارضها » وله المبَالعَة في هذًا با راد حت يِقَولَ ا 
لفن وإقير اك عرد قاط 00017 - تعال - حَالقُها وهو منره عنها ون مُشَاببهًا » وأَنْ ليس المراد بالإخبار مقا 


عي لور ٠.‏ عبر بيه 


مِنْ ذَلِكَ . وَأمَا حَقِيقَةٌ المراد قلست مِنْ أَهلِ مَْرَِها وَالسوّالٍ عَثْافَاضََُْوا الى » فقا مك الله انا او فافتلوة وما ا 


لقصو 


حرم 51121120 


عله فَاجتديوه » وَهذا قد نيتم عنه فلا تسألوا عنه » وميم سمعتم شيعا من ذَلِكَ فاسكتوا » وقولوا آمنا وصدقة وما أوتيتم من العم إلا 
لا » ويس هذا من مما ويا . 
(الوظيقة الخامسة : الإمسَاك عَنِ عن التصرف ف ألقاظ واردة) ويب ع عمو للقي امود عل عاط هذه الأخبار والْإمْسَاك عَنِ 


التصرف فيا من ستة أوجه لسر الول وَلصريفُ واليع 8ه 
(الأول التفسير) وأَعنى به تَبدِيل اللفظ بلعَة رقن يعُوم مَقَاما في العربية أو مَعْنَاها بالمَارسية أو التركية » بل لا يجوز النطق إلا 


2 


اع 


باللّْظ الوارد أذ الأقاط ليمالا جد ا رسي ملفا وين ما جد ارس يها كن ما جرت دقر 


39 عع ع 


باستعارتها للمعَاني الي جرت عادَةَ العرب ياستعارتها منها » ومنها ما يكون مشر كا في العربية ولا يكون 
في الْمجَميّة كَدَلِكَ (أَما ما الذول) تاه لظ الاستواء ََهُ َس 1 في الارسية لفط مُطَاقٌ يودي بن الْفْرس من المعق الذي يوديه 
أْظ الاستواء بن الْعَرَبٍ بيت لا َل عل ميد إي) بام إِذْ فارسيته أَنْ يقَالَ كرات يفاد زمات العاف لاز ا عر 
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د 
.ا 
٠.‏ 
1١‏ 
6 


انتصاب واستقَامَة فيمَا يتصور ر أَنْ ينحني عوج وا في) نوه عن سكون 
اك ياس 23 عطي رفت به المْحَاني واشارته إلا في المجمية أظهر من إِسْعَارٍ لظ الاستواء وإشّاريه إلا » 
إِذَاتَعَاَتَ في الدلالة والْإشْعَارِ ل يكن هذا مل الأول » ونا يجو تبديل اللفْظ مثْله المرادف له الذي لا يحالف 0 وجوه 
َّ عا لا 0 ولا يخالفه ولو بِأَدقٌ شَيْءٍ وده وَأَحْمَاه (ممَالَ الثاني) أن الإصبع يستعار في لسان الْعَربٍ للتعمة » يقَالَ : : افلان 


دق 00 


عدي إصبع : أي نعمة #.ومعناها بالقارسية الكت وماج تمهاد العجم ببذه الأستعارة © توس معرب في الور والاستمارة 
كر من توسع العم ء بل لا نبة لتوسع ع العربٍ إل جمود الج » فَإَِا حَسَنَ يراد المعتى اسار لَه في لَب سمج َك في 


لج تق للب عما مم وعجه السمع ول يِل إل » فَإِذَا توا يكن التفسير تتديل بالل بل بالخلا » ولا يجوز التلديل إلا 
بالمثل (مثال الثالث) الْعين » فَإِنَ من قسره فَلِعَا يمسره بأَظهرٍ معانيه فيُقُولَ : هوجدم - وهر مشر - في لغ العرب بين الْعضو 
صر وين الناء وَالدَّحِْ والفضّة » ولس لظ جم - وهو مارك - هذا الاشتراك وكَدَلكَ لفظ الجنبٍ والوجه يقرب منْه » 


َّ سدور ه وهم لعورم رهير اس 


لجل هذا زى المع من التبديلٍ والاقتصار عل العربية . إن قيل : هذا درك إن ن ادعيتموه في جميع الألَاط فهو غير سبج 


-ه 
ميق نا : روم عو أ وه9 ددم 5 دلوم له م 2هة# دم 


حي ع ره و ور تر ري ا اراك ويا لسو ام و وا لسارت 
اعد انين ع ودراب الى أنامقارت اق لمن تانق .للم قطي بد و لط سوه مسار قاف الس وق ارال 
والاستعاوة وَسَائرٍ الأمونة وَلَكنْ إِذَا 7 إل 0 وَل رن دراك لين يما والرقيف عل دَقَائو تي التَاوت 


جَلِيا سبلا يسيرا علّ كاف املق » ؛ بل يَكثرُ فيه الْإشْكَال ولا يكير َل التعَاوت عَنْ حل التَادلِ قََ يَأ َيم الببّ ايا 
إلا حَاجَة ولا َرودة إل اليل وين أن تح الب وتفحم حنم المآ ورْطَة انر » بيت شغري أي الْأمريتٍ َم وأخوط 
وَالَطُورَ فيه ذَاتُ الل وَصِفَاهُ ؟ وما عندي أن عاقلا ديالا بر أن هذا الأ مخطر» ون لطر في الصَفَاتِ الي يجب 
يننا ارين شرع عل الموطو ءة العدة ليراءة ة الج در مِنْ خَلْط الْأنْمَابٍ اخيَاطًا َم 

را واررالة وا ريس الس اراح يلك ليت اليد الع رالا والصنته؟ ة وَعِنْدَ الْمَزْلِ : لأنَّ بَاطنَّ الْأَرحَام إن 
يطلع عله علام اويا وه ل ماقي الارسام َو فَحنَا باب الَظَرِإِلَ التَفصِيل © 


وو رم هويمارر 3 مم ا 


ال ره ون اطي انر ال ا فك 


ا 


00 َ 


ا يجاب العذة حك شرع فتحريم تبديل 


سن 51121120 


ه آل عمران 
لمي حك شري يت بالاجتياد , رجح طرِيت الْأوَلَ » وير أَنَّ الاحتياط في امير عن الله وعَنْ صمّاته وحَما أَرَادَه بألقاظ 
القرآن هم وأُولَ من الاحتياط في العدة ومن كل ما احتّاط به الْمقَهَاءُ من هَذَا القيلٍ . 
(أمَا التَصَرَفُ لان يالتَويلِ) وهو بان معناه بعْدَ َال ظاهرِه » وهدًا إِما أَنْ َف من العا فيل رين الْعَارِفٍ مم العام 310 
لوف انيع 4 2 نين الوك افيد لاون ال سور اسن يور ل رقن 
ابر القن لا سن الببَاسة ولا َك في ترم الببَاسة » ولا مَك في ترم ذَلكَ + وَعر م لب اوأر 
معَاطبٌ وماك منْ بكر الَاء : لِأنَّ ملا هدَا ابرلا حي بْدَهُ » ولاك بجر الدثيا لا برد إلّا الياة المانية وذَلكَ يزيل الحياة 
الأبدية فَشتَانَ بن اتخطرينٍ . 
(الموْضِع الَّاني) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ من الْحَالرِ مم الحا وهو أيضًا تمنوع ٠‏ ومتاله أَنْ ير السباح الْمَوَاص في الْبْحْر مم نفْسه آخر عاجرا 
احا ع ور قم تعض لطر المقالة :ون لا يقرى كن حنطداق 3ه التثرء واذ قار 


عل حمل فى الْقَرْتِ م الساحل اده باأوقوف قرب الساحل ل 0 وان 0 بالسكوت عد ل الأمواج وَإقبَال 


عر 7 الو افيد رمه 


! 


لنأبيح وَقَد فَعَرَتٌ قَاها للانتقام اج بنافيه ويدنه واد سكن عل - سق عرافة لقصور طاقته وَهَذَا هو الال 5 لعَالر إِذَا 


فح تح للعامي 2 اتويات َاتصَرْفٍ 5 خلاف القلواهر . ٠‏ وفي ع العرام اديب والتُحوي اله ار اق والمتكار 
3 بل و عار سوى ى المحَجَرِدينَ شَ السباحة ف بكار المعرفة 3 الْقَاصِرِين ماهم عليه 3 الصارفينَ فنَ وجوههم ص الدب والشبوات 
العرقين عن الال وَالججأه والدلق وَسَائرِ الات 2( والحاضيه له - تعالى - ف العلوم وَالْأَعْمَال العاملين جنيع 71 الشريعة واداما 


ف ليام يالطاعات وَتَرّك ليوات 


افرع قلي باتقلد عن كر الله - تَعالّ يله » المُسسَحقَرينَ للدثيا بل الآخرة وَالْفَرْدوْسٍ الْأَغلّ في جَنْبٍ عَجبّة الله تَكَالَ » فهؤلَاء 
ل ل ا ل ل 


عض 


لون وفك اين سيت م من لالس هم لفاو » ديك أل ا كن صدورهم وما ُو (الَوضْع الثالث) ا 


سه سر ع ساة سم اين ا ل ا ا ل 


العارف مع نفسه قي في سر قلبه بينه وبين ل وحن قن لا أوجه » فَإِنْ الذي 0 انه لمراد منْ لظ الاستواء والفوق 
ملا » ما أن يحون معطوعا يه أو موك فيه أو مَطْبُنا عن ايا قن كان قطعيا فليعتقذه ون أ عن فكو يبه ولا يكن 
ل مرا ال - مَل - وماد سول - سل ال عل وس - من كلامه جما وض مل بن عر ججح بلي اأواجب عل 


سن ا ينه ار ع 


الشّاكَ ارقت : إن كن موا فاع أن لظن ميَعلقَين # ادها أن المع الذي ادح عنده هل هجا في حَقٍ الله - تعالل 


جه برل رم 4 


م 
(والثاني) اند عار قمعا سواه ه لَكنْ رد في أله هَل ا م ا ميال الأول) ويل نفظ الوق العو اموي اَي عر الرار 


:1ه لقان كن لزي وذ لاقت نزخ متا قن كاجيف ا را رد .أن تلط الترى و قزل :ياف مي 

فرقهم [11 ]0٠‏ عل ريد بال التي أم رد ب َع آتريِيقَ بال اله - تعالّ - دوت العو يالمكان الذي هو َال عل ما 
نس ينم ولا هو صَِة في جنم (وَمالَ اتاني) ويل لظ الاستواء عَلّ العرش بأنه أراد به النسبة الخاصة التي العرش » ونسبته أن 

الله - تال - صرف في جميع العام يدير الم مِنَ السمَاء إل الأرضي يواسطة العَرشٍ هه لا يدث في العام صورة ما ل يده 


خخ ل ل 020 


في العرشٍ 4 ها لا يدث الماش وَالْكَاتب صوره ة وكلمة عل البِياضٍ م 1 يدنه في الدماغ ده السمَاءُ صوره ة الأبنية م 


511216120 0 


مه ره 3 لي 


رم يحدث صورتها في الدماغ : فيواسطة الدماغ يدير الْقَْبَ م عَالَه الذي هو بدنه فرعا رد في أن إثيات هذه النسبة للعرشٍ 


تعالى - هل جازم وجوه في ته » أز لاه أجرى به سه ود وإ لا ين حلاف حا أبرى عدم في حي قل 


و الل* 


الْإمْسَان لا بمكنه التديير | ل يواسطة لومخ 2 وإن كان 8 در الله - تعاللى - مكينه منه 


دون الذماع أو سيقت انه اموي » وَحَقّتٌ به الْكلمة القدية ل هي علمه » قصار خلافه ممسنعًا لا الفٌصور في دَات الْقَدْرَةِ لكن 


سمالت 1 ليث - 


لاستحالة ما يالف الإرادة القديمة والْعأر السايق لوي : ولذلك قَالَ : وََنْ تحَدَ لسنة الله ديلا عم )] وإعا لا شبد ل لوجوبها 


-_ 


ا 0 ان الود ني الج اط مق شان رد كر لان ل له 
وَهَْإِْضَاوُه إل أن يقب العأر نيجهلا » ومع قوذ الَمِيئَة اليه » فإذَنْ يات هذه ه السب يِه - تال - مع امرش في 


وس ه سردم خخ رواج مص ة ا لوس اس ره ساس عي 00 


تديير المملكة بواسطته إن كان با عَْلا هَل هو واقع وجودا © هذا ها قد يترد فيه التاظر + وريما يقلن .وجوه هذا مال الظلنٍ 


في نفس المعنى والأول مثَال ا وري ل را سس كر اميق لي ميناي ارا او ار 
واحد من القن إِذَااقَدَحَ في النفس وَحَاكَ في الصدر فلا يدل تَحتَ الاختيار دفعه عن النفس ولا يمكنه آلا ين : إن للطن 


ابابا طرورية لا وكن دفعها ور يكلف الله نَْسَا إلا وسعها لَكن 2 عليه وظيفتان : 
ندا الاي من سلس إِلَه حزما هن عر شعور بإنكان الفلا هذ ولا حي أن 5 مع نه يموجب قله حك جازم . 
(والَيه) : أن إن كم لذ بطي الَو أن اراد بالاستراء كذا أو المراد بالّموق كا لأله حكر يا لا يعار وقد قَالَ الله - تَعالّ - 


: ولا قف ما ليس لَك به علْر [10 : ] لكن يقُول الال 611 مك طون و عر عل لم رو رو رن 
ع عل جه ل وا عل مرا كلا » بل حم عل تبه وين موه . 


ص8 زع عام يي لعو هه علدا سا 


إن قيل : وهل يجوز د هذا الظن م م ل اد ل 


8 
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به ؟ قَلنَا : تحدله به نا يكون عل أريعة أوجه مان 


ءَ. وال تو تر 5 هه اسم ماه ابرسم 0 عه وي اعزتة .ارت" سوام 
0 الس يبو سر . جيه علو عي" ارسي اا الصو رم 


الانتيصار بكئه وفطتته وترده لطلب مخرقة اط - تعالل لاح الاي لذ 36 نا أن تيوت مح 


جه لاه برل بولسم سن اسم 


في الامتِصَار أو من هو مجر لطب المغرقة مسد َه حال عن ليل ل لدي والشبوات وَالتَحصبّات للمَذَاهبٍ وطلب المباهاة 
بالمعارف والتظاهر بدا م ع العام » قن اتصفٌ هذه الصَمَات فلا بَأْسَ بالحدك كله لأن 
المَطن المتَعطسٌ إِلَ المعرقة عرق لا عرض آخرَ يحيك في صَدْرِه إِشْكالَ الظواهر وربًا يفيه في تَأْوِيات فاسدة لشدة شَرَهه عل 


دس دس 


رار عَنْ مقْتَضَى الظَوَاهرٍ » ومنع اليل أ ل عبت ل عر أله . 

َم لاي ما بي أَنْ يحَدَتَ به » ون مع الْعَائيّ كل مَنْ لا يعصفْ بالصَفَات المَذكُورة » بل ماله ما دَكنَه منْ إظعَام الّضيع 
مه لوي ابي لا يها » وأما لون دف ته اضرا » فَنَ ما يموي عله اله من طن وَعَكَ وفطي لا مَل 
الس تَحَدّتُ به ولا قر عل لاص مله هلا َم مله » فا َك في من الث يه مم الوم + » بل هوَأُولَ المع من الممُطوع 
؛ أما دل مم من هر في مكل درجتة فى المعرفة أو مم سيد له قي نظ فسحمل .أن يقال : هد جا لايد عل أن يفول 
: أن كدَا » وهو صَادقٌ » وَيحسَمَل المنْع : لأنه ادر عل تر كه وهو بذيوه ممَصَرّفُ بِالظّنَ في صِمَة الل - تَعَالَ اف ماد ين 
لام وه »وبا نر بن أو مع أذ ياس عل موص » ول يذ في؛ من ذلك » كل ون - تعالك: 


تَعَْفْ ما ليس لَك به عأر [10 : >م] فَإِنْ قيل 417 علّ الجوَاز ثلاثة 7 (الأول) الدليل الذي دَلَ عل إباحة 00 0 


02 


ه ال عمران 


يصع مه لم عن عي عرد كر امور له لد 


صادق فإنه ليس يخير إلا عن ظنْه هر لان (وَالثاني) اويل الممسرِينَ 5 القرآن بالحدس لطن إذ ىّ ما قالوه غير مُسموع 7 


الرسول 00 4 الشلام 7 ب 1 بالاجتباد : ولِدَلكَ كثرت لايل وَتعارَصَتْ (والالث) إجماع تابي عل تقل الأخبَار 
المتَشَاربة التي عَلهَا احاد الصحابة وَل لتوائر وَمَا اشَهَلَ عليه ايح الذي تَعَله الْعدْلَ عَنٍ الْعَدْلِ » 3 جرزوا زواع ولا صل 
ِقَوَلِ الْعَدْل إلا ال ٠‏ (وَالجوَاب عَنٍ الأول) أَنْ المبَاحَ مدق لاحن هنه صر 3 هذه اللكون لا ياو عن صَرَرِ » ققد 
ا ويعتقده جَْمًا فيك في صِمَات الله - تَعالَ - بير علم وَهوَ حَطر» والنفُوس نَافرَةٌ عَنْ شكال الظواهر» فَإذَا 


ع ا ل بخ عتق غ27 هدهي سمة رم عد عل يوس عق و عرض # 


جد موسا ِنَّ الم لحن مظن كنإ اده جزم ورج ردك لا » فيكون قد اد في صِمَاتِ الل - َال - 
ا هو الباطل أو حَكرَ علي ني كلامد بها لم يرد به (وَأمَا الثاني) هر اويل الممَسَرِينَ لظن قلا سر ذَلَِ فيمًا هو مِنْ صِفَاتَ الله 
- تعالى - كالاستواء والُوق ويه » بل لَعَلّ ذَلكَ في الأحكام الفمهية أو في حكايات أحوال 


الأنياء وَالْكُمَارِ والمواعظ 
َمل ب وما لا بعظم خطر الحأ : فيه وم اثآبث) فقّد قَالَ َائُونَ : لا يجوز أَنْ يعتَمدَ في هذًا لباب إِلّا ما ورد في القرآن وار 


4. 


7 


َس 


عن الرسول - صل الله عليه وسَلَر - تَوائرًا يد الْعَلم » فَأما أَخبَار الآحاد فلا يبل فيه ولا نَمْسَْلَ بِتَأوِلهِ عنْدَ منْ تيل إِلَ التَأوِيلٍ 
اياي علد من يفص عل الو :أن لك حك لون وَاْتَِد عط » ومَا دوم لس بعد » كن َيف لطر ما دوج 


6 ص واجممهة 


عليه | ملت م لوا هذه الأحبَارَ من العدول مها وصححوها ٠‏ جاب من وجهين : 
0 أن التابعينَ كنوا قد عرَفوا من أدلد لشرع أن لا يجو اتهام الْمَدْلِ الْكدبٍ لا سما في صمَات الله - بعال - » فَإِذَا روى 


ين اسن ابر حت له له له ه 5 ليرد د ه42 يبر دم 


الصديق - رَضِي الله عنْه جيرا وقال : سمعت سول الله < صل .الله عليه ,وسار - يعُول كا » قرد ايه كديب لَه وه له إل 
اوضع أو إن السو ؛ فقه وأا : فال أبو بكر َل وَسُولَ اله - سل اله علي وس » وقَالَ أن : قَالَ رَسُولَ الو - سل ال 


1 َي وسلر - » وكَدا في لبن فلن ذا بت عندهم بأد الشرع أنه لا سيبل إِلَ اتام الْعَدْل التي من الصحابة وْصْوانَ الله 
لهم أجمعينَ - فُن لَنّ يجب ألا ْم ظَنُونَ الآحَاد » وأ ينِْلَ الظَنَّ مد تقل الْمَدلِ ممَ أن عض الظَّنَ إِثْم ؟ فَإِذَاقَالَ الشَارِعَ 7 
دلي اتدل َع َف ا ره ا ل من هذا أن كان + نا 11 ب لوسك بن طون هف بأقو»: 
واروفا عن لوك برعاي ا ونفُوسكر ما لت » فيس هذا في مع المنصوص : وَعَذَا تقول : ما رواه عير الْمَذلِ مِنْ هذا الجدْس 
يي أن ير عله وا وى » مط في اماعط َالْأَمئَالِ وما يجري حجرَاهًا . 


2# 0 


(وَالجوَابٌ الثاني) أن تلك الأخبار رونا الصحابة لأنهم سمعوها قينا » قا تقَلوا إلا ما تَيقنوه » والتابعون قبلوه ورووه » وما قَالوا : قال 
رَسولَ الله - عليه السام - كذَا » بل قَالُوا : قَالَ فلَانْ قَالَ رَسولَ الله - عليه السّلام - كدَا وكانوا صَادقِينَ » وما أَضملُوا روَاينه امال 


كل حَديثْ عل فد وى ال لوهم عند لمارف معن حقيقيا هه منه لس ذَلِكَ طلا في حَقه : ماله رواية الصحابي عَنْ 
َسُول اللو - َيه السام - ول ؛ يرك اللةاه تعَالى - كل ليل إِلَ السَمَاء لديا ُو ال ناسين ول بسترن 
أَعْفْر لَه ؟ الحديتٌ هَهَذَا الحديث سيق لهاية الترغيب في قيَام اليل » 

َأ عَم في ترك الدواعي لد الي هو فصل الات » لوك هذا اديت عَتْ َه الا المَطِيمَة ولا سل إل 


هل ين ين 


هماما » وليس فيه لا إميام أفظ لَزُولِ عنْدَ الصَِي والعامبي الجآري مجرى لصب » وما أَهْونَ عل البصير أَنْ يغرس في قب الْعابي 


2 
ءّ. 40 0 ا ع عه لس يه سس مه 


تيه وَالتقْديسَ عَنْ صورة التو أن : ول له : إن كان نَ نزوله إِلَ السَمَاء الدنيا ليسمعنًا ندَاءه وقوه قن معنا » فَأي َائْدَ في نثوله 


ه ال عمران 


عب كر 


؟ ولد ٠‏ كانَ يمكنه أن يَادينًا كُدكَ وهو عل لعش أو عل السماء العلا » فهذَا القدر يعرف 
ااي أ ظاهر الول َاطل ؛ بل مثاله أن يريد مَنْ في المَشْرِقٍ إسماع تفص في المَغْربٍ وَمنَادَاَه عدم 8 المخ رين دام مُعَدودَة 


م م اح ا سر 


ع سس بل سل أل عبن ١.‏ رين عبر لكر ا عت مرو علج بيه رمه م روع اش 


رع واوك زم رأ ١‏ بح كر 011 ام ل 1 رع لتيل لساري كانه وار هلاي الى لان 
؟ بل يضطر وبا الكل حي إلى أذ ل ل ل ع بار وس 


ل ا 


م 4 20 


عير الْأَجِسَام كَاسْتحَالة لوول مِنْ غير اتفال » فَإِذَن الْعَائدةَ في تقل هذه الأخبار عظيمة © والضرر سير » فأ إساوي هذا حكالة 
الظنون المنْقَدحَة في الأنفس ؟ 


ات طرق الاجتبّاد في إِبَاحَة دير لتيل المظنو انون أو المع » ولا يعد ذل جه ثالث وهو أن ينظرإِلَ قَرائنٍ 
السائلٍ والمستمع » فَإِنْ ا علم أنه تع به ذَكه » وَإن عم أنه يرو ركه » وإنّْ ظن أحَدَ الأمرين عن َه كليل في إبَاحَة لي 
وك من ان لا كرك داعي طن ِل مغرف الاي ولا جيك في نه شكال من طلواهرها ء َل الأول عه ممَوش » 


أن مرج ع 26 


وك من ان حك في نه شكال الظاهر حتى يكاد أن يسوة اعتقاده في الرسول ١‏ عليه السام - ويكر وله الموهم » » فيل هذا أو 
دك معَه الاحتمال المخلتون ب عورد الاحتمال الذي لبو عنه اللفظ تفع به ع َه معه 2 وإ دواءً لدائه » وان كن داءٌ 


0 ني عل ويس التبو: لذ ذلك رك الدراعي الساكة». من أكثرِ اسمن وقد 0 


7د ريد - 


00 0 َنَ حَلمهُم ي ذلك لمان مني اق الفتئة 3 قو هذه ٠‏ لكوك في لقب 


وئرهى بي 


مع الاستغتاء عنه فَبَاءً 0 ؛ أما الآن و فشا ذلك في بعض البلّاد » فَالْعذّر في إظهار > شيءٍ من ذَلكَ رجاءً لإماطة اذهام اباط 
عن القلوب أظهر » والُوم عن قَائَله مَل 


إن قبل : كد َم بن الو الممطوع وَالَطنون » ًا صل المع يصِحة الو ويل ؟ قلنا أمرينٍ : (أحدها) أ أن كون الع 


مقطوعا شبوتة لله تفال - كفوقية المرتبة (والثاني) ألا يكون اللّفْظ إلا محتملًا لأمرينٍ » وقد بطل أَحَدَهًا وتعيرن الثاني » ماله قوله - 
تعالى - : وهو الْقَاهر قوق عباده اا هن طهر في وَضْع اللَسَانِ أن الوق للا يحل إلا ويه لكان أو ويه الرتية » وم 


بطل فر َه المكان لمعرقة التَقُديسٍِ ل ببق إلا فَوقِية الرثبة » مم يقال :ال قوف الم وار فرق الوجة» والسلطاك قرف الوريم 
قَالله “وق اده بها الى » وها لطع به في لفط التي » ولا يمل في نالب إلا في مد لق . 


ما نعل الاستواء السماة وعلّ الْعرشٍ رع / لا صر مَفْهُومَه في ال هذا الالحصار » وإذا 5 بين ثلاثة معان : معنيان جائرّان 


م ا ار - فوشن . ار اغب 


عل الله تعَالَ - » ومعنى واجد هو البَاطل » شاي عل 
د الح الابْنٍ أن يحون بالق لاجمل لمر وهدا قم لتر في الْكَقٍ عن اليل . 
(لقصَرتُ الَّاتُ الي يِب الماك عله : للَرِيُ) ومنته أله ذا ورد َو - تلق - : الى عل اعرش ٠[‏ : ]قلا 


أن يقال مستو وإستوي أن دلالة قوله هو مستو عل الْعرشٍ عل الاستقرار أظهر من قوله : رفم السماوات غير عمل ترونما ثم 
ل ا ل ا ل اله 


سوس ه 2ه 


اي ل ا 5 


511216120 07: 


ه ال عمران 


(التَصَرِيفٌ الرابع الي يحب الْإمسَاك عنه : القياس والتفرِيع) مثلَ أَنْ يرد لمْظ اليد قلا يجوز إثيات الساعد وَالْعضد وَالْكَفٍ مصيرًا 
اد هذا منْ وام اليد » وإذا ورد 0 كر دير الم َالْعْظم والْعَصّبٍ وَإِنْ كنت اليد المَشورَةٌ لا مَقَّكُ عه ب وأبعد هن 
مله اناد تلات ار جل اند وود لد » وات ال عند ورود الي أو ند ورُود العّجِك » وَإات ال الع عند ورود 
لسع وَابِصَر » وكل َك حال كدب وياد وقد اسع عض الى من امه الحو : ذلك دناه ٠‏ 

(لتَصَرفُ اماس لا جمع بن متفرقه) وقد بعد عن التويي من صنف كبا في جمع هذه الأخبار ورسم في كلي عضي باباء قال 


5 وس سي عت ير ص و 


: بَاب في يات لأس وباب في اليد 1 ير ذَكَ » وسعاه كَابَ الصفات » فإن هذه كنات متفرقة صَدَرَتْ من سول الله - عليه 
السلام - في أوقّات عرق متباعدة اغتمادا على ران لَه تهم السامعين معاي صحيحَة » فَإِذَا كت ل 


ل واس وود مم مض 


اجن ارات في انع : دفعة واحدةً قريئة عَظيمَة في تيد لظا ويم اتبيه 2 وَصَارَ الإِشْكَالَ في أن رمو مدع 
السلام : ا تق أ وهم خلاف لحي أعظم في نس وأو بل لكام الواحدة تأرق لما الاختمال ٠»‏ فإدًا نص اك 


وال ورابعة م جِدْسٍ واحد ضار مولي بضعف الاحتمال بالإضافة 1 اماد : وإذلك خضل + من لظن يقَول المخيرينَ الثلا الث ثلاثة 


0000 


حمر ليل الداع برص ون اليل التو جر رار الاين لاحو مَل ناي على باج الاقم 
لاحصل: بالاحاد:. وك ذلك تتيجة الاجتماع ! اد ارق الاحتمال ات َل كل عدّل ول كل وَاحدّة مِنَ الْقرَائنٍ » فَإِذَا انقطع 


2 


2 


0 3 


الاحتمال ل تلت حمر الروك 
سد : التيريق بين لمْجتَعَات) 1 لا جع بن مرة هلا بقرق بن 9 مجتمعة » فَنّ كل كلمة سَابقَة قَّة عل كلم أو لَاحمّة 


رس 8 سم 8 لي الي ١‏ لي اا هه و لهم 


اميه في ته معنا مطًا وم الاخمَالَ لصيف فيه فا فقت سَقَطتْ دلا » مله وله ا ارخ التاكر ترق 
عباده | : 16] لا تلط عل أن يمول الئل : هو قوق » لأنه إِذَا ذَكرَ الاجر قَبهِ ظَهِرتْ دَلَالة الوق عل القوقية التي لقَاهرِ م 


ا 


الممْهُور » وه فَوقِية الرثبة » ولفظ (المَاهٍ) دل عبد بل لا جور أن يمول وهو الماهر فرق غيرة .بل أذ يول فق اده 
ارام و رس لوح را ا وي دعاسمك : زَيد قوْقَ عرو قَبْلَ أن بين تعَاوتهما في 
مع السيادة والعبودية أو ع لم أو نفوذ 0 بالسلطة ار أو بالزوجية فَهَذه الأمور يفل نا الْعَاءُ فلا عن 


هسام ين 


العام ل را في مثْلٍ ذلك عل تََرفِ باع وَالتم ريق اويل لبر وأنع. التغيير » أجل هذه الدقائق بأل 
اسلف 8 الود وَالاقْتصار عل موارد التوقيٍ كا ورد عَلَ الوَجه الذي ورد ؛ وباللُظ الذي ال ات اسراف نا 
ا مم المواضع ب بالاحتياط ما هو صرف في دَات الله وصفَاته وأحق المواضع بِإِجَام اللَسَانِ وتفييده عَنٍ اران فيما يعظم 
فه لطر وأي حَطَِ َعَم بن اك ؟ 

(اْوَْظيمَة السادسّة في الْكفٍ بعد الإمسالك) وأَني ِالْكَنْ كت الباطنٍ ص التفكير في هذه الأمونة َذَلِكَ فت عليه 5 وجب 


عليه إِمْسَاكُ الأسان عن السوّال وَالتصَرفٍِ » وَهذَا أَثْقَلَ الوظائفٍ ركد ها قرافت 153 وجب عل الْعَاجزٍ لمن لا وطن شمر 


3 ان كن مقاضاة طبع أن يغوص في الْبحَار ويخرج دررها وجواهرها » ولكن لا يبي أن نغره نفاسة 0 


ص 


0/00 
ان 


2 


ره عسوم عه عهة براسم 72.2 ودب الام 6 ل . "ج .اعد عرلا ست 


» بل ,يذغي ان عظر إلى عه وكثرة معاطيها ومبالكها ويتفكر انه إن فاته قَائْى الِحَارِ قا قاته ا زيَادَاتَ سات في العِيشَة 


ب 010 روا "رذ م 2 سه م رم ير هه رده بره سمس 4 


رمن عا »وذ عرق راكد سد لم1 : » فإن قلت : إن نْ أ يتصرف قله م من التفكير وَالتّمَوْف إِلَّ البْحث قا 


ًَّّ 


وف 511216120 


ه ال عمران 


طريقه ؟ قلت : طريقه أن شْعَل نفسه يعبادة الله وبالصلاة وبقراءة القرآن والذَكر » فإِنَ ل يقدر قعل آخر لا الس هذا الجذنس 
بن أن أ نر أرط أذ لب أو هف »و لا كن حرف أذ ماع و رق واي »فإ 1 يدر وو ون ذل 


حَر هن اللتؤض في هذا لبر لبعد حوره وعقَه ‏ امم حَطره وده بل لَو الل الاي باصي الي وا كان أل 


هم هه عبر سمس ل ”7 


له مِنْ أن يخوض في الْبحث عَنْ مُعْرِقة الله - تَعَالَ - » فَإِنَ ذَلِكَ عابت الفسق + هذا عاقبته الشَرك . وإِنَ الله لا يغفر أن شرك به 
كا رلك اناه 4 : 48] فَإِنْ قلت : الاي ًا لد تكنْ تفْسَه إِلَ الامتقادَات الذي إلا ديل كر د 


ا“ لش ١‏ ان كس امه لس لور سه سس سه م رع هه سه سدسم 


لديل » إن جورْتَ ذلك ققد وَحْصْتَ له في الكو وَالَرِ» وأي فرق يه وين ع ؟ لجاب : أي جر أن يلم 
الديل على معرفة الخال ووحدانيته عل صِدقٍ الروك وعلّ ايوم الآخرء ولكن بشرطين : ( (أحدهها) ألا ياد مَعَه عل الأدلة التى 


ليم 


004 سس سر_القا سه 


في القرآن ولاس ألا عَارِيّ فيه إلا مرّاء اها ولا يقَوَ 
فيه إِلّا كيرا هلا جلا ولا بن + في التمَكرٍ» ولا يوغل عَةَ الإيَال في البح . 
دهم لمر اليم ما في القن » ما لدي عل مشرة لان فل قل ل : قل من برزْفكر من السماء وَالأرضٍ 


م مَنْ يلك اسم والأبصار ومن خرح الى يفن للبت 3 ع ليت من المي ومن يدير الْأَمَ فَسيقُولُونَ الله ]"١ : ٠١[‏ وقوله : 
قر ينظروا إِلَ السمَاء ء فَوقهم كيف بِيَاها ورَيناهًا وما نا من فروج والأرمن مددناها وَالقيا فيا روابي ونين فها من كل 1 


رع م روم رس لاه مره 00 سس مه4 مس م 


بيج تبصرة وى لكل عبد منيبٍ وتنا مِنّ السمّاء ماء ٠‏ مبارك فَأَنْبَا به جنات وَحَبْ الحصيد وَالنحْلَ بَاسمّات ها طَلْعْ تضيد 


دهم سي م رح عا ضما هاديج سا سا هبر عي سا هع 


]٠١ 5‏ وكقوله راث بل ب ماللا عق رض كك تايا ا عن رق 0 
وَحَدَائقَ غلبا وقاكهة وأا [0. : 76 - ]"١‏ وقوله : أل تجَمَلِ الْأرضٌ مبادا وَاجَِالَ أوتَادًا إل قوله : وجنات َلعَاقَ [7 : + 
]1١ -‏ وأمتال دك » وه قَرِيب مِنْ تتمسمائة آي جمَعناهًا في بكَابٍ جَوَاهر القُرآن » بها ينبني أن يعرفٌ للق جَكَالَ الل لحي 


ماع اف عا ل ضر انها لولمه “عه ل هه" جويواه:. ' حعة حي علد ١‏ ماده لنقافنة ١"‏ "ماعار فاق يه ذا لماه ار .13 ف لوط حص اعد "ع" لعا مره ١‏ هات وام 1 عو م 


وعظمته لا بقل المتكَِينَ : إن الْأَغرَاض حَادَِة و وان ارام ل نو عن الْأَغرَاضٍ الحادثة فههي حادق » ثم الحادث يفتقر إل 
عدث َإِنَ تلك التُسيمات والمْقَدّمَات واثباتها باذم الرمعية رشن قاو العوام » وَالدّلالات الظاهرة القريبة ل الأفهام ع 


ل ع ا الوا لوجر لد الئل را ل ل الس 
قو : لو كان فييما آمَة إلا الله لمَسَدَنَا [1 : 7"] قَإِنَ اجتماع المديرينَ سَبْبَ إِفسَاد التذبير » وهل قوله : قل أو كان مَعه آم ع 
يود إِذ دجا إلى ذي لعشي سبلا 1 : 4] وقول - َل - ما لد ل من وَل وما كن م من إل َدعَب كل إل 
أ لق لملا بعضهم على بعض [6, : ]1١‏ وَأما صِدقٌ الرسُول فَيستدلَ عله وله - تَعَالَ - : قل لين اجتَمعَتِ الْإنْس وَامْنَ عل 


أن يام وا ذل هذا ران لا ينون له ولو كنَ بَعْيُم عض عَهًا [1 يرا ويقوله : توا بسورة مِنْ مله [/ 10 ] وقوله : 


ل 


ل فأنوا بِعشْرِ سور مله ميات ١ ١١1[‏ : "1] وَأمثاله ٠.‏ وما اليم الآخر فيِستَدَلَ عليه قَوله ل 
ينا الذي أَنَْأهَا أولَ م 553 : لاك 08] ويقوار : أيحْسَب الإنسان أَنْ يرك سدّى أل يك نطقة 


ه اس سس اروم 0 ئمة م -ه هسه 


بن مق مق إل د ل ذلك يوون أذاكي الزن 1د : 4" - ١غ]‏ ويقوله :ناما لتايس إن كم بوي ريح انين الع 
اكد لحان ورورال القع لوراك از 4] وقوله : 


لا سم هكول هوم سمه ّه رلا سم سمه 


فَإِذَا أَنرلنَا عليها الماء اعرت ورت 3 الذي أَحيَاهًا لحي المَوقَ [1غ مز وأَمَئَالَ ذلك كثير في القُرآن » قلا ينبي أن يراد عليه 


خرف 511216120 
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؛ إن قيل : فهذه الأدلة تي اعتمدها امود و ود مه دَلَاليَا قا باهم مسنعونَ عن تقرير هذه الأدلة وذ يعون عَنَا » ول 
َك مُدوَكُ َظر الَْقْلٍ وتَأمله ؟ فَإِنْ فم لما ني بَاب الع لفح معلا أ سد عليه طريق الطرٍ رسا ولك اليد من َيل 


سر عله 


رت أن الْأَدلة تتشم إِلَ ما يحَاج فيه ِل تدك وتدقيق خَارِجٍ عَنْ طَاقَة العام وَدرَتَه » ول ما هو جلي 3 ِلَّ الْأَنهَام 
يادي الرأي + من أو ال ذه مالس نوهدلا خط في وما ترق الي َس على د وله : فأداة 
القرآن مثل الْغذَاء ينتفع ب ب كل مان وأو لمكن مل الوا تمع به آحاد النّاسٍ » ويستضر به الأكترونَ » بل أده القرآن 


ا الذي ف به الصَّي الرضيع وادخل 80 لأداة كالأطعمة الى ع يا الأَويَاء مه روني اح 5 
يتمع با الصَِيَانُ صلا : وها نا : أده القران أَيضًا ينبي أَنْ يصفي إلا إصعَاءه إل كلام جل » ولا ياي فيه إِلّا مراء ظاهراً » 
ولا يكلف نفسه تَدقيق لفك وحَقِيقَ التظرء ٠‏ أن اللي أن من قَدَرَ عل الابتداء فهو عل الإعادة در قال َهوَ الذي يد املق 


إحخ: 


حوى 


ثم يعيده وهو أَهوَنْ عليه ٠8[‏ : /81] أن ابرلا َم في دا وَاحدَة َب كَفَ نَم في حي الل ؟ أن مَنْ لق ع 
6ل ا لمر كر ركد 4 فَهََهِ الأدلة تجرِي للعوام جرَى المَاء الذي جَعَلَ الله منه كل شَيْءٍ حي » وما 


سالبر ‏ يس م ير سه ساس سليست ‏ ساير ساح سك سس سبررير 


اخذه المتكلمون وراء ذلك من تقر وَسوَال وتوجيه 0 وَضَررهِ في حَقٍ أكثر داق ظَاهرٌ » هو الذي 


شفير 


ءّ. ا 2 بين الى را سس ل رس لس ين رس سن ص ص © ع عر .ل أب 


بي ان يتوق 0 والدليل عل تضرر املق + 0 المْمَاهدَةٌ ايان والتجرية 0 0 ثار م من الشر مذ : تبغ المتكلمون وفشت صناعة الكلام 
مام الْعَصر الْأُولِ من الصحَابة عَنْ مثْلٍ ذَلكَ . ل سا ردودالة - صل الَّهُ عليه وسَلَر ل 


هعس دين لا 


سلكوا في المحاجة مسلك المتَكلِينَ في تسيماتهم وتَدْقِيقَاتهم م لا عجر مثيم عَنْ ذَلِكَ » فلو موا أن ذَلكَ نافع لَأَطنبوا 
بد عاضا في تحير الأدل وا يد على حَوضِم في مالي الرائض » إن قل : كا أُمسكوا عَنْه لقله الحاجة فَإِنَّ البدع ما 


مور عي 


0 


5 
عت بعد هم َعَم حَاجَة المأَخرينَ وعم الكلام رَاجع إِلَ عل معاجّة المْرضى بالْبدَعٍ » لما قلْتْ في رَمانهم أمرّاض الدع قلْتْ 


نيهم يجيع طرقي المحَاجَةَ » فالجواب من وجهين : 
(أحدهها) نم في مُسَائلٍ الْمَرَائْضٍ ما اقتصَروا عل بِيّان حم الوقائع ؛ بل وضعو المسائل بوفرطوا انها تَقَضي الدهور ولا بََعُ مله 


أن َم أن وفع صا ع روه قل قوع » إذ علو هلا صر في وض فب » وَفي ين حم الوا يووا 


م مي وسلره 


2( واْعناية بإزالة 5 البدع وها عن ُو أهم , ؛ قر يكْذوا ذلك صناعة ع 
عَرَفوا أن الاستضرار بالحوض فيه أكثر من الاتفاع » وأولا أنهم م كلا قد دروا نَل وتهموا حرم م اللموض تكأضوا فيه ٠‏ 
وات الثاني) أنهم كانوا ماين َ محاجة امود والنصارى في إثبات نبوة عمل -صل الله عليه وسلر - ول إثيات ت البعث مع 


0 امد ل را اسار ار 0 


0 


000 ا او عي “خبرد ”.اين -ه وي رن ضر 3 3 َم ما سه 0 -ه اس سل َه رعراه ا لخ 

وتذليلٍ طرقها ومنباجها » كل ذلك لعليهم يأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش » ا 00 2 
سم بير دس سه م2 سم ١‏ س 4 ردم 2س الله و ال ٠.‏ ال كرد بيه . - حي "م عع" لاض .سن “اب ار هيا مر 2000 ءاس و 07 امه م واة مه 
والستان » فنا بعد بيان الله يان » على أننا ننصف ولا تنكر أن حاجة المعالجة تزيد ِيَادة المرضي » وأن لطول الزمانٍ وبعد العهد عن 


م 


0 


عصر النبوة َأ ا يار الإشكالات , وان 0 طريقين : 


5 مه برو يعني عطي نز تيا ل او عر > بي موه م 0 40 


(أَحَدَهمَا) : الخوض في الْبيَان واليرهان إِلَ أَنْ يصَلحَ واحد يَفْسَد به انان » فَإِنَّ صَلَاحَه بالإضّاقة إِلَ الْأكاسٍ وَفْسَاده بالإضَافة إل 


/ا07 511216120 


ه ال عمران 


البله #.وما أقل الأكاس وما أكثر البله والعتاية بالأكترين أول.: 
(والطريق الثاني) : طريق السلّفٍ في الْكَفٍ والسكوت والعدول إِلَّ الدرة والسوط والسيفٍ », وذَّلكَ يما يقنع الْأكثْرينَ وإنْ كان 


ا فنع الْأَينَ » ويه | إقتاعه أن من ترق مِنَ الفا من ايد والِْمَاء تراهم سْلونَ تحت ظلال 1 
حَى يصير طوْمًا ما كان في يدي لها ء وبصي 


اعتقاده 2 ما كان في الابتدَاء ره ٠»‏ وَذَلكَ عَسَاهَدَةٍ أَهل الذي والموَاسَة 0 َع كلام له ورؤية يه الصالحين وَخَبرهم 
قرأ من هَذَا لجنس ا ب طباعَهِم مناسبة أَشَدٌ م مناسبة ادل لديل فَإِذَا 05 واد من العلاجين يتاسب قَومًا دو 


سش ص صم اسه 


قوم وجب رجح الأتقع ف اكير َالمحَاصرونَ للطبيب الأول الموَيد يبوج الْقدسِ المكَاسّفِ ص الحضرة الإهية ع إليه 7 
امير البصير بأسرار عباده وبواطنهم عرف بِالأصوب وَالْأْصلَحِ قَطمًا 2( توك سبيلهم لا محالة ان 8 

(الوظيفة السابعة التتسليم لاهلٍ المعرفة) : وبيانه انه يبحب على العامبي ان يعتقد ان ما انطوى عنه من معاني هذه الظواهر واسرارها 
ليس منْطُويا عن مول الله . ص الآ عليه ل 53 وَعنٍ الصديي وعن كبر الصحابة وَعنٍ الأولياء والعلناء الراصخين 0 أنه عا 


م روئير ماه 0 عن يل" بير اه "ين 
انطوى عنه لعجزه وقصور معرفته ‏ فلا ينبني أن يقيس 
مه موص 4 عزعز رهةئعمر عدم وعم داه 


سه َيه ولا تقاس الملايكة بالحدادنَ + ليس ما تخلو عنه عاد المجائر ّم منه أن تخ عله خعرائن الملوك » ققد خلق الئاس 


عر عل عر 
ل جح لظ سس اج سا روج سا سا بن م -ه 


أَشْعَانًا ومتفاوتين كعادن الذهب والفضة وَسَائرِ الجواهر فَانظرإللَ اويا وتباعد ما 0 ولونا وَحَاصية وفاسة كدت الفلوت 
مَعَادِنُ لساء جواهر المعَارف ع معدن ا والولاية 00 ومعرفة الله - تعالّ -6 ا 1 للشبوات ا وَالْأَخْلاق 
الشّيطانية ؛ بل ترى الئاس يتَفَاوتونَ 5 الحرف والصتاعات » ققد عدر اأواحد بحمة يده » وحذاقة صناعته على ا الآخر 
ل م 0م 


يي و ا ا 0 


ال را ول لد لد ل لك ةل لاض ارش اتدل لضا و د د لا 1 
ل ل رار م المغرقة المخطرة » وإِلّ من يطيق َك لَن لا يطيق اقوس في 


عسٍ البحر إلى مستره الذي فيه تعَانسَه وجواهره 4 فهكد| مَل بحر المعرفة وتقَاوت الئاس فيه مثله [حذوالهدة بده 
مِنْ عَيرِ فَرّق) (وفَِنْ قيلَ) فَالَْارِِونَ محيطون يكال معرقة الله - سبحاته حى لا يوي عَم 4 ف : ميات » ااا 


سا ماه 


القَطى ف كاب (اللْمَصد ألأسق ف معاني ساد الله 07 ند لا يعرف الله كنه معر فته إلا لد وَأَنَ اتلدلائو وإن اعت 


لي 
تن جار - عكر جا نعي في ...عي عه روهسم 


معرقهم معَر م وا أَِيفَ ذََ ِل عمال - سبحاتة ا وو العم إلا قرلا؛ لين بي أذ يمك أن لَه اليية 


غيطة يكل مآ ف الوجود » إِذْ سس في الوجود إلا الله واه » الكل من الحضرة الإلمية كا أن - أربَابٍ الْوِلَايّات في الس 


حت الحراس هم من المعسكرء فهم هم من جملة الحضرة السلطانية ؛ وأَنت لا تفهم العضرة الإلمية إلا بالقثيل إل للق السلطاية 


هه 


6 


أن عن ماف الود َال في الخطرة الي» ولكن # أن لطا ل في تلك قر حاص وفي فاه قرو ميد 
ا » ولذلكَ الميدان ن عت مجع عله يع الكبا رلا مكُنونَ من مأو الْعتبّة ولا إلى طرف لدان ثم يؤدَن تخواص المملكة 
5 العتبة 4 ا الميدَان ن ولوس فيه 0 الك ايه 4 ورا 00 98 0 


رلور ع2 عن - 8#4ذ-03ى. " سوير 7خ عل عر 


كرف 511216120 


ه ال عمران 


امال مََاوتَ الدآتي في رن لبعد من المحضرة الإكيّة » فَالصتَةُ الي هي آخر الميدَانِ موق تيع الام 0 سينك إن 
سم ار دهم اسوجبوا الجر وَالتْكل » وأما الَْارِْونَ قد جَاورُوا الَْبةَ والْسرحوا في الْميْدَان » وم فيه جولان 


004 و2 عيض ل “3 ٠‏ آم ٠‏ وميا 


عل حدود مُختلقَة في القَربٍ والبعد » وتقاوت ما بيهم 


5.ه 8 


كتير وان اسْتركوا في مجاورَة العتبة وتقَدموا عل الْعوام المفْرِسِينَ » وأا حظيرة الْقدْسِ في صَدَر الميدَان فَهِيَ أَعلّ من أَنْ تَطَأَمًا 
نام افرع ء رازن ون أذ ققد ريا لسار اذطن + إن لال لك اللثات] نل سو أر كي إلا على بن اد والحيرة 
َه َب إل لَص حَاسنًا وَهْوَ حير : فَهَذَا يجب عل المي أن ين به مل ون لز نحط به تفصيلا » فد هي الوطائف 


مهمه 


0-0 الواجبة ع عرام ع 8 هذه الْأخبَارٍ التي سَأَنْتَ عنها ٠‏ وهي حقيقَة مَهُ مدهب السلّف :وما الآن نَْتَغل إقامة الدليل ع 


ودس ابل مده 


د مدهت الملت حر اشن وقد عت تصئره الذهي ما سل 


ونعود 3 سوباق الآيات ٠‏ 


يالا نيع فوب بعد إذ مدي وََْ امن لد رمه أت لَب . 
لا كن المتسَايه 9 لقا وملبرجة الزائغين بن إِلَ الفتنة وصل لراحخون الإقرار بالإيان به بالدعاء بالحفظ من الزيخ بعد الهداية 


اه 


نهم لرسوخهم في الع حرفن عت لبشر وكونهم عرْصَة لتقب والنّسْيان وَالذهول » يفون 0 قدرة الله ل 
علا باط يه » وهو لمحي يكن يب ماو أن با ُو في الَأ وا في حا الام قن المت َس وأا 


ني :عل رخنت ف هس سر 


بعد ذل جهده 5 إحكام العم 5 مسائلٍ الاعتقاد د واحكام العمل سن الاهتداء إل اث إِلَّ الله - تعاللى غبآن يحنظه ين اليغ 


رعو مهم 


الكارفي رديه الات عل معرقة ليق » وَالاسقامة على الطَريقة» فَالرحمة في هذا اَم هي الات وَالاستقَامَة واختارة الاستاة 
الإمَام ٠‏ أقول : ولا تتفت في معت الآية إل ادل الأشعرية للمعتزلة في إسْنَاد الإرَاعَة إِلَ الله - تعالى - » فَإنْه - تعالى - إستد 


عل مي في مهم و لمان به ود لا يفي حار لل في َيِه . قد َال - تعالّ - في سورة الصف : لما رَاعُوا أَرَاغٌ | 


وواراروهة 


لومم | اليه ] ولك مَقَام مَقَالَ ٠‏ 


8 


سارها ع ل “اخ د 3 ريه يزه رةه ش ثر دة م و اه عر د ل مه 


ا 0 : من لَدنَكَ معناه : منْ عنْدكَ فَإِنَّ (لَدنْ) تستعمل بمعتى (عنْدَ) وإنْ لم تكن مرادقة 


قينا يأر ش53 لاني »اير يأ اام ٠‏ هذه الرحمة المطلوبة منه في 


420 


هذا الََّمِ هي الْعتلية الإلحية والتوفيق الذي لا 1 العبد يكسيه ٠.‏ ولا بعل آله لسع ويد ذلك التعبير بالحبة وت اراد 
بأوهات + فإن اعنة عطاك يلا مقابل.+ 


3 


ومن مباحث الألقَاظ ف ا لك 


ع عر هه ار 5 ا عه6 عو ع رض جره لل 


-ه 


ربنا إن جامع الناسٍ ليوم لا ريب فيه إِنْ للهلا يلف الميعَاد مم النّاسٍِ وحشرهم واحد » وبمعهم لِذَلكَ اليوم لجرَاء فيه وهويوم 


القيامة » وكونه 


ا 511216120 


ه ال عمران 


لاه 10 


0 ةمير َم عير عي سم هو م شه همه سمه م موّه مه 008 


00 معناه : أثنا موقنونٌ ب لا َك فيه لأنكَ أخيرت به ووعذت وأُوعَدت بالجراء فيه » وليس معناه كمعن ذَلكَ الاب 


اه أنَرَْابٌ فيه فَإنَ الكلام م هناك عَنِ الْابٍ في نفْسه » وَالْكلام هنا حكاية عن المؤْمنينَ لراعخين في العم : وذَلكَ 


مهام سمه سا 


عل ني الريبٍ تفي إِخْلاف الميعاد » وجيء به عل طَرِيتي الالتقات عَنٍ الحطاب إِلَ الغيبة للِْشْعَار ببذَا التعليل » هذا عل قَولٍ 


المهور : أن جملة كالدعاء من كلام الراعفين في العم ا كن من كلامه - تحال - لتقرير قولحم ودعنيم وهر خلا 
المبادته 
َال الْأَسنَاذْ الإمام : إن مناسبة هذا الدعاء للإيمان بِالمتَمَايه ظاهرة ع القَول بِأَنَ المََابِه هو الإخبار عن الآخرة » أي أنهم ؟ 


مون بضمونه والمراد من وما يل له » وأم عل القول بأنه لا يطل َوه إلا ل لون في الهم رجه م يل ول بو م اجمع 
ليستشعروا أنشهم لوف من رب الزيغخ الذي لهم في ذَلكَ اليوم ٠‏ 
فهدًا ار هر ستاك ربواون وناو + ا 


كه مهعه أثٌُ 30 تع 


إن لين ا 3 تنيع عنهم م مرا ولا أولادهم ص الله شيعا وأوائك م قود د الَارِ كَدَأبِ آل فرعونٌ واليبَ م قبلهم 0 
انا حدم اللي وم َال شّديد الْعقَابٍ قل للذِينَ كفروا ستَعْلبُونَ ترود ِل جيم ويشّس المهاد قد كن لكر أيه في َي 


لتقا فئة َه َال ف سبيل اله اضرع كافرَة يرونهم مثلييم أي لعن وال ود 0 م إشَاءً إن 5 َلك يرَة لأولي بصا 


الهم" م هل :8 62.١‏ مد الإ .سير لس سس 


َال الْأسَاذ امام في تفُسير إن لين كدرو أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 95 الله شَيئًا ما ماله “َال 3 هذه الآية وما قبلها 


في تمر التوحيد سوا كن زا قائى ران ازكن دنا نا إن ويد ما كن هم نحن للإشسلام عن ينا مرك 


وس سر 


البلاغة 


َه اكوداة مه ه دين وي وى سم 22 


نايدا كرو تر ل عوة مام زد ببيان 
حَال أَهْلٍ المنَا كة واجحود ومنَائِيَ اغترارهم | الباطل » وَأَسبَابٍ استغْنائم عَنْ ذَلكَ الي أو اشْتعالهم عَنْه . وأَحمها الأموال والأولاد 


بي ميم انم لاني عَم في ذلك الو لي لا رب فيه :إذ حم الل نيه الس مَعَاسي با وا بل ول في م ال 
لأنَ أل المي لالد أن يبوم عل أمرهم » وما أخوج الكافيَ إلى هذ ل »إن الود باب من الس لور تم 
سيم الاستغناء عن الحقٍ : فإِنَّ صَاحب الْقُوة وَالجه إِذَا وعظ الوح معي حن بين ترق 211 نيزا الرصا تبراك | إِذَا 


18 سوسم رعرعه عورم سه قات فم 3 8 


را أ الحق لَه واحتاج ِل الاحتماج عله بالين» فإ يقاب واعظا بعد أَنْ كن جَاحدًا » فهم لظلمة بصيرتهم وغورهم با أوتوا 


سمس سس 


من مال ووآد وجاه يعون الى في الدينِ في كل حَالٍ . 
ل ون (تنني) ٍ ب" تق '» وَهْوَ خلافٌ ما طَيْه بور المقسرينَ » وها 4ه تغني) هنا ك " يعني " في قَوله - عَنّ 
وبع 6ه ون القن لاليتى بر من الي عَينًا [6ه : 8] ولا أراك تقول :إن مها نيدقع من الي عونا م (من) هن 


البدلية + أى أن ١‏ أمواهم وأولادهم أن تَكونَ بدلا حم من الله - تعالٌ - تخنيهم عنه : 5 هم إِذَا دوا على باطلهم لبون عل أمرهم في 
لل امد روتسدلل ااه : وَأُولككَ هم وقود الا لوقو - 


المح - كصبور : ما توقد به الثار مِنْ طب وَنحوه كان انمد الإمام هنا : أي إِنْهم سَبْب وجود نَارٍ الآخرة » م أن الوقود 


-ه 2 -ه 


51121120 07": 
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سيب وجود ار في الدي ؛ أو أنهم يما توقد به » ولا تحت عن كيفية ذَلِكَ هه من أمُوالْيٍْ الي مود اليم ٠‏ راجح تَْسيرَ 
وقودها الناس وَاغجارَة [ ؟ : 74] فيا ميد بان . 
ثم ذم - تَعال - متلا طوْلَاءِ الكافرين الذِينَ الوا أ أو في دنا عن المي َوه ُو قفرم فقا : كَدَأَب آل 


مراع اننا من بيو “بير 6 862 2ع عد ل ا صا ات ا م 200 0 ”2 


فرعون والَذينَ من قبلهم كديوا يآياتنا نخدم اله ويم بآن امهم امراوني عل آل فرعن ومن قبله من اسل عل 2 


وعراس اس -ه ءيس وه لاير عد إن :8ه سكاف ع < مرح ل 8 0 


المكذيين : ذلك بأ: م نوا يفم يفْسدُونَ في الْأَْض ولا يصلحُونَ » ا أحذوا لا يدوم وما صر الس ومن من مهم إلا 
1 : الله - تعالٌ +ع بر راف نون اماج 


-ه 


ها ا ا رورم هه ل ص سس نا مه 


إِذْ مضت سنته أن 154 لقاب عر طبيعيا لاذنوب والسيئات وَأشَدُمَا الكفر وما ترح عنْه » » عير المَحذَولُونَ إن كانوا 


' للنِينَ 00 متغايون مون ك 0 ونس المهاد قَ حمزة لكان سينود يرون يأ الغيبة 2( وَالافين بتاء 
اللخطاب . وهَدًا لكام تأكيدٌ لضمون ما قله » أي قل يا محمد مؤلاء المغرورينَ بوهم ويم المعترنَ بأمواهم وأُولَادهم ل 


- 
اياعر بس 


ستغلبون 


3 


.مه 12 


8 2 وتَعدبونَ في الآخرة 10 لنت لمم : كان الكافر ون يرون يأمُوالحم وأُولَادهم قتوعدهم مده ان ب وين هد أن 


اب عاج 2.١‏ جر واو عد 7 ١ ١‏ ع ايا ١‏ اع "عت ٠‏ | قر ب غير عل - ص عرص :جر 


الم عر بالكثرة والثّروة 2( 97 هو بيده سبيحانه وتعالى . 
أَقَولٌ : شير إل مل قوله فعا لي و واوا كن اكير أمرالر واولا دانوها لحن دين [4" : هم] وكانوا يرون أن كثْرة أموالحم 


َأولادِهم َعَم في الآخرة - إن كان هناك آرة - ا بهم في الدنا ‏ وه - تال - يعطوهم في الآخرَة > أَعطَاهُمُ في الدنا. 
حكاه عنهم في قوله : أَقَأَيتَ ّي كفْبآيبنا وال لوي اطع الِب أم معد لمن عدا 1١1‏ , لالاء لا 


بن ا عد لوو ل عي ارت 009 


ع ٠‏ وكقوله صاحب الْجنة » أي البِستان ودخ|) جلته طام لتفْسه قَالَ ما أ فلن أذ حيد هذه أبذا وما أظر ٠‏ الساعة قَائ 
إن ٠.‏ وكموله في : ودخل وهو و 


ون ردذث إِلَّ ري لأجدنَ حيرا مثا مقا [18 : هم دسم] وقد رد القرآن شيتهم ودعواهم في عي ما موضع » أما غرورهم 
ماهم وَأوْلادهم في الدننا وحسباهم نهم يوون بم لين أعرّء دام ذلك مهود وشيته ظاهرة + وأما زعمهم أنهم يكونون 
كك في الآخرة »فهو منت الطفيان الي بيه الله حال - في قوله : كلا إِنَ الْإنَْانَ ِيَطعى أَنْ رآه استغتى [5 : 5 "| وقد 


ع عونو ميل ل نوه ا اع 


ندال وَعيده الأول في ويك لكان فا في ادي ٠‏ قيل : إن الخطاب لليهود وقد عَلهم المسلمون فَعمَلوا بتي قريظة امْائِينَ » 
الوا بن النضير المنافينَ » وفتحوا حَيِيرٌ 00 : هو للمشركين » وقد لهم المؤْنونَ يوم بذرء وأ الله نعمته يليم يوم المح » 
د ماهم و لا أولادهم » وسينفذ وعيده ويم في الآخرة فيحَشَرونَ ِل جه » ودس المهاد ما مبدوا لأنفسيم » 
الو مسا لقي ل : عبد الرجل المهاد إِذا بسَطَه » يقال : مد الم » ذا هيه وده » وجل بعضهم 


ةلم م هم هم يي 


جملة ويشمن المهاد 
كي الول » أي ونان م نس المهاد . 


قذ 6ن لكر لني افق في سيل اله وخر اف مهم مهم أي الْعين قرا نافع وعاويةة ريم ا 


الخطاب 2( والافون بالياء ٠‏ 1 ا : قن يا همد للمغرورينَ بأموالهم وأولّادهم وبأعوائهم وأنصارهم : لا تلك كثرة العدد 


51121120 7:١ 
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200 0 أ ولد بير -ه 000 200 ده مر 22 لجر الع وت 59 وه -ه َه وسم اس همه مه ان 

ولا بما ياتى به المال من العدد » ولا تحسبوا ان هذا هو السبب الذى يفضى إلى النصر والغلب » فإن فى الاعتبار ببعض حوادث 
607 0 0 0 1 ره م سم م © سساه َّ سَ 7 3 ا 7 3 -ه و 3 0 2 ل ونثوهير بر لسلا م سَ 

الزمان أوم اية على بطلان هذا الحسبان » فذكر الفئتينٍ » اي الطائفتينٍ اللتينٍ التقتا في القتال هو من قبيلٍ المثال » واجمهور على ان 
00 داس 1 : 50 0 0 و -ه 3 4 7 -ه 10 ا عن ١‏ وعد 3 عر .م مر لصوو وس بير 

الآ هي ما كانَ في وَفعة َذِْ» وَقَلَ لأسا امام : لا بعد أن مكُونَ اليه شير ِل وَفمَه بذ - > قَالَ الْقسرٌ 0 : 


ل رهام برا 


ويحتمل أن تكو إشارة إل وقائح أخرَى َلَ الإنلام »ممح هذا إِذَا كان الحطاب ود فإ في كتوم مل هذه العبرة كقصة 


اس سس 


طَالوتَ وَجَالُوتَ الت تَقَدمتْ في سورة الْبقَرةِ ٠‏ أقول : (أو قصة جدعون عل ما عندهم + من التحريفٍ) ور اليل وا عن 


ه.ه 13 


الْحطَابٌ ري العَرب » وَبْتَ أن ُولَ الآ كن بعد وف بذ هذ كات الفته افر في بذ مامه أْمَافٍ المسمة » ويح 
أن يكونوا مع ذَلكَ رأوهم مثلييم قط أن الله قللهم في أعينيم كا ورد في سورة الْأتْقَال ٠‏ أقول : وَهَذَا اتَصْحِيحَ مبْني عل الْقَولٍ 
أن الرائينَ هم اله التي تقائل في سبل الله وهي المؤمنة » وأن مين هم الفئة الكَافرة عليه امهور » 
وقيل : إن ارين والمرّينٍ هم القاهونَ في سيل الل فَالمعتى أنهم يرون أنفسهم مث ما هم عله ددا ٠‏ وقيل إن الرائينَ هم 
الْكافرونَ َالَرئِينَ هم الؤْنونَ » أي أن الكافرين يرون المؤمنين عل لهم - ميم في الْعَدَدِ ا وقمَ في قلوبهم من الرعبٍ وَادوف 
» وقد حَاوَلَ من قَالَ بهذا تطبيقه عل قوله - تَعاللَ - ني خطَاب أَهْلٍ بذر: وذ كوم إذ اليم في أعييكز كيلا ويلك في يم 
َي الله ما كن مفعولا ول الله مرجع الأمور [1 : ؛] » فَمَال: إِنَّ المْمنِينَ قللوا في أعينٍ المشركين ألا فتجرُوا علييم » فَََا 
لّوا كثرَهم الله في عينم » ولا يت ما فيه من التَكلْفٍ » كل هذا عل قراءة الهو . وما عل قراءة تافج » فَالمحى : وتم 
ما لاطو مهم © وهي لا ماني قرا الور وما د معن سر وهو أن لاطي كنوا يرون الْكافِينَ 
مْلٍ المْؤِْينَ » ذا كانَ الطاب شري مكة فهو ظاهر : لأنه كانَ منهم منْ رَأَى ذَلكَ وعلم يه الْآحَرونَ » وإذًا كان للهود قالييود 
ريفاوك رعق احرف رار ور رون لفاك ين اللكنين نري :عل أن اكلام ليس نصا في وَقَْة بد 
لُك دوا مل ذل في الاي . ٠‏ وقد عم أن الراك سند إل أي بن الم لاله لإَادَة معىَ الوحدَة والتَكافل 
٠‏ وظهور أَثر الْأُوائلِ في الأواخر » ورأوا مثْلهُ في رمن المحطاب في حربيم للمسلمينَ 
ل ل أ قن ود يل د ل لقا ةقب قد ةن . قم 
ليه بعضهم م - والمعتى عل اتبيه » أي تعلمون أنهم مثلهم علا مثل العم رؤية الع وال يويد بصره من يخَء من لين . 


لاير ةليرم واه 


جملة القَولِ : أن اليه نشد إِلَ الاعتبَار عمل الواقعة قنهالمَارِ إلا ابي عت هه هل فيه مله حير إن اله : وَِدَِكَ قَالَ : إِنَّ في 


ذلك لَعبرَةَ لأولي الْأبْصَارِ أي لأضحاب الْأبِصَارٍ الصحيحة التي استعمات يما حلفت لأجاه من تم يي الأموز ِقَصد الاستقادة 


من لا بن وصفوا واه م فوب لا يْتهُونَ ا وهم أن لا يرون ج) وهم آانّ لا يمون ب أو كلائمام بل هم أصَل 
أويِكَ هم الاو [1: 179] وَقَالَ بعض المفُسرِينَ إن اأبصَار هنا يعت البصَائرِوَالْعقول من باب الجا ٠‏ وقَالَ بعضهم يعني 
بوني لأبصار من أبصروا أيهم فال الفين » وما ذَْته أظهر » ولا أَحْمَط عَنٍ الْأَسمَاذ لْإمّام في هذَا سيا » وإمما تكلرَ عَنٍ العبرَة 
قمَالَ ما مله مبسوطا مرِيدًا فيه : وجه العبرة 


-ه 271 ره م م غن ضول ا عر عو ير ٠"‏ هال عل ف ّه سه ساسم 0 000 


هناك قوة قوق جميع القُوَى قَدَ ويد الفئة ليله مَعلبُ الْكثيرة ةَ بإذْن الله » وقد ورد في القران ما يمكن أَنْ نفهم به سنتّه - تَعالَ 


موه ده 


نَ 


مت 


511216120 7: 
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- في مثل هذا التأيد : أن اران يفسر بعضه بعضًا وجب أَخذَه يحلته » بل هذه الآية نفس تهدي إِلَّ المر في هذا التضرء فَإنه 


قال : ف َال في سبل الوم كان الال في سبل الله - أي مهيل حمكية لحت الماع عن ادن وهل - إن النفس موجه إليه 


ع ب 7 -ه ه انرس 2 3 7 ءءء لعي اس عم سو م 


بكلٍ ا وَشعور وَوِجَدَان » ررم الثقة أن ورا قوتبا ع الله وتابيده 4 ويم يوضع ذلك 
وله - تعَالَ - :يا أما اين آمنا ذا ليم ف او يوا واوا اله حير لم 


تا ا ما سَ سه 


تفْلحونَ وأطيعوا اله وَرَسُوله ولا تَارّعوا فَتَفْسَلوا وهب 0-6 وأصيروا إَِ المع الصلرينَ ولا تكونوا نين م من ديارهم 


لسعم 


بطرا ونه الثاان. ويصدوث عَن ميل اله واطة ها بعملونَ حيط أ[ دهع -لاغ] أقول وهدًا بما نَل في واقعة بَدْر التي قل إن الاية 
التي تَسَرَها تَرلَتْ فيا وإ كن عَامَا في حكمه مُطَلعًا في عبَارته أمَ اله - تعَالَ - المُوْمنينَ بالثبات ويكثرة ذلوه ٠‏ الي د اهم 
ف راطا ان - وإرسوله » وَكانَ هو الْقَائْد ني يت الواقعة - وَطاعَة القَائْدِ ركن منْ أَركَانَ الظَمَر - ونباهم عن 
اتتازع وأنذرهم عاقبته وجي الَعَل وذَهاب القوة » وحدّرهم أن يكُونوا كوك المشركيَ من أخلي مك إذ رجا لقتال المسلِين 


ا الْبطر وَالطيان وما ءَأة الئاس ويم وعزّهم ( 1 دو عن سبيلٍ الله ( فهذه الأوامي والثواهي 0 سنة د الله ف صر 


لد 
ه مص ولرة 


0 وقال - تعالّ باهو السورة العا : وأعدوا َم ما اطع من فوة ون باط ايل [ 507 
ري انك امام اليد الأول س الآيات 5 دَدَنَاهًا اما وهذه الآية فقَط 1 قال + ولا شك أن رن قد قد اميكلوا َم الله 


- تعالّ - في دس م أوصَاهم , به بقَدرِ طَاقم فاجتمع م الاستعداد وَالاعتقّاد » فَكَان المؤْمن يقال ابن وائما كاف ِل اا 
0 الله فَصَرَهم 17 وعد في قوه :يما الِينَ آمنوا إن تتصروا لله ه ينص رك ويب أفدامكز 40 : 1] وقوله 0 
ينا نصر الْمؤْمنِينَ "٠[‏ : 1غ] قالمؤمن من يشهد له بإيانه القرآن واه ه ما وعد الله المْؤْمنِينَ » لا مَنْ يدعي الْإيَانَ بلسانه وأخلاقه 
5 وحرمانه مما وعد الله المؤْمنينَ تكب ادعواه . وَعَرّوَاتَ الرسول وأصحابه ارسي ا ورد ص الآيّات في ذَلكَ » وتاهيك بعزوة 
أَحْد » َم لا خَالفُوا ما موا يه ول 7 ما رل 6-وهذا كر عرة ن عدم ا يعتيرونَ اقرآن ؛ مكنم أعدصوا عنه 


د اراد )يو نيب ودار و اأعمرة 2 جب “ين وده 


ونبذوه وراء + لهُورهم واشتروا به هنا قليلا فينُس ما اختاروا لأَنْفسهم » ولو عَادوا إليه واتحَدوا فيه واعتصموا بحبله لَمَارُوا بالْعرّ الدائم 
والسعادة 5 والسيادة الْعليا في الدنيا والآخرة . 


زمه 14 


ل اناس - ا الات ص النساء وَالْبنين والْعَنَاطير الممنطرَة من اذهب وَالْفْضة لحيل المسومة والأنمام وَالحرث ذَلِكَ ماع 
اليا اليا والَهُ عنده حَسَن المآابٍ لاتَصالٍ هذه الآية با قبلهَا وجوه : أَحَدَمًا 0 عل الْقَولِ أن بضعا وكَانينَ آي من أول هذه 


سسا 


المورة يلت وبوف هاري كران ٠‏ وروى أححاب السير أن هذًا الوقد كن ستّينَ رام » وأ: جم دَحَلوا الَسجد انيري وَعلهم نياب 
الحيرات وأردية الحربو » وفي أصايعهم خواتم اذهب » وَطَفُوا يصون صلَاهُم ‏ واد لاس مَنْعَهِمْ » ققَالَ الي - صَلَّ الل عي 


00 وى ا ل 20 ريه 1 عبر هو روو 4 شسش 2 ور 2 را 2 ورور 


وس - : دعوهم ثم عرضوا هديتم َيه وجي شط فها تصاوير ومسوح فقيل المسوح دون البسط . 
ونا رأى فعراء الْسِْينَ ما عل هوا من الي لوقت تومه إل الانا فت الآ . 
كنا َال بهم » وه ماي أل الي ولا ينى سَعفه . مق الس لمم : إن رئيس وفد ران دك في حديئه مم الي 


مه ا ا ا 00 


نَّ حرقلَ ملِكَ الروم أ وم مثواه ومتعه وأنه يسلبه ما 


020 مين 1 سه سال َّ 


ل لَه عليه وَسَلَرَ - أنه ينه من الاحتراف أله هو التي اشر به وبصِدْ بعدق 
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أنَ ما رين لاس مِنْ حب الغَبَاتِ حت صَرهَهِم عَنِ الي لا حور فيه . 0 
الْإِمَام الرازي : 7 إرواك أ عار د تاية الصرار ضاف اكير أن مواق ير - صل الله عليه وَسَلْرَ - في وله إلا 
أله لا جر يدك حوف ان أن اخداهة موك الدع ال ادي زقال) ااه - عي الصلاةٌ السام ةن 
الإسلام بعد عَرْوَة يدر ا من أنفسهم الْقُوةَ والمَدَةَ وَالاستظْهَار يالمَالِ والسلاح » فَبينَ في هذه الآية أَنَّ هذه الْأَشياء وعيرَها 
من مُبَاعِ الدئيا بَاطلد رن ا ا اران فيك 

ناما و مي عل أذ لآيّات رَتْ في تقر أن التوجيد 34 عه » والتصال عل هذا الوجه أظلهر : فإنه بعدما بن أن ان 
كَمَروا 3 شٍ ع أمواهُم ولا أولادهم التي أَعَرْضُوا عن الحقٍ لأجلها سس وَجَه غ غرُورهم 8 لللتحذير من جعلها لد الغرور وترك 
الح » وللتذكير بأنه لا ني أذ م الاك عن الآ . 


ف نبوا ع كوس ا وا م ا ل ا ا ال اث و ل مه ا ا ل ل 


ومنها وهو امارد الأ لماي 0 كن اكلام اسن عضو وعيد الْكافينَ 1 بعدَه يوعد متي » وجعل له مقدمة 
فيا جم سول لذت ني ينع ب الس سب غَرَائهم هلطم عَأنِ مايه من أن الآخرة . فول : . عن أله ليس 
المراد مها وَالتتَفير عنها » وإا المراد التَذِيرٌمِنْ أن تجعَلَ هي عَاة الحيّاة . 

ناس في قو - تال - : رين بلاس حب الشَبََاتِ هم المكلفُونَ أن اكلام ني إرسَادهِم » فلا معت لبح في الأطمَالِ هنا ٠‏ 


ارط أو 0 


والشبوات اك شهوة ة وهي الفعَالَ النفْسِ بالشعويا لاه ِل م ذه 2( كراد ع 5 المشيَيَّاتَ ع طريق المبَالعَة 2( وهي شَائعَة 


الاستعمَالٍ » يِقَالَ : هذا لطم َه لان أي مياه . ومعتى تين حيها لهم :أذ خبًا منَحس نهم لاون فيد عي 
و )ولا عَضَاصَة» ود يجب الإِلمَان التّيء وميه من اشنلا من الِّ ون ارلا من نافع + ورد دك أو لد يكن 


000 


2 ؛ وَمَثلَ إذلك الْإمَام لزي ب ل لبعض المحَرمات ؛ ومثل د الُْسنَادٌ الْإمَام : 5 عض لنّاسٍ للدحَان عاذي مله 


0000 


حت ار ها لتنج ا من سر 020120 غرس “عر 07 


أعطاه من مال وجاه إذَا هو امن . فبينَ - تعالى 


كل ل عل الست 1 اقل خا خا تناك ونث طبار ل لا رمك نجه عن لحن ريتك وال .ل 
حا ؛ قلا يكاد يرع عَلْه لأنّ ذّلكَ منتّى لحب » وصاحبه لَا يكاد يفطن لقبحه وَضَرَره إن كان قيِيحًا أو ضَارًا » 
ولا يحب أَنْ يرجم وإنْ تَأَذَّى يه . قَالَ المجنون : 

وا لاه سَلْتَ عه ... لك كم : وإفي لَا أَشَاء 


لَك قآلَ - َال - : أَفَنْ كن عل ينَة من ويه كن وين له وخ مَل واوا اهم [/1غ : 4] وقد اختلف المفسرون في 
إستاد لين في هذا لمقام 


ا 02 595 َه 039 م وم 


فأسنده بعضهم إِلّ الشيطان أن حب الات مَذمُوم لا ميا دلت هنا مدَحَلَ فا المحَرمَات في وأووم :ا و0 0 ثرة 


246 9 ه مير س2 سيت عد م2 مة وماثره وسَير ماس سم ممه دس ا ثر ولرس سس 


الحَال ب مذ موم ف الدينٍ 2 ب فهجهم إه ولانه بعى ذلك متاع الحيأة دك وهي مذمومة 0 ولانه فضل عليه ما اعده للمتمين 


وم الْقيامَة » وَيؤْئر هذا الإستاد عَنِ الس الْبِصري . وده بعضهم إِلَ اله - تعاللى - : لأنه د تعال أبَحَ اليه والطييات وأنكر 


رص اماه سس م سم دس 


على من حرم ذَلكَ يقوله قل من حم ين لاني أخْرحَ لياده الات مِنَ لق قل هي لذن آمو في ةادا حَايصَة يد 
الْقيامَة [0 : «م] جْعلَ إِبَاحَََا في الدنيا عير منافية ليلا في الآخرة : ولأمها قد مَكونُ وسائل للآخرة كير اللسل وكأ ة الصدقات 


َامبرَاتِ وَالجهاد » َي هَذَا الول إِلَ المعتزِلة ٠.‏ وقَالَ بعض لَه لصيل 5-0 الشبوات إِلَ ممودة رد أو 1 


وشحرمة . وَقَالَ : إِنَّ الله وين القسم الأول غ والشيطات رين القسم لعا أقول : وحمل اجميع عن كون اكلام في طييمة لبر وين 


51121120 7: 


ه ال عمران 


ساسم مار 6 مضه 


تمق الأمي في ته لا في + ججزئياته وراد وقائعه . قالمراد أَنَّ الله - تحال - أَنْقَاً النّاس عل هَذَا وتطرم عي 
ومثل .هذا لا كور إستاده إن الشيطان خال اا سند إليه مرق بعد هر لأسا كالوسوسة التي رين للإنْسان عملا قيِيحًا : ولدَلكَ 


يل يبر هه م 


سند إِليه القرآن إِلّا زِينَ الْأَعمَالِ . قَالَ - َعَالَ - : وَإذْ نهم الشيَطَانَ ماهم | [4 : 48] الآيه » وقَالَ : ورَينَ هم السيطان 
ما كنوا يعمَلُونَ [5 : "4] وأما الحقائق وطبائع الْأَمْيَاءِ فلا تسد ِلّا إل الخالتي الحكيم الذي لا عَرِيِكَ له + قال ع وجل - 


ِنَّ جلما عل لض ينا لوهم دهم خسن علا [» ١‏ :"] وقالَ : كدَلكَ رَينا لكل أمة عملهم 
لمم لام في طبائع الاججماع وني هذا الى آيَاتْ أخرى . 


تس وس عي م4 يوه مكار ه عو 8 ل هم ع ع هسم 


م بن امات الي يجا اناس وحما رين م وعكاة ون ارورم َو : من لاد انين قاط الممَعرة من الذهبٍ 
وَالْْضَة واميلٍ لسر ة وَالَْنْعَام والحرث هذه استّة أنواج : (أوهًا) النسَاءُ ا حاار آخر من متَاعٍ الدنيا فهنّ مَطَمم 


مضع الأغة سكن الس وى افلس وَعن بو أ ميب الال في كام وكذحيم ؛ دك افَفّرَ في 

حيون عَفي | وم استغقى بالسعي لحظرة عندهم فير ! وك ذَلَّ يعشْقَونَ عر عزيز ! 1ك اراقع فطلي تريين .ويه !! وَلعَلُ في 
لَارئنَ من بحب أن يف كيف يف الفقدر تع الوضِيع سب حب الَْء ‏ دا كن لا يود فوم من ياج إل معرقة كيف 
يذل العاشق ويِفَْقر - شَقُولُ : إن منْ يحب ذَاتَ شَرَض وَرفعة ويرَى أله لا سَبيلَ إِلَ الاقتران يبا إلا بَصيلٍ الال وتسم غَاربٍ 
الوهجم فإ ذلك ولا َل بح يل وا دحب الا جالعل أن ين م من فوع حم نوكن 


وكرسَ سا برس تر 


الحب لا يبرح بالنْساء تريحه بالرجال : فَالمرأةٌ أقدر عل ضبط ا با وكتمانه وضبط نفسها وحفظ مالا وانك الع بأخبار المثين 


ل سس 6 ا 


م ]٠١8:5[‏ فالكلام في 


امع 


الو عم © “قا وا وى ها عل “مل 


َاأوفِ من لجال لين افتَفَروا أو احتقروا أو جنوا في حب الاو ولا جد في مام رن كذ مَل ذلك في حب 
الرجال ٠‏ مذ الرجال هم القوامون عل النساء وديم وريم عل الماية والْكسبٍ » فإسرافهم في د واستهتارهم في العشتي 1 


ه ولي وس 


الث لمم في تر الم وني إصَاءة المي أو حفظه . ٠‏ فَإِنّ قيل : إن حب الود د مِن حب لمر اذا قم ذو الساءِ؟ أقل 
ا ور ل ل ل 0 


م جل ج جق عشقه لأمرأة عل أولاده حت إِنْ 0 من الرجَال لين وو مِنّ امرأة » فَعسِهُوا واحدة 07 أَخْرَى ة ل 
أهماوا تربية أولّاد المملول 2 وحرموهم الرِرْقَ من حَيث أَقَاضُوا 6 عل أولاد الجر » وهذًا من احا ب حرم الج بأكثر 


بن ادل من يا ألا يطول » فكي عن ين لك وم عه ؟ وكا بن عن ٍيش أزلا مه فقا ألا 


لعشت والدهم رمم 


0 ده 0 لبر هه هسه 


من نسائه وإن ماتت أمم ول يكن لمعشوقة ولد »نوما هو الا خض[ تمر واعاء الزل إل امراف 


جح 7 .سحيب 


نا الب في حون حب الل لأ أرى من يا أن الَْبَ بلدا لخي هرَ اي لل لا ده الاي 
في َل أقرَى وَأعَد : ولدَلِكَ ” اه بشعَلُ م ذا بع نا أكثر من الأ عل كثرَةٍ وا الصَارقة له عَنْ ذَِكَ » وهو الي طب 


002 0 عل ين ل سرت سر ارا سس ل لت ارس ين سس لس سر سس 


لمر ويبذل جهده وماله في سبيلها موطنًا نفسه عل أن بموتها ويصوتما 
َمل أَنَاَا طول الحياة وما علا هي إلا الول » فَإِنْ طَلبْتْ أَجْملتْ في الطلبٍ » وَإِنْ شنْتَ 3 اه 


ب 


أقْوَى » شَامَلْ ده مسبعدًا نا في كل حال طول عه » والمرة تققد هذا الاستعْدَادَ في رَمَنِ الحيْض وَبعْدَ سي اليس + من الحيض 
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222 


رذ قبت ال د 06 32 وض يم م 5 05 والعتبى أو إِثَارَةِ الذّوَى » ولا يَدَخْل في السب ع عد 


كر الرجَالِ من كون النْسَاءِ أَوفرَ تصيبا من الحسن وقسمًا من الْقسَامَة واجمال » فَإِنَّ هذه القَضية سمه عير حبيحة ان لحان 


وولا بير ماه مار 


كل وأجمل حَلَا ا هي القَاعِد في سار الحيوان » إذ رَى أن خلقة الدَكْ منها أجمل وأكل من لق الأ » © َه في لبخ 
والْعَجَائرٍ من الئاس » بل , 5 لضن القُوَاسِي بِمَضْلْ حَلمّة رجال النوج عل نسَائِيم : لِأنّه قا مي يات في حَالٍ الاعتدال 


د ر» 


؛ فَعظم حسن المرأَة وبمَاهًا إِمَا جَاءَ منْ زِيَادَةِ حب الرجل إِياها . 


000 مه 


فَنْ تَأَمْلَ هذه امعان والْفروقٌ في حب ص من اوجرن 0" نك :إن الرا يضب الما حب[ الع الاق 
يَكونُ بين المرأة والرجل هدك أَفُوى طرفي أن د التع فيه أَظلهرء َه في الصرف عَنْ الح أو الاسْتعَالِ عن الآخرة أ 
وطرق لطر الثاني ل شل ذلك في التوع الثاني من ا مين للئاس د الواد 2 كان في الية احتبًاكا , ولس 
عند في هله امسأ بل ولا في الآ رفوناه الام داو مان حماسن ال 

الع لاف حب الْبَنينً) أي لأوكّاد » فَاكتتَى بدو مَا كان حبه أَقوى وَالْفئَة به أَعظَمَ عل طَريتٍ التَْلِيبٍ أَو لدَلَالَة ما حَذفٌ فيمًا 


له اع مس ايل لوال 3خ سدس ل سم سه 


َه عه لال هوَعَلَ ما حَفَ اق على طريتي الاختباك أو شب الاباك , وخر في رحن حب النساء ب دم ره 
في الوجود | إِذ الأولاد من النَسَاءِ . قَلنَا : إن لعل الطيية لب :انسار أو الأرْوَاجٍ هي داعيّة اموه الداعية تحّدتُ في النفس 


الفعَالا حفر صَاحبَه إل لرَوَاج ٠‏ وباس ارلا كاد يكونُ كب النَفْس لا عله له غير ذَاته 
الوالدين بالواد - مند يولد م طفة ينار هلد لكي سق الاي في ل ا شت 

الود واحدة .+ 

حي نَل لل وه الع وي كه مط في ناس بن لأا . هذا اهو ولزن يبيل هويا .وقد بكرن 


ود د سسلت عل لي موق ها ع هد سر 


لود بات أرق ف قرت الوالدينٍ ن كب الْأَملٍ في نصرته ومغونتّد 8 الاعترّاز به » وهدًا مما شارك الأولّاد فيه يرهم وان كن 


َكُون فوم أقوَى جاتن ا تلات بزي بنهانتضاء وح الول ينح مز وك موري رفت كناب المي 
َئدت شد يما طهر مم اأملٍ فيا حالٍ الصَعْرِ والمََض » وقد قل لض أَححَابٍ الْفطرة السليمَة : أي وََدكَ أَحَبٌ يت ؟ قَقَالَ 


ري - ع 
-ه م ال 0 ع ع كار 6ه .د به دع يويوةى ناس موسشة 


: صغيرهم حق يكبر » وغائههم حت يحضر » ومرريضهم حت يرأ . 


سام مس ير هه مس 


ما كَوْنُ حب الْبينَ أَقُوى والتع به َعم فَلَهُ أَسْبَابٌ : 
(منَا) : الْأمل في نصرة الذَكر وَكمَالته عند الحجة ليه في الضعفٍ وَالْكير » وقد قلا آنمًا داك اا لع ا 


(ومنها) : كه في مض الس عَلود السب الي صل به سلسلة الل » وى به ما يصون َه من ال . 
(ومنها) : أنه جك يدن الَف ما لا برج من الأ » كقيادة الجيش وزعامة : الوم البو في الوم وَالْأَعْمَال . 


هوّه ماسر 


(ومنا) : ما مضى الْعرفُ م تار نص لني وخروجها عَنِ الصيانة مجلبة كير العارء وتوم ذلك او تصور احتماله يدهن 
إل ون 00 المح لْحَفه الول أو لذو . 


ييه ابر بره ه جل اج جنا عه 


ل 0 وذ ل كن ما لي ا 


! 


عة ىم ره # الع« عا 8 دنه ع 
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ه سس وتريره - ره 


ال ل ل ا تك ا حت يسني وهم أو يْسَغِلَ يهم ويابجمع م عن الحتي ويلسى الآخرة : عل 
1ل ل شان الا كرك لاو اد الول و ل نه ركنن د رازه اقل فرك تق 076 
َال - : ما واكك وأولاد كز فد [4+ : ]١١‏ » عد الأولاد امه ولك كنا أن تخصِيص البئين بال ليس لسر . 


4 4 
7 02 ا 


وََالَ الْسَاد الْإمَام : حب الود طوران : طور ر الصغر وهو حب ذَات م لا 
له ولا د فيه ولا فل ولا رأ » بل هو نون فطري ورحمة ربا عام لي اتناك الزن فيا 2 انان وار 


0 رمع 4 لدعي ره5 لا ورم 


والطور الثاني حب معلول معه ير وهو المراد بالآية 4 يي الْأمَلِ الراك بالواد : ولذلك ان اما بالبنين 4 اع الحسُُ عل 
در الْأَمَلٍ 2( َإدًا حاتت ع ا 3 4 ا انقب إن عذاوة ة شِع التقاضي وَظَلب الْعقَاب أو العامة 


فاه ةا لوي 1 ساكل ملا ما واه نه ران أ 


ه همه 


ا 

(التوع الات - القناطير الْمنطرَ من اذهب َاضْة) : أي كال مَعوَما أو في الْعَرَائر ؛ وعلته أن المَالَ َس ِلَ الرَعَائِ 
ل إِلّ الشّبوات وَاللدَائد » ورعائب الْإنْسَان عير حَدودَة ؛ وأفراد لذَائْده عير معدودة ؛ فهو لاستعداده الذي لا منتّى 2 
َال إل َعَئَ لا متَى نا وَعَِ لابب يتوله بط بض . 

نا قَى أحد منها انه ... ولام أرب اذل آرت 

فلا جرم أن الإنْسَانَ لا يستكثر المَالَ مهما كثرٌ ٠‏ بل إن كثرته هي التي تزيد فيه تبمته » حق إِنَه ليْسى أله وسيلة إل عيره فيجَعل 
عه مَْصدا عفن في طرقه علا سَلَكَ طَريقًا عَنَّ لَه منّ السَُوك فيه طرق أَخْرَى ٠‏ قل -«صل الله عليه بول - 0 
اين َه قت أن يحون ل لت » ولا يلج ندم ِل لاب » يوب لا ل من تاب وو اَن ند 


00 


ابن عباس رضي الله عنهما . 
وار بالقتاطير الممنْطرة يعر أن لكف هي الي ون مَظئةَ الاهّان لأا شل بالمتع با لقب » وَتَسغْقُ في يها اوت » 
حَق لا يك ىف قب صَاحببا منْقَذُ لشُور بالحأجة إِلَ عيهَا من َب الي ونضرَه في الدّيا» اتاد جا أده لل لقن 


لالع رونا ان وسولا ف أمة ة ولا مصلمًا في قوم | ِلّا وَكَانَ الْأَغنياء أو من كفر بوعاند وأق واستكو ] ون مؤمني 
لأخياء هم علا وأ رهم رلا . اه : يفون لون الأخراب عَعك نوق وأو ا 


ه84 مس ملعىر هه مس 3 -ه ل سد وين 8 سسا © نسم 


وَاعَمُوا أغا ا أموالكر 00 فتنة وان الله عنده جر عَظهم [ [4 5884| ٠‏ ققدم الفتئة الأموال ع الفتئة الأهلين 4 وكأنه اغا اخ 


0 


3 له للك ل حَاحَة ال 
ن في هذا تكلا لا حاجة إليه فى 


ع 


در الأموال هن عن ذَكٍ النْساء َال : 


6 عزنت وم سه هة م 


أن كام في ةالح لا في الالال واف ب حاص » وب الا ان مد » وَحْبَ الال سيلا يم مدا إل 


مره َ وروهئير ه هسم ره ودهم هه ضير ره سليرير وى ماه 


مَنْ أَعمنّه الفتئة عن الْقَيقَة . ون أن وض في شرح نه ال بالَالِ وكيس تدهم عن حُقوق الل وَحفوق الأمة ولوك 
ل بل تون حقوق بيوعيم. وخيام ؛ بل وعَنَ حفوقي أنفسهم على أنفسهم با يدون شَرَقهم أو يِمصَروفَ في لتقم 
ني تلق يم لأا وحَرَجنا عَنْ حَدَ لوو عند بان ونٍ الال من ممع الحية اليا عدا ما هم ار مِنَ الآني » وَكُون قد 
جما لكام في الل مقْصِدا م جعله الأشة من الأَخبيء مقصِدًاء أما نظ " القنطارٍ " فَعناه العفدة المحكلة بن الا » وهر ما 


ورير روعر ّم ىر 2 رهم س2 وهس ةرو 


عبر عَنّْه التجار الّآنّ لمر ار الف + هَذَا هوَ الْأصل فيه عنْدي وَسَائرُ لْأَقُوال في معناه زجع إليه » فنها أنه اكَال الكثير بعضه 
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رسدد مه هس وني ماه فر وساة شاه دم حرة ل ل ىد فى 
على بعضٍ » ومنها أنه وزن اثنتي عشرة الك 0 وروي مرّفوعا 
57 3 هه وه -ه ور 000 


عنْد ابن جر أو ألن مانا أوقيّة . سس عَنْ معاذ وات دِيَار ومائا ديار » 0 عَنْ أي فوع ابوقال اث عباس كَانونَ 
أت دوزم كذ في الس » وري عله َلك اذ اشام جه وغول ذف از توه ره 31406 رذ نه رطل 
من الذهب أو انون ألما من الورقٍ . وكأنَ كل هَذَا ثما يطلق عليه لظ الْقنْطارٍ باختلاف العف ٠‏ مدقل إن يده في 
المخصص في بض الْأَقوَالِ فيه إِذْ عرًا القَولَ ينه ألف مثْمّال مِنْ ذَهَبٍ أو فضة إِلَ اير » قَالَ ا اطي : 4 مسك ثور 
الع و 2 11 لاع د د جر فد ا 
مط مكل عل الال . اه . وقِيل : لطر اكه الَقد» وقيلَ : الُضروبة من دَنَائِ أو دَرَاهِم » وَقِيلَ : المصَدَة في وضعها 


» وقيل : المكنورّة » ولا يرال الناس يَُونَ ني لطا هو في الشام ماله رطل به هم » وَرَظلهُم اانه دهم في أَعثر البلاد » 


سد سد 


ده 


وفي مصر مائة رطلٍ رلوم ورظلهم ١44‏ درهما . 
(الوع الرأء بع امحل المسومة): ذهب بعضهم إل أ ل العومة فى الراعية ؛ وهو مزوي عَنٍ بن عباس ا 
والربيع وغيرهم » وقِيل : هي المطهمة الحسان أو المعلمة الْألوَان والشّيات » وقيل : المرسلة عل الهُوم ٠‏ فالأول من مادة السوم » 


قال : سام الدابة : رعاها » وأساما زعا وها ِل المراعي ٠‏ وَيئها سوا ند مولا » وفي سورة لط : ومنه جر فيه 


مون ا ]٠‏ قَالَ ابن جرير : إن سوم بالتشديد غير مستفيض في كلاميم . اورت أن المسرمة مع المعلة :«واستديد له يقول 


09 


سوم لاه م 4 وه ابر 


ا مدوناك 000 عليها معشر اشباه ص 
وَقَال : إن معتى المطهمَة والمعلمة والرائعة ا ول 007 من اللحيل الراعية 3 سي للتجارة وَالمطَهمَة التي ينها الراك 


لخي اَن ممع اللي اف فيه ٠‏ ومن الناسٍ من يأو في حب اميل حت يمُوقَ عنده كلل حب » وال بعض 


ودع نس اي اث عضنس سه له - ررم نه 24 يداير برع شم في 41 


المفسرين : إذ المسَومة هنا هي التي ترصد لها وهو قول لا يفيده اللفظ ولا يرضاه السياق . 
(التوع كامس الأنعام) وض اليل ار رايبا جر افلتما الم صا مها والأنعام 006 أهل البادية بها ل ٠‏ وفيا 


تكاثرهم وتم تفاخرهم  ٠‏ ومنها مَعايشهم وَمَرَافْقهُم عاد أرما عن ذَكرٍ اليل المسومة أن من قَدَر عل اقتناء لحيل المسومة 11 
َل في تع » لانم من مك الْمَضْلٍ والزيادة با ين نَم يقْدر على اقتتاء اليل ا الع را وسار 


الام أكار تفعًاء قل - تعالٌ في السورة اي يد بم لم على باد بد لحني لمان : والأنمام مها لَك فيا دف 


30 ومنها َو ان م تريحون وحين أسرحون وتمل ا إلى بأد تكونوا بالغيه إلا بشي الأنفس إِنْ 1 
رَمُوفٌ رح وَامْيْلَ والِعَالَ واجير لتركبوها وزية وَيْقَ مالا تعلُونَ [15 : ه - 8] . 
(الوع السادس الرث): 3 الزرع والنبات تمه وشَعره عل اختلاف أنواعه “رقو امم حَيَاة الإنْسَان والْيوان 8 لبدو واللحضّر . 


1203 


إن عله آخرَ الأتواع في الي عل أله أَوهًا في شدة الحاجة إِلّهِ لأنه كا كن الارتقاق به أَعم كانت زيته في القَوبٍ قل » فهو قَلنا 


ب 


0 


يون مانعا للإنسَان عَنٍ الْببحث عَنٍ اق اك 5 روات اراتك يدك 


لع عا 0000 


واعم واتعل 6 وهو اموا الذي لا يسبَعني عَنْه الأحياغ / حَْظَة واحدة را مها النبات 


الى 511216120 


ه ال عمران 


الا : وهو لِك لا فنة من التع يها واي لإا بيطت به أو اج إل . 


م قَلَ - تََالَ - : ذَلِكَ ممع اليا لديا وله ده ُسْنْ المآ أي ذَلِك الي ي ذَكَ من الأنواع الستة هو ما يستمتع به الناس 
خاي الديات لي الأو ال ل ا م 


ماع 


يلوا كن همهم في هذا المع الَريبٍ الاج بحيتْ لهم عَنْ الاستغداد لا هو حير مه في الآجل » > سين التصري به في 
الآية التالية هذه الآية . 


0 
ماه 2 37 020006 م ودع هال يسم سس تم بر برعم مه هسم 


علا مرحت أن الام في هَل الشبوات يبان لا رع اناس من حا وين في وميم ء وميد لكورهم بها هو حور ما 
لا لبان قبحها في تفسبا ما يتوهم الجاهل ؛ فَإنَ الله +تعال - ما قطر الناس على شيءٍ تيج بل حَلمَهِم في أَحسنٍ تفويج » ولا جع 


ديته َالمًا لفطرته بل موافمًا نهَا كا قَالَ : قأُ قم وَجهَكَ لين حَنِيًا فطرة الله الي قَطَرَ اناس عَلم) لا تَِينَ علآتي الل ذَِكَ اين 
لم ولكن أكثر الناس لا يعون .م٠ "٠‏ وكَيْفَ يون حب النسّاء في أل الفطرة مَدْمُومًا» وهو وسيلة ام كته - تعالٌ 


ا دهان - الذالة على حكلته ورَحمته » > قَالَ : لتسكنوا لما وجعل بيتك مودة 


ورحمة إن في ذَلِكَ لآيات لوم يون [+ ٠"‏ ا - صل الله عليه وسَلر ع كح لاضن ل 


سمس 


وه 


وأللف تال ب م المالِ يبن آيَات الإيمان وهر - تعالٌ له لبذي في إنقَاقه 6 يى عن البخل يد ء 


عي 
ه دس ماص ساين ل لاس ه همه 


وقد امتن على نبيه يأنه ده عَائلا أي يرا فأغاه 6 رحدل الال قوامًا لمم ومعررا للد ووشيلة لإقامة كن من أركانه و ومن 
الو لناب قا ايعان ا ونا قل مز مسقل قر عن رن اله شي انعد اتن الل اع را 2 ل في صحيحه 


لم هكس 9 2 ير 200 5 عو اس هم اس اسم وومةه م هم وهم م ومهة 010 0 د هسم 6 مُه ع 21 0 
9 أراني في حاجة إِلّ الكلام في حب البنين وامحيل والأنعام والحرث : فإِنْ الشببة فما للعَالينَ في الزهد أضعف » 1 المؤمن 


لمتتبي ألا فق هذه الشّرَات ا 


أاأمه 15 
كبر همه وَالشّاغْلَ ه عن آخرته ٠»‏ فَإِذًا اتتَى ذَلكَ وَاسَمْتمَ با بالْقَصد وَالاعْتدَالٍ والوقوق: عند حدود الله - تعالى > فهو السعيد في 


الدارنٍ ينا آنا في الدنيا حسَنَةٌ في الآخرة حَسََة وجا عدَابٌ الثار [8 : 01م] . 


قل أو ود كر بخ من َلك لذن الوا علد ويم جنات تخي من تنا الأنار حَالِينَ فم زواج مطهرة وَرضوان من اله وال 
0 الذي ع إِثَنا 3 0 نا ذنوينًا وقنا عدذاب الثار الصابرنَ والصادقِينَ وَالْقَانتين والمحفقِينَ لمنفقين والمستغفرين بالأار 


(الْقرَاءَاتُ) عرب في مثل حمرق (أو تك ) َي مَا عت أولاهها مفو اليه مضمومة ريع قات و با العَرآنْ بإذْنِ الله 


رسة ه ارم 


على لسان رسو تلا عم هنا . 
وف قوله - تَعَاللَ - : (أنزِنَ) في سورة " ص " وقوله : (ألتِي) في سورة الْقَمرِ » وليس في القرآن سوامًا . 


(إحداها) : تحقيق اممرتينٍ من عير مد ينما وليه العَرَاءُ الكُوفيونَ 3 ذَكوَانَ عن ابن عاص وهشام في رواية َنْهُ في السوَر الثلاث 
(الثانية) : تحفِيقَ الممزئينٍ مع المد يينهما وهي واي عَنْ هسام في السو الث ٠‏ 
(الثالقة) َي الأول متيل اليه مم لد يما اله قرا لمر بق نما ون حرف رك » وهو أن جل هنا بين 


ل سين الله 


الهمزة والواوء ويعير بعضهم عَنِ المد بإدخال ألن بين اطمرتين والمعى ا وهي قراءة لون ٠‏ 


ك6 511216120 


ه ال عمران 


(الرابعة) : تْقِيقٌ الأول اسيل الثأية من عير مذ وميا قراءة ورشٍ وَابنِ كثير . 

وها أ مركبة ين لقن » وي لد وعدمه م ادل وي قراعة بي عمو » وَعَنْ جشَام ريق بن ما هن وما في * لق * و و 
و اد لمد هنا مم التحقيق » والْقَصر هناك معه . وني قوله - تعالّ - : (لرضرات) ان صم الرأء وهي قرآاءة عاصم فيما ف 
عدا قله 

تعالى - عدي ي بد الله من اتبع رضواته قا رتسا وا ان داكن راسي ارا 


قوله - تَعَالّ - : قل أؤنيشك بير من ذلك ألا + بان :لصيل لقوله - تال - : والله عنده حسن المابٍ وَبدََه بالاستفْهام لأجل 


توجيه النفوس إِلَّ الجواب وتَوِيقَها ليه » والتذبئة لشي : التخبير به كالإنباء يمعتى الإخبار» وفَالَ في الكليات : " النبأ والإتباء ل 


سََ سبر مه4 مك َ و 


دا في اَن اله وفع سن عظِم " وعلَ هذا يكو التعيير 
دة التبأ َويكًا آخر ٠‏ وقوله : (لك) إسَارة إل ما تدم دوه من النّسَاء والْينينَ وسَائر الشّبوات المَذكورة في الآبة السابقٌة » وكون 


ين ل جوات ب الاسيفهَام ا من تك ارات ير أن تاك الات خم في تيم أو يت شر » وَالصوَابٌ أَهَا 0 
جل نعم الل - تَعَالَ - عل النّاسٍ » ونا يحض الشّر فيا يا يعض في سَائرِ نه - مََالَ 1 فرك 
عي عن لشي لل ف ول ار ل ا الاق ل ره 
ها أو يرك حقَ الله وطاعته قربا ها أو يدي في َلك بن يحب امرأة عه » حو كن ييل فل في اباط اليل لم 


هه لوم بير ل سر سلس 0 سد لني ننه ل ل مه روعا ام 2-66 


حموق الئاس وإيذَائهم 2( او يحتال ف نصوصس الشريعة ويكوها حىق يفوت الغردض من الأحكام 4 وير المرائض نض وتهدم الاركان 6 
فَسُوه لوك النّاسٍ في الاتتماع بالَم لا دل عل أن العم صر في ذَاءئه) ولا حون يها شرا مع القضد والْوقُوف عند حدود الشرِيعَة 


والفطرة في ذَلِك ٠‏ 
ارات عن الاستفهام وقوه : الذي ادا عند وم جنات ري ب تبأ الأمار خَالِدينَ فيا اواج ير رن من الله 


جعل ما أعده للمتقينَ من الجرَاء عل التقوى نوعين : َو عبدانا فيا زهر اكاك وما فيا من اخيرات » وَالْأرْوَاجٍ المطهرات مما 


َس 


9 


يعهد في سا الدنيا من الشوائب » ونوا رويحانا حقليا وهر رضوان الله - تَعالّ - وقد تدم تفسير التقُوى باجاظ رواج المطهرة 


سه ماس بره 3 


في سورة الْبَقَرةِ - ولا يخقّى ما في إضَافة لفظ ار إن عر القن من الْشمَارِ يمضلِهِم وعتاية من رباهم , يعنايته لوقه ايم 


وما الِضْوَان فهو مدر الِضً مم م في ياد الى من الل في الى كانه َل : وِصْوَان عَظم من للهلا شوب ول 
يعقبه خط 6 وق سورة الترية ؛ وك الله المأمنين والمؤمنات' جات ري من ها الأمار حارينَ فيا ومسا كن طية .جنات 
عدن ورضوان من الله أ كير ذَلكَ هو الموز العظيم [9 : ]7٠‏ وفي هذا من تفضيل الرضوان على نعي الجنات وما فيها ما لا غاية وراءه 


وف سوره ة الحديد : 
اعليوا أنَا الحا الدثيا عب 1 و 0 وكات في لْأَمُوَالِ والأولاد 


كل غَيثْ َع اماد ايه ً ص ا ا ون اك وف الآخرة دا شديد 0 7 الله رون وق اليآة 
لي إلا 0 الْغرورٍ [/1ه : ٠م]‏ هده الآية وجو من الذي أي تقسرها على أنها في موضوعها » وفها من إزيادة الْعَائدة بَانُ جرَاء 


عاعية ع بو ارم سه 


امسر فين والمعَلِينَ ف هذه الشبوات موه ا شْعَلهِم عن حمّوق الله وتملهم عل هضم حمّوقٍ خلقه » وجرَاء المفتَصدينَ اليب 


وما 511216120 


ه ال عمران 


سينا ه ممه الع م 


0 دون الله ولا الذَارَ الآخرَة » 5 ِذَا ان الزَمَانُ ويلكنا د ة الحديد نين ما في الآية . 
قال الأسكاذ لمم ني تفسير الرضوان في الية : وأكير من هذه الذّات كلها رضوان الله - تعالى - » وهدًا ذا يدلا عل أن اهل الجئة 


طبِقات وعراتب جا اهم في لديا نانس من لايم مق وضوان ال - َل - وا يحون باجنا ل عل مك رولا ع 


فعل الخير » 7 0 معتى اللذات الحسية ا عا فكانت أحسن الْأَسْياءِ موقعا من نفوسيم فهم فيبا يرغبون ولأجلها يعملون 


> رهم 


كن تع التي ين في الآرة َه لني ل يننا م في الا 


1 مه سم 


اله بَصِير الْعباد فَالَ لأسا الإمَام - رَحنه الله - : حم لكيه بده اله شار بِأنّهُ ليس كل من ادع التَقوَى في تفسه أو بلسَانه 


020 04 0 


اماه عه سس رد م 5 الي ل عر .ار عع - ريسَ ‏ لبير سس برعو 


يون مقا وإا المي عند الله هو من عكر اله منه التقُوَى » وني هذا ليه لاس وإيمَاظ خَاسبَة تقُوميهم عل التقوى للا يهم 


ع 
وعر وى ير ور هم سلاه لاتير سل ار سا لس م برس سس 


1 ل ا 

اليب موود ربا إِنَا آمنَا َال لأسا الْإمَامُ : وَصَفَ أَهْلَ التقُوَى شن من سوقم #برهر أنهو نا ار ويم بالتقوى الت هي كرة 
الإيمان تفيض الْسلتهُم بالاغتراف بِبْذَا الإيمان في مام الابَال والدعاء » وَهَذَا اختيار مه َل بأ لوم بصعة لزن ارا 
0 الع د الصقة واموْصوف وان كان طُويلًا لظهور المراد د الالتباسٍ . حور أن يكو اذو رصت في المعنى 


ا ال ل 3 عا حر دراه 


لل عرق لان وم يسدق لل تن م : إن لكلا مَدْحٌ أو اميَافُ يان » عَأنَهُ يل : : من ولك المْتَقُونَ اين َم هذا 


و3 


وقَالُوا في قوله - تعاللى - : َاغفْر لنَا ذنويًا وقنًا عَدَابَ الأو اهم رتبوا طلب المغفرة َال من انار عل الإيمَان » فَدَلَ ذلك عل أن 
يان وَحَدَه كاف في في استحمَاتهِمًا من عير توق عَلَّ الْعَمَلِ الصَاح ٠‏ وأقُولُ "ف هت بهذا ذا ارد مقفزة شرك اساي عل 
يمان ا م من الوب وَالوَة من الود في ابل رن اسلف شي ما قله > ررد »دولا يكن أن يت ذا اميه 


8" عاسم مر بده رو 4 ار 0 2 


انان قد يحون مؤْما ولا لا يعمل الحا بل 


“الاءه 17 
يكن مقا في الَعَاصِي ايا نم يون مُستَحنا امفرة اَي م الاب » ون الْعَقلَ وَالنَقَلَ يحيلان هَدَا الْمَرْضَ » د 0 


وده ير اس 


المعروفٌ من سنة الله - تعَالَ - في الْإْسَان أن عَمَائدَهِ الراحتة ينه نا السلْطَانُ أل عَلَ أَعمَاله البَدنية » وما الْإيَانَ إلا الاعتمًا 


3 6) 


لين الرَاو ه نال ل ع اللي ار ا 1 م القن لوخ ود انيه نا مان ارين يأ در 


َه إعانه» ل تَنّدُ وت وكا ول حنْ طاعيه لا لدنيان ود هال » حََلة فعا يض ولا يبتْ أن يول فى اله عل 
أثره قتمحوه نا التوبة عل اله لذن يعمَلُونَ السو يهال نم يتوبون من قريب [4 :] فَهَدَا دليل الْعمْلٍ ٠‏ وأما التقل فَالَآيات التي 
يعس إِحَصَاوُها ومنها في المغفرة وله - تعاللى - : وإ ار بن تاب وآمن وحلَ صَاا م اتدَى "٠[‏ +81] ووه في حك دعاء 
الملاتكة للمؤْمنين :نوست كل شىء رنعة وها احفر انين ابوا واتبعوا سبيت وقهم عَدَابَ الحم ِل قوله : وقهم السيئات ومن 
ما :7 ل ل 


َس الس اين ل ع عر عن ا و الإسريية ص ل وله َّ 


الايد لآية التي نفسرها لا تعاض هذه الآيات وما في معتاها بل يدها : لِأن الدعاء فيا 


0 


سََ .2 م 


به أن كل متت ينطق به نطُمًا يلسَائه » 


002 


اه7 511216120 


ه ال عمران 


وان لشن التي الموصوفين بها تي في الاي الَاية | من أل صفات المؤمنين » عل أنه أو ل يكن الكلام في المؤمنين الم 
لاسا د العا ما ينين الصفَاتٍ بأ قل قي ا بي ...إل ولق قل . 18 يل 1 


يه ارا عا ريه 


المراد بالإيمان لإيَان الصحيح الذي تصدر عَنه آثاره من ترك المعاصي وعمل الصاحات لتتفق الآية مم سَائرِ آيَات القران الموافمة 


5 


لعل بادر 
بطبيعة الَْشَرِ » والإجماع والسلف طٍّ أن الْإيَانَ و وَاتَقَاد 1 ؛ ولَكن لوم عَمَُوا عن هذا وحجبوا عَنْه قاس 7 يدون به 


ايم ون به ١‏ الها » وقد ردنا هذه الحقيقة ف الإيمان والعملٍ من قل ؛ ولا َال 6 اقول فيا رده عل عر 
في المقامَات المختلقة يور في صخرة التقليد الصماء فَيَتنا أو ينْسفها نَسمًا فيعود المسلمونَ إِلَّ إِيمَان اران الذي كن عليه السلف 


- 0 و 


عر علد الكت عه الس م اراي في اشرق » وشيخ شيخ الإسلام ابنِ تهِية في الوسط » العامة الشاطبي صَاحبٍ الموَافقَات 


وَإعا هو 


في امِب - كل هَوْلَاء من ارون الوسطى وحسبك سماد ا ماي 


ل هئثره 


الصايرينَ والصادقِينَ ن وَالَْانتين والْمنْفقينَ والمستخفرين يس بالأصحار قال أن الإمام : وَصفٌ الله لمتقينَ 0 الصفات ل ا 
بها تلك الدرجات وهو الظاهر عل اقول يِأنَّ قوله : الَذِينَ يعُوُونَ وصف لأذِرنَ اتقوا » وكذَا عل القول يأنه منصوب عل المَدْح » ما 


9 6 


ع الول 1 اتناف 0 اراد باأوصف عت بال معي (والصابريٌ) منصوب 
عل المدْح » والمنصوب عَلَ المَدْح أو الاختصاص ليس عَلامًا مقطوعًا مفصولًا مما قله كا يوهمه مدير افع لَه » وإ سات 


7 
خوج هر ٠‏ وبر َّ 


3 ف إيرَاد الصفَة معرية حامات الوصو ٠‏ ووجه الْبلاعة فيه من ثلاث أوجه : أحده] لفغي ؛ والآخران معئويان » أما 


اع عر ب ته جح سروم بر ماه ع ب عر ار ال 


المي رات اختلافق لإعرَابٍ يدث في الذهنٍ حر كه جديدة فيلشبه فضل اشام إل كلام الجديد وام المعنويان : فأحدهها 


2 


أن 1 خَاصَةَ في الام بآ به المَدْحَ » كن يقَالُ هنا في التَقديرِ : وأمدح 95 هوُلاء الِْينَ يعُولُونَ ربا نا آمنًا ٠ ٠ ٠‏ الصَايرِينَ 
والصادقينَ . . . اط : كأنه يشهد هم ب هذه الصمّات امتاروا عل سائر المؤْمنين وصاروا أحق بذَلِكَ الوعد . وثائيهما : تفرير أن 
هذه الصففات عدو ف 0 

دم ف تفسير سورة الْبقَرةِ معتى الصبر وكيفية ا كتسابه يه والاستعانة 7 وَقَالَ الْأُسبَادُ الْإمَام هنا : جموع الآيَات الواردة في الصير 
دنا عل أن د وومةه يق عل الس ا راس الصبرعل مارم الشريعة في الفط 


والمكره . ا زواع الشبوات ول الاعتقاد بشبج المخاصي و و عاقبتها 54 الصير هو الذي ,5 فت الْإيَانَ وَيَقَفْ بالنفس 


0 عو وده ير 


عند الحدود المشروعة : 
إذلك رن 2 بالتواصي باحق الم بالتواصي بالصيرٍ في سورة ة العصر » 0 د الذُول ص الدينٍ 0 ل 0 شُوم إلا 
يدي 


بالصير اط قد يد دوه نطلل قرف ل لايق كاعد كرو تار رن رتاس نين 
لمُطَامِع ٠‏ وكتب في تفسير سورة الْعَصْرِ : " الصبر ملَكَه في النفس يسم مَعَها احتمال ما شق احتماله وَالرِضا يما يكوه في سَبِيلٍ سيل 
الحى # "وهو حاق عاق ا ا ا 
مت سير ُو رادها َم فيا عل يم ودَهِيثْ نا ل 9" : وأ بأمثلة متعددة عل ذَلِكَ ٠‏ 

ريسك يما دم أن قم ير الصارين عل ما بده يأنه كالشرط إذ لاي بذُون ادق ل او 


مع اعقاةٌ .5 5 


» وهو الْوقْتَ الذي يطيب فيه النوم ويشق الَْيَامِ ٠‏ قَالَ الأستاذ الإمَام : والصدق يكون في القَولِ وَالْعملٍ والوصفٍ » َال : 


ىا 


20 


51121120 7“ 


ه ال عمران 


صَادِقٌ في عَمَلهِ » صَادق في جهاده » صَادِق في حيّه » ا يقَالُ صَادق في قوله . أَقُول : ويدّخل في ذَلكَ الْإيمان والنية ٠‏ وَالصدّق 
من الْكَالٍ في كل مَيِء » وَحَسبكَ في يبان فَصْلٍ الصدق وجائه قوله و : والّذي جاء بِالصدقٍ وَصَدْقَ به أُولَكَ هم 
لون نمياو د َم ذلك جا الب يكَفرَ الله عم عَم أسوا الي حملوا ويجحزعهم أجرَهم بحسن الي كوا يمون 


ع م ار جيه عه لايس لس سس رن سسا َه 


[وم : م - وم فَقَدْ جَعَلَ الصَدَق ملَاك الدرن له وجَاء مَمّ حقيقته » وَجَعل أسواً الذنوب معه مستحمًا لأ يكفر ويغفر» وأي 


مه 00 7 


ذن يد 
2 يدأس 
َه لاس 


نفس الصادق في إبانه وأخْلاقه وأفواله وَأَفعاله فيمَعهَا استحمّاق المخفرة ؟ اليس أسواً ما يمكن أن يلم + به الصادق من الذَنبٍ بادرة 


لي 07 ل 6 نو جك .عه عر دمر او 6ه "نه د جو “مر حش 


َب لاع أن مني *» أو و ةلاح أن تحن حون مس اي الانٍ َه ير مد لا وى حل مات 
فضيلة تاك انس لوي بالصدق و عل ! كلقا وها 9 01 روا الْعَائِينَ بالمطيعين ويالمدَاومين عل الطاعة والعبادة 4 وعدم ف 
سور الَقَرَ أن الْمَنُوتَ هَالمْداوْمَة َل الشوع والشْراعَة ‏ أي على روح الْعبادة بايا | ار لط ار 


معروفون » ول يعي النققَة 0 لمق عليه » فَعلِم أن المراد ويم لمْقُونَ َال في بميع الطرقي المشروعة من واجبة ومستحبة » ولا 


اموي لل ا ل 


بمنعون 
ولا يصون أيديهم عن مَيء من ْمَل ال » وَقسَرَ مجاه وغرة الْستنفرينَ هنا باصن » أن أهل البجد في آخر الليلٍ يطلبون 


سس ينا ها © ج81 «عزاي مرا * ع ع تر 0021 ده مر 


م مغفرة ا 4 ورضوانه 4 فهؤلاء المفسروث يرون أ الاستغْمَارَ هوَ طب المغفرة بلعل لا جرد رد حركة اللسان » ومن 1 


لسَع لولار مه 2 هة عولد 


: إله الطاب بالأسان َه جل من شروطه خضو القت رن أحد يعتد بقواة أ استغقار اللسان د نافع » » بل قَالوا : 


لع 5 


إن رن الذني ل كَلمْسَرَي بريه ٠‏ وفي مثل هَذَا الاستغمَار الذي يعتر به الجهلة الأغرار قَالت رابعة العدوية : 
استغْفارتا يحتاج 3 استغفار كثير . وروي تفسير الاستغْمَارٍ هنا بالصلاة في وَقْتَ السحر ويِصّلاة م :أي ١‏ لأول وقتبأ رده د 


بن أَسْلّ بصَلاة ام » كه ريص وَفتٍ السحر : أَنْ العبادة َكُون حيلئد شق عل أهل البدَاية : لأنه لوقت الذي يطيب فيه 


الوم يعوب الريَاء ) 3 لأَهل الاي : لأنّ النفس تكو أصَى والقَْبّ أَفرَعْ من الشواغل . 


00 عات روا ف جوم بده ل ا ههه 00 همير 


ومن مباحث لل ا في نستي هذه الْأوصَافُ بالعطفٍ مع اد ال وضافة العدودة ار غير مسار . دك الأستاذ مام ء عَنِ 


لعشي : أن العف يفيد كَل الموصوفينَ ببذه الأوصاف » وَقَالَ غيره من الممسَرينَ : إننا لا تعهد من معان الاو الْكَالَ في 


موي ومن علد وق في الا يد في تفسه فا ين اللو مَعَ ‏ و أل ا قن الاي . 

وأو كن رحا واحذا لاتقيته ... ولكنه 2 ] وان وثَالتُ 

َل لق يويد : يماج » ويخ انان َلائّة » وَقَالَ : إن يان المرق ربا لا تبي يه المارة إلا مع الاستعاقة + السَليقة » 
ويمكن تقريب ذَلِكَ بأَنْ يقَالَ : إن الأوصافٌ المسرودة َِيرِ عَطفٍ كالوصضٍ الواحد وأما عطفها فيفيد أن كل وَاحد ما 2 
مستقل . فول : وعبارة الْبيِضَاوي " سيط واو ييا لدلالة على استقكال كل واحدة منها وكألهم فيا » أو لتعَارِ الموصوفينَ يبا " 


وهي ا وإيضَاح الاستقلال مات اما انا تغاير الموصوفين 


مازء.ه 18 
فعناه هنا أن الثينَ ترا كات نهم الصابرونٌ ومنهم الصادقون إل ٠‏ والمراد : الممتَارُونَ الكل في وردان ؛ وَذّلكَ 


3 قَالَ 0 


إل الرازي إِذْ قَالَ 


-ه 


5 0 


عه مير في ١‏ اع يخي 


فَعناه 
ا يسني 00 كل صِنْف عَارِيا مِنْ صِفّات الْآشرِء وهدًا ما ذَهَبَ 


511216120 0” 


ه ال عمران 


والْعأر عنْدَ الله - أن مَنْ كانت بع واغجدة منْ هذه اللحصال دَخَلَ نحت الدج لظي واستوجب هذَا الثواب الجزيل " وعبارته 
ايد اير ل عل لف في وف وملا بد من . والتحقيق أن الْألمَاط ل تع فا في مَقام سَردها عا 


عه عدا 4 وه ير 


لأا عند َلك تكوث. عثابة الأَعدَاد ا وَاحد » انان » للالة » أريعة ع . ولَكنًا إذَا ور سردا كن ذوْتْ لَه عل 
مَدلولَاتيا بعداءً قلا بد أَنْ ع بالعطن . مثال الأول قوله - تعال - : التَائبونَ الْعايدونَ الحامدون السائحونَ [و : ؟١١]‏ الآ . 


0 0 - في سورة التخريم : أَْواجا خَيرًا منكن مُسَلِمَات مَؤْمِنات [55 : ه] اع . ا 
له تم عل ُو » مواد لني :اليه ني برها الك فا عل الوصو اداه » يسنن أن حون مو ل 
الاختصّاصي » وَممْلًا : ما الصَدَقَاتَ لمَُرَاء وَامَسَاكينٍ [و : ]١‏ ا . فَإنَّ المرَاد الحكر عل مَدُْوكَات هذه الألقاظ ابدَاء . 
لس سس ام اه مارم زا 


لس ان اص وساسم 


شد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة 
0 الم اها بالقسط لَا إِه إلا هو الْعريدٌ الحم | إِنَّ الي عند الله الإسلام وما الف الْدِينَ أوتوا الّكّابَ إلا من بعد ما جاءَهم 


العأر بغيا ا الله فَإِنَ الله سريع الحساب فَإِنْ حَاجولة قشت وجهي لله ومن | تعن وقل لأذين 0 الاب 


عسس م ووه 


ا ألم إِنْ 0 ققد اهتدوا وان يوا عا عَليكَ ابلاغ اللي بص بالماد 
م نافع وَالْبِصرِي (ام تبعني) يليا في في الوصل ا يحَذفها وص رركا 0 - تَعالٌ - جَرَاء لتقن 0 ام 


اش ضر حي 72 مه رك هوه 2 


8 عاو ومح 0 م الْكاملِينَ في أوصافهم ب صل الإيمان وَأسَاسَه فَقَالَ : يد الله أنه لا إِله إلا هو والملاتكة أ ل عا 
بالقسط ص كثير من الممسرِينَ بِأَنْ شَبَادةَ الله هنا منْ ياب الاستعارة : لأن ما نصبه من الئل في الْآدَاق وَفي الأنفس عل 


_- و 


ينه ناريا حاه إلى لان الصا قباد" الشاهد بالشيه في إظهاره واثباته 2 ولد شاد انك عبارة 2 عن إقرارهم ذلك 
0 ابيضاوي . اذ اسه : وإام نهم به » وجَعلها من بَابٍ 0 المجازء كاده 1 العم ار عن اي به واحتياجهم 
نان ذم : إِنْ الشبادة من ص ع واحد ٠‏ لما ما عبارة عَنِ الإخبَار المَمرون العم وما عبَارَة عَنِ الإظهَارِ وَالْبيَآن 


عه ار ا يا ا ل سيول لل 6 يساس سسا 


كل َلك حَاصلْ بن ال الات وني اليل مَل روط ريه عن عل وينم آم اين + 
والملاتئكة أخيروا اسل ا شك 2 َأ لم روا ذلك بره عالمين به لا يرَالونَ كذلك . وقول 1 ما قله الأولوث َعِيفُْ 


وهم 9 


ورب التفسيرينٍ للشبادة في الْقَولٍ الْآخر أوهما » يمال : تيد الي إِذَا حَضَره وَشَاهَدَه كُقَواه 000 فَنْ شد منكر الشير شر 
[؟: هما| وقوله : ما سَِدنَا مهلك أَهْله ا" ةغع] وَيِقَالَ شَهِدَ به إذَا أَخبر به عن مُشَاهدَة بالبصر وهو الأ كثر واللأصل » أو 


عن مسَاهدة لبصيرة وه الاعتقاد وار أاكترله تتا هك عن إحرة بوسفك هناما اما ين [؟ ١‏ 1] وَذَلِكَ 


انهم أخبروا أباهم يعقَوب بأَنَ ابنه (سَقِيقَ يوسفق) سرق عَنٍ اتاد لا عن مشَاهَدَة بالبصر » وَاثمَا سعوا اعتقّادهم ء لما لأننه أ : 


00 


-ِ 


اليا 


في بكم ما يض ما ددن ِراج وا الل ين دحل عقي مس يغ ما نودي فم أذ الوذ موق . وَاخَاصل 
أن الشمادة بالشيء هي الإخبار به عَنْ طِ بالمسَاهدة الحسية أو المعنوية وهي الحة والدليل وهو المختار هنا ٠‏ 0 عليه هنا 


له ات للتوجيد بلقل وهو فرع عله لأنة ذا لا يبت توحيد الله لا يبت الوح . وَيْجَابٌ عن أن َه الل في كاب ميد 


0 وهم هوه دس 


بالبراهين التي قرتما بها ويالآيات عل صدق لحل 3 ردادة الملاتكة للأنبياء مرو بعلم صَرورِي هوَ عِدْدَ الا نبياء وى من جميع 


ه/ا 511216120 


ه ال عمران 


اليِقِينيّات البديبيّة » ويك الدلائل لني امروًا أن جر :باعل اناس ونبادة أو الع رن عَادَةَ بالدلائل وَالْجج لأنَّ العا 
بالنيء ا تعوزه الي عليه عل أن لكام في وَحدَاية الأأوهية » وَالْْرِك )ا لَا يكُونَ ممما حَق يالل 


بد من إقناعه يوجود الله إفتاعه بشبادته » بل يكون مقرا يوجود الله ؛ وما شر كه يَاتعاد الوسطاء يكونون بره وسائل ,ينه .وبين الله 
يربوته إليه لل 5 وبالششعاء 0 8 وه سا لقَضَاء حاجاته وتكفير سيدائه » كا كنت تين عرب في الجأهلية . 
وقد اخَُوا في أولي لعل » َال :هم ةوق : علا أَهْلٍ الْكَابٍ » وَدَهَبَّ شري ا الغرة » ولزازي إن انهم 
عَلمَاء “امون : وَهُذَا من عيب لحلاف » فَإِنَ ول 9 لا يحََاجَونَ إل تعريف ولا تفسير » أضات العلم يران الَادرُونَ 


علَ الإشناع » وهم معروفونَ في هذه لم وني امم السايقّة . 

أهاقره ا : قَاهًا بالقسط فعناه : أنه - تال - شَيِدَ هذه السَّبَادَةَ اها بالقسط وهو الْعَدْلُ في الذينٍ والشريعة » وني الْكُون 
ل ل ل ل 
في الأ كران 0 الدالة على حقية حَقيَة الاعتقّاد ا عل أسَاسٍ العدل » قن نظر في هذه اسفن ونظامبًا الدقيي يل له عَدلَ الله الام 
يام ب قلط عن هنا من قير انيه إى اران عل يدق شهادته ايم الى - في الأنس وَالْآَاقٍ لأن وددالت ويه 


العَدلِ يد 0 وحَدة واضعه » وهدًا ذَا ما ند تفسير بعضهم لخديام عبار عَنْ خَقٍ ادل عل الوحدانية من الآيَات الكونية 


اسّه ل ودام تن 1000 


الثفيية » كد كانت أحكامه - نمال - في العبادات والآداب اعمال مبينة عل أَسَاسٍ العدلك بن القر الروحية والبدنية وبين 


الئاس عنم حل ؛ فَمَدَ آَم كوه ا 8 الصلاة وح الصلاة لترقية : ارو وتزكيته » وَأبَاح الطييّات والزينة لفظ بدن 
وتريبته ؛ ونبى عن اللو في لين والإسراف ف الدَئيا وَذلك 0 العدل » فَهدَا الا ف العبادات 0 لمر 4 وام 


4200 


القسط 8 الآدَاب والأخلاق فَهوَ صر 5 القرآن كصراحة الأمي بِالْعَدْل في في الأحكام . قا تان 11 إن اله ياه الْعدل 


!ل 
ره 


والإحسان [15 : ]١‏ وَقَلَ : وَإذَا كم بين الَأ أَنْ ار بالعدل [4؛ : 8ه] . 
0 ا 0 ا 


إن الملا الإنلام 0 ا 97 رن ا َم الْكسَائ المح عل آنا تعليل للشّبادة بالتوحيد 


؛ أي عه الهأ لا إلا هو ا ل ل 


- عيض قو“ ١‏ جره هد 


أقُول : الدين في اللقَة : الجرَاءُ والطاعة واتخضوع » أي سَبْبُ الجراء » ويطلق عل جموع الَكلِيٍ التى يلين يبا العباد له فيَكُونُ بق 
لمأة وَالشَرِعَ ٠‏ وقالوا : إِنَّ ما يكلف الله به العبَاد يسمى شرع ياتا وضجه ومالة» وس ؤي باعباراللضوع وطاعة الشارع يداع 


ص لاير ل كليس وَالإسْلام مضدر أذ 0 سر ار أَملت التي 


َس وترير مه خب ١‏ لجخي 7 يرا خت د تم 


3 فلان إذا أديته إليه » وبمعنى دخل 


0 


+اأءه 19 


في الس وه لفح وَالْكسر ج- مح الصلح وَالسَلامة » وبالتخريك [بمعى] الخالص من الشّىء » ومنه قله - تعَالَ - : صرب الله مَل 


2 مه اه كرام رمه ده 02 


رجلا فيه شركاء ؛ مما كسونٌ ورجلا سلما لرجل [وم 06 أن لماك قار و 1 فافين قتي لون ا لما 


و7 511216120 


ه ال عمران 


يناسب كل مَعَق من معان امه في الغ » وأظهَره آرها في اللا ا في ها العام ويؤيده الذي الانية 1 اس 
ل دينا من أَسل ع وَأ ع مل إيراهم حَنِيفا [؛ 5 ه؟١]‏ وق وصفٌ إبراهم بالإسلام في عدةٍ سور ء 


ووصف غره من لين َك » فل َك أن الحصر في قو إن لين عند اللو الإسلام حك او و 


م 


لأنه هو روحها 0 الذي اتققَتْ فيه على اختلاف بعض اكليف وصور الْأَعمَال فيها : ويه كانو| 5 راجع تفسير (7 : 
لولم رعسم وَالَْستَاةُ ذ الإمام ل يل هنا إلا عض ما اله هناك » ويذَلكَ كه تعلر أن المسل 000 
كن خَالصا من شَوَائبٍ الشرك بارحم » علصا في أغماله مم الإيمان » من أي مله كان ء وني أي رَمَانِ وجد ومَكانِ » وهذًا هو 


ورم له بح مده ره اسم ومع معن بتر يي م سَ 
6 8 


المراد يقوله . و يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل + منه م : 66] الآ وسََاْتي » ذَلِكَ أن الله - تعالى - شرع الدين 


ا لمم 1 ره سمثر ووّه م ع عر ير مرو ال 2 0200 وده اس وس ةير مه لزنه ف عي اجيم ا مت م 
(أحدهما) : تصفية الأرواج وتخايص العقول من شوائب الاعتقّاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات » وقدرتها على التصرف فى الكائمات : 
2 0 0 - عن اج .يحضي .غير - 0 7 م 72 


لتسار 7 الخضوع والعبودية من هو من 
أمثاها » أو دوم ِ استعدادها وكّاهًا . 


(وتَانيم) : إصلاح الْقَاُوبٍ بحسن الْقَصَد في جميع الْأعمَال » وَإخْلاص النية ِل تاس ١‏ 8 حَصَلَ هَدَانِ الْأمرّان انطَلقّت الفطرة 
من قيودها الم العائقة 4 ا 38 0 ف 00 تيان . 3 قاد 0 7 اي اراد س 0 1 3 َم عمال العبادات 


عن 8 م سه م 


التَكاليتٍ الأدبية والمدنية لي بص 0 1 لاض ونحفِيقَ أمنية 0 . 
1 ما أَمَدَ عَفْلَه اناس عَنْ حَقيقة َه الإشلام ؟! أي سَعَادَة للئّاسٍ تعلو عزقان كل رد من رادم أله أوتي من الاستعدّاد ما ويه 


غ3 ع ع عل وى ينه اطواعيه له م 


من يوصفون باأولاية وَالقَداسة وَيذَلو العامة والرياسة » نهم ا تيل 9 النّاسَ استعيادًا روعانا 2 2 من عام 0 
استعبادًا 27 2 وَإخلاص دس قرد م ارات ف عله الديني وعمله لدي للنّاس ٠‏ هذه المعادة م 3 الإسلام وَحَقيقَته 


م سوام ماه اسه َس عي امه 


حبتا عن بعضهم السرم العامية وَالتَقَاليد المذهبِية 2( وعن اين الَرَعَاتَ النطرية والتَقَاليد الوضعية 2( فالأولون مون ِالْكَفْر أو البدْعة 


ووسَ ماده عوسَ ماده . رهةا مه ف ١‏ م ها مامه عر عل لمرو هق 6ه 23 


كل مَنْ خَالَفَ مذَاهم» والآخرونَ ذُونَ لباو وَالصبٍ كل مَنْ 0 الي الساود 
الخالصوث المخلصوثٌ للأولينَ والْآخرين » فيكونوا حة الله عليهم وعلى جميع العالمينَ » وآية الوحدة الفاضحة للمختلفين ؟ وما سات 


الِينَ أوتوا الاب إلا من بعد مَا جاءهم العام بَغْيا ا م قيل : إِنَّ المراد يأل الاب هنا الود خَاصة قل ضار ف امه 


ويدعم هذا القدل 4 أن الأباك رك ف تصارف ران مم 1 لصوا 5 عام ل كص ريما دو ان 
سب خروج أَهْلٍ الاب عنٍ الإسلام الذي َهب أوُمُم عل ماد في لل الأول » فصاو مَذَاهبَ وشيعا يونَ في الذي 


؛ لين وَاحدَ لا ترق فيه ولا مكَارَ للا ختلاف به الاتَال » وَهَذَا السبَب هو البغي وكارن درواي ال ماق نه الأندء 
مام تفصِيلًا في سير : 

كن الاق امه وابحدة |0 : 1]] اه مَنْ ليه ومَنْ كن عل علم بارع وَحَاسَ نامدا في عي آم فقو 
يدع في حل ملا هلي يهم كله اراد من َه ال فلولا بي روْسَاء الي والدنما ضر مدهب عل ذه صب 


ون ماه ده وى لان 5 مم يرو رعرسرر وس 00 وس لاه ب بير لير ووه سرس لاع سم عن ار ير امير - الي 2 


لكل مذهبٍ يشتق من الدين شيعة تنصره وتؤيده في كل مَسأَلد » وتقَاوم كل من يمَاوِمه وتضلهم متركتة عل عل الذينٍ » ومستندة 
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وده سدم 00 


3 تصوصه تفسير بعضها بالرأي والطوى » تيبل بعضها وتحريفه أو يوافق المذهب الح 
ويب عل امسر ألا ينظم الي في سمط دأعاراتو نويدم الكل اتح أو ع المناظرة والدل » بل يتلوها مدا 


نما ما نزت إلا هداية وعبرة للنْ 0 بالقران : لِيتقُوا لحلاف في لد وَالتَمرقَ فيه إِلَّ شيع ومذّاهب اتباعا لستن مر" مَنْ بهم 
تحن المسلمون تعتقد أن دين البيج 0 السلام. - هر الإسلام الذي 8 معناه آنا » وأ أساسه التوحيد والتنزيه » أذ الرَكَسَاءَ 
0 وغير 0 لا سيا المأوك والأخبار الاي هم اليب رقم جعاوأ ذلك اللي أي الواحد مَذَاهبَ ينض ا 
بعصا أله يماك بشم يض » وأنه لا 6 ا عرق َمل أريوس وَأتبءهالينَ دعو ِل التوجيد اليه بعد فشو شرك 
والتّْبِيه » إِذْ حَكرَ المجمع الْذِي لَه لِك قسطنطين سن 8" م هقَاومة ا 0 وإحراق كتيه وخر تاها » ونا انتشر تعليمه 
من بعدة قمى نيو ذو سيوس الثاني ِاستتْصال مذهبه وإيادة الآريوسية يقانون رومَانيٍ صَدْرٌ في سَنّة 57م وَبَِيْثْ مذَاهبَ التثليث 
ياغ بعضها بَضاء | )يب ذََ عم ٠‏ كن يب ألا تنى فسن وا يِب عنمأ ب بن الاب َال 


عَمى أَنْ يسعى أهل الْإيَان الصادق والْعيرَةِ في نَبذ الاختلاف والشْفَاقٍ » والعود إِلَ الوحدة والاتقاق » 5 كا عل عهد الى - عليه 


ع 


الصللاة والسلام - » وَحَلَمَائَه الراشدين علوم الضوان . 
وه يكثر بايانت الله الدالة على وحدة الدينٍ روجوب الاعتصام ب له وحرمة الاختللاف وَالمَرَقِ فيه » وهي لاد الع 8 قوله إلا 
ب في 


ِنْ بعد مجاهم العار ب يا يم إن 2 ع الحسّاب 200" ع مسحو ا ردك الحسَاب 
سورة ة البقرة 0 بياجع . 


0-6 86 مقرم 


أعا عا الْكَفْر فهو عبَارَة ء عن ترك الإذعان هذه الآيات والامتثال ها » ومن لوازمه تأولها ع يصرفهًا عن معنّاها لتوافق مَذَاهبَ 
أَهْلٍ اتأوبل . 

س0 8 - صل الَهُ عليه وسَلْر - يدعو الود في المديئة إِلَ رك ما أحدئوه في م وما اغتادوه من التحريفٍ وَالتَوِيلٍ » وَإِلَ 
الرجوع إل حقيقته وهي إسلام الوجه لله والإخلااص 0 دس عمل كا نطقت هذه الآيَاتٌ التي ورد أَنيا از عند عي وفد 
أخاري كراة + شرل + سان ننه رفن بساجولك) يلق يني به أَهْلَ الاب »أيه جادلوك بعد أن 0 يل العو 
أت عله اينات ادق رتست الباطل بالآيات وَالدَلائل قعل سامت وجهي د لَه ومن ابسن أي قت عليه بعبَادتي مخلصًا 


0 


وه مه فر اماه 


ل ا 


له معرضًا عَما ب 5 ومن 0-0 من المزمق كلاذ الْإمَام : أنه يقُول : إن من يِقْصِد إلى 2 بع ا الحقٍ وتفنيد 
الباطلٍ ل يقْصد ا ِل المجاداد والمشَاعَبة نحض الْعاد وَالْمشَاكسَة وَذلِك عَأَنُ المبطلين 2 وم َب الحقيٍ وه 0 ياأوقت أن 
يع دقع ركفل للِينَ ا لكاب ومين أي 0 َاََرَى ومش كي العرب سد ِل الم لجهلهم ها معدم في تفسير 
سورة رك الشرة تو خض هَوُلاء بالذكر - والبعئة ا ل اهم م لين خَاطبهُم ليوك بالدعوة بلا واسطة سدم © أت نَا وََتْ 


ور روزررو رماه 5 1 24 9 رلره 22 َّ 


كك الي أم لا ؟ َل ليصَاوِي : ونظيره قوله : قهل أنتم منتبون [ه : 0 وفيه تعر لهم بالبلادة 
المحائدة اه . قال الأستاة 0 : الاسطهام لتر » والمراد م - الينٍ لذي ل به لَب وَمْقُصده يعني 5 ليس 


0 1 منْه فَإِنْ أَسَلموا هَذَا الإسلام فَقَد دوا ال اذ الْإمَام : لأَنْ هذا هو روح الدينٍ » فَنْ 0 هداية مِنْ 


- 6ع 0ه 


هذا | عر لان لال د سو شري ور للك أذ نود لل قو 1 ريرس ملالا لِك عن إِسْكَاي 


-ه ًًّ 


3 


ل ءَ. رولهة ‏ شل سم سم -ه سال سل سينا 59 


هذ لَا بد أنْ يسَِمَ اَبَاءكَ فيمًا جِْتَ به : لأنَّ مَنْ كان كدَلكَ فهو تير الْقَبٍ متَوَجه دَائا إِلَ طَلَبٍ الي » فهو أْربٌ النّاسٍ إل 
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ولاءه 20 
عنرا عل و ع خترا :بد ه هله مهثير د عير 


ل عه وقرزل رون روي عن احا اا عله ويم لاس م شي د انا در ا 


رس" سم 


الإسلام » وما موت به من الأحكام وله بصي الماد فهو أعلر بَنْ طمس قله قارتكس في شَفَائْهِ وَوكَم اليس م اهتدائه » وَمَنْ 


يرجن له بوتي اللِ من بعد م لا برجى له الوم » أقول ومع هه الآ نص قَاطِع في حر وَظِيَة ارول باغ عن الل وأ 
يس مسيطرا عل انام ولا جبارا ول مها لم عل الإسلام + وقد صرحت يات أخرى عَنْهوم الحض رفي التبليغ يرف مواقتها 
حمَاظ القرآن والمكثرونَ م تلاوته ٠‏ 

إن الذي يكفرون بآيات الله ويميلُونَ الي عير حقٍ ويقتلونَ اليب ا بالقسط من الئاس فيشرهم ب 5 ب ألم وك اليب 


سن صا ماه 


حَبطَتْ أَاهُم في لديا والآخرة ة وما هم من تَاصِرِينَ قل . 5 المراد يله الآ إن الينَ 0004 يآيات الله + يعون النبيين بغير 


- 


اس مر عي م 2 صامه 


حت الهود خاصة » وقد نسب إلهِم قل اين الي عن من سابتهم لاير الام في اها وجري لاجقها عل أل سايقها » 
كَالشخْصٍ الواحد 0 اع بلاس الاخار الإ عر سر وس أذ الود قت يت اي - صَلّ اله عليه وسَلَرَ - في رمن 


ول الآية ورا 0 - 6 عت - وهم ب هم بذَلِكَ قومه الأميون 


ه هبي د ل 3 عو ف عر ات الوا و8 تومي -2 


من ل في م25 ف كن حل من لقني حي وهم الو : ولذلك قَالَ انحرو : إن الآية فيمن سبو سبق لهم بين هل 
لَب ومين 000 اله وقائل الذِينَ يأَمرُونَ بالقسط من الْمؤْمنينَ يه » والظاهر الأول حت عل قراءة حر (وَيقَائُونَ الينَ) 
أن عاو ص بي لا يعبر عله ا ران عير اقل بات اين إللاودمال هذا لتعبير عل المبود 
خَاصَة » ولا حَاجَة إِلَّ الْقُولٍ بأَنَ المراد 2 الكافرينَ ان يقل بعضيم لين وبعضيم + لين مود بالقسط » قالاية وما بعدَهَا 
َال ِل خطاب اليبود خاصَة » فَاليود هم الينَ جروا عل الْكَفْرِيآيَات الله من عَهِد مومى إِلَ عَهَد تمد علهمًا الصَلَاة السام 


رولاير ةده 02006 


ال ور ويا مق 0 0 0 


ال ل ل 


ل مه زعو عرض ”عت د سا وول :عرض “مرج رخن 


0 وقوله - تعالى - ل د‎ ٠ 


مه 21 


عرق الْعذْرِ دوته » ولا فَنَ قَلَ الييينَ لا يكون بحت مطلمًا كا قَالَ الممسرونَ . فل : إن هذَا اليد يعر لنَا أن العبرة في دم 
اليه وَمَدْجه دور مع لخي وجُودًا دمالا مم الأخخاصي وَالْأْسْنَافٍ . ردان ان كل 2 حقٍ) هنا المنفية ْمَل الحق العرفي 
بقَاعدَة أن الك في ساق التي تفي العموم يدْخْلْ في ذَلِك مث قثلٍ موسى - عليه السلام - للبصري وإِنْ لم يكن متَعَمدًا َل » 
إِذَا كانت الوه بريه تي بقلي مف وقوه في حزم ل دون عه »وا م رهم ذا ا من حاو وال ا 
كن هم سحن ما في من فوا من اين لا حَقيقَة ولا عزفا . 

ويقتلون الْذينَ يأمرُونَ بالقسط من الْاس أي احج انين يرشدونٌ الئاس إِلَ الْعَدَالد أ العامة في كل ني » ويجعاوتًا ر و لمصَائٍ 
قرام » دنهم في النداية والإرشاد تل من 1 َه الأنبياء م ني َك لي نهم : ذل أن مي طَبَقَات الَاسٍ تفع يدي 


موه مه ه ددم 


الباي ل وب كدر للد ازها رال لك قا يتمع بهم إلا بعض الْوَاصٍ المستَعدينَ للقي الْمَلْسَمَه » أل كبواضطا 
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سس سس 0 وس ص 202202022 اريسي سس ا سه ل سل ا لا ل ا سه لا ل لهت له ل له لله سه 0 


التوحيد ولنية الَربٍ في مدة قَليلة بدعوة الي - صل الله عليه وسار 3 وكيف عرزت دعوة ة فلاسقة بعاد إل 


ا 0 


ويد عَنْ مث ذَلِكَ أو ما قارب ََجبْ م فيا في الم الطوبلٍ يا قل منْ لاب الله ؟ ذلك أن عو الي عل 
ماص يد من اليد الي وتو روج الي ا لا مار يا ال - تعالى - في قوله ااال ا سر 


واعرم انر اع اجر «والادة 522 


يه ام التي 5 خسن [15 : 36 ]١‏ الحكة ما يدعى به الْعمَلاء وأهل النظر من البرَاهينٍ اليج 2 والموعظة ما يرْعَى 


دعا 


به العوام لل سيل التي مه ان للمتوسطينع اللينَ كرا إِلَ الاستعداد لطاب الحكة ولك يقادولن إِلَ الموعظة إسهوآة 


ره روظير م مهثع 


بل يون صا ء علا بدن للق في مدقم طم على ف وهم » وأا 46 ِنَم يواد في الو 
إِلّ لحي » والمُضيلة مبنية عل طَلبٍ الْمَدْلِ في الْأَفْكار والْأَخْلَاقٍ » وقد يكون الحم الذي يدعو إِلَ ذَلكَ مَدينًا وَيجْرِي في الإقناع 


بالينٍ علّ الطريمّة مذ كورة قا وه 1 غير ميدن ن وهو مم ذَلِكَ يدعو إِلَ القسط والعدل من الْعَقلٍ بحسب ما وصل إليه علمه 


م صق والإخلاص ء وَالإفدَام عل قل هؤلاء ليل على نط لعفل وَمَفْت ادل » وأفح لِك جرم وكقى ب إن . وأ يفير 
مذ الإمَام ابن اعون بالقسط باحكاء » بَلْ قَالَ : إِنَّ مرْتبَة هؤلاء علي مَزْتبةَ الأنبياء » وقَالَ : إن ْله - تحال - : من الئاس 


َع ين بير برو عيدة عاب وال ب خا عرق 2 يو ا عرص 0 ار ها 5ت 0 


شعر يفلم ٠‏ وأقول عل ما تدم من الاختيار : إنه إشعر إشمول قوله الي يأمرُونَ بالقسط يِنْ به دَعْوَة نبي عل وَجههًا 6 من 


ا 0 


سصاه 0 0 


به » ومن يكن كَدَلِكَ » إلا لقال “ولس ناس ون ب التسملة» من لزنن ٠‏ وني هذا تَْظي” أن الحكمة وَالْمَدَا ما فيه منْ شرف 
الإسلام وإرشَاد 


هله إِلَ أن يكونوا منْ أَهْلٍ هذه ارب التي لي مه البو ومن بوت للك لد ارو را كار وما يلك إلا 
8 . 


وقول : : قبشرهم د دان ب ألم عملُونَ مثله عل ا 0 مِنَّ المَجَازِ بالاستعارة عل ما في مفْردَات الراغي : لأَنْ التبشير من 
لسار والْبشْرَى وهي اشير السار بيط له إشرة الوجه . وقد يقال : إنه ما هر ره في اشر ائيسَاط أو قاض وكابة ؛ ولكنه 


ب في الأول » َه الاب يصِيبُ من عن مهم في ومن اله في نامرون من سَبقهُمْ ذل لوم في عذَابٍ الاخرة 


َه 


3 واي لنّاسٍ 
حو لهات الأأيم من هَوْلَاء القَسَاةَ الطعَاة المُسرفينَ في اشر إسرَاقًا جعلهم عل مني البعد عن الِيينَ وَالْآمرينَ بالقسط حَق 


ا رد لل و 9 بن توم ُو من فوا ونا هم عَنٍ الْفعلٍ إلا المجز وَإِذ يمك يك الذينَ كمَروا 


ودس سا لهسم 


ليثبتوك أو يفتلوك [4: '] هده ُو قَذ أسَاطتْ يا حََايَاهَا حت لد يق فيا مذو يات الله لني به صر لق وممدِي 
إِلَ إقامَة القسط : ولِذّلك َال فييم : وك اين حَبعت أَحْمَاهُم في الدثيا والاخرة فلا عون ِشَيْءٍ منْه » لأَن ال الصا | عا 


عن أ في الْسٍ » ونُوس ملا دول مالسا - امد - فَفَقَدَتْ الاستعداد ولول لعل َي وقد َم مل 


هذه مله بالتمُصيلٍ في سورة البقَرة (؟ /11؟) ) وما شم مِنْ نَاصِرِينَ ينصروتهم من الله وقد أسلهم ذنويهم عا لا من التأثير في 


سا ره 


َه ره سيئر رويرير وام 033 ايخ ا هي ٠‏ ا تر 


إفْسَاد تفوسيم » فَأي ناص يدع عنهم الْعذَابَ وهو ما لضن طربعهم ؟ 


11 ل ِل اين ونوا تصببًا من الاب يدعَونَ إل يتاب الله ليحك يهم م يول ريق مهم 
وهم معرضونٌ ذَلكَ ينهم م الوا لنْ تَمْسنَا ان لا يام مَعْدودات وَعَيَّهمْ في ديهم 01 وا يفترونَ فَكييفَ إِذَا بمعَاهم ليم لا رَيبَ 


511216120 7” 
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لير سم ه ون مه عي فيرخ ل نت + اعت انه اع :-. [الربن. عار ١‏ جر 


فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 


/اأا.ه 23 


كن سايق الكلام 8 عير التوحيد واقَامَة الدلائلٍ عليه وعل الَشْرٍ وان ثوَاب لابين 1 وقنام الخ عل المعائِينَ : لأن البلاغ قد قَ 
أُوَضمَ المحجة لئاس » فَإِنْ أُسلموا ققد اهتدوا وإ 17 ا ِل الله - تَعال - ثم دي أَعَدَ ما كان من أَهْلٍ لكاب الذي تولوا 


ره في 3 عو ا كرون الزالل اده 


َنٍ التو من لذ كثوا قونَ اليا ارين بالط » وَفي ذَلِكَ تيه لي - مَل ال عله وسار - وكا حزن إعرّاضهم 
ل م 2 و 


3 0 مه 3 رم م بن م 


18 2 ل ل : على أي دين أنت 
ايك ور سي رتو هاعر عاق ادر وا اك يمرك لز صل لسو اهايا ك1 


فهِي ينا وييتكر . فَأَنرْلَ الله 3: أل مَل ان ونوا تصبيا مالكب إل قله :يون كد ذا ال السيوطلي في باب الول 
وأَخرَجه أيضًا ابن جرير في تفسيره . فاب الله الذي يدعون إِلَيه هو التوراة عل هَذَا الْوَجَه . قَالَ ابن جرير : وَقِيلَ بَلْ ذَلِكَ ياب 
الهو الِّي أله على مَحَد » وإنَا ديت طائقة منْهم إِلَ رَسُولِ الله - صَلّ اله عليه وسَلر - إيحكر بيهم التي ابت ٠‏ روي ذَلِكَ 
عن كاده وان جع ورج الأول » ونعاه : ألر تر با د إلى عزلاء اين مسجب لعدع عاتم بك على وشوج ما نت جِنْتَ به كيف 
يعرضونٌ عَنِ الْعَملٍ بِالَْابٍ الذي يوْمنونَ به إذَا ل يوافق أهواءهم ؟ وومائع الأحوال في عَصر اليل فق مم كل من الْمَونٍ » 
د وا رن 0 حم التورَاة إِذَا حَالَفَ ماع يفْعل أهل كل دين في طورٍ حال الدينٍ وضعفه » وكانوا ربا نحا كوا إل 
الي - صل اللَّهُ عليه وَسَلَرَ ا 3615 ع عن لي قفر اقل يه اننا مطل لاني 
حو كا َم ل حي لاوطا عن ول كيه لأتهم إن فزعو ليه يحقْفَ عم . 

أما قوله : أوتوا تصيبا قد ع ما هو تفسيره المختار عندنا فيما تعَدَمِ أل السورة من تفسير التوراة والإنجيل . وَقَالٌ الْأستَادُ امام 


في تفسير هذه الآية : إنه مبين لقَوله - مالل - : أونوا الاب وهو عق : لا يعلمُونَ الْكَاب إلا أما 
تُسكهم بلاط بتعطيمها وتعظم ما تكب فيو مم عدم المنية لاني يقوها والْصمل و . 
َال : ولك أن تقول نم سر بن اليس ان القمدا دي ارك الل لهلهم ( (أوَالَ الكتبّ) وقد دوا سَائره وهم 


2 ومهة سا بر وه ثر شير 


مع َلك لا يقيموته بحسن الهم لَه الام العمل به » ولا غَرَّابة في فد بعض الاب : فالكتب اللمسة المنسوبة إلى مومى - عليه 


سَ مل بي 


السلام - التي 
سمو لاا َيل عل أ الي كت ولا هي وه َه بل َم اليل حذد باح من ورين عل أنه حت يعد 
مانت .قن السنين زاراة َال مسمائة سنة) وكذلك 0 8 سائر الْكتبِ المنسوية إل الأنبياء 5 المجموع الذي إسعوقة (الْكَابَ 


8 00 


مع ده 


في [؟ : 8"] قالتصيب عبارة عن 


8 نه 


المقدس) أَقُول : ولا عرف الم الي كتيث يبا التوراة أَولَ مّة » ولا دليل علّ أن مومى - عليه السألام - كنَ يعرف اللعَةَ العيرائية 
وها كا لَه مصرِيَة » فَّنّ هي التوراة ابي كما بك الله وَمَنْ مها عا ؟ 


َي مورو هه 00 سه 4 مره ماثره 1 و ص سه مه 


اما قوله - تعالى - : ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فللتراخي فيه وجهان (أحدها) استبعاد تلديم ل أنه خلا الأُصل الذي كين 


51121120 0“ 
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عليه المؤْمن ٠‏ (تَنيما) أنهم إِذا دعوا ِل حم الاب يتل لَ ذلك الي بعد ترد وتو في البو م ا 
اده المْؤْمنَ في إِجَابَة الدع ةإِلّ حك به الذي هو أصل دينه » أورده الْأُستَادٌ الْإمَام وَقَالَ 0 2 بردي حن 
ا ف »ول يك الل حرا حك ليدأ كوا مف لاب حا لك في ع حل وآ ل وض 


5 
9 ىن عرس اعاي ‏ واعز ابر رس ام ع مق جد وا مر ليه سير ابره بره ابر اس مهم يدس 00 تكس بن 


هم لازم » بل اللازم نهم ما هو شر منه وهو الْإِعرَاض عَن عاب الله في عام أحوالهم » جم وهم معرضون ليست موده لتو 
- م قيل - بل هي موسسَة لوب الْإعْرَاضٍ الي هو أبلْمْ منْه » وإَا َال : قري مِنْهم لأَنَّ هذا اوضصفٌ ليس عاما لكل فرد مثْهم 
»بل كان مهم أَمهَهدُونَ بالحتي ويه يعدلُونَ ٠‏ ومنهم ال آمُوا بابي ا 

قل عا هأ افا يال اراس ال ع الأ يت عي و قفي عت 


ان شئونهم وَتَارةَ يحَكر عل أكتّرهم » وإذَا أطلق الحكر في بض الْآيّات رشبعه بالاستثتاء الْأكلِ كقوله : ولو إلا قليلا منهم [7 : 
5غ؟]. 


0 


َلك بأ مم قاو ن سنا الثَارَ إل 


را 


- مُعْدُودَات ر ل يد ا من امرض أن بض المهود قَالوا ذَلكَ » وَأَنْ هذه لدم 


ورةير اس اة اع د ع رو اه َع مه 


وات مي بين مَل عبادء تيم الْعجلَ » وَقَالَ الدَمِيَاةُ الإمَام : انه ذه نبت في عدد هذه لأيام في 4 وليش في كترن 


ع 


ا 


5 رعاش 


امود الي في حي 0 بالآخرة ولا 0 » فكل 


اوعدت به عل ملالاب هر رواب والسلطة في لضي » وما وعدت به هو سلب هله لم وتنليط لمم علوم + 


ل سيم سس ا مه 


ولَكن الإسلام بين لنا أن كل نبي من ب بالإيمان ن باليوم الآخر ووعد عا ال سوا #أرعديق عام ورين 


0 


أَا د اي أصَُوم وو ل ماين في الا اليل 08 وله عبار ع عَنٍ اسْتَسمَال العو وَالاسخمَافٍ ي) انلا 
على اتصال أسيوم ٍ ابيا وَاعتمَادًا ع جرد الاتتساب إِلَ الدينٍ ا يعتَقدونَ أ ذلك كاف 8 جاتيم 0 ومن 1 يوعد 


لين رَاعما أنه حَفِيفٌ في نفسه أو أنه غير واقع بن يستحقه حَتمًا رول حرمَة الأواصي 


.هه 24 


وَالنَوَاهي 8 نفسه فيقّدم 7 ايكاب الَحَارِم , آك مالا يان في الطاعات المحَتّمَة » وَهَكَدَا سَأَنُ ا عنما تفسق عَنْ ديا 


وتنتيك لك ماه طهر في الود ثم في النصَارَى ثم في لسن . 
وارلا عل المرآد بعبارة الآية نم كنوا يعتقدونَ أن الإسرائلي ذا عوقب ون عقوبته لا تكون إلا ف كا هو اعتقّاد ل 
اليوم 3 إِذ 010 : إن المن المرتككب اث الاثم 0 ما أَنْ در الشّمَاعَاتٌ » وما تيه الْكَفَارَاتَ » كم العفو 


ع الاج موا" جيه _- 34 عة 3ع 


والمخفرة بحض بمحض الفَضلٍ والإحسان » إن فاته 0-0 ذلك عَذَّبَ عل قَدر خطيئنه ثم رج 9 ار ودخل ةم وأما مسبو 


إل َائرِ لدان هم حَالِدونَ 8 الثار كَيمَمًا كانت اهم فعها كانت عام . نِم للانتسّاب إِ دن 200 اع 


عوط آم النتجاة 7 الثار والفوز اليم الدائم ف دار الْقَرَارِ بالإيمان الذي له علامات أهله له وَصفَاتهم : وبالاغال الصاكة 
َالْأَخْلَاقٍ الفاضلة مع التقوى وَترك القواحش ما هرا ماين وما الَو في حَاسَهُني حم اران بن [[ مل به حرق 
امن أُحَاطتَ به حق ارقت ووه وات عل قي مَصَرَ مد ُو في إصاء طبه ول عطاك عل تبه 


َأُودَكَ أَضَابُ الثار هم فيا خالدون :هذا جك هذا لَب الحكيم ب ان من يجعل الدين جنْسية وا الها 95 الثار بالانتساب 


00 


اكلا 51121120 


ه ال عمران 


أ لال عل من قم من الب فهو مغ اوم فقول عل لل ب عير عل » ما قَالَ هن هنا : وَعَّهم في د نيم ما كانوا يترون 


-ه 12 


ي با رَعموا من تحديد مدة الْعقوبة للأمة في 


رمه 


يه 


7 
2007 


سحت 


تجتوعها » وَهَدَا مِنَ الاترَاء الذي كان مَنْمَاْ عورم في دينيم » وَمْله لا يعرف بالري ولا بالك : لأنه من آَم عَالم اليب قلا 
عرف إلا يوحي من الله » ويس في الوحي ما يوَيده ولا يوتق به إلا يعهد من الله 0 
0 لبر 0 0 هذا فلن يِفَل سار 


ا ل 0 ع سلاج سدع سا همه 


ل الو 7 : 07( 


ثم توعدهم - تعالى - على هذا الافتراء بقوله : فكي ذا جمعناهم إيوم لا ريب فيد أي فكيفٌ يكون حاهم إِذَا جمعناهم بجزاء يبوم 


ا ريب في مجيئه » وهو يوم نووت كل نفس ما كسب أذ رأث ما عه صا موق لا نص فيه » فكن مم ااه 
وماعل السعادة أو الشَقَاه » دونَ الانقاء ِل دن وَمَذهبٍ 53 أو الانتساب فلّان وفلان من النبِيينَ وَالصَالححِينَ » ألا 6 


سه سا سه سا 20 


يروك يومئل أ الجزاء 14 شي من داخلٍ قوسم 


نح - ). 


.هت 26 


م هه همعهةير رمام م4 لماه 


ا من سِيءٍ خارج عنها » كن يما أحد ثته َعْمَاهُم فيا من الصفات الحسنة أو القيحَة ومقدرة بِقَدِرِ ذلك » ويرون أَنَّ الثّاس سَوَاءٌ 


2ه برسم له برام رده سير ع و عرص ودع لوم ١‏ در 


في هذا ارا لا امتيار فيه بين الشعوب ون معي بعضبا إشعب اللو ولا بين الأفراد واددافيوا الفبهم ر با لله » بل رون هتالكَ 
الْمَدلَ الْأَمل : وَلَِلِكَ قَالَ : وهم لا يظَلمونَ أي الثاس َال ب ع تَفْسٍ أي لا يقْصُ من جا أحَدِ َا كسب ني ؛ 
وإن كان مثقّال ذرة ٠‏ 


َه 


535 


ذل ارون في هد الل ل أحبُ اليه على ما فيا كوا : فا ديل عل أنَّ اد لا تخبط » أن لمؤنَ لا يخ في 
الثَار : لأَنَ توفية جرَاء إيمانه وَعمَلِهِ لا تكون في الثار ولا قبل دخوهًا » فَإِذَنْ هي بعد اللاص منها » والعبارة لصاوي 0 
امود كاد وول إن لكب مالس اولان من وما لم حملن »لأا 
أن ا َل عل أله لايد من الج على الكل - كا هو ظَاهر اليه - لمهم أن الْكَافرَإِدًا أَحَسَنَ في بض الْأَعمَالِ - ولا يوجد 
أَحد من الْشر لا يحبين عَللا قل باوجب 

أن يار عد وه لا يون لك وك خصصوا وأخرجوا آي عَنْ ظَاهِرها » وإذَا نحن جمعنا بين هذه الآيه التي ورَدَتْ ردا 
لول الذي رَعموا أنهم أن مسبم النار إلا أَيامًا معدودة وآية الْبََرَة ني ردت في ذَلكَ أيضًا علمنا أن مرّاد الله في الجَرَاء على كسب 


رعرم وَّيَ ه ودد4 مه هه ف أ 7ب ف لبا عن 


الْإمْسَان بحسبه » وهو أن العيرة بتأثير العمل في فى النشْس ؛ فإذًا ا الس قرا ام يعليها وشعورها واستغرق وجدَاتها كانت 
حَالِدَة في الثان: أن عن السئ أ دع | لليمان 55 صَاحا فيا عدا لدار الكرامة » بل جِعلَها من أَهْلٍ دار اشوان بطبعها » وإذًا 
ديصل إِلَ هد درج أن علب عله تأر ا الع أو وى الأنزا» كنت يني جوزي على حي بسب رجه 


قرا انما 0 عندنًا تي عَنِ الْأَسنَاذ الإمام في هذه الية ولكن ما قلنَاه مواقق ا قرره في سورة البقرة ٠‏ 
ل اله مَالكَ الك مو اخلْكَ من تناه وح الك عَنْ َه ور من قا َيِل مَنْ قا يدك لخبي عل حل عي قدير 


لم0 51121120 
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2 اليل ف الباق و امار في اليل 5 الي ص المي وي الي ص اي وترزق من لَشَاءٌ بخ بغير رِ حساب 


روي عَنْ قَنَادََ أن الي 0 “عليه وسَلر ار كن له رس ريو الو زه عا : قل اللهم مَالِكَ 
ال تؤتي الك مَن َه وتع لمك من تم وَل امام م متا : إن الام متصل ع قب - صم ما قل في سب 


لذو م لايع - واكام في حَالٍ النبي - صَلّ الله عليه وسَلر - مع من خوطبوا بالدعوة م بن المشركن وأهن الاي فالمشركون 
كنا يكو النبرّة لرَجَلٍ َكل الطَعَام ويَشِي في الأسواقٍ » > أنكر ماهم عل الْأَنبياء قله » وأَهْلُ الاب كانوا ينكرونٌ أَنْ يكونَ 


0 


بي من آل ايل » وقد مهد في ع مْضِع من لآ بي الي --صلٌ الله عليه وَسَلرَ - في مَقَام بان عتاد المنكرِينَ ومكيرة 
الحأحدين 


0000 ين 202 2 م هه د يو رو رو عسات إن الإرني 020 الود حا ل ره 
كير بره ِ- تَعالّ عل نصره وإعلاء كامة د ديئة 4 فهذه الاية من هذا القبيلٍ كانه يقول أه . : إذا تولى هؤلاء الجاحدون 


َك وا يرا في يليك ناروت مم عل جهلوم أل اتاب في حورم ََِ أن الى ال - تعالى - وترجع 
له بالدعاء وَل » وت َيه لمي يَفْعلُ مايا » هذ ياسِبٌ مَا تدم في ال عل تَصاوَى ران + من اعوط يال جاة لهب 


ا 00 


32 
4 
اه 


/ 


ءًُ 


َه مة ير اماه داس 


سبحانه - يقوله ون حاجولة قل سات وجي بل . 
: وَعَلَ هذَا التفْسير بم بح أنْ يكُونَ الملك مع البوة أو الم ع ا 


يد ادر طن “قال تعالى 2 :فك اننا آل ادم لكاب والحكة َتام ملكا عطي[ . 4] فَإِنْ ل يكن 
هذا الملك عي النبوة فهو لاما » 3 المّك عل هَذَا الول عبارة عن تزع من الأمة التي كان يبعت فيا ابيا ا انر اقل 
د عت مثا انبره بع التي - مَل الل ع وهل 2 ويكن أن شر لازغ بهذا رمن فإندث اق مه 
عر امن قاف وإنقل رت زع نا ون لي قد وجد » حم أن يجاب عنه أن هذا على حد قو - تعالى - حكاية عن 
سان الرسّل : قد اهيا عل اللو كذبًا إن عدا في ملك بعد نجنا ال ما [ا : 85] فإ نهم أ يكوتوا في ملتهم » إِذْ يستجيل 
لكر عل الأيياء - هذا سياف - وق َع في لمم اي لا أنه واد عله كل" أو لامها " والقثِيل عير طَاهر عل المَمىَ الثاني » 
اليه حكاية عَنْ شُعيْبٍ - عليه السلام - وه جَوَاب عن قول قومه أحَِجتَكَ يا شعيب وَالْينَ الخ 


ره م عير دا عه 2 سيا أل - جر قر ار 2“ و ار 


م" : 88] فَهُمْ د طَلبوا منه ومنْ آمَنَ ممه أَنْ يعودوا في ملّهم وكَانَ أَوككَ المؤْمُونَ في ملّوم » قفي جوابه - عليه السلام - 


هه هم ميرم برماسة 


ليب لكر وهو معي . 
وش لازي أيضًا يقوله - تعالى - : اله وني لين أمنوا خج بن القانات ِل التور [* : /اه"] وفيه ما فيه . 


م 


ار عن .. اوور 


قود : والظاهر مدر أن 0 بالممك اط لرة و ا .- - سبحانه 


البلاد م 0 3 
ا » اما 0 1 0 سن ابرق د لآل 0 1 يدم 07 0 م اه إِلَ 3 0 ار 


2 ايفين 


عرس ,سرع عل و 


الحافظة للملك » 0 وَحَسن 00 داه ع ص 7 ع تزعه من بتي م ومن غَيرهم هم باش و --_ » ذلك 


كملا 511216120 


ه ال عمران 


ْنا لا تعرف ما قَضَثٌ به مشيعته - عل وجل - إلا من الواقع : لأنه لا يمع في الوجود إلا ما ا » وقد تظرًا يما وقع ارين 


مس ه م هه سا للظر مهل هسم 0 ماه ه مهةريرهة بر ره م مءّه 


والحأضرين ومحصنا اسبابه فَأَلمِينَاها جع إِلَ سان مطردة كا قَالَ في هذه الورك د حلت من قبلكر سان فسيروا في الْأَرْضٍ 


2 
2 مهم ماه سا - 


فَانظروا ل : /ا"1] الأية . ريك بشن مد ولس : في تزع الملك يمن يِشَاءُ وإيتائه من يا لي قو - تَعَالَ - من سودة ماهم 
: َل ان توا لوم خرجتكز ون رض أ وده في ولا تأدى بتي ريم لكي لقي متك لأس بن 
بعدهم لعو م1 وق اها الى في سورة ار أفَْلَ صل طوراجع الا (/41؟) م رد 


اععام ٠‏ ابل عير ا أ لاسا 


اتصال الآية با قبلها 5 عثابة الدليل لقوله السابتي : قن ) لين كفروا ستغابون فهي عر ايد اأوعد صر النبي ل اله عليه 
وَسَثْرٌ - وَعَلْبٍ أعْدَائه منْ أَهْل الْكَاب والمشْركين . 


قد َل أو فيان لاس يوم وأ جَنِش الْسِْينَ َمِل م : لقَد أَصبحَ ملك ابنِ أخيكَ عَظيمًا » قَقَالَ العباس - رضي ال 
عه - 36 الام ركد يران كي أذ لان قد اويل تلن ملعو ام لك اللا وه 
منه نَايعًا لا أصلًا » وَالْمَرق لل بالل ل ورا الم ريو لمك ا الف ل لتر ا كن 
ومزججع سسياستهم ملكاء بل معوه حَايقة . 

ونع من اه وَل مَنْ ا الْر اذل معروَان » وَمِنْ آثَارِ الأول : حل اليه وَقَاذْاْككمَ » وَمنْ أَسبَايه كثْرَة الأحوان ولك 


-ه 
0 -ه 2 


الوب بالجأه وال التافع للنّاس وضعة : الرِرْقِ مم التوفيق للإحسان ين آثَارِ الثاني الضعفٌ عن الجآية » ل بالضي م والمهانة 


ع راك علي 200 م مهد رساهة سير 


- كَدَا قل الأ امام - وقد يكون الضعف سببًا وعلَة للذلٌ لا كرا علو وهر عالى 4 وله الدرة ين الع والملك » ققد يكون 
لمك دليلة إذا اصع 
اسعلاله بمُوء السيامَة وَقسَادِ التَذر» حت صَارَتِ الدولُ الْأخرَى تَقَْاتُ علي م هو مُمَاهَدُ » وكا منْ ذَليلٍ في مُظهَر عيذ » 


عر ةو َه سمس 4 عر عض ها عل "عن لاه لبر سه ويسَي سا ع اسل 3 0 


وَكْدْ منْ أمير أو مَل يغْر الْأغْرَارَ م امون فد من الأ وَالفَمَحَةِ حون أنه حَزُِ يم وهو في نفسه َيل من » كه كل 
مأوك ملاصي | 0 (التَائرَات) والتّشْبيه لأسا الإمام . 
هَذَا ولا عنّ أل مِنْ عي الاجتماع والتعاون عل نَشرِ دعوة اق ومقَاوَمة لال | ذا اتيم ا لجتمغونٌ مه اللد جه تاك قاع وا ل 


5 ل كن المشركونَ في مكة 0 وَمنَافقو الْعَربٍ في المديئة يعتزون يكم على ابي والمؤمنين يِقُولُونَ ين رَجِعنا إِلّ 


رهما م ولره 


الّدينة أيخرجن الْأعنْ منها اذل وَل اعرة ولرسوإه ومني ولكن ماين لا يعون لق :»| فى أن ير لون في ها 


وو 0 02 وس سه رر 


لمان يبدا يمهو مع كون لعز ل سول ولَؤْمنِنَ » وَيحَاسبوا أنفسهم وينصفوا مثها لِيعلموا مَكَاتهِم مِنَ الْإيَان الذي حك الل 
لصاحبه بالعزة 35 0 القَرَآنَ 0 مقا لاع 4؟]ه. 


هدك اير َال الْأُستَادٌ الإمام : قَدَرَ الممَسر (الجلال) هنا كلمة "وَالد » هرَبًا من المعزِلة عل أنه ليس في العبارة ني لكون الس 
به 6ه فيا يات 1 قلا مق لصم اذامب فا مسن قر :نك عل عل عي أي في ات أن كل لي بيده 


ىه 


0 شىءُ 2( وَالبلاعةَ قَاضية رط وا ان البق رول الآية اا ا كان في واقعة الفتدق من إشارته - 
ماك ار لام ب 5و كافاءوى هال وعم اوسرد حزن فإنه ما أغرّى أولكك 


202 م هثعره و ا 2 02000 ّهة عهة سمه 


ادن كار النبوة والاستهانة بدعوة الحقي ِل َقْرَ الّاعي وَصَعفٌ من اتبعه من المسليين ولتم » فأَمرّه الله - تعالٌ - ان ن بيلجا 
فك 


م 


00 


رول الس ب سا 


هو ومن اع إن مالك لمك وَالمتصَرف التَصَرْفَ المطلقَ ف الإِعرَازِ وَالإذلال 2 ددهم ف هذا المَقَام ب أن اللخير كله بيد له 


51121120 5: 


ه ال عمران 


يدر أن 9 5 وَالْؤْسينَ ص السيَادة وَالسلْطَان ما وعدهم ) وَأ يهم ويعطيهم من امير ما لا بطر َال لين إستضعفوتهم 
0 أن عن ل الِينَ استضعفوا في الأرضٍ وله َم ويَعلهم الْوارئيَ [8؟ : 5] عل هدَا الأصل أمَ الل اه عرد 
ل 5 1 - بهذه الكمَات 

ويلحكوا إليه يذه البغبة » كان لامب دلو حر الي وعدوا به قط وأنه بيده بخده .بواقوكة اله ل يسن يده - تَعَالَ - 


اريك طانم يله والارقات شيعه لاد اك : إن الشّر بد الله َال -» عل أن يما لَه ل ا مر 


كدي عب زياس ا ع 


حير ف لقسيهه والكر أ از مويف الامو ال اده :ها جد حَقَِة هي عر في وَاَا وطق لظ الْرِعلَ ما يني عي ملام 
للأحياء ذّات ت الْإذرَاك » ولا منْطيقٍ عل مَصَاهِم وساف » وسيب اق لحري سوءٌ عَملهِم الاختيَارِي » ومن ير الْعَاالٍ أن 


وض الع م يا أ يف اليل م وها » وكل من الح اليل + من أَعظم اخيرات في ذَاتهما » ومن امير والنعم ما قدرته 
الس الإلمية وأَخْبرَ به اْوحي مِنْ تريب الْعقَابٍ عل العمل الس » فَإِنَْ ذَلكَ عم مرب لئاس وَعَون لم عل الارتقاء في الدئيا 
ا : 7 00 1 ض ابن الهم كلام في هذه المسأ]د لا بأس 00 


00 


3 م إِلَ عدم » أَعني عدم ل المفُضية ليه » وهو من هذه الجهة ؟ 2ب وأماون مده جهَة وجوده امخض قلا 
ل 
في الْأَصْل متح رك لا تكن ٠‏ ون أبنت الع وهام الخر كت بطنعها ِل خلافه » وَحرَكنًا منْ حَيْتُ هي ركه حير » وَإنأ 
حون را ساف لا من حي هي حر كه » والشّر كله ار وهر وضع اليه في َي موضعد » َو وضع في موضعه له يكن شرا . 
عم أن جهة الشَّرَ فيه نسب إضَافِيّة » وعدا كانت الْعقوبات الموضوعة في ححاطًا حيرا في نفسما ون كانت شرا بالنّسبة إِلَ المَحل الذي 


عم مهف 


ل ل ل ل 0 


00 00 
0 َو كر به عر مايرا -ه رمئررو هات اسه 7 


سبة إل القاعل حي وضعه مضت فإنه - سبحانه - لا يق شرا ضًا من بجميع الوجوه والاختمارات » ون حكلته تَأَبى ذلك 


عن اغرع: عر حبرت ع عن 


م ذلك ارق ا وَمَفْسَدَةَ يعض الاعتبارات َف خَلْقَهِ مُصَامحْ 0 ياعتبارات أعر ارح من اعتبارات مفاسده 
؛ لي اراقع منْحَِم في ذلك » لامك في جناب 


2 ا هه وهس 2 


الح - جل جلااه - أَن يريد سَيًا يحون فَسَادًا من كل وجه ويك اعتبّار لّا مصَلَحةَ في حَلَقهِ يوَجه ما ٠‏ هذا من أَبِينِ المْحَالٍ » فَإنه 
٠‏ ميان - ده الحو وَالشّر َس ليه » بل كل ما إل عير » لإا حصَلَ لدم له الإضافة ولس إل » فلو كن إل 


سدةَ سوّسهر ل سير عا 


يكن شرا فَتامله فطاع نيه إليه هو الذي صَيره شرا ٠‏ 
ون قت : ل تققطع نسبته إِيه حلا ومَِيئَة ؟ قلت :هو 0 


2 لدم ليمج بي حق < رسيت | 3 بيده احير إن ردت ميد إيضاج في ذلك قافر أن أسافق امير ثلا : الإيجاد 2 


وَالإعدَاد 2( والإمداد 4 فهذه هي اخيرات رضنا 2( قإيجَاد هذا الست وهر ِل الله 2( وإعداده 0 ها ٠‏ فَإِدًا 8 


رو غئرم ه مه مع اه لايس سما > رخ ا 


يدث فيه إِعَدَاد ولا إِمْدَادٌ حَصَلَ فيه الشَر بسب هذا 0 الي ليس إِلَ الماع ؛ وما ليه ضده فَإِنْ قلت : فهَلَا أَمْده إِذَا وجَده 


2ه 


الاك 


رد هم لشئر ماسر 0 وو ءوسو 2-0 6ه ع هي -20 


؟ قت ذل اقتضت الحككة إيجَاده واملدادة فإنه - سبحانه 3 ا ويكده © وما اقتضت الحكة إِيجَاده وترلك إمداده اوجده حكته 


ولل“07 511216120 


ه ال عمران 


رمه لمر عع عرو لوك م َك 


وار 0 فإيجاده خير والشر وقع من عدم إ إمداده . 


" فَإِنْ قلت : هلا مد الات مها ؟ الاب : هذا وَل ادبن ورد أن ناي اجات أ في الح وها ع 


اهلع ااا لتر وها القارك لملى اراقع ل مل وكاو كل برع وي لاوط فك بوم را لبي 


اعم و ل سس بر ئ 


ا ك4 من تفاوت 4 وَالتَمَاوتَ 


20-14 سَ 0 سس سس له © وعةئيرم عاش 


قم بأمور عدمية م يتعلّق بها ادق وإلا فيس في ادآتي 


0 


مه 27 
مِنْ تاوت (قلَ - ره الله تال ) : إن اعنَاص ذَّلكَ ليك ول تفهمه حَق الْمَهم فرَاجع قَوْلَ الْقَائلٍ : 


إذَا لا تتتلغ َي مد 1 وجاوزة إِلَ ما ُستطيع 
تيح اليل في الما وتويح امار ني اليل أي تدخِل طَائَة من الليلٍ في لمر فيصر الليل من حَيثْ يطول النبار » وتدخل طَائقة من 
الوق ابن يرن مداو بعد شر دان أي والد تج اي ادير رطش« كرييها وسبل الشسيون عبار ا 


عو ري راس ابره مس 8ء وص د م سَ 8 رمه بتري َه 


دين ما يكون سبي لقص الْآخر » فلا ينكر على قدردك وحكمتك أن تي النبوة والملكَ من تَعَاءُ محمد وأمته » وتنزعهما من 
0 0 ل 0 


-ه 


مس رق لخحيأة الس 58 النخاد ص 2 0 4 روج الْإْسَان ص النطمّة 4 َالطَائر, وجوه 0 البيضة 0 


_ 


, ويل إن مب بت عَلمَاءُ هذا الشَّأن أن 5 النطمّة ا ا ف البيضة اده هذه اليا اصطلاحية لأَهْلٍ المَنِ 
في عزفهم دوك اعدف 0 الذي جَاءَ التتزِيل به 4 ومن امئاد الصحيحة في العرفنٍ ‏ 2 النبات من ارافان وقد 1 لقان 


سََ لهم ّءة سوم مر وه سمس 


يسوي ما َال الحي ميا سوا عات ا جد ا ل ته ل ل 


َه اال عَربي صبِح بح » َال كسَايقَا مَل اهرود - تل - ملك املك بوت الاك من ْنَا إلى آخر ما في 


2 


0 -ه بن اسن 


لاي السَايقّة 207 شَيْءٍ عَنْده بقُدَارِ ققد أَحرَجَ من الْعربٍ مين حَائَ ان والمرسلِينَ م حرج من سَلَائلٍ قي والصديقن 


- ا 


وك الأخرار المفيلين.: :َلك أن سه نمال في الاجتماع قد أَعدت الم العرية أَنْ يَظهرَ حا النييين منها - أعدمها ذلك 
بارتقاء الفكو واستقلاله ويقُوة ة الإرادة واستقلامًا 4 حي صارث هذه الأن وي 3 رض استعدَادًا لقبول ادن لي اعد ا 


ع علا 2 2 عرج اك سر 


اليد والاستعباد 4 واسيدك به 1 الاستدلال والاستقلال 4 من - حيث ع كن نو إسرائيل كخرهم من 0 يرسفون في قيود اليد 


ذش طش 


امع 


ا ع تككسين 8 أغلال الاستبداد 95 الملوك الحكام 5 أعطلى ساعن و ما تزع ! إل إقَامَةِ السنن 
التي م قوام النظام مانا الإبداع والإحكام 0 من شاء غيرِ حساب علي منه ؛ : أن الم 3" بيده 4 ولس 0 


ياسبه » أو بير تطيبق ولا شتير » أو بغر حسَاب مِنْ هذا المَررُوقٍ ولا دير » ولّكنه يدر وحِسَابٍ من وَضَمْ الس وَالْأَسْبَابَ . 


اذك 


ب 


2 


أ“ء.ه 28 


ا ا عي 2م 3 مره يا" اح قر اد سوام و سل سه 


ا يذ المؤْمنونَ الْكافينَ اولياء من دون المؤمنين بن ومن يفعلُ ذَلكَ فيس من الله في شيءٍ 


سه -ه - 


ل ار سين ير ١‏ ره وه عور في موعةر 7 0-0-0 


إلا أَنْ 
يدرك ال سه وإ الله صر قل إن ُو ما في سدور 2 أو َوه يه اله ويل ماو ف الات يال مرضي ا 


كاكلا 511216120 


ه ال عمران 


اا عه 1 لهم سي فير انرس مه وه لدع لدم عا مه وض سوسم ع موسير ل علس زررور له لاير 


وي يد شي ما بلك ون حر در روا باتو مور واو أت وروي نذا جيذ دراك زته ني 


الل ريف افيا 


4 


قال الأستاذ الإمام ما مثاله : جاءَ قوله - تعاللى - : لا يذ المؤمنون الْكافينَ أ, ولياء من دون المؤمنين بعد تلك الآية التي نبه الله فيما 
النى وَالمؤْمنِينَ إِلَ الالتجاء إليه معترفين أن بيده الملك اجاح احبر والسلطان المطقَ في تصرِيفٍ الكون يعطي مَنْ يشا ونع 
مَنْ يتاه » فَإِذَا كانت الْعرة والقوة له - عي أنه - أ فَنّ الجهل لور أذ يدبن دونه » وأذ يتا إل يد » أو يدل 
لزن كر بل » وقد نطقت السير يأن بعص اين كانوا دَخْلُونَ في الإسلام كن بِقَع منهم قَبْلَّ الاطمشتّان ب بالإ يمان اغترار بعزة 


- 97 ا ل ل 8 


الْكافرِينَ وم كتوم 2 فيوالونهم وي ركنون إلهم ؛ هذا آم طبي ف الشر . 


دهه ست 
شسَ برع وعم 2ف م 


قال : وذكوا في سببٍ نزول الآية 5 َرلتْ في حاطب بن أي بلتعة . ٠‏ وقصته معروفة وقيل 55 9 بن عرل (عِمٍ 
المنَافقينَ) وقيل في جماعة منّ الصحاية كوا يوالون بعض اليبود » وعبهما كان السب قي وق َإِنَا تعار أن من طبيعة الاجتماع في 
كس دعوة أن يود ف المستجيبين م لقي وَالصَعِيٌ » عل أن ماهر الَو والْعرة رن الصادقينَ 2 00 نفُوصٍ بض 
المخلصينَ قَا بالك برهم ! ولدَلكَ تبى اله - تعالَ - المؤْمنِينَ عَن اتاد الأولياء من الْكافرينَ » وقد ورد يمع هذه الآية آيَاتَ 


أخرى فلا بد من سيره سا م به مايا . 
قل : قصّة حَاطبٍ التي أَشارَ إلا مسد في الصَحِيحينٍ وعَهما » وملخصها : 1 


البي صل أل عليه وسار - للرّحفٍ عل مكة 
له لس لس سئس را ست سن لس ص سل سير ادي . اميه 8 قاد هم سيره ناش مس 
ذْ كن جه لفتحها كان يكم دلت بعت فرشا عل عر استعداد وتها قتضطر إل 
اع عي كلل ٠:‏ :بين ا ع ع دا موه العو سه سم ا سوه سم سمس 


ا - وَأَرْسَلَ حاطب كيه مم جارِية وَضَعَْه في حفاص شرا فأعلر الل نبيه بدَلكَ » فَأَرْسَلَ في 
العا عا والزير وَالْْدَاد وقال #انطلفوا حى تأترا روطّة شاع فإ )ااطليينة متها عاب تكذوه ما هنا أي بذ قال.: باه 


هَذَا ؟ فال اراك ارم الى الم ل اين سار ل الا اك 
حون أهلهم وأمواهم فأحببت إِذ فَئتي دك من السب فم أن أن عندهم يذ حون يما قبتي » وله أله ادَادا عن ديني ولا 
رِضًا بِالْكفر بعْدَ الإسلام قَمّالَ - عليه الصلاة والسلام - أَمَا َه قد صَدَفكر وَاستَأدَنَ عمر التي - صل الله عليه وسَلْر - في قتله فو 
دن فنا : وفي ذَلكَ نر قوله - تعالّ - يام لين موا لا ُو عدوي ودوك َي لون لهم بالمودة وقد كمَروا 


4 مه ين ع سل ساسا 


جاء كذ مِنَ التي بجوت الرشول وإياكذ أن تؤمنوا بالله ريك [.+ : ]١‏ إِعّ . ولد أ أَحَدَا قَالَ إن اليه التي نقسَرهًا تلت في 


7 


قِصّة حَاطبٍ » فلمل ما قل اتاد امام سب : سَيبه أن هه الوا َْ ني قصّة حاطب يران في لي عن مالا لفن 


4 


6 


7 
ل ل ايا ا وروم اس سن ال لس كه لس بن 07 


» وما برل في قصة حَاطبٍ - وهو معظم سورة الممتحنة ل ل لي 
2 َه م وام 0 واس 4 رعم وم شت وه م برسم 0 سس بير عوس شرو مرا سَ و 


زعا داه من بينه المفصل ٠.‏ 


م 
-ه 


4 
يزعم ان يوون في لون يو عل 2 وَيفْسرونٌ عرق بال موى في 7 ايأ آل عمران وَمَا في معْنَاهًا مِنّ الببي العام أو ماص 


كقَوإه - تعاللّ - يا أهاالِنَ آمنوا لا توا لو والنصَارَى وي [ه : ٠ه]‏ يدن عل هلا عور مدي أن ملا أ يها 


ع له 2 سس لئره م سَ 


مع يهم » وَإنْ كانَ لحلاف أو الاتقاق لصَلَحَتِيِمٍ » وَفَائم ان النبي 00 لله عليه وس - كان خَالهًا مخراعة وهم على شركهم » 


/اكلا 510120 


ه ال عمران 


ا ل جد _- ج كت 
. 


و وقد جَاءَتما ك2 ع فيه هذه اه عدا الصحُن 31 9 ميم ري 3 0 د ار ' 
0 وجو خلعه بهن امار و فَأَرْسلت 0 0 0 ؛ فَأَمَعالَ 0 الي 0 ضر اماق بالإسلام بالمسلين 


ره ةلمر سمس م وهم برا عم 


بل أبعد عَنْ حَقِيقه مِنْ سَائِ الَاِينَ » ومَاذَا هم مئال وك الْأفعَانِينَ من القرآن » علّ متم وجهلهم بأَسَالِيبه وبعَمَلٍ الصدّر 
الأولبية! 


0 


وم 3 اذ ل اث 


َال الْأستاُ لمم في تفسير األآية ما متاله وي : الأولياء الاتصار؛ والاتخاذ يفيد معني 


0 : وهر عبار 0 ار 00 الخخاصة عمصلحة البق 3 اط ا دون لمن 5 3 000 3 أي ا 0 


2 53 


ل 


مِنْ مؤْمِنِ وَل كان فيه مَصَلَحَة خَاصَة لَه : ذلك هم عمر - رضي الله عَنْه - بقل حاطب وسهعاه متافمًا أولا أَنْ تباه - صَلّ الله عليه 
ا ا ا : وإذا كن الشارع ل يك فر حاطب في موالاة مركي التي هي موضع 
لبي فَكيفَ نكفر يا نم الْإسْلام مل أمير الْأفْعَانَ الذي ل يِفْعلْ إِلّا ما أَبَاحه الله له ٠‏ من أ كل ولاس ومجاملة لحكومة مِنْ أَهل 
الَّابٍ - وهم أَقرب ينا من المشركين - وَاملته ها ليست موالاةً ها مِنْ دون المؤْمِنِينَ (أي : ضدهم ا يَقُولُ أَهْلُ الْمَضر) 57 
ي للا لهم في عن نتيا مه أخي نيا نا ب ١‏ 


عَوْد إل ا الْأَستَاذ الْإمَام : وقَالَ - تَعالى - في آية أخرى : لا تجد قوما يوْمنونَ الله واليوم لآخر يرادون من حا اله ورمرء 


2 


0 


ولو كوا َعم [اه : «"] الآية » فالموادة 0 في الْأَعْمَالِ » وَِنْ كانت في أن 7 شُون لون مِنْ حيثُ هم مَؤْمنونَ 
» وَالْكَافرينَ من حت 2 هم كافرونَ المنوع منبا ما يكو فيه لان ديك وإيدَاء لأهله أو إضَاعَُ بصانوم ؛ وما ما عَدَا ذَِكَ 


0000 إن ل “انيز ا 2 


كالتجارة وغيرها م ضروب المعَامكات الدنيوية 3 ل ف ذلك لي 3 لست معاملة في محادة الله 4 ورسوله 4 أي ف 


ماما وَممَاومَة ديديما . 
أقولٌ وَإِذا رجع المؤين إل سورة الممتحتة ٠(‏ لاست م طراكه 


مه تسا سَ ه عيعة ي- 2 هه 


3 م تفصل في يرهًا يد الايد الأول - وَمَدْ تقدم صَدْرَها في قصة حاطب - َيل ابي عن موالّاة عدا وال وروا وإلَاء المودة 
لهم كنم كقروا كفرا لهم عل إخراج الرسول لون َ ووم 0 ومنو لله » 2 1 شعبٍ حربي يام المؤْمنين 

مل هذه المعَاملة تحرم موالاته قطعًا » ثم 8 هوُلاء الِينَ نبى عَنْ موالاتهم بأ بم | إن يعْعَفُوا المؤْمنين 0 ددهم أ ب م 
امتهم قل : على الله د أن عل يت رين اللَينَ د الل ير وَل لور لاي اله عن الِْينَ . 
يتوم في الدينٍ ورج ار أ مرش وتُسطوا إليم إن اليم لطي عا ينها كا لَه عن النِينَ ن اتوك في 
الدين 0 سِ ارك وَظَامْروا عل إخراجك أن وهم وَمَنْ يوم َأوتكَ هم الطَامُونَ [0+ : 7 - 9] فالبصير يرَى أن 


ع ع ار اخ 


الفوآن يس او بين ل وك الشركن الينَ آذ وار وس امن 0 َس الإيدَاءِ واخرجوهم 


511216120 3 


ه ال عمران 


هه للهةسل للم مره غير 2 20 0-08 يرا عن ا 56 ُُ 


من ديارهم وبين هؤلاء المؤمنين ورّجوة ٠‏ وَقَال : إنه لا يثباهم عَنٍ ار والقسط اموس سوا كدَلكَ من المشركين وهم اشد 
اس عداو لين لضا ود عَم من أل الاب . لم أله َك ضر الي في اين م في لين ام 


ره وهايير ره 3 الع د عراسي 7 


وأخرجوهم من ديارهمٍ وَسَاعدوا عل إخراجهم منها » ولكنه حصن هذا البي توليهم م وتصرهم لا عَجَاملِم وَحَسن معاملتهم بالير 
والإحسانٍ وَالعدل 2( وهلا منت الل والسماج بل ْمَل َالْكَالٍ . 
0 ا أن هذه الآيات لت قبل 5 م ركان المشركونَ 5 عنفوان مام واعتدائهم » وقد عمل - عليه الصلاة والسلام 


- يوم الفنتج هذه ا وَسلْطَة , وقال : : آَم العلا وحن 1 المؤْمنِ والكافر وَالير الاجر 
2 مله أل 8 للفضل والإحسان » ولقّد كان رضن فيه سو 0 ولكن 04 جمس السيين لوم عن سنته وعن كاب الله 


مو سا 2 72 ره م 027 002 


لي تأدب هوي ٠‏ الهم امد ولاه مسي يداي حك كوا بن علوم جه عد ما ساو اهم بو املح ع . 


ا ل ا ال ا لاه مم ليرة 3 وى بره سلهة سم 


ومن يفعلَ ذَك يتخ الْكافرينَ أَولِياء وأنصَارا من دون المؤْمنِينَ فيما يحالف مُصَلَحتِم من حَيثْ هم مؤْمنون فيس مِن الله في َيِه 


ءَ. 2 


اي فل 
هن ولارة لَه في شَيِءٍ اله البيضاوي وغيره . وولاية الو من اعد طاعته ونصر دينه » ومن الله مثوبته 00 وَقَالَ الْأُسبَادٌ 
0 بم : أي تمققطع صِلَة الإيان ينه وبين الله عل : أي فيكون من الكافرينَ 


ا 


قَالَ في آيه أَخرَى : ومن يتوهم مذكر فَإنه منهم 9 ١ه‏ ممه يكُون عو بو وقد صمح يدك الأتذ . وق : إلا أن 


2 2 20 


لتقُوا منهم تقّاة استثناء + مِنْ أَعَم الأحوال 6 نر لكين لين حي عل لي ل الوق مذ د 
َو من » تك د أن هذى بذك التي : أنه المقاد دم عل جل الصَاي ‏ هَل الام حو 


مم وثره ه هه سر 


0 لأم) ؤم لا عم » والظاهر أن الامتثاء متقطع » والمعى ليس لكد أن توالوهم عل المؤْمينَ » ولكن لككز أذ عقوا 
ررم 0 ارت مرالاهم لاا الضرر ْوَارهَا لأجل متفعة المسليين يكون أول : وعلّ هذا يجوز 1-7 اليد 
أن يحَالقُوا الدوّلَ غير لمْسلِمَة لأجل فَئْدة المؤْمنينَ يدفم ادر رع الس بدن نان يوالوهم في شيءٍ 0 وان 
لكان لال ملافا ل ل افع ل عاد ف 

أقرل © وقد اسل بعضهم بالآية على جوز التفية وَهيَ ما يقال ميل علا في أجل 57 َي اصَرَوِء وم فا تيَاتَ شرو 


وأحكام » فقيل : إِنهَا مشرَوعة للمحافطَة عل النَفْسِ والعرض وَالمَالِ ٠‏ وقيل اح جلي اعفار عل المال.. وقيل + 


-ه 


١ 


حاضة كل الصعفده رقن : بل عَامة » وَينقَلُ عَنٍ التوارج هم منعوا اليه في الدينِ ما - إن أيه لين وَحَافَ القَلَ- 
أن اين لا يعدم عله 1 » ورد علوم فول ا : مَنْ كَمَرَ بل من بد يان ا من ألم وه طمن بالإبان ولكنْ 
نر 0 عَضَب من الله 82 اف عَظيم ذلك ا ا لا ادام الآخرة وأَنَّ الله لا بدي الْقّوم 
الكافرين [15 : ٠٠١ ٠‏ ] قن نطق يكلمة احفر مها واي سه من اماك لا مَارِسًا افر صَدْرًا ولا 


ل 
#« 2 78 ااه 8 عي" .4 ع بو ا ا مر ل 


مستحسنًا ليا لاع الكعرة لايك كافراً » بل يعذر »م عذر عمار بن يار وفيه كت هذه الآية ا : )٠١5‏ وم عذر 
00 الذي سَأَلهُ هذا السوَالَ فقَالَ : " إِفي َم ' ثانا ٠‏ ويتقّل عن الشيعة 1 التقية عنْدهم صل من رك الينِ جرى عليه 
يبه امه وَل عَم في ذلك مور مَاقطة ل مض وات معي » وقَ نل الا من لق لا ميا كان 


ره عرو وله م تعر سه مسعر دَّسَ هر 


نقله با معنى » وليس في تفسيرنا هذا موضع | لمَاقَمَاتَ ادل 5 مسائلٍ لحلاف “وكمارى ما يدل عليه هذه الآية أن 


0 م 
ٍ- 


ان 


ذه 


511216120 1/5 


ه ال عمران 


ه عسات سله 


َي بن مَصَرة الافنَ » وَصارى مامد َه َه سور اللي (1 : )1١١‏ مادم آا. وم َك من اب الشصن أجل 
الضْرورَات الْعَارضَة لّا من رك الدين المتبعة دَاالبئمًا : وِذَلكَ كانَ من مَسَائلٍ الإجماع وجوب المجرة عَلَ المُسلِرٍ من المَكان ادي 


ات دمن هار ديه بطر فيه إل ال ون لام لون الكل ألا يَف في ال ملام . قَالَ - تَعَال - : قلا َوُهَو 
الناس واخسّون [ه : 44] وقال : قلا تخَافوهم وَحَافون إن كنم مؤْمنينَ [م [* : ]١0١‏ وَكَانَ الى وَأَحَابه يحَمُونَ الْأدَى في ذَّات 
لله ويصيرونٌ . 


ل يزه اماه 


؛ يعنَضيها أَدَبْ المجَالْسَة ما ل م تلته إلى حد النفاق ويستجز فيها 
الدَهَانُ ايلا » حون 5 الستاء صَونًا من سم اتا لقم » في لصجيح عَنْ َه - رضي 21 


2 


عا - قََتْ : استَدَنَ رجل على رَسُولٍ الله - صل الله عله وَسَل ونا عند - قال : بنْسَ ابن المشيرة أو أخو المشيرة ٠‏ ثم أن 
ل م :يا وول الل هَلتَ ما قت » ثم أت لَه القَولَ ‏ قال : يا عانم إن من أَسْر النّاسٍ من يترله 
الئاس أو يدعه الئاس اتمَاء فشه رواه البََارِي في صيحه . وفيه من حَدِيثٍ أي الدرداء : " إنَا لدكشر في وجوه 

َو إن لوه لهم الور ال ' ون يا يم "أي مه يعسي ٠‏ ولا يهل سد أن لاله اق أو الْكبْرَ 


0-8 ل 


وجوه » أي الم هنا من أدب اميس ينبي بل مرك سس 5 ساق ان الضف لل فا مذ ن أعسّ الله 
لنبيه بالإغلاظ على 


بر 20 


ل سس سس سه دما س9 
5 


رما ره فيما لا دم ا ني باط ني اس ادر 


م و سل سسا مه 000 


كاري لأنه ورد في َم الأمي بالجهاد د لدفع إِيذَاءهِم وحماية الدعوة وبيان حقيقتها 0 الله عليه م 
النّاسٍ أدبا في حجلسه وحديئه 


ررك اسه روي 3 بن عباس أن مناه عمَاب نفسه » وذ النفس ليعار أَنْ الوعيد صادر قله » وهو الْقَادر عل إِنقَاذه إِذْ 


لا جره ي4 » وسيأني في تيو املد كلام تر في الآ بي في ما بعد هد ول اللو ال قلا مرب من ٠‏ أو د 
عظم إل إشعر تاي المي عَنْه من الموالاة في القبج . 


نم قَالَ :إن توا ما في ديكا وميه لهو ماني الوَات ماني الأرض رجفي ادو : ما في الْعَوبٍ 


- اندوز 0 


من الامشراح وَالميْلٍ للكُفر أو الكزه له والنقور منه » فَهرَ حمَوله - تعاللى - في الآية التي دَكَرْتَ اما لمن رق مطمن 
ليان ولَكنَ من شَرحَ بالكفْر صَدَرًا [10 : + 33 اذى لقم جردا مرق عر در وال ره 1 


إذ إِذ توالونَ الكافرينَ أو توادوتهم وَإذ تقُونَ مهم ما تتقُونَ » فإِنْ كانَ ذَلِكَ بْلٍ إِلَ الْكُفْرِ جارَا 5 عليه » وإ 0 
ل سر لي ا لل لي ا 


السماوات وَالْأَرَضٍ : لأنه اتحالق لا في السماوات وَالْأَرضٍ ألا بعلم مَنْ خَلَقَ [17< : ]١4‏ وهَذًا كالدليلٍ على علمه يما في صدورهم 


1 57 
6 لا لاس برو م 4 .عرص عه سات رخ 42 سس بره 


لهم وها رفي الم الم الى عن لي قر اجن أن لت نفدو أحد وا ير ي*» وها لذرح 
لقوله : ويحذّر ف الله نفسه . 
وم د كل نفس م م من حي حرا وما عت من سوء تود أن يا ويه ما ييا قل لأسا لمم ما مه . لكام 


م د افيه جر مد وله سةودم 


نه إوعيد من يولي الاين ارا إياهم عل المؤْينينَ » والمق انوا وَاحْدَوا أو دروا يم جد كل ننس عا من لح مما 
نعط ارلا خر شدي 201" هلا اقول :يم عد © فسن [الخلان )+ رمق كوي خض أن قالانا ومقفة كو حامر 


اا 511216120 


ه ال عمران 


لله وأما مل الوم كود كل نفْسٍ فته لو بعد عَهَا ول مره ويؤْحَذ يجرَائه » وَهَذَا يد تلع أدغل الث كرن مرا حا 


ل سر ليقام ا لِدَلَّ رب هه ل عات 2ه مه ريئراه ها ات وى زوع 1ه بك “نيط “ليه 7 عريي 


ولكنه عبر عنه > 0 ا مي م 0 


ونه شير 5 مه 


لمان 00 : 3 ا ص من 


اليا 30 


ا شر مل ل ا ب ست ليل اليب الك 1 
كل يبا ويينه بعد المَشْرِقينِ » وهذه الْأَعمال مزسومة في ََائْنٍ « هذه الأنفس نات قا عن هذه الصّفَات صَدَرَتْ 
تلك لكات رادت الصَمَاتَ رسوحا والموش 5 نفس قنع حي اريَقتْ باحس داع حت كاب امار ء وهبطث 
باللسيء إل يمن » حَيْتْ كاب الفجار اوقا للا شيا ولاو ررق خطدء رتاف كاز ير الْأَْمَالِ في النفُوسٍ وَجَعْلٍ 
آثَار أَعْمَاهَا مصدرا لجرَائها با حَاكَهَ ليك » أقلا يجب عليكز - وَالْأَمْ كَدَلكَ - أن العرو ب ون الى ران ليه 


ره سه 


بَرَجيحه علَ ما يعض عل الفطرة مِنْ ينٍ عل السوم والتوبة إليه مق - ما م في لاي وال ُو باد ون 
فته أن جعل الفطرة سليمة ميال بطبعها إِلَ احير » وتتأل ما يعرض نا من الشّرْ » وأَنْ جَعَلَ للإنْسَان أَواعا من الحدايات يرح يبا 
حير عل الشرِ كَلْمَمْلٍ وَالينٍ » وَأنَ جَعَلَ جرَاء احير مضَاعَمًا » ون جَعَلَ أَثر شر في النفس فابلا لمحو بالتوية العمل الصاح » 
وَأ أكثر التخلير يون بعاقية السو لذي اسان ولا يندع + لعله عدو اورعش : 

ل عور مالع سا ووو ليزن 

لام الي البح » فلا امإ بل الأسل فم الم َيل ما مع من . وق اخ في عر الأ قي :ال . 
وَقِيلَ : الْأَجَلْ » وقيل : المَكانْ . وَقَالَ الراغبٌ : الأمد وَالأبد يتقَاربَانَ » لَكنّ الْأبد عبَارة عَنْ مد من الرمانِ ليس لا حد عحدود 


4 
سس ل قر ره هلي برس سه َشٌ لمع 4 اعر سوم هّه 


انا : بد كا امد مها حَد مول إِذَا أطللق وقد تصرحو أن يقال ا لل و عاك ان 
والمرق بين الزماق َالْأمَد أن لذن كان باعتبَار الْعَايَ » وَالرمَانَ 


1خ 7 ودة اع د وم 2ل 8 سدسم ساسا 
عام في المبد| والغاية : ولذلك َال بعضهم : المدى والاعك يتقاربان . 
ال ال ال 2 5 5 مره ا و 2 لو مر 


ل إن كنم تبون الله واو كد الله وخر لك ذنوبك واللة فور غفُور رجبم قل أطيعوا الله والرسول فإِنْ توأوا فإ 
الْكافرِينَ 


م موه دا ىراه لدعم دوعر 5 


نَ) قَالَ الْأَسَاذْ الإمام : وهو معروف في 


“ايه 31 


3 ه ابرهيره ناش م 1 ا لظ ده ورسة ل ل ل 
قل قل إن كثتم تحبونَ الله قات تعوني يكز الله ون ماج جنْتُ يه من عند من لصفا اميه وتواهه » والُحب حرص عل مَغرقة م 
عو 2000 1 تو رد ب هه2 ع را لعره مس دأ 


ا : ليتقرب إل يه بمعرفة َدرِه وامتتال أمره مع اجتئاب تبيه » ويكُونٌ بذَلكَ أَهْلا حبته - سبحاته - ومستحمًا لأن 


وشو مام اس وس ره واي ل تعره 00204 


قل : إن الاي رت كَالْجوَابٍ لوم ادعوا مام الرسول اس اللا عيب وسيل انيه عون ريم » وما من أَحد يؤْمِنَ بالله ولو 


الا 511216120 


ه ال عمران 


0ه 


بطريق اليد ا لغيره ِل وهر يدعي حبه . وقيل : نبا رك لاطب با تصارى كران لين ادعوا - كا يدعي أهل ملتيم - 


مم عا الله وأحباؤه . نعم إن أُوَائلٌ هذه لو بت إِذ 1 2 تجرآن في المدينة » عي أن تكوك سواه به علوم » ولَكن 
الاب فما عَم وح عل أل الى في عن مان وَمَكانِ » وما يمه الى يكذ اَل » وكَيفَ يع لحب مع لجل 
بالحرق, وعدم العاية امه ويه 


لس سكهة م ره وو مر رس مساه 


تعصي الله وانت دا هذا عَمِرِي في الْقياسِ بيع 
و كان حبك صَادقًا لَطعيَه ... نانحب ين يحب مطيع 


عي مرو 5 مه كن رخ 6 


ويغفر لكر ذنوبكر السابمَة من الاعتقّاد الباطل وَالْأَعمَالِ السيئة : لأَنْ هذا الاتباع هو الاعتقّاد الو العمل الصالح » وهنا ا يمحوان 
من النفس قل الباطل » وبيانٍ ونه قار معاي وَالرَائل وهذًا هو عن الْفرة» فامشفرة أرّ فعأري للإيمان وَالْعَمَلٍ الصاح بِعدَ 


000 


2 ل هسمه 85 ع سا سم هه اش بصع سل سج ع سكسا 


رك الذُوب ا أن الْعمّابَ أَْرٌ يي للْكْفرِ وَالََاصِي ٠‏ الله حَفُور رَحِمْ جَعلَ للمغفرة سه عادله ويا رمت وإحسَائه لعباده : 
َي تك الس بالاتّاع لي أطد لمر ي» و نف اإخراضي حَذه لمان من حب ال - لق - » َال 

قل أطيعوا الله باتباع كاه والرسول باتباع سنته والاهتداء ببديه وإِنْ تولوا وأعرضوا ول يجيبوا دعوتك غرورا منهم بدعواهم أنهم 
بون يد وم أحائة حار 0 الله ايب الكافرينَ الينَ رفم أَهْواوهم عَنٍ ال اصَحيح في آيَاتِ لله 5 لس 


ع ها ل اب ارح وو 


4 ورك الشرك وَالضَكّال اق ميت عله واتباع الحقي 8 الاعتقاد اأذزي 20 وَالْعملٍ الصاح الذي أَرسّدت إليه ٠‏ هؤلاء هم 


-ه 


سَ مده نيه ابره تر لا سموسلره ووم م د 2 2 


الْكافرَونَ وإن ادعوا انهم مؤمنون وانهم يحبون الله والله يم . 
ان 1 اولاني اسه ا سان لوا الم ف ون منَ الباحثينَ مَنْ يحت لَه مَعقى حب الله للناس 


َنم ياه ٠‏ وضع ذلك بض الإيضَاح : حب اناس يله هَل من يعيش © تعيش الزيدان ولام ابعل إلا هم َب ود 


؛ ويعرفه لحك ا وَالموْمنونَ الصالحونَ » ويمكن تقريه من فَهم الْجأهل | لمستعد لعل وَشوِيقه ليه بإرشاده إِلّ مّاجعة فطرته 


ل 


؛ واليحت في أشبات حب الناس لكدين من الأشياء الى لا يما يوان اترء 
ا ا 


0 39 َم 


وما الْإنْسَانُ قله استعدَاد : عرف 2 ولا 0 اراك 9 0 6 ؛ ونا َقَتْ لأنراش ا 1 


أفرَاده 7 معياته عند 0 معينة لفساد ف ري ومرَضٍ ف عاج الاجتماع 2( وها الاستعداد و 0 3 الدلائل عند 


ل لس اس وت لا 


ماين ام وان عل أن اناك حبقا قم وأ ل حي أخرَى يلجا كل ما خلق مستعدا لدم من العرقان » وأعلاه 
ا الله . 

3 لْإنَْانَ بمَالَ الطبيعة » ويطربه يي الياذ , وَحَفِي لياح ا وريد لذ ل 0 الأنجارء يبدُلَ المَالَ الكثير لإنَْاء 
الحدائي والجئات واجتلاب ما ل يوجَدٌ في بلاده من أنواع الطير والنبات » يعشّق بَمَالَ الصنعة فينفق الَْنَاطير من الذهب والفضة 
في اقتتاء الصور البديعة والنقُوشٍ الدقيمّة » مبورى 

الْوقَوفٌ عَلّ اهل الْأَرضٍ لمكم عل أحوال الْعَاينَ فيركب لحان ,يسيم لحار ارمتسم اوفك والد سان رم بالرِيَاسَة 


له 


فيَسئينَ جلها بالدّات يدري الشهوات وَيَاط في سَبيلها الَْقَانَ » يك في ليا السلطَانَ » يفن بحب أَهْل النجدة والشجاعة 


ا 51121120 


وقواد الجيوش يبدل حياته لحفظ حياتهم ومس في التُحَرْتِ م بعد اتيم » يولع بكار العلماء ميتخذهم أَعّهَ م 

في اتتاعهم من تيه ال لين ويَسَبُ كم على من َه وذ كان لمق ييه من دوم 0 السامية 
٠‏ ويك الَْالِية » فيحتقر دوتها اَل والْحياةَ والرياسة وَالْإِمَارَة » ويثْرّوي في كسر ببته يعمل الْفكر) وض الفس :4 ويصقل 
لس معتَقدًا 0 سار ته فهو المخبوط » وَأنَ الَْافلَ عن َك 0 1 حزْب يا واكم فَرحَونَ [39: #ه] 


1 إن استعداد الْإمْسَان أل م دس ذلك : فهو لا يَقَنْ عند حد اكتشاف المجهولات 3 ومعرفة 7 ف الْأَرَضٍ والسماوات 3 


وَمجَادَة جليد القطب امال ا وموائية وه أفريقية وَأَفَاعي المند ومناضة ادع المَامُوسِ الأعظم 2 ومراقبَة جوم المياواق 


الم موي ال.. <82 


اللي الليلاء » بل هبحت عَنٍ الَاضي لعف مبدأ حاتي والدكونٍ » ورحثْ عن المستفيل لعل اليه والَصيرَء » بل هو بحث عن 
َقية تحني بار قبل أَنْ يعرفٌ شَينًا من ن حقائق ئق المخلوقات » وقبل أَنْ يعرف نفسه واستعدادها وعَرَصَهَا من حنها واستقصائها » 
هَنا اناد لي يب ده الأخياء اي لا قت :لأ خاق متها ل لا تناه » قد هيم حا في ينما حتى يله عن 


ل َم سا عوبس هسم 9 2ه اسع اث ترس وه 


مَائهًا» وكلَا ان موشْوعٌ حب أل كان هو في تسد أرق وأنحى » وستبى الي لسع أن حب في عي يم مع الل المووع 
في كل شيء » وَهوَ الإبداع اللي والنظام لبان فلا تحَحبه المبَان عن المَعَاني 4 ولا عله الأشباح عن الأرواح » فيلاحظ في 


مهو مه مع 


ل لَ إليه 


ًّّ 


غ”ءه 33 


6 إبدَاعه » وَفي كي تع أ أَغب به اكه العامة 8 دار عل اختراعه : 
ِدَا ل امد عر حسن شيا ٠:‏ وأغضاها اين حك ميب 


رسام برسم و شَُ سا عا ور وس وهر 


فهذا هو بحن الل 0 حبه في كل حبوب لمشَاهدَة جماله في كل ميل » 


لم برأ 


مره م لاه مبر 053 ّه سس سس الور وم موس عي 


ورؤية إبداعه في كل بل بع » ومعْرَِة كاله في كل كامل امسر واي اح ترسف 107 ]| هو الاول 


ل م ره م ره 


ع ميل مر يس ع براش سير ع لس بي ع لبر شير 


واللآخر والظاهر وَالْباطن وهو يكل شي عم إلاه 9 م م] وأما 0 5 تارك أ وتعالى 0 ب لعباده الذين يحبونه و.بتبعود رسوله 


هسه سه 


الي هَدَاهم إِلَ مغر » وَدَُم عل ييل حبه وعِبادته » فهو أن من شئو : نه الإهية ا ل رت 


وصل الحبيب وفراقه » وَصَار مَظهرا متشي ل رك و لك اا رس راو او ا رق عياده » وروحًا من 


روح لتقام في َل وها ُو ذلك إذا حك بأخلاي الل » وَصققَ بك وَصفَ 00 
خَلمَاء الله » م أرسّده كاب له » ولا يمكن الإفصاح عَنْ هَذَا المَقَام : لأنه يعرف نَ بِالدَوقٍ لا بالكلام » وإما يذوقه مَنْ أَحَبَ الهم 


ا ا 0 


» يعرف عيفَ يِل من به وَاْطفَه » امم لد لَفٌ ما ماك . 
تب فَإِنّ الحب داعية 3 1 رن ع ارا سرس قرت 


إِنْ الله اصطفى دم ونوحًا وآلَ إبراهيم وآ عمرانَ عل الْعَاكينَ م من بعض الل يع م | إِذ قَالت امرَأة عمرانَ ربإ 
رت أن ما في بي شرا ين ميب أت الم ليوات وب إفي وها أ وال أ باصت ول 
الى كلمي وني سعيتها مزي واي أَعيذها بك وَدرَيَّا من الشّيِطَان الرجم 0 يبول حَمَنٍ وأا انا حسنا وكفلها يا 


53 ل لل 7 - 


ل ل ا ات قر لاقل د لتلا لت عرو وا 


عي 3 ل . عاج تعر 


لله يرزق من إِشَاءٌ بغر حسَابٍ . 


1 


ا 511216120 


ه ال عمران 


3 


أقول : لا بن - سبحاته - وبعال أن ححبته منوطة ياتباع الرسول » قن اتبعَه كان صَادقَا 


00-0 سل دس عرو :#2 رامده 2 داشئره مداه دم مع عمدت 


في دعوى حبه لله ؛ وجديرا بِأَنْ يكُونٌ ححبوبًا منه - جل علاه - » أب ذلك و من أحيهم واصطفَاهم » وجَعل ينهم الرسل اين 
ينون طريق عبت » وم الجا ب مم طايه » َل : إن له اصطقى آدم ونوحا وال إمراهيم وآل عمرانَ عل الْمَلينَ أي اختارهم 
00 صفُوة العاين وخيارهم يل شيو ولْسَالةِ نوم ؛ قادم أول الْبشَرِ ارتقَاءً إل هذه المريبة ونه بعدَما تََقَنَ في الأطوار إِلَّ 
التوية والإتابة اصِطَفاه - تعال - واجسباه كا قال في سورة طه :َُاجيُ وه َب ل وى [+" : ]10١‏ كك َي 
ل « شالك وام بون - عليه السلام - فَقَدْ حَدَتٌ عل عهده ذَلِكَ الطوقان 
اَي رض مِنَ السّلائل ابره من عرض وَتجا هوه في الك » فَكانَ َك با كايا لحم الَْر » منَ اشر » وَكَانَ هو ييا 
سا امف د كر انا لين م ترقت ذَريته وَاعَرتْ وقَتْ فوم الوئية حت طلهر فوم إيرَاهم صل ان 
0 ْنَا ساوحلا مصطفى ‏ وَتَاح ليون وَالرسونَ من لد وريه » وكا هم قذرا ونم هم ذو آل عترانَ قبل 
أن ع الب ود إسمَاعيلَ - ليم الصلاة والسلام - 
ريه بصا مِنْ بض قل ره من مده ير إلى عقيف 5 أنازرية عن ماد ةس #اوقيل هن عاد دروم 


لع معىم بره 94 سس لاح بيرم الره س4 لس 5 هه 2م غ2 ع تون ته سر ا 


فأصلها ذروية » وقيل : هي من الذر وَأصلَهًا فعلية كقمرية . قَالَ الراغب : والذرية سلا الصمار من الأولّاد » إن كن قد يع 
7 الصَعَار وَالْكَرِ مع في التعارف » وَسيَعمل للواحد د وات ا مع . وَقَالَ الْأُستَادُ مام : قَالَ : إن لفظ ليه قد ل 


يطلق عل الوالرن والأولاة خلانا اعرف الممهاء وهو قيل # والمشمور ماجرى عليه المقهاء وهو أن الدزية يلاه : 
ا من بض طَاهر عل الأول وبْخْص عل لني بآ باهم وآ عراف > و بح أن كوت بححق أنه خا وأمْلُ في الويد 
وَالْمَضيلَة التي هي أَصْل اصطفائيم عل حَد وله - تعالل - : المنافعونَ والمنافقَات بعضهم مِنْ بض [4 ]وهو استعمال معروف 
فول : وَعوْلاء ان شه بعصم با من هذه الذرية هم اليا لسن » قال - تعَالَ - في سيَاقٍ الكلام على إبراهيم : ووهبنا 
له إتحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هديا من قبل ومن ذَرييه داود 


وسليمان وايوب ويوسف ومودسىن, وهارون وكدلك جَزِي حفن 0 وى رعس وإلياس 1 ص اصايين واتماعيل واليسع 


26 ا اه سوس رةه دس ددهم 


ويواس 7 و فصن ع الْعالمينَ ومن آباءيم ودرناتيه بإخرانهم الام وَهدَينَاهُم ِل 0 0 |5 #5 اب /ام 


م 6 


3 الج عند" غبار عت طرفي اع 


وال م إِذ لت ا ََ أن رب ِف َذَرتَ لَك ما في ب 7 اد م الما ع اع انان ريا 
0 ص 0 1-7 قبل مني 


و”يءه 36 


عمرانَ » عليما يتا في وت مُنَاجَاتهَا ياه - وَهي حَاملٌ بذ م في بطها له حَالَ كونه محرا ء أي معتًا من 


اه عي برك م روس د هه روس ع 


- سبعانة وتعالم - وخدمَة يبته » أو عخَصًا َه العبَادة واحدمة لا يشتغْل يشيء آخرء ونّائها عليه - تَحَالّ - عند هذه المتاجاة بأنه 


قا غيار لعبادته 


سد عي تمر 


0 2 | مد هه 


رم موه م مه لله بريرده مير سم اس ع قزق مع ال ا ل 


قال الأنكاة الْإمَام 1 ذم يمرآنَ في هذه لآيات مر » فبعضهم يفول : إتهما واحد ١‏ وهر أو مم ء ويستدل على ذلك يورودهما 


ف سياق واحد 2( وَأ كثرهم 0 إن الأول 5 ا (عليه السلام) الثاني 3 نم (عليها الرِضْوَانٌ) ويم كو لف واغائة 


ا ضير ",اننيب 


:اا 511216120 


سن ثريا » وَذْئر مَفُصِيلٍ تفصيل ذَلِكُ عل ما هو معروفٌ عند الود . وَقَالَ اال م اذا 
في ذَلِكَ 3 جا ةبد الل قن كب ل ف له 


ل سم ره برير سل ونس م4 يرس ره مات 


المتصوفة مود أن متصلة يي أذ لذبي ولس كم في لِك سند مل مع عفل ٠‏ وأو إن سب المع وو إضيل من 
ونا ل »لو حب عَنْ ل لا وق فيه اللا . 


75 فلما وَصَعتًا قال رب إِفي وَضَعنًا أن قَالوا : إِنْ هذًا حبر لا يقصد به الإخبار » بل التحسر والتَحَْن والاعتذّار . فهو يمع الْإنْشَاء 
دك أنا درت موي الس يت الله والاتقطاع اديه فيد لان لا تصلح ِلك ادهلا يما في أيام الحيض ٠‏ 


قال - تَعالّ - : أل بج وصَمت أي بكاة الأ لبي وصَََا نما حير من كثر من الذكور : فيه دقع ل يوهمه قو من خسّة 
المواودة وانمحطاطها عن مْ الذكور وقد بين ذلك كرف ولس لدي الذي: طلبت أو قفنت َلاق الى وضعتٌ » بل هذه الى 
خير : ا 


دقرا بن عام وأبو بكرِحَن عاص وَيَعقَوبَ (وَصَعتَ) عل أنه من كلامها » وليه يكون الع : ويس ال لاني فيما يصلح له 


ءءء ره 


٠ 
و‎ 
ووو وم :خا > يتاع .جو ل بد يترسا‎ 


َف سينا مرك َف أعيدهًا بك ريا من الشيطان 2 الْعَوذْ : الالْتجاءُ إِلَ امير والتعلق به » عت أعوذ الله من الشْيْطَان » 


وهم ع سار ل *ج - عر ع ل ااي 2 ...مراك ع سال ا جا حرو 0 3 


أ إليه 4 وأعقصم ب به من ؛ وأعاذه به منه جعله معاذا له يمنعه تلع وعد منه » ه » وَالْإعَادَة بالله تكو بالدعاء العاف وَالرجم ١‏ | 


عن الخير له لوت وي لم اه 
00 لبِيِضَاوي اليه : بالطمع في الْإِْوَاء » وَقَالَ الُْسَادٌ الْإمَام : إِذَا حم الحديث فهو منْ قَبيلٍ القَثِيلٍ لا مِنْ باب الحَقيقة 
٠‏ ولعل الْيضَاوي يري إل َلك ايت ص الإشاد ب لا » يبد لمن وج حَدِيثُ َي ادر مغل ال بعد 


ا 


020 0 


أل ليق اللشيطاة تعيب عن قله :صل الله عليه وسار ٠‏ ملا بالوُوسَةء > يدل على َلك فول - صل الله عليه وَسَلْرَ - في 
أَعَائني عليه فَأَسلر رواه مس ٠‏ وفي رواية زياد قلا َمل إلا بخير . 
قل :إن ديت امتخراج حَط النطان من وهب ع أل 36 1 طمن فل »وعدا يني 1 ل 


ءًًُ 
000 0 وثره داوم همّه 0 


ادي ليس أكَ طلم سلْطَان | زه١‏ : ”| سر - صل اله عليه وسار - صفْوَة باد وَحَاتم رسله المصَطَينَ الأخيار» فَإِن | الايد 


تنفي سلطة الشيطان عن عباد الرحمن في كل آن رات أن اليد تفي السلْطانَ علهِم لا أَصْلَ الْوَسْوَسَة » فَإذَا وَسوْسَ الشيْطَانُ 


| 
ن الله 


ل © 0 


ل ملح وسوسه يكن لان وَمَعق اديت أنه آي يق إل الوسَة وَل ِل الأ برط وَل ةي ل 
تي إلا كل عباد الله » وَقَدْ َك أَهْلُ الحديث مِنْ حَصَائْصِه - صل الله عليه وَسَلْرَ - إسلام شَيطَانه » وجملة القَولٍ أن الشَيِطَانَ ل 
اع لقان لم1 17 درل نان ولا را ع قط نز لذ رويد بير أو َس 
5 وردية 

إِنْ قيل احا قري المساوى بدي وعد شتوك أن در ا سد 7 منَ ابي - صل اللّهُ عليه وَسَلْر - أو متاَينٍ عليه إِذ 
اح برلل 


هلالا 511216120 


ه ال عمران 


فبهمًا » وَهَذًا ما ِشَاعْبٍ به دعاةً التصرانية عَوَام المسلِيِينَ مُسيَدِينَ بالحديث عل تَفضيلٍ عيسى عل محمد - عَلبِيمًا الصلاة والسلام - » 
أو عل أنه قوق الْبِسَرِ ََابُ نب هوا الهم ني الإضتاح الع من جيل قا ما شه 

' [1] أَمَا يسوعٌ فَرَجَمْ من الْأردنَ متنا * من الروخ القدعن _وكان ياد ببالروج: ف 'الىة ]اريسي يرما حرفن لالش ور 
أن ًا ني لك ايام وَنَا تت جاع خا 1 كَل نس إن تحنت إن اله ل مغر نيصر خا [6] جا ملو 
اثلا مَكْتوبٌ أن ليس بالحيز وحده ييا الإنْسان » بل يكل كلم من لله [ه] ثم أصعده إبليس إِلَّ جَبَلٍ عال وَأرَاهِ سمي مالك 
المسْكُونَة في للَة لا ره متاك سي لطس ا ا كر ا ا لو 0 
لذت أثاي كرون لك ال ا 4] فَأَجَابهُ يسَوع وقَالَ اذهب يا سيان إِنَّهُ مكتوب للربٍ إِطَكَ تسج ء وإياه وحده تعد [9] 
.لل أي قا جك لكو كن إن نك 3 ل كل قا د هنا إِلَ أ سمل ]٠١[‏ لأنه موب أل 

]١ 


فاحات و وقال له إنه قيل 


004 مه 


ا تر الم ري ار للد ريطت 
لا ترب الرب إِشَكَ ١*[‏ ] وكا امل إبليس كل جرب فَارَهَه إل حين حينٍ ".اه. 


0 اس 0 


فهذا مرك كن درس انملك - عليه السام - حتقى مله ويا خذه 


كلاءه 37 


هه مه زو 


مِنْ مكان إِلَّ مكان » وقصارى الْأمي أنه ل يكن يطيعه ليع فا أ به من السجود له » ومن ايسان البإ (أني إل البيج) وقواه 


ٍ 


: إلا جَربٍ الرب إَِكَ) يراد يه ما ورد في سفرالتية آخر سار التوراة ( : )1١‏ ومثله قوله : (ليس بالحيز وحده يحي الإنْسَانَ) 
و : لب إَِكَ تجِد) إِعّ ٠‏ وذَكَ ما يدل عل أنه كان مما توواة . 


هذًا وقد تقدم َقِيقَ الول في الشيطان ووسوسته ف سورة البقرة والمحق عندنًا أنه ليس للشيطان سلْطَان عل عباد الله المخلصين 


م مهير برعري وهوّه سمس 


4 وخيرهم الا نبياء 


ل ه ئرهة ما بر سم م بي عر عن مز هه تس همس اس مه سه ان الع سس ل 


لون ماما ور في َي عَم وى من أن لعن لا سودي إشلام طن الي سل ال َه ور 
وغزية إراله حظ الشيُطان 3 قلبه وو فين الأخبَار الفلدية 8 و راي لخاد ٠‏ 0 كان مرصوفيا ل الْغيِ 2( ايان 


ومهة 3 3 000 7 لع مرح الل 0 - بس اماه لومي د اش سَ سَ م ابره سخ ودس ادهع وي 00-08 ودس - 
ل ا ل ل ل ا ل رد 
عراخ عر اسه 1ه تخ ايرس 7 


ليان مون تلك الْأَحَادِيث في عَمَائيْدنا ٠‏ وقال بعضهم : يحل فيا أَحَاضيك الآحاد لمن حت عنده 2 ومذهب السلفٍ في هذه 


الْأَحَادِيك فويض ش العم يكيفيتها إلى الله د تعالى 7 200 حَظَه مِنَ الْقَبِ » ونا 
0 : إن م قله سول حَق نهيدل عل مزرية مم واه َي صل الله عله وس لا رم ها سرام بن يدا 


- خن هه جه رمه ه ‏ ره جاور عبن مره وّه سمس 


نس لطن علوم سلطا »هدام اَي وَحَهَا يحون كل واحد عنم فصل من سَاوٍ باد الله احص : 


إذ قل و ف المْفُضْول 0 المرَايًا أ لٍِ 0 5 الْمَاضلٍ 2( فَلِيسَتٌ 3 فصل من إبراهيم رمرم - علييما الصلاةٌ والسلام - : 
لذن اختصاص ار ١‏ والرسالة اتح : وكيم 0 الشيطان 0 يحسما عند الولادة : علّ أ أ الحديثٌ 5 
كونه - تعاللى بل من 37 إعاذتها ودرا 75 الشيطان » وهذه لإعادَة قد كانت بعد ولادتها ب والعلم بأ وظافر لديف 


مس مات و رو ةوارور بردم 


أن الس يكون عند الوضع ور أعلر عرادهما . 


كلا/ا 511216120 


ه ال عمران 


ها ويم يبول حَسَنٍ أي بل مم من أن ورَضي أن كوت عر لانقطع لبناديه وخدمة به وه از قبلها) وزاده 
العة ون كيدا وصقه بالحسنٍ كه فَالَ : ميا 0 ّ بول حَسَنٍ مق واننها انا سنا أي رباهًا وَكَاهًا في حَيره ورزقه وعتايته 
وتوفيقه ساناي ا والجسد كي ثْ الشْجَرَة في رض الصالحة سَىََ عو وعر الغرة الصالحة لا يفسد طربعتا شي : 


لسن ل ملقم سل لاس 


عله عبر عن التريية بالإنبات ليان أَنَّ التربية فطرية لا شَائَة ل ل در "قل" ل شل والداث 
در 10 ايك ' ولكن العرب خوج التصدر ينا عل عر صب الفعلي » والشواهد 


علّ هذا كَثيرة . (وَكَفْلَها كرِيا) د الْكُوفِيونَ من اقراء القن وحمقها الافون © المع عل الْأُولَ وجعل 0 
كفلا مَاء وعلَ التابيّة طار » وَقرٌوا (روِي) بِالقَصرِ وَبالَدَ كما َحَلَ علا يا احراب وهو مقدم المْصل » ويطلق عل دم 
المحلاسش .م ٠»‏ م قَالَ ابن جَريرٍ وقيل اسل ا ا سم لخدو رود : الحراب هنا هو ما يعبر عنْه هل 


000 ررم دة يي مق وهم سد 5 بره نر مه بنجتي | :جه لو بجح مسّاه اي + بور :يي بتو 


لاب يمد » وهو مقصورة في مقَدم المعبد ما باب يصمد ليه سل ذي رجات قل ويكون من فيد ححجوبا تمن في اليد وجد 


عنْدها رقا الوا : كان يد عندَها قاكهة الصي في الما وقاكهة الا في الصيفٍ ٠‏ والله ل يقل ذَلكَ ولا قله وسوله ا 
ال عليه وسلْر - » ولا هو ما يعرف بالرأي ول ينه تا يعد ب وَالواياتْ عن ميري اسلف متمارصَة م وي ايها ما فيا 
» ويما قال ابن جَرِير في ذَلكَ : | إِنَّ بن إسْرَائِيلَ أصَابتُمْأَزْمةُ حَق صَعْفٌ رَكِيَا عن حخلها وهم م افترعوا على حملها فرج السهم عل 


عل عر وت و ع وى بير سل مالاسابن ل يلاو ع بك و الإ ٠١‏ رماع عر ١‏ عل عل 


لامي للا ص ل ا و ب ل ا 


:4ل قله رتو ساب ب ين اف لذي ل (راجع آية ىم 0 0 0 ا 0 
كان مِنْ حَوَارقٍ الَْادَات » وَإستّاد 0 الم إِلَ الله في مثلي هَذَا المَقَام 0 8 القَدِم وَالحديث . قَالَ الْأستَاذ الْإمَام ما 


ع اراز عرج عر« 


مثاله مبسوطا لذ اق نا رع لل لد نهيف عن ع اج ول تروغاي و اكع عن شن ولوف الاوز 


لس سوس ونس حرو اج جره 


» فعلِينَا ألا تحرج عن سته ولا نضيف إِليِه حكايات إسرائيلية أو عير إسرَائيلية لجعل هذه القصة مِنْ حَوَارِقٍ الَْادَات » والببحث عَنْ 
ذَلكَ لق ما هو » ومن أن جَء فصول لا تاج لهلهم لمق ولا ميد ار » وأو عم اله أن في يانه ها اليه . 


أَما ما سيقت القصة لأجله د وهر الي يجب أن بيت فيه » واستخرج العبر من قوادمه وحَوافه » فهر ترد نوة النبي ااه 
ا شبه أَهْلٍ لكاب اليب احتكوا فَضْلَ و ا شمن إبرايل: شي لمش كين 


2 ا َ مق 0 0 


لين كنا كرون نبوته لا لآنه بشر. وبيان ذلك 


: أن الْقَصِدَ | او و ل اال اران لي ا 


الوحدانية ترب عقيدةٍ الث واعطبراة وعقَيدة الوحي والاتيا ٠‏ 


ا 


قد فحت السودة بر التوحيد َال الب » ثم 5 5 ا 


-ه -ه -ه 


2 هاس َه ره م اس اس و َس سسا 
ى هذه القصة أو قبيل هذه القصة فى الألوهية والحزاء 


سه ع ع -ه وين لاس سا 077 : 2-0 م واه 77 02000 
ن الإيمان ن بالله لله وادعاء حبه ورجاء النجاة في الاخرة ا 


ا 
ءٍِ 
5 


ره م 2 عام 2 


بيعل البعث التَفْصيل وإذَال الشيَاتِ وَالَوهَام ف ذلك ( 9 بين 
فها ! عا تكن باع رسو وى عل ذلك به القصة 5 زيل ف المتركن وهل لكاب 5 رسالته وَردهَا ِل وجوههم . 


َسَ مهاه ووم اجا ساس هم ده 


رد عم ا يعرفوله من أن آدم أبو الب ون لله اصطفَاه عله أفصَل من كل أنواع اراز ركو مر لون ارما 


رداصي برهم 8 سمه سهسم 


وهذا متفق عليه ب لك وأهل الْكَّاب » ومن اصطفاء نوج وجعله نأ اشر الثاني وجعلٍ ذرييته هم الْبَاقِنّ » ومن اصطفاء 


/ا/ا/ا 511216120 


ه ال عمران 


إبراهم واله عل الْبشْرِ » إن اعرف رأخل لكاب كانوا يعرفونَ ذلك » راوث خرن ينهم من فد تماعيل قعل مذ اهم > 
فير الآخرون ياصطفاء آل ران ف ب ادا فيد ماهم » فالله - سبحاتة وتعلل. - برشل هؤلاء وَأوتَكَ وجميع ابر إِلَ أنه 


هر الي اصطفى هؤلاء يو مرب : ست مم َي لل وجي »وذ كذ الأ ني اطق من يِشَاءُ من عباده ويِذلك 
اصطْفَى هَؤْلَاء على عَامي رَمَائِم » فنا المانع به مِنَ اصطقاء مد - صل اله عليه وَسَلْر - بعدَ ذَلِكَ عل الْعَالْينَ كا اصَطفَى أولتكَ 


؟ لا مانع بنع ذَلكَ عند من يقل ٠‏ فَإِنْ قيل إنه ل يعهذ أن بعت نبا من عبني إسرائيلَ بعد وجودهم ٠‏ قلنا ول اصطام 
ني إسرائِيلَ عند وجوده هم ؟ أيسَ وَل مخض مَشيته ؟ بل مخض مَشيتته اصطفَى مدا - صل ال عي وسرت فهلن الئل 


د دان - يصطافي من حَلقه من قا » أما الدليل على كونه شَاء اصطَْه فَاصَطَْاه يالفملٍ فهو أنه اسطماه بالفعلٍ 
إِذْ جعله هاديًا للناسٍ مْرِجًا لهم من ظلمات الشَرك والجهلٍ وَالْمسَاد إِلَ نور الحق لجابع لاتوحيد وَل والصلاح » وآ يكن أ 
ره من آل إماهم وآل عرآنَ في المداية يأظهر من أليو » بل أثره أظهر ونوره أسطع ؛صَلَّ الله عليه وَعَلّ 

كل عبد مصطفى #وهذا مان مجه انصان القة عا فلها من أر0 السرم 


وزو 0 00 02020 


ومن هذه ده المثلٍ قصة ميم ون أما إذَا كانت قد ولدت وهي عَاقرَ عل خلاف هود > نقل » أو يال إذا كن فول الى 


م2 ل سه سس هسل 


محررة لحدمَة بيت الله عل خلاف المعهود عندهم وَقَد تله اله اذا لا يجوز أن يرسل الله مدا من عر ني إسرائِيلَ عل خلاف 
المعهود عندهم ؟ ومثْل هذا يِقَال في قصة رَكِيَا - عليه السلام - الآنية » ومن ذلك لله يعكر أن أَغماله - تعَالَ - لا تأت دَائًا عل 


عيمس الل َس ل مؤرلظ ‏ لس 


1د لاسن ا لمان 


/اا.ه 38 


1 بن ينح سل بدساء# 2 2 


ا ا ل ل اه 


0 4 ل سم بلح سا 227 2204 


ام ما َل رب 0 َل أيكَ ألا مكل انس كلطة يام | إل ا 0 را وبح مني الإكر 


5 00 :َلك دنا ووْيا دبَّ َو َب لي من آَل رهطي مع العا مه له ما وأى وكيا 0 


ل ص سر ست سه مه هوه مس سا تي اس سا بلح سه اعر: عر م 2 ه ميرزمر امه 


«لامطم رعرنا افا لاما و ور ال ل ا - تعالّ اوس 


-ه 


عدم الام في تفسير دن ولّى) وقد فر بطم (حتَالكَ) بالرّمَان قَالَ لأسا الإمَام : هر فيت والاسعال لعفا 
أنما للمكان : أي في ذَلكَ المكان الذي حَاطبته فيه مزيم با دك » دعا ربه » ورؤية الأولّاد الحاو شوق لشي القار و ىٍّ 
ار الخدم لغلان)" ككره إن أناارى بعت 30 إل الدع عر روي قاكهة الصيفة ف النتام رعق 
إن ذلك قبل جيء الود من الشَّيْخ الْكبير وامرَة العَاقر » ولس في الآية ما يدل عليه » وقد 

مركن عله يان قيك شعارا يان روا ل يكن فين .ذلك عانا بإ مكاق ارارق ولا يول بوذا عزون ركه فإن قل إن تنحيه 
َ لَّ يكو لي عام قد عر يي من ذَلِكَ » فَابجوابُ : أن هذا ويد متام أن مَكُونَ رواية ارارق هي اليي ارت 


2 
هوه ابر اه وهم مام صماه 


فى نفْسه هذا الدعاء ل ل 0 باليح ني 


ل ين سل سس لله ه سمه 0 سه مه ل “ع 2 


5 ام لبي باق من يقب حساب . أخد عن ليد واب عن سه »ل 


1م 511216120 


ه ال عمران 
وما فيه » واستغرق قَلبِهِ في ملاحظة فَضْل الله و ورحمته ٠‏ فطق بدا الدعَاء في حَال عَيْبته . ونا يكون الدعاة جديرا بأن إستجاب إذا 


جَرَى به اللَسَانَ بِلِْينِ القَفِ في حال استغراقه في الشعور يكال ارب » ولا عَادَ منْ سَفَرِهِ في َال الوحدة إلى ا سباب 


د مر - 7 


”.يه 39 


مع 


ع م اير ماه 033 386 


وَمُقَام التفرقة » وقد ا سَمَاعَ : ندائه » واستجابة دعائه » سأَلَ ربه عن كيفية تلك الاستجابة - وهي عل عير السئة الكونية - 
أَجَبه» ودَلِكَ قوه عَنَّ وجل: 

1 الملائكة قرا مرة َه مان (قنَادَا اللا250) بالتذكير وَالْإمَالَ ؛ وَالْبَاقُونَ (قنادَْه) بِعَاء التَأنيتْ » أي بَمَاعَةُ المكاتكة » وَالْعَربُ 
ادر مسد ]ل مع اكور الظاهر لا سما إِذَا كن في لفظه نَاءُ كالطلحَات » 0 الس يتفق مع مم اران لأنه 
م فاده 10 لأ الما ماله يَاءٌ لها منقلبة عنْا 0 الممسرِين يِقُولُونَ :إن ا 


ع تين تين .الور 


انض نري م الي » وا :نل مخ واد قط الع ني بلس ٠‏ قَالَ ابن جَرير يقال :يج لان عل 
عَالِ اليد » ونا ركب بعلا وَاحدًا » وَرَكبٌ السَفْنَ ونا ركب سفينة سَفِيئة واحدة » وما يقال : من سمعت هَذَا احبر ؟ فَيِمَالٌ : من 
الا اس ل ل َ نين ل هما إن اناس قد جمعوا لكي [م : ]10٠‏ وَالْقَائْلَ كان 


يما كرا وَاحدا » ثم َل بعد ذلك : وأما الصواب من الْقَولِ في تَأَويلهِ فَأَنْ َال : إن الله - جل ناوه - أخبر أن الملاتكة تادته » 


م» 7 


1 


فأجابه 


ف ع لخم د 


راشا عن ذلك انها 


رم مع عي مه توفي« جرال م - 


بماعَة دونَ الواحد ويل واحد . فلن يجورَ أن محل تَأَوِيلٌ الْقَرآن إلا عَلَ الْأَظهرٍ الأكثر منَ الكَلام المستعمَلٍ في لسن الْعرب 
نل الم ا ع إن تلت غير 1ل قلاع إن درب تلان قاو رامد متاق 1 إن كل القي باخ 


0 ره نر يوم 5 


واكك توه نا قن تقو الأوليي 1 قاين خخ نري قله ررزين ل ان رقنا اغاءا 17 


أما قود : : وهو َائم يَصَلّ في الحراب َالظاهرَ من معناه تادر عدي أنه نودي وهو قَائم يدعو يذَّلكَ الدعاء الذي دك هنا مخضا 
؛ وذ في سورة مزيم طول يما هنا » الصااة دعا عا صَلَاةَ » وقد عَطَفٌ قَنَادَئْهُ لماك عل ما قَبْله يالمَاء وَحكية مَا قله 
صَرِية في كن الدعاء وه في امراب اللي كن مزعم فيه ففَلُ اَي إن الآةَمَدلُ عل أنَّ الصا مرو ددهم ربب 
جِدًا » وأَي دن لَا صَّلَاةَ فيه ولا دمَاء ؟ أن اله شرك يح أي بود اسمه يحى كا في سورة ميم : نا تسرك يغلام امعه يحّى 


مر وَسَ  ١‏ بعس رو 


1 : م] را إن عام وحرة 1 ' يكَْر امَرَةِ أن اليا َل والباونَ َه علَ در البآء » أي ناد أن لله ببشره ) 


ب :م م م ةشير سه 


نهار أن بَارَة كية الع لا يلظ » قا هنا لا اف ما في سورة ميم من التَفُصيلٍ » قرا حمرة وَالْكمَائُ شر 


ره فير وسَر 


0 ' والباقُونَ بالتمْدِيد » و يي اعريب كله الا بي إِنرَائيلَ » وي من ماد ليا فالا عر بأ 


لوس سن سا ىج سه بدسا لخ وى جه م سه 2 202 


يا حياة طيبة أن يكو ارما لوالده ومن ال ب يعقُوبَ ما كان فييم + ره والْمَصْلٍ » وقد وص - تعالٌ .هذا المبشر به ع3 


00 
اس بي 8 .مر مقو 


مار وردت َال من وبي قوله : 
2 ال ا ل 00 56 و 5 


ب د رس هلظ يئر مله جر نا عبر 28 له هه 


اي م دم 1 ا لماه في مَل 3 وهي أن 0 أ 5 01 ا 


511216120 07 


ه ال عمران 


إن المراد بالْكلمة هنا الْكَابَ أو الوحي : لأ الك تطلق عل الام ون كان كبا » وقيل عير َلك ٠‏ وأما السيد ره 
في قومه بالعلم أو الْكَْم أو الصلاح وَعَمَلٍ امير ٠‏ والحصور وف هبلع مِنْ مَادة الحصر » ومَعنَاها : الحدس » فهو مَنْ يبس نفْسّه 


00 


ومنعهًا نا يناني المَضْلَ والكَالَ اللاي يباء ويطلق على 


عه د مس ساه سوس 


الكتوم الأسرار وعلى من بسع من الساء للعنة أو للعفة 


عي عبر لحتو عت تر 


٠:‏ وأكثر الممَسرِينَ علّ أن هذا الأخير هو المراد هنا : ولذلِكَ ان 


رك التزوج أَفْصَلَ من فغله أَمْ لا ؟ وقَالَ الرازي : احعب عابنا ذه الآية عل أَنَّ ترك الكاح أَفْصَل » وتَقول إن الذي ليست لعا 
ولا ظاهرةً في ذَلكَ » وإذا سَلسا أنها ندل عليه قلا نسل أنها تَدل عل أَنْ ترك التروج أَفصَل مطلمًا » وليس يحى بِأَفْصَلَ من أبيه ولا 


من ماهم الل رلا د بام الجن رات مل رودا كاج عل سن عر لاا قرام عه عاذ اداه رسيب كاذ 
لْإنْسَان الذي 3 له وَحَلقَهَ في سن ب وي عل ته ف الأَرْض إِلَّ الْأجَلٍ المسَمَى في علم الله 0 كونة نبا معروف 
» وأما كونه من الصالحين فعتاه أنه من الْأَنبياء الصالحين أو مِنَّ الوم اصالحينَ وهم أهل ببته . 

قال رب أكون لي غلام و ني الكبر وَامرأتي عَاقرٌ َاْوا : إن السَوَالَ التمجب و في ذلك السوال وَالْجوَاب » وعدم 


ال ا ا “ام 3 سَ رس موسر 


له 


- 


كين الاستفهام عل ظاهره » وَأَنْ يَكُونَ قد فَله ونا إل معرقة الكيفية التي يكو با الإنتاج مع عدم رساب 
7 د كه عفر زَوجَه (قالَ) تال - والظاهر أنه بواسطة انك 3 الله يشْعل ما شا فإنه مق شَاءَ أمرا أوجد لد 


0000 0 0 5 0 مله 0 لتر موه 


سببه » أو َلمَه عر الْأُسبَابٍ المعروقة لا يحول دون مُشيشته شر ني » مَمكَ أن توص الأنر نه ني هده كيل وَبٍ الجملْ 


سا ر» 
بدك 2 8 عرس عن ا عورط 2 ل جم ه ممم شئرةى ابر اس 2-8 ادي م و رده دَسَ مسم ات 


ا د َنب » ومن سات بض الَْسرسَ لني أومأنا لها آنا 1 أن ويا - عليه الملام - 


ردم سه س عاش وشم رم َه 00 ب ابن 


شه : شه عليه وي اللائكة ونداؤهم يوحي الشياطين : ولِدِكَ سَألَ سال لعجب » ثم طلبَ آي لك لبت » وروى ابن جرير عن السدي 
وعكرمة : أن ايان هو الي شَككد في بداء انك وقال له : إِنَه من الشيطان لك ا 0 


سرهة به مه ملر ه امه سه 


كن للؤْمِ أن يكتبَ مغل هذا الحزم والسخت الذي 1 ا 


عن عر ...جنا علي يت 


هذا لَكَفى في جرحه » 


لوه ثره سم سمس لس مه 


الع ع يي لام ري اه 


يت 


8 
عل 8 


| له نا رس له ص سن هه 


٠‏ قَالَ ابتك آلا تأر الناس ثلاث 


َه أيام إِلّا رمرًا 
عي ريه ع اخ ّه مه 5 


قيل معناه : ان تعجز 


"ىه 41 
عَنْ خطاب النّاس بحصر يبري | لساك إِذا أردته » ويرحه أن الآية تكون بعير المعتّاد » وقيل معناه أَنْ تثركَ ذَلكَ عفتارا تفرع لعبادة 
اد كر ووه قله .واد و ريك كزرا وسح بالصكى وال كان والمتهور الأول ف ولامتسري زوارات 
عقُوبة عَاقبَهُ اله - تَعَالَ - يبا أَنْ طَلَبَ الآية بعد تبشير 25541 » ومثا أ 
ا سن وس نج ردقي ا سوسفه رن إل رثا أ 


0 الم الذي يَكُونْ هَذَا لأنّكَ ل تصَدّق كلامي الْذ 


2 03 سه يق سه صف 


00 5 هم ءاس 
.« 


سقيمة فيه » منها أن هذه الذية 


عي مالل دج بد َس 


نَ لساته نه ربا في فيه حت مله » ومثل هذا السحَفٍ لا يجوز 
ش 0 )٠٠‏ وها أَنتَ تكون صامنًا ولا 
" َال الْأْسبَاُ لإمَامِ : الصواب أَنَّ رَكِيَا 


3 لطبيعة الْبِشَرية أن يعَعينَ ديه لمن الي ينا 2 ٠‏ فَسَأَلَ عن الكيفية 


ص 
الا ال ل لم 26 0 ا يا الى لغيه ا ا زث الى" وده لير 2 عي ترس يلسم 


© و 100 ل ويكون إنامه إيا يه وعلامة على حصول المقصود . فاع بألا يكلر 


0 
١ 


0 


لاما 
8 
ب 


بلا 511216120 


ه ال عمران 


النّاس ملام أَيَا م » بل ينقطع للدي والتّسبيح مساءً صباحًا مدة ثلاثة يام » قإذَا احتاجَ إل خطاب النّاسٍ أُوما لهم إياءٌ » وعلّ 
ا اا تاكن عه راد ار ررك سس وسراو عدر 


م وسوشة ا 


لمن وَالْحأجبتنٍ والرأس مالي ؟ أن الم والإياء يحون كن َل ٠‏ المي + مِنَ الول إل الغروب ٠‏ وَقيلَ : من الغروب 
ِل ذهاب ب صَدرٍ من اليل . ٠‏ قال الراغب : من رُوَال انمي ِل الصباح»» ٠‏ والإبكار منَ الصباج ِل الحو 

وَإذ َال المكانك2 يَامزيم ! ,إن الله اصِطفاك وطهرك واصطفَاك عل نساء الْعامين يَامْيم م افنتي لريك واتجدي واركعي مع الرااكعين قوله 
- تَالَ - : وذ لت الللاتكة يمر مَطوفٌ عل وله : إذ فلت امرَأء 


عرانَ متعلق عولد قبْلهُ :وله ع طم هذا لطاب لس شرع حصت ب وإ هوام كايا د ل ا يب امن اشر 


سد ل غ8 ار لايس لس هار 


بدوام لوت والصلاة ومن اعتقد أنه رم اجتد في اماف عل كامته وتيَاعدَ أَشّدٌ التباعد عن 3 ىا يفقص منها » فقول 
الملائكة ها : إَِ لَه اصطماك وطهرَك واصطماك على نساء لكين قد َادَهَا - بقمَصَى سن القطرة - علا يكال كا رادها روا 


َأثير تلك الأرواح الطيبة التي َمَدثْ روحَهًا الطاهرة » والاصطفَاء الأول ا لني بيه كاذ ذَلِكَ خاصًا ِالرجَال 
» والتطهير قد 0 الحيض » وَيدَلكَ كانت أَهلا لملارْمة المحراب هشرف مَكان في المعبد . ٠‏ وروي أن السيدة قاطمة الزهراء 


شماه 


مآ كانت يض وأنها ردنك للست تالرهراو.» َقَالَ الال : إِنه التطهير مِنْ مسيس 


وى 100 
لَك » وَاحَوَ أذ الْإِمَام حمل عل مَا هو َعَم مِنْ هَذَا وَدَاكَ » أي طَهْرك ا يستَيَحْ كسَفْسَّافٍ الأخلاتي ف مذي الصمّات 


عير ذَلكَ ٠‏ والاصَطفَاءُ الثاني ما اختصَتْ به 52 خطاب اللائكة وال المداية . وَقَالَ الَْسَاةُ الإِمام : هو جعلها تلد تيبا من غير 
أذ ا انق فد امقاة ل ا لور د ورا وَبحَُوا هنا في قواه : عل َه اَن ملي 
المراد به عَامُو مي سال أرسطو أعظمٍ الْمَلاسمَة وهم , هم منْه فلاسفة رَمَانه أو أمته - أ جميع الْعَاكِينَ ٠‏ وني الْأَحَادِيثْ إن 
فصل القساء ميم لت عمرآنَ وخديجة نت خويلد وفالمة يت خم - ميل الل عليه سأر ورَضي عدن - . 

2 اقنتي لريك أي المي طاعنه مع الخضوع 1" واجدي واركعي مع الرا كعين السجود : التطامن اَل ٠.‏ لكوع : الانحنا 
ل ف لازمه وسبيه 2 7 التواضع والخشوع ف العبادة أو غَيرهًا وركوعها + مع لرا كعين عبار عَن صلاتها مع المصلين ا : 


ودهة مه ممه 


لدي كك لز يدا 6ق وق لق اباس ملاعل الس ان د ناخد 
وحجَازه إذ الدين يطالبنًا بالحشوع وا وَاستعْمارِ التواضع في هذا الانْحناء والتطامن » ول تَكَنْ صلاة المبود كصلَاتنًا في أَحَاهًا وصورتها » 
كم مويو ما ف ما نتن لمشو َال ير - تعالى - 


ذلك من أنباء اليب نوحيه إِليِكَ وما كنت لديم إِذْ يلقُونَ 00 يك ديهم إِذْ يحتصمون ذَلِكَ الذي 
تصضاه عَكَ يَا د من حبار مزع دوي من أنه الب [: كه أت ولا سد من قومك » ول طلخ على يه مله في 
لكاب ونا تحن نوحيه ليك بإندال ا لمن الذي خاطب ميم , وزيا عابشا ط مايه به على قليك » والقَائهِ في روعك خبر ما 
ع ينبي إِنرائيلَ في ديك عر ذلك » فَصَمِير نوجي ؛ تاجع ِل 5 وما كنت وم إ نون امم ا الميرية 


» قالسهام والأزلام ل يضربون يها القرعة ويِقَامُونَ أسمى أَقْلامًا 0 5232*527 ه الأقلام يقترِعونَ علّ كَمَال 


51121120 7/١ 


ه ال عمران 


ميم » حت فَرعهم زكري كان كافلها وما كنت ددم إِذْ يختصمونَ في ذلك وله تفقوا على , ار 7 


يهم سمس 1 ا 


ل لاما امام : أَعَمَبَ هذه القصة ببذه الآية الناطقة بِأَنا من أنباء اليب » وأخر حَبْرَ إِلَْاءِ الْأفلام لكفالة منيم وَدَكْه في 


200 


سيق ني حضور النبي 0 عليه وسَلْر - 
عل دن تارود يع نانم 01 لدو ادويق كار اراد عم ؛ إن كوته صل الل عليه وسار + أر يقرا حبار 


وخ ارو ل ا ا سد م ميلع 2 ل سنس سو 


لق ونان أد مي عفد موي م ء عا بق اطي لهم جا إلا مايا قا م يم ويد مق أن 


7 ست سا سير ما 0 هم سل مضه سام وبرما سن َس 


ل من أ ريق ليها إلا وني ال - تعالى - إليه يها وفنا ارات تومن ض وان ن اتفق عليه من تعرف من الممَسرِينَ » وذَلِكَ أن 
لقان نطق يأنهم لوا : إِما له قر [13 : ]٠‏ وَقَالوا أسَاطير الْأولينَ كنا [ه؟ : ]٠‏ قَالَ : وَالصَوَابٌ أنَّ الدكمَة في النَصٍ 
ررض لتك املاس "أي عد العو كر القصة وروي ال 
نأ لكاب كود يرن شي عل أن داع . فول : يرد عل هذا قَولهُ - تال - في آخخر قصة يوسفٌ : ذلك من أنباء 


مه ه ه وو سر هه الره تعره صَ ده هر وررييزرر لم4 


ع إليك وما كنا إدييم | إذ رمم وهم كرون ]٠١* ١[‏ وَإذا كان بعض المجاحدين قد ادعوا أنه يعلله بشر 


5 فهذه الدعوى قدرها القراث يقوله : سان ني لْحدُونَ إليه‎ ٠ 


هذا لسان عرب ميين ١5[‏ :ام ]ورد انم م كأواهذا إذ يراوه يتف عل قلي لإحداد) روي بك » وَذَلِكَ القن ل يكن بحسن 
العرية » وى للقن مث هذا العم رف العرية أم أ ل يها ؟ اران لا يعد جلك الشية بوسر اقم لا كان 


دمه هوه سدس 


دشو اجا ارد وير ولا من عار حبر أو راهب جرد رد وقوفه عليه أو اجتماعه به » وأو أُمكنَ ذلك دوعلل 2ن 
لاقل أن ب* عق يحفظ ذَلكَ القن - أو غير القن ل اما ان ع ل - في كال عمّله 


م 3 لس ين ار 


يراك وت » ولاك في أن مني د الس جا لا يرف أل اكاب ما 12 دَق يلك الم اا »لج 
لِك الأصل الراحة وهو كونه مح ال سروه ارقا ال نات را بيت امي : كا َل في سورة هود 


بعد د قصة نوج - عليه السلام - لك املو القن ويا إن ماكك هات رلا مد سن قن ها 1 : 49] وقد 


مع كفار فرش هذه اليه وسائرٌ سورتها ولد يل أحد منهم بل كا تعلنها » ومثل هذا قوله بعد ذل قصة مومى وشعيبٍ في سورة 
انعضي وما دن مات عرب إِذْ قَصَْنَا إل مومى الْأمرّ [58 : 4 ؛] إِلَ آخر الآيات الثلاث . 

ما لمجَاحِدُونَ منْ أَهلٍ الاب لا سما دعاةً التصرانّة في هذَا الرمَان » فهم يِعُوُونَ فيمَا واه ا نا ديل 
انا وها حلم سج يداي أله حَلها ‏ مياه و لهاب به ميج أنه لوبذ ندا وهذا 


للم ه 8 عه روا سم 


منتى .ما يكل ربد مناظر مناظرا 6 وابطل مابرد به خم عل خضي :وقول المسلون : إننا حنج عل أن 
ا “ا.ه 45 
ما جاه يد اران هو الحق اقم بن اد ل بوة الي - سبل اله عل َس - َم حفط يتل » ويف واي الصجيح ‏ وين 


هم 200 39 رهس ابر سسلوم ‏ هثر ما يئر لاه شئر أ موه م مداه امه 0 . دده هاس 
تلك الدلائلٍ التي إشتمل عليها القران معرفة قصص الا نبياء ومن كونه اميا أر يعار شيعا - ما تدم - قهِيَ ليل على حعّة تفسما » 
0 اف ل جر بر ١‏ فراع تل زمر لي 


وا 15 اه فا علا با ني الكت | السايقّة هده مصَححا ذا 0 0 الغاط 0 0 ل أ ١‏ أعظمها وأشمرها 


0 
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ه ال عمران 


ه ا مهعي 


ذلك من قبل . 
إِذْ قلت الملاتكة يَامَْيم إِنَّ الله شرك يكدة من اله الَسيح عيتى ابن مزيم وجا في الدنيا والآعرة و ومن الْمعَربينَ ويكلر الئاس 


2 


ماه ده امه عوماه 2 ينم سر 


في امد مهلا ون الصَاحِينَ قَلَتْ رَبَ أ يون لي ولد وَل يسني ير فلكتت الل يق مايا دا قعَى مرا وما يفول 
له كن فِيكونٌ ويعلمه الاب والحكة والتوراة َيل ورسولا ىبي إسرَائيلَ أن قد جتشكر باية من ريك أن أخلق لك من 
لان عَية الطر َأُحُ فيد فيكُونُ طَيرًا بدن الله وى ال كه والارضن 7 لون بإذْن الله أي ا تون ولا تعره 
ا إذني َك َه تخ إن حت مين مدال دالولل بض الي حزم ع عيوجت باية 
0 َاعُوا الله وأطيعون إن الله ري وربكر فَاعبيدوه هذا صراط مستقيم 


قوله - تعَالّ - : إِذْ قَالَتَ الملاتكة يَامرْيم إِنَّ الله يرك يكل من اله ليح عيتى الل ميم شرو في حَير ىبد قصة أده 


عر اع ع ع سمس 


وقصة رَكريا - عليه السلام - ء وهو بَدَلَ من قَوْله : وذ قلت الماك يا مزيم إِنَّ الله اصطَمَاك وما يما اعترَاض ناطق بحكة 
ول الآيَات » مين جه دالا عل مدق من ثرت عليه . الى أن الماك برت ميم بالود لصا حي برها اطق 
الله إياها وتطهيره ها وأ وها يد عبادته والاستغراق في شكْر ٠‏ اراد بالَلائكة هنا الوح جيل َوه - تعَاللّ لي سور از 
: فَأَرسلْا إِلَا روحتا فَمثلَ لا شرا سَوِيا [19 : 10] إِلَ آخر الآيات . وَدْك يلفظ اببمع لما تدم في قصة رَكرِيا » أو لأنّه كان 

د 

نه نا كان أَمم اعذلق والتكوين وكيفية صدوره عَنِ الْبَاري - 


سَ رهةئير برعي سل هلام دسم ماه ظر نرف - 


وجل ل م 00 ا : 89] فكلمَة (كنْ) 


هي كَل لكين » وَسيَأقٍ تسيرهاء وهَاهنا يل إن كل شيء قد خلق كمه لوي اذا خص السيحَ بإطلاقي الكلة عليه 


م ص 


م 


١‏ ؟ جيب عن ذلك أن الأَشياء مذ نسب في الْعادة والعررف العام في الَْشرِ إل أسبايها » ولا فقَد في تكن المسيج وق انعا 


له طم 


12 اشاقن شرق + ودر لي قاو اذى امعو نين ال بعالك الى كه وها لواحيف هنا لكين رق افيه 
وأطْلقَتَ الكمة عل المكُون يدان ذلك » أو جعل كآنه نفس الكلمة مبالعة » وهذًا هو الوجه المشهور . 


لعر م ةد بير 24 7 سر 3 ١‏ 


زاححة الثاني) أن لق عل المسيح للإشارة إِلَ إشارة الأَنيياء هع فهو قد عرف بكلمة اللدء أي بوحيه لأنييائه . قله لأسا َاذُ الام 


2 ع ط* سم 
وتر عرق فاه انزف 


؛ والكلمة تطلق على الكلام كفو : وقد سَبقّت كلتنا لعبادنا المرسلين 0 ا 
(لْوَجه الثالث) أنه اق عليه لظ الكلمة زد إيضَاحه إكلام لله 5 حرقه قومه المهود حت أخرجوه عن وجهه » وجعلوا لين 
ماديا عات ناه لازي وهاه م ييل وصفٍ لنّاسٍ للسلْطَان العادل بظل الله 00 : لا أنه 0 لظهور ظل لْعدل و 


ل سك 


الإحسان » قال : دك كانَ عيسى سيم لظهور كلام اله ل بسب عفر يانه له وَل الشّيَات وَاَحرِيفَاتِ عَلْهُ . 
(الوجه الراء بع) أَنَّ اراد بالكلمة كله البسَارة لأمَه » فَمولهُ ايا له قور عرو أر بتار عر كنول لازي : ألتَى 
إل هلان كن سني يَا» تق خرن حبرا فحت يه » قله إن جر وا يه : وكامته القَاها إل مَرْيمَ [ : ]17١‏ يعنى 


بشرى الله ميم يعيسى ألقَاهًا إلا » قَالَ : ويل الول وما كنت يا د ند لوم إذ َل 


اللاتكة يا مز إِنَ اله شرك يشرَى مِنْ عند هي ود لك امه ايح عيسى بن مَزم » »مم قَالَ مسَيَدلَا عل هذا مَا نصه : ولذَِكَ 


سق د سر م © لا َم وريم دارم رهير مس 


اله :وج * : اسمه المسيح هد ول يقل " اسعها ' فو ولك" 5-9 : أن الْكلمَة غير مقُصود يبا قَصَدَ الاسم 


م7 5101120 


وم لهم ل مالس اص ار 000 اشاس م اه 62 


الذي هو يمع فلان » ونا هي مع الِْشَارَة . دوت كينها ,ا تدك كية الذرية والدابة والْأَلْقَابٍ إِلَ آخر ما 


4 ع 


اس 
حية ليق 
من 00 م 

َه ةما بر وس ا 0 بوره 


أما لظ " المسيج ا 0 ' مشيحا ' بالمعجمة ومعناه المسيح وهو لقب المَإِك عندهم : لا مضت به تقاليدهم 
ن ملح لكان عن من ب الك ادن ادس » هونن َلك بالتسح ون املك بالبيح ‏ وقد ال أن 


ع2 ٠‏ ونه عدي 1 ل م ره مار وم لوه رس ا ا ا لم مه شسَ سس ساس 


نيهم بشروهم سيج يظهر فوم * وأنهم كنا يدون أن مك يدهم ما دوا من السلطان في رض » فا طهر عت - 
يه السلام - وسهي بالمسيخ امن بن قوم وقالو| + إنه هو الدي بكر ته الابياء:4 ولا يسائر الود يعتقادوت أن البشارة ا أت 


وص 2 م الرسَ هه لاه ساسم 


بها » وهلا بد أن طهر فم مَلِكُ » وقد تن لأسا امام مق مذي لفط المبيح عل عيَى - عليه السام يس عزفهم 
َمَالَ : إن الس يمان ال وم أجل قري العَدْلِ فم ورف تقال الم مودقل المح َلك إن ليود كوا عد 


ه لاما نس ع ال عر قير عن شرزيل عن :15 يه > - 


بعلته فهم متمسكين بظواهر أَلمَاظ لكاب ب وَحَاضِنَ لهام الكتبة والمُراسيين وهام حت أَرهقهم ذلك دما وتدكهم ينون من 


الظلم وَأَثقَال ب التكاليفٍ » فرقم المي َلك عنْهم بإرجاعهم ِل مقاصد الدينٍ علي ص ار ا لظم . اقول > وقد تقاوا ينه 


ايد هذا الى » وهو أن كه روَابة لا جَسَدِية .وق لاح لي عند الك أن وله معال + : امعة المسيح ء عيسى يراد به أن 
لبج ما أي ىال لا جرى السب ء ولي ان لا يرط بد أن يك مسن صانق لي يدع 


إذَا استعما وصَفًا » فَإِذَا وصَعْتَ لظ " علي " عَلما عل رَجَلٍ يَصير لوه خض ذَلِكَ الرجل سوا كان ذَا عله َم لا » وَإذًا ميت 
تك" مك" [ا يكن لأسد أذ يراط بالق الي وسِع 1 لط مَل ال ٠‏ وقد يجوز أَنْ يلح المع الَذِي يتل لفظه 


سة سلس ملرل ين ل ا 


1 الِية أَحيانا وقد َوَالْمَسَرُونَ يضَة وجو لتفسير لظ اليج بناء عل أله مُْقَ مِنَّ الَْح وَلَا َاجَة إل ؤم َيه نا ا 


0 ا فهو معرب ع لك مرت 2 عل لتك جيل وهنا كارن انرون الاية إى امار 


- وض جن لور “بت 


الي رم ل 


العبرانية » وَكَدَِكَ سين عمس فْهِيَ عندهم َعجَمنٍ ٠‏ وإنا قيل : (ابن مزيم) مع كون اللحطاب ها » إعلاما ا يأنه نْب إِليهَا : 
هس ل أب وَيدََِ لت دابا : وب أن يون لي مَل ؟ إن . 


ل سه لزعو الواين.<خيرد 3 ا ع ار + ال : عي ” حير تيو 


دقواه عاك - في وصفه وح في لديا والاحرة معنه أ يون ذا جاه وكامة 
في الدارينٍ » فَالوجيه ذو اماه وَاْوجَاهَة . د من الوجه حت قَالوا :إن مط الجآه أمناد وجه + فلات الوَاوإِلَ وضع 
ان » فلت ألما نم ا شسَقُوا منه . قَقَالُوا #جاه لذن مره 4 الوا :وج يرجه + وذو ااه سح وجها 6 سم وحتها © وبال 


:إِذَ لقان وَجَها د اسان كم يقال : إن له جاها ووجاهة » وكأن الأصلَ في الوجيه من يظم ويحترم عند النواجهة لا له من 


آذه 


المكانة 9 النفُوسِ : َال امام اراي :انثاه مك اللو : 
َال الْأَسبَاد الإمام : إن كون امرببح د جاه ومكانة ف الآخرة َامِرَء وأعا وساعتة ف لدي نيا في قد تكون م موضع ! إشكال : 1 


2 
اع اتوي “ير ب 2 


عرِفٌ من امتبان امود 1 ومَطارد ره وضعفٍ عصبيته ٠‏ والجواب عن ذلك 0 3 وهو ان الوجيه ف الحقيقَة ص 


انين اياوز .« خرف من .ررك سر 110 2 اا 2 1 -ه ئ و 2 عب ...“ع عه 2 


كَانتْ له مَكاَة في الْعَوبٍ واحترام رو ل د ل ا سرس بت بت من شأنهِ أن يدوم بعده 


و لول 1 ع قو ول 2 اذ 31 مر الور قرسي الزن يناك مقي ذا ع 


٠. 


511216120 2 


ه ال عمران 


س7 ولرير رةه مار م مبير ووم مه 


هو من الحتي الثابت 4 وقد بشي اثره بعذه 2( فهذه الوجاهة على أده من وجاهة الْدَمرَاء الوك الينَ رحن ف اظواهر لهم 


0 2 1 


واتقَاء شرم أو لدهانِيم رك لهم » رجاء الانتفاع بشيءٍ مما في ا من عرض الحيَأة الديا : لأن هذه وجاهة صورية لا أرَ 
نْ 


-ه 


ها في النفوس إِلّا الْكرَاهةَ وَالبعْضَ والانتقّاص » ويلك امه حيو لسرأ انيد وَحَقَيقَة الوَجَامَة في الآخرة : هي أ 
0 لجيه في مكان علي وملزة رفيعة يراه اناس فيا فحلُونه 0001 - تعالٌ - » ولا يمكننا أن محَددها وتَعرفٌ 


ل 2 


ار 
َل َلُ في الدرْس إن هده الْوَجَامَةَ تكون بالْعَامَة ‏ فقَالَ سياد الإمَام إن اليه لد تين ذَلِكَ » عل أكز تقولون : 


السَماعة عامة لكل 8 وعالر وَصَايل 6 فا هي 0 المسيح ! دن © وا كانت الوجاهة 


ماس ومَا يوه من مارح نظام عل شور ويم وَطرات أفكارم ا - تعاللّ - فيه : وَمِنَ المقَرينَ أي هومَعَ ذلك 
من عباد الله المَرَيينَ إليه عن وَل ٠‏ فق تكس عَنْ اا اريإ هال إل رايا وم حَقِيفي في تيه . 


يكل اناس في المهَدِ وهلا قال الْأَسَادُ امام : ْله مَْطوقة عل ما بهاء ولا يَضْر عَطفْ الْفعْلٍ عل الام » وَالْكَهْلُ : ال 
ين مت بلك اي دس ب ل 
هي عل كن در :أن ديه إل لئاس تفيد أنه يكلمهم كلام التمَاهمِ » وكلام الْأَطْمَال في المهد لا يكون كَدَلكَ عاد ٠‏ وفي 


رم هع ا لمعه م ب هد مر ا ين 


قوله : وكهلا إشارة بانه 01017 ان يكون 


ع١‎ 


وسىى 46 

رجلا سَوِيًا كاملا وَمِنَ الصالحين اَي نعم الله علهم وأصلَحَ حَاهُم وهم الْأنييام لين عرف مزيم سيرتهم . 

قَلتْ رَبٌ أن يكون لي ولد ول عَسَسْتِ بَشَر ؟ أي كيف يكُون لي ولد وَاخَالُ أنني ل أتروجْ » َالمَس كيه ظاهرة » وَالاسيَفْهَام 
عل حَقيقته في وَجْه » ومع هل يكُون ذلك رواج بيطا َم خض الْقذْرَة ؟ ؟ وني وه آخْرَ : للتجب من قَدْرَةِ الله وَالاستعظام 
لسَأنه قَالَ كَدَلِكَ الله يق ما ياه ؛ أي كثْلِ هذا ممتي البديع يق الله مايا » فَنَمنْ َأ الاختراع الداع ٠‏ أقُول 0 
هنا بام وفي بشَارَةِ ريا بي ى افع » وَكل مما َل وَل » اي ار لد ا 
امعروقة » ولط لحني يستعمل في البذاع والإيجاد وَلو يعي ما يعرف من الْأسبَابٍ » فيال : خلق السماوات والأرضن ولا , َال : 
فَعلَّ السماوات وَالْأَرْضٍ » ولا كنَ إيجاد يحى بن رَوجَينٍ كإيجاد سَائرٍ الناسٍ عبر عه بالفعْلٍ » وإ كان فيه آية ويا أنَّ هد 0 
لرَوجينٍ لا يولد لمثلهما عادةً » وأمَا إيحَاد عيسى فهو على ير المعهود و في التوالد ا ا 2 
م ال ف ف ول ار 21 د ار ل د اه ان - ولكن هَذَا 


سيب غير معهود لاس ولا معروف لم َم لا توف وكيا نتن مؤمنة له موقة د عل كل لي وَدَلكَ أَحَاهَا في 
الْبِشَارة على مشيئته لَكونَ موقتة قََالَ : ذا قَضى أَمرًا 


020000 0 


أي إِذَا أرَاد سَيًا » كا عبر في آي أخرى . 
فَالْمَضَاءُ بمعتى الإرادة عا يعُولَ 1 كن فيكو قَالوا : إن هذا ورد مورد القثيلٍ لكال قدرته و ونفوذ مشيئته » والتصوير لسرعة حصول 


ع ار “ترود “راب رم عه عن" ارس ليختي 


ما يريد يغير ريث ولا تاخرء الب رد به ةر راد ةاعرو وو ل ار تر ماري رت 


ناكا 51121120 


ه ال عمران 


ووه ك3 0 6 اسه رع 00200 


الع ند( كن) آم التكويق + ومنه قولر - تعال.د م استوى ِل السماء وي دَحَانَ فَالَ مَا َْرَضٍ اثيا طوعا ويا َل أن 
طائعين [1 6 : ]١١‏ أي أرا أن يكُونا مكنا وياب أل التكليضٍ المي يعرف يوحي الل لاك » وقد م الإماع ًا من قبل . 


وَأَقُولٌ : اعلر أَنَّ الكافرينَ بآيات الله يتكرونَ جل بعِيسَى مِنْ عير أب جمودا عل العَادات » وذهولًا عن كيفية ابتداء حأَقٍ جميع 
نات , ول د َم دي عل لالجل َلك كوا موري » ولكن ل َه إلا ّنا ماد » وه في ع 


ره مده دم ورمهة سه عي 86 روم 2 ره في ىل م مه" “ل اع - رع _ام عرق" عر ايوق هت انرق 


وم نون من شتون الكو ما أ يكن معتادا من قبل » فُنه ما يعرفون لَه سبيا ويعيرونَ عنْه الا حْشَافٍ والاختراع » وينه مالا 


مرف ها وود عا 0 كد له 
تك أَنْ قن عر ري الانانية اعرف قل زرا 


مه 0 قر 


00 


م4 -ه رم امه اير هوّه 


0 سه يقفا عليه » ولا , نزل اص 
عسى فيا ين لط أب عن ذل ٠‏ نكن كذ ود في لاع تقس لأ قلطم نبب » بط 


يحب أن يعترفوا بأَنَ الأسباب الظاهرة المعروقة ليست والجبة وجوبا فليا مُطْرًِا » وإذَا كان الأَمن كَدَلِكَ عل لزي أن ينك 


روج سم شبر سي عر ابراه عر م اله ءّ. 


ينا ما ويعده مسحلا له لا يعرف له سيا . ولصل با العصور السايّة كنا الا 
هذا الْمَصر الذي ظَهْرَ فيه منْ عمال النّاس ما َو حَدتٌ به عملا الْعَابرينَ 0 منْ خراقات الدجالين » كن رَى علماة الْعَرب 


عن رم مير يري مه و ولا * جد جر رتب 


رايم متفقينَ على إمكان لود الاق 2 أَيِ 7" الحيوان م غير حيوان أو من اماد » وهم بحثون وَيحاولُونَ أَنْ يَصلُوا إِلَ ذلك 
جاريم 2 وَإذا مواد الحيوان من ابجَاد 0 0 الحيوان 


سه مل 


نَ بعدروآ بكر عر امأف من أَبعَاء 


- ههه اس هسيئر 25-2 له م 


من حيوان واحد ا بالجواز وأقرب 8 المصول نعم 4 خلا الاصلٍ وإن كونه انا لٍِ عنصي وليه بالفعلٍ 2( ونحن دل 
على وقوعه بِالفعلٍ بحر الوحي لي َم الدليل على صدقه . 


عو 


يكن تريب هذه الآ الإهية من السقي الو في نام لكات يوجهين 
(الوجه الأول) : أَنَّ الاعتمّاد الْمَوِيِ الذي يستولي عل الْقَْبٍ ويستحوذ عل 5 لصي يحْدتُ في عا المادة من الْاثَارٍ ما يكون 


لل ل وي ع ابر عل تر" .عير حي عر سم لير ده اس 


عل حلاف اناد » هك من َم اخقَد أله مصَابٌ رضي كذ وس في بده يمن جا هذا امرض » فود لَه اعتقاده تلك 


اران م اليه وَصَارَ ميا وكا نامرع سني اله الاح أو توه َي مدا أ م اع قَاتَ مسوم ب » وات 
في هدَا الباب كثيرة ييا الََاربٌ » وإِذَا عبرا با في آم ولَادة الممسيج تَقُولُ الإذاء تاطرف يوان قن سين ذا 
راذا شي دري عاو عل انق ريون د الاو وقوه التي انفش بور اجها را الاغيكاو العسالا فال في ريع فل 
لقح » ا يِفَل الاعتقّاد لقي في مرّاجٍ السلم فيمرض أو يموت » وف مزاج الريك قا ركد ف الج اذى ورد 


سر 2 41 


شوزة ة أخرى متمما هذا التَأثير ٠‏ 


لد 
و 2 ه دين د 12 2# م.ق 2 عرض ٠.‏ "للج فد ع 


(الوجه الثاني) 3 كرادت إلى الحقي 3 0 كن اخفى ون - وبيانه يتوقف على مقلهة وجيزة ف تأر الأرواح ف ع 2( 
وي أن المَخْلوَات قسمَان : أجسام كثيقة كي وأرواح َطيمّة » وَأنَّ اللطيِفَ هو الذي يحْدثُ في الْكَثِيبٍ المي اه ا 
والخركة والتوالد الذي يون 9 1 الو مه ؛ فلولا المواء ا عَاشّتُ هذه الأحياء » الوا 2 وَدَلكَ كان من أَسعائه 


لي رس ىا سَ 5 


ذا تحَرَكَ اليج » وأصلها " ب ' يكَسَر الراء » ولأجل الْكْسْرٍ قبت الواو ا لتناسبه » وَاحَهُ الذي منه كل َيْءِ حي مركب من 


كلما 511216120 


ه ال عمران 


عي ماه داس د ماه 2 ا ع ع ا م ٠‏ واوواث 


روحين لطيفين 2( وهو يكاد يُكُونْ في حال لتركيب وساي الْكَثِيتِ وَاللَطِيفٍ لكنه أرب إن مان 2( والكهريانة من الارواج 
ونَاِيكَ علا في الْأَشبَاح » فَهذهِ الموجودات اللطيقة التي سميناها أَروَاحًا هي الي نَحْدتُ معظم عير لدي ُشَاهده في الْكُونِ » 


- 
هده م َس 


ركلا سير أسرَارها ما ل يكن يخطر عل بال أحد من قدَمَاء فلاسفتنا » ويعتقد عَلَمَاونَا الِيوم أن 


عومايىي 48 


صمامة بير وس 


7 
ل 
هر ها له م عه كه مار رص وهيّه رع بده سر 


ف المستقيل ال واعظام ٠‏ فا كان الأمل كدَِتَ في الأرواج التي لا دليل عندنا على أنما تدك وتريد » فم لا يجوز أن و د 
الأرواح العاقاد المريدة ة أعظم ! ! 


ذا د هذا ول إن الله السَخر للأرواح المنيثة ني الكائَاتِ قد أَسَلَ روحا من عنده إل مزيم َمل لا شرا ونح فيا » 
فَأَحدَء نفحته ليح في وها » حملت يعيسى علد السلام - » وهل حملت إلا بلك النفحة مادة أم ا ؟ ال أعكر . أما البح 


سه سه فق سه سه 


في تل مد الواح الني تمَى ان الذرع الات أن اكلام عه في تفسير وه - تعال - : فَأَرَسلْنا إِليها روحنا فتَمثْلَ ما 
را سَويًا 1٠٠ ١9[‏ إِذا ماقا في امل ردقا لضي ني هذا اسل (ل) والأستا الإمام لا يرش ينا ابت . 


م عرميزعر ه دم 


ويعلمه الْكَابَ وَالحكة وَالتورَاةٌ والإجيل ف افع عام ويعلمه بالياء َلاقو 3 (ونعلمه) بالثون 1 وَالْكّابُ ها : الكابة بالط » 
وَالحكمة : العأر الصحيح الذي يبعث الإرادة 8 الصمل افع 4 شف بالعاملٍ عل الصراط المستقم 1 فيه 7 البصيرة وفقّه 


الأحكام عار الَسَائرٍ ٠‏ (والتوراة) : كاب موسى قَقَدْ كن البح عَانًا به بين أسراره لقُومه » 0 جح بنصوصه » 
(والإنجيل) م وق إليه نفسه - وقد تقدم في تفسير أول السورة ة الكلام فيما ا موف عل قوله : ويكلر الناس 
انه قات :ورب م م 55 ِل 8 إمرائل أي وررشله أو علد > ابالاء 2 - رسولًا إل بن إِسْرَايِلٌ » دف لفط 
0 6 لدلالة : اكلام ليه كا قَالَ الشاعل : 


20 م 


ورايت روحك ف الراضدة 5 نينا ورا 
قل الُْسبَادٌ الْإمَام امه بمعتى الرَسَالَة ‏ والتقدير : ويعلنه الرسَالة إل بن إسرائيل » واستعمال لظ لحيل بمعنى الرسالة 


م فر مسف 


َائع . ٠‏ َال كتير : 
ل كدت الْوَاشُونَ ماح هلي ٠6١٠‏ نشراولا لا أرستهم سول 


# 
امه لي خني ع بصن 3 


وف رواية " برسيل " قال : وبعض الْفُسرِينَ يجعل الرسول بمعق الناطقي أي نَاطمًا إِلَ بتي إِسَرائِلَ أن قد جتتكر باية من ركز 


أقول : الى علَ تدر الأول : أنه يرسله تجا عل:صدق رساله يي قد جتتكر .ر باية من ريكر » وفسر الاية 


ا ان 


م ع 


أن أخاق لكر مِنَ الطينٍ كه الطر فأنفح فيد فيكون يرا بإذْن الله َال الأستاذ لمم : للق : التقدير والترييب لا 
له الاين تقب أ د 02 من المفسرين وفسره الجلال هنا بالتصوير لأله من التقدِير . 


أقول :ا الملا حت كدي من لين سور ان قتع ا ها اليا وك في يد ول بطم : بل تطير 
ليلا ثم سقط . قَالَ لاد الإمام : 


لام“ 511216120 


عغ “ىه 49 


ولا حَاجَة إل هذه التفصيلات » بل تقف عنْدَ لفظ الآية » واي ما يفْهم مثا أن الله - تال - جَعَلَ فيه هذا السَرء وَلَكنْ ل يقل 
َه خَلَقَ بِالْفعلٍ » ول يرد عَنٍ المعصوم أن شَيًِا من ذَلكَ وقع وقد جرث سنة الله - تَكَالّ ا 
عند َل قوموم لا وبع الإ يمان موقوقا ليما إن كانوا سألوه شيعا من ذَلِكَ فق جا يه » وَكدَلِكَ يقال في قوله : 3 دك 
رص مَأَحبي الو بإذنِ ال وأبيتكز با مون ل ا وذ قتارى "نلك عد فيا 5 تر لت ب 
أن يج به » امه في حبار ابي ار > اك نان قو فون قل لاسا ب وان رفن دين للد ار 


ل ل سس سي قر وهل 


بعضه بالفعلٍ فهو يتوقف عل نقْلٍ يحتح به في مثل ذَلِكَ . 


يرا رجو.... يد 


َذَا ما قله ساد الْإِمَامُ ٠‏ وَمِنَ الْغَرِيبٍ أَنَّ بن جرير يروي عَنِ ابن إَْاقَ " أن عيسى #“صوات الرعليه - جاس يومًا مع غلمان 
بن لب فَأَحَدَ يم كَل : َمل لك من هذا اين َائا » فوا : وت ذلك ؟ قال : نَم يذ وني » م مياه حك ذا 
عه في هينه الطائر مَمَحَ فيه » ثم قل عن طَائا يذ الوء علج بعر بن كيه " 5ك لدي الله عل سَال لوي لبان 
#والافل أنه لسن عدن تقل يع بوقوع حَْق الطير بل لا عند التصارى الذي رسََاقُونَ وقوع اث الآيات مذ كورة في الآية 


مر وح 9ه ماله ينا سماد 


إِلَّا ما في غيل العا أو الطفُوآة منْ نحو مَا قَالَ ابن تاق » هرمن ْأَنَاجِيلٍ عير القانونية عندهم وأمل أيه سورة ة اكَائدَة أدق إِلَّ 
الدلالة عل الوقوع من هذه الآيّة و : إِذْ قَالَ الله يَاعِيسَى 0 ماد نمي ليك وعل والدتكَ إِذ يدك دح الْقْدسٍ تكلر 


الئاس في المهدِ وهلا اذ لتك الاب وَالحَكة والتوراة جيل وإذ لق من الطينٍ كهيكة الطير يني تفخ فيا 20 2 
إن وتبرئا الى 
ا بإذْني اذ 3 المُوقَ بإِذْني وذ كَمَفْتَ بن إِسرائيل علك إذ د ان اينات [ه : ]1١١‏ فَإِنْ جَعل ذلك كله متعاق 


00000 


انعمة يون يوفوعه » إلا أن يقال ع وس ل لو ل لله 


م نا 
نع 6 م 


واعظمها » ولَكن هذا خلا الظاهر : 

لشو . 2 الَف أذ روحانية عيسى كانت الي ع جَْمائيته أكثرٌ من اا : أن مَهُ حَمََْ به من ا الي 
ل نا برا ويا 8 رده من الَادة اصرف يسلطان ن الموج مِنْ قي الك الراحتة فيه » ويذلك كان َ إذَا تَمَحَ من 
روح صورة رطبة ” من الطينٍ 5 لحيأة حت ا وإذا توجه بروحائيته ِل روج فارقت جسدها ع أن استحضرها 


جع م ل اه الإإتافق: ال ٠.‏ جا ب بوب * ايد ار اال 2 


1 اتصاطًا يبدنها نما ولك روحانيته البِشَرِيةَ لا تصل إِلّ درجة مَة إحياء من مَاتَ قصار رميمًا . ٠‏ ويؤيد ذلك ما ينقله النصارى 
من إحياء اليج اموق 10 ترا لا ول ردن واه الوقن انيه ةقر اي نار مده 


ا ا 


ما برا اكه برص بالموة الروحانية نهو أقرب 
إل 0 0 اعتقَاد المريضي » وَيَقُولُ مجاهد : إِنَّ لَه من لا بص الئل ربصو لابه وامشهور أله من 1 


0 كهّه 


عن وأما الإخبار ببعضٍ الميبات قد ونه كثيرونَ 95 اهيا ومن د دون الأنبياء إن في ذلك لايد لك إِنْ د كه ونين أي َ 


أ 


ما ُو يه كز عل مدق رمَائ إن حم موي اله مدق عدر الكملة» ومن مَبَاحت ال : أن قوله واه قوله : فأنفخ فيه يعود 
ذا اسأر إل 221 , 
وَمصَدَقًا لا بين يدي من التوراة أي أنه أ يأت اتنا للتوراة بل مُصَدَقًا ها عاملا بها » وَلَكنّهُ نسم عض أَحكامبًا © قَالَ : أن 


511216120 1/4 


ه ال عمران 


ها مه سمس ترين ل رسموثئر ه ماده سس ارين سا سه وه 20000 7 
َك بعص الي حيم عليكد فد كان حرم على يني إسرائيل بعض العطييات يظليوم وكارة سؤاهم فأحلها عدمى وجنتكد بآ بن 
نس اداشره ا راوص الره 0 


5 ال لَه لومم اد د الآية للتفرقة ب بين ما قبْلَهًا و بعدها قَائَقُوا الله وأطيعون 3 الله رق 00 فاعبدوه امرّهم بتقوى 


حر مر ل 8 2ه غعو سخ يباين 


الله 4 وطاعته فيما جا كِ 1 2( وختم ذلك بالتوحيد والاعتراف بالعبودءة 2( وَقَالَ 5 ذلك : هذا ا مستقم اي اقرب موصلٍ ِل 


4200 


٠ 
ورور وابرهى شا م‎ 020 


فلم اأَحَسٍٍِ عسسى 0 0 ب أنصَارِيٍ إل ان الله قال ل لحري تحن ادا امن الله 0 3 00 ب امن عا أََتَ 


2 3 جاص اك فق الينَ درو إن 3 06 ا 00 0 ا 


ب ساس تزكر 0 ير 0 0 


كرو فأعذبهم كدان شَدِيدًا ف 2 والآخرة وم من ناصرين آم الينَ اموا وَعملُوا الصّالحات ت فيوفييم أجورهم وَاللّ لا 
الظالمييَ ذلك ا ليك 55 الآيات وَالذَرٍ الحكيم 


ه“م.هم 52 


سوسلظا سم مامه 02000 و م2 


ََ أذ الإمام أعثل ين النشارة عسي إل ذل خرو مم قرمه برطو ما ينما ون شر واد واشاء و رمت مزيذا ياك 
لآيات » مهدا من يجان القرآن الذي اتقرد به » همد انطوى حت قوله : فنا أحس عيمى منهم احفر جميع ما دلت عله البشَارة 
عل أله ود دعت ودعا وأيد دعوته سبقّت الْبِشَارة ين وشعر من قومه - وهم إضافل 1 ر والْعناد والمقاومة 
والقعد بالإيذاون وعدا ين انمره واس لاي - صل ال عليه سر لل 


عد اكيس "به" "م عن كا 


وان كثرت وعظيت لنت ملرمَة بالإيمان ولا ة إليه 0 4 اما 21 ليان باستعداد المدعو | إليه وَحَسن بيان الاعي 9 


.“ياه نر ا هه هه 0090 0 -ه ل 
ِِ ًّ 


١ 


ما 


مه ا 1ق ا ل 01 


: توجه إِلَ البحث عَنْ أَهْل 


َ هم و عن ره . 3ل :رهم 0 م سمت 1 يل رين سن سرس 


ل لي إِلَ تيد وَسوله ونضره عل خَاذلِيهِ وَالكافينَ 
ا جا به قَالَ ا ان أنصار الله أي أنصار دينه » وَهَذَا الْقَوْلُ يفيدُ الالحلاحَ وَالانفصَالَ مِنَ التقَليد السَابقَة وَالأَخدَ بالتعليم 


1 5 سَ مه م الا سا ضير ابر اس ا 2 وه مس ابر وس ع ين ين حر ١‏ > تبر يع خيع ل ب لي لخن 
الجديد » وَبَذّلَ منتّى الاستطاعة في تأبيده : فإنَّ صر اللو لا يكون إِلّا بذَلكَ والحواريون : أنْصار المُسيج » والنَصرَ لا يتلم الْتَالَ » 
وس م بر 35 م سه م 7 مه 4 8 00 و 6 م ير ل 5 000 ٠‏ ءََ 26 ممم مه 8رريسةير عر ور لس لش سه سم 020 03 
عمل الب والدعوة إِليه تصر له . قَالَ الأستاذ امام : رلا 2 في ددهم | أن القرانَ ل يعينه . أقول : وََعلَ لفط " الحواري 


ال 


0 


لاخر من ار هر باب الدقيي وَخَالصه : لأنه سِ خيار العو وَصفُوتوم 2 أو من 0 وهو البياض » وني حديث 


ا 70 8 0 وحوارني ار ومن 18 قيل ا بأنصار الأنبياء 55 بالله واشيد أن ون لصون له منقادون 


6 2( وفي هذا لل لص أَنْ الإسلام دين الله 4 عل لسان 01 8 وان اختلفوا ف يعض 8 وَأَمْكاله وأحكامه وَأََْاله ٠‏ 
وَمِنْ مُبَاحثْ اللفظ في الآية أن (أحس) إِسَتَعْمَلَ في إذرَاك الحسي ولمعي » 9 حقينة الأساس عست عله 10 ان والحسيت 


منه يمر ) نا خسنا من حا » هَل مس من فلان بحي ؟ وَاككأ من الأمور اتوي وإن كن يتبيط من الأغمال حمسي 


ليه عساش سل م ال تراه ومار رم هَسَ ماهم شٌ ساس 


وستدل عليه يها . ٠‏ وَقَالَ البيصَاوِي في الآيه : تفن كُفرهم عنده تق ما لوا نع دن ع أن فى أحن اللىة 


أذ ركه بإحدى حواسه » وَأَنْ إطلاقه عل إدرَاك ور العو از نشي ها لمعقولك والمسشريي فى جاده لوصول إى :رجه 


حا 511216120 


ه ال عمران 


هه مد ٠‏ + 2 6 له عد الله ب وهم م هةهم وده بير سم 
لبقن » عل أن الكفر يعرف بِالْأقَوالٍ والأعمال المحسوسة . 
رسام وع له برهده ؤس ع سس سس م عم 


وقال اك متا الْإمَام :إن ار في إِلَ الله تق بلق الصاري إن رتك اماد عي إل ذلك أن و الكلام 


الو “يج “2 م 7 أن 20 


هنا قد أشرب الكامة معتى الجأ والانضمام 


".مه 53 


ذا احم و رس عد يي ا لنت الذي وااتت لمسزرت ارو بار العبارة » وهو الذي 


3 276 


: اد ترس ان د اشر ارط ان صدقنا با أَنرلتَ من الْإنجيلٍ واتبعنًا الرسول عيسى ابن ميم » قال 


موه لما يراه 


الأستاذ امام 5 
الاتاعَ بعد الإيمان : لأ الْعأر الصحيم يسَزِم الْعمَلَ » والْعأر الذي لا أَثرَ لَه في الََملٍ يشبه أَنْ يَكُونَ ملا واقصًا لا قينا وإيَانًا » 


وكيا ما ين الإِنمَان أ عم بَِيْءِ حت ذا حَاولَ العمل به لا ينه قن أنه كان مط في دعو الع . ٠.‏ م قَالَ : إن العأ 
بالشيء ايقل ألا ميةا ني لشن حق يعمل به ساسم كوف بالل شعياء 30 حواري الأتع د الإعان يد أن عام 
كان في من ل التين اميق الخاكر عن انفش الصرف قي الصمل باص الشاغليت للرسول يتيخ لاخر + عن قف ها 


و مين مره ا م وقر جد .جل حزن واشر به .نه 


كان م من الكفر والحود 00 الشَاهدينَ 6 الشمود له والمشوة علوم ٠‏ 
كن امف ل 6ه ا أي حل لشول مع قوم / َه الي اخماره الَْسَادُ الإمَامِ ٠‏ قَالَ : ومن المعروف في 0 


بي 
با اليه سَ و ل 2ه ع 
صصحة 


3 الشاهدينٍ ا الحو : لأن الفصل ب بين الخصمين 1-5 دتما يما .ولا نصح الشبادة إلا من لمارف بال مشبود به معرقة صحيحة 

كان ارون كدلك 3 طٍ من إقر ايم بالإيمان ن والاتباع . 

ومك وا وم الل أي مك أُودَكَ اليب 3 عنس 52 م الكفر نه » كاولوا قثله بطل الله م قر ينجحوا فيه 00 ذلك 
باكر على طريق الما كد 587 قَالَ ليور رهم الْدُسْيَاةُ الْإمَام ٠‏ ولكن 5 ف 0 ة الأغرّاف إِضَافَةَ مسرل الله - تعالٌ 


- من َي فاه الا ٠‏ قَالَ : أَفَأَمنوا مكر الله قلا يمن مكر الهلا الوم الأسرونَ [7 : 45] وَالمكرْ في الْأصلٍ : التَد 

الي المفْضي بالمَمْكُور يه إِلَّ ما لَا تسب » وَنَا كانَ القَالب أن يكُونَ ذلك في السو 2000000 
كد يج ِل شا بر » َب التمَال ال في اد اليو كن في لمر لحن وال يا - تعالى - : استكارا 
في الأرض وَمَكر السئ ولا يحيق الم السوء إلا يأَهلِهِ [ه" : 4] ووجه الحاجَة إِلَ المكر الحسَنٍ أن من اناس من دا عم بها يدم 
من افد عل اقاع ديه سيمريه أو مق شو إلى أذ يل عه وي ْله إل مَا اصح أن يرق 
ِل الوصول : إِذْ يوجد في الحا كن الْأشْرار والأخيار والله خير الما كين وإِنَ تدييره الي يحْقّى عل عباده إِعا يكون لإقامة سلنه 


0 و ساس م 


وتام حكه » وكلها خير في تفسها وإن قَصرَ كثير من لنّاسٍ ف الاستفادة منها بجهلهم وسوة اختيارهم . 


/ا“#.ه و55 


4 5 
7< 20 ءَسَ هرهده 00 ا 


وَقَال الْأسمَاذْ في تفسير : خم الَاكنَ بَاءً على أن لمر في نفسه شر: أي إن كان في الخير 


50 زود سيهائه - ونال موجه إلى ادر وماوهم هلوجه إلى الشر] 


6 ٠. 


لوعس 


511216120 7" 


هه روي ٠١.‏ 


قَالَ الله ياعيسى إِفِ َفيك ورافعك إِلِ ومطهرك من الْذينَ كفروا أي مك الله بهم : إذ قال لتبيه : إل متوفيك م 0 


02 ءَّ 


ا ا ان كلا ليو افيا : أخذ 


01700 و 20 


000 له 010100000000000 
عليه السلام - : واه مكنا علا [19 + 0ه] وال - نَل - يضِيفٌ ليما يكُونَ فيه الما من ع الب قبل الث يعدم > 


عه مه 


َل في الشبداء : حي عند روم 5 9 وقالَ إن المتقِينَ في جنات وتير في مد صدْق عند مَلِيِك مقدرٍ [0 : +ه »6 
8 وأما تطهيره مِنَ الذي كْروا فهو :اوه ا وا عون بد أو يروموته منه يدوت به من ار ٠‏ هذَا ميمه القَارِى الحآل 
الذّهنٍ من الروايات وَالْأَقوَال : لأنه ؛ هو الميبَادر من العبارة ونا بالشواهد من الآيات » ولَكن 0 الكلام عن 


. 2 6 


طَاهِرهِ نطق عل ما أعطهم الرِوايات من كون عيسى رفع إِلَ السماء يحسده » وماك ما قله الأستاذ مم في َك : 


غب عي ل عر 
عات 7 2 0 و سين سل أ 6 ار سينبير سا عر نوع ع 


سول تععوي المسترين : إفي متوفيك اي منومك » وبعضهم : إفي قَاِضكَ من الْأرضٍ رشك وجسدك ورَافعكَ كٍِ بين دا لوقي 


000 


5 


7 بغضهم : إن أي من لاه لمن » ملا تكن من َك مكحن افك رفك إيَّ» وب ذال إلى 
امهو وَقَالَ : للعلمَاء هَاهنًا طَرِيمَنَان إِحَدَاهمَا - وهي المشهورة - أنه رفع حيا يسمه وروحه » وأنه سيئزل في آخحر الرمَان قب 8 


سسالا عر 


الثّاس شر يعتنا ثم توفاه اللَّهُ تَعالى . 
وَهُم في حياته الثانيّة عل الْأَرضٍ لام طَويل مروم عدر جاب لو ا رد علهم من حالف القرآن في تقديم الرفع عل التوقي 
أن الواو لا تفيد ترتيًا ٠.‏ أقول : وم أن مَالمَة اتَرتيبٍ في الذلو للتَرتيٍ في الوجود لا يت في الكلام البليغ إلا لدكتة » ولا ذكتة 


هنا لتقم التوفي على الرفع إذ القع هو الهم 


أ فيه من البشارة بالنجاة ورفعة المكانة . 


0 
اوج غير تل قر اليه غير كر عل غير 


(قا ل : وَالطريمّة الانية 3 الآية ع ظَاهرهًا » وأَنَّ الوق ص اه الظاهرالمَادرِ وهو الإماتة العادية : د 0 يكون بعده وهو 


رهم وخ ؛ ولا بدع 5 إطلاق اللخطاب ص م وإرادة رو 2 َإِنَ ل هي حقَيقَة و حقيمة الإنسان 1 كلتو المستعار وإ 


ل 2 و سس سس يقر :و7 هت ل هع 


بريد وينقص ويتغير » والإنسان إِْمَانَ أن ا هي هي ٠‏ (قال) : ولصاحب هذه د الرفه والتدول:في الس الزمان 
عرهان: 


ا عر سمس لابن 4 3 ءَمَ همده يي سمس 


احدهما : انه 00 احاد متعلق امي اعتقّادى 2 من ان الْغْيِ 2( 0 الاعتقادية لٍِ يدّخَلُ فيا إلا بالقطعي لان المطلوب 


2 ا منت 


- 5 ولدم و 


فيا هو اليقين » ولس في الْباب حديث متوائر. 
وثانييما : تا َل ُو سك في لض ب رحد وس ساي عل لأس ء وه ماعب في مجه من الم بالمة والح 


اسل وَالأَخْذ بمَقّاصد الشّرِيعَة دون الوقُوف عند طَوَاهرِها وَالكَسك ِقَشُورها دون لَايها © وهو حك وما قرعت لأجلد ليح - 

عليه السلام - أ أت الود بشريمة جَدِيدة » وَلكنهُ جاعهم ا رهم عَنٍ الود على ظواهرألَاظ ريع مُونّى - عليه السلام 
ب وهم عل فمَهِها والمراد مثا » يمحم بجراعاته و يحْدمم ِل عام الأرواح ري كال الآدَاب » أي وَلَا كان أَحْمَاب 
الشرِيعَة الأخيرة قد بَمَدوا عل ظواهر أَلْمَاطهَا بل وألقَاظ مَنْ ًّ 5 معيرا عن رايد وقهماة: وكا َك مهما لروحها ذَاهيا 


20 داس سس و لعرهة ين ابا سير ربراه كه سا سا مض مزع مم 


يكنا كان لا بد هم من إصلاج عسوي بيين طم أُسرارَ الشريعة و الينٍ اده ليق » وكل ذلك مَوِي في القرآن الذي 
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رومع 


حجبوا عن بالتقليد الذي هو اق الي عد ال في عي وما ٠‏ َرَمَانْ عيسى عل هَذَا التَويلٍ هو الرمَانَ الي يأَحْذُ النّاس فيه يروح 

لين وَالشرِيعَة الإِسْلاميّة لإصلاح السَرَائرِ مِنْ عير تقد بالرسوم وَالطَوَاهر. 

: ما قَالُْ سياد الما في الدَّرْسٍ مَمّ بسْط وَإِيضَاجٍ » وَلَكِنَّ طَوَاهرَ لْأحَاديتْ الْوَارِدَة في ذَِكَ باه » لهل هذا اويل أن 
يووا إن هذه الْأَحَادِيت 7 قث بالمعنى كت الْأحَادِيثِ 2 لتاقل لأمعنى 0 أ همه 2 وسئل عن الَبيح ادحاك ب وقتلٍ 

5 كال :إن الدَجَالَ 0 لاقت َالدَجَلٍ العا التي رول مير الشريعة ع وجهها وَالْأَخْذ بأمرارها وحكمها ١‏ وإن 


لي ا 


لمان طم هاد 0 هذه 
الح 5 ع الروك : 8 لَه عليه وسار - مبيئة ذلك قلا حَاجة للْبِشَر إِلَ لاج وَرَاءَ الرجوع إِلَّ ذَلِكَ » 0 


لزن سر ع سل وسار 


مبحث ما جرى للسبيج - عي السلام - مع الَايين لاوا َه وَل في سر سودة الا ا ال 506 


وَجَاعل لين اتبعولك الخد يما - جنْتَ به من اذى 5 وق لين كفروا بك ول مبتدوا هديك فوقية به روحانية د ينية وه ا 
أخلاقا وأكل آدابًا وأَقربٌ إل 3 والمَضْلِ » وأبعدَ عَنٍ الباطل والاعتداء » أو فوقية 0 وهو كونهم يكونونَ أصعاب السيادة 
ل لو له 


لاض ا ده 8ه 


وه 1 رمه امه و 


ف هذا 0 5 شيل عي 0 
إِلَ يوم القيامة فَإِنَ قوقية المَصَائلٍ والْآدَابٍ هي التي كنت وَسَتَبَِى كَدَلِكَ مَا دَامَتَ السماوات وَالْأرض ثم إل مرجمكد قا اع 


0 فيما كثتم فيه تَحْلونَ ول : فيه اَاتُ عن الي إل لمعلاب » بدك يمل 1 يح وَالخكف مه ويم الاحتافٌ 


0301 0 رسع مبرة شدداهس# 


ماه لذي بد وال لي بن لم ايوم الا الت فيك ما هوا جاو لبه لشي وري لماح 


0 اليب رن عدبم ان شَدِيدًا 5 الدئيا والآخرة ومأ م من ناصرِين وكذلك عدت :الله لبود الينَ 1 
لمم علوم و. 1 في واب الى وهم لا يروف [ع !]هناك 6 انهم م أ يتصروا هنا وأما لين آمنوا ولوأ 


الصالحات ت فيوفيهم أجورهم | ع ف الدارين وهر الاب ف لمم 2 وما ف الآخرة فط الل لا 0 الظَالمينَ ازيم ا عن 
0 سان الفطرة احفر بلأنياء الينَ يطالبونَ اُوسَ يقُويها . 


000 


ذلك الذي 0 من خبر عيسى ا عليكَ ص الآيات الدال ع بويك والذكر الحكم الذي يم بين و العبر في الأخبار ا ف 
الأحكام » قدي المؤْمِنينَ إِلَ لبَابٍ لذن وَفقه الشريعة وأَسْرَارٍ الاجتماع الْبشْرِي ليتع المتعظونٌ » ويْصِلَ إِلَ معام الحكمة الْماونَ 
٠‏ وَلسَ لديا عَنِ لأسا 

لإمام شي في لذ الآيّات الثلاث . 

على علد الل كل آم قن اب ثم َل كن فكو الحق من رَبَكَ لا تكن + من المينَ فَنْ حَاجَكَ فيه من 
بعد ما جَاءكَ من ال مَل تَعَالوا 3 + أجاءنا وأناء 5 وإساءنا ونساء 5 وانشسا وانشسك .م تل قحك لعنة اللرعل الكاذين إن 


لعرم ه 


00 الى وما منْ لها اله وان الله هو الْعزِير ا حكيم فَإنْ ولو إن اله علي بالمْفْسدِينَ 


511216120 72 
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".هم 59 


فول ال 0 - سبحاته - حَلقّ سق حيط يالآيات وعأ كان م من أمي قومه ف الإيمان وَالْكُفْر به 3 ل شم التو 
ءاس ساسا 1 


عد عل ع ال ةاجن في د عل ور عل لمن لَك قل ل عي ل كرا 


سى وَصِفَنَهُ في حَقٍ الله ياه علَ عير مال سبَقَ كشن آدم في ذَلِكَ » ثم قسَرَ هذا المكلَ قله :هين ياب أي قرا 
وكُونَ جسمه من تراب ميت أَصَبْه الم فكَانَ طبن لازا ذا لزوجة ثم َال له كن فَيكون أي ثم كوته تكوينا آخر ينفح اه 
٠‏ وقد دم سير اعبار إلا أنه كانَ الظاهر أن يََولَ هنآ 0 عن كن) . كته قل لَ : فيَكونْ لتصوير اَل الماضية » 


كا يقَول 1 معني في وضع المْصَارع 6 لماي اانا واه الور أكون كلمة الدَكوين مو كن فِيكون 


المع 0 0" كلمة التَكُون التي 5 عبارة عن وج الإرادة إلى انيه ووجوده 5 حالا »و لير هذا 8 مش قوله - تعالى - 
: م حََقَ ا وَالْأرْضَ 3 9 ول 3 7 ره اق 0 1 ولو كن الْقَولُ للتكليفٍ ل يظهر هذا : 


4 


7 
ًّّ 
2 

ع 


ليَ ل هوه سا سر 


٠ 0‏ وَالْعَطَفٌ ب (ثم) 58 حون ارين راعية 1 عن اق الأول » وهل كن في هذه المدة 
عن رامن الك ل تارقن »قن در وو و كان : ود لك أطوانا دم : 14] وقول 0 
٠‏ : وق قن اناد بن سكا من طن م جع مق في فار من لم قا اطق عق قن الْعلقَةَ مضِعَة مَكلَقنَا المْضْعَةَ 
اما كسَونًا الما جام أنه حآر بوك اله أحسن الالقنَ م إذكر بعد ذلك ليتون ثم إنكر يوم القيامة ‏ بععُون 0 : 


هس سرس نه م 


- 15] فَالسَلالة المستخرجة من العلين : هي الكو الأول الذي يعيرونَ عَنه بلسانٍ الم لآب البروتويلازما " » ومنها تكون 
صلا في ذَلكَ الطور : أنه - تَعَالَ - يقُولَ : إَِّه َلَقَه منْ لك السلا م م اقل إِلَ طور التو برّاسطة النطمّة في الْقَرَارِ المكين 


هام لق إل زر ال ب وى مط لط كي ون البقم يكتى ما عد ا ع 
واحدا 2 م لَه حَلََا ار ر وهو الطور الأخير 2 7 رن له طورًا آخر في اموت وَطْورًا آخر في البعث وهو وهو آثر أطواره فط طور 
مِنَ الْأطْوار التي قبل اموت حَادثُ » وبحدوة له لأول ل و ل الهم وجد بمشيئة الله 507 
المعير عن يواه عن كو ل يدل َاحب هو الي أن يا ىن أب ؟ عل » ولا بيه أذ يك اناس بن 
مهم في ذأ أخَى كالنْشَة ا 


ا 


وقَالَ الْسَادً الْإمَام ما ماله : قَلنَا إن هذه الآيّات سيقت في معرضٍ إثيات نبوة * مد ل 


وميه 60 


لله َيِه وَسثَر - يبان أَنَ يِه تَعَالَ - أَنْ يصْطَفِيَ مِنْ عبَاده مَنْ ياه َال » ونه مسقل في فا » فلا وَجْه دكار اصَطفَائه 


عدا » ود اصطفى قبل آم ونوحا وآل إبراهم والعراة 26 حاناق الباق :1 فويس امه وما تيه ونا انون در 


_- مه هبر رمه بره اه 


ْض مه يد وري مه الا » همان بض » مهنال قم مَل لذ فى ولد ين ب إن يع ل لَب افيتان لكو 


000 


4 
يس ضر ددس ماه 


نَ الله - تعَال - حل في أمه » وأَنّ كلمة الله تحَسدتْ 


ءَمَ دهده 


ولد من عير أب » وَرَحموا أن معتى كونه ولد يكلمة من الله وكونه من روح الله 


فيه قَصَارَ ا وإنسانا ؛ فضرب 


للها 
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عن اخ اوضر الى ا ل بعرم يريس 9 سس ب 2 لهس سس سم ©س وبر اس 0 


يوون مَل حلي آم من راب » وهرحَة عل ايقن من الود وَالصَارَى » ولا مَك أن حَلقَ آم َب مَنْ حَاني 
عيسى لأنَّ هَذَا خْلقَ منْ حَيوَان مِنْ توعه وَدَاكَ قد خَاقَ من الترَابٍ » وني اكلام | شاد إل أن أن الي ييه بعضه بعضاء 
تكله عرب بال ندا تك في حقِيَ وها ولا مَيْء منه يعيب علد الُوجد الدع » آَم لقان الوق في لم الي 
ل ل ل ل ل 
الفا كَاْيوَانَات التي نا أَعْضَاءٌ رَائْدَة والّتي تولد من عيرِ جلْسبًا » وترونَ ذَىَ ذلك في الجرائد ويعيرونَ عَنْه يعَلنَاتَ الطبيعة » وهو 
عا حالف ما تَعَرِفٌ لا ما يعار الله - تال - » وما ديا أن لحل هذه القُواَ والفَدَاتَ سنا مطردة حك ل[ تظهر ا وكدلكَ 


أن حي ع » ذكونه عل ع امود لس مرب في مضه عم فكيفَ فضي أن يون ا ؟ وَإذَا كن عيَى قد اق 


ها امه د ل 2ه 7 0 سيوس هكّه س 59 ها هوه 


من بعض جِلْسه فَآدم قد خلق مِن عبر جلسه » فهر أو بالمزية لو كانت » وبالإنكار إن حم » عل أن ما توف من أمي الل 


صر ع ص عد 


ليس لنَا منه إلا الظاهر » نَصفه وتقول به وإِنْ ل تعقله » وَمَاذًا تعقل من الرابطة بم امس والنطي في الْإمَانٍ ملا ؟ بل مدا قل 


من أمي حبة الحنطة في بها واستوائها عل سوقها ويناس أوراقها وغير ذلك ؟ ذَلِك اق من رَبك الذي خَلَقَ عيسى وغيره وبيده 


ملكُوثَ حي َي ذلا تكن من ال في أروء الاي فد بح قد جا عل ال . 


مه 


ا ل ا ا بال توا تدع أباعنا وأبناء كد ونان 
وذساء ف وأنفسنا وأنفسكر ثم تبتهل يمال : ابل الرجل دعا وتضرع » وَالقَوم تلاعنوا » وفسر الابتهال هنا َوه : فَجَعَلَ لعنَة الله عل 
0 :أن آي - صل الله عليه وسَْر - دعا تصارى تجرانَ للمباهلة فَأَبوا 


واد م ا ورم مره 


: حرج الْبحَاري ومسل : " أن العافب والسيد أتيا رسول الله صل اللاعيه وسار - فَأَرَادَ أن يلاعتهمًا » قَالَ أَحَدهمًا لصاحيه‎ ٠ 
» ا تلاعثه قوالله لََنْ كان نبا قلاعتنا لا تقلح أبذَا ولا عقبنًا منْ بعدنا . ققَالَ له : تغطيكَ ما سَأَلْتَ‎ 
61 .مه‎ 


الس ساس 


با عبيدةً » فَلْمَا قَام قَالَ ؛ هذا أمن هذه الأمة ' حرج أبو نعم في الدلائل من طَرِيت عَطَاءِ وَالصْحَاك عَنِ ابن عباس 


6ه 


ع 


02-6 لير ه6 سس مه 


ين نَارَى جراد دمُوا َل نول الله َل الع وس مم لاقي ولد َال ب : قعل انوا 
اليد ٠‏ َمَالُوا : أَحرنًا ثلامة أيام َدَهبوا إل قريظة والتضير وبَني فَينقَاءَ فَاستشاروهم َأَشّاروا عليهم أَنْ يصالحوه ولا يلاعنوه » وقالوا 
: هو الي الي ده في الور » مصَاحا الي - صل الله عليه وَسَأرٌ - عل ألْفٍِ حلة في صَمْرِ وَألْفِ في رَجَبٍ وَدَرَاهم ' وروي في 
الصلى عير ذلك وما انيم بم صاححوه عل الْجزية » وروي أَنْ الني 00 َه عليه وَسَلْرَ - اختَار لمبَاهلة عليا وقاطمة وديم عم 
00 إن نامعو مانم وفي رواية لمسلر والترمذي وعَيرهمًا عَنْ سَعْد قَالَ 01# تبهدة 
الآية فمَل تعالوا دعا وسول الله - صَلَ الل “عليه وسار ال رح را : الهم لا أي َأَخرج إن ناو عن 
20000 أمَاءنا الآية : قَالَ : " عن خاءَ بأبي بكر وولده ويعمر وولده ويععْمَانَ وولده بعلي ووآده " والظاهر 


َم ولاس 


قال لأسا د 000 


0 0 ها‎ 3 
7 
6١ 


كر أن .ني بيخي اخين 


الى ععل نطوو لاخر لاله عدا وقاطنا ولد ياو يلون كله ةا 


1 له 2 
متفقة ١‏ 


دي 
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ع ص ساسا امه رم وم مور و 


على فاطمة وكلمة وأنفستا على صٍٍ قتاع ومصَادر هَدهِ الروايات الشّيعة ومقصدهم منها معروف » وقد د في ترويجها ما 


استطاعوا تقض شو نر ب ل قا الل لاز اش واو ارلا ا 
يا نه ا مي ذا كان له رواج ولا هم هذا من َنم » وأبعد من َلِكَ أن راد بسنا علي - عليه الِضوَانَ - » ثم إن ود تجرانَ 
َنَ وا : إن الآ نت فوم 1د ين مهم فسَاوهم اهم » وكل ما يهم من ال م الي خض انه علي ,رمه أن 
يدوأ احاجن والمجاد لين 8 عد هن أَهْلٍ الْكَّبٍ إلى الاجتماع رجالا ونساءً وَأطفالة:؛ وحم هر رمن رجالا ونساءً الاك 


رعو لما ررس 


' ريون إل اله - تعالٌ بن ين الكذبَ فِيمًا يفول عن عيى » وَهَدَا الطب يدل عل قوة قن صَاحيه ولق ب قو » > 


04 حيو يجين + حبر 


هع 


0 امتتاع من دعو إِلْ ذلك من أَهْلٍ لاب سَواء نوا تصارى حَرَانَ أو هم سَّ امترائهم في 


حَاجهم وممارات, تيم فيما يعولُونَ نوزم قينا يدو دكرنهم على عر ب ولا يقن » وألى لَن يون بالله أن 
هذا تع من الناس المحقين والمبطلين في صعِيدٍ واحد متوجهون ت إل الله - تعالٌ - في طَلبٍ لعنه وإبعاده من رحمته » وا 


الله واستهزاء بعرت رته وعظمته لي من هذا ؟ 


قال : أما كون النبي دصل الله عليه وسَلر - وَالمؤْمِنينَ كانوا علّ بقَينِ ما يعَقَدونَ في عيسَى 


َيه ا ا بعد ما جَاءَكَ من الْعلم فالأ في هذه امسا الاعتقادية لا يراد به إلا القن » وفي 
0 قوا 3 ق تل 


مه مهي 98 2ه 0 


امنا وإ وجا 
5 رِيٍ يدعو الْآحرَ » فَأَنْ تون انا وححنَ تدعو أَبناء كز » وَهَكدَا الباتي . 


: نَّ كل قرِيقٍ يدعو أهله » فتحن المسليين تدعو أَبنَانَا ونساءنًا وأنفسنا وأنتم 2 كك » ولا ِشْكالَ في وه مِنْ وجي التوزيع 


ول : وني الآية مَا ترى من الحم يمارك النّسَاء للرّجَالٍ في الاجتماع للمباراة القومية والمنَاضَلَة الديزية » عر ل اعْتبَار 
ار َل حي في الور ةدم ما استي منها » كويب لا ل يا اراد 0 
داو الجر » وقد علا ها تقد دمأ ١‏ الحككة في الدَرَة إل اله هي إظهَار التق لاد واي فيد علو يل ال 

المؤْمنات عل بقن في اعتقّادهن كلموْمنينَ لا أشركهن معهم في هذا الحم » فَْنَ هذا مِنْ حَالِ سانا اليوم ومن اغتقّاد 72 
ما ني أ يكن عه ؟ لا عل عن بحاي الي ولا اين وي نا م لان وَالاق » ولا اكه َال في مَل ون 


سنن 


الْأعمَال الديية 0 ل ته لاه ال ا يعرفن ارس اوور 


فصغرت نفوسبن » ورت 00 » وضعفت 00 

وَنحَقْتٌ اين ؛ وَصرنَ كالدواجن في البيوت » أو السوائم في الصحراء » أو السواني عل السراق ابر ء أو ذّوات الحرث في 
الحقُول وَالْعْيطان » فسَاءَت ري البنين والبنات » وسرى القسّاد ااجتماعي ص الأفراد إِلَّ اجاعات ت قم لسر روَالعَا و والشعرف 
َلبائل » لت الْمسليونَ عل هذا الجهل لاض 0 حَق َم فيم ىم 0 رهم َاحَتَقَار النّسَاءٍ ايعاد هن 5 ويطالبوتهم 


سَ 07 مره ده م هثئره 


بتحريرهن ومشاركنون ف العم وَالْأَدبٍ و وشو الحياة ٠‏ مهم 0 ِطَال 1 اتبَاعا هدي ي الإسلام وما جاء به من الإصلاح ؛ ومنهم 
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00 


سََ هه ه ره - سَ همير هم هوه سمس واه ا اعد وعم 2 - َه ملاع ل 0 00 3 
3 او ربا 4 وقد استحسنت الدعوة الاولى بالقول دوك العمل 4 واجيبت الدعوة الاخرى بالعمل عل 3 


مَنْ يعالب يه ليا لد 


0 -ه 


الأكثرينَ نا بلول » فَأئْمَا 


2 8 


62 ه.١‎ 


| 1 ساون يعون 8 هم القراعة وَالْكاية وبعض العّات ا وَالْعَدْفَ بآللات الهو وبعض عمال اليد كاتخياطة والتطريز » ولكن 
15 ذا التعلي لا 5 شيِءٌ من من التربية الدينية 3 من إصلاح الْأَخْلَاقِ وَالعَادات 1 هو من عامل الانقلاب الاجتماعي الذي 0 
ا 


59 2 عو مه - 0 ه لظ 5 مث م اليا ل 0" همه - م ير سي ع سير ل رمه بير وس -ه عو 3 َّ ومع ١‏ هه و 
إن هذا هو لقص الحق في شن المسيح » وما عداه من قل القائين له إنه ولد نا ء وقول الاين فيد نه اله أو ابن الله قباطل 
ين + عق عو ع “1 دغر عو 3 ١‏ ررم وس 


وما من إِله إِلّا الله له الي حَلَقَ كل عَيْءِ ولس كله تي » أي مع َصوَرُونَ مِنْ ماني الأأوهية وَل وَحدَه وَإنَّ لله و الي 


2 


كملا باو د في عي في للك ولا ا نَم في كك في حل كود ريك في أو ١‏ وين في يه » ون 


الود إلا نسحَة ص الوالد يسَاويه 8 جنْسه وتوعه » وهو - تَعَالٌ - قوق الْأَجنّاس لاع ان التَصَورَات والأوضاء: 

إِنْ ول يجيبوا الدعوة إِلَ المباهلة ول بو عَقَيدَةٌ التوحيد حص إن الله عم ِالمْفُسدينَ لعمَائْد الناس يإصرَارهم عل الباطل 
تعَلِيدًا عضا لا برهان بيده ولا بصيرة تعضده » ا الْعقَائْدِ إفسَاد عمل 00 كل فَسَاد 

قل يَأَهْلَ الاب تََلوا ِل كل سواء بين ا ار ا ا م 0 ا الله فإِنْ 


ور موا اشبدوا 
3 مسَلونَ يَأأَهْلَ لَب ل اجون ف إبراهيم و رت التوراة وَالْإنجيل ! إل من بعده أو تَعقلُونَ ها م هَوُلاء حاتم ذ 201 


م لان 


0 


002 م وي وو عليه 


ع له فقس ال في حأ يب لكين دوم الاي عل الي د تن ناا مأل ون 
طرِيتٍ الْوجِدَان أو الضمير - كا يِقَال - با دعاهم 


١ 


ساع.ه 64 
ِلَ المبَاهلة ل ببق إلا أن يمس تبيه بأَنْ يدُعوهم إِلَ الح الواجب اتباعه في الإيان » وَدَلكَ قَولهُ : قل يَأأَهْلَ الاب تَعَاوا إل كلمة 
سواء ييا وييكر الآيه . 


قَالَ الأَسَادُ الْإمَام : الام مِنْ أو السورة في ات نيرة لبي - صل الله عليه وَسَلرَ - والرد على المكينَ » وقد هر يالدعوة إل 
المبَاهَة 0 جع المكايرينَ ول كوكم عَنها علّ م 0 قن 97 ا ألوهية المسيح » وقد لين در 0 
دع إِلَ شَيْءِ ياف عاقِبته » لما نكلوا دعاهم إل أمي آخر هو أصل الدينٍ وروحه الذي اتققّت عليه دعوة الأنبياء وهو سواء بين 
رين أي عل ومس لايح يد طرَك آل وقد قر يو :ألاتية إلا اله ولا ذلة ب ميا ولاج ْنا با بي 


من دون الله أقول : المراد د وما الألوهيّة ووحدانية اليه وكلاهما ل عليه بين الأنبياء » قد كان إبراهيم موحدًا 


م هه َه ره سثئر م سم وشاةسه 


صرف » وقد كان الأساس الأول لشريعة موسى قَوَلَ الله له ا ل ل 
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منبحونا ا ولا صورة م بما ني السماء من قوتي » ويا في الأرض مِنْ تحتٍ » وما في الما من تحتٍ الأرض » لا تسجد طن ولا تعبد هن 


ول هذا دج بم أي بتي إسرائيل حَق الح - عليه وهم الصلاة والسلام - 


؛ وهم لا الود ينَلونَ عَنْه في إِنْجيلٍ يوحنًا قوله : ((ير ١١‏ : ")) " وهذه هي الياة الأبدية يفوك أن الإلة الحقيقيّ وَحْدَلَ 
وم البح الذي أرسلته ويد َك م عبارات التوحيد » كن يج عل الود عدم منرم انوس عرسي بوارنيت) وهو لر 


مها ماه 


سخ من هَذَا الناموس إِلّا بع اي الظاهرة وَالتَشْدِيدَات 5 مامد ا لي التوحيد والمي عن الشركة 


أ 


ع اوت م ار ع اسان ار 


نَ الْعَالمَ من صنع له واحد ا فيه لله واحد » وهو خَالقه ومديره 


َلَ الَستَاة الإمَام : لمعت أننا تحن ويك عل اعتقّاد أ 


32 م سن م سل س6 


وهو الذي يعرفنا عل ألْسنة أنيائه ما يرضيه مِنَ العمل وما لا يرضيه ٠‏ الوا ينا تتفق عل إِقَامَة هذه الأصول الْتَمَقِ علا ورَفْضٍ 


الشييات الى تعرض لا » حي إِذَا سََا أنَّ فيما جاء كل من : أ ايح غَيا فيه نظ ابن الو عرجناه جميعا عل وبه لا ينض 
مل ات الم لي ني ما 11 اه :هل فس هذا القول يأله إله يعبد 8 .وهل 


7 
د 
م 


1 
- 
-ه 


ل سدم هه 


م مهبر م -ه ص و وم - 000 أ" ده عبر كان 
٠‏ 
3 


دعا إِلَ عبادته وعبادة أمه أم كان يدعو إل عبادة الله وحده ؟ لا سك أنكر متفقونَ معنا عل أنه كن يدعو إِلَ عبادة الله وحده 
لاص ل اضرع | الي لايقبل امل 1 : إن 5 الْكاية أو الجَاد : 0 
مِنْ قبيل المعميات والْألعَازِ » حت إِنْ تَلاميذه ل يكونوا 2 إلا بعد تفسيره » ولْقَد كان هذا التفسير يتأخر أحيانًا إِلَ مد بعيد 


؛ وف " ات الو" أطلقَ في تحن اعد المي عل إسرَائِيلَ وعوه هَجاَ ما . ما هده 
عات الْوكية التي سعد اموا :د علس عه ساقي مدي كلامه » وما م أَقيسَة بَاطلة جَرى عَلييا 


يدن القن قل ين بد كل مفري الب + ما مهارن ال قي [+] 8 | تقوم : هوَلاءِ شفَعًا 


جود دعر سد هم سد ١#‏ لخ نجل : سيت 7 يس مه برسم اس 


عند الله ٠١[‏ : 14] قلنا : إن الي قرورت وحدانية الألوهيّة ل لبوية » فم وَحدَاي الألوهية ههِيَ قله : ألا تيد لا الله 
بس لير اس سك وار 02 لمعه ير .انه - ا 


وَأ كده بقوله : ولا شرك به سَينًا والإله هو المعبود الذي توله العمول في معرفته وتدعوه وتصمد إِليْهِ لاعتقَادهًا نَ السلعة الغيبية 
رده راثا وهات ار فى قر لا ل اس روات ةر تم ب الى بطم قينا يام 


ر وترا يي بر اه شير ناش 


وينهى » والمراد هنا مَنْ له حق التَْرِيع 
ريل والتحريع © وري ليت عدي العا ان : تيت رَسُولَ الله - صل الله عليه وَسثر - » وفي علقي صَلِيبُ مِنْ ذَهَبٍ » 


0020 وزع عه ع َه لس م ثره لتر وس سئرهة هه سم ةس 3 ومع 


فَعَالَ بباعدى اطرح عنك هذا الوثن وحعنة يرأ في سورة ا لدو اخارهم ورهبانيم أريابًا من دون لله [ه 8 0 فت 
5 : يا وَسولَ الله لم يكونوا يعبدوتهم » قَقَالَ الس رون ها أكل الله كروت 4 وحون ما آنه حاون + فثلت م 


وسيل حدّيقة - رضي الله عَنْهِ - عن الآيْة ؟ فَأَجَابٌ بثْلٍ ذَلكَ . 
قال الْأُسَادُ الْإمَام : كن د موخدين ولكن كان م شي هو منبع شما شم ام ني في كل حعن » وهر بع نا الدينِ فيما 


ول يني لتر سا صمداه ا هع هرم ل سده غجع8 سد لم 


د وجعله زد م مَل من الله الك دن و الصَارَى عَلَ ذَلِكَ رادا م أن الخطايا » وهي ار 
مرا ني بعض الأَرْمَان حت ابتلعت بها لكام أكثرٌ أملاك اناس » ومن اللو فيا ا لدت مسأل البروتستَانت إِذْ فاموا فقاو هلد 


معّه مه شع .لقن مر لع > وز لصوو م مر 


نا برك هوْلَاءِ الْأَربَاب من دون الله وتأَخدَ الدينَ من كَابه لا شرك مه في ذلك قَولَ أَحَد . 


رده مدسّه مه م2 مره 


3 ال : فإن تولوا وأعوضزا عن هذه الدعوة وما ِل أن دنا غير الله اتخاذ الشركاء الي ار هك وَشْفَعَاءَ َتاذ 
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لعره سل بسر بومط. ١.‏ ع سه :صن اق “عد 


الأرباب الْذينَ يحلون هم ويحرمون فمُولوا اشهدوا يأنا مسلمون تعبد الله وحده مخلصين له الدين لا تدعو سواه ولا تتوجه إل غير في 


كل فلع ولاسنح طرء ولا من اما أل ولا خم لاما حلم . 
ال لاسكا الْإمَام :الآ حجة عل أله لا يور لأحد أ أن يَأَخْدَ ِقَولِ أحد ما كر يسنده إل لصوم , الول عق لما ال 


البَحتَة الْعبَادات وَاخَلَالٍ وَالحرام » أما المْسَائل الديوية د ناك وال 5 الله إِلَّ أ م وهم تيجال انور 
' نأ ال نشد » جنب ىهم اللي أذ انار 


عا “لد ابن د 02 


ا جرَى عليه المَدونَ مِنَ المسلِينَ مِنَ الخد باراء ؛ عض الْفقَهَاء في العبادات والحلال والحرام 


ور روبر شت هو مير ل الي ا 


هو عين ما أَنكره كاب الله تال ع أي الاب » وحم مانا انلام ل حمل اقم ويافي ع الإسلطع عير 


مترونَ فَإِنّ هذه الْآية أساس الدين المتين وأَصَلَهُ الأصيل : وَلِذلكَ كن الى # مل انه هيه وس ب يدض عا أهل :الكابن إلى 
الإسلام 1 

23 بت في كتيه إِلّ قل اموس وعيرهًا ٠‏ وَهَذَا نص كب - صَنَّ الله عليه وَسَلَرَ - إل هرَقُلَ اهل الروم ا في روَاية البحَارِيٍ 
3 لله الرحمن الحودين محمد عبد أله ورسوله إلى كل عَظمٍ الروم ٠‏ سام عل من اتيم المحدى . أمَا بعد : ون أدعوك بدعاية 


ه سسليّة ل 0 ل مور ه 


الإسلام » أسل تسل يوي | ا مين » فإنْ تَولَيتَ فَِنَّ عليِكَ ثم الأريسينَ و يا أهل الْكَابٍ تَعَالوا إل كلمة سواء ب اوت 
ألا تعبد إلا اله ولا شرك به سيا اليه إل آخرمًا " . 
فلا أن هذه اليه الكرية أساس لين وحموده لا جلها لي الدعوة إل الإملام ء » هل يعذّر من يوم يبا إِذَا هو أَدْحَلَ فيا باجتباده 


عار ٠"‏ ع عرق .8ه 


ما ليس منها اخ له أَنْدَادًا يدعوهم | لكشف ادررحك التفع رَاعمًا 9 وسائط ل إن ل مو شفعون 1ه عنده في مُصاط 
ادا ما الإشراك في الألوهيّة بالاجتباد الباطل » وَالْقِياسٍ الفاسد الذي 1 به احير العليم ار الحم بالملوك الجأهلين 


والْأمرّاء المستدَينَ + ولا اجتهاد في الْعََائد » ولا قياس في أصل الإيمان ٠»‏ أم هَل ل ا إذَا هو اد لنفسه أريابًا سعا تعاهم 


مه ام مره و2 


العلا الراعفين » أو الْأَعْدَ المْجتَدِينَ » جْعَلٌ علا في الدين ا 0 اريم » ودَِكَ عبن الإشراك في 
اليه والخروج عَنْ هداية الآية القرانية الموَيدَة يذل قوله - تَعاللى - : أم لحم شرك شرعوا شم من الدِينٍ ما 2 يَأَدَنْ به الله [49 : 


]٠‏ وقوله د قر ا عق الا الكت 1 لان 0 دز : 15] فَاللهُ - تعال ا 
والحرام » وسكت عَنْ أَشياء رحمة ينا عير سيان منه ل با 
وَاجِتيَادنا » وام أُبَاحَ لنَا الاجتاد لاستنباط ما تقوم به مَصَاحنًا في الدَنيا » فَهذَا هو هدي الآية وما يعقلها إلا الْعَامُونَ . 
وى ابن عاق بِسَده امك ِل ابْنِ عباس قَالَ :”امت تصَارَى راك وأخبار بود لد سول اله د صل اشَعليه وسلر دع 
ات الأخبار ما كن ماهم إلا موديا » وقَلتٍ الصَارَى :ما كن ماهم إلا ترات » نل ل *: يا أَهْلَ الب 


0 حون في إبراهم 0 0 ف باب الول 10 : جاءت هذه الاية ايان بعدها في سياق دعوة أَهْل لكاب إِلَ 


الإسلام 3 وبيان انه دين جميع ار غيم انين ينون بإجلالهم 3 289 إبراهيم - عليه الصللاة 


0 م 
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لاع.هةه 65 


والسّلام وَعَلَ آله مضع جلا ليقي ملم ل في توم من الا عله في لد لبي ولد الجديدء > كنت ريش شجله 


20 ده مه و تجاه الوا 16 مر دع 


وتدعي أنما على دينه » فَأراد - تال - أن يبن ْم ميا أن هذا لبي الكريم م الي كنا يلوه لد يكن عل شَيءِ من 2 تقَايدهم » 
كر لي عر ل ل - صل الله عليه ول آله سل - » قدا بالاحتجاج عل هل الب 


002 


يقولء : وما لت التوَاةٌ والْإنجيل إلا من بعده أي إِذًا كان الدين ل اه او الإنجيل 
ممُْدَ نيا لَصَارَى » ككف عد نامعل لفق وَاجَبَ اما ونَاءَ من قبلكر » أَفلا تعقلون أن المتَقدمَ عل التَىْءِ لا 


| 


كن أَنْ يكُونَ تَابمَا لَه ! ! فَإِنْ حَطَرَ في بَالكَ ها لْقَاِئُ أنَّ ذا رد عل اران فَاصْرُ َقْسَكَ مع إِلَ تفْسير الي الله . 
ها أت هوْلا حَابجتَ فيما لَك ب به عر ماء وهو حَبَر عيسى فََامْتْ ليك اليه أن مك مَنْ غَلَا في الإفراط إِذ قَالَ : َه إل » ومذكز 
مْنْ عا في التفْريط إِذْ َال ل ل ا ل اه 
ل د عل وهو كون براه وديا أو تضرانا ! َس الواجب عَلْك أن لتبعوا فيه ما بوحيه الله إل بده جد و أل 
0 - والله يعار وأنتم لا تعلمونَ ثم بين تال - ما بعل من أمره ققّالَ ل 


04 


لس 0 ا - تَكَالّ - وده لصا له لين والطاعة وما كان 


١+‏ 05ما 


من الشركين الينَ ا الفسيم لا يدعو نم ع م مام 00 شر وَافَقَهُم ص ره وهذًا من الاحتراس 
قد كان أهل الاب يدوت الْعربَ بِاْتفَاءِ » حت صار الحنيف عدهم عن معنى لوجي المْمْرِك » فلا وَافَقهُم القَرآن عَلّ إِطَلَاقٍ لفظ 
لض عل ممستلا بالق الي » اقوس عا يوه 
الإطلاق منْ إرادة المعنى الاصطلاحي ي عندهم » قَصَارَ معن الاي : أن ماهم المتَمّقَ عل إجلاله وادعاء دينه عند أَهْلٍ الملل اثلاث 


م 


ل يكن عل إبلة أحراويم » ال اه من ل واي مه حالصا َل » ولس لَه يكوه مه 
أله كن على مل ما جاء به مد - صَلّ اله هما ول كما وَسلَ - من الشّريمة بالصبلٍ » هرد عل هذا أن ِو لشي 


2خ 3 همه ا 00 م هاه مه بير اث ص برس له 


جاءت من بعده ا كانت التَورَاة والإنجيل من بعده » المراد أن كن مسقا يمت الإسلام الي 0 لفظه وهو التوحيد 
والإخلاص يله في عمل امير كا ينا ذلك بالتفْصيل في تفسير إن الدينَ عنْدَ الله الإسلام [م : 19] وَهذًا المع لا يستطيع أهل 


سول 


رم “بره -ه ال 0 سَ ره م شم اه لير 


الَّابٍ إنكاره : فَِنَ ما في كتريم عن إبراهيم لا يعدوه و 37 بي أ 


غ:غ.06 68 
المسليينَ اليو معتى الإسلام الذي يقرره القران » وجمدوا علّ المع الاصطلاحي له كلوه جذْسية عَافلينَ عن كونه هداية روحية » 
وأ كن سلْفهم الصاح كلك 


م همه ه لير ما 


3 نل 00 ماهم أي أجدرهم بولايته 4 امم عوافمته لآ لَِينَ اتبعوه ف عصره وأجاءا دعوته فاهتدوا ببديه وهدًا 2 اليس 
آمئوا معد 1 5 ب أهل التوحيد المخلصٍ الزي لا اشوية عاذ الأولياء و اوس بالوسطَاء شتاو أل ااخلاضن 5 اْأعْمَال 


الذي لا يبطله 2 ولا رياءً » وهَدًا درت ا الصو من الإيمان » قن فاته فعَدَ فاته الدين كله لا تغني 0 الاي 


مَل بك 


اوه و 18 الْوْسَطَاءٌ والأولياء يوم لٍِ 2 مال وا ون إلا م . أن ف الله بعلب ليم [ الح : م )2 /] عد حقيقّة 


رس اش هس" سه 


ه ال عمران 


الإسلام اأذي شرع 1 تنقية العَاومٍ 5 وتزكية النفو سِ وإعدَاد د الأرواح قٍ الدئيا 0 الدرّجات العلا 5 الاأخري وال 07 المومنين الْذين 
لا يجو إل عه في كذْفٍ ط ولا طب قلع فهو يل أموتهم وبطلح لونم + ويل َم على حَسَبٍ تأي الإملام 


هد ١‏ لوم 0 مشاه هرو 


في قأووهم ويزِيدهم من قله . 0 عل - أن يعَا مَعهُم في دنا والآعرة» ولا حم بن اهن روبك لاي لقاو 
الغالين عن رو الإسلام المفتونينَ باتخاذ الأولياء وَالْدَمرَاء هذا ولس عَنْدنًا 5 هذه الآيات شي عَنِ اماد ذ الْإمام 5 وَلنَاه 


موافق 00 
وَدت طائقَة من أَهْلٍ الب و يضاوتكز 3 عاو ِل سيم ون أن لَب 4 0 بآيّات الله 4 وم دون 


يس اس هته لاه سة 


يَأَهْلَ الْمَابِ 0 تلبسون الحق بالباطل وَنَكْتَمونَ الحقّ وأنتم تَعلمُونَ وَقَالتْ طَائمّة من منْ أَهْلٍ لكاب آمنوا بالّدي أنزِلَ عل الْذينَ آمنوا 


ل ل 


بنن.. "ال عمسة و خده سَ هرس 


0 اهار وا كفروا آخره لهم مجعو 1 تومنوا لا ل تع ينك قل إن ادي دق الو أن يوق أحَد مل ما أي ع ار حاجرة 


عند َك قل إن الَصْلَ بيد الله يوْتيه مَنْ ياه وال واسع علي يتمص يرنمته مَنْ يا وال :ذو الْقَضْلٍ الْعظي 


همغعء.ه 69 


دس سسه عبرو ١‏ عبر ٠٠‏ بج الو عو ان بر 


جاءت هذه الآيَاتَ بعد دعوة أَهْلٍ الكَابٍ ِل الإسلا م الذي كان عليه ناجم اليا لبيان 0 في ذلك . وقد قَالَ المفسرون 


-ه 


ات 


ًًّ 


59 غي * اخير- نض ب 0 ل مَسَ ه 


او دعر هناما وله 00 إِلَ ديئهم » فَأَنْرَلَ الله ودث طائقَة مِنْ أَهْل الاب أو يضلوككز الي ولا َك أنهم كانوا 
5 نانس حرْسًا عل إصْلالالمْمننَ سوا دعو ينض الصّسَلة إل دهم ١‏ أدلا» ولس الاشلان خاسا بالظرة ةيل كارا لفوت 


صرِوبًا منَّ الشَّكّ في النُوس يدوه عن الإلام » من ريا م في الآ األآتية 0 وكان الا ع بن ميعن مستمرأ وعرما 


م انرس ومع - ةبير 


لا بد منه في قت الدعوة » وَقَد قَالَ - تعَالّ - في بيَان حَالِ هذه الطائقة المضلة وما يضَونَإّا أنْفْسَم َل لاد امام “.معناه 
ا ا ل لم دصل اله علد وسار من الاباك 
الات على كونه ييا هَادِيا» هم يعون يعُوهم يدون فطرتهم بالختيارهم » ولا وَجه إن َل إن معنى صلا أيهم هو كو 
عَاقبته شرا علوم وبلا في الآخرة لأنهم يدبو عليه : إن اكلام في المحاجة وبيّان 


رىم عمسَة لس لسر اي ل الا 


كمه ا لي يي ا 
28 ون 3 لزي ا 0 الُْسَادٌ 7 ووجها ثَالنًا هو : ا اج دوا 8 عاكلا الريين دم إن الرفين 1 


رومع دم صم سلره هٍَّ ‏ هوه ل هو و2 00 ع ف 2 


فوا لهم را خائين خَابِرينَ » حي احْتفّدوا شيا ولاح لم أن الأ عخلاف ما تصوروه . ولكن ناف هذا قوله رن 


ره وو اد ار واد ايه مه مه مهة رار 0 ول هد مه 02 


بشعرونَ وهم قد سَعروا بحم في الإِضْلَال » ولكنهم لانيماكهم فيه سياه كان صارفا هم عن معرفة الي وَاطْدى لأن 
الك ني التي لا يكاد يفطن لعواقبه وآثَاره . 


م إنه 0 تاداهم يانم حَقِة ماهم فه نّ لصَالٍ لمن إل أنفوم يحاضلا عَم طقال . 


2 


يَأأَهْلَ لكاب 1 ون بآيات الله د وام ادبدون ذه لزي إ أن هذه اليد موجية ل الطائمة العارفة بما في التوراة من دلائل 


روسم درس سس 8 لس ا لات 


نبوة النبي “صل الل عي سل - » وما بها موجه إِلّ عر امار يدَِكَ » فآيات الل علّ هذا هي البَارَات التي في التوراة وما 


- 
م عرد سهة 


ن الخطاب هنا عرجه 


ا انج جوز ءَّ 


شَارَاتَ الإنجيل » والظ عَام يَشْمَلُ ما في الْبينِ » وَالْكُفْرُ با عبَارةٌ عَنْ عَدَم الْعَملٍ با » وَالمُخمَارُ عدي 


ل/ 511216120 


ه ال عمران 


إِلَ بميع أَهْلٍ البٍ » الات عَامَة في كل ما يدل عل نيرة لبي د صل الله عليه وسار + وحفية ما تعاء يةرمن القران وغيرة 4 
وقد كنا يدون هله الآيات معن وحساء وَفي الاستهام مِنَ التويخ لهم والنعي علوم ما ليق يمن بكر الوجوة ويد امور . 


ا ب اع . تخي ممايئر وس م ومهة 


يَأأَهْلَ لكاب 1 لبسونٌ الح اباط أي تخْلطونَ لحي الذي جاء به اليا ورت به الْكَمَُ وهو عبادة الله وحلة وعمل الْبِر والخخير 
لسار بي من بتي إسمَاعِيلَ يعر الناس 


كئ6.ه 7/1 
الب والحكمّة » ل تَخلطونَ هذا بالباطل الذي أَْمّه 


0 ور اعت يت 0 


اتباعه ويحسب أنه من عند الل يا قال - تععا لى 00 


0 


3 ه لبر هابر رع م ررس مد م جح شعي 
به أخار 5 ورهبانكز من التأويكات واداراكة 6ك 3 ن كل ذلك دينا يبحب 

رسو يا م2 برسم اه و 
خرى تَأَنٍ : ويقولونَ هو من عند الله وما هو من عند الله 3 : 8] فلبس 
خب - #لراتي جز خرن ور ار “يه هد اسل كهلره هسه 


الحقي بالباطل عام إشمل كل مأ ذو وقيل امن بالعقائد د والأحكام ٠‏ وقوله : وتكتمونٌ افق وأ تم عون ا الِْسَارة بالبى 


> > مع 


اط 


بعل أن عله وسار ٠٠‏ وَاصَوَابٌ : أن هاعم يضام عو دن 

الأحكام اتباعا للهوى » فَيَجِعَلونَ الاب قاطي مدوم ونون كيرا وب كرت بيك اشير اند دن 
رَسوله كثيرا ما كنوا يخفُونَ منّ العتابٍ يا سيق في سورة لاد وغيرها إِنْ شَّاءَ الله تَعال . 

َي جه عل لحي لين من هذه لمان طون الح الل بآَاء الس وين كن ذَلَِ ينا اويا 
ٌُ لا وق طَائقَة مِنْ أَهْلٍ لكاب آمنوا يادي نل عل الْذينَ آمنوا وجه النهَار وا كفروا آخره لهم يرجعونٌ فآ 
السيولي في ساب الول 1ع رعس بل ال 


ارايو عت أ .موس ها كر ان سح اس عباربه. ١‏ امدويع ف :6 ١‏ مرج عر _ اسن “موب ان :ان سرك “بوتيو ار مير عا 
.- 


0 : تالو تمن بها نز على مد وَأضحابه عدو ونكفر به عشية عشية حق نس علوم ديهم لمهم يصنعون يا تصنع فيرجعون عن 
ديم َأنلَ الله فهم يا أل الاب لم تليسونَ الحق بالباطل إل قوله : اسع عي . 


ع ار 


-ه 


8 


مه 2 
وكرعا ها 
1 


7 
0ه 
-ه 


أقول : وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عن قنَادَة أنه قال : قَالَ بعض أَهْلٍ الاب لبعض لبعض : " أعطوهم الرِضًا بدينهم م أول النبار وا كفروا آخره فَإنه 
أجدر أن يصدقر 3 6« ويعابوا اند قد راج فيد ما هون » وهر درجمو عنْ ديهم" وح اع ليأ اَي 
' كان أحبار قرى عرية اي عر حا َو عضوم : ادْخْلُوا في دينٍ مد أُولَ الا وقولوا : مهد أن حَدَا سح صَادقٌ » فَِذا كان 
آخر النهار فا كفروا وقولوا : إنا رجعنا إِلَ عَلَمَانا وأَحبَارنا َسَأَلنَاهم َدثُونًا أن عدا كوت > وأ للم عل شو وقد 00 
دنا ربمن ويكذء ؛ لمهم يشكونَ فيعُولونَ : موْلَا كنوا من أولَ الما نابم * ؟ فَأخير ال ار 
58 َه عليه وَل يلك + وروي نمم لوا "لك ولد يتقو عند مد قولب اشاح ات عيض او قد ات 


لم سيت ه ميزه 


0 لصح كدرو ع الئاس أن قد بدت للم منه الضلالة بعد أن كانوا اتيعوه 5 
0 الإمام : هذا النوع الذي تحكيه الآية من صد الميود عَنِ الإسلام مبني عل فاده طبيعية في الْبِشَرِ » وهي أن من علامة 


خا ل لها رز ل و يع رع و ل 


لق ألا يرجم عنه من يعرفه » وقَدْ ققَه هذَا 


/لاغئ.ه 73 


1 3 27 0 


511216120 م١١‎ 
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الراك ارح اده رس هل بجع عله من دحل في ديد ؟ قال أبو سيان :لا" وفك رادت 


هذه الَائفَةُ أن + : نش النَاس من هذه التاحية لِيمُولُوا : أولا أَنْ ظَهرَ لَوُلَاءِ بطلان الإسلام لا رجَعوا عنْه بعد أن دَحَلَوا فيه » واطلعوا 


000 
2 فير الى د قي خب عطق عني دخ 7ع هعرج عل 


على باطنه وخوافيه : ذلا يعمل أن يرك الإنْسَانَ الحق بعد معرفته » ويرعَب عَنْه بعد الرغبة فيه عير سب . فَإِنْ قيل ؟ إن بعض 
سه هَوْلَاء ٠‏ قَاذًا تَقُول في هوْلَاء ؟ ولواب عَنْ هذا 


جع إِلَ فَاعدَة أخرَى » وه أَنَّبْْضَ النّاسٍ قد يَدحْلّ في الَيْءِ رَعبَةَ فيه اتاد أن فيه مْفَعَةَ له اتاد أنه حق في تَفْسه » 


سمس 


ابا نينالا يكن مق وَحَابَ طن في ال هذ لقي » وَبَْهر لي أن الي - سل ال ع وس - ما 
َم بقَلِ المرتد لا لتخويٍ وك الي كانوا يديرونٌ المْكايدَ يد لإرجَاع اناس عن الإسلام , بالَشْكيك فيه لأنَ مِثلّ هذه المَكايد إذَا 


عه عقن ع اعت 222 2 


يكن نا أ في نفوس الْأقوِياء من الصحابة الذنَ عرّفوا الحق وَوَصَلُوا فيه إل ين انين » فَإنبًا 6 قد تحْدَعْ الضعَمَاءً م انين يدخاون 


يتم ار د را بت 


في الإملام فصي عل الي في الخلا َل أن طمن وم لمان ٠‏ عَانين نوا يفون بالمؤقة وهم ووبَا يتفق اديت 
لآم بَِكَ مع الآيات الثافية جاه في الدنٍ والمتكرة له - فيمًا أرى - وقد أَفيِتَ بذَلكَ كا يظهر لي والله عل 


ولا تؤموا لا بن بسع ديتكر هذا من قَول الكَثِينَ من أل الاب » ومن له رك ا ا ل 


0 5 5م] وقال حكاية عن إخوة دعا وفااات ومن 5 [19:لا١].‏ 
قال الْأُستَادُ الما 


ست ساس م اع ع ره . 2 اميه بس ود عسو ٠.‏ 2 


:إن الإيمان يتعدى باللام | إِذا أريد بالتصديقي الثقة وَالركُونَ » كقوله : ويؤمن للمؤمنين [ : ]1١‏ أي فيكون 
تصديهًا حَاصا تَصَمَنّ مع ادا 


١ءادو‎ 


2-2-5 َه 


ُلك أن ا مور الثقة بأشوي لمهم ان اليو لا كن إلا فهم » بل عَلوا في التعصب والغرور حق ق حَشْروا ميم اناس 
ىَِ اع وا كود ون لعو ما ونا كن ون سيق ليسا عرسا الا سي الي لك نه ه وبين كل حير » وإننا 


مده اماه ره سا مه لير جو مز 418 ا ١‏ 


رَى مِنَ النَاسٍ اليم منْ يحَاولُ تعر قَومه مهم عل أَنْ يكونوا كدَلكَ يحََرونَ كل ما ل يأت مهم ون كانَ سنا » فنعوذ بالله 


من اللحذلان 2( 


ب :امي تر عه سه سل سم لرم اس ل ربم ههّه 002 هم مام ماس اس هعرسم -ه -ه 0 و 5-0 

وعببى أن يعتير هؤلاء : ما رد الله به على أهل الْكَابٍ إِذْ قال لنبيه : قل إن الى هدى الله ا هذى شَعْبٍ معينٍ هوام من وا 

-ه جراد عر أكر يج 'غير. ترا ا سوا ال ار .امير 5 نز “موري ون الل ل عير 

ذاته » فهو - سبحانه - يبن هدّاه عل لسَانِ من شَاء من عبَاده لا تيد مشيقته يأحَد ولا شب . 

وس معهزرو َه ومر 4232م اوم سم ره وه برل شُ يثرة و2 دس يرة اله سشور 2051 له مده 

| ان يق أَحَد مل ما ونيم أو يحاجوةر عند ربكر وقد قَرأهِ بن كثير " اان يمرك مع تلو التائية » والباقون وكمرة 
ع لر ع وهم رس 5 سولاىر الوم 


واحدة » قفيه وجهان : أَحَدهما أنه متصل با حكاه - تعَالَ - من قول المهود » وجملة قل إن المدى هدى الله اعتراضية ينه وبين 


0 : ولا تصدقوا عر من بع ديكر ين أحدا يون مثل ما أوتتم » أو يقيموا عكر الحة جه عند ريك » أي لا تعترفوا 
0 م باك مَقدونَ هيجور أن يعت بي من َي بتي إسرَائيلَ م ٠‏ وَحهَذَا ميت عل تم كثوا كوت جار بغ 


اله اليم مكادة مانا لبي - صل الله عليه وسَلَرَ لا ادا » ونم كوا لا رون ادم لكي في 


دعن 


مه همه الور و8 


2 إِلّا لل امنوا له من قوميم كا هم عليه م من المكر والمحَادعة » وَهَذَا الوجه ظَاهرَ عل قراءة الجهور . اوري وو و 


ا َرى َيه لقي في لكَمَافٍ © ويه يد »ول : أي ولا هرا اكز أن يوق أحَد مل ما أو نيم إلا لأهل ديك 


دون غيره 1 أرادنا 


: أسروا تصديقك أن د المسليين قوسا من ٍِ الله مثْلَّ ما ويم ولا تفشوه إِلَّا إل فيا وحدهم 7 


مره -ه مومه سس مب هّه 


المسليين لتلا يزيدهم ثانا » ودون المشركين لتلا يدعوهم إِلَ الإسلام . ٠‏ (قال) احاح و عدر ر 1 ملعل أن يوق والصير 
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2 2000 سيره لهسم ليس سا برس ابر براه 00 


في يحَاجَوكرٌ لأحد : لأنه فى م مع الع » بق 07 موا ل نباك ناسين يحاجوتكز يم القيامة بلحي ياك لد ال 


- تَعَالَ - يالحية » فَإِنْ 3 : قا معت الاعتراض ؟ قلت ل له 
ع الام كان اذك ول بقع كيد وه يلح ور له ديك عن الْسلِين وَالْشْركينَ . 


مسص عم ةزع 0 وه عزوم ولسيس 84 


وكذلك قوله - تعاللى - : قل إن الل يد اللي ان كلام لسري : أي فهو مو كد للاعتراض 


-ه 


الاول 4 أو هو اعْترَا آخر يجي + 5 مام كام ٠‏ 


قو : وك يمون [00 : +م] بد :إن الملوكَ إِذَا دحلو قرية أَفْسَدوهًا . 
الَ السَابوري : فَإِنْ قِيلَّ إِنَّ جد القَوم في حم أَْبَاعهِم عَنْ قَبُول دنٍ مد - صََّ الله َيِه وَسَلْرَ - كَانَ أَعظّم مِنْ جِدّهمْ في 


حفط عناوم عله كيف يب أن بصي بطم عا بار اَن على صعة دن خخ - سل ال ع وس - علد اوم 
أن يمتتعوا مِنْ ذَلكَ عنْدَ الأجانبٍ ؟ فَالجُوَاب : ليس المراد من هَذَا النبي يإفْسَاء هذا التصديق فيما بين أتباعهم » بل المراد أنه إن 
هن مث كل يبا فلا يكن إلا عن خويضتكز وأضاب رار كا لاي كر الل ولق قر 


ا الل 


تملهم عل الكتمان عن غيرهم . هاما َه ومني عل أنَّ الْرَاَ م ايان فاه وار أن المراد به المي عَنِ تصديق 


0 : أي الاعترَاف له ينه صَادق كَأمهم قاو وا : إِذَا قَالَ لكر قَائل :2 كر أن دعر ف عن ةمال 
1 ما ويم فَكدبوه ولا َؤْمنُوا لَه » وَالفهُومْ مَسَكُوتُ عَنْه » وهو مَفْهُوم متاق » فيه مِنّ حلاف في اللأصول ما هو مَْبورٌ » وَإذَا قن 
به َه يصدق بِأَنْ يؤْمنوا لبعض أَهْلٍ د نيم إِذَا وا هذا لجاز كالمتفقينَ مهم مَك 

المكارة وَالمكايدَة للتنفي رَعَنٍ الإسلام » وأهل الود والكيد لا يكاير ب بعضهم بعضًا فيما هو مج لمَحَالفٍ علوم جميعا » وَإا بكايرون 


02 مم 


٠ 
م‎ 
رمي‎ 
ع ساس عر هو 0-0 وص عند قي‎ 


مل يساوي : إن قبل كيف وقم قوله : قل إن المدى هدى الله بين جزْيّ كلام واحد » وَهَذَا لّا ليق يكلام الْفَصَحَاء ء ؟ قلت 
قال لعفا ١‏ تََلُ أن يكُوَ ها كلام أن ال أن يما وَسَلَّ العام إل هذا الخد كاتا حك عَم فيه 


ال «عردحج 


الموضع قَولّا باطلًا لا جرم » أدب رسول الله - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - بن يعَابِله يول حت ثم يعود إآ حكاية تام كلاميم : كا إذَا 


2 


عل وعره ثري ماهد مه َه دس 6ق ١‏ مرق ل اير ١‏ يرس مير 


0 المَسل عَنْ بَعْض الْكُمَارِ ولا فيه فر فَيقُولُ عند بأوغه إِلَ تلك الكلمة : آمنت الله » أو لا ِل إلا الل » أو تعال الله ثم يعود 


إلى تلك الحكاية . اه . 
0 هذًا الوجه أَنْ تَكُونَ الْبَاهُ المحذوفة من أن ا الع : آمنوا وجه الهار مخَادعَة واكفروا آخره 
ا الا رسي ادل الى ولد وال عل لاج حي من التوراة بسَبْبٍ نيان أحَد كْحَمد - صَلَّ الله 


ع عليه سل - مل ما أو يا ري أ ناطق يقي 
0 لسبيية ملق يلي » ةك ان حق وشرع | 
سيا في الإيَان له . 


وما قراءة ابْنِ كثير بالاستفْهام : فأَقْرب ما تفسر به عل الوجه - أي وجه كون الكلام حكاية عن الود - أن يِقَالَ : إن المَصَدَرَ 
ْحَذ من أن يوق مبتدأ حير عَذُوفُ للم يه من قري لحل الطاب . والعق : إيَانْ أحَد بثْلٍ ما أوتيم تملك عل 


لذي 
قن م لعو م ه مه سس 
لإيمان له وان لم يبتبع يك 


- 


7 وورة م جح رع “عراس ١‏ عرض ١‏ ع ‏ اعيع مع بي 


؟ أي إِنَّ هَدَ هذا منكر لا ينبفي أن يكونَ » ول أرَ هذا ولا ما قله لأحَد . 


01م 511216120 


وم هبر اس ده" رع ا اس عه اع 7 اي 4 26 7 َس عي راي < ل مو - ماه مه 
الوجه الثاني : أنْ يكون قوله : أن يوق أحد مثل ما أود نيتم مِنْ كلام الله - تعال - بناءً عل أن حكاية كلام اليد قد انتبث يو 
اه ل د ا ل ا 0 2 عم سه 5 رموه رطمم 6ه الإقس مد اه بد 1 وف م 2 
ديتكر وعل هذا تكون قراءة ابن كثير أظهر . وتقرير المعنى علي : ألكيدونَ هذا الكيد كاهة أن يدق أحد ما أوتيتم ؟ أو يا 


أَحَد مِثْلَ ما أوتيم تملك عل ذَلِكَ الباطل ؟ رجتمل عل هذا أن كرون فول #أر اجر ؟ عن حى اجر ده إذ وردت (أو) 
معن ' حت " أو يع الراو > قيل ٠‏ أو التقدير #الاخل أديزن أحد مدن مااءه نِم ولا يتصل بِذَلك خاجتكر عند ركذ كام 
وردوةم ع 5 4 با ل 


ذَلكَ الْكيد ؟ كر علوم َك وأما قرآءة امور فيجوز أن تمل عل هذه الْعرَاءَةَ » لأن ااه الاستفهام يجوز حَذفها استغتَاء عنما 


لحن املك لس الا دالريد حور ف ووه 0 أَظهرها أَنْ يكونَ المعتى : قل إِنْ الممدى الذي هو هدى الله هو أَنْ 97 أَحَدُ 
مل م ويم ويحاجوك ب عند ويك في الآرة» أي ذلك حابر َال في مي الل لا جه لكر :لِك َف بوه : قن 


رودم و وو ره سواه 


إن ْمَل بيد الله يز تيه من ا اكلام "كله رد ليم من الله جا عدن 


وهم وم هَسَ لم ةشير 


وأقرى هذه الوجوه ما يوافق الْقراءتينٍ وهو أَنَّ قله - تَعالّ - : قل إن 02 


١ 


/.ه 74 


4 ضَ 
سه ه موَسَ لولير سه سر 


رد علييم وان قوله إن دَقَ استفهام إتكازى عل اران لمق أتفعلون ما لون من اليد لون تومن كتمان الحتي 


عن ع أاء ديتكز كا أن ين أَحَد مغل ما أو نيتم ٠‏ . . عه . وَعِنْدِي أَنَّ في الكلام لا وشرا م حرجا وهو أن كاه أَنْ يدق 


ل 


أ ير “م بهي لون “داس زد 0207 5 8 ٠‏ كربا أو رتو ميف ا مره -ه و لي -ه 


أحد مال ما أووا عر دك كدف امرض را اما نهم أَنْ يحاجهم بعض المؤْمنينَ عند رهم هو سَبب كثمانيم ذَلكَ عَمنْ 1 


عدم 


ديتهم أو عدم الإيان نهم إِذَا هم ادعوه » وَِشْبد هذا الأخير قوله - تعال - حكاية عنْهم : وإذا لقو الِينَ آمنوا قالوا آمنَا وإذَا حََا 
ل عا فح الله عليكر ليحاجوفز به عند ريك [م ل ل 


م 
م مص ولهاد 


هذا 5 رن فيه له بعيد 95 البلاغة دوق ِل ياستكراه وتكلف 2 وَحتم الاية بقولء 0 اصع طم لبيان سعة 


خرن لي + اند 
- 6 


َصلِهِ وإحَاطة عله بالَسْتَحِقٍ له للإِشَْارِ بن البود قل يمرا مهم حصر النبوة فبهم هذا افص الواسع ا العم 
اليف ؛ 


4 
2007 


م بن - تََالَ - أن مضلَهُ الاسع وَرَحْمتَهالَامةَ ايه لشت لا وسوس الْعْرورينَ مِنْ هل الْابٍ اَن روشا ْم قال : 


َي من اه ا ذو الل التطم هل من قا يع ولا »ومن اله ويه تمصي قف 
الَْظم لا يحمَلٍ همه » ولا لَب شَرقه إن جَهلَ ذَلكَ الي ينون أنه - مال - يحَابِي الأفراد أو الشعوب يأك يدرو يان 


- اله عن ذَلكَ . 
وَمنْ أَهْلٍ الاب من إِنْ تَأمنْه بقنطار يوَّده لِك ومنهم مَنْ إِنْ تمه ديار لا يوه لِك إلا مَا دمت عليه قَاهًا ذلك يأنهم قَالوا ليس 
ينا في الْأميينَ سيل وَيَعُوَُ عل اله الْكدَبَ وهم يعون بل من أو بعهده وى فَإِنَ لله يحب المتَقينَ آن الينَ اشترون بعهذ 


#2 بج ةن ". اع 


الله واعاذيه م نا ليلا وك لا خَلَاقَ سم في الآخرة ولا كلهم الك ولا ينظر لهم يوم الْقَيَامَة ولا 0 وهم عدا ألم 
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75 0.8 


هذا بان حال أخرى من أحوال أهلٍ الْكَّآابٍ » تمثلها طائقَة أخرى تخون الأمانة وتستحل أ كل أموال من ليس من الإسرائيليين 
بالباطل ور في لين ويد لكاب ٠‏ وه قد جاءت في سن الطائقة التي تكيد سي ليرجعوا 


عن وم . . وَقَالَ الْأستَا الْإمَام 5 قوله : : ومن أَهْلٍ الْكَّابٍ من ! إن تَأَمنْهُ بقنَطار: وده إليك ومنهم من إن مه بديتار لا وده إليِكَ 


ع : هذه الآ جَاءَتٌ يبعض لصيل 3 حل 5 الآيات السايقّة من عور أل لكاب ب ورم 0 شعب الله خا 0 


الدين والحق من خصائصهم ٠‏ وَابتدَاوُهًا بالعطن إشعر بمخطوف محذوف حذفٌ إِيَِارًا 3 أن ن السياق لا بة يقتضي ذَرْه وهو مبين في 
آيّات أُخْرَى عُمَوْه - تعَالَ - : من أَهْل الْكَابٍ أمة قَامّة [م : ]١ ٠‏ إل . ا اح ا 
كد ٠‏ ونا َال ل 
1 تيار الهو أفرت© فكأنه قال مهم َائقَة تيد | سين َم من تا عل أمواهم وأمُوال غيرهم » وَقَد أَسَرنَا 
ع عَادَ دم أَهْلٍ الْابٍ وَل يبتدئي الاية بقوله : ' ونيم م - والكلام فم - للإشْعارٍ هم فوا ذلك يام الْعابٍ 
الذي را ار أَمُوَالِ النّاسٍ بالباطل فرَعموا أنه ل يهم | إلا عن خيّاتة إخرزوم الإسرائلينَ . ا دم تير لطا 
(َليهَ )١4‏ وقوله : ا مادتَ َي ا م إلا مه امك أما لمن لَك على وأسه ملح بالنطَاة » أو ا الاي 
والمسا كّة » ذَلكَ يام م وا لس ينا في اَن سبي أي ذَلكَ الك داه بسب قم :ليس عَلَا في أي مول الويِنَ أي 


0000 امن لض 4ك زان لق رس كص و لل 


العرب تبعة ولا دنب » فكأنه يقول ِذ استحلال هذه اللحيانة :ام بن المدر اتيم لاون ده م © فَإِنَ شوتر 


المحَاٍِ احتقارا مبضم + به حَقّهُ الَبتُ في المَامَهِ ٠‏ قَالَ الْأَسَاةُ امام : كأنهم يقُولونَ إن كل 1 يس من شَعْبٍ اله اخاص 


لني ع كو اط ال قر شيم اال ترا اع امي اللا ا رك لان 
وم هده َعم يو : وَيَنوونَ على لله اكب وهم يعون أن ذلك كدب عل نما كان منه هما جاء في كَبه وليس 
في الَورَاة التي عندهم إَة خياتة مين َكل أموالهم بالباطل وهم يِعلمُونَ أن ذَّلكَ ليس فيا » ولكنهم لا ون ار 


سوا قر جور عت 


لَب » عا وا إل اليد ا كلام أحبارهم د ديا تسيو إلى اللو 
وهوَلاء بقُواون في الدينٍ بارائيم 0 اكلم عن مواضعه ويدوا ذلك اهم ؛ 4 هذه الدواهي ا 3 هذه التاحية » 


تاحية اليد َالْأَخْذ ل بكلام العلماءِ في الال والحرام ؛ وهر ما لا وعد دالا يكاب الله 9 وانظر كيف أنصفهم الب 


ا 


5 


0 


أ 


6 


ماك 
إن َلك آنا 7 


-ه 


قي 


لت واه 200 0 م ل 7 2 -ه سَ هه ري 


بين أن منهم الوني وانخائنَ » ولا يكون أفراد جميع الأمة حَائينَ » وتاهيك يأمة منها السموأل . 


٠وءهة‏ 76 
0 لس ماه ما سم وبر ع 2 


أَقُولٌ : وني حبر هوْلاء المحرفين من العبرة لنَا معْشَرَ المسَلِِينَ ما فيه » فَإِنَ فينا من ِقُولٌ الآنَ : إنه يجوز أكل أموال غير المسليين 
بل المسليينَ في دار الحرب ملفا » م إن هؤْلاء يرون دار الحرب - يا يشَاءُونَ حق: رأث بعن الذاس. يحاون اعمال مركت 
ليام عر أن يحخونوا أصحاءها بيع تدك اكوب فيها مركن أو أكثر وَسَاعِدوهِم على َلِكَ وان استلرمت مساعد ةيم لوهم 


4 حون اليانة والسرقة وَالْكّذب وهي من كي المعاصي ني لا تل في دن » ويتناوهم 1 ا 5 الي ووعيد قوله - تعاللى 
: لا وا صف الا الْكَدَبَ هذا اذل رهد حرام توا عل الله الْكُدَبٌ إن القن اد الكذبٌ لا يفلحون 


.م 511216120 
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به مس دس سل اس 


مع فيل وهم عاب أيم | ا : 117١11‏ ] وما جرهم عل ذَلكَ إلا سو التقليد للممَهاءِ الذينَ قالوا يجواز أ كل مال الحربي في 
دار ل القَاسدَة الي ا تل في دَار الإسلام كالرِبَا والبيع الماسد » وَلَكن هَوْلَاء الْمَمَهاء لا يحلونَ اش ولا اهيانة ولا السرقة 
ولا كدب والاحتيال دك » وإنما يمولون يجوز أ كل ماله رضَاه في مثل لك العقود » على أن المسألة خلافية لر يفي الفمهاء علما . 


ينظ المسلم الصادق المسَتَير بالدليل إلى سوء مغبة التقليد وكيف أنه استلرَمَ الاجتباد بطل | إِذْ صار الجاهلونَ من الممَلدِينَ يقيسون 


ل مورطا م اهف 


كل لمَال بالغش واتلبيانة والسرقة عل أكله بالعقود والقادد ىك لالت رادا هق عَظم . 
م قَالَ - تعَالَ - في يان الح في المعَامََه: لمن أو بعهده واتقّى فَإِنْ اله يحب المتَقينَ العهد : ل د 


ّه عر م وو ا 00 رسشابعم 4 يماس دمهة2 ع 2 


تمق نّ انان عل أن قوم كل منهمًا الآخر بتي ء مَل وا مال : مهما تعاهدًا » يقال : عاهد فلان فلانا عهدا يدخل فيه العقود 
الموّجِلَة وَالْأَمَانَاتَ » قن المَنَكَ عل شَىءٍ أو أَْرَضَكَ مالا 5 
أجل أورياعك ْ مول وجب عَليِكَ الْوقاءُ بالعهد د حَمه إليه 8 فته منْ ير أن تلجكه إِلَ تاي والإلاج في الطب » 


6 هلع لوسر 


بذَلكَ تقتضي الفطرة وتحمه الشريعة وكا مَل هد م الا وهر المرادنها اول" وَبالذات رد عل وك امود اللينَ را 
العهد مما يجب الْوقاء به لذَاته 97 عير عنْدهم بالمحَاهَد » َإِنْ كان اننا تحب اروف لأنه إِسْرائيلٍ » ومن كان غير سال 


لله م سر لم 


فلا عهدَ لَه ولا حَق يجب الْوقاءُ به » ويَدّخْل في الإطلاقي عهد الله دتعال وام ل الزن ارق 1 وي اناد وي لكر 


58 ا ل وم رسف لد م سيره بير بر يل بير 


ادس الأررد ا ور اتن لم بره عط لبر اا ري بكار ون دا ا وي انهم يقولون بوجوب 
الوفَاء » ولو أوقوا به لآمنوا بانبي 000 عليه وسار - وَاتَبعوا اونا أل ل ة ا أَوْصَاهم 21 وعهد لهم على لسان 9 


02 َم بير 


عليه السلام . 

ا أ 2 م م صسهع ريه ه اعضوم سوس 0 موسس م م فى مول بر فى س2 سوير ف 2 سوعرو 
ولفظ (يلّ) جَاء لإثبات ما توه في وهم : ليس عَلينا في الْأمين سيبل فهر بَُولُ : بل عليك سيبل وأي سيل : إذ فض عليكر 
الْوقاء بالعهد والتقوى » ثم ذَكٍِ جَرَاءَ أهل الوقاء 


أهء.ه /77 


واتقوئ' فقال# من أوق بده الذي عَاهَدَ يه الله أو الئاس واتقّى الإخلافٌ وَالْعَدْرَ والاغتداء فَإنَ الله ل يحب فيعامله المحبوب بِأَنْ 
جح حل عتايته ورحمته في لدي ا والآخرة : 


سَّ ماك ساد #2 


ا الْدَسْيَاةُ الإمَام 7 1 ان 0 الجواب هذه العبارة أَقَادَنَا قاعدة عامة منْ قواعد ادن وهي أ الوقاء بالعهود واتقاءً الإخلاف 


سه مه رس اسم مه ربيرثر ه26 همه -ه ع 2 0 


وَسَائِ الَحَاصِي اميا هو الذي يقرب لعبد من ديه ال ا 0 
الود في في َعم هلس عه في الم سيل » وَفبه يض أن أََابَ هذا الي ُو م مِنْ أَهلٍ الى ال هي الركن الركين 
3 دن قو ٠‏ 


مص 
٠ 02000 59 202 4‏ 7 


3 - تحال - جا هل القدر والإخلافٍ مم يان السب الي لهم عل ذَلِتَ قال ا لين شرو يتهد الله وأجانيم نا 


ًا وك لا حََاقَ كم في الآحرة ولا كلهم الله ولا ينظر لهم يوم الْقَيامَة ولا كوم كم عدَابُ 2 روى الشيحَان وغيرهما أن 
الْأشْعَتٌ قَالَ يني ف نأش جتني من إل اي - صَلّ الله عليه وَسَلْر - فَمَالَ : أن يه ؟ قث لا 


ملر 


:“ناك للمبودي : : أحلث 


-ه 


ءلم 511216120 


ه ال عمران 


قت : يا رَسُولَ الله إدَنْ يحل فدهب مالي فَأَنرَلَ الله : إن اللين يترون يعهد الله الآية . 
مرج البَارِي عَنْ َبْدِ لين أبي َو أن رجلا م سم له في السوي خَلفَ بال قد أي ييا ما ا يمه ليوقم فا رج 
١‏ من المسلين > فرت هذه الذي إن الذين شترونَ بعهد الله عانم تنا ليلا َال الحافظ ان حجر في شرج البحَارِي لخ مانا ب 


وم مه 0 يي 02000 شاه ا ماه 


لدي ب يحل عل أن لون كد الي من.. ورج ان جر عن عم أذ اي تك في حي بي خطب وكعب بن 
الْأَشْرَف وغيرهما من المهود الْذِينَ كتموا ما أَنرَلَ الله في التوراة وبدلوه وحَلفوا أنه مِنْ عند الله . 


َالَ الحافظ ابن حجر لك خم رلر الشمذة ىناما متاق السو الى ون انها ارك ٠‏ ويحتمل أن لابه كانت تذك 
عنْدَ دك ملك الوا نع فيظن مَنْ ل يكن سبمها نا تت فا وجي على كل حَالٍ منص 1 لها ممه ل » الجن فيا جمع ين 


ل و2 0 


؛ وهر في الْأَسْلٍ | م ليد ابي َال الهمَالَ ثم معى الت وَالسَقَم يا أن الحألف في اله بصع عه في ين من يده د 
لخن لتأكد اعد نويه » حَقى إن انظ يطلق على اعد ته ء وقد أصَافٌ اعد هاه إل لو لأ داعال - عَهِدَ إِلَ الناس 


ساسم سس 


نز , > اله مول تو /الفربالن ...لني ١‏ ليسي موه م لم 6 دع ١‏ جره ارو ور اعرد 


5 كتيه لمر 3 مر الصدق والوقاء ع 00 ويتعاقدون عليه » وأن يؤّدوا الأمانات إلى أَهْلهًا يا عهدَ إلهم الى عدو ول 


دهع سم سرع ره مابر ابس سم اس 
يركوا به سينا ويعقُوهُ في بميع الْأمُور » فمَهْد الله يشْمَلُ كل ذلك ٠‏ 
ع وس اس س# 5 عع لالهىة ل مايه 


را 6ن نكت عير لا يحت إلا عم ينها الوه عر دن زد يلياو الي يعر معاوسة ونا ري اوسن كما فليا 


+ تنينه: مي 1 َه الكاسسا 59 07 


مع الع أن عض الناس لا يدكثونَ العهد في الأمر والكيرة إلا ]ذا أروا'علة جر كبيرا ركنا كور بأل أن ين ' نس 


ما ويلك دن 


لاوهءه 78 


ره | ساس 


هد الله َيل ا ميا ذا كه بين لأن العهود إِذَا حزيتِ اخل أمل الدينٍ إذ الوا آبنه اليه » بل حوره الذي علي مَدَاره » 


وَفَسَدَتٌ مصالح الديا إذ إِذْ تبطل ثْقَةَ اناس بعضهم بيعض » والثقَة ر روح المعاملات وَسَلّْك انام وأساس الْعمران : لأَجلٍ هذا كان 
لوطل كلق اتلد > رخن سكو ان ماظن وو لكت رالا ٠‏ زح لعاية اذ يور قات 1 للق لان 


ع ل م لصت لين 


ل ل 
عل عمل له صَايخْ » أو لا يطهره من ذنُويه العفو والمَْْرة وله عدَابٌ ألم ؟ ل يكْتَفٍ - تَعَللَ - بحرمَانِ بائبي ي العهَدِ القن من النعيم 


١‏ سور أتسانيا روعي مك الك انيم روه واتركر و لفيا لي لا رج هم فيا رمه وا ١‏ اسمعون ذه 
- تَعَالّ 0 مر فد نر واكام كي عَنْ عَدَم الاعتداد 9 العَضْبٍ الذي لا رجَاء ممه ولا مل . 


8 سس له © 00 


ِنَّ الّنَا رو مر والميسر والريا 007 الوالدينِ من الكائر» ولَكن الله - تَعالّ - يتوعد متك هذه الموبقَات مثْلٍ ما توعد به 
أكني المهود يدان الامنات اهالت اَم من بيع لاد الي حرمت لها يك لجرا » فا َال كفو 


ص لنّاسٍ يدعو ا ونون بسمة الإسلام 2 ل لون بالعهود ولا يحَمَظُونَ الأيمان ويرون ذَلِكَ صغيرا من حيث يكيرون 
م المْحَاصي أ 0 لم ل عردو . الإيعان الله لا ممع مم اليا ادح في تس » وقد ع ان د اجن 
سب لاه افر بيخ قم حزم أ لا وهم بالعهود إذ َل : ََاوا أَمّةَ افر | لا جا م لهم تو [* 0 


ا ا 


وقال امرك مل الله “عليه وَسَل - 2 المنَافتي كات - وفي داية لسار : وان صام وصلى وزعم أله مُسْل - إِذَا حت كدب 


من للد 


/ا ١م‏ 511216120 


ه ال عمران 


؛ وإذًا وعد أَخْلَفٌ » وإذًا اؤْْنَ حَانَ رواه الشيحَان وغيرهما . َف رواية هُمَا : وإذًا عاهد عَدَرَ وروى أحمد والبزار والطبرَاني في 
الأوسَط عَنْ أن - رَضِي الله عَنْهُ - أنه َل ها خط رسو الله حل قا ل له بن لا را ل لان ل 
قن ل 1 علد 1 


إن نهم قا يوون انهم الاب لتحسبوه من الّْابٍ وما هو من الْكَّابٍ وَيِقُولُونَ هو من عند الله وما هو من عند الله ويمُولُونَ 
ل اله الكذب وهم بعلمو 
قوله - تحال - : ون منم ليا يوون الستهم , بالْكَّبٍ يان تل طَاقة أخرَى من َه لكاب » وابلمهور عل أن المراد بدا اميق 


عض عَلماء الهود الْنِينَ كانوا حوالي المديعة وان كان التَْْيع ميم سارك كلمن كن عل 


3 مره م د ها امه ٠‏ اررق و اس ام . مءّهة م 


٠ 00‏ رون عن ابن عباس (رَضِي الله عنما أن هذا اميق هم الود الذنَ موا عل كع إن الأَشْرٍَ 
0 الملحَينَ في عدَاوَة رسول الله - صل اله عليه وسار وَإذَال والإغراء يه » دوا اتوراة وكتبوا كبا دوا فيد سق سول 


3 الأراس واس ززم أشي سر ل له اس س بر رهئير سا هوه مسر 


الله - صل اله عليه وسار - » فَأَخَدتَ قريظة ها كتوة تقلطوه الاب الذي عنْدَهم وجعلوا يلوون لسنتهم بقراءته : يوهمون الثاس 


00 0 قدا ار 00 اريم 0 ام شاك 0 وذَلك 0 جل الينَ ل 
0 رب 5 يعدو ذلك ل ا 00 00 ا 95 1 45 5 ىٍ 0 من أنصَار الدين 7 0 4 


م ترق 1 تائيه او واد روه ماهر مشبور عن العامةه امقر حمل : ا وإ عدوي كدَلِكَ ذا هو 


مه 


عاد 01 رن من المسلنين وأو سيب سياببي أو ديري لا علاقة 1 بالإسلام 15 رن ان من يطعن في به بعضٍ 


الصَلحِنَ من اتسين خَالقَهم ما عليه العامة والمقََدُونَ فيمًا ا م الإسْلام لأنهم اعتادوه لا لِأنّ كاب الله جاء به . وقد 


يحَرفونَ الَْرانٌ تايل ! لتَأبيد يد تقاليدهم وبدعهم أو يعرضونٌ عنه اعتذَارا يأنهم غير مطَالينَ ب احا نهم منه بل من كلام العلماء . 


وو 


0 انان رفكي ل كه لاكادع شرن د صرق ع ملا إن تلو 2 وقد وميك - تَعَالّ يه الود في سودة الا بوه 
ل ور َاْوا 
معنا وأَطعًا وامعع وانظرنًا لكان حَيرا كِ قوم [4 : 5غ] فَهذَا َال منْ ل اللَسَانِ بالكلام ون ل يكن من الاب » ذَلِكَ ايم 
سوا نيع مك نك“ لا أشنت مما ٠‏ الاي ئيّة اي قَالَ عَادَةٌ عند َك السَمَاع ٠‏ وكَلمة راعنًا كان كلمة " انظرنًا " 


التي يعُوهًا الناس مَنْ يطلبونَ معونته وَمُسَاطدَته ونا فوا : عير مسمع لأنهَا ْمَل في الدعاء عَلَ المَُاطبٍ بخن " لا ممعت " وَقَاُوا 


هم س4 وه برهم 14 لور ل ل ل 


: راعنا لأن هذه الكامة عبرانية أو سريًا ية كنوا تابون 

- © فَلَ سرون » ومن فصي ذَلكَ في عل ه - ومثل هذا مَا ورد ني كتب الحديثِ والسير من أثهم كنا ذا سَلوا عل 
الي عصل الله علد ول تعر كن اشح مخترن الله فين “الام ع ' غير مفْصحينَ بالكلمة » والسام : الموت » 
ل 0 


واه م م وبر هّه مه م ه- 


الى المراد عنه » ومنه أن , بقراً القَارئ شيعا 


-ه 


4 إن بك - حت حل لل 
ع 


السامع من الْكَابٍ فيقبله » ولا أَدرْ أن أ 0 5 30 000 3 0 07 ادر إل دان 0 : 5 5 9 


510120 44 


ه ال عمران 


أ مه 5 مره رمه مه -ه 2 َه سه سه 3 ّ ملعرع َه 59 0 ل لل م كه مهس شير 020 
المتساهلين في امسلرين. من ياتيه مازحا يان يقرا ين كاب ما جملا بالتجويد الذي يقرا 2 القران بوهم الجاهل او يختبره ٠‏ ويروى 


حب الي وواحة هامر ل َلك » وهر مالا صنق على تاي َيل مف . 
قَلَ الأسيَادُ الإمَام : هَدَا ل هو أَنْ يعطي الناطق للفظ معنى آخر عير المع الْدِي يظهر منه . مَِالَ ذَلِكَ الألقاظ التي جَاءتْ عل 
سان سيدنًا عيسى علي السلام - ككلمة ابن الله وتسمية 5 الوأ ل ونا اس هد كن يك اللا عَزياء و0 حدم ققل 


إِلَ الحقيقة بالنسبة إلى المبيح وخده أي فهم يفسرون لقا بغير معناه المراد 5 لكاب يوون الناس أن لكاب جاءَ ذلك 6 


مه وو - 0 ره 3 20 00 سه 


: لتحسبوه ه من الْكَابٍ وما هو مِنَ الْكَابٍ ويقولونَ هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولونَ عل الله الكذب وهم يعلمونَ نهم 
كاذبونَ . 


0 


ه سس ساس ينا وس 1 رو ر سل فاش سم 5 الى مير فقيو "لكر 10 بير 


3 الخر يعدم التحريفٌ وسح الْكَدَبَ لصرخ عَم كانه يوك نهم لا يعرضوذ ولا يورون وإنما بص حون بالكدذب تصريا 


لقرط جراءتهم وَعَدَم حوفهم من الله - تعالى لأ الينَ دهم وَسْم طَاهر وََدْسيَة هي مُصدر الغرور : إِذ يعتقدوت أنهم يغقر م 
جيم ما يموت لتر من أل هذا ال ومن بسَلالة أولتك. ارين + وَهَكدا حك اللرن اتبموا سلهم من" المسبين + يدون إن 
2000 


3 8 وه هه مام وثئر وله ل مة ير سمس م 2ه مده 3 -ه 


نْ دراك الشفاعات أدركته المغفرة » ويعنونَ بالسلر من اد الإشلام جنْسا له إن 1 ؛ يصدق عليه ما جَاءَ في الاب 


- 


يم 


وَالْأَحَادِيْ من 0 ارين الصادقِينَ 2 0 صق عليه حا ف وصفٍ لكافرين والمنافقين . 
كان بسر أن يذه بيه الله الْكَّبَ والحكرَ والبرة + ِعُولَ للناس. كونوا عبادا لي. من دون الله ولكن كونوا رباتيين با كلتم تعلمون 


وز 00 -ه له م 2 


لكاب 0 ةل دوا الاك الي م ِالْكفر بعد | إذ أنتم مسلمون 


عاوى.ه 79 


أ ابن ماق الي عَنٍ ابن عباس قل قال أبن رافج ري حين اجتمعت الأحبار من امود والبارفة من أَهْل ران 


+ حر م اعمسَعير هه 0 عير .3 خبرخير 


عند سول الله - صل الله عليه وسَلْر - وَدَعَاهم إِلَ الإسلام : أتريد يا تمد أن تعبدك ما تعبد التصارى عيسى ؟ قَالَ : مَعَادَ لله 


ا :مون ٠‏ وأح علقي طسوو عن الس ل : بلالا ُو 
ف : عاك يبنا عل ينض , ألا تنه ل ؟ َل : لا ولكن أ موا تيك واغرفوا الحق لأهله ؛ فَإِنَه لا لبخي 
7 من دون الله فَأَنرّلَ الله مَا كن شر اين . دي ذَلكَ السيوطي في لباب تقول ( ٠‏ وَقَالَ الْأُسبَادٌ الْإمَام ادها 0 


ل لد طن أن د ع ا اه د اللي ره ولا ابه لَه في القرآن . ون الآية 
لاما مي في سيقي ال عل أخل الاب بطل َه ْم من أن 2 
ثبت ذلك لنفسه ٠‏ وصرح بِأَنْ هذه الدعوى ما بذخل في ل لمان اكاب وتحريفه بالتاويل ٠‏ ويصم أن تَكُونَ رد عل صاب 
الى اناه مستا ايان َي كن لس لق و ا ب دك لسري ا اه 
جَاءَت الْآمّان في ذَلكَ ا : مَا كان لِبشَرِ تي بشن وهو بلع منْ تي الوقوع خَاصَة لأنه تفي لقع مم يان السب وليل + 


هران هذا غير ممكن أن يوي 1 لكاب وَالكر به والعمل بإِرَشَّادهِ ٠‏ قَالَ في الْكَشّاف ا : الحكة لي هي السئة » وَوَافقَه 


لاخ قن 


الاستاذ الإمام قاد 


3 


َه 2 ص 0 وَسَ ده سه موه مه 


و 0 حقيقة » وان بعض الا نبياء 


0 
0 © 


يما و 2 


ات الاب را ذهب 


وي | 


.م 511216120 


ه ال عمران 


الس فيا مَذَاهبٌ التَأُويلٍ » فَالْعَمل هو الذي عر الحق فيا . وقد تدم عن سير الك فق الاب م ومعرقة أسراره وأَنَ ذَلِكَ 


ره سة ابر وسا سس سم تمه 7 2 لهم له م 


ويل 
سم اْعمَلَ يه » وَإِمما َال #واسرة بعد 2 يه الله الاب أن المرسل إلعهم يقال إنهم م أو ايكاب م ينول تان كونوا عاذا 
اليك نم علد بلق بد » اليد جمع له يمت تمأوك أي أن وني ا أو ربا َك مِنْ دون الل أي كثينَ لي من دون لله 
أو كوا يدي لي من دونه © وقيلَ 1 بعال كوك متجَاوزِينَ الله - تعالى - أي ماين ما يجب من إفراده بالغادة وحضيهة 


بالعبودية ٠‏ وقطع أبواالستود أن ذلك د بعبادة غَيره استقلالا أو اشْترَاك 10 عندي وجهان : 


عر لور ارسيو ماثئر مده هتس انه 5 مه 28 قال 7 


أحدهمًا : أن الْعبَادَة الصحيحة لله - تعالّ - لا تعقو حمق إِلّا إِذَا خلصث له وحده فل لَشيها شَائيَة ما من التوجه إل عير ييا قَالَ : قل 


20 


7 


5 


04 -ه 
.4 


الله أعبد خلصًا 1 ديقي [و" : ]١4‏ وقال : وما أمرُوا إلا ليعبدوا اله مخلصين 7 الي حَتَمَاء [94 : ه] والآيات في هذا المعنى 
ديرة. 
فُن دعا إلى عبادة نفسه فَقَد دعا الناس إلى أن يكونوا عابدِين 1 من دون الله ون ل 7 6 عن عبادة الله » بل وإن ره بعبادة 


ماه ا نر 0 سه م 018 
الله ومن جعل بينه وبين الله امام 


2ك لير م هةشبير 


0 فقد عبد هذه الواسطة ة من د دون الله ز لأن هذه الوساطة كاف الإخلاص حا ان 
ومَىّ انتقى الإخلااص انتقت العبادة : وإذلك قال : فاعبد لله نلصا 1 الي ألا ينه لدي الخالص اين دوا منْ دونه 


-ه -ه 


سا مم 


ا ااه سََ رةه عولة عن موه دم سَ عو 


تدهم ايمرا إل ال وى إن الله يك يم | وم :م - "| الآية قر يمتع توسلهم والاواياء إليه 007 


ماع 


ْدُوهم من ونه ويل عل يضاق - مَل للع وَل قال الله > كال - : آنا أغى الشركاز عَنِ الشرك » مَنْ عمل عا 


أَشْركَ فيه معي يري تركته ته وشر له - وف رواية اتانيه برع هر ادي عل د ا مل وه وقوه - صل الله عليه وسَلرٌ 


ضر 22 #2 سه سل 


اح تلات و ا ل و ال بع ا و ار لا ل ارك 


7 
2 ًّّ 


م م عو ده هع ل دف سه عرس 5 


ا عن الشرك روأة ا درا جد لاني أن م يتوجه يعبادته إن غير الله - تعالى - على انه وسيلة إ يه ومقرب من 


2 ماع وه سس ويسَر برس ماس 4 م4 شير راس م4 له دام ميرم ه24 و 


َعَفيٌ ده » أذ عل أن مصَرَطُ باع ودع شر لزيد مله مرج ذاه بده 1 مقَدَرة ره هربد ل في هذا لذ 


21 
الله 


00 


سا 2 وم وير روبير م هوس عي ووم - لم 4 لير ل سه ساس سل اهبر ساهة 


6 ليه من دون الله » وَهدَا الوجه مَعفولٌ في نفسه والارل أقرى لان لوعن ميد له وقد عمَلَ عله مَنْ أَجَازُوا للعامة اَادَ 


22 2 م42 ليزه 


أي يون لهم اله وَل اجات وَيسمُونَ َك ولا وم إِلّ لإا هر عبادة نَم منْ دون الله ٠‏ في ليث الصجيح 


لدعا هو العاذة وتلا صل الله عليه وس اقول < تا #2 برقال .ره ادعوني [: 1 لاي واه مد وَأََْابٌ الست 


الأريعة كعم ولكن كوو ربانين ا كلم عون لكاب ويا كنم تدرسون أي كن رم لي الذي أو لكاب والحكر 
أن كرو سين اليا ارا عنس بوسطة هر ول اسل يشَخْصه ونا مدوم م إِلَّ الوسيلة امحقيقية الموصَلَة إِلَ ذَلكَ وهي 
يم لجاب دراه » فل الب وتعليمه وَالْعمل به يكو الْإنْسَانَ ريانيا مضيا عندَ الل - تعَالَ - : فَالْيَابَ هو واسطة الْقُرْبِ 
من الله ارا م ارو ا ا 5 : إن عِكَ إلا ابلاغ [45 : 48] فلا يمكن لأحد أن 
يرب إِلَ الله يشخصٍ الرسول بل بجا جاء به الرسول (رَاجعْ تُسِيرٌ سير آية )"١‏ قُلْ إِنْ كنم حون الله تبون يبك الل وَالآيَاتُ 


لمر هده الحقِيفَة كثيرة جا . 
:لاسا مام مَا مثاله ممصلا : أَقَادَتَ الآية أ 


م 
-ه 


1-6 ١ 


خن..: د ,رع ارس 2 


نَ الإنسانَ يكون ربانيا بعلم الاب و ودرسه 4 وبتعليمه للئاس وأَشره » ومن المقرر 


511216120 م٠‎ 


ه ال عمران 


أن ارب إِلَ الله - َال لا يكو ب ْمل باعل » اله الي لا يت إل لعل لا عد ًا ًا لأنَ ار الصحيح ما 


كان صِمَة لعا وملَكة راس في تْسه وَإنما الْأعمَال آثار الصمّات والملكات ‏ وَالمعلم يعر عما وَعةَ في نفسه » ومن ل يحَصَل من عل 
الاب إلا ورا تلات تلوح في الذٍَ ولا تر في الس لا كن أن يحون مما ل ميض العلر عل عه » > أنه لا يحون 


مه ملهةسه مس لله سا 


املا به على وَجَهِه ما ثبْتَ بِالمْشَاهَدَةٍ والاختبار » أي في حر العلوم الفنية َإِنّ من لا يعرفٌ من اهنْدسَة إلا بعض 


غه.ه 80 
الاصطلاحات والمسائلٍ الناقصة لا يمكنه أَنْ يحون مبندسا بالفعل ولا أن يكون معَلْمًا للهندسة » ومرّاد سماد 3 ١‏ العأ كا كان 
َو امن اي يه عن اضرع بالْمملٍ فق عَنّ و اهم عندما علق جره عل الْمَمل لأنّ ْمَل الضّحيمَ لا لا يكون 


إلا عنٍ الْعلْ الصحيج 


غوف ١‏ ني كود ل قر بهو حل لكر ...به سيا الى ١‏ . ع عن جني كي لا 


فَارة يدك الملروم وبَارة يدك لام ولِكل مام مَقَالُ ٠‏ 
ولا يمرك أن ُو لماك وال أبابًا قا إن حَامِي وح وام وَيَعْقُوبَ يمك ” لضب عَطفَا عل (ث يَُولَ) , 0 
وري افيا د كير التي السري». ا ل 0 وق أبو عمو باختلاس 


اس ص سم 


الَمرَة عل الأصل عنده . َل عبَادة الائ25 3 عن مشي الْعرب وعَنْ عض َمل الب واد بح و وَالنَصَارَى 


الممسِيحَ ابا يِّهِ » خَاءَ الإسلام يبن أن كل ذَلِكَ الف ا جاء به الْأَنبياة من المي بعبادة الله وحده وإخللاصٍ الي له الي عن 


عبادة غَيرِه » وَلدَلكَ قَالَ : أيأمتةا افر بعد إِذْ أنتم مُسلمونَ ممْتَصَى المطرة وَقَالَ الْأَسَاةُ الإمام : معناه و 
يأ أَهْلَّ الاب ب الذي بعت فوم يعباده بعد إذ كانوا موحلينَ بفتصَى ما جاءهم به موسى ؛ وحمله أكار من عَرَفنا من الممْسَرِينَ 


عل جَوَابٍ مَنْ طب السجود لي - صل الله يه وس ياه عل أنهم هم المسامونَ دون رهم . لاسر عاك الوسلدم في 
َف القرآن هو دين بميع الْأنبياء © أنه دين الفطرة (راجع تفسير الآية 0 َ الي عند الله الإسلام . 


وذ أَحَدَ اله مياق الِيينَ لا ابتك مِنْ يأب ان ا ره َال أأفررتم وأَحَدذم 
عل دك إصْرِي انوا أَفْررنا قَالَ فَاشْبدوا وأنَا معَكر من السَّاهدِينَ فَنْ تون بَعْدَ ذلك فَأُوبَكَ هم الَْاسمُونَ عير دين 0 


6ع خم يبرا جب هم > لامج سل مه الرإة ابر اس 


سر مَنْ في السمَاوات وَالْأرضٍ طوعا وذها اه يب رجعول 
َال الإمام لزي عند تَفْسير وذ َحَذَ الله ميثاق النبِدِينَ اليه : اعلر أَنْ الممُصود من هذه الآيات تعديد تير الْأَْمَاء المعروقة عِيْدَ 


أل الاب مَا دل عل موحد 


000 


+ | لَّهُ عليه وسَلْر - » 


وهوء.ه 81 


دري واظْهَارا تادهم » وَمِنْ جلا ما اب 
تال - ف هذه الذي : وهو أله - تَعالّ - أَحَلَ مياق من الأنياء اليب آنَاهم الب والدكة يأ: ا ا جَاءَهم 1 مصدّق َ 


معهم آمنوا يه وتصروه ع وأَخير مم تلا َك إلا تي لبا لاض بالا 
قال الأسفاة الإمام : هد 00 أصل الرضون ادق اخطلك السورة خريرةه رهر اللسريل ‏ وكرن ]للررق تند اللو وعدا نارودو 


51121120 م1١‎ 


ه ال عمران 


ما كن عليه براه وساب انين » وكون الله - تحال - عُعَارَا فهما يتختص به عض خَلقه من مزرية أو نبوة وقد سَبقَتْ لك المَسَائل 
لإثبات نبوة مد - صل الله عليه وسَلَر لوس تس لون لفل كان ناح بر لعي رافتي الترةا سم ونه 
حَطَم في ذَلكَ وفي عَِِ من مي دينهم ٠‏ . وده المسألة تي تررها هذه الآ من ميج الموجمة إلهم خض مراعيوم وه أن الله 
- تعَالَ - أَحَدَ اماق علّ جميع انين وعلّ أتباعهم بالتبع هم بِأنْ ما يعطوته مِنْ اب وحكّة - ون عَظم مره - فَالْوَاجب علوم 
أن موا نسل من يدهم مدا مهم منه أن ينصروه . أي فلآ مله با قبلا ِل أصلٍ الموضوع . 


ودهة ير وررسر ور يه م ل ع انه 0 عن ميل 


أعا د الميكاق من المرء » وهو العهد الموئق المي كد هو عبارة عن كن الأخوذ منه وهو المعاهد (بكسر الطاء ٍ( يم 0 وهو 
العاهد رح الام اشن مر لاحك رامن أن لظ من المعاهدَة أو الموائقة ٠‏ وفي قوله : ميقاق النْبِيينَ وجهان : أحدهما : 


أن ماه 0 0 : ٠‏ يون هم الأخوة ع . وَعلَ هذا يكُون حكن ماري على أتباعهم الأول » تم قَالَ الأستاة 
الإمام » وثَانِهمَا : أ نْ إضافة مياق 3 اليِينَ عل مم أضابه فهرَ مُضَافُ 0 الموئق لال الموض عليه > تقول : عهد الله وميئّاق 
الله . تيحن الخد عه مون ل ذم د وت ٠‏ وإ أحه ل مق َل َم » أو الاب لأذل الب 


- و 
م ودة م اماه 2 ه رثره همومه 


والمعين : وذ أحَدَ اله عليكر مياق النبينَ | الذي أرسلوا إل قومكز . أو التقدير :""فيكاق امم انين “© وك قن اشرإن عروي عن 


-ه -ه -ه 


ار ل سر اه [* : ]١‏ . فَاتْطَابٌ فيه 


2 
م 


0 


ع سه هرسا 


لقو د ين 0 أو الطرِيقَينِ في تفسير العبارة ا ومن الواجبَ 
طٍ 3 5 أُويَت لكب إِذَا اهم 25 دق لا معهم نوا به وينصروه وجب ذَلكَ علمم عِيثَاقٍ الله عل ايانم 


لله ا 2ل 


مِياقه عم أنفسهم عل لِسَان أنيائهم . 00 00 
مني فر : كت لام اس لأ اياي ل الي : لني م االمينلا أي أن الميثاق عن الْقَسمٍ » فأخذه 


4 .4 
0-8 يمه ور ه 3 


بمعقى الاستحلاف و " ما ' التي دحت علها اللام هي المتضَمتة لع الشرط » والعقى : مما انبتك فن 


سول مُصَدق ا مَك ْم به صر ولام في لمن لام جوَابٍ القسم 
وَجَعلوا ْم سادا مَسَدَ جَوَاب الْقَسم وجواب الشرط جميعا » ويجوز أنْ تَحُونَ ما موصولة َالْائدُ حيتئذ حْدُوفُ أي : لا ايشكوه 
٠‏ وقراً حمرة ' لل ' بِكَسْر الام وه لام التعليلٍ و" ما "عل هد موصو نا . الى لح مه أجل ما 16 . أن 


اكد * بالإستاد إل مير اجمع تْحيما ٠‏ وقرله : ثم جاء 5 رسول مصدق ما معكا لتم به ولتنصرته َل فيه بض امسر : 
أفظط لظ " رسول " فيه عل إطلاقه . 
تع ا ل ان ل إِشْكَالَ با عل أن الميتَاق قد 


كذ اَل - يل دأ الي ع أذ يذ ان 


330 


0 روئيرم سَ2 7 مه 3 2008 


٠‏ وأَجيبَ عَنْه أنه مياق مني عل الْعَرْضٍ أي إِذَا فض 


هع 6 


عي من له اخ 


أنْ جَاءَ ل وجب عليكر اليا به ونصره + 


و لا لي له ل سا سل سا سسا 3 رم وّسَر نير دبي 


أقول : ويكون المراد منه بان مزببته - صل اله عليه وسلَر - مع لين إِذا فض أَنْ وجد في عصرهم » وهو أنه يون الرئيس 


11م 511216120 


ومهئير سل لئرهة م 2 سه 020 د ل 


المتبوع لحم : قا قولك إِذَا في أتباعهم لا سما بعدَ رَمَنيم ؟ وما كان له - صل الله عليه وسَلْرَ - هَذَا الاختصاص لأَنَ الله - تال 
تعَى في ساني عليه أن يحون هو حم ال الي ييه يقد الأو الت الي نا ياج اشر بده إل شيءٍ معَه سوى 
اماس ال انير ارا ره ل يل الدر يج ع ال يجيُونَ بها هداية موقوتة خَاصة بِقُوم دون قوم ٠‏ واحتج 
القاللون يأ اللراد بالرسولة عد تيمل ان ول - بح يها حَديتُ وال[ كن مونى نا ار 

يني رده بويعل من حَديِ جَارِ. 

وَأمَا المت عل الوجه الأول مم الَو بأنَّ الميَاقَ أخدَ عل الْأنبياء فهو أنه كا كنَ الْقَصد من إرسَالهم واحدا وجب أن يكونوا 
فلن مُتاصريَ ذا جَاء واد مم فين دآ ب وَصَره بجا سكع وا يم من ذف أن يحون ميا ليه » © آم 


ين ل سا اه سا 


و لإماهم د وه إذ ذ كان في زمنه ٠‏ 
0 من القُولين َ ع الي عون لين 37 لحلاف والترَاع والْعداوة والْبعْضَاء » كا فَعَلَّ أهل الْكَّابٍ في عَدَاوَةِ النى - صل 


لَه عليه وسَلَرَ - وَالْكيد له فَكانَ يدعوهم إِلَ كلمة سَوَاء فلا يلتَى منهم إلا الخلاف والشحناء . 


مي أنه عي اس ع و بي بيك يفي ع عل سك م ل بق الل قن لات 


م سم هونة ار ابر ماه 4و عر ينهي 0 رس ماه ابره رب ا يبري ماه شاي ماه م ءسَ 2 


ذلك 3 افيه » وام المقصود تصديق دعوتة ونصره عل من يوذيه ويناوئه مصَمَتَ شَريعَة لم 
526 التسليم 1 ول حدق بالاصرلة التي 5 والعدة 5 3 دين ) يودي 1 واحد ل مع مه عمال عبادتها اتتفصيلية وه مد ذلك 
اختلاقا َي في لين ون مله يني في 


- الا 


الشركة الواحدة أن يودي تخْصان ار المين أو عَيرها يغير ما يكفْر به الآخر هذا بالصيام وَذَاكَ ِإِطعام المساكين ؛ وسبب ذلك 
خيلا حَالٍ اللّخْصَيٍ فَأدَى كل واحد مَا سبل علي . 
أقول : ولنَا أن نضرب للِسأَلَه مثل عاملينٍ يرسلهما الملك 8 ص وأ إل وِلَاينٍ مستقلينٍ متجاورتينٍ فلا شك أنه يجب عَلَّ 


متفمَينِ في درك العامة للسلطنة أو يعر عنه و هذا العصر 
بالقانون الأساببي 4 35 ذلك ٠‏ وقد 0 بين الْولايتين اختلاف 8 طباع الهاي واستعدًادهم كال البلاد يفضي اختلافق 


0 ورم اماه 200 2 معو ان لخر 8:2 رو 


كل منهما تصديق الآخر ونصره عَدْدَ الحاجة وانه يجب ان يكوا مث 


2 


1 


الأحكام الجزيية كأن ن تكون الضرائب ب َيه في إحداهما كثيرة في الأخزى » وكل مِنَ الْعَاملن يمن للآحر يَِكَ وَإنْ ل يعمل يَمَله» 


رض عر ب م رق 200 0 َه اه سس 


َك ين كل من يللين يي ما جا هآر و اه في الصو دود بيع لق ٠‏ ولا يعمل أن ينسح ما جاء 
به الأول عل لِسَانِ رسول ار لقُوم آخرينَ ٠‏ وأما إِذَا بعت الرسولان في أمة 


واحدة نما يكوتان متفمَينٍ في كل شيءٍ مو وقارون - لما السلام - » وأمَا حي لي بعد النبي جور أن سخ 
لم ع شرع . وا يح نمق دبي بيلك الي اي و ا 
لتمُصلي موافمًا لشرائعهم » ولا أَنْ يقر أَقوَامم عل ما درَجوا عله . 

َل - تعَالَ - ين أَحَدَ علوم هذا ميق أفرم وحم أي يمع لد لي ذْْ من الإيانِ بالرسول المصدَقٍ لا معكر ونضره 
إِصرِي أي عهدي قَالوا أَقْررنًا َال فَاشْبدوا وأا مك مِنّ ادن أي فَيْبدُ بعضَك عل بعض وأنا معكر شَاهد عكر بميمًا لا 


مومسم سوم ها سه و قَالَ وه م سا رةه لصم وهر سه سا تر مسيلر 


يعيب عَنْ علي فَيْءٌ » وقيل مناه : مْيْدُ كل واحد عل تفسه # َال : وأشبدهم عل أنفسيم [7 : ]107١‏ وقيل معناه فبينوا 


11م 51121120 


ه ال عمران 


هَذَا اماق للنّاسٍ ٠‏ وقيل معْنَاه : اموا ذَلكَ علا يقي » كلم , بالمسَاهد بالببصر . وَقَالَ الْأسْتَاذ : إن هَذَا الم بالسْبَادة ديل 


رصم اسه سَ هلهم نلؤغعي 4 م ههه مس تانيع 2-6 
على ار جيم قول جَعَمَرِ الصادقٍ إن اعد مأو من الأنياء عل أمهم » والمعو أ 
-ه 9 ال عر مركا ور از ...سر 1 َه ع لاس عه م ه دعت 03 

| 


ذلك وهو - سبحانه - معهم شيد . ٠‏ وَقَالَ أيضًا : إن العبارة ليست نصا في 
عند أن اراد به تر لع وده عل كربق اليل . 
أقول : ومن مباحث لظ في آي أ الإقرار من قر الشي؛ ةإذَا تبْتَ ولرِم قراره مكانه » زيدث عليه همرة التعدية » فقيل أقر الشيءً 


©>مسلير 2 3 ع اوقا علس ويه 2 


ذا َه » ور به ذا َطَىَ با يدل علّ تيوه + والْأحدٌ اكارل وقتراة ها بلول رفر ماع أن اخدّ الشيء يقبله وهو مستعمل 


2042 


كَدَكَ في التنزيلٍ قَالَ - تعَالَ - : واوا يما ا ينس حَنْ نفس غَيًا ولا بل نما فاع ولا يود مها عذلُ [+ 4غ] 


نَّ الله - َال - أَمَ الْبيياء بن يْبدُوا عل مهم 


ن هذه المجاور: .وفعت وهذه اَمو ال قيلت » والمختار 


5.ه 82 


نت عه ع 5 وهس امه 5 ل - 
86 


ثم قال : واوا يما ا تي ننس عَنْ نفس شَينا وا ييل ما عَذلَ [« : #م(] فمًا 


هم مه 84 


بره بي اوس له 2 لس ني سا ابره شير 


مد نه لا لا يؤْخذْ منها عدل ومرّة لا يقبل 


ع 
ًًّ 
سََ 


0 م وسع ا عر د 2 الوإبية اتا ع مس كر وده 


ًا عد ٠‏ الى واد و ' الْإِصَر' في الْأصل عفد انيه وحبه بر وَالمأصر َس السَّفيئة» وير الإضر في وَيصَ عَم 


ع كه اسه و 


إِصرَهم [/ : 91 ] يما يهم عَنٍ الحو ويقعدهم عَن عَخلٍ الو ٠‏ وَل هذا قَالَ الراغب في اليه التي نفسرهًا : إن الإصر هو العهد 
الم كد الذي شط ناقَضَهِ عَن لواب 


واللحيرات ٠‏ وَالْأَظهَرَ عنْدي أن سول :هر اميد الف كوي صاضه ويمنعه من التباون فيما الْترَمه * وعاهد عليه . وعدم تفسير 
الشهادة في ليه شد اله 18 : 


5 موس عي سير رورس ا 7 م ميمه 010 


ده لماسَ لله م سا هه عو م هّه 3 270 0ت 
ففن تولى بعد ذلك َأُوكَ هم الفاسقون اي 5 من ود ذلك الميتّاق ان دين الله واحد وان دعاته متفقون متحدون ففن تولى 
3 ري لز رمه عه اثر وثر 


بد اليا َل ذَِكَ - عن هذه الوحدة اعد الين آله للتفريق والْعدوَان وك يرن اي ) المأ المصدق َنْ تَقَدمَه ول قمر 


ه لاير سل رينم سيت 0200 0 7 رعو 6 2 


كوك اللينَ دون 5 م عليه وسار - ويؤذونه اللرناف انارير 
لعهده 5 من دينه الحقي 5 شيع . أَقَول : هذا 2 ان الميثاق د عل لم 


2 


0 


وه ل ات 0 - ١‏ ا ال 
ي اتخارجون من ميثاق الله الناقضون 


اي مب - أن دي واد وَأ مفو فيه قل في مي مو د هن الل ُو حفص عن عام ُو 
بالياء عل الغيبة وقراً الباقونَ بالتاء عل الحطَابٍ ٠‏ وهمرة الاستفهام كاري دَاخِله عل فل عَذُوقٍ وَالْمَاءُ الداخلة عل ” عر " عَاطفَة 
مه بعده عل َك المحذوف الْذي دَلَ عليه العطف وعيته كلام الس مق :مرو َ الإيمان بعد هذا البيان فيبغونَ 
غَيرَ دين الله الذي 1 الإسلام وله أن من في السّماَاتِ وَالْرضٍ طوعا وها أي وَالخَال أن ميم مَنْ في السماوات َالأُْضٍ مِنَ 
العملا قد خضعوا لَه - تال - وَانقَادوا لأمره طائعينَ وكارهينَ . وقد اختَلفوا في بيَان سام الطوع والكز » فدهب بعضهم إل أ 
الإسلام هنا متلق بالكو وياد والْإعدام لا باتكليفٍ » أي إِنه - تعَالَ - هو الممَصَرِفٌ فوم وهم الخاضعون المْقَادَونَ لتصرفه 
وَقَالَ الرازي إِنَّ هذا هو اللأصم حنْدَه و1 يد فيه مع الطوع والكُه واه يني أنَّ ما يل لعفلا من تصاريف الْأَقْدَارٍ» منْه 
ما يصحبه اختيارهم عَنْ رضًا واشتباط كُونونَ حَاضعينَ لَه طُوعا ‏ ومنْه ما ليس كُدَلكَ فيل هم وهم لَه كارهُونَ : وإ من شي 


إلا سبح مده |/ا١‏ : لاه 
أَنَّ الإسلام متلق بالتَكليتٍ والذينَ قط . وَصَاحِبٌ هَذَا القَول يمسر إسَلام اكه يما يكُونُ عنْدَ الشّدَائد الملْجمَة 


-ه 


0002 راض ...جتنن بيو للد عي ل مترمس بي اس شاش 


يه 


لع ف سيل 
ويقابل هذا : 


/ 


:1م 511216120 


ه ال عمران 


ل : وَإذًا عَشههمْ موَجّ كالظللٍ دَعَوا الله مخْصِينَ لَه ادن هلما تجَاهم إل الب فم 


ال ا رمع عي 


مقتعد وما د يحَد يآيَائنا إلا كل خَتَار كُفُور [1م : «م] 


/اهو.ءه 83 

وَقَالَ : فَإذَا ركبوا في الْفلْك دعا الله مخلصينَ لَه الدينَ نا َاهم إِلَ الرَِذًا هم بشركُونَ [9, 6و] 2 0 َلَ إن سكام 
الكره ايكون عند رؤية الآياتِ > وفع لوم مومى + ويل ما يكون عد الخوف من السيبٍ , وَقِيلَ م يكون عند اللَوت إذ شرف 
افرع الآرة» ولكنه إسلام لا قم . 

وَهْنَاكَ مَذْهّبُّ تالت ماده ما عَم من شام التَكِيفٍ ولام اَن تو سمل ما يحون بالفطرة وما يكن بالا ختيار 
٠‏ وني هذا المَذْمّبٍ وجوه ه قَالَ الحَسَنْ : الطوع لأَهل السَمَاوَات خَاصة واه أحل الا رطق ا فبعضهم بم بالطوع ويعضهم بالكره ٠‏ وقيل 


2 “م 


إن 1 للقي ماد ون لإطيته طوعا ديل قوله : ولئن ألم كان السماوات رض يعون الله [1م 10 وماد ون 
3 وإيجاده وللآلام 0 فلم السلرن الصالحونٌ عاد ون يله طلوعًا فيما علق َالدينٍ ادو تدعا فيما يالف طباعهم 


من المرضٍ والْمُمَرِ والموت وشا َلك » وأمًا الْكافرونَ فهم يَقَادونَ د له ها على كل حَال في التَكلِيفٍ وَالَكوينِ ٠‏ وهذه 0 


مس 2 5 سد سمه 


ميك 6 اه 


4 


00 


وَقَالَ الْأَسبَادٌ الإمَام : إن الَِ سوا طعا م تيار في السام وما لين أسلُوا ها مهم م الذي فطروا عل مُعرقة الله - تَعاللى - 


لاي قا رد قن قل ارون و للب سل لا ا أذ تحال - قد استعمله في غير ذَاكَ 
تراه بعد و بان لمحاو الكلام عن انكر نو قال ذا رارض ليا عونا أ كرما 61 : ]١١‏ فَأَطلق الكزه وراد به 


0 


امه وَهوَعَدمْ تار . أقول : وَهذًا سبو يما طهر بي وَكنت في أيّم حي - راج في مفلد َل اكب أو ليع , وبال 
أن الآ وا نا َائعنَ فالظاهر أن ما يكون منهم من الاقاد يله مجان - بَقتَصَى الفطرة مِنْ قسم إِسلام الطوع ٠‏ وأما ما 


أذ له وله 3 عكر أجتي. > لوال كر ١‏ ند م مير فيو عن ل سو ا ع 7خ عر 


َع مهم مِنَ التكليٍ بالاختيار نه ما يفل طوعًا وما يفل كرما ٠‏ وكا ميقع يم منه ما يكونون كارهين له » ومنه ما يكونون 
راضن بد تإذا كان مزاذا بي الاب قالط فيه ممق الرسا + واكم أ لي الي رام رجه قو 


َال - والإخلااص 8 الخضوع له » وان الأنبياء هم كنوا عل ذَلكَ وقد أَحَدَ ميناتهم ب ذلك عل مهم كن و جَاَهُم 
اي الود بوه إل كذ »هم َك د جتنا دده الي َعم هجوت فوم با كوا يون را حفس 2 


ده لسسع َه م وثمير ع عي تر اي عع ا عن 


مجعوة يناه ؟ قر سوام الحدد ' بالتاء كامهور فهو قد جَعلَ الحطاب أُولا ليود وَجَعَلَ اكلام 


/ه.ه 84 


ره لمات 8 ان مسوط ١‏ نوم 82 نو و3 ١‏ قفي ١‏ ب عا فاط ب لز وا قات ا و ررواق ١‏ او و هر ١‏ اوه أب أو مز 7 قري ال “ص اب ات 
.2 


قل امن تالله ره ِل عناوم أنلَ عل ماهم واتماعيل واتحاق حي والأسباط 5 رن ا وعيسى والنييون من ربيم لا 


-ه 


سير لولم © مس له د غدل بل ده ا عر - ابو جام 7 مع لا ورم 


نرق بن أحد منهم ونح له مسلمون ومن يبت ير الإسلام ديا فن بقل منه وهو في الآخرة من ارين 
ا حم - تَعاللّ افر يت اا ره : إن توا قُوأوا يدوا نا مسليوف |" 1 جاة هنأ بعد ل ووه 


رعو سم 


عنٍ الإسلام ا الْإْرار به فَمَالَ مخاطا بيه - صل الله عليه سل - : قل آمنًا ب بالله أي منت أَنَا وَمَنْ معي بوجود الله ووحدائيته 


هام 511216120 


ه ال عمران 


وكله نا نَع من كيه فصل وهذه الآية تظير قوله - نعل - في سورة البمرة : قولوا آمنا بالله وما أنزِلَ ينا ٠[‏ : +"1] 
إِعْ وقد عدي نال هاه "إلى" الدالة عل الْغاية والانتباء 2 وهنا ب اك لي للاستعلاء وكلا المعنيين حي » كا قال ف 
الْكَشْاف اميا 5 0 0 التعديعينٍ باختلاف امور ا في الأيتينٍ إِذْ هو هنَاكَ المؤمئون وَهاهنًا الي ا 


َه آذك[ 200 3 2 سي مم 


0 : لأن التعدية ب" إِلَّ ' وَرَدَثْ في خطاب الي » والتعد ديه ب " عَلَ " وَرَدتْ في خطاب غيْرِه في آيَات أخرى . وقَدم 


7 يا انيل أن الأول افش يلات ول ع لأ إل روخب مان إن له 


ما أن عل ماهم واسماعيل واتحاق يعوب ب والأسباط أي وآمن بها أَْزلَ عل حوْلاء بالإجمال أي صَدَقنَا أن الله - تعال - ندل 
لهم وحيا يداي اهم » وأنه ماف ل أَنْزِلَ علينا في صل وجوهره لقص مد أحرر 


ره وهادرم سمس 3 


اللّدُ - تَعالّ في مثل قر لد افع من 13 م 6] إل آي السورة وَتَوَ ‏ 


! 


لإِيمَانَ بالله عل الإيا 


يدي 0 شي يَحتَمل 1 قله و ا ا وعيميع 75 ار دول اليل للثاني 4 زو ما أو النبيون من ديم كاود 


ل ل سه سم دسا دع مامه ه سه ممه لير سَ سس ره وثره ماه ناس بي رلوم اس 3 ره مه مه بر هيبي ير حبر" 7" سوفن خب ع قر ع 


وسلَمَانَ ووب وغيرهم يمن لر يفص الل علِينَا برهم » فَإنَ منهم من قصه عَلَينا ومنهم من لم ينفصصه » فَإِذَا بيت ثبت عندنا 
ليأ ل حل ا يب .تدج التق اي د اي بلا شيو الاي 6 
لذ امام :قد َم ليان ب نَع على لجان ب أل على من ١‏ كنا مم كؤنه أنول مله في امن لأنَّ ما أل عَلِينَا هو 
الْأَصلٌ في مَْرَِة ما أَزلَ لهم المت لَه ولا طرِيقَ لإثباته سواه : لاتقطاع سند تلك وقد بعضبا ووقوع الشكٌ فيما بتي مثا 5 
فيا من ةحب من اليا ف به امنا َمل وص اَل وما أن م من الب كلك ء فين بأد 


امود ا لجان ب وه الْإبَانْ بالله وَإسَلام الْعَاُوب له وَالَِْانْ بالآخرة وَالْعَمَلُ الصالح مم الإخلاص . 5 أَنَّ الإيانَ 
ايل كد هارن ذه رن ل امن اناي رن علي 6 ا : لا نفرق بن أَحد منهم ا يرق أهل 


أن زموه يش كرون يمس» ولا تقر م في الى 4 ترد بعصي عل يسن ويعشهم عل بال سر : إنهم 
كنوا بميمًا عل الح لا خلّاتٌ يم في لأسُولٍ والمْقَاصِد : هم كن الولاة الصادقِينَ لهم لمك العَادلَ عقن لعمارة 


الولاية ة وإصلاج هلها ان م التغيير في يعض اينهم | عا يكن بحسب حال الولاية وأهلها 2 وَالمقْصِد ود ير ران 


ها م بير دادوير مر اله 1# 2 خ مره 84 


5 0 0 و فاون - واخلاي منصرفونَ ى 0 وشهواتا في لين لا لٍِ ذه ذه جلية 0 حظوظ الدئيا 
و بر ليان 0 نكم الذي هر في 


كال رق 10 هر السام الذبني الذي كن عليه “يع الأنبياء : ذلك قن عليه يقوله : : ومن 3 عر الإلام د 0 
قبل منْه لأَن الدين إِذَا م يكن هر الإسلام الذي ينا معناه انما قا هو إِلّا رسوم ايد بدا الوم رابطة لجنْسية » اه 
0 افع الدنيوية ؛ وذّلك 5 د حارف قاد الواح | إظلامًا ٠‏ قلا يد النّاس ف لديا ِل وان وني الآخرة إل 
دان ولذلك قال : وَهوَ في الآخرة من احاسرينَ أي أنه يَكُون هلك خَاسِرا للنيم لمق في جوار الب الع اطي هه 


8 1 سَاسَ برل 


إذ ل يها بالإسْلام به » وإخلاص السريرة له جل علاه . 


ًًّ 


5ةام/ 511216120 


ه ال عمران 


ره مه س ههه واد 


عل يظرون و ل ني تَأوبلهُ يَُولَ لين نوه من قبل قد جات رَسَل ينا بالحي هل لا من شَعاء فيشفَعوا نا أو رد 
فتعمل ير الذي كا تعمل قَ خَبروا نفس . وَصَلَ ع عنم بم ما كانوا يفون 7 | في الي يعمو أله منّاط الجا ووسيلة اموز 


والسعادة ١‏ إذ مبووك أَنْ دا بغيرهم من ابيا الآ ولياء وان حيرو الفديم مرة 0 الشْمّاءِ ف الله 1 مخلصا 1 ديى 


0002 


فاغبدوا ماسم من دونه قل إن ارين ان روا هم ألم يد القيامة ألا ذلك هو الحسراث المبين [وم : ١4‏ - ها] 


سمه هع هك مه ملب ّسَ ههه سه 


و أر أَحَدَا من المَسرِينَ نه في هذَا المعَام على أن الْأَصِلَ في خسان الآخرة 


هوء.ه 85 


الل النفس » ولا نبه ليه الَْيْبَادُ لومم بل ل قل في هه يه ين لهو مها . 


عه دسم غير .ونير 


ذلك أورد الْإمَام لرازي هاهنًا إِشْكَالَا وأَجَاب عنْه قَالَّ : واعار أَنَ و هذه الآية أن لإ عن هر ألإسلام 5 وذ و كن 


الإيان غير الإسلام ب د ليان ل لقوله - تعالى - : ومن تخ عر الإسلام دينا فلن يبل منه إلا َ َاهرَ قو - 


ار - 


ا ومنوا ولكن كولوا سلما [هغ : ]١6‏ يفي كن الإشلام ملا مان ووجه التوفتي يمنا 


0 
عتم 5 لماه وم سمس -ه 


نْ مَل الآية الأول 1 اعرف الشرعي ا الثانية ع الوضع لوي عدو تمده درهد] انلوانت 2 وقد أراد يالآية الأولى 


سَ 0 م ولة م 


الذي التي تفُسرها وبالثانية قات ا والمغيى 
أن وك الأغرَاب الْذِينَ تلت فييم الآية لم يسلوا الإسلام الشرعي وام انَادوا لأَهْله في الظَاهر وهو يقَْضِي اتَحَادَ الإمان وَالإسلام 


0 م ماش و 


» وقال في تفسير هذه الثاية من سورة ري 
(السألة الرايعة) المؤْمن الس وَاحد عند أَهْلٍ السنّة 2 كيف يهم ذَلِكَ مع هذا ؟ تقول بن العام وانلخاص رق » مَلْإيَان لا 


يحصل | إل ِالعَلبٍِ » و يحصل باللسان » والإسلام عم لَكن العام ف عور : الخاصٍ م مع الخاصن 0 يكرك اما أ ره 
٠‏ مثاله : الميوان عم من الْإمْمَان لَكنَ وان فبصورة الإنتان لس نوا نك حن لان ولا جور أن بكرن حك اران 
نا و كرد سانا لام امن مان في العموم متحدَان في الوجود » فَكدَِكَ 3 اك داق نواد 


هم هسم 


0 ا ن كان فا من المؤْمنَ ؛ قا وجدنًا فهها عير بيت من المسلِِينَ ١[‏ اه 
َال في تفسير الآية الثانية من هائينٍ بانس 4 ولاه عل أن الع مع امون ظاهرة و ان 0 3 من المؤْمن 


وَإطَْاقَ الام عَلّ امخض لا مَانعَ مِنْهُ ٠‏ فَإِدا مي المؤْمنْ مُسِْالَا يدْلٌ علَ اتاد مَفْهومهما كه - مَل - قَالَ : أ أخرجنا الؤمينَ 
ا وجدًا الأعم متهم إلا يام من المسلبِينَ » ورم من هذًا ألا يكونَ هناك عَيرَهُم من المؤْمنينَ ٠‏ وَهَذَا كا لو قالَ قائل لَيرِه : مَنْ 
في ايت من النّاس اناق سحل امح ا ف ب نك قد عر عر ل ضيه 


سوه ل سس ل ل و مه ا ل ا بخ 


اف #ؤانت نترئ أن في كلامه اضطرايًا وسيبه احم الاصطلاحات اكلا مية والإطلاقات اللعويّة في ذهنه 1 والعرات ان مفهومى 


4 
ٍّّ 


السام وَالْيمان في اللمَة ايان مَلإِسْلَامُ : الدسحول في الس وهو يلق طٍّ ضِد الحرب وعَلَ السلامة والخاوص وَعَلَ الاتقياد 


َم في أوَئلي السورة» لان : التصديق ويكون بِالْقَبٍ كن يعُولَ امروٌ مولا ضعي ا دَ صدَقَه ٠‏ ويحُون بالمَان 10 


سا ماه سس ممه 5 -ه 


صدقت »© وقد طق كل من لان والإسلام 
في القرانِ عل إِيمان حَاصٍ جعل هو المنجي عند الله - تَعَالَ - وإسلام حَاصٍ هو دينه الول عند 0 


/اام 5101120 


ه ال عمران 


6 7 ا 024 واد ال 0 همه هم رمعي ير بي لي سوم بر مس اه ما ص اسه وم سس فر سه 2 سس تر اير 
اليقيئي يوحدانية الله 4 وكاله ويالوحي والرسلٍ وياليوم الاخر بحيث يكون له السلطان على الإرادة 0 فيترتب عليه 0 


وإذلك قال بعد نم هي دخول الإيمان في قوب وك الْأَعرَابِ : ما اومن اليبَ موا بالله د ورسواز ْم عدوا سوا بأمواهم 


مهو 


وأنفيووم ف سبل الله وك ض الصادقونٌ له ]١‏ اما الثاني : : فهو الإخلاص ا - تعالّ - ف التوحيد والعبادة والانقياد 3 
هدى إليه على ألْسة وسله : وهو بدا المعى دين جميع لين الي لهم ؛ لهداية عباده . يمان والإملام عل هذا نان 


١‏ ع ميد 


َل حَقَيقَة واحدة سا 0 1 واحد يما اعتبَارٍ : ذلك عذا شَيًْا واحدًا في الآيات التي ذَوْتْ انقًا وفي قوله عدم َك عن 
عا اراب وإسلامهم في (44 : )١١‏ ثم بان حَقَيقَة حَقَيقّة الإيمان الصادق قل أَتَعلمونَ لله ديك الله يعر ما في السماووات وما في 


مره ده 


رض وَالله بل َيْءِ علي بنونَ يك أن أسلنوا قل لا نوا عل إسلامكر بل الله يمن عَليْكْ أنْ هَدَا كذ للإيمان إن كن صَادِقينَ 
[49 :15 -110] فَهذَا هو الإيمان الصادق والإسلام الصحيح وهما المطلوبان لأجل السعادة . 


وقد بطلى كل من ايان الإسلام على ما يكُون منهمًا ظاهر ا كن ذَلِكَ عَنْ نٍ أو عَنْ هلي أو نَقٍ ٠‏ فَنَ الأول الصَقَ 
الأول من قوله - تَعالى - : إِنَ انين موا وَالِينَ هادوا والتصارى الصايئينَ من آمَنّ بالله ولي لخر وجل ما هم أجرهم ع عَنْدَ 
رجهم 1 : 17] الآية قالمراد بِالَذينِ آمنوا 8 أول الآية الذِينَ صَدَقوا ذا الدينٍ في الظاهر وقوله: من امن تت الله إِخ هو الْإيان 
الحيقي لذي عليه مدار التجاة وقد شط 0 آقًا . ومن لني وله : ولكن فووا سلما أي دَحَلنَا في الم الذي هر مُسَالَة 


وله مهم هّه و2 رمع سير وس هوم 


المؤمنين بعل ان كك حربا أه 2( 9 1 الإخلاص والانقياد مع الإذعان ولا ل نقى ! إيان لقأل . هذا هو التحقيق ف المسالة 


_ 


4 
0 ل 


ما إطلاق الإسلام بمعتى ما عليه مهولا الأقوام المعروفون بالمسليين من عَمَائد وتَقَالِيدَ وأغمَال فهو اء 5 حَادثُ مني عل قاعِدَة 
: لين ل ماع لد ون ' 0 ما عي 0 ل الوذ 5 والمردية ما عه | 2 


َ و اه ومو 


أل ساو أ( شي َه اليد لديل حق يكو بيذ عن أله فى ايده ضيه » كو ا 6 يه لل 
َك أل الوا أو ال مولن أَذل الب إى جنة نا الى ولي سد أل لاب عن اع الي - عليه 


8" عهد مسه موه ده 


الصلاة والسلام - على ما جاء به من بان فارع دين الله الذي هله جميع الأنبياء عل اختللاف 


٠كمة‏ 56 
َرَائعهِم في الفروع وهو الإسلام » فالإسلام معتى بينه الْعَران قن اتبعه كان عل دين الله الَرضي » وَمَنْ حَالقَه كان باغيًا لير 


دن الله » وليس هو من معن الجدسية الوق لآ ابي تختيفُ بالحيلاف ما ينْدْثْ لِأمْها من الايد السام المي مين 
لإسلام العرني الح وا الس ل سي و سياس لمرو و قر جم د 


ات وض ٠‏ :6:16 عه مس روم اس 


قم عل سل واستتبع مع ذلك رابطة ا 0 الرابطة ِل رابطة خير لأهلها 1 :يرجم لبنائها على قواعد الْعدل 
وَالْمْضلٍ والرحمة والإحسان 4 ولَكن جعل ال يه هو الل مفيد دين الذي هر تال سعادة الدارين 8 


0 


2 


كفت دق لل قوم كَمروا 17 عانم نا أن الرسولٌ حق َجَاكمم اينات الل لا مدي الوم الاين وك جَرَاوْهم أن 


ع ال ا ع ادس قير 


علييم لِعنَة الله والملابكة وَالنّاس معي خَالِدِينَ فيا لذ خنتٌ عنم 0 هم ون ِل انين َابوا من بعد ذلك وأصلحوا 


511216120 44 


د عع هد مه 9 
سَّ 


إن الله غفور حم 
وقه لمان وان ناف وان 3 عَنِ ابن عباس قَالَ : " كان رَجل من الْأنصَارٍ أَسل ثم ارتد ثم ندم فَأَرَسَلَ إِلَ قومه 


آذه روه سير مه مه -ه . امه 


رسول الله - صل الله عليه وسلَرَ - هل لي من توبة ؟ فرت كيف يبدي الله قوما كفروا بعد إبانيم إل قوله : فإن 


008 


١ 
١ 
6. 
م6‎ 
١ 
3 
32 
3 
م‎ 
اع‎ 
3 
6. 
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م‎ 
١ 
١ 
6. 
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١ 
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م‎ 
6. 
د‎ 
0-5 
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لله َُور وج فأرسل إليد قومه فأسل وأَخرجَ مسدد في مسد عَنَ عبد الرازقي عن ماهد فَلَ : جَاءَ الحارث بن سويد فَأَسٌْ 
َم لي - مل الله عي وَسَل غ كت وج ِل مد هنل اله كي عدي اذ قر ا إل 3ف علو رح مها إليه رجحل 


8 رشعي 84 عاش لبر اس 3 


ضام سلادرت : إِنّكَ وَاللَهِ - ما عَلمْتَ - َصَدَوقَ وَإنَّ رسو الله لَأْصدَ 


02 


0 00 
ق منك » وان الله لاصدق الثلاثة » فرجع 


حر م سا يبا خجية ضر ابو 


سل انه الو ل 
وني د المعاني : أخرج عبد بن حميد وغيره الا أل لكاب من المبود لحار أُوا عت مد في في كابيم وأقروا 


3 
و سداس َس بر اس 2008 يا ع2 مر بل همه ٠‏ 


َهدا لحن ٠‏ يت من وهم دوا لَب عل ووم كوا بد رهم دا رب ع بعت من لوم . 


مع ها د 


واخرج بن أبي حاتم من طريق اْعوني عن بن عباس 


0 0 


أك.م.ه 89 
م قال عَكمَة : هم أبو عاص الراهب وَاخرِتْ بن سويد في التي عَشَرَ وجل رَجعوا عَنٍ الإسلام وا فيش * ثم كتبوا د 


هلهم : هل لنَا من توبة ؟ فنرَلت الآية فهم : قَالَ الأألوبي : وأكثر الروايات عل هَذَا وني التفُسير الْكبير لاه أقْوَال في سَبْبٍ نزول 


204 


5-6 


00 


ب 
ْ 0( عَنِ بن عباس 3 200 ف رط كوا 0 م دوا مَكُوا 2 


0 لك 02000 


م حَذُوا يتريصونٌ به ريب المنونَ » فَأَرَلَ الله فهم هذ 


كت يو و 0 و 00م :صل الله عليه وسار + بعد أن كانوا مزفنين يه 
ا دونك باو ونا بعت وساممم . اينات 0 
لنت شارك ل سرد ميد ره : 

أقول : إن الآآيات متّصلة با قبلهَا » وَذَلِكَ أله لَا بين حَقيقة الإسلام وأنه دين اللو الي بعت يه جميع الأياه الذي لا يقبل غيره 


000 ع عاص :عر ار رج ماع ودر بزلراه 


من أحد ذَكر حال الكافرين به وجرّاء شوو تام ود رآها كدان واكك لرِوَايّات في سَبْبٍ نروهًا صَادقَة عل مَنْ قَالوا 7 رت 
0 هدَهُبوا إِلَ ذَّلكَ ٠.‏ وأظهر تلك الروَايات وَأَمَدُمًا لاما 5 السياق رواية من يِقُول : إنا تلت في أهل الاب ء وهو ادي 


اختاره ابن > حير وَالُْسبَادٌ الإمَام وَقَالَ : إن الكلام من أول لور و ا 
مان وار سس د 


وه رس ص سل وله سا سنن مه ا--0 - 


دا ولاه > قَالَ الصَاوِي وإيكَاسٍ لذبي - صل الله عليه وسَلر ا الاق مارو ات 


04 


للمؤمنينَ أو بالهداية إل الجئة » وأهل اسن : يلق المعرقة . قَاهْمَا الرازي وكلاهما صَعِيف ٠‏ وفسرها ابن جرير: : بالتوفيي والإرسّاد 


َه ا 


» فَأما الإرسَاد فَمّد أوتوه وأولا ذَلِكَ لكانوا مَعدورِينَ » ولولاه كَا كان لإيما: م بد يه ايت م »وَالصَوَابُ ماعن به بن 
أن الى اسْتَِاُ حدَايهم بحسب سني الله في لبش ويا الي - صل الله عليه وسَلْر - من إيمائيم ٠‏ ووجه الاستبعاد أن سنة الله 


511216120 19 


ه ال عمران 


- تَعالّ - في هداية 0 الح هي أَنْ شم الدلائل وَاليينآت 5 عدم لموائع من النظر فيا على الوجه الذي يودي إل طب 
امَطْلُوب ؛ وَكل ذلا ذلك قد كان هَولَاء : ولذّلك آمنوا من قبل وشبدوا 9 لول حق ثم كرو 0 يم اد لارسول 


ع عر 6 ره بن عيق #6 أعرشضة 2000 


نذا ييه . اراي ا 0 اك م دوا 3 ال رعائضم 


للا مدي قن يد 3 ش21 شل يي 

قال الأستاذ الْإمَام : في تفسير الآية طَرِيَئَانَ » إِحَدَاهما شهادتهم ماين سول سن بم كوا يَعرفونَ بشارات الأبياء محمد 
ا لال ار حو رو ع 2ه » لقث عه لمات وك ف الات » مي 
روا ب َوه بدي بيات لوطو الات عل يك وال لا لدي أَمثَال هَوْلاء الظالمين لألشيوم والجانين علا . 


رص صما صم وساه و تيده 62 


ووضع رف الظالمينَ مَكانٌ الضمير ليان سيب الحرمان من المداية 2 َإِنَ الظلَ هو العدول عن الطريقي الي يتب سلوكه لأجلٍ 
لوصول ِل الحق في 3 شيِءِ بحسبه 14 ا و كان من تك مولا باختيارهم 


من 


هع 


3 


ه ليس سرس 0 ب ل عت فدص لهسم 


لطريق لحي وهو الل وهدى النبوة بعد ما عرّفوه بالبينات هو نهاية لظم ٠‏ ( لَ) : والهدَاية هنا هي الت أمزنًا بطلا في سورة 
المَاتحَة و الْإِيصَال إِلَّ الي: 


حيو تبي ١‏ مني بيغز 


3 5 0 0 0 0 1 سبق كم 8 الإيمان دز - فالرسول عل هذا الْقَولِ ينس - باهم اينات عل 
سوم دك بتركهم ما اتَقَقّ عليه وك الرَسَلٌ 95 التوحيد 0 واسلام الوجه لله وإخلاصه 1 البرَاءَة من خوط نفس 
وأهوائها في الدينٍ نِ واستبدالهم بده الهداية ما وضعو لأنفبيم ص اليد د والبدع : وَحَاصِل المعتى عل هذه اريم كيف ترجو 


يا محمد هداية مولا المعائيدينَ لك ا مَعرِقتهُم ب الاب ب وَالْإيمَان جعلتهم أَقْربَ الئاس إلى معرفة حقيقة مَا جِنْتٌ به بعدمًا علمت 


قي عي عل رين لإنك ين ل وا ل أذ هط سار 


002 َم 


3 ع يت قم 


كن واد من لفن كن مؤمنًا ثم كفر . 
وك جَرَاوْهُم أ علييم لِعنَة الله والملايكة وَالنّاسٍ معي َالَ الْأُستَاد الإمام داك لو عبارة عن شقطه ا انك وَالنّاس 


ما تخطهم َهرَ الظاهر هنا وإما الدعاء علوم ب باللعئة » أي أنهم مق عرفا حاطم فإنهم يلعنوتهم » 0 : أن معت اللعئة الطرد 
0 لسر :عر طلا أ يط ادم 0 ره 


ره ميرو 


مم 1 0 ىم 0 ل ِل 0 عليه وقد َل ١‏ لَب في الات" ِ ا 


مهمه 


الطرد وَالْبِعَادُ عل سَبِيلٍ السشخط ٠‏ ذلك من الله في الآخرة 0 وني ل انقطاع من قيول مله وتوفيقه . ومن الْإمْسَان دعاك 


00 مه 


على غيره قال : 
ألا لعئة الله عل الظالمينَ ١1[‏ : 18] والخامسة 


-020 2 م برل ساه سم 


أن لعنة الله عليه [54 : 7] . اه . وقوله دعاءً عل غَيره أي بالطرد لأله هو معتى 


م 51121120 


ه ال عمران 


الْعنِ في اْأصلٍ لاسر باق ل مور صر ااي يمري ارق الام مبذُولة لكل عدُوق 


ات ا 


وخر زث البخط والقضمة فنه كن ذلك لأَنَّ ما لق عليه - تعالى بن الْأوَْاتٍ التي َل في الَمَر عل الانفَلات سر 
اها اي هي أَفْمالَ » وَلكنَ السلِيَ عدون هذا توا » يعون : إن تك الأوسَافٌ حَعَيها موه 2 تعال :2 لا يدولة 


0 


لسر كنبها » وبل الأفعال التي يرت يبا آثَارها » كا هو المفهوم من اللمة ٠‏ والْأُستادُ الْإمَام كان سلِي الَِيدة في سنيه الأخيرة 


ره 


التي عَرَفنَاه فيا » فلا ياي بِِمْضَاءِ جميع الْأُوْصَافٍ عل اهرما م ال » و36 وأى أن بير ملي "ع ال اله لخ 
أرب من تسوه ييه الطر » فنا قله أب ِل الذَقٍ الصّجيح في لوب اكلام ٠‏ ومثله قوله : فعَلهِمْ خَضَبٌ من الله وَُمْ عَذَابُ 
عَظمم [17 : ]1١7‏ عبن وقوع الَضَِ الَدِي هو صقَة عل » وعَنٍِ المَذَابٍ الذي هو فغل باللام ٠‏ وقد استشكلوا قوله - تَعال - 
: ولاس أَجمعين مم الع أن من عل عَقيدوم إلا لومم وذ أخار الأناذ لإمام إن مايا عن ذلك يأن كن للضي يلسرم 


وس لماه 


م عرفا حَقِيقة ام الى أن هه الله بي هم علا جلها من كن َنْ عرفا » وح لازي أن ال يه ما 


يجري عل ألْسنة جميع الناسٍ من لعَنٍ الْكافر والمبطل » وَقَالَ أبو مسار : له أَنْ يلْعنه إن كانَ لا يلعنه » كأنه يفسر لعن ياستحمّاقد » 


وَهَاكَ وجه ثَالتُ وهو أن ذَلِكَ يكونُ في الآخرة » ويؤيده وله اذ : قال نا ْم من دون ال أوقانا مودة يك في الما 
اليا مم يم القيامة يكفر بعضعر يبعض ويلعن بعضكر بعضا [89 : ه؟] وقيل: إِنَ المراد بالناس الْوْمنونَ ٠‏ 
حَالدِينَ فيا أي في اللعئة أي يك ونون طون » أو مسحُوطً َم إل 5000 جم لا يح عَم الاب 


ال لة سَ 8< + المي ووه خاي و ل و ا - 


الذي هو من لوازما :أن عله ما نكيف يه نفومهم الطالة » وجي معهم لا تفارقهم ‏ والشيء يدوم بدوام علته ولا هم ينظرون من 


الإنظار وهو الأخير الال ل ا لين تابوا من ذتويع. وتابوا إل وي منْ بعد ذَلِكَ لطر الذي 


سوا يه أَنفسهم ا 4 مستفيجين لَه نادي عل ما أسابوا منه وأصلحوا ماهم يجا صر للديمان الزاخ من السلطان عل تووم 
» والتصريفٍ لإرادتهم » أو أ ا وسيم بالأغالن ب الصالحة الى عد ليان وتعذيه ونحو من أوح الْقَبِ تلك الصمات الذميمة 


م هه 


سر 2 00 8 بس رو 8 عه لام 0 ووه ه دهده - 207 


ي بأشان 15 لله عَفُور جم اهم من مخفرته ما يري نفوسهم مقتضى سلته » ويصيهم من رحمته ما يوَهلهم إدخول 


3” 


2خ را .لل 


018 
٠ حنته‎ 


صم 


ماك.ه 90 
وقالَ الأستاذ الإمام في هذه الآية ما مثاله : عطف الإصلاح على التوبة : لأن التوبة التي لا أثر ها في العمل لا سَأَنَ هَا ولا قيمة 
في نظر الدينٍ » وإذلك جرى القران على عطفٍ العمل الصاح عليها عند ذَكْرها أو وصفها بالنصوح » وترى كثيرا من الناسٍ يظهرون 


ا الم وَالاستعَاروالرجوع عَنٍ ال » ثم لا يلو أن يووا ِل ما كوا اا عل لِك يأ د يكن التو أ في لويم 
نيهم إِذَا عمَوا أي لا يعودوا إل ما فقوا » ومبدموم إِلَ اَذ لَسَائلٍ الإضللاج د شأنهم وتقويم أمرهم » 8 - تعاالى عار 
عق الامتاء من هذا اامتاء لتَائين من لا بل تيم أو ما هو أعم من ذَلِكَ فقَلَ . 

نَ انين كرا انيم ثم اْدَادوا كفرا أن تقبل توبتهم وك هم هم الضَالُونَ إن النِينَ كنروا ومانو) وهم كفار فلن يِقبَل من 


- م لله 


حدهم مل الْأَرضٍ ذه الى به ولك م داب ألم وما لهم بن ناصرين 
إن الذينَ كفروا بعد إيعانيم وسبَادتهم أن الرسول حق ثم ازدادوا كفرا بقَاومة الح وإيذاء الرسول والصدّ عَنْ سَبِيلٍ الله اليد 


[ 


511216120 م١‎ 


ه ال عمران 


والتّشْكيك وبالحرب والْكمَاح 1 أر لكام عل عمومه لا مص وك لين سسبة رهم » فَارْدِيّاد الْكُفْرِ عبارة عما ييه ويقويه 
مِنّ الْأَْمَالٍ الي يعَاوَم با اليمان ؛ فَالْف رياد فو وَاستفرارًا وَعكا بالْعَملٍ عَقمَضَاه » يآ أن الإيان كذلكَ ٠‏ وقوله 1 تل 


له لقئره بر ص لير اس 


َم يون لكات ء إذ رحا في الار ب ليق َف َه : وهو الذي يقل التوبة عن عباده [؟ : 5؟] فَقَالَ 


والقَمَالَ وان الأتباري : إنه - تعالل لي لل لاد ا بي ال ماي ا اهار 
بعد تلك التوبة إن لويد الأول تصير عير مقبولة حَق كأنا تكن © ويكون التَقديرٌ في الآية وما قبلا : إلا الذِينَ َابوا وأصلحوا فَإِنَ 
الله غَُور وحم » فإ كنوا كَذَلكَ ثم ازدَادوا نا عن مل َيه . اه . من مِنَ التفُسِيرِ الكبير يَصَرف . وفيه أن هذا الوجه أليق 
بالآية من كل الوجوه أنه مطرد في الكية سوا مات عل المعهود اساي أو عل الاستغراق . وفي الْكَشاف أن عدم قبول توبتهم 


رده له سه ام ره مله 0 3 200 


كي عن متهم عل افر وَقَلَ ضاي أن شل ترب لانم لا يتوبون ؛ 

نعي لازنا قلس ارده كن عن عد لزي بم قر رطق يجزاي رن لز ا 
أو لأنّ توبهُم لا مَكُون إِلّا نان لارتدادهم وَزيَادَة رهم » وَدَلِكَ ل يدل الا فيه . اه . وَاخْمَارَ ابن بر أن لكام في أخل 
لتب ان دم هم أن اراد الوب لتب عن الوب » في لا هم مم بائِم على الف يلي . - صل الله عليه وسَلْرَ 


عق دم 


٠ -‏ وروي في الآيْة عدة روايات وقالَ عن هذا الذي قلنا إِْه اختاره : نه أَولَاها بالصواب (قالَ) : ونا قلنَا ذَلِكَ أُولَ الْأَقوَال 
لات شر بق الجا نيا رلك ري قار انك مق سل اما قا كانت في سياق 
واحد » وَإذ كان ذلك كدلك وكا من حم لَه في عباده أنه قابل توية 3 تَائْبٍ مِنْ 3 َنْب رب الإيمان أَحَدَ تك 
الوب الي وعد مول الب ما يول : إلا انا من بعد َلك وَأسْلَحُوا إن له حور وحم عل أن الم الي لا بل الوب 
نه حر ال الي بل الوم منه » وإذ ان َلك كلك دي لا عبلُ لبه من هر اويا عل افر بد افر ل يبل 


22-0 


الله توبة صَاحبه ما أَقَامْ على كفْره لأنَ الله لا قبل من مشرك عملا ما أَقامْ على شرك وضَلاله . 


هه 


شر 
اخ 


ه عدم نه اير شير 4 م 3 وي لهم مداه سا 207 اس 2 مس مله 


ما إن تاب من شر كد وكفره ولح ون اله ؟ وف نفسه حور رحيم . اه . ثم بين ضعف سائِرِ الروايات حتى رواية من 


قال : إن كراد ذلك التوبة عند المَوْت » وجزم : (أي 9 1 بأن الْكَافرَ إذًا أسار قل مره بطرقة عين فَإِنَّ إيماته يكون ل 
ويس هذا َل الخوض في ذَلكَ » 


أت ترى أن َه الوا وه ير م قل في الآ مثا مرجع ِل وت التو هنمام يق لد الي بيب له ولأستاذ 


م ه84 سماسّر و م لملاه اش ه خ-4 


مام وجه يتَعلّق يصفة التوبة وكيفييا ٠‏ ققد رفي ادس أ ويك الكافرينَ الَِينَ ازْدادوا كرا ف يدثْ لم في اشيم أله 
من مقَاومَة الح ود لهم ذلك الألم عل ترك بعض الذئوب والشرور . ل ل 


أمرّهم ويخلصوا لِلَّهِ في اتباع الحيي ونصرته » فالتوبة التي يزعموتها على ما هم عليه م من مقاومة المحقَينَ لا يعبلهَا الله - تعَالَ - : يعني أله 
يع بن ملا يع بن ال لديو معطا شر بن بع نان رمن افر اءوس هذا نك 
انتوم هذ التي لا تمبل هي توه في الظَّاهرِ دُونَ البَاطن وَباللَسَانِ دونَ الْقَْبٍ » فَإنَّ ذَلكَ تفي للتُوبة وَهذَا إِثَاتَ طَاء بل هو 
ب من ل ان حرم الي مير لأا للق 


َم اماةئر هبر مسملر 


وتصل إلى ما عبر عنه القران 


ا الات اع ني 


و كرد رذ الاناء ذ الْإمَام أن نّ النفوس قد توغلٌ في الشَرَ وَقَكُنَ في الْكفْرِ حَت تبط با حَطيتًا 


ه ال عمران 


ا ا 
بالرينٍ والطبع وا | قَإِذَا كان ا | لق ادا واستكارا وَضَلّ عل عل فلا بعد أ 
00 أن يوون يحون في ته من الوا الوا ون برق لد 8 


ومين َس بره مه م مه 


والحق ما يكون هراسي لعدم قبُوَا َإِنَ بول التوية 5 المستازم لخر ةَ دنب لتاب يس بن فيل ال الجراف الام ال , 


ل 


ايكون ةن الله في لطر لْإنْسَانِية ذَلكَ أن من مممَصَى الفطرة السليمة أن يدف كا العلر يقي ]لذت ا 
كلها عل 2ك َع ره ادم ا َل ساي بدت فيا ا مَُاذا بك لق وا تكون التوية معدة :صاحها ومؤفلة 2 
للمغفرة التي هي ترك العقوبة عل الذنب الممَريبٍ عل عمو سببه وهو تدئيس النفس وتدسيتًا قد فح مَنْ رَكاها وقد حَابَ من دَسامًا 
1ه : 0 ٠١‏ ودبت لدي من بم ما رُم لكيه عل مر يدها أو اوها حم أن ييحن ذل يعدم بول لزه 
صَاحبٍ هذه النَفْسٍ . مثَالَ ذلك التُوب الأبيض النّاصِع يصيبه لوث فَيستفيحَ ذَلكَ 

اح تي 0 ار ليك ا ل و ل ٠‏ وَلَكنّ هذا الوب 
إِذَا ل م ل توصت ا 
نصاعته الأول ٠‏ وبين هذه الدرعة وما لها درجنات كثيرة » وقد َك إل الطرقين يقولء - تعلل - 


0006 يرسَ ملا 


اه ل ود من في وك يرب الا عَم وكد اذ 2 


ذا حَصَرَ أَحَدَهم اموت قال ِف تبت الآن ولا اين يوتون 7 كُمَار أُوَكَ تدا نهم داب [؛ : 6107 18] تلك حَالهَ هذَا 
لصننٍ بِنَ ان يالدينٍ القن في الف العريقين في الشر و جل طم الوح في الال يصبعة لطر أو ار فقَالَ 
ويك : الصَالُونَ المتمكنونَ من الضلال حت كأنه خصور فييم ويك ِضَالٌ لا ترجى هدايته ولا تقبل توبته » وتعوذ بالله 


20 


إن نين مرو مها 2 كمار وَهَؤْلاء هم الْقسم الت من أَقْسَام الْكافرينَ في الآيات ء مَالأولَ من يتوبون توي م 


وَيعمَلونَ الصالحات فَيستحقونَ المغفرةَ والرحمة . والثّاني مَنْ ريون ويه عير مفو ما لقَسَادها في تسا وما ما لها 00 
عمال الْحَفْر مع الْبعَاِ عليه وقد تدم حكها , ما هوْلاء الذينَ يقيمُونَ على الْكَفْرِ عا > حت يذركهم المُوتَ عل ذَلكَ فَنْ ب 
عير الأَرْضٍ ذَهبًا إِذَا كن قد قد مَصَدَّقَ به في الدثيا : أن له 


ا و 0 ءَسَ ماه ممه سوسم 


هباءً شور زه" 8؟] لا يفيد في نجام من الْعَذَابٍِ الآتي ذه في الآيه » لأن من 0 ترتق روحه في الدنيا إل درجة الإيمان 
ااصجيج , بالله واليوم الآخر فإنها لا ترتتي في الآخرة من الطاوية التي تسمى الثار واجحيم ِل دَرَجَة مِنّ الدرَجّات الع لي تكُونُ في 
الجنة وأو افتدى به في الآخرة 


ع 
“مج 
ارا 
7 

6 

د 
طعطى 


0 ًّ 


ص 


شياع 


اديه 91 


رم امه هسه م هشير لم 


اس 00 ه جات العفو عنْه ما عل الئاس مع الحكام الظالمين فَإِنه لا يقبل منه أَيضًا . قَالَ - تعَالَ 
- في وعيد المنافقهنَ و 1 


فدية ولا من الذينَ كَمَروا 0 الثار هي مولا كد ونس الحصير [017 : ]١١‏ بل لا تقبل الفدية من غيرهم أَيضَّاء كا في آيّات 
أخرى عامة » وَلَيسَتٌ علد ذلك ما الوه من كون الله - تَعال - عَنيا عن الذَهَبٍ وغيره بما يمتَدَى به » فَإنه - تعلل - عَتي أَيِضًا عَنْ 


2 


> 


ه ال عمران 


ع ور 2 


ل ل ان ل ينم أن جه لأس من عَدَابٍ الآرةء ولا مي هم ًا يون امور 
امَْارجية كل يِذَلَ وعَظم يمع » بل جَعلَ ذل أمرًا ملا يمي الي + معلا وهر الس » قَنْ وكا بالجان مم ْمل 


2 ل _- 


اصاخ أفلح ومن دساما بالف والأغمال السيئة حَاب وخر - راجع تفير واوا يوم لاونو 6م ] ] إعج - وتفسير يا أمبا 
لين آمنوا فقوا مما رقنا [م 4هثم] إل . وَقَالَ الْأُستَادٌ لإمَام في الآية : اكلام في هَذَا الجرَاء م من المثيل لأنه ليس هناك 
0 ثقَاقه » لِأَنَّ اْأَشْقيَاء لا تصير هم قينفق عَلِم » وَالْأُولِياءُ في غى بِمَضْل الله ورحمته عمن ينفق عَلهِمْ » 


ع 
0 
ل وول بي ويَو مر اس ع2 7 02 وعم ١‏ “عافن نزو .نام 
والمراد أنه لا طريق للا فتداءِ أو أريد ٠‏ ليس عندنا عنه غير هذا . 
ه عم ٠‏ ب ا - باكر مه مثبرهة سمس 


وك عاب أي وَمَا م باصي يرو دفي الاب عَم أ سا تبني » أي لا يدوم ا ماء © 


ع 
- 
-ه 


تفيده (ه بن) لداعل فرق الثبي ويسموتم د : )لا مق لها في اشطاقاح الاة ل لثمالا م نا في الام » 
وَمَنْ مبَاحث اللفظ مم المَعتى في الية : أنه قال في هذه الآية : قن بقبَلَ وفي الآية التي قبلا : أن تقبل بغير فاك » وقد بن صاحب 


الْكَشَّاف الكت في ذَلكَ وبَعه غيرهُ فيا » قَالَ : قد أن بالا لِأنَ لكام بي عل شط وَالجرَاء أن سيب انع بول الف 
هو المَوْتٌ عَلَ الْكَفْر » ويرك الْمَاء أنَّ الْكَلامِ مبتداً وحَبر ولا دَلِيلَ فيه فيه عل السب » © مَقُول : الي جَاني ل رهم » لذ تج 
لوحال اسان ازمر ولا رك َه دهم أي ويد لهم را ؛ نيه » وَاَكْمَة في عَيَة الْجلَاء والظهور . 


يي 7 : شراعيي “د وري ل 0 ا ل لو بر 2 


َعَم َب ولك لس مسي عَنْ وهم روا ء ولا عَنْ وهم لاوا حفر أن الكافر ومَنٍ اراد كفرا تقبل 


دس ه لزه ا تر ص سل سيرير سن سس سه 


إذااحت رع سببه مما تقدم ٠‏ 


م ليزه سترة ال سمة ا ه 2< مد هم رسَّه يق افر ممة اه 


م 


إمع 


هم مرو 3 وعم لمر 07 


م بم اختقوا في مرق رار ين قر 0 ل م 


2 ماه 9 


الي 0 ماري 0 اين 1 سول د لي 


ابول من جميع اْوجوه ٠‏ 
اقول نوما قدرناه أظهر انظ يق ٠‏ قَالَ الرازي بَعْدَ إيراد أي اجاج : (الثاني) لواو دحَلَ يان لصيل بعد الْإجمَال : 
وَذَلكَ لأنَ وله : فلن يعبَلَ من أحدهم مل الأرضٍ ذَهَبًا يحتمل ا الكثيرة » 0 ص َي القبول يجهة الفدية ٠‏ أقول : وأو 


َال التخصيص بَعدَ العم لكان أَظهِر » لأَن دير واد يما لمات م : (الثالث) روه 


ين و تن "> نيز خ د نه يج بي ١‏ ل امت رم امه ه 5ودد دلوت 


حَطر يَالي وهو أَنَ مَنْ عضب عل بعض عبيده فَإذَا أنْحمه ذَلكَ العبد بحقَة وهدية ل يقبلها ألبتة » إلا أنه 6 قد يعبَل الفدية فَأما إذَا 


ل ل 


يبل منّهُ اليه أيضًا كان ذل َه الَْضَبٍ » وَالْبالَة ها صل بتك الي الي هي الَْاَةُ» لكر اله + تعاق بد أنه لا شيل 
ين الأرْضي دباو دوا عل سبل القذاء ميا عل أنه ايحن ما بدا الي مألا يحون فبلا مةئ 
الطرقٍ أُوْلَ . اه . وف الْكَنَّاف : هو كلام تمولَ عل لمعن كن يل فَن بل من حدم فذية وآ افدَى يِه الأرض ذَهَبَا 
رق أذ اد ول ا مل - وأورد ذلك شواهد وأمثلة ثم قَالَ - ون يراد قن يِقْبَلَ من أحدهم مِلّء الْأرضٍ ذَهبًا كن قد 
صَدق يد ولو افتدَى يد أيضًا ل ييل . اه . 


ع عمس 


أن الوا الِْر حتى تنفقوا مما تحبون وما تفقوا من سَيْءِ فإنَ الله به 


:1م 511216120 


ه ال عمران 


د جمهور الْممَسرِينَ أن قوله - تعالى - : أن ثمالوا البر حقى 7 فقوا ا حبونَ خطاب لون » وَأْهُ كلام مُستَأئفٌ سيق يبان م يق 


ره جر ٠.‏ ع اوج اس عو مره ود سه اس وذ عي ل 58 


المؤمنين ويقبل نم ِْر بيان ما لا طفع الكافرين ولا يقبل م دود هت الأستاد الْإمَام إن أ 
الخطاب لا َال لأَهْل لكاب . ذلك أ من 1 القرآن أن َِرِنَ الكلام 5 الإيمان در آثاره من الْأعْمَال الصالحة كم عليه 


- 2 و رةه فى مي . 


بل الماك في سبلي الله » لا حاج هل الاي و ارمق الرعاد والنبوة ة وكونيم شَعب الله خاص وكون النبوة حصورة فبوم 


اماه ل مله وو ص ع اس 


كر لا نسم الثار لا أيَامَا مُعدودَات م في هذه الآية يآية الإيان وميرّانه اصجيح الذي يعرف به المرجوح والرجيح 


٠»‏ وهو الْإتمَاق في سَبِيلٍ الله من المحبويّات 5 الإخلااص وحسن انية أنه يعو : إن أي المدعونٌ للك الدعاوي وَالممسَخْرونَ 
الاب المي وَائصَالٍ حَبْلٍ النَسَبٍ باليِيَ قَدْ أحضرّث ل اشح ح واثرتم شَبْوةَ امال عل موضاة الله وَإذا أثفق أحد 5 شيك ما 


ه هه مع 


فعا ا إليه و هد عنْده : لأَنّ 


0.4 92 
سه م لس مه هه 3-4 ره يعي مسلت لم 04200 م اسه سم 3 2 ل ل هه سدم - ود ماس - 00 ل وشير م بعر عي وب قل 
عي نار الوط عه ره سريت واه و رع رو عرق إدده إلرئيد فيا ددرو و الرعى والتية براق تار 


اس 2 


لبر قتعدوا من الْأبرار الِينَ ه 9 المؤْمنُونَ الصادقونٌ ؛ حقى ‏ تفقوا مما م بون » خَدّفَ ذَكْ الإيمان استغتاء بذيو أ كير آياته وح . لاه 
ٌ وض إِنقَاقَ الحبوبات: و يذل الشيانة ٠‏ وَقَالَ الْأستادُ 3 : إن مدر من الْإثَاقِ هنا هو المَالٌ : أن شَأنَهُ عي النفُوسِ 


ال دا 


عَظي حَت إن الإنسَانَ كثيرا ما يخاطر بنفْسه 00 ذل روحه لأجل الدقاع عن ماله أو المحافظة عليه . أقول : وتؤيده آي (م 


11 ايك ل 0 0 ل نان ريه 8 اس 


از .2 اع از لهاع ها .صا ا عر راو صل + ريا 3 ا 


لَه لني اد قد إل اله لاه 000 00 000" 


5 ا : هوي الل - تَعَالّ - وَإِخْسَائه طلقا 
وقيل : انه » وقيل :ريون ب الك وا دمصي فيد عا :لس الأ وا وجُوهكر فيل الي 
وَالمخْربٍ ولَكن لير من آمن الله واليوم الآخر [؟ : 1707] الآية » وفيها وآ المال على حيه ذوي الْمَرقَ واليتااى اع . . ونث ترَى 


0-3 


أنه في هذه الآية 
َل مه لال عل حب نين شم الي ؛ يا جَعل في سورة الْإنسَانٍ إطعام الطعام على حيه م من صِمَاتِ الأمرار » ولكته 


1 امير ةل رم الى به اه ام ع١‏ 2 عي تيد 


في الآ ني ترا جَمَلَ لاق م يجب علي لايل الا بالاهاء وها + وقد هم من مله بَعْعهُمْ أن من فق يما بيب كان ينا 


0 ا 0 220000 ر 2 سس 


وان 2 أت بسائٍ شب لبر من الإيمان اركانه وأقامة الصلاة وايتاء الرّكاة واأوقاء بلعهد والصير ني الأساء والعدراء وحين 


لأس سينا هم بصواب ظ عا الصواب أن الْإْسَانَ 2 بَاذَا بالقيام هذه االحصال حت ني إل هذه الخصلة - الإنفاق 


ما يحب 1 إل وي شق ق عل النفُوسٍ بعد عَنِ الحصول إلا من وَفقَه 27 - تعالّ الى الكال . 


وهذًا لإنَاق ير الرّكاة 4 خلاقا 1 قل ف بعض الروايات 4 فَإِنَ لكام ظََ عدت ف آية قر 9 شعب لير وأركانه 17 عل دك إيعَاء 


كك 


َه رير اس 


الحَال عل حي 0 ذلك عل نما متَعَارَان ولا شترَط 3 0 أن تكون ا يحب المودي اد العَاملِينَ عليها ياتقَاء تم 
أَمُوَال الئاس » ومن فَصْل الله - تَعال - عَلِينًا أن اكتقى منا في نيل الي أن 


0 


3 
سه 


0 3-1 رمه سه رمةء هه 


تنفق ما تحب + ول يشرط عَلَينَا أن فق ميم ما تب . 


نيل -ه 


هم 51121120 
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ثم قال - تَعَالَ - وما نوا مِنْ نيه إن الله به لم لا يحَى عليه هَل هو حوب 
يك أو مزهود فيه وهل أَنم مخْلصونَ في إتقَاقه أم أن مراءُونَ طَاليِونَ للشبرة واه » مهو ل - يجَازيكر عل ما تتفقو 
بحسب ما يعر من نيتكر ومن موقع ذَلكَ من قلويكر » وقَدرٍ م ما يي ذلك أرواحك » ورب مثفق عا يحب لا ؛ 


دبَ لا يما حب ف نه ولَكنَ بيس ارح لود ما أب لَوعَكَ أذ ينفقه حل . 


2 0 


00 


كن 


ع ل اا د 2 ب سخ 


40 لمعسَرُونَ في تْسير الآية ما كان عليه السلف الصاح من جَعل ما يحبونَ يله ال بان انحن الشواؤيد عن دلت ين 


-ه 


اي وَل عه من كب الي بض الوقائع » نَذَتَ ما رجه اَن لذي وَالسَاي ع عَنْ أَنّسٍِ قَالَ : "كان و طلحة 


أكثرٌ الأنصَار غلا بالمديئة وكان 2 أمواله إليه حاف رات مستقياة المسجد » وكان 0 0 الله عليه ا 


اماة م بير 


2 
واسرب 
3 دك 22 2 لا لَص لور ل 


ِنْ مَءِ ف طيِبٍ » فلا َرَت : أن الوا البر حت تفقوا مما تحبون قَالَ أبو طلحة : يا رسول الله إن أحب أموالي إل بَيرحَاءُ » إنها 


مد ددمة وي ل ل سََ 


صدقة لّوا تعالل - أرجو برها وَدْخْرَها عند الله 0 - قصَعُهَا يا وسولَ اللو يحي أَراك لله لدان 6 هال رجول الوك ل 
لَه عليه وَسَثر - - : يخ يي » ذلك مال َي » وقد سمعْتٌ ما قَلْتَ » واف أرَى أَنْ مها في الْأقرينَ . 10 جر رستولك الدع 
بن أبي 


5 ي6 سد ها بع ع مرواع ام 4 6 0 42010 ع دنه 0 2 وو 


أبو طلحة بين أقاربه وبتي مه ' وف رواية لسر وَأَبِي داود " لخشعلها بين حسان بِنِ ثابت وأبي بن كعبٍ " عه 
مك :"َي هذ جاه ودب حابس يقالا سبل 1 يحن له مال حب إل َه متا ؛ 


006 


فقَال : وه صدقة فَقَبلها رسول الله - صَلَ الله عليه وسَل ا أله 000 0 


0 " وفي رواية ابن جرير “ا لك ل سيه ند رأى دلقم سول ال 00 
نَ الله قد قبلها وَهذَا وما له من يات سياس - صل الله عليه وسَلْر - للقاوب:. رأى أن يدا وأبا طلحة 
02 0 3 -ه كر م عي مار 


ايان نأب اهنال َي الوب بام مال » جل ذَلِكَ في الْأقرينَ مهما ليت لوبهم ل 


1 لاشيطان سييل ِل الوسوسة آم يالندّم أو الامتاضٍ إِذَا 1 ذلك 5 يدي الغرباء » وقد يمتعض المرءٌ بعد ققد الحرث وان 


ابي عن اجر ار “ارو 94 - - مه 


ا ا لاي أن ياوه من انه اا ياوه إلى ماه أل ونه كنإ ايحن 


-ه 4 


ا 


من الكائم الممحبوبة : وَهَذّا كان النبي - صل اله عليه وسَلر - يأمم عمال الصدقة افا كات م مال اناس ٠‏ ويدلَ عل ما قررئه في 
ااا أ عبد ميد عي اي ران " حَصَربتي هذه الآية أن تَالوا لبر فكت ما أَغطاني الله - تعَالَ 
1 - جارية لي رومية فلت : هي حرة لوجه الله - تعال - » فلو أن أعود في سي جعلته 

لَه - تحال - لكب فَأمكحما ناف " فانط ِيف راود سه بد عتفهًا أن يسقهها لنفسه ولا اها ألا أن حَانَ يما ترَيتْ عليه 
سه العالية ألا يود في شَيءٍ جَحَله ل > وانطر كيس خص با بعد ذَلِكَ مولا نَافًا الذي كان يحبه كواده . 
ما روا بن جر في ذلك عَنْ جامد كَل : ' كيب عمر بِنْ امطاب إِلَ أَبي مومى الْأَشْعرِيٍ أَنْ بمَاعَ لَه جارِية من جِلولاء يوم 
اننا كس وول ند السو 0ك اق من دا ل را ار أَعتقّها 


ار 


ا 
نار لَب في الْإيَارِ وَل المَحبوبَات في سبل اللو كبيرة ارك ل أل “عليه وسَلر - صَيِفْ قر يد عند هله شين 


ع عاض ع + وتيت در 0 عم وه ست سوس اماه 


دحل عليه رجل من الأنضار - هو أبو طلْحة رَيد بن سبل - هذهب به إل أهله » وضع بين يديه الطعام وأَممّ ته إظفَاء السرَاج 


كلم 511216120 


ه ال عمران 


قََامتْ انها تضلعه فَأَطفأته » وجَعَلَ يد يده إِلَ العام عه َكل ولا يا كل حت أكلَ الضيف وبقِي هو وعياله يجهودينَ » 
ذا اش الل روك لطت صل الله عليه ول متع لقد حن اله عم وجل ا الك 
عل أنفسيم ولو كان بِِمْ حصَاصَة [و0 : واه الشيقاد ور هاون ديك أ حرق 

وأشرى بد الو عر كه كنهذ من مرضي ست ةط جد حو وحدث بد د واي يده يط 


فشويت وجي بها على رغيفٍ َم سَائلُ الاب » فَقَالَ ان عر للغلام لها برَغيفهًا وادفعها إليه 3 الغلام قرده امه 0 إليه 


- 


2 


مجاه بد صما وق : عن ييا با لدان قفد عع وها أذ قال فا اها نه ولا تخد مل 


الدرهم فَإني بعت سول الو الوسر 1 : أجا مرغ اشن شبوة فد شبوته وآثر عل نفسه غفر له أو عفر اله له 
00 حبانَ 5 الصعَمَاء وه الشيخ من احلونية ث نافج عَنِ بن مر وَالدَارَْطني ف الأفرَاد . 


شماه 0 2 


ا ب ل ال ا ا 


ك3 سس سه سه سه 2 ها مار و ل 0 


سيت بطع س2 0 ع ا مناه را 


92 
لاي الصوف أله ات ندم تلانو نا وتيف وكثوا في قري ْربٍ الي َعم أرغقة مود لا تيع حعهُم . » فكسروا 


الرعْمَانَ وَأَظَْيُوا لسرا ج وَجلَموا بلطم وهم حل واد سَاحبَ أله يأل + فا ع ذا اَم بحا 1د يأل أحَد مله يا . 
في الإحياء : أن عَبدَ الله بنّ جَعمَرِ - رضي الله عنه - حر إل َي له فل عل تخي قوم » وفبهم غلام أسود يعمل فيه » إذ أن 


لس د لير سم سد مهبر ل 


الام بقوته دل الخائط كلب وَدَنَا منَّ الام » رت اليه الغلام بقَرْصٍ فَأكله » ثم رَى | إليه يالثاني واثالث فَأْ كلهما وعيد الله 
ره »َال يا لام كا فرك ني ؟ قل :ما أت » َل + آرت هذا لب ؟ فل : ما هي بأ كلاب إن 


جا مِنْ مسَافَة بَعِيدَة جائمًا مكهت رده » قال :قا أت صَابع الوم ؟ قل : أطوي يوي هذا . مَالَ عبد الله بن جَعْمَر : ألام 
الس ؟ إن هَذَا لاض من . فاشترى النائط (أي سيان التخلٍ الذي ا الغلام الأسود) الام .نوما فيه هن الكيات 
فَأَعتَقٌ الْغلام وي 


2 
200 5-8 4ه ع دده مله م هسه 2 سوسم 7 


وني هذه ار وأماَا ما يجب فيه أن 014 فيه اسوة حسنة ل ان بالله واليوم الآخر. ومين 
وال ل المؤمنين 4 وسلام عل المرسلي + والكد لهرت الْعالَينَ . 


ه"ك5.ه 93 


2 الله الرحمن الحم كل الطّعام كان حلا لبني سال إِّا ما حرم إِسْرَائيل عل نفْسه من قبل أَنْ تترلَ التوراة قل فَأتوا بالتوراة 
فَاتلوهًا ا صَادقنَ فَنِ افترَى عَلَّ الله الْكَدَبَ من بعد ذَلِكَ َأُويِكَ هم م الظَالمونَ قل صَدق الله فَاتبعوا مله اهم حَنِيًا وما 


يس او سه سه ع سه لج ”.بين تر ا ين بير لبن .ير و 


كن مِنَ لكي إن أولَ بيت وضع إلناس لذي يك ميارك وَهدّى العَالَنَ في آيات ينات مََام إبراهيم ومن دخله كان ن ام: 
عل انان لتقيس ستاك إل شيل ومن مر ون الله عو عن العالين 
كان اكلام من أُول السورة إل هنا في إثبات نبوة محمد - صل الله عليه وسَلْرَ - مع بات التوحيد » وَاسََتِمَ ذَلكَ محَاجَة أَهْلٍ الاب 


3 


-ه 


/ا م 511216120 


ه ال عمران 


013 3 :عن تبر مهد‎ ١ 


ادرو عن ريم رن اكوا لوزي برا هذه الآيات قفي دفع بدن عظيمبَينٍ من شبّات الود عل الْإسلام . 
َرَرَههًا الْأُستَاةُ الْإمَام هكذا : 
لوا : إذَا كنْتَ يا عمد عل مله إراهم وَالِنَ مِنْ بعد - ا تدع - فكي اسل ما كان حرم عليه وعَلم كلحم الإبل ؟ أمَا 


و الحا كد عرةاطى لد تي أت أن مدعي أنكَ مصدق لم وَموَافق في لبن » ولا أن ص إمماهم بال وَل 
نك أل اثاس نه هذوهي الشية الأوق ؛ ٠‏ وما الثانية فَهِي أنهم قَالوا : إنَ الله وعد إبراهيم بأَنْ تَكُونَ الْبرَكة في نسل وده عاق 
؛ وجي اناه من دري اق كثوا يَظَمُونَ يت المَقْدسٍ وَيصَلونَ إل » لو كنتَ عل ما كثوا عي مت ما عَطّمُوا »و 
كَوتَ عَنْ بيتِ الَقدسٍ وَعَظَمْتَ مكنا آخر اله مص وقك ره - عخالَتَ اللميع . 

َوه - يَحَالَ - : عل الام عا حلا يي لإا مَا حرم إْرَائُ على تسد من قبل أن مَل الوا هو جاب عن الشمة 


الأول » قَالَ الدَسْبَادُ الْإمَام : ولّكن الحلال ركثيرا من الممْسرِين عررونَ الشيية ولا سن وجه دفعها انا مقْنعًا » إِذْ يعترفوك 


بأن بعص الطيبات: كنت رمعل نئل » والصَّوَابٌ ما َه ل - تَعَالَ - عَلينَا في هله الآية وعَيرهًا من الآيات الي توصصها 


و شع ماه 


٠‏ وبي أن كل اللمام كان حلالا بتي سال ولإراهم من قبل بالأمل واج اد لي على اسراف و لاورز عتربة م 
وديا » يا قَالَ : فبظلم من الذِينَ هادوا حرمنا علوم طيبَات أَحلْتْ لهم [ع .ى ا ل ل 2 


هو تحمل عَنْدَهُم » لا يعقُوبٌ نفسه ٠‏ ومع تحر الشَّغبٍ ذَلِكَ علَ سه : أنه اركب الظلرَ وَاجَتَرحَ السيمات التي كنَتْ سيب 
الحري؛ ٠»‏ 6 صرحت الاي ٠‏ فكأنْه يقُولَ إذَا كان أل في الأطممة الل » كان ترم ما حرم عل سئي ديا على جام 
أصابوها »ركان : الي وام يتحو يك الات » هلا تم لم الات ؟ ثم قَلَ مين رم الدع وستده : قل أو بالتوراة 
توما إن م صَادِقَِ في ملك الا كافون أن كي تصوعاء 

فول : كله يقل : أما إِذَكرُ لو حنم با عند ف مثا كا كان إِلّا ميا رن فيمًا جاء به من أنهًا هي حرمت عكر ما حرَمْتٌ . 


ل ليدم اه و ولع ردم 2 ب«عرسداسهة 


ع جل اكيب رالا عن يط لق ري الربٌ » م قَالَ مومى عند أَخْذ العهد عَليكرٌ يحفظ الشريعة (اقراً 
المَصلّ "١‏ من سف التية) وني عر ذَلِكَ من فصول التوراة . 


آل الاستاة لإمَام : أماافول الجلال وغيره : إن عقوتب كن به عق انا - بلح وَالقَصر - َدرَإِنْ شفي لا يأ كل حم الإبلٍ 
» فهو دسيسة من الود . وقيل : إنه زر ألا 10 هذا العرق ٠‏ وني التوراة ا لتتَى في بعض أَسْمَاره َالربٌ في الطريق 


وفين بر" “نو يد ع وي و اسبو الرلن 24 


سارعا إل البح » وكد ُو يَية» ولكن اهز المَا. ما حرفو . لل : وتَقَة العبارة - كا في سفر الدكوينٍ - 


اع 


- 


يعاس اس سس بير ل - . س2 ماه 


((”"”: ه8)) وا رأى أنه لا يقذر عليه ه صَربَ حَقّ عه الم حق تقذ يَعقُوبَ في مصارعته ممه [5"] قال أطلني لأنه قد 


د الجر فعا 
لا أَطشْكَ إن 1 ماني [0] فَقالَ ما انهل ٠‏ فَعَالَ : يعوب [8/] قَفَالَ للا بدعى اتعكَ في ما بعد يَعقُوبَ بل إسرائيل ٠‏ 


أن جَاهدت مم الل. وَالنّاس وقدوكة [4:؟] وسال يفريه وقال “خرن ياسمك . فَقَاكَ : لَاذًا سأ عَنٍ انمي ؟ وبا ركه هناك 
3 *] قدا يعَقُوب اسم م لكان فنيئيل با يأر اهوبا جه يت تي [61] فقت ل امس إذ وي 


لس ست سير سسا وم . رمغي ا سه 


وهو تفع على نقذ [ [؟*] لذَلكَ لا يأ كل > نو إسرائيل عزق انما الذي على حت المَخِد إِلَ هذا ايوم لأنه رب حق تقذ يعَقُوبٌ 


على عرق النسا "'اه. لس قن نه در ينا ولام شكاء وقيل : إن ما حرمه يعمُوب هو رَايْدنَا الكُبد وَالْكليينِ والشخم إِلّا 


ك4 511216120 


ه ال عمران 


مَا كان عل الظهر ٠‏ وَقَالَ مجاه :حم لوم اأنمام لها » وكل ذََِ من ارايت » وعة سد ني ضما عن ان عناص أ 
غيو # رع للا لا يع أن يكونَ مصدرها إرائييا. الأب ماله تاذ امام ارارق سم راق وديم 


م م ايد 20 


عند الع عل توا وود إْرائلَ يََُوبُ سه كا كان ناك حَاجَة إل َه : من قبل أن تنزْلَ التوراة لأن رمن يعقُوبَ 


وير بخن اه سس ل روع 


سايق عل زم نول التورَاة سمالا شه فيه فير عله . 


شاور عندي أن مرا با حرم إسرائيل علّ نفسه ما امتتّعوا عَنْ أكله مزه عل القت 0 بحم العادة والتقليد لا يحم مِنَ الله 


ل ل ل م وير ذَّلكَ يما حكاه القران عنهم في سور الايد وَالْأنعَام 
٠‏ وقيل : إن يهم الي دما الآنة في إنكار النسج» فالزرسم يأن التوراة سما تحت يعض ما كان 
ليه إبراهيم لمر ل : لأنه ثبت عَنْدَهم في في الَورَاة وهر يدل عل ثبرة الي عل كي َال » إذ 


ا 


وساثره غَّ وساثره امه مت ا ا 


أخيرهم ء ادم للا ده يبا سقط بحم في .كون التحليل والتخري لا يكوا إلا من ال . 
ون مبَاحث الْظ في الآة :أن الطعام ما يهم » أي َال أجل الْذّاء » م قَالَ الراغب ٠‏ وَقَد َال أيضا : َعم الا - بكس 


ع دك ا #6 
ا ا لي كيفك 3 سدس عد 


لعن - وكانَ يطلق عَاليَا عل الخيز . رمه وهم :أ الطعام دوا رط لبر . :ومنة 0 أبي سعِيد " كا نخرج زكاة الفطر 


وس 8 سه روج رورور 020 رهو بر همه رامين ميد ال لزن 


صَاعًا مِنْ طَعَام أو ضَّاعَا مِنْ شير " اع . - متفق عليه :رون الاق عل ونه فونه - تعالّ - د ا 
منَاعا لكر وللسيارة [ 3 وعلّ لبج أو لعموم قَولهِ : وطعَام لين و لكب جل لك [ه : : ]٠‏ الآي. َال باكر : 


ل 3 عر ال عد كر جز برض 02 ا 


مُصدر حَلَّ الي ةضْدٌ حرم » وهو مُستَعَار من حَلِ الْقْدة » > قالَ الرأغبُ ٠.‏ وإسرائيل : لقَبَ بهي الله يعقُوبٌ 0 
رمعناه " الأمير المجاهد مع اله ا اد انما 


8 رت ١‏ لو عب 1 0 ارج 


جميع ذريته كا هر شام ف 3 ب الْقُوم من الأسمار اللسوية إل موسي قا 


قا م أاق عل 


".هم 904 


كن افرَى عَلّ الله الكذب من بعد ذَلِكَ الْبيان ولام الْكاذِينَ على إيناهم والأنيياء بالثوراة 2 دعوتو ِل الإتيان بها وتلاوتها 1 


مدعو مه بررمدسه 


لْ» وامتاعهم عن ذَلِك لتلا يظهر أن لله أ يحرم علوم شيا من الطعام قبل التوراة . والأضل فى االأشياو رامل سق رد النعن 
بالتحريم فَأَوائَكَ هم الظالمُونَ بتحويلهم الح في المساَلة عن وجهه » ووضع حك الله جر بعض الطيبات علوم في غير موضعه . 


000 
وه ا سس سه م روم 


ل سَدَق الله فيا نين به من عدم تحر شي عل إسرائيل قبل التوراة » قات اليه عليكط يد ء فت ني مبلغ عله إذ 
يد رحد أن الت 0 ا 1 00 3 21 التي 


ل سالتر سه الس هس 


سر لم 0خ الاك 2 ل لين بسَغُونَ 1 طُ 
غير أسبابه لي مضت يبا سه . 

أما قوله - عَنَّ وَجَلَّ - : إن أولَ بيت وضع داس لذي يبكة مباركًا وهدى للْعَاكينَ فهو جواب الشبية الثانية ٠‏ وتفريره : أن الْيَتَ 
الحرام الذي نَستَقبله في صَلاتنًا هو أل يت وضع مَعبدًا لاس » يناه براي ا ِسمَاعيلٌ لما السلام 0 اْعبَادة خَاصَةَ 


وساه سََ ال ا ا ا ل ل رسة 2 


تلج لالص يتس اليس جنا ملو روه 37 لجال 1 11 - عَليهمًا السام - » قصَح َ أن يكُونَ الي - صَلَ الله 


ةا 51121120 
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عليه وسَثرَ - ع م ماهم » ويتوجه يعبادته إِلّ حَيث كن يتوجه إيراهم وواده إسماعيل . وهذًا هو المع الظاهر المسبَادر من الذي 


0 0 


اأذي ره سناد لمعي وا لات السو الى - عليه الصلاة والسلام - من غير حاجة إِلَ البحث في هذه 


در» 


اع 


2 2 


ه َس اس م َنَ سر 


الأولية هل هي أولية اشَرَف أ 1 أولية الزمان أقول : والمتبادر أنها أولية الزّمان بالنّسبة إلى بيوت الْعبَادَة الصحيحة الى بَاها الأنبياء » 


<- 7 
2 


سه مه مد له ل 3 2-2-0 0 0 ل 
٠‏ 


دس في الأرض موضع باه اليا هدم مله فا يعرف من تَاريخهم وما ايؤر عنهم » وهدا يسم الأولية في الشف . 


د 


وذَهبَ بعض الممُسرن إل أن الأولية رماي بالنّسبَة إل 3 البييوت مُطْلقا ٠‏ فوا : إن الملائكة بلنه قبل اد أن بيت 
المقْدسٍ بن بعده يأربعين اد الإمام - رحمه الله تَعَالَ - : إِذَا صم الحديثُ قلا شَيْءَ في الْعقْلٍ يحيله » ولَكنّ الآ 


عات سسه إن “ب صر انور كر + امم 


لا دل عليه ولا يتوقف الاحتجّاج ب) بها علّ ثبوته » ويِيث الْقْدسِ المَعروف الي ينصَرف إل الإطلاق قَد باه لمان بالاتقاق » 


تر مي 
ماه ا ا ا 0000 


دك قبل ميلاد المسيج بكو ٠١‏ سنة - كنا هَل رجه لال في الس - وَالَعروف في "كت القوم أنه تم و 


ل 


قبل الميلاد 4 راشي الذي انما ف يتأ المسجدينٍ وا الشيحَان م حديث أبي در يلظ الوضع ل ْنَا ٠‏ قال :سكل رك 


الله 


0 


000 


0 لَّهُ عليه وسَلْر - 


/لاكي.ه 96 


عَنْ أُولٍ بيت وضِمٌ للناسٍ قَقَالَ : المسحِد الحرام ثم بيت المَقْدسٍ » فقيل ف با ف قال : أربعون سه وأجابوا عَما فيه من 


سه م مهبر هسم عتين أل تنيز مين 1 لاس فر سوج امه رس اللإرس م موج ماه د ساه 


اإِشْكَالِ يوجوه مثا : أن الوضع عر اناه وهر سقيس لانه سماه بيتا ولو جعل المكانَ مسجذا ول يبن فيه لا سمي ييا بل مُسجِدًا 
أو قله » وما : أن ذَكَ مَبني عل اَل أن 


00 2 م 


إبراهم هر الي بك 0 السو رادي رشي حك لقتو را امسر يكن علدنا فيه نص صبيح . َال ابن 


الم : إن الذي ا بيت المْقدسِ 2 عا كان عايمان ددا 0 ون أخبَار التارخ يِسَتٌ ما مما بلغ عل أنه دين شع 


واموضوعات الروية في بعاء الْكعبَة كثيرة وَلّا حَاجَة إِلَ إضَاعَة الْوَفْتَ في دوا يمان وضعها . 
0 ارك وى اين ميا و الس الس وَحَالِه الشْرِيقَة الر لان : هي ما أفيض 
عليه من بركات ار لتوثرات كل شيه عله و 0 غير ذي 2 ؛ فر الأقوات وَالقَآرَ في مكد اكار وا جره قن امنا 


02 ماه مع 000 كُ 


8 مثلٍ 0 لاد د الشّام 0 الانية : فهي هوى فد لاس إليه ا والعمرة مقا وركأنا من 5 ؛ وتولية 


وُجوههم شَطْره في الصّلاة» وَلمَلَ لا كر سَاءَ ولاد َيه من لل أو تار ولس فا ناس متوجهون إل ذلك البيت ت الحرام كن 


نأي لاي رمن م الا ؟ يلك دوه ماهم ًا إني أشنت بن ريت يواد ع ذي ونع لد يكالم 
ربا ليقيموا الصا امل فيد من اناس د لهم م وارزقهم من الثّرات لعلهم يشكرونَ [ ١‏ لاع 12 أشير إلى الوَصمينٍ في 
قله - تَعَالّ - ِكل عن امش كي ل ل 


شي ِرْقَا منْ لَدنا ولَكن أكثرهم لا يلون لي : لاه] وقَالَ بعضهم إن مباركا يَشْمَلَ البركات الحسية ولعي وما اعرناة 
فر لاذه 
اه سم م 1 


وَمَنْ مبَاحث اللْظ في | بة 


رمه 


4 
اس 


8 8 ع يلام نص ل وا د مه 


: ' ب" امم كه ما روي عَنْ ماهد » قِيل : ويه الأكثْرونَ » وَجَعلوه من إِبدَالٍ اليم با » وهو 


م 511216120 
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ل سس ص لس ير ع سي سس تر ل 2 أت لضي و عا اب سين نت ار ا .هت 5 مه 
كَثيرٌ في الاك وود 0 ا ونييط وقيل : بكة اسم المسجد نفسه 


عه اس ار ب" و مور ع ون لخبي" خب 1 م 


تَ بيات عَم ناي 0 فيه لا عات 0 ل طش 0 


0 أحدفا دهن : معام إبراهيم 3 أي موضع ة قيامه فيه للصلاة والعبَادة » يعرف ذلك لخر اقل المتواتر: فَأَيِ دليلٍ َس 


من ذا عل نذا لت ول بيت بن بوت البيادة لصيس الوق في لالد وضع ل ليعبد الثاس فيه ربهم ؟ وإراهم 


هو 


عو بس مولع وله دم ابرورا ير لور سس 5 


أو الاباك اين َي في الْأرْض أَْرهم بعل التبوة الماك فييم لا يرف لتِي قبل أئر ولا د سي 


- 


0 


2 


2 
- ءَّ 


- 
2 
0 


".هم 97 


دده ار عو زان مها مو ا .ان م8 سم8 م 


وقوه : ومن دشله ا ثانية به لا مارك فيا أحد :+ وي اتقَاقَ قبائلٍ عرب كلها على احترام هذًا البيت وتعظيمه لنسبته 


ِل الى » حَق ِنَم وَل يمن عل سه ا من الاتداء يِذ قط بل يمن أن يمن من سَفَكَ هر دمَاهم واقنَ 
حرمائيم ما دام فيه . مَصَى عَلّ هذَا عمل الجاهلية علّ اختلافها في المتازع والأهواء والمعبودات » وكثرة ما بهم من الْأحقّاد 


جهو 3 


وَالْأْضِعَان 2( واقره الإسلام . 
ويد عل إغراو الإملام رمه اليك فم مه بالمبى »> واجيب عله : يما حلت للنبي صل أله “عليه وس - سَاعةَ مِنْ تار وَل 


لوس ع امل 1 الى سوام راك رو يوا و اد طسوو اي وه 
: إن حزْمَة مكة عا وما بها مِنْ صَواجما وَِلََا لني د يسْتَحِلَ اليْتَ سَاعَة منْ بار مي رَائْدُ على ما نحن فيه » وهو أَمنْ مَنْ 
عالت نولي - صل الله عليه وسَثَرَ ال ل 
را ا ل دَارَ أبي سيان فهر امن .ومن 'د يكل المسجد اشراء فهر امن .وا أخبر ابو سفيان الي 0 
ل ل اليم النسنوء ايوم صن الب 16 ا 


ع نت سه شع م هه رم د نه 4 بلاس د مه5 ره ده 


م را وه ييا ناو امه ارد ل ير (راجع السع) ٠‏ 
وَأما فعل اجاج خا الات ون فال لأسن الإمام : اله كان من الشُدُوذ الذي لا ناف الاتفاق عل احترام البيت وتعظيمه 
تمن من دَحَله » وَهَذَا لجوَابُ بي عل أن 59 7 من دخل الِيتَ ليس معناه ََّ ١‏ ابر يَجونَ عَنٍ الماع بد عطي عل 


سيل حرق العادة 4 اما معناة أنه 2 تعالّ 0 ألحمهم احترامَه لاعتقادهم ١‏ 8 إليه ع وجل -6 وحرم الإلحاد والاعتداء فيه ٠‏ 


لش من :وها ١‏ تلان شّ 2 0 سو و 2 


وأر يكنٍ احا باج وجنده يعتقدون 


حل ما مان وني الكمبة نيت » لكا الَامَة تل سيا على حل الااد » وق في الم وخا ء » وَإنَ ما 


-ه 


9 عاض ارج ١‏ ار 


يمل لآ في لخم من اق الإلحاد اتير ل ميق له تم في جاهاية ولا 1 ال ل ا 


2< 
عور مر 6ه 


ارقن فسن د بان م ار مكة وشرََائهًا وإبعاد عَمَلاء المسلِيينَ عَنبا » حَ لا يون سين فا ف في لون » ولا في 
مو والرَأَي ! ! وماذًا يكُون من ضرر هذه القُوة موس كم شَيطَانَ السياسة أن ران احا وثقّةَ الا أَمَرَائه وشرفائه » ومن 


وس لبر بير سد له «مواعه ١‏ ع 2 “و م وام 


الْعمّلاءِ اماك 0 يكون سببا في إِلشَاء خلافة عرَبية فيه . َ كيرا , اد لسن ونابغييم يعلمون ن ان دوك أذائيم 
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امه 


فصر انتأذن السَلْطَانَ ف 3 2 والدته وبعض 


ا 


لاه سؤّده 2 


أعرَاء أشرته فل ادن وقد ان الأستا الْإمَام يعتقد اعتقَادًا جازِما فيه أنه 
لقي يديه إِلَ التبلكة, ود ان اسم الذي كان يرَى جاه فيه َال أبيه فللا يعرض لَه إسوء . وإن كاتب هذه لون 


السيية: جتيا. “علض ريز ممه 0 3 


يعتَقَد مل هذا الاعتمّاد » فَنسأَلَ الله - تعالٌ لج ارا لسر خرن العا ا ل 


-ه ع مر 


9 


نَ 


- هه 


ذ]| <- 


إذ 


هذا البِيت - كا أت في لَه الآة ل 0 من كال ررح الا ول اااي ارده 


للدي كله » فَإِنَ لقن خاك ايكون لأهل التوحيد التألص العمل 


00 


وقد ود الَْستاٌ الإمام هذَا التَأوِيلَ وقَالَ ما معناه : إِنّهُ هدم 
اصاخ » الِينَ أقاموا الدينَ في لي 6 أ للد سال حك وما 0 البِيتَ إلا بعض أُعمَالِ الْإيَان » إِذَا أخلص صاحبه فيه . 


رمه مه ير عل م وه 2 - و 1 لاعره برروشلير اس 


أقول : ولا تنس ف هذا المَْام بش قوله تعال2 : اليب موا وار يلبسوا إعانهم بظل اوائك هم الا بن وهم مبتدون |3 : 5م 
اوه في ذَلِكَ 5 نَّ الكمار لا ناف المتبادر المختار . 


نر عه َس 


وما طن أَنَّ ذَِكَ يصح عَنٍ الْإمَام جَعْفَر الصَادِقٍ م قل . 

أما قوله تَعَالَ - :َه على اناس ج الت من ااه سبلا هين لي لمن آياتِ هذا الت جَاَتْ بصيعة الإيجَابٍ 
والمُرضية ف مُعرض وَل رايا ودلائلٍ كونه أُولَ بيوت العبادة المعروقة للمعترضين 0 الود عل استقباله 

في اسلا فيد فى ليآ عق حيرا فى المفة مايوه بوب الي على 1 ين هده لمق 


خرن ذلك الُْستَادٌ الْإمَام بقَولهِ : هذه اماه - وان جاءت يصيغة الإيجَاب - هي وَارِدةَ في ل اليك + وأي تعظي 


د ين اؤرَاض ج لاض إل ؟ وما وَلوَا ون بن هد ماهم إل هد د - سل اله علهما ول انا سل -» ول بنع 
الْعَربّ عَنْ ذَلِكَ شرَكها ونا كانوا يحجونَ علا بِسنّة باهي" » عن أن الح عمل عَام جروا علي جيلا بعد جيل عل أنه مِنْ دين 
سك ار لها ل ل اووس ل قي امار ا 
سه بطل اعتراض أهل الجا + ولت أن التي عل ملز ماهم دونهم ٠‏ 

أ الحج ننه في أل اله القَضد - وهر يكسْرِ الحأء - وه قا مره والْمَان وحَفْص عَنْ عَاصم - وَفنْحهَا - وه قرا ابَافونَ . 
وقيل : التتح لَه لجاز والكسر لق جد . 


ماه ساس م سه 


وقد تدم تفصيل أَعْمَالهِ في تفسير آيّات سور ة الفرق: 10 استطاعة السييق فَهِيَ عبارة عَنٍ ادر على لوصول | ليه وه كتَلَتْ 


00 ف ديع 76 سيره ٠‏ ا لاير مه 


اياف اس في لس وف بده عن ليت دفي مذاء وحن مك أخل لبه - ون كان عَاميا رك 


«امسوعبواع.ه 


د و با 0 


نحريرا » وما زد الثّاس اختلاف الما في سير الاستطاعة ا عدا عن حَقَا الواضحة من الآية 2 الوصو اذ قال بعضهم : إن 
الاستطاعة صعة البدَنِ والقدرة عل لني » قال بعضمم : إِنَا القدرة على الزاد والراحلة » واد شترطوا فيها أن الطربق ول إشْترطوا 


الْأمنّ في أَرْضٍ وخر لاما كانت 
ل ا ا 


اي اه 6 مير اس 0 مر ييه تر ".بتر ...نه 


لطر عل د 8 وي 0 ل اليا ؟ 


-ه 
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3 


فيا ليت شعري لو كان مثل اأَستَاذ ستَاذ أبي اق الإسفراييني الذي كن ينكل كَآمات الْأَوَاءِ حَيا » أَكانَ يَأْمَنْ عل نفْسه إِذَا أَرَاد 


في ص امي تي 
ا 5 3 َي 


لاسر سرام بن َه ا الي سول لين ؟ وَل ملا في الما م أبي بكر الباقلاني الذي كان يقُول 


- ءَّ 


عو 


في الأرواح بمثلٍ ما يقُول جمهور ا وزيا اليوم من ماديين وغيرهم » دع الفرق تي و- معت بالابتداع كالمعتزلد رايع والشيعة 
وَل يكن أَهل الس يقْونَ أحدا مهم ولا يتيوه عل َل المهور في يعض الْآرَاء ار التي 1 من ال 


ه لموهئر هلهم 


وَالدينٍ كبعدهم عنه اليوم ٠‏ 
قال الأستاذ الإمَام في قوله - تعَالَ - : من استَطَاعَ ليه سيلا إِنّهُ يان لوقع الْإيجاب وَعَلَه » ولام , أن الفرضية موجهة أوا 


ويالات إِلَّ هذا العمل » وَلَكنْ الله له رَحمَ من لا يسيع إل َه سيبلا » والاستطاعة تحتف باختلاف الْأَنْخاصٍ ول يزِد على ذَلِكَ . 


مو زو رضي" نه 5 له رس 4 


َوه - عَالَ - : ومن كثر ف اله ني عن الْعَليَ كيد ل سبق ووَعيد على جحوده » يان لزب له - تَعالٌ - بإِزَالَة ما عسَاه 


إسبق إِلَّ وام الصْعْمَاءِ عَيْدَ ماع 1 سالك ِل الل الم بفَرضه عٍَ لنّاسٍ أن وه من كونه محنَاجًا إلى ذَلِكَ ٠.‏ اراد 


بالْكثْر: : ود 33 هد البق اول بيت ع إيرَاهي | للعبادة الصحيحة 19 إقامة ة ابي عل ذلك 2 وعدم الْإذْعان 3 فَرْض الله 


م نه تهت 2“ قوف ا عو اله ١‏ مر لدم ه28 رادم 5 وين سل ست سر سر عا لجيه “ده 


من حَج َالو إل اليادة . هذا هر مياد وله ْم عل احفر مط عل أله كلام مستقل لا مهم قله هوي 


جدا » وبعضهم على ترك احج و ور بعد أيضًا وإن وه يحديث أبي هريرة موفوعا :من مات ول يحح ليمت إن شَاء ببوديا أو 


جه ا 2 ع و ا ده مومه -ه لل هوه روهسم 


نصرانيا رواه ابن عدي ٠‏ حك أبي أُمَامةَ عند الدارمي والبمقي : 00 رو ع 95 احج ا ظاهرة او سلطان جائر وهصوص 


0 


المع 


َي قات ولا بح يت ذاه وديا أ تضرايً روا د بحلاف في الفط . وات ها ةمقل في 
رواية موقوقة » بل عده ابن الجوزي من الموضوعات » وَاعتَرضٌ عليه لكثْرة طرقه » وأَمثْل طرقه المرفوعة مَا روي عن علي - كرم 
لَهُ وجهه - بلفظ : من مَك راذا وراجله تبلغه إل بيت الله ول يحج فلا عه أن يوت بير ديا أو 


له سه ا 


نصرانيا وَدَلِكَ لِأنَ الله دتعال قال كالهب: 


عرو ٠‏ جز الخدم 


نه عل اناس ج الت من الع | ع إليه سبيلا الْذية . را اترمذي » وَقَالَ عيب فاإستاده انل حوبت معت وهال 


ماه .عه عر ضو ‏ ل 8 سَ عاش ل برو قعل ا ٠.‏ ل “بم 


بن عبد الله الراوي له عَنْ أَبي إِنحَاقَ يجهولٌ . وقد قال بعضهم : إن تعدد طرق الحديث ترتقى به إل درجة الحسنٍ لغيره كا يقولون 
في مله » وا يسح في ذَلَ قَوْلُ عقيل درفي : لا يصِحُ في هد الاب عي : إذ لا تدع أن هناسنا يسا وَأََدُ من ذلك 


رمه دس سم 


أل مر عند سعيد بن منصور في سل َل :”لد مت أن أت َل إل هده الأمَارِ روا كن من كن لَه ده يرا 


ه هوعد 


َم الجزية » ما هم ,. مَسلِينَ ما هم يسَلِيينَ وَاسَدلَ بيه الواياتِ عَلَ أن احج وَاجب عَلَ القَورء ويد َل كثير من أَهْل الف 


والأئرء لاون 5 : إن عل التراخي ٠‏ والاحتياط ألا وخر المستطع احج عير عر صبيج | عد فَاجتَه الَوتَ قبل ذلك . 


أقول : إن الآية تشتمل عل مرَايَا وآيّات لبت الله الخرام ٠ ٠‏ فَالمرَآيَا كوته ول مُسجد وضع ا ركا » وكونه هدى 
للاكينَ ٠‏ وَالْآيّاتٌ : مَقَام إرَاهِم وان د اله ا"وأطم له عل ماما + و31 1 المقروت ها خصايسن عونل 
عل تقُدير "ما مام إبراهم “رن قل تاها : مام َِاهم عام نعل ٠‏ قَالَ لازي : َكانه قَالَّ : 


فدات نات » وبع ذلك هو مُقَام إبراهم 0 وا موضع م الذي اختاره وعد لَه فيه . اه . َل لذافع كُم إل م 


تر 
ررم بره م4 حر تبرق" 7 جيرا بع تبن 0 2511 


نَّ مَقَام اهم تفسير للآيات وهو مفرد » وقد علمْتَ أن ما بعْدَه َابِع له في ذَِكَ ٠‏ وما يويد ذَلِكَ : اوه الآحرِينَ أن يجْعلوا مَقَام 


أ 


م 51121120 


ه ال عمران 


2 2 2 4 


اهم يِل عدة آيّات . قَالَ الرازي : ِنَ مَقَامِ إبرَاهي الَْقَلَ عل الآيات : لِأنّ أَثْر القَدمِ في الصخرة الصماء آية » وَحوصّه فيا إل 
الْكَعبِينٍ آي » والانة بعض الصخرة درن جات 21 20 لادان لسر لاقت قازر لطر عازه در دار ياك لباه 
- علوم السلام - آي امه لإراهم - عله السام - » وحفظه مم كأرة عدَائه من المبود اشرق والمش كين 8 الحين | ل 


بت أن مَقَام إبراهيم - علي السلام + آياث كثرة وده 


0 


- 


أقول وقد معدم في تفسير وَالذا 0 ماهم مُصَلّ [, : 16] أن بعضهم يول : إن مقا عبار عَنْ مؤقفد حت َلك 


ار ل القدمين ,وان هذا يي والْكلام هنا في أنَّ مَقَام إِرَاهم مَشْتَمِل عل ما ذْكَ مِنَ الْأَْرِوَهذَا هو الصحيح » أمَا الْأئر نفسه 


قد عت الب مده قدي راي » © كال أ طالب في لامك . 


وموطة إبراهيم ف 0 1 ع قدمِيه يه حافيا غير تَاعلٍ 


ممه 0 20 ها امه 07 


م 6 عر م ها عدعرض .هم كج دع م اه . عراس عل الل اا مااع جوع دم ناوه ذه 
7 يؤخد من قوله : 


يدك ان لعي كن عنما وي عي َطة 1 رب بد ل وبي أل ده يا وعل 
َ | لا بظهر مع كو ل ال الذي راهن سو ارات ينات دوك ها رق بعل اوور من كرن الآبات يح 


".هم 98 


اللحوارق الكونية » وقد يون ل كم 4 (وهو ما جين علي في تفسبر المصِبدَةٍ في مار - 458 م 4) وَقَالَ 
بعضهم : إِنَ مَقَام مدر عو امع » والمراد مُعَامَاتَ إبراهيم » أي ما قَامْ به من المنَاسك وَأَعْمَالٍ المج ج وَالمبَادر مَا ذَْنَاه في موضعه 


٠ 


دس مش عي ا مه مه سد مه 


وما عدوه من الايات ١‏ قم من بفصدهُ نَ لحة ُو كأضحاب الف » ود هم ما جنم اليج ومن هم طَر من اليج في 


2 


ل لل فى سلا اا أنه د 


هذا لمان » وعدم تعض ضواري السباع للصيود فيه » ود الول ظاهر الضعفٍ إِذ ليس ذَلِك 1 وعدم نفرة ة الطير من الئاس 
اك » ورد ع أن ار تف الس لِعَدم تضم ا وَِذَلِكَ ا في اأأرض . 


ل سه 2 رمد ةير 


وَارَافُ الطير عن موارّاته وليس يمتحقق مق . وكون وقوع لعي فيه دليلا عل الخضي ء فَإِذَا عمه كن لصت 1 وَإذا وقم في 


متحمقٍ 


جم من جا عن لهب فيك الجهة من الأض ء وي وي 

لمي إن بيت الله َحَني عن اخْترَاعٍ الآيات والصاقها به مع براءته » كسبه شَرَهًا كونه حرم آمنا ومتَابَة لئاس وأْمنًا ومبَاركا هَدَى 
للَالَينَ » وما فيه من الآيَات التي ذَكرَها الل ان عا ل الإ نيا رو قن اد 
اف ا و ل ان ل 1 ولك لطر فيه 6 وله جلك لمعنه وكرن فصاو مكد | درق تجا 


ان ييا عد .به قزر 


8 ا 
العبادة التي : توَدى فيه لا تؤدى في غيره » وكونٌ استلام اير الأسود فيه رمرًا إلى مبايعة الله - تعالٌ - عل إقَامَة دينه والإخلاص له 
مي ل ل م ل ادن 


ل 00 


2 و ا 2 


ار مه 7 02 و 3 
وانتم شبداء 0 21 عاض نا ممح + 
ار ل مله عن ريج نيا “ال بن عل * تيو ار رمه هه سس عرس 


أقول ا قم - سبحانه - الجة عل أل الَْابٍ » وبين بطلان شيماتهم على نبوة تمد صل الله عليه وسَلر - وكونه عل مل إبراهم 


َه تلاس ريه سس ها سم ماس 


- عليه الصلاة والسلام - أميّ أَنْ يتم على كفرهم وصدهم عَنْ سيبل الإيمان ٠‏ وابتغائه عوجا » وَضَلَاهم بذَِكَ على علم . قثا 


له 510112 


ه ال عمران 


ل يَأَهْلَ البٍ ل تكفرونَ بآيّات الله في يبته ادال عل كونه َو بيت ت وضع | لعبادته وَعَلَّ نا إيَاهم له 
ل مس نل روم برو 2 روس بير شا يبروس مامه 


وتعبده فيه قبل وجود ب في إسرايل, وبيت المْقدسٍ » اللا ا تر رمضم الذي تعترفوك شبوته وفضله - 
اما ا - وال بيد لد - تحال - مطلع عل عََلَكرْ هذا وَسَائرَ أَعمَالكرٌ حيط به » 


ا ل 


له ل عليه وَسَلَر - واتبعه عَنٍ 
ان به » وهو سييل ال الموصلد إل رضوانة. ورحمتة با ثري من فل لمن بِالْعقَائْد الصحيحة ومن َفْسِه بالْأَخلَاقٍ الكريَة 


خخ 0 


وَالْأعْمَال الصالحة 0 عنبا بالتَكديبٍ كيرا وداج وإلَاء الشبيّات الباطلد 1 1 والكيد لني 0 لَه عليه 0 
و ذ-ه اماه هه سر ذ-ه عا هه مه 5 هه سس سرج سينا اه 00 


انين بغا وعدوانا نوا عوج أي ل َصَدُونَ عا فَاصدِينَ , 2 أن تكون معرب في تر من يو لكل ويخ كيد 
شهداء بأَمهًا سبيل الله 102 رز اهيا ولا ا عارهون عا :ورد فها من الشاراقا تعن الانياء َيَرّم من ذَلِكَ 5 


مه ساسَ مهس 


عن ملعا 
ضَالَ مضل ٠‏ وقيل : شاه في وك » مُوسَُونَ فم بالل ودود في القصَايَاء ومَنْ كن كتِكَ كن أَقدَرَ عل الصّدء 
َل لذ لإمام : المع وتم م شيدَاء على بايا لتاب وما يئر عن اين » فَكانَ من حشكر أَنْ تكونوا أَقربٌ الئاس إل معرقة 


هذه السييل : سيبل التي والسبت لما بالإيمان بمحمد - صل الله عليه وسلْر - . وما الله ل عَافلٍ عنا تَعملونَ مِنْ هذا الصد وَعيرِه فهو 
٠ 0‏ لديل تدِيد نهم ووعيد » وقد جاء بي الْعَْله: لأنَ صَدَّهمْ عَنِ السام ري الكو اوراس 


6 
2 أ 9 دور 4 خباتن سويز 


اي لا روج إلا علّ العاف ٠‏ كا حم الآية السابقة يكونه سيدا عل عملهم : لِأن العمل الذي ذىْ فيها هو ظاهر مسْهود » دك في 
كل آية ما يناسب الْمَقَامَ . 


أَخْرَحَ الفريَابي وَابنْ أي حاتم عن ابنِ باس قَالَ : " كانت الأوس الوح في الجاهلية يما شر ء فين 5 عر ا 0 
دي اح يوأ َم ْم إِلَ بض بلاج رت 0 تكفرون الآية والآيتان بعدها " . وأخرج ابن إتحاق وأبو الشيخ عَنْ 
ريدن أَسلر قال : مي شّاس بن قَيِسِ ا عير لاوس رارع 2 واه فطل + راى بين لديم بد مداه 
:كأ عام نود أن يس َم َم يم بات ء فل تا واوا - حى وف رعلاك : أوس إن قلي من 
لوس » وجبار بن صخر من التزرج ف ولا » وعْضِبَ ايان » وتوائا لقتال َع ذَِتَ رسول اله عض اذا “عليه وس - جا 


اس سل سا بره عا ه اسم مولطره 
.- 


حتى وعظهم واصلح صلح بين بم 6 فسيموا وأطاعوا فَأَْدلَ الله في أوس را امنا اليب آمنوا إن تطيعوا َرِيقًا من النِينَ ربوا لكاب 


د/اءهة 09 


الآية ٠‏ وني ساس إن قيس : قل يأل الاب ل تصَدَونَ الآيه . انتى من لباب الول للسيولي . 

واكتلان يوون بوت لون ان لكان : ميّ شّاس بن قَيِسِ كني د صما في لهي » م افر 
شَدِيدَ الصَعْنٍ عل المسلِينَ » شَدِيد الحسَد شم - عل تمر مِنْ أَصَْابٍ رول الله ع ور - مِنّ الْأوْس وَامْوْرج في 
َس هذ عَم بَدونَ يه فاه ما رَأى من بحام لقم وصَلاج ذّات يم عل الإسلام د الذي كان مهم من دا 


سم م 


في الجاهلية » فَقَالَ : قد اجتمع 


م 


م 511216120 


ه ال عمران 


ماني َيل بده البلاد » واللومَا لا مهم إِذَا اجسَممَ ملؤم بها من قرار» فَأَمَ فق شَابًا من الييود - وكا مَعَه - فَقَالَ : اعمد إلههم 
فاجلس معهم ودَّدّْهم يوم بعَاث وما كان قبله ٠‏ وأشدهم بع ما كنوا قَاووا فيد من العا وَكانَ يوم بعاث يما اَل فيه 
الأوس والمتريج » وَكانَ لمر لوس عل مزج » ٠‏ ففعل » » فتكلر القَوم عند ذَلِكَ » ضسارّعوا وتماخروا » حتى توائبَ رجلان من 
لين عل الركب أذ بأد بتي حرق ني الحآيث بن الأفس وَجَرْينُ ص أ بي سن الموج - َقَاوكَا ثم 


2 لو الو 


قال أحدهما لصاحبه : ! إن شم وَل رددتاها الآن جَدَعَة » وَعَضبٌ الْمَرِيقَان وَقَالوا : قد فعلنا » السلاح البلاح » موعد كر الظاهرة 
» والظاهرة : ار جر نما كار اناس 6 :اصيمق الأوس بعضها إل بعض والخزرج بعضا ِل بعض عل داهم التي كانوا 


علا في الجاهلية » فقَبْلْعَ ذلك رسول اله - صَقَّ الله عليه وسَلَرَ رج إل من مه من اَن ابه حَق جَءَهُمْ »فقا 
اال يا ساس ا ال الل ا ار در اد ِل الإسلام وأ مك يد وَقطمَ به 1 
أن لمأي » وامقد كا ب من افر وأ به يتكز» تون إل مان ع اا ؛ ؟ هرك القوم أ ع ليطا 
كيد من عدوهم » فَالقُوا السلا من أيدمهم م » وبكوا وَعَائقَ الرِجَالَ من الْأوس والمزرج بعضيم بعضّاء م الصرفوا مع سول اله 


٠ 2«””# 00009‏ قَالَ ابن جَريرٍ : فَادَلَّ الله 
في ماس ب فس وما سح :فل يا أل اتاب م ترون بيات لل إق آر الآ الت » 5+ وَأ اله عر َيل 
اعد ل ترج ع ول 1ن سا رن رين 1 ارد لاز مر راي دا ارلا ره 


سر يدس سس الت سم سه سه م مله 4 وهداد تع 
.-. 


د صاحب الْكَشَافٍ الرواية محختصرَةً » وقَالَ في آخرها : فا كان يوم أَفْبَحَ أولّا وأَحَسَنَ آخرًا مِن ذَلكَ اليوم » 
عل هذا تكون الْآيَان السابقتان متصلبين بالآيّات الآنة 


3 


الاءمه 100 


يها الَذينَ آمثوا إن تطيعوا رامن لين وه لحب دوك بعد ايك كافرينَ ويف تكفرونَ وتم ثلى عكر آيات لله وفك 
رسوأه ومن بعتم + بالل ققد هدي ِل صراط م َم لين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا هوت إلا وأنتم مسلونَ وَاعتصموا بل 
الله بميعا ولا تفرقوا واذرُوا نعمة الله لكر إِذْ إذْ كنت م أعداء فألف بين قلويكز بحم م بتعمته إخوانًا ركم عل شَهَا حفرة مِنّ الثَار 
تقد من ككل يبن لذ ككز تي للك ُو 

َال الأستاذ 00 : إن حم ما ورد في سببٍ نزول هذه الآيات فالمراد بِالْكَفْرٍ في قوله - تعال - : يَأأيها الذي امنوا إن تطيعوا 
َرِيمًا من النِينَ و لكاب 0 عاك كاف ين عو امار وَالبْضَاءُ التي لكر 1ن © أن اراد بالإيمان على هذا 
0 له التي ص 3 بالق من كرات ان : اذا ل عظر إل ما ورد من السب قالمع : وَصَعُوهًا فينم ٠‏ فَإِذَا 


عاض الي اله - باس عر داه لزه “ا ار عه 57 0 مه سم 


افون 0 رك كول . حَقَيقَته » و : انك إِذَا َعم م إلى ما يلقيه مَولَاءِ الّهود من مثيرات الْفَنٍ 
واستجبم ا يدع وا إل فكنم طَائين م َم : رن ا بالعود إل ما كتم عليه من العداوة والبغضاء » بل َكجَاوزُونَ إلى 


0 إِلَّ الْكفْرِ» ويؤيد هذا قوله - تعاللى - و كين أهلن الكانيا ود و بن بن ا كارا 


مرح عر و ره ارال سَ 
٠.‏ 


مدا ون عند الفجنيم 0 11 الا2 ٠‏ دقر فى هله السورة «وذث 


ه ال عمران 


: منْ أَهْلٍ الب أ يويك [ : 19] ولا ينع الْإنْمَانَ منْ 


لبه كول :فون متحي عل 


سَ ره عرو 9 ل ل #6 0 سََ م 
د إلا جره ٠‏ واذا كان هذا جاتنا - وهو الظاهر على 


سساو 


ها م ماس 


لالا.ءه 101 
َال الي جا ًا عل ها ار لي » وه َم َأ الب عل تفرم وَسَدهمْ عن سبي لو - 


وماه 0 
الوجه الثانى . 
7 5 
م بر مسج لئره © سَ رم ل سيره ريو 


وهو الإسلام » آثر إَامَة احج علديم وَإذَالَة شبانهم - نسب أن يخَاطبَ المؤْمنينَ مبينا هم أَنْ مَنْ كان هَذَا ا وك 
شن ما دعا إِليّهِ في ظهور َمَيته » لا ينبي أن يطاعوا ولا أدب لم ل ونم ده لبتة ورا الكَفْر : ولدَلكَ قال : 
ركف كرون اعنم واتبَاع أعرا يم وام عل عليكر آيَاتَ الله وهي روح الهداية وَحِمَاظط الإيمان وفك سول يبن لكر ما ما أَنولَ 
إليك » ولك 8 سلته واخلاصه ا تعذّي إيماكر وتير برهائكا ؛ مهل ليق بن ا هذه الآيات » ووجد فييم 262 
الحم ليوف الع أندنتهوا أهواء ٍَِ عا رامنا 0 حق استحوة آم الشيِطَانْ » وَعْلَبَ 5 البغي والعدوان 
» وعر فوا بالكدب والْيبتان ؟ قالاستفهام في الآية لكر والاستيتاد 0 سم بالله ويكّابه يكُون الاعتصام | 1 0 اموه 
ار إله فهر وردة د قَدْ هدي إِلّ صراط مسقم ا يصَلُ فيه السَالكُ » ولا يْتَى عليه من المََالِكَ » فك 
مضه ديات ؛ ولا وق في عينه التراتُ » وقد جَاءَ جَوَابٌ الشّرط بصيعّة الحاضي المحَفقٍ 000 من يتوم إليه - 


ع رلوم عي لماه سمس م ه - 067 0200 ا 


تع لى - ويعتصم يحبله فَمَد تَحَقَفَتَ هدايته و وكشت ثبتت استقامته ٠‏ 


أ 


3 


م مزع روزررو هه هع 


يال نوا لاله حي له أي واب وين متاء ‏ في لفان » قل : مقف ره - ال - :ا له ا 
استَطعتم [4 : 1] أي بَالغُوا في التقوى حي لا تتركوا من المستطاع منها شَيئًا . اه . 


ل ع ل ص ليف لاق 
عر ع وا ردن لاس مَنْ فهم أَنَّ الْآيَينٍ مَعارِصنَان » 

حقى وحمو !أن انيه تحت الأول » ورووا ذلك عَنٍ ابن مسعود عود موقوًا ومؤفوعا : ٠‏ ند أَخرجَ بن جزبر وغيره عله : أن مع اتقو 
اله حَقّ فاته أذ يا لا يتتى ويدك لا لنى » وقد لا يخقر ا ل اك عا 
رلتِ اشْتد عل الوم العمل ققَاموا ' في صَلَاةٍ اليل "حورت عَرَاقيم قرست حباههم انَل ل نيا عم : قاتمُوا الله 
ما التَطنم نسحت الآيةَ الأول , ٠‏ كنا في روج اماق ٠‏ وروى ابن جر الْسحّ عن قََادَة والريع بن أل والسذي وَانِ ريد . 
وروي عدم نَسخها عن ابن دا ارس ود ات عاس مرفا ,ركام راي لق عن يارو »زلا دع .اله ونه لمم 
؛ ويقُوموا لِنّهِ بالقسط وأو عل فم وأبَائم ام أي هي بع الآيّات التي تقرر هذه الْأَمُورَ التكامة وه يما ل بأد 


لالاءه 102 


ىك سه مه مومه 


اقول : وإذا كان الرواية بلدحع صَعِيفَة كيب الصئاعة 4 هي ف اعتقادي لصوف شن لو شه الايد ٠‏ وو ان معناها ف رونا 


8 مور عا اه د لا 2 


عَنٍ ابن مسعود - رضي الله عنْه - لَكنَتْ مِنْ دَكليفٍ مالا يطاق وهو مَنُوحَ » ويه أَحَدَ الْأَستَاذُ الإمام في في منع النسخ . 


ام 511216120 


ه ال عمران 


. قو ان ولا عون ِل وام لون فَعَنَاهِ عل المختار عيْدَ اناد ذ الإمَام : اكوا ص الإسلام وَحَافظُوا عل َال 


سَ لقث ذه روم ...حر ترقا :بنرا 


5 حى امرك فاكراد مومه الذين إيمانه ركاه سه الاختيار أنه جَاءَ في مقَابَة قوله يدوك بعد ايك كافْرينَ وبعل 
المي التَقُوَى حقٍ التَقُوى . وقيل إَ اموا به الإخلااص 2 وقيل ليان و لْعمَلٍ : : لأه هو الذي ستَمرَإِلَ ا موت ٠‏ اول : 


ين أني متب سه ابر لس 


زهذأ لي مبني عل اعد أنَّ لمر يوت غالبا عل ما عاش عليه » فإذَا عاش على ليقن - حق التقُوى والاحتراسٍ 5 ناف الإسلام 
مات عل َلك بطل الو الِي عن يلك قاد من سك في َه . 


لس ثرت 
ين لينم سسا 20 مه ههه 0000 


30 - عن وجل . - ما هبحق ذَلكَ المي والمبي » قَمَالَ : واغتصموا يبل الله بتميعا ولا تفرقوا حَبلَ الله ع امات )ورد 


3 2 ع عن 


:0 برد وروك 0 000 جرِير عن أبي سعيد الحدري مر فوعا : 82 الله دعر حا أله الممدود من السَمَاء إن 


-ه 


ل هص اس وثر -ه 26 2 ىه 03 و2 أ ل ار م 


الْأَرضٍ ' عل عليه في الجأمع الصغير بالحسن . راد ا و 2 " حبل الله هو القَران " وقيل : هو الطاعة 
ا َي عن ال وو ل ا سسا ا 


هه سسسم يبي 3 3 ا عن انر لل -ه 


سوط 
رامذ الْإمَام اليل عا أَظهِرَ منْ هذًا » قَالَ ما معتاه : الْأَشْبه أن تَكُون العبارة نيلا 1ن الدين في سلطانه عل النفُوسِ 


الاك عل الات وما ينب عل ذلك من ريا امال عل حَسَبٍ هلي حب نخد به الك من الوط » أن 


صر «ختر ميا زمر ايه سا ه سسيرم 


لآخذِينَ به َم عل من اأأرض يتَى عم السقوط ونه . فَأحَذُوا يبل موي معو يه هم اموا ب سوط 


0 إن رهما وه في ليث افع من فر حب اله كيه » ومن اعم بد كان آخذا بالإسلام . م ولا بظهر تعره 


- سوم كاه وس سم 


باجماعة ة وَالاجتمَاع » انا الاجتماع هو تس الاعتصام » فهو يوجب عَلينا أن جحل أن اجتماعنا ووحدتنًا نا يككابه » عليه تمع » وبه 
»لا بيبا مها ولا يب متها ولا سات مضه ول امات عي مم انان الَرقٍوَالاتْصَام 


ولس سوير 


بعد هذا الاجتماع والاعتصام » ا في التعَرقٍ منْ رُوَال الوحدة الي هي معقد العزة والقَوة » وبالعزة 0 فيعلو في 


لاه 103 
الاين » وبالقوة يحْظ هو وأهله من حجمات الموائينَ وكيد الْكائدينَ » فهَذَا الم والنبي في معتى الم الي في قوله - تَعَاللَ - 


قار عرد ووم رم هّمه 


أن هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا لتعوا السبل فرق ير عن ييه ٠6+ ١[‏ يل طخ ماف يل رق 
هنا من بان أنواع اهاسبل ابي بي عَنٍ اناه في تت الآ وه فد َرَت قبل هه ابي برها : ثم في سور الام 


وهي 1 3 00 آل عمرآن مدني 5-7 قال :ولا روا ياتباع دن 


لهس لا مراك 6 :ع تمر 


ير سَبِيلٍ الله الي هو كَأبه . فِنْ تلك السبل الممرقة ؛ إعدات المذَاهيٍ ب والشيع في الذي كم قَالَ : إن اليبَ رايم وكانوا شيعا 
نت مهم في يه [< : ]٠٠5‏ ويا عََي لم المأ وي ني يلت ال ني لبها ومَا مَعهَايا» ج ذبن وس 
امج ما كانَ 5 تدم » ووَرَد في التي نا حَادِيتُ كثيرة صصاح وَحِسَان كَقَواه - صل الله عليه وس - : أبعض اناس إِلَّ الله 


ل مق 9 راس لاه ل ل ل 


ثلاثة : مَلْحدُ في الحرم » ومبتخ في الإسلام سنة الجاهلية » ومطُلبٌ دم امرئئ مسر بعر حَقٍ ريق دمه روه البمَاري مِنْ حَدِيث 


511216120 414 


ه ال عمران 


ا ا ا تر 3 رةه . 6 0 


بن عباس » وقوله - صل الله عليه وسَلْر - : ليس منا من دعا ِل عصبية رواه أبو داود مِنْ حَدِيتُ جبير بن مطعم ٠‏ 
امب نا عر أن رد اال لني لاق رترت ولام قي ل ارك إن تقو ارك التي 


»حول بم أن يما في لين يات وَطدة لتر لمأي اللي » ويوجد في مطر من يِل هدو لَه الجأدية 


ماد عينَ للناس م ذلك عون بالوطن ويحلون شانة اوسن لمن كَدَلِكَ فَإِنَ حَياة الوط وارتمّاءه اناد كل المقيمنَ فيه علّ 
إخياكه لاني رهم عاضا يهم ولا ميا لمحن مهم في ال وَل أو دافن هذا من ممت خاب 
وَالدمَارِء لا مِنْ وَسَائلٍ لدم والعمرآن » سام يأمنْ ياتّحَاد اتقَاقٍ كل قوم ده رن م الشريعة عل الخير وَالمصَلَحَة 


فيا بي وإن اختلقت أديانم وأَجنَاسهم 32 2 مع ذلك باتفاق أُوسَمَ 4 و ا 0 الله ب بين بن جميع لهام والْأَجَنَاسِ 4 
لسَحفقَ ذلك اوه ف اله : : وإذلك قال عد المي بالاعتصام والاجتماع اي عَنِ عرق : 


تهات الك ل 0 220 و مه -ه 5 


واوا نشمة لل عيذ إذ حت أغداء قلق ب ريز فَأَصبَحتمْ ببعمته إإخوانًا يشير إِلَ ما كان عليه المؤْمنونَ في عَصر التنزِيلٍ من 


وه 0008 


عه 3 وز 


ا ال 0 
ل 0 سم الأتصار المهاجينَ 


م عل نفسه وهو في خصاصَة وَحَاة مَدِيَة إل ذَكَ اليه » بعد ما كان ينهم 
في الجاهلية من الْعَدَاوَةِ والْبْضَاءِ وتَسَافكَ الدّماء ما هو مَعروفٌ في بملنه لجَمَاهير » وفي تمَاصيله الْغرِبية للْمطَلعِينَ عل أخبَارهم رةه 
٠‏ ون أذ الوب لك مالس واطي بق وطن سنح أقان انهم » ون الاج دي بر 
صلا َّهُ عليه وسَأَرَ - » هذا بعض ما أَقادهم الإسلام في باهم دنا وقد دهم فم يونَ من أل الآخرة يما هو شر 
رادها 2 ود للك رفوه ع وجلا م عل نا خفرة بن الأ قدا ينا أي حت كلك بي 13 اليتكر وشرككز بالله - 
تَعالّ وان الات لاد ابي ألقأت بور افطرة ء بت بالأزاح إل درك ساف حَئّ كن َال طرق 
حْرة يوشك أَنْ تار با في الثار» فَشَمَا الحفرة أو الث : : طرَهًا» وضرب به الكل في الب من الاك » قال الراغب : منْه أَشَنَى 


لس هّه سد سه 


علَ الاك » أي حَصَلَ عل سَفَاه . ويس بين المرك وين الاك في النر إلا اوت » وَالموت أرب عَائبٍ ينتطر شتَظر» قا أ الم 
منة الله عا 0 الصادقِينَ ولا ميا الأولينَ نين خوطيوا بهذه الآية أو :أن رجهم ع فن "اندر ل وحخازِيه 


وشْقَاِه الف 2 عو سار ع أله ا النّاسٍ 2 1 ارا سادات الْأَرضٍ 2 وأنقَذّهم ب بذلك من الثَار فَكانوا به 2 
الدارين والْمَائزِينَ بايد ارك واجبٍ من 0 النعمة التي لا علا ل عورا عن وسَاوسٍ ودَسَابْسِ وك 


ومة ع 


روي لهم من الأنياء وهم ليسوا عل شي من هدابتهم م ؟ »قد وح الحق وَبَطَلَ الإفك . 
َال ساد الإمام : انظر أيه الله » سَ متَحَالفُونَ بين الْعداوات والْإِحنٍ » تربص ص واجد بالآخر اهلك عل يده » فيأتي الله 


م ا ل ل لل ليث ال ل ير ل بعر سل سا هليرت ه 3 وعم بريره و - 


ا لمذاية فيجمعهم ويزيل كل ما في نوسيم من التثافر ويجعلهم إعوانا زجع اهواؤهم كلها إلى شي واحد 


00 
ره ع كر ع عدةالئر ه لولئر د ص وّه ل لجس ين 


ا يتلفُونَ فيه » وهو حكر الله : وأذلك قال :تك يبن ل كز ابه لكر يدون أي يكذ ويك يا بلاهيتاء الام 


20 


المستمرٌ قلا تعودوا إِلَ عمل الجاهلية م من التمَرق والْعدُوان . 


ثم قَالَ اق وَالِاخياف سما : قنم لا يكن أَنْ سر مه اشر » فَالبِي عَنْهِ مِنْ َيل تكليٍ ما لا يستطاع ‏ ولس يمراد 
8 شر مم قوع 1 م 


الآيات » وقسم يكن الاحتراس منه وهو المراد بها . 


حلنة 511216120 


ه ال عمران 
لحر ود لاي لبي رايبا ره ره صر عر لحرا ارد مسرن : ولا يداون متَلفينَ إلا من رحم 


0 


ربك ولدّلكَ حَلَقَهُم | نملا ]١١9 ٠‏ فَاستوَاء الئاس 


في العقولٍ وَالأهام يما لا سبي ليه ولا مَطْمعْ فيه » إذْ هو مِنْ قبل الحبٍ وَالبفضٍ » َلْإِخوَة الْأَسفَاء في اليْيتَ الواحد تيت 
امم في التي ٠‏ كيف حم له وهم إل . 


َم الثاني - وهو ما جات الْأَديان وه - فهو نكيم الأخواء في ال وَالأحكام » وهو أَسَد الْأَشْيَاء صَرَرًا في الْبِشَرِ : لأنه يطمس 
أعلام المدَاية التي يلْجَا إلا في َال المَصَارِ التي في النوع الأول منَ لحلاف . 


نعود سم الأول عر َارِ هو ما يه كل أَحَد مِنْ قفسه » كر ذلك سياد مام وَصَرَبَ له ابه ء َال ما ماله : 

إن بيني وبين بعض أَحْمَابي الصادقينَ في حت وإرادة احير بي خلاهًا في إَِْاء هَذَا الدرسٍ هنا » فَأَنا أَعْتَقَد أَنَّإِلَْاءَ درس التفسير 
ي ازمر عل واب ولي » ولا غك في هاج نيلا كك في هذا ا ل ل 
أن ترك هذَا درس حم لي من قرا ؛ ويحَاجوني في ذَلكَ قي نأ شري لِأَجل الدَرْس إِلَ اليل صَار يصحت ونه مثير سد 


2 2 


الحأبيلين :ليه َدَافعَ لم إِلَ الْكيد وَالْإِيدَاءِ » ون الدرس نفسه عَم : أن أكثر الذِينَ إسمعوته لا يمْقَهونَ ما أفول َِ ع 
نهملا يريى أذ يمل ب ل اد لْأَخلَاقٍ » هذه حي يض أُعابي في متلق رأبي وَاْتقّادي يصَرَحُونَ لي با » وَمَمَ ذَلكَ 
القاهم ويلقوتني ينقص ذَلِكَ 


من مودتنًا سَيًا » فطلا عَنْ أن 1 مكار للعداوة وا يناع نا هم في رهم م عفادي 0 يعذروي 


2 2 2 


ا رسدة اه وا ا مي 00-4 م هوم ل ل ا ل 2 0 22 


كَدَلِكَ » وَلفْرض أن الحلافٌ بِيننا في مسألة دينية كن أعتقد نا أن فعل كذا حرام وهم يِحتقَدُونَ حلم أ 2000 


-ه 


3 


يصع لا ساده سا 


أجل ؟ كلا لا ريب عندي ‏ إِنّه لا وق بن لمان وى على هذا لاف أسدقة . 


ل د 


عض ال ا عي" ممه لادلا 


م قل مامتال منسوطا : دك كان لحلاف بن علناء الس وم الها . قَالكُ قد نَأ في المديتة ورأى ما كانَ عليه أهلهًا من 


لاض 0 اسهد إنَّ عمَلَ أَهل المديئة صل + 0 لأنجم على حسنٍ حالم ورب عهدهم م ينبي وَأَححابه 


َُْونَ عل يما مَضَثْ عَيْه الس ما . وما أبو حَبيقة هنَأ في العراتي اهلها - > اشر عَم - أهل شِمَاقٍ وََاقٍء فهر 


١‏ يح بهم ولا يمل عَم قياس لهم » و جما درك مما الآترَ : لأنه برَلَ جهده في استبانة اق مم 
الإخلاص لله - تعللّ - » وإرادة حير والطاعة » وقد نقل عن الْأَمّة أن كل واحد كان ره 
َكب هده ةط جات يندم هم ما ِل من دام لا في مهم » حى سار الى ولخ في الي + 


عرد .صا جل ها ساس سس بره 


َصَارَ اسلو شيا » عضب كل قَرِيتٍ إل أي مِنْ مَسَائلٍ 
لحلاف » وَيِعَادي الْآمَرَإِذا حَالنَه فيه » وكَانَ من بَرَاءِ ذلك ما هو مَدَوَنْ في التَارعخ » وما ذَِكَ إلا لأنَّ الح ل يكن هو مَطُوبَ 


عزلاء الي ولا يال يق يسدق أن يون امام الاي ممصا في حل ما َل ب عه ؟ وذ عن الاب في 
تعن الذي الأج ادي نه لون فقس يمل أن 2 اكز ون الي اسن عل فتهاء مدهي ولا يعور كن فى 3 ون لك فير جر 


حا سر دري باب و وج رات ا بلقا يي ررم مين 


000 0-0 و لوخي “8 ” بعرو فر 6 سا سا صا برس اه ةس الريس سا 


ءًُ 


هذا انوع من اللحلاف هو الذي َلْتْ به الأمم بعد عرّهًا » وهوت بعد رفعتها وضعفت بعد قوتها » هو الاقترّاق في الدينِ وهات 


م 511216120 
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هله مَذَاهبَ 1 سم شيعا كك فهم الأحوام حَصَلَ من الفرّق الإسلامية د د أَحَدهم بعر أن الع 


11 1 
ادع الم والاطلاع ع دلائله وروا يران الإنصاف وَالْعدل 2( َالْوَاجب أو : : محاواة لمهم والإفهام ف البحث مدا كة - 


أي وأو كَبة - وكَانيا :الا يكُونَ الحلاتٌ مُقَرَكًا بن المخَفنَ في لذن ٠‏ قال رص م 


معت ع . .عه لز 8 ا لس نه مه 


الرسول -.صل_ الله عليه وسَلر - فهو عل إسلامه لا يكفر ولا يرج من بماعة المسلِيينَ » فَإِذّا َك اطوى فلع بعضهم , بعضيا. وكير 


مه 0 ره > 


بعضا فقد باء يبا من قاهًا كأ ورد في الحاديث ٠‏ 
َو : ومثلَ الاختلافٍ في الدرنٍ الايلاتٌ في الَامكَ لا يح أن يود رقا ا بين المؤْمنينَ » بل يرجعونَ في ارا إِلَ حك الله 


وَأَهْلٍ لذو منهم : يعني ا لمي » وهم أهل الم اَي في مَصَاخٍ امه ٠‏ دا امسكلنًا م الله وتبيه اتنا لحلاف الذي لنا عنْه 
دوك ارقا كاب الك رمن م ال بالرجوع لهم في مَسَائل الع فيا ل الست ب لمر 
وَيدَخْلَ في كلم المعامة التي مها الْأَسَاد مام كل ما يق بالمصَايٍ العامة من المسائلٍ السياسية وان ترج ازا 
ِل هدي الكابية العرير وسئة الرسول وَرَأي ا الأمي » وقد وسعنا الْقَوَلَ في مَسَائلٍ الخلاف من قبل » وَدَرْنَا وجه الخروج م ا 


ا عه عع اود نرم عه 


فَارْجِعْ إِلَّ ذَلكَ في تفسير تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضٍ [" : لاوم] الآية . 


ولاه 104 


ولتكن مذكر اق 3 احير يمون بال معروف وينبون عن المكرٍ وأوَكَ هم المفلحونَ ولا 8 كلدِينَ تقرقوا وَاخبَلفُوا 


وه لم 8 لمع عواش وو هو يده سانل وى كم مهعم روه غلا داه ره نهم 


من بعد ما جاه ال ريات ات وَأوِكَ م عاب عَظِ يوم تبيض وجوه وأسود وجوه فأما اليب اسودث وجوههم أكفرتم بعد انك 
فَذُوقوا الْعَذَابَ يما" 


تون وما لين بيت وجوههم قفي رحمة الو هم فا يدون 

َال الْأستاذ الْإمام - رحمه الله بعال - ما مثاله : إن الله - تعاللىَ رض تا تعورورءة قاعدة أرجع | ليا عند ترق الأهواء 
واختلاف الْآراءِ » وه الاغتصام له : وإدلك مانا عَنٍ ترق بعد الْأمي بالاعتصّام » الذي نا في سور نه تيل 0 
أَهوائم وضبط إرادتهم . ٠‏ ومن الُواعد المسلمَة : أنه لا تقوم لقوم قَاعَة لاا كان للم عامع تضمهم ووحدة عه :و زيط بنط 
عض كوو بك مح كما مسد واحد » > ورد في حَديث : عل الْؤدنَ في ماهم وَتَاحهم وَتاطفم مل لد 


ِذَا اشْتَك من 0 1 عار اه لسر والحى رواه د و 0 حديث لمان بن اشير 4 وحلريكة اين للمؤمنٍ 


هرهم لعي نه بير ع مه 2 هرم سس ابعر همع ب بيد “7 
كالبنيان إشد بعضه بعضا 7 الشيحَان والرملي 3 لاف من حديث 5 0 ٠‏ إِذًا كانت ت الجامعة الموحدة لأمة هي ا 
عل "في » نين عي ييه ممه الره مدي وّه سمس 3 اه روم بر اسم هّسَ مثره ‏ رتس داس بح مه 


حياتها - سواءً | كانت مؤمنة ام كافرَةَ - قلا شك أن الزْعين ا يالوحدة من غيرهم 0 يعتقدون ان لهم إلا احا يعون في 


جميع 0 4 الذي يعلو بجميع الْأهوَاء 2 ون 01 ارق وانلخلاف 2 0 هذا هو البوع أبلياة العامة 1 0 لمن 
7 اجمعيات 0 يوت (العائلات) كن 03 جامعة وك وحدة حمّاظ ركد ماه نت إل نا عد به 
جامعتنًا التي مه مَناط وحدتنا - وأَعني بها الاعتصام بحبله - فقَالَ 17 6 َم يدعون إِلَّ اللخير نر بالمعروف 


م سواه م اس وم 22 .ام ا لول ٠‏ ورم 


وينبود عن المنكر واولئك هم المفلحونَ ٠‏ 
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الث با مروف وانبي عن المدكر حمّاظ الجامعة سكع رح 
وقد اخْتَلقَتَ المفَسرونٌ في قواه 200 26 7 أ" 1 من " بيانية ؟ ذه مفسرنا (الجلا ل) إِلَّ ١‏ لَأُولٍ : لأ 


- 7 0 384 م مو عرو 


ذلك فورض كفاية » وسبقه إليه الْكَشَافُ وغيره ٠‏ 


١ ها‎ 


6 


و2 
روبريعر ير اه د ومة عر 2 سواه م سا 000 ا ءَمَ وراد م سمس 


ل بطْب باني» قا وا لمعن الواكونرا تَأمرُونَ بالمعروف وتنهونَ عن المتكر ل الأسا الرمام اكور كم 
عل حَدَ الم يها اود ل ل 


من بي نئل عل سان اود وطس 0 مم 0 07 0 نوا ل ع لل عر ول لكر لون 
زه : ملاو ]وما قَص الله علينا شيعا منْ أحْبَار امم اسَالقَة إِلّا لحر به . وقد أَمَارَ الممَسَرٌ (اللَال) إل الاعترّاض الذي 


د عل الول باُوم وَهوَأه يط فسن يم وى أن يحون عاب امو الي يم ب د ولي ين عه وني الا 
جاهلُونَ لا يعرفونَ الأحكام » ولكن هذا اكلام لا ينطيق على ما يب أن يكونَ عليه المسلم م من العم ون الَفْروض الذي يبي 
أن تمل عليه خطاب اليل هوَأنَ الم لا مَل ما يجب عليه » وهو مأمور العم ولتق بن مروف وَالكرِء 24 اد الم وب 
علد لاق راد به مَا رقن الول والطبَاع السليمة » والمكرضده وهو ما أ ُو َالطباع السليمة » ولا يلم ل هذا قرم 


- ورور شير 


حَاشية اَن على ادر ولا فح ادير ولا المُوط » وَإا شد إل - مع سلامة القطرة - كاب اللو وسنة رسو المتقولة 
بالتوائرٍ وَالْعَمَلِ » وهو ما لّا بسع أَحَدَا جهله » ولا يحون المسلم مسلا إِلّا يه » فَلذِينَ منعوا عموم المي بالمعروف الي عن المكرٍ 


لا لح جيك ا لد ير التي راك ويس اررق ا رم عرد اه 

ثم إن هذه الدعوة إل اير وَالْأَممّ والبي نب » فَالمرتَيَة الأول 2 ع هذه الم م كك المي وأَنْ شار كوهم 
فنا ده ِنّ انور واد » وهو الي يه به قَوَْ لسر !إن امراف ”بايد لق حر دن ندم ون قن ين 
دن الله عل لمان ببيع الأنيَاء بيع المع م » وَهْوَ احلاص ل - تال - والربجوع عَنِ الى إل كه » وَهَذَا مَطُوبٌ منَا بحم 
جنا أمة ويْطا وك بذ افطل لاسن 6 تر امو رساو ار سراي - كا سيأني بعد آيات مقيدًا يكوتنا تَأممُ 


ورة ع ره - 


بالعروة وى عَنٍ المكر ا قوله - تعالى - في وصفٍ المؤمنين 
الي ذنُم الال : اللي إن ماهم في الأَرضٍ فادرا الصلاة واتوا الك وروا بالمحروف ومراع عن المكر [08: ١ع]‏ 


فَالوَاجب دعوة الناس إن الإسلام ا إن أَجَاوا َالوَاجب مره با مروف 0 عن المتكرٍ» 2 : وما 0 هذا حمَاطًا 


8 5 
اع 


ّ 


هتراهم عه م اس كه ا ل 82 برما ع سل 


لوْعدة ومالها عن المرقة فيو أن الامة َإً اجتَمت عل هذا الَقْصد َي الدريٍ وَغوَ أكون مسر عل الأمم ها وميه 
وي لنفوسما فلا َك أن جميع | الأهواء الشخصية لَلَانَى من ار رضن كسد ابي أحَدِ من أفرادهم م دوا وَظيفتم 
العالية شيف أي لام ِل بالتعاون والاجتماع » َرَت الذؤى ما عرّض » وشَفْتَ ا قبل كَكْنِ امرض . 


- 0 3 غ1 امو وان .الى :8 مولظره ع مدوم 


والمرة ةك ولأ الي : هي دعوة السلين بعصهم بعال تامهم فيا يهم بالمعروف وتناهييم عن المذكرٍ 
3 والعموم فيا طاهر أَيْضًا » 1 طَرِيقّان » أحدهها : الدضرة العامة لكيه - قَالَ : هذا الدرس: يان طرق احير وتطبيق ذلك على 
أحوال النّاسٍ » وصَرَبٍ الْأَمَُالِ الموئَةِ في النفوس التي باهذ كل ساميو: ا رسسي ال 97 َقُومُ عل هذا الطريق حواص 


ع نه 0 عق 8 سه ص ١‏ سس مه 52 دسي 


الم الْعَارفونَ يأَسْرَارِ الأحكام وحكة الذينٍ وفقهه » وهم المسَار لم يولم - تعاللى - : فلولا تقر من كل فرقة منهم طَائمَة يمتها 
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8ه كو مه 7 


ف 3 0 ومَكان » 0 0 ص لكر العام 3 والأمي ا 1 000 


عي مهم ووه مامه عد رض عن > عر ا اعروانم 


والطريق الثاني : الدعوة الحرئية الخاصة » يمي اراد يضوم مم بض + وري يه العام والجاهل وهر ما بكرن بين 
اَن اللا ل ْوَل َه ند وض واي عن القر ونه » ول َلك من الاي باخ اراي 
بالصير » وكل واحد يَأَحْذَ من الْمَريصَة العامة قر . 


فول 0 1 هذه المرتية حمَاطًا للوحدة وسياجًا 0 الفرقة َهْوَ ظَاهرَ عل الطريق الأول 4 فلو كن هل البصيرة وَالفقه الحقيقي 
في الدينٍ يَعمَمُونٌ وم وَْعَاَهم في الأ وير اشلون ا لكانوا مرارة اتا وماق لرابطة حدم 8و كدلك 


عل الطريتق الثاني ؛ فَإنَ أَفْراد الم إِذَا قام 0 مصيحة الآخر > دهوة وأعرا ومييا- امتع فشو لسر وَالتكر فم ار 


د 


ومة ‏ اس ولة تر تخي عب :تابد وثر ولئر اوم 2 


مي احير والمُعروف ينهم ٠‏ تكيق هد القرقة مدا لهم ؟ أم كي يعر الحلاف في لين يم م 000 
طَرِيقه ا 4 الْحكءُ في مُسَاجِدهم ومعايدهم » وجميع الْأفراد في مازهم ومساكزيم م ومعاهدهم 


60- 


0 ره اه سدس هد عه سمه 20 


ونال إنا ترى التَصَدي لتصيحة الأفراد وأمرهم وتبوم جه لاف والفرقة »لا داعية إل الاق والوحدة » وقد أوره الأستاذ 
الإمام هذه الشَيَة جاب عن َال ما مث : 0 التام وَالتنَاهي حافظا الوعد : وك عباتيو رت التتاكم 
سبب التخاصم والتدابر حتى صار م 00 الإخوان وَالْأْحَاب 


عو عق ام ع عمال وس هنل 2ه ميرم يرو 4 عن حل لد بغي - عرو ١١‏ ممه جر لل 


أن يقول أحدهما للآخر إن فك كذ َو مجح عل ِلك در على كذا من لمرو كن نه » وذ عن نفسه - رحمه 


د ثُّ 59 عاض اجو امقر م ماي لتر هه لامي هّه 2 2 6ه َه سدم هدم هّه مه سمس 
21 21 صار ددن الصشيهبيع! - حبق مع من يعده سيمة له أو ولذا أو أن - أَنْ ينصَحَه في الْأَم أ كر من مّة حشية أن ينفر 
0 206 


وحمل ذَلكَ عل قطع ما يتما من الرابطة . قَالَ : تكن النضحَ نَم منَ الات التي لا جد الا د وَاحدٌ » وََمَأََه ذا الور 


سمس داس 


رو م ل لله 


2 36 0 1 


06 


5 نك 5 0 دا فيا 0 0 م أ آى 0 2 وام 0 في الدعوة إِلَّ 1 إلا بالعروق واي عَنٍ 
لمك مع المسليين لين كانوا يشُعرونٌ بنعمة الله عليم بِالتَأِيفٍ بن مم م اهم من الثار بعد أَنْ كانوا قد أََقُوا - ؛ 5 
0 اروم ف عورم ال ل نتمم في الاهتداء با أَنَْلَ الله : © وق بين الأو ارج في الرواية الي سبق دما 
٠‏ فأمثال مولام هم اَن يصدق علوم قوله -.صل اله عليه وسَلَرٌ - + المؤمن عزآة المؤْمنِ روه لاني 8 الأوسط والضََاءُ من 
20 5 ره البحَارِي في الْأَدَبِ لمر 1 0 


عن أبي هريرة يِِيَادةٍ والمؤين أحن الومق بكس عرد سين وكوطة ون ردراللنه 
َال الْأَستَاد الْإمَام : إن ما كن فيه الآ من سوه الال أَثْر تفريط كبر تَادَى في رمن طَوِيلٍ ماج ا 0 لاص 
#وبطل م كارع ف لسرن ِل الله دور ولت أي إِلَّ كاب الله دوسة ملا 200 قوب من احترام لين حت ا 


لان عل لاد بل صَارَ ل عقْصٍ سير هواه ٠‏ وق أمسى الناس هكدَا - لا دين ولا مروءة ولا أدب فا قاين 
الطائقة منهم والْقَطيع من المَعْرِ أو البَقَرِ ؟ 
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ل ال ليا عبر كا عر “مير 


عند هذا سأل سائل عن قوله - تعالى - : يامها اين آمنوا ليك أنشس؟ذ لا لا يضر كد من صَلَ ذا هتيم [ه 6]] فاجاب: 
لاسا اا لم رادي عن المنكرِ» أي إِنَّ | 0 


-ه 
رمه بره وثر 


ديا مم تركد ده القريضة . ٠‏ ثم قال نالب أن بض اناس اتطُوا هه الرية مرا لا يَأ به ال ولا في 


ا 000 


ىن 


2 


ررم وسَر مل د مه رصي اده هئره سم 


كاب » وهر أنه لا يام وا ين إلا من كان 57 وميا فَالمختار حنده ما حَفَقَه امام لعي من عدم اشتراط َلك » عل أن 


الإمامينٍ وان بوجوب كون الواعظ الممَصدّي للإرشاد والدعوة العامة ميدي عَاملًا بعليه متصمًا ّ ايدعوإليه ٌّ 


سس جب 
7 
5 عه 7 1 وساه 


و قال لَه الومام نع أوئك الجاهلين الاين الينَ ينصبوك انفسهم للوعظ وَالإرشَاد م َأ هذه الدرحة 2( 7 ذلك 


يرن سار 


لانه إشترط ف فرضية المي واي قار 
والاتياء » بل لأن المرشد العام ًٌَُ قَدُوة الْمَوامَ » فإِذَا كان ضَالَا يكون تمر والميسر نه أكير من تفْعه » فهو ينم منها إدرء 


نا 
وله سام 200 وو 3 و بس هوه 00 


المفسدة » ولا يبمنع من كل أمس وني ٠‏ 


َه كسس همه 


00 : أن يمنع من منصب متعبية ادر 3 
لا يون إلا املا بي معدي ا لدي إل 


20 
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َال إنه حاص العارفين امال الشرزيحة رسهاة النفُوسِ فا : ون كان كدلك 


ذي 
لأن دل الصتكت ويج العمل 18 6 قرر ناه ورا را ركنا إنه .راي وري الاي : 


سه العَار ادي أَشَارَ إل السَّاعمُ وه : : 


لاه عَنْ حَاقٍ وَتَأقي مله ... ار عْكَ ذا قت عَظِم 
يس مواد الشاضس دي المتحاق يلاق المىء أن باعي فثلة ديل عراده أن يجب َيه امع بن انمي وَالانيياء ٠‏ ويا قله راي 


في الإحياء : إنه يجب عل من يني باحراة أن نيعا بسر يا + أوقاك تجيماء ملا كن ْنا لصي رَاْدَة عَنْ معصيّة 3 


ا » هي مني رك الي ع عي انكر ون حبك :حب عل مدر الكاسن نر ا 


رافك : إن هذه اليد تي سئلَ عَنَْا لأسا الْإمَام دبج عفن للنّاسٍ في الصَدَرٍ الأول 0 ابن بي شَيية وأخمد وعبد بن 
د مده من أضاب ا ص اسن الس وان حَبَانَ درفني في الأثراد 


ل مموس ان ل مهئر ره 577 3 20 


؛ واي في الشعب وَعَوهم » عم مِنْ طرِيتي قيس بن حازم قل : "ام أبو بكر خطيًا حَمدَ الله ون عليه » ثم قَالَ اناس 
إذكر ععْردُونَ هذه سيا مر 00 اهتديم وار تضعوما غير موضعها » وإني معت 


ع نه مه 7 له لال سسا الإرا ل ير ار كه سم ا سل اه لاس عر سمه 


رسرل الله - صل الله عليه وسَلر - : د ذا رأى الثاس المذكر فلم يغيروه أُوشَكَ أن يعمهم الله بِعمَابٍ وَلِابنٍ مَرْدَوَيهِ عَنٍ ابن 


2 


0006 


عباس قَالَ ا - صل اللَهُ عليه وسَلَرَ لي ل ا 


ارييس يت جز عن الل ترص لدم نون 


البي - صن اله عليه وَسَثْرٌ - » ثم مَدَ َه ََضَََا عل لَجس الذي كَانَ التي - صل اللَّهُ عليه وسلر - جلس عليه من منيروءة ثم 


_ 


قال : سمعتٌ اليب وهو جالس في هذا المجلس يول هذه | الايد ٠.٠.٠‏ ثم فسرَها » فَكَانَ تفسيره لنا أَنْ قال : نعم ليس من قوم 
يعمل فيهم عدر ويفسد فيوم يريج فأ يغيروه وله ينكزوة إلا - 
سبي ني ديم قال : ألا أكون سمعته من اليب صمنًا " . 


مه ره بريرةى ورور 


َال الْأُسبَادُ الْإمَام : واشترط بعضهم لأوجوب شَرْطًا 0 ينبني أَنْ را : على الآمي بالمعروف 


َه لبر يراه م ىج انرس لز لد ل 6 اله 862 م حمر 


حق عل الله أن يعمهم بالْعقُوبة بميمًا ثم لا يستجاب لهم » ثم أدخل 


0 
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وروم هه داه برسم 


والناهي عن المنْكر أن يدعو 


بالحككة وَالوْعطة 
لسن سق لا عراتاش ار لهم عل إِيذَائهِ ‏ ف لله أنه لا حجَاةَ لئاس إِلّا بالتواصي باحق والتواصي بالصير . ول يشرط 


في ذَلكَ خرن فجت أن اد صوص عَلّ إطلاقهًا » وَأَنْ َقُوم با بِقَدْرِ الاستطاعة أو الطاقة تم 
من الاك . 


00 58 


فول : وق جرت سلة ءاسين والسٍّ الصاريين عل الدغوة إل امير والأم بالمحروفٍ والنمي عَنِ المْكرِ ون كان حفُوقا 


بالمكاره وَالمخَاوف 4 5 قل في سَبيلٍ ذَلِك منهم من بي , وصديق فكانوا فصل الشْيدَاءِ ٠‏ وني حديث جا 2 بن الني ع 21 


له سئر وثلر ماه ع 020 عرص جرع ١‏ عير يبن 


عليه سل - قال : سيد ادام حر بن بد لمعل » م ريل َم إل امم مره ونه في ذَاتٍ الل 2 - فقتله على ذلك 


ًَّ 


رواه الاك وقَالَ : صحيح الإستاد » وتعقبه به الذهِي أن ني سدة حَفيدَ العطار لا يدرئ من هو» ورواه الديمي الصا الَقْدبِي 


َك الا وه عن إل اس بد صعب ء و َه - صل الله علي وس - اسراح لح عض 
جَائرٍ واه أن الج 8 0 سعيد دري را كد سه وَالطبراني لقي 8 عب الْإيمَان عَنْ أبي م د 


00 


اسان والبمي في الشمّب سر دن در ذلك في الجأمع الصغير » ووضع + يجانيه علامة الصجيج . 


رارك 1 عقر لمر مور 2 جر ع “سرس سر 3 


انون ا ل ل ل ل ل ا أو م اث وقد ورد من 
تصدي علمَاء السلّفٍ لتصيحة الملوك وَالْأمرَاء الظَالمينَ وإيذَاءِ هوْلاءِ لهم لم وَسَفْكهم د د 1 وك الْمسْترطينَ للأمن 


هم وب بد وجوههم » ولا يفي هذا ان الي من لك واج ذه فيه الَو © بَِبُ في حال اليهاد ا ؛ 

ا ترك لدعو ِل لحولا النهاد دونه حَونا عل لقا رصا عل اليا الدنيا » ولا تقرط بِأَنْفْسنا في أَمْناء َعويًا وجِهادنًا فيما 

لذ رفت دغر ولا حمايا عليه كن أكثر ما يب الداعي ِل الح من د نَاشمًا عن طَرِيقّة الدعوة 

كي سوَها ِل المدْْوٍ ولا يا ًا كن مسا وكات الوه ميد اب والسنة اذ ِل سبل ويك بالحكلة والموعطة الس 

وَجَادِهُم التي هي أحسن [15: ه8ل]. 

الَ الْأَسَادُ الإمَام : إنَّ الله - مَعَالَ - أ النّاسَ بالتَواصي بِالحيٍ والدّعْوة إِلَ احير » وأمرهم أن يعدوا ذلك عدته ويعرفوا سبله وَهي 

سوط في السنو» حقصّة ذَلِكَ لجل الي عن يادي في الطَريي أرد أذ أزيَ كادائي دمن الاح ودر و ف ل 
كتفه وَقَالَ : أَفْعلُ هدَا بأمّكَ ؟ فَالَ : لا . لقنل رأغيق قن ارقن انم وال ركقصة الْأَعَرَابيٍ الذي 

هاليو على تك اكيب . لهي لق وي تحب لقو ل إذ مح يون له توي ميكل له [ سٍ ١م‏ وإنا أن 


ُو من له حك َم ارو وى عن المكر على سل يق , أي في الطب مَتَرِي الإقاع . 

أقول : أما ص الل الي يريد الا هي يا رَوَى الل جَرمٍ من حَديثٍ أبي مم" أن وجلا أن الي - سمل اله ع وس 
ال يا رسول الل اثن لي في الا » هم من كان قرب لبي - صل اللّهُ عليه وسَلَرَ أن َوُه » قعَالَ ابي عل أ “عليه وس 
-: عوه » ثم قَلَ له : أنبَ أن تْمَلَ هذا أَخدِكَ ؟ قال : لاء قَالَ : فََابتكَ ؟ قَالَ : لاء َل يرل يعُولُ كذ كا كل ذَلِكَ 


خت ع عبر بر 


٠ 0‏ ققَالَ ابي عض لد و :56 مايه الله وأحِبٌ لأخيك ما حب لنفسك كذا فى كار العمال» وذكه 
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هو 


و 
موه عرب 6د ع 


َال في بَابٍ آدَاب المحنّسبٍ من كاب الأمي بالمعروف الي عن المنكرٍ من الإحياء » قَالَ : وقد روى أبو 
يأك انيّ ا عل سل - َل : يا بي ال أََأَدَْ ِي في الزِنَا؟ قصَاحَ الس بي فََالَ الي - سن ال وسار مده 


و ص 
رنير بر َه 7 لاص سات عير نير هم مامه 
.- 


قربوه » أدن ٠‏ قَدَنَا حَق لس بين يديه » فقَالَ ابي لل ل ا 
كلك الثاس لا يحبونه ينتوم م © تبه 

يد ؟ ود ل عرف أ 3 لة واطلة و في ع واد : لاء جَعَلئ الله فدَاءَكَ " وَقَالَا بمِيعًا في حَديئْما أَعني بن 
عوف وَالراوِي الْآعرَ سم ُو ال دصل اشاطيه ول يده عل صَدرِهِ وقالَ :الهم وير دي وحن وج 
ل ني عض إِليِه منْه - يعني من الزِنَا - قَالَ الشّارح : قَالَ العراقي : ا يإسنّاد جيد رجاله رجال لصجيج . أقول : 
ما ساق الأستاذ ذ الإمام كا شر أي رَأي فارجع إل وقد د الى مود ص لدي ٠‏ و كل حَدِيثُ الْأعرَابي الذي 
0 ال لي أن يدح له ابي وَاحدة من ثلاث اعَتَادهًا : الكذبٌ » وَامهَرَ 


عات حت إن + ١‏ عار 


وي مز ا - مُقَام من 0 دعر لكر 0 عبان عت عبر اناري قعل 4 وهر 1ه غير 
مرب اتتاعج لا بد فا من قر خاصة . 


ولدَلِكَ قَالوا : إِنهَا مِنْ خصائص الحكام » فيشْترَط فيا ْنم بم » وفي قول آثر : : لا شترط . 
وَالأصل في َلك حَدِيث من رأى م و 0 م فبلسانه » أن 
ل يستَطة بقَلِهِ » وَذَلِكَ ضع الإيمان ا اه وص وَأَحَحَابٌ الس الأريعة امايق 5 سيد دري » وَأَنتَ تَرَى أذ 


0 ا وله 8 8 52 مه مير 


الحطَابٌ فيه للأمَة » وقد يقال إنه إذْنَ منْه - صل الله عليه وسَلر ل ل ا 


0 


وه 


سَ 
ن غ 


-ه 


ان 


2 
ع 
1 


55 


م 


أ 


لْإمَام في الدرس : هنا يطو بن الي عن عن المكر وتغيير المنك الذي جاء في حديث من رأى م: 1 ؟ مث ره وهذا 5 شي حر 
اي أ و اي عن الو ون يحون ف له لا 6ن رفن لاقع أز بلا لايل » لانت اش الل 
- متلا - وجب عَلِيِكَ تغيير ذَلكَ ومنعه منْه باعل إن استَطعتَ » فَلقْرة والاستطاعة هنا مَشْروطة ينص ء ف ل عدر عَلَ ذَلِكَ 


و رهير ‏ دس م اله د مد 


وجب عَلَيكَ التغيير بِاللْسّان وهو غير خاصٍ مهي الاش ووغظه بل يدخل فيه رفم ا ل الحاكو الذي عه بقدرة فوق قدرتك . 
نا لَب هربز عن مَْتِ لقال وعدم الى يفطل ولي طرق حبر 


وأسَاليب متعددة ولك مُقَام 5 
َال : نعم إن دعوة الأ ها من الأم ِل امي لدي هي عي لا يطب يه حل د بالفغل إذ لا تيع كل عرد َلك مإ 


ين ماه اه لاوس سم ساس ع م ريد 


يحب عل كل قرْد أن يْملَ ذَلكَ صب حَيْيْه حت ذا عَنَّ لَه أن َي أَحَدَا من أفرآد يلك الْأمم دَعَاهُ لا أنه فطع إدَلكَ وساف 


لا سي الس ور ا م لس ا 
لكن عل المستطيع » وفريضّة الأمي ارو وَاي عَنٍ لم1 كه من فريصَه الي » ود ترط فا الاستطام لها مسسَطَامُ 
داعا علد هذا َل ِل : إن نانس عن لا يم َل ًا د ل فورب ل ما َال الف َم ا كنت 


َه لع ىسل مه وماعره وييُوةى راع غاص ع ايل * عرو و باه .عه 9 عرف ساس وين و سلنا 


الدعوة ملتزّمة عندهم صاروا كلهم دعَاة عندما يعن لهم من يدعونه » وذَكر أنه لا كن اق يروت احتاج إلى ظثّر لإرضاع نت له 


0 


0 


1 
ا 


_-ه 
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ها نير بهن ا ل ا ا ا 0 


جِيء يظثر شيعية من امود كنت في الدار تدعو ال ساء إلى مذهبها ٠‏ وقال : إن رعاة اليل من الصحاية والتابعين كانوا يدعون كل 


أحَد إِلَّ ا لما م يدل عل أ أن الأمة إِذا أرادت الدغوة لا قف في سَبِيلهَا عَيءٌ » وقد تَقَدْم قوله : إن 


1 حار حر ولق ووم قرول ل فرافر الاق ال 
د فرك ووه نه جر الاب لسن سال : كانوا لا َِاهونَ عن منكر فعلُوهِ [ه : 25] وكَدَلِكَ عمل الرسول - 
صل الله عليه وسلَر - وأصحابه - رضي الله عنهم 4 وَكون بهذا حمَاطا للامة وجرا اهز فإنّ الئاس ذا تركوا دعوة الخير وَسَكُتَ 
ْم بض عل اكاب اكات حرَجوا عن مع الم وكثوا َفدَادً نَل ةم : وها صرب الول ا 
عليه وسار - للمدَاهنٍ مِثْلَ راكب 


تعيب ديل . - دحل عر عو “١‏ يد عل ع لل بين - عد “عدار ب عود ع وم 


في سين طوف عل جماعة مه أ وكل يتف يا َه َل كم إن في حاجة إِليِهِ وذَهب يمر في السفيئة فإنْ أَحَذُوا على يده توا 


سمه رمه 


ونج يا معهم إلا مَك ملكو بميمًا ٠‏ فَمُسُو المُكات 0-1 لأمّة 
002 02 7 واه 


الاج لا يي ان وا نز حَامة إه : 86] فلا بد للمرء في حفظ نفسه ومَنْ مُعَه مِنَّ الْأم بالمُعروف والنبي عَنٍ 
امك لا ا مات امات المفْسدَة للاجتماع كالكذب وانكيانة وَالحَسَد وَالْعْشٍ » فَهَذَا ليس من فروض الْكماية التي َكل فيا 


اناس كصلاة لماز إ الاي عل كي من عل أن هاما أن ل ا رس 
» ولكنه إذَا رأى متكا وجب عله أن ينى عَنْه ولا قرع لل شرع ره 


أَقَولٌ : وبظهْر ذل الآ كلاه مان :ويك هم امون عل هذا الج مَالَا طهر َك الوه لآني فهو يول إِنَّ الْقَائْينَ 


ل ساب 1 


مم العَائرُونَ ع أعده الله ص السعادة أل الحتي ون سواه 3 ا يصح أَنْ 1 ا العَاعْينَ ِفَرضٍ الْكماية » وفسره 
سناد م ع ف لديا كلام التي رك ذلك تكن ص الحأسرين ا المفْلحِينَ . 


ار بو ار عد ل وير ه 5 وللسدة رو فى َه مه 


ال لأسا مم : يِي امن معت اليه عل الول بأ" من " التبعيض وتقدير الْكلام ا ل سر أده 


-ه 


0 


3 


والأمس بالمعروف واي عن المنكرٍ والمخَاطب يِبَذًا بجماعة المؤْمنين كافهَ » قهم المكلفون أن نتخبوا منهم أمة تقوم يذه الْمَريضَة » 
اها بسن تاها على بع لين وي عل امه ني ًا دغر ولا َم مق ذا حقَ لق إلا يهم مق 
قط الْأمه » ولس مَعْناهُ التاعَة - > قيلَ - ولا كا اختيرَ هذا لظ » وَالصَوَابُ ا ا ا 
: من أفراد هم رابطة تضمهم ووحدَة يكُونونَ با كالأَعْضَاء في الشخص » كراد يكون ومين كافةَ مخَاطبِينَ كوي هذه الآ 


يا 0 وس مه هوه ال غ42 اس 


هذا العمل هو أن يكون لكل فرد منهم ل ا 
أو راذا أرجموها إن الصواب » وقد كك السدرن فى الصدن الأول لذ سيا رمن ل من المراقبَة 


ْأَعمَالٍ العامة » حت كان المجاوك ون رجاة الإبلٍ آعم ذل مر بن العلا وهر اول لتمين ذا رياو فيا ري أله ا 


ل اتناس لق رضي لاه ووي رن ل قر سل لت شن ل لي 
قال : وين الع في هذا لقم : تتفي بال الشي العتيت لأمي عمر يحَاسبَة حَالدِ بنِ الوليد سيد بتي عزوم بعد تبليغه عله عن 


عرد م لهس - 1 لجيه عد ع ٠‏ في - راس 


ياد الجيش بالشام . ٠و3‏ تل النصدء و أن عر كنب دما و اذل لاق إِلَ أب عبيدة وهو في جَيشٍ عل الشام يوليه إمارَة 


5 
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الجيش الْعَامَةَ ويعزِل حَالِدًا عنها » كان الجيش عل حصار دَمَشْقَ قَ أو في اليرموك (روايتان) فكمم 
أ لأ كط أذ مره لَ أن يهم اضر ء ونأل خالاب حتت إل أي ميد ممم يه بأ يقر 


عل لَِنَ اللي » وفه الْإذْن أن يفل حَاِد يمام وَخَاسَبَ عل ما كان منه في مارت » فَهَ أب عيدة لف ماع 
كاه في الب وَحَب اليش لَه » ولكنه كا قرا لكاب قام ب بال لشي من فعَراء الموالي (الْعتقاد) حل عمامة خَاإِد واعماء 


لي ملكت رات انرا ١‏ سر يعدي الاسام رار ام ؛ يَُوم مول مِنَ الْفعَراء إل السيد الْقرئِي 
الْمَظم وَاْقَائد اكور ميقل يمَامته على أعينٍ الملا لين : كن مهم دهم واب يعن حل ما سأ وو لد أ 


عه لد عر إن الي عو 47 عير ابر 5 الج ارس . يه 2د 


أطَاعَ وَأَجَابَ داعي اشْليمَة أَعَادَ ليه يلال قلنسوته وعممه بيده قا قائلا : أسمع ونطيع ونمححم مُوَالِينا مع مول وهو هنا يعت السيد) » 


ا 00 


١4 


-- 


وروي أَيِضًا أن عمر اسستَحضر حَالِدًا إل المديئة 5 2 ا ل لرية 97 رأى أن الثاس افوا 


ل ا ع سه هّه عةس سم ا 6ت “ال 


ب وحَافٌ عليه أن يتن يهم » وقيل إن قَانَ له عت أذ يد م الم . 
قال الُْستَادٌ ا راك تعلق ار بن اويل : إِذَا 0 ون أفاد ل ِل الخير 


َم 50 دده - 2 4232 مره 


تَقُوم 7 امرض ار 0 0 0" ا هذه ل اسه 


2 


فَرض عن 


يحب عل كل لك رع لش الررا متت واوا لا ره جح تر كر بر الا جيرا واي رت 


رشو لير هه 2 


,برونه اهلا دا لْعمَلِ » وعبارة الأستاذ : ويختاروا واجذا مهم أو كر ء 2 د بالواحد أن ينعم إل من يار ين سا الشرئ 
والبلاد أجل الضْرْبٍ في الْأَرْضٍ للدعوة إن الإسلام في غير بلاده » أو لإقامة بعض الْمَرائْضٍ والشعائر » أو َال بعضي المتكرّات 


لس سم سما 3 سه مبرير 


ل ل ا ل وجماوا ها عياه 
بالا تحاد العو وو إقَامَة هذه الْفَريضّة فيا » م ع إسلامي 10 ؛ كانَ في الْحواضر أو الْبوّادي » فَإِنّ مُق 


2 مه 108 م 58 


الأمة حل فيه معتى الارتياط والوحدة ل عل أَفْرَادَمًا ع اختلاف وظَائم ثفهم وأَعمَاهم - حت في إقامَة هذه الفريضة عند اشّعبٍ 


5 


الْأعمَال فيا 58 تفص وَاحد ع مرا وصرح ب به سياد في هَذَا عَم . 
قال : وهذه اَم دحل ف عملها الأمور الْعَامَة ل 5 من أن ا رامو الم 0 إفادته ته وأشره 4 قري ر الأحكام 0 
العامة الشخصية » ويشترط فيا العلر بذَِّكَ » ذلك جعت 2 ؛ وفي معقى امه العو والاتحَاد 0 ثم إلا الو 


- ازمر لين عند سوير ير له 


وَالاتحَاد » فَالَْمَة ال لاه ولاب بن لاد ولا لضف يَومَا ما » فتبَرك ما عهدَ 


ل 
فين وا غير عت ها + غير #رت عند 


إلا وما لو تك لسرب القساد إل تموع المَسلِينَ ٠‏ وقد كان المسلونَ في الصدر الأول ولا ميا عل عهد اميم بي بكر وعمر 
- رضي الله عنما - عل هذه الطريقّة » فَقَد كنت خَاصة الصحابة الِْينَ عَاشَروا اللي - صَلَّ الله عليه وسَلرَ م 
متكافين » يعر كل متهم جا بر ب ار مِنَ الحاجة إَِ ذْرِ الإشلام وَحفْظ + وموم كن ما يس عَيْا + من عَمَائْده وآدابه 


عر :جعت د و ل ار 5 


وأحكامه مصاع أهله » وكان عار السلون خا هم كيولا كل هنا فيا طرأ ع الإسلام فَأَرَالَ تلك الوحدة ولكننا تش ما يجب 
أن كرون هلاه الداعية إل الخير الآمرّة بالمعروف التاهية عن المنكر » أي الْقَاقَة بالواجبات الى هي قوام اوعدة وعناطيا؛ 
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هه 0 2 لس افير موس لسر 


إلا يم كثيرة ٠‏ أقول : ودر أمورًا مله عل سَبيل ادال تمصلها وتزيد عليها فقول : 


هه سَ مه بس 00 ا لماه ريسن بترلا 


)١(‏ العأر انام جا دعوت ليه - ذل تاذ ذلك ول ينه ها» وقال في مضع آكَر: إِنّ ول مَا َب عل مهولاو الدعاة الع 


04 


اران » وَالْعر بالسئة وسيرة النبي عل أل َه عليه وَسَلْر - » وَاملَا الراشدينَ - رضي ال َم -» وَسََتٍ الم الصاح » باقر 
كني من الأحكام » فَهََا َي من ايان وهو في ته ياج إل يان وَتفصِيلٍ » هه أن امل باقران إِما بطر فيه قبل كن شي 


إل كونه هذى وعبرة ومَوْعظة عل تجو تفْسيربًا هذا » و كَدَلِكَ لسن وما حم من أَقوَالٍ الرسول وسيرته وير في هَذَا ًا إِلَّ الَْرقٍ 
نما توائر عا ا وما صم سندا وما ليس كدلكَ + 
١‏ ؟) العأر َال من توجه “لهم الدعوة في شتونوم واستعدادهم وطبائع , لادهم وأخلاقهم » أو ما يعبر عنْه في عزف لمر بحام 


الاجتماعية » وقد روي أ من أسباب ارتصَاء الصحابة بخلافة أبي كوه السب العرب ولس معنى كونه ع بالأنساب 7 
كن ل كاب " بحر الْأَثْمَابٍ ' جع فيه ماما دن َعم أَحوَالِ قبائلٍ الْعرب وبطونما » وتارغ كن مل وساي 
أياما » وأَخْلاقها كالشجاعة وان والْأَمَانَة وانحياتة » ومكائها من الضعف والقُوة وَالْغى والْمَثْرِ » وما كان إِقدَامَه - مع لينه وسبوآة 
أي ينها كل أسدحَق افر عل َب أهل اد اذا ا او م ل راس ول 
حَافَ الم عمد لحرو عل الكافينَ وَالمنافقَينَ : أي خَافَ أذ مف بمارت عَرْكَه الإسام . ٠٠‏ حت قَالَ أبو بكر 
الاو مسخرني هالا ها كوا زدون إلى سول الل - صل الله عليه وسَلَرَ لمع ”ِف الي لاف اهَل » وأو 
: نامر لماص يل من نجه لهم لدو من هده وجوه ابد أن يكُونَ مرعًالم يمده الَأم في تفي » وين لِك . 
(") مائو علم التارز الام ليعرفوا الْفسَاد في الْعمَائد وَالْأَخْلَاقٍ وَالْعَادَات » فَبِنونَ 


ولي عي ل مو عرزيو 


لخر ل أل سجيج » ويطوفْنَ َيف مض المج ويل لمحن الأ كيف يكن َل هلاه اَن حَالٍ 
إل حَاك 7 مدا كان لفان لوا بعير تاريخ ٠‏ 

2 0 لالد العا 0 ع إن اراد وا ا #10 لد كن المحاة 8 رمن الل ف 1 أَهْلٍ 
ا مانهم بالتارخ وماس لان ع البلّدان وبالجغرافيا : : وإذلك أَقدَموا عل الفتوج وخازية الأمم فاتصروا ميم الم ل بالجهل 


رمرم ١‏ ام الل 20001 


4 0 دن مسالك بلادهم ل فيا ومواقع المياه و يَصلح موقعًا لقتال فييا كلكا 4 ون لهل اول ف ب هلاكهم » 


ومن قرأ ما حفط ون بشطييم وكنيم الي كثوأ بلراسلوت وبا وشادراتيم في تين الامال بير لد ذلك أجل وان » 


َال الْأستَاد الْإمَام ما ماله : ومن النّاسٍ من ينفر من الَارِعخ وتقوي الْبلْدان الذي هو قرع من فروعه » وما أَضَرٌ 0 


َأ ١‏ ! د ما الله َم وين لَه الصاح من سلهم حقى سَارَ أ لين ل يرون مدأ الإشلام و لا كيفية اشأته 


ملعم عي عرة ور وللاسة عن عير. »بكر 


ولا كيف التسبوا إليه ‏ لايخ يعرف الْإنَْانَ سه من حَيثْ هو مد مين إن كانَ له دين » أو من حَيتْ هوَ لمان إن كان مِنْ بتي 


عد 


0 مه 


ع ع لا و 0 ا او مز وره 


الْإنْمَانِ » وما صر يالفقه شي ؛ بهل بلتارخ لأننا لو حَفظنًا رع اناس - ومنه عاتم وعرفهم ومصَاممهم في البلاد التي كانَ 


فت - 


فيها المجمَِدونَ الوَاضعونَ هَدَا الفقه - لما تغرف من ساك ب خلافهم ومَدَارِك > قرام مالا تعرفه اليوم » فا كان ذلك الحلا رقا 
ار :أن اَي وَصعَ يل جيه إل مطر مهيا ديا لَه لقم الي كن عه أيام ل يكن خبيرا بغير الجا 
والعراق ؟ و كذاك. كان ما خالق به أبو يوسك أسَادَه أبَا حَنِيقة ما يرجع الكثير منه إِلَ ما اختَيرّه مِنْ حَالٍ النّاسٍ في مَصَاللِهِم 


دا مه م ا اي اج 6ع 


مام ويشتغل بعل مَذْهيه وهو لا يعرف تَارِيخه وتَاريعٌ عَصره ! ! وجملة الْقَولِ : 


000 


ومنَافعهم وعزفهم » قبالله كيف تنسب | ان لى ! 


2 


ك4 51121120 


ه ال عمران 


ام ع 5 مقرو هه ير م دهع 3 2 عش ١‏ ابا مه الهسو 5-5 ممع ل لك ل مقو 0 اوور قي لي ٠-4‏ رز 
أن الجاهل بالتارخ لا يصلح أن يكون فردا من الأمة الداعية إلى الإسلام الامرّة بالمعروف الناهية عن المنكر في الآمور العامة على 
وهر نوو 


الوجه الذي يرج قبوله ٠‏ 
0 ه) عأر النْفْسِ َه يسَاوِي عل التارخ في الكل وَالْقَائدَةِ » أي العأر الباحتٌ عَنْ قوَى ادن وتصَرفها في علوم ا علوم في 


- 
000 


أعمالمحا الإرادية : ميال ذلك 


أن 'اللأصل أن يكون العمل تَأبعا 0 ولَكن كثيرًا من الناس يِعْتَقَدونَ عار وائرة ) يغ كذ نافع مه 


ل هبر مد مير ماه ةع .يي ها تبك 


(والمحرم شراط صَارٌ وَاخالُ كلم َافِعٌ) قا هو السبب في ذَلكَ ؟ وهل يحسن دعوة مولا إل الي وإفَاعهمٍ ترك رمن 
لا يعرف لَاذَا تركو احير واتترفوا الشر ؟ هذه المعرقة يي من علم نفس الِْي وح منه أن م الع ما يكون صمَةلانفس حاقة 


ر ور م بيرم بير مومه قي 


عل إِرادًَا مصَرفَةَ ها في َحمَاهًا » ومنه ما هو صورة تعرض للذّهن لا أََرَ ا في الإرادة 
اب عل الل وحن مه اقول أخباناء وذ كنال - عم لان - عل حت عط من هذا الل لم 


ده ع د و 


مر ادك و لق شاه اران بقارا توك بن ودف ل سل وريه لدت ونا دارو 
ع صناعية ام وك أراضنين 1 ين انكر أو أرع ء يطعم م »وما جا في 


م رأ 


ل » وَظَهروا في مواطن ال » وعبارة الأمكاة ذ الإمام في هذه السألة: ولا نوا 1 امعان 1 كن عندهم 5 شَيِءُ من هذا العم 


إذ لم يكونوا سوه ف الْكُتَبِ وده عن علبي 2 مر ِذَا 1 تم الاي رهم 5 كانوا رك ف الحرب » ويتجادلون 


ًًّ 


01 ا ل ارك رس جره :خا > دش 7 روم بير 


في مواقع الطب »ير افطرة لبي يعدن عن متك أن موا كيم نه نَم إن لإا في عن من ياج إل نع بن 
طرق التعليم ير ما كانَ في الرمنِ الذي قَبلهِ » اقيق الواحدة قَد تحتف طرق العم با باختلاف الرْمان والمكان والأحوال . 


ل ا 


(5) عأر الأخلاتي وهو العأر الذي بحت فيه عن المََائلٍ وكيفية ترية المره ما » وعَنٍ الرذَائلٍ وطرق توقيه منها وهو ضَرور 


عاض طغض +---١١|‏ + تس ا ايش | برت هاؤاسض | ١١‏ اصكه | دن صاصر ص اصن 0 اح كلههن. | الإواضد دض هاي ِل اغرداج. | صا يي اوص م 20202020202002 عر عره ‏ سرس جر سم 


4 وما ورد فيه 95 الآيات وَالْأَحَادِيثْ وآثَار الصحابة الاين ب يغني شارته واستفاضته عن إطالة الكلام ذ فيه 2( 17 خطر بباللي 5 “ن 


هع 0 


ا عت ال .الدب بيد ب 


كلمة عمر - رضي الله عله - في الخياة الروجيّة فَأَحيِيتُ أن أوردها ء وهي فَوله لنرأة التي صَرحَتٌ لروجها ئها لا تبه كت 
إخداكن ل" حب الرجل متاقلا بره يذلك 4 فَإِن أل اليوت ما رن عل امسبة » .وانها الناش تاشرو بلسي والإاكمة 
إلا من قم كي قد اللو في نفسه علر الْأَخْلَاقٍ وعلر الاجتماع أَيِضًا ء وَوقفٌ مع ذَلِكَ عل أحوال الئاس واختبرهم أَتم الاختبارٍ 
(0) علَر الاجتماع ا ا ارم ا عدم وجود كتب فد بالعروة يرحب طلابُ 
الْأَْمَرٍ فيا إِلّا ما في معدم ابن َلْدونَ 0 العأر الي ُْ فيه عن أحوال لم في باو وحضارتها وأسباب صَعفها تبعفه ضَعفها وقوتها 


سه سه ليه سه صصص لف يرم لاير ماه لهاسمهة 


وتدلها وترقيها عل نال مسد نعل تع ول الأخلاي » قن نحط طم ويم كني به سن دا ا 


5 تأ الدعوة والإرشاد عل قواعد الحكة والسداد 2( وان كانت دراسته مل يد كال فيه وني فوائده العظيمة ٠‏ 1 كته للترغيب فيه 


سس لق سه 


حت أل اتاد من عل اليضٍ فم لامجا سه لو عل ولك نَل مريد هون َو 0 


مطلج عل التارغخ وَعِلْ الْأخْلَاقٍ أَهْلا لاستنبَاط قواعد عل الاجتماع منْهما اع يَكُونْ ذلك لين من الْعمَلَاء وهم لا يسسَغْنونَ عن 


عع بن 


اأوقوف عل ما اهتدى إِليه مَنْ كتبوا في ذَّلكَ من قبلهم . ٠‏ وقد جاه في القرآن حثير من اعد هذا اله َََلَ أخترالمْسَرينَ عله وآ 


وم 511216120 


ه ال عمران 


ولاه مه ها “ملسي 1 ا خم لاه لاض سه غة ١‏ جل فون باد 


د إل فق بضهلا ليل مأ مهم : إِذ أ يكن هذا العأر مدونا في عهدهم مهم إِلَ ذَلِكَ » وقد تدم في فنا هذا أن كثير من 
لك القواعد » وستعقد له فصلا حافلا في مقَدمَة التفسير التي نبين فيا فقه القرآن في جملته إِنْ شَاءَ اع و 


لودع بر ان بت .شر عل 


)8 ه) علا ةوعد لأست امام نا حلا ولس ماده به لاس لني تب ها ل عه وإ كنت يمالا 


يه ره م لهس لسر تنما 00 هه هرم 


يستغنى علها ولكاها دَاخلَة في عل لكاب ركه حسم ١‏ اع انراد به العأر حال دول العصر وما ما من الحقُوق والمحَاهدَات 
وما نا مِنْ طرق الاسَتعَمَار . الم التي موت لف للدعوة في بلاد غير باد المسليينَ المستقرة لا بسر ها َلك إذَا ل تكن عارقة بسياسة 


لس ين ممه 3 2 


ُكُومَة تك لاد » وهذَا مي عير تدم من الترَاط مرفة حال مَنْ جه لم لدعو » ولاس ذا لق لد كن في عَطرِ 


ساسا 


الصحابة ٠‏ 
(ه) الات الأمم ني دحوي »وق وه في بج الاي أن إلى 000 َه عليه وسَأْرَ - آم بض الصحابة ب 
ال اماي أل ادلي كانوا ورين له عل أ نهم كنوا قد استعربوا قا كانت مُعرفة ليم الأسلية إلا مَريدَ كال في الم 


عم مرف حَقِقة ابم . ا إن الأ ني تفُ لّوة إل الإسلام يكم أن تي عن لمات امم لمتحي 


من عر السلين » ونا إن طَفِرت بالمترجم م الأجتي الأمين و سر ااحره إن عاد روه مز ليع مم ملسم 


خش 


0 228 


3 ناينم إِلَْ مثلٍ ذلك عند العبرورة 0 إِذَا أمكن َيف جمعية للدعوة فَالوَاجب أَنْ يكُونَ فييا م من امسن الْعارفينَ عات 
ا إلى ترجمة الأجنبي > تفعل جمعيات الدعوة إن التصرانية َإِنَ رادا مثا لون غات ت جميع لمم . ول 0 
شد لمم ها في الدَرْسِ :لأ ل يد إل ين نما يق َل الل في مه وك وإ م ره عل سيل 


سا 2 جه اس 


امال لتنبيه الأَذْهَان والترغيٍ فيما تيس لأهل لْأَزمْرِ في هذا لمان و تت 8 هذا العام فوائد 5 اللعّات الأجتبية وتوقو 


3 - م الدعوة ِل الإسلام عم ام أَعدَاء الإصلاج وحَاذِو ال المَاعدُونَ 1 مرْصل يصحون ف الجرائد وَالمحافلٍ 4 
ل امف يريد أن يدم الدينَ في الأزهر بحت لابه علَ تلم لات الأجتييّة > فعَلوا مل ذَلتَ عند حَنَه باهم عل ماري 
وتقويم البلدان وبعضي الفنون الرياضية » وإن صياحهم 8 مساَة اللغات د أوضم شي عند المهور اين رسن هداز ابحث 


و م 


جني عَنِ التفسير » : بل اهو أوك هن مانن لرازي في علوم اليونان 0 ره في الإسرائيليات أو الْعَويّات : أن قصدنًا من 


00 


الس" «عل َس 


اتمُسير يان مع القرآن طرق الاهتداء به في هذا لمان » ون ١‏ تكون مين بوسح تكرة هذا أنه 00 خو ينام والدروق 


وم لير 01 ا بدلا سا سا ره معش مهي 


وى عن لمن ارق لني يك لها و يفف عل 1ه + فجي علا أن م خط من بصداكله : 


َه مار امه دس 


1 1 العلر لون َل يدوه في لمم تي وه إلا الدَحوة ولو قر 
م يهم ب به الدعاة ما يورد عل الدنٍ من شبيات تلك العلوم » والجواب عنها با يليق بمعارف المحَاطبِينَ بالدعوة . 


يقح سر الى ص ار له 


)1١(‏ مرق اي وَل وا الأ فيا ةيدان الب من ا َي انما واي 


ماعيهة ره 7 امه تر 


8 الحتي الذي عليه غيره وان 046 إليه » وقد كنت كتبت في سنة الما الثالثة مُقَالَ في الدعوة وطريقها وَآدامها جَعلت فيه هذا 
الشُرّط وما قب اجا » فَعَتَ فيه (ص 684 م ”*) 0 ثالهًا - أي ي الشروط - الْوقُوفٌ عل ما دهم من الاب الايد الددينية 


مع ار ب لوس * 


» والعلوم وَالُنون لدوية » ما يََلَقَ مها بالاعرة ويضلح ان يكون شبهة » ومن جهل هذا ادر كان عَاجِا عَنْ َال لشّات : 


إن ل هر > الع 


وحل عمّد المشْكلات “رمز فاته هذا الث طيوها قله - وهو العأر الخلا والعادات - لا عدر أن 5 اناس عل در الْعمُول 


اهم 51121120 


وَالأحلام 00 شان ساد ة الدعاة - علهم الصلاة والسلام - وقد عه روّسَاءٌ الديانة التصرانية أن ما كان من جهلهم بالعلوم 
الكونية ومعاداء يم نا وتكيمهم الدنَ فم م لاا » ومفْضٍ إِلَ اا فَأحَذُوا ماديا وَادوها مخطاديا ء وقربوا بن 
اَي الماك والملكوت » وقرنوا بهن علبي ناسوت واللاهوت » وَبِبدًا أمكتهم حفظ حرمة الدينٍ » وإعلاه كيسته بن الْحَاكينَ . 


50 رط ين لمان » ولكنا فطع تابط » وبح ين الع ركنا ردم شُوَامِم » وها هذا وقدوا ٠‏ ركنا 


0 سي يناه سس سس نس بر 


وبا 2( اا وتقدموا 4 ونقصتا راكوا 4 وَاستعيدنا ا ثاه. 
1 هذا من الشروط العلمية » وللدعوة 00 عق يتربية الدعَاة عل الأخلاق والآداب 0 ُشترّط في الدعاة إلى الحق 


ا ا وَامَوْعظة الْحَسَنَةَ [15 : 3 ]١‏ إِنْ َمل الرَمَانُ ٠‏ نَأ أن َأخدَ م ادل ب» 
مها عل وجوب تعل فنون العربية والحديث والفقَه 
لصو أجل 1 الت دَليلًا لا عل 0 ل 00 ٍ اع إل إل في هَذَا لمان بطريقة صتاعية » فَإِذَا كنت د الدعوة في 


َم لعل الل د 5 3 0017 و 0 ل اي 
عات حَاسة نم بي العمل »ولا درل ولا خط ع وود لا بي مت 


وروهو روبر 


لوي ب » راد الام التي يمه الم دَِكَ ما يرع في عزف هذا المضر بامية . 
َال الْدُسَادٌ امام : ومن أَعمَال هذه امه الأَحْدُ عل أَيدي الظالمين ؛ فَنَّ الظثرَ أقبح الممكر » والظال لا يكون إِلّا قَوِيا ولِذَلكَ 


اشْترط في الثاهين ا أنه قل هذا ال فى من ع رلته تروت ان 
لكين للد ناك سر اتوي رطا علخ الاك اذل ول عد ملاتا الى من قا - مَعَالٌ - : وأمرهم شُورَى 
يهم [49 : 8"] أن هذا وَضفٌ حبري َل طائفة عخصَوسَة ترما ذل َه أن ها اَي كن في سه عمو علد اللو - 
تال - » وأَقُوى من دلالة قوله : وَشَاورَهم في الْأَمَي [" : ]١59‏ فَإِنَ آَم الرئيس بالمشاورة عيضي وجوبه عليه ولَكن إِذَا ل يكن 
هنَاكَ صَامِن يَصْمَنْ امتتاله لأ قَاذَا يكُونَ إِذَا هو ركه ؟ وما هذه اليه فا فض أَنْ يَكُونَ في النَّاسٍ بماعة متَحدُونَ ويا 
1 0 إِدَ احير والْأمّ بالمعروف والمي عَن لكر دعم في لكام والمحكومين » ولا معروف أَعَرْف من ادل ولا 
مك انك م بن الم . ٠‏ وقد ورد في الحديث " لا بد أن يرهم عل لمق أطرا " 


00 نقل ع الطلاب هذا احديث ص الْقُميَاذ دسم وفسره عنه أن معناه يفنوهم اي الظالمينَ ويد وهم وهو ”م ف كنز 
اعمال 00 َ ذاود فن ديكا لبن مسعود : ' إن أول ما دَخْلَ التققص عل بني إِسْرائِلَ كن الرجل يِلقَى الرجل فَيُقُول : يا 


هذا اب يله ودح مَا مض وهلا َل لك » يلاه من قد ها يَأ كود جوري وه » اواك رب 
ال قوب بعضيم يعض ٠‏ كلا َال من اروف ولتنَ عن لمك وََاْذنَ عل يد الا لطر عل الت أطرا ء أو لير 


3 هب ام ااه عي مهلابريعراه 3 0 عن حرج ور هع هعم سر 6 الس ابر ره 


الات سكاس و ا م لعنيم " وعنه عند أحمد والترمذي 1 وفعت جوبإسر ايل .ف المعاضى فبهم علمازهم 


مم ات 


هع 46 
هك 3 


م 6 02 


ماه مولام 10 وم ال ا ل 7 عب * .فيه 3 
يبنتبوا لوهم م كوه وشاربوهم ا 51 قلوب بع 
بر يلا ب ".زر َسَ مقر ير بره سس 0 


يعض ولعنهم على لسان ا وطس ان من يم م ذلك با عصوا 0 عدون » لا والذي تفسي بيده حق تأطروهم عل الحقٍ لحق أطرا 


+ 
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ره هه ساسم با لل بير 


' وقد أورد الْفَْرَة الأخيرة من اراة الأون اف لسان لغرب يصوين امقر وفان : قَالَ أبو حرو وغيره قوله : "تأطروه عل الى » 


تعطفوه عليه ٠‏ 5 
فول + ومع الآلة عل هذا الوجه انديب أن مكون قرة اللسلين تَايعة هذاه الأمد التي تقُوم بمَريضَة الدعوة إِلَ امير وَالْأمي بالمُعروف 


الي عَنِ امكو َهِي بمعتى الس اناب في الحكُومَات اجهورية والملّكية المقيدة كان الانة ين لكرن آم اللبين شور 
2 ما وه في مع وأمرهم شودى ومع وعاورهم في الأمر 0 علهبرِيدُ ب أنه يكن أن قال فِيمًا كدَاء ولا َل من اصن 


ل 0 ار عو 


ذال على 5-6 كون حكومة 


كلاءه 105 


لمسليين شورى ‏ وعيء التص الأول في اليٍيصيعة احير يو د كونه فا حتماء جا عهد تظير ذَلِكَ في اساي الع وم معن 
كير ما راج ل تفسير يتربصن اهرون 0 كين الْآية » والنّص الثاني 3 في الوجوب وَالضَامن الام المْحَاطَيَةٌ بالتَكاليتٍ 
في أكثرِ الوص وا الآ ني رما تفصِيل لكيفيّة اسَمَانِ ك يَاتي ميا عله - رحمه الله تعاللَ - 

َال :وما اط بيده الام يَأ غ توب - القت »نات أي مكو نا ةين اللي اي 


إن * الها مل ار ١‏ ع مر ان بت 


ل من أَه لا ب لهم أن يصَدوا تيم اناس ما 
سمو نهم وهم » ولا يل أحد أن السو - سل ال يه وَل - قد تَصَدَى ليم اناس و يعد في بت منَظرَا وَل 
الثّاس يفيدهم » وَكَدَِكَ فعلَ الصحابة عم الرضوان اهتداءً نرق 


َال : ثم إن كَونَ الَْائِينَ بالأمي والبي أمَة يستلرِم أَنْ يننا ويَامَة يما : لأنَ آم ابماعة بير رياسة يكون علا متلا » 
كز تراس وو اران ل دواو اقيق لسارو لاه دك م نس هذه الاعة مدر 
لتقام وتوزيع الْأعمَالٍ عل الْعَامِينَ » فَهُم من يوجهون إل دَعوة عير المسلينَ إِلَ الإسلام » وينهم من يوجهو 5 لعن 
0 الرياسة خرياك را ل كور يلاد من يكونون أكفاء للقيام بالواجب فيا : لتكونٌ أ م 0 ِل 


لر 1 مره م هه2هى 


نعل الام ة العام 2 َإِنَ من ل امه أَنْ 14 للأفراد الذين تعكون منهم وحدة ف التقصد من الهم وسيرهم َإدًا اختلقت 
ار باختلاف الآراة وتدكيث امرك : وإذلك جاءَ بعد هذه الذي لبي ء عن التَمَرَقِ والاختلاف . 


َال : ثم إن كونَ ١‏ اله اسه ةن امه اما يي أذ حون لقامة و سيط عل الخاسّة ايا عل بهاولا 


تعيد التتَاب مَنْ بِقَصَر في عله لمذله َم الصفرى امه (يقفح الحاء) تكون مسبطرة عل أفراد الْأمّة الْكُبرَى المنتَخبَة (يكسْر 


سه مه 1 


الحأ ) وهذه تكون مسيطرة عل الأمة الصغْرى » ويد يكُونَ المسليونَ في تَكافلٍ ويصَامِنٍ . 
بعد أن آمك الله - يانه وَل أذ مكو نمِل الخ َم لحرو وى عن الكو وي نأ وك هم المفْليحونَ 


دون سواهم مه هم الذينَ يَقِيمُونَ الدينَ حملن يبه + 3 حمق الوحدة المقصودة منْه - تنا ص ارق والاختلاف 
الذي ني تلك الوحدة ووه ليام بتك الدعوة الصالحة فقَالَ عنّ من قَائلٍ : ولا تكونوا كلنينَ رقا وَاخْتَلفُوا من بعد ما 
جاءهم اينات وهم أَهْل الَْابٍ » تفرقوا في الذي وكنوا شيعا 2 شيعة ذهب ب مذّهبًا يخالف م م ا 0 


مذهبه 0 
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2# وبري وسسرم بير 


واوضافةا لَه ما امل الْذِينَ من بعدهم من بعد مَا جاءثهم البينات 


يض 


سا بن اس -ه ه ا مه د 


خط ء ما اه 00 افوا عل ذلك 4 0 


أ انو عر الو مضي عل د رجي نإل غاية ال لو لبي ل لاسر 
في ال ود فم الاب في أو ووو حى قل َم بناء قا كوا مهم َل يكذ ما حل و 


سي لاس 8 اس 


هذه الآية متممة لقَوله - تعالى - : واعتصموا يبل الله وما بعدَهَا » الاختصام جل الله هو الأصل ويه يكون الام وَالاتحاد 
الذي ل كالشخص الواحد » والدغوة إِلَّ الخير هي التي ذو هذَه ارحدة وعدم ونيا » وَالْأمم بالمغروف الي عق : 


الم تقوم به أنه وه هر اأرى حمطها وو يدها وذ زر همل الأنناة لإمام :إن هذه الْآيْة كالدليلٍ عل أله يب أن 50 


همير 2 م وسار َه سرس ته مم وه 000 


وجهة الامة الداعية الآمرّة التاهية واحدة ا : أن لين سبقُوهم ما افلحوا لعدم وحدتهم كأ 1 لا يكن أن تتكون فيك امة 


1 
م اسّه 0 03 


للدعوة والأم والمي ا ِذَا اجتمعت علّ مُقَصِد واحد 2( قالترتيب 5 الآيات طبيى 2( إِذ سْ البدروي 3 المتفقينَ ف المقصد لٍِ 
َتَلفُونَ اختلاقا صَاذًا افيه 2 اما عَم الاختلاف ع رق 8 المقَاصد والتباين 8 الأهواء ذَهابٍ 1 ِل د مُقَصِده وإرضاء 


هواه فيه » والاختلاف الات ايو شر و سير ا 


أقول : وقد أُورَدَ الما / لزي قصال هذه الي جا مها رن بم ابم » وان عن الو ا ميم في ته كال + * 


سه م 


انظلم وجهان : 
(الأول) أنه - َل - دكي الآيَات العَدمة أله ين في الور وليل مايل عل صعة دن الإسلام وصعة بوة مد - مَل ال 


51 00 رسَ مدد د هت 2 


عليه وسام , -6 9 ذه ان أهل الاب 0 | - سََ ا عليه وَل - واحَالوا 5 ِلَْاء الشكُوك َالشييّات ف تلك النصُوص 


َو سه مه 


ادر 2 ثم انه د عاك م المؤْمنينَ بالإيمان بالله والدعوة ِل المع محم ذلك أن ا مث فعلٍ أَهْلٍ لكاب وهو إِلمَاء 
الات في هله النصُوص وَاستراج الات القَاسدَة ةدا الن”ُوصي » قال :لامكا أ انَل اع 


حي حي ضر 


هذه البيئات كلذين تفرقوا وَاخْبَلفُوا مِنْ أَهْلٍ لكاب من بعد ما جَاءَهم في التوراة والْإنجيلٍ تلك و الظاهرة . فَعل هذا الوجه 


و 3 ه امش 0 


تك ن تع 


كيت . . 
و (الثاني) وهر أنه 2 تعال2 ار بالا بالمخروف واي 37 عن لمك وَذلك 5 ل يتم مإ إِذا كان الآ بالمعروف َادرًا عل تنفيذ 


لس ص 0 ساس سل ره 


ذا ليت عل الطََة الاين » ولا صل ده اده ِل ذا حصََتٍ للق الب ب بن أَهلٍ الح والدين » لا بم حَدّرَهم 
تحال - من ارق اياف ل 


م 


وعلّ هذا الوجه تون هذه الذي من مة | 


سم صم سمه 


بَرَينَا عليه آنا . 
. ْنا أنّ الالختلافٌ الي عَنْهُ هو ما كان ناسنا عن القَرقٍ لا عل الختلاف وَإِنْ كَانَ في وَسَائِلٍ بأد المَفْصِد مَمّ حمسن 


319 ا ش 2 27 عع اسم سه للستت بره 


الثيّة | الي لَا يدوم مَعَُ حلاف » وَذَا دَامَ في مَسَله فنَهُ لا يضر لأنّهلَا يتيب عليه الحتلاف في الْمَمَلِ » إذ التْقُونَ المخْلصونَ 


ا .4 


سُُ رهم له موليير تو ال 7 ان + ا ع سر ع اال 
2 


5 


جع كر ١‏ ار ع عر 


يه السايمّة فَقَطَ " اه . وما فَالهُ يح صحيح » ولكن الوجه في تفسيرها واتصَاهًا يا به هو ما 


١١ 
2 


10 


ع 


2 - 
07 5-54 


6 


مه كر ميق قل الره رد تمر 0 0 


جع بَعضهم إِلَ قَولِ مَنْ ظَهَر على لسانه الْبَرهانُ منهم إلا عمُْوا ري الْأكيرينَ فيما لا يظهر كين فلن رهانه ,قال "ل لأسا امام : 
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هد لل سس 1 الي" 


0 تخُوض في أَقوَال التولين المتحككين ِالْألمَاظ عل الطريمّة 3 يرون عَنها التحقيق وَالتدقيي ْملٍ بعضهم التقرق عل ما يكون 
وام لمت راو ا يم أنما بمعنى واحد » فَلآية ظاهرة المعين 5 : ومن الْأقوال 


التي اوها لزي 0 تََرَقوا يسبب اتويات الْمَاسِدة » ثم ا أن 00 يهم نصرة ةَ مَذّهبه . وَهَذَ اقع م.بولكنه تفعتير 


الاختلاف في المَذَاهِيِ 00 عَنْه وكله آَل فرق ١‏ ومنها نمم رقا بأبدازيم أن عار ل واقدية وك الأحبان ركسا فى 


رمه 


د نم اختلفوا بن 0 واحد د ملم يدعي أنه على الت وأَنْ صَاحِبَه طٍ الباطل ٠‏ قَالَ الْأُستَادٌ الي بعد اد هذَا امول : " 

قو إن إنْكَ إِذَا أنصفْت عبت أن أكثر علَاءِ هذا الزَمَان صاروا موصوفينَ له الصمَة فَنَسأَلَ الله الْعفو والرَحمَة " اه . 

أقول و : وتبع م الرازي في قوله هذا في العا نام الدينٍ اين اليسَابوري في م تفسيره (كعادته) َال بدي رقي حبار واختلافهم 
" لعل الإنصاف أن أكثر علماء الزّمان ببذه الصَفَة » فَنَسأَلَ الله العصمة والسدَاد " اه . وَسَبَقَهِما حجة الإسلام العَرَاي ِلَّ بان 


012 و :ارق قا ير 


سوم حال العلمَاءِ في الاختلاف مدأ اتاد الي يرون التقليد ويقولون 
5 دم بحبلٍ الله - وهو كابه م وعدم عرق والاختلااف 4 ولكن رك هَوُلاء الأفراد ا ١‏ يسع 3 جلبة جمهور الْعلمَاء 


مره عور وما سور 


وَلّا ميا أََْابُ المنَاصِب وَالْظوة عند الأمراء والملوك الذينَ يدَعمُونَ لطم يمهو الْعلمَاء اين بهم الْعَامَةٌ . 
ومن المجيب أَنَّ هَوْلَاء العلماء الأفراد الذي موا في القرون الوسطى إِلَّ سوء حَالٍ عَلمَاء الإلام لين يلقم الْعَرَاني علمَاء السوء 


ل يووا ماج حا اذا الام أزوم» وهر طرق اذاهب ولب الا الذي وَصَمَه الله - تال - في كاه » وهو 


اه عق ال 


ايت أمة 00-0 الاعتصام وَأ با مروف 0 عن المكرء » بل اكتقى بعضهم بالشكوى من ذَلِك وانكاره في الْكُتبٍ التي 
يوَلمْهَا مام لزي » أو اسان مض لاميذه > تقلَ لازي 


عن أكير شيوخه في تفسير قوله - تعَالّ - : الحَدُوا أحبارَهم ورهباتهم أربابًا [و : 1"] فَإنه بعد تفسير اخحَاذْهم أ أربَابًا بطاعتيم فيمًا 


يحللون ويحرمون كأ ورد في الحديث المرفوع قال ما نصه : 


َال شحنا ومولَانًا حاتم الْحَققِنَ والمْجتَهدينَ رضي الله عند 4 قد ساهدثت ماع من ممَلدة الها أت يم آيّات كثير 
من َب الله - بعلل - في بعض مسَائل وكانتْ مَذَاهبهم بخلاف تلك الآيات ذلر يقبلوا تلك الآيات ول يلتفتوا إلا ويقُوا يطوق 
إل متب ! ني يت يكن اَل بار الآاتٍ مم أن لون سودت على لاا ولو تَمْْتَ حَقَ التَأملٍ 
وجدات هذا الدَاء سَارِيًا في عرّوق ل كثرنَ م أَهْلٍ الدَئيا "اه. 

فول : إن الرازي - رحمه الله تَعالّ - كان يقر هذه الحقيقَة عندما يمسر آيَائها وَنْسَامًا في موَاضِعَ أغرى ء فيسب لخر في 
حول الْعقَائْد وللسّافعية في فروع الْمْقّهِ » لا سا فيما يخَالئُونَ فيه الحتفية ٠‏ وهذًا هو أصول الذَاء الذي يشكو مِنْ بض أَعْرَاضْه عِنْدَ 
لكام في مُسَائلٍ لحلاف م لَه عن سيا . أما الْإمَام ري قد جره عن الَحَصبٍ لَذَاهبٍ للها في نبايته » ووصَفَ 0 


مه 
ها هدم ددر ير مه ده 


لحر اسان اسار (راجع ذَلكَ في ص ١١‏ من الزء و اثالث طبعة الميئة المصرية العامة للَكاب) ولكنه ل يوفق 


ع ل و ع 


اده 


سس ص ا ال هءّه سا اش 


7 4-0 


3 5 م تدعو إِليه 4 وتقوم به ٠‏ 


وذ 39 الي وشَيخه يوان في عَلمَاءِ القن السابع » اراي يُقُول في عَلناء الْقَرنَ اخامس ما قَالوا قاذ تقول في أ كثر علَاء 
زماننا ننا وهم يعترفون يما تعرفه من 
سن أُوتكَ خارا ».اللا الاق اخ إل الإصْلاح منا ليه في تلك العصور التي اعترَفَ هَوْلَاء الْأَمَةَ أن الظلمات فيا 
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عَشِيْتِ الثورٌ » حَقّ صَلَّ بالالختلاف ابجهور ؟لّء هما ان فيه ما نيول ال ترجع اموز . 

وقراه ب تالت : من بعد مجاهم اليينَات يفيد أن لَك لا ياحَذ عل رك الي أو يبع الباطل إِلّا إِذا بين له ذلك حت ابي 
؛ أو صار بحيثُ بين له لو نظر فيه » والجهل ليس بعذر بعد البيان » كا هو المقَرر عند العقَلاء ء والحكام في كل مَكان . 

قال - تعالى في القن لعن بعد يه الات : ويك ّم عدَابٌ عم هذا ليد يا الود الم في لان ني فيل 
هذه الآية بقوله - تال - في الداعين إِلَّ امير الْآمرِينَ بالمعروف انان عن لمر : ويك هم افون ملاح في دب اوعد 
شب افر بخيري ل والآخرة » وَالْمَدَابُ في هذا الوعيد يشل خسران الدئيا والآخرة . قال الَْسبَادُ ذ الإمام ما معناه : آَم ا 
الذي كزأة اقرف انين اتن ات امات ور ل لازام كرد باد لم تدا وى يتدوم بتر 


رين لاله سا سات سلتام 


موبلأ الطامة في الشعقا هم الي وال ونيم ع َه الاستقلال » وأما عدَابَ الآخرة مد بِينَ الله له في كابه 


5 0 لديا أبَى . 
في هذا ص ره لاد الْإمَام هذا السوَالَ : هل قام لون ذلك ا ولدَكن 9 م وانتهوا عن هذا لبهي ولا تكونوا 
َي َرَقُوا وَاخْتَلقُوا ؟ وَجَمَلَ ذلك الا لتق ملاب الم م ايه هو فا نالك عَن الْإِمَام الرازي وَعَنْ شيخه » وَالْأمز 
ادر في تبه وي الوعيد المذكورين آنقا» وإِذا كان ارال في عماء عر من مرك ويعتقد أن انين في لاج دع 
حار المسليرك م جميع الطبمّات ف أَخثر لاد سم 1 درا عرّهم فم واستقلاهم 3 ولمع 0 عا را ويا 0 أَنْ يَْقَدُوا 
ابي لم » ون ذه وي ديم ال ند روفي نكوي يج لذو َل انا » وس لفقا 
لْإشمَاء » والعلاج بن أدمرم فى ببصروت | والطريب ديهم فأ إسمعون ؟ عسى أن يكون ذلك قرييا + 


ذلك العذاب العظي يكون للمتفرقين المختلفين . 


يوم تلض وجوه وأسود وجوه 
قيل :إن ياش اْوجوه وسوادها 58 من باب الحقيقَة وان َلك يكون يوم القيامة عامة احج 0 هذا الول بمثل قو 


ا يوم القيامة ترى لين ع كدَبوا عل الله وجوههم مود [" : ]3١‏ وقيل - وهو الراح نه من بَابٍ الكاية . مَل 
لراغب في مادة ص ا د الامج انر الألوان عندهم كا قيل : الامن امسر 1 هون 


؛ وار ْمَل وَالصُفرةٌ فك معن الفغل والوم والساضين تق فيل بن م يدس بمعاب هو أبيض الوجه » وقوه 00 


له 2 موس نه ور هد ده د ىر 00 رد صسَ ممرور 


م بين وجوه فا يضاضن' الوجوة اعبارة عن الممرة واسودادها عبارة عَنٍ الهم وَل ذَلكَ وَإذَا شر أحدهم بِالْأنىٌ ظَلّ وجهه 
رم [15 : 8ه] وعل نحو الابيضاضٍ 7" - تعال - 0 يومئذ مر صَاحَكهٌ 1 اك موقم هده 
وََالَ في مَادة 9 1" الجراة + اللو المصاد. للماضوية حال ليود وإسواء بو قال :يده ريدن وجوه وود وجوه فا ماضن 
اْوجوه 0 عن المسرة واسودادها عبار عن المسَاءَة وتحوه اذا شر أَحَدهم د ل سه ميرة] هر كظم زحلنمه] 
يحل بعضهم الابِيضَاضٌ والاسوداد على المحسوس » والْأول 0 أن ذلك 05 َم سودًا كانوا في لدبي أو ييضّا؛ عل ذلك 
قوله في لاض 0 يومئل ار زه/ا: ؟؟] وو ف السواد : ررحو وه يمل ار زولا : 4؟] ا يومئذ علا غبرة 28 


م اسه مر ره 5 م سيره نه 0 عه الى ره ره 


كر [: : 1 : وترهقهم ذل مَا لم من الله من عاص كَأنما أَعْشِيت وجوههم قطمًا مِنَ الليلٍ مظلنًا ٠١[‏ : 007] 
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َه نت اله الي" هد 


وعلّ هذا التحو ما روي " أن لين يحشرون غءًا محجلينَ من آثَارِ الوضوء " اه. 


/ا/لامه 106 


0 لازي 8 0 هذا الاستعمّال الشائع شمر لعفي فى الشرية 
يا بيُاض العَرون 2 اي 000 عند بيضٍ ا 7 0 


00-20 00 5007 


باد نه 2 اي وراد َب لون 
ول : ولا َال هذا الاستعمَال شَائًا عند كل نَاطتٍ بالضاد ولا سيا وَصفْ كاذب يسواد الوجه (فَعجبوا لسواد وه الْكَاذبٍ) 


- 


للحن 


هد هو الراح 5 تفسير الآية وفاقا راغب لبي 1 2 والمختار عند سماد ذ الإمام إذ حمل العاف 8 الآية عل عدَابٍ الدنيا 


وَعَدَابٍِ الآخرة بميعا ٠‏ ويدل على ما يكون في 


00 


ا 


ما اه 


كدوم ام سمةسه 01 


ألآخرة الات لي َْنَاهَا آنا في بحت امال السّواد وَالييَاضٍ في الَْحَاني : إذْ فا التَصَرِي يذو ذَلكَ اليم » 
الدنيا د قَالَ الأُسبَادٌ الإمام في بان ما ماله : 
أما المتَفقونَ الذِينَ بمعوا عَرَامهم وإرادتهم عل الْعملٍ با فيه مصلحة أمتهم وملتهم » واعتصموا وَاتفقُوا عل الْأَعْمَالٍ التافة التي فيا 


سرهم 


م 


5 


ف 


م 


0 2 0 وم م مره دهع ساعد ع امف ام م سوس ان تعر ارم 8 لول ابر د د ع ده مع 8 8 2 اع خاو 


لمم وشرفهم » واصبح كل واحد 0 ع للآخر ووليا له فاوائك تبيض وجوههم - أي تنبسط وتتلالاً ببجة وسرورا - عند ظهور 
0 الاتفاق 0 تاهما ٠‏ وهي السَلْطَةُ والْعزة وَالصّرَفُ َارتَاع المكانة وسعة السلْطَان ٠.‏ وَهَذَا ادير رَ ظاهر 8 لمم المتفقّة 


المتحدة التي 0 وعم إِذَا أهينَ ايد مثا في قظر مِنْ أقطَارِ الْأَرضٍ بعيد أو قَرِيبٍ : 1 بميعها مطالبة بتصره م 1 

ل ل وأ ولا 3 عنْدهًا أن يكُونَ ام يبن وتكون كي راضية عه البال» ويك هوام ترَى عل وجوههم 
لا العزة وَتَكٍَ لبش بالشرف والرفعة وهو ما يعبر عن ناض الوجه » وأما المختَلفُونَ لاراقهم في المقَاصدِ » وتبانهم في الَذَاٍ 
ب ١‏ اليب ل تامرون :ولا عاض دون ولا 2 م أفرادهم , بالمصلحة العامة لي فيا شَرَفُْ املد وعد الم : هم م اين 0 
وجوههم بِالَلة والكابة ة يوم تظهر عاقب رقم واختلافهم 20 5 السلطَة من أيدء بيه » والتارج شَّاهدَ عل صِدْقٍ هَذَا 
لجرا في المَاضينَ » والمسَاهدَة أصدّق وأَقْوَى جد في الحاضرينَ . 


ع ل 1 لس هلئره مه ع 2 ولرهة رن 1ل 2 ا لوه سم 


َأَمَا الِينَ اسودت وجوههم فيال فم اه دوقو الاو م واه سناد الْإمَام يال هم هذا 
الول في دنا وني الآرة » ما في دنا ف بد أن بود ني لاس من بول بم ابي وهم ما َلك مل هذا لول » ما عه 


ص 


أن عََا لا يُصد رلا من الكافرينَ » وأا في الآخرة وهم 41 ذل هذا السوّال . 
وقول : يجوز أَنْ يكُونَ المراد بان الشّأن لا الحكاية عن قول ِسَانٍ َم بالفعلٍ » ولمع أ 


ا ليه 


القَول » بل هذا هو المتعين عندي » والكلام 


َه ه وه لثرهة ‏ سم اس 


ّم حيتنذ أَنْ يقَالَ فييم أَوكُم ذَلِكَ 
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لملاءه 107 
5 لمم لا في الأفرَاد 2 وَالْكَفْر في عزف القرآن يمن بخاصا اه النقياة والمتكلمونَ 0 ا بيناه عير مرّة : راجع تفسير 
افون 


هم الظَالونَ ٠[‏ : 54"] في أوائل الجزء اثالث فَنْ زف أن الَرقنَ في لبن يعدُونَ من الُفَارِوَاُْرِكينَ ‏ قَالَ كرما 


ليله سل مير ل الم 


من المشركين من الذينَ فقوا دينهم وكنوا شيا كل حوب بها لديم حون [ م : ١ساء‏ «م] وَقَالَ - عن وجل - لنبيه - صل الله 


ل م 
000-08 عع بوي : غير 6 00 سَ الض ابن ل عر 


كك : إن اين فرقوا ديهم وكنوا شما لست منهم في َيء |[ : 159] قن تَذَكرَ هذَا لا يوقَف في فهم الآية التي نفسرهًا 
وا يله صقا من ره أل ماب َه عرف الْمُقَهاء النينَ ترجع مسائل افر بعد الإمان عندهم إل بد المجمع 
ليه المعلوم من ادي بالضرورة 9 ماه كل ما اعد المكلث أنه من اين نم كذبه » ولكن رآ يعد الوح من مَقَاصِد 
الي الحقيقية الْعَمَلٍ من الكفْرِء و 1 السلّث الصالح من الب والسئة أن الإيانَ اعتقاد وقول وحمل وله شعب كثيرة من 

ها تحرَي العذل وَاجابٍ الظلم (مث )قن اسْسَلَ في الظم حت سَارصِفَةَ َه كنَ عفرا > قال - بعال رن 


٠#‏ هاعرت نه ار “تر 


الظَالمُونَ |19 :4ه؟م] َإدًا كان الظالمونَ كافْرين ف عزفه كيف لا يون المتفرقون المختَلفونَ كاف رين 3 الاعيضام وعد ورك 
التَمَرقِ والاختلااف من أَعظَم شع 2 ! ذلك هر اساطه الذي ل 5 ياوه إل عليه : وإذلك وردت هذه الآيَاتَ التي ْ بصدد 


تفُسيرها عقب قوله 0617 رق تنزرة وذ ما تنه مذ رحو الاخصا رات + اشرق ازلاراجرانا رامد الدخره 
المي بالمعروف والنبي قر وا لموه امي ل نكر رن 500 
ير 000 - ها ما من تشمه ونه » ولا طَك أ : 
مضت وجوههم اا تدم شرحد يكزنون ارين ف التعمه بالدنيًا ما دَامُوا عل يلك الال وَالَْعمَال أي با ايِضَّتْ وجوههم : لِأَن 
الله - تحال اا لا ا 

ترب اللخاود هنا عل قوله : ابيصتْ وجوههم يون أن اِيضَاضٌ الوجوه وما كانَ سيا فيه عله له » والَعَلُوم يدوم يدوام عليه » 
ما أَمْ الود في الآخرة فهو أظهر . 

نك آيَاثْ الله وما يك بلحي الي ذا َنِّم في الات وما في 


رض ول لله تبجع امور 


و 


ولاءه 108 

لك آيَات الله تتلوها علَيِكَ بِالحقٍ أي بالْأمي الثابت لق الذي لا حَالَ فيه للشكوك وَالشييّات ؛ ولا للاحتمالات والتأويكات » 
مان رانتاقك] تف لل من وها قدرقين الرنا ردم اناهن وس رن قبا كل ديا لال لحرن 1م 

ا علا لكت ترف »قا لوا د نات وان الا اق ان :1 
عَنْهُ من التقَرقٍ وَالا حتاف رأرعدوا عه بلدا ب الألم | ِل يكرا َم ة واحدةٌ متحدةً في الدين متَفْقَه في المقَاصِد » يعذر بعضهم 
عضا إِذَا فهِم عير ما فَهِم ممَ المحَاقَظة عل مالا تحتف فيه الأفهام 5 الاتحاد 0 ؛ وتوحيد اله وتقواه ؛ واجتئاب 


ل موس لزه وبر - ل 0 


لحي الا سيا الس ا بارت وار انا حرا صم م إِلّ ما تكل به و فطرتهم وتم به 
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نظام اجتماعهم » فَإذَا هم فسَقوا ع عن أمره ول بهم البلذة وما يكُونونَ هم الظَالمينَ 0 يرهم ساقي تررك 


َه ماش لخر ميو" هن اختر: ‏ خير” 


من الذئوب الاجتماعيّة . فَالْككام في المي وَعْفُوبيَا » ولا يكن أَنْ يحل بيبا بل إلا بد نب هنا فا فرحا عن صراط الله الذي 
ينه في هذه الآيات وغيرها وكَدَلكَ أَخذْ ريك إذَا أَحَدَ القرَى وهي ظالمة إن أده 


ُُ 
06 2 
اخذه ا 


نه م رن ]| 8 ؟١٠|].‏ 
١د‏ ايه علس ص ين ار هخم مر 2 ا 


ول ما في السماوات وما في الأرضٍ ول لَه ترجع جع الأمور فهو مالك العباد ا وإِلَّ سّنه الحكيمة ترب جع أمورهم 


300 8 ةع 5 اذى يالا تبديل 0 تيل ؛ قلا يطمع أل لُق واتلحلاف الوصو اغا عن 0 اوحدة والاتقاق 


0 ده لوت كليل عل ما .َوه الاك ا عل مارجا في وماد‎ ٠ 


الي هو ال ليع لد كم فييك الات ونا فيا من الأنكم يرع حك قل في أحكم الي 05 الى لسر 


ان 


-ه 


ح 
54 
ا 
)6 
ع 
6 

ع امه" ١‏ 


لايد يك لمر زم ]| وتزد الام الوسر والسئل : ما يريد الله 4 ليجعلَ لكر مِنْ حرج [ه : >] اع ٠‏ والأمن ظاهر 


سه لع سس 


ا جَالَ فيه لخلاف وكثْرة الآراء لوا المَذَاهب الت وضعتٌ أَصوًا ادها ثم نَظرَ أحَامًا في القران يَلتمسونَ تَأييدَهَا يه وحمل ليا 


2 


2 
3 
3 


٠‏ عد قال المعتزلة : : إن اش في لكي جاه يهني سيق الي هرم » اق أله ايد لمعا من أله وان 


ار تبر ييز وعمر اهة# مه سد سم 4 سس لهس لي 6 سر سل كوس بره 


أفْعَالِ عباده » وما لا ريده لا بقع منه حتمًا » وقد بت بَتَ في الل والتقل أن من أفْعَالِ العباد ما هو ل فتن أن مكون ماهم 


ا - 


مهم لا منه » ووجهوا اليه اتانيه عل إثيَاتِ هذا . قت الأشعرية إِنَّ وقح الظلم منه - تعالى حال : لأله عبَارَةٌ عن صرف 
لْإنَْانَ في ملك عَيْره ولس لعَْر الله ملك فيَكُونُ طَامًا بمَصَرفه فيه ١‏ ولك ب بد ني اد الل أن هما في السمَاَاتِ 


م موه عزكك ته اع ا سد 5 وير بي مم داه دمهةة هذ عد تن به 


والارضٍ ٠‏ فهم يقولون : إ 2 الأتقياء الصالحين ركاب الفجار المفُسدِينَ 8 0 ذلك نه ظلما بل عد لا لانه تصرف ف 


را ةير مير َ سه م برم ف 
٠‏ 


0 إن الْآيَينِ في واد هذَه الحَسَائِلَ الكلامِيةَ في واد آكرَء وَثَايًا : إن الظلرَ َال عليه - تال - لا لأَنَّ الظرَ 
فى سو ع ا ا 3 نون ما عر بيج . ونا ميل عالط 
يا الل راان لطم رق شوق عار عل جاه ادراب ملا بوك : إله قد طَلمها » بل قَالُوا فِيمَنْ حَفَرَ 
الأرض ول تكن موضعًا لفْر : : إنه طَلمها طَلمهًا وسقوها الأرض المظلومة وسعوا اراب الذي ف ين الى رن شن انرا كه 
ل : كنا الجنتيي أت ن آعم وَل َل من عي | 04 : *5] وَل هذا هو اَل في مق الم . 


مه مه 


وَقَالَ الراغب : ' الظل عند أَهْلٍ للع كن الاير وضع اليه ء في غير موضعه ه المخمص اما فصان أو يِيادَة وما يعدول 


شاء 


يك 


مه 5 13 


عن ونه 0 ' لطر لذي .- ينفيه - تعاللى - عن نفسه ف الأحكام م ناف مصلّحة العباد ذاوهدا نيم لسعادة لدي والآخرة ء 


ومن ل لظ "انمي الآيات ال للْشْرَ في أب يوم يض وجوه إل . عل غير نري للف ! د في لل الابيضاض 


قبل الاسوداد » ود في اللَشْر حكر من اسودث وجوههم قبل حكم من ابيضتْ وجوههم » وليس الع والنشر تسموله المريي د 


م موه لمش » وإِنايتَفْ ذَلكَ بالختلاف الكلام فلا يرح أحَدَهْنا عل الْآحَرِ لا مرج » وقد قِيلَ ا 
جَْلَ طلم اكلام وم 2 م في يان حال اومن وجََائم فاق َل اسان الا هما ماسر ويح الصَدرَء وقي : د 


سوه ده 


4 ذلك كدان أن المتصود هن من اندلق الرحة دون الْعذَابِ : ولذلك بدأ بذ أَهْل الرحمة ة وختم ,َك جزائهم وأدعخ دك الآخرين بن في 


6) 
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الأثماء ٠‏ والْقولُ الأول ترجيح بحسب اللظ الثاني مرجي 

سب المع » مما يوي هذا أ - َل - 7 أن أل الم حاون ا َك أن أل الاب حَاُِونَ فيه . مه ع هذا 
الس انا اتن أله َال - أضَافٌ الرحمة إل تمه دون المذَّابٍ » وذ عله المذَابٍ وسنيه وهر جا كنم تكفرون ثم ذل أله 
لا يريد ظلما للعَاينَ قال : " وَهذًا جار مجرَى الاْتدَارٍ عن لوعي بالَْابٍ » وكل َلك م بعر أن جاب المة علب في ويل 


0 م وو عرط رين ” ترا “عر “عطي 


المتَرِقينَ المختلفين المتَعادينَ في دين الرحمة الذي يَأَخْذٌ حجزهم أن يفَتَحموا في العذّاب ب وهم افون عليه يجهلهم و 0 اختيارهم . 


110 هءمل١‎ 


مره لهسم 3 مه ساس 6 ع سا وروم ا للئرة 2 لوجخ عمثرهة عل تند وكرام اخ أ 


كم خير أمة يي للناس امون با مروف وتنهون عن المكرٍ وتوْمنُونَ الله امن اهل الْمَّابٍ لكان حيرا م منهم المؤمنون 

وأكثرهم لاسر 2 ِلَّا أَذَى ون اناو 5 دارم لا درت لينم اذَه ْنَ ما ثقفوا إلّا جل من الله 

َحَبلٍ من الس ناكرا يسو ارد ربت ليم المسكتة ذَلكَ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلونَ أ لأا بعيْرِ حي ذَلكَ 

بها عصوا وكاوا دون 

بْدَ ما أَمَ الله - مَعَالَ - بالاغتصام يحبله ودكر يبمته على اومن بَأَليتٍ القوبٍ وخر : الإشلام» وب ما َى َنِ التََرق في 

الأهواء والاختلاف في الدينٍ » وتوعد عل ذَلِكَ بالعَذَابٍ العظيم - بين فضل المعتصمين له ء لمتَآخينَ في دينه » لتحا فيه » 
ا 


0 اسه سا سا وروم رةه رعرواسم هثير مَسَ ‏ ماه يسم 
ووصفهم د الوصفٍ الدرانك | 


جَتْ داس تَأْمُونَ بامعروف تون عن امدق و ال 
”م : الْأممّ با معروف » والمبي ء عن المنكرٍ » وَالإيَانْ بالل 200 


مره لدم لبر كهّهة 
و 


في قوله - تعاللى - كم لان ارح 
(الوجه الأوك) انبا ثامة فَالْعق وجدثم حر أ ادل أتم خير أمة في الوجود الآنَ : أن جميع الْأَمَم عَلْبَ علا الْمَسَاد قلا 


يعرف فيا ا معروف ولا ينك فها المنكرء وَلَيِسَتْ عل الإيمان الصجيج الذي برْع أهله عن لش ويصرفهم 
إل الخير دوأ تَأَمرُونَ بالمعروف وتتهون عن المتكر وسو الله انا صحيحا يظهر أثره في العمل . 


02 


(الوجه الثاني) نا تاقصة مق حيئئذ كلم في الأمم لسَابقة > في كثيها المشرة يكن حير أمة ع . وقال أبو مشر : إِنَّ هَذَا 


- 


2 
مة 
َه 


الْقَولَ يقَال لَن اب بيصت وجوههم » والعق : كُمَ هما سق بن أيام حيايكا حم أله اكز كا وكا 2-007 


ل الل ل ل ا ال ا ليه ا ل شا مماسَ ه برعي بره 


لحرا ا اكلام عند تََّةَ للآيّات السايمّة ة فك ذ فيا ما يقّالَ لمن اسودت وجوههم دك يض ما يقَالَ لمن ابيضتْ وجوههم 


رمعو - 


ويل على هذا - أي كونها ناص 00000 

(الوجه الثالث) أن " كن " هنا بمعتى صار أي عر حر أنه وهذا ضع لوال . 

إذَا سرت كله كم يعر ما قل أبو مسار كنت يله هاده من لله - تحال - لاني - صل الله عليه وسلر - ومن اتبعه من المؤْمِنين 
ادن إل ومنتو ا َأ ريت ناس يك اليا اث . ومن امهم فيا 6 1 حكُهم لا »ون هذه 
الي لا يها من ِسَ نم من الإشلام وبع لني 000 لور عرق بك ار يرطي قرم 0 


شل سم ال الور 1 


يستحتها ص 10 الصللاةٌ وآ اك 0 عه 0 البيت 0 الم خلال ؛ واجتُب 0 0 عدن الذي هو روح 


اله 511216120 


ه ال عمران 


00 م 07 له هرابرير ا سَ 


َال الْأَستَاذ لمم هاعم | لوصف بصدق: عل" الزن خوطيوا بهاولا وم الي - صل اللّهُ عليه وسَلْر - وأصعابه الْذِينَ 
ا يم كران قهم الينَ كانوا أعداءً فَأَلفَ الله بين ويم فكانوا بنعمته إخوانا ؛ 2 الْينَ اعتصموا بحبل الله 


0 َمْرقُوا في الدينٍ وان داب لضب لعن عب يتا هم وه الينَ كنوا 2 بالمعروف الول 
َاكُ في ذَلكَ صَعِيتٌ ويا ولا اب صخي كيرا وشم المؤْمنونَ بالل ذلك الْإيَانَ الي استول على عقويهم ويم ومُشَاعرٍ عرهم 
؛ ملك زمه أخرائيم حَى عن حو ميرم في عَم اهم - َل لإا الي ب اه - خواصه وَصِفَاَه في آيات كثيرة 
» هرت فَوائده وآثازه في غير َيه لض عل أده م - ذَلِكَ الْإجَانْ الي قَالَ - معلل - في أَهله إن الْؤمنونَ لين أمنوا اه 
ورسواة 3 م لابوا دا بأمواهم وافضيم في سيل الله وك هم الصادقونٌ [و؛ : ]١‏ وَقَالَ فهم نما المؤْمنون اين إذَا 
د الله وَجِلَثُ قأومهم >م وَإِذَا تليث علديم آياته َادتهم يان 

' 0 ِلَ ته : عاك م 


فول ال العامة في اماد ِل 93 كية " 0 ا كنوا 0 : 0 من لفظه ب أ هذه الصفات العالية 0 
الكاملة ذلك الإيمان الكاملٍ ل تكن لكل م من يطلق عليه المحدثونَ اسم الصحَابِي كَلْأعرَابي الذي سل رق الي 000 


0000 ويس 2 ب ساسا س4 رو 


لولمه واحدة» وك دك ون قو ا : تخد رسول اله وَالْينَ مع [44 : ا 
ل واليجرة إلى اديه #بالنسبة ِل ع هلها والإيواء والنصر من ن أهلها : ذلك قال - تعالّ - 


1 رقو ا 1 
.- 


ف آخر سور الأتمَال : وَاللِيتَ اموا وهاروا دا ف سيل الله والينَ وا ولصرو] وك هم المؤمنون حما هم مغفرة ة ورزق 
ي وَالِينَ آمنوا من بعد وهابروا وَجَاهدُوا مد فأوقك مث 
[4: 4لاء وم] ول مجر مع ابي - صل اله عليه ول - منافق لأنَ المجرةَ كنَتْ في رَمَنِ الضعف ونا يكون التمَاقَ في رَمَنٍ 


القوة » ومتافقو المديئة ل ينصروه - صَلٌّ الله عليه وسَلرَ - وَإنًا كانوا يحدونَ ونون الصادقينَ لون وين اداه يم » 


ره سمس ا و - 6 عه ىل اير 6 و أ ه دس عي 


قآل تحال - فيهم : أو ترجا فيك ما زَادوَك إل خا وديا خلال يبغوتكر الفتنة وفك اعون كم وال عم بالظالمينَ 
قد ابسموا الفتنة من قبل وقلبوا ثَ الأمورحَقَ جَاءَ 37 هرأ اله وهم كارهونَ |9 0 ] ٠‏ وروي عَنِ بن عباس أن 


2201 6خ مر 


المراد بالاية مهارو لاون 4 عن عر َي ف غاص الصحاية ومن 1 مثل بيهم ٠‏ 
َإِنْ قل : إن بعض وك الصحابة الصادقينَ من المهَاجِرنَ ارم تَعَرقُوا وَاختلهُوا في الفشنَة التي أََارهَا معَاوِية علّ ص أمير 


لْؤْمنَ مَل عَرْجْتٍ الم بَِكَ عن كوت حأ مربت بلاس ؟ لجاب من للالة وجوه . 
(أحدها) أ ذلك لحلاف اعرف م يكن في الدينٍ اع كان في أمي دوي 1 ير به اعتقّاد أَهْلٍ المَريِقَينِ » 1 يحدث به 
ل 


(ثانيها) أن م مُعَاوية الّدِي أَكَار ذَّلكَ التَمَرقَ ل يكن من المهاجرِينَ الأولين بن : فإنه أُسلر عام فتح مك الذي انْقَطْعَتٌ به الهجرة » أو 
و ل َلك العام 


ل الواقدى ”اانه أسلر عام الحد ببية » وأنه كان في عمرة الَْضَاء مسَلِنا ٠‏ قَالَ الحافظ في الإصابة بعدَ تقل قول لواقدي 50 


اكم 511216120 


ه ال عمران 


يعَارِضْه ما نيَب في الصحيج عَنْ سَعْد بن أبي وقَاصٍ أنه قَالَ في العمرة في أَشْير الحج : " فَعلَاها وهذَا يومئد كافر" : يعني مُعَاوِية . 
مضه قل ادي أو لافَاوي ل جز » تقل ال سند عن أله نيو الا ل ارس 


أَحَافُ أَنْ ع إِلَ المديئة أن أي كانتْ تقول : إِنْ مرجت قَطَعنًا عنْكَ القَوتَ » ومَا كان مم معاوية ص اهاعرت الأواين إلا 


لا - وهو الْقصَاص مِنْ قَاتلي عَثْمانَ اللخ واس وو اتير ا ره 
(تالتبا) 5 قد عَرَفَ ار ار 5 العا ل يفرِطوا في الم با مروف واي ع عن المنكر ما وجدوا » وَإنَا َف ذَلكَ 


عي ص 8 نهر 2 مه ره م سمه 


بعد انقراضٍ أكثرهم » وَهَدَّان لكان ها ده أركان 0 الم » فنا عرض من ارق لوي وانلخلاف بعد قتل 


يروم شا مه 13 0 نه مه دمة امه 


عثْمَانَ ل يِتْ أن رَالَ بعد قل علي : أن التقر تَعَرقَ وَاخلَافٌ لا يدوم في أمة مقي هد ان وار بعر 


يوجن :دع 1 راد 2 - رم 


نام » وَل نَم طم في الصَّذِْ الأول ل ال ل 1 وية في إنكار ما 


2 


عم و ريع ممه - مره 


يكرونه عليه حت غير الصحَابة منهم ؟ 


مام 


لق اقول إنَّ هذه الم ةما قَننْتَ حير أمة حرجت للئاسٍ حتى ترَكت الْأمَ بالمعروف والنهي عن المذكر :وما ركتبم رخبة حنهمًا 
أو عاونا يأ لطت تعالى .+ بإقامتهما #ابل مكهة باستداد الوك وَالأمرَاه من بي أيه ومن سارل طريتهم عن ده وك 
كذ وَأ م فهر مه اة جيرا بد اك بي ماد ف َال عل ال : من قَلَ بي ات ي الله صرت عثقه فقن كانت 


0 بن مزوان انلميئة هي الى سَنْتَ في هذه امه سند الاستبداد +:ف] زال يعظم وَيَفَاكَم ل امه انهل عر بأهااى ها 


و ع ا 


وقد بين (الْمَخرُ الَزِيُ) في تُسيره مو ما دم منْ كون وَضتٍ الْأممة هنا بالأمي واي ليان عله لكوت ا 
لاس قَمَالَ : 

لزاع أن هَذَا الام ا والمقُصود منه بان عله تلك الخيرية م تَقَدَمْ 0 كيم يطعم النّاسَ سرهم عمجا , ا 
٠‏ وتحَفيقَ م 


أنه منت بت في سول لفق أن الحم مرا لوست لتاب له يدل عل حون َلك الحم مما َك الوْصْتٍ » قاض حكر . 
كال بوت وَصَسٍ الْرية َه امه ثم دعقي هذا لحك وه الات أعني الم بالمعروق والبي عَنٍ المنْكرِ والإيمان 
يب كون تلك اللخيرية معللة ببذه العبادات "م ورد َال وك لواب عَنْه فال : 

: منْ أي جه يي المي بامعروف الي عن الك وال يمان بالله كونَ هذه ذه لم حََ امم َم أن هذه الصمّات كانت حاص 
ورا ؟ وَالجوَاب قال المَغَالَ تَقضْيهم عل امم ال كنوا بهم نا حَصَلَ لجل أنهم اليو بالتررف رن عن 


مءوّه ار ا 


لمك يآ كد الوجوه وهو الْمََالَ : لأَن لمر اروف قد يكُون بِالقَْبِ وبالسان وباليد وأفواها ما يَكُون بِالْمَتَالِ لأنه إِلْقَاءُ النفس 
في خَطَر الَْتلٍ » وأَعرَفٌ المعروقات الدين لو والإيمان بالتوجيد ابر و انكر المكرَات الكفر بالل » فَكَانَ الجهاد في الذينٍ عملا 


02 0 


لأعظم المضار لَعرضٍ إيصال الْغير إلى أَعْظَم لمتافع وتخليصه من أَعْظَم المَضارء تحت أن 1 الجهاد َعظَم العبادات . وك 


- 


ب 


كن آَم الجهاد في سَرَعنًا وى منه في سائر الشراء ئع لا جرم صار ذلك موجبا لِمَصْلِ هذه م على سا الأو . وهذًا معن ما 


روي عن ابن عباس أنه قَالَ في تفسير هذه الآية قوم كم حر امه رجت اناس روي أن يدوا أن تخ زه الاش جروا 


كم 510120 


ه ال عمران 


ا أَترَلَ الله تالوم عه » ولا إلا الله أعظم المعروف ء والتكذيب هو أنك المنكر. 

ثم قَلَ المَمَالُ : نه القَالُ عل الدِنِ لا ينكزه منْصِفٌ : وَدَلِكَ لأنَّ أكثرٌ اناس يحبونَ أَذيائُم بسَبْبِ الْإلنٍ وَالْمَادَةِ » وا 
َْملُونَ في الدلائل التي تورد عَلبم ذا سه [المرم] 

ل الول في لين باحو بالق دَحَلَّ هد ء لايرل يَعْفُ ماي لله من ب الب الل امال وى في ف حب 


لين لق ِل أَنْ لتقل م الباطلٍ ف الحقي 2 ومن استحقّاق الْعَذَابِ الدائم ِل استحمّاق لتاب الدائم مها ارده (الرََزِيٌ) 


ه28 


3ك ساف ول ال وا 1 (منها) هم القَمّل الاي أ أن امم السَايقَة َه أ يكن ده ججهَاد ديني قي 
ولا واه عل الدينِ » وَذَلكَ لقلّد اطلاعهما عَلَ الْأَديان والتَارِيٍ » وَالصَوَابٌ أَنَّ أَهلَ الاب كانوا أَشَدَ من المسليينَ في حروبهم 
الف 


00 


(فينا) أ الإ عل لب مي من المي افا ول 57 الي - مَل الله عي وَل - أحَذا من عرب ولا بن 
غيرهم لأجل الإكاه على الإسلام عا حَارب دقاعا » وكيفٌ يحول الإ واه رائه د عا ول ا ات 5 اناس حق 

يكونوا مؤْمِنينَ | 14] نأا الل في داك ب إل ع آيَات اتا في لبر وا زه في الي [« نكمم] 
(ومتها) أن هذًا القَولَ يجعل الم بالمعروف المي ء عن امك عبَارَة عن عن الدعوة إِلَّ لوم لارام ب به » والآية السايقة ولتكن 
امد عر ا يمون اعرف وبر المكر تقتضي أن يكونَ الأمل والبي غير تلك الدعوة وَعَير الإلزام يقبوله 
باهو ل لا إرشاد َنِم | ا | أن مسي لأ واي ع َو اللي ره في ليث وَقَذ قد َلك . 
[ومنها] أن هذَا الَْوكَ حالف لقوله - تعاللّ - في سورة و الج في وَصفٍ الْؤْمِنَ بعد لذن لهم قال متي علوم : لين يات ماهم 
في الْأَرضٍ أَقَاموا الصلاة واتوا الرَكاة وأمدوا با مروف وا عن المتكرٍ [9؟ : (اغع] جْعَلَ الْأَمّ با مروف الي ع عَنٍ المنْكرٍ من 
َوْصَافِهم بَْدَ الكنٍ في الْأَرض : وَدَلِكَ لا يكو ان 


رس هسام مله ةلم ا ع تح اليس يبر ساسا ماع 


المج من هَوْلاء لاه يَأحدُونَ الال القليدية قضية مله م يكوا في عاب لله - تعال - » ويجعلوتها قاعدة لتفسيره 


ين 
لعو ل اس سير 


ون كانت مَالقَة لآياته الرجمة م هم أن ايد عل أن د الدليل ودع قلائد لتقليد » وهم 
0 5 ل تعد هذه الْقَلَائد . ألم تمل ما قَالهُ (لقَملَ) 8 َائدته وأنه لا بعني كت النّاس لين ا ادام بحسب الْإلنٍ 
والْعَادةَ إل ير المسليينَ » ؛ يعني أ سين وحدهم هم م لين 0 بالدلائل قلا يبون فاذينيم شيا ا بور دليلٍ 0 عن م 


وه مله 0010 


لمق ند يه وهم عل ماهم َه ليكُونَ مهم في المي . لون من هل لب لم وي َم (الْقَمَاد) أَيضًا ؟ ! 
ثم إن السَوَالَ الي ورد (لِيِ) وارتض في جوابه ما قَاَه (الْقَفَالَ) مبني ع 


1 فو > تحال ام 0 للناس ا ان ورا لد اأقوال التي أُورَدَهَا في معن العبَارة 
قال : والثاني أن قوله : اناس من ام قله كم ولق م 


030 7 م هثئره ماه سمس م سه عوويره ع 


للناس خَير أمة » ومنهم مَنْ قَالَ : أَخْرِجَتْ صلة» وَالتَقُديرٌ 00-76 حير أمَة للنّاسٍ اه . وهدَا الأخير أُصْعَفٌ الْأقوال . 


كم 51121120 
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وَالْأستَاذْ الإمام ل ييَعَرَض َذَا السوّالٍ » والظاهر عدي أن ليل الخورية بها دك هنا ليس لأنه كل ا سب في كون هذَه لم حو 
أمة أرجت نس » بل ْنَا نك به خألا يفط ولا وم إلا بِإقامَة هذه لأسُولٍ الثلاثة : ولذَلِكَ |3 رِط عل هده لمّة 


0 


ون مِنْ عَرَضْبًا في الدقاع عَنْ تفسبًا وحفظ وجودها الْأمم بالمعروف والنبي عن المكر» كأنها لوا ذَلكَ لا تكون مستحقة 


ها برها ماه رمه لير 


لا في الأوضي » وأ لآم هار في آيات هه لمورة با اير ل توفي اب بن الخ الاق ولا ب 
ل ال لا يا 


ا 8 8 0 َه نو َم 


00 ل ل ا 


َال ل م فال تالأ ليل الع قشع أن يون الور في حصول هذه الخيرية هو ليان الي هو القدر المشتراك 
بن الكل » بل الموَئر في حصول هذه الزيادة هو كون هذه لم أثرى حَالَا في المي بالمعروف َي عن ار من سا لمم 


6س بل 


الي شرل هذه اللميرية هو الم بالمعروف والني ء عن امك » وأمًا ليان الله 1000 تئر هذا الممَثرَ فى هَذَا 


سس ره 
3 ارس ا لزنه 1 


أنه مال جد لان [: يعر عي من امات مرا في صفة لحو »نت أن وجب لزه اليه هد كرم ارين 
0 َاهينَ عن المكر » وأما انهم َذَاكَ شَرَط التأثير والموئر ألصق الْأثر من شرط التأثير : فلهذًا السبب قدم 9 


الأمي بالمعرو المي عن المتْكر عل ذل الإيمان " اه . با فيه من تار . 


3 لهي ىه 


َكل الأساذ الإمام : ما ب طم ذَي المي واي عل الإيمان فَالحَكمَة فيه أن هذه الصَفَةَ (الْأمرّ َاي) 0 في عرف يع 


الئاس 56 وكافرهم 3 يعرفونَ لصاحيها ِالمَضلٍ 310 كان الم في حر هذه امه علّ جميع 0 م وكافرهم قدم 


آك هه 


> 


3 


8 


0 ا 0 5 


مزورم 7 0 رز 


أقُولٌ : كل ذَلكَ حَسَنّ » وَالْتَبَادرٌ عنْدي أن تَقديم المي ابي للتعريض بِأَهْلٍ الاب 
الي كانوا 1 ليان ولا قُدرونَ ع ادعاء الْقَيام بالأمي بالمعروف الي عَنِ لمك 8 كانوا ف تموعهم لٍِ هون عن 


اا ل سام اللو سر هود أل ال ؟ وال ات 1 عق بت قل جعي + جد ا نه ِ مره 


منكر فعلوه » وادعاءٌ ما تكذبه | عايض ساس »دامر واي تيم لا للم في دخرى ماك الَف 


6 
0 


0 
0 02 لي ع سير ابل بن سن لست سس سه يس قر روعي سس 9 ٍ_ء 


خر ذَكِْ الإيمان الذي يدعوته ليرتب عليه بان أنه إيمان غير صحيج : لأله م أت يمر الإيمان لصجيح : لِك َال : 


.4 
خ 7 ١‏ عل سه 


از هر ان "مية: كيم ا ا 


0 26 أهل الْكَابٍ لكان حَيرًا كم انرا ليان الصحيحَ الذي يستولي على النفُوسِ لِك أَزْمَةَ الأهواء فيكون مصدرًا 


لأحَابِنٍ الأعمال ا تؤمنونَ أت كن حيرا ) ما دعوت من الإبمان التقليدي لي لامع عن اشرو » لامع صاحبه إِلَّ معالي 
لوي بدا التفسير يدقع سوال ثالث للرازي وهو 


سَ هاده سم بح ماه س لس ين سه سلس سمه م هّه موعر م 


تعريضًا أن الوم ا يؤمنونَ بالله إِجَانًا صحيحًا فَأي حا جة إل ذكرٍ الإيمان بغيره » على أنه لو و ده غير ذلك لكان المنّاسب ان يذ 
ليان برسوله وَهوَ عل خلاف بن الْمَريقَينٍ » أو مد بسر كافةَ وأَهْل الّْابٍ اشْتَبروا بذَلِكَ » وجَواب ب الرَازي تكلف ظاهر . 


و سَ مس سه سا ص ره هارا م ابره و سم رهئر سمس 


ثم صرح بعد التعريض بأنهم لو امنوا لكان حَيرًا هم ول ع ساراس اسن تدس كا ما ره يقت الس 


ع لوعت طن ار 


قر 4ل | كتنى بكر الإيمان الله ور ل ليان بابر ؟ فإِذَا كان الكلام 


ا 


3 
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: : لأنه 08 أت كرات الإيمان ن الصحيحج 3 قلا انما . 
0 امام هذه اجملة متعلقّة جوع الام السابتي فَمَالَ : إنه بعد ما مانا - سبحاته - عن التمرة قِ والاختلاف كا ترق 


2 عرد م نهد 0 ماهر 0 عه 


أل الاب بعد ما جام اليناف اعت نا باد عر إلى اس والام با عر وف َي ع عن اميك 576 حير أمة أرجت للنّاسِ 
007 بالإيمان اميتي الذي يتن بالْإذْعان التفبي وَالاتباع العمل “اس أن أن أَهْلَ الَّْابٍ المختلفِينَ ليسوا مؤْمنينَ هذا 
لإيانَ 5 الذي جه اله - تعاى - ويرضاه + وهو الذي يكون الأمم بالمعروف كر من غَارِه ء والتعي عن المتكر أَثرَا من آثَاره 
؛ فيا أن اراد 8 الإيمان 1 

ل الإيمان اْعرفي الذي يدّعيه كل أحَد لَه ين رااان وما 0 أنمًا وقبل ذَلكَ » والكلام يشعر بأنْه لا يوجد 
فم مُوْمنَّ هذا ليان العا الذي يضحبه لاص الأ با تروف رادي عن لكات 7[ تكن أن شروينية أن 
ها دين هوي 1 وَاْوَاقع لَه كنَ في أَهْلٍ الَْابٍ مَؤْمِنونَ مخلصونٌ : ولدَلِكَ قَالَ 5 ف الزمون وا كارهم لاون قعل 


رمه مهم سَ مه بير 


أن اكز الأول عل الم نا هو حا عل أثرِ ادها هم لين فسَُا عَنْ حقِيَة لين و يق دهم هذه ابض الوم 
والتقاليد الظاهرة 2 َالْكلام اسيناف ان لا استطراد كا قيل . 
هذًا ما يوْحَدُ من كلام الأستاذ الإمام يراه فس بن عل أن المعى + ولو آم 


أهل ام د آمتم لكان عا كم ألدنيا والآخرَة » ولكن امن بعضهم فْهم المؤمنونَ كيد اله بن سلا ورهطه 


2 


5 


من المبود والنجائيي ورهطه من اتصاري وَدمم اعرد عن عه أي ارون منه » ؛ » أو فَاسقُونَ ف 5 غير عدول فيه فلا 
0 الإسلام وهو أل الْأَديان ولا كَسكوا با ا عندهم 1 أو أ كثرهم متمَرِدونَ في الْكَفْرٍ ٠‏ هكدَا اخْيَلَفَ تعريرهم 0 00 


ليحن في أل الاب أحهُ مَك بدي خا في + عامل بأوامره وا وهذا عد مول ولا مواق ب وف بن طب 


2007 


لبر يمن ميل أنّاس مم إل اللو في الدين واعتدّال ناس آخرين وميل غير مولا وَأُوتَكَ ِل الفسوق والعصيان » قا من أَهْلٍ 7 
إلا وف م لق الات ء وََِايث لاسا بال في َي ُو » ويخ سق د ملو الأمد عليه ناك ماله 


ًًّ 


ّه مهمد اتبيه عرض )معز ل ا ل ايا 


أن لذبن امنوا أَنْ حَْسَعْ قلوبهم لذي الله وما نَل من اح ولا يكونوا كاين وا لكاب من قبل فَطَالَ عم امد ست فاوبهم 


وَكثير منهم هاسعو [/اه : ]١١‏ قَاعَدَا هَذَا الكثير هم | م تسكن زد نهم » وَالقَرآُ ل يئر عل أمة الصَلالِ والفستي ينص عام 


ل 0 لله سير م ين سبي ره 


يستغرق جميع الأفراد » بل يمير مار ْو وارة لكر وإذا أطلق أداة العموم بستني مل قو في + سرافل مم إل 
ا منكر وأتم معرضون | ١‏ : ؟8] وقوه فوم فا منود إلا يا [؛ هوا ١‏ وك عل لمكن جنا2 2 سام لتر 


ومن أَهْلٍ الْكَّابٍ من إن تَأَمَنْهُ بقنْطَارِ يده ليك وَمثم مَنْ إن ََمَْه ديار لا يوّده لِك (" : 06] الي . وال - تعالى - فييم : 
ون قم موسى ولحي وه يدون [/ : ]٠55‏ وَقَالَ فم وفي التصارى : مم آَم مده وك مهم سَاء مون اه 
: 15] وسيأتي تفُسيرهًا » ققد أمت بت لبعضهم الإيمان والاقتصاد أي الاعتدال في الدين والهداية بلحي وَالْعَدّل » وَقَالَ : لكن الراعفون 
في الع ثم لمن يسود جل وما أن من قََِ [؛ ع | جل أهل العم الزين يفهمون الدلائل والبراهين » وأهل 


002 0 0 


الإيمان حلفي الذي بحَرونَ الحق هم الذي لباوان دضرة انبي ص ل عليه 0 - لقوة 0 ٠‏ ولّكن المفسر المتشبع 
وال أمته الذي ل حبَر عيرَهَا ول يَكَنْ عَارفًا بطبَائع الل وَحَمَائيٍ الاجتماع الِْسَرِيٍ لا يكاد يتصور أَنَ الْإجَانَ وَالإخْلاصَ 
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سه لس وسشا امه هه ده موه 


والتقوى توجل عند ير أهلٍ ملته 3 فهو يطيق الآيات ع اختباره واعتقاده 3 وقد يت الآن ما قَالتَهُ تلك مرا الإفرنجية سماد 


ع دك سه 


ا ار 0 ارا اله تفي رَاقيَتْ ا ذ الإمَام في مُصِيفه هناك لغرابة زيه 4 ودينه » ثم 


الت له بعد ذَلِكَ : ني د أن أن ولا يط يبإلي لمعك أن الَدَامَ وى في عر المسيحية . 


504 


0 الول 0 تدان يبون حقَائقَ مااعايه ولاس ف عَمَائدها وَأَخْلاقها وأَعَْاهَا 2 َ ذلك بالقسطاس المْستَقيم 2 وَالدقة التي تراها 


في كَرِيه الحميقَةَ ل نَعَهدَهًا في كاب عالر ولا موَرخ » فَِذا تحن بمعنا ما حكر به عل أهلٍ الاب وغيرهم وعرّضتاه عل علائهم 


113 ه.م١‎ 


0220 اهم عراس 3 0 و عو لا هر ور ير ال لي 7 


اميم ومؤرخيوم فينم يدُعنونَ بأنه لباب اللقِيقة » بل هم يصرحونَ بأنه ولا ع الال والفستٍ والْكفرِ عَلهم في عصرٍ ظهور 
الإسلام ا انر ذَّلكَ الانتسَار السريع . 

كن ود فنا من مس هده لجان ما يك القن ين ماد الأمم ين قل ع لبي وحن ما به ل 
خاصض لين » حت كانه شرلا يْصَد مِنه إلا م من ناس دم ماعن يا رون ير امسن من السام » ويحولون بن 
لين وين العارة والاتعاظ د الحقَائتي . وَطَذَا البحث بقية تاق لير دزا سوآء إل » واستدل بعض المْمسَرِينَ بالآيّة عل 


20-0 


جية الإاع لوف 8 الأول كملا مالا تمل . 


م قَالَ - تعَالّ في ويك لفاس ٠‏ منْ أَهْلٍ الاب : أنْ يَصْروَك إِّا أذَى 
أي نم يَقدِرونَ عل إيفَعَ الضرر ب" ع ولكن يدوك ير اكلام التي كالخوضٍ في ابي صل الله عي رمال +4 أل إلد عر 


-ه 
٠.‏ 


حَفيفًا ليس له كيير تَأثير إن يقاتلوف ولوك الأَدبارَ نولي الَْدْبَارِ : يد عن الاثيرام لأَنَّ المنهزم يمول ظهرَه إل جهة مقَائله 


201 


ةيةه يزور 57 4 2 و ااا 527" اعم باح عر عبر جني ومو وس م 1 عضخ رصق الج د يج أن 7 -ه هه برس ره 3 
وستديره في هريد منه » فيكو ديره أي فاه إل جهة وجه من خيرم هو منه . لا يتصرون عكر بعد لِك » أو م إنهم لا 

الها عي ان < عن ره 3 ها اع ره كه اعزء ره سروه يؤر ل ولاه م سا وروم سيره تبر حترعير الل م 
يصون علي قطمَا دَاموا على فسقهم وَدهم عل ويك َأمرُونَ مروف ا ونون بالل . وعلى هذا تكون 


308 إِخبارِية مستقلة لا تَدْخْلَ في جَوَابٍ الشرط وإذلك وردت ينون الرفم . وني هذه الآية ناث إشارات من الإخبار بالعيبٍ » 


عَم ممم ه ع شا شم ١‏ ةمير 
> ماهم 


وكلها حمست وصدق الله وعدذه ٠‏ 


0 ' الرَازي عل الوعد يأنهم لا يفصرونَ : أنه يصدق في الود دون الَصَارَى أي | ي إن المود هم اَن لد ينصَروا عل المسلِيينَ 
بعل ما كان من اتكسارهم في لجاز » وما النَصَارَى ققد كانت الحرب بينهم وبين المسليين بعد الصدر الأول ب بجَالّا ثم صاروا هم 
التصورين #اراجات (الرَازِي) عَنْ ذَلكَ :بن لآ حَاصة بود » نعم وما قا يلح جوابًا مطلما مَيويده قد - َال 0 
المؤمنِنَ بتضرهم إيَه مم لين آمُوا إن تنصروا اله يضر كا وات امك 0 : ] اقيم با أي به ومنه المي بالمعروف 
والبى عن لتك 6 ورد في سورة ة المج وذدْنَاه في تفسير الآية السايقة . ومثله وصف المؤْمنِينَ المجاهدين في سورة التوبة بقَوله : 


وده 2ه وم مه ل اللي 


يي ل 9 : ]١17‏ وقد شرحنا هذا المعنى غير مرّة وستفصله - إِنْ شَاءَ الله - 


نع :َب عه ل ايبن ل ولي نالأ مذ وعوانة. رده يكس ادال صرب 
عخصوص مِنَ الذَلَ لأنهًا من الضيخ التي تَدلَ عل اميه » قبل : كراد بها هنا اللحرَية » وقيل : مَا يدنه في النَفْسِ من ققد السلطة 


او عرو , “رع 


وهذا هو 
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َس َع م عر حل جز صر سم سه سم 


الصحيح » وَقَد قَرَقَ (الَعبَ) بن لذ عم لذ َال يكسْرها كَالَ في الول : إله ما كان عَنْ فهر » وفي الثاني : ما كَانَ بعد 
تصعب وشماس ء ومن ليل الدَوَاتٍ ٠‏ وَصَرْبَ الل عم أي عل الود حبار عن اتام وَظهُور أْرِهَا فييم كا يكون من 
صَربٍ السكة با ينفش فيا » أو عَنْ إِحَاطَتَها بم كإحاطة الحيمة 


5 الود 2 
دود ع عر 000 6 ىه ع ب اج 


ل ا وي ال ل اه : ]1١‏ الْآيه يراجم 
ِنَم هنا لا يفني عَنْهُ ٠‏ والحبل : يطلق عل الْمهد أن لس مون بالعهود ا يع الازياط المي ايل » لِك قل 
ي الم لني - صل الله عليه سل - حين أَنْه الأنصار في الْعََبَة :* أجا الْجل إنا فاطعوت فيك حبالا يننا وبين الا 2 ا 


مقي موه م بير 2000 سَ ياي اس رح سوسم سا سوسم ل رس ب 
مه 59 0 مه 6 لع لو 


السب ف الاق يلد والشبل سيا ٠‏ قيل للش إلا مين" أو سب اسن يوي لحرا ملح لاك ان لحري ديل 
: السيب من الله الإسلام » والسيب من الناس الْمَهْدَ أو التَأمينُ ٠.‏ وَاخْمَارَ (الرَازِي) أ لحبلَ من الله هو الجزية » أي الذّمَة ا 
عمل يم دن ال . اميل نانس رماو إى وَأ الإنام َه دوي مسب الاجياد .وق الأنا 
الْإمَام : أي إنَّ حَاكُمْ معكز أنْ يكُونوا ألا مضو الحقُوقٍ َعم أوفهم إِلّا بحل من الله وهو ما عررئه يسمه مم إِذَا دَحَُوا في 
لذ بن السو في لوي وَلقضَا تع إيذائيم وعم يه من حفُوقهم ٠‏ وي بن لأس رمام ارك في 


المَعيشّة من احتيّاجكز لهم راحتياجهم كد في بض الأمور: أي فَهُدَا القدَر المستئقى من عموم الذله ل انيم من الفدنم وَاعا 


ع 


اي 5 


3 سمه لسر 


ها امه ل - مره 


جاه من عَرهم » هم لاعرة 4 ي انيم أن اسان وال قد قدا ممم . 


نت تَى أن ها اليل لأس الام هر َأَد ينا على لزاع »د كان لبي دس آله ابوروي 02 معام 


م 


1 


5 


عرض منهم » وكَدَكَ كن اماه الراشدونٌ 20 وقَضية على مع الهودي عند 0 ٠‏ وفيا أ 1 7 
حَاطبيّه مام خصمه ايودي بالكنية وف تْظم ناف المسَاواة م قل قد معدم أيضًا تفسير وباعُوا يفضبٍ من الله 507 ميم 


وساه رم مار سَ هه برسم 


المسكئة ف آي بعر الغار إلا ما كنا َالْعَضْبٍ : كانوا أحمَاء ب 5 البواء وهو المسَاواة 2( كال 1 لان 0 فلّان او بفلان 
إِذَا كان حَقيعًا أن يعمل به لمساواته له » أو أَقَاموا فيه ولبثوا من المبَاءة أي ار أو به منّ الْعَضَبٍ . وقد فر لعأ سكن 


قفر » وذ جب َب فول اليصَاوي ل في لذ مرك لكاي فلك م نكا مز 


م 


يد : إنَّ المْسكتَة حَالَهُ للشخص مَنْشَوٌ وها استصعاره لنفْسه حَق لَا يدعي له حا » والَلدَ حا 
تعتري الشخمر من سلب غيره لحقّه لحقه وهو مناه » قَنْشَوْهَا 
ا 


كال مسكتة » وكأن البيضَاوِي أَحَدَ د عبار من قو الْكَشَافِ في سورة الْبقَرةِ : " الود صَاغْرُونَ ذلا أهل مسكنة ومدْقعَة ما عل 


20004 


ميته وما لتصاع ره واف عيفة أن اعت المزة عليم * وهذا الوص نُ أعْثرُ انطباًا عم في أختر البلاد في ذلك الحصر . 


َل الرازي أن الْأكثرينَ فسروا المسكتَة بالجزية لأنَا هي التي بقيثْ مضروية علِم » أَحَذُوا هذا مِنْ ذَلِها بعْدَ الاستثّاء » أي 
أن ال له ربت عَلوهم لا ترتشع عَم إِلّا يحل من الله وحَبلٍ مِنَ الئاس » فَاستئى من الذَل ثم ذو المسكتة ول يِسَنٍ فافض ذَلكَ 
بقَاءهَا عله ٠ ٠‏ وإِذَا كان اراد من الجزية وحم َايِينَ لهم يدون إِْه ما يَضْربٌ عَلِمْ م اخَالِ وَادِعِينَ سَاكدينَ فَهذَا الوَضْفُْ 


7 جا إلز عي .ص ١‏ وام و80 - د 
.- 


2353'([ [9 


أ 
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وجوب معَاملتِم بالمسَاوَاة واحترام دمَائهم وأَعَرَاضهم وأموَاهم » وَالْيرَام «الارو م بعد تازيم ون فر عكلي, [سريه 
الَاِينَ » وب من الس با ماله »خم زم ْم ما عدا ويا من ياد أوربًا بل بن الس » وهي قوام م التي شَاوي 


ا ل الاج تر نج عروعيل.. ب ل سير اس رهئرهة سد 


بين رعايهم في بلادهم » ؛ عَلَ أَنَّ هم أَعدَاءً في أُوربا وقد لون عم في أكَانيا َب الْأمَاني يرون عَم قت الود ٠‏ 


سدس 


وهل مر رع عَم السك حون م ملك سلطا في يوم من الْأيامٍ ؟ لواب عَن هذا يج فد إل مط » ما م من الجهة الدينية 
فهم يقواون باب شرو ذلك ظهور مسح " “سيا ' يم رتاه ذو لمك وَلشرِيعة » والتصارى يوون : إن من الموعود به 


ول هس 02-0 


هو المي عند إن 2 - عليه الصلاة والسلام - والمراد بالملك الذي يجي به : الك الروحاني اموي امي 
المع -ه وله بر سم ور عله 


نَّ ذَلكَ الموعود به هو محمد - مَل الله عليه وَسلْرَ - أي فهو الي جَاء بالنبوة التي استبِعتٍ الملكَ ٠‏ وعحَلّ هَذَا البح 
تفسير قوله - تَعَللَ - فههم : عَم رَبك أن يرَحَكرْ إن عدم عدنَا 11 : 8] فَإنَه ذَكْ هذا بعْدَ د إِفْسَادهم في الأرضٍ مين 


أ 


سال ع ره ماس امه 


ل 


ذلك ونان َلاق لك . 


وي سه 2 


ثم علل على هذا ال افو عه فقَال : ذلك ب نهم كنوا يكفرونَ يآيات الله 


ل مه برزير م 6 ل سس يه م لير 000 6 ا 2 


ويقتاونَ الْأنبيَاء بير حَقٍ وتقدمَ مثله في البعَرَة ل او ار ره افو اران ل را 


5_2 


0008 وه ه سمه ابر ههه مس 


ُُ د 5 2 دم اس وام ين عبر اموه 
عا َه ريم ٠‏ وني نيص عل كن َلك قحي َم ال ب تخليظ علوم ونع عل روم الْباطِلَ وكوف 
2 6 ده د 2 ف ار 


ال سر ٠‏ م بن سَبْبَ هذا فر والعدوان الشنيع فَمَالَ : ذَلكَ با عصوا وكانوا يعتدونَ أي جرأهم على ذلك 
سق المعاقق والاسقرار عل الاعتداء قتدرجوا م الصعَائر إل الَمْإِلَ أكير المويقات وهر الكفر وقل الأنياء المرشلِين وَاهدَاة 


الصالحين لين و با مروف رن عَنِ لمك 2( فار هذا العصيّان والاعتدائ انا للدمّة ع وما 31 0 العا عَنِ الذيَاءِ 


بلا تكير وعدا شب إِلَ مُتأْرمِيم عمل متَقَدَمِم » والأمم مبَكَافله ِنْب إِلَ تجوعها ما هما فيم وَإنْ طهر بض أثَارِه في رَمَنٍ 


0 بح خرف فقا جحي اي للق - او .حر انيوخ مر 


دون رَمِنٍ » وتقدم بياث ذلك غير مرّة ٠‏ 
ومن مباحث اللظ 100 رخاب تاه كال دب إلا سرون ال وسار ون انان قال الركترى ا هر ف عل تعر 


َل الخال يدير " إلا معتصمين أو متمسكين أو متليسين جل من الله وحَبلٍ من الناسٍ وهو اسَتَعَْاءً من َعم الأحوال " والمعتى : 
ري عَم لعفا لأخوال لاف حال اغتصاب حل اله وسيل لاسن 

سوا سَوَاءً من أَهْل الاب أمة قَائَةَ يتلونَ آيات الله آنء اليل 3 سد ون يِوْمُونَ باه واليوم الآخر ويامرُونَ بالمعروف ونون 
عن | ا اخيرات ويك م الصالحين ما معلا من خير فَلَنْ 0 والله له عم بالق 

أو ف تان 30 سوا شرا لام َم ؛ أي م أل الاب مُنَسَاوينَ في هذه الْأَوْصَافٍ وَالْأعمَالٍ القييحَة الي ذوَتْ انما » بل 
مهم المؤمون وهم اعون ؛ ومنهم الَْاسقُونَ وهم الأكترونَ » كا قال في الآية المتَقَدْمَة : منهم 0 كه الَاسقُونَ 0 


1ق قب روك الس نا وا ره ونا بن وَصفّ فَاسِقِييم كان مِنَ الْمَدلٍ المي أن بن صف 


ضّ 
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0 ا ل | ولا 2 


مؤمنييم : وإذلك قال : من أهل الاب 0 ديات ت الله آناء اليل وهم يسجدونٌ 
الآيات » قيل : ا 


7 عن 0-0 ده م5 وه لل 
٠‏ 9 5 عة 
كه 
و 
آذ لس مه 9 موده 3 مع مه 3 بوره افرع + كل" وان يمر سه سس سس ويس ور 


عي اي ملم لين سيد ريني سيد لأ لي د - زه ل ير عو ال عأ . وروي عن قَنَادَةَ أنه 


ا 


كن يقُولُ في الكية : " ليس كل الْقَوم هَلَكَ هذ كن لل يم يقي " بل روي عَن ابنِ حياس أَنّهُ َل في الأمة الْقَاغَة : " أمة مي 


ل ند 8 عاضر سه مه اه ةير ةئر ةر لس لس سإ ير ا سس سر لس لس سس ير 00 عه َس و رع 4 


ار ار ا رارك 26ل حصن رضي * رك ان حرو اوري رن لبولز» أو أ هذا مقول 
ف سايم ركه ريطي طرف حال ساد ما قائرا عي هر ميته ارود وهر ورنوم اريم + لامر 


نَ الروايات اختلط بعضها عض ٠‏ أو المراد أن هَوْلَاء الِينَ وصِفوا بالفّسك با حَفظوا مِنْ كيم اام ا رفوا من ديهم هم 


انين أسموا بعد .د لك فيكون هذا لوصف لم قبل الإسلام . وقد نَل (الرازي) في الآبة قوينٍ أحد هما * أن المراد عه امه 
الَْاغّة عبد الله بنْ سلام وأصحابه » والتَاني أن المراد بأَهْلٍ لكاب كل من و الب من أَهلٍ الْأَديّان قَالَ : " وَعَلَ هَذَا الْقَولِ 
يكو المسليونَ من جملتهم " ! وَأي حَاجَة إِلَ إِدْخَالِ المسَلِِينَ في أَهْلٍ الَْابٍ عنْدَ إطلاقه بعك حالف درق الثراك #والسلون 
دوا عرةفى ام راج ا سام هاه دم مه روه 0 


مستغنون عن هذا الإدخال 06 م غير 


ل 0 


- 
2 
أ 


لع- 


ل 2 سه سر 


أَنْ يكو 5 أَهْلٍ لكاب أَحَدُ من بالله ويفعل البوافداك ادبا ف الاي ماه وهي ظاهرة . 
َال الْأستاذ الْإمَام : هذه الاي ص العدل اللي ف بيان حقيقَة قِيقّة حَقِيقَة الواقع وإزالة 5 الإيهام السابقي 2 وهي دَليل ع أ دين الله 6 ع 


أبن بيع اأنياء وَأنَ م من دان » عل فيه خلا امم الو ومبى عن المنكر » فهو من الصَالححينَ » وفي 
1 ب قَطم لاختجَاج هل الاب الذي يعرفونَ منْ الفتييع ليان والإخلاص في الْعَمَلِ وَالْأمّ بالمعروف واللبي عن المكرٍ 
- يعي الْأَسمَاُ : لا ين نا اكد أذ يا :ل عن هنا ار من د اله اَن لاق وك 
م د الله كم م ويا نارق بي لمم َال التي ل يكن يعرف فا أحد الْمَريعَنِ يمَضْيلَة ولا مرية 


للآخر» كأنه بمجرد لَه ل في بعض الْأَشْياء - وإنْ كان معَذُورا دلا 

سيكت » وظاهر أن هذا َي مله في أهلٍ الْكَّابِ حال كونيم عل ديهم خلا سر (الجلال) وغيره اليبَ 16 المدح على 
من أسلر مهم قن المسليين .لا عدبحون يوصت أنهم أهل الَْابٍ وإنما بمدّحونَ يعنوان المؤْمنينَ ٠‏ 

ثم نه كر اختلاف الممَسَرِينَ في قوله قن رت أن لقالا مر ده كان عل شي قال : وف ذلك تعريض بِالْنَْرفِنَ عن اللحق 

ما يو من أذ لود وَلِنَا هم حك الم » وال في وَْسٍ من لا ني ووم لين َل في مهم لقال 


خلقُوا وما خلقُوا كام 217 فكأنهم خلقُوا وما خلقُوا 


0 حيو مني ٠‏ لز رخ عد الت ال با ل لي ا 


رزْقوا وما رزقوا ساح يد ... فكانهم رزقوا وما دزقا 


ٍ 


سه سم وَاءَُ 5 م4 مه هيه 7 
5 


رَقال التقاري ف شير ةق اكات عاد من قل : أَقَت العو نام معت استقَام . 
وول : إِنَّ استقَامَة بْعْضٍ أَهْلٍ الْكَابٍ عل الحق من ع , ياف ما حَمَقنَاه في تفسير التوراة وَالإنْجيلٍ في أول الحورة من ضياع 


2ه ل سَ ماده مه لست سا بر له 


مسوم ا كا يك ا ا 


عر عن ار هر الس ا 2 م ل مه 7 


لق حم وقد :إن قم بالمنه السرية عاين:باستريكة التوى مون كان بنط الأحاويية فد قل نيا 
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0 00 ناس ويه حرفوها بل حرفوا عض آيات رآ تحرِيًا ميا يدوا ييا ماهم وآراء عمش 
اها قوم اك لون آيّات الله آنا ليل وهم عدون فعا 0 اقول أن الثراد 7 همدخل في لإسلام ظَاهرٌ » وعلّ 


ا ا و ل ل اع ل ل 


الول لآ المختار أنمم يون ما دَهُمن ماجاٍ الله وَدعَائَه له والنَاء عليه - عن وجل - وميا كثيرة في لا سها زبور 


(مام) داو عي السام - » ع في الور ادس وَاقانَ : ([ه] ا وب في السمَاَات رمك ماك ِل امام [<] 
َلك مل جبَال الله وَأحكَامكَ ل حَظيمَة ٠‏ لاس وَاليَم تحاص يا َب . ] ما ْم حم يا ال بنو لمر ني ل جتَاحَيكَ 


كَتَمونَ [ 4 يرون من دسم بيك ومن عبر نعمتك تسقههم | :] لأن عند بوع الحياة ٠‏ بورك نرى نورا ]٠١[‏ أدم حك لين 
بعر فنك َلك مسقي الب [11] لا تأينيِ جل الكبريّاء ويد الْأمْرَارٍ لا َرَحْرِحَني [10] هناك سَقطَ فَاعلو الإنم دحروا 
يستطيعوا الْقَام . ٠‏ ” وو في المزمور اتخامس والمشرينَ . [1] إِيْكَ يارب آرم تفي [م] با كي عَيْكَ كك . 

فلا مدني أخْرَى ل مويق أعان م ؟] أيضًا كل مرك لا يوا ليحر الَادرونَ با سب | 4] طرقكَ يا رَبّ عَرْفنِي . 
سبك لني [ه ] دربي في حَفكَ وعلمني ٠‏ لأنكَ أَنت ِل خَلاصي . إِيَاكَ اتعظرث اليوم كله [ه] أَمكوْمرَاحَكَ يا وَبّ وَإْسَائَاكَ 
لأما مد الْأَرَنِ هي [؛ ]١‏ لا تدك حَعَايَا صبأي ولا مَعَاصِيٍ تك أذ 0 : 

رامنا هذه الأدعية وَالمنَاجاة كثيرة جِدًا ذا راها ري البليغ غريية الأسأوب ليد أنا ترجمة اقيم آن قراءمها بلغَة أَهْلٍ 


سس سا مه 


لكاب ل يرا في الفْس من قراءة لاما 
ا الوه الذي اده لهم فهو ما عيارة عن صلاتيم 2 واما ما اسيعْمَالٌ له أه بمعناه لوي وهو التَطامن وَالتَذَلل كا تَعَدم 5 تفسير 


420 


قوله - تعالى - في خطاب نيم : واتجدي واركعي مع الركعينَ ال ]اه 


لالمءه 114 


7 3 2 32 جه“ ربخي ته 


ثم قال ف عن بالله راع لآخر أي يوون انا إْعَانيا وهو ما ير انلدشية له والاستعداد ذلك اليوم لا انا 00 0 
لصاحبه م من إل الغرور والدعوى ا هر مَأ الأ كتين , من أَبنا بناء جلسهم ويأَمرُون بالعروٍ 00 عنٍ المنكرٍ فيما بينهم وإن لم 


1 يكن هم صَوْتَ في يدر ميم ! عب الفستي وَالْقَسَادٍ ل 5 لتارغ » ويذَلكَ تتفق الْآيَاتَ الواردة ا ولا َب 
في ذَلكَ ققد ند امن سهم 7 شير وَذْرَاعا بذراع حتى ترك سوادنا الأعظم الم بالمعروف والي عن المتكر بحيث مح ها 


م آذه لس ل اش 


0 الْأَمَهَ ركه إل ركد فين لا رُم في لمجموع وسارعرن فق اشرات © هر شأن ل لض لاطا عا 
َه من الخير وام تام لين ف ويم مس كا قَالَ - تعاللى - في المنَافقينَ : وَاذًا قَامُوا إل الصلاة قاهوا كسا انون الناسن 


وكا يوون الملا ليا[ : ؟18] قلا عَرْوَأنْ يقُولَ فبيم بعد هذه الْأعمال التي كنوا يواظيونَ علا : وليك مِنّ الصَاليينَ اين 
صَلْحْتَ تفوسهم َاستقَامتٌ أحواهُم وحسلت أََاهُم . 

م قَالَ : وما يفعلوا من حير فأن يكفروه أي فلن يضيع تابه كا يكمّر 

الى ؛ أي ترق كه ير مؤجود » وق مى ال 00 إََِهُ لحني شك ومعى نَفسَه شَكُورَا خسن في بهذا أن يعر 


عَن عدم الإية افر الي يقال الشكر. ٠‏ وَقَالَ الَعْشَري : إن ا ' عدي هنا ِل معو لتضمينه مع الحرمَانِ » فاق 


عه هم 8" عن 020 0 1 3 8 ع علد 


رما براه وال علي بالمتين وما يجزِي ا سن وما تنطوي عايه نفوسهم من رم وسرائرهه 


ه يقر 00 2 سوعاة م سا 0 فم 0 اه ل 


يُ 
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ماه لسلس له 2 سس تس وو لله ساسا مع ص ل ل لض دار 202-177 


؛ قن من مانا يسا وى ما بفْسد عليه كرات إيمانه فَأُولكَ هم الْقَئرُونَ » فلا عبر يجدْسيّات | ديا وائما العيرة بالتقوى مم 
الإيمان . 
: 


ِ 0 0 : ل 7 7 . أولادهم من الله سينا ا ولك داب 1م فا حَالِدونَ معَلُ ما ينفقُونَ في هه الما 


272 مه 2 ين 200 سل أتين ونب 20 7 


قال 007 ف وه الاتصال بين هذه الآيّات وم يا ان الا 00 هذه الآيات مك أحوال لْكافرينَ ف 


كيفية الْعقَاب 5 أحوال فين ف لتاب 2 جامعا ب بن الرج والارغيت » والوعد والوعيد 17 وصف من آمن من الْكافرينَ 


هأ تدم 


“اميءه 116 


ِنّ الصفة للد اليه سار سيد الْكَمَارِ قَمَالَ : إن اللينَ كوا أن تغني عنهم أمواهم و أولادهم من ال سينا وأقول : فد 
اخْتَلف المْفَسَرونَ في المراد لين كَروا» فقيل : هم بتو قريظة والنضبو مِنَ الود » وروي © هذا الوك عَنِ ابن عباس (رضي ىه 
عنهما) وهو الملائم للسياق مِنْ حَيث كانت الات قله في مؤمني هل الْمَّابٍ » ومن ند ع المَالِ والحياة وأعرها 


أرما حيأة 0 هع مركو قرتن عَامَةَ » وقيل : بل هم أبو فيان ورهفله خاصة » ووجهوه با نقل من إِنقَاقه الال 


2 
ره حت 2 م مومسم 


ويوم احد 4 قل 35 5 ف الْكْمَارٍ عامة لعموم لل هر عل ! إطلاقه ودخل فيه و اللينَ كانوا ورين سين يومئل 


وَكُذَا مرحو مك دحُولا ويا فوا م عله نوا يدون بك الأول يود الي عن ال عد بار اناك بالققر 


سر م عمسَ 84 لس م :ها ب نر 


ونا :ل كن عد عل الح ما ركه َب في هذا لوده وقيلَ : هم افون إذْ كانَ أكترهم من الْأَخنياء » ومن كان 
لاسراو لواو قدا شر وات ليها مسرو رن عا أرر أوادت إن وتات بيطي أن راء استتق الح كعم 


اجن عرو اق .علدا حت اخ اوتيا. .سملي كار ١‏ ايل كم 


جهن ليان ذلك في تفسير قوله - تعال - من هذه سورك إِنْ الذي كفروا أن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شَينَا 
]٠ 0‏ الآية . 


جه ار جو له جار“ عبر انيه 


وقد قسَرَ (الجلال) كغيره (تغني) يَدهَمَ » ل ا لي 


ا مام وَاخْمَارَ أن (سَيْئًا) هر مول مُق قل أي لا تغني عَنهم توا من أ أو ل ا 
00 امول والْأولَاد لأنَ المغرور | اماه عَنِ اتبَاع الحق أو النظر في ليله الاستغاء يما هو فيه من انعم وأعظفها 'الأعوال 


والذولاة: بدي مه ميته مه مستغنيا يمل ذلك لما يوجه تظره إل طلب المقي أو يضفي ِل الداعي ليه : أي ومن ل يوجه نظره 
إل لمق لا مره » م ل عر خط ي ماج لطا مرح يرد َك املا لهي ولا هي كر ا 


نار تع : با كان أَتمَقَه منه وَلدَّلكَ قَالَ وأُولنكَ أَحَدَانٌ نارهم فيا حَالِدَونَ لأَنْ طَبِيعَة أنواجهم اميت أن يونا 


7 1 مرفي 


في يك وي لطن الست » ثم من كم في اق أنراهم ابي عَم م نقتم عن الي أو أخرتم بَقَاومَته فَقَالَ : مُكَل ما 
ينفقُونٌ في هذه اطياة اذنا كور هاه اماك - رثك ك قوم ظَامُوا الفسيم فَأَهلَكته قَالَ (الراغبٌ) : مثل الكىء - بالتحريك : 
مه وشبيه » وبطاق عل صِمَة الثيء » َالمل في اكلام باه عن قول في يه شه ولا في 


بجع اغبي و + الإ يفوضر 4 عن دوعر تح برك امير كن عن روعت فر كه سمه ري 


شَيِءٍ آخر لِيبينَ أحدهما الآخر ويصوره : أي وأو من بعض الوجوه : لأَنّ بان القائقٍ يكن عمتجي 
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وده وم هله مه َه َُ 


المقاضيف :: والصر ت #الكسن + والصرة ##شدة البرى:# وقيل هو اليد غامة - حكيْتٍ الأخيرة عَنْ تعب - وال (اللييث) : الصر 
هلي يب الات ويه اه . من لسن الب » وَفي الْكنّانٍ ار ال الدَة خَالصَّرْصَرِ َال 


اا ال لا ا ل ل نيا 


0 1 35 ك2 صر بِأْدَابِ المحلات 
ل 1 وَعَلاُ ال ... جِمَانَ سديفًا يوم نكا صَرْصَرِ 


َل اتَي ‏ لت : قا مي قو : عقلى يع فب مر + فيه أزبج . (أسدم : أن الصر في صِمَة الريخ يع البَاردة 


َوَصفٌ يبا الف بمعتى " فيا قرة صِرِ " ما تقول اودرارة " عل المبالَة ٠‏ (والثاني) : أن يكون الصر مَصِدَرَا في الأصل يمع البرد 
ججيء به عل أَضَلِهِ (وَالَالتُ) : أَنْ يكُونَ منْ عَوله - تعالى - : لَقَدْ كانَ لكر في رسول الله أسوة حَسَنَة [مم : ]8١‏ ومن قَوْلِكَ : 


إِنْ صيعَنٍ فلَانْ في الله كاف وكافل ٠‏ قال : وف الحم لِلصْعَمَاء كني اه . َمل اسان عن ابن الأباري الآ في ثكلاثة أقوال 


4 
ع لير َه 00 ل مسد ات “عي لير 


أحَدهَا فيا صر أي برد » وَالَانِ فيا تضويت وح ركه ٠‏ ونقل عن ابنِ عباس قَولُ آخر د : فيا تار اه . يعني حرا سَدِيدا 
؛ وهو أَحَد قَولِ عن ٠‏ ومِنْ هنا أَحَدَ لجال قَوْلهُ في تفسير الصَرٌ ١‏ 2 ور رع أنه الم ع لخر وق 1 
ا يبلك الحرث ممجرد إصابته وا بلكه البرد فهو المراد حَتمًا . أَقُولُ : وقد اختلفٌ في معن أَصلٍ مَادَةٍ الصرّ هَل هو الصو 
الفدة ؟ والصواب أنه اده تكون في الصوت ومنه فلت امرأله في صرة [01: » قي تا وي 


الشّدِيد حتما » وهو قول بن عباس الذي رواه عنه وعن غيره ان حير ء وهم أَحَدُوا َوشُمِ فيا نار منْ راق الزرع . 
ما الى فَقَد قَالَ الْأَستادُ امام : إِنَّ اليم المهْلكة ممَالُ َال الي يتفقوته 


ل 


ا 


مدنا 


ه مامه روم اه ممع خير . إنتو 0 سه سمس م وه همه 


ول لد ري اير يسم ل براه قار لالد اله ارا أل بك اع 
هي مال الحرث » أي إِنَ الال ال 
3 


رعو د مه 21/00 


فيما فيما ذك هو الذي أَفْسَدَ أخلاقهم وَأَهْلكَ عقوهُم با صَرَقَهًا عَنِ النظر الصحيج لما 


20 ل بعرم م سَ 


ى ينقفو 
ع وني ني الأدر» 2 أقا يق ا كلهي ناليو اق 2 عد حم نا م ةف او 


ا 0 . 0 ل ل ا 
5 1 أو تقِية 4 وق 0 ليقن ل 00 وَالمؤْمنين 4 ويفضيحة لفن في ل. و وم ٠‏ ومدق 


7 


الْمَسَرنَ ص هذا التاق بيعل كاف عل مَل اليِوَهْوَلَا يده في الآخرَة شيا» إذ ليان شَرط لقَبول الْأَعمَال وتفعهًا في 
لك الدار . 
أما وصف الْقَوم الَينَ ألَكت الرِيح حرتهم يكونيم طلا أتفسهم فَقَدْ قَالَ الَعْشَرِي في الْكشاف ميا نكسّه ما نصه : " فَأَهْلِك 


عَقُوبَة ْم لِأنّ الإخلاكَ عَنْ مغط أَسَد وَأ ' في هامشه كُتَبَ يإملائه في ذلك : أن لكتة في ذا : 
ا يستَفِيدُونَ شيا منه لأنَ حَرْتَ لكاي الظَالِينَ هو الي يذهب عل لكيه إذ ا متفعَة م ف فيه لا و في الدنيا ولا في الآخرة » 


َه 0 212 يد آم 41 07 عد و 26 ره 


فأها سرف لحر المؤْمنٍ قلا يذهب عل العلية لانه وان كان يذهب 00 ا ل أغْرَاضٍ م 
في الآخرة والثواب بالصبر عل الذَهَابٍ " اه . 


لام 511216120 


ه ال عمران 


رفاك : إن الوصف يشير ين الجوا قد مل بأموال. لاس مِنْ حَرث وَل عَُوبة عل ذو اوها كته لس نصا في َك ب 
عَلمْتَ من تَعليلٍ الْكَشاف انقاء ولا يعَارض ذَلِكَ ما م بت من الأباب ال أن لا بعل الب الحكي الي َع شه 


نيام 000 


ارتباط الْأسبَاب بالسات ف ضٍِ ا أن يوفق 200 سلنه انلحفية في إقَامَة ميرَان القسط ف الْبِشَرِ هدايتهم ِل اله كم 
من طريقي علوم المسية التي يسَِيدُوتها من لطر ولتَجِرِبَة » ومن ربت الإيان ِالْمَيْبٍ ادي شد لَه لوحي الإلبي » وَيسَمَى ما 


ماس ل 0 مس عن تي عزاكن.< ير بن 


نب عليه حدوث الشيء سيا إد وما كارن 


ا 0 02 ر ايريس مه عد 2ه لع لاع بن 


ل ل 
ينا في ذهب (دَارون) اْعالر العلبببي الشبير أ الحَكَة 5 ألوان لمر ار والموخ والبرقوق قِ إِغَرَّاءُ كلما من 


َس ب عه فط ها عل الأرض لت هما بول يفط وه د ذف التمل وها هذا حاصا: ٠‏ ومن تي 


يا عرس ع ل ١‏ 0 او ها 22 هر مر سرع | بن أ 20 عضرت .ارج عزو لل نر هر داه الم مود هه 


أن نك 00 أسبابا م طريعية تعلق باستعداد 0 0 الورفر ٠‏ ها 0 2 من وفقٍ بين أسبَاٍ تك الأوانٍ د ذات 
عَقُويَة 5 الاين ٠‏ اه 0 ران عن 0 0107 1 الطبيعية الضارة بم فَإِنَ 1 ا 0 


ايع 


كن مُرمَاء إذ اميم ل عل باد 


0 0 ال ان قي | ل 
اق انع وق لزني من املك ب اليل أذ ب أن أسبايا طبيعية 6 وجوه :أذالكم الي 3 أن بن 


عو 
6 ال 0 لير ماين 2 سه م 2 ع همه مراك رم اه عر 


فيجمع بين لعزي وميه وبين امور اخرى تسوقها اسياب ا ها لحكمة ورَاءً لك الأسباب - هر اي مل ده الظاهرة 
الطبيعية تلك الحكة الْعيبية كٍِ ينا الوح ونطق يبا الدع مها في عار الطبيعة كثير » وَلَعَلٌ لبعضي المَاديات ثرا 8 الأرواح 


3 
0 00 3 
َه 


المي كأيرها في روات وما ويم من ال لا قي | 190 : هم] أكتفي هنا بهذا التنبيه إل هذه امسأ الي 1 أرَ في كب ول 
أسمعْ من لِسَانٍ أحد قولًا فا وإنَ ما لاضع اع من سيق تراز - تَعللَ - : وما أَصَابَكرُ من مصيبة فَيمَا كسيث أيدبك ويعفو 
عن كثير [7غ : ]٠‏ وقد نامصلا في المقدَمَة ‏ وماك يب مما د عا من الات . 

َالَ - تَعَالى - : وما ظلمهم الله ني أو ان لكت الخ ذَاتْ الصِر حَرمم ولك أنمم هم اَن كثوا َو ْم ادم 


د جر 7ج تفي -ه 000 هه وهئير ابره اه بير 


؛ كك لاك وهم كوي م اذَه آقاء وَل هذا يكو َه : ولكن نسم يلون تَأكيدا داجيا كل : شية ++ والظاهر 


7 


١ع‎ 8 


1١ 


4 اا 


جااع 


المختّار أن الصَميرٌ في قوِه وما لهم الله اله للمنفقينَ الِينَ ضْربٌ الل يان حَاهم ؛ فهم المفُصودون ب بالدّات . اق ماه 
لَه بأَنْ ل يتفعهم بَمَفَاتهِم بل هم 5 هم الذِينَ طَلموا أنفسهم وحَدَها دون غَيْرها بِإثْمَاقٍ بلك الأموال في الطرّق التي وّدي إل امليبة 


اي الإنْسَان . 

ما ريم لبون اسم دون وما أو دُوَ أن يهم أ - ؟ نَم أخذًا مِنْ تقد أنفسهم على عامله - فهو ظاهر عَلَ الَْوْلِ 
أن الآ نت فيما كان ينفقه أهل مك كلهم أو بَعضهم أو الود في عدَاوَة التي - صل الله عليه سل - ومقّاومته » إِذْ كنوا هم 
ا ساروا لك لسوت و سروه عل انيه وسار ال ا ا 


أيضًا عل الْقَولِ بأَنْ المراد بلك التقمّات ما كان يضعه المنافقونَ في بعض طرق الير رياءً ومفعة أو تقية » من حَيثُ إِنْها لا شتقع 


ام 51012 


ه ال عمران 


با في الآخرة » ويقولونَ مثْلَّ هذا في الكافر الذي ينفق في طرق الِرِ حبا في الِْر ورغبة في امير » إن - وان كن أَحَسَنّ حَالَّا من 
ال-1 عيذ مقن لكي اذا عرلها إن وه عل قن رز لقوق الكياك ولراك عن بلذما رمن لاه أذ 


وو _- 


باحود بعد النظر ونبوضي امخية » ونا يعون يقَوهم نيان الكزة أ له قل من أل لقند علا د 


ململيه 118 


4 دش سور ص شوم سوم مير و 


عاقل قط يقُولَ : إن الكافينَ في الآخرة هم سََاء لا فرق بين المحسن عملا والمسيء » وبين فاعلي احير ومقْترف الْإنْم ٠‏ وسئعود 


م عهمه 


إن ها سوق تر الع أسرعةء 
ينا اللِينَ آمنوا لا تََدُوا بطائة من دويك ا الوب حَبَالَا ودوا ما ع قد بدت الْبَعْصَاءُ من أفواههم 0 في صدورهم 0 


5-00 م 


لبا وات د ود 


م أو له جيم ولا يحبودك وتؤمئونَ بالْكّآب لله كله وَإِذا لقو قَالُوا آمنَا وذ حا عضو عي الأنايل ون الشيظ فل موتو تياك 
ِنَ الله عل بات ار ار رن ا د تصيروا 1 كيدهم شَيًا إن الله 


ٍ ون هذه الآيّات 0 دما ل آخر : ف 0 0-0 0 0ه د 0 وَارشَّادهم في 0 : 00 ١‏ أ 
الآيات السايقّة وَاللَا حمّة ف ذلك . 


تور له 7 
م أبن م عام “المت 


ثم ذم لبيان اتصال هذه الآية با لها ثلاث مَقَدمّات : 


دس سوس همه هده 


)١(‏ أنه كان بين ري وغيرهم صِلَاتٌ كن مَدْعَاً إِلَّ الثعّة بم والإفضاء إِلييم بالسرٍ واطلاعهم عل كل أمى » منها المحالمة 
والعهد » ومنها ا والمصاهرة » وما الرضّاعة ؛ 
(؟) إن الغرة مِنْ طبع المْؤْمِنٍ فإنه بيني أمرّه عل الْيسرٍ والأمانة والصدق ولا يحث عن العيوب : وإذلك يظهر لعَيره من الْعيوب وَانْ 


لو ل 


كان ليا ما لا يظهر له هو ون كان ذا . 
609 5 مضي رس من أَهْلٍ لكاب والمشركين كان يم الأكبر إطَفَاء ول الدعوة وابطال م2 م » وَكَان هم 
اومن الاكن دشر الدعوة وتأيد الى © قكان امات معنا ني اد والتمنان متاقصا م مي كَل : فَإِذَا كنت حَالة الْمَرِيفَينِ عل ما 


2 
ذو 


م 


2 


هِيّ لا شَكَّ مقْمضِية لأنْ يقْضي النّسِيبُ من المؤْمنينَ نإل بده من أخل الاب والمشركين ء والمحالف مهم شاه من وهم بيه 


ما في سه وَإنْ كان من أسرَار لاني هي موضوع ابت وَاملاف ينهم » وفي ذَلِكَ ريض مَسَلمة الل بال » لِدَلِكَ عل الله 
تكَالَ إلصِلات ين اومن وهم حَذا لا يدو قل . 

ا اللي آمنوا لا دوا بطانة من .دوك لا بالوككز خالا ودوا ما عنم قد بدت البَخْضَاءُ من أَفوَاههِم م وَمَا نحي صدورهم كر 
إل أشي الآبالت. 


َو ل ته وه اير سس سسداسلده سا رجي 4ه وم وير 


بطانة الرجلٍ : وليجحته وخاصته اليب سَتبطنونَ أعيرة ويتولون بره # :ما خود يمن بطالة الوب ودر اارحةه ناطق هنه 4 > رس الوجه 


/ا/ 511216120 


ه ال عمران 


الظاهر : : ظهارة » ومن دوك مناه من وك » و يوك من الإل: : وهو التفصير والضعف » و" امال ” في الل الَسَاد 
الي يلْحق الموانَ فَيورئه اضطرابًا كالأمرّاض التي تئر في المج فيل دراك المصَابٍ ببَا » أي لا يِمَصرونَ ولا ينون في فْسَاد 
ركد » وَالْسْلُ في اَل ل "أ ' أَنْ يِقَالَ فيه نحو : " لا الو في نصحكَ ١ع‏ مل لا ثولة ًا * عل م لا م 
نحا » وهو ما يسموته الَضمِنَ . وعم من الت وهو لَه ديد » ولاه شه ابض , 


هو ساس عا و ورج ار 1 اع د م مولطره 


ماسب الول :كد أَخي ابن تماق وغيره عَنٍ ابن عَبَاسٍ قَالَ : ين ودس د وَأضلونَ ِجَالّا من يبود نا كن بيهم 


سوم ره 8 لع ول م وير وبر بره نَم 


وااو ل ل الاي مارك انور - باهم عن مباطتهم حوفٌ الفتنة علوم بماد م عر 


-_ 


رلَتْ في المتافقيَ ٠‏ وَرَوى ابن جرير الْقونٍ عن ابنِ عباس وَذَكر الرازي وَجَها كلها في الْكَافِنَ والمتَافقينَ عام . َال : " وأ 
ما كوا به من أن ما بد اليه مه بالمَافقينَ فهدَا ؟ 57 بت في أَصُول الْفْه أن أَولَ | الي إِذَا كان عامًا وآخرَمًا إِذا كان خَاصًا ل 
اومن آخر اليه مائعا سمو وها" سني عن ان يو لجح الأول . 


وَأما المعتى فهو مبي المؤْمنين أَنْ يدوا لأنفسيم بطَانة من الكافرينَ الموصوفين بلك الأوصاف عل القول أن قوله : لا يالوككز اع 


ُُ 
١-45 3‏ القن نه َه م َس 


توت طن مي ف لذي دكا عل لل بأ كام مسأ سوق لفل » قاذ اذ » هأ الذي حَاسُ ين كه 
في عدَاوة المؤْمنينَ عل اذك رفوالا ا حل وإفْسَادًا لأمرهم ما استطاعوا إِلَّ ذَلكَ سيلا . فَهَدَا هو الْقَيد الأول » 


039 رو زو ا مد شه كه سه مسلئره الم ل ره عمسم 


والثاني قوله 0-0 دنا ما عنم اي تمنوا عنتر 4 اي وقوع ف الصْرّرٍ الشديد والمسَقّة ٠‏ وَالَالتُ والرابع 1 : قل بدت 


الخضاء ين قاف اق مريت اكد اج طروت علاراك ناي كز اك در بد كا مرف ا 
يعر لهم حْمَاوها ‏ عل أذ 
مَا في صدورهم 


من أ كير ما يفيض عل انهم من الدلائل عليه » وهدا نو من البغضَاء َالْعَدَاوَةَ مما يلقَاه ه الَاهُونَ بك دعوة جَدِيدَة في الإصلاج 
3 يدعوتهم | إليه؛ 5 كن المسليون الأولون يعرفونَ سنة الْبَشّرِ في ذَلكَ » إِذَا ل يونا 0 ع بطبائع لم وقَوَانينِ الاجتمّاع 


لس سو م ماه 


وحوادث التاريخ حق أعلهم الي به : ولذلك 1-0 الآيات إن 0 تعقلون ‏ يعني يالآيات ها : العلامات القارقة بين 9 


2 َه 0 ماك ماما هاس 7 00 00 وويرهى بره 


يصح أن بحْذَ بطانة ومن لا يصح أن يحل لحيانته 0 عاقبة مباطنته ؛ أي ي إن كنم درون حَمَائقَ هذه الآيات والفعيول الَْارقة 
العا والأولياء فَاعببروا 5 ولا ذا ولك بطائة ش 
وَأَنتّ تَرَى أن هذه الصفات لي وص ا من ني ع اتحَاذهم م يطائَة أو فض أن اتصفٌ امن هو موافق ذلك في الدنٍ والجنس 


02 06 


نسب كا جار لك أن ته بطائة َك إن كنت تعقل » فا أل هذا القرآن الحم ل ين مد خفي على 
بغض اناس هذه التَليلات والقيود قظنوا أن الي عَنِ المَالفٍ بي النٍ مطلًا» ولو جَاء هذا نبي مطلمًا كا كنَ أمرًا ريا » 


وحن شل أن الكافرينَ كانوا | إلا على 0 ف أول ظهور الإسلام | إِذْ نزت هذه يات ولا عم امود ين رت فوم ص َأ 


00 ا “لبر 0 


المْحيَقنَ » ولكن الآيات جَاءَتٌ ميد بك اليود أن الله - تعالّ ع يعر ميري الم وَأَهْلَ ال من اي 


الموالاة والمعادَاة كا وقم 0 هَوْلَاءِ اليود 2 7 أن كانوا أَسَد الناسٍ عداو لذِينَ آمنوا 8 أول ظهور الإسلام قد نبوا قصاروا 
عون ا سين في بعض فتوحاتوم (كمتح الأندأس) كلك عد لبط عزنا لين عل الع في مط فكي يمن علا غيب 


000 0 200007 


والشبادة 1 عل مولا واحدًا 5 3 رَمَان ومكان د الأبيد ل إِنْ هذا 3 يذه الروك ولا تروي خت َه الرواية » ؛ إن أر 


هلام 51121120 


ه ال عمران 


ونع م 


لتفسير الماثور يويد ما قله . 
َال إن ري ا نر أن الآية في المنافقين ورؤيد رأيه الموافق لا احترنَاه ما قصصه : " إِنَّ الله - عا كيه - ما 


كه 8 2 ميك سه 


ارقن ان دوا بطانة يمن قَذ ع 
بالغشٍ للإسلام وَأَهلِه واتكاء اها بأد 7 َال ف أن ذلك م فوم 2 اما بإظهار الموصوقين تلك العداوة اشام 


لاسي م خأمًا من [ يوه مغرف لي َه لذ ل ل" - وما جَائُ أن يكونوا نبوا عن 
ايه ومصاد قته إلا بعد تعريفهم إياهم إ آم عزوم وأنعائهم » مَإما بصمَاتِ قد عرفوهم يا » وذ كان ذلك كلك وكان إبِدَاءُ 
ان اتيم اف ديم بن دا افد ف إل اخراء الا نر ف او لت 


لس ماسر ير اهترهة كس عر 


مع إِظْهَارهم الإيمان لبتي 0 هم عل موسقم 21 - تعالى - به » فعرفهم الْوْمِنونَ بالصقة 3 التي تَعتهم الله بيبا . ٠‏ وانهم 
َ لين وَصفهِم - الله تعال ذَكْهِ - يأ نهم أصعاب رهم فيا حَالِدونَ 


2 هت دا دهه5 مره 


عن كن لهم ذمة 0 الله 0 - وأصحايه من أَهلٍ الاب ١‏ الأنمم أو كانو المنَافقينَ كان ١‏ الم منهم 


ساك 0 


ع مانبينا :6 ولي كان الْكُمَار يمن اميت السلين الحرب . يكن المؤْمنونَ متخن الأشهم ب بطانة من دون 0 3 اختلاف 
يلادهم وافتراقي أمصَارهم » ولكنهم لين كانوا بين بن أظهر المؤمنِينَ من أل لكاب أَيام سول الله - صل الله عليه وسَلَرَ - من كان 


ه ا مو 2 مه4ة امه نه <ظء اس جاه جاع و16 هال" ف لطاع 
َه من سول الله - صَلَ الله عليه وسلَر - عهد وعد من مبود بتي إسرَائِيلَ * اه . 0 شيخ المسرينَ وأشبرهم يجعل هذا لبي 
ره سا ماماه عر 2 0 ل ميرةه ه84 


فيمَن ظَهرَتْ عَدَاوتهم نبي - صل الله عليه وسَلَرَ - ولمَؤْمنِينَ معه من كان لهم عهد تقانوا فيه كبني النضير الْذينَ حَاوَلوا ة قتل النبي 
مَل للع و - أنا لَه م كان لهٍَ َلَْة» وين أذ كوت رد ب بحم كاف أو لاف »هذا حك من 


أَحَكام الإسلام في المحَالفينَ أيامَ كان جميع الئاس حربا للمسلين » هل ينكر أحد 4 مسكة من الإنصاف أنه في هذه القيود التي 
دي يد متَى ااهل وا مح الاين » إذ ز جنع انه البطال إلا عن رت ايم يضام ١‏ 000 ين » مهم ل 
يمَصرون في إفساد أمرهم ينون لمم الشر فوق ذلك ٠‏ لو كانت هذه اسرد لبي عامتسا الُحالفين في كل مه ومشاركتيم 


ون سم موعت من < من عرمدهة عد“ نه الزن وه جر راد عو ٠‏ 26.7 وات اث اب لزه عرس 4 


كل ركان 5 الْعَدلِ فيها رَاهرا » وطريق العَذّر فنا ظاهرا » فَكيفَ وهِي 0 لاتخاذهم + بطانة ستودعون الأسرار واستعان 


ب 


20 ه سمه 


0 شونٍ الرقاع عن الل وصونٍ حمُوقهًا وَمعَاوَمة دايا ؟ 


0 


7 2 هَذَا لبي في قيوده بلي عن احَاذْ الْكمَارِ أنصارا وأَولاء » إِذ فَيدَ بقل - عَنّ وَجَلَّ - : لا ياف الله عن الِْينَ لا 
َك في الي ولا ررك من ديا أن وهم موا قو إن اله يب فين قا بي الله عن الذِينَ اتوك في 


له ولي َه سدلدّه ماه رسن ه 7 م عزن علي أ عي "د نين نم 


الينٍ ار من ارم وَظاهروا طَِ اع أن وهم ون وف فأولئك هم هم الظَالمُونَ [508 :8 ع 4] وقد شرحنا هذا 
البحثٌ في تفسير قوله - تعالى - : لا بنذ المؤْمنونَ الكافينَ ليا من دون يي #دمم]. 
هَذَا التَسَاهلٌ الذي جاء به تيان هو الذي أَرَسّدَ عمر بن الخطاب 3 جعل رجال دواوينه من الروع » وجرى ايفان الآخران 


وملوك بن 0 بعده طٍَ ذَلكَ إِلَّ أَنْ تَقَل الدواونَ عبد الملِك بن مَرْوانَ من الرومية ِل العربية ٠‏ ويبذه السيرة وذَلِكَ الْإرسَّاد 
عل ا يرهم من ملوك السلبين 8 توط أَعمال الدولة بالهود والتصارى والصايئينَ » ومن ذَلكَ جعل الدولة العْمانية أكثرٌ 


رماس راست الاين 0 - 


سقراها وَوكلائها ف يلاد الأجانن ْ الما رفك ٠‏ ومع هذا كله يقو ل متعصبو أوريا : إن الإسلام لا تَسَاهِلَ فيه ! ! " رمتنى بدائها 


ل 


كلام 511216120 


ه ال عمران 


- - عو 
م وماسّاه ال سََ 39 جز ١‏ "تبج التراج. جه وم هثئره م براه 0 موه ابراه ع وم 


وانسلت " الا إن لتساهل قد رج عند المسليين عَنْ حَدهِ » ححتى كتبَ الأستاذ امام في ذَلِك مَل في العروة الى 
صَدَرَها بالية الي نفسرها نوردها هنا يرمتها لما َدخْلُ في بَاب تَفْسير الآية والاعتبار بها على أَعل وه وَهَذَا تصها (تقْلَا من الل 
الثاني منْ تَار م يخه) : 


الوا : تصان البلاد و حرس املك بالبموج المميْدَة ة والقلاع المنيعة اوسن العامة 5 الوافرة والأسلحة الجيدة ٠‏ :5 : نعم ع 
في أحراذ وألاث لا بد نا عمل فم يي لاد » ولكما لا تعمل يتفيما ولا تحرس يذب فلا بيأنة با ولا حرَاسَة إلا أن نارول 


أَغَمَاهَا ود دوو خبرة وأو ري وَحكلة يا بالإصلاء ح زمن اسل وستعهلوتها يما قصدت له رمن الحرب » وين كاف 


ل 0 


حى كود رِجَالَ 


من دوي التديير والخزم وَأَضْدَابِ حدقي والدراية ومو طٍِ سَائرِ شئُون المملَكة » يوطتُونَ طرقٌ لمن بسطوة إساط اراحة 


ا ا ل ع ع 


ويرفعون بناءً لمك عل قواعد الْعدل ويوقفونَ الرعية عند حدود الشريعة م يراقبونَ روابط المملكة أ سائر المَمَالك الأجتبية 
ِيحمظوا ها المِْلة التي تليق يها بيدا بل 2 لوه عل أجنسَة السيامة القومة إل أنعى مكل كن ها » وأن يحُوثوا أَخلًا ليام عل 


هذه الشئون الرفيعة سح ككوت فاوبهم فَائِضَة َه بمحبة لاد طَاغة بالمرحمة وَالشَفقَة على سكانها » وَحَتى تكون المية صَاريةَ في نفوميهم 
آحَةٌ بطباعهم » يحدَونَ في انيم منها عل ما جب عَلهِم راجا عما لا يلي ب م » وعَضَاصَة وأا موجمًا دما بعس مَطْلََة 


سه ع رم م5 يور دياعي 05301 حر ع 8 + .ارد عتم 


المملكةٍ ضرر ويوجس علا بن خطرٍ لتر يا الإخساس ويك الات أن دُا شال وام - 5 ينبي - ويصونوها 
مِنَ الل ربا يفضي إِلَ فَسَّاد كبير في الملك . ٠‏ فَهولَاء لجال ببذه الخلال هم المعة الواقية والقوة الْعَالَة . 


رو بير يي رد م سن 2201 ١‏ ع ١‏ عن :الام وول ل عر عر 


دبل عل أي ساك في أي فول لأن يحب الكانب ويمع الجنود يوق اده من عل نوع يقد اتقو وبل الات » وين 


م 
بيك 


م 


من أْنَ يصيب بطانة من أوِكَ لين شرن يم : عملا رسماء أبَاءَ ا مهم جاجات الك 6 تيمهم مدورات 00 
0 ينيع في هد المي اللخطير قانون الفطرة » ويراعى تاموس الطبيعة » فَإِنَ متابعَة هذا الناموس تَحَمْظ الف من الخطأ وتكشث 
أه حفيات التق رين سارل وسار وعد من اخ بود ري ران مد عر قدا اذا َظرَ العاقل في أنواع 


ع ره فيه ١‏ عر عد اخ عل .2 


الخطأ الى وَقَحَتَ في الْعَالَ اسان من طلية وجزئية وطلب أَسبايها لا جد هَا مِنْ عله سوى اليل عَنْ قانون الفطرة والا نحراف عن 
سئة الله في حَلَقَه . 
3 أحكام 0 ناموس الَابت أَنَّ السَمْعَةَ والمرسمة والتعرة ٍ الماك والرعيّة ‏ نا تكونُ لَنْ َه في الم را د ُ 


مر ا “ان ه مشر موس سا ااعويس نا 3 هو مه 


ِل با ٠‏ هذه فطرة قَطرَ الله اناس علا » إنَّ المحم مع الأممة باه لجنس يراعي نسيته إلا ونيا ليه » ويرَاهًا للا تحرج عن 
َائرِ ني اه ب ام ّم عن الاي مه فييك الي واه 


حورته وريه " راجع رابك قيما أشبده: كثيرا حى يبن العامة تعندما .م أَحَدَهم هل لبد الآخر أو ديته يسوء عل وَجه عام " 


مص اماه 


مول بير 


كسوري " ينقد 

القن " ف رج الاق تر موعؤر يرم م 1 24 سم عع وْمَ و 0 

الْصرِيينَ أو مِصري تقد السو ريون ما بويت ري دماح ماسالااي من القوائد يلحقه حظ منها وما يصيبا 
مهم د بي رو هه م راواه 2 000 ل سوسم 


بن أنه م سم مل وا إذ د مات أمورها َال فاوح حيائذ " من المنفعة 


عه مير مير عا ب ال ١‏ ايف “عل الل عر عياه 35 ال د رع عي جه 


أوفر ومصيبته بالمضر لضرة أعظم من الاي يق الم اك فيكون اهتمامه إشئون امه التي هو متها وحرصه عل سلامتيا 


ظَ لابه 7 هشهدم ول سان 


عدار ما يوَمله من المتفعة أو يحْشَاه من المضرة . 


2 


الام 511216120 


ه ال عمران 


سَ سل بر 84 اس 


عل وي الأمي في تملك آلا يكل شيعا من حمل إلا لأحد رجا : إما جل يتصل به في جلْسية سال من الضعضٍ والمزيق موقرة 


في نوس المي فيا تمه في فأُوويم لهم توقيرها واحتراما عل التَعَابي في وقَايَا من ىس شين يذنو مثا » و توهن روابطها 
اختلاقات الََابٍ ليان : َم 7 00 لك فيد دين كام جاه 00 الجنْسية » 0 فقن 0 ن اموي 0 


سه م 


الو لساب لني الل قد للغيرة عليه . 


آنا لجاب لين لا يعون بصَاحب الك في جنس وَلافي دن وم ربعت مم المأس هم ني لمملكة كَل الأجير في 
َأ 000010 لذ انيناة أريوة 2 لا 0 سر لبي أو جرقه السيل أو كته الرَلازل » هذا إذَا ملام دول 
م وَاقفينَ فيا عند الرسم الظاهر : فإِنْ ا" الذي هو حادم فيا ولا 
ا سر لست اح ا ا ل 


- م 15 مه 00 


َه وَحِدمهِ ل سه لاق عه في بميع شكُونه معدا الجر لدي َه - وها معلوم يدَاهَة لفل - قلا جد في طبيعته ولا 


لاعس سس تر 


في حَوَاطر قله ما يبعنْهُ على ادر الشّديد با يفُسد المت أو الحرص الَائْدَ عل ما يعلى َه » بل لا يجد اعنًا عل الْكرٍ فيما يوم 


0 


...8" عت جين تر ان ه مه س ا بر عل :ا" عبرت“ دار 


من أي وجه . حَاهُم هي لم بفصَى اليم لضن صِدتهُم وام بن أخراض أر» قا َك بلجا ل 
كنا زح من يلام فرآرًا من الْمَْر والمَاقَة ربوا في رضي 


00 يا طريتي » وسواء ا ا وض ارسراة و 1 الدَّمَة م 


6ه اه #7 


حاتت ف المَمَالك الإسْلامية 4 دون 5 في أشي حَاملًا عل الصَدْقٍ َم كن 


لم ره 
عفن ا ع ب 


يدون منها البَاعتٌ عل افش لتايس الاك التي يل لنَا أحوَالَ لمم الماضية » وَتَحيٍ لنَا عن سنة الله في حَليعَتَه 


-_ٍ 


ماه -ه َس صا مه سم ين عر عرصي .. عرق 2 لعره سس 


وتصرِيفَه لشون عباده رأ أن الدول في مها وسْطَيًا ما كنت مُصوتةً إلا رجَال مثا يعرفُونَ لا حَقَا يا تعر ف لحم حقّهم ) 


<7 


3 020 وزو و 


ما كن !من غناي ينبا ون الول ما لض مكايا ولا سعط في هر اطاط إلا د حول افر 


0 الو يبيد بير داس سوسم 


جني ما ارين الَْْيَاءِ إل الْوطائفٍ السامية في مالا فإن ذلك كان في كل دولة الخراب وَالدمَارٍ» خصوضًا | 5 كان بين 


الحا وي الدولة التي نوو عاك مناقنات رحا 0 5 دمَاؤهم عت ها يم م رما طويلة . 


' نعم كا يحصل الْمُسَاد في عض الأخلاق اليا الطبيعية يسبب الْعوارضٍ التأرجية كدَلك عم لمعت واأمتور في حمية ا 


ءَّ 1 ع لد وخ عسوا 6 ام خ وى جد سن .الس يتن لل 


الذي أو سر انقص عل سَفَفَهم ومزحتهم تفص بِدَلِكَ هتما المتماء منهم صا ملك إِذَا كن ل الأمي لا عدر 


عاك اس 


للحن ارما ون هذه و الال يمون منافتهم لخاصة عل فرائوم لل سرس امه صرب فا الفا 


2 - 2 


1 


ولَكن ما يكون من ضر 007 أرب إِلَ التلاني من الضرر الذي يكون سَبْبه استلامَ الأجانبٍ هَامَات الْأمُور في البلاد 0 
َب اله ني الأ وإ مرت أخلاق وامتّك سمه إلا أن ما أ ابطرة وت في ليلل كن عر اي ٠‏ فَإِدًا 


2 هه سلير -ه 00 


اه في حل مر ا 0 الدية أو الجكسية جع ع ذا مان 2 مه أخرى » وإ ما شد بالق من علا 


511216120 4144 


ه ال عمران 


وَهَدذَ بح نا أَنْ أَمَفَ غَابة الأس ع ا الشرق ا من بينيم 


هل لع 


مرا الس حيث سَلوا ا ووكوا 0 من اب وإدارة وحماية للْأجانب ىفظٍْظ بل رادا ف موالاة دربا والثقّة م 


ع اع “2 


سَ دَُ عه ه ملعو 72 2 020 د عر < بكار 


حت وأوهم خدمتهم الخاصة هم في بطون يرتوم ل ادو َارَونَ َم عن ملكتم في الهم بعدمًا رأوا كَرة لطاع فيا 
هذا اأرماني وأحبرا بالصعاق والاحتاة الرر يفي اجا بعِيدَة بعد ما علتهم التجَارب أنهم إذا اّقُوا حَانوا » واذًا عدَرُوا أَهانوا 


اله را كا هذ كر ل و م هام سسّه سه َه عه سام مره مه خت. لير را" “لي .يرت 200 َه ل شع سا عواه 2-0 و لو 
0 الإِحسَانَ يالإِسَاءَةٍ والتوقي بالتحقير » والنعمة بِالْحفران » وييحازونَ عل اللقمة باللطمة » والركون إلِيم بِالجَفوَةِ » والصلة 


أءُْ لثره وّه مه ره مير سمس 


ءاشو ير بكم اط في ل تقش 16 يار أن رجعرا إن سوم ووجدانيم 1ل اث درفت لون 
2 كا أرشنيم الخرادوث ل عله الررانًا 

120 

لضان 1 يحن م أن يفوا عن تريب بيوتهم بأيدييم وأيدي أعدائهم ؟ ألا أمها الْأَمرَاءُ العظام ما لكر وللأجَانبٍ عَذك ؟ 
م أولاء بوهم ولا رتك قذ عم ا 3 4 ل ناوعا ب موقم إن مس حَسَنَ سَؤْهم وان تصبكا مره فر ويا 


سارعوا إِلَ أبناء أَوَطائكْ وإخوان د يكز مك * واوا علهم يعض ما تفيلون به على رهم تون هم خير حون وأفْصَلَّ تصير » 


َم سد سل كرد جه سد مر سجر روم دس د 000 


انعوا سن اله فيما مك وعَطَر كذ علي جا قط الناس أَجمعين » وراغوا حكلته الله فِيما مرك وما نيا فد كلا تضلوا وميوي يك 
الكل إلى أسقل سافلين 6 أل تروا6 أل لبوا أل تسواك أل ريا ؟ إلى م مَىَ إِلَّ مق ؟ إن لل إن ليه رَاجعونَ ا 
هذا بين يك يميج الاجتماعية الناهضة أَنْ اليب عَنٍ الملد لا بد يانه للقَامينَ يمي المله » والْغرِيب عَنٍ الدولة لا بذ با 
لرجال الدولة » كع هَوُلاء لغرب متصفينَ في الآيّة من العدوان وَالبِعْضاء فَكَيَْ إِذَا كنوا كَذَلِكَ ؟ 


وثرةه اسم وثرة 


ينث لنَا الآية التي ناه بض ان اواك الذينَ نري المؤْمنونَ عَنٍ احْحَاذْ البطانة منهم مع المؤْمنينَ » فَدوَكَ هذه اليه التي تبين 


َل الي م 
ها مم اولاء وم ولا 0 فالغران ينطق أفْصَح عبارة وَأَصَرَّحِهًا وَاصمًا المسلين عدا لوصف الذي هو منْ تر الإسلام ُ 


ل 56 الثّاس عدَاوَة لم 
أن ا يرود في إفسَاد أمرهم وق عتم عل أن باهم طم طَاهِرة وما حي ا خم هر ولك لصون هم اين 


قَالَ الله فييم أو في طائقَة منهم : لتَجدَنَ أَسَّد الئاس عداوة لذِينَ آمنوا الود [ه : 87] إِعه ٠‏ يعني كك الود المجَاورينَ هم في 
الجاز . 
الس ع ا ُوليكَ الود العَادِرينَ الْكائدِينَ رإقرار ارا أن إياهم عل ذَلِكَ لأله أ من ار الإسلام في تفويوم. ؛ هو أقَوَى 


الاين 1 1 ا القن ون حك ولخنه راش ونا لاقن أذ يرت القن للد إل أل بيتك ى ذلك 6 ] بل » ولكن 
جد في لأس منْ يكز عليه ذَاكَ صف يده زُورا ًا بل تعصبا خروا عليه مما انا . 
0 الإسلام ب بأنّه دين بغضٍ وعدوَان ؟ لا أقَول نم العارق اليب كانوا أجدرَ بحي وَودًا من الود لقوله - تعالى - 


02 


2 
نه 


و 


م 


٠‏ وم وهم 


سات 0 2 039 


عه الآية استشهدنًا بها انما : وعدن أقربهم مودة | لذن امنوا ان فالا نا تصارى بل هم قسوس أوروبا المَعَصبُونَ عل الإسلام 


ا 5121120 


ه ال عمران 


عر عر... اع" رس + 7ج ارعس ينو +2 ور اه 84 شد م عب اخ له 5 عله 


من - حيث بعر دن 2( وساستها المتعصبون عل الإسلام من - حيث ا نظام قامت 3 دول ومالك ا 0 تيم الْإسلام 
رولك رق ادق كله لأجل الإسلام - 


2-6 


بافحت راتما َاينٍ جيني بدت من ادها ل خحاِنٍ يي ا ارك فنا ا مر عل دهم حق الآ للا ما 


روم بيرم وى برام دده شم را مص د هاه عاش ص لسر شه 


بن دوهًا من التتازع السيايي لقَضتَ عليوم » فتصارى اشرق ومسلموه وكذا ووه عأ اغترقوا غوف من كر تقصها وروا ولكنهم 


وسَم ريرهة د لس 


ا قوة نهم عل الداع عن أنفييم مام أُولَكَ المحَدِينَ ٠‏ 
أما قوله - تعاللى - : وتؤْمنونَ الاب كله له فحناه أ موْمُونَ بيع ما أَنْلَ ال مِنْ كاب سواءٌ منه ما تَرَلَ عليكر ومَا نول تيه 


0-0 روه يزه تر ين لئره 


قد ف قيلي لكر بسي فل لاا ويد قن ع با ل ىر نر ب . مقر 


ل مدع ره بريه وي اهسسا بره د سه ده عه رم اعرش ميزه لا هلهم 8 عش يزه د ووه ره 


بعمتضى مقتضى انك هذا » وذكر بعضهم أن مله ونون حالية من قوله : ولا يحبونكر والمعنى ا ل مع انكر ونون بكاوم 
57 


عن مني ان ونه ذلك عو ولا 0 


_-ه 


م 
7 ره ابر وه ئرة م رةه أ ه عدم هينه سس 2خ مه 
|: 6 


فكيفٌ أو كتتم لا ون ا هم لا يؤمنونَ يك ؟ قأتم 
َال (بن جَرير) : ' في هذه الآية | بائة من الله - عَنّ وجل - عَنْ حَالِ الْمريقَنِ » أعني المؤْمِنيَ والْكافرينَ ورحمة أَهْل اليا ورافتهم 


أن الملا لم » قاو فوب أولكَ وتم على أخل لمان » > حَدَنا بر َل حَدَّنَا يدل حَدَنا معد عن ده . 
َوه : ها أنه أولاء تحبوتهم ولا بحبوتكز ويوْونَ الاب كلد قوالله إن المؤْمنَ يحب اناف ويَأوي إل َه وَأ افق يَقدرٌ 
من المؤْمن عل ما يقدر عليه المؤْمن منه لأباد خضراءه ٠"‏ حَدَننا الَام َال دنا سين قالَ دي اج عَنٍ ابنٍ جر قَالَ : " 
ل اين الما ون بن لير لتاقن امن عل و مير ع لون نه باد حرا . اه . 
مولا أن السبيوين ملت امه راون إن امس حير لْكافرِ وللمتافتي مهما له حا ورحمة ومَُامكة. ٠‏ وَكدَِكَ فوا في الس مم 


م دس سقس 


البتدع ‏ بن ذَلِكَ شيخ الإسلام ابن تبية » َو إن من علامة أهل السنة أن يرحموا المخايف لهم ولا يقطعوا أخوته في لين : 
وإذلك دون في كنب الْعَقَائِد "لا نكفر أَحَدَا مِنْ أَهْل لباه " بل كان رواة الحديث من أَعة 


أهل السنة 0 5 ا ا وَالحَارِي 


_ 


مع 


0 


53 


61 


مسار وَأَضْدَابِ ارود عَنِ التوارج والشيعة والمعتزاد لا يفون ِل مَذّهبٍِ الراوي بل إِلَ عدالته ف نفسه . وتتيجة هذا 3 


عر ع > ع ور 


اسان ون في التَسَاهلٍ والمحبة والرمة لإخوانه البِشّرِ على َدْرِ تسكر بالإيمان ااصجيح وقرَيه من الحق والصواب فيه ) 


أن | 
كيْفَ لَا يحون كدَلِكَ َه يعُولُ يار المؤْمننَ : ها نم أولا ا اد ار م 


دم مواشٌ 


الْحَلِتٍ ا ؟ تج 


علَ بْعْض الْهينَ من بديزهم م لين يعنونَ يعض علَايمٍ ولام » حلفم يهم في ق مداه :وازائكم 6 أو ف طدييه وأهراءيم 
4 واللين سرت إِلبيم عدوئ لبن » فَاْسَلوا هعم حُفُوق الَْلفِينَ لم في الي ٠‏ 
ثم قَالَ - تعاللَ كأ مي أن طاقة ممم أده َم في امل عل وعد مكل الم 
0 : وإذا رامنا وإذا 1 حيرا ل اناد ور ال كن بعض الوهود بظهرونَ لمان لاني - 


وكرة ماه مز ع ٠‏ ا#إر ها ار “لين عيه ا الو ل سس تن 


00 لَه عليه وسَلرَ ور ا د ير ا ل دلا ؛ م معدم في أيه " "0٠‏ من 
ل ل لآ 


ا 


م/م 511216120 


ه ال عمران 


اأَتَامِلٍ : كل عن كذ الي » ويكنى يه أَيضًا عن الندم قل موتوا ياك َإِنَ الإسلام الذي در سي عيظكر لا يداد باعتصَام 
هله به إِلّا عه وقوة وانتشارًا » وقَالَ ابن جرير : " مترا يعيظكر ادي على الوم لاجتماع كلتم اناف جماعوم " فليعتير 


مه مله سه 


المسليونَ اليوم د هم ون أنه ما 0 م ص 95 الْأَرَرَاءِ ِل وال هذا الاجتماع والائئلااف مُق 5 الاعتصام ! إن 


-ه 
- 0 روش رو 0 3 هلد 


لط ذا الصوو هوي لدم 0 
6 و 0 00 ا : تس ء واه 


حو بجر ل هد لمر 


تمسس؟ هنا هنا تصبكز 4 ولكلَ اختيار لفظ المس في جاب الحسنة والإصابة في جائب السيئّة لْإِشْعَارٍ يأن وك الْكافرينَ يسوءهم ما 
يب لين من َف وإ ل بأن عن لال مابس ايد مون ةد ست لين ةق ااا . 


هه سوه ري -ه 00 03 ره 2 


هذا ما كان يشبادر إن فههي ولكن رايت صاحب الْكَشَاف يعلهمًا هنا يمعنى واحد وَيستَدلٌ باستعمال للا ري مع 


غ2 


الْآخْرء يول 0 مستعار الضابة: م خَطَرَ لي أن رَاجِعَ ِو أي السعود) إِذَا هو يقُول : ' ود المْس م مع الحسنة 
والإصابة مع السييّة يدان يأَنَ مَدَارَ مسائوم 15 مَرّاتبٍ إِصَابَة الحسئة ومَنَاط فَرَحَهم عام إصابة السيئّة » وما ما أن لأس 0 


5 0 للا 


لعتى الإصابة 3" وَالْأُولَ هو الوجه » وهو من دقائقٍ 


البلاغة اليَاء الس التْفعة سوا كن حي 

أو معنوية » وأعظمها انتَشّار الإسلام ودخول النّاس فيه وانتصار المسليين عل المحمدِينَ ميم المقَاومِنَ 1 ٠‏ قَالَ (قنَادة) في 

بان ذَّلكَ 6 رواه عَنْه بن جرير : ذا رانين أشن الاسام نقذ معي رلور عل رذ م عاطم ذَلِكَ وسَاءَهمْ » وَإِذَا روا 
من أخلي الإشلام وقَهوَاخيلا أذ يب وك بن عراف انين سيهُم َلك بابد ايه عهُمْ ا حرج مهم و 

ب ال أحذوقا وأزطا َه طلجت وفرع َذََِ قصَاءُ اله يمن معنى منهم وفيمن بي إل يوم القيامة " ٠‏ 


ل ره ما إِنْ تسكرا سلما من كندهم الذي دقعم ويه لحسد الصا فَقَالَ ترد عورا ورا اد 


اه اراهء 25-1 ار اا اجا َس ل 
ع 


كيدهم شيئًا ذهب بعضهم إن أن لل اد وان تصيروا ع عداوتهم ا احَادهُم , بطانة وموالاتهم م دون المؤْمنِينَ لا در 
5 كيدهم لكر هم بمعزل لع 4 ردهيه ار ذَإِلَ أن لمراد : ون تصيروا عل مساق النَكاليتِ وامتثال الأوامي عامة وتقوا ما نوي 


2 


قُ 


د الى شسدةه 


0 - ومنه اادْ البطانة منهم لاد ١‏ امه رار تَشْدِيد الراء بالن اناد ولي 
عرو وَيعقُوب " يضر ف " يَكسَر الضاد وسكُون ا المَصَرّة ٠‏ وَقَالَ الْأَسمَاذُ ال 
نه لاع دا ةا كن عل لي رسن سارو ١‏ ع وو في يل ري ا و 
ذف تقرس أذ قو ذاو الشم و إن عن تك إن تاليا فنا وا عي قاو يطلة كن دوتلم ون خلطاق وقترا ميم 
حلام وَل ا علل به من بين بعضائهم وكيد هم حسن أن يوا بالصير علّ هذا كي الشاقي علهم » ويا ما يجب القَاوه 
أجل اعد م ٠‏ ويح را بالتقُوَى : الأخل يوصَاياه وَامَتدَال أمره - تَعالَ - في البطانة وعَيرِهًا . 


7 رمع بره عل سه 


أقول : : ومن الاعتبار في الآية ا كاك أ درمتي بالصير على عداوة وك المبعقين الكائدين وياتقاء شرِهم و أر يأمرّهم > عمقابلة 


ه سداس هه 


كيدهم وَشَرَهم عله » وعَكدا 


510120 م4١‎ 


ه ال عمران 


أن القرآن لا آم إلا بالمحبَة وامخير وَالِحسَان وَدفْع السية بالحستة إِنْ أَمْكَنَ كا قَالَ : اذْقَمْ بال هي أَحْسَنْ فَإِذا الي ينك 
ويه عدَاوَة كأنه ولي حميم ١1 ١[‏ ون ل يكن خويل التدر إن حب يدقع سيا يا عر الحسن وما تنه جوز دقع السرج 


ًا من عر بي ولا اغتدَاءِ » كا فَعَلَ النبي - صل الله عليه وسَلر في معامله بني النضير ان لت الآ فوم ولا وبالذات : 


فت ايو ألو ١‏ عنرد جرعي قر جا "+ محمد وه اا ا للا حيرم ولا هه سه هسمه 


0 
3 
وداع 


>« 
اللمأسا 


لي 


7 


فإنه حالقهم ووادهم تكثوهم رخاوا غير مَرّة : أعانوا عليه قرلشا يوم در وادعوا أنهم 0 العهد » ثم 
لإبادة السن: » ثم حَاولوا قعل نايسن انا مر وترم 


عدوت موادتهم واسهائهم ب بالمحبة وحسن امام » فَكَانَ 01 إِلَّ قتَالهم وإجلائهم م صَريْةَ لازت 


دي نسل 000 


ثم قال إنَّ الها يَعْمُونَ حيط َال لأسا امام ما ماله : لمجي يمل ورك على د » هرا دل على يي الا 
لعامل من كيد الْكائدينَ واأرضلة لاص ون صرريم نيدل عل الطريق الموصل للنجاة حسما » والوسيلة المودية ِل 0 


له > هد 


0 
| 


عانوا الْأَحْرَابَ انين دوا 


5 
زج عر عن لت 1 لسسير لس برس هس ره مار سمس 7 


4 فالكلام كلتعليل لكون الاستعانة بالصير السك بالتقُوَى شرطينٍ لنجاح ٠‏ هناك وه اخ وهو ان الحطاب ب " تعملون " 


وه ا 


لمؤمنين والكافرينَ بتميعًا - يعني عل قراءة الحسَنِ وَأبي حاتم ' تعملون " بالمثناة الموقية أو علّ الالْتقَات 3 ا 


لو عط سانا در رلور وعَايَاتَه » فهو الذي يعتَمَد عل إِرشَادهِ في معَامَة أَحَدهمًا للآحر» 
لايك أن يرت أحَدهًا من نه في حَاضِرها ونيا ما يف ذَِ حيط يعمل وَل من ياه وياب » هدي ل - تَعَالّ 


- للمؤمنين خير ما يلون به الحارب وإنْتهونَ به إل أحسن العواقب . 


0 


سَ ف ب . خب كر اله غير 


وَأَقَولٌ : إن الإحاطة إحاطتان ن إحَاطة عل واحاطة قدرة ة ومنع » كذ اممُسير متي عل أن الْإحَاطَة علر للها العمل : وَذلكَ من 
اللعاو ري در ف تيل ترود كان كاف كن از ةا [08: 1١‏ م :بل كا ا وا يله ٠١[‏ . وس[ 


وه لاك م د دع سويد امه موي امه ارم عت ريه عد 


وأما الإحاطة بالشخص أو بالثشيء قدرة في تان مع منعه بم يراد يد هذا ليس عراد هنا ويعق منعه ما يريده » ومعق التكْن 
8 ومن الإحَاطة بالعدوع أي ده ه من 
جيع جايد نفل وَامحن من ذلك ونه قو :تالى 2+ وأحاطت ون سخطيكه 08ل | بوره 1 رن با تعملونٌ شيط [1! 


ال ونا ١‏ '"] كل هَذَا مِنْ باب وَاحد ون ُيّرَ كل قَولِ بي 1 ار ها 


ل لس ل لط ور يه 


ل يم 


525 
0 


-ه 
10 ع" سوا بغر 07 


أله بط قر تت مو ل رية ةلا قز 00 م تدرا علا قد أَحَاطَ الله يا [4 : ]8١‏ فيك 


ًُ 
سس سي ل 


لاا ارد اده 


وَمِنْ مبَاحت اللقْظ في الآيات : قوله سا اع ا ' فقدمَتْ أَدَاة التنبيه التي تلق اسم الْإِسَارَة أولّاء عل 
الضمير وَيمّالَ في المفرد : " ها أنا ذَا ' وعلّ ذلك فقس ٠‏ وإعرابه ا الا سياس 


يه اموق عاص - عرب وار امن عزو افوا م 1816 عرز أ 2 مار روه ل 


عل الال أو خبر بعد خبر » وجوز بعضهم أن تكون (أوا لاء) انعا موصولا وتحبونهم صلته 


م/م 511216120 


ه ال عمران 


/ام.ه 121 


وذ عَدَوتَ من أَهْلِك تبوىئٌ المؤمنينَ مَقَاعدَ لقتال واللهُ يع عم | إِذْ همَثْ طائقتان منكز أَنْ مَفْشَلا والله جما وَعلَ الله فليتوَكل 

اموت ولد نصرك الله وات أذ ترا لله للك تَشَرُونَ إذْ تقول للمؤمنينَ أن يكفيك أن يد كل ربك لا آلآاف من 

لا مون إذ موا وا وأا بن وهم ع ذلا وبا سلاف بن اماك موي ون 5 

لك ولتطمئن قلوبكر به وما النصر إلا منْ عند الله اَي الحَكم لِيَقطَمَ 

ين م ل ل ل ا ا 1 5 بم طَالونَ وله ما في السماوات 

وما في الأرض يخفر ل ا ويب من يا وله حور وحم 

َ هَذْهِ الآيات وَعَشَرَات بعدَها توت في شن ء عَرْوَة أحد ويتوقف فَهِمهَا على الوقوف عل قصة تلك الْعزوة ولو إِجْمالا . فَوَجَبَ 

دك أذ أن مَل وها ماين لقاع عل مهما وين لما ل الأبر اَن لحك واكم » ون . 

عرو اعد عدن لَه المشْرِكين في عَْوَة ة بار ورم لهم إل مه مقهورينَ وين در 

اوتام ان ان رن افر ال ا وول ل - مرج في ماله رَجلٍ من فراش حَق أل 
ل ل 0 


؛ ثم حرج في عقب ليله وأرسل أصحابه إل تاحية من المدينة . يقال ها العريضن:ن فتططيرا ما قرام بن النخل » ورأوا رج 


-ه 


من الأنصار وحليفًا له فمََلوهما » ونذر به رسول الله - صل الله عليه وسَلر - فرج في طلييم » ؛ فار يدركهم قروا وار ويا 


هه هسه ه سلس ع سا لير س ماه لاس ماه داسة مدا مه سم سر ودسَ هرهم 


ا من أزوادهم ِحَعَفُونَ به فسميث عَرْوة السويق ٠‏ وكات بعد در يرن » ونا اها قبْنَ ولو أحْد خم الا أن مدان 
. من المشركينَ عل المسليِينَ كن متصلا متلاحمًا ! ! . 


ارجح أب سيان إل مك أحَد يب عل سول ال 000 0 - والمسليين » وكان 
يذ لال ساود ترش في يدر عر اليد اليش فوم ) إذلك كله وناج اموي الرررو و مار ريش » كعبد الله بن 
بي ربيعة وَعكمة بن أَبي جَهلٍ وَصَفوَاَ بن أمية ِييدْلَ مَالَ اير التي كان ا روات تأر رضي هو وَأَحْحَابٌ العير 


ِذَلِكَ » وكانَ مَالَ العير - كا في السيرة الخلبية - سين ألْفَ ديئار ربِحَتْ مثْلها » دوا الم في هذه الحرب ء فَاجْتمعَتْ فرش 


رب حي قل ذلك أو سياد بن زب وََرَبتْ بده َم ومن أطعها بن قل كله وأ جام ككثوا ولد 
آلاف وَأَحَذُوا معهم نساءهم العاسن: الفيقلة ولا ردروا : قن ارا يالنساء حسر والفرار دوت عار » وكَانَ مم أَبي فيان - وهو 
لقا قفاو ا ا ليلقلا ل الى ري اس لل ل لس الي - صَلّ 

الله عليه وسَلرَ - بعَمَه طعمة بنِ عدي الذي قبل يدر وَقَد عق عثقه عل قله لما او د 
ناخو دكات ند نا أنه في اش طول ا . " ويا أبَا دسمَةَ اشْفٍ واشفٍ " مخاطبه بالكنية دوجا له اي م 
ساروا أيضًا يالّقيان وَالدفُوف والمَحَازِف واخرر. 


لس سه كر 0 


َل أ ينمه ويا من د في كن يقال له" ين ' عل َي ادي 
مَايلَ اللديئة » وكنَ ذَلِكَ في شال من السنة الثائة . ٠‏ فلا علم رَسول الله - مَل الل هوس ل ان 


ه هه عمبير ولا هه سللاتت مه وزو 


إلهم أ 5 أم يكت 5 المديعة كران عدا بالمدينة إن دخلها در ليم قَاتلوه عَلّ واه لق وَالنْسَاءُ من فوقٍ البيوت 


م/م 51121120 


ه ال عمران 


اررا عويد الرأي أكير المهَاجرِينَ وَالْأَنصَارِ - كا في السيرة الحلبية و6 بد الله بن أي » وكانَ هر الرأيّ . وَأَشَار عليه ا 
ص اميه مم من الأحداث ومن كان قاتهم الخروج يوم بد أن يحرج لهم لشدة رَعْبَتهِم في لقتال قا رَاوا 

00 --صل الله عليه وَسَلر حي َل َس َأ بد ا الوه وكن كذ اهم ني ييا وعدم يأ 
م التصر ما صيروا » ثم شرج علوم وقد نم الناس + وَقَنوا : استَكْهنًا رَسُولَ الله - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - ولد يَكَنْ لنَا ذلك » وقالوا 


ه موةدةم ا ده ل لير هه سس سس سن سر سل ساس س شر بن 


له : استكرهنَاك ول يِكَنْ لَنَا ذَلكَ » فَإِنْ شْنْتَ فَافعدَ قََالَ : ما كن لني ذا لس لَأمتَه أن يصَعها حتى يك الله ينه وبين عدوه 


أي ا في فسخ العزيمة بعد كا ل ا ل ب اده 
ْمَل بالَديئة عبد الله بن أم كتوم الأْمى عَلّ الصّلاة بن بَِيّ فا . 

نا كوا الوط لد وأ لع َب ل ب يني سول َس الا يوت لكر هم )٠ ٠‏ ول :أ أَصَاعَهُم 
وَعَصَانِ - وي رواية أَطاعَ الْوِلدَانَ ومن لا راي له فنا َي عََام تفل سنا اهن نا ال » فرج عن امم من قوم أخل 


لس مير ه ‏ هشر ١‏ همير امه ل سس سير من ...ره 2 له يئر ه 


زارب فم عاق د كرون جاع عر وا نيا ترد 0 1 الله ألا دلوا قومكر وتبيكر » تعالوا فَاتلُوا في 
سبل الله أو ادقعوا . فَالوا : أو تعكر أنكر تَائلونَ ل ترجع ولكن ترى أله له لا يكونُ قال . وقد كان المسلمون كحو ثلث المشْركين 
ا ل ل ل : مِنَ الْأُوسٍ وبنو حَارئَةَ من مرج أَنْ تفشَلَا فعَصَمَهما 


420 


- تال - 


لذ عد عن اط ميم ام 16 ان - في مل َلك يوم تبولة رع يك ا در لهال اه /اغ] 


عو 
ع ليع ١‏ ساس سا سرام ” ار 


ليه » نما ارتأى عَبد الله بن أب عدم الخروج لِيكتَفي أم الْقَالِ أو خطره حرصًا عل اليا وإيعارَا ما على إلا كلمة الو . كان 
عل مواق لرسول في الي خلا َه في سه عه » رسو - سل ال يه وس - كن راي في جميع حرويه التي كانت "كلها 


دفاعًا قَاعدةَ ارتكاب أَحَفٍ الصَررينٍ وأبعد لْأمرَينٍ عَنٍ العدوان رَحمَةَ بالنّاس عار للسلام 1 امبني ل هذه السنّة 0 


ل سس سس سه 


راها قبل ذلك و 


ا 010 لس ان لبر لوي كه سن سل لسر 


20007 مدل لق الصبح - رأى أن في سيفه ثلمة ورأى أَنَ بقرا تذيح وأنه أدحَل يذه في درج 


0000 م 


حوية + كاول انمه في 
يه وج بصَابُ بن أ بد كن لل 


م 


الرجل حمرَة عمه - رضي لله عند - وتأول اَمَو مِنْ أَضعَابه يفونَ » وتَأولَ لبن اموي 


1 للا فين تحني ل .امير 


ولكنه عل هذا 3 عمل أي المهور من أحابه إقَامَة لقَاعدة الشورّى كٍ أ الله يبا 1 يحَالفْ ذلك قاعدة ارتكاب أَحَفٌ 


شا 


الصَرريٍ بل بجرى علا : أن َالمَةَ أي ابجهور وَلَواِلَ حير امن مم لحت اججاعة وَإِخْلَالٌ يمي الشورى :الي هي أساس الخير 
كله » وإنا كانَ يكون المكث في المدينة ع بن اوج إل الو في أحد ليحن ما ياد الور - يا هوَ ظَاهرٌ ا 
ير ليود هذًا اهدي النبوي الأعل ورضا بِأَنْ يكن ماوكهم ال مسنَِدِينَ بالأحكام وَالْمَصَاح العامة يديرونَ دوَلًا با 
يأَهوَاء يم التي لا تفق مم ال ولا مع العفْل ؟ 


َسَألَ وم مِنَ الأصَارِ ابي عل الله َهُ عليه وسَلر - أن إستعينوا يحلقائهم من الود فى » وَكانَ في الحقَيقَة ضع اليهود مع م امش كين 


الث م 3 


؛ وَل يكونوا في عهودهم يوفينَ . 
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ه ال عمران 


وَمَى الي - صل الله عليه وس - بأضحابه حق عيّ بهم في حرة بن حارئة وقال لحم : " من وجل يخْرج بنا عل الوم من كُتَبٍ 
- قرب ايا عَم *؟ قال أ حبمَة أح بتي حا ني الحآرث : أنَايَا ْول الو د به في حر قوم بي حار وي 
وام حت َلك في مال يريع بن فيظن - وَكانَ رجلا مَافًا صَرِيرَ الْبِصرٍ - فَلْنَا سم حس رسول اللو - صل الله عليه وَسَلْر - 
واب قَامْ يعو في وجوههم التراب وَيَعُول : إن كُنْتَ رَسُولَ اله هلا أل ل أن مَْْلَ حَائيلي . ٠‏ قَالَ ابن هشّام : وقد دك لي 


م اسم سد وده . ره وس سي رس سل سه ا ل اللي 


ا تراب في يده ثم قَالَ : واه آو أن ألم لا أصِيب با َك يا د صرت يي وجو » فده الوم ليتوه . 


0 سس 


ل ل للح ري رد يدا ات ات الاي لبي كروي عو ابي 


: الإرشّاد 3 اختيار أَقرَبِ الطرق ِل لدو وَأَحْمَامًا عله 2 ه » وَذَلِكَ يتقف علّ الع برت الْأَرضٍ الذي 6 اليوم بعل اراق 
٠.‏ ل المروو اف ملك الناسّن عند الحاجة إِللَّ ذلك لتقديم الصلحة العامة عل الصلعة الخاصة وز وفها من رمعا صل اله عه 


2< 
سس نا سه 


7 


أله ل بدن 0 ذلك المنَافي المجَاهر د بعَدَائَه بل 0 1000 تكن 1 للح العامة توفت 7 
0 نكن عر فل الإسلام ترَاعي هذه الدقة في حفظ الدماء بن هلما تراعيه أَضَه 5 مين 


0020 ع أ عل لين عت جا عع 


ومَعَى رسو الله - صل اله عليه وسَلر - حت نرَلَ لعب من جَبَلٍ أحد في عدْوة الوادي إِلَّ الجبلٍ ‏ ؛ جْعل ظهره وعسكه إلى 
10 قي مدن امن الال " وني ذَلكَ من أَحكام الحرب أَنْ الرئيس هو الذي يفْسَحهَا » وما كانت الْعَربُ تراعي 


7 عر عر ا عر 0 0 لس سن سن ار ابر سه تمر 7 سر وه 00 2 0 ل ل ل لي 
لِك ًا لا سيا ذا حدَتَ ما يثير حبيتهم » وقد اموا الم على استشراف » وَلِذَلَ قال بعض 
موه مه الإغر وك لتر عر وده م ل ا لزه سس سس سلا 


الانصار + وقد اق قراشا قد سرحت الظهر وَالَْاعَ في زروع لسرن أرىئ زروع بشي قيلة ولا نصَارِبٌ ؟ وفيه من الْمَوائْد ما 
ا َل لشَرَجه هنا . 


002 5 8 خالل م حر حير تن .”لجنيا الراك عن 07 ل 2 # لي ا 


ا أصبح يوم الست تبى لقال وهو في سبعياثة فوم تمسو فأرسا » وظاهر بن درعن عين : أي لبس درعا فوق درع » واستعمل عل 


ا ل 


-ه 31 مه -ه سس سا سه سم 


4 _ الابيد ٠‏ ال يق 2 عر هده عو رضي ,"خخ ريم 209 ميم تير تن 


الزماة + وكاوا جين انه او جر اها وي لووقا وهر مسر ريد ات وار رقا : " انضح اميل عَنا ابل 


لا يأتونَا منْ حَلْئا » إن كانت لا أو علا فَاهيِتْ ت مكانك لا : نوين من قبإِكَ ' ' وَدَفمَ اللواء إل مصعب بن عير أنبي بتي عبد الدار» 
وَجَملَ عل إِحدَى الجَتِنٍ لزيد بن العام وعَلَ الأخرى اَن ِو . 


يرسَ ها له سام 00 04 2ه دده سا عد 6 جرال . عه اع را 8 . ع ور ع أ 
© اسعرين - صل اله يوسم - الشبالَ يومئد » قرد من استصغره عَن الْقََال وهم سبعة عَشَرَ » وَأَجَارَ رادا من أبناء الخامسّة 
مال ع عب ٠.عدة:‏ ما اع عد .و .ور بج لوم نر عو عر مضه أ جب وه + بحر عن 


عشرة » قيل : نهم » وقبل :ينطاق ره الصراب وله 06 قود ارهن جد وراقم ان حر ولما صن عر 


مه 


ب مل 2# أ دوكر سار لس ص سه 2 -ه كر ج21 ال عن عر خن ."ع ليه كع در ماس دهم 
سنة » فقيل له :يا سول الله إن رافما رام جاه » فقيل له إن سمرة يصرع رافما فأجارَه » وروي أنهما ضارعا 0ه ع ررد عد 
وعم - ارعس 2 زه ص ...عل" سر لوم وس امه ا هم هسه ره ع وس 20 ل رلاثره هومم ب تيا ان 


الله بن عر وريد بن قات وعمرو بن حم وأسيد بن ظهير والباء بن عَازبٍ ثم أجارّهم يوم اندي وهم أبناء تمس عشرة » إذ كانوا 
يطيقُونَ الْقتَالَ في هذه اسن > هو الْعَالب في العرب يومئذ . 


بت فرش وَهُم فاق آلا وَجلٍ مهم مانا قد وها ء وا على ميس اليل حَاِد بن اليد وعلَ مهاعم بن 
بي جَهلٍ » وَابَدَأت اخريوا اررق 


ره برعره ‏ مه 3 معي وير هسمه 


ولا اسْتبْكَ الال والتَقَى الناس بعضهم يعض قَامَْتْ هند يِنْتَ عت في النسوة 
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اللاتي مها وأَحَذْنَ الدفوفٌ رين خَلفَ الرجال وخر ضيه قَقَلتْ هد فيما مَقُولُ : 


اي عبد ادر ..» 3 ما الأدبَار ... 0 


0000 


ا 0 - كنَ يقول عنْدَ مماع تَشيد النْسَاء : اللهم بك أحول ويك أصول » وفك فيك أَقَانَ 
ونم الوكل . 


ب و 192 ال قير ا كت ين ام سم شه 8ن ١‏ زر خرن «تاغين حير" ير > تومير 


وَكنَ أولَ من بدرَ مِنَ المشركين أبو َامٍِ عبد بن مرو بنِ صف وكا رس الأوس في الجأهلية » ما جاء الإسلام شَرِقَ به وجاهر 


سوق ا شتامل اله عليه وس بزبالعداءة يح من للدي إل مهيب فقا عل حي »مه أن مهد هشوه واوا 
ممه » وكَانَّ إسمى الراهب قسعَاه الي :صل الله عليه وسَلْر ب بالمامق ٠‏ ولا بز تادى قومه وتعرفٌ إِلهِم » قَالوا له :لا أنعم الله 
بك عينًا يا قاسق . فَقّالَ لذ قات نزي كيف قا ٠‏ زان كلا عري »رق 06 اشر لشنو قى تر ف الع 
وبل يومئذ 

بو دجاه النصَارِي الي أخطاه الي - صل الل َه عليه وسَلََ - سيقَه » وَمرَة سد اللو ود رسوله وعلي بن أبي طالب » والنضر بن 
نس وسعد بن ريع وغيرهم بلا عظيما حت امهم المشركونٌ وولُوا مذيرينَ ٠‏ وروي أن حمرة قل "١‏ مشْركا . 

َال بن هسام : حَدَنتي عير راح مِنْ أَهْلٍ الع أن لبر بن العام َال : وَجَدتٌ في تبي حين سَأَلْت رسول الله - صل الله عليه 
وسر > السيت افتعنيه وأغطاه أباادجانة + وقلت لاطي ع ونن فقوة وقد نت إن انه | 0ه نه وأقطاه بلك 
وَله رن مد يع َي » حرج عِصَاةً 1 راء فصب بم َه قات الصا أ ادها عا ارت 


بجني نبي 2 1 ال عه اه جيم ا جر # 0 00 


وهكذا كانت تقول له إذا تعصب عجاء رع تعريثول : 
أن لذي 0 حال 0 ن باسح أدى النخيل 


ص 


و 0 إل آيرما قل ٠‏ وما كانَ منه أنه وَصَلَ إل هند ا مرَأَة أبي سفْيَانَ ايد المشركين هَوضَم 


وم هس امه مه 2 ليع سمس ماه تر 


الَف عَلَ مَفْرِقٍ رسا ولد يا رايت سانا + مشا شَدِيدًا قَصمَدت له فَلْمَا حملت 
عليه وَلْولَ فَإذَا مر » فا مت سيفٌ رَسُول سل الال لأ قل به امرَأَةَ ٠‏ ومن قوائد مسألة إغطاء السيض أب 


هت 


م8 


دجا : أن من سياسته 00 عي وس - أله يكن يحي َه وََا ذي الى عل عَم من الاب ولا لاجر عل 


مه 8 ع 


الأتصار؛ ولا َك لا التعت من وروم عَصيية الجسية ناعير 
ترم المشركونَ ووانا إِلى نسائهم 0 راع الماك ون لماي يهم ترك الرماة مرّلزهم الذي أمرّهم رسول الله - صلى الله 


علية وسلر - تحفظه وآلا يدعوه سوا ؛ كان الظقر لابين أو علوم وذ روا الطَرحطفُ السك" للا طلم ايكون ووم 


اير 3 ل لاه ا ا اللي ا م اد 


من ورائهم » وهو ما يعبر عَنْه في الاصطلاج الْعَسَكري يخط الرجعة . وقَالوا : يا قوم الغنيمة الغنيمة » فذووهم اميرهم عهد رسول 
و - مَل اله وس - يعوا وتنا أذ لس مركي رَجمة» فدهبو في طلب الم وأخلوًا ارا وأى فسان 


0 


المشركين الثْغرَ قد خَلَا ” 00 حتق أَقبَل آخرهم فأحاطوا بِالْمسليين وأَبلوا فييم » #«حق خلصوا إلى رسول الل - صل اله 
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عليه ومسل + لخر حرا وجهه الشريف ركس روا رياه ابتى من ياه السفْل وعشموا الييصَة التي عل رأسه با و تير 
م مِنّ افر التي كانَ أب عَامِي الْقَاسِق يكيد با الْسلِينَ » فَأَحَدَ علي بده وَاحْتضنَهُ طلْحَة 
ميد اله . وكا الي ول أَذَاهُ بد ل ب قّه َه بن أي وقَاصٍ + وَقلَ مسب بل حم ين يد دق الوا إل علي 
بَنِ أبي طالب ء وَتَشِبت حَلْمَنَانِ من حاق الحْمَر في وجنته فَالترَعهما أبو عبيدة بن الجراج ل ال 
صم في وه » وام َلك ب سآن وَل أي سعد الذي الم من وب » ومع فيه اغرود اذوه يبون مل 
ا ال عاسم يه مه يعو : وال يَعصمَكَ من اناس [ه 20007 من المسليين نحو عَشَرة حتفتو » ثم جَالدهم 


طلحة حىق أجهضهم عنه » وترس عليه أبو دجَانَة نه فَكَانَ َع النبل على ظهره وهو لا يكرك حت كثر فيه » ودافمَ عَنه أيضًا 
عض النَسَاء اللواتي شبِدنٌ لقتال ٠‏ 


ال ابن هشّام وت أُم اه ةبت نب امازيه ْم د سعد بن أي ديد الما 
ليع عات مول : 
َخَتَ عل أ ةلت لكا : يا َه أخيريني حَبرَك » فقت : رجت أول الما وأا أنظر ما ب ِصنْع الناس ومع سفَاءً فيه م 


000 


:اتيت إى رسواك الله - صل الله عليه وسار - وهر في أحايد والدولة ولي ل لحن ا ارم لنت إل ُو ل - 
صَلَّ الله لَه عليه وسَلرَ قت ار لقتل وب مه بلسي وأ عن الو حي حصت الام 1 ا تَ عل عاتقها جرًا 


أرق له عور لت : مَنْ أصابك بهذا ؟ فَقَالتَ : ابن قَة أَقَأَه الله » لا ولى الناس عن رَسَول الله - صَلَ الله عليه وسلْمَ - قبل 


أن امت الل أن يا 6 عر :وار 1 “لزنه 2 000 


1 : دون عل عحَد فللا تجَوْثُ إِنْ تجا » فَامْرَضْتُ لَه أن ومصعب بن عمير وأناس من عت مم سول الله - صل الله عليه وسلْر 
ا 0 ذلك صَرَبَات » وَلَكنَّ عدو الله كنت عليه درعَان » وأَعْطَتَ امرأة ابا السيفٌ فلم يطق 
كفده عل ساعد شع وَأ ب فقت يا َسُولَ اله ها لني عا َلك . َال" أي بي ! ! اين هاه * برح : فأ 


0 


الي َمَالَ له : ' لََلّكَ جَرِعْتَ ؟ " قَالَ ايا سول اللو . 


ب 


5 


+. 


5 


نا : صصح ايح بأ سو : إن ا د قل ٠‏ قَالَ الزبيرٌ يناي أن مدان عن اا ساف رون رصت بر الشركف 
وَالله لََد ني أنظر حَدَم هلد يلت عنة وصواحيا مشمرات هوارب ما دون أخذهن َيل ولا كير إِذ الت الرَمَاة إِلَ العسكر 
حي حَعَفَا الهم َه وا ورا يل هاا + من حارم إصات: لان عّنا ْتَكَلَم يد أذ أي 
أَحَدَابَ ا 0 َك في نوس كبر من الَسلِينَ اموا وكيرت لوهم » وم أن بن 
انر يوم من المسلين فوم عمر وطلحة قد لقا يدوم م فقَالَ : ما تنظرونٌ ؟ فمَالوا : قتل رسول الله - صل اللّهُ عليه وَسَلْر - قَمَالَ 
: ما تصتعون بالياة بعده ؟ قوموا 


ام هده عن 7خ 03 3 عرص ين عن عم بيه 


فُوتوا عل مَا مَاتَ عليه » ثم استَقبلَ الناس وَلبِيَ سعد بن معاذ ققَالَ : يا سَعَد إن لأجِد جد م اله مِنْ دون أحد » فقَئلَ حت قعل 
ووْجد به سبُونَ صرب » وجح عبد لمن بن عَوْفٍ و شْينَ جَاحَة. 

وأفل سول الل تش الله عليه وسار - َو المسلِيينَ » وكانَ أولَ مَنْ عَرَقَهُ تحَتَ الْمعفَر كعب بِنْ مالك قَصَاح بأعل صوته 5 
معشر المسليين أبشروا هذا رسول الله صل اله عليه سر - 


ل سما سمس هه هر اه ٠‏ اقل قلغا لوز ان 


فأشار بيده أن اسكثٌ » واجتمم ليه الخلون وديضوا ممه إى اشع الذي نل فيه وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والخارث بن الصمة 


/اى/م 51121120 
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الْأََصارِي وغيرهم » وَأَنرّلَ الل العام عل ليث أمنة ورسمة فكانوا يقَائلُونَ ولا يشعرونَ 11 ولا حَوف » وَفي بيج مسار أنه - 
اله ءوسل - فد يم أحد في سه من الْأصَار ورجلٍ من الْمَاينَ - ايت وف أن السب وا دوتة إذْ كن يخي 
لقاع عَنْهُ واحد بَعْدَ واحد وَل يرج الْمرشِيّانِ » ققَالَ - صل الله عليه وَسلْر - : ما أَنْصَمْنا أححَابنا وفي صحيج ابنِ حبانَ عَنْ عَاشَة 
قَالتْ » قال أبو بكر ار “صل الله عليه وسل .2 فكنت أو لمن قاء ليه افر بك بين 
يدي وجلا يقابل فقت : كُنْ طَْحَةَ فدَاكَ أبي أي " م2 0 نٍ " فلأب أن أدركني أبو عبيدة بنْ الجراج ا 
ِل الي ل ٠‏ :ا لماي يد مين قاد ا لوقه ا يكن 


رعو 0 عزج نام يع ماه سسا ه 


له الج ٠‏ وقد رُلِْلَ كل أحد سَاعَتَيد ا سول الله - صل الله عليه سأر - فإنه ل برك من مكانه . 


وأدرلة رسول الل ا ل و ل ل ل 


الو انو - صِلّ الله عليه وسلَر - خبره فال : بل أنا أفتله إن شَاءَ الله لما اقرب منه استقبله مصعب 


4 2 
. الإمية. ١‏ العام ع كه ره حي بو غيل > غود مركا كوم ساس وعم وسَر اا موه نان ل نه ع جا 227 0 آذ[ 


بن حر فَقَتَلَ مصعباً » وجَعلَ يقُولَ ها ليج 0ه وذ عن ل + قل دز - صل الله عليه 


000 هده لم ا له ره 0 م وله 2 سه 


َس - اله من الحرث إن الصمة مَطَعَه يي جات في ره من فرجة بن سابقة الذرع واييضة فك لوي منيزمًاء فال 
المْركونَ : َال ماك من َأْسٍ » فََلَ : َالو كن ما بي يأل ذي الجَازِ لوا مون » ومَاتَ من ذَللتَ اجرح بد "عرف" 


عه ل 256 - كَدَا في سيرة ابن هسام والسيرة الحلبية در الأول اندر سول الله - صل الله عليه وسلر -1] هد اطرية مله 
مض اتَاَه معنا نه طم الشعراء عن طهر لو م نه طعنة دأ ما عن فس روا + وفي ذَادِ لد 

أنه مَاتَ ياغ ٠‏ أقول : ويل الي - صل الله عليه وسَلر - في حَياته أحدا سواه : لأنه عل كونه كان أَجعَ اناس وأئيهم في 
مُواقنٍ الْقَتَالِ كان ١‏ أرعتهم وأَرأفهم » ولذلك كان يكتفي بالتدير وتيت والدفاع عن نفسه اه 


َأى مَنْدُوحَة عَنْ ل أي كا لَه . 
ول كن ب ذَكَ اليم من ألم الجراح أن عر عَنٍ 0 خرة أَراد أن يعلوها فَوَصَعْ له طلْحة ظهره فََام عليه عليه فنمْض به حق 


صعدها + وحاتت الصلاة قصل الئاس جالسا تحت لوا الأنصاو:. 
اق نك الل رع اللي عر مطل ادو زوزق 1 يان 1 قا عزنا رم يكن الفا 
ل ل ل ل 0 


ا الو عر .“ينها 8 02 


ل 


» كد روي أن مرَنَ الخَابٍ نا أَقلَ عل الي - صل الله عليه وسلر - يوم إسلامه حاقه المسلمون إِلّا حمر فإنْه وطن نَفْسَه عل 


را اي 


َل بلا ملا وحَلفَ حَة في بأد وتجاض عي - اموجه . 


هه 


وقد انتبت ارب يصرف الله المشْركينَ عما كانوا يريدونَ من استَتْصَال الطرين : فَإنَ اين كانوا ولام الْعَالِينَ بحسن تديير 
الرسول - صَلَ الله عليه وس الات وَتعْض القسد إل لاع عن دن لل ألو كن رجهم الظمَر عَنِ الام طاعة 


رسوهم ئدهم » ودب ِل قاوب قريقٍ منهم الطمع في الْعنِيمَة قشْلُوا وتَارَعُوا في الأ > ساني في تفسير قواه :رافك سدق آل 


-_ 
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وعده ورَادهم قَمَلَا إشَاعة قل الرسول - صل الله عليه وسَلْرَ - حت قر كثيرون إِلَ المديئة منهم عثْمان بن حَفانَ والوليد بن عقبة 
ري »مك نب و واي ا . وق ل موف + + ند 
من ودام صار يرب بعضهم بعضًا ل عب هدى » نهم الذينَ استبسلوا وأرادوا أن وتوا عل ما مات عليه الرسول 0 
وسلْر -» ومنهم انين ا - صل اله عليه وسَلرٌ - يفدوته بَِنْفْسهم ويتلقون السهام ا 0 
نظا إل جهّة ارين للا يبه هم » فكانَ أبو َل الي َم لا نَل عن يول له : يا بي الله بأبي أَنْتَ وأكي لا تمظر 
بعك سه من مهاه القزمة ٠‏ نحي دون تمرك ٠‏ ونا عل سائر المسلِينَ بََاء وَسُول الله - صََّ الله عليه وسَلَ كم 
جديدة من الهو امع أمْهم حتق ينْس المش ركو مهم وصَرَقهم 

ال عم - 6 صرح به القرآن الي فعايان ها ما كانَ منْ حَربٍ الثلاثة الآللاف مِنَ المشركي للسبعماتة مِنَ المسلبينَ . 
وا الَْتِ الحرب أَشْرفٌ أبو سفيانَ عل الل فنَادَى : أَفيْكر محَدَ ؟ قل يبوه فَقَالَ : أفكر ابن أبي َه ؟ فل يجييوه َال : 


ار ار ان جر 0020 الل 7ه عيض همع .8 ١‏ خخ متو “هه 5 سل هسئره 


َفيك عمر بن اللخطاب ؟ فل يجيبوه . ققَالَ :ما مولا كذ فوم هر لِك عمر نفسه أن قَلَ : يَا عدو الله إن اللِيبَ م 
أخاء وق أب الل ما نوك . َال : هد كن في القوم مف 1 آم )ا وآ مني  »‏ ثم قَالَ : اعل هبل ٠‏ قَقَالَ اي - صل 


لَه عليه وسَلر - : ألا تجيبوته ؟ فَقَالوا : ها تقُولٌ ؟ قَالَ : قولوا : الله ل عل وَأَجَل ثم فال أب فيان : لا الْعرّى ولا عدّى لكر . قَالَ 
: ألا يبون ؟ فوا عا رن 1/064 لاط وان رامو لك 2 فال أو شنيان : يوم ينوم بَذر وَالخرَبُ يال و« كاناه 


واو - 


عمر : لا سواء قتلانا في الجنة وقتلا م في الثار. وانصرَفٌ الْمَرِيقَان . 
ا سَ مره بت راع” اعم تن ل 5 7 وموم رمه موسم ‏ د بير ره ساسم ومشبرسٌ مره ابر ومع ل سم ما برس اه رمه ه م رى برد عي َه مس 
أقول : إن المؤمنين لم ينكسروا في هذه الغزوة ولر ا عر ور ل تير 


وقتل مهم اا أن 0 ارك دوقم مد حورين - اق 5 الآيات يان لباب ا فيما كان - 
قال بن الم في ر اد المَعَاد » قَالَ ابن عباس : مان ُو ل في مين ره َم أ ' فَأَنكمَ عليه ذَكَ قال : بيني وبين 


سه هوسسم 2 َم امبر الاين .وه - ...الاين رع ده سيرسٌ ميره 


من لكر ب َب الله أن الله يقول ا : ]١59‏ وسيأتي . 
والَسوا امل قروا أن المشركين قد لوا يم » وكَانَ اليل عر - رضي الله عنْه - شَر تيل » وروي أن الي ا 


0 - حلف ينان ديم عَنْدَمَا يظفره الله يم قاع لك تكد بي» كن يم تر اكير بقللا كل ارود 
00 لسَاعَدَة الجر » وكَانَتٌ فَاطمة عا السام - هي التي دَاوَتَ جرح الها - صلوات الله وسلامه عليه - 
َه بعد أن مص الدم منه والد أبي سعيدٍ لخدي حت أنمَاه تولته هي » قفي الصحيحينٍ عَنْ أبي حَازْمِ أله سئلَ عن جرح 
رَسول الله - صل الَّهُ عليه وسَثْرَ - فَقَالَ : وَالله إذَ ني لأعوف من كان يغيل جرح رسول اله - صل اله طيد وسار + ومن كن 
يكب اله وم دوي » كنت فاطمة اه تسل وي يب اناه من (التْس) فلا رأث قَاطمة أن الماء لَا يزيد الم إلا كثرة 
أَحَدَتْ قطعة من حَصير فَأَحرَقَتا فَأَلْصفَتًا فَاسَفْسَكَ الدم . 

ولاراكةا الشركرة راجو لن الصزرة أ ودر ارين :كعَالَ التي - صل الله عليه سر َي : اخرج في آثَارِ القُوم فَانظرٌ 
ب َم 


-_ 


لي 


مادا سي وَماذًا يدون ؟ فإِنْ ص حيرا اك وامتفوا الإيل نهم , يدون و وان كانوا 0 اا : وسافرا ال 


ءًٌُ 
لي ا و ا لي لي 20 مَسَ مهاه 50 ديس له 


يريدون المْدينة » الذي نفس مُمد بيده لين أرادو لأسيرن إلييم » ثم لأ تاجزتهم فيا 


-ه 
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رأعم عي 3ت ترا الحيل وامتطوا اليل ووجهوا ِل مكة. ولا ل أشرفٌ أبو سفيان على المسلبين وناداهم موعد فر 
اموي در ) فَقَالَ 0 0 لَه عليه ا : قولوا نحم نعم قل قعل 


لي : أ تصنعوا سينأ أصبم كم وحدهم وركتموهم وقد 
ني مهم رئوس مون لَك فَارجِعوا - حَق لَص اقم ٠‏ ع َك ابي دعل لاله وبل + قاديج انان ود إن 
الَسرِإِلَ لقا عدوهم وَقالَ اك ج مَمناإِلّا من شد لقال َاسعَجَابَ لَه المسلمونَ على ما ويم مِنّ الجرح الشديد والحوف وقالوا : 
' ممعا وطاعة ' ودَِكَ من حوارت قوة الإيمان وآياته الكبرى » فَإنَ هوا مين كن قد برح ووم التعب والجبراح كييحا . ا 
م حَ يوا را دوقيل ميد لاحي إل وَسُولٍ اله - صل الله عليه وسَلر - فَأَسلَ فَأَمرَه أن يلحق بأبي سفيَان فيحَذَلهُ 
» فلَحقّه بالرّوحَاء قَّالَ :ما ورَاءكَ يا َب ؟ فقَالَ دا د وإ ل عرو ع اجون ملو ل من 


ل سل سنت سم روه ه شخ هسه يََ ساة بيرم أن بر 


كان تف عنهم من أصحاروم ال 4 ما مول ان : ما أرى أَنْ ترتحل حت يطل أول اليش من وراء هذه ال كّة . 


لس سه كير دهم هماهم 


َالَ أبو سفيَانَ : والله لقَد أجمعنًا لَه علوم 
اهم فَلَ : لا ْمَل وَنِ تَ َع . 


000 .م ما مه مس 


فرجعوا علّ أَعْفَارِِمِ إل مك ٠‏ وي أبو سفيانَ بع المشركين بريد اميه َال : هل أن أن ملع ححا سوهت رافك 
َي إِذًا أنَِتَ إِلَ مكة ؟ قَالَ : تعم . قَالَ : أبلغ دا أن قد أجمعنا الكرهَ لتستاصله ونَسَاْصِلَ ابه » َل بم البي وَالمؤْمنينَ قوله 
لوا : * حَسبنا اله ونعم الكل " . 

وقد أن صَلَ الل عه ول ين اَي الا من شبَداء أحْد في قر واحد ٠‏ ورج كن يون وب واحد قل الاب » 


اخ جه 1 ارت و ا كه عن سا ينل سد 


وَل يَسلوا ولد يصَلٍ عَم - م في بيج الْبحَارِي - وَإنْ رَعَمْ بعض أَهْل السير أنه صل عم ٠‏ 
ا 00 له لوس رسن 


00 57 


الي سقفت لع أ ال 0 لبر لالب ألء 


عر ل ميج ها عد 


الذي ' 1 5 ل - أسأَلك النعيم يوم العيلة » 1 0 0 ه اللهم 0 اذ 

كن رما َي ون رامت من الهم حب ِل نوري في وجا » وه ل لُق اضيا ماج 
الراشدين * اللهم توفنا مسلرن وأحينا مسلين » وحن بالصاححين غير رايا ولا مفتنين » الهم َال اْكفرة الي يدون سل 
2 عَنْ سَبيلِكَ » واجعل لهم رِجرّك وَعدابكَ : الهم قات الكفرة الْذِينَ أوتوا الاب - إِلَه الحق أخرجه أحمد الخارى ف 
لْأَدَبٍ المفرد 0 3 ا ملكنْ 3 المي : إِنْهُ عل تظاقة إستاده مذكا » 3 ا ا ال 1 
ل 2 0-7 و ع ا 


ا د 


ل ا معروفين اداو ََّ 2( ع 


ه أشسَّ عره سمس م سم سا تعره هسم وو سمابرين بره سا هبر ره سماه#2 سه ص ساسا 


ببعضهم إياهم وإن خادعهم لاد منهم يدعوى الإعان 6 براي | إن عرو يهو ما يجب اتاو لا يضرهم كيدهم شَيئًا » وعد هذا 


وم 511216120 


2 00 2 00 


البيان رهم ف هذه الآيات يوقعة 3 ىا كن فيها من ل المنَافقينَ إِذ الوا م َاْوا أو واخرًا 2( وإذ ع , ار ورجعوا 
دلوا المؤْمنينَ ويوقعوا لفَمَلَ هم » ومن يد لكين تألم الذي ل يكن له منْ دافج | إلا الصبر حَتى عَنٍ اله َعِيمّة الي طمِعَ 


فيا لماه فكوا مومهم وَإِلّا الَُوَى » وما ده - طاعةٌ الرشول فيمًا َم به هوْلاء الرماة » ودوَهم يق :را 
م تن شرف عراه ان :٠‏ وإ عدوت من َك أي رهد ها ا هذ رجت من يتأت 
وه وك حرم الت سَلِم وال بن سَن اث لفجرة يلون ماحد قال أي طم وهم أمَانَ ومَواضع 

في الَمْبٍ مِنْ أحد لِأَجْلٍ الْقتَال فيا » ؛ ا موضع للرمَاةوموْضِعْ لفان وموْضِع لِمَائِالْؤَ » مالقا : جمع مفعَد وهو 


لاله 2 


5 الْأصلِ ان المُعود كا مجلس لكان لجو وَالمَعَام لكان ن القيام 2 ثم استعمآت هذه الأتقَاظ ها بمعنى المكان توسعا ٠.‏ وقيل 


مه مهمه 


:يوقا نويه واوا نع عَم ل يخ عن َي م قل فياك إن سك في أم توج إلى لقا ركو 
في أحد أو انتظارهم في المديئة » فهو قَد سمع أَقْوالَ المشيرين وعل د يه كل قَائِلٍ » وَأَنَّ م؛ مهم المْخلصٌ في قَولِه ون أخطأ في ريه 


لين بالخروج إلهم * وينهم غير النخلص في قو - ون كان صَوَابًا الل ا اي لور ل 


2 ورسقو 


الوصفمان الكريمَان متعلمّا للظررف في الذي الثالية - كا نبينه في تفسيرها . 


ا 
2 مع ده ه مدكه 


وذهيانان جد إِك از الحطاب في هذه :آل لشي » والأاة ب نايا يرث كم سأر مقن على مذي وعده في الآية السايقّة 


لع مده دوعرزره دوم له 2د مور حرق خب امه بي 


ون تصيروا و وتوا لا يضر ف كيدهم شيا بذك يرهم بجا كان يوم أحد من وقوع الْمصِيبَة بم ع لي 


122 6 


020 سر غير نيدعبو ختود ليف خا جتافة-. ...اجن ين كين ان اراح 


اجاعة أ أو الملا يون َب ارا على من اف بل يون عَم »وا كن يوم در إذ تصرَهم عل قم ذم » 


-ه 


ب ترد قي 5-4 م 00 


وَهَذَا الآ يتفق مم ما ذَكْنَاهُ في وَجْه الاتصال بِينَ الآيات . 


مت عاتن يكز أذ ما َل إن جر :يني بك جل اه ال عع حون لت اَن يك أذ ملا . ال : 
5 ل ع إل ا 5 ظ : إن هذا 00 01 0 د : مق د نيعا 


ف اه 00 2 ١‏ حرق من الأمصَارِ دم ي الس 1 


ٍَِ 
2 ىن سل س سين 
| 


مورهمًا لصِدَقٍ انيما » ِدلِكَ صرف الْفَسَلَ عنما وما فر يجيا داعي الضعب الذي أله وما عند رجوع تو ثث المسكر بل 
وا ولاية الله ا فوثما به وتوكلا عليه وعلى الله فليتوكل المؤْمنونَ أمَاهُم » لا على حولهم سم 4 ولا عل أعوانيم وأتصارجم 


» وانما يدون وم وم يدون م وعدم إقَامَةَ لسن الله - تال في خَلق ِذ جَمَلَ الأسباب مفضية إل المسيبّات : 
0 ا مسر للسبب والمسيب والموفق يينهما» فينصر الْفئَة الْمَليلََ عل الكثيرة إن شَاءَ © تصر المومنينَ .- يوم بر : وَلِدَلِكَ قَالَ : 
لل ل و در رسا ا 1 رق وار لياق رد نت رنيو املك الت ل كر الى دمر وو 
وقد كانت فيه أ أو عَزوَة فل ف لي الْْكيَ في 1٠7‏ وَمَصَانَ مِنَّ اسه لان الحجرة فنصره اله عم ترا وروا وأ أل 


أي تصرك في حال ذل كتم فا عل فيك اه اي ع صر - وقد كانوا تلائائَة ولاه عشَر رجلا ٠‏ والمراد 


١ 


مه ه 2 نه 2ه لا لاسا سَ د ير ره 


كي انلكا لعقة ل إن كنوا اقيق التذوين اتاج والطون رأ لال كت) واوا لا عَصَاسَ في الل كن عَنْ 


ًُّ 


51121120 69١ 
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سس سم ه ابرسروروه بره 


هر من الْبعَاة وَالظالمينَ » ول - يكن المُوْمِنُونَ مفْهُورينَ ولا مستَذلينَ من الْكافرينَ وما كانت قوتهم في أَوائلٍ 5 فاتعُوا الله املك 
ون ون وى هي لني معد لذ لنقام في مام 
ل ا م جى له أن يكونَ شا وا يصرف التعمة 


0050 ط : ولَقَدَصَرَكر الل در وقِيلَ : نه خَاص يوقة أحد التي ورد فا هذا الاق موه . 
إِذْ همْتْ طائقتان مك أَنْ تسلا متعلق ب (تَبوعمٌ) أو , ب (سميع) يدل من (إ 0 والتقدير : تونهم مَمَاعِد لقتال في القت 
الذي هم فيه 9 ململ جح أن اله تصركا يدر عل قل وَل » وفي الوقتٍ الي كنت تقول فيه ومني : أن يكفيك أن 


د 00 1 آلاف من الملائكة مين هذهو المختار: والتقُدِير علّ الأول 


2 
6م 


ب : إِنَّ الله تَصَرَكْ يدر في ذلك الْوَقْتَ الذي 


ا 


9 124 
تقول فيه م : أن يكفيكر ع . ا ا بي شَيبةَ وابن لمن وعَيرهما عَنِ الشعبي أ المسلرين بهم يوم بذر أن 0 جار 


المحاربي يريد أن عد المشركين فَمَق ذَلِكَ عم فَأنلَ الل : أن يفيك إن ٠‏ كَقَتْ ورا امرِمَةُ َل جد المُْركينَ . 0 
37 0 عَنِ الشعبي وص يِه » ود الحلافَ في حصول هذا الإمدَاد بالفعلٍ م هم يول ا" يحصل » وبعضبم قَالَ 
ا حلمب ف عبنم أن ةناد - إن ام يذ دام ىا كط فده وأ 2 
قري والتضير وَالْأَحرَابٍ » ول عدوا يم أحد لانم لصوا ديفا وَرَوِي عَنِ الضحاك أن هذا اام 


ير قر حرجي جد يد مه لو ارد يد “ع2 رهم 


عَرَصَه عل َيه جمد - صل الله عليه وسَلر - أن اَن وا سبوا دهم بْسَة آلا . وَُوي وه عن ني ويد قال +" 
لس ل ل ا ل 


ورب اده نيك أذ دك[ يكذ لا آاف ين الماك مل ولنا م ل يوم بذ بأل ٠.‏ قَالَ : َاءَ 500 
1 ورا ويأتوك من وهم هذا دك رَبَكرْ ْسَة آألاف من الماك م مسومين اعون : في الأصل ران ا 
لمر لور السرعة » ثم ميث به اله لبي لا ريت فا ولا تيج من صَاحب عل شَيْءٍ » فى يوك من رهم ون اعم 


جت "الل دنا فق لد 7 و 


55 يدون إِبِطَاءٍ مسومِنَ من السو » قرام ابن كثير وأبو عمو وَعَاصِم ويعقوب 


عن بعر ١‏ سه 
2 مه سس ره دارم صما ابر هههوّه لصم ب اس ل ص سَ مل برمل سه م ين ار 
ع 


بكر الوا المشَدَدَة » والبَافونَ يمتها . وقد ورد سومه ال عق كلقه ياه » وسُوم فلانا : لاه » وسومه في ماله 1-7 
وصرفه » وسوم الخيل قن هذه المعاني ظاهرة عل قراءة 4 تح الواو من (مسومين) قيصح أن يكون العنى : إن هوُلاء 


الملاتكة يكونون ين من ليت وب ا النصر بد 1 يت الْقَوبِ 
والربط عَليها ٠‏ ار رط ملي ٠‏ وما قراءة كس الوا (مسَومِين) في من قود سو ع قوم ذا َك يم 


ه الرإاس الم وّهتير رالئر ه ههّه 


وو بالإعانة المعنوية على ذَلِكَ ٠‏ وَقَالَ ب بعض الْمفسَرينٌ : إنه من السويم يعت إظهَارٍ سيعا الثيء أي علامته » أي معليين أنفسهم أو 


م ورعر غير - الل عت > كتير عه تل اسه - 0 رمه ه 


خيلهم وهو كا ترى - ولا الرواية - ل يخطر عل بَالٍ أحد منهم ويمكن أَنْ يقال رس رم بها يظهر علييم من ميها نيتيم 
إياهم . 


لالحة 511216120 


ه ال عمران 


فلن بعد رو الملاف في هَذَا الإمُداد ما تصه : " وَأَوْلَ الْأقْوال في ذَلكَ بالصواب أَنْ يقَالَ : إِنَ الله أَخبر عن َيه عمد 


000 تع سا ص هلرهة ره عثره ّه واو قاه- مؤوهة ب وي سل سا سااتلراه سمه 


20 لَه عليه سر - أنه قَالَ للمؤمنين :أن ينفكا أذ ةا وز بل آلاف بن املك » م دهم بل ا لآلا 
د آلاف إِنْ رن لأعداتيم وَاتقدا ٠»‏ ولا دلاد 5 الآية عل / 0 بالثلاثة الآلاف 5 باللجسة الكأاف 


و.ه 126 


لم هينه 1 د 3 مامرة بعر ع جه صو 000 ا ل ل او لي 0 


ولأ عل انيم فى عدوابر ووم » وقد جوز أذ.يكون اه له أمدهم عل نحو ما واه الْينَ بتو أن الله أمدهم » وقد يجوز أن يكونَ الله ل 


خا ره .عرس | ميم عن سر يس ره و 000007 


عُدَهُمْ عل كو الذي 000 َنْ نكر ذلك ولا حبر نْدنًا حم من الوجه الذي ثبت أَمهُم أمذوا بالتلائّة الآلاف وَلَا بائَسّة الآلاف 
َدجائ أ يكَفي ذَلكَ وََ ا عبتم الي و ء ولا حب ل أحد لقي »مدأ في رآ لال عل نمه 
در وم يدر يألف من المملاتكة ودَلِكَ قَوله : ذْ تستَِيئُونَ رَبك فَاسْتَجَابَ لك أي م5 بألْفِ مِنَ الملائكة مزدَفينَ [4: 9] 
في أحد لاك عل نب ل دوا َه من في أ م أموا »ويك تيم يدوا ل روا ويل ميم ما نبل مم ا 
أَقول : ما معتى هَذَا الإمداد بالملاتكة فهو من قبيل إمداد العسكر با يزيد عددهم أو عدتهم وقوتهم ولو النفسية وها هو الظاهر وَمَاكَ 
يانه ٠‏ 


أ 


م 


ا الك والاضل : عبارة عَنْ إسط الْتَيْء و كد اليد ولحل » أو عَنٍ 
لزيادة في مادته كد اليرِ بر أو سيل آخر. قَالَ - تَعَالَ - : سود اهدهم ب من مَل ون ا َم في الات [1/ : هه 


ده] َالْإِمدَاد يون امال وهو ما يكَوَلَ وينتفع ب به » وَيَكُون بالْأَتْخاصٍ . وَالْإمدَاد بالملائكة يصح أَنْ يكون من قبل الإمداد 


امَالِ الذي يد في قوة لقم وأن اراد الْأغياص ال م يم ولق عا مرا دلت أن المكاتكة برا تلاس 
9 مدا بالْإِخَامَات الصالحة التي لبها وتقَوِي ريا » وَِلِكَ قال - عن وجل - : لآ م 


ُو بد وما الا من علد لهاع المكم كَل :ب ني - تَعَالَ ذَيْهِ - وما عل الله وعده إيا ف ما وعد كذ به من 


إِمدَاده إيَا ف بالملائكة الذي دك عددهم إلا إشرى لكر يشر قر 7 1 : وي تطمئن بوعده الذي وعد كا 
ذلك تو شك َه وكا جع من عثة عد عد وق د وما لان عد لله يعني وما فك إذ فو 


ل ابن 


يعد وك إلا يعون الله لا من قبل لد الي يكز من الملاتكة اه . 
وقول : الظاهر أَنْ يِكُونَ التقدِير وما جَعَلَ الله ذَلِكَ مل اعم كد لس ل (ألنْ يكفيك كفيك ) اع إلا بشرى يفرح يبا روعكر 


- 
0 لاه لس 


وتتبسط يها أسَارير وجوهكر وطمأنِيئة لقاويكر التي طرقها الوق من كارة عدو لذ واستعدادهم يي إِنَّ قولَ الرسول لَه هذا التأثير 


في فيه الوب وَثَِيتَ النفُوسٍ ٠‏ وَإنا أَْجَعنا مير (+ جَعَله) إل قَولٍ الرسول ا “عليه وسار - لا إِلَ وعد الله - عن وجل 


- أن الاين السابََِينٍ ليسا وعدا منَ الله بالإمداد اكاك » وإمّا هما إخبار عم قله ارين - صل اله عليه وسار - » فَقَد أ خبر 
- تعال - في تيك الْأيينٍ أن 106 َال لأحابه ذلك القَولَ » وبين في هذه الية فائْدة ذلك الول 


سح يان هوهي أن لطر يد اله الت » أي الي الي لا تع عله َي؛ ل 


لب دي 20 2 راو اح 1خ 1 


مي ل ل ل عرعرت مار ل 


-_ 


1 


َس لمه# 


املاب فعلا فا يكون ل جز من اجا سبب النصر أو فردا من أفراده 2( ومنْه إِلعَاهُ الرعب والوف في قلوبٍ الأعداء 6( ومن 


حي حر مر 


ةا 511216120 


ه ال عمران 


0 7 موه مس رمه د م سمس 2 


الأسباب المعروقة 2 الصير والبّات وَحَسن التدبير ومعرقة ع دور إلى - صل الله عليه وسَر - 


هه دم 


00 35 أدب الطرّق وأَحْمَاهًا عن العو » وعسكر في أحسَنٍ وضع زهو اشع (الوادي) » وجعل ظهر عسكره إلى الجبلٍ 
ا لماه نورام »اال بض هده التدييرات 0 يمتصروا : 


سل م مره ار جز مر + عرس را :8ه 00 اس سل سم ارم 


بض أل ال أن اكاك مت يرم أشدء مهرما إن ممق كن عبارته » بل روي عن ابنِ عباس أن الملائكة 
ل عاتن إل يوم دو وفيا عا كانوا عدا ومداذا لا يقَاتلونَ 1 أن أبو بكر امم َال الملاككة وقال : إن لمك الواحد يكفى 
في إهلاك أَهلٍ الأرض م فعل جبريل دَائنٍ قوم لوط : فإِذَا حضر هو يوم بدر فَأَي حاجة إِلَ ممَائلَة الناس مع الْكمَارٍ ؟ ويتعديرٍ 


حضوزة أي ايده في إرْسّال سَائرٍ الائ25 ؟ وأيضًا فَإنَّ أكيرَ الْكَمَارٍ كانوا مو »وَل عل نيم من الصا عاو ايضار 
الوا 000 ا الئاس أولَا » وعل الأول يكون المسَاهَد من عسكر الرسول لاه لاف كل ول عل اح ذَاكَ 


وسور -ه 


» وأله خلاف قوله : 0 ويلك في أعينهم [ [4: ؛؛] كرا ل تعر ا ناض رد رو اغا سيق لل الل ولد تال 
ذلك لبت » وعلَ الثاني كان ينرم جز الرئوس وق البطون وَإسْقَاط الْكَمَارٍ مِنْ عير مشَاهدَة َاعلٍ » ومثل هذا يكون من أَعْظَّم 


عه سام سم سا مه 


اجات ؛ كان يحب أَنْ يعوائر واشتور بين الكافر وَالمْسَلر والموافق وَامْحَالن ٠‏ 


وأيضًا نهم لو كنوا أَجِسَامًا كثيقَة وجب أن ا الس ؛ ون كانوا أجسَامًا لطيقَة هوائية فَكيفٌ توا عل الحيول ؟ اه . ذَكر 


ذَِكَ لزي وَالْسَابوري » فَارَازِي ورد هذا عن الأمم 50 : ايه الأول - اغيه انيه ع » وص 
ا لازي عه أن مل هذا ما يصدر من عير المؤْمنِينَ » وكَانَ يجب أن يرد عليه يما يدهم هذه 


ول م هه لاسر ظ رة م عه 


يس في اتركن نوع شين أن الملاتكة قاتت فل فح ب أي عل أبي بل للم » َم َه وق لا في ساني 


مد رب اس 


سه سه 


لكلام عن غزوة ؛ درفي سورة الْأَثمَالِ عل أَمها وعد َال - تعاللى - بإمداد الزن بألفٍ مِنَ الا ؛ 
هذا الإمداد بقوله - عَنّ وجل - : إِذْ يوحي بان الملاتكة أن معكر توا الينَ آمنوا مألى'ق لون الذي كفروا الرعب 
فَاضربوا قوق الأعناق واضربوا مهم كل بنان [4 : ؟1] قال ابن جر في معنى التليتٍ قضن 190 


"يول فوا عدم وصصُوا َنم في فال عدوم من لكين » وقيلَ : كان ذلك معويه تهم إياهم بقتال أعدائيم ' فَأَنتَ ترى أنه 


رم أن حل اماد في ذَلِكَ اليم يها كان موضوعد القلوب يفوي عرينها » وتصحيح يها ودر مول من قل إنَّ ذَلِكَ كان 
ونم في لقتال يصعَة دل عل سَْفه ‏ قل * وجل قوأة بن “سال فق قلوب اللرن كقروا لعب إل من كله بخطات 


ل ع عرو ص 3ع ع 2 


ال ينين وهو الاجر ٠‏ وبعض المفسرين يجعله بيانًا حا يت به الملائكة النفوس » أي إنها تلقى فيا اعتمّاد إلْقَاءِ الله الرغب في 


وب مركن إغه . 
ا يتدفع 2 لصم ا نجه فَإنه لا ينكر أن الملائكة 3 يكن أَنْ يَكُونَ عا انصَال ما أرواح ب بن اشر وار 


ام ؛ ويوّيده قوله - تعال - : وما جَعَله الله إلا برَى كا قَلَ مل َِكَ في هل السورة . 
هذا ما كان يوم بذرء ونيا اسه ف تين سورة الْأَنمَالِ - إِنْ أحيانا الله تَعاى - وأما يوم عر عد فَالمحَقفُونَ على أنه يمحصل إِمدَاد 


الدج ول رغد ميلف يالك 1714 أت لطاع رو عل لذ عل و2 153 تك لفان جك الايد ملكا عل 


دم وّه ده م 


:5ك 511216120 


انه و : الصير والتقوى ايان ن الأعدَاء من قورهم » ول فق هذه الول فار يحص الإمداد - م تدم - ولكن الْقَولَ قاد 
الِْشَارَة والطمائِيَة د 
وبي أنْ يقال : ما الحكمّة وما السب في إِمَدَاد لله المؤْمنينَ يوم بدر بملائكة تون قلوبهم وحرمائهم من ذلك يوم أحد حَت أَصَابَ 


وق مره ده 


العدو مثهم ما أُصَابَ ؟ . 
وَالجوَابُ عَنْ ذَلِكَ بعل من الختلاف حَالٍ المؤْمنِينَ في ذَيتَك اليومين فَندرْهُ هنا محا مع بان فلسَفَته الرو حانية » وتدع التفصيل فيه 


ِلَ تمسر الآيّات هنا وني سُورَة الْأََالِ » فَإِنَّ ما هنا مفْصِيلُ ا في وَفعَة أحْد منّ الم » وما في سُورَة اَل تفْصِيلٌ ا كان في 
وقعة بدر من ذلك ٠‏ 

كن الْؤمُن م بذر ي لََِلَِنَالسصَّعْبٍ وَالحجة هين َم اما إلا على الله - تَحَالَ - وما وهيهم من قوة و في ايم 
ونفوسهم » وما أَمرّهم به من الثبّات لير إِذْ قَالَ : إذَا ليم ف قار توا واذكرُوا الله كثيرا للك تفلحونَ [8 : 5:] قََدَلوا كل 
اهم اموا أن روم » ولد يكن في تفوميم المتْراف إل شَيْءٍ ما عير ضر الله قم ديه الود عن بيه لا في أل لقال 


لسن 


ولا في أنائه » فَكانَتْ أرواحهم يبدا الإيمان وَهذًا الصفاء قد لت وَاريَقَتْ حت اسْتَعدث لقبول الإهام من أرواح الملاتكة والتقوى 
بنوع ما من الاتصال ب 5 

ايم أخد ققد كن بهم في أو الأمي عَلَ مَقْريَة من الامْدآن بها كانَ من المافقينَ » وَلِدَِتَ عمْتْ طَائقتَان مهم أن قْشَلَاء 
ُ إنمم كا وا وَبَاشَرا القََالَ انتصروا وهرموا 

المشركين الذي هم أ كثر منهم » فَكانَ بعدَ َك أن خح بعضهم عن التقوى وَحَالُوا أمّ الرسول » وطمعوا في الغنيمة وَفَسْلُوا وتَارّعوا 


مءّه . ره لير ه لثرهة 0 


في المي فصَعفٌ استعداد أرواجهم ٠»‏ فار ترتتٍ ِل أهلية ليه الاسَعدَاد من أرواح الملاككة فآر 0 : أن الإمداد لا 
ل الاك 
هذا هو السَبْبُ لا صل بحسب ما يظهر لا وأمَا حكته فَهِيَ تمحيص المؤْمنين > سيأت في قوله : ولمخص الله [" : ]11١‏ إِطر 


٠‏ ينهم بِالْفعلٍ عَلَ إقَامَة سن الله - تعالَ 00001 ير : قد حَلْتْ من قبلكر سان [م : بما] 
مك ف ين ال راو بي أن يحون ميا يمي وا داعي إل لاملاب 


- عر جين جك : جود مضي > -1ه: " <8:- .الح الجا - ل اجر 5 لاه م موعع 


ل الْأعَابٍ ء ونه لس له من أمي الساد ية » وَأن كل ما بصيهم من المصَاب فهو ةلهم إذ هو عفُوبة طليعية لم + وعد 
ا 0 [ : 13] إِع» وقول : وما مدا وَسُولَ [" : ]١44‏ عم وغيرهما 


لس ساس ا ره 2 41 


كب 10 ا 704 بن اليد الا د ري 1 
الْأَتمَال : ولتَطميئن به 4 قلوبكذ [1 ٠٠١‏ ولق يبنا أن لدي لايح م يمد مام به قلوبهم غير وعد الله وبشارته هم 


0-0 


َل لسَانٍ وَسَولٍ الله صل الله عي وَل : دك كان من دعَائه يومئذ : اللي 
نر لي ما وعدنّني » اللهم جر لي ما وَعَدْنَني » الهم إن بلك هذه ا ا ان َال عمر راوي هذا الحديث 


رس ص اس مهم ال ل ل يه للد -ه لابررو يلولا ير هر ره د ماه مدي بر - “0 3 
: فنا رَالَ يستَغيث ربه ويذعوه حت سقط رِدَاؤه فاه أبو بكر فَأَحَذَ ردَاءه فرداه ثم الرَمَه مِنْ ورائه » ثم فَالَ : يَا ني الله كَمَاكَ 
لر حيو .تر انباقر ين جر + :جر ليوج ا ".عب بره جزه اث“ ال ٠‏ بن" عي ووو لوق ٠.‏ عب عب عبر ايه 00 و ةده 


مناسّدتكَ لريك فإنه سينجز لَك ما وعدَكَ ٠‏ وأَنرَلَ الله يومئذ : إذ استغيثونَ ربك فاستجاب لكل أن مهد ف [م 47 الاي دراه 


ري« اس 


هوم 511216120 
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أ ومسل وَعَيرهما ٠‏ فَكانَ بهذا الوعد امئان لوبهم م لا بسواه : فَلذَِكَ دم (به به) على (قاويك) وَأما في يوم أحد فَلَر نَكُنٍ الال 


كدَلكَ - م عل يما عدم انما - قر تعد الْبسَارٌَ أَنْ مَكُونَ با يَطمئنْ يه القَلْبُ قال : ولتطمئن قاوبكر به من عير قَصرٍ ٠.‏ م قال - 


هه 


تعالى - 


لس سه سه ع لد 7 بيه ع دع سس 06 ورداس4ة ام اسه 


ين فين ا يج قتا حي نحش التي 1 هذا متعلق بقوله : ولد نر فل الله يدر بض 


آخر إل أنه من الام ني وفع 5 الممُصودة يالدّات » فَإِنَّ ذه النصر ببدر إِنَا جاء استطرادا : ولِذلكَ أنكروا أَنْ يكن ذي اللائ25 
مَل لم رقا أو وما لم إلا بن عند 


لنصر 
كه 7 ا 200 1-3 
و ل سدم ماه 


الثلاة الآلاف واللجسة الآلاف 00 بٍِ وهذا هو المختار عندنا : 
يفطم طرفا ٠‏ ومع قطع الطرف منهم إِهْلاك طائقة منهم » يقَالَ : ' قطع دَابر القُوم "ذا هلكوا » وقد نطق به التتزيل » وعبر عَنْ 
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عمو 


الطائمّة بالطرئف م الأب إِلَ المسلبين من الوسط » أو أَرَاد 5 م الْأَشْرَافَ 0 - كذَا قيل - والمتبَادر الأول لا لأنه مِنْ باب 


د م 2 


قاتلوا الذينَ يلتك [ه : م8٠]‏ كم قل » بن لذ ارك مأو ماس إن اش ء وَكد كك لمن لوحف بم أ 
طَائفَة في أو الرْبٍ » رَوَى ابن جَرير عن السَدّي أنه َال :َك الله لَه قعل المشركين 0 - وكانوا ائية عَشر رجلا فَقَالَ : 
يفطم طرفًا من الْذِينَ كفروا إ ٠‏ وتقول : قَددغيُ َاحد من أل الس نَل مركي يدم أحد كثوا عي فرجلا ؛ 
ورد علوم آخرون بن حمرة وحده قَتَلَ وا ٠‏ من للاثين » وصرح بعضهم أن سَبَبَ غلط من قَالَ ذَلكَ الْقَول هو ما روي أن بع 
انين أراد عد ل ارك هد بتر » وَصبحَ يطبم أن سيب َك أن الفركين أحَذُا اهم أو وهم لا مي 


مهم وه ال ا ا م 


ويم المسلمون بعد المعر كو ب مثلوا هم المسلرين عندما أصابوا الغرة عنم بم 6 وهذ] هو 
اقول ٠‏ واتتظر يا لقاع قله - تعَالَ - 01 اماك معي مذ 000 


0 08 يكبم فَقَد فسروه يأقوال ا ا 00" ا دوه 
أ به َك وَلَكنَّ صَاحِبّ الْأسَاسٍ قشر كمه في الكَشَافٍ بول . ليخزءهم » ويفيظهم بامزعة وقال اراق الكيث 


: الرد يعنْفٍ وََذْيلٍ . وَقَال البِيضَاوي : : وري وَالْكَبْتَ شدة الغيظ الست وا 000 هذه المعَاني وردت في 


ا 9 ا 6ه تاوق ع 


كنب الله صرح لصاوي أن (أ) ها لتويع لا ديد والمقَ : أنه مقعم طَرَهًا وَطَائفَ مه ويكيت طائقة أخرى » أي ويتوب 
كا فى في الآية الآنية . 

سل أن بن أل ي؛ أ حت عتم أرطي م َو نس أت من الأ 4 مسي هنا تيم + واد 
مُعطوف عل ما قَبْلَها . ونا كَتْ هذه الآه ما نَل في وفمَة أحد ا روي في الصّحيح تعن أن تَكُونَ ال قبلا كدَلكَ وله جا 


روم ةبر مس 3 عرستو فين خودي يق 
ة إليه . 
0 


مفهومة ا يكلفٍ يه رآ عَنْ مله عل كانه للا َاجَة 


7 
#2 ا 4 ل 2 
5 


عِلّ ل طائقة ويعذب طائفة 


7 
ًًُ 
2 هغئأا ل ملسم عاش سه دسم سم و سير لا هورم مهبر روه ٠‏ 


أما كوميا رَلتْ في سَأَن وقعة د دل ع ما ووه في سب وها . ٠.روى‏ أحمد والبخاري والترمذي والتساني وعيرهم من يعدي 
بن عمر قَالَ : قَالَ رسول الله - صل الله عليه وسَلرَ ا : اللهم الْعنْ أبَا سفيَانَ » اللهم الْعَنِ الحارِتٌ بِنّ هسام » اللهم الْعنْ 


مم 
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هه يط 2000 تار ام عر تر مي رمه ثُُ رع ل سه سنس ران 0200 ولي شغعره 4 


ان ِو ٠‏ الهم العن يداد امه فرت هذه ذه الآية فتيب عليهم ٠‏ وروى البخاري عن أب هريرة تحوهن » وروى احمد ومسل 
مِنْ حَدِيثِ أن أن ابي - صل الله عليه سر - كبمرث رباعيته يوم أحد ونج في وجهه حت سَالَ الدم على وجهه َال : كيف 


يلح قوم فوا هذا بوم وهو َدْعوهم إل روم ؟ فال ال :لس لثمن لمر ي؛ آي 5ك َه السو في باب 


وم خخ م را مله لله لدم ونير ام را ,لاف اضر 


لتقُول 0 يبعز الأول ِل التَرمذي والنسَاقٍ اكتفاءً عن هوام ا رواية » وقد روى ذلك ابن جرِيرٍ من عدة طرق » وما روي 


يوار عر , “ب عر ميم امير مزع به عسوم مورليئر م ما د يا 7 ل م كه مور رس 


َك لا يد ب . ولا َف بن ديت لي عر ديت أ لِأنَّ الع يما ار ووه لما َال فوم عن ده »م 


يض "إن + الو ال دودسم 


ََنَ روّسَاءَهم َرَت الآية عقب ذَلِكَ كلد . 
ما الى ققد قَلَ ابن جرم : يعني لِك - تعال - ذثره : إيقطع طرق من الْذينَ كقروا أو بكتهم أو يوب علوم 7 هم أو يهم ف فإنهم 


ا > عن رمه ه لمهةثير مه 2 8 رةه :يه 3 عراعميهة - الإو عر ل 2ع 0 كال" عن عد 


طَالمُونَ » ليس لك من الأمي شيء ٠‏ فقوله : أو يُوبٌ عَلهمْ منْصَوبٌ عَطَفًا عل قَوله أو يكيتهم وقد يحتمل أن ن تاويله ليس 
ا ل ل در ا ل ا روط للا لقا ري 
أنه لا عَيْء من أم التي ِل أحَد سوى حَالقَهِم قبل توبة الْكُمَارِ » وحَفَامهم بعد ذَلكَ ٠‏ وَتَأوِيل ليس لَك من الأمي شَيْءٌ ليس 
يا حدم أثر حي إن أ نهم أنري تمي فم لماعي وهم لَه فوم يي دو موي ٠‏ أفني 
فهم وأحكر الذي أََاءُ مِنَ التوية على من كمَر بي وعَضَاني وال ري » أ الْعَذَابِ ما في عاجل الذي العمل اقم المبيرة » 


ما في آجل الآخرة با أدَدت لأخل الكفر بي . الى قول ابنٍ جر وقد أورد بعده ما عندَه من ريات في أ ١‏ 


رةه مه دك سَ 


فول : أو 1 يكُنْ ب جَرَى في عَروَةِ أحد كمه إلا نول هد الآية لكَنَى »فكي وقد جم إلها ما سيق من أ الدينية 
والاجتماعية والحرية ؟ ! 


كان 0 السابقون إِلَّ الإسلام على ثمّة من وعد الله - تعالّ - بنصر تبيه وإظَهَارٍ دينه يِل إبانهم بِذَلكَ صعفهم لهم 5 


00 


مه "برض 4# 


و إِخْرَاج الخركن اجن من ديام | انهم » وكتن 0 در اول تباشير هذا را 3 الله - تعالى - تصرهم 
ع فليم وضعفهم ب 18 م كن ل من دعا الرسول وتضرعه واستغائته 0 اهم ذلك إيانا 


1 1 ويه 2 3 س2 2008 كح د« ميت 3 “عن اي عر اله اع عبر ور 


حم هم التصورود » وتان وَقم في نوس الَْنَ - إن ل نعل في نفو ليع - ان رم سيكرن بالآيات والعناية الخاصة 
من غير الَْرَام لس الإهية ف الاجتماع البشري 4 و وود الرشول فيهم ودعاءه ع أعدائيم م أل ف التتكل َالْكمَارٍ من 


الام الأسباب الظاهرة 5 أَحمهًا طَاعَةٌ الَْائد د الام النظام العسكري غير ذلك 2 ولَكن الإشلام دي الفطرة لا اللتوارق . 


نت ةك أن صو في هدو اباب يوم أحْد حَقى طهر طم عدو وجح الو دل - وان لم يقصر هو - وأم ينهيزم - 
5 هوس - » ا هي السنة الاتمَاعية الي 
من قل ذلك في سورة لتقل يود : واوا فته لا تصيينٌ الدينَ لبوا مشكنْ خَاصَة [4: 8 - وَإنَ بم الرسولٌ من 


الْكافِرينَ ودعا عل رَوَّسائهم - فكَانَ ذلك فرصة لإعلام المؤْمنينَ بحَقَيقَة من حَمَائقٍ ا 
ل مر ا و 1 1 حَ به في الآيّة (154) يديره 
منص سَنه كي نص عل ذَلكَ في الآية (190) وكلا لين من هذا السياق . 


سرض ار ره ماه سيئر ه ا 


انبا انق عله الزافلد تكن تومن « لاقن 3 1ن زارط زوه فقيو لقان ستاولا خريعنه 


2 


4 
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أو تقد © فهو م مِنْ قو دَعَائم التوحيد في القران » وَدَلَائلٍ نبوة النبي - صَلَّ الله عليه وَسلَْ - إذْ أو كانَ الي - صَلَّ الله عليه وَسَلَ 
موس ملك » َعم سياس يدها الي ل َلَ مل هذا القَولِ في مل هذا وطن » ؛ فأ تصيبٍ مِنْ هذا ال لين يعون 


أعسّ العباد وتديير شكون الْكون لطائقة من أصحاب القبور أو الأحياء الذينَ سر المشَاي وا والأولياء وفرعون 6 عضرو ويد لون 


ل ال ل 


كر ان < ا ره اع ا ا ووو ا ل ا ل ع اله الو ات ع عق :عد جنا متتو ع را مدا ره يه ه راش لع 


6 رامع ون واتقود ؛ ويبيتون وجحيون وود ويفقروت :2 ويمرضون وإشفون “و قعاون كل مآ شائُون ؟ ه يعد هؤُلاء من 


سََ ور و 


أَهْلٍ الإسلام وَأتباع القرآن الذي يخاطب خاتم لين ارمق حَنَ لعن روّساة ارك الي ارو را عدم ياه 
وكسروا يحدى شاياه - يول : ليس لك دن المي شيء وقول : قل إن الأمن كله يلو ؟ هذا تعلم القران الحكم وها هذيه اليم » 


لطو ا ا ا لل اوربع سن 


َل كان أهل بارى مبتدينَ به عندمًا كنوا يولونَ وقد علموا يعم روسيا على الاستيلاء عل بلادهم إن اذاه م تفشيئك “هر حَاي 
هذه البلاد فََنْ يَسسَطيعها أَحَدَ ؟ هَل كانَ أَهْل قاس ممدِينَ به عنْدَمَا لوا إل قير لويم ل 
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0 وه و نَ به على الفرأسد ؟ هل كن ال 1 عل يه من هدى هذا لبي عنما كئو بستصرونَ يقراءة اناري أو 
0 سيو الأولياء 8 لاد كثيرة ا أن تلك عات ويه تعد 95 العا اتروع ا يعتيروا بهذه الآية وما روا هل 


اس سه 


حيح في سبيا 00 الي عل روما الذركن حين فعاو ساءقعاوا 9 أل علدا من ذَلِكَ أ الاستعداد ل مد 


ا ير 


الو رت رد ١‏ ير 


عل الدعاء الول ؟ أله وا أن مَلْمَهِمٍ كثوا ينصرونث أيام ل يكونوا داعا روث , الهم نكس أَعلامهم » اللهم لِك أَقدَاِم » 


عاسَ مسه وّه سس يس له لاه سم ١‏ روئير ةير 


لهم يت أَطَمَاهُم » الهم اجعلهم عَم لين و نهم بعد اللهج يذه الكلمات غير منصورِينَ في جهة من الجهات ؟ فَالْعَملَ العمل 
؛ الاستعداد الاستعداد » الأهبة الأهبة وَأعدوا ُمْ ما اسسَطعمٌ من قوّة [ 1١4‏ ] ولا قوة إلا العم ونال حال مدل 


ولا عَدْلَ مَعْ حك الاستيدَاد » 3 كال الاستعداد يكون الذّك والاسقداد 3 الِينَ آمَنُوا إذَا يم : ف ا وا وا لله كثيرًا 
للك تفلحون در الله ورسولة ولا تتازعوا عمشلا !. : ه4 »6 5غ] هَذَا هذى الإسلام 3 عش "2 صدقه 8 ابي وصاكئ 
المؤْمنِينَ » كر و ادل م اهم ما د يَأتِ أبعم هم الْأُولين إن [59 : 58] ؟ 

م - تعَالَ - هذه اليه ويا ول : ول ما في السماوات وما في الأرض يغفر لَنْ َاءُ ويعذّبْ مَنْ يَاءُ واه عَمُور حم 
فَنْ كن له ملك السماوات والأرض كَانَ حقيقًا أن 0 في السماوات وَالْأَرض » ولا يمكن أن يكونٌ لأَحَد 3 


52 للع لم 442 سد له مهلر مهسو 


هما رك مه وكا أي وا اط أو في موا وا جل ملكا مقرب أو يا نيا مضلا إلا من صكره د تعانى - للقيام بشيء فَإِنه 
56 حَاضْعًا ذلك التَسْخير لا إستطيع الحروج : فيه ع اسان العامة 3 قام بها نظام الكون ونظام م » وفي ذلك أدب 
من الله - تعال - الرسوله ولام , أن ذلك اللَعنَ وَالدعَا عل المُشْرِكينَ ما يكن نبي له : ولذَلكَ لان جرير في تفسير الآية 


" يعني ذلك - تعال َوه - ئيس لَك يا مد من الأ كي ويِلَِّ جميع ما بن أقطَارِ السماوات الْأَرْض من مَشْرِقٍِ المي ِل 
00 
؛ وَيعَاقب من شَاء منهم عل جزمه فنْتَقَم منه غَمُور الْغفور الذي يستر ذنوبٌ من أحبٍ أن يستر عليه ذنويه من حَلقَهِبفَضْل علوم 


لعو والصفح و حم وهم في 2ك عفُويهم - عاج اح ا عورا ل أي اكد إواريس 


52 عم رخن 6 6 6 02 


جارِية عل سن حكيمة مطردة كا نَقَدمْ غير مر - رَاجِعْ ص 787 من لجز ء الثالث [طبعة اطيئة المصرية العامة للكّاب] . 
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يما لين آمثوا لا نَا كوا الرِبَا أَضعَاًا مصَاعفَة واوا الله ملك تَفْلحونَ واوا انار التي عدت لفن وأطيعوا الله والرسول لعلك 
ترحمونَ وسَارِعوا ِل مغْفرة من يك وجنَة عَرْضهًا السَمَاوَاتٌ وَالْأَرض عدت لمَقينَ الينَ ينفقُونَ في السراء وَالصَرَاءِ وَالْكَاظمِينَ 
العيطا وَالافنَ عن لاس َال نب امسن وَالِينَ ذا فعلُوا قاحشّة أو وا نسم دوا الله 0-7 ين مدن خخ لدوب 
إلا الله ول را 5 ما فعَلُوا وهم يَعلمونَ وك اوه مغفرة ون ري وكات مرف يهن .ها الأخار خَالِيين ن فيا وعم 0 
الْعَاملينَ اعلر أن وَضْمَ هذه الآيات الْوَاردة في الترهيبٍ والترغيب وَالْإِذَار والتبشير في سيّاقٍ الآيَات الْوَاردَة في قصة عد هو من 
ماران في مج ون الام وَطْرُوٍ الك الأ كم ينم يلض وحن يان سب ذلك وك دم الب ء وقذ قو 


رس ا و رو رارك امي 


20 4 رضي فلار غير 7 عن رافق 


0 ل ا اق عقر ري ا 


م6ءّه 


في أمي الذي وفي الجهاد أَبعَ ذَلكَ با يدخل في المي والبي والترغيب وَالتحذيرٍ » فَقَالَ : يا يها الذينَ آمنوا لا تأ كوا الربًا وعَل هذا 


يِ 


١ 


3 


التَعدِيرِ تَكُونُ هذه الي ابدَاء كام وَلا بلق كا ع 
لك تان قنك دارحه أقة د 0 متصلا با تَقّدم » مِنْ ‏ جهة أ 


لذ ب لل ينم 


َب اليا » لعل ذَلِكَ يَصير دايا لين ِل الإقدام على الا حتى بجعا المَالَ وينفقوه عل السك فيمكنونَ مِنَ الانام ينم 


٠‏ فلا جرم تهاهم عَنْ ذَلكَ اه . والأول قول بعض الْعتِلة » ويِقَالٌ في الثاني : إِنَ المروي في السير أن المشركين أَنْمُقُوا في حرَبٍ 
لل لا - تدم ا ده 
وَقَالّ الْأُستادٌ مم : وجه الاتصال بين هذه الآيات 8 ها أنَّ ما بها في بان أَنَّ الله صر المؤْمنينَ 3 ذه ؛ 5 
تصروا يَقُوَى الله وامتثال ار ابي : وإذلك عدر في 3 عند المحَالفَة ة والطمع ف الغنيمة » وقد جاءَ هذا بعد لبي عن تاذ 
البطائة من الود وبيان أنه لّا يَص اومن كيد هوّلَا الهود ما اعتصموا بالصير الى » وقد كان من موادات اومن َي 
وَاَادْ البطانة ينهم أن منهم من راق © كانوا رابو 1ن لطن لآخر مظلنة أن ا وَسْلَا جل الما المحبوب بسبولة » فَكَانَ 


لريب في الآيات هَكدَا الع ماكر البطائة من المبود ماهم + من المركن بشروطها لني ِي مثار الضرر» ثم بن م ما 


0 - ل 0 3 1 ا ل ا 1 ره ايه اس زبخت صر 


0 وشر 0 له 0 0 حر ا ذلك 0 كسا 0 


نَّ المشركين أَتمقُوا عل تلك الْعسَار أَموالًا 


2 


ا 


١ 


ل 5 06 يي 2 ا 7 ١‏ 
التَقُوَى والامتثال . 

أقول : ويقَوي أت الْأُستَاذ ذ الْإِمَام أن السياق كله من أول جره إن اخوتسيي أيه في محاجة التصارى » ثم انتمل إِلَ الود » 
ووَرَدثْ قصه أحد وما ًا من الع في سيقي اكلام َن الود » ثم بد انا يود الام إلى الود ولا يما ا يت يأ لال 


0000 


والنفقات 0 ول و وَإِذًا في 1 ل الكلام ف هذه 


ه ال عمران 


سه يع قر عن خرن الل عه وله ثر اس بره سم 


العو شي ان بالمال وإنقاقه وني آخحرها شي ءٌ يتعلق ذلك ولكلٍ لاماي وَاسْتََاكُ بصلة السون بالمهود 4 واخرب مما يستعان 
عليه امال حال المبود فيه معاومة : عرصي من هذه الية الىتُُ ع ذل لمَال ف سيل الله ه كالدفاع عَنِ امه ا والتتفير 


دماشُء ع سم هاه 


ل اسه انان اك زا دان مساسنة : ولذلكَ قدم المبي عَنْ هذا الشْر عل الأمي بذَلكَ احير تقدهًا للتخلية عل التحلية 
قا 

نم الما اموا لا ًا محف ذا ومنل في تخي الما لات ال في الا بد د بل هي آي 
يات الأحكام ولك واكراد بارا فيها ريا الجاهلية لمكيو عند المحَاطَبِينَ عند دياك مطلق المع َموي الذي هو الزِيَادَةَ » 


0260 1 مع ومسو ساس سه 


قا كل ها يسمى زياد حرم ٠‏ قَالَ ابن جرير : ' يني بَِلِكَ جل اه : يا أي اين موا بالل وَوَسُوله » لا موا ابا في ساسك 


6 


يع ات 


1 


عبرل عرس توه ل ار 


؛ بعد إِذْ هذا كز له © كنم تأ 


دي » وك دا ني سوه أذ للب كا يكو لعل امل عل ل أو 3 حل لأ كل رن 


2 
-ه ا أَضْعَاةَ اع صر يض لحر 


صَاحو » فقول له الي عليه اَل : أخر عت دَينَكَ وأزِيدكَ عل مالِكَ » فَيَْعلَانِ ذَلِكَ » فَدَلِكَ هو الرِبا ضعافا مضاعفة » فنباهم 
اليه ع وجل في سام عنه ”م ذل بعص الروايات في ذَِكَ ها عن عَطَاء : كان تقيف ندَاِنَ في يني المخيرَة في الجأهلية 


ذا حل الأجل الوا + تيد ف وترون ٠‏ وَعَنْ مجَاهد أنه فَالَ في الآية : ' ربًا الجاهليّة " وعَنِ ابنِ ريد قَالَ : كان أي ريد ( (الْعَال 
لصحن لين 801 2ن ارا انام شيف ول ازا كز ا سن لوا ما بسر رادل فلو 
0 : تُضيني أو تَزِيدني :ولا كان عنده نَيء يض قصى وإلّا حولهإِلَ ال التي قوق ذََِ إن كانت ابه عاض يها ابه لبون 
في السة لي حقة م جدَعَة وباي هكد إل رق ٠‏ وف الْنِ (النقُود) تيه ون 

ليحن هعفني الهم الب » فإ ل ين حنده أنه ًا كن اق ها اي مقن بن » فإ ل يكن عنده جَمَلها 
أربعمائة بصَعَفُها له كل سه أو ضيه قَالَ : ههذَا قو - تحال - : لا تا لوا الا أضْعَاهًا مضَاعَمَة . 

ناك ل أن لني وار ررقو الاسم لامر باز لاس ترون مالا ان ا و أ 
َل بن جر ومن روي عَم من النِ في صم لبا له في الِصَاء لبد حول أجل ولا مي مله في التقد الأول أن 


موس ره رس امه 


يعطيه اما جالة وعشَرة » أو أكثر أو أل » وكانهم كنوا يكتَفونَ في الْعَقّد الأول بِالْقَليلٍ فَإذَا حَلَ الْأَجَلَ ول يَقَضٍ المَد لبن - وهو 


2 ىا اليد د 


ل فضي :+ اصتطروه 8 قبول التضعيفٍ في ماب الإنسَاءِ 18 الوه هر لوو عن عانة أَهْلٍ وينه عبارة الإمام 6 الشرة 
ني رن في يبَر ص هه ج + يو ل 6 عن الا الي لا شك فيه 


2 عض رَادَهُ في الال اده نا في الأجَلٍ ' وهذا هو المعروف في 


ور وه نير لم شير ه84 سير 20 ّ. 8 


قَالَ : ؟خران يكوك دن فونه : اتقضي ام تر بي ؟ فإِن 
الشرع يربًا اليه . 


عر عن الع . ا ال > امير َس 
وذكرابن 8 0-1 ف الزواجر 8 
روعي ع2 م 0 مير مه دربم ههّه َ م م الل ريم ره ع «ريروّج دادةءة 


موا في الجأحلية أن الواح منهم كان يدق مله ليه إِلَ أَجَلٍ عل أَنْ يأَحدٌ منه كل شَبر قدا معيًا ورَأس الَالٍ بَاقٍ حالم 


لس م ل ل 


0 


عه 


نَّ ربا الجأهلية كن الإْاءُ فيه بالشبور فإ َال بعد ذل أنواع الريا : " وري النسيئّة هو الذي كان 


0 


ذا حَلّ طالب رأ مله » ون تدر عل لأا رَادَهِ في الح أجل » ولي ذا يم ْدق َه ربا الْمَصْلٍ أيضًا : 
لأَنَ النسيئة هي الممُصودة منْه بالذات » وَهذًا التوع مور هنين النّاس تع كثيرا ٠‏ وك ابن عباس - رضي الاعما تا 


ونير اس َه 0 امن ار مولير 6 سلة سم وي رس م م َه 
. 


حرم إِلّا ريا النسيعَة محتجا بأنْه المتعارَفٌ بيهم فيَنْصَرفٌ اص إِليه ' انتى المراد مِنْ كلام ابن حجرء ثم دك أن لأحافيك حت 


511216120 ه٠.‎ 


ه ال عمران 


بكرب سائرٍ أنواع الريًا » وما قله بن عباس من أن نص القرآن الحكم يتصرف إِلّ ربا النّسيئّة الذي كان معروقًا َأ عندهم مين » 
ونا اليه لور االسرة ولاك ماك رع دو ليزة رلر انر ال سيق المع رلا 
وف لفظ لا با إلا في النسيئة وَكانَ عير واد من الصحَابة حي نالفل #أسامة وان ع ارون بك مه باكر يدلا معن 
لرآن . 


وار سل لزنام د ريط 016ل اقم »رامل عدر سيك ابي بكلا شري - رضي الله عنه - عَنٍ النبي 0 
الّهُ عليه وسَلْر - قَالَ : لا تبيعوا رهم يدري إن أَحَافٌ عكر الرماء . 


وقد عمَلَعَن هذا الها ان لوا : إن اليا قسمان 0 هنا مَعْقُولُ المح لحر بدي » ي إن الأول لَ حرم ل فيه من الصررٍ 


العظم وهو ربا الُسيئة - وقد بينا وجه صَرَر الا في تفسير سورة الْبَرة بالتفصيل - الثاني لا يعرفٌ سَبب عه لأله ليس فيه صَرَر 


وهو ما يعبرونَ عَنْه بالتعبدي » أي أنه حرم عَلَينَا لتر كه عبَادة ب وامتالَا لأمره ققّط » وَهَذَا علط ظاهر ء والصَوَابٌ ما قله ابن لقم 


ا 7 الو وا 


في إعلام الموقيين وهو : 
اليا توعان 00006 ٠‏ فلي حَرْمَ ا فيه منَ الصّررٍ المَظم » واي حرم لأ ديم إِلَ الي » حرم الأول قَصْدَ وترم 
الثاني وس ؛ َم الل قربا اللُسية وهو الذي كانوا يلوه في الجاهلية مغل أنْ يوَحرَ دين وَيَزِيدَهُ في الال » وَكلمَا أَحرَه راد في 
الال حتى 

0 آلانا موَلَفةَ » وني لا لا يمل ذَِكَ لا مُعِْم تاج فا أ المسشحق يور 


مطالبته ويصير عليه يزيادة دكا له : تكلفٌ بَذْهَا ليفتدي من أسر المطالبّة لحيس » ويدّافع مِنْ وَقْت إن وقت » فيشتد ضرره 


4 


| 


”ل 


ا 


تعره ا اد 2 وو 00 اال "عداو ج ترق جروة ع ع هخ كيه أذ اعزخي 38 - 


ممصي » وبال سق يق بع جود َي امال على اتاج من عور تف يل ل مي مال ري ون 
عير تفع يحصل منْه لأخيه ل مَالَ أخيه بِالباطلٍ ويحصل أخوه عل غَاية الضَرًرٍ » قَنْ رحمة أَرَحَم الراحمين وحكته واحسانه 
ِل َه أن حرم ارون كله ومرطة كني اهدي » وآ من 1 عه رد وح وسو » و نج مل هذا اليد في 


م اس وه 0 اده مدوم 7 بسي 2 


كبيرة غيره : وَطَذا كان من أكُير الكائر " اه . م ب اي مدو زربا روني لاك ده - وقد ذَكْنَاها انا - 


َّ ذلك هر اليا الي يعد ير الاير لا الا الي حرم سد الدّريمة با المصْلٍ : فَإن المَرقَ بن ار 


ين الزًا والنظر إل الأجتبية بشبوة أو لدْس يدها كَدَلِكَ أو الخلوة ينا ومع دم الشبوة : لأ هذه الْأَشْياءَ يمت محرمة إذَاتها بل 


امه 


ويعق بذكرها هن 


رجي عرب جد 


أ 


ًّّ 
2 


د اليه » أي لا كود وسيلة إِلَ الزِنا المحرم إذاته » والوعيد الشديد عا يكو عل المحرم الشديد ره ه كنا وأكل اليا 


المْضَاعٍَ » ويل عل ذَلِكَ أن رجلا جَاءَ الي - صل اله عليه وَل - أسمًا تايا من َنبٍ ارتكبة - وَهوَتقييل امرأة في الطريتي - 


وَسَأله عن كفَارَة ذلك ااه أن صَلاةٌ الماعة ة كفَارَة له أي مم التُوية » انوا 9 َلك دل قوه اريف إن! إن الحستات يذهين 


عش عاماه مه 


السيكّات ١١1[‏ ا ل ا 
م ا مِنَ اللي كسوار بأكثَرُ من ونا دانير » أو بيع كل من الث الجيد ككل وَحَفْنة مِنَ الث الرديء مم 

0 بع وَحَاَة كي مما إل ما أَحَدَهُ » وَمِعْلُ هذا لا يَدَخْلُ في مي القرآن ولا في وعِيده وََا يْصح أن يقَاسَ عَليْد » > 
اضيا رانيد ناي ب ووعدو» وق مر الي ا اع ل 


511216120 ١١ 


ه ال عمران 


بأنه إِنَا مجى عن ربا الْمَضْلٍ لأ يَتَى أن كوت ذَريعة ربا الذي حرمه الله في كيه وتوعد عليه لِك في سورة ابعر » ولا يتاي 


رد مه مير مه 


ليت ف بعس روات الأخَى رباء د لق ا م اليا عل المعَاصِيٍ الْقولية التي لا دَخْلَ لأمعاملات المالية فهها كالْغيبة » 


6 س2 وو اين أ ا ايلات في عض أخيه أي غيبته ٠‏ وَحَديثُ أي بعل سند صبيج © صرح به 
ا درون أي الا د ل ؟ قَأوا ل وَمَُوه َم َال َنأ الا ند ل مال ررض الرئ مس م قرا وول الله 


لهم رم 


- صَلَّ الله َه عليه وسَلرَ : وان يوون المؤْمنن لمات بي ما اكتَسبوا قد احتملا تنا وها مينا "٠[‏ مه] وفي معناهما 


أَحَاِيت ا عند أبي 58 ون أن لديا وَالطْبرَافي 


والبميتي ٠ ٠‏ بل قسر يعضهم الربًا في قوله : وما اتيم مِنْ ربا [.٠م‏ : 9"] ياهدية والعطية التي يتوقع بها ميد مكاقأة . 
لم بدي لايح إلا لرورة كأتي المية َي ليزي عرب اتقرء وما ع خم رط لي ُو وام دل د 


بك لاحو اناك لتر و رقلاع الرقين . "تنوب شرك تبي امقر لد جه ماله ما حرم تحب المْقَاصد 
“م قاض الَولَ في حل بيع لخبي امباج بأ كثر من وريه من جلْسه وق أن للصنعة قيمَة في تفيما ثم قال : روك أن ريه ربا 


آ[ ‏ ل سسس الرلو 2 ع 


المَضلٍ | إِعا كان لسَدَ الذريعة - با تدم باندكه وما حرم 8 للذريعة ة أي لمَصْلَمَة الرحة » © أت الغرايا تمن ربا الفصل :و6 
أيحتْ واف الْأَسبَابِ 95 الصلاة بعد الفجرٍ والْعصر » وك 3 لتر - أي ِل المرة ا لاطب والشاهد والطبيب وَالعاملٍ 


من مل للحم ء كدت ترم الذَهْبٍ وار على الجَال حرم لد درِيَة لَه لاه امون َع ويح من مادم 


َه ل سه ا 


ليه الحاجة » وَكَدَاِكَ بي أن ع ال اممصوغة صِياعة مباحة بأ كثر من وزْيها لأنّ الحاجة تدعو ِل ذلك » وَتحريم التَمَاضل 
كن لسَد الذريعة : فهذا محض اقباس , ومقتضئ 18 الشرّع ولا تم ملح النَّاسٍ إِلّا يه أو ايل » اليل بَاطلَة في الشَرَعِ " 


9 
إل آخر ما ذاه را ور امير برمته في المتآر (ص 04١٠‏ م و 
3 

اث سه مه يت سل سس صم اه 


رضت هنا با لَص وهو ليس ما لوك اليه الكريمة لتفرقة » ولأن مسأل اليا َدْ قَامَتْ ا البلاد المصرية وَقَعَدَتْ في 


ب 
وم هه اه 


5 ذه الأيام 2( واقترح كثيرونَ نا بنك إسلامي َأْقيتْ فيا خطبٌ كثيرةٌ في نادي دَارٍ العلوم بالقاهرة خَالَنَ فيا بعض | الخطباء 


بعضًا قَالَ بعضبم إل منع كل ما عذه الْفمَهَاء ؛ بن اليا وى ْم عل الها وَل يد يوم » وَل ُو إلى عدم مع 


تبوضض ختو 7 .عزوت" :لزج > جر عرض و *. عر “عرق و > 2ه مه رهام اش سمه 


با القصْلٍ أو المُضَاعَفٍ ‏ فنَلَا بعضهم وتوسط بعْض ء و1 يَأت أَحَدُ بتر البَحث وإقناع النّاسِ بِشَيْءِ بسر عله الرأي » وَفي 
اليل ني حم فيا ها ابتُ الى كنب ها حطاًا وج في اسل وس الاي حفني لك تَاصِفْ في خُطيته اتام : إل 


فصل الحطاب ورغب إِلينا هر (رئيسٍ التادي) وغره ات ندوته » وهدًا هو باع : 
إِنَّ الله - تَاللَ - قد حرم با الي الذي كنتْ عي لجيه تا صَريعًا وى عله انمو 15 أ»وورد فى الأحاديك الميدية 


ترم ربا المَصلٍ وَالمي عَنْه» مَلبْحتْ في هذه اسمن ومين : 
(الوجه الأول) النظر فا من الجهة النظرية المعقولَة َقُول : إن كل ما جَاءَ به الإسلام من الأعكم انيه ! المحكلة 58 
وَإِصْلَاح لش وموافق لني ٠‏ لكر و ولكن بن انمي عن بن ادم أ ا عدار رسف ركان الي لام دونه 
؛ لم ني لا عامل بالا ار َي يما وا حفط انها وَهذَا َال في نفسه ء إذ لو رضنا أذ كت بيع الأ أل الي 


عب حي بج يقير -- أي 


فخبار الواجدونَ فيا عون ادي رم ا 2( ود فون عل البامُسين العو 2( ويكتفون بالكسئ من موارده الطبيعية 


.ده 51121120 


ه ال عمران 


كلرِر اع والصتاعة والتجارة والشركات ومنها المضارية اد مديتهم | ِلّا ارتماءً يناعا على أَسَاسٍ الْمَضِيلَة والرحمة والتَعاون الذي 
فت ني ِل الْمَقير ونا ود ف الا كر الْعَالون » لبود الود و ود قَامتْ عرب م إسلامية ل يَكْنِ الريا 


منْ أركانها فكانت خير مدنية في زمنهم 27 شَرعَه الإسلام من منع الربا عنٍ المع بين المدنية والمَضيلة » وهو فصل هداية لبر في 


ع 2 


(الوجه الثاني) النظر فيا من الجهة الَْملية بحَسَبٍ حَالِ المسلِِينَ الْآنَ في مثلٍ هذه البلاد فَإِننا ترى كثيرين يوافقوتنا عل أنه لو وجد 
للإسلام دول قوية 8 0 تق الشرع وتبتدي بدي القران لَأْمكتا الاستغناءُ عن الريا » ولَكانتْ مدنيًا َلك أَفْصَلَ » قلا 
اق 2 الاشلام و قرع لزاء راذا ترق 1ج أذ ليت الا ردر ون را تويك ارين اشاح نستي 
ل :ا يش في ون لس فد مم إشلابية ات دول قوب قم الإشلام 
وتستَي من الها 8 أَحكاا » اع ِمَام العام في يدي م مادية ة قد قبِصَتْ عل أزمة التو في الْعَامَ حت صَارَ م 00 
لكوتي غلا علا . ٠‏ ف جَارَاها نهم في طرق كسا - والرِيا من أركاته - فهو الذي يمكن أنْ يحفظ وجوده معهَا . وَمَنْ ل 


ل ابراه لةدسج ‏ سمه 000 2 


يحَارِهًا في ذلك انتبى أمذه أن كود مستعبدا ها فهل ييح الإسلام لقعب مر 508 ذه حال مع الأورويينَ كَالشعبٍ المصرى 


مهم 


جب عي م لسدم م مسريرر ابر كاه ا 0 6 يت آم 


- أَنْ يتعامل بالربا ليحفظ تروته ويِقيها فيَحُونَ أهلا للاستقلال آَم يحرم عله ذَلِكَ واللحالة حَالد ضرورة - ويوجب عله أن يَرضَى 
باستازاٍ جني ل وهي ا حياته ؟ 


رابع شري له أ الإشلام اق مسال لين ب في عن وان كد “من وجهين يرجه كل واد نيما إلى 
فرِيقٍ من المسلبين + 


مو 82 رعره هه لير ور 00 ماه 2 لاص ا سره سم سج 


عاد و :ترجه إِلَ ريت المعَلْدِينَ ارا الصا ويل المي قال كم : إن في مَذَاهكٌ 5 تقلدوتها مخرجا من هذه 
و كي تدعوتها » وذلك بالححيلة 9 أحارها 0 الشّافي الذي بحن إل مذ هبه أكثر أل هذا لمر » والإمَام أو حنيقة 
الذي يا كُونَ عل مَذهبه كاف » مهم 8 َلك أهل المملكة العثمانية التي هت فيا مُصَارف (بنوك) الزراعة يأمي السلْطَان 1 
هي تفْرضٌ ابا امعد مع إجراء ٠‏ جيل الي ابي يسموت) المبيْة الترعيّة. 

اما الثاني فيوجه إل هل البصيرة في الدينٍ الذِينَ تبعونَ الدليل وبكرونَ مَقَاصِدَ الشرع قلا يحون لأنفسيم الخروج عَنبَا بحياة ولا 


0-5 2 


الإشلام ل مي عل فده لمر رفع احرج َال لَص قود - تعال - : يريد الله هيد البسر ولا ريد يد ا 


سور ه َه - ور ودسة له 


1 د : ما يريد الله ليجع عَلكْ منْ حرج [ه : *] وَإنَ المحَرمّات في الإسلام قسَمَانِ : الأول ما هو حرم إذَاته لا فيه 


2 
- 5-9 ر برسم سََ م د ماهم د 0 د 


من الضررٍ وهو لا يباح إِلّا لضرورة » ومنه ربا النسيئة المتقق عل تحريمه » وهو بما لا تظهر الضرورة إِلّ أكله » أي إِلَ أَنْ يفُرضَ 
نان َه َأ مَل أضماذا ماه 6 َه رفي أي اله ودرب اقفر أن لاني ماهو حرم لع يا الَضل السو 
للا يكُونَ ذَرِيعة ا لريا النسيعّة 0 2 ح للضرورة بل ولخحَاجَة © فَالهُ الْإمَام ان الم قالارة الْأمئلة من الشرع ققسم اليا إلى 


ا ل عن عجر ل يحو 


جلي وخنبي وعدذه 95 للحي (وقد دن عبارته انقا) . 
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7 
ره برس بره اش 


َم الْأفَْاد مِنْ ُهل البصيرة ِف كل من نفسه هل هو مضطر أو 0 
ونا الكل ديد صَرَورَة الأ أوْحَاجَيَا مالي فم الع » و وص عدي أنهُ لس لقره من اراد أن يِل َك وما ره 
مثْل هَذَا الأمر كَُ ل الم امن الأمة» أ حاب اي َالَأ يا وَل َصَالِها علا َو - مَل - في مفله من امور 
اْعامَة رد وتاك الرسؤل ل أي الأ ملل مط مم[ : 8] فَالرأَي عندي أن يع أوأو الأ ين 


هرم - سَ عي شق عي ا 


مسلبى هذه اباد - وهم كار العلمَاء امد رسن والقضاة ورجَال الشُورق وَالمهْدسونَ ا بوكر المرارعين ا - ويتشاوروا 


هه روهسم م هه 


لَ أكل هَذَا الا يكل 7 قلا كلام لا في الأفراد 


ري -ه 


ص 


يم في الَسأَ م يكون العمل ا بعرو أنه قد مَستْ إليه له الصرورة أو كات الساعة الأمقر 


الرعي ”عر وار > ع 


هذا هو معت ما قلته في نادي دَار العأوم . 

هذا ون مسليي الخند قد سيَُوا مسلبي مصر ِل البَحثِ في هده المسألَ وأ كارا الب ا في الجراد ولكتهم طرقوا بان عرف 
ريون 0 جا في بض الَذَابٍ من إِبَاحَة 

جميع المعَامَات الْبَاطلة وَالْعقُود الْمَاسدَةِ في غير دَارِ الإسلام » وَالْأَصَل في هذه المَسْأَل أن الْإسْلام ل 3 لبا ولا عيره من 
المحَامَكات إِلّا بعد أن ل في دار المجرة » وكأئهم يرونَ المَجالَ واسمًا للبْحث في بلّاد د المْد هَل هي دَارَإِنَْام أ م 
ا ؟ دونَ بلاد مصر التي لا تال حكومتها الرمعية إسلامية بحسب 

وان الول وَإِنْ كان كل من السلطَانِ صَاحسٍ السيََةِ عل هده اباد وَالأَمِير وَالَاضي الَائِينَ عَنهُ فا لا يعون م مم الربًا مثا 


ولا غير الريا سن المحرمَات التي أبَاحها الْقَانونُ المصري . 


و 


لسأله أ 


م هة ها م تير مه معو م 


والأضعاف 2 قد لضعف (بِكْسْرٍ الضاد) وضعف الحى, سه الذي بيه فُضعف الواحد, انير هِوَإدًا ا إليه شاه » وهو من 


2 


ال الخ لم مومه ده 


الألقَاظ المعَصَايفَة » أي التي مضي وجودهًا وجود آخر من جنسها كالنصف والروج ويّص الْعدد » فإذًا صَاعفت الى مت 
ِلْهِ مثله مءَةَ فأكثْرٌ . قَالَ الأستاذ ١‏ لومم : إِذَا قلا َلنَا إِنْ الْأَصْعَافٌ المصَاعَفَة في الِيَادَةِ فمَط (ابي مي الربَا) يح ما قل ابر 
(الجلان) في تصوير امسأ ة يخ أجل الس وَالزِيَادَة في الال » عد هر الي كان معْروهًا في الجاهلية » يح أيضا أن كرون 


82 


ءًًُ 
6 
موه ري سه دع ا ع 


الْأضْعَافُ بالنسبة ِل راس المَال وهذا اع الآنّء آي رأيت في 0 استدان ربا ثلاثة في الماثة 3 وم » فانظر ثر ضِعمًا 


ويا م ه مهم عن" ”.ع عت الل" تبيخ جيه" خب ان 


يكون ف السئة ! وقد قال : (مصَاعَفَة) بعد ذَكرٍ الأضعاف 3 ديكو ابعداءً ع الْأضْعَاف ل م 5 المضاعفة بعد ذلك 
أَخِرِ أجل وزيادة امال . 
افون > حاصل الى كوا الربا اك كويد أصعَاذ تضَاعَفٌ حر أجل الديٍ الذي هو رس المَال» زياد المَال 0 مآ 


0 كنم تون في الجاهلية : فَإنَ ن الإسلام ل ييح م لَك ذَلكَ لا فيه من الفّسوة والبخل واستغلال ضرورة المعوز أو 

واتكا الله ف أهلٍ الحاجة والْيْوْسِ قل وم من الدنٍ هذه الَْثقَالَ لق تررّحهم ورا تخرب بوهم ل حزن ف 0 
براحم والتعاون 1 السعادة وَاتقُوا اثار التي عدت لْكافرينَ لين ست قلوميم اود عم لطم ا 
فكانوا فل للفقراء والمساكين وعدا البامْسين والمعوزِينَ وأطيعوا ا رن فيمًا 1 م كل الربا وما أمرًا به من نّ الصدقة 


عل يون في لديا ا فيد كر الطاعة من صَلاج حَالٍ ميك » وفي الآخرة بحسن ن الجراء عل مالك : فَإنَ الراحمين يرحمهم 


ينه سر لاس سس انج “غيل ع" رض قاد و ل 


الرحمن كا ورد في الحديث المرفوع عند أَحمَدَ وأبي 59 د والتَرمذي » وقد رويناه مسلسلا . 


511216120 06+ 


ه ال عمران 


7 م -ه 


درن فين ين 


اه اد 


فؤكدات 


مت 


َال الْأُستَاد ألإمام: 1 : وَاتُوا لاع ويد رين لهم مع لكان ذا وا فيه عَلهم » وفيه تيه : 


تنبيه | 
افر اويا النال بعد مر لم 1 تيميد وطَاعَة الرسول » 


<3 


0 
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ييه أيصَا 4 والعرض الديي مثها التراحم م المُقْضي إِلَّ التعاون » فَالممْرض ش اليم د يون ممصا عا قن أََانَ لير بأ يعاق . 
6 لد لأ الوك بق راجن لود بار ونب باقيب 6 مي شق كا :وسارعرا إل مارة 
من ريك وجنة عذفها |لسمادالشة نوالا رمن عدت لمقينَ المسارعة إِلَ المغفرة والجئة هي المبادرة إِلَ أسبايها وما يعد الْإنْسَان 


00006 - 5 لور ده ا عا ع اخ مره 


هما من الب عن الثم كالريا لقالا الى #الصدم و ب وابن عام اعارما خرناق راكاد يكون عن ضٍ 


الجنة كعرضٍ السعارات وَالْأَرضٍ المالعَة ف وصفها بالسعة والبسطة 2 1 بأوسع ف عله انا ».ومن الخرضئ الذي لأه 


م ديك وم هرس اده ور ه سيره 


يكُونَ عاد أ من الطول ٠‏ وَقالَاليضَاوي إن هَذَا الوَصفَ عل طَرِيقة اليل . وَقَالَ في قوله : أَعدّتْ مين اع 
ال اي 


6 ذه هك 


:لي 2 اشرق سلاف ديهف 
ثم وصفّ المتقِينَ ِالصَمَات امقس الْآنية فَمَالَ : 
ص ا ا عل - في بان حة 
د سعة من سعته ومن قدر عليه ررقه فلينق با آنَاه اله لا يكلف الله تَفسًا | ا 
3 


الح الصا لاوس روسرس تر 
1 منَ السرور أي الال التي 3 وَالضراء من الصرَرٍ أي 21 الضارة 6 وروي عَنْ ابن عباس تفسيرهما 


وري المتقين الاق لوجهين : 
(أحَدَهمًا) مقاب بالربا الي ني عَنْه في الآيّة السابقَة : إن اليا هو استغلال الْني حَاجة المعو وأكل ماله 


م و ا ا ل 1 


0 


7 


سَ سير د42 لير مد هد م 


بلا مقَابلٍ » م إعانَة له وإظعَامه ما لّا ؛ 
والصدقّة ا قَالَ ف 0 ة اروم : 


وما تم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند اله وما نيم من وَكة ترِيدُونَ وَجْه الله فَأُوتكَ هم المطْعِقُونَ [ 0 4"] وفي 
سورة البقرة : يق الله الربًا ويربي الصدّقات اعفار 


َس روهملا ير وس ه همه رام موه داثي 


(ثانييما) أن الإنماق في السراء والضراء أَدلٌ طٍُ التقوى وأشق 0 النفُوسِ وأتقع شر من سائر الصفات والأعمال » قَالَ الأستاذ 
الإمَام أ ماله : إن الال عييز 00 نفس لأنه 1 يلب المنافع وَاكَإذَات ؛ ودفع المضَارٍ والمْوْلات 00 8 طرق احير 


2 
ل هسم 


وَامنَافج 


مه مه -ه 
لمرتحهه 


2 
نا 
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العامة 5 فق انك حال د دق عل النفْس » أما في السراء لما يتحدئه ارود والْغى من الأشر والبطر وَالطغْيان وَشْدَة الطمع 
ويد الأمل”». وما فى الصرَاءِ فلن الإنْسآن برى نفسه فيا جديرًا بن يَأَحْذٌ ومعدُورا إن 1 يط وإن لر يكن معذورا بالفعل © اذ 
ب كذ قا يدم واي لا يه ي سبل لوليا دالبل في لس هي الي يه اماك إل هالو 
الذي يجْده أَحيانًا ليله » إن ل تكن الداعية مَوَجَودَةَ في أَصَل الفطرة َم لين الذي وضع الله لتعدِيلٍ الفطرة المَئلَة وتضحيج 


ماج الل يدها ويكُونُ م اليه ا وق ا اضرا مأ الْفُعَرَاء من هذه الصمّة منْ صمّات | لتقن در 
يُولُ مَنْ ا عر عند : ا ل ا 


أله تقد ذَلكَ من الدينٍ » والْعلر الصحيح يفيدنا أنه يجب أن تَكونَ نفس الْمَقير كوه في ذَاتها وأَنْ يتعود صَاحبا الإحسًا اك 


ُُ 


لخي 


0 


عب مواعد. .1ل عية. ل ا دعوعاة 1 -ه 59 اع ٌو 000000 2 


الطاقة » وَيذَلِكَ تت نش ورين الكبزاري رزيل لي رض إفترا جرم ليرا لل قرز تم إن انر ويه رق 
الَِيلَ من الكبير كثير» فَو أن كلَّ مير في الْقرالمصرِيٍ متلا يذل في الس قرشًا وَاجدًا لِأجَلٍ التَِم لَاجْتَممَ مِنْ ذَلِكَ لوف 


لوف وَيِسَرَ به عمَلّ في البلاد كَبيرٌ فَكَيْفَ ذا أَتقَقَ كل أحَد عل قَدْرِِ » م قَالَ - تعاللى - : إينفق ذو سعة من سعته ع . 
إِذَا كَانَ الله - بعال - د جَمَلَ الإثقَاق في سبيله عََامَة عل الى أو أكرَا من آكارها حي في حال الصا » وكَانَ اماه عام 
عل عدم التفوى التي هي سب دخول الجن » َيف يكُون حال أهل السراء الي يفيضود أددم ؟ وهل يني عَنْ هوٌلاء من شَيْءٍ 


6 ل ا 


داه اه الدرينية الظاهرة ا رون 7 عَادَة مم النّاسٍ ؟ 
" - وَالْكَاظمِينَ الْعيْط قَالَ الراغب : يِل أََدُ الْعَضَبٍ وهو الحرارة التي يدها الْإِْسَانَ من قورَان دم قله . وَقَالَ الْأَستَاذْ الإمام 


: القيظ أل يعْرض للنفْس إذَا هم : حق من حقوقها المادية كلمَالِ » أو المعنوية كالشرف » فَيرْعِهَا ِل النَشَفِي وَالانتّام » ومن 
أحان داعي الغيظ إِلى الانتقام لا يَقَنْ عند حَدٌ الاعتدال ولا كتفي باحق لل كاوزه ِل لبي : فلك كان م من ادرف ل 


ل ص نس ل ع سه م 


ف روح المََانٍ : إن الي هَيجَان الطبع عند رؤية ما ينكرء والمرق ينه وين العَضَبٍ عل م قيلَ أن الْقَضَبَّ بع وَادَةَ الانتقام 
ألبتة ولا كدَِكَ العيظ » وقيلَ : الْعَضَب ما يظهر عل الجوارح وَالفيظ ليس كدَلِكَ اه . 


عم مير رهير بير ميس ااال اه جع عر :لعو 


والاقتصار في سيب الْعيظ عل رؤية ما ينك غير مسلم » وأما الكحظم فَقَدْ قَالَ في الْأْسَاسِ : كظم البعير جرته ارْدَرْدَها وَكفْ عَنِ 
الاجترار. . وكظم القرية ملذها وسد رأسبا » وكظم 

لباب سذه . وهو كظام الْبَابٍ لسداده . ومن المَجاز كظم الْعيظ » وعلّ اليظ » فَهِوَ كاظم . 

وكطيه] لظ الهم أَحَذَ بتفْسه فهو محظوم وكظ إِذْ نَادَى وهو مَكْظُوم [> : 48] ظلّ وجهه مسودا وهو كظهم [ 1م ه] 
وَ: مَا كَظم فلَانَ عَلّ جرته : ذا لا بسكت عل ما في جوفه حت تَكلر به ٠‏ و أذ كفي .عل ال قار 


اه. 


لع2.) 


4 


عى وله لء 5 م2 بير عير 5 


وَقَالَ الْأستاٌ الإمام أَصْلْ الكَظم عَرَج امس » وَالعبط وإ كن مق ل أثر في الجنم يرب عليه عمل ظاهر » ونه يور بعفْسِ 
لْإِنَْان حَتى تله على ما لا يجوز من قول أو فعلٍ . 


- 3 ع و امير :الور غير .8 بت سه 2 0 لوم ال هرما مه 0 - ءَ. ع اوكر عر اج لكر وه عر رضي 


لِك سمى حَبسه ماه ثرو تكظما . وَقَالَ الَْسَرِي في الْكَسَافِ بِعْدَ الْإشَارة إِلَ صل معن الْكظم : ومنه كظم الَْيظ وهو 


٠‏ .»> :هب يس به مام الرى ‏ في سعيعر هله 


أَنْ يسك عل ما في نفسه منه بالصير ولا يظهر له أثرًا . 


ل 
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ويروى عَنْ عَائْمََ أن حَادِمًاننَا عَاظَهَا َمَاآَتْ ' لل در التَقوَى ما يكْتْ لدي عَيْط شف " . 

م - وَالْعَافنَ عَنِ النّاسٍ الْمَُو عن النّاسِ ١‏ هلاني عن َل اللذبب ممم ويك مادم ادر عام تك مي في بط 
ننس وام علا وم المعامكَةِ قل من وها » فَالْمَفو نيه قوق من نب كظم الْغيظ » إِذْ ريما يكظم المرُ عَيظَه على حقد وَصَغينَة 
؛ - وها مي أل مما وَعي كاه َو - يعاق - : وَل يب امسن مَلِحسَانَ وص مِنْ أوْصَافٍِ الت » ولا يخطفة 
عل مَا سب مِنَ الصمَات بل صَاعه وده الصيغة ميا لَه يكونه ححبوبًا عند الله - عا - لا ليد دح ار 
باسصَفَاتِ اليه » ولا جره مج لسن الي يَدخْلَ في مومه ولك لون > قل اذى يوري هرا أشرت له بن 


ودع مده 5و هدس عل سس ور 4 لم لوء 


نه وَصفْ رابع لتقي > يضح مِنَ الراقعة انيه : يروَى أن بض الٍََ َال غلام 1ه جه يا ديد ههُمْ بالائقام من 


قََالَ الغلام : وَالكَاظمِينَ اعبط فَقَالَ : كَظَمت عي » قَالَ الغلام : وَالَْافنَ عن الناسٍ قَالَ : عَمَوتَ عَنْكَ » قال ٠‏ وال يح 
المحسنِينَ قَالَ :اذهب قَأَنتَ حر لوجه الل ٠‏ فهذه الواقعة بين لك يتب المراتب اثلاث . 


ا 8 ١‏ رع و مره 


-َأينَذا َوا حط لوطو سم كوا لاسو لم ومن لبإلا ال ؟ الاج : المعلَة السّدِيدَة 2 
» وظار النفس : يطلق علّ كل ذَنْبٍ » قَالَ البِيضَاوِي : ' وقيل : الْمَاحسّة: الْكبيرة » وظار التفس: الصغيرة » وََعلَ الْمَاحشَة م 


1 لنفس مالس كَدَلِكَ وَؤثر ل علد لنب يكو ير ره ووعيده أو عمّابه 00 
ةويا لعامة المؤْمنينَ المتقين المستحفينَ لجئة » وهي أنْ يَدكوا عند الذنب اي والعقوبة فيبادروا إِلَ التوبة وَالاستَغْمَارٍ» 
راع مضي الت وي لذ تو - ا يمل ل -ذ قم لي ل ال عن القْص الي هر مدو كل 
ل ؛ وما يجب من طلبٍ قربه بالمعرقة ولتق الذي هو منتّى الْآمَال » فَإذَا هم 1 انع ف 9 طَائف الشيطان » ووجدوا 


هه م 


نفس الرحمنٍ » 
/لاة.ه 135 
7 مه داس ين “تمر “غير سه معش ير مم بير سير ضر ل وسيم م امه م لم ُامله دهي م 
فرجعوا إليه طالبين مغفرته » راجين رحمته » ملتزمين سلته » واردين شرعته » عالمين أله لا يغفر الذنُوبٌ سواه وانه يضل من يدعون 
00 2 َس ص عي َه 60 وير سا مه ا لي م 0 4 و 
ل ل ا تصرف إسلنه فيه » 


ا سلْطَائه عليه » وَقالَ لأسا لْإمَام : أعيد الول لاد الع » فَهَولاء تع من لتقن اين يفون في لسّراء ع 
٠‏ وَل يصروا على ما فوا وهم يعونلا صر لمن التي من أل الدَرجَة دنا على نهو يل أن اله - تعَالَ - مبى عَنّْه 


سس قن ع سرصسه بس اوس عر جد 22.4 مع رم عي 


رو عه لا عن كلك راد ول :ساك درج اليا من أَهلٍ الإيمان وَاتوَى » مهوي أذ الوب سوق عَنْ بام الفطرة 
الس 3 واعتداءً عل قانون الشريعة القويمة و عن معام النظام الَام الذي ََ عليه لسر إِلَ رب ذي الال وال كرام 3 


وَمََالُ ذَلِكَ مَنْ بصع لابين الحكام الو شر ون اشر موي جم ذا سوال معنا رح فرق ل ار لك 
قلت رابعة العدوية رحمها اله - تَعَالّ - : 


ووه وز - 3 0000 


ا د ويروك النجَاة حَظا جَزِيلا 


سََ 


د مه سمس سياه سمس 2 سه سار سروه سه 


أو / لأن يسكنوا الجان فيحظوا :.. ُصور وبشريوا سلسو 


ا شان رار ده ل 


٠‏ أنا لا أبتغو 


/غ.ة 511216120 


ه ال عمران 


لي هادي إل أن المتقيَ عد ال م انلا يرون عل َنْب تكبو صفًا كن أو كيدا :أن ذه - عن وجل 52 


مره ده - سا ماه سلرنت 


يط أن بق عل الذنبٍ ٠‏ وقد ينا في 0 كثيرة منَّ سير أن الإيَانَ والعمل مقتضَاه متلا مان » وقد قَُوا إن 


الْإصَرَار عل الصغيرة 0 قل ما يقاَ فيا ورب ب كبيرة أَصَابا لين هال ويَادَرَإِلَ لوي هنا - كانت َك 
مدو َه بضَعفه شري وسَلْطان الْعْضْبٍ أو الشبوة عليه 20007 معَاوَمَة هذا السلْطَان مَلبًا كال بالقَرب من العم 00 


صغيرة يمتها الم ياب مرا َأ تنه باغوية» وتو ونا مي ريط تربك عل الل يخ من 


موه ري لعل بن خجن.- لفرت “عم 


الهالكين 4 ورايت المسرين يدون هنا حديث ع ما أَصَر من استغفر وإن عاد ف اليوم سبعين م رع اي ضعيف رواه ابو داود 


ان فاع يخي ل لخو ومهة ال 0 و خب ب ار اا "بي ل تين 


وَالترَمِي عَنْ أَبي بكر - رضي الله عنّه - ٠‏ ومن هلين َنْ ياه فيغر به انا أن الاستغمار اسان ن كاف في التوية وَمناقاة الإصرَارٍ 
ون اذيك تقر لله متجرا عل المعصية وكا أصات متا غيذًا 22 يانه يكلية" امقر الله مره أو ميّات وربًا عد ماله 
قال وعد أن ديت كقارة 51 4 والشرات 01ثالاش هاري اشديظ عار عي انذه الا عزنا كن لفقل منارة كل انر 
د فيه لضعفه . ورَاجِعْ بحت الاستغمَار 


ل هثئر وا مه د سا سوسم سل صاصمداه 


في تفُسير قوله - تال - : وَالمستغفرِينَ بالْأَحَار [" : ]١١‏ وأما الآية فقَدْ فهِمتّ معْنَاها وأنا جَعلَتْ كلا من 


لجيه 


0 


.هت 136 
الاستغفَارٍ وعدم الإصرار رِأئرًا طَبيعياإذكر الله - عَنَّ وجل - بالمعتى بيناه لأهل المريينِ من الْمتقينَ » وحَاسبُ نَفْسَكَ هل دك مِنّ 
الذاكوين ؟ 


ع 
000 رم بعريروة ده 4 ه ماس اه سا دا 


ولك جَراوهمْ مَغْفرَة من وهم وجنات تخي من خا الأثمار حَالِنَ ها يعني بوه ل ل ل 
للم وفيه تأكيد للوعد وتفصيل ما للموعود به ٠‏ وَقِيلَ عر و1 : اين إِذَا فعَلُوا فاحسّة عه أ دم متيل 


5-0 
١ 


ون الينَ بدا » لا مَعطُوفٌ عل ما قبل ٠‏ وقد مقَدَمْ تفُسيرٌ جنات خَحرِي من ححا الأمبار [؟ : 5] قلا نعيده ٠‏ وما قَولهُ - عن 
وَجَلَ - : ونم جر الاين هو ص في أَجرَا امر عل بك أل ني يا ار لدم اانه اق انا » ويم 
هلاح لِنفْس العام » وكلهَا امي الَْسَ اميه حت مون لالت مرا ب العلية » أي وعم ذَلِكَ ارا الي ديرن 
المغفرة وَالْجنّات أَجرًا للعاملين تلك الْأَحمَالَ البدنية كَلإثْمَاقٍ » والنفسية كعدم الْإصرَار» ون كانوا يتمَاوتونَ فيه لتمَاوتيم في التقُوى 
00 

قد حا - حَلتْ من فبك سن قروا في الأرض هانظروا كيف كان عقي ب المدينَ هذا بن لاس وهدى وموعظة لقن ولا هوا ولا 


سه لل م هوه22ر هو وومةه سم . ه سهد ميزه 2ه 8# لاه عات 


نوا وأنتم الأعلون كل رين اماي تدس لاوم قح مله وت الأيام نداوهًا بِينَ الئاس ولِيعر الله الِينَ آمنوا 
ويد مشكز سُبَدَاءَ وال لا يحب الظَالمينَ ولشخص الله الذي آمنوا وبق الْكافرينَ 
هذه الآيَات وما ده في قصّة أحد ناش امن السن الاجتماعية وحم الأ حكام » هي ةبقو ا : وذ عدوت 


0 


من أَهلِكَ اع ٠‏ الآيات التي ل 4 وذكنا حك لبهي عن الرِيا لامر بالعارم 3 المغفرة ووصفٍ المتقينَ ف سياق في الكلام 
عل هذه القصّة ٠‏ وَقَالَ مام ال ازِي في بان وَجْه الاتصّال : " إن الله - تعال - كا وَعدَ عل الطاعة والتوية من المعصية الْغفرانَ 
وجنات بع ذو ما لهم ع فعل الطاعة وعلّ التوبة 


حرجي + عر 


511216120 10 


ه ال عمران 


.همه 137 


من المعضية # وهر تأكل أحوالك الدرون اليه بن لطن َالْعَاصِينَ " ونا هذَا ادي قله بيَانَ لامتصَال اليه الأول تمن هذه الآيّات 
بها قبلها مبَاشَرَة 95 صرف نْرِعَنٍ السياق والاتصال بين مع الآيات السابقّة واللاحمّة . 

00 الآيات السابقّة خبر وقعة د د " وأهم ما 3 فيا مم التذكير يوقعَة " در ' وما بشروا به في ذَلكَ ٠‏ وفي هذه الآيات 39 
0 0 اليك في ذلك ٠‏ ويعار المؤْمنين مِنْ عل الاجتماع ما لر يكونوا يعلمُونَ : وإذَلكَ افتحها بقَوله ه الحكم : قد 


ه مةريرهة ريف 


من قبلكر سنن . 
َال الْأَسنَاذْ الإمَام : إِنْ بعض الممَسرِينَ يجعل الاين الأولين من هذه الآيات مهِيدًا لا عدا من لبي عن الْوهنٍ والْحرن وما 


ينع ذَلكَ » وَعِلَ هذا جرَى (الجلال) كأنه يقول : إِنَّ هذَا الذي وقم أذ ليت 28112 ود لمن أن قحلت وذ 
لكر تين لك كيف كانت مصارعة الحتي للباطل » ويف الي أهل التي أحيانا انحرف والجرع والاكسار : في الحو ثم كانت 


وه قر - ا ال ليه 3 


اقب لهم روا كيف كنت عقب لكين لرشل الاو م وهم م كانوا هم الَخدوين اموي ٠‏ وكانَ جند الله هم 
المتصورين الغاليين » وإذا كن الام كَدَلكَ فلا عبنوا ولا روا نا أصاكر في احداه 


قل مام مم إيصاج وزيا :هذا أي َعيثُ هن ولس بد آات م في مات علق يد مان كيرة . 
إن الله - تَعاللّ - فى زميق عن از يعانة ون الأكذاو لين يات هم بخصاؤهم » وين هوام جامع خنوم اترخم + عم 


لني والمؤمنين يوقعة " 35 ' وما كان فيا بالإجمال » ودوّهم 


21 أ هه ل سا موه سمس 90ظ سل ست ص م ما وسور م رع رمه 42 


صر هم يدر » ثم ثم ذكر المتقين وأُوْصَافَهُم 00 وعدوا به » ثم دي بعد دك كد مضي الس في الأمم وانه يبن للنّاس وهدى وموعظة 
ا ل ا ٠‏ ون في القرآن مِنْ إفَاد 
لبن لبن انكجرة ون ليأ ولوب مالا يفي بال أحد من أب افر َعَائم ‏ وهاي جب ال 


- 


3 


0 


اع 
الصا- 


8 م 


رلوم هوّه امه #2 


يانه » يقُول الشيخ عبد الَْاهِرٍ في دلائلٍ الإِعاز: ! إن كن القرآن معجرًا بلاغته وق ع انس اه الذي كان معجرا به 
فنا لِبتَى دَالّا عل وجه إِخَازْه ٠‏ وكدلك أقول : إن إرشاد الله 


: بن الم الَو ماي نهدا ولط ل أجل جه » مجحب عل الم في تموعها أن يكو فا قوم يونا سه 
الله ف خَلقه ا 8 غير هذا ا من العلوم والفنون التي أَرَضَّدَ 11 الغران بالإجحمال وقد يما العلاء التَفْصيلٍ ع بإرشّاده » 
كالتوحيد لامرك والفقه ٠‏ والعلر يس الله - تعالّ - من هم علوم وأتمَعها » والقرآن جل 

عليه في مواضع وق ددع ها حدواين ران لمم | إد مرا أن أسير في الْأَرَضٍ أجل اجتلائما ومعرفة حَقيقتها » ولا 
تج يدم ؟ دوين الصحابة ما فإِنّ الصحابة أ يدونوا غير هذا ال من العلوم الشرعية التي ضعت ا الصو »قاد فحت 


- ع 


0 ريع ا 2( 3 بق لٍِ أَشْكَُ ف 0 الصحابة 0 معن 0 الس وعالين 0 الله من ا 0 0 


م 


039 ل َس 00 رع وي 


يان لاوسلا امي انلك زولك ف 


عم 
ًّّ 


وقوة الاستتباطا ا همود 0 من سان الله 00 5-8 0 في 0 0 1 - الي استولوا يا 


وه دسم 


إذلك قال : وما كانوا عليه منَ العم بالتجربة والْعمَلِ أَنمَع ٠‏ منَ العم النظري المحضي و كَدَلِكَ كانت علومهم كلها » ولا اخْتَلمَتْ حال 


ه ال عمران 


2 
جة ايضا 


دُوينِ عل الأحكام 95 العقَائد وغيرههًا كانت ممما 
جتماع أو عار السياسة الدرذية . 


0 السام 00 1 


2 0 1 اماد 0 ل والمكدَبينَ : فإِذَا 
مس َل الاح فاتك عَم » وذ سلكم مب لين فعاقبتك كعاقبتهم ٠‏ وني هذا تَْكير بَنْ حَالَفَ َم النبي 
0ك 0 ل ل ماس 


ج 24 ومة ا 9 3 2 مله 0 


انه ع وه سر 
0 وني 3 وعد 2 ٠‏ 


للع دور ساس لس لاسا 


وقول : السئن امع ملنة وهي الطريقّة العدة والسيرة المتبعة أو وَاليالَ الع » قيل إن من قولحم : عن ا إِذَا وا ار 4 0 
العرب الطريقة المستقيمة يالماء المصبوب » فإنه لتوالي أَجْرَائه على 3 واحد 1 كلشيء الواحد . ومَعت (خَلَتْ) : مَضْتْ 


ِضًا ِل تَدوينٍ هذا الْعلم » ولك أن 


ل 


0 


4 


م البِشْرٍ في اجام ا عرض فيه من مصارعة لحي للباطلٍ و ب ذلك من الحرب والتْرّال لمك والسيادة وغير 
ذلك قد جَرَى عل طرق 3 قويمة وقواعد ثابَة اقنصَاهًا النظام الام وَليِسَ الام أنما يزعم القَدرِيةٌ » ولا كح وَاستيدَادًا كا يَوَهُم 


وده سر 


الحشوية ٠.‏ 
ل 
هوا يمر هم ما قد سلْفَ ون يعودوا قد مََتْ سنة الأَوِينَ [/ ]| قفي ياي أخوال لمم أي 7 عم “وقد حلت سنة 


َم مولة يي مسَلره سَ هه 1 0 


الأولين 0 00 ا : وما متم الناس أَنْ يوْمنوا إِذْ جاءهم امدى ويستغفروا ربهم إلا أن نَأ تيم سلة 
الأولين أو يأ هم الدب قلا ما :هه وقوه 
في مدل هذا لياق : فهل ينظرون إِلّا سنة الْأَولِينَ قن تِد لسنة الله تبديلا ون تج لسنة الله تويلا [0 : ]4٠"‏ وَصرحّ في سور 


ىج صرح هنا أن لا دل ولا تل كسوة بني سئي وَُورة لحرا وَُورة الج . 

هذا إرسَاد ني ؛ ؛ أ يِعْهدْ في أب حَاوِيٍ » وَلعَلهُ رج إل أَنْ لع الْإنْسَانَ كال استعداده ده الاجتماعي » فلم يِذ إِلّا في في القرآن 
لذي حَم ال ا 
نا 
فهِوَيحَاني بض الناس فيكَجَاور ْم ما يعاقب لأجله غيرهم » وريم عل العمل الذي لا يبه من سواهم » جرد 


سوسم مس ره ل وى 00 ل 3 


دخولهم في عنوان مين » واَْامم م إِلَ بي مرسَل » وَ لتقم مِنْ بض الناس لهم م يطلق عَلهِم ذَلِكَ العنوان » أو ل يتفق فق م 
الاناء إل ذلك الإنسان . 


اما ا يون في جزم وإ ميال اق » من َك في كت الل ًالك سه اناي فإ كم 
م إِلَ ما بيهم بل ما أصَابٌ لونم ين لاوطلا , نه - تحال - يفْعلُ ما يشَاءُ » وَذَلِكَ َف رجات أو فر لات وَأَشْباه 


أَخن 3 بحرا 5 2 


هَذَا الام الذي يبه علوهم حَقَه ياطله » وَيلتِس عَلِمْ حَاليه يعَاطلِه » وَقَدْ كَانَ وما زَالَ علد عرو احا به به بدينهم » واحتمّارهم 


000 حبر خزن. .بي 201 


001010 لبر اتن مره م 


فَعَالَ الله - تَعالّ - في لق يه أفَالَ الحاكر المسيدٍ في حكوميه » المطاتي في سلْطيه 


2 53 حي نبركة 


نَ 


51121120 ٠ 


ه ال عمران 


لل ما عليه يرهم » حا القرآن بن لئاس أن مشيئة اله - تَعَالّ - في حَلَقَه ها بذ على سنٍ حكيمة وطرائقَ قومَة » قن سَارَ 
َل سه في ارب - مَل ةله وذ كن لذ أو ويا ون ًا حبر وإ كن ما أو يا وك هذا خرن 


8 ال ل اه 00-007 مر روه ماهير 


ايام المسلبين في وقعة 38 عق برضل الث رتو إلى ابي عل ناطرسل هل فكجوا رأضه #بركروا او جا وار وه قياف 
الحفرة : ما ينا َلك في تفسير الْآيَات السابقة » ان بسطه في الآيّات اللاحمّة » ولكن المؤْمنِينَ الصادقين أَجَدَر النّاس 0 
ني اله - تل في الأ » أن لأس بير عل يتاب الأ ِلك أ يبتْ أََْابُ اللي - صَنَّ امه ع َس - أ 
وا يومد إل رشدهم » وتراجعوا لماع عن تم » وأبتوا مل عَم ال كوت » وَل يلوا مم ما كوا يدوق . 


عردواسَ له سه 


واد مسن شود لكر حش ارد وواسراقكة بن ذا تافر عافد وكا ل 1ل ولا سول رد 


6 ع ال ع عوج ه: ىاب 6 عق د 


ما رن قم افوان لس بك يا رم 


[*: 50] لذَلِكَ صَرِحَ هم في بَذْءِ الآيَات التي ال اه 


ا مركة يه نيا د 7 عند ويلع سية 2 لالت 


عام ري لها يلم لامي ون قل عارك ا يفص حك عم هو مُطَبقَ لتك الس لي لا حو ولا بذك . 
وكا كان التعليم بلول وده من عو تيت على الواقع ا م أو يقل الاتباز 


0 اتطيتي في ايوم شم إِلَ تطبيقه عَلّ أحوال أن الْأُخرَّى َقَالَ : فَسيروا في الأرض فانظروا كيف كَانَ 


0537 00 وعد امه 2-2 


َه الكدينَ َال الْأُستَادُ الإمَام : أي إن السارة سًَ الح الال قد وقَعَثْ من الم المَاضية » وكانَ أهل الح يغلبونَ أَهل 
اباط عر علييم بالصير والشري (أي ا قا ما 2 اناوه 8 اكرية حسن الزْمَان والمَكانَ ودرجة استعداد الْأَعدَاء) وكا 


اك حي أنباق مر :ةوقل راق نين :1 وجا أنسني لز إلا حاط حت بطر ورت ارسي رذ تن خرف 
عنه ويعيثُ في الْأَرْضٍ قسادا يذل وتكون اقبت الدمَارَء قسيروا في الْأَرْضٍ روا ملعن الأني سمل 1 اليل الصحيح 
مل و مذي بل بالطل الم ول بط الي ”0 


- سل قر - جد ار تسرف 


شِ 


لبي ٠‏ نعم 1 العَرَيِ رع الذي 0 1 عر الي ا 5 ألأرض 0 1 الي 0 شعي انان 2 المعرقة 
ما مبديه إِلْ تلك اسان ويفيده عظة واعتبارا ولكن 0 اعتبار الذي سير في وض بنفسه ويرى الآثار بعينه ولذلك أ يلمر 
والنظر م رماع ذلك بقوله : 


خو ا أ جراد ع صا نه وس و له له سر ال م 


دنَس وَهْدَى وَموْطة ل وَل لأس لمم ما متلة مع ريا له : كأنه يول إن كل مان لَه َل يري » فهر 
هم أن السيرٌ في الْأَرْضٍ دل عل بك الست » وَلكنَ المؤْمنَ التي أجدر يفهمها أن 5 أَرَصدَه ه لما وَأَجَدر كَدَلِكَ يالاهتداء 
والاتعاظ يه » وقد ينا في تفسير الماتحَة أ سير اناس في الحيَاة سنا يودي بعضها إلى لير والسعَادَة وبعضها إِلَّ الاك والشْمّاء وأن 
مَنْ بنع تك الست قا بد أن تي ِل عَابتهَا سوا 4 كان مؤْمنا أو كافرًا » أ قَالَ دنا علي إِنْ هوْلَاءِ قد انتصروا باجتماعهم علَّ 


ل ل اام م ار 


0 
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ودس ام ورة لا شر وماثره 


ين اخ وانخير يرن م اده ين 
0 قد مبْتَ باستتاده إلى ما مهم من اق وهو قضياة الاجتماع والتعاون والبّات ‏ فَالْمَصَائِلٌ ما عاد من اق » فَإِذَا قَام 0 


يدعوى باطلة ولكن 51 جمهور من النّاسِ أنه محق يدعو إلى > شي نافع وأنة يحب نصره قامعا 
ا وتوا على ذَلكَ فَإمهِم بتجِونَ معَه ببذه الصّمَات . ولكنّ الْعَالب أن الباطل لا يدوم ل اشر رن ريلك لله 
يس له في الواقع ما يؤيده َل له ما عَاومَه ايكون اه اها متَلِلًا »ذا جَاءَ لك ووجد انسار يرون عل سلة الاجتماع ني 


نام اه 


التعاون والتتاصر » وَيوَيدونَ الداعي إليه يالثبّات والتعاون فإنه لذت أن ن دمغ الباطل وتَكونَ اْعاقبة لأَهله » فإن شابت حنهم 
شائة ي بطل » أو محرا عَنْ سي الل في تأده » ون لا رهم ُو لَص ٠‏ فَالْقَران يبديا في مَسَائلٍ الحرب والتتازع 


ار ا لوا ف رع انار اتا ل ل روه السير عل سا الله في طَلََهِ في حفْظه » وَأَنْ تَعَرفٌ 
ل 0 


أ 010 الع د َّ 


000 


أن الإرشَاد 1 رياد ا 
ل له ل ل 
عل الإسلام إِذ قَاوا ع - صل الله عليه وسَلَرَ - سوا من عند الهلا نل منه » فكأنه يقول لهم :سق الو اك 


عرس ا رار سوه م الب ا كاعري 2 


على رسله وَأنبيائه > هي حَا َه عل سَائرِ حَلقَه ٠‏ نا منْ ايد عكر يكُونُ في الخال التي كانَ ها المسِونَ في أحد » ويعمل معه 


- رس ا رح ا و مض ل علش م لوم ليرس اه لمهم وو ه دده رسييو 
ما لوا إلا وينال منه : أي يَالَهِ جنده » ويتركونَ جما الثثر لدي يتن من قبل » ويحلونَ بين عدوهم وين ظهورهم وما يعبر 
رهقبير لس ل واطئاس ١‏ وت لوم اد ور ردت ممه اه 


ل بط الرجعة من مواقم واد مف علوم إلا يحون عرس الامكسار ذا هو لا عم من وام ٠»‏ ولا سيا ذا كان 
لِك بد هَل اع كا ني يان » قاذ من نيل - تَعَالّ - سن في الأمّم هران بيع النَاسِ لاستدَاد كي عاقلي لهم » 
واضطراره إِلَّ قبول الح امول منه » إلا أن يرك النظر أو يكير ويعائد » وأما كونه هدّى وموعظة لمتقينَ خَاصةَ ع ال 
دون عل هذه الحقيعَة » ويتعظون با يعطيق عَم من الوقائع فيَسَقِيمونَ عل الطرية » هم لين 

تل لهم الْقَائدَة والموعظة لأهم يحجنبونَ ويتَفُونَ تا اهمال التي يظهرهُم أنَّ عَاقبهَا صَارَة » فلن ملهو هذا المَانِ امهم وإسلامهم 


كوم سرس ور دم شره همه ساسم 


ونه الباق لكاروا ل مكامم ون قدا عيرم عر حطلهم ون بطي 
َم 0 رخاوا فكوا بالسير في رض َعرقة أحوال لمم البائدة وأسباب هلاكها » ثم اعتيروا : حال الْأَمَم القَافّة وبحثوا عن 
أسبّاب عرّها وثباتها » وا 0 منْ أَجَهلٍ ماروا الى القع عن مر حر ين اران 0 عيرهم أكثرٌ 


يل ل ا 


0 


ا 
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عر ا ا ا 


لأولينَ » والاتعاظ يهل المعَاصرينَ » هَل ليق ين هذا بهم ا ِل هدايته ته هله منهم ؟ 


د 
سه مه وه م ورسّو لم 


كلا إِنَ المؤْمنَ ذا الاب 0 000 ويتعظ مواعظه ذلك جعل الهداية وا موعظة بن شو شُون المتقينَ الاب كم » والمتقون 
هم امون الَْامُونَ يموق الإيمان » م قَالَ في أول سورة ة لبر : ذلك الْكَاب لا ريب فيه هدّى ع لين يؤمنون إل . وقد 
م وصفٌ المتقين اي في الآيّات كي قبل اتن الاين » وهذًا اير أب منَ المي باهدى والموعظة وهو يتَضَمِن الْأَمّ 


ع سيج سال 


يااشيات فيه ولحت عل المحَافَظة عليه لله قوام التَقُوَى التي 5 قوام الإيمان ١‏ : وإذلك قال بعده : 
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رعق وومةه م 1 بية فى 


ولا 0 ولا ونوا َم الأعلون إن كم مزمنين عن : الضعْف في الحما» وني المي » وكُدَا في الرَأي 4 رن : يعرض 


7 


02 


فس إِذًا َقَدَثْ مَا تحب » أي مَضْعُقُوا عن الْقَال وما يمه من التديِ با أُصَابكْ من الجرح وَالْفَضَلِ في أحد ولا نوا على مَنْ 
ِل مك في ذَلكَ اليم » ويح أن يكُونَ هذا الي إثقَاء معنى المير » أي إن نا مك ين قري للد ليس كا لي أن 


بكرن حرا ار بر مضعمًا لكر في عملكر ولا موجبا لحزنكز وانكسّارٍ تويك : ونه ل يكن نصرا تام لمشركث طيك » ونا هر 


ره 842 ه عم 7 2 00 وله سنس اهبر ال ل يل 0 6 وه 


لاض م وَقَعَ مك من َالقَة قائد كز ا * عليه وسار قي ادير اخري | ؛ وفشلكر وتنازعكر في الم » 


وذّلكَ خروج عن سئة الله في أسباب الظَفَر » وببذه التربية تكونونَ أحمَاء بألا تعودوا إِلَ مثْلٍ 
لك الوب » عون الي حا كز من عدا بل يتب أن تيد الَائِبُ فيه وق ريك عل اتباع سين الله في ارم 
والبصيرة ة وإحكام العزيمة َاستِيَ الْأسْبَابٍ في الْقتَال يِه ون تعلموا أن الذي قتلوا متك شبَدَاء ذلك ما كم تون 6 ساقي 


لع سين برع اس مه مير سه م 7# د يه له م موه رار همومه سمس 


2( فتذكره يما يذهب لحرن فن! لشم نفس المؤْمِنٍ (وهاتان العلّّان 2 0 ف الية التي عل هذه) وكيفثف و وتحزنون وام لفطو 


اكه مرت قم مه 0 - مه هب ١‏ « عه الى ٠‏ ع وى < عر 3 


بقْتَضَى سان الله - تعالٌ في جل التاق لف الب يتُونَ يداك عن ليه وي ضر من ينه مااي 
واقامة العدل 2( وَالموْمنونَ 0 ذلك من الْكافينَ اين عَاتلُونَ ححضٍ البغي والانتقام 2( أو الطمع فيما في أيدي الناس 4 قهمة 


طم 


كفن تون لقُن إل من لضي اليس + ومَا يطومِ الََضٍ اقوس » هي لا ُو حمة الي لدي 


عَرَضْه إِقَامَةَ الح وَالْمَدْلِ في الدنيا » وَالسعَادة ة البإقية في الآخرة » أي إن كنم مؤمنينَ ِصِدقٍ وعد الله بتصر من ينصره » وَجَعْلٍ 


ره 25 م ةسه م 


العَاقبة للمتقين المتبِعينَ لسلّنه في نظام الاجتماع بحي صار هذا لإيمان وكا با لكر حَاي في صا كز ومالك فم الأعلون 


رم ره م 


4 


ون أُصَابَكر ما أصَابَكر . وإذا ذا كان الام ل للك فل نوا 1 فَإِنَ ما ا" 0 الى » متخو يك ال , وهي 


58 


لك در إذاكم مطريى تان لوطل وام الأترة حال م رسة» أن ون مشعلا ولاروا إن كم لطرين 


. رم هسَ مهئير سا ل ره ده 


أن من 0 الإيمان الصبر وَالثبّاتٌ والرغبة في إحدى امسن 2 الظَمرِ أو السشَبَادَةَ - على ان جموع الامة ا با حسنيين جميعا 
ذاه الأاد . 


قل سبد لإمام ما مناه : إن | لحرن | عا يون عل ما فَاتَ الإنْسَانَ وحَسره ينأ بحي وسببه أنه إشعر أنه قد فَابَه و شي من 
قوته وته وفقد بفقده شيع من عز يمته أو أَعْضَائه ؛ ذلك أن صل الْإمْسَان بمحبوباته من الال والمتاع الا كالاصدقَاءٍ وذي الْمَرقَ 


كيه وو ورّءه ا ل اا لس سا مل هسك ا مه سام لياش لو | 


يبه ف ونيد حبطة وروا فار د ًا ًا بلا عوض هله يض لتفسه أل لخن اليه اذه ومسو كا 


م 


ن النفس كانت صافية رائقّة خا ذلك الاتفعال رما عا أَرَالَ من صَفُوِهًا وان ها اذا اهم عَنِ الوه 
ا رق عر وس من اهن وان كن هد وق هوأ يبي في مغل الح لني كثوا عل 
ا ا ل : قروا في 


0 د 42 يي سير ماماه ماه ير 0 


نت إلا كرابا طراء روصا خب واء ا لوط حل جما حدر م 


2 
دع 


عر موس :عر عه 


بالعزة والحزم » مم الك عل الله - عنَّ وجل - » والحزْنَ ما يكون عَلَ فد ما لا عوض منه وأنَّ لكر خَيرَ عوض يما فعَدتمْ » 


511216120 11١ * 
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وَأ الأَلَونَ يرانك حلم في تموع الْوفينٍ ره لين قتلوا منهم أكثر من الْذِينَ قتَلوا ملك ؛ على كأرتهم وك , 
ا ا ا كانث للتسلية أو للْبسَارَة 
َي مط يمان الصحيح الي لا َب ناس لوهذ لدان نه ولكن ون سوه اتيك كود عل يدون الما 


بخ ارت 


2( ع الثقة من مرّاعاة اسفن العامة وَالأسباب المطردة وإذلك قَالَ إن 2 5 وش هذا الشُرط كَثيرٌ في القرآن ور لقره 
ل » ابيا ؤي إلى حل وات عل غم . 


00 0 


َال ١‏ لأنَذ امم في الس : رَأَيت الى لان "عله وسَلر - ليل اليس الماضية عرّةَ ذي الْمَعدَةَ سَنَةَ )18٠‏ في الرؤيًا 
ال ل ل ا 2 ع لوث باع ره اللرسة ال لوم مع أي لا في المزيمة من التأديب الْإكي لمَؤْمِنينَ 


/ 
صر مع شتاب من أَحد وقول . "أو حورت بن العر واشرعة شرت الرمة “أي 
وتعليجهم أن يَأَحْدُوا بالاحتياط وَلَا روا بشىءٍ بشغلهم عن الاستعداد وأسديد النَظرء وأحد خد الأهبة ويلك من الاب وَالسين 


َه 
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3 تال - وه جداريهم بألا مهنا ولا حرا قل ذ يسك قح ققد مس الوم قرح مغل قرأ حر وساف ابن عياض 
عن عَاصِم " 3 ح ' يم القَافٍ القن بفدحهاء قل كثير من ارين إن العَرَ حَ بالفتج والضم ولخد فهو كالضعدك فيه لدان 


؛ ومعتاه اجرح ٠‏ وقَالَ بعضهم : إنَ الْمَرِحَ يلمج هو الجراح وبالضم أَترها وأَلْهًا . ٠‏ ورج ابْنْ جرير قراءة الْمَمَ قَالَ : " لإجماع أَهْل 


1 


الوب عل أذ مناه القَتلَ 
اجاح ؛ َذَِكَ 0 على أن القراءة هي بِالْمبْح » وكانَ بعض أَهل العرية ة يعم أن الْمَرحَ وَالْمْرح لعتَانِ يمع واجد روف 


عند أَهل الع يكلام ارب ما فاه ل لس ٠‏ وفي لسان الْعربٍ 
" الفرح والفرح لُعتَان عدن لتاقو وى اح السام رول : القرح الآثار والْفرح الْأكر " أقول : وَإِذا كان الأصل فيه 
عض تلاج متأو » قلا زه أن ْمَل الل امن َال جرم مق في تعن أخل ري حل سن أ ال سير معو 
اكد ا و اد عرد الترض لص وعدا الم وَل لزي أن الح ل مه يوالم لج . 0 
من اللَسِ قَالَ إن عباس : مغناه يُصبكز . قَالَ الْأَسمَاد الْإمام : عر بِامْصَارع بدَلَ الحَاضي فل يقل * إن مسكز قرم * يضر 


سم وس 


0 ة المس ف أَذْهَان المحاطبِينَ ٠‏ 
فول اعت اح و ضكر وَل يكز حك يم د ققد أسَابٌ المفركين أَيضا مل م كد في ذَلِكَ اليم أ 


في يوم بَدر » واعترض عل الأول بِأَن قرح َ المُمْركِيَ يوم أحد ل يَكُنْ مثْلَ قَرْح الوْمِينَ ٠‏ وأَجَابَ في الْكَشَّافٍ عَنْ هَذَا قََالَ : 
بل كان مثله ولقَد فل يومد حَأقَ مِنَّ الْكُفَارء ألا تنإ قرا : ولد صَدَفكر الله وده إِذ تحسوتهم بِإِذنه [م 69 ]١‏ الآية - 
سني أل : عا مولي اخ لدم في لقص القسّهء أي إذَ ري قد وا لي ما أِيبَ به امون يد 


مه ال ار ...وات ب عر 


3 كنا غالبِين ؛ وَقَالَ الْأُستَادٌ الْإمَام 3 اعتبار المساواة في لخن ص التدْقِيقٍ المَسفي الي 0 تقصده العرب في 
مل هده الارة » وَهذا الول صيح عل كل قير . 


رهئير مه ا 


ويلك الأيام نداوهًا بن الئاس الأيام : جمع يوم وهو في ا ال عق الم والوقت » قالمراد ب بالأيام هنا أَزْمنَة الظفر والمُوز . 


١: 
ءِِ‎ 
7 
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راونا ها ينهم : تصرفها فنديل نَارَةَ َولَاء وتَارَة طوْلَاِ فالمداولة بمعى المعاورة » يقال : داولت الى 2 قتداولوا » تكون الدوأة 
فيه لا مد وهَوْلاءِ سٍُ 1 وَدَاتِ الأيام دارتة: المع أن مداوله الأييم نٍ 7 من م سن الله في الاجتماع شري ؛ فلا عو أَنْ 
تكون الدولة مّة للمبطل ومَّة للدحق . وام المْضْمُونَ لصاحب الح أن تكونَ الْعاقبة له » وام الْأَعمَالُ ويم . 


ماه ه ‏ اخيهة له 0 


َال الْأستَادُ الْإمَام : هذه اعد كقاعدة قَ خلت من قبلكر سنن أي 

سن َك الست وهيا ادر الس بصَرضٍ اَن القن بطي » وني 

اراقع تكون مبنية ع عمال الا ٠‏ قلا تكون الدواة لفرِيقٍ 0 أَخرَ حرا » وا تَكُونُ لَنْ عَرَفَ 9 عار اه 
أي إِذَا عدت أن َلك سنة فيك ألا وا وتشعفوا ع ميا عر 0 أ لدو دول ٠‏ واليارة وم 3 28 موي كد 


رم عير 2ج م يرهة 2 ون لادوم امه 


7 


مع م 


النظر وقوة العزبمة وأَخْذ لحي وَْدَه ما إاستطاع 1 لقو 0 أَنْ د ده ذه امال 5-9 َم 00 00 0 
الإيجَازِ ومع المعَاني الكرة في لاط ليمالا يعهد مثله في عر القرآن . 


مَل - عل وجل ليع 2 لين مرا وا أي هَل ذلك ليق سلته في مداو الأيام وليعر اليبَ آمنوا من النِينَ 0 
عَلَا اتناك [» : 10] أي يهم منهم . وقد تدم هم في مال القصة ميتي رُم في الآَاتِ » فهو معطو 


رس رهشثر زج مر و وو رسَ ماده سمه رلوم ر اماه دس هه سوم وراحس لهسم 


احرص ات احين ا لح و ا و 


ساس سه 


ررح اللتررواعرو وم 1 ومع » فَكلّ ما ودح كا ول هذه الْمَاعدَة عددتَه من المْطوِي المحَذُوف » 


دع دن ع عزج ع عه" 


مه 7 ار إليه اما كر أن مان 5 التقدير : وتلك ألأيام نداوهًا , بين النّاس ليقُوم ب ذلك لعل بسر الام 4 ورعار الثاظر في 
اسان العامة 2 تابه 8 الحكة الإهية البالغة » أنه لا محَابَاةَ 8 هذه المداواة ؛ وليعار اللَينَ اموا 5 أن الجهاد الاجتماعي 


ه85 لس امه سَ و ل مله ه امه 


لي يدا ب قوم على قوم ما بظهر وي يه لان الصجيح بن عد ٠‏ 


وَل في الْكُشاف : " فيه وجهان أحدهما أن يكون المعلل محذوقًا معناه : ولِيتمير التابتونَ عل الإيمان من الي على حَرضٍ فعا َل 


0 سوس سم مه َه ملهدسده 


؛ وهو من باب ال » بق نا َك فل من يريد أن يخ من الت متك عل الإيمان بن حي الت » ونان الله -عئَّ 
َجَنَّ - لايل عا الأمياء قي ححا . وقِلَ ماه + ْم نايل ب الجن وهو أن يهم جود مهم الات . لاني 
أن تَكُونَ الْعلّهُ حَذُوقَة وَهَذَا عَطفْ عليه مَعَْاه وَفعَنَا ذَلكَ (أَي مَدَاولة اليّم) يون كيت وكيتَ أَيٍ 

من الْمَصَاي) ) وليعار الله . لفحت ار أذ تسلف ونا عر ست و لصوا ريا ا قي فلرير وامتسرهر أ د 
سووهم يجرَى طبه من صاب ولا بعر أنه في َك من الصا ماهو َال عنه ' اه . وَجَعَلَ ابن جَرِير التقديرَ مَكدا 8 
اله الذي امنوا ويحَدَ منكر شُبدَاء يدَاوهًا ببنَ النّاسٍ . وقد تدم مثْل هذًا التعبير في سورة الْبكَرة ووجه رن سماد 
الإمَام إن ارا يع الله يد عل هاده وَأم سر يعم الور أي تور نهب + 

َال هنا موضحا قَولَ امهور : إِنَّ المراد بعلم عل الظهور » فوا : إِنَ العلر بالشيء على أنه سيمع ابت في الْأَرلِ قَإِذَا وَقَم ذَلِكَ 
التي اَل َي َك الم صَارَحَاا بد أن كن سيلا ميل تق امي علد القع موعن م به من الإ 


ره 00020 2 سس ينا عام و17 م بت سس ين الأ 


يل وقوعه ؟ قَلَ الحا ا ا الوا اا ل اا أي 
لكوم واحد في الْأرَلِ والأبر ٠‏ فَعلَ هذا الول يكون مع ولِيعارَ الله له ليظهر عله للئاسٍ يظهور المعلوم له » فَهِوَ كقوار : لهي الله 


ا 
ءُُ 
عم 


كن 51121120 
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020 -ه ب كوه لهولئر اس .رعش ._ .لو الإصوي ال .“سزار. 
ليت مِنَ اليب [8 : /1] أي يعلر اناس ذَلكَ وعيزوله . 
0 ول و ٠.‏ لاس نيو لعب - عر 59 رهق لان 


و ما جمهور المتَكلينَ فِيقولُونَ : إن الله - تعالى - يعر كل شيءٍ ألا وا » ولكنَ ملق علي بالأياء عل أنه هم ير َي عه 


يأ وي وَافة » ذلك علر حر ار فبه لوم في الوجود » وها عر طهر تله وود ٠‏ وراد يو . "لعل “7إلتاق+ 
فول : وت قر هذه المسأَلَةَ من قبل عل هَذَا الوجه راد بع لب َع الشمادة ا 
وعلر الشبادة بما ظَهر فيه المعلوم ووجد . وَدَكرْتَ ذَلِكَ سما في الدرسٍ » قَمَالَ : م درن بس 5 ولشماق 0 


عرس اس ا رن يت ٠.‏ مم قَالَ : إن العبارة كرا ب بيك جار فر نل » ولكن 
ما كمه في تيار هذه العبارة وَأَمْتَاهَا كُقَوله في الآية التي بعد هذه اذه : وتاج الل الِينَ جاهدوا وَل ل يبنِ المراد عبار لا 


ع َس 2 وو .ااي دا روش 03 سس سم ّبر 


إعيام فيا ؟ قَالَ ما نصه : " الذكتة بان أن العلر إِذَا كر يصدقه الَمل لا يعد به ' وبيان ذَلكَ أن الْإنسان كثيرًا ما يتصور الشَيءَ 
ويك بصحته فيرى أنه يعتقده » ولَكنْ إِذَا عرض العمل كَدَبه في اعتقاده وبين أنه ل يكن 


ع لم بدل# ري هة مما ه رم هلاه سا ست 


ما ل ا رح لسر لاسرم ا عن لتكت ني ما سلطا على وجداهه رفي عل 


- هه 
لزه لز ورسرر مه برع وهم بولك 0ص رد عم ارو 


وأخلاقه وعاداته التي تجَرِي عل أغماله 3 َال ذلك ان بعض لاس تحدثه نفسه يانه تجاع 3 ويعتقد ذلك لعدم وجود بابعارمه 


عزرالد غيب ١‏ خب يه رخن 


في نفْسه حت إِذَا ما عَرَض لَه ما تظهر به م ل ل ل م ا ا 


-ه 


الم 


خت ريز جين .. اي :فد كتين حت نت ...16 وبري ماه ةدمو ده َو 


دق قي أو الحقيقَة جين وج رطور سريب بنفسه وانخداعه لولمه 4 ومثله من تحدثه نفسه يانه لقوة ! إيكانه ع التق بالله وَالتوكي عليه 


-ه 


» حت تظهر الحوادث والوقائع اق نام رض لتسه راالك الساهة بم رد 0 
عل - أن يسنا َوه : مي إل أن الم لا يكو عذا لاد لا يون يان 1 ناذا مهم اَل ورا اطي » 
كانه قال : لِيبينَ الذي آمنوا على طريت المَثيلٍ ٠‏ أقول : وأظهر مِنْ هَذَا في تمْرِيرٍ هذا الوه أَنْ يقَالَ : إن عثرَ 

الله - تحال لا ْنَا ميا راقع ء قا لا يل - تال - هو الي ليس لَه حقيقَة كاب وكل ماله حقيقة يه ابن أن يون 


0-0 رعو عع ا مه "سو مر 


معاوطا له - تع -» فيكون معى ولي الله الذي آمنوا ليت مق لعل ان الذي امنوا أو مدقهم في في إيا نهم » فإنه مق ثبت 
وتحققَ 0 اللي عَاما به عل أنه 0 حَقيقة كَابَة » فَأَطقَ 0 لازم وأراد يه الآخبر على طريق لجاز المرسل»* 


وأما قوله : ويعودَ 13 شبَدَاء قنيه مان أحدهها : أنه ص الشبَادة 9 لال وهي أن ١‏ يفن المؤْمن ف سيل ال أي مدَافعًا عَنٍ 
الحقّ قاصدًا إعلاء كلمته . قي أنه من الشْبَادة عل الا المع الي دم في قوله - عن وجل - : لتكونوا شبدَاءَ على الناس 
[ : 6 1] وَالْأُول هر الذي سبق إِلَّ الذّهنٍ في هَذَا العام » وما مبي هؤلاء وود شَدَاءَ م بشاهدون يعد اموت من 
المْلَكُوت وتعيجة :ما لا يكون وهم و ممم يذل أنفسهم في في مهيل الا كرون من القبناو عل الناسن بوم الامو انق امار 
ليه انما » أو لأنه مود َم بالج أو أن ١‏ اللايكة تيد مر . أقول:: 


0 م برولى روم 52د م 


وقوله : وا لاي الظَالمِينَ جملة معترضة رق لبيان أ الشداء يكونونَ 
من خَلَصوا لَه وأَخْلّصوا في انيم اهم فر يظلموا 0 محَالمَة المي أو اَي و بالخروج عَنْ سان الله في انذلتي وأنّه - 
تعَالَ - لا يصطفِي للشبادة اظَاِينَ ما اموا عل لهم » وني ذلك إشارة مسقن ؛ إْذَار للمقَصَرينَ » فلاس قبْنَ الابلاء لمحن 


سه سه 


والفتن ان مرا 4 در الوا م ين الخلص والصادق وَالظالُ وَالمنَافق ومأ سمل ادعاء الإخلاصٍ والصدق ِذَا كانت يَاثما 


و 24 


مجهواة » فيان الس ودب قمر وَقَاطع / لأسن المدعِينَ » إلا أن يكونوا م مع الأغنياء الجاهلين . 


خا :10ج * خ ل ار“ خين 


0 


_-ه 
٠‏ 
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أقول 4 وفيه أيضا أن أعداتهم بن المشركين لا يهم اللّهُ» أي لا يعاملهم معاملة المح 5 2 م يظلمون نفس 0 ويسفهوتما 
بعبادة المخلوقات واجتراح السيئات يمون يرهم بِالْفَسَادِ في الْأَرْضٍ الي علَ النّاس وَهَضمٍ نم حمُوقهم » وَالقَل لا عدوم له سلطة 
٠‏ ولا كيت أ دوك ذا عات عر من أَهْلٍ اق لتو هك ان عن أو حك » وَإِعَا تكو دوه سريعة الزوال » 


هه 2 


5 الالْحلال امال » وفيه تخريض أيضًا بالمنافقنَ وَإنهِم أظار الظالمينَ . 


2 
3 ءءء سنت مه 0 وس 


قال> د ان ا ل لاو لل واس : حصا وخخصّه محيصًا حَلْصَه من كل 


اه 


4 


د« 


م 


5 


21 هك - 0 عه م 1 ج عيم و عد ٠.‏ ود ل قو خخ ساس ف ا سرس نمه 
قال وين المجَاِخصَ الل الب من الذنوبٍ » وحص قله وشحَصَتْ دلوي وقَخصَتٍ اله مكشَعَت َال . 
دسَ لماه يو مارو مم نه 06 م هم ووه م 


539 بدت نرائه وتممحصت ٠. ٠‏ ظلباوٌه وا الطريق لبصَر 
قو : وأصل المحقي الَنْصَان 3 قال الراغب ومنه امحاق لآخر الشير» وَقَال ف الْأْسَاسٍ : " نحق الشيء ا 27 له 5 و 0 


ار ا ار 0 ا 01010 


يَُوونَ في كل شَيِءٍ لا يسن الْإنَْان عله : قد محقه » ويقولون للهلكد اله" وَل بش الْبرنَ :إن تخيص الزمين 
بار عَنْ فير لويم ويح سيئاتيم » وبر عنْه بعضهم بلتطوور والتكية . ٠‏ وروي عَنٍ ابن عباس وجَاهد توما من الس تفسير 
الفَحيصٍ بالابجلاء وَالاختِيارٍ . 0 بده دونَ عَاينهِ ٠‏ وَقَالَ ل بعضهم : محص الله بلمَصَائبِ رن اين ومح نوين 


الكافرين ٠‏ ورد د الأستاةٌ قول مَنْ قا و 


-ه سَ 


إن تيص مكف الوب أن المعهود من القران التعبير عن هَذَا المعى بالتكفير » وأنَّ 
للتمحيص هنآ معنى آخر يتفق مم 


ا مر مه 4 وم -ه ما لير بيرم مه داس شك 


0 عض المفسَرِينَ في جملته لا في تصويره ٠‏ وصوره هو بحو مَا يأن : 
قد د ون و ده يصَدَقَهُ فيا الح الواقع أو يكذبه » فَالمعَقد حَقَية الدينٍ قد يتصور وَقْتَ الرحَاء أنه 


عل ل عيبيو “بوه مه دن د ع عد لوغري “وها الواض وكرهة 


ل ا 


ل مز "مين 
عل- “اب. عول ل ل 000 


ما كان يتصور (وتقدم اكلام ف هذه المسألة آتقا) ٠‏ فَالإِنسَانَ ينبس عليه آم نفسه قلا جل كال التجلي | إلا بالتجارب الكثيرة 


ع ا ار ا ع 0 9 هم هوه 2 2 0 أبن مير لخي 


والامتحان بالحدائك العظيمة » فَالتَجَاربَ وَالشْدائد كتمحيص الذَهبٍ يظهر يه يمه ونضاره . ثم إنها أيضا تتفي خبثه وغل ٠‏ كذلك 
0 أن ني أحد : كين المؤْمنُونَ الصادقونَ من المنافقينَ وَتَطْهرت نفُوس يعض ضَعَمَاء الْؤْينَ من دور قصارت تر خَالِصًا 


0 سه ماثره مه 


» وهؤلّاء هم الذينَ حَالُوا أي لبي - صل الله عليه وسلْر - وطمعوا في الغنيمة » وَالذِينَ امبرموا وولوا وهم مذيرونَ » محص الْمَيم 
لك الشّدة فعلموا أن المسل ما خلق ليلهو ولعب ء ولا ليكسل وَيتوا كل » ولا لِيَالَ الظَفَر والسيادة بحوَارقِ الْعَادَات وتبديلٍ سان 
لله في المخلوقات بل خلق لِيَكُونَ أ كثر الا جِدًا في العمل » وأَسَدَهمِ َافطَةَ عل التواميس السو : 

أل : وَعَذ جل ثرا الُحيص أل التي في وو را لأس إذ م الي سن اله طوس - ألا يع مركن إلا من 
بد لقتل بأخد ‏ فَاَوا الأ بَوبٍ مُطمئة وَعَرَئم عَديدَة وهم عل ما هم عليه من تبرخ الجراح ويم © دم يانه ٠‏ فير 


ل ل الي كن 


د مسلموهدًا الزْمَان 1 هوَ مقُدَار حَظَهمُ م الإسلام والإيمان وها عق الكافرِينَ بالشدائد فليس معتاه فَاؤهم و هلا كهم 


رمه اه 


وام اسن إسطو علوم 


511216120 ؟١ا/‎ 
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د ب مر ا عم يتنج متايه" “.عب غير 


ديق ل خا ا أن لي بن بزو اي وكرد أ علوي اي ون 3 020 بعر عل م: الأنه 
لا أت له ولا ده فيد » فَدَِكَ مه ذا ُلبَ عل أمره » وإِذّا هو انتصرَ طقى وَتجبر وى وَطَلم » وَدلِكَ عق معني تَكُونُ عا ابه 
لْمْحِقَ الصوري » كَدَلِكَ لا ينبت للكافرينَ المبطلينَ وجود مم المؤْمنينَ الصادقين » ونا يقَونَ ظَاهرِينَ إِذَا لد يظهِر من أَهْلٍ اق 
وَاعدلِ مَْ يازعهم يقاوم م الهم . 

م حَسبتم أنْ تَدَخلوا اله وا بعل اله الِْينَ جاهدوا مش ويعار الصايرينَ وقد كثتم نون المَوْتَ من قَبلٍ أَنْ تلقَوه ققد روه وألتم 
رون نالا نقذ حت نفل اليل أن ا ا ل الم عل أعقَلكا ومن يِب عل عقِه فلن يضر الله حي 


وَسيجرِي الله الشّاكينَ وما كانَ لنَفْسٍ أَنْ عَوتَ إِلّا باذ ذن الله كبا مجلا ومن يرد كواب الدنيا نقته منها ومن يرد كُوَابٌ الآخرة ته 


2ه 


وم سا صما ماه درس وده 1 سن ل دام ع اع ره 


منها وسنجزي الشَا وين وكين من أي قاتل معه ربيون كب قا ورا با أسَمم في ميل ال وها معترا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين وما كان قوم إلا أنْ قالوا ربنا اغفر لنَا ذنوبنا وإسرافًا في أمرنًا وكيث أَقْدامنَا وانصرنا عل الْقَوم الْكافينَ فآنَاهم الله ْوَابَ 


لديا وحن ثواني اخ : والتحب | لمن 
0 0 مآ 00 0 فيه د بن 3 30 ١‏ أحد 1 7 0 5 01 : 00 : 00 ف آياتِ اساي إل أنه لا 


3 12 3 يه 


الشَّدَائد 2( وني ذلك سن المداية ارما اَي 0 المؤْمنَ طّ الصَفَات لقي ال 0 الغاب ليد د ثم بين 5-5 ا 
أن اده الكرة لذ حال ابضا الأنيا لياه والصر فهو كناد لديا بإقامة الى والناءة فق انار سنة أ فيما واس قال 
أم حسبتم أن تدخلوا الجتة وكا 9 اله اين جاهَدوا 


منكر ويعار الصابرين وهذه الْآية كلآية )١4(‏ من سورة الْبََرة والمعى عل الطريمّة َه الي احمَارََا سماد الْإمَام هناك مِْ أن (أم) 
0 0 يول لمن بذك ايلاد لوسك فا حَصَلَ لمن لوم واب 

مثْلٍ : إن كنتم مؤمنين وقوله إن مس قرع إل ٠‏ هَلْ جَرَيتمٌ عل تلك اسان ؟ هَل رتم تلك الحكر ؟ أم حسم > يحَسَب 
ا أذ خلا مإ ا 3 را بها في سبل حل ا ول تكن م بن رس كما 
والطنة إنا كال .ويا #دولا سبيل إلى وشوها يدوتيما ٠‏ لَوقُتم بذَلِكَ لعلمه - تحال - مك وَجَارًا كذ عليه بالنصر والطَفَرِ في عزويكز 


0020 


ذه » كن َلك أي ع أله بيك الج في الآخرة » وها ار في مق (أم) هو ما جرَى عل أبر مر الهاي » ققد 
قَالَ الْإِمَام الرَازي : ' قال أبو مسار في (أَمْ حَسبتم) ني وق برض الاميفهام الي أن لشكيت ها ولخيضة + لذ عسوا أن 


حم يو ابره 


-ه 


تدخلوا الجنة ول يمع منكر الجهاد » وهو كقوله لم أَحَسبَ الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ينون زو : لم م] وافستح 
0 أم) ابي هيأر ماني في كلام وَاقمَة بن ضري َك في أحَدها لا بيه وأو امامت ام 


2 له رع رس وسور 


قن وقوع الضْرْبٍ أَحَد هما . قال ا العرب تون عدا الجنس من الاستفهام تكيدًا » فلا قَالَ ولا م و تحزنوا فكانه 


لله لهل مده 3 ه سننا م - ورم غير اه 


َالَ : أَفَعمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كأ مون أم سود أن خلا الج من عي جاه َس ؟ الى لَه من" . 
وقد جَرَينَا في هذَا علّ أن تفي العلم هنا بمعتى تفي المعلُوم » كتفي اللازم وإرادة زوم وهو أحد الوجوه التي اها مِنْ قرب في 


و براعييكة 
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تمسير : وليعا الله الذي امنوا وهو الذي جرى عليه الْكَشَافٌ هنا وقَالَ : " هو يمعتى لا تجاهدوا لأنَ الع متَعلق بمْعلوم هَل ني 


هه اله عدا سة 


العم مله ني متعلقه : لأنه منتتف انتما 4 ٠‏ يعُول الرجل : ما عل 


و 2 م "واي 
2ه لاس ةشير مس سه سا مه 


الكو اا وس مه ه وماق "1 *إلا 


"إلا 


نَّ فا صَرًَا من الع هذل عل َي اماد فم 


لم عل ل تبره سه اتير 0200 َه مه شا م نمس مه ماه ه سكس سساو عام عر ل عه ره 


ل : وعدني أن يفعل ولا يفعل . ٠‏ تريد ول يفعل وأنا أتوقع فعله " اه . وقد اعترضه من لر 


همه حق الْمَهمِ » وقد تعَدَم عدم أن اله في إِيعارِ دير العم وإرادة ة المَعلوم هي الإشعار أن العلر نما يكون علا صحيحا بظهور متَعلّقه 


غير" عر ارايو 


افغل »وا أ أغزى في لل مي أذ لت مني ل نيج لب ةن وى مفو بلذيل اا م 


2 ل 


َل : إن كلا من الجهادِ لصي ال سه لاص مر" 
صَارَ يم من أن الم ؛ فلا يتاني ذلك وقوعه من بعض الْأَهَْاد الذِينَ تبتوا مع ابي - صَلَّ الله عليه وس - فل يخَالقُوا ولد ييزموا 


ه له لس سس سس سر ين لس ست سه لر 3 2ه مسمس ه اه 2 


» إذ أو وَقَع لَعَلمَه الله - تعالل المع اي 


- تعالّ - في آبة البَعَرةِ : أ حسبتم أَنْ تَدَخلوا اله وا باكر مثل الَِنَ حَلَوا من قبلكر مستهم الْبَأسَاء والصرَاءُ [/ : 814] إعه . 


مه م ءًَ 


وراك ال ل فاك عام ول عاد وان ١‏ أضايم م ون تاساك باك لاق ابد برورب؟ انايد نَ المثْنىّ هناك 
هو العمل وَاخَال كٍِ يسَحقُونَ ييا اله . 


م إن يوافق أَحَدَ الوجوه التي تعَدمَتْ في تفسير قوله : ولِيعار الله الذِينَ آمنوا من حَيتُ إن المراد بالذوات وصفها » فَالمعِى هناك 


ا ليه 


لعل الله إِيَانَ النِينَ آمنوا - وهنا - وَنَا يل الله جهاد الْذِينَ جاهدوا وصير الصايرينَ » أي واقعينٍ ام انعا أن يكون 
العأر هنا بمحى القييز - م تقَدْمٌ هناك في وه آرَ 0 : أمْ حب أنَ كَدُْلوا لَة ميا وا بز الله الاين مث 


والصايرينَ من غرهم ٠‏ 
وَالجهَاد هنا عَم من الحربٍ للدقاع عَنٍ الذي وأَهْلِه وإعلاء كلمته » قَالَ الأُستاد الإمام : ربا يقول ال : 


6 ما عراهة هدض دم ماه 


وه اك ل ات يدق بوالق. يذ 


رمه 


السّلَف ل 3 الأغير 00 الْإمْسَان 60 ا 5 7 


ل يد المؤْن من مداق الباطل ونصرة الح يوقا إن ني ع نمه لك ولس عا حا وأا هه لوقي على 
النفسِ قلا 1 م جهادها يسبل 1 داوعا 2 ورا يفل 00 جهاد النفسِ جهاد الأَعدَاءِ في الحرب 2 َإِنَ الْإمْسَانَ ِذَا راد 


أن ات 1 ةَ صَاَة 5 الثّاس أ يدعوم كَُ خَيرِهم من إقَامَة سنة 3 معَاوَمَة دعَة أو اللبوض بمَصلّحة 0 ع 0 0 لاس 


مه و كدر اوه دص اماه افر سمه سَ 2ه دعي 


من ياروم ويؤذيه به إِيذَا ا عر عدم فيك بتري لاشلا عافد اناد زفي #اوما اانه فق ضلاهم إِلّا أصعب 


ذه من سد سمه رهد هه عست هم سَ ل همير خ بيت عه ع “ع عي و 00 03 


ة ن اللا في الآية ما تَقَدمَ بيانه من معن أَم ولا » ومنها أن قوله : ويعار منصوب بِإِضَْار " أَنْ " عل 


-ه 


كر فم سا0 


تدخلوا الجنة والحال أنه لر يحَقَقَ مشكر اجنم بين الجهاد والصير . 


ه ال عمران 


سلسم 


بعل ما ب - تعالٌ ا أن رار في الي وَدَخَولٌ الجنة في الآخرة لا يكوتان لمان والغرور ؛ 0 يتالّان بالكاباة 


يسم 0 َم اهمه 


الكل الجراف 2( : بالجهاد مكاح 5 الأيام ومصاررة اسشدَائد وَالْأَهوَال 4 واتباع م سال الله ف هذا لعا + وبعل ما بين هم ان ل 
لإِمَانِ ودَعْوَى ى امياد والصر لا ب 21 ب علي ا ص باعلا الجنّة» 0 ا يقب ذَكَ 00 قا 52 00 الله المْطَا 


-- ا 2 ا اه 2 
والصير فََحَلونَ كيف يحاسون أ سم ولا يرون بشعورهم وَحَواطرهم فَقَالَ: 

7 كر الموتَ من قبل أن تَلقَوه ققد رأيعوه امم تَظرونَ اللخطاب بمَاعَة المسليين الْذينَ شهدوا وَقعَة أعد ؛ وقد دَكْنَا في 
تلخيص القصة أن الي صل الله عليه سل - كذ يَى أا مح فرك بل يد لاقم في الي » وك عل هذا أي 
ان َه اَن » وب سرح عب ال ب أي ني سول َعم الاي ون أخثر لَب كارا بروج إلى د حي 


عَسكر لكوت 


عل د عله ”.عر غب عبر ا هس م 


ومتاجرتهم هناك » وأنّ الشبان ومن ل يشبد بدرًا كنوا يحون في الخروج : هَدَا قَالَ جَاهدَ : إِنَّ هذه الْآيدَ عنَابُ رجا عَابوا عَنْ 


1١ 6 


انا 


ار فكوا تود نيل بوم بر أن يلوه يعبيا ‏ بن اواج مما أَابَ أل يدر ها كن يم أحد ول مهم من ول 
اهم الله » وروي نحو ذَلكَ عن غير منهم ) ايع وَالسدِي ٠‏ وروي عَن اسن أنه فَالَ بي أن ِجَالَا مِنْ أَََابٍ النى 0 


اللَّهُ عليه وَل - كانوا يقُولُونَ : آن لفيا العدو م مع الي ا “عليه وسَلر - لعن وَلفْعَانَ » فَابلُوا بذَِكَ قلا وا ما هم 


000 دخ سَ 


صَدَقَ » فَأَنرلَ اله - ع وجل - : وقد كثتم منونَ المُوت فَأَطلقَ الحسن ول يخص من ل شبد بدرا وهو الصواب » فَإِنَ الذِينَ 


كنا و لقتال كنيرونَ ٠‏ 


58 إنَّ ذه الآيه هرت للؤْمننَ تَأويلَ قله - تعالٌ في إعانهم وجهادهم وصبرهم » وعالتهم كيف كيف يأسبون أن م ويمتحنون 
ويم : يان َك هم اال أو لت في تال لوا مرتبة لاد وذ أت ال لم هذا لي وده يق :ولد 
كن ذلك مم وى ف وا مودة فين حيَابَة بل كن قوع في الس وَلَكت اَعَد جيه دور اللي , 


وهذه مئتبة من مرّاتب لين 8 شُعورهًا وعد فائها هي 0 مرْتبة الكال الي يصدقه َمل ؛ وفوق متبة الصو لتحيل مع 


سلس لص لكر سه ا ل الل ادليه 3 وس 


الانصراف عن ع 0 أو مع واهته واهربٍ منه - ها يرهم بعطن لاض أنه يحب هله ووطنه ولكنه هرب بن 
عر ينى أذ ا د يتل يبد أنه أز مل يي ارين نا ء ريخو حل ال من يفي اسل أر اذ 


َه ساس 2 ب ا 2 ره ساد ير وس 2 سه ل سه لس سس لس لكر سس اتسين ل 


لإعلاء 0 هذا لحرت أو كف العدوان أو الشر عنْه ٠‏ فهاتَان مْ تبتان دون ع تبة من يتصور انه يحب ملته ووطنه ويفكر في 
ها وق لب لفك » حى ا وي ل حي لي ياوا وج ون به لل كأخرض عن ار 


0-8 عند ار عن عت ب ين .لع لنت ف نر لين مهو وت 


لَ الشزوع أ أن ذاق مرارته كيد مسقت » ونا المَطأوب في الْإيان ما هو أعلَ من هده المريبة » الممطلوب فيه متبة اليقين 
وَالإذْعان الفبي التي م ام العمل مما 5 مَاقَاء والجهاد مهما ان عسرًا 4 والضير عل المكاره وار 


الي عل بطل » وكد قم في : وليعار الله وتفسير : وص الله من الآبنٍ ساي أل مره يد المبحث وضوحا ٠.‏ 
و كان في جموع المخَاطبين بالآية عند روه من هم في المرسة العلا » وأوَكَ هم المجَاهدونَ الصابرونٌ الينَ ن ثبتوا مع الى امل 


511216120 0 


ه ال عمران 


- لله سس ستيه سا 0 040 م 0 42 2ع سدم ال دده دهم مه 3-34 هأ القا + و 2 
لاع و ا راجن لساري لاو رع 1 أسعاء بعضيم في تلخيصي القصة » وإثما جعل 
مير ما مه داكي سداس ع 1 , 1 1 


الحطاب عاما لِيكُونَ َيه عام نأا حاب المراب الحلية مون أنفسهم فصي َرْدَادونَ كلا . 


فهذه الاية تنبه 5 مَؤّمِنٍ إك الغرون ديك انفس التي والنشري 2( وتهديه ل امتحان نفسه العمل الشَاقٍ 2( وعدم الثقة 0 00 


لجهاد ل 3 حي 0 لدعرى ا الخادعة م به له الدعوى ل الباطلة 3 0 الادعة أن دعي ما وهم أن 
0 1 أ لامر من اع ا سه 3 لاد الَوتِ الحرب لأنها سيبه » و 


هم ني لاد المأقور عن كَثير من الصحَابة مفكلا 0010000 ' كن » ولا إِشْكلَ إلا في ع من 


1 سريت سا 


اخترع هذه العبارة 2( إن الذي 8 الشَبَادةٌ ف سيل الله لا لني بنفسه 3 اهلك و صر في الدفاع والصدام حي ال إنه مكن 
الأعداء منه ومهد 3" سبيل الظمن بالمرمنين > اع يكون أقوى جهادا وأَشّد جلادا وأجدر بِأنْ ينصر قومه ويل من 0 2 


َو 
إنه 


اع 


لَا يقْصِد لازم ا موت وَالشَْادةٍمِنْ َقْصٍ عَدَد اسلو أو صَعْفهم : عل أن هَذَا اللاز 
ومن يك الشَْادة قا اها لنفسه دون العدّد ره 
وَقَالَ الْأَسبَادٌ لون إن ني م َي 2 0 28 مط 1 7 كٍِ م ايل 00 لحي َأ ا شه 0 ٍَِ 


رسلر مهع مه 2 سه سمهو وّه 0 _ 3 7 روم امه 


ل 05 طب إن بي ف قن لت د أذ حفر اق رار 
لشَبَادةَ فيا لبعضٍ مَنْ 


سه ل لس ا ا م ده 
الى مو ان لبر إن ع تيت تل و رار لاسر ل مر 
أن ملاتا الوم في الحرب » فهَا تم أولاء قد را تم ما كم تكنونه ونم تنظرون إِليه لا تغفاون عنه قا دهشم عنما وقع لوت 
فِكْرْ ؟ وَمَايَا ل ينبي أَنْ يحزته لاه وسوءه 
ققوله : وأن وتم تنظرونَ للتأكيد لأنْ الْإنْسان يرى اللي اانا ولكنه لاْشعاله عنه ربا لا ,ينه » قأراد أن مدل : نف قد روه 


اعد اص عرض .م عمو 8 2 0-7 


1 ا راث في تك ل ين فيل ل الو مع الله عنه وعدم المبَاة به » قل اا و 


-ه 
- 


-ه ع سس لور 


0 شبع استشهاد الكثير أو الْأكثرِ منهم » 


2-6 


إن جل مستَأئفَة » أي الع وه َنم الآن تمظروت ولا ملونَ فيما رأيعوه وتفكرون في علاقته إشتردة ‏ والري َظهرَ هوَ ححة التوِيلٍ 


رين سل 4 


الأول يني أها موك : 
أقول : وك رق 57 الْكَشاف وَالبِيضاوي 0 السعود على أنما حالية » ون ماف ا را رأيتم الموت َاظرِين ِل 06 


وَاغتياله لإخوانك متوقعين أَنْ يحل بكر ما حل . ل ل لا صل اله 


وَسلمَ - بالخروج إِلَ الحرب » وقول دل ل وشيم باذ اسع ين فو الوه ا 


7 
07 ع ماعراه 


وتفضيلٍ للسْمَادة ولقَاء الله 4 عل الحيأة 4 عا كن فيه 0 95 الفرور الهو » وراد توييخي م وَلأَمَاهُم ِل أَنْ سبوا انفسهم 


آس م سد سه 


ويطَالبوهًا الكل الذي 0 فيه الْأَعمَالَ مصدقَة مخواطر النفْسِ وتمنياتها © تقدم ع 


511216120 5١ 


ه ال عمران 


عد ال كان - حك أَخرَى من أعم الك الْتملقَة بََة أحْد وي إسَاعَة ل الي - صل الله “عه وسل - وما كان من 


اده هدم 


بوه في اتسين وما عن َب أن يون » وقد كنا تصيلَ ذلك في النمّة قل الشروع في تسيو اليا اي تت فيا قال 


“.ليه 144 


ما 
ماع 
.6 
3 
3 
3 
35 
5-5 
م 
3 
اع 
2 
8 
2 
١‏ 
ع 


أن ل 


هدم أله أشيمَ ندم فرق حَاليدُ بم الْمُسِْينَ في أحد أن الي و ا لَه عليه سل - 
قتل » وقال بعضهم في سب ذلك ل لاه 


مصعب بِنْ عير صاجب راية المسليين يومد حت قل فظن أنه ة قتل النبي - صل النَّهُ عليه وسار - فْمَالَ : قلت عخذًا ٠‏ صرح ) 


ل لم ا اح ا 


هه 0 أ 1 وه 


١2+ 


لس سن سه تر همه 


ا 00 0 00 أل دن قا نك أضات 


الصخرة - أي الي قروا إل جل فََامُوا على صخرة منْه - لِتَ نا وَسُوًا إِلَ عبد لله بن أي ميأحْدُ ل أمََ من أبي سُفيَانَ »يا 


َم إن عدا قد في َرْجمُوا إل مكل ويل أذ ل ' وقال أنْس بن النضر ما أي عَنْ قرِيبٍ » وَأما لمؤْمنونَ الصَادقُونَ 
ا لت دونه فَكانَ يمع 


026 يه بي سل برس سا ل ملق 


7 1 فيب مده الواقعة : هذه الآية كنَتْ مقدمَةٌ وإرهاصا بين يدي موت رسول الله 0 


أن توي الي دوا عل مام بده الآية قد ظَهر أَئره يوم وما البي - صل الله عليه وسأَر - ققد ارد من ارد عل عَقبِيه وتيت 


00000 


لصادِقونَ عل دييه حَتى كانت العَاقبة نهم » أقول :ولا ياف هذه الحَكة حون الَف كانت قبل وقاته - صل اللّهُ عليه وسار - بيضع 
من - أن و أحْد عن في الس ال من اميحر - نيلي فس اق الكيرة عل اليء ادال 


2 ره م برس ع ع وو 


وأيام أو شهور بل لا بد فيه من رَمَنِ يكف لتد. ييه فا رصي ورين "الأمور امسللة لبور اندها حي 


عي ودهةمه َس سساح سه سا و2 عر و “ع ل امبو ”م حر قا يحب بخن و سيراه 


وحاصل المعنى أن مدا ليس إ ًا وَسُولًا قد خَلَتْ وَمَصَتٍ الرسل من قبل انوا وقد قل ب بعضن التبيين. ويا ويحى فار يكن 


م 0 
همه ف ابا ير ا -ه وه عع بن َه لوم لبر مه 03 


الله لوت فيَحَلو ا حَلَوا من قبإ » إِذ َايعَاء إلا ب وحدَه » ولا ينبني للمؤْمن الموحد أن يعقدَه لَه » : 
6 حر جور ل ا رم هع رثبره ٠.‏ ول م 


َعِسى » أو فيل كا قبل وكيا وى لون عل ايك » أي نوو الدرَ وَاجعين عن كان عليه اددهم ال 500 
نس مَقْصُودًا داه مْقّى لاس » ونا القُصودُ من إرْسَالهِ ما أَوْسِلَ به مِنَّ اديه قيَجِبٌ الَْمَلَ ب من بده » ما وَجَبَ في عهده 


وي درأ بن اضر ورَضي عن وه في لك السّاعة ابي رَاغَثْ فا الأبصارٌ وَالِصَائر» وَاشْدٌ لكب حت لت القُوبُ الاجر 
ولك بنش الشطثاء والايوى ما قرا ف ل :"يِنَب دي هوا عل ما ل ع م صٍَ 


مه م 020 حب ب اند لخن ١‏ د بي لد 


امه عي وسَثَرَ - » اللهمَ إن تدر يك ما يقُولُ هَوْلاء » وأراً إل مما جاء به حوٌلاءِ " ثم شد بسيفه وقاكل حت قعل . 


ه ال عمران 


َآلَ في الْكَشَاف : " والاتقلاب عَلَ الْأَعْمَابٍ : الإديار ما كنَ رسول الله - صل الله عليه وسلَرَ - يقوم به من أمس الجهاد وغيره 
؛ وقيل : اناد » وما ارد أحَد ناسين ذَلِكَ الم إلا ما ان من قوم اناف » وحور أن يكُونَ على وج التليظ علوم 
ا لله - صَلّ الله عليه وسَلَرَ - وإسلامه ' وََالَ الْأُسمَادُ الْإمَام :إن للبم عل 0 


20 و بارع 0 411 ده ماي 


أعمَابيك من قَبيلٍ قبل المثل هرب أن رجع و النيء 17 لإقبَال عليه ولا حسمن أن تكون عامة شيل الارتداد عَنِ الدينِ الذي 
جاهرَ ا إل 0 المنافقينَ 3 والارتدَاد عَنِ العمل كالجهاد وَمَكاكَة الْأَعدَاءِ د الحقي 3 وهذا الات ١‏ 


وسغم ه84 وّه نه بر شاه 00 رع لا لةا بي ل سير داس 51 رعرميره 


قال عارذ : ومن يلب عل عقبيه فلن يضر الله سينا لأنه وعد بأن ينصر من ينصره ويعز ديقه وجل كمهي اللي ار 


وده لا يحول 0 ِنْحَازْه تاد بَعْضِ الصعفاء َالمنافِينَ على أَعفَام م © فَإنّه يت المؤْضينَ م 
ع كوتو كالتير الخألصٍ ووم يفم ديه :7 : وإذلك قَالَ : وسيجزي الله الشا وين 1 تعمه علوم بالقُوَى العقلية اده وبالإيمان 


عي ضيق صر بير لهات 


لد » الاي فوته في حباة سول وبل مز على سهاو يثرن في حل وَفت ما يكن ليان ب » لا يأو جهن ولا 


يمَصرونَ في شَيْءِ عمدًا » إِذْ ل يكن عملهم لوجه الرسول قيبطل إِذَا غيبه الموت عَنْهم » 97 هو إوَجه الله ذي الال وال وام وهو 


عد قر 31 و 


لاا يموت وا ا يرول . 


معة ما يراه 1 سد سلس هت وو لدم دم 


لْأسَادْ الإمام : في هده الاي واد لنَا ل آلا ين اللَصَائبَ الشخصية ليلا عل كونٍ من تصييه على باطل أو عل سحل ند فإن 
من الجاء عا ولواقع فعلا أن بعل صاحن الى بالمصائن رايا » ون ل ماح الباطل بِالنحَم وَالْمَطَايًا » 6ن كين 


لزلزم هوه 2 هه 0ل اين له ارا سير يي بي ص ست سا سس وه مه ل يه سي سل ابر سسا 


َلك جَائرٌ وواقع ‏ وت أيضا آلا تمد في معرفَة لحي وار عل وجود المع بحيثُ نثر نتركهما بعد ذهابه أو موت ته » واما نعتمد على 
مرف امس .اسيل جيم حال 


وجود لمحل ويعده #"فكان النهاساتها د شوك 00 ُستضيعُوا بالوو وتسادوا سيت الرعان لذن جاه تر جما مد 6 ١‏ 


ل 2 عر د . 3 غ2 ا ل ا ار 


يصب جسْمَه مِنْ برج أو أل » وما يعض له مِنْ حَيَاة أو مَوْت فَلَا مَدْخَلَ لَه في صمّة دوه » ولا في ِضْمَافٍ النور الي 0 


5 


7 


هلا مق ذا لي اكز عات أو سَامة دنه يعض ل من َك هود ملك » حَاضِع لي الل كز . 

فول : قد َل عن هذا من َم هدَاية اران من لين سي لا إْعَانَا وم اهم ذا ماه دهم في وَل - 6 
خَالََ تََاليدَهم أو أنْكر علوم أهواءهم - يِربْصونَ يه الدوائر فإِذَا أُصابئه مصيبة رَعموا أن لله - تعالَ قن 
يه ! ون كن مح ذلك ممما لكر عل من يدون حولم انا لذ عرو وه ١‏ رازن ا أات الي 
في أحد وما أسَابَ ثرا من الأنياء قله بل يون عن يصب معتقديوم وأوياهم في عَهُدهم . 1 
اي الَو اراي َال ب ولاه روي : لَه يس كام ليخ عيشي أنه أي التي علش - كن يكرهه » قَبَلعَه ذَِكَ 


عن ع ا مو لمعته و6 خم َس 


وَكانَ الشيخ عليش حَحبوسا أَيضًا ففَالَ ل ل ال 


-ه 


شوم مه ره 


السو لَصَدِيقه في الوعَاة الم ونا أل فه َي ؟ السب في 
حبس كن من واد 6 َلماذًا كان كام إواحد وَاتَقَامًا من الْآخَر ؟ 
ولا م ظ ال الا أ أَنَّ هَذَا الاعتقّاد رض لوحي 0 : وِدَلكَ كان من اللَقَاصِد في الآية ة وال ف با ري 


ع م 2 


قال الأستاذ اذ لاما في 1 دنا الإشكام من 00 د جه 


ه ال عمران 


دشر 03 م وهم يي َّ ا ا 
" ثم ا | او 


مَاط (أي الإسلام) اللثام عن حال الإنْسَان في م ل 5 با الأنخاص أو الأمة » مة » وَالْمْصَائْ ل 00 به » فمَصل بين 


موه د 0020 


ل في هده الحيّاة » وَالرَايا التي را يما في سه 


فكثير مثا كلتو وَالججأه وَالْعُوة والبنين أو الْمْقْرِ والضعة والضعفٍ والْفقَد كن كاسنا أو جَاليا ما عليه الشخص في سيرته 
من استَقَامَة وعوج أو طَاعَة وَعصيَان ٠‏ كثيرا ما أَمبل الله بض الطعَاة البِعَاة أو المَجَرَةَ الْمَسَقَ ورك هم ماع الحيّاة الدثيا إنظادًا 


0 


هم حتى عام ما أعد من الْعَذَابٍ ب المقم في الحياة لأُْرَى وكيا ما 0 الله الصالحينَ من عباده » وأَنْى عَم في الاستسلام 


-ه 


١ 0 


لحكمه » وهم الْذِينَ ذا سام مصيبة عروا عن حلاوم في في التسلِيم يمو ادم : إِنَ له ونا ليه رَاجِعونَ [* : 195] قلا عضب ريد 


م خخ عدص 


ملاوع ريه لاش قرو فانط تا كر زعو انتا» ل في تلك العم اتخاصة » اللهم 


غ+6٠.ه‏ 145 
إِلّا فيما ارتياطه العمل ارجاط الصرية ناسين عل جاري العادة كارتباط الَْفَرِ يالإسراف ؛ والذلٌ بالجنٍ وَضَاعٍ السلطان ن لظام 


م سَ رم وردلسة 


٠‏ رياط لو بن لديو في الخ » وَالْكَنَة د الس بالسّمي في مصَايِهم عل لتر » وما يه َلك ا هو م في عل 


00 


0 
ل 
" أماشان الأمم فيس علّ ذلك فَإِن ال الذي أودعة أ جميع شرائعه الإهية 1 تصحيح الفكر واسديد النظرة 5 الأحواء 
وكيد مَطاجُ الشبوات » والدخول إِلّ كل أمي مِنْ بابه » وَطَلْبٍ كل رغيبة مِنْ نبي ٠‏ وتحفل الْأمانة 4 واستشمان الأحوة + 


لاون عل البرء وَالتنَاص في اللخير والشرء. نلك من رك الْمَصائلٍ - ذلك الى م هو مُصدر ا ةلمم ومَسْرِقٍ سعادتها في 


مه مه و مامه امه 


هذه الدنيا قل الآخرة ومن برد واب الدنيا 9 ونه منها ون يسلْبَ الله نا ممه ما دَامْ هذا ارو 


ا جد ال انمه ري » وبق به حي ذا ها عت العلا عل أقو وي اه إلى رو ود له عو اقم 
بالذلة » وكثرهم يالقلٍ ء وتعيمهم بِالشماء » وَرَاححمم بالَْاء » وَسَلْط علم الظالمين أو الْعَادِنَ فأَحَدَهم يم وهم في فل ساهو 
وإذَا أردًا أن مهلك قرية أمزنا مترفيا فمَسمُوا فييا سق علا الول فدَمَرْنَاها َدْمِيرَا ١1/[‏ : 16] » أَمرَْاهم الي فَمسَهُوا عنه إِلَّ 
ل مل يتقعهم الأنين ولا يجديوم م البكء » ولا يفيدهم ما بي منْ صَوَر الْأَعمَالِ ولا يسْتَجَابُ منهم الدعاه » ولا كاشفٌ ا 
َل و إل بم إلا أن بجا ِل ذلك الوح الوم سمه من كاه ال سل افر وَل ولص ولف إن للا ميقم حي 0 
ا بأ (+1 ٠١٠‏ لاني ال َم فول أب ل له تلا [50: «»] ونا أ م قلت ب 


مه 2ه بروده اش 


عبد المطلب في اسَتَسَقَائه :"الهم إنه لر يتل بلا إلا يني ولد مق إلا + 12 عل عدو الذي ع سلف الأنة» هينما كن 


اط ره 


ل وس ل ال ل ره برو مه دير م عام وس و ره عيرسٌ مره سم 


دري ا لكر م ار اموا كان غيره يظن أنه يرلل الأرض بدعائه ويشق الْفَِكَ 


يك » وهر ولع هاه مَاضٍ في لوا » وما كان يعني حَلهُ عن + من الحَقٍ شيعا اه . 


ول : وفي هذه الآية من الهداية وراد يا أنه لا بغي أن يكون اسقرار الحربٍ وعدمه معلا يوجود الَْائد بحيْتْ ذا قل 
ره سين 0 لأُعداء » بل يجب أن تَكُونَ الْأعمال وَالَصَاح العامة جارية على نام ابت أ لا يرلزاه 1 
يه نام الحروب وَالحكومَاتِ في هذا التصرء وَقَد كان أكثر النّاسٍ في العصور القَدَِة 0 ملخيون لياني وحدلون تيم ' 


0 رده م هت 


باحق إنهم يرون ان 0 اليش العظيم بعد فقد الْقَائِد يد كالعدم . 


511216120 0: 


ه ال عمران 


هعست ع ف ايند عرس 


إن امه الي تدر هذه المداية حقَ قَدرِهَا تعد لكل علم تاج إل يه ولكل حمل تقوم 
مَصَللها ب جلا حي خلا قد ميا ولا مدا ولا حا ولا ويا ول رئْسا وا ريما إِلّا ويوجد فا من قوم مَقَامَه 


0 هما م هوه 


يودي ا مِنَ الدمَة ما كان يديه » هي لا تخصر الاستعداد ليه ءِ من الْأَشَْاهِ في قرد من الأفراد » ولا تقصر الْقِيام بأ من 
سردل ناو اماي امي واد 2 1 وميا 
ولا رم عل احتكار عن العلوم أو عمل من العمل » بل سايق فا لمم إلى الاستعداد لكل مي يكن أن 06 ع 


لسر » وال منه العامل بِقَدْرِ همته همته سعد ويد توفي ل » انحن مشر اللي من هذه المدَاية الوم ؟ 
بِعدَ هذه الْقَاعدَة - قاعدة الاختماد ع لحي العلوم لبون الْأَعْمَال 1 الاتكال سٍّ أفراد الرجال - هَدَانًا الله جل سَأَنهُ 0 


م صامهة -ه 2 لدم 


قاعدتينٍ ا فقَال : وما كان لنفس 1 عَوتَ ِل بإذن الله َي مج الايد ٠‏ قال ا الإمَام يأ ماله : تلك قضية وهذه 


أَى » وَرَجه َال يتما أذ ارد يك لم المي ل م وق مه إذ مهم قل الي - صل الله عليه وسلر - والمراد 
ده يان َل ل ا كن ايان لل ونه » فيح بن اش من حو مو كنم بسب اهم رعرع عقا 


9 عي لوا فر سار جو يو ٠ ٠‏ “و عي ان الى" عر 


د جَعلوا موه جناية منه » فَأَدَاقهِمٍ - تعالٌ يه العارَة مار حَطئهمٍ وأراهم يبا قبح جهلهم كانه يقول : إن حا عوك إل 
الله - أي لا إل نفسه فى كان هذا لوت بِقَع دون | إِذْن الله لكان الانقلاب صوابا + :ولكن | إذا كان هذا انوت لا يمع إلا بإذنه 


ده 
برهم 4 ةيار ير هه 2 بوره سه 


06 ل ا 
مَعْ الني في حيَاته أن الله ل يرَلُ حيا باقيَا عليمًا حكيما . 


ها 


َال : وَفي وفي الآية معتى آخر » وهو أنه مادام ححيانًا وماتنا بيد الله قلا محل لين ولوف » ولا عَذْرَ في الْوهن وَالضعضٍ » وفيا ا 
ذه دق الك ل وان رط أذ ارت 1257 2 ناكد عولان ورك رلا حي + رجو أن شاي لاف 


042 2006 0 


جعل | اجملة كَثِيلا » قدي عبارته في حلا قَالَ : 
التق أن مت الأفس حال أذ يكن إلا مدي لل رجه عر فلي لا ينبني لأحد أَنْ يقدم عليه إلا 


م 


أن 1 21 1 فيه 


لت عر اه ماه 


إ 
يلا » ولأن ملك المَوتِ هو الموكل ذلك » فيس له أن يفيض نفسا إلا إن الله ٠‏ وهر عل معنن ا 


- 


27 ص و ال 


حَدنا) حر يضهم على 


ده «عيه تم خبر .جسن عبر... يا 


الجهَاد د وتفجيعهم عل لق لدو يإغلاييم ا يع وان 2ك رت قبل بن أجل » وَإنْ خَاض المهَالِكَ » واقتَحم 


المعارك . (اثأني) دما صنع الي ووز عند 0 ال عليه وإسلام قومه له خبزة 
يك 0 الحفظ 0 عو أل تى قَول ا الْكَشّاف ٠‏ 


دو 0 ييا أت من فس مط عي ال - ل أذ َال فيد 


انبر اليد -ه 4# ءٍُ 0 


ف 


: إلا 
ِإذْن الله - استثناء مع من حم الْأَسبَاب » أي وما كن 3 حَاصِلا لِنَفْسِ من الُوس بسب من الاب 20 


سوق الكلام مساق ثيل صو اموت بالنسة إلى النفُوس يصورة الْأَفعَال الاختيارية ع ل يتس لْمَاعلٍ إقَاعَهَا وَالإقدام 5 


220 


يدون إِذْنه تعالى > أو يزيل ِقدَامًا عليه أو عل مباديه وسعيها في إِيمَاعه منزاة الإقتام على نفس لالع في تحْقيي الام : فَإنَ و 


حك نالا ري عد نار مني ار رد وه مسق الى شاع قن مشون عنه رديت ارك راسو رماس اررض 
على القتال ما لا يخْقى " اه . 


هه 511216120 


ه ال عمران 


فيل : وقد بين صاحب الْكُشاف في عير هذًا الوذ ضع أن ال في مثْلٍ هذا التَعر لشن لا جرد الفعلٍ » وهو يمسر مع " ما كان 

لله لِيفْعَلَ كذَا " بحو قوله ١‏ ماح نوما اَم ل أي ليس ذَلِكَ من َأ ايح الحهود ولا من سُلد ةلمر 
ل (أي صاحب الْكَمَافٍ) .بين ذلك قَاعدة واضعة مَة يجري عَلهها بتعيير يودي المعى ذَائهِ في كل موضع . وَأُوض ما يقال 
في هذه ارات وَأححَهُ يك هذا لني لس بن أ له ولام كفي »فس ونا 3 ينس أذ كت إلا 


َإِذة الله لبس من شان النفُوسِ ولا من سنة الله فيها أَنْ توت بير إِذْنه ومشيئته التي يجري ببا نظام الحياة وارتباط الْأسبَاب فيا 


-ه 


كي يك بر ترون ات لوي لمالا قود اميعار حر الى كا اليه 
وأما قوله : كبا موّجلا فهو مو كد لمَضمون ما قبل » أي كتبه اله با مجلا » أي أنه مقرونا بأَجَلٍ معينٍ لا بير : وموَقنًا يوقت 
علوم لا تدم ول اح فرحل اوالقغن ا والاجر لد الَصَروية الشيء ا 


لزي أجلت لا [+ :0 وَمله لاوجل لدي صرب له أجل » أي مذ يود في بها وق وهم بض أضحاب العو 
م الضيمّة » أن ون الموت مج اش واه ناف كوي ساب ري عل .سان الله : وليس مدا 


سه 


التوهم دن شي 95 الْعقَلٍ 0 بالدلائل النظرية 00 ص أوجود ير باس الاجتماعية ظ ا أ كن الموت رن إل 
أجل ور كونه لا يكون إلا شرو بلسي إن لاس عرجوة لأستاية اللتايا رض خراك دروك والتدرضي دري 
الْأمرَاضٍ » وَالتَصَدَي لأقاعيلٍ الطبيعة » ثم قد يسَلر في الحمربٍ الشجاع لمقَدم » ويل الجبان المخلف .+ ويفتك المركن بالشاب 


لمي ؛ من 10 لام الْعَمِيءُ ‏ ونال قواعل الخر والبرد الْكهل لمستِي ان 
عَنٍ الشيخ الضَعِيفٍ » وَلْكل ل ولك أَجَلٍ و والأَقدَارَ هي الس ل ها قوم النظام » والحكر فيها من عه الْأحَكام 


رده د سداس مه 87 رس امه 2 


وان خفني بعضها على بعض الافهام . 
هذه هي الْقَادَةُ الأول في الآية ٠‏ وأما لني في قوله - تعالل - : ومن يرد يرد واب الدنيا نؤته منها ومَنْ يرد توَابَ الآخرة نؤته مثا وإنا 


د في تسر امارة صفُوة ما تنوه م نين اعد . َاُوا ًا ريض اين شم لقنم يوم أحد فتركوا موقتهم الذي مهم 


الي 00 َه عليه وس ال ا ل ا ا سر داور بو لاسا 


0 و ا ما في معنى حديث : نما الأ عمال بالنيّات وَأ لك ار ما نوى " الحدديث المشهور . 
وَقَالَّ الْأَسبَادٌ لْإمَامُ : هذه قَضيّة ا وفيا وجهان :: (الْوجَه الأوك) أنها ود : لاسدلال مَنِ اسَتَدَلٌ يما حل بالمسليينَ عل أن ما 


وه سمه رو ه دين 8< .ا مه 5 3 وو مه ه امه 0 وله 2 مال 


هم عليه غير الحت ‏ فهِي من هذا الوجد فرع من فروع قوله :قل يخلت كن فلك ست [نا : 180] فهو يول “إن لكل ثرا 
لديا سنا وَل واب الآخرة سنا » قَنْ سار عل سن واحدة مما وَصَلَ ما : دا كان الممْرِكُونَ قد استظهروا علّ السلِينَ في 


و ره ماس م هثره 


ال َم طوايمهم النَا ذا أبن حَِثَ هذ ريون في انع الي في ذف ما الرسول كا تَقَدْمْ . 


_-ه 220 


(والوجه التَاني) أله يقُولَ أُوتكَ الذِينَ صَعَفُوا وفَشلُوا 
الوا عل أَعَفَاِيِم : ما الذي تريدوته يعَمَلك هذا ؟ إن كلم 0 20 قاله للا يتعكر ذَلِكَ » وما عَليْكز ِلّا أن تسلكوا 


لام ليك إبيه تمد - صَلّ الله 23 ل حيو ةلاطا وخر عنام و ل 


لير ل م براه لوم اريرس كهّه و42 رو مرا .د عقو ١‏ عنيد 


فيه على ما في الآخرة . فالمساله ل معكر , ان :راد الدنيا وإرَادَةٍ الآخرة» كل بريد أمرا لكل أم سان شيع » ولك دار طر. 


0 


ه ال عمران 


أقول : وسيأن في هذا السياق قو -كعال د : منكر من يريد الدئيا وك من بريد الآخرة وهو يويد الوجه الثاني يما أورده لديا 
لامام وني مناه 1 3-0 : من كان بريد حت الآخرة تزد لَه في حرئه ومن كان يريد حَرتٌ الا تؤته مثا وما له في الآخرة 


0 لا م 2 اوم 


ين 1 : ٠‏ . وقد دم طَذَا البَحثِ تظير في تفسير قو - تعَالَ - : قن الناسٍ من يقول رينا آنا في الدنيا [6 : ٠0.م]‏ إِعر 


ش# س 4 سََ 
٠‏ وفيه بيان 
عن 


أن من بطب دنا وها ولا مَل لآعرة علا فس لَه في الآعرة من َلاق » وَأنَ من هدي الإملام أن يطب 


الجر ادا بعر الشعة رون : ربا آنا في الدنّيا َس وني الآخرة حَسة لان يطلب وبري بحسب سه مغرف » علو 


أ 


000 ع ضر اس يرث اخ ارك لإ جه ره اس ور لسع مله 03000 
همته » ودرجة إيانه » وله ما يريد كله أو بعضه بحسب سان الله وتذبيره لنظام هذه احيّاة ٠‏ وفي سورة الإسراء تفُصيل ويد في هذه 


وه هده 


المسالة 


- 
يس سا لهسم 1 2 مسنم ماه ص دس مره بر سس عه بض اس ولت عد سام مه 


قال ا : من كان يريد لاحل عا له فم ما اهن ريد ثم علا 4 جيم بجملاها ملمرها مدعرنا وين ازا الا وني 
ا ور وي فَأُوكَ كن عم مَشْكُورا كلا د مولا وَهوْلَاء مِنْ عطاء رَيْكَ وما كن عطاءً يك حظورًا انظرٌ كيف 


ماسَ ول اله مره دس اسه مهم 


فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة 6 أكبر دَرَجَات وأكبر تَفُضيل [/11 :18 -1م)| ؛ ولا تنسين التقَاليد الشائعة قَارئّ هذه الآيات 
عن شي الو ابي ميا في أي » ون أ طءء - مَل - تفضا لضن انس عل بض يحون مرا » بل لإا جر على 


السك ل اقنَضنهًا الحكة وض شيِءٍ عنده مَقدَارِ ٠[‏ : / 4] ولإرادة الْإنْسَان ل في تلك السئنٍ والمقَادرِ: 20 َال : من كان 
0 0 را ار قيمة إرَادَتكَ وَاغرف قَبْلَ ذَلكَ قِيمَةَ نَفْسكَ » فلا تجَعلهَا كنفوس المَشّرَات لي تعيش 


دماح نير #2 رةه مه سيئر هى لاوج وبر غ2 
4 


نا عَدودا »م تفنى كأن [. كن سينا مذكورا . 
نك قد د خلقتَ للَا وت في الوجود طوران : طور رَعَاجلَ قَصير وهو ور ايا لدنيا ور آجل أيْدي هطو ليا الارة 


؛ وَسَعَادَتكَ في د ون الطوريى ايلة لإرادتك سيك له من العمل في حَيَاكَ » فَأَعمَالُ النَّاسٍ متَسَايبَةَ » وسَقم فيا 


0 


مقاب » وإمَأ َقَاصَُونَ بالإرَادَات وَالمقَاصدٍ : لأا هي التي تون َارةَ عل وتَارَةَ مولا طهَارَة الروح وَعَاو لس وَتموالَقْلٍ 
ورقة الوجدان 2 وهي 5 المرَآيًا التي مضل 3 إِنْسَانَ عل ! إِنْسَان ١‏ 


رامن ل 5 وم تن» الزاتة 


يحارب قو حبا في الخ والكسب 4 ارماك المَتلٍ والقتلكٍ : فإدًا 38 أَفْسَدوا ف رض 4 كوا الحرث اسل 4 ويحَارب 


لي سسا ورور ا لماه 


عرو داعا عن الح » وَإقَامَة لقوانين الْعدل » فَإِذًا عبرا عرو !ل رم اننا بالمعروف وتوا عنٍ المدكرٍ فهل يستوي الْمَرِيقَان 
» إِذَا استوى في البداية العملان ! وَهمًا في الْقَصْد والإرادة ايان ؟ 

حب الل بات » وح في ليوات » ف في لطس ول في الل » يَأ الا اماع 0 حَق يجح 
القَنَاطِير المعنطرة » فإدًا 6 الأعون 135 لبتم ا على طعام المسكينٍ » كو إذًا سكل ادك ف الممصَاح العامة 


عاش رمع دهده ده لوه وو للك رعق 


عد ملا » وأ يدا بض عَفَاء ويحْسبٌ الرَجلْ طلا بَجَملٍ في مَعِيشته وَحًا للكامة في قدمه وعشِيرت » فيل في الطب » 


ا اكع موب يس يرم بين بي 8 م 7 - ا 


وبكَرى الال من الخ » ويم الصدق وَالأمَانة » يتوق الهش والليانة » م هو ينفق من سَعيه فيوابي لبس الفقير . ويعين 


العَاجرٌ والضعيفٌ 4ن له اليد 9 بعاءِ المدَارِسٍ والمعايد والمستَشْفَيات لماجي » فهل يستوي لجان وهنا في الَو سيان ؟ 
وني ظاهرة الْعملٍ ايان أن ع أحَد ها الآر بحسن الإرادة ؟ 


20 اث ا نو يت ا 27 اس 


الإرادة تصغر الْكَبير وكير الصغيرٌ . ٠‏ وترفع الوضيع ونضَع الرفيع » ويا لسع دائرة وجود الشخص حت تحيط بكة الْأَرَضٍ » بل 


511216120 9 / 


ه ال عمران 


تكون أ كير من ذَلِكَ بجا 0 من مَازِل الْكرامَة في عام المعقَولٍ والأرواح ؛ وَإذا كان بريد بعمله دار الْبعَا فإن وجوده يكون كبا 


بحسب كير إرادته اماس مده :وَل 
تعلو نفسه علّ نفوس ص أَخلَدوا إِلّ الشبوات وكأن حَظهم منْ علهِم خط الحشرات وَعَيرهًا من الحيَوَانَات : 58 1 
بي من الي عل الطَِيتٍ . 


ا بردتي وو ا ل ا 


فسن على هذا وجود من يزيك بعمله الْقَرْبَ من الله وَالتَحلَقَ بأخلاقه سدق بجليات أسعائه وَصِفَاته 2( الْقَرْبَ من الوا سع العليم » 
الاق الحكي 3 00 الرجم بسَعَة الب » وَبسَطَة ا واقامة النظام وَالحكمة » وتصب ميران الععدل وإسط بساط الرحمة » أ 1 


عرو لز م او ل" دمر ور لي مره مارت فز 2ه 


تراه يكون اشرف وجود بشري وأعلاه بحسب إرادته وسالٍ الله ؟ 
ست يبدا الرمن إل مكانة إرادة الِْر من مَصرِيضٍ أَعماهم وتوجبهها إل سعادتهم أو سَقَائم | تخارج عَنْ موضوع تفسير الآية الكريمة : 


سس سا يت ل سس شام اير اس عي ليهس سس لس ص داه لس ابا سر اس ماس مه لأس اس 3 وه 


إن رب الْعزة قد جَعل عطاءه للنئاسٍ معلمًا عل رادم ولا يقَدَر هذا حَق قَدرِه إلا قليل منهم » فهم في حَاجة إِلَ مثْلٍ هذا التذكير 


َس 008 0-00 سس مله ابرلا سير 3 020 


إذا فقهت معقى قوله : وسنجرزي الشَا وين أي اليب يعرفونَ نعمة الله عليهم يعو وة الإرَادة سدور فيما يعرج 1 9 مستوى 
الكل » فون أَحماهُمٍ صا رافعة تووم ونا لوهم ٠‏ وأ بم هذا الرَاء لتعفا 0 
كال الْدُسْيَاةُ الْإمَام : كأَنْسٍ بن النضر وأمتاله الي اه را ا مع الي ا ل يفظوم قوة | إراداتيم م © فكانوا 


ال في الجلاء امرك عَنِ الساون.. وَخصهم اد ا يعينه 8 5 م م وعدا هم بالجراء مر مِنّ التفْصِيلٍ 


ا 


لإجمال من يريد الآخرة . 
ل ال 


مه 5 50 و 1 عرو 


ن “ع "اي وس ل ل م ب يل يلاخو 


رام ميهة هبر رعرع الو له 


وبها قرأ إن كثير » و " كن بقح ال ديد اليم سور وسح لون - لني :إن أسْلهَا الت أ بت له صورة في 
لط كا ينطق به في هذه اكلم الخاصة - ويا قرا الباقُونَ ٠.‏ وَقَالُوا : إن 


م ره 
ل ا 0 


اعلا أى "الامطهات لي كن كيو قات كذ لنقلة لام وا سيرلا السطمام 


ه١٠لءه‏ 146 
02 ديع م 26 5 هرما 0 عر َم شه اس حب 2# بره 0020 22 ع وام ه 8 عضر 002 م َس هورم ةير 6 02 0 مه 
َالِيوَ قَلَ في الكشَافٍ : هم الربانو "وفرع بلطركات لآلاث ٠‏ تلفح عل القيآس الم وَالكسر من تغَاتٍ اللسَبِ " وقد 


هدم دير الربَائيينَ في آي 4/ من هله السورة ؛ وهو مع رياني إن ريه ررية: الالشووائرة فا كِيَادَتهًا في حسَمَائي . 
وض 000 اكتف ' من ترات الست ا اام اه وام كك البصرّة 
عرد ري يكسر اناه ؛ وَل الدهر دهْري مم الدَالِ ٠‏ وَقَالَ القَرَاءُ : الرِيونَ الأولونَ ٠‏ وقَاَ الزجاج 2 اجَاعات الكثيرة وَأَحَدَهًا 
ِب » قَالَ ابن فيه : أَصلهُ من الربة وهي الماع » ويروى مله عن ابن عياس ٠‏ وَقَالَ ابن ريد : الربَايُونَ الغ واأولاة ؛ والريون 


سه قن م سا 


الرعية وهم لبون ِل رب » والأول هو الظاهر المختار » وتَقَدَمَ 0 وَالضعُف . والاستكانة حر تفن لصوم 


ُُ 


511216120 118 


ه ال عمران 


كن 


به عَنْ ون لمان مَضمه ْلَب ما ميد . 
: ن كثيرا من الي اين حلا فد َل مهم تكثير من اومن بوم امن ِل الب َال في وجهة قأوم وني مام 


5 0 ياب 0 ؛ 0 ومنرا 1 0 ف سيل الله أي م ضع‎ ١ الممتقدينَ ن لين والْرسلين. هدَاة 6 ومعلون‎ » ١ 


الخدرم د وبيائه دايته وأحكامه وم 0 1 00 رمدو 00 5-8 


00 


نآ 


سم 5 


وما صعُوا عن جهادهم ولا استكانوا ولا ولا لاتقلاب على أَعمَاروم 17 توا بعد فل توم 6 توا مه في حياته : أن عله 
حا ل 


ول »ينهي اك سأ ها ف »م بن لا يفي لزب مين 


نس اص له 


اَل الإَامة اسل نا وا “يقول لنبِيه : ورسلا قد قصصتاهم عَلَيكَ من قبل ورسلا ل تقصصهم عَلَيِكَ [4 : 154] ومن 
ال الور قل فاده : وا اهم في سل ال » وما وا وما مصَْضعُو لفل بم » وما اكوا أي ما دوا عن 


2 8 + عر 


0 ولا عن يم “قال أن إتحاق : قَا وَهنوا لقتل ابي رما ضعيو] عن عدوهم 4:وما استكائوا َأ أصابم ف الجهاد ص الله 


5 


سه ساس سا ساه سا 


للّاس وعَن دينهم » وذلك هر الصير وال يحب الصارين اه. ود تَقَدم معتى حب الله للنّاسٍ في أوائل هذه السورة + أي وإذا كان 
يحب الصَايرينَ ماهم فلك أن معد تبروا بحَاهم » فَِنّ دين الله واحد » وسلته 


147 هماأم١ك‎ 


ع يز ار «الإرهة ل م ل ا و ا ال 


في حَلْقَه وَاجدَة : وَِذَلِكَ هديتم لك ال 07 بمعرفة ة عَاقَة مَنْ سَبَفَكرْ منَ الم » فَاقعَدُوا عمل الصَادقينَ الصايرينَ » وَقولُوا مثْل 
وَل أولكَ الريِينَ : 

ومَا كان قوم إِلّا أن قَالوا ربا اغفر لنَا نويا ي ما عَم من قو في بلك الح التي اعتصموا فا بالصير والبَات » وعرّة الس 
وشدَة البَأسِ إِلّا ذَلِكَ القولَ المنية عن قوة عانم » دقرا » وهو الدعاء أنْ يَْفرَ الله م مادم 0 
لدوب َالتفْصِيرٍ في إقَامَة اسان ؛ أو الوقوف عند ما حددته الشرائع » سافنا ف مرا اللو فيه » وتجَاوز الددود ل حددثيَا 
ال وي َال تراط التي لذي ديس لا راع في في مق الل حق لا يو ال 
وانصرا على الوم الكافينَ بك » الجا حدين لآياتكَ » المعتدين عل أَهْلٍ دينكَ » فلا يشكرونَ لَك نعمك بالتوحيد والتنزيه » ولا يفعلٍ 
لوف َك الم ولا مون أل الي مِن إقَامَةِ مان الدمط ء ون لتر يدك يه من تاه فى سيك » وي أذ 
دعوت والإسراف ف 0 أسبَاب الْبلَاءِ والخحذلان , وَأ الطاعة والثبات وَالاسْتقَامَة من أَسبَابٍ النصر وَالقلاج : وَلذَلِكَ 


| 


سالوا أله أن حو من فوسو ل 3 وإسراف ان رهم إل دوام الات 2 0 شك أنَّ الدعَاءَ لو إِلَ الله - تعاللى 
في مثْل هذه لحل مما يزيد الْموّمنَ اد 2 زيم ومصابرة للشدَائد : ولدَلكَ يعتَرفٌ علماء النفس وال 


ءَسَ هئره م 


أن المؤمنين ص 0 انا في الْقََال منّ الجاحدينَ م تَقَدْمْ في تفسير وكا دوأ اوت [9:.هم]ا 0 


ه ال عمران 


فَآنَاهُم الله عراب الدئيا اعرراه مر وَالسيادَة في الْأرضٍ » وما ٍٍ ذلك من الكرامة وار ؛ وَحَسن من الْأَحَدُوَة وَشُرَف 
لذو وحسن ثوابٍ الآخرة ينيل رضوان الله وقريه 2 والنعيم بدار وامته فر ريل اذ سمعت » ولا خطر عل أل 


ا لس سر ةسائر سه َه 56 مثئرهة ها ايرصسَ هوم 


شر - م ورد في امير - أَخْذَا من قوله ا قلا تعر نفس ما أخفى لهم من قرة أن [ام : 17] وما اهم ذَلِكَ إلا بحسن 
اهم »وما كنَنَا ِنْ سن الْأئرفي قوسم حمالم بذ ا يوت من أبرايا » ولبوا لاص سباي اله بجحب اللحسيونَ 


عه ره 2 ال الل مه ل ا بسر ع ار م همر ه مهمه سم ا ار او 7 مره 5 كم سمه 
نم َلمَاوُهِ في الأرض يقيمون سلته » ويظهرون بأنفسيم وأعاهم حكته ؛ فيكون عملهم لِلّهِ بالله كا ورد في صِمَة العبد الذي 


2 5 


اه هو مو بير بروىر رولابر اس بع اع عر عن و :20 الاير اس ا رك اك بد عر ور كار 


يحبه الله " وَإِذّا أحببته كنت مفعه الَذِي يسمع به » وبصره الذي يبصر يه » وَيدَه التي يبطش با " أي إن مشاعره وأَعمَاله لا تكون 
مضي الله و سيور حك في حل . 


ل تع سل سس لات ساس سسا عن 


ونا جمع هم بين ثواب لدي وحسنٍ ثواب الآخرة : م أرادوا عملم سعادة الدنيا 


والآعرة » وإ لجَرَاءُ على حَسَن الْإرادة » وَهذَا هو سَأَن المؤْمِنٍ كا تََدَمَ آنا (ص4مم١)‏ وهو ججة على الَْالينَ في الزهد » رخص 
واب الآخرة بالحسن للإِيدّان يمضله ومز بته ل به عد قرا برقال اماد الإمام : واب هؤلاء حسن 
ل ل ا 


ورين ا ل ره سس >ولالةير اه م مه 


ا اللا اماي اس وا 
ونوا واب الدثيا نيا : إن يار واب الدَئيا 


روغيم 5 


0 باتباع لسن وَالْأخْذ بالانات 4 وف ي وقعة الرجيع 


149 ه.ء.ل٠٠١ا/‎ 


-ه ه سرع 5 هو 201 ولره -ه 7 3 عي سسا 87 2 1 َّ 
4 ا و ره مع 5 عن ! > عاص “2010| فد عي 


0 كا 2ه هم ميا ؤي ول يون سي ل لو .ا 


0 


اط إذ أمنوا بن لا يْصِح 


١ 


7 ره برا سا م ددم 020 مامه 8 ره ماسم 


يد 
َه 4 0 2 


و مد ظهورًا . 
يها الِينَ آمنوا إن تطيعوا الْذِينَ كُفروا بردو عل أَعقَايك لبوا حَاينَ بل الله مولا كز وهو حير النَاصِرينَ سَنْلتَي في قوب 


وّه 


اليب ا عا أ كرا باشما ل بل به سلْطَانا نا ومَأواهم تارك ويس مشو الظَالمينَ 


عر دع اميه 4 


َال بعض الممَسَرِينَ : إِنّ هذه الآيّات لتعَاتَ عَنْ خطاب المنافقينَ - النِينَ يهم 8 الآيات السايقة أن انهزموا وقالوا ما قَالُوا - 
إِلّ خطاب الْمؤْمنِينَ الصادقين ونال الاناذ لْإمَام : اللخطاب َنْ سمع لكك القَائلينَ من المتافقين : ارجعوا إل | خوادك 


2 537 


وار كس لما الو ار ل ان 


تفُسير الآيات السام اااللطاقاي نه رن رن قزر قر 12 لدو و اين : اله » ويدلَ عليه الْآيَاتُ 
لآنية بده فا من تق الطاب وفيا َفْصِيلَ لهم وَناتهم َيه الله يم ام اسيعهم إلى حريد دنا وريد الاعرة 5 
واد يها - : يها الِينَ آمنوا إن تطيعوا الَِينَ كفَروا معْناه إن تطيعوا اين بحدوا نبوة تمد صل الله عه وسل.- ول يقبلوا 


ا 51121120 


ه ال عمران 


دوت إل التوحيد واو كأبي سفيان ومن ممه من مش ري مك الِنَ دا فد مْصَى الوب إل الرجوع لهم » وتوسيط رئيس 


رم بم نل موععئره ددهم 


المنافقين عبد الله بن أبي وه رئيسهم (أبي فاك ) ليطلب لك من الْذَمَانّ » أو الِينَ كفروا بوهم وامئوا بأَفْوَاههِم كعبد 
نا لين لياوع في الب »كمالع ل يك »مو 36 مد بي أ 

ما أصابه بردو عل عقا إل ما كم عليه من الْكفر ابدَاء أو استدْرَاجًا ٠‏ قَالَ الأستَاٌ ا أي 

إِنْ طبع الْأمَانَ ب وك حال ء 3 َال المُوبٍ مم اغالب يووا عليك وتكونوا معهم أذ 


أل متهووين حى دوف عن 
ديتكر لبوا حَاسرينَ للدنيا والدخرة » أما الأول فيخضموة' ملعي م وامتهانكر ينهم 0-3 ما وعد اله الذينَ منوا متك عملا 


ه. “انه سسدشره 


الصالحات من استخلافهم ف الْأَرَضٍ بالسيادة وَالمّك ؛ ومن تمكين دينهم وتبديلهم م من بعل د خوفهم 61 اما الآخر قيما يسك في 


6 226 ل الت 


الآخرة من عذَابِ مين مع الحرمان 5 وعد الث المتَقينَ . 


ره كا عر و .اش 5 ور نيزا مه د 


وذَكر بعضهم للمبود والنصارى في تفسير هذه الآية لا مناسبة إه » وقد ببَعوا فيه ما روي عن الحَسَن وَأ حرج . «(الروى نانش 


دين اماج 
١‏ 


7 
ذه 
5 
الله بن ابي 
02 


12 
ين بن 


و0007 1010ا0[[|ااي م 
تدم وأََرنًا ليه آنمًا . 

لمر بي أن جروا في ولاية أبي سفْيآنَ وحزْيه »ولا عبد لله بن أي وَشيعته » ولا أن مَضعُوا لإخوَاء من يدوك 
ِل مولام فم لا يستطيعونٌ لكر نصرًا ولا هم يصون » ونا له هر امل قار عل ترك إذا ل 

17 ول شتوك ايه اخاصة التي وعد كد ينا في قوله : فعا أن لله مولا لذ نعم الول نعم الصبير [ ١‏ يت 1 أن تنه قد 


3 ساس -ه 0 د 0 ه امت 


اه بتو ى الصالحين دل من يناوئهم من الكافينَ قر يسيروا في الْأَرضٍ نكري كن أن عَاقبَة به الِنَ من لهم دمر 
ل ا سارك سسا [/اء ]وين ناخد اللي 0 


0017 جل > إن نه ٠."‏ هل حبر . < يعن بنع غير 


َه عليه وسَلرَ - جاب لأبي سَفيَانَ حون فَالَ بعد وقمة أحد الي َرلتْ هده الآيَات فيا "نا العزى ولا عرّى لكر * إذ أَمنّ 0 
لطر لك 


راون الاح برا واو الم اعرد او ارت ون لازاه الصاح وعر لتر ور اسرد إن أسريرن 


بعده وهو خير الناصرين ؟ فَنَّ من طق عَم لفْظ النّاصر من النّاسٍ ينها ينصر بعضهم بعصا يما أوتوا م من القُوى وما بيسر لهم من 
الأسبَابٍ . 


عا الل هو الذي آنَاهم اللر وخر طم الات 3 وهو القَادر يذَاته عل نصرٍ من شَاءَ من عياذة بيت عم فصل 7 5 0 75 


> اوم 


امورانات والعريمة ة وإحَكام الي وَاقَاء مالسا والتوفيتي للأسباب » هَذَا ما ظهر لنَا ٠‏ ويقول و : في مثل هذه العبارة 


2 


سم التفضيلٍ ( خَير) فيا عل غير بَابه أله لا حَيْرٌ في أُولكَ النَاصرينَ اين عرض بِبِمْ » قَالَ الَْستاذُ لْإمَامْ :لا وجْه للامترّاض 


أ كارن لاحن فين رق 


.هه 151 


0 همه عن" اه عه ل عيع 3 


بانس إن ادع #بعق أن له تصر اله لسادف المؤكن حر من نص الكاقرين: دن عصرونة ون اوبات 


هه 


511216120 ه١‎ 


ه ال عمران 


7 5 2 و عي عن فير قر 2 لي ا م مه مناه ووم 2 20 هام سس سس همه 
سئلقي في قلوبٍ الذين كفروا الرعب رم باللهِ ما لم ينزل به سلطانا المتبادر أن نْ اليه تعليل أو تصوير لكونه قات د 
هرما سن 2 ا 0 سس ارو يي ارس ال سين ل 2001010 


التاصرينَ انين الوعين: مية لحف وجوهه ينا يشبح م الذرك ويزيدهم حب في الإيمان ادويانه اند سيد في أَعدائهم 


-ه 


03 5 


لُك سل المادلة» وجي أنه يني في قأووهم الرعبّ - يعم الم ارات او كد قر يي رن التي 
شد الموف ابي م لقب بسب إفراكهم بل سما وات ل ل يل يبا مُلْطَانًا» 
7 ل لتواراو مسيم سار من يها دكا واسطةً بن اله وين حل » لها وا في محا 


واعتقّادهًا م الينَ اتبعوا أهواء قوم قد صَلَا م قل : وس كان كذلك ير مطمين في دينه » ولا ع لديل و فى اعتقّاده 


َه دَائا عن ضَة لاضطراب الْعَلبٍ واتباع خطرات الوهم 4 بعد الوسواس أسبانا وري اطر جين مويرَات وعللا قياسا عل اَحَاده 


سمس 


له ده ول وير مه ا ل 2 م مهف بعر مين لان 


بعص ل ايا دوا دن 


ع2 8 
وده 


ًًّ 


: لد هديحو سيا يي وفع الب في القلٍ » وما كن كلك ون له يده إل نفس وإ[ ذو السبين لله 
5 الأسباب ولس 1 00 و 0 به م 0 بطلان 0 رب ل 1 0 لوه 0 ل 


هام سم َه مه 


الات ثرا عيبا وراء ل اليه والْأَسْبَابٍ . 


مه لق .ير ه24 هيره 2 رعولا عه مغل عراصي 


سي - تعاللى - لساري مده 


ع 
57 02204 


لا إِذَا كانت الاية قد تلت قبل الْقتَال » والظاهر نا يلت مع ما قبلهَا وما بعدها عقب الْقَتَالِ وانصراف المشركين 


ًًُ 
ور 
همده هه د ل الا ا لل ا ال م 


0 بعضهم : إن الوعد النجزفي غَنْوة ترا الأسد 2 إِذ اراد ابو سفيان ومن معه بعد الانصراف من 3 أن ار لاستئصال 


لين فَأوق اله الب في فوم َال َم ميد ما قَالَ (رَاجع ص88 من الجزء اراد بع ط اطيئة) . 
قال سناد الوم : في الآية وجهان : 


(الرجد الاول) 1 


م 


014 


نَ نا قا اغب حَاص يتك الواقمة ‏ وو كلنَحَاما َعملَ عروَة حح - ول يكن الكفار فيا مرعوين » بل كنا 


- ا له 


ى أن كثيرا من الْكافرينَ قد حاربوا ول يصبهم الرعب » وَهذَا الوه هو الي عله معسَرَنًا (الجلال) وكثير من 


تر ود ”حب يي ف قي ل بهن مرت َّ 


مستميتين و كذلك تر 


- 7 
٠ 


يفاض :حفر رعو َع 


ي) أن الآ يان لسنة كيه عامَة وَهوَ الحق » ويياله يَوَقْفْ عل مه هم المع المراد من لظ " المؤْمنينَ " ولَفْظ " الْكافرينَ 


و د ف 


أ 


000 ا لوه م 7 


درم عن عليه المؤْونَ وَالكافرونَ 5 لوقت الذي َرَت فيه هذه ديات » فاما وك المؤمنون فهم 
الِينَ كانوا في مرْتبْة من الْيَقينٍ والْدْعَان قد صَدَقَهَا العمل الي كن منه بَذّلَ الأنفس والأموال في سبل الإيمان » الذي م 21 


م عل يك لذ التي قت من بعضوم جا دم وَمَا أت في هذا السَياق من الآيات ء وما وك كافون نهم اليس 6 
لك الإيمان » وَأَقمم هم على الدعوَة الدليل لكان وا يا 0 الحق :2 واوا ار الدّاعي ومن استجاب له بالسيت 
؛ وقعدوا له وهم كل مرْصد » فَإِذا نظَرنا في شرك هَوْلَاء الْكافرينَ » وني حالهم 7 ل ا ل ل 0 
نك راق م سمه وب قي واو ع جا من قم لا »َب نا ب 197 3 عل قي 


ع رت رد أي اله عن اخ عن 2-8 .هات ل عي 0-8 مميرير يروع ومو 


دوه تابن مطمئئين يعظم اربيابه وباب حخصمه حت تلع قلبه ربا منْهم . هذا هو أن الْكافرنَ المعَائدينَ مم الْمؤْمنِينَ الصادقين 


ه ال عمران 
نك : هذه هي الطبيعة في المشْركينَ ‏ إِذَا قاوموا المؤْمِنينَ فلا نهم ولا الوا يقَول من دعولا لخر لاتيم 
والالتجاء إلييم ٠‏ 


َل : بهذا يتدفع قول من يقَول :ما بَنَا ند الب كثا مق في وب لسن ولا يع في لوب الاين ؟ ون لين سمو 
أنفسهم المساوين قل يكولون ٍِ غير ما كان عليه ويل الذينَ خوطبوا يبدا الوعد من قوة الْيعينِ وَالْإذْعَانِ والثبات والصير » وَبَذْلٍ 


0 مره مهير برل ماين ع ووم لج 3 


الس وَاخَالِ في سَبيلٍ الله ومني في الموت في الدقاع ء عن اق تق الْؤينَ عد محف فهم »إن عب النفركين زيط بان 
لون وما يحون من كار كال لين الما وم ل لان لأن أكثرهم قد انصَرَفوا عَنِ الاجتماع عَلَ ما جَاءً 
به الإملام , من الي » وما كان عي لمهم مِنَ لان والصمَاتِ امال » فالقرآن باق عل وعد ؟ » ولكن هات لنا المؤينَ 
لينَ ينطق انهم عل آياته ولت من إنجاز وعده في هذه الآية وعَورها ما لا ٠‏ وتلا قوله - تال - : وعد الله لين ا 
لوا الصاطات لهم في الأرض > اسسَخلق البِينَ من لهم | [4؟ : 6ه] اليه . قَالَ : وعل هذا يون الإشر بولقم 


لارعب عسَائرِ الْأسَابٍ الْعَادية التي ربَط الله ”يها المُسَِيّات كَالشرْبٍ للري وَالأكي للشّبع » فَنْ وَصَلَ يه الح لَك الباطل في 


2211 


نفسه لا حالة . 
قل نين قم انيد أل خرة بنش ايع ني 1 1 قي الها » كلقع في ير باهز 


0-8 006 ا 0000 


2 


عم دي سَ على مه عو ٠‏ “جره .عر 


5 32 5 ا نمي الذي رو إليه ف الآخرة بعل ما 8 سن الحذّلان ف لديا وبنّس مثوى الظالمينَ 3 والثار التي 
وك لما د هن" الوق اَم م بت ظَلَهِم لأنفسهم ِالْكَفرِ والحود ومعائدة الحتي ومقَاوَمة هله 2( وَظِ لاس 7 العامة . 


لك حجن جني د ه ا سعر هو اهاعري 0 اخ مير هله عام عاو اقرة رمخ م 


وقد سك لوهذ تحسم اذه حت ذا ِل اَم في مومسم من يلد اواك ما يون مك من يي ال 


ل ها الى" الل 1 :له تيبي لل يسن ١‏ ريق ٠‏ :ان فر ليو الل ب عر وال ج. ٠‏ فيوس اث ال 6 ب مر وا ب 


وم من يريد الآخرة ثم صرفكر عنهم ليبتليكر ولقد عَمًا عذكر وَاللهُ ذو فَضلٍ عل المؤْمنينَ إذ تصعد ون ولا تَلُوونَ عل أحد والرسول 
ادق انالا نالك 2 حر ص قار 6ز رلا امود رن حيط وا ترد + ازاز بى يال أن 


ورا عم له سم ه دم مك له رسّهئره وهر برعورهى رعو م 


نعاسا يغثى طَائقَة م أنفسهم يظنون يالل عير التي طن الجاهلية يمَوُونَ هل لنا من الأمي من مَيِءٍ قل إن الأمر 
كه لَه يودي أب نالا يوذ لك جه 3 6 قاين فلي نين فنا نا فا لع ف حول لذ في حي 
لهم الْقمْلُ إل مَصَاجِعهم وليب الله ما في صدُو ركلا تحص ما في ويك وَاللهُ ليم بذّات الصدور ِنَّ اين ولا 


ذ عع هق م هه 


مشكر يوم الى امعان إِعَا استرهم الشيِطان بض ما كسبوا ولقَد عمَا الله عدبم إن الله َفُور حلي 
او +153 


وى الراحدي عَنْ حدِ بن حب قَالَ مت رسك انه - صل الله عليه سأر - إل لدي 00 


قال ناس منْ أضعابه من أصابنًا هذا وقد وعدا الله التصر ؟ فَأَدَلَ الله هذه ل راد صدفى ال وعد اد ام اديه 


لد 


لذي ٠‏ وتقُولَ : نعم إن الناس قَالُوا ذَلكَ كا يعر من قَوله - تَعَالَ - 0 ييه قا سب ميا ف أن هذا [* [: هدل] 
وسيأني ٠‏ وَلَكنَ هذا اقول لس سَيا وال هده لآ وَحْدهَاء ونم َل مع هده يات الكهرة بدك الوق وما قل فيا . 


عو م كر م ع 


اعد الممَار ليه في الآية يحتمل أن يكين اخراد به ما نكر كثيرًا و في القرآن منْ تصر الله ا ن ونصر من ينصره وذهب بعض 


5 عه تر 6و 
| 


ضيبو يوم اك 


ه ال عمران 


الفسرين ِل أ ا - تعاالّ - على إن تصيروا ا ينوك مِنْ ورم هذا 1 قال اببسم ارد 


سَ س مره بن سس سو آذه و 020 


لمرَاد به ول لني لم ع عند 5 تعبلتهم » واستاره ان جر ء وروي فيه عَنِ السدَي أله قال مام رسو لله من الله عليه وسار 


:إن الشركة يأر 3 1 ا بَأْصْلٍ الجبل في وجوه خيلٍ المشركين » وقَالَ : لا تبرحوا مكانكر إن رأيعُونا قد رْمنَاهُم إن 


أن تزال”غالبين مان ار د الم و 1 شا لطر فل ارين 
َم قَقَالَ : مر عون أن لله يجلا بسيوقك إل الا ويلك سيوف إل الجن » فَهَل مذكز أحد يله ل 
سني إِلَ النّة أو يمجن سيف إل الذَارِ ؟ فَمَام لَه لي بن أبي طَالبٍ قَقَالَ ادي تي يده لا افك حم يمجَكَ اله سيفي 
إل الأ يي بسك ِل الجن عرب يفطم وجل سمط كتفت عور قل أنشدك الله والرحم يا ابنَ عم . 5 


كر وعرل إنن و لاطي وسار وَقَالَ لكي أححايه : ما مَك أَنْ هر عليه ؟ قَالَ إِنْ ابن عمي نَاشَدَن حين الْكَسَمَتْ 


عورته ايت منهء ثم د ليرب العام والقداد ب الأسود على امشركين فهزماهم » وحمل وم ل 


شاع “بج ست لحري ابتار 


وأصحابه فَهرّموا أب سفيانَ » فلا وى ذَلِكَ حَالِد بن الوليد دوعر د خَيلٍ المشركينَ - حل مه الرمة كان 6 تان إن 
سول اله -صل الله عليه وسَلرٌ - وأصحابه في جوف عَسَكٍ المشْركين يدوا اله َل بطم . لأدترك عن سوك الله 
تبصل اط عير وسار اق ع للش لمر ارا خلا زلا ازاازاضاح وعم تررس أصاب اي 000 


عليه فوراتران المشركُونَ أن خَيلهم تقاتل دوا فشدوا 
عل الْسلِينَ فهزموهم ووم اه . أي لوا مهم سبعنَ كا هو لوم من الروَايَات الممصلة وَإما كنا هنا واي الي بعلو 
فا من التضرخ أن ابي صل انه 6 ول َل لدم : وَنَ لا َل لين مانم مكَكد َيل الي بي عل لدم 


الآية وغره . 3 00 ِ 0 0 - 00 0 0 ع 0 3 َم الخاصة م ف الإيمان 0 ا ققد 


يس عع سه له له 


97 7 


فرن و د ل بالطاعة وَالبَّات 
تكس قب 0ك 6 رذ صل اذ - اماد شوم عمق موف اه 


ذه - تال - أي بعناعه وده كذ حت إِذَا ملم َعم في الي َالْمََلٍ + هر فووا عل حبس أتفسكز عن القبيمة وتنا عتم 


024 


ب 


وه موسج ا دم 


- 
عي 
عده 


في المي عَالَ بعضَك ما بَقَاوْنَا هنا وقد امهم المْمْركُونَ ؟ » وَقَالَ ارون : لا محالت أمَ الرسول وعصيم رسولكي وكيد 
َل قر اماق كن لي أده ف يون هوك تطح خرن بال بن ند ما اذ ما لون بن اضر قرم 
0 و تصيروا في السراء منكر من يريد 2 كلدِينَ تركوا مكائهم وذَهبوا وراء الْمنِيمَة يصييوا مما ومكر من يريد الأآخرة 
كدي ميتو لماز أبوف فا قد ورد ل فل وكا كا ورا رلا 0 توا مم الي - صل الله 
ا 

لاون رَجِلا » أي صَدَفكرْ 0 ورك عل كد وكا : الْمْرِكِنَ » وَاشمر ما انَصراِلَ أن ملم وتَارعمَ حصي » دما 


- فد 


وَصَلْمَ إِلَ علا الغاية أل تعردوا مستَحقينَ ذه العناية خالفتمم لسلنته ف استحمّاق النصر الذي وعل 3 أهل الثبات والصير : فعل هذا 
تكون حت للغاية و ذا في قوله : حتى إذَا ياه ليست لاشرط 97 هي بمعتى الحين والوقت هر ا مان :رحد الثاني 57 


0 


51121120 0 


ه ال عمران 


ممعم وير 82 وم ماده سداد ل سر اه ماه سر هه مهد - 000 و ع سَ ه رقدده مه 020 الوم - عر 
للشّرط وجواا دوف تقديره عند البصريينَ ايد عر "رضن ردكا أستاذ الْإمَام : إن الحكمة في حَذّف الْجوَابٍ هنا على 
وس داه مه 


اه دهي نفس في تَعْدِيرِهِ كل مَذْهْبٍ » ومثل هَدَا الُدّف لا أت في الكلام البليغ إلا حيث بر الجواب يكل 
شعْفٍ ولف ) ولك أن تجعل تقديره : م اداه ملك بحصكر اسمن والصاد قينَ متك ٠‏ فول : وهَذَا هو صَريخ 


عم رةه رهئره سوس م يبر ه وير ابراه رسَ رهير وير 


د : نم صرفكر عنهم ليبتليكر وأبو مس قد قال إن هذه امه هي جَوَابٌ " إِذَا ' وَلَكنْ اران جَوابٍ الشرط بيثم غير مُعروف لَنا 


ذه 


ل ا أن مدق وعده فكتتم تقتلونهم بإذنه ومُعونته قل حَسٍ وَاسيَفْصَال صرقكر نهم يشلك وتتازعكر وعصيانكر 


؛ وحال بكر وبين عام اضر 
تمك ب » أي كك نمز تن وق يل أذ يرن كه ايه راطيا نكا متسكزي مؤي شاوه 


ل هرم روم ههه سمس 


والمنافقين تيل بن الأقوياء وَالصْعَفاءِ » م عل من الآيّات الال ره سند انك تعاى ديف المومنينَ عن المشركين إلى 
نفسه هنا باعتبَار عَاييَهِ اميدة في ترييهم ومّحيصهم الذي يعدهم للنْضر الْكَامل وَالظَرِ اام في المستقبَلٍ » وَأضَافٌ ما صم ا 
في قوله الذي سيأتٍ في السياق : قل هو من عند أنفسكر [م * : ]١50‏ » ياعتبار م سبيه وهو ما كانَ منهم من الْمََلٍ لاع والْعِصَان 


دَسَ ره بره لور" - لني مه 3 
ليه » إذ 
-ه -_- 


وقد عد بصم سند الصَّرضٍ َه هنا مكلا لا سيا عل مَدحْبٍ الع لنَ مكلف لوهم في تيه مكلا ا اج 
لا إشكال فيه ولكن المْذَاهبَ والاصطلاحات هي التى تود لأكحاءا المشكلات . 
َال - تعالى - : : ولق عَمَا عكر يذَلِكَ المتحيص اللييكا ار الد ون شري 


هشبره موسر ه مه 


فصرتم كأذكر واولا تتاو ولا توا وأا العو في حرا لأس ج ليام وما يات وَل ذو مَل ع 


يلتعت ٠.‏ عاط إل الى وه اساي ع اه - عيسة ون له سَ 000 1 


لين فلا يدهم على ما هم عليه من ضَعفٍ يلم يبعضيم » أو تفصير يبيط بنفوس عر الراحخين مهم » حتى كي ما في قلوييم » 
وحص ما في صدورهم , #شكرما بين المخلصين ٠‏ 
إِذ ١‏ تصعدود ولا َلُوونَ على أحد أي مقع ع وبداك الوقت الذي ام فول دهم وأبعدتم في الأرض ممرمن » وهو 


خ 
3 


غير الصعود الذي عو لد هاف ف امات كَالجبال ولا تلُوونَ أي لا عون ع أحَد جد 0 مدافَعَة 00 تون إِلَ من 
ا لشدة الدهمّة ل ع وَالذَعْيٍ الذي فايا د والرس ا م في أخة أي ع ذلك 1 من كر لع 

مقس تأخر فك متو مكنا انه الي 0" عه ل ل ا ل 
الَو ل ترة ولا تطروة » وك يب أذ يخوة لكا ألر سني الول عقوا في سيه وَ ولكنَ كز[ 


سه سكس عثره تك رم للتره كوه مت درس 


يفعل فَأثابم عما د م أي اراد الله نما بسب الف اللي أسَابَ الرسون بن شلك ومرعيكز أو نما متصلا يع + َال العدو 
مك وم بن كلذ صر بن لَب كز ًا وك القن ني طيشم فا ل الت إلم: اخ 


ا اأذي عَاج اْإمسَانَ عند 1 المصيبة وأما الك ن فيو الال الذي 14 بِعدَ ذلك ررم اقول : والمتَادر أن العم 


أل أو ضيق في الصذرٍ يكُونُ من الْأَمي الي سوؤك وإن ل كين حقيمته أو سَيبَهُ » أو لا دري كيف يكُون | 0 


022 2 ده 


ل ا اساي ره :عم الذى: إذ أَحْمَاه » وعم عَلهم الحلال لر يظهر ول ير » وَرَجَلَ أَعَم الوه كر عرو 


ع كر .ميق ارد هه 


«“وفنة وله - تعا. 2 لا يكن امرك ليك غمة [ 0 ١‏ :الا 


واد 511216120 


ه ال عمران 


153 ه.١٠‎ 


00 ل َع لس 1 010 عه مل 0 دعئره هه - رهام ساسم 


وني الْأسَاسِ ' وإنه لني غمة من أَمره » إِذَا مد لخروج منه ' لكلا ونوا عل ما فَادَكرْ أي لأجل ألا تحرنوا بعد هذا التَأديبِ 


الي عل ما كد من ةوف ولام سالك بن قرج ونصية ف لي قا ُو 
0 والكرن الذي به يكل الْإيانَ وبرت الأخلاق » قَالَ في الْكشّافِ : ويجَورُ أن يكُونَ الصَمير في فَأَتابكرٌ للرسول أي ساك 
الاق 72:0 ما وذ بن نر الاي رقمو قافقظا مانن 4]0177 21 عافد وزاك يي امتتلكدرة 


رمه تس وبره دس عد ررك ها ٠‏ ع الوص مدان لور 8 ها سس ل سر ل ارس فس رات ع لين سس 


لأجله ول يربك عل عصيانك. وَخَالقتكر لأمره » وإنما فعَلَ ذَلكَ ليسليك وينفس عَدكر ليلا نوا عل ما فادَكرْ من تصر الل ولا 
عل ما أَصَابَكرْ من عَلبَة المدو . اه . 


ل ا ل 


َل حبر ب مون لا يتَى علد َي من دَقَائقه ويد ولا من يدك فيه وعَاقِه فيك » ومن باغ هه ْمل في هذا اوضع 


أن كل واحد مِنَ المحَاطبينَ يدك عند سماعها أو بلا لاوتها أن الله - تحال - ملع عل عل » عل يه وسراطرو فيتائين سه 
إن كن مقَصرا نَابَ من ذَنْيهِ وان كن مَشَمُرًا ازْدَادَ َمَاطًا حَوفٌ الوقوع 5 التقصير وَأَنْ و لذ 
الْإمَام ا وا مَادعِوهًا » فَِنَّ بير امالك المحيط بنفُوسكز لا يخْقَى عَلَيْهِ من أمرك حَافيَة » وَإعا 
المعول عل عله وخيره لال أعذار كز وتويك بأ ا 

وَل علي الل اا ا هوض موف » والنعاس مروف » وهو فور يدم لوم 
ف مره والكناق © َغتَى " بالفوقية أي الأمئة والباقون ' يعْسّى " بالتحتية أي اماس كال عق العام 


- 
39 


أ لم > يال ان لهأي عض لاوطا > يلقى الب ع اليه ٠‏ هذ َم في لقص القصّة وك ها 
العا وأْه كان أَنْنَاء الْقَتَال » 7 اما ساون ادرف فهر عرب ون الذّهُول وَالْعَفَْة عَنِ المحَطر » وَلَكنْ روي الي 
كنت سقط من أيدييم ٠‏ 1 الإمام أ كن بَعْدَ الْقََال ٠‏ قَالَ ما مثاله : اخَلف الممَسَرُونَ في وَقْت هَذَا اناس قال 
صم :بنك عد في أناء ال وَأ لبجل كن يمنت يد عله بن بن من حٍَْ فعا لقن كل أت 


لفسهم فاشتد جرعهم . وَل بعصم هذه الْآيدَ عل آة الْأَتفَالِ د يعَمِيكر النعاس أُمنةَ منْهُ [8 11] وانما هذه في عزو بد 


فقا انين يرن اسيك اد مل كي لا عظيما فإنه باق جنبه عن مضْجعه » و ريت بليلة المأسوع فيصبح خَاملًا 


ا عه ارج - 3ق أ" جره مر بيه 00 .سم ا سم اس رعمده َس 020 200 م اابربيرهى ا مة وم عا 


َع وَقذ عن امود َم بذ بَرقُونَ م َك إذ ْنَا عل سدم ا ضاف سيَ بهم عا وهو اشد 


هزه برع اه ل بير برس ع سرس سا نّ حماسا 0 ين لفن قفو الل “. لإ ٠‏ لنيز > ايان الإر بط اا 


منهم قَوةَ وأَعظم عدةً فَكانَ من ممص الْعَادَة أن ل ل سا لأ سداس » ويفكرون با بها سيلاقون 
في غدهم 
أألاءه 154 


95 الشَدةَ الس 2 ولَكن الله رحمهم نا نَل علييم ص اناس 2 0 قنَامُوا واثقين الله - تعالٌ - مطمكئي لوعده ا 
عل نه قاط في لقا همود َس ليحن مرفي وَفْتٍ لخب بل فا وف علي ثيل لوم عد شد 


ا ل ل 


حاجتيم إليه وقد قرنَ ذه به في الآية التي دنهم بعناية الله يم في ذَلِكَ ٠‏ 


ه ال عمران 


0 الناس 98 م : إِنّهُ كن في أثماء الحربٍ » قل : | إِنَهُ كان بعدَها » وقد اتمقَ الْممَسرونَ وأهل الس على أن الْؤْمنينَ 
0 دم 3 اي م الضعفٍ والوهن 1 ذا أصاب 0 لو والعصيان وقتلٍ طائقَة من كارهم عانم 2( فَكانوا بعل انتباء 


مره لير ل اي ا ال ماع ا مه 3 0 ع عر او 


الوقعة 1 فسمينٍ قلسن : قم 7و دوا ما سام فعرفوا أنه كان َقصير يبن بعزوم » وذّكروا الله ووعده ينص ردم فاستغفروا لذنوييم ووثقوا 
د م يه وَالَِنَ ذا فعَُوا َاحسّة أو طَلموا انفسهم ذَكرُوا الله [" : ]١١6‏ وعلموا أنه إن كانوا قد لبوا في هذه الروء إن 


له سيصهه في َهَاحَثُ لا يدود ِل ملي ماوق مهم فا من لعل وَالتَاْع ومن دهم ورموهم »َل ا يم 
اسن مه أو الْأمنَةَ نعَاسًا » دو م دوا + ار ةا أَصَابِم منّ الْمَرحِ وما عرض م من الضَعْفٍ » والنوم | المصاب 


2ق م مادفى امه 


دل تلك المْصَاٍ تعمة كبيرة َع من ال حَظيمَة» و كان من أَثرِ هذَا الاليتانق القاوب والراحة الأجسا َس لضا 
اك المؤْمنِينَ افتَمَاءَ تر المشْركينَ بعد انصرافهم » وَعَرّمُوا عل قتَالهم في حراء السك عنده] دعَاهم اسوك بدك 


7 اه 


1 7 8 يا عل أن كثيرًا منهم كانوا مثفلينَ بالجراح قر يقدروا عل اَْمَاء أَئرِ المشْركين هَذَلِكَ قوله - تعَالّ - : وطائقة 


ره سوير ه ووير برير .ىه 2 


أ اس ل عر لطر ع اشام مويو الام لْؤَْ لعا ولا حَاجَة| 
جَعَلهًا منَ المنافقينَ > قيل : فَإِنّ ولا أت الام فم » وما مِنْ مه لا وفيا العَقَاء ولأ الْأقْويَاء : في الإيان وغَيرهِ ٠‏ وقد بين 


سَئره ماه ررم ابر هّه مسوم سا روعي م وسَر مه سم عه عه 


ظنهم بقوله يوون هَل أن مِنَ المي من شَيء قنلام أن ولي وين ؟ يعنونَ أنه ليس للحم من أ نر اضر عمد يك كلم هوا 


وق بم بذ أن ار وح لين مان وتوا وق في أحد عأ ماق قف لين » وَهذَا حَطًَ َم أي فر 


دع لس 


اله لرساه لا بنع أن تكون الحربْ يََاا ولاق لسن . أفُولُ وسياتي يان ما جرَى عليه جمهور المْمَسَرينَ الا لهذا . 
فل إن الام له بن لا أمّ النصر وحده » أي إن كل أ يجري بحسب سلته ا - في حَلَقَهِ ونظامه الذي ربط فيه الْأسبَابَ 


80 ع بلس ل ل ا ل ا م هثئره -ه ازا عد إن ني > الي .مكبر 0 


بامسييات ومنه نصر من ينصره من المؤْمِنِينَ : يُونَ في اسم مالا يدون لَك يعُوُونَ و كان لا من لأسي َي ما امنا أ 


سس دس 


يي 


و كان أَميٌ 
رشبي ا وم فينا الل هاهنا » يعَررونَ د : وَيستَدلُونَ عليه با وقَم شم » عَافلِينَ عن تَحَديد الْآجَال : ولذَلكَ أَممّ 


ل ييه أن يهم يعو : قل أو أكتم في بوكر لَرَ لين كتب علم الل إِلَ مصَاحهِم أي أو كنتم وادعينَ في بيوتكز في سل 


١ 02000 0201‏ و ره اله الل عا عر 


وأمان تخرج من ل من اتيت اهم » وت في ع لله انهم يفون كا تالكر في الألواج والأوراق إِلَ حيث يعَبَلونَ 


وسْفَطونَ من الرَاز الأرض المستوية - فكو مصَارِعهم ومَصَاجِع المت لم ' قمَلُ منْ قعل ل يكن لأنَّ الم يس كله بيد 
لله بل أن آجاهم قد جَاءَتْ © سبق في الله . 


ره اس 


2 سوم 2ه عي سبي 7م 


ليل الله مَا في صدور ف وحص ما في فلويكر أي يِقَمْ ذَلكَ لأجل أَنْ يَكُونَ الْمَتل عاقب مَنْ جاء أَجلهُم مك » ولِأَجل أَنْ 


تحن الله تفوسكز هر لكر ما انطوث عليه مِنْ صَعفٍ وقوة في ايان » وَيطهِرهَا حت مَصلَ إِلَ الدرجَاتِ لعل مِنَّ الْإيقَان » 
وقد تدم تفسير الابتلاء والشَحِيصٍ في هذا السياقي وال عليم ب زات العدوواي ليوات الملازمة الصد ور حت العلوب 
التفعلة يباء وَالمِْسطَة أ أو المميعة ئها وقد يحنَى ذَلكَ على أضعاوا ينحَدعُونَ للشعور الَْارضٍ نا الذي 

ير بالتجارب والابتلاء كا الدع الذي نوا المُوت منْ ن قبل 5 


مه ع وار لا وة ع م 1 


ذا وَإنَّ مور المقسَرينَ قَدْ جروا عل خلاف ما اخمَارَه الست الإمَامِ في هذه الطائقة فمَالُوا : إِنَ المراد بها المنَافقُونَ » فهم الْذينَ 


/ا07 511216120 


ه ال عمران 


كات ترمهم هم إذ عن هم الو عصَونًا نيم اب الول - صل الله عليه وسَلرٌ - وما وم بهم من التفصير ء وكانَ 


2 يَ سم سبرش لس 


في غشيان اناس وو الأمنة ع المؤْمنين ا دونيم معجزة ظاهرة : : لأنه جاء على غير العَادَةَ » وهم الذين يظنون في الله َنن 


مفري ااه تم أن ور مركن َل عل بطلا دغر يوالم ٠‏ همان ود فينم مالا ذولي 
- صل الله عليه وسار - من ره وََجونَ هلم بجا يدِرُونَ به َنْ َم » ولَكنْ يماض هَهمَهِمْ هذا رن الطاب 


ع سر اس ست سر و ل ردم م هبرو مه ه ما عرس لس 


ل 0 ل 


د مة 2 م ورم 000 جم عي عو .ان ل و م 3 > الوا حر ع 


وعكحق في وتقدم أنه 2( 1 أَنْ 12 الطاب 0 0 ين ينا 1 000 20008 الله وعدذه دوذ من د بقوله 
: قل أو أكتم في ميوت ون الا ا ولكن هذًا تفْكيك وََْويشُ لا ترضاه بلاغة القرآن . 


يل :إن ار الآ يما كيه عن اَذ َم أنفسهم يوهم المْحَالَ 


مهد ووه 


عل الوجه لحار عنْدَ الْأَسبَاد ذ لمم » مِنْ نهم عَعَمَاءُ الإيمان مِنَ المؤْمننَ ‏ إِذ يكو مَغرَى قوم : | َه لس لم مِنَّ المي من 


- 


سه شوم ةدم عرس مر يم 1 مه لا 1 0 


شيء عن مغزى قوله ال - في جواويم إن الم كله ينو اعتدّروا عن تَفصيرهم يأنه ليس لهم من المي مي وأنه آد كن لم 


وسو م ذ عساش و شير رم ها م ع اج مر 


منه شي؛ ؛ لا قلوا هناك , يعني أن الم كله يد الله وتصرٍ مشيتته وحده » وهذًا عين الإان الذي ته القرآن , َكيف عله 
من طن الجاهلية ؟ وتقول إه هال - قد بن نا طَنْ الجاهلية في قوله :"يفول الذي أشركوا أو شَاء الله لايك 


له ه م دس سس . هه ميزه سَ سَ مداه هوهكره 


حنمن لي كدت كَذَبَ لين من فلم حت ذافوا بسنا ل هل عند لذ من علم تجو ل إن لون إلا لطن وإ َنم 


إلا ترصو [5 : ]١48‏ وَقَد قَالَ قبل هذه الآية : ولو شَاءَ الله مَا أَشْرَكُوا [< : ]٠٠‏ وهو يشيه قو لذ الطائمة التي نت مكل 


رساه سَ مهّه رم ول سير لله هس ديس فر عا 


إن الأمن "كه يل فالظاهر أن الذي أنه في اللوضمينٍ هو مثل الذي ألكه علوم وسعاه طنا لا بر تن به في هذا امام الي لا 


فيه إِلّا العأر 0 ولك يو سرد ين يه الله فال ل اين 0 ين 2 اله 


لو هه امبر 10 8 ل سس س2 سسينا موه 


5 أن يك لحار اليس بَحبْطُونَ في ديجي 275 اك :لاإ 00 درل 


- 
3 


م 
0 
65 


وا 
سام 


مه - ماه سس سم ور عو ار 


شيء بكشيئته وق رفي كل طرف من الطلرن من واه افق مده حك مَل لمر اَي اليه لني تن يصَدَدِ وها 
هي ين ما عي اللاٌ بين الْأسَاعرَة وَالمعرَة في مُسأَلة أفعال العباد وجعل اح فيا للْأشَاعرَة ٠‏ 
تحير الكلام في هله المسألة أنه - تحال بين لا في به ات حَقَائقَ » وين لا صََالَ لين لوا فيا اعجو يواجدَة على بان 


ا 
(الْقيقَة الأوى) أنه - تعَاللَ - هر حَاق كل شيو الذي يذو ملكوث كل شيء وتيت ري كل شي + فل قاهر له عل شود 


ل سس 
ع لاع جد 0 الس حر 8 


وهو القاهر فوق كل شيءٍ ٠‏ 
هس لائر أسََ لبر م سَ هس ار ساسا مابعرر ‏ تتم مله ين نب عه س2 76 -20 آذه سن 00م 0200 اك ا#براض.. 6اعنبا ين سين -ه ا مه 
(الحقيقة الثانية) ان خلقه وتدييره إنما يجري بحسب مشيئته وحككته عل سال مطردة ومقادير معلومة 4 كا أشرنا إلى ذلك فى تفسير 


ره ممه ه مةريرهة بيرق 


اسحكك ين فراتر سن | 18] ونيو رن الات الي تر فا مدي أو ال في . 
(الحقيقَة الثالئة) أن من جملة سئنه في حَلْقَه وقَدَرِهِ في دير عباده أن الْإنَْانَ خاق ذا علم وَمشِيمّة وَإرَادة وقدرة » فيعمل بقُدرته 


مه ل ود تاو 0000 رهة لع ان سوط 


وإرادته ما يرَى ِحسَبٍ ما وصل ليه علمه وشعوره أنه خَير له ٠‏ والآيات الام 


جين اع اي ار ٠.‏ تي نر عبن :ل جر 


َه أن اسان يعمل ويعمله تعاط سعادته وسَفَاوته 


0 


511216120 17 


ه ال عمران 


في الدنيا والآخرة كثرة جذا ٠‏ وَهوَ لس في ذَلِك معَارضًا َي ال ولا ميا لها بل ميته تاي َي ال مَظهَر مِنْ مها 
ا قَالَ : وما تَقَاءُونَ إِلّا أن يضَاءَ اللّهُ [د" : ."] و [81 : 89] وقد جرث سلته بأَنْ يشَاء لا أن تعمل عندما يكرح في 

أن أن العمل حير من مرك » وأ وك حدم يرح في نا أن لك َه من الف ؛ ما هو معلوم لكل من يعرف ما هو الإنْسَان 
اننا رَى الاب الْعزير يذ بعض هذه الحقَائقٍ اثلاث في بض الْآيّات ومكتكن ارق : لأن الام يفضي ذلك - ولك 
مم مقَدَ ولكه مل من يد َي نا وده وين لا حَطأء سا # بن خط لين قاو : أوشَاءَ الله ما أَشْرَ في 


موضع وبين خ حَطَا من يذكر مَشيطه - تعالى - في مُوضِع آخرء فهو ينكرعلَ من ينكر ما آثاه اله مِنَ المواهب والقوى » ويكفر له نعم 


الم والْإرَادَة وَالْقَدرَةِ لا سهًا في مَقَام الاعتدَارٍ عَنْ تقصيره في شكرٍ هذه القوى باستَعمَاهًا في اللخير وَالحقٍ » © ينكر من يغفل عَنْ 
كر عاق مه الهم يذه الى الي يجب با الخ عدم مط التعلة ها ل وده وى ؤي وف . وقد بح 
- تعال - بن لْأَمرّنٍ في بعض المواضع كقُوله في سورة النساء : أيما كوو يدرك كرت ْو كنم في بروج مشيدة ة وَإنّ تصيهم 
لتر شوو ميا رانين جنا ارو اشير رلك فر ل ون لا قن مزلقد اق كار لحري 


نود لمر 


م أَصَابَكَ مِنْ حسنة فنَ الله وما أصَابِكَ من سيئة فَنْ نفْسك وَأَرسلَْاكَ للناسٍ رَسَولًا وَكْقّى بالل شَِيدًا [غ : 078 09] وقد صرحوا 
أن اتيت في قم من لين آمنواء يناوا ب حب عم لل مها وأا وما وا اياج ليم 
عدار ما » هجام م - تعَالَ ينام الم الأ » وه أن كل َيءِ من ال من حَيتُ ِل الاق وى والواضع للسان 


وَالمقَادِرٍ » م بين كم افر الي اقتصى المعَام بيه منْ رو الحقيقَة الثانية وهو أن الحسنة التي تصيب الْإِنْسَانَ هي من عند الله 


0 أنه حَالقها وواضع م الطريعية والاجتماعية التي ل ا واخالق للقُوَى الكاسبة لأسا ؛ فينبخي أن ل عندها 


ل م ل ل ل ل ا لم ل د 
أن بجع عل نفسه باللامة ويردها إِلَ التوبة ٠‏ كدَِك الاي ابي تحن بصَدَدِ تَسيرها قد معت بن اقيم ف تاك 


ل 


- : إِنَ الأم كه يل والثانية قوله : أو كم في يوذكر لبر الْينَ كب علوم | الم 
3 م أي كا حَصل الْقَتل لبت في عل اله - تعالى - إلا يروزهم من متهم | كن مواضع لقتال التي يصرَعونٌ فييا 20007 


رع و - 5 مسد 


هذا منْ أَعْمَاهُم الاختيارية : يس ففي الآية حال وا نَصرَ مَدْهْبٍ عل مَذْهَبٍ » وَإلَا هي جامعَة لََائيٍ 


155 ه.١١‎ 


وله 42 لم 00 ل بررسبير هم 4 02 
53 


مسي عل بميع المَذَابٍ » مبطلة لكل مِنْ دَعوَى الجر المَحض والتعطيل المحض ودَعوى اند ما ويؤيد إثباتها الحقيقَة 
عملٍ الْإْسَان واختياره الآية الكريمة الثالية وه : 

إن اللي لوا منكر يوم الْتتّى امعان نما استرهم الشَيطَان يعض ما كبوا أي إن لبن هومن مكنم 7 الى عل 
ل 0 يع 0 َم امار ا تَابِينَ عليه 


ا ل 


م 
ا 


0 لَه ير بدك 9 لمر اين 7 1 ا 0 3 0 
ما كنيم يدوا المش كين عن ظهور المؤمن » فَإِمْهم ما رَلُوا وروا عَنْ مكَانيم لا مترخصين في ذَلكَ » د ظنوا أنه ليس للمش كين 


ه ال عمران 


ربعن هزعم » فا يرب عل للم ونا اليم صَرََ» فكانَ هذا لَص وَالَويل بي الصرخ عن الول ورك لمكن 


َس سه 


ميا لكي ما جرى من المَصَائٍِ » وما ما أصَابٌ الرسولَ - صل اله عليه وسار ٠‏ وهاك وه آنر وهو أن لين لوا هم 
جميع اين خلا عن الْقمَالِ منَّ الرمَاة وغيرهم » كَلذِينَ اموا علدما جَاءَهم اعدو من خَلْفهِم واستَدَلٌ الفائلون بهذا اأوعة ا روي 


من أن عَْمَانَ بن عَفَانَ عوتب في هزيمته يوم أحد قَقَالَ : إن نَّ دك خَطَاعَنَا الل عنه . 


ًًّ 


ال ا ال 


الزعنة او .م 


أما كون الاستزْال قد كان يعض ما كسبوا فد قل إن اله في مر 0 يْض) عل أَصَلها ون الل الذي وفع هو عن ما 


- 
سََ 0 3 - سم مك 


ا من الول عن لقال » وَقيلَ "اا ااسبية أي إن بعد ما كسوا قد د كانَ سيا لهم » ونا كانَ السب متقدمًا اما عل 


2 مد 


8 ماس ه لما سس ع عراس ١‏ :8 لم بز 


المسيب بحب بكرن ذلك الع يون كمي متقدٌ متقدما عل زللهم هذا وَمَفْضْيًا | ليه . إِنْ كن كراد اللي تولُوا الرْمَاةَ جَارَ أَنْ 


عو ثم 00 


يكون المراد 
بالل الي أوقعهم الشيطان فيه ما كان من لمزم َالَشْلٍ بعد تولهم عن مكازيم لمناق» القيمة © ركون هذا انون بعر اراد 


يبنا كبوا ولا هيم هذا اللاوين حل رجه الالح الئل أن الي تولُوا هم بجميع الْلِينَ أديروا عن َال ِّا ذا أريد 
م : ما كسب الما منهم وهم بعصم عن بإ اله الس مدر مال رما انم الكنقاة 
اين تين كرت طائفة بن وهم يض الرداق» ىلولا ذلك 711 المتركوت بد هوهي افوا المومين نون زراتي عن 
00 


لس اس م ل لس سه 


السيئات من قبل » فَإنَا هي التي أَحَدَنت العسم و لوزي حو لحب اانا رق إاقار ادا ارك لور ا 


م صثره 3 مامه هيه وى امور ف 


أصابكر من م ا سوم واه : 0] فهو بمَعى ما هنا إِلّا أنه هَالكَ عام وَهْنَا خَاص 
بالذين تولوا يوم م أحْد » فَالآيان وَارِدَنَان في بيَانِ سنة من سان الله - نعل - في أخْلاقٍ الِْسَرِ وَعْمَاهِم » وه أن المَصَائْبَ التي تعض 


َه في دانم دشنم الاجتماة إِنا مي آثار وميه نض ايم وان ايم ما لا يرب عه حوب د مصية وه 
العفو عَنْهُ » أي الذي مَضتْ سن الله 0 أن على وى أثره من الفْس » فلا يترتب عليه الأعمال وهو بعض المع واف 
ع كه وق عبر نه في الآية الي هي الْأصْلَ وَالقَاعِدَةَ في بان هذه السنة يول : وبعفو عن كثير 
يويد ذلك قوله - تعاللى - : وووَاخَ اله الناس ها كُسبوا ما ترك عل طَهرها من دابة [309: 40] ] أي يميع ما كسبواء فَإِنْ " 
' منَ الكلمات التي تفيد العموم . ٠‏ وقد يا هده الس اليه في موَاضِع كئرة « الصو ال انه ور هاه 
والا جرلا سفنينها اثار طليية للأعمال السيئة » وقد اهتدى إِلَ هذه 2000 الْغَربٍ في هذا الْعصر . 

اما قو سا 2 واكك عا أله م ْو وني أ الور » ذَيكَ َفْوَموَا عاض ء َلك َوه أن 


من سنة الله في فطرة لمر أن ون بعض هقوايوم وذنووهم غير مفضية إلى العقوية َالَصَائبٍ في الدثيا والْعَدذَابٍ في 


0 


5 


ءََ لممللره رطام 14 ئًَ “م ده ره سا مه 2 رو 


الآخرة » وهذا ا رن ماد يد أن نهم يوم أحد الذي كان من شأنه أن اقب عليه في الدثيا والآخرة قد كانت عقوبته 


الدنيوية وا رتيط ول لقال سر مرو الا برت 0 إن ال عور حملا يل الاب . ون آياتٍ 


مغفرته لم وحليه بهم توفيقهم للاستفادة : ما وقح منهم وإثابتهم نم الم الذي دَفعهم إل التوبة حق محص ما في فلوجهم وَاسْتَحمُوا العفو 


2011 


ا 2 3 


عن ذنوبهم ٠‏ 


6ه 511216120 


ه ال عمران 


نا اليب امنوا لا تكونوا كَلنِينَ كتروا وقارا لإخوانهم روا 8 الْأْرضٍ او كلو شك فار كوا عندنًا .مائو وما توا 


- الت ونه مر يي 1 ماه ءَ. وُه لدهة 2ق و52 مهف 


لاي حن رن فليم همي مهت طب َه بوذ في سل ال أ كر بن ل ورغ جه 


-ه 


ممه برسّه وه برهره لس ا 002 


ما جمعونَ ولن متم أو قَتلم لَإِلَ الله تَحَشَرونَ 


“االاء.ه 156 


0 و 
د ل عبر وار .مين عه ا ل ا ل ا وعرة ةم هي 00 ديه ماه 


20 1 - وتعالى للمؤمنين ان هزيكة من توى ينهم يوم اد كانت وَسُوَاسٍ مِنّ الشيطَان سرهم ا رادا ان رهم 
ل ا :يأ نين نذا لا وها لين را فوا لإخراهم إِذَا 


أجل ونيم رف أن ن هئم في السب أو المودة لحي م ان ليان 500 وَالْكسبٍ - 

قَاتوا » أو كانوا غ غزّى 

أي عا - ور ممع عَاز من ابجموع النادرة اس لان - سواءٌ كان وهم في وطنهم أ في بلاد أَخرَى فَمُُوا : أو كاثوا 
مقيمينَ عنْدنًا ما مائوا ومَا قتلوا » أي ما مات وك امْسَافرُونَ » وما قل أُولنكَ العاروث دوفن هذا القَول بال مشر بأدعيته 


- 2ه بده تقوم راو لقزة د له لج ف ب ل ه مد ها مه 


لا ينبني أن يصدر عن موْمنٍ لأنه ا يصدر من الْافينَ وين َلك من وجهينٍ ٠‏ 
(أَحَدَهْمَا) أن هذَا الْقَولَ حالف للمحقُولٍ مصادم لأوجود » فَإنَّ مَنْ مَاتَ أو قبل ققد انتَى أمره وَصَارَ فول (لَوَ كَانَ كذا) عَيًَا أن 
لاقع لا يتخ » وَاخْرة عل لقنت لا نيد » وين مَأ لون أن يحون مح التفلي سل الفطرة :وك بج انه 


١‏ مز 1 ّ ولاه 2 أن 00 ل عليه م مس 2 وهم ال-2 اغيج ”لازال عر اعون سول انق بل. خميم ال ار نر 6 در 
الحطاب في ابه موجها ِل العقلاء » وين أن أولي الاب هم الزن يعقلوته ويدوونَ بد ويعبلُونَ حدايته ٠‏ و قا قال فيمن لا | 
سداه ع سوم مليره ه6بيرهم رم اف -ه 52 


يان 
ل واه درن جم كينا من ال الإ م لوب لا مهو ا وهم أن لا يرود و وهم آذَا ذَانْ لا إسمعوة يبا أوائتك 
انام بل هم أصَل ولك هم الْقَافونَ إلا : ولا١].‏ 
(ثانيهما) أن هذا القَولَ يدل عل جهْلٍ قله بالدين أو موده » فَإِنّ الدين يرشد إِلَّ تحْديد الآجَال وكونا بإِذْن | 


ا 


تفسير قوله - تَعَالى - : وما كانَ لنَفْسٍ أَنْ توت إلا بإِذْن الله كبا مولا [م : 146] قارجع إليه . 


الور في كت افير الما أن اراد يالِينَ كفَروا لاون اين قد هم في الآيات . مَقَلَ أذ الإمام ‏ بول 


مه 


عض المْمسرينَ: إن هذا الْقَوْلَ وهم من بض الْكفَارٍ فلا » فى الله المؤمننَ أن يووا مثله وَالمْحمَار أن هذا ل لا يضر إل 
عن كافر فلا بليق مله بالمؤْمنينَ » وقد سئل في هذا الام عن مسأ الَضَاء وقد فقَالَ ار اعت العو مارك حي 


ا 


عع ا 


1 ؛ إن هذه العقيدة عي السبب ف تح المساينَ عن عَرهم من الأمع » قزمم كرون 


عه ال .جم عد + مريهيس ال عب 


ذَقَا 
: إنَّ ما نقد علَ السْلِِينَ من ذَلكَ لا يرجع مه عَيْء إِلَ الإسلام الخال » قا قرره فهو 


يموع انا اوه" لون لدو“ ووه از 
من سال عن ذلك امن عن السلبين:» 
ل اي انه ال ب “أ ارقا 0 
لاسباب ولا يحفلون بها » فقلت له 
وس اهم افير 5 3 
الحق الواقع 

مه 7 اعم براابيعه رم ره فيه ونق .اهن ساب مد * ١‏ هه 241 مد 2 مق 
في نفسه الذي لا بمكن لمؤمن ولا ملحد إنكاره ٠.‏ وبين ذلك بذكر أن القضاءَ عبارة 


عَنْ تعلق العم لي بالشيء » وَالْعأر : الكمّافٌ لا يفيد الإلزام » وَالقَدر : : وقوع الشّيء عَلّ حَسّبٍ العم » الع ل كرون 


ميا لوقع ولا عن ها »أو الاقم واج وهو َال وهنا ران عل يما ايت في سه | 


مكنى 0 
03 
06606١‏ 
لاع 
5 نكيف 
ام 


511216120 غ١‎ 


ه ال عمران 


مضه 200 -ه 3 8 هه سم -ه 211111 3 عماس 1 0 ره سم بر هوس ظ يئر ماه عت “تب :يز سار يئر هر م بن هلر ها سا 200 لز بير 
شيءٍ 2( وثانييما ان هذا النوع من المخلوقات الذي مسمى الإنسان : يعمل اعماله بقصد واختيار ولكنه غير تام القدرة ولا الإرادة 
روم 2 


لا اليم » دي عل الل م تتح رةه ليع لض و لَه عن فيد مام عه مم يق عي أن الَف 


واه دده - #4 م 7 04 27 نه سر تثرهة ره رهيرير م وبر لويش ع داس يويرير 
صلم ذلك مرضي بل به أو مادج يون ذو رَاده » وهذًا عَم الو ا ل ل رو ل 
ذه - 00 


م عرَائُهم » ؛ ينون أن الْإْسَانَ معن ما شاف قال 2 بعر ريلان 75 اوري اليب 0 ماهم ب بِأَنْ يدوا 18 


هه عمسم وا سن سسا و 0 م م 4 #2 


سفرم مام في عي بد يورو َل الشروع في لسر كن يا باه في يرنَاي را َنم يمان مط سه َم » ففرض 


غ .معز 


حدما تأضطر إل أن د في مد السمر يعر حسَّابٍ . وكا أن انان يعزم فيصل » أو يمجز أو جوت قبل لمكن منَّ الْحَمَلٍ 
» قاختياره في أغاله وقدرته علا ومعرِفه الأسباب وقيامه يبا 1 ذَلكَ له حدود لَا ياوها » فهِوَ لا حيط علا بأَسبَابٍ المَوْت 
ادر اتاب ع مال من أنبيه ‏ وما كن سب يض اي بن ليو الوب يعون قم 
قل » وقد ملل ألهم يتل هم . أل وَيوْحَد من هذا كله أمرّان : أحذها أن القىء مق وتم يعر يعد وفوعة أنه لز 
ا ٠‏ انما أن اَن ذا كان يمن ين لَه تال - عناية به وقد يلهمه - ذا هو توجة إِليه علْرَ م يهل من أَسَاٍ 
سعادته ويوققه إِلَ م يعجر عَنْه من الأسباب بمحض حوله وقوته » 0 ذا الإيمان يكون مع أَخْذه بالْأَسبَابٍ أَنْشَط في الْعملٍ عند 


زه عا بد لأس وَالْكسَلٍ . 


له سد مه سه مده همد مه 


ليجعَلَ الله ذلك حسرة في قاوييم أي لا نامر الوم مل ولك ات 
عَنْ ذَلكَ الاختقاد : ليَكُونَ ذلك مشكز سَيبا اتحسرهم وهم بحسب سنّة الله - تال - : فإنهم إذَا وأو ف أشداء أَقوِيَاء لا يضعفة” 


ل 
ليل ملق ياي تفسه » وَملَخْص المع عليه ام لل أن روا يانياز 5د علوم إِذ يعو يفَْدِ من يمد 


مره سمؤوهلره 3 مه وو -ه 6 انير بوسماس4 م ولة م ير .<- مو رت قر ع 


نمأم أ لا تضعفون » وفيه وجه آخر متمق بول ال كمَروا تبر يفاد الَاِدِ الذي لمعنه » الم : لا تكونوا كَنِينَ 
كر وا فحن مثو م تر ذَِكَ 5 الاعتقاد 0-7 


عه عه باح ولو عه وين ...قر قر بود 7 090 0 كيين كك عرق 2 ا اعم مرا ,نه ومهة 
- 0 ملاع وو ع أو ارال ٠‏ ع د لي عر 7 سر ٠‏ و رمه اه 


ل ل سي 
عانا 


2 2 


َّ ار عرص انس 


بالبصيرة النيرة 5 التي يرى صَاحبا أن الذي وقَعْ هو ما لا بد منه قلا سر عليه » ولا لبان الذي لا يزيد ذَلِكَ صاحبة إلا 


ءًُ 


ٍِ 


مه 
6 


ليما . 
اله بحي وَيِيتَ أَيِ وَالقيقَة أن الله - تعالى - يحي من إِشَاءُ فض سلنه في بَقَاءِ أسبّاب الحيأة وان طوى ِالْأَسمَارٍ بسَاط كي بر 


ان 


0000 ايد د ريد نمه دعت 


؛ ونشر شراع كل بحر » موق الخروت:؟ وصارء الْأهوَالَ رارف وجيت من با بَفعصَى ستيه في أَسْبَاٍ لوت 
ناعم في حصو اليد » حرس بالود المج » وال جا مون صر قلا ىه ما نون في كر من الاتاد. 


وما يوئر في ويك 9 الْأَقوَال والأحوال 2 فَأحرصوا عل أن يكون كك أَقْوَالٍ الْكْمَار نَاشنًا عن طهارة 0-7 من وساوسيم ٠‏ 
وَقَالَّ الْأَستَادٌ الإمَام : أي إن اليا وَالمَمَاتَ بيد الله - تعالَ - وهو مد الموجودات طلا با يحَمْظ وجودها والْعَالِينَ بجياتيم وموتهم 
فلا يليق بالعاقل أَنْ يول من أمَاته : لو 


ل لت 1 2 طول (قَالَ) : وهنَاكَ علد 


اي 


5 
للدم 


2 
١ 


3 -ه 07 مه ٠‏ فز تير هماه -ه ع" ال جني“ أن قر 
خرى من علل النبي عن مثل ذلك القول وهيٍ ما افاده 
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ات : وآ قم في سبل اله أو مم لَِْرة من الله ورَحمَةُ حي اجون وين ذَِكَ أنَّ خط الي مِنْ َه الا هو ما 
تجمعه مِنَ الال امع الذي نكف يه شبواته وحظوظه » وما يلاقيه من يمل أو يوت في سبل الله من مَغْفِره - تَالَ - ورحمته » 


هو حير له من بيع ما قتع يه في هذه الدار القانية » والموت في سيل اللو هو الَوت في أي عمل من الأخمال الي يعملها الإنسان 


م رت 


ممه 


له » أي سبل الي وامْمير التي هَدَى الله لله الْإنْسَانَ إلا ويرضَاها منه . وق وت الْإنْسَان في أَثماء الحربٍ من التعب أو غَيْرِ ذّلكَ من 
لباب التي اا لمْحَاربٌ في ئها » فيكُونَ ذَلِكَ مِنَ المت في سبل الله - عن وَجَلَ - . 


00 


أَقول : وَهذا هو الممصود هنا أُولّا وبالدات : لأَنَ السياق في الحربٍ » وَِذَلكَ قَدَمْ ذَيْ الْمَيْلِ على الموت » فَإِنَ المََلَ هو الَذِي بِقَع 
ثرا في ارب وَالمَوتْ يحون فيا أل طم ميا لاف الي الي . 


وحاصل معن الْآية : أن رب الْعزة ونا مو 15 خبره امم أن من يفل في سييله أو وت قن ما ينتَظره من مغفرة تْحو ما كان 


من ذنويه وسيئاته ته و رحمة 4 ارقم درجاته 1 تا ما يجع لين يصون عل الحياة يتمتعوا بالشيرات واللذَات 4 إِذ لا ليق رمن 


فد ع رو 18 عو عه وا صر ا عرص * اماه 0 وه 


الذين يؤثرون مغفرة الله ورحمته الدامّة على الحظطوظ الفانية أَنْ يكسروا عل من يقل منهم 


158 ه.١+غ‎ 


معت حير ار درا 3 كرا عون روي لضي قرا حو رد لقره قلي عد كان 
فيه قله ٠‏ وِبدًا الذي بينته تظهر ذكتّة الحطاب في أول الْآبة والغيبة في آخرها » و كذ تشكير مغفرة ورحمة . م ثم قَالَ - تَعَاللَ - 
ننم أرقف لل ال رن َو إن الت وَالقْلَ هن أَعَم يما في الاي السَيةٍ وس 
ال » وهي طريق اَي وَاْمَير» أو في سَبِيلٍ الشيطان » وه طريق الباطل والشْر ء قلا بِدَ أن يشر إِلَ الله - تعالى - دون غيره فهو 
أي يرهم بد الت في لذأ أخرى » مهو لي باهم يجا هم » وهاهنا د قد ذل اموت لأله أعَم م من الْقْلِ وأ كثر . 
َال الْأُستاذ ذ الإمام ٠‏ في معت اشر إِلَ الله - تعالى - : إنه يس يِل - تعاللَ ل لانن اه ل ال 
الإثثاة يناعتو الذاو ماله مسن عي وسلذله » مر دعن لسار عليه وملطانه لاشتعاله يدف لمكا عن نفسه 
وَجَلْب الات والرغائب كا ٠‏ وأما ذلك اليو م الي مر َه ل هلا اال فيه فو يليه » ولا الع بده » ولا مداق عدو 


الع تبعت 0 ره م ا مه 53 ره ل 


ار ل ار سيل ة يه كل أَحَد ما ياه من اله - تعالّ - ا يه 


َه 
ره يريو وير ماه 


عله عه تي » فيكون بِدَلِتَ رَاجعًا عن كل قَيِءٍ كانَ فيه إل الله عال - حورا مع م سَائرٍ النّاسٍ إلَيِه لا عله عنْه شَيْءٌ (قَالَ) 


و بن عله عر واااّهة 


وَإذَا كان مصير كل من يموت أو يقمَلَ إل الله - تعالّ - مهما كان سيب موته أو قله ومبما طَالْتْ حياته فَالاشْتعَال يذو سبْبٍ هذا 
المصير ومبدئه لا يفيد 2 اع الذي يفيد هو الاهتمام + ذلك لعل وَالاسْتعَالَ بالاستعداد َه » وَذَلِكَ 0 من اوسن : 
مان ال لت كم ولخت فا يط الب لاصوا من حك ضف عَم اورم في لإا وت 
فَوكلٌ عل اله إنَ الله يحب الموكِنَ إن صر كا لله لا َالبَ لك وإنْ ذلك فقن ذا الذي ينصر كا من بعده وعلّ الله فليتوكي 


مره يي م 


المؤمنون 
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هاايءه 159 


ورد ت.. كر وود 


أ ات جا ارو وتات اى 6 »علد وسار ارين ل خا نا رتير ون اد 
تم َال الْأستا الْإمَام ما مثاله مم زيَادة ياج : | للتعقيبٍ لأَن اكلام في وَفْمَة خَالفَ إلى فيا بض أَحَايه » فَكَانَ 


جر ع" اع ب لزني عن خب 


َك مِنَ المَمَلِ وَظهُوِ المهْرِكِينَ ما كانَ حَى أَصِيبَ الي ا سي اع ل امن 
طبهم ون يه بهم أن صبر ولد قل نسدد 

سور ارون اك اا ال الا ل دم في الوقَة بن فا ما كان من َع في المسلِينَ 
وَعصيان وََقْصِيرِ حَق ما كان متَلهًا بالظنون الْفكوية الوم النفسية » ولَكن مع الْعنْبِ اللطيف المفْرون بذ العفو والوعد بالنصر 
وإغلاء الكلمة وفَائد المَصَائبٍ » وقد كان خلقه :الل عليه وَسَلْر - القَرآنَ كا ورد في الصحيح مِنْ حَدِيثُ عَائْقَةَ - رضي اله 


- 
31 


0 


0 


ا 
وين 1 لل و وه ساد مس لم ليزه 


اقول 4 كانه رثول : إنه كان من ضعبك يا تمد ما كانَ » © دلت عليه الات وهو ما وَاحذُونَ علي قت م عملم بالحسق 
اي سك عل لِك وَحَصَكَ ي) فَمْتِ الناس قوائدها ء وس القن مدا ا 1 هدَاك إل 


من الآداب العالية لية والح السامية لي هونت عليك المصائب وَعَلمدّكَ مَنَافها وحكمها و م عواقيها للمعتير يبا ولو كنت فَطا غليظ 
لقأل لَانْقَضْوا م حولك أن الْمَطَاطة هي الشراسة والحشولة في المعَاشَرَة » وهي ايه وَالْلطة وم 95 الأخلاق امقر للناس 
: 00 عل معَاسّرَة صَاحِمًا وإ كرت قضَائله » ع قواضله ».بل 0 2 من حوله أكون ل 584 
ما يفوم من متافع الْإقبَال عليه » لتُق حَوَاليه » اذا َم هدَايتكَ » ول يبلغ 2 بم دعوتك قاف عم واستخفر كم قلا 


0 


ام لا ونا واسأل الله - تعاللىَ :لاشرام ولا حدم َيضًا » فيدَلِكَ كون حافظا على تلك الرحمة الي خَصكٌ الله 
5 2( ومداوما لتك السيرة الحسنة 34 التي هال الله 6 اورم ف المي الَام الذي عياف الم ف الحرب وَالسَلم واللهوف 


موه امه 


والأمنٍ َع ذَِكَ من مُصَاوم الدنيويّة » أي دم عل الشَاورة رولب علا ٠‏ كا فلت قبل الحرب في هذه الوقعة (غرْوة أخْد) 
وإن أخطئوا أي فيا َإِنَ احير كل اللحير في 0 ع الْعمَلٍ بالشاررة 5 العمل أي ارين وان اا 8 في ذلك 


ره نم عل ىمرم 


من القع م في مستفيل كوم إن موا هذا لحن «الميلم | الشاورة) إن الجمهورٌ بعد عن الخطأ م من المَرّد في الْأكثر » واللخطر 
عل الأمة في تفويض أمرها إِلَ الرجل الواحد أَهَد وأَعيرٌ . 
قَالَ الأستاذ امام : ليس من السبل أن يشاور الإنسان ولا أن يشير » وإذا كان المستشارون كارا كثر النزاع 

ِ شع الى 6 ول المعو والوعورة أ أ د درن 
ار ؛ فَكَانَ - صل اللّهُ عليه وسَلَرَ - ستَشِير أَححَابهُ بع اللطبٍ ويضني إل كل قول ويرجع عَنْ 


.وم عوبر لام 


لاه م » ولس عِنْدي عن الْأَسْمَاذ في هذه السألة غيْرُ هذا . 
راقو : الث ادف 0 هوأ وَالسلين الْضَافُ لوم : ف القَاعدة الأول التي و وضعتث اللحكومة الإسلامية ف ور ة الشورى الكية 


» وهي قوله تعالَ - في بان ما يجب أن يكون عليه أهل هذا لين وأمرهم شورى ينهم [9؛ : 8"] فالمراد بالأمي أ 


يرس عير ادكه - ره رم مه ا 


لوي الي يقُوم يه الْحكام عَادةَ :لا آَم الدنِ امخض الَدِي مَدَارَه عل الْوي ذونَ الرآي » إِذْ لو كانت المَسَائِلَ الدينيّة 


/ 


-ه 
عو 
ال 


١ 2 5 


2 

م 
سم 
كالعما 


١ 3 
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وَاْباداتِ وَالخلَالٍ وَاخرَام ما يعر الْمَاورَةٍ لكا لين منْ وضع اش وإا هر وض ني لس لأحَد فيه أي لا في عَهْد الي 
- صِلَّ الله عليه وسلَر - ولا بعده ٠‏ وقد روي أن الصحابة - عليهم الرِضوان 1 را رن نوا - صَلَّ اله عليه 
0 في مَل لد ا داهم أنه لحن َي نا عن حي جا فعا بم بذ إذ جَء لني - صَلَّ الله عليه وسَلرَ - أَدقَ 
من ِل ده ال الاب ب لدبي الوح . " يا رسول الله : أَرأيت هذا المزلَ أمثرلا أنرلكه الله ليس لا أن تتقدمه 


رس سك سم ماسظر 


ولا أَحرَ عله » أم هو الي 8 وَالمكيدَة ؟ فَقّالَ بل الى ادف والمكيدة » فَقّالَ رةه الله ليس هذا مزل » 


مومه لست سل يي ل ين ص سه 


مض بلاس حَق تَأني أَذقَ مَاءِ من ع القُوم قله ثم نغور ما وراءه ' إن . ما قال ٠‏ قََالَ له ابي عض الله 0 : قد 
َغَرتَ يلاي وَعلَ أي . 
َم لني صل الله عليه وسار - هذا ان (الشورى) في َم بحسب مقتصَى الخال مِنْ حَيِتُ قل الَسلِنَ امام م في 


مُسْجِد واحد في رَمَنِ وجوب الجر الي الت يفنح مك تكن مالو الأظم ونيم دهم لين يحون ممه » وص أل 
لي وَالمَكانَة من الراعفين : بالأمور الي َْر مسارم يوم يدر كَا عم بخروج قرش من مكة لحربٍ » فل يبرم الأ 
3 لمهاجرونَ ثم الأنصار بالموافمّة . 
َتاَم ًا يوم أحد يض > تدم ٠‏ وعدا كن يرهم في عل أن من أ 
حتما © وكا كثر المسليون 
وامتد حك الإسلام بعد المح إِلَّ الأماكن البعيدة عن المدينة . وَكَانَ في كل قبيلة أو قرية مِنْ أوقَكَ مسي رجال من أل 
لمكا والرأي يكن أن يقَالَ ١ق‏ اجيج إل وَضْع فَاِدة أو نم للُورَى بين في مرق اراك وك لبد عن كان السأة 


موه مس 


0 م ا 


رهام مه سرام ماهد 4 


كن يك للد اهيل ني عانم " 0 0 لد ع مهمأ حول لأس في ين لأوابًا. وكد خضل آله 


م سين ار عر 


مور الأمة لا ما ينل عليه الوحي يبيانه فَينقذَه 


ع 
مور -- 


َس رم ابر سا اس سه سر 00 0000 لاه سنس ل سا سم 


1 عه وسار يع أن ها الم سيو تيد أن اله سيف لأ الماك » وضع ا لمم وقد ره َك . ٠‏ فَكل هَذَا كان 
ًا من وضع فد الشونى تلح الأ الاي في عَم اتح وما ده ين حاة ابي ماله “عليه وسلْر - » وفي العصر 


ام ره 


الذي يو عَصْره إِذ تح الممَالِكُ الواسعة وَبَدَخْلُ الشعوبُ التي سبَقّتْ ها المدنيةٌ في الإسلام أو في سَلْطان الْإسلام » إذْ لا يمكن أَنْ 
اق نرق يك يدا و ل رتنه ل افر ساو لاق سا ل ور د 
غيرهم » فَكان الأحكر أن يترك - صل الَّهُ عليه وسار - وضع قواعد الشورى للأمة تضع منما في كل حال ما ليق وما بالشورى ٠‏ 


مها : أن الي - صل الله عليه وسَلََ الا م ل لقرا لل 
ا في عن يمان وان » وما هي من أل الو » لِك َل اَل في لحار أي ب حا ريه ردول الس اجا 

وَسَثْرٌ - لديننا ألا تراه لِدنيانًا ؟ فَإِنْ قل 06 يل 3ك ب ليرا ل يدف با م اانه بلع ويه 
والتبديل تقول : إن الئاس قد اْحَذُوا كلامَه - صل الله عليه وسَلَرَ - في كثير من أَمُور الدنيا ديا مم وَل : “ام أعلر يأمي .دنيا؟” 


و م امه -ه م سه 6 عار ا و بر 


' رواه مس ٠‏ وقوله : ' ما كانَ من أمي ديدكر فَإِلِ » وما كان من أمي دنا ف فَأَئم تم أعلر به سس 


هغعة 511216120 
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ّه مه ماه امه 0 59 مه 0 


ري 000 000 00000 


-2 


أَجَارَ ذَّاكَ ل ا أل في كل حال . 


وَقَرِيبٌ يما تحن فيه ديم الإمَام أحمدَ ره اَل - الل بايث العَّعيسٍ واس عل اقباس وَتَي جا عله 
و : أله وضع تك القَواعدَ من علد ته 0 - لكان غير عَامِلٍ بالشورى » وَذَلكَ حال 20 


و 
آذ هه ره سا سس ساس 0 الل ة هثعره لس سس مه ل لاه سد سا 


من َال أمي اللو » ولو وَضعها َاورةٍ من معه من المسليين لَعرر فيها أي الْأكثرنَ مثْهم كا فَعلّ في اللخروج | 9 
اد رات لكين كن خَطأ وَخَالقَا لرأيه - صَلَ الله عليه سل - » فهل يرصَى - صل اله عليه وسار - أَنْ يحكر أَمتَالَ أُولئكَ الْقَوْم 
ومن دوتهم - كت منْ دَخَلَ في الإسلام بعد المح :ف أصرل 'للكومة الأسلايية وقواعدها © الس تركها للأمة تقرر في كل 


5 
- - ره 
عد “ازع به اوس ٠"‏ حرا 


مان ما يوَهلها له استعدَادهًا ما هو الْأُحَكرٌ ؟ 
0 ين كنه ذَلِكَ الاستعداد بعد ذَلكَ وأنه كان عير كاف لِوَضع قانون كافلٍ لقيام المصلحَة » ولذّلكَ بادر عمر إل مبايعة أبي 
كر (رَضِي الله عَنْبما) حَوْفٌ اللحلاف المهَِك لام الع لط باذ كن أي + كاك لد ا 


يدس ينا 


الوه إل مها وَكَدَلِكَ اسار بر را الصَبة في لد إل مر فََا ع َاهُم هد حت لا يحون لقي واف 


-ه 


َال ؟ يَأت قري ٠‏ ولو كانَ الصديق - رضي الله عنه يد أنَّ الم مده لإقَامَة الورى عل وها مم لمن من ارق 


00 موه غور: اط هذ اجيس ٠#‏ لور ح عه عه 0ن 0 آذ مه ه عاش 


كلاق 6 1ل قا الأتوع ولأ حاون خم كله اوكا الم ماق حافة عل عن راد هر الأضل بحن هرت آنا نا عليها من تفرق 


رم مه 


١‏ ل فم :إن ينه عر كنت نوالتهن للا بالشورك اَي هي الأساس لدكُومة الإسلامية بص الاب الْعَزيزٍ » وَهذَا الْعهْد أي حابي 


0 ع ال سرج الخ بن 8و7 :عار بي 0 


يَكُونَ اننا للقران ولا خخصصا ولا ممَيدا له » فَكيِسٌ عمل به جمهور الصحابة واتحدَه الْممَهاء قاعدة شرعية ؟ ذا أورد هذا 
شدي ١‏ سر ليد راشي ل تراس رار عابر له ِنْهُ َي قَبلهُ الصحابة وأَبمعوا عليه 


ده اير بررسَ 4 بره ا ١‏ ابه عدن جه “.لزيد 


» والاجماع حجة ةيب الل ب وََنن أن القيمة وَل بام من عَم أ لا يفنعهم هَذَا الْجوَاب » فهم يتازْعونَ 
5 موك هذا الإجماع وني جواز مثله 
مم لص وكونه في مَأ قطبية لا مَُومُ الله يدون » وَيقُوونَ عل رض الي : كيف أَقدَمْ أبو بكر عل هذا الأمي المحَالفٍ 


و 
1 مير هى اتمريي ‏ سه ره ا عير لم وس سم هه ع" خوفية “.ابو ع ار 


لنت و لح ل داه لل عد لخن 


ع 


رالعرات أن عه تر الت بالشورى » وَلَكنَ هذَه الشورى حَصَْتْ في عهد أبي بكر وَهوَ الذي تولاها بنفْسه كا قلنا آنقًا » وان 


عجّلَ ذَلكَ لتوفه عل الْأمّه فيه ارق اناف من بَعده » فَشَاوَرَ أَهْلَ الرأي وَالَكنَة من الصَحابة فيمَنْ ولي أ ينأك 


ل ل ا ل 0 إنه 


ءآً ي أجل أن يَكونَ من تموع سيرتيمًا الاختدال أو ما هذا مَغزاه » حت إِنه مكف صعود امير لنبر قبل وفاته 


سس سنن سه سم ه يراه شير 


َكل ي النَألج قم اقم مدني مرفي ساي كذ سحت لني مره تيج لمن بدو وإ ةي 
جحل أميا عل مبَيَة امه » وَالمبيَعَه لا توق صا عل الشورى » وَلكنْ قد ياب فا إل الشورَى لأَجلٍ بنع الكمة عل واحد 
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ل سَ ساس 


َضَاه الامة 2( َإدًا أمَكنَ ذلك ير شاور بين أَهْلٍ لحل والعقد أن 0 ذلك بالالتذاب مروف الآن و في الحكومّة اهورية وما 


هر في مساها اسم ]| لمر ونا سيق لاي رمن المشَاورة والإقناع في تولية ل ايع عل 
0 00 دان وسيب فوع 


م ا ولام اش 2 


؛ فَأُوكَكَ ارين ا فو هأ ا الي الك في الأ ولي َم بي مإِذَا 0 00 م أذ 


مره براه 42 سد ةشير هه 


اعفد منهم عصبة ,برونه حك للإمارة ع ا آن هَوَلاء اليب اختَارهم عر رقي 2 عَنْه) هم أولي المي كران أو 


بنذ 


أأني وداه » وهم اأحق بالفودى جا يح من الأ في الاب الت بطم وي الأ مم قوه. جرت : وإذَا جاءتهم 
ين الأمن أو كوف أذَاعوا به و ِل الرسول ول 0 لمن نيم لعلمه ؛ الينَ مصبطرة م |2046" ومن المشيور 
أن لبر ف أوق الام تان : أَحَدها أَتبُم الْأمرَاء الحا كُونَ » وَثائِيما : 


مسو ووروسدا لاه اسيئر 3 ماه 


مدال ور الي ايا د مم الي سل أذ لله عليه سر - مرا حاون ولا 
سن مهاه » ونا المراد ب أولي الأعي النِينَ 5 دم مَسَائْلُ الْأَمْنِ واللخوف وما في مَعنَاهَا من الأموو السام أَهْلُّ الرأي 


َكانه في المة و ة وهم الْعنَا مصالها وطرق حفظها والمقبواة انح عد ان لانن ردير - رضي الل حنبها هو منت 
مَا يكن أَنْ يعمل في إقامةالتوري كمع ال المة وَاستعدادها في رَمَنيِمَا ٠‏ ثم إن المسليينَ بادروا بعد قملٍ عَثْمَانَ إل مبايعة ٍ 


موه عر" .5 


اتام بالشَمَاون: لِأن الكماءة ة التي يروتها فيا ل تكن تقبل شرلَه تدعو لى إجالة لي » فَبَايعَة الدلماء الرأشدينَ كنت من 


ل 
-ه رس مه 


لآ 
امه يرضَاها » وكانوا سَتَشيرودَ هل العم الي في كل شَيء | إل 0 الوا عممَانَ وعدا الأ عل ريا ده هكد 


سِ عاقبة ذلك م ان 95 لفن حق اسعثر الأ فوم قو ة المصبية والدهاة 2( ل باستشارة الرَهمَاءِ 1 فهم اليبَ 0 قاعدة م 
بالشُورَى ف الإسلام بر من ! إقامته نه ووضع الْقَوانينِ التي مها 0 1 استفادة الأ متهأ تابعة دم العلوم وَالمَعَارف وأعْمَالِ 


تمان اق كرو ذا لكان رك الك لزي ارما ده برعت ال نت في به َك كد أن الإنلام أغطمء اا 
أكر وعم » ؛ عل أن هذا الاستيدَاد 32 7 قد كان تعظامة مقر داق المحَافَة ع ملطتي وبقاء لمك في أسرتهم 200 
من شي ؛إِلَ الإدارة والْمَضَاءِ ٠‏ وكاتت م انتقاد د الحكام والإنكار علههم 1 53 00 تبرم منبأ 000 الملك بن مَمْوَانَ فَقَالَ على 


تب جع لو 4 م ل ل ل ل 1 ل 6س بن لاه ل ا 0 


مه 


المي : من قَالَ لي انتي الله ضربت عنقّه - كا روي عن بعضي المؤرخين, وكيم كثوا يصون في بت الما ايم فيال 
ونا أفضئ لامر إل واركة الفا الراشنين عر تعد الدرين - رَحمه الله الى - أراد أن يخرجه من قومه » فل يَيسرَ لَه ذَلِكَ ٠‏ 
رت اط لحي في رمن لَب عن الأعاجم من الطَانٍ في 

ملكهم وجرَى سائر ملوك المسلين عل ذَلاكَ وجاراهم عليه علا الٍ بعد ما كن لما الس الصاح من انكر الشديد عل الوك 
رماوا من بي مي وَأوائل ذ زَمَنٍ الْباسيينَ » فظن البعيد عن المسليين وَكدا قريب منهم أن السَلطَة في الإسْلام استيدادية 


5 ص ءاس 


تخصية » وَأَنْ الشورى مده 6 اخيارية » فيال المَجَبَ 01( 
أن الم شورى فَيَجعل ذَلِكَ أمرًا كَابنا ا مقا » ويام بيه - المْصَوم من انبا لموى في سياسته ركه بان استقير حى بعد 
أ 


م ع فين “ يج" بحا ارارق ” عط م © تحر ققد 


ن كان ما كان من خطأ من غلب لب رأبهم في الشورى يوم أحد.» ثم يرك مون الشورى لا يطالبوت بها وهم الحَاطبوتَ في الشرآن 


/اغة 51121120 


ه ال عمران 


الامو الدَائُه ا عمد أنه مرّارا ١‏ كبر ؟ هذا وقد لكوم من ال اا رضت ول رم راس 


نر كلد إلا من يرا مم » ويل هده في راح العلا من شَرهم ٠‏ وسلعود و لكر الإسلامية عنْدَ الكلام عل 
أولي الأعريق ا النساء إن شَاءَ الله - تعلّ - 
َل - عا - بعد أمس بيه بالمشَاورة : فَإذَا عَرّمْتَ فتوكل عل الله أي فَإِذَا عَرَمْتَ بعد المسَاورة في المي عل إِمَصَاء ما ترحد 


هه ماه سل لتر ري لير للصايسَ ه ساسا راو ع 0خ ,“ا ريت 3 واه 


الشورى وََعْدَدتَ ل عد َك عل الله في إِمْصَائه ‏ وحن ولا موس وتأدو آكَ ف ء ولا شك عل حَولكَ وفك بلي ا 


ل كعةلئر ساسم .0 رو 2 وم ا مهس م سمس سطءُ 


أن وراء ما أيه وما أوتيته قوة أعل وأكل يجب أن تكو بها الثقة ويا المعول » إلا الك ذا تمَطعَتَ الْأَسبَّاب عقت لابوا 
؟ َكَل الأستاة لمم ا : إن العزم عل الفعلٍ وان 21 بعد الفكر واحكا م أي و والمشاورة وأَخْل الأهبة ٠»‏ ذلك 5 
لا كفي انتجاح إلا معونة اللو وتوفيقه لأنّ الام الحارجيّة لَه وَالَوَائقَ ويه لا حيط يب لا ال اك د لوقه 
الاتكال عليه والاعتماد على حول 00 1 


2 5 رمه هات 


إِنَ الله يحب المتوكلينَ على حوله وقوته ممَ الَْمَلِ في الْأَسبَابٍ يسنت » أقول: َمل أحنه آله عصمهد بون الغروق باستعد ووه والر ترق 
ا اله سارو رت اه سام اي لا ره اماه 
506 77 ف وق يتن لحن وَالغرور وَاسمّاعه لأنباعيا بأَذْن الغفاد والازدراء ومباشرتة 11 5 التباون بلي السيه وهر يد 2( 


8 
ل مة بر اير ماه ه هم 0 عن ومهة 0 مض يس ع ره لاير اس ا > عن بريه “حر ا 


وينظر بعين ره قبصره حيأذ حَدِيد » ويطش يد لخم بِطشه قَوِي ديد :ذلك أنه سمع ويبصر وَيَعمل لفحي لا باط الذي 


ل يرق عر هساسا عو ع اع ةد ةل 5.2 2 رومائر شسَ عر عد ماخر 2 و تمد 


يز ينه ا موى ويذلي يه الغرور ) ين مصدَاقًا لحدِيثِ القدِي : " فإذا أحبيته كنت مفعه الذي يسمع به وبصره الذي ا ويده 


03 


لآب صَريحَة في وجوب إِمْضَاء الْمزعة المستكة لشروطها - وَأضَها في | الأمون العامة 


2 نعو 


شر 


مه 


5١ 
اع‎ 


34 0 مد ّي هه -ه 7 وار مرت ني 
| ]0 


بيه كانت 


7 
١ 0 3 


مور 


.هه 160 


م هم 4 هع همه م م#قاصس خخ عه اي د77 


وال في الْأخْلاق لَا يوتق بن اعتاده في ول ولا عمل » فا كانَ نَاقض العزيعة رئيس حكومة أو فَائْد جَيشٍ كان ظهور نَقْضٍ 
َه ةمع و » ولا مها ا عد ند رع في الل : َلك لا ضغ لي - سل ال َس إلى 


ام 


َل الي ماروا َيِه بروج إِلَ أحد حب أَرَادُوا الوح عَنْ ريم م حَشية أن يكونوا قد استكرّهوه عل اللخروج - وَكانَ قد بس 
امه وج - وذَّلكَ شرو ف الل بعد أن أخلات الشورى حتها - ندم تقصيله نهم يت أن كل عل وقتا وأن وت 


المشاورة متى ال حاف ررقمل #أواذ لا بين زد اق العمل كنيد شورق لذ جور أن ينض عزيته ويبطل عله » 
إن كان برَى أَنَّأَهْلَ الشورى أَحَطيُوا الي - ه كن يرَى - صَلَّ الله عليه وسَلََ في مأك اوج إل أحد تدم ين 


إرجاع ذَلكَ إل قاعدة ارتكاب أَحَفٌٍ الضررين » وأي صر شد م س العزية وما فيه ص الضف وَالْمَمّلٍ وَإبطَالٍ التق ؟ 


04 م 


وان رَى أَهْل السياسة والحرب 0 عل هذه العَاعدَة في هذا العصر » ومن الوقائع 7 وت العبرة في ذلك أن الأستاذ الإمام 
نا كان في لندرة عاصمة انكثترا سنة ألساه. 


حك را ا له ع لير لهم 0 " روئريرو ‏ وثره مه 


ذا كه وراك الإنكليز في مووي والجردان العأاس خد مته لبلاده وقد ساله يومئل 0 الوزراء او غيره منهم (الشّك مي من ) عن 


38 
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كُُ مهد عن لد ا الكاها عل قل اع ١‏ الل عرفل يق اننا 000 7 رمد ) صا سم وله مور :ضاق الرودض ‏ عي" ١‏ هر انر ف 0 نز 2 
رأيه في حملة هكس باشًا التي أرسلوها لحاربة مدي السودان الذي ظهر في ذلك الوقت فبين له بعد مرّاجعة طويلة أن هذه اماه 


د تح بل في ها السودانيوة ٠‏ م عاد سماد من وري مروت وعد وده جات الأخبار بقَئْلِ هكس بَاشًا وتدكل 


-ه 


260- 


م الس -ه 


السودانيين ناته شفع الُْسَادٌ ذ الإما م م يسَاَة لك “إن لونم الإنكليزي وذ اك 00 دف سناءه أت ف ذلك 


جب جم 0 الاير سا 0 0 فقا حر جد له ضيه وم ماس ع ماه 8“ وو مج ةن 


ةا 1 3 عن أ نا قن من ا ولَكن لح ات ا ل د إمضاؤه وامتنع 


نقْضه وَالرجو عَنْهُ إن كن خط : 
إن مر ١‏ للها َب كز اكلام تتاف موق بين وجدا جرف التوكل عل الله - تعالّ - بعد المشّاورة والعزيمة المبنية علّ 
أَخْذ الْأهبَة وَالاستعدَاد با يسسَطَاع مِنْ حول 7 » أي إن ينصر ف الله العمل بسئنه وما يكون لكر من الْموَة والشّبّات بالاتكال 


اا ل ااا - تَكَالّ - عرسا لوط وَالْأس وَإن دك 
ما كَسَبتْ أييكر من الْمَمَلٍ وَعصيانٍ القَئدٍ فيا حتَمه من عل - م جَرَى لكر في أحْد - أو بالإَابٍ بِالْكثْرَةِ » وَالاعْتماد عل 
الاستعداد والقّوة » وهو ل بالتوكل - ا جرى يوم حتَين ا سرك أي لَا أَحَدَ يَإِك 


له دسم دس 


العا د دم 
عل الله ليوك المؤْمنونَ ولا يركوا على عه : لذ النصر بيده وهو الموفق لأسبابه وأهه: 0 بكرم من ةا ساب النصر 


م هماهم شسَ 


الحسية والعوية (راجع فْظ " نص ' ' في الْأَجرَاء السابقّة) . 
دع اندم أن التوكل نا يكُون مع الأخل بالأسباتٍ + وأن ترله الأسباب بدو ى الوكش لا يون | ِّا عن جَهلٍ بالشرع أو قسَاد 


في الْحقْلٍ » فَلتوكلُ له لَب ككل بالْأسبَابٍ عله الأحضَاءٌ اجاح » والْإنسَان مسوق إِليه ممقْمصَى فظرة الله اق فَطرَ النّاس 
لاض اسار 0 2 ومَأمُور به في الشرع . كال عل 2 فَامْسُوا في مناكبها وكوا منْ ررقه [/ا5: : ]١8‏ وقال.* 


سس يس ار 


امنا الي آمنوا خدوا 010 [غ : ١ل]‏ وقال : وأعدوا نم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل [8 : ]1١‏ وقال : وتزودوا فَِنَ 
َي الزآد التَُوى [7 : 191] - راجع تَسيرَها - وَقَلَ ليد لوط - علي السام - : سر بَأَهلِكَ يقطى من اليل | ال 


لبيه مونى - له السلام - + فأسر يسادي لل [ع : 15] وقال في المكاية عن نيه يعقوب لنبيه بوسف - ليما السام - : 0 


لا نتقصص رؤيَاكَ عل إخوتك فيكيدوا لَك كيدا 1١[‏ : ه] وقَالَ حكاية عنه أيضًا ال 0 


واب متمرقة وما أعْني عَنكرْ مِنَ الله منْ شَيْءٍ إن 
حو إلا يِه عليه توطت وعَليه فليتوكل المتَوكُونَ 1١[‏ : 807] فأمرهم بِاحَذّرٍ مع التنبيه على أنه متوكل عل الله والتذكير بوجوب 


الكل عَيْد» مع بن الواجبن » وين أّه ا ماني يما » ولا عن بون عَْما. 

ذلك بأَنّ الإنسان إذا توكل ول يستعد الام وَيَأَحْدْ ل هته بحسب سن الله في الأسبَاب وَالْسَييَات بقع في الحسرة والندّم عنْدَمًا 
ع اد لقا تر رلا لل 00 - في مسأل اسراف في امل : ولا تل يدك مو مق 
ولا تبسطها كل البسط تمعد ملومًا سور ١[‏ : 19] وَإذَا هو اسََد وأَحَذَ بالأسبابٍ وَاحتَمد علا عَافلا به عن الله - تعال - 
0 7 52 ب دحاب سي 0 يلما 7 كر لدان ا 


0 2 سس لس سس ص له 


ه ال عمران 


لس سر لع سه 


ي عدة آيّات من كابه » وَل - تعالى #تمكاية عن الرشل - علهم السلام - في محاجة أقواموم : وما نا ألا تتوكل عل الله وقد هَدَانَا 


رك الوبيم بتي 


8 ا عل ما ادَيْقُونَا وَعَلّ الله فليتوكل المتوَكلونَ [14 : ؟١]‏ ددا أن الله هدام سيله وه سلئة 8 اسان ب وأنهم 


ون سم عل اسيليم مون عن يكال - ٠‏ ووصفٌ الْذِينَ هاجروا من يعد ما ظلموا بقَوله ادن اصبدرا عل دري 


00 رس اه لاسر م 0 0 000 


قوكون 151 217 ] وَقَالَ : نعم أجر العَاملينَ الينَ ا وعلّ دوم يت وكلون [59 : 8ه » 5ه] فوصفهم بالعملٍ 
وأسند لهم الصبر ولتوكل » قل حاتم أنبيائه ورسله : فَاتْذُه ويلا واصير عل ما يِقُولُونَ د قئء 0 قال اد : ا تطح 


يوه لساسّ ه 


الْكافينَ وَالمنافقينَ ودع أَذَاهم وتوكل 1 لله وكفى بالله ركلا [عام 44] فهاهنًا قرن أمره باك بنبيه عن العمل بِقَولٍ من 


لا يوق بقواء أله بغش و ينصح ٠‏ © أنه قَويْه الأ بالمشاورة ف اليه السايقّة منّ الآيات التي 0 ِصَدَد تَفْسيرهًا ني و 


موه 


وَشَاورَهم في الم 0 ذلك من تاذ الأُسبَابٍ سلا يجبا . 
جاه لت في قم و لحم ناليسع » © جه في ممم اص على يا الت عق - َال - . ل 


ل ل ل مف 1 


5 تق الله جحل له مخرجا ويرزقه 


الو حي س8 - عو ينه و ١‏ مغر و ال لوال 


نحي لاقب ومن يوك عل لل حي [د« : * "] وقولد في مام وجوب تب الاموار يسمه لقي حشية التفلة 


14 
ناه اشير لس ال 0 


عَنِ الآخرة : قا أ من شي قتاع الحيأة لدي وما عند الله : حي وى نين اموا نول روم يتوكلون [*4 : 8] وحسبنا هذه 
الآآيّات في هداية القران َيه في مقا جنمع بين الأسبَاب الكل » وما لْأَحَادِيتُ الشريقَة فح ماو في اتوك مثا حَدِيتُ 


ل ين 
و 
59 سم ماه ار ل ا ل 5 ل مور واه 3 و ل ا 


ِينَ يدخلونَ الجن يعر حسَابٍ » وَقَد واه أحمد وَالشيحَانِ وغورهم مِنْ حَدِيثْ ابنِ عباس مَرْفوعا » وقد روي بعدة ألقاظ مما : 
يدْخْل انه من أمتي مون اا بي حساب » هم اين لا سرون ولا يتطيروت ولا يكتووت وعل ريم يعون روا ايان مما 
عن عن ني سي اَي حي ني عباس » ون يخ »لان حاب » وكا لوقي في اراد وز 
بعد قوله : (ولَا يتطيرونَ) : (ولَا يعتَافونَ) دده في كنز العمال ٠‏ وَأنتَ تَرَى أنه قرنَ الكل بترك الْأعْمال الوضمية دون عَيرهًا » فهو 


له عور 0 موه مس 


م ينفٍ من الْأَْمَالِ إِلّا الاستشقَاء مدق رى سي الأسباب الحقيقية للشّمَاء » وا يطلا طلابها عند الجهل الأسباب 


سما هه 


والعجز عنها عل أنهَا من الموَثرات لية ‏ وها الوب غَرًْا وما قا فا أن يطب التي من سبيه الحقيقي الذي استوي 
فيه 3 هن 01 4 َال اط 6 ان وَالتَشَّاوُم بحركات الطبو و 4 الاعتياف وهر التمَادٌل وَالَسَاوُم بالألقاظ كقَوَل 


سََ 
0 
2-7 
ب واه و آ ته ب اش الع الت 


ل 1 هاجيٍ لدو و 000 بك حامتينٍ تجاوبان 


0 1 


م بي د هه اناه ابر لوم روي سمس 


فَكَان البان ان بانت سليمى ... وني اْغرب اغْترَابُ غير دان 
لطر َالَف من سن لمأي ابي لحا الس اتوي : لأئا من مفسدات الفطرة 


لويم 


١4 


00 
0 
سام 


عرزت ا ل ا ل ل الى 2 ا هالا اد ار يل ل ماه سا 


البِسَرِية 2 وكذلك ارد كانت متروقة ف الجاهلية ٠.‏ فكان ناش معروفون يرقون اللديغ : إلا الي انان وهرما كانوا يتداوون به 
في الجاهلية » وَكانَ لبي عسل ال “عليه وسَل - 


ا 9 ل مسو - ه مها م اللشاية 


هه لأمته وده من الأسْبَآبٍ الضَّعيقَة المؤلة لمتشم التي ثاني الكل : وَإدَلِكَ قال : ل يتوكل من استَرقٌ أو | كتوى رواه 


.6ه 5101120 
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سه و ةسمه 
أن والرفلى وَالَمَافٍ وان عه اراي 0 حديث المغيرة بن شعبة ٠‏ 
ره سمارمو 0 هك ا نس ول سه لر دا ددجي م ال-1 


ويل هذا الحديث : : أوأنك تكرت على الدرحق كد لرَقك ؟ يرزق الطير تغدو ماص و 352 بطانا رواه ا والرقذى وَالَمَافٍ 


ع عد وق عب لز - وعد َي د بير بير لم 


وَابنَ عه احا 5 » وَقَالَ الترمذي : 0 يح » وحصحه الح أيضًا د لهي 6 وقد اسيَدل ابه عل أ الوك يكون مع 


السعي اله أن الب سب في طب الي وي نعاض لقره جع تق لكو »لابن تك في أ ّ 


ره كهّه سهد 


وَأوكارهًا قبط عليها لبِق من غير أن تسعى إليه . 


-ه 


25 


وني الاب حَدِيتْ الرجل جاء البي حل لاحر اراد اد اد ماف رويد لقال : يلا كل » أم طلقا 
نوكل ؟ قَمَالَ لي - صل الله عليه وسلر - + : اعقلها وتوكل رواه الرمذى امن حديت أنْسٍ » وأنكره ابن امعان من هذا الطريتي 
٠‏ وو من حَديث عن مهاري بإناد جد رجه بن باد في مجه ونه : أن لبجل قال : : أرسل.تافقي وأوكل . 
وَروَاه اران في الْكرِ والبمتي في الشعب وَجَمَلَا القائل عمرا نفسه ٠‏ ورواه ابن لان يط : قدا كل . 


7 
5 رهم 3 
| 


ام السب لصاح في َك ير متيس ٠‏ روي نولا َال مام أخمد ررح الله تاقَ) ) أرِيد احج علَ الوك فَقَالَ له 


: قاخرج في غير قافا » قال : لا قال : عل جرب الناس تَوكتَ ٠‏ وقد تدم أن قوله عا : ليس عكر جتاح أَنْ مَغوا 
َضْلَا مِنْ رَيْكرٌ [» : 158] تَرْلَ في تخطنة من نوا مل هذا لْقولٍ ٠‏ وَقلَ بد الل بن الإمام أختد لت لأبي : هوْلاءِ المتوَعلُونَ 
يوون : تفع وأرراقا عل اللو - عن وجل - ٠‏ كال : ذَا َل وَديء حت » يقُولَ الله - عن وجل - إِذَا نودي للصلاة من يوم 
المعو َاسعوا إل ور ال وروا اليم | [0 : 9] وقَالَ أيضًا : سَألت أبِي عن قوم يعوو : تكل عل الله ولا كتيب » َال : : لبخي 


َه سرامو ساسم ههر 201001010 ل 


لناس كلهم أن ب راض لله وان يدون عل اعبرم بكس + هذا فول تدان لمن :وروي عن 
وده صَايٍ أنه أله عن التوك َال الوك حَسَنْ » وَلَكنْ ينبي للرجل ألا يحُونَ يالا على النّاسٍ » ينبني أَنْ يعمل حت يغني 


-ه 
3 عي يواح قو دمي لي ار رج كك .. لسع ين 1 “م ور وهم مق 


أهله وعياله ولا ترك العمل ٠‏ قال ارتل ا - وأنا شاهد - عن قوم لا يعملون » ويقولون : تحن متوكلون » فَمَالَ : هولاء مبتدعة 
٠‏ قَالَّ الال رَاوي ما دكي : وَأَخبَرَني المروزِي أنه قَالَ لأبي عبد الله : إن ابن عييئة كان يقُولٌ :هم متتدعة ‏ قَفَلَ بد ال : 
و لط لا الك روس واو لكي وعدم تَوقع الصلَة والتوال . 

وَل أبو حَفْصٍ عر بن م لخدا شيع اليد في التصَوفٍ : يت الل في سن وما َرَت الوق » حت أقيبُ في 
عل ب دنا ولا أت من لا ولا أسيع نه إلى قراط دحل باخام ران ال : الخروج عن سنة الله يس صَرطا في 


موه مار 7 02000 ا سه د مه هه مار لخ سا 


لوك » وأَحَفْظ هذه الْمبَارَةَ عله أو عن غيره بلفظ : ليس من الوك روج عل سه اله - تَحَالى - أَصد ' وهذه أحسن وأسح 
٠‏ وقال في بيان عمال ب المَوَكلِينَ عند الكلام عن الْأَسْبَاب المقطوع با : " وذَّلكَ مل الْأسباب التي ارتبطت المسيبات يبا يدير الله 


مشي ارتياطا مطردا لا يختلف ‏ كا أن الطعام إِذَا كان موضوعًا بن يديك نت ع للع اك درل 


ع2 ار رين له 8 ع سسسكة 2 ميركت ار 


: أنَا متوكل » وشرط التوكل رك السفي » وَمَد اليد ليه سي وَحرَكه » وَكدَكَ مَْعْه اسان وَابتلاعه يإظبَاقٍ عابي الك عل 
َافلهِ فَهذَا جنونٌ عحض ولس من التوكل في شَيءٍ . ثم قال : وَكدَلِكَ آَل رع الأرضٌ وَطَمعَتَ في أن يخقَ الله - بعال - نبَانًا 


من ع بذ ولد جك من ع قاع > ولدثْ ميم عله السلا كل ذَِكَ نون » َمل هذا ماكر ولا يمكن إِحصَاوه 2 


عدد و هوه م سمس دُ ده سك روس .2ه ل وساب ا ين ار 


دي أن الْأسبَاب التي لا تعد قطعية مطرِدة كلتَودِ سمرلا يشرط تركها في التوصل » ولكنه يجوز وعد من أَعل التوكل » وكلامه 


أ 
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ف هَذَا الاب وَأْمثَاله كلد وَالْمَفْر لا سل مِنْ تقد وَحَمَأ :اله في اليل ِل الاتقطاع عن الدئيا والإشالٍ على الآخرة : وآن 
1 هد داك اوقد ماران عل من أراوا أ أن يجوا مِنْ راد . سوق هذًا المعَامُ حَفَه في تفسير : 


ع تو لي 


لا تغلوا في ديك زه : لالا] ولغلبة هذا اليل ع 5 حامد رمه للم راج عنده 0 الأخبار والآثار 
الواهية والموضوعة + بل 32 عنْده ما دوتها من كلام جَهلة المتصوفة وتَخيلات الشعراء كمّول الشاعى : 


فريس خر: ٠‏ اعت أ 


بجرَى قل القَضاءِ يما يكون ... سيان التَحَرلكُ والسكُون 
جنون منْكَ أَنْ تُسعى لررْق ل ويررّق في غشاوته دن 
انر كيف ان 1 ره عامه وققهه حت يستحسن ما يحَالفَهمًا » وَإلّا ون جَهالَة هذا الشاعي لا تَقَى عل مَنْ 


في + بو تين جراد نيو" حت 


0 3 حَامِد عِلمًا وفقها فإِنَ جَريَانَ قم 
الصا جا كون لا ينتعي كو ارك والسكرن سين لأنَ الواقع في كل رَمَان ومكان هو ما جَرَى به الْقَضَاءُ » ومنه تعار أذ 


عوسَّم ١‏ ممير ناس عبد ا را سيت لاص ,وس - اله رم 


سه الل في الحركة سل في السكون » وسفن اله لا َع ولا تقض + وكونهمًا كلك يماض عتما سَيٍ ‏ ولو كن قا اله 
- تعَالَ - كا رُعَمَ الشاعن الجأهل كا قَالَ - تعالّ - : قامشوا في منا كيبا وكلوا منْ رزقه 10 : ]١5‏ ولا قَالَ : فَانَشْروا في الْأرضٍ 
وابتَغوا من فَضْلٍ الله [؟5 2 ]٠١‏ والمثي ا 


5 ص :دعن 2600 


بعد عَنٍ الصواب بما في اليتِ الأول » فَإنه اس حياة الرجل الْمَالٍ الْقَادِِ عل حياة لين » وسنة اللو فيا عتلقَة > هو 
امور وو ص هذا قياس لصح أيِضًا 5 الإنْسَانِ عل الثبات من نحم وتجر : فَإِنْ غذَاءَ لين َف ذا نت م ا 
الحيوان ٠‏ فأي الْمَرِبمَينٍ أحق ياسم الجنون ؟ أمن يقول إِنْ سنة الله في الجنينٍ يتكون في بطنٍ أمه , كستته في الرجل الذي بلغ أشده 


0 27 03 د ل ل د ب لي ور امه 2 رين قل لل #وبرية ف .لاه رده مرق ه وهر 
وجَعل له الله رجينٍ يشي ببما ويدينٍ يبطش يما وسفعا وبصرا إسمع يما ويبصرء وعَفّلا به يفكر ويدير ؟ م من يقول إن سلته - 


420020 م عمهامهة 


تعالى - فييما مختلفة ؟ 
هذا ون كل ما ورد في كسب حجة عل حون التوكل لا ياني العمل والسي للديا ء وقد تدم ور بعضي الآيات في ذلك ونا 


قوله - تعاللى - : هَأَلما و من الْأرض وَاستمركد فيا [11 ]1١١‏ وقوله : وجعلنا لكر فيا معاي ومن لَستم له ارقن [18 : 


سه سوس 


م و رجملا البار معاقيا |74 : ]1١‏ ومن الأََادِيث الشريقة قله - َل الله عي سل - : حير كسب كسب الام 


7 


0 © 


ل سس لس سس ار ل ه سار ساس صل اس ل وير ايرس هسم 9 


ل كسب يد العا وقال اميتي : رجاله ثقَات . و 0 
لَه عليه وسَل - : التاجر الصدوق 


سِ القيامة - لين والصديقين شد دا اطي 0 عدي أي سعيل ام وَلابنٍ 0 0 0 حديث ابن 


0 د ذل قاط اندر را لذ ل عه 
أن المَوْتْ فيه حب عل من موطن أََمُوقَ فيه لأهلي يع وأَشْرَي ' دَكهمَا في القَوت والاساف» كان أبو بكر وعتْمَان و 
لرحمن وَطلْحَة ري قرم - تاراح | أيَا نا امل أَسيح ديا إل السوقي ل َه واب )عقن حرو 


هه هه بت لحت , + جتزواس الاسم به 


عيدة فَثَالَا يك تان ارق ٠‏ قَآلَا : تصنع مادا وقد وت مي سين ؟ َل : فَنْ أن أطعم عيابي ؟ فهل كان غير متوكل 


3 يي ٠-‏ هه جوز ”.بنع ان عل ل تمر ان الع برو كر قر ضر هه - 


1 نَ الصحابة فرضوا له ما يكفيه ليستغني عَنٍ الْكسبٍ ولد يقُولوا له : توكل عل الله وهو يرزقك بعر عمل . 


عهمة 511216120 
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066 2020 ه عل 00 ره مامه عن ١‏ ايفين ار رو 


قدب من توك الصديقي - رضي الله عَنْهُ - أن كان سق الي - صَلَّ الله عليه سل - يوم بر وَيْحَقَفْ عَنْهِ » قفي السيرة الحاشمية 
عَنِ ابنِ إِنَاقَ أن الي - صَنَّ الله عليه وس ل الي ل ال ام 
و ال فصل الاطه وس + باد ريه ما وعده شن النمن و يفول فِيمًا ون : لله إن َلك هده 
العصابة اليوم لا تعبد » وأبو بكر يقُولٌ :يا ني الله بغ مَاشْديَك ربك ون الل منجز لَك ما وعدله * والحديت عزوي اق كنب 


الحديث وني بعضي الروايات ما ْم بأ ابي -صلٌ الله عليه وسَلرَ - كان يومد في مَقَام الخوف » وأ الصديق كن وادعًا مطمئنا 
كت اساااله دصل أده عي وَل وقد يهم َعِيفُ ال أل يني رفش هدو الا لدم ص معنن 
1 حَيت إِنَه يدل عل أن أبا بكر كان أَسَدٌ توكلا وق يوعد الله من رَسُولِهِ الوم - صل الله عليه وسَلَرَ - » والصواب أَنَّ هذه الدلالة 
ل ا 0 


نه ع ل ل هوم لام سير 


إن اد معنا انيل الل * سكيلته عليه وأيده يجنود ل رَوَهًا وجعل كمه الذينَ كفروا السفل وكلمة 
ال مي الا وا مريب حك" زه + 4٠‏ فَهذَا مام ا 


رمد ما كان - صل الله عليه وسلر - يوم در إلا عل إِيعَانًا كك : لأنه أنه كان يزداد كل بوم انا وما يه وليه في 
حلقه كي ا رموس وار و 14 اشر ل للا ليه رسا وي كن حال يا ليق ج1١‏ يي ب 


رم ده برسم سس م 2 رض 8 


المجرة كان خَارِجًا م قوم بَالَعُوا 5 إيذَائه ولس له ص الأسباب م يكفي وميم ومدافعرّيم رت كلها إأب افيد مع قومه 
عليه » فَكَانَ المقَام مَقَامِ الكل الكامل : لأنّه مَقَام الْمَجَز عَن الْأُسبَابٍ بامرة : وَلِدَلِكَ كن صل :الله طليه وس #بواذعا ساك1» 
وكا الصديق - عل رجائه وتوكله - مضْطريًا » وفي س در كَانَ قَادِرًا عل اغََاذ الأسباب لْقَاوَمَة ولك الْقَوم الَِينَ رَحَمُوا عليه 


من م55 ؛ » كان اتوك فيه لا يح إلا بد شا كل ما يكن من اباب : َك ل يلا لي - صَلَّ اله ان 
ا وَمنَاشَدةٍ ربه امه وَالنصر إل بعك أن قعل , كل ما مك م الاسات 0 المْشَاورة واتباع أي أَهْلٍ احبرة 0 


روت وم رو و جه ير عن عيه-خ ا َس 


بظن أنه تجوز أن يون بم أَحَايه مُقَصرا ما يجب من اباب فوت لطر لِك فا إل الدعاء» وَيَي هذا هم ا قموا 


7 


ا 


والاناب ل اسل - مَل لعل وس ار عار - وقد ذكْ ممصلا في تفسير آيّات هَذَا السياق وال 


رلور مه سه 


رضي الله عنه - ل يِصِلْ عأمه إِلَ مَا وَصَلَ يِه عار النبي - صَلّ الله عليه وسَلر - في ذَلكَ ٠‏ 


/ااا.ءه 161 


وما كن لي أن بعل ومن يل أت با عل يوم لقم ثم توق كل نَفْسٍ ما كسب وَهُمْ لا طون أن ال بع رضوان الله كن بَاءَ 
بسخط من لله موه ويس المصير هرجات علد ل ال يرون لذ من لعل امنإ بت هم وسو 


7 
ه وهر 3 ربيقع ا و 


من أنفسيم أو علوم آي كوم رسيم الاب وَالحكمة وان كانوا من قبل َي صَلَالٍ مين 
رلَتْ هذه الْآيه في أن ابي - صل الله عليه وسَلْر - من سياق ال والأحكام المتعلمة بعَزوة ا » ولكن أخرج أبو داوة رظي 


َه ليرسَ لاه ساس الو انر ١8‏ تعره ع مرق 


ل - تل - : وما عن لي أذ يلق ل في قله ره قدت يم د 


ع ا ب 7 -ه ل ذخ مه ءَّ 
وابن جرير عن بن عباس - رضي الله عنهما - أ 


لس سل مله 7 0 


مَالَ بض الئاس لل حول الله الل 1 الا ا يا ل ا 
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- لِأَنَ | السياق كله في وقعة د » ربا عا ما وي عن الي ومقَاتلٍ من أن لما الوا < ركنا المرك الذي و وَضَعَهُم ا 
بل اله عليه سل - وفيه : كَْتَى أن يعُولَ ابي صل عليه وسار ب 0 ' وألا يسم الْعنَائم © كر يقسم 


ره مامه 2 ره زه ود بزل “يم :نعي 


يوم بر . فَقَالَ ابي ده : أَظنتم أنا نغل ولا نشم لكر ؟ وعدا تت الآية ٠‏ وروى ابن أبي شي في المصنفٍ 


وَابنْ جَرِير مَرْسَلا عَنِ الضْحاك قَالَ : " بعك رسول اند - صل اله عليه وسلر - طللاة لع فحن - صل الله عليه وسلر - غَنيمة © فقسم 
ين انس و1 يي لاع » فنا تلقام قا : قم ا - صل اله عليه وس - و وَل يفم لناء فَأنرلَ الله - تَعَالَ - 
الآية " . 


َال الْأسَادُ مام “#الصوات أن هذه ادي من ميات هذه الوقعة كلآيات التي قبْلهًا وكثير : ع 0 ا 
صل اع الخد بخفية ل ل ا لضي ع .قال لَ امال 008 أصل لول 


9 


اْغل : لحفْد » والغليل : لحرارة لمش » وَالغلالة : للشعار . ول : وتَعلمَلَ في الشيء دخل فيه واختقى في باطنه . والمعى 0 


موه 8 
همه م ههه مس َه ليرا سَ ليس ص سه 


كان من شَأنِ َي من الأنبياء ولا من سيرته أَنْ يغلّ : لأَنَ الله قد عَصم أنبياءه من الْغل والغلول فهو لا يمع منهم ٠‏ وَهدًا التعيير 


8 «ُ 


أحمن من قوم : ما حم ولا اسَقَام نبي أن يغل أي يخُونَ في الهم - وقد َم بن ما يده هذا التي مِْ تي اشن لدي 
هو أب من ني الْفعلٍ ازقا مانا ع ات كبري نكرل ها ا دلأ لس يهن أن 


وكره وه لتر يي مهاه 0 0 2 0 ه > منرورر 


الأنياء ولأما بشع يم اوحور طيي... 07 نافع وان عاص وحمزة والكساني 50 ا الْبناء للمشُعول وهو من اغللته 


عبعا م ابو ماو لال 


007 02 ا ا 20 و * جز 9-6 د 7 ل ل سه سر 


أى ها كان للى ١‏ 10 ع يرن من تيت الاو تاوف » وعذا ف مه . 


لع ديا ل إن ل أَنَ الْغل أو الغلول المنفي هنا هو إِحْمَاء سَيءٍ مِنَ الوح وكثمانه عنٍ الناسٍ لا الليانة في اللَهمْ » ون كانَ 
يهن في عن ول أذ َس ايم لجيه ب نسب خهة في مسبت رن » واقل نغ إل ع أو حر 
ل حكَة ٠‏ وذكوا أله نل وَذا على مَنْ وَعْبَ إِلَ التي - صل اله عليه وسلر أن يرك انعي على اللشركين . قل سد الإمام : 
ومِنْ مَاسبَة كون الل عق الْكتمانِ وَإحْمَاءِ بعض التَنزِيلٍ ما تَقدمَ من أمي الله - تعالى - تبيه - صل الله عليه وسَلَرَ - في الآيّات 


اي رط ل 0 38 2 روه سمه م لست 


السالقة ةعاتب من كان ممه في أحد وتويتهم على ما قصروا » وذَلِكَ نا يصعب تبليغه عادة : لأنه شق على اللخ والمبلغ ‏ ومن 


ام 


مره - صل الله عليه وس - العفو عنم والاستَار هم وسماورتيم في الأمي عل ما كانَ ينهم ء وفي هذا لاه | انهم وماملة كم 


020 قي ع .لو عو < عير “عر 


بالمساواة ف مثلٍ هذه الشعُون » وذلك 5 عهد البِشَر أَنْ يِشقّ عل الرفينن منهم | إبلاغه للمرءوسين راد اده أذ امام ما 


تَقدم في هذا السياق من قوله م لش شق الاحردنى 1" : 8؟١]‏ عندما لعن أبَا سفيان ومن كان معه منْ رموس 
المُشْرِكينَ ٠‏ كأنَه - معَال - يمول إِعلَاما للنّاسٍ عا يجب للأتبياء - علبيم السَلام - في أمر التبليغخ : ما كان من شن ني من الأنبياء 


: مه امراك وي 7 مرضي عه وري رعو ار 
اه بد 


بليغه وَإنْ كان ما شق عَلَ النَاسٍ في حم العادة دوه وتبليغه . 


هه 511216120 


ه ال عمران 


ءوس لله سشوئيره سخ ماس مهم هت اعري نه سر ونب يرم ويه رو 4و هع سه روماه رمام ا ونور ير 
03 | 


القيامة أي إن 0 كل من يمع منه غل أو غلول فَإِنه يأتي با عَلَ به يوم الْقيامَة ٠‏ وَذَهَبَ امهور 


ا يم اقيم حَامِلًا له يضح به » ويكون مَرِيدا في عدَابه هتَالكَ » وقد جا في ذَلِكَ 
رِوَايّات لق عق : ما أنه يكلف اليد ل ل ل 
أي ميق ' كام فينا رسول الله - صل اله عليه وسار - حَطيها ف الول عظمه وعظم أمر ا كل لَ : ألا لا ألفينٌ سد ؛" 
عفد ا رن :يا وَسولٌ الله 

غثنى » فَأَقولٌ له : لا أُملك لَك من الله سَيمًا قد َبتك ٠‏ لا انين أحَد ف يجيء بوم القيامة عل رقبتَه رس عا سمه فيقُولُ : يا 


ردم لفق معو 84 2ه وي سر 


رَسَولَ الله أَغينى » فَأَقول :ل أنك تبن ا ها ا تك » ل أي أسد ا حي َم ةع يكم ني مفو 


> رهم 


م2 ه مهو م هوءه 08 ماه ري دَسَ 2 


ا غنني » فقول :لا أملك لك مِنَ الل يناد د كك » لا ألِيَ دكا يي يَمَ لقم عل َه صَاوتُ يول . 


يا رَسولَ الله ني » فَأقول : لا أملِك لَك من الله سينا ة د أب قال بعض العا : لا ماع من إمضَاء هذا اليا عل طَاهِره » 


عر مر 
0 و 


إن عل الإنسان بالعدد الكثير من اليل الم والبَمرِ والحيل الال والمير والْأشْياء الصامتة فإنها 2 يوم القيامة ع رقبته مهما 
0-0 لم ستَشْكلَ عل أب هريرَة حَدِيَهُ ذَاكَ فقَالَ ا يط و بعير كيف 
يصع يا 1 ا 1 ل في ان لل اع ل ل اه رمال ام 
وجَعَلَ بض العَاء حَدِيتَ حمل مايل به اقل عل رقب مِنْ باب الل » شت حال الال با يرهقه من مَل َل وَفَضِيحته 


م امه عن ص “عد وعد “عو ال 0 َ 


به مع فد المين والمغيث ين تمل ذَلِكَ عينه على عَاتقه » ويقصد أرجى الناس لإَائتِ فيخذله ويتتصل من إَِائِ » ومَارَالَ اناس 
شيون الْأَْمَالَ المعنوية قل الحسية ويعيرونَ عنما جلي » يوون لان حَامل َال أهله أو قال ابد » وفي لتيل اتيعوا سيل 


ولتَحملٌ حَطايَا ف وما هم بحَاملين من ار 20007 نهم لبون ويُحمِان قا قلا م َثَْاهُم أن أ الَْيامَة عم 


يفارون المي يتا ومثله ا ا رك وإ دع مد 3 حلها لا عمل من شي وأو 
كن ذا قزق [ه" : ]١8‏ عل أَنَ حديث الشيكن ل يدر فيه أله شير لله + 
ل ان الم :قرا لإا م 


دعَب الال بن جل كم جملا لبه بساحي وس : شعي ل تو قد عل ل عن يعض 
الممَسرِينَ كأبي مسار الْأصمَهاز 


عن مركو :حرج ايه ع “عت اه 0 
لوبط 4 5 


وقال ١‏ إن على حد قو :تدان - حكاية عن لمان | إناتك ال ون ل 
فَكُنْ في سر أو ني السَمَاوَات أو في الأرض يَأتِ يا لله | 


ءًٌُ 
ه84 أ ١‏ ا لهس بر ينل ارح سار سه كسس 30 2 
٠‏ 


له لَطِيفٌ حَبيرٌ [1م 0 قب لق يأ )عل ا رو و ا نت مسارة 


- 


6. 


أ 


بمتعين 
-ه 


3 


موك ع8 0 


-_ 


١3 


لأ منْ أن بالقّيء لا بد أن يون عَم به » وامى أن ايان اليه اذ بخله الغال هر عبارة > أو قال كيه - عَنٍ لشاف 
يه :أذ عن ول 


م مين ين -ه وى بير لوم داه ره “عزلل. رخسو ع جه 2 


وخيانة * حفية يله الله 1 - مبما َف » وبظوره بوم القامة لال حت يعرقه عرف من 


- 


- سَ ه جني ين سَ ه عر رس مه 
فى بالثىء إذلك الث 3 
لى بالشىء الثىء على حد قوله 

هه 0 ير ١‏ يتين 7 2 00 
عبن .زواع هة وج مسار ما مداه امه مداه 


بعال ا لي اسار را كر بها رساي [9ؤ :لا 86]. 
أقول :ولا كن لجرا ادر الله بالْأَعمَال وإعلامه الْعاملِينَ يها يوم الحساب . 


ل < عاو اج جيه عي علاسَ ون مه تي رع به د وه لمر م كهّه أيه بعر قر 


قال يعدما ع م توق كل نفس ما كسبث وهم لا طون أي ثم إن بعد أن يني القال بجا عل + 6ن كل عامل عا ينمل 


ود 


سس لي ال سس موسَو ‏ سا سوم مامه روه نودم سم 


© فيتمث ديه كَأنَه حَاضْر بن يدي يَظر ليه بيه يوم جد كل نفس ما علَتْ مِنْ حير مخصَرًا [ م : .م] ومفَالَ الذرة من اير 


ههه .51121612 


ه ال عمران 


لسع سا عنوة. ‏ و ها اصع د ع 2 6خ عدو ا 0 


والثر ميا مبضرا » بعد هذا َال جرَاء-ما كسيت مشتوق تاما لا تفص منه سينا ووضع الاب فى المجرمينَ مشفقين ما فيه 


وَيِقُوُونَ يا ينا مال هذا الاب لَا يغادر صغْيرَة ولا كيرة إل 


اماه ووجدوا ما عملوا حَاضْرًا ولا يفل شاعنا ١4[‏ : ؤ3ئ] 


رن عل ذل لجرا الم في آعر لا َه قن اع م وان الل أي جعل ما يرضيه من فعل وترك إِمَاما له د وَاجَّدَ في 


اي اإشيهانت ألر ات اليه ند عام انه 9 اق عم ايم و 2 ك4 كه 


اخيرات وَالْأعْمَال الصالحات 4 واتتّى الْعْلولَ 'وغيره 95 الُواحش والمنكرات 4 086 زكت نفسه وارتقت و 4 فوفي جزاء الحسنٍ 


عند ريدق لدت عدف كن بال خط 1 عط من ال أي اتتى إل مباعه في الحرةمُصَاحبًا ريطب عَم نال 00 
0 مسي نوا حَفِي نالا كلت ولول »وي ا هرما كلتب َال » وَل مهادت وَل 


لؤسم بير استت 


اخيرات وعأواه جوم سن لير ذلك ا الذي بأو إليه 4 و2 ذلك المنَى الذي ني ! إليه 4 كلا إنهما لا يستويان كي 
لا توي العلل َالو وَل الظلَ 


ه سوم 3 ا 3 


ولا ا مرو » وقد جعل الخير متم متبعا للرضوان ن لأن 


يوم مهم بي 


في ظلمة ,ببتدع 


هه م ع ع ا ل م 


ساب الرِضْوان أعلام م هداية لنب » وَل يقل ذَلكَ في الشرير : لأنه في 


ل 3 


9 0 3 ص اليب عون رضوان الله والنين ب 0 إسخطه ات أو وو َرَجَاتَ ومنازل عند الله 2( 


0 الما 0 


أي في بوم الجر الذي سب اله وحده لا نسب إِلّ يِه فيه شَيْءٌ لا حَقِيقَة ولا اا كا قَالَ : رفيع اادرجاك ذو الْعرشٍ يلتبي 


0 


يض ها هه -ه ره م لهسم 


الروح من أمره على من يشاءٌ من عباده لير يوم الثلاقي يوم هم بَارِرُونَ لا يخقى عل الله منهم سَيْء من الملك اليوم لل اأواحد مهار 
ا الاك 


الذي في كتب التفسير المشهورة 
سْتَحفُونَ » وك لين ع ولا اف يما » وقَالوا : إن ذم الدرجّات من بَابِ لعب قَتَشْمَلُ الدركات » فَالدَرَجَاتُ 
: 00 و ل 0 ار 


راض عرصي برها 2 ب 


لَكن ل عَالَ 1 الصدرد 1 ايان 0 طن 1" 0 الجنّة 00 الثار ور ل في الثار سمت 
هَاويَة ٠‏ (نَا 8 : والدرك (إسكون الراء) أقصى عر البحر » والمعتى أنْ الناس يِتَمَاوتون في الرَاء عند الله كأ يتماوتون هنا في اران 


هّه ساس ير سمه بوي" ٠-‏ “غيل 


وَالْمَصائلٍ 4 وني الجهلٍ وَالردَائلٍ » وم َب عل ذلك أو يترتب عليه ذَلكَ من الْأعمَال الفينة والقييحة ٠‏ وهذا التقَاوت عل مرَاتبٌَ 


-ه 


ء. وى وم ير 2 


العندية هنا عندية عِلم وحم » أي هم أضحاب دَرَجَاتَ في حك اللو وَصَبٍ عليه بشتونهم وها 


0020 


أ 


رجات ييا با من الي الأخلى في ارجات الل الي ني الي - صل الله عليه سل م في رض 


معّه مه ه سدع سداوة 


موته ِل الدرك الاسفل الذي ورد في سورة النّسَاءِ - وذك آثما - وهذه الدرجَات لا تكون في الآخرة عطاءً مح وكلا 000 وام 


ع أَءَء اطبا لاريقاء ع ويا 5 اعمال : ذلك قال بعك 0 : وال م - 0 يب ع 0 :0 


سس مه 7 5-00 ساس ل 0 مستا 00 


ا كم 6 ل لاه ا 


مه ساة دسم يسن ص هر داس وس موسلره اس 


دار الَْرَار» أما الدرَجَاتُ في الدنيا ققد ورد فيا قوله دعاك : هم يفسمُونَ وحمة وك تحن سنا يهم معِشَهُم في المي الدنيا 


0 ره ره دوس ا سمه عن تو أن مَسَ مامه بير ها سمه 0 َس ص نه سر ساس سَ موسمير 


لضي لاع ا ا بعضا ريا ورجة .ريك حير ها تحعون نا : «م] وقوله - تال - : وهو الذي 
ل َلائفٌ الْأَرضٍ وارقم ابه بع فوق بعضٍ درجَات يوك في ما [+ 5 : ]١56‏ ولِيست هذه الدرجات يوسيلة ولا مقصد مما 


هه 511216120 


ه ال عمران 


كح فيه ) اغا هي ات ابلاءٍ وَامْتحَان يظهر با التقاوت بِينَ أفراد الإنسَان . 
ام 0 الآخرة هي الرادة ِقَوله - تعاللى - بعد ذكرٍ توسيع الررْقِ 5 عض الّاس وتضييقه طَّ بعضٍ : انظر كيق فَضِلنًا 
بعصم عل بعضٍ والآخرة اكرادرمات وأكبر تَفْضِيلً ا : 1؟] وأما رسائلها التي نا إِنّ هذه آثَارهًا وه المعَارفٌ والأعمال 


0 عل وجل - 6 لله لين 0 ونا ال وراك 0 د - يم وفرق 


اس و ست ل ل 0 200 ول 
كل دي 


2 م 


دَرَحَافٌ العم 1 ؛ ومنبا 1 5 ربط ا عَم 5 ا : 1 ال د الجَاهدينَ 00 القَاعينَ أمرا عظيمًا ات 


منه ومغفرة ورحمة |4 : 6965 15] ومنها بعد ذكر 


.2ه 164 


م 


ا سه عرو رمه مه 2 و2 عد اك “اا 1 


لجرا : ضر دَرَجَاتٌ ما عملوا ومَا ربك عَافلٍ عما يعملُونَ [ : 18] وقوله : ومن يأته مَؤْمنًا قد حمل الصالحات فَأُولتَكَ لهم 


رمه لل اس سس ا بير ار يساح سا 


سَبنًا هذه الآيات مبيئة 1 قلناه مِنْ كون دَرَجَات الرَاء في الآخرة عل حَسَبٍ َرَجَات الارتقّاء العم والعمل فى الديا» ون 
الات لا يكن أذ ًا من أحاط بلي ذا ء هل يت َه ما من د الما في لس + ولا عطقم 


ار اي ل 0 فعا ع ع ا 


عواطف الإيان في القَْبِ » ولا حقيمّة حَقِيقة من حَقَائقي اروب لدت ست ]اس انس دار 
لأزراح ما في عليه - َل - يام ديق دَق من نظام ميران الحرارة والبرودة » ومن ميرّان الرطول فون مِيرَانِ بقل السائلات في 


2 ره 


عير رضي ...جر 


َرجَاتا اليا الس » وما َي هله الموازينَ الوا الطيية الي تعرك جا سق اله - تعالى - في الكونٍ » وإن سلنه عاك 


روا ا ل 


م 


ا 00 َي عن الأنتاة امام مَل لاما َه ري يبو لان اَي وَهيّ: 


هه وهر 3 


قد من الله على المؤْمنينَ بذ ْعَتَ فم رسولا من أنفيهم من علوم رهم انه وهم بالتعمة ٠‏ كَل لأسا الْإِمَام : انعقل 
مِنْ ني الغلولٍ عن النبي عم اله * عليه وسار - ومن وصفه قبل ذَلكَ بالرحمة واللين وأمره بالمشاورة إِلَ التفرقة بين أضحايه اين 


9 هذه المحَامَلَة - لين اتبعوا رضوان لله - وبين 3 بَاء بسخط م الله ف وتوت درجاتوم يي ذلك 1 ونوا مم لوا 9 دل طٍ 


3 مه ارك :هه سس يه لكر سه ل 


جهلهم وكفرهم + بحرمانهم من هدايته وبحي مَنْ كنم أي سفيآنَ في أحد مِنَ الكافنَ - ثم عاد إِلَ دك منته - تعالّ - عل 


المؤْمنينَ ببعئه الني - صل اللَّهُ عليه وسَلر ار رات اا سم سر - صل اللّهُ عليه سر - بالرمة واللَين وأمره يلك 


المعاملة الحستى وتنزييه عَنٍ الْْلول عهِيدًا هذه المنّة » ثم وصَمَّه بأيضات أغرق ااي 


او رن : أنه من أَنفسم أي من جِنْسمْ » أي الْعَرَبٍ » ووجه هذه الث الخاصة التي لا ياف كوه بض الله عه سار 
ا : هوأن كوته منهم يزيد في شرفهم ويجعلهِم أولَ المهدينَ به لهم أسرع الئاس قهما إدعويه » والتعمة العامة قد ذَكْتْ 


200 


في آيات أخرى كقوله - تعاللى - : وما أَرسَلْنَاكَ إلا رحمة لعالمينَ [1م : ]٠١0/‏ ويمكن أَنْ يسبَدلٌ عل هذَا التخصيص بالعرب بدعوة 
ل الا ار 


/اهة 511216120 


ه ال عمران 


لس دس وس 0 مه 


رما واس يم رسلا 3 وعم آياتك [ : 115] إن آخر لصاف المدكورة هنا 6 ود هد بحن مسري ل أن المراد 
نسم هَاهنا الْبسَر لّا الْعربٌ . أَقولٌ : وهَذَا 00 وَجَبَ الإيان يكُِ بيع الأاه بن لسر رمف إن رحية 
0 اه ل م ا ل ا أحد وهم مِنَ الْعَرَبٍ ٠‏ (ثَانا) مواق 

دعوة أبويه إبراهيم واسماعيلٌ - عَم الصالاة َالتّسلِم  -‏ وإثها دعَوا ون ار مورت رن المستعرية 

0 ال موافمّة آية سورة ابمعة التي في معتى هذه 

اليه هو الذي بعت في مين رعولا ميم لو عم آبائة و كيم ويتيهم لَب وَالحكة ون كانوا مِنْ قبل لي صَلَال مبين 

0 8 والاميوة :هم ارب م راغا امه ما أت اموا الاب 0 يأ في تفُسير وَصْفهم بالصّلَال 
زساوسها) أن العرب هم الَينَ تلا عَم لبي < صل :الما عليه سل 2 يلمائه آيآت ت اللو وباشر بتفسه كيم ا 


لي لا ةل رين اللي + رق ص اد ل لون كدف عون ال ار - من العرب شط 


وس ماه مه م ع لا هه 


صحة الإسلام » وَالوان لا بد من تلقينه لك من يدخل في هذا الدينٍ ٠‏ ومن بده بعد العم به يون » يدا عَنِ الإسلام 2 


قي مد سه ا 


صَارَ يشر الدعْوة كل قوم وها اهدو با ؛ فصح قوله 7 : وما أََسَلْنَاكَ لّا كافة 


وس امه 


نا رساك ا ماين 1١م‏ ا 
لوصف الثاني قوله : يعوا ص آياته َال الْأُسَادٌ الْإمَام : الآيَاتَ هي الْآيَاتَ الكونية الدالة على قدرته وحكته ووحدائيته » وتلاوثها 


دمى ده 


ار عن تلاوة م فيه امنا وتوجيه النفُوس ِل الامتفادة 17 با والاعتبار با 2( و القَرَانُ 4 كقوله - ءًَّ 0 - ف أواخر هلد 
الور : إن في حَلَقٍ السماوات وَالْأَرضٍ رح اليل والتمَار لآيّات لأولي لاب 1 امول وقوه في سور ابره : | : إن 
ف حَأْقٍ السماوات وَالْأَرضٍ واختلاف ليل والتمار وال ا تجري ف البحر عا به نفع لاس ويا 52 اله ص السَمَاءِ من 7 


هس اه لم ددا 3 يه “4 ا 


ا ا ل ل 0 
3 ونا نا ل ب د عل * الكيالك ' كقوله - تال - : والشّمس وَححَاهًا وَالْقَمرِ إِذَا تاها ١[‏ ]إل 


الست ائااك وازام ١‏ تزه تدان + “لكي له لكب والحكة 
َآلَ الْأُسبَادٌ : تركيته إياهم هي تطهيرهم من لاد الزائَة ووْسَاوسِ الوكنية وَأَدرائهًا » والْعَمَائْدُ هي أساس المككات : ولذلك 0 


د لكوم اللي ير ٠‏ مَل الله عليه وَل - ملوئنَ في عقوم ونفوبريم . أقول : قد سبق عنه في تفسير آية 


-ه 


يه 


ةَ الئاس إشيرا انها |4" :8 ؟] وقوله : 


ص2 


١+‏ عه 


البقَرّة (؟ : 9؟1) أَنْ المراد بالتركية ني اموي وان عسل ال عليه وسار ف كان عن جا :ومعلنا #دواراد. يواد : إن الْعقَائد 
ساس الات » أن من ليك عله وَيَطهِر من خراقَات الوية وجبيع العََائ البَطل لا َك تْسهُ بحل عن الْأحْلَاقٍ الدميمَة 


ع سمل بر لام 2 ومضَاد د 


والتحلي لكات الفاضلة : فإن وني من يعتقد أن وراءً الأسباب الطبيعية تي ارتيطت: بها المسبيات 8 0 متبار تكن 
منْ بعضٍ المَخْلُوقَات » 2 تعظم هذه المَخَلوقَات والالتجاء إلدها لِيوْمَنَ 1 .وحال تخيرها» و عتربد ما إلى خالقها وأن.مِن 
يعتقد هذا يكون ام أسير الأوهام » وأخية الخاقات » ياف في موضع لمن ويرجو حَيثْ يب الخذّر والخوف » وتتدى ذا 
قله إلى نفسه فتفْسد أخلاقها وتدنس آدَابَا » فتْكية النفس ا نتم يتذكية ا ولا م أيه الْعَقلٍ إلا بالتوحيد اتألص . 

َال اذ مم : آَم تعليمهم | الْكَّابَ فعتاه أن هذا الدينَ ادي جَاءَ به قد ل اضطرهم 0 َ لبه بام وأَرَجَهم م المي 


9 سد م ان 


ا ديت حث ع المدنية وسياسة 0 


355 
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فول : عن أولَ ام إل مم ال وجب عب القن » وق ال صل اماعية وسار - كته لوحي وكتبوا لَه كنبا دعا 


عو وه للش أي ا عو ٠‏ بيني" اف بي الفا الراكو .بعس ب“ ره “ين م ع وو د عد حر ادها م 


ع الملولكَ وَالرََسَاءَ ل الإسلام 2( وكآن يأمرّهم 7 الكابة ٠‏ , ثم كان ذلك يكثر فيهم ع در مَاء يوم وامتداد د سلطتهم » ؛ قَالَ 
وان الحكة فهِيّ أسرار الأمور وفقه الأحكام وَيان المصلحة فيا والطريت إل الْعمَلٍ بباء ذَلِكَ لَه الذي يبعت عل الْعَمَلٍ » أو 
ص العمل الذي وضل إِلَّ هَدَا الَف في الأحكام | أو طرق الاستدلال ومعرقة الحمَائتي ببراهينها : لأن هذه الطريقة هي طَرِيقّة القَرآن 


ع وو 1 


وسلته في الْممَائدِ وكدًا في الآداب والْعبَادات : وقد ميت الشواهد الكثيرة عل ذَلكَ سيت ما هو أكثر وَأَغْزَّرَإِنْ شَّاء الله - تعَالَ 


ري اا ا 1 كانوا قبل بعت النبي - صل الله عليه وسَلرٌ - في صَلَال بن واضج . وأي صَلال أبن 
من سال ف مرجي يون الأسام يبون ازعم أي ايكون لقنن لايم وسقي ايم . 


لس سما يبريرهة هووسم ير 


قصَلاهم أبن من صَلَال أَمْلٍ الب » هر طهر لأوق اباب . 


9ه 165 


ونا أصابتكر مصيبة قَد أَصبتم مثا م أ هذَا قل هو من عند نفك إِنَّ الله 5 ص تو قن وما ساد 2 الى امعان 
فَإِذْنِ الله وليعار الْؤْمنينَ 0 الينَ او وقيل م تَعالوا َاتُوا 5 سيل الله أو دما كلو 06 تالا لاعن و هم م افر 


رهقو 


7 د أرب مهم اومان عُولُونَ يأفواه ههم مالس في قلوييم الله ا لين الوا لإخوانيم عدوا لو أطَاعونًا ما قتلوا 
ار وس السك اموت إن كم صادقين بعد برئة اروك 0 لَّهُ عليه ل 7 الول وبيان 3 بعت لأجاه 3 
لكام إل كفْضٍ الشيَاتِ التي عََضْتٌ للغرَاة في وقعَة أَحْد والرد عل المنَافقينَ وبيان ن لام في فاليم وأَفحَاهم لامع م 

ونا أصاكر مي قد مم مام أن نَا؟ فل السو إن الاسطهام الأول لتفريع و (1 00 لي 


ممأ بن هو لوكي عو سواه سر اي واد 


0 : إِنَّ | ا اي 
ََِلُ أن يحون الوه يم أخد من الوكين في أل المي هر م الحو مم في ذل اليم بد َك الما مركم 
الت عم - رجه رلقذ ذاه أن رغد إذ مسو رذ : موا ] وأما قَوهُم + أن هذا نا 


وله 56 2 2 


ف ره 0 


0-7 هلا ووه ؟ وَأَحَدم بون ما أصابكز في 3 وَتَسألُونَ عن سببه ومُصدَره ! 
ان رن ِنب جوم ا اصاية مر اام 0 ينتصروا وهم مسلمون يقَاتلُونَ في سبيل الله ونيم رسوله 
- وعدم عَنْثُ هذه الشيبة في تفسير الآيَات السايقّة - وقد دك هنا هنا تصجيهم لني علي هذا الجواب وما فيه من الك ولي لاب 


ات “الل بين 


وهو: 


ارم اراس ع عه 


قل هو من عند أنفسكز ور أخطأتم الرأي يخروجك من المد 


و 
- ع 0006 


ةن اذ ؛ وَكانَ الرأي ما رآه التي تج 1ن عه ره مون 


ا 
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ه ال عمران 


الْعَاِ فيا حت إِذَا ما دَحَلَهَا المشركونَ علَدِم قاتاوهم عل أَفوَا الْأَزقة وَالشُوَاع » ورماهم النْسَاءُ والصبيان بامخيارة من سطوج المنَازلٍ 


سَ هع مره 


؛ وروي هذا عَنٍ الريع » إن مدقم مار في الأن وسيم الول هنا في المة» ارق الم مك مهم لبي قم 
فيه لجاية ظهو رك ينضح عوك بانبل إِذَا أراد أن يك عكر من ورائكر ع هذا لمتبادر التشهور والعقُول لمعت الموافق لقَاعَدَة 


ل سل ل 


كون الْعقوبات آثَارَا لَازمةَ مال ٠‏ وروي عن عَكْمَة ويروى عَنْ السَن أن ما حصل يوم أخد منّ المصيبة كن عمَابًا على ا 


الفداءء عن أسرى بدر الذي عاتب اله عليه نيه بقَولِه :ما كن لي أكون 1 أشرى حَق بين في الأرض ل يدون عرض لوي 


وله ريد الا م : 017] إل . ووه ب واه ال أبي َي الذي وَحَسنهُ » والَسَا عَنْ عن - رضي الله عنْه - قال : " جَاءً 
يِل إِلَ اللبي - صل الله عليه سر - فَقَالَ لَه : يا مد إِنَّ الله - تعالَ هذ وما صن مك في حدم الأساَى » وقد مر 
و ب أن ١‏ أن يقَدَمُوا طْربَ أَحناهم » وين أن يأخْذُوا الفداء على أن يل جنم عدتهم قال : قدعا رسول الله + صل 


000 


لَه عليه وس لاس َك ذلك 3 فعَالوا :يا سول الله عار وإخواننا ا تخد فدَاءَهم ؛ فنتقَوى به على 


ل ا ال ايا وال ااه 
أخْدَ الْدَاء كن مِنْ رَأي لني - 


لا 
صَلَّ الله لَه عليه وَل - ورأي أي بكر رضي ال نه ٠‏ وََلَا َم أذ يس بأد مال يعون مله يل سب مؤي ١.١‏ وقد 
عد كان الات اا طيية لأغل مرجع إل قاف 


عه رزو مم عي برس موه م 


ِنَ الله على 3 شيِءٍ قير » لا يعجزه تنفيذ سلنه عاب له وإثابة المحسن وإقامة النظام العام في الكائمات » يربط الأسباب 


له طم 


أ 


نَ 


عل بدلا ور ع 5 7 م ام يا عو 


السياتٍ »هلا بد عن َلك من ولا كف ولاب ولا اجر . ل تاذ لمم روا عل كرد رجه تسدوم هر وجود الرمول 
0 َه عليه وسَلرَ - فهم . أي إن الرسولٌ -. صل الله عليه وسَلرٌ ده د حَلَقَتِ الس والطبائع فلا تغتروا بوجوو لذ 


معه » مع امخالقة يلو وله » فهو لا ا تميكز بها تفتضيه سفن الله فيك ومن سبحت اللفظ في الآية أن قوله 50 : أونًا فيه وجهان 


ءَ مير بيرم هَيَ لهس 


: أحدهما أن همزة الاستفهام قذمك عل الوا لأن ا الصدارة © والرار عاطفة جملة الاستفهاية:: 


ويف 1686 
اهما : أن واد و عَاطمَة لا بعَدَهَا على حََذُوف قَبْلهَا هو الل الاستفهامية ادير : أخطأتم لرأيّ في الخروج إل 8 مل فلم من 
الْمَمّلِ والعصيان » ول تبالوا ذلك وتفكروا في عاقبته ولا أصابكز مصيبة قد أَصبم مثلها فلم أل هذا تعجبًا منه وَاستغراًا ! ! وقدرٌ 


ره برعرهة وم م د سم 

2 5 ٠ ٠ 
٠ بعصهم غير ذلك‎ 
م مثره له سم وسسم‎ 0 


ما أصابكر يوم الْتَقّى امعان فبإِذ 
أ 


ند مو هداور ص َه مه #2 مع ها مه مرا ره > 8>م أضه عاخن جر -ه و 07 
| : | 


ن الله قَالَ الْأَسنَادْ الْإمَام : أي لا عر في الْقدْرَةِ ولا قهرا للورادة » وَهذًا صَرِيَ ف 
0 ومام : فهر ودع د 
عدي وجوه رمي فوم ٠‏ ل أي ونا سك يا لمن يم الى نكا ينع مركن في أحد ها ال أي 


32 عه سثر > 2 86 سم مع 2 سم عمس 


إرادته الَرَلية وقضائه السابق. بأن كو السك العامة في لْأسبّاب والمسيبات مطردة 2 0 عَسك يخطى أي ويعصي الَْائْد وح 


ُُ 


| فى أن قدرته 


[ 


مع 


5 
و 
روم ماه ع وثئره لل م 


بن ظَهرِه يصَابُ بمثل ما أَصبتم م أو با هو أَشَد منه . هذا هو معت ما يروى عَنِ ابنِ عباس 
- رضي الله عنهمًا م ا له 


6ه 511216120 


ه ال عمران 


في هذا السياق : دحك من فلك سن[ : 10] وَفَهَبَ بعْض الْقَسرينَ ِل أن الْإذْنَ هنا عبارة عَنِ لَه وعدم المَارَضَة 
الع عل سبل اللََازِء أي إن - تَعَالّ ال ل ل ا 
منه ؛ - سبحانه - » وقد فشلوا ني المي وعصوا الرسول » فد وق ذلك لأنه تعَالَ - أذنَ به وأراده وليك مؤي نَ أي حَاهُم من 

قوة الإيان وَصَعْفه والاستقادة مِنَ المُصَائبٍ حت لا يعودوا إِلَّ أسباريا » والعأر يست الله مهرم كك في ال واس 


٠.‏ جراخ اع ب ١‏ لبو عه 1 ع اسر تتسيعووة و عن لبه عا مر 


أي هربك وير عه فاه » وَقذ َم لكام ل لي الع مرجع م إِلّ تفسير قوله - تعالى - : ولِيعلرَ الله اليب 
آمنُوا من هَذَا السَياق فنا هو يبَعيد ‏ فَلتَعليلَ الأول المأَحْودُ منْ قَوْلِه : مذ الله ليان السب ء وَالتَلِيلُ الَاني لان الحكلة وَالْمَائدة 


في ذلك » وطق عي وه - عي وجل - : ول اناا ل في هذه الآ وما ده حال الَف مم لي © يي 


منْ قَبْلَ حَالَ كفن معهم » وان ناوا هم لين اطهروا الإيمان وَبَبَطئْوا الكفرَ قال ان الأنباري : إن ماخوذ من النفت » 


أت مين ا ال الي ل و 0 َع عره 0 م -ه 


وخر ارب فهم بنُسترودن ال سر الرجل في السرب » قال غيره : إنه 0 مشت من النافقاء وخر البربوع اواحد بأبيه » 


َال أبو عبيدة : إنه يجعل خره بابي : أَحَدَهما الْقَاصعَاءُ والآخر التافقَاء ذا طب من أَحَد هما سًََ من الآخر كد شَأَنُ الاي 


بظهر ودين من 5 الإيمَان كفي 57 لكف ذا أَصَابته مشَمَة سِ أحدعا خا إلى الآعرء وَقَالَ غيره : إن التافمَاءَ 
خر الرربوع يحفره 8 1 ويرقَقُه من أعلاه فَإذَا راب ” نِي؛ عقاف عل نفسه دهم اليزاب مه ه ورج > فقيل لأساف 5 لأنه 


وه ع وله 


يضمر الْكفرَ في بَاطنه » وَإِذا َه 


أعالايءه 167 


000 عينه ال ع 27 ع سس نه فكعي اصب “مر كر ب ع “م 


رَى عنه َِكَ الكفر وقَسكَ بالإسلام ٠‏ كذ جه رأ » ول أن مول لِأه َأ الإسلام وَصِي به » َب من 4 حرج 
مدال الكفر . رك أبي د أظهر هده الأقوال . 
وسيأتي من أوصافهم ما يظهر به وبجه ال لتسمية كقوله - تعالّ - ا اا ار 


-ه 


وإن :كان الكافرن تصيب قالوا أل مسسعوذ عي وفسدك ون المؤمن [194 6 0+ 
ولعي وَلِيعلرَ حَالَ الِْينَ ناققُوا » أي وَقَمْ منهم الاق في هذه الْوقمَة » ول يِقلٍ المنَافقِينَ © قَالَ المؤْمِينَ : لأنَّ القَاقَ 4 يكن 


مرك ار لخ ازا - لي ع ل ل ال ا ل ل ا 


ِل َم بوت إن لون ون ممم من تاب بد ذلك سدق في جاه 


0 ره مام ونرزيرو سم دسم 0 رمه الرة سا م بي 

-7 1 
3 ي ليظهر علمه بذلك فيترتب عليه مقتضاه 
يِ 


ات عي دهع لسدسي وسوبر م ماش و 


من العبرة لسوء َاقبة لاقن حت فيما طنوه حزما وتوا كوو واخبياطا في ال مي » كالعبرة بحسن عاقبَة الصادقينَ حت فيما ظنوه 


ره ع للياسحخ وه 2 ع عام 


1 وتوقيا للمكروه واحتياطًا ف الأمرء كالعبرة بسن عاقبة الصادقينَ حقق فيما 2 شرا رسو وها و 04 ما قر - تعال - 
: وقيل م تَعَوا قَاتلُوا في سيل الله أو ادعوا معنا أن هوُلاء اليب تافقو قن دغوا ِل الْقَتال طٍُ ند في سيل لله » أي دماعا عَنِ 


مه وهر ها موه 3 


الح ادن وأهله بتعا مَنْضَاةَ اله د واقامة د لٍِ 1 واطوض 4 5 بتعا الكشي والْغنيمة 4 أرَكل 5 دقاع عن انفسيم واهلهم 


000 


م4 


قاور اونا 4 ودرا وَتَكاسَلوا الوا لوا أو تحار تالا لاتيعنًا و 98 00 الى َلْقَونَ تالا ف 0 لاسعنًا و ولَكئنا 
0 َي ِل » نَل اك في عَبْدِ ل بن أي بن سول واب اين حرجوا من المدينة في مالأ الي حر 


ويم سول اله - صل ال عليه وَل ارا من الطريتي وهم ثلاثمالة ليخذاوا السابين ويوقعواةة فهم المعَلَ » وقد تدم كر ذَلكَ 
في مج القصّة ند الشروج في تسر الات الوا فا (رَاججمْ ص ٠١‏ من رابع ط الي لصي للكتابٍ) قَالَ ‏ تال - 


ره نود اله مومه 2-8 وكره اه هه خوم عع واعره ومو 


هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإمان أي أقرب إلى الكفر منهم إِلَ الإيان يوم قالوا ذلك الْمَول لظهور صفته فييم وانطباق آيعه عليهم 


51121120 45١ 


ه ال عمران 


٠‏ فَإِنَ القَعوه ء عن الجهاد في سَبِيلٍ الله والدفاع عَنٍ الوطن َلأمة ند جوم الأغداء من الْمُرائضٍ بالقلا يتعمد المؤون تركها» ا 


عي لت جب .لو غيل « :تيل 


ين الكيات الك في ذا لياق عو وبا مار َع فيج بن الات اي حر لان في لَب مح 
- عن وجل .+2 نما المرْمنوت. انين آمنوا يالل ورسولة ثم ل يرتابوا وبجاهدوا ماهم أيهم في سَبيل الله أوّكَ هم الصادقونَ [وغ 


م آم معه 


]١6 :‏ قَالَ الأَستَاذ الإمام ليس قوأه ل ل يي ل م 
قرب إِلَ الْكفر ول يِفَل إن مم فار ِنْ عله بحام ديا لم وم مجم عل الي امامت والقرَان الل ل 


ع مزع ص عرص 


إن هذا لي صَدَرَ مم ون كن من أيه ألا يصدرَِلّا من الْكَافينَ لا يعد - يحد ذاه و ال 


وعره َ 


العذر وبل 4 


لجل عم يه ارا لَجَبّ أن يماما لامع أ - صل اللَّهُ عليه وسار - كان يعاملهم بعد ذَلكَ معاملة المؤْمنِينَ حتقى 
َه صَلَّ عل جاه ريم عبد اللو بن أي بعد يضع سنينَ مِنْ وفع أحْد » وحيائذ قَضَسَهُم الله - تعالّ - في سورة التوبة بعد ما 
د بن ُو فم وهم في عَزوة و َأ عل ترلاسر ص عر ناد ا رلا ع كرو بكتري باه 


ورستوأة [9: 8664| خضل 7 عبارة الأستاذ ذ الإمام أل - تعالى - كان يعلر يم ييطنونٌ اك أن امتتاعهم عَنِ الجهاد ع 


زا ب عن قي 0 وثره ماه ل سق 2 


ديا لهم عسَى أن يتوب منهم من م بتكن الكفر في قلبه 
؛ ونا للناس من الحجوم عل التكفير ٠‏ َي بهذا مققّهَةُ متنا لين مسارِعُونَ في تكفير من يلف ع من تقاليدهم وعادائهم 


وإن ا البصيرة في ديه عه 0 5 
ل ل 


معهء مه ع ماه 


بالا فواه ٠‏ توضيح نفاقهم : محَالقَة ة ظاهرهم لباطز, وني لتيل آيَاتَ يان ن حالهم هذه قال : واللّ أعكر با يكتمونٌ من الكفر 


ل 


0 
ّم ماس م داس 8 


مِنْ أَعمَالِ الْكَفْرِ » ولكنه ل يِصَرَح به في الآية بل صرح بها ما يوم إليه نَأ 


ً_ً 


2 ع نل نه ه. عار عر 2 ه كرشم يرسَ بعرم اس 


وكيد لمسلين وتربص الدوائر وهم فهو بن في كل حين من حتبآت سرائرهم ماتتضيه أل » وتقُوم يه المصلَحَة ‏ ثم هو الذي 
اقيم به في الدنيا نيا والآخرة . 


م ررم -ه 


وَمِنْ بحت اللفْظ في الآية أن قوله - تَعالٌ - : وقيل 3 سار قاتلوا فيه وجهَان 5 ادها انه تلد عل تاقوا وهو الظاهر المتبَادر 
والثاني أنه اسيناف 1 0 : وي الِينَ نَاققُوا قد تم به الكلام السابق » اواو في قوله : وقيل ّ 8 التي 0 


ف عون دوه عه 4 1ه 
٠‏ 


الاستتتافٍ على هذا الول » وقد قَال الُْسَادٌ لْإمَامِ في هذه لواو ما حاصله : وقد خلط بعضبم في الكلام عن هذه الوا ولعدم فهم 


الراد ٠‏ منها » ويس هو بع الاستكناف 
ل انها تأي لوصل كلام يكلام آخر مباين للأول مام المبايتة من جهة ذَاتِه » وموسبط به من جهة السياق والْعْرضٍ » قي 
مثلٍ هذه الخال إِذَا فصل الثاني من الأول يكون في لقصل لحت وحسّة عل السمع وإميام للذَهْنٍ أن الْعرَض الذي سيق لَه الكلام 


قد انينَى » قبي المتك” اواو ليَسْتَمرَ الأ بالكلام في الْعَرض الواحد وبَظَلٌ الذَّهْن منتظرا لعَاية الايد وَالْعَرضٍ منه » فَكأَن 
الل عند مه بال لَه باواو الافاٍ من جز من كاده كذ تم إل جز آتَرَماد ب مغل ماد ما يول + هداج 


-ه 20000 -ه ل وبنير ابر ع دروي ارق ١‏ ال عر كرا كر زر د 


من الكلام يت عَرَضي وبين عرّادي وتم جز آخر منه وهو كذ . وهذًا الشرح 


ه ال عمران 


".هت 168 


مبني على كون اخملة المستأئقة لا اشتراك ًا وبين ما قبلا يوجه ما ونا ًا السيّاق وَالْعَرَض » وفيا باكر رعو ا خط 


رص هه 2 سوسس مه سس -ه 


عل م حفن نيما فا د مذو ولا معي وان لكام نا قا حا كل 1 وان وي َف إذ ل 
ممطُوفٌ َي في لكام الا للاستئناف مراع لصورة لظ . 


دم تسم له سا 


ما أن الام في قود فر و لمان معلقة , أَهرْبَ عل أنها بعت " إل لَ ' فَإنْ المستَعْمَلَ في صِلة الْقَربٍ حرا " إِلَّ " , واه 


ءًٌُ 
0_0 ار 2 ع ا 2# لس سل سح ابراه سس هه 2 


يقال قرب منه وقرب إ إليه وقال بعضهم : إنه يتعدى باللام ايضا ٠‏ 


- عن وخر" . بتر ص نوع سو دم 


ارس الاين 09 قار عد لقال ا اح ل ا عن الود وَالٍَ - قََالَ : الذينَ قَالُوا 


0 2 و أطاعونًا 3 توا أي هم اليب َاْوا لإخوانهم 3 ان من قوله أ اموا أو نَحْتٌ / . أي َاْوا أجل 


إخوانيم اللينَ ُُوا في أحد وني َنم . ولكال الع عار : أو أطاعونا في القُعود عن الْقََال لو يخرجوا يأ 
أننا 1 تحرج لا قتا > أننا تحن ل نفتل إذ لد تخرج . قل سد امام : هذا وَسفٌ آعَر من أوْسَانِ الْنافقنَ جاه في ساقي 
لتقريع المَقَدم ٠‏ وقَدم الول فيه عل القعود عن لقال لأله بح منه :ون اعرد ربما كان لعذر أو الس الناس لَه عدر » وَالَوم 
فيد على فَاعلِ وده : لِأن مه للا يتعداه إل عرو » وأما هذا الول ليث فإنه 


دل على فسَاد السريرة وصَعْفٍ الْعَقْلٍ الي رم ره سدق فيه من لتبيط مم المجاهدينَ 00 إصرارهم ئ 


وسشعير يي - أن تيو ير 


0 من ابيط الي حين انفصل ان أ ابه 95 العسكٌ مين ذلك الحم ع م 00 العوانا ود دحضص 
لْهُ - تعالى - تم وه ٍِ : قن فادركوا عن ألشسكر الموت إِنْ كم صادقين قال الْدُستَادٌ امام : أي 1 هذا القَوَلَ ف 1 


ل ا 
سد م عي هه ووه داه وومةه 


0 يعَصَمِنْ أن علمهم قد عا سات الموت في هذه الوقعة 2( وإذا جار هذا فيها جار في غَيرها » وحينئذ فكنهم در الموت 


هم مونئبرير داه هوور 00 0 رمه اه اله رم مهس لهسم سوم اماه 


أي دفعه عن أنفييم » ولك طاليهم بد وجَعله حمة علوم ٠‏ وقد يقال : إن فرق بن التو من القَلٍ بالبعد عن أسبابه وبين دفع 
الوك ابره لوت حم عند انأ أجل المحدود وان ا يه َكيف احتح عَلِم يطلب درء الموت 


مه وهر روه ره مر مه ا ل لوه ماه 


عن أنفييم ؟ قال : وَهَذَا ارا ييه مِنْ وفوف الََرء الطكل بعر - ولا سيا م من حَارَبَ - أنه مَا كل مَنْ حَارَبَ يقل » ققد 
عرف بالتجربة أن كثيرينَ يصَابِونَ بالرصّاص في أَنناء الْقََالِ ولا بموتو » ون كثيرين رجو من المعمعة سالمين ولا يلَبثونَ بعدَهَا 


أن ينوا حَنفَ أنوفهم ا يوت كيد من ادن عن لقال ٠‏ نَا كل مُمَئلٍ يموت ء ولَا كل اعد يس ٠‏ وَإذَا لد يكن أَحَد 


رين الو ٠٠.‏ لل يد حر .له الوق به ان عد اودش "الج نه ا 


الْأَمرنِ حتمَا سقط قَوهم وظهر بطلانه . وأقول : إنه 5ك 
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عن 6 رهص ة “ سر ع أ ال ل ”ا روسٌ لاه مرو م لهسم 


في الَسأَ لاما آخر ل أكتبه في وفته ول َف له بعده حت لسيته ٠‏ وكل من تمع كلام مَنْ لاوا الحروب يعبجب من كارة 
الوقائع التي يسلْر فيا المخَاطرونَ ويبلك درون . 
له لفن فُافي سيل لل أو ل أخلة م ري ساقة وين اقم اذ * من فَضله ويستبشروت بالذِينَ ل يلْحقوا 


م من حلم ألا حَوف علوم ولا هم يرون يترون ينمه مِنَ لل وَل ون الله لا يضيع جر لمن الي ابا َه 
والرسول 


ه ال عمران 


ل ل ا ه ره لس شابعرهة 


ص بعد ما | أصابهم ارح لين احيرأ م وَاتقوا جر عظهم الي َال كم | الثاس إن الئاس قد بمعوا لكر فاخشوهم فزادهم | انا 
وقاء| تسيا الل ونعم الكل لبوا عمَة من الله ا وَاتبعوا رضوان الله واللن ذو قَصْلٍ عَظي إن لك الشيطَانٌ 
وف أوياءه فلا تَحَافُوهم وَخَافُون إن كنم مؤمنينَ 

بين - سبحانه وتعالّ هال التَافقِينَ ني قعودهم عَنٍ لقتال في سبيلٍ الله والدفاع عن الحقيمَة لحقيقة ولثييطهم إخوانهم قبل اقل وبعده 
؛ وقولهم فيمن قتلوا إنهم لو أطاعوهم ما قتلوا وبين هم 0 ويم في الوق من 5 عدم الْقََالِ والدقاع وَهوَ في الحقَيقَة من 


عه م بدا وين ف سل 0 سر 0 


ل لال ا سر ورا ار ا 
السمهاء ه في موتيم مال - عَنّ وجل - 


2 ا 2 ع اج عر 0 3 6 5 لي ل 


ولا تحسين الْذِينَ قتلوا في سَبِيلٍ الله أموانًا عع الإمام أحمد وغيره مِنْ حديث ابن عباس (رضي الله عنْه) قَالَ : قَالَ رسول الله - 
َل الع َس نايب انكر بأد بعل 


ار ا ل 2 الا 3 7 مه مسة :2 3 بي 3 رم 2 5 57 واه 2 
21 ل طَيِ خطرٍ ترد 0 ار للم 
ل 0 00 ره كرس 


لانن و ا ا و را الت قاذ - تحال 0 


الكياف» راع ارطع ل سد ار سيت جار بن عبد الله (رضي الله عنْه) قَالَ : أي سول الله 
- صل الله عليه وسلر - فَقَالَ : يا جاير ! مالي أراك منكسرا ؟ قلت : يا وسول الله استَشِدَ أَبي وترك عيالا وديا فقَالَ :ألا بسر 


ل سرس تم ل عينا غر .يق 000 


با لي ال له به أَبَاكَ ؟ قلت : بل . قَالَ : ما كل الله أَحَنًا قط إِلّا من وا حجَابٍ وَأَحيا أَبَاكَ فكلمه كِمَاحًا وَقَالَ : يا عبدي كن 


0 
6 


بن 2ه اس ابره سس عه اماس موه 


عل أعْطكَ ٠‏ قال : يَا رب يني فَأَْيلَ فيك َيه . فَالَ الب 00 سيق ينابمو ٠‏ قال : أ ي رن فالغ 
مَنْ وَرَائ » فَأَنْولَ الله هذه الآ الوا :ولا ان بن الرواينٍ لوا وقوع الأمرينٍ ونزول الآية فا مع رفن : إن اليه متصاة 


سوس 0 همه رَسَ سم اتير هه 


اَّمِم 1 فاح اران فهُما من مله وقائع َزوة أحد ابي َل فيا هذا الباق كل ولق : لا تحسن يا محمد أو 


_-ه 


َ التايع لقن لاقت انين كوه بعك أو منَو فيه يورو الديي 7 الآخرة لو أطاعُونًا 5 قتلوا أن مَنْ قتلُوا في سَبيلٍ 
اله أَمْوَاتُ قد دوا ااه وصاروا عَدَمًا ٠‏ وقراً بن عام توا يضم الْقَافِ وَتَْدِيد الَاء لَه بل هم أَحياءُ عند ريم ررَقُونَ في 
عام غير هذَا العام بعر ركه للشبدَاء وَعيرهم من الصالحينٌ » ولكرامته وشرفه أَصَافَهُ لزب - تَعَالَ - ليه فهذه الخ علي كرف 
ورامة لا مكان ومسافة . قل عع وحم » وَلذَا كن الأمل كلت فس يدير وك ان لوا في سبل الهم » ولس 
ما صاوا ليه دون ما كانوا. قي فلو :فرصنا أن اوج إِلَ الْقَلٍ سَبَبٌ مُطَرد لل لا يكلف © يرهم كلام المتَافقينَ لا ص أَنْ 


عرالل اع رصيق 2 ينه عله ف ع جاده َه مه 


حر متا ون عن الخجهاد دجوي ذل جه اللفركن لفودينَ في د » أر يف لين عن حو وموم نال 
َه وَإقامَةِ شاه » وهو ما كان عه جميع مش ري العَربٍ في رَمَنِالبعة » فكِيفَ نه واتروج إلى لقتال هو سيب للسلامة في اغالب 


-ه ع 
2 


ححدي. 


َس له شير 


:لآن الم التي للا تدافع عَنْ تفسبا يطمع غَيْرهًا فيا » فَإذا هَابمَهًا الْأَعَدَاءُ ظفروا با وثَالوا ما يريدونٌ منها . 


دده دهم اضرو اقل ا عر 


وقد ذَكرًا لحلاف في هذه الحياة في تفسير قوله ا : ولا تكُولوا لنْ يل في سيبل الله أموات بَلْ أَحيَاءُ ولكن لا تشْعرُونَ ١[‏ 


]١64 :‏ وَأنَّ المختار فا أَمهَا حياة عيْيَة لا تحت عَنْ حَقيَتها ولا يزيد فهها عل ما جاء يه حبر الْوحي شَيْنًا قلا قُولٌ > قال بض 


511216120 946 


ه ال عمران 


سسا بن ل ل ا ا 


متكي لمعا عتزلة إن المراد بقَوله بل أحياءً أهم سيكونونٌ في أحياء 


الأخرةة إن ظاهر الال 


م 
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هسمه هه سمس 


مم أخياء مذ قلواء ولا تَخْصِيصٌ في وهم للشبداء ولا يق مع ما أن » ولا بول من 
ا يقَالَ " مَنْ خَلّفَ مثْلكَ ما مَاتَ " وقَالَ الشَاعنُ : 


م مه 


لكر الل يي ل ار 
لت كم : لي باع حكمتي ... فَِن لد يكن تل نام و 


ولا بقَولِ من قال : إنهم أحيا يأجسادهم ياتا الدنيا يون وإشْرَونَ يكحو في فبورهم كسَائٍ أل الدناء ولا َل من 


95 
خا 
ع 

ا 

. 5 
1 

005 

2 

سدم 
6 


يَقَولَ إِنْ أجسادهم رق إِلَّ السمّاء » قَالَ امام لازي 8 الْقَائينَ ِنبا حَيَاةٌ جسدية ما تصه : " وَالْقَائونَ يبدا الْقَولِ اخَْلهُوا قال 
بعضهم :إنه- كاب يصعد أجساد مولا الشْيَدَاءِ إل السمارات وَل قتَاديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة وَالْكرامَات إِليهَا » 


وهم من قل : يتركها في الْأَرْضٍ و و ُ ويرصل هذه السعادات إلا » ومن اناس من طمن فيه وقَالَ : إِنا ترى 2 هَوُلاء 
الشْبَدَاءِ قد تَأكهَا السباع َإِما أَنْ يقال : إن لله يما حال كونها في بعلون هذه ه السباع ويوصل الثواب إلها ٠‏ أو يِقَالَ : إِنْ تلك 


را ع ىومهوةم5 دم ره سمه 


00 بعد انفصاهًا من بعلون السباع يدكييا ال وما 5 الحيأة ما توصل لواب إلا » 3 ذلك مستبعد وَلِأَنا ري 


لل 1 أياما ِل أَنْ ل أَعضاوه وَينفصل ب لتب والصديد » إن را كا ةم متنعمة عافد 1 رم القون 


م أ و 2 58 سج سر سل ارا سسا 


بالسفسطة “ف قال الأناذ لإمام طرف ع رمو اناه الشَيَدَاءِ اتنا هذه في الدنيا با لون ١‏ كنا ويشريون: شريعا 


ون تآ » وهر وول لي ل 0 


8 دع + غير ار ع 


36 


لاير ةمير ماه ءَيَ 2ه يراه عير 8 امه ابراه لير ص1 ل ده لولم عن يه عرال. سَم رهم س9 م هثئره ماه 


0 م ام َي »وم يو ل 0 
وض م قاطن 8 اماس 1 ٠.‏ هذ ترون لزاه 4 مر ونره اه سر 5 ماوع نوهد داز عاض 7 “زيطا ونه اوتاه 


ل : نه أخروية ولّكن ا مه َاصَة » ومنهم من يعُولَ : ها واسطة بن لحان + ٠‏ وقد تقدم أنْ المختار عندنا هو عدم البحثِ 
0007( الحيّاة ة وذَكرنًا في آية البمَرة بحت ما ورد من كون أرواحهم كوت سرافل طير خضر فَرَاجعه (ج؟٠ص‏ معط . 
امب المصرية العامة للكَابٍ) 


الف 


مدع 


يا ١‏ رأف ل الك سه 039 مام يه و مرا رم ه عي 
فَرِحينَ بها آنَاهم اله من قصل أي مسرورين يا اهم الْهُ من فَضْلِه أي يَادةَ على ذَلكَ الرزق الذي استحقوه يعملهم » فَالمْضل 
لت ادليه ١‏ نال و اق و جار« عر ال ١‏ “لطر لمان هع ل 4ع رو 5 


كن 5 ير مقَاباد عمل » ٠‏ كا قال م 1 ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور [8” : ]"٠‏ . وستَبشرونَ لين . 
لَحقُوا بهم من حلفم الاستبشار : السرور الحاصل بالْسَارَةٍ » وأصل الاستفعال طَلبُ الفعل + قالمستيشروت ثْزلة منْ طُلْبَ السرور 


ََهبالَرَة كنا وا وار دازي وح أذ يرن مق للب ف على حل وبين د يوام هم ال با في ادن 
َال الْأَسبَادٌ سام َال " حلم ” لدلالة عل أنهم وَرَاءَ 0 ون رهم وَحَدُونٌ حَذُوَهم قَدَمَا سد : فهو فيد فيه اير 


كن سه 


اك والترغيب الدج والْبشارة وهو من البلاغة بالمكان الذي ا ال 4 والمغى ع الأول وه البشْرَى بالِينَ 0 حد 


ه هه ا ماهر 0 وا و ه ا سسنة هدامهة دوت .و 


بهم من إخوانيم أي يتوقعون أن ببْشروا في وَقْت قرِيبٍ بقدوميم عليه مَفْتوِينَ في سبيل الله كا قتلوا » مستَحقّينَ من الررْقٍ وَالْمَضْلٍ 


هه 511216120 


ه ال عمران 


هه راش وشابرو 


الي مثْلَ ما أَوبُوا » وَالَْمئى عل التَاني ار ل ار 


0 


ل 1 را ل وير لاه سه بريي سسة 


هذا ما روي في وجه الاستبشارٍ عن ابن ج وقتادة وروي عن السد دي أن الشبيد وق يكاب فيه ذكر من يقدم عليه م من إخوانه 
ْمَك بسر وَستبشر ا سر أل العا يدوم عم في اليا . واختار أبو مسلر والرّجاج أَنْ الذينَ ل يلْحَقَوا يهم من 
خلفهم : هم إخوانهم بم الذي لا محصَونَ مله الشمادة فلا يلون مثل درجتيم » وأن استبشارهم روم يكون عند دخولهم الجنة بعد 


القيامة بهم فود ماهم فيا يعون نهم من أهلها ون فَاشهُم دَرَجَة شاد » ولا سما إِذَا كان المراد اين من حلفم من 


وير هى امه 


حاهل مله وَل بِقْمَل فَضْلَّ الله المجاهدينَ أمُواهم ونيم عل الْقَاعدينَ ا الحسق فصل ال المجَاهدِينَ ع 


ا ل ل ا ل ا سوم ره 


الَعِدينَ را عَظيما دَرَجَات منه ومغفِرة ورحمة وكانَ ال حورا رَحِيمًا [؛ ه9»”ة] وَالْذية الابية ويد كول المراد بن حَلْمَهِم 
عي المجَاهدينَ اللِينَ ل يمتلوا . 


10 : ألا حَوفُ عَم ولاهُم يَونَ امال بن ْنَا يصقا عع أب سرون ويم من كارن لا عرف عي 
َاُْوفٌ وَالحزْن عل هذا منفيان 

عَنِ اَنَل يلْحَقُوا : يم ٠‏ أو لباه للسبيية لي ل 
أي إِنْ الْمرح والاستبسّار يكوئّان شَاملنٍ د باهم ويحال من مهم 3 إخوائيم ؛ بسب الْتمَاء اللحوف والحرْن عب وهم حي 

٠ 4‏ 6 يحتمل أَنْ يكون المراد تفهما عن الِْينَ لم يلْحقُوا ب بن أنناء واشناز عي أن ارا يي اليف ماخرو يا عن 
أل ياي بن قل هم ولا بل » وان 0 الي مير ل . اك :تمن مكو رقع » لحن يا 


ه روبر م 00 


من مكروه ا وَقَدم تير هذا التركيب في الزء الذوَل ؛ تاجع تفسير إن انين انوا وَالَِينَ وا 0 ذ 519] وقد قيل إن ارا 
بالذوف والحرّن : ايكون في الدنا » ويل : بل المراد ما يكونْ في الآخرة . يور أن يكُونَ الى لَه لا حَوف لهم في الي 


من استَتّصال الشركن هم أو رهم , وم تاي ولا هم يرون في المُستقبلٍ البعيد د عِندما يدمو على رهم في الْآخرة » فاعض 


عل اسه ه ابروبيرة ره 0 سه مه 5 - 4 مره عه ا م ل 


هذا عل الآيات الآتية إلى قوله فلا ََافْوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين ٠‏ ستبشرون بنعمة من الله صمير إستبشرونٌ إما للشبدَاء وما 


ل س0 ليش ساس ل ل وير بيرى لاير مس 


إن كان للشيداء فهو عند لمن نمه وعصلٍ » أو المراد يعو بعمة ما كه في لآ اساي من كودوم أخياء علده رفون 


2 
2 
اماه ل بير ميجر جرخيو جر اماا. م ربخي ماع تور د ٠‏ اج تل اجر اجيم - هله الاج" بره جيه . ل عر 


وَل هو عن اذكه في اليه السابقة من كونهم فَرحِين جا آناهم الل من فَضْلِ ون كان لين ل سوا ووم فالمعنى انهم يستبشرون 
عثْلٍ ما فرح به الشْبَدَاء وَأنَّ الله ا ضع أجْرَ المؤْمِنَ وق اْكسَائٍ " إن رةه 


َل وَالْؤْمُونَ هنا عَم يد به صوص ان وَصفَهُمْ بو : ان ابا و والرسول من بعد ما أصابهم الترح وهم وان 

وك شتا الَِ ايام من َم داهم لول - سل لعل سل - إل اتباع أبي سفيآن في حمراء سد فاسجابوا 
َه وله من بعد ما أصابهم م القرح في أحد حَق بك قراهم وََقَدمْ ان ذَّلكَ ممصلا في أُول السياقي (تَاجع عَرْوة حرا 

سد ص 8م ج ؛ ط . اميه المصرية العامة لكآابٍ) وقيل د حي قر إنَّ المرَادَ يه الشبدَاء وَاجمَلةُ على هذَينِ القَولينٍ 


بدي افيه ٠‏ 


مه 1 وو همه 


َال الأستاذ الإمام 757 فى الآنة السايئة امسيشارهة بالين ل موا يم شن حلفم ويم حون يما انّاهم الله من فَضْه 6 


2 


ه ال عمران 


هنا أهم يستبشرونَ بنعمة من الله وَفَضلٍ ٠‏ ادي آنَاهمْ منْ فَضْلِه حمل تَمْصيله ما بده وهو قسْمَان : فَضْلْ عَم في إخوانهم م اللينَ 
رهم » وعَضْلَ عَم في نسم وهر تشم الله علم ‏ ومَضْله الخاص ويم في دا كمه » ود مه ف يميه كال على مه 
عل كونه عيبا لا يتنه كنبه في هذه الدار» ثم اسم الام بمَضْلِ على بإخواميم م افسَحَه به » ورك الْعَطفَ لِتنزيل الاستبشّارٍ 


َم َس وسو ورم ع اع - عرج فق .سوال . عام 


لمر لحار اول سس انم بعر مياسن وري ذلك عله حير هدا.. 


5 


وقوه : لين أحسنوا متهم واوا أجر عظم حملة اباي ة على الوجه الأول# وخر عل الوجمين اللخن عا عدم ٠‏ وقد يقال : إن 


ءًٌُ 
زوه وله ِء 2 


ويك النَ انا سوه في تلك اَل هم حا الي وهم من انين القن قحا مع قله * ممم * ١‏ باعبي 


-ه 


» وَاخْمَارَ الُْسبَادْ الام 1 


0-5 


عَنْ ذَلكَ أن بن " هنا لين لا للتبعيض » وأنَّ الصف بالإحسَان والتقوى للمدّح والتعليلٍ لا للتقييد 


ع 


مَرْلَ منْ قَلَ إنَّ " منْ " للتبعيض وَقَالَ هي في عَلَها د ل لف ال لل > 
را امد" أي وعم بن لين ا يصع له جرهم وتلا ينون الأب لتم لي لمحف ل رجو مذ وم 


ع 


منقَلونَ بالجراح وَمرْهمُونَ من الإعياء إل سياف قتا أَضعَافَهم من الأقوياء . 
أقول : قا ضمي ف قوله ل" راجع عل هذا القَول للمؤمنين لا للذينَ استحا واه 


5 


ه“ااءي.ه 172 


وعلا لور الخ إذ ا جما 13 + الذين التتحاوا امتصوب عل الدج ولتكلة اندض مخرة 2 قاذ الامتاد يوك رجه ار وغراله 
ود في قوس بض الْؤْمينَ بد أحْد نَيْ؛ مِنَ لضع » هه الآكيات كلها دب هم ونا عَاهمْ - صل اله عليه وس - 


لاه مشر 


روج لوا واستجانا اد ظاهرا وَبَاطنًا ولَكن عرض لبعضهم ء عند الخروج بالفعلٍ موائع ف ألفوييم أو أهليهم قر يخرجوا » فَأَرَاد 
من الذِينَ أحسنوا وَاتُا ‏ لين 

0 بلعل 32 هم بعض الْذينَ استجابوا ٠‏ والإحسان : أَنْ يعمل الْإنْسَانَ العمل عل هل وجوهه الممكتة ٠‏ والتقوى أن يتقي 
الإساءة وَالتمُصير فيه 1 


اثول وهذا الوجه أظهر الوجوة واحسماة 


وه 


شي 


مه مه م 


وها أشار إل الأسناد مارراة بن إِناق أنه لا أَذّنَ مَوَدْنَ رسول الله - صل الله عليه سل - يطلب العدو " ولا يرج معنا إلا من 
لطر يوا الأمس عَم جل بن عبد الله بن حرام ققَلَ * يا َسُولَ الل إن أق كن لمي عل وات لي سبع وقالَ : يا بي 


ا يبي لي ولا لَك أنْ ترك مَوْلَاء النسوة لا ادل قرع ولت يال أوراة اباد بع سول أ - صل الله عليه وَسَلْرّ - عل 


ع ع مه 


ا 


لك 


تي محل عل أحََايكَ ٠‏ فَخَلفٌ عَلِين » فَأَذنَ له رسول الله - صل الله عليه وَسَثْر - ٠"‏ قيعت المسلونَ يذه الآيَات التي 
وَرَدثْ في وك الَْمَارٍ الأخيار الذِينَ دوا وا مراكم وأنشسهم ف سبل اله تمه وعَدَهم هم بالْأجر مرو وص الْإِحسَان 
قري ف وأل ير المخروروَ المْسيئونٌ ين هم عَنْ صلَائوم اح اليب هم ارك مانعونَ » لين يلون بأشبي قلا يدلا 


أبن ب عن تن راعرهة مة مير َس سياه سا مذ 6ن وعلنس ‏ ا سم مةبررير م 


ف سيل الحقي ولا 0 2( اليس 0 الْكَدَبَ وهم لخملوق 2( والنين يتولون المبطلين 0 2( وَيشَاقَونَ اهل ا حقي وخذلون 2( 


0 ل سيره لصم داس 000 وى بعرو وم رو م براش ل لشم يه 


وحسبونَ أنهم على شيء ! ألا إنهم هم الْكاذبونَ » وال يعر ما يرون وما ينون .. 
الذي َل ْم الناس | إن ن الناس قد جمعوا لكر فَاخشُوهم اين َل نم الناس : هم اللِينَ ساباب وللرسول م إلى حمراء 


لس سس تن سه 


الْأْسَد للقَاء المشْركين | إِذْ عاد م 00 سيان لاستتصالهم 18 سبعين رج كا تقدم ؛ ولكن روي عَنِ بن عباس وجَاهد وقتادة 


/ا5ة 511216120 


ه ال عمران 


وَعكِمَة أن الآية نرَلتْ في عَْوَةِ بر الصغرى » وَدَِكَ أ 4 بعد مرع ما ينا و بيك 
مم بذ لقاب إن شت قالَ مسو ال - صل الله عليه وسَلَرَ ا 
نا نه ' من تاحية " من الظهران " وقيل بلع " عسَفَانَ " فأَلقى الله اه 


برضن - رار ٠.‏ اخ و 00 يروم ول سد هبر - سم 5 7 س2 


ووم | 7 -ه 20 سه سه 0 سوس ما اوع داورو دمر 


معتمرا فقال 1 00 إن 00 1 واصحابه ان نلتقي كوي در وَإنَ هذا عَام جدب ولا يصلحنا 


2 
و 2 خخ - دي 114 جه ا ماع 


أبَا سَْيآنَ َال حين أراد أن يَصرفٌ مِنْ 


ك"الاءه 17/3 


ِل عَم م ترعى فيه الشجر وتَشرب فيه لبن » وقد بدا في أن أرجع و 5ه أن رح مد و ا أن يدهم م ذَلِكَ جاه فابلق 
بالمديئة فم ة شطهم ولك عندي عَشَرَةَ من اليل أَصَعهَا في يدي سيل بن عمرو . فَأن عم الملدية فوج عه لميعاد أن 
د 1 :ما هذا بلي » وك في دياك قرا ليت متكا إلا ريد » مود أن رجا وهم وقد موا كك 


يله اموي ! قوالله لا بقلت منكر أَحَدُ : فوع هذا اأكلام قي قوتي ثم رمم فال رشول ار - صل الله عليه وَسَلْر - : والّذي 


رعهيير ما سَ ممه ماه اد ياي 4 اذى 2 2 للك ل سس ساس من 


يي 432 حجن ول وحدي: رح ومعه سبعون راك كرون + #سحنيا الله ونعم الوَكل " حَت واف بْدرَا فَأَقَام يها كانه أيام 

يد أي ليك يق أذ نأا مقا وج يع إل مه (:36 من - م قَالَ ابن الم - ألما رَجَلٍ) 0 
حجن السويق6 موا كم : ما جم للشروا السويى + َل بعمم ““وواق المسلون سوق در وكات مَعَهُم تَقَقَاتَ وَتجَارَاتَ 

ل ل ٠‏ وقَالَ في ذلك عبد الله بن رواحة أو 

كعب بن مالك : 

وعدن آنا سان ام لميعاده صِذقا 0 3 وافيأ 


ب 37 و 


2 به 00 ع 26 5 00 0 كا 02 


عَصَيم سول لل أف عر ا الي الذي كنَ عَاوٍ 
واف وإنْ عَتَفْتموني لَقَائلَ ... فى لرَسُول الله أهلي 3 
ناه 1 تنيل فنا بكر ... شاب نا في ظلمة اليل هاديا 
فل هذه الرواية يون المرَاد بالنّاس الْذِينَ قَاُوا للموْمنينَ إن النَّاسَ قد موا ال5: 53 مسعود وَمَنْ وَاقَقَه فَأَذَاءَ قله » وعَنٍ 


الاي أم أريمة » وروي أن رمن عبد الْس مرو يبي سيان دسب إل السلين ليجيتوهم ومين لحم عله جعلا . وعراء 


م 


6ه 


لزي إِلَّ ابن عباس وَحُحد بن إِحَاقَ » دك فوا الا ع ص السدي أنَّ الناس الْينَ الوا 5 

المنَافَونَ » وأما الئاس الْذِينَ جمعوا الموع / لقتال المسليين هم أبو 0 وأعوانه قَولّا واحدًا . قَالَ الْأسَاذْ الإمام : يجوز أذ 
نعم بن مسعود قَالَ ذلك وَأَنْ يكونَ قَالَه ركب عبد الْقيسِ وتحدت به المنَافقونَ 00 2 00 ل 
مون م أي «“وقال أها :إن السبعن الزين خر جروا » مع الي - صَنَّ الله عليه وَسلَرَ - إِلَ بر الصغرى أو (بدْر الموعد) 


هم الْذِينَ خرجوا مَعَه إل حراء الأسد » قتصدق الْآية عل القصتين 
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ه ال عمران 


وَبَكُونُ الآيَاتُ مره ارول عَمَا بها ارات ان وراد انعد واخلى لناب - صل الله عليه وَسلَرَ - رج إِلَ بدرِ الموعد 


ل سه سر ه َس م شسَءه عي ل لبر مما بر مس 


في لف بو ات وين القون الأول بن يكونَ حرج ولا بالسبعين ثم عه لباقو . 


رَادَهُم إِهَانَا أي فَرَادَهم قول الناسٍ لهم انا له ويه به من حَيثَ حشوه ول يوا اناس الذينَ خوفوا منهم يعوا م 
جوع واعتمدوا عل نصره و ومعويته نه ون قل عددهم عت ج]دهم » فَإنه هو الْمزيم القَوِيِ وَذَلكَ من أن المؤْمنين © جا ف الآبة 
ا من الآينٍ الاين وكانَ من قوة اوم وياد أن أَقدَموا - وهم عدَد قل قد نوا بالجرآح - عل ارية اليش الكيوٍ 


-ه 


1 فالزيادة كانت ف الإذعان النفبى 3 عور القَلى 3 وعها ااذه 2 العم 3 0 ذلك الول ادال ع 1 انطوت عليه التفس 
من المق بعال ررضيونة والسيود 7 وَسَلْطَانهِ » ولوَلَا ذَِكَ 0 يكن م حول ولا قوة عَلّ تلك الاستجاية مالإقام 1 0 


2 ار 


كد كوت ورا حدود الإمكان مك إَ ليان لفن لا د ولا ينقص فمّد نظر إلى الاصطلاحات الفظية اال نفسه 
في إدراكها وشعورها وَقوتهًا في الْإذْعَان وضعفها . 
لوا : إن التصديق لا يعتد يه ويكون | انا م يما إلا ذا وصلَ إل درج الي » فَِذا َل عن مز جه لكان كن ظلنا أو 5ك : 


ولس القن إِجَانًا يبد به » وَالسّك كفر صَريم وتقُول لني لاي بن لمن ايه إن صما مرق ذه 
جار وقوع الطرف المخَالفٍ » أي ما لوحظ فيه طَرَقَان متَمَابَان ن . أَحَدَهمًا : أن هذا لأء م ثابت وثانييما : أنه يحتمل احتمالا صعيفًا 
ألا يكونَ ًا فإ جرم 


ل 4 اله مو ار سو ه ره سمس 


الذهن أنه تبت فل يعَصَورٍ الطرف المخَالف - وهو عدم الثبوت - كان جزمه مه هذا انا ون لم يكن اشمًا عن برهان موَلّفٍ من 
المّقدَمَات اليقينية في عزف علمَاء المنطت عل طَرِيفَِم أو غير طَرِيَتِم » ولا ملاحَظًا فيه استحالة الطرف المخَالفٍ ٠‏ وأ كثر المؤْمني 
بالله ورسله والؤْضين الجبتٍ والطاغوت في هذه المرتبة من الإيمان ن ويصح أن يطلق على أهلها لفظ " الموقنين " . 


رع سد وه رودت 2 2ه م رو شرو 


َو كان الْإيَان لان ع ِل يهان منطاقي عل يات قَصَايَاه واستحالة ضدها لا تصور أَنْ يريد أحد عن الإسلام بعد دخوله فيه » 


2 نر ع ل اس ارس او اع عرس عا سو 


أن القِينَ مهدا المعتى لا يكن اح عنه نه وإ أمكن مكابرته ومجاحدته باللسان : ولذلك َال الْأستاُ لإمَام : ١‏ الرجوع عَنِ الحقي 
عد ابنن فك #الطن ري العم كلاهما يل في النّاسِ ' يعني ذلك اليقينَ المنطني الذي عَنتبى مقَدماته ل راضم لَكن لد 


اب قا ووقوعا ال عا : من كر يالل مِن بعد انه [13 : وَقَالَ - تعلل - : إن الْلِينَ آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كرا ثم ازدادوا كفرا ل يكن اللا ابعر سوا يدم سبيلا [؛ : ]١81/‏ 

ل حارس واه بو لو قِ الْيقينِ » وين ليقن ٠‏ قالارتمَاءً 
شاك اا ونس الل ٠‏ تدك عن أب الي عي - وني الله - أ كَل : * أو كشف الْعْطَاءٌ ما 
د رع ال من عل أذ الل لد في تفي ء و إن بأ لاما يب ماهر أن و لح في لماج 


بض المرضى يضعف يفينة إِذَا 17 خَابَ في مَعَاجَة أعرين 2 يداد إذا ا ار حي - ولا سيا - في معالجة الأممّاضٍ 
أي ني ير حيس . 


هه 


م إن فَائدةَ الإبمان نا حون بإِذَْانِ النْس الذي بحرك فيبا احوفٌ والرجاء وعَيرهما من وجدانات الدنٍ التي يترتب عَلهَا ترك المتكر 


ونه اس وبر 


المزبي عنه ردن انتروك نامور هه رول تلط اذ كن ترق قلدةى إشلح عل انكر ٠‏ وَهَلْ يَقُولُ عَاقلَ إِنَّ الْإذْعَانَ واْيوفٌ 


ه ال عمران 


7 02 2ه 


وَالرجاء من امور التي لا نبل الزَيَادَة والنقصَانَ ؟ أما إن أو 
كان إِذْعَانُ جميع المؤْمنينَ في درَجَة واد لتسَاوَوَا في الْأعمَال مكنم متََاوتونَ فيا تمَاونًا عَظيمًا © هو تَاِتٌ بالمْشَاهَدَة » قبت 
8 ثم ماو في منْسَئا من لنَفْسِ وَهرَالْإدْعَانُ الي وى وَيضْعَفٌ بالتبع للويمان » وَهَدَا - قُول الريَادة وَالنقصَانِ ' 

ومن هنا نفْهُم معنى إدخال املف ب الصاح الْأَعْمَالَ ف مُفْهُوم الإيمان 3 إن 1 اعتقّاد 1 أ في النفسِ 6 ص من الأَمَال 


ه مق 2 . 


؛ فهى سلسلة مو ين اث قات يوالم الت تايالولل »فول + إن في بأ 


عاض في يي ين ف لوهس رع سر امه لير 0 وه ا 


كَدَا يرضي الله - تعالٌ ٠‏ أو كا يسخطه ملا يدث في النفس حَالَا يرب علا فعل ما يرضيد ويقتضي مثريعه » وترك م ! 


7ب لد 0 ا 2 مع 3 2 ره اس مص امه ا ١‏ د و علو ل 


ويقتضي عفوبته . ويَُول ا ب بعضها على بض الب رع رن 1 إن العار برعت ادل ولاك وها العم 537 
لمات التوية وغيره من 3 الجاذ د الرابع مِنَ | احم : 

عا زياد لإِمَان بِزيَادَة متَعلَقَاته وهي السَائل 9 يتعنيا ارين التي ب يعبر عنهًا بشعب الإيان فَهِي ظاهرة لا تتا في بياننا 
إِلّ شَرْج ويل : قن هده امَسَئِنَ لا يكن أن مَلتَى إل ادوع كينا تلتَّى المؤْمنُ مَسأَله ب الذاد انان ولس هذا خاضا 


و مرت 3 سه 


لكف الي تعلق الرس: إن ناث بين المؤْمنينَ مثْله في ذَلكَ . وليست المْسَائل التي د الْإْسَانَ عرفا مانا حصورةً في 
النصوص التي حاف الرسول+ ص الله عليه 0 - : فَإِنَ اران هدانًا إل التفكير وَالنْظر في ملكو السَمّاوَات ارظن لترذاه 


شخ ساس ما سم سامهة لس هوم غ2 1 ليسم -ه إن عير أ افويض فا سم دوم مه /' مع اع رت ب لمر ه هه سمس 20 
انا وعتر سيد وذَلِكَ يتح لنا أبابا من العم الله وله لا ما لا ٠‏ فكل ما مهدي إل في بجنا نظا من مرا لكات 
وسنت أشيه تعال ف المخار قات انا رْدَاد به علمًا الله وإيكانا 

م ناس لعره ماس 


ديه وحكقيه البالمة + وَهَدْ قال - سبساهُ - لأقوى الناس إِبانَا وأوسعهم علما به وبسلنه : قل رب رذني علا |١١16 1 ٠ ٠[‏ 
كاك آيات القرآن تيد من يتاه انا كلا ى سينا منبا» وقد يدها المؤين بعد الم ب با يأيام أو سنينَ » قيْفهُم مثا ما ل 
يكن ينهم فَيزْدَاد انا ٠‏ قَالَ - تعَالَ وماك سور لهم من ُو ليك زد مد عن َأما الذي امنوا قرَادتهم بان 
دم نا ني في ووم رض فأ رَجِسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرونَ [5 : 174 » 5؟!] وقال علي (رضي 


مه 0 


000 كك من زياد يمان ا م ا اي 2 0 بِصَدرٍ 56 ه 77 ل به النوع الأول وهو الرَيَادَةَ في أصل 
الي وَالْإذْعَان الموَْرِ في الْوجدَان » فَهِي من قَبيلٍ قوله - تعال - : ولا رأى المؤْمنُونَ الْأُحرَابَ لوا هذًا ما وعدا الله ورسوله 


وصدَقَ ال وسو وما َدَهمْ بلا نا ينا سس : لوس] واوا حسبا له ونعم الول أي وقانوا معيرين عن جانيم حسبنا الله 
أى هر كقا ما جما من أ ال جمنها ناخ رحييا مف كينا #فيرين اخ ]دا عقا 1616را : ونعم الوكل الذي توكل 
الكل مور هد ونه ل يشجزة أن ينصرنا علوم عل فنا كام أو ني الرعب في فلويهم ‏ وفنا شر يخم وكندهم وق 


ه سسيهّة ابي و مني 20 


كَانَ الأمئ كَدَلكَ - فَإِنّ الله حال الى رعق فلك أن ستيان وحلفة عل كار / كثرتهم فَولوًا مذبرينَ » وأعنّ الله ذلك رسوله 


-ه 


02 0 


مر ل ا ا 


511216120 00/0. 


ه ال عمران 


م 0 و 0 20 3 سه 37 00-7 5 على عله د - 0 هس 007 # رام 4 َ ومة ل ل ل الث ١‏ 518 35 
وأما الْمصْل فد سروه بارش في التجارة » روى التي عن ابن باص أن عيرا مرت في أيام الَو فَاشْترَاها رسول اللو - صل الله 
08 00000 عضي ال عوط ا وه 1١‏ . ف 0 عضراه > 8و | ع ل 23 عام وعية اع الع ره أ عع 


يه وو - فرت مالا ققسمه بين أَححَابه َذَلِكَ المَصْل وار أن ذا الوم هر موي يد الصغرى وَهَذ مآ حَرُ لوج 
ات “بم جروا فيا ربوا » ولس في ألقاظ الآة ما دل عل أنه تت في عَزوة بر الصغرى أو در الود اهلو الكل وها 


الِْوِلِأنعَوَة تراه سد الِب أحد قد قل َم ا 0 اع 
نبوا ببعمة من الله وَفضلٍ معنو ساد 0 ل المَتلٍ والجراح وَاتبعوا رضوان الله َي أَعظم ما ير 


واستحق به امه - وارجع ِل تفسير أن اتيم بع رضوان الله ان |١513:‏ 


/الااء.ه 174 
إن كُنْتَ لسيته قا هو بيد َال ذو فَصْلٍ عَظم فإ كن أ وهم بِذَلكَ في الدنيا » فعَد يعطييه 
ما هو أعظم وأ لم في العقى . 


ومن مباحث البلاغة في الآية ليحار في قوله " قانقلبوا " فإنه هيل عل أن 0 للقَاء اعدو امم ل ترا كداتقر ثرا أن 


0 


ُو إِلَ هلم » وَمثْلُ هَذَا ادف الْدِي يدل عليه المذكور جرد دوه كثير في اران » قله - تَعَالَ - : فَأُوحَينا ِل موسى أن 
اضرب يعصاك البحر فاتفلق [50 : *1] أي قضربه قاتفلق . وقوله - تعالى - بعد ذكْرِ مناجاة موسى - عليه السلام - له في أرضٍ 
مين وَإرَسَاله - تَعال - إياه إن قرعد :وجل أعية ورا 4 وأمرهانيات جلما ترعون رسالل قال فن إربكا .يا موي [0" : وع] 
أي قال فرعن ا باه السَالة إذَا كن الم ما تقُوَانِ نْبِا يا وى ؟ فََدَ فم مِنْ هذا الجَابٍ أن مومى وَهَارُونَ - 


ل ين سه سه سه سه 


لما السلام - صَدَعَا يي وما وها ِل فرحَونَ باه ما أمرَهها اله ال ع يق اد 


”لا 
سه م بير ولس و عه سا ابر م 0 8 ع بن مره عا "هام 


إغا لكر الشيطان يخوف أولياءه قيل : إن المراد بالشيطان ها سَيِطَانُ الس الذي غش السيين وخوفهم م 2 واختلف ف 


-ه 


مه -ه ور “7 الع ار ع ع عن صر هم سااسلهة ءّ. مه امهة اه بين بر 2 ضر 5 
تعللله تعيينه فقيل هو ابو سفيان » فإنه اراد يعد أحد ان ير لِيَستَأْصِلَ السلين رورمل إلهم بخرفهم في بر الثنية أو الصغرى . وقبل 
ره 7 مر مير اوور عه ل لعا ع عه دم ب8رلهة8 رودم هو وهم اس الوسر ضر هو 


هو نعيم إن #مسعوة الذي أزسلة أبو سفيان اليليط المُسلِينَ عن الحروج 3 در الموعد (وقد شار 73 يوم الاحزاب) وقيل هو وفل 
عَبْد اليس عل لحلاف الذي تدم ده في سبْبِ التزولٍ » وقيلَ بل اراد يه يان ان الذي وسوس في صدورٍ النَاسٍ على حَدَ 


: الشيطان يعد وك الْمَقَرَ ويأمرك المَحشَاء [7: مكم] المع طٍ الأول : ليس ذَلكَ الذي قال لَك إن الناس قد جمعوا لكر 
َاحسُوهم أو من أُوَعنَ ليه أن 1 ذلك أن رسوس إلا الشيطَانٌ وام وهم لغ ركو مك وماك تم جنع عت 
أولو بَأْسٍ ‏ شديد » وأنّ من مصلحتكر أنْ تفعدوا عن لقَائهُم ونوا عن مَدَافعتم الس ص الثاني : أن الشيطان يخوف أولياءه 


مرم ا م 5 امكل عد ايو كر اهار 


7 سُلْطَانَ له عل ونيا الله المؤْمنِينَ فهو عاجز عَنْ خَحْوِيفهم . وني التفسير الْكَبير للرازي 5 وف أولياءه المنَافقينَ فيسول لهم 
لفعود عن قال المشركين ‏ وين م حذَْانَ المسلرينَ . اذا حم هذًا من ججهة انق فَإنّ الاشازة فيه ِْسْتْ حَلَة لان في 


الوَجْه الأول ولا الثاني أيِضَاء ولا طهر عي وله : 
قلا َف وَحَافُونَ إِنْ 2 00 أن المنَافقينَ 0 11 ل ياف المؤمنونَ 3 ون عن ذلك . 


مره بره 3 و خرنوارهة .م 


أي لا تحفلوا بقولهم : فاخشوهم تَحَافوهم ل حَافُوني نا م لاني آنا و ار إن كثتم راعفين في الإبما ن قاعْينَ 
بحقُوقه . 


ا/ا 511216120 


ه ال عمران 


لم 
ا 0 مر م سا سره 


َال الأستاذ امام : ة في الآية اتبيه ِل الوارة ب ب أولياء الشييطان من شرق مكه وغيرهم ٠‏ وبين و ومين القَادِرِ عل ىس 
22 1 1 00 0 


وقرزوم » ونصرقٍ ونصرتهم » فَأَنا الذي وعدتكر الع 0 يك 0 ما أَطْعتمُونٍ وأَطعم 0 وني هذا المقَام 0 


0 رس اماه 


تعض لبعضيم » موود إن كيف عدم الحو من تخليٍ ما لا إستطاع » ولا يدخل في الوسع ء ون لمان ذا عم أن العدد 


الكثير ذا الْعدَد اُْظيمة يريد ان ك2 وين يه الْعَذَابُ أن ره أو مع ياستعدّاده من الثقّات » وله لا يستطع ألا. اف 


عع َم سس ُام برهو 


فكان الظاهر أَنْ ا واه لنفسِ ع المعَاومَة 4 والمدافعة رع االحوف لٍِ أَنْ ا عن الليوف 8 رت . : ان هذه الشيبة جة 


انا مي لا مَُوُ لا في حَبَالٍ لجان إن أَعمَالَ النفس ناخو وَاخٍْ + والح يترائى أنها اطرارية » ون ام 
كائمة نادت سيا َف أن كاري من وج : (أحدها) أن هذه" الأمور تاق بالحادة والراولة» وإدلك 


2 


مَل الشعو رب ب والْأَجيَالٌ » فَن اغتاد الإحجام عنْدَ الحاجة إِلَ الدفاع يصير جبانًا » والعادات خَاضعة للاختيار بالتربية والعْرينِ » 9 
استطاعة الْإنْسان أَنْ يقَاوِم أسبَاب اللحوف » ويعود نفْسَه الاستهاتة ًا » (وَتَانِيمًا) أَنَّ هذه الْأمُورَِذًا حَدَتْ يأَسْبَاهَا لمان مختارٌ 


في الإلاس نَاء َسيَل مها حت كن في الس ء وتم مور وبالال» قار ون د ذلك اومن لل ؛ 


ل 


وَاتَحملُ في صَرهها شل لنَفْسٍ با يضَادهًا » ويذْهبٌ برها » أو دلي ان آخر مناقضًا له » فَهذَا الأمم الاختياري فى ماط 


الدَكِيفٍ » كأ 5 اذا ذا عضت ذلك أسباب دوف فاستحضروا في نفوسك قدرة اله عل كل شيء » وكوله بيده مَلْكُوْت 


5 وهو يجير ولا ا وعدة صر كد » وَإظهَارٍ ديتكر عل الرنٍ كه وَأَنَ الحَقّ يدمغ ل اه 
اه ٠:‏ كا من فل ليه عَبْتْ فَهَ كثيرةٌ بإذْنِ الله والله مم الصايرينَ 32 : 4!] ثم خذوا أهبتكر » وتوكُوا عل ريك » فإلّهُ 
لا يدع نلدوف غَيره 


مَكانًا في فيك اه . بعَصَر ف منه » إن مقولة : " كأنه يعُولَ ' من عندي لأنني 1 


ل د ل ل 


أده اس 


0 


2 


أكتب ما قَالَه - رحمه الله - فيه » وإئما يكت 
"يها لبه في وَفتٍ اقرغ » ثم أسيته » ومراده أذ زيلكره رك ساك يفايخل لق انيه رس راقن بتكن 


الالخبار يراق عر رفت رق قلت هذا الع دعا في لحرن ون ريز نما فى أيام المسوزيل وهر 


أَطريعة 4 ادن ع 3 عن عن تاموسه م ره من نّ الأفراد 1 ذَاكَ 5 اه شرائع ا )6 ديان سن 71 5 ورشاة م ذلك 
الْعقْلٌ ا ل الله 346 طن نار هزه لارن لك عربين الغا فاحل سرابِيلَ الْعوائد إن 


تكن ليست نج الْعقْلٍ ذَاتَ سَدَاد وَتعلدِ ارم الشريفٌ كصارم كما تا جِيْسَبًا يجهاد 


معاءه 17/6 


ل الأستاذ امام إن قوله - تعالل إن كم مؤْوينَ يفيد وجوبٌ توثيتي الو أن يله في لقب قبل كل شَيء : لأن يلك اواطرء 
وَاهَاجس التي تَحَدتُ لوف من أولياء الشيطان لا يمحوهًا من لوح الْقَلْبٍ إِلّا ليان الصحيح الثابت » وفي قواه إن كنم إشَارة 
عاد من مجح اعوفٌ من وي لطا عل الو من له + تعال 2 مشكرك + 

أقول فون كل مُؤْنٍ سه به ال ويفا بن ل » وحمل الصَحَابة الام وين انه » وإعادوم م > لكلا يكون من المغرورين:. 


ده ممصم لس 15 هبره م له 


مَنْ تير هه الْآيدَحَقَ ادر عل أن لؤْمنَ الصَّادقَ لا يَكُونُ جَبانًا » فَالشَجَاعَة وَضفْ تَابتٌ لمؤْمنينَ » إذَا صَارَكهُم فيه يرهم فإ 


أ 


ع0 511216120 


ه ال عمران 


لم 


رس لعبيري لا ةلا بره موه م اده َس َم وثره ومةثير وسمه م ل 7 هه 
لا يدرك فيه مداهم » ولا يبلغ سَأُوَهم ٠‏ ومن بحت عن عللٍ الْأشْياء يرى أن علد الحبن هي اللحوف من الموت والحرص عل الحياة 
7 ل لس ماله كا هسم سا 


؛ وكل من الو والميرصي ا بسع له قب الؤمنٍ مَل عه ٠‏ قال - تعاب - في سيق الام على الهود : ولتجدنهم أحرص 
النّاسٍ عل حَيَاة كن القن اشر كا يرد أحدهم لو يعمر أَلفَ سنَة وما هو بمرّحزْحه من الْعَذَابٍ أَنْ يعَمرَ [ : +1] ولا يرَالَ العا 
هين أن الى الإلاي غيم بوش الي مها » دا مم ما مني ب لون من صَغْتٍ الجن » اَل بلإشلام 00 


رس هم 


رما كو 1 
اي لين ُو في فم أن يضرو الله من مدال ألا يل م حا في الآخرة وم عَدَاب حظع إن ال ارد 
الكفْرَ يمان لَنْ يَضْروا لله سيا وهم 8 ألم ولا سن ادن 1 نما لي كم حر لأنشومٍ مما غلي هم يدادو | عا وهم 


4 


عذَاب مون م كن الله ليذ المؤينينَ على ما أتم عليه حتى بير اميت من الطب وما كانَ الله ليطلعكر عل الْغيبٍ ولكن الله يجني 
من رسله من با فآمنوا الله ورسله وإن قز موا وَتُا لك أجر عَم 
ذا كن عن من مركن في أحد» وما أصات الي :صل الله عله وَل - ومن معه من المؤْمِنينَ أظهر بعض المنافقين كفرهم 


وَقَالوا ار ايت سا جه لساك تلكا ا ا لق ا 
ؤلاء في إظهَارٍ ما سروت مِنَ الحفْرِء وتبيط الْؤمنينَ عَنْ صر الإِانٍ لا لديم أن لين قد فضي عم » وقد كنَ هدايم 
حزن الني - صل الله * عليه وسار - فَكَانَ من تسلية التَِيلٍ لَه في هذا السياق قوله - عن وجل - : ولا يحرنك الذِينَ يسَارِعونَ في 
لحف > عن َيه من راض الكَفيَ عن الإان أو نوم في اران أو ني ء صل الل عله وس - كقوله - 
تعالى : ولا يرك قوم إن العزة ل ميا ١ ٠[‏ : 10] وقوله : َكَ باع تَفْسَكَ عل آارهم إن لد ومنو با ليث سا 
[4ا : *] وقوله : فلا ذهب نفْسكَ علهم حَسَرَات [ زه" : 8] أو المراد مِنّ السياقي أسليته واه َهُ عليه وسار - عما ساءه وحزته 


جر اللخ ع ره ل رقاه عع 1 اع 


من اهتمام المشركين بنصرة شركهم » ومعاودتهم قل بد أَحد في عراء الْأسَد ويد الصغرى لَلَا حذلَانَ الل لم » وقد وي 
القَولَ يعفُسير ' الي يسَارعونَ في الْكُفْرِ ' بالمنافقينَ عن مجاهد » وَكَدَا قَالَ في " الِينَ اشْترُوا الْكفْرَ بالإيمان " في الآية التالية ذه 


ل ل 


الآية » وقيل ادر 
خاصة . وَروِي عَنِ الس : أن الذي مرح الحره كنار قالوا : اللتووار رز ري 
وَقَالَ الْأَستَادٌ لإمام : المسارعة في الْكَفْرٍ هي المسارعة في نصرته » والاهتمام بشئونه » والإيجاف في مقاومة المؤْمنين 007 


-ه وله شٌ م 


#وطن والككن إن من الْكافرينَ القَاعد الذي لا يكرك لنصرة كفْرِه ‏ 3 لعَاوَمَة المحَالفٍ لَه فيه ٠‏ والمسارعونٌ المعنيون 


ال" ولاه عن عد بي ع تر 22 


هنا : هم أُولَكَ الَمَرُ من اش ركينَ سار لوطي ل لح سو الال 


1 


امنَفقُونَ » وروَوًا في َك روايّات في سَبْبٍ التو . وَإنّا يأتي هذا وَل : " يسَارِعُونَ إل الْكُفْر " لهم لنْ َضروا الله َي أي 
ملا ياك » قرول َلك » وما يبون اله ل ارك تان سيق 1 ارا رماوا جام 


٠‏ فهم لا يضرون بِذَلكَ إِلّا أنفسهم . أَقول : وقد بين هَذَا يقَوله :يي الله ألا يجعَلَ م حا في الآحرة أي هم عل َال من سد 
ا مين برام و اذ ريدت ار ل الا ويب قر وا رلم ماقي 1 عاأ اخر دل ون ييه 
»ول يي هذا الاب يوق في الآخرة » هر عم جا هر ات وفوا وتلا جل قو 208 - في المنافقينَ : سنعديهم مركن [9 : 


١١٠]فقوله‏ : إِْهُمْ أن يضْروا الله كليل لي عن اللحزن ‏ وقوه : يريد الله إل ار يصرونه - تعالى - 
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3 0 رةائر لمة اه ةدع 


: إن كنت خرن علييِم رحمة ويم وَشّمَقَة 


وليه 177 


علييم لان الورين احم وف ل يصون الاي هدي م وهم لا يبون وتَطلمَُ في هدايم وجوه وك يت 
مم ركه جَدِيدة في الكُفْر» حَدَتَ لَك حزن جَديد ملك ال كن أيضأ ٠‏ هَذَا ما عنْدي عَن الْأَسَْاذ الْإمَامِ » وَترَحْتٌ بَاضًا 
ل ل لمارا را لي سو 


5 0-8 ل د ا نت 0 


0 ع َس هسام عي رول خب ع 27 عن "عر 


كن ذا لا يق اك من مال الخ ٠‏ فالاظهر ان وو بل 1 
لا جميعهم . د الذُول َس ااا مع قوله - تعالَ - : 


إن اين اذ وا ار يان أن يضرو الله شين َم طَابُ أي فوا : إِنَّ | ال م كيد » ونيم لكف بعد تخصيص من 
ستَاذْ الْإمَام :عاد المعى 3 وعممه 3 1 بهذه الي 3 0 
في نادي الي مر لس فد ويا د ومن فق لآ أن في لسار في الف معد في لين روا ال 


بان » أي اختاروه » ورضوا به كا يَرضَى المشبرِي بالسلعة بدلا مِنَ ال ويراها بعد يذه فيا متا جع بوه بل الناد بي 


و ١‏ ع اعوم ايها "ارم 


ع 


مه 


تاق من المحَحلفينَ عَنِ لقتال » أو امْريدينَ 9 الأَعرَابِ وَقَالَ الأستًا 


2 


المُشْترِي ا لوضف أَعَم من الأول » كانه يقُولٌ : إن وليك الْكمَار اين ماهم يسارِعوثٌ في 
شن اكه انرو ودنع :4 ولاو لزيد رقي لخدا 1 رلا لسرن انبا لع در 
لَه » ويعَالبوته » والله عَالبُ عل أمره » فلا يقدر أَحَد عل صَره » ثم لا ينبي أن تحر علوم أيضًا لأنهم حرمونَ من رِضوان اللو » 
ر_ْ_ر,ْ0ب60بب 0 ا 000 


ا ل ل 


يده ب » قفي عاد ار يا لوب مدا : إِحَدَاهمَا : أن فيها قسما من الكافرينَ ل يدوا في 
نَّ فيا مم تأكيد عَدَم إِضْرَارِهم بانبي - صل اله عليه وسَلر - ينا حال مِنْ أخواهم يدل عل مام » 


وَضَعْفٍ عَفُوَهم ال ار : إن هَوْلَاء لا قيمة هم » فيِحَافٌ منهم » أو 
َال د نق ايه رد الت + رصي فا صوزة ما تشتوه كرون اناه والقران» وإتكار مروم ون 
المؤْمنينَ إِذَا دوا > توا نمم يوم أحد , ص هم » وَفصِيرهم » فقول الواهم : امنا » وصَدقنا أن هَولاء يبود بي الجر ».ولا 
يرث لم يب من ًا ًا » ولكن أسوا الآن متمتِنَ بالديً ؟ ! أَلس ْم فيا من القوة ما يكم من الايداء عي ؟ وق 


اكشى :هذا الوهم 18 - تعالى - : ولا يحسين الذين را أ قل حم حير لاشيم نا فلي لهم لِيزْدَادوا | إغا 


رسليرة ددم 4 فير 4 


ولهم عذاب مين 


0-8 


مع و 


ب هاعرهه م سم 


0 


دام 4 
لالط ٠‏ 
ا 


: 
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مامه 18 


ين ا سنة حكيمة من سل في الاجتماع البري » وم أنْ الإنسان يلم امير يعمل اسن » ويقم في الضير يقصِوه في الْمملٍ 


204 ور له ه84 


الصايح » وتَشْمِيرِه في عمل السيئات . والْعبرة بامواتيم كانه قال : إن هذا الإملاء لْكافرينَ ليس عتَاية من الله ويم . ٠‏ وإعَا هو جَري 
تاوق شاي وى أذ كران حيث الإنن ا 6 ار ٠‏ ومن ممْتَضَى هذه السنّة الَْادلة أَنْ أ يكن الملا 
كفل لغروره » سيا لاسترسالِه في جوره » فيوقعه ذَِكَ في الوم الذي يرب عليه العَذَاب المهين . 


ل مع 


ل مي " بالتاء عل أن الْحطَابٌ لني - صَلّ الله 

0 مم - أو لكي من يحب ء وقح سين ' 06 :1 قو ان مي .لت .دن 
ل 5 أل رط ذا ارس اطول لعن كنا اا لاسو 
عمد هؤلاء اين كقروا ماعنا كم حيرا لأنقيوم » فقول م علي ْم يد مِنَ المفعول . أو لا يسن هؤلاء لين قروا أن 


م ميره مهي هه - ١‏ 


ارسي وا ليوا الا لاد ار عر لي ا ا 
5 جميع اشر باختيارهم ما إشَاءُون 5 دائرة 0 انا كرون امير للْانْسَان ف الإملاء وطول الأجل مع كن م العمل 


إذَا كنَ يراد فيه عملا صَالحا تفع به ذ في تفسه باربقَائها في الْأَخْلاقٍ الْعاليّة » والصَمَات د يلقع 4 به الئاس في عَبذيبٍ 
نِم ؛ وتحسين م معيشيوم © وقدلاء الْكافرَونَ 95 المنَافقينَ وَاْشْرِكينَ امهم د دون وم ل اختيارهم | إل عا رم 
: في أنفييم بالقادي في مكار الح » والاسترسال في الفسق : ند سَلْطان الشر في في اللدلتي » قاللام 5 له ينادو عا مه التي 
موكيا لام العاقبة » والصيرورة 2 أي لتَكُونَ اقم + بحسب السنّة العامة 5 اخلّقٍ ازدياد 2 هم بَفسَضى م كفرهم وباطلهم 


ه سوم رو 2 عية 7 ا مه 2 


عَاومُونَ أل للع ين لذو 274 عل الإنان عن اكت ريت بالْعَملٍ ولثم داعي الإنم » كا أن الخير يمد بعضه بعضاء 
قا من خَلِيقَة » ولا 


ا في انان إلا يما لل اما فيه وسو في تس فد شه من سك سن و د ادرو 


7 7 
س2 س” 2 7 


5 


ع 0ه 
الم 


ات كن 


2 د ها إشكالان : (أحدهما) أن من الْكَافرِينَ ا اللخير » فَإِذًا ا مر رداك من ؛ وها شي 3 لطر والاختيار 
؛ ونصوص الْقُرآن التي تحكر بالضلال على الكثير 


أو الأكتّر» وإذا أَطلَقْتَ اشير 0 تعس باستثناء الْأقلِ تدم ذلك 5 التفسير . (ثانييما) َ 7 الكَمَارِ من ! إذا ذا مي له 
يظهر لَه في أثماء عله بكفره أنه خط فيتَوبٌ » 0 » وَيعَمَل الْأَعْمَالَ الصالحة . فَالْمَاعَدَة ل كوت في ازْدياد الاعتقّاد واعدأق 


2 ا 32 0000 


قوة » ورسوخا بالعملٍ عير مطردة » وإطلاق الاية ة غير ظَاهر في بميع الْكُمَارٍ » ونا كَل الإشْكلينٍ 0 بالمسائل الآنية حلا لا 


د 


7 


000 ا علد 0 ا مه ام مر ءَيَ له سليئره سس رمعرير اس 


نزية فيه من تدبرها: (الأولَ) إن كم في لين نت حرم في عط الل وم لا يرجعون عنه : لأن تريتهم وسيرتهم التي كانوا 
عليها مذ كاثوا رانت عل قلوييم + وأحاطت بهم خطيكاتي الناشئة عنهاحق ل بق لاهداية طريق إلى فوينيم.: [القاية) أن م251 


مِنَّ اددهم نا بالإملاء لهم هو سَْمُم مِنْ حيتُ هم كافرونَ » فَهم من هذه الحيّة لا يرادونَ عل ادي الما ا إن عدا 
لي الوم » وَصدَِمْ عن سيل الو » ون َب ممم وان لا يدك على انلام ل ين الإملاء لين قروا ٠‏ (الل 
أنَّ في كل أمَة لمعب 6ن ويم أناا تب عم سام النطرة » وب الفضيلة» هم يمون إل ار » ون علب الثّرء 


والفساد على من حوهم من قوعم 3 وَهَوُلاءِ ذا دغر ِل الحقي ره صحيحة لا يسارعونٌ ف حجاحَدتِه 3 ومعادَاة الداعي 3 وإيذائه 3 


هاه 511021120 
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بل هم الذينَ يِسَارِعونَ إل الإ مان به عندما يظهر له صدق دعوته » وقد ,تكيتو نَ قبل ذلك » وإثمما احفر ا ميت اهو يخود أجلن بعل 
ظهور ته كا قَالَ - تعالّ - : ومن يشاقي الرسولَ من بعد ما ين له الْدَى [؛ ا را لان 


واوا الول من بعد ما من لم الى أن يضرو الله ينا سيط عاك | 40 : «ام] فوَْا هم المراد يالذِينٍ كفروا في الآية 

٠‏ (الأبِعة) أن من يسم القن من الم عل المي التي يِه لفلا سم من عملي السوه والشر فقط » بل يتنوم من 
الكدرشي ابضا فا قال ى أهل الكايا” وين قوع موي امه دون باشو ويد عدون [ا: 59 ]١‏ وَقَالَ : ومن أَهْل الاب مَنْ 
إن تَأمنْه بقنطار يده 


وه 2 4 رمم يد >" هر مني يمره 


لِك [" : 06] وقال : مهم أمة مقتصدَة وكثير متهم سَاء ما يمون [ه : 55 - قَالَّ فييم أَيضًا : قيِمَا تضم ميداقهم وكفرهم 
بت ل قم ابه وق قي ال بن مع ال علي يفم قا َو لا ا : ]١56‏ (الخامسة) قد 


2 وال ه: انه ع ا 


كن كثيرٌ من تك الْكافرينَ المْحَارِينَ نبي 00 لَه عليه وَسَلرَ + ومن مع مز مين بالُوة ة والاستعداد » وكان إيهانهم يَظهر حيئًا 


- 


د حي دما سباي كن قار الروك لاطا كر ل او 1 ات الكثر تووم لبعد ار 


- ا هر مهم يوم أحد - وما المَهد يفير الآيات التي يلت فيا يبعيد » وكا ظهر يوم الْأحرَابٍ . وفي عَرْوَة ل بوك التي قضَحهم الله 
- تََالَ - فا كا مَأتي في 


179 “مايه‎ ١ 


هه م -ه 


سير سورة الأَحرَابٍ » وسورة التوية - إِنْ شَاءَ الله تعالى - فَاللهُ تعالل يحكر عل الشيء بحسب الواقع ونفس الْأمٍ » ولا تنس 
اللَسأََ الأول من هذه المسائلٍ . 


20 


ثم إِنْ في الآية من مواضع م العرة أذفن شأنالكاقن أن داه كثر نبطوك العم والمك نون العمل حل شا يكن 6و سيع ا ماده 


0 عن ارق فرع دعر لمر 87 غير :تلد عو لل عر بجا ل عليه :8 ليث - 00 


٠‏ واه أن الْؤْينَ ما طال عررهُ َرَت حَسَنفه » وات واف » فس أن بد هذا مانا من موازيٍ ايعان » وَعاسبة 
الس » هله ما يذهب الور » ويخ الي َه مِنَّ الظمات إِلَ النور . 
ومن مباحث اللفظ أن قوله : آنا الأول المفتوحة امهمرّة تت في اللَصَاحِسٍ متّصلد" أ ا فا" م" اتا لمحف الْإمَام » 


يِب بس قن الم لها و* م1 هد مدر عل محرا عه في تبر 0 وق : موْصوة » وي مم صا في 
بل مصدَرِء وهلا بح لله عل "ابن "إلا ويل كدر مضَافِ » أو حَالٍ » وَدَهْبَ صَاحِبٍ الْكشَافٍ إل ترجيح ادي 


2 0 وما سة - 


؛ وقَالُوا فيه : إن ادل ما تق به عن ادل مه وهنا ا يح الاستفتة . وَأَجَاب الرَحْشَرِي يأَنَّ عَدَمْ الاستغتاء متَعَين في 


> 


المعنى لا في اللفظ . د ذَّلكَ الأستاذ الإمام » قال : ا ؛ ساح في أن المصدرية وما دَخَلْتْ عليه ما لا نَسَاحَ في المصدر 

شهب لباه 1ك إل شد 

أَقُولُ : وني الآيات اثلاث التَمْنْ في وَصِفٍ الْعَذَّابٍ بن عَظيٍ : َأ ا ومين : الذي : ذو الأ » والمهين : ذو الْإهَانَة » وهذه 

وساف يبا على بْض جلا يت » دا اَن اسن وَسْسٍ لبه عَكونٍ الَزَء لطم عل المسَارَة ني 
7 -ه أَنْ ون مير 


الكُفْر: لِأَنّ من شأن ا لمسارعة أن تكون في لايم ويام عل شراء الْكفْرِ لأن المشترِي الح ارم 0 ازدياد 
الثم الإملاء » لأَنَّ من ازدادوا إِثَا ما كانوا يطَلبونَ إلا الع وَالْكامَة . 
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م هوهثره مع سه لير - م هما ير سمس 


ما كان الله ليذَر المؤْمِينَ على ما ألم عليه حق عير اميت من الطيب قرا حمرة : " بير " بِتَشْديد الياء من القييز » والبَاقونَ بتتفيفها 
نمدم قَلَ أذ لمم : كن اكلام متلا ي نان حال لمن في َقةأَحدٍ » وما بدا جه في ايان حل 


عر وو اعت اف ضير اع الراك 2 م هثئره ردم ةير 


من ور تيم 4 وضعفهم 4 وان حال المجاهدينَ 4 وَالَيَدَاءِ ومن هم ازا لشبدَاء 4 وحال لْكَمَارٍ المهدَدِينَ للمسليين ٠‏ وكون 
الإمْلاء حم » واستذراجهم بطول قا في امالس حا م وقد كنت عأ أحد عل أَشّل و وقعَة أحس ليون عتما بالق 


مس ره / في ا 2ل لتر سج سن ارات سن سس 0 مه ره - 


يه ل يكونوا يتوقعوته بعد رؤية باد النصر في بر" ولأ َي حل لفقي » وبين َف لفُوس يلض ال 
الصادقينَ » وإذلك كانت عتاية الله - تعالٌ - يبيان فوائد الْمسلِبِينَ فيا عَظيمَة : ومثها مها بده الية الكرية المبيئة لسنة م من الست 


ه اباس 


التي ذثْ في سياقٍ تلك الآيات الحكيمة » والمعنى م كن من أن لل وان سه في بده 


ّه عدم 


أن يدر الْؤمننَ عل مغل الل الي كن ع مون علد حدوث غروة أحد حَق رايت م اطي ٠‏ َكيف كلوا ؟ 
كانوا 0 ١‏ وَََونَ كل ما يهم به لبي :صل الله عليه وس -.4.ومنه رسال السرايا المعتاد مثلهًا ملها » ول تكن فيا محَاوفُ 
ل ا ل ل اليد 


2 سر ابر بت يغ تنه عر كر قري 


وكليف ما لا مشقّة فيه - كالصلاة والعيد قد 3 القلياة - فكانَ يقبله المنَافمُونَ كلصادقنَ لا فيه من حمسن لْأُحَدويُة ” م الع زايا 
الإسلوع ؛ وقوائده رما د 0 م الموقنَ بترغيبه في الزِيَادةِ من عمال العبادات السباة - ولاسها إِذَا كان دَاخلا ف 
دين جديد - 1 ف ذلك 7 الرياء الحمدة 4 والاصراة ف القاهر مدع الالتباسٍ والاشتباء ٠‏ 


السَدَائد 0 00 في الإيمان وَالضْعِيفٍ فيه » فَهِيَ التي رقع صَعِيف العزيمة إلى مزتبة ويا » وتزِيل الالتباس بين الصادقين 
اق 2 وني ذلك 17 2 : 


منها أن الصادق قَد يفضي بَِعْض أَسْرَارِ الملة إِلَ اماف نَأ علب عليه من حسَن الظن والانخداع , بأَدَاءِ المنَافتي لأواجبات الظاهرة 


» ومشَاركته للصادقينَ في سَائرٍ اْأعمَال » وَإِذا عرَقَه اتقّى اذ يرف ماع وَدْنَ 2 الحقيقية : لأنبا باُكشّاف حَالٍ 
نامك كا درف 3 ع [: قا رراكناف حال الا انين 1 رهم الغدة تعرفة امم لا عا ولاها كا ها 0 
تسمه اده لمع منْ ضَرَر الاليياس ء وأما اراد وا شف هم جب الغرور بأنقبم هََ 0 
قلا يدرك ما فيا من الضَعْضٍ في الاعتقّاد » وَالْأَخْلَاق لأن هذا ما يَى مكانَه على صاحيه حتى تظوره الشدائد . 


ّه لوده دس ادر عانق وت حل ال "دم 00 


ًا كانَ هذا اللّبس صَارًا بالأفراد وابجّاعات » ول يِكنْ ِنْ أن اله ولا منْ حكته أنْ سي في عباده ما يرهم مَضتْ سلته 


هس عه 


جات نالب » طهر لي » ول رار حى مح الافياس + يضح الج الو لأس . 

د بطر في البال أن أرب وسيلة لرفع اببس هي أن بطلع الله اومن عل اليب فيعرفوا حقيمة أنفيم » وَحَمَائنَ الناس ابن 
يعيشون مهم » ولَكن الل - تعالى - أخبر أن هذًا ليس ٠‏ مِنْ شَأنه » ولا منْ سلَيهِ » يا أن م الاليياس وَالاشتياه ليس من سلّته » 
قَقَالَ : وما كان الله له ْمَك عل ال ولا ل[ يكن ون َأ لاع الس عل الي : لأنه أو فعلَ ذَلِكَ لأخرج به الماك عن 


و و ل ل 


كونه انا » ونه - تعالى كدان اإمسانَ توعا نا عابلا صل جميع رَعَائ »؛ ويدفع جميع مكارهه العمل الْكسبي الذي ده ه إليه 


4 
ل ل 2 


5 6 عل ع مده ير همه 


اأفطرة وَهَدَي بوه : وَذَِكَ َرَت سلته أن ييل هذا اللبس وير بن املحييث والطيب بالشدائد » وما تتقَاضَاه من يذل الأموال » 
والأرواج في سبي التي هي سبيل التي » وَامْخي لا سل الى » © ابعل 
ارين في وقعه أحد بحاش عَظٍ 1 وابتلاهم باخيار اتير 5 ريه ا 0 المْحَالمَة » واِخْلاء يو وم لعدوهم 


/ا/ا4 51121120 


ه ال عمران 


؛ نم ابتلاهم يظهور اعدو علوم جا - حَق طهر تقَاق المنافقين » وَرِلرَال ضَعقاء المؤمنين + وتات كلة الموقنين . 


ولَكن الله يجت من رسله من شَاءُ أي يصطفيهم فيطلعهم عل عل ما شاء من 


اليب » وهو ما في يليه بلاس ملس » ومَفَة م في الْإيمانٍ حْصِمَاتِ الله - عاق - واليوم ال وبعض. شتونة.+ وا لملان5د 
وَمَدَا هْوَ الِب الي من المكُونَ لجان يه » وَمُدِحُوا عي في مذي قله تَالَ - : الم َك الاب لا ريب فيه هدى للمتقينَ 


الَينَ يْمنُونَ يليب [؟ : ١‏ - م] أقول : والدليل على كون المراد أن من يتبِيم من رسله يطلعهم عل ما شَاء أن يبلغوه لعباده 


تفرع براض 


و 


من حي ال هو هَل َل الب كلا ير َل نيه أحدا ا من اتصى من رسو فَه تمن ينيد ون خلفه سنا 
ران وا سَالَاتٍ يوم 0ت دكممر] َل هذا يكن وهل آمو بال سول صا يمان جا أخير به شل 
نين السيهد وان مرا نوا وَلهُوا فلك أَجْر حظهم أي إِنْ نتم آمنتم با جاءُوا يه من حَيرِ اليب و ورم ب ايان تموى الله - تعاللى - 
َك الات » وففل ارات عدر الامجطاعة » كز أب عطم لا رهلا يرك خخ . 

الى اهنا مع الإمان في قرت » وتربَ الأ هما ما هو مواق لي الكرة في الل الحكم » وي أظهر» أشي 
وأكثر من أن يبه عليها بالشواهد كلما دك شيء مثا . 

قد هب وهم بض لأس إل أنّ اَن عل أن من اهم ا من رسله يعون اليب كله » واستئى بعضهم عل الساعة 
لكثْرَة ما ورد مِنَّ الآيَات التي تفي عِلمها عن هنا - صل الله عليه وسلر  -‏ ورَعم بعضهم أَنَ الله - تَعَالَ - أَطَلعَه على علم الساعة 
بل وَقاته . وَكلَ ذَلكَ من الجرأة عل الله - تَعَالّ ل ل و ل لك 


ه اس سس ءايلل فر 


كز إن مك إن ماما ون إل ل هَل بي الأغى والتصر ألا ُو[ . ] هذَا ما أمن الله حاتم رسلة أن يبلغه 
لق وَهوَمًا َم ب من مله من لشي » ٠‏ ا قَالَ حكَلية عن نوج مم - : ولا أقول لَك عندي 
عَرَائنُ الله » وا أَعلر الْعَيبَ ولا أَقُولُ إن ملك ]"١ : ١١1[‏ فهم كنوا ينفونَ أَنْ يكونوا متَصَرَفينَ في حَرَائنِ الله بالإغطاء » وامْنع 
؛ وأن يكونوا يعلمونَ الغيب » وأن يكونوا ملائكة » أي من غير جنْسِ 

البسَرِ ٠‏ وأمي الله ييه أن يسَدلٌَ عل عدم مَعْرِقته اليب يقوله : وَل نت أَغ اليب لَاسكيرتُ مِنَّ الخ وما مَسّيَ الوه إذْ أن 


ِلّا أذير ولشير لمُوم يوْمنونَ [» : 88 ]١‏ » وقال 00 : وعنده مَمَاتَ اليب لا يعلمها إلا هو [ 9ه] 


لا مالاء.ه 180 


0000 لا يها غير يع ذا اساي : وقول : إذَا أَجَرنًا لأنفسنا أن نيد كل مَا حكاه الله عَنْ نفسه » فإِنَّ ذَلكَ يفْضي إِلَّ 


ارد ا د نيا ١‏ هنا ماع ا 


كيل سوست ألم بق بر قي اذ عد 2 سرد مويو نر الك رارف بايا زا مه 
00 مه هذا الح يد مان في سورة ادر إِنْ شَاءَ ا 


-ه 


5 
لله سل سينا قرم ل عوقة “ مقر ها دود هم 37 ماه 2100 


وَلَْرْضٍ َال 00007 َم الل 17 لين 00 0 ال هر قن أ َعْنِيَاء 0 1 4 


ا 8 لقيو 7 عمسم ه86 هوه عره مس لغ سس 
.2 


ذوقوا عَدَابٌ الحريتي ذلك نا قدمَتْ أيديك وأَنْ الله ليس بظلام للعبيد الذينَ قالوا إن الله عَهِدَ إِينَا ألا نَؤْمِنَ لرسولٍ حَتى يَأبنا 


3 


5 


وهم برع :لبر ره رع هه 3 سه مس لس عار 3 


بان تمه ار ل هد جاه كأ وسُلّ من قبل باليات وَبادي هم طَل مَمُوهم إن حنم صَادقنَ ون كدبوك فد كدب رسُلُ 


511216120 9/0 


ه ال عمران 


ع ب 000 ساسا سس عر ساوس 0 


م قبلك جاءُوا باليينات ا الاب لمن قَالَ الأستاذ لإمام : هذا 0 ديد مسقل لا يتعلق بوقعة أحد 4 حل سيل 
لَصَدٍ ولا عل سَبِيلٍ الاستطراد » فَقَد جا في سيق القِصّة آيَاتَ في شو 


الكافينَ في نيم 00 من اللي وَالْعمُوية ونح ذَِكَ را لام ِل ما يتَعلّق بِالوقعَة سه انتب ذَلِكَ 


يالآيات لبي قبل هذه الآيات انا هذه وا عها إن اع سور فى ضروب سن الإرشّاد 2 وَذَلِكَ لا 4 41 2114 


1001 7 سه لس له 


وبين ا ًاتاب » بل التتاسب 
فيا ظَاهرٌ ٠‏ وقول : إن الوه في وس هده الآيات ب قبا هو أن الام قبا في وق أحد وما كان فا من عن لان 


ركان لكام قبِلَهًا ف حال امود ؛ وقبلها ف حال العارع م الإسلام ء مناسبَة الكلام في أول السورة ف التوحيد » وَالككّابٍ العزيز 


» حتاف الناسٍ فيه » فا الى ما أرَاد ال َه في هذا اياي - ومنه أنه أيدَ ديه وأَعنّ حزبه حت إنه جَعلَ حَطَأَهُم في ارب 
مفيدًا هم - عاد إِلَ بان حال الهود » وإقَامَة الج َم » قال : 


ولا يسن لين يون بجا هم الل من صل هو حيرا َم قَلَ امام لازي قل أن اله ان - ا بَلَعَ في التحريض عل 


. مي قر ع 


بذْلِ النْفس في الجهَاد في الآيات المتََدمَة شَرَحَ هاهنًا في التحريض عل بَذْلِ المَال في الجهاد » وبين الوعيد الشديد بَنْ يتل ذل 
0 00” 


7 
0 


0 كس " انه ريه َع أذ الطاب لي - صل الله عليه وَسَلر أن اك حَاِسٍ » وَفي اكلام طدير» أي لا سين 


ل اين يُونَ هر حيرا كم . وثر لون : ' يحسين " بالمثتاة التحنيّة » والتقدير علّ هذه القراءة : ولا يسن الْذينَ يلون بكَدَا 
7 - صل الله عليه وَسلرٌ ل ان يون يكذ حا م ٠‏ وإعادة اليبو عل 


مَصَدَرِ عدو لذلا فل » أو وَصَفٍ منه » عليه كبر في كلام الب ٠‏ ومنه قوله - تعاللى - : اعدلوا هو أَقرَبَ للتَقُوَى زه : 8] 
أي دل وَقَالَ الشاعل : 

إِذَا مبى السفية بَرَى إِليِه ... وَخَالَفٌ » والسفيه إل خلاف 

يِذ نَى عن افد جرى ٠‏ كن الذي را 1 به . واد لقرة . 

هم الملوك وأبعاء الملوك ... هم وَالْآحذُونَ به َالسَادَة الأول 

قالوا : والاخذون به » اي بالملك ٠‏ 

اتح ييه ران او ل انا 7 سٍ : أن الآ نَرَتْ في أَهلٍ الاب الْذينَ كتموا صمَة لبي ل اله 1 ب 
ته أ عل نا ملل به »َف الم .وي عي لاي يمرو راشي »ولي قو : آنا 
ا له د من فَضْلِه : الال » ون البخل به هو البخل 
لصدقة المَروصَة فيه » وعدم اصرح بذَلِكَ من ضروب إِيجَاِالقران » فكَا ما يرك التصريع الَو لأنه مْهوم من السيَاقي 


5-24 


4 
ل ل له » فَإِنَ 
ا لل ير نات واس 


له سه 0 200 0 


ذل كل ما رن 1 جائعين عرَاة باثسين ٠‏ وذهب آخرون إِلَ أ أ ذلك هو العأر » وأن الكلام في الود الذين أوتوا 


ه ال عمران 


هده 


صِمَاتِ النبي ع2 “عليه وَسَل - فَكتَمُوها » والْأولَ أَنْ تَبتَى على عمومها » فإنَّالحَالَ من فَضْلٍ الله » وَكَدَلكَ العأ » والجأه » 
َس مُعَئونَ بي ذلك » ولضل عل الس به حفر لا شك . 

قال : والحكة في ترك النص عل أن البخل المذّموم م هنا هو الل يما يجب بِذَله بما يتمَضل الله به على المكلْفٍ » هي أن في العموم 
نالفي نفس ما لس الشصِيص » وَعذِهِ السورة محر في الول » وك أت الأحكام إذا أت مره » ذا طرق 


ع المْؤْمٍ هذا الول َك َل الل عليه » ون علي فيه حا للناس » ون هذا الطاب يدر به » سواءً منه ما هو معلوم معين » 


ما لس يلوم ولا معيٍ » بل هو موكُولَ إل اجتاده الي بع عَاطقة الإيعان . وا نت أولا كونه حيرا » م أَنيتَ كوت شرا 


مع أن الاي هو الظاهر اي لا يمارى فيه ا ل ل م 
ن اناد بلع : باللّدَات » ودف الْغوائل » والآفات » وتوهي الهَكنِ من قَضَاء الحاجات » 


وَأنتى للإمهام ٠‏ قلنا : إن اران كب هداية » ووعظ يخاطب الا ليجذبها إلى 

امير بالعبارة التي هي أحسن تَأثيرًا لا ككتب الْْْه » وعَيره من كتنب الفنون لني تحَرى فها التعريماث الكامغة المائعة 6 وكاب 
هذا أل لا ري حل الل الذي لابين إلا بصطاء التطرل' رن مدت فرعم اص الود عي كاتا الى تمن 
الّْذْهَانَ عار الع فور ساي المعقَدةَ » قلا ينف إِلَ القَْبِ شي نما يعتصر من : وإذلك قال مر العبارة المطلقّة الى 


رهم 


تخطر في ابل بذلَ كل ما في اليد وماد توجبه رلا لكاي الأخرى تحدث في النفس أرعية ذل تَدقَعها إل بَذّلِ الواجب » 
وياد عليه ٠‏ وقول : إن هذه العبارة الأخيرة مبنية عل الْقَولِ أن المراد با حل به هو الَْالٌ » فَإِذَا جَرينَا علَ الْقَولِ الْآحرٍ المْخمَارٍ 


لت 2 م كرش 2 " هعرس 


رماع انك ورا رانم ضر تقر ور قري د كته أذ لديو لسن عا أن سوا ون قزل 1ل 
وول إن اليد في يان ما يجب َل لاس من الجأ الهم متعذّر» ذا رضنا أن مَا يجب بده في الال مر » يبدا كت 


0 


- َه شام وه يمه 


نْ قل : إِنَّ التحدِيدَ كان أوَمَ ‏ 


5 


رح سم س0 سس ب لوه سدم 


الاي شَاملّة للا لا يأق تفُصيله 2 إلا بصحف كثيرة 4 ركان اكرات اطي اليا بع في الإخازِ وكير . 


7 


لدو م رمه ليراه 


فول : ويؤيد العموم في قوله با آناهم الل العموم في الجراء على ذَتَ لبخ في قولء : سيطوقونَ ما بجخاوا به يوم القيامَة ولر يقل : 


ل ياسع سلس سرس عر الو لول" جه “عزن بر 


سيطوقونٌ رَكاتهِم أو امال الذي منعوهء أما مع التلويي فد يكُونَ من الطاقة ‏ فيكُون بعت اللي : أي سَيكلفُونَ ذَّلكَ في 
الآخرة قلا يدون إليه سبيلا كقوله : ويِدَعون إن السجود قلا يسيَطيعونَ [4ه: "؟:] 


يكن من ال أي سيل مَا ابه مط في اقم بون بام بن الجا عل هلا يون عن مط سني 
َو ذلك في المأثون . . وَقالَ الْأَستَادُ الْإمَام إن اله 1 بيه ولا أَُارت يِل كَيفيته ‏ ون ورد في صجيج ما بين اهم لاد يقر 
2 نه » وَوَجَبَ الجن به حند من َم حنْده عل أ مِنْ ياي الي ما لجان به خض الاتباع » وهب 


بض المفسَرِينَ ِل أن معناه أنهم خلون تبعة أموالهم » يقَال : طوقني الْأمّ أي امن ياه » خَاصِل المع عل هَذَا : أَنْ الْعقَابَ 


00 وعره شه مه 


1 


بحل لزام لا عرد له . 
أقول : فسر بعضبم التطويق يحَديث أي هريرة عند الْبحَارِي » وَالنْسَاق : 0 
اناه الك 707 ركه مل لَه مُجَاعْ (تُعبَان مَعروفُ) طن ل اا ل 
مَك » أنَا كاز » ثم هلا هذه الآية وني رواية ساقي :إن الذي لا يودي رَكةَ ماله يخيل ويه ماله يوم الْقيَامَة شما أفرع لَه ان 


- 
رسع مر و اراس تنه لوكا تر امه عو اص عم كير بيد ا به -ه 


فيازمه » أو يطوقه 1 : أنَا كرك ؛ أنا كرك ٠‏ هناك روايات عندَ ابن جريرء وعيره ه أن ذَلكَ يكن طوقًا من الثار في عنتقي مَنْ 


511216120 9/6 


ه ال عمران 


001-08 روعي 7 


يخل ؛ وليل » والتخييل خلاف اليه » فهو تجو مارى في النوع ‏ ولكن هناك روايات عند ان جر وغيره ليس افيا لفط 
اليل » ولا الل وما ْنَا أصح » وان با رضي الل عَنه) لا يول با التفسير ل 


رَلتْ في بحل المود إظْهَارِ صَِات النبي غص :الله عه وس م ٠‏ وى ابن جَرِير مِنْ طريق تخد بن سعد » عنه أنه قَالَ : ' 


قوله سيطوقونَ ما بخلوا به يوم الْقيَامَة أ تسمع أنه قَالَ “تعلو ويأعرون اناس بالخ » يعني أَهْلَ الاب يكُتمونَ ويَأمرُونَ النّاسَ 


-ه 


بالكنمانٍ » وروي عَنْ ماهد أنه َلَ في تبره : يك أذ يا لي ما واب من أمواهم َم اليم" وَل جود 
وَجْهُ في الله د هوا عل قَولِ ان عباس في الآ أي يكلُونَ يانَ ما كتّموا » فَفِي لسَان الْعرَبٍ : " وَطَوقتكَ الشّيء فتكة , 
وَطوقن الله أدَاءَ حَقَكَ قواني » ود ذَِكَ وها في الي وني حَدِيت يا ل هدو امار » َال بد أذ ورد قم : تطويقه 


َه راصم لولم لوم داه 1007 


الي يمعق عله طوقا ل : " وقيل : هو أن يطوق حملا يوم القامَة » فيكون من طوتي الدكليضٍ لا من طوق التفليد ' أقول : و 


عير سم ابوس ير 26 


سير ملوتني الله دا حَقَكَ ب " قواني فهو من طاقة الل » وي إحدى قواه لا من الطوقي » والمختار ما قلناه ألا . 


لله ميراث السمَاوَات والْأرضٍ أي إن له وحده ِ- سبحانه ِ- جميع م ف السماوات والْأَرضٍ يما يتوارثه النّاس 2( فينقل من واحد 


عر ع 0 عا و 077 وس م سمس 


إِلَّ عر لا سر في يد » ولا مر الَصَرفُ فيه لأحد ِل أن ين جميع الاين َامْورئينَ * وى المَالك الحفيقي 2 العَامينَ 


؛ أو معتاه أنه هو الذي يتقل كل م يورث إِلَ مَنْ شا مِنْ عباده » ققد يدر لمر مالا لواده 


مضه بر الو 2# 0 11ت 0 تنهال ٠‏ عر ١٠ل‏ نر 


َجَمَله الله بس في نظام الاجتماع مَتَاءَا لغيرهم » كن وتوا قبل والدهم أو يصَيعوا ما بمعه لهم بالإسراف فيه . وَيبقُونَ فقراء 


له يقول : 
اي لعن لان عرد هه فر اعد ال و همه د -ه 8 و لس مه بر هه وى لين سا سن ساد ين 7 َ ماه 
ما بال هؤلاء الباخلين ما اعطاهم الله من فضله واحسانه لا يفيضون بشيءٍ منه على عياله مغترين يتصرفهم الظاهرٍ فيه » وم 5 


0 


4 
0 
-ه ا 


الاتَاءَ به » ذَاهِينَ عن مُصدَره الذي جاء منه » وعَنْ مزجعه الذي يعود ليه ون لاح في خَاطر أحَد منهم أنه يموت » ويفق 1 
يخطر له إِلّا أن له وارنًا يرث ما بتع هو به كأولاده وذ ارق : فَكأنه يبتّى في يده » ليع هؤْلَاء أن الْوَارِتَ الذي َي ! 
الَصَرفُ فم يك المالكُونَ » هو الا المي الي على أويكَالحالِكينَ ما كوا به يون ولك يمل الحَالَ وه . 
الْأُسنَادُ الإمام : العبارة تبن أن كل ما يعطاه لْإنَْانٌ مِنْ مال » وجاه » وقوة » وعلم الا ل 
مع لاسبمَاء اَن ما هو فَانِ مثله » بل عليه أن يم "كل شَيء في موضعه الذي يصلح له » ويذله : في وجوهه اللائقّة به : أي فَهوَ 


عي “الي عكار 0-7 هع وسشار 


لِك يكو حَليفة ب في إنام كته في أَزضه » وعمسا اصرف فم اسه فيه . 
واللذعا تعملون حير وز بن كثير » وأبو مرو : " يعلمونَ " بالمثناة التحتية © والبَاقونَ بالمثناة الموقية أ 


00 


يي لا يخفى عليه شيءٌ من 


002 
مه 


دار ل ل ا ل ل ل 


5 7 
0 عر الررجة و 


7 


ه 


2-١ 


0 بويت التييء بد من 0 نا عي مطل ل وجل بك قل ا 6 ل 
انيم » أيهم فال أو يي :وكيا اس » اي الله وَأنيل» َال ِكَل أن تدا ُو اللو مجو موي 
عنْدَ كر في التَورَاة » قَالَ فنْحَاص : و َال يا با »ما با إل الله من هم » وإلّه يا مقر » وما تَصَرَع إِيْهد كا يضرع ينا » ونا 
عن نيا » ولو كان عن عا ما امرض منا كا برعم صَاحبكر » ينها ف عن الرِبًا » ويعطيتاه » ولو كان عَنيا عا ما أَْطَانًا الا 


226 م هي مه عل فين خلية على“ “تيل “ها عل ين عر د جه م ودة دم ريغت - غير" , * نل عن جلي بابد“ 2 


٠‏ فعضب أبو بكر » قَصَربٌ وجه فنخاص ضَربَة شَدِيدَةَ » وقَالَ دلي تفبى بدو رلا التهد اللي يننا ويك لعْرَيتْ مك : عنقك يا 


املف 511216120 
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ع اس رياز وو عند 


عدو الل » فَدَهَبَ فنخاص إِلَّ رسَول الله - صل الله عليه وسار فال امد ماخر مات صَنَمّ بي صَاحِبِكَ » فَقَالَ 
ولاه - صل الله عليه وسَلرٌ - لأبي بكر : ما ملك عل ما صنعتٌ ؟ فَقَالَ :يارو ابذك لا »وعم 


أن الل في وأ عله ناه عا َك عت ما َل فرت وج د َك فا ء قل :اما قلت ذَلِكَ 


ف 4 


» فَأَندلَ الله ال لما َل اس رَدا ع وديا أي بر هد الآ . وني ل أب روماه في َك من لضب 


ا 


١ 


ل سس اه سر ين عه لزاه ام ع ان 


ولمسمعن من النِينَ 2 الاب من قبلكر ومن الْذِينَ أشركوا أَذّى كثيرًا 


مما ا.هم 181 


وب غك ترام سس 2كين م ساس سم ودس اه ّه ماس 


لي الآتية بعد آيّات - وأَخرج ابن المذر » عن قَنَادةَ أنه قَالَ : َي نا أنها تلت في حب بن أخطب كا أَنرَلَ اله : مَنْ ذَا لدي 


مه 2*2 م و" رار انين ا ا م 2 00 عه امه مهمه 


ِفْرضُ لله قرضا حسنا فيضاعقه له أضعافا كثيرة | : ه4؟] قال سَتَفْرضنا ربا » ا استفرض الققير الي » وأخرج الضياءُ » 


م 
عن تيج أ 3 لَ - ل ل 2 020 


وَغيره مِنْ طَريتٍ سعيد بن بير » عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ انث اليو رسول الله - صل الله عليه وسار - حين أَنرَلَ الله مالع 0 
ذا الي عرض الله وَْضًا سنا واب د : قفر ويك يأل حبادهُ الرْضٌ ؟ أن الله اليه . 


ادر أن مل لجاز في الول قوفت من يراد من بوه »وما ُو لض » وه لع إل الاي »واج 

بميعا » والظاهر أ: هم قَانوا ذَلكَ مهما بالقران » ورواية فنحاص ليس عا مناسبة ظاهرة . 

جع الله ول ل ست التهْدِيدَ » والوعيد 6 يضم" قوله 
: ' سمع الله إن بده " الِْسَارةَ » والوعد بحسن الجراء » وكا يتضمن قوله :قد سمع لله َولَ التي جادتَ في روجا وت إِلَّ الله 


وشح ره زمه : ]١‏ مزيد العتاية » وارادة الإِسْكاءِ » والإغائة » ذلك أن قَوك : سمعتٌ ما قَالَ فللان إشعر بما لاا إشعر 


به قوت :عت ل » ولع را لمات حَاَ بج اطي » ودعب بض من حب فيح لكام إلى أن نه 
الباري - تبارك وتعالى - يتعلّق يميع الموجودات ؛ لا يختص بالكلام ؛ أو بالأصوات ؛ وهو رَأَي كه اللعَة» ولا يعرف الشرع . 


ل مه م عه ليت مه 


وَليْسَ ري » أو الْعقْلٍ أن بََكرَ في صمَات الله - تارك وتعالى - يريا » وَأفيسته » ومن فَئدةٍ التعر يسع الل لكام عباده 


ص مد في 
ره - 


راقم له في أفواهم ‏ ولا تق هذه القَائدةٌ خصوصها على رأي ار 
سنَكتب ما قَالُوا َحيد لم عل عل ذَلِكَ الْقَول الذي قالوه استهراء بالقران . قرا حمرة : ' سيكتب " بالياء المضمومة » أي سيكتب قوشم 


هذا » ورْبتَ عند الله تان _ ا ا ل 
َمل به » وفوا عن قو ا كوم » قا معي التعبير عَنْ كبة بصيعّة الاستقبَال ؟ لا بد 


ه ا مه موه اه 3 


ين سوه يج بصِح في أن » ون صَمْسَ لين في له الترآن هر الي أَوقهُم في هذا الصَغْنٍ في المَهِم ولصَْسٍ في 


ع ير د عر 


لين » وبع ذَلِكَ الشعف في كل شَيء ٠‏ ولا يقال - 6 َعَم بص اوري - إن الئل إ أنيد ِل اث ان ار انين 
لا لان ٠‏ والَعتى الصحيح عد هذه الكمة : " ستعاقهم عل ذلك حَثمًا ' ؛ فَإِنَ فل ا د ل 


3-24 رع :26 را م اير وبري سل سسهة 5 بوه م5 


له عَم » وراد به لَازْمَهُ » وهو الْعقُوبة عليه » وَالتوعد حفط الدَنْبِ ء كته » وراد العقوبة عليه شائع مستعمل حق 
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ه ال عمران 


183 ه.ء.ا١“#غ‎ 


اله سا سس ساس مَاسَ مه سم 


الوا ير ا ا فو م و ا زر الام ان ار 
- وهو أفظع جَرَائم هذا الشعب - إل الجرية التي سبق اليد لها لِينٍ أن مْلَ هذا الف » والور يس بِدَعَا من أمرهم » فإنه 
سبق لهم أن تلو لخدا المرشدينَ بعد ما وهم بالبينات » فهم يحرونَ في هذا على عرقٍ ويس هو يأولٍ كائرهم » ولنويذا ن يآن 
مهن سيان في العظم » واستحمّاقٍ العقَاب (© قال ماي الْكَمّاف) . 
نا َف لق إل الحاضِرن ققد قدت حك في شور ل َمِل لير :مم يدون ف َِاهُم اله 


عر سراق لنت عن حل صن 


سلفهم » وهدذا وم حول المع الذي أوضَاه هناك » وهو أن ن الأمم كاف ف الأتروامات إِذ ع ع امه الإنكار عل فاعلٍ 
ا ييه ال ماهئر مس سه 


لمك من أفْرادها » وتغييره » أو المي عَنْه للا َِْمَ يا ء صر خا ِْ أخلاتهاء وعد من متا 5 َنستَحقَّ عَقُويه في الدثيا 
َلضْعَتٍ ‏ وَلْمَثْرِء وقد الاستفْلَال » > ير تستحق عقوبته في الآخرة با دنس نفوسما : ولذّلكَ لعن الله - تعالّ - الْذِينَ كفروا منْ 
ا رار را وه ل اس 
لك واه : كثوالَا َاهوْنَ عَنْ متكر فَُوهُ [ه : 0 . 
ل ا لمث أن يفعل ال 
0 


اسه سه سا ور اب ل ا 3 ٠.‏ 


| 


00 


ا سل ل 52 0 لَ الْأسًا 200000 
اي يي 1111111 
أن ينإل الوا أذ انس مهم + داوم ناما ايكون من لأس الت » وكَ د الات 


له ابره ما بر هبرو مير 3 موسَ مده 7 رو راو همه ه مهم 


عل امك شَرِكَ القَاعلٍ في الإثم » َال ١‏ كل هذا ام ومن يشل اللكاقي زمه ٠‏ دلا كه + وأا من + مع المنكرا ين قوريم قبل 


ع لز + سه ال وه 9 عله قر ون روات "من نأض 1ه 00 


مهم كاليود الذينَ تت هه اليه وأماًا فيم عمو عورم ؟ نهم يتفُونَ مع من سبمَهم في علد الجريمة » ومبعيها من 


انفس » وهو عدم المبلاة يلين » وقد كنع لشو ب ان م و تسل لتر سر نور لين الات 
حدس َب وتتَرف » أي فَّهُم حيرو أن يكونوا على اكلم . 


لي الي 59 ولع بسنل 8 سم سا # ا جو مر »لوز ده 


وأقوا إن التا حرا اماق بالصَرَ منَ المتَقدَم لمكن داعيّة انكر ون تمسيورياورانة والْقَدوَةِ بميعًا ٠‏ وقد خارك غير واحد من 
امود و ل النبي - صل الله عليه وسَلر - كا كان 


بَاؤهُم 00 هم الذِينَ َوه » فَِنَّهَ مَاتَ بلس الذي وضعته له الهودية في الشَّا سر قد ورَدَ في الحديث أنه َالَ لعَائمَةَ في 


# 
3 


6 


ومع -ه معيى اه - دام وهس 0 رم -ه 
مرَّضٍ موته : يا عائشّة » ما زْلْت ث١‏ ا 


العام الذي أَكلْتَ خيبر » نهدا أَوَانُ عات اتقطاع اميري رواه البخارى فى صعيحه وفى 


ا« رمه اعد 


ل 
يفابة لغيره من حديث 1 د مَا رَالَتْ كه حَيبرٌ تود ني 1 عام حََ كن هذا أَوَانَ اتقطاع ا 


ساد امام : إن الله - تعاللى - نينا ذا ارب مِنَ التعيرإِلَ أن المتأخر ذا ل ينظرإِلَ عمل معدم ب بعينٍ البصيرة » ويطبقه 


عل الشريعةء ومين منْه ما اسع ا 0 ستفيح ما استهجنت » وس جل عل السبيه ري 
م لهف عد دل مويه » ة 0 َاتَاذ الوسائلٍ لإزالة لمات الفاشية » 


منها » فإنه يعد عند الله - تعالى - مله » وَشَرِيكا لَه في إِمْه ومستحمًا 
لّا بد في ذَلكَ منْ بَذلِ الجهد » وَإعْمَالٍ الروية والفكرء ا" 


لع 


رس اظريس 


م9 51121120 
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َس مه 3 رو 5 


أي ضرح إن صرويان» وال سارك ون 7 


ع - آذه 


ل سلا 2 ساسع سه سير سر تر ع ”نر 3 مه 
. 


وول ذوقوا عذَابَ الحربق وقرا َة : " ويقول ' ٠‏ قَالَ الْأُستادٌ لومم : الذوق عبارة عن الشعور بالْأَلمْ » أو ضذه » فَعتى ذوقوا 
: تألنوا ٠‏ أما كيفية الول فلا بح فها ء أو نما تعر أن الله - عا - يوصيل هذا الى ام ٠‏ 


1 : ورَعَم بعض المستشْرقِنَ أن هذا الاستعمال ل يكن معروفًا عند العرب قبل القرآن » وأ البي امن الله عله نويل > أهذه 
بن ورا وعووّم بأطل »هذل دون عل لياس الي بن حم » د وي أ | نياك َل ىه - يشو 
اللو مقتولة + ".دق عفق ني شك لد وى اا ار سعون ترود تر عار اللا 0 


: إن صل الذوقي هو ما يكون بالْسانٍ عرف طعي الطقام ثم توسعوا فيد استعملوه في غََِلِكَ من الَحسَوسَاتِ كوم : " 


في ١‏ ع يمن 


َ 


حب 1 مر ب م ع ره 


القوس " إِذا جذبت وترها لنظر ما شدتها وم : ذَفْتَ الرثم إِذَا عمَرْتهَا قَالَ ابن ميل : 


0 لني أوصالا منعمة :+ هر الشمال حى عيدان يريا 
أو كاهترّاز 5-8 َدَاوقه ... أيدي التَجار قَرَادوا مثنّه لين 
كا في سان 55 وف الأساس " أيدي الكّاة " بَدَلَ " أب 
ثم استعماوه تال وتران مسن" 


وتوا كا دكا عَدَاةَ حجر ... من اليظ في مدنا والتحوب 
ومن هذا الَْيلٍ استعماله في معرفة جيد الفغرء وأَحَاسنٍ كلام . ٠‏ و عَذَاب الريق معناه : عَذَاب هو الخريق . 


مه مس م ه 0 الس ص سير اسه مهمه 


ذلك با قدمت يديك أي ذلك الْعذَاتَ الذي رفون مرَارََهُ » أو ارت بسبْبٍ ما قَدَمُمْ في الدثيا من الْأَعْمَال . ٠‏ عبر عَنٍ | تغخاص 


001 رصم سم هبر همهوّه 3 تخ كر رار اليو هه سامه هه 
دي التجار " » وقال ابن الاعرّابي : الذوق يكون يالفم ؛ وبغير الفم 3 


فيد أن ما عذبوا عليه هو مِنْ عَمَلهِم حَقِية لا جا اء فَإِنَّ نسب الفعل إِلَّ يد الماعل تفيد من إِلْصاقه به ما لّا 


فيد أن 
0 أن الإسنًا ساد إِلَ اليد ينع التجَورٌ » قن المعهود أَنْ يقّالَ : فلان فَعَلَ كدَا ذا َم به » أو مَكنَ الْعامل منْه » 


ههه 0 - #8 


- -ه 


حو ف اخ وير ومع مه س2 سر ا ا © سار سن سن سر سل ا اهسيئر له 9 7 


اين بل ب الزن وو ان كوه لاله الوذ م يِكُنْ منْ عمل الأيدي » ويدخل في قوله : با 


حي مر 


507 0 ين ا هر -ه وه 3 سم هاه 


َدْمْتْ أيديكر جميع ما كن منهم مِنْ ضروب الْحَفْرِ » والفسوقٍ » والعضيان . 


ا ل ارا - جل ...الى -. مراعوة 3 بو نوا ٠‏ 


أن اله ليس يلام للعيد أي ذَلِكَ العدّاب إِما يصبييك يعملكر ويكونه - تعالل - عادلا في كمه » وفعله لا يور ولا يفلم » 


يعَاقبَ غَيرَ | سمحي ماب لا جل المجرمينَ مقي » والْكافيَ َالْوْمنينَ » فلو كان ياه - ماما جار آلا َدُوقوا ذَلكَ 


دالت هه لوم 


ادل حي ورد م اه ندا . اديامات ايم 1 لكان ل 


هه مهمه 


َم لين ا وا سات سوا عَيامم مك َه ايكون [ه [هغ: لم ل ع ل 
تون [4د:ه” » كم] َالاستفْهَام كاري في هذه الآيات د ترك تعذيب وك الكفرة المْجرَة هو من المسَاوَاة 
0 الصرء اليم وشم ال في ع مضع » وناك به ًا حيرا ا يهم أن كال حلب تفي لق عل 


0 وات رمه 


جرائهم في غير مله » والمبالعة بصيغة " لام " أَقَادَتْ أن ترك مثلهم يعد ظلمًا كبيرا » أو كثيرًا . 


:م1 511216120 


ه ال عمران 


و 
بعر ع الل عدم لم َس سس اماه 


قَالَ الَْستَاد الإمام : يع أن هذه العقوبة عدل منه - سبحاته - وَأَشَارَ يصيعة امبالعَة (ظلام) أن مل هده لوملا تدر 


| 
ِّا من كان كثير الظل بالا فيه ٠.‏ وقال غيره إِنَه كا كانَ القليل من الظلر يعد كثيرا بالنّسبَة إل رحمته الواسعة عبر في فيه بصيعّة 


220- 


المبَالَة لاله على الكثرة . 
لين الوا إنَ الله عَهِدَ ينا ألا نوْمنَ لرسول حتى يِأْتِينَا بقربان نا كله الثار أي أوثئكَ هم الْذِينَ فَاُوا في الاعْتدَارٍ عَنْ عدم الإيان 
محمد - صَل الل 92 


ذل عه إن في كأ لتوراة ألا نون ن لرسول يدعي أنه مْسل من الله حت باينا يران تكله الثار . 

َال الممسروتَ : هم أرادوا سينا كان ١‏ كلها عنص وعم أن يلك القزياف من السو أو عرماء رضم ف لكان م و َأ تار 
0 اَذَه » أو حرق 

م بير » عَنٍ ابن عباس 0 لرجل منهم كان يدق يالصدَقة »ذا ل من وَل عيه تأر نَ اماو » ماق : 


أي أَكلْتْ ما تصدق به . ال ار وه أن هذا الفريان 


المعجرّات . 
أقول : إن القربان في عبادة بن إسرائيل كن عل قسمينٍ : دموي » غير دمي ٠‏ فَالَْرابينَ الدموية كانت تكون ص اينات 
الطاهرة كَلْبمَر» والخم 3 اجام 3 وغير الدموية م يَاكُورَاتٌ الموايم 6 ا َالريتٌ 3 والدقيق ٠‏ والقرابين عنْدهم أنواع مها :: 


ال 0 انا ؛ وَدَبَاحٌ السلامة » ودَبَائج الخطيئة » وَدَبَاحٌ الإنم ٠‏ وكنوا يحرقون المحرقات بأيدييم . 


- ا 


وكاو ل 0 


سر 3 70 


ري 1 ل ل ل 
عنه مام الرب [4 ؛] وَيََع ده عل وَأ المحرقة فى عليه لف عله [] يذب العجل أَمام الرب » ويعرب بنو هارونٌ الكهنة 


لدم » ممْشُوَ الم مسرا عل ال الي لد باب حَيْمَةِ الاجتمَاع [+ [1] ولخ المحرقة » يطعا ِل قطّعها [] ويجعل بنو 
هارو الْكاهنٍ ارا عل اَذَك + يون حَطَبًا عل الا | / ويرتب نو هاون الكهنة القع مع الرأسٍ » ؛ والشحم فوق الحطبب 


الذي عل انار تي عَلَ الدج [ه ]وما احا ادر ويوقد الكاهن امم وقود امح سرور للربٌ " 
ثم ذم تَفُصيل قربّان لتم بصميه الضَّأن وامْرِء والطير وهو صِْمَان أيضًا المَام ده عَم يد ييه أو لْمَرابِينِ ٠‏ فَنْ 
هنا تعر أنهم كانوا يوقدون انار يدعوم . ويحرقونَ بها الَْرابينَ المحرقات » ولكن الييود كنوا يلقُونَ إلى المسلدين 

انا من مرفي »أو مي ليودعوها كتههم » ويْجوها بدينيم » ولِدَلِكَ جد ني "كت قَومنا من الإسرائليات الحرافية ما لا 


أذ ورا سا وي سات مع وه 


أصل له في المهد لدي » ولا مزال يوجد فينا من يقدس كل ما روي عن أوائنا في التفسير » عبرو » وترقعه عن التْد افيص » 
ايج محص َف إلا بي الل على كب بتي َال ٠‏ 
ما الُْسبَادٌ مام ققد ذكدَمَا َل الممسرونَ في القربان » ثم فَالَ : ويجَورُ وَهوَ الأظهر 


1 ام جر عه 


عا يان ل 2 ليان لأنه معجرة لا إذَاته إذ هو كغيره من 


ٍ 


أب سق حل بي ليا تا ازا وض عا رس فو رق برذ ين أحكو اطي أذ 


ه اماع عدة ير عر و 


بحرقوا بعض الْقربان وقد أَمنَ الله - تعلل - ببيه أن يرد لم َمَالَ : قل قد جاء كد رسل من قبل بالييئات وبالدي فلم فل قلتَموهم 


همه 511216120 


ه ال عمران 


امام م د ع اه" عل" الروا > ا و ره مه ره مادموئرهة 


إن كنت صادقين في رَعَمَكر لا تؤمنون بي لأني ل آمن بإحراق الْقَرابينِ » أي إنكر ل ترضوا بعصيان وك الرمْلٍ قط بل قسوتم 
0 
َال الْأَسْمَادُ 0 5" كم مك ِل كر ع غليظ الرقية بدا وصفوا ف التوراة 5 8 أيدميم) وك فياه 


غلف الْعَلوبٍ لا تفْمَهونَ الحق » ولا تدُعنونَ له ٠‏ وَهذَا ميني 2 ما قلنَاه من اعتبار الم اماق أخلاقها » وَصمَاتبًا » وعَادَاتهَا العامة 

2 سه دمة مو مامه 500 
كالشخص الواحد » وكان هذا المعنى معروقا عند العرب 2 فإنهم يلْصمُونَ جرية الشخص بقييلته ويواخذوتها به ولو بعد موته » ويدلنا 
هَذَا على أن الجنايات » والجرائم مَرِْطَة في 5 لد عناشئا » ومتابعها فَنْ 1 يرتكب الجركة ؛ أن اانا 0 


رلوم رده ا 


ا ا ل 0 نوها والبَاعتُ علا مستقرا في تفْسه » وَهَذَا المنَْاْ هر لاون يم الشريعَة » وعدم 
المبالاة بأمي الح » والتَحرّي فيه . 


8 مهم هّه 


كدوك بد أن حنم يات الَاصِمة » َال الصَادِعة » وَالبٍ الي بيد اسيل » ويم م الدليل ٠‏ فلا تَأس عَلهمُ » ولا 


رن ( ل ل 
82 رافك جَاءُوا بالبيئات ودر ملكا المنير فَأَقَامُوا عل امم اليد بينام » وهرموا قلوبهم بزير عظاتيم 4 ارا 
الاب سبيل حا هم فا أغى َك لهم من يم نا الصرقت يهم عن ل الي » 


وتحرِي سبيل الخير ٠‏ لكيه نبي نبي - صل الله عليه وَسَلْر - وان لطباع النَّاسِ » واستعُدَادهم . 


ل لوو اك" ره 2ه ه سمة بير ا 


والزير : جمع رَبور يمع مز بور » مِنْ رَبَرتَ الاب إِذَا كتبته مطلمًا » أو كيد عَظيمَة عَيظَةَ ٠‏ . فَاله الراغب » أو متقئَة م في لسان 


ره اس 


الل او مل لكي لمق ان َرَت الَبَ يمعى كتبته ٠‏ ومع فرأته »أو يق الزِرة » قَالَ في لان ره 
0 لضم نبأه وثبره » وفي المي : إذا رودت عل السال للاثا غلا يك أن 5 ' أي َه » ولط لَه في الول واد . 


م امير 


والزبر 4 : الزجرء ولمع اه ٠‏ وأضل م م الي للع » مله ير ليد قله ويوشك أن تون لير هنا المواعظ ‏ وَالَْابٌ 
ال سه ع الْكسَبٌ اديع » أو الرب صحتٌ الأننياء والكات المنير الإنجيل . 


ه“"ااء.ه 185 


1 نَفْسِ ذَائقَة مرت اع فون ا 32 العامة فَنْ 21 عن ار وَأَدْخل دا ]ا الديا إل متَاع الغرور 
تبلون في أموالكر لش ولتسمعن من الْذِينَ ا لكب من قبلكر ومن اللينَ أشْركُوا أَذى كثيرا ون تصيروا َْتقُوا فَإنَ ذلك 
من عم ان 

الام في الآبينٍ مستقل ؛ ووجه اتصَال | الية الأول منهما يما لها هو أَنَ فو في اتي مها َيه نبي - صل الله عليه وسلر عن 


تيب المبود 2( وغيرهم 3 4 يبيان طبيعة لنّاسٍ 98 تكذيب الأَنيياء السابقين ُسَف ويك ع الحاحدة 2( والمعائدة 4 والكفر . ٠‏ وفي 


د 2 ل 


هذه تَأكيدٌ ةج قَالَ الما مام الرازي : : من حيثُ 


ماع 


وه سل ارم وس شير ا هم خم سَ مه ابر ساسج 0 


الس مر ذهب الْأحرَانَ ومن حيث إن بعده دارا يجار 


حيث إ 


0 


فيا كل ما وتتحن » وقال | الأستا لال 0 : لا تضجرء ولا سام .1 رَى من معَائَدة الْكافرينَ » فَإِنْ 
نباية قلا بد من الوصول إِليْه » ادي يصير إل هولَاء المعَاندونَ قريب » فيجَارَونَ عل أََْاهم » ولا نتَظر أَنْ 
3 


200101017 رمن عر ان عر 


جرَكَ عل عَملِكَ لا توقاه في هذه الحياة » فَسبكَ ما أَصَبِتَ من الجرَاء 


عط .اوضر رروهٌ لع يو م 
سورع 1 


وفوا دا مهم الس كله في هذه الدارء كي 


عرس ايلع 


51121120 15 


ه ال عمران 


و 
ع" لي بج الل ها مد 2 ل هه وير ل ابرريسن ج 4 سس عدن له سداس 


7 4 ل 4 و ساون من الراء الس في الديا ٠‏ واعلم انه لا يوق احد جَرَاءَه في هذه الدار لأَن توفية 0 


ع يِسْفَن ف َل : ولا يسينَ اين نَم . أي إن ولك البلا انين هرا توق رارك 
المحجرِئِينَ عل الله والظالمين لرسله وَالْذِينَ عائدوا حَائم النييي - كل ويك سيعونونَ © يوت عبرهم ٠‏ يوقو أجورهم يوم ليام - 


خبو اس ام عن ١‏ بر عر موادت هه 2 مسوم هام وو سواه م هوني ه لاه سا 6 ا 


كل ل تي أعذ من الؤعة لين يقلونوة خالا » مقن بت في سبل لإا ما يقوف أ لون أجريعم في انا 
كن رس إن م ال رين ؤي را عله ول اه التفات إلى 


م مَل 30 ل م أذعل بَثء كوف ةنم 
ار اي ل لو ارا لا ير ار بي تَََتِ اصطلاحاتها في كتب السلِيين : 


ه سمدم حب« الإترض عن د ل ع .5 م 


إذلك َال الْأَسْيَادٌ الْإمَام ةنس اتات صصح في بض الماع مامالا بح في وضع أو والمتبادر هنا ان المراد 
بالْس ما يهاه لمرو في ليان » ولا صصح أَنْ مون هن ب الات (أي َال : إن يذل في تمويا ابرع - تال . 


لإضَاقة لظ النَفْسِ إِليَه - عنَّ وَجَلّ) » وَاستشْكلوا مَوتَ الس مم أن باه نيعاوم القيافة» ونا ينك لوبو »وز 


ا ل : إنهًا تبث » وإثمًا كان يقَالَ توجد . 


وأكابرا جه ١‏ كونما باقيه لا بان كرا يدوق / المُوتٌ » فَإنّ الذي يذوق هو الموجود + وَالميِتُ لا يدوق لان الذوق شعور» فاخا 
المُخصوصّة الي هي مَمَارََة اوعدا لبن نما تعر بها النفس » وأما الْبِدنْ قلا شعور له لأنه يموت » ومن الْعبْتْ » والجهل الْبحتُ في 
تعريف الوك فرت ا 

الَرُوتُ لكل أحَد» وهنا جوات ار شط امن هذا وأظهر » وهو أَنْ اللحطاب هنا عل العرف المعهود في التخاطب الْسَادِرِ لكل 
ري مرك يبرت . 

ًا عون جور و 0 القيامَة وَقَاه أَجْرّه : أغطاه 
3 نه لا يواه إلا في ألاخرة » وَالقيامة يوم يقُوم النّاس لربٌ الْعَالَينَ في اليا ل بعد الموت ٠‏ واستدل بالآية من ينك عذّابَ 
القبر وتعيمه » أي ما تَذوقه هذه ذه نوش في الرّخ الذي بين هذه الحيّاة : القَصِيرة » وك اللياة الطويلة 6 وهو ,نسب إلى العترلة؛ 
ولكن العْشري - وهو من أساطينهم - تلات لاي الكناي : فَِن قلْتَ : فَهدَا وهم ني وى بن أذ انر روضة 
مِنْ رياض اله » أو حفر مِنْ حْمَرِ الَارِء قلْتُ : كلمة التوفية تزيلُ هذا الوَهُم لأنَّ الكت أن تَوقيَةَ الأجور وَبَكيها يكُونُ ذَلكَ 
اليوم وما حزن قل لك لمحن الا حر افيه 

َن يح عن اَل لجنة فد مَرَ رخ عن الا : في وأبعد عَثهَا » واختطق دوه قل أن تيم َالَ في الْكُشاف : 


اس هس سا برس > مه سم ذه 


ارح تير الج » وهو لحب يع ولي يهم راقع مه د مة (ل في نفسه من الشوائب لبي يذب إِلَا) فيتحى عا 
1 (بغلبة تأثير حستاته المضاعفة عل سيئاته) إل أَنْ يدخْل الجنة قائرًا قورًا عظيما . 


13 وَافيا بالْعَملٍ ل ينقصه منه سَيًا » وما نَالَ الْإنْسَان منْ أجر عَلَ عَمَلهِ في 


2 م ره 


/ا/ 511216120 


ه ال عمران 
وذكر الفوز مطلمًا غير متعآق به شي 4 يفيد أله القوز العم الذي مل كل ما يطلبه المَرهُ من سلَامَة مين مكروه » وقوز بمحبوب » 
وتاهيك بلصسلامة من الَار» والْقوْر 5 الدائم في دار الْمَرارٍ ٠‏ 


الُْسَاةٌ الإمام : دك توفية لور م بين ذَِكَ أب عبارة مُوجرة يجار معجزًا فَأَعل أَنْ هتالك جنة وتارًا » وأَنْ من النّاس من 


مم تلك ال ل وس لاه 


يلقى في 85 ا 
مشرفا َل الوط فيا وَأن د د الحرْحة عنهَا فور كبير » وفيه إيماءٌ 
إِلَ أن أعمال اناس َه هم إل الثَار: لأنها َب في اَل حك لا كاد يدخْل اه لا بعد أن 0 ريح عا كن 


0 


صَائرا إليه من الوط 8 الَار» أما مولا المرحوحونَ قهم لذن لبت في نفوسوم الصَمَاتَ اروعة عل الصمّات الميوانية فَأَخْلْصوا 
ساسَ ممه مهس مه هوه . أَمَادَ ب 


في نوم » في َعم » وَجَاهدُوا في للحن جهَادو حت ل[ في لويم عا من فرك ع ال في عل بن الما 

ذا اليا كمد لاني وَل يت في هذه الآ إلى ملي ما كفي يات أَخرَى بن وَسْنٍ ال وان َيه اليا 
هنَالكَ من الطاب ء والتَعرِيتٍ بِشيءٍ منْ الروك امي ل 1 كن رح التريقة ريان الستوية 115 كنت 
َنْهُ ؛ وكحَبْتٌ يجانيه " وفبه نر " لعل كنت أريد مرَاجَمته فيه سيت » والظَاهر أنَّ هذه الما عَاطْفَةٌ » وفيا معت الرتِيبٍ دُونَ 
السب » وما بدا فصل لي الأجور . 


1 مامت ل 5م 1 راع رهسي 


ان ألذنا ِل متَاع عرو الدنيا صفَة لحياة » وهي مَوَنتُ الْأَدقّ » والمتاع ما يمتع به أي يلقع 4 به رَمنا ممتدا امتدَادًا طَويلًا » 


3 


أو قصيرًا هن الع » وه الامتدا » يال مع الات البّات : إِذَا ارتم ا لأكنية قال تا 
ورور م١‏ : 10] وَقَالَ في إإخوة يوسفٌ ا 9 : ود] 200 
ف من الي » والطعام » والغرور : اها اع » وله إِصَابَة الغرة أي الله من تدع وتَْشْهُ ٠‏ قَالَ في الْكَشّاف : شه الدنيا بالمتاع 


لذي يدس به عل السام » ويغر حق شري » م نين 4 فساده ورداءته . 
سياد الإمام : لياه الدنيا هي السفْل » أو القرى » والمراد متها حياًا هذه » أي معيسَننًا الحاضرة تي تع فيا بالأذات الحسية 


لأ ء 6 أوالعنوية كالجاه ع والمنصب » والسيادة » هذه الحيَاة هي أرب الحياتين » وأدناها» رسيا سيط 


هو 000 0 عر عر 0 2 


عل حَالِ مت الور : أن هادا مرو دوع نا ع كن حب مب ذه ودف آادا ‏ مهب بالا صق الب 


-_ 


2 بتو عر عه -ه م حَ هس ظلرهة 


شي م السعادة » ويتعُب تقد يسرم ذيكة 2 والعبارة جَاءَت بصيغة الحصر فَهِيَ تَشْمَلَ حَيَاة الأبرار اللِينَ رفون أعماطهم 
في تمع النّاسٍ حبا امير » كربا إل الله - عَنّ وجل - 


كباءه 186 


3 ل وى ارس ص سير لا 7 سََ 3 ره ثر 2َنسَ لسمسلائره 5 وه مه 
0 0 


ل اي 5 0 


0 00 ص ا 0 لديا َسَتُ إلا مَاعَا منْ أنه أَنْ ا 5-6 كيل نفْسه بالمَعَارف الحَقيقيّة » وَالْأَخْلاق 


033 000 ا 0200 سَ م شسَ مه 2 


الرضة التي َف يروحه فَتعدهَا ساد الآخرة » منبني له أن يدر من الإسرَافٍ في الِامتعلٍ عه عن نفسه » فإ أي توع منه 


. 
امسا 


الع 
ك6 
5 
لد 060 
م 
50ظ 

ها 
8 

كم 
8١‏ 
م 
١ك‏ 
9 
ماع 


جسام؟ 


عه عروااض رك ع ,كلق 


قَ عله وينْسيه نفسه » وَإنَ لد يكنْ الاشْتعَالٌ به صَرَوريا » ولا من حَاجَات المِيشَة امعد ما ري الخرين ألما ادها بواللهو 


511216120 1/0 


ه ال عمران 


شان و عع اسه حمل لهم يرم ا م 2 1 06 207 1 2# وه 2 1 هه اليه ب ا وخر ال ها عزوم كه 
ل ا ل ل لل 
له 18 يز "ار جر اده "ع ال 4 عر . * بعرو دفر قر سر ها موي 


لهاي وَاخَآنَات ٠‏ كل حزب با لَدَمِِمْ حون : لأنهم مغروروت عَخْدوعونَ إلا من وفَقّه الله لصَرف م زمنه ف + يرق به 


ان 


ا وش سم ب 


عله » وعرة مدق يها نفسه » وحمل صايح تع بو » ويفع يه عبد ال عَتَعابل لاك سا قال اشر حر 
وصية الاج الأخيرة لمريده يل قله . ' عليك بعفسك إِنْ ل شْعْلُها لتك " . 


ماه م اش ت 2 


َس لاع دنا ع ار با ار ا طروي توراه تدم 


رد دم ع5 2 2 


ا اك 


اس عة ا جم 


ف هدي الدنٍ نيه اناس إِلَ ذَلِكَ حت لا تغلب علوم الحيوانية فيكونوا مِنَ الَْالِكينَ . 
جود ف ارالك رأتشية” َال الرَازِي : اع أ - مَل - لا سل الرسولَ - سل الل علي َس - يو : كل نفس ذَائقَُ المت 


سه م م م مه سم 0 لغعره هوه 2 وه مهام يوسن 


اير الي 2( فبين ان عار أن آذ اسوك 4 والمسلِين يوم 1 - فيؤذ ونم أيِضَا في المستَقبلٍ يكل طريق م 
ص الإيذَاء بانس 2( والإيذَاء َالمَال 2( وَالْغر كن من هذا الإعلام أَنْ برطو نشم ع الصبر » ورك لجع 2( وَذلِكَ لذن 5 


ذا لدي ُو لبلا عه ا َل لباه عق ذَكَ عليه » أما إِذًا كان عا بأنه سل » فَإِذا َل لَه يعظم وفعد عليه 
1 : وعبارة الْكَشّاف عوظي اومن ذلك ليوطنوا أنفسهم عل ما سيلفونَ من الأدَى » وَالشدَائد 00 وها 


ا 0 جد تيد .مره 00 - 8 ةلاع رو يرم ةاش هس سه برر 


وهم مستعدون لا مرهقهم ما يرهق من تصييه الدة بغتة يرا وتشميّز منها نفسه . 
سناد لماه #ايضت الال عدو ةل عا قله من قله سمال 2 :ول سين الدرن حون الآيات ؛ إن ة فيا ذم الببخْلٍ امال » 


2 -ه مو 1 رغ 220 م ل الرن 5 ل يم . 2 2 مو امه 000 7 جنل اأكية, ٠.7‏ لير > د ليزي .ين كاله ب اه 
وذكر حال الهود 4 وهذه تذكر البلاء بالمال 2 وما سيلاثي المؤمنون من اوائك الود 4 وغيرهم 4 ويصح نَ 0 على ما قا له بعضهم 
وس ع 
متصلا 


م 
عو ف رض ودع . ع موس 1 ره 


ا هو بْلَ ذَلِكَ منْ أول وفع أحد ِل هنا » كاه يعو : إِنَ ما وَقمَ من الابجلاء في الأنفس ء وَالْأَموَالٍ » والطعن في تلك الوقعة 
ا م - تحال في حل هلا توا أككز َم 
ل عَْشٍ الْعزة واعتصمتم المع » وأمنتم حوادتٌ الْكُون : نه لا بد أن يعاملكر الله - تعَاللى + ا يال الأمم معاملة لخر 


لع م سين 


رين أ/3 نهر عام اويا بل بور اميك بن اقبي بن بنذ > لاز الكزيت و 105 أخد: 


ومو 2 مه وو م بيه 0001 ره سه 


5 دل ا بإ هم من مخصيصه الأول بطي من تخصيصه بااني . ق الافس كا مين ند 
في سبيل للع ورت ص ع الْإنْسَانَ ص لهل وَالْأَصدقَاء (أقول : 0-0 لابلا بالمصائب البدنية كَلْأمرَاضٍ رار وح)ء 


لابلا بالتَكليفٍ هرهم الابتلاءينٍ » وَذَلكَ أن الله ان م ع الحفْظ » والنصر » ل لأنهم مسلمون » 7 
2 الجري عل سلته - تعالٌ رم ؛ قلا دم من الاستعداد للمداقعَة داعا 2 ذلك عنصي دل امال 2 وَالنفْس » ومن 
و 0 1 الينَ رون الاببلاء ِالمَال : اا ببذّله ( والجهاد به ًَ ذلك بالركاة 2( 3 7 إلَاَ نوع ا أنواع الحقُوق ل 


مدوم اه وت لهم 


جعلها الله ني الَالِ وه بر مَل عن ما به صلاخ الأمة » ووَفمْ أنه من امال » وك مَا يدهم عا الأغدَاء » ورد عن 


سا ماده 


المكارِه والأسواء » (يعنى كَالْأَحمال التى تعمل للوقاية من الْأمرّاض والْأوبئّة) » وَمنْ ذَلِكَ الابتلاء في المداقعة عن الح سَوَاءٌ كان 


ه ال عمران 


عن ارسيو “قل عق .عر ه: . جرم ل مي اه 


يكال » أو بلنفس * فهر بوطن تفوسهم عل الأخد بالاختياط في الْأَمُور العامة » لاس يا امال » وتحل المكاره » ويحذرهم 
من الشره » والطمع في المَال حَت ذا طمعوا » أو قصروا في الاحتياط 6 وم كم في أحد دعو انيم ا 


عي جرم عنو اف 8ه 3 دس سه لعريوى لس لاسر لس وم اهبر 
.- 


ا كَمَبثْ ادم ٠‏ أو صرت فد مهم هلا ون وا يفون كيف با ون مون ؟ وعدم ولو اَل أنه هو الوسيأة 
التي يكُونُ يا الاستعدَاد لِبذْلٍ الس » قدْل الحَال كج ع إله مل بذ الفس > أو أن الْإمْمَانَ كثرا م يال تفسه دفاعا عن 


ددهم َس 


ماله ؛ َالِينَ الوا إن الحَالَ .؟ شَقِيقَ الروج لا حظوا الْعَاابَ » ومن ن غير الغَاٍ أَنْ 0 سان 1 على نفسه . علمنا أن فَائْدَةَ الابتلاء 
م 1 انلحييث من الطب اما الإخبار به عائدته التعريف بلسي الإهية 2 و الْؤنٍ 0 على الاستعداد َاوَمتنا 


3 روعي 77 ليع سه ابر عر بو اله وو عه عر ل وس الرضتهه #8 عي : تر أعرا: . ابعر لاد 8 


» قن من حَحْدثُ لَه النعمة كه على عير استعداد ولا سعي ترجى هي من ورائه تدهشه وتبطره » وربما ل دواد 


ف2> 


بوت ت جْأَةَ » وكُدّلكَ من تمع به | ُصِيَةُ كأ عل عير استعداد يعْظم عله الم » وبحيط به الم حَق قله في بعَض الْأَحيَان » ما 


مره ش اسع سر بير ل دص عد 


ا ني أنه جحل البلا بلا بي » ولا سام وإ فرلا يف قن لطر الور » وَإن حيرلا يت َم لوس الور 


كسساه سس همده م هّه ‏ اس ع اسه اميه 


» فَهدًا الام تربية من الله لعباده المؤْمنينَ كنا باهم فى هذَا العصر عن التذكرة م ة معرضين قر دبروا القَوَلَ 1 جام ما أر يأت 
باهم الْأولِينَ [«” : 8ى] ؟ هَذَا وَانَّ اكه فرضَتْ في المنة أثاية من المجرة قل غذوة بدو الأول + والظاهر أن .هده الآيات 
َرَت 8 السئّة الرابعة بعد عرو بر الأآخرة 1 أن 1 فالظاهر أن المراد بالابعلاء فيا بالمال هو الحاجة والْقَلَد © خصل لوصا وة 


مع همه - له ا 6 - مه مه و وروسثر هاه شير وم سر 
الأحاينة م 4 اتزرو تراك راجع لهاو لتبلونكر بشيءٍ من اللحوف [* : ه٠١]‏ ص/” ج * تفسير ط [اطيئة المصرية العامة 
ل سس لع سل طوس “ خت ه عن 


لحابٍ] » وتثرا يانه أن بعد تمسة أسطر . 


عور م 


50 وزو سه سر ولعيو م 5ه 


و ا : وَلَسمَعنَ مِنَ اين 5 الب من بلك ومن لين أشركوا 2 كثيرا فهر ابلا آخرء 7 بدت هذه الاية بعد ان 


ع ره >ععءر هرو بير سم 


كان الكركون هل لكاب موا النعاة لايم المؤذي لاروك 2 ا 3 َلمادًا ص الب دا 3 2 الفه المسلون 
راعتادوا قبل َال الْأستاُ الإمام : ! ل مش هد دحل ف الابتلاء ف الأنشس وانا خصه بالك لأله من الأهمية بمكان . 


4 ل د ا ل 
ساي ار م ل بارا ام 0 


سيرة المصطفى - صل الل لمر را وات لع مرو لوا اوس دسي و لقي 


لس سن م سا 


الكلام في ع غَنْوة 3 4 وغروة را الْأْسِد 5 93 ذلك كان ف شَعبآنٌ من سنة ة أَريع 2( وتذونا ما كان في سنة “مس من 


كي 


حديث الإفك » وقذف عَالْشَة الصديمّة 6 اها انه سان - ومن تَأْبِ الود » وَتَقَضٍ عهودهم » وَحَاولَم فلَ الي - صل الله عليه 


000 2 00 ه ماسم سماه 


و اسع ل ار ال مع المشركينَ » وجمع الأحرَابٍ من اريم » وَرَحَفهم عل 
المديئة لأجل استئصال الدين » وما كان في ذلك من البلاء الشديد » والجوع لدبقوع » والحصّار الضيت الذي قَالَ الله فيه اكه : 


إِذ رن و 0 أسفَل متك وَإذ رَاعْتَ اهار ول التلوث الاجر وو بالله الظلئونًا هلك ابي المؤْمنونَ ورُلُْوا 
الا شَدِيدًا [: ع ]١١‏ - إِذَا ْنَا هذا كله عن أن | الي هيد وََهيَ يه لَنَ ْم : ول 


“وا رةه ره مهومر الوه .صابن 


قال : وان تصيروا و مُوا فَإِنَ ذلك من عَرْم 0 ِنْ تصيروا عل البلاء اكير الذي ل اا وانفسكر و 


-ه 
سه 


سمعونَ منْ أَهْل الْكَابٍ والمشْركينَ من الْأدَى » وتمُوا ما يجب اتقاوه 8 الاستعداد ذلك قبل نزوله » ومكاكته عند وقوعه » فَإِنَ 


سَ وس سم سّه 0 


تاش ترق ون د ريات زر 


/ا “ماا.يه 187 


وَمنْ تَدبرَ هذا ع ضَعْفٌ رواية ابنِ أبي حاتم » وابنِ المدذر » عَنٍ ابنِ عباس - رضي الله عتهمًا - أن اليه تلت فيما كانَ بين أبي بكر 
ا 0 
ون حَسنَا مَنْ روَاها ميج ما تنه في الآ الاي من كما في ْوَل في لكي ٠‏ وني وا ند بد لف » عن 


202000 هو ه ما مير َه مار 


عبد الرحمنٍ بن كعب أنَ اليه َرَت في كعب بن الأشرفٍ فيمًا كان ميجو يه اللبي اله “عليه وسَلر - وأصحابه » وهذه أضعف 


8 
الأول » إن كعب بن الْأَشْرف قتل قبل غَزْوة ة أحْد ؛ وكقى الله المسلبين كيده وقوله , 


ل أذ امم : اص مهي الم لاجمل » وحم لس َيه مم الروية في دفيه » ومقاومة ما يخدله من الع » فهو 
مركب نين ري دهم ل ل ا له يُكُونُ ذَلكَ مَعْ الْإِحسَاسٍ بأل 
لمكو » فَنْ لا يحس به لا يسَمَى صَار » وإا هوَ قاقد لِسَاسٍ يِسَمَى بلِيدًا » فرق نالصي وَالبَْادة » فَالصير وسَط بين | لجوج 
اباد » وما أَحَسَنَ َرْنَ الى باصي في هذه الْموْعظة » وي أَنْ يِل ما مَدّى ال ليه فخلا » ويرك َنْ باع الْقَْبٍ » وَذَلِكَ 
من عَم الأمُور : أي ابي يِب أذ فد ها ةوصح فا هوجوب تالا سف فيد . 

وذ َحَدَ الله مياق النِينَ وه توا الاب لَتبيننه للناس ولا تكتموته فَبدُوه ورَاء ظهورهم م واشتروا به كنا ا فْس ما يترون لا تحسين 


عو “تر » اسه " “.جم 


الي 0 يما اتوا ود أن دوا ع ل يلوا قلا بم مَارة ص الْعَدذَاب ب كم عدا ألم لله عاك السماوات والْأَرضٍ 
وال سٌُ دس شي قزر وه الاتصال ب 0 الية الأول م هذه الآيات رك قبلها هر أن الآيات البتى قله كانت 5 أخل الاب ِ 


وق عدم اله ال 5 أحوال الْصَارَى مم وسَاجهُمْ في 
اا ارق ادن لوو اوت اقل اوقا انر اقل ل ا ارو روا 21 


27 
ابام 3 مه هه موسئر لا روس سل مولرئعر اس وليعير ماه 


كتَمَان ما أمرُوا يببانه » وَاستّبدال متقعة حقيرة به ل يفصل يينه وبين ما قبله إلا َايينِ قَد عرفت حكمّة وَضْعهمًا في 


-ه 


8 


5 


موضهم . وَقَلَ لازي : ال أن في كيْية الم وجهين : (الأول) أنه - تَعَالَ - لَا حكى عَنٍ الهود شيا طاعئة في نبوة مد 
- صل الله عليه وسلْر - وأجاب عنها أتبعه ببذه الآية : وَذَلِكَ لأنه - يعالى - أُوجب عَلم في التوراة والإنجيل ا 
وى هما الام - أن يرو ما في هذَينٍ الي من الدَلائٍ على صمّة دييه » وصذقي ته » رسال » وراد مه لعجب 


رم هَسََ ابر رم بره سمس 


من حالم كانه قل : كيضٌ يليق يك إيراد الطّعن في نبوته » ودينه مع أَنَّ كتبكز ناطفَة » ودالة عل أنه يجب عَليكْ ذَكرُ الدلائل 
لدالة عل صحة نبوته » وديعه » (الثاني) أنه - عاك - كا وجب في الآية المَقدمة على تمد - صل ال عي سل - احتمَالَ الأدَى 
من أَهل الْكَابٍ » وكانَ من جملة إِيذَائِهِم للرسول تبعل الله بوسر اام نهم كنوا يكتمونَ ما في التوراة » لجل من الدكائل 


00 سدم مه سه سه َس 


الدالة عل نبوته فكانوا يحرفوتها » ويذم ونَ نلا تأويلات فَاسدَةً » فبِينَ أن هذا مِنْ تلك اجملة التي يجب فيا الصبر اه . وقد عَلِمْتَ ما 


ه ال عمران 


ارج تع 


هو المراد بالْأَذَى في تفسير الآية السابقة . 
وَقَالَ الْأُسبَادُ مام : وجه الاتصال بِنَ هذه الآية » وما قبلها هو أَنَ ما دك 8 الآيّة السابمّة من الْبَلاء الذي يصاب يه المؤْمنونَ 


نما يصابونَ به لأخذهم بالحتي ودغوتهم إِلْه » وَحَافَطيم في الشّدَائِد عليه » فنَاسَب بعد عو ذَيكَ لبا الذي أَخْبرَ الله به لمن آَ 


ماس سا سس 2 رج 


وطن علي وس ٠‏ إلا موا - أذ يلم مل الي ان قم » لإ أ عط ليق يما ام كك ين ره 
ما اسْتسَقوا به الوَعيد المذكُورَ في الآية » فهو يذ المؤْمنينَ ذلك » كأنه يول لحم : دك إِذا كحم ما أَزِلَ عليكر يكُون 1 
كوعيدهم قَالَ - تعالى - 

َكب أ 


> ه5 42م ل ير 039 6 ور 
واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الاب 


ي اذْكُوا إِذ أَحَدَ الله الميتاق عَم سان أَنَاءِمٍ » قَالَ الْأستَاذُ امام : ولا نَقُول في لتواة 


سىس هه لأسا سس 


أن شلا لجل ب » :لتقي قل 3 أذ يبام لقا مد وق ياس ول مشر أي 21 


عَم ياب ليان أو اين » وفيه معتى الشكثير 1 دري « يو 5 عل المحَاطٌبِ أَهُم اد والمين » َال : | 
تمعن كذَا » فعَردُوا بَاء اللحطّاب حكلة للمخاطية ع َحَدَ بها مياق » وقراً بن اك راوا رو عام لابرد بن عياش 


ا 2 يس سا سا ابر عله سا 


المكنَاة التحتية ليله للنّاس 3 يكتموته) لأ نهم غائبون ٠‏ وقد تقدم بيان معنى أَخْذ الميثاق 8 الآية 8١‏ من هذه الحورة ((راجع 
ص7٠‏ ؟ من جز التفُسير اثالث طّ اطيئة العامة لكاب) . 


خررب: عن ٠.‏ مو 


الي نع عنيا الريق يانه هر عن “صل الله عليه وسار + 
عن الحسن » وَقَنَادةَ : َه الاب الذي أوتوه وهو الظاهر المتبَادر » ويذخل فيه الِْشَارَة ينبي و لالد 
الإمام : وتبييئه هو أن يوضموا معَائيهُ # هي » وَلَا و ؛ دلا رهن راضم لني وض »واه ني أ 
حت لَا يهم في في مه لس » ولا امطاب . وَههنا أمرّان العلر الاب عل عر وجوه وهو َعَم ليان » وعدم الحم به 


020 0 عا ورد هه سوسم 110 َم سلسم سه 


بالمرقء وهر تنيجة الكتمان » وَقَد 0 :إن الظاهر مدر في لريب ران بنبى عَنٍ الْكتمان اولع م يَأمم يليان : : لأن البيان 
عا 0 مع إظهار الاب َلمادًا عكس ؟ ولواب عن هذا أن الْعرانَ قدم َم لمن : أن الكالة ف الأول ب الْكبْمَان 


4 تي الجهل البسيط وَهوَ الجهل بَالدينِ » وفي الثاني تَْتَضي الجهل ري وهو اعتقّاد ما ليس بدن ديا » والجهل | السام 


> سه و8 مي عت رات > نوه وه رع ١ ٠‏ نيهم اعد عيدرة إل ل ابن بكري 


نابوك أن ربالاب يونا مدي به ويعرِفٌ الزن » وما الجهل المركب - وهو فهمه عل غير وجهه - فيعسر زواله 


0020 


والمرة 014 صاحبة صَلَا من وجود أعلام المداية ام ٠‏ 
َلَ : والْمرة في َلك طاهرة عنْدنا» وي نفس قن نا - وهو اران الْعَزِير - يوجَد يكاب في الدنًا حفط © حفط ء وَيقِلَ 


لم ير ب ل ا + ل سي ايو ارد 


» شر كا نشرء ون ماهير م من المسلِبينَ قد حفظوه َن طهر قَْبِ من اَن الأول إل هذا الي همعان و كل مكان: زحق 


عو« عو اث 0 د 03 


روي عن سعيد بن جبير » والسد دي 


1١ 
مام‎ 


6 *م) 


مش 02 


لأجلهًا 


-ه -ه 
0 


نك سمعه ف الشّارع ؛ وَالأّسواقٍ » وَمتَمَعَات الأفراح » وَالْأحرّان » وفي 3 حال من الأحوال » كي تركو بييته الئاس فل 


روئره م 3 00 َه سس ال لت 0 0 َس ل -ه ا ووع- في ار مره ءاس 


يعن عنهم عدم الْكتمان شَيئًا وهم فَقّدوا هدَايته حتى نهم يعترفون بآن المسليين 0 منحرفون عنه » وآن لاض على دينه 


2200 


ين اس ص ل 2 سه مه 


كَالْقَايضٍ عل ار » ويعترِفونَ بأَنّ الذش قد عم وطم » ويعترفون يارتمّاع الأمائة » وشيوع الحيانة إل . . إنخ » وكل هذا مِنْ تَاغُ 
ترك التبيين . 
قال رم ام د الاضطرَابٍ في فَهُمِ الَّْابٍ أَسَبَاب 


5 2 


همها مَا كان من اللحلاف بن الْعلماء من قبل - لاسبها في القَرن 


يواسي 


-ه ها عه 


الاك - قمّد انقَسَمَت الّأمة إل 


ه ال عمران 


شيع وَذَهِبتَ في لحلاف مَذَافَبَ ف الأصول َالُْروعَ » وَصَارٌ كل قَرِيقٍ عد عدضه ويح له لآب يحل ما وافقه منه وول 
ما حَاقَه وهم الس عل ذلك وَويَ ل قربي ون الل يكت طائقة من ويك الشف حَق جات أَزْنة ولد فيا 
ابيع الحا كر 0 القرآن » وَتَأبِيدَ ما يذهبونَ ليه به » وتأويل ما عدَاه وك ب ةا إن َمَنٍ من يحَرمونٌ فيه ذلك » ولا يرون 


ساس عر مره وس له ونَ 2 سين ل اصع وهس ل ليزه ماهم 


فيه للقرآن فد ؛ علق باه » بل كل قائدَة علدهم أنه يك ب بيد قاط » وى بد من أمراضي لد ُو راض 


عي عت عير و د 


همد سداةه 


لقب عا حت صرنا كت أو دَامْتْ تلك اللحلافات » فَإنها أَهون من عر الَْرآنَ انا » فَإِنَ الناس قد وقعوا و في اضطراب من 
3 ديهم حت صاروا يحَسبونَ ما ليس يدينٍ ديئا » وحَقى إن العلماء مود 
وات قلا يتكروتا 7 كثيرا ما بمَعونَ فيها » أو يَأُولُونَ لماعليها » ولو ينوا للثاس كاب الله لعَيلوه . 


ا 00 - 4ه 0 


رفوك :إن لين َصَدوا لين القرآن في الَكتب - وهم المفسرونَ يكن يم بلا 6 ينبغي » وكانَ جمال الدينٍ يقول : " 


إن ارات لَا يرال كرا " » وَإنَ فلي كلمة ما را أفنَاء وهي أن سب مر المَرتَ لبن سإ خم وعدم الملا 


7 


التام في اله » وما كانَ ذَلِكَ لبلادة » عا ع من أمور مها : الافَان بالروايات الكثيرة 0 الاصطلاحات الْمنية في 


”ل هه 
00 


كلدم 2( الصو 2( والفقه 2( غير ذلك 4 ومحاولة نصر اذاهب 4 00 


إل 


مه - الو ا - 


ثم أقُولَ إن ايان » أو البييت على توصت «لسداي عر لزت يو لعل دحوم الور ابيا جه للحي و بلعل 


-ه 


2 
0 هه مساه روه سه ماه 8 عن عر “ار لني كر 


إرشادهم » وهدايتهم ها أ لد بم من رهم » وكل من النَوعينٍ واجب حم لا هوادة فيه » ولا ترط فيه ما اذ خرطه بعصو الننياة 
مِنَّ الاستمَاءِ » ولسوا بذ زعا أن للا يب َه لصي َو الس » وهم ا دا سم ذلك » ارك مه وم + 
هذه الآية كد في الإيجَاب من قوله - تعَالَ ف هدو النتورة ؟ وللكن مك آله دعوت إلى اشير وباعزون بالممروق وَيبونَ عن 
مكرك هم لفون [. 4 الذي تَعدمَ تفسيره في هذا الجزء 

: فإِنَّ الم وان كن هَاكَ لأوجوب لأَنْ الْأصلَ فيه ذَلكَ عل قَولٍ حيو الأصريت 2 بقولء : وأُوتكَ هم المفلحونَ 
التأكيدَ فيه دُونَ أخذ اليَاقي هنا » وما فيه من معن القسم » نم مَا يليه مِنْ مَصوير ترك الامتثال بنذ الاب » وبيعه بن قليلٍ » ومن 
لدم والوعِيدٍ على ذَلِكَ إِذ قل : 

فتبذوه وراء ظهورهم العسلُ : الطرح » وقد جرت كمة نبذه وراء ظهره يجرى لمث في ترك ايوم المبلاة يه » والاهتمّام 
بشَأنه » ما يِعَالُ في ممَايلٍ ذَلِكَ : ' جَعله نصب عَيليه » أو ألقَاه بن عينَيه " أي اهم به بد مد الامتمام يت أنه يراه في كل وَفت 
فلا سا وا يفل عله » وه عه إل حَرنٍ هذا هاجب الي عن علوم أذ يما بد اتاب إماما لهم وتضبَ أخيوم 
لا غَيِنًا ممَلا ملتّى وراءَ الظَهِرِ لا ينظر ليه » ولا يفك في سَأنه » وَكَدَلِكَ كان أَهْلُ الاب (منهم م) الِيبَ تحلوته > تمل الجار 
سار قلا تيد ما فيا شيا ٠‏ (وينمم) لين رفون عن مراضح ٠‏ (وهم) النَ لا يعلمونَ منه إِلّا ماني ينوا » أي قراءات 
يركوا » أو يات ونا » وَتقَدَم يذ ذلك في سورة اموه مساق ف راق اشع 
0 جرعة أخى بين اغيم اكات قال : وَاشْتروا يه تنا ليلا أي أَحَذُوا بده فَائْد 
ايد بان الْكّابٍ » والْعَمَلٍ به » فكانوا مغْبونينَ في هذا البيع » والشّراء » وهذًا القن هو ما كن يستفيده الكسَاءِ 95 من اوسن 
1 + كا هدم سورة الكرة» وى هذه السورة و لاقن اكه سر قري ل 


سه وشير 


التفصيل فيه » والعبرة به . 


١1١ 
0 
بع‎ 
ّ 
ْ 
ا‎ 
ن‎ 
5 ١ 


ه ال عمران 


اه وه سا سم ره براه له لم سس لو انتب 


وقد أرجع بعضهم كالرْعخْشري الصَمِيرَ في قوله : فنبذوه وقوله : واشتروا به إلى الميّاق ٠‏ وَجرَى مثل ذَلِكَ على لسان الْدُمْتَاد ذ الإمام في 


ل سس سر سه ير سه الر 2 0 رهى ‏ عاص م لة لير دم 


الدرس ء قله عنه بض الطلاب » ولعله سبوء فَإِنَ هذه الآ يمع آية البَرة إن الذِينَ يكتمونَ ما أَنرَلَ الله مِنَ الاب وترون به 


م مه ال ع ا 


نا قليلا ما مايأ ون في بطوني إلا لتر ٠1‏ :4 الآبْهَ» وهيّ صَرية في الابٍ » فَاجع يرا في الجزه لان وهاه 


1 هو 7 وم نويرو رده 54 سَ ه يرسَ لير عل .سأر ئًّ سداهة4 عثرهة سَ ماده هه 
.- زت ١١‏ 


خرى منها قوله مه اك 


بي .اين كتين -ه 
لي ل ل ا 5 2 7 0 7 


ءَسَ 


الأول ٠‏ ور فيد الور (آلٍ عزرا) > يا رابو يفي لك ل اد" 00 -: إن 


ًَّّ 


يه جحت "عر عي حر عه 


يترون بهد الله ادم نا ًا أولكَ لا حلا نم في الآخرة ل /الا] الأية + تراج في الجزه ٠‏ اثالث والعهد يأني 
عق الاق » ويطلق مَعتى ما هد ال به إِلَ الناس في وحيه من الشرائع عمو - عنَّ وجل - : ألا عيذ كديا بتي آدم أذ 
لا تعبدوا الشْيِطان م: 5 الآ 5 قرا : وعدا إِلَ ماهم وابماعيل أن هرا بت للطائفينَ 3 : 15] الذي » قالعهد يبدا 


المعتى يراد به المعهود به فيكون بمعتى الّْكّابٍ » وهو المراد في الآية المذكورة ألقَا (" : 10/) ء دك قد الْعهد » وَعَطَفٌ عليه 
الْدَمَانَ : لأن النهد وأشيد وإن اشَكَلَ عل أحكام كثيرة وهو الاب » والأيمان تعتبر كثيرة يكثرة من أَخدّثْ 00 


لاير وظ ير واه 03 ىه 


وجملة القول : لخدو : فنبذوه وقوله : واشْتروا به هو صمير الاب لا الميئّاق كا قِيل . 
الْأسمَاذ الْإمَام ذو لياق ا به إذ كوا العمل يِالْكّابِ » القن العَايل الذي سروه 7 ينه القرآن : لأنه ظاهر في 


ص 
ما ةر و 3 عد 8ه ال م5 مه اع لد نه امم همه 


نفسه » ومعروف من سيرتهم » َه حبَارةٌ عَنِ الع درت الدنية َالْدَائد القانية » فكان أَحَدهم يد في الَْمَلٍ ب لكاب » والتنام 


3 سه 


وما اويل وامحريفٌ فَقَدْ كن م فيه أَخْراضٌ عر ؛ (منها) الخوف من 


لشريمة ممق ركه حا في الرأحة » وكا د 0 


ا 


العا او ات حال الدينٍ 
الخرض عن مواضعها المُصودة ظ ديضرفرنا إلى معان أخرى ليوافموا ما يريد 0 فيأمنوا 0 » وينالوا بره ٠‏ (وينا) إرضاء 


العامة ؛ أو الأغنياء خَاصة واف : أهرائهم ١‏ م لاستقادة الجأه » والمَال :زو 0 لأسيل ف التحريض - الَْدَلَ » والمراء 
3 نَ رجَالٍ لين لي لاسا الرَقسَاءِ وطلاب الرياسة نهم » فَإنّ الواحد من هِوْلَاءِ إذَا قَالَ قولا » أو أَفيَ فأخط فَأبَانَ خطأه آخر 


ينبرى 2 20000 فياه » وتَخطنَة خصمه » وَتَأَحْده اْعرّة الْإئم فيرى الموت أَهْوْنَ عليه منْ الاعترّاف يَطئْه » والرجوع 
آ قول أخيه في 
العم وال (٠١‏ (ومنها) امل » نالصي لقي » أو نيا قد َل ماين رض يتأي عل وإذا أيع يذل هذا أن يبل 


الأسات 5 َعهْدهًا من الرْوّسَاءِ لين يجيزونَ جه الطألاب بِالتدريسٍ » وريم الشمادة العم حَابَاةٌ لحم » فإنه نه يري لامي 


1 ومع ا و م ابره راس ام واس اس 


جهل منه فيكونون كلهم خرف مخرفين » ا 3-5 م لين لاسا ِذَا صاروا مفريين ص الأمرَاء َالحكام . 0 القطاع سلسآة 


أل الهو »واي »عبط انس بهم فم َم من يان وتأويل ‏ وَل عل يارد مه حي نوا ني الأ 
عدا شَاسعًا قَالَ : وانظر في حَال المسليين - الذِينَ اتبعوا سنن من قبلهم - واعتير حال بعض أَهْل الْأَزْهرٍ ترى يعينيكَ © رأينا » 
أي سين مهرما فلن أب أخ الاب يجا 

يه #زهر الععي الحعات َل ميخ من أي الشبر نأ وشيرة في العم في جاس إدارَة لزعل مسمع الا 


بالل بر 


بن الاو" من قال إن أل بالكاب والسة هو ديق " يعني أنه لا يجوز العمل إِلّا يكنب الْفُمَهَاء » قَالَ له الْأَسَادُ الْإمَام 


ه ال عمران 


رحمه الله عاك : من قَلَ ني مل في دن ب الَابٍ والسه الي ' وقد وا هده اسه في كاري رمعا 


واعام أنه لا مفسدةٌ ضر عل ادن أبعت عل إضاعة لكاب 4 ونبذه رام الظهِر » واشتراء من قَليلٍ 2 من جَعلٍ راق ال الْعلمَاء 


رعرعم اه َه سير سم هتر اه م ساسا 


0 قٍ يدي الْأمرَاء والحكام 4 جب ان ون لم2 ادن مسَتقلينَ 00 الاستقلال 0 لحك - للاسعا المستبدين مهم - 


-ه وي 


لٍِ أغقل ع لعل ال العرية 4 ومعايشٍ الْعلماء ف يدي السلاطين 4 ال ل جعل هذه السلاسل الذهبية َمل ف ناته 
00ظ مك لزاون 0 العامة ياس لين » 0 د ؛ ولا اجنين ؛ وأو عَقَآت العامة كا و و َقَتْ يقَول ا 


1 يس عو لام 


ولا قتوى من عار رسيي مطوق يلك السلاسل » وقد امئْ الأمم بالرتب العلمية في الدولة الْعثمانية أَنْ صارث توجه عل الْأطمال 
لي اهن ِنَ لجل حك قل فيا أحَد ا طرابأس الشام مِنْ قصِيدَة طَوِيلة في سوم حال الدولة : 


و3 موه ري . 


رمن يرابت يه العا +3: وذْهلْتَ فيه من الغرائب 
ا 3 0300 ل اناس غالب 


م رس عه 


رعو أُورَاقٍ 8 001 0 قارب 


21 مه 3 ا 0 


إشبدن زورا ادن هي باسمد نور الْياهب 


امد العلماء 3 003 باغ دولته المآرب 
كن أجهلَ جَاهلٍ ... ولا ا باْْشٍ تاهب 


أنه 310 على 355ظ تفده خرء عر اليل لازب 
حا ام بد يساوي الريٍ المي ويا - وه عل الغلا - بالشيوج المركَة) عل الات * وَالسي عل 
لباق " إل أن مَل : 


كت علييم 1 لل هرمت وقاربت الممعاطب 
طٍ أله صَار بعد ذَّلكَ من حملة هاتيك الأوراق » وَالمتَرينينَ بلك الكساوي الموسَاة والمتَحلَينَ بلك الأوسمة البراقة الذي يسبحونَ تمد 


2 سئي ل ماده دس 0 


اسن ملا به وأا »صن من بساح حال ولتي ؟ هَل يوق بعلم عالر مقَربٍ مِنَ المستَدِينَ أو بديعه ؟ 


2007 


- عي 1ع دب 


إن ا السلفٍ كنا ريون من قرب الأَمرَاء المسَدِينَ أشد ما مبربون بن اللياك والْعَقَاربٍ » ورووا في ذلك اران وآثارا 


كثير : مثها قوله حل اشاح حر : سيكُونُ بدي أعراء - راد في رواية مكديون ويظليون - قن فَنْ دحل علديم فصدقهم بك 


َعم 1 عل ظلهم فلس مني ولست من » ويس يوارد على الحوضي اديت روه قب ننه لل مدان 
أبضاء المي ووه معاد قو #تطل) الشاطة وسار بايا سكرن عير اله لكوت أررافك عدو لود وسار 
لئس سا سه لام ل ا لشاف ل 
لِك فهو بيد رَوَاه اراي عَْ أَبي سلالة» وله طرق أخرَى » وَإنا دناه لول فيه : يلكُونَ رافك . 


و 
هسم 4 مه 


مها حديثُ أَسٍ المشهور : " الْعلَْاءُ أمنًا الل عل باد لما حاطو الماك » وذ وا دوا لل دوم 
واعتزلوهم واه اقيق في المصنَضٍ » وَالحسَنْ بن سُفيَانَ في مُسَْدِِ » وكدا الحم في لايخ » وأبو تيم في اليه » الي في 


مسنك الفردوس 


32 


© 


ه ال عمران 


ل سوير عه َه شع الله هس ا وعه اس الى اماه 00 ص لو معه قورع لير لش يروم 
وغيرهم » ونازع السيوطي ابن الجوزي في وضعه لل ا فوق الأربعين » فيحكر له مم الحديث ادوم 
هسم ٠‏ 2 مه س اله 17 2 هت تت “عرد ييا ه الرم بره لهس برثرة 


ومنها 00 ابن عباس : إن ناما من امتي يتفقهون في ادن سرون القَرَانَ ل 5 الما فصني من م م 
ديق ء وكا يحون وَل » > لا تق من لاد ا لَك » كلت ل نت من ميم إلا لمكا قَلَ اليو دروف ا نيهاجة 


سند روائة قات و 5ذا :ابن :عسا :+ ومن :حل يلها عل د لدبي : ان ف آخعر الزمان 18 ون الناس في الآخرة » ولا 
00 ( ويرهدون ف لديا ولا رَهَدون 7 ينون 0 غشيان الأمرَاء و 000 
ونه يلما عد صاب اسفن التلاثة 0 الترمذي : لك لاف رن 0 اعد عل ارس أن اران البلطاك 


افتتن " . 


هسم -ه الت َي -ه الا سن امه الي 2 02 بت كر 


ويا عزيث معان بن جل لاساجي سلطاق لو ا تربك يا أل الزن باد يوي نان جوم " اخرجه 


نار ينه » والديلبي . أن أب الشيخ في لواب 2 الام في التارعم من حلدييه يثه أيضًا : ' إِذا ق لاعن اران وتفْقََ في 


مسسلد لَه هم مير مس 


الدين » ثم 0 بَ السلطان عَلَا َه » وَطَمَمًا با في يده خَاضٌ يِقَدْرِ حطَاهُ في نَارِ جه ' وأخرجه الديلي من حَديث أَبي الدرداء 


-- 


لس هسم بير سم 


وني الْبَابٍ أُحَادِيتٌ أخْرى , وها الحافظ السيوطي في كاب خَاصٍ سكا (الْأَسَاطِينَ في عدم المجيء إِلّ السلاطين) وَالْآثَار عَنٍ 


9 3 ره ير 2ه 3 رةه نديد ده 


اسلف ب الصاح في ذَلكَ أ كثر لظهور 0" الجور في رَمنهم » وَتمافتِ العلماء علديم » مثا قول حَدَيمَة الصحابي اليل : " إيا ف ومواقتٌ 


الف . قبل : وما هي ؟ قَالَ أبوابُ الأمراء يدل دل على الأمر يسََفهُ لكب ء وَيُوَ مالس فيه : " وقَالَ أبو در 


0 هو زوم وى ينه 3 م وّه م سمس 


اصَحَبي اليل لسلمة بن قيس ؛ "لا لح راك تلاك راد ١‏ مووي واكم 3ل رلا سرون ريك اقل يه" 


ّ_ًَ 


سم سير 


وقاك الْأوراعي مام المشبور : ' ما من سيِءٍ ينض ِل الله من عام يزور 
عَاملًا » أي من عمال الحكومة " قال ون الاي الب "ما أسمج اَم أن يوق ِل عله ملا جد فيل عله »فين عن 


هدع م لَسَ يري 0 رص ها ري 


الأمير » وكنت أسمع أنه يقَالَ : ذا رأ تم العَلْ يحب الدنا اموه عل ديتكز حت جَرَيْتُ ذَلِكَ » مَا دَحَلْتُ قط عل هَذَا السلْطان 


الما رو يق اراي ارايو و لوا راطا اح اليو ا ا : وكنت 
أمع إن إل حَدي أبي هرد : عَنٍ الي - صل الله عليه وَسَأَرَ - أله قَالَ : ارات الل بالط السلطان لط كير فاط أل 


4 


2 


5 قتي 3 عه مس م هده وسَ2 


لص 1 الديلمي ف 0 ارد وس ٠‏ 5 ِل قول اك اوري ليوسف 3 اسباط : إِذَا 3 الْقَارِىَ ل السَلْطَان فاعام انه 


4 


37 رام سومار 

موه م م هلاه َس اس 0005 ده ا ون ده شع قن قو لقان ١‏ حي إن خا اس 9و5 وه 42 هاور مم ع مس 
ا » واياك د ان تخدع » فيقال لك : ترد مَظَلمةَ » تدقع عن مُظللوم » فَِنَ هذه خذعة إبليس اتْحَدَها للقراء 
2 ءُ 
سلما . 


فول : يعنونٌ بالقراه عَلماء اللرين  »‏ ني أن الشيطان بلس عل حال اين ما يلون فول لهم ويمُوُونَ : إِننا لا 
ددعم اَنأ ء ودف لماعم » وهم امون اَل واه ديم ل الصلون اللي :: ٠‏ وهكدًا أَصَاعوا دينهم 


سس ل 


فنبذوا كَابَ الله ورور ظهورهم واشتروا به نا ليلا . 


لنت امي بو.... .ينين أشن ٠.‏ جين اه اشام ص لع “انر :ال عيه 


نَم كدو من اطي الك بض هدو الاي . ٠‏ ومن أَحَسَن ما نظم في ذَلكَ قول بعضهم : 
قل ِلْأمر مَل ... لا تك إِلَ نيه 
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اع 0 ا 
نريد بغشيان الامرّاء 


ه ال عمران 


-ه كوم سير هاس 

2. 

ىن ٠و٠‏ ايوابكر له خَير فيه 

جره رتخا م مهلير م هّه 07 -ه مع 2ه لهسم 


قال - تعاللى - اس و مرا لد لك ساو اواو ا اه 


ا 


3 َيه إِذَا 


سعَادَة الدنيا الحقيقيّة الي تحْصل للأمّة بمحَافلة الْعمَاء عل الب » وتبيينه كأ ؛ وارشادها ية إل ما يذب أخلاقها » ويعل آذابيا:» 
ديمع كر كليتها وول ها وبين مطامع المستَيدينَ فيها حت تَحُونَ أمة عَرِيرَة قَوِية متكافله متَضامتة » أمرّها شورى بِنَّ ُهل الرأي 


4 رك لكر م رادها . 
7 م روح . : لا تسن الَذِينَ يفْرحون با نوا ويحبونَ أَنْ مدو با ل 
5 لا بهم عار ِنَ الاب وهم عاب ألم زوى الفيَانٍ » وميرضًا من ري ميد بن عبد لمن بن وف أن مذوآن 


00 سَ 2ه ارهاس 8 ره دامع ل نََ سل 
عا أن .وأحب أن ع + ا لم يفعل معذبا لتعذبن 


ا مه 10 ضيه ٠."‏ جه عبر يا عت نه ااه 


0 


م ا شوم : ين كن كل المرئ 


-_ 


>1 
0 2 
الك 


أبمعونَ . فَمَالَ بن عباس : ما لكر وهذه ! إِنا َرَت هذه الآية ني أ اكب ء سكم ان - سل الا يوس عن : 
فكتموة | باه وات روه ان 1 د أخبروه بها سام عنه رم دَلكَ إليه » وفرحوا بها نوا منْ كثْمَان 


ب 
."ا اسل 2 ار 


ما سأ عه رح اليحانٍ ا مِنْ ديت أبي سعد الي :"أن لا م لاف عثوا دا رح وسو اله - َل ال 
وس - إل الَو توا نه » ورا دهم حاف رسو الله سل العو وس - » وا دم اعتذّروا إل وحلواء 


لع وه م وبر سه مه هه هه سمه َّ 


جرال ارا وات ارا وسور اكد" را لد اوقا لوعن لأسا 


ّ 


-ه م هس 00 


أن را افع بن خدج » وزيد 


نَ ثابت كنا عند مزوان فََالَ مزوان : يا رافع » في أي شَيءٍ أت هذه الْآية لا تحسنَ الذِينَ يرحَونَ يا أَوا ؟ قَالَ رافع : " 
و5 مه 1 03 ورم 8 يو ترا ل 2 سرع ع 2-2 اس 50 سمه سس سس مس ات 2 16 يو يعني حر اخ بن عه رسم د وم د سه 
ارات كات إين لتاقن كالوا ]ذا رح التى >اضن: لداعي وس < اعتدروا 6 واوا سسا عل إلا دل فلوو داو 


وسَ استره 


أل الله فيم هه الآيه» وكأ مزوَاك َرَت جرع رافع من ذَلِكَ » َال ليد بن تيت : ألْشدك لله هَل تع ما أو ؟ 


م.. الإوعر_. رهام عام 2 


قال : : نعم 'ء َل الحافظ ابن حجر جع بن هذا وين قول ان عباس : بأنه يمكن أن تكونٌ تَلَتْ في الْمَرِيقينٍ مَعَاء قَالَ و3 


-ه 7 00 


المراء أنها تلت في قول الهود : عادر كن ن أَهل الاب الأول » والصلاة » والطاعة » ومع ذَلِكَ لا بقَرونَ محمد . ا 
اا > تيون طرف الدع خا بن لابن عر لك ردقه ناريا ولا تاق أنه كود ارت يكن الناة ,ادي بين 
باب التقُول 11 َي هذه الروايات غير مَنْ نهم عا 


ماه سا نس عام اسه ا 2 مر امول , ها ار 


رل ويا عدي فال إنها لت في الهود بِعَيْرِ ذلك الوجه اخاصٍ في رواية الصحيحين » عَنٍ ابنِ عباس » وبما أخرجه ابن جَرير 
عن ان عنس في َلك أل + همأل لتب ء آنل عَم الب » كوا الي » وأحبا أن حو ا ل يلوا رحو 


هعس ىه اس ساتر ل اا لل ل ا ل نك 5 ل ب 


نم كفروا محمد صل الله عليه وسار - وما أَرَلَ الله » وهم يَرْعمون أنهم يعبدونَ الله » ويصلونَ » ويطيعونَ الله » وروي عن 
الضَحَاك : أ ل 


؛ والكفر به 1 بو أن دوا ار يعاو » وهو قوم : تحن أبناء الله وأحباؤُه » وحن أهل الصلاة والصيام . وهذًا وجه وجيه 
وهو الذي اختاره انب عون ويمثلٍ هذا العموم ب نزوها في المنَافقينَ . 
لْأسَاذْ الْإمَام : كان اكلام 8 أَهْلٍ الاب لتحذير المسليِين منْ مثْلٍ فعلهم في سياقٍ الْحَضٍ عَلّ الاشمساك بعروة الحقّ » وَحَفْظه 


هم 3 لاه عساش 


؛ والدعوة إليه » إِذْ نل ري يانه مذ ايده كر اسار ركاب ورين ناس ء وَاشْيروًا ب كنا يا » كسحا 


هه -ه مضه 


ه ال عمران 


الْعقَابٌ من الله - تال ٠‏ بد مدا بن في هذه الآ حَالَا آخرَمِنْ وال أوبك الاي يدر لمن من لهم َه لَه 
ووأ كَانوا يحون ا أا من الوب والتحريض للَكَابٍ » ويرونَ لأنْفسهم شَرَهَا فيه » وقضلا باهم أغَه يمتدَى بم + وهذَا فح 
انال » وكانا يبَأ دوا 3 حمانا الجَابٍ » ومقسروه » وعلماؤه » ومينوه » وَالمقيمونَ له » وهم لم يفوا ينا من ذل 
» ونا قعلوا تقيض إِذْ حولوه عَنٍ المداية إِلَ ما يوافق أهواء الحكام » وأهواء سَائرِ النّاسٍ يطَلبِونَ بذَلكَ حمدهم . بين الله هذه الل 
ا ا له نَ المحينَ للمحمدَة البأطلة قد شه مهم على الناس » قهم يسود 
0 أ الله » وأنصار دينه » وعلنَاءُ كاي » ا بعد اناس عَنْ عَدَايه » ريم من رضوانه » هينَ الله كذب هذا الحسبآن » 


008 هو ل ماس ل مست ال م 7 


اقول 0 منَ القن الذي استبدلوه بكابٍ الله » وكونه ينس القن » وهو أَمرّان : " أحَدهما " فرحهم 


ع وه ص العا فرح غَرُور ) 1 3 ور 
أن ةعاب اليك الل بو مم تيد عل هو »إن ريه عن ماضلا زه الم أز خا لثم 
و وما سكوك عَنْه » والْأخْذ يكلام العلماء السابقين تقليدًا بير حة إِلّا ادعاء أنهم كانوا أل بِالّْابٍ » وأنهم إِنْ حَالهُوا بع 
نصوصه فلا بد أن يكونَ دهم َيل وجب علوم لِك . “رانينا ': حب المج ء والء ياناطل ء للم يد أزه لم . 
وَالنّاسٍ في الدينٍ » ا أَنْ 00 بم بِينُونَ اق لوجه الله لا َحْدَهُمْ فيه رط انمع » فَإِنَّ الح» أو غَيرَ الحاكر إِذَا احتَابَ 
إِلَ عمل يرضي به هواه » وشبوته : ما يحظره عليه الدين فلجأ إل الْعَالر فَعلمَه حيلة 

ٍِ رس بي من د ان وم لين »فك أ موك الوط أله للم الي التق » ا 41962 ل ل 
ا سن ن مصلحير أن يعتقدَ اناس العأ والصلاح 5 مفتيه ليأَخْذُوا كلامه بالقبول » ود ٍنآ من الثمّات أن المحكام مث كانوا 
يعَواطئُونَ مع اث 5-2 العم 2 وَشَيوخ الطريق المحترمين - عند العامة 1 تعظم 1 فريق مهم للآخر ؛ فَروّسَاءٌ الحكام يظهرونَ 
لَامةاحترا العماىء والاعتفاد يولاية ير شبوخ أهل الطريي » مأو أي هم عند الا ء ورا دوا لوم بعص المدَايا» المي 
من الْعلَاءِ » وَأَهْلِ الطريق يظهرونَ للعَامَة احتَام وك الحكام 0 شد رتم عل الإسلام والمسَلِِينَ » 
ووجوب طاعَتهم في الس والجهر - يِقُوُونَ : وان رارزأ لهم مسَلْطونَ من الل عن وَل | ! ! فَهكدَا كان الظالمُونَ 
السيدوة »ونا رَالْوا يستفيدون من لين بسَاعَدَة رجاله » ويتفق ا ين اَن عل صا حقوق لدم ة وإذلَاهَا هم يتمعوا 
ِدَة الرياسة وتعمبها فيفْرحونَ با توا من ضروب المكايد السياسية » والاجتماعية » اتويات الدينية 0 رهم رهم ؛ وَتخْضع 
لَه مير أذ دوا داعا ل مشاه دا كاب الله وراء ظهورهم » وتوجهوا 
ِل كتب أمتالهم » وأشباهم » وكاتت الأَمَةُ لا راد كل يوم | إلا َه يوم م م ا ستوم ؛٠‏ وأو انهم أَقَاموا 
لكب كم موا ايان 1و والْعَملٍ به » وإلزآم الحكام دنا عم الفسق 06 وَصَارت الشعوث الإسلامية 10 سائر 
الوب حي دعت سلطا وطس هلها عن أخثر الاك ابي كان حَايَِة نا وي تق ُو لبقي وها 


مه او 1ه 3 م رهس اير اظئرة 71 3 ع رمه 


وك 56 لسرا والسلاطين فن دونهم سس كراء الحكام هم لين طون ود الْعلماءِ 4 الصو 4 وإستوياونهم م 4 وهؤلاء 


عي عد الور .“يي 00-0 2 2 مه 8 عب تيك بم 


يتعززول » فيستجيب للرقية بعضهم 4 ويعتصم ب بال باء 4 والتقوئ د اكيت الال 4 ا ان التقُوَى 0 سلْطان 


ل سه سمه 


ه ال عمران 


مالع لد و وو م وم رسو سم 


الجأه » وامال ء فصاو َال لين ه هم الينَ يمون عل واب الأمرَاء والسلاطين ؛ فيقَرب المنَافقُونَ 57 المحقَونَ المتقون 
4 وتكون عاتب نب الآحرين على نسبة قربيم من أحد الطرفينٍ . 


بم/مااء.ه 188 


اما يت لكر به في تين العرة الاي في سياسَة الأمّة » وعم رؤْسَاء ان ولد لين يرون ماهم إن سَاءتْ 
حون أن دوا بالشْعِرِيات الْكاذبة التي رَاجْتْ سوقها في هَذَا صر بالصحنٍ المتْتَشرة المعروقة بالجرائل » َالْكيرَ ما ود َل تق 
هذه امم السلاطين لمر َالروسَاءِ يا ليوا - > حي اطمأنوا باعتقاد السواد لطم 3 سكا ات وعد 
بطلت ايد المحمدة الصحيحة وحب التَاءِ بار 2 اش عل الْعمَلٍ ند يذهاب هذه الْمَائدة دكن 10 التربية 2 والإصلاج 


همده س 


٠» 0 2 00‏ فَإنَ 0 الججد عي من أَقَرَى راي در التي بض 0 2 حفر العرائم مإ الْأعْمَال العظيمة التافة 


32-7 


رعيَة 39 اقتطاف مار الا عل 2 َإدًا كن اْإْسَانَ يدرك هذا الثنَاء الذي ِستَحقه امون يدون أَنْ يكلف 2 نفسه عَنَاءَ العمل ! لم 


؛ ونفع الئاس يكب ب الرَائْد في حمده » والناءِ عليه بالباطل فَعَدثْ همته وَوَهتْ عن يمه » وَأَخْلْدَ ِل الراحة » أو اسْسَعَلُ بالعمل للذته ل 


0 
30 


12 


عه له خض ال مر حدس جام 27 اعفد 


َإدًا ع العا الذي + تمن إلى الأمرَء والسلاطين 4 ان الوه 00 لا ق بعامه 2( 3 0 - - 6 أنه َالاستدلال 
عليه بالأخانيت كار د ضاق ا جراد أ 0 الثقة باعي 2 وارائهم م إِذَا كنا كد ان العام امسا ويخ 5 هذا 


وإدرَاك سره واخيل الب 2( وَالْغْشُ َع 2( اتاج المخلص تادر ١‏ و صارت ا الملوك لاد الْمسَبدِينَ إلى حمل الجرائد 
نزي حَاجَُم إل عمد جَالٍ ان في عش الْأمة» أو ريد عه ١‏ وك يفون علوم انعم © ويط وتم ووم , بار 


0 


وشّارات الشرف التي عرف يالأوسعة 2 أو النياشين 2 يحص عل إرضائيم كل عي الشبرة بالباطل من الأغنياء ايا 
ولا أن حب المحَمَدَةٍ بالحي عل الْعَمَلٍ النافع مِنْ عَرَائزٍ الفطرة التي يستعان با عل التربية الْعالية لا قد الله الوَعِيدَ عل حب الججد 


ار سراف ماسر امارد وار لسن را يع اسراا و ل ورا ا 
الفطرة » بَلْ جَاء في الب الحكم مَايدلَ علَ مَدْح هذه الرِيرة كوه - تعالى - لتبيه : ورَفَعنا لَك ذلك [44 : 4] وقوله في القرآن 
وده و 


لِك شا ماه ماه سام مدي هسم ل ا سه سمهة سه 2 ست سوس ع سل ب ير 2 6 سه س لاسر 


لك ولقومك ["4 : غغ] نعم » إدتهاك مزه أل يون من نه من يعمل ميات ليحمد ع4 وه مز ةدم بعملها حا اشير 
لذاته » قربا به إِلَ الله - تَعَالَ - . 
عل أن الح الي لا بوني بْض الوا من ضر في الوح كرو واس » وهو لمن الات الاب لالص 


أي بد عه »هذا هوس الي سن الح في حَديث أي بكر علد مد لمق » وهم قال ' إن رجلا ذي عند التى 
0 َه عليه وسَلر - 
َأ عليه رَجِلٌ حَيرًا » فَقَالَ ابي عل انا طيه وسَلر -: وَيحَكَ - وني رواية : - ويلك فطق حدق صَالعيك + نواه رون 


8 ع ار ابر د لامي ا 0 لس ترما ده 


إِنْ كن أَحَد كذ مَادِسًا لأخيه ‏ طيقل ل 


ص 57 أ-ه 
03 نيه يَ يزه سه مير 3 


وني رواية عند الطبراني في المعبم 0006 والله أو سمعها ما أهلَحَ نعم يحتمل أَنْ تكون عبارة ذلك المادج يما يستنكر من 


ه ال عمران 


بح الإطراء » وَأ يكُونَ ذَكَ لَمدحَ يبا من يع لني - صل الله عليه وسلْر - استعداده للغرور با يِقَالَ فيه » قوقائع الأحوال 
وضع م للاحتمالات ل فا من جمالك هو مور » َلكنْ قل من يم من ارا الَْج » اميا | إِذّا كان إظرَاء » وفنا 
يُونُ الإطركء حا وكا قم لمرو الي :وت قال لي عل لاع وس ل سب إذا راق م الماح سوا في وجوهوم 
الراحا واه ادم َس واد رمدي عن حَديث الْقُدَاد بن الأسود » وبعضهم ؛ وغيرهم عَنْ 0 عَنْ أ عبد الله بن مرو 


؛ أي هري ٠‏ وقَلَ الي ا *عَيه وسَلر - : ولا تطروني > أظرت التَصَارَى ابن ميم » عا أنا عبد هَمُوُوا 7 


الم 0 00 4 آذه 


ورسواة رواه البخاري من حديث بن عمر. 
م أعود إِلَ المسأَلد الأول ؛ فقول :+ إن الترح بالعمل يمن شن المغرووين » ولس المراد هنا ارياح قمن العافل: © واليساطها 


ا - وها عن ابطر الو الي يبه ايلا وَالَخر - م أشنا ِل 
ذلك - وهو ما تبه عليه القرآن في َائْدَة الَصَائِبٍ تصيب المؤمِنينَ بوه رحد : لجلا توا عل ما دك ولا روا بها اك 


ووسَ يرهم ع ٠‏ عقر عرق ل ل ع 


َال ا يحب كل فال عور [/1ه : «م] ونه قوله 20 إِذْ قَالَ له قوم لا ترح إنَّ الهلا يحب الْمَرحِينَ [4؟ : كل| هذا 
الإفراط في الفرح ب بالنعمة الذي كود بين لمعا 


نهم اماع في ال في المية إل أن َم لَب في لأس الف وق - تَعالّ - حال الْمَريقَين بقوله : ولئن 


ذقنا الْنْسَانَ منا رحمة ثم ترَعْنَاها منْه إنه ليئوس 0 نْ ذاه تعمَاء بعد ضَراء مسته لِيقُوانَ ذهب السَيدَات عي إَِهُ لمح عور 


َال برا وتوا اصّاحَاتِ ولك م عفر جر كير ]١١- 5 : ١١1[‏ أي لأنهم هم الِْينَ زباهم الله - تعَالى - بحوادث 
لرمَانَ وغيره مَعْ إِرسَادهم إِلَ وَجْه الاستقادة مِنْ ذَلِكَ - م دم أنه مفَصلًا في سيقي سير الآيّات التي ترَلثْ في عَرْوة حي 
اليه كر ينوه بعد 85 اتصائك : لجا تَأْسَوا عل ما فَدَكدْ ولا ا وات اضرع راداي افلتاراله 0 
روم : ذا دق اناس رحمة فرحا بم وإ تصهم سيقة ا دمت أدوم الع شع نل 


سدس اوس 


نا كنَ هَدَا هران أَْابٍ هَذَا انوع مِنَ ارح - فرح الْبطر والغرور - كن مما يشبع ذلك تع العلول العادة والدسين السب 
َك اشر عل التمَة ياستعمَاهًا فِيما َه الَْسَ 


جد 7:8 “غريه خرق ١.١‏ قر واي ميرش بره لا سروه مس د رمه 12 سمس مر 


بل استعماوتيا فيما سرهم وعتعهم باذاتيم وتعييهم » فيكونُ ذَلِكَ مبلكة للأمة ا قَالَ - تكَاللَ ا “فلا اهأ 
دوا به فحنا علييم أَبوَاب كل شَيْءٍ حت إِذَا فرحو با أوتوا أَحَدَنَاهم بََِْ فَإِذَا هم مبلسونٌ [ : 4 4] ولا يعَارض ذَلِكَ قله - 
7 5 : كل يَصلٍ الله وحمت فلك لْرحُوا هو حيرا مون [+ ١‏ :8] لِأنَّ السرور بلعم مم مها فَضْلَ من لل لا 
يدث 0 غَرُورًا » وما يدث شكْرا » وَحْسَانًا في العمل » فَإِذَا ََهَتَ هذا كله عَلنت أن لين يفْرسحونَ أَعمَاهم 57 
بطر واختيال و عرو 0 ِالْعدَابِ » وإن 355 اهم 0 برا كد وروا 8 وروا يا كتروا من 
الْأَعْمَالِ الحسنة أن بض الْأَعْمال الخمسئَة قد محُونٌ لا عواقبُ رديقة » وبعْض الْأَعْمَالٍ الميقة قد محُون ا عَاقةٌ حَسنَة» وفي هذا 
ل ابن عَطَاه في حككة : ' رب معصية أَورنْتْ ذلا وانكسارًا حَير مِنْ طاعة أُورَمْتْ عا واستكارا " . 

0 هذا المعنى لي حَمَْه قوله - تعالى - في صمات الأخيار : وَالِيبَ ونون ما آتوا لوبهم عه 0 نهم إل , رجهم راجعونٌ [9” : 


هع هسمه مرق عر سا مه ٠‏ 


]| وما روي مِنَّ الحديث المرفوع في مَفْسيره » قفي حَديثْ 00 - وكحححه > وعبرهم 


3 


أ 
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008 35 وى لا شق جوم ا ا 


4 اليا رول الدع فول الله : الي يكو اه 

» ريت القن ررس ذلك اف اله قل + 1 كه ارس بصو فصان اوس اومن اكات الال 
قبل منه فَهَؤُلَاِ هم الْذينَ َال فييم بعد ما تقَدم ا 5007 : 1] يخلاف النِينَ يفْرَحونَ 
ب ولواراميور - ف عب وشلا » ونه يغلب طلم الرِياءُ » وحب الثناء » والسمعة » فيَكْسَُونَ عَنِ العمل 


سوس م الاير اع 58 


هذا أن أن الل ف 38 ؛ ومثله العمل في الجا لِلدثيا ا يفِيدنًا البحث في أحوال لام » فإنَ الذي استول علوم الغرور يفرحون 


١‏ يطول ل ين »ور أل متت الكال» هلا نط مهم ملب لزيد والْسارة في الات لا يلو 
اماد على التفصير . ٠‏ دبي ساد الْإمَام َال : حَدبَتي ني عم لاني لَه في اليه في إِحْدَى سياحَاتي َال : إنه لا يوجد عَنْدَنَا 


م ههه ل س2 سمس 0 3 وس ماه امه 


عن الأَعَالِ تحن َاصُونَ به وَمدُونَ أنه لا يفيل لي ولاك بل ندا هيات تت في ره و تى و وعم 


من الإبرة ل أَعْظَم الآلات » وأبدع المخترّعَات » مال ذلك البندقية حُونَ فيا : هل يمكن أَنْ تكون حت ونا 4 أو هل ا 
أو أل َه ؟ إل آخر ما قَالَ . 


ذا درت ما قَلنَاه ف هاتِينٍ الصفتين الدميمتَينٍ : فرج البطرء وَالغرور ؛ وَالْفْخرِ بالْأعْمَال الذي ا لك الْكسل 2 وَالإهمال 5 


م مله سا 


وح المحمدة الباطلة » والقناعة يالشتَاء الْكاذبٍ » إذا تدبرت 


هذا فتهت عا الشديد عدي الأمة ةنيما مركن : وَاحدَةٌ في الدثيا وواحدة في الآخرة » وهو المراد بقوله 0 


بره ل سا ه 04 


0 مار م العذاتت 0-0 


0 ساطب أنبم : منجاة من الْعَذَابِ لدي ؛ أي متَليسونَ الو والنجَاة منْه » وهو الْمَذَابُ الذي يصيب 


7 
عنم عر .توصل 1 ودهئرة سم 07 


لمم تي فندت احلذتياج وضاءت أَعمَاظًا » وكبرت الحقّ والعدل :8 وَأفَتَ الفساد الل © وهر عل قسمود : عذّاب هو اثر طبيعي 


ا به 


اجتماعي َال التي يون لها البطلونَ بحسب سنة الله في الاجتماع شري وهو حذَلَان أَهْلٍ الباطلٍ مالل رم” 
ودهَات استقلالهم صر أَهْلٍ الحتي 3 والعدل ؛ عم 3 وكيم م رقاوهم 3 وديارهم 2 وأموالهم 3 ل الإصلاح حل الإفساد 2 


ل ل سام دف اس 


والعدل: مَكانَ ال وكذلك أَحْذُ ريك إِذَا هد الدري وهي ظالمة إن 


مدلىرا هه تومي لالم ا اس سوسا ومه ار ل + ا 0 
أخذه أي ديد [11: ا وعَدَابُ ايكون أَا طعا بل بسَمَى خط اويا لل » وَالَسْضٍ » وَالطوقان » وَغيِ َل 
دسد ير ره وض 8 ااه ١١‏ و سود هوّه 


من الواح المدمرّة التي رت يعض وام اليا اليب كقروا ب 2( وم و بوهم 2( رايم 2( كان الله يوفق بين ن أسباب ذلك العَذَابِ 
المعَادة 2 وأَقدَارِهَا ًا الَو عند اشتداد د عتوهم 2 ايدام 0-0 كر من الطالكين » سق يان ذلك 8 7 الأعراف 


ل له فق . 
قن قت : إِنّ ما قرت ْمَل اشتغلاء بض الْأمم الشّمَايّة على كثير مِنْ تال المُسْلِيينَ الجثوية هَل كان ولك الشّمَاليونَ عل 


الحقي والصلاح ‏ وَهوْلَاء ليون عل اباط وَالمَسَاد ؟ َكل : نعم » الم كدلك » فلولا 8 م يَضْلوتهم أخلاقاء وأعالة » ووذلك 
» وَإصْلَاحًا » وَاتّاءًا ِسٍ الله في نظام الاجتماع والسياسَة كا سلطوا عَم وما كن ربك لِك الْقرَى بظلم وأهلهًا مصلحونَ ١١[‏ : 
00 ا 0 ري للم 7 


د 01 - 10 8 عع 
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هسم سمهي 20000 0 -ه م ال كر ا لبون 5-1-6 0 02 همده 

منها نتذك » وتعلر أسبا با مااعلة عليه المسليون الآن » فإن الله ما فرط في الاب من شيءٍ ٠‏ 
0 قله رم أ +2 2 20 قن > تام واو م ا ا « أنه ٠“‏ امار 
7 : وهم عذَاب ألم أي و و و لاا او لم تارف ا لكي اين 


القن جل اززاعي مقن و فير الى الاين إل الاو حيث يلالرن ذلك الات لز 
وَمِنْ مُبَاحت اللَفْظ في الآية : أن جمهور المفَسَرِينَ ذَهَبوا إِلَ أن قله - تعللى - :فا سيم تأكيد لتَوه 0 
ا ري من إِعَادة الفعل إِذَا طَالَ المفصل ينه وبين معموار ٠‏ قَالَ الرَجَاج : إِنَّ الْعربٌ إِذا أَطَالت القصة تعيد 
ل ل : لا مظن رَيدَا إِذَا جَاءَكَ ل ل 
بيد (لا تظتن) توكيدا وتوضيحًا . وَالْقَاءُ راد في قوله : 

ذا ملحت فد َك برعي 


1 لْدُمَْاءُ 
مام 55 ذا التوجية 5 درس عن الكنافت "وده » فَفَاكَ : ولا المَاهُ لصح ء ولكن الْمَاءَ عَم من 4 وهذا بجا عل مذهة فى دم 


جر ل نه وخر ار م ا يه اه اسه 20 ص مره ير سا 200 5 
زيادة حرف ما في اران بلا فائدة » على ان لذبن يقولون بزيادة بعض الحروف » وبعضص الكمات إثما يعنون زياذما انا تست 


الإعرَاب ِ 2 50 ا وكيا سراف وود العبارة ها أن انول الثاني في قوله ا سن اليب ار حون رف 


جح مهس 


حَزْفٌ يكاز لتَذَهبَ نفس في تقديره ىُ ذهب 2( كال : ولراك ما آنل لتحديد لجال 2( عار وَالْقصصٍ تحديدا إستوي 
في تمد كل قرم * وك عر صن الهم به إشلاح انوس » وَالتأئِر الصاح فا ييا في في الحتٍ واتلخير » ليطي 7 


ا 00 كه ات اللا ع ار 03 


َإِدًا َال هَاهنًا : لا تحسين الينَ ار بكذا ويحبون كذا نتوجه نفس الْقَارِيْ 2 أو السامع ِل طلبٍ المفعول الثاني دهي فيه 


ل لي ا ل 
ا ل م ل ل ل ا م 


توعه : لأننا لو كنا نَم ُذِفَ من ْمَعَن ما أ بت في الثاني ل يكن لتفريع ماده ٠‏ م ل ك مه 


عسو ور ع2 


و مأ السماوَات وَالرضٍ وله عل كل شي ير قَالَ اماد مام : عطفٌ هذه لي ل ما و تصلق الات التي قبلهَا 
» فَالوَاو فيا عاطم جَملة الْمستَقلَة على مذ مذلا + كانه مول : لا كَرنوا يما المؤْسُونَ ولا تضعفوا واصيروا واوا ولا حورُونَ ركز » 


-_ 


نوا لمق ولا كوا من َي وكا روا بيات ال نلا ولا فرحا ا عم ولا حي وا أَنْ مدُوا بهار عَفْعَلُوا » فإ 
00 ينيز ما مذ يفيك عن هد اكات ني يمرا من مك السَاوَات وض ع يلي بذهم 


تجن ار تر * مروت ين اخ عد لور ره 


ِشَاءُ وهو على كل شَيْءٍ قدير » ولا يعر عليه نصر ف عل اين ودوك بوم والسكم نين اه الكات وامشركنة وليه ه ترجع 


2 


الأمور : لأنّه هو الي يديرها بحكلته وسئّنه في حَلقَه . وَفي هَذَا اليل مه على كَون امير في اتباع ما أَرسشَدَ ليه و 


ه84 ريره 


لني - صَلَ اله عليه وَل - وؤْينتَ » وعد لم بر » وف تيص هدم أ وك الْحَالفِينَ اين سبق 
وَصفْهم في الآيات الي قبل هذه الآية » وهو أنهم لا يوْمنُونَ الله - َال - إِهَانًا صحيحا يظهر أَثره في أخلاقهم » وأَعْماهم 
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وا.ءه 190 


علي ايع عل قر رار ل ع رط 2 


ّالا كوا العمل يايد » وأثروا عليه ما يستفيدوته من خط الدنيا » فإِنّ هذا لا يكون إِلّا من عدم الثقّة بوعده - عل - واخوف 


0 
ءًًُ 
أن لانت 1 م 004 


من وعيده 2 واليقينٍ بقدرته وتدييره ٠‏ 
ل ل ه لع سسرس مر سه 


إن في حَأتيِ السماوات والْأرض واختلاف اليل الما يات لأولي الْأََابٍ الْذِينَ يدون الله قياما وقعودا وعلّ جنوبيم ويتفكرونَ 
في حَلَقٍ السماوات وَالْأَرَضٍ وبا الات هذا بَاطلا سَبْحَانكَ فنا عاب نار ربنا إِنّكَ 1 دخِلٍ الثَارَ فَمَدُ أخزيته 17 للظالمينَ 
7 أنصَارِ 8 إِننا سمعنا ماديا نادي للايمان أَنْ آمنوا بك من 0 قاغفر لنَا ا وكمر عنا سيئاتنا ا وتوفنًا مع الْأَمَار 5 واننا 
َ َال ويك ولا نم ايام دلا ني اليد ات رمأي لا أن عل َي متك ين وأو أ 
6 م بعضٍ الي وا مر من ديارهم د ف سبلي وَقَامُوا وتوا سفن 3 سيئائهم 0 جَنَات تجَرِي 
من َتنا ماربا ندال وال عنده حسن الثوابٍ 

َل الَْستَادٌ الإمام في بان وجه اتصال الآية الأول با بها انما اجاءت ا أَهْلٍ اتاب » عه مم امن فهِي َل 
ا نك المجاهدينَ راكوا يتفَكرونَ في حَأَقٍ السماوات وَالَأْرضٍ را سن عرورهم م » ولعلموا أله ليق بحكته - تعالى - 


ّه ره -ه يي عراصم اس لاست 2 


أن يرسل ِل التّاس سوا من أنفسهم » ولّكنه جعل الآ مطلفة موجهة إل 1 باب يعاق اانظر 

وَقَال لرأزي #اغر أن الصو من هذَا الْكّاب الكريم دف الوب 2 والأرواح من الاشْتعَالٍ بالق إل الاستغراق في معرفة 
الح » فَلمَا طالَ اكلام في تمر الأحكام » وَالجوَابٍ عَنْ شييات المبطلينَ عاد إِلَ إِنَارَة الوب دك ما يدلُ عل التوحيد » والالحية 
» والكبرياء » والجلال » فَذَكر هذه الآية . اه . 


1 وذ ين في وه اصَالِ هذ الور ب با د اذا سو يرما أ 

وم بالثتاء عل الله - عي وجل - ودعائه . 

قد كوا سول هد الات عل عدم َه لوث » َقذ رج لطا وان بي حَات ‏ عن إن باس كَل "أَعَتْ 

0 بم جَاء كا مُوى مِنَ الآيَاتِ ؟ فقوا : عَصَاه » وده باه للنَاظرينَ » وأنوا التصارَى » قمَانوا كييق كن 
عيسى ؟ قَالُوا : كان بير الأَ هه والأرَص ء ويِحبي اموق » فأتوا النبي - صل الله عليه وسَلْر - فَقَاُوا : ادع نا بك يجل لنَا الصا 


ذه » فدعا 0 2( فنزاك هذه الدية إن ف حَاقٍ السماوات وَالَْْضٍ ع ليل وَالمَارٍ لآيات أو لباب يكوا فها . 


-ه ول سه سس ست تل سس 


انتّى من لآب لتقُول ٠‏ وَأَنتَ لا 0 المناسبة قوِية بين الاقتراح و وبين ن الذي امن حيث إن 00 القرآن الاستِدْلَال يآيات الله 


وم هرم ابروةسدا م5 


0 كلا منهما مفستحة بذك لكاب وشُكُونَ الّاس فيه ؛ 


ةمير سه سسا سا 


في الكائئات ء حَقيقَة م يدعو يِه اَي صل اشاعله وسار - من عبادة الله وحده دون اللحوارق » والآيات الكونية » وقد ورد 
لد عل هَوْلاء المفترحِينَ في كثير من السور لمكي > ومني سه في مَواضعه إن ا الل - نَل - . 


ماه سسا م اسه 


وقد تَقَدْمْ تفسير ما في حَات السماوات َالْأَرْضٍ » واختلاف اليل اهار من الآيَات عل وحدانية الله - تعالى - يوحدة ة النظام في 


060 ره 


ذَلِكَ » وَل رَحمته يا فا مِنَ الماع والمرافي مياد » يراج في تفسير آية إن ني خاي السمَاوَاتِ [/ : ]١"4‏ لك [صغ ج ” 
الا" 


يه لجن ني “متو 


وقال الْدَمْيَاةُ مام ها “السمادات» مَاعَلَاكَ با عرَأه فرفكَ 4والارض : ما تعيش عليه ) واعللق : التقدير وَالتَرِيبٌ لا الإيجاد 


من العدم » » كا اصَطَلحَ َيه في عل اكلام » ذلك لا يصَمَن مق التام والْإتكَان وهو ما هي عه في الواقع + وتفس الْأمر » 
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ويل ها د كاف السماوات وَالأَرضٍ لفت العتول ِل أ : ا بكرن في رض وَهوَ الختلاف اليل والتبار: َإِنَ هذا الاختلاق 
يمي ول لوالا » وقصرهاء وفيا وكأ خط ا 
امس » أوْمايَقدونَ الآنَ من أن سَبيْهُ رك الأزضي عَحتَ الشَمْسٍ » ومن الم في ذَلِكَ ما ناه في أجسَامنًا وول من نئي 


حرارة اسمس » ورطوية اليل » وَكدَا في 7 أربية الحيوان والنبات » وغير ذلك وأو كان ليل رمد والجار رما لقانت 


له مير امه 


وَهذْه الآيات تظهّر لكل أحَد عَلَ قدرٍ عليه وفهمه وجودة فَكرِه » فَأما علمَاء اشيئة ليئة 


191 ه.١غ‎ 


فإهم يعر فون م عا ما دهش اقل يونا ابر لأس 5 هذه لاط ابيع 4والأجراء الرقعةاء وما قاين ادناه 
والروعة وص و لباب لذو مع أن كل لنّاسٍ أوأو نباب : لأن ص اللْبَ ما لا فَائْدةَ فيه » 53 الجوز وتحوه إِذَا كان 
نوكن سأب بض الا 050 إِلّ الاستقادة مِنْ آيّات الله في حَأتيِ السماوات وَالأرض وغيرهنا . 


97 5 اقل ل : لأن ال هو ع الحياة من ليه وخا عه وَفَائْدته 2 97 0 الْإمْسَان الخاصة به هي حياته العقلية 2 وك 


0 ضيه امت اا ون طبر ٠.‏ ود كي لس لسرتو 


فل دجن من الما نالفي هلو الت وَالايدلا ج) عل در له » وسكت »كنب ا ير ول 6 


-ه 2 سه م 02000 7 ا ل ال ا 2 


وا اقل الذي ينظر» وإستفيد » ويبتّدي هو الذي وَصفٌ أصحابه بعَوله - تعال - : الذِينَ يدون الله قياما وقعودا وعل جنوبيم 
وال في اليه على عمومه لا بخص بالصلاة » والمراد به د القأوبٍ ؛ وَهوَإِحصَار الله كا ف لفون دو حك ٠‏ وفضله 
؛ ونعمه في حَالٍ القيام ؛ والقعود » والاضطجاع » وهذه الات الثلاث التي الع 78 ون فا السماوات » والأرض 
عه لا يعَارََان » وَالْآيَاتَ الْإمية لا هر من السمّاوات والأرض إِلّا لأهل الذي ء فَكلِنْ من عام مضي له في رصد الْكوَا كب 
يعرف منْها ما لا يعرف الناس » ويعرف من نظامها » وسئنا » 
تاها مالا يرفٌ الناس ‏ وهو لديل الع ولكنه مم هذا لا تظهر لَه هده لآيات : لأنه منصَرف عَما ليه . 


ا 


ثم إِنَ ذم الله - تعالٌ تر ل م د يد م لير الك فيا فلا بد من القع بن لكر والتكرء 


د يك لمن بال 0 يك في ديع صنعه » وأسرار ليق ولذلك قال وَيكُونَ في حأ السمَاوات والْأَرْضٍ . 


له سسصسرتعو 


قل قد تمك المرم في عَْائبٍ السماوات والأرضٍ 3 وم ب م الإتمان 3 والإبداع 3 والمتافع الدللة على على الْعلم اليل 3 
والحكة البالغة 3 والنعم السايغة 3 والقدرَة التامة 3 وَهْوَ عَافلٌ ص علي الحكيم الْقَادِرٍ ارح الذي خا ذلك ف أبْدَعِ نظام 3 وم 


نار إل نع ةلا بط في بال ابه ااا ب عله » اَن يون يع ما في السمَاوَاتٍ والأرض هَْ حاون عن 
حالما » ذَاهِلونَ عن يه » ممتعون عقوم لد العم » ولكن أرواحهم تَقَى عحرومة من لذ الي ومعرقة اله 55-007 
َم ,َل الأشة لمم : كَل من طبخ طعَاما ميا يعي به جسدَه » وَلكنه لا يرق به َف »يني أن لفك وحَدَه ون كانَ 


رزورو سَ خر اه .عن تعراس عير جر 


مفيدا لا تَكُون ايده نَافعة في الآخرة ِل الدرِء لدو إن قاد في لديا والآخرة لا نول ايده إلا بالف يا طوبى لَنْ جمع بين 


مين واسهتع بباتين لذ » فكانَ مِنَ لين أو في انا سه »وني ل انار في الآخرة » متك 
التعمة ابي لا فصلا نعم » وال ابي لا َوه ذه : لأنيا ي التي مر ا مَعهَا كل كوب » يساس ساس كل صَعْبٍ » وتعظم كل كل نعمة 


؛ وَتَضَاءَلٌ كل نقْمّة » يك اله التي تق مم الذثر 


511216120 ٠ 


ه ال عمران 


في كل يه يون في عنِ نَاظرِه بميلا » وني كل صوت فيحن في ممع سَامِعه مطربًا » فلسَانَ حَالٍ الاك نشد في هذا الل 
ل لمر اناج .. 


3 ون دوةس ‏ د 3 وى 0 


د ل ل فاخاو لخبي لك قط نز ل قلي رز يق و زر 
ليام ايل إليد استعداده من مره استول علي سلطا اللا فتعاو هته في ل الكل ينطاق 
لسَانه ار ين اموق وابجاء , 


وعد 
200 2 مر -ه هم سك 20 


0 
؛وَمث بل ل حَلِكَ حق مَويدُ الحم » فوا مل ولا ول » ون عرض لَه حول اليل الأول » تحن عض حَلقكَ 


1 رورهة العامة س2 سرقل ا ,ب ير ارم حو ريا بق > اه لير لد له 82 رج الم “بعرو مر -ه م 


ار نخلق عبثا » ولا يكون وجودنًا من 3 وجه بَاطلا 2( إن فَنِيتَ أجَسَادنًا » وتفرقت أَجرَاوًا بعد مقارقة أرواح لأبدايا » ة 


-ه 


ا ا 


مره مو قر عر ل سس ين ل 


تمن كوا الفاسد » ووجهنًا الممكن الحادث » ويبتى وحيك الْكريم » ومتَعلق علَيِكَ القَدم . 


يود بعركَ في لتنأة أخرَى » > َأ في الْأة امل ء فَريقَ يت هم الي وري حَنْتْ حة - حَنّتْ عَم كله الصَلاله » فَأُوِكَ 


ول ساس 


في الجن بعلم » وَفَضْلِكَ » وهوْلَاء في الَارِ بيهم وَعَدَلِكَ فقا عدَابَ الثارٍ بعنايِكَ وتوفيقك لنَا واجعلنًا مع الْأبرار بِدَايَكَ انا 


روم سرة م سما 


كَل 1 لمم في تفسير “ريا ما حلفت هذا بَاطلا |2 : هذه حكية لقول هَوُلاء الي عون بن رهم وَذَكر الله مر وجل 


م سه مه 


ل ل يي ل - سبحائة - يدقائ بي الأكوان التي تربط الْإنْسَانَ بريه حق الربط . وقد 
اكتقّى حكاية متاجاء هم لريهم عن مأن تاي دهم » وترهم َي و ويك من يران ابيع > وف تي ل 


وسم وش يئر اس 00 ور دوعر هيره 


عت خا طبونٌ لله - تعالٌ - عندما يبتدون ِل شي من معاني إحسانه ومه 2 وبدائع خَلْقه 2 عو : هذا هو شان المؤمنٍ 
اذاي امَو يوه إِلَ الله في هذه الأحوَال مثْلٍ هَذَا النَاء والدعاء والابربال » وَكُونُ هذا صَرْيًا من ضروب اليم » والْإرسَاد 


ممل يئر هَسَ له لس اه 0 عه 00 


لا ع أن بعض المؤْمنينَ قد تظروا » وذكوا » فكوا » ثم الوا هذا أو ما اوري لاه ار اق سام وا بلخم واه 0 


سووهم وى اع سدم 2 1 لض سوسس 0 


؛ وأماتهم لأجل أن يكونوا قدوة لنا في لهم » وأسوة في سيرتهم » أي لا في دام اا ا 
َال : أما معتى كون هَذَا الاق لا يكون باطلًا » فهو أَنَّ هَذَا الْإبدَاع في 
مه م اه" اه 2 هه ل ا اا بع -ه 2020 م هوم انا ٠...‏ :الو قن ا ا مه لاي ار 7 - ا 


الاو امي 1و اا وات الح وروا عر اوعس ا هذه الحيّاة الْمَايَة قط » كا 


عي* خد حل م 


5 


َس 
8 
وده د باع أ 


الْإنَْانَ الذي وق الْعَقْلَ الذي ِفهُم هذه الحكر » وَدَقَائقَ 


192 ه.١غ١‎ 


هَذَا الصنع » وكا ازدَادَ علا حت نه لا حد يعرف لقَهمه وعلمه » لا يمكن أن يكن وجد ليعيس ليلا » ثم يذهب سدى » وَيكلَاتى 


الور ال 7 ل 


يكُونَ بَاطلا » بل لا بد أن يكُونَ باستعداده أي لا عاية 4 قد اق يا ةلا يه َاء وه اليا الآخرة لني ير كل 
عامل فيها جزاء عملم : وها وص الثنَاءِ 7 لا ا جَيْبِنًا السيئات » ووفمنا لأعمال الصالحات » حت يِكُونَ ذلك وقاية 


0 مره 


لاب ره وَهذه هي تنيجة فك المؤْمن . 


511216120 ١. 


ه ال عمران 


ال م نهم بَعدَ أن يصلوا بالفكر مم الذكر ِلَ بِقَاءِ الْعَالمْ » واسعْراره : لأَنَّ نظامه الع لا كن أن يجعله َه الحم بَاطلا (أَي لا 
في الحآل 8 ف الاستشبال) ع 5 يعوا م أن سم دخول انار في الحيّاة الثانية يَوَجهونَ ليه قائلينَ : ربنا إنك من 7 َدْخْلٍ 
نر ود 6 أي 5 رون إل هيبة ذلك الب لعي العظيم الذي خَاقَ تلك الات المملوءة بالأمرار؛ وَالحك 2 الئل 


رص“ “الروثر د ا ل 00 موَصسَ ده سس عرس ٠‏ مه 2 


على قدرته » وعرّته » فِيعلُونَ أنه لا يمكن لأحد أَنْ تر عله » ون من عدا ا مل وا ىله منه إلا يه » يرون أن 
من أَدحَله ثاره فَقَد أخزاه » أي أَذّلِه وأهاته . وما للظَالمينَ من أَنصَارٍ وَصفٌ من يَدخلونَ ام ل ا 
دخولهم فيها » وهو جورهم » وميلهم عَنْ طريقٍ الحقٍ ٠‏ فَالظَالم هنا هو الذي َكب الطريق امسق لا كار حَاصَةَ كأ َال بعض 


سار 2 


الممسَرينَ » فَإِنَ هذا الَخصِيصٌ لَا حَاجَ يِه » ولا دَلِيلَ يه » وإمما سيبه ولوع الئاس بإِخرَاج أنفسيم من كل وعيد يد في كيم 


» وحمله بالتأويل والت 2312 رفك الترفرة وان نت اللجرة »نطلل ود يميه / قاف 2ن 
ده » ولا يجد له تصيرا تحيه من أَثر َيه . 


م 3 02 00 3 دَسَ 2س سا سهةهمه 


قال ثم !: نهم بعد التعيير عما مره الفكر والذ؟ من م معرفة الله - تعالى - وخشيته وَدعَائه 4 عبروا عما أَقَادَهُم السمع ين وصول دعوة 
الرسول ل اي ل و 


يادي للإيان أَنْ آمنوا بكر قَامنا المتادي ليان هو الرسول » وَدَكه بوَصْفٍ المنّادي 
تَفِْيمًا لشن هَذَا التَدَاء » ا بالعطفٍ بِالمَاء يان 5 بعد اذك والفكر والوصول مهما إِلَ تلك التتيجة الميدة ل يليوا 
ليان ن الذي يدعوهم | إليه لديا » ما تلبت قوم 0 ليه ل عا عونم م إلى ما اهتدوا 
ا بع تراد - تعالّ نيص ف غلابب » الاو الاجر الي دهم الإيل عل 3 ا 
عم باوالاياة يدوق 00 لله لهم بيانًا وتفصيلا » وعل هذا التفسير يكون المراد بالآيات يَانَ أنه كانَ في كل أمة أوأو 


ع 
ءًًُ 
001 رس اوشرووه لم أثْراء ٠‏ كه ع ة 


للد وام ن يكو المراد بالمتادى كينا --صل الله عليه وسَلرٌ 00 
افون ١‏ ثرا بأو اليب السوفي جاه عل هذا ليون من اد »ومن يي في لك لعو 00 


يق ...رص هه ككر: _. جت جنب 


ارما ميرح هذا . 


- 


193 ه.١غا'‎ 


معمر وم دامة خد عب ع الح عر ل وسليرو همه ل الرهس سا بر هم سار اسل رهئيرتره 


وقال لساك كع لداء تمل من مع منه مباشرةٌ في عَصَره » ومن مواد ا ويحتمل أن يكون قولحم : 


زوع ب ل :م 


قَامَنًا رادا به يان جديد غير الإيمان الي استقادوه م الع وَالذَ » وهو الْإيمان لتمُصي لي أشنا | له اتنا » ويل أن 
يكونوا سمعوا دغوة الرسول و 2( وآمنوا به 1 ثم تغلروا 6 وو 6 كوا 2( فَاهتَدوا إل م اهتدوا إليه 4 من الدلائل التي دعم إيائهم 2( 


2 اساسا يسَ وسشير م - لس هر 5 ردم مك ع ل ه مم عر عي لين 
فذكوا النتيجة » ثم اعترفوا بالوسيلة » ولا ينافي ذلك تاخير هذه عَنْ تلك في العبارة > هو ظَاهر . 
ل سي ل م بن 


وين قاغفر لنا ذنوينا َكَفْرَ عن ياتا تفيد الْمَاءُ في قواه : فاغفر اتصال هذا ذَا الدعاء با قله » مون الإيان سيا له » والمراد بالإيمان : 
ْإدْعَانَ لرسل في النَفْسِ العمل ذا دعن الإيمان ال مر لباعثِ عل الملل : ولأجلٍ هذا اس شعرواً 


الحوفٌ من وات + والسيئّات مَطلوا المثفرة » والتكفير » وقال بعض:الممَسرِينَ + :إن المراد بالذنوب: هنا الكَام + وبالسيئات 
الصطائ, 
38 


2 مهم 


َال الْأستاذ ١‏ 


لو 


عدي أَنَّ الذنُوبَ هي : التصير في عبَادة الله - تعالّ - وكل معاملة بين العبد وريه » والسيئّات : هي التفصير 


20 -ه 03 
| 


مام : وع 


ا 


كما 511216120 


ه ال عمران 


قٍ حمّوق العباد 2 ومعاسلة النّاس بعضهم 


ل مه ع اه ف رمي ده ده دم ع فضي يني 


فالزنب معنأه ه الخطيئّة » رما لَه يما يسوم » ااا من لْإسَاءة شر بجا ناه » وعَفْر الوب عبارة عن سترها » وعدم 


سسوس وهستت 7 هس ام منوسدهة ‏ لسمهم داس ه هلم 
العقوبة عليها أَلبتة وير السَيئات عبَارةٌ عَنْ حَطَهَا » وإسَقَاطهَا 5-6 عبن ماسب با كنا من امسن ويقا مم امار 


هه ساس 208 ع نت ا ب معي 
ع 


أي أما عل حَام » وَطرقَم أ َال نامع فلن أي عل وآ » سيره وَمَذهه في مل + والأرار :نهم المحستون في أعالمم + 
فول : وَاجع في الْأرَار سير قولد : ليس البو [؟ 1ل اف كزنوما بسهاج ) ١‏ [ط ايئة المصرية العامة للَكّاب] وقوله : 
كن ار م اتقى [, : 5ها] وَشمير الغفران وَالَغرَة (في 18 «لالء ماه موراج ا غمهاء ففج :). 


أما الب ققد قال الراغب : إِنَه في الْأْصْلٍ الْأَحْدَ يذَنَبٍ التّيء (بالتحريك) » يِقَالَ ذَلبته أي أصبت ذَنبْهِ » ويستعمل في كل فعلٍ 


روه رةه بير مه 88ل 2 ام عا به د عه 02 2 3 


استوخخم عقباه اغتبارًا بذ الى ةدا يدي الدب ع اتبارا لأ يتحصل من عاقبته » وتتمع الذنب ذنوب اه . 
ان را ار نر عر الوقرر و الا ليك ابي اراز اما رو ا 


ل ص سس ل 


؛ وما تعلق يحقوق العباد » ومنه رك الطاعات الواجبة » وأما السيئة فَهِي الْفعلة القيحة الت لسَوءٌ صاحببا » أو سوم غيره سَوَاء كن 
اي ل ل 1 لراغب : ل 


و8 كاد اه مدة 


ل م سمه 


“اع ز.ه 194 

طبع » و ما َه لطع » وما ته حو قو : قدا جام الس ا نا هذه ون تصيهم سين يووا وى ومن مع 
]1١ :1[‏ وقوْله : ثم بَدَلنا مكانَ السَبئة الحَسَئَةَ [ : ه4] اه . وَكأنَّ الْأَسَدَ امام حمل السيئات عل ما يسوء من معام اناس 
خذًا من مثل قوله - تَكَالّ - : وجا سي سق مها قن عا وَأََْحَ جره عل لها يحب الطَائِينَ ون صر بد ره 
َك ما هم من سل مالل عل ال طون الس ومعُونَ في الأضي ياي ويك هم عَذَابٌ ألم وَكَنْ صر و 


مامه م م 2 


إن َك كن عدم الأمور [؟ع : +٠‏ - 48] فَلآيَاتَ صرِيحة في امات الدَاس بَعضِم مع بض » ويمكن 
ادعاءٌ أن ما ورد من وَل الحَسَنَاتِ والسيتات في مام لجرا في الدارتٍ » وَكدا في الآخرة فقط تل على هذا . ومثْله ما ورد من 
السيئّات في ممَاباد العمل الصاح عل الإطلّاق 3 لَك ذلك خلا الظاهر مدر . 


ا سرت أي امام ىن الججراء الححمسن كالتصر في لديا اليم ف الآخرة - رخصه بعضيم بالدييا » 


وبعضهم ب بالآخرة - جَرَاءً ء على تَصديتي رسلِكَ » واتباعهم » إذ اسمَجبنا هم وامنا يما جاءُوا به » أو ما وعدا به مزلا عل رسلِكَ » أو 
ما َب عل أل رسلَِ . الى : أطنا ذلك ون لات على ماله ب إل أن موقانا م النمارء وهال بلسي 


إلى جرَاء الآعرة ‏ وفيه طم لوبهم » وَاستشَْارَفُصرهً » وعدم الثقة انها إل توفيقه وعنايته عن عا رك دوقيل 5 الدعاء 


م2 مرر اس 


لإظهار العبودية ققط . 
وقال سنا الإمَام : على ) وسلِك ا أجل رسلِك 4 أي أجل رسلِك ؛ أَيٍ 586 اتباعهم 0( والإيمان 0 : ل ا 
لتعليل » ولا دي هذَا ره هنا » ثم دك ما قيل من استشكال هذا السوال منْهم مم إيمانهم أن الله لا يداف ايعاد » وَاخمَارَ في 


004 


51121120 ١٠٠١ /ا‎ 


ه ال عمران 


الجواب عَنْه : أن هولَاءِ قوم هدَاهم النَطر وَالْفَكرإِلَ مره الله - تَعَالّ - وَاستَشَْارِ عَظَمَيِه وَسلْطانه » ول صَعْبٍ أنفسهم عن الْقَام 
اج اوتا عرق ورطترو انه الطترا لخر رركتي رياه الائية الى اتوم لوطه نامي مسرم 
سل وَتَصروهم » وَأَحَسنُوا يهم : وهو ما أشنا ليه آنا : ولدَلكَ قالوا :ولا تنا يوم القيامة أي لا تفضحا وبتك سترنا يوم 
ليام ِإدْحَانَا انار تي يخرَى من دَحَلَ - كا تدم في في لآ ني قبل هد وَل الي عَنْ ححكاء الإسلام أن المراد بانزي هنا 
عدا وان لانم طَلِوا الْوقَايَةَ من الا من َل ل 0 ؛ واستدبط ص الابدَاءِ بطب النجاة من الْعَذَابِ 


وكره م اس 


لماي » وَجَملَ طب الج ِنَ الاب الروحاني آخراء وتام » إذ الْمَذَابُ الروحاني أَشَد » ويعْنُونَ الْعدّابٍ الروسَاني امد 
: من الرضوان الأ كبر يكال العرقان ألمي الذي 2 الله - تَعالّ - فق قوله : وعد الل انض وَالمُؤْمنّات جنات تجَرِي من 2 
0 خَاِيينَ فا وَمَسَاكِنَّ طَيَبَة في جنات عَدْن وَرِصْوَانٌ منَ الله أكبر ذلك هو الور اَم [ه : 07] وَلكنّ طَلَبَ الََاةَ من 
لزي 

ايل عل مادعا َه وما ل :كلا تخي ليما ينا حم به الدماء ولا َك أن الود بصيهم ذا اموا ا ترب هو 


ا سَ ماهم 


عليه من الإيمان وَالعملٍ الصاح » فإِنْ الوعد كا قال لرازي : ' لا ِتناو آحَادَ الأمة ة عانم بل ! عا يتنوم + 5 ب أَوصَافِهِم " 
و ا د لدم فوع الله * اليبَ اسراف روغلا لصالحات لِستَخْلَهم في الأرض | ثيه وة] الأية؛ 


َال فيه : إن تنصروا الله فصر [47 : ]٠‏ وَقَالَ في الوعد بسعادَة الآخرة : وعد الله المؤْمنِينَ وَالمؤْمَات جنات [ : 0] الآية 


امه م ءاه 


؛ وقد دكت كلها اما وف ميات بره » مكل من اَن ميب عل الإبمن» مَل الات » وَلَكنْ ارقن فين 


1 هار نر وس سَ ما هبي 28 ا 00 


الله جعاون كل را ل يرهم مِنّ الصالحين الي يدعونهم ويتوسلون بهم ٠‏ 


له دام م غيره مشره َي لس ص مه ليا 


فاستجاب :هم ره بهم أن / لضي َل عا لي مك من دك أو أن عَطَفَ استِصت لم يق اله َل نما من ٠‏ ايم هو 


مه 


الذي هلهم لقبول 0 » قَالَ الْأستَا 0 :3 ماله 0 زيادة 8 مسأل الرجل ارا «استعان دعاءهم له لصد قهم : ف الإيمان 2 


ه مهم سد سمس 


وَالذكوء والفكرء وَالتَقْدِيسِ » والتثزيه » والوصول ِل معرفة الحياة الآخرة ء وصدق الشلء واعانيم يهم » 0 


- 


وس عه ابي لاس راض ايبو :كاتني ارمس ا .»د عاج ١‏ عل عله ماه سلئر ممه ه ل 


0 مون في لشي بو اجون مغفرةة لم » وقَضْله طم خسان ويم بام ما وعَدَهم » ولَكن هذه الاستجابة 


ل 


عه ع8 سس سلة سم اسه سه ساسا 


م تكن بعينٍ ما طَلَبُوا 6 طلبوا ذلك صورها وبين كيفيتًا » وَهذا التصوير كَة عَاية » وي أن الاستجابة لست إلا توفية كي 
عامل جا حمل ينهم ب العمل الال إِلَّ أن العبرة في النجاة مِنَّ الْعَذَابٍ » والْمون : بحسن الاب نا هبي بإحسان العمل » 


سا مه شير و ةبرو 7 جم ييره 4 ع الس مه 2م 3 مَوَسَ ‏ ع وم ير 
طوريد رذ 9ن نال وول اخ رد اللنا مييق رق لط لاج بحس رأ 


ع ارو ع عن ع عد م يه و مم ل الم رو رمغي ع 


وقوه قد فيا في حول اللو وقوته » وأنه لا يريد لا وجهه - تعالّ “في كل حال وسكون» ويكون فى الراقع ونفسن المي ترود 
3 4و أن اذى والالق متساوي اناعد ال سان * الاو عي أنارباى التم سل لالجل بفوته » وريّاسته عل 


١ق‏ أن ارم إن اسررو ا رحالية 
الَأ الظن يتسا وهم أن بعل الرجل رئيسًا ليها يَْمَضِي أن يكُونَ هم مف ذْدَ الله +«تعالل تهنا 4 وقد ون الله يمال .+ 
عله هذه المساواة وله : بعك من بض فالرجل موأود + من المرأة » والمرأة مولودة من الرَجلٍ » فلا فرق في الِْسَرِية » ولا مَفَاضْلَ 


ينما إل الْأَعمَال ؛ أي وما تترتب عليه الأعاكة وير هو علا من العلوم َلاق . 


2 - ع 0-0 ع اوس رك 0 3 0 ه24 دده 4 دادم سهم م 2 00 ور ه 


اقول : وفيه وجه اخر » وهوان 6 مهما عيدو وروح وشقيق للحي » وي مغى لك ند نت يث النساءً شقائق الرجال قالوا : اي مثلهم 


-ه -ه 
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00 م وه هس موَسَاسَ برونس 4 وله 0 َس ليَ سا سيراه ه هه عي ع لله سا حم 59 


في الطباع » والأخلاق كأنهن مشتقات منهم » أو لأنبن معهم من أصلٍ واحد ٠‏ ووجه جه ثالث : أنه يمعنى حديث سلمان منا وحديث 


44١ءه‏ 195 
ل ل ل 


في أنفسن » وعنْد الرجال السب من عل أن ميم لمم كت َنِم حَن لمر بل الإشلام » وتعدها كالبييمة المسخرة 


وش هود دوم 


ايل دض يا سل د كو م كنا أ وش اث عد ةيد 


9 ظ 0 00 ما مدعي 00 هن السبق إلى ارات ام المرََة » 0 0 2 1 الإللام 0" وَأ 
اهم وله اولي اك كن الحل عل الرأة . هم » إِنَ م أن يجو على ان صر في م لاه + 
ورين » وَجَعْلهِن عارفات با هن » وما عَلين » وَححَنْ تَعترفٌ بأننا ممَصرونَ تَاركونَ لهداية ديننا » صِرنًا حجة عليه عند الأجَانبٍ 
َعَم » وأمَا افطل ب الل الس في لمن اله وال موود به ب اعمال التو لي وا كذ سي 
ما جَرَى عَلَيّهِ لئاس من حول الاجتماع » وكا جل حَظ الج في الث ملح الْأَتيَقِ» له َمل ها ويكلَْ ما 


ارس ةم 2 


انك لا دحل لي مِنْ ذلك في التمَاضلٍ عند الله - تعالٌ - في الاب والعِمَابٍ » وَالْكرامَة وضِدها » بل وى الله - تَعاللى - 


سه ماه 


بن الزوجِينٍ حَتى في الحَقُوق الاجتماعية ِل مسأل ايام والرياسة » جل لجال علبين .درجة ها تَعَدم في سورة البقرة |ص ١959‏ 


0 3 ؟ ط المي العامة للكّاب] . 
لأست امام : ل يكمَفٍ بربط الَاء العمل حت بين أن العمل هو الذي مستَحقَونَ به ما طَلَبوا من تكفير السيئات ودخول اله » 


قمَالَ : فَالِينَ هاجروا اف ار 5ل الإعاج ىن الاريك امعرانين أن د لتُصيل بِعَدَ الإجمال » والهجرة نا كانت 
وككرن بالإخراج ص الديار» وتصِع ما ديري قوله “واوذواق سبلي وقاتلوا وقتلوا من الإيذاء والقتال 0 وقرىً (وَقلُوا) ين 
اما لمبالقة » أن لد يمل لقتل بل والتتيل في سيل اله د تعا لق عاو ذل مجه لد عر وجل لا مي ده اي الور 


ل ره ئره سم 357 ٠‏ 3 


في قوله : ل نتم و أجلم جنات تجَري من تتا الأهار ومثل هذه الآيات الكبيرة الوادرة في صِمَات زوين 
َه - َال - : ها امون لين موا باط سول ثم ليوا [49 : ]١5‏ إن ٠‏ وقوله إِا المؤمنون الي ذا ذَكر اله جلت 
ريم | [4: ؟ | | إن » وقوله : قد أفحَ المؤْنونَ الينَ هم في صَلَاتِهِم حَاشعونٍ [*” : 41١‏ ")| الآيات » وقوله 0 
َشُونَ عل الأرض هَونًا [ه ٠,‏ : 0] الآيّات » وقوله : إِنَ الْإنْسَانَ خلق هَلوعًا 7٠١[‏ : 19] الآيّات » وقوله : وَالْعَصرٍ ]١ : ٠١[‏ 
رن 2 الور عن انهه 

قال ا يه الله - تعالى - صِفَاتِ المؤْمنِنَ نا إل أن جم م إل أنفسنا ومتحنا 


سوّعم سم سوسم 


له الْأعْمَال والصفات » إِنْ أَيَاهًا تحمل الْإيدَاء في سيل الله حَقى العَتل فيشرا بالصدقٍ منا » وَالرِصْوَانَ منه - تَعالّ - 4 وال 


يا بر 


رد موم اه ا لة دم 


ينا أن نُسعى لتحصيل هذه المرتبَة التي لا بنجي عنده يها . ونا نَ الل لمؤْمننَالسصَاِتَِ لون الصِينَ ها اَي 


م مه 


الشّاق أن يام الح معأ هع عا ام د بن تحيثك هم و - يقيام الحقٍ يله ا ف 3 َمَان 3 0 يس 


57 ره 0 مه ابر برو رم هوّه سس 


إل أخهة بعرو ع6 أَهْلٍ الباطلٍ الينَ يقَاوموه 0 وَالباطل يتصارعان داعا 2 لكي منهما حزب ينصره » كل عِلّ ص 


42 
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لحي ألا يعوا وا ُو » بل عَم أن نبوا » ويصرُوا » حَقى حون كن الملا » وَلةُالباطل هي الس ٠‏ (قالَ) : وانظر 
ِل حال الوم الَو دهم بعلو بأن عذه الآيانتا يلت ٍفي آثائن عتصوهين > كأنى يرون أن ستجيب الله هم + ويعطهم 
ما وعد المؤِْينَ مِنْ عير أَنْ يقوموا يعمل يما مر 

ا »” به من حَيثُ هم مؤمنونٌ » وما علق عليه وعده بيهم » ؛ بل وإن انصَفُوا بده وهر 
مَا توعد عليه الْعذَاتِ اميد رم تي ره 

ل ل ل 0 
مستخفيا لكلا كنعه المشركون ٠‏ ولكن قد يِقَال : إنهم إذَا ل يكونوا أمروهم باطجرة أمرًا » وأخرجوهم 3 ديار سر“ فإنبم 
تعر عي لاك ع الى إن ند ا ِنَ الخروج . ٠‏ وراجم بع 


اكلام ف يذَاء 5 39 سين 5 ص 754 وما بعدهًا ح” زط اطيئة العرية العامة للَكّاب] وني الحديث أ المجرة داء 


يتاه سر 


فطع حتى ممع التوية أي إِلَ قبل قَيامٍ الساعة . 


وها قو واوا وتوا فد ره حمرة يكس لريب في الفط " وقتلوا وقَاَُوا  "‏ وقَالوا فيه : إِنَ الوا لا تفيد ترتيًا » ولأ المراد 
أن امار كانوا هم البَآدِئينَ » علا قل + من المؤْمنِينَ أَنَاس قَائَُوا الْكُمَارَ ٠‏ وشَددَ ابن كثير » وابن عَامِي نَاء " قتلوا " للمبالَة كي جَاءَ 
ي تلم الأنتا الإنامء قن لفون يتن تن من قروا على قله بن الي إلا أن يحون من بهن وب و 


“وق َاجَعتَ بعد كب ما تدم سير ال الاي فَإِذَا هو يقُولَ : والمراد من قوله : فَالَِيبَ و اليبَ تار | الها بن 
أوطائهم في خدمة الو 0 لَه عليه وا 95 الينَ َ أَخرجوا من داهم الي اهم الْكُفَار إل الخروج . ولا 


مادم همس 


شَكَ أن رتبة الأولين أفضَل الم الختاروا خامة ايسول عله “عليه وسار - وَملارْمته عل الاختيار » فكانوا فصل ا 
ذا في سبلي أي من أجل وَسييه ‏ وتوا وفوا أن لَه ُو قل لقتال . ٠‏ قرا نافع وَعَاصِم 


وَأبو مرو : ' وقَانَُوا " بالألفٍ أولا " وقتلوا مده رسي أنهم قَائلوا معه حت قتلوا . 


7 0 0 ابن 7 وموم ولا (وَقلُوا) مقددةغ قيل : التشُديد للمبالغة 0 المَتلٍ فههم كقوله : مفحة طم راف 


ا ب بنرعة ب وخر - وو هو َه 


وما لخر واكساف 0 رأف ألا » (وقاتكُوا) بالألف بعده » وفيه وجوه : الأول أن الواو لا توجب الترهيب كا في قواه 


مه لا 


عر وخ سا هده 


::واعدي. واركي 

اس رمد امه اه توس ساس سن هرمدومه 2 .عن ةقوج 7 جز ار هماه 0 ٠.‏ يجيو .ترجه عا لل .رد جن <عيز “علا سَ عم ك4 8 ء. 
[: *] والثاني عل قوهم : قلا ورب الكعبة . ذا ظَهِرث أمارات المَتَلٍ أو إِذًا قتل قومه وعشَائره » والثالث بِإِضارٍ قد » أي 
و 0 0 اف 


إَِ 5 رتعتث 0 ترم بالاضٍ في م 4 ّ ذلك ضح ». ؛ يعني وا فل انكر 7 لامك 5 لاف 
الّقراءةات ها قاد المعاني المخطلقَة باختلافها » ومسل هد كثير . 


أماافى. 0 نان اط قت لامر حت نا امع قات أ ل ونين ع قل م ف 


00 9 1 روعرو عي“ اليلق ٠.‏ ار “ييه أو ا باد 7 حير ير غير مس سم ماهير 2 


عند الله لا يقدر عليه غيره ٠‏ والقواب : اسم من مَادَة قَابَ يَعُوبُ قُوبًا أي رَجَمْ » يال : تفرق عنْه ابه » ثم كَابوا ليه » وفي المَجَازِ 


-ه 
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جه اال امد ا ا اننن ااي بد داه ين الخو وا 2 عن وك“ ابر 


ب يه عق وحلمه ذا كان رج حَنْ مْتصى العفْل ء الخ بر حَصَبٍ عَديد ثم سَكْتَ عنه طبه ومنه جعل ايت الخرام 
0 ناس » فَإِمهم يعود ون ليه بَعْدَ ممَارَنه : ولِدَلكَ قَالَ الراغبٌ : الاب مرجع إِلَّ الْإنْسَانِ من جَرَاء أَعماله » فيسمى لجرا 


ا ترَى كيف جَعَلَ الله - تَعالّ - الجرَاء نفس الفعلٍ في قول تن شقان اداه »+ /ا] 
لم يقل جاه ٠‏ والثواب يقال في امير والشر » لَكن الأ كثر المتَعارفٌ في اللخير » وعلّ هذا قوله - عن وجل :3 لواب من تند الله 


و 


وَاللّ عِنْدَه حسن لتاب انه المرآد. 
وأقَول : إِنَّ لفط الثواب والمثوبة حَيتُ وَقَمْ » وما في مُعنَاهِ مِنْ ذَكوٍ الراءِ بالعبارات التي الي ذَلِكَ يويد 


المسأَله َّ عدا عل أنفسنًا إيضاحها » وإشباتها رن الْقَول فيا بعبارات 2 رماي كثيرة » وهي أن الجا ار للعملٍ 2 


ء. 59 ريس سل سلرير عل ين سن سس ير ابر رس ين سج 


يْ إِنَّ للأعْمَالِ تَأثرًا في تَفْسٍ الْعَامِلٍ ما حون به ممه في العو وميا حون مدب يا ببس ال متا 
كن الال فسا يصمبُ تود » ولس - أي الخرائك اميا وفيا از لمكم بحسب قوافنهم * وشرائيوم اروف أشار إل هذا 


ودهة م اله 6 


الى بعض المدَققَنَ من العاء - اميا الموية - كَالْعزاللي وشحي لين بْنِ عَرَبِي » وَإذَا َه اناس هذا المع زَال ره و1 


-ه 


7 0 
ًًّ 


اده 
الآخرة وَيحْمَونَ من عَدَايًا إِّا على 

ما أَرَسَدَهم إِليِه كب الله - تعللّ - من الْعمَلٍ الصاح دون أَعْخَاصٍ الصالحين » وتسمية أنفسيم " عحَاسِيب عَلبهم " » ودعائهم 
ل 0000 ٍ 

17 مام لازي في المَسألة الأول من المَسائلٍ المتعلقَة بالية : " في الآ تنييه عل أنَّ استجَابَة الدع متروطة يدف الامو (أي 
الْممَلٍ الصالح مع المهَاجَرَةِ » وَاحتمَالٍ الاج من لطن اليا في سبل الي ايو اقل وَالْقَتَالِ فيه) هنا كانَ حصول 


هذا الشّرْط عَزِيرًا كان الشخص الام ع ًا *. 
وَقَالَ في المسأَلة الخامسّة اد ادي الراداك ارو * نفس الْعَمْلٍ إل العبل كنا بيد بلانى ولو لبي اراد أنه لا بيع 


عي مه4 نه ا 


واب العمل » وَالْإصاعة عبَارَةَ عَنْ ترك الإثابة » فقوله : لا ضيح ني لدي مكو 6 فيصيين | لع 37 ا ان 
أعْمَالك لكر » إِذَا مَبَتَ ما قلنَا قالآية اله عل أنَّ أَحَدَا من المؤْمنينَ لا ِقى في الار خََا » والدليل عليه أنه بإعانه استسق هرانا 


» وبمعصيته استحق تحن كناناء .قل د لوصولا إله ع عزو ليده راقم يمنا كان ناا قله ارت 2 زمه إن الات 
َال الماع » أو مالاب » ثم يف إل لابٍ وهو الوب اه . في قز : إن العمل تلامى وَقَني ما عَلمتَ من 


دنا التي نينا علييا انما » تقول اعساو لدي ا عو واس مقي الا الاو ار 


ينه وه آترّفي عَم َِاَة ار وَهْوَعَدَمْإضَاَة اله وكَلَ يمحت + نه - َل وعد من قل ها 


000 عبان بره 


يأمور ثلاثة : 

د ا الذثوب > وهو قَوله : اكفرن ع اي ذلك هو الذي وه بقولهم : َاغفر لنَا ذنويًا وَكَفْر عن 
0 

وتَانمًا : إِعطاء الثُواب العظم زهر قَرله ا جنات تحر امن متها الأممار وهو اازي طلبوه قولحم : واتنا ما وعدينًا على 
رلك 


-ه 


511216120 ١٠١١١ 


ه ال عمران 


لس ملا ءّ. روو يوه م لهسم 


وثَالهَا : أن يكون هذا الثواب ثوابا عظيما مَمرِوًا بالتعظي ؛ والإجلال » وهو قوله : من عند الله وهو الْدِي قَالُوه : ولا نَحْرِنًا يوم 


-ه 


- خداعر 


القيامة : لأنه 10 هو لظم الي لا ملي لطم » وَإذَا َالَ اسان لظم اميد : ني ب ألم عَليِكَ حَلعَةَ من عندي دل 
دك على حون تك الخلَة في نبايّة الشّرَفِ اه . وَقَد عت أن عَدَمْ لزي لا يدل 
ل ما قله في اَم الروحَاني » وَكدَكَ لا يدلُ عل ما َل هناء وما ره في الاستجابة من أَنهَابعنٍ ما لبوا عن خالت لا كاله الأستاة 


- 


را بير اله مار 


01 42-0 م ١‏ لي ل ل اة 202 
قال - تعالى - : والله عنده حسن الثواب . 


“ىس 
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َلَ الأسَاذ الإمام كغَيره : إن هذا تأكيد م قله من كون الثواب من عند الله » ينين بين أَنَّ هَذَا الجرَاء مخض الْمَضْلِ » وَالْكرم 


ا 
يم و لس لور 


لإِهي » وأنه يمع بإرادته » واختياره - تعال - » وإن كان جزَاءً على عمل . 

ل إن عن ال صل ال وَرَْمت لا في ماق في م الجا ولواب لأنَّ كلَّ ما يصِيِبُ الْعَاد من حير في الدثيا فهو 
من فضله - تعاللى - ورحمته » وان 3 36 قد سن 1 أشبايا خ أل طروي 4 كالم + والنات » والضحفه وعر ذلك منواله | م + 
وأرحم » وأعكر » وأحكر . 

لا يرك تقب اين قروا في الْبلاد َع يل ثم مأواهم جم ينس الهاد لكن ال اا يهم لم جنات ري بن تي 
الأبار حَالِدِينَ فيا نلا منْ عند الله وما عند الله حير امار وإ م 0 ودين بالله وما أ نل بك دما نل دم 


حَاشْعين لله لا ترون بآيّات الله نا فليا وك م أجرهم عند ريم م إن الله سرع النسات امنا لين موا اصيروا وصَايروا 
ورابطوا واتقوا الله لمذَكر تفلحون 


ول :كد ع ماقم أن ب الْمَرسَ كَأو : إن المراد بِقَولهِ - تعَالَ - في الآيات السابقّة : ربكا وآتنا ما وعدا على رسَلِكَ ما 


َال يه المؤْننَ مِنَ النضر ء والظفر » وَأا تأ اراد َلك » وما وعد من واب الآخرة. عل هن الَو » رما تب 
بض المؤْمنِينَ إَاءَهم الوعدَ المتَعلق باتعو 0 الظالمينَ كا يدل وله - تعال بت 00 الروك والينَ آمئوا 


ماه : 014] جاء قوله - تعالل - ا يعْرتكَ تقَلبْ الذينَ قروا في البلاد الآية » تَسلِيةَ هم » ويّانَا لكون الْإملَاء 
اكاقين » وأسدراجهم 
لا يصح ح أن بكرن مذعاة لأس المؤمنين ولا خة للمنافقينَ انين قالوا عند الشدة : ها وعدا 21 ودطود إلا و لين »]١7‏ 


هذا وجه في اتصال هله الآية ا بها في ترب يك الآبات الشويفة: 
وَقَالَ الْإمام الرازي : اعكر أنه - تعال - لا وعد المؤْمنِينَ بالثواب لظي 0 في الدنيًا في نباية الْمَفْرِ والسْدَة » وَالْكَمَار كانوا 8 


سير بره سم 


الاك - تعالٌ ح بخوالاء الى لوسرم عل كدرب 
وقاك الْدَسْيَاءُ الْإمَام 00 لكام ف أولي لباب الزن 4 1 علمنا 3 الله - تعالى حفن 2 الْأَعْمَال 4 فَالْعيرَة العمل 


ص 
ال يا 0 ا 


» وَمنه المهَاجَرَةُ » وحمل الْإيذّا في سَبِيلٍ الله » وَبَدْلُ التَفْسِ في الْقتَال سق يما : وَيِذَاكَ يسسَحقُونَ توَابَ الله ا ار 


ل سيق موس 1 ري َه لهسهد سم 


حَالَ الكافرينَ لابه » وربط الكلام يا قبل لبي عَنَ الاغترار با هم فيه مِنْ نعم » وتمتع ٠‏ كأنه يفول : عل المْؤْمنِ أن يحل 
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رس ماه 


َرَى طَرَقهذَلِكَ لواب الي وطق »ولي المي لبتي » هذا لي فيد ارون مت فيل » فلا موه » ول توا يه . 
َمل دا عل لسن ما لوه من تحلي الإيداء ولاه في قم الي . 


000 َم دهم رس ل لا يرسي سهسم لل بلع ه رع رم د يي 2 ص 
أقول : أما معنى الآية : هلا ير أيها الْحَاطبُ الْؤْن » أو لا يغرنك يا محمد (قولان) تقلبهم » قالوا : وما خوطب به النبي - 


َل الله عليه وسلَ - منْ مل هدَا اراد به أمئه » فرُوي عَنْ 


ل 00 ل ل ع عن ة 2 تر و2 


قَادةَ أنه قَالَ : والله مَا غَيُوا ني الله - صل الله عليه وسَلَرَ - حت قبصَه الله . ومع عَرّه : أَصَابَ عَره» فال منه بلول شين 
ل اه ا يحالف الظَاهرَ . قَالَ الرَآغبٌ : وَالْغْرَة (بالْكَسْر) عَفلَدَ في اليه » 
والغرار : ةمع َو وَل ذَِكَ من ال( (بالمنج) نع انار اشام ىن الل يعارت عن فين رعرر الت أن ده 
٠‏ وعَنُ الوب : أرّ كسْره » وقِيلَ : اطوه عَلّ غَيّه » وَغَيّه كدَا عرو كما طواه عل حر ا َالأظهر أن الور مََحوذ من 
اأغرة (يَالْكسر) أي الْعَفلَه » ويقرب منه » أو يتصل به أَحْذهِ مِنْ ء عَيّ الوب ( (بالمتج ) ) وهو أَْر يه الذي يعبر نه بالثني وَالْكَشْر » 
مع الَر عل عرو » قَلَ في الأسَاسٍ ؛ تالو عل ُو أي مكارو" ولد : الو عل طب الأول ىل ما د 
ليه ومن رار الصفَارٍ ( باقنح) ) أي مَدَاجَهُم » وقلة ايوم يقال : فق عي وهر (بالكس). رقل : إن الغرور مأخود 

اة وهو من الك 2 والسبع 2 ارج مدعا اا عر َي ار بالباطل نه ذحَه بالغرار ٠‏ وفيه 


00 مُق الي عَنٍ الْْرورٍ : أن مكب 


06 مسن 6 رو واروه 


ان هذا شي يدوم هم إن 


0 تروسه دم م عي ار احير امي مرك 7 للد ره - 3 ل سس ا 
3 تعَلْبَ النِينَ كفَروا في البلاد امنين معتزين لا .ينبني أ أن يكونَ سببا لغرور المؤمنٍ بحام » وتو«مه 


ا 


8 
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مركاو لاا ملستسا م ل 
د دوه مدشده 0 ود د سشٌء 8 ه20 ووه 200 را عةم شع سدم 

ره م ل ل لا 


-ه مِوّسَ ماه سير رمه كه شع 


عَارصَه ما عه الؤْمنونَ من التي لا بت أن يزول بالنّسبة إل جموحهم » وأما من بكوت من أفرادهم عل فراش تيوه » ول ريسا 
أجل إل أن طهر أ المؤين ا مسي من عذَابٍ الارَة أحظم جا مَل من م اانا وليه أن ين قل : مَنَاع 


يل م مأواهم جه ينس المهاد أي ذَلِكَ علب في البلاد الذي ُو به نَع 
َيل عَاهُ هذا الى الي تونَ ليه في الآخرة » فيَكُونونَ حَالِيينَ فيه » سَوَاءٌ دي ين اك تنا ييا تومن الى 
مره حت أدركة 0 ف لون َب من متا أو نص ع وأا لمن فسأي مام فيمُكَئَ ذا في الآ 


سم عجوم 4 سمه ا س2 هامها اه 


الانية . وَجَهمم : مم للدار التي ارَى فا الكفرونَ في الجر ١‏ قيل : إنها اجمية معربة » وقيل : بل في عروة ون قوم : : ركية 
جَهنَام ا الا لحرن أي 0 لمر » جه | إِذًا بمعتى اطاوية . والمهاد : المكان اليد الوص كالْفراشٍ » قيل 


ا ويم ٠‏ وقد تدم ذي الْكلمتين و في البقرة ١[‏ كم - فاجع ص١ 7٠‏ وما بِعَدَهَا ج * ط اطي المصرية 


ل" 


م 


عا 


> عق م 2 
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يي 00 م مره 


قل : إن الاي رت في مشري مك إِذ نوا يبون في الأرض هرون ويكْسبونَ » على جين لا يستطيع الإمونَ َلك لوقو 
الشركث ْم اراد : َعم م ع ُو » وج هوْلَاء عَنْ مَقَاومتم إِذَا رجو من دارهم لجار » أو ع اتجارة » 


ويروى أن بعض المؤْمنينَ قَالَ : إن أعداء الله فيما نرَى مِنَ اير » وقد هلكا من الجوع » والجهد » نرت الآية . وَقَالَ المراء : 


كانت الود صرب ف الأرضٍ 5 قتصيب الْأموَالَ 3 فرت هذه الاية ف ذلك . 


2 08 _ وس ره رو 0 -ه َيه مثعرهى ماش 


ثم بين - تعالى في مذ مأو اين واه في لهسم عَم »فا : كن ال ارا رهم هم جنات يري 
من تا انبا َالَف اذ الوا + إن الل ما مي شي لاز » ويل اللا ١‏ هم امه قاد 


٠‏ قَالَ الْعَرَاءُ : نم عب ولا عل التفبير > تقول : هو لَك هبه وبيعًا وصدقَة . وذ كات لكات لسري اليم اسان - وَل 
00 أن يكرة لي الروحَاني برضوان الله الأكير أَعْظَمَ مِنَّ الجئة 2 وتعيما ا ضاق ا د وعدهم هذا الجرَاء عل التَقُوَى التي 
يعَصَمِنْ مَعْنَاها ترك المَاصى » وَفْعَلَ الطّاءَات » 0 إِلَّ أن النعيم ريداق يكُونَ خض الْمَضْل » والإحسَان لِلْأبرار » فَقَالَ : 


ع 


وما عند الله من الْكرامَة الرَائدَة عل هَذَا الل الذي هو بعض ما عنده 


198 ه.ا١*غا/‎ 


وول ما يِعَدمَه لعباده انين حير رار وأَفْصَل ما علب فيه الينَ كفروا من ماع ان » بل وبا يحلى به المتقُونَ من نَزْلٍ 

لجان . وَهَدا الي كنا أل من اقل أن ما ِنْدَ الله لوعن ذَلِكَ الل الَِّي َل لَه من عد : لنت وضع لمر 
وهو قوله - تال - : وما عند الله موضع المضْمرٍ الذي كان لبي أَنْ يعبر يه - لو كنَ هذَا عن ذَاكَ - تظهر عل هذا ظهورًا لا 
تكلف فدء وب بي لق بن الي اتقو وين الأمارء إن امار جع بار أويء وهو المصفٌ بار الي ين ال 00 
في سورة رة البقرة بقوله : ولَكن لبر من آمَنَ بالله واليوم الآخر [* : 11/07] إعم . ٠‏ وقد أَشَرنا يِه في آيّات رحا القريبة [راجعه ثانية 
في ص 45 ج ١‏ تفُسير - ط الي المضرية العامة للكاب] قرح الجا كك في يلك الآ يدها ما كه لضب من أنه م من 
ل - باح - لقال لبحرء أّهيِيدُ الَو في فل امح ْو ذا دل عل الكل من الى التي هي بار عَنْ َك باب 


الك 4 والعقوية 4 روصل يترك المحرمات 2( وفعلٍ لقرائض من عير توسي في تافل اخيرات 2( وذ را المؤمتين يسمي - 
نين قو » امار - ينظ الاسيذواك لتصِيص عل ما دكا من لقاب يهم وي لين كوا كا فعا 


دين أغل ايكاب كن يرون بل ينا لزن بيك وما ل لم اهن يلها يو بآيَاتِ ال كن لا نّم يلين 


كمَروا في الآية السايقّة بأَهْلٍ لكاب يجعل هذه الايد استذرا كا » أو استئناة من عمومها » أي ذلك جِزاءُ من استكيرتم ما يعون به 


من رمم عل حفر ون منهم لَنْ يون الله إعم ٠‏ هذا ا عل الج ليختا دم لذن قروا وق 


عاي خرو للد عه الى را روي لدان بين خزيت ني ال : "لا جَاء تي النجائبي قَالَ رَسَولَ الله صل :اله عليه 


1١ 


و ب - مودلا عر 8 


ا : صَلُوا عليه » قَألوا يا وَسُولَ الله » نصَلٍ عل عبد حا 00 


حاري 
2# 


وير ها ده م 


المستدرك عن عبد الله بن يِل تق النجائبي وان م أَهْلٍ الاب لَن يمن بالله انتهى منْ باب التقُول ٠‏ 
وقول : إنها تمل النجاشي » وغيره مِنَ الود » والتصارى الْذِينَ صَدَقَ علم م فا من الصمَّات » وكُدَا المجوس عل اقول يأنهم 


ديه 


أل الب جا دوي عَن عي - رضي الله عنْه - » وَلَكنْ لا تعرِفٌ أَحَدَا منهم أُسْلرَ في عهد التنزيل إلا سَلْمَانَ الْمَارِبِي اك 
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مور 


عل أنه كان قد صر قبل امه . ثم رَاجَعتَ الرازي فَإِذَا هو يول : واوا في روا َال إن عباس » وجل » وقادَة . 
رلتْ في الّجَائِيّ حينَ مات » وَصَلَّ َيِه لبي - صَلَّ اللّهُ عليه وَسَْرَ - » قَقَالَ المنَافقُونَ :نيصل عل تصرائي لد بره قط . وقال 


إن جر » وابن زيد تو م عضي راس ودر : نولت في أربعيَ من أَهلٍ نان » واثينٍ وثلاثين 


000 مءّه 


ل ا وََالَ مجاه ا اال 


هم 3 سنت عد د 5 ا 02 عه ا م وله 7 


ل ل ل لط ل الي 


راض لكاب يبتدون يبدا القران » وكانوا مبيَدِينَ من قبلِه با ادبن هدي الْأنبياء » وذَكر من وَصَلَهِم بالمشوع ششُ 


0004 ا ل 


07 1 1 يدعي الإ ان يَالكَاب ياشع 5 ِلَّهِ » وهذًا الحشوع هر روح ادن 4 السائق 1" إن الإيمان ينبي الجديد» وهو الذي 


م موسئرةه ارود وه مه هي سوُما الم 3 ٠‏ ب ان امع 


حال يهم وين أن بَتُوا آيات الث تنلا » وعدا انيعم الل اله ون من ال بم نوا فيه من ذَلِكَ » ون شك 
الْإمْسَان أَنْ ترك ما ألقَه » وخص مولا لد على كرريه فل ارين الَيبَ وعدوا يما تدم م ذه في مما فين أجل قار 
بهم في في صيرهم عل الت في الدينٍ السابتي » والدينٍ اللاحتي » وَدْكْ انهم يصيعّة التأكيد : لأنَ أَهْلَ الاب - بغرويهم كك ش 


هم الامتفاء ا و لا ل ا ا مَك الي 0 
7 00 - وحَسده عل النبوة » وَالعَدد في إِيذَائه أَنْ دن ا إِعَانًا صحيحا كاملا : وهدا كان المؤْمنونَ منهم فَليلينَ » وكنوا 


نيم ذا » ولا » وصيرة ‏ ونا نى ءا أذ في هذا اضر اجون عن قد أذ أي في لين برا ع 


ل سس اث ماه ساس 


ون مام » وقوه في لوم » وإن كن بالا »وََطَ ارا . 
وني هده الآ تيد لكَونِ حال الْؤْمنِنَ عل ما كنا َيه مِنْ ضيي خا + من حَالٍ الْكافرينَ عل ما كانوا عليه من سعة » كأنه يق لُ 


مهمه 


: انر وا إِلّ حال الأخيار 
مِنْ أَهْلٍ الْكبٍ كيف لا يحَفلونَ بِذَلِكَ الماع لوي ٠‏ بل يِؤْثرُونَ عَليْهِ ما عنْدَ الله - تَعَللَ - » هَهذَا مِنْ باب الْكلٍ وَالْأسوة 


وه - 


اه م 


أذ َم عات تا ل لي لا ويه 0 لإْعان 
ف 0 ل نا 


لَه عليه وسَلرَ - وقدمَه على ما بعدّه : لأنه العمدة الذي عليه العمل » وله ينه » والحكر المصل في الملا للبوته بيقن » وعدم 
طروء الضياع عليه والتحريٍ . 


.هه 199 


َال :ما أن لهم » وَهوَمَا أوسا الل الى | 
راحتق يا ل ل لمشي الا سو دن انراد حر اده 


م عد 7 ير ع 7ض ” ايا عو موادا بات وه غنوه جا برو 1 َه له ساسا 
أنبيائهم ٠‏ ولا ينافي ذلك ضياع وسا عط و وطروة اريك بالترحمة » 
سل وًّ مهلو بير 


ن به إجمالا » واتباع ما أَرَسّد | إليه القرآنْ فيه تفصيلا » والفرآن هو العمدة فلا 


شاء 


8 
بان 
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يد ان من حَلقَه بام به به علّ ما سيق قرا ٠‏ وقد معدم يان حك القرآن في التورَاة وَالإنْجيلٍ في تَفْسير الآبة الأول مِنْ هذه 
لمر ١‏ لجل ان مده وسح فق اله لطر اده لكاي : 

ايها : المشوع وهو ره الإيمان الصجيح الذي يعن على اتباع م يعَضيه الإجان من العمل » وَامحشُوع أثر َيه لله تَالَ - في 
لقب تفيض عل الجايح ؛ وَالممّانٍ ‏ فيخم ع اص بالسكون والانكسار ء وَيحْسَعْ الصوث بِالحَافَة : وَاتدج م يشم 0 


حَامسَا : وه أَثْر ل به عدم امشتراء عَيْءٍ من ممع لدي بآيَات الله > هر فَاشٍ في أُحمَابٍ الِْجَانِ التقليدي لبي من علنا 


ذل 000 


نّم » ويقَع مل من ماهم في سَائرٍ لمكي » وقد دم يا في هذه السورة وما ًا 


َل ل ا : ولك كم جرهم عند روم م أيْ أُولَكَ المتصِفُونَ بها ذم من الصَمَات لم أجرهم اللاي . بم عدر ماريام 
ببعمه » وَهَدَاهم إِلَ الح : 


ل ال 1 
لكابٍ المَغروريَ يأنفيريم » وَسَلِهِم عنادا لهم على كتمَانٍ التي الذي هو نبوة تمد - صل الله عليه وَسَلَرٌ بجوف اكلون ألا الى 
توك هم النَ لس ْم في الآرة ار إن كل من لَه عو مد “صل الا عله وس + وظهرت 4 حقييا © 
هت نم » ود وعََ ا بدو واوا لا يعتد بان بالْنياء لَبِق » وكتههم ‏ ولا يون اله بل - تال - إيمانا ييا 
مون باحشية » والخشوع : ولذّلكَ لا يسَاه في مكبرة الي وَالْإصَرارٍ عل البَاطل . ولا يثافي هذا ما في اية إن الذي امنوا والذينَ 
00 ل - صل الله عليه وسل رن 


2# 3 ور 8 2 0 له سل 


1 


- 0 وعة رم الرسير ه فيا 1 


لي لبد ين عق لز ل مدقي يل قر يزو قي * عن كل ل نيا 
تمل سبق بم #الصور التحركة لني يلرام في هذا اط ٠‏ وقد سبق تقرير ذَِك ٠‏ 


م يد لون راان ا 


ثم حم ا ومين لأا هي لني تت م تجا يك الدعاء » وا لد يار في | الدنياة وحيق 
ارا ف الآخرة 4 فال 3 0 اليب اموا اصيروا وصايروا ورابطوا وَانَقُوا الله لعل تفلحون قال ادناه مام 5 3 اصيروا 


ع 6 ل افك من الى » وسَاوا الأغداء اللين وموك يديوه عل أمرة © ويحذلون الحق الذي في يديك وار سو سل 


لس سرت ل قر 


ٍَ م استعدادا لججهاد ٠‏ 


فول سم ري الرباط يع مبَارَاة لأعداء » َعَم في الصير ‏ وني ربط لحيل كا قال : وأعدوا هم ما 
لطم بن ف وين باط اليل [« 0 ٠‏ عل الأصل الذي قرره الإسلام من ماهم عثل ما اوتا يه » مغل في ذل 
مبارائهم في هَذَا العَصر يمر البنَادقِ » الداع » والسفن البحرية والبرية والموائية » وعيرِ ذَلكَ من الفنون » والعدد المسكرية » 


سساو 


0 


سس سين ل 92 عم 


يَف ذل كه عل الا في العم لاض » ولي » في واب على لين في ها اضر لأَنَ الواجب من الاستعداد 
العسكري لا ب لا يا وقد أطاق لف الرابعة عند اسن عل الْإقَمة في ُو 

اباد » وهي مَدَاخلهَا علّ حدود المحَارِيِينَ أجل الدقاع عنبا إِذَا هابمها الْأَعدَاءُ » فَإِن هؤلاء يقيمونَ فيا ويقُومونَ في أَننَاء ذَلِكَ 
عاخن # وجلمياء ور بك جا جام اليد ين الاسعداو»: 

وَقالَ الَْسْتَادُ الْإمَامُ في الْوّصِيّة فى : يكثر الله - تعالّ - من هذه الوصية » ومع ذَلِكَ ترى الئاس قد انصرفوا عنها به » صَارَ 


51121120 ١٠١5 


ه ال عمران 


التقّى عند النْاس هو الْأَهبل الذي لا يعقل مصلحته » ولا مصلَحة النّاسٍ . ٠‏ ولا شّيء شأ على التقوى من فهمها ذا المعتى . 
التقوى : أنْ تي نَفسَكَ من الله » أي من عَضبه » وتفطه » وعقوبته » ولا يمكن هذا إِلّا بعد معرفته » ومعرفة ما يرضيه وما يسخطه 
؛ ولا يعرف هذا إلا من فَهِمَ يكب اللو - تعَللَ - وَعَرَفَاسنة بيه - صل الله عليه وس - مسر سَلَنٍ الم لصَاح مُطَايً تقس 


ماه 21 َو -ه مداه َدسَ مه شا بير 


بالاهتداء بدَلِكَ كه » ؛ لَنْ صب وصَار وراب لأجل حماية التي » وأَهلِه » شر دعوته » واتتى ريه في سَائرٍ شئونه ققد أعد نفسّه 
ذلك للقلاج اموز بالسعادة عَنْدَ الله - تعالى - 
كول : إنَّ الفاح هو الْمورٌ وَالظَمَر بالبغيّة الممُصودة من الْعَمَلِ » وقد يَكُونٌ ذَلكَ خَاصًا بالدثيًا م في قَوْلِهِ - تعَالَ - كيه عَنْ 


فرعونٌ : وقد فح اليم من استعل ٠ ١[‏ ؟: 14] قد يكن حَاسًا الرة عقو كين أل الْكَهفِ : ون تفلحوا إذَا أَبذَا 


جح سهمه َّ 


[114مم] ويكون مشْرك سس لدان » وعندي أ ن أ كثر وعد القرآن ارين من هذا النوع . 
وَإرَادة القلاح الديوء من الآية 3 عَسرهًا ظاهرة ة : فإِنَ الصبر » ومصابرة الأعداء » والمرابطة » والتقوى كلها من أُسباب القوز 
عل الْأعدَاء في الدثيّا» © نا 5 حسن النيّة » وقصد إِقَامَة الح الْعدْلِ - الذي هو سَأَنْ الؤْمنِ - مِنْ أَسبَابٍ سَعَادةٍ الآخرة . 


هذه الأَغالٌ 5 اختيارية دَاخلة في مَقْدورِ الْإْسَانِ » ولدَلكَ أب بها » قله إذَا هو سيب قلاحه . 


نَأل الله - تعالى - أَنْ نيلا ما أَرَسَدَنا إِلِيه » وأقدرنا عل ند من سعَادة لذائق ١‏ 1 


0 ة النساء (وهي السورة الرايعة 2 0 3 ا سبع آي آيات في العد الشَامي » وست في الْحُوفي ؛ وعليه مصَاحفُ الآستانة 
2 00 د ف المي والمدني الأول والثاني ؛ وعليه و ٠‏ قالحلا في فاصلتين) 


م مسا 84 علا رمه سم رمه ثُُ 0200 


فول : وهي مدنية كلها ٠‏ فقّد روى البخاري في صعيحه يه + عن عائقة أنها قالت :1" ما تولت.سورة النساء إلا وأنا عند وسول' اليا 
ا َه عليه وسَلْر - وين المتفني عليه أن الي - سل اله عليه وس - بت يعائَة في التديعة » يل : في السنة الأول من المجرة 


هعد مه رهم سم ساسا 0 م دهده سم 


وخر الاج ركان ذلك فيشرالا أخرج ابن سعد عا أنها قَالَتْ : " أغرس بي عل رأس ابي أثير " أي مِنَ الحجرة . وقيل 


0 اثانيّة . وَل لطي :اها مدي إلا اي واحدة ك5 عام القتح في عثمالَ بن طلعة» وجي قوله . اله يمك 


8 دوا الْأماتات ِل هلها مه]ء ان ذلك 8 حلم . ورَعم التحاس أنا كلها مي ا ورد في سببٍ ول هذه الآية 


ا 


م 


دم س5 سَ - لعج سساماه إيسَ ص سل سل ها 


0 


ويل لسريس بناج ل بر سدح وثتره 


ها مكية » على أن بعص الرِوايَات في واقمة الفتاج أشعر أن ابي - صل الله عليه وسَلرَ - قا الاي حتجاء ومين لحك فيا . ٠‏ قني 


مماهة همير روا م ههّه شه دم وهم 


رواية ابن دوي أنه بعد أن أَحَذٌ لمح منْ عَْمَانَ » وفتتح الكمبة» وَأرَالَ مما كال إبراهم 2 ع التي كانو| مستسووة. زا 
عاد فأغطاه إياه وقراً الذي . وَلعَلَّ مَنْ قَالَ إنها رت يومد استتبط ذلك من قراءة النبي عضل. الله “عليه وَسَلرَ 0" 


نه ينظر في التفرقة بين المي وَالمَدَني من وجهينٍ : 

أحَدها : يان القع » معد الَر لصيل إن كن » ولا وق في هذا جه بن مَا مَل كه قل الجر يدها . 

تاجنيما : يان أن لين » وَسنّه ريع وَأَسُْوبٍ القرآنٍ قَبَْ المجرة » وَبَعْدَهَاء وَريَذَاالاختبار وح لمَقفُونَ أن عل ما َل د 
المجرة فهو مدني + ولا يعون هد هل 


لهم لها لم صم هثئره 


في نفس المي فصل كل 21 آي ؛ ؛ ونا المراد أله ل في الرمنِ الذي كنت المديعة فيه هي عاصمة الإسلام » وكانَ للمسلبين فيه 


0 لم 


ع حي عم 
2 


4 52 بر اع رولير ل وم لير عل ها ده 


قوة تُنعهم وذ نظام حم عله » وعل هذا يكو حك ما نرَلَ مَك عام الممْح » أو عام ع الوداع ْم ما تَرَلَ في الح يبيّة 


511216120 ٠١ ١ا/‎ 


ممه 


وير » وغ ذَلِكَ من اموا ضع التي كان يخرج ليها ابي -.صل .الله عليه وسَلر وار املاس مزع اصرق اليد , 

َب في السور المكية الإيجَارُ في العبارة إن رما ب في انار من المَوائد : لأنَ الِْينَ خوطبوا يبا ألا هم أبلع العربٍ على 
الإطلاقي » وإنما يبَارَى الْبلََاء الْيجَازِ » ويغلب في معانها تير كيَاتِ الدرنٍ » والاحتجّاج ا » والنضَال عَْبَا » وه التوحيد » 
را 0 اوهو ك الشرع ومعظم الاج فيا 00 حي الشَركع فاع الشركن ل المدنية حَجَاجِها 
في الْعاابٍ مُمَ أَهْلٍ الَْابٍ » والمنافقينَ » 0 لْأَحَكام الشخصية » والمدَنية لكثْرة الْمسَلِيينَ المحتَاجِينَ إلا ٠‏ فَإذَا فَطنتَ 
ل ام 
يناج له في مك قل المجرة . 

افتبحث بعد الأم بالتقوى يأحكام ايتاَى والبيوت » وَالْأَمُوال » ومنها الميراث » ومحرمات الذَكَاح » وَحَقُوق الرجال عل النْسَاءِ » 
وَالْسَء على الرِجَال » فا كثير من كام لقتال ٠‏ وجاء ها بن أحكام البيوت » وأَحَكام الْقتَال ؛ اج لأَهل الْكآبٍ » تش 


- 2 


ما 0 لقتال وادايه شي عَنِ المنَافقينَ 2 , ل أواخخرهًا ف خاجة أَهْلٍ لكاب ِل ثلاث آيات ص حَام » وكل ذلك م 


0 
2 


3 أي 


ور الابما إن وها َلتْ في مكة» لا كيه من أ كب عن ب 


3 


ون مو الال ين م مه : أن هذه قد ايحت يتل ما احْتتمَثْ تتم تمت به تلك من الأمي بالتقوى » وهو ما يسى في البديع 
ابه الأطراف . وفي ر روح المعاني : أن هذا ١‏ كد وجوه امات في تيب ار (ومنها) حَاجَة أَهْلٍ الاب الوه والخاري 


وس 0 وس 0 مي مو 


ميا في حل مهما ٠‏ (ومن) ذلا َيْهِ عن الْنَافقِينَ في حل ِنْبا » وكَونه في ساقي اكلام عن الْقالٍ ٠‏ (ومنّ) كو أحكام القتال 
٠ 00‏ (دين) أن في هذه ينا يق بأد ابي فت وها وها في 


آل عبان » وهو قوله + تعال - في هذه السورة : قا لَك في المنافقينَ فل فتينٍ [؛ : 88] ا ٠‏ م سيق في مَوْضِعه ٠‏ وكدا لو ليه 
تعلق بغزوة (سمراء الأسد) الي كنت بَْدَ (أحد) وسَبق ذوْها في آل عرآنَ - وا تدم - وَذَلكَ قوله - تَعَاللَ - قي هدو السورة : 
ولا تبنوا في ابتقاء القَوم [ : 4 وَسَيَأتي ٠‏ وَقَد كر هذا الوه » وماق في روح لني » وما وجوه الأخرَى » وَهي ما 


عبد عر ونه ار ٠‏ ا الس مر 2 


تعلق المناسبة فا يمعظم الآيات فل أَرَهَا في كاب ء ولا سمعتا من أحد . 


5 النساء 
وه 1 
0 الرحمن الحم يم الي حَلفَكرْ من نفس وَاحدَة يعاق هنا ررجها وت يسما رالا كثيرا ونْسَاءً وَاتَهُوا 


ل الى 


الله الذي تالو به والأرحام | إِنَّ الله له كان عليكر رقيبا 
َال الْأَستَادٌ الْإمَام : افسح عاد ف الور يتذكير النّاس المحاطبِينَ َنم من نفس وَاحدَة » فَكَانَ هذا تهِيدا ذا وراعة مط لا في 


اد 7 ترص ع 


السورة من أحكام القرابة ياست 4 والعامة 4 وما يتعلق ذلك من أحكام الأنكحة 4 والمواريث 4 ل القَراية العامة امال 4 


37 الأرعام 3 وشرع 0 ذلك ف تفصيل الأحكام المتَعلقّة‎ 2٠ 


بيت سورة النساء : لما افتححث بذك لاه » وبعض الأحكم الملقة يون » وقوه 2 : يا أيها الناس خطاب عام ليس 
انا قوم 0 قوم ( 3 و لتخصيصها بأَهْلٍ 2 فعل فير الجلال) لاسا مع اله م أن و ة مدنية إل أ واحدة فيها 


511216120 ٠١68 


5 النساء 


؛ هل هي مدنية 


٠ 


ها 6 
هع حا 


درس 9 
ك3 


ا 03 
3 | 


3 2 لاشو نر‎ ١ اير د 05 0 0200 ّ َم عو ّم 4 لع م ون ةنما‎ ٠ 
هي مدنية آم مكية . ولَمَظ الناسٍ اسم لجنس الْبِشَرِ » قيل : أصله " أناس " خُذَفتَ الهمزة عند إِدَخَالٍ الألفٍ واللام‎ 


0 : وَقَدْ عرًا الرازِي الْقَوْلَ أن امْحطَابٌ لأَهلٍ مكة إِلَ ابن عباس - رضي الله 
عنه - + وَقَالَ : وَأمَا الْأصولِيُونَ من الممسَرِينَ د المَقُوا عل أنَّ الحطابٌ عَام بيع المكلفنَ 
كوْن الام في في لأس للاستغراق » وكونٍ جبيعهم دوقن » ومَأمورينَ الى 0 


غير عَن واي - رحمه اللّهُ - هي قَوله : إِنَّ الله - تعَاللىَ - كان يادي أَهل مكة َوه يقي بأل اديه كن + 


7 


3 وهذا هر الأ 2 ا ثلاث وجوه : 


ل هلم 224 0 20 


دم م عبارة سمعتها في اتتفسير فوعيئا وأا 


2 
ا 


الما 


د نَ 


لبن امار ياد الْكمَارَ بوص الكفر لاه َه وَاحدة في ار الي 1 نين كفروا لَّا تعتدروا اليوم [55 : 7] وهدًا 


يس ور 


حبار عم عدون به قي الآخرة . 
دان د عن ب 3 الى كيرة قا الزن للك #لازراف » ورفن ركه ازاقل» والتلاتة» روزت لا والقاة 


وَالَْاء وات مِنَّ السور لدي نطاب أذ مك فجي ولب » وخو م َم َم ووم في الور ال 


سَ سس 00 وه 


18 به خطابٌ جيع المكلفينَ بعداءً و 0 


ل لي لون » وحملوه على كل قرد : بن راد هذا الطاب حَ علط فيه لجال السيوملي 


32 8 عم سمدم تسهة موقو 0 م هه له سد ةم 2 
في التفسير » وَإنْ - 0 حمق في الإتما ن ان السور ه مدنية ٠‏ وقوله : اا ركذ هد دم مله كيرا وآخره في آخر السورة السَايقة » 
0 2 مار سوم 58 82 مايه 3 مومس ماه ل مسراعر ه. 


والمناسبة بين الأمي بتقوى رب اناس ومغذييم + بنعمه » وبين وصفه بقوله : الذي خلفَكٌ من نفس واحدة ظاهرة : ون الخلق مر 


59 


بن عباس قَلَ في فَتَ النسا : ته خطاب لأخل مك ؛ بل بوشك أن يون قد 


8 الدب رعق 


0 


0 


-ه 


القدرة » م ومن من كن متصفًا يذه القدرَة العظيمة َم أذ يك ودر عي 53 قَال , مه 0 


هه شَ هرم 0 


َال الْأَسبَاد الْإمام : وأَحمَن من هَذَا أن يِقَالَ : إن ذا تيد بيني بن أحكام الى » ونحوها كأنه يمو 
الله » واوا اغتداء ما وضعه لكر من حدود الْأعمال » واعلموا نكر أ قتشا تس راح جلو آ 7 صل واحد » فعليكز 
أَنْ تعطفوا عل الضْعِيفٍ ب كلتم الذي ققد والده » وتحافظوا على حموقه . 

قل : وني ور لظ الرَبَ هنا ما هوَدَاعية ذا الاسْعْطَافٍ » أ ربوا الت وَصلُوا الرحم كا ربا ف حَالفُك يتعمه وحبا ف يجوده 
وكرمه . 

الْأُستَادٌ امام تج اناد بالنَفْسِ الواحدة آدم يالنصي » ولا بالظاهر » فَن الْممُسَرِينَ من يول : إن كل ندَاءِ مثْلٍ هذا يراد به 


َه ير عرسم 5 له ع ما مرو 


أهل مك أو قرش » وا حم هذا جَاَ أن يهم منه 


00 
3 


6 
2 
ع( 
لت 
١‏ 
560١‏ ى 
5-5 


حب 


د همه 5 َه لهسم لا 2 


ترشن أن النفس الواحدّة هي قراإش مدان 2 وَإذا كان الحطاب للعرب عامة حار أن و ف أ ا النفْسِ الواحدة 


٠ 0‏ وَإذَا قن إن الطاب يع أل الو إلى الإنلام »أي بقع الأ امَك أن عن مهم من مامد 
» فَالِينَ يعتقدونَ َب ميم الْبشَرِ من سلالة ادم يَفهَمونَ أن المراد بالنفس الواحدة آدم » والذِينَ يعتقدونَ أن لكل صنف مِنَ الْبشَر 
با يحاون انس عل ما يعتقدونَ (والْأصنَاف الكبرى هي الأبيض القُوقاِيُ » لسر المعو رس 
فروع هذا كاد كن ألا ار 2 والمندي الأمريكي 2 والملقي) . 


َال : وَالْقَريَة عل أنه ليس المراد هنا بالنقْس الواحدة آدم قوله : وبتٌ مهما رجالا كثيرا ونسَاء بالتذكير : وكانَ المناسب عل هَذَا 
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الوجه أَنْ يَقُول : ويذسننا مهم لجال والساوزة كي ينص عل نفس موده وَاطْيِطَابُ عَم بيع الوب . 
وعدا الهد ليس معروقًا عند جميعهم ؛ فَنَ الئاس من لا يعرفون آدَم ولا حواء ول إسمعوا بهما ٠.‏ هذا السب ب المشهور عند در 
وج ملا هو مود عن الاين » فم هم ان اراي مصلا آَم » وَحَدَدوا هونا وا © وأهل الصين. .لبون 


ل اع هعرة عر 


شرل أب ا ود هون بتاريخه إلى َمَنٍ بعد من الزمَن الذي ذهب إليه ابوث ٠‏ والعار والبحث 


0 


والواكر ات ونه را ل لدي إل عون اك الهود » ون عرّوه إل مومى - عليه السلام -» 
َإنَه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة » وأنه بتي ا جَاءَ به مومى . 
قَالَ : كنلا تج عل ما وا مُدركاتٍ اليس » وَالمَفلٍ ا لوي الي جاء هبي - َي السام  -‏ وا َف حنْدَ هذا لخي 


ل ريد » ولا نتقص ا قلنا ميات كثيرة » وقد أَبِيم الله ال - مهنا أمن النفْس التي حَاقَ النّاس مها » وجاء بها تك دَعَهَا 


ع 22 


مايا :فلات ما يفون نإف من نكن صنْفٍ من سف ال أن عن ذلك واد عل ا كانه 
وم التوواة ل فا من التصي الصرخ في ذَِكَ » وهو يما حمل باحنبوم عل الطعن في كونا من عند اله - تعالى - ووحيه . 
ار اق ليوو ار : يا بيني آدم [“ : 5] لا يناف هذا » ولا يعد نصا قَاطعًا في كون بجميع الْبشَرِ منْ 


67 لشي 


با » إذ يفي في صعة الميطابٍ أن يون 


لس ليد آنا 


١ 


-ه 


على 
على 5 


سال امه اه لاه لدت سا 6ه رواعر ره 8 . 


من وجه إِلم في في رمن اليل من أولاد آدم » وقد تدم في تير قصة آدم في أوائِلٍ سورة البَرة أنه كان في الأرض قبل نوع من 
هذا لجنس أْسَدوا فيها » وسَفكوا الدماء . 

افون َيَادَةَ في الإيضّاح : إِذا كان ماهير المفُسرِينَ 0 النفس الواجدة هنا يدم فهم يأَحْدُوا ذلك من نص الآية ولا بن 
تابنا مين اتناك التق عدف وق أن اد ىلك وقد الوا في مثل هذا التعيير مِنْ وله - تعَاللَ - : هو الذي 


لفك مِنْ نفس واجدة وَجَعلَ منها رَوجها يكن إلا [/1: 89 ]١‏ الآية . قد َك اراي في تمْسيِرهًا تلام ايلات : اويل 
الأول ما مره عن :القثال م وعر أله - تال - در هذه القصة عل َيل صرب الم ٠‏ والمراد : خَلقَ كل واحد مك ِنْ نفس 


احدة » وجل ون جلما روجا نان ياوه في الا ساني إعم . وَالتأْوِيلٌ الثاني : : أن الخطاب لفراش الذِينَ كانوا في هد النبي 


4 
ينها علاث 


.صل الله عليه وسلا - وهم ل ص » وأ المراد بالنفس الواحدة قصي ٠‏ والتأويل الثالث : أن النفس الواحدة آدم ٠‏ وَأَجَابَ 


نوه طن وَْفِه هر روج بالك . وقد في سبو سُودة الي جيه ون ص آدم ا من قي اليل الي حل 
الْمَمَالَ عليه آية سورة ة الأعرّاف . 


2 


2 سمس مه 


وك ِل عَنِ الإمامية 2 راحو انه كان قبل آدم الور عند أَهلٍ لكاب 6 وعندنًا ون كثيرونَ 3 َال في دمح المعَاني وذ 
ماع 0 لْأَخْبَارِ من الْإمامِية في الْمَصلٍ لحاوس عقر يكرا طَويلا تقل فيه أن الله - تال - حَلقَ قل أَبينا آم كاين ادم 


ع آم » ولام أل سن ون لا يي حا دهم ني ألق سن عير مين ألفَ سن » نم خلق أبونا آدم - 


ا َلك رَى أن الله كر يلق يسا 


له شَرجِه اكير للنيج ونقل عَن تمد بن علي الباقر أنه قال مما 


ور ور م ههّه 6ه عر 7 قر 2 2 


هو آبونا آلت الل ادم + أو أكرء وذ الشبخ الأكير - قرس مره - في فتوحَاته ما يعض يظاهر ره أن قبل ادم يأريعين أل سنة 


ا 


51121120 |. 
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ادم ره وني كَابٍ الخصائص (لابنِ بابويه في 0 ما يكاد يفهُم + منْه التمدد آنا ان بم رو يه عن الصادق 


ل وه 2ه عر شماه 


أنه قَالَ : " إِنَ لله - تعال - اث عَشرَ ألْفَ عام ٠‏ كل َال ل ر” سعاوات وسببع 


"> 


و 


اع 


امه وكره َس ل مح سمه 3 سه ةلا اير 4 هم 


أَرضْينَ » ما يرى عالر منهم أَنَ لله - عنَّ وَجَل - عَاكَا يرهم " ان نتّى المراد منه ٠‏ وفي المسأَلة نقُول أخرى في الْفتوحَات وعَيْرهًا » 
م نلَ عَنْ ِلَب القولُ عفر من يقُولُ بتعدد آم ٠‏ وهذا من جرأته » وجرأة أمثاله الذينَ يتبجمون عل تكفير المسلبين لأوهى 
سماد ذ الإمام ني هد الام رابا 


أَحَدَهًا : أنَّ ظاهر هذه الذي ا النفسِ آم ؛ أي راك كن ل ا ل م 


سّعى هس 


لاحت المأرية » والتاريخية له ومن تدكير ما بثه نه منها » ومن روجها » عل أله يمكن الجواب على هذا الأخير ين التتكير بن ولد 


ول لد ماه 0170 رو 


مباث شر كآنه ينوك يت ملهها كدرا اه من الرجَال والنْساء » ويتُ من هَوْلَاء ا ا سضية 


وتاهيما - آنه ليس في القرآن لعن ا اطع عَلّ أن جميع البِسَرِ من ذرية آدم » والمراد بالْبسَرِ هنا هَذَا اليوَانَ الثاطق » البادي 


لل م ل ل ل ل 


رمه 


7 
0 ه سَ مدده 


من أن للبشر عدة ا" باه ترجع إل يم سَلائل كل صن مهم . 
557 ليه الْدُسمَادُ الإمام يرد د الشييات لت رد في هَذَا الام ؛ » ولكنه لا ينع المعتَقدِينَ 


اعتقّادهمٍ هد : لأله لا يول : إن رآ يني هذا الاعتفَاد » وَإنما يقَولَ : 


عب مر 


ا ما 


لق اسن اس عر وار 2000 رس اه -ه 
ن اد ابو اللث : 
ن ادم هو أبو البشر كلهم من 
2 ولي ل ره ماس همه 


| ل هه سَُُ م -ه 
ثباتا قطعيا لا يحتمل التاويل » وقد صرحنا 
1 كبا ل اده وبل ©.وقك صن 
ه ع ع وس مسا صم هر 000 لس اه ع رع 
ى اعتقاد ١‏ 
5 22 بوكو 
وو وم هه 


ن ادم ابو البشر كلهم » وهو لم 
0 ذا تصريعتا » ولا ويا » وإنما بن أن وت ده البَاحثُونَ في العلوم » وآثار البشرء وعادياتهم الات يل أذ ادر 


سول » ومن حزن آدمَ لس أيا لم لهم في جع الأرضي قوسد من هذا ا يني الراك لياط وين بن 


536 بت عنده أن يكونَ مسلا مؤينا بالقرآن بل له حيتت أن يول : أو كان القران مِنْ عند عمد عم ناه عليه وَسَلْر - نَا خلا من 
نص قاطع يويد هَذَا الاعتقاد الشائع عَنْ أَهلٍ الَْبٍ في ذَلكَ » وَلَكنّه - وهو مِنْ عند الله - جَاء في ذَلكَ با ل سطع الود أَنْ 
تعَارضّه من قبل بدَعَوَى لَه 

لتم » وَل تع الباحونَ أن يماصُوه من ب خا ما ميت لدم ولت شتري عاذ يوك الذين هوت إى اد 
قطي بص الْقُرآن فيمنْ يوق بدََائِلَ قَامَتْ َنْدَه أن اشر مِنْ عِذَّة أصول ؟ هَل يوون 


عع سم هه سير 00 0 


إذَا أراد أن يكوك مسلا » وتعذر عليه ترك يقينه في المسأَلد ا م وَإنْ أيِعَنَ أن الْعَرآنَ كلام الله 


2 
ع 


َو 
نه لا بشبته |ث 
4 


2 ا 


د ؛ أن بِعض النّاسٍ كن هم من د درسه أنه يَقُول : إن الْقَرَآنَ ناف هذا الاعتقاد 


2 سام رت 


ا ا ل عية نر 
؛ وأنه لا نص فيه يعَارض يقينه ! ؟ 


-ه 


هد إن المبَادر من لفظ نفس - بصرف النظر عَنٍ الروايات » والتقاليد اتناك ا 5 الماهية 2 أو اقيق 5 كان بها 


-_ 


نان مر ذا الك لعل ع بن لكات » أي حك من جأس واحد » ويه وَاحِدة »لاَق في هذا أذ 


0 0 رس مله قر ار 18م -ه 0 مه جلا نت ار 2 


تكون هذه الكتينة بدي نت بادم - كا عليه أَهْل الاب بعيرر لين - او بدئت بغيره واُرضوا © َه بعض التيعة بالصرفةة 


وه ير سمس ع لو ا 8 0 03 سه مه 


اوبذك بعدة أصُول ايت مها ده أضاِ م َيه بص الْاحن » ولا ين أ ون هل لأسو ل أو صل بم ارتكى عن بعض 


- مره - خ عرمي ها“ "مين نير 


اليوانَات » أو خاق مُستقَلًا على ما عليه الحلا بِيْنَ النّاسٍ في هَدَا الْمَصَرِ » واه - تعالّ - يَقُولٌ و سر زوفي : ولقّد حَلقنا 


51121120 ٠١١ 
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لْإَْانَ مِنْ سلالة مِنْ طين زعم : لازآ الآيات » وسلبينَ في تفسيرها » أو تفسير سورة لخر ما يفيده جموع الآيات لمر في حَأقٍ 


0 ره شَ مره 


لإنْسان من كيفية تكرينه . 
َل كل حَالِ » وكل قل ؛ بح أن ميم لاس هُم مِنْ تس واجدَة هي الإِنْمَاية التي كثوا يما ناا وي الي يقالن يدعُودَ 


سس عم روه سمه 


إل حي اناس » ويرهم ودفع اذى عنم عل كونها هي الحقيقَة الجامعة م » قرَاهم على اختلافوم في أصلي الإْسانِ يوون عن 
ع لْأجنَاسِ لصاف : :إفم وتنا ف الإنسانية 3 ون لْإْسَانية منامل الوحدة 3 وداعية أله وَالتَعاطفٍ ب بين البشن» موا 


عل رهم 


اعتقّدوا أ باهم آم مايه السلام أو القرد 3 أو ير ذَلِكَ . 
وهذًا المعتى هو المراد منْ تذكير النّاسٍ بأ يم م نفْسِ وَاحدَة : لأنه مقَدَمَة كلام 8 حمّوق ليام 1 سام وليس كلام 


-ه 


- 
سَره 


مستقلًا لبان مَسَائلٍ امأ وَالتَكُوينٍ بِالتَفْصيلٍ مه وا َسيَل مَا سيأني مِنَّ شكال لظي 


ا حََه الس اي يتا يا الإشاذ وَقق ود جلمد عل جه أصنافه مد اختلت فيا المسلمون كا اختلت فيا من قبلهم » 


ين صنق عيها ع 4 ا 2 


م 
و ا اسه » بل هي اليَاة ٠‏ وقَالَ االمهور :إل كي جوش » قن بعضيم : مادي » وبعضهم 


َه جرد عن المَادَةَ ٠‏ وقِيلَ : هي جَزءٌ من الْبدَن » وقِيلَ : 

جنم مو فيه » وَاخْفَ في الوح فقيل : هي النَقُس » وقيل عَيرهًا » وقَالَ بْضهُم بِالوَقْفٍ » وَعَدّمِ جوز الكلَام في حَقيقَة الروج 
؛ كل هذه اَل تقلت عَنْ علا المُسْلِينَ من َل اكلام » وَالمْسَقَة» وَالتصَوٍ ء و1 فر أَحَد مهم أحذا ذه فا ء ون 
5 ب أن لول أذ روح حسمن راض المذم ولخي نو سن الاي أبي بخ لفان َع من متكي الأَارة 


لاعس سس ست سا يلي 


3 5 ذلك يعد من أ كه أَهْلٍ السنّة الْأْمَاعَرَة » وَرْوِيٌ عَنِ الْإمَام مالك أ الى 0 كا 
وقَالَ أب عبد الله ابن لم في نري الروح » وَشَرْح حَقَيقته على مده أَهْل السنّة : َه جم اف اليه لا لجنم المحسُوس 


7 
عم ه24 برام شّ يزه 


؛ وهو جنم نووني علوي حَفيفٌ حي مسرل يد في جوْهَرِ الأمْضَاء ‏ شري فا رياد الناء في الود » وَسريَافَ ادن في 
الزيتون 3 والنار في لحم “فا دامت هذه الأعضَاء صالحة لقبول الانار افاي عه ون هذا الجسم اللطيف ممَايك هده الأعضاء 


0 


فادها هذه الآثَارَ المائْضَة عليه ص ون 2 والحركة الإرادية 2 وإذا فسَدت هذه الْأَعْضَاءٌ إسبيب استيلاء الأحَاء الْعَلييظة علا ء 


20 


7 
- 9 لات عام س4 - موه مس ل هه 


هع 


حرجت عَنْ قبول تلك الآثار فَارَقَ لو بدن » وانفصل إن عام الأرواج» اقنه» 
راقو : إنَّ أفوَى النَطَريّات الْقَلْسَفِيّة في إِثبَاتَ الروح » أو النَفْسِ - وَهمَا يطلقَانَ عل مُعتى واحد كي أن امكل + والفظ» والدك 


(بالضم) ) أي الذاكة » لَيسَتْ مِنْ صِفَات هَذَا الجسَد » أو أَجَاء مَاهِيته » وي أَمُور تا ما » قا بدا مِنْ مدع وجُودي عفر 


لاه ترس لواش لس برير لاس سوسم يل سس يق سد الس تس ست سس 30 7 


هذا الجسد لكثِيتٍ » حَق إن الدماغ الذي هو مظهَرها تل دََائقَه حت يندثرَ» وول » ع يد لَه بعد المرة » وتبقى المدركات 


2 و 6ت واس اه 


حفوظلة في النفسن تَفِيضًا عل الدماغ الجديد بعد رُوَال ما قله فيَل ها لْإنسَانَ عند الحاجة إِلهَا » وقد عبر الْأَقْدَمُونَ عن 0 
اوجودي الذي لا بد أنْ يكُونَ لطيمًا حَفيًا لطَافتهِ بالنَفْس (بسكون الْقَاه) » وبالروج بصم الراء) وَهما قري المْعتى لان عل أل 
الموجودات المعروقة عند 1 الناسٍ » فالروح (بالضم) 2 والروح (بالفتج ) الذي هو التنفس واد في صل 2 كلاه من ما 


١ ©: 
2 
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ا الج واو قلبَتْ يَاءً لانكسار ما قَبلها » قفد أَطلمُوا عل هذَا المح اللطيفٍ الذي هو مَنْمَأْ الإدراك وَالميَاة اسمينٍ من أَسمَاء ألْطّفٍ 

الموجودات المدذركة لهم » وو كان الواضعون طَلْنٍ الامعينٍ يعرفون ما يعرفه أهل هذا الزمَان مِنَ الموجودات التي هي الطن من 

3 2 والنفس كالأيدروجين والكهرباة لأطلفزا لنظيما أو لافطا مشتنا مهما ع منشأ الحياة والإدراك ؛ وسبييما ولك أن 
ثتى المركات الكهريائية (الثَرَا م) » وهم يعِرونَ عَنِ التيار الْكَهربَائٍ الذي تُسير به هذه المركّات يلين (بمَح الَْاء) قالنسمية 

0 حَقيفَةَ امس اَل عل أن لاضن يلوا م المي َك في منتى الال اش مم 6 تأر 

0 ال ا كان ا 2 ا الود أو يون . وقد قال تعاتب 00 


7 220 0 ع 


0 .كل عبن ال ل 
أنه ذا و الثاس من الع أعتر ما أو وك 0 جار أن يعرفما 1 مهاده ا ارو لفن ف ْإْسَان 
شيل الكرات 2 ادي الذي 0 : ل رح | إل هذا العرضن الي سداد ب اي بالبطارية الكهرَباية ؛ 


0 
اس سه ين شت تير ٠‏ عي 00 0د 00 


وقول 0 يوضعها الخاص وبأ يودع ها من الود َو مها الكربائة» ذا َال شيء من ذلك دَثْ » وكَدَلكَ ثتولد الحياة في 
ادن ركيب راج يكيفية خاصة مواقا ول ٠‏ ويقُولَ المعتَقد استفْلَالَ الأرتاج : إن الجسد يشي امرك الكَهربَاية ا 
من الآلات التي تدار بالْكهرياء م إلا من المعمَلٍ المواد هَاء فَِذَا كانت 1 على وضع خَاصِ ني أَجرَاعها : وأدواتها كانت 

مستعدة لقَبول الكهربائية ة الي مَجه ًا » وأا وَظِيفها فيا إن فد من بْض الْأدواتٍ الركيبيّة » أو امل وَضْمها اَض » 
قا وريه ول د ل بن . 


عل أ كارا طون أ الْكهرباء قوة تعرض للمَادة لا وجود ها في ذَابها » قصاروا من عهد قريب يربحونَ أنها هي أصل المُوجودات 


0 3 مُوجودة 
بذَاتها » 53 المواد و 01 من 00 لين 0 هي حقيقة 7 حَقَيقّة الْنْسَان الاي 


00 


3 3 هي الحافظَة رد والمنَظَمَة لشكونه الوه 3 َإدًا فارفيه انح وعاد ِل بإسائطه 3 97 ا هذا باعتبار الأسباب 3 والظواهر 


دان ان قوام جد 


1 م 


١‏ رى ار 266 9 يبن عيذ لز ص بر ست برسم سج 


وَل لله ترج الأمور. وَهَدَا المَذْهَبٌ الجديد في الكهربائية قَرِيبَ مِنْ أَهْلٍ ود حوور المودة در ا ان اوري 
لمر اله ةلالدل ف الف هب أَهلٍ الْفلسَمَةَ » والعلوم الطريعية هذا العهد في موضع أَلينَ به من هَذَا 
ا موضع اننشاة الله سال ين 


وس ماه سا سا سس 


أما وله - تعالى - : وَحَلَقَ منها رُوجها فعناه عل الوجه الذي قررتاه يظهر بطريق الاستخدام مل النفس عَلَ لجنس » وَإعَادة 
ار على أحَد ال َعم العطلب عل حَدُو يِب ذَلِكَ 6 قل لور أي وَحد َك ِف ولا م حَلقَ 


هَا رُوجَها من جاسم ٠‏ ومعتاه المراد عند اججهور أَنْ الله - تعالٌ - حَلقَ تلك النفس التي هي ادم رُوجَا منهًا وَهي حواء ‏ قَالوا : إنه 
َلقََا من ضع الأبسرء هوم » ودَِكَ ما صرح به في لص التني مِنْ سفْر الكو » ووه في بض الْأحَادِثِ » َال 
ا اد ] القرآن » وَهنَاكَ فول آَر اخمَاره أبو مُسْلرٍ © قَالَ الرازي وَهوَ أن موق" بعلن يمنا 


سه سمه م ل 020 


رحا" عَلكَهد من لا فَكانَ مثلها » فهو كوه عنال - : ومن آياه أن حَلَقَ لك من امك واج لوا لها وَجَعَلَ 


موير ه ادا 2 اش هو داةه هه هسه عع "جل ١‏ لين لين وإ 7 


ينك مودة بورحة نما ونا 1 : واللّهُ جعل لكر من انفسكز ارراها تحمل لك من أزراهة من وحفذة [15 : لال 


- 
2 
أ 
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وقوله : قاطر السماوات والْأرض جَعل لَك من افك أَرْوَاجًا ومن الأنعام زواج رك فيه ليس كثلد كي ف السبيع 
البتصير [4 : ]١١‏ ومن هذا الْقييلٍ قوله - عن وَجَلَّ - :قد جَاه كأ رَسُولَ من أنشكز [ه : ]1١8‏ وقوله : قد منَّ الله على 
لمؤْمنيَ دست فييم رسولا من أَنفسهم [م " : 154] ومثلهما في سورة الْبَقَرة » وسورة ابمعة ٠‏ فلا فَرقَ بين عبارة الآية التي نفسرهًا 
ا خَلقَتْ من ضع ادم فهو غير ملجَاأ إل | إِنْصَاقٍ ذلك يالاية 


شا مه 


هذا إن في الس ا 2 00 لكي : ولذلك 0 ررد و11 ريا الذي 0 منها في آية الأَغرَاف » 
فقَالَ : ليسكن إلا [/ا: 1895| وعليه ؛ بظهر افتاح ير 0 روحه سمب ]يالا أكر وَأَضْحَابٌ هذا الي 50 إن من 


قبِيلٍ ما هو ثَابتَ إل اليوم عند العلمَاء من التوالد لد الكرِي » وهو أن إِنَاتٌ بعضي الحيوائات الدنيا تلد عد بطون يدون افيح عن الذكور 
؛ ولكن لا يد أن يحون قد سبق تيح لض أصُوها » وَحَلَ روجا ها على هذا الو يل أن يون ونه اه وَأ يحون من 


0 و بوبه أ كرس ين هذا » وهو أن النفس الْوَاحدَة كانت جامعة لأعضاء الدكورة 2 ُو كالدودة الوحيدة » ثم 


رتقت 6 قصار أفرادهاأ زوجين » قال بهذاء وَذّاكَ بعض الْباحثي العصريين » عن تق غير ألا أخرى» 


ين ب ان رن 0002 وسَمر دوعيو 4 


له أنه معطوف عَلّ عَذُوف كأنه قل : من نفس واحدةٍ 
>" اها وَخَلقَ منها روجها » وام حَذفٌ إدلالة المعتى عليه 0 والمعى شيك من فو واتهدة هذه صِمَتهًا | ٠‏ وثانيهما : 


عم روغيو 4 


أله معطوف عل خَلَفكر قَالَ : والمعيى ا ل 
جلا كرا ونه عَدَكْ مِنَّ الأ لقا لحر . أل : وَفيه احتقاةء أي ونه كيرا . 
وَقَالَ ١‏ الأَسَاذُ الإمام ا 6" ونساءة 4 وا كن هذا بقواد : كثيرا ِشَارة إل كثرة الأنواع » وَل أنه ليس المراد بالتثنية 


في قوله : منهما آدم وحواء بل عل روج » وه يطبق عل م كلا في تفُسير اله السابقة » ثم إن وك حلي الوح بعد وو حي 


ًً دع ده 


ده :قن لعلف بالاو لا يفيد التَرتيبَ » ولا يناف كود 
لكلام مّ ربا افا ا مَطبُ لباه » فِنَّهُ جَاء عل أَسلُوب الَمْصيل بَعْدَ الْإجمَال يول : : إنه حَلفَكر من نفس واحدة » فَهُذَا 


هس 84 ناس ليع سمه ور 


ل جميع سَلَائل ار متولدة بن 


سه مه ل ماع ب 


لح 13 عرانق هيد ورد عقر : إنَّ اواولا تفيد الترييب أيه المي حَلفَكرْ مِنْ نفس وَاحدَة ثم جَعَلَ مثا َوْجَهَا [دم كأ 
وقد أجَابوا عنْهُ مأ يك في عه َأ 


0 ع أي أبي مسر ' 2 المهون أنبكث الرجال والدساء من الزوجينٍ معا 
امار قرو شقن رن راطا رلا اح جار الي اساي او قري لولبم كر 
جْسٍ واحد لا ياف عون هذا الس لق وجرا وأنق » وكرت بت ممما اا كا ونناة »بل ولا بجع ارجا 


اس عر 2 َه 


وَالَسَاءِ يا هوَ ظَاهرٌ عدن لرأزي 3 عَنِ الْقَاضَي أن هذا الاعتراض ورد ع الول الذي اختاره أبو مسار » وهو كون ابوج خَاقَ 
ِنْ جنْس تك الس خَلَا مسقلا دون قو امور اَن يوون : إن اوج خلق من النفس ذَاتها بق حواء من ضع ادم . 
والظاهر ل وود عل المَولينٍ أن : لأن الواقع » ونفس لمن أن اناس مخلوقون من الزوجين الذي والأنىٌ » وهما نفسان ثنتان سواءً 
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لقا مسقن » أو خْلقَتْ ِحدَاهْمًا من الأخرَى ات لوي من هو وق باذ ا 


و مي 0 برس مهبر 5 


وقبائل لََارفوا [و؛ : ]٠"‏ الأيقء لَكنَ اويل ع قول اهو أسبل 2 إِذ يوون + | عم كا كانوا من نفسين : إحداهما مخلوقة 


2ه 


ا 


95 لق ارا عدا الاعتبارٍ من نفس واحدة » ولس أو الول العر بالصير» 3 لرَآزي فيه : تكن أَنْ حاف 


َس رس ساسم مَسَ هه ورم 


أن كلمة (من) لابعداء الغاية 5 كان ابتدا التخليق والإيحاد وقع بادم - عليه السألام 0 أن عَالَ > حلم م نفس واحدة 


دوه 2 


وَأيضًا فَلمَا عبت أنه - تَعَالّ + قاور عل لق أده ون انرا كان فادرا أيضًا عل خَلْقٍ حواء م مِنَّ الاب » وَإذَا كن الْأمم كَدَلكَ 


َه تن ور د 0 


فأي د في لها من متأى من ألا آدم + انمى م أبو مشلر 2 مله الأستاذ لإمام . 


2 


وَاتقُوا الله الي تا ون به قر عَم 2 ور م والكسان اين ' حَفِيتٍ السنٍ » وأصله ار يك إحدى لان 
للتخفيفٍ ؛ وَالْبَاقَونَ بتَشُديدها بإِدغام التَاءِ في السينٍ لتعَاريِمًا ف المخرج 2 5 من الوجهين قصيح 0 عن الْعرب ف صيغة 


- 2 204 


نتفاعلون ٠.‏ 
ولمع : انقو الله الذي يسأل يه بعضكر بعًا بن يعولَ : سَألتكَ بالل أن تَْضي هده الحاجة » رجو بذَلِكَ جاب سواه . ع 


سواه بالله سؤاله بإمانه به وتعظيمه إياه » وَالبَاُ فيه ِلسبْبٍ » 5 سألك ١‏ بسبب ذلك أنْ تَفْعَلّ 15 . رأماتفوه 5 : والأرحام 


سس م 0 


لد مام 


.6 
الأ 
.6 
لم 


ماه 0 وقوعو ب اس :بج جنل . واس اننا 


ققد ره المهور بانسب قالَ أكثر الممَسرِينَ : 
معطَوفُ عل الاش لكريم » أي واتقوا الأرحام أَنْ 
وها أرارا إاعة حل الازيساء بااضييلوها ولا مططوها وسعة بمضيم خجلا عن ل الصجور امخروواق ري واختاره 


2 
همعه مس 0 02 


الأستاذ الإمام . ووذ أواحدي تبه بالْإغرَاء كَلْقَول المأور عن عمر (رضي الله عنْه) عر 5 أي 00 0 ولد به 


0 
م هلهم ل سه لتر اداه شير عر ه مانن 


٠‏ 8 : وَاحَمَظوا الْأرْسَامَ» وأدوا. 57 دقرأه حمزة دم بالج ء ؛ قبل : إنه ل تير تير الجر » أي وَاتَقُوا الله الذي 


سَاءلُونَ به وبالأرحام » وقد سمع عطف الاسم المظهر عل الضمير المجرور بدون إِعَادَة الجر الذي مر الأخير, وَأصَدَ د 8 


- رو ولاه 


ذلك م 
عاق ف مل السرايك يوقا 0ظ وَالْكعبٍ 1 نقانف 


وقوهم 

فاليوم قد ا وَلَشْتَمًا ٠6١٠‏ فَاذْهبُ هآ يك وَالْذيام من عب 

قاط اله لطبو عل حر في اج د أن ماود قلا عن الب لا يدو سسا ولا يوه بل ملو 
اذا » وَهَذَا من اصَطلَاحَائم » َمل هذه اللقّات التي ل يمل منها شواهد كثيرة قد تكون مصبيحة ولكن هؤلاء النحاة مفتنون 


يس 1 سمه سا ه ا برسّع سمس 


اعم » وقد شاد لمم عل حَطَم في تكييهًا في كب ال - تعلق - عل أنه ليس لم أن يجعلوا قواعدهم حجة عل 
عر ما» وقَالَ هنا : 5١‏ العام إن متصوب عننا عل لقن ]لاد وما عرور عنقا عل الصوور واي معراحا لعز 


ال خلافا ليعضهم . ٠‏ وَقَالَ الرَازي هنا : وَالْعجْبٌ من مولا الناة نَم ِب نون إِثبَاتَ هذه اللغة 
الي | هاه ا 000 كا سنون إثباتها بقراءة وخا راطع الاين لسار السلنٍ في عم القرآن . 


ع سدهة م هسم سمس 


هذَاء وان المُكرين عل حمزة 0 بالقراءات » ورواياتها ب متعصبونٌ ذهب البصريين من اننسَاة 2 وَالْكُوفِيونَ يرون مثل هذا 


اللو يله رد ند ل سل نالسر نر ناك لسالس وار را 
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ود داعس : 00 0 را حر 0 جهة ونس : 0 إن 0 ف 06 0 باتقرَى 1 غيب ف 0 م 


5 


0 3 6 مده .م 


منْعه م يدلبل عدوت 57 ان 2 حَالمَا فيَحَلفٌ بالله » 0 ا عن الأول أن اول بارحم 
لس أجتيا من مام الم بالتقوى هنا : لأنّ هذا الأ ميد لظ حمُوقي القَرابة ولحي » والا الأحكام التي جات :يها السورة 


سَ مه لس 0-7 


في ذلك » حى إن بعض ال مفسرين ا قراءة اخهور إِلّ قراءة حمرَة بعل نصب (والأرحام) ِالْعطفٍ عل حل الضمير منْ 
قوله : 
ساون يه جا تدم ٠‏ وَأَجِيبَ عَنِ ال 


- 


ثاني ين الف يعو اللو ليس منوعا معلا » وها بنع الخلف الي يعتقد وجوب فير به لا 7 


- 


7 


قَصدَ به حَحَض الت كيد عل طْرِيفّة الح ا يف ات ب ع 01 رايد : إن هَذَاالْجوابَ مَبني عل حون ال لتساوّل 


م سمس 


اي 


السرم ابد رمسم 2 َإِنَ السَوَالَ ال عير الم الله » وَالسَوَالَ بالرحم غير اللْفٍ يبا . 1 د وص هذا ار ني 


ع ل اح ع دصل 5214 


الإسلام إن أي في اعد التي حرر فيها مسأل لتَوَسلٍ الج اسك راع رار كعادته 18 الله عن دينه » ونفسه حير 
ا وما الال الوق ذا كنت فيه با السب (فهِي قهِيَ) لَيِسَتْ باءَ القسم » يما فرق » فَإنَّ الي صل الله عليه 


ا ل إذَمن ادال سن لم عل لكيه لَك َال أل ب 
النَغْرِ : ألكسر قي الريع ؟ : لا واي بعك بلحي لا تكسر ييا ٠‏ قال :يا نس » بكَابْ اللو القصَاص هرضي الوم وَعََوا 
َقَالَ - صَلّ الله عليه وَسَلَرَ - : إن مِنْ عاد اللو مَنْ وأفسم عل ل لأيره وَل : رب أَشْعَتَ غير مَدفوعٍ بالأبواب لو أفسم عل اله 
َه وا مع » وَعَه » وَل : "ألا أخير كذ أي الجن 6 َي ضعَب لوقنم عل الوه » ألا أخوك يأل اذ 
٠‏ كل جواظ وم مكو '» وهدًا في الصحيحين وكَدَلِكَ (حَدِيت) أَنْسِ بِنِ النضر » والآخر من أفراد مسار ٠.٠.‏ . 

وَالإَام به عل ال أن يف النقيم عل عه ْمَل كذاء ون نه » ول ير َس كر على الخال لا عل لوف 
عليه عنْدَ عَامَة الْمُعَهَاءِ » > لو حَلفَ عل عبده » أو وإده » أو صَديقه ليفعَنَ ينا » ول بِفْعلهُ » فَالْكَمَارَةٌ عل الحألف الحانث » وأا 
وله : : سأك بالل أن تَْعَلَ كذَاء مهدا سوا ولس بَِسَم » وفي الحديثِ : مَنْ سالك بال فأعْطوه ولا كََارَ على هذا دا ل 
يب إل سوال + والملق كلهم ساون الله : 

مؤمهم » وكافرهم » وقد جيب اله دعاء الَارِ» ون الكفار يلون اله لق ميرزتهم » ويسقيهم » وإذَا مهم الضر في ابر 
صَلَ مَنْ يدعو لا إياه » فنا جاهم 0 أخرّضوا » وكَانَ الْإنَْانَ فوا . 
أوآنا لين يمون عل الله مر سمهُمْ 6 5 0 دو وا سول كَقَول السائل يِه : " أَسأَلكَ بأَنْ لَك الْمدَ » أَنْتَ الله 
أم يلد وام يولد وام 
َع أَحَدَا مِنْ َلك » أو سأرت به 


هس سير ع .ري عن ,عير 


؛ فإِنْ أ فاه هي ممَمَصَى أسعائه » وَصفَّاته 


ود اير سمس -ه م 


لمان بديع السَمّاوات وَالْأَرْضٍ » يا ذَا ا الإ كام " » و" أسألك بأنْكَ أنت الله الأحد الصمد » الل 
25 


33 


موه لير ورمع ج42 راص سم سيهّه سا 01 م 1 


يكن له كقوا اعد 6و :نأك ين ان مرك حت و شك أرأزةفي ع : 
في عل الِب عندَك * هذا سوال الله . - تعَالَ - يأَسعَائهِ » وَصِمّاته » وليس ذَلِكَ إَِسَامًا عليه 


قٍِ 4 
ره عل ع جل 18 - اران هر عن ع فيه 2 هج لزه عام ول 8 بن 


3 رح رسو 1 ملستسي ار 


َال ” فَذَا سيل سول ِشيءٍ َه سب سيل بسب يفضي وجو المسئول ) 


َم لد مه سول د موه 


ذا قال 44 سالك أن كَ اد » أنت الله المنان بيع السماوات وَالْأَرَضٍ 1 كن كرنه مود مانا بلديع السماوات والأرضٍ 
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َه للا عاسم برا واررل نوع م ابروسئر سمه 


يفضي أن ين عل عَبده السائلٍ » وكونه تمودا هو يوجب أن يفعل ما جمد عليه » وحمد العبد له سيب جاب دعائه هَذَا َم المصل 
نشول " سمع الله لَنْ مده لي لبا ل ل ع رل” 


يسَ سا سه نوا ليرب 7 ين رض 39 عي مه عه ثم مه 3 سه سج سر 20 وى ما مر 0 


ثم قَالَ : " وَإِذَا قَالَ السائل لغيره أَسأَلكَ بالله فعا سأله يإيمانه بالل » وَذَلِكَ سَبْبَ لإغطاء مَنْ سَأَلَهُ به » فَإنَه - مسبحاته 


-ه 


الإِحَمَانَ إِلَ التي لاسا إِنْ كان الوب عت الطلرء وله يام بالعذل وين عن الظلم ». وأمزه أعظم الْأسبَابٍ في حَضٍ 

افقزية تدحت انل ون أن كر لق لاي أ اد ل ٠‏ :كك جه ير بيك زا ا و ملي ا 2 
عن عطية لوقي عَنْ أبي سَعيد لخدي » عَنٍ النبي - صَلَّ اله عليه وسَلَر - أنه عل امار إِلَ الصلاة أَنْ يَقُولٌ في دعائه : " وأَسألكَ 
مي انين ع وي َي ذا وني 1 أخج أقراء ولا براء ولا ربا » ولا مم » ولكن رجت ا َك . 


7 
م ب ع عير 62 عي روه روم ماش وه ل سير لصم اسه عه 


و مَل * ون كان هذا سيسًا» حخق الَائِنَ عي أن جيم » وح الا لأ بيهم » فهر حق أوجبه على نقْسِه لحم 
٠»‏ م يأل بالإيمان وَاْعمٍ الصال ادي جعله سيا لإجابة الدعاء م في قَوْله - تعَالَ - : وَيسسَجِيبُ الْلِينَ آمنوا وَحموا 


الصالحآت ويزِيدهم من فصل [؟؛ 10 ل 0 7 نا !نض تنا معنا 
مناديًا يتادي للريان أن امنوا بريكر قامنا رينا قاغفر لنَا ذنوبنا وكقر عنًا سيعَاتنا نا وتوفنا مم امار [م٠‏ : ]1١98‏ وقوله : نه كان قريق 


سدسَ 2همهمه . 1 


من حبادي يوون رب آن رونت َي حون َال وحم عفري حى اشر فر [” : ]١٠١ » ٠١9‏ ولشبه 


هذا منَاشّدَةَ الي مل أله عي وسار - يوم يدر حيث يقُول الهم أي ما َي وكيك ما في لتر أن له ا 
غضب عل بن إسرائيل قعل مومى يسأل ربه » ويذك ما د به إبراهيم ' فإنه سه سايقو وعد لإبراهي . وس سوال الْأعْمَال 


-ه 


الصاحة سوال الثلاة لين آووا إل غان مسأل ص واحد م عمل عظم أخلمن فيه لله : أن ذلك العمل 5 0 اده ور ماه 


َه 


00 عن عرص" حمل ا 57 ا مل مع دور 
محة ثم 


حبة تَقنَضي إِجَابَة صَاحبه لاسا رن لسوتت انها ا َه » وإحسانه » وَكَدَلِكَ كان ابن مسعود 
ول قت لسر الهم أمزيتي فَأطك » ومَعرئي فبك » وها رخ بي ٠‏ ومن حَدِيُ إن خر كن يون على 
الوذاةة” الهم إنّكَ قلْتَ وَقَولكَ الحق اذْعوني أَسْتَجِب لكر وَنّكَ لا تَحلفُ الميعَاد "» ثم دك الدعاء المعروفٌ عن ابن عمر أنه كان 


يفول عل الصفًا . 


لساه سدسم مس 4 تق عار ...ار ٠همعءدم‏ سه عرو 


' ققد تين أن قَولَ الْعَائلٍ : أسألك يكذا توعان » فَِنَ الباء قد تكون ن لقم » وقد تكون 


- 


السو قن كرد نما روات شر ولد تود سوال سه قأما الأول اسم بالتخاوقات لا يجوز عل المخلوقٍ » فَكَيفَ عل 


امة سياس م مله 20 مر م 


الحالتي وام الثاني 5 فهو السوَال امعط كَالسوَال ص الأنبياء هذا فيه راع وق تدم عن عن أبي حنيقة وأصحابه أنه لا يوذل 
: فقول : 1 الئل يو - تال - أسألتَ متي فلان وفلان من 2501 » لياه » والصالحين » وَعَرهِم » أو يجاه فلان » أو 


ووم للم عه 200 2 اس 2 عه 200 ره عه ص ل يرهم 4 سة م عه له سلسم 
م لان فعضي أنَهوْلاء م علد ال جاه صجيح » فَإِنَ هوْلاء َم علد الل مل » جاه » وحم يفضي أن رقع لله رجاتم ؛ 
ل لوس ين سل هم سيراه مو" ٠‏ بن ضور بوكر قن سمنلا هه 2 


وَيعْظمْ أقدارهم » وَيمبَلَ سَمَاعهَم إِذَا سََعوا مع أنه بعاد فال :من ذَا لي يمع عنده إلا إذي [ : هه ؟] ويقتضي أيضًا 


َم سس د ل ره 


ن من اتبعهم » واقتدى وم : فيما ار ل مو را ل ارط الات ل ام 


لبس نفس بجرد تدهم » وجاههم ما عضي جا دعا ذا سأ الله هم حتى يسأل الله َك » بل ججاههم + ينفعه إذا اتبعهم » 


سوم لائره وه موت ماش بير مره ل مولا _يرير هوه 2 


وأطاعهم فيما أمُوا به عَنٍ الله » أو تأ يم فيما سنوه للمؤمنين » وينقعه أيضا ًا دعو له » وشَمَعوا فيد ء ما ذا ل يكن منهم 


رم ههى حَابدَ ل ا عر مر 


دعَاءٌ » ولا سَفَاعَة » ولا منْه سبِبُ عضي الإجابة م يكن مِسَتَسْفعًا يجاههم » ول يكن سواله يجاههم نَافعًا له ء عند الله » بل يكون 


ماح ل 1ه ره 
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ه مهم هوه عه ماس لاه 


-ه م ما سا ابرلا انا تيت .ني 7 لفق يد ١.‏ ال «ايز + لي ا لد مه 
قد لَ يأ جني عَنه بيس سيا لتفعه » ولو قَالَ الرجل لطاع كير : أَسألكَ بطَاعَة فلان ل وبحبكَ له عل طَاعتِكَ » وَيجاهِم 
0 -ه -ه 54 ل ولئر هه عه لاس سل لسلسم ١‏ هداس اس 0 


عندَكَ الذي أوجبته طاعته لَك » كان قد قد سأله يأمي أجتِي لا لا تعلق له به . َكدَكَ إِحسَان الله ِل هَوْلَاء الممَربينَ » وحبته لحم » 
دشل لاقاري جف ا لطاع لمي و وا كا رن ل دعاء مَنْ يسَأَلَ يهم » وإما وخبا جنا دعاق 
ِسَبَبٍ منه لطاعته هم » أو سَبْبٍ منهم لسَمَاعتم لَه » فإِذَا انتعّى هَذَا وَهَذَا فلا سَبْبَ اه . 

ثم قال في موضع آخر : 


مده سدسم م سَ 200 عن 3 ار - :يه “.ارو عبر بعلي “- فير أَسَ 


وقد تين أن الإقسام على اله سحانه ع ره ل رن أ ول رد أن يقسم بمخلوق صلا ٠‏ وأما التوسل إِليِهِ إشّفاعة الماَذونَ هم 


في الشّفَاعَة جَائرٌ ٠‏ وَالْأَحَى كن قد قد طَلَبّ مِنَ الي - صَلَّ الله عليه وَسََرَ - أن -12 © ع شك بن ااه ره 


"رجه يك بيك مد ني الم * أن عه واه ني لاا لاس الى در ' » الذي في الحديث 
من عل جا » ولس هوا فيه . وقد َل - تعالى - : واتقوا الله الي تسَاءَلونَ به والأرحام فعل قراءة المهور بالنصب 


عا يسألونَ بالل وحده 


7 
ءًًُ 
- سد سه هن - ه سس امه ل اوص رع لد 


ا يالرحم » ووم بالله - تعاللى - يضمن سام بعضهم عل بعض بال واعسمر ال وما على قراءة الخفض ققد قال طائقُة 


م هه مر م 0 


من السلّفٍ : هو قود : أسألك يالله وياار- حم » هذا حبار عَنْ اهم » ود يقال هس يدي عل جوازه ‏ فإ كان دلا عل 
جوازه معن قوله : أسأكَ بالرجم ليس إفسَامًا بالرحم ء مالقَسم هنا لا يوم لَكن يسبب الرجم » ي لِأنَ الرجم توجب لأضاب)ا 
بعضهم على بعضٍ حَقَوقًا » كُسَوَالٍ الثلاثة يله - تحال - يأعْمَاهُم الصالحة » وكسَوَالنا بدعاء النبي - صل الله عليه سل - وَسْمَاعتَهِ » 


ع ل ا 


ءٍُ 


ءَ. 


ءَسَ داس دي ع اهم 85 اش و سم 


احم :! أذ : 000 ل ل اه 
وحاصل معن الآية : أن الله - تعالى - يقُول ياي انأش اا ريك لي قاذ وريا ل يسمه » اوه في كز ولا موا 
حدوده فيما شَرَعه من الحقُوقٍ وَالْآدَابٍ لك لإصلاح وه ل من نفس وَاحدَة » كم موادا م ا 


ار راواه واخاود رحتنا يسوم توف يمره 4 رام اع كن - فيا شك لربويته » وما 2 قي إوحدتكر الإ أسانية 
4 وعروج للكال فا . وَانَقُوا لله ف ار 2 ونبيه في حقوق الرحم التي 5 0 حمُوق الإلسَاية أذ تَصلوا 0 التي 


ود عثره اس “جزم و روعر -ه 1 


مركا يسلا ٠»‏ ووو مان عن من مها » ُو في َلك ب في موا من ال لكر الي بك بد الك فنا 
باسمه الك ل 


-ه 0 
رام هّهة 2س وثره 


٠»‏ فلا تقرطوا في هاتينٍ الرابطتينٍ بيتك راع ا تر رس لالد ونيد اسم فنك إِذَا فرطتم في ذَلكَ أَفْسَدتم 
فطرككز » ففْسَد الْبيوت وَالْمََائرٌ » والشعُوبٌُ » وَالْقبَائلُ . إِنَّ الله كل لكر رقيا أي مشرفا عل مالك » وَمنَاشيا من نفوسكز 


-ه ا ل 3 ها بير مؤعيره ل عاب 


؛ ئها في أخوالكز لا يخَى عه َيِه من ذَلكَ » فهو شرع لك من الأحكام ما يضلح شاك ويد كذ به ساد 5 فى الدنيا 
والآخرة . "الرقيب ا ا ره هذا أَشرصٌ عليه من مَكان عَالٍ » ومنه المرقب لمكن الي شرف منه اسان 


يو سخ ارج ايل عو ين عرض رامن ١‏ لوخي “عرز 


د وطق مع الحفظاء لأنه من أرازمة :»ويد فَسرَه هنا ماهد . وَقَالَ الْأَستَادٌ لْإمَام : إنَّ لله محال ذَكَنَا هنا بمراقبنه 
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3 
اع‎ 
١ 
1١ 
3 
١ 


عه 4 ا 2 ا ا الي لك 
04 


نا لتنبيينا إِلَ الإخلاص » يعني نامن 3 أن الله مكرنا طم مرافى لأعاله كان جيرا ران عليه + لازم سبد وده + 


38 


:2 
واوا الى مراكم ا دلوا يي ولا كوا 
أمواهُم ِل أموالكز نه يا كيرا وإ حفم أل تفُسطوا ف الى قانكحوا مات 1 من النساء بق وكات 01 إِنْ 


ه ره صَِنَ ‏ مه ومك ا ماه همه اماه ور مه 2 2 


خفم آلا دلوا قواحدة ا ذلك أَدقٌ ألا تعولوا واوا النسَاءَ صَدَقَاِ لك 


- 
02 7 - - 


نيا مي ينا وآتوا أمطواء الى َنم بم وهو من ال من ققد به َل وغ لين ني كني فيا َنْ فاه ومن الحيوان 


مه رم ا 2/6 فز 2# 2 رعوسٌ وهم 


م ا دل منود ال 0 


لس م دس سير 2 - سه مه 1 َ ه ام مهد لأس 0 لس صل 


عر سخ ا ع سه لس هس سل سساح 


ليث بلطي أي لٍِ تَأَحْذُوا اي فتجعلوه بدلا 95 الطريب 1080 يدل ضَ بي ٠‏ 0 4 إِذَا أخدّ الاوك بدلا ص 
الثاني الذي دَحَلَتْ عليه البَاءُ بعد أَنْ كَانَ حاصلا له » أو في شرف الحصول وَمَظنته » إِستَعمَلان دَاتا بالتَعَدَي ِل المأخوذ بِأَنفْسِمًا 


ول الترلا ولو © اتدرق توه مان : دون الي هو أذ ياي هو حم [؟ : ]1١‏ وَأمَا التبديل فسا أوجمن 


بت - واد سام 2# رام ساسج ره بر رد م هّه ماهير 2 


٠‏ ميث ما يزه رداءة وخيالة سوسا كان او معقولا 4 م خبتث الحديد ا و 4 قَالَ الراغب م الردية ل 
الحاري نجرى خبث الحديد ا قال الشاعل : , 


اسه 6 ماده مرق و2 2 


سبكاه ركني لحينا ٠6١‏ فابدى الكير عَنْ خبتٌ الحديد 
وَذلك اول الباطل ف الاعتقاد » وَالْكٌدذب ف المقَالِ » والقبيح في الفعال . 


6 سه عي 


رأضل (الطيب) ماده ال حراس وما تستإذه النفس + 
-- 0 بوضف , به 0 0 8 500 : يات بين ليشن ينات » والطيبات للطيبِينَ 0 لطبي والطيبون 


ود 


ورد الآيات ف هذه المعاني المختلقة ٠‏ قال : 


1 


30 5." 


رع تش ررو 2001 ل بين ير ممه 


يحل لهم الطييات وَيحَرم عم لَائتَ 


ل ييه 


]١517 :1[‏ وقوله : ولد الطيب - اكه يإذْن ريه وَالّدي حَبت لا يحرج إلا ندا [- 7 : 6ه] وَالْأمال , ونه الآيّة الى 


ره في قو مَنْ قل : إن معتاها ولا لبد اال ايت اَل الي أن تمكو دلا من .ومن مل الك ا لطيبة » والكلمة 
الية في سورة إبراهيم (ئ١1‏ : :#4 -5") ٠‏ و شرف 58 : الثم » ومصدره بمج الحأء . وذ الراغب 9 الأَصْلَ فيه عه ٠‏ 


سي لو ضلى هه ا 


حوب ارد ل الاي ا ل يي ل ل 


سك ) شبد بام بطل . في اطق أذ ادع 2 الأثري جا 2 قل" 000007" 1 01 
َْرِفٌ ارب َلك ؟ َعَم » أَمَا معت قل الى : 


خم امف" انر هر ييه عو ه 2ه صثره المع و رةه ا َدادسَ سمه سدس 


فإن وما كلفتمونٍ من أعرثر ... ليعار من أمسى آعق واحوبا 


لطيبة 
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وات شرت حرا انا اناال قري وها كلقول رالقانة وتان لقال + أضله لحري وهر لوجم » فالحوب : ارتكاب ما 


مرجع منه ٠‏ و تقسطوا دلوا من الإفساط ‏ يقال : أقسط الرجل إِذَا عدَلَ » ويقّال قسط إِذَا جار . قَالَ - تعالى - : وأفسطوا إن 
اله يحب المفْسطِينَ |49 : 5|] َال : وأا الَاسطون فكانوا هم حَطَيًا | [/ا: ١6‏ وكلاهما من القسط وهو الْعَدْلَ » وَقَالَ : قل 
أ رب بالقسط] 7 : 79 [و يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط [4؛ : ]١80‏ والقسط في الأصل : النصيب بِالْعدلٍ ٠‏ وقالوا : 


تيو مت عدم وه را عل خب “اس تير م وداةر 


فط نان ب و جَلس إذا أخا يس عروة وعيه + وقارا اا ع ف وتصلبة . ٠‏ كُدَا قَالَ الراغب : والمشهور 


أن مر َي أقنط شلب » قط مق : دل » وأفط ملق : أَزالَ انط طلر ينه يقال في مك وش فَإِنَ أَمْكا 


مع أَرَالَ شَكواه ٠.‏ وَقَالَ في لسان الْعربٍ : كن | الهمزة للسلب . 

كرا من : تدبا دق في مدر لعفي إلا عل قد ول ميدن لد ملاوع . و : مق وثلاتَ 
ورباع معناه + ثلكين نين » وتلانا لان ريما ربعا » مَلْكَ الألقَاظ المفْردَةٌ معدولة عن هذه الأعداد المكررَة ٠.‏ ونا كان الطاب 
لمع حَسسَ 0 الأقاظ المْدولة الداللة على 

الْعدَد ور » كنت بن الإيجاز يصب عل من يريد َع . من أفْراد المخاطيين «' قط » أو كلا قط » أو ربا قط » ولس 
1 5 عا ف تمد بشرطه . قال حشري : © تقول لجماعة اقنَسموا عا اناك رخال درهم : درهمين درهمين ٠‏ وملام 


لان » وأربعة أربعة » وأو ردت ل ين لَه معنى أي 


٠ 
3 


6 


أو قلْتَ للجمع : اقتسموا ما لكان لك رمن اعت الك ا وا ُلْتَّ : درهمينٍ دَرَهمنٍ كان المح أن كل واحد يَأَحْد دهن 
اه 


ع عرق خخخ عر رمه ساسمهة 


َال : فَإِنْ قْتَ ل جاء العف بالواء ا ل بالواو في المثّال الذي حَدُوتَه لك » وأو ذهبت تقول افتسيوا هذا 


ره 
3 
سل ساح سس ساك هه هه عدة هوه لماه ا ير 2 ا ءّ. 0200 


الو ل ل لع ا ال يي 


20 مه سا لير مس اسه ل لس سن سه سم سود وهم 


هم أن تمعرا بها يجعاوا بع عن ارس 0 وبعضه عل تليث » وبعضّه على تريع » ودَهَب معى ريز اجمع بين أنواع القسمة 
الذي دلت عليه الوا ا أ لواو دلت عل إطلاق أن باحد الايكرن من أرادوا نكاحها من النساء عل طرِيقٍ المع إِنْ سَاءُوا 


عية :و - #-. “عرية 


فين ف تلك الأَعدَاد 3 وان شَاءُوا وَمتفقَينَ فيا يحظورا عليهم م وراء ذلك امن كلامة ١‏ 


ل 


ل برس مهبر بر اس -ه ل ا لم أ سر سه 


ا 0 ا 0 
جواز ابلتع بين ١8‏ وهو يموع مين مه 0525 نتينٍ » وثلاث ثلاث » وأربع أربع » فإِنَ قولك : وزع هذا امل عل الفعراء قرش رشن » 


ا ا ا 0 دوه لد > 4ه دم عه 0 ره ابر يي همه ست سر ات سس ساح سساه اله مالر ده كه مساج سساه 


قا َأ أي سنا أ بلطم اين قط » وبنضام لاق ققط » وبنطهم أي قط ولو افيص 


مي 


؛ ولا يجوزل هذا لنص أن يعبلي أذ منهم 4 قروش » ولا 14 قرسا . ٠‏ واستذلّال بعضهم عل صعة ما قل وت الي 0 
عليه وَسَلَ عَنَ تلع لوة» وَعفدهِ عل خرن ذلك لا يصِح للإجماع عل أن ذلك خصوصية لَه عل انه دار مه 


سس ما سئر ره برير هى امه 0000 


تعولوا تجوروا » وأصل الول الميل » ولو : عَالَ ليان ذا مَالَ » وميران عَائل ٠‏ وله بعضهم يَعتى كثرة اليل ٠‏ ويروى 


ص2 وما سا سنت 2 ا اود عر 


عَنٍ الشاففي (رضي اللّهُ عنْه) وَيقَالَ عَالَ الرجل يله : إذَا انيم وأنفق علييم » كآنه أراد ليلا يكثر من تعولون » والأول أظهر في 


الآية . 
ا مع - م صَدَقَة بصم الدالٌ - وهو الصداق فت الصاد » وكسرها أي ما تعطى المرأَة من ميرها » وايَاءُ النْسَاءِ 00 
حمل اماد بالفحل » ويتمل لارام والتخصيص ء يِقَال : أصدقها » وأمبرهًا دا إِذَا ذَىّ ذلك في الْعَقْد » وان 9 


51121120 0 


5 النساء 


وقوله : له روي عَنٍ ابنِ عباس » وَعَيرِهِ من السلفٍ تفسيره الريصَة » وََسره بهم بالمطة والمية ٠‏ ووجهه أنه مال مخ خذه بلا 


َو ه امه أ 


يحي التحل وهل ارك لذ عارص .ما يدل عليه الأوك ون فرضية 


عوض مالي » بعلا الراغب مِشْتَقةَ من التحل كأنها عطية 3 غطة 216 


هاوه سم مسقي 


لهر» وعدم جواز أ كلي شي منه يدون را لمرو 5 ٠‏ 


3 
- 
اه 


مه 


0 همهم موه م 


سناد ذ الْإمام : نا 3 الكلام ف أوائلٍ هذه الدررة في الأهلٍ » والْأقَاربٍ » والأزواج 


غ5 6 
إن المع ناف اله ع كر 00 


وهو ِتَسَلْسَلَ في ذَلكَ إل قوله - تعالى.- + واعبدوا الله ولا تشركوا به نكا [؛ : 5م] الآية : ولذلك افتتَحها بالتذكير بالترابة » 


والأخوة وي رن تس واجدة» ثم طق يوق احا من النّاس كلْيتَاى » وَالنْسَاءِ » والسمَهَاء 2 
بالرَامبا » قَمَالَ : وانوا الى أمواهُم مم واليتيم لغ مات أبوه طلقا » وفي ء عزف لباو ااه هر صخي » ف بََعَ َل 


م2 سوسم يرمعو مم ا روئير مهمه ا تين - بن .اج اللاي ٠‏ خبزان به -ه م مدير هه 


له إِلّا إِذًا بع سفيه » وه يبكّى حك اليم » ولا يزُولٌ عَنْه الخ ٠‏ ومع إِينَاء الْيتَى أمواطم هو جَعلهَا لحم خَاصة » وعدم أكل 
توما بالاطلء أى الفترا علي تون أتوام حى رول ته بارس سيا وق 11 ولو ليتاى ضمند ذلك يدقع لهم ما يقي 


لثره له م وله هه م لاه عي عرو 


هم بعدَ امه عم في رمن اليثم والقصورء فَهذه الآية في إغطاء اليا أمواهُم في وطن ار رولف أ عل سس ولد 
ل م ع نه مال ليم . ٠‏ والمقُصود منْ 


عام مره . َم هما م سه 


هذه الآية ظَاهرٌ» 0 عل مال اليم عله جاص ؛ وعدم طم شي 8 : لأن ايم م 0 يَقْدر عل حفظه والدقاع 
عنه » وَلدَلِكَ قَالَ : ولا دوا اميت بالطيب المراد ياللحييث : الحرام » وبالطيبٍ : الال » أي لا مما َال الي في المواضع 
وَالأَحوَالٍ التي من سَأْبَكر أَنْ توا فيا بأموالكز » يعني أنَّ الْإْسَانَ إِنا يباح له المت يمال تفسه في الطرقٍ المشروعة » 

د وض له الم ص أذ ين مَل هلا من مَل الم الي هرفوي َه ذا ا جل ال قد جل 
مَالَ الم في هذا الموضع بَدَلُا من ماله » ويِهذًا بظهر معنى ابل وَالاستبْدال . 

وله وله تاكن مرا إل أموالك أى تا وها مضعومة إلى أموالك +.وهذا عض فم ذا كان لول مَل م مَالَ 0 


2 ومكن أن يقال : إن مفرة] د غير مُضمُوع ِل مال الول بالتحريم ؛ وهو دَاخل ف 9 قوله : وآتوا الى أمواهُم وقيل 
مِنْ هَذَا اليد جراد أ لوي المع الي لا مَالَ لها مِْ مال الم » سيت التَصري َلك في الآية السّاوسَة . 


| 


5 ايا 


ىآ 


كد 9 


-ه 


2 
0 


0 


ا ا ١‏ اإنم يلي اَن لايم ما قلا ميم بن لز فط ال باستعماله بمعق ترك الأموال سالمة 
م » وعدم اغتيال شَيْءِ مثها » وما قَالوه من أن المراد بإِيَائهم إِيَاهَا هو مياه د الرشد » وأظلق لهم لظ الى بايا 
اك ا عد ري 4ق ع كني اللانة شي اشرو رح نا ران كه و الا لماو للد م1 ل 


عرو د ال ل ا طاح وص وان 0٠٠‏ منبأ 


م من رهم 
خي #بة ١.‏ مفوقا تزرب 2 


006 في مدل امبِيث بِالطَيبٍ ء والْأَظهرٌ فيه ما اختاره الَْسَاُ الإمام فيما معدم آنقَاء وقيلُ : إن اراد به ما كانوا يفعلوته 


هوه م دس 


الاي عن لفل اميل ون مال الب » وسح اديه يله ولخد المي ينه ) ولشطه ارين » ون الأزي خرن + كن 


511216120 ٠١١ 


ع عير .فيز 9 ع 9 


: وطعَنَ فيه صَاحِب الْكَشَافٍ يأنه ديل لا تبدل . 


عدم مده 2 وه عو روي 


وعبر عن أخل الما » والانتفاع به يالا لي لأنه معظم ما بقع به التَصَرفُ » وَهَذَا الاستعمال 5 ا كقوله - تَعاللّ - ولا 
ا كوا مالك ينك بالباطل [8 :لمملا بعرج 1 لا أده الْإنْسَان مِنْ مَالِ غيره بغير حق 
إِنَهُ كان حوبا ييا أي إِنَّ َكل مَالٍ اليم » أو يدل الخييث بالطب منْه » 


0 وما ذ5ّ من موع الْأَمرينٍ - وكاتث تفعله الجاهلية - كن ني حكم اللو حوبًا كيرا أي إن عَظِيمًا 


لبسلا في الت كا ما حاب لع بن نه مق قات وزيا إِنْ ا 


بمانكر ذلك د ألا تعولوا هذا حكر من أَحْكام المورة مان بالساء اسه الى » وقيل : باليتاى بأنفسيم صا وأموائم 
م في الصحيحين وسقي النساني » واي » والتسي ند ان جر » واي انر » وان أبي 
حاتم » عَنْ عَروَة بنِ لير ل ا ل ا ا 


روعو م ّه مه سَ مه بره لئاس سس 


غيره فنبوا ا 0 ل 


-ه 


نايا 


6 5 


3 


٠"‏ قَالَ عزوة » قَالَتْ عااشّة ا ال را ا ل - بعد هذه الآية فين : فَأَنرَلَ الله ويستَفتونك 
في اناه ف اله يفيك فين وما ل يك في الب في يا السَاء لاني لا فين ما كيب نوتبن أن حون [؛ 
: 1] قَالَتْ : وَالدي دك اله أنه بل علي في الاب الْآبةُ الأول الي َال الله له فيا : وان خفتم ألا تفسطوا في الْينَاى فَانكحوا 
ما طَابٌ لكر من النْسَاءِ قَالَتْ عااْشَة : وقول الله في الكيّْه الأخْرَى : بون أن تكحوهن رَحْبَة أحَد كذ عن يمه التي تون في 


ّه مه سرهم ه سهوئارسَ 


جره حينَ تكون قَِل اَل وَامْمَالِ » فوا أنْ يتكحوا ما رغبوا في ماه ِلّا بالقسط من أجل رغبتهم عن " ' 
في يواية أَْرَى في الصّحيح عَنَْا » قَلَتْ م َك ف الل كنل لس وروا وا »وها مال ولس لكا دياصم 
دوتها قلا ينكحها لها ربا » ودبي با » َال : وإنْ حَفتم آلا تفسطوا في الى قانكحوا ما طَاب لكر من النساء يقول : 


د م أت لك ودع هذه التي تضربه » وفي رواية حبية أخرَى عن فم َال عل هده الآ في ليه الأخرى » وهو قو . ا 


وو وص -ه م سلرسَ مامه يئر ص ها ه ‏ مه عي برس 


ل عكر في الاب في يتا الْسَاءِ اللاني لا تؤتوتهن ما كتب لحن وترحَبونَ أن تدكحوهن 
قَالت : " نِْلتْ في اليتيمة 
ون حنملل فر ف ملو » َب عه أذ يدا يه أ وها هر في ملو متها مايوه ولا 


الإسرين #إز ع ٠‏ مدو كر 
للا 


غيره ٠‏ 
00 ترص غر 06 بر ار ا عا ع مك5 همه وم اا ٠‏ اس سس سا 200 5 2000 َس مهو 039 فار 00000 -ه 000 
أقول : فَعلّ هذا تكون الآية مسو في الأْصلٍ لأوصية يحفظ حت يتاى النساء في أموالين » وأتفين » والمراد اليا فا الا 
862 ولس لس 3 الو فقا "رات .. كرض ١‏ قير" من “اسع كر نه 


؛ ويالدسَاءِ غير الينَانى » أي إِنّ خف ألا تفُسطوا أي ألا تعدلوا في يَاى الدْسَاء فتعاملوهن كا تعاملون عيرَهَنْ في الممْر» وغيره » أو 


0 020 59 اس ل ا عو الو ان 5 َه يلزه همه بز “> دإ ا ورور برس 


ا 0 ما راق لكر » وحسن في أَعينك من عَيرهن ٠‏ قال ربيعة : اتركوهن » 
د حلت لَك أرما . أي وس علوم في عدون حق لا يلوه ٠‏ َال لأسا بد أن ورد قَوْلَ عَائعَة ل صا 52 


سس ِذَا أردتم ير باليتيمة ة وخفتم أن 0-07 الزوجية أن تأ كوا أَموَاهًا قَاتركوا 2 عا وَاكحوا مان 1 75 
النْسَاءِ الرَشيدَات . 


5 النساء 


فول 5 ارط واج على هذا الول ْوَل عائْعة اجر وَل هر عل واي الل » وهو معن ّالو إل 


أَنْ كانوا يعتذرونٌ ع عن الْعَضْلٍ بإِرَادَة : ترج بين » ويمطلونَ في ذلك . 


00 ومع ه عاد ماه د سه 


وقال ابن جرير : بعد أن دك عن بعضهم تفسبر الآية با يده بالروايات عن عَاَْة » وق آخرونَ : بل عق ذَلتَ الي عَنْ نكاج 


ها قوق الأريع درا 7 أمُوَال الى أنْ يلما وهم » وذلك أن قري 25 الرجل نهم دوج العشر من النساءِ ا 


َالْأََلّ » َإِذَا صار معدم مَالَ عل مال يكيمه الذي في خره فَأَنفَقه » أو ترُوجَ به فَنبوا عَنْ ذَلكَ » وقيل هم : إن خفتم عل أَمْوَالٍ 
أيتامكر أَنْ تتفقوهًا قلا تعدلوا فيا من أجل حَاجَتَكر إِليها لما يأرَمكر من موّن نسَائَكر » فلا تجَاوَرُوا فيما تدكحونٌ من عدَد اللْسَاء عل 
يع وذ فم ا منَ ارج ألا موا في أمرام » فصوا عل الراحدة ‏ عل ما ملكت لكر ثم دوي يأسايده عن 
عَكِمَة أنهم كنوا يرُوجونٌ كثرا » وَيكَونَ في الكثرَةِ » ويخيرونَ على أموال الْيتَاهى م ال َلك ٠‏ وروي عَنٍ ابن عباس - رَضِيّ 


رقو - 


اله عله - أن الرجل كان يروج يمال اليم ما شا الله - تعَالَ قر حك ب اناقل : قَصَرَ الرجَالَ عل أريع من أَجْلٍ 
أموال الْيتاى . 

ول : إِنْ الْإفْصَاء بدَلكَ إِلَ أكل أُموَال الى د جل حبهَ عل تَليلٍالترَج 

هر يح » وَفي ذلك اد مِنّالصرّاتِ الآ ما يكن مله في عه الي ٠م‏ يا 0 


538 هه دم هبر اس رامين لني ءَمَ هادهم اس 200 سر -ه 


ثم أورد ابن جرير في الية ا الما سان وقال ارون ا عي ذلك أن القَوم كانوا بحو في أُمُوال اليتَائى » ولا بتحوبون في 
اننا ألا ينوا من فقيل كم ج 


خم ألا تعدا في الى » فَكدَلِكَ فوا في النْساء ألا تعدلوا فين » ولا تكحوا بين إلا من وَاحدَة إِلَّ لأرع » ولا يدوا عل 
ذلك . ون خفم ع ألا تعدلوا في الزيادة عن الواحدة فلا تتكحوا إِلّا ما لا تَافُونَ أن تجوروا فين منْ واحدة 0 


كوم يراه سَ عه دس بن بن بن 


اعمانكر ٠‏ م أورة ابن جرب الروَايَاتِ التي م و اه وَعَنِ ابن عبَاسٍ أَيضًا مِنْ طرِيق عبد 
الله بن صَايخ ند َال في الآية : كانوا في الجاهلية ينكحونٌ عَشْرًا من النسَاء الأياى + وكائوا يَعَظَمُونَ عَأنَ لبتم 2 ا 


2 


في 


شَأَنَ لت وتركوا ما كانوا يكحونَ في الجأهلية (أَيٍ . عدر و ارم وداقرا ايو بطر الساو ) فَمَالَ : وإنّ خفم 
ألا تسطوا في اليا قانكحوا ما طَابَ لكر مِنَ النْسَاء منت وَثلاتَ دس اهم عا كتوا يحون في الجأهلية ٠‏ وروي وه عن 


هسه لاو 0 ابقل ال عن اهو عو ال قا - © وض تن ٠‏ "ابي + "' الوواشر 0 / بال 2 28 هه 2 -ه 


الضحَاك 3 وفيه 4 انهم كانوا ينكحونٌ عَشْرًا ص النساء 6 ونسَاءً آبائهم 3 وَأ وَعَظَهُم في ليتَاى 3 وني النساء : دروي نحوه ايضا عن 
الربيع 2 وماد : 

َال أبو جَعْمَرِ (ابنْ جَرير) : وأو الْأقوَالٍ الي دَكدْنَاهَا في ذلك بَأوِيلٍ الآية قول من قال : ها وان َم ألا نطو في 9 
َكدَاكَ مخَافوا في النْسَاءِ قلا تدكحوا منين 3 0 تَافونَ أن وروا فية عون 9 وَاحدَة إِلَ الأربع » فَإنْ خف , الجُور في الواحدّة 


أيضًا فلا امسوم » ون طليك با مك أ َإِنه أَخْرَى ألا تجوروا عدون . 


َال : وما 5 3 ن ذلك 0 وبل الية أن الا حل اوه ا الايد 9 قله انمي عن أكل وال الى بغير حَمَها » 


ع 3# عن ضبنت تنو د رض د كر 


وَخَلَطَهَا برها 9 الْأمُوَال » قَقَالَ َال ذَوْهِ : وانوا الى أمواطم الايد ٠.‏ ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذَلكَ فمحرجوا فيه » 
فَالْوَاجب ع 75 اتقاء الله 4 وَالتحرج ف م النساءِ سس الذي 


نيه له لخر قن 8٠‏ رين جد 


عَلهِمْ طن الترج في مر الي » وأَعلَهُمْ كيف تحلص عم مِنَ الور فون جا عَمَهَهُمْ حلص مِنَ الو في ْوَل اليا » قال 


: انكحوا إن متم م الجور في الساء على أنفسكر ما أحت لكر مهن » وحللته » مث وثلاتٌ ورباع إعم 0 


سه هس ماهس 


نبي اكلام ذا كنَ الى ما ْنا كاتني يلاما عر مِنَ اكلام عَن كوو » ولك أن م الام . : وإن 
تسطوا في أموال الْتَاى فتعدلوا فيها » فَكدَلِكَ قافوا ألا تفُسطوا في حمّوقٍ النْسَاء التي أوجيها الله عليكر قلا تترّوجوا منهن إِلّا ما 


ل ل إخ . 


ا ل ل ا 


م بن أن جَوَابٌ الشرط في قوله 2000 : إن خفتم ألا تفسطوا في اليتَاى هو قوله : فأيكحوا ما اب لك مع هيمة قو : ذلك 
أن ألا تعدلوا َإِنَ هذا أَهُم َ لازم م المراد من قَوله : فانكحوا ما طَابَ لك هو الْعَدلُ والْإفْسَاط في النّسَاءِ » والتحذيرٌ 


2 رم“ “.2 ع هرم اله م5 


ِن ده » وهو عَدَم الْإفسَاطٍ فين الذي يجب أن ياف > ياف عدم الإفساط في الى : لأنّ كلا منْهما مَفْسدَهُ في نام 
الاجتماع تغضب الله » وتوجب قطه حخطه » ويوٌ أده قوله - تعاللى - : ذَلِكَ دق ألا تعوأوا وقد بيناه وحم يما بينه هو يه . 

ريظا الك الذي اغتاره ان سكين إلكلدم الى اسان رشيل انعد لذي ينكح منن مع لق الْدلِ مفصودا 
إذاته » وهو الذي يليق بِالمسأَلَه في دابيا :لما بن أ الما الاجتماعية ‏ ويناب أن يكونَ في أوائل لحر التي ميث سورة 


النْساء ٠‏ وما عل الوجه الذي قَالَهُ عَائشَة - وهو الذي خا الا لإمام ف درس - ُسَله تعد الزُوجَات عات اتيج ل 


الْأصَالَة . وَكَدَلكَ علّ الوجه الثالث الذي يِقُولَ : إن المرأد عم من التعَدد ادي يحْتَاجُونَ فيه إِلّ أَمْوالِ الْيتَاى لِينْفقُوا عل 


أَرْوَاجِهِم م الكثيرات » وَهَذًا أَضْعَتٌ الوجوه » وَإن قَالَ ارا ي انه أقرما . 


-ه 


له عر أن 1 بالآية تمع بك لني من فيل أي الشافعية النِينَ يوزُونَ اعمال الفط الْشترك في ص 
00 روم كر ل لكام 7 معانيه , واسة عمال لظ ف حقيقته وحَازْه ما والذي طُ 2 هد الكلام ف درو التفسير 


ءّ. رو روم هثئره 


داعا ا و3 ما شاوه الفط م من المعاني المتفقة يجوز أن يكونَ مرَادا منْه » لا فرق في ذلك بين الغردات وال » وَعلَ هذا 
تكن الاي د إن عاك كل تلك الصّلالات وَالَطظَار الى كانت عليه اشافلة ف ان اليتَاى » 0 الساودفين 3 باليتاى 


و مه اوه ال سَ ما مكح ., 2ه نت مؤرقعم أ الزن ترق" ٠‏ “أن وين انه روه ١‏ يق مور عد 8 وار بو اط روا ان و وو ده ىع 
يدون مبر المثلٍ » والتزوج يون طمعا في اموالن يا كلها الرجل بغير حت » ومن عضلهن ليبقى الولي متمتعا يما لمن لا ينازعه فيه الزوج 


وَمَنْ َل لَه يوج اكرات مين مع عَم اذل ين » قن ل يهم هذا له من همالا همه من تمع الات هنا . 
الُْسَاةُ الإمَام : 2 تعد الزوجّات في ساقي ِ اكلام عَنٍ الى » والذعي عن أكل أَمْوَالينَ » ولو يواسطة الزوجية » فَمَالَ : ِنْ 


سم من كر الوك بن أتلي مَل الج الم مذ ألا مرَوجُوا بباء قن الله - تحال ان 
ا أبَاحه لَك مِنَ لوج يعن ِل يع قلوة » وَلكن إن حم آلا تدأو + بن الزوجات » أو الزوجتين فعليكر أن للتزموا واحدة 
قل » واف من عدم اَذ يدق بلقن وَالشَكِ فب بل يدق يشم أيِضَاء ون افرع كذ ير وم : لأنه قلا يلو 
نه ع فى مد الأمور» َي باح 1 أن يي انيه »أو كار هو الي + كن عن تسد بالل » صيث لا يتردد افيه » أو يان 


داو 


َلك » ويكون التردد فيه صَمِيمًا . 

قال اقل إن خفتم آلا تعدلوا فوَاِدَة عله يواه : ذَلكَ أَدقَ ألا تعولوا 

أيْ أرب مِنْ عَدَم الجور» وَالظم » مار لعي الترتالى التي ونا م شراء لمان ويا وار إن 
3 العَدلَ عزيد معوقك قال - تعالٌ في آي أَرَى مِنْ هده السودة : ون ليا أن دوا ب الا حرصم[ : 9؟١]‏ وقد 


مره عي" ب عي”. داضي وه فيا 7 . بعلي 115:4 الزر مور عينة ‏ و علد 


عجَلُ هَذَا علَ الْعَدْلُ في ميل القَبٍ وَلَولَا ذَِكَ لكان جوع الجن منتجا عَدَمْ جوَازِ العدد يوَجَه ماء وكا كان يَظهر وه قوله بعد ما 


511216120 ١٠١+: 
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0 : فلا عَيلوا كل اميل فَدَروها كالمعلقَة واللة يممالا يدخْلَ تحت طَاقه من ميل به » وقد كان لبي 0 


ره ساسا سم ذه سك م2 مه ع ٠.‏ مه عر لديو ع ابن يس د 


لَه عليه وسار - ييل في آخر عهده إل عائَة أكثر من سَار ثر أسائه » ولكنه لا يخصها بِيءٍ دوتهن ٠‏ أي يعي رضَاهِن وَإذدِين » وَكانَ 
اي ب د ادن فيما لّا أملك أي مِن ميل الْقَبٍ . 


0 


مده ينوس سمس ل هاه سَ م وَسَ ع سس 


كال : قن مل لابن ع أن إبَاحَة مد اجات في الإْلام مل ميق ف مد التي كانه رو من الصَرورَات التي ماح 
حتَاجهَا بشرط الثقّة بإقَامَة الْعدلٍ » وَالْأمن من الجور . وذ ململ مع هذا يي ما َب عل لد في ها لمَافِ من 


رسا سم سر سا ول سم 2 رو دم 4 


معاد جََمَ بها يمن لأحَد أن يريم نا امعد اجات » إن ليْتَ لذي فيه َوْجَتَانِ روج وَاحد لا قم لَه حَالَ 


» ولا يوم فيه نظام ؛ بل باون الرجل مع رجاه عل فسا البيت كن كل واحد مثهم عدو للتشرء ثم يي الأولاد بعصم 
عض عدوء فَفْسَدَةٌ تعدد الروبَات طقل من الأفراد إل البيوت » ومن البيوت إل الْأمَة . 

قال : كن للتََّدد ني صَدرِ الإشلام قاد مها صل لَب ء والصبَرِ الي وى به الْمصبِية ول يكن له من الصَرر مل ما لَه ل 
لأن الي كان مما في نفوس النْسَاء » والرجَال » وكانَ أدَى الضرة لا مور صَرتها ٠‏ أما ليو ون الضرر تقل من كل ضرة 
إِلَّ ولدها إِلَ والده إِلَّ سائر أَقَارِيه » فَهِي تغري بينم الْعَدَاوَةَ » والْبَخْضَاءَ : تغري وده بعداوة إخوته » وتغْري ا يرارق 
َأ من ها وهو حا ليع حب إنسائه يه فيب القَسَاد في الئل ها ولو شت فصي رايا وَالنْصَائ اكد من 
تعد الروْجّات لَأَبَيتُ ينا شمر مله ود لون » فا : السرقة » وَالنا » وَالكدِب » واينة » والجين » والتزوير » بل مثا لقتل 


ع بهن" 1ى عرج تر مزال -ه واه 


؛ حت قَعَلَ الولد والده » والوالد ررس زوجها » والزوج زوجته » كل ذَلكَ وَاقع ثبت في الاو : وناهيك يتربية المراة 
يي لا تِْتُ قيمة الج ولا قمة الود » وي جاه يبا » وجَاهلة بدا » لا ترِفٌ مِنْه ا رات وَسَلالَات عقا من 


ْنَا يمنا عل كاب مَل » وك بي مَل » فلو ترب النّسَاء تربية دينية صميحة يكو يبا الدين هر صَاحبٌ السَلْطَانِ الْأعلّ 
االو ل وال اناواى تاماه اطع اقل القرو قذي افقاو مامه قا لوا 
ين في للب . ما ومن عل ما ترَى ء وتنم فلا سبل إل تزية امه مع فود الات فيا + 

يجب عل العلداء النظر في هذه الَسألَة خصوصا الحتفية مم الْينَ يدهم المي » وعلى هيوم 

المي لا عزون أن الى ارل تسلحة اناس 6 وشرهة ا وأن من امود + ْم الصَرَرٍ » وَالصْرَار » فإذَا رنب عل شَيءٍ مفْسَدة 
23-9 
٠ 0‏ قال واب ند الوجاتٍ خم قا عد الو من عدم اذل . 


لال سسانل سه سا 2 
56 


هذا قَالْهُ سياد الْإمَام 5 درس الأول الذي فسر فيه الآية » , ثم قال في درس الثاني 0 أ ن إباحة تعدد الزوجات مضيقة قد 


لوطي لق نل ةا الى 1 1 واج . و سار عدم الْعَدلِ يري 00 
ولا َم من هم بض الْحَاويَ هعد في هده ليون الَف يالا » أو اا » إن الحرمَة عَارِصَة لا تمض 0 
لد كد يَافُ ال » ولا يقل » ثم يتوب فيعدل فبعيث عيش حَلالُا . 


ه اوها برير ىه البر م اهبر 


قال أما قرام دبال :وما ملكت اا فهو موف ع قوله : قواحدة يي َالَمُوا روجا واحدة 
مع الْعَدلِ - وهدًا فيمن كن مترُوجًا كثيرات - أو الْزموا ما ملكت أبماذكر وا كتفوا بالتّسري هن يغير شر 


0 ره ا امن 


وأَمْسكُوا رويعا واحدة 


و 
1 ذلك دن َّ تَعووا 


52 
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أي أَقْرب إِلَ عدم العول » وهو الجور» فَإِنَ العَذلَ بن الْإمَاء في الفراش ير وَاجِبٍ ذلا حق كن فيه 1 عا هن الحق في الْكمَاية 
با معروف ٠‏ وهذًا لا يفيد حل ما جرى عليه المسلمونٌ منْذ قرون ن كثيرة منَّ الْإسْرَافٍ في المت براوق لكات يي » أز بو 
حي » مما بعل ذََِ من لاد > شود ء امال ياه في ينض لاد إل ان ات كلامة - رمه ال َل - . 


000 503 ه 5 و و لما 


كر أنني ممعت منه أنه يرَى عدم الزياهة في الإماوعل أريع ‏ ولكني م أَر ذَِكَ ري عندي . 
فول : هذَاء وده الزوجات خلا الأصل لطيي في الزوجية » َإِنَ لصن أن 013 لرجل مره واحدة 6 يكُونُ بها با تكُون 


00 8 زعي م8 مه 226 


يه زوج لارام ضرورة تعض اماع » لامي في لمم ري كالامة الإسلامية . ًا أي للضرورة » وَاشتَرط فيه عدم 
الجور » للم . ذه المسأَإد مباحثٌ أحرى كسك كه اعد َالْعَدَد » ويح إمكان منْع الحكام عبد اده بالتضييق فيه 


-ه سََ سد سا 


ذا عم ضَرَره كا هي الال في اليلد 
0 اين 0 دين 0 الها رار 2 0 0 ا 


0 


20 م 0 
المسلٍ بين أربعة نسوة ؟ فأجبتهم علّ مِقْدَارٍ مَا فهِمتَ من الآيْة مدَاقعَةَ عَنْ ديني وَقلْتَ : إن الْعدلَ بين اث ين مستحيل : لأته عندمًا 
ةل أذيزة الي مف ينبل يماط باذ لاسن »ذا ماق ونه تم »ولك 


م مامه 


ريد متك التفسير وتو 
(ج) إِنَّ اججاهير من الإفوج ل د الْأرواجٍ 7 َادج في لإملام متأَئرينَ بعاداء يم ) ليدم م الديني ؛: علوم ف 
تع اسان ) وما تعر ونون ع عل كتواين الى انرو وجوه ذه وراك برد تع اليوَانيَ من عير تيد بجأ يد 


اران به جوارَ ذَّكَ » وبا يعطيه النظر مِنْ فَسَاد البيوت التي حكن من رج واحد . وَرَوْجَات عن أولاد يَامَدُونَ » و اعون 
لوده ولا يني مثل هذا انر لم في مسال اجتماعية كبرى هدو امسأ بل لا بد قبل الثم من لطر في طييمة 
الرجل » وطبيعة المرأة والنسبة هما مِنْ حيث معت الزوجية » والْعْرضٍ هنا » وفي عدَّد د لَك لَه في الم وما أخرء 
وي سأك المعيشّة المنزلية » وكَمَالد الرجال العاف لكب ارات كز اران ترس يورق ارخ الصو الِْشَرِي 
يع هل كذ الناس في طور البِدَاوة يكُتَفُونَ بِأَنْ يختص كل جل بامرأة واحدة » ويعدَ د هذَا الله ينظر هل جعل القرآن مسألة 
د د الوجَاتِ أمرا دينيا مطاوبًاء أم رخصّة ملح شرو روط ميقي في ؟ 


ره لاه ساس 


نتم مسر المشْتغْلينَ بالعلوم الطبية أَعْرَفٌ النّاسٍ بِالمَرقٍ بن طبيعة الرجل 
وطييمة المرأة» وهم لان يما ء وما لحن بالْإِجمَالٍ أن الرَجلَ بطبيعته كر طلا أن منها له » وأنه كا يوجد وجل عتين 


2 ايض يج ل اه ا ودة حرطي ف 


توضيح هذه الاية : وما ولك في الذين يتزوجون ثنتينٍ وثلاثا ؟ . 


١ ١.‏ حب را - 8 مدو ع ار ١‏ اب - اياك . برا 


ا يب اله بطيته » وَلكن بود كثير من الَاءِ لاني لا يَطيْنَ لجال بيسن ولول أن الرأة مغْرمة أن مون بوب 
: من الرجلٍ » وكثيرة امَك في الحظلوَة عنده لوجدَ في النْسَاء : من لهات في الترج أصيحافة ها حل الآن ؛: وهذا ارام في ار 


ور ره ير وسهة 


اس ا م م شروو ب اي ل الي ةل رجو رَواجَا عل ارين بمثل ما 


ل سس م 


5 النساء 


سس ار عل عو ١‏ “لكر به أنه زرا لبر 


تتزين به الْعذَرَاءُ كرما و رادت عدي في هذا ممه تاي + وَهوَ ما بت في طبيعة لما » واعتَادِهِن الفَروَ الطويلة من 
الحاجة ِل حماية الرجال » وكمالهم وكون عناية ة الرجل بالمرأة عل در حظوتبا عنده » وميله مين النساء بهذا في الْأَجيَال 


سسا صاهة سم َو اس ير عير ب جر عل امت جني أهد للر'.. موكيا "| سات 


أفطرية فعمان له حت صار ملك موروثة فبين حق 


- 


ان 


إن مره تبفض الرجل » وَيؤلها مع ذلك أن عض عنما ء ويتها * وإنمن ان نارجه - ولو شَيحًا كبيرا أو راهبا متبتّلا 


- لا ميل إِلّ النْساء » ولا يخْضَع لسحرهن » وإستجيب لرقِيتين . ٠‏ وتديجة هذَا أن داعية النّسلٍ في الرجل أَقُوى مثا في المرأَة » هذه 


عر سكاع 5 


مإ الحكة الإية 8 سِِ د م الزوجينٍ الدكرء وال ِل الآخر الميل اأذي يدعوإل الزواج 5 التتاسل الذي 0" به النوع 


م أن الح في عَبوة ادي هي حفط الشخْصٍ . وَامةُ مون لنسة منار طن لكر لشي للرقان بعري حل: 


ع عا ع الو عه 0-00 عاض اسه دع 0 ل 


سيب ذلك أن وهال مف عن امل بد الس في الل » تطح دم حَضَِا بيات اسل بن رَجهاء ولك 
ظَاهرَة في ذلك » وَالْأَطبَاء أغلر مْصِيلهًا » قدا ل الرخل لت أكثرٌ من اعرأة واحدة كان نصف تمر الرجَال العلبيعي في 


الأمّة مَََُا من لل الي هر مقُصُود الزَوَاج » إِذا فض أن الل يقترن َنْ ايه في اَن » وقد ضع عل بْض الرََالٍ 


أكثر من تحسين سنئة ذا روح بن هي أكبر منه » وعَاشٌ الحمر الطبيبي جا يضيم عل بعضيم أُقَل من ذَلكَ ذا مرو بن هي أَصَعر 
منه » وَل كل حال يضيع عليه َي من مره حَقى لو تروجَ » وهو في سن اتسين يَنْ هي في الخامسَة عشْرةَ يضيع عليه مس 
َشْرةَ سه ٠‏ وما َسَاهُ يرا عل الرِجَالٍ مِنْ مَرَضٍ » 

وهم عَاجل » أو مت قل بغ لبن الي يرا مل على لاقن من الأ » وََد اط هذا لق بض خم, 0 


له لت سل شر ارال ل ا لتنا ل ص ا لسر لت ل الس لس لها ل لس لس ا لس ار ل سه 


َقَالَ : لو تك رجكد واجدا مع مالة امرأَة سه واحدة ان أن يَكُونَ لنَا مِنْ نسَلِه في الس مان نان » وأما إذَا ترك مائة جل 
م المأ وَادةٍ سن كاملة كترم كن أن يكُونَ لا من لهم سان واد ء والارجح أن هده الرأة لا تيج أحَذا: لأ" 
واحد مِنّ الرِجَالٍ يفْسد حت الْآخرٍ ٠‏ وَمَنْ لاح حم أن ْرة اللّسلٍ في سن الطرِيعَة + وفي حال الأمم يظهر له عظم أن 


ولس 42 2 42 


هد ا ار - فهذه مقدمة ثانية ٠‏ 


5 


مم إن الايد من اث كان تررق رام أرقن د لجَالَ عل كرنوم كن من النْسَاء عرض لخم ” من اموت :؛ 
وَالاشْتعَالِ عَنِ الج أكثر بما عرض للنْساء » ومعظم ذَلكَ في الجندية والحروب » وني الْمَجرِ عَنٍ القيام أَعبَاء الاج ً ل 
لأن ذلك يطب مم في أل نظام لطر » اث ع سنَُ الشعوب ء والأمم لا ماد فا لذ يخ لجل سيد 
زواج أَنْ يروج ين واحدّة اضطرت نكال إل تعطيلٍ عدد كثير من النسَاء » ومعون من الل الذي تطلبه الطبيعة والامة 


ع هيه 


مين وَإلَ راون ان بترن يقن لكل عوف لزراها جنار مه كثيرة بسي با أَولِكَ المسكِينَات 
عل الأو ولاه يا د أن ةا أز إل إباحة رضن لالح . 

وني ذلك من المصائبٍ عليين - لّا سما إذًا كن فَقيرّات - مَا لا يرَضَى به ذو إِحسَاسٍ بشَرِيٍ » وان لتجِد هده اللَصَائبَ قد َرَت 
في البلاد الإفْرنجية حت أعيا النّاس أَمَرُهًا » وَطَفِقَ أَهل البح ينظرونَ في طريتٍ علاجها فَظَهرَ لضم أَنَّ العلا الوحيد هو إِبَاحَة 


سا سه لس 
تعدد الزوجات ٠.‏ 
- - 


0 
2 
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ومن الْعجَائبٍ أن ارتأى هَذَا الي غير وَاحدَة مِنْ كاتيّات الإنكيز» وقد تنا ذَِكَ عن في مَل شرت في المج الرابع من الا 


0 منه) 2 97 كن هذا عيبا أن النساء ينفرن من هذا ذَا الْأمي طبعا » وهن حكن بقْتصَى الشعور » والوجدان 


كرما يحَكْنَ مقْتضَى 20 
سد ههه هعمد عه # خين د ابد جين ور 24 


المصلَحَة » والبرهان 2 ان مسأل تعد الزُوجَات صارث مسأَلهً عا رده ب الإفرجح اساي بح لالد الفيلسفٌ 


ينهم لا يدر أن بحت في فادها » وفي وبجه الخاجة إلا بحت يعاد من الْعْرضٍ - طالب كشف الحقيقة - هذه مَقَدَمَة ثالئة . 
عمل بك من هَذَا ِل ا كتناه حال المعيشّة ة الْجيّة » وَأَغْرِفُ بك عَلَ حم الْمقْلٍ والفطرة 6 رك أن لعل ينم ادر كو 


ار ا 


ل ل ل ارال 
امون على ناوعا فصل اللا بنضهم عل بط وجا أتشموا» من أموالهم [4 : غم | أن ره يجب أذ تون مد امول » مسري 


َه شير 


الأولاد رقنا » وصيرها » وكوتها يا نا من 1 واسطة ف ١‏ عباتي والعسل + بن الزجل 2 والطفلٍ ين ان كن واسطة 
تقل الطَمْلِ الدَكر يارج ِل الاستعدَاد للرجولة ولحل الْبِنْتَ ا يجب أَنْ تَكُونَ من اللطلف وَالدّعَة والاستعْدَاد لعمَلها الطبيعي ١‏ 


ءَنَ موبير سه سه سردم 


إن اث شنْتَ فَمَلَ في بان هذه المسأَلد د الت تلك سخ 6 أن تخ لوت هر انلك الى » مرفي هد الك 
إدَارَة نظارة الداخلية والمعارف » يلجل ِ الرياسة العامة إِدَارَة نظارات المالية 2 وَالْأْشْعَال العمومية 2 والكرية 2 وانتأرجية 2 


ذا كا من نام الفطرة أن تون امرأة و يميت وها عُورًا فيه لَه عن الل لخر يي » وجا بوهام لحيل 


8 ع عر عير" 


» والولادة » ومدَارَاة الْأطمَال » وكات بذَلكَ عالة على الرجل كان من الشُطّط تكليفهًا المَعيشَّة الاستقلالية له السيادة » وَالْقيَام 1 
الرجل » اذا صم أن لمر يجب أن تكونٌ في كَمَالة الرجل » وَأ الرجال توامون عل الََاء يا هو اجر ء قَاذَا تعمل ؛ وَالنساءٌ (قد 


54 أكثرٌ من الرّجَال عدا ؟ أل ينبني أن يكُونَ في نام الاجتماع البشري أَنْ 2 لارجل الواحد كما عَدَة نسَاءٍ عند الحاجة 


وسَ لصم داس كه 1 02 576 آذك[ رم َس 


ِلَّ ذََ لا ميا في أَعمَابٍ الحروب التي تجتاح الرجَالَ » ودع الدساء لا كفل للكثرٍ منهن ولا نصير اا د 
لجل في حارج المنزل يَيسر لَه أن يستعين عل أَعْمَاله بككثير منّ النّاسٍ ء ولكنّ المركَ لا يشْمل عل عير هله » وَقَد تس ااه ِل 
مساعدَة ره عل أَعْمَامَا الكثيرة كا تفي قواعد ع 


الافتصاد في توزيع الْأَعمَالٍ » ولا نبي أن يَكُونَ مَنْ ِساعدَهًا في ابت مِنَّ الرِجَالٍ لا في ذَلِكَ 
بن لاد » إن الل عل هذا أذ يحون في ليت عد ناو ملحن حمر 7 وف نه رع 
ذا رجعت مب ِل الببحث في تارخ لشو ء في الزواج » والبيوت ال 0 


ره سدم 


ل ل ل ل 


م ار 


ع 3 ولق تدده 


البح أَنَ الْعَبَائلَ الممَوَحسَة كَانَ فيا النّسَاءُ حَما مشّاعًا لجال بحس التَرَاضِي » وكات الأم هي رئيسة البيت إذ الأب عير متعين 
5 الاب ركان سان 35 ارتق يعر بَِرَرٍ هذا الشيوع 3 والاختلاط 2 عل ِل الاختصاصٍ » فَكَان وَل د ف 
ليله أن يكونَ نسَاوُها لرِجَاهًا دونَ َجَال قله أخرى: :وما زالوا وعنون حق وضلوا إلى احتصاض ا 


ره سد عن جني وماس لو "عاخن عا جين افا يو .عرو 


ل ل ل ل ل 


إمفدة ويب “م 3 و سو غ3 
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ررم بره 5 


الإفرتج ل أُ نماية الارتقَاء فوا أن م لحر الواعد بامرأة واحدة 2( 0 4 وينبخي أَنْ 1 هذا قرالا مل ف اليبو 2( 
ولكن اذا ترون فى المراوضن الطيمة 8 والاسماعة إلى تلحر ة إن أن كفن الجل عد: ين التساء لسلحين 6 تملع الانة 
؛ وَلاسْتعدَادِ ابيع لِذَلِكَ » ولِيخيرونا هَلْ رَضِي الرِجَالَ بدا الالختصاصي » وَقنعوا بالرواج الَْردِيٍ في أمّة مِنَ امم إِلَ اليم ؟ 


ع ف 


الف يه د ان رو ل ا كاه إن الرجل مِمتَصَى طبِيعته » وملكاته الورائية لا يكتففي بامرأة 
واحدة إذ لمرأَة لا تكون في كل وقت مستعدة لغشيّان الرجل إِياها » © أنها لا تكون في كل وقت مستعدة قر 1 الغشيان 


رعق مه هدهع و 5 


ايده » وهو النسل هَدَاعِية ؛ ايان في الربل لا صر في وفتٍ دون وَفْتِ » ولكن قله من ار صر في وات » ومع في 
عيرها: فالداعة الطيية 2 اما 5 الرجل إِعَا تكون مع اعتدال الفطرة عق المرريق احضن 2( وأمائق حال حكن حا 
ْمَل والْإثمَالٍ فى م طعا ذلك . أن أنه لا توطين المرأة ا عط إرضَاءِ الرجل والحظوة عنده وول 6 يحدئه 


َم 1 ل عاش 


التَذك والتخيل للذة عت في إيائًا » من التعمل لاستعادتها » ولا سيا مع 57 ير الثربية والعادات العمومية لكان النسَاءُ 0 الرجال 
في أكثر أَيَام الطهر التي لا يكن فيها مستَعدات اشرق الف عو الا تان رون لهذا المرين لل أن اكقاة ال جل امراة واححدة 


روسة فر وّه لبر اس 


ِسَزم أَنْ يكو مندفعا بطريعته إِلَ الْإْصَاء إلا في أيام طويلة هي فا عير مستعدة لقبواه أَظهَرهًا أيام الحيض ء وَالْإقمَاٍ جل » 
لتقا نا ظهورًا أيَام الرضّاعِ لا سما الأيام الأول » والأخيرة منْ 


أيام طهرها . وق يو في هذه ل الَْادة فا علّ الطَبيعة » وَأما اتَء ال جل واد هلا مان نه في يميه » وا لصَلَمَة 
لنسْلٍ » َماَق لدت ذلا تون لدأ في حَالٍ مسد يا امسَة لجل » وهو مسد مادام في امال مرا هما 
1 ارمق : لأن 0 إستويان فيه » ومن حمّوق الزوجية » وآدايبا أن أذيكود لكل مهما مكل كريط الآخر في وقت 
مصَابه عَنِ السعي ورَاء لق عن ينل شي الأرجة لاس لازا الي رحد شط اقككل الرس1 006 
لَه الات إوأد الرِجَالِ إِيَاهْنَّ في ذَلكَ الْعَضْر - با متدمة حاقية 

د ما عله أجل َك مي في تار الأ التي قل الإشلام تجذ انث قد تمت إلى أن سار يا الاي لعي 


لاعن في تكوين أبيوت " انو الرجل هر ود اليك وأصل الس ولَكن تعدد الوجَات ل كن دود يعد ل عدا 
بشرط » وكان اختلاف عدة رجال ِل امرَأة واحدة يعد من لزنا ادعوم » وكَانَ لزنا على كثرته 5-4 كرون ان لما وق 


الك - 


يَأتيه المراير إل أَنْ من الرجِل امريد وات من رجل يميا اا تجحابة الوآد » وَالزِنا ل يكن معيبا:ة 0 1 صدورة من 
الرجلٍ : اع عا كن يعَاب من حَرَائر النّساو . وقد حَظَرَ الإسلام اللاص امه والنْسَاءِ بميعًا حت الإماء » فَكَانَ صعب جذًا 


7 الرجال ل الإسلام 4 الور له مع هذا ار بدون | رباعة د الزوعات ٠‏ ول ذلك 4 لاسديم لزنا في يلاد د الإسلام كا هر 


9 ولس د42 لم 


3 ف يلاد د الإفي - فهذه مقدمة كادي ٠‏ 


و ل 


ل عرلا 


3 تنس * جم هذه المسائلٍ ا التق في نظام الاجتماع وسعادة لك (العائلات) أن يكون تَكون البيت من زوجِينِ فقَط 
بعلي 1 يم الآعر ميا عَليفًا ع 5 4 والإخلاصٍ 4 والثقة 4 والاختصاص 4 حَق ! إِذا م رقا أُولَددًا كانت 


مق م وي ساح ساسا عو اع اه ا 6 7 مه قز 


عابتا متفقة علّ .- حسنٍ حسنٍ ترييتيم ليكونوا قرة عي نما » ويكونًا قدوةَ صَابَة ْم في الْوقاقٍ » وَالْوَام » وَالحبٌ » وَالإخلاصٍ - فهذه 


و سد مه هه 


511216120 ١و‎ 


5 النساء 


ِذَا أَنْحَمْتَ النَظرَ في هذه المقَدَمَات 57 وعَرَفتَ فرَعَهَا » وَأَصَلَهًا جل لك هذه النتيجة 2 أو الات ٠‏ وهي : أن الأصل ف السعادة 


الزوجية © واللياة الدينية .هو أن يكون للرجل روج وعد اد م الارتقَاء الْشَرِيِ ني بَابه » وَالْكّال الذي بي أ 
0 و ا ل دون أخل ١‏ الس كلهم بك وق الحاجة إِلّ كَمَال الْجلٍ الواحد لأ كير 

من امرأة واحدة » وأَن ذَلكَ قد يكون لمَصلحَة الأفراد من الرّجَال » وَالنْسَاء و الجن بامرأة عقر قيَضْطَر إِلَ يها أجل 
ال » ويحُو من مطْليا أو لما ما ألا لها وترصى بأ يح وها ا يا اَن ملكا ء وير أو دحل 
المَرأة في سن اليس و رك رى الرَجَلُ أنه مستعد للْإِعْقَابٍ مِنْ عَيْرهَا » وهر قاد عل الْقِيَام بأود عير واحدة » وكمَاية أولاد كثيرينَ » 


دمة صم داه 


بيهم أورى أَنَ لمر اواجدة لا مني للإحصّابه 


ا عه إِلَ كثرة الْإفضَاء ومرّاجها بالعكس » أو تكون ارك منْسّاصا (أي ته الزوي) » أو يكون رَمَنْ حيضا طويلا 
شتَِي إِلّ خمسة عشر يوما في الشبر » ويرى نفسه مضْطرا إل أحد الأمرين : اتروع كاه أو اناري يضيع الين واكام 
ل ورف نا عل لمن يّدو )م الت ينا © حر رط لإا في انلام :َي اي لاني 


البلاد د الي ينع فا التَعدد 7 
ديحو اش َم الأ أذ مكاي الا كثر حم > هو الواقع في مثل اليلاد الإنكليزية » وي كل يلاد تع فيا 


ره 284 يرهم مق ية يي 


َب اَهب الأو الكَرة من لجال فر عد لَه يا امه رهن إل الك » الي في حَاج الم 
» ولا بصَاعة لأ كثرهن في الكسب سوى أَبضَاعهن » وإذًا هن يِذَّلَهَا قلا يخقى عل الناظر ما وراءً ًا من الشمَاء عل ار البتى 


1 حفل احيرا : ع عرو "نول" و ودر عع مهاسم شوم لام موس ليبرام 4 لس صم ص دس اهس‎ ١ 
(2 1 له كافل لما إذا اضطرت إلى القيام باود نفسها 4 واود ولد ليس إه والد 2( ولاسىا عقب الولادة لك الرضّاعة . الطفولية‎ 
متنا هه هم فى ا ا 07 2 سَ  مه سم 007 نر 2200 27 رم م اجر 2020 سمه سه -ه‎ ٠+ عر “عير ورا" لفن > مر 3 جز‎ ١ أي .+ !عن‎ 
اللاي اق ا كر رسو ارجا يي ادر ييا الاك الاو ا و قم العا راي اويا زد‎ 
مور اس رما مه في ليرس د ه امه عه ورور . لظ ل ملم دمل 6 “مه مل معهع ب اس يرداو‎ 2 
الاماكنٍ العمومية » وما رع تن ب ورت اودر وان ايا امت الاسباب التي تبيبح‎ 


07 ل ا آ سه م 


تعدد ازوحات ف مرورات در يدها ء وكان الرِجَالَ عا عون 0 هذا الأثر في القلب إرضاءً للشيرة لا عملا صلم 
وكأ الكل الذي هر الأصل الطارف عدم لد : جل 20 في الإسلام رحمة أخدراتها ولا عدوي إذائه» وقد بالشرعل 


12 م سأ 


الذي نطقت به الآية الكة » وأ كدته تأكيدًا ا 
قآل:< تعالل :-: ساني لت تكسو ماب لغ ين سد مق قدت ع كذ فق تا اس 


أو ما ملكت أعانكر ذلك أَدن ألا تعولوا فَأَنتَ ترى أن الكلام كن في حَمُوقٍ الينام دنا كانَ في الناس من يتوج , باليتيمة الغنية 
انا وم هاا درل من َك » قال ما ما إِنَّ النساءَ ماكر كثيرات ء فا ل عقوا د 


ممست ه سَ مس مويبير ه امه #ت ل سس سه ه ومع ارت م 


بالقسط في اليتامى إِذَا جم بن فعليكر برهن 2 فلك مسألة لد شرطها ضِنً لا استفلالا (عل أ أَحَد الأوجه) 2 فرج و 
َم !مله من رمات الدينِ في ارسلام 2 ثم قَالَ : إِنْ فم َّ تعدلوا ا اد وأ يكتفٍ بِذَلِك ان : ذلك دق ألا تعولوا 
أي َ الا كتقاء يواحدة أَذق 3 واقف لعدم العول 3 حر اليل ل أحد الججانينٍ 3 الآخرء من عا ميان ِذَا مَل 


فير د ل ل عع 2 سين سل ساس ينا 2 


"» وهوا رح في تفسير الكلنة » كد أمر اذل » وَجمَلَ حجر مقع الْإمَانٍ عدم اذل من تَفْسه كاف في المع من اَعَد . 


ولا يكاد يدج أحد بروج انية لي حَاجَة » وَعرَضٍ صحبيج يمن الجور : ذلك ك كان لنَا أن تحكر بِأَنْ الذواقين الي اجون كثيرا 


رس بر ل وير ماترد ه 


جرد الََقلِ في المع وطن انفسهم 
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الع ع ١‏ ل 


نَّ هَذَا رم في الإسْلام ما فيه منَّ الظلم الذي هر حَرَابُ 


على ة لم » ويم من يوج لجل أن ين عيظها » وبين »ولا شك أ 


ار سات الأمو» اناس عَنْهُ افون باتباع أهوائيم . 
هذا ما ظهر لنَا الآنَ في الحوَاب كاه َل الع عل أننا كا و قد أَرَجَأنَا الجوَاب لمعن في المسألة » ونراجع م كبا » أو رِسَالةً في 


وا أ لان ره إِنهًا ترجحث » وطبعث فل بسر لنَا ذلك » فَإنْ بي في نفس السائل الشّيءٌ ظليراجعنًا فيه » واللّه 
ل ال أهية 
كبن في ال على أوزد ومن في (ص 780 م )٠١‏ من لاما ص : طَانًا اد الأورييونَ عَلَ الْإسلام تفسه مَمْرُوعِية الاق 


» وتعدد الزوجّات 0 


ل برسم مة رةه 


ا لا يا » ولا يداه و 


و 0 
3 و مه مومسم سمس مه اس ام للرهة شع 7 


ذا لما مو كر اداه ار تيرك لور افق 


الطّلاق » فشرعوه » وَإنْ ل شرع 5 > (الإغييل) ِلّا لعلد ْنَا » وأمَا يعد الزوجات ققد تعرض الضرورة له فيَكُونْ منْ 


ورور رللرسَ هه لبر سَ 


ْم الا أي كن ل الاب حير من الجا » فكثر من لا كفل له من النساء فيكون الحير من أن يكن صَرَائرٌ ولا 


سار سس ساسا م مه 2 59 لل لابن هاس ج16 موك --ه م مهس بر ايراسَ هه سمه وود هماه 


يكن فراع يا كن راض » وَيعَرِضنَ اتفيون ذلك لمصائب ترزحهن لاطا + وقد انشا الوم يَعرفونَ وه الحاجَة بل الضرورة 
إِدَ هذا كي عرَفوا وَجَه ذَلكَ في مُسَأَلَة الطلاق » وَقَام عير وَاجدة مِنْ نسَاء الإنكليز الكاتيّات الفاضلات يطالينَ في الجرائد بإباحة 


ل سس ملسا لزه ع مر 


تعدد الزويساتك مه بالعاملات الفقيرات » ويالْبعايا المضطرات ل سبق لنا في المتار لذ يوم اتيت إِحد اهن 5 جريدة 
(لندن ثروت) مضي رأ الْعَاام (تومس) فى أنه ل علاج لتقايل البنَّآت الشّارِدّات إل 5 اجات 3 وم كمَدت الْمَاضْلِد " 
فش أن رود "في جريدة (الاسترن ميل) والكاتبة " للادي كوك "في 0 (الايكو) 5 ذلك (راجع ص١8‏ م 0( ٠‏ 


غير ع كب اير 


إِنَّ َاعدةَ سوق لمرو ورف السواي ريع الأساسية ليناء الإسلام د ا انض :6م وما 
لك سواه : رد يتأن لل اترو لني شرم أن الجا ربوا سور وااو ادع ابو صلم 
العامة 0 أو اتخاصة 39 57 ذلك ف مُقَالات الحيأة الزوجية وغيرها) هرما 0 امتثاله ف واحدة لاسا عل م اعتادوأ المالعَة 


ل سانل 0 امه َه كاةس م 


فيه كتعدو الروحات » كلك لا يضح السكرت عله ويلك الداس وشابم م فيه عل ما فيه من الممَاسد » فَْ بِقَ إِلّا أن يعََلَ العدد » 


ديه يه رعسم ه54 ناش بنشعرو لاه شد م ه سلسم 


ود يد بيد تقل » وهو التراط اناه الخو من عدم العدل بن الزوجات » وهو شرط يمز تحققه » ومن فقهه » وَاخمَير حَالَ لين 


اف 1 ال > ك١‏ 2 6 عرض 220 عم دسَ ده ا ل ا للم ول لي" 5 

يتَرُوجون يأ كثر من واحدة يح | لك أن أكثرهم ل يم الشرط » ومن ل يلتم فرواجه ير ساي . 

لل ابر وسئر هاه َ- ءَمَ ©5ثز مهمد وم ب َس م كرس هه مه مرضي 4 ع عو سد سم مه له م لس سرس ير 
وجملة القَول في هذه المسااد : أن القران أن فهها بالكال الذي لا بد أن يعترفٌ به جماهير الأوريين » ولو بعد جين كا يعتَرف به 
ره بي الع عير 3 عله لد 7 


بعض فضلائهم » وفضلياتهم 


م سل م ميم » تحن أحوج إل ادعوم + » والْعتاية يِرْجَاعهمْ إِلّ ال ما إِلَ قناع غير 


مه ل -ه ّه لوم سمس سه 


كن لأحد أَنْ يعتَرضَ عليه اه . 
/ 


> 


3 ساس 


لنْسَاء والرّجَال) شرت في (ص 481١‏ 


المسدا 


هه مهمه روماو 


1 ليه فاع نس 6 ات الإفرم تند 0 م 


-ه 209 


ل ا ل ل ا كان لدَِكَ أَر عظيم في 


سم 
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ا وديم » ولكن المرَة لا تبلغ كا ِل يادي الإسلامية » وأَعْني بالإسلامية ما جَاءَ به به الإسلام لا ما عليه المسلمونَ 
بوم ولا بل ايوم بقرون ء ققد قلت آنا . ل كم دنم حَنَّ عيبا :هذا وُحِدَتْ مع اليه الأورية ساد رايم 
المُساد » وت هذه الجرائيم نولدت مها الأدواء الاجتماعية » وَالْأمرّاض المدنية » وقد ظهر أَثرَها بشدة في الدوآة السابقة إلا ؛ 
نت د قل لق لال رد رشي انان لط ركه 


حَذّر من مغبة هذه الْأَمرّاض الْعمَلاءُ » وحَذّر من عواقبه الْكَابْ الْأَذْهُ » وصرح من يعرف شَيْئًا من الدياتة الإسلامية يكن 


- 0 ل ل ع سب 


-ه 0204 


3 وى سد 


لجع إل تاها امرض + وها ميقي » وروا أن الل هو لي َل اله َف ييا » وأن بعض فَضْلَيَات 
نساءِ الإفرج وحن في تعدد الوجات للرجل الواحد لكونَ 3 امرأَة ةم كيل من الرجال . 
جَاء في جرِيدَة (لاغوص ويكلي ركورد) في الْعَدَد الصادرٍ في ٠‏ من ريل (نيسَانَ) سن 140١‏ تقلا عنْ جَرِيدَة (لندن ثروت) 


امه مع يرير بررايس #2 


ضَ كاتية فاضاة ما ترجمته ملخصا : 
5 درت الشّارِدَاتَ من بكاتنًا » وحم البلا » وَل الباحثون عَنْ أَسْبَابٍ ذَلكَ » وذ كنت اعرَأة ران أنظر إِلَّ هَاتِيكَ البنّآت » 


لس ان الإ لس ص ص نح ست ل ا 0 راغره م ل سس ان 
٠‏ 


ولو بتع سنا طن روعالا وا عي باس لق لوحي ررحي ارفس رذاقاكي وو مرجي زرلا 
فَامْدَةَ إلا قْ العمان ما ينع هذه الحاإد اي 3 لله 1 المَاضل (تومس) 3 ند ا الدَاء 3 ووس 
الدواء الْكَافلَ للشَمَاءِ وهو (الإبَاحَة للرجل الي رفن وَاحدَة) ؛ وبهذه الواسطة رول البلا لا لَه » وتصبح بِنَاتَا ربات 


بوت ؛ فالبلام كل البلاء في جار لجل 5 عل الا كتقاء اياعر جد » فَهذَا التحديد هو الذي 8 اتا شَوَارِدَ » ودف 
يناعا عمال الرجال 0 من اقم اشر إِذَا 0 بح للرجل رو أكثر من واحدة : 0 ظَنِ رص ع بعدد 

اَل لوجي نَم أولاد عد معو أ أصبحوا كلا » وعالة » وعارًا علّ الجتع ساني ؟ فلو كَانَ تعدد الزوجات مبَاحًا 

ا بأُوتكَ الأولاة د متهم ما هم فيه مِنَّ الْعَذَابٍ المون ؛ ولس عر طن وق صن 0 » قن مرّاحمَة المرأة للرجل 

ا را أن حَالَ حلفا ادي ين عا مالس عل لجل » مع 

ما لسن عا ويإبَاحَة تعد الزوجات تصبح كل 0 به بيت » وَأ أولّاد 0 

شرت الكاتية الشبيرَة (مس أَني رود) مَفَالََ مفِيدة في جَريدَة (الاسترن ميل) في الْعَدد الصادر مثا في ٠١‏ من ماو (أيارَ) سنة 


حرج عن ار افير اليد 


١5٠١١‏ ل م 


1 ردءٌ » الخادمة ا 0 0 د عش 2 0 1 | البيت » 9 مسَ 0 5 نعم ! نه 


مرجت" ٠‏ اص ايل" .صاخلاع ع أ ع ١‏ ...ا واس 4 :18 2 , عرج عو ال امإو ل ٠‏ .2ه عبرم 


لمر عل يلاد الإنكبيز أن تجْمَلَ ئها الئل يكار ة مخالطَة الرجَال » قنا انالا نُسعى ورَاء مَا يجعلُ الْبنْتَ تعمل با يوَافق فطرئا 
الطيعية من الام في البيتِ » وترك عمال لجال لجال سَلامَة لشَرفها " . 


وَقَات لاني الشويرة (اللادي كوك) بجريدة (ألايكو) ما ترحمته » وهو يويد مَا ققدم : " إنَّ الاختلاط يَأَلَفهُ الرَجَالٌ : وَهَذَا طَمعَتَ 
المرَأَة با يحالف فطريها وعل قَدْرٍ كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الا وا لباه العم على الأ فاج الي عقت من 
يها ايام عل مضع القاقة »ولاه »دوق عار ادل والهاة؛ والأضفها؟: ٠‏ رأحرت أيضًا » أما الْمَاقَدَ فلن 


جا اين ٠‏ لب :جو الإررش بلي لان 


امل ويعَله » والوحم ودواره من 
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بن ماح اس مه ع اب وه 384 


موانع الْكسب الذي تحصل به قوتهًا » وأما انا فهر أنه تصرح شريرة حابر لا مد دري مادًا تصتم يفسا » وأما الدَلُ والعَارٌ 
عار بعد د هذا ؟ وأما الموتث ا ررس 


هذا لجل لايم ب» به شي من ذَلكُ » وفوق هذًا له تَكُونُ لمأ هي المسئولة » وعليها التبعة م مم أن عوامل الاختلاط كاب هن 


الرجلٍ . 
أمَاآنَ ا أن تت عن يقَُ - ذا 1 عل عما َيل - هد المَصَائبَ لاد ار على ادن القربية ؟ آم آن ل أن د طرق 


نع ََ أوف بن الأََالٍ ين لا دنب هم بل الب عل الرجل الذي أَعْرَى المرأة المحبوية على رقة الَْبِ المقتضى تصديق ما 
وسوس به الرجل من الوعود » وَيئ به من لْأَمَانيِ حت إِذَا قضى مثا وطرا ركه وأا ابي الْعَذَابٌ الأليم . 
ا الوالدان لا عن ات تكسا بتاك تان في المحَامِلٍ » وَحَحْوهًا » ومصيرهن إِلَ ما ذَكْنَا » عَلمُوهنْ الابتعاد 


سم مله سس سر 


عن الرجال » أخروفن نعاقة الكيد الكالق طن ارصاق قد د الإخصاء على أن البلاء تلت من حمل الزْنًا يعظم » ويتفاقم 
حت بكر الخخلاط الساء يا رحا » الى روا أن كر أبات أرا 


3 
يي 
0 


َه 


اع 


0 


ولاد لزنا ص المشْتلات ف المعاملٍ 3 والخادمات ف الببوت 3 
وكثير من السيدات المعرضَات للأنظار » ولولا الأطياء الْلِينَ 1 


سه سَ ه ا كم 59 7 


الأدوية سما ريا أضمَافٌ ما تر الآن » لق أدث ينا هده الال إِلَ حد من الدّاكة لد يكحن َصَوره ست 
ِجَدُ مقَاطَعَات من بأؤدنا لا يشباون البنت روحة م11 عن 0 أي دما د من انا تق بشغْلهم ! ! وهذَا عَايَةَ المبوط 


- 1 
سم ا دهعو 03 0 


بالمدنية 6 .1 قَاسَتَ هذه اخياة من مرّارَة هذه الحيأة - خًّ حو فد رت عل كام وَالدي لقت منْه لا ينظر إل ولك الْأطمال 2( 


ولا يتعهدهم بشيءٍ 4 وَيلاه من هذه الحالة التعيسة 2( ترَى 5 ان ميا 311 ف الوحم ودواره 2( وَاحْمْلٍ وأثَاي 4 والوضع والّامه 2( 
والفصال ومرّارته ؟ " اه . 


َلك ما قلنَاه في وجه الحأجة ار شور تار إِلَّ تعد لمق ل ا ار النسل المُطلوب شَرعاء 


وَطبعًا » فَإذَا كل مع اعد لايم في فاب الحروب + وكا السو ينف ي إل كثرة الزنَا » وهو يما بعل اسل كان مما ليق 
بالشريعة الاجتماعية المرعية في كارة انسل والمشددة في منع الزن أن امد يس ساد إليه أجل َلك مع النَشْدِيدِ في منع 


5 


مُصَرائه » 0 صرح بض ا أن تعدد الزوجات من جملة أُسبابٍ انسار الإسلام في أَفْرِيقا » وعَيرها » وكثرة المسليين 
سما كان ون تصن ند الزوجات فهو لا يبلغ ضرر قله اللْسل الذي منيتٌ به فَرَنْسَا يانتَمّار الزْنا وقلد الزواج » وَستتبعها إنكلترا 
وها بن الم ني عل شَاهما في لاي في ليسي » آم من تعد الزوجات إِذَا هَهَا ضرره » وكثرث مفاسده » وتيت 
ند أولي الم أن الهو لا يدون فيه في بض اباد لدم الحأجة إل له الضّرودة » قد يكن أن يوجد لَه وجْه في الشرِية 


الإسلامية السمحة ِذَا كن هناك حكومة إمبلامية » إن لجمام أنْ نع البح ادرب عليه مشدة ها دامت النسدة قاع بهء 


2 جد © عترم ا 


وَالَصلََة خلافه » بل مم مر (رَِي الل عَنه) في عام الما أن يد ساق ولِذَلكَ تَظَائرٌ أخرَى ليس هَدَا ححَلَّ انا » ولأُسماذ 
الإمام فتوى في ذلك اها في الجزه الأول من تاريخه . 


2000000 


كن الإفرخج يبَالغْونَ في وصفٍ ماد تمد » وكا المحَعَرنجحونَ كدب لاس في في اللي لمم القَوية 2 والتقليد ا . وما قال 
الأسَدُ امام ما ل في لذ ع عل لد التي الوقن من المصرِين وأَماِم اين يوجن ثرا وَيطلُوَ كنا مخض 


م هايم سن 


الَقلِ ف لذ 5 وَالْإِغرَاقٍ ف طاعة الشهوة مع عدم ا الديني والمدني . 


511216120 ١٠١ 


5 النساء 


سَ دان ماله 


1 إن 25 الذي يعرف به الإنْمَان قيمة الحيأة روح ة ينم صاحبه التعدد عير ضرورة ٠‏ فهذه لماه كك يا ال ان 


في قله : ومن بد أن حَلقَ كز من أنفك زاب لكلا نيا َمل يكز مودة وم 1 «: ١م]‏ قلما تحة كَفْقَ عل كنا مم 


وده دده ره موستئر دوم ماهد مه > 2 ه شخت همه ني جيرا ار 


تمد لاسيا إِذا كان عير عدر : وإذلك 1 في المذهبينٍ من يمع بين زوجينٍ » َي ل عرف أحدا من أصحابي في مصر وسورية 


0 همه 
له أكثر من روج واحدة ٠‏ 


عه و هه 2 له رس هدم امه لي هس 5 ساس 


وقدضد ف الاستاة الإمَامُ في قوله : إنه لو كان عندنا تربية اميه لقن صر اد فنا حَق لاحمَاورَ عر الصرائر » بل غرف 


احير الصادق 2 يبَر الشخْصِي أن بسن العرائ السيات 5 عش معيشة الوفاق والمحبة ؛ وَكانت ص واحدة تنادي الْأُخرَى 


- 
و 
عه لاه ساس لس 0-08 نل له لست ار لت لل لس سه عكار ريت 22 0 


ختّ " » وقد وح كير قَرْيَة في انَل يود له فرح بإِذْنِ الأول » وَرِضَامَا ابعقاء اللَْلٍ فَوَدَتْ لَه اما » وكانَ يدل 


هه 


6ه 


2 عاص عبن 


: إن عتَاية مه به كانَتْ أل » وَمَاتَ 


له مه 


رمن الثافن؛ ويضيدق عل أ كر الصرار 


ل سس سل سس ينه 0 وه ورم لهم عدم داس م مه 
في كل شَيْءِ » وكاننا متحابعينٍ كالأختينٍ » وكل منهما تعد تعتنى يتربية الواد وخدمته » بل قد 
00 26س سلاة سس ناس سَ مه وو ل مه ماه 


الرجل عَنْبما قر رقا مِنْ بده » وما سَبْبَ ذَلِكَ إلا عدله وتدينهمًا ؛ نعم إن الوفاقَ 


ره ير 


0 1 


راس ه عي مه رب هنس اماه 
ليرة يم هه 0 2 و روم وروم اسه شا مة 
فقلت أعيش 0 2" 0330 انعم بين 1 تعجتير حِ 


ل سه 


48 الم عكس اتقصد دوم 0 8 دَائم ببليتين 


هَذي للد ولك ا قار داثم في ال 


عر ورين يي برورم داس 


رماع ع عط ع وبري فلا ألو من إحدى السخطبين 
تاذ ذ الإمام م في حم تعد الزوجَات في الشريعة » وشروطه » وَمَضَارِهِ المشَاهَدَةَ بمصرّ في هذا لمان أشرها في جريدة ة الوقائع 


سه اس و بغ ل و 


عاق اوري الال 0102 الترهاها اسرااء للبحث وه . 


ا 


3 0 


سمه 


و ه لال سم 


((عكر الشّريَة في تعد الزوجات)) قد أباحَتٍ الشريعة الحمدية له ريع من الأسوةٍ ا 
الْعدل عن 2( إلا فلا يجو الاقتران غير واحدة قَالَ - تعاللى - إن حفم ل عدوا قواحدة إن انجلا اذا 9 إستطع إعطاء كل 
منبن حَقها اختل نظام المْزلِ » وسَاءَتٌ معيمّة الْعائلّه » إذ العماد القَويم لتَدبير المنَزل هرما اتاد » والتالنٍ بن أفراد 55 


سوه لهمسه هدم 


» ال إذَا حص واجدة متهن دون الباقيات + ولو بشيء  زهيد كد متت اعت وينم الْأُخرّى امتعضت تلك الأخرى‎ ٠ 
ست الَجُلَ ديه عل حُفوها َه إل من لا حَقَ ها وَيدلَ لاجد ةوالحب ايض ء وقد كن البِي - سل الل‎ 


عليه وسار - وبماعة الصحابة - رصواذ اله علوم - ال الراشدونَ » والْعلماءُ » والصا حون من كي قرن إِلَّ هذا هد عون 
بن النسوة مَعْ المحَافظة على حدود الله في الْعدل بين » فَكانَ 0 انس اشع وبا راس والصامرة ين مهالا بترن 
578 إحدى ارجات في نوبة الْأُحرَّى إلا با ذا , 


ع نت سه ا ل .رض 00 


وَمِنْ ذَلِكَ أن الني ا “عليه وسار - كان بطَاف به وهو في حال لض عل ببوت رَوجَاته مولا عل العاف حفط مدل 


؛ لاض بلقا في يت داهن امه كان د إدَى فتاه سأ : في أي بيت أكون عدا ؟ قعل إنساؤه أنه يأل عن 


ع 


36 


00-0 عرسم ودام تو ها هت 000 اه ده اه 


توبة عَائشَةَ فَأَذنَ له في المقَامِ عنْدَهًا مدَةَ المَرَضٍ » فَقَالَ : هل رضيتن ؟ فَهَْنَ : نعم » فر يهم في بيت عَاْمَة حت عل رضَاهن . 


اع ه 
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6 


هذا الوَاجبُ الي حَاقط عه ابي - صل الله عليه وسَل - هو الذي ينطبق عل نَصَائحهِ » ووصاياه » فَقَد روي في الصحيج أن آخرٌ حر 


ما أوصى به - صل الله عليه وسار - لات كان يَكَلرُ بن حَقَ طِلَجَ لسَانه » وَحَفِي كلامه الصَلَاةَ الصَلَاةَ » وما ملَكْتْ أَعَالكْ لا 


0 


ال ريال - انه ع صر ل سس سدسم َه وه َّ 


ارد ا واه اق لسر را ار يديج - 
وال من كان له امراناق فال إِلَّ إِحَدَاهن ون ال - وفي واس تساك ا ساف يوم القيامَة » وأحد شفيه مائل 


عر دوعر برس 00 ده م وعهئرة 7 ل اس 


سراءٌ - اخذ تموهن بامانة الله 3 راحم فروجهن بكامة الله 


وَكانَ - صل الله عليه وسلَرَ - يعتدر عَنْ ميله الْمَلِي بِقَوله : اللهم هَذَا - أي الْعَدْلُ في البيَات وَالْعَطَاء - جهْدي فيما أَمْلِكَ ولا طاقَة 
ي فم تَِكُ ولا ملك - يعني اليل القلي - وكا يفرع ينبن ذا واد سر . 

وقد قَالَ الْفَعَهَاُ : يحب عل الج المسَاوَاةٌ في لشم في البيشوتة يإجْماع الأ 

2 ولي المُجنون أن يطوقه عل نسائه رقالا ل ود لوج اعرد عند إحدى زوجاته في نوبة الأخرى إل لضرورة م مييحة 
2 0 00 علا مِنْ خَارِج لباب » والسوّال عَنْ حَاهًا يدون دخول ؛ وَصرَحَثٌ كتب الفقه أن الروجَ إذَا ا 
الدخولَ عند صاحبة النوبة فَأَعلقَتَ الْبَابَ 0 وجب طبه أن بيت 0 ؛ ولا يذهب إِلّ صَرَببًا إل بع رد حو 1ل 
علماءُ الحتفية : إن ظاهر آية فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا قواحدة ا ع في البيتوتة » وفي المبْوس + والما كول اميه لاني 


ع ل لام ردس لوم سيره 


الما ردان ار 


2 


م اواو اراي افد و ل لبر 


م 


رمع رماع سَ هله م اهارو سه أ 00 020 33 0907 عع هم اس داه 2 
وعنينٍ 4 كوت 4 وم يض وصصيج ٠‏ وقالوا : إن العدل من حقوق الزوجية 4 فهو واجب على الزويج كسائر الحقوق الواجبة شرعا 
20201 ال سه لم مه 


0 َقَاْوا إِذَا أ يعدل ورفع إل القَاضِي وجب نبيه » ورجره » ون عاد عر بالضربٍ لا بالخيس : وما وَل 


ًَّّ 


3 


ِلّا حَافَطَة على المقصد الأصل من الزواج » وهو التعاون في المعيشَة 0 السلوك فيا ٠‏ 
بعد الوعيد الشرعي » وَذَاكَ الْإلَام الدقيق الحتيبي الذي لَا حمل تأويلا ء ولا تحويلا يجو المع بن الزوجات عند توهم عدم 


ارقي لتق لتر الا ع اشقق #ااكت حرا الال 3 زر انا عل تيون لاقل قزر ةقاي الماك 
لذ وفتية غير مبالينَ با نما عَنْ ذَلكَ من المماسد وَعَالمَة الشّرْع الشريقء فَإنَا ترى أله إن 
َث لحان َه ةدلج في حي الأخرى سَرَق هدًاماالماصت في فيه ء واي عف باطو لاد 

فيمًا اهرَثْ - وما هي إِلّا من الكاذبات - فيعتقد الرجل أَْنا أخلصَتْ ل نضح قرط ميل إِلما » وبوسع م الْأَخْرَيَاتَ ريا مريها 


اه 2 عا سر الو م م 


»وس مُظيعا © وسومن 'طردا #وعزا ون كي أن ,ل فيما أل إله إذ لا هداية عنده رشده إِلَ و بيج الَْولٍ من فاده » 


خخ نو 


!ل 
2 
مه 
.4 


لا بص َه عل ال طم وان لط في أقدة ايك الم ونس عل واحدة من في ااام مِنَ الأو » 
والمرة الواشية » ويكثر العراك » والمشَاجرة ناض الها وسواد اليل 2 وَفَصْلا عن اسْتَعَاطِنَ الشّمَاقٍ عما يجب عدن من أَغْمَال 


نل بم 2 0 - 


اركتر عياه اصرق طزر وافيعة مد اننا تتام مده فلن دَاا يَوقعْنَ منْه الطلاقَ بإتابين حبك لاقن + 


0 آَم لوم 5 مع هه 


أو منْ رَدَاءَةِ أفْكارٍ الزوج » وأا ما كانَ فكلاهما لا يبدا له َال » ولا يرق له عيش ٠‏ 
ون ده كن اله الخد في فد تع عل واجدَة في صمي وها ميم من أل لأا ل خوته أولاد اللسوة الأخريَات 
م وتذوهم | بالسوه عله وه بسع » ونين ل امهم لد الهم وت ل وجوه الامتاز» كل لت 


- نه 2 سي 


وَمَا شَاببهُ إن أي إِلَ الود حَالَ الطفولة يفْمَلُ في تنفْسه فعا لا يقوَى عل اله بَْدَ عق » فى تقُورًا مِنْ أخيه عَدُوًا لَه (لّا نصِينا 


51121120 ٠١ه‎ 


: 

وَظَهِيرا لَه عل اجتتاء الْموائْد ودفع المكروه 6 هو شَأَنْ الأخ) . 
لاجد من لدف عل آتَ من وله - إن لذ يل ما قط إن كن حا أذ هرا لكو سَغرا - لصب موق 
الراك بين وَالدتهمَا » وَأُوسَمَتْ كل واحدة الْأمْرَى با في وسعهَا منْ ألقَاظ المحدن ومستبجتات السب - ون كن مِنَ المحَدَرَات 
نيرك المترن ب اال وان حي 1 الا در رك ف عي لاك مر حل رمد 
الوه من ين دن الول ون الجبي : إذ لا يسأر واه من ويا : لكَثْرة ما ما وفع ينه وين من المنارَعَاتِ 
» وَالمشّاجرَات لمدْلٍ هذه الْأَسبَاب » أو غَيْرها التي أَقْضَتٌ إل سقّوط اعتباره » وانتباك واجباته عندهن » أو لكونه صَعِيفٌ الرأي 
أي الع » وده يك نباب إل فشي هذ العامة باقن بجا أذ بطلا من هي مده أل م في الي 0 
كنت 


كان 


المسا 


3 حا 


ليه : خوج من امِل سائلة الدمع » حزينَة الخاطر » حَاملَةَ من الْأطمَال عديدًا فَأُوِي بهم إِلَّ منِْلِ أَيها إِنْ 


لا يمَضي علا بضْعَة أَشْر عندَه إلا سَعهَا » فلا جد بدا مِنْ رَدَ الأولّاد ِل أ ان طن نر لان كابليه 


2 
م 1 له مه 


و ما عوملوا به من عَشهرَة يما ٠‏ ولا تسل عن أم الأولاد إِذا طلَقَتْ » ويس لما من تاو 
ل امس مره 
القَْبَ بقل منّ اخْرن عِنْدَ العم بجا َم به صِبِيا من الطرد » وَالتمريع نُونَ من الجوع » وَيَكُونَ مِنْ أل العامة . 


لساك : إن ذَلِكَ عر واقج » ون الشريعة الغراء علقتٍ الزوج بالتققَة على مطلته ء وأولاده هنا حق سن ريم » وعل من 
يقُوم مَقَامًا ني الحضَانَة إن حرجت مِن علنها وبروت . فَإنَ الوح وَإنْ كفت الشريعة بدَلِكَ لَكن لا يرَحَمْ لأحكابًا في مثل هَدَا 
لأ الي بك ات كيرة ا كا با »وال لا نَع أن ماقا ند الى لمعي »إما بد مكو ».ف 
در عل لهاب إليه » تك هالا لون ينا مُه أسبرع » أو بون حَ يضر الاي الوح » ورا بت إل م حاملة 
صَكا الام ادف رض ف نا في لي سوير ا مسي نرق اي تفده ل 


3 
و سس 200 02000 ا مه 41 ه سَ مدهةمه 3 رةه ابر هّه برسم سد مه سمس 3 ةم 20 مه ارتو نمز انر" لاد <اع مي 9 
مصرا عل علدم الوفاء بما وعد , 0 متحققا من ان المراة 1000 تخاطر بنفسهها إلى العودة للشكاية ا قواها 2( واشتغاها يما 


رم هلاه َم سم هماهم 1 


اباد ارد ارح شكاية الزوج » فَإِنَ كثيرا » 0 الأرياق يدون مطالةا أ ب با عيبًا فَظيعًا » 
من حّ من أهل في تفضل 


البَقَاهَ على تمل الأتعاب الشّاقة ا م تيم يا مي ويا ع الكل ني وجب نا لاز ورا لذ تأت يائرة الُسُودَة . 


ل مهبر م اس 


عد حي 0 اركاب المرَة الْنم مده الْأعمال الشّاقة » ومعاتاة البلايا المتتوعة التي كلها ابتذّالَ مَاء الوجه تَوَثّر في أَخْلاقها َسَادًا » 


له وإِنَّ شَرَحَ ما تائيه من أ الْمَاقَة 


4 هه 


انها مارجا بأعبر اناو رودي إن كيرا اعد اراعيت وي البواع رلا عا أَدَتْ ا علو ادر نان 


شبايها ” ترح خْصَصٌ الْقَاقَ » وَالذَلِ » ون حَطَيا وَل بعْدَ َمَن طوِيلٍ مِنْ ْم الاق قلا يكُونْ في لقاب | 
رامن بعلا الي » أو هلا قت عه اناه فيه ء وَيكتُ رن وي ا 
رَوجها السالفٍ : فَإنْهَا تبغض أي تَخْص بريد رَوَاجّ امرأته ويُضمِر لَه السوء إن فعَلَ ذَلِكَ » كأنَّ طلقا رِيدُ أن متّى أ ِل لمات 
رعبَةَ ني نَكاهَا » وإِسَاءتًا إِنْ طلقا كارِها َاء أما إِذَا كانَ طَلَاقها َاشًا عَنْ حماقَة الرجل لإكَارِه مِنَ الَضٍ يه عند دق الأسباب 


مه سه 20 عر" الوص "هد ار او .لض يعاس كل . ا مود 2ه لك ال 


؛ واضعف المقتضيات - © هو كثير الوقوع الّآن - اشتد حئقه وغيرته علا » وتنى لو اسْبَطَاعَ سبيلا إِلَ قتَلهَا » أو قثَلِ من يريد 


حضني 
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الاقتران يها ٠‏ 

كان ين وو إِنّ هذه الْمعَاملة » وتلل د اشر لا تصدر إلا من سَقَة اناس » وَأدييائيم » وأما دوو المقَامَات » وأهل الْيسَارِ 
لا ناهد منهم شيا من ذَِك » وإنهم ينفو مالالا عل مطلقاتوم ؛ وأولادهم منبا » وعل نسوتهم العديدات في بيوتهم » فلا ضير 
لم في الإ كار من الاج إِلَّ الحدَ الْجَائزِ » والطلاقي إِذَا أرادوا » بلي الأجمل والأليق بهم 

اتباعا با ورد عن - صل الَّهُ عليه وَسَثْر - : سا كوا ا دقف وفرع 
أن يمن عد لي عن عن ع مَل الي » وشت الصَاح من الم خصَوصًا واي : قانكحوا ما طاب لك من النساء مثقى 


خن صن ...الع ع لاعن « ختر- عبرت 


وثلااث ورباع 7 سخ بالإجماع 2 َِذا رم العمل دلوا ما دام الب . 
1 ف الجواب عن هذا : كيف بن يح هد الال 9 57 الكثير من الْأغنياء وَذُوِي لسار يطردونٌ اهم ِ أولادهنَ 2 


رن 9 عند د أقوام 2 غير عشيرتهم لا يعتنون اميم 3 9 يفون إلهم 3 ني نا الاباءً رن أبتاتهم 3 5 عر 


مرْضَاة نا ين الات » َد إ ناء ا سارل بتي الل يذ ع ا 


-ه _-ه 


فيا ٠‏ اعبو عرزا ع وه اه - 


ثانيّة إِّا إِرَادةَ اْإْرًا 


ع 
22 


١كم‎ 


بلول - وهذًا شائع ا - وعَلَ فَرَضٍ لم أن ذَوِي الْيْسَارِ قَاعُونَ اَم مِنَ التققات لا يمكننا إلا أن تقول كا هو الواقع: إن 
قا اا رن قرا اط لق ول لل لو ره قر رج لا عا رده 
هذه ال توي مع عَدَمًا من حَيِثْ عدم القيام يحقوتي الوجَاتٍ الواجبة الرِعية كأ مرا به الشرع الشْرِيتٌ ٠‏ فَإذَا لا عي بيهم 


مهم ورم 6 نولا نوه ب - 


وَبنَ الْمْعَراءِ في أن كلا قد ارتكب ما حرمته الشّرَاء ئع وتبث عنه هيا شَديدا » خصوصا وأَنْ مُضَرَات اجتماع الروجّات عَنْد الأغنيا غنياء 
أذ ين يذ لاه 6 ملب : و الأ ف ىف يت الي سا ست يز ايل ا عفرا ل بخ ل 


حَشية أن تَْصَبَ عليه (من ييل إلا ميلا شَدِيدا) » وجي مع ذل لا تستطيع أن تطلب منه أن يلها علوفها على تفيما من بأسه 
قَصْطَرَإِلَ فعل ما لا بإيق » وبقيّة الممَاسد التي ذََْنَاهًا من تربية الأبناء عل عداوة إخوانهم بل وأيبهم 20100011 


00000 


أكثرٌ منها عند الْفقرَاء » ولا تح المكلرَة في كر هذا المي بعد مشَاهدة آثاره في غالب الجهات وَالنواحي » وتطاير شَرِه في أكثر 
له وكرهاون الاقطان امشركية» 


قهُذه معاملّة عَاليٍ النّاسٍ عندنا من أَغنياء » وف َرَاء في حال الو بالمتعدّدَات : كأنهم ل يفهموا حكة الله في مشروعيته 
من فقرا .5 نهم ل يفهموا مشر بل 
وم ينا صرف القَّبوَة ‏ وَامْصَالٍ الا مي وفوا عن القَصدِ ال مه دا لا جه ابه وا يب لفل 


هه 


- لازم عَلم حي ما الاقِصار عل وَاحدَة ذا لد يقرو عل ادل ا - عملا بالواجبٍ علدهم بِنَصٍ قوله - تعالى‎ ٠ 


مع 2 
ه زه هن 


: فإِنْ خف ألا 
تعدلوا قواحدةٌ وأما آي : َاْكحوا ما طَابَ لكر من النْسَاء فهِي مقيدَة ‏ 1 ة إن خفتم وإماأ أَنْ مبصروا قبل لَب التعدد في الزُوبجَات 
فيما يجب عَلهِم 

شَرْعًا من الْعَدْلِ » وحفظ الألقه بيْنَ الوا 5 وَحفظ النسَاءَ من من الئل لبي 7 نودي بن إِلَّ الْأَعْمَال غير اللّائمّة » ولا تملوهنَ عل 
إصرَا ديهم وبأولاد هم » ولا يطلقُوهنْ إِلّا لدع وَمَفْنَضٍ شري عَأَنَ لجال الْذِينَ يحَافُون الله » ويوقرونَ شَرِيعة الْعَدلِ » ويحافظونَ 


عل حرمات النّسَاءِ » وحقوقهن » 0 بالمعروف » ويمارقوتين عند الحاجة » فَهوْلَاء لْأَاضل الأتَِياء لا لوم عَلم في المع 


511216120 ٠١ /ا‎ 


5 النساء 


008 شاه م -ه سس وترم مه 2*2 ع الوه : | ع 8 و ا ل 8 وس سس سه -ه سَ © هس لثئرهة سمس كلخ 200 روا مه اااي 2092 
بين النسوة إِلَ الحد المباح شرعا » وهم وإنْ كنوا عددا قليلا في كل بلد » وإقليم لكن أعمالهم واضحة الظهور استوجب لهم الثناء 


العم » والشكر اليل » وتكربهم من الله الْعَادلِ الْعَزيز ٠‏ انتَى كلام الأستاذ ام ري ع وو اهن رجام 
وَسيأتي له ميد يبان في تفُسير : : ون ُسمَطيعوا أن تعدلوا بن الَسَاء [ع : ]١١9‏ وجماة القَوَل ل : أن اده حلاف الْأصْل وَخْلَافُ 
الكل » ويناني سكونَ النفس » والمودةً » والرحمة التي هي أَرْكانْ اليَاة الزوجية » لا رق بين رواج مَنْ ل لد شمها وبين اوملع 
ا ا رم حا - فيه من 


عوروعير ماه 3 


العدل 4 وعدتة العد دون مدية سكوق «الفيق وامودة والرح 4 ولدمن :وراءو | لتظل اكره لنفسه » وامرأته » وواده » وأمته » 
ا 


لله ع ش ته سم أ هع ١‏ عق عوالر عت د 


1 
0 
4 
10 
0 
0 
05 
١ 
3 
0 
١ 
ها‎ 
3 
كك‎ 
0 
ع‎ 
3 
06 
١ 
1 
000 
0 
-- 


4 
03 عد اضر جد +ع توس ٠١‏ عرس تباج 


دبي ٠‏ 0000007 001 نر 0 ل ا 
زساا ااي 00 ادوس )1 س) مُصْعَتَى أي شدي اليل الاي : ما هي الحم ي عد رَوْجَاتٍ الي - 


سَدلة و لس سان 


58 َه عليه وسأر - أكثر بما أباحه الَْرآن الشريف لسائر المؤْمنين » وهو التزوج يأريع قا دو ون الَاحدَة عَْدَ حَوْفِ الخروج 
عن الْعدلٍ ؟ 
2)! 95 لحك العامة ف تلك الزيادة على الواحدة ف سِ الهواد 2 والقيام , ا الإسالة 2 والاشتغال إسياسة 2 ام مين 


ل سن الشباب 2 ار بال ل جي السيائة الرشيدة 0 00 ٠‏ وهي الزوج الأول فالحكقة في اختيارها وراءً 0 الفطرة 


ني للج 7 ايند ين ال-٠‏ لزب لتو _ تا يت © مين .زر ايز”.. > جيل وحن ار ع أن للد عر الل عن :و 7< عت ١‏ و يفاك : عدوم “واج لوده اده لد 


م ِلْتَ زمعة وَكَانثْ قد توق عنها روجا بعد الرجوع من غيرة الحبشة الثائية » وَالحَكمّة في اختيارهًا 5 


م 


من المؤْمنّات المهاجرات المماجرات هلين حر 
اموت ور عاذت إن أهها جد وفرعي (وكاكَ ابن عَمهًا) وها ونوا كفلا ابي - صل الله عليه وسلر - وكاقاها ذه 
المثة العظيمة . 


و رهام مه ع ابن جني . * ينون عه اج “ب هه لات ل سمه خرص 


م بعد َي ََد َل ةلت ادي » والح في ذَِكَ كالحكة في لوج بصفصَه بت عر بد وا وَوْجهَا يس إن حداف 


زد" لوج اميا . نه 


ردقي ساعن لوا رم وري رق ست عفار انها :لخر تعنم (٠‏ أ وم عَْمَانَ » وعَلا 
يا #عيها ا 


- 


0092 ل وس مه روعي 


0200 و 


يتس بل سه مه سين نت ابر ساسلهة 


م بزوجة 0 بعده وغير ذلك . ا شرن ف مد اث ص د 00 ف هذه انأ 1 أحد ها ل ونام 3 
يرا جعهمًا سارل هناك . 


يرب من هل الم ال في الج بو وي ةبت الث سيد وه بي المضطاي ‏ فذ عن ليت سرون 
وما ماني بيت بِالنْسَاءِ وَالدََارِيٍ » قاد لبي َل ان :يه وسار 2 0ن عي سامون الأسرى قنرَوجَ بسودتم » فَقَالَ الصحاية 


هه رعره 00 . لو عدر رص | عار 


عم الرِضْوان : أصبان رسول الل ا - لا ينبني أسرهم وأعتقوهم » فَأَسلر : بو المصطَاقٍ - لذَلكَ - أَبمَعونَ » 
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وصاروا عونا لمسليينَ بعد أَنْ كانوا حاريين نم وعونًا عَم » وكَانَ إدلكذ سن وسار المريية 
مرك 2م ام ارس َب بك ربد قل داعالو بجني في أ 
د الَأ كت مِنْ فلات الس في الجأهية حت كانوا يدوت أم السَاكين برها بم ,» وعتايا بشأ: نيم » فَكَافَأهًا - عليه التحية 
والسلام ع ذهب موجهب »نه ابي لذ لذي كن من ل » وق قن في جه . 
وس 0 1 سابة (وانعها هد ) وكانت في وروجها (د الل أبوجلية بن أمك ان حمة الرسول ره يلت عد المطلت: وأخوه 

من الرضاعة) نع م ناس فى انعا نف ع 11 و ول عن لل وال قل مانن 
ااي - سل لوس ٠‏ علي الله أن يأك في ميك َك حا ل : ومن يون خَيرا + 00 


له ماع 59 ا عاعرو ار “5 سَ 2010 
0 


يعار السائل وغيره معُدَارَ مُصَاب هذه المرة الْمَاضَْدِ برّوجها » وقد رك - صل الله عي سل - أنه لا عرّاء لا عه إلا به 


".حا ا ل هم ابر 1 غ8 21 20 خب 2 َه 


فَاعَدَرَتْ يِأَنها مسنة وأم أَيَام » فَأَحَسَنَ ين لمعيه وسار لحرا - وما كان إلّا محسنًا - وترّوج با » وظاهر أذ 0 

الج لس لأ الع باح 1 وها كن ليها الذي يعرف امتأمل ودة وأا يدم المجمة ولي تقد . 

وما واه أ حَيبة ةلت أب سَفيانَ بيحرت 6 عل كيه لا إِنسَان يَف سيرتها الشخصية » وعَرَفٌ عَدَاوَة قوم 
3 فى 7 ع 


را ماه لس ةئر وس برمة 


وت ارلا سم رز أي 10 “عليه وَسْلٌ في تيب لويم ٠‏ كل رمه يد لوبي بش ؛ 


ْ 2 


وَهَاجَرَتْ معه إِلَ الحيمّة الثانية نَصِرَ هناك » وَتََتْ هي عل الإسلام ٠‏ فانظروا إِلَ إسلام امرأة يكال أبوها بقُومه ني مر 
بها وي ممه في جيرة مرو سيا أمنَ الحكلة أن ميم هدو المؤمنة الوقن بن م ؟ أ مِنَّ لحكل أن يها من ملح 


م وهو لح نا ؟ 


الل و ال رح راسم يللو ولد لاوما ةر عا 


لس سه ع ساسا م ص ةعيبر ودهاش 240 ا عه دده 


وَكنَ أَحَذَهًا دحية الْكلِي من سبي حير قَالَ الصحابة ا رسو ار سيدة بن قريظة والتضير لا مَصَلْح إلا لك » فاستحسئّ 


5 


لمعه سوم وه 006 2 52 ل ل 0 يه جر ٠‏ يه اجا ١‏ موصن" ار لور « حص يرد ,. “لين 00 جن. ان .جين « او _ أ عن عو الو . مر 
راهم » والى ان دل هذه السيدة بأنْ تون أسيرة عند من تراه دوتها قاصطفَاها » وأختفقها » وتروجها » ووصل سَيبَه بيني إسرائيلَ 


م برسم اش 


3 وهو الذي كان 


١ 


ى< س0 - رم للرهة 


7 


وآخر أَرْوايمَه ميموئة يلت الخارث اطلالية (وكان |بعها بره فسماها ميموتة) ©.والدي رُوجها من 0 رض اله عَنْه) وكَانَتْ 
جلت أمرها إليه بد واه ووجها الثاني أي زهي بن عبد المرّى » وي حَالَُ عبد الل ين حياس » واد بي الإليد» قلا أذري مَل 
كنت الحكة في توجه يا تعب ًا في يني هاشم وَبني عزوم أم عر ذَلِكَ ؟ 

َل اكه في لجرا أله + صل الله عليه وسار .- راع الَصَلََة في اختيارٍ كل روج من أَزْوَاجه (عامِينَ الرضوان) في الَشْرِيع 
5 لدي جِدّبَ إِليه كار القبائل مساه رين عر ناه احترام النْسَاءِ دام كَامْهِنَ 00 وَقررَ الْأَحكام ب ذلك » 


رك بن بده تلع لمات لديم ين نهم بن الأحكم مييق يمني أن يهن لَه 
درن اَل » ولول واب د ا كانت تن في الأمة عن اننع ولو 9 مر راد يد اواج ما ما يريده الملوك 


لانن 


م لتم باذك شط لان ر سيان الأيكا راع أُوكَكَ الات المملات 2 


اح ال 511216120 
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َال لمن اختار كينا : هلا يا تلاعبا وَلاعبكَ هَذَا ما طهر لَنَا في حكة التعدد ؛ وان أسرار سرية +«صل الله عله وسار - أعل 'فن 
أن تحيط يبا ملا أدكارُ ْنَا اه . ْ 

من فوع الس أن من أل من الم التي ببح اده بحر » وحنْده حت من ريع وة يجب عند َم ال أ 
َأ من ومح الْأخريَات » عَنْ أي حَة أن يك من عند نألا إن عل دك اه عن مكلا أن يكو بكاحة 
بل الإسْلام موافمًا لشَرِيعَة الإسلام » والمأور في كب الس هو ما عليه امهور » فَقَد روى الشّافي » وان ن أب شَيبَة » وأحمد » 
لي » وان ماج وهم عن اي شمر (َضِي لعن أن ان بن سه الي أن1. ونه عر و » هَل الي 
- صل الله عليه وَسَلْر - : اختر يهن أدينا - وي لفظ آخر - أمسِك مين أربعا » وقارفى سَائرهُنَ وروي نحو من ذَلِكَ عن تل 


بن ن معاوية الديبى لوعن فض بن الحأرث الْأَسَدِي حين د ؛ وكا عند الأول 0 ؛ وعد الثاني مان ١‏ والظاهر أَنْ إمنالك 


موه م 


الأ لشرظا هد قفد لان يمودنا بالقذزه عزو ء وذ غات الا تال عيذ أذ يليك راعذ فلا + رما مضت ب للك 


ع 


مِن الاقتصار عل أريع » وما أجمع عليه أهلها من عدم جوز الِيادة علوين هو عندة الفقهاء في هذا الاب » لا لأن مثقى وثلاتَ 
َيل عل جوز أكر من أي العاف اللي 103:1 لال لاني قر الب ماق لايك 


عه دده اسم داهس 


الي - صل اله عليه وسَلر عل من أل ون التركن رده كرون الع الذعركيا اكز بن أي كن ايك واناايه” 
صل اله عليه وَسلْرَ - لا في الآية من الإجمال » واحتمال جواز الزيادة » وبجماهير أَهْلٍ الأأصول قَائلونَ ميان حور مول 


وس همهم يرسَ4ة ددادَ4 رسَم4 ل م وهم رهاش 000 


“ل دي 0ه له مه رم وّه سم سمه 
ل ل ل ل أولَ ذَلكَ المجورُونَ لاد على أريع - كبعض 
َو 0 ََ عن ع سّ را م موسلرسَ ارود هه سم 


الشيعة - يأنه أنه يحتملٍ أن كن لاه مَارقَة ما رَادَ عن الأربع لأنبن كان بيهن وبين أزواجهن سبب من َسبَاب التحريم الذاقي 


000 اه لبان 0000 الم © قل في الاحتمَالٍ كا قَالَ البي - صَلّ اله عليه وَسَكرَ - : اختر أريعا أو 
مك أربناء الاخيار وتتكير لظ أريع كل متم َأ ما قيلَ في الأويلٍ مون قري أن الرعع عل رع الرباه عل ارج 


لان لم لوم فرسَ 9 يواه 


لايم مم َل الِيمَة في ذَلِكَ » أجيبَ عن ين المع دوقم َأ يووا ما احج عم . 


ره 


ومن فروعها أن الطاب فا لأخرار ردونَ اليد : لأنَ ال خلاف مُقْصِدٍ الشرع, 
وَخْلَافُ الأصل ٠‏ كاه عر مؤجود + وا يويد ذلك َه - تعللّ - في مخَاطبَة المحَاطَِينَ بهذا الحَكم من الْأَرُواجٍ : أو ما مَلَكْتْ 


ووم بريره سد واه وه هه 00 02 


انكر والتملوك لا كلك غيره » وقول الما 4 أن روح ادن ثنتين فقّط . 
ومنبًا : أن الظاهرية فَالوا : إن الأمّ في قوله نموا ما عاب كز ووب » فزي واب في قر م55٠‏ لور عأ 
لم فيه للاوباحة » ون كان الزواج أعظم ست الفطرة التي رَعْبَ فا دين الفطرة . 

وَمِنْ مَبَاحتْ اللَفْظ في الآية : الم في حار (م) عل " مَنْ ” في ول : ما طَاب لك مَِ الْسَاء وي اده الْوضٍْ نه قَالَّ : 


-ه 


6) 


فانكحوا قد اوري اناك والأبكار ودّوات اجمَالِ وذّوات المَال ونا تق ان أو تغلب في عير الْعقَلاء 


و 
يك-2 


ذا يد بي الات لا الَصْفٌ ٠‏ فيعُوَ : من هذا الل ؟ في الال عَن ذاه وص تقول : ما ها الل ؟ في السَالٍ عَنْ 


7 0501 عه 0 رس سمه 


صفته ونعته ٠‏ وما قيل من أن كمه في ذَلِكَ هي الْإشَارَه ِل أ النساءً َاقصَات عَفْلٍ فَأئْرِنَ منزاة يرِ العاقلٍ ا هذا المَقَام 


الذي قرر فيه يهن » وحفظ حفوقهن » وحرم فيه ظلمهن » ومثل هذا التعبير قوله - تعاللى - : أو ما ملكت أيانكر و (أو) فيه 


51121120 ١١ه‎ 
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الو يعني إن خفتم ألا تعدلوا بين بين الروجيَينٍ قا كثر فأَنتم مخيرونَ بين الواحدة وَالتَسَرِي ٠‏ وَظاهِر ماتَقَّدم عن ابن جر أن الواحدة 
لكي كاج اذ نل حت لايل يمن بأ المي »رايط الا ال الج ةي بك 


002 رمه مه ةدم 


لم لاني اللَسرِي ب » وَسََتي في تفْسير قَوله : ومن ل سطع منكز طولًا [ ه"] الآية . 


-ه 


ثم قَالَ - تَعَاللَ - : وآتوا الدّساءَ صدقَاتون خلا حك ين أحكم لقنا سج عزن دو الا لك ون 1 أ 
نالللسااء عركا جنا للك لا عزن + أي وأغوا اننا الوق تتدون عدون 
ورهن ل أي عََاء له» أي فريصَة امه عكر » وهو لوي عَنْ قد وَقَلَ إن جر : فَريصَة مسماة » وقيل : ديات 


6 سس لزه سر لصم سا 02 


نَّ التَحلَهَ ملق عل ما > 


سن التحلة مع امه ران 6 عن بن عباس أن ن التحلة : المهر 0 ف تفُسير المفْرَدَات 


8 اع ل لل ري ماده 


الإنسان ويعطيه هبة عن طيب نفس بدون مقاب عرض :5 وهو الذي ال الْإمَام 16 قال : 


أ 


سات : نم دهملا وف ات باصا : هرما يشلى لأ قل ادحو عَنْ علي نفس » وني أن 


ب - مال عار اراد 1 مر 


لاحَظ فى هذًا الْعَطَاءِ مَعْىَ أَعْلَ من المت الْدي لاحظه الْذِينَ يمون أَنفسهم الْققَهَاء من أن الصدَاقَ وَامهُرَ م معت الْعوضٍ عَنٍ 
اكرات ا الحا ار وات م امل ار حل ارين 


افيا سن ع 2 -ه 01 َس 2053-0 262 الس اعم الس و٠‏ “سر 02060 ه82 8 “سيم هس سا -ه -ه مر ه مس 000 000 م سه سم 
ولذلك قال : نحلة فالذي ,يفبغي ان يلااحظ هو ان هذا العطاء إية من ايات المحبة » وصلة القربى © وتوثيق عرّى المودة 2 والرحمة 
عو 0 بعس ١‏ مسو الم د ره ره سة وري انر نيا مه به 


-ب-ب-ب-00002 0 ا ل 
لوج مايا وانست؛ 
فول : اللخطاب علّ هذا الوجه من معن اجخلة للأرُواج » وفيا ا وهو أن الحطاب للأولياء الذِين يرَوجَونَ الس الْينَاَى » 


غير الى » ويأمرهم الله ان أن يوه ما يأحْذُوهُ من مون من أذواجونَ لان َب وكا وي الم في الجأدية 
وجا وَيَأخْدُصََاها له ونا ووم من كان يلي الج أخته على أن ييه أخته فلا بيب الأختن َي , من المهِرء 


وا اح من جل الطاب سي له لوي بأخد يميه أله مامور بأد اونا لون واله لا عوادة قي والون باحك منه اله ليس ل 


َه رين سل ار رسسماتر ماه اسه 


أن يروج موليته بعر مر لنفعَة له » ولا أن يكل ” ِنَ المْهرِ سينا إِذا هو قبْضَه مِنَ الزوج اهمها إلا أنْ تسْمَحَ هي لأحَد بنَيْءِ برضَامَا 


» واختيارها » قَالَ - ع وجل - : 


طبن كك عن عي مهسا و َي ريك ينا أي إن طابث نفوسهن بإعطائَكر شَيئًا من الصداقٍ ولو كله با على أن " مِنْ " في 


قوله )م منه) للبيان » وقيل دم اتلس للاخ رمق كو ونا نا إن ها رمت »رو دف الاسم لنت 

تأعْطَينَهُ من يوه » ولا َأ بِسُوء الْعغْرَة » ولا تجا بالحلابة وامدّعة . وَقَالَ بن عباس منْ عير ضرَار ولا خديعة - فكلوه 
ألا مي رن » أو حل كرد َي ينا من هوه الطأنام مروف اناالا عصَص في ء ولا خيس | وَقَلَ بطي 
: المي ما سد الكل » وميه ما تل عاق أن يبل حضمه » تحن تيه اراد بالأمي ملق اصرف اه 


50 


11 [ط الميئة المصرية العامة للكّابٍ] - ويك ونه هَنيًا مر ينا لا تع فيه » ولا عمّاب عليه . 


المسسا إلى 


4 


03 م سلس سس شاع هه 


أت امام :لا يجو لرجل أن أل سيا من مَل امأ إل ذا عل أن تسا ةي فا طب نا مهنا مها مها امِل 
اوفُ عل شاي ما طب دلا يل 4 لدت لزاه وطبي لشن لاقي عل أطوم ون ان الأإسره يان الصاجين 


6ل ع ينه سم عر" ا > فرعيل هه شك ده سم 


المتحلُونَ يعقود السبج اللي يحركُونَ شْمَاهَهم ويلركون السنتهم > ا د 0 أكل أَمُوَال نسائهم م إذَا أغطيتها » أو أَجَرْنَ 


هادا اه 


510112 ٠١ه‎ 
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ها برهي » أو الماع » أو ال » ويولونَ : إن أَعطينًا و الظاهر وال يول رار ٠‏ وقد قَالَ - تَعَالَ - في الآية الآنية 


يمسم ارم 3 وعم ه22 رع بروملا عجخ شد وه ور 200 20 


8 لين إِحداهن نَطَارًا 3 تَأَحْذُوا كد شيئا تاخز ونه مبتانا واثما مين 5 م َإِدًا د هذا التَشْدِيدَ ف طور المقارقة فكيف 
11 لحك في طَورٍ الاجتماع العا وان 
فول عق أن طور المفارقة ريست انول داعية للمشّاحة فيه » وأما طور عفد المصاهرة فهو طور الرغيَة » والتحبب 


هه سدس 


وهار ارج أهليته ا يحب عليه من كَمَالد ار » وله عا » ولكن علب حب الهم » وار في هذا الزمَان على كل 
تيْءٍ حت عل الْمواطفٍ الطريعية » 0 الشف والكرامة » ار ل ارو وَأقُوامبما با كسونٌ في المهَرِ ما يما كسونَ في 
سلع التجارة وإِلَّ الله المشتك . 


موسَ ‏ رلوئرلره َم ده رهير مهبر 


3 0 داه ول ا 0 0 0 الذكورة / لان ا رأ ل ا 2( دعي 


أسية ل موا مار 


وين ع٠‏ ل ل يكن يس الس تكن اي 2 اي ا ال ا 


َم مده سه ومو 0 


أن شَرط جواز أكلي ما تعطه المرأَة هو أن 
يكون عن 2 - منها ون أ نا أغطتٌ مآ أحطت كارهَة أو مكهة لا لدعو م من الوسائلٍ » 5-0 نَ تُحَادعونَ 0 


كرون أ 


ولا وتوا السقهاء أموال تي جعل الل لكر ويم وارزقوهم فيا واكسوهم وا م فول موقا واجلوا الى حت ذا عر التكاح 


ف 3 0 0 دوا عم 00 ولا - ا يدا اكوا رين كن نيا فليستَعْفْفُ ومن كن يرا ليك 


00 


ا 5-1 7 م َه نال ولا وديس مور البقرة 95 ال هر الاْطرَاب في لي » وَالْفكرء أو 
الْأَخْلّاتي . صل الاصْطراب 5 الجسوسات: وَقَالَ راغت ا خفة 8 بدن 2 وه قل : مام سفيه ؛: كثير الاضطراب 


لله 54 دس 


ا : ردي الس ٠‏ وَاستعمل في خمّة النفسِ لنمُصَان الْعمْلٍ » وفي الأمور الدنموية ل 
جدل السقه فق الأموو الدوة .هر اكراذ من فل الستهاء هنا ه.ومئل للسفة. 7 الأمور الأخروية يمول + تعالى : وانه كان سفرك 
سَفِنًا علَّ الله شَطَطًا [79 : 4] «فلستها اأسانه البزروة امراف اين يوا فيا لا بيني ويُونَ اصرف يإما) وها 


ِ- قياما تَقُوم يا فور ميك فتَحول دون وقوعكز ف الْمَمَرِ » وَقَرَأَهًا تافع 3 وان عا (قيما) 3 وهو بمعتى قياما كأ يَأ ٠‏ قال 
الراغب الْقيَامَ والقوام : : امم َأ يَعُوم به الثيء » أي لت العمافاة والساد .1 يعهد بسع ود 1 اليء لاق لكلاف واه 


: أي تقومون بها » وتتعيشون » ولو صيعتموها ضعت قَالَ : وقرعاً (قد قيمَا) يمع قِيامًا > جاء عودًا يمع بادا - وارزقوهم مِنَ لق 
وهو لطم من الْأشياء الحسية » المي » وطق عل النصِيٍ من الثَيْء » وقد بخص بالطَمام » قبل : وهو ار هنا لابه 
بالكسوة . كأ قال في ايه المرضعات : 

0 سوس رسال هع ارمع 00 : الستم منهم رشذا معتاه أبصرتم 
م هذا الع بن ارش في حفظ الأول » وحسْنالصَرفٍ فا ايناس » وهو الصاح » واسْعَرَ لون ك) في لاف 


عور ما لبر > ومس 


2( وَعنٍ ابن عباس 00 ارّمْدَ الصلَاح في الْعَقْلٍ وَالْحمْظ لال إسرافًا وَيِدَارًا مصَدَرَان ل أَسْرَفٌ وباذر اسراف مجاورَة الحد في 


51121120 ١٠١ه‎ 
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كي عمل » وَعَلبَ في الأموال » ياه لتر ء وهو لقص في الع ما ينبني َل َال - : وان ذا وا ل رفوا وك 
روا دكن بن َلك قم | ا ال قر يعار بون نصر ينصرء ولو ير - اميد العام م لقم : هو الصد يما 
الي تَهُوم به المعيسَة وثثبت > تَقَدْمْ ٠‏ والبدار : المبادرَة أي المسَارعة إِلَ الشَّيء » يقال : بادرث إِلَ التي وبدرث إِلَيه ٠‏ وقوله 
:مكيروا في تيل الَصدَرء أي كيم في الي يقال 000 يو عل يل » ذا كيرث سنة »وما كير كبر يكير "يعم 
الَء - في الَاضِي والمصارع » فهو حعظم يعظم حسا ء أو معنى فَيستَعفي ليف مبالها في العف » أو طالب نفسه بالعقة وتحلها 
لها » وه ترك مَا لا لبتي , ِنّ الشّوَات » أو مَك في النفْسٍ تَممَضِي ذَلِكَ » وَطَليها يكُون بالتعفبٍ وهو كلف الْعقّة مره بعد 


هس سم 


ال » سق تسج املك في الس بادَار» اسه عسَائِالأخلاي » وكات التسبة بئرية. 
المع ا"اخلن رو الشف الراك ستيار هنا ٠‏ فقيل : هم اليتاى » وَالنْسَاء ٠‏ وقيل :“النْسَاك خاصة ». وقيل + الأولاة 


ان سا ابر برس م عادسّ 5 هه هع م بر وبر 8 ب 


الصغار للمخاطبين ٠ ٠‏ وقيل : هي عَامَةُ في حل سَفيه مِنْ صغير » وكيير » وذو » وأنقٌ » وَاخْتَارَه إن بير » وجل الطاب لجموع 
لم ْمَل لذبي كل مَالِ يععلى لأي سَفِيه » وهو أَحسَن الْأقوال - راجع تفسير ولا تَأْكُوا أموالكز [ :8 - صلاها 


جٍِ ؟ [ط اطيئة المصرية العامة للَكّاب] وَقَالَّ الأستاذ الْإمَام 500 لمعن ات 

السابقة ييا الْيتَاى أَمُوَاهُم وبإِياء الدساء صَدَقَاتِونَ أي مورهن » وَأَقّ في قوله : ولا تتوا السقهاء أموالف التي جَعلَ الله 0-0 
يما رط إلا يم امي البق : أي أطوا عن ب مَل بلع » ون مرق سداق لا ا كن أُحَده سيا لا يسن 
امَك في مل اد بت أن نطو مه ايع »وهب أذ عط ل أؤ سرش ونال :مالكل ولا يل مرا 


رد هس 


كح ان الطاب للأولياء » 


- 


ُ 


00 2020 4 


وَالمَالَ للسقهاء الذِينَ في ولايتهم للتنبيه عل أمور : 
حدما : أله إذَا ضَاعَ هذا الال ول يق للسفيه من ماله ما ينفق منه عليه وجب عل وَل أنْ ينف عي مِنْ مال تَْسه » فَيذَِكَ حون 


إِضَاعَة مال السفيه مفْضية إل تيْءِ مِنْ مَالٍ الول » فَكأَنَ ماله عين ماله . 

ثانيها : أَنَّ هولَاء السمهاء إذَا رشدرا وأمراخُم عوط م ٠‏ وتصرفوا فيا َصَرْفَ الراشدينَ ٠‏ وأنْمَقُوا منها في الوجوه الشرعية م 
لاا لناكهة اموا وه عيب زلا لأولياة حط ميا 

انا لكف في اله وخاز مضلعة ل د ين ع 00 ا 

2 (الجلال) إِلَ أنه أْصَافٌ الأموال لهم لأنها في أيدييم كانه ماله ولا عورا السمهاء أمواهم ّي في يك - وهو عير ظَاهرٍ 
تاكن 5ل إن الساة هنا هم أُولّاد الْمحَاطبينَ 27 إلا - 0 هذه الكاف في قوله : أموالكر وقوله : لك 8 
ران في يار مر الطاب عل شر الي . 


020 2 مه ل ين كن 02 نه عز ص« عر به مه لاس 


أُولُ : وَأجَابَ الرَازي وَابينٍ يا شري » أُحَد هنا :أله أصَافٌ اَل لهم لا لهم موه بل لِأَم لوا الَصَرفٌ فيه » قل 
١‏ وكين سن الإضَافة أدق سب وهو الي جر عله الخلال ٠‏ تَانييما قوله : نا حَسنتٌ هذه الإضافة إِجرَاءً للوحدة بالنوع 


رَى الخد بالشّخْص » وَتطه قز - تال - مم :7 114] وقوه : قن ملكت لك [ه : 


ه١]‏ وقوله : فاقتلوا أتفسكر [73 : 54] وقوله : .- م هؤلاء تفتلون أنه 4] ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يشل نفسه 
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ل سم اس سل سه بريراه عنيك ١‏ ف ١‏ ع عا مه > هه 


» واثما كان بعضهم به م وكان لض من نوع واحد 0# هاه لال شي 5 تفع ب 4 237 الْإمْسَان ن ويحتاج ! إليه : فلاجلٍ 
0 الوحدة التوعية حدم يات إضَافَة أمُوَال ستياه إل ويا ا 

أقول : وهذًا أوسع : ما قَالهُ ساد مام في الم الثالث » 0" في النوع 

»ا هو ظاهر في م وم المحَاطَبينَ الِْينَ لدت مَصَاحهم مساوم و وَكَدَاكَ لا بظهر في لنَطَائر » وَالشُواهدٍ التي أورَدَهَا » إن | 
ٍْ أمة 


مرُوا ب » أي قل بعضهم بعضًا له يوْمرُوا لِك لا اهم في الع » معو وهم من ال وها روا بلك لأ 


ص لهم ره وه سلير فوا 1# مومه 


لوس وا تر شترَاكهم في الذنبٍ » وعدم التناهي عنه » ولو أنهم قَتلوا قَومًا آحرِينَ 


ها امه 


تعره يرس وهيره لبرم ه نيعي 4 ور روه 


رك وا مت لسر »وكا لم تم هؤلاء تفتلون أنفسكز والراج في قله 00 0 


َو 


نين 


1 


م 


واه لاع 


نه خطاب العرب الذينَ هم قوم الرسؤك - صل اله عليه وسَلر - وان 1 البعئة عامة 


خِطَاب بيع لاسي فوجهه أنهم مشتركونَ في تكيفهم اتباعه ٠‏ وف كوته رس مولا يم . 


ذلا د 5 إقامة 0 النوعية 0 أو ا 2 أو الأهلية م الوحدة الشخصية ص اشتراك اد الع 3 9 الوم 1 أو و الخ 5 
الى الي 5 الام لأجه بيه الأستاذ لمم قِ توجيه إستاد ما عله ب بو إسرائيل في في رَمنٍ موى 006 الس عليه 0 


وم ةشر 


إل بام ثم الِْينَ 0 في رَمَنِ مد - صَلَّ الله عليه وَسَثْرٌ - لتأثير أَعْمال السَلفٍ في املَنٍ أودَائة َالْقَدُوَةٍ » وأو جعت أوَحدَة 8 
الدية كَ كد هاب بين الأولياء 4 0 د القرابة والكفالة التي 5 1 ص الوحدة اميه 2( وَالقُومية التي قَالَ 3 الْدَمَْاءُ 
مام كان المعتى أظهر » ؟ أن ما قَاله هو أظهر مما فَالهُ مام لرَأزي ؛ وذَلكَ أن الاشترَاكَ في المصلحة » والمتقعة بن الْأَويَاء » 


اه 
0 ل له وض ابيا عزنا 


اضيا ف د تظهر فيه الوعدة داكا 4 ولكن الْأُستادَ الإمام جعلها من قل 0 الأمة » وتكافلها لاما ها يَظَائرها 
الكثيرة في القرآن . 


َقذ من تو الات مق جل الوا ما داس ططوم وكبْتْ )ماهم ماهم ولا كن أن يبد في الام ما 

يوم معام هذه الم » ويلع ما تصل إليه من البلَاعَة في الحَبَ على الاقتصاد » وان فائدته ومنفعته » والتنفير عن الإسراف » 
والتذِير الذي هو سَأَنُ ساون عَائله وسوء مغبته : فكأنه قال : إن منافعكر ومرّاففكر اللخاصة ومصالككز الْعَامُة لا يرال قَاعْة 
ما دَامَثْ مالك في أيدي لراشيينَ الَْصدينَ منكد انين مون . ورف ار رد 0 صلم في اق م 
فونه مناء فَِذَا وَقَعَتْ في يدي سياه المسرفينَ النِينَ ارود الحدود. المشروعة + والمعقواه داى ما كان منْ يلك المتافع 


اس سمس سه 


َال 3 0 كان من تلك المَصَا عا 3 فهدًا دين هو دين الاقتصاد والاعتدال ف الأموال 0 : : ولذلك وصف 
اله - تال - المؤْمننَ َوه : 
والِينَ إذا أنقَقُوا ل يسرفوا ول يمتروا وَكنَ بين َلك قَوَامًا [ه؟ : 810] فَهَذه الآية حار ل 


2 م ساصاه 


0 


عمسيو 


بول 


سمه ل ص ص ست ورين سا 


قياما في ١‏ 
3 رع وقد انا الفران عَنِ ادير 0 8 معام الإنماق والتصدق و وجعل المبدّر ليان م/ 
1 عاقبة الرمق ف التمَقّة ِل حد الإسراف "أ في آيات 75 - 9؟ من السورة ١17‏ (الإسراء ا 


و لير سمس عر ع ارم ب 


ولأ ويه رم سان اعد ل افيه رب لد عو مسرو وهر ديت بحن 2" الاقصاد بس ليده 


-ه 


ري او 17 و قرو 


وَحَسْنْ ا نصفٌ الدنٍ ٠"‏ رَوَاهُ الحطيب عَنْ َس » والطبراني » وَالْبمتّي عَنٍ ابنِ عر بلْظ : " الاقصاد في لَه نضْتْ 


51121120 ٠١+: 
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الْعيفة وَالْوده إلى الناس :تصق المقل :#6 وحن السوَالٍ نضْفٌ الْعل ' وهم يألقَاظ أخرى : 0 
زرا العدة والطرراى © عن نا ار اق 4 وهو اديت در " من اقتَصدَ أَغَناه الله ومن بَذَرَ أفْفرَه الل “إل تبرواه البزَار» 
ع أي لوده حل . 

ومن الْأَحَادِيث في فصل الْعني حَدِيتُ سعد التق عَلَْه : ' إِنّكَ إنْ تدر وريتكَ أَغناء حير من أن تَدَرَهم عَالَهَ يَكمَفُونَ اناس " 


72 ومابراه 


يثه عند مسر : 'إِنَّ الله يحب الْعبدَ الي الي الي "» وَحَدِيثْ حَكمٍ بن حرام في الصحيحين خير الصدَقَة ما كان عَنْ ظَهِرِ 
ن » رنال عث من اد افق إن . يسيك روي اناس هلد أ د ليع سنا ا ااه قن لاد ردب 
أن عند مر » وَلَيٍ اد افر أن يكُونَ حفر . ٠‏ 
ذا بجرى لنا تحن المسلين بعد هذه الْوصايا » وام عَقى مرا قد الأ سراق ود يرا » وإضّاعة للأموال » وَجَهلًا بطرق 


لاقتصادِ فا » وتثيرها » وإقَامة مُصَاطٍ لأ يا في ها لزمْنِ الذي سبق لَه تظير في أَزممة وا ا مان 
الأمم ‏ وَمرَافهَا ‏ وعَظَم نأي ل اَل حت إن لمم الجاهلة بطرقي الاقتصاد » التي ليس في أيديًا مَالَ كثير قد صَارَتٌ مُستدَله 


لير ها لة دم ع 


ماعل لمم الْغنية بالبراعة في الْكسبٍ » والإحسان ف الاقتصاد ؟ 
وماذا م لتك لمم لي 10 11 5 الذيني 3 ف إِنجيلٍ 0 5 (19 ")1 نه اد ل 8 إل لكوت السعاوات 


رار 2ه 2 وم هوه مر 6ه دة عر م دع 34 


[14] وأفول لكر أيضًا ِنَ مزور جملي من نفب إبرة سر من أن يدَخلَ عَني ِل ملكُوت اله "2 وَيقَولَ كا في 
(0: 4؟) مله : "لا عْدِرونَ أن تَدِمُوا يل اَل [ه»] بدك ْول لك لا عبت تبتموا باكر " امع ٠‏ وفيا ( 1: 7) مله" 


سح سسا مده هس سم 


لا تعنوا ذهبا ولا فضَة همادا جرَى ا في دينها حت صَارَتَ ب امدق في فنون ارو » والاقْتصّاد » 000 
والتبذير » وسادت بالْغى والثّروة على جميع امم رارض ض ؟ ألا وهي 3 الإفرئجة . 


كيِفٌ جَاَ أن يسى ما ححنُ عليه مده لامي مم عَالنا ران في هذا المي الذي هو قوام م المدنية » كا خَالقَه جماهيرنًا في أ كر 
ا زد إن ؟ وكين َأ شكى مدَيمم مدي مسيحية م به َي اليج عل الل في لد بض الال اخ ضري 
في هذه الْأَنَاجِيلٍ التي بن أيدي القَوم يدون اتباعها » ويدعونٌ إِليما هم » وهم نالفو » وَعه معرضون !1 ! 


ما السَبْبَ فم تحن عه من سوء اَل في دان لَص عا هو ادر مروف علد لاحن هوأ حا ايد الي 


يه مه 


يداه عَلينًا » وتركا هداية القرآن اك ظهورنا ا ف الْأَخْلَاقِ ؛ والآداب التي م 0 ا الام قال فلّان 
وفلان مِنَّ الجاهلِينَ » اين بسر با لاس لصَالينَ » فوا في الم 5 وم لمبالّعَة في التزهيد » وَالحَتٌ علّ إِنقَاقٍ بميع ما تصل 


ل لي » ونا ديد عه تاق حب الكَاسين لهم وَهُمْ سال ل خسو » لمهم مب له شوو 


دمالا لديا وهم يرضعونها ٠...‏ أوِيقَ حت ما تدر ا ثعل 
حت صَارَ مِنَ امَعروف الممَررِ عند مع شعوب المسلِيين إدرار الال والرْقِ على عماء ادن » وشيوخ الطلريق ' الصالححين "2 فهم 
أكون مل الم بيهم » مرو نَم الل عل قب با » ون وَل الي - صَلَّ الله عليه وسَثْرَ - في حَديثْ الصحيحين : 


ومير ولبروم امه 


لاعلا حير مِنَ اليد السفل . 
ساد مام : في هذه مله من الآية تححريض عل حفْظ الال » وتعريف يقيمته » قلا يجوز لأمسار أَنْ يدر ماله » وكانَ السَلَفْ 


51121120 ١٠١هه‎ 
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بن مد الناسٍ ححافطَة عل ما في أيديوم » وأغرف الناس بصي الال من وجوه الحلال » فين من هذا ما تسمعه من خطباء 


مساجدنا من تزهيد الناسٍ وغل أيدميم 8 وإغراء عم بالكسل وَاثجُول 6 حي ى صار المسم يدل 
الْكسبٍ الشربيف إل الكسع الول ين ادرو و رسا ردك أ الإنسان ال عه ا الراحة » فَعندمًا سعد 


راع 


من الخطباء » والْعلمَاء » والمعروفين العلا عبارات هيد في الدنيا فَإنَه رضي ييا مله إل أذ َه لايد ينا الْكسبٍ 


767722 لع مدت ير بر وماك ا ل ا د دن 


فيختار اقله سعيا » واخفه مؤنة » وهو اخسه » وأبعَده عن الشّرّف » عل أَنَّ هذَا هيد في الدنيا من مَولاء أن يأث با إساق لأجله 
-ه 07 : ب ام ب ها همه 20 مه يد" “لز مرغي + امنيا عد ال يي ع ٠.‏ ره ور سَ م :. مر بابر ورين اس 2 زر ل م 
من الترغيبٍ بي الآخرة » والاستعداد لا » بل إن خطباءنا » ووعاظنا قد زهدوا الناس بي الدنيا وقطعوهن عن الاخرة نفسروا الدنيا 
نل "ار راان بع الوم ١‏ "هلزع ع “كر اول الى مام + مر 8 مه ه ممم مات ور ع رهزل ١‏ مي روم لاه م وم و انير مره هه ها اهمه 
والآخرة » 0 هو اسران المبين » وما ذلك إلا لجهلهم وعدم عملهم بما يعظون به غيرهم » والواجب على المسار العارف بالإسلام 


ءَ. بن مه 59 000 م خا كبيج تر 
وه 2َِسَ ماه مدت 


قل : 2 0 2 م أما من فسروا 
السقهاء بأولاد المحَاطَبِينَ » ونسائيم معَا أو بأَحَدهما » وجعلوا إضَافَة أموال المحَاطَيينَ ىم عل حَقَيعَا » فمَالُوا في معتى هذه اجلة : 


وعم عثره سم 2 “ها درج “بيو 2-1 ع سوا . رات و 2000 


إِذا امتنم عليكر ما النّاس أَنْ تعطوا أموالى ولدانك ونساء ف حَشِية أن يدوه » ويثلفوها » وهي قيامكر ء وها مَدَارَ مُعاشك 
1 م إِْلَاحها »مها ولاق لهم مم في َعَم كسْوييم » فِيَ في وجوب إنقَاقٍ الل عل وَوجه 


ع او و م مع م ورم م 3 


وأولّاده الْقَاصرِينَ الي 0 0 الكسب » وروي نحوه عن ابن عباس ٠‏ 
ون قَالُوا إن دم 8 الي 395 حظ الْأولياء رايم الوا : إن معتاها يا أيها الأَولياء الذينَ عهد إِليكر حفظ أموال 


اتنا ه » يها حت كأنهًا - بهذا لتَصَررْف وبارتباط مَصَاح أححايها بمصالدكر » وحكافل الم وَالعشيرة 0 1 
َي أذ موا عل السقهاء » دما م عفاي من الطمام » ولاب » َلك » ومن فوا :لق ليه مي زد 
لاطي ونام » وى وهم » ولف أموالكز عام فا هَلحَاطنَ وهم يم وما هو مسقا » وهو الذي اختاره ابن 
جر - وقلا إنه أحسن الْأقوَال - جَعلوا معنَاهًا ساملا للمعنيينٍ السابمَينِ في الإنَْاقٍِ عل من تجب عل الرجل تفقَته مِنْ مال نفسه » 


مم 


ا ل الي الستهاء عن لا كن عله تفقنه من مالك أى ماك تقسيفة: 
وما قال : وارزقوهم فيا وَل يقل مثا لأن المراد كا قال في الْكشاف : اجعلوها 


مَكانَا لرزقهم بِأَنْ نتروا فيها وتتربحوا حَق تَكُونَ هم مِنَ الأربَاح للا من صل الل ا يها الاق هه 1 


هه هه راغعره مير ري وروعج بردهةغع لَسٍَ لماه سم سمس وو من نزي :نين 


مِنْ أَصلِه » وصليه ينص رويد رودا حتى يذهب "كله » وتيع الْكَشَّافَ فيما فَلله الْإمام لازي » وَالْأَسمَاةُ الإمام . 


ع 
2 


وقال الْأَمْنَادُ الْإمَام 3 اررق يعم ا الإنفاق 7 كنأك 4 والمبيت 04 اواج 4 والكسوة 4 اع قال : ع فص 
الكسوة بال لأن الئاس تَسَاهَلُونَ فها أحيانًا » وتخصيص (الجلال) - أي ره عن تقل هو عنم - الرزقَ بالإطعام / ايح اه . 


وَقَالَ الرازي : إن الِْقَ من العباد هو الإجراء الموظف لوقت معلوم » يعَالَ هلان ور يله أي أجرَى علوم اه . يني ل 


ع سمل اللا بن عم الم ص26 07 م ال اراانية 


النعَمَات لمرتبة في أوقات معيئة تسَمى رِزْقَا » وهو معنى اصطلاجي أي هن المع لوي ٠‏ اَْض من هذا وَذَاكَ هو لهم 
اررق م شَامك لأنواع التَمَقَات الواجة بان 8 و قَائلٌ : إن الوَاجبٌ هو الطعام 2 ة دون الإيواء 3 والترية 2 


م َه سمه اسم سه 


والتعليم وغير ذَلِكَ ٠‏ 


اه ليس سل مات االراثر نه سه سلر لثره موسج مه 


وقد فسر بعضهم قوله عا : وفوا ُمقَوْلّا رود يم ما يجبَ عله وما يجب الْعَمَلُ به » قهري » عَنِ الاح » وَقيلَ 


م طخ 


3 0 
ي إن ما ينفق 


5112112 ٠١ 


وماهبير 7 سه مه 


: هو اوعد اليل للسفيد بإِعطائه مله عد الرشد ٠‏ وقيل : بل وعده بزِيادةٍ الإدرار ء ليه والتوسعة عند زيادة رامال وظلبته . 


قبل : هو الدعَاءُ . وَقَصّلَ الْمَفَالُ قمَالَ: نكن الرن مره سيران عدا ور ألق) 
َي يرف أن اَل مله وهر حَانَ له نهدا َل ماه » ورد الل عه وإذا كن الول عه فا وه نصح 
؛ وَحثه عل الصلاة ورغبه في ترك التبذير والإسراف » وعدَّقه أن عاقبته الْمَفْر » والاحتياج إِلَ الخلقٍ إلى ما يشيه هَذَا النوع من 
اكلام » قَالَ الرَازِي عا الوه أحسَن من سَائِ ووو . وَلَ الأ لمم 0 اله رَتأد 
» ويقَابله المذك وهو : ما تتكره ومّجه . فَالمحروفٌ هنا :مَل تعيب الوب بإفْهام السفيه أن المَلَ ماللا قَضلَ لأحَدٍ في الْإنَاٍ 
نه ع يمل ع تومل النضح ‏ وراد وتم ما يبي أن يه » وما ده رد ؛ فَإِنّ السقه كثيرا ما يِكُونُ عارضًا 
للشّخْص لا فطريا » فَإذَا عويه بالنضح وَالتَاديٍ 
حلت ان نهذ عو القرك اللعروف الى امت آله اول الستهاء زياد على حظ أمواهم » وها اناق علوم ما . 
أقول + فأن. مكان هذه الْوْصَايَا » والأوامي الإكبية من الأولياء » والأوصياء لين تعرفهم في هذا الزْمان ل 
عدوم في سَنَهوم مد يم وي أنباب الرَشّد ليوا مين الَف في وام ؟ 

ّْ ْ 


ا الى حت ! إِذَا لوا النكاح فإن م مهم رشّذا فادفمرا لم أمراهم ؛ بن بادا هاا الشرط أو الصفة التي يحب 


رم 2ه 7 2 


000 عه م مره 


مها يام اليا ماهم > أَمّ في آية : واثواالتَاى أَمْوَاهُم قالَ الْأسَاة امام ما مثاله : إن ماقم من الأ بإِيَاءِ اليتَاى أمواهم 


كان مما » وني هذه الآية تفُصيل لكيفية الإيتاء » ووقته » وما يحبَرُ فيه . وقد احتف العلا في ابتلاء اليم كر 


كال ب رازو دهم جارد ب قر 


0 : يعطلى شَينا من الال ليَصَرفٌ فيه فى تصرفه كيف كيف يكن ؟ فَإِنْ أَحسَنَ فيه كان راشدًا » وَإلّا كان سَمْهه » وَقَالَ 
عدم : إن الإغطء لا يورَإّا د الانلاء » واس الرشد » قن أغطاه قل ذلك يَكُونَ عَالمًا للأمي وَحَارًْا يلال ٠‏ والصواب 


أن حم | المعَاملات المالية » ويطلعه كيفية | سرف ؛ وسأَله عند كل ع أيه فيه » فَإِذَا رأ أجوبته سَديدَةً ؛ 
بخضره الولي ويطلعه على لتصَرف » و! كل حل عَنْ ريه راى أجوء 


0 0 1 عر ة عد ل 102 ضر اخ م 


ورايه صا خا على أله فريك 
وَاعِرض هذا أَيضًا بأَنَ القَولَ لّا يغني عَنٍ الفعل شَيْئًا » فَإِنَ ليلا من النباهة كفي لحان الجوَاب إِنْ قل له ما تَقُولَ في من هذا 


؟ وما َب َك » وا زَى حرا من ل سوم أذ ومن يك أحدهم في الاح عن يول اراس 
ركذا من لشي وَالْعذقٍ» فَإذاأَْسلَ ِل الأرض » وَكلف الْمَمَلَ ينم ممالا وا ْمَل ينا أو يعمل ف فيسي: العمل » ولا 
تين ا و انا كن 1ن الأشاحق ركد سانلا ا سي قرا تي للك توفان انقائة فيكون 
او »َب هذا الول لاني قد َل نالا ني ا يا لمقلا وي أن بن الع واب نا ابا » 5 


همه 


رع ناما م 0 في الكلام سياد في الْأعْمَال الي ِذَا ذا سألهم عن طرق 


الاقتصّاد في العام 1 يدير ارو أَجَابوكَ 
0 ا “مني عل قواعد العم الحديث الميني ع لتجارب 0( وانعام النقآر» ثم هم يو 5 هم م ود رون الَموَالَ دير 


ري نآ وو رة داع رن 


رع يول القفر» أغرث بن لا رجلا زكه واإده روه درت قيمتها بميون جنيه (أي يِألْفٍ ألْفٍ جتَيد) فََتَلَمَهَا بإسرافه 


ل 2 -ه 


0000 


511216120 ١٠١ها/‎ 


5 النساء 


فج الات ل ا 


ع اا ا ا مره ومو سس ده ل ب ولم عة مة 4 ره بيرم ونرةقر ور 


:ا أي ابعَلوا الْينَامى إِلَ ابعدَاء بلغ ؛ وكونها ابتَائية لا يكافي كوتها للغاية لي هي مَعنَاها الأصلي الذي لا يمَارقها 


10 ردت هزه لم 


فقا ب بن التي 0 اد الكاماد التي تذخل ع المفرد في الإعرَاب نا الأول الابتدَائية وهي التي لاحر المفرد 
2 2 الثاني الجَارَة وهي التي حر القرد + وَالعاة في الأول 5 فهو اماد كٍِ تعدهاءة أي لوهم إِلَ اببتداء الحد الذي ملو 


من يكاج : إن اسم ب بعد البلوغ رشدًا فَادهمُوا ف ماحم :1 وال اكوا طََ الايلاء إل أن اموا بال 
ا بع تسا وعفرينَ سنة » وإ أ ماش 1 هن آم جاب - عق ]ذا عر 


0 إن بلوحَ النكاج هو الوصول إِلَ السب التي يكون يها المرع + مستا رواج » وهو بو الحم » قفي هذه الس تطليه هم سه 


سس ل ال 


2 


هي سه الإتتاج » وَالَسلٍ توج تَفْسه إِلَ أَنْ َكُونَ روجا ء وبا وب بيت وَرَئِيسَ عَشِيرَة » وَذَلكَ لا يم لَه إلا اَل » وجب 
لاف ٠د‏ رازن ع شبهاء رعيت أن يت لال بسر 2 طايه به لطر و.رو بد صقي ٠‏ وفي هده ال يكلف 
الْأحَكام الشرعية من العبادات »+ وَالمعامات + ويام عليه للدود ويريْب عليه لكرَاء الأخروي > فارشد سحن التَصرف وَإصَابَة 


الل ل ةد رسج رض 7# م د 2 ا ا 0 
لحر فد الي هوأر صعة اقل وجودة الرأي » وهو بطق في كل مَقَام يحسه » ققد يراد به مي الدنيا خاصة » وقد يراد آم الدينٍ 
لس سل مه ابراه 26 و سمه 26 روير سه 


خَاصةَ : ولذَلكَ اتلس الْفقَهَاءُ في اجر عل المَاستٍ » فَمَالَ بعضهم : يحجر عليه لأنه غير رشيد في 


86 


ديه وَل بطم : لا ير هذا نين لَص في أمور ديه أن لد ني هذا الام لا يني إلا أمر الا . وق 
قَاكَ إِذَا كن فسقه 5 اول امور َيه عع الحقُوق » واتلاف المال بالإسراف في الور » والفجون وحت ار 4 وان كان 


ال ا ا 
َل إن بم لمان عَنْ مسري اللَنٍ في تر لد » قل جد : هو الْمَقل » وقول قَنَادةَ : هوَ الصلاح في الْعقْلٍ والدينٍ 


ل م 0 


3 وقول ابن عباس : هو حسمن الخال 
والصالاح ف الأموال ٠‏ , قال ادن هذه الأقوال عند بمعى الرشد ف هذا الموضع 8 العمل واصلاح المال لإجماع اجمبيع على 


اند ني يه م لد رار 


الوط كي توم وروا روريت - ون كان قاجرا في دينه - إلى آخر ما قله في بيان 


عمد 


كم اَن ع ذا ونع بن اد ياف الْإسْرَافٌ في المَال » وقيل المعقى :إن اسم متهم رشا ما. 


لس براه موس 


ولا تَأكلوها سراق وبدارا أَنْ يكبروا أي ولا تَأكُوا أمُوَالَ الى مَسْرِفينَ في الْإَْاقٍ مثا » ولا مبادرين كبرَهم إنا »اي مسافين 
الكبرّفي السَنَّ الذي امور م كونوا طَالِِينَ لأ كل هذًا الال ما يطلبه كبر سن صاحبه فَيكونْ السابق هو الَذِي يظفر 
بك ٠‏ 


59 سه ص مده 6ه 2000 00000 0# رم رس ووه 0 و آذ 2 مده همه م 00000 

0 ابي عن أ كل أموال اليتامى إسرافا وبدارا هو كالأمي قبله تفصيل للاية الناهية عن أ كل أموال اليتانى إلى 
9 مهم ته ريس سالهة ساسم عم 22 عع ده 2ه 

قل قيد 


لبي هنا اسراف وهو صَرفٌ مال اليم في غير له ولو عل اليم نفسه . وسعى هَذَا أكلا لأنه ِضَا 2 


50 


-ه 


511216120 ٠١8 


5 النساء 





ل 


وال كل يطلق عل إِضَاعَة الشيء » وَلّكن صم مَالَ الم إِلَ مَالٍ اولي لا يسمى إسراقا » وقيده أَيضًا باليدارِ وَالمسابَة ة لكر اليتيم : 
أن الويّ الصَعِيفَ الذّمة يَْعْجلُ يعض النَصَرهَات في مَل اليم التي لَه مثا َم للا فوته ذا كير اليم » وَأَحَدَ مله » اَن 
الحالان : الإسْرَافُ يداز وَمسَاقَة كير الم يطل لتَصَرْف م مِنْ مواضع الضعفٍ التي تعرض للْإِنْسَانِ » فَبه الله - بعالل - 
لما ؛ وى عَنْهما ليراقب الولي ربه فبيما إِذَا عَرَصَا لَه . 

أَقول : إن مَنْ دَق الَطرَ في حاتت الات » ووقفَ عل تصَرض الْأواء ما رَى أَنما ين ما يعض فيه التَأوِيلُ ماده الس 
للْإِنْسَانِ لاختلاف الناسٍ في حَد الإسرَاف ء وَحَمَاء وجه ممََة الول في المسابقَة إل بص الأغال في مال ال وما كذ مضع 


-ه عرض ماع ب ار الو ا ماه هومس ئر هبر ري 2 َو 0007 2 


خلاف » وَحَفَاءِ لا ينكره ء ولا َه مهو الس » ومن أنه يبل الرد عي وول ماف ني + ولول أنه صرف وضع 


سينا رع م وات وار ناخ برس سل جل ااصاس لله مولي هجو داش 84 سوير م 


خله » ول : ا ال 0 


000 


وير 00 ير هوه همهم 


0 ل 
َه 006 ود امه 20 5 آذه الي ددم هه 6 -ه وم وزو 3 رم ابرعم مشر 000 ل 6 ماه 
أما الأ كل منها بعر إسراف ولا مبادرة حَوفٌ أخِذها عند البلوغ والرشد - كا هو سَأَنْ امَْائنٍ - فد ذَكر حكمه في قواد : ومن كن 


عَيا َلِستعْفْ ومن كان فَيرا طلا ل بالمَعروضٍ أي قَنْ كانَ مك غَنيا ير تاج إِلَ مَل اليم لذي في جره » وَتحْتَ ولاه 
َلَعَف عن الك مِنْ ماله » أو لِيطالبٌ نفسَه وَتَحَلها عل الْعَفِ عنْهِ ترَاهَة وشَرَفٌ 
مسري د 0ق الي لل انع ووو نل اذ الي هرت ربعن رادار فى ارا مقط ايل 


ومهة رولة يبرير هو يي ور رم لبرش لبو م لع هك 


مه بالمعروف الذي ببيحه الشرع ولا إستتكره عله لمروءة » وَالمَضْلٍ » ولا عدو ملع د خيانة ٠‏ 
وقد اختلفٌ الممسَرَونَ 2 وَالَْْهَاُ في الأ بال مروف الذي أن الله به لول امير ققيل : ة يأخذه بنية الوفاء » وروي 
ان مرب الطاب وان حياس ريال عَم  -‏ وبر الأخو في بض ريات ال ير إن كن غَنيا فا يحل له 


ِنْ مال اليم أنْ يأ كل منه شيا » ون كان فقا يتفض مله : إن وجَد ميسرة فليعطه ما استَفرضٌ منه فَذَلِكَ أ كله بالمعرودف 


٠‏ َل مسدب يو وذ :وإ حص لت و1 رهن ال »وإ عن سخا َه ين ولي : حي ول 
الذي ريكون بعده أ.:وعق الشعبي لا يأ كله إِّا أن يضطر ليه يِه ؟ يضطر إِلَ الميَة » قن أكل منه شَيًْا قَضَاه ٠‏ وَاخَْلهُوا في يفي هذا 


هه ده سا 


الأكل بالمعروف فَعَنِ ابن عباس يأك بأطاف اصائقة د زوضة السدى »ع فال درا ب معد بأصاعة لا سرف 


في الأَكل » ولا يبس . وَعَنَ كم أنه َال :يدك مع أده هم » ولا لذ منه لسر » وال بعضهم : الأكل بالمغروف هوه 
ا تؤزارف العورةه أي در الضرورة من الطعام » والكسوة . وقال 0006 فر أن يكل من عَلَهَ المال كلينِ الماشية » 


َصوفِها » وكات الشّجَرِ» وغل الع ولا يَأحْذُ من َقَيَ امال ين ٠‏ قل عه : يَأحَذَ قر َه » وعنْ عَطَاء : يع يده مم 
ا ديهم فَأَكْلُ مَعَهِمْ كَقَدْرِ خذمته وَقَذرِ عله ٠‏ ومن هنا قَالَ بعْض الْفُمَهَاء إنَ ل أَجرَ مله من مال اليم الذي يول تدر أَمواله 
» وَهَذَا هو الذي اخْمَارَه ابن جَرِير قال : إن الم مه عل أن مَالَ لي لس مَالَّا لوي ليس لَه أن يكل منه شيا » وَلكنْ له 
أذ رض هذه د حسم جا وض ٠01‏ ول أ ياير ته بره َعم ذا ل الم تابه إل ل » > مساج 


رع روم و - 0 سوم اله + كر 3 عرض الع بر 2ه يي 


َه غيره من الأجراء عير مخصوص إِبَا حَالٌ غى وَلا كان قر اه . يعني أن الكل بالمحروف اه باح أكل 


-_ 


51121120 ٠١ 


5 النساء 


مضه ل ني 5 3 م َس 0206 0 ح- -ه مره ري 5 م 20-0 ل هسم 20 + دس رد 9 سه شسَ هوه -ه 
شِيءٍ منه يلا غوصٍ كسائر أموال الناسٍ . قال : وكذلك الحكر في أموال المجانين والمعاتيه » ولكن ما ذكر في كيفية الأ كل لا 
عه عر ره ةشر م 


يظهر في الاستقراضٍ » وقد يظهر في اشر ٠‏ 
فيل : مِنَ الحديث المرفوع في المسَلة أن ابن عمر سَأَلَ الني مل أ هرملل فال نس لي مال » ون ول ب » قل 


6 
سوسم رس ع رهوين 2 


: كل منْ مَال تك غر مُْرضٍ » ولا معي مالا » ون أن ني لَك َال واه أحمد » وَأ داو ااي » وان مج 


وريه أن ابحم 40 في ب بيت الول كواده واكير له 8 ترييته أن اله الو فو واهلة 8 الموَا كد 2 والْمعَاسَرَة » فإِذَا كان الو 


رام وساش 


تي و طن في ل ع لهم ين عه قوذ نا مراف ناي ين مل قرحا وذ كز 


2 3 مها مه 


ا بْضي ما بج إل من مَل ال الي الي في جخرو ‏ فَذ أل + منْ طَعَامه » وَكرِه ما جرَى به العرف بن الخلطاء غير 
ا 


0_0 


0308 


نض الع دنه ار 3 .اللي امسر ال عر عر 5 ريره 2ه4 م 8 م 2 


العروفٍ » هذا هو المختار عندي » وراجسع تير وإسألوتك عن الى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكز [" 0 
في الجر الثاني من اير [ص "١‏ وما دهاج * ط الميئة المصرية اك للكّاب] . 


ل ا ا 


ف امس ل 


َإدًا دقعم ىم مراكم يدوا عليهم أي ليعرفٌ 2 رشدهم وتصرفهم 


ست لس سه سمه ولق 


ولتظهر براءة ذمتكز تحسم ماد لزاع يكز » قل بن عباس : إِذَا دهم إل الم ار (أي عند بلوغ رشدة) فيد فعه ليه بالشبود 


-ه -ه 


5 


كا انتما 2 وها الإشهاد اب مر ار أن و الشافعية 2 والمالكية . 3 الحتفية : نه غير وَاجبٍ 5 


مدو 2( وقال الْدَمْيَاةُ الإمام : . ذَهبَ 0 المقياة ِل 95 الأ بالإشهاد 2 إرشَاد لٍِ 2 وجوب 2( 0 متَفقُونَ على 9 
وام ار كلها ويجاب قطي » والنواهي ا أن هذا لامك مكل ها سقه ةبرك السب ما قال 
الْفْمَهاءُ هو أن الئاس عاونا يأ الإشباد وأهملوه منْ من رَمَنِ بعيد » سبل ذَلكَ عل الْمَقَهاءِ التأويل » ورأوه أُولّ منْ أي الئاس 


وجعل رهم لفين جا فض علوم » وَلّا شك عدي أن الإنماة 0 رن 22 يودي ِل التّاع » والتخاصم 3 وَالَقَاضِي أ 
هو مَشَاهَدٌ » فَإذَا فَرَضْنًا أن اناس كانوا 8 رمن ما مستمسكين بعروة الذين اسَهْسَاك م » وَكَانَ الْيتاى ييحسنونٌ لظن 8 الأوليَاء 


رس سين ا 00 


فلا يتيموتهم » وأنَ الإشياد م يكن محتمًا لم لجل هذا . يس هذا الزمن المعلوم علا ِدَِكَ امن التجهول َال َي أن 


هة سد 


عمل الإشهاد ضرية ريه لاب لقع عق اللحصام ع النفسِ إِلَ التزاع والمسَاغية 
وكفى بحسي أي وكفى بال قا عكر وشَييدا جاسبئر عل ما أظهرتم وما أسررتم » أو كقى ه بالله و كنيا في الشهادة باكر يوم 


000 


الحساب: حت (سكون السين) ف الْأْصلٍ : الكماية 6 وَقَسرَ الراغب الحسيب بال مين 2 0 السدي اليه ٠‏ فهل 
هذَانِ مُعنيان مستقلان أ من لوازم المعنى الأصلي ؟ َال الْأَسَاد الإمام : الحسيب : هو المراقب الطليع عل ما يعْمَلُ الْعامل » 
وام جَاء يبدا بعد الم بالإِشباد الْمَاطع اعرق الناع لِيدلَنًا عل أن الْإِسْمَادَ - وإنْ حصل » وكنَ إسقط الدعوى عند الْقَاضِي بالمَال 
- لا سقط اق 

عنْدَ الله ذا كانَ اولي حَائنًا : إذْ لا يحتَى عليه - مَعَالَ - ما يحْتَى عل الشبود وَالحكام » وكَأنَ هوْلَاء الأوصياء الحياء الَِينَ تعرفهم ل 


ره شير ع 78 عر ارم .8 اس َم عى عي 


سْمَعُوا قَوْلَ الله في ذَلكَ قط : فَقَد ثرت فييم وفي غيْرهم الليانة َكل أمْوَالٍ الْيتَاى > والسمَهاء وَالأُوَْافِ اليل حى لله يمكنني 


ا 511216120 


5 النساء 


َه 2ر2 دس يواه ع 3 بي ا وعر ه هاه فق “دع عد سباق د عاد مرا ل ب" د ع ير ابه - 1 3 همه لماه دلت همه شر 
أن أقول : إنه لا يوجد في المَطر المصري عشرة أشخاص يصلحون لأوصاية على اليم » أو السفيه » والوقفٍ » وقد نص الْفْمَهاءُ على 
03 له :لض عير" عفني وماه 0 1 0 ماخ ار -ه 5 17 ١‏ عت 0 ل موه ”تر هه سمه -ه مه وما برو 

أن النظر على الوقفٍ كالوصاية على اليتبم ٠‏ فانظروا إلى هذه الدقة في الآية الكريمة من الأمي ياختبار اليم » ودفع ماله إليه عند باوغه 


رده » ومن الببي 
كن لد روف ترق الراك ادر كرو دين الامو لباك او » ثم التنبيه إل مرَاقبة الله - تعَالَ - التي 
اول جيم ذلك . 
: إن البَاه الدَاخلة عل لفْظ اللالة في قوله ارك ات راك © والممى 
ا حميها » وبعضهم يقُول لقا مصْدوٌعَُوفُ » وب حفُ جر أل مق به وَهدا مه من ميال عل 
اماد التي وصَعوها أو قال فعدوها > وحن تقول :إن الى مم جود الب ور الى مع عد اراس واكام كينها 


000 ماهس ثر م سَ 26 وم عا 2 4 ير مر 


أعريت موث ركي )فيل لس 4 قاغر © واخان متماق ويد ممه أن الل 2 وجل .هو أشد من اقب واسيب ٠»‏ وهدة 
امل من وَائْد لباه امُسموعة التي لا حتدَى ء ولا وق عل ا د ات عل هذه الْكَيفية ادر مثلها في حسبها » فلا يكن 
َطبِيقَهَا عل الْقوَاعد الموضوعة للك م المروف عند جميع الْعَرَبِ الدائر على ألْسة أَهْلٍ المُصاحة وَالمَهَاهة عل السواء . 


تت ا ا ا َه سم 


أقول : ويحسن أن ند هنا مَل عد لكام عل ( حق) البايّة » وما فا من مُق ل - ها تَقَدم - وَهَأنَ القواعد التحوية 


؛ وها (كَقرَاد اليَاِ) » وسِمَتْ بد وضع اللا قبا هلا يمكن أذ تكو تَكُونَ عامَة شَامِهَ لكل كلام . ا ارا 


ها ع تين عن ل 


إِدَخَال 3 الكلام في قواعدهم » وكان ل نويا © لال عدن أَهْلٍ ال ف عض الكلام التادر الاستعمال : إنه ورد هكد 


2 


ومن مباحث اللقْظ في الآية عنه «أف بع لنحاة درون 


ب-_ 3 


روم ده 8 م 020 


علَ َِ ةي َه م ممعي مط في ال ولا يا ع . 


وأَقَولُ : إن ما جَاءَ عل خلاف المَشْبور الشَاء ئع الذي ضعت له الْقََاد قسْمَانِ : قسم شاد بَرَى عل ألْسة بعض بِلَدَاِ الأعرّاب 
لا من فيه » ونم علد لم اله به بض لباو كان له سن أو في اكلام » ويوجد كل * من القسمينٍ في كل لع 


؛ ومَا يوجَد منه في كلام الله ويك تاهو أعاكف» وبلق + 


ه.5 7 

للرجال تصيب بما ترك الوالدان والأقربون وللنساء تصيب مما ترَكَ الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر تصيبا مفروضًا اذا 0 
القسمة 0 عرق واليتَانى والمسا كين فارزقوهم م منه وتوا 

م قَولَا معروفا وأيخش الذينَ لو تركوا من حَلْفهِم ذرِية ضِعَافًا حَافوا عَم َليتَهُوا الله ولَيعولُوا ولا سَديدًا إِنَّ الِينَ يأ كُونَ أَمُوَالَ 


يح سا اماه مه سم ا سمس 


الى فلل نما يأ ون في بطونيم نا ارا وسيصلونَ سعيرا 

ارات : ونش م من الحشية » وي في الََاج لوف , وَقَالَ الراغبٍ : هي حوف يشوبه تعظم وأكثر ما يكُونُ ذَلكَ 
عَنْ علم يما يختَى منه : وَلِذَلِكَ خص الْعلمَاء با في قوله : نما يحْتَى الله من عباده العام [0 : 08] . 

وأقول : إِنَّ القيد اذ ي ذَكرْه لا يَظهْر في كل الشواهد التي ورَدَتْ مِنْ هَذَا احرف في الْقُرآن » وكلام العرب فل يكن عند عثترة 
موي د لوكي 


مداه دس ءّ. عو ماماة شير بش 0 <,أشرضن 


ولقد < خفنت بان أمويتة وى تكن هه رب دائرة عل ابي حعضم 


١ 
ء‎ 
7 
0 


511216120 ١١ك١ا‎ 


5 النساء 


إِنْ كن بن الحوف والدشية 3 َالْأَقْرب عندي أن تكون اللحشية هي الخُوف 8 حل الْأَمَلٍ 00 انر في الآيَات التي 


57 د فيا حرف الَية يجد هذا الع فيا » ولعل أصل امشية من مَادة > حت لهذا جاه مادقا (ردي) » وي م 


اس لس 
َ - خو د بولة أبن 


1 وم يرد في الآية مرك وليخشٌ_ فالظافر أن ل باللشية كقوله : 1 من جاءك إاسعى 


ان لوعن "عاو عم َه عاسم سمس ا ل 0 سه ابر ال رن 7 ديو .م لزه سنن عر دم 033 2 ٠.‏ 00 الىة 


رمعت ااا أو حدَفٌ المفعول لتذهب النفس في تصوره إلى كل ما يخْشى في ذلك . وقال الراغب : أي ليستشعروا 


م ه عه 


َوه من مره وَل الأ لإمم ليوا الله . 
قَولّا سديدًا قَالَ الممُسرونَ : السديد هو الْعَدلُ والصواب . وهو لا يكون من الميدينِ 


5.5 10 
إلا موافًا حم الشرع ٠‏ وَقَالُوا : سد قَوله نسل بكسْرِ اَن ” إذَا كان سَدِيًا » وَهوَيسد في القَوْلِ سداد عينب السذاه * بالفع 


م عه م 4 


30 زه النعيد والعيوات والاستقامَة » والسداد ' يكس ' : الْعهُ > وما يسد يه الى كاشغر» والقَارورة . وقولهم : "سداد من 
عور " ورد يمتح السينِ ويكسرها » وهو الأفصح ٠‏ وَإذَا كانَ السديد 


4 2 ل روس بر ومع 26 ع لا لدم هه 


مأخودًا من سَدَ الغر » وكحوه فَالقَولَ السديد : هو الحكر الذي اد رع المصَلَحَة » م أن سَدَاد الغ ينع استطراق 


يْء مله يضر ما وراءه . 
وسيصلونَ سَعِيرا قرأ ابن عا » وأبو بكر » حَنْ عاصم (وَسيصَلَونَ) بصم الا منَ الْإصْلاء » وَالبَاقونَ ْنَا من الصلِي . وال صل 
الحم سيا ' يون رمَاه رمي ' شاه ٠‏ فَإِذَا ماه في الا بريد إحراقه يقال : ملا إشلادء وَسَلَامتطية» وَجمنَ بهم مق 


وى لاه م 3 سوه مدع مه 


لتلا 2 وَالربَاعي واحدًا 2 ك ما سمل في الي وني الْإلعَاء أجل الإحراق 2 والإفساد . وَصٍُ 00 انار : تنبا » وأدقأها 
» واصطل : استدقاً + وأصلاه الثار وصلاه إياها + أَدَحَلَه إياها #:واصلاه 0 ادخله فيا © وضصليت الثار فاشيت رما . والصل.- 


بالفتح والقَصر - والصلاءٌ بالْكسر والمَدَ - : الوقود . ويطلق الصلاءٌ عل الشواء أي ما إشوى » قَالَ السيد الألوبي » وقال بعض 
ان لصي القَربُ من الَارِء وقد استعمل هنا في الدخول حَارًا - اه . و (السعير) الثار المستعرة أي المشْتعلّة » يقال 


: سعرت النار سعرا وسعرما السعيرا أَشْعَلتًا » قَالَ لازي : والسر معَدُول عن مسعورة جا دل كف حَضِيبٌ عن عضوم وإ 
َال : سعيرا لأنَ المراد تار من التيران مُْيمَة لا يعْرفُ عَيةَ شدَّها إِلّا الله . اه . فهو يعني أ أذ الكو وبل ء وَمْتمَنُ أن يكو 


نويع أي يصلونَ أو يلم مَلائهالْعَدَابٍ سَعيرا حَاصا مِنَ السعر لا يصلاها إلا من هسم حَقوق الى » وأعلَ أمواهم فلا . 


2 


ا 2< هخ ام م رو هار يوا مه 


ومدهة م م وعد م هر 03 


المعئى أخرج أو الشيخ » ون حبان في عب القرأئض من طريت اَي عن أبي صايح » عن عباس فل :* كان أهل الداهلية 


وريه الاك مدو الغبخار الذكور ح بدركا»# قات رجل عن الألعار يناك له اوسن ثابت » وتَرّكَ ابن » وابئا صخا 
جه اع حَدء رفك وها عَصبته . - فَأحَذَا ماله كله فأئتِ امرأنه رَسْولَ اله - صَلَّ اله عليه وس - كوت لَه َك 
مَالَ : ما أذري ما أَقولَ َرَت " للرجال نصيب يما ترك الوالدان والْأَقربونَ وَللنْسَاءِ تصيب بما ترك الوالدان والأفربون بما قل ب 
اط َيه السيوطي في لباب التقُولٍ ٠‏ وَطريق الكلبي 


عَنْ بي صَايخْ هي أو الطرقٍ عَنِ انِ عبَّاسٍ وَأَضْعَفها» ورج ابن جر في تفسيره عَنٍ انِ جر » عَنْ كمه » قال “تتفي 


1 آذآ ته موه 3 اله 2 ا ل 0 


كه » وابئة د » وتَعلبةَ » وأوس إن سويد » وهم مِنَّ الْأنصَارِ » كان أحدهم 


0 


511216120 ١. 


5 النساء 


َوَجَها » والآخر عم ولدمًا ٠‏ قَقَالتَ : يا رسول الله » توفي روج » وتركني وابلته فق ف نُورَتُ » فَقَالَ عَم وَلَدِها لك 
ركب وَرَسَاء ولا تمل كلا » ولا تدك عدوا » رلحاقنوت متتل الالة .لوي عل ادم واي ور : آنا يلت 


سح ل هسه 


وطس لل ير عو ريك وار رد لامر لمر سانا راو مه 


الْأَستَادُ مام : جمهور الممَسَرِينَ عل أن هذا الْكَلامَ جديد » وهو انصراف عن الموضوع قَبْلهَ » ولَكن قوله - تعَالَ - بعْدَ ناث 
آيات : إِنَّ اللِينَ أكون أَموَالَ الى غللمًا إعلم . يدل عل أَنَّ الام في سَأنِ الْيتَاى لا َال منصلا » فَنَهِ بعد أنْ بين التفْصِيلَ في 
َم أغي را لت » وأتر بإغطاء لك 


ساس 


٠. --‏ 000 نيا َ عا يكون في الأغلبٍ من الْوالِدنٍ » والْأَفْرينَ ٠‏ فعتى الآية : 5 1 0 مَل 8 8 7 اَن : 


ًًّ 


الأ اه فقس الولح ل ب و ركه النساء لجال فيه ين اليل » والكر » وَهَذَا كر مما ترك الوالدان وَالْأفربونَ 


7 
ري بج دوي عي وّسَر ناش راس94 دهغرم 4 ع َه مهبر ره وعيمر اهغ2 


وعنى بقوله الامو سس اش وه اوريس ل تر ب لاه 


مو 


وول - زيَادة في إيضَاحٍ أي الْأُمْتَاد رمام : إن لأا وَالْوَاهي في الآيّات السايمّة ة كنَثْ في إِبَطَالِ ما كانت عليه الْعرب 


5 


في لجأل من َم حي العف م وامرأة » وان سوق يتان » وَاروجَاتٍ » ومع طون » ف فيا أل َال ليت 
بِضَمَها إِلَ أموال الأولياء » أو بِالاستبدَالٍ الذي يوْحَذَ فيه جيد اليم ويعطى رديعًا له » ومَم أكل الما أو ضهن لامع 
وان » أو تزويجهن بير مبر » أو الاستكار منبن لك أَمواهن » وَعيرَ ذَلكَ مِنْ ظليون - كا حرم هذا كله فيما تدم حرم في 
ماو الوم ارريق الكراء لعي - فَالْكلام لا يرال في حمُوقٍ الى » والنساء ومنع 

لم ّي كان يْصِيبٌ كلا مهما ٠‏ وَدكر ينظ الرَجَال وَالَسَاءِ لِأنَّ لحك فيه عام . 

ومن ماك اللنظ أن قرا وكااقل عله او كثر يدن ها قله ولو : تصيبا مُنْصوبٌ عل الاختصاص بق أَْني نصيًا مَفْرُوضًا» 
أوعَلَ المَصدَرِ اكد كمَود : فريصَة من الله كأنه قال قسمة مفروضة لكات بر امسا عل لكان 

ثم قَالَ : وإِذَا حَصَرَ الْقسمَة وى مرق اليا والمْسَاكين ا رات معروفًا أي إذّا حضر قسمة التَركةِ - يي 
يتركها اورت إورته » أو قسمة أموال الى عيْدَ الرشّد أوالوضة أحد هن دري القَرْقَ لوارِثينَ » أو الموصى نهم » ومن الْيتَانى 
وَالمْسَاكين ار بِشيءٍ منْ هَذَا الررْقِ الذي أصَابكرٌ من عير كد وَلَا كج » وتنا 


لله مهع ر مك نهمايرر شو تع مايه مه لع هوه > و ال كر ١‏ هه 


0 افون الأبية واستحسله ولا كه الأذواق المليمة 4 اراد بذوي الْعَرْتِ - لين حضرون قسمة 


لز - من لات مثْم » قب الرارث لايْبْ أن يحوت وَارنًا» فل بن الأب من ذوي ال لأ ال الشقيق وهو 
0 الهم واتخال والعمة وانكالة 500 الْمَرقَ لأوارث الذي لَا يرئُونَ معه » وقد رف إل تفوسيم | 7 
ينبني التودد ِلِم » وَاسْهَالمُم بإِعْطَاءِم م اكناامن تذلك الوروت سق بابل ويم » وأو بصفّة المبة » أو اهدية » أو إِعْدَادِ طَعَام 


لان وام 67 


ل للد ا م ٠‏ ووجه إعطاء الى وامْسَاكن ا 


03 00 


لول م ا بلغي في هذه الكل ا ل 1 إذن أَربَاب امال 27 الذي 


ة 
4 
هه 


7 حا م 


511216120 ١ بو‎ 
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1 


مه 5 2 1 م سير سو 3 هه رد مه #2 مه سه وه 200 مه 226 0-08 00 
شد إليه اكاب في هذًا المقَام : هو اغتبار أن هذا الَالَ رق سَاقَه ل إِلَ الْوارئين عَفُوا بغر كسب مهم » ولا سي فلا ينبني أن 
أ 3 وق 1 "لوا عه ال ا اه عد 


نا ل اناجم بن وي اشرق » وَالتى» والنتاين م ْ متّيم » ويتر كوهم هبون منكسري الْقَبِ مَصَطَرب النفس » 


م توقا ةبه “م و ب ال ل 6 مَوّسَ مه يق د عرد “يم و7 ع الرسر 7 عام عع ول ع ام 


ومنهم من د الحرمان مدقا حسده لأوؤارث ٠‏ واما 1 المُعروف 0 تب به 5 هؤلاء المحتاجِين عندما ياخذون ما 


اط 
هم حَق لا يقل عل عَزِيٍ الس منهم م يَأَْذَه » ومع الطَامِع في أخثر ب أي ا ملي » فإِنْ من الفقراء من يظهر 
استقلالَ ما ناه » واستكّار ما نَالَ سواه فَينبني أَنْ يلاطفٌ مثْل هذا » ولا يلظ لَه في القَول . 


قال :والح ني الأثريقَول اروس أَنَن عد الس أن يلوا وجا من حصو وي ارق » وعم هم في هذه 
الحالد (أن م أن ذوِي المَرّىَ رن أن ا ويعرفوا ما ثَالَ دوي قرباهم) ون كان كارها لشَيءٍ تظهر واهته له في فلنَّات 


00 


لسانه » فَعَلممًا الله - تَعَالَ هنا الأب في ليث لِمَدّبَ به هده السِّية لي تمد مِنْ صَعْضٍ اَن امار إليه في مثلٍ قوله - 


و 
2 ركد ركو 


تعاللَى - : َ الْإنْسَانَ خاق هَلومًا [١لا:‏ و19|] الآيات . 

قَالَ : دَهْبَ بعص الْسرينَ ِل أ لمر واه رم لدب » وَقَأوا م وَاجب خَدد ؛ وقدّرَ كا حدّدت اموَارِيتُ 
؛ ولس هَذَا بِدَليلٍ : ققد يجب الْعطَاءُ ويوكل الْأَمُ في المقدَارِ إِلَ المعطي ٠‏ وَقَالَ سعيد بن جبير : إنه لأوجوب عر ا 
تجروا العمل باية الاسييّدّان عند دخول البيوت . هذ هر الثوك المخار 6 والثرك 7 ل 1 0 تفسير الْقُرآن بارأي : 

وهو أن 3 سان نفسه رأيا» ومذهبا وحاول جر القرآن إليه .+ وكويله إلى موافقنه دخ الألمَاظ عن طواهر مَعَانِينا ادر 


ساسا سا موه مس 


مثا » وإنَّ من رَحمة الله - تعالى - بنا أن وض أَمّ مقدار ما نعطيه إِلينَا وجَعله بما يتَفَاصَلَ فيه الأحفياء . 


الله رقا 10 الكل 1 كر ما امن نا أن ترزقهم منه عند القسمة هو الأعيان المنْولة » وأما الأرض والرقيق » 
ما أيه َك ا يب أن اح من بيه بل يخي جيل َلٍ الو » أو بإظمَام ‏ َي بَْضٍ الَبَيَ في لقي هن 


0 0 


5 


1 


أ 


7 
سس اهبر ع سيرم سم مه سم 


وأما القَول أن الآية منسوخة فهو موي عن سعيد بن المسَيِبٍ » والضحاك قَالَا نكال الراويك 6 رواه أن ريفاوك 


َه سه ور 


عَنٍ ابن عباس في ضعب الرواينٍ . 0 :ها كه وي ابي عا المهور» م 8 إبراهيم اي » والشّمي » وياد » 


وسعيد بن جبير » والحسن » وَالزَهري 2 يرهم » واختَارها ابن > جين :وضرح 
امد بن جب عل أ راث ما انث بد سم حنا وجا عله . وَروَى ابن جرِرٍ » عَن قاد » عن يحى إن يعمر َال : 


ع دهم اص له اكه و 8 


اث آيات كات مُدَنِيات كين لئاس » هذه ا الاستكدان 0 الينَ اموا ليستأذلك امن ملكت انكر [غم 


١‏ ود لك : َي سنا كذ من م وأ [»؛ ]اهن :وسخصها بعض من كال : إنها حكة عير منْسوحَة بِقسمَة 
سه لأولي قري الُوصي : وَدَِكَ نملا فهمُوا > قم من قَلَ لخ أن أولي ال هم لانو لا م الأ رذق 7 


لتركة » فَقَّالَ ل بعضهم دسج هذا الأمي بآية الَوايثِ » وبعضهم خصه يقسمة الوصية . وقد عست - ما قدمناه - أنه ْمَل قسمّة 
ارك الموروتة » وقسمة أموال اليتنى عند رشدهم » وقسمَة الوَايَا » وه في التَركة أظهر لامصالٍ الآية ب قبلا » وهو فيما تك 
الوَالدَان والأقريو - 

َالَ ابن بير : ثم احتلفٌ الْنَ فوا : هذه الكبة كه » وَأنّ الْقسْمَة - أي ارق وَالْمَطَاء - لأولي الْقُرى » وَالْتَاى » وَامَسَّاكين 


511216120 ١٠١6 


5 النساء 


وَاجبَة عل أَهْلٍ راث إِنْ كان بعْض أَهْلٍ ميراث صغيرا » وقسم عي لمات 1 ؛ مَل قل يضم : ليس ولي ماله أن يقسم 


و مه ليزه مهع مثرى روي ماهير 2 


من ماله وَوَصيته َي لأنه لا لك من الَال سينا » لكنه يفول م قلا معروفا. ٠‏ قَالْوا : ولي أمره اله بن يول هم قولا مغرو 
هوي مَل الي إذا قم مَالَ ايع ين وين شركء الم » لا أن يحون ولي مال د الْورئة » معطم مِنْ تصييه » ويعطيوم 


مَنْ يجوز مره في ماله من أنصبائيم » قَالوا : فَأَمَا مِنْ مال الصغير الذي يوَلٌ عل ماله » قلا يجوز يولي ما مان أن ه أن يعطيهم منه شين 


٠‏ اه. اق الاتِ في َك عي لحن » سعد بي »ولي » وك عن لي ساس فم ل : وقال آخرون منهم 


-_ 


-ه 


و 
ل 


: ذلك عن ف وال الصغار » كار | لاولي الْمَرقَ 2( وَاليتَاى 2( والمسا كين 2( إِنْ 535 اوري كر 77 عند القّسمة ة إِعطَاءَهم 


ذَلِكَ » ون كنوا صِعَارًا ول ذَلِكَ ل ع لف لوت في دك عن دبي يه عدب ميت » وكيم أو 
الرِرْقَ بإطْعَام لطعم » فكَانَا عنْدَ القسمة يَأَمرّان دع شاه » وصنع طَعَام من حضر القسمة يمن ذَكْ » وروي عن الحسن أنْهم كنوا 
مرو يعطُونَ الشيء وَالتُوْبٌ املق . 

جمد الول 0 روي عله ع4 في آي من السلفٍ أَوجَبوا رِزْقَ مَنْ حضر قسمة الميراث » والوصية يمن ذكْتهم الآية 


ول رام ره رهدم سود رمه 


لاو ار ال رو ول : إِعَا يررَقَونَ من مال الْكَبير » ويعضهم قَالَ : لا فرق بين كبير وصغير 
م قَالَ - تعَللّ - : يْسَ لين أ كوا من حَلفوم ذرية ضِعَاف حاو عدم فقوا لله ولِيعوُوا 7 َدِيدًا َال الْأَسَاةُ الْإِمَام 


قَ 
في الآنة وجهان : الوجه الأول أَنَ المطالبين اقول السديد في هذه الآية هم المطَالبونَ يالقَول المحروف في الآية ل قبلا فتَكون 


أ اس وسَي لير اير كه سهسم مه 20000 


هذه الآية مله المي ِالمَولٍ المعروضٍ في يلك متصلة يا مبَأشَرة » ذَلِكَ أنه يجوز أن ينهى بعض حَاضِري الْقِسمَة عَنْ ْق اليتانى 
والمسا كين الي يحضْرويما 508 كدر في اناس 2 ولاسيا إِذَا كن الور 95 الْأغنياء اا فَإِنَ النّاس يبون لهم ء رهم 


لير عل أمواهم » ون الل - تَعال - يذ هؤْلاء الذي يحولونَ دون عمل اير يأنْ ياوا ل يكوا بعد مم ورف ضع 0 
ما يحتاجه حاضرو القسمة وطالبو اير من الْينَاى والمساكين فِيعَامَلوا بالحرمان والفّسوة » فهو يرشدهم إل معاملة هوا مُلَاء الضْعَمَاءِ ء مث 


عام ل 0 ع بن عه عسل 


ما حر اجتعامل د رايم ١‏ تركوهم صِمافًا . 
والح الثاني : أن اللحطاب الأوصياء والأولياء الذينَ يوون عل ليت » قهو بعد الوصية يحفظ أمواهم ء وحسن . حسن ترييتهم يابجلاء بتلائهم 


واختبارهم بِالْعَمَلٍ 0 رشْدهم مهمو يإحمان الْقَولٍ هم أيضًا : فَإِنَ اليم 0 َوه مين ولاسها ذى أبيه » وم و 


وقد جرت العادةٌ يتَسَاهلٍ اناس ف مثل هذه الْأَقوَال 4 وان كَانوا ا حافظين للأموال 0 ف معام 4 95 يوجدك بم ف 


5-0 


يت إلا نهر ادوم من القَولِ يراليه يا يشما : ولِذَلكَ ورد الت كيد باأوصية الى في الاب والسنة . 


و كلل سن يا 0 


أقول لتر ولق أن أن ع وسار ان ين - لاختياره أَنَ ما قبلهَا في قسمة الْوصَايًا - أَنها في الذي يحضرونَ 


مام 
ري عو س9 لدم 


موصيا يوصي في ماله » ويكون له ذرية صَعَمَاء » فلل - تعالٌ يَأ ولا أن اا عل هري الل مل اياف عل ريم 
0 | ذرية ضعافًا قلا يمُولُوا ف الوصية ما مكن أن يضر بريه مووي كلترغيب في تكثير الوصية للغرباء » بل يقولوا قولَا سديدًا 
6 َم لم ؛ 


م عرساسَ ه همه 00-0 20 ل ان ساس مه 20 اير برل را بيد 


ولذريتهم من بعدهم اران رين مش هذا لرأي عَنِ ابن عباس وقتادة » والسدي » وسعيد بن جبير » ومجاهد ٠‏ وروي 


سه مم 


عَنْ عَيرهم أَنْ الْآيةَ في ولاة اليْنَاى م اله أن سوا ممم 3 0 أَنْ سن الئاس معَامَلةَ ل الضعَاف 1 ركوهم 


0 روه لع هوم 


وماتوا عنهم . ور نا كاني لنثوال وا ' يمني ذلك الرجل يموت وِلَهُ أولاد صعَار ضْعَافٌ يخَافُ لهم المي (أي الْمَْر) 


51121120 ١١كه‎ 
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راع يعَافُ بده أ 00 م ص يم : 3 إن ولي مثْل ذريته ضِعاًا يتَاى رمز ليم ول يأ كل أمواكم را 
وبداراحكية أن كرو فلسقوانالنهة لوا قلا سديدًا ب 1 511 وَجَه التاذ مما َال 

وبدارا بروا وليقولوا قو 5 هم و موافق ( 5 

الْأُسنَادُ الإمَام | إلا أنه ل ل السديد اَي يي أذ أن يعَالَ كا بن هناك . 


مه 8# مه 


عاك قو فَلِتْ ا ل ا لأَربٍ » َال » وَالمَسَاكنٍ كا يحبونَ أن 
يح الناس معاملة ذرِيتهم كوا مه عل هذا يحون معت الْأم بالتقوى أَنْ يتقو الله فيما أمرّهم به من رِرْقٍ هَوْلاء عنْدَ 
القسمة » ويكون الأمي يلقو المَعرو مو كنا لثله في تلك اليه . 


ع سس هه 


0 
ٌ 


1 


في 


0 م صم سح كم هه سسسا تن و سِسَ ه ‏ الس ابره سه عد مد عه بريرة براش 8ه 2 


ًا ول اع : مهو أنه أمي لومي كاف أن يبصروا في ألي درم فلا رفوا و في الوصية » قد كان بعضهم يجب أن يوي 
ع و عريت سردي أب ولط لعز عرد »ويه أل ابي - صل الله عليه وَل - م أذ له بالثلث إلا بعد المراجعة 


المرةَ بعد المرة قال : ' واشت كثيرٌ لَأنْ تدَر ويك أغنياء حَير من أَنْ تَدَرَهم عَالَهَ يَكْمْفُونَ النّاس ' أي فليتقوا الله في ذريتهم » 
يوا فير الي قا سَدِيدًا» أي فيان الل وَالمصلمَة »بدا من استطراي المَصَرَة » يوأ سل كل ماي 


عه 2 


وحَاضِل معى الاي : يكن من أَهْل الَشية - أو لِيخسٌ الْعَاقبَة » أو الله - الذِينَ لو تركوا بعدهم ذرِية ضِعَانًا حَافوا أنْ يبيء الناس 


- 


ورم 0 لي اضر 7 براك 2 سينا م8 ابراساسَ - 3 هماود رع 


يرهم فلا يووا مار نب عليه َو بي أحد » بل يووا ولا حم سد نافد ار كك ينار يدان . 


عم ع ابي 


إن الذي يأ عون مال الى ظلًا أي ظَالمينَ في أكلها أن عل سبيل لظ وم لحت لا أكلا بالمعروف عنْدَ الحاجة » أو 


اقرَاضًا » أو درا لأَجرَة العمل © أَذنَ امه قر في آية سَابقَة » وك بحت الشريعة 0 


0 -ه ع د رخن وما ا .2 -ه 


أخرى ما يون في بطونيم أي لله بطونيم » فد شَاعَ هذا الاستعمال في الطرفية كن الأصل فما أن يكونَ المظروف ما 
الطرف 4 بصح أَنْ يكُونَ دك البطون للتأكيد » ويل الواقع يكال هيت كمَوار ال : يغولون بألسنتهم ما لبس في فأوبيم 


ل 507 


ازانلى ا هر عي مداق نوماي ار في صرَرها » وروي أن أفراههم ملا يدم القيامة مرا » وأَن الي ألا 
0 - رهم ليله راج يحل في أفواههم عكر مِنْ َارِ فيقدَفُ في أجوافهم » أي ميل لَه عابم 0 
الَْسرِسَ هذا سيا أ َل يار حَِيقه ا ارا وَهَْ إن بح إِدَا حت الروَاية ل يون اتفال » امار منه 


أله َال َي عطفٍ الفعل المستبل عليه » وهو قوه : وَسَصلَونَ عا وهو ري نظية وح موي من حَيثُ إن ص السو هو 


سا را 
مه مله ره لء زور لوم 


عبارة عَنْ د خول انار4 َع 1 1 الَارِ لَنْ يَأ كلها بعد دخوهًا » أي دخول دار الجزاء التي ميت ياسمعها : لأن جل الْمَذَابِ 
فيا بكرن ا ٠‏ فو عَم كوه هو م الآ لكان لطا كنا : ' سيا كلونَ ناا ويَصََونَ سيا * َكل عَدَابٌ بَاطن ابن 


أن معظم اغْتيَال المالِ يكون أل » وَالصَلي عَذَابُ ظاهره فَهوَ َرَاءُ الباس وَسَائر التَصَرْقَات . ولكنه 

اللاو علانه الاسنال عطق 12" زه " رونا بان التي هي عام الاستقبال عل أن العنى نهم اما 
كُونَ الآن ملا حير هم في أكيد لأ في قبح » وما يب ع من الْمَابٍ كالَار» أو لأنه سبْبَ لدخول الثارِ» ثم بن ما 
حرو به في اسيل الي بشر إهِ مار في أكي اذرِ َل : وَسيْصلُونَ سميرا ول[ أر أحَدًا سف هذا لحت وليس :عدن في 


2 


الآية شيء عن الْأستاذ الإمام , 
يك لذ في أولاد لأ لتقمل حَط الأَينٍ ون من ماق ات عن اما ل وذ عنَثْ واد ا لَفُ وَلأر* 


اميل 


ما هو 
م 


ره مسوم 


-ه و 6 
ودين اباوٌ م وابناق 


06 1 سياه سبي ص سف لس سير سس بر سس 


أر يكن له ولد وورثه أبواه فلامه اثلث فَإِنْ كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى يما 
ن 


لا 

هو ل وده 2_6 ٠‏ ها 7 3 ١ ١‏ 2 -ه همه وه رورس سلدهى 5 ا 
00 مهم أرب لك تَفعا َفعًا فَريضَة من الله إ الله" كان عليما حكيما ولح تصف ها ترك ازواجد إن لى ,يكن طن .واد فإن كان 
سيراه ار ل ا ه دده للعلا سَ 


0 ما تركن من بعد وصية م يوصين يا أو دين ون الريع م ما ركم إن ل يعن لك ولد ون كن لك ولد مهن ال 


يي سساه ره همه ع7 عب عو و 2 و 0 سير ج4ة وه 


م بن بد وص سود )أذ َي وذ كذ َل يرت اهأ اع .ود م أو أَحْتٌ فلَكلٍ واحد منْهما السدّس وَإِنْ 
كوا رمن َه شرك في الث من بد وس يوصى جا أو د دين غير مضار و سية من الله وال عليم حلي 


ها و 


-ه 


مث لجان ونا د نا للقن انقح ا لسروه وا فعا الى وانقاء اماف لا من كرا لي لا ين 0 
حفط م 1 لوطه أن يد وى عن أخي أناكيم ألما كن َه اماد من عم رهم . ف 2 
د هذا أذ بين حم راث وض » دكا اله في ها » وأ في آر السودة » َه مي القرأئش قي ىل لست 
زوه فطل ييا ميقو :وأوواأَسامٍ بضيَم ول ببَعْضٍ [8 : ه/] ما كان من نظام التوارث في الجاهلية » وَفي أول الإسلام . 


َم الجأهلية فكانت عاب الإرث عندها ام : 


كاي من 


احدها دن بالرجال لين يركبونَ ايل » ويقَائلُونَ لواحاو ْنَم ليس للصْعيمَينِ : الطفلٍ وامرأة 


مع ماه 
منه شيء 

وي ملس > سا سس امه ار 
تابيها : التيتي » فَقَد كان الرجل .يتب ولد غيره فيرئه » 
ل سير ير بير مهبر سا 


لاع اض اكر ا احج ره زكر ااتى "او قرز الأتراب رقلابى صل أل “عليه وسار 


ع 


٠ 


- ذلك بِذَِكَ عمل السَاقّ » ور الَو بطق ة زَيد بن حَارئةَ الذي كن قد عبناه قبل |الإسلام . 


ريه قر لمر 6 اقيم هه 


الما : الح وله » كن لجل ول لجل : دي دَمُكَ » وَهدي هَدمُكَ » تبني » وأرئُكَ » وتَطلب بي وأطلب بك ٠‏ فَإِدًا 
تاها علَ ذَكَ قَاتَ أَحَدهما قبلَ الْآحرٍ كان للحي ما ا ارط مل الب ارول ا د 1 


1510 رت زر ير عرو اد تعر يي" :لير 


ون لإسلام قد جَعَلَ التوارتٌ أولا بالحجرة » الماح ؛ فَكَان امهاجر, بت المهَاجِرَ البعيد » ولا يرثه غير المهاجر وإن كن 


عدص ل ارم هي مدت ووه 000 


٠‏ وَكانَ لبي ا “عليه سل - ياي بن الرجلنٍ رت أحدمما الآعرء وقد نسح هَذَاء ودَاك » واستقر الأمر حت 


2 


2 
6 


1١ 595 


لسرن عد رول أَحَكام الفرائض أن أسبَاب الإ ثكاثة : السب » والصبرء وَالْوَلاءُ » وحكمة ما كَانَ في ول الإسلام ظاهرة : 
لحو ل الع ل نا رم رك راد مسرن قلي رشيف مجو إن حامرية ادن 
لامعا المهارنَ لين حرجا من ديارهم » ورك ذو المَلِ منهم فيا . 

وذهب كثير من العلداء إى أن الوصية للوالدرن » والافرين قد نسحت أيضا يايات اليراث» ولكنك ترى أن هاين الاحن المقصلتين 
لكام لوث هد جا لوص معدم عل الث ء وكات َلك يار ند كل و « و أنه قسن فاه رق أن رمن 


ل اشاح ل مل رو 


لوال » والْأَقرينَ في سورة لبقَرة ا ناف اسح » وَتَقَدم ذلك في سورة انر ات امس زا لمر 
المَوْتَ [" ١ما]‏ الآيات [ 
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/.50 11 
في ص4 ٠١‏ - وما عدا ط اميئة المصرية العامة لكاب ]وقد دك ذَلِكَ سناد الإمَام في الدرسٍ » و 
52 إعَادَنهُ استغتاءً عه بالإحالة عليه في لَه ٠‏ 


3 3 أيظية. 0 وابر داود » اي ؛ ل ماد بن حبانَ ؛ الة 0 جار قَالَ 


28 ره 


شري ل ا رس سه ٠‏ فَقَالَ :يني الله في َلك 


-ه 


0007 3 ا ل وسوم نش ل مهير عه 3 


00 2001010 0 ماده اس 


قوت آنه اليراك برضي الله في أولاه 5 الآية + فارسل سول الله 00 َه عليه وَسَثْرَ - إِلَ عَمَهمَا َقَالَ : أعط ابلق سعد 


لاو ا ال إن اح كر وق لوق ا ار ل لاا : ولا يعرف إلا 


من حديقه قَالَ الْعلَاء ؛: وعد أول تركة سمت في الإسلام . 


ل ا ولا مه ل 2 اه امام ري ل ل و“ انان 
8 


قل الاساد الإمام :ا ياب في ل عم موجه إلى جمبيع الْكلنَ في أ 00 لأنهم هم الذي يفُسمونَ التركه ويتْدُونَ الوية 


اه 
ها ع 


: كاف الأمة في امور العامة + قال غيره:::'إن الآية » وما بعدها تفصيل للإجمال في قوله : للرجال تصيب 5 رَكَ الْوالدان 


هموّهمه 


وَالأقربون الذي ٠‏ وقالوا : إنه 00 عراز ناغير ايآ عن وقت الحاجة » 0 هم فها علّ هذا اقول : إذ الظاهر أَمنَا رت 


و مره دده 


هي وما قبلا - ومنبا تلك الآية المجماة - في وقت واحد . 
نا كني سب الول اين عل الاي »الخو عن وت الاج . وي فض الخ وري أن حون الا الأول 


أطت هم حق المرة والطفل لا فيه 95 ال والفسوة . و يكن المسلمون وقت رُوهًا قد كرو َكثر قم مهم 0ش و 


-ه 


ذلك لنسخ أُسْباب الإرث الأول الموقتة يأَسْبّابِ الإرث الا ا استعدوا َك لك نرَلَ التفصيل بعد غَزْوة أخد > في روي 5 


يوصيكر الله من الإيصاء والاسم الوصية 6و هي > أم بن َو لله » وَاسْتَْمَال ل أَهْلهًا في الْقَدِم رصيق أن ؤرما كيد يد رن 
رك مِنَ العمل في المسَبلٍ الي أو البعيد » يعوو : إسافر فلان إل بد كذا » وأوصيته » أو وصيته بِأَنْ يحضر لي معه كذ » 
وينولون : وصيت 7 أن يرَاقَبَ آدَابَ الصبي رازه عل طحي روريم لاحررة ولي الته الحأضر » أو الْعَمَلٍ 


وه هر 5 3 -ه 


أوسَْت ولا ع لالت فل نهدا ادرف تاج 3 تفسير ولا ني َأَيتَ الرازي يقل عَنٍ الْقََالِ : أن الإيصاءً بمعتى 


0-8 اس سا سا سوه سه 200 َه ساس 


8070 يس 
سو اد ِل إِيمَاءَ حقوق أولاد ف بعد مويكر . وعن الرّجَاج 


جعت إل الراغب فرآيته يقُول : الوصية التقدم إِلَ الْعر بها يعمل يه مميرًِا ووعظ ‏ من قَوْلم : رض واصية متصلة التبّات » وَهَذَا 
أظهر من القَونِ قبله » ولكنه ل يرجعني عَنْ فَهِمِي الأول . 
في ولا ادك أي في شن أولاد كذ من بعد 5 » أو مرائيم » وما يحوت 7 ا تركونه من أموالكر » سوا أكانوا ذكورا أم ان 


0 عه 0 


َي أم عاو : والحتلف لدم ف واد واد » قمَالت الشافعية : م رد في مَمْهُوم الأولاد ارا لا حَقيقَةَ » وَقَالََ 
الحتفية : إِنَّ لفظ الأولاد إَاوَهُمْ حَمَيمَةَ إِذَا ل يكن ميت زلا مِنْ صلبه » ولّا خلافٌ بن علماء المسلِِينَ في َه أولاد البنين 


ووم ع ع عه 6 وما امه قا عي عع 3 0 قَالَ 3 
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بنونا بثو أَبتَائمًا » وبئاتما ... بتوهن أَبناءُ الرَجَالٍ الأباعد 
َك الي ان لَه عليه وسَلرَ لو اشع ةر ا ااه - كا في الصحيح 0006 
حو في جنل فُرَيهِ بن بن » أو ين سلب عي # وده في حَديث آم ٠‏ وما امدق فَينْطَر في علامات الذدكورة والأثوة فيه 


وه عي بير جبيو 


» فايبما ما رجح حك به ٠‏ والمرجع في ذَِكَ للأطباء لات التارفن . 
و قرطي لإجماع عل أن التَرجيحَ يعرف بالبول » فالعضو الّدي يول منه هو الذي يرج ذكورته أو أنوضه . 


للد مثل حظ لين اسيناف يان الوصية في إرث الأولاد ٠‏ وقَدمَه لأنه هه في بابه ان انه ب أى للدي 
5 0 د بر منهم 5 
تصيب الْنٍ من ِنَم ذا كانوا دوا وَإنَنَا . قالَ الْأَسَادُ الإمام : بمله مُمسَرَةٌ للا حل لها منّ الإعرَابٍ » وَاختير فييا هذا لير 


اراي 0 22 عل بد 776 :7 أحين. عثي “غير وس برا سج ماه سه وس هاس 


شار يبال ما كات عه الجأهلية من منع توريث ادلو سم ف بيس ررك لق مقررا معروقا ‏ وأخَبرٌ أن للد مثله 


مكنٍ » أو جَعَله هو الأصل في اللشريع » وجَعلَ إِرثٌ الذي ولا عليه يعرف الْإصَافة إِلْه » ولا َلك لقَالَ اذى لمكم 


عل #4 عه ...عرض ول كه 


الدكرء املا وير ل الاو عدم ترى أقول : ويؤيد هذا ما تراه في بقية الْمَرائْضٍ في الْايينٍ منْ مَقَديم 
بان ما للإئاث بالمنطوق الصريح مطلفًا » أو مع ممَابلته ها اكور ترى في فرائض ي الوالدينِ » والأخوات » والإخوة » ولع عندنًا 


0 


في هاتين الْآيتينٍ في الفرائض شَيِءٌ عن الأستاذ الإمام غير بيان هذه د اع ب م ا 
وَالحكمّة في جَعلٍ حظ الذي كظ الْأنيينٍ هي أن الذك يحَاج إل الإنقاقٍ على 


سه وَعلَ رَوْجه » فَكَ لَه يمان » وما أن في فق عل تيبًاء ون رَوجَتْ كنت نقتا على روجها » ويبدًا الاعتبار 


كرد عيب الاق نال رك أكثرٌ مِنْ تصيب الذَكرٍ في بَعْضٍ الات بالنسبة ِل نَقَاتهمَا . 


ا تل مه 0 0-7 سم ماه روس اللر ما سه وى 


وماة 0 رمحن لين في ين المكة من تفص حُفُوهنَ » وََة مون الْْضِية إل نقتي في ابوه الك هل مذك شَلْيع 


- عن هر 0 ًَْ 


؛ وضع عقون لا يقْنَضِي نَقْصَ نصِيوون ‏ بل ربا يقال ل 


عن الكت من زونلك روي عن يني الشف أذ ليوات اه عل حلاف القبا اللمطول ع .وما أرى زوه قيمة + © أن 
ا عن :ب علدت مِنَ الث التي يينلها ٠‏ وأما ما يزعمونَ من كون شرتين أقُوى من شَبوة الرجَال » وما بنوه عليه ين 
إِفضائه إل كثْرَة إنقَاقٍ المَال فهو بَاطل بتي علَ بَاطلٍ » ونا تل يالالختيار أن الرِجَالَ هم الذِينَ ينفقُونَ ن الكثير من أَمُوَاههُم في سبيل 
اا رم هم + وفنا مع أن رأ أت ميقا من مها في مف ذلك هن أذ ولا يط » الال هم لبن يون لني 
وى شب » وعد ضراو نَم بن لَه بن إل الإسرَافٍ في لز وي سم قات كثرة » والشَرَع ب عَنٍ الْإشرافٍ 
لا ون أحكامة مني عي » ولكن عَم بالاختبار من كثيرا ما رحنَ الافيصاد ذا كان مر التق موكولا إن قن كنت من 
لود » أو الزوج قلا يكاد إسرافهن يَقَفْ عَنْدَ حَدَ » وَهَذَا رَى بِعْضَ الرَجَالِ الممْتصدينَ يكلون أمَ الثققة في بيوتهم ِل أَرْوَاجِهِم 


00 ول اس لاه سثر هه لاتير هه مهي 


كَل اله ويوفرٌ مثا ما ل يكن يور مِنْ قبل . 


وترم سن بر اس مه م عهمء 


ان المفسرون : ويدخل في عموم الأولاد من كن منهم كافرا » رج بالسنّة إذ ذ تين فييا أن اختلافق ادن مانم ين ارقا 
و مان سا دن لسن ارك إن الدع رك يان إن الكافِرلا يُدخل في هذا العموم ب علم من 


َي بره سير لاس بي ل" قير ابن :7 تيش ليق 


أن كفره قطع الصلة بيه وبين والده الموْمِنِ ا عل من سورة هود المكيّة » قَالَ 00 اوتادى وح ربد ان رت إن اين 


511216120 ١ 


5 النساء 


مي ون دك الحق وأنتَ 1612 الا كن قال باترت ح إِنّهُ نس مِنْ أَهلك ينه عمل عير صَاي قلا ساني ما ليس لَك به عأ عر ١1[‏ 
4 عةئ] ققد أخرح يون أهاد يكفره عَلَ الوَجَه المشُهور في الآية . فالمراد الأولاد المؤْمنونَ كا أن المخاطبين بها هم المؤْمنونَ » 


عر 100 
7 


مال إن لفط أولاد ل من الام الذي د وس يداه » لا من الام ماق خصصته السنة: 


كلو : نه يدل في عمومها الْقائل عدا لأحد أبويه » ويخرج بالسئة والإجماع . وأقُولُ : إن حزمَانه من الإرث عقوبة مالية فيجوز 
أ ل رائمة و الإنف أذ حافت أ لايع رطانق اي عر لتو لق جين فراقع الأتيء 10 اماق جل 


عت رس ابره سم 


عملا ولا قبح 


فيد ٠‏ عه من الْيراث هو قرع استحقاقه له فهو لا ينان الْقَرانَ » وَإذًا قيل “إنه ليس من بات التخصيض لعموفة ل يكن بعيدا:: 


3 2 يي ماعر سات سوس سن هه م يريو ل سه م 


بِعَالَ إن له حَه من الإرث ينص الآ » ثم إن الشريعة عاقبته عل قن إوالده حرمائه من حَقه في كته ليرتدع أمثاله » وتسد 


7 
-- 00 
ذه 


- 


- ره ه سه برير م 


َِيعة الفساد عل لْأَشْرَارِ الطامعين الي يستعجلونَ ات بها في يدي والديهم لوهم أجل ذلك » ومن ني استعجل الشّيْء قبل أوانه 
عوقبٌ بحرمانه 1 


ويدْخْلَ فيه ارقي يا ء وَل ماع من الث بالإجماع » لأ الوك لا لِك » بل كل م يصلَ ِل يده من الحَال يحون لسَيده 
؛ ومالكه ٠‏ َو أعطيناه من لك شين ا من دلت سيد فيكو اليد هو اث يال » ونا كنال عاضا » وخا 
صل » ومزغوبا عنه في الشرع جيل 6 كَأنْه غير موجود » فهو بدا الاغتبار لا ناف وم وم الآ وإطلاقهَا » ولا تعد ااه للإرث 


. ا م 


حرو جا من حكمها . 
وما ميات من النبي - صل الله عليه وَسَلْر - ققد قبل : إنه لا يدّخل في عموم الآية : لأنه - صل اله عليه وَسَلْر - لا يدخل في 


لحار لود ا ال كار دام رع اا موق هو ييه » وقيل : إنه يخل فيه » وإنه 


ه ابره دس 10 م هوه مس 


استئني من هذا لعموم يدي : تحن معاشر الْأنياء لا تورث وفي المسَأََد خلاف الشيعة » وقد قصل الْقَولَ فيه السيد الألوبى في 
3 لمان قينا أن تقل كلامه فيه بنْصه َال : 


0 


" واسنئني من العموم راث من التي - صل الله عليه وَسَلْر - بتاءٌ عل الول يدخوله - صل اله عليه وسَلَرَ - في العمومات الْوَاردة 


عل اسانة - عليه الصلاة واسلام - الاو له ل » والذليل عل الاستتاء 1 - صل الله عليه وس - : تحن معاشر الْأَبياء لا تورث 


سس 
لع سدس نا 


وأَحَذ الشيعة بالعمر م » وعدم الاستشاء » وَطعنوا ذَِكَ عل أبي بكر الصديتي - رضي الله تعالل عنْه عضي 1 روف العف رو 


فال نا - ين ير أب - سل اله سل - حي َل رض : مان لي اق أت تل »وناك أ 
بي » أي إِنْضّاف هَدَا ! ؟ وَكَاُوا :إن الي ل روه غده » وم أله رواه ده أيضا مه غير متواتر بل آحَاد » ولا يجُورُ َخْصِيص 
الاب ب بير الكسَاد ليل أن عرب ماب - رضي الله تَعالّ عله وي قت ا إن لس اه 
سم تن سن أتكرن ست يد هال : ل ل ب اس امسر لالد 


قار ار تخصيص الّْابٍِ يخير الآحاد د صصص يه » ول يرده » وَل يل كوته حبر امرأة مع حلفت كاب مانعا بن قبوله » 


برخي جيه في ا .< بي 


- 


امم وَهْوَ الب قطي » واتقاص وَهَ حَُالآحاد طني ؛ ؛ قرم م ترك قطي لطت وفوا أيضًا إن ما يدل عل كدب 


احبر قوه - تعال - :.وورتٌ سَلَيمَانَ داوة 0 15] وقوله سبح - حك عن وكيا - عليه السلام - : 


_- 
ا ال ا ارد ويد 04” 


إه الانبياء يرثون ويورثون ٠‏ 


هم سيرم سا عا ين خا 03 


فَهْبْ لي من لدنْك ولا ِب وبرت من آل يَعقُوبَ [15 : ه  ]١‏ فَإِنَّ ذلك صَريم في 
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مير مد ل ودس يري ل مد ننه ارو ا 


" والثرات أن :هذا اشر قد رواء أيضا حديقة بن عانم اير بن الما وأ ادر 641 وأبر هري 6 والمناس © وعل + وعتمان 


م مور ده م مع ماه م ا 017 خب اشر ل جاخ حو لالد بخن 47 


ود الم بن َف » وَسعد بن أي فاص ء وقد رج الاي » عن َلك بي أو بن لكان أن رن الاب - رضي 


1 


: ان 


ل هودن ع عاق و هه م لمهي وير ود ماعن 8 بو 


الله تعالّ عنه - قل مض من الصَحَلبة فوم علي » وَل » وَعَفْمان م عبد لمن بن وف » الدب لعوام ؛ سد بن أبي 


ف 


وَقَاصٍ : 5 ل بالله لذي بإذنه نه تقُوم السماء رك أتَعلمُونَ أنْ حول الله ا الس عليه 0 فاك ال ورت ما 5 
دَق ؟ فنا : اله تم ء م أب علَ عي » والعباس » قمَالَ : نهدا بالل - تعالّ - هل تعلمَان أن رسول الله - صل الله 


00 ل ا 2# وواسَ لماه 
وَسَلْر - قد قَالَ ذلك ؟ قَالَا : اللهم نعم " . 


فقول أن امير لم مرو إلا أبو بكر - رضي الله تعالل عنه لا يت إِيه » وني كنب الم ميد فقوو الكيني في لني 


عَنْ أب الْبَختَرِي » عَنْ أن عبد الله جَعْمَرِ الصادقٍ - رَضي الله عن - أنه قَالَ : إِنَّ ا العلماء ورثة الأنبياء » ودَلِكَ أن الأنبياة 1 


ل بن ع مه © مس د مده وم مده هه 54 هده 


يورثوا رهما 2( و ديكارًا 2( دن اديت 2( قن اخل بثيء فقك حل بحظ واف ٠‏ وكلمة : اما 5 مفيدة 0 م 
الشيعة ان الَياء لا بورلون ير الع 2 وَالْأَحَادِيثْ . وَقَلَ منت أيضًا ماع أَهْلٍ السير؛ والتواريخ وان الحديث أن جماء 


وومةه هي مس اه 9 


ِنَ المحصُومِينَ عنْدَ القيعة » وَالْحَحُفُوظينَ ند أل السنّة حموا بموجبه » ون ركه التي عل الله “عليه وسلر - نا وَقَمْتْ في أيد 
ديا ًا ا ولا ب ولا لوج ارات »و د لات اي فيك امرك كوه في قا 


فَإذَا بْتَ من تجموع ما ذَكَْنَا التوائر حبدَا ذلك : أن تَخْصِيص الْقران اتير المتوائرٍ جَائرْ ااا ٠‏ وإنْ ل نبت » وبي الخير من 


م هه 


الآحاد فقول إن تخصيص القرآن بير الْآحَاد ل اشع سرون أ يا أن الما 


2 
م سد 2 


َي الل َال حنم - خصصوا به من عير كبر ؛ فكَانَ إجماعا . ومنه قوله - تعال - : وأحل لكر ما وراء ذَلْكرْ [4 : 4] ويذخل 
فيه تكاح المرأة عل عمتها خالا » فض بِقولِه - صل الله عليه وس - لا تمكحوا لمر على ها ولا عل خالا والشيعة أيضًا د 
حَصّصُوا مات كثرة من القن بحي الآحادٍ ‏ وهم ل ينالوج من الما وحَْصوَ أكير نا اميت ين كه والسبنة 


2( لصح 4 واتلخاتم » واللْباسٍ 4 بدون دل © أَسَرنَا ليه 
فيما من ٠‏ دون في ذلك ِل أُحَاديث آحاد تفردوا برِوايتهًا مع أن وم الآيات عل خلاف َلك » والاحتجاج عل عدم جواز 
التخصيص بير عمرَ - رضي الله عله ره لوقي روي مدي بكر ل 


-ه 3ه ا مداه 86-7 سس 


. اعأة لا تدرق: أصدقت: آم كيت َل الرد بالَردد في 


رمه 


منت 
4 
جح له 


صِدقِها وكَدبا لا يكونه حَبرَ واجد . وكون التخصيصي يرم منه ترك لقي التي د د بأَن التخصيص وََمَ في الدلالة : لأله 
ل ل رك لطي بالَيَ بل هترك الي بلي 


سس دس 


2 تنوه من دلا الايَينِ اللي دَوُوهما عل كذب احير في غاية الوه : أن الورائة فييما وراثة العم البو » وَالُكالات التَفْسَا 
لا وراثة العروض وَالْأموال . 
اوقل أن الْورائَة في الآية الأول ممما كدَلِكَ ما وا أكيني » عَن أي عبد الله أن سَلَيمَانَ ورت داود » ون مدا ورت 


وومةه م لس نمه إلى الل اميه ب ا 007 


حال قن ورا امال بين يا - صل الله عليه وسار - وسَلَيْمانَ - عليه السلام د رن الل 
ا 


3 


5 8 


2 ووه 


) الترِعِ - كانَ له تسعة عَسَر ابئا » وكلهم كانوا ورتة المح الذي عه الخضم . فلا مع لتخصيص بعضيم بالذكر 


سس سم 


004 هه 


0 


511216120 ٠١ا/ا‎ 


و بعض 8 وراثة الال لاشتراكهم فيا من عر خصووية سماد له ار - يها بخلاف وراثة الم 2 رابو ش 
0 مُلْمَانَ - عي السام - يك الورَالة يما ا يوب ألا » وا يدعي اميا : أن ال والَاِرَبتْ اه » 


عم م هوّه 2 


دع ذَكر هذه الوراثة في بيان فضَائلٍ هذا ابي ومناقبه د عليه لكر 1 ' ويم 0 عل أ الوراثة 5 الآية الثانية كذلك أيضاء 
أنه لو كان المراد بالوراثة فها وراثة الال كان الكلام م شه شيءٍ السفْسَطَة : : لأَن المآ يآل 2 حينئذ إن 00 الشريقة 


7 نمل وب عه لكام د بايا مفنوم إل عد وكا ويا من لقي سه وه َى ١!‏ ون عن ال 


وهس مولائر هه شير م هه مس م هس 


جميع أولاده ه يلزم أن كون 0 ارثا جميع ببني إسرائيل أحياءً افونا » وهذًا أََشُ من الأول » وان كان اكرات 5 الأولاد 2 


-ه 


10 
ام 


تمع 


2-8 -ه ل ”7 رهير ‏ تسسا 03 


وأريد من يعقوب غير المبَادر وهو ابنْ إِنحَاقَ - علهمًا السام  -‏ يقال : 


مر 


ُُ - 
0 د في وص هذا اللي عند طلوه من الله ال 
1 2 د ىد ور وي عيض .#4 عر م رمه مه اه ع سس بره سار 3 


- أنه يِتْ أبَاه » ويرِثْ بض ذَوِي قرآبته ؟ والابن وَارث الأب ومن يقرب منه في بميع الشرائع ع » مع أن هذه الورائة تفهم من 
قط الي بلا مكبٍ ويس لقم مم تأكيد . 


يض 9 ف الْأنظَار العَاليّة » 2 ُو القدسية التي انقَطْمَتْ من يعات هذَا الَْامَ الَاني » وَاتَصَلَتْ يحطائر الْقْدْسٍ لمان 
00 للمتّاع لدي قَدرَ جناح بعوضّة حي ان 


رده مير مد شَ 


حضرة زكرِيا - عليه السلام - ولا ينمي ليه ماله ويصل إِلَّ يده متاعه » ويظهر لقوَات ذَلِكَ 
الَْرْنَ ولوف :ون َك يي ريا كل الب » وتلق اَل بالدنيا وما فيا وَذَلِكَ بيد عَنْ سات العلية وت القذيية 


جز مين 
موّه 2 رس نَ 00100 00102 


؛ وأيضا لا معتى نوف رَكرِيا - عليه السلام - مِنْ صَرَفٍ ني مامه مَل د موه . أَما نكن الصَرفٌ في طاعة ار ء وما 


0 


إن كان في معصية فَلأنَ الرحل:! إِذا مات وانتقّل المَالَ ِل الؤارث وَصَرَفَهُ في المخاصي قلا موَاحَدَةَ عل البق و عتاب 2 ع 


ع 


نَم هذا لوف كن مرا بأ يرق وَيصدقَ به في سبل الل - َال - لكوع أنى من الح + 
وَاحْتمَالُ موت الْفََأَة » وعدم التَكْنِ مِنْ ذَلكَ لا ينض عَنْدَ الشيعة : لأ ا ا روه قا مرَاد ااي 


9 لَه عليه 0 - بالوراثة إَّا وراثة اكات التفسانية 2 العم 2 والبوة المرتّحَة لمتصب البورة : إل 0 اكلام موي : 


من أَشُرَار ‏ بي إِسرائلَ أن رفوا الأحكام الإهِية » والشرائع 0 ,لا مقطا من" + :ل اا 4» زكرن كن عي قا 


ل اوس بد ممه مه 


امد » َب ال يي كم ال - تعالّ بده مج الُريمة» يون عط حَالٍ النبوة » وَدَِكَ موب لاع الأجخر 
واتصال واب » وَالغيَة في مله من َأ ذوي النفُوس القدسية » وَالقَُوبٍ الطاهرة ا 

فإ قل الورالة في ورا لع جَار مي ورائة امال حقيقة وصرفك لظ عَنِ المَيقَة إِلَ ازا يدبا مور ها الور 
هنا ؟ جيب رأن الشرورة ها نتحفظ كلام المقطوع نين الذكديي + وأيسا لا حل حون الورالة حقيمَة و اكآل فط ب صار لكل لعل 
الاستمَالٍ في الَرضٍ تا امال وني أل الع لاق عل وا اله » وَل وَالَِْبِ صبيح يا الإفلاف مر عق 
ل 14 الجَارَ تارف » وَمشْمُور يحَيْتُ يساوي الحقيقَةَ خصوصًا في اسْتعْمَالِ الْقُرآن المَجيد » ومن 
ذَلِكَ قله - تعلل - : ثم أَورًا الاب زه" : 8م] و ونوا الْكآبَ [«غ 107" 
' ومن 0 ور أن ى - صل الله عليه وَسلْرَ - إذَا ل يورت أحَدَا مَل ليت أ أَزوَاجه الطاهرات جراتين 


- 3 


بُ : أنَ د مله أن فار الات اواج ج نا كان لأجل كونيا 12 


7د 


ًّّ 


511216120 ١٠١ا/‎ 1 


00 008 ووسَ رهم ب ل د ل ىه وه ع شرج ع ني 


العيه وسار - بق كل ججرة لواحدة منبن قصَارت المبة م الْمَِضِ مَحَقّقَة وه موجبة للملك » وَقَد بك 
ا - صَلَّ الله عليه وسَلرَ + مل َلك لمَاطمَة رضي الله عنا) وأسامة #»وسأنه ليما وكان فى من بيده عي ها باه 41 سول 


الله - مَل الع وس يتصرف فيه تصَرفٌ امالك عل عَهْدهِ - َه الصَلَاة ولام -» ويل عل ما دما يت بإجماع أل 
السنّة وَالشَيعَة أن الإمَامْ الحسَنَ (رَضِيَ الله عَنْه) نا حَضَرئه الْوقَاةٌ استَأَدَنَ مِنْ عَاْمَةَ الصَديقَة (رَضي اله عنّهَا) وَسَأَهَا أن تغطية 


عو 


مُوضعًا للد في جوار جه المصَطَفَى - صَلّ ال عه وس - : يهن أ تكن اخْرةٌ ملك أم امون يكن اسان وَالسوَلٍ 


مع وني القرآن نوع إِسَارَة إِلَ كون الأرُواجٍ المطهُرّات اكات تلك امير » حَيث قَالَ 


كانه 2 : وليك ف موذكن 0 0 ات اليرت إلون وأر ين في اث الرصول ‏ . 


ار حمر ارجح انتب بض 


0-0 


الي ٠‏ و يئر زفت انس من 5 قله #اخت ا ويل مجان لابو روي لئنة) بسنب إرع» وخر 


-ه 


شيا + تسَى الالال مَمَ أن لمر (رَنِيَ الله عنم لذ مث الي - صل الله عليه وسلر - يوَجه » وقد حم أيضًا أن الصديقَ أَعَطى 
00 » وحمل بن مسلمة بعضا من متروكاته - صل الوسر  -‏ وإنها أ بعط (رَضي الل عنه) فَاطمَة (وضي للحن 
مع ها طَلبتها إرنًا » وَامْحَرفٌ مرّاجٍ رضَاها (رَضي الله عا عَ) بامنع إِْمَاماء وَعَدَتْ عَنْ َلك ِل دَعوَى البية» أت بي + 


مامه ده رس ه لاه دده 


0 أن بماد ام عل ساقم القيمة» وآ كن ب وي ود وم ليق إذ داك > كه الي 
في الترجمة العبقرية » والصولة اليدَرية » وأَطَالَ فيه . 


' متحي الكلام في هذا امام : أن أيَا بكر (َضي الله عنه) حص أيه النواريثِ با سمه من رسول اله - مَل الله عليه وَسَلَر- 


وخر خضل الله طبه وسار - في حَقٍ مَنْ سمعه منه بلا واسطة مفيد للع اليقيي يلا شبة » والْعَمَل يسَمَاعهِ وَاجب عليه سواءُ ممه 


رو برزير وّهة مه له ماه 


يرداو دباسيع زر 


' وقد أَجمم أهل الأسُول من أل الس ة وَالشّيعَة على أن سيم احير إلى المتوائن وغيرة بالنسبة إل من ل يشَاهدوا الى مان 


لله سس سس سم بعص ور > عر 


علي وسلر - وسمعوا خبره يواسطة 
ا اد ار ل 00 0 


007 امقس اند عات 


لدعم العراد (رضي الله عنًا) دكا بحسب الورائة لا مدل عل كذب احير بل عل عدم تاعه » وهو غير مخلٍ بقَدْرِهًا » ورفعة 
ذا وت رياو ٠‏ 1400 ل الارراج الصيرات عراين ايد عل َلك من وجلا عدوا إلى الب عمقي 
عنْدنًا » بل المتحقق د دعو الث ون.سلنا أنه وم عنا دعو الله فلا شر أن أن وك الْأطهار شَبودًا : وَذَلِكَ لأَنَّ 
الجمع عه أن اليه لاجم لا بابض » ولا من فك في َه لاه َي لاع في فت » فحن ابه ماه 
الشجود ء ون سل أن وك الأطهار شَيِدوا قلا نسل أن الصديق رد د ادم بل لد يض يما » وَفَرق ين عدم الْقَضَاءِ ه. هنا والرد 


س2 ال 


: إن الثاني عبَارة عَنْ عدم الَُْولِ لهمة كذب ملا » الأول عبارة عَنْ عَدَم الإمضَاء لمَقْد بض الشروط المعتيرَة بعد ادال » 


51121120 ١٠١ #ا/ا‎ 


اكرات ِراج رضًا الزهراء كن من مِمْتَضَيّات البشَرِية ٠‏ وقد 


- رمه عوئيرا ه 


و ١‏ عي السلام. - عل أخيه الأكيٍ هَازونَ حت َحدَ بلخيته » ورأسه » ول يف ذَلِكَ من دما عَيناء عل أن أ 
بكر استرضاها (رَضي الله عنه) مستَشْفعا إلا بعلى (رضي اله عَنْه) فَرَضِيثُ عنْه كي في مدراج الجووة» وكا الواء بورع المشكاة 


سَ هم اس سامه 


للدهلوي وغيرها . 


دف اي لكي » َع منْ م الإمامية ةما م يويد هذًا المَصلَّ حَيثُ روا أن أبَا بكر لا رأى قَاطمّة - رضي الله تعَاالَ 
ا لضن عل قرت ولا تكلا بك في أل عد بون »فار اماما اتا قا : صدقت يا 


وض شاع معي مو 000006 يد قا ل انبره 


نت وول اللو . 1 0 0 0 0 0 


مه 6 و أي 


فياء كال : أ الم :- ل - أذ أل يم عدي أ لك + ل من ١‏ كان :لاقن يك . َك :اله 


اشبد » ورضيت يِذَلِك وَأَحَدّت العهد عليه ام عور تلم الباق + نالسر والمساكينٍ » وابنٍ السبيل ٠‏ 


2 تر‎ 2 
٠ 


" وبقي الكلام في سب عدم كينا - رضي الله تعَالَ عا - بن الَصَرفٍ فا » وقد ندع الايياس » ود باب الل الجر 
ل ل ا اللا لعا ا عل أن ضًا الزهراء 


020 #6 


يان الع في مَل الاب " : 1 


مقس مدة 2 


إن كن نما أي إِنْ كان الأولاد -. ون الضمير ياعتبَار امح فقيل : المولوقات ؛, أو الوَارئّات أساء ليس معهن ذكر. 0 


5 ين أي رَائدَاتَ عل اثنتين مهما 9 م عددهن فَلهِنَ ثُلنَا ما ترَلَ وَالدهنَ المعوَقٌ » أو والدتين وإن كانت اوردق أو الوارثة 0 


واي برع اه لو ا ل ا يو 5 


َاحدة وتصب " واحدة * هو اقراءة ابههون > وقرأهًا نافع بالرفع عل أن كان تامة + أي فإنّ.وبعدت امرأة واحذة ليس معها أخ 
ا أت َه ليصَفُ ما ترك اق نا الؤولة » يعرف حق كن مهم من عل . 

اما ذَكرْه - تعَالَ - في إرث الْأولّاد دوهم كرب الطبمّات إِلَ ميت » وَقَدْ فصل فيه فروضّ الإنّاث 0 م » وهو أَمْمنْ إِذَا كن مم 
اكور كَانَ لدي مثل حَطد الأثئبين منْبنّ » فَإِدا كنا ا » وق متلا أَحَدَ لد اشن » وَالأى ات » وَإذَا كنا 5 


أحَد الك الضف وَالْأَثنِ الضف الآحر لِك ممما صفه ‏ وهو ريع الك ول هذا ليآ ٠‏ 

اذا كن منْقَرِدات بالإرث كن الخكر فين ما ذَكِْه » وهو النَصفٌ للواحدة » والثئان لمع » وَسَكْتَ عن القن » فَاخْتلفٌ فييمًا 
اح اس لك كلوَاحدَة » 

اوور َعَلَ أنَُّمَا لين كاتع » عليه العمل مِنْ عد التي ع َه عليه وسَلَرَ - نيا ني حَدِيث جَاين الذي ندم + واستدلوا 4ه 
يوجوه أَظهرًا | اثنان : 

(أَحَدها) : ما قَلهُ بو مسر من أنه يسََادُ مِنْ َو - تحال - : لكو مذْل حَط الأثينٍ وَدَلِكَ أنَّ الَكوَ َم الأ الْواحدة يَرتُ 


الثلثين فيكون 
لان هما حَظ الْأَتيٍ » فهويرَى أن حا وذ من مَنْطوقٍ الآ » ويد لَه َف حك جنع منبنَ وما يوه من حم الواجدة 
اماي 


511216120 ٠١ا/:‎ 


5 النساء 


(وَتانيهمًا) : القياس عَلَ الأحوات وه حكن في آر السورة » ومنه قو : وإِنْ كاننا الل تن فَهُمَا تان ما ترك [غ 11] 
» وأقول : يكن أَنْ يؤْحَدَ ذَلكَ من جموع الكلام عل إرث البنَاتَ هنا والأحَوَات في آخر السورة بطريق أ وقد ل فاك 1 


عرهة ع . ا 28 20 


جع من الأخوات © ترك هنا حك الامتين مِنَ البنَات » فِيوْحَذْ مِنْ كل من | يون حكر المتروك من الأخرى فهو من قبيل 
الاحتباك ٠‏ وسنعيد بيانه في حَجْبٍ الإخوة للم . 


د رد ان ف ا فك : إن المع امننين قوق . 
قد عل من هذا لَص في الإنّاث أن البنّات لا يستَغرق فرضين ركه » وفهم منه أن الود لَك إِذًا انمره يَأَحدَ التر كه كلا » 


سه لد 


ل ا ثم انعَقَلَ من حم الأولاد إل حم الْوالدينٍ » وهم في المربة 


ص 


م كوملاده هه كسس في ب أرجتي ا اعبات جر “الميؤاكل: امبر 


ف دة ترك فهما سوا في هذه 
الفريضّة لا يعَفَاضَلَانِ فيا يا يَفَاصَل اكور والْإِنَاتْ من الأولاد » والأحوات » رواج ؛ وَذَلكَ لعظم مُقَام الم عن نارق 


بمج ف “لانن 3 م4 مس م ه رلور 


الْأنَ بالنسبة إل وإدهما » وان 55 يتفَاصَلَانَ في الزوجية 4 وغيرها . وهذا ِنْ كان له ولد اي إن كان للبيية واد وا فا كثر» 


ا عَنِ الث الذي ايه الوالدان يون اده ع التفُصيلٍ لدم فوم م فإِنْ أر يكن ا صلب واد 


2 


03 خين: ترد “تر ار برقي 00 00 


بن ؛» أو ان بن ن إغخ : وورثه اه فيل 3 لدت 5 ركع والباقي الأب ج هو معو 95 0 ا فييما وهاهنًا يدخل 
لبان في فَاعدَة لدي مل خط اين 0 في طبقته » وام ُسَاويا م وجود الْأولاد ليكون احتراءهم هما على السواء » عل أن 
لبلا مْصْل الم ها بالتريسة ل + السدس: وض ويأحة لاق المي ]ذل غصبة ها موا ٠.‏ واكا كان حك الوالدن من 
الإزث أَقَلَ مِنْ حَظ الأولاد مع معظم حَقّهمَا عل الْولد : لأممما يكوا في العا 

قن حابن واد ما وها وَل ما بين خرصا ء وما لايم ونا ونا بود من مب عه مان 
أولادها الأحياء » وأما الأولاد فإما أن يكونوا صعَارًا لا يقُدرونَ 

عل الْكَسبٍ » وإما أن يكُونوا عل كبرهم حُتَاجِينَ إِلَ تقَقّة الاج » وبري الْأَطمَالٍ » هذا » وَذَاكَ كان حَظهم مِنَّ الإرْث أكثرٌ 
نْ حَظ الوَالٍ . ْ 

إن كان له إخوة خْوَةٌ أي الَيّتِ مم إِرْثْ َو َه فَلامَهِ السدس ا ترك » سوَاءٌ كان الإخوة ذكورًا » ونان من الأبيين ‏ أوهن 
أَحَدهما » 1 بمج منهم يحجب الم 9 الث ِل السدّس » ولا يحجببًا الواحد . وَاحَتَلُوا في الْأحَوينٍ أو الأَخبين هْ عر لصحا 
ينا في حب أبن ل إل الس »معو الل اذ الأ مق بن َس قذي أل 


لعثمان : يم صارالأحَوانِ ردان لم من الل 3 السدْسٍ » وَإعَ فا ات 


000 


أذ 


هم سا ص لير هديع دوج مم 


فإان كان له إخوة واد 5 لبان قومك 


م 4 


ليسا بإخوة ؟ قَمَالَ عثْمَان : لا أستطيع أن أرد ة ل و س : إن الاين ا 
ايا مإ ناد 1 م عل أل أن اوراز جل ير قد الأُول ‏ وك شي : إن قله انان 
َه مهب أي بكر البقلاني » واحتجوا له َو عا الل تر ] ولس لاطي با ا بان ٠‏ وهو 


3 لس سه لير م لشم شق 


اا ديه 2 ارب إِعا تمع المتقى | إذّا أَصَافتَه إلى صميره واهة امع بين لثنيتينٍ . وَاحسجوا بحديث الاثبان قا فوقهما جماعة 
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و 
ا سه 9 07 ا ل لأس ين -ه عل سدس وعدا هسمه لم مه 


هر حَدِيتُ صَعِيفٌ روا بن مجه » والدارقطني » والَام مِنْ حَدِيث أي مومى » وَيقويه حَديثُ أب أمَامَة عند أَحمدَ " هَذَّانِ جماعة 


-ه زمه 


رس هوه م ل بر وترم ل سم تسا 


وما وده اباي في مُه وَلكنَ العام في هده الأسَادِثِ لس في جنع الي إن هوني َه مَا صل ب َي َل 


27 


-ه مقر 4 َمَ عه سم 


َع » وحوَ َم وموم ٠‏ واختجوا َو تَعَالَ - : قإِنَ كن نساء قوق اتن فَوَصفٌ النْسَاءَ بالزيادة عل املتن يفيد أَنَّ لط 


ع 


عدن عرب 3 خرء:. :ترظن كر ٠‏ سميج 


لنّسَاءِ يطلق عل الاثْتينٍ » وهو - م ترى - ليس بِقَوي » ور كن اراك يك عل ولك كا كل ان حياس ما كل واه عن 
صيعة المع وَحَقيقَته في الثلالة قا فق » فَإِن استعملت في الاثينٍ كانت 


علمان) جرَى عل ذلك جمهور الْأَصولِيينَ » فَقَالُوا ل 


مه 


مجازا . 

إِذّا مَا هو ليل امهور عل حَْبٍ الأم ِالْأَحَوَنٍ » وَبالْأختنٍ » وهو ما قصَى به الني - صَلٌّ اله عليه وَسَلْرَ - وَالقَاء الرَاشدُونَ 
مالك الب الا ل ا ل ا ن اللغة إِذَا لم تدل في أصلها على دخول 
لاتق إعلاو ينيةة لمعه راوع كلاء وثل ما 5نء انين الشوامد ٠‏ فَلَنَا أَنْ مس ان سرام 


في صلاة اام » الث » إذ جَمَلَ للختت َال 55 كاع من الات » والْأحَوَاتٍ | ذا ل يِكنْ هتَالكَ دو م تدم اما 


ين تخت قو :حب عرص ا يجب حبر 1 سه همه مهل سَ اس ولس ومهة 2 
٠ ٠ ٠‏ < 
» واذا جاز لنا ان نهو 
2 اك 


00 


أ 


عا 


اذ لين المسكوت. عنهما لحن المنصوض ليما » والأخوات المسكوت عبن كَلبنَاتَ المنصوض 
لين : لأنه - تعالى - بين فى في أحكام كل منهمًا ما حَذَفَ نظيره من ماله » وَحَذَفٌ من كل منهما ما بين 
نظيره في الْآحرِ عل طَرِيقَة بق الاحتباك كقوله : قل إن لا أَملِك لك ضَرَا ولا رَشّدًا [/ مأ 


؛ ولا إغواءً » وقوله : لا يرون فيها مسا ولا زمريرا نا [1: 1] أي لا تمساء ولا نراء ولا حراء ولا ريا - ا جار ناهذا 


2 


أ 


اكه اودر تناع وردنا 


وعددنَاه من منطوق القرآن » أو مفهومه أفَلا يجوز لنا أَنْ تقول : إن الأحوين اَن ما حك الإخوة » وَالْأحَوَاتِ في يي 
الم َيضًا سرعم القصل وهنا الشارين التى روجع ؟ لل » وبا عْلَ ابي “دراه َه عليه وسَلرَ - وَاطقَا 4 الراشدون 


ماه سه شا ثرة عر افير 7 ١‏ عل 


0 دهم » عخلاف بن عباس (رضي لله عنْه) عَاءٌ علّ ظَاهر استعمّال ةا يناف هذا الاصطلا- ع الشرع #واللعة عل .رضتها 
4 9 ممَاحة في الاصطللاج ٠‏ 
ولَكن افا هنا رأيًا آخر يحالف فيه اللمهور » 1 2ك مما قَالُوا ل المعقُول كر أن الإخوة اللَينَ و لم ين الث 


إن احا نك را رم را ل را ار لديا ار د لق و ما مارلا عدم 1 مص و 
فرضها » وهو المعهود في سَاء مُسَائِلٍ احِِ » ون منْ لا يِتْ لا يحجب ء ولا يعقّل أَنْ يكو وجودهم سيا لِيَادَة تصيب الأب 
امار ون إن لكيه بينت أنهم يحجبون » وليس فيا أنهم يأَحْدُونَ سَيًْا » فيكو ما بقي - وهو ممسَة أُسدَاسٍ - 


وو 0 0 ءَمَ لماه سه رده بر هثعوير 


كه لآب » سدس مله امرض لأ وضَه كفرضها » والباتي بعصي » فقول اجمهور 
0 إِلَ لظ القران » وقوهم السابق أَقْرب إِلَ معناه » وقول ابنِ عباس بالمكس في الموضعين . 
دوت امد عكر االووى ارد يجتينا متردي يس مهما وارث را كينا ع الإخرة وبي هما مم الج + 


0 روم ثرهة 


ون شنْتَ ققل: 0 الزوجين ٠ ٠‏ وف ي هذه الَسأَل خلاف بن جمهور الصحابة 2( وان عباس (رضي 21 عَنْه) 2( فاللمهور عل أن لوج 


لك إِنْ كن رح رار ١‏ إن كن أل وكون الباق َل نهم » وباقيه ا أب . وقَالَ ابن عباس : 


ورور مر 


أ ال ييا تخد اك » لي لت امرك مهاء وخ الأب ماي ٠‏ وَقَالَ : لا أَجِدُ في كب الل ثلْتَ الباتي » 


وله عد 


وني المسالة صورتان ؛» أو هما مَسَأَلَان 2 ردي رضيو بالعمريتين 2 وبالغراوونٍ 2 وبالغرربتين : 
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(إحداهما) م وأبوان 0 5 3 وهر م م ١‏ ام نك لباقي عند امهور » وهم وَللَأَبِ لباقي » وهر أن فيجري 


ه داه م 


حَط ا الأب عل معد" للك مل حَ الْأتبٍ ٠"‏ وَلم تُ الأسلٍ عل ري ان عبّاسٍ » وَهْوَ + من 1١‏ وَللْبٍ الباق » وهو 
ه فلا يجري علّ القاعدة . 


برعي خزاازا غير له 4 مومسم 


(وثانيتهما) : : زوج وابواك :لوج الاين ٠‏ للدم تت الباق عند الجهور ١‏ مِنْ ١١‏ وَللْأَبِ لباقي ؛ عل القاعدة » وأمًا 
طٍ رأي ابن مايل مث الْأصلٍ هر 


قر اعري 


من ١‏ وَلأَبِ ابآتي ‏ وهو اثنان » يحون على عكس القَاعدة 3 إِذ يون لاعن خر دون ا امهور هو الموافق للقرآن 
ف القَاعدة 3 َقَرَرَتَ ف 1 95 الأولاد والإخوة 4 وني الوالدينٍ مع الإخوة ا تَعَدمَ 4 وني ديعن 3 ف الاي الثالية 2( وان 
عباس واقىَ ظاهر اللفظ فقّط . 


لود بذ همه 5 د َم 2 3 079 5 ع هك 5 هاه 2008 72 وس امه سَ وس مه ا 000 بد ...ا تت عبر مهب هه َه 
ومن الاعتبار في هذا : أن حقوق الزوجية مقدمَة في الإرث عل حقوق الوالِدِينٍ » فَِنْ الْوالدينٍ إِنما يتقاسمان ما يبقى بعد أخل لس 
معي عر ا و وه 2 


حصته » قال بعضهم في توجيه هذا # إن الزُوجَينٍ لا كن يتوارثان بالزوجية العَارضَة لا بالقرابة كن رهما من قبيل اأوصية 3 


ل حل الك » ويقسم بتي بن لالت » والائيتَ اراي . 
وقول : لو كان كذلك ل قم فرضٍ لوج م 9 الأولاد 3 والإخوة 6 دم كالوصية : سم الباق ب بين الأولاد 2 أو الإخوة 3 
لس ار كك ء ونا 0 عدي أن حق الأزواج في الأموال لمات الك من حت الوا 2 وان كان 


هه سدسم ه هدم 


اشرف » م من الزوج ا . ذلك أ الاين ونان عند نع ود عر يقَينِ ف الاستقلال رالشهنيما ف المعيشَة من 
جهة » َكَل حَاجِة إلى المَال من الأولاد » وأزواجهم اليب أ اللوَاتي في سيم عَالَا لانصرام أكثر أَعمَارها » ولأثهما إِذَا احتَاجًا 


مه و هعم برس 4 سََ موسر وى عو 


إل مال 0 كان 6 أولادهما » وام لَوجَان - 0 00 الت 


3 عد الغ امالك 420 + 3 جلا ممقق مذ رادها يع و0 م 95 


لم هرس 2ه5 0 


لامرأنه لا لأحد أبرب ولا توما من ماري . َصِلَه لوجي أَعَد وَأَفْوَى صلة حَيويّة اجتمَاعيّة حَقَ إنَّ صِلَه البنوة قرع ما » وَإنّ 


كان حق الأولاد أفوئ من جهة ا عدم . 
يس ار بز م دس ومساه همه 


ثم قال - تعالى - من بد وص أي يوصسكا لذ ود لكأ لمن أن للد من يوت متك كنا ولأ كنا من بد 


عو 


صم : وصى بم يي الإيصاء بها من اميت هكد را نع »وان حو وَأ بر » عن عا (بو صى) بِمَْح الصاد مَينيا 


١ 


4 
0 


5 


مه 2 ع ميوير هابر 


للمفعول عَدمُمًا وقرأه الباقونَ " يوي " بكر الصاد بالْبنَاء للَْاعلٍ » ووصفٌ الوصية بأَبا يوصَى يبا لتأكيد أُمرها » وَالتَحقي من فسبنا 
إِلَ ليت » لأنَّ الحمُوقَ يجب تنبت فيا ٠‏ هذَامَا برل هي » وقيل : إن فَئدََ أوصف الترغيب في الوصية » الدب إل » 


وَقِيلٌ :لاتيم أو مت أي ومن د مق يرك عل ٠‏ وَقدَمَتَ الوصية عَلَ الدينٍ في الذكرٍ لأنها شَبِهة بالميراث شَاقَة عل الوركة 


واه مهاد وم 


ون عن لين معدا عا في اله لهأل ما يجب في الك » ويه الي هي َل نال »وما بي ب دايا هه 
الذي يقسم على الوارين ٠‏ وعطفٌ 
اين عل الوصية أ دون لواو ليان ينبا مَُّسَاويَان في الوجوب متَعَدَمَان عل القسمة عن أو منفَردينٍ . 


7 
ً_ّ 
0 
أ 


_ 


32 ا 20 


ب لكر تفعًا جاءت هذه ابثملة بين بيان ما رض الله للأولاد » والوالدين من تر كة المت » وما 


يك ا 2 مه 00 


أنار 5 وااو ف لا تدرون ا 
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انل ميو كر الا عن 
ال ل و رق اا 


وروم ا سمس عبر خبوية اخ مر 2 0 وين ساماه 


هذه اجمَلة المعترضة :يك لا رون أي ارين أب تا كك . ل أم ماكز ملا موا في هشه تر كة الميت ما كانت 


4 
-ه 


يِ 


و ا اوعس . لخ دغر 8 


د الجأ من طايه الويء لين يحَابونَ الأعداء » مان الْأَطفَاٍ الس لهم من الضعَقاء م 
فهو أعار مذكر با هو قرب نفعا لكر » مما تقوم م به في الدنا مصَاحكر » وتمظم بد في الآخرة أجور كذ . . 


ا الا لس ل ع سبلم و ره ع - وعم هديري 7 لك سر ين ال 3 


ودب بهم إلى أن الملة مطله بالومية » أي لا تدرو أي انالك وأباتكز هب نفعاء أن بوي يعض مله يمد لكر 
طريق التويةق لحرو بإمضاء وصيته » ذلك من أعمال الى جافرويه ٠‏ فَكونونَ جديرين أن تفعلوا مثله » واللخير داعية احير ؟ أُم 


من أل بوص بلي وف لَكْرْ عَرَضَ الدنيًا ؟ بل الله ان بن مقا م أن يا ارو بوتا ووو و زا 
بإمضَاء لصي » وإن ثرت » ولا توا الخوصي إلا بار إن الله كان ليما حكيما فهو لله المحيط إشتودكر » ولكيه البالغة 


-ه 


التي قَدَر يبا الْأَشَْاء قَدرها » ويضعها يي مواضعها اللائقّة با » لا يشرع لكر من الأحكام | إِلّا مَا فيه المصلحة » والمتفعة لكر : إذ 


أذ-ه 
و 
ا 


1 
الله 0 


. 
[خ 


حصييي 


لا بت عه يه من وجوه الصا متاح » وهر مه من بلحي دق انر اماه ارين وا . ء ف 
رتوار طارائر را 

لَا فرع من بان قرائض عمود السب في القَرابة » وهو الأولاد » والوالدوث » وَقَدمَ لأهُم مهما من حَيثٌ الاجة إلى الال المرولة 
وم ولاه ُو اشر مهم الود انق الوجرو ةوقا اا للرنة شاي :امنا سرت فصول الا رلا »واسيب 


م هئ اس وم وله 


نا يقُصُ أجل عيره والمْسيبَ هو الَفُصَود لِذَاته ٠‏ وَهَذَا لا يَارضٌ ما قلناه آنا في قوَة رابطة الروجيّة ‏ فَالوجُوه في الََاصْلٍ حالف 
الاغتبَارّات » قَالَ - عن وجل - : 
ل م َقَعَتْ بن الزوجية أجل مُعَْاها بالدخول بن إن ل يكن عن ولد ما مكز أو من عير ف 


كه 


2ه عد 8 :د عر م 000 ع تحن تروص رةه 


أو أ كثر» من بطنها مبَاشرةٌ » أو من صلب ينها » أو بتي بيبا فَازلَا » والباق لأولادها » ووالديها عل ما ينه اله في الآية السَايقّة » 


ار .14 ءَيَ مسمس اه ل ملاس لظ سرعم يلوو 7 لرة دم 


هذا ما ذَهَبَ ليه اجهور » وجَرى عليه العمل ٠‏ وروي عَنٍ ابن عباس أَنْ ولد الود للا يحجب فَإِنْ كان لمن ولد فلكر الربع يما ركن 


ل هم 


الباق من 


اك 12 

أَقري إل 7 أَحمًا بٍِ الْفُروضٍ والعصبات » وذوى الْأَرحَام » 6 1 ذلك من موضعه ف الاب امد كيين 0 
وصِيّة يوصينَ يا حبِ أي ِف يكُوُ لكذ َل في يكن في حي من اخأن دك لومس ل رت 
إن كنا جا تدم . 


ون الربع ما 2 ركم إِنْ ل يكن لَك ولد ما علَ التَفْصيلٍ السَابِقٍ في أُولادهن » وإِنْ كان يت مك روج واد كنَ ا دا 


ون كان له زوجان كر اشتركا ء أو اشْترَكنَ فيه بالمساواة » والبَاقي يكون لمستحقّه شرا من ذوِي رك لتر 


ع 


1١ 
4 


للع 
4 
ا 


إن كان لكر ولد مله هن القن ما 4 الباق لولد ف علا أو ترَكَ » وَلَنْ عسَاه يوجد مع من اليه عل التفصِيلٍ الذي ينه الله - 


عت ضر - همه 2 بير دعر اس ا جه زم - 5001 


تعالى - وذَلكَ من بعد وصية توصون بيبا او دين ويهذًا كان للذكّ من الزوجِينٍ مثل حظ الانثيينٍ ٠‏ 
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0 قيل : إن من َك روج » أو ثلاث أو أربعا كن من تصيب الزوج الواحدة فلا تطرد فين اعِدة : اليو مل حظ اين 


ل ل ع دي -ه -ه عه سال ها 2 7 سه ماه 03 


لأ الرجل لا يفص تصيبه منْ إرث امرّأتَه حال من الْأحوال ٠‏ قَا هي الحكة في ذَلكَ » ولاذا لى يكن ضيبت الروجيةة او 


اكات ء أو اأع تر ين تبي الادة :الي لطر قا من ذل مي دق لي إلى أذ يكرد الأ 
ري عليه في الزوجية هي أن 14 للرجل امأ ده وكيد للرجل منا أَنْ يتوج تين إلى أربع بشرطه لضي : لأَن د 
من الأمور التي تَسُوقُ ًا الصَرُورَةٌ يان » وقد مكُونُ ير النَسَاء نين - يا مَرَحنَا ذَِكَ في يه إبَاحة العددِ » وما هي يبيد 


0 ويك عار عل تاي الأزلا رذن ل الك رلر انلام يد أذ 
نا هنا يلات ما هناك » وَيتَْقُ مَعَهُ » والنصوضص 

ب با ء اَن من ماد قلُخ من رأ لَك بن الأولاد أختر محف اق ؛ 
اوجن والروجاتك كر نين سكا اوج الواحدة » ولَكن عد في نَظَرِ الشرع م الأمور النّادرَة ير المُصودة َل يراعه في 
أحكامه . وَالْأَحكام إِنَا توضع لا هو الْأصل ادي عليه الْحَمَلُ في الْغَابٍ » والثادر لا حك لَه . 

ولالية جَلْتْ حكده - أَحْكامَ الأوّاد وَالوَالِمَنٍ » وَالْأَرُواج » وكل واحد منهم يَصِلُ الت مُبَاَرَة بلا وَاسطة » شر في بان ما ئَ 


ا 


يتصل ياليق ابالواسطة ؛ وهو الْكل]د قمَالَ : 


ساس برس 


ينفق عل نه نفسه وعلى امرّأة تزوحهااة 


١ 
بت‎ 


م 


2 ده هوه ره نحن "مر ء. عن علي تجن 
.- 
عرّاة اى | 


ون كان َجَلَ يورت كلاه أو | أو كانت ت امرأة تورث كَلاله أي حَانَ كن كل مما كلالة» أي ذا كلالة أو 

وذ كن وجل مورت 16 أي عرو ان ل تر ار ال 1 لسو اقط سر ع ع 
كال 5 وهو اليا ؛ م استعيل للقرابة البعيدة غير قرابة الولد » والوالد لضعفها بالنسبة 

إِلّ قَرابَة الأصول » والفُروع ٠‏ ول بعضهم : كت الرحم بن ان » وان يعدت القراية ‏ وحمل لان عل هلان » م كل 


ره الي ٠‏ عر - عون رات 


عنه إذا اعد »ونه يت اراب لبد لال كه الرَازِي وها كاي ٠‏ وَذَكَ وجا تالا هون اْكلالة في أصل الله عبار عن 
الإحَاطَة » ومنه الإ كليل لإحَاطته بالرأسٍ ؟ وَالْكل اط ا يدحَلْ فيه » وبال : تكن الّحَابٌ | ذا صَارٌَ محيطًا الجوَانٍ . قَالَ 
: إذَا عَرَقْتَ هذا » فَقُولَ مَنْ عدا لالد الود نا معو كاد م كالدائرة الجيطة انان » مكلا كيل الحيط اسه أما 


سس سس عر وه تر 00 


اه الْولادة ليست كدَاكَ » فَإنَّ فا يتفرع البعض عن البعض » ويتواد عي من البعض كالشيء الواحد الذي ايد عل لست 
واحد ٠‏ وَهَدَا قَالَ الشاعي : 

اس تاق كارا عن كل كالرمج انبوبا على انبوب ِ 1 1 5 1 

فأما القرابة المغليرة لقرابة الولادة » وهي كالإخوة والاهرات 0 والأعمام » والعمات » فَإنما يحصل لدْسييم اتصال » واحاطة 


بَالمَْسُوبٍ إليه اه . ثم بن أن اكلا يوصَف ب) 


وو اضماةهة ما برير مهبر هوم 


535 


3 


3 الوروك اد بها من يرثه غير اولاده » روصت جا الوارث ؛ ويراد بة من سوى الأولّاد » والوالدينٍ » ور هذا بحديث 
0 سه تس سس له ه 42 مه ار 0 ضاي ١‏ م عرن ال ا َو 4 لشهدد2 دم 


يد ل عليه » وَذَكَ كعَيرِهِ أن لفط الْكلالَه مَصدَر يسوي فيه القليل والكثير » ولا مع » ولا يلّى » وقَالَ بعضهم 6قادة 
ون حرأ 1 : الْكلالة من سوى الود من الوارئين ٠‏ وروي أنه نا طعن قَالَ :كنت أرئ أن الكلذلة من لا ولد له غوأنا 
5-0 ءّ. ا ل وسوم نه مهئير عه 


سحي أن خَالفَ يا بكر» الكلالة من عدا الوالد الود . ٠‏ رواهما عنه عبد الرراق » واب أَبي شَيِبَة » وابن جرير » والبييقي » وغيرهم 
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: وَالْوايةٌ الله َه لوقف » وَكَانَ يقُولُ : ثلاث لَأَنْ يكو الي صل الله عليه وسار + بين لنا نا أَحب إل مِنَ الدنا وما فيا‎ ٠ 


ل سم مهبر ره هه 


الحلاقة » وَالْكلالد » وَالريا ٠‏ رواه عبد الرراق » وابن أ َه وأ ايخ في القرائض + والح » واليقي + وعدهم + وروى ابن 


ئ_» 
امع 8ه ال 1 - 


هوه » وابن مرْدَويه » عَنْ سعِيد بن المسيب بِسَنّد صحيج أن عمر سَأَلَ الي - صل الله عليه وسار - كِيفٌ يورث الكلالة ؟ َال 
: أو ليس الله هذ بين ذَلكَ ؟ ثم قرا : ون كن َل يورت كلالة إل آكْر الو » فكأنَ مر لا يفم . َأَرَلَ الله : سَعَفْتَوتكَ قل 


رمه سَ ابرسا ص ماه 020 


له يتيك في الكلالة [ع : 1077] إِلَ آخر الآية فكَأنَ عمر ل هم » قمَالَ لخقصَة إِذَا ريت سول الله ٠‏ مَل اللَه عليه وس - 
طَيِبَ نفْس فَاسأليه عنًا » فاته » فال : أبوك ذَكِْ للك هذًا ؟ ما أرى باك يعلمها بدا فكانَ يقول : ما أرَاني اعلمها أبدا » وقد قَالَ 


وه 2 7 


رسول الله ارس قال اليك وار وام ور مار رار 


عل لباق ل و 


ةتفال ا : كنت كتبت كبا في الجد » والكلاله » 
وَكنْتٌ أستخير الله فيه » وإلي يت أَنْ أرد ف عل ما كثم عليه يدوام كد في الي . مد الات ري في م 


٠‏ فَالَأّمْ واض ل َه فيه مَنْ دونَ عر ولا مَنْ في طَبَقَته » لل في الْبِشَرِ ستو ن » وقلما تقرا حمَةَ رَجلٍ عَظ إلا وتجِد فها أنه 


20 مه 


انفرد دشي ء يفون اد 


7 ًٍُ 


كتف 
-ه 
0 


0 


5 


إِنَّ الله - تَعَالّ - آَل ابن في الكلاله : الآ لني نيرما آي ني في آخر هده السودة » فين في هه الاي ماه اإسحرة لام 


من الكلالة فقّط لَاجة إِلَ ذلك وعدم الحاجة عند زول الآية إِلَ بان ما اده حر العصب » وكأنه وقع 


رهالم شس د م اس 


د َِكَ إِْثْ كلالة فيه ْو عَصَبٍ » مَسيْلَ الي - صل الله “عله وسل - عَنْ ذَلكَ فرت الآيه الأخرى التي في آخر السورة 
الي جَمَلتْ للأخحت الواحدة النصفٌ إذا ذا الْعَرَدَتْ » وَللأَخْتَينٍ فأ كثْرَ لين » ولخ فَأكثرٌ كل الشركة وان كانو| إإخوة رجالا ونسَاءً 


و و 
ع س2 0 معه دس 
.- 


لَك مثْلّ حَط الأثئين [غ : 10] فَأجمَعَ الصحابة على أن قوله ال ها :لأ أت يمني ب الح » أو الأحتَ ون 


اأحَويٍ ِنَّ المصَبٍ هد بن هم في الآ الأشرَى : ولأن قوله َكل واحد مما السدس وَإِنْ كانوا أَكثر من 


3 لك 3 عو 


َك هم شر 3 كاه في ااثنث يدل عل أ إن يذو ص الأم هّن ادس ء ونال َال الود ع ذل 
ا 


و 
ه ويس امساه 


لذ قط : : لذن 


برْيَادَة ل وَقَاصٍ ا" من م " وقَالُوا : إِنَّ القَرَاءَة الشَادّة أي غير المتواترة تخصص : لأ 
نَّ هذا ليس قراءٌ » وها هو سير ممه يعض النَاسٍ مهما نوا أنَّ كمه : " من الْأم * 
7 1" وأَى أن كن ما روي من لاد عل القن لمات في قرأءة بض الصَحَاية د أنه ير 


ذأن 1 2 


ين الصَحبي هر الي ص الْرَ بذك كنَ الي ا ترم امد ا ىدر 
امير طن الصحابي أله يريد اران ٠‏ والدليل عَلَ ذَلكَ القراءة المتواترة عنْه - صَلَّ الله عليه وسَلَّرٌ - الالية من هذه الرَيَادةَ » ولا 
دَخْلَ هاهنًا لظ الراوي في الترجيح لأنهم يروونَ الْأَحَادِيتٌ بالمعتى . 

ولحافين أن أ من الام . يد في الال السدس ء وَكدلِكَ الأَحتُ لا مرق فيه بين الم وَالْأئى لأنّ ملا مهما حَلَّ حَلَّ مه 
تأحد تصيياة وَإذا كنوا متَعدّدينَ َحَذُوا التلتَ وكانوا فيه سوا ادق ين دهم وهم با هكْنَا من الل » دلت من بد 


ا دير اع مه 700 00 700 00 


وْصية يوصى بها أو دين ا تَقَدم في نظيره » وفيه قراءة " يوصَى ' يفنح الصاد » وكسرها كا نعم . 


0 
5 
بقراءة 
ور ةلم 1 6 - 000 ءًّ 
| 


حكها حر حاديث الاحاد ٠‏ وعندى 


ام 


وسعاىا 


0 0 


3 
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َم لباق بد ََضٍ هَوْلَاء هم عل القَاعِدَة ني يا لبي - صل الله عليه وسَلر - 

واه ١‏ نكا ريطن أنه قادى فذوق مش ني أن رن عقي انه ر60اخلة عار ايعاو ريق ون وو لانن 
٠‏ اا لر يدك هذا في القرآن 

أن الَاطِينَ به في عضر اليل كثوا يصون ميم الك َال من عَصَبتِم دون النْسَاءِ » وَالصَعَارٍ » فَمَرْضَ معان لاا 
الم سس معي ليا ا به بلص » ولا وى فهو 


مدر طن م يرون فيد عل عرفهمْ في تدم الْأفْربٍ من الْعصَبَات إذْ لا صَرَرَ فيه إِلّا أن يسن لبي - صل اللَّهُ عليه وسار - فيه 
سنة فب 00 


ع ال .ع نير ل سس سر ايفو "ع عرض ين ا مخ امد 


م قال عر مار أي َل الحق في الور يون من بد وص صحيحة يوي و لت في حباهه غر مُصَارِ ب ره وَحَدَد ابي 
- صل | له عليه وسَلرَ ذارضة كار ةلت التركة » وَقَالَ : وَالثْتُ كير ا في حَديث سَعْد اتّقَي علي » قا راد عل الثلث مهو 


< نمل 2 لس ايريس بر يت موه > 


ضرار لا يصح » ولا يعقْذُ » وعَنٍ ابن عباس (رضي اله عنْه) أن الضرار في الوصية من الْكَائرِ أي إِذَا قصده الموصي ٠‏ وَأيضًا من 
د من بيج لز يذه المي في حب » أذ يبه في حال مت » أجل مصَارة الول . ولحل أن ا يَأ ين هبه َي 
هذا مغصية 0 معصية أيضًا » وكثيرا ما يجترِحَهاالمبفضونَ للوارين لم » ولاسيما ذا انوا 15 ولذّلكَ جَاءَ هذا اليد في وصية إرث الكلااد 
دون ما قبّهِ : أن القَصَدَ إِلَ مضارة الْوالدينٍ » أو الأولاد وكدَا رواج ا 6 عير مُوجود . 

0 ل - قهِي جديرة العا نا » العمل بموجبها والله هعم بمصَا كر » ومتافيكز 
بيات الْوصينَ مك حلم لا سمح لكا أن تملا بعفُوية من ساون منه » ومضَارهه باوؤصية » > أنه لد يمح لك يرما 
النسَاء » وَالْأَطْمَالِ من الإرث » وهو لا يمحل بِالْعَقَابٍ في أحكامه ولا في الجرَاء عل الا عمى أن يعوا المخَالف . 

د كن مادم يت في سه نص كلاذ الأْتاذ امام لاما قل من دوه في مب ل رما ل ل 
في الت » وَالتلاف في الْأُسْلوبٍ : هَذَا تيص عَلّ أخذ وَسيّة لله د تعال:-. وأحكامه بقوة > وتلبية إل أله 

0 ل ا الوه فده '» وهو ِكل شَيْءِ علي » وإذا كا تعلر أنه - تعال سَأَنه - عل منًا يمضنا 


معي المي كه رلا ١‏ عرموم 3 0227 


ومَنافعً نا لين إلا أنْ نذْعنَ لوصاياه ‏ وقرائضه » وتعمل ا ينزه علينا من هذاه » وى 
اس نم ” اليم ' هنا إل وضع تلك الأحكام عل قواعد العم : مَصلحَة العباد ومتقعتيم اشير أَيضًا إِلَ وجوب مرّاقبَة الْوَارئينَ » وَالقُوام 


عل التركات بِنّهِ - تعالى - في علهم بتك الأحكام للا يق عي َال مني الح في َلك وي لد دوو ل - 


مات إن اانه ا ل 


عَنَّ وجل - » وحال من يتَعَدى تلك الحدود بأكل شيءٍ من من الوصايا » أو الدينٍِ » أو حت صِغار الوارثين » أو النساء الذي فَرَصَه الي 


هم > كانت تفعل الجاهلية : ولذَلكَ قَالَ في الآية السابمة كان علِيمًا حَكيمًا فَلتذكير بعلْه - تَعَالَ - هنا فَائْدَنّانَ : فَايْدَة 


ََقَ ك1 الع ء دَق يكب ليذ . 


سمه امه م وسبده 


وقد بطر في الال أ ناشب الظاهرَ في هذه الاي أن ِقَرِنَ وضت العم يوصف الحكة كالاية الأحرق + كال ' واه علي حكيم 
١‏ اي الهف اَي باعل اَي بالك الم َم ترج » وَحتٍ عل اع ري :امام حت ع 


التوية يدق فيه باحلم الذي 2 العثر والرعة © واوا عن ذلك : أن الذكد ييل الله - تعاللى - لا كان متَضَمنًا إنذَارٍ من 


0 حدوده تعالى فيما تَقَدمَ ص الوصية 2( ادن 2( والْمُرائضٍ 4 ووعيده 4 كان فق الإندَار» والوعيد بِعقَاب معتّدي الحدود 


7 
أ 


4 


سَ ١‏ 2 
ن الله كا 


ا 
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ره سم َو 


وهاضم اللترق د اح لذن يوان ذلك مدعاة غَرُور العاف » دَكِنا - تعالّ - هنا يحأيه لع أن 1 الْعقَابٍ لا يناف 
َلك الوعيد وَالْإنْدَارَِ ولا يصح 0 يَكُونَ سيا لمجراءة » والاغترار » فَإِنْ الم هو الَدِي لا ره المصية إِلَّ التعجيل بالعقوبة » 


لس في الخ 4 من عق لو ول 65 ُو لايك الاح في الاخيداء» وغل الوق قنع مضي الَِ ب 
أكنوا بالباطل » فَينْسى علر الله - بعلل - يحقيعَة حالهم » ووعيذه لأَماهم » فيظن أنهم م بقار مِنَّ الَْذَابٍ يعجرا عل مغل ما جروا 


0 رس مل سَسَ ‏ هترةم اس اسه ابر سه مع وو لالس سس ساسا 


عليه من الاعتداء » ولا يغرن المعتدي نفسه تأخر نزول الوعيد به » فيتمادى ني المعصية بدلا من المبادرة إل التوبة » لا يغرن هذا 
ولا ذاك تَأَخير العقوبة » فَإِنه مال يَقمَضيه الخ » لا همال 
من الْمََرِ أو عَدَم العم » وهَائدة لمذبٍ مِنْ حلم الم الْقَادٍ أنه يرك له وفنا للتوبة والِْنَبة بالتأملٍ في بشَاعَة اذ 


:وذ صر الدب عل ديد » و1 يق خم 6ائنة و في إلا َأ »َك أذ يكرد قاب الل ل هد قاب الف ل 


معّه م رج نار ل عع يو 


البادرة عند حدوئها » ومن الأمثال في ذلك : ١‏ 0 " ذلك بان غيظه لا يكون بلخم اع دياف الحم ! إِذا 1 


ع و وال عر وه في اخ ١‏ ضير عن اخ ١‏ ونا ار ارد 


الذنوب منه شَيًا » وعند ذَلكَ يكون انتقامه عظيما . : نحم إن حلم الله - تعا. - لا يرول © ولكنه يعامل به كل أحد يدر معلوم.: 


2 


* ع 


ا لس 1 سا لعا مه ع ويسم د هاه 


ركل شَيْءِ عنْدَه يَقْدَار 1٠[‏ : 8] قلا ينبي للعاقل أَنْ غير بحليه - تعلل - » > أنه لا تق 1 أذ بن يوعد ينا انان ما 


- 2 0 


ما غرَّك 
بيك الْكرِيم الذي حَلَقَكَ فسواك فَعدَلكَ في أي صورة ما شَاءَ كبك [485: 5د لى)|. 
5.3 13 
لاحو الله ومن بطع الله ررسواه يله جنات تحَري من تتا الأتبار حَالِيينَ فيا وذَلِكَ المُورْ العْظيم ومن يعص الله ورسوله 


ل حدوده يدخله نار حَالِدا فيها 1 عَذَاب مرين 
َال الْأسا امم : الْإِشَارة في قوله - تَعالّ - : تلك حدود الله لتَاولَ الأحكام ل ذُوتْ من أول هذه السورة إِلَّ ما قبل هذه 


الآية » أي أله - تَعَالٌّ - جعل تلك الأحكام ود لِأَعمَالٍ المكلفينَ 0 منها إلا » ولا عر أن ار 0 


سس ص مه 


وهكذا بيع أحكامه ف المأمورات 2 والمنبيات 2 وكا المبّاحَات 2 فَإِنَ ذا دود إِذَا كاررها مكاي وق ف المحظور ققد قال - 


عر وبحل 1 1 اشر با ولا تسرفوا إنه ع امسر فين [/ع: ا*] أقول : قَدَار الطاعة عل الْبقَاءِ 2 دائرَة هذه الحدود وهي 
لبر لي ول د هط 0 مين ام 0 ارس لطا كار 


ره ماس ل" - 


0 رس 00 في مجاهي بن ال عن يد - عن وجل -» قا نه - ص 
لَه عليه وَسَثرَ - هي عَيْنَ طاعة الله ل 65 ذال - تعالٌ - في هذ السورة : من يطع الول هقد َع اله [؛ 1 


كبو لي ب بون قحي لاني جل كام اكول دصل الله عليه وَسَلرَ م و َاَة الو - مَل - ؟ قد د بال 
إِنَّ اع اله - تََالَ - وَطَاعَة امول - سنال عل َس - اَن فون الاين الأو فِيمَا يده الول إل ري 
سر هع لاه - دده له م / 


وبين أنه يوحي منْه . ول يَأ الول يأغياة» وى عَن أغاء اتاد » ذا بم َك ولد يهم ديل عل 1 مّ للإرشاد 


0 الاستحباب » والنهي للكراهة » أو الاستيجان وَجَبْثٌ طاعته في ذلك سَوَاء كان في العبادات » أو الأمور السيانية » وَالْمَضَائية 


2 ا 2 رمه ةدم وبر َس واي ووليو لدم . 


: لأته إِمَام الأمة » وَحَاكها ٠‏ وقد أجمع المسليونَ عل أن الله - تعالٌ - لا يقر رسله عل حَطَا في اجتهادهم ؛ بل يبين لهم ذلك مع 
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ع ا ل ل 00 0 


000 


لَهُ عليه وَسَلَرَ - عنما أن لض من استَدَهُ مِنَ الاق في التَحلفٍ عَن عو سوك : عََا ال عَنَكَ م أوِنتَ للم [ه : ب«ى] 
إن آخر الاي » أو مع العتابٍ > عه على اجتباده الموافق لاجتباد أبي بكر الصديق (رضى الله عنْه) في قبول الْفدَاء من أسرى يدر 


م م بره سس 


يقولء دري الجر ري 
إذ آخر الْاييينِ 5 4 56 ور : الأتمَال ٠‏ 53 عَائبَهُ في لإِعرَاض عن الأتمى المسترشد في أول ا رك 1 


: اه ول دغل في هذا الممَام ماهو > صل لَه عليه 0 - في الأمور الدنيوية الممحضة كالعادات » والزراعة » وتحوها‎ ]١ 


عن 1 مه 0 َه 


أ لون رن عه للق قله ردك ون - صل الله عليه وسََرَ عق عذال ايزا أ عل بأمي دنا كا يا في 


٠ الصحيح‎ 

لْأسبَاذْ الإمَام : طَاعَة ليسول هي طاعَة الله 2 امنا بإمزناعا وجم ]نه لمن مَصَابنا التي فيا سعَادَمًا في الدنيا والآخرة 

وما يد طاعة الرسول مَعْ طاءَة الله أن من النّاسٍ مَنْ كانوا 00 قبل المودية » ا » وَكَدَلكَ بعد الإسلام إِلَ اليوم : 
إل بي لمت جله :ولو .لأس إن أذ سن ين كين وال بل 


5 


- 5 


ص 
ان ١‏ 
سه 2000 


عا يضل يه عل من لير واجتنَاب الثر وََذَا حَطا من لمان » ولواح ذََِ ما كان في حَاجة إِلَ الرشل » وقد قد في 
0 الفاتحة أن اسان ماج د بطبيعته النوعية إِلَ هداية الذين » مها هي 


-ه 


المداية الرابعة اعرد ا سيان ترس والوجدان والْعَقَلٍ ا ل عصوره كافيَا لد د معن 
أ » ثريا بون معوئة الدين ٠‏ 

أقول رد عل هذا من جا الاين لاحدة : أن رَى كثيرا من أَفْراد النّاسِ لا يدينونَ بدين وهم في درجة عي من الأفكار 
5507 وحن اعمال كٍَ 0 ؛ 00 8 ؛ 8 إِنَ ل العداه عَنِ الَعصب ال يق لو كان اناس كلهم 


2 بخ 5 ره جد 


ع عن هذا 3 أن مذ ف هداية اجاعات م 30 كل 4 16 الينَ 0 بارتقائوم 0 الإنسانية 2 الحياة 


ا 0 


الاجتماعية سوا كنت 2 ار د » وقد عَلمنًا التارية أنه نهم ا في الْأَرضٍ من المَدنيات التي وَعَاهًا وَعَرَفَهًا إلا على 
أَسَاسِ الينِ حق ديات لمم الوكنية 1 المصريين 2 والكلدانيين 2 الاين ارعس شان اندها من م لاه وق خلا فيا 


ا ون - دابيا » ف بدا ترَى أَنَّ تلك اليّاَات الْوَيَةَ كان ما أصل إلي » نم سرت الوتنية إل هلها 


وو هه مه 


حَيَ عَلَبَتْ عل أَضَلهًا » ؛ 6 سرت إِلّ من بعدهم من أل الديانات التي يي أصلها كله أو بعضه عل سبيل الْقَطم » أو على سبيل 


إلى ارصن اي عت .حت« .ريه" سن اياعر عه مه لاه سسسم ع ساس 


الظن : ولس شر ديائة بحْمَط الارع 8 حفظًا نَاما إل الدياتة الإسلامية الرع ذلك قد دون في أسفاره كيفية سريان 
اليه الجليّة أو الحقية إل كثير من المنتَسبِيَ لها كالتصيرية » وسائر الباطنية » وعيرهم منْ علب لوهم ا ار 


ار “ار 


بود 

في هذا العصر من المنتمين ل الإسلام من لا يعرفونَ من أحكامه الظاهرة غير قيلٍ يما يحَالُونَ به جيرائهم ,قار أ كن كو اضر رفي 
الأطرافتةالشابعة من اسل وكيفة الزواج » وَدَفْنٍ 00 فَنْ عل هذا لا يستبعد َه الديانات 
الإلمية الَديمة إل الوانية . 
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ٍ 


روي 


ون داش 


ماع 
5 
١‏ 

مام سد 


َاتيَاع اس وهدَاية الدينٍ ساف كل ا : أن الارتقاء لوي م هرارق يبعث عَلّ الارتقَاء المادي 2( وهأ نحن ولاع نمرا ف 
كلام 3 الَْلَاسَِة الاجتماعيينَ في هَذَا ار (فريت ميض أن اذاف لمم وَصَائلهَا التى هي قوام مدنيتها مستتدَة كلها إل 


ار ره 


لين وََاعّة عل اه ١‏ وأن بعمى العاف كنا حاون تحويلها عن أساس 


الِ » وَََهَا عل أَمَاس الْعلم » والْعفْلٍ » وَأنَّ امم التي يجري فيا هَذَا تيل لا بد أنْ تَقَعَ في طور التحويل في قوضى أدبية لا 
عرف عاقيا ولا يد صَرَرها هذا مع كلامه في بعض كتيه . وقد َل هو لأسا لمم في حَدِيث له مع إِنَّ المَضِيلَهَ قد 
اث في الم الإنكيزية وسعفَتْ في هده اسن الأخيرة مِنْ حَيتٌ قي فم المع مدي “ك2 حر أن الأمة مة الإنكليزية من 


وم لدشره ل سه نت سه 2 ل سس نل م ماش سد م ان 


عد أمم أوربًا سكا يلين مح حون مدي أ لت اوشم آعم : أن الي قام المَدةِ يا فيه من روج الصا والآدابٍ » 


عَلّ أن اديه الأورية يدهع عن روح الديانة متمد هرا مد ف المال وَالسلْطَان وزينة دياه فلولا طَ عض أدات ب الإنجيل 
علّ تلك لد رما في مدوم المادية سان يمن ِشيءٍ من اير َمل امير » اذا بَادَتُ ديهم مريعا: 0 إن 
سَيكُونَ أبِعَدَهًا عَن الذي أَْربهًا إل السقُوط » اك لا يكون مِفتَانًا في الحم ولا بَعيدًا عَنْ 0 دعم الاجتماع : فيه . 


َس وهس 6 02 


0 هذا الحواب الأول عن ذلك الإيراد : أن و جود أفراد ص الْفُضَلَاء غير المتدينين قد لاسا الْإمَام من كون 
الدين هو الهداية الرابعة نوع الإنْسَان تي و ِل كله المَدَي في دي تسوقه إلى سعادة الآخرة . 


الج +3 


وثَائيا : إِنه لا يممكن ارم أن فلانا الملْحدَ لي ماه علي فار الآدَاٍ قد ل على الإلحاد وير عه من صر حت يقال . 


ل 


0 
8 


استغتى في ذَلكٌ عَنٍ الينٍ » م َم من لم رن أَوْلَادَهَا عل الإلحاد » وان تعرف بعض هَوُلاء الملحدين الذِينَ 


لابه لخن وها ين وروم ا سم لوم مه 3 الة لاير ونه رس عي 


بعدون في مقدمة ة المرتقين بين قوميم » ونعلر انهم كنوا في شأ يم الأول من عد اناس ديا » وَاياءَا لآدَابِ دينهم » وفضائله » ثم 


201 


سات سس را سات ارس ير لله سا 


مرا عم الإخاد في اكير بعد الحوض في الَْلسَِ التي اقض بعْضَ أصول ذَلكَ الدين الذي فَهَمُوا عليه » والفَسفَهُ قد تخير بض 
عقّائد اسان » وارائه » ولكن لا يوجد فيا ما يمبِح له الْمصَائلٌ والآدات الدينية » أو يذهب بملكاته » وأخلاقه الراحتة كلها » وإثها 
سطر الإحاد عل مض آداب الرين مَلقَامَة اال الخلال فين لصاحيه ْ 
ا ل روا + مي وق انس » وَل رط أذ يي ما يتن يش سه أز مده ف 
السجن » وك في الشبوات فيح ل من الفواحشي 
لالم المذكُور انما ٠‏ هَدَا إِذَا كن يا اما ما يلقن مهم فم ان لا يدهم عن ساد 
58 رض وإهلاك الحرث » وَالنْسلٍ ِلّا القوة القَاهرة ا را قد نَظَمَتُ فرق المحَافظينَ علّ الحقُوقٍ من الشّحئة 
وَالشرطة (البوليس والضَابطة ) أن تنظ وَجَعتِ ايوس المنظَمةَ عونا هم حيْدَ الحاجَة كا حفظ لأحَد مِيْدَمًا عرض وَلَا مَالّ » 
ٌْ 


رمت بلادها الْفُوضى والاختلال 4 وقد كاي ين وَالْأَعرَاض حفوظلة ف مز سن عير وجود هذه القَوَى المَظمَة 
لين معي في الاب » وَالأحكام ‏ فب يبدا أن اط ال وله لا بد ها ساد الانياء عل أن لياق هن قد جك ب يو 


بِالسعَادَةٍ الدائّة في الحياة الأخرَى : وَلدَلِكَ كنَ جَرَاءُ الشّرط في الطاعة هو وله - تَعالَ - : يدْخِله جنات تَجرِي مِنْ نحا الأممار 


ماه سات م اسه تر وس 1 مه سىس هه لهس سه 


مني لهالل »ونان يف جات ولحاي » وأ أزق با نَى في هد الا وأ لس قا أن نت ع 
كيفيتها لأنها من عَالم العيبٍ » وقد أَفْرَدَ الضمير في قوله : يدْخله مرَاعاة لظ ومن يطغ إعم » وَبَمم الصف الْدِي هو حال مه في 
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رش بعرم وير 5 ه ا مهي 


قوله : حَالِدِنَ فيها مرّاعاة لمعناها » فإِنَ من من الألفاظ المفردة التي تَدلَ على العموم ال ا 
وسياني في آيّات كثيرة أيضًا ذلك الْمُوز العظيم لأنه الصافي الدائم الذي لا يذكر يجانبه الفورٌ محظوظ الدنيا القُصيرَة المقصَة بالشَّوَائفب 
كار . 


رمه مه عوج ل “عرق عا ود ماي 34 وه ال-2 وه ا 


ومن بعص الله ورسوله ويتعل حدوده يدخله نارا حَالِدًا فيا وقد 2 بالحآل هنا مفْردًا لضم النصوب في قو ادكه فال : 


ع 


خَالِدًَا مرَاعاةَ لظ مَنْ وَقَد اختار الْأُستَادٌ في نكتة ذَلِكَ أن في دك أ هل الجئة يلظ ابمع إشَارةَ إل متم 59 متعهم بالاجتماع » 9 بعضيم 
ينض > والْنهم يه أن يحون مع وو قل ري الحكم”. 
أن حبيت الح «وشدي ات بالخلد انفرادا 


ما من هده عياف َوُه في لون لَب ما َه عن الأ يعو » هو وَحِيد لا َه في الاجتماع يه 


ل ير 


مسسير امه ل سين را سسا 


لا أناء دا كنَ لا يقنم مفَة منْ نافع الاجتماع كان كله وَحيد » وار يلظ حَالدا شير إِلَ ذَلِكَ » ويوَيْدُ هذا 
الى الذي اختاره شيشا قره - تعال.-: وآن يتمعكد اليوم إذ امم اث في العذاب مشر كارا 


وظاهر اليه 4 العاصي ادي دود 0 حَالِدا قِ الثّارء وني الَسأَل الحلا المشبور بين لْأَْعرِية 2 وبرهم ع أل السنّة 


؛ وين اله » ومن عل ويم رخ وار | مركب المخصية الْقَطمية الكبيرة كد في الَار » وأُولئك يمُوُونَ : نه لا ياد 


اير سود ووه اه ًَ ءّ. 008 ١‏ رع و لوا" سَ 2ه جرس ين سر 


اولان نات عا نا من تلت عام انر ل او لطر لين :بن يقر ا ع رب 3 أذ ل 
عل كيه » يذه اج عا :إن الهلا يرأ رك وَيَعر ما دون ذلك من قا[ + +11] وسكأني الآ 


-ه 


في تبر هذه السورة . َكل قَرِيقٍ من المُحتفِينَ يجمَلُ الْآه التي تَدلُ عل مَذْهَيه أضْلًا بجع ليه سَائرٌ الآيَات وَل ِمْرَاجهَا عَنْ 


ظاهرها الذي يعبروت عَنْه بالتَأويلٍ . 

اس امج سار الى اص لير ع ع عر سه ير مره مس دس َس ساس سا 02 ماه سدتت ىا لمث 

قال الاستاذ الإمام : ذهب بعض المختلفين إلى ان تعدي حدود الله - تعالٌ - هنا يراد به جميع الحدود لا جِنْسهًا » ومن تعدى حدود 
3 وسَر امه م ون ره هم لبرم رم 85 1 يتابن سم ماه تر عن ار عير لد الو 11 م هه را 


كار ل ا عر خا ادام ٠‏ وقال بعضهم : إن التعدي يصدق بالبعض وهو يكون من الكفرٍ وحود 


- رعو م وقرو سَ مهير ‏ لس َع مه 


م ع عي بد ره لور 5 


0 


الحم يعدم الإْعانِ له » واتخود : ما ما صَرِيح » وإمَا عير صري » وَلَكنْهُ حَقيقي » ون لد صرح ب وما ا الور 
إِنْمَانَ » وإعطاءه ه لآخر لا يكون إلا منْ كار حم اللو في تخرم ذَلَ » أو الَّكَ فيه » إن الحا 5 إِذَا ببست عنده السرقة كبس 
تارق وا قط :044 :0 فد الي أزعك اللا متاق التاوق ين أذ تنقيا وها اللو رذ 1 مسر ب 
مَل ما مله : وا َم ني هذا لحلاف بن أل السو المع وت اَن لام في لمر عل الأب مع ال أنه 
0ه 3 كان انان اقالعن اللشا رع إن اانه دارا يعوا عل ا كراد وى 6029170 رليك فين 
ما دهاج 4 ط اليه المصريّة الْحَامة لكاب من التْسير] - قن مَنْ يعمَلُ الدب » ولا يَخْطر في باله عند ارتكايه أنه منبي عَنْهُ لا 


ون و 3 ه مه ثر كهّه وثره حو > ب . رار - تر 


2 رق ايت من أذ رياني ل وني نرت و بالا و لثريرو إن الا رت 


يعني ٠.‏ كب 


عع 


لالد الأول : علب البَاعث لبي من الشبوة » أو الْعَضَبٍ عل الْإنْسَانِ حتى يغيب عن ذهنه الم اللي يقَع في الذنبٍ » وقلبه 


عَائبٌ 
0 .86 روم دعق 


عن الرعيد ع م لبي » ذا ه يكُون صَعِيمًا كنور ضَْيلٍ يلوح في ظلمة ذَلكَ الباعث المتَعلبٍ » ثم لا يبت أن زول أو يحتفي 
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-ه له لبرير هه دارم سمس لفن جا كر جين .ال ار خكر. اع أت وفك ٠ ٠...‏ لقوه حر الت أ 02020 سه 4 
لإا سكت تبره اوح موس إابي والوعيد لدم وتاب » ووقع من نفسه في فى أَشَدٌ الوم وَالْعتّاب » وذَلِك صرب 
3 - م 


من ضروب الْعقَاب 2( وصاحبه اها يوم الماب ٠‏ 


ودار يئر أ ترج 2 اعزك. اعرمم عن ف الال .2ه 26 


الحالة الثائية : أَنْ يعدم المرءُ عل الدَنْبٍ جَرِيكًا عليه متعمدا ارتكابه عَالَا بتجرعه مؤثرًا لَه عل الطاعة بتر كه لا يصرفه عنه تدك الى 
0 


17 .م‎ ١ 


به خطيلته حتى آل طاعة مهوت عل طاءة الله ورسوله » قصَدَقَ عليه قوله 000 “سل من كساشينة وأحاطت يوا خطيته 
َأُوكَ أَحدَان ار هم فا حَلدونَ |[ 1م فراجع تفسير هذه اليه في الجزء الأول من التفسير . 

ريا يقُولُ قَائلٌ : نا ترَى كثيرًا من رد ذا ال مع ميم َه الح ون في عله وميك » ِكَل لجان 
لمجي ٠‏ وَالجواب عن هذا :نَم ير عل مَعْصِي - تعال - عامدا عَانَا يتبيه » ووعيده لا يكون مؤْمنًا بصدق خيره » ولا مذّعنًا 
لشرعه الذي تال رحمتة ورضاه ه امه » وعدَابه مه ياعتدَاءٍ حدوده > فِيكون إذا ذا مسنًا يه » فَالإصرار َل ايان مع عدم 


استَشْعارٍ اللموف 2 وَالندّم ل 55 مع الإيمان ن الصحييج 4 بعظمة الله وصدقه 8 وعده ووعيده . ويبدًا اأذي فرك يكن الحلااف 
فْظيًا لا حقيقيًا . 
ول ل 8 تفسير هذه الْآية عل الطريقة المشبورَة » وذ دك القَارئُ طرِيِقًا في مثْلٍ هذه المَسأَل التي احارها 


ف ا 


الْدَمَْاءُ امام - إِذ بسَطْنَاهًا في التفسير وفي باب اقتارى ين كنار - فإنه يرْدَاد علما ويِينَة في هَذَا المقام . ٠‏ وأَعْني هذه الطرِيقّة هر 
الذنوب وَامَْايَ في الس ِل ألا يتى لمان سلْطَان عنهَاء ونيد الول فيه قري في سير : إن الوب على ال عع . 


-ه 


ُ عَدَابَ م مين َل أذ الإمام : أراد الله - تعَالٌ - بالْعدَابٍ المهينٍ عَذَابَ 2 بالإهانة » يعني رحمه الله أن بَدَنَّ هَدَا الحَاصي 


رس 4 0 ري رو موسو 3 ب ا ور هم 4 ةرور 


1 ل تا أر بالا هائة من حيث هو إِنْسَانَ اشعر معت الْكرَامَة والشرف » فَنَسأل الله - تحال - الجا من الَْذَاتِ المهين 


- 
م ماهد 
_ 


» والفوز اليم الم 
الاي أن القَاحِقَة 38 أبن 13 6ن ستشودوا عليون أربعةَ منكر ون دوا فَأمسكُوهن في الببوت حَقى يتَوفَاهن الموت أو يحل الله 


0 
ملاس سم هس جرع سر ذه م درس اج اس 


من سبيلا واللذان َأَتيَانا منكر فاذوهًا إن ا فأَعرِضوا عنما إن الله كان توابا رحيما 


1 لماعي في تفسيره : (نظم الدرّرِء في تتاسب لْآيتَ 0 بعْدَ سير الآيات 
السايقة مي وجه الاتصال بِيئها وبِينَ هذه الآيات ما تعد كو دم ا في الإيصَاءِ بالذساء » وكان الإحسَان : م 


ل ال 


تارة 0 بالثُواب 2( ره 0 بارع وَالْعقَاب : أن مدار الشرائع ع ل 2( والإنصاف 2( والاحتراز في 3 9 عن 
قراط ارط - حم - سنا بي لاي » كذ سهد يكف اناد :فلي الاك أ ابد 


رع هوئرسَ همه 


» وكان من أخْشٍ العصيان الزنَا » وكان المَسَادَ في النْسَاء رع والفسة بر بن أكبر » والضرر منهن أخطر » وقد ِدحَأْنَ عل الرجَال 


ل وله 5 ره ههسم سل ب 


من يرث منهم من عر أولّادهم دمن فيه اهماما برهن "'اه. 
وك ويه الاتصال أن هاتينٍ الاين في بعضٍ الأحكام المتَعلقَة بالرجال 0 كلت 0 دم اقول 5 كون آي 


هرم ع 3 26 رويريرو سمه ارم ار 


الإرْث وَردت ف اسياق أحكام النسَاء سق جل إِْتَ الألق فا شلا ار 6 أصل رببنى غيره عليه » ويعرف به (راجع تفسير : 
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سَ ع عل ١‏ عد .ووس ترد “4 عرض 00 تر فقا “ته م هاه 


للد مل حَط الْأَتين) [في ص؟؟" ج فط الملة لمر لعامة للككّابٍ] وكان الكلام قبلها ني توريث النساء الرجال » والقسط 


فين وَعَدَدِ ما يحل منْن مَمّ الْمَذْلِ » قَلَا عو إِذَا جَاء حكر إِثيادونّ الَْاحِمَة بعدَ ما ذَكوْ مقَدَمًا عل حك نيان الرَجَالِ المَاحشّة » 
اس ا م ل 0 0 


ه م رو عرو هء مس 0 6 مز م 200 ً' ووو 


لات انا الذي يي لوث ازا لكالا ل أل قفي لقنا مي 0 ا 


جرأَةٌ عل الَواحش نينا ها » ولو أَمكنَ إحصاءٌ ل » لاني أعر ف ا 
قَالَ - تَعالّ - : وَاللاتي أن المَاحشّة اللاتي امع سََاعي لكلمة التي أو يمع مع المع . انين الفاحشة معتاها يفعان الفعلة الشديدة 


لبج » وي الِْنَا عل رأي المهور » والسحاق عَلّ ما اختاره ضفن امل ليان والإني المي » تقول 

نت بويت الله وَحنتُ ريا ويه ويمونَ مفعوقمَا دا كوبا الئل » هذه في لجيه ا 
اع رن : قد جنْتَ عَينا نا [4ا ١ه‏ :قد حِتم ناا [ا : 6] وَاستعمَالٌ الإثيان 
في لزنا » واللواط هو الشَاء ئع ا ترى في الآياتِ عن قوم أوط » وحينذ يكون مفعوله حَدئا كا في الآية التي نقسرها » وما يعدَهاء 
رن كنا في واه : إِنَكْ لتَأتَونَ الرجَالَ [7 : ]6١‏ إعوء ولا أَذْكمْ الآنَ » وأنا أَكتْبٌ هذا في الُْسَطَنْطينيّة مالا في استعمّال 


4 21# ًَ سه سوسس 


الإتيان والمحجيء في فل احير ء ولس ين دي وأنا في دق الْسَافينَ كتب أراجع فا من ادك أي يفَْلمَا حَالَ كونون من 
ساك فَاستَشِْدوا علِون أي اطلبوا أن شبد اد الطاب 


للمسلبينَ كاقَة : لمهم ون ف 56 العامة » وهم الْذِينَ يرون نشوم الحكام اللِينَ يتقَذَونَ الأحكام وبقيمونَ الحدود 
ولف الي يق عل الأُور» ااه أي ِنْ الك » قل الزهري : " مََتٍ الس من وَسُولٍ الله 0 
اميتي بعده ألا تقبل سََادَة النساء في الحدود " فَيوْحَذَ منه أَنْ قيام المراَينٍ مَقَامَ الرجل في الشَادة © هو ثَابتَ في سورة الْبَقَرَة 
لا يقب في الحدود ا با عدَاهًا » وكأنَ حكة ذَلكَ بعاد النْسَاءِ عَنْ مواق القواحش ء وَالجرائم » وَالْعقَابٍ » والتعذيبٍ 


د وعد و ار ايو اام ا ام م 2 زا 2 


ل ل 
فيا » ولا يصن © مع أربايها » وأَنْ تحمْظ نر دن ا يكن مقاب ء وَاشترطوا في الشبداء أيضا أنْ ونوا أخرارًا . 


ل وشير لاس 32 1 لع موللاسَ سا لهم 


إِنْ ناموي 0 أي ي قاحيسوهن في بيوتين » وامنعوهن الحروج منها قبا طن » وحياوأة ينبن وبين 
المَاحشّة » وفي هذا َيل عل رم إِمْسَاكهن في البيوت » ومنعهن التروج عند الحاجة له في غير هذه الال جرد ار » أو 


ا ل 3 


تر كبن و وس با و د 6 0 حل مَك لوث اق : د أى 


4 


اس ره 2ه 1 


هذه الاية ا هاداد باحق ا لامع تا نمكي اليرت ب 3 بدن عل القت 


اماه َس سس ام اس ص سه 020 دعتو ١‏ توق حير . أ تود" عه تو عر مر م 3 لكر رد 
» ورووا أن النبي - صل الله عليه وسار - قال بعد ذلك : قد جَعلَ الله لمن سبيلا : اليب لد ماله ورَجم باجارة » َال لد 
1 عي سميع ام وول مر وبر سم لام ل سه برعرة مد د دهف 21 


ال نم تي سنة أخرجه إن جم » وقَل بطم : اديت مين اسيل لا نايع » وان ُو لح القرآن اساي جما ها 
ديك ا لم الْآخرون اله الور ل ل ا َأ 0 


5 
-ه 0 مه 


511216120 ١٠٠١ما/‎ 


5 النساء 


ابوت بع أن جدذن عيالة فلن عن عأ ماجري لون سبي كرو من اليرت والتعرضي لجال وتكرد السندا عل هذا 


مره سم سمس ريم هّه سمه 0-08 8 ا حجر 


- النكاح لين وقوله هذا أو يوِيرْه مبني عل كون آبة الحد سابقة هذه الآيَة » وليس في القرآن َيل يم من لت 
٠‏ وما ول امور امن عل كون هذه الدية ترك وَل د هات عن ميري اسَتٍ » ققد وى ابن أبي حاتم » عن 
بن جبير أنه َال : كانت المرأَة أُولَ الإسلام ذا عد عا أريعة من ال رد ا ل 7 


سم هده ده عم قي و سرهم 


أحذ مهما ولك بق علا من اق ولس عَلَها حَد »ولا يِه 0 : كانت المرأَة في بذء 
الإسلام إِذا وََتْ حيست 


ف البيت وأخذٌ زوجها مبرها 


ع وي ال - عض رخ ور يدل سه في لنت عن الل ارش نايع 2 مل اس ثُُ ره تجار مهم 


حَتى جاءت الحدود فنَسَحَتا ٠‏ ولكننا إِذَا ْنا في من هاتين الروايين هن كيمما كان ستد هما ترعن أنه لا د يصح أن يكون ما جاء ذ 


ا ولق سدع اومرح وف 


2 


١ 


هع 


3 


5-24 


5 


0 


اع 


ع ره ءَّ 1 424 3 


مدا د أي سر ىا سب كك ل © 3 يتا اسل بض الو ليقو اق 


-ه 


بأن الله نزت في أو الإسلام وبدئه 4 أن السولة 0 000 عرو أحد التي كانت في أَوَاخرٍ سَنَه اث 95 
المجرة » فَإِنْ الكل لا ل ا ل راب م ا ل ل 


َي ل ره تر 0 


فرعن اندر دول ولوك وعيل درت والشين ىلول آي مسار اليا الجداق يا لجاز يه » ره بصي مريتا 
؛ وعلّ أي امهور : التوية وَصَلوح الحآل » وبرحة الم ف الية الْأَخرّى بالإعرّاضٍ عن عَمَّابِ لذن تيان الفاحشة إِنْ تَابَا » 


ومن 5 الله - تعالى - وعدله أن يكون حكر دن لخر عه الآية يسره الإيضاح 
وَالتفُصيل في آخر ما بده » يقي ذَلِكَ أحكام التوية يدها قال - تال - 


وَاللذّان يأتيانها منكر أي تيان الَْاحسّة وه هنا ْنَا في قول ابججهور » واللواط في قول بخضوم ؛ وعليه أبو مسار الام ما في 
قول (اْلالين) وراد بي ف الأول لزاني 2 والزانية بطريق التغليبٍ وي الثاني لماعل امول به 0 لايل ين وفي 


وه ره م عير عه علد 


اثالث » واللائط ولا تجوز فيه ا وشا ٠‏ بعد ثبوت ذلك بشبادة الأريعة ا يؤْحَد من الآية لذن روي نان عباس - رضي 
الله عنهمًا - تفسير الْإيذَاء بالتعيير والضرب بالنعال » وعن يجاهد ء وقتَادةَ » والسدي تقسيره بالتعيير ؛ واتريع حك ٠‏ َإدًا كانت 


هذه اليه د يت قبل ل سورة انور » كان لاد وي الزن 00000" اب نِم مذ ا إل الم ولا جا 


أن يراد يِاليدَاء ا المشروع نفسه » والظاهر أَنَّ يد | الثور رت بعد هذه فهِي مبينة دده 

لياه ماعل لقو أن ما نف الا وا حاسم :لامر في » هحاس بلاط »وك ات 
الصحابة » ومن بعدهم في عَمَّابٍ من يأتيه » وهذًا ما اختاره أبو مير » ومصِيصه ا الْمَاحشَة في هذه الْآيْة بالأواط الذي هر امقتاع 
ارج بالرَّجلٍ » وَالْمَاحسَةَ فيما قبلا بِالسحَاقٍ الي هو اسَمماع المرأَة بارأ انايب بعل لك حا باللساواء وهلذة سخاصة 


بالكو » فهذا مزجع فلي يدع مرجع 0 اران عليه ناما ِعقوبة المواحش شي الثلاث » وكون هتين الاين 
حَكَينٍ » والإحكام أو من النسخ حتى عند امهو الْقَائلينَ به . وَستَاقِ تله هذا الك » 


3 ع ين سل ست سل ا سس ين سس 


إن 11س عن لاضف 1ن ع بطلها وأطله (لقكن © مز قاد الزن ين عالقا تاقواو 8 نذا ريا 


2 


تر ريل ماه اسه شا رةه أ هما شير هر 6 


6 سس 6 
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16 راص" ١‏ الل قود بغر 2 هس يوه م روهقم هه و له 92089 مه مهاه الا رم ص مه سم 2 عه 
من درنه ويقوي فيها داعية الخير على داعية الشر فأعرضوا عنبما أي كفوا عن إِيذائيما بالقَول والفعلٍ إِنْ الله كان توابا رحيما أي 
وود سه دم د انرق عا وم ا 


مالا في ول الوب بن بده شدي الح م » وَإما مرح الاب لجر الاي » ولا يدَى فم ده فلك » ويكُود قدوة 
في الشر وَاْحيث - وراجع تقد شير ' اتاب الاح ' في[ص !4 : : ج : * ط اهَيئَة المصرية العامة للمّاب] . 


قل الُْسَادٌ مام في عاتن لين ماملحفه ات ارود في الاين » فاجمهور على أَنْما ِ لزنا خَاصَةَ أجل الفرار 
من الَكار » قَالوا 9 لكي الأول 8 المحصنات أي الثييات » فَهنْ اللَوَاقِ كن بسن ف يوت إِذا رين حى يواهن اموت ) 


ل ع ع :6ه ادامر 


َيه في اَن . والمحصنات » أي في الأبكار» 0 كان الَّْاب فيا أحف » وعل هذا 104 لزاني ا ا 
8 وَالايتان عل هذا الول مَنسوحَبَان بالحل المْمْروضٍ ف سور و ا السييل الذي 00 الل للنساء الْوَاتي سكن ف 


يوت وللكن بتَى في تم الآ ي؛ ‏ وهو أن لا من نئي الت وين جل اليل هذ جل مساك في اليو بعد 
فد » َل هذا لابح مالسلل يال حم جديد فون إذْ يكُونْ المحتى علّ هذا الفُسير فَأَمُسكُوهنَ في البيوت إِلَ أن ين 
ويل اله يون حك جديذا ٠‏ وقد فس السييل ب بعضهم بالزواج كن يسخر الله للمرأة المحبوسة رجلا آخر يتروجها ٠‏ وقد 

اققَ الال الور في الأول » َحَلمَهُم في الي » قال : إن في لاط مَاء نم رح نا في الأواط ‏ فكو الأول ملْسُوحَ 
عل رأيه » والثانية عير منُسوحة . وَخَالِفٌ التمهور أبو مسر في الاين » قَقَالَ : إن الأول في المُسَاحمّات » وَالَّنيةَ في لاط َك 
ل ا أن لمن يم أي ملا مَى أذ 


-. 
م موه م 5 200 سه ار لايس عس# سس ل 


أَقول لايل نكال إل أذ ا ا ا ا 0 
10 : وني سناد جَعل السبيل ا إِلَ الله نَل ِشَارة ِلَ سر التُوع عَنْ هده لاد لَمِيمّة ‏ َالَف ماح باك | الذي 


ا 0 رس وين م سه ل 
75 


هو أثر الحبس فكانبها لا ْول إلا بعنَاية خَاصة منه - تعالى - . 


1 : وض عل أبي مار بَأنَ تر لَاحمَة في الآ الأول ل يكل ب» 3 ايان 
الصحابة اختلفوا في حَدَ اللواط ٠‏ فَأَجَابٌ عن الْأُول أن مجَاهدًا َال به وتَاهيكَ بمجاهد . 


سه وله 


4 
- 


يندم 3 نت في الأول هيدل أن يب لوآ » ويه نما ليحن موا عن أده بشرط ألا 3 ج بِذَلِكَ عَنْ مدلولات 


22 يفف “ وض عه 


ال العربية ف مَفردَاتيا سالا ات عَنِ الثاني أن الصحابة إنما اختَلفوا ف حد اللواط » وهذا لا 52 كون الآية نزلت في 


َس يس سس سه 


الْعقوبة عليه » وه لا حَد فيا ل أن الصحَابة ما كانوا يلون لتفُسير القرآن إِلّا عند الحاجة » وَإثنا كانوا 


-ه 


ل سر ار سر سه لي ل سر 3 ا لويد تيه 0 ارس * م ا ج بوسلق 8 "2 عم مره ل تر 


يتدأارسونه » ويتدبرونه إلاهتداء » والاتعاظ » وهم يهمونه أله نَل بهم ذا سَأهُم سَائلَ عن تير آي كوا لَه يها إاسكتون 
عن حم الشيء السنِينَ الطوالٌ لعدّم وقوعه » فَإذَا وقعت الواقعة دوا حَكَهًا » فَإذَا جَاءَ في القُران حكر السَحاقٍ » وَل ند عنْدنا 
رك ع مطحي 62 م ع انرا اللاي (اخلاعانا أن سات مناه رانك جرال بلع في عنم # ربد بد 
الحو اا ل واس للحتو ار ص لم ٠‏ فلا تمع ولا تظهر فييم » ولا نبت علّ 
أحَد » فَهَذَا يما تمد الله - تعالى - عليه » وَتَدُ لمؤمنينَ وَالمُؤْمَآت ء ولا تعد مِنَ المُستحيلات فَاخْق أَنَّ ما ذَهَبَ ليه أبو مُسلر هو 
اراح في الْدمَينٍ . 

1 


َل : وَيحنُوا في جع الات َأتِينَ المَاحمَة » ولي الدنِ اها » وعدوه مشكلا » وما هو بمشكل بل تنه ظاهرة وهي 
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00 


كن لا يدن مِنَ الا في السحَاقٍ ما يجِده الرجل في إن ان ملو كانت فَاحِمَهُ البسساقي مه الشيوع َالْظهَارِ بن السَاء وفاحقَة 


سم سس 
بتاعي 7 بير ملستي جيرا خرن "٠‏ وي سن 0 


اللواط مَظنة الْإِحماء حَق لا تكاد جاور الأذين ب اها » قفي التعبير بصيعّة المتنى ار إل َلك » وتعدِير لكون فاحشّة اللواط غارا 


0 


ع فد 
سساح 3 ع ال عر 


فاضا يبرا منه كل ذي فطرة سلِيمة » ويجوز أ أن يكُونَ اختلافٌ اتير باتع » والتَثِية من بَابٍ التنويع فَذَلِكَ معهود في الكلام 


م همع 


ليخ م الأ من الاشاو. 
عا الوب عل الله للّذينَ يحمَُونَ السو َال م يدون من فَِيب هوك يوب ال طم وك اله ل ليما حَكيمًا لمت التو لين 


برخت حيو كر ين ومهة اقابين ير عي رعروه برسَ 4 2 را م ةلمهم عثرهة 24 


0 السيئّات حق إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهم اموت قَالَ ِف بت الْآنَّ ولا اللينَ يوون وهم كفار أولئك مدنف عار ب أيه 
ا - تعالّ أن الب مع الاح مضي تك لوي على الب في الدناووصَفَ نه باب الرحي » أي الذي يقبل 


التوبة من عباده كثيرا » ويعفو يها عنم - عَمّبَ ذَلكَ يان شرط قبولٍ التوبة قَقَالَ :ا التوية عل الل أي إن التوية لبي أوجب الله 


7 


عرس عن عرق عبس ” عقت الرع لعل نم الل .#1 بم 


- تعالى فوا على ته يوغده الي هوأ كمه » ومَضْله ست لا لدي يمون السوء يهال لم يوون من قريب فالسوة 6 
العمل ليح الذي 2 قاعله ِذَا كن عاقلا سل الفطرة ةكم نفس » روه الئاس 4 يصَدق عل الصعَائرٍ وكير واتلياة 


: اهل ْلب في السقاهة التي تلاس النفس عند ثورة الشروة 4 أو سورة العَضْبٍ ذهب بالحلم » وتذبي الى © والمراد بالرزمن 
ارين لوقت الي تسكن يك الوه » أو مكبر بد يك السودةٌ » ويب إِلَ فصل السزثة حلمه » مرجع إلنه ديه عق 
وذهب جمهور المَْسرِينَ إِلَ تسر الم 


لق با لَ ضور الت » وَاحمَجوا عل ذل بالاية الثانية لي تفي قبولٌ توبة الينَ دن إذَا حَصَر أَحَدَهم الموت . وليس 


ذَلِكَ حجة لم لأنَّ الظاهر أن هذه لابه يت الوَفتَ الواقل فنا و أ لد كنا ركه الثائية بيت الْوَقْتَ الي 
لايل د تي مذي فط وما يجن القن نحو عَنْه » وَهوََلُ هطوف » لعا َب وف ال من وت الا 
الدب كن الرَجَاء أَقوى » وكا بعد القت بالْإصْرَارٍ » وعدم المبالاة » وَالنَسْوِيفٍ كن اللحوفٌ من َم الول هو الأرح : لأن 
ا ني قبل حضور الَوتٍ يالين » وام » وإساطة الخطيئة » وقد سبق أن َلك في تفسير سووة ابر ٠‏ جع تفي 
اله عل قأووهم |" : 1] وتفسير بلّ من كسب سَيئْةٌ وأَحَاطتْ يه ححطيئته ]8١ : ١[‏ من الجزه الأول » وكَدَا في تفسيرٍ آل 
1 اج ص ٠‏ 0 و٠0‏ وما بعدمطاج ١‏ كنا ص ١٠ل‏ وما ماج لط اليه لضي العامة لكابٍ] م 
٠‏ وَكْدُ عت هذه العبارة اناس وجرأتهم عل الإصرارعل لدوب ؛ ولاقام وأوضمتهم ‏ أن الزن لا عدا أن بعر عل الََامِي 
طول حياته إِذَا نَابَ قبل بلوغ روحه ا 08 بالتوبة حت يويقّهم م النسويف » فيموتوا قبل أن يشكنوا من 
رسي الاو الافي الي امن ٠‏ في الآْة السَبقّه » وآيّات أَخْرَى في مناه » كَقَوله ا 
وان عفَار من تاب وآمنَ وحمل صَاِكا ثم اهتدَى | ٠‏ : 87] وقوله في حكاية دعاء الملانكة لمؤْمنين ا 
وعلمًا قاغفر لأذين تَابوا واتبعوا سيك [40 : : 1] ولا يعاني ذَلكَ ما ورَدَ من الْأَحَادِيتْ » والْآثَارِ في قبول التوبة إل ما قبل الَْرغَرَة 
٠‏ ديت ابنِ عمرَ عنْدَ مد » والترمذي إن اله يبل توي ابل ما ل يرن كن المْصود من هذا أله لا ور لأحد أن يقئط من 
ةن متأ من فيه ذا تاب وب إن مانم حي وس 
مناه مه أن لا حَْفَ عل الل من الاي في الآئوب ذا هر َب قيَ اوسا :قن له عل هذا الى حالف للدي 


سَ 00000 


كاب الله في الآيات التي دْنَا بعضها آنا » ولسئنه في حَأقٍ الإأسان من حيث إن نفسه نتدس لدوب باتذرج » فَإِذَا طَالَ الْأَمَد 
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ل سل سس سسسس يها 


ل عاراها تكن فيا ناورع يفل ول إلا ييا العمل الصاح 
في رَمَنِ طُوِيلٍ يناسب رَمُنَ الدنْسٍ مع ترك أَُسُبَابٍ الدنْسٍ » وأما الثرك وَحَدَه فلا كني » كا ذا ورَدَت الْأَقُذَار» والأدئاس الحسية 


لَب وم وا وها يفَ برد اطاهًا نه عل أن لماي اث مم ات َلك عل الْس أرما - 
تصير الثوية بممجرد اك من سر الْأمُور َس لأنها ككون عبارةً عن اقتلاع الملكات التي تكيف بها المبجموع ] لصي » قا أُخْسَرَ 
صفقة المسوفين الذين . يرون بكلام 0 العبارات وغير المفَسرِينَ ! 

لأ امام : كرفي الآ السَايقة الوب » ون في هذه الآيْة ها وَسَاَا ريا فيا وتنا عن المَصِيَة 1 شد في شط 


ال ا لي ايد 2 مغ سالا 


يوا » وني إْعَاد لوا الأمر ِل الطربي الذي يلكوت مع العصاة في معافوم » وديم م » فَإِنه ورَضَ في الآية السايمة معاقة 
هل الُواحش ٠»‏ وأ الإعراض عَنْ تَابَ يشرط إصلاح الْعملٍ . وَكأَنْ هذه نه لهك ذلك الإصلاح أي إِنْ تَابوا مثْل هذه 
ا َنب » وكفوا عَنْ عَقَاريِمٍ . 

يدون مهنا مسأل اللا بن لوأل السنه في ووب الصَلاح عل - تَعَالَ - ٠‏ وَالْقول المَصل في ذَلكَ : أن قبول هذه 
التوبة عل الله - تال لس ييتاب وجب ل مله وجب با عل اله » َل اله عَنْ ذل ١‏ وها ذلك من مل الكل الي 


هه ما سير 0 روه مارم اس 


اوجبه - تعاالى - على نفسه يعشيئته » واختياره » وهذه العبارة وأمتاهًا بما ظاهره وجوب يعض الْأَشْيَاءِ عل الله ة قد جاءت عل طريق 


0 


5 اع 0 


رب في التَحَاطبٍ + ولا ينهم مث ا أن لك واقع ماله مِنْ دافج » وَلكِنْ بياب الله - تال - له » ولا يبمكن أن يَظنّ عاقل 


2 


أنَّ فاون يك عل الألوهيّة . ْمل اللحلافٌ في هذه المسأَله لظا طاهرا لا مَكلْنَ فيه . 
ال ل ار ليح » وَالْهَاَةَ : تصدق بعت السفاهة » ويمعق لهل الذي هر ضِد الم » فَالسََامَة | إِعَا “ميث سَمَاهَةَ أن 


صَاحيا يهل عقا الرديكة » أو يهل مصلَحة سه » وَقَالَ بعضهم : المراد بالجهالة هنا عياف + [اعالفة > وم عن كلك 
ل اا رن :إن المراة وا عدم الع لتم مدا 


ّ 21 ا مه تر عير متت لل 


نب علَ عمل السوه من الَْابٍ ل عمد ميان » دك أن اص لبِق الذئوب » ودج نت لناب عا ردرطة 
ذلك الْعقاب واب وق لذ 


لس وس يس ف ا ل 


الشرقة حرمة » ولكه 


ا باختياره عر موب عل أمره » وهو يظن أنه حل ما فيه امير والتفع لنفسه » علص يعآر أ 


ىر مهل ئر م سَ سوم د ه24 


لا بعل أن الْعقَاب عليها حتم أن 


18 5كءال١ا‎ 


عنده احتماكات من الع التاقصٍ 5 فيمًا ورد من 2 السارق كشفاعة الشْمَعَاء ين اللي » والجيران الصالحين » وكاحتمال 


سه سي عه 


و امقر . وَكَالْكَفْرَات . َإدًا عرض له شيِءٌ يسرقه » الوعيد عل السرقة ْنَصِبُ في ذهنه ميان لترجبح بن الاتماع 
العَاجلٍ ب يسرقه » والْقَابٍ الآجل عل هذه المعصية » فَإذَا عَرَضَ لَه الشَّك في الْعقّاب بحت كفة داعية السرقة : أن الانتفاع 


ِالَسَروقٍ يتين » وَالِْقَابَ عليه مَشَْكُوك فيه . وَهَكَدَا مَأنْ الْإنَْان في بميع الْأَعْمَال الاتارية ا يمكن أَنْ يقي سَيْنًا مثا ا ذا 


جو" دو غير ١‏ :ار نيع اعد لر : عن الك تر ل به عب امراك ١‏ جمة 


كن يعد تفعه لَه رجانه عل مما إن حَطَرَ في بال لايل ؛ فَعَهمِنْ هذا أَنَّ َل السوم ء لا يمكن أَنْ يصدر من الإ ا 
الس بِالجهلٍ » وَعَدَم إقَامَة الميرّان ن القسط في الترجيح بن الفعلٍ والترك » فهو لا يرتكب المْْصيَة إِلَّا جَهلا يحقيقّة الوعيد 
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متأولًا له يمل ما أشنا ليه من انتظارٍ الشْماءة » والمغفْرة » أو مغلويا بشبوة » أو بعَضَبٍ » فَإِذا زات الجهَاة عَنْ قريب تاب كنت 


توبته بول حَتْما » واختلفوا في الرمَنٍ الْقَرِيبٍ » فعَنٍ ابن انع عر أذر موت ويا الصحة » وَالْأَمَلٍ في الحيّاة . وَعنٍ 
بن جر هو أَنْ ع وهو هد ولك يعقّل 4 وَأَشبر الْأقوال إن 0 الْرغرّة ٠‏ 


قل اما إسط وإيضاج : إِنَّ مَنْ كان قَوِي لجان بحيثُ لا تفع المعصية منه إِلّا عن بادرة عَصَبٍ » أو شَبْوَة » أو جهلٍ 


ٍ_-. 0 م 


١ 


6ت 


ل من أوكك البين لا يله متهم حمل السوة ِلّا هفوة بعد هفوة » ولا يلبثُونَ أَنْ يبادروا إل التوية : 
ذلك دك السو مره » وَل فسن لا بل ويم : يعون الات باتع » قمر أنَّ | ريه ما َل حنما عن عم الو 
م اذا » ويم وَاحِدهُم )اما ولكنه لا صر عا + # يل اذى إل التوية تمتها م هذ يَطُوفُ به بعد التوية طائف انر من 
الشيطان » فيعود ثانية إل العصيان » و نبعه التوبة والإحسَانَ فلا تَكَكنَ من نفسه ظلمة المصية » ولا تحيط به الخطيئة » فالصواب 
ا حمر قر ماني من قيب باب من من لَب » وَهَ ادر ال لد أل الو اذب لاب د رجت . 
ا عَارِفُ عاذت ولَكنْ تم به يت 

هَل الي تَحدثُ الرعوتة في الْإرَادَة » فيه في الدَنبٍ » ثم يعوب ليه علمه ميوت في تفسه فيتوبُ ٠‏ وَرَجْلُ وَقَمْ في الدب وَهوَ لا 
يل أله حرم » ونه عل هله يض أمور ان ليس رَاضيًا به » ولا ملا لأمي دينه » بل هوَيتْ وَيسألَ ويع قل قلا يطول 
يه ادح يع أن ما كن أله يه حرم فيتُوبٌ مله حلا ٠‏ َكل منْ هََنِ يصْدْقُ َيه أنه َب مِنْ قريب . فَالقُربُ ليس له 


8 رهعى 5 ل سس الله اس 58 براسم ىه ل 


حد دود » ونا هومن ذبي ) ل 
ل ل ل مِنْ كلام الْعَرَالي في حقيقَة التوبة وأركاتها . 

فيل إذ امق ‏ مل1 :رق اب ال و جل لاسا م ل و لت 00 
احاح مر ره ريا وخر رك اسل جر لا تمصي راع سن روي ا 


ذَلكَ أن عمَله من السوء ٠‏ منْ حت لَه ضار لَه أو لعو » أو مِنْ حَيْتُ له حرم َه ديم » ون أ يَف سَبَبَ ره » ونه ا يضر 
عه عي أن جع عَنه َال » وإن كان قد أله : وه ما أله امن حيث إن في تظره » فلك اختيار الس » ايا على الس 


504 


تكُون هي اليه عي اللْصرقة رادي » َك يسبل عي جوع مِنْ قريب م جاه ار الصَجيحٌ » أكامل عل الحايفين الأران 
مِنّ الصحاية (رَضي الله م عن الشرٌ - على أشوئهم في 


الوثئية » وعادات الجاهلية - فَإم ّم كلو عل ذلك دي سام في الطرة » وَحْبَ خخ » فض لل وم عن يفم ا الله 
الصحيح حقَيمّة الحَسَنِ » انيج وك امير والشّرء ا جام الإسلام سارعوا إِليهِ » وكانوا أجل النّاسٍ به » وَلَكِنْ بَعضَ 
الممَسرِينَ ينا اع في كُون مَنْ مَل السوء حافلا اممرا مانا ون لاز مويق أ وتيت ا ان جه قن لخر كوي سو لا 
سي درول أخار إل ذلك الُْسَادٌ الْإمَام يقوله : الع ' إن » ولكنه مع ذَلكَ اختار كونَ لفظ الْجهالة عاما يشَمل 
َم يمرم عدم 


والا كن مس السوة وهر يقد الك سوق 4 وج عل العضية ارو 01 


مه ل 5 سا مات ل را لويد ممه 


معصية لله - عنّ وجل - » ولكنه شِع هوى نفسه » ويؤثر إرضاء شَبوتها عضا على رضوان الله » ومتفعة عباده » فَدَلِكَ الذي 


02 


ن الله - 


1 


3 
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تضرى سه بِالشر وتَأْس بالسوء » ويصير ذَّلكَ ملَكة نا مُصَرَفَةَ لإرَادَهًا في أعْمَاهَا سق :2 صل الدركة الت عدر معها التوبة » وهي 
ني مارآ الحم عتم عل لوب » َال ا َالطع عنَا» وإساطة ل يا » وضرب ا لي - صل الله عليه 
ل - مكل النكتة السوداء » وَبَعَدَمَ يْءٌ من يبان ذَلكَ آنا ومن قبل في مواضع كثيرة . 

وقد سكلْتٌ ع : اذا ل مَْسَد أخلاق اليابانينَ » وتط حممهم » وتصغر نفوسهم مع فشو الَِْا فم ؟ فَقُلْتَ : الأمم يأتونة عي 


عه ع الج مرا عن ار .عر 2 


معتقَدينَ رمه ديا » ولا قبح عَفَْا ‏ ولدَل يَكُون صَرَره في َلاق قا » وَلَكنَّ صَرَرَهُ في الصَحة والاجتماع كبير على كل 
حال . 


ل بن جر سرال " “ال من 59 ين موسي بير سم 


عرد إل كلام تاذ ذ الْإمَام َالَ ما مثاله : 8 يفَسمونٌ الثائي ين إل طَبَقَات ٠‏ ويقولونَ : إِنْ الْإنسَانَ عرق 8 لسر كأنه عِنَ 
اكه أن ا مييق 


هه 
051 


ل 1 امد ال 0 امتال وا 5 الهاي - نان 07 1 َْ 00 لع 200 00 1 
نانس من هر كبر الس » علي اناد ذا وق في لمق وه 36 لمن أ عر » معاي إلا وظر عقا 


معان ومصورًا إياها بصورة حسمن ين صورع ا َنم لون 9 الإنْسَانَ لا يعرف مَقدَار الشيء أل حول فيه 5 


ال" 


00 
العَاقل السليم ا ع 0 إِلْهِ علمه الذي حيته عند الشّبوَةٌ » ويقوى في تفْسه م 


ا ا ال عو م م مهس اثرة عض واج ىر عق .8 عام بعرم 


كن صحف من ثور اصرق » فيان بن هذه ال وين فيج المي » وما لا من سُوء الماية» طهر من مال َه » وسو 


ا سه م له ره مده خا ضة ‏ # تي د 


اختياره ما عمى أن يَصير يه أمره إِذَا عاد إِلَ ذَكَ » واعتاده وَعرِفٌ به فينم » ويلع عَنْ هذا الذنبٍ وَعَنَ عير » وتجل نفسَه 


.خب و . اللو “نه ا تو م 


على الفضيلة ويصرفها عن كل رذيلة ٠‏ 


وَمِنَ الناسٍ من تكون داعية الشبوة أَقُوَى في نفوسيم » وأرسة » فكلما أطاعوها في معصية قَامْتِ اللتواطر الإطية نا ربا يلوم صَاحيا 
' وتي حَ تمر عا 

ما هرا لا تقوم لا بعد عه » وهؤلاء يعدونَ من التوَابينَ أيضًا » ومثهم فرقة تَقُوَى بالمجَاهدَة عل اجبئابٍ كثر الثم والقُواحش 

إلا 32 فكو المرب في تووم الا ما دوت بلن الصماق 1و الخواطر الإهية الي هي جند الإبمان . 

مي أي يك فى جك لنب مب متتقر» + ترش 121 أرى مه »لح طناء ميتم تين و" 


- 


جراء فَهوْلَاِ في أَدلَ طَبقَاتِ التواينَ ٠‏ والنفس يرخص عنْدَهم , من الس الْقانية » هم مع َلك حل للرجَاء أن كم 
رَاجِوًا من سم هاا بالرجوع إل اللو دعا تب كل حَطيئة » فيوشك أن يقوى هذا الزاجر لمر على الشبوات المرية 
لقطيئة » فإِنْ كان لاد الوم 7ك الخمرة راو » والنْس 1 عار تذكبر ال الصجيح يحْدث فيا أَنَا اوم تاك الضراوة يريع 
الس وتحقيرها وتصوير سوء الْعاقبة ا » فدَكُونْ الحرب جلا » وَأئر الآلام في النفس أزى من أن الدَاتِ قَإِمَا أن صر الخواطر 
وَالزواجر الإية بذَلِكَ فيلْحَقَ صاحب هذه النفس بض تلك الطبقّات الي محث توبئا با » وإما أن كر أمام بجند الدبوة نح 
ل ا 


ثم قَالَ 0 وي يب اله عَم لقا سي » أي أوائك الموَصفُونَ مم يعون الس يهال م يوون من قريب » 


ا له نا بان - علييم بسب ذَيِنكَ الأمرين وهنا 
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كونْ فعل السوء ل يكن إِلّا عَنْ جهالة : إِذْ مثلهم في إيانيم » وتقواهم لا يعتمد الذنب مع الروية » وكون التوبة قَرِيبة من رَمَنِ 
لذب ل تَدَعَ له جلا محم به في النفس + ويجوز أن تل معى السبيية ممَرعًا عَنْ ذَلِكَ الأصل لمق في صر الآية » وهو كون 
قبول توبة هؤْلاء يما أوجبه الله 00 - عل ته بشت ريه » وليه » وحَكلته » أي وك يُوبُ عَم قطنا : لأنْ بول 


ويم مقر حنم » وموغود يه وعدا مَفْضيا. 
وََالَ الَْستَاذُ الإمَام : اريم عد حص التوية المقبولة هم ! تأكيد ذَلكَ الحصر » ولاستِحضارهم ف في الذَهْنٍ عنْد الحم حَت لا 


عر في بال لقا والسّامع راك عَم مهم في » ومن لوب م التطلفٍ » أي يخطف علي يقبو توبتهم ويعود برحمته 


كن ليما يمان عي ون اده » ومَسَاهم » وك يها َه جل لم رامو حا :لأنه يعار 
أنهم ِصَغِهم لا يونَ من عمل السوى» علو لد ين لاي ري سد الس » وَهدَكُوا و ال يجهالة من ثورة 


مهمه هه مهس سه امه 


شبوة » أو سَورة عضب يِل جيذ في الاي » وَالسياتِ » يتعمد انيع الَى » وَحطْوَاتٍ الفَعانِ عله أنه الك عل كل 


حال قلا فائْد ده له من ماهد نفسه وتزكيتها » أمَا وقد شَرَعَ الله - تعالّ حك ترائرة لاق تمه باب لياه رعدرمم 


را م عاش مه وو راو رعاش ع سما وو د روه ياش 


ل و لم الس » ول كذ ل دنب يقر على ع ا لس ات عل لاحت ون وهم وب 


هايم إنه ير التوية التصوح » والتوبة الخادعة الكذوب : لأنه يعر حَائمَة الأعينٍ » وما حي العيدورة ون حكته 
أنه قبل | إلا التوية العو 0 حركة الأسان بالاستغفار » والإتيان ببعض المكفْرَات ص الصدّقات 2 و الأَذْكارٍ» مع الإصرار 


عل الوب وَالأوَارِ» اقم عل الذنب لا تطلهر نه مه منْ دَلْسهِ مَل طاعَة أخْرَى » مذ أحسَن فيا » وأَخْلص فكيت من يكون 


مسر لل عوبد 


هنا ويا لديا لا يس سَوَاد َه قط » ولا يدن على ناه أن لبن » ولا حَفْيه ّرب الاين » عاط الاميفَاٍ 
انيح ! ولذلك جمع في الآية السايقة بن التوبة » وإصلاج العمل © .وذ ؟ نا عضن الآناك الى في معنَاهًا . وان أَرَدْتَ الزيادة في 


وده م2 00 


هذا لحت قراجع تفمير ماتَقدم من الآيات كوه - تعال - : فاغفر لنَا ذنوبنا - ِل قوله - والمستغفرينَ بالأار [« : ]١07 ١1١‏ 
وقوله : وَالذِينَ إِذَا فعلوا َاحسَة أو ظلموا أنفسهم دروا الله فاستغقروا إذنوييم [" : ]١١9‏ وقد أَشَارَ الأستاذ مام هنا إل نكتة وير 
َ ي » وَةالية هنا قب با »وَل زور مدي من اي الاح بالأذكر الي » تادهم حي ليها » وظَنْهِم 


52 2011 


ما جوم في 

لآخرَة مِنَّ الموَاحَدَةٍ عل الذُوبٍ » ون أصروا علا » وَل :نَمِل هذا كان مَْهودًا في ليان البق وَدَِكَ أن لمم ات 
لكايب لجهلها ادها » ففَسَقَتَ عن مي ريا واتبعت أهواقها» وات حظها من الدينِ بعض الأَذْكارٍ» وَالأورَاد السباة التي 
لا منعها من شهواتها وأهوائها سَيِنًا » قصار الدين عنْدَ 


و ل 


00 - تعال من ين فول تيه نميا 1 من لم بن هل طم موجه :وس الي و 
لسيَاتِ حَقٍ إذَا حَصر أَحَدَهمٍ اموت َال إن تبت الآنَ َال الْأُستاذ الإمام : قال - تعالى - في الآية السابمّة : نا التوية عل الله 


رمه ل يراه 


ول بقل هنا" » ليست التوبة عَلّ الله * إن . وَذَلكَ أنه ليس المراد نفى القَطع بعَبول توبتيم » انما المراد نفى وقوع التوبة الصحيحة 


511216120 ٠١4: 


5 النساء 


0 
0 
6. 


منهم » ونه لس من انا أن تكون هم © ولو نه كرتا ا أ أوعه كان - على نفسه لَكانَ المع أنبا غير واجبة لهم » ولا مفُطوع 
يبورا ينهم ؛ ولكتهم قد يتالوم . 

اقول إن وه لي هر أن م لين ف ثرت الوية لم لسرا من افتطيت 0 الإية في حَأقٍ الإْسَان ٠»‏ وتأثير أَعْمَاله 8 
110 ثم ترتب أَعماله على أخلاقه وملكاته : أن يكونوا من يرجع عن السيدّات بعد الاسقرار عليهًا » ويلع عَنا 
ا ل و اران مكرك قار اند ان سس ع : وَحَلا لاستجلاب نعمه فيعود ما تقر مثها بالْمعَاصِي اليه 
بل مث سن اله - مَل - في أمتاهم أن حيط م حَطَاياهُم وسَهُم ا َع ءات وَالخْسََاتِ مكنا نس رود 
ا لي ل ا إن تلت ماهر من الاين 


دب شع 


بل من المدعينَ الكاذيينَ » كا يَأتٍ قريًا . 


- 


و 
عه م 


قال الأستاذ : وقال هناك : يعملون السوءَ وهاهنا : يعملون السيئات 0 هاهنا يعم جميع أفراد انوع الواحد من المعاصي التي تكون 


بالإصرار وَادكار» َاخْص عل دنب واجد من اللينَ يعملونَ السيئات حتما» م جميع الأنواع المختلقة منها » وأقول : إِنَّ الإصرَارَ 


لاقي اح اراد فقون اه ااا عرد ٠»‏ 5 أَنَّ امير داعية الخير . 
َالَ : وَقَالَ هناك م يبون فد اَم وقلَ اهنا : قل إن تبت الْآن قبن أن واحد هولاء يدي التوبة ند العم لعج 


ّه نس ممسلير 1 000 لاعرا مه موا ماه ه26 لاير سي قرام 


ى :أن قله ل تلع من الذنبٍ ء ونفسه ل ترغب عنه فِيَكُونْ نَائنا ٠‏ وا مله ككل رَجلٍ كان يعِيتُ في أرضٍ آخرّ 
وَكَالَ د لكك لامك رقا 


عن الذنْب ؛ 
ناا روصم ال عل ع وأا أن فصل رأسه عن بده فَاسبَعَاتَ 


دك تنفر منْه ا سه لأنه فسَاد ؛ هي إذَا زَالَ الوم تعود 
إِلَ الدعوة ! له » ولا تقّى 98 عا الا الطاعة والانقياد : وهَذَا فيد القَولَ يكام ان والآآنية اف الاسْعرارَ الذي وله َه اماع 


بار و َه اكأسيدرسما 


رن ماك » ون ها يكنا أن مي الح من بن يك الأول لني رووها في حُصُور الت ع عَم : إن المراد به.حال 


الحشرجة : أو المرعرَة : أو ذَهَابٍ القييز » والإدرَاك » وَمَنْ كان في مثل هذه الأحوال ل تر اد 


ومهة 


بحضور الموت 0 وقوعه 3 وَاليأس م الحيأة ٠‏ 
حَق " ابعدائيّة ل ذا قبلهَا » أي ليست التوبة لأذين يَعمَلونَ السيئات مك فيا إل حضور مرتوع وصدور ذَلِكٌ 


ير 
وه 0200 1 من 0-1 0 هه ور ماهث# 


قل رن : وقدر بعض المفُسرِينَ قَيدَ " عل الله " فمَالَ : المع : ليست التوبة أي قبوهًا حسما ولا » وتفى التحقيق غير 
َي الي » » فيكون أَمي من ذَكّ في هذه الآية مهما يِفَوَضُ الْأَمّ فيه إِلَّ الله - تعللَ ٠٠‏ مما ااه م اسح اباو 


يم | جين ١‏ عن وه هو ل لخ لطس 6 هه موئرة بير 


ثم قال : إنهم يرون هنا أحَاديتٌ في قبول توية العبد ما ل يفرغن » أو لغ روحه الخلقوم ؛ ول وهم على ذَِتَ ا حَصَتٍ الوب 
باعل بِأَنْ أدرك المذْنب قبح مَا كن عمله من | اسيئات » وه وتم عل مراولته » وال ميله إليه + من قله بحيتُ لو عاش لا عاد 
»أي م لولم 6 96 » وما عل صو بح أن » أذ تطديي يفحد ور يحون سي رك » وات 
والتصديقات مرّاتب ب لايد ماني َب الع لاضع إلا وي لي يرب عل ْمل : لرجحانه عل مقَابله ٠‏ وضرب متلا للتصديق 


ل ولع اشر وس سه سير سه ان الل جر يق ني عرشو ل 


4 
4 


ع 


وه ري مه لاو 2 و َس 020 
المرجوح : تصديقه ما اله | طباءُ له من أن صوته يضره الحامض وقد أيِدت التجرية ذَلكَ » وهو مَعْ ذَلِكَ لا يعده علما يقينيا نا 
عم دوعر 4 . هام اس 
م وجداني 


000 ل ال ا عن م عا موه مه 


وى منه » وهو ما الفت التفس من إِدْرَاك ذَة ا حأمض وَطَلَبٍ الطبيعة له » ولو كان علما ناما كا تَتَاوَلَ الحأمض في بعض الأوقات 


51121120 ١١وه‎ 


: إن الْعار الحقيقو هو الذي يحكر َل الإرادة ويَصرِفهًا في العمل قلا تجَد عن طَاعته مُصرفًا . 
َالَ : وهدًا المعتى هو الذي أد ركه الصوفية إِذ قَانُوا : إن الاعتمّاد أو الإدراك لا يكون علا سيا اما ثيب الله “عله إِلّا إِذَا صَارَ 
ُو » ويَسونَيصيووريه دوا أن بصي وجداذا لس جر بها ويحُونَ هو اا علي ٠‏ ليت شعري هل يحدث للمصر عل السيئات 


م بي 
_- روعي سَ عاسم 84 نه وه 2ه س اه نسم داس 


سنس يم في عَم يام اليا مغل هذا لدان لبها اها قبل الت من حت إن مدَْة نفس مبعدَة اَن مال 
الأرارة» أم لي يحصل له هو إدرَاك العجز عنها » واليأس منها » وكاهة ما م يتوفعه من قرب الْعقَابٍ عليه با موت الذي 50000 
رول الوعيد به ؟ وهل يسمى هذا ال ا د عا ماه الب ؟ الله أَعلر بالسرائر» ونا يحَازِي | النّاس 


5 و 
علوم هه سه سه مده 00 م 20 


بحسب ما يعر » وين أن تخد يالأخوط والأسل » هذا معت ما قله تاذ - رحمه الله - في درسين » وهو مع تفسير | ية الاو 


عرو ار مزال رن بور رع » بلاغو راتكه بالزناقة أن فى العو رد لتر واواررة إل 
حي التي في مال هده المَسَائٍ المهمة لا يكون إلا بتر » الس » والإيضاج ٠‏ وسيأتي ذو للتوبة وشروطها في آيّات ت خم 
لي واه 


رقع د ييه يرس ولع 


حرى 


قال - تعالى - : ولا اين يوون وَهُمْ حفر أي لا يبه ولك ولا ولاه - وقد فكوا ؤقا تفي كويَة هؤْلاء مم كونه يديا ا 
دتما سيق ود كن لون لس هت فد حُصُور الت » اول ايكون لمكا لد الت كَنفَ يصو 
ا ؟ وَقَد يط في الَْالِ أن المراد ل نفع ما يكون من بهم في الآخرةٍ » وهي ما حَكاه - تعالَ عَم في آيات 


كثيرة : ربا أخرجنا مثا وَِنْ دنا ونا طَالمونَ [*م ل ا ب ار ا ا :إن 


201 20 عجاري عه رهم ماه مول يئر ه عي سم اس في م عار م 0 


ألراه ين تفي توي هَوُلاء هو المبالغة في عدم قبول توبة من قبلهم » والإيذان بانها كالعَدم » وأَنْ ذَوِيها في مْ تبة الذين بموتون وهم 


-_ 


3 مه 0 


فارء بل قا مم 
إن في تير حرف النغي 5 يكون عل حرفت وعم استتباع اللدوق أقوَى مِنْ حَال الي وتو علّ الْكَفْرِ» وجوزٌ بعضهم 


أنْ يراد بِالْمَرِيعَينِ الْكُقَارء ر” عضيم أن يراد هما الُساق عل أن يكون اليد عنم ِالْكْمَارِ منْ باب التغليظ . 
وَاخْمَارَ سحا أن المرَاد بالْكفْرٍ هنا : ما هو دون الشَرِك » وعدم تصديقي دعوة التبوة » وهو استعمَالَ مروفُ في نوصح ب 


بعض الْملناء الأعلام » مقو إنه بوجد كفر دون كفر» ويه سر أبو امد الْعرَاي ديت الصحيحَ :لان لزان ين ,لي وهو 


وه 4 ل + ره 039 2 قا 1ق" بوم اله 5 ا ل سه مه ل سج برسم لا برسم بره 4 سياه سم َس 


مؤْمن » ولا يسرق السارق جين يسرق وهو مؤْمن ‏ ولا شرب التمر جين يشر بها وهو مؤمن قَمَد بين أن ما يجب الإيمان به قسمَان 


0 


: قم يِب أنْ يعر لذَايه ولا تعلق به عمل >كالإبمان يوجود له » ويوَحدَائِيتَه وَسَائرِ ما وَصَفٌ به نَفْسَه وبالوحي وَصِدْقٍ ا 
ماش ولام وَقلم يب أ ملل به لمان بقرائض » وكا أده من نباب طون ال وج + ير 
المُحَرمَات » وكونٍ قافا منْ أَسبابٍ شخطه - تكَاقٌ قاب » أي فَوْقَ ما في الترائْض مِنْ ساح الْسِ » وَحَالٍ الااجتماع , 
وما في المحَرمَات من الصَررٍ في الْأفراد » وَابمْعِيّات » وسَمِي أبو حامد د اقم الْأَوَلَ عأر المكَاصَمَة » وَالَايّ عر المحَامَه » ويقولٌ : 


دان شن المي قربا اكد ل امار عدن اتوك هنا أ لدو رن مع لاا - تعالى - وعَذَايه » 


هو - أي الْعرَاني - لا يني إِيَانَ هذا من حَيتٌ إنه قد فَالتْهِ كرته » وه الْعَمل به قط » بل يقُولٌ إن ايعان ترط فيه القن 
ا بأنَّ ينا من الأشياء صر فهر أنه ,ا هو معُوم مِنْ عَرَائِ الَِرِ» وَارياط ماهم بإِرَادٍ تيم * وَإرَادمهم بعلومهم 


7 0227 شماه يت سسا ع تر ا 


لمعل بالتفع وَالصرر » بل عل مِنْ عَادَة الإنْسَانِ وَطبِعه أَنْ يحتَاطَ في دَفع الصْرَرٍ » حت إنه ليعمَل فيه يمول مَنْ لا ثَة يعو عنده 


ا 02 


قالمع 


511216120 ١ 7 اك‎ 





1 "لور بو جور 


0 


عي هق يو دا 20 هودع دهوغير 4 


ذا كُنْتَ جَائعَا ول مد إلا طعاما أَخبرَكَ رجل بودي لا تق بروايته في أخبَاره أنه مسموم ‏ أَفا يني عَلّ الاختياط و ورك الكل 
مِنْ ذَلكَ الطعام ؟ بل إِنْكَ لتَقُول : إِنه يحتَمل أَنْ يكُونَ صادقًا فلا أَعَرْض تفسي للْهَلَاك بدا الطَعام ! وقد أخبرَكَ لبي المخصوم 
لصّادِقُ الأَمِي بن د الوب سوم ملك للأزراح مُنْضية إل خط اللوء وعدا » فكَيْنَ تدّعي الإيانَ به وَاخَْم بصِذْقه ؛ 


وانت تجعل 


ميم ةق نامرع 2200 ررم برةه 4 03 


خبره دون حبر ذلك ايودي الذي رم عدم عدالته ! ؟ وني هذا المعَام يذ حَدِيث لا ين انحن ين وهو موّمن نم . أي 
إِنَّ هذا لجان لاس لا بحُن ملاب الس جين الي بالْصية » وإذًا عد ويا بَْدَ اَل تََثْ بها الل عل اليّء عم 
مة 


دان اماه نه 2 ,“ره 


حَفَقَه في شرح حَقيقة التوبة » وكونها مركب مِنْ علم وَحَالٍ وَعمَلٍ ال ا ار 


0 
م _- 


لذن + والوعيد عليه يدث في النفس حَالا مر تبمثْ عل العمل يتك المحرم » واكدَِكَ الع بوجوب الاج إل ل آخر ما حَمّقَه 
» ويه لصيل فيرَاجَع في يكاب التوية من أول الجزه «الاصوين عانم 

ال تالا وك أَعَدنًا م عدَابًا ها أي وك المَرِيقَانَ البعيدان عن سنة 3 افعلرة » وهداية الشريعة » المستَعبدَان لسلطان 
الشهوة وشيطان د الرذية» هد ًا » وَهيأنا م عَذَايّ مول في دار الجزّاء ا قدموا الأنفيهم في دار الأعمال ‏ فَن إصرارهم عل 


ه مدت 2 رلعره وه ساسم و عه 0 0000 8 -ه 


السيئّات إن أن اهم لمات قد دس نفوسهم وا فيد لويم 2 قصَاروا م من التحوت ١‏ يط خطاياهم يأرواحهم إِلَ هاوية 
الحوان ٠‏ وعجر عن العروج ِل راديس الجنان » ومعاهد الكرامة والرضوان . 


ا لين اموا لا حل لك أن وا النساء ها ولا تعضلوهن هبو بض ما مهن ِلَّا أن أن فاع مب وَعَاشروهنَ 


ومةار ل الل لم ءّ. 20 شهع ع مهم وى هام لاس 


بال معروف فَإِنْ كوهتموهن فعمى أن تَكرهوا سَيئًا ويجعل الله فيه خَيرًا كثيرًا ون أَردتم استَبْدَالَ رّ زوج ونه انار زوج امم إحداهن قَنْطَارًا 
3 َأَحْذُوا هنه نه شيعا نال ونه سان عا مين كد 3 َأَخْذُونه وقد فصن 0 0 ل عدن 0 5 متاق عَلِيفًا 


19 5.١: 


ا ا 


انوا ف وجه اتصال الاية الأول من هذه الآيات با قبلها مر: من أول لو ا فيما تَعَدمَ عن عادات الحاهلة ف 
9 اليتَاهى والأموا ال م بابي 


سه مه 


عن ني من الاستئان سوم ف النْساء نون أو أَموالنَ . 
وَقَالَ الْأُستَادٌ الْإمَام 0 الاتصال ظَاهرٌ » وهو أن الكلام من أول و 8 النساء » 0 و اما جاه د التوبة استطرادًا 2 


م و ل : " كان الرجل إِذَّا مَاتَ 
ابوه أو يمه وله ري أقى يا لذ أو ممه َي قا مّلس فإ كانت ميد تزوجها » وإن كنك دعي 
حت ُوتَ فَيرتهَا " » وفي رواية البحَارِي وبي دود : " كانوا إِذَا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إِنْ شَاءَ بعضهم 00 


4 وان شَاءُوا ري : وان شَاجُوا ل رجرماء َهُمْ أحَق يبا من أَهْلهًا » دلت هذه اليه في ذَلِكَ " 2( وأخرج 5 لوج عن 


سح ساس سد سه ري لماه دسم 


عَوْمة َال : يك عد أي ةم إي امع بن لأس كنت عله أي قْس بن الك موق نا تح ع 76 


2008 ةم 7 000 -ه ا ا 16 ] 


جات الني - صل الل “عليه سر - فَقَالتَ لا أنا روت زوق 6 ول آنا رت فأدكم ٠‏ فنزات ٠"‏ وروي مثله عَنْ أَبي جَعْمَر» 


511216120 ١٠١ا/‎ 


5 النساء 


وأَحْرَجَ ابن أبي حاتم » عن رَيد بنِ سل قَالَ : عر رك ذا مَاتَ الرجل متهم في الجأهلية وت امرأله من يرث ماله » فكانَ 


ره ير روم اس لسلس سه سه وه راس لا سم دس لاحو عه" عار 3 200000 


يعضلها حت يتزوجها » أو يزوجها من أراد فى الله المؤْمنينَ عَنْ ذَلكَ ٠‏ وروي عَنِ الزهري : أنها نَل في الرجل يحيس المرأة 
عله لا حاجَة له بها » ويتظر موتها حقى يريا قال ف عا 
ينا الي اموا لاحل لك أن 1 نوا النساءً 51 أن لز لين روا م من الشرك وتقاليده الجائرة ا يالله عا أل 


عل رشواه مَل الع وس - أن روا على سن لبه في مم وي الا مون مانا لذ الأول » وض 


«احر وروا بتارو ار جا عدر روج امرأة من يكوت من أقَارِي » وإ شاء روجا غيره » إن سَاء أمسكها 


ومنعها الزواج » ولك هر مضل الات 5ه ٠‏ وقبل : المراد لا يحل لكر أن 2 يوا أمُوالَ النْسَاءِ كْها أن مُسكوهن عل كه لأجل 
أن ين فترثوهن » وقوله : : (دها) َه حمر » وَالْكسَائي بام حت وق وَافقَهُما عام + وان عَم وَيَُوبٌ في حاف » 


ل امور وس سَ هماه 


وقراه البَاقَونَ بالفتج . ٠‏ وهو بالضبطَينٍ در ضد ا 5و ورد اسح صم الضّاد وفتحها) 4 وقيل اله الضم : الوه 
ويالمتج + الكراهية »: وقيل يلق كل :مهما عل المكوه :© وعل 
ما أ ره لمر عليه : وَِذَلكَ اختَلفُوا في تفسير الْكزه هنا ققيل مَعنَاه : لا ترئوهن حال كودين كارهّات إِذَلِكَ » وقيل : حال كونون 


مكرهات عليه » وقيل حال كونين _ كارعين لكل اوقل : حَالَ كوك مون كن » وكل هده 
لمحا صحيحَة ‏ لظ الْكرْه ليس قَيْدَا للتحريم وام هران لاقع » َال سناد لإمام : كنت الْعرب تَمتَقر النْساء ويَعدهنٌ من 


قبل التع:» والمروضي حَق كن الأ ريون ونون ويه عن حورت عق © ون كال ملم معدا العمل من أغمال الجاهلة . 
نظ اله هنا لس قدا وما هو يان للواقع الذي كنوا عليه وهم كوا مون يعي صَاهنَ . 

ولا تعضلوهن لتَذهبوا يبعض ما اتِتَموهنَ أُصل (الْعَضل) : التضييق » والمنع » والشّدة » ومنه اداه الْعَصَالٌ » أي السَّدِيدُ الذي لا 
مَنْجاةَ مه . اكه مستأئقة لمي بوالتسوه وسار ماخر ران أو من اللي ام لصوو افر أنه قَالَ 
ا لاقن رلا لشفل وق أذ كر +7" كيو اق ‏ وشطل لطر عل لا تبُوا) المع : لا يحل 
ار شاو ار وا لامر مرو حر أ الس الف ا را زر لحر ل ولا ار 
صَدَاقٍ» أو غَرِ َلك . وَاطْطَابُ جوع المؤمنَ كفم ْدَق ا أَعْطَره لاه مِنْ ميراث » مم اج © وغ َلك » وجَمَه 
بعضهم للْأَرواجٍ » وبعضيم لور وكل مم كن صل لَه . 


سمه © وعد سم 500 َه م مه 00 0 


وقد أخرج ان جرير » عن ان يد قال : كنت فربش 55 يكح الرجل مهم ال ةا ما افق ارا عل ألا ووم 
لا بإذنه » قبت بالشبود 84 ذَلكَ علا » فَإذَا حَطيَا حَاطبٌ فَِنْ أغطته » وَأَرَضَيْهُ أذنَ ها » ولا عَضَلَهًا . وكثيرًا مما كانوا 


يون ِنَم لوجع و د 0 اا ا ا سي فاتوترف تميقا ار حوور 
معروف ولا عُسكُوهنَ ضرارا لتعتدوا [* : ١#ام]‏ وق ولا يحل لك أنْ تَأَحْدُوا ما اميتموهنٌ شَيعًا [؟ : 9؟؟] وغير ذلك . 
وخص الْآيْة في الجلالينٍ امع من الزواج » ورده الْدسَْاذُ الْإمَام َال : ليس معن الْعضل هنا ما قله المْمَسَرَ (الجلال) 1 أله المع 
مِنْ زواج الع بل مَعناه لا مَصَاروشنٌ ‏ ولا يفوا عون شك , 


م2 ساس ال اس اماه للرى ابرإيرى ابر و برل ارين ل اس ماده داس ره اابرثره هّه ا ال 2 مه 


ويِصْطَرِرْنَ إل الافتداء متك : ققد كانوا يتزوجون من يعجبهم حسنها » ويزوجون من لا تعجيهم اد كوم نبا حق تفتدي بما كانت 


ماع 
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وَرِنَتْ مِنْ قَريبٍ الوَارث » أو مَا كانت أَحَدتْ مِن صَدَاقٍ » وَتَحوِه » أو ال لجموع من هذَا وَذَاكَ » وربما لوا الزِيَادةَ إن علموا 
نا تستطيعها ٠‏ ودَلِكَ هو العضل الحرم هنا فول : وروي نحو ِنْ هدَاء عَنْ بي جَفْرِ(َضِيّ ال عَنْه) وكثر مِنَ لسري . 
أَقَولَ : ةا قد تقدم أنهم كانوا لا يوون لمر اج سير لجال تصِيب يا َل الوالدان وَالأََرِونَ من هَذَا الجزء » وهذه 5 


وكذلك ناث الإرث عند الجاهلية 5 أول تفسير أي الوارية : 


ص هه مع سمس رو رمه 


إلا أن بين يَاحمَة مبيئة الَاحمّة : الفعلَة الشنيعة الشديدة القبح » وكمة ' مبيئة ' رما بن كثر ء وأبو بكر» عن حَاصم يمتح 


ايه الْشَددَةٍ » أي يصيقة ا م المعق »رالود ركبرماة أي بد انم الْمَاعلٍ أي ظاهرة متبينة أو مبينة مبينة حال صاحيها قاضحة 
ررد بمعنى 5 لازم . روي عَنِ بن عباس 2 وَنَادةَ » والضحاك أ الفاحشة المبيئَة هنا هي الدشُورٌ وسو ماقي 


ني < عبر .تيون كر ل هه الإعدينة ٠‏ عرد اع 02 0 بو ص “2 عن غير مر 


٠‏ قال بعضهم : ويوَيد ذلك قراءة أن " إلا أن يفْحشْن عيكز ' » وروي عَنْه » وعنٍ ابن مسعود أَنهمًا قر ' إلا أن يِفْحشَْ " دون 


امه -ه 


أفظ 1 ' وعدي با ا ةيال قطن امع هما ويا َلكَ قرع اط القرآن . وعَنِ لسن » و ها 


-ه 


ميرد برأم من مواق اومن في حال بن الأول »أ في َم بن اماق | لا كان أ 
لمن لدي تن فيه بالمَاحمّة البينة دون الظلئة َلشيّة » ذا رن عنْ َاعتك بالمخروف المشْرِوع » ول يتف مَعهنّ التَأديبٌُ 
الذي سيك في آية أ هده السورة -وَسَائتَ عشرتين لِدَلِكَ » أو تين ارتكابين ْنَا » أو السَحَاقٍ فلك حيلئل أن تَعضاوهنَ 
١‏ لبوا يض ما آيُونَ بن سداق ع إذ لا كاله أن خسوا عن م لك في حل الحأ بي يبي فب لش ون 


جَانينَ في الا الأخرَى ولا يحل لك أَنْ تَأخذُوا ما اتيموهنَ شبن ل 


َه سس سم ره هوعد همه 


ن خافا أ يما تعدو الله ا وقد اشرنا إليها 


6 


١‏ د امه سه َه هه هم مر 6 يي 


كذ رم : ري عَنْ بْضٍ مُمَيرِي الَّلنٍ أن الَامَة هنا هي لزنا وعَنْ عضوم أنه الْشُوزء وعَنْ يعضوم انها الفحش 


م مامه 
5 


اقول ٠‏ والعرات َم ًا وتصِيصا 
أَحَدِ هذه الأمور بل َب عل إطلاقهاة قتصدق بالسرقة أيضَاء امن امور الَاحشّة الممُوتة عند الناس » ولكن يعتير فا اعد 


-_ 
9 


0 اخ لصَاحهًا » وإما ا ساح لكر امجر ار زم قفر 


0 2 
5 


و 6 2 00 ل الي 2 س2 03 


الوصف اللخوصض وهو ان 0 
أ تب نور يرق قن العا لتر اللي طن افد ا قو نانفا + رقا 2ه اله اتا لخر 


لعوام وبر دّسَ ‏ وير سما ّم 1 


أذ يأ الل مابس ما كد ناا من سداق أز وو »فب نلصا لخد جع ذلك أو أخلر مله َم رةه 


ونا أبيحَ للرجل أنْ يضيق عل امرأنه إذَا أت بالماحشة المبيئة ا 7 


ءًّ لس سه ست ا ع ارس سه 7 سس ننس سس سس سس سي را سس سي ال مه 6 0 عوام "ع :م 


؛ أو الفعلٍ الا ؛ فطلا ماحد ما كان آناهاء وتروجَ آخر قتع ممه َال الأول » ورب فت مع بد وت 


فَعَلَتْ بالأول . وذ ع الس 0 ١‏ البق يد الرّجال » وما أبيح هم إِذَا هن أَهنْهم يارتكاب الْقاحمّة المبينة إن 


50 والاحتيال بها على أَردَ 
وعاشروهن بالمعروق 50000 عثرة ساق يأن فكرن 

تاتشك كن تروت الي تون »لتق مان » ولا م رن ولا خرف ولا روط » يم فيال 
وَالْإيدَاء يالقَولِ » أو الفعلٍ » وكثرةٌ عبوس الْوَجَه » وتقطييه عند اللقّاه كل ذَلكَ يتان الْعشْرَةَ بالمُعروف » وَفي الَاشَرَة مُق 


ل لد سد ومة ري 22000 وعلراه ل و اماه مه وه سس سم 


السر ا الار ةف ان تروف ل كس ري سفن ننه ين ولك 0 1 نير 


١ 


ا 


اع 
١‏ 


لنْسَاءُ أ 
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ا يوي الوا ا لني رار عن أكون ناكا لد حورو لكتوه ل ساك و م او * 
اوت بحم النْصَمَة في الم » ولق » وَالإحمَال في الَو والفعل » وفسره بعضهم تفسيرا سيا ققَالَ هو ألا ذبِيء إِلها 
و بضرها ؛ َكل ممما صَعِيفٌ » وَجَمَلَ الس مام المدَارَ في المعروف عل ما تعرفه المرأة ولا تستدكره » وما يليق به ويب 
بحسب طَبمَتهما في النَاسٍ » وقد شرن إِلَ ذَلِتَ . أل فد ْم وجب الخأومة ان كنك من لا عدن أن » وكد 


الزوج درا عل أَجْرة الخادمة . وميا صر المسليون يما جب للْسَاء من لَه بل هم أكار هل الكل تماقا 
طٍُ النْسَاء » َعم إرهاًا شن باتخدمة 2 لك قصروا في أمور ا قصروا في إعداد البتّآت للروجية الصالحة اين 


0 8 ا 


التربية الدينية الاجتماعية الاقتصادية الصحية » وَالتعليم معدي هذه التربية فَعسَى أَنْ يرجعوا عَنْ قريب ٠‏ 


ع ب ار ١‏ ال لل سم دس 


إن كَهْتمُوهن لِعَيْبٍ في اعاتي » أو حلي ا لا يعد دنا هن لأنَ أمره ليس في أَيدمِنَ » أو التقْصير في الْعَمَلِ الواجب عَلَوِنَّ في 
ل ل ل 
عَصَارجِنَ » ولا مفَارَنَ لأجل ذَلكَ فَعسَى أَنْ تكهوا شَيْنًا وَيجعَلَ الله فيه حَيرًا كثيرًا َهَذَا الرَّجَاء عل ا دلَّ عليه السياق من 

جنا ارط ء ومن لتر اكب بل هه ولاه لاد الجبا » ورب امأ علا وجا وها + م جب ما من ققحيل 


م الأولاد اا 1 را عنده ذلك 4 وقد شاهدنا + وشاهد اناس كثيرا من هذا » وتاهيك به ا هب لنا من زاجنا 


لاس نت -ه وم ور 


و قرة ة اعينٍ [ه؟ ٠.74:‏ 
8 إل عل العباد كثيرة 0 جا الأولاد 


00 يي 


ًا أذ يضح حلاص » وحسن مارت كود مم نباب َك في اليم ميد » ون ذم لا مين يب 


ِالْأمراض » أو بِالَْعرِ » والعوز » فكثيرا ما يكره الرجل امرأته لبِطره يصحته » وغتاه » واعتقاده أل ادر عل نيعب ميا 


أجل » فلا يل أن سلب ما أبطره من التعمة » ويكون له مثم ذا صير عا في أيام ابطر خير سأوى » وعو وام المرضٍ » 


ل يدو مثْل هذا ويَدَرْ أيضًا أنه لا يخاو من عيب تصير امرأته عليه في الحآل » غير 


مع َه دسم رهئير سوسم َ 


.> 20 
ا ضاعة 3 إن الروجين ِل مودة ة الآخرء ورحمته » ولا سيا في حال الضعفٍ وَالْعجز في مقَالات (الحياة الزوجية) تاجح 
في المجاد اه لك وكير ل ل ومن آياته م أزولعا تتكرا ليا 


أب يز تر ل 500 سن ب سل سه سك 


وجعل بين مودة ورحمة [." : .]"١‏ 
5078 وان التعليل في الآية يرشدنا 0 اعد عامة تأق فى جميع الأشياء لاني 


رسا ندا 
سََ - 00 2ه9 لم 


نارم أن شق طقن نان كرن و ل اللا قز ال ال ون ا ارون 
عد عَرَفٌ العا ها تَجَارِبٍ » وَلِأَجلِ التي نا َل - تال - : وعسى أَنْ تَهوا سَيِمًا [؟ : 815] ول يقل وعمى أَنْ 
تكرهوا ارَأَةَ » ثم إن في الصير عل المكروه واحتماله فَوائْد ع ير ما يمكن أَنْ يكُونَ في المكروه نفسه من امير المحبوبٍ » فَالصَايرٌ 
اذ ؛ من هي ذا حَيأم لا وين الو الي َنْب فال بلي 


5 دهع 


:اننع مور ها وبيس انل رن لامر فيلك وار رز من إظهار اق » وتصره » وذ 00 


لذلا 51121120 
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و - 8 - ها مه الال ىن خا ال اع الع 0-04 سووهم هام رم 84 لد 5 برلا سم م 2 مه 2ه 
4 وه ل وحزيه 2 راجع تير كِب عير القتال 3 - لكر وللاستاذ م م لحن هناك قٍِ ذلك 4 ولبعن 


عندنا شي 0 ف هذه الية 4 وَالخحأصل أَنْ الإسلام وي م 532 سساكرة النساء 4 والصبر عَلمِينَ ! إِذا هن الأَرُواجٍ رع أَنْ 


0 
عا يح موا دين جا َم من الْمصْلٍ حت فين ها المَال إذَا أ بن يفَاحسّة مبيئة بحيث يكون إمسا كهن سيبًا للهانَة الرجل 0 
؛ أوإِذًا حَاقا ألا ِقِيمًا حدوة اله 5 في آية فرك ولا وَجَبَّ عل الزوج ذا طلَقَ مره أن يعطيها جميع حَقها وذَلكَ قوله - عن 


وجل -: 
" 15م]| وان ردت استبدال زوج 0 زوج وام إِحَد اهن قنطارا 3 َأَحْذُوا منه نه شيعا ا 


5 مر حي‎ 2 ٠ 
ي إن ال جديد‎ 


0 سرس سد اماه برو جد ب اهارا ل ل لل ا سمه مه 


ار يا مله رن طرقة اعرد 6 لات لوعن طارة الع عل سكا قرعا بالعروقتي رهن 1 ناته تمده مبيئة » 


-ه 


١ ونا‎ 


ماه سمه ره ميم ا 3 سدع ماك يا ال لز را ار اريس سه ص سه 32 


وقد ات يم من قبل إحداهن قنطارًا منّ المَال أي مَل كثيرا » وسواءٌ 6 أده ل له 


عر« هلب سر 


ءءء ع .0 ع عرسم ىالل هد 2ه 


ماس ب م 12 يد ف لقاجي رقا لاق رد سر كل وك لم ري 
ذا بي لك أخد مي من أن دوجي الاي راك الميئة يكذ ليج يكذ عل اها ء ذا ا َل سيا بيخ لك 


د <١‏ اع أ “لضن 9 و يرواعج دماهغ2 


ذلك فباي وجه استحلون اخد شيءٍ من ماما 5 أَنَأَحْذُونه مبتانا واثما مين 


21 51+ 


استفهام إنكار 
ردي اي ااخدون ذلك الشّيء باهتينَ إياها كاذينَ علا ,نسبة المَاحسّة ها ؟ ! فَالِِان هو الكذب ب الذي يبت المكذوب عليه 


ا 0 دي نان تداس ون اعاوناتسكي الك ا ا :+ قال 
الأسكاذ الإمَام : 0 ذم إِرادَةَ الاستبدال مبني عل الْغالٍ 5 مثل هذه الحالد لسن ضرطا لعدم حل ا شي من مال المرَأَة » 
ذا طَلَقَهَا » وهو لَا يريد يع ولاه «عشريا © أو أختار الوحدة ».وعدم التي ال ا ل ل 


3 سس الزن سر هه هم سبدلا 


َخذَ سَيْءِ من ماهًا كا يعار من اشتراط الْإتيان بفَاحسَة مريّة . 


1 


كي ب 2 0 ِلَب عض الأ مه شي سُْ مال ألرأة ل 6 بالطلا 5 ولاش 0 أ به الإنكارَ 


02 ريم شسَ لوس وام 


م 


1 ا 1 ل 7 


سرام م 


مع ذلك من أكل عَيْءِ من ماه الذي آنَاهًا في حَالِ الإقبال علا والرغبة فيا ٠‏ يقول : كيف تَاْذُونَ وَل الشيْء > من مهن » 
والكال ل قل أَفْصيم لمن » أي حلصم 1 وَوصَلم إن ذَلِكَ اللخلوص الخاص بالزوجين الذي يتمق به معتى الزوجية عَم الَحَفقي 


مكيل نينا كرح َتنا تق ابه ولأ يمي عن ع م قط ارد الا عل لي دج" 5 


رس اي ل اس قد دمر 


وبه يتكون ينا الود الذي عر اد نسبته إلى شٍُ دعا اده ؟ أبعدَ هذا الْإِفضاءِ والملابسة 1 أن يكو الواصل البَاذلَ م 
القاطع للصلة العظيمة طَامِعًا ف مال لخر المظلوم 2 ولْسان الحآل قُول : 


ل 1 دا 
اعد ا قو عرد عه وه ماثر ها مه وخر يي 


ونا وما بي ويينك ثالث .+:: كوج حمام أو كغصنينٍ هكذا 
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فْنْ بعد هذَا الْوَصْلٍ وود كله م ميلا منك بجر مكنا ؟ 
وقَآلَ عض الْقََُء إن المرَآد بِالْإفْضَاءِ هنا املو الصحيحة وان ل تحصل فيا الملامسة المقصودة » وهم إِنما يمَسرونَ بها يوافق 


مه داس سين رع 
0 


قواعدهم » ون ذ لآ بق مم الوب العَري الغ + نك من باب الكثية ‏ وما ُو مالا يسَنْ اضرع به يويد 
تعدية ية الإفضَاء ب إِلَّ الدالٌ عل منتهى الاتصال . وَهَذًا من سن رَاهة القرآن في التَعبير وأدبه الْعالي في اللحطاب » ومن الدقة فيه ما 


يه أ الإمم من تح ايو بق ال ل 


الآخرء وهي الإشَارة ِل كونٍ كل واحد من الوجنٍ ازا جز الآخر وبعضه 4 المتمم لوجوده » فَكأَنَّ بض اقيق كان منفصاد 


سه مه -ه 


عن بعضها الآخر » فوَصل ! إليه عد الإفضاءِ واتحد به . 
ثم قَالَ ل وحن مشكز مايا أي هذا دا قارب يعون" افو ربط 


ل 0 عن قَنَادَة » وغيره 3 هَذَا لياق هوما أخل هه للنسَاءِ على الْرَجَال يقَوله : مساك مروف ا بإحسان 
[؟ : 89]] قال : وقد كان ذلك يوحَدُ عند عفد الاح » فيقَال : لِك كن ُو أ لسرن بإحسان . يد 


يل اسه سار دسم وب عي و كه لخر عد و ل 


ايد امر ريطت اا ل لراك حار عر ما ادك الث كال + اَذ من معاشرتون 


0 و 


در لتر امبر اس 7 5 يس هه عر 0 سًًّ 


بالمعروف ا في الآية ني قبل هلو :, وقال الُْستَادٌ الإمَام إن هذا الميثاق الذي اخذه النسَاءُ من الرجال لأ بد لكوت ا 


سبا 
-ه م 6 
خ اسن اح اه لسع هاس ه وهر وه 


عق الْإفضَاء في كون كل مهما من شع شتُون الفطرة السليمة » وهو ما أَشَّارت ليه اليه الكيمة ومن آياته أن حَلق لكر من انفسكز 
أرُواجا لتسكنوا ليها رةه -50 08 هله أذ من بات الفطرة ا 0 
َك يها » وَإخوتهًا » وسَائرِ لها » الا بالاصَالٍ يرل حَريبٍ عنْها اهمه السراء والصراء » ف آياتِ الل - تعاللى - في هذا 


32 1 ع 


الإنسان َنْ تََبَلَ المرأَة بالافصال من أَهْلهًا دوي اْغيرة علا » لأجل الاتصال بالغريب:» تكون 5 جا له ويكون زوجا ها تسكن إليه 


-ه 


3 


كن ها ويكُون يما الود وله وى بن كل ما يكون بن دوي الى » كاه يفول : إن المراة 0 


امه م 20 0 مه 


َرَصى أن و جيع أنصارها أله أل رَويجها لا وي وَالَة أكون صما به وى من كل صل وعيما معه أها 
1 عيشة 3 وهذا مياق ل من أَذظط المواثيق 2 وَأَعّدْها إحكامًا » اه هذا المعو الْإنْسَانَ اقوس اسان تاد ؛ 2 
نَمل تلك الا لي لها انه حال 2 بن الرجل واغرأه عد أن 


مدهئء هه ده 02011 لس 53 روم هي 


اله أَْعَفْ مِنَ الاج » وأا عقيل َه ل نسم إل » مم عليه أنه ادر عل هَطْم حَفُوقا ؛ فل أي شيءٍ تعتمد في هذا 
الإقبَال والتسليم ؟ وما هو الضَمَانْ الذي تَأَحده عليه » وَالميَاق الي توائقه به ؟ مَاذًا يمع في نفس المرأة إِذّا قيل ها : إنلك ستكونين 


وجا لفلان . إن الما را قا اه ري ل ون تاك مير امار ا 


ل م ا لمر عل إلى .+ سرد 


مه موده دم 3 0 2 5 و و م 32 


95 


ري ِل 00 تلن ذلك مالي يط الذي كه واد من بم لطر الذي 0 كام 
اموي بالعهود لمان 2 وبه تعتقد المرأة آنا بالزواج قد أَقلَتْ على سعادة ليس دراه سعادة ف هذه الحياة » وان 6 


ضِيْتْ به روجا » ول تسمع له من قبل كلام » هذا ما عمنا لله - تعالى 7" - وهر مكور قي أنماق تفويننا عو 


ا الَسَاء قد أحَذْنَ من الرِجَال بالرواج ماقا عَليظًا » فنا هي قيمة منْ لا يني بدا المياقٍ » ومَا هي مكانته من الْإأْسانية ؟ انَى 


27 
ًًَّ 


2 
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- 


عَصَرف ما . 


د سد بض اناس الاين عل مَنع املع وهر صم ااه - طلاق ار عل وض مده لاوجل » كأن . يرك لَه ما كَنَثْ 


أََدَتَ منه من صدَاقٍ وغوه : وَلَِك موا :إن ما هنَا َي لآ لوحف ألا يما دود ال فا جاح عَم ما لدت 


اه 


به [؟ : و0”] وعم و أنَّ تلك ماص ذه » وليس عند أحد الْمْرِيقين َيل عَلَ أنَّ ما عله ًا هو المتَأحَر وإ اعياهم 
س 53 بن لحن كوا سخ أده بالآعرء و الس التنآفي » ولا ان بين ما هنا ومَا في سورة لَه عل من تسر الذي 


٠ 2‏ وقد صرح المحَققُونَ يعدم النسخ في الَوضعَينٍ » ونوا إن الممحرم هنا هو أَخْلٌ شيءِ من مال المرأَة بغي طيب نفس 


سوم اماه 


منها » . هاه ما افتَدَتَ به نفسها يرضَاها لَعَذّر الاََاقٍ ينا وبين رُوجها . 


ب ٠.‏ هتس اينغ انيه م 7 


ادا بصم بذكو الْقَنطَارٍ هنا على جَوَازِ لعا في المهور » والْآيهُ ِيِسَتْ نصا في جَوَازِ جَعلٍ الَْنطَارٍ مبرا وار أنْ يكُونَ يام 


المنطَارِ وجوه متَعدّدَة كَاهدَايا » 

الح » ولَكن وى عدب مور »أي سد جيك جَيْد » عن مسروق ء أن عمر بن المخطاب (رَضِيَ الله عَنْه) تبى عل امثير أن 
اد في الصداقي عل أريسمانة دري » فعس انرأ بن ني » كن : أمَا معت الله يعُول : واتيتم إحَدَاهن قنطَارًا [4 : 
| فَقَالَ :” الهم عا كل الس فق من مرا "» ثم رَجمْ فركب الثبر» فَقَالَ : ' إن كنت بيتك أَنْ تزِيدوا في صدقاتون 
ا بعماثة درهم » قن قا انيس ون ونا أت > + وو وريه أن ع النعي :الما جل عزن رافق رانو الور اله 


العم عل عير مل ره كن دا م مه 


قَآل : إن امأ حصت عرصم ٠‏ وفي الات لير بن يكارٍ» عَنْ َب لله بن مُضْمَبٍ قال : قَال عمر "لا تزيدوا في مور 
اناه عل رين أوقة - أي من لَه كن د ويه مت اله في يت الال » لت انر :ما ذا ء فال :ول ؟ 


رم بره ا عد كًْ 


فالس لان انه هوك ا ِحَداهنْ قنطارا الآية » قَقَالَ عمر : " امرأة أصابتٌ ورجل أ خطأ " » وتقول : نعم » إن الشريعة ل 
د مدر داقر بل يكت ذَلكَ ناس لتقام في لفق لقف يكل يسَبٍ حا ولكن ورد في السنّه العا 


َس روم ساس 


م ل رار عباس » 


00 واه ل وموم نش لهم يرم 


وحديثك: إن من المراة تيسير خطبتها » وتيسير صداقها ا م وا » والجيقي من حدِيث عائشة . وني معناهما دا 


٠. ©‏ + خبر ل آ آ د 2 6 وس عام ماع ررس رع لاك 


عند هؤلاء : ا النسَاء 1 أإسرهن صَدَاقًا كا رأيته في بض كت التفسير » وهو في الجأمع الصيير بلط :ارهن متوية: 


هذا وَإنَ التعالي في المهور قد صَارَ مِنْ أَسبَابٍ قل الاج : لأنه يكلف | 


ساد وَيكُوُ ان في ذَلكَ عل الا أختر سق يوج بتري بالسنة 
ف 


5 


ان 4 


اس و تفضي إِلَ كثرة الزنَا » 


ها مات سَ ‏ سوس ماس ّه سه 
مه 5 


ية في الوق المعير عنها يرد لفل إل لى أن يصير النْساءٌ 


00 عي 


5 


20 


ها. 22 


الإسلام ه هن اللَوَاتي يعطين المهور لإرجال يرو جوهن 04 8 م اده الخارق ٠‏ انك ا هذه اعادة الضارة متمكنة في ب عض 
ذس مك ريح إن هتدع بن توي له »الاح لي ا يم في مذلا ل لا ني ما لقاب 
من الصداق » وقد برها َنْ لا ضيه دينه » ولا خلقه » ولا يرجوهَا اخنَا عنده إِذَا هو أعطاه » الْقدَارَ كبر الذي ييل اليه 1 


مرو ويسم مد 4 اس برا متو م ٠‏ م 


جهله انه لائق عقَامه 34 وهكذا 1-2 الْعَادَاتَ أحارة 2 والتقَاليد العَاسدَة بالناضن حىّ ل سد علوم نظام معيشتهم 7 2 وهم لجهلهم أو 


ع عد عرص “عر 


ضعفٍ عرَّائهِم ينقادون ها صاغرِين ! 
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5 النساء 


ولا تكحوا ما تكح آبأوْ كذ من ال ل ا 
وعماتكز وخالاتكر وَبنَات الأخ وبنات الا حت وأمباتك2 الا ار وأخواتك سن الرضاعة َمّاتْ نساككز را الاتي ف 
ل 
الأَختن لاما قد سلف إن الله كان حورا رَحِيمًا 

كنم لعن ال عق كنك اعافد انار كا قن و3 رانو اقول كن الى 1#لطد متاك رو انار 
ريا الله لوا در عاض الاح ك2 امسبذاك زوع مد زوع وأذ يكاق عزو وك بات فلا غزر نويل :لك ,يمان 
ما جم نكا ون و يما جب من الَروفٍ في عاتن » وال لعي في طلم الدرر : نا ور الْإذْنَ في تكاحهن » وما 
تمه منطوقا » ومفهوما ء وكانَ فد قم لذن ي يكاج ما اب من النساء » وكانَ اليب شرا تمل عل اللي مَستِ الحاجة إل 


مَايجلُ من لِك وما دم َل : ولا تمكحوا ما تكح بوك من اللسّاء. 


ل لم او لتر كلق ماسج - نرج ارده ار اخ ع عر 


أَقول : قدم هذا الكل على عه » وجعله في أيه خاصة » و1 إسرذه مع سائر المحَرمات في الآية ا : لأله على قبْحه كان 
فَاسيًا في الجاهليّة » ولِذَاكَ دَمَه مل ما دم به الزْنَا 


ال را ل لا تيه » قَالَ : كانَ الرجل إِذَا توفي عَن امرَأتَه كان ابنه 


ص هه 


هه -ه 


إن فلا جََاحَ ع عليكز وَحَلائل أبتاكر اللينَ من أَسْكايك ون عا 


اع 
:9 


-ه 
حق يبا 
2 

عه .قير ل 1 كما 


نْ ينكحها إِنْ شَاءَ إن ل تكن أمه » أو ينكحها 


2 


0 


6 


أ َّ سن اسه عو وق جور رمه اكه اه سيوم اماه سين وس 9 


من ناه فنا مات أب قِس بن الأذتٍ قم اَن فت يكح امرك أم ميد يلت عفر ولا يق عه » ول يورثها من 
َال ينا » فَأَنتِ الى - صَنَّ اله عليه وَسَلْرَ - فَدَكرَتْ ذَلِكَ له ققَالَ : ازجمي لعَلَّ الله يرلُ فيك ينا ملت ولا تكحُوا الآ . 


َك كايح لذ أذ ربُوا النّسَاءَ كرا أي تَرلَتْ هذه الآيات عقب وقوع هذه الحادثة دنة اا » وتقدمَ و القصة نظ آخر 
عند تفسير الآية الأول وما هي ميلد وال الواحدي + وغيره بنْ تَكثْرَ في أَسْبابٍ رك م با تل في محصن المَذكورٍ » وني 
الأسود , بن خلف وج اعد أبيه 3 وني صنران وأ بن خلف 0 : ا 


ل وروددم هة د 


ريان وو أمزاة أيه ملك رت حاريكة :+ 


ءَّ موه م ٠‏ رومر 3 


بيه فاختّة بِنْتَ الأسود بن المطلبٍ » وفي منظور بن 


-ه 
6 


وَالكاحٍ هو الزواج » وَقَد تدم في تيور : هلا تل لَه من بد حك تكح روجا عه[ : م أنَ كح لَه إطلاقان “.يطلق عل 


قد الزوجية » عل ما وراء الْعَْدِ» وما يْصد به » أي جموعهما » وهو المراد هناك . وقد صرح الفقياء ؛ يأنه يطلق عل الْعَقْد » 
وعلّ الوط » وَاخْتَلُوا في أي الإطلاقينٍ هو الحقيقي » وَأَبيما الحاوى ٠‏ والظاهر أنه لا يطلق شَرعًا عل الوط من عير عَقْد » وان 


ل م الي افد » وما ووه جا فنا وقذ بق على عفد وحده . 


و ره ليرر له م 52024 م 7 


َال الأستاذ لمم 0 الذي كن معرفته » وتبق عليه الأحكام في الْعَاابِ » بخلاف ما كاله اللسية 


ويوَيدُ ما اخمَارَهُ سناد تير ابنِ عَيّاسِ (رَضِي الله عَنْ) كح هنا بالعقد اي ات ان 12 


في - 


َم دم رم يئر واه 
من أن حقيئته الوطلة 


-ه 


ادا - 


6 2 0 500000 0 َّ 2 اواج ار -ه 


امراة نز َوْجَها بوك دَحَلَ ب » أو ل يَْخْلْ بي فهِي عَيكَ حرام " » وروي ذَلِكَ عَنِ الحسنِ » وََطَء بن أبي باج » والرَاد من 
الآبَاهِ ما يَشْمَلُ بالإجماع . 
وقوله - تَعالٌ - : إلا ما قد سلف مَعنَاه لَكنْ ما سَلَفٌ مِنْ ذَلِكَ لا ودود يوج وقال ببدوع مامه العا قد عات بن , 


#4 5 
رمم ةئر ماه ودس اه 03 ل سم عا وى رمه 


ورووه عن بي بْنِ كعب » وقَالوا :إن المراد يه الْبَالعَُ في تأكيد التحرِ م » وَقَطَع عزقٍ هذه القَاحمّة سد باب باحنا ذاعم 


511216120 ١ 


5 النساء 


2 000 5 ع 


يلا أي إِنّ نكاحَ حَلائلٍ الآباء كان » ولا يرال في الفطرة السَليمَة التي فَطَرَ 


0 


الله الئاس علبها » وَأَيديَا الشَرِيعة 
ني داهم هاا ًا ديد لبج عند من يِل ومن أي توا من ديا وي الطباع الِيمَة حَقى عن نس الَفتٍ 


»؛ وهو البغض الشديد أو فض الاحتَمَار » والامْميرَاز » وكانوا يسمونَ هَذَا الَكاحَ في الجاهلية نكا لقت » وسهي الود منه مقتيًا » 
ًا أي ماحتقا َه سلا أي ْس عيطي ذلك لح الي اتاد الجادية ‏ ونس من بلك . 


ماه اس عاض دمه 


وَقَال الْدُمِبَادُ 0 : إن هذا 3 2( وإن 53 سيلا م ِل 5 يل سس 2( وار رده السير فيه ِل ا 6 ا 2( وقال 
الْإمَام الوا 1 ا تلات : لبح انل واي الشّرعي » وَالقبم العَادي » وَقَد رص الل ميحانة - هذا التكاح 


رسن دم دم لس اه عزو رو رص م همهى 3 ني شرن قري 3 م مو زو 


2000 - سبحاته - : فاحشّة إِشَارَة إِلَّ منْ َه قبحه اللي » وقوله - تَعَالَ - : وَمَقْا إشَارَة إل من بة قبحه الشرعي » وقوه 
وباي ل ل َه قبحه الْعَادي " 


2 26 


َس وعروا و 03 َع ل م4 ني + بزع 03 َس 
ا » اي أن الطباع ع تَ 
رو 


أي نه عاد » ولكنا سه ومَا هراد به ليح الي 


ول : والظاهر أَنَّ الأخير يراد به القبح العا 
هَذَا لاستقباحها إياه » والأول كا قَالَ الرازي يراد به القبح اللي ان َك عند تفسير العبارات » وفاته هو ذىْ البح 


الطبعي » وأما ما في ذَلكَ من القبح الشرعي فَإما يعرف يورود الْوَحي بريه فهو م َه وَابعَة ٠‏ فل - تعالٌ - قد حرم حَلَائلَ الب 
» وعلله با فيه الْقَبَا الثلاثٌُ . 


هذا ما جرَى عليه المهور في تفسير اليه » وال بعضهم إن ماني قله : ما تكح آباو 5ذ من الْسَاهِ مصدَرِية » أي لا تمكحوا الا 


200 وله ام الع ١‏ بوره عر سر 


ايها المؤْمنونَ 3 35 يفك آباة 8 ف الجاهلية بعك الطرق الفاسدة ة كالتكاح يدون شهود ٠‏ ونكاح الشغار : : وهو المبادلة ف الاج 


”ل شل 


١ 


© امع 6 6 


2: 
١ 
ع‎ 


2 


أن وح الل من لَه الاي عا جلا آر عل أن روج هذا موه ولا مر إواجدة مما بل كل مما كون كر الأخرى . 


ع ١‏ لبا عي #ر 87 


وعبارة ابن جرير بعد تقل الروَايّات في تفسير امهور لآية » ونقلٍ قول ابن ريد اد ذلك لزنا > هذا نصها :قال م 


_- 
عر ا 6 2 سُُ 07 بار 1 و و ا ا 


0 َال في ذَلكَ بالصواب عل ما فَاله أهل الأول في تَأوِيله أن يكون معتاه ‏ ول تتكحوا من النْسَاءِ 
يكح اكز لاما قذ سكن متكز قنعَى في لهي وه كان اق ام . 


ثم قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائل : وكيف يكون هذا الول موافمًا قول من ذَكرْتَ قوله من أَهْل اويل » وقد عت أن ان دكت قر عا 


لوا لت هذه الْآية في المي عَنْ نكاح حَلَائلٍ الاباء » وأنت تَذَكر أنهم إنها نبوا أن ينكحوا نكاحهم ؟ قل له : وما قلا اه 
هو التأوِيل الموافق لظاهر التنزِيلٍ إِذْ كنَتْ " ما " في كلام العرب لغير بتي ادم » وأنه أو كانَ المقُصود بذَلكَ الي - ع عن ااي 
اباو دوت سا لاما كان ون ما الال سانا امايو وي الإملام بي ليجل تازه اليل ون م 11 


عن .هله أ 


من الا ا ما قد سلف لأن ذلك هو لمَعروفٌ في كلام لعب » إِذْ كان * من ا ا سر 


حِيدد - ولا تكحوا ما تكح آبَاواكذ من الا َه يَدْخْلَ في ما ما كانَ من ما باهم م التي كانوا اوتا في جاهلية ع 


1١ 
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م ين لنا - سبحاله - أنواع المحرمَاتِ في التكاح لعل ب ا ماق لكي ون الخلا صا الدثر بسزوم بيعطن 4 أو لعلهعارضة 
كدَلكَ ٠‏ وهذه الأنواع دَاخلدٌ في عِدَة ة َم : القسم لذو : ما يحرم من جهة السب » وهو أنواع : 
لنوع الأول : يكح الأول » ودَلتَ َه ا د مت عَلك أمانكذ أي حم الل - عل - يك أن موجوا ماكز » 


فإسنّاد لعل 0 ار ا أن الله - بعال مالم عار والمراد أنه حك لان كر ذلك د ومنعه » َه حم 
جديد 6 هن اللواتي عْنْ صِمّة الْولّادة من أصُولن 01 الم يطلق عل الْأصل الذي نسب إليه غيره 3 لآب » 1 


1 “ا ور الع > ال اس جهاتر نندت عه لا سه 


القرى دخ فين الدَات » وَكدَلِكَ فهمه جميع اللاو » وأجمعوا عليه ٠‏ 


لع الثاني : نكاح الفروع » وذَلكَ قوله - سبحاته - : باكر وهن اللواتي ولِدنَ لا منْ أَصَلَابَا » ونش شت قلت من تييح + أو 
ولدنَ لأولادنًا » أو لأولاد افير اسل شا وي ا الور ل د لان 
كُونَ لاد الِْْتِ يعقْد شعي صحيج ؟ قال الشافعية : نعم » وقال يرهم : لا ء فيحرم عل الرجل يذه من 
الا وها هو الظاهر المبَادر في حت من عل أن ابه » ون كانت لا ترئه إلا إذَا اسسَلحَقها : لأن الام 5 
ما ات لتر الوا افير اراس د را قر ا وا امه ور إِذْ لا يمكن 
يات نسبه يالبينة » والدليل عل اعتبار الحقيقَة ف َلك إِذَا عَرِفْتَ هو إجْمَاع الأمة عل أن ولد الزانية اك" 2 لع م ا 
٠‏ ول يعرف عَنْ أحد من الصحابة أنه باح أَنْ ينكس الرجل انه من الزِنَا ٠‏ والظاهر أنه يجب عل الرجل استلحاق وده منَّ الزن 
ا ل 


اين عت جني .اغبي التي 


م وهس 220 -ه رةه لم وهس 201118 م مهل يئره 2 7 0 ب ترب ال عر كم 


»ون فاق ل يأو أن ص مه ولا ل مر تل كلس بن ينات ارات قي دلواي 


فراش من لس من صليه » فون له جميع حقوقي الأولاد عندَه عملا بالْقَاعدة الشرعية العمَوة في بتاء الأحكام عل الظاهر » وهي 


" الود للفراشٍ وينهم من يفُسق عن لا فرأشٌ َاء فيحملها على قل حملا عند وضعه ء أو عل إلا حيث يرجى أن يلتقطه من 


لابن تع مرا ع 


يربيه ليجعله حَادمًا كالرقيتي » أو في بيت مِنّ البيوت التي ين قالطاو تصن اللاد كات انسار اللعريةه رلا يق اود 


سس سس بير 8 


هه سمس 24 0 24 03 يَ عراس سا م سل سس لوس ساس 


م سعيدًا » مؤْمنًا » أم كافرا ! ! فلعَنَ الله * اناه » ما أعظم شَرَهمْ في ماع الْشَرِ » وَلَعنَ الله الزواني ما أ كثر شرهن وأحظم بنائهن 


فإ الواحدة مِنبنَ لتحمل ما لا تله من يفجر يبا مِنَ النَاءِ وَالشَمَاء وتوبيخ الصمور » فهر فح مء لا يدري ما يكون وراءه » 
وه التي تعلق با المصيبة فتَعاني من أَتْقَالِ حملها مَا تعاني » ثم تلقي حلا عل فراش رَوَجِهَا ولا يمكلا أن شى طول الحيّاة آنا 


لت بين يديها ورجلييا مبتانًا اهترته عليه » وأعطته من -حقوق عشيرته ما ليس له » أو تلقيه إل يد غيرها » وقلبا معلق ب به قلق عليه 
11 1 انط إلا يتا فس نعل تسنة ف رخقر كيين الله ون عن تين نادو املع عن الكن+ 


لل ع بن مله عام ل براسم كه سم سم هه دس سس 


رحد ار ود رهام 
التو الثال : التواشبي الْقرِيبة » وذّلكَ قوله - عَنّ وجل - : وأخواتكر سوا ؛ كن شّقِيقَات لكر » أو كن من الم وَحْدَهَاء أو الأب 


يز تج و 


-ه 
5 


2 


عار 
النوع الرابع : الحواشي البعيدة من جهة الأب . 
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التوع الخأمس : الحوائي البعيدة منْ جهة ة الأ » وذَلكَ قوله تبَارَكَ اسعه : وعماتك وخَالاتكز ويدْخْل 8 ذلك أولاد الْأَجَدَاد » 
وان لوا » وَأُولّاد الجدّات ون عون » 2 جَذَهِ » وخَالئه » وعمة جدته » وخَالاتها للأبوينٍ » أو لأحدها » إذ المراد الاك 1 


واندالات الْإنَاثْ م جهة العمووية 1 ومن جهة الحئولة . 


م و “و 2 لي 05 ءَّ 


التوع الساوس : الحوائبي البعيدة من جهة الإخوة 4 زهر وله - تعالى - : وبئات الأخ وبئات الأخت 
0 سأي يا الكو نل ل شو ليت ل 


ل ل ا الا 
0 - صل الله عليه وسار قن ردي عوك وأى أذ يحم :هالا حل لي » نما بع أنبي 


عد تت عي بترا سوام مويعم 


من الرضاعة » يحرم مِنَ الرضاءة ما يحرم من السب رواه الشيحَانِ من حَدِيتْ ابن عباس » ورَويًا من حَدِيثِ عَالَْة عله -صٍَ 
لل ل ما - صل الله عليه وسلر قال خأ : ادن لأَفلح 


جر 
وه ممه الا 


ني أَبي افيس إن مك وكانت اعرد أرضعت عائشّة . وعل هذا جرى ماهير المسليين جيلا 5 جيل » ٠»‏ لوا زوج المرضعة 
: رةبيرير سرسهة 000 وو ا ا 000 همه مره 


م أ ين : لأنه ماعن القَاحِ الذي كن سيب اللين الذي تَعَذّى منه أي الرضيع 


2 


عع من دض ور 3 ََ -ه 2 


وي عن ا عباس أنه يِل عن وجل ليان صمت داهن 


- 1 1 رم 00 000 


جارية (أي بِنْنَا) 2 غلامًا » أيحل للغلام أن يج الجارية ؟ “قال 4 القَاح ور #رراة الحَارِي في صحيحه » ولول 


أن 21 


2522 #7 3 


َّرم حَاص بِالْرضمة » وير في أسوا» ووه ليها ما وتية يا خا 


0 


2 020 ل عرض احير" عن عن ١‏ ويط -28 
٠ 037 5‏ 5 5 مو 
أن ب 7 ات 3 رن انه 3 عن نه بل بر 5 3 ديو ع ع يق الرع جه ره مم وّه 
ابا 


لايل من لك أن يحون روجا امن كل وجه أن تحرم جميع فروعه من ع الدرضعة على ذَلِكَ الرضيع » > أن تنمية واج 
الي عد إل َه عليه وَسَثَر - أَممَات الُوْمنينَ لا يريب عليه ميم الأحكام املق بالأمَات فَلتَّسميةٌ يرَاعَى فيا الاغتبار 


أي وت أجل ومن وَضَّم م الأ كنض نه جم لمكو من ًا فصَارتْ في ها كمه الي ود وصَارَ 
أولادها إخوة له 0 لكوك ابداتيم م أَصْلا وَاحدًا هو ذَِكَ ان وَهَدَا لمم لا طهر في أولاد رَوْجهًا من امرأة أُخْرَى إلا مِنْ 
بعد » بِأَنْ يقَالَ ل ل 
من لاه َم ال ادحا في سب ال » أن في هذا لج نال لي تكن ب بدا من ك0 َو لا 


1 ير 


د للآخرٍإذا ند أحد هاب 1ه وال 1 : هذا 11 0 عة يد حمة لتنا 
هم كن أحدَهًا ا قلنَا فيما سبق رَضَاعَة مدل ْنَا 
والدها الأول . 


قد روي عن بض الصََة ‏ ولي عَم ارم من جمة وج المرضة ذو ٠‏ ققد م عن أَبي عبيدة بن عبد الله بن رَمعَة 
أن أ َب لت أم سلََةأم منص ةرت أبي بكر لصي مره لير بن العام . ا حل 
عل ونا مط فَيأَحذُ بعَرنَ مِنْ رون رأبي 0 : أفيلي علي يني » أرى أله أبي » وما ولد منه فَهُم تي » إن عبد ال بن 
الي أل إل لب أ لع لني عل زة بي الترء ون عر لكي ل ل : عن حب له وها مي ا أخي » 


.ودع 00 200000 


ل ها مع ا عل “بت ه امه سم سهةيير س م موه 
َمَالَ عبد الله : عا ردكنيية | لمم من قبإك ٠‏ أما ما ولَدتْ أَمَاء فقهم إخوتك » وما كن من عَيْرِهًا فيسو للك بإخوة » فَأَرسلي 


هق 21 2 ق خ .“تر ل امزال .8 سَ ماهس 


ًًّ 
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اح يل تب رتبار فحن إل عر ل ار اراك ار مصاعو سل ,9 
رم يا . مكحا يه قر َرلْ علدَهُ حي ملك عا » " فوا : ول ينك ذلك الصحابة - رضي الله عنهم - ٠‏ وروي الْقَولَ يبذَا 
- أي أن الرضاعة من جهة المأ لا منْ جهة الرجل 0 
؛ وَأ لَب عبد لمن وَسُليِمَكُ بن ا وعطا بن يار أب قاب » فالمْساَدَ ل تكن إجماعية . وقد حمل المهور قَوَلَ 


عد :له عند أن عن ٠‏ * للع وساعئره 


الاين في ذَلكَ عل عَدَمٍ وَصول السنة الصّحيحة إلهم فيه » أو عل تَأَوبلٍ م وصَلَ لهم ليام ما يماض حل عل طَاهره ندحم 


؛ ويقَالَ عل الأول : إن من حفظ حم على من لد حفط » وعل 

لاني َه َه اجتياد مهم م عَارَضَْه عنْدَنا الصو الظَاهِرةٌ » ومَى بت السنَةُ الصّحِيحَة امم 20 

لاجتياد المجودِينَ ٠‏ وَهَدَا ما جرَى عه علا الإسلام في في مده اَنَأ رما » قد روي عن الأغمشي أنه َل : كان عمارة » 
ام وأصحابئًا لا يرون يبنِ امحل بأسا حت أَنَاهم 0 بن عتيبة بخير بي الْفعيِسِ » أي فَأَحَذُوا به ورجعوا عَنْ ل الأول . 
ادي جَرَى عَليْه العمل هو أن ا ا ل إِخوَة ل » ون تَعَدَدَثْ فت أشي شرل 3. 
ع أها 6 زم ب وخا شه رم عو حرام ٠‏ لز د الرضمة أب بيع أو ُو 4 مون 
و1 وخر وم 1 مم طن أذ يتوج أنه عَم مه أ يي أ ين جه سوا كن من مضه أر عرماة 


فَإِنَ أولاده من المرضعة | 


- 


ءََ هم سدس همه ين 


شَقَاءُ للرضيع » ومن غيرها إِحْوَةَ لأب م أن أولادها هي من زوج آخر غير صاحب قَاحِ لبن الذي 


0 


رقع 
خوة اث 


سسا 


َصَعّ مله الرضيع | 
لي عرو -ه سا سا َه 0خ ل مم و 


عماته من الرضاعة 2 د ره أبيه بالرضاعة » فالسبع المحرمات اي وقد كن بالتَفْصيلٍ - رمات بالرضاعة بحا خدوانا 


ع ص لإري سسا روي سه ه © 42 َه م جر مرضية مه مه سم معو ع ره براه 
إِخوة الرضيع » وأحواته فلا يحرم علدِيم أحد يمن حرم عليه : لأنهم ل يرصعوا مثله يخ في تكوب يلبهم ني من لاد أتي 
ماصماده 0200 ّه لدت م ساه ههه سا ماه 


حلت في نت قبح للأخ أن يدج من رصعت أحَل» أو أنماء أو تا مي إلأختٍ أذ 


0 


أخوها » أو أختبا » أو أباه » أو ابنه ملا . 
ماب ال ناس قَذ َب َم الا في أل الاح ُو لون مر أو من عد لوة » ولا يون كر 


أولاد المرضعة وإخوتها » و أولاد زوجها من غيرها وإخوته 4 إيعرفا م رتب علهم في ذلك من الأحكام 21 ة النكاح 04 وَحقُوق 


سس م ال لاض يو ...عرق 


هله لوقه اطية اي جلما لخر كالنّسب » فكثيرا ما يتوج لجل مه » أو عن » أو حَله من الرصَاعة » وهلا يي . 


-ه 


3 م مو بئرير لله هّه سداس م هه ه سه ع اد ل اعد ع اها :عرية 


٠ 0‏ ويحرم عليه أن يتوج أَحَدَا من بنّات هَوُلاءِ الإخوة » أو الأحوات من الرضّاعة » وَكَدَِكَ ع 


هه 


ل 
5 
حوهة 


00000 


روج صَاحِبَ اللنٍ الذي رَصَعْ مله 


6 03 02 ا 7 هاما اه اس ين لور 


وَظَاهرٌ | لاية ان الحرم تاها اسمن إِرْضَاءًا في عزف أَهْلِ هذه اللقة » قَلَّ أو كثر » ولَكن وَرَدَ في الحديث المرفوع لا رم 


الّصة والنصتان وفي يواية لا ميم 
الإملاجة وَالْإمُلَاجَتَان - والإملاجة : اله من مجه ديه ذا عله عله أي يه - وَالحديث رواه سل في صحيحه منْ حَديثْ 


عر جر في لين 


عَائْمَة » وروي عنها أَيضًا أَما قَلَثْ :” كن فأ بن رآ : عَشْر رَضَعَات مُعلومَات يعرم ٠‏ ثم نسحن عنس معلومات > فتوفي 
رسول الله دصل الله عليه وسار 1000 من القرآن ' وقد اختلَفٌ عَلَاءُ السلّفٍ وَاْلَفٍ في هذه المسأَله » هذهب بعضهم 
إل الأخد بتار ةن لخر بعَيل الْصَاَة كوه » ويروَى هذا عَنْ عي » وان يا » سيد بن سي » للحن » 


وَالزهرِيٍ 2( وَقَتَادةٌ 6 والح 4 وماد 2( وَالأورَاعي 2( والشوري 4 وفرره هن أبي 000 ومالك 4 ورواية عن ل 8 وذهب اخرون 


511216120 ١٠8 


5 النساء 


ةمه ع اع لغ وان دخ 8 ر يه 02 


اليم بقل من مس رَصَعَات » ويروى هَذَا عَنْ عبد الله بنِ مُسعود » ويد الله بن الزيير » وَحَطَاءِ » وَطاوْس » وَهوَإِحْدَى 


ا 
ثلاث روليات عَن عَائْقَةَ وهو مدهب الشافبي » وأخمد في ظاهر مدهي » واي حم ٠‏ وَذَهَبَ قريق كَالتُ إل قول بين الْقوينٍ » وهو 
أن | ارايت اث وَصَنَات فَأخ. لاني - َل ال “عليه وسَلْرَ - قَالَ : لا نحم المصة والمصتان فَانْحصرَ التحريم فيمًا 


راصم سمه سلس سمس 


زاد علييما ٠‏ دوي 0 ثورء وبي عبيدة » وَابنٍ الكو وداود نِ علي » وهو رواية عن احمد . وهنالك مذهب رابع » 


ل له ل ا م م م4 ده هعم الرن . سي ده ه52 هن و 


ركان التخريم لا يأب يلدت 0 بعشرٍ رضعات 3 ف عن حفصة أم لين 3 َهْرَالْوَايُ الثاني ء عن عائشة 3 وعذهت ان وهو 


8 يت بأل من سبع وهر الروَاية اله عَنَ عَائقة. 
ورواية امس هي المعتمدة عَنَ عَائَْة » عا العمل عندها » ورا يول أكثر أل الحدِيث » وررونَ أن العمل با يمع بن الْأحَاديثِ 


اه إل الول بح ني مثماء في م مع حَديث ملع تخرم الَصَعنٍ امجن »يمد قا لص القرآن اديت الم 
ددثِ الصَّحِيحٍَ عن ع ني الحآرث أنه ترج أم يق بت أني هاب » اعت أمَ سَودَاءٌ ققَالت : قد أَرضعتم » فذَكرّ ذَِكَ 


ره هه سد هر ره سل سس 


لني كفل الله “عليه وسأر 0 © كين وقد رت أن فل أرصسكا قالرا : وتقييد بان لا سح ولّا تَخْصِيص . 
قَالَ الذَاهبونَ إل الإطلاقٍ أو إِلَ التخريم بالثلاث قا فوقهًا : إِنَ عَائمَةَ قَلتْ رواية امس تقل قرآن لا تقْلَ حديث فَهِي 1 ليث 


رهمير ير اش وّءع مده ررم سد كج اه 


1 ل 


2 
-ه 


ف جه ل و 10 


م داس هسل لله عات م سَ ع “ب ل 


لِك أنه و ص أن ذلك كن قرانًا يل كا يي عل حَاصا يائَة » بل كت الروَايات تكثر فيه » يعمل يه مار لاس » ويك 
به اللا الراشدونَ » 1 ذلك ل كوس اتروع راف الدلمَاء وأول لاع الأصفياء لعَوَلَ بالإطلاق كا تَقَدْمْ . وإذا كان 


ان مو ف َل فقس كلا هخ نا »وأا دل اليا َك في أن َب كن ا : لأنها خالته » 
مله » واتباعه لا لا يزيد ونا فوة ولا يله حجةَ ٠‏ ثم إِنَّ اراي عنْهًا في ذَلكَ مضطربة » فَالَْظ الْدِي أُورَدنَاه في أولِ السياق 
وا امسر - كا معدم لسر وَل في اران عغْر َصَمَات مَعلومَات م وَل ًا تس 
معْلُومَات " وفي رواية التَرمذي ' نرَلَ في القرآن عَشْر رَضَكّات مُعلومَات فََسَحَ مِنْ ذَلكَ تمس رَضَعَات ِل مس رضعات مُعاوِمات 


فتوفي ون الله - صل الله عليه وسار وَالأم على ذَلِكَ 


عار هه 00 -ه لين عر اس عه مه 4 ةئر مس ص مه 


وف اؤنلة ال مامه #كاناقنا ارال ل - من القرآن ثم سَقَط : لا يم إلا عَشْر رضعات أو تمس مُعْلَومَاتٌ 0 


7 


هن في تيه مِنْ هذه ارايت لف القرآن » ولا المورة التي لإا أن ماد واي الي ماج أن كارن وفوا ني 
رواية الترمذي :"إن ني --صَلّ الله عليه وسَلر ميق ململ علدت ' ار أن لكر وَالَْملَ كان عل ذَلكَ » وقد عْتَ أله 


هسم انه 4 ا بررسسير ‏ اس لم هي سه سا وو يسم مسمير هنهة 


َس ندا ل يويد ذلك > أنه لس عند تل يويد لو اأخرى الا 2 - صل الله عليه وسلر - توق وآيّة ادس 


الرضعات مما يتل من القرآن " » ويحتمل أن يراد بالأمي التلاوة » ولكنه يتبعه | ال ا را ان مَاجَه أن الْمشرٌ 
الو ل د ره ب اطسو تي تلات بل 2 عطاق لد القن و لين اده رمد الف ندم 
00 ا 


يعر عبن ار -ه 0 2 1 
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له اللو عن متاك ب جد بورلا ا 


ابجماهير سلفا وخلفا 4 ول ا ب القَائُونَ باتنمس كالشافعية ٠‏ ووصف امس 
بالمعَلومات في رواية ابن مَاجَه دون اْممْرِ ماف رواه ملم وكا السين الثلاثة من وصف الْعشْر يبا أَيضًا ء فَإِنه لا يصح أن 


َال : إِنَ المرَاد عَشْر رَضَعَات مُعلُومَات » أو تمس عات الأداذه الجر عط يكو ا ل 


مور لز سف سر سي اس ارس لسن ا سرس ا ينس سر سي سر ار ص سسا 


موا اس ورتم اموت ف مادم أن الرواياتِ مضطرية از اللاو * ويمصها عل 
نسخها » وبعضها عل أن حكر الْمَشْرِ واس لد واحدة في جملة واحدة » وبعضبا عل أَنّ حكر الْعَشْرِ نول أولّا ثم الا 


املح بل كر الس اا باد ع . 


وإذا 5-7 هذا 0 3 والثلاثة له قلا بد أَنْ ل : إن هذا كان في سياق بان محرمات النَكاح : لأنه مقامه الاق 


7 أ 


ا لا للم -ه عو عار بز -ه هس سئر يرس بروسم سمس سم وهم ير 


» ولا يوجد بان الت أن وصَعٌ فيه تلك العبارة ثم تحْدَفَ منه » الأب في صو ذَلِكَ | 35 أن 0 1 الية م 
الاتي أَرضع 1 عشْر رضعات معلومات) ع ثم تل بعد طائقة + . مِنَ الزن عمل فيا الّاس 0 


-ه 
سر 


م 


ين مم ادا مه 


مس '" بلفظ ' عَشْر ' » وبي الناس يقروتها هكدَا إِلَ ما بعد وقَاة رسول الله 0 
بت حيتت في القرآن ؟ أجابه الجأمدون عل الروايّات من عير تيص لاما يوان أحد هما » أ 


عَنٍ التي - صل الله عليه وسَلر - وتوفي وهم علونا ف يعوا ع التوامر ). 


ه عمسم 


ري ل ماك من القرآن » ولقَوله 20008 إِنَا كن 17 
لذو وإنا له لحََفَظُونَ ١[‏ : 4] تَائِيمَا : أَنبم 
م : ا كنت قفرا يا ب أ كن روه من لا يهم الح ٠‏ وها الجهَابُ أَحسَن 


0 
موّو مار ماه 


وأبعد عن مثارٍ الطعن ف في القرآن برواية احادية » ولكنه خلا المَادرٍ م من الرواية . وإذا قَالَ السائل ام : قا هي حكلة 


سخ الْعَشرِ بالمس عند عائشة » ومن عمل بروايتها » ونسخ الهس أَيضًا عند من قبل روايتها وادعى أن الهس سحت أَيضًا يلس 
الثلاوة لأنه الأصل » ول نبت خلافه ؟ لعل أظهر ما يمكن أَنْ يجاب به عن هذا هو أَنْ الحكة في هذا هي التدريج في هذا التحريم 


وقع في 
تحريم تمر » » بل لا يخطر في البَال سَيءْ آخر يمكن أن يقولوه » وإذَا أنصفوا رأوا الْمَرَقَ بين تر امبر » وتحريم نكاح الرضاع واسعًا 


جذا » فَنَ شرب ار يوئر في لصب را يي الاب بالعودة به سق يق عه رك جَأة» ولا دك َك ناح المرضعة 


أو ينها متلا » ثم إِذَا كانت علد التحريم بالرضاعة - هي كون بعض بلي الرضيع مكونة من الل الذي رضعه - فق بالرضعة » أو 


اث » أو اس فَكيفَ يا اليم المكي عغْرًا ثم ًا » > روي عَن َف ثم أ من ذَلِكَ © بُولُ َلك من ييل 
هذه الرواية عنها » ويدعي نستحها ؟ وبعدَ هذَا وَذَاكَ يعَالَ: من أستقاه ين هذا ارج فزوج من زم عر مماء أوربنت من رطع 


مهئره حي ا د 


هرما تسماء أو في أو سبع أ سنا ؟ ثم مدا مَلَ هلا يد سح الصف ؟ هل قارقوا أزواجهم ٠‏ آم عفي عَنْم » وجعل التخريم 
هأ دون الْمَْرِ خاصا َم ؟ 

ل أ لاطو لا اسع كه ولا م ما دك من الله » وإنَّ رد هذه الرواية عَن عَائْمَة لَأهونَ من قبوًا مم عدم عمل 
بمهُور من السلَفٍ » وَاعْلَنٍ يبا © عَلتَ » ون ل نَم رابا فا أَسوَةُ مل الْبَحَارِيٍ » وَبَنْ فوا ياصْطرابًا خلاها لوي » 


سن سلسم م سمصاه سا ليراه م وس د 20-1 مه 


وان لد تعمد معْاها هنا سوه بن ْنَا من الصحابة والتابعين وَمَنْ نعم في ذَلكَ كالحتفية وه عنْدَ مسلر من رواية عمرةَ » عن 
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5 النساء 


وعم عه سم َي مهعم م هوه سمس -ه ماه ل 00 الرخرم 


اه » أو ليس رد عمرة » وعدم اله يه ول من الَو يرول يه من القرآن لا تظهر له حك » ولا قائدَة » ثم لسخه »أو 


غيل “بي 


سقوطه » أو صَياعه » فإِنَ أن عائشة كانت 7 رق أ | عي ًَ سخ وَإذا ا د وايها» ذا كان الْأَمْ كُذَلكَ » 
اللختار التخرم بعليل الرضَاع وكثيره ِل لَص والمْصتينٍ إِذْ لا سمى رضعة في الْعْذَاء » ومعنَاها الإملاجة وَاْإِمَاجَتَان » فَإِنهِ مِنْ 


و ست ل سير عر عر ب ا اس ع ع اع اج سد بك اع وج 2# “مسب :6 هرهسلا بر لم سلسم ومسو روم هه م 


مج اليد دي الست ال علي ره رضع رضعة تامة ثبتت بها الحرمة 5 


رد و رت ل لاحن 0 1 


.9 0 هه 0 


؛ واب مسعود » وأني هريرة » واب عباس » وابنٍ عمر من عَلمَاِ الصحابة وهو 


ا 
الأمة إلى اد 


ا سر 


|] 


مه مور 


مذهب الشافعى 


04 


لع ها دم ال 2-3 م سيت ع اع عه .عاو و ا اج لحارةء 
ا ل ادف 
ال او ل ده رسا :6ل نر يعر “ا ا ا ل 8 1 


- 


ل 


عَنْ مله من ات المؤْمننَ » وَعَنٍ ان عيّاسٍ في الوا الأخرَى » ورا عَنْ علي 1د مصِحّ ‏ وثَالَ ب من الَابِيَ ري » 
والكسن 4 وقناد #6 زهو مدهي الأورَاعي عَلّ تمْصيلٍ َه في الْفطام يول ثم الرضّاع في أثناء الثاني » قَالَ إن تاد فيه كان رما 
؛ ولا قلا . ٠‏ قال بعضهم إن ةوالت درن الكريه ولد يووا را + رعو ناراك مار ب1: 


ودب بَنْضُ الم ء وَامٍَ إل الت رصاع اكير » وَإنْ كان يما وعدا َدعَب َع وى عَنْ عي يشا وَقَلَ 


و -ه وو هع كليس وغ ماه بن ره اد ارال 5 -ه اه عم 


به عزوة » وَعَطَاءُ » والليث بن سعد » وأ بو تخد بن سعد » وعمدتهم في ذَلكَ حَديثٌ عَائْمَة عند مسار » وأبٍ داود في واقعة سبلة 
تمل بي عرو الي عدوي ب أقاط تر في مسر » وممَصَلَه في سا أب داود » وني الَفصِيلٍ فَْدَةَ ينْ ما في 
الواقَة من الْإجمال » وَتلٍ ما فَله العلا فيا 0 “ا عقن عه ل زينابى عد فس عاذ تق سا 
وارند موك لاثزأء يل الالطاوة والكمة :1 عدي لت الايد تاكن إعى ين اشاس اوقلا تي مار قا 
جنا من أبي ديف أل هق عم فراقه » وق ع وَصَاَ من المج دخولة عل بيت أي حذيَة جا كن يَْخل » وامرأنه في 


ير“ 20 ره ةرو لس ماه 


متا لا سني عَن بدا َي من ينها التي حرم الله إبداءاهَا لع المحم » جات النبي :صل اله عليه سل - لاله فقالك»» 


هر 2 00 


يا وَسُولَ الو » نا نكا ترَى سَائًوَلذَا ء وكان يوي معي » ومع أي حَدَيقة في بت واجد » ويراني فضا (أي في قَْل اليب التي 


2 


بس وَفْتَ الشغل » أو النّوم) » وقد نَل اله فوم ما هد عت كيف برَى فيه ؟ هذا سيق أي دود » وني لفط لير أنما تآ 
: وفي نفس أب حذَيمَة منه شَيء » وفي رواية : إن أرى في وجه أي حَدَيمَة من دخول سار تعن مِنْ حل دخوله بعْدَ تر التيني 


لا من الي وسو القن في عع » َه كان مم مك لني من قة ديع وتو في 
ال و البح لا لا من الله عله روسل ب أن ترضعه تمس رَضعَات 
» فكانَ بمنزلة وآدها من الرضاعة . قَالَ ب بعضهم : لعل المراد أنه سف ًا فيإ 


00 03 


بن أن الي - صل اله عليه وسَلَرَ - قَالَ : ًا الرضَاءً 


ا 


ل سو ل وا 
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بن الجَاَة وَحَدِيتُ أ سَلَهَ لي ممه القدمذي وَهْوَ َه - مَل ال لوس لا يحم منَّ الرّضَاءَة يلاما ف الما في 
الذي » وكَانَ قبل الفطام ومعتى ' في الذي ' في رَّمنه أي سن الرضاعة » وحَديثٌ ابن مسعود 

عند أَبِي داود وهو قوله - صل الله لوسر :لاجم من الصاح امت الهم وَأئَْرَ العم * 0 'باراء أي بسطه » 
ده » قر بلي ومعناه رفعه . وبسط العظام وارتفاعها كلاهما يكوئان بمُوها » والكبير لا تَهُو عظامه » وترتفع بالرضاع » وان 
كانَ له فيه بي من الْعذَاِ - وَحَدِيثُ ابن عباس عَنٍ النبي - صل الله عليه وَسَلْرٌ - لا رَضَاع إلا ما دفي اولي رواه درطي 


سك رإنتاد كي م وأفق ولت طر وأعل من عاو الصطاية: 


َال بعض الذَاهِينَ إِلَ عَدَم تَحَريم الرضاع في الْكيرٍ لاسيها بعد المولينٍ : إن حَدِيتَ سبلت ميل ملسوخ : لأنه كانَ في أول 
ال ا ل م لاع ان اراك 


20 عي ةمس مه بن اراس اك سا 


المْعيْدة بِالْعوائينٍ ويسموته الاستثناء ٠‏ وقَالَ ابن هية أبس حدِيث سبلة بجأسوج + ولا عخصوض يسار » ولاعام في حي كل أَسَدء 


2 
72 


ونا هوَ رَخْصَة لمن كان حَالَهُ مثْلَ حَالِ سَالِرِ مع أَبي حَدَيََْ» ْله في عدم الاستغتاء عَنْ دخوله عَلّ أَهْله : أي مع انتما #الرية 
السوافاك شار و د كو لفقي ا الاو الزسا اه اكد لاب اناج رمه 
ويه علد يساح إن نعل كل شرلده از إن جلو انها و استرة» إن امكل عق وو وها عند وذ لاق الما 
إشرب شَيءٍ من لبا مراع لاجر أحكام الشرع مع عدم الخال كه ألا يكُونَ أولى ! بل إن هذا لبن بحدث في كل منهم 


ضح دس 


عاطقة جديدة ٠‏ 
القسم اثالث : رمات المصاهرة 2( أي 5 عرض إسبب لماج 4 وى الأنواع ادي 1 تعالّ ات نساككز 0 ف امات 
أم المرأة التي يرُوجِها الرجل وجداتها » ويدخل في النساء من يدَخل بها الرجل عِلك الْوينٍ » م تَدّخْلَ في مثْلٍ 


َوه - تَعَالّ - : فساو ف حَرتُ لَك [0 : م0"] وقوله : أل كذ لَه ليام القت إل ناتك 1 : 181] وقوله : لا تمكحو ما 
ري :ذا لقم السَاء [1:15"م]| ولا قود : لين بون من نسائوم [؟:5؟"م]| أن 
الاق » والإيلاة خَاص بالرَوجَات » ولا يشترَط في تحريم أمْ المرأة دخوله يبا لأنَّ اران ل يشترط الدَحُولَ هنا ا اشْترَطَهُ في 
نا أن » وَهي يبر الَف حون من نسَائ » وبا قا مور لصحي ومن يَدَهُمْ من ل لله وهم مهاف الأرية 
٠‏ وروي عَنْ بض الصحابة أن مَنْ عَفَدَ عل امرأة تاك أذ طلنها قن أن دحل بغار 4 أن رت أ ؛ منهم ابن عباس » 
وريد بن ثابت في إِحَدَى الرِوايينٍ عنما ٠‏ وما الوك قلا تمد من ناه إل دا متم بها يقد حرم عه مها . 

0 : وباك اللاتي في جور كز مِنْ نساك اللاتي دحم بون يحل فيه تحريم بئات لمر لجل عله ذا كان قد 
دَخَلَ ب اراد بالدخول بالمرأة يِه كل عر حت عَامَة الوينَ » ويَدْخْلُ في ذَلِكَ بات بكاتها » يات أبائها » ون سَفَنَ : 
للع ان عق اذ مكرك تن رقا لتر م اكاك جك اا لان ره زوين رن 
مَأ من عه » نبي ويا له لله يرب كيرب ولد أي سوه » فهو مع مز بوب » وده أن يل في مون ويب و . 


عا قيل ريه أنه بعل اما . وابجاهير عل أَنَّ قَوله - تعَالَ - : اللّاق في مورلا وَضفٌ ليان الشأن العالب في الربيمة» وهو أن 


سرد 4 م وح عر ايض ع 1 مر عد - 


تكونَ في جر روج ما ( (واخر بالمتج وَالْكَسَر الحضن » رو فكانيها حيره ره ؛ اسان أمَام صدره بن عضديه وساعديه) 3 
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5 النساء 


ولا توا واد 5 حَشْية ماق ١[‏ اناس »] لِأنْ القالب أنهم م ل يكونوا يقتلوتهم إلا من حَشْيَة المَفْرِ » أو من الْمَفْرِ وذَاكَ 


ا ل 


61 


2 
لله مسر ره و عع عاسم - 4292 


ذا لذي ؛ فلو قتلوهم يسبب آ ان شما ا 
ا ل كر ا به في الخر حَقَيفَة 


>2 بره 


3 
ده 

- 
6ج 


ته أو تجوز » كأن ُو في عله ارب ين روج أما يخ يا + 


ع الاي ١‏ ار عن مسب ع اوم + اومن لع سس 


وإسافر معها » ويعاملها كل ف يعامل هت » وَقَالَ الْأْسبَادُ الْإمَام : ذم هذا الْوَصفٌ لإشْعارٍ الرجل بالمعنى الذي يوضم أه علد 


التحريم » وَبَِرِرهًا 
في نفسه » وهو كون بت زوجته في مكان بنته لأنَّ ونه كنفْسه فَفَرعهَا كفرعه » فهو وَصفٌ يرك عَاطفَة الأبوة في الرجَلٍ » 


اط و سََ سوس االر ريسي ساسا 


وهر حون الية في حبره يو ها وه على أيه وس عدي عله في الآ عر ذه بار . 


وَقَالتَ الظاهرية إنَّ هذَا الضف فيد » وإنَّ الرَجَلَ لا تحرم عليه ابن امرَأته ذا ل كن في جره » وروي هذا عَنْ بعْضٍ الصّحَاية 
؛ ققد روى عَبْد الررَاقٍ » وَابنَ أبي حاتم بِسَنَّد صحيج عَنْ مالك بِنِ أوس قَالَ : اي ل ا 
علا ' (أيْ حَزِنْتُ) ليت علي بن أبي طالب (رَضِيَ الله عَنْهُ) ققَالَ : ما لَك ؟ فَعلتُ : وفيت مره َقَالَ : لا نْب ؟ قلت : نعم 
هي بالطائفٍ » قَالَ : كَانَتْ في خْرِكَ ؟ قلت : لا ء قَالَ : الكحها . قلت : فَلَنَ قوله - تعاللَ ا 00 
كال : إَِا لز مَحُنْ في جك إِنا ذلك ذا كنَتْ في حْرل موك أذ بن مُه كذ ولب »ربع عله وبكن أ يق 


سعشل سم 


: إن التي لا تكون في خره لا تكون ريدي له في الواقع : لأنه لا يربها ولا يسومها » ويمكن أَنْ يِمَالَ أَيضًا : إله لا يد ها في نفسه 
اط الأب ابي فى فيا أو لا تمع مَعهَاعاطِفَةُ ابره » فاط عدي ألا وها ولا يخَْ )ا ولا ميا ا ا يذ 


- 


دعر .و عق و اله ع ع عر له 206 4 سوير ه 


ا في نفسه عَاطفَة الأبوة » وقد اسَدلَ بعضهم يقَوله 0 : فَإِنْ ل تكونوا دَحَلمَ بن قلا جنا جناح 


َل أن الرييبة ترم » وإنْ لم تكن في حر الروج : أنه تيع لبان مفْهوم ما فيد يه الخريم د عد الكو في امور ين م 


مه ل 3-1 رى سدم لني "لير _داد ره ا 0ل الل رخ يرم 0 و 


قال : فِنَ لم تكونوا دحَلم يون » أو له تكن ربائكر في جور ف فلا جتاح عليكر . والجناح فسروه الثم ء وعندي أن تفسير 
بالتضييتي . مالأ أحكر » وأولّ , قال صَاحب الََانٍ : ' والجتاح ما تمل من امم » والْأَدَى » أَنْقَدَ ابن الْأعَرَاني : 


لس سه تر ه ابره سوه سمس هام مهبر 


ولاقيت من جملٍ واسباب حي . ع الذي لافيت ون ها فل 


00 228 ان وم سوئره دار د ماه 03 


ل ايضا لي رةه اى لا ثم يح ولا د تضييق " اه . والحاصل 


4 


ا عرو ا 7 


أَنَّ الرجلَ إِذَا عفد نكاحه عل امرّأة » 


> 25 


2 21 إل 00 بامرأة مر ها وفروعهًا » وَكَذَلكَ إذَا 
دسا إشبوة » أو قبلا أو نظر ِل ما هتالك منها بشبوة » بل قالوا أيضًا ذا َس يد أ امرك في حَالٍ الو و حَطَ ون امأ 


مهبر مره ره يج راسج سا مه ل سس ع ال م سدش 2 


”ا ل ال لد 


ركشن كان » أي بو ل بمزة بن نا ال أو لتم ب ا د اا قي الطاك 1 1ل 


غير معد - ين سس ينا 03 2 ل اع ب 


صا » ولا كواها » وحكّة حرمة المصاهرة وعلتها لا تظهر فيا » ثم إن ما شَكوُوهُ من الْأحْكام في ذَلِكَ هو ما تس إِلي ال جة وتعم 
به البلوى أحياناء وما كن الشارع ليَسكتٌ عنه فلا بزل به قرآن ء ولا عضي به سنة » ولا يصح فيه حَبرء ولا م ثر عن الصحابة » 


منهم أن لِدَلكَ مدْرَكا في الشَرعَ » أو عَدلٌ عليه عله » 


سامح الى 


ا 2 


وقد كانوا قربي الْمهْد بالجاهلية التي كانَ الزِنا فيها قاشيا بينم » فلو هم أحد ٠‏ 
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رع ماهر 


وحكه لسألوا عن ذَلكَ وتوفرت الدواعي عل تقل ما يفون يه . 
ل ميحَانه- ل ل ا2 حللل» وف اللمنة» ول ارس قار 


: من حل الْإَارٍ بقح الماردس والطلال الإمَاء الات إستمتع : ين ولق عد عن 11 مشي قلي الحذاف.. 
ااه عا الصلب مبَاشَرَةَ » ويواسطة كبن لان » وان الت » عله رم عل الج . ولا يحل فيه الابن من 


د ٠‏ يه 


الرضاعة : لأنه ليس مِنْ صليه لا يالذّات » ولا بألواسطلة ة فهو يرج 58 ليد بحسب اتاد مله و بدك َال بعض علماء امه : 
ابن الرضل 0 


ولكن ري 4 ع الْفقه 0 ١‏ ِل 7 ا روي من قول ا الي 


أ ام 3 2 مور َاسَ مله فير م 0 32 2707 


مولا 


ب 


م ا 4 


لكر بالل » وإ حم بلْصَامرة» هداج يكز » وين لد عي ليس ابا فيحتَاجَ إِلَّ إخراجه لا حَقِيقَة كا هو ديري » ولا 


شَرْعَا » ولا عدفا » فَإِنَ الله - تحال - لا أَرْلَ : 
وما بعل أذعياء ف ابا 7 [*" : 4] بطل هذا الْعرفٌ في الإسلام . قَالَ الإمام ابن الهم في نري جة المحَالفِينَ داهب الأربعة 


-ه وه ةم ا م دان يي 
٠‏ 


م شسَ مه 


0" ال ا :يحرم من الوضّاع ما يم من الس هومن أكير ول وعدا في امسأ :قن كم حَكَائلٍ 
الآباء » وَالأبناء ما هو يالصير لا الم » والتبي مَل الله عليه وس - هد صر تحريم الرضاع علّ تظيره من الس لا علّ شَقيقه 


ان ارب 


وهو الصبرء فيجب الافتصّار بالتخريم عل مورد النصٍ ٠ ٠‏ (قالوا) : والحر بم بالرضاع فرْعَ عل ريم اللّسَبِ لَا عل ري المصَاهَرَة » 
م 0 1 يض في كيه عل ترم الَْاع إلا من جه الب » و1 يي عل ل 


سه سيت سم ّهة مه 


من جهة الصمر ابه يض » ولا إِياءِ » ولا إِشَارَةَ » والتبي - صل اللهُ عليه سأر - أَميَ أَنْ يحرم به ما يحرم من النْسَبٍ » وفي 


2 واشارة إل لايم مام بل ولا هأ الانسَار عل مَك َال من الع مام بن ال 
والصير:». (قالى © وأيضا فالرضاء.مشبه بالنست + وهذا احذ نه بع أحكامة 0 وهو اكرمة + والمحرمية فقط دون اللوار تق + 


لاق » وساف أحكم الب » فهو ب صَعِيثُ م كَأَحَد بحسب سَخفه بض أحكام الذسب » وَل يفوع سَائِ كام السب 


هوه م بير 61-2 ع « نيهي > ين 2 2ه مر ٠.‏ بزل اخ لس لماه 


٠‏ وي ألصق يه مِنَ المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشوه وسَقِيقه » وأما المصاهرة » والرضاع فَإنه لا سب يما ء ولا شيية لَب 


»؛ ولا بعضية » ولا اتصال ٠‏ (قأوا) : ولو كن تحجريم الحا را 
ايان وَل سول البلا » عا التسليم ء والانقياد » هذا م منتبّى النظر في هذه مسأل » فَنْ طفر فيا حجة فليرشد إلا » ولِيدل 


150 عدء فها “ .عمس ليت عو قود إلى لويد مكل 0 


عليها فنا ها منقَادونَ » ويها معتصمون » واللّهُ الموفق للصواب " انتَى كلامه رمه الله . 


يضم سس سه ديو عرواسر ارا اع اش | اصرج ولي 


واي ل ل 
ول التخريم فال أن ذ١‏ تجموا بن الحم أي َم عكر اَم بين الْأَْمَينِ في الاسشقتاع الذي يراد يه الود سَوَاءُ كان يقد 


تكاج » أو ملك الهين هذا ماع كير الصدا را التابعينَ » وَمَنْ يه وهو الاو دوي عن بتي اللا فى 


ماه اروم ع وسَي 


ابجع 7 الأَخبين يملك الْمِينِ ممم إطلاق إباحة الاسهتاع با ملكت الْأُمَان عل الإطلاق 2 وروي عن عَثْمان أنه 
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َل : ألما يه وميم ل . 
وحجة اججهور أن سائرٌ ما في الْذية من المحرمات عام ف اتج ٠»‏ والمأك » قلا - لاستقناء 

هذا ويعدة ميا 0 إطَاقَ إباحة ما ملكت لان ما ع لسع دون شروطه لت تعلر من نصوص ا 
َك إدى حَارمه لاي الماع يا وجرا ين أن في اماع المأك بكارات ل الله كر ا دلت ومن 
َقُولَ بذَلِكَ ؟ وَالمَدَاهبَ اربع مق عل تخرم الامقتاع الأَخْمينٍ في ملك الْنِ » وَكدَلكَ اجمع يما بالكاح » والملك » كأنْ 


رمه يبرزير مله هه مهمهة 


يكُونَ ملكا اهما وَمموبجً اأخرَى » ميم عله أن يسم يما ما . 


وجب عليه أن يحرم داهم عل سه » كأ يه يعتق المملوكة » أو بها » وسلمها للموهوبة له » وَالتَمْصيل في كتب الْفقه » ويدخل 
ي ديك لحان مِنَ الصَاءة ‏ وه هم ابي 1 بن ترم الع بن أن م في معنا وهو القع ين لمر + 


يس ع وبري ويبوئر لوم 


عا » أو حَلَ َالَ الْعلمَاءُ : وَالضَابط في هَذَا أنه يحرم المع , بن كل ماين يما قاب أو كنَتْ إِحَدَاها دكا َم عليه اكع 
الأخرى : وهو الذي تظهر فيه عله وتنطيق عليه | لق 


م َال 8 :لاما قد سك أي حرم يمان ما سَلَقَ كذ قن لخر لا: تَاحَذونَ عليه » وكانوا يمعون بن 


الأَحمينٍ في الجاهلية وقيل : ِلَّا مَا سَلَفَ في الشرائع السايقّة ٠‏ ورد في حَدِيثُ أَحمدَ » وَأَبي 5117 4 وروي * او 2( وابن ماجه 


5 


5 


عن ُو الي أ أرط الإشلام معت تان ».قال ا اليه “صل الل عليه وس .2+ طلق. أبتهما شتت إن الله كان خمورا 
حم ااه لذ با سَكنَ مذ في ومن اباي إذ تلع الل يري في الإْلام له 


شوم ا ا عي مز عله وساه دامر ع ره 


تك امال المنكرة التي تاف سلامة الفطرة » ومن ونه لد أن شرع لك ون أشكا التكلع ما فيد اللصلعة لك » وتونيق رويط 
القرابة 4 والصيرغ وَالرضَاعٍ ب يعرَاحموا 4 وتاطفرا 4 وَتحَاونوا عل الع والتقوى الوا ام الرحمة ف اليا واه ٠‏ 


/الءة 24 
سم الله هِ الرحمن د 
وا مخصنات من النْساءِ إلا ما ملكت أجانكر كَابَ الله عليكر وأحل لكر ما وراء ذَلْكر أَنْ تَسَغوا بأموالك مخصنينَ غير مسَاخينَ 


يي 
مودو ره 5 مياد 23 ع2 0 -ه وساي ,مع لزنه مض ب م وئره همه 32 جح اماه امه 


انتم به مين تون ون فويض لانن فيما 7 راصي به من بعد الْمْريضَة إِنَ الله كانَ علِيمًا حكيما وَمَنْ 1 
يستَطعْ » علا أذ ب الست الات فن ما ملك أن بن صف ات و له عل بابك بعضكد من بض 


م عن ير 59 ستل اا 2 ل لاس ومهة لوس ال لا -ه عن“ تبر 5 سَ ماه كوم اس رلامة ا 


قانكحوهن بإذن أهلهنَ واتوهن اجورهن بالمعروف حصنا غير مسافات د متخدّات أَخْدَان فإذا احصن فإن أتيرن ين يفاحشّة فعلوون 
نص نت حا عل لْخصَنَات من الْعَذَابِ ان رضي اليا ران براك ل ران رجي 


في هات الاين يان بية ما يرم من نكا السّاءِ وَحَلٍ ما عدا » وحكر يكاج الوماء » وما َصَلَاهما ما هما إلا أن مَنْ قسموا 
القرَآنَ إل ثلاثين 0 جَعلوهمًا في أول ا اللخأمس » وقد راعوا في هذا التقسيم من اللفظ دون للع يف كان اس ل 


00 


29 


رع وس 


ااا ول ادر الخامس قو تال :يا أما لين آمنوا لا كوا أموالكز يكز بلاطل (4 : 9؟) © كا هو ظاهر . 
َوه تع : والمخصتات من النساءِ عطف عل ما قبلهُ من المحرمات » أي : وحرمت عيكر م 
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5 النساء 


والحميات : جمع مخصنة بج الصاد » اسم مفْعول من أحصن عند ميع القراء» وروي عَنٍ الكسائي كسرها في عور هذا الموضع 
قط » ويل : لا يح الف عه » وَالِحصَانُ مِنّ الحضنٍ َه لكان الع الي » فيه مع المع ديد يقال : حصنت 


مدهو ع عرو عير مرو جر أعر غ عن 


لاع العلا وا وما أي عل فين تحاضين وحاصنة سان وَحصناءُ ‏ بالفتح فيِيمًا - قال الشاعيٌ : 


حصان رانم تزل بريبة 0303 وتصبح غَرْنٌّ من لوم الغوافلٍ 


بال 0 رجت : لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته » ويِقَالَ : أحصما أهلها ذا روجوها» ومن شان للاروجة 


عه رم تبي > حيو عر ص . "ترط اخ “تر 


أن تحصن سا حي بها لتم إل لجل أجل حَاجة الَمة » وحص رَوْجَها عن الم إلى عه ملسا قعل 
المرأَة المعول في الإحصان » حق قِيلٌ : إِنْ لَفْظ المحصنة ة - يتح الصاد ‏ اسم فاعلٍ نطقت به الْعرب عل خلاف عاديا » ققد روي 


موه 0000 لدت >هسد م ا يه 


عَنِ ابنِ الْأَعرَابي أْه قال : كل أفعل اسم م تاعلد بالكسر إلا فلالة أحرف : أخصن » لج إِذَا ذهب ماله» أب ذا كثر كلامه » 


0000 


ع ل ع مرعر م ل اس مره مه رهةر ورين لبر 


وروي مثله عنٍ | أَزْمِرِيِ » وعن علب أن المرةَ العفيمَة بقَالَ نا : مخصة - بمج الصاد - ومخصنة - يكسرها #موأما امراة الماروجة 
ل نا : صن - باقع - لا عد » وَبمَار الس وال - ومهم أنه اله المبورونَ - عل أن راد المُصَاتِ هاه 


وات » وقل : هن الخرائر » وقيل : عام في ارَائر وَالْعَمَائفٍ والمترَوجَات » وقد يقال : هن الاير رجات » ساني عن 


ساد الإمام ' ما بره » وَلَاذًا قَالَ : من النّسَاء وَصِيعَة ابجع مغْنية عَنْ هَذَا اليد ؟ قال بعضهم : اكه في ذَلكَ ا 


ل سه سس سه لع رم ًََ بج ماوق اع عه ال هن ع 


ور ير قواه كفي وافيا 4 ع بعصم بغموضسٍ 
54 في ذَلكَ ؛ قَالَ الْأَستَادٌ الإمام : قد استشكل ذَلكَ المفسرونَ حت روي عَنْ ماهد أنه قال : لو كنت أعلر من يِمْسَرَهًا لي 


02 ين عن حتت عل ع1 ٠‏ اخ" به حرا عن 1 واه 2 سردم سَ ضرق ون 


أ كد الإبل » أي :لَه وَل كه » وعدي أن ذا لد 2 يحون دي : إن لفط المحصتات قد يراد به 


7 ع- 


م » فو كر يمل هنا : من النْسَاء » لتوهم أن (المخصنات) إِنَا يحرم نكاحهن إِذا كن مسلمات ء فَأَقاد هذ 


علبي م الاق د الاب وَالكافرات والخرائرٍ والمملوكات » فيحرم 2 


2 
97 اال عرض ب 


5 وَل تعَالٌّ 50" من المخصنَات 

7 مسيم من في حب ةاون ا عن حقطتك» أل تود ب) رة ديز » راطم اهليبي 
لَّ أَرُوَاجهِن الكفَار في ار الب » فد لت حل عفد وين ويكن لاا لَك بالشروط المعروقة في الشريعة » فَقَدْ روى 
من حَديثِ أي سعد الي رضي لم أنه كان سيب نزول هذه الدية 3 لمسد أو ارا ايو 
ورج الحديث العا احد ه راحان السييٍ 2 وني هذه الروايات التصريح باشتراط الاستبراء يوضع الحاملٍ لها وحيض غيرِها » م 
وها » وق ضيح بض الطدَء َال ويْض الحتَاب أن من سبي مع وهلا حل لو » دبا في الي الا الا 


رمه بريراهى مير بيس عر ا رار عه ال اداه و ع يه 


: دار الإمملام ودار الحرب » وبعضهم يقُول : إن احتلافٌ الدار لا دَخْلَ في حل السبَايَا » وإَا سببه أن مَنْ سبيت دون زَوْجها » 
اا حل ساني بد ترا رجه لذت في حية يجيا » أي : وََدمْ لطع في لوقه بم إذ فض أنهي حي إلا عل سبل 
الندور الذي لا حكر له » وَهَذَا ينطق عَلّ الح العامة في حل الاسْمْتّاع لكات » وه أله نا كانَ الشَأَنْ الْعَالبُ أَنْ قعل 
0 ايل ويفر بعضهم 0 ا يعود إل بلاد المُسلبين » وكانَ من الواجب عل المسلدِينَ كَمَالة مولا اسان الْإنعَاقٍ 


رمه سن 


عن ؛ وَمنْعِنَ من الس » كان من المصلحة كن وللهية الاجتماعية أَنْ يكُون لكل واحدة من أو أكثرٌ كافل يكفينا هم الررْقٍ 


الا اع ٠ه‏ 
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اماه م 


وَبذْلَ العرضٍ لكل طالب »ء ولا يحنَى 
ما في هَذَا الْأَخير من الشّمَاءِ عل النسَاءِ » فَإِنْ قل : َس امير كن أن يرْحِعنَ إِلَ اده قَنْ كانَ روجا حَيا عَادَتْ له 


و د ريسي لسرا م َه أو كن شر شتا على قي ؟ تقول 3 السك ماترين ابي ا 
:لأنه قد يون فيه المَصلَحَة حتى للسبايا سن في بض وات وَالأحوال » 2 أَنْ صل الحرب جميع لجال من قيبآة 


محدودة العدد م » إن 95 المُسَانون أن اير والعلعة 5 بعض الأحوال أن م رد السباي إل قومون جرهم ذلك م 


د نير 


لابجل لصح وز لاد كن هايا عت ارب دري ا - فإِنْ نْ كنت ارب لمطامع الدنيا وسحلوظط 


الملوك قلا بباح فيا الي ؛ وقد نه عل ذَّلكَ الْأُسنَادُ مام » هذَه عبارته في تفسير الْآيه : 

المحعنات:: امار ريجات كروما ملكت لمان بالسي في حرب دينية 0 000 دَارٍ الحربٍ ينفسخ يكحن 0 
الاسمتاع من بعد الاستيراء » فَإِذَا قل : إن ما ملكت الْأَمَان يشمل المملوكة المتَرْوجَة في دَارٍ الإسلام وهي خحرمَة 5 عل سَيْدمًا 
أن يفترِسَهَا بالإجماع ! َاجوَاب 1 العموم هنا 5 اناف وك 3 الكت لمتروجَات أن ات بتكت 


عن ارا عر 


خلا الأصل 0 5 الشرع 4 والذوق والْعقَلٍ 2( فهو كالتلبيه 3 2 ل لبخي أ 0 7 : وإذلك شد فيه ا 5 0 


2 وه 


على هذا أنه آم ل يكن معروفًا عند اليل اه . 
فول : والذي تادر إل تهبي أ المرأد ب ما ملكت أعانك هنا أشوة املك وحدوكد سٍ الزوجية و أن الفعل الماضي ف مام 


لو 0 
ل برس ماه 20 وو وعره ادم 


لَمْرِيع أ ا يراد به الإخبار» ونا يراد يه ْنَا » قالمع وحمت ع المحصنات أي المتروجَات إِلّا من طراً علنَ المأ » 
ا بطراً الم عل الموج بلسي برطه الي مرك 
مْلٍ الك ماه مِنْ حَيّ الاشفتاع لوج » ذا الح سي ا زر نع مر قن روه نا ار ري م 
كه » وهو ما عدا لاقع الي صَارَ حق الج » وروي عَنْ بَعْضٍ تمصو رن ل مسي ال الك امد معان كاحي 


سبع ما سير ساس ماه - 24 2 


طق علَ رَوْجِها َكَل لكا الجديد عملا بعهوم الآنة» و ِقَالَ : إن عليه 


ع الاعتداد 


واه 


ليه » وأما المملوكة أ ا سَيدها فَالرّواجٍ فيا هو الذي طراً عل المأك 


-ه 


5-24 


عليه جمهور الإمَامِيّة » وَلولَا ما اخمَارَه سماد الإمَام من 


داج الأمة حق كأنه عير مُوجود » وما يناه من كون البائع أو الواهب إِما بَاعَ أو وهب ما بلك » لَكانَ هَذَا الول رح من 


42-06 سَ ‏ هثره ساسم ور ربو لم م عه م 


مذهب جمهور أَهْلٍ السنّة إل 7 قَالَ : إن الملحصنات ت هنا يعم ذوات الازواج والعفيفات والحرائر » وملك العين د م ملك الاسمتاع 
بلتكاج ا بالتسريك ل حيككذ ات 7 1 أجبية ِل عفد التكاج » وهو مك الاسمتّاع » أو يأك الْعين 


سمس مه د مه 002 2 له “بق انق ه مامه سه 


الذي مامتا وروي هذا عن سد بن بي »وَأ ودين قري الاين وهام ون بْضن الصا 
يض واحكارة مَالكُ في الموَطا رفم اوها رق ما إذَا كانت الَْمَةُ المروجة ار وسباها المسليوة رول اقلم 
فِطَلَانُ تكاحهًا بالسى أو من بطلان نكاح كرا 

ثم قَالَ نعل : كاب الله عليكر أي : كنب الله عليكر تحريم هذه الأنواع مِنَ النسَاءِ كبَا موكدًا : 
راد في + أن ملك فاه لا َي وين ين ذَلكَ في تفسير قو تل يذ فو لو 0 


ع يلراه سر ه سخ عي تل قرم ولس 200 


ِل َك ما ور لك قرأ ا اا يضم الهمزة , الْيِاء للمفعول » وهو المناسب في الممَابَة 
ره نت ا 11 )0٠‏ (مَيَكُونُ مَعْطُوًا عليه با قَالَ الَعخْشَري ٠»‏ وقرأه البَاقون مح الهمرّة عل البناء لماعل » 


7 ماشه ف 20 
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ع َموي موه علّ " كب " المْقدَرة الناصبة لقو : كاب الم ٍ تَرَجيحًا َب الفظ ولا مان مِنْ عَطفِه عل حرمت » ومن 
المعلوم بِالْبدَاهة 0 : والمراد ب ما وراء ذَلَكر الميين ريه هو ما لا شاوه بلمْظه » 
ولا خواه فهو لكونه لا يدَخْل فيه ينص ظَاهر » ولا قاس واج جل َه اجا عن حيط مأو وإ َب بن لمر 
ل ا : وَأَنْ تمعوا بين اين (غ : 8") » وكَدَلكَ كون محرمات الرضاع 


0 82 سه يناس 


بان » وم ان 
لَ : إنْه أحل لنَا ما وراء ذَلِكَ » قربا يقَالَ : إنه يدخل فيه ما ذَيْ انا ونحوه من المحرم إجماعا أو بنصوص 2 كَالمطلْقَة انا 


ءَسَ له سه ع وداه رن عد ب د اماه سلسم هيرس م ع 


ا وللرابة لسو اد : ون الله تَالَ هد دكا من كل صن مِنَ المْحرمَاتِ بعضّه » 
َدّخَلَ في الأمات الددات ) وني البنّآت بات الأولاد إع » م وْحَذُ مِنْ آيات 2 كتحرم المْشْركَات والمَطَلقَة ثانا عل 


تظقها موز الروك وقد كان 0 نا ومن المت مَل يه لس اَي ال عل ما كذ ااا 


00 


5 الجاهلية » فهو يعلمًا يالنصي عل الواقع ألا سَعرض إِلَّا للأمور الوجودية ؛ وأَنَّ الأموز الممروصّة واللتسيلة لا ,نبي الاأتقات ا 
ولا الاشتعال با . 


وأقول : إن هذا القَولَ ينظر إِلَ ما تدم عَنٍ ابنِ جرير في تفسير : ولا تتكحوا ما نكح آباوٌ كر (؛ : ١؟)‏ » فيكون ما بعد هذه 
طبع يثنا بعصي .ال مان ]نا يم قر ناد شائعا و 


0 
الجاهلية أَم لا » فد بين الله تعال لنَا هَاهًا مي ما يحرم لين من أنواع القرابة والرضاعة والصبر » وهو ما نحا اج | 


2000 


تن وك » وك َل َف + أل اما واه الكل لم من قد بين ده لم ما َوه لظ المحرمات 
م أو كا بات المح وال » بات اَّمَع » ولا يدخ في مومه حل ما حرم في نصُوص أُخرَى لسبْبٍ عرض 
دول وَل كتكاح الف رك ولي وَالْرَدّة »مَل ذََ أن مول ل حدما تقر 1 كاب الطهَارَة :لا بس وبا متجسًاء م 
تقول له عند قراءة كاب لياس : لا يس اريم ولا امسج بالذَهْبٍ أو الفضة والبس "كل ما عَدَاهما مِنَ الاب فلا حرج عليكَ 
فيا » فهل تدخل في عموم هذَا القَولِ الوب المنَجس ؟ لا . لا ء إِنْ اللقفظ العام َال كل ما يُسمح له السياق » والمقام أن اوه 
؛ وِدَا كان لياق في تع له نس أو أجْنَاس بعصا على من بض فلا يهم أحَد مِنْ أل ال روج الم عن يات الو 


جد تر" لو عبر ار .- نيل رام موس ولرة 


وتثاوله ع أفراد الجنس السافلٍ أو الْعاللي إذلك انوع » فَإِذَا َال صَاحبٌ اسان لعل لذبن يفون تار عير المشمرة لتَكُونَ 


و م َس 


حَسًَا : لا تعَطعوا الشّجَر الصغير وَاقْطَعوا كل ما عدَاه من الْأَتْجَارِ الكبيرة فَإِنْهم مهمون أن مراده من اليه أفراد ذلك التوع من 
الشّجَر الْكَبير 

ا نس الجر اك الي بحم لم َمل الاب الي أَوردنَاه انا شد عا كن ده 

وله َال : أن مقا بأموالك مناه + أحل لك ها وراء ذلك لأجل 7 يوه 

أو إرادة أَنْ تَبَغوه » أي تطلبوه بولك » أو ممق 1 توه أي حل كك َه الكل فون مر لروجة » أو 


سك ده هس ل الس سه سا هر سمس 


نا للأمة وهو يمْمضي أنه يحب قَصد إخصان الْأمَة م يجب قصد إحصان الزوجة لقَوِه : محصنين عير مُسَافِينَ إن اَل فيد امل 


5 
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0 روي 0 1 م 03 3 ل هه وى لاه اهبر لم 


وحذفٌ مفعول محصنينَ ! ِيفيد العموم » أي حصني أنفسكر ومن تطبوتها ا لكر ياستغتاء كل مما بالآمرٍ عَنْ طَلّبٍ الاسمتاع 


كاي 


المحرم : : فإِنَ الفطرة رف كل ا نسل إِلْ الاتصال ع 0 أىّ إِلَ الاتصال 08 ِيرْدوجَا تجا 2 وَالإحصَان 
عار عَنْ الاختصاص الذي ينع هذه الداعية الفطرية أَنْ تَذْهَبَّ ك ذه ؛ فيصل 1 د 2 امرَأة 000 امرَأة أي 


رَجَلٍ َانَاهًا » بأَنْ 1 رض كل ممً ركه في سح الا الذي تفرزه ار ليا لذ عل الم إن مَل لبر 


00 


أن تَكُونَ هه الداعية الفطرية سائقة لل قرد من أفراد الْجْسَنٍ » لأن يعيش مع قرد » ين اللا الاحرعينه الاختصاض لحكون 


ذلك اليرت و هارن الَوجَان عل تربية أولاد ها ؛ فإدًا انتتّى قصد هَذَا الإحصانٍ اخعرت طاعة الداعية الفطرية ف ع ل سفج 


الما » وَذَلِكَ هو الفَسَاد العام م الذي لا تصر مصَائه في جوع الأمة 8 وهدد م يه م قشب الب 


سه لير ماص مداه 


وعوب (بايس) وات مدنا ؛ قل نيلها 4 وق كَادُها » وفدَكٌ النْساءُ » ومسن الجا » وَصَعفَتِ الدولة فصارت ل 
خصمها - حى صرت 1 الاعترّاز بحَالفَة دوآة مضّادة 11 ف شكل كردا وَمَدنينها وهي الدواة الروسية 4 و لأروةٌ الواسعة 


والعلوم الزاخرة والسياسة المبنية عل ل ع الاجتماع والعمران لأسرع إِليَا الملاك أ أَسْرْعَ إل لمم التي كثر مترفوها فَعَسَمُوا 


َه - هيام هاه 


وَلَ دول سقط في أوزوب ذا علَّ هذا افر وَالْْسَقَ 


انس ساسس 


يه نَع لل الت في سن ااجتمع ره لا وما ا ل 
علّ هذا القَاء فيا ٠‏ 


راه سما ره بر 0 حر تت مع 1 2 6 عه 


وقد خص بعض المفسرينَ قِصَدَ الإحصان بالرجال لاسا الإمام ب بالنّسَاءِ » فَقَالَ : معتاه أَنْ يقْصد الرجل إحصان المرأة 


جني عير عه 


و ختو “و لحف و 2 و2 آي سد ع -ه و ع "روا 


وحفظها ان يناما 0 واه ؟ ليكن عفيفات طاهرات 4 5 514 التزوج جرد 3 وسفج المَاءِ وإراقته 14 مو 0 
النكاح الموقَت وهو يكاح المع الذي إشترَط فيه لاحل اه » وقد علمت أن اللَمْط يفيل د الحموم 0 الحكة وتم به 
لمصلَحَة » وإ بن سماد ما قصرَ فيه يه من المعسَرِينَ » ومعلوم أن الإحصان نما يكون بإِعْطَاء المأ حَفَها من الاسمتّاع يجب 
َلك عل الرَجلٍ ولَا يحل له تعمد التفُصير فيه ولا سا إِذَا كان سَبْبَ ذلك الفسق : فَإنَّ في ذلك إِفْسَادَ الييوت الذي يترتب عليه 


.عا براه 26 هنر سل سا -ه ا ال ا ارس 02 ره 


إفساد لمق والفنهاة لوارة2 إن لا لا يجب عليه لمملوكته مَا يجب عليه من ذَلكَ لروجته » وهم متفقونَ عل أنه يجب عليه منعها 
من الزْنا » قهل يكحني هذا المع في في إحصان الأمة و إحصان ن الزوجة » أم رن : إن شراء لْإمَاء لأجلٍ الاسمتاع لَا يدْخْلَ في 


- 
4 عر راعث 


ممهوم قوله تعالى : 
وَأحلَّ لَك مَا وَرَاء فلك أَنْ موا مالك مْصنينَ غير مُسَاخِينَ » وإلّا فكَيِفَ يصح قوهم ويكونُ موَافمًا لَص وَمنْطًَا عل 


حكة الشرع ؟ 
ل أَنَّ الاسَرقَاقَ فيه مَمَاسد كثيرة ؛ وهو منّاف اسن الإسلام وحكه العالية » ولكته قد كن بما عم به البلوى بين لمم : 


لِك ا ما ب وهف مصَاية وم سبل جنع حوفي َو 0ه 


وا ير بز سه سا سالرل ينل سه هع هرد همه 


مَْسَدَة نعاض الح ويج عه » كان لأولي الأ من : فإنّ المصلحة "0 في الأحكام السياسية وَالَدنية مرجع إل في عر حلي 
عاك رز سان رارقا ودر درك اس اد اق عرص الي روي يا تار ررم ره 


مه ل ب هه هس 


ليا 0 


ليف واقامة شعائة وأَحَكامه ترك شي الله تعا 1 المي ما في أَسرَى هذه الحرب لقوله ارما ما ودار 


رمه ه سئرهة وه 23 وومةه بر هه م ساسم 


نْ نوا عم وطلفُوهُمْ مَطْلَا إحسَاناء وم أذ تَأذُوا مم فداه سق معارب أوارماء (0 
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به بر امه عةم 


7 حى تقض الكربة ول .ين امس أى 


ّ 
3 
6 
3 
ما 
6 
2 
5 
- 
01 


0 » قَالَ البِيضَاوِي : أي : الاها ثانا الو 
مسا اه ء امن ا يارب 
ا نيم © ذا 0 الْحَارِينَ اك يعودوا ِل 0 اه 


0 
0 و 3 ل 7 


مو يطو ري 
هذا وا بد من التَبيه هنا إل مُسألة يلها العوام م وقد سَكتَ عن ين لحي امار الا الألام ‏ وَمََت عل َلك لون 


لا الأعوام » وقد سبق اليه له منْ قَْلُ في امار وه أن الاسترقاق الشائع المعروفَ في هَذَا الْعصر أو العصور غير شَرَعي » سَوَاء 


ريوع سَ 


ال ل ل ا ا ال لا 


0 


6 
2 
ها 

الك 
1١‏ 515 

0 

1 


ماع 6 


عم م رَ مَأتَ نه عن ع اننأك لد اها 1811 ” بن 5 0 00 
مل ذلك يفن للهلا ير لجل » ول تبجا ون به مغل وح نح َه مم من لين اشرو . 


الت يه 


ود ذَكْتَ هذه المسأَلدَ لأحد أهلٍ الآستانة وأنَا أكتب هذا وسألته : هَلْ بَتِيّ هَذَا ليت الباطل أَثرُ هنا بعد الدسمُور ؟ فَقَالَ: 2 
ولكنه حَنِي عير ربعي » ويقَال : إله يوجد في احاز أَيضًا » وماذًا يمكن أَنْ تعمل وراء بيان حرمة هذا العمل وبراءة الإسلام منه ! 


دو ره رةه مس ب وس 000 -ه 


فا اسمتعتم يه منبن فاتوهن أجورهن فَيضَة » الاشمتاع بالنيه راع أو طول الع به » وهو من لاع » أي اليه الذي شفع 
به » ومنه قوله تعاللى : فَاسَفتعتم يحلاقكز (و : 9) » أي تصييكر إِلَ آخر الذي :قل بطم 1 إن اين وَالَّءَ في اَعْمَعتم لل كيد 


رمي لي ل ابر يس سا 2 مط + مج نين سين قور و 


ولا يجوز أن تون للطلب الذي هو الْقَابِ في مناه » والصواب أنه لا ماع بنع من جعلٍ الم : لصيعة للطاب 6 سايينه © والأجور : 


يي عي ليه 
مويرم هه 3 هه مهدسمه سَ 59 ال 


جمع أجرء وهو في الْأصلٍ ا د يءٍ ما من حل أو منفعَة » ثم خص بعد َم اليل 

أو كلب ماهر مدلوم 6« والفريضة : الحصة المُروضّة أي المْقَدرةَ المْحدَدَةٌ » مِنْ فَرْضٍ السَبَة ذا حَرَهَا » وَكانَتِ العرب غير 
انين اناق ولا .الزن خدرون الأغافيون تيمر وناك برطي للدي الريك امد عت كل دا ما اسل 
كن الي كل صَبَأج » حَيثْ أقي الآنَ في السعْطية » قبا ال بقاري وأضَابْ الت الي أقي فيه من امن وهم 
الي ترون لي منه » ويفرضون كل يوم رْضًا في حَسْبَة » وني كل طائقة من امن حاسرى: وكحاسبوته بده الفروض . 

بطق امرض والفْريصَة على ما أوجبه الله له من الاي يجب حا : أن اروص في امقس يون قط ا َل لد في . 
الع ؛ ' فك امرأَة ا مره بن وك النْسَاءِاللَواتي حل د يسَعو| جهن بأعوالك متعم ب عأ : رو جتموهًا 
فأَعطوها الْأَجرَ والرَاء بعد أن تفرضوه عا في مما َك الامشتاع وهو اله وقد نَم في تفيير : وآتوا الدّساء صَدقَاتون ن له (4 : 
سي لان أن يط وانار» ع قل عن كتى كفن واأررضية إن رايط روج أع يون ذلك وان افا فد 


هماهم 


ع ا كيد المحبة والمودة » وأقول "إن اسمية المهرهنا أجرانه أي توَابًا وَجَداءً لا ياف ملاحظَة ما في الزوجية من معتى سكون 
عن من ال إل لحر تاه مه اط الودة ارم » يبن اله َال لت في سُورَة الروم » > ل يعني ما ينه في سورة 


هدوع دده 


البََرَة من حموق كل + من الزوجين عل الآخربالمساواة ض 1 [ايكة العامة للَكّاب] ٠‏ ولكنه لا جَعَلَ للرجل عل المرأة مم 
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هذه الَسَاوَاة في الحقوق درجة "في د رجة القيامة 4 وزياسة امازل الذي بممراتة:4 والمشيرة ل يكونَاهًا بالاتراك » وجعله يذَِكَ 
هوَ فَاعلٌ الاسمتاع » أي الانتفاع » وهي ) لاه الهاي فيه 3 ص امب في مقا هذا الامياز ادي جَحَه لجل جر 
جر ِب بد تا ء ووب ليما وي وجا »مهي نا للبضع » ولا جَرَاءً ؛ للروجية نيما » وإنا سيره وَحَكظته ما 


سس ول ار 0 ست سس سن سس ل :عزو أ “مكمه 


ناه » وهو واضح من معن الآ مُطَابق لظا جاع ينها وين ساب الآيَاتِ » وقد فم ال عي به الآنَ » ولد يكن حَطر عل 


ه اعيو ع مر ا 


ا من قبل على وضوحه ف نفسه : 
وهل عط ]الاج المر ومن 0 الحو قل افلم 


م وس 
]دس 
إذَا قلنَا : 
1 8 وهار عزر الل" عر 0 


إن السين والتاة في في : اسفيستم | الطاب عن ن طلم أن َمتعوا أو تنتفعوا ا فَأَعطومًا المْهرَ الذي 0000 
ل ل اا )يست لي »يد ال 
ل 


يُرض ويمين في عفد التكاح ويسمى ذَلِكَ ا وإغطاء حت قبل النبضي » يمُوُونَ حتى الآ : عقَدَ هلان عل فلانة وَأَمْرَمَا يأف 
اماع ؟ الاق ملا وكارا شرور, اير وض لها كدا ريض َه : فاخن أن ّي وََض الفريصة هلي ده 
ف التعدِير رده قوله تعالى : ما لر 56 ا تمضو طش فَريضَة شه عنقا وقول : وقد رضم 9 فريضة فنصف ما رتم 


ع ل عام صو عه 4و 2 


5 : 050) » هر يجب وين يض ويه في المَقدويَصير في حم المخلى » ماد أن يخعلى كه أو أكاره قبل ادحو 
» ولا يحب كله إِلّا بالدخول : لِأنَّ مَنْ لق قبَلَ الدحول وَجَبَ يه ضف الهلا كه ء وَمَنْ لد يغطه قبل الدخول بيجب عليه 


ع الل ل جره د 


اوه بده » ومن قال من الْفَهَاء :لا تشع دشرَى المرأة يعمل المهْر بد الدمخول 1ذ رذ اللا حب كام أو أنه نط ياد حون 
2 :0 اراد أن هذه الدعوى عل خلاف الظاهر المهود يغاب أن ون بَاطلّة . 


ولا جح يك فا راصي بو من بفد الفريضة » أي : لا حرج لاَق يد نه الإ راصم بد اليه عل اليد 
فا أو لقص منها أو حطها كلها » فإِنَ الْعَرض من الزوجية أَنْ تكونوا في عيشة راضية ومودة ورحمة تصلح يبا شئونكر + وترئي 


ل ره اس مير سمس بح سد مقي 


با أمتكر » والشرع ضع لك قواعة العَدلء وميك مع ذلك ِل الإحسان وَالْمْضل إِنَّ الله كانَ علِيمًا حكيما فيِضَع لعباده من 


حرم مي عر" م 


هه 


الشرائع بحكته ما يعر أن فيه صلا اسار ةر ان را ي أن يَفْرضَ لَنْ يريد الاسفْتاعَ يبا أَجرَا 


عه سم 


م لاه 
َه وَكَا في الَرَاضِي عل ما يريا امير فيه نما امات 6" 
ذا هر ار من تلم الك : ما قد يت مال من يكاج لاه في ماب ما حرم فم قبلا وني مدرها 6 رينت كفيه 


ل بروسشتهّهة شير 


وهو أن مكون َال يعطى لامرأة 0 ون دمن لتعنود من الإحصان دن جرد الع تفج الما » وذَهيت اللي لاد 
المراد يالكية ' كاج المح ال المرأة إل أجَلٍ معينٍ كيم أ أنبيع ارخ علا وانقار حل يذ إقرافة شاد ة روي 


عن أب » وابنٍ مسعود » وَابنٍ عباس رضي القع و راس رويت 


رمه ماه سسادس سم َس 


في الشمة » كما التراءةٌ بي اده ل[ كبن َ تبث قرآنًا » وقد تَقَدَمْ أن مَا حت فيه الرواية منْ مثل هذا آحادًا » فَالزِيَادَة فيه منْ قبيل 
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ع الوم عدو 0 02 


او » وخر هم لصَاحبه » وهم لصحي لس حب في ان ء لا سما دا كن الم ولوب يبه ختاء كن ليع 
بالنكاح الموَتِ لا يقصِد الإِحْصَادَ 1 المسَاخَة » بل يكون د الأول المَائة » فَن كن هنَاكَ لاتق احص ات حية 


ماه ده ع مه مس و مغر عر 


عا من اَل في دمن الزن فإِنْه لا يكو فيه سي مَا مِنْ إخصان المرأَة التي مو جر تسا كل طائقة مِنّ الم لرجلٍ فتكون أ 
قيل : 


عله عو م سه د سن لبر ف لا بير 


كرة حذفت يصوالجة ... فتلقفها رجل رجل 
ثم إنه ياف ما كور في اران بق هَذَا » َوه عن وجل في صل الوم ولينَ هم لفروجهم حَافِظونَ لا علّ أزواجهم أو ما 
ملك اال نم عر موِنَ قن ابت وراءذَِكَ َوبكَ هم لاون 7 ه-  )١‏ أي : المجَاوُونَ ما حل الله نهم إل 


لس لاير مضه ه ل سس وو عه اع عيض .+ فين 


ما حرم عَم هده الآياتَ لا تعارض الْآيهَ ني تسرهَا بل هي عناها هلا سح » والمرأة المتمتع يبا ليست روجَة يون ا 
عل الرجل مثل الْدِي له عَلََا باممعروف كا قَالَ الله تعالى » وقد نقل عن الشيعة أنفسهم أنهم لا يعطوتها أحكام الزوجة ولوازمبًا » 
قلا يعدوتها من الأرب عا لوال حل لرجل أن حع جام بعد الوق ون انرو ل كورود للرطل أن ع والكرررون الإساوةء 


ولا يعُولُونَ برجم الزاني المتممع إِذْ لا يعدوته مخصنا » وذَّلكَ قطع ممم بأنه لا يصدق عليه قولهمَعَالَ في المستمتعين حصن عر 
سان عاض صَرع مهم وَل عَم بض القن أن ار ال اس طَاتُ ولا ولا الا ولا دا 


200100 


والحاصل أن الَْرانَ بعيد مِنْ هذَا القَولِ » ولا دَلِيلَ في هذه الآية ولا شبه ليل عليه ألبتة . 
وما الْأَحَادِيتٌ والآثار المروية في ذَلِكَ فجموعها يدل عل أن الي صن الله عليه ولله وَسَلْرَ كان يرخص 0 فيا في بعض 


ا رخص هما م أز ؤي » مهماما موا أن اللخ كانت للع يمه هَشّفّة اجتناب انا مم 


رس م6 


بعد عن نسَائهم فَكانتْ من قبيل ارتكابٍ أَحَسٍ الضْررينٍ : فَإِنَ الرجل ِذَا دعل الَأ َي كا موقا وهم مَل 2 


تس ل موا لع 1 عد َه لهم سدسم 2 َه 066 رد مه م برا ري 


ف ما د أن سق بول نر يك ل ستيهاء ى أذ ع لأساف ات 5 


الْإمَاء 0 ا 3 0 اصّحَاَة أ 3 2 بالمتعة 2 سخ 4 1 التي 0 05 الإقامة والاختيار 
لاني حَالٍ الْمَنتَ والاضطرار الذي يحون عَاليَا في الْأُسمار » وأشبر علماء الصحابة الذِينَ كنوا يعولُونَ ما عبد 0 
نات ور ال ا 1 لل عاذ في حل افيد » وفي الس قله أو موه قل إن عباس : 


002 لعج + لوال عر بس 


ل له : قت لان عباس ا ل سي : وما قَالوا ؟ قلت : الوا : 


جا .٠ج‏ ».لمر د 


لان لج ا ل االو 
فَعَّالَ : يسان الو» مَا يدَا أَخَيْتْ ! وما هي إلا كاي والّم وم امثير » ولا تل إلا مط فعَلَ هَذَا لا يجيرهًا | كك 


حَئِيَ الت » وَحرَ عن الوح الَِّي مب عَفْدِِ عل لدوم ؛ ورأى أنه لا مَمَر لَه من الا ِلّا بدا الزواج الموقتِ » ورووا أن علا 
يموجه طن نس في وأ هذا وج عل كه نت في صبيح مسر أن ابن عباس كان يقول يدك في حلاف 


دان ارين رروى عند الرملى لبقي لاني 5 كنت في أول ؛ الإسلام » كان الرجل يِقْدَم دم الك لس ل وا ععرفة 


سس عن لتر الس تس سام 0 1 عع حال اه 


فيتزوج المرأة بِقَدرِ م مَايرَى أنه مُق فتَحْمَظ له متاعه وتصلح لَه من أنه حَق تلت الآ : 
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إلا على أزواجهم أو بها ملكت عام ةا 007 فج ج سواهما وو حراء » وهذه الزواية 07 بالروايات الصحيحة عند 


ءَمَ هرهس ن ور وبر 4 


مسار وغيره في أَنَ المتعَة كانت في أوار سني الحجرة » بأ لك اي اَن كيه وا هو مم في تع من أن المسَلمينَ 


-- 
2 
َه ه ممه 00 همه م ار 2 


في أو الإملام 1 يحن الل مهم يافر إل ال قم نمه 6 14 في الرتلة »م كانوا مصْطهدينَ معرضين للمَلٍ عا ثقفوا » 


ماه اي ل ل 2 هزه مه دم 0 دة «وموَمة ده هّمه افر لهاي ب 


هم إن وفرع ذلك مهم ليس خالا ولكته حلاف الظاهر» ولر ل الى الاير الور اه كان 
فعبارة هذه الرواية تم عا ود ًا قَقَتْ في عَهْدِ حَصَارة المسليينَ بعد الصحابة » فَالْإنصَاف أن 3 لروَايات دل عل إصرار 


رس مهس بر 17 000 


بن عباس - رضي الله عله علَ َوَاه بلَْة كن علّ سبي الصّرورة وهو اتاد مه عار بالنصوصي » وَيعَاُ اتاد السَوَاد 
لأعظم مِنَّ الصحاب. والتابعين وسائر لاسي 


م 


علي 1 


وده علد هلي السنّة في تحعها وجوه (ا طَِ : ماعلِمتَ من منافئًا لاه القرآن ني أحكام النكاح » والطلاتي » والعدة » إن 


حر »2 
له سسس بتري لس شبر برسسم ابراه 5ق 


تقل لتصوصه » (وثَانيها) الأَحاديثْ المصرحة برها تحريا موبداإِلَ يوم القيامة » وقد جع متوتي رايا سل ححا 
قَنْ أَحَبَ الاطلاع عَلَ ذلك ظرجِع ليه وَإِلَ شرح لواب الوا الرح رعرع ارا الى عاق 
خلا فته ابيا را لفك ل ايت برام نهم ما كانوا بقرونَ عل مك وأنهم كنوا يرجعوته إِذَا أخطاً 
ا ل ا “دا طن قلا دوا مذ ع (؛ : )3١‏ ؛ [رَاجمَ ص هلام 


نايد جه ط الك لطر ]| هحقل ار وس إلى وها واعتَرفٌ يخطئه عل المدير » ومثل هذا ينقَض قَولَ 


غنو. ٠.‏ حبرا يا جد رم م د 
هج "ال لاه مسوع 


من يقول من الشيعة : إنهم سكتوا ية » وقد توا بجا ورد في بعض الروَايات من قولٍ عمر رضي الله عنْه : " أن محرمهًا " » فَقَالُوا 
: إِنّهُ رما منْ قبل تفسه ولا يد رمه » وَل بك ذَلكَ عل نص لدَكْهُ » وأجِيبٌ عَلَ ذلك أله سند اريم إِلَ اي صل الله 
عليه وسَل ٠‏ م في رواية ابن مَاجه » واي المنذر » والبيقي » نيران 1 رق نه تس انظ ران بالق ,إن م آنا قله 
فَعناه : أنه مبين تحرعها أو متمد لَه » وقد شَاعَ عند الْمُصَحَاءِ والْعلمَاء سناد التحري وَالْإيجَابٍ والْإبَاحة إِلَ مُبينٍ ذلك » فَإذَا فوا : 
امك في أ يق 1 0 د 

مِنْ عند أَفسما » وإنا يعنونَ أهم يينوه ما طهر نهم من اليل » وقد كم قلا في خَاورَاتِ المصلح وامْقَد ' التي شرت في المحم 
الثالث والرابع من امار : إِنَ عمر مع المتْعة اجتبادًا منه واقمَه عليه الصحابة » ثم > 


م همه وده وم مده 


لِك عل سيل الشاهد والْثالٍ » لا الُحيصي للسأَ عَنْ طَرِيي الاستقلال . 
١‏ بيت عَلهِم السلام قَاطعَة بإباحة ة المئعة » ول تطلع عل هذه الروايات وأسائيدها لتحكر 


00 مآ ايت اعم ل به حم اقم الم ها ناسل وراك ل 
عَم + ويكول يعض الْلاة في التعصب منهم لاتقل قدو اراي عء ركما رول الكو بو ولأ ويس أعر »وجيب 

أهْل السنّة عَنْ مثل هَذَا الْكَلام بأنّهِ تيه ومعَالْطَة اق رن رن مياق ساس افق رد للدم 
َل الس » وما مي من أحكام الفروع الي التي وم حل مسر أن ير الدَاية ًا عن عام الصَّابَة » ولا يك أحَد ين 
هل السنّه ني كونٍ علي في ممم ؛ م إن روا الأحاديت المدونة فى.دواويق أهل السةالمشرورة'قسمان : منهم الأولون الذينَ ل 


وال ب ٠‏ حوم: #- .هه نع عر ” هوض سس ار 00 ع يه وم “عبن هل مم 


يكونوا يلتزمون مذهبا 00 لبعوا عون ما حت روايته عندهم » فَالرِوَايةَ هي الأصل إلا ما صح منها يدبو » 


لس ين سه سس 


2-7 


اسم داس شاعم سسد ها سه نمه سرس سه 


َك حَطَأ مس لله منه» وا 


أ 


3 


10 الشيعة : إن لديم روايات عن آل البيت 


4. 
7 
39 
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ومنهم لين 00 متبعين لذَابِ ب 18 عدون 5 0 كان 0 000 م اها 8 لها و 0 يديو | له بالصدقٍ في ٠‏ ره واية 


40 01 مه ل همه 


1 5 1 ا ف فيا 3 3 فَعدَ اد لا 5 العيدة 0 0 ا 3 ا 2 َال ب وتَحيص 
م قل في جرحهم وتعديلهم ؛ ولا ستَطيع أحد أن كر أن المَدَاهبَ كانت سينا وضع وَالْكذب في الرواية ا ل 


موَأم مَسَائٍ هذَا المَنّ » ولكن مسأل المتعَة ل تكن في عصر الرواية من هدًا البَابٍ » وقد عَدَلَ المحَدثونَ 


-ه ّه دوعي س داه عمصماه 


من أهل السنة كيرا من الشيعة في الزواية + ولا سح في التفسير هذه المبلحك بل أخلى د كو لاد جدود عض 
ناج فيه » وهوَ الإِعرَاض عَنْ مُسَائْلٍ اللحلكاف 

التي لا علاقة َيه اران ايدام ب » ومن لجح ين داهب الي حر ررق لين اي ؛ عل أن أما إل 
انبين المعميها لكر إن ما لور ل أله الحق » وال علي + داك الصدور » وقد بيدأت يكابة هذا البخك: وأنا لوي ألا كس 


فيه إلا يضعَة أسطر : ا 5 
0 صقو ما َوه ها فإ طلا بعد ذَِكَ عل روايّات َخْرَى للقّيعة بأْسَانيدهًا » قربا َنْب في ذَلكَ 


ممالا محص فيه ما ورد من ارين و فيه با تقد من قوَاعد التَرض وَالترجِيح وَْشْرٌ ذلك في اََْار . 
هذا » وَإنَ تَشدِيدَ علماء السلَفٍ لكر ارو اع العا كان الفقهاءٌ يقولون : إن عمد النكاج 


عه م و عير سير را عر ال يا عا لا وه م 


يون صِيًا إذا : توى لوج لوقت 1 شيط في صيكة العقد » ولّكن كتماته إياه يعد خداعا وَغشًّا » وهو أجدر بالبطلان من 
العقد الذي ترط فيه التوقيت 4 0 اراضي , بن اوج والمرة ووليها 4 ولا 1 فيه ْ المفسدة ِل الْعيثٌ بهذه الرابطة 


العظيمة ة التي هي أَعظم الروابط ري وإيعار الغلِ في مراع ات لان فت وناب عفن الات 
؛ مالا يشترط فيه َل يكو عل مَل عل َلك غشًا وَخداَا يرب ب عي ماد أَخرَى من الْمَدَاوةٍ الفا وَذَهَابٍ الثقّة حَقى 


9 غير عرض إلى الإ سي.. .. عزن 


الصادقين اليبَ دون بالزواج حَقَيقتَه 2 وهو إحصان دس 95 الوح للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على 0 بيت ت صا بين 
ت الأمة . 


0 مك طولا أن يتح المخصناتٍ المؤْمَاتٍ قن ما ملكت أعادكر مِنْ فَائكر المؤَْات الاستطاعة أن يَكونَ الي 


ف طوعك لٍِ عاص ع رتك 2( وهر أوسع ص الإطاقة 4 رالطول العى وَلمَضْلٍ 9 المَال وَالحآل 2 و مدر ع تحصيل 
المطالب والرعائبٍ » وَاصَاتْ : فسَرَت هنا بالحرائر خَاصِة بدليل مَمَابلًا بالفيات وهن الْإمَاء » والحرية كانت عَندَهم داعية 


ساساه 


الإحصان 2( والكاء كَأنْ الْإمَاء 2( قالكت 
هد لني - صَلَّ الل عه وس : وني الحرة ؟ وفي التعيير عنمن بدا اللََبِ إرشّاد إل تكريمهن : فَإِنْ الْمَمَاةَ تطلق عل الشابة وعَلى 


الكمة السّحيّة أنه يعو لامها عن يومف بلاط للع ل » بل يط الى َل المخير بترم وب 
هنا أَحَذٌ مبلخ القران ومبينه صل الله عليه سل ما : عبدي أَمتٍ » ولا يقل المماوك رن ليقْلٍ الحالك 
: فهَاي وات » ولِيقلٍ المملُوك : سيدي وسيدتي » فَإذكر كر ' روَاهُ ليان وفيه يما بض إل 
ا 


م ودة د رمه مه لهم 


فى : ومَنْ ل يستطع مِذكز طولًا في المَالِ أو الال لنكاح المخصتات » أو من لم يستطع استطاعة طول » أو مِنْ جهة الطُول 
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نَكاحَ الممحصنّات اللوَاتي أجل لك أن سوا يكحن بأمُوالكز 5 َم أَنْ تَقْصِدوا بالاسفتاع وَالاْتماعِ يكاجون الإحصَانَ هن 
ولأنشسك » فلينكج رأ من 2 ع ما مَك من ياك ؛ أي : إمائكر المؤْمنّات ؛ وهذًا ود د ما قررنَه بع جور اسلف وال 


ب 2 


من كون الاسمتاع في الآية السايقة ة هو الْكاحَ ابت » لا المتعة الي هي استقجَار عَارض » وَتَقَدَم أ الاسمتاع الاتمقاع » ومنه 
قوله ‏ صل اللّهُ عليه وسَلرٌ رج الي كا نامر و تنسح فَْسه لاه : " فاسع يبا روه أو اود اسان فرك 
كانت تلك الآية نجي المع بالخرائر را نوصل هذه الآ يا فد » وأي المرئ لا بطع لمم لدم الول حق يوج الأ 


ماس م سَ 


عل يبا لله ماوكا لَولَاها ؟ فَإِنَ قِيل : إنه ربا لا يستطيعها لعدم َب السَاء فيا » لها من الا » قلا : إن حم أن هذا من 
عدم استطاعة الطول فَهو لا يفيد هذا الْقَائلَ : أن سيب عد المتعة عارَا في الْعَالبِ هو تحريها » ومن لا يحرمها كالشيعة فَإِمًا بييحوترا 
في الْغال اعتقّادا في ذَِكَ علهم » ولا شك أن عار !ا الطاق أشد لعلة شعو شار السليين وَاعتمّادهم في ذَلِكَ عم » ولا شك 


أن عَارَ لزنا الُطلت سد عندهم وعِنْدَ د مَائرِ اناس مِنْ عار المَة» وق 0 عدم استطاعة الطول » ونا يثر لله من يقر كه 
00 مه هسه هّه 
ينا في الاب » وَحَوْها من الأمرَاض الي ْمَأ مِنْهُ ند بَعْضٍ الَاسٍ » وَمَنْ قَدَرَ عل الزَنَا كان عل الْْعَة در » ومن لفل أن 


تقيك الأحكام 
بعادات عض الناس وأحوا مم الاجتماعية لتوهم أن كل الناسٍ كذلك في كل زمنٍ حت ص اشر يوج 


رو مهع عم 1 َو سه ل م 


الُْسَادٌ الْإمَام ا الول هنا امال الذي دق مرا» وهو تحر يوا به معت الك » وي من مادة اطول لضم » معناها 


المَضْل وَالزِيَادَةَ » وَالمَضْلْ يحتف ياختلاف الأنخاص وَالطَبقّات » وقد در بعضهم كالحتفية ة المهِر يدرَاهم م معدودة 17 ل بعضهم 
: ريع ديار » وَل بعضهم ار لتق قيار وا و ور نا صل اللَه عه وَل 103 
ريد الزواج : " الس وأو حَاا م حدديد روا الخارى للق توج ولو يام من حلديد ادوم و الصخيص رالدنة زه 


ساي م ره لتر هى وله 


ل مره الي باننآس حاتم الحديد » وَيوح بعصم بن وجا لبي سل ال ع وَل » ص الذي » ول يقي اسلف 


وده مامه 2غ أ إل نين :ل اع :18 اجن + لو :اضر لز سيف لتر َه ارين سا سل لس بسر 00 


لمر يدر معي » وَتَفسير الطول بالغ لا يلائم ححدِيدَ المحددِينَ فإنه لا يكاد أحد يد أمة يرضى أن يزوجها سيدها بأقل من 


ل د أذ نعلت 2 ياد كلها انر 1 
ومن ل يكن مشكر متروجا امه حرة مؤمنة فله أن يروج آَم » خاصله عدم ابجع بين الحرة 

رالامة ونان لقره القن بن 16 قر ار لتقن رارض امقر راناجي مسريو اران اجو وه ور 
اوناك تور يي اتير اده سوا الي ايا له ار سل وشرقد عور عل لقاع ردن الطورون سدوق ال ارو 
إن نهَا حَقُوقًا كثيرة في التققَة والمْسَاوَاةَ وَعَيرِ ذَلكَ » وَلَيِسَ لِلأَمَة مل تلك الحقُوق كلها » مد استطاعة الطول له صور كثيرة » و 
نات بس بعل في اران لاني الما أَاء وإ قل ب » وها هين لاقع » ونه كن مهم عَنْ كح الكت في 
سورة الْعَرة » وَهنَّ أُولَكَ الْوييّاتُ الاق لّا ياب لفون » وَسَكتَ عَن يكاج الات » واي عَنْ كاج المشركات لا يشملهن 
اهل و اموطو كر لد و مي - فكانَ الزواج عخصورا في امات » فَدَكه » لأنه الواقع » أي 7 
حورا ري لنكاح بيات » نم صرح بحل راجن في سورة اليد » وهي 

ا ماربا ملاو رن 00 0 شاد ِل 0 


> 2 ص عر لزاه : زان انرز عراس 
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الشرط أ أن عن در عل يكاج الحرة الؤْه لا يل 1 أذ يكم الْأمَة الْؤْمنة به عير المؤْمَة » وظاهر وَصفٍ القَيَاتِ ب الؤْمنآتِ 
أله لا يحل نكاح مه غير المؤمنة ‏ وقد أحن اله في سورة المَْدَةَ كلح المحصئات من اللِينَ و لكاب وه الخرائر - في قول 


عي سرف ١‏ جر ل" مهل 7ه وسَ هم #ن مهو 000 


لا ا شرع ل بار در : هن الْعمَائتف لوا كر سا لل أ ارط م لسر 


4 


مع 


عي صر بعة ‏ هه راس ساس مغر سلس ساح سير ه ه# 


» أو ناصتة لقهومه » أو خصصة لعمويه إِنْ فنا : إنه “عام + وَسََأنيٍ أنه 50 أن هوم الصفة ثارة يون مراذا » وثَارَة 
ين مرّادا فَذَا قت : وزع هذا الال وا هذا لب عل طلاب لجر الفعراء نعي ألا بورع عل الأغنياء منهم شَيءٌ منه 


ايند عر عي 8 8 مهع ل عه 


: لأن الصقة مقصودة ة لمعنى فيه هر بلطاو وإذا قَلْتَ : وزع هذه درام عل 0 الواقفين يالباب » َارَأذ يعطن 
منبا لأواقن م: منهم والقاعد أن الصفة 5 يت لبيان ن الواقع المعتَاد لا ع ف الوقوف يقتضي العطَاء » بالمَرَائنٍ يَعكَفْ الصمّة 


ا ل ل ريه عن لقص امن سمو اموي ناف 1ه اكز 
نهم في فالات ون َرَت بض اق طلا لها وهم سم َلك الخو و دك مل هذا اليد ني 
َوه تعَالَ : وَالمحْصَنَاتٌ مِنَ النسَاء لا ما ملكت أَجَانْكر » مهم مها أن المَسبيّات المُشركات حَلَالَ فَاسمْتَعوا بون يوم أَوْطاسٍ » 
هوم هنآ حاص باُفْ كت . وَالصََّابُ أن الَف كات الْحَرمَات في آي الب هن م كَاتُالْعَرَبٍ جا را ال جر عن يعض 
مفْسرِي السلفٍ فْرم نكَاحهن حق يِؤْمن أن للوسلام سياسة 

عا يب رق م ارق ل لقابو ريا لي تسل زا أمر الاق ره بشم ل دينهم ويرْضى من الداخلين 
في ذمَة م سين مهم أن + دوا الجرْية : ولذّلكَ أَجَارَ للمسلبين في وديم أن يوَا كلوهم ويتروجوا منْهم » وَكَدَلكَ أََر المجوس عل 


3 ماه لاير لع مادم 


م 2( ومن كان هم 7 كلهم كالبراهمة والبوذيين 4 الل أعار 1 


4 


حب .بن 
50 كردق دسم لقره همه العمل عابني م سَ لم سلسم 


ويد ل على اعتبار هوم الصف أيضًا قوله تََالَ وله عر بإعاكر بعضكر من بعض » فهو ين أن العانَ قد رهم أن الات 


وات © وساوى ينين وبين الأحرار وَارَائرٍ في الدينٍ » وهو أَعلر يحقَيقَة هذا الإيان ودرجات قوته » وكاله » قرب أمَة هل 


ب م م 7 200 


ِهَانَا من حرة فتَكون أَفْصَلَ مثا عندَ الله تال » أي 6 نه قدا أذ عر كن الأن عر اعلة الخامة لد قا 3 
المؤْمُونَ إِحوةٌ في اليا بعضَكزْ مِنْ بض ا فَالَ مََالَ ا لا ال ان 


من بعض (" : )١‏ » وقال : وَالمؤْمنونَ وَالمؤْمنَات بعضهم أولياء ؛ 7 بعض (9: )١‏ » قال في غيرهم : المنَافمُونَ والمنَافقَاتَ 


هم من بض (0 : 000 غ2 » وَقِيلَ لي لور ا ل ل م ان 
لون أن ينكحَ من اجتمع فيا نص الشرك تفص ارق . 

ايكحوهن بإذن أهلهن أي : فإدًا عبتم في نكاحهن - لما رفع لْإيَانَ من شأ بن - قانكحوهن بإذن هلين » فَالوا : إن المراد اهل 
هنا الموالي المالكونَ كن . 

وقَالَ بعض الْفمَهَاء : المراد من لهم ولاية لوج ولو منْ غير الحَالكينَ » فَللَأْبٍ أو الْدَ » أو الْقَاضِي أو الوص أ لبتم » وف 
هذه الئل تقُصيلٌ وَحِلَافٌ في الففه » وَالْرَادُ هنا أن الأمة لخر في تيج أولائم لا وعدم تزويها تسا ء بل بي أو من 
الحرة في الحاجة إِلَ إِذْن أوليائها » والظاهر أنه لا بد بعد رضا امول بتزويجها من تولي ولا في النْسَبٍ للْعمّد إِنْ كن » ولا َالمُولٌ 
أو الَاضي وَل ذلك . 


واتوهن 0 بالمعروف يي : وأعطوهن بوره التي تفرضوتا كُنْ » فَالمْهِرَ حق ن للرّوجَة ص اوج 2 وان كانت أَمَةَ فَهوَ بالا 
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لَولَاهًا » وَيذَلِكَ قَالَ مالك الف | كر الفقياة ونا الآبة بآن المراد واتوا أهلهن ا عل حَذُف مُضَّاف 5 أن يد قَيدَ بإِذْد 


أخلهنَ مير هنا » ودَّلكَ أن هَذَا المهرَ عندَهنَ هو حق الموْلَ أنه يدل عَنْ َه بالاسبشتاع ومن يعو إن اله َال لا ينكد 


عر 


الََ لا لِك لنفسه » وكْنْ ملكد ليده » وما أن اله حو حق الزوجَة ملح به عَم يحون مط ل في ماب رياسة 


6 


الزوج علا فَإِن شَاء سيد الّأمة ل روجَها أن ا 
يال مل » إن اه أن يرك ها مطلع ب هَأمَا فولأم ومن أن لأا : إذا عرف من الشَرْعَ أن الله 


َال بعل للرقيي أن يَلِكَ لنفسه ينا معنا كلك الأمة المتروجة هه » هن يستطيع أن ين 


ذلك برأيه أو قوَاعد ففهه ؟ والمولَ عير - مع خضوعه دك ريه إِنْ َاء أن يروي أمنّه » بل قناته بيرِ عض مالي مكتفيًا با كا قرره 
الها من امتلاك ذَرِيتا » ون شَاء طَلَبَ من الرّوج عوضًا مالا وهذَا هو الي أعتقده » وقوله تعَالَ برف ع ا 
معلا بإيَاء الأجور » بطم وله : فَانْكحَوهنَ » أي : ومَا عطفٌ عَلَيْه » والمراد المعروف يك في حسْن التَعَامُلٍ ور المثل 
وذ لخي » وََلَ لماه لمم : يا لأجور يلوف ممه برف ب الس ء وأ يل هنا > كَالَ في في الحرائر : فريضَة 


ءََ هزه َم رمعي 4 هم 


لان المؤنة فيه ا ال أهرن 4 شتامل إلى اجون الإماد معو" بين الئاس 4 و إِشْكالَ في إعطائها المهر مع ا ع 
لأنَ الَمُوكَ عض وَإنْ كانَ لا يِكُ » وق تقَلَ أبو بكر الرازِي عَنْ بعْضٍ أنه لمَالكيّة - أو قَالَ : أَحْحَابٍ مالك - أن السيد ذا 


امقر لسك لو ا د ال وري داشاو وي راتت لتر ايك ل قر 
نه نلا يحون ل حل نه بل يحوثا حدما وهنا لحي . 


00 


وقوله تعالى : محْصَئات عير مُسَاسَات ولا متَْذَاتَ أَخْدَان » فيد لوه : فالكحوهن أو لقَوْله : وآنوهن أجورهن وعل الأول يكن المراد 
ا لمْحصتات الْعَقَائفٌ » وعَلّ الثاني اه الموجَات » أي : أخطوهن 0 كال 0 ممروجَاتِ مذكذ لا مُستأجَرَات 


للِعَاءِ جهرا وض المسافات + ولا سرا وهن متَحدّاتٌ الأخدان + واخدن : هو الصاحب يلق عل الذك وَالَيّ ؛ وَكانَ ْنَا في 


لام 2ه 


لجأهلية عل قسمين : مر واي وام ان فاص السري عو أن كن للمرأة خذن يني يه مرا ها مدل سه لكل أحد 
3 وَالَْام الخهرى هو كراد بالسفاح > قال ابن عباس وهو اليا 3 وكان البِعَايا من لإمَاء 3 57 حصت الرآيات ابر لتعرفٌ 


ارهن »؛ وروي عَنٍ ابن عباس أن أهل الجاهلية كنوا يحرمونَ ما ظهر من انا ويمُولونَ : 


6 عت قو ل افع ع مه 6 000 


010 :لا بس به » وريم المي يول فول َال : ولا تقريوا القواحش ما ظَهرٌ منها وما بَطَنَ 
000١ :(‏ » اذ برعم ليا الاي امقباة» وميه لما وعدا اَن نامرون لآ فيان في لد 


ودام“ يق د .اج جز اب ف 


ل والبلاد التي 1 د افج في شرور متهم “فصر والاستانة وبعض يلاد الحند 2( واسمي اعرد اللحدن بالرفيمّة 2( وَالبوَلهُ 
يطلقُونَ لفط الرفيمة عل الزوجة » ومثلهم الثثر في روسيا يبه هذا العرف » ومن هَوْلَاء الإفوجُ وَالمتَمَرئجينَ مَنْ هم كأهل الجاهلية 


020 


ع لجا بيه ...“4ن + ع وسهة اش لالاة موسئر سر ل ويره له يرم له 


حير ١‏ ري ريض ل لصتل امور ولا بوره ب ووي اترهم تبون مويو رمم ستيحرة وجني" 


له ا 1 اقول 1 301 ا 0 تخدعه جاهليته فتوهمه أنه يكون على بقية من الدين إِذَا هو اسََبَاحَ القواحش 


دده وودم 


لكات قار هق 2 رادي الل لاطي رلاال ل للش لا يق بللا رن لان رن 21 
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أحَد الأمراء مره عل بض الف قوله في بض صر المعَاملات : إِثها من الربًا » وقَالَ : ني أن آل لبالا أكز ذلك » ولكتني 
مسا لا مول | إِنَهُ حَلَالٌ ! ! َكأَنْ الإسلام قد جاء يعلْر الثاس أن يعترفوا بأنه 3 القواحس والمذكرات من غير أَنْ ا 


دما هع ه اما همه هّه ان روم هثئعره ل 2 فخي جر" ال عوج عل 


رض المرائض واستحب المستحبات من غَيرٍ أن يددوها » ويجهل مولا الصَالُونَ أ غير المسليين يقولون ايضا : إن ادم حرم 
هذه رت 0 تلك الواجبات » فهل صلحت يذَلِك ك نفوسهم وأَحواهُم الاجتماعية وشارنا احا لرضوان الله وتوايه ؟ ! 
للق هَل َس في يكح امه ما وض في يكح اران اَن تب التو بال لحن من الزوجين » 


-ه سه هوم م سه سَ > وومار 


ولت لتعبير في الموضعينٍ » فَقَالَ 8 2 الحراير : محصنين سارف أن النساءً الحرائر عامة : والأبكار ممم خاصة ابعل 

من الرجال عن الْماحشّة 00 الرِجَالَ كر عرض الخد الْعمة 2 وانقيَادًا لطاعة الشبوة 2 ركنا 3 ذلك 5 الطالبينَ للنْسَاءِ 
ا ل وعدم الماح من قبلهم ولا ويالذات وَاتَقَدم » وكا كان لزنا هو الْعَالبٌ عَلَ الْإمَاء في الجاهلية 
» وكانوا يشتروتبنْ أجل الاكيسَابٍ 


أ سَ اس َس اهس ا 030 - عو عمل م 


يعاكن حَقى أن لين أي - َأْسَ التَقَاقٍ - كن به ما مَاءه بعدَ أَنْ أَسْلْنَ عَلَ الْبِعَاء » فَتَرَلَ في ذلك قوله تَعَالَ : ولا تكؤهوا 


ا رك 


2 عل البِعَاِ إِنْ أرَدْنَ حص تبسَعغوا عرض الحيَأة الدَئيا (4: «س)ء وكا ال أيضًا مظنة لزنا دين وضع نفوسين ) 
كن رصَة للاسفَال من وجل إِلَ آتَر فل يوان فسن عل عِيقّة الاختِصّاص مم مع َجلٍ واجد يرى من عليه من الحقوق ما 


ره ماس ووس 


تطمَين به نوسن في الحيّاة الروْجيّة الي هي مِنْ شَأَن الفطرة » كا كَانَ ذَلكَ كدَلكَ جَمَلَ فَيْدَ الإحَصَان في جين » مَاشْترَط عَلّ 
ره لدت ير وس يج اه سنت عه مير سه و سل م 


من يروج أمة أنْ بترى أن تكون خصئة مصونة مِنَ الزنَا في الس والجهر » وإذَا جَعَلنا لظ المحصتة مشتركا بن اسم الْمَاعلٍ » واسم 
مول كاتقدَمْ عَنْ روا اله في سير : والمحصنات من النساء » يكون المراد : الكحوهن محصنات لكر ولأنفيين عير سات 


ورره م ه وهر سس م سَ 


5 من أنفْسنَ أي طَالبٍ وَلَا متَذّات أَخْدَان وَأَضَْابٍ ‏ أو رقفاء يأ في عزف المصرِيِنَ - تقص كل واحدَة من يضَاحبٍ ٠‏ 


-ه 


7 : هذا أَحْصِنَ فَإِنْ أن يماحم فََلِنَ نضفٌ ما عل الْمحْصَنَات من الْعَذَابٍ » أي : فإِذَا فَعلنَ الفعلة الماحشّة وهي الزن بعد 
إحصَانِنَ بلاج فلن من اعِنّابٍ ضف ماعل لصت الكاملات » وهل ار نا ا رم ده 
الزائية والَاني فَاجلِدوا كل واحد مِنْبمًا ما ده (» : ) » قالأمة المتروجة تُجلد إذَا رَنَتْ تمسين جِلْدةَ » وأما الحرة فتُجلَد ماله 


جَلْدَة » وَالْحكَة ني ذَلِكَ ما تدم اما من كون الرة أبِعَدَ عَنْ دَوَاعي الَاحشّة » والّأمة عرضّة غَا وضَعِيفَة عَنْ مُقَاوْمَا » حم 


53 


0 ل 6 2 بيسة ١‏ كسد لوعن ان لل ين ار 


لعي ل ل ار كن الْعَدذَاب في هذه الآية هو الحد الذي بينه في تلك - الآية ‏ آي الجلد ما قال المفسرون 


َه وقَاًا لقَاعدَة ام '» مَظَامِرهما أن الأمَه لا تحد لا إِذَا كنت حصن » وأا الحرة فار آي التو 5 


اموسر أكات الم يكنا أَم يا ؛ لأنَّ الآية مطلقة » واولا السنة َكانَ داهب أَنْ يذهب 
ان لاي 7 برها خَصِصَت لني الحرة بالمحصتة لقاب فيا بن الْإمَاء وات 06 ن وبين المخصنات من الخرائر » وقد 


90 ا ع 


ص لَه بايا اوبات 2 نكمم أجل عورد ف السنّة ا الخصنات 8 هذه الآية بالخرائر غير المتروجَات 2 م 


لأجل ما وَرَدَ في السنّة فسروا المخصنّات 8 هذه الآية بالخرائر غير المتَرُوجات » قَالوا : بدليل مقَاباته الإماء وليس يسديد » فإ 
في مقاب الْإماء المحصتات لا مطلفًا » ثم قيدوا المحصئات هنا نا بقيد آخر» وه رس ار 0 07 0 محصئة 


هه مه 


الاج وإن امت بطلاق » او موت زُوجها » والوصف لا ينيد ذَلِكَ َإِنَ المة ا ا اه َإدًا قارقهاً 


! 
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ال ل سمي 


مريضا » وقد َال بعض النِينَ 0 المحصتات هنا بالأبكار إن قد أحصدين البكارة » لمي إَّ لكر حصن ميخ لا 


5 


تَصَدَى ار فنا محا وعدم رس ير اا 


0 


اوم 227 لضن ابر وبل نويد 0 اَمَك 00-0 واف نظام لفعطرة مرأن 2 عقّابُ اليب ني أن 


الْمَاحسَةَ دونَ عَمَاب لمتروجة » وكدَا د دون عمّابٍ لير أو مثْله في الْأَسَدَ » وقد لعن أن بض الْأعرّاب في الْمَنٍ يعَاقبونَ القيلٍ 
كلا من ال وَالمترَوجَة | إِذَا رننَا » ولا يعاقِونَ الثِيبَ بِالْمَْلِ ولا بالجلد لوووط وإ ل تحن مور شَرْعًا . 
0 اذه فذانت فق المي أنه سل الله عله وله وس حَكر يوج ايودي والهودية عندمًا نا كر إلبه يِه امود في أمرهما | إِذ 
يا الا حمَة وَاللْدِيثُ َع في أنه كد في ذلك ب بعص التوراة » قَالَ الْعَماءُ : ويحب اتباعه فيمًا حَكرَ 000000 
لأنه لا يك إلا الي الوا ِذَلِكَ ؛ لأن الإنلام يس رما في الإمَانٍ خلانا بن اشترطه ‏ وروي 

عَنٍ ابن عباس رضي اله عنْه - أنه قَالَ : الرجم في في َب الله لا يخوص عله إلا عُواص » وهو قَوله تَكَالَ : يا أَهْلَ الاب قد 


عا ترسوننا بن لكر كثرا يما كنم حخْفونَ مِنَ الاب (ه : 19) ؛ قهويريد أن هذَا ما بيه نهم وحكر به فصار مشروعا لنا » 


ماسر هسم مور 


وقة الآية ويعفو عن كثير» أي : يما نحْفُونَ من الاب » 
ثم دم الله تعاى بعد ذَلكَ الْقَرانَ » ووجوب اتباعه » وروى عَنه أبو داود أنه قَالَ ل : إن يه الرجم تَلتْ في سورة ار للد 


الي ان دي نه ٠‏ ل .و ره ار اي ع .دض نح الوسر رلور 03 


م رفعت ويف الك يباء وفي الصحيحين وغيرحما عن عبر - رضي الله نه 
من الرجال والنّسَاءِ إِذَا قَامَتَ لبي كن ل أو اعترَافُ . 
1 الي - صل اله عليه وسَلر - برجم مَاعنٍ لأسي والعَامدية لاعترافهما بالا » ولكنه أ الف و ل ل ا 0 


وفطت ولدها» زواه مسل » وأب داو من دي ميق وي وكُدَا غيرهمًا من أَحْمَاب السن عن ران حم جم امس ا 
من جهيئة » و وني في الموطأ والصحيحين ان من لايك أبي فر اد الغلام العسيف (لأجير) الذي 3 بامرأة ا 2 
وَرَجم روفي الصجيحين عَنْ بي إتحاق الاي كَل : سَأنت ان 5 وق 0 اد صل الله عليه وسَلرَ ؟ قال 


ماه مه م هه سه سا سم 


: تم ء قلت : قبل سورة انورأم بعدهأ ؟ قَالَ : لا أَذْري » وَظاهر هَذَا السوّال وَالجواب أ لسائل بريد أن يع هَل كان للد 
اتا للرجم الذي ربا كان عملا بحم التوراة » أَم كانَ الرجم مخصصًا لعموم الجلد يجعله خَاصا بعر لمحَصَبِينَ والمخصنَات بلاج 


ل - رضي الله عنه - حينَ رجم المرأَةَ ضربها يوم امّيس ورجمها يوم ابمعة وقَالَ مما كان 
الله ورجمتها إدسئة رسول الله سن لعي وَسَلم -» هيدل عل أنَ اا يفول بأنَّ الرَجُمَ َلَ في ياب الله ولا هيدل عي + 
لا أذ يوأت ديا صَريًا في رجم الأ لي » وَسأيع م يات عفد تير آي اوأر اسه من كل وجه إن 


ه وام روبر هوثرهة شام عماماه ره برام اشير رس اهم 


مَاء الله على في العمر » وورد أَنْ الْأمَةَ عير المحصنة جد إِذَا رَنَتْ لَكن يدها سيدها » قيل : حدا » وقيل : تعزما ماه جلدة أو 


92 
ئَ 1 


سه لس و9 عرد ل 


١‏ أذ الج قكنع ادس ل من ناذا امن 


- 25 


١م‎ 


دس 20010 الى وه سه ةهم 


ل » فال وجوه » وما اليد في ححمهم من الآ اللي » فعَم ماعل الما برطو » وق : كالأخارء ثم قَالَ 
ذَلكَ من شي الْعَنتَ منككر » العنت : المسَقَة والجهد وَالْمَسَاد » قيل : أَصلْه الكسار الْمَظم بِعدَ الجير » أي : ذَلكَ أي أيه كه 
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من نكاح الإماء عند العجز ع عن الحرائر ج جَائُ ل حَشيَ عل نفْسه الصَرَرَ» والْمَسَادَ من ارام الْعمّة ومَُاوَمَة داعيّة الفطرة » ذَلكَ ين 


معَاوَمَةَ هذه الداعية التي 8 ؛ أو 37 ون 
الحيَاة قد تفضي آ مر اضٍ عصبية وغير عصرية إِذَا طَال العهد طٍِ وم » ذهب امور إل أن المراذ بالعنت لازمه رم لومم 


ل 


ريكاب الزنَا » قال بعضهم إن الت يُطْلنُ عل الإنم لَه وتو ل : إن نم في أصلٍ الله ليس مع العْصِية الشرعيّة » بل هو 


ًُّ 


-ه 


يي لاير سه بر بر همهم َم مسدلا سم ده 1 برجي - ١‏ حب 8 حو حر 
الضرر فيرب من معن إلا أن الْعنت أشد » ويدل على ذلك ما روي ي عن ابن عباس 
روعي وسَ سمس م وم ووّه ا ا ٠‏ -ه م ضر ها عله 2 


َضِي الله عنه أن نافع بن الْأَزرقِ سَأله عنٍ الْعتِ » ققَالَ :الإ قَلَ َف : وَهَلْ تَعرفٌ الْعَرَبٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نم » أَمَا سمحت 
50 


0 لل ة حير لك مِنْ نكَاحِهِنَ » ون كان جَائرا لكر » 


سَ 


دف الضرر عكر 4 ل فيه 7 العلل والمعَايبِ كلدل والمهانة والابتدّال 4 ار ع ذلك من مفاسد اْأعْمَالٍ 4 وسريان ذلك 
ريات أُولّادهنَ بالوراثة » وكونون عرض للانتقال من مالك ِل مالك » قد يسبل عل الرجل ايكون ريا لفتاة فلان الْمفاضل 


المي وا 16 روجا لم لان ن للدم أو الَاسي الم » ومَنْ كانت للفاضل اليوم َل تَكُون للفاستي 0 


ره ابرلسم 1 ساسا هد م ماده هم ه _وليير ده 94 


عن عمر ‏ رضي اله عنه ‏ أنه قَالَ ل ل 


رم 0 مس ع لوم سا 4 سه مد 2 ره 
يت 


على ما بيناه عير مر من معى الزوجية وَهي أن - 2 حَقِقَة وأجدة مركي من نيوأ كل مما سه : وِذَِكَ يطلق على كل منهنا 
أفظ ' زوج " لاتحَاده بالآخر وان كان د في قله 2 رو عَنٍ ابن عباس أنه قَالَ : ما تحفٌ 3 الْأمَة عَنِ الزِنَا إلا فليا » 
كَل لاعن : 

ذا ل تكن في مل المره 2 توه صَاعَتْ مصَاح داه 


وََالَ الَْسَادُ الإمام : وأَنْ تصيروا خد لكر ا فيه من تربية الإرادة وملكة العمة و وتحكي الْعمْلٍ بامموى » ومن عدم تعريض الْواد للق 
ا 21131 
اللحسد 9 ل ا قن وم ران قر عن تك عن تع الخاد كان 1 


لإا د رن كج الخ كين خرف امت جار ؟! 


7 م ره اير مه 1 ماهوا .ها دناه سا سنن سي مال ماه سسا م موه 


َال ور حم ير بن ضير عَنْ يكح الأمة » رَحم ب كا سروه » َو إنه ركه ملزاة الذمب للصفير عند 6 والاصٌ 
في ملي هده الأاء الإكية التي مب الآياث أَوْسَمْ من أن مخض بها صل به » قفي الآ كز مور كرة يون الإنان فيا 


عاط ة للهفوات واللسم كعدم الطول » وَاحتفَار الْإماء المؤْمئّات والطعن فين عند الحديث في نكاحهن » م عَدَم دم الصير عَلّ مما ون 
بالمعروف وسوء القن هِنَّ » فَلمّا كان نان رْصَة لأَمتال هذه الأمور » ومنها ما شق الاو » دنا اله مال بمغفركه ورَخته بعد 


يان أحكام مَرِيسه » ليون أله لا اذا ا لا ستطيعه مها . 


ريسل امبر هم سارة ظمبر اه ار لس ا ل بف ا ليه «ضرر عار قير سوثلره س 62-7 اخ 2ه 0 فو ا و ل ا ا 


يريد الله لين لكر ويمديكر سان اين من ملك ويتوب عليكر وال له عم حكم وال يريد أن يوب وريد الذين .يتبعون 
الشبوات أنْ يلوا ميلا عظيما يريد الله ل ا ل 


و 
ل ور بين ص 2 ظو_ لص ست سل سسا - معه م ول بد سمه 


وَيبنَ حكها بعد بيائبًا » وني هذه الآيات تعليل بان لا تَقدمْ من أحكام الكاح » َال الأَسمَاذْ الإمام : قوله تَعالٌّ اعد اش لين 


5 


ا 
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سس هع هرد 


لكر إِْ » اسيناف يهان كأنَّ فالا يعُولُ : ما هي حكّة هذه ٠‏ الأخكام مدا نا ؟ وهل كلْفَ الله تَعالَ َس اليا السابقين 


سَ م هه وسسم سدهة ابراه 4 
م 


مما ا بخ َم أذ وجو ع رأ » وه كن م مرا ب وان لديا ا أمْ يا عن ؟ جات اليا 


ع دماج اه ليلس ماهس ر كه 6 “شالس 59 عبرال “جره بر 


با عي الأ ورور توا أن قري لع لين يلد الاكي بارترة, ان نام أن برب للدم نايا بعى أن 
المصدرية قَالَ الكُوفيونَ وله يريدُونَ لظفا نور ال اهم (1: 8) » أقولَ : يمل البَصريون مق لاد حَدُوة 


اد سا وميا : يريد الله ذَلكَ التحريم والتحليل : لأجل أَنْ يبن لك به ما فيه مصلحتكر وقوام فطرككر » ولهم في 
د لام قال أخرى . 

وقد حذفٌ مفعول ل أتتوجة العمَول السيعة إِلّ استخراجه من ثنَايَا الفطرة القَوجَة » وَقَد أَمَارَ الْأَسبَاةُ امام إل بعض الك 
في ترج امات عقب سردهاء ورا أن فر جع في هذا اوضع ؛ ليكُونَ بيانا لا وجَهَت إِليِهِ التفوس هُنَا يدف 


المفعول 2 وإنما كتبنا ع في ميا يان عاطفة الأب السائقة إلى تربية وده وهي ند يغيرها من مرّاتب صلات القرابة » وإنتا عا ل 


000 يِذ الام لجاز » ول لساب فيه كت ا خلا : 


١‏ لعل امول بر َو 12 الجر انا رعو 


3 الله تغاى جع .بين التاق وا من الصلة د يها ويتعاونون على دفع فج المضَار وجأبٍ المتافع 2 وأقوَى هذه الصلاات صل 


م 


ٍ 


القَرابَة وصلة الصبر » ولكل واحدَة من هَائينٍ لصون درعات متقاوَة » فَأمَا صلة القرابة فَأقواها ما يكون بِْنَ الأولاد وَالْوالدينٍ من 
7 ا ا 


خراكل عير < سق ا عه م 


مثله » فهو ينظر ليه كتظره إلى بعض أعضائه » 


مةم ‏ ير سسهة ع ا 59 ال له لعيىم سَ ل رهس سا ساسم 


ويعتمد عه في مستقيلٍ أيامد » ويد في نفس الوآد 0 أن أبَاه كان منشاأ وجوده ود حياته » وقوام أ وعنوان شرفه » 
ويهدا الشعور يحم الابن أبَاه » وَبتلكَ الرحمة والأريجية يعطف الأب عل ابه وإساعده . 
هذا ما قَالَهُ تاذ ع ولا خقى عل إِنَْان أنَّ عاطمَة الم الوالدية أَقوَى من عاطمّة الأب ؛ وَرَحميا أَعَدُ من رحمته » وحتاتها رع 


01 00 سرس ص و 3 هه 7 


من حتانه لأنها أرق قبا وأدق شعورا » وأ الود يحَكُون جنينًا من دما الذي هو قوام حياتها » » نم يكون طفلًا يتَعَذَى من با » 


ذا از مشورا لا عدا عط ساي قياه رط لحن أو انق لوه 2 ل ل ري 


وا عي برس 


0 0 وإن كان يحترمه 5 عا رما فسن من الجناية على الفطرة أَنْ داحم هَذَا الحبٌ العظام بن الوَالدينٍ وَالأولاد 


00 


حب اسمبّاع َرَ فيرْحمه ويفسده وهو حير ما في هذه الحيّاة ؟ يل : ولأجلٍ هَذَا كن رم يكاج لمات هو الْأََد المقَدم في 
لآ ويه تحر البناتِ » وأولا ما عهد في اسان من الجنية على الفطرة والعبث يم والإفساد في) لكان سم الفطرة أن يجب 
من تترع الات الات أن فطرته تير أن ال إِلَ ذلك من قل الات . 

وم الإخوة والأحوات فالصلة يتما أشيه الصلة ببنَ الْوالدينٍ والأولاد » مِنْ حَيتُ ثم عدا الجسم الواحد : فَإِنَ الأَحَ وَالْأَخْتَ 
: مِنْ أُصلٍ واحد ستيان في النسبة إِلَيه من غير تاوت يما ما ْمَآنِ في جر واحد عل طَرِيقَة واحدَة في العا » وَعَاطفَة 


م 2 وسدل 42 مه م 


م بينهما متكافئة ليست ا ف أَحَدهما من ف الآخر كو عاطفة امُومَة والأبوة عل عاطفة البنوة 7 : فلهذه الْأسباب بكو 
أن ن أَحَدها بلآعَرِأنن مسَاواة لا يصَاهِيه أن مرإ ادي الى فيا ها النوع من المساواة امه » وعواطف 


موسر هت ع ساس ساسا هه مره 


الود والثقة ماد 4 و أ هرأ 5 شفعت عند اياج ف زُوجها وابتها وأخيها وكانَ يريد 0 فشفعها ف واحد مبيع 2 4 
وأما الزوج 


سوم دس م 02 


وأمَرَهًا أَنْ نَتَار مَنْ يبتَى فَاخْتَارَت أَحَاهًا فَسَأَهًا عَنْ سَبْبٍ ذَلكَ قمَالَتْ : إِنَّ الأ لا عوض عَنْه » وَقَد مَاتَ الْوَالدَان » 
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ا أواد فيمكد الاعنياض يي لهم ؛ فاحبه هذا اد اب وعنا عن الثلاة » وال : َو اختارت لوج لاست ها حداة 


ا عر 1 200 


مله القَوْل أن صلَة الأحوة صِلة فطرية قَِيّة » وأنّ اْإخوة والأحوات لا يشمي بعضهم الم يحض لأنّ عاطم الأخوة مون 


- 


بي لعل لس بك لا يق ليام عَم مات الفطرة » فضت حت ل قم كح الأحت حو[ 


مير م يره رس 


يكون معتل الفطرة 0 لاستبدال داعية الشبوة. بعاطفقة الخو ٠‏ 
ا امات واشاقت ف مر الات الا وق انيت عم ] ا 
و و فهن من طينة الاب والام وني عم جل صِنْو 


النخلة » وتَقَدم هذًا في تفسير 
م 2 د رن الموت إِذْ قال لينيه ما تعبدون من يعدي قَالُوا تعبد إِشَكَ وه أبَائِكَ إبراهيم وإسماعيل وَإَْاقَ 00 
يل ا ماعل من آبّائه ؛ ل لتاق فكأنه هو وَهَذَا الع الذي كانت به صل العمومة من صلد بر ؛ وضَلَة 


ا يه م ع 


اللو من عاد الأمومة » قالوا : إَِ ترم الجدّات 5 في رع الأمبات وداخل فيه » فَكَانَ من اسن دين الفطرة المحافظة 
عل 0 0 0 0 0 1 0 وذ نزوي الشبوة عليها وذلك بتحريم نكاح العمات وادالات . 


ل 


هع م 


ي : هما كالصنوان يخْرجَانِ مِنْ أَصلٍ 


ل عه رو اسه 


حيث إن أحاه واخته كتفبنة © .وضاحب القطرة السليمة يد نا 


اطق سه 112 
صَاحب الفطرة السقيمة إلا أن عَاطِمَة هذا تون كفطرته في سقِها نَم إن عطف الرجل على ٠,‏ يكُون وى من أله بايا 


1 لس قن سه م هرش 


م 4 َم الوق بين العمات والحآلاات 4 وبين بنات الإخوة والْأَحَوات أن 8 طوْلَاء حب عطف وحنان 4 والحب 
لأُوكَكَ ل يم واحترام 0 ا من حَيثٌ البعد عن مواقع اشير متكَافءان 0 وَاعا قد 2 النظم الكريم 5 المماك وانحالات 
لأَنَّ الإذلاء بم منَّ الْآَاء مات » فَصِلتهمًا أَشْرَفٌ وَأعْلَ من صِلَة الإخوة والأحوات . 


هذه هي أتواع القرابة القّربية 5 راحم م الّاس 0 ويَحَاطفُونَ راد ون ع ل الله ها في النفُوس ص ادن انان 
» وَالعَطف وَالاخترام 2 اله فيا لتك أجل أن لتوجه عاطم الزوجية حا إِلَ مَنْ صَعفّت الصَلَة الطبيعية يه أو اليه 8 


مث سام -- 00 00-08 


كالغرباء والأجانب 4 والطبّات البعيدة من سلا الْأقَارب 4 كأولاد د الأعمع والّعمات 4 وَالأخوال وانالكات 2 ويذلك لنجدد بين 
يم امير ني ون ف المودة د والرمة ا 5 ظ نس دار الرحة ىن افق © فيدة بفكة الشرج اوح ف 


00 


أذ إذَ لِك سد َي حيو عَظِيمَة دا » وه أن توج اقرب بعصم ْضٍ يحون سيا لضَعٍْ الل » وذ 


م د ورت يك ا والضوى فيه إلى أن ينطع : وإذلك سببان : 
كارن تاكارك اتيف 1 الل تكون عل قر قر داعي لتاسل في اوجن وه السَّبوَةٌ » وقد َلُوا : 


يصس ‏ سر ماع مهمه هه سال 2 5 


إنها تكن صَعيفَة بين الْأقَارب ) ا ذَلكَ عله لكاهَة م روج بات ت العم وبنات العمة ع » ا ذلك أّّ هذه الشبوة شعور 


في النفسٍ يراحمه شعور عاط لقاب 3 اللصادة له وما أن 0 اممف م عرعَا يه الما . 


ل سم سما ساب وس تن وم ما عمس ووه سمس لس مسر ماه ار مله 


السب الثاني : يعرفه الأطباء وإنما يظهر للعامة : بمثال شري مروف عند الفلاحين » وهو أن الأرض التي عد يع نوع واحد 


- قر 


من الحبوب فيا يَضعف هذا ال ادك ى إِلَّ أن يَقَطع لل مواد د التي هي قوام غذَائه » وكثرة المواد الأخرَى التي لا 
و 1 شان 


511216120 ١١71 


5 النساء 


أرض أخرى 5 وَرِْحَ في هذه الْأَرضٍ نوع ع ناه ؛ بل عَبتَ عند الزراع أَنَّ اتلافٌ الصئْضٍ من النَوعَ الواحد 


: بن أاع الاين ادها نط في أزضش اذا ران َوه في ف الأزضش يحون و سا وق وإ 
أَحَذُوا البَذْرَ من حنطة 5 ورَرعوه في تأ ارظن شا يكرد أنى وار كوه كذلك الساء حت ارم ل افون الوا 
وَطَوَائِفُ الَأ كأتواع البدَارِ وَأصنَافه » بتي أن يَرَوحَ راد كل حَشِيرَة من أخرى ليكو وَل وب » فين اديت مِنْ ماج 
أبويه ومادة أجسادهما ويرث من أَخْلاقهما وَصِمَاتهِمًا الوح ا ادن والتبإين سنْتان من سان اكليم 
عي أن تأعذاكن رامد من حتها أجل أذ 2 تي الال الي يكاب الس بطم بن بض , وَيَلتد يلام 


2 تس بل م وهم سه ده م ال ع يصو © ملاع 


الهو والاستعداد من بعضٍ ؛ والتزوج ان الأقربين ناف ذلك فثبت ت بها تدم كله اله كار بدنا ونفيا © ماف للفطرة مخل بالروابط 
الاجتماعية يق لا لارتقاء البشر . 


و الي في الإخيا ء أن مِنَّ الحصال التي تطلب ممَاعَاتها في المرة ألا تون من القرابة الْمَرِيبّة » قَالَ : فَإنَ الود يْلَقَ صَاويًا 
أي ا أو فيج ديلا سح فلن وى دام لوي في عر ايت أن َلآ الاي : " اغتربوا لا تضووا 

؛ أي : تروجوا الغرائب لتلا نجي + واد ك ناا ضعافًا » وعكلَ الْعرَالي ذلك يقَوله : إِنَ الشبوة نا تبعت بيقُوة الْإحساسٍ بالنْظر 
و الس » وما قو الْإْسّاس بِالْأمي الْعريبٍ اليد » فَأما المهود الي دَامْ الَطر ليه 0 الحس عَنْ ام درا كه 


50 200 أن ويج .7 لإا عر > ليه جر ا الزن ار :وار نه عت ان !.عنيز 
والتا ثر 
2 


به ولا تنبعث به الشبوة اه ء وتعليله لا ينطيق عل كل صورة + والعمدة ما قلناه . 
م ما حَكة التحرم بالرضّاءة فمَد بها في تفسير وأحواتكر مِنَ الرضّاعة ( ؛ : 98) ء ويِيده ما فاه اا في حك عَرمَاتِ السب 


مره . :عه 
عات ره ع رس ا ل ه ممه 


تبانا قن رحمته تعالى ينا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق ارضّاعة يبا » وقد ددن أن بعض بدن الرضيع يتَكُون من لنِ المرضع » 
وَقَاتنَا أَنْ تل ؟ هناك أنه ذلك وثامنا كا يرث وده الي ودثه. 


هع وم دهم 7 عم امه 


ّنا ًا ل حك تحر حُرمَاتِ المصاهرة با ذكرناه في حكة ريم 


الرييبة 
وهي ِْتُ الوْجة » وما ول يلخو :لأ روج لحرت روا عر ماهيته الإنسانية ية ومتممتا » بي أَنْ د أ 


ص 2ه سير اس سس -ه 


أنه في اتام » ويح جا أن مون صرَه نا : قن حمة المصاهرة كلحمة النْسَبٍ » فَإذَا روج الرجل مِن عَشيرَة صَاوَ كأ 


ل ل 


- ءَّ 


اللما سا 


2 


0 


رادها وَتَددَتْ في نفسه عاطفَة ل جديدة هم » يل كر أن َس رار ين الأ ابيا ؟ كلاء إن ذلك ناف 
حكة المصاهرة والعرابة » ويكون سيب قساد لمشيرة » فالواق للفطرة الذي م العبلحة هى أن تكن اأروعة 1 اوج 
ينها التي في جره كيت من صليه » وكا عي أ كر را ان راي وج ليا لاطت دما وي كيك 


لَسَ م 0 وعوم لوم عه لا تير سس سير روس سس سان 


الابن مدأ أبيه منزأة مه ء وإذا كان من رحمة الله ؛ وحكته أن حم اجمع بين الاختينٍ وما في مَعنَاهما تكن المصاهرة خمة مودة » 
ير موي سببٍ من أسبَآبٍ وار » كيف بقل أذ يح يكح من هي أرب إلى الزوجة ع كأنها أو اها > أو روحة الوالد 
للواد » وزوجة الواد لالد ؟ وقد بِينَ لنَا أن حك الاج هي سكون نفس ا الزوجن إل الآخرء ا ار 


7 ل لس سن ل سعس ار ل سر له 3 هه كومر ا ةينو جر در وى دهع اد وده 


وبين من يلتحم معهما معهما بلحمَة السب » قَقّالَ ومن اه أن حَقَ لكا من افسكز أرْوامًا لكا لها وجَعَلَ ينك موده ونم 


تر علا و ٠‏ عتيت عر "ال لتر سير قر ضير وه مه 


)9١ : 0(‏ » فَقَيدَ سكونٌ النفسِ الخاص بالزوجية ول بيد المودةَ والرحمة : لأنها تككون بين الزوجينٍ رياح اميه ل 


_-ه 9و3 


-ه 
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لنَسَبٍ وتزداد وتقوى بالود » م ًا َلك بالْإسبَابٍ في مَقَالَات اليا الزوجية التي شَرنَاها في المجلّد الثَامِنِ مِنَ نار . 


رس ص مه 0 ان افر ره ةق - وا 0-8 5 3 


هاما فح لل يه عَينا في بيانِ المراد من َو تال ما رك عن ورا معمول ليبين ناه عه من سان الفطرة 
و رادا إِلّ حزن دنا د الفطرة قود : خطرة الل ني صطَ ناس عا لا مي ني للدت ال لهم من أخر 
لاس لا يَعَلمُونَ (. : .") » قَقَد جَاءَت هذه الآيات بعد آية الروجية كان آيات » وقال تعالى : وفي رض آيَاتٌ لوقن 
زق امل ملك بعرت ا ٠‏ ١؟)‏ ء وقد هدَانًا ذلك جلت حكته إِلَّ استقْلال في 

طلِ الهم والذكة » وتذكية الس بِالْأدب وَالقَضِيلة » ولا حرو فَأقرآن هذى قن » لا قَرائنَ وميه لكين » ولا وموم 
عر فية لجَامدِينَ . 


“عاض 
مه مه ساس سا سا رم ودمهة 


0 دهت إِلْ إحدى دور الْكُتَبٍ في (الُسطنطينية) حيك آنا قرا يلت كَابَ حة الله البالغة للشيخ ا المحروف 
اه ولي الله الدهلوي » فَإذَا هو يقُول في حكم رمات النكاح : والأصل في التحريم 0 


منبا يان العادة بالاصطحاب والارتباط 2( وعدم إ إمكان ن أزوم السترافيما 9 2( وارتباط الحاجات ص الجانيين ع أرعة 4 الطبيي 


2 


1 ؛ ضعي » ويه[ ]: كر السنة بقَطم الطمع عن وَالْإِحرَاضٍ عن الرغبة فيين فَاجَتْ مَفَاسِد لا تحصى » وأنت ترئ الرجل 
فَعَ بصره عِلّ ع ا اي رو ماو لعو ع تر عر رن 
» وأيضًا لو فح بَابٍ الرغبة فين ول سد » ول نَم اللائمة عم فيه أفصى ذَلِكَ ِل صَررِ عَظمٍ علون ‏ َه سب عَضْلهم بياهن 
ا ل 
احتيا جهن ن إل من يحَامِم عن » ونظ لت سأ عضهم ليت الغنيات م تَقَدم في أوائل ار َال : 


2 رهة ير رهم َس 2 ب 


' ومنها الرضاعة » فَنَ التي أَرصَعَتٌ شه الأم من حَيتُ إنها سَبْبٍ اجتماع أَمشَاجٍ بنيته وقيام هيكله » عير أن الأم بمَعْت خاقته في 
بطنًا وهذه درت عليه سد رمه من أ أول لمأن ء فهِي أم بعد الْأم وَأوْلَادها وه بَْدَ الإخوة » وقد فَاسَتْ في حَضَاتته ما قَاسْتْ » 
وَقَد نبت في ذمته من حُفُوقها ما بت » وقد رأث نه في عه ما أت » فون لكا ولوب ع ا جه الفطرة الّلِيمة؛ 
ا 0 


020 ره مه 14 عه من اع خم 0 وماعره 


بضَا فَإِنَ العرب كانوا 00 أولادهم ف 8 95 الأحاء ل 0 الوال وَيَالطهم كحَالطَة المحارم 3 كن عندهم 


-ه 


«2 00 


ههه و م هثه مس 


59 2 كْحمَة سا 2 اك 8 عدا المع وَالرضَاعَ المحرم كرون الأصل في مقداره عشر رضعات + وامنن 
0 


0008 ر* سه 
رهم ه هم 0727 لود ور م وهس هس ابر سوم 


' وما الاحتراز عَنْ قطع الرحم بن الْأَقَاربٍ » فَإِنَّ الضريينٍ تَحَاسَدَانَ ويتجر الْبفْض إِلَّ أَقرَبٍ النّاسٍ مهما » والحسد 
الْأََارِ ا شع » وقد يه 
مات من السَلٍّ ابنت الم وَاغْآل ذلك » قن َلك امون دما رض كا حَرْمَثْ عليه الأخرَى لحن وَالرأَة وَعنيا» أو 


عن عن عي ءوس 6 لخبي ني 


حَالَا » ثم دي ما ورد في المع : 


و امثير سل سا سيئر لاسر مله دس ين ينع الله - وس سوءة اس - 3 
٠‏ 


كال : " ومنها الما لمُصاهرة إن أو جرت السئة بين النّاسٍ أن يَكُونَ للم رغبة في روج ينها ء » وللرج ل في حَلَائلٍ الأبناء وتات أسائيم » 
هل 


د 
2 
د 


76 2000 ماشه ده -ه يرد جا جه تع ع 


ضَى إِلَ السِّي في فَكَ َلك الربط » أو قل منْ شح به » وإ أَنتَ تسمحت إل فصن :ماو الا ينين يواست رات سان 


أ 
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زَمَانِكَ من الينَ دنا هله السنّة الراشدة وت ون عظامًا ومالك وَمَظَام لخدي اها ضَا فَإِنْ الاصطحابٌ في هذه 
القرابَة لازم رمدو 


00 شيع ؛ اجات من الجانيين متتازعة » فَكأَنّ أمر 


وه اس َه امه اس 00 


7 مي . .بن ُُ يد 
دده لء 22 مءوّهة مه 


" ومنها الْعدد د الذي يمكن الْإحسَان إليه في العشرة الزوجية ان 5 8 -200 1 لَه في يان حككة الأربع 
ل ل 
ذلك : بات عَْدَهًا » وَيكاثُ أول حَدَ الْكثْرة » وما فوقها زيادة الْكَثْرَهَء اهء وقد | المقَامَ حمّه في تفسير الآية التي تبيح 


ع م 


ل 


ود “ل ا 
ل رسام م ب 


ا لا مه الحا ا ل و حون 


ل 


فت ووه 


0 عل ل اسم هم حون 00 العرب » وقد 501 3 ة انلام أن 220 8 0 2 


ماس سس وم ددم د هد دم 


ال ل ل 
ل ل ل ا 


افويض إن يهو اماع ولايها أن يعد ادها ضٍِ استخدامًا الل ينا 


هنَآلكَ مِلْكَينٍ : ملك الرقبة ومك أبضع و والأول هو الأقوى 
التعهل ب الآخرٍ الس , . والثاني م الضعيفٌ ادرب 2 وض ي اقتضاب الأدقٌ للأعلى ُِ رصع 2 عدم الاختصّاص 


يا معدم كِب الابع فب أل الا وقد ايم لبي - صل الله “عله وَل هذا الأَصلَ في تحر الأنحمَة لبي كانَ 
الجاهلية ييحَاملُوتنا كالاستيضاع كا بينته عامَة رضي الله عَنْهَا » فَإذَا كنت فَتَاةَ م مؤْمنة نة بالله مخصنة فرجها. ‏ واشتدت الكاجة إلى 


رق - 


نكاحها خخافة العنت » وعدم طول الحرة» حَفٌ الفساد وكانت الفرور ا وَالشرورات بيح المحظورات », ائ: 


د ره و هاوه ماده سَ همه سس 


ثم ذكر كون المراة مَشْعْولة بتكا مسار أو كافر» وَقَالَ في حكته : 1 فإن اصل لزنا هو الازدحام عل الموطوءة مِنْ غير اختصاص 
حدما , مغر قلع مع الآخر فيا " . 


سمه ا 


2 2 هورمه ا مه 


-ه 


م قوله تعالّ : ومبديك سان الْذينَ من قبلا فعناه أله أنه يريد أيضًا ا شرع لَك من الأحكام الموافقة لَصَاطَكرْ ومنافعكر أن ديك 
ا مق ْم طم من فبك من ال وَالصديقنَ مدا الصا » أي : طرقهم في العمل بِمْمَضَى الفطرة السليمة » وهداية 


00 


لين وَالَريمَة» كل صم حال الاججماع في ماه » > قال . 
لكل جما جَعَلَنَا منكز شرعة ومتاجًا ه : 8 4] » وام كانَ دين جميع الْأنبياء واحدًا في التوحيد » وروح الْعبَادة » وترْكيّة النفْس بِالْأعمَالٍ 


لبي تقوم الملَكات وتبدّب الأخلاق . 

: وب عيذ أي : يديك الأنكم أذ يكز صمل ب) مَائيَ سك في و المأ ول انلام »لذ حت 
منْحَرِفينَ عن سنة الفطرة مكحو ما نكح أب قل » ويْطعونَ امك ؛ ب تراعونَ ما في الزوجية من تاديد قرأبَة الصيرة دون 
تتكيث لقوى روابط 0 وقيل : مرا باتو ماافي سيب :1 من الفدران واللّ يم كم أي : إن 1 والحكة لابين 


يس ماه اا تر واو ا مد و يض ا . يي ا بغ د سعد 02000 مللير هم 


الأذينِ تصدر عنهما أحكامه » فتكون موافقة لَصَالَكرْ وَمنَافعكز لأنَّ علمه الواسع حيط يها وحكته البالغة تقضي بها . 


511216120 ١١ه‎ 
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وقوله : الله يريد أَنْ يتوب عَليك قيل : ل : إنه تير أجل التأكيد » وقيل : إن التوبة فيه عير التوبة ني الآية السايقة بِأَنْ يراد الأو[ 
ل ويالثانية 0 الذي 0 ست ب الول 2 5-7 عير مول لاسراب أنات ب الأو دوت 
في تعليلٍ أحكَام حرمت كح » فكانَ مَعنّاها أَنَّ نَ الْعمَلَ بعك الأحكام 20700 6 كاقلا ل الك الباطلة الضارة 


سَ عزن - عض بزو ع 


» وأن الله شَرَعهَا لجل ذَلِكَ » ثم أسد إرادة ته إِلَ لله تال في مله مستأئقة ين كا أن لك ما يريد الل َال أن حون عليه 
ها في مسقل يا د الإسلام » وَيقَاه ايده من مي الشيوَات » عله يقُول : ما جعل إرادة اتوية عله للك الأحكام 


إلا وهو 0 ذلك داعا ا متك لتزكو نفوسكز وتطهر قلوبكر وتصلح حال , 0 اليب عون الشبوات أن عيلُوا ميلا عظيمًا غن 
صراط الفطرة فَتؤْثروا داعية الشبوة الحيوانية عل كل دَاعِيّة » قا تالو أن تقطعوا لإرضائهًا وساي السام » وتزيلوا أواصر الْقَرَابَة 


وتكونوا مثلهم » إمامير المتبع البو » رسك من الي المت باللذة » وقيل : المراد عتبعي الشّبوات أهل الّْكَابٍ » أو الميود 
0 الإخوة ا سر لتر :تر اقم الكو ااانه لاسا 


مرو 7 


ريوع سر . > جين تتريتر عن 3 


0 20001010 أر :يصيق كر في أم النّساء » حت إنه باح لكر عند الضرورة نكا الْإمَاءِ » بل ل 
ين لك في اين ون حرج قط » فيك هي" اتيف لَه ور وخ الاك م ضعيفا لا يقدر على مقَاومَة اميل إِلَّ 


لس سل ينل ماه عه لم مر سن يترم 


السَاءِ ولا تمل مَل التضييي عليه في الاممتاع يون » إن وحمت َال أله لم يحرم عليه من اما في إبَاحته مفْسَدَة عَظيمَة » ومم 


ال رةه روةعرم ه65 سه ماه لي 


هذا رَى الزِنا يشو حي يضعف الدين حَق لا يك الناس يون لهم » وحَق تَكثر الأمرّاض ويل الأسل » وري ساد 


مه ل ا ام اس عرو ه 5 


في الْأرض » وقد كن الرجالَ ولا يرالون هم المعمَدِينَ في هذا الأمي لقوة شبوتهم » وشدة جرأتهم » فهم 


و١‏ 31 
ل سه سم افير سلطاسَ م 2 سَ ل سل ين سلا سه ير ورا ا ال 


يدون النسَاءً واستميلون.ن ِالمَال 4 3 يتمونمن يانمن الممَصدَيَاتَ للإفساد 2( ويحجر واحدهم عل امرأته وحجبها 2( ويحتال عل 


00001 6غ رهد انه يبري لبر 4ه 


جع أذ لوو عترها انزع قل انلئنة فى اندج انتوفي الى لازامو ارا ا لسو ان 
إلا كن ًا أي ته في امي ومن كم اث الي  :‏ علوا تن ناك , 


ناا م انار "روه اران مِنْ حَدِيث جار لدبي مِنْ حَدِيث علي يه عل أن في لجال لاقن » امجن 
المارقين يدا ص الفسي ره من العادات الحسنة » نقيت عم وَرَالت غرتهم نهم 28 الديائة ضري م 
ضروب الْكاسة » فيسلِسون القياد إنساء مين اليا َم َم ما تليق اله من لد في فد ليت بي 1 


ه امه دس 


7 الرابكة الج 2 00 وَسيلَه يا هي في 0 والشريعة كد الموانع دونه : لما هي الحصن ريطن با من فوضى 


0 20 ددامهي8 سم 


0 الى ام . أنه قَالَ : كني آيات تَتْ في سورة الََاء هي خوخ الم م 


0 


م عد 
سصس اه 


: عَلمَتْ َيه امس وَعَرَيْتْ » وعَدَ ِو الآيات اكات : ريد اله ليق كز إل قو : صَعِيفًا والرايعة إن موا كابر ما 
عند نكفر عكر سيبك ( 1) ء والآية الخامسة : إِنْ الله لا يطل ممَالَ ذَرة (4 4 4) » واي الساوسة ا 
م مع اي ا ارس ا اه : وين آمنوا بالله ورسله 


7 
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يها الْذِينَ آمنوا لا تا كوا أموالكر يكز بالباطل إلا أن كوت تَجَارَةَ عَنْ يراض مذك ولا تو َنفُسكر إِنَّ الله كان يك رَحيمًا 
ومن يفل ذلك عدَوَانًا وَظَاما سَوفَ نضليه نَارَا وَكَانَ ذَّلكَ عل الله يسيرًا قَالَ الْبقَاعي في تَفُسيره " نظي ادرو" نارجه انعان 
اليه أل عا ا قبلها 0 أو 00 ِل ه. هنا : :ولا 0 عب :3 مضى مني يا عل م 5 7 بالإرث ار 


020110 


2 
01 دمهة م هّه 


00 ع د مَل مم ل انا اللنو رك اح أنْ بين كيفيَة التصرف ف في التكاج مال 


يها حفْظَا لْأنْمَابٍ » ذا كا كيفية يه اتَصَرف 5 الْأَمُوَالٍ تَطهيرًا مخاطبًا دق الأسان في الإيمان ترفيعا لهم عَن مثْلٍ هَذَا الشَّأن 


م سير 2 


و لكي 

وَقَالَ لأسا الْإِمَامْ : كَانَ اكلام من أول السورة إل هُنَا في مُعَامكة ايت وَالْأَقَاربٍ وَالنسَاءِ » ثم في معام سَائرٍلنَّاسٍ » وَمَدَارٌ 
كلام في بك الْعَمََاتِ عل الال » حَقّ نهنا كما يل وما يم مِنَ الا لأ يخ العام عن أحكام المَل» ققد كما 
فْرَض كن وما يجب من إِيَئينَ نَ أجرَنَ ‏ يدرك الأناع من التُوتي مالي دك هده عَم اماماي قل م 
الَينَ امنوا لا تأ كوا أموالك بيتك بانباطل » أَضَافٌ الْأمْوَالَ إِلَ ابيع ذل يمل ال سا ا لو اه 
وا لراك و ليوا ص لل ل اك اوه 9 


ءَسَ مده 20 ع بيس ات" عليه + 0 


مال لحر بالباطلي كان كأنه أباح لوه كل ماله وهم حفر قه َه : لِأنَ المرء دان > يدن » هذا ما عندي » وَتقلَ بعض من حَطَر 
الدّرس عل الْأستاذ أنه َال أيضًا يوار م ا اناه ليه نل ا لاف تال ار هك هيد اد 


البذّلَ منه - للمحتّاج ؛ فا لا يجو لمحتا أَنْ يَأَحدَ سَيْنًا منْ مال عير بالباطل كالسرقة ه وَالْعَوْبِ لا يود لضَّاحي اال أن يل 


سه م 0038 و سه 

عليه بما حتاح إليه ٠‏ 
1 2 2 

و ماةه 2200 
5 5 

واقول زياد ه 


في البيان : إن مل هذه الْإِضَاَة قد َرَت في السام قاعدة الاشتراك التي يري ما الاشتراكيون في هذا الزمَان » 
ولكيم ل ' 0 إل سلة عاداة فيا 2 وو الفسوهًا ف الإسلام دون 2 َك أن الإسلام 2 مال 11 فرد م مِنْ أفراد ميعن 


عق ج ف - ا 3 > 2 00 


مالا لأمه لها م انم الا اليوط فوته بعلن ذي مال حيو حقو ةمساح الت . 


مس 


ا 


ا يوجب عله وعَلَ صاحب الحَال القَليلٍ حمُوا أَخْرَى لدي الاضطرار مِنَ المَة ‏ وَمِنْ بميع اَمَو وَيتْ ث فوق ذَلكَ عل اير 
والإحسان والصدقة الداعّة والصدقة المؤقنَة وادية : 


لاد ني مَل فيا بالإشلام لا يود فيا مُضطر إل القت قط »سوا كن مسلا أو غير مشر : لأ الإسلام يض 
عل المسلِينَ فَرضًا قطعيا أن يوا صَرورة كل مَضْطر» ٠‏ ما يض في أمواهم حآر قرا والمَسَاكين ومسَاءدة لان لين 


لون اموا مان الأمذاعر مال.: : لأه إِذَا 


يذُْونَ ماهم للإصلاح بن النّاسٍ » ولعير ذلك من أنواع الي » وَيرَى كل مَنْ قم في يلك البلّاد 


4 


لاد ا ذا 
الو ا ل ا ل ااي ار ا الْأَغْنيَاء نحت 
ل 
ابجَاعة ة الحا كه من الأمة : إلا يمنعه بعض من كرض لإِعَان في قلوييم » ورك إل أريحية الأفراد.سائر ما أوجبه الشرح هليم أو 
َم إل » وحم بإطلاقي النشُوص عه » َعَم فيه » دهم على مله : ليكُونَ اذاف م ِل اذل من نيم » وى 


لكات السحاء والنجدة والمروءة والرحمة فيا 2( 0 ببح َ لمحتاج أَنْ باح 0 ياج | إليه من يديم يدون ن إذنهم وَمَرْضَاتهِم لأن ف 
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ماه سس مامه له لس سا سم ماه ع اه م مر امه 


ذلك مفسدتين مَْسَدَةٌ قطع أسبَابٍ تلك القَصَائٍ » وما في مَعناهًا ‏ ومَفْسدَة الكل الكْسَالَ عل كسب عَيرهم ‏ ومن وراء ءِ هاتين 
المفُسدتين امخطاط ار وفسَاد نظام لامع وذ الناس لقا متََاوتينَ في الاستعدّاد 2 هم الممول الخلد إك الكسلٍ والول 


1 3 0 لبر واللهون وَدِْيلٍ صِعَاب الأمُورء َإِذا ىََ للْكْسَالَ الَْطالِينَ » أن يفتاتوا على الْكاسِينَ المجدينَ انما 
شَاءُوا أو احتّاجوا منْ رات كسبهم كات ولا ْنِم » أَفْصَثْ هذه الْإبَاحَة إِلَ المَوضَى في الْأَمُوَالٍ » والضعف والتوان في 
مال 2 والقَسَادٍ في الأخلَاقٍ والآدابٍ » كا لا يخفى 1 ا لباب ل 0 هال أحَد إل بحق 0 1 


9 


ل قلقي رون انلا لصحيحة في هَذَا الْعصَرٍ كي 


امنا ولك في ء عصورهم ؟ وقد قم سير مل هذه اماه في ورة ة البقرة []س ” 0 3 ج؟ ص 0او١ا‏ ا مده اطيئة 
العامة لكاب 3 ونا هلك ما في هذه الإضافة م عجار الإيجاز . 


َع م ماه سير كه 2 ارس سس له رمه ملس م 


أما الباطل » فَمَد قلنَا هنَالكَ هما ل ين في مي حي » وهو مِنَ الل وَالبطلَانٍ أي الضياع وسار » ققد حرمت 


الشريعة ا الال بدون ماب حقيقية 


وود لس تيون كرة دق :8 ارسي لنيز ليده و مه اماه 
3 


يام ا ا قفني ميج حت تا » وَل لش الام ما : فس الال وغيره الباطل بالمحرم 


وهو إِحَاَ ليه على تفسه » فَإِنَ اله حرم لباطل له اا فقوم نذا الباطل هو المحرم يبل حَاصِلَ معت الاي : إنفي جَعَأْتَ 
الال المحرم خرما:: والصوان أن الباطل هرما يقابل ان واد الب يطلق لاما كاحي مروف والحسئات » 2 


ورولير لا تس - رهقو 


الصالحات » وما يمَابَها وهو الباطل انكر سات » ويكل فَهمه إل أَهْلٍ الفطرة السليمة من الْعَارفينَ اله » ومن ن ذلك قوله في 
الهود : ويقتلون النبيين بغير الحَق (7 : ١ق‏ لان ي لَب هوالت لَه في اعرف » وهو ما عرص عل العلا لصفن 


أَحْمَابٍ الفطرة السَليمَة يعون : اله 1 مدْْلَ في اباط قصب الفش واداع والرها والعين واللعوم غ.وتوك :يك للاتعار 
انالك ا اك مم كن مضع َع في َال بن الاين عه واقع بن الكل أل به عي 
منبما بريد ذه لَه » يجب أن يكُونَ المرخ مال بن ابن اران فيه هو لق » فلا يجُورُ لأحد أَنْ يَأَخْدَهُ بالبَاطلٍ » وعبرَ 
بالك عَنْ مطاقٍ الْأخد ؛ لأنه وى أسبَابه عه أَكثرها . 


ل لس مه ءّ. م ماح مداه 


َالَ َال 8 أن تكونٌ مَجَارَةَ عن راض كز وأ وود (ار) بالتصب » أي : إِلَا أن تكونَ تلك الأموال تحجارة إل » 


4 


وَقرَأها الا فون بالرفع ع أذ كان ثامة 4 الع إل أن ريد تجار 0 يراض مك الاماه مقط » قالوا : ولمعي : لا 
تقْصد ابل أكل أَمُوَالِ الا بلاطل ولَكنٍ اقصدوا أَنْ تريحوا بالتجارة التي تكون صَادرَةٌ ع عَنِ الرَاضِي مك + وخصيصها بالك 
دون سائر أسبأ ب الك لكونها أ كبر وقوعا وَأُوفقَ لذوي المروةات “رو ان حر عَنِ دن وعكرمة نما قلا : كن الرجل 


ا ا 1 هع هه م 
.- 


يج أذ يَأ من أحد من الس يدو الي فم َك بان ني في ُو لور : ولا عل أنفسك أن تَأطُوا من بيتك (6” 
:0 ء اله وروَى ابن أي حت وَاطََاني سد بيج عَنٍ اي سود أ قلَ في هده ال : إن ةمامث ولا لسع 
إلى يوم القيامة . 


معه اير ها شم يي عر ِ ه وهم روم سس سه 


١:‏ الآ دلِيل عل تخريم ما عدا ثم لجار من أمْوالٍ اناس أي كاهدية والهبة ادن 


000 ّه دعم روم ا يي - اضرق 03 59 ل لبرعير مه 


المبيحة للانسان أن َكل من بيوت أَقَاريه حدق رم الاك ل ان دام 1ك : ل تصح روايته عمن عرّى إل ليه إذ 


7 ًَّّ 


2 
2 
6 
2 
3 
_ْ 
ثم 
5 
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ل ل ل 
المال فيد حَلُ يدون ن اه » أو يدون عليه مُمَّ العم أو الظن أنه لا يمح به » وما استقق الله التجارة من عموم الأموال ل يجري 
واكك الاقار يداب دون ميل ند ان معلم الرايها + عل رفيا الكل للد ريه مز الفي» وجل مروف أد 


عن ات 4 6 الس ل 


عل ذه يساس الي اسم روحس إن ل يكن خا . 


هه 


اه قر بحو" مف الور ٠‏ ل" عم بور 


قالمراد من الاستئناء الاح با يكون فيه أحد العوضين أ كير من الآخر » وما يكون سيب التَعاوض فيه باع التاجر في تريِينٍ سلعته 


ا 
+ 7 همه 


وجا راف قل من د ضقي ولا جد هلا ور َل ا َك ندا ماي ال من غير حاجة 
َديدة إل » وكيا متي ين ب أن انهه بأل من من مكان لتر ولا ُو سيب َلك لا حلاي لجر دوق 
07 يَكُونُ ذَّلكَ من الْمحَافَطَة علّ الصَدْقِ » واتقاء التَغرير والْفش » فيَكُونْ مِنْ باطل التَجَارَةِ الخاصلة باتراضي » وَهرَ الستئقى » 
وَالْحكّة في إباحَة ذلك الترغيب في التجَارة لشدة حاجة لنّاسٍ ما وكنبيه لاس 3 اعمال ما ونوا من الك وَالْفطنَة في اختبار 
يا » والتدقتي في لمعم حفظًا لأموالهم ني جََهَا لله هم وما أن يذهب ني مثا بال » أي : بدون متقعة تمَابهًا » 
َل هدَا يكُونٌ الاسقاء ممصلا رح به الح الكثير لدي يحون بي حش ولا م » بل راض لا د فيه اده لبون » ولو 


هام سه 


ل بح مل هذا لا رحب في التجَارة » ولا الَْعَلَ ب أحَد مِنْ أل الي 
ل شَدةٍ حَاجَة العمران إلا وعدم الاستغتاء عا إذ لا يكن أن تار الممم فيا مع التضييي في مثلٍ هذا » وقد سَعرَ الناس منذ 
العصور امْكَالية ا يلاس لتجارة من الباطل حت إن الْيونَائيينَ جعلوا للتجارة والسرقة | ها أو ربا واحذا فيمًا كن عندهم من الآحة 


رياب لأنواع المخلُوقَات وَكلِيات الْأَخْلاق َال » انتهى ما فاه في درش مع زيادة ة وإيضاج . 
وقد عَلمتَ أن اجمهور عل أنَّ الاستئناء منقٌطع » أَيْ أن َعَم مَقَامُ الاستدْرَاك لا الاستئناء » وَالمحَىَ : لا تكُونوا منْ ذّوِي الطمع 


سه مه هوهّه مهدده 


اليب 0 أَموَالَ الئاس بعر مَايلٍ نا من عينٍ أو منقعة »؛ ولكن كلوهًا بالتجارة ل قوام الحلٍ فيا التراضى » فَذَّاِكَ رادي 
بأَهْلٍ الدينٍ والمروءة ِذَا أرادوا أَنْ كرا مِنْ أَهْل الدتوووائروة قال البعَاعي : إن الاستدرَاكَ لا يي في النظم البليغ بصورة 
الاستثناء 3 أي : الذي 00 الاستثناء المْمَطعَ | إل لنكتة . 


0 إن امنا هي عار إل أن جم ما فالتا وما في سا من ل بطل , لَه امات لايق + 
فيابخي أ إشتغل به لاقل عَنِ الاستعداد للدار الآخرة التي هي 00 2 وني الآية من الفوائد أن مدار حل التجارة عن تراضي 


0 


الاين » وَالْش وَالكذبٌ من اللحَرمَات الوم من ال بالضرورة » وكل ما ترط في البيع عند الْمََهَاء هو لأجل حَحَقَيقٍ 
لي اه قد له بالدين ٠‏ 


قال بقاعي لان عديل الروح » ونجى عن إتلافه بالباطل » نهى عن إتلاف النفسِ لكون أكثرٍإتلافهم ما ارات 
حيا الأتال 2 ونا كد سا ار ساك يسم ثارث نفسه فأدى ذَلكَ إِلَّ الفتنِ التى ربما كانَ آخرها الْمَثل » 


فَكَانَ لبي عَنْ ذَلكَ أَنْسَبَ ثيه 1 يْثْ َي السورة بن لاطت التواصل » فَقَالَ تعالى : ولا تلو أنه نفسكز ع ء أقول : ظاهر 
هذه اببملة وحدها أن ابي | نا هو عَنْ قَثْلِ الْإنْسَانِ لنفسه هر الأخار » والمَادر منهًا في 17 لأساو أن المراد : لا يفثل بعضك 


2 رععرم موهّه 00 م سا مه 


بصا وهو وى » اتير هذا الا باون الم تكفا وده دم في نك اَن أكي يضم مَل عض 


بقولء : لا نا كوا أموالكز وجمع بعصم في التي عَنٍ القَْلٍ نامر ققَالَ : أي لا تمْتلوهًا حة حَمِيقَةَ بالاكَار ولا جارًا بل بعضكز 


-ه 
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«8 
5١ 
4 


؛ وَل يووا مْلَ هذا في الب عَنْ أ كل أمُوال أنفسهم بالبَاطلٍ » ات ل لم الور 


حرم شرا لأا من إضّاعة الال في عير متقعة حقيقية » وقد تدم ما يويد َلك في تفسير قوله تعالى : ولا تَوُْوا السقَهَاءً أموالكر 


كز هاما 83:4 )نه راج عق نامل قله الثامه نكا ]ع ركز الماك فى الاش تين إلى الجفلال من الأصول 
الكلية الو ل الدين » والنفس » والعرض » والعمقل » 

َال وَالَسبَ » علو لتر عَنْ قل اسان له يع اسه ينه لا كن يي إِلَ َه قِصّاصا أو كرا كان كله قل لنفْسه نفسه 
ناوا يل هذا لقني شيير :ف يبال وبجطاب بي إسرائيل : وذ التي اح ا رو ار 


من قار ثم أفررتم وأنتم تشبدوت ثم ألم هؤلاء تفتلون أنفسكز بون قَرِيقًا مَك منْ ديارهم (* : 816 ء ١ى)‏ ء الْآيةَ» 
حت نهم قالوا في فول تََالَ يني إسرائيلَ : قتوبوا إل باربك فاقتلوا ألفسكز (7: 6ه ) » إن المع لِقْمْلَ كل مكل نفْسه بالبَخم 
لحار أو أمِروا أن يقل بصم بنضًاء قال يضم إن المراد بالْقَلٍ هالكَ قطع الشبوات » كا قيل : من ل يعدب نفسه ل 
مها ء ومن ل ميلا ل يها » وقيل : إن المع هنا : لا تخاطروا فوسك في اقل فوا من يب على كر نمم يقتأوكز , 
وَمَنْ نَظرَ في تمع الآيات الْواردَة في هذًا المَعتى وراعَى دَلَالة النْظم والأساوت يرم أن المراد بَِيْلِ النّاس باافسي هو قل بعضهم 
يض » ون امَة في اليو يماد َه من ود الم حت أن ل د + من أفرادها هو عن الآخر » وجتايته عليه جتاية 
َه من جم » ونه بجيع الأاد من جهة أُخرَى » بن علا الراك أن جه الإننان عل عه مد جل عل لمر 
كيم لاع المتصلين ننه رابطة الأمة الاين أو الحنسة أو التياسة يتوه عي وجل : من قعَلَ تسا بير نَفْسٍ أو قَسَاد في الْأَرْضٍ 
كنا قل الئاس بيع (ه ١‏ 7 وذ عدا يجب ذأ حم نوس النأس بدا حوس فاخا ونا جب 
أن يكن أو » ملا يح يال من الأحوال أن يفل أحد نفسه كن يما يست بن الم وَشَفَه الاق فهمَا عدت المَصَائَ 

عل المؤْمنِ فإنه يصبر ويكَنّسبٌ » ولا تمع رجازه ين القرج المي : ذلك عات الس ا ّ كبر حت يقل الْإبَانُ 


0 ؛ ومن فوائد الإيمان 0 اللصَائٍ 5 فَلمُؤْمِنَ لا 15 م 0 اليا 0 الكافر» فليس 


. 8 ءَ. 220110 00 سَدسَ روس مه 4 موس سم 


ع عار عن بيهن أل أن باناطل ‏ يعن قل اب سينا + لأنّ في ذَلكَ حفط 


ه د موه ا ه عمسم َه سلسم سا م .“لإ ةل - داجن الل > ب و ه امهة 


دمائك وأموالكر التي هي قوام مَصَابكر ومتافدكز فيْجب أن تتراحموا فيما بيتك ويكون كل مذكر عونا لْآحرينَ عل حفظ النفْس 


وَمَدَاقعَة رايا الدهر . 


2 
رمه مه ع ‏ الراج س # ع ل ل ار معه مس 0 ره فير 7 - 


وَمنْ يفل ذَلكَ عذوانًا وظلما فَسَوفٌ نصليه نَارًا » قَالَ الْأَستَاد الْإمَام : ذَهَبَ بعض الْمَسَرِينَ إِلَ أن المشَارَ إِليِه في قوله : ذَلكَ 


ما رم 


كل ماقم لذي عله من أو السورةٍ إل الاّة الّايقَة» وَل إن بير إن المشَار ليه هو ما ل لعن بقن قر از 
اما اَن آُوا لا جل لك أن ” نوا لاه ها (؛ ؛ : 19) ِل هناء وَدَلِكَ أن نويات الي قبل تك الاي فد لنت بالوعيد 


ست ص سمه 15101 


عليها على حسبي 1 القرآن 3 هذه الات الأَخيرة 0 10 عليها بشيءٍ وان رصنت بالقبح الذي ب رتب عليه اأوعيد - وهي 
الى عن إرث النْسَاءِ ها رءن عدلهن لاجد ماش عن كعم كك الاق التاحيية ردن أ امراك النّاس 
بالباطل » وعن الْمَتّل ‏ وقَال بعضهم : إن المشار إليه في هذه الْآية هو لقتل فمّط » وقد قصر كل التفصير » وأ كثر الممسرينَ على أَنَّ 
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م 


ورة ع 


المرادَ ذلك ما في الْآية الأخيرة من لي عَنْ أكل أَمُوَالِ النّاسٍ بِالبَاطل وَعَن الَْتلِ » وهذًا هو المعقُولَ الول فَإِنَّ ما قبلها من 
ميات الي | ع تن باؤعيد قد الت يالوصتٍ الذال عله . 


(قَالَ) والْعدوان 1 عل لق فكأنه َال عير حت ن » وهو يلق بِالْمَصِد » فُعناه أَنْ يتعمد القاعل إِبَانَ الفعلٍ وهو يعار أنه 
1 د ل جاور ِل البَاطل ؛ وَالظلء يلق بالْفعلٍ نفسه بأَنْ كن المتعدَي ل بكر ويد في استباتة مايل أ هنه فيفعَلٌ 
ا - 3 واأوعيد 0 أَمرَنٍ ب وهنا أن يقصِد لقاع الْعدَوَانَ 6 وَأ يكو فعله ظاًا ف لواقع 3 3 ا 3 َإدًا 
وجد أَحَدَهمَا دونَ الْآحَرلَا يستحق هَذَا الوَعيدَ الشَّدِيدَ » مثَالُ تَحَقي العدوَان دون ا أن يمل الْإنْسَانَ رجلا يقْصِدَ الاعتدّاء عله 


ا ره لاير دير وسَر رس 000 1 - 7 ده سلسلة 
. 


؛ نم يظهر له أنه كان راصدا له يريد قله » ولو بف لل أؤ أ عن فل من 1 لم أل أو عه » مهاه [ يق 
على © وما العدوان راقع لا حا » وَمِتَلُ تحَقّي الظل مقط أَنْ سل امو مَالَ اخ طانًا أنه ماله الذي كان 


َه أو السب من ثم يتين 1 أن الال لس مالا وأ 1 ين هلي أَحَد مَل أن قل لا رك َي ع َه 
سَائلَ يذ كلثم بين ل حَطَا َه » ها َقّنَ الظلر وَلَكن لآ يقي العدوَانُ » أَقُول : وقد ياب لان عل َعْضٍ الصور 


ره موليئيعر مولظم - 


ني لا تمع بن العدوان لض ما فصو ه في استبانة الوا وكين عقّاب من مع يما » وإصلاءه الَارَإدَحَالهُ فيها وإحراقه 3 


ص ره 2 


» وله من الصلي وهو الْقَرْبُ من الثّار للاستدقاء » قَالَ الراجز 


6 وام اسن مره سم 


بقعي جاوس دوي سن 
أي “السدي و هَدَا البحث للعو في تفسير الآية التاسعة من هذه السورة ص 784 ج ؛ ط اطيئة العامة للكاب] . 


ون نيس © الليىة يل 
تو به 5 م مغرو 32 1 1 لم مهو م 


وَكانَ ذَلكَ عل الله يسيرا أي : أَنَ دك اليد اليد سوه » الشَدِيدَ وفعه » سير عل الله عير عسو » وَقَيب مِنَ الْمَاِنَ اَن 


روعر م َي بير لاير لاه سداس ع “م ع ل بلك عن لج سسا 


بيد » لأ سل قد مَضَتْ بن يكونَ لدان وال دما انقوس مُدَسيَا لا يت يبيط )ا في الآخرة » ويرْدما في الح ار 
» وَقَالَ الْأستاذ الإمَام : إن معت كونه يَسيرًا عل الله تال َ حل في الدنا عل العنَ اَن وعدم مجلم عقوي لا 


م 
ذ- توس اير وى اداه له م بن 


نض أن يو مِنْ عمَابه في الآخرة » وَهَذَا الي قله لا يتاذ ما قلناه » بل هو علبيه إِلَ موضع العبرة » أي : فلا يرن الظَامُونَ 


1 


-ه 


ع 
قي 


يهم وقرتهم على من يظلرتهم 
ولا يعسن الآخرة عل الذي يُكونوا َأوقكَ المشْركين الْذِينَ قَالُوا فيمًا حك الله 0 : تحن أ كثر أموالا وأولادا وما نحن ععدَيين 
(غ”": هم ان باهرا ملا وغيرها لا بد عوا بقَول الشاعي : 


قد أَحسَنَ الله فيما مَعَى ... كك يس فيا بي 

إن توا اث ما بون َه كور حك سيبك وندحلكذ مُدْحَلا يا . 

0 سبحانه 5 أل أموالٍ بلاطل » وَعَنْ فل الأَنفس » وَهما أكبر الذئوب الْتَعلمَة موق العباد » وتو عل َلك عدوَانًا 
وَهللة ناوث 2 عن جميع الاير الي يعظم م وتؤْدْنُ يضَعف إيمان متكي » 0 كي 0 وَمَدّخَلٍ الْكرامة 3 


سَ مل انّه ا بير اس 


وقيل : المراد يالكاء ئر هنَأ بميع ما كَقَدَم الي عَنْه في هذه السورة » 

ل ا 2 را وَكانَ قد معدم مد من الككائرِ فال 
وذَكر الآية , 

الاجتاب + ترك الثى و جانبًا © والكائر : جمع كبيرة » 


ع 


03 1000 ذا تس سم بير م اه ولئر شسَ 


ِي الفعا و المعاصِي الْكَائر » والسيئات : بمع سين » وهي الفعاة التي 


م 
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و صاحا اجا أو آجلا » أو سوم ره جا تدم في تفسير : وكفر عنا سَيِئَاتًا (م : )١98‏ » وفسروها بالصعَائرٍ يدليل ممَابا 


2 اس 862 سسا 


لجار » وَاللمْظ اهم وَالتَخصِيص عر نين 
الْأُستَادُ ريه اختلفق دي مده 2 م 0 له 0 


5 - 7 


0 ل سي ري عور اه 
َْحَادِيتَ الصحِيحة في عدا عتلفة وجوه يد عل سبع » وقد كت عل سيل اليل . 


4 الس ل م ل اك و 


له مي 


َل الم » 


الول يوم الرَخفٍ ؛ وَقَدْفُ الحصَنَاتٍ الغافللات المؤْمنّات ؛ ومنها أيضًا من حديك خَ ب أنه قال #«قال سول اشراء صل ان 
ع عليه وسَلْرٌ - 0 6 كي ار ؟ قلنَا : بل يا رَسولٌ الله قَالَ : الإشرَاك بالله حاوف الوالدينِ وكان 2 اس وقال # 


جو ا “رس عر . إن وس ورم ما م48 دام عي 


وقول روي وقادة الزور و فا رَالَ يكرا حت قَلنا : أيته سكت ولي لفظ عند البخاري من ديت ابن ع وزيادة والمين 


للد ون اميس قا ميك رونل : قَالَ رسول الله صل الله عليه وسلْر ‏ : إن من أ كبر الكائر أن يعن الرجل 
والديه قالُوا : وكيف يلعن الرجل والِديْه ؟ قَالَ ادن نرج فت نه وين انه ير ركان - صل الله عليه وسَلَرَ 6 

في كل مَقَام ما تس إِلَيه لاه » َل يد َيْهُ مِنْ ذَكَ في مَقَام الحصْر وَاّْدِيد » ولَكِنَ الْأَحَادِيتَ صَرِيعة في إثبّات الكائرٍ 
يباصعا »وار ما أن ًا في وتيا وأا ب في من سد وَاصَررِء 


ّه مير وس بو عن دك سه ع 58 “خب 
٠‏ 


ار ار أرط ب لتر ا جر مر لالت ارس الوسادوي شبن إلّا لضَرره في 


سد هس 


50 كك لقم الو إل 2 و وق ص ذلك ران في عب هذا الموضع 2 وهو منْ ذاته بدمبى موي قال 
لعَرَآلي فَإنَ لبانق نوا خارت ف أنفسبًا وني الداعية النفسية ل ل اماه 
كَل تعالى بعد ذٍَ جَرَاء المسيكين والمحسنينَ في سورة : الج : انين نون كار الثم وَالفُواحش إل الم | إن رك واسع المفرة 


ولا وسار ا 


هوَأَعلر يك إِذ أ 5د من الأرضٍ وإذ آم أَجِنَةُ في بطون أَمبَتكرْ ««ه : «م] » وَالقوَاحِشُ مَعْطُوفة علَ الْائرٍ » وَهيّ مَا سقس 
من الْمعائلٍ الْقيحَة » وهَذه الآية الال سر ار لايع لي ار ام بره 


جا لاع عر هر يع ملسم مداه ررم مة 84 نه بير 


وجل را هذا الاجتئاب تكفير ما 00 الْكَائرِ والَاحش وغفرانه 6 ولكنه عبر عن مَقَابلٍ الككائرٍ هنا بالسيئّات وهو لفظ يشمل 
اسارج من امال في عد مواضع بن افآ »في مورة الب بال ورا لمجا لصفن الوب 


دس سنن عو ساعري لهم 


4 ك6 روأ السيئات ها ِالصغائرٍ وما دوا ذلك إلا من المقاب]د د ما تقدم ارفك كر الم ع مقارية الكييرة أو لاحم بإتيان 
بعضٍ 0 0 اجتئاب ب اقرانها 2 0 ألتِ الخلة إِذ در الإرطاب و 0 ذا د ب الوا : سيق 1 0 الي 


رماس وههووّه 


ف تخروجه من 1 لض المي 14 غذاءً 


١ 
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دما اتح لضت في رم الأم » مع َل بد هذا تيح إذ يون جا في طن آم لا يقر على شي » سواه أذ 


ل مسر 0 وعراس سه 


إنَاَ هيف > َل في أرَى 0 4) ؛ وقد تَقَدمَ الآية التي نفسرهًا تعييل التخفيضٍ عَنٍ المكلفينَ 


لد ١‏ “صو دض يه ا عو ل ٠‏ سد - 1 م 


ل سيا مقا : ووضع الْكَاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويل لتنا ما 
هذا لكاي له ادر 
صغيرة ولا كبيرة إِلّا أخصَامًا ١8(‏ : 49) » وقوله تَعَالَ : وكل شَيْء فَوه في ار كل صَغِو وكير مُسْمطر (5ه : ٠هاء‏ مه) . 


رمه ايروس ثر هّه ا 


ذا كان هذا صريحا في القرآن فهل يعمل أن يصح عن ان عباس إذكاره ؟ لا ؛ بل روى عبد الررّاق عنه أنه قيل له : هل الكائر 


-ه 


سَبْع ؟ ققَالَ بي إِلَ السبين أرب » وروى إن جير أنه َل ادا ار امي الَو كارتس الوب 


ِل صعَائر وكائر إلى الأشعرية 1ن القائلين ذلك 5 اجرلا الوا به العترلة وأو وبل 1 م ابن فورك 2 
إن نه صصح كلام الأشعرية » وقال : يي الله 51 25 وام كال لبعضها صغيرة ا بالإضافة ؛ وقات المعتزة : لوف 
عل ضربينٍ صغائر وكائر وهذًا يس بصحيج ايج وأو الآية 4 بعيدًا ؛ وهل وول سَائرٌ الآيات والْأَحَادِيث أجل أن يحالف 


امعتزلة ينا اسار ودلا معد ذلك إن 0 مداه هو الذي صرف كثيرًا من الْعلمَاء الأَذَْاءِ عن إِفَادة اشيم 


ع عت عر ع ع #رلان 'ورع ن ملررشٌو 2 


06 ا تيم » بعل كتنهم فتنة ل ب نَّ اشوا جد فيا عَنْ حقيقة ادن » وَسَترَى ما يله الرَاززي عن الاي ويرده لجل 
َلك » ون لزي من اراي وين مويه مِنْ عن ؟ 


عارص ل بوكرو 


اود لمن تي الإتارة وعم ُو في ترب الكيرةٍ ِل : هي كل مَعْصِيّة أُوجَبْتِ الخد » وقيل ان 


0 
عن" اليد عتوصير. +" اميوفة لس سه سا - ون ودس مه مه مومهم 2 


الجا عر ورحة و جبيوس اررقيل : كل حرم لعينه أي لا لعَارضٍ » أو لَا سد ذَرِيعة » وضعفوا هذه الْأقوَالَ وقول 
أرَى كثيرة ‏ وَقالَبْض العلا : إن الجا كل مَا معد لعي » قل : في القرآن قط » وقِيلٌ : في الحديث أَيضَا » وقَالَ بعضهم 
كَإمَام الرََينٍ » وَالْعَرَايّ وَاسحْسَنه الرَازِي :نا ل ما بر بالاهالة الي وعدم الاخراث بد » هوقو مون ب من 
لمعل » والمحَْلفُونَ في تعريفها متفقونَ عل الْقَول أن هَاكَ صغيرَة وكبيرة » وَأَنَْ ترك الْكائرِ يكفر الصعَائر » وقَال بعضهم : إن 
لقان لي ار يتن كن اللعاييب نون سن عزوت 1 عن تنيب لهل لابين اتكار لي يكاف تيا ارين الطقائ 
تي يكفْرها ال عن بك الك » الاخياط يفضي عله أن يا ولا هرذ 


7 ص لس الس سه سس ل سس لمم لي" < #بين”»- انو كرو عار رمه هم هع ساسم 


الى ل اطي سس اسار لاسا وال وقد أطا طال ابن حر البحتٌ في ذَلِكَ » 
الْأسبَاذ امام : إن الذِينَ قسموا المعْصِية إل صغيرة وكبيرة » وأرَادوا بالسيئّات الصعَائرٌ ل يفهموا اليه » وقد قَالَ الله بعالل : أم 


وه 6" 


حب الَينَ اجترّحوا السيَاتٍ أَنْ لهم كلنِينٍ آمنوا موا الصاحات سوا مم ري سَاء ما يحون (ه4 :ا كلم)ء ةع 


هل ١‏ السيئّات في مقاب الؤْننَ » قهم الم ركونَ وَالكافرَونَ المفُسدونَ » وقال : : وليست التوية لين يمون السيئّات (6 8 10 4 
الايد 


مر 


رسن مه ع .ع تلق 


يه » وما العهد يتفسيرها رم لي سيئة سي » وفي كل مي حَاطَينا اله 


2 


35 


0 موه مير ولام هت و 


صَغِيرة أو صَعَائرٌ » وأ كير الجا في كل ذَنْبٍ عدم المبالَاة بالمي المي وَاحترَام لكي ومنه أل لإصرار 


511216120 ١١ * 


سَ وهر 2 رماي موه م سه 


؛ فَإِنَ المصر عَلَ الذنب لا يكون محترما ولا مالا بالأمي والعي . 
اله تَعَالَ يفول : إن نبوا كَاثر ما تهون عَنْه أي الْكايرٌ في ينها ل َي مب نه كذ عا يك[ أي : نكف عذكز 


عت لقو اوضر“ الست رهم هَشسَ مه سمس 


صَخِره ها اذ كا عي » ضاف الات إل صهير الحَاطنَ يدل عل ما قله مور الأسَاعرَة من أنه لا كيرة : يم أن بض 


لسينات يكون كيرة مطلمًا على الدئام » ون فعِلَ يهال عارضَة َم ات ولا صخ مطلفاء ون فت عدم الاخترات 
الي وَأصَرَّ اَل علا » ويد عل هَذَا ما قله بن عباس رضي الل#اعنه ين قل ل + الكار سَيْع ؟ + قال بد إلى السبعيالة 
ا و ان اراد : م ب كل َنْب يكب لاض يعض عل الْس من اسيقَامَة 


عه سلسم وه وه مهس سهةه م و “يو وو ور يارت 4 


عب ا اسه آد ور شور را 
» إذا أن ذلك 0 و ين » وكانَ بعد اجتراحه 3 وله 
تعالى » إِذَا كان لَولا ذَلِكَ العا القاهر لان أر يكن ليجتر بقار كان هد أحترا د ل رات 


أمره 0 0 0 نجع إن م يعم على عدم العودة إلى قراف مثْله » فهو بِعَدَم إصراره وباستقرار هيبة الله 


َحَوفه في سه يحون أَهْلا لأن يوب الله عله ويكفر عله » وكل دنب 


رتكبه لإنْسَانَ مع الهاو بالأمر وعدم لباه ير اللو| ليه ا م كن صَغيرًا أي : في صورته أو ضصرَرِه 
4 كبيرة (أي : من حت 7 0-7 بالدين وداج إِلَّ الإصرار والايماك والاستهتّار) » ومَالَ ذَلِكَ : تطفيف الكلٍ والميرّان 
وَاخْسَارهمًا » فد َالَ َعَالَ : ويل للْمطَقَفينَ (٠م‏ : )١‏ » وهو يصدق بِاْقَليلٍ والكثير ولو حبة » والحمز والمرء قَقَدْ قَالَ َال : 
مد ١4‏ ) ء أي : الِْينَ اغتادوا مر والمْرَّ وَهمَا عيب النَاسٍ وَالطَعْنْ في أَعْرَاضِهم » وَالْويل : الملاك فهو 


1 0 هذ الذي ذَهبَ ِل هر تجح للقول أن لير بحسب قصد فالا وشعوره عند اقترَافها وعَقَِه » لا في ذَاتَ وحسب 
صَرَرِهًا » وهَذَا لّا يفتضي إِنْكارَ قار الَحَاصِي في أَنْفْسبًا » وكوْنَ منها الصخيرة كَالَظَرِ ِل مَا لا يحل النََر ليه منَ المرة الأجتيية » 


م ه 2ه 


وبا ما هو كبيرة ان » وَكدِكَ ضَرْب الج حَادِمَهُ ريا حَفِيًا بون دَنٍْ يقتي 


-ه 


0 »ونا َيه ا بن أن يعد سوه في ته مما كن بعت الي »كن محف الات وعدم 
الموَاحَدَةِ علا في الآخرة عق مَقَاصِد النفس وقوة الإيان وَسَلْطَانه في القَلبٍ » وهو ما جرَى عليه الْعَرَالي الا الإمام » 


هسه هده 


ونا تل عن الْعراني 58 َل عل وي في هده المسالة . 
قَالَ لازي : وذ الشيخ اراي رحمه الله في منتحبات كَابٍ إحياء علوم الدينِ فَصَلا طَوِيلَا في القرق بين الكئرِ وَالصعَائر » مال : 


هذا كه قو مَنْ َل : إن الكاء تعن اصَكَائر بحسب فوت ًا . 
وما الول الثاني ور قرل من ون : إن لك طاعة درا من الاب 2 لكل معصية قَدرًا من الْعقَاب 57 لْإْسَانُ بطاعة 


ا سمسمد هس م م م 033 را آذه 


اهانعمب وانصدر با اعقااً قهاهنا الخال ين لوا الطاعة». رعقافية اليه م القة التية هم عل 


سدسم ساسا وس و سان 


أحدها أن ًا اويا وَهَدَا ون كان تملا حسَبٍ لتم لعفي إلا أله دل ادلي السَمعِي عل أنَهُ لا يُوجَدُ ؛ أنه تال 
لا 


ّ. ين فيض ام هه سس 


نْ يكُونَ تواب طاعة أَزْيدَ مِنْ عمَّابٍ معصية » وجيئئذ يبط ذَلِكَ با بسَاوِيهِ مِنَ الثواب ويفضل من الثُواب 


511021120 ١١4 


”اربوا إن *- جنير 


شي 2( ومثل هذه 
المعصية هي الصغيرة » وهدًا الاحباط هو المسمى بالتكفير . 


(وَالقَسم الثالث) أن يحُونَ عقَابٌ مَعْصيه ريد من واب طَاعَته » جيذ يط ذلك الاب با مويه من الْعقَابٍ » وَيَفْضُلُ من 


الْعمَابٍ شَيِءٌ » ومثل هذه المعصية هي الكبيرة هذا الاخاط عر الس بالررخاط وو الكو طبر قرى :لكر ه وبين 


الصغيرة » وها فول مهو المعتراة . 
رد اي عدا اكلم َل ا وا ا للطء رااتر 


4 والمعصية توجب الْعقَابَ 4 ومنهبا اتوك بالإحباط 4 وين لْإنسانَ ١‏ 57 استتحق يعمله الصايج ا 4 وك ذلك 5 عنده 4 لٍِ 
أَدْرِي نَل لازي هذه العبارة ينصمًا أ عنَاهًا » ولكن أَقُولٌ على 37 إن توجية الرجل 5 لْمَاقسَة المعمزْلة وتفنيد د اهم 


اه ره ع مم ير 


وتصر الْأَشَاعرَةٍ تيد مَذمهم فد عله في كث م الموَاضِع حَن انب الحقيفَة في تفسها » قعبارة اراي تي ذََهَا يس ذ فيا دور 
لإيجَابٍ الطاعة الثواب والمُعصية الْعقّابٌ » وَإنا حَرَكَ هذه المَسأَلةَ في حَيااه د المعترلة» وَإا اراي استَحمَاقَ العام التوَابَ 
ع الطاعة 2( وَالْعقَابَ ع المعصية 4 وهذًا الاستحمّاق 


0 إِيجَابٍ مِنْ ذي سلطة عل الله عنَّ وجل » وَإنا ها هو يحسب وعده ووعيده تعال » وآياث الْقَرآن اداه عليه تعلو تايل الموولين 


0 000 


وجدل المجادلينَ » وكدلك 0 اْأعْمَال ِالْكُفْرِ » وَإحَاطَة المخاصى َب 8 القرآن لا يكن لأحَد أن عار فيا مرّاءً ظاهرا 


رس دس - لس سه 


ويك حَبِطْتْ أَغَاهُمْ (5 : )ع ل اللي لد ارين فك رد : ١4]ء‏ كلا بل رَانَ عل 
قلوييم مَا كانوا يكسبونَ (8 : )١4‏ » عل أن كلام الْعَرَاني هنا لا يوضم معن الكبيرة والصغيرة » وَإنْ كان صحيحا في نفسه » وفيه 


رهم مره 2123 
٠‏ 
ا عو عار 


وهذه ا 1 الات والسيئات التي كان نما عا تَحَقَقَ كحسن ئها في نفس ؛ فإِذَا كت الس بغابة تأر الطّاءَّات فيا 
عل تئر المَحَاصي ات وارتفعث إل علين وإذًا كان امس يرت ملك للا م اخا ها حاب هن دساها 


٠١ 91)‏ وقد وشا هذا الى في التفسيرعَدمرة ‏ ون تفي 

الحسَنَات وإذْهَابًا للسيئات الذي صرح به الْعرآن د ؛ وَلَكنَّ تَكفيرَ ترك لجار السَيئّات يتا ِل إِيضَاج » لَكنّ هَذَا 
ا أثر السيئات حق يغلب علا ويكفرها ؟ 

َل الي في بان الركن ااي من مََاحثٍ الي » هو ما نه الوب أي الوب ما نص : " اجتئاب الكبيرة إا يكفر الصغيرة 
إِذا اجِتَا مع القدرة والإرادة كن يشَكن من امرَأة » ومن ف فك : سه عن الوقاع فيقتصر عل نظر أو لس » فَإِنَّ مجَاهَدَةَ 


١١... 9 #2‏ لحيو هه مه مير 


به باحَفٍ عن الوح أغَُ ًا في مو َه من إفدايه عل ال في إظلامه »هذا مق حرو ء فإ كن نذا أذ ايحن 
امتتاعه إلا بالضرورة | ل للمَجِر » أو كان قَادرًا ولكنٍ امم نليوف أن آعرء ها ا يلح لتكفير أسْلا » وكل مَنْ لا يشي ار 


لوو ام تلا كسار ني هي نمدم كَسَمَاع الملاهي والْأوتَار . 


رمه ماده لهم 


َم من يي رع لْأونَار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن امم ويطلقها في السماع فجَاهدَته التفس بِالْكُفٍ ريما مُحو عَنْ ليه 
الله التي اريقمَتْ ليه مِنْ مَعْصيّة السّماعَ . 


ميق بك د ابو 00 ص15 لدي بوه لوس اس 2 


فكل هذه احكام | : خروية » ويجوز أَنْ يبكى بعضها حل السك » وتَكُونَ من المتّشَاببات قلا يعرف تقصيلها إلا بالنصي » ول يرد النص 


51121120 ١١6ه‎ 


5 النساء 


د ولاح جاع بل ورد بألَاظ عتلمَات » هقد روى أبو هريرة - رضي الله عله أنه قال : قَالَ سول الله صل الله عليه وسار 


در ادر نين ب نيع له 24 


* الصلاة ِل الصلاة ار سان ِل ران كماره ِلَّا مِنْ اث : إشراك بالله » وترك السنّة » ونكت الصفْقّة " قيل : 


- 


مع 


م رك السنّة ؟ قَالَ ا ان 

لاي عه بلي يفا “حا أن اأقاط ل بط اد ماين على حَدِ جاع َي لاع مياه . 
وَقَالَ 5 أن الركن الثاني 0 عام التوبة 4 رخ وطياة رد وام 

7ك يي اد ل لك ل ل رو ل ا 

رش طن قي انايد ايه اس دجوو د مافيق للك د امت ار برها 
٠‏ يعر فيا قن كن ون ذلك ينه وي الله تابون كيك ل يق مطلله انمق كتظر إل عر حم وتشرد فى اسنيد ام الخنابة 
؛ ومس مُعسحَضٍ بغي وُطُوءِ » وَاخْتقَاد يذعة » وَُرْبٍ تمر » وَسمَاع مَكَاه وََرِ ذلك ما لا يلق بال العباد فَاتويهُ عا لدم 
اقحس علا وين يب مقدَارَهَا مِنْ حَيْت اكير » وَمِنْ حَيْثُ اده » وَيَطبَ لكل مَصية مثا حَسَنَةُ ايها » فقي من 


هعم 


السناتِ مِفدَاِ تت السيكات أَخذًا من قوله صَلَ الله عليه َس :٠‏ اي الله حَيمَا نت وأنع الي سمه مها بل من قو 
عا : إن الحسنات يدهن السبئات ١(‏ ع » فَكَفر ماع الملاهي إسماع القران وبمجالس الد » ويكفر الْمَعود في المَسجد 
جنب بالاغتكاف فيه مم الاشْتعَالٍ بالعبادة » ويكفر مس المصحفٍ محدنًا بإ وام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه » وكثرة تقريله 
َأ يحب مُصْحفًا يوقا كرب رادي راب حال هو أب بذ وح يه » وعد جع الاي عه 


0 وهو 0 ...عوتب 


تكن » ونا المفصود سلوك الطريقٍ المضادة » فَإِنَ المرض يعَاطٍ ِضدَه فك ظُلمة اريَقَمَتْ إِلَ القلب لا يمحوما إِلّا ود تع إلا 


0 


سه نصَادهًا » وَامتَصَادَاتُ هي التَناسبَات : ذلك بي أذ تَى تن ميق من جيه لكن مادم وإ السواة يرال 


َه لق هه هه 


لاض 3 بالحرارة لبود 2( وهدذا اديع والتحقيق ل لََطْفٍ 5 طرِيقَة ة المحوء والرحاة فيه أَصَدقٌ 2( التق 5 اكثر من ان 
يواظب علّ نوع واحد من العبادات وإن كان ذَلِك ام ورا في الحو . 


ا سي نا ام ل ل ا 9 


السروز ا وَاخنْ ِل » لا جرم كان كل أَذّى يُصِيب ال . نبو بسبيه قله عن الدنيا يكُونُ كَمَارة له إذ الب ماق يامو 


عت الى تو ويه ار 26 


والْغموم عَن دَارِالمموم » قَالَ #مل ناف عبد رم يجين الدوية دوت له كما إل الهموم وفي لفْظ آخَرَ : إلا الهم يِب 
المعيشة انتبى المراد هنا . 
ني ها التتى عام حير في مراع مرق »من َلك أن تف 
الْحَسَنّات ا ايكون بإِذْمَابٍ أَثَرَا السِئ + من النفسِ وهو لأس لس وَالشْرٍ » والرغبة 
فيه والامتلقاذ به » وأما تكفير اجتئَاب الْككائرٍ 5 َُ 9 575 ال أنه يَف بالقَصد والإرادة » فَإِنَّ الاجتناب الذي هو ترك 


ه وه دس 


َس عند داعية ة العمل يعمل النفْس 2 وهو الْإرَادَة الي نكف النَفْسَ عَنٍ الفعلٍ الذي حَصَلَت داعيته » وم َك منْ امثلته في 


َك أن من دحل دار وجي أ َه بد ارق »ثم 25 اله حافك نه عن المرقة ورج » فون ها الك عن 


2 
2 بير سين بر ها مه تر م ره ساسم ده سد 8 26> 


لكييرة كر من تفسه دخول ملك غيره يدون ذه لأنَ شعور ايان الذي تبه فيه يكون قد عَلَبَ شعور الفسي الذي حر كه أولا 
لقَصْد ارق وَعحَأة رام وام عن حك فاده يدوك إذثة و لعل َوضاة رح يتمد أ الاستبانة بحقّه » 31 هذه السيعة 


511216120 ١١5 


5 النساء 


حم ملعاال ب الوع 7 3 ع ا 


توي في نفسه أثر الشر وداعية التعدي ولا يكفْر ذَِكَ ويمحوه كونه متنها لشرب اثر ملا وإن اجتبه يقُصد مع حصول داعيته 


ا 


آذه هم 


؛ فَإنَ كثيرًا من الْفسَاقٍ شي لانن ويحتَنبونٌ غيرها ص الاجتَابٍ » فهل يكون دا الاجتاب أ في تركية النفسِ 


0 عسو 3 000 


موه ا ريت ب صرت عه ؟ بل ولام همه واجدة ‏ و1 يه يدم وَالو» ولكن 0800 
تي تطلح الس في جموعها » ومن فَهِمَ هذا لَايرَى فكلا في المع ين الآ وَحَديث مسر : الصَلَوَات نمس مكفرة ا ينا 


هه م ل ل 


اتنب الاير وان تخبط فيه الكثيرون ٠‏ 


لَك رض ص الْأمرّاضٍ لدي 1 0006 ؛ ولا يزيل غيره من الْأمرّاضٍ 7 وية الْبدن 3 ِالعذَاء الموافق والرياضة 
واستنشاق اطواء الي 2 واأروق الشمي إن ساعد ع شقاء 1 مرَضٍ | إِذَا كر كير التَعرضُ لأسبابه 2 إن 1 نس دوعا 


وه سسه 5 لش َّ عر ور ١‏ اص عي ا 8 


2 رامن البدن وأدويتها : لله در ابي حامد - حيث ذَهَبَ ِل 3 الطاعات التي تَكفْر المحَاصِي بي أَنْ تكون من جنسها وإن 
ل تكن أمثليه لها مطَابفَة ان أن إصَلَاحَ النفس بأَنوَاع الطاعات قَد يذهب بض السَيئات التي لِسَثْ من 
جنْس هه الطاعات ء لل دره ما أدق همه دم القرآن وتطريقه على فطرة الْإنْسان » ومن وقفٌ على ما قبت عند علناء لإا 


02 وَداسَ اله سمس 
رهام ودام 


د الَْرَايّ من تعدد مراك الإدراك في الدمَاغ الذي هو آله النفُسِ » وكون ىس 

9 0 مداص ؛ وَجَعَلَ ذَلكَ مُطَرِدًا في أنواع الشعور وَالْوجدَانِ » وما تَكُونُ الْأَعمَالُ منْ مَلكات الْأَخْلَاقٍ وَالْعَادَات » فَإلَه 
ا ا هذَا الرجل من قوة لذن ونقوذ أعة ة الهم » وإذَا عم أنه قد قد قال : إِنَ الماء ليس عنصرا بسيطًا م تَقُولُ فلاسقَة 
ليان بل هر مركب ء وه َك لَه بالنبوغ في إذَاك الحقَائتٍ الحسية » © حكر له بإدراك الحَائتقٍ المعنوية . 


ءَيَ ‏ هبرو لم سمس مره رةه ده مده ليه ونيوير بر 4-507 5 ِ# 


أما قوله تعالى : ونخلكر مدخَلًا ويا فقّد قرا النهور قوله : مدخلا بِضم 


نَ 


/ 


على 32 
لور ارا عن ب ده عير رميز و ا يي 


الم » وهو اسم م مكان مِنَّ الإِدْخَالٍ » أي -- مَكانَا وبا وهو النّة » وقرأه أبو عر وتّافع بفَمْج ا! م » وهو اسم مكان 


©9 


ون ادحيك أي مير تَدَخْلُونَ مكنا با » ووصفٌ الَكَانَ اكيم طن من لا جع في الاي مك لَه أنه مع 


د 2 م م4 لوه ةد جه ما سا4 لا سلابر عر واد ره 


لسن تجوزا ولَكن العرت قَالتَ ار كريمة ل : أي طيبة جيدة النبّات » وَفي التنزيلٍ : فَأَحْرَجنَاهُم مِنْ جنات 
00 وكنوز وَمَقَام 31 (75 : لاه ء 8ه) ء وقد يكون المدخَل اليم وَالمَقَام اكيم ا الذي يكم به من يدخله ويقيم 
فيه ٠‏ 


ا توا ما فَضَلَّ الله به بَضَكْ عل بعْضٍ لِلرِجَالٍ نَصِيبْ يما احتسبوا وَلسَاء نصِيبٌ يما اتسين واوا الله مِنْ فطل إن اله كان 
كن َه ين 
َال الْأستا لإمَام في بيان وجه اتَصَال الآية با قبلا : بى أولًا عَنْ أكل اناس بعضهم أموال بعضٍ بالباطل وَأوعَدَ فَاعلَ ذَلكَ » 
يبد » وما ناتاه مما وما بر معنا بعد ذا م إل قلع عرزي قِ كي تََد عل الْأَموَالٍ والأنفّس 
وَسَائِ الوق » وهو لني وعدم ْمَل كي يَوَاهيه في ال وَالْكسْبٍ وكل ما َه لمان لَه من امير . 
قال البقَاعي في ذَلكَ : وَكَا مَى عَن الْقَْلِ » وَحَن الْذأكل بالباطل باعل » وَهُمَا منْ أَعْمَالِ الجوَارح لِيَصِبرَ لاحر طَاهرا عَن المحَاصِي 
الوخيمة تبَى عن الت » فَإنَّ 


0 
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012 52 8 ارخ عرض رت 


86 هد يكو سيدا .وهو الم عله هنا > هو ظاهر الأنة + وهو حرام والرضئ باخام حرام » وَاقَت عل هذا لوج يجر ِل الكل 
اشاس ل ل ل ا 


آي عن ع هل -عاعرق “سم 


7 
وثَالَ العَمَالَ : لا بى الله تَعَالَ المؤْمِينَ عَنْ أل أُمُوَالِ النَّاسٍ بالباطل وَقثلٍ الأنفس عقبه بلي عم يودي اليه من المع في 


ا ل ل ا 


أمُوالهم . 

وَروِي في سَبْبٍ نوها ناث روَايّات : إِحَدَاها عَنْ مجاهد » قَالَ : قَلَتْ م سَلمة وَضِيّ الله عب :يا رسول الله تعزو الرجال ولا 
»اَل الات ء انل ال َال الآيد » والية : عَنْ عكْمَة أن الْساء سألنَالجهاد » فَعَانَ : وددًا أن الله عل ل 
معان الم بصيب الرَجَالَ » فوت » والثالَة : عَنْ اده وَالسدَي قَلَا : نَا نَرَلَ 

مود كال :ملل ف اَي( . )١١‏ ء قَالَ الربَالَ : نا وجو أَنْ مضل عل النْسَاءِ بيحسنَائًا يا فَضلنا عون في الميراث 
فكوث أجر تااعل لصح بم ِنْ أَجْرِ الس ولق اناك ززاإنا ا أرجو أن يكُونَ الْوزْر عَلَيْنَا نضصٌ ما عل الرّجَالٍ في الآخرة يي لنا 


اراك 2 اسم عي ل ادناه فاك الال ولا 2 كوا ما فَضَلَ الله به بعَصَكرْ عل بض لِلرجَالٍ تصيب يما ا كتسبوا 
نا َب بحتسي دك الات الا رادي والسيوي في رلور وي لا ايا مع الور عن ان 
عباس - رضي الله عنه في تفسير التي بالحسدِ » قد روي عنه أنه قال فيا ل ليت ما أخطى فلانُ من امال والتعمة 


ع 


والمرَة الحسناء كَانَ عندي » فَإِنَّ ذَلكَ يَكُونَ حَسّدَا » ولَكن ليقّل : لهم أعطني 
الُْستَادٌ الْإمَام : سبب لَك الروايات الخيرة في فهم الآية ومعناها ظَاهرٌ» 0 اله تحال كُلْفَ دمن الرجَان وَالنْساءِ مالا ها 


عن حامً اَل م نهب من جره لا يكم يد لما »وما كن ًا بالا نيب من بره لا يرهن 


سيت 


يه َال » ويس لأحَدحا أن يما هو خقص بالآخر » وجعل لخطابٌ عَامَا ليقن مع أن لِجَالَ م يكوا أن يكونوا نساءً 


ّه له شير ا الى" و 


و ان يعملوا عمل النساءِ 3 وهو الْولَادَة ريه الأولاد َعد دك يما هو معروف » وإنما كان لاه ه هن اللَوَات كني عمل الرجال 2 
وى عمل الرجال مس عسََ 58 عمال الرجواية كر حماية المارٍء وَالدقاعَ عَنِ الحقي يالفوة 3 قفي هذا التعبير عنَايَة يالنْساء 3 


َف بن وه ضح لأ و عفن لامي ف كن » والح في َك ا يرك لني الي عن الحيّاة الملية 


ا اع 


الشْريفَة فَإِنَ مني مثْلٍ هَذَا الْعمَلٍ غيب من الدَسَاءِ جدا : وسببه أن أن لدم ني عنفوان حياتها يكو السَاء الماك ف كين 
مع الرجال في هذه الحياة وني آثارها » 57 لتَسرِي فيها و سريانا جاو ومن عرّفٌ تاري الإسلام ومبضة العرب به وسيرة الي 0 


ال عليه سر وَالمْمِنِينَ به في رمه يرى أن النّساء كن يسسرت م مع الرجَالٍ في كل منقبة و نف كل عل + هد كن يأبن ريدن الي 
0 َه عليه وسَلَ له ايه ار في (لرره لتنج ٠‏ 6 عن َيه لجال » وحن ير مهم ا روا قل 


رو يزه م وعة 2 


كدمن الخرسق ينين ير ذَلكَ منَّ الْأَعْمَال » فَأَرَاد الله أن يختص النْسَاءُ عمال البيوت » وَالرَجَالَ بِالْأعمَالٍ الشاقة التى في خَارِجِهَا 


- رهم ار» 


م عه سه سل حي عو ل ٠‏ ون ه مير سسهة 


قن كل مما له » ويم بد جا يحب مع الإخلاص لل تك لظ تعيب » لإا أن لس ككل ما يم امامل يوجر له 
فاضي سكم حت طني عله - وَاسألوا الله من فَضْلِهِ » أي ينأ كل مك الإعَلة 


والقُوة عل ما نيط يه #.حيث لا يجوز أن يق ما بيط بِالْآحَرِء وَيَدْحْلْ في هذا الذي تي عل ما هو مَِ الأمُور للقي كَل 


0 
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الل د لا فَائدة في متها من ل يعطها » ولا يدَحْل فيه ما يَمَم تحت قدرة الْإممَان من الأمور الْكَسيية إِذ د من النّاسٍ أن يعفر 
عي ل الآخر ويكتى لنفّسه مثله وحَيرا منْه بالسعي والحد 4 كانه ينول رجهو 
ألظار ف إل ما يهم نحت كسك ول لا بَجَهُومَا ِل ما ليس في امتطاعيكْ , فنا القضْل اعمال الكسيية فلا توا سينا بو 


هد ع ع ره 


أقول : قَالَ ابن الأثير في الهاية : المني شري حصول المي المرغوب فيه وحديث 


صَ هزر لاح و مه فر هّه 


النفس بما يكون وما لا يكون : وَقَالَ أبو بكر : نيت الشيْء م اح أ اث 


رمة برماسن َس يميف سر سل مرج ال بر ابن 5-00 و 3 يده اير وبر براه 2 0007 اق سَ سَ مداه م ا ال 0 ع ا ا 


واطره لآ ل تي من يد لمن َم » حق دكن الما م لأخلام من لِك فا َأ » ولا وه 
إِذّا عبت » وَسَأَنْ قوى الإرادة ير هذا و ا يرضّى الله تعالى من المؤْمنِينَ إلا أن يكونوا أَحْمَابَ عرَائمُ قوية ٠‏ فهو يرشدهم يبدا 
أن إل تنكم الإرادة في ره الى لس ميم العا ا بام يه دن 


سس لل ري موه سم 120 


قي ملت ملك غيرهم بدون ذه 2( وتوجهها في وقت راغ مِنَ الأعمَالٍ إل ما هر أنقع خرف كالتفكر في ملكوت السماوات وَالْْرض 


؛ وس الله تَعَالَ في هذا الل » ولا ميا سلئه في حياة الأمم وموتها وقوتها وسَحْفهَا » وتطبيي ذَلكَ عل ميم » والتمكرٍ في أمي 
األآخرة » ونسيته إل هذه الدنيا الَْائية » وهو الذي يُحَقْفْ عن النفْسِ ما تَمله من أَقَالٍ الحيّاة وتكاليفها . 


أ كك أن لي عن تي من مك من لوق ما ل لي مده َه صنق ب اانا وان : (أَحَدَههًا) 


غي عل عل و 


العمل التافع على الوجه الذي تكون به الايد تَامةَ من العناية والإتمَان ؛ ولا يشْعْل النشس لمان وَالتَشري كالبطَالة وَالْكْسرٍ » 
َك ذل كسب بعد ابي ع عن القن (ثانيهيما) : توجيه الْفَكرِ في أوقات الاستراحة من الْعملٍ ل النفْس » 
ورد ف الإيمان وال 3 وَقَد به اما 5 عل قو الإرادة 3 اما تقُوى لإرَادة باستعمالها في تنفيذ م مان الشرع 


0 ل 5014 


© ود لَّ عليه العَقْل . 
وفي قوله : ما فل الله به بعضَكر عل بض إِيجار بدِيع وهو يِشْمَلُ ما فَضَلَ الله “به بعض الرجال على بعض : وما فضل بعض النساء 


رم امه 


عَلّ بَعْضٍ وما فَضَلَ به جِنْسَ الرِجَالٍ عل النّسَاء » وما فَضَلَ به جِنْسَ النْسَاءِ عل الرِجَالٍ » مِنْ حَيْتُ إن الخصوصية فَضْل » أي 
: زياد في صَاحًِا عل عو وما فَضَلَ ب بض الرْجَلٍ عل بض النساء» وما قصَلَ به بض السَاء على بَعْض الرِجَالٍ» وها 
لمعل أ م مالا علق به كسب ولا يال العمل والسعي » ولا يعَاب الْفُضول فبه تفص 

ولا يمدح المَاضل فيه بالجد والتَشّْمِير » كاستواء اللمة وقوة الْبّية » وشَرّف النسَبِ مني مال هذه المرَايَا لا يصدر إِلّا عن 


سم ساس 


اه في العف » ومانة في النْس » فيني بن عرق ذَِكَ من تفسه أن ادر ِل مجه بالمصْلٍ الْكْسِيَ الدِي به يكون التفاضل 
ميتي ين اذا فلأ أن لسو عد اللأماق فنسيه ريه وما أرشده إله ون طرق لقو ا ا اع اتاد 


5 و اك وس عير رن لطر 


ص 


ا 
(ومنها) سال بالجد والسعي كمال 0 م الععود الي 3 الات ل 


ل يكون » ولا اشتغل يمني هذا 2 ضعيف الحمة ساقط المروةة 2 جَاهلٌ ا الْإنْسَان وآيات الجد والاستقلال انزلا يرطق 


ءاس م ور 


ااه وليه بكرن بن الالكت. 
نَّ الْأُولَ لبعده عن المعقول » كَأنَ من شَأنه أله 
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با سد م هنره جه سير سس سس لايرس ترى ابر سيل اابريبرين اه سس سا برس ااه برس هاس امه 5 رض ل 2 ورم 
الله تعالى للمؤمنٍ أن يكون هكذا فهريرشده إلى علو الحمة وهو من شعب الإيمان » وببديه إلى الاعتماد بعل ما أوييد ين القوى في 


تحَصِيلٍ كل ما رَعَب فيه ا ليقي | 5 يال بالجد والكسي لمم التافع والمتاصب وحمل مروف 2 وكذلك لأروةٌ الأصل 


فيها أن مَل بالك وَالسِّي» وَالوَُوتُ وا قن ينبت ويف ولا عند العاملين » واللِينَ يبون عل الاستلالٍ كَأَهْلٍ أمريكا وإنكاترا 
يعتَمدونَ عل الطريضٍ دون التليد » حت إن بعضَ الْوارئينَ منهم واه عل كت ب مِْدَارٍ عَم من المَال يضاهي ا 2 


َه مهو رم 


أنيَْنَ من بع ما لِك وََرّبَ دك ملا بيد قا حل اسل لا َك دار العظم في كد » ون حرج من مَل ته 
2 حت ثيابه وابتداً عمل الاستقلالي باليدمة في مامه م لجل لا يقف مم شَيْءٌ » ولكن أكثر اناس عَاُْونَ عَنٍ استعدادهم 


سس 


اه ره وهم » ولك ديا القاطر جل صنعه بعد لذبي عَنِ التي وَالتَهِي بالباطل إِلَ الْكَسْبٍ وَالْعمَلٍ » الذي 
ألن قن + ر عل ل 2 نا لازي ا قر لكلل ساو تقال قاقد كاري 
ِل عَري لقص بِالْحمَلٍ دون المي وَالتََرِي » وَحَكمَة اتَارٍ صيعَة الاكتسَابٍ عل صِيعة الْكَسْبٍ أن صِيعَةَ الا كتسَابٍ تَدْلُ عل 


220 تمد خني و “رار خب 


المبَالعَة :وك » وَهوَ لاي في مام الي عن المي لهي كاله يَقُولَ : إن ما تطلبونٌ 

ِنَ ْمَل إن ينال مضل العَية وَاللَة في كسب ء لا بجا نه ثيره الْبطَالد من أَمَانيَ النُس » وما قل من استعمَالٍ الْكَسبٍ في امير 
اتساب في لقر حون قل :لاما تومي ماح  (‏ +48 » ولس ذلك من م الي في َه 
عا اختيرٌ في هذه الآية للإسَارة إِلَ أن ن الشر ليس من مقصى الفطرة [راجع ١18‏ ج ؟ ط اطيئة العامة للكّابٍ] » وفي التعبير'ية 


في الآية التى نمَسرَهًا إرَسَاد إِلَّ المبالعَة وَالتَكلُف في طلب الزيادَة من المَال ولاه وكل ما يتَمَاضَل فيه الثاس بأعْمَاهم بشرط الْترَام 
الح » وإرشّاد إِلَ اعتماد لئاس 8 مالم ايوم ع متهم 21 من الاستعداد ون لْكْسَرِ والتوا كل ؛ واعتماد 1 م 


ع سر عرق وله م سا مه 


عل الأعرة الاب اه ميان ذلك » قا أجدر المسلبين د يكونوا قدو مثلا لسعفلين » الس مفتضى إِسَامه يعتمد عل 
مواهبه 4 وقواه ف ى مطَالبه م مع الرجَاء فصل الله وتوفيقه 9 : وإذلك كال ا الإرشّاد 1 الأكثسات وَاسأَلوا الله من فضله 4 أي 


سك يك 0 ينُسيدْكز ذَلِكَ حاجتكز إِلّ الله َال با عليز أن ل 


م هترره مده سدس 


الْحاصٍ الي لَا يصل | إله كسم 4 ما لجهلكز به أو بطرقه وأسبَابه » وإما لجز كز عنْه » كنْ يجيد في الزّراعَة أو الجَارَة فيد 


لما يأسبَاهًا التي يناهًا كسبه » رسأل الله ان ْم فضْلَهُ الَطر الِّي يعو به الع » وَاعْبدَالٍ الع لِيَسَْ القكُ ‏ وَهدَا م يج 
لمان ويَمجر عله . 


ماه ا م 


ومن هنا تفهم حكمة ديل الاية بقولء تعالى إن الله كان بل شي عليمًا 3 هو الذي 0 اسان لإا وباياته ف الأنفس 


لس ره 
عن اشع و 


لآق َيف يطلب المتافع لض » وكا سأك بسن الحا سداد َمل وده من َل » خرن جود لا مق : وإ 
ب ره روزا : )1١‏ » ولا ءال العاملونَ يستزيدوته ولا يرال ينل لهم من عليه ما 


20 


َفُضْلُونَ يه الْقَاعدِينَ الاين » مهد بم التقاوت بن اناس في المَضْلٍ حذا بعيدًا جد : حي كاد التقاوث بين بحن السو مر , 
الْآحَر 1 بعد من التقاوت بن بَعضٍ يوان بض الْإنْسَان . 
ألا ذنم ون صر ! كيف ستول الْعَدَد اليل مِن أهْل الشَمَالِ الَْربي 


فيه < عر ا#رغ ا يو الل راكد ين ل نف موفي "ارس ويه اي عير 206 وعو را هس 


عل وف الأأوف كن أَهْلٍ 5 اشرق وإسخرونهم لخدمتيم 5 يسخرون غيرهم من الحيوان ؟ ! أينكر ماب النُوذ الصوري 
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والنفوذ لمعنو من أهلٍ الجنوب أن الأمم التي حالوا بينها وبِينَ طلب فضل الله بالعاوع والفنون والصناعات والثروة والسياسة ا 
بام الَْافََة عل ال وأخرى بان نم الْمبودية للأمرَاه اسان » قد رجت السلطة ها من دوم حت لد يق َم إلا اليل 


4 وما هذا العَايل الذي ىكم 4 أكون انهم نود أنْ رن كم من لمك والعزة والشروة الم 8 ما لأهلٍ الشمال 6 ار ا 
لأهل الشمال » أينسون أنهم كانوا هم قهم أَيام كانوا هم أَححَابَ أهل لين » عدم الإسلام بعد ذَلِكَ هذا الْمَضْلَ الذي أصابوه 


سه م6 ّه وسو و يي نه ع ماعراه 


كي أذ يي » 2 بدا لي اي واي ؟! لل م هذاللل هذا الو ؟ 
م لوا ين الأ ين مطل الثوني الي جا اين وي مَل في انا لها الالال في هم لين » وأن لبان 


حا وداه وَل سأ أطاهًا اله ياه » فسأله أن يتصرهًا علوم » وما النصر إلا من عد اللو . 
قل هه الأمة الحسد والعتي ؛ كنا هرت آياتَ الب في الع أو العمل في وجل مثا َم لين يدون الس عل م نام 
اله من فَضْله » ويكنُونَ ما َضله الله به عل » وإن لم يكن لهم مثل مواهيه وكسيه » يدلو حَسناته سيِمَات » ويبغوته الْفنَ ويضعونَ 


ل اس سس ا ا عرص وهقتن. اوم بود او ام و ا ١ه‏ 


الات » يستَكيرونَ نعمة الله عليه » وترون نعمته عليهم » فلا يروتها ألا لأن تدك ما أد ركه » ولكنهم يصغْرونَ يسنم ما 


حرو عل 2 همه سه رس بر م هسم 


استكبروه في ويم وادمغتيم 0 وَيعَظَمُونَ بأقوالهم 


33 >.١ 
ماجتروه في اتادهم ) يقواون : مَا هو فلان ؟ لا يعر إِلّا كا وكدًا يما يله الصبيَانْ » وما هي أَحماله التي تدك لَه ؟ له يقر‎ 


15-201 


لم لي ل 


7 َو سَ ره مهة دم 


اال طرَرو» أا عاب المأدون قتي » مق ل أ يود لي أرما مون إلى ودين ؟ أ ترد اقبي 
مَصرِفًا عَنْ نَارِ الحسَد التي تطلع عل أَفتدتهم م قل أن 2 كايا ارضا يتصاواله 


وده » وَقسْمته الْقَضْلَ بن خَلقه ؟ ألا بِّهِ در الهاي » حَيْتُ يقُولُ : 

انك جايق دل تاج سس دوه ب اران 

تظروا صَنْيمَ الله بي فعيونهم ... في جنة وقلومهم في الا 

ألا وَنَّ دْخُولَ اذ في الْإْمَان قد َكونَ أَمَدَ منْ دوه في الَارِء أو هي التي تله عل الوك وَالَافتِ عل الثَارِء وما بَالُ هَوْلاء 
اده الأخرَا توما َل اله به بص قزمم علوم ء ولا ون أن يكو لم مفلة أو مل ما أويي الام الآرون ؟ إي ل 
أرَى عِلَاجًا لَاسدِينَ البَاغينَ في هده الأمه إِلّا تدر الحم | سحيج فيا حت بر اتمهور بين المصلحينَ وَالمفسدِينَ » وإِنَّ روّسَاء ابي 
امد ُو أن كر اليم في الم هو الي بور مهم سوه حادم اليم ل شرن أحذا متم بن يسبى و م 


رعاش عد سه 


يصدون عن سبيل الع الصحيح وه سَبِيلٌ الله 00 عوجا ها لقنونه العامة من اللحراقات َالضْلاكات التي تدر أَعْصَابا ا 
عل حَاهَاء ولا نيأس مِن روح اللو . 
0 جعلنا موالي بما ترك الوالدان ون َالِينَ عفدت أعانر فاتوهم توم | إِنَ الله كان عل 3 شي د 


02-0 


ا اتصال هذه الآية با قبلهَا ظاهر جدًا عَلّ الْقَول يِأنَّ سببٌ زول الآية السايقّة ة هو ما تَقَدَم من حَيتُ تفضيل الرَجَالٍ عل النْسَاء 


511216120 ١١ه١ا‎ 


5 النساء 


1 هاه رو لت و الور 0 ل" تي 5 هام وشم 2 ها ست أ ع ل 0000 -ه وم وية شير يي هه ل مها سس َو -ه 
و الارثك» و كال لتر يسرع اللي يلت الا فإِنَ أكثرَ التحاسد ومني ما عند الغ يكون في المَالِ » وى اناس ما 
برع اسرال 2 ره ير ثره 2 0 


لهم ب دهم من الَأ ا من حت إن لِك لَه تع المَلَ في اللي » ما لد في لديا لض عن لا يك يده 
عل عليه أَحَد إلا أن يكُونَ لعل عير الح كنْ يَكُونَ علمه مظهرا لهل الأدعيّاء وينقص من رزقهِم واحتراءيم 
الأَستَاذْ امام : الظاهر أن الْكَكامْ في الْأمَوَال » وى ص أكلهًا بالباطل » 


عي ساسم سر 8 + سيو 2 بي خي. :لزاع مرا 252 َس 


م مبى عن لي أحد ما فصل به غيره من الَالِ : أن لني سوق إِلَّ التَعدّي وإنها أورد لبي عَامَا لِيَادَة الَائدة » والسياق يفيد أن 
الحَالَ فى لتصوة أو وَبالدّات : لأن أكثْر مني علق يه » وَذَك الْقَاعدةَ الْعَامةَ في الأَروَة وهي الكسفة م اقل من ولو الا 


ارم ا 


عر الكسب رو تر عليز رد الررت هال :و َعَا موا ا َل دلواي من م ِل على الك و * من " في قوله 


عا : مما ترك ابتداء أ ماله يه ير ؛ ولتق : لكي من لجال ْنَم صب أ سبوا وَالنْسَاء لوا كن تصيبٌ 


98 انس راي م حق الْولاية عل ما يتركونٌ من كسم ؛ ولا الموَايي هم : لادان وَالأربونَ والْذين عفدت أمانكز 
أي : بيع الورة من الاوك والفروع اراي : روج ٠»‏ م تَقَدَم التفصيل ف أول لور فالمراد هنا بالزين عمدت أمانكر 
: رواج 2 َإِنَ 3 0 9 الع يصير را من الإرث بالعقد ؛ وَالمتَكَارَفُ عند لاس في العققد ا بالمصاكة 
ل 5-37 لصم » أي : فَأَعطوا مَولَاء الموالي اتصيدم 0 5 0 مرحم . منه شيعا وكا كان الميراث موضعًا لطمع 
حفن ارازات ذأي : ولا مها من يكون في أيديوم اَل لام امورث معهم قَالَ تحال بعْدَ الم بإِعطَاء كل ذي حَقٍ حَمّه : إن 
)ا هَل وب كا اضيب رك في الك وها هلا تك الطَّمَعوَحَسَد ضا 
ْضٍ الوارضَ عل أن أل من َصييه عي سوا أكنَ يا م أ حيرا أم سخا . 
أقول : إِنَ مَا ذهب إِلَيْه سماد الْإمَام هو المتبَادَرَ الي لا يعبر فيه الفك, ولا يكب في يدانه جود اله ؛ ولا ياج فيه إل 
كلف 8 لإِعْرَابٍ » ولا إِلَ الْمَول بالنسخ » فَْنَ منه تلك الأقوال المتكلقة 5 الترَعها الممسرونَ من تنوين قوله تَعَاللى : : لكل 


وله حض. 8ف شاه نه مر .ا« اعد عزوق ١‏ سرس ع | اتوا جه 0 >ميليه” | ينداف كوس سه تر 


مها َل من مَُاف إل عَدُوفٍ لتلا ليان ع » © هوَ الود في مله من هذه ال وَالأحَد الب ارخذ 


م1 .اط “يي ١‏ :لخد 


اع 


ا 


رو زو خرن 


المضَاف إِلَيه هو الآية السابقّة التي عطف علبها قوله : لكل َاختَارَ أن الْمحَاطَبِينَ بلي الم في تلك الآية هم المحَاطبونَ الحم 
ف امتثاله 8 هذه الآية المعطوقة عله » واختار 


جور ان اد في القرِققدُّوا اماف هلط ركه أو مَالِ أو مَِتِ أو قوم » قَالَالْقَاضٍ البيضًا كِ : أي : ولكل تكد 

دا ورانا لون لخر وبا 5 ترك لكي مم المَصل اين 2 أو لك ميت بعلا ونا يم ارك 
ف مع الوارث وني ير ير كل 5 و الوالدان فون اسيناف 0 وفيه لا ولادء 
لا اول والدتٍ ؛ أو لكل وم عام ملي حَط ما ترك الوالدان والأقربون عل أن 


-ه 10 عن عي عله عع لس دس هلسر 7 اله عرد يج ع جرامل 


جعلنا مواللي صِفَة دس 2( والراجع ! إليه درف 4 وعلّ هذا فا ماه سن مبتدإ يعن اه 1 إن الأولاة 8 يدَخلون ف قربي 
سل ذال بل نيت ف َال في أنقل عدو الور :لبلب رالا لاف( :00 » عل 
؛ بل فس الْأَْرنَ َالمَوَارئينَ الَرابة » ودر في سببٍ نزوهًا ما ورد في إرث الات والزوجة . 


2 ميس م ره بترا ه 


وفسر بعضهم : اليب عفدت أعانكر واي الموالاة وروا أن لليف كن يرث السدس مِنْ مَالِ حليفه في الجأهلية » ره الإسلام 


من صلة موالي : لأنه 


عر لكر" زر جين سس ع لل سس 


َأ 
الأقريوث لا يمنا تناولهم كا 


- 5 


511216120 ١١هال‎ 


5 النساء 


امسا 


42 0 ا ماخر 2 0 موه سمس ره بعرثره هه سمس مه ذه ومع ا سمس ا عا دل 2706 ل جر 2000 ا ‏ 2 
ولا ثم أسخ بقوله تعالى : ل اولى يبعض (8 : ه/ا) » وروى إن حرير عن قتادة انه قال : : كان الرجل يعاقد 
د 8 وم اش سير بير ركان 1 عن را الى ات سر و ع ٠‏ لت الي مر -ه اس 0 

الزجل في الجاهلية فيقول د دمك وهدي همك » وتري وارثئك ب بي طب بك ء جل لَه السدْس مِنْ بميع الال 
م سير هه ,ىاه عي . “ا .علو اص" عي كر . لاك اع نيل 


في الإسلام » ميم أل راث معام ؛ فح َلك بعد في سورة لقال - دكي الآية المذكورة آنا - وروي مثْلَ ذَلكَ عن 
بن عبَاسٍ » وَلَكِنْ لا عاق هَذَا يالآية » فالظاهر أن سورة الْسَاء َك بعد سورة الال » ون سورة الْتَالٍ نرت في سنة بدر 


“الاريك شرعت بعد ذلك دوالك التي نفسرهًا نزلت بعد آية المواريث لا لأنها بعدَها في ير فق الس ف :بن 1 أكارت إل 
ل حا ل نر م ا ل لا ل 
ممَرِرَة للإرث بالتحالفٍ » إِنَ القرآن لم يشْرَعْ لائاس الْإرَتٌ بِالتَحَالفٍ » عا نا أبطله ونَسحَ ما كان عليه الناس فيه قبل نزُولٍ آيّات 


يغ يد ع ع ا 0 ةر 


الموازيث © هر طأهر ».وذهب أبو حيفة 
ِل أله إِذَ أل وجل عل يد رَجلٍ وَتََاقَا عل نويعل عله ضح َك » وكانَ َيه فل و وه إن لا يكن لَه وات . 
والمراد بِالْعَقْلٍ دية لق » ادي صم عَنِ ابن عباس عَنْد الْبحَارِي أي داود والنْسَائّ أن الني 


سا أن الى مَل اله عليه وسَلَ ٠‏ ذا آتَى في 
00 2 - 7 00 22007 ربج 070 00 


أول الحجرة بين المهاجرين وَالْأنْصَارٍ كان المهاجر يرث أَحَاه الانصاري ون ذوي رحمه » فلما نزات هله ذه الآية تح ذلك 4 ١‏ 


2 استافية » واأوقف عل ما قا وال : ولع : قاتوهم نصيهم من النصر وَالرقَادة والتصيحة قَد ذَّهبَ 


الميياث 1 وَظَاهر أن الذي سخ هذا الإرتٌ هو قوله تَعَالَّ : له بعضهم أولَ ببعضٍ ف كاب الله من المؤمنين 
والمهاجرِين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكر معروفاً : 5) » وهو في سورة الْأَحَرَابٍ ٠‏ أما الموالي في الآية التي كه الوارئون » 
اي قل قال يكل عن ريا - عليه السلام وان فت الموالي مِنْ ورَائ (19: ه). 


ووم تربره ةبير سم قا 


هذا إن سياد الإمام قد سبق 17 الول أن لماه ب ب عقّدت أعانكر عقد النكاء 


ا 


,+ 34 
َك لا مبتكرء وقد ذحِلَ من قَلَ من ناي نه خلافٌ الطاهر مُستدلا أنه أ عد إِضَافه إِلَ لين وهلا يرم هو ولا غيره 


من يوافقه في هذه الَسأَل د أنْ يكو 00 استعمال في القران ( أو في كلام البلغاءع معهودا في كلام اناس مله لاسترام َلك نفي 
الابتكار » وأنَ كل استعمّال ات كود 2 و 5 الجاهلية » وَذَلِكَ َاطل البدَاهة » فُكر في القَرآن والديث من أبكار 
ايب مساق لني ليب إل لَه اجن وما ين بي ام خَعَاتْ في ليان لَك خَاجَها من قبل 


وم 5 ب اعد ل ا 


إأسان 2( ولاذا د ا 0-7 ع 0 الأيمان ل غَيرهًا من العقُود 6 كلف ب والبيع 2( والمُعهود ف جميعها وضع المين ف 
المين ؟ وقد قرا كردت عتدت دن القت نافرك عاقدت بالف المناعاة 1 ورف فى شواد #تعددتك. شدي الناقك» 
لجال قَوَامونَ طٍّ لَه عا فَصَل الله بض 1 

ٍّ ل بَعَضٍ 9 ْو 0 الصاحَات قات حَافظَاتٌ للعيبٍ أ حَفظ الله َه وان 00 ل فمظوهنَ روه 8 


وس ٠خ‏ مله 2021 3 ل ع مك 


ناريا لاس يري ال ييار له ان د طيخي : 


لاه سدس ره مائرهة مسد ا سمه 


ا ننجي رن ارد للك فل وي ل لقي الود إن انون اا ا ين 


535 


510120 ١١ه‎ 


5 النساء 


: مهم نس توا اورت : اصيدم » وَلَا كانَ من جملة أُسبَاب هذا الْبيَان ذو تفضيلٍ الرَجَالٍ 8 لنسَاءِ في اميراث جد 35 


لسَائلٍ مان مأل ص سَبْبٍ هذا الاختصاص » كن جواب سواه وله تَعالّ : الجا قوامون عل النْساء با فضل الله بعضهم 
علّ بعض وبأ مقا من أمواهم » أني 07م م المعروف ييه د القيام على النساء , باحماية والرعاية والولاية والكفاية » ومن 


6س بي ير سمه 00 هل سم سر بن مَمضَ سسمهاه 


وام ذَلكَ أن يفْرض عَلَِم الجهاد دوممن » فَإنَه يعَصَمن احماية هن هن +:وأن يكون حظهم ين الراك أكثر من ,سَطلهن لآن علهم 
م التمَقَة ما ليس عدن » وَسَبب ذَلكَ أن الله تحال فَضْلَ الرِجَالَ عل النْساء في أَصلٍ اللخلقة » 


وأعطاهم ما ل يعطهر" من الول َالَو » هك الات في الكل واكم ل الات في الإطرة وَالاستغاو» وتم يبآ 
قلس ف ار ل اي أموالهم إن المهور تيع اسار ومكافاء عل دول عق 
ال ري ل ري ساف لا الي رار الاق حر اداو 


عه ع م عيق بج 


زوجها قيما علها » عل 175 الام من قبيلٍ امون الاري التي يتواضع م انان ايا بالعقود أجل المصلحة 6 3 اللرأة مارت 
باختيارهًا عَنٍ المساواة الَامَة » وَسَمَحَتٌ بأَنْ يكُونَ ا انك فى بأ رجه اامة رار باس #تورقية 


يعوض مالي عنها » فقّد قَالَ تعال د ارق سر ا قر لس رن : 094) ء فيوجت هم هذه 
الدرجة الّتى مضا الفطرة : لَك كَانَ من مو المرأَة إِْطَاوُهًا عوضًا وَمَكَاقَاةٌ في مقَابَة هذه الدرجة وَجمَلهَا بذَِّكَ من قبيل الأمور 
العرفية ؛ لتكون طيبَة النفس منلجة الصدر قريرة الْحنٍ » ولا يقال : إن الفطرة لا تجير المرأةَ عل قبول عفد يعَلهًا مرْمُوسَة للرجل 


اس سسه م سلرلثر ا سَ لاه سس 


عير حو مهنا تر النساء فى يعض الأمع يعظن الرَجَالَ المهور يكن حت رايم ؛ فَهَلْ هذَا إِلّا بدافع الفطرة الذي لا ستطيع 


4 57 


عضيانهُ إلا بْضٌ اراد » وقد سَبَقَ لا في بان حكمّة تُسميّة المهور أجورًا مِنْ عَهُد قَرِيبٍ غَحوا ينا َعَم هنا هنا » وَهوَ طهر جلي » وإ 
يإ من عرفت من قري » وج بهم اق الأنوا نا ال مر » وي تبن اله عل لدأ الاج . 
الُْسَادٌ الْإمَام :“كراد بالقيام هنا هو الرياسة التي يتصرف فا رموس بإرادته واختياره » وليس معاها ان يكزن :الى وس متيونا 
فار اس ع ِل م يوجهه إليه ره 2 فَإِنَ كو الششخص يما عل آرَ هو عبَارَة ء عن إِرشّاده والمراقيَة عليه في 


م بره مه 3 ل 2001100 


َفيك ما.رشده الها اي : اسه في أغال وتريته »ومن حفط لمن وعدم مرق ولو زيار أولي ار لا في الات 


0 
ءًُ 


وَالأحوال التي دن 7 الح ف ول :ويا مسأ التقمّة فإِنَ الْأمّ فيا للرجل 2 فهو عدر للمرأة تمديرًا إبماليا اا 


سمي مه 2 ع ماح سم ماك 3 عن اومويق.- ال ...ع ١...‏ ابض ينو الاق مرغ وه 0 قو -ه 


هرأ شهرا أو سن سنة » وه تنفد ما يفده على الوجه الذي رَى أله يرضيه ويناسبه حاله من السعة والضيي . 


قال : والمراد بعَفُضيلٍ بعضهم عل بعض تفضيل الرِجَالِ عل النْسَاء » ولو َال : ' با فَصْلَهِم عليون 0 ' بتفضيلهم عليون " 
كان أخصر وأَظهرَ فيما قلناإِنه المراد » وإئما الحكمّة في هذا التعرير هي عين الحكمّة في قوله : ولا تَعنُوا ما فضْل الله به بعضكر على 
بض (4 + 07 ء وي َه أن رمن الل الل من لمر و اأضاء من بد التخص الود » فلل ا 


لأس ء وَالمراة له ادن » (أقول) : يعت أنه لا ينبخي للرجل أَنْ يبغ بِمَضْلٍ قوته عل المرأَة » ولا للمرأة أن استتقل فضله وتعده 
حَافضًا قَدْرِهًا » ونه لا عار 


عَلَ الشَّخْصٍ أَنْ كان سه أَفْضَلَ مِنْ يده » وقلبه أَشْرفَ من 


ل اس سس نه الس دس ها تر بز 


معدته متك إن تَفَضْلَ بعض أَعضاء الْبدَنِ عل بعضٍ بعل بعضها رئيسا دونَ بعض - إِعا هو لمصلَحة البدَنِ له لّا صَرَرَ في ذَلِكَ 


عرفل 
رع ١‏ انج عالت عرمصيق ل ابرع ةخى خخ امعط 2ع م 


عل عضو ما » ونا فق لبت منقعة بميع الْأعضَاء بذَِكَ » كدَلكَ مَصْتِ الحم في فصل الرجل عل المرَة في القّوة » وللقدرة 


511216120 ١١4 
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علّ الْكَسِبٍ والجاية » ذَلكَ هو الذي يتيسر لها به ليام يوظيفتها الفطرية وهي امل والولادة وتربية الْأطمَال وهي ا 


م مِنْ أمي رِرْقهًا » وفي التي حك أخرَى وه الْإِشَارَة إل أَنّ هذَا مضل ما هر لجدْس لا بيع أفراد الرَجَالٍ عل 
جميع أفراد لا » فك من امرأة تفضل وجا في الم ْمل بل في قوة اليه » والقدرة عل اكب » ول نيه الأستاذ كَُ 


هذا المعتى علّ هرو من العبارة وتصديق الواقع 1 وإن 5 بعضهم ضعفه » وبهلّينَ المعنيين لين أَقَادتمًا العبارة طهر أَنا في 


اديس عية اسن كه " زر 


ل ا ار و لا يي ل ا 
بعض » إن التعيير يشْمَل ما يَفْضْل به به كل مِنّ الس الْآخ » وَمَا فصل به راد كل مما اد جِْسه وراد لجنس الْآمرء ولا 


ين لظ ايراس 


يبد ااا إن لت اي ل البق لَه حل أن نإل ع مدر قل لقنا 


الرجال َأ هوَ خَاص يبن عن لحل 2 والولادة 2 وَالرِجَالَ لا يون ذلك نعود ات ا لأُسمّاذ . 


معد مهم ل مه 


0 : وما به الْمَضْلُ قسمّان : فطري وكسبي » ري : عوأن ماج النجل أفوى وأكل وأم وأجمل » وإنكز لتجدون من الغا 
ان أقول إن العل ل ابجَالَ 0 لآم الخلقة وكاطا » وما لمان في جسمِه الحي | إل 50 أنواع الحيوان » 
اك 0 بجميع الحيوانات أ كل وأَجمَلَ من إِنَائًا » » ما تَرَونَ في الديك والدجاجة » والكبش والنعجة 


' والأسد واللبّة » ومن كل حلقة لجال اها شر الي الاي » لَك يد جرد َاقِصَ الخلمّة » وى لويد دوا 


هه 


ب الشّعرَ وان كان يمن عاذو حان ال وبع ف المزاج وكال الخلقة قرة عاد وصحة لطر في مبادئْ ار ياتا :» 


ومن أُمثَالٍ الأطباء : الْعقْلُ السليم في الجسم اسيم 1 

يم دك الكَالُ في الأعمَالٍ 

الْكَسَبيّة » فَلرْجَالُ در عَلَ الْكَسْبٍ والاختراع والتَصَرف في الْأَمور : أي : فَلَأَجْلٍ هذا كانوا هم المكلّنَ أنْ ينَفقُوا عل النْسَاء » 
أذ حون يووا يأر اليامَة الَائة في مت المشيرة لبي َه الل اك و م ع ان يه 
المصلحة العامة 2 انتَى يزِيادة ة وإيضاج 1 

أقول : وَيِنمُ هذه الرِياسَة جَعْل عْقْدَة التكاح في أيدي الرَجالٍ هم اللي يبرموتها رضًا الّساء » وهم الِينَ يحلوتها بالطلاي » وأول 
مآ 14 ٠‏ جمهور مسري ال معروفين 

في هذا التفضيل ابوه وَالْإمَامَة الكرق الصررق ؛ وَإقَامَة الشعَائرٍ كَلْأَدَانِ والْإقَامَة واتخطبة في اجمعة » وَعَيْرِها » ولا شك أن هذه 
مايا تابه لكَال اسْتعْدَاد الرجَالٍ » وَعَدَم الشَّاغلٍ سما عَنْ هه الْأعْمَالِ » عل ما في النبوة منّ الاضطفَاء وَالاختصّاص » وَلْكنْ 
مي نياب يم لال عل عون لَه وما لب هوم ره يء الي »أن ل لاض لا يق علا مل 


لهم رم 


هذ لحم ٠‏ كا أنه لا بت علهها أن كل رَجَلٍ فصل من كل امرأة : أن لأا كانوا رجالا » وأمَا الإمامة واللخطبة وما في ماهم 
مما ذكوه لي م ل ري ا ل 
0 وَيقَمنَ الصلاة ا كانَ ذَلكَ مانعا أن يكون من ممتضى الفطرة أَنْ يكُونَ الرجال قوامين عون ؛ ولكن أ كثر الْممَسرِينَ 


نحن جوع بل سي الفطر في َي جكة أكام ِن الفطرة » وتوت َل له بن أكم أخرى . 
قَالَ بعال : فَالصَاحَاتٌ قَانَاتَ حَافظَاتٌ عيب با حفط الله هذا َمْصيلٌ حال اللَسَاءِ في هذه الحيّاة المنزليّة التى تَكُونُ المرأةٌ فيا 
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عو جره :ع سََ 


وباس لجل ؛ ذو أنمن فيا قسمّان : صَالحَاتَ وير صَاََِت » وأَنْ منْ صمّة الصالحات لفوت ره السكون والطاءة لير 
تعالى » وكذا راجن اروف وحفظ البب؛ 


روم ها د ل وسو ا 


فَآل اوري د حَافظَاتٌ ليب يحفظن ف 8 لان ل حفظه في نفس وَالمَال 4 ررك 5 جرير والبديقي من 


حَديث أي هر أن اي - صل الله عليه وسَلْرَ - قَالَ : حي الْسَاءِ التي ذا رت إلا سرك » وإذا أ له 


عَبْتَ عا حَفظََكَ في مَالِكَ وفيا ورا َل اله َه سل اليه وَقَلَ لأسا امام الغباهنا هرما ستحيااء من إظهاره 


: نات لعن مَا راض بأو لجيه ةيال »فلايطلِم دمن ع ْم اس باوج . 


- 


1 السام 


4 


أقول : ويدخل في قوله كا وو ب كتمّان ما ما يكون ين وين أَرْوَاجهن في الخوة » ولا سيمًا حَدِيث ارق » فا بلك حفط 


مه ماه سم د سه 


عرض » وعندي أ هله ذ الَْرَة هي أبعم في الرآن من ماي كايات الام توا حرَائد العَذَارَى يرا ويِفْهَمنَ ما توىً 


له ايكون يرا » وَهنّ عل بعُد مِنْ حطرَات لجل أن كس وجد اتن الرقيق بأطراف أتَاملهًا » » ورين الْأَمَانْ منْ تلك اجات 
التي دهم لدم ِل الوجنات » تاهيك بوصل حفظ الميؤرة 


عا حفظ الله فَلاََالَ السريعٌ مِنْ مر ذَلِكَ القيْبٍ الي إل ور اللو الي » يرف الس عَنٍ ادي في الك فِيمَا يكو ورا 
و ا اك : با حفظ الله با حففظه طن في مبورهن وَإبجَابٍ 
التمَقّة من » يريدونٌ أنهن تَحَمَظْنَ حق الرِجَالٍ في عَيبتيم جَرَاءً ارون التمَقّة المحفوظَينِ 

قن في حم الل ََالَ » وما أ إلا يا مي ِل ومن هذا لل مَل متم أ وك الصَّااحَات بسَبَادَة الله بَعَالَ أن يكُونَ 


ا هه مه 030 0 مه سَ ه ع اَم 00 0 ل سيق م مره م كا ه 


حفظهن لِدَلكَ الي من يد تأمس ء أو عن تبصرء أو أذن أسترق السمع » معالا يدراهم فيضن » ولقيمات يردن » ولت بعد أن 
مح هذا اقول يفيل ذَوكَ ما َه وني وهو أن اله في قولو : عا حفط الّه ي صنو * باه ” لا حول ولا قوة إلا بالله وان 


مله 2ه خ عر سَ 182 سََ عر بل ل 1 الور ريل 8 كرعس 8" . يتب حتهادل. حير صنيقا:خت. “ير 
لمحي حَافظَاتٌ للْعيبٍ يحفْظ الله أي : بالحفْظ الذي تون الله ياه يصلاجون : فإِنَ الصالحة يكون ها من مراقبة الله تعالى وتقواه 
سس هلظم ترمو 4 لعرسَ ف وسير سامهة هسمه يونين كن 


ما يجََلهَاحفُوطَة من ليان » قَوِيَةَ عل حلظ الْأمانَة » أو حَافظَاتَ لَه بسَبْبٍ أَمي الله حفظه » فهِنَ يطعنه وَيعْصِينَ الى » فَسَى 


حل عو ٠‏ .- خنع 
روم ه ده 


أن يصل مع هذه الآية إلى نسَاء عصرنًا اللواتي يتَفَكهِنَ بإفشَّاءٍ سار الزوجية » ولا يحمَظنَ اليب فا . 
الْأسمَاذُ لإمَام : إنَّ هذا الم من النَساءِ ليس للرجَالِ عَلنَ شَيُْ مِنْ سُلْطَان التَأَديبٍ » وإ سلْطَئُمْ علَ القسم التّني الي ينه » 


عدص 1# 'عم ور ار 3# هه وسَ رم وبرر برس 


ل : واللاتي تخافون أشوزهن َعظوهن وانمجروهن في المضَاجِع وَاضْر بوهن الَشُورٌ ف الاصيل بمعتى الارتقاع ٠»‏ المراة التي 


روعرير ماه ره عدهّم ده ه سدسم ه هه 2 


رج عن قوت الرجل قد تمت عليه وحَاوت أن تكونَ قوق ركيسباء ؛ بي ا عن ييا »وما ضيه نظام الطرة في 


ه قي 


التََامْلٍ » ؛ فكو كَاذَشِر مَِ الأض الي عر عَنٍ الاستواء » وقد سر بعضهم حَوْف الأشوز يتوه قط » وبعطهم بال به 


ين اير بو 2 2 2 


ولَكن يال :م فط الم وَاسَبدلَ به لفط الحو ؟ أو لم يقل : واللاتي رن 6 لا رم أن في تير اران حككة ليق 


» وه أن | الله ََالَ نكا كانَ يحب أَنْ تَكُونَ الميشة بين اوجن معيسّة به ومودة وَمَرَاضٍ وَالَْام لي أن سد شور إِلَ الس 
سناد يدل عل أن من َأ أن يع من فلا » بل عبرعَنْ َلك بيارةٍ قو إل أن من َأ لا يع + لأنه خروج عَن الأسلٍ 
الي ينوم ب به نظام الفطرة » وتطيب به المع لعِيمَة » قفي هذا التعبر تلبيه لَطيف إِلَّ مكانة المرأة » وما هو الأول في ها » وال ما 


٠ 0 201‏ سنت :نين 


عل لحرن السناضة كا وحدن ا الطفع فق مامكا وسح اشر يناما عقي أن وده إلى ارم وعد العام سنوي 
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الزوجية » فعليه ألا أن يبدا بالوعظ لذي أنه أنه بور في نما » والوعظ يلف ياخيلاف حَال لمرأة » قن من يور في فيا 


ولس لاه كلاسن 


التخويف من الله عَنَّ وجل وعمّابه على الشُوز» ومنهن من يور في تفسها التبدايد لتحي رمن وى العاقبة في الدثيا ؛ كشمانة الْأَعدَاءِ 


الع مِنْ بعض الرعَائٍ ياب الحْسنة ولحي » والرجل العاقل لا يخَى عليه الرعظ الي ب ور في قلْب أمرأه » وأما الجر ف 
صرب من طروي لدي بن ب ووجها لفق لما جر إياهاء وَذعب بض الْفنَ »وهم لن َم اطي » أذ ار 


انيد الي مجر رَوجها يعت إعرَاضد حنم » واوا : إن معت واتجروهن ن قيدوهن من مر البعير إِذَا سَدَهِ بالمجار 


م م 


وهو الْقَيد الذي با 0 بهء ولس هد الذي الوه بشيء رما 5 بالواقفين على أخْلاق النْساءِ وطباعهن فَإِنَ 000 ض ب ا 


ينا لش ارون النفوَ عه » ومن من ته امنا لوه هرما بلاس مدا فيا وَحرْسِه عل رضَاهًاء 


فول : ومنبن من تشز لتحيل رَوجَها على إِرَضَائها با تطلب من لحي وَاخللٍ ١‏ أو غير ذَِّكَ » ومنبن من يغريما هلها اشر ارت 


ره 
٠‏ 


52 4 
عاه سرس بن شُّ 000 7 له ع مم 2 سه 


ول يكم الأستاذ الإمام عن الجر في الصَاج لأنه دمي » وك تخبط الممسرونَ في تفسير البديريات الي مهما ال ميون : 
إك إذات عي إن نذا مجر امه ي لضع أر وا شر الاستلدع ااي اترتر أرر شن انوع نيهم اللراد 


ساس م 


قَولكَ » ولك مين وَأوا الَارةَ عا لاختلافٍ أَفهاريم 0 ها يراد من الْككيْة » وَأَحَلَّ با قَصَدَ في الكابَة 


راش م سََ 


مِنَ الترَاهة » ومنهم مَنْ قَالَ : المع الشجروا رهن ن التي هي حل مينتين » وينهم من قال المراد اممروهن سيب المضاجع أي : 


ره مس م هلاه دس 


برعاي 21 وام نا بذعر وام الور قا ملق حل مر لذ لقان رقنا نش من تر ادر باريد 
لجار : قيدوهن لأجل الإ واه على ما نع عنه » وسعى حشري هَدَا الس سراقلا »الم الصَّحيح هوم ادإ 


يق " عر ها مه لل لع لعا ل ل ع موت 


َهُمكَ أي الْقَارِىم وما ادل ف كي مَنْ يِف هذه اكات مِنَ الله » ولت أن مَُولَ : الارة ال يمفهوما على منع ما جعكه 


2ه ووه مه عه 1 ع ل عبر :باقر م ورور لسَ ع ساس 


بعضهم معت لا فهو يعُول : والتجروهن في المضاجع ولا حمق هذا جر امضجع نفسه وهو الْفرَاشُ ولا بجر الخيرة التي يكو فيا 


اطع » وماق بر في الفرآش تسد تددج فراش أو لخر ياد في الوب ل يدن ب له َال » ورمما يون 
يا ياد الجفُوةٍ » وني المج في المضبع نفسه معنى لا يتف بجر المَضجَع » أ اليتِ الي هو فيه : أن الاجتمعَ في لضع 


اكرسين ان قن كرا دعت 


هو الي مبيج شعور الزوجية 4 فدُسكن نفس كل من الزوجين إِلَ الآخر ويزول اصطراهما الذي أثارئه الوادت من قَبْلٍ ذَلِكَ 4 


ذه ارح الى و عر سل لق واس ص إن كرما لس لمرو السام ل ا م نا 
2 008 عل سدم - ع هر ره و 0 8 8 رمه لسا م 6 عض | الس وس لير اه 00 مه و 2 مه مهوّه م 000 
من َشرْ المخالمَة إِلَ صفصب الموافقة » وكأني بِالقَارِئ وقد جم أن هذا هو المراد » وإن كان مثلى ل يره لأحد من الأموات ولا 


الحا 
وَأما الضرب فَاسْترَطوا فيه أَنْ يكونَ فيد مبيج » وَرَوَى ذَلِكَ ابن جر مرُْوعًا إل التي - صل الله عليه وَسَلَمَ -» والترخ الْإيدَاء 


1 > اعم “د 


5 
َه 


الشّديد » وروي عن بن عباس - رضي 


ا اا ا ل 1 وي 


الله ا وام وال راق يا : كالضرب باليد أو بقَصبَة صَغيرة » وقد روي عَنْ ممَاتِلٍ في سَبِبٍ نزول الاي في 


ا 
نْتِ رَهِدِبنِ أبي زهيرء وَوَلِكَ أنها شرت عليه فَطْمَهَا انلق أبوها مها ِلَ النبي - صل الله 00 0 00 


سه 00 


مه قال ال - صل اللّهُ عليه وَسَلْرٌ ‏ : " لقص من رُوجِها ب اق ل ا ا 2 
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000 


: ارْجمُوا هذا جرال أتاني وَل اله هلهال اها الي عا 0 وناك امد 
0 : نرت في سعد بن الربيع واعرأته خولة يلت مد بن مسلمة » ووَكر اله لقصة » وقيل : :10" 


في غير من ذكر . 
سك 0 ممَلْدة ة الف 8 داليم 5 مشروعية ضَربِ المرة لاقو ولا تك وَل أن شورفم عليه 3 ف حعاه وهو 9 


بح ماه روهسم ع ابم ؛ حا “مر عر 1م 


البيت م مزثوسا بل ترا * وتصر عل وها حقَ لا َوه ونضد » ولا ماي باضه وت ولا أذري بم يعون هؤلاء 


7 
ل 00 سس ورا دك هه لاه سوم دم بر 4 و 


الواشر ؟ ويم اشيرون على أزواجين أو يعاماوهن به ؟ لهم ييلونَ ام أ ضعيقة تَحِيقَة » مده أديية » يفي علا رجل قل عَليظ » 

فبطعم سَوْطه مِنْ لها الْريض » وَيِسقِيه من دما العبيط » ويرْعم أَنَ الله تَالَ أباحَ لَه مِْلَّ هذا الضربٍ مِنَّ الضرب » وإنْ تجَرم 

ارا ال زرح يلا الاو مسري الك وساي لوادتي رو عدا لطر اردع و رد 
من الرجَال ري الجواظ الي يقل المرأَةَ محض الْعدوان » وقد ورد في وصية ة ماهم ب بالنساء كَثير مِنَّ الْأحَادِيثٍ وَيأَق في 


م ت يد الاي من التحكيم » وإ من النسَاء الفوارك المناشيص الممْسّلات للواتي يفن أزواجهن » ويكفرنٌ ا 


ا ا الي ا الي ل ل لت ب 9 سه 


ترط طم سانا وعادا ويكي مال 


عر ”برضي بال 5 ل لآ 2 


طاقة به فَأَي ساد ب في رض | ذا أبييح للرجل اي 1 أل عت ين عاب إعاون . ويدهورها من ذَشَرْ شرُورها 
بسواك ا أو كف موي يا على رقبًا ؟ وَإن كيرا 52007 الإفرجُ بون نسَاءَهم الْعالمات الهذيات والكاسيات 


أَاِيَاتِ الكائلات المميلات » فَعَلَ هَذَا اوم حلاوم » وملوكهم ا 12111 ا ستو نا لْعَاونَ في تكريم 
ويلك النّسَاءِ المتعلنَات » كين تنتكؤ باح للضرورة في دن عام لبدو وَالحضَر» بحسن أصاق ا 

الُْستَادٌ امام :إن مشروعية عركة الا دست بالأمي امسر في الم أو الفطرة » فاج ل ويل ا يحتاج ليه 
في حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق القَاسدة » عا 5 اداع الرحل أن ع 00 عن ره 8 عليه » وإذا صَلّحتَ 
الي ؛ وصار النْساءُ يعقان النصيحة ٠‏ وإستجين ا 5 أو يْدَجِوْنَ بالحجر » 2 الاستختا عر عن الصْرْبٍ 5 31 حال ل 


روي 


ان الشرَع 0 مأمورونَ عل ط حال بالرفتي بالنساء » واجتئاب ظلمهنَ 2 َمْسا كون ا 2 أو ارين بإحسان 
اريت بق ال شية امال كر مداه 
أَقُولٌ : ومن هذه الْأَحَادِيث ما هو في تيح الضَرب والتثفير عَنْه » ومئها حَديتٌ عبد الله بن رَمعَةَ في الصحيحين » قَالَ : قال رسول 


الله ة : َب أحد كز الرأهُ > يطب اميد لم اها في آخر الم ؟ وف يولية عَنْ عاق د عبد 
الررّاق : أما يستحي أحد ف أن صرب امرأته م يضرب العبد يضرِبها أُولَ البَارء م ثم يجامعها آخره ؟ يديو الرجل بأنْهِ إِذَا كن 


ره مله ين لل الاين مد روم همه 


عل من نفسه أنه لا بد لَه من ذَلِكَ الاجتماع والاتصال اخاص بامرأته » وهو أفوى وأحكر اجتماج يكون بين ان : نين من الْشَر بتحد 
لع ررق اقلم راد تر ودرا عق إلا فيرو ملل ل الاك قي كل 1 اه 


اده الي تمتديا الفط + امكيف ين يو آأنا يكل امرك ولع كتفييع نين كانه عنيوه عيك بطر ها سوط ريدو حا 
إِنّ الرَجلَ الي الْكريم لَجَاقَ طبعه عَنْ مل هذا الجمَا » وبأ عليه أن 


راع كل عر ."د وصرتم ع ارت ع و 


يطلب منت الاَْادِ من أننَا نل اماه فَالحدِيتْ أبلغ ما بمكن أن يمَالَ في تَشنِيع ضَربٍ النساء » وأذكر أنني هديت إل معناه 


الْعالي قبْلَ أَنْ أَطلعَ عل لفظه الشريفٍ » فَكُنت كلا سمعت أَنَّ رجلا صَرَبَ امرأته أقول : يا لله المجب كيف يستطيع الْإنْسَان 


8 


5 


8 الككيا 
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أن يعس عِيسَة الْأرواج مم امرأة كر اتارة سطو ع بالشريع فكون نه #القاف ين القي وار 0 كلمن عا 


ًا متى الب ؟ وَلكن لا مير أن انأ ماو + َم من لا تيب لح الي هذا 1 دامر بو تيا تج 
إِياهًا حق قَدرِه » ول ترجع عن سوه بالوعظ وامحجران » قارقها مروف كا بإحسان إلا أن جر ساكيها بالتحكيم اأذي 
أَرَسَدر ت ته لذ وا يرب » ون برا يريد اله ون يح كم شروو »قد وى ع 
كتوم بنْتِ الصديت رضي الله له عنما قَالَتَ + كان الرجال ثبوا عن صرب النّساو + ثم شكوهن إل رسول الله صل الله عليه سل 
- ل بيهم وبين صَررين » ثم قال ون كرت جار ذا ناحو الخةواطل» رجه القرل أن الست عاك وذ 


رهئير ‏ هسمي يرم - 


َي عله لخر الخرء والكنة لا ول من الْيُوت يكل حَالٍ » أو يعم اليب لَه والرجال . 
هد إن 1ك الفنياة أن د حصا لْشُورٌ الشَرعي الذي ,بيخ الصَرْبَ إن ن اتيج ليد لي لَه بخصال قَليلة » كعصيان الرجلٍ في 


عو ضيح سر ضرا ارال ع "مين جد 2 ا ل ا د 


الفراشٍ » والخروج مِنَ الدَار يدون عذْرء وَجَعل بعضهم ترَكهَا الزينة وهو يطلا ُشورًا » وَقَالُوا : له أَنْ يضريها أيِضًا عل يك الفرائض 
الي موصلا » وار أن أن شور أعم فَيَشْمَلُ كل عصيان سَيبه ارم وَالْبَاُ » ويفيد هذا قوله ل 
نسلا قل لأس الما ا والب رطا جار د ار ريه إل عراف ازا وان 


2 


لد به : ل وان د .يد فليم رب » فإذ فد هد 2 ان عات 
١‏ كفن الرعظ 5 1 2 ف " ذا أر ذا أيضًا يلجأ إآ الك ويِفهُم من ١١‏ لقان 
ا مييلَ عن حَتى في الوعظ والنضح » فَصْلًا عن الجر والضرب ٠‏ 


اقول : صرح كثير هن | لمْمَسرِينَ بوجوب هَذَا التَريٍ في التَأديبٍ » وَإِنْ كان العف بالوا زليه اروب قال ينعم دل 


عل ذَلكَ السياق وَالْمَريَة الْعقلية إِذ لو عكس كان استغتاء الأَمَدَ عَنٍ الْأَصْعَفٍ » فلا يكونُ هَذَا فاده » وَقَالَ بعظهم : الترهب 


ووس 4 
تفاد 


هَ 


من دخول الواواعل أحزئة بختلفة ف الشدة والصبعق: © مرة به عل أ مرج » فنا الّص هو الدَلَ عل التَرتيبِ وَمَعق :الا تبغوا 
توفي نطلل ف لسك انز نايا قوفتو الي كان اللي ركز أذ كو يلي كار ار ف 
الاغتداء » أي : فلا َظَلوهنَ بطري ماء قي اسَتفَامَ لكر الظَاهر » فلا توا عَنْ مَطَاوِي السَرَائرٍ : إن الله كانَ علا كييرا فَإِنَ 


مل 6 ون سلْطَابكرٌ على نساتكز » فَإذا بعتم لون حَاقيكرْ » وإذا وتم عن هَفُواتين كنا كلما تجار علق قال امنا 
أن ذا بد الي عن الي + لأنَ الَجْلَ ما يني عل الأ ا سه في ته من الامتطلاء لها 6 وكونة كبر مها وأقدرع 
و َل لوقه عله يط مي اله فيا واعوا أن الرجَالَ النِينَ يوون يلم الس اكرات ” 
ف ع م إعا 0 عبيدًا 0 ني أن أن أولادمم 0 5 5 ار 0 0 الأَذلّاء م إن اجون ِل المعيشة 0 


0 9 0 2 


المرأة » وقد يكون 57 من الرجل » فالنشوز يعالجه الرجل بِأقْربٍ التأدبيات 0 المبيئة 1 الآية التي قبل هذه الآية 0 0 


زه »واه » ديكو بطل نالل »فى هوني مُه وجرن اا عن ها ء حيس أذ يل الا 


معلل ص ار 20 


بينهما رن إقَامتِيِما دود الله تعالّ ف الزوجية 4 بإقامة كي الثلاثة : السكُون 4 رالردة 4 رارض 4 وجب ع 0 المتكافلين 
في مصَاخم ومنافموم أن يعوا حك من أل حك من ها رفن بحرا وخا + 


0 
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52 عل هلين نَ الحكين أَنْ يوَجهَا إراد ما ِل إصلاح ذات الْبِينِ » ومق صدقت الإرَادة كان التوفيق المي رفيقَها إن شَا 
تَعَالَ ‏ ويب الخضوع لع الك العمل بد . 


سه ار سس ينا ل 3 وعد 


قُوفٌ الشّفَاق تَوقمه بظهور أَسبَايه » وَالشّمَاقُ هو اماف الذي يكونُ به كل من الحْطلفينَ في شق أ أي في جانبٍ » والحكر (بالتخريك) 


ل 


6 


ره شو ناش ومه مه 


: من له حق الحم والْمَصلٍ بن الخصمينٍ ( 


فيك الخصم وأَنتَ 

الخصم والمكر 

) وبلق على الشبخ الس + لِأنَ من سأي أن تاك إل لروعه متجرجه » اراد يما إساهمًا ِل لين نط في شَكوَى 
ل ا بالتحكيم » وَإِعْطَائيما حق المع والتمرِيقٍ » روى لشّافِي في الم لقي 
ا ' وعيرهمًا » عَنْ عَبِيدَةَ السَلْمائيَ قَالَ : " جا رجل وامرأة إِلَ عي كم اله تَعَالَ وجهه ومع كل واحد مما فنام من 
ا 0 » ثم فَالَ للحكين 83 
جما أن تم ء ون را أن قرا أن ترقا فلت المرأة : رَضِيتَ يتَابَ الل عل با علي به » ولي » وقَالَ الرجل : أما الفرقَة فك 


عن بصتنا و لع ره سمش هرم وسَو 


نَالَ سي : كدت الع حت تقر هذل الي أقَت به "» وروى ابن جر عن عباس رضي الله عنم أنه قَالَ في هذه الآية : هذا في 
لجل لمر ذا تفَاسِدَ الذي 000 0 الي تعالى أن و رج صَاا منْ أَهْلٍ الرجل رجلا مله من أل المرَأَة » يران 


م المبية » فَإِنْ كن الرجل هو المسيء جنا عل ار وُه عل الَو وإ كنت المأ هي المسيعَة قسروها عل رُوجِهَا 


ع عن بر د اه مش يئر رس 


ومنعوها التفقة » فإن ن اجتمع أمرهما عل أن عرق أو يجا رهما 0 إِنْ أي أن حا ري 1 الروجين وده ذلك 0 


مات ادها ون الذي رضي يرث الذي كه » ولَا يرث الْكاره الراضي » وأكثر فمَهاء المَذَاهبٍ المروقة لا يوون ول هلَينِ 
السو ا رع ااي اع ار دول ازع لم العو لس رج اك 
لكين ؛ تدا في سلاج ذات ابن » وهل ها فَاضِيانِ يد حهما كل حَالٍ » أم وان ليس لما ا ما وتكهما الجن 
به المسألة خلافيّة والظاهر الأول ؛ لِأَن لكر في اللقة :هاخا 


200 سوّتَ ‏ 5ه و 


الْأُستَادٌ الْإمَام : الطاب رسن ولكحان انريكت سٌُ واحد 2 و جماعة منهم ذلك : ولذلك قال عطق الممسرِينَ 


الطاب هآ مويب إل من كن اقيم بدا العمل ين يتل لين وهم الم قل يط :نالعاب عام يدخ فه 


عو ان يه ١‏ ارم س د هه مهس 


الزوجان د لامر أو دوو اشرق أو الجيران فاك » وإلا وعيا عل من بلَغْه أمرُهما + من المسلبين أن يسعى في 
وكلا الَْولين وجيه » 3 كلف الحكام ملاحظة أحوال الَْامَة والاجتيَاد في إصلاح أحوالهم ٠‏ والثاني يكلف كل المسَلبينَ أن 


سن 35 
شون بعضٍ + وبين عل ما تسن به حَله » واوا في وظيقة الحكينٍ » هال بعضهم 5 


م اسه اربع 8 نر بن ينعت .للم بير 00 ا أ 


وال بعضهم ابيا حا كان (ود مذهب علي » وان عباس بالاختصار » وقد دنا الرواية ع: 


3 
0 


6) 


إن 


5 
3 
026 
3 
سه 5 
5500 
لم 
2 3 
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يوقي الله يبتهما » إشعر بأنه يجب عل الَكنٍ ألا يدخرا وسعا في الإصلاح » كآنه يول : إِنْ صحث إرادتهما قالتوفيق كائن لا ححالة » 
هذا يدل عل يي الي من ال َال في كام نظام ابوت الي لا قم لَه د لُْسْلِنَ في هذا لمان » وانظروا كيق 1 )3 
مَايلَ الوفيتي يما وهو ليق عند ينه لز يده حت لا ييه » أله ب به » وير لوس أنه لس من أيه أن قم . 


وظاشر الا أن 1 التحكيم واجب » لَكتّهم اخْتلُوا فيه قال بعضهم : إنه واجب » وبغضهم : إن مندوب" واشتغلوا باللعلاف فيه 
عَن الَملٍ ب + لِأنَّ نان بالنِ صَارَتْ حَصَووَة في الهلاف وَالجَدَلِ » وتعصبٍ كل طائقة + مِنَ المسلِيِينَ لقَولِ واحد من المختلفينَ 


مع عدم العتية العمل يه » فَهَا هم | امايق اقرارس و يلسلا لسر بالا أ رمق اا ل له 
وابيوت يدب فيا القَسَادُ» فيفك بالْأَخْلَاقٍ وَالآداب » ويسري من الوالدينٍ عل الأولّاد . 
إِنْ الله كان عَليمًا حَبِيرا » أي :كن ا َه لك من هذا الحم » عليمًاء أو اباد وأخلاقهم » وما يلح كم » حيرا 


با ا 6 اسان 0 2( ا فك 0 عليه لي من وسائلٍ الإصلاح م 2( وإ كاد ير لقي الحكيمة ترا 


مه روما 2 7 ل هو 00 موه و 


ل ل 


ل ا باسكا روصت وراد ف 


َه 02 ءَ: 4 -ه 


ً_ً 
سن بض 0 سا صا سا ين 


07 ومعنوي « 


-ه 
37 


إن عل واد مما احير عل دكي خَطرات لحب » وَحَقَايَ لات الت » ينها من واه حب » أو توحيبا 


هه مومه ع سس سه 


إليه 3 الْأَجِمَان 2 أو يستتبطهًا من فلات اللسان » إِذَا ل تصرح ع شَواهد الامتحان » فهما يتغايران 5 5 ما إشتركان فيه 


”ل 


وكيا بد ل اوم عه »في َك باتع في عن مير نهدا ِنّ الأمور لخر با وما شرم 
؛ وأعسر الَو منها » ٠»‏ فكثيرا ما يفْضِي التتازع 35 التقاطع ‏ وَالتعَارإِلَ التَدَابر» فَإِنْ َعَائًا يدل ن وَمرَاءٌ » لا استعتاب واسترضاء » 
عق يل اله والبَْا اعَلَ الب اناه »لِك يح لَثَ أن تك إن كنت عَليمًا الخلا ولع ٠‏ حَوًا بشُونِ الماع 


مع ه- عر ا ميكل 


» بأَنّ تلك الحكمة التي أَرَسَلََا أمير المؤْمنِينَ مر بنْ اللخطاب ‏ رضي الله عنْه ‏ هي الَْاعِدَة التابَة 


36 5+ 


في جميع لمم وجميع الأعصار » وأنها يجب أن تَكونَ في َل الذوى من الحكين الأذنٍ ييدان إصلاح ما بن الزوجَينٍ » © يجب 


ّه له سس -ه 2 59 هم سا 


أن يعرفها ولا يناما يع الأزواج » يلك الحكقة مي َه بتي صرحت آنا لا نجب روجا ا 2 


2 


0 


ل 


2 


لا مخ بك » فَنَ أل يوت ما بي عل لحي ونا يش وول ياه الى رانس ,الإسلوم “أ سحن 
عن بن لبَق مرإ قط ين عفر للاتر رَكَدلتَ الإشلام ا يعَاسرَا بالمعروف . راجع تفسير : 


ري كر ون عر نر ّه مهمه 


الإحتموهن فَسَى أَنْ تكرهوا سينا ويحْملَ الله * فيه خيرا كثيرا (4 : : وك 
قد اهتدى لفرت ِل العمل هذه الحكة البالعَة بعد أن استّبحر عر النفسِ وَالْأخْلاق وتديير المَنزِل ب عندهم » ربوا أساءهم ورجالهم 


َه لهم ده عر الزاس مها د 


اغراء رلطة الو كه ركل أن كيد كن عن توس أن عقا تدم ون 1 :سن با فيا لسو وهر ترم كل 


نَ 


جيم 
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2 وه مم ززع شام 


م للآخرء ومراعائه لشرفه » وَقيَامه ع 0 1 95 الآداب وَالْأَعْمَال التي 111111خ*ظذ2 أمنيم » ثم يعذره فيما وراء ذلك 
١‏ يع لخي لايق 1 نت وقد صرحوا بأن شعاد ةالح ة الروجية موسا و واه 355 أمنية 


طق رواج : 97 مدر ترد السرم 0 يإبَاحة المخَلَطَة : وَالتميج قد أََْطوا في إِرْحَاءِ العنَان » حَت صَارَ الأ 56 
يتَسَاعحُونَ في الماح » أو اتََاذ الْأَخْدَانَ » وَهدذَان يعم مح 3 منْه الإسلام . 

واغبدوا الله ولا مُشركُوا يه سينا لوال إحمانا يي الْقُرِىَ وَالينَاى وَالمْسَاكينٍ وار المرى ب واجان الح وَالصَاحٍِ 
الجنبٍ 0 السييل ومَا ملكت أبمانكز إِنَّ الله لا 3 من كان مالا ور لين ون راون انان بل يمو ما آنَاهم 


ال من فضله وأعيدنا للكافرينَ دان 3 اين 00 مراكم ِنَاءَ لاس و ع الله ولا ياليوم الآخر ومن يكن 5 3 


04 


قرِينًا فسَاءً ريا وَماذًا عم و آمنوا ب الله والير م الدخر وأنقَقُوا يما ررقهم | الله كان الهم ينا 
َال بقاعي فى وه الاك لاون عن بحن كته بها ما ون كبرت في هذه المورة لوصايَا من أومًا إِلَ ها 


نيجَة التقوى ( كذ1) الْعَدلَ وَالْمَضْل والترغيب في نواله » والترهيب من تكله . ِلَ أَنْ حَمَ ذَلِكَ يراد الزوجين إِلَ المعَامَة بالحسة 
؛ وحم الايد يا هوَ في الذزْوة مِنْ حُسْنٍ متام مِنْ صمي الع اير » وكَانَ ذَِكَ في معت ما حم ب الآية الآمرة بالتفوى من 


سس 


الَسْفٍ لريب » افْتصَى ذَلكَ كور لكر بالَُوَى الي افحَتٍ السورة بالأمي با كان لتر ما َوه » عط عله او على 
نحو : واسألوا الله من قَضْلِهِ (6 : 9") » أو عل : اتقوا ريك (4 : )١‏ » الخلق المُصود ‏ من اق البوئينَ عَلَ تلك الصفَة وهو 


العَادة الخالصة ل ص لإِحَسَانُ 8 معَامَد التي ؛رأنتها الإحسان وسعاملة احلائق كال + را عدوا الله غك » أل : إنه 


ًًّ 


2 م وساه 
٠‏ 


مد في العطٍ » وأحسن في التربٍ والوصٍ . 
الْأسمَادُ الإمَامْ : كل مَاعََدّمّ من الْأحْكام كن حَاصًا ينظام الْقَرابة وَالمُصَامرَة » 
وحَال البيوت التي كَكون مثا الم » ثم إن الى بعد بان تلك الأخكام الخصوضية أراد أن نينا عل نعضي الوق العمومية #.وهي 


1 العناية أعناية كل 0 مسحو العتاية 0 سن العامة ص النّاسِ ل ذَكَ بلع عبادته تال » وعبادته ملاك حفظ الأحكام وَالْعَمَلٍ 


يا وهي اضوع َال أ وَفكين مي َي من الس » وَالُْوع لطاب في لير الجر » فت كن لان عل هذا َه 


قم هذه الأحكام وعَيْرَهًا حت تصلحَ يع اله » ولدلك كانت النية عنْدَنًا مجحل الْأَحمالَ الْعادية عبادات » لاع لبقم ع بيه 


جر عر ع ع جه الب ا - أربي نت ارال ٠‏ جني 


يول من يز وفيض من فطل كسيد عل لقا وَالَسَاكونٍ » وياد ل اعمال ات المتافع المائة» قله دو له 


0 
عو د دع عر 3 سد صَة 


بجعل حرثه من أفضل العبادات فلِيست العبادة في قوله ه] + راعد ونال حامة بالتوحيد > قال ا الال " » بل هي عامة 


عرس كوس سر ضير ار 


»نا عل ليد وحم مايه الخال . 
ولا تُشركوا يه شَيًا مِنَ الْأَشَْاء » أو سَينًا مِنَ الإشراك 3 : اخْتَلقٌ تعبيرهم المع واد » والْإشْرَاك الله يسرم ليان به » 


وبي عد 0 الي عَنِ التغطيل بِالْأَولَ » أَقُول : يعني أن اشر هو اضوع ! لسلطة ء عه وراة الاسات والمن الوق 8 


قي أذ ريج سي وى من ما الات سن مغ » وده الل لا كرد لوو َل قلا ده و َس 


سواه في أ مِنَ الْأمُور التي هي وَرَاء الْأَسبَابٍ الْقدُورَة للخُوقنَ عاد : لأنّ هذا خَاص به تَعَالَ قن احتقد أن عه شر كه فيه 
كن ما رك وما ين رُم بط لا وهم مروف 150 : ء وما التَخطيل فَهوَ كار الألومية أله » أيْ دكار تت 


6 اين اللري”سَ 0 سس سس ين 200 وين تريس ساس ساد بن 


السلطة بيه التي هي مبدا كل قوة وتصرف ء وَوقَ كل قوة وَتصَرف ء فَإِذَاتََى تَعَالَ أن شرك به عير فيا اسار به من السلْطكَة 


1 


3 
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ادر وَالتَصَرف 2( و عأ 
من المبات كه وعرفتَ من سلنه نه فيهم م » فَلأنْ ينبى عن كار وجوده وحد ألوهيته كردا 


م - اعيه 2 0 ع1 ع عر 


قَالَ : والإشراك قد دك في في القرآن بض ضرويه عند مش كي عرب » وهو عبادة الأسام باهم أولياء رد ووسَطاءً عند الله 


تعالّ 2( عَربونَ المتوسل يم ! إليه 4 ل الحأجات عنده - د من مع 0 والشفاعة دهم 4 واللايات 
في ذلك نّ كثيرة دون من دون الله ما لا 00 7 عه يوون هوُلاءِ شفَعَاوٌنًا عند د الله قل أَتَدَعْونَ الله عا لا يعار 3 
السمّاوات ولا في الْأرضٍ سبحاته وَتَعَالَ عا يشْركونَ ٠١(‏ : 18) » والِْينَ 00 ل ا 


م 


0 


١ اد‎ 


رْلعَى إن الله كر يم ؛ فيمًا هم فيه يْتلفُونَ إِنَّ الله لا بدي مَنْ هو كاذب كَمَارٌ (وم )ا . 
أن أل اب مَحََ َم لل وَلَارَى عا البح َه انلام ويم مه ل مم َي ال عا 


0 الى . اال ود رار هه هم 2م 


وقال الله في الْمَريَينٍ : الحَدُوا أحبارهم ورهبانهم أربَابًا من دون الله والمسيح 3 زيم | وما موا | إل ليعيدوا الل إَا وَاحدًا لا ِل 


إلا هو سبيحاته عما بش ركون (9: 0 » وقل ورد في تفسيره و بالحديث الصحيج المرفوع : آنه كَانوا يضَعونَ لم أحكام الال والحرام 
َل فيها » وسبق كر دك 3 التفسير عر مره » (قاَ) : فَالشَرَكُ أ رض ماد اانا باد إل أَذْمَان 0 ا 
أنه العبادة لير الله لكوع رار له + وَأَعَدهًا وأَقْوَاهَا ما معاه اللّهُ دعاءً وَاسْتَشْمَاعًا » وهر اسل يم اناك 0 0 
0 عل » فَالعَرَانُ ناطق يا » وهو الَشبور في كت السير والتاخ » هذا لمح هو أُسَد أْواع الشَرك » وَأَقوَى مُطَاهرِهِ التي َل 
00 ا َّ 0 ّ 0 


2 دده 86 


٠. 200‏ أن ا أَمتَالِ مولا | 5 يون 0 عن رك يوا 1 شرا 


دراه 


أقل جاحة ورطوحاء ولكنه شرك َاهِرَ عَلّ 3 حال لسن هو من الشرك اتلفى الي وردت اك بالاستعادة من 


ممه هه سداس سا 


ا ل ا الْعَمَلَ الصا من العبادة لله د تعَال ويحب أن بدح عليه أو ينلد 
بالمدح عليه َل عليه (مثلا) . 
فل : معنب الأ بلتحيد واي عن القرَك بالوصية للوالدينٍ كَمَالَ : وبالوالدين إحسانًا أ 


ا .ل تع ع5 ومع 


عر ا 
عه سدسم اع ته دع" "عرلا د فج و جم ََ 
ي اذ 


قال ل هد إلمدء فقيل :ذا تعدى الإِحسَان بالباء يكون متَصَمنًا لمعت العطن » وعد 


- 55 لوم هلرة ع اضر سق 


أرق ينه وت الي ول ”إل ”ررقي مه دنِ يصل الإحسّان من أَحَدهما إِلَ الآحر , 


2 


او ارا لسن | ينانا اما 


ا له ل جتن "رفي" حب اتن 


وَالإِحسَانُ في العامة يعرفه كل أحد » وهو يتل ياختلاف أحوال النْاس بوم » وان الْعاي الجاهل لَيدْرِي كيف يحسن إِلَّ 
واللديه ويرَضبِهمَا ما لا يدري الْعَالم التحرير إِذَا أراد أَنْ يحدد له ذَلكَ » قَالَ بعضهم : إن جماع الإحسان المأمور به أَنْ يوم يحدمَتهمًا 


لل ل تايار ل ساق كيدا دوس وات ع اناس 
َل َلك وهو لا اهما ا ايا مقطا » أو أذى اله ني انلها »وهو طهر لاق واوا يمد ما يما ذا 


سمس سلس 


ارقي لَا يحَدد الإحسان المَطْلُوبٌ منْ كل أحد » بل الْعمدَة فيه اجتباد ار وَإخلاص قله في تَحرَي ذلك بِقَدرِ طاقته » وحسبٍ 


اع 
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همه » أجل الإرسَاد المي التفُصيلٍ في ذَلكَ َوه عَنّْ وَجَل يت د رس لحن نا إما لعن عَنْدَكَ 
الكير دا أ لاما فلا مك ما أ ولا يها و ما ولا ؤي وَاحفِضٌ لما جَحَ الل من ارم ول رب اهما 
رياف صخ ربك "با في فوسك إن كوا ان وه كن راي وا 11 : «” - ه«) ع فَأَنتَ الب الْعلم 


سَ 


0 الرجيم قد قَعّى هذه الوصية البليعَة الدقيقّة يِبيّان أن العبرة يما في نفس الود من قصد الْرِ والإحسان والإخلاص فيه » وأن 
التفُصِير مم هذا مجو الْخفْرَان وقد فصل حصي القماة القَولَ في ذلك كَلْعَزاللي في ' الإحياء " » وابنٍ جر في "اراس" :3 
قَالَ الْأسَاذْ الْإمَام : الخطاب لعموم الْأفرَاد » أي : ليحسن كل إوالديه » وَذَلكَ أنهما السبب الظاهر في وجود الولد بها بذلا من 


الجهد والطاقة في ريه يكل رمة وإخلاص + وقد ب بيت كنب الك لطر مالل من لوي لق وين كب الي 
جميع الحقوق » والمراد بكتب الدينٍ كتب آدابه " كالإحياء " للْغراي راي ومع هذه الحقُوق ها ايا سورة الإسراء - وَدْكْهما وتكلرَ 


أل : إن لهاع مَسأَله ميمةً » قلا تجد أ أحدًا من علَائًا ا بغي ل الوالدينٍ يَعَذّر راوها بها 7 نا إستطيعه أَولَاد هما 


000000 عبار لد “ترجو 


من الإحسان » بل يكلفُونَ الْأَولَاد ما لا طَاقَة ' به » وما أعْبَ حِكمة لله في حَْقٍ هَدَا لْإِْمَان » قا جد ذا سلطلة لا يجو ولا 


في طح لاد عل لدجم » وملا هلقن الحم اطي ميت سرهم ء دهم ود 
مغاوبة لبادرة الْقَضَ ب » أو طاعة ب يعض مِنْ أسبَابٍ امو » كأن روج الاح ريده ولَدها من عير » وَكَأَنْ يقَمَ التعاير 
ل اضر ور هامر تاك ف ال مرأَنه يش عليه أن عضا لأجْلٍ مَرْضَاتهًا هي » ني مثْلٍ هذه الال 


جا 4ل ل “شر عر مر 


نا ترعَى الأم لذ تدر وها في حضْوعه سان الب » ون هو ل ير فا يجب ا من الي اسان » بل تأده 


عرْةٌ الوالدية + حَقّ مَل منْ صَدْرهَا حََانَ الأمومة » ويطفى في تسا سَلْطَان استعلايها عل ولدهاء ولا يرْضبها لا أن ربط من 
جَن ساد لجيه جلها ورا تس لَه في مثلٍ هذه لحل روجا أخرَى يعفر مها يمه » وما - حياته وَقَد سلب منه قله » ؟أ 
أنبا تظلمه من أ أول ألمي هئ هد الاختيار » وظار أكباء فيه أَمَدْ من ل لمات ء ولا تب اع الْوالدينِ في مثلٍ هذا » ويا 
ُُ الواد الي صَابَ مهما ولا ميها ذا كنا جاهلين يدي يعد إقناعهمًا . 

وَلَعلَكَ إِذَا دَقَقْتَ انر في أخبار الْبسَّر لا تجد فيا عدن من َ الوالدينِ في وخ الأولاد 7 فرك أو كاموم عل تطليق 
منْ بود » تت في الذي الي المَّرِيتٍ " أن الب من لاه أحق يتف " ٠»‏ فيس لأبيها ولا لغيره من أُوليَائها أَنْ يعقدوا ما 
إِلّا عل من تاه وَيرْضَاه ليبا : لأمها لممارستها لجال تعرف: مصلحتها » وأن اليك عل سحياعنا عار » وعدم احتَارهًا عل ما 
ع لاماي ب مشا ب أن قاة دي لقو سيان ركنتي يل اذا بتكا » لخر 01[ ]ا تلو لرضى بل 


سد سَ ماه ا 


صرحت يِعدَمه لا يجوز لد علا » وَمَنْ قَالَ من الْفمهاء : 
أن يكوت الزوج كفوًا ها » وأنْ يكون مومرًا بالمهر حَالّا » وا 
العَاقد عَدَاوَةَ ظَاهرَة » فَهُذَا وهم 

في الْعذْرَاء مر 0 0 ز 


يما لا يحكر به الشرع ولا َرَضَى به الفطرة ؟ ألِيس هذا مِنْ ظَل الاستعلاء ال 


د ول خب الشافية | شرَطُوا في صحة ترُويجه لابلته يدون إِذْنها 


3 
ًُ 
ل مءسم ع مهسيئر لس س4 سمس م سه سوسم سا سوم 


ألا يكون ييا ويبته عدَاوةَ ظاهرة ولا حفية » ولا يكون ينها وبين اللي 


عليه في ذلك » فكيف بكر الوالد في وآده 


0 
7 ال ين سير سل سير 


دا ا ا له 


6 ي 0 
د 
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راع عر ات 7 


عه أي » ولا اختيار في أمْرِه » لا في حَاضره ولا في مُستفبله لي يكُونَ عله بَعدهُ » ون كن لوال اها بيدا » وا الول عانا 
رشيدا » وَعَاقَلا حكيما ؟ والويل كل اويل لود ذا ن ولد ُو الم َي ون حر ما قا كن ل يدل عليه 


سس وى امه غن. -الإربنئي 


يذ بلطتت » وَجَاربُ بساحي » لا يبوك أ اليد ان الحيمينٍ ما أن طلم بعض اران الجن لقنا سَاة » فَإِفِ 


َع بن أي اناس مالا تع » إني عرف مالا ف من بار امات لاني تحن في أمر رواج بن تن أو أبتائين حك كان 
سَبْبَ المرَض الْمََالِ » وَالدَاء الْعصَالٍ » فَامُوْتَ الزوَام 3 دشي جاه شي ابر ار الآبَاء فى 


-ه 2 لع عا رم 6و2 هه مير 


2 0 يه 57 وا » على انه اكثر. 


-ه 


520 ظَ الوانين الجاهلين لود العاقل الرقتيل:: منعه من استععان موافيه فى ترقية اننسه: فى العلوم وَالْأَعمَال » ولا سما إذَا 
يَوَقَفَ َك عل ال والَرحَال » والأمثلة 
والشواهد عل هَذَا كثيرة جدًا في كل زَمَان ومكان » وول ما حَطَرَ في بابي منها عند الْكَابة الآن اثنان 16 شق للع كان و 


بمنعه منه ليشتغل ماده التي قرا لوج 20 الي دمن إل فر »إل طلآتزء حب الأهراك+ 
ويصارع وا 0 ويعجم ص الذلّ اضر دوق طُعوم الجوع وَالْمَمَرِء 0 دعي ِل دار خير من داره ؛ وار أَشْرَفَ 
الو ارات ري وأ رو أ بالا ارال ا 


م هماه اماه لظلئر مه ماه م سَ يد ع ٠‏ عرق اس عرزن لخ -ه 


رَجَائِْ » َاستَفْرفتَ لَه فس » وَاطمَأنَ ب به » وَلَكنَ وَالِدَنه تنه أن يجِيبَ الدغوة ويب التعمة » لا حبا فيه » فا 


052 ده 2 2 


4 
-ه 


من الأهل 


ضر 


مه4ة سير 008 0 


أن ماي في أن َِكَ َيه ولكن حا في تفي اا ده ًا + ؛ نعم إن اجو َ أَلفَتْ يا ومن تعاشر في بَِدهًا م 
والجيران » فرت 3 اليه الدنيًا تسيا » » عل المتمعة الْعليا لوادها » ولعله و اختار الظعنَ 


لاختارت الإقَامةَ » وَفَضْلَتْ آقَ عل بت » وده على يدوهي العَاقٍ ‏ وَادعَتْ نما لد تعد حدود الرحمة انان » 
ورافنيا ا شيدد الجاهل 0 ذَلكَ ليتائه 4 لحك ع المسَلمّات ٠‏ ومتها أن الأولاد هم اليب وترون أهواءهم عل بر والدمهم وان 


َم 1 ل مور 


ودين لا يحَْاران لولدهما إلا ما فيه اتخير له » وأنهما يتركان كل حظوظهما ورَعَائِمَا لأجله » ولا ينك أحد أن طَذَا صلا صحيحًا » 


كه 


90 


كته لس من الََايا اليه الَقة » آم الم َدَكَ كايا مم الطفل يلام اتن ا راد سودي لله ةي اال 


من عي روي واَار» أو دعو صَِيقة د من ات الْسَانِ »سان اها د 


- 2 


ا 2 0 


2 1 م 4 مور ل سم 101 م انرس هي سلسم لا عرول شير ره رش ابرلا سير ماو لير 
فإذَا كبر وصار له رأي غير رأيبا » وهوى غير هوام - وذلكَ ما لا بد منه ئها َه ء وي أَمَد اناس حب 41 هلا مرج رأيه 
0000 مررعم هه 2 ا بر ار ل لس ين ل ا 00 


وَهواه في كل مَسَائلٍ لحلاف » بل لا تعذره أَِضًا في كل م ما بيع فيه وجداته » ومخ فيه استطلاله » وأما الأب هو على فَشَِه 


وعتايته بأمي وده أضعف من ألم اررض اانا رم استذكارًا لاستقلال وإده دوته واستكارا » حق إِنَه ليفسو عليه ويؤذيه 


عر خبرج عير لل عي “اب بر 1 19 


وت بد ومن مَلِ رجاب عه » راون َك من الأب الف مم وتاج د حَلفَ عه + كلا 


نَ الْإَان ليُطتى أن رآه استفق (5و : دع /م)ء إن ايكون عل حَسبٍ ما رَى لَه ون السلطة وَالْمَضْلِ والاستغلاء 
َف له يل لِنَفِْهِ صفَاتِ وار ان لوز إِلّ ادعَاء الألوهيّة : وقد كنت نكر عل أبي الطيب قوله : 


م هه 


وَالظ مِنْ شم النفُوسٍ فَِنْ تَد ... ذا عفة فلعلة لا يقل 


ٍ 
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5 النساء 


وده من المبالقة الضّعرية حَق كدت بعْدَ إطَالة َمل في أخوال الوالدين مم الأولاد مر من الوقائع في ذَلكَ » أَجزِم 
أن هداح مط » فك وأا نحن فد مس في ل وَالِم » فاص من مَل َال ل سفن » وَفرالُسمق 
وه من لمن يحض في الس وَالصّْك » وَل يلم وال كاج ولا جا من َك اردق :لأنه ل رض أن يكون منه كعيد 
ارق 

نا أت ني هنا لِأنّ انس عون َه » كَهُمْ بود أن وَسَايا و مه 0 

هواهما » وأنه ليس لأواد أن يحَالفَ 

أي وليه ولا هوام » ون كان هو عا 2 جام صا » وضَا امه وَاللّهء وَهَدَا الل الشّائع يما ميد الا والأمَات 


إِغرّاءً بالاستبداد في في سباستهم للأولاد سبو أ مقا الوالدية َي يذاته أَنْ 58 َي الواد وعقله وفهمه دوك رأي والديه 


رمه 


2 


02 -ه 


ن للوالدين أن يعبثا باستقلال الولد ما شاء 


وَعَمَلهِمَا وفهمهمًا 0 حسن الاوك مرا المبدوة ا عن من جميع أفرَاد رعاياهم ا ا 0 هؤلاء 


د ع ار اب ايج ودود ود “تزه 


واوائك انه يحب -5 ا م » وإن كن فا على أي أولادهم ورعاياهم وان كان بحكيما.: 


يمومه ير مه 276 ل ل 


ذا طالَ الْأَمد عل هذا الجهل القائبي ف في مين َإِنَ له مم التي رُُ أُولادَمًا على الاستقلال الشخْصِي استعيد من بتي من شعوينا 


هما م سه سه 


خَارِجا عَنْ محيط سلطا قبل أن يفضي هَذَا الجهل . 


4 


يجب أن تفهم أن الإحسان بِالْوالِدِينٍ اأذي 1 يفن لفطرة هر أن حون في عَاية الأب م الَاتٍ في الول وَالْعَمْلٍ بحسب 
لعرف حَق ف يكونا مَْبوطينٍ عا » وأَنْ فيا مي ما يحَتَاجَان ليه من مور الْمْروعة المعروقة بحسب استطاعتنا » ولا يدَخْل في 
ذلك شَيِءٌ منْ سَأْبٍ حا وَاسْعْلان في شونا الشخصية والمنْلية » ولا في أَعمَالَا لأنفسنا وتنا ولدَولنًا » فَإِذَا 0 


7 تيرق ير "حب "خب 


لام الا سيدا في صرق لس مِنَ الي ولا مَِّ اسان مَرع أن كما تر فيه امير اَم أ حص » أو تعْملَ ما نرَى فيه 
الضر اَم أ حاص » عملا ما ايا لاا » من سالط الع الى أن واب ع يلي تسد » أو حَدمَة ديد 


هه © لير ررم مور س2 سل اله ع" ا 0 


ردول » أو ساف أجل عل نافع له أو لمت » رادا أو أحدهما غير راض : لأله لا يعرف قِيمَة ذَِكَ العمل » ؛ فإنه لا يكون 
حَاقَا ا ميا شرع 5 عل 4 هذا 0 بي أَنْ يعرقه الوَاليدونَ واولا ار اسان لا تيان بات الحرية ادام 


1 يت أو كانت بات سلفنا الْأمَاجد كعباتا أكانوا فتَحوا الحمالك ارا هاتيك العظائم 3 ؛ بل كانت لْأَسِيمَة الرقيمّة القَبِ 


شد ب اح كط ائجال فر مب 2 جاب ب ل 1 3 


00 


ع فقد 


روف ابن عبد الي عن الزبير بن بكار ها شَيدَثْ 
َب القَادِسية ‏ ومَعها أي نَل ات م و من أُول اليل : يا بني َك أسلتم طَائعِينَ » وهاجرتم حَارنَ » وال الي لا له 


إلا هو كر أبنو رجلٍ واجد » 6 أنكر , ال ل تحت حسيك » ولا عبرت 


سس ره غر رج : اعرة عي علض َس 


بذ » ود ونم عد ال لين من الاب الل في حب الكَافسَ » وَاطُْا أن لاَق َم الذاالقَايَة »يول 
الله تعالّ : 5 الينَ موا اصيروا وصابروا ورايطوا وَاتَقُوا الله ملك تفلحونٌ (م : 8.6)ء فَإِذًا أَصبَحم | إن شَاء الل سالمين » 
ْدُوا ِل قال 712 * يصن » وبا عل داك مستصِرينَ » فَإِذَا الب قد رت عن قاطت لفلى على 


سلف 


سباقها اوملكت تارا عل أرواقها » فمَموا وطيسها » وَجَالِدوا رئيس :عند احتدام تخميسما ٠‏ تعفرو الم 2 وَالكرامة في دَارٍ الخد 
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20 - اتير" الا - كد لد را م مهبرير روم ره لاعير َم وساتر سي سس مه 


والمقَامُة » فَلمَا كانَ الْقَالَ في اعد كان بجم كل واحد منهم ويقول شعرا يدر فيه وصية العجوز ويقَاتل حت يتل » فلما لعا حبر 


00 اده الذي شرفي ركهم » وأرجوربي أذ تمن :ويم في سستثر وميه »واو نيلت أن أروي لك يال خوها 
7 عَنَ أ عبد لله بن يم ها لَمَعَلتَ » أقبَرَى هذه اهمه تير تعتور اليوم إسيرة سلفها وهي أر تعتير تعتير يما ب ما مم عينيها » وما 
ٍ ال لمم لي كانت دون في ال القَوة » والْعرة والتروة » اسل دنه التجع 2 شرف علا 
من سعاء العظمة يلمي الي 0 ذَلكَ كله الاستفلال الشُخصِي في الإرادة وَالْعَقْلٍ : فَإِنَّ الآباء الات متَفقُونَ فيا عل 
تربية أولادهم ل اسْتفلَالٍ الْعقلٍ وَالْمَهمِ في العم » وَاستقُلال الإدارة في العمل » فقرة أعينيم أَنْ يعمل أولادهم بإرادة أنفسهم 
ترم ما يدوت أله هر امد لم لويم . 

عا قرة أَعين أ كثر ابَاعًا وأماتنا أن نذرك عن رار ونبغض و ا لسن مالا ادعوم لا يإراد 
4 ومع ادك الا كود ا وجوه مسقل في خاصة أنفسا » فَهُلُ يح هذه التَربَة الاستيدادية لجار مه عَزِيرةٌ عَادلة » مُسْتَل 


عرض ان ار اين ١‏ لحرت جين أخين 


5 أَعْمَامَا 2( وني سياستها وَأحكامًا !' أم البيوت 5 التي تعرس فيها ل الاستيداد المي لأملوك وَالْدَمرَاء الظَالمينَ 2( فيجنون ثمراتها 


0000 


الدانية 
َاعمين آمنين ؟ فيك يا علمَاء الي والأدب أن تبينوا لأمتكز في المدَارسٍ وَالمَجَالسِ حقوق الْوَالِدنٍ عل الأولاد » وحقوق الأولاد 
ل الوالدينٍ » وحقوقٌ مه عل اريف » ول نسو قاعدقي الحرية وَالاستقلَالِ » فَهِمَا الأساس الذي قام عليه با الإسلام » وَإن 
ْنَا الشعُوب الغمارة الي سادات في 

هذا الحصر عَلِنَا » يعترفونَ يأنهم 50 هَائنِ المزِينٍ ‏ استفْلالَ الْفكرٍ والإرادة ‏ ع عن اموا سم لما » وَل در الا 
'لَاعِب وَل سا ود سا وصَاحه سيا م الجعل حبله على اه " وستعود إل هله امس إن َاء الله َال . 


قَالَ تعالّ : ويذي الْقَربى أي مر عامل ذي الى وهم أرب الثاس إل انان بعد الوالم الي وما في الحقوقي » 
وني سورة البقَرة : وإذ أَحَدنَا مياق بن سراميل لا تعبدونَ إل الله بِالوالدينٍ إحسانا وذي الَْرىَ )5 36) ء إ» فيد الجر 


ءًُ 


3 
منا 
أذ-ه 


7 


38 مه لماه َس ور ه مه َه 4 - ع را مك اه له 


هنا ول يد هناك » َال بعض الممَسرينَ : اكه ني ذَاكَ أنَّ الوصيّة بذي الْقَرى مُوٌكْدَة ز هذه ررد ام ود 


ّ 3-2 
ّه مير 


سال 4 أن إعادة و كيد 4 اعد أل ين ان كر ِعَادَة 1 لإفادة تنيع 4 وإ دالسد الس ير لحان 


24 


هد التحديد 0 5 3 ابيب 0 الأمة نا . 


الُْستَادٌ لإمام : إِذَا 1 الْإَْانَ بحَمُوقٍ الله تعال فَصَحَتٌ عَقيدته وَصَلْحَتْ أَعمَاله » وقَام بحقُوقٍ الوالدين مَصَلَحَ حالما وَحَالَهُ » 
2 ذلك وحدة البيوت الصخيرة المركبة من الْوَاليينَ واد » وبصَلَاج هذا ايت صر يدت لَه قو » وذ عون أهاه لوت 
الأخرى ل إِلَ هذا البيت بالقرابة ورك اي لعا كرد ا ور ابر عاو قو كبرى يمكنه أَنْ يحمسن با إل المحتَاجِين 
ا" بس َم بوث فوم مو لابه إلى انأ ان ل مهم يدم ما 

سين المَرّىَ يقولء : واليتاى وَالَساكنٍ » ون 0 الام م : لأن لبتم عمل 


أ رع | ره مير 


ل ِفقَده الناصر الْقَوي الغيور وهو الأب + أو تكو له نَاقِصَة بالجهلٍ الذي هو جتَاية عل الْعقْل » أو فَسَاد الأخلاق الذي هو 
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ل 2 _- 2 ءَ. 2 


جنَية على نفس » وهو يه وقمَادِ أخلاقه يحون شرا عل واد اناس يعاشرهم شري لم فاده وقََا يع الأم أن مر 
الوآد تربية كاماد ها سينا مَعَارِفها ؛ وكذلك لماي لا نتظم ايع الاجتماعية ل بالعناية به يهم وصلاح حالهم ؛ إن 7 
أمرّهم ابيا كانوا بلاء ويلا ع اناس 2 وما بنظر الناس + في المسكنة إلى عر العدم و صفر الْكَنْ » والهم 0 سب َلك ؛ 


َم لس من يحون سيب عذمه ووه خف وه حي اكب » أو زول الماح سماو َب بل من صو من 
وَهَدًا اهو المسكين 8 الذي. تحب مواساته بالا الذي َع موقا من كقايته » 2 العاددم : الي ما عدم المَالَ ِل بالإسراف 


والتبذِير والمخيلة والْمَحْمَحَة الباطلة » ومنهم الْعَادم : الذي ما عدم الحَالَ إلا لِكَسَله ماله لْكّسب طمعًا فيما في أيدي الناس وَابَكلا 


ل مه جه مره رمي 4 بر يور 


١‏ لوو شان ل ل ارا ل ا سكن معو نا 


اَل يعفِقه » أو يسَاعدٌ عل تَحْصيله يكْسْيه إن كان فادرا عل ذَلكَ » ومسكين عير معَذُور يرْشَد إل تَقْصِيره » ولا يسَاعدَ عل إسرافه 


سس مه - 


بج جه “ان بها . اعدف َ 


تيرق بل يدل عل طرق الكسب © فإن ال وق الضدء وال 


يا فير 


وياد واختصار ٠‏ 
3 0 لهم يه 5 رم 


, فال الجر ذي المَرىَ 57 والعادي بلحي الوا ضَرْب م ضروب القرابة في وت بانس ؛ وهو قرب بالمكان 


التي د 


سوه بير 
| 


1 مره إل أولي المي » والله بصير امياد » انتهى يتصرف 


-ه 


000 
0-4 


بعك 


سه 


والسكن ان لْإْسَانُ جاه الْقَرِيبِ ا نيه البعيد » ويحتاجان إِلَ التعاون والتناصر ما لا يحتا الْأَمْسباءٌ الِْينَ 


تاعت دياه »ذا ين عل مما كر[ يكن فنا َب نئر انس وقد لف الو في المي ارق + 
50 قال بعضيم الأول هو القريب نمك بلسي © ونا هو الأجي لا قراة يت 
يله وَقَلَ يعي : الأول ارب منكَ دارا » والثاني مَنْ كان بعد مرا » وقيل إن ذَا القَرِق مَنْ كان قريب منْكَ نك ول يلين 


وجني من لا مك به دين ولا َب » وني حَدِيث صَعِيضٍ الس عند أبِي نيم » الا عَنْ جاب بن عبد اله - رضي الله 


م مامه 


لك ا سر رايم ' الجيران كلاقة» جار لكان حقوق لك يك ده 


0 
َس 4 يعر ماش م 


ا" حمّان : : حق الجوار » وحق 0 #رجار ل عون د : حق الجوار " ؛ وتيت الْأعُ بالإحسان في معاملة الجار غير 
لذن حافك رك كأحازيف رضلا المطلقّة والوقائع المعيئة ئة كعيادته - صل اله عليه وسلر - لوال جَارِه المبودي في الصحيح 


00-0 رتو “عه - رومع مهعم ع لايور م 5 عد يض ١.‏ .كز 


وى اَي في الأب ال عن يد له ني عر - رضي الله عنه "٠‏ أنه دي لَه ا » ْمَل يول لغلامه : أَهدَيتَ ينا 


المودي » أَهديتَ جَارِنَا مودي ؟ سمعت رسول الله - صل اله عليه وسَلْر - يَقُول : ما رَالَ جبريل يوصيني الجر حت نت أنه 
مور هذا عل أن ابنَ عمر قَهِم من الْوصايًا المطلقّة 3 لجر أم) تمل المسم َع المسلر ؛ وتاهيكٌ بمهمه وعلمه » ومن تلك 
الوصَايًا حَدِيتٌ أَبي شع الخراعي حاحب ل د وى لسر الاو اي و راد قاس دده 
؛ قَالَ الْأَستَادٌ لمم اه بعطيم | الجوار بأَربعينَ دارا من كل جانب من الجوانبٍ الأربعة » والحكة في اأوضية الجر بي تي 
راي ير الوصية » ومع الوا اكراد باجا ريمن جاوره ليا في عدوك أو رَواحكَ إِلَّ دَارِك » فيْحِبَ أَنْ 


70 رى وتعاشر باطسى مروت سيره كرو راس معاد الي 


حر ترد تن ءَهَ ذه -ه ورا و ور م ايحتو فيخي ارد تر 1 ار 5 


فررى "أن آم اواو لا عدد ارك 2 والتحديد دود موي عَنِ الحسن :4 وبمددة بعضوم بأربعين ذراعًا 2 والصواب دم 


و 


شر و 


اتتحديد د والرجوع 5 ذلك إن العرب 3 درت 1 ودام الجار من أخلاق العرب قبل الإسلام 3 اده الإسلام يد 


-ه 
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بالكّاب وال 2 وفن 
الإحسان بالخار الها له ودعوتة إل الطكام وتاهده اليَارة وَالعيادة . 
قَالَ تعالّ : والصاحب بالجنب روي عن ابن عباس 8 لَه عنه ‏ فيه قولّان : 


2 0538 


الرفيق في السمر » والمتمّطع إِليِكَ يجو نفك ورِفدَكَ » وروى عبد بن حميد عن علي كم الله تعالَ وجهه أله لمر ا نها هي 


3 قَضْت الفطرة ونام المعيشة أَنْ ون 2 بعلها 2 وإذا كان الأصل ف خطاب ب الشرع أَنْ 12 للرجال والنساءِ جميعا 2 وإن 


كن يمير املك للتذليب عار أن 01 : إن راد بالمرأة ة لوج ورجلا مها فيب عل كل مها الإحسَان بالآخرء وحتمل 
ل الإعد ع به إن عا 


020 غمد  .‏ خح آم" با" هع قر بعليو عبر اعد 


قرواه بالمعتى » وَقَالَ الأستاذ امام : هومن صاحبته وعرفته ولو وقتًا قصيرا » وهذَا القَول َعَم وَأَعْعَلٌ من قول بعضهم م : إنه الرفيق 


ل عل سس مه رمه اوس دس سا مهس ع م هووّه 
35 


في أن حَسنٍ كتعل ترف وصناعة وَسَفرٍ ) َإْه يقي " ولو وقتا قصيرًا "م ماعن الحاجة الذي يشي انك واستشيرك أو 


2 تم وبيقي لزع" لخر ا مه 
7 


تيك » وما كان أكثر هؤلاء الأصابٍ عنده ره لله تَعَالَ » كان لا كاد يتراهى للناس في طريتي إلا وتراهم يوفضود د 


0 


كء. 


0 


ع 
كت 
وس رو عن اع -ه رت هوه ترهس 


كل نصب يَسُونَ يجانيه مستشيرين أو مستعينينَ . 


َال تَكَالّ : واب السييل المُشبور في تفسيره هنا المسافر والضيْف » وفنا وقلنًا في تفسير آية :ليس اليد (؟ 110 ) » هو المتمَطع في 


2 


م و د 223 ا ا 02 
ي : ال الله في عرض صبيج َف خم » ار من لا يرك إلا بن انيأر في الطريق » وإنا صَيقُوا في تفُسيره 


3 سه مم و مه اهس أ 01 


0 لاررَونَ كل من عرفٌ في الطريي مستَحنًا للزكة » وما | الإحسان المطلق » مَالْأَممُ فيه أوسع 


وخ موب اما في كل شَيْءِ مم كل أحَد » كل يه بر » وني الْحديثِ الضّجيح إن الله كتبَ الحسَانَ في كل شيءٍ » 


2 


َإِذَا ا فأَحسنوا ته » وإذًا دحم فَأَحسنوا اله إل » وهر 5 ب الصيد في صبيج مسار فيمًا أذ ونا جات الذي فين 
0 اأرحيان بن ؛ 00 والمسافر متهم ون ل أ يكونا مستحمينٍ للركة » والْأم بالإحسان يابنٍ السبيل يعصَمن الترغيبَ في 
الباحة وال عي » ود لها لون في هد الور ا يلا حم أ » وَحثْ في هامش سيره هده الك من ل 

يس ابر في الْء التَاني :أن اق يوشاك أن يَدخْلَ في ممق * ان السبيال حر مض انك العامرت ف اوسالد1 أن هذا 
ال »وال اد ال نع تيوه » وَهوَ ول وَأَجْدَرٌ من اليم بها كنا من الح 


000 7 0 


7 هثئره سَ هلس نس اس مره أ سه م لرهئره ره 


لين عن لذ لطي ل ل ا ِنّ اَأيضٍ إلا لتقل عَم : لأنهم في الغالبٍ قد 
00 الففييم الاستقلال في لمهم ؛ لتلا 01 من الاجتباد اأذزي امعو عل الْقَول بإقمَالٍ بابه » وانقراض أربابه » والرضى 


نا الج يد ون ملل به الي ايَى ع ب 6 م بي » وه ءال . 


2 قد كثْرٌ في هذه الْأرْمئَة اللْقَطَاء 4 و عتاية اجمعيات الدينية ص 5 جمعهم وثر يتوم وتعليمهم م لكان ُ 


شُعه 


هم في البلاد 


3 


ًا مدر مولام اوري ماهد تم يم » وتم انس به بحسب اجت)ادهم اعم » ويا لما قد َف 
المسليين جهل جماهيرهم بأنفيهم » ويترهم » وهم حون أنهم مد من الإفرج عند يديهم وده عم وملا به بل يعون 


نس سر 6 سساة سار سا واه اجن غير 


نَ الْإفْرجٌ قد تركوا الدين ألبتة » يستنبطونَ هذه النتيجة من بعضي أحرارهم الْعَالينَ » الذِينَ يلقوتهم فيسمعوت منهم كل الإلخاد » أو 


أ 
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اس سااابرإلاه بر اس 


سِ السياسيين م الذين يرلزلون ثقتنا بالدينٍ 1 ار من المقَاصِد وَالْأَغْرَاضٍ ل 0 لنّاسٍ بتربية المطاقةة وجميع 
أنواع لبر والإحسان . 


آل تعالل + وما 0 : وأحسنوا با ملكت أعاذكر » من فتيانكر وفتياتكر » وعير في آية اير [ : 101] © وفي آية 
اصَدَمَات [» . ]١‏ > بقَوله : وني الرقَابٍ أي : تحريها » وعدا هو الإحسَانَ الأتم الأعل وهو من الاك يصَلُ بعلقهم » ومن 


227 وممء ف رح وه بررو ا ىم لوم 2 ور وبررهدر اهبر‎ ٠ 


4 بإعانتهم عل شراء أشي دفعة واحدة او نجوما واقساطا 2( وهر المعير نعنة بالمكاتبة 6 د هذا إعسان المالكين العامة إِذَا 


ل 


اسَبقوهم لدم رينت الس ذلك قولا وعَملا » 2 ألا يكلفوا ما لا يطيقونٌ » وروى الشْيْحَان 0 الذي إن كر 
أب ذَر مَرْفُوعًا رس عه كم ا ل ان 
نابل أ دلا فون الئل مط » أذ وم امم لو وذ نا لبي سل ال ع ول وم 
الغ يوك في لصي م في مرضي مرت فكانَ َل مِنْ آخر وصَاياه » ونه ما روا مد الي ِنْ حَِيثِ أن قل : ' 
كنت عامة وضية رسول الله - صل الله عليه وسَلر - جين حَصَرَه المت : الصلاة وما ملكت أعادكز 8 حت جَعل يعَرغِرَهًا في صَدَرِه 


رمه سه سم 


وما يض يب لاله ٠‏ فَهَلْ بد هله اليه » وَل بد ما كيد من تأي ؟ فال لد امام : أوصانًا الله تعالٌ بولا 


اليب ا عزف لنّاسِ ذل الطبقّات و 5 أن استرقاقهم يجي ماهم 2 وهم كالحيوانات اللمخرة 6 فين نان 


55 - سوه م 


م حا في اسان كسا طَبقَات لاس » وَالأََادِيتُ في هذا لباب كثيرة. 
إِنَ الله لا يحب مَنْ كن عَْْالُا عورا قَالَ الأُستادُ لْإمَام : هَذَا تيل أو مزل التعليل لكل هذه الوصايا المتعَدْمة » والمختال : هو 


المشك, 0 في لات وَالْخمالٍ» فى تَفْسه أل من نفُوسِ اناس ء وه يحب على عه أن يمل 


-ه 3 عرصس ‏ # ار عل وو عن اربج عي :لير مه سرت مداه موعن لوا ل ل سا ام 07 ملس ماين 


من تيبه ما لا يتحمله هو منه » فالمختال : من كَكُنَتْ في نفسه ملكة الكبر » وظهر أَئْرَها في عمله وشعائله » فهو شر من المتكير غير 


اه 
سل يلل 2 ءوس 1 زوم 


المختّال » والفخور : ١‏ مر لكي لي رأث الك في قد يه في فل الْملٍ » فهر مَايَى َه اذب على اناس 


جا بنفْسه وتَغْريضًا باحتقاره عَيرهُ » فَالمخَال ل الفخور مبغوض عَنْدَ الله تال لأنه احتمر بم الحُوقي التي وضعها ال عن وجل » 


سه 
0 مه ين او سرت سه سس سام 


وجا ناس » وَحَِي عَنْ نعمه َعَالَ عَم وعنايته يهم » » بل لا يجد هذا المتَكير في نفسه معتى عَظْمَة الله وكبريائه : لأنه لو وجدها 
أدب وَشَعرَ يضَعْفه وَجزه وَصَكَارِه » فهو جَاحدٌ أو كالجأحد صفَات الأأوحية التي لا تليق إلا با ولا تَكُون بحي ّالا » فَنْ قن 
سب ياتا ع ألا بين عل ايام بعادة ال ال بوه من نات الك ب سرع في صما مَل اليم 


لم 


اناه هذه » ويغيرها إِلى سكون النفس ومعرفتها قدرها يبراءتها من ا الكبر اللحييث الذي تظهر آثار تكن ورسويخة باللميلاء 


وار إن الال لا يوم بادة اله عل + أن ملا الى باد 
إِذَا كان صَادِرًا عن الشعوب يعَظمة المعبود وسلطانه اأعلَ عر الَحَدودِ » ومن أو هَذَا ذا الشعور حَهَمَ َه » ومن حَسََ قب حَشَعَتْ 
جوارحه فلا يون مالا » إن الخال لا يقوم يحمّوقٍ الْوالِدنٍ ‏ ولا حقوقٍ ذَوي الْقَربى + لأنه لا يشعر با عليه مِنّ لحي ليه » وإذَا 
كن لا قوم صوق الال وما هس َه ل لا له مَل » ولا قوق وي ار وهم فى لب في طيقيه . 
مر ل عا لا ل صو اي الصو ار ايو رازه المعو اراي 


لابن السييل المخروف أو المجهول ؟ كلا إن هذا 25 مون سه مسحور في عَفِِ وَحسّه » فلا رجَى منه الب وَالْإحْسَانُ » وَإنا 


1 


20 3 - جني < نيه ضير 


يوفع منه الإساءَة وَالْكُفرَان » انتب بتصر ف وزيادة . 


511216120 ١١/١ 
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وقول سس من الكبر والحيلاء أَنْ يكُونَ المَرُ و في ع لظة » زر الْس مم الأب وَل » حَسَنَ الاب يا كرس + 
ا عق شو » ووى مسيم » وأو داوة » ولي من حَديث ان سودق : قَالَ وسول الله 00 “عليه وسَلر - : لا يدخل 


0 02 ع8 دوع > ب يو كر لبه و 


الجنة مَنْ كانَ في قله مِقَالٌ دَرّةِ مِنْ كبر» فَقَالَ رَجَل تعن عب ايكرت 2م 


ه”.ه 37 


رخزت لازا .عر دعر 3 00 هه اهم 2 


وتعله تصينة بفثال - صل الله عليه وسار - :إن لهمي يبب امَْلَ» الكير َع لحي وحص الس وب لحي : رده اسْتضفَاق 
انا عاد بر معن الثّاس وهم : اختقّارهم والازدراءً بهم » وروى وى الطُبراني 9 ن مَرْدَوَيهِ عَنْ َابتِ بنِ قيس بن عماس 
قال" كنت عند رسول: الله وص الل عليه وسار كاذ ال اكير وَعَطَمهُ ىكبت » قال لوول ل شاه 


000 سوه سه 


عليه وس ”ما كيك * 4 فال :يا سول الل+ إن لأحبّ ابقال حق إنه نبي أن يسن فرالك تل » َال كاين 
أل الإ َس بكي أن مراك ور » ولكنَ الكبر من سَفه الح وص الا » وروَى أو داو من حَديتِ أي 


2 د ثُّ عر هر 


هريرةَ : أن رجلا بميلا أن الني مَل اللَ عليه وَل 1 إن أحبّ اجْمَالَ ود أطت مه ما ترَى حَقى ما أحب أَنْ شوقن 
أحَد يشراك نعل قن الكثرِذَِكَ ؟ قال عه ور :لا ون لكي من طَ اق وص الس ء ومن يلاه 

َال الاب دان بطر ونه مشية مرح » فرَى الشَابُ قط وير لوت لور أو اْجلٍ م ورصوت برجا ارد 
ولا تش في الْأرضي مرح نك أن تق الأرضٌ ون بلع لجال طولا 110 : لام) ) » ولكنْ يجوز ذلك في الحرب » ومثله التعليم 
لمكي » والمُخور : : كبر الف يعد مناقبه وير في نفسه تعَاظمًا طاولا عل اناس وتعريضا بصم وتَفْصيرهم عن بأوغ مداه ؛ 


- 25 ل 


ف بين هاتينٍ لمن - ايلام وكثرة المَخْرِ هو التنَاهي ف الكبرياء واْعتوِ عل الله د تعن باحتقّار خَلقه 4 والامتتاع عن الإحسان 
ليم بالقَول وَالْعملٍ بدلا من لخر اله عم بالقول والعملٍ » ولا سيا حاب تلك الحقُوق الموّ كد والْأُحَادِيتُ في َك رط 


ارون 8 الجاهلية لية يابائهم فوا عن ذَلِكَ في الْأَحَاديث س ركو 1 لمر في الشعر إِذا ريد به الترغيب 8 القضياة 
قلا باس يه وله 05 0 
ثم إنه تعال بين حال هؤلاء المتكيرين بِقولِه : اين حون يمون الناس بالْبخلٍ ويكتمون ما آنَاهم الَهُ من فَضْلِه روى ابنْ إِنحَاقَ 


ال ٠.‏ مر م وير هثئره عمهة # .قل . 7ه 2 ل 0 


» وان جرير » وابنْ المنذر سند صصيج عَنٍ ابنِ عباس قَالَ : "كان ذم بن ريد حليف كني ب الأشرف ء وأسامة بن حي 


50 


ضر ا رايرة أن هو ورلسم ا ل نيا , “عر عل لان وال مر ووه -ه 


ونافع ‏ بن أبي نافع » وبحري بن عمرء وَحبي بن أخطب » ورفاعة بن ريد بن التابوت كلهم ه اود يود ولا ين الأ 
ينتصحون لحم فيقولُون هم خيلا الراك وا شن عر لق وميا ولا مسارعرا فى اانه لك لا ارون ما كود.ء 
فَأَنرّلَ الله بعال : الِينَ يحَلُونَ - إل قوله : وكانَ اله يهم علِيمًا وروَى بن حميد وغيره عن قَنادةَ أنه قَالَ في الآيّة : " هم أَعْدَاء الله 


ل ل يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل "» 
0 امسر م 2 كلام مَستَئًا في مود » جْعَلَ : اللينَ 0 خَبره حَذُوفٌ تمديره : هم وعِيد شَدِيد » والظاهر 


ع دام 4 3 م ابرممدي هككّه 


أنه بذل من قوله تعالل : من كان تلا أو صِفَة 
عل القَولِ يوقوع الموصول موصوفا عي الزجاج » وقِيل : إل منصوب أو مزفوع َل الم » أرب منه » ومن قو لجال أنه حير 


نل شاع نهر وير 5ه بير رس مابر لسع سه لير 


بيد حَذُوف » أي : هم الْذِينَ خرن و انرون لاضن بالبخلٍ » والبخل يضم فسكون ١‏ ويه َرأ امهور » وبالتخحريك : ويه قرأ حمزة 


2 


511216120 ١١١ا/ا‎ 


ل ماه 0 در اد َه هه 


لكان و وفع بضمتينٍ ع 1 وهما لغتان 0 


2 ُُ 
وي عن , بنرا ول ين ال ع صاصس ساهس 


0 قَالَ ا امال ا 00 وخصن 2 2 
ذَلكَ إِلَ قَطع الكلام وَجَعلَ الَذينَ 2 رشا اك ردق الح ا ل ب كدر لمر 0 
من هذا القت إل مامه وهر القع بون عداة ترز مان إن الهلا يجب إط» ون لعجب أن مل ل جرب لي مل 


ل 6 02 


الْكلام على المهود كأنه َعالَ بَعدَ يلك الأوا لعا اده إن الهلا يجب الود » وما هذا أرب إل لباه من 


ع ٠.‏ رم 


لدم وسو ورت يونت الا هن مال 7 ا 


ل الأول » َب من قو ان جرم يه َه هلا يود في لاس آم َم الس بالبخل عل أله دن » تعن أن يون 
المراد بالبخل البخل بير لمَالِ » وَكأنَ ابن جرير ل يخ الناس ء فَإِنَ من طبيعة البخيل الأ بالْبخلٍ بحاله وممَاله يسبل عل نفسه 


خلقه الذَميم ويد له فيه أَقرانًا مالا » دك الأسبادُ أن م النّاسٍ من أمووه بالبخل عرَارًا » و 20 1 
حنى إن وبا رد ده يالدراهم إلى جيه بعد رجه ذا رفي فر ترا :إن هذا عمستو مسحي طاو ا 
: وذ وضع ما يراد إِعْطَاؤٌه إياه ف موضع كذا يكون حيرا وأُولَ » وأقول : إِنّ هذَا وق لي أَيضًا حت في هَذَا البو الذي 


0000 ل ع صر سل ين سار سل هر 0 


نب فيه وَأنا ني السطنطيية» ولس لدي لآ سير ان رم فاجع عب ني أرى الجبَ الاب فا هعد الْأُسبَاد 


هو ممَالمته للرواية به ابي تكلا عنْه نا عَنْ بَعْض الََاسِيرِ في سَبْبٍ الأول وهي مروية عه » وَعَنٍ ابن إسحاق » وابنٍ الت وَالدَم 
َل المي بالبخل لا يتقف عل المي به ياسم الدين قليراجعه من شَاء ولِيتدكر الْمَارِح م ما عله .من قل فق سين الترول زهو انيم 
رون فيه الحرادت التي رمت 


رمن ل الآية إِذَا كانت تتاسيها » ون ل تكن الآية رت في الحادثة كَّ كوه بشابة بن تَكُونَ ال ساق في سم دن 


ل 


-ه 
03 ال 2 : َه م 
| | 


0 5 ١ 


نَ 


م 


00200 00 


وان الراوي رأى أنها تَاولُ تلك الحادئة » أو طَنْ أنها تلت فيا خاصة » وقد يكون مخْطنًا في اجتباده لما ذلك لسوت التران 


خم م 


الليغ » وعد ِلَ ساقي الأسعاذ الام م في ل لما 
لي الاي أ قل تل : ل ل ليت من 3 خلا عزن تيل ب قلاء ز3 35 فين جوة إل شك بن + 


مل 7 وه لهم 4 مرو رمه دويره م ولعر م 


الكري او بدل منه 2( ور يذ مالساون يله مخمه با لال لان الإحسان بالوالية 2( وذوي المَرىَ وما عطفٌ عَليهِم في الْآيّة » 
كن واد ايه لحان اكاك كل > عل م دم بل مه الاحسان بالقول والمعاملة > فالمراد بالخن + البخل يذَلك' الإحسان 
المأمور به » فَهو أَعَم من الْبخْل بالمال فَيَسْمَلَ البخل بلين الكلام وَلمَاءِ السلام والنصح في التعليم ؛ ويالتفس لإنْقَاذ المَمْرف عل 


َك »كك اذ ما تام الاين علو يل كا لما كمد ال وجي» ب ند الأول ليع أله ود م 
لا حق نهم فيه » ويجوز أَنْ يخّص الْبخل بِإِمْسَاك الال » وَيجعل الكتمان عاما سَامِلًا لا عدَاه من أنواع الإحسان الكلام ني 

لمان » والممَصَرونَ فيه نما يمصرونَ يع الميلاء وَالمَخرِ » الذنٍ هما مَظهر الترفع والكي» مهومن ا أن من كذ ملت النفسِ 
علك الرذيلة لا يكون محسنًا ؛ لأن الكبر إستازم و الحتي ( ولا سا إِذَا طيرق آكاره بالقَول العمل » وجحود الحقي اموي 
مر »م أ الملوئينَ بذَلِكَ املق الذي يبغض الله ما ولاه زخو لكر ال أله لون ا اموا اعت 


وى ماع سس دماج ال ل ملمةا اه 


الإحسان عدون ]لاس بابحل 2 إِما بلسان المَقَالِ » وما بلسّان الحآل أن 114 قدوة سيئّة في ذلك ويكتمون نعم الله تال عليهم 


511216120 ١ا١ا/'؟‎ 
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سنن سل ره 


بإنكارها وعدم دم الشكر عليًا التاق مثا وَلدَلكَ و توعدهم بِقَوله : وأَعْتَدنًا للكافرين عَذَابًا مهيا » أي : وعيأنًا نهم يكير هم وكفْرهم 


0 لخم 
0 ه سا ممه وهس و رو 


هم وعدم مهم » ادانع م في ين الأ ولا وَل جنا كبرهم » وَقَالَ : للكافرينَ ول يِقَلُ 0 
أن هذه ان وال الم تكون من الْكَفُور » لا من المؤْمن السكون 

اليس ينفُونَ واكم ناه النّاسٍ قَالَ الَْسيَادُ : الا يحَقْفُ قَيْقَالُ : الرَياءُ مَصْدَرٌ رَاَى كالمراءاة وَابقْلهُعَطفُ عل الَينَ يون 
يد المَوسُولُ لاله عل لَه ي الْأسنَافٍ عقو مال اَن ذا وا اح ( : 11١‏ ) » مِنْ سورة آل علرَانَ » أ أي أن 


ماني الِحَسَانٍ من أهل المَحرِ والخيلاء صقان مل يون ْوَل له علوم وَنفُ يذو الال لاش على ند 


مه م ع د - مد 6 عدب ةع ره .نه اس مولعو 


3 عراف لعياده بحفوقهم 05 فونه ِنَاءَ لنّاسٍ » أي : عرائِينَ لهم يقصِدون ‏ ان يروهع فيعظموا رهم ومدوا فعلهم » َالمرَائي 


ا يقَصِد بإِمَاقه إلا المَخرَ عل الناسٍ يكبريائه » وإشْرَاعَ الطريت لبيلائه » وَإنقَاقه أثْر تلك الملكة الرديكة » والكبرياءُ كا تكون من 


١ 6‏ عر له بد 


شَيْءِ في نفس الشخص تكون أَيضا با يون له من المَال والعرض ء وَإنَكَ لترى الرجل يشي ينظر إلى عطفيه ويفير في نفسه 


38 55 


َل هَعَل الاب والْظم من لأس أم لا ؟ والرخ عنده نكم عل لا شهدا دون هر اليل »وها َال عل 


سه ير برعو ريرة عرس وه 1 ماه 


قبول اختياله وعفره في مقَابة ‏ شيء يبذله لهم ؛ فكأنه رأى لهم شَيْنَا » مِنّ الحتٍ عليه وهو بَدَلَ التعظم وَالثنَاء الذي يطلبه يرَِائهِ ‏ وأما 


الخيل تمظييه ومدلطه لأخل ماله وله في الصندٌوق مكتوم عَم عق ين لايرل عاك يدك دم البلا ء اهماما 


رمه هه ساس بر ويس سا 


يم ؛ لهم أرق في يك الب اها خاي في الف ل لا رَى لد عي نوكن يرهم أنه َاحِب الفَضلٍ عل 
لنّاسٍ : ولذلك بخص د ف الْعَااِ من لا حق م م عند . وبل عل أريات الحقُوق لوك 5 :4 زُوجِه ووآده وخادمه 
؛ وعلّ الْأَقريينَ حَق الْوالدين » ولا يتحرَى في إِثقَاقه موا ضِعٌ القع الام ولا انض » وام بكرَى مَوَاطنَ لظم ادح ون كان 
لإنقاق هَالِكَ صَاذًا كَالمسَاعدَة على الفستي أ الف فه تابر يري تمطم اناس ل وأسخيرهم | قرا صاعنة جه والقيام + خدمته . 


ءُ 
2 2 يل مهدو ٠‏ 00 


: 0 ينه الأستاذ ال ار الحيقي درت عند الله وعند خيار عباده 2 سك علماء لْأَخْلَاقِ الدرنة 


ل 


6) 


: إن 
ع 
ءُِ 


ماع 


2 عر عه عه عرسا الوا 


أرماء أَنواعًا ومرّاتب 2( إن منها أَنْ 1 المَالَ سسَحَقه امتعالًا لمي الله انعا وقياما باحق كارا شير 57 يفيه 2( ولك 


َه ترهس لس دسا 


أن ححد عل ذلك إذا عرفا ويعدون الريك فن الشرك اتتى » ويقُولونَ : إن منه 


مَا هو أَحْفَى من دَبِيبٍ القَلة السوداء 8 اللي الظلماء عل الصخرة الصماء كهذًا المثّال الذي دناه » اع هذا من قبيلٍ ما يحاسب 


عليه القسيم المسديقوت 6و يمال :وله يتات الابما ررسيتات المثرين ».والحى أن من بماء يالاحسان لاله إحسان فهر مزاطي 


لد لله نافع نس » هلا يديره حب أن يد با َل وان 36 عَم البلا بك ابه أ » وقد يت ذل صل في 


ره ادين ا 


تفسير : لا تحسين الذين يفْرحَونَ يما أتوا (8:9مطل)» اليه عه في ص زه" -17؟ من لجز الرابع من التفُسير] أو في 


22 


ره 
لأس لمم : نم وصَفَ الل َال هلاه المجرمين المراثين بو : ولا يؤْمنونَ بال ولا يالوم الآخر » وَهوَ من عَطَفٍ السَببٍ عَلّ 


المسيب والْعله عل المعلول » ذَلكَ أن المراقي ب يق بجا عند لله » مسح در نهم عل ارب | م عندهم مِنَ ادح 


وملام رم اه وساب ع سعر ‏ رم 


توفع الع عل ما أَعدهُ الله في الآخرة عل الإيمان وَعمَلِ الصّاحَات فَاله في تَطرِه المُظارٍ أهون من الناسٍ » فهل يعد مثل هذا مؤمنا 


9 يعي" 


51121120 ١ا١ا/#‎ 


5 النساء 


بال مانا حَقِيقا »مؤي ليدم لآر ما يجب ؟ أم يكو إإبانه تيلا سيل الشعراء » وَقَولُا كقَولٍ الصَبيان : الله ما فََلْت كذَا 


اأواحد نهم ينطق يانم م ال ويد يانه ارم الام » وهو لا يعرف الل وإ 


ره مير مهع عله ل اه " اع عزوم و ع اعيه. ور ع ابوس خا ار ماخر ار ار عبر 


مع الثاس 0 دهم ا يحمْط منه » لا يعرف أله هو مويك الْكاعَاتَ » التافذ علمه وقدرته يما في | الأرضن والسمَاوات 
» قهل يكون مثل هذا مؤْمنًا بالله والْيو م لآير ؟ ع هآ عن موا اليم الآعر موقا أن ا ل حياة أي لا ةا ا 


سن س0 ماسوسا 


فحن عام سه وده لمر الت لا قيمَة ها . 


سرهم 


282 


ومن آيات ارق بين المخلص والمرَائي 9 المراي يلتمس الْفرص والمنّاسبات للفخر 3 حر وابَجح نا أغطى » وما قعل » والمخُلص وَل 
ة لا مصلحة كنيعب بض الَاسِ في اذل »مول لل مل نف عل قفري أو عل قَدْرِ حَالِي قد أعطَيتُ 


سه سمه 


في مصلحة كذ 531 درهما أو دارا فاللائق ِكَ أن َذْلَ ذا . 
وَأقُولُ : إِنَّ من شأ الكافر الذي لا يمن بالله لا بالِيوم الآخر ألا يبدل 
ملام ولا يد عاذ صَاها إلا محا الرياة والسمعة الأنه ليس له ورا حول عدو الدنا أمل 6 :ولا مطلب .وا لزن لمن 


4 


كَِتَ ون وق اليا من مون فا بع منْ َعِيتٍ الإجان فا ولا يون حل ل وين َلك َل يكو َل اما يدم 


سه #2 420020 


عليه صاحبه وإسرع إل التوبة » وإلّا كن كافرا جاهرا » أو منافًا مادعا » وَسَيأتي تَيْءُ من تَحَقيقٍ هذا الْبْحث في تفسير قوله تعَالَ 


-_ّ 


م - 


ف هذه السورة , إِنَ المنَافقينَ ياد عون الله وهو حَادِعَهمُ وإذا امو إك الصلاة اموا 0 0 اناس و ون الله إلا ليا 
.)1١45(‏ 
فال تعال : ومن يكن الشيْطَان لَه قرِيًا قسَاءَ قينا أ 3 أن اَمِل لِك المكَييَ عل ماك هو وسوس اليطَانٍ الي عر ع في 


00 واه 2 “ا عد 


3 م الشطان 0 الفثر وبامرة يالف شاء 0 لمن كن هَوُلاء قرتَاءٌ الشيطان » وهو ينس القَرينَ قصَم 


004 


حلفي ال كال اقطان » وآا صرح لقص بل ام بم من كن لمعك ريال وهنا نايعا الي لا يد 
لمان في ع القرآن» قال ل مام : ول : وف آي تيه إل تئر قرناء المرِ في سيرته وما بشني من اختيار الْمَِينِ الصَالح 


١‏ كه رس بير ونه 


على قر الو 00 فير أُولتَكَ لْنصَارٍمِن مقَارَة وك امود لين كنا ينبوتهم عن الْإِنقاقٍ في سبل الله وبيان ١‏ 
تَيَاطينَ يعدونَ الْمَقْر » وعون عو امرك ويا مروت الم والْقرينَ الصالح من يكُون عونًا لك عل اللخير » مرَحْبا لك فيه » متقرا 


أ ضحد ورت عن الف معدا عله » مدير ل فصول »با يال يوب نفك » وكا أل القن الصاح فاب 


ا ا د 


0 أَفْسَد قرِين ا صاذا: 
0 علوم أو امئوا بالله اع الآخر 0 ئً ما ررقهم الله » قال ساد ا ٌ ماله مع زيادة بإيضاج : أي 3 الذي كان 


ديم من الضرر لو آمنوا وأَنمَقُوا ؟ وَهَذَا اكلام 0 ِل جميع المكلفينَ لاطو بالقران » وكات أكثر العرب يِوْمنونَ قبل البعئة 


الله تعالل وكونه هو الذي خَاقَ السماوات والْأَرضٌ وما 0 كن يؤْمن ِيَأ ا اموت وكانوا مم ذَلكَ 0 
إعانهم على خر الوه صخو 1 أل لكاب كانوا ينون الله » وباليوم الآخرء لْكن الشرك كان قد تغلغل فييم أيض 
اراد لإيمان الصجيح مم الْإذْعان الذي يظهر ره في الْعملٍ د رك معناها وجوانيا حل وف فُ دَلَ عليه ما قبل من 0 
كلام موق ماق الج م من حَاهِم في نات الال » وحمل الإحسان لوجم الله عن وجل وابعقاء رضواله وتوايه في الآخرة » 


هرم 


والراة ناتس إثارة ع النّاسٍ منْ حالهم : إذ أو أخلصوا لا قاتتهم متقعة الدنيا » وَلمَارُوا مَمَ ذلك + سعادة الْعمى 2 وكثيرا 


511216120 ١١/4 
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ات المرائي عَرَضْه من التَقَربِ ِل لنّاسٍ وامتلاك قلوييم م ولسخيرهم + نول مته أو الثناء عليه » ويفوز يذَلِكَ المخاص الذي يخفي 
َل من حَيثُ لا طبه ول يبه » ني هدو الا يحون لمخاص سعادة لدان » مرجع أن بي تن بل يون قد 
حمر لديا يا والآخرة » وذَلِكَ هو المسران اين + تخي الرافن حت ران لسسيانية أنه جل بال بهل بأحوال اناس » وَأ 


موا ما وأصيرا ووثقُوا بوعل الله ووعيله لكان هذ الإيحان اك معاد ةم 4 فَإِنَ من سن موقن ان الال ولكاة من فضل 


الى عل العبد » وأنه ,لبخي أن َب م نه ومن ون ع الَصَاِبُ الاب » يحون هذا ليان لصحي عوضا هن 


سا وس وعدن اس وسع 00 ل هسم هم 


كل قَائت ت » وى في كل مصَابٍ ع وََاقَدُ ان الي رصة لمع ولأ ين عل حو حندمَاَى يبه أملهء وكدبٌ له 
في لذأ ء ذا وق في مْسَابٍ عَظم عفد اَل وكا يداب كل مله وأضتى ا » ول يذه اناس ولا يوا يه ٠»‏ فَإنَ 


الهم واي برها اما اريس عا سرام يا حًَ نفسه وَالكَر بيده : ولِذَلكَ يكثر الانتحار منْ قَاقدي الإ بان » وأما المؤْمن فَِنْ أَقَلَّ ما 


ووم ور سَ هي م اسه خراك ار ب د رار 


نه في الَصَاٍ هُوَاسَرٌ الى فون وفع لصي عل ته أحَفٌ ء ولو ان في َل أل » وخا أن ُو لصي في 


ف حَقّه رحمة » وتَحولَ عَم فا نعمة » با يستفيد فيا من الاختبار والُحيص » وكال العبرة والتبذيب (أقول : وقد ينا هذا في تفسير 


مه ه ةسيره برق اود ار 3 


عي سر انان رلا سا و1 مال : قد خلت من قبلكر سنن م : /11] » إِلَ الآية ١41‏ فتراجع من [ص ١١4‏ - 
من جَزْء التفسير الرابع] » 
إن َعَم الباطتَة هي المَصَائب التي يستفيد مثا الْؤْمن ياد الإيمان والاغتبار) طٍَ أن "لمن لحيس الخاصين كرون اند 


ره سوم علو “الث نيوا 3 06 مره - ل قا 


عن النوائبٍ والمْصائبٍ من غيرهم » وقد بي الله المؤْمنَ ن ويمتحن صبره فيعطيه إ يانه من الرجاء بالله تعالى ما تخالط حلاوته عرارة 
لنْصبيَة حَى ميا ينا » ون من اناس 


/ا"ا.5 39 


اي ا ب ار 3 ١١‏ سم هيرير لم 6 -ه مم بر اس اه نام لكر سه الس بن اس لك ات سار 1 سس ب م “عرد مسبت 2 
من يعظم رجاه الله وصيره على حككه وَضَاه بقَائِ » واعتقاده أنه ما بعلا ا إيريه ويعظم أجره حت نه ليس بالمصيبة وَيَلدَد 


مر مه 


ع 0 وهدًا يل تادر وَلَكنه واقع . 
وك لله عه :عليما أ نهيدة اللو لالض 7 اير له تال بإثقَاقه ل ا ناس » فهو الذي 


020 


ل يَى عل عامل ولا قله من جره ع َو لي بسر الوب بن اه فَلَ لأساف امام 1ك في معاملة 


لاس بعضهم يعض إلا هذه الآيات واعيدوا الله إِلَّ قوله : عَليمًا لكانَتْ كافية دَاية من له قلب يشر وعفل يفك » ثم أَحَدَ بين 
فصر المتتسين إن لك هذه الأوامي ووذ من حال النّاسٍ في معاماة الْوالدينٍ والْأَفربي والجيران وَاليتَائى والمساكين 


-ه دض ومو عن .اع بر فر رح ع ووم وهلروى ما ثر اسلا ولرسَ 
امن الإنلام» وك ما كه ما مروف ء ولق لالطو ؟ 


الت هم ا سثره ه لبروهئر م ه2 و3 3 1 


لحل ير ل را ار ا 1 نا من كل 


2 


مة بشبيد وَجَتْنًا بك علّ 
سم ١١‏ صر اع و م 7 


هَوْلاء شريدا يومئذ يود اين أكترو وعصوا الرسول و سَوى م م الْأَرَض ولا يكتمون الله ا : 
قال البعَاعي ف نظ الدرر مين نا وجه اتصال الآية الأول ع 1 لا فرغ من تويخهم م قَالَ معَل 


واه من الاين 


عار أَنَّ تلق هذه الآية 0 
َعَالّ : وَمَاذًا عَلِهِم أو آمنوا إطّ » قال قال : فَنَّ الله لا يفلم مَنْ هذه حَاله مثْمَالَ ذَرَةِ وَنْ تك حَسَة يضَاعِفُهَا » فرعب بذَلِكَ في 


ره 


له : إِنَّ الله عر » وَقَالَ الرازي : 


511216120 ١ا١ا/ه‎ 


لإجَانِ والطاعة اه . 

وَقَالَ الْأَسمَادٌ الإمام رحمه الله تعالل : بعد ما بين بعال صفات المتَكيرينَ وسوء اخ وتوعدهم عل ذَلِكَ » راد أن يزيد لم ا 
ووعيدا » فب أنه لّا طلم َحَدَا من الْعاملينَ بلك الوصايا قليلا أو كثيرا بل يفيه حَمَه بالقسطاس امسقم قالابة ع اضوع 
لامي السابقة درطت لعاملينَ في احير ما قَالَ في سورة للد : قن يعمل مقَالَ ذّرة ا (99: 97) ع إ» قن سمع 


ا يرا تيوه 21:7 :باكر ضهن 101 


55 ذه الآية تعظم رغبته في اللحير » وَرَجَاوه في الله تعاللى . 
قد ١‏ لين بالْكَابٍ وَبعَمَائد الئاس كلام 8 الي » وأقاموه عل أُسَاسِ يمايم م فَنْ ذلك قول المعتلّة : نه َه يحور الا ظٍَ 


ماس سه ضر ين سام سل له سم مرووره رس 


الله تعلق (عة لا اا ا 11 لح لوو ررد عر لحرو ار تاق ريرس او لآجدة والزم برام توتو 
معنا عل الا لِك يو » دوا علوم أن ني الل كلام في فاه » وني الوم كلام في صِفَاته 


هه -ه 


مه مه بت اولع انيه مه 


عق بم » وَهَذَا كله من جد الباطل وَاَدَيَانِ » وإدْخَال المَْسَمَة في الدينٍ يعي عَمْلٍ ولا بيان » ومثله قول بض المي إل 
اسن موا تحْنٍ الوعيد ولا مد ذََِ لا + أن الظلر لا يصورٌ من مال » وَل يم لجل من تيد هذا الي ِل تجو اكب 
عل الله تَعالَ وجَعَلوا هذا نصرًا للسنّة » وَالْدي َذَفٌ بِبَوْلَاء في هذه المهَاوِي هو الْدَلُ وَامرَاء ليتَأبيد المَذَاهبٍ التي تََلَدوهًا » وَالرَام 
كل يت نيد الآحرِ وَظهَارَ حَطَْه لّا طَلَبَّ الحتي أي طهر له الجهّالات الكثير البعيد عَنْ كاب الله ودينه » كقول 
المعتزلد :إن عض الْأَيَء حَسَنَ داه وبعصما ييح داه » ويب عل الله تالَ أن يفَلَ للح من الْأَمرنٍ الائنِ » َعَقَو 
بض من لد يهم ماله َال اباد ا يدلَ عل جَوَاٍ الث عل الله تال وكل هذا جهلُ . 

(قلَ) : َالَدِي ينهم مِنَّ اليه أن نال حقِيََ َب في ما وي الل » أن ها لا يهم نالل َال + لأ من لقص الي 


0 عنه وهو ذو الْكّال المطلق وَالْمَضْلٍ 
لغ + وَقدحَق دس صقار دود 1 وفوا ود مإ ما اذالم » ومع م من أحكم لين و2 م آلا 
قل عقوم باأوصول إِلَ مثْله في هدايتهم وحفظ مَصَالهم ؛ وجعل فَوايْد الدين وآدابه سَائقَة إِلَ لحر صَارِفَة عن عن الشَّرَ بيدا 


سس سرت سا سا سه رمُع عه ل سس نقد © 02 ارم .رهم 


بالوعد والوعيد » قن نر مد اك يما عرزا ورت علد عترنه "نهر الع لشي لون لالح دو الطذاية 
َال : 57 اش اهنا على إطلاقه يمل المؤْمنَ وَالكافر» اذَه فبد عبارة عَنْ ستَى الصكَر في الأجمَامٍ » ويل : الذّرَ+ الا 


مها ماه رود رع 


» وقيل : الل الصغير الأمر» أو الذر : رأس القلدالصفدة » وهر من هذه الآ في الصموم : قن يعمل مِْقَالَ ذَرة خيرا يره 
نما يدل عل أنهم لا أثر لعملهم 


إعء وقد در مفسرنا (الجلال) في الآية هنا عا للإشارة إن العموم » ولكن َرَد في الكافرينَ ما يدل عَلّ 
في الآخرة كقوله : أُونَكَ لين كفروا بأ يأك ر رجهم الوك ماد نه وى خم القيامة ونا )14 : في 


ولا روه سم وه لهم 
سس اس ار 


م : جْعلنَاهِ هبَاءَ منثورًا هم : 1) » وقد قَالَ بعضهم في المع :إن اله يجازم عل اهم في دنا وها وبل لا أي 


وير 


و : ومن العجب أَنْ ول ين ده 507 و 7 00 في الْأَحَادِيث المسلمَة عند ند كي أ الخركين كن :سه الْعداب 


علي وا ١‏ + خب اليو يد ل يل سا 3 5 


عَملٍ له » حاتم يمه » وأ بو طَالِبٍ بِكمَلتهِ ابي وتضره ياه » بل ورد حَدِيثُ بالتَحْفِيفٍ عَنْ أَبي لكَبٍ لعتقه ثوبية حين شر لبي 


510120 ١ا١ا/لك‎ 


0000 


ا لَّهُ عليه وسار - 


مع.د 40 


هذا وأبو شَبٍ هو الَذِي تَرَلَ فيه عت ذا اهو 11 0١‏ إِطء السورة» فلت الصَحيحٌ دن إآياتِ هر 


م وز ا لأسشرك في ماب اه ل ذال الشَرِكَ عمل صا قَيَمْحوه » بل الْأعمَالُ العبائلة بإراع الشر لك 8208 ولكن 
المشْركَ الَاصى 6 عدانا قن الشركة المحم فو حل أن يكرن لان والمنةة تقدة مكاى سواة كد فإن هذا ون الظلم لني 


نْ اله لا 


-_ 


بلا شك . 


- 


امه عم دوعر 5 سّسَ و 


فول : الممَالَ فعا من اقل القدَار الي ل تمل ما قل » وأطاق عل العيان المُشصوض ذهب وغيره وهو معروف » والذرة 


َه لير سمس 20 


أصتر ما يدرك من الجسم 
تنا امار الْأُستَادٌ مام » وما اق عل ال وعلّ ا وعل الخردلة » وعلى الدقيقَة من دقَائق لاع رف ا يظهر اق نور الشمس 


الداخل من الكوى إلا ليان كان صِعَرِ هذه الْأَشْيَاء ودَلكَ روي عَنِ ابن عَبَاسٍ في الذّرة روايعَان لفان » روي عنه أَنها رأس 
لس ار يي اير ا ور :" إن الله 
بذ ل تقال قل . َف امن قل أن م ده الا لا يديه الآ » وها يْصَد ب ال ولط مه في أل 


سه بي ا ا لي را ا 22 


انتقص كا قَالَ تَعَالَ في سورة الْكَهْنٍ : كنا اجنين 1 نت أَها ولد مطل مه كا ( : م") » تمعنى قوله تعالى : إن الله لا يله 


002 _- ه اراس ا عام * او او ره 
متْقَالَ ذرة 
رك 


لهال ل بش أعنا من أي ع » »ع ع وذ سل ل قاد ل د 341.1 
متاق عقوي » وقد ين مق تفي اقلم عن العا في مراضح القُسير وني المتار» مما فُسيرٌ: َلك با قَدمَتْ أي ون لله 
يس يقلام للعبيد (5 : 187) ء فَرَاجَع في ص 18, وير : ما للظَالمينَ مِنْ أَنْصَارِ (م : 191) » في ص 741 من ذَلِك 


ميزه هه 2 دا 


: ايعاد |55 غَيرها الاج ويم يوضم هذا الى في التفسير الْكَام في الججرَاء وموازينٍ لأَحَالٍ » ولا تفهم هذه الاية حق 
إل باستبَاتة مَا حَمَْاه ير مرَة في معت الجرَاء كول لََابٍ والْعمَابٍ تَابِعينٍ لتأثير أَعْمَالِ الْإْسَان في نفسه بالتزكية أو التدسية 


0 ام م 
0 يرل ين ار رارج اثر ابر له سج 21 2و همير سم 


م ل 
المتناسبة نا يعض ) وامقاووم ذلك م الاصطلاحات وَالّقَواعد التي وما لما مَذّاهوم 2 وإرجاع الآيات 3 وحملها 
ها » هذا تفل 6 ني للم عن الله عل وجل أن لي ا ُو لد ان الأخرء وُذ من أو ينه ذا 
6 بحيب عن ذلك 1 بالنسبة إ الوعد رد وعد بإثابة المحسن 1 اوعد بعقَاب العو 3 , را حت اأوعد أو الوعيد 
ل قا ره ورا شين رشك اليد لك ات 

طخ » فيد َاجبُ هاجب في حَف كا حب له ل كل » وَل هك تفص » فق 

رون ادوم عل أ ا هم نوا : " يجب لَه " -قرفوها » ومهما قَالوا فَالمقْصَدَ واحد وَهوَإِثْبَاتٌ الكل به تَعَالَ 
وتنزِمبه عَنِ النَقْصٍ » وَأكثْرٌ الجَدّلٍ الي هلك المسليين وهم شيم وأَاقَ بعضهم بأ عض كان مبنيا عل المُشّاحَة في الألقاظ 


والاصطلاحات » وكاب الله ودينه ين ذلك وى عن ومن هم من جوع القرآن ما رد مرا في سلجو فق مه 
ني الظلم عليه تارك امه وبعال جَدَه » َكل عمل أكرُ في نفس الْمَاملٍ يرقم تفْسَه باحق وَامحير إِلَ علَينَ » أو يبيط يا إل سَاذلينَ » 


5 
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اين لين هه ان 5 


وإذلك ات وَمتَاقِيلُ مَقَدرَة في تفسبًا لا حيط دَقَائقَها إلا مَنْ أحَاط يكل شَيْءٍ عأنا ' 


مضه ىه 52 عم دمر -ه مه اي د ره 


إن حَسنَةيضَاعفهًا ول 1 كناك عنس اعون تر عل رقن د الك الخو متو 


*# رم ًَّ 


عي 0 ا ل بالسية فلا يجرَى إلا مثا وهم لا يظونَ (5: )11١‏ » وفي معناها 


خب تين ...يي رار م وح م ا ا ا ل اا 
ان : من ذَا الذي يفرض الله قَرضًا حسنًا فيِصَاعفه لَه أَضْعَافًا كثيرة ( ل ا ا اس" 
0 رد ها بي له اس لم4 روم م هبر ابعرمهة وم سه سم 7 واه 


؛ وفع حسلة أي ون توجد حَسنَة يضَاعفها » وقرً بن كثير » وابن عام » ويعقُوب » وابن جبير : ' يضعفها " بِتَشُديد الْعينِ من 


2042 


ع رخ - صق اخ 00 غير غير 00 ل ل سمه 


التَضْعِيفٍ دعر من المضاطلة 4 وردوا فول أبي عبيدة : إَِ صَاعَفٌ يِقْتَضي عرّارا كثيرة وضعف يتضي مرتين ٠‏ 
اين ل امطاب أذ نل كال ا ل ل عطاوة إِلّا في مقَابله المبات 
بل موود الس من قصل بطم من أ أي من عذده لا في مقا حسام الهم أي عطاء حيرا وا : هم 


- سس ان لوت سس سس 


هد الَطاء أَجرا » وهو لا ممَاِلٌ لَه من الْأَعْمَالٍ » لأنه بع ع لجر عل العمل َس باممه من قل جا المجاورة ٠‏ ولمل نكتة هذا 


0 


0 


02 


تجوز هي الإيذَانُ أن هذا العطاء العظيم 0 انين » هوا عل جور اهم » الملا عل اللَيِء نض وجود 


وي 31 000 


ذلك الشيء » فلا مَطمَعَ ما سين الي عبت سيئاتهم | ا 


م 
ٍِّ 
- 0 .رم ماه ع م ل م 


م المضاعفة قا قَولكَ انرون 0 طي حسناتهم و ف ظلمة ركهم والعياذ الله عا ! والظاهر أن هذا ادج العظيم 


انيع ار لوحا 0 الله لكر 00 0 قرَاجعه في مَظَانه . 


3 
ما‎ 
5 
1١ 
1 
3 

لم 
م 


0 
)6 
م 
حا 
.6 ع 


5.89 41 
ْدْتَ النونُ للتخفيض سماعا » وعللوه بها حروف الع من حَيتُ الْنّة والسكون ' ولد ' بمعقى : علد » وقَال بعطهم نك" 
دن" أرى في الال عل الب من عَنْدَ " فا مَل : لدي مالَ إلا إِذَا كانَ اضرا » وَِمَالُ : عنْدي مَالَ » وَإنْ كان عَائا . 


عرس ها م -ه 2 


فكيف إِذَا جتنا من 3 إشهيد وجِثنا بك عل مولا تبيدذا َال الْأَسَاذ الْإمَام بعد مالحاة بالوعد والوعيد 5 الاي السايقّة ع 


أ 
0000 


هآ ممطوقة قا هيو : إذا ب او ل ا ا 


0 


وا بالشبداء عليهم وهم نيا كنا 
له اد مي لي ختل عن ل وبق كاه سل اع سل -:إذ أت بض اصح بأ يا عه + من القرآن 
وهو صل اللُّ عليه وسار أعار الناس بالقران ٠‏ 

هذه الشّهادة يوم تجح الله اناس مم أَيَاءم هي عبارة عَنْ مُمَبَه عَمَائدهم » وَأَخْلاقهم وََعْمَاهم عقَائْد الْأَنبياء » وأَغماهم وأخْلاقهم 
رش قال عي أل عل يجا ا وق ينال وَالتصارى لسن وسائل نا لأساو ع قن شبد ل ب بع معرقة أعمالهم 


ين -ه مه الاسم دسا 


وظهورها » بأنهم عل ما جَاءَ به وحمل ومن الناس بِالْعَمَلٍ به فهم التاجونٌ . 
إِنّ كل أمَة مِنْ باع | 


وعلّ لنّاسِ و عبرأ الأنبيائ ب وإن ادعًا هم اتباعهم وا لائقاء إلمهم : 


ه َس رسد د م 4 يرصم 5 


و 2 


نيا دعي 4 يهأ 2( وان ل كنت لوبهم 1 بالحقد واللسن د والغلٍ 4 وَأَعْمَاهُم م شرور أومفاشد علوم 


موه مه سم لاثئره سمس 3 
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0-5018 2 . ضيبت الول 


وقد اختلفوا في المراد يقَوله : على هؤْلاء شبيدا قيل : إن لادب عمد َم لسن عل ارسي قب َم يدون على مهم ؛ 


خين ال عب" « تيه لبر از ٠‏ . عرس 4132 


وهر يشيد علبهم » وقيل ا وَكدلِكَ جلا كا م 
وسطًا لتكونوا 0 ِل اناس ويكونَ الرسول عليكز 00 6001 وَامْحطاب 0 ف عَصَر التزيلٍ ؛ وقد دم في 
بوه أن د امه حون يسا مده عل لمم الاي وم في ارافان هي الرَيَ » ون ُو الم ل 


الل ع ول سل يحون بتك التي َس المت َه عل افر وَالَْرِنَ من مه ايان لدع الا لايد لدم من 
بعده » فاجع تَفْصيلَ ذَلكَ في أول الجزء الثاني من التفسير » وأما الحديث الذي أَشَار ليه اد را و هد وَالبحَارِي ف 
يج » الذي ْمَعَن ديت الي ُو أن ل الى رسوك اله دصل أله عليه وسارا» : الأعل » قت 
: يَا رَسُولٌ اللوء أَقا عليْكَ وعَيْكَ أنِلَ ؟ كال انك » أَحِبُ أن أسمته بن ري + فراث 

مُورة الام حك أي إل هده الآ : كيف ا جا من عن م تود ع » َل : حَبكَ الآن» وِدَا ع َنِم 


تعر سرع المسلروو ينا وهم المشهود علييم ا اعتير الشهيد الأظم كن َد َك البو 055 ون باتباع سنته 
2 واجتئاب جميع البدع والتقاليد الدينية التي ل نَكْنْ في عهده 2 أن 00 كأحابه 2 ع لا تفريط عندها ف الدينٍ ل 
راط لا في أمور الحسد ولائق: امور الروج + أم يلاوت سادريت ف حا + ميل تباي ؟ ألا يكلبون كيف يكُون حال الكازرين 
والعاصين في ذلك لمعم ؟ 

يومد 0 الِينَ كمَروا وعصوا الرسول لو وى بيم الْأَرْض قبل : إِنّ هذا اتناف ان حَالِ الكافرينَ التي أشيرٌ إن دعا 


الاي أ جَوَابُ دن في ال فيه وق بك الآ :تكب يحون لاسا جنا حل أ يإ . 


والجوَاب : يومئل يود أي نب وق الب كرا صا لول ل ينعو ما جاة بيه أن يصيروا نابا وى يهم الأرض فيكونا 
يها و كا قال في آخر سورة لبأ 0 الكافر يا لني 6 كنت رابا (4/ا: :)2 وقيل أن يدقئوا َأسَوى يهم الأرض 7 


ل ل قر تك زكر لأس ل لدم فدية » فون مساوية كم إن اليب 
كفروا أو أَنَ هم ما في الْأَرضٍ بميعا ومثله معه لِيقتدوا به من عَدَابٍ يوم القيامة ما تفيل ه مم (0 : 5") » وقراً نافع وَابنُ عَامٍِ 
ل بتع اه وت ال ارح عل أن ألا ىدعت اله في الب ري نا في لخر » ووم زه في 
السين مَمَ الإمَالَه بحذّف نَاءِ تتسوى الثانية وهي كه مشبورة : 

ا يمون اله حلي عط عل يرث أي : لا يكتمون ًا من حير كفرهم ولا مكاتوم م في ذَلِكَ الوقتٍ الذي تقوم بد اميه علوم 
بشبادة نام الي 0 لهم ا كانرأ عليه من كر وأباطيل وبدع وتقَاليد » قال بعض المفْسرِينَ : إن قوله تعالى : ولا 
كتتون التسدا لس شرا عرد رونا الراو ف كال »ولمع أن يردوت و عونو أو كرو ثانا وى ييم الَْرَض » ولا 
يوون وا له نَل وكير أمَاهُ عل توم يذكار ركهم ولام الي َل ون اهم في الآرة بق ويم تخشرهم 
جميعًا ثم تقول للذِينٍ أشركوا لبن شركازٌ ف الذي كم تَرْعمونَ ثم ل تكن فلم إِلّا أنْ قَالوا واللهِ ريا ما عا مشركين انظر كيت 
وا عل نِم وَصَلَ عنم ما كتوا يفون (9: 5 -كعممء هم عنما يكذبونَ وينكرونَ شركهم » إِما لاتمًادهم أن ما كانوا 


سه ص عل دع لسسمضشّءع 02 سن اش > اوه ارك 0 روئزر والم ‏ سم 


عليه ليس شرك » وإ هوَ اسْتسْفَا سل ِل الله منِ اخْتَارَ من حَلَْه » وإما مكابرة وتوهما أن ذلك ينفعهم ويدرأ عنهم الْعذّاب » 
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وم ا سم سمس ع ا ا ا ه22 مذداير ا و 3 هه وهر 3 


عند ذلك يشهد علييم الْأَبياء المرسلون أنهم آ ل يكونوا متبعين فيما أَحَدَنُوا من شركهم » وإنا كان شَيًا ابتدعوه من عند أنفسهم 


ىم 13 

بياس رجهم عل ملوكهم الَالِينَ امم مدن ايكون عفَابَ بض الْسيئنَ َه المقرَينَ ين بطائتهم ويقربون 
و ف ل ل ل ل 
عَنِ ابن عَباسٍ وَصَحَحَه : َم ذا فوا دلت حم اله عل اجيم نشد علييم جوارحهم فِيَمنون أن تسوى بهم الْأرض » ومن 8 


ّه شير ررح لاي بج عن عرزي عن الو “بين سَ 2ه برس اس 


ا وطن سار : إنهم ينكرون في بعض مواق القيامة » ويعترفونَ في بعضما » ويصح أن يمال : ل 


لي 


3 وكتموا في ذلك ايوم » ون بال : إنهم اعترفوا 3 
با بأ يون حصَلَ حل وَاحد بن اَن في وَفت عير لف الي حصَلَ فيه »َمِل ذا مامه في َك ارون 


في الدثيا ون يترون » وود سيفن وَل بطم : إِنَّ المرَادَ بِالْكثْمَان هنا كثْمَانُ لحي في الدثيا ككتْمَان أَهْل 
الّْابٍ صِقَة الي صل الله عليه وسار ارات يذ وار كلام الور أن اديت ِفي الكة هو الم » َدعَب اليقاعي إل 
الغله لذن اللسدشة الع الى الع يه عليه لاك : أي شَيئًا أحدئوه » بل يفتضحونَ بس أخبارهم » وَتحلونَ 
يع أَورَارِهم » را 4 ا كنوا يكتمونٌ من آياته » وما تصب للئاس من بيناته . 

ما نامالا روا الصلَاة و سكَى حق موا ما ون ولا جا حي ميلح موا وإ كن مرْضَى أو على 
سَمَر أو جاء أَحَد مِنْكرْ من القائط أو لَامْسمْ النْسَاء فل تَدوا مَاء َيمموا صعيدا طَيبًا فامسحوا يوجوهك وأيديكر إِنَّ الله كان عفوا 


2 


غفورا . 
َال اباي في نَم الدر رصت الوقوفٌ بين يديه في يوم امرض ء وَالْأَهو وال | ل الذي أدت فيه سَطَوة الْكيريَاء وَاجلَالٍ إِلَ متي 
الْعَدّم 0 فيه قوة يد يد المهر والجير أَنْ يكم حَدِينا اي وَصه أنه لا بو فيه إلا من كان طاهر الْقَلبِ والجوارح ب بالإيمان به 


- وخر تل جوع جر برا 


» والطاعة لرسوله ‏ صل الله عليه وسَلرٌ وَصَفَ الْوُوف بن ييه في لديا في مام | ان ل ادس المي ب عزن نرف 

في ذَتَ اليم » ولي حَطَرَت يطل 

وَاْعّالِ فيه الالتمَات إل يه » وَأَممّ بار في حال ال يه عن الَْائِِ » هال يا اجا لحن ن آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
بودي 


-ه 


سكارى إع » وثال بعضهم في وج الاتصال : نهم كا هوا عَن الْإِشْرَاك به تَعَالَ 0 


1-0 


يمأ واس بالعبادة 1 ها بالإخلاص 5 اس العبادة . 


أيه بغر قصد » وقيل : لما اموا 


ع 
- -ه -ه 


ري ل 6 02 0 . 


الُْسَاةُ امام 2 لمعل في الآيَات السابمة يعبادته ورك الشَرك به وبالإحسان للْوالدينٍ وهم » وتوعد الْذينَ لا يقومون هذه 
الْأَوامي والتواهي » وَقَدْ عَرَفنَا منْ سور اق 1 الله تحال يمه بالاستعاَة بالصلاة عل الْقيام 0 اين وتكاليفه كي قَالَ : يا 
0 انين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة ( : "ه١)‏ »ء وَقَالَ : إن الصلاة تنبى عن المحشَاءِ و وَالمكر (9؟ : ه؛) ء وَقَالَ : إن 
الإنْمَانَ خاق هلوعا إِذّا مسه الشّر جَرُوًا وإذّا مسه الخير منوعا إِلّا المصَلْنَ (9: 19 - 7( ؛ وقد كثرَ في القرآن لمر بالصلاة 
»لا يلصَلَاةٍ هَكدا مُطْلًا َل اميا » وإا مها ليام بها على الوه الكل وهو أنْ يبت لمن اث الشعور بعظمَة 
ولا مما َل د لا :في ين عل اام الاي وك الاي و جاوما نا عب 


أ 


اع 
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تك الْأَوامي والتواهي الجامعة » وقد ذت الصلاة في القرآن بأَسَاِيبَ مله » وكرت هاهنًا في سياقي لبي عَنِ الْإثيَان با في حال 
السك الذي لا يعَأَى معه اللمشوع والحضور مع الله بعلل بنّاجاته يبه » وله ودعائه » فالمراد بالصلاة حَقيقتَا لا موضعها وهو 


لاج © قل الي » تاي عن فيا مو مقي الما يا لان م ةلجد إ لي عن اك لل موك 


سه م ماه 2 


ي الام لبي وني اليل خاصة ولا تقبو لزنا 11 : 917) » والنبي عَنٍ الَمَلٍ به الصيعة يتصَمن الي عن مداه » ون 
مُقَدْمَات الصّلاة الإقَامَةُ » ققد سنا اله لَنا لإعْدَادِنا دول في الصلاة . 


رم ما مه نك نه سير ١ ٠.‏ 25 > اج طم قد ف رن . امرض تر ره رو هزه وس نر انل 8 خا لالز 
رفاك عم المفرقينَ الينَ تون القَرَانَ عل مَذَاهِِم المستحدَ ثة : إن الآية تدل على جواز » بل وقوع التكليف بالمحال : إذ وجه 
وس بير روعر ها بعرو 


لمي إِلَ السكران وهو لا يي امْحطابَ » وَالْجَاب عنه من وجوه : 

(أَحَدَهَا) : أن امطاب موجه إل انير َلَ السكر أن ييه ذا نأل يي ب ِل ال بال لصلاة في أ ما » فهو أمُ يالاختياط 
وَاجتئّاب السكر في أكثر اوت ل :بي 1 بيده من العبارة » وَلِذّلكَ قَالَ الْعلماء : إن هذه الْذية مهِيد لتحريم السكر تيا 
طعا لا هوادة فيه » َإِنَ من يتقي أَنْ يي عليه وَقْتَ الصلاة وس ان 6 رك الشري عا اماو 00 اليل انسار الصلوات 
امس في هذه 


و اللي هن 


المدة » فَلوقْتٌ الذي يبقَى للسكر في وَقْت الَوْم من بعد الْمَمّاء إل السَحَرٍ ؛ بقل الشَربٌُ فيه مَراحمته للتوم الذي 
لايد من وأمًا أل لمن َه لجرل وَفتٍ الطورة» قوفت الل اكب لأختر انأ ء ميل أن كانه ع 


مرفي الذينَ لا عمل لهم » وقد ور مم ا ونا يَشربونَ بعد الْعشَاءِ قلا يصبحونَ إل ل را 


روزا ا ا 0 


قود قال : 


ءَهَ هوه وم س4 م لي عه اسم ال عر سد» د مه رلامة اه هه 


١‏ اي اع لتحيو رضن لأنهم متكافاونَ مأمورون نع امك فلم أن معو ْنَم ادحو في الصا 
؛ لمر عل حد : فأبعثوا حك من أله وَحَكًا من أهلهًا (؛ : هم) » أي عل حَد الأول إذ يدخْل فيه الوجَانٍ . 


ا عه اج عد 4 1 عل يق عن قر عر عر 


(كَاه) أن السك الي يطل الغواة لا يني هم الطاب » وهو هلسرو قي هله ]ل هم اسان َم ومح أذ 


يوَجه ليه االخطاب » ولكنه لا يضبط أَحاله وأفكاره وَأقْواله بالتفْصيل + وَلِذَلكَ قَالَ تحال : حتى تعلموا ما تقُولونَ فَأَمَا ما بتي إليه 


دس مه 
3 تمهيد 


لان ما ا يقد قصَاحِبه لا حاطب فيه » وهو ما عوْفَ به أ حي اسن إذ َل اه من كا مرق بن لاضن والسماء» 
وختالك ور آخر ني معت هَذَا اقول » وَهَذَا التعليل للدي يفيد أن العأر يما يقوله الْإنَْان في الصلاة من تلاوة ودر وَاجِبْ أو شَرط 
:وا مهمه :عالق أسَاَ أو يمه صلا بقاري بن لا ًا أي إل أذ يا أو يْحرَء هذا ماص ال 


الل ار عن جام عر 


ع اقول أن المرأد بالصلاة حَقَيمًَا كا هو الظاهر » إِنْ ا ها باعرضعيا فالمراد تأزيه المساجد وهي يوت الله ه عن العو والكلام 
الباطلٍ الذي منْ أنه أَنْ در من السكران . 


اقل رو أى ذاو فا ملي ونه الالال وا وصححه عن علي كم الله وجهه قال : " صنع : لنا عبد الرحمن بن 
عوف طَعَامًا فَدعَانًا » وسَقَانَا من مر » فَأَحَدَتْ منا وَحَصَرَت الصلاة 100 َعَرَآْتُ : " قل يا أيبَا الكافرونَ لا أعبد ما تَعبدونَ 


وك عد ها فونم تراث في يول ال جر وان لعن َي : ' أنَ مام القَوم يومئذ هو عبد الرحمنٍ » وكات الصلاة 


عرد اما ١‏ ع مر ١‏ «صبية 2 رم َس يي ور اا “عر د مر 


صَلَاة الَِْبٍ » وكانَ ذلك كا كانت لمر مباحة » وَهذا يدل عل أن المراد بالصلاة حَقَيقَا » وروي عَنْ سَعيد بن المسَيبٍ » 
وَالضحاك 4 وعكرمة 4 وَالْحسنٍ 3 الممَآد بالصلاة ه هنا مواضعها » وروي عَن الشافي 5 حمل الفط ع الأم ان مها جاء عل يزه 
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امع بين الحقيقة ل ة وَالمَجاز » وروي عَنْ جَعْفَر » والضحاك » وهو إِحَدَى الروايتينٍ عَنٍ ابن عباس أن امراد لسري العائن وغلبة 
ال » وَل من روي غك به اشاس بالخ ول حتق 15 فقن الراوي َه ره ب الله في قياسه عليه ظَاهِرَة » 
وني حَدِيث أَنْسِ عند لَارِي مزفوعا اا ا ل ا ماركة » " وحتى " للغاية وفي 


سم 


بعض كلام الأستَاذ ذ الإمام ما يشعر بِأَمنا 
لتيل » وَالظَاهر الأول ع في ابعلة الآنية » وهو يدْلُ عل وجوب مُعْرقة الله الْعريّة على كل مشلر 0 


0000 : ولا جنبًا » عَطَفَ فيه قوله : ولا جنا » على قوله تكارقه زات اشرو الصلدة مكوف ولاج جنا » كماد 


م هزه ص5 عل م 02000 5 


سكرَى » َل َي في حي الس » وو حب ادر في دلي لازي المآ افر لالم فق جاه ؟ زيد 
راك ناكرب كان وَضْنًا حال الجية قتاع لمجيء مدر در » وم جاء َه اكب أن الكوب ضف قات 
في تنْسه » وَقَدْ جَاء في حَال سه به » وَقَد تَكُونُ اله اَي غيرَ وَضْفٍ إِذِي الخال حَقَوْكَ : جاء والشمس طلعَة » وقد يعفدم 


وثولاير ود سر لهم اه سساس بي 
حص ع ١‏ مرصير 


مض 
03 
2 
أٌ 


مَصْمُويما ْلَ ذي اَل الي جلث قدا 1 وقد يرنه » وما الحا ديرُي مقا ل ذي الح : ذا ال 
عض فمَهاءِ الشّافعية : مَنْ قَالَ : ِل عي أن أعتكفٌ صَائا وجب عليه أن يصوم لأجل الاعتكاف ولا يجرئه أن يكف في رَمُضَانَ 
#4 ومن قال : يله عل أنْ تف ونا صائم لا رمه صوم لأَجَلٍ الاعتكاف ٠‏ بل يزه أنْ يعتكفٌ في رمَضَانَ أن مضمون اماد 
أيه لا ترط أن يحون مُقَارنًا قعل ذي الخال © ترط ذَلِكَ في الغلٍ امفْردة » هذا وَإني لا أذثر أي ريت لَرينَ يان 


هوه 


لنكيّة اختلاف الاين في هذه الآيه » فل ل يقل : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبًا ‏ أو لا تقربوا الصلاة » ونم سكارَى وَلّا 
وتم نْب » أو يمل الأول مد َال مل ؟ وهل قم هذا الاتلافٌ في تي رآ الاق ء أ 
ل ارو ا لق ا ل 
ق نكا لا عد َك القَوَاعد الصاعية التي دل علا ودرا وس مَنْ كانَتْ لَه الملَكّة والصناعة قد 3 هم اراد في الجأ يل 
3 ا بالمواعد الصتاعية » إن م وم سكارى يِتَصَمن لبي عن السك لدي يخْنَى أن يتد إلى وفت الصلاة فيضي 
إل أَدَائا في أَمائه » فَامْعقى حرو ان كرك الس ونا لكر عنْدَ حضور الصَلاة فتصَلُوا | وأتم سكارى » فَاميعالٌ هَذَا ذا الي ما 
يكُونُ يرك السكر في وَقْتِ الصَّاة » بل وها يُرْبُ مِنْ وفيا » ولس الم ا ل 0 
الاعتراض الذي ا ذ الْإمَام » وَأَجَابَ عنْه بكلالة أجوبة » وما نا كان يرد لو قَالَ بعال : لا تقربوا الصلاة سكارى أو يقال 
في دفْعه هذا » وَالْوَاب لني نا ةق ل مناه رلك ل ار و رق الآية ومذلول اباد الحالية » وإ 
5 لامْالٍ عَلّ اتاب ارقن الصَّلااة » وص أنه منْ باب د 


ار + عرزضها.” - “عض حا يووا الور > ال جوم ع ان ههه ا 


جنبا فلا يضمن نهم عن الجتابة قبل الصلاة» وعدا آم يقل وتم جنب ء فاه المج من 

دقة عبارة القرآن وبلاغتها » وَاشَهَاهًا على المَعَاني الكثيرة ياختلاف التعبير : فَقَد دأت الاي باختلاف الالينٍ عل أن الشارع يريد 
َف لأس عن ال تيم عل تك بارج بأ فد من الإ وَالطَروء لاي رُم ني الت لأا سي الفرة 
7 اعم عي الصلاءاي فا حتتفا ».هذا الي تيد ناض الطهارة ين التاية» وكويا غرطا لصلاةا» ولك الي 


هيد لتحريم امر لَه في ساق إِيحَابٍ الْمَهُم » َيِل في الصلاة من الْأَذْكرٍ والثلاوة . 


3 
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شه نال الأنكاذ الْإمَام : يعرفه كل أحَد - يعني من قراء العربية ‏ أله مُسْتعْمَلُ الآنَ عند انخاصة وَالْعَام في لمق الذي جا 
ون لق 1 مال و رن ل مك اين رن ا الاك اننا لط مالساو رم 
َقَالوا خر يحب واي بحب وهم جنب وق ابن :4 وناة وجعه يضم فقاو ان باجابة رب لد ار العار 
هو مُق من الْجابة بجع امعد » ولس يظاهر . 

ود الوا : جاتب معن سَارَإِلَ جَنيِه » ومنه الصاجب بِالنْبٍ لرفيت يلسم وَالْأْْل فيه أنه يكب يجا رَفبه في ادف عل 


البعير 0 إِشَارَة إلى المضَاجَعَة كَُ م عَم أسباب الجنابة » وعندي أ الجار الجنب هو من كان بيته بجانب بيتك » وفاتّني 


0000 


دك ذَلكَ في موضعه ٠‏ 
لا يري سَبِيلٍ أي اخراامت لوس راكاد كرح روسو أي : جتَازِي طْرِيقٍ » » وقيل : إِنْ إلا 8 
ار ل د طْه ابن الحاجب لِدَلكَ من تَعَذّر الاستقتاء » ومَنْ قَالَ إن لمراد بالصلاة 


هنا ميقا فس عابر السبيل هنا بالمْسافِرٍ » ومَنْ قَالَ : إن المراد بالصلاة مَوَاضْعها ‏ أي المْسَاجد ‏ فسر بالمجمَاز حاجة » قله َه الْأُسبَاُ 
عه وقد ادل الف لاي ل جوز مور الج في لإا كنت له حاب عل تخرع الك فد عه »وقد عت 
أن الشافي يجيز أن يراد بالصلاة هنا حقيعنهًا ومكائها معَا » وحيدئذ يجعل استئناء العبور ياعتبارٍ المَكانِ » َف لأستبعد التعيير عَنٍ 


ل سس ين قر سََ يع لس رهبر تراه 


7 وني غيرها من الآيات يلفظ السمّرء فالمتعين عندي في العبور ما ال الشافعية وغيرهم 


من مسري السلفت وهو بالمرورا يا سيل الأندمن قرت الصالةة سواء ا بها لمكا وحذه ) 5 المَكانْ وَالقيقة 0 أ 


ل وول معى امه ع الإص يي 4خ عد ل 


الحمَيقَة وَحَدَها : لأنَ المَكْتَ في في المسحدٍ من ممَدمَاتِ الصلاة » فَالتعَ منه يحل في في الي عَنْ قرب الصلاة » يويد هذا ما هو 


0 المُسجد بوي ا ات دي الس بعرت مله إلى عرقي رركن كر 


ه امه سَ سساصماه دس 


م 


-ه 


َس مس سَ رةه مه لهم 


ابد نَم الج في الَْحد تمد ِنْب السلا علو َأ ين وي السبيل لك عل ويك الجران حرج في في اميم 
ف 


المحم 
.6 
1١‏ 
.6 

اك 


رمه 


اير 


يخرجوا من بيوتهم فل الاغْتسَالٍ | ذا كانوا جنا 4 ول يَأ ابي سل لله عله عل آله وسَلْ يِسَدَ تلك الأبواب والكوى 


عمره الشريضٍ » وقد استئتى حَوحَة ابن أبي -كاقة (أبي بكر رضي الله عَنْه) والحوخة : الكوة والباب الصغير مطلقًا » أو 
لباب الْكَبير » بل ورد أَنَّ من أَقَامْ في المسجد ظر لصَلاة قرفي سَلَاة . 
0 :ارا صا ًا ئها ولا يلحت في مكنا إلى أن موا اما منص كر فيه من عبور اسيل 


ين سن بتر ار . موف 10 00 


ف المسغد» ركه لاسا من الجتابة حك الوضوم وي التطاقة والطيارة © سياى في آية الوضوية هن سورة م 


زمه 


م 


اهارن َوَائْد عي كي ناما لصيل | إن شَّاءَ الله تعال » والاغتسال عبارة 58 ِقاصَة الا عل الْبَدَن له » ومن شأن 


211 1" ود 7 5 خر ع رن 


امب أن دتَ تم في المجتوع المي فت يا لد كله ويعقبا فتور » وَضَعْف فيه يزيل اللَاهُ : ولِدَلكَ جَاء في الحديث 


الصو عا الماءُ من الماء روا مس . 


سمه سدس 0 


وقد جَهِلَ هذا مَنِ اعَترَضَ عل حكة الّْرِيع » وَقَالَ يي ا ارس ييه 


اماف ارح د ا رويس ملاو أ رو اد رو ااي رليات المي د 


5 عم 


لبي عَنْ صلاة السكران أَنْ يتحرَى فيا الْعأرَ وَالمهم امه لدم » ويتوقف هذًا عل معرقة لعَة القران فَهِي واجبة على 1 
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ل 002 ا َس 
ماد - كا تقدم وَهَذَا تي من حَكَة مشروعية اسل . 
هس سس نا سدس يك رم هبرع ور ل لك روي ع سم 


1 كن الاغتسَال 95 الجنابة يعر في بعض الأحوال 4 وَيتعَذّرَ في بعضبًا ومثله الوضو ع( وكانت الصللاة عبادة محتومة وَفَريضَة 


موقوتة لا هوادة فيا ولا مندوحة عَنْها لما اها ند المرء إِذَا لبي ف سان د لو ل الرخصة فق 


5 
اعم م هه سمس عضخ ار هاه 
.2 


رك الْتْمَالٍ الم وَالاستَِاصَة عن ليم » قال : إن كتم مَرْضَى أو عل سَفَر طويلٍ أو قصير » والشََّنْ فيمَا تسر اسْتعْمَالٍ 
الماءِ » ولا سما في الخياز وغيره من جزيرة اْعرب » وقد يكون الما ير تق ارم لجلرية والقروح أو بجا اف عد 


لكر مِنَ القاط » أو لَامْسمم النَساءَ قر تجدوا ماءَ أي : أو أحدكم حَدَنا صر وهو خروج ل فين سد السبيلينٍ - القبلٍ ادر 


2 ملم ماه ظر مه 


وعبر عنه بالمجيء من الخائط كي 6 هي سنة القرآن في التاهة بالكاية عن لا : يحَسن التصرخ يه » لاط هو لكان المنخحفض من 


رض كالوادي » وهل البوادي والرعة الصغيرة ة يقُصدونَ اتيم الما كن المنْحَفْضَة أجل السثر» والاستخمَاء عَنٍ عار 


ا 


, 0 الخائط حقيقة عن فية 
في الحَدث لكثْرة الاستعمال » فيكق عَنِ الحديث في المدن الآهلة 


لي تت 2 58 بيات 9 0 اللَمَاهِ : كي عن عَشْيانين والْإفْضَاء إلبن » وحقيقّة اللمس المشْترك مِنَ الجائيين 


وان مرا ع وا مر عاج ل قر ٠‏ جات ني بر رهظ يئر ماه 62 شماه ازل ‏ اسيم 


بال نيو كثبائرة ‏ وحتيقهًا سا البشرة للبشّرة » وهي ظاهر الجلد» وقراً حمزة نولم " ولا تتاني انهم ذلك 
التجَورٌ شور وقال الشّافي : إن 06 عل نض الوضوء بلس إشرة النساء ِل المحارم مهن 2 ويه قَالَ الزهري وَالْوراعي 


يوا سعدا طن سوا بوك يكز أي في هَدِِ الات : رض وَالسَكر وقد الَء عقب الخدت الْأَْكرِ وجب 
للوضوء وَالحدّث الأكير الموجب للغسل تَهِمُوا صَعِيدًا طَيبا » أي اقصدوا وروا وا مكنا ما من صَعِيد الأرض. © أي : وجهها طَيِيًا ؛ 
أي طاهراً لا قَدّر فيه 0 
قالط وماس النساء عل مدهب من ددا للأخرة » ومذمبٍ من يمل بع إلا أذ 


ل زه ابر سم 


انه عه تراط قفد لنء ْم المريض ء وَالسَافٍ ود الصحيج اقم . 
سياد امام : العى أن حك المريضي وَالمْسَافرِإذًا راد الصلاة عم اللحدث حَدَثًا أَصعْر » أو ملامس النسَاء ولر يجد الماء فعلى 


كل مَوْلَاء اليم ققَط » هَذَا ما يفْهَمَهالَارئُ من الآية تفسما إذا لد يكلا ا ا لتعيو ابلا نما بالكل 
أ يه عه » وَقَذ طَلتُ في مها تس وَعفْريَ باه أجذ فيا ناه »ولا ريت قلا فيا من الكل » 
رجدت إن لحي ردجت لي احا ليا » اران أَفْصَح الكلام 0 تاج عند مَنْ يعرف ل 


على اسم دس مهم لس ساسا 20 


- مفرداتها وأماليها عن كات نون الح وغوه من فنون الغ عنْدَ حَافظي أحكاديا من الكت مم عدم تحصيلي ملك لباه . 
ِل آرم أكال ب في الإتكر عل المْيريَ الينَ 1 الذي مشكلة : لأمها أ تليق عل مدَاهم انطباقا ظاهرا سانا منّ الركا 25 


عرة عم عراس عرج اص 


وضعفٍ لين » تار التي ره عَنها أعلّ الكلام وأبلغه » وإِذا 55 رجه الله قد رَاجع خمسة 


2 


ءَ. 002000 م وم 


ل ممع ل 0 والمائع هنا 


5١ ع‎ 
5 0 ماس«‎ 1١ 


0 


عسي تفُسيرا رعاة أنْ يحدَ فيا قوْلَا لا تكلْقَ فيه » فنا ل أراجخ عند يبط ا ف المَعَاني وهو آخر التفاسير المنَدَاواد 
تالكا وماعة واسع الاطلاع كذ به يقول : ' اليه منْ معضلات اران ام ليست مضل ولا مككة» وس في 
القرآن مُعَضِلاتٌ إل عند المفتونين بالروايات والاصطلاحات » وعند ص دوا الْمَذَاهبَ لدف د القرآن صل للددنٍ رون 


هام سروم 0 00 ل هم ثئره العضك م داه 


الراك لما عضا » فَإذَا وفنا بعر مكلف أو بَكلْفٍ قَليلٍ فَرحُوا ول عَدُوهًا منّ المشْكلات والمضلات : عل أن الْمَاعدةَ القطعية 
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العرودة عم أَزلَ عليه لقان - صل اله عليه وَل - وعَنْ خلقَائه الراشدينَ رضي الله عنهم أن الَْرآنَ هو الْأَصْلْ الْأُولَ هَدَا الذينٍ » 
أذ 66 اله تس فد ألا وْجد ديد » َي ولا حي ممه إل مأحد تر 


وان روبعل اسفن سنة رسو الله - صَنَّ الله عيْ وَسثَر » عل هذا َه ابي - صل الله عليه وسَلَرَ - معاذًا حين أرسله إِلَ امن 


سه ودس 


0 - 
عه من الصحابة والتايف # لوقن 5 الْقَارئٌ الوفى اده وَاض في نفْسه لا تَكلْفَ فيه وَلَا إِشْكالَ 


-ه 


كان امي الفا وا 


4 ولله امد . 
1 أدعياء العم 5 المعلدِينَ : : نعم | نلك واضحة المعتى كام البلاغة عل الوجه الذي ورتم 1 | » ولكنها تفتضي عليه أ ليسم 


في السّمْرِ جَائرٌ » مع وجود الما » وَهَذًا مالف مداه المعروقة ندا » فكَيفَ يعقَل أن يخ معتاها هذا عل أُولتَكَ مهاه 


لزه ات ار ار أ ل بن 3 2 


المحققِينَ ويعقّل أن يحخالقُوهًا منْ عير معَارضٍ لظاهرها أَرجَعومًا إليه » ونا أن قُولَ لمث هَؤْلّاء - ون كن املد لا يحاج ؛ لأنه 


نر 0-7 مر 


لا عار له *- محف يقل أن يون لم الكلام وليه من الكذُْنٍ وَالضّْنٍ مضلا مفكل ؟ أي الْأَمرَينٍ أُولَ بالترجيح : الطعن 
لاغ القرآن وياب َل على كلام الها » أم توي المأ على الها » لأنهم ل يدوا بجا دل علي اجر ان ع مكل 
ل ا ل ل ل ل ا ل ل ل 


رخص ساف في 2 الل والرصؤق وها .دون الصالاة والصيام ف نظ الدينٍ ؟ ليس ٠‏ مِنّ المْجَربٍ انرص عسل شقان 


سد م يع وثتره و2 


7 الْمسَافر الْواجد أ في هد الرمَانِ الذي سَبلَتْ فيه أُسْبَابٌ السّمَرِ في قطارات السكك الخديدية والبواخر ؟ أَقَلا يتصور المُنْصِفُ 
أن الممَعَةَ فهما أَمَد عل المُسَافرينَ عل ظهور الإبل في مَمَاوز امار 
وَجبَاًا ؟ هل يعُولُ مُنْصِف : إن صَلاةً الظهرء أو الْعَضر بم في السمْرِ سمل مِنَ لفل أو الوضوه فيه ؟ السقر مط لمع شق 


فيه عَايَا كل ما يوق في الحَصرٍ بسمولة ‏ وأَسَّق 3 مايق فد الل الوه » وإ كن لَه اضرا مسق عله » وَاطوب لم مل 


000 


هذه الجوَارِي المدْشَات في لبر لأعلام » إن المَاء فيا كثير داعا وف كل ار ما امات © أي :* يبوت خصوصة للاتسال 


لس دس 


الماءِ السخن واللَاء ابد 0 خَاصَة نيا لين يسافرونٌ 8 الدج الأول أو الثائية » ومؤلاء الأغنياء 0 من يصيبة 


ار 2 اس 


اوه يتعذر عليه 1 الاغتسَالَ أو حي ٍِ ف الاعْتسال ار 0 َإدًا كانت هذه 0-0 3 1 0 المَاءِ المحد 


يآ 0 2 2 


ل 3 َال 5 

ألا إن من أعب العجب غَفْلة جماهير الفمهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارة القران » التى هي أظهر وأولّ من قصر الصلاة 
وَتَرّك الصيام » وأظهر في رفع ارج وَالْعسر الثابت بالنص » وعليه مدار الأحكام » واحتمال ريط قرلك تحال 4 قل د وأتماة قولف 
ون كن مزعَى أو عل سَفَرِ يد » بل ممنوع أبن - ها تَعَدم - عل أ نبم لا يقولون به في المرضى ؛ لان اشتراط فقد الماء في حقهم 
ا فَائدَةَ لَه ب أن الأصحاء مهم فيه ء فيكُون دهم 


ره 2 ف روعير ور رلوم َس هعد م مام 4 مُه 


لعا ع كله لمان رفون إِنَ دل امسَافينَ كَل » ون لمم إِذَا لم يد لَه نيم بالإجماع » .فول أن الستر اس سبب للرخصة 


ص 


- ا الو تي 2 صب مدة 5 وكره 


امرض لا ين يه َه : لَك عللوه با هو صَعِيف متكلف + وما ورد في سب روا من قفد لماه في السو 57 . 


مض 


96 


ومع سمه 


مذة عل ع مَء لا يني ذلك ٠‏ رووا ' أنها تك في بض أَسَمَارِ نبي و "عله وسار 0 0 
الي صل الله عد وسار ام الا د رو قل انرون ران لل لاقع فائقة ١‏ اس ا ران 530 


51121120 ١١مه‎ 
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عا -ه 8 ا ا ل ضيه 


رسو الله مَل اللَه عه وَل وَانَاسَ » ولسوا على َه لس مهم مَل فت ال ا اّمم جاه سيد بن حصو 


ِل مَضْرِب عَائَةَ » جْعل يفول : ما كثر كبك يا آلَ أبي بكر ' رواه الستة » وني رواية : يرتمك الله له تعالى يا عااشّة ةمال بك أ 


لس ل سه 


ف الامو 2 00 


ل مه م 


بي لاك ميت الاسىء وذ مني مده 5 7 انا رض ل من لال لد قير وود لس ب 


سه 00 


3 


ا ال ل ا تن عل أن ةيالق » وس هع أخرال م 


لا ريض دَليلا » ومفهوما مفهوم خَالَة » وهو غير معتير عند امهو ولا ميمًا في معارضّة منطوقٍ الْآية » وإننا ترى رخصة قَصرٍ 


الصّلَاة د فِدَثْ موف مِنْ قث الكَافنَ كا سيت في هذه السورة» وترى حؤْلاء الما كلهم ل يعملوا فيا هوم هذا الشرط 


وه قر 


لَص الي كان سبْبَ الرخصّة ء ألا يحون ما هنا أل بألا شط فيه شَرط ليس في يكب الله ؟ وروي في سي الول 


رمه اس 


هه 2 


يا أن الصَحَاة نَم جراحة َو الت كوا لت لبي عن اه “عليه وس نرت » وروي أيضًا أثها نرت فيمن اعْتسَل 
في السفر يسفة وسيأتي . 


ل ا 0 
ما قَالوه مِنْ وجوب طَلِه في السمَرِ » وما وضعوه لِذَلكَ من الحدود كد القَرب وحد الَوث » واد أن عندمًا كنت أدرس 
اليف وف اي َك ب لوف تمي لق أ الس هينا »قل در أ عا 
د الصَحَابة كر في اليم يومينٍ أو ساعَبَينِ ؟ وهل كان هذا الوم في استنبَاط الأحكام وَالشْروط والحدود سعة 
ربع عل لزي نَ أم عسرا حرجا عم وهو ما ره الله نهم ؟ . 

ذف ع3 عم الوطم ميك تارواشم 

ونه في التتزيلي : خذ الَو ( ١‏ )ء وَفي ليث : قد عَلَْتُ َنْ سدق اليل ارقي » أي : أسقطمًا تسيا ليك ء 
من عَفْوه تعالى أذ أسقَط ف حال المرضٍ وَالسَمَر و وجوب الوضوء وَالْغْسْلٍ ؛ ومن معاني لفو حو الشّيء قال : عَمَتَ اال أت 
يقال : عَم الأ (لازم) أي ١‏ أي » ومن لون الب عا عله ون ذوعن 

عن ذَنْيهِ » أي : عَاه » فَلر يتب عليه عقَابَا » َالَو أب من المغرة : لأن المخِرةَ من افر ء وهو السثرء وستر اذب يعدم 


الاب وَالمتَابٍ عه لا يفي بََاه أَرِحََي لَه مق الو هاب الأئرء وَلمَفو عن الدب جَعله كأن لا يكحن يألا بيَى 1 أثر 


4 


ا 


في الس لا ار وكا حَفِي » ها لديل لي مي مَأ لصو لسر الي ها وهر له َال » ومُفر نما جد 
من الفا ونصّلاة اسكارى كترق 4ن (قل يا يما الكافرون لا عبد ما بون ون يد ما بود مغفور هم لا يوَاحَذُونَ عليه 
مام لوا ارال الو لاتير 
امسأ الأول مع ليسم اللي وَالضَّرعي : 

قد عت أن اليم في الآية بع الْقَصد وَهوَ المح اموي » قَالَ الْأتَى : 


511216120 ١5 


سل و ئَ عا 8 ل عاق مهد ووّه ه سهسم شماه 
نعمت لبا و دوه اوراصو الارط ير تر 


رسَ لم دم سمس - مه شّءه واه بي ع وم 2ت ممه ع د بج سق مه 
8 


1 صَارَ حَقَيقَة شرعية ف الْعملٍ المخصوص 4 رم اليدين يوجه الْأَرضٍ 4 5 الوجه والْيدينٍ هما 4 ارو رار : نهم 
ياتا وقد مع 7 بخضهم بين المعنيين » فَقَالَ : 


َه لزلز ه رس سساه ‏ لير 04 


ينكد نَاَذتْ أي الى ... وَمَنْ ل يد ماء نَهُم بالترب 
لمَسَاَكهُ الاي - حل التيمم : 


0 ار رلوم اليد تطلق كثيرا عل ما ترَاوَلٌ به الْأَعمَالٌَ من الْكَقٌ واْأْصَابع دكا رغ » وإ شنْتَ 
: الفْصلٍ اَي لكت بالساعد وهي التي فطع في حد السرقة ؛ وتطلقٌ عل الذراع من أطراف الأصابع إلذالرقة 


ع كل أو اع جر عالق 


م المع 00 ِل الإيط 1 ولذلكَ اختلف ار اوراس لاا 


ل ”نا كن يفيك مكنا 0 ملعل 
مجه م اجر :ضر و م ماد ةلي سمه 000 لعره اس 


لووقا ويد ثم سح ييا رجه وكليةيز رساو نع رديه وما قل فيه وني لظ للدارقطني : 
يكنَيكَ في الاب » ثم تح فم » م سح ما وجو كك إل لشن كال في ع لير 


00 


ومكحول 4 وَالْذُورَاعيٍ 4 7 4 وإتحاق 4 وان المنذر وعامة اراب الحديث ٠‏ 
أقول : 


ين ابراه ع2 هوه 2 عزني نه 033 
5 


وعله الشيعة الأمامية ايض + وروق مذي أنَّ ابن عباس اختج له يإطلا قِ الأيدي في آيّة السرقة » والاتقاق عل أَنَّ المراد يما 


-ه 2 2 كه 


تمرواع ...تررق تير را جني جتن 


ن هذا مذهب عطاءٍ » 


أ 


َ 0 0 يس ع اس هاضر موي42 


ما أواه به لوي ؛ وروى الدَارقطني احا 5 ابي من عدي ابن حمر رفوع : التيمم ضربتان : ضربة 


وساه ل مد همعهى 0 ع ع .+ الع ا له عدار 1ه 0 اس ور اهس مس مشابير 


للوجه » وضربة لليد نِ ِل المرفقينٍ وهذًا هو عمدة جمهور الفقهاء مِنَ الحتقية » والشافعية » وعيرهم » وني إسنَادِه علي بن طبيانَ وثقه 


ه رما 


الْكَفَان » ورد الحافظ ما 


بل لان وحم وما ولكن َال احا إن تر هو صَعِيفٌ صَعفَهُ إن لان ون معن وغ وَاحِدٍ . 


ا مه 
٠‏ 


وني روايّة مِنْ حديث عمار إن الَسح إل الإيطن » ويا أحَد الغرى »: وستعلر ما قيا4 ولمظة بحدرك : ث عمار في رواية الصحيحينٍ 


وغيرهما عن سعيد بن عبد الرحمن بِنِ أَبرَى " أن رجلا أن عمرَ - رضي الله عنه فماك : إني أجنبت 


0 -ه 


- 
007 ري ل د ا 


عد ا فال أرما 


تصلّ » قَقّالَ عمارٌ / 0 ابد لضا إذ نا رك ى ترب معام نا جك ف عد اناه 0100000 
فَمَمَكْتُ في الاب وَصَِيْتٌ » ققَالَ - سَلَ الل َه عليه وسَلرَ 1ك يعنيك اذاقرت ينقن لالس ل كل 
خط كبن قاذ عرق اله ارم اناه إن قلت 11 موشينا قن ولط ناج بق وان كلد 


0 :و ووم - #١‏ وله بلي 


ِل ماقت وَ َك ما ويه سك » وَدَكَ إن واي ليث واه به » وعدا هوَ الم ليلا حم عل عو و وب 


ع 


00 


اباي في يح فَلَ الحافظ في اتح : 
0 :باب اليم للوجه الف » أي هر ازاجن الجر ف بذَلك بصيغة الجزم مع شبرة اللحلاف فيه لقّوة دليله » فَإِن 
الأحاديث اد في صَِة ليسم لصح ما وى ديك أن 0 م وعمار » وما َدَاهًُا فَصَعِيفُ أو ملت في رَفْعه ووققه » 


والراج عدم رفعه » ما حَدِتُ أب جه فور ا ديك رفور بذ الْكَمَينِ في الصحيحين » ويذي المرقمَينٍ 


ف السَق ؛ وفي رواية إلى نصف الذراع » وني رواية إلى سانا رواية المرفمَين رامت الدَرَاع قفا مَقَالَ وما 07 


َ 


511021120 ١ا١ما/‎ 
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هم عرش عر 59 دمعومزرو ا ل ا 0 007 مس - سه سس سس سم رعاش سس نس سن عن اس 55 لله س سنس سا وه 
الاباط » فقال الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع يمي النبي ‏ صلى اللّهُ عليه وسلر ‏ فكل تيمم حم للنبى ‏ صلى الله عليه وسار - فهو 
ه رمه ل وعي و 


اط له » وإ كن وق بغ أمره مامه فِيما آم به » وما بوي راي الصحيحَينٍ في الاقتصار عل الوجه والْكمينٍ 


كون عار كانَ يمت بعد النبي - صل الله عليه وسَلرَ بذَلكَ » وَرَاوِي الحديث أَعْلرْ بالمراد به منْ عير ولا سما الصَحَابِي المجتيد » 
انتهى كلام الحافظ ال روه ل ايكاب في المنأ. 

المْسأة الثالة ١‏ اليم 0 انها ولا تريب فيه : 

ي الَسألَة ايان » وني رواية شَقِيقٍ لحَديث مار في الصحيحين بضربة 


واحدة فهي أقل ما يرع » وابههور من الْمَُهَاء وَأَهْلٍ المذَاهبٍ عل الضربكين قال الحأفظ في الج : 


1 ا ل 0 03 


عير كه يشما »أز طهر شعاد كه ' ' كدا في جبيع الوايَات بِالشّكَ » وفي رواية أبي اود تحير ذلك من طلريقي أب 


0 ' ثم ضصَرَب بشماله على بينه » ويمينه على شعاله عل الْكَفينٍ » ثم مسح وجهه رالا ناة يريد ولحدة 
ف اليم » وق إن لتر من ماو اذاه والختارة» وه أن الب د مْروط في اليس » ل إن دي اليد اكت 
في لظ هذا الحديث فَوكَمْ عند الْْحَارِيٍ بلفْظ " م ' وف سياقه اختصار» وَدُشرٍ بالواو ولفظه : " ثم مَسَحَ الشّمَالَ عل الهينٍ وَظَاهِرَ 
ا وَاِنمَاعيَ ما هَْ ضح من ذل قت ري لل ف اوسا : ' إِنا يكفيكَ أنْ تَضْرب 


وس ار راق ري مه سل لس ل بن 


ديك عل الأأرضٍ » ثم تنفضبمًا » » ثم تمسح ينك على شمالك » وشمالك عل > عينك 2 تس عل وجهك ا 
المْسألة الرابعة : ما هو الصعيد ؟ : 
َال في الْقَامُوسِ : والصعيد التَرَاثُ أو وجه الْأرض » وَقَالَ التَعَالى ذ في قن اللَة : الصعيد تراب وه الْأَرْضٍ » وفي ع 


شه ق در ركد 


الصعيد وجه الْأرض رابا كان أو غيره» قَالَ الزجاج : لا أعلر اختك خم ين أ ل في دك » وَل في امضباح نا ارال 
: ايد في كلام لعب عل وجوه عل الاب الي على وه الأرض » وعلَ وله الأض + عل لطبي » قل : ولأجل 


هذا اختلتت م كر يوذ 5 0 مكان رادرس 000 وجهه ويديه » واوا من 


ا يمه 1 إل اب » امسا عل ذل 0 000 000 ل 


من حديث حَدذَيفَة مزفوعا » وفي رواية ابن خزيمة يلظ : الاب وله حَدِيتُ عي ند مد ولبهي باد حسَنٍ " وجغل 


يِ 


3 
-ه 
34 


. 


الف يوا" حملا اب من فصوا سن في مأل كله اليم . 
واجاب الأواوة عن هد] أن لفط اديه واتراك لا يرود هوه نه مهو َه 0 الأصوليينَ إِلَ عدم اروز 


0 0" 0 ل ده ا الحتاباة م الاب 0 امقر 


7 


ا اناق 0 0 0 ص 0 


سيدا رامل وا بلقل ونه ىمور كاذ إذ :وان : فامسحوا يوجوهكر وأيديكر منْه (ه : )١‏ » إِنَّ هذا لا حمق ق إلا فم فصل 


هماه شير جين < خف جر ار و ب ل ل سدس سا - 


منه شي » وعارضهم الآتروت يعدم تر من تم الي من اداو في المِيئة» مهم أن يوا را كان عليه غبار » وفي 
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رو هه 


واي الشافي "بدك بالعضا ءام م ننه " وا مَل عل أن ما َل مله يه ليس حَاًا اا » فاك مود لض 


صل مثا َيْ؛ ذا مث » أو مقت » ومن الاب الج الي يس فلا صل مله َي بصَرْبٍ الها أن يداس 


كثيرا أو يدق » ويرى هَوْلَاء أَنْ ' م ' في آية الَايْدة للابتداء لا للتبعيض ؛ وهو خلاف المتبادر » وأقرب منه أَنْ تكونَ لبان ما هو 


ا ا 
موه لير م هه 


الأكر وال علب دواو كان الغبار يدا لا بد منه لَك في آية النساء ذم معدم في الول عل سورة رن الئاس بإطلاقها 
رَمنَا طَويلًا » وهي التي تسمى آية تيمم وعدا اليد فيه عسر يناف الرخصة وني ا حرج الذي عللتْ به في سورة الايد » فَإِنَ 
امسا عد عليه أن كد ثرا الطاهر الذي ينَفَصِلَ منه الغبار في كل مكان : وَطَدَا ريت بض المستَمْسِكِينَ يدا المَذّهْبٍ لون 


عه م ه وهم 2 و سس ل وم م مهوّه اس 


في أُسَمَارهم الإساافيا راب َاعم بلبعموة هله 2 العمل بإطلاق الآية ة أَوْسَعْ مِنْ ذَلِكَ ا وم يفعل ذلك اي ل اله 


لله ع سس سم مالك 


عليه وسار - في عزوة > لل ا ا ار عر را راض مشر اليا 0 


00 سه مهم هّه سر -ه موه دس 00 هه م 


عليه وسار - كفيه بعد أن ضرب يما الأرض "ا في رواية شه ميت دي مار » ولا آم يَفْحهِمًا في رواية سيد بن عبد الرحمن بن 


ل 


أرَ ل لكل سن بل لضي اخ ما يفي لصا أوَجْه الْيدَيْنَ من الصّرية الواحدة ؟ مله القَولِ : أن | الدَليلَ عل اشترَاط 


ه16 سين ل ساماه ‏ © سس سرس 
5 أو الْبارِ غير قَِيِ » فيرب المتيمم ب دنه اي مكان 
ل ا ور 4 لم ةداير ور ّه عوبر سم 


اه من طَاهِرٍالأَضٍ حَيثْ كان وسح » ون وجد مكنا في غبار واختاره لخروج من الملا فَذَاك » ولكن ينغي أن ينفض 


رمة د كه مهتر ل برام عرض" - ٠‏ لوبي عد عر 6 ع ا ال ا اريم 07 يُّمَر عر رو 
دأو هما من الآ » ولا يعر وه يه » وإن عد بطم لفن حك الي الس حل . 


وء همولع 


المسألة لحاس اليم ع عن الحدثينٍ لقاقد الماء » المسَافر لقم : فيه سواءً 


عدم حك عمار في السمَر » وحديث واه الذي عل الصلاة مع اجمَاءة ! لجنابة وفقد افر ودوك الي 
- صَلَّ اله َه عليه وَسلَرَ 5 مان واي رد كيك رد ف سو ركان لصي رع افيا 


نى” 
َس ا د حون ال عاجرا 


نَ الصعيد الطَيِبَ وضوة المسلرٍ وَإنْ ل يد الما عشر سنين » فَِذَا وجد الما فليمسه بشرته فَإِنْ 
وا 


32 ل ماس بابر اسه 
ع فوع وصصحه الرهذي بلفظ 3 


َلك حير وفيا رواية شّقيقٍ َدِيثْ عمَارِ» قَالَ ال اوري ل ا ري : ارايت يا عبد الرحمنٍ 


2 


كلوه م اسم لهسم هه م 


م : لا يم وإن لر يد اله مب » َال أبو موسى : كيف هِبذه الآيّة في سورة الَائدَةِ : فر تجدوا مَءً 


موا صعِيدًا َي (0 ) » قَالَ عبد الله :لرَعْسَ َم في هدو ال وك ايه عم اا أذ يَممُوا بالصعيد » قَالَ 


ه امه م 00 


:نا هم هذا ا ؟ قل : تعم » فَمَالَ أبو مومى لعبد الله : أل سمع قَولَ عمار لعمرَ : بعتن رسول الله - صل الله عليه وسل - 


- 


00 ست عو َس 


َأجبتَ قل أجد اله » ضَمرغْتَ بالصعيد > تقر الدابة » ثم أبَيت سول اللو - صل الله عليه سأر - فكت لَه ذَلكَ » قَمَالَ : إعا 


ع 


2 
د ص مره هه لاه سس سس سا سا سا هدع سلسم ريج عيض صا 


كان كفيك أن تصنع هَكدا » وضرب يكقه ضري على الأرض » ثم نقضنا, » ثم مَسَحَ يبا ظهر كمه وشماله » أو ظهر شماله يكف » 


عرض ل .7 .صر اعت 
الي : ع عل عير ال ا لطع ل ماه سس لاص ماه ل اليم سس سس قن ل ييا 


م مسح ريما وجهه » ففَالَ عبد اله دار 7ق تل عار اود بكم عر م عن اردق كد دء 
الَوَسم في هذه امخمة رك عر رعذ الله يريان أن تيمم | عا يكون عن الوضوء ون الجنابة » ويريان ادا خراء 9 
توه را قن ارد اك 4 ور أن عمر» وعبد الله بن مسعود رججعا عن قَويما هذا » ول يحَكَ ذلك عن غرجما 


ا 00 


إِلّا عن إبراهم الح مِنَ التَابعِينَ » وقد اعفد الإجماع بعد ذلك على مشروعية ا دو والكثاية4 وان نه هما واهدةء 


-ه م َسَ بلاس حر براق عت م ع تر ب تين خب ير اي خيركنا عدج الم 
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وعد ها ولع َس 3 6م بن 0 ير طن ل ل ع باس ١‏ وا 
ماله السادسة في كون المتَيْمم لا يعيد الصَلَاةً ذا وَجَدَ الَاء : 
ع ل نتن ...د ليها ته 
وهذا هو ظاهر 

7 0 


الآية 4 َإِنَ اله تعالى اسقط عنه فرطل الطهارة َالماء 2( وني عدي أبي سعيد لحري عند أبي او وَالنسَاقٍ داري والخاكر 


وفطي قال : مح وان في سرت لسلا وس مهما ما يا سهد يا مصََا م وجا ال في الت ؛ 


دوا نوا ممه سا خرو :0ه 


عاد أحَدهما الوضوء والصلاة » ول يعد الآخرء ثم أبيا وسَولَ اله - صل الله عليه وَسلَرَ ‏ دكا له ذَلكَ » قَقَالَ لأذي ل يعد : ' 


يدا في * 
هعد مع ودهوه ل رام دوع وير م مه 


أَصيث السئة واجزاتك صَلامكَ " قال للدي وضا اد " لك الأجر مّتينِ " ٠‏ 
المسالة السابعة : الرواية فك المسَافر مع 5 المَاء : 
مه 2-5 ا 


قد علمت 


-ه 


َس ره دين 4 02 


عدا مر الاو ادر من اله الي لا بهذو ليها بتكلل يخ يكاطها + ولحي ]: د أ في ذلك رواية 
يَ مَة إلا ديت الأشح ني ريك في سي لول الآ » في الدر الور اف السيولي ما نصه . 


لع هع سم اع ا ١"‏ عض لدم الا ادغ 


واخخريج الحسن بن سفيان ف ا 2( والقَاضِي إسماعيل ف الأحكام 2( وَالمحَاوِي ف مشْكل الآثارء ولي 2( ا 


دي في 


ولاه - مر ماه مه م 


صاب »وفطي » والطاني » وَأ م في مرق وان مويه » والْبتي في سلّنه » الصا المقُدمبي في المخمَارَةٍ عن الأسم 


بن شريك قال : " كنت أوحَلَ ةمول الله - سل اله طوس انيج في ليل بأردةٍ »وأا ان 


عليه سل لحل تكرحت أن ا ناقته 20 جنب © ريت أن َعْتَسلٌ بالماء 


يس ههه مس 02 ومكد لدها ور وم هسه اده 23 ا 


يشارف بترت لقو الما ل ا م وَصَْتْ ارا أت با مه لست » مم يض ممعت (لعله أدركتٌ) 


0 
2 


رَسَولَ الله َل الّه علي وَل ابه قال : يا أسلع » ما ِي أرَى رَحلَكَ تعر تّ ؟ قلت فيا رسرل اله د ارحلهاء ركلها 


نس 0ك سا مه آذه ا 1 ول ين سس سام ماه ّ. 


جل بن الأنصَارِء قل : و1 قت : إن أَصَابيني جتَابة فَشِيتٌ القرَ عل تبي فأمن ته أَنْ يرحلا ورَصَفْتٌ أحجارا فَأَعنت يبا ما 


مه 


1 


فَاعْتَسَلتَ به » فَأَنرّلَ الله 0 لين اننا لاغرء ا السوة راع بكي حق سن ماطرؤة ولاحي الاعري تيل إى 17 
: إن له ان وا ُو رج بن سعد » وعبد ب د » وان مر » اراي » لبقي في سل ين وه شرن للع 
َال +" كنت أخدم رسول الو صل الم عليه وسلر ٠‏ َأرَحَلُ له فَقَالَ بي ذَاتَ لله يا أَسْلم + » قم فَأرَحِلَ » فقت ا سولاك 
أَصَائي جب سكت حَتِي سَاعََ حَقى جاءه جيل بآية اليد » قال ميا أل ؛ ؛ فتيمم ثم أراني الأسلم كَيِفَ 

عله رسول الله صل الل عله وس اشم © فصريت رسول أل - صل الله عليه وسَلْر ‏ كيه الأرض »ع فسح وجهه , ثم صَرَبٌ 


ا 00 وس ل صم سم 


لت إِحْدَاهنا بالأخرى ‏ ثم تمعَْمَا » ثم مَسَمَ يما ذراعيه ظاهِرهما وَبَاطبمًا مخ 


وَحَدِيتٌ الأسلع في تيمم ارب في سد اليم بن بذ » وهر صعِيفٌ ومن واه َل درطي يات في لمم في الَف 


6 ا 2 


ل ا ا 0 ا 0 


دصح مداه سه 


ل : ذخ ا أاع فأ جه أ كا ينف ألم تنه فل وا يسا سحي يس 


-ه 


ره مهّه 09 وه 2 


يوجوهك وأيديك » وقد كر الاختباط في تفسيرٍ هذه الآية » والحق أن قي عدم الوجود ناجم إِلَّ قوله 0 منكر من 


الغائط ل أو لامستم النساءً 2( 06 الأعذار مَلامةَ ل والمرض 2( وعدم اوجود ف الحضر » هذا ذَا طهر عل قول من قال ا 5 
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- وم ره بير داس 


نينم ماع فكدَِكَ أي لانه قد وجد 


ماهس سس سس سرت سل ارلا يرس اس رد صم مهةثعه 0 س2 موف حر اه اع مر َع مير ابر سهسج هه َه 
القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لاخرها » وأما من قال : إنه يكون قيدا لمجميع إلا | 
هه قر ٠.‏ زر .ا رض ها امه 2007 ل ودام يه معو هه ل عرس ةم سَ مروم ‏ ابيره.4 يروم 5 رس ين ل 
الى الاين حور [لستراراة. طن د الدج ا وير ان راك وبا زمر وبر :لب كالصوم ‏ يويد 

هه لاه سس ع لظ سن مهس َه موورر همع هه م مه -ه 


هذا َحَادِيتُ الي التي وردت فطلقة ومقيلة العو ات ون اده للروضة التدية » وقد اتمَقَ لي أَنْ رايته عند احد الاصدقاء 


-ه 
له مه 


بعد كب تفسير الذي وإرساله من القسطنطينية إل مصر إيطيع فيا » وألحفته 1" 
وى أن الاحتيّاط : الخد بالعزيمة ة وعدم رك الطلهارة باناء إلا مشمة سيد ؛ وناهِيكٌ با في استعمال اومن النطافة و حفط 
الصحة والنْشّاط باد ب سَيأقَ بيانه في تفسير 


م -ه اس 0 13220 5 بحن بر هه هه سمس َس لم مس اماه يي ره اس سا ناس يج سا 
ل ف مقاد ل ان ر انهم في سفر من أسفاري قط على انني وجدت في بعضها مشقة ما في 
مرو 


الوضوء ْ 0 
المسألة الثامنة : التيمم من الجراح والبرد . 
الجراح من امرض أو في معت المرَضٍ » فَهِي مظن الضرر من استعمال الماء أو المشْقَّ ؛ وقد ورد في اسان رول اله 


ءَمَ له سه ل 002 


أن بض الصحابة فت فوم الجراح وأصاري ا ولت أي امم فهم 6 تقد » وني ريه جار عند أبي ا وَابنِ ماجه 


شا مره ر امرض اس لدع دشا هر و 01 


انار رمه امك ند ' حرجنا في سمَرِ فَأَصَابَ رَجِلًا منا حر فَشَجَهِ في رأسه » ثم ات فسَأَلَ ابه هلْ دون 
0 خْصَة في التيمم ؟ فَقَالوا : ما ند لك رخصة وأَنتَ تقدر عل الماء فَاغْتَسَلَ قَاتَ » فلا قدمنًا على رسول الله - صل اللّهُ عليه 


وس أَخيرَ ذلك > همال : قتَلوه قتلهم الله 8 ألا َأ ذْ ل يُوا ؟ فا ا ابي السوَال » نما كانَ يفيه أنْ كيمُم ويَْصِرَ» أو 
ا و ل عي الاير ات اقيم ل ب بالل ار را ف لي 
فها متا © وحن مرو إن العاض!: ' أنه نا بعت في عَرْوَةٍ ذَات السلاسل قَالَ : احتلتٌ في ليله بَاردَة سَدِيدَة ارد فأَسْمَْتَ إن 
تت أن أَلكَ » ممت ثم صََيْتْ ابي صَلَاةَ الصبح + هما قدا على رسُولٍ اله ل ا ا له 
قال يا عرو علي يأ خايك وآلت لعن فقت 2 درت فول الله شال : ولا توا أنشكز إنَ الله كان يكز رَحِيما (4 : 

«افتعيث ‏ ملت تضعك رسول اللويتصل الله عليه وسار ول كل شيا ' روا أحمد » أب اود درطي وا 


مرخ عر" ع 


بن » الخ رجه الاي ميا » قل لا ,إن يك لبي ا علي سل أب في ِلك من مجر السكُوت 
عل أنَّ سكُوته جه وه لا بر عل بَاطل » وَاشْترَط الْعنَهُ في ف قاقد عن: لتحن اكلؤه ول بالأرة وحن #اواناء 


0 


حر 


ا 


ل اليم كأوشوه ف في الوقت وقبله وفي استباحة عدة صَلَوَات به : لأ يدل عَنٍ الْوضوء فكانَ لَه حكله » ومَدْهَبَ 


03 -ه يى لسار 


ألى حنيفة أنه لا اشترّط لصحة 3 اليم حول القت » َع الفقه الثلامة لمر طون ذلك ا باية لوو ولا دليل 


6 
يد 


ل مل بي الوص سحا هرا كرحتي 


سَ سد بير 2-7 ا م ونه 2 م ووس هه عاسم 


الصلاة مسحت وصليت لحري إن امام عزفا ' عات الْأرض للها في ولأمتي مسجدًا وطهورا فَأينَا أدركت رَجَلَا من 


َم الصللاة عنده مسجده وعنده طهورة “رواهها امد ول دليل فييما » و كذلك 
لَا يوم دَلِيل عل اذ راط ايم نكن مَلذة :أن َك يرقف عل الل ولا نس وما قل من أله هاه صعيفة هر من القاسةة 
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وروير اده 
المنقوضة 1 


و هولع ا 


المسألة العاشرة : 


رم ماهير الْعلمَاء عل أ ليسم مر دي عض لا حكمّة 1 ِل لإدْعَانَ وامضوع لمي الله و :تعالى : وذِك أ بأكثرٍ العبادات 
3 ظاهرية لقاعليها 4 ومنها الوصو والح 4 َإدًا 5 عت لأجل ادا البلدنية أو النفسية 8 ل ا 0 ذلك لإدعاذ 
ركه الشّارع الحكيم 0 54 عبادة 7 : وإذلك كان التحقيق أ اليه ا ف العبادات 5 0 سيا الطيارة 34 ومع لنية قصد 3 


سمس ير ره بير 


لامنتال والإخلاص لَه في اَل لاما كه بهم من الفلسقه ‏ اكه اليا ليسم مي أن يَأ الكل علد الصلاةٍ ييل 


ل ل ل سد و مهم 


بع عمل الوضوء لدشير َب إِلَ أنه إذا َه ماني الوضوء أو الْغسلٍ من النطافة » وله لا يفو ما فيه من مع الطاعة » فاليم وم 


2 


في الطهارة المتروكة للضرورة من مَعَت الطاعة الي هي الأصل في طَهَارَة النفسِ العْصودَة مِنَّ لين ول ويالذات » والتي شرعت 
ل البْدَن ؛ لتَكونَ عونا علها وويلة ل نم َصى له أن بيس في لماخ ارك - زر نفس آي الع 
بليق بِالمؤْمنٍ 3 ان 3 هذًا المعتى عند قوله تعلل في آي ريه من ور رة المَاهدةَ : ما يريد ليجعل علي من حرج ولكن 


الاي 0 م يراسَ ه سير سسوئراه سداشس_ثره 


يريك م عير 3 ورم نعمت عير لملكر كرون زه 1كأ). 
ويل هذه الحقة جك أحري عااية مي ما في تيل عمل الطهَارَة الْإِشَارة 8 م تبات َالْوَاطية وَامسَافطَة » قن اماد 


3 و 0 


ذلك 0 ِتعَانَ العمل وإقامه 2( ومن أعقاد رك د الْمَطُوب الْوْقت ف عض أوقاته لعذر يوشك أَنْ يتباون 0 ف عض 
الأوقاك لعن عدن بل حفن الكسل؟ فلك الواقلية والحافناة كفن أر كان ريه والتَظام » وَتَرَى مِْلَ ذَلكَ وَاضحًا ليا في 
نظام د اللديقم َإِنَ اجنود 8 ممم دَاخْلَ المَعَاقلٍ وَالحصون يقيمونٌ الفا ليم آنا اليل وَالمَارِ في وات الس لمان 


كيرا ني دك يم الب » وم مل ذل مال حيرة هم نا من » كيك ترى اعمال في الال وار يادو 
الآلات بالمْسج والتَنظيفٍ في أوقات معيئة » أ ساعد لدم في الْقُصورِ وَالدوٍ اَم واتخاصة مرا 

واكام وغيرهم من الْذِينَ يمون الري در ِالْكنْسِ وَالْمَرشٍ وَالََْاتَ بالتنفيض والمْسح ني أوقات معيئة » ون 
ل يكن هنالكَ وعد وَلَا غبار » وَيذَلِكَ تَكُونُ هذه لاد كلها وما فيا تيا اما » وما مِنْ كان رك فيه هذه الْقَاعدَةَ العملية 


- 12 


» ولتيع فاعدَةَ تنظيفٍ الشيءِ عند طروء الوذ أو الْبَار عليه ققَطْ » إِلّا ا يلم به في وات ا تأمات هذا ظهر 


و حو ب اروب قد عربوو ال سه اس 


َك أن َِاحَة القيام الصلاة عند ققد الما معلا يدون الإتيان يعمل يمثل طَهارتها » ويذكر يا تضعف ملَكه المواظية : حت يصير العود 


و 5 سم ع ءاس 


ِل علد جود الَء مُْعَْلا » ون في ليسم ويه للك املك وكيا جا لا بد مه ند كن يع َف » هاما طهر في ول 


مه قبلُ من أَسمَاذ وا ويه في يكاب » وَلَعَلتَ 

نفلا ملالا تكلك جيدء مني أنه ما هل اله في َي » َل ملام ل م لجو في إغام الوق . 

(قَصلٌ) : وما ين أنه على حلاف الْقِيّاسِ بَابُ تيمم » قَالوا : نه على خلّافٍ القيان من .وجهين + (أحدها): أن اللرابا ملوث 
0 دنا وا وا ولا ور البَدنَ » > لا طهر الوب » وَالني أنه هشع في عضوينٍ من أعضاء الوضوه دون ييا » وهذَا روج 


عَنٍ الْقَيَاسِ لصجيح » ولعمر الله | نه خروج عَن الْقيَاسٍ الباطلٍ المصَادٌ دين » وهرعل وفتي لياس اصحيح » فإِن الله سبحانه 


م 00-00 هس سه م 


ََالَ جعَلَ مِنَّ الا كل عَيْءِ حي وَحَلقََا من الاب » فلن اَن الما وَالترَابُ » حل متها شنا اانا وبييما تطورنا وتعبدنأ 
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هاب أصْلَ ما خَلقَ مه ناس » والما حي كل شَيْء » وشا اسل في الطبائع التي ركب علا هذا الال جيل قوامة يما 


-ه كه 


لم 
١‏ 


بن مين من ٠١‏ 6 او + بنيز “اير لاه شير . ر- 22 2 00 


2( وكان اصل ما به بقع تَطهير الْأَشْيَاءِ من دناس والأَار هو الا ف الم المعتَاد 2( فار يجز العدول عنه ل ف حال العدم و 


عدر برض 6 نَ التقّل عنْه إل شَقِيقه وأخيه اليَرَاثُ ول من َيِه » ون 3 ظاهرا ري لاه 


سماد هوّه و تر الإ ال “بع نج وال ميق 00 لم 


بن َيل دس الظاهر أو يحَمَفَهِ » وَهَذَا 0 بده منْ له بص تَاهذٌ يحمَائقٍ الْأعمَالِ وارتياط الظَّاهرٍ بالباطن وت كل يما 


سسا 
مه 3 م 


1 : واما كوه ف عضوين ني غاية المواقمّة للقياس والحكة 4 إِنَ و وضع اراب ع ارون 0 ف العادات 4 عاذ شل ا 
المصائب الوا 4 والرجلان 


ص ملابسَة راب في أَعْلْبٍ الأحوال » وني تتريبٍ الوجه من الخضوع والتعظي ِل وَالذلَ لَه والانْكسَارٍ ما هوَ أَحَبِ في الْعبَادَات 
ليه » وأتفعها للعيد وِذَلكَ تحب للسّاجد أن يرب وَجهَه يِل ولا قصِدَ ويه جه من الَابٍ » كا قَالَ بض الصَحَابة بن 


ل ره سمس ني يل لعن . ...لوس ار عر ابره مز موه 2 ذو لس ال ل سه 


واه قد كد 4 وجعل ينه وبين اللراني وقلية م قعَالَ : نرب وجهك » وهذًاالمعنى لا يود في تريب الجن » وأيضا وَاققَة ذَتَ 
لياس من وجه ا وهرات الم جيل في الْمَضونٍ سوا وسقط م من العضوين المسوحنء» فَإِن لجان عُسَحَان في املح 


:ولأ في الْمنامة» فنا عن لون باح حت عن السوسي يفو إذ ل مس باب لذ ين نه نفيك 


ذه ل ل م م وبيج وا د اه ع ل سه رسا 


يك بل كَانَ فيه الال مِنْ مسْحهما لَه ِل مَسْحهمًا اراب » فَظَهَرَ أن الذي جا شدي الشريعة عو أن ال مور وأ يها وهر 
اليانَ الصجيح . 


ما ون نهم ال تسم المْدث + طن سقط مسح الرأس وال اراب عن الث سقط لح ادن لدبلا عله 


بطريق الأول » إذْ في ذلك من المشّقَة » والحرج والعسر ما ناض م ليم حل 5 المَخلُوقَات ع لَه في شب الائم 
إِذا عَرَعَ في الرَابِ » قن الت ب السريعة لالد لاسن اكه والعدل عليه لله ا 
َال الشعراني في الْيرَان في وجه قو الشافبي وأحمدَ : لا يجوز التيمم إِلّا بالترابٍ » أو يمل فيه غبار » وقول أبي حَنِيمَة ومالك 


00 ال” 50007 مءّه 18 09 ل لود “نينط تنه سه فى م ول بير 1 اق ع بام نو رم هثر وس 
7 باجارة ه وجميع اجزاء الارضٍ حت النبات عند مالك اقول : و كنأ الثلج والجليد في رواية ما نصه : " ووجه الاول رت اراب 
مع برس ماه راس سيرم ةس بير مضه 


ِنّ اروحانية ؛ لِأن تراب هو ما يحْصْلُ مِنْ عكار الَء الذي جَعلَ الله منه كل عَيْء حي فهو أرب عي يي ِل الما » بخلاف 
مر ون أل الايد عل رجه »قلا بخ ذا ولا لاه » كن مس الوب ل ع َال ينا الاب ؛ 


ست سيدي علي الخواض رمه لل يول : نا ديك الَافِي وه صِحة اليم الخو مع وجود الَرَابٍ لِيعَدِ مخَعَنْ طبع ال 
وروحانيته قلا يكاد م بحي الْعَضوَ المَمْسَوحَ » ولو عق » لا سبها أَعْضَاء ؛ أمثالنا التي ماتت ت من كثْرة المعاصي والْعْفَلات وأكل الشبوات 
ا 


00000 مر 


ا ل نم ما فل الَّافِي من تتصبص التمم بالثرابٍ جا فيه من فو الروحَابة يبد دالا ا ميا خا م من كثر 


9 


منه الوقوع 8 لكان من أَمْتَالنَا » تم أن و وجوب استعمال اراب امن بالأصاغي. + ووجوب استعمال امْجرِ خَاصَ بالا كاير الِينَ 
ون 5 ؛ لكن إِنْ تَهَموا بالترّاب اذو روحَاية وامعاشا : 


خ توي بت ار جر 00 اا را 17 03 


ومععته عرَّة 100 : وجه من قال : اه اجر مع وجود اراب كونة راق 


َه 0 


صل اجر من الماء » كا ورد في 


3 
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رجا قال" با ارسول الم نت أَسألكَ عن كل شَيءِ » فَقَالَ رسول الل َل لعي وس . ل 
من الماء انتهى » إِلَّ أن كَلَ شرن : كن لا يني اتروع اليم لخر إلا يعد د الا أنه مز يد حهف اراب : 


7 عفدم 


ثم أورد أيه التقُوَى قَدْرِ الاستطاعة » وَالحَديتٌ الذي مَعْنَاهًا » ثم قَالَ : وتَظير مَا نحن فيه قَولٌ عَانَائًا في بّابٍ الحج ؛ إن عن لا عر 
أنه الح عراز لود 16 االو براك لقي 556 للك ادق مالك لفن ققد ارات موود باع 1ك افيا بالسا وين 
باترانية 8 ادي المراد بهد 


قال الشيخ أحمد المعروفٌ شاه ولي الله » المْحَدتُ الدَهْلوِي 8 كيه (حة الله البالعة) 20 نصه : كا كان من سنة اله في شرائعه 


: ورين سل سسهة ل من 


بل عم نما وت » كدح ع ال أن يط ما يه يإ دل تمن تفوسهم ولا تختلف الخواطر 
0 مال ما الرموه اي الالترَام واحدة الل ر الطظهارات » أَسقَط الوضوء وَالْعْسلَ في في امرض الس رإِقَ ليدم 


» ونا كنَ ذَلكَ كَدَلكَ تَرَلَ الْقَضَاءُ من الم لعل بإِقَامَة اسم م اأرخوة َالْغسلٍ 00 0 اتوي َك طَهَارة من 
الطهارات وها انعا ال م الام 0 َرَت 8 امه المصطفوية م سائر الملل 2 وهو قوله 0 اللَّهُ عليه ري 


ا عبلاض .تو ب د م ل أذ لو 


حلت لااطهررا إذ1 ل لد اماه أقول : إنا حص الْأوْضٌ + لِأنها لا تكاد مد » فهِيّ أحق مَابرقَْ به ارج » ولأ نبا طهور 
في بعض الْأَشْياء َائْقٍ وَالسْضٍ بدلا َنِ الس بالناء » وَلِأنَّ فيه تدا َي الوه في الاب » وه ياب طلَب الَو 


>ه 70 تق عر صخي 


وانما لر يفرق بين بدل الْغسْلٍ والوضوة 


7 
ًّّ 


.هك 44 


رمه لرهة م َو دمعي و 


الل ل ع تر 


ه موس ه 7 -ه 


الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا البَابٍ ؛ ا 3 


هسام سس ورين يق ال رسن 


0 0000 31 ره 5 


الصَار لحديث عمرِو بن الْعَاصٍ » ا 1 وَجَدَان الا ا الَغن 1 اير 


م مه سمس 


اناي لان لِجْلَ عل الأمْسَاخ » ايم ما لس حَامِا صل ب اله اه . 
قرول حمسن ما وده الشعراني لتظير يَأ مرا الى عل َس من لا َه علد الل من الإحرام » وَأَحسَنْ ما قله 


دلوي مُه اطمَان النفس بِالبَدَل واتمَاء أن يَأَلمُوا ترك الطهارة » وَهَذَا قريب من الوجه الثاني ادي أررد أو سمه منه : عل 


0 ما وأيته إلا بعد أن َرَت هذا المح عرّارًا كته مل الآ وله ا وأا وَبَاطنًا وَظَاهرًا . 
ان لين 5 نصيبًا 95 لكاب ترون الضَلا د ويريدونٌ أَنْ َضلُوا اسن الله 0 أَعدَاككر وكفى بالله 0 وكفى بالله 


0 هادوا يحرفونَ لكر ٠‏ اط رف د مُسمع ورا ألم وَطَعْنًا في الدينٍ 0 
لوا معنا وأطعنا وامع م وانظرًا كانَ حيرا هم وأقوم ولَكن لمهم الله يكفْرهم فلا يؤُْونَ | إلا فيلا . 
َل لازي : وج ام ار 0 


َه سَ 2 


5 -- اليد 9 0 75 ع ل ا قَأّما ااال من 


ل 


نوع من العلوم 8 نوع آخر فَإنه سقط الخاطر ويقَوي القرِيحَة اهم 3 التيسابوري الذي اختصر التفسير الْكبير للرازي في تَفْسيره 


أي أ 


5 
الراي 
| فيه بعض 


0 
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5 النساء 


: ثم إنه سبحاته كا 55 من أول المررة إل ها كان كير عد ِل دك طرف من آثَارٍ المتقدمِينَ وأحوالهم : لأَنَ الانتمّالَ من 
ارق يه إل أسلوت ما بريد السام از وَجِدة أهاء 

مول . : علط الْمَسَرَانَ كلاهما في قوهما : إِنَّ اكلام انتمَالٌ إِلَ د أَحْوَالٍ المقَدَمِينَ » ونا هو َال إِلَ دلو أحوال المعَاصِرِينَ لبي 
مل اهعد وس لك ل لو نا و او الور ا 


جر اد ع ذخ ع اف “2 2 


َعم . م 0 فيه » وقَال الْأُستَادٌ الإمام رمه 51 تعال : 


ادم 
١‏ 5 


لكام َال 95 الأحكام وما عليهًا من الوعد واأوعيد ِل بيان حال بعضي لمم هن حيث أخدَهم أحكامٍ د نوم وعدمه : ليذ 


نه 6 مت ع لاع يوه م أو سول ه يع 


لين خوطبوا بالأحكام المقدمة أن الل مين عم > ْمَل من هم وام قر أخذهم الَْابٍ الذي رت 


عل ترك أحكام د دينه في لديا والآخرة » والمنتظر م من مضق ع الأحكام الماضية » وما رت به من الوعد والوعيد أن يَأَحْذُوا 


بها عل الوجه الوصل إن إصلاج اين انه المراد منًْا » وَذَلِكَ أن يعدي في عورا وَمَعنَاهًا » لا في صورتها فقَط 


ماه 


» ولكن رت سه الله في لمم أن يكيب الناسٍ من ادن ينض القلوار وَالرسُوم الدينية > جرى عليه بعض الود في 
العَرَاِينِ وأَحَكام الطهارة الظاهرة ؛ وَهَذَا لا يكفي في اتباع الدينٍ وَالْيام به على الوجه المصلح فوس كا أراد الله من التشْرِيع » 
راد اله تال بعد بان بعضي الْأحكام التي هَا رسوم ظاهرة كالغسل والتيمم : أَنْ يدي المسليينَ حال بعض الْأمم التي هَذَا سنا 


قر مر 


ا 
إن لين 0 لكاب ترود الصَلاإةَ وَبريدُونَ أَنْ ِو اسيل قال أبن جرير: رك في طائقة من الييود » 


ع قل “ب ال امه 


وروي ذَلِكَ عَنٍ ابنِ عباس وعَيرهِ » ويرَى بعضهم أن أَهْلَ الككّاب فيا 3 ا في قله تال : أل تر 


ّه ره سم سمس سه 1 


مه س5 ه س8 لم 


يه علبية كا َال بن جر وقيل : يمع انر » والمعتى أل ننه علمكَ أيَا الرسولُ » أو عَظر إل هَؤلاء اين أغطوا تصيبًا أي 
: حََا وَطَائفَة بن الاب لمي كيف حرموا هدايته وَاستَبدلوا با ضدها فهم يشْتَرونَ الصَلَالَة باختيارها لالفنيم بدلا من المداية 


؛ يدود أن موا أيه لمسُونَ َي سات اق م ا ا ل اه 
واتعبير يانْصِيبٍ يدل عل ألم بم ل حمطا جا يهم كلد وَذلِكَ أنهم ل يمره في رَمَنِ إَِاِهِ عن ظَهرِ فلب © حفظنا القرانَ و1 


ره زو مع راع وه 2ه مه 5 


وا من ًا مد في لمر الأول فا حت اما د ب َم مامه لب ال بل كن عه الود وا 
من التوراة هي التى كتبها مومى عليه وعل تبينًا الصالاة ؛ والسلام » فَقُقَدَثُ م نا ذلك في تمسير الآية الأول من سورة آل عمران 
ص ١59‏ وما بعدها من الَزْءِ الثالث من التفسير] » وفيه بحث تَارِيْ كَبتهَا وحقيقة الموجود الَآنَ منا وبحث كَبَة الإنْجيلٍ كُذَلك 


ريد كلك مرلد عاق فياك بون انبرد والنصارين + سوا حا ها وا ها افا )١4‏ » وسيأتي في سورة الايد 

رع وم ما هنا كول هنا : ْم أويُوا مصيا أي حطا ء ويقُول هنا : إنهم سوا حظا » فالكلام يويد ويصدق بعضه بعد 
٠»‏ والتعيير : : أونوا الاب :فى موْضتِج آلا يعارطه + الأن اليكاب لاسن © ومن ل يشرف: حلا المقيقة + منَ الممَسْرِينَ قَالَ : إِنَّ المراد 
بالكات 6 : 

وَقَالَ الْأُستَادٌ لمم » َل أووا صا من الب نهم ل يأحْدذُوا الاب كه بل كوا كثيرا من أحكامه لم يلوا وا وراد 


عليها 4 والزيَادة فيه لقص 0 4 فالتوراةٌ تنهاهم عَنٍ الكذب وإيذاء لنّاسٍ وأكل اليا مَعَلَِ 4 را ار ذلك 4 وزاد هم 
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5 النساء 


علمازٌ رهم وَرَوَسَاوُهُم كثيرا م الأحكام السو والتقَاليد الدينية ة هم بسكو بها ولبسث من التوراة ٠‏ ولا يما يعرفونه عن 3 
َيه السلام 2 ا اتبَاعه في الدينٍ » مَالْأمُ المحم الي لا شك فيه ا يعملوك يعن أخكام التوراة ود أَحملُوا سَائرها 


و وه 7 


3 قفى مَقَام الاحتجاج العمل بالدينٍ وعدمه يذه الواقع وهو أنهم رن لكاب اكه إِذْ موا 3 وَاعا عَلوا ببعضه » وف 


053 د 


َم بن بي اشر يد م : يا ما الِْينَ أوتوا الاب آمنوا ع عي ره 
اما َه اَذ في الس ونا انتى إل هنا قلت : أليس التعبير بِالنْصِيبٍ إِشَارةَ أو نصا عل أنبم م ل يحمَظوا الاب كله » بل 


مزع وار لبر ىبي ميّّه بر 


عدوا حَظًا ونصِيا آتْرَ منّه ؟ فَقَالَ ارا لوت د ساي لزن لس جيك تبن نار 
التوراة 4 ويم م التوراةٌ 4 وَذَلك قٍ الحاد الحا مق من المتاجة 
لذي لم يلوا يه من التوراة على ما اختاره لأسا امام يكون قسمَينٍ : أَحَدَهمَا : ما أضاعوه ولسوه » وََاِمًا : ما حفظوا حكله 


سس ل .يو جني 


ا : إن المراد يما أضاعوه مِنَّ التابٍ نَعتَ بين دصل ا َه علي سأر » وجَعلَ 


مه اله ا ا ع 0 


بعضهم اشير : شتراء 0 ل المَال لتأبيد المبودية والكيد د للإسلام وَممَاومَته » قَّالَ : كان بعض عَوَام امود يعطون احبارهم 
0 ع به على ذَلكَ 
ل أعلر يأَعدَاكر 0 و 9 م كَالمنافقينَ النِينَ 78 0 اوها ما هم متك : وأحوام عام 


/ يي ا 0207" رت ره 


ين تي تيد ةر لاه انظ ره اميم 


١‏ : فى بله وا وكقى بال صيرا لكز يول موتك ياد كأ إل ما فد حيد قو كذ وبنط رك عل أخدئك يق 
للعملٍ بأُسباب لتر من د 2( والتعاون 2( وَالتنَاصر » وإعداد د ججيع ما يستطاع من وسائلٍ الو 4 قلا روا بولاية غيره د 
تَطليوا الَصرّ ! إلا د باتباع سنن في نظام الاجتماع. وعداته ف القرآن 2 ومنها عدم الاعتماد ع الْأَعدَاءِ 2 وهل دمر اليب لا 


ا ة الي كلييود : وَكفّى بالله واي بل منْ عق الله 3 » أو كُفَى ولاية الله و : أن الكقاية علقت بذانة من حيث 


000 
2 


٠ ولايته‎ 


5 46 
قد كان امود في اما كَالمْْركين 5 د عداو لين ومقَاومة لم » ٠‏ كا را لعل احير في 1 رة المائدةَ » ثم كان من مص مصلْحرّم 


لين في قح سورية و م الْأندس ليسلا بعدَها من ظلم النصارى لهم في بلك البَاد » 

فكانوا مولت القع وساي بره لطر ل رعو عي ان رقي ل ار لور اح ما كاد - يدجم 

وسعيهم - من هدم ص صرويع استيداد البابوات والملوك السعدينَ م في أوربًا » وإدَالة 0 لمْدَيّة منْ حك الْكُئيسَة » فوا 

يظَلمُونَ في روسية وإسبانية ؛ أن الصلطة قوم :2 وقد كادوا ولا يرَالُونَ يكيدونٌ دم نفوذ الدياتة النصرانية من هَائنِ المملَكَينٍ 
0 د ونفوذ اجمعية التو © عاق فاه رذ 3ل يما كناو رودي ون الأفلايه »روا تيبس بد 

لك ا ل اد ل لش ل يرل لكل ال 


8ع 0 6ه عل حرا سه سرام 


الْعشماقٍ » م كانوا ملومينَ أو مضطهدين في المملكة العمانية فم كانو| امن لنّاسٍ من الظلم فيا حت لمم كنوا يرون ليا 


! 
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2# م قرافت له هم سامه دسا مه مرو عر وروم 7 


اج ول وريه وليه را يراوه أن لكر لك الكريق واحره لسرا في لل تائيب راتت المكرية قدا لعثما 
تعارضيم في امتلاك الأرضي هناك قلا يَلكونَ شيا مثا إلا الله والرشرة » وشم مَطَامِع أ 1 تعره 000 


ظهِرونَ المساعدة لكومة العثمانية الجديدة ة لتََاعدَهم ظٍ 0 تون ا َِذَ 3 ىه لدم مة العثمانية ةيدهم ء وتوقفٌ كوا د 


واه دام 0 م مه 


حدود المصلحة العامة ف معدم 3 َإِنَ الخطر من تفوذهم عَظِ ل فم قٍَ ادا اليا الاش قل ونه انما س 
المساعدة ِل وا ممالا أو قنطارا مِنَّ ارا » وإِذَا كانوا ددم ار الدواد الفراسية 53 اللاعبٍ في أيدميم روا 


2 سلطة الكنيسة ؛ وحملوها عَلّ عمُوقها وَكَامَتَ 2 تدعى نت الكنيسة اليكو وَحملوهًا عل لط 8 الجزَائر وهي التي ار الأ 
ل ِالعدل والمساواة 4 ملو فيها هم 4 وهي ف درو الْعليا من الْعل والمدنية 4 والسياسة 4 وَالّروة 4 وَالْعُوة 4 قلا ره يعُدرونَ 


َه سدم 3 عماس ادم لانو هه دار 


عل أكثر منه في الحكومة العمانية » وي عل ما تعر نالل والضعٍ والْحاجة ِل الما ؟ وطمعهم فا أَمَد وخطره أعظم 


إن يت المَقِْس لَه عَأنَ عَظيم ِنْدَ اسن وَالنصَارَى كافة ‏ هذا َب الهود فيد ليقيموا فيه ملك ِسرائيلَ ويجملوا الَسْجد 


0 ته ما صر ل نيه 0 


لأقمى (هيكل سَليمان) ) وهر قم معدا حَالِصَا َم يوشك أن تَشْبَعلَ نيران الْفتنٍ ويقع ما تتوقع من لطر » وفي الأحاديث المنيّة 
عَنْ ف آخر الرمانِ ما هو صرح 


في ذَلكَ » فَيَجبٌ أَنْ د الْمَهُ الْعْمَاية في دَرْءِ ذلك » وَمُدَافَة سَيْلهِبَدْرِ الاستطاعة ؛ للا قم في إِبّان صَعْفها فيكُونَ فَاضِيًا عل 
سلطا وَل الله السلامة . 


عل جر .جنر بج عن جم 01 


من الْذِينَ هادوا يحرفونَ الك عَنْ مَواضِعه هَذَا بان لين 
واتصفوا بالضْلالة والإضلال » وقوله : والله أعكر 


بجا اد موي هه أن : يتصر كز مِنَ لين ادو » أو لير ١ب‏ المع راق لباك كران الخامر: 
وم الدهر إلا اران هما 14 أَمُوتٌ َأخرَى أبنني العدشن كح 


يي أفبما َارَة موت فيا إِع 2 مله كثر وَالأُول أظهر» وَكَرِيف اكير عن مواضعه هر : إمالته وتنحيته َنبا كن يزيلوه بالمرة 


0 ممع 2 ره سرصم روه برل سس تر بير امه 1 02 


أو يضّعوه في مكان عر مَك مِنَّ الاب » أو المراد بمواضعه : معانيه ؟ كأن يفسروه يغير ما يدل عليه . 


ن أوتوا تصيبًا من الاب 


ره برسم 2 يروم 2 9 لوم ولم 


1 داك ع جمل مُعتَرضَة بن البيان وَالمبينٍ اهران لأعدَائَكر والاعتراض ما 


م 


-ه 


2 1 


ه سيئر لس شاه سمه 


َال الْأَستَادُ مام #اتحريعة يعاق ع معي 
(أَحَدَهمَا) : تَأوِيل القَولِ مله علّ ير معتاه الذي 3-2 م له وهو ادر : لأنَه هو الذي حملَهم عل جَاَدَة ابي - صَنَّ الل 


0 5 يعملرن اذ رن ولا يرَالونَ لون البشارات به إلى اليوم كا يوُِونَ ما ورد في المسيح 60 


ايش له انين < بز لاع ب عم ا 


بي ل و و ا 


الهود + 'خلطوا قيما يؤر عن مومى عليه السلام ما كب بعد يمن طَوِيلٍ » وكَدَلكٌ وهم في كلام غير من الْأَبياء » ود اعرف 


عض ادا رعش مره مامه سيراه 


ذا بض المتَرِينَ من أل الابٍ » وإنها كانَ هذا منهم بقَصد الإصلاح . وَهذا التوع مِنَ التحريضٍ لا يضر المسلِين ولد يكن 
هر لحمل عل نكاما جَاء به الي ع الششاعيه وس داه 


اما ره لامكا الْإمَام 8 الدرين :وتيت 58 دوق عند ابه كأنه وجد دهم قراطيس مرق » أي بَعدَ أَنْ فقدت 


الس التي كتبها مومى عَلَيِه السلام » فأرادوا أن يوَلمُوا بين ا ؛ جَاءَ فيه ذَلِكَ اخلط » وَهَدَا سَبْبَ ما جَاءَ في أَسمَار التَورَاة 


يِ 
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من الزيادة ار ؛ د ْتَ العلما ات ا 
الل الفظرٍ والمعنوي فها » ا ثلاثة نه : يديل الألفاظ »؛ وزيادتها » ونقصائها . 


020000 


َنّ القّواهد عل اليد ما جا في سفْر لحن ٠‏ دس : 1" وهؤلاء الملوك الذِينَ ملكُوا في الأضي أَدوم قبل أن َم لبتي 


00 
ع 2 202 جا 


سال * ولا يمكن أن يكونَ هذا من كلام مومى عليه السلام لأنه آم يكن بتي إسرَائِيلَ ملك الأرض إلا من بده » وكانَ أَولَ 
مأوكيم ( (شَاول ) وهو بعد موسى بِلالَة قرون ونصف ء وقد قَالَ آدم كارك أحد مسري اتوراة:8 أن طن قويا قر ينا ون اليد 
0 - وم] » كنت مَحتُوبةٌ عل حاشية سحَة صبيحة من التوراة فظن الل ها به الم فَأدْخََا فيه . 


هم عضر ل م 


ومنها في سفر لثية الا شتراع ' ان : 14 يَائْدين منسى أَحَذَ كل كورة أرجوب إِلَ نحم الحشوربين وَالمعكينَ ودَعَاهًا على امه بَاغَان 
حووث يائير إلى مز لسع الال حورو في المجاد الأول من تفسيره ب ماد هذه الفقرة والفقرة السايقة : " هاتان 0 


يكن أَنْ 14 من كلام . ا (عليه السلام) أن الأول 1 ع أ مصنف هذا لكاب - سفر الدَكُوين أو التوراة 5 رع 


ره سم ساس 


بعْدَ رَمَان قَامْتْ فيه سلطنة ب« اين + رفت افاي دنعل أذ تطينة 36 يد زنا مان إقامَة الود فى فلمْطينَ " إل آخعرما ف 
ونه أن َف لفن مل عل الاب ولا سينا الي . 


وقد صرح هَوْلاء المعَسَرونَ أن عزْرًا ا اكاب قد رَاد عض الْبَارات في التوراة » وصرحوا في بعضها بأنم لا يعرفونَ مَنْ وَادَها » 


در ره اماه كسم 


5 ا 0 الألقَاظ او اليد وريد 


2 ل : سمعنا قولكَ وعَصَينًا أَمرّكَ » روي 
عن مجاهد أنهم قَالوا : 
سمعنا قَولكَ » ولكن لا نطيعك » ويمُولون له أيِضًا : امع عير مسمي » ال المسرود, : إن هذَا دعاء عليه » ولكن رَادَه الله ميا 


وا أن عير ا اعت .لز رون م ونير سم 0 3 


وَِْيفًا » وَمَعْنَاهُ : لا سَمعْتَ أو لا أَسمَعَكَ الله » وَهَذَا في مَكانِ الدعاء المعتاد من المتَادينَ حاطب : لا سمعت مكروما » أو لا 
مََعْتَ أذى » وقيل :مه : َي مول اول وها مزوي عَن ناهد » وَقَلَ أذ امام : يحتمل أن يكون المع 0 
ين لا يسَحق أن يسم » وما ' راعنًا " فَقَد روي أن الهود كانوا ا راعيئا " العبرانية أ أو السريانية تسهعرا يعض 


عن ١‏ ايان ٠‏ عزنا 


المؤْمِينَ يعُولونَ للنبي دصل الله عليه وسار + : رَاعناء من ةق عا مَك مها ساروا يوون الهم يكن 
رعوتواإن لق الآخر: للستي وَطَعْنًا في الدينٍ يعوا في الظاهرٍ راعنًا 5 للسَان وإِمالَه ' رَاعينًا ' يتوت بِذَلِكَ - 
الك جَعه راعيًا من عا الشّاء » أو من الرعن وَالرمونَة » قَلَ في الكَمَّافٍ (ونَ قلتَ) اكع حاف ادر لحمل 


وم ها ماه وو و رعو 2 م اه و2 برجي ٠‏ “ار قد 3 72 
ذي الوجهين بعد ما صرحوا » وَقَالوا معنا وعَصَيْنَ ؟ رق قلت) : + جميع الْكفَرة كانوا ايه بالكفر والعصيان ولا يواجهونه يالسبي 
ري بود هه مور م تمع عر امور ون و80 ل لتر ره لاس مس 7 


لدعا السو » يحور أن يوه فيا يم ويوذ ألا ايك » وكيم ليها ارا ور واف رع مم شرح 
ذلك في تفسير : يا يها اين آمنوا لا تقولوا راعنًا وقولوا انْظرنًا ( 8 ٠١‏ ) ء من سورة ابعر ويا هتالِكَ أن الْأَسْتَادَ لْإمَامَ ل" 


يرتض ما َالُوه في كون هذه الكَة سبا بالعبرائية » واخمَارَ في تيل الي عنها أنها ا كنت من المراعَاة » وه مضي الما ركه - 


روم مع 2 


“هوا عنما تيبا لهم » ذ للا يليق أَنْ يعُولوا نبي دصل الله عليه وسَلر : 


مه سه 
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8 براض * ابو عل عل مرفي ١ن‏ نياج غير 


ارعنا ترَعكَ » كا هو معت المشَا ركد عاك قر كير يسوي السك زان اوناك ري لع رتك يلار 
: واعى امار احم إِذَا راعى معها » فكان امود رفون الكل ِل هذا المعتى » وإن كان فيا سب لأنفسهم عل حَد : ١‏ اتُوني 


وَمَالكا ' وَمنْ ترِينٍ الكلام وَلَيِه في خطاريم لني صََّ الله عليه وَسَلَرَ في لتحي " السام علي " يوهمون عمل اسان وبمجمته 
اهم يعُولُونَ : السلام عكر » وقد مَبْتَ هذا في الصحيح » وأنّهُ كان عليه السّلام ‏ بعْدَ العلم يذَلكَ مجم قله : 7 
احد يموت ٠‏ 
اب م قَالُوا سمعنًا وَأَطَعنًا واممع وَانظرنًا لكان يام فم » أي : ل را : سمعنا ولك وأطعنًا أَمرَكَ ؛ واسمع 0 
وانظرًا أي : ما وانتظرنًا ولا تعب عي » يقال : تظره يمع انعظره » وهو كثير في القرآن أو انظر ليا نر رعاية ورف : لكان 
َيرًا هم أَقومَ » مما قالوه للا فيه من الْأَدَبٍ والْقَائدَة وحسن الْمَاقبَة . 
كن عمال يفم » أي : حََهُم وهم عن الصواب بسب حفرهم » أي : مَضْثْ سلته في طباع البشَرِ ولام أن 
نع الْكفْر صاحبه مِنْ مثلٍ هذه الروية وَالْأَدَبٍ » وَيعله طرِيدا لا يذلي إِلَ امير والرحمة بل ولا سَبَبِ : فلا يؤْمنونَ إلا فليا 
من ايعان لا يد ب » إِذ لا يلح عل صَاحِيه ولا مي نس ولاق قله » ولو كان إعائهم يكايهم بهم عملا كان حير 
اد م إِلَ ليان يمن جاء مصدها لا معهم من الاب ومبيمنا عليه يبن ما نموا منه وما حرفوا فيه م إن جاء بإسلاج ديد في 
عام مكارِم الْأَخْلَاقٍ ونظام الاجتماع وَسَائرٍ مَقَاصِد لذن » قَنْ كان عل شَيءٍ من لخر » وجاءة زيادة افيه لا كوت إلا معوطا 
يس لل الاتافة ا- أ3 لا ويه لاتقدو كله لط تق و اسيم رذ الألة باسنت كا فنا عي 
رادها » بَلْ علب سَلَامَة الفطرة عل أَناس يَكُونُونَ هم السَابقينَ إِلَ كل إِصْلاج جديد » هَكدَا كان » وَهَكدَا يكون فَهِيَ سنة من 
سن الل في الاجتماع » وقد ًا منْ قبل عل دقة القُرآن في الحم عَلَ الْأمّم إِذْ يحْكرْ عل الأخثّرء فَإذَا حم الحكز يسني وَهي دق 


مه بلروادهة 


أ تعهد في كلام البشر . 
َأ أ لين ونا الب آمنُوا بجا ا مصَدقا ب مَك من قبل أن تمس وجوه داع باه أو مم ل ماب الت 


4 


لم ص هوّه رمبيير ا ع 


وكان اه الله مفعولا . 


ل لد 


لس ينا م سمخ 


طم ف هذه الآية تي ا الاب معدم انفا ف سير أَوبوا نصيبًا 95 الاب 2( وراك ى نعي ل 5 أَصَاعوا م 2( وهذا 


لام با سفوا وروا + 

يول : يا أيهَا اين ونوا الَْابَ الْإِلِيّ أي جِنْسَهُ على ألْسة نيم أو التوراة خاصة امنوا با نَلنا مصدقا لا متك منه من تقرير 
التوحيد الخالص واتقَاءِ الشرك 3 صغيره 5 2 واثبات لتبوة وَالِسَالَة » وما ِعَذّي ذلك الإيمانَ ويقّويه من ترك الفواحش 
وَالمْكرّات 2 الصالحات » أي ارك الي وأركانه ني هي المْقْصِد من َال بيع ال لا َو 
ما ونا َُوَ في طرتي حمل اناس عَلما هدايم ا ويم في ماهس سن لله في ارقا ال لذج جيل بد جيل 
ونا درن  »‏ أن الْعَدْلَ هو لَص مِنْ بتميع الحكُومَات ء وَإنَا تخلفٌ الدول في الَْوائنٍ الْعرَرَةٍ له حتاف أَحْوَال الأمّم 


نوقلي راان ل ع وو لح 0 لا لا با اكاك راسد وهر الال 
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مقيمًا انه بن اناس > كان أوأكل ؛ وفي هذه لحل يسمى مصَدقًا ب له لا مكذبا ولا الها » فالقران قرر نبوة موسى وداوة 


ل السك م ساس ليعراه 


نَ وعيسى وعكو م دوا 4 عَنِ الله ه تعالى 14 3 وام الْدعِنَ لأتباعهم طٍ إضاعيوم لبعض م الوا به به وتحريفهم 
لبْعْض الْآحَرِء وَعَل عَدَمِ الاهتداء والْعَملٍ عا هو محفوظ عندهم , حَقق َ كترم فد وا ا الأعظم للدين وهو التوحيد 


تسر 6 2ع وار ادكه هم ع عه 


فاتدذوا أخبارَهم ورهبائهم ًا من دون الله و والمبيح بن ميم » وما ا إل ليعيدوا إهَا واحدًا > ميات في سورة :التوبة » ويذو 
أَيضًا في تفسير الآية الهآنية » قتصديق القران لا معهم لا يعاني ما ناه علبِيِم من الإضاعة والنسيان والتحريك والتُريط . 


من أن تمس وجومًا دهاع رمأي : آمنوا من قب أن لَب هذا لَب » وهو طمْس الوجوه ورَدها عل أذ بَارها 
ةا ٠‏ 6 تطمس آارالدار» وأعلام الطرق يقل جارج أو بِالرَمَال تَسَفُوها اليا 


ليا » ومنه :وجا اظهم عل أمرايم ٠(‏ ) » أي : ًا وَأهلِكها » والطمس عل الْأعنٍ في قوله :وو نشاء لطمسنا غ1[ 
عينم 05 : 35) » يصدق إزالة نورها 7 وح حدقتها » وكدَلك طمس الوم ؛ والوجه يطلق على وجه لبن ووجه 
النفس » 


وهو ما تتوجه إِلَيْه من المَقَاصِد » ومنه سنت وجهي ب (" 00 » وتو : ومن سل وجهه إِلَ الو (1" :  )16‏ وقول : 


م هم وهم تي م 


قم وجهك للدينٍ حَنيًا )080: 0 4 والادبار: مع در - بِضَمتَينٍ - وهر أطلت والْقَعًا 4 والارتدَاد ع أذ باهر اجون 3 
الوراء » يستعمل في الحسيات والمعنويات » قَنَ الأول الارتداد علّ الْأَديَارٍ في الْقَال وهو الفرار منه . 


ومن الثاني إذَ لي اموا على أدبارهم من بد ما مين َه الى الفيَطان سول لم وأ لهم ١‏ وع)ء 
ماهر مح البارة ها د ايه 


وده خَاستَة حاسرة إل الوراء و يإظهار الإسلام ونه عليك وََضيحتك فا تون يا الينٍ والملر الذي جاء به الْأَنياءُ » وقد 


كان شم عند 0 الية شي من المكانة والمعرفة والقُوة ؛ فهذا ما عَسرهًا 4 على جَعلٍ ان والرد ع الأدبَارٍ معتويينٍ , و 


عه ساسم سس 


ل جامد » ولكنْ ور قل : تمس وجُوها عَنْ صراط الي قدا َل ارما في الصّلالةِ »وقالَ السدي 0 
بن الصِيفٍ » ورقاعة بن ريد بْنِ التابوت من بن قَينقَاعٍ » قَالَ : ومعناه فنعمِيها عَنٍ اق ونرجعها كفارا » وَقَالَ الضحاك : يعني 


زدهم عن اذى والبصرة » ققد ردهم عل أدبَارهم روا محمد باعل الله عليه وسار ام 3م 00 أ 
حاط وه الآ هم الي كانوا عل ما يحتَقدونَ أنه الحق من التوراة » وأنهم كانوا معذورين عند الله فيما هم عليه كأنهم الِْينَ 
َال فهم رع ل ارماك و دودلا : )١69‏ » حَدَرَهم منْ إِرجَاءِ الإيمان وَالتَّسرِيٍ يه أن يطول عَلبم 


مه 0 


عي 


لَه » فيَصعْبَ علِم ايان » ويَضعْف استغدادهم لقبوله يعات قودوم ريم وَعُروِهم يجاههم فيه . 


00000 


رد ذَلِكَ يضم جسيا طَاهِرِيا كال : الى تظمس آارَهُم مِنَ مز دهم عل دام الجلاء إل فلسطينَ والشَام » وي 
بلادهم التي جائوا لجارْهًا » ودواه إن َهْدِ عن أيه + وروي عن ان عباس أن المراد جعل وجوههم في أيهم » وقهم من دداء 
عله أنه ديد بالخ » وقَاوا : إله َه يكُونُ في آخر الرمانِ أو في الآخرة أو هو مقيد يعدم | ِيَانِ أَحَد مِنْ وك المحَاطْبينَ وقد آمَنّ 


بعضوم 3 نامحة الذي قررناه 
أولّا هو الذي اخماره الْأْستَاةُ الْإمَام 8 الدّرْسٍ » قَمّالَ : طظمس الوجه أن يعرض لَه ما يعَطَيه يم مم صاحبه أن يتوجه إل مَقْصدهِ ) 


م سوب هّه 00 


وم بطل التوجة الصحيح ِل المقصد امتنع السعي إل ليه الموَدي إِلّ الوصول » وذَلكَ هو اتَلَذّلَانَ والليبة » أي : آمنوا قبل أن نعمي 


510120 |”. 


الصاايف اكر ا اوكره -ه وى سيره . وه رواش رم هسم 03 عا ١‏ ع صر اخ ره ع 


ليك السييل ها نيصر ؤي إشتودك. ونغرموم يذ دوا على أدبار.م أن يكُونَ سعيكز إل عو خورلا . 


ا ل 


أي الاقف مكوها ارك فا أن تراد ارون ناز ءاي 4 قبل أن قن و جاهتهم وعِرّهم » ويا أن المراد يمس الوجوه 


عد اللو .اضر لضي له عل ع سس م اج عع اهام ابه 


تريح صورتها كا يقال “طمس | الله وبجهه. وقح الله وبجهه عمق تقبيج صورعا : ؛ يني أنَّ َلك يكو با يلاقوته من اذل والكاية 


زور م دم هوهّهة 


يغلبون على أمرهم . 


ا اسبتٍ كم ل بالطدس 0 1 0 والإذلال ماسر الوا 
ل م 
:5# 48 


سمخ سمه 2 ا دعاس هه ل َس وس ما براه ل سَ مس 


حَثْما ولا رَاعَ في ذَلكَ » وَقَالَ الْأسبَاذْ الإمام ورد أل الست أن الله ألكهم » » فَعى اللعنَة هنا الإهلاك يعَريئَة اليه و وص 
وسار وسيل أذايكرد نس تعيش عات الا جروء والعى : آمنوا قبْلَ أَنْ توا في إحْدى امَاوِيينٍ : الليبَة وَالليذلّان » 
0 
فلا بق كر للد الله لفلاجم كد لزنه أن : واقعًا » أي لاه أن عل كا كراد هنا ارة | التَكُونِ 
المعبر عنه بقَوله عنّ وجل : ما أمره إذَا أراد شَيعًا أن يقُولَ لَه كن فيَكُونَ (دم : ١م)‏ . 

إن اله لا يغفِر أن شرك به ويعِر ما ُونَ ذلك ين هومن ورك ال قد ارَى نا عَظِيمًا أل 


ل ل ه مير اس 


0ك الت كرون أنفسهم بل الل بي من يا ولا يظَون فتلا انظر كيف يَفتَرونَ على اله الْكَدَبَ وكفى ب 


3 


روى ابن المندرٍ عَنْ أبي جَلر قال لش عال كل بالعازي البين أشريرا عل أنشييم لا شرا بين رجه 00 
لوب نالور الج وم : «ه) ء قم لبي - صل الل عليه وَل عل الذي لاما عل الناس » » َمَامُ إليه رجل 
َقَالَ : والشرك اله ؟ فسَكتَ ثم قَام إِليهِ فقَالَ يا وول الله والشرك بالله ؟ فسَكتَ مركنٍ أو لاا َرَت هذه الآية : إن الله لا 


دة 3 8ه زو سا له م - هه 000 - موه م 


يغفر ان يشرك به توعان جرير نحوه عن بن رن أبي 0 وَالطَبراني عَن بي 9 الأنصاري ف رَجَلٍ شَكا ابن أخيه 


“م 


رو م لاجر ار 


لني ا “عليه وَسَلر . أنه لا نري عن الحرام الفخر الرارى اما رات فيو بي قبل ع - يي ل اله عنه ‏ إذ أراد 


ري 
2 


6م ٠‏ لزه عي سد ع ٠.‏ وض ع جره ل 


أن سم وَحَافٌ ألا شل ] إسلامة ؛ وذكر في ذلك محاورة وداج عرَّاها إلى ابن عباس » وهي لا ص فلا حاجة ِل إيرادها . 


الُْستَادٌ الإمَامِ : الوا في سَبْبٍ نزول هذه الآية قصة وحشي » و ا قي لا ران مَا وده مِنْ عثقه » وَراجم اللي 


0 لَه عليه 0 - في إسلامه » فكَهم تون 3 الله جَلتَ ذا ع كان يدَاعب وَحَشيا وأصحاية واستجيلهم ب بآية بعد آية « بذ 


لهس سا بر برإهس 4 ره بر بي لا اسه جرال ين < تيه لمر  :‏ إنير. .عع اتير ويَ ترهس ستئره 


حَاجةإِلَ هذا كل » اكلام متم بعضه م بعضٍ » فهو بعد ما درن شن الود ون ندعم 1 
في تكذيبٍ النبي - صل الله عليه وَل - تحريف أحبارهم لََابٍ » واتباعهم نمم في أمي البين م قَلَ في آي أخرى حارم 


نت ار ا كر به جه اك 


ري 
2 


ره سس همه 


ورهبانهم رابا منْ دون الله (و 5 )"١‏ » وورد في تسيرها امرفوع أنهم كاتا بوهم في التعليل والتخرم من عر رجوع ِل 
أمزة كاده فيةهالا.ة كي إلى 0 وَقَعُوا فى الشّرك الممّار ليه فى الآية الأسر ا الشَّرك بالله يححَقّق باعتمّاد الْإنْسَان عل غير 
لله مع لل في طلبت: الحاة ين ررانا اإدنا ومضاف اك اد فين الْمَذَابِ في التسي ‏ حد الا حل درك 


511216120 ١١١ 


عض النّاسٍ في النَشْرِيع كالعبادات » وَالْعمَائْد » والحللال والحرام » وإثبات الشرك للمبو 


م ههه مس ع مس 


الْكّاب الذي يدخل فيه الإيان بالله وا نبياء » فإنه قال في الاية السايقّة : قلا يوْمنُودَ 
صاحبة من الشرك . 


لله سلليس 


فول قل ينا في مواضع كثيرة 6 من التفُسير حَقَيمَة حك ان الألوهيّة 0 ار سلطة وتَأثير ورا الْأسبَاب السو الكونية 
ع اله تََالَ » َكل قَولِ وَعملٍ شاع ذلك توراه شرك في الربوية هو : اللخ وين اكع لون خلال ررم 


عَنْ بعض الْبِسَرِ دون لوحي » وَهَذَا لنّوعَ من الشَرك هو الذي أَمَارَ الْأُستَادٌ لومم إل تفسيو لبي - صل الع وس - ل التوية 
به » وهي قوله كال في َمل الاب هم : الَدُوا أحبارهم حاتم أربابا منْ دون الله والمسيح ابن 79 ا عدوا إلا ليعبدوا 
انا ا إلا م َه نوق( : ١‏ قََ ابي ل اله عليه سل ماهم ربا بطاعهم واتباعهم في 

أحكام الال ب واللخرام كا دنا ء ير مرّة فيد إثَاتُ لطروء افرش أَهْلٍ لكاب » ون يجعل ذَلِكَ عنوانًا 3 8 القرآن ؛ 


عن 1 مه سا ه بابرلسماثره ماه ابره ره سام اي ارثرة 


ل للا ل ات ا 


00 


ل ا ا 0000 


مِنَ التفسير وام ر) وَبإئّات الشرك لأهل الَْابٍ تظهر مناسبة وضع هذه الآية بن هذه الآيّات في اجنم ودَعَوتهم إِلَّ السام 
00 لا بغرت اْعَاوُ كر إِلَ الْكُتْبِ ييا وقد َنم اس ديم م بالشرك الذي لا يغفره ال محال مِنَ الأحوالٍ . 
َم الحة في عدم م مَخْفْرة الشرك 2 هي أن الي ما شِع لتركية نفوس الناس تور أرواحهم وترقية عقوم 4 0 
ما يط وده عقُول الْبشرِ وأفكارهم وهم ونه َو حم الئل اسان التي تفسد الْبشَرَ في أفرادهم وجمعياتهم : لأنه عبا 


عن بر م لأفراد منهم أو لبعضٍ المْخلوقَات التي هي دوم جم أو متهم إن 


يسوي وتصتوة 
57 بدافع الشعور بأننا ذَاتٌ سلطة 0 سنن الكون وأسبايه 2 


منها إذاتها » فهذه ا الدنية 5 3 كانت م سيب استبداد ريا الدينٍ والدنيا الأقوام الم واستعباد هم إياهم وتصرفهم ف 


- 


أن ره عا وَطَاعتّها هو عن اع ال َال » أو شعية 


سَ يله عساش 


ءءء 


نيم وَأمُواهم ومصاللهم ومنافعهم تصرفٌ ا لمك الْقَاهر بالعبد لديل الحقير » وناهيك بما كان إذلك من الأخْلَاق السافكة 


سمه سس 


الئل القاشية ٍ الذلّ والمهانة انا اق والكذب والتقاقي ا 
والتُوحيد الذي يناقض الشَركَ هو عبارة عَنْ إِعتَاقٍ الْإنْسَان من رق العبودية لكل أحَد من الْبشَر » وك شَيْءٍ من الْأَشَْاِ السماوية 


والأزضية » جنل نيا ويا عزيرًا لا حخْصَع حَصْوعَ حبودية مُطلقة إلا إن ضعت مُه الكَايَاتُ »جا كمد فيا من لتقام في 


ربط الْأُسباب بالمسييات » فلسئنه الحكيمة يخْضع ٠‏ وَلسَرِيعته العادلة املد بع » ونا خضوعه هذا خضوع قله وَوجْدَانه » لا 


كر سََ عي لق أت جتني لز عبر احين ...6 عنم عبن .عيرم 


م في المشية وأفآنه ‏ وما طَاعَه لكام هَهِيّ طَاعَة رع الي رضي سه » والتظام الي بَى فيه مله ومصلعة جيه 


24 


لا تَقديسًا لسلطة ذَاتية ةكم 2 لأختاصيم » قإن استقَاموا عل الشريعة أعَامهم : إن رَاغُوا عثًا استَعَانَ يالأمة 


سس سن مر © ه دس لي 2 2 


له ل 


5 النساء 


عر و ل دي له 2 ارم سر ال اج جني كر الع ٠‏ عن 76 ماس عن ا ا أ دمي 
٠‏ 


َأَعينوني وان زغت فقومونيٍ " » فهكذا يجب أن يكون شان الموحدين مع م حكاديم » وهكذا رون سعداءً في دنياهم بالتوحيد 3< 
1010 أْقيَاء بالشّرّك لني 00 
وما ماه الآخرة وَسَّقَاوُهَا فهو أَمَدُ أبن 2 دار فِيما عل التوحيد والشرة حا َ - الْوعَلين تون اق عَاية لا ا 


ع ران مزعي 


3 الوب اْعَارضَة إل الحخضيض الذي دي فيه 4 أرواح الشركي ؛ هما ل المشرك 9 الصالحات تبقّى وه سافلة مظلمة 
الل والعبودية والخضوع غير الله تعَالّ » فلا ترتقى بعملها إلى المستوئ لذي تنم فيه أرواح الوحنين العَالِية في أجسادهم الشرِيقَة 


4 وتبما أذنب الموحدون © إن اح 3 ويم : لأهم بتوحيد الله ومغرقته وعّ الإبمان ورفعته 

8 ا ا 

مدر و عل عن ري ء بل هم كا َال تال م م توا ذا هم مبصرونَ (17: ممع 

يسرعونَ إِلَ التوبة » وإتباع الحْسنَة السيّة : إن الَْاتِ يِْينَ الات )١١4 : ١1(‏ ء فَإِذَا ذَهَبَ أَئر السيئّة من النَفْسٍ كَانَ 

ذَّلكَ هو الْعفْرَانَ » َكل سَيْئّات الموَحَلِينَ ابه للمخفرة : ولِذَلكَ قَالَ تَعَالَ : 

و ل اي : يغفر ما دونٌ الشرك لَنْ ِشَاءُ من عباده المَذنينَ » 

اميه مُوافة كته » وجَارِية عل مْتصَى سُليهِ » > ينا ذَلكَ في مراضح كثرة من التفسير (تراجع المهارس عند مادة 

مَشِيئة) وقد أكون إلا اكاينونا : وما أب الْوحَدُود إل » وهر يان ب ا فر » ولسله في َلك » وأما سه َال فنا 

لا يخفره من الذئوب فََظهَرَ من لابه » ويك هي الذئوبٌ التي لا عُوبُ منْهًا صَاحبًا ولا عا بالحَسَنَات التي زيل أَثَرَهَا السو 
بن الس حَق َنْب عليه ره لس في اليا » ثم في الآخرة » فَِنَّ الاب على الذنوب حبارَُ حن ترب آتَارها في الس عا 

6 و ارا في التي في الو تمدد ورتقِع » ونير فيه البرودة فلص ويتفض » فَهَدَا مال سي َعَالَ في تير اعمال 


020 


الصالحة والسيئّة ف نفُوسٍ لسر وجزائهم علمها 5 بينا ذلك مرَارًا ف التفسير وغيره و (راجع ماده دنب وعَقَابٍ وجزاء ءِ في فَهَارس 
اتير وَامنار) . 
وق د اضطَرب في فَهِم الآية علّ باعتا وظهورها أَححَابْ الات مداه الْذِنَ جَعأوا العَران عضين » فأ يأخذوه يجلته ويفسروا 


عه ينض كلقع بل لمشي والح ولتم بل قرافي نجلل ديه ء وسو لها عل مام ةوالع 
اواج وهم هذا يول إِنَّ امرك وعيرَ ارك سَوَاءُ في كونيما لا عفان إِلّا بعد التوية » وهدًا يقُولَ : نا اله على عدم 
يوني لماي ارت رخراز رادا كلها ما الخنت لذ ل رداك يول : إنبا تكون عل هذا مغرية بالمعاصي حرِئة علا » 
لاي وق دََِ تح ما ينب ع لتاب في الدنيا والآحرة حنم لإمسَاده للنقوس البَرِية وهو ارك ونين أن ما عا ل 
يصل إِلَ دَرَجته في إفْسَادِ النْفْس » ٠‏ عفر فكنة تنبا المشية الإية نه 

ل ل «رام شمر 
: ما التويةٌ عل الله لذي يعمَلُونَ السو الت (ء : 10) ء إِله ص 44١‏ - 407 من جِزْءِ التفُسير الرأابع 

من يك باه د الى إَِا َطمًا هده لم عر يع عَم عفان الك » الى 0 


مرو خم مر الا ل 


السماوات وَالأرضٍ القَائمُ بنفْسه الذي َم به كل شيم أن يجعل لغيره شركَه ما مع - ع الإلحاد بكار سلْطته الي هي مَصَدَر 
النظام البديع في الْكون 1 كانت تلك الشَّر كه الت ير في الْإيجَاد والْإِمدَاد » أو بِالتَشْرِيع والتحليل والتحريم » مَنْ يِشْرِكُ به في 


5 النساء 


َك ققد فى إن عَظيمًا » أي لصي مسد على الست واصر رب بال و سس وي لومم 
لدوب والآثام » فكون ع لا يعر ون كان عا دونه قد كحو اشر انه وَالافرَا فتعَالَ من فرى بِفْري وأصل ماه 


بج كو مع 


القَطم » ويطلق عل الكذب والْإفْسَاد لأَنَّ قم التي الصحيح مفسد له » 


هم“ 49 


ب د 


شرك الوك لا يون إلا "كذبا وبالفعل لا يكون إلا مادا قَلَ الراغب : القري قط الل لتر والإصلاح » والإفراء : ( قطعه ) 
للإفساد 4 والافتراء فيما وني الإفساد ل وإذلك استعمل ف القرآن ف الدب والذرك وَالظل 4 وذ اله وغرها 75 الشُواهد ٠‏ 


مر و عور حر ابروا خا ع را ا دمر 000 0 ع ف تر -ه روئره 


نت الود ار مركي الب وَعََهم بوم وديم مون نشم شنب اللو وكيك الَصَرَى ‏ وقد حك اش تل عَم 
وهم : نحن أبناء الله وأحباوه (ه : 18) > وقوأه : أن يدَخلَ الجنة إلا من كانَ هودا أو تصَارى (, : »)١1١‏ وقول الود خَاصة 


ره سدته م يَ ع سََ كس يج اماه بر اسه غير بشن" مه ص اه 2 ع با 3 بد الا 22 ل عون اا هم بده لال د 2 هاداد 
: أن ما إلا يام مَْدُودَةَ (5 : ٠م)‏ ء وكل هذا من تاك بم لأنفسهم وغرورهم ريم » ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا 
ل ل ا عرس م 0 ا لع معام 2 روظ يئر ماه 0 


مام را ارات اميم ا إِلَ اين يرَكونَ أنفسهم » وَأَْرَجَ ابن جرِير توه عَنْ عَكِمَة ومجاهد وأبِي مالك قَلله 


السيوطي في لباب الثقُول . 

0 وروق ا تتحرى لعا أذاسي ونا وكش لاقني بالآنات الى انرا ها اناه وروي كن العذي أن قن + تبي 
اليود » 

َال مود :إن نعل أجاءنا التوراة عغارا ل تون هم دنوب » وذُنوبنا ميل دنوب أَبنَائًا ما عَملنا يلار كمَرَ عن اليل » و25 


م سم ا سَ له ا سلطئره سَ سم سا 


روايات أخرى» ور أن تركيتهم سيم وَصفهم | إياها أَنها لا ذنوب لا ولا خطياء ونهم أَحَاءُ الله د وأحياؤة . 
أما مخق 0 عفد يواهم بلجب مِنْ حالم وَبكيةٌ الس مكو العمل الي يلها راي أي طاهرة كيرة 
الخير والبركة ؛ وأصل الَكَاءِ الك : الغو ارك في الزرع 2 ومثله 1 نافج 2 متكي النفس 00 عا عن تفي فضائها 


4 2 7 
مومس دس ه وس لامع سه وهددم سه 


وخيراتها 4 ولا يتم م ذلك ِل باجتئاب الشرور التي تعاض ادير وتعوقه 4 وهذه التذكية 0 وهي امراك بقولء تعالٌ : قل افلح ص 


00 ٠ :41( كما‎ 


ود نُ اقول وَهوَ ادعَاءً الَكاءِ وَالكَال 2( ومنه دك الشبود 2( وقد حم العملا ع سباع تركية المرة لنفسه الَو 2( ومدحها 
وأو بالحقٍ » م بالباطل ا ل ال ار ا نا التوع 95 التكية 00 يي ومن آثَاره ا 


والاستكار عن فول الح » والامَاع بالنضح » وقد ود ال علوم بقَوِ : بل ليزي من يا أي لت العرة كيك لأتفسك 


ا عا الله وأحباوه 4 وأ 00 ف ار وأيكر كوو أهل الجنة دون 17 4 له شعب ب الله المختار» بل له َك 
مَنْ ياءُ من عبّاده مِنْ بميع الشعوب والْأقوام بِدَايتِم إِلَ الْعَمَائْدِ الصحيحة » وَالْآدَابٍ الْكاملَة» وَالْأَعمال الصالحة » أو شَبَادَة كة 


ساس سس 


كم عواقمّة عَفَائدهم وادابيم وَأَخْلَاقَهم ماهم با جاء فيه : فلا يكوا شك هو أعكر من اتقّى (مه: «عم) . 
ا طون ًا أي : ولا يط اله ؤلاء لين مكو نهم ولا هم من ده 


م وه َس 20 


يام حون مام وو حَقًا لقتل » وقد با من قبل أن صل الل عل لقص » أي لا يتقصيم م من الجرّاء علّ 
أعمَاهم السَنَة شَيئا ما يعدم تزكيته إياهم ؛ لِأنْ عدم تزكيتهم نا يكون يعدم اتباعهم لما تَكُون به النفس ركية من هداية الذينٍ 


رول 510120 


5 النساء 


رود هه مس ول سر 


والْعَقَلٍ ونظام الفطرة » والمتيل : ما يكُونْ في 5 شق نواة ا أو حيط » وتَطْرِبُ را 


سََ سس له ص سه 3 200 ل "ولعي اج + جه ”هم 


ب الل في اليه الخ مهو بق إن له ل يط ما در (؛ : )٠‏ ء وتَقَدمَ تفسيره منْ عَهَد قَرِيبٍ » كدان المأوئينَ برذيلة 
الدرة 
في لديا مودي لعفم وك من ار امحطاطوم » وعذَايم في الآخرة وحْمَائم بن يها لا يون لم من لحن وجل كم 


نص إياهم شَيئًا من قراب أحماهم » ايكون فصَانِ درجَاتِ أحماههم » وعزها عن العروج يأرواحهم » بل يديا لنفوبيهم » 
لتزكيتهم إِيَاها بالقَولِ الباطل دوت الْمعْلٍ 3 درحات ما عملُوا (< : )٠+‏ » كدرجَات الحرارة في ميرّائها » ودَرَجَات الرطرية 
في مانا » قا كن ةن الأول يغلي با لا ولا ل دوج ون يحون ا يدا ولا ل دوجن الي بي الع 
وكُدَرّجَات امتحان طُلّابِ ب العلوم ة في المَدَارسٍ ء أو الأعمال يي الحكومة لا يال الْمُور فيا إلا بالدرجات العل المحدد أَدنَاهَا وأعلامًا 
بالحكة . 

دكن عل أذ مَل يي عن حال خف ين وإذ 0 مذ : لِأَنَ لعمله أَرا في نفسه يكون مَنَاطَ الجرَاء » فَإدَا ل 
صل تأثير عمَلٍ المْْرِك إِلَ الدرجة التي يكون يها النجَادَ من الْمَدَابٍ أله » ون عمَله يتفعه يكون عذَابه َل مِنْ عَذَابٍ مَنْ لم يعمل 


2 


ن امْحَرِ ل مل مال ذلك في اليا وان ران مر دهم مقل وَالآخر مكيرء فصر ر المكثر يكوث أ كبر مِنْ ضرر المقَل 
2( وآخخران ماين في الشرب ولكن بيه أَحَدها ة 


ل 0 ع هاس 


إن 0 هذا من اشرب يكو اشد من ضر داكن 
كدذَكَ ارو القوية السليمة الفطرة الصحيحة ليان المرَكاة اعم الصاح لا تببط بها السيئة الواحدة والسيتان إلى دَرَجة الْأَشرَار 


عه ميد ١‏ ب 0 وريه 5 ا الل لي 5 00007 روم ره عا ع م 
الفجار فتجعلها شَقية قي مهم » بل يِب حيرا على ار الي يض ا قله أ يضفه حق يون ضرا غير ملك » ومنه تعلر 


َم له سه ل 


أن يَعضن ايفين الصالحين قد يعَذَّبٌ في لديا والآخرة يدنه ولّكنه لا يكون مِنَ لكين الخالرين ٠‏ 
والعيرة به اليد وما قبلها للمسليينَ هي وجوب قا ما هم عل , من الغرور بدينهم ؛ كا كان أخل الاب في عضر اليل » وما 


و2 عي جين 8 


قبله وما بعذه يقُرون 2( واتقاءً مث م كَانوا عليه و3 تركية اشيم الول 0 عَدَاهم م من المشركين الذي الجر 0 احتمَار 
امْسلِينَ عند ظهور الإسلام » حت كان عَاقبَةَ ذلك الغرور 


وتلك التركية الال ل ان طلم 


م ر» 


سَ 


ا 


١: 2‏ جارس عر حي بد 


َيه تقوم الضَررَ أَنْ يك الجسم » وليه الآحرٍ صَعِيمَة لا تستطيع المْقَاوَمَة » 


مسد 50 
1 لسَلِونَ عل أمرهم » واستوأوا على أرضيهم وديّارهم » ليما ا ل ل 


سا ماه 


ولا 0 ا ل اسمه وَلَقَبه » أو لانتسابه بالاسم إلى أ أُصفيائه من خَلقَه » بل كانت سلئه اكه على أواك الأصفياء 


هم حَق حملن صل له عه ووم حم وس دح رأسه وكيرت نه » وري في ةم أخد لقصو َس 


نوات 4 عر س.ر ترا _” دبي 


فيمًا يحب من نظام الحرب 5 إل مَى يا المسلمون هذا الغرور بالامّاه إِلَ هذا الذين » وام لا تقيمون ابه ولا تبتدون به ء ولا 


اكيت 


تيون با فيه من لنذْرء أ ترون كيف عادت ره ِل تلك لمم ا نا ا ورك عميينا مم وَالْعمَلٍ 5 


درم داه ورعير و م 


م عله ه نظام الاجتماع 7 الأسباب والسن ؛ حت ملكت دول الأجانب قر بلاد كز » وقام اولان لييجهزوا عل لباقي 


511216120 ١م.‎ 


5 النساء 


موس اش اله ا 


لكر » ويستردوا البلاد المقدسة من أبديكز ويقيموا فيا ملّكّهُم ؟ ! فَاهتَدوا باب الله الحكيم وبسنه في الْأَمَم ؛. واتركوا وسَاوس 


2 


الدجالينَ النِينَ 1 فيك ترّعَات الشَرك فيصر فوتكر عن قوا كا الْمَقْليَة والاجتماعية » وَعَنٍ الاهتداء يكلام رَيْكرْ إل الاتكال عل 
الأمْرَات : وَالاسْسَاك 8 التراقات » وشعَاوكك عن ديك يكز يما لم ينزله الله تعال عليكر من الأوراد والصلْوات » وما 
عَرَضْبم بذَلِكَ لا سلْبَ أَموالكز » وحفْظ جاههم الباطلٍ فيك » أَفيقُوا أَفيقوا » توا توا ء واعلموا أن الله لم يلل ولا يلم أَحَدَا 


م به ينس 1 ا ب “م ره 000 و ره َس 2ه سام مستره 2 عع 0010 3 2 - َه 
ًا » فا َال ملككز ‏ ولا دَهَبَ ركد إلا برك هداية بكر » واتباع هولاء الدجالينَ مذكر . 
وثره اهمه ه مامه 2ه مرو وداش وم عرو 


انظر كيف يِفْتَرونَ عل الله الكدبٌ أي انظريا أما الول كيف يكدبونَ عل الله بتذكية أنفسوم رهم هم شعبه اتخاص وابناوٌه 


َأحنفه أو بيلك مامكا اسه جوت فها عن نظام سه يشال خلقوء وعدا تأكيذ لتيب بن شايع في الانة لابه 
0 

وكقى به إِثًا ميا أي : وكَعّى بدا الضَربٍ من آثَاميم عابنا طاهرا » فَإنَه َال ل يعاملهم معَاملَة حَاصَةَ متالقَة لسن الاجتمّاع 
بتري التي عامل يها رهم » 


دعر ره ه84 روي بي مد دم 


ولكنهم قوم مغرورود جاهلونَ » وقد لق الثم عل الكذدب حاص » على كل ذَنْبٍ » وَقَالَ الراغب : الثم والآنام : انم أل 
لطن لواب » يعني عن اخيرات التي يكاب انان عا م بن صدقَ ذَلِكَ عل لالم : إذ َل َل : فم نم كيد 
9 : 11) ء ولا شَكَ أن تَكية نفس + والغرور يال والجنس » بما يبط َنٍ العمل الذافع الذي يقاب عليه الناس في الد 

امم 


24 


ويره م ا سم دا سم 00 


ل ا نر 00 0-0 


020 يه 


/ا ".5 51 


الإلاد ؟ ! يون سم َدْجهًا ويَكُوَ اعمال لني فعا وتعليا ‏ وقد د ترك اليهود ذَلِكَ مذ قرون + فهم يعماون للم » وهم 


رس سيت 


0 سا كنونَ » ولا دعو و حون 2 فَاعتروا اط اْعَافُونَ : 
ناس و نصيبًا من الْكَابٍ يوْمنونَ بالجبت والطاغوت ويقولون لاذين كفروا هؤْلاء أهدى من الينَ امنوا سييلا وك 


يس سس سر 


0 ون يت القن أي 1 نما أو تين من الك فالا ود انس نيما دون الأ عل مام 


سسةم لزه ره ع -ه 3 0ه ال 20 م هثره ماه سَدسَ مور 0 0200 
2000007 2000 -ه 00 2 00 


نين أذ( أي م في ني اس 6 م نبي الأذيف مث كن وي آَ 0 


رهم نري ويسم 2ه 4‏ سَ هر 


قومه ؟ يزعم أنه خير منا وتحن 
وا عر لح راف ل ا : مخ قت فوم إن شَاعَكَ هو الأبئر (8. ورت قم ادر 


َ الينَ و نصييا من الْكَّابٍ ء إِلَ قوله : تصيرا واج إن ماق ء عَنِ بن عباس قَالَ : كان لين ين حافت من قراش 
د تي فرطة يب أخلب ء ولام أي الم » وأ ار ةب َس » وكذ اهم من بي الَو قن 
قدموا على قرش قَالوا : هوّلاء أحبار اليهود » وأهل العم ب كنت ب الأول ء سوم “أي بحر أء دين مد ؟ فسَألوهم » فَمَالُوا : 


روروى هوه 3 روّوره هس 70 7 اط ام 


خير مِنْ دينه » وان أهدى منه ومن اتبعه ! ! فَأَئْر الله : َل الى ونوا نضا من الكاية »إلى قرا : ملكا عَظيمًا 


.ما 510120 


اه من باب تقول . 
أقَولٌ : الرواية الأول عند اليِرَار وغيره في م سبب رول ا ة الكوثر وهي يي 


سل 8 لاس سلكام 


وَوقائع هذه الور مدنية كاه + وخاجة امود ان حرام 7 ِمَصَلَ | إل 8 السور لدي بعد ابتلاء 0 كيد هم فيها وني 


2 وسسمد 


جوارها » ني الرواية 8 سببه أشزباه يعن الروّاة يي الأسباب المتشَاببة » وسيان ب عض روَايَات ابن جَريرِ في ذلك » والآيات 


ةبه 1 جا يكرة ب جف 1 بد خاب أي اق إذْ تقض الود عَهَدَ النبي اك 


وي جه بسر 


00 واتحدوا " ل ل 
َل ايا الب يمو ليت بلطت الام لومب ين و قال من أحواهم > سبق تظيره في 


3577 


لي البح جنر ايحت ب لشيس بن حلي أشي ب إِصْلَالَ المؤْمني » و "الت" قال بعص اللغريين 


04 


سل الم ء قت اله سيئًاء مه يما ادي الي لا حرفي » وطاق عل البَخر» وعَلَ اسار ء وَل المَيطَان » 
وقيل :َه حبني لأس » روي عَنٍ ان ياس » وان جور » وأبي اَي أنه الساحر» وفي رواية عَنِ ابنِ عَبَاسٍ » وَنجَاهد : أنه 
الأصام » وعَنْ عر » وجاهد في رواية أخرى » وان ريد : أنه السحر. 
ال : ين ماد ايان وقد سيره في سو آي الي من لجز الل [ص ١‏ ج " ط اي المصرية العامة 
لكاب] + بان ما دكن اولان بد سا لطن اوج عن المي من لوق يد » ور يقل وى ع » وقد 
روي عَنْ حمر وجاهد أن الطَاعْوتَ : الشَيطَان » وَعَنٍ ابنِ عباس : أَنَّ الطاغوت هم النّاس الذِينَ يكونون بين دي السام يرون 
نا الكذب لِيضلُوا النّاسَ » وَقِيلٌ : الطاغوت : الْكهان » وقيل : الت والطاغوث : صَمَانِ كنا لفريش » وَأ بض امود عدوا 
ك هما مسا لرٍ اقلم عدوا ممَهُمْ عل قل اللي » وني حَديث قََنِ بن فيه عن أيه مَرْفوًا لد بي داو : * 


ا 00 - 


العيافة وَالطيرة 2( والطرق من الجبت " وقسر الْعياقة بالخط 4 0 2 الرمل 4 وتطلق العياقة ع التَمَادّل وَالَشَاوْمِ + بما يؤخل من 
الألمَاط بطريق الاشتقاقٍ كقول الشّاعي : 
َقَاءَْتَ في أَنْ تبذبي رت الوا ... بأَنْ عَنْ لي منك البنَانْ المطرف 


رت مالي ٠.‏ ارم ِنْ طيب قَِكِ شف 


تر 0 َو و للخ 94 و 


وما دماءُ ادي هو هدي نا ... يدوم ورأي في الهوى يالف 
ا ماق فتسمت 4 وقالت أحاديك اليا خرف 
والطيرة : الام مك م جر الطبر » والطرف هر الغري بالحصا أو الودع 2 ار الول 2 أو الرمل معرقة البخت وما 


غاب من أحوال الْإْسَان 0 وهذه مور 55 


95 الدجل والحيلٍ 2 فاللعنى الجامع ! للفظ الجبت هر لجل وَالْأّوهَام وَامرافات » والمعيى الجأمع | للفظ الطاغوت هو ما تَقَدَم آنمَا 
في تفسير آية لبي من مثَارَات الطفيان : 
وَمَعق الآية : أل َه لمك أم) الرسول ورك خظر إن حال هلاه الينَ ونوا نص من الاب كَيْفَ حرمو هدَايه ؟ هم ينود 


م ع وعلسم يه جر راد 


باحك والطاغوت 0 اهلها م من المشْرِكين ع ومين المصدقِينَ لبو ة أَنييَائه 3 وحقية صل 0 رون للذينٍ رو أي 


511216120 ١١ /ا‎ 


5 النساء 


: لأجلهم وني يم , وامحكاية عنهم : هَوْلاءِ أهدى من النِينَ أمراشيلةء أ أي ب موود : إن المشركينَ أهدى وأَرسّد طرِيمًا في الدينٍ 
مِنَ المؤمنِينَ الذِينَ اتبعوا محا - صل الل َه عليه وس - . 


َال ابن جرير: ا 0 أُ الله وض لين 


ل ل ار لي 


ورا نصيًا من الاب من امود بتعظيموم ير الله بالعبادة والإذعَانٍ 4 بالطاعة ف الْكُفْرِ بالله سواه 2 ومَعصِيتيما وأنجم قالوا : 


5 
22 مه سه 


3 أَخْلَ الْكَفْرِ ب بالله 0 باحق من أهلٍ الإيمان 3 0 إن دين أَهْلٍ التَكديبٍ له رسو أعدل واصوب ب من دين أَهْلٍ التصد لتصديق له 


-ه 


سير 


ولرسوله اه . 


00 خا نه عر حبص يها عبد عر 


م دك الوايَاتِ في ذَلِكَ عنم » ومن ما تم عن كع إن الأشرف » ومنها ما رواه أيضا عَن كوم أن عب بن الأشر انطالق 
ِل المشركين من كمَار قرش فَاسمجَاتهِم عل النبي - صل اله عليه وسار وأمرهم أَنْ يغزوه وقَالَ : نا معكرز نقَائله » فَمَالُوا : | ع 


َل يتب وهو سَاحِبٌ تاب وَلا تمن أن يكُونَ هذا كرا متك »ون وت أن رج معنا ماد طن لصتن » َم وما فق 
»م قالوا : تحن أهدى أم مح ؟ فتن تحر الكومَاء ‏ الَاقَة الضَّحَمَةَ السام وسقي اللنّ على الناء » وَتصل الرجم ‏ قري الضيفٌ 
ل ل 112 0 ار م الا 


لله سس سنس سا 2 سه ا لض وج وي اه أن هه بن اس سس نه م 


اه 
5 
0 
1١‏ 
2 
١‏ 
0 


اه سل الع َل إل المي فيرب كذ 0 
عل ند َال أب سفد : نحن قوم نر الْكوماء وَلَمتي احج الما » وتقري الصَيف » ونعمر بيت ربا » وتعبد ْنا الي كان 


يبد باون » وتحد يمرن أ أن نترك هذا ونيمه » قال : ديك َيه من ناوا عه » ود يات أخْرى . 
ويك النَ لمهم الله أي : أُولَكَ الي ن بِينا سوة حالهم هم الِْينَ لتم الله » أي : لضت سه ني َه أن يونا ا عن 
ل ل لك : ومن ينه ال * يالمعنى 


ول لل لمج ا سماه ولو جك 3 


الذي دناه انفا فلن ينصره أ حك من دونه د ل سبيل لأحَد ِل تين سلنه تعالّ ف خَلْقه 4 ومنهبا 3 10 الحذّلان والانكسار 
نصِيبَ المؤْمنينَ الت والطاغوت ٠‏ أي : تار الدَجَلٍ 


53 0.06 


رع راغي .الل" عير 


واتخراقات وَالطفيان » أي جور سان الفطرة ودود الشريعة » ولا سها إذَا اد مولا مَاومة أَهْلٍ التوحيد والح 
وَالاغتدّال في اسم وام إسيرهم على سن الاجتماع هاه وهلاد الذي يدل 35 أن سَبْب لعن الله لمم هو إِبَائها بالحراقات 
وَالْأيَاطيل واصياة 2( أنه تعالّ عا عصر الزن باجتنايهم ذلك 2( 85 بطريق الوم عل أََّ لمم المُغلوية تكن قرف إل 


لبت ل العالبة النصورة » فيا ليرت نسم يا وما في ما مِنَ الات ء ود تعَالَ : وَكانَ حَمَا 
ع ار ١‏ /اع) ) » لَِبينَ م مِنْ يعَآبٍ روم صِدْتَهم في دَعْرَى الإيمان من عدمه » ولعلهم يرجعونٌ إليه ويعواون في 


ه يرم بره سلة 


3 ديم ودنياهم عليه ٠‏ 


2 
ّه لثره سمس 


ام 1 نصيب من لمك الوا : إن أ ها متقطعة وهي عند عو را للإضراب أي الاستفهام 2( والمراد بالإضراب 6 
الانمّالَ من ريخم عل الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيلٍ المضْ كين عل ا إك تويخهم على عل الببخْل 327 َالْأَمرَةٍ 4 وَاختَارَ 


ا 


ءَمهَ ذه العا 


الُْسبَادٌ الْإمَام أن آم ! إِذا وَقَعَتَ في أ ب الكلام ون للاستفهام المجرد [رَاجع ص 768 ج ” 95 التفسير ط اطيئة العرية لعامة 


-ه 


511216120 ١8 


للكّاب] » والاستفهام هنا للإنكار» والتويخ يفاد من قري امام ا : 
هذا اتلك كا بطل لازي فإِذًا لا يوَْونَ النّاس تقيرًا أي 1 ع د ال للك ويس لثر 
الأ بطر ماه مراف في يم مك يطو اس تق من إذ ذال وا : هو لتر أو اكه في ْنَا ال وي 


التق 0 ا اا اال الي رهاض لملية لير َيل في الاي اسايق 


فيه » دك 0 الكل امير ا الْقَشْرَة الدقيقة التي ع النواة 1 
حال الع 00 ل 


ممه ه وّه مه عة عوخر ضر 8 


سوا عل مَنع الس أَدلَ الع ره دَكَيفَ لا يق عَم أن ير بي مِنَ لعب وَيَكُونَ لأضتاب ملك يَطَمْ لم فيه 
إِسرائِيلَ ؟ وده الصمَة لا َال عَاَِة على المود ظاهرة فيم » فَإن 


َم ما يسعون إِليه من إعادة ة ملْكهم إِلَ بيت المقدسٍ » وما حواه م يطردون المسليين والتصارئ من تلك رض المقَدْسَة 
ولا يعطوتهم منا تقيرًا من نواة أو موضع رع تخ أو نقرة في أرضٍ أو جبلٍ » وهم حاون الآن وَحَاولوا قبل الآن ذلك بقَطع 


م ساس بي الم ليث 


نات ب الررْقِ عَنْ عَبرهم » فَانجَار الهودي في يت المقْدسٍ يعمل لَكَ العمل بأجرة كَل من الأجرة الي يرعَى يبا الس 
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أو التصراني وإن كنت أَقَلّ منْ 1 المثلٍ رلل عي اماف واللميرية تساعدهم عل ذلك » قالدلائل مور عل أن القُوم 


هم سد امه 9 


د لاج اشاس رم ل ري لله روي ؛ يفعلونَ هذا وليس م تصيب من المأك "هذا ونا 
ا 


وهل يعود لهم املك 6 يون ؟ أ ايلا بت َلك ولا َف » وا من ما ضيه طبهم فيه لو حصَلَ » سني لبت فيلت 
في تفسير سورة الإسراء التي 4 أسمى أَيضًا (سورة بن إسرائيل) ويدّخل في ذَلكَ ما تفتضيه من الْكثرة وهم متفرقونٌ ومتَعلقُونَ بأموالهم 
في كل الممَالك » ومن الاستعداد شرب لاع » ود َمل َل في أخطرهم » ملكتم يدون اعتَادًا ديا نهم دون 


000 هه مده سمس “.لس د 


الك » أو سَوف يُِمُو في لاد لَه ء وقد ادعو بدك ملا كرا فيب عل العائينَ ألا كوا لم في فطلي ول 
دبارات عر يلاك أرعماء وكارة الاجر ليان و فى ذلك حرا كينا ابي شير الارات) ةين عير تربية. 


أم يحسدونَ الناس عل ما آثّاهم الل له مِنْ قصل » الأشنذ ذ لمم : سب في الآياتِ قبل هذه أن امود حكوا ين المشركين أَهدَى 
سبيلا منَ المؤْمنينَ » وذَّلكَ من الحسد والغرور بأنفسهم ؛ فَإنهم يقولون ذلك مم انهم يوْمِنونَ ِالبتِ والطاغوت » هم في شر حَال 
؛ وَيحبونَ من هم في أَحْمَنِ حال » َال مََالَ يول إن ولاه يدون أنْ يضق فَضْلَ الله يعباده » ولا يحوت أنْ يكُونَ لأمة من 
المع سن ار عاق يلل ار بيع مره عي من اعرد بسي الله مم سرو شاي ؛ فَكأنْهُ قَالَ : هَل غَّرَ 
ؤْلاء سم ترا أمْ لم يب مِنَ الأ في هذا كن هم مون الئاس » فلا يؤتوتهم منه قرا » أم يحْسَدُونَ الس عل 


لا رضم 


له مِنْ فَضْلِهِ ؟ أي : العرب فد نين آل ماهم الاب والحكة واتيناهم ملكا عظيما والعرب منهم ل وده إسمَاعِيلَ » 


4 
مه -ه 


ممع 
٠»‏ مالي 


ال سم ساس س4 بسع لم4 ١ح‏ هع اد ات ع 2ه 
.0 


كت و الام فيا مل ل ل الت : فإنها مدنية متأخرة » وكانت شوكة المسليين قد قويت 


5121120 ١م.‎ 


مبكرة شم بالماك الذي ,نَع ليو وَالحَكَة » وَالحاصِل أَنّ حَالَ الييود يومَئذ كان لا يعدو هذه امور الَكاثََ : إِمَا عرْورٌ حَادعٌ 
ون مم أن ل ال طرفم رميق عن غلب نئل من َه »ونا حبك أن مك الك في يدنم فَهم 
لا يسمَحونَ لأحد بشَيِءٍ منه ولو حقيرًا كاير » وإمّا حَسَد الَْربٍ عل ما أعطاهم الله له من العا واكك الم للك الذي ظهرَت 
بد عَطَم ‏ الى ماله في ادس » وَل علدنا َه في ذل َه . 


رمه ماه مزرر 


وأقول : فسروا الحسَدَ أنه مت رَوَالٍ التعمة عن صاحيها المسسحق ا » ولر يرد ذَدْه 


-_ّ 


ااظ 


في القرآن إلّا في هذه ليه » وفي قوله من سورة البقرة : كثير منْ أَهْلٍ الاب أو يردوتكز من بعد إجانكز انا جد انين عند 
ْم من بد مَا ينم لحي ُو واضفحُوا حى أن اله يأرو ( : )٠١‏ » وفي سورة الْقَاَقِ » وأَهْل الْكَّابٍ في آية الْبَقَرَة 
هم اليود 4 فهر ل يست الحسد إلى عرهم - - وقد سلب منهم املك ينون عودته إلهم وقد كبر عَم أن لمهم ارب إل 
ذلك » وَل يكن الَصَارَى يميد يحسَدُونَ مسي ؛ لِأنهم متميعونَ بعلك واسع » ولا مشركو لَب + لِأنم ما كئوا يطو أن 
الب ني َم ماحد مهم حق » ولا أنه تتم ملك ون من طهر َي لدو صَرَ ميا » وما الو وَل ل مين عن 


ما ماه بره اس 


هرت لم قي عو الام إلا ريل » وممَ لد باق الروسَاء أن ينوا وتبعهم العامة تعَليدًا لهم » وَقَامَا يمنع الناس من 
اع الح بعد ظهوره كم مثل سد والكير » فالحسود يؤر ر هَلَاكَ نفسه عل انقيَادها من يحسده ؛ أن الحسَدَ يفسد الطَبَاعَ » وفي 
التُسير المأثو أن ارا النَْسِ هنا ابي - صل الله عليه سر ولا شك أنهم حسدوه وحسدوا قومه العرب ؛ لأنه منهم وهم أسبق 
حرام 2 


ط-ه 


أ 


نادي ةم كك إن لأف له يجدوا ملعا ينه في الي “صل الله عليه وس إلا 
تعدد أزُوائجه ؛ وقيل تدعق ذلك الا رد د هذه الشَيةع أن بعض ار م دود 2 كن شم رواج اج كثيرة 2 
رد علهِم استبعادهم أَنْ يكون الملك في غير آل إسرائيل أنه تحال أعطى آلَ إبرَاهمِ 0 ريه إمحَاقَ الْحَابَ والحكة والنبوة مضل 


> يه > د عر عر ع تر تين ران 


منه من عير أن يكُونَ هم حق عليه تَعَالَ » ٠‏ فكدَلكَ يعطى ذَلكَ لآله من ذرية إسماعيل » ولا حجْرَ على فَضْلِه » فَإِنْ كان هذا المضل 
ري ل 


لإنْسانَ قديما أَرلِيا » ولو كن أَرَلَِا لا أمكن أَنْ تَكونَ بعض فروعه أَرَلِيةَ » فياه الله الى بض الْبسَر الْمَضْلَ ؛ ما أن ب 5 
الاختصاص والاختيار ذلك موكول إِلَ مشيتته عَنَّ وَجَلَ » وإما أن يكُونَ رايا وفضائل فيمن يعطية ذلك © .وحينيل 2 
من يتب مغل يك اويا مس لا اَل » وما بض الاختصَاصٍ , 

أما كثرة النسَاءِ » لدَاود وَسلَيمان عَلِمَا السلام فد تقَل بعض المْمَسرِينَ أنه كان لدَاود ماه ام َأ ويخ ذلك ين سور رن 
ََُ كان لما ألف مامت انط نز وان شك التانهنا اد ره لل عل اق ل وسار - نمع أسوة 6 


وقد و رهن ل وباب عَم أو حَاَة ادم أن ذلك في سر آل مد اجات من الجزء ء الرابع ؛ وف سفر المأوك 


عجن ين تير يهم -2 


2 رول :الا 


>25 


عي ونرداس خخ ١‏ ني 4 اخ و .مهم يوي 1 -ه مهو 


من كوم المقدس ف ا 1 1 0 امَك يان أسَاءً غر يبة كثيرة مع إبنت فرعوك موابيات وحمونيات وأدوميات 


وصيدونيات 
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55 0000 ٠ 
وَحَنيات من الأمم الذي قَالَ عنم الب لبتي إِسْرَائِيلَ لا محلو لم ولا يحون إل ؛ لأثهم يميلون قأوبكر وراء تيم فالتصق‎ 
لمان مولا بلحب وكات لَه مبعواقة من النْساء السدّات وَلاالة من السراري فَأُمالْتَ نساؤه قلبه ' إلى آخر ما هناك من الطعن‎ 


ف ا 


هوه قا« ات سر م هثئره سمس سداسَ مور سود ههه 


لَه 0 


9 
2 
ع ماس مير له ددم م هثئرةه مده هوّه - لَاسَ لاير هبر 


من أُولَكَ الهود من امن به ومنهم مَنْ أَعَرّضٌ عنْه » ِقَالَ دا عَنِ الشيء إذَا عرض اعنه 4 ريمال أيضا:#صد خيره عنه 


إذا صرفه عنه » ونفره منه » وقيل : إنه 


قل : إل ما كر من حَدِيثِ ل ام وَقِيلَ : إِلَ الاب » وَل الست اَم : جع الصَّمِيرِلَ م يرم الكابٍ َلك 


نَ اصّممَ في فول : آم به بلي مَل 


ا 


بين أيدينا 


8ه سيت ار م هثئره اه مه ره اه 


عَائْد إل اهم عاصلا ولام » أي بن لل من من يد » َم من لين بد + 


لان ند اله تل به » مهكد َأ لأس في عل خيلا ُو »وإ يأ به يم برض لآو . 
كف بوم سعِا أي + ناوا مسعرة لل سد حه وار إرضَاءَ حَسَدهِ والعمل با ينه له على اتباع الحي ‏ فهو لا َال بريد بتر 


الباطل وماد الح حتى يدمي نفسه ويفسدها ومببط بها إل دار الفا وهاوية ة النكالِ المعير عنها يهنم وبالسعير وهي شين امتويج 


0 


ونس المصير . 
إن الذِينَ كفروا يآياتنًا سوْفٌ تصليوم ارا كا يت جَتَ جأودهم داهم جلودًا غَيْرَهًا لِيَدُوقوا الْعَذَابَ إِنْ الله كان ري 26 


لين آمنوا وعملوا الصالحات ت سندخلهم جنات تَجَرِي من تا الأبار حَاِينَ فيها أبدَا هم فيها زواج مطهرة دهم طلا طَليلًا . 
سنا امام : قَالَ بََالَ في الآية السابمة انلا ساني وي لطاع ركز نا غنا طيو حول » ثم قَصَلَ هذا اْوعيدَ 
يقولء :إن لين كمروا اتنا سوفٌ تصليوم نار وتَوا عن سييويه أن “مرف نان لدي وعوب عن“ المين 'ومتَسْيدونَ 


١‏ ير ري 


ب الآية ‏ أي عل سوف وعا بعدها على السين ٠‏ ولكن ور حر 
البراص ادل ومع الوعد في الآية الانية : ستدخايم جنات الصواف أن السين وسوفٌ عل معناهما المشهور في إِفادة التنفيس 
والتأخير » واشتق نط الو عق الأو بن سوق » وَلكنَ بصم اذك النَسوِيبَ هنا » ولو نَظَروا في مثْلٍ هَذَا الوعيد 


3 000 


ا ل و لم ا ل ل 
إن حال التروون ا هم فيه من قوة ور - الِنَ صرتهم غرورهم وطخياتم ١‏ هم عن الطَرِ يما جاه به الي - صل الله 


0 - من البيتات رادي م استغتاءً ؛ بأ هم فيه 2( يراهم عدا الغرور بعَدَاء جِدَا عَنْ تصور الوعيد والتفكير فيه 4 1 


روه سسسرتيرم 


أ ورم 


فول : ها كت هنا في مدت التي حَتبهًا في سه باصا قْرِ ككاة أسطر يعد قله : " تصور الوعيد والتفكير فيه " » ولا أَذْم مَاذَا 
نت أريدُ أذ أنحب فا ولا يبي الآن وه الكل الخ اليد نا م يمدَابٍ ارو » ارب قم الويف 


يما هو أرب منه » وقد اعد الاي بذ انين كقروا ليع نذا لوعيد أبس خَاضًا بأُونكَ امار من الود 2 اماد بآيّاتِ الله 


ع الخ يي عرس 07 َس مس بح مهمه 


هاما يدل ع - حَقيَة دينه مطلمًا » ويدخل فيا الَْرآن ار أوليا ؛ لأنه أَدُ الدلائل وأَظهْرٌ الآيّات وأُوضَحها » و نصليهم حار عماة 


511216120 ١؟١١‎ 


5 النساء 


به 8 ه اه موةدم 


ماوناء 1 حورا ريعد وق 4 ا ا ؛ ط اطي المصرية العامة للاب] . 


كما نضجَتْ جأودهم بَدلَاهُم حاع ماقال السة 0 تضم لخاود د هو نحو نضج لغَار رقع وهو عبارة 8 قد العأسك 


اخيري 2 والبعد عَنِ الحيأة 3 اع دل أن الفح يذهب ل الحيوية التي 8 الإحساس 3 َإِذًا ب بقيت َاضجة 1 الإحساس با 


2 1 : إذلك 6 0 جار ا رما ليذوقوا الْعَذَابَ أن الذوق والإحساس صل إل النفسِ بواسطة الحيّاة في الجأد » 
ومن 0 قال 0-0 المسرِنَ : إن المراد ديل الجلود د دوام الْعَذَابِ 2( َالْكلام نيل 1 1 عن دوام الإحساس الْعذَابِ 2( وإ 


كع م هّه مه2# 00# 


اد أن يِيلَ وهم ريما عرض لاس بِالْقياسٍ عل 


موةدير ‏ م سداس فى هوام يل شُ بور رو 


ما يدون في أنسيم من أن لي يود الأ يقل شعوره به ويصِير عاديا ند » © تَى مِنْ حَلٍ لجل تعمل لَه مي جراحية 


سس ير َو 000 ه هه د سو 9 يراه 


د شَدِيدَاء ثم آ ا يرال الل يف باد حَ اه لا يال » وَهَكدًا َُاهدُ في كثير من الآلام 


3 


1 


56 0.4١ 
فول ا حَمَيّة لا حجار - يكون هو أَثر لج النار بسمومبا لأَهلٍ تلك الدَارٍ م قَالَ تَعَالَ‎ 
تلفح وجوههم الثار وهم فا كالحون (90, 0 ا ل ا‎ : 


جلد آَرَ م هو مُشَاهَدٌ في الدنيا . 


مل | اده عن يشكال بض لمكي 5-5 51 اللديدة مع أن العصيان ل د يكن يا ول كس ا قال ولك دوه 


م وهماةيير 2 ملاعو يأ فين ”.ع 4 ل 0 


3 شور في في الجواب عنْدَهم أن الدل 1 عي الْأصلٍ المبْدَل 0 ف مادته » وغيره ف صورة 3 وهذه يط ظاهرة وذ 
لازي ع هذا وات جوايا كانيًا : وهو أن الست هو الْإنْسَانَ وَذْلِكَ للد م كن 0 ص ماهيته :0 ره الرَائد المأتّصق 
به » وثالكًا : وهو أن المراد بالود السرابيل » قَالَ : وَطعَْ فيه الْقَاضِي محَالمَتهِ للظاهر » ورابعا : هو أَنَّ هذا استعارة عَنٍ الدوام 


وعدم الانقطاع » قَالَ : > َال لمن يراد وَصِفَه بالدوام : كلما انتى هقد تدأ وكا اتبى إل آخره هقد ابتدأ من أ أوله » فُكدَِكَ 
قوله : كلما تبث جأودهم دلنَاهم جلودًا برها يعني ما نوا أنهم تضجوا واحترقوا وانيوا إِلَ الاك أعطيناهم قو جديدة من 
لياه بيت نوا أ م الآ دوا وَوْجدُوا ‏ يكو الَو َم لَب وعدم اقطاعه ‏ الى موه بدا ل وقد عت 
أنه يوافق ما اخمَاره الُْستَادٌ مام في العبارة ورأيت أنه صورها با هو أَقْربُ من هَذَا التصوير إِلَّ الْعقْلٍ لظ » وَدْكد الرَازي عَنٍ 


ل اله وه م 


لسدَيٍ ا خامسا ورده لظهور بطلانه ٠‏ 
0 الأأوبي الِْشْكَالَ منْ أَصَلِهِ َال : وعندي أَنَّ هَذَا السوَالَ يما لا يكاد أله عاقِل فَضْلّا عَنْ فَاضلٍ » وَدَلكَ لأنّ عصان 


عسو 0 ل سي لاير رهير وير عو . يريرس ساة سل موسر ساسلهة 


الجإد وطاعته وتالمه 0 غير معقول اله من ساق بينه وبين سائر اجمادات من جهة عدم الإدراك والتمرية رم 


يأ 


أَعْبَه الْأَشَْاِ الله : فيد قاتلٍ النَفْسِ ظلمًا ملا آله كالسيفٍ الذي 
َ 4 ادرف يما إلاايان اليد جام لررح والسيف ليس كَدَلكَ » وهدًا لا يصلح وحدَه سيا لإعَادَة اليد يذَائَا وإحراقها 


دون إِعَادَة السيف وإحراقه : أن ذَلِكَ امل عير اختيآري قاس اناك انام السو طايه أن لس وف الك 
كنت + و كذ َال فى لمر اه.. 
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علد سم مخ م 2 ءّ. م ا را 0012101 5 ا -ه بن لي ”7 و3 2020 
وق د هذا اي يا ورد مِنَّ الأحَاِيتٍ بي فى كبر اجساد اهل الاخرة » ثم قال : , ولولا ما علم من الدنٍ بالضرورة من المعاد 
2 وهار 33 عا لومعم م هه سه بد عي "رض يي م موه مه غ2 عرض ممه موه د 
الجمسماني عت صان نكاره كدر 8 ع عملا القول بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط 4 ولما توقف الاصٌ عملا على ! إثيات ت الاجسام 
200 له و هم ادام كوس 3 مض مض ده هوّهرمدماه 


فعلا » ولا يتوهم من هذا أن أقول باستحالة إِعَادَةَ المعدوم مُعَادَ الله تال » ولكتي أَقول عدم الحاجة ِل إعادته إن أمكنث , 
روفن في هَذَا اباب مُتَعَارضَة » قا با ما يدل عل إِعَادَة 


الجسم ام رن ان ص حا نما وا ا اما بعد القَولٍ بلمَعَاد السَمَانيٍ ‏ في اعتقّاد أي 
ان اه .2 1 لحن ف رد الإيراد 3 ولّكنه استَفّلٌ في يعدن بعض الْقَول وقد لكين ف بعضٍ آخر كإعادة ة لدي 0 0 
مَوْضع آخر روه فيه إن شَاء الله تعال 6 ويؤيد 0 0 أن النفس هي الي تذوق الْعَدَابَ كلمة (لِيذوقوا) ول يقل " لتذوق " 
أي الجلود . 

بهم في ان كاز وَأ أل لدي مول يو قل بق تك عمل جره من الاب قياقد 


0 


هه هع س ا + 7# 3 


أو أَشَدَ الْعَذّابِ » جاب لرأزي ِقَوله : المفصود , من در الذوق الإخبار بأَنّ | حساسهم + ِذَاكَ الْمَدذَابِ في ع حال يكون كإحسًا 
الذائق المَذُوقَ من حيث إنه لا يدخل فيه سان وك ران سَبْبِ ذَلكَ الاحتراق اه . 


نت أذري ما هر ادح ين كن ذا لذبب بسى مد الاب ء إن كن م في تسم ا يدل طَه َارقْظ يدرفا 
" وقد استعمل القرآن مط الذوق 8 الْعذّاب كثيرا ! فاختياره مقصود » اما يعرف الْأَمَدُ بالقياسٍ عل غيره » فَهِمَا كان عَذَابُ 
الآ فهر أمد من عدت الدياء وأ كر ان ينون أنجم تَاجون من العداب ف الاح يودوة أن يكن عذاببالعدين قديذا 


بَالغَا منّى ما يمكن من الشّدةٍ 


وس ره 


كأنجم حرموا منْ ذَوقٍ طَعم الرحمة :عل أنه ليس بتدهم مويق من الله جاتيم مم من لْعذَابٍ . 
إنَّ الله كانَ عَزِيرَا حكيمًا » أي يِه تََالَ غالب عَلّ مره » حَكم في فعلِه » فَكَانَ مِنْ حكلته أن جَعَلَ الْكَفْر وَالْمَاصِيّ سيا داب 


ا 


4وسَر مه سس 


ا 2 


؛ وجَعلَ سه في ربط الأسباب مسبت مُطَردة لا يسيع أحد أن يليه فينطلَ اطرآدها ء لِأنْهعَرِيِرْلَا يب عل مره » > جل 


سيق ص سه 


يمان والعحل الصاح سيها للنيم الم وبين ذلك يقوله : 

اين أمنوا وعملُوا الصانات ت مدخ هُم جنات نري مِنْ ححا الأبار حَالِينَ في بدا جعلَ دخو الجن جا منْ من وَل لد 
: إذ الْإعَانَ عير مَل صَاي لا يفي لكية النَفْس وإعْدَادها هذا الجرَاء » ولا كاد يود ليان بيو العمل الصاح إلا أنْ يوت 
لمر عَقَبَ يانه لا بع الوقْتَ لهو ر آثار لان عر مه ع وَيتُول لبَصريون . إن ' سَوفَ " 3 من " السَينٍ " في التففيس 


وسعة الاستقبال في المضَارِعِ الذي تدخل عليه 2( رق ان هشام 0 فرق م 2( ونيم أَحَدُوا ذلك من قاعدة دلالة زيادة 


الى قل رب الى »نا نت سرف أ ون د م في لاا أت »ول بس ا ل ري ره 


000 عه وى اموسر 


جزاء أي الثار بو : سوفٌ نصليهم وعَنْ جرَاء أهل الجبنة يقَوله :سند خاهم وكأنه من رحمته تال بِالْمرِيعَينِ يعجل لأَهل اليم 
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"5.6 /57 
رم بعرم سير هه 2-6 اس سه 2 رد مع دم ده م له مه ال م معو و جل بر اله يماك هه 
ولا يعجل لاهلٍ العذاب عذامهم » وفيه إشارة إلى امتداد وقت التوبة فى الدنيا » واتخلود :طول الككاء وأ كه هنا بنوك.: أبد ااى 

ا 
م هم 4 برا 42 عور َه ٠.‏ شاع كه ناهوس يّءه 00 سه 
رمج مطهرة قالوا : اي م من الحيض والنفاس وَالْعيوب والْأدنّاسٍ » أي #بجواء 4 كانت ار يه » وتهدم مثل هذه 


عه 00 3 


ور 
الله في سورة الَرََ [5: ه م 1 و ماران ل ل مع العم أن الجن الم عيبي 
يس عمال لاا . 
رد علي تلا لوقك الياعب : الل أعم بن اليه فَإنه عَالَ “لل اللين وطن اله » يكال لكل توفع ل ميل إل 0 
: ظل » ولا يقال : اليه إلا يََتْ عله 


الس » وي بالل ع عَنٍ العزة والمنعَة وَعَنٍ الرقاهة » وأُور الشُواهد عل ذَلِكَ مِنَ الآيات وَمَنْ كلام ناس كَمَوهِم : طني : أَظلني 


ل لدىل ده سه 


لان أَيْ احس رل ان أن : عرّه ومنعته » ثم قَالَ : وظل ليل أي نض ء وهم الا يا ْنَا 


العيش » وقال :إن د مرفي بلا لَب يال في امام فط لق الب وَالقل سم لق شتفت من لفظ 


القل يو كد يها معنّاه ال : ليل أليْنُ » أي لال لي تل سر 
وقول : لعل ذَلِكَ إة مار إِلَ العم الروحَاني بد ذو ليم الما 25 ا عهد في القران » ويوٌ كد ذَلكَ إستاده ليه سبحاته وتعَالَ 


ع وثناؤه ٠‏ 


00 


ل لله يمرك أَنْ يووا الْأمَانَات إِلَّ أَهْلِا ذا حك بن انا أنه كراب التدل إن اللماتعما بعلي هران الله كن ميا عدا 
ينا لين اموا أطيعوا لله وأطيعوا الول د المي متك فَإِنْ إن إن تنازعتم في تَىءٍ فردوه إِلَّ الله 


6 ا مهه يلوه دير عه 2 


ايوم الآخر ذلك أخير واحسن تأويلا . 
هَاَانِ اليا هما أساس الحكومة الإسلامية » ولو له ينل في القران عَيرهما لَكَمََا المسلِِينَ في ذَلِكَ ذا هم بنوا بمِيمَ الأحكام ليما 


دده سدم 7 


ا ل 0 


58 5.“ 


الّبَبَ لَص لا يخصص وم لطاب » قَالَ يباب التُول : رج ابن مزْدويه من طريتي الكِي عن أبي صَايحْ عن بن عباس 
قال : لاا - صل الله عليه وَسلر 25254 عشسان. بن طلحة مانا ناه قال : أربي الفح أي فح لكي 1 


لس ع لس صر ءّه سا موس 


َع يده إل َم العباس ققَالَ يا َُولَ ال بأبي أنتَ وي جه لي مالساي كف عفان يده فَالَ سول اله صل الل 


ثم 
00 0 ص كس ادل خيلي ١. ٠:‏ صرح بين فد هرم ةلم الل اي د م م ا 00 2 


عليه وسار :هات الفاح يا عثمان » قال : هَاك أمَانة الله » فَمَام ممح الكعبة » ثم حَرَجَ فَطَافٌ بالبيت » ثم تَرَلَ عليه جبريل 


رس هوم 1خ" عر حور طالحَد قأعطاه 


اليء قنع 0 طلحة فاعطاه 
.همد مه 1 ره وّه 2 000 ع واه اج اس آ ته 0 


لممتاح » ثم قَالَ : إِنْ الله يأمرّقر أن 7 دوا الأَمَانَاتِ إِلَ هلها حت فرع من 0 


مراع ها ع تر ل اا مه سمس 010 آآ# 0 


وَأَخرَجَ شعبّة في تفسيره عَنْ اج » عَنٍ ابنِ حرج » قَالَ : ا 


وم ماه 


عثْمَانَ بن طلْحة » أَحَذَ منه رسول الله - صل اله 


ع م دا 8 لا ابرمير مير 


عا مان قار المفتاح " » قَالَ : وقال عمر بن 


رهام همده ل سي ارس سور سم وه 


عليه وس مفتاح الكعبة » فَدَخَل به البيت يوم الفنتح ترج وهو يتلو هذه الآ 


د 
يُ 
يع 


511216120 ١14 


الخطابٍ : " ما ممعته يعلوها قَبلَ ذَّلكَ " » قلت : ظاهر هذا أها برت في جوف الْكعبَة اه . 
1 ب ار نما َل قَْ تج مكه» وَأ لي َل لله علي وال سل اها يوم ابد وإ أر يدك عمر أنه عه 


بل ذََِ » إن حت الرواية وصم أن عمر قل ذلك » هقد حم عنه أنه ذهل عند وقاة رسو اله صل الل عليه وسلر - عما ورد في 


در موته حت قرا أبو بكر : ومَا حَد ا سول ف حَلثْ ِنْ قل الل ف ماتَ أو فيل الم عل َفيك(" : 144) ء الآية 
كر وذهِل عن آي : ونم إحداهن قنطارا (4 العو لوه ار ا اص رود - م تَقّدم في 


- عام 0 لماه دهم ه مهبر 


اوائلٍ هذه 00 احد عرص للنسيان وَالذَهُول 3 والرواية عَنِ ابن باس لا مصمح وان اعتمدها الجكالء فقد ذكنا من قبل 
أ المحدئين كوا : إن وه طرق التفسير عَنٍ ابن عباس هي طريق ن الكل » عن أبي صَاحٍ » قَالوا : فإن ن انم 4 وان الصغير 


إن اخ ارب :الل مه سمه سه عد لل #. اسه ١ ٠‏ 0ك “عات هد 
٠‏ 


ِيّ له اكب » وَأما و به » عَنْ بج ون عن عجن هذا هر المي الور ف نوكته د في آخر : 


لوس ىا م ٌ 2 


؛ وهو من روى عَنْ شعبة » وان جريج وله يد وا أن شعبة وى عَنْهُ ولَكنْ شُعْبَةَ وى عَنْ اج الْأَسلِي وهو جهو كا قال 
م - 
وف الرِوَاينٍ بحْتْ مِنْ جهة الع أيضًا » ون اللي صل الل َهُ عليه وسار - أَولَ يفاح الكعبة » من عَثْمَانَ بن طَلحَة » ومن ن كلى أحد 


رمه هه م ثر وات ب د دع ع .0 0 


: قاو عط عباس أو غَِه ل يكن فعا اما َه الحق فيه » ومن أخطَاه إيه يون هو له وأحَقَ به » ولس هذا مِنْ بَابٍ‎ ٠ 
بل لِأنَّ الكعبة مِنَ الْمصَاح العامة » وإثَا كانَ يون مِنْ هَذَا اباب لو كان المفتاح‎ » )١ : التي أُولَ بِالمؤْمِينَ من أَنمسِمْ (م"‎ 


مفتاح بيت عثمان بن طلحة نفسه ونع ملكه منه وأعطاه آخر» بل الحكام الْآنَ في جميع الممالك ينزعون ملك من رَونَ المَصَلَحَة 


20 عد مم١‏ هل جه ازج :ل نال لف كر عر هه همه 


احامدن ا 0ك و )رلك تر ل كاه أم أ 
لأست لمم : بعد ما بين الله َعَالَ لَنَا مِنْ أن أَهل الاب ما ينه :- حت تْضيهم اللشركين في المداية عل المؤْمنينَ يالل وحده » 


يع رملا ديا دَا الْأدَبٍ الْعَالي » ورا الْأمانة العامة » وهي الاعتراف با غراف كن لحن حنا اد عدوي فال 
إن الله يامدق أَنْ دوا الْأمَانَات إِلَ أَهْلهًا مَالككام متصل 5 به ناسبَة قوية عل السياق عفد من الجوهر متَنَاسب اللْآل » 


هرود ههّه مه 00 


نوا ضما اين كلية يفاح الك أو ل يصن إن قلا نس يأ التاق رلا تيه ققوم رن لتب لاض ل 


-ه 


جع 


2 


الإئر. ام به ره 


ينافي مموم الحم . 


ا عند المكلّفٍ يتعَلَقَ به 0 ره » ويودعه لأجل أن يوصله إِلَّ ذَلكَ الغيرِ كمال وَالْعلم » سَواءٌ كان المودع عنده ذَلِكَ 


20 ّه مه ربراه 


الحق قد تاد مم المودع عل ذَلكَ فد قي حَاضٍ صرح فيه بأنَهُ يحب عل لودع حنْدَه أن يودي كذ ِل فلان ملا أم ل يكن 
كت » ينما بجرى َه َال ب لس في اَمو الما هو تم يقد اراد في الور لأس َي يا الع 
قد أُودعَ أَمَابَة وَأَخدَ عليه اهل 0 وَالعرف أن يودي هذه الأمانة و ويفيد الئاس شدحم عدا العم وقد اد النة اميد العام 


ع لاس 1 التَعاملٍ لمارف 9 شرع ور بعص قوله : وإذ أَحَدَ الله ميثاق الينَ ا الاب لتبيله للنّاس ولا تكتموته 


م : 181) » ولِذلك عد عله أَهْلٍ الاب حَائِينَ يتما صِفَاتِ الي حم اله عبب ول - يجب عَلَ الَْاِر أن يودي أمَانة 
م إل انس » جا يِب عل من أ َل رد إل ساح َو دا مل عل مض التق اي َل ِل َال 


2 يجب ان تعرف هذه الطرّقٌ أجل السير فيا » وَاعرَاض الْعلمَاءِ عن معرفة الطرّق التي دق بها هذه مان بالفعلٍ هو ابتعاد 


510120 ١؟١‎ 
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َم 


عَنِ الوَاجب الذي يوا به » وَإِْمَاة الي بإحْمَاءِ وسائله هو ين الإضاعة لحت » فَإذَا رأَينا الجهل بالق وَامْمَير قاشيا بين النّاسِ 


500 به + ل الدع 4 8 أنّ العلا 18 آً أ يعليوهم م 8 ف ذلك فيمكننًا أنْ جرم ب أن هَوُلاء الْعلنَاءِ لا لا يدون الأمائة 
» وهي ما استحفظلوا عليه ل ترك استبانة الطريق تومل إن ذلك بترا رترت ال هم حر اسن 
نا لماه 


أقول : يعي رحمة الل بعال أنه يجب على العاء أَنْ يعرفوا اصرق التي ردي إِلَّ 
إيصال الم إل لاس وقوه » وهذه الطرقٌ تََفُ باختلاف الْمَان لكان ج عَيَفُ ارق التي : ودى يها أمَانَة الالء في هذا 
العصر توّدى لأَموال إِلَّ أَححَابا بطرق ل تكن معروة في العصور الساقّة » مثا التحويل علّ مَصَلَحَة البريد » ومثا المُصَارِفُ وما 


وك يي ركذ في لأس ني . من الطرقي الي » قن أب سكالا يدر يعدم تأيه لم الم لاف » وأخث 
الْعلمَاء المتَاحرينَ يِقُولُونَ : إنه للا يجب عَلَ الْعَالرِ أنْ يَصَدى لتَعلِمٍ اناس » وما يجب عليه أن يجِيبَ ذا سيل » وريما قيدوا هذا م 
إذا فقد 

مَنْ قوم مقَامَُ في الإفتَاء » وإاقَالَ مَّْ هذا من فَالهُ من لََدَمِنَ في الَسَائِلٍ لخاسّة الي يتا لها عند وقوع الوا ا 
لاب نهولا يحالس هلمن لاد اجات وَأحْكم الحا ارم قلا ترط أحَد فيه هذا ارط : َك الوا عل 
5 اي عَنِ امك وَل يدوه بالامفتاه ‏ وجول لا موجه التفوس إِلَ السوّال عَنْهُ » برك الجاهُونَ 
لي الاو بلع حيرا ب الا في يم أو ماري الحم با بأنهم لا يفعلونَ ؟ ! 

ولا يخرج عَماءُ لدي من مَبعَة الْكثمان واخياتة في أمَانَة اله َصَدَِم لَدْريسٍ كتب الْفقْه وَالْعقَائْد » فَإِنّ هذه الْكُتْبَ لا تفهمها 
العامة ولا جب علا مرا لوست لِتطعت له ون ب عل القعَاء وال في الا ابي ايج نيان لاس 
ل وان سح وني رب ع العقار الادعاين طري روه لأ جاريم 


ر مر يلوه يؤر ومةاي م موة ره اس 


جهله وان يأمروهم بالمعروف وينبوهم عن المْكر منْ قرب الطرق وَأَسمَلها 2( عا عرف ذلك بالتجربة والاختبار » لله در الشّاعيٍ 
الذي قال : 


ذا حك ين لس أذ تكو اق ذل قَالَ الْأستاذ الإمام بعد ما تقدم انما : و كدَلكَ أَم الله من يحكر بِينَ اناس أَنْ يحكر ِالْعَدْلِ 


م هيره عير لوم رعس 


؛ والشكر بين اناس له طرق مما ف امه ولاه وا كم لان لشخص في قت ام كم 
َنْ يك يجب عليه أن يَعْدِلَ » وَقَدْ م الله بالْمَدْلِ في آيّات أُخْرَى عَقوله ن الله يأمن بِالْعَدل (15 : )5١‏ ء الآية » وقوله : 


|: 

اعدلوا هو أَقرَبَ للتَقوَى (ه : : 8) » وقوله : كونوا قوامينَ بالقسط ( : 1٠6‏ ) » وَبى عَنٍ الظ وأوْعد يِه في آيّات كثيرة» وَل 
دا د الل ولا سيره ولا بيذ في السنة تس له يشا وَالْعَذل وف عل أمريت . 

أحدهما : أَنْ بعل الحا د الحكر الذي شرعه الله لِيكون المصل بن النّاسٍ به » مثَالَ ذَلكَ قوله تعَاللى : يا أيها اليب امنوا أوفوا بالعقود 


اي رمودم هه ار ر”.-.. جمي اي ال سن الس ١‏ سه 


(ه: )١‏ » فهو يوجب علا أن نوق با تتعاقد عليه » وقوله : ولا تَأكوا أموالكر يك بالباطل (م :  )184‏ الآية » وهو قل 


رهه ‏ سم 
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7 1 مال لنّاسِ و الحكام : ؛ وَكَدَلِكَ ما 7 ف السنّة لمتوَائرَة 9 أحكامه وَقضَائَه 8 الله عليه وآله ل د 
عل الاك تطريق أحكامه على ما عل من حم لله وَرَسُوله ؛ وقد يكون التطييق ظاهرا » وقد ياج فيه إلى قياس واستنباط وإجهاد 
نيا التوع من العدل معروف عند الثاس وانما يلك لتثبيه الئاس وتذكيرهم . 


والركن الثاني للعدل - هكذا عر تار بالتوع وار بالركنٍ - يتألف من مين : : 
(أحدهها) :نهم الدعوى من المدّعي والوَابٍ من المدعى عليه لِيعرِفَ موضم ما به التتازْع 


لم همه ماه 


والتخاصم ب بأدلته فق الحصمين ٠‏ 


حي رضي انه 


(ثانييما) : استقامة الحا كر 0 من الميلٍ إلى أحد الخصمينٍ » ومن الطوى بِأَنْ يكره أحد الحصمينٍ » وَإنْ كن لا ييل ِل الآخرء 
ذال موُ لأس يشا كن من حي لعل مروف ء وَل اك له اذل وار :لأ مرو يه كثور. 
ولك وقد مت ما قلناه ‏ أن تقول : الل اه عَنْ إِيصَالٍ التي إل صَاحِيه مِنْ أب الطرق إل ولا مق َل إلا م 


سس دل سيارشسٌ سم ا ا | ال آذ مه 


الركمين لين لكل اح سا غير لز ؛ فإدًا أَخرَ الْقَاضي انر في القَضية اتبَاعا لرسوم وعادات لا يتقف علا إقَامَة 
لعل » أو ل يبل الشبادة ؛ لأثها أدج ود بألقَاظ عَخْصوصّة » وإن مين يبا الحق الراذ » أوأََرَ الحكر بعد ايا الما كّة » واستيقاء 
أسبامبا هل يكون مقيمًا للْعَدْل ؟ (قالَ الْأسمَادُ : هَدَا في الدَرْسٍ قَصَحّ الحأضْرُونَ بقَولِ : لا لا) ذا عَلِنَا هذا وتَأمنَا في الأحكام 
التي نري عندنا الِيوم فهَلَ نرَاهًا جَارِيةَ عل أصول الَْدْلٍ (قلوا: لالا) . 


د عاك اَي قط في توجيه الى > وف شمَادة الشبود شروطًا 


روّهمد > 10 م سم د سمس 


لاا معيئة كلفظ ؛ أشيد: ولفظ هذا أ وأ لذ كوو وسيث لد وذ الباد الذي صرب فيه وإ كان ذلك هرا ين كادي لا 
دلت ف فهمه الْقَاضى 53 الخصم 2 فهلة الاصطلاحَاتٌ كثيرًا 7 رول 3 العدل إِذ 5 الدعري 7 أخلها ! الشَّادةٌ لعدم 
0 م أ 0 أدث بحام ا م اريم 0 إضاعة ا 


واه لس سمه 


هذه اين اص , ا لآل . 
قالَ الَْسَادُ في دَرْسٍ آخَرَ : إنه اطلم بعْدَ الدرس الْأُول ‏ الذي تخصتاه با 3 0 الشرعية لابن تهِية » فَإِذَا 


ور وةعء له هٌ 1 سس بن معو 2 


هو كله مبني علّ هذه الآية » فإنه توس في ذَثرٍ أنواع الأماتة التي أَودَعها الله في أيدي الحكام » ومن ألا , وا ال | الأمور إلا عبار الثامن 
الصالحينَ نا » وأَوْرَدَ في ذَلكَ أَحَادِيتَ كثيرة مثا الحديث المشبور ‏ أي برواية البحَارِيٍ له - ' إذَا وسد اله م إِلَ غير أهله فانتظروا 
اماف 8ه أى : ساعة قيامة امه وَمكَاكهًا لأنَّ لكل أمَة سَاعَةَ » أي تن هه ااذه اماد 


أقول إل لك ل لين م اش يما 7 قلا بل من زْيَادة لبان وتمَصله في مَسَائِلٌ . 


سار سين ابرى سا تر سمه -ه لاعس بر شك لبر يه ره مميرتره سسة 


دما عر سار لان را اراي 1 : أمنته - كسمعته ‏ على الشىء : هل امنكز عليه 
لا 6 أمنشكر عل أخيه (15: 04) » 


بت اذ 
5 


دم 


مه لمر 


يقال : ما بكدا وَمِنْ أَهْلٍ الْْبٍ مَنْ إن تَمَنْه بطر يود إِليِكَ (" : ٠ )0١‏ ويِقَالَ : اتن فكَانا » أي : عه أو ال 


6١ 
0 
9 


ع 
0 
١‏ 
لوده 
م 5 
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؛ واقّه عل الشيء عي زد زيزل أما را : 187 » ول ةيب حفظهَا وما م قط فق لير ء وني 
المدوك رعق إاحدطة ا جل سريك 2 10000 والرملي وَالضَاء عَنْ جاب » 0 ف 
00 أ » مالي في اجأمع الج إل ص وب أن عن ماين عل لان بن قل وعم و 
000 والعمل به » وتقدم تصريخ الَْسْتَاذ ذ الْإمام بذَلكَ » ومثا أي الأماة ما علط برد لصاف سا1 كن 
دي ل رع ال من 

ما يحقْظ الأمالة ويوديًا حيطا ومين وفيا » ويسَمى مَنْ لا يحنَطهًا أو لا ان حَائنا يا مها النَ آمُوا لا حونو لوال سول 


وتوا أمَتَيكر ا م تود 0 /31) لحان عا كان من العصاة » ووَجبَ عليه الصَمَان . 


0 
واه 2 


الحدل بنج 00 2( والعديل : المثيل قا 5 الأثير وغيره 2( قَالَ ف لسان العرب 1 وَفلانُ يعدلٌ فلانا أي إساوية 2( 


وَيعَال ما يعدلك عندنًا مَيْءُ » أي :ماعنا َي مَك » وَعدَلَ الكل الوزن سوا وَعَدَلَ الي يد عدا واد 
زه وعدت بن اَن وََدَلتُ هاا بان دا سويت يما ديل اليه تقوئه » وقيل : الْعَدلَ تقُويكَ الشيء بالشيء منْ 


غر له تجعله له ملا والعذل والمدل والتديل سواء » أي : النظير والمثيل » وقيل 0 
أوعدَل ذَلَ صِيامًا (ه : هة) » قَالَ مهل : 


عل أن ليس عَدْلًا من كليب ... إِذَا ظهرت عتبأَة الخدور 

مدل .بلح - أسلة مدر ِل : عَدكَ يدا علا خسنا مله انما مطل ؛ مرق ينه وين عَذلٍ الماع © انوا : اما 
5 عر رون مرق (ثم قَالَ) : وَالْعدْلَ بِالْكَسْرِ : نصف الل يكون عل َحَدِ جني البعير » وَقَالَ لْأرْهري : العدل سم 
حمل مُعدول لآ مسى بد » واقع أغال دون عن مر » ثج قل : العديلتّان الغرارتان : لِأنَ كل واحدة مهما تعادل 


ودس 9 


صَاحِبيًا » أي نال عدت للق على البو أغبله عَدلا؛ تل عل جنب العين واسوي باحر اين الأعرَابي : العدل شرك 
تور الأونت .وها المدلةة 8 وهال عدت أله البِيت إِذَا جَعلتَا أعدالا مستوية للاعتكام يوم الظعن » وَالعديل الذي يِحَادلكَ 


وده د 


ل الي 6 عَنْ أَهْلٍ ال الْأولينَ هو المستعمل في كلام المعَاصرِينَ في الجزيرة وَسورية » وعَوهما » ومنه يعار أن الْعَدلَ في 


ويره لهسم عل سل شه سير 


لحي بن اناس ري المساواة امات بين اتتصمين ا أحَدَهمًا عل الآخر بعَيْءِ قط ء بل يلما سوا ؛ دن عل 
را أ »دل امور مموفٌ علد أل لوس مه ا ب بت في الع إن ما ايآ 


53000 شق الشرع ين 


5 وده ُو 


لِك موافق للعدلٍ » ليس هو عينَ ادل » بل المَدل يكون العمل به وتطريقه عل الدعوى بحيث صل إل كي ذي حي حقه » 
وقد أَمَ الله تحال الْمَدْلِ مطلفًا في بعض السور المَكية قبل بان الأحكام الشّرعية » وما كل المْسَائلٍ التي يََامَلُ با النّاس يصون 


فا قد اي حك في الاب السو ا بي ما كن َي نعل اذل لصوو يما وما يني عل الم أذ 
روا فيه المساراة بقَدِرِ طَاقهم التي ع إلييا اجترادهم 2 سيان في الية الثالية 18 مان اتباع أَحكام الله 00 فيمًا حك 


ده مهلم 


با عاذ شاع يما 1 إر يحكا به . 


3 
5 
6 
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َل الرَازي : قَالَ الشّافِي رَضيَ الله مََالَ عله : : بي لاض أنْ يسوي بن الْصمينٍ في شممسّة أَشْيَاء : في الدخول عليه » والجُوس 
يديه » والإقبالٍ ما والاسمّاع مهما والح ليما ء قل الوه ع نويه يما في لفل دُونَ لق » كن كن 


يل لبه إِلَ أحَدهًا وبحب أنْ يلب جيه عل الْآخَر ذلا سَيء عليه لأنه لا يمكنه التحرر عنْه + 
َال : ولا بي أن يقن واحدا منهما ته ولا َاهِدًا عمد لأنَ َك يضر يأحَدِالحصمَينٍ » ولا ين لدي الى وَالا ميا 


كهّه مهمه عه همه مه 


2( ولا يلقَنَ الدع عليه الإنكار والإقرار» ب يلعَنَ الشبوة ان إشبدوا أو ل شبدوا 6 و بي ا يضيف احد الحصمين دون 
الآر: لأن ذلك يكير قب الآخرء ولا هيب هو ِل ضياقة أسدحما ولا إِلَ ضِيَافهِمَا ما داما متَحَاممن » وروي أن ابي 0 


0 : ار إلا 0 : دن يي لأمر يه 00 


3 0 


هزه دهم 


أن 07 0 ا : 00 
المْسأَد الثَلَة : أنواع الأمانَة : 
الأمانة على أنواج : وإذلك جمعت في الآية وفي 0 ْأتمَالٍ بقَوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماتاتكر 4 له 


2 وسؤرة المؤْمنونَ والمعارج بقولء تعالى : وَالِينَ هم ماين وعهدهم راون لديا اا ا 107 58 عَنِ سماد 


عرعزس .“عرق 3 4ج غوض. في 


الْإمام أَمَانَة ال 2 مَل الال » وجعلها عدم ثلاثا : 
(إحداها أمانَة الْعبد مَعْ الرب) : وه ما عَهِدَ يِه حفظه مِنَّ الاتمَارٍ 
ع ل 2 والانتباء 


لَه سس عر له ."عع 1 ور ع الإ بهو ه ماس 2201-1 00 73 22 2 >3 ااه سا ساس 0 4 


ا ل ا ار ما 


-ه 


0 (أمانَة العبد مم النّاس) ويذخل فيا 0 لودائع وعدم الْْش في شَيْءٍ من الْأشياء » وحقْظ السرٍ وغير ذَّلكَ بما يحب لآحاد 
اناس » وكام وهل قري َال لازي : ويدّخْلُ في هَذَا 00 'عَدْلُ الْأمرَاء م مع رعيتهم » وعَدل مارت العام ألا 
اوم عل التمَصبّات الباطلة » بل برشدوهم ِل اغتقّادَات وَأَعْمَال عه 8 دنياهم اهم" » قعل هذَا يكون الْعلماءُ لين 
يعلمُونَ العامة مَسَائلَ لحلاف التي : زاب يمع ان ا سمو م ينهم في دنياهم مأ زاب المبده ركسي اذل 
؛ وم يهم في اخسرتهم من المواعظ لمم ل قري لكام رضم م الشرور وحص في اخيرات 00 وك العلمَاء من 


اي 


اين لآم وهنا اسم يكن أن قَسم إِلَ أَقسَام » ل 
والحواي قسما » ورعاية أمائة الروجية والصهر قسمًا » ومثها ألا ,أ فى أعد اررحن ير لاع ولا سيا السر الذي يخقص يما » 


_- يعي 
2 - -- 


الع َي ةما يواضم » ور َي أَمَانَات ا 
اا : (أمَاَهُ الإنمَان مَمَ تَفْسه) وَحَءَقَا لازي بألا يكَْارَ لنَفْسه إلا مَا هو الاق وَالْأْصلح له في الذي والدنيا » ولا يعدم يسبب 
اهو عضب عل ا العزة . 

قو : ومِنْ ذَلِكَ الذي أَبْمَله توق الْإنْمَان لأَسبَاب الْأمراضي وَالْأوية بحسب مُعْرقته » وما يستفِيدهُ من الْأطبّاِ » وَدَلكَ يدل عل 


ع 


َ نَّ ِعَاةَ ذا الع منَ الْأمَاَة يقن عَلّ تَعَلْ ما يتاب ليه مِنْ عل حفظ الصّحَة ولا ميا في يام الأمراضٍ الوباء 


١١ 


02 
| 


مشر 6:6 


مر 


0 8 
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َال ذلك : أنه قد عرفٌ الاب نفع بعض ما يعمل لوي من الَرضٍ عَلقيح الذي » ومن ذلك التداوي عند وقوع امرض 
2 وتَفُصيل رعاية هذه مانت يطول 6 وسنعيد البحث فيا عند تفسير تلك الآيات إِنْ أنسا اله في العم . 


وء هولع 00 مءّه 2000 عق 


المسا|ة الرابعة دم رد حا مانت على الع الْعدل : أن العدل ف الأحكام يماج | إليه عند الييانة في الأمانات الي تعلق 
بحقوق الثّاس وَالتخَاص إن ا حك ظ عن أن يود الثّاس أَمَنَاء رن أَدَاء الْأّمَاتات ت بوازع الفطرة 


والدينٍ » والْحياتة خَلاف الْأْصلٍ » ومن شأ: 20 شذُودًا » وكا يحتاج إِلَ الْمَدْلِ في الحم إِذَا راعى 
الئاس ماني 0 إل ا 


وده ةدير وم د سم هه 3 - هه لفك عو سا نم84 


مسد الخامسة : : ورد في الْأما مان عدّة آيات دنا بعضها انقا» وورد فيا أحافيث كثيرة مَشَدَدَةَ في وجوب رعابتها با وأدائها و شيع 
الييانة والوغوظما لها حريث:: يد المنَافتي تكلا : ِذَا حدتثٌ كدب » وإذا و وعد أَخلَفٌ » وإذَا من حان زوه الشيحَان رمدي 


ك5 


3 2 
لا تقع في فى الامة المتد 


سساو 


4 
01 


لاني من حَديثِ أي هرمة » وفي مُه حَدِيُ : اث مَنْ كن فيد فهر ماق » وإ ضام وَل وج وار وَل في مل 
» من إذَا حدثٌ كدب » وإذا وعد أخْلَفَ » وَإذَا عن حاترا ]ل الرحمن بن عَمرَ أبي الحسنٍ الزهري لْأَسمَهَاني) في 


4 
عل ا 1 ماه اس 


مادا وان ل لي ل مور لل الو للا رمق لل و سيف لخ 1 
مال ولا دن بن لا عهِد َه واه د وَابنُ حبانَ مِنْ حَدِيثْ أنْسٍ ودس له السيوطي في جامِعه بالصَحة » ويا حَدِيثٌ : لنْ 
َرَالَ مي عل القطرة ما 1 يَكُوا الأمانة مغنما والرَكاةٌ مغرما واه سيد بن منصور في أنه . 


وء هولع 39 موه 


امَسَألهُ السَادسَة : في حكقّة تأكيد الْأمي بالأمالة وييّان فائدتها ومضرة اعليانة : 25 حكيم الإسلام اليد بمَالُ الينٍ الْأَفَان في 


ِسَالَته (الرد 58 0 يٍِ ألمي قار انهه بالمرية ا الُْسنَادٌ الإمَامُ : إن الدينَ قد أََاد النَّاسَ تلات عَمَائِ 


5 خصال أَقَامُوا أ ا ميم 2( وس هذه االحصال أو الصَمَات 5 : الأمانة : وهالك ما قله فما فهو يغني عن غيره : 
لدوم الي أنَ بَاءَ التوع لْإْسَانٍ امم , بالمعاملات والمعاوضّات 8 متافع الأعمال » ودح المعَاملَة والمعاوصّة نا هي الْأماَة 


؛ فَِنْ قسَدَتَ امال بين المتَعَاملينَ بَطَلتْ صلات المعاملة وانبترت حبال المعاوضة » فَاختل نظام المعيشّة » وأَفْضى ذلك بتوع 


0 


لمان ِل الْمََاه الْعَاجِلٍ . 


0 


0 يرهم ميم م ووو م 


' ثم من البيبٍ أن لمم في رَفَاها عر في رَاحَتهَا وانتظام آم معِيشتًا محتاجة إل الحكومة بأ 


ص 


6 


.6 
لواحصب 
4 


ها 
: 


نواعها » إما جمهورية » 


ع 6 


> م 000 هه لسر ع 2 لهم 
0 0 مقيدة » 


- مو - ولاه سل روعر لم 1 02 آذ مه 


ان فيا في رما ونيا ا البلاد د يحون عل أي امه شد الا 2 ريل 0 الاعتداء من 


وثره لمسيئر سه الاش نت عه 


فتك أو سَلِْ أو وها 0( 2 مله الشرع 0 وَعرَقَاءٌ انون عون عل متصات ت الأحكام لمصلٍ الخصومّات 0 والح و ف المنازعات 


0 1 جباية الْأمُوَال حضون بن الرعايا ما فرصت عَلهم الوم من راج مع مرا لي خف ف شه 1 
0 المملكة » وهي حرا نَ الرعايًا في الحقَيمَة وان كنَتْ ممَاتها بأيدي زتها ؛ وهم من يول صَرفٌ هذه الأموال 
في المنافع العامة للرعية مع مراعاة الاقتصاد والحكة » 0 المدَارسٍ » وَالمَكَاتبٍ » وتمهِيد الطرّق 2( ويتاء القَنَاطر » واقامَة السو 


- ور وه ده دده ه مد ةدش برسم للرهة 


وإعداد الستغنيات: ويوّدي رداق سائر الْعاملين في 5 شتُون الحكومة 95 الحراس والحقظة وقَضَاةَ العدل ب وغيرهم حسبما عين لم 


511216120 | 


0 ا 020 


ل اك ود كل طبه ويا عل ل 


-ه 


اذ 


لمان » قَإِنْ ريت أماة وك الرجَال خم ركان لدولة سقط عا 4 السلطة وسلبٌ الأمن + ورا حت الراحة من ,بين الرعايا كاذ 
307 حقوق لكوم » وما فم الئل وَالتتَاهب و ورت طرق تر » وتحَتْ عَم باب امَف والمَاقَةَ » وححوت نحرّا: 


الحكومة :© وعميت عل الدولة سبل التجاح : فإن. حويها آعم سدث علا توا النجاة © ولا ريب أن قوما يساسون بحكومة خَايمَة 


سَ مه موس سَ 2ه لتك رلايرهه سل 7 2 َه عا روئرةى شير عير شبرة ص مهس مزق عر ال «< ل 1# عاك “إن رفخ # 


إما ان يعضو المُسَادِ 3 وما ان ياخذهم جبروت امة اجنبية ة عنم يسومونهم خسفا » ويستبدون فييم عبيما فيد وقون من 17 


3 


ومرر اس 


العبودية م ا من عرّارة الانقراضٍ والزوال ٠‏ 
" ومن الظاهر أَنَّ استعلاء قم عل شرن ايكون ياتّحَاد آحَاد الْعَامليَ عمطي لقن سن يكرت كل مالم ةر مه كعضو 


للبدن » وأن يون هذا الاتحاد حت تَكونَ اماق ملكت قيادهم » وعمث باللكم أفرادهم . 


عا غم 


لك الحق أن الْأمَانَهَ دعامة بمَاءِ الْإنْسَانِ » ومستقر أسَاسٍ الحكومات » وباسط ظلال الْأَمنٍ والراحة » ورافع أَبنيّة الع 
وَالسلْطّان 2( وروخ العدالة وَجَسَدها 2( 01 ا شي من ذلك دوا 


ب لاص ها . ل ال عد ع 


َك الاخياز في وض أمة عَطَلت تو ِنْ حلية َه الام ها يد ا ا آات جَائَة ويا َك وديا ملك 


ورا موا ولا مرا ابت بد نا له أذ ها باع الم + وما أََاتُ اللهيم اه . 


وء همولع 


المسألة السابعة : ورد الْأَمم ادل والتعظم َِأنِ في كثر من الآيَاتِ َالْأُحَاديث كَقَوله تعَالَ : إِنَّ الله يمي بالْعَدْلِ والإحسّان 
0:13 » وقوله : فَأْصَلحوا يما باذك وَأَفُسطوا إِنَّ له يحب المُفْسطِينَ (45 : 9) ء والإفسَاط م 1 ٠‏ وقوله آمرًا 
نبي - صل الله عليه وسار أن يله لئاس : وَأَموتُ لأغدلَ يك (مغ : )١6‏ ء وقوله :اي أ ل مها مفو وان يلط 


١ 


شيداء بوعل أنشسكر أو الوالينٍ ارين إن يكن عا أو قا قال ول ببما قلا تتبعوا الى أن تعدلوا ( الل 
وف معتاها قوله تعالى : يا أيها الْذينَ آمنوا كونوا قوامين لِلِّ شبداء بالقسط ولا رمك سنن قوم عل ألا تَعدلوا اعدلوا 0 
للتقوى وائقُوا الله إن الله حو اعون (ه: 4) ترما تقبس هاا مراضيل | ول حاجة إل إيراد | الأحاديك 0 هنا ولا الآيات 


ع ع نس 00 


المْحَرمَة للظلم المتوعدة عليه . 


م 


5 
١ 
0 


و م6 


عو دم رق وريد م وماه هع هرد 


الْسََلَْ الثامئة : المسلمون مأمورونٌ بالْعَدل في عر والْأَقْوَالِ والْأفعَال والأخلاقٍ » وَقَد قَالَ تعاللى : وَإِذا َم اعدلوا ولو كان 


ع 28 0 وداسَهث امه 


ذا قرلى (5 : 169)ء وهَذًا الْأمنْ موجه إِلَ الحكام وغيرهم . 
قَالَ تَعَللّ : إن نَ الله نعما يعظكر به أي نعم م الشّيء الذي يعظكر به وهو هنا 2 لانت 


ال ل حا جا سا معو و شع أ كي د ور 


3 20 وى عم 2 امه 


ل 


ً- رس اه هم سم م صا مه رس هعم 


م الله تعالى برد الأمانات إلى هلها ويالكم ب 7 النّاس الْعدل اطي ذلك يور امه وان ميل 8 رد الأمانات : 0 


امه 3 الأحكام إِلَّ أَهلها الْعَادِرِنَ على ليام بأعبائها » وكا يحب 5 الحم ب بالعدل 7 ما جَاءَ عَنِ الله تعالَ 


عو رونت ع 1 


وعن رسوله - صل الله عليه وسار ما انون اللتكوم رونك املع فى ون لاسر إلا الطاغلء قن لسن : 


511216120 ١١١١ 


5 النساء 


3 3 8 0 0 ا 0 000 َأ 4 0 #رنال الأستاذ 00 8 مناسبة الاتصَالٍ : 0 هذَه الاي 2 4 


١‏ ين ا عند د لأسا ا 2 ا 8 957 2 06 0 هون عند 00 5 دك 


وقد َ 1 ليتَ والطاغوتٌ مهم وطواغيتم رؤساوؤهم الذين + حكن كُون فوم هوام توي 2 8 ن الأخرف 5 مع أن 


دهم تر فيا شك اط ملك كانوا يعُولُونَ : إنَّ هولَاء الروّساء أَعلر منًا بالتوراة وَمَصْلنًا » فَاللهُ تحال قد د بن نا حَهُم 
وقرنه ين ما يتب أن تسر عليه في الشريعة والأحكام ٠‏ حت لا تل © ضل المشركون وأهل الكتاب اَن دوا أفرادا نهم 
أريانا اد إذ جعلوهم م شَارعِنَ فكانوا سيب طُخيانيم ؛ ولذّلك 0 طُوأغيتٌ:: 

َل : آَم بطاعة الله وه العمل بككّابه العزيز وبطاعة الرسول : لأنه هو الذي بين للناسٍ ما نل لهم » وقد عا لف الطاعة 


لتأكيد ما ُ طَاعَة الرسُولِ : لِأنَّ دِينَ الإسْلَام دين توؤحيد عَخْضٍ لا يحملْ لير الله أمرا » ولا عيبا » ولا مَشْرِيمًا » ولا تَثيرًا » كان ريا 


ا 


١ 


0 مه مماه 2 ١‏ 30 سين . ع ةر عدن ع 2 وو هو 0ه عرست ممه 


سرب في كيه الأمل بطاعة عر وح الله ولكن قَصتَ سلة الله بأد جع اسه شرع إحائل ارمل عب كلح بوص إن 
لتبليغ » ولذَلكَ وجب أَنْ يطاعوا فيما بينونَ يه الدينَ شرع » مال ذَلِكَ لك : أن الله عا هو الّدي رع نا باد الصلاة » وَأَمرنَا 
ولكنه لا مين ل في الاب يها وعدد كعات ء ولا ركوعها وده ولا ديد فاه فين لول ا لَه عليه وسَثرَ 


رار هئ ماه اسه سسا نل :8 لا ١‏ عت خب اع عي جره جيل يت الا 


بأمره تَعالّ إياه بدَِكَ في ملل قد :ونا َك الا لين بلناس ما نل لوم ( لل : 44) ء فَهَذَا ايان يإِرشَاد من الله تعالَ » 
الاو التوحيد ولا كُونَ الشارع هو الله تعالٌ ده . 
8 2 أ هم عم ان مره ع 3 1 ا وماس 02 2 -ه 0 وس بير موعرا و 


مفس رن نا (الجلال) وغيره 


-ه 


وأما أولو الم فَقَد اختلفٌ فييم فَمَالَ بعضهم ان الأمراء شاط وااقية 
00000000 

وإ أَحَدُوا هذا ليد منْ صوص أُخْرَى دي : لا طَاعة وق في مَعْصِيَة اماي وَحَدِيثْ نا الضَاعة في المحْروفٍ وَبَعْضْبُمْ طاو 
في الحكام فأوجبوا طاعة كل ارك وَعَمَُوا عن فول تال :رفاك بععيم: 0 إنجم الْعمَاهُ » ولكن الْعلَاء يحْتَلفُونَ » قن يطاع 
في المسَائل الحلافية ومن يعصى ؟ وحجة هَوْلَاءِ أنَ العلا اراتك سور لاست ارده 
» وات الشيعة م الأ الَصومون » وعدا دود إذ لا ليل على هده اْضمة ء ولوأ َلك صرحت به الآ وم 


ولاير ده 


كه المي اليب يناط + لطر صر إصلاح الئاس 2 أو مُصَال لنّاسٍ ؛ وهولاء ختلفون لحا د بطاعتهم دون 

شرط ولا قيد ؟ 

َال رحمه الال ؛ إَُِ كد في هده مسأل مِنْ رَمَنِ بعيد فى به الفَكرإَِ أن اراد أ الأم بمَاعٌَ أل الل وَالْعَفّد من 

الحين 2 وهم ا والحكام سا ررقم الجند 1 الرّْسَاءِ وَالَْعمَاء الي بجع لهم الئاس فى الحَاجَات وَالمْصَاج 

»ا رح دم الجا يع لاير٠‏ قط لان نا عن 
َه عليه وسَلرَ أن عرقت بالتوائر» وأن يكونوا حتارين في نيم في الأ » واتناقهم عليه » وأنا يحون ما يتففون عي ين المصايح 


03 504 7 


العامة 4 را َك المي لط فيه وَوَقوفك عليه 4 وأما العبَادَاتَ و 0 من قبيلٍ الاعتقاد الديني 35 0 به ا أَهْلٍ الل 


ل مه 


فيه فيه إِلّا ما يحون في فهمه . 


00000 


ه ابرسااشسَ مده مهة ده 


وَالْعَقْدِ » بل هو يما يؤْحَذْ عَنٍ الله ورسوله ققّط ليس لأحد ا 


57 
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فَأَهل اَل وَالمَقد مِنّ الْؤْمنِنَ ذا أَجمُوا عل أمَلٍ مِنْ مَصَايخْ الْأمَة ليس فيه تص عَنِ الشَّارِعِ - مَاينَ في ذَلكَ عر رهن َيه 
أ ولا ُو مام واي ومح أذ يق : هم مْصُومُونَ فيا الإجماع : ولد لق الأمل اعم بلا شط 
مع اغتبَار الْوَصفٍ والاتياع المهوم من الاي » ودَلِكَ كالديوان الذي أَشَأَه عمر ياستشّارة أَهْل لرأي مِنَّ الصَحَابَة رضي الله عنهم » 
عه من الصَاحِ الي أخدَ بها أي أولي الْأمي مِنّ الصَحَابة ولد مكُنْ في رَمنِ الي ار ا رسن ديزن 
3 


2 2م ة هيرس سةثر بي عه ره عن دول ال و 08 و وه شدي شبير 


و مو ده ل سار ييتشاوروا 
وها لطن العمل يه مدا اتمَقُوا ينا وجب الممن ها ا حا عل ا اختلفوا وتتارعوا 


1.44 59 
ل الواجب فيما رعو بقوله : إن اعم في تي ة 0 ِلَ الله والرسول وَذلك بأَنْ عرض عل يأب المع وسلة روه 
وما فبيما من الْقواعد العامة » والسيرة المطرِدَة » قا كان د أله عاك ذا يووجيه الأند ريده وما كان ساوا 1 


رهير ‏ دس عر عي عر .عر يق 


غير صا 1 ويذلك ل اتازع تمع الْكلمَة » وهذًا رد واستتباط المٌصل 5 لحلاف ص ا هو الذي عر 
عَنْه لاس » والأول هو الإجماع الذي يعد به ؛ وقد اسْتَرَطوا في الَْيَاسٍ شُروطًا بالنظر إِلَ الْعلة » والْغرض من هذا الرد ألا يهم 
خلَافٌ في الدنِ وَالشَرْع :أنه لا خلافٌ ولا الحتلات ني أُحْكَاميمًا » كَذَا قَالَ الْأَسَادُ » وَامْرادُ ألا يفضي لايع إل اختلاف 
لذي بلس اللِن يما وي بم َأ بقضي + وسيأق باذ َل مسلا لكي 1 يوا اي مرا واوا 
مالسا الإمَام في الدرسٍ أن ما حدق إل في تمُسير أُولي ألأمي من كونهم بماعَة أهل الل والْعَقْد ل يكن يظن 1 
مسرن بن نه حرا ا » وَأعُولُ : إن الِسابوري قد منص في امَسألَه ما قله المَخر الاي » بل ميم 


02000 22 م سم ماس بي همع 3 موه ا 


ره ُخيص لتفُسير الرازي مم يّادَات قلي وام خصه الْأَستَاذ الي لأنّ ظاهر عبارة الرازي أن أوبي الأمي هم أهل 


ند احدا ون 


-ه 


كد 


”3 اشعر. 


الإجماع الخطلن يدق امرك الفقه » 2 اْجتيدونَ في الأحكام الظنية لمهي 2 َع بإجماع امه وار بإجماع 
أَهلٍ الل وَالْعقد » كأنه رأى أنه يسمي أَهْلَ الإجماع أهل الل والْعقد لقَوله : إِنْ الْعمَاء هم مرا الأمراء » أي يجب أن يكونوا 


كك » ولكنهم سوا كك باعل . 


ا 


لع موعهة م غير 7 مه 


وَأما التيسابوري هَعبَارته هي التي : دي المَعى لدي فَالَهُ الْأستَاذ » نه قَالَ بعد إِبطَالِ | 
لأمة 


بعال الأقوال المشهورة 5 يداون المي : انا 
24 


أي : أل 1 والعقد ران الاعتبار 


2 رمو وم ال ا ا ا ال ام 


بت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب تعن أن يَكونَ المعصر لصوم كل | 
والآراءة قالمراد بقَوْله اول لمر ما انشع امه دااع 


ققُوله : أَهل الل وَالْعقّد » أسَابُ الاعتبار الا وهو يمع قَولَ سماد الذي أَدْحَلُ فيه مرا الجند ورؤّساء المصاط + وَهَذًا 


ور وروبر 2 جنر عن عير كر تر ه برها يي سيوم 


العفد : أن و هلاه هم لين سس ثق ريم بم الأمة وتحفظ مصالحها 4 وباتفاقهم يمن عليها 95 رق والشقاق وهَدَا 7 21 


- وه ره ير 50 عن الا يوق" عرلا 


تا ب لمر راو اماد رن 


5 النساء 


د وأا أن َل بض ما وَل أي لتضَرصيه فيه جا يموت اليم في عرض أهل لياس والطة لمهم ويه قل من قل . 


02 


إن اراد 0 المي الَْمرَاء والسلاطين 2( ع 055 2 المتزلفون إلهم حي 7 م كانوا ا هذه الايد ع مسامع السلْطَان 


القن تاق لاوا اق طرخنا بل اشتاق و انار ون امير ون قل + 


0 


ءُّ لمعه جنياء ‏ اران .ار ١‏ مير 


قال الزازي بعد تقوير كن الم بطاعة أولي الأمي يمتَضِي عصمتهم فيما يطَاعونَ فيه 


ا رق وي رو م 4 مه م م 93 
لل نا 1 


ما نصه : م نقول دك الَصوم ما تع اله َع اله » لا جاب أن يحون بص الم » لأنا ب 


-ه 


ا أن الله تعال» أو حب 
طاعة أو المي في ٍ هذه الية طعا + وإيجَاب طاعوم مشروط يكوننا عارفين 0 قَادِرِينَ عل ل لمهم 3 لخاد 8 3 


15-0 سه ماعو 


وحن نعلو بالصرورة ا ف زاتما 515 اجون عن معرقة الإمام المُصوم ٠‏ (أقول . ومثله المجتدونَ ف الفقو) 4 اجون عَنِ 
الوصول ليم ( (115) ) عَاجونَ عن استَادة ان والعلم نم نهم » وإذَا كانَ الم كَدَلكَ علا أن المعصوم الذي أَمنَ الله المسلِيِينَ بطاعته 


يس ًا مِنْأبْمَاض الام » ولا طَائَة من طَوَائهم » وا بعل هذا وجَبَ أن يحون ذَكَ لصوم هو اراد بو 0 
أل الن وَلَفدٍِنَ الأو و وجب القطمَ نَم لذ لذمة مجه . 


24 مه م عه سا4 


م أن الأَقوالَ المأثورة عن عَلمَاء التفْسير في أولي المي أربعة : 
١‏ -اللمَاء الراشدونٌ : 
مرا السرايا (أقول : وهم قواد الْمسكرِ) عند عَدّم روج الْإمَام فيه 
" - عَلماء الذين الذي تون يعون اناس 20 ١‏ 
ا الدع المُعصومونَ اه إِلَ الرافضّة . 
ثم أورَه 03 التفسير الذي اخمَاره إرامن أو سوالين : 


أَحَدَهًا : نا كنتْ أَقوَالُ امه في تفسير الآية حصورةٌ في هذه الوجوه وَكانَ العو الذي تصرعُوه خَارِجا عنهًا كأنَ ذَلكَ بإجماع ١‏ ا 
بَاطلا . 


السوال الثاني : أَنْ تَقُولَ حمل 0 المي 7" والسلاطين أولّ ما ل 1 ل عليه وجوه : 
: أن الأمراء وَالسَّلاطينَ أَوَامرُهم نَافدَةَ عل الخلقي مهم في القَيقَة د المي 
فَكانَ حمل اللظ عل الْأرَاء والسلاطينٍ 0 


- 


فيه أي : في العسكر , 


7 4 


مه 


والثاني : أن أُولَ الآية وآخيرها يناسب اذَه ؛ أما أول الآية فهو أنه َالَ م الحكام ب بأَدَاءِ الأماتات وبرعاية الْعَدْلِ » وأما آخخر 
الذية فهو أنه أ بالرد إِلَ الاب والسنّة فيما أَشْكلٌ » وَهذَا نا يق بالأمراء لا أ الإجماع . 
لالت : أن الني عل لطن وق ل نباعييةق طاطه الأمراو» نان : من أطاعني قط أطاعَ الله ومن أطاعَ أريري 


ع جر 7.06 ع عت رمه سد سمس رمه شد سم 


ا ا ل ا ل لي ل من السؤال عل الاستذلال + 
َآلَ : والجواب أنه لا نراع أن بماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله : رك الأمي منكر عل الْعلماء » فَِذا قلنَا : المراد منه جميع 
العا مِنْ أَهْل الل والْعَْد ل يَكنْ هذا قوْلَا حَارِجًا عَنْ أَقوَال الْأمة » بَنْ كان هذا احيرا لأحد أَقوَاحم وتضحيحًا له اميه قاط 
اندم السوَال الأول . 


م از امن الاير ين 59 وماد 2 روس بر بره 


وأا سوَاهُم الَانِ هو مذْفْوع ؛ لِأنَ الوجوه التي ذَكرُوهًا وجوه ضعيقة » والَدِي ذَكْنَاه ران قاطع ٠‏ فَكانَ ونا أل » عَلّ أن 


511216120 ١4 


عاض تلك الوجوه وجوه ْرَى وى مها : 


2 


ل لاير سمس َس 2م عه 2ق 


فَأَحَدَهَا : أن الم جمعة عَلَ أنَّ الأمرَاءً وَالسَلاطينَ نا تحب طاعتهم فيمًا عل بالدليل أنه حق وصواب:+ وَذَلكَ الديل ليس إلا 


شَُ َُ 


أب َال يد لا يحون هنا نما مقا عن عا الاب والشة» عن اع لوطم ُو بل يرث الا ف . 
أن وجوب طاعة الزوجة ة للزوج والواد للوالدين والتلِْيذ سما دَاخلٌ في طاعة الله وَطاعَة الرسول » أما ذا حملتاه عل الإجماع ل 


ود 1 ع 


ِكُنْ هَذَا الم داحلا تخا لأ ريا دَلَ المع على حك بَِيْتُ لا يَكُونْ في الاب وَالسنّة داعي » يئئذ أمْكنَ جَعْل هذا 
القسم ممصلا عَنٍ القسمين الْأُولينٍ فَهذَا 

7 ٠ أول‎ 

انها : أن حمل لاه على طاعة الْأمراء يقمَضِي | إِدْخَالَ الشرط في الآية ؛ لأنَّ طاعة أ 
عل الإجماع ل يَدَغْلَ الشُرّط ف الية » فكان هذا ارك 


2 


اء إِنًا تب ذا كانوا مم الح » فَإذَا حملتاه 


مراع 


الوه نت «خرخع يس ال 


وثالها : أن َوه من بعد فَإِنْ مم ييه وه إِلَّ الله ف والرسول مشر يماع * مَقَدم دم يخالف حكه حك هذا التتازع : 
ورابعها : أن طاعة الله وطَاعَة رسوله واجبة قطَعًا و ْنا أنَّ طَاعَةَ الإجماع وَاجبَة قَطعًا » وأمّا طَاعَة الأمرَاء والسلاطين فير واحجبة 


ا 


ل ل ار 


0 2 07 رم سد دماهة 


أو م 0 ي هو عرو امول عل الصو 5000500 


َه 228 ع ع تعر هأ عه 0 ا 


ن أعمال الأمرَاء والسلاطين مرقوفة ع قار الما »العلا في الحَقيمَة ةراون كان حل لفل » ولي الأ 


-ه 3308 


وتعراام 


2 ووه 


َال : : وأا حمل الآية عل الأمّة المحصومين كا تَقُولهُ الروافض قَفِي غَايْة البعد لوجوه : 
أحد ها :انه أن طَاعَهم روط مم ور السو لوم هيب عَبََا اعم ف مهم كن هذا ليف ما 


يز االو ا رمه وّهة م سم 


له و 4 0 علينًا م إِذا 20 عارفن ع عذاجوم 8 يجاب ار 2( ا 0 الله راطما 


جز | ته 5 


الأمي في ف اد وي 00 
وأطيعوا و و ال الفط الْواحدةٌ لا يجَورُ أن تكن مطلفَة ومَشْرِوطَة مَعَا » فلا كنَتْ هذه اللفْطَة مطُلقّة في حَق 


ل ا تيد 


الرسول وجب أن تَكُونَ مطلفَةَ في حَقٍ أ ولي الأمي . 


ين 1 لس سا كسم -ه 2 ل ل لي رع -ه 


انها : أنه تعال أمسَ بطاعة أولي المي » رالا م » وعندهم لا يكون في الرّمَان ِلّا ما 


ُُ م 


ع ع 


م وَاحد » وَحَملُ الع عَلَّ الْمَرْدِ خلا 


الظاهر . 
ل َال : فإِن تتارّعتم في شيءٍ 5 0 ِلَ الله له والرسول » ولو كان المراد بأولي لامي الْإمام المعصوم ارحب جب أن يقال : إن 
تدازعتم في : شىءٍ فردوه إلى 


لإمام » قت أن الح سير اليه بجا ْنَا » الى حلام الام م الراز 


وم بر هموس 2 لس ينا لك 4 


ُولُ : إنَّ الْقَائينَ بالإمَام المخصوم يَقُولُونَ : إِنَّ فَائْدَةَ اتباعه إِْقَادْ الأمَة منْ طلم اللحلاف وَصَرَر التنارْع والتعَرقٍ » وظاهر الآية بان 


٠ 


ع ىم 


الما 


ه؟ "م١‏ 5121120 
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ِ مازع : فيه مع وجود ا المي وطاعة الم م كن يخْتَلفَ أ أي في 5 بض النوازل الوقائع » واللخلاف ف والتتازع 
مع 1 الْإمام المعصوم غير جَامرْ عند الْقَائَلِينَ به : لأنه عندهم مثْل الرسول صل الله حلي و كف درن افا ةلاه 


0 
ع ا بعر +6 


عل دأووم ٠‏ 
وَحَصَر الرازي الْأَقوَالَ المقولة في الأربعة اك دده عر مس ١‏ قد روي عن مجاهد نا و الأمي هم الصحابة وي رواية عه 


ملؤم 42 اده 7 ره وه 


وَعَن مالك وَالضحاك وهي ماثورة عن جار عبد أله رضي 21 0 بم أهل القرآن العم 2( إِنْ ا لازي يني بأل الإجماع 
لين عن مادم اح الأمون فم أَهل الل والقرآن » إن كان يعني ٍ أَهلَ الل والْمقد الِْينَ يَصبَونَ الْإمَامْ الأعظم ؟ 


هم من تعويره الآخر ققد يوافق ره قول ابنِ كيسان إِنَّ أُولي الأمي هم أهل العقَلٍ والرأي » وَقلمَا جد أَحَدًا من المتأحرينَ قال 


رولاعر لهك باه 8 3 ولاس ع2 ع يه 2 وثهر ير 


لاا ود ين قبل فلا بتعناه ٠‏ ولكن القَولَ ذا له يكن واضحا ممَصلًا حي يا إل التفصيل هله يضيع ولا يهم الهور 
كرا من ولا لازي على إسبايه واطتابه في الممسائل ل يحل المسأَلَهَ > يحب إِذ نار ة باهز الإجماع ء والمتَادرإِلّ الذهن 


أ 0 ويم الْمجتدُونَ في الئل لْفمْهِيّة » وتَارَةَ بأَهْلٍ الل وَالْمَقْد والمتبادَر إل الذهن أنهم م الَِينَ يحْتَارونَ الإمَامْ الأعظم 


4 هذا ما همه أو اختاره البيسابوري اشّابُ + وبه 0 لازي هد حَقَ مل الإجماع فض لتحقرق 7 سابينه . 
كان الح ف شرح المقاصد : 3 وقد الإمامة بطرق 8 يا 3 أَهْلٍ الل 0 من الْعلمَاء وَالرْدّسَاءِ وجوه لئاس "!ع ء 


فَأَهْلٌ لحل والْعَقد النِينَ هم سن امه من الْعلما وروّسَا الجند د وَامَصَاحٍ الْعَامَة هم 0 الأ لين ب ب طاعتهم ف يما يتَفقُونَ 


عليه : لأن عَامُةَ الثّاس ودهما هم بع وهم بارتياج واطمئنان 2 ل هم هم الْعَارفُونَ بالمصلحة التي يناج إل تقرير ر الحم فيا 5 ولأن 


اجتماعهم اهم ا وَلِأَجَلٍ ذَلكَ كن إبماعهم بمعق 
إجماع امه و 6 وهذه المعاني ل 6 بإجماع 
المجتدينَ في الَف إن كن أن يعرفوا » وأَنْ يمتمعا أن تعر الْأَمَةُ بإعاهم و جيم 


يه م سمس ظ ظ سس س8 كر عا 


إِذَا تهُدَ هذا أ مه أصُولَ ادن وريس ؛ وَالحكومَة الإسلامية وه : 

0 الأول : الشرآان الحكيم والعمل به شاه الله تعاللى . 

الْأصَل الثاني : ن2 وسولاق صل اله ب وال وسار + نوالصول ييا مو طاعة سول - صل الله عليه وسار - 

الْأصل الثالتُ إِْمع أولي الأمرء وهم أل اخ وَالَفْد ال ؟ يم الم من العا ولوس في الجيش » الصا العامة 


2 
ل سا اليريره 


كالتجارة والصتاعة والزراعة و انرون اعمال 2 َالْأُحرَابِ 2 ومديرو الجرائد المحتَرمَة وروم تحريرها » وطاعتهم حيائل 5 
طَاعَةٌ و ألمي . 

الأسل ايع : عَرْض المَسَائِلٍ الْتارَعَ فيا عل الْقواعد وَالْأحكام العامة المْلُومَة في الاب والسنّة » وذَلِكَ قوله تال : وَإِنْ تارَعُم 
ف شي قردوه كَ له دارمو 

هه الأصولٌ أرب هي مصادر الشريعة ؛ ولا بد من وجود جماعة يَقُومُونَ عرض المُسَائلٍ 7 يتَارَعَ فيا عل الْمَابِ والسنة : 
تعن يكروة هل وق الأثر أذ عن كتائقة اول الأثر ون علتاواهدا النآن # ساق كان درك ريا 


2 
عر سرع م غيل وهوهوّه امه ه مس مامة ا هووّه سدم 


ويب عل الحكام ل ابره أولو الأمي وسَفيذه » ويذَلكَ تكون الدواة الإسلامية َه 6 من جماعتينٍ أو ثلاث : 


الأول : جماعة المبينين لأحكام الينَ يعر عنم أخل هد الْعصر اميه لنمرِية . 

الي : جبماعة الحا كين والمنفذِينَ وهم اين يطلق علوم الم م اليئّة التنفيذية . 

والثالثة : جماعة المحَككِينَ في التتازج وييجوز أَنْ تكونٌ طائقَةَ من اجماعة لول 

يب عل الم قو ِو الأخكم اضوع لا برا ا وَجهرا ‏ وي لا تكون َل َاضِعَة خَانِعَةَ لأحَد مِنّ الْبَشَرِ» ولا خَارِجَة 

ِن دَائرَةِ توحيد الربوية الذِي شعاره نا الشَارعٌ هو اله إن الح إلا به ألا تعبدوا إلا ياه (؟١‏ : )4٠‏ » فَإنها أ تعمل إلا 

َم اله تال أو حم رسوله - صل الله عليه وسار 0 1 ني | النشيطه كانم ماع أل الل وَالعقد الم والخيرة 
بن فادها الذي وثقتَ يم واطعأنت بإخلاصيم وعدم اتَاقهم إِلا عل ما هو الح ا » هي بذَِكَ تكون حَاضعَ 

لوجدانها لا لشعر باستبدّاد أحد فيا » ولا باستذلاله واستعباده هَا » بل يصدق عليها ما دامث لحكومتها على هذا الوجه بقية ا 

عر الا نيما ورتم ا ون العزة لَه ولرسواد 7" 


و 
لس ارس سسا سه سا ليس ص سه 2ح حش سس لما 3 


ولا بد نا بل أن حر مسأل التازع من تح بَابٍ البح في اجتماع 


0 95 


وتقريرهم ا 5 ع العامة التي 5 الأَمَةٌ » معد علمنا 
مُصالحها » وهو المي المشَار ليه في قوله تعالى : وأمرهم شُورى بم 4 37 0 يكن رن اناد 
الأمَة» فعينَ أن 1 شُورَى بن بام ل الم 20 كي تموع أفراد دالأمقلياي الما العامة ة وغيرتهم علا » وَل 


أبن رمن 


ب زأذاد اموي لويم ليقن بيو ل كرف اسل عمل ع يب سام ووم ونا ماه 


بحن :عت صر كه 


- 


ولي المي 


]د 


1 و سه مه 


ِل أل الحلٍ والعقد لذبن نكر دهم في هذا لياق » ولكن كيف بج وي هلا 000 تحعهم : ولَادًا ل يوضع م نظام في 
الإسلام كنظام مالس امور ال اسمن الس دراك 8 عدف 0 عدا الو 

بشن في هذه المْسألَة في تفسير : وشَاورهم في الأ (": ١69‏ ) ء قينا الحكر ماح روا وار قش رص رهد 
النظام » وكيف كانت خلاقة الراشدينَ بالشُورَى بحسب حال رَمَانيم 0 مورت عد ذلك ا الإسلام حدما 


رمة اه مم 


قواعدها رسا اساي سه اكوم الشخصية ول بصي الخ » قعليهم وزرها دلبل بم الْقيامَة 


2 كر هَالكَ عد الأ يلت باختلااف أخوال لم الاجتماعية ف لمان دكار ١‏ قر يكن 7 0 3 2 1 
نظام موافق َال الصدر الأول وَحَدَهم وَالْسُونَ ليل من لَب وأوأو الأ فم ححصَورُونَ في الجا عن 0 


1 ام اع 2 ب سسسانن 


و ررض الي - صل الله عليه وسَلر ٠‏ لادوم نا ويدوا به في حل وان وان » وهو اجن أذ افق ل ومن ومكان + 
ولكان إِذا عه ياجتهاده غير عامل بالشورّى ١‏ وإذًا عله بالشُورَى عار أن كن رَأَيُ المستََارِنَ خالا رأيه 3 وقع في غَزُْوة 0 


1 3 5 سين د الدهر » يدون 

دياك لدو كثيرا من آراء اليا [راجع تفصيل ذلك في ص 1١1“‏ وما بعدها ج 4 ط اطيئة العامة للمّاب] : 

َالْأَمْ الذي لا رَيِبٌ فيه : أن الله تحال هَدَانا إل أَفْضَلِ أجل لأسُولٍ والْقََاعد لني سكو ونيم با دَوْلتنا ؛ 2 54 
الِْناء إِلَينَا فأُعطَانا بدَلكَ الحرية التامة وَالاستقلال الْكَاملَ في 0 الدنيوية ومَصَاحنًا الاجتماعية » وَذَّلكَ أنه جعل أمرنًا شورى 
ان ارم لي ار و لاقل عالقالا رن ورت 


511216120 ١١ /ا‎ 
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يد إلا هدَايَةَ الم لعز واس افع ل أو تعن الدليئ عسرا في حمَلٍ من 


ف ال عل 0 


َال 4ل اعادما لبر رهم الحرج وَالْعسر » وحَظر الضَارٍ » وإبَاحَة التافع 2 وكون ما 
إذاته ص للضرورة 4 1 لد الو بح لحاجة رماع العدل إذاته » ورد د الَْمَانَاتَ 1 هلها 2 لكا ما رعينا هذه 


سس 
0 
سس يه سم نهم سا 


المداية حق رِعابتها دنا أَنفسنًا وف من القيود الي تاها وسعينَاها ديا » فلا أَفعَدبَنا هذه القيود عَنْ مجَارَاة لأ في المدنية 


0 صار حكامتا الذِينَ رجوا بنا عن هذه لأسن والدعول لمقَررَة في الب والسنّة ريمن : قَريقًا رضوا بالعود ارا 
المُوتٌ عل الحيَاة ونا مهم نيم ل قود التعليدية حافظونَ عل الإسلام » قَائِينَ : إن المَوَتَ عل ذَلكَ حَير منَّ الَأ 
اع الي في أُولٍ حكُوم »واوا ألا بد لم ون تيد رامين في مالساي أو ازمية» ك3 م 
باب ل لات 


- سوا يئر م مولع هو 7 


000 سس لون كاي ادي قررته هذه الآية 1 يجازم » وبين الْقُوانينِ الأساسية لأَرقٌ خكومات الأرضي 8 هَذَا الزّمّان إِلّا 


ا م تت أ بت في الاتقاتي منهم إِذَا تحن عَينَا بجا مدان إل 0 


هم يقولونَ :إن مُصْدرالقوبيق الأمة »ون عون يديت فق غير التصوص ف الكاي والستد 6 فرره لاما م الرازي آنمًا » والمنصوص 


متلق لا يحت 


-ه 


ع 


2 


قليل جدا . 
0 م 2 "ره ءَ. | ص -ه 2 6 يرس 82 سولهم ين سا ل 2 2 م هوّه 2 
وهم يقولون : إنه لا بد ان ينوب عنٍ | مة من يلها في ذَلِكَ حت يكون ما يقرروته كأنها هي التي قررته » وحن تقول ذ لك ايضا 


وهم يِقُوُونَ : إن ذَّلكَ يعرف بالانتتاب ولم ة فيه طرق عله » وحن ل يقد مدنا الْعرآن بطريمّة َه خصوصّة » فنا أن لك في كي 
رَمْنِ ما ثرَاه يودي إِلَ المقُصد » ولكنه سعى هَؤلاء الذينَ يدلُونَ امه و الأ أي : أَحمَابِ القن في امه ة اللي يرجع لهم في 
ايها طني باهم » وذ يوون عَْوريَ في مزك المكُمة في ينض الأزقاتٍ م كا فيالسَذْر الأو بن إلا + 


ست سل سس مور كرا 6 


َالستة اللينَ اختارهم / حمر للشورى في انَْآبٍ خَلَفِ لَه كانوا هم أ أولي المي : وإذلك ممت كنا الآمة بالايم ؛ ولو بايع غيرهم 


أبا َي ات العا تت الك وق يوي رن في ادهل بد د ون نهم وم أن يصمُوا انل 
؛ وهم يِقُولونَ : إن هؤْلاء ذا تفرقوا وجب عل الحكومة تتفي ما يتفقونَ عليه » وعلّ اعد أن يسَقطُوا الحا 5 الذي 
ا ا ل 


ما لي ل لي 


وهم بشراوة 7م 0 اختلفوا يحب العمل أي ال كثر » وظاهر الآية عل ما اختاره ساد الإمام أذ 
إِلَ الاب لس 520008 وقواعدهما » 


مر ال م 
كيد الأخر من 5 ينصر بعض أَفْرَادهِ بعضًا في الحَق والباطل » وَيتَواضَعونَ عل اتباع لهم لأ كير في حَطَيهِم » فإِذَا كَانَ 
أَعْضَاءُ المجْاس 0 1 يعون م » وراد رَعمَاءُ هذا المرْب مآ 0 بالدليل أو 


- مره 0 ومةير ا ده ماس ود ا مر 


التفُوذ ستين منهم تبعهم اللمسون الأخرون وإن كانوا يعتَقَدونَ حَطَأَهم » فإدًا حَالمَهم سَائر أَهْلٍ المجاس 2000 الي يعتقد ون 


511216120 ١8 


ل ” رلاعره 00 رعمسعيي عم ه 


بطْلَانَ الْسَأَله ٠‏ ع١‏ ل يََدُونَ حَِيقََا ستو » مهم أل من التضبٍ وَمقد وم . 
اذ كثرية هلا سم اليه وَالْإِصَابة في اَكم » ولا هي بَالتي تطمين الْأَمَه إل ل ربا » قربا كان الأ كثروت الْلِينَ يمَررونَ مسَأَله مال 


سَ 


ف 
2« 


ًّّ 


َه مهرد َه دادح مه سم 


ادر هلاه اربع 
فهم 92 كاف من العارفين يها ٠‏ فَظهِر لمجمهور حَطَوُمًا ل فته مجلس ام ويف ات االحلاف وَاتمَرَقِ 2 ويحتَى أَنْ 


_-ه 


كَأَلَفَ اراب للمعَاومة » فَإِما أن يكره امهو المحَال عل الْقبول اما مسد 54 الحكر للعصبيّة الْعَالبَة » لا للأمَة المتحدة 
ا طم رؤؤوس لفن وهَدًا ما يجب اناوه ود لق أسائن الحم أصُولٍ اسلو لقلا مك اله ام يضما عل 


سير ا م شرم سعسدم دس 


بعضٍ ويكون واسراجيتا شَدِيدًا ِيتَمَكنَ ذلك الْأعدَاء من مقَاتلها 000 08 ف لكاب والسنّة عَنِ لََرَقِ وَالتتازع واتلحلاف 3 
دي إن مثلٍ هذا البلاء ٠‏ 


فين بدا 5 عَوْضٍ الحَسَائلٍ لك يسارع ع فيا أولو الأمي عل ماع و إِلَّ الاب والسنة كن فيا يواعد هما لي رن 
ِل بعصا آنا هن امه كلها ترضى بفصل هذه اماعة عندما ل ل واف وا م القن 


سه م هئرهة لهم روعي م 


طَبقات أب مر المختَلفَة ؟ للممسَرِينَ في المحَاطوِينَ يقولء تعارلٌ : فإِنْ تمازعتم قولان مشهوران : 
00 م أو المي عل طَربي الِالَاتِ عَن الم إل الحطاب » وَعلَ هذا يكو أولو الأميخينَ في طريقة ود لحي ٠‏ امار 


رود هه وله 03 همه ا 


فيه إلَّ الله د وللرسوق بين أن رن ذلك والاعود ارسي اوم أن يكونا عالمينٍ لكاب وَالسنّة ة والصاح ‏ العامة 


ك2 


د اتح الأ ده إل الاب والسئة إوضوح دَللِ وجب الصمل يه حتْمَاء ولا كذ ال هر مم الأخظم © دل عه 
اسئة في ترجيح النبي - صل اللّهُ عليه سأر لا احتف فيد الصساية يدر وأحد » وعل أي ميد يدق تجيعه ؟ الري طهر فى .أن 


م ور اش هه ع س8 مس ل 


الى بس اق بس درك ف اعددراى الأكثرينَ الما لرأيه » ورج في بر | أي الموافق لرآيه ول يِكُنْ هناك أكثرية ظاهرة 
2 جب أَنْ يرَاعي الْإمَام ذلك » ولا مجال في هذا للتمَرق والملاف . 


والمَولَ الثاني : أن اا را موا 
بص أن لين َه لي لا يمل ف أي أولي الأ » والأوق أن قل : هم جوع الم وَعلَ هذا يون للأمّة أن قم مَنْ 
1 فيمًا يلت فيه أوأو المي برده إِلَّ الاب الس » يَأ هنا ما دكن آنا ني الاتفاق والاختلاف . 

والتتازع من الأزع وهو الدب ؛ لأن كل واحد من المحتلفينَ عنت الأ إل رلك 


هه مه ور يي هوه ٠‏ عدشٌة 


أو يذبُ مهن دو يقي ب وَالَسَاِلُ ليلا ينبني أن يحون فها عر ولا حلا موا ال ولا قروا فيد( 
أن الْملَ ما باص لا برآي كا ققدم . 


3 القَولَ الأول : آيّة الاستنباط الآبية وهي قوله نعل : وذ اف ص من الْأمن أو اللحوف أَذَاعوا به 0 ردوة إِلّ الرسول 
ل أي الأني مم له اين يرنه نهم (4 : 88) ء فَبينَ أن ما ينظر فيه أولو الأمي هو المسَائل العامة كْسَائلٍ الْأمن 


و . ل َ للم ره سد 0 


واتلحوف 0 وَأَنَّ العامة ل بي 311 ردن ف ذلك ل عم أَنْ ترده إلى الرسولٍ ول اولي المي 0 وَأ من هؤلاء من يتولل اهرّ 
استنباطه رع الآخرينَ به » وهذه اده تلفي كر أ الأ هم الملولك لمر : لم , يكن مم الرسول موك وا أ ا 


مكاج ع وومةه اروم عي 


» وأَنْ يكونوا هم الْعَارفنَ بأَحَكَام الْمَْوَى قط : لأنَّ مَسَائْلَ امن الخو وما يط دنه في َم ارب يناج فيه ِل الرا 


-ه 


2 1 


له 


وم سو ا ا ال 1 1 ل 


اي العامة » وصرح بعضهم بِأن هذا 


2 


ا 


1 


00 6 


5 النساء 


الي يَلفُ باختلاف الرمَان وَالمكان ء ولا يتحفى فيه معرقةٌ أصول الْفقّد وفروعه ولا الاجتهاد بالمحق الي يول علا الأصول » 
وقد ينا ذلك في مواضع كثيرة . 1 
َالَ تعَالّ : إن كنت تؤْمنونَ بالل واليوم الآعراً يعو اله ويا لول ل » أو ردوا القيء الْماَعَ فب إل اله سود 
م ع » قن المؤْمنَ لا يؤثر عل حم الله سَيكًا » والمْؤْمن ابرع الي 2اوالاعرة 
د من امام يحطُوظ الدنيا فو كن لَه حوَى في الس الماع فا َه يرك لم الو الجا مرضائ وميه في ليم الآخر 


2 07 3 


؛ وفيه تعريض و ليل عل أن من لاي اه لكاب والسنّة عل أَهوائه وحظوظه وَلَا سما في مسائل المصَاط العامة فيه لا يكون 
ميا اله ل الآخر إِيمانًا ب يعت به . 


ذلك يوسن َأويك هذا بان لمَائْدة هذه ذه الأحكام أو هذا الرد ف الدنيا يعد يان ن فائدته في الآخرة 2 ا هو اللا بدن الفطرة 


ل 0 


َ 


0 
4 
-ه 


الجأمع ؛ بن مصالح الدارين » أي : ذَلكَ الذي شرعتاه لكر 8 دن حكومتك ) صلا 1 ؛ أو ذَلِكَ ارد له المَارّعِ 


وم سههة شاه ساة شاه سللئره 


قه إل الله ورسولة حير لك نفس نان ال و رن 1ك »فر يشرع لكر في كاب وعلى 
ِسَانٍ رسوله 

نّ الأول وَالقوَاعِد ا ما هو قم لصَاللِكد ومنافيكز » وهو عل كونه َه في تَفسه أَحسَنْ تَأويًا أي مالا وعَاقَةَ : لله يقطع 
عزق الْتَارُع ويد َال ولايد . 

ساد الْإمَام قل إن اشّرط مُتعقَ بالأخير وهو ال إل الله ولول » امرض منه وهم بال حت لا يوا برام 


َحظوظهم في الرد » وقِيل مق يكل مادم من طاعة اله وَطاعَة الول وأولي المي » وهو الطَاِر» وهو الممُسرِين عل أنه 
ديد منّ الل تحَالَ من يالف أميًا منْ هذه الأوامي » وإخراج لَه من حظيرة الإيمان » ومعتقى كونه حَيْا : أله أنقع بن كل ماعداه 
“ول بجرى الو عا أسَل سكيم م ااه هكد وأا يق سعد ُو ب حي عي ال أعرّضوا عن 


هوه مرو وه شاد مه ورمع وبر ري سا دس عر عايج كرو اس سل سر ا مسات مان 


0 اميه 1 كوه أحسن تويلا فبوزان وام والْحكم | إِعا تكن صورا معقولة وعبارات مَعوَة حت يعمل بها فتظهر 
دما ئها علا يالآخرة لبن إل ا ذهنيةً لا عرف الْحَائو التي تنطيق عَلمما إلا إِذا صرنًا إلا 


2 


أقول : بلك أسُولَ الشريعة الإسلامية المدنية السياسية الْمَصَائيَة لا ترَى فيا عوجا ولا أَمنَا » ولا صر فيا غلا ولا قدا » ولس 
0 وكاس حرج » ولا حجَالَ فا للاضطراب واشرج » ولّكن ل يعمَل يبا إلا ْلَه الراشدون عَليِيم الرضوان » بحسب ما اقتضنه 


ه مور م -ه 


ل ا ل ل لدنيا إلى الآن؛ 


ته 


وإذا 0 |لثه تعالى 3 د أَكل لنَا بالإسلام دين الأنبياء اضرلا الت امن الْكَالٍ شر المدنية » ووكل إِلِينا ينا آَم الرق 
فها مراع تلك الأصول » فَكَانَ ينبني لنابَعْدَ انماع ملك الإسلام دول الَمَالِكَ الْعَامرَة التي مَبََتْ ا الَدَيَةُ في دَائرَةِ سلْطائه أن 


2 5 
20000 ومرر مه تنيت [ د جب اواك :فيد -ه َي سر سروه و 2 2ه 


ني في نم لكوم لدي + يكن َل ها أ من سل ا بن أسباب وَوسقل هذا لي ولكمم حا اكوم 
5 أَسْبَابِ ار م اام الوق 3 أمروا يأقَامتًا في هذه الآيّة » جْرَى أكثرهم ان أولي الأم هم راد 
الْأمَرَاء وَالسَاطينٍ » ون كوا جَائينَ » وَمِنُمْ مَنْ َال كه لقيو و الات : ثم قَاُوا : نهم قد انقرضوا » وأنه 


2 ررد دوه لوبعمتره خخ 42 موس 


لا يجوز ان يخلفهم احد وان 
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5 النساء 


الإجماع خاص بيم » وَكَدَلك استباط الأحكام المُرعية اي رما (اشكدت جاحة الحييد إلى امنيا نباط أحكام لوقائع 


أبة :»دوأ أذ تقبط 5 <6» وك نا ع يه نر لا تر إل ال مهبر عل لي 


والسة والممل ها دياق لد بل كه أن يعلد كل رطائقة من المسلِِينَ مَنْ شَاءُوا من المحطَفِينَ في الأحكام الشخصية و يعوا 
كم في عدم ولا صر في ااه وهم يا وذ رقن عَم في كم وَلقَايا نيدت حي سار لمي 
كثْ في الَْحِدِ َم الافية بعل الصبح اَن إل ممه لا صل هذا التي ” هم حت يي إِمَام هه يأ به . 

وقف ل ا و له 
مكاسم ريق 5 تدم ٠‏ وصار اناس يبون كل ما هم عليه من الضعف والْوهنٍ والجهل والْفَْر ل دينهم وشريعتهم » وسرى 
هَذَا الاعتماد ِل الْذِينَ يعون علوم أوربا وقوانيتها » ؛ فَهُم مَنْ مرق من الإسلام وفضل تلك الْقَوانينَ عل الشريعة » اعتقَادًا منهم 
أن ارم يما يفن حب الف » رعلا يو من لقو ولا من الم ا مم من حا الل افق في 


السياسة وكير الْعّوبَات 2 كم المعامكات اللدية 1 1 القوانين الأورية 2 قصارت حكومةهم مكل بم كانت عليه 
يت بَِكَ به أخلي القَوائينٍ الَْضْعيّة عل أل الشّريعة الإكيّة » مظنا أنه به عل الريعة نا سا وام طلّاب إصااج الحكومة 


5 الدولتين العثمانية والإيرانية من المتفرنجين يطلبون ليد يد الي ف إصلاح قوانين حكومتنيمًا ل جَاهلونَ ما في القرآن الحكيم 


ّ م ل لس ين لإ سه 1 3 


: ِنْ صو حكومة لشورى وتفويضها إِلَ أولي المي لين ' 8 28 م الّأمة وتعول على رأهوم ٠‏ 
إن كن فمَهاوٌهم لا يبالوت ما يول فينا أل الْمَصَرٍ لأجلهم ولأجل بعضي كتب الفقه » قيجب أَنْ يبالوا ولا يرضوا أن نسب امود 


إِلَّ أَصل الشرِيعة مِنْ كب الله تعلل وسئة رسوله ‏ صل الله عليه وسلَر - » نعم لا يومد الأول » ملكتم يوار :له 
لا يوجد في المسابين الآن ولا قبل الآن بعرو مَنّْ هم أَهْل للإجماع ولا لاستنباط ل الأحكام التي اج إليها الأمَهُ من الاب والسنة 


رم ا ف 


2( وما دام المعلون راضين 55 


9 


الح طلم نَ حَُم لا تي له لا يع ميقم حق يعوا ما وم . 
ثم أقولَ بعدَ هذا : إِنْه قَد بتي في الآية مبَاحثُ لا يحل مَعْنَاها ام التجل وتنم الْقَائْدةٌ منه إلا يبا » فَنَني با فس الله تَعاللى به مثا » 


سسا سا 


ا 


لي ري ل ا ا ل ل عه 


أو الأمر في عن قم "ا فإنهم هم الْذِينَ ديه اناس فى امود م ومْصَاطٍ دنياهم ؛ لاعتقادهم 


و 


ال ع اص لعي را كران عردو - صل الله عليه سر - يكونون معه حَيْتُ كان » وَكَدَلِكَ كنوا في 
المديئة قبل الْفتوحَات 2 1 ا كوا يحت جود إلوم : ف 1 الإمام (الخليقة) وني الشورق 2 وني السياسة » والإدارة والنقاء 
» فأما البيعة فكانوا يرسلونَ إل البعيد 00 الأَجنَادِ ورَؤُوس النّاسٍ في ابلا من اعد 520 1 1 ايع معاوية أمير 
المؤْمنين عليا م الله وجهه 1 به و - قَالَ مَنْ قَالَ من الّاس : إله 2 


ا ل ا ل ا 
عنقه كا كان ثم َال لاشتباه مَنْ كن مخلصا في أمره . 


2 


لد 


- وه لاع 
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رأما القصاة فكارا عون م من حضر من َه العم وري 0" الئاس عدون 3 فيما لا نص فيه . 


روى الدَاري وَالْبمي عَنْ ميمون بِنٍ مراف قال : ' 36 أب با َع َم رفي كاب اللوء ون وَجََ ف ماقي 


4 
0 


مه 


تعَى به يهم وَإنْ ا يد في يجاب الله مر هَلْ كانت من الي - صل الَّهُ عله وَسلْر ‏ فيه سنْة » فإِنْ علمها قَضَى يبا » فَإنْ 
عا ترج فَسَأَلَ الْمسلِيينَ » قَمَالَ :نانك كذ َطتُ في يكاب اللو وي سن ُو ال صل الله عله وَل - فر جد ذ 


ذَلكَ شَيًا » فهَل تعلمونَ أن الني - صل الله عليه وسَلْرَ - قصَى في ذَلكَ بِقَضَاءٍ ؟ قربا قَامَ ليه الرهط » فَمَالوا و 


دي يل 020 حمر 2 22 ١8‏ عبر يروتر ه وهةمارر 


دكا فد فاه وسول اله - صل الله عليه وسَلر - ويقول عند ذَلِكَ ري من يحفظ عن نبينا » وإن أعياه 


ا 0 ٠قناة‏ 


ذَلِكَ رون لي وعلماءهم فَاستَشَارَهم » فَإِذَا اجتمع رهم عل أم قَصَى + به وان 0 الطاب ل 
َك » ون أيه أن جد ين في الاب أو الم تر ل ع3 أي ير ف قضَا ون جد قَى ب » 
سين وتاعهم واستارهم ذا اجشع رأيم على أسر على ب *» امل القن طرق أي ير ين من مسأل عن الرواية لقَصَاءِ 


لني - صَلَ الله عليه وَل ل 


حراى ا اعت اه مي ع ار 


إن ل يجد دعا رئوس 


م 


لت" علق" نيد , 0 َس عير “غير للق جنر 8زر 550 


امار كد ْنَا اروس واه َم أولو المي اَن أم الله مال بالرد لهم » و 1 8 الراوي ما كان يعمل اليا 
ذا دلت أواك المستَسَارونَ في القَضية . 


عن عبرا نت 03 ع عه معد بع : صر ب ل م 


ورد اعساو نري لاني كَل : قَالَ لي عمر إن اللقطابٍ : الل ا 
الل ل رك ا 0 - صل الله عليه 


00 مه 7 ع وسَ وه سه 
000 مه سوماهة -ه 0-6 


ّ اد » لط » امن الا لط ال ع اع ا مقا اكه عل اكاب 0 


وروق الطَبرَاني في الأوسَط 0 وَأبو سَعيد في القَضَاءِ عن عي قَالَ : ل ا الله إن عن ل ا 1 أ ينزِل فيه قِضَاءٌ في 
مره ولا نة كت تاردق ؟ قال جعلونه ُورَى ين أل الفقه والعايدينَ عن المؤمنين ولا تقض فيه براك خاصة 


ع نت مه ومه ا ار 


ع لَّهُ عليه وسار - :© معاون " وَالعدل به عَنْ م "م واخطَات لتر ون فيه أن هذا ان 
من حَقٍ جماعة لْؤْمنِنَ ‏ دبالف موف مقَاصِدالفْريمة وَحكهًاء لا عل" أحكام الفروع المغروف ء ون هه لهي حدق > 


لاني في الإخياء» والحكم المي » والَاطي وعَدهم » كن روس الْسْلِينَ في ذَِكَ المصر ٠‏ مِنْ أَهل هَدَا امه عَاليَا . 


ا ل ٠‏ ارا ان ١‏ ع عت علد 


1 استشارتهم و ف لمر داري ا فِ الصحيحين وغيرما : أن عمر خرج إلى الشام حت | إِذّا كان بس ع ليه أَهْل الأجتاد 


-ه من م 
ل ل سا هبر ه سن ا ل ا ا ع" عرضر” ع :8 ا 


لوغيد ندراج وأصحابة فاخيروه ان الوياة وق بالشام » َال ان عباس ا : اذع لي المهَاجرينَ الأُولين فدعوتهم له » 


2 6 0 د عيه 2ه 5 عو 2# ا را # 0 لس سل سه براه 


قي 


2 دوسَ ه ل وسلير 
5 


» وتامل قوله 


2ه اه ع 8 لع هساثره ٌ 


فاستشارهم » وأخيرهم أن الوا قد وهم بالشام » فَاحتَلفُوا » فَمَال بعضهم : َدْ حرجت لم ولا نرَى أَنْ ترجع عنه » وقَال بعضهم 


: معك بقية الناسٍ 


7 
مه هم يي 


وأات رولا صل الل عليه وس - ولا ترى أَنْ تقدمهم على هذا الوباء . 
فَثَالَ : ارتفعوا عن ثم قَلَ اذل رمرم اهم كوا سيل الاي »احا اهم قل : ارتفعوا 


ال ل رس ها ربيرريرى ماه دوسمد ه 


عق م ثم قال : اذع لي من كَانَ هنا من مشيحة قريش من مماجرة النتح فدعوتهم قر يلف عليه راان َو ارق أن ببيت 


0 


ار شقن ها اود رو ل ا لق 6 ماف لسر عل الر سات دا يسنا 


5 النساء 


أ 


عرص عر له هه 2 3 2ه -ه عل عن :علد عل عر ١‏ ارس لكر .عربت رار 2 رلاه عاش ه سمه ١‏ -ه 
يه ل أو غك اا يا أبا عبيدة وكان عمر يكزه اله حر ترا 


قدر الله » أَرَأيتَ لو كانت لَك إِبلٌ هْبَطْتْ واديا 1 عدوتَان إِحَدَاهما ع ع د سن إن رعيت الخصبة رعيتها يقَدَرِ 


د ع يديه دس سوه بت ه له سس اس اس سس ع ع كي 3 


- 


اة ‏ 26 :اجَاء عبد الرحمنٍ بن عوف » وكان مء متغيبا في بعض حاجته » فَقَالَ : إن عدي منْ 
هذا علما سمحت سول الله صَلَّ الله عليه وَسَلْر ‏ يمول ارا ين لاود رعو اشرو سويد ار رارض رد 
ا فلا تخرجوا فراًا منه » َل : مد الله عمر بن اللتطاب + ثم انصَرَفٌ اه . 

فول رون سي م رَضِي الله عَنْه - حَكرَ مَشْيحَة ريش في الحلاف بن جمهور المهَاجِرِينَ وَالْأنصَارٍ » قلا 
توا عل تيح أحد الي د » وَهذا وما اله في تو الاي » وها لا يط في جوع إى دأ أو المي 
أن يونا يط ب ورد في الس من قصَاءِ َع أو حَديثِ » وصرح هذا لصون في صَاتٍ ال . 

كنَ املَاءُ الراشدون وقضَاتهم العادلون يعرفوث روس النّاسٍ » وأهل العم وَاارَأي وَالدينٍ » ويعرفونَ أنهم هم أولو الم يدعوتهم 
د المج وكات الم في يوسا َي ل بها امح أضسفٌ رجالا ونيا ضما وم فد » م رَاجَمّتِ ا 


عمرَ في الصدَاقٍ » فَاعََرَفَ بخَطئه وإصَابتًا عل امثير » فكي أرق الس اين بنبعهم حَلْقَ كثير ؟ وَل يِكُنْ لأحَد مِنَّ اُلمَاء 


رام 8 موسيرير اه - 


لراشدين عصبية منعه منّ | 


١ 


م6 6م م وه 2 - نيت و" :ه30 ع واف ع وها ع ا غك ٠‏ ال دض - نو اتاد ده مه ضر 6 عسي ره 


دحا ساي وماس لا رز على لام ك1 ا را ل ولا أَحَدَنْه الأمة بظليهم 


-_ 


يغنوا عه شيعا » فَالمَاء لرشدُونَ نوا خْصِنَ في مُمَارَكة أولي الأمي من الم في الحم » اعد وم مالا ضف فيه 


ساس يد يح ل" تر ا 0 دي سل مقا عع اك مره عاب 


لقوة د.: ف اازردة لعز اي 6 متلا واد كن لالتلا سر م لي 
ون 1 الأمي | إن ا - على أنه لو دينه لا يشا وهذه لحك من الأسبابٍ التي حَااتَ و الشعور بالحاجة إل وضع ول 


الى ال و 


المي إنظام 06 دوام م العمل بالشُورَى الشرعية 0 وتقييد الأَمرَاء وَالحكام أي ول المي ٠‏ 
المسأل الثاني ف حال و الم بعل الراشلينٌ : : 


امم 92 رُعرّعُوا ينا السلطة الإسلامية عل أساش الشورى : د كُونوا لشم ع عَصَبِية هَدموا يبا سلطَة وك المي من 01 


ءَ عر رامع ل 


الحبين بالحياد الث ة وَحَصَروهً في نيم » فكانَ الأمير ميا بلط قوم لا بسلطة أولي الأمي من جميع الْسلبين + ترجو عن 
ها آنا ًا م جاء المباسيون يعصَبة الأعاجم من ارس فَلَكِ» م حنمن أ الب بن ملك اللاي بمَصيناتم 


ااار ‏ ا لاواتة روط اذه بره رارق لعي م ليم 


لين هكم كام 0 عبد 00 م اعلا 0 ف الَدلٍ 1 00 ره 3 رد أَمَانَ لإمَامَة الكُرَى 
إل أطهاة لان عصيية فود عن تنا حا في الثلطة وَاليامَة» ف كت مل الوك الطمَائنَ يهم القويةء وه 
وشيم العرواة رار تقار مول كن هزلاة بن ولي الأثر » ساب الفقه وري الينَ هم في لين أ هل الل وَالْعَقْد » 
كن أخلَاطا من المسليين والْكافرينَ بأحدي السلاطين 0 رذ خرية 2 كوواهذا إملامياة جندا ختطا» 


عوي 8 د 


المْسألة الال : أُوو الأمي في وما وك يجتمعول : 


مام 


مه 2 


َس موه ال ا ل يي وو سم ا هه وغه ل وير سم بر اس بير ساس 
0 قي تفسير | به نَ اولى الادص ق زماننا هذا هم كار العلماء ورؤساء الحند والقضاة وكار التجار 

مه عا عير يو ونه ان مر “يي لض 00 مهمه رم بير و دس همع هق ب ل جم بيد 
ارا 2( وأصعاب يه العامة 4 ومديرو اجمعيات والشركات 2( وزعماء الاحزاب ونابغو الاب والاطباء والمحامين وكلاء 


الدعاوى - النِينَ ؟ كن بهم الْأمة 

ا ا ل 
المكُومة في كل بد أن يرهم » أن َعم للشورى إن سَاء » ولَكنَ الْحكم في هذا لمان مويْدُونَ ةلجد الي جل اشكرية 
عل الطاعة الْعَميا حت أو أَمرّ نه نيم الَسَاجد» َيل أوبي الأم لوقي ووم عند مَل » ل عر الح بااجة إلى أو 


ومع مه وى سدم 


الأمي ! إل لإفسادهم وإفساد د اثاسي ويم ولا يدون | 824 ليه متهم إلا المتملق المذهن » وقد جرت الول التي بنْتْ سَلْطمًا 
ل أساتى التررى أن كيه إلى امقر ا 1 يق يهم وضع الاين العامة للمملكة » والمراقية على الحكومة العلا في يها 


؛ ومن نلق ب لمحا كر الْمَصَائّة والمجَالس الإدارية » ولا يكون هذا الانتتاب شَرعيا عِنْدَنًا إلا إِذَا كان مه الاختيار اَم في 

الالتجاب بدون ضغط من الحكومّة ولا من غيرها ولا ترغيبٍ 5 000 تام ذلك أَنْ تعرف الم : حَقَهَا في هَذَا الانتذاب 
00 َم اكاب غيرهم ينفوذ 52000 كن بَاطلًا ل لأ مي ل 
أن ام لا حون واج ًا 9 وَل في باب د لطة الت » تل من يتب رجلا يون َي ني الأ فين 


واب لو 02000 ه842 سم رده سد فر هوهّه ده سدم 


مون الدلطة ةوه مه عل هذا الاب » كت من يوج أو يي بالاو لا جل 1 امرأة» ولا لط وقد 
كاذ 0 اشتراط حرية اي رتت جما لا يغني في هَذَا الم عَنٍ فصل . 
حَاطب الله ايه كلها بإقامة القَوَاعدِ الأربع المخصوصة في الآية ة بِدليلٍ قوله لمحَاطبِينَ ان المي منكز » فَِذَا ل يقم أهل اش 


َالَف من ليم بالاججماع قتا » وَلراجب عل تمع الأ امب لاير الأ وى » ميت عن نما أخلى 
لحل وَالْمَفد » أو الاجتباد وَعَنٍ استنباط أَهْلٍ الاستنباط في رواية الرواة : قَالَ فلان كَذَاء وَسَكتَ النّاس عَنْ كذَا » وَهَذه امسأ 
درت وا علا فى و 


عرس .ع ةعزن لوال عع 05 موه سل مره 


كا وقع منذ رَمِنٍ الواية ادي والتصنيق إِلّ الوم » َل َل قد وبي الم هنا يصية المع » و كَدَلِكَ دهم يصيعة الع 
و اله الاي الوبجرط دا الاستاقيي توه نميه ار يلوه م نان 0 » َع من ذَلِكَ جب أن يكُونَ لأولي 


لمي تح مغرو علد الأ رد لهم فيه الاين رع فا وَالَسَايلَ العامة قن غير لمن ولوف ؛ لِيحكنُوا فيا » والظاهر أَنَّ 
طاعتهم 2 ع الحكومة وأفراد امه ذا هم حدر 4 وائه 2 على الحا والمحكوم رد المسائل العامة ة والمتَارّع فيا لهم سواءٌ 
اجتسُوا اتيم أو بطل اله »أو يط الكُومة برط أذ يكرا هم هم . 

َإِنْ قل : أَرَأَيِتَ إذَا اقبت الأمةُ عير من دَدْتمُ قافا ا للرازي » والتيسابوري ا ا ؛ ليكونوا هم المستَبطينَ لا تاج 


- 5 ل 1 3 1 موه باه ار سه ىم اه 0 سوس ويريرو 2 عه مير 


من الأحكام وَالْقوانينِ » والمشْرِفينَ عل الحكام وَالمستَشَارِينَ لهم » أيكون أولو الأمي من وصفم » وإن لر تنتخيهم الأمة » 1" م يكونون 
هم | الْنَْحَينَ مِنْ قب امه ون فقَدُوا بت الصَّفَات ؟ . 


ها عه م ماح اسه ّه سوسم روم ماه سدهسم 


أقول في الْوَابٍ امه مةإذًا كنت عالمة مع الآية » وختتارة في الاتتاب عَالَهُ رض منه لا يمكن أن منتحب عبر من ون 


07 
سَ 


سك 


إِ 
ءًُ 
و 


2 


إل 


ًّّ 


5 وه عه بي هس جر ب :سب فر ار ند < قو لمر" ف سه 


أنهم هم أهل المكانة ة الموثوق يعليهم 5 واخلاصهم عندها : لأن هَذَا هو الذي َقُوم به مصلحتا الدينية والدنيوية »؛ وبتحقق به 


51121120 ١54 


5 النساء 


ره يَ اثره 822 مس هام اهس سروه لوس لروس سمس 


إليه في 1 »نيا يام أل يي يتنا را وَلعليهَا بدي دينيا » وان كنت جاهلة باذك أو عير مختارة في 


حي خيس ص 6 220 


العمل با هَدَاهَا الل 


س5 


الانتتَاب قلا يكن لالكاببا ف شرعية ؛ وام الحطاب في الآية لم الإجَابة في الإسلام وهي المذعنة 2 0 ص العامة 


با لا بذ من عليه فيه » ولَعلّ جهل الْذينَ كانوا يَدْخْلونَ في الإسلام أَفْوَاجًا في الصذر الأول يِبذَا الح » وعدم معرضهم 0 المي 
2 كان أحل الأسباب ف 7 الْعملٍ قَاعدةَ الانتاب . 


إن قِيلَ : أيحب الَْاب بيع أَهْلٍ الل والْعَقّد أجل الاجتماع لاستتباط د الأحكام الْعَامّة الي تاج إلا الم في سياستا وإداريها 


العامة أم يكتفى بيعضيم ؟ أَقول : الظاهر أنه يتن أن قوم بدَِكَ من تحصل يوم الكقاية وى الباقين » فَإِذَا رضنا أن 5+ 


ومن مان مدي أو َاحيَة في حي وَاحدَة ويا عََرَة من أولي اللي اَن ب“ يق أَهلهًا بعليهم ورأييم م » وينقادونَ لهم يكون موع 
ولي 


المي أل أُسمة ؛ فإدًا م8 0 من يمد بالانتخاب 2 أو القرعة ما أو ماعن ليام :ا ذم حَصَل المْقْصِد بذلك وكان ما 
روه إن امه ّ مجع النّاس إِلَ البَاقينَ في الأمور الخاصّة 0 نيم كالشُورَى في الْقَضَاء والْإدَارَة » وَهَدَا ما يظهر لي أنه 


اه 


ل َس 


9 0 المبيئة في هذه الاي » وبق ذَتَ بعض الممسرِينَ الأصولِينَ عل الأصول الأريعة التي 
لها مدَارُ عم أْصُولٍ اله وه الاب وَالسَنَة والإجماع والقياس ‏ وَجَعلوا وا اليه حم عل مشروعية الإجماع » وهي ؛ مي أَقوَى 


سس ساح سس 3 


دلالة عليه من آية ار عاك رس شه ماني : )1٠6‏ ء الآ بل لا دل هله على الإجماع السو 3 


0 5 تفسيرها من هذه السرم انا معتى رد المَارَعٍ ة فيه إلى الله وروا هو لياس الأصوي 4 واشترطوا آنا يكو أخل 
الإ حم امي كلل هل قياس » وعل هد "َك في أَْاء تاس النواب لننَ ن سَونَ في عزف 


العثمانيين بالمبعوئينَ وني اعضاة ال محا كر والمجالس أَنْ 00 من المجتدينَ 2( ولا يكون لحم 7 غير ذلك 2( وهذًا هو الذي 


اكل” 3 


| 


َه فقض .مهاف يلق ف 8 :تع و سر 438 ناز 2 
2 
أن هك ه الاية 


يفْهُم من ع الأول اوقد عت انيور بذك يعافا 
َل لزي في سه لكر في الَأ الي من مسا ال : اعلْر َه مره فتك عل أت عل أُولٍ الففه ؛ 
َك لِأنَّ العا ونوا أن أصُولَ الم أريعة : الاب » والسنّة 2 له 
الأربعة » أمَا الب وَالسَةُ ققد وَقَمَتَ الْإِشَارَة إِِمَا يوه بعال : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فَإِنْ قل : ليس أن طاعَة الرسول 
هي طاعة الله نا مت هَذَا الَف ؟ قلا : َال الَاضي : فاده في َك ان لذلا » فلاب يذل على أثر اللو ثم نشل مله 


أن الول لا له والسنة َل على أل الول » ثم تع مله أي اللا َال . 
م قَالَ في المسأَه الثالقة وغل أن فرك : وأولي الأمي مك يننا َل أن مع الم جه » الى وعد ميل كلام في 


سل رلته 


ًًّ 


ا 


م : إن الوأ بأُولي الأمر الأه سرون وم فاق ا ل ل 


مه 0 2 - 


- َو 2 رعس سم 


َّ قياس مج » وَالّدي يَدْلَ عل 


سَ -ه 1 


ْ َل في التسأل الاي 1 


مب هه 


1 : فَإِنْ تَارعتم في شَيْءِ فردوه إِلَ الله والرسول يد 


#0 


511216120 ١ وم"‎ 


5 النساء 


م َسَ مه سير رك ري سام 1 


ذلك أن قوله : فِنْ ١‏ اَم في نيه ما أن يحوت اماد إن اَم في َيءٍ اكه منصّوص َل في الاب أو الس أو الماع ؛ 
أو المراد فَإن ام في َي حك صوص ع في يه بن هده للاثة » والأول بَاطلٌ ؛ لأَنَّ عل ذَلِكَ التقدير وجب عليه 


طاعته فكان ذَلِك داخلا تحت قوله : أطيعوا الله وأطيعوا الحو وأولي الأمي منكز وحيكد يصير قوله : إن تتازّعتم في شيء 0 


عا اه 20006 فرع يور 


8 الله والرسول عاد لعي م مطى واه ير جَائر » ضيه 0 تعين ؛ ني 4 ل د فإن تمازعتم في شيءٍ غير 
و لكاب وَالسنّة ة والإجماع 2 وإذا كان كذلك 1 م يكن المواة من قوله ل 1 الله د والرسؤك طن حكه من تو 


لكاب وَالسنّة #اتوجب أن يكوت المرا رد د حكه إن الأحكام اللصوصة في الوقائع العامة 3 وَذلِك هو الّقياس ؛ فعَبَتَ أَنَّ | 7 


00 31 


دالة عل الأ بِالْقيَاسٍ . 


أورد لرازي ع الأخير انه يوز أن 51 المراد برد د المسارْعٍ : فيه ِل الله ورسوله تفويض أصرة إلهمًا وعدم الم ف فيه 5 3 
إِلَ البراءة الأصلية وان هيا بإسهايه المعتَاد 2 وني أذ 17 التيسابوري 8 الإجماع وَالْقياسٍ ورد هِلَينٍ الإيرادينٍ - وان 
م بعضما لسري انوا يقن لقاو و لقان أرق لاتر 1 لقا بر ايت ا لك 


ا ددهم اه لئر ام هوة بر بير 


هذه الوجوه غير مناسب تعين ان يكون المعصوم 
: امه » أي : أهل الل والْعقّد وأححاب الاعتبار درا » فالمراد ما اجتمعت عليه امه وهو المدّعَى . 


رو زو رده سا ص رةه 


قال ما قياش ء مَك مزه : قن تََارَُمْ في شَيءٍ فردوه إِلَّ الو والرسول » إِذ ليس المراد مِنْ رده إِلَ الله والرسول رده إِلّ 
الكَابٍ الس 

والإجماع إلا كان كارا لا تَقّدم » ولا تَفُويضَ علَمِه إل الله ورسوله والسكرث عنه : لأَنْ الواقعة ربا كانت لا نَمل الْإمَالَ 
ِل قطع مد الب الوم ف يني أو نات » ولا الإسلة عل لَه ة الْأْصليّة نا معلُومَة يحم الْعقْلٍ » ارد ينا ا 


اضغ و مم 


رك 5 ِل الله ووالرسوك 2 َإدًا 3 ِل الحم المُصوصة في الوقائع المشَاببة ها فهذا هو معى القِياسٍ . 
صل الآيه الطاب بيع المكلفينَ بطاعة الله» ثم إن عدا الرسول بطاعته » ثم جا سوى أهل الل وَالعقد يطعم » »نم آم أل 


استنباط الأَحَكَامٍ من ماركا إن وقع اختلافُ شه في اناس في حك وَاقعة ما ان إستخرجوا نا وجوهًا من تَطَائرها وأَشْبَاهها 
ا هذًا الترتيب " » انمى كلام اسأر لتر أن رد ما لا نص فيه إل الله والرسول يتمق يعرضه على ما 


ورمَعمر رودم هوه اه ل 1 


فييمًا من القَواعد العامة : كليس ء ورف احرج مِنَ الأو وكن 9 عل ناميه وسار دير بن أمرينٍ إل اختار أسَرَههًا 
2 وكنع الصرن والع ازدة. وكوناذا لمحطوو إدائة 5 الصرورة ور والمجطوق د الدريحة ع ع لحاجة » وقد تَعَدْمَت الْإشَارةٌ إِلَ هذا 
2 و هذا دض اجات 8 المعَامكات ع أَشبَاهها 2 تدم أبخيا أن المراد :بالرد هنا :+ رد ما شَارّع قة ور الاض ا وامااما 


ازع ف هم في الأمور الما فود َم عد ييه الامتياط [4 : . 


بو رن 


المسألة الخامسة : : الإجماع والاجتباد عند الأْصولِيينَ : : 


نت م موا الج عل أن المع أل ين سول عد اردنت نم يون ١‏ إجماع الآمة > وابماء أهل 
لحل وَالْعقد الذينَ نلو العم نم صرحو مع ذلك , يأن اكراة ذا هو الإجماع م الأصولي قا هو تعره 7 
الإجماع ف اصطلاح جمهور الْأْصولِينَ : '" هو اتقَاق * ابد هذه الم ع وف نيأ 5 عصرٍ على 1" م أي ا كان 4 3 1 
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فيه باتقاق بعض المجَدِينَ ولو الْأكثر» ولا ياتقاق الممَلينَ » ولا باتماق غير المسليين » كاين يكفرونَ بعتم » اين عون 
ألإنلام ةما ديا ذا مض أن صر حا من لين( يول 
ار الَْينَ الوم من ال إل السو في هذا الطي) » ماق بيع لَه ه على حكم ني واقعة عَرّضْتَ ليس فيا نص 


ري وذ ا له نهم يكُونوت يذَلكَ كلهم عصاةً يِل َال باجتهادهم هذا » ولا بعد 


ءَ. ٍ 2 3 وق 3 1 


لممَقهَة : نهم إِذَا 0 وضع اللي والعمل به وعده شرعيا يكونون مريدِينَ عن الإسلام » وتعوذ باللهِ من مثْلٍ هَذَا لطع الذي 


ل ني خاي :1 مسي وق قدي لتر 

وار عضوم فَاقَ العام الجتهدين ليصح أَنَّ الام أبعت © إذ عر بعصي بعضهم كرابي في في التعريٍ اتقَاق لان ؛ عير في تمع 
ا ١‏ 1 امه " لصدقه عل الاثمين فأ كثرٌ زالفرد المقياف 3 راراد انه و . إلا اثمان من المجتهدينَ وأَحممًا 
وجب لعل بإجماعهما بشرطه » ولو كنا 7 أو عبدين 5 وفيه خلافُ هنال خلاقَاتٌ أَخْرَى في فيود الحد ومفهومبا و وني مسائل 


سه يع قر 


ا لق بالإجماع . 
وََالَ في كشاف اصطلاحات الْفُنون : الاجتيّاد في اصطلاح موي استفراغ المقيه الوسم لمَحصيلٍ طن 2 شعي ؛ والمستفرغ 


اج عع 5 وره م 


وسعه في ذَِكَ التحصيل يسمى حبتهذا » ثم قَلَ : فَائْدَةَ للمجتّبد شرطان : 
الأول : مغرقة الاي تَعالٌ وصفاته » وتصديق ن الي - صل الله عليه وَل بمعجرايه وسَائرٍ مَا يتوق عله عأر الإيان » كل ذَلِكَ 
0 ماي إن لاير عل اقبي لصيل على ما ردب لمر في عر الام . 


لير 


تسكن عا عدارك الأحكام وأقسامها وطرق ناما ووجوه دلائا وتفاصيلٍ شرائطها ومرّاتيها 2 وجهات ترجيحها عند 
5 وَالتَمْصي عَنٍ الاعترَاضّات الواردة علها» فيحتاج إل م ا الجرح والتعديلٍ » وأَقسَام السوكن: العماقة 
بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من ال وَالصَرف والتحو وَعَيرِ ذَلكَ » هذا في حٍ المجتبد المطلقي الذي يد في الشرع » وأما 


وه م الى 


جد في ماله يفيه عل ما يَعََقَ بها ولا يضره الجهل با لا يكَََقْ با » هَذَا كله خلاصّة ما في الْمَضدي وحواشيه وَعَيهًا اه . 
وَتّى َم أن خَلَاسَة ما في ياب بع الجاع في َلك » وهأ المجتهدَ 


عدم 


عنْدهم هر الَْقيهُ » وَإشْترَطٌ في تَحَقي الاجيّاد أ أَنْ يَكُونَ بالا عاقلا ال برا العر اق لعي عر بالدليل الع 
» أي - البرَاءة الأصلية ‏ ذا درجة وسعلى في لع العربية وَفُونهًا من التحو والصَرف والبلاغة » َالاصْولَ وَالككّابِ والسنة 2 0 
أله يفي في رايا لبو إل أَثّة الما : إل مسنَْائم في اجرح ايل ا ل إشترّط علر 


001-00 


الكلام 0 اكور ا ل 2 يجوز دالت المجتردون أل الإجماع م النساء والعبيد ٠‏ 
أقول : ليس تحصيل هَذَا الاجتهاد الذي ذَكوه بالأمي العسير ولا بالّدي يناج فيه إِلَّ اشْتعال أَسَّقَ من اسْتعَالٍ الثِينَ يحصلونَ 
َرَجَات لاوج العايية عند عَلمَاء هذا الْمَصَرِ في 


رمه 


0 الحية 0 اط والفقلسقة ' 00 َل ان مار علاء | اليد 0 8 جه 0 العلاب ل ا 


00 00 مه 


511216120 ١ /ا37‎ 
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00 0 واه ددم عا م سَ هس ٠‏ تر ل وا ليك وه م 0 هرم ع ا صا مس 2 م شسّه م 5 معو وعدا هك 
» ولا عل المصلحة العامة » فَإِنَ العالمين بما ذَكروه من شروط المجتيد » لا يعرفونَ مصا الأمة والدولة في الأمور العامة كُسائِلٍ 
مءّه م وله 0 - 0 - 7 0 سه 2 ا 7 0 ورم 0 اس مسوكو : 0 0 0000 وساه 
لمن » واللخوف » والسَل والحرب والْأموال وَالْإدَارة والسياسة » بل لا يوتق يعلمهم الذي اشترطوه في أحكام الْقَضَاءِ في هَذَا الْعصر 
3 وده د ال 6 وول لم ل مه سيره ررم 3 | هبرو د ور “وف 
الي د ناس فيه من طرق المعَامَاتِ ما لم يكن له نظير : في العصور الْأَولَ فينَيسوه به . 


مث إنَّ ما عولد برد “7# ابرعره 2 العو و تي > بز 


ثم إن ما دوه في تعريف د والمجتود لا يفضي أَنْ يكون المجتبيدون منصومن في اتقاتهم عل الأمي الذي يسعى إجماعاء ولا 
سيا على قول اجمهور الْدِينَ يجيُونَ إجماع الْمَدَدِ الْقَليلٍ كالاثمينٍ والثلالة » وعَلا بعض أَهْلٍ لأسو » كَقَوا : إن عصماهم اكعصمة 


ع ع الي يد 200 معرروه كُفعل 


ا عل الله ركد يكل وجل بلطي رون لذ قافا كل املو هرذلا باز وي مزل ووه هارا : فعلهم كفغل 
الرسول - صل الله عليه وَسَلرٌ وا لني حلام اقلا » وروا أن و لمأ ميم حال أحَذُوا ذا من عن امه 


لا تمع عل سَلَالَوَهَذَا ىآ عل نمم يجوف حَطأ لم لها حل من لين > دم نأل لله َال أذ 
ا ا ل 

ف وأحاله » وبعضهم لر بع عند بإجماع الصحابة » واعتد بعضم بإجماع العترة النبوية » وبعضهم بإجماع أَهْلٍ المديئة في الْعصرٍ الأول 
اط بعضهم ده الوائر » وبعضهم مواق راع . 

وعد هذا وذاك مول إن حَطْر اتن اق الي دوه لا يكن » والما باهم على تترقهم لا يكن : وذ قل بض 
الْعَاءِ : إن هذا الإجماءَ ول ير ممكن » وَإذَا - المل ب خر تكن لوقل بعصم : يكن الْعلر بالإجماع لير د 
ون » وهر تَلَفٌ في نه باع » قال ينهم :نح ةلا با » وال َعم إِنَّهُ ليس بإجْماع ولا جه » وَالْقَولَ التَلتَ 
همع »قيال ٠‏ الحو لا سل إل الب :نم لي بلقل من ويد ا يي عدم سدور الول من + 


ع ع ع عه 


كان يطاق بض السلفٍ الإجماع على الَأ ابي ريت عَنْ جمع من الصحابة » وله يتل أن أحدَا حَلمَهِم فيا هذا عر الإجماع 


وروي عَن الإمام أَحمدَ أله قَالَ : " مَنِ ادعى الإجماع فَقَدْ كدب » لعل الئاس قد اختلفوا » هذه دعوى بش المي وَالْأْصم - من 
المعتزْاة - ولكن يَقُولٌ : لا أعلر الئاس 

اختلفوا أو ل يبلغه ' تقَلَ هذا في المسَودَة » م قال : : وَكدَاكَ تقل روزي عنْه أنه قَالَ : كيف يجوز للرجل أن يَقُولَ " أجمعوا " إِذَا 
بعتم يعولونَ أجمعوا وهم » أوَقَالَ : إن لا أعلر خلامًا كان (أحسن) قَالَ في المسودة : وَكَدَكَ نَقَلَ أبو طالب ا 


ىد شير َس به “اعرد هذ ررك ع ع امقر - 1 عر “ _ ١‏ اع د ١‏ و 7 0 | بج حت بي باح عند *- ماع ا و 


هذا كب » ما عله أن لاس متمِعونَ ؟ ولكن يقُولَ : لا عار فيه اختلافا فهو حمسن من قوله : إجماع النّاسٍ » و كدَلِكَ تقل عله 


أبو ار لا بي لأحَد أَنْ يدعي الإجماع عل الئاس اخْتَلفوا » وحمل الَاضي إنكار أَحمدَ لماع ع اأورع ؛ وَل ني الدينٍ 
ابن تَعِيةَ على إجماع المُحَلفيَ بعد الصحابة » أو بعدهم » وبعدَ التابعين » أو بعد الْمُرون الثلاثة ‏ 57 أولوا كلامه المَقْرونَ يالدليل 
الذي 0 َوه : لأنه وهم في كلامه لفظ الإمع كاستدلاله عل أن اكير من عد َس عرق إِلَ آخر أيام التَشرِيتق بإجماع عمرَ 


وعلي وعند اله بن مسعود وعد لله بنِ عباس » 5 القَاضي » وهَدَا إجماع ميد غير الإجماع المطلق الذي 9 


110 لعا 


كان بعض اسلف ون الإجماع ف الصدر الأول معنا لوي » ويظن 
بعض انَاسٍ أنه الإجماع الذي اصطَلم عليه أهل فن الحو لذي حَدَتٌ بَعْدهم » وَهَذَا ظَنْ الْقَاضِي أَنَّ كلام الْإمَام أَحمدَ اخبلَنَ 


511216120 ١58 


في الاعتدّاد دابا اع 3 وإنكاره بَارَةٌ أخرّى وليسن: كذلك به 
لماع في الله بع المي وإحكامه َالْعَرْم عليه » يِقَالَ : أجمعوا الم والرَأي » وأجمعوا عليه إذَا أحكوه ه وَصعوا ما ادش وتَعَرَقٌ منه 
وَعزْمُا عي مالا ترد فيه » ولا يكو ذَلِكَ في عير اصَروات إلا بعد الروية اقيق لاد في الشورى » قَالَ َال في 


جنر عض + عير باح ا مد رعرع ه هّه 


حكاية عَنْ نوج عليه السلام : فأبمعوا أمرف وشركاة ف ثم لا يكن أمزكد عكر شم ثم اقضوا إل وا تنطرونٍ ٠١(‏ 1/)ء وذلك 
أنه لس بعد الإجماع إلا المصَاء والتتفيد » وَقَالَ ني إخوة يوسف : فلا ذَهبوا يه وأجمعوا أن يجعلوه في عيابَة الج (؟١ ١‏ )»2 


2002 


قال حكالة لقَول فرعون للسحرة : فَأَحعُوا كيدك (. ١‏ : 14) » والإجماع للأمي يكون من الواحد ومن القع . 
قَآلَ في لسّان الْمَربٍ : وني الحديث : مَنْ ل تمع الصِيام من اليل قلا صيَامَ لَه الإجماع ا ل 


وأزمعته وعَرّمْت عليه معت » ومنه حَدِيتُ كعْبٍ بْنِ مَالِك :* أبمعث صَدَقَة " وي حَديث صلاة المسافن: * ما كر أ 
أي ال ل ل نر ا و ار انا ادر شرق الك يديره شوك وه 5" 
َم أفعل كذَا » فلا عَرّم عل أي حك أجمعه أي ين نر كاك كان امس اس واس 


0301 00 و تبر 


عليها للصوص » وَكَانتْ 


مره في مرَاعيا جْمَعُوهًا مِنْ كل نَاحيّة حت اجتمعت طم ثم طردوها وساقوها ء ذا اجتمعت يل : أجمعوها ٠ . ٠‏ والإجماع 
أن تَمَمَ الشيء باحر ار الس اي الوك 6 كرف ااي اروم لبو لصوي راعج لطر الْأرضّ إِذَا 
سال رعان)ا وجهادها هام وفلاة حيعة وشئعة ( ديد اليم) ) جتمع فيا القَوم » ولا يتفَرَقُونَ 


وما يي 


حَوفٌ الضلال وتحوه اه 
قعل مِنْ هَدَا أن لْإجْمَاعَ في اللعّة لس هو اتََاقَ الئاس أو طَائقَة منهم عل آَم مطلفًا » وام هو إحكام الأمي المتَمَرِقِ 3 


خرن ركه ب لازنا ددر ارط ود بلسي أن وم د كل أَخل الَأ » بل يفي أن يمه من جع ترق يفام 
له » فرجوع رين كان معه عن الوباء كان بالإجماع لوي دن الأصوني » ومنه قَول عر وَابنٍ مسعود وما من الصحاية : 


" اقَضٍ با في كب الله » فإِنْ م يكن فيِما في سئة رسول الله سل عه وس » ون نمأم عليه الصاو وني 


2 2 ره اس 
لس وسور 


فظ : " ما قَضَى به الصالحونَ ا ل 


3 سَ سم سا ابر هبر 


َي : ا نواه ْو َم نان مع الأول لي م أذ يق بعال عل أثر ما و36 امد 77 1 
6 عر الاير ار كيه 1 كن حترعم تورك 1ق الإمام ابد دخرى لير تاجوم عل التى الي اصطع الا روي 


رَمنه » و كذَلكَ أذكره غيره . 

وما زَالَ أخل الاستقلال في ١‏ الفهم . حون في ذَلكَ رت لأسا الإمَام في العيد ميد لني عر سَنَةَ فَألمَيتَ عنده أَحمدَ 
فتتجي بَاشّا لول العم القَانوني وإذا ريا في الإجماع كيف يمكن أن 3 5 وَأ بعر به مع عدم حَصر أَهْله ولا تعارفهم ؟ 
م رحمه الله تَعَالَ واقمّه عل استذكاره » فَقَلْتَ : إِنَ الذي أعتقده في الإجماع هو أَنْ يجتمع الْعلمَاءُ التايغون الموثوق 5 


ا ولاه لاس سه 0 وله هه شه سمه سم ه. 


واوا في السك اي لاص فماء يحون ميو هو لس ع حك يقد اع آر ميم ومن يده » قال 
الْأسْتَاذُ مام : هذا حَسَنْ لو كان » ولَكن ليس هو الإجماع الذي يذووته . 
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وجملة الول : أن لأس في الإجماع أن يكونَ إجماع الأمة » كا صرح ريم بعضهم لأسيل إن لخماء اناد لاماي م 
0 أوأو الأمي ممق الَدي يناه مار ولا بد من ااجتماعهم » وللمتأخرين هنهم أنْ ينقضوا ما أجمع عليه من بهم » 
ها أخمرا هم عع ذا راد الفلطة في غير » فَإِنّ وجوبٌ طَاعتِيم أجل المصَلحّة » لا لجل العصمة 


مر و 0 


أ قل في الأول » ْله هر وى وت 
باختللاف لوقت والأحوال من القُوة وَالضّحْفِ وغير ذلك 2( وهدا م ره النزرة من لَه ة الإجماع الذي كانوا 0 4 


ما جرى ع ال » وك لبون من هي الينِبَ اٍ بَحعن أح من مَائوم » واه كلام لاي في سا أن 


َم هسه َس 


هذا هَالْإجماع الَِّي يعد به » وأرَى أن أحمد كانَ عل هذا » ومن البديري أنه لا يعمل أنَِْقَ أَهلْ المَصر الأول عل أمي دي 


2 


عم" امع 3ق دعرو 8-4 9 مه سم ها امه ير و عر كا اه اع 1 ا 


ولا يكون لَه أصل في الِينٍ » وَنَ هذًا بم يعرَى إِلّ المجتبينَ بعدهم من قولٍ أو سكوت ما له يكن مُعروا في حير القرون » ولا 
سا إذا أر يوافقهم علي سار لين 
وقد را عل دعوى عدم جواز مضادة الإجماع لإجماج :1 عي تمع مق ع ضلالة اديت ا د د وَالطَبراني 


في الكو مرْفُوعا » الحم في مسد ركه عَنِ ان عباس يلط لا تجتمع هه الم عل سَالِ وجا لمرو بط ل 
ألا تمع مي عل صَلَااة وَأَعْطَانِها وَالخَدِيتُ لا يدل عَلّ ذلك » لا في إِجمَاع برق لمر متخن ا 
جم الأمّة وكا في عي : لأنَّاْإْمَاعَ يون عَنٍ اتاد » وَالْحْطِمٌ في اجتهاده لا يد صَالَا وما يد املا ما وجَبَ عليه وإ َه 


ص 
1 خب غ2 ع 0 5 0 


د خطأ اجتهادو بعد ذلك + تن نود في القبل: ويصل عدة صلوات + ثم يظهر أن اجتهاده كان خطاء إن لات حبيسة ».هذا 


هر الحكر ف العبادة ل لا مَل 0 3 كَل الصر القصائية والسيابيية أي يجري فيا الاجتباد عام المع 3 وذ في 
جم الجوابيع أ ماد الإجماع لإحاع 1 فيه خلا بي عبد الله ؛ البصري لذي ب أ الإجماع الأول 2 ياجو الثاني 3 و 


المسودة عَن ابن ء عَقيلٍ لحيل َال : يجوز ترك ما عَبْتَ وجوبه بالإجماع إِذَا بعرت حَالَهُ » مثْلَّ الإجماع ظًٍ جواز الصلاة : ايم 
ذا وُجدَ لَه في أي ارق املد ان شه وناك لاك ونال تعن اللا 1 لا نَمل من الإجماع إلا 
ملع يلزن توغذا يكم يني جرار خاتت يديل شري خي الإساع ##ريطل ودام ركم أن الاستيعات 


م م وهم 


كك بالإجماع 3 ف دلول نص 3 َالأَقوَال ف الَسأَل امد اه . 


امَسأَلةٌ السَادسَةٌ : الْقياس الور 


ا موه سم 


عرَّفه ابن السبوي نع باقلاني أنه حمل معلوم على معلوم مْسَاوَاتهِ في علد حكمه » وابن الحأجب عا الآمدي مساواء فرع الاآصل 
في لج » ونه حلا » فته بل حزم في كم يمطلا وا عَبْدَانَ إلا في حال سق لطر 


وك 
ومع عوا د م ار 1 2 دده 5 


منه »© وملعه بو حنيقة ف الحدود وَالْكَارَات لحن ارات 2( 0 
في الأسبابٍ وَالشروط والموائع 4 عر العبادات » ص ذلك كله في جمع الجوامع م وعلّ الأخير الْأَسَاةُ اْإمام » رك 


5 مم 
00 ع اع 3 م و 02 
ال واب 
ره عي هوه ما له ماة َه مور م 


؟ - حك الأصل » قَالوا : ومن شرطه أن نبت بغير الْقياسٍ . 


حريل 511216120 


وير وبرااسَءر ‏ ههه بعرم وس 7 م داه امه اخ 1 ا َس ره همه 
17س الله «الاصل وهر السو ) وين ل تجرد عا ع لاصيا 
ل ين ار 


- العلة » قَالوا : وهي المعرف للم . 
أقول : وفيا معترك الْأنَظَار » قَنهَا ما هو بديبى ككون الإسكار هو علد تحريم اتمر » ومنها ما لا يدل عليه عَقْلُ » ولا تقل » كالأقوال 
المشهورة في علد تحر الربا : الكل والوزن والطعم » وقد ا كتقى الحنفية في العلة أي نوع من التشبيه » وَالحتابّة على أنه لّا بد من علة 


تجح بارع َال حق يراد َال وهب ولا طهر حل الأ داتع يه إل الو َالو على زه 
عل مل يَْكَ الْعلٍ وَالتَمْرَات التي لا نص علا في بكب ولا في السنّة ولا هي مبَادرَة مما » » عل أنَّ ذَلكَ لا يزيل التَارعَ » بل 
كاده + وذ انتم هذا وان أن يكرد تراد حَسُور و طب رص ف سن التي كارع فده ني أذ يون ا 
لال قر وخر ا مل ره إن لايد ها ارام اها العام رما ادر مِنْ عل الْأَحَكَام فييما بحيتُ لا يكون للتَارْع فيه 


رم 84 


جال ٠.‏ 
5 والظاهر من تعريف لصون للاجتياد والمجتر ل أنه لا إشترط فيه عندهم م الإحَاطة با يمكن مُعْرِفتَه من الأحَاديثْ » بل صَرْحَ 


بعضهم أن سن أبي داود كَافِيَة ا ينبي العأر به منها » وَيويد ذَِكَ عمل الصحابة وقضائيم » ققد كن الحَمَاء الراشدون 


يس 9س ص ص لت لين سر يح ا لس لس ص سه 1 - ع عع نر ارك 


مأو عن الس وَقصَاه الي من حَصَرَ ولا مََْصُونَ في الطب » ون لأ ُو وا بلي الي سمه الضْلمَةء © َل ره 
ابه في واقعة لوب بلَ أن مهم بد لمن بن َو با ده ا ِنَ لخدي اممرفع » ولَنَ َب التصوص مِنَ الكت 


الآنّ أسبل من طلَبه من الناس قبل دوين الحديك:: 


8 وده ل 0 200 


َال ابن نَعِية : هل يوز الح لياس قبل الطب التام لوص ؟ هده اسه ا لا صور : 


هه 


الأول : الحكر به به قبل طلبه م لحرن المعروقة » وهذًا لا يجوز بلا 0 


الانية ا عن د َال من موصي لا ينها م وجء الود ل لها مط المي جَوَاَ ‏ ومذْحَبُ في 


يم 


0 أت لط عبر سر مم اللة 


واحمد وفقهاء اميك انه له يوز 
عاجوا لياس عتزلة لد 2 عورد حك الأ ناكل عل ادن عل الكو قا اللدىي» رطانق ترق الإماء انمد 


ال هده الَسَأأم في ارق ب أخلي الحَديث وَيتَ لي الي » لَكِنْ اوت أل 


واه لير ره ه سا سم 


ليث في َل الوص وَطلبٍ الم متها وعد أله ثيه جور ااجتاد يحصو الي صل أ “عليه وسَلْرَ - » وفيبًا لأصحابنا 
وجهان مع أن قول الحتفية هناك أنه لا يجوز » لكن قد يَقَولُونَ : وجود النبي اد “عه وسار لسن عاراة وجو اللصر؛ 


لاله : ذأ ناقرب بيب عل القن عَم هل يود لا ترد » اه . 

المسأَل السابعة : عا اجتهاد ل المي ط المصاح العامة : 

إِذّا علمتَ أن اجتباد 1 المي هو الأصل اث من صر الشريعة الإسلامية » وأنمم | م ذا امهنا ل وجب عل أفراد الم 0 
حَكامبا لمن به ا أ اجترادهم ان ف المختار عندنًا بالمعامكات القَصَائَة 3 والسياسة 2 والمدنية و العبادات ت والأحكام 


2 ره بي 


الشخصية ذا 8 رهم 3 القَضَاءِ 2( أنه شع أن بق عل فَعدَةٍ جب الصاح وحفظها 1 المفاسد وإرَالتها » ويظن بعض 
لين العم الجر العا اسه أي - الُطلّة - أَصْلًا من أصول افق خَاص بالمَالكيّة » لَكن قَالَ قرا : مها عبد 


التحقيتي تابه في بجميع المَذَاهبٍ » ومن الْأَدلَه ليها حَدِيتٌ : ام ولا ضرار روا أحمد وَابنْ ماجه عَنٍ ابْنِ عبَاسٍ » وَالثاني عَنْ 
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الو ام 


عبادة » 
ل ل ا 


ةم هده 


8 ححَاورَات الماح والمَلْد » والأصل فيها رفم َع احرج والعسر » وعدم 3 ما فيه اليسر على الم وهذًا ابت ف القرآن » وَأَشَرنا 
إليه في سياق تفسير الآية التي نحن ِصَدَد تَفْسيرهًا . 


اس ا 0 ل الس اسه 


وما يمَرعَ عل ذَلكَ » التعارض بين المصلحَة العامة ل ْمل ْضٍ النصوص » وَمُوَجِعٌ في الخ إن الَارْضٍ ين صوص 
؛ لأ مرَاعاةَ المصلَحَة موده جا وقلا 5 لماو بحا مسَبعًا في هذه المسالة المهمة التى لتوقف علا حياة الشريعة 
السروا يل وات امارد رع فصر ريو ار تي الت م مكيلا الت 
صوص الب ب وَالسنه ؟ ولد بر أَحدا رسع في هده الْسألة 6 توسع فا تجم الي لطوني من أ ا الحنابلة توفي سَنّة 71١‏ ه في 


0000 03 هه ع سس 9رلايّ ل 4 ساس 200 


شرح الحديث الذي ذَكنَاه آنا » وقد تن امه في ذَلك في المجاد عاشي من امار » وقاعدته : ل مقَدمة حَق عَلّ 
النصٍ والإجماع » وقد عَرّفها حمَبٍ العرف والاامب لدي إن اصلاج القع . كالتجارة مودي إل الخ » ويحسب الشَرَع 


2 مودي 0 مقصود الشّارع عبد د ف الاستدلال علا من القرآن ل أوجه من قوله تَعال : 


َم الئاس قد جاءتك موعظة من ريكر وشفاءً ا ف الحو 1 للمؤْمنينَ قل بمْضلٍ الله وبرحمته فذّلك 0 


000 


رم 0 : 0ه ء ه) » وقول : إن في القرآن لايل كثيرة أصرح من هانين لاي في الال عا واكام في 


ّه مه سس الس يي لإ سس 


عضيل ذَلكَ بدكَائلٍ الب وَالسنَة وعم الصَحََ يول وين أن يدْخلَ في يكب حَاضٍ » عا نوق ليه في معدم ال لني 
ا كات فنه الثران وه اْعليا . 
عل أن الطوني لم يقتصر على وجوه تينك الاين بل در دلائل أخرى مِنَ الجبٍ والسنّة وََسَائلٍ الإجماع » ورد ما يعترَض به عل 


- و 2# غير برج تبرت ١‏ ميد ,موف شرن لض ار 2ه و عن ل ار 09 

هذه الماعدة وبين ما نتعارض به المصالح » وطرق الترجيح فيها » فليراجعه من شَاءَ في المجلد العاشر (من المنارهن طن كن 
الام . 

وده لير اس همةّه مس 


المسالة الثامئة ف الاخبار وَالآثار في اجماعة معو الما 


أن قط الإجماع يرد في الاب والسنّة المت المعروف في اسلاج لأسولينَ 1 كن رد في الْأَحْبَارِ والْآثَار لظ اببجاعة 
الى المقُصود من الإجماع الأصوي الصحيح المخْمَار » وَيمَابِلهُ الاختلاف وَالتَرقٌ الْدَانِ تهى الله عَنْهما ورسوله تيا شَديدًا . 
رن جا ونين لارن ل 4 دح رم و قاكع و سقو رحدل ار واطارر عل ا 1م 
وَابن أبي شَيبةَ عن حَذَيقَة » ورواه الحا .م عَنٍ ابنِ عمرَ لظ : مَنْ رج من اجْماعَة قيدَ شبرء ققد حَلَم بم الإسلام من عنقه حقى 
عه » ومن مات ولس عَم مع ون مون م اهل يقرب مِنْ هذا الأْظ لاني عن ان عنس » اساي عن 
حَذَيقَةَ يلف : من فَارَقَ ابْماعةَ برا فد فَارَقَ الإسلام ورواه ا يألقَاظ متقارية . 

دي : يد له عل امام روا المي عن ان باس » واي عن عزيكة زياد اللا رتك 


رةم ير وي مه 00 


0 ' وَحَدِيتٌ : ' أن تتَمِعَ مي عل صَلالة بدا » إن د الله عل الجاع " رواه يبدا اللْظ الطبراني عن ابن مرء وَتَدُمْ في 
لماه الخامسة ذى, الشطر الأول منه . 
َالَ الحافظ ابن حر في اَن عند ذم قَولِ الَْحَارِيٍ : " بَابُ وَكَدَلكَ جَعَلنَا كر آم وسعا 4 رك ات الى ف ا و 
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وس سم لاثره هّه 20 عي ار ع رو 


بلزوم اجماعة و هم أَهْل لعل ' 0 لزع احامة في عدة أعاويت مااع لترمذي مصححًا من حديث الحأرث 


ل وس 1 


الحارث الْأَشْعرِي » فدَكرَ حديًا طَوِيلًا فيه : وَأنا مَك دس أُمَرَني الله بون 1 نّ : السمع » والطاعة » والجهاد » والهجرة » واببجاعة : 
من فرق الم د قد َم به الإنلام من حل » وفي طب حر الور ابي حَطَا في الاي 0 


هثتر هام شاش 


والفرقة قَدَ إن السيْطَانَ 
مع الواحد وهو من الاثين أبعد » وفيه : من أرَاد بحبوحة الجنة فلم اماع زقال ان بطل #احرّاد البَآبٍ الحض عَلّ الاختصّام 


2 لاه سلسم 


باجماعة لقوله : أتكونوا شبَدَاءَ عل لاس ١‏ 0 م بول الشْبَادة الْعَدَالَةِ » وقد ثبتت 
شك هذه الصمّة بقولء #روسعلا "وااو سل العدل 4 والمراد باججاعة أل لحل والْعقَد من 1 عر ء وقال لزاني : ممت ا 


بلزوم جا أنه يرم المكلف متابعة ما أجمم عليه ار وهم هم المراد يقوله - أي لحري - وهم 1 العم 5 التي رَجَم 
ليا امج يبا هل الْأصول لكوْن الإجماع جد » لمهم عَدَنُوا قو تََالَ :ناكأ مسطاء أني طثرلاء فى ذلك 1ب 
عَصموا مِنَّ الخ يم معو عه قا وفطلا » انهى ما أورده في الح ٠‏ وقوه . عضرا "إدء عوم اندم 

أقُول : إن التعديل للأمة» وإِا تل الم أهل الل والْعقد » وهم الذي يتاط بهم أَمرُها ويجب عَليها اتباعهم فيما أبمعوه وعرّموه 
لذ اليد ون #حاعة ارين هم حبر لعي ف اموق امن قووف ب لرة رك اعتل واوا ادن كدر أو 


هل عبن ,"قد تُ وه رةه برام سنة ش د شن سوم غ0 عه > سه 


ليلا يح أذ ْدَق لهم نص كلك جع مهسا درن بَلٍ فد جاه بلحي وما بد التي إلا لضا . 
وال الْبحَارِي في باب قوله تعالّ 20 رق 0 42 مم) 4 من أواخر يكاب الاعتصام كن 1 بعد الى - صل 


2 
ه ععدمه 


لَه عليه وسار - يستّشِيرونَ الْأَمنَاءً أل العم في امور المبَاحة لخدو سا »فا وضع الاب أو الس 
اقندَاءً بالنبي ل أ َُ عليه وسلْرَ - » وذَّكر قَالَ أبِي بكر لماي الركاة من غير استشّارة عملا باصي » 04 :ون القراء حاب 


عب ا تر و 0 


مشورة ة عمر كهولا كانوا أو شبانًا » وان ونا عند باب اله ع وبل اه. 


السألة التاسعة : في توسيد المي إل ملي المي : 


أخرج الاي في جيجه من حَديت أبي قريرة المرفوع ِل ابي دصل الله عليه ول - إِذَا ول الأ إِلَ ير أَهلِه فانتظروا الساعة 


0000 د 2 


وعدم في تفسير الآية السابقّة ا ازعم » قَالَ : إن المراد بالساعة في هذا الحديث ساعة امه التي تقوم فيا قيَامَا 


ره 


ى : 
ا : مَنْ مَاتَ فَقَد قَامْتْ قيَامه » وفي في " إحياء علوم لين . 1 ليام يمان الام الصُغرَى وَهي قيمَهُ ذاه 
النّاسٍ الُوت » والقيامة ري وهي امي هم انبا هذا 3 َالدحُولٍ في عَم الآخرة » وقد حال : إن قيامَة اجماعات 

كََيَامُة الْأفْرَاد » والتجَورٌ بالساعة في هذا الام رب إلى الله من الَو يْط القيَامة : فَإِنَ ليام مَِ القيام » وم وم يعوم 


رع وم 


النّاس 9 الْعالمينَ 4 ا 3 م الساعة هي الوَقَتَ لعن مق 3 وَلَا يرال النَاطمُونَ بالعربية 00 قت ساعة فلان 3 
أويعة وق 0 والشرية تعين المرَآد ذلك القت وتلك 
الساعة » وإن خروج أمي الناس من بد أهلِه القَادرين ل ارو لجسب مسار امهم ومدن للساعة التي مبلكون فيا 


هع ديه ا ره مر 


ال 2 أو برج الْأمي من دوم » ثم راجعت مفردات الراغب قَرَأَيتٌ هئ تفُسير الساعات تقْسيما ثاثا لباك الكبرف بعك 
الثّاس لهساب اربع وت أخل القَرن الواح الصترك الإنْسان الواحذ 0 ع دن الآيات . 
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5 النساء 


سيد الم الإسلاميّة مره إِلَ عير أله لا يكن أَنْ يِكُونَ باحتيارها » وه عَالَةَ بحمو ها قاد عل جلها سيت جلها بالل 
تَعَالَ » ونا إسليها المَعليونَ هذا الح يجهلها وعَصَبيتهم التي عاو لو هاه ا لكر 
ريرض تفَهُ سب واي أ لقي . 

اا 0 طاعسب سقوط يلك المَمَاِك لؤاسعة » وَدََابٍ بك لدو العظيمة ووقوع ما بت في أيدي المسلِيينَ نَحْتَ وصاية 
لد لزي » الي[ ب عرفا يل مره يد الم » وتوسيد هذَا المي إِلَ هله » وهو هو الذي تر كه ليون من ! إرقاد 


عربتم ان مه 


5 ا يسرم رك رك الشُورفئ قدي الأوك وَالْأمرَاء المستَدِينَ إل 5 لمن الطويل بعد أن حبوا الْأَمة عن كاب ربها 


200 


سَدسَِ سس مهرم هه 42 وثرهة مد هووّه رصم امه 
.- 


حت لا يجرؤٌ احد منهم على اع ولا مي 


3 


و سنة نيا جَهات حفوقها » :مم دوا ع بص أولي الأمي مثا وَأسمَطا مه ارين بضروب من المَكايد الديئية والدنيوية . 


ول م اس 


م » كذ الول ب ال مرفي سكن أل توفي لاد الي باتع . مر ار 


1 


ل 


- 


-ه 
و 
5 ب ار ب ل بو يي .ين 


م الدلماء الراشدينَ في احترام أولي " لين ' م الْأَمةُ اديزم وريم , قبل أن كترق العصبية علييم » واعتبرٌ ذلك بأشبان 


ره سر 


0 : السلام علي يا الأجِير » فقوا ا د 


ل ابر سسه 


َال م ليك 
ما الأجير » فَأَعَادُوا رم عاد وله َال معَاوية : دعوا أبا مسار فَإنْه أعلر با يقُول » ونظم ذَلِكَ أبو العلاء المعرِي قَقَالَ : 


ص الام كك أعاكر أن ود اموت ردن صليحها ارما 
ظَلموا الرعية َاسْسَجَازُوا كيدها ... فَعَدَوا مَصَاهَا وهم أَبَرَاوها 
7" 8 الملوك 0 بعَدَ ذلك يذب الْعلمَاء لهم سلاسل الذَهبٍ والْفضة وَالرتبٍ واللاصيت + وكان يرهم أَمَدَ الْدَابًا » 


راملا 


وفص ال مرا كان اعرد 


اماما ليود اعد مرا 7 لوم هدَمُوا يبا القواعد التي 1 ا لين لدت في الإسلام » وهي أنه يجوز 


2 
مع ل 


أنْ يَكُونَ أولِياء الأمور كَلْأمَة والولاة وَالمْصَاة وَالمفتِينَ فَاقدِينَ للشْروط الشّرعية 0 دل عل وجويبا واشتراطها الاب وَالسنّة إن 
ع 
يا أَهّهُ الأصول واه » الوا : يجو إِذَا قَقَدَ الْحَائرُونَ لتك الشروط » مال ذَلكَ أنه يشترط فم العلر الاستقلالي المعبر عه 


بالاجتباد » وقد ص هوُلاء يجواز تقليد لجأهل - أي : المقَد 0 سن الضرورة وطاق الكثيرونَ هذًا الْقَولَ » وجرى عليه 
العمل » وَذَلكَ من توسيد الأمر إل غير أَهْله الذي يمرب خطوات سَاعَة هلاك امه » ومن علاماتها ذَهَابَ الْأَمَانَةَ وظهور الهيالة 
ولا خا مد من سيد الم إل الاين » وى مني » وأ او من َي انعا :من الل عملا ِنَ لل + 


نما أول لير يكاب الله ة لله وروا - 000 ون ليث بحاي الي 


02 


20 


المع 1 ب 5 ' إِذا و لقره إل ير هله ا : لدي ء هد اباب نر 
أطلق أعوان الملوك وَالأمرَاء القَولَ يوار تولية الجاهلٍ » وَكُدَا قاقد قد عر الم منْ شروط الْولّايات كَلْعَدَالد 0 ا 


م اخ ار مره َس سمس ري م4 ومسَمة وس ور سا 03 03 
| 00 
7 


-ه رمه سس 


الكثيروتٌ ممم بأنّ هذه صَرَورَة مؤَقهُ » ونه يحب عل الأمة إِذّا فد شَرط من شروط إِقَامَة 


511216120 ١4 
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وس رع و 


كلها تكون آم 


اه 
لين كبر 4 ساس سم ه وهس ها ع 


ومن صرح يِذَلِكَ ٠‏ من افراد المحمّقَينَ ذَهَبَ قوله في امور الجاهلٍ عبثًا » والامة 
ما يجب 
فيهم من الم والتقوى » ويجب عليها السعي والْعَمل لإيجاد الصالحين إِذلكَ الذين يقيمون ع الذينٍ والدنيا » وأن تكون هي التي تحكر 


فَقْد تلك الشروط ها » أو بعضها وتدره بقَدرِه . 


م 
هه س2 حرس 6 ١‏ ا 


َال ابن تهِية في كاه : السياسة الشرعية : الْأَمَة متفقو نَ على أنه لا بد ني المتول من أنْ يكونَ علا أهلا للشيادة » واوا في 
اشترَاط الل هل يجب أن يكونَ متيدَا » أو يجوز أنْ يَكُونَ ممَلدًا » أو الوَاجب نول الْأَمملٍ فَالْأملٍ كيممَا بسر عل ثَلاة وال » 
0 لكام عل ذََ في عا لضع »ونأل ُو الأ الّرورة »بذ كل سل لود يجب مم ذل 
السعي في إصلاح الأحوال حت يكل 5 لنّاسٍ مالا 1 ب م م لوو رليات وَالإمارات وَححوها > يجب ع المعسر في وقاء 
دينه » وا ل ل ل ل ا 


ّ 52 عر ا ءلم الع نه “ند 


لاي لايم الواجبٌ إِلّا به فَهوَوَاجبٌ » يخلاف الاستطاعة في المج وَتَخوهًافََهُ لا يب تَحْصيلهَا : أن الوجوبٌ هتالك لا 


رد 


0 


اد ار المي وَالَْمرَا والحكام 


إذا 


- 
6 
م 
بارع 


وما لقو : أنه ما وسَدَ أ الولّايّات العامة وانخاصة إِلَّ عير أَهْله إلا يمل أول الأ م وصَعْفهم ؛ ثم يإفسَاد ل 
0 أن أن تق ما يط فوم ود محقم ليوا يا ها 

سد الّعَاشرَة : الاستدلَال الي عل بطلان لياس : 
راطم بالآية عل بطلان لقيآس » م ادل بي دهم عل يك ققدم » ووججه ولام أن ان 
المَارّع فيه إِلَ الله والرسول » أي : إل نصوص الْكَابٍ والسئّة » ولو كان القياس مَشرُوعا لقال ل 
باه أو وا من هذا وَالصوَاب لست صا ْول في ات القيّأس > قال اَي وه ولا في معد > َل هوا 1 


ل هرم مهم ه أ د أن أ ان مَسَ هس 


ار لي ا التص قَبلَ عل المتَازِعينَ يه » فَإذَا ترا رد الساله 


يم لاش بور نع دي فاحكم ف نأب يطلف عق 8.ز' إل يذ طن . 


هم إِنهَا دل علّ بطلَان الْقاسٍ عل أَقوَالِ مما - وإنْ كانوا مدي كا تراه كثيرا في كتب الْفقه » يمَولُونَ هذا جار ترام 
3ج يناع م كا ل يقلت ع بش ال عد الس ا عي لاعن لخ 


ل لسعم هماه 


ونه قياس الدم عل البول في ل نض الوضوء عند بض الْممَهَاء » ولو كانَ هذا قياسَا يسا لَصَتْ به السنة وبقرت فيه النصوص 
رة الوقائع فيه في المضر الأول : لأ الدّمَاء كانَتْ تسيل كثيرا منْ جميع تلك الأجساد الطاهرة ؛ دمَاعًا عن الذين وَالنْفْسِ وإغلاء 
لكيَة الت » وفي السئة ما يدل عل بطلان هذا المَياسٍ وهو التَْرقة بْنَ اليضٍ وَالاستحَاضّة » وقد قاس الثبي - صل الله عليه وسَلَرَ 


- را مولة. .عام .ءا ان هد “عرو 2 ١‏ له 


سوا زر 


2 عر بن سَ القَاسَ 


يي ليب لقا . ليك ا حيط تج حا جين 0 0 


ع مه ا 


أَهلكَ الذين قلكر كثرة ة مُسائلِهِم » واختلافهم عل أَنِيَائهم رواه الشيِحَان في صحيحبيما من حديث أب هريرة » وفي معنّاه 


51121120 ١١ه‎ 
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كر في الصَحِيحنٍ ال ا مسر بلفظ : ذَروني ما ك5 ما هلك من كن قبلكر يكثرة سؤاهم واختلافهم عل 
اوم : 00 0 الله فَرْض راض فلا مصيموها + 1 0 وحم أغياء هلا كوه ء وسكت عن أشياء 


رم بك من غير يان فلا ا ا قل التووي في ارين . : ديت سن روا لاقني مع . 
فَإِنَ هذه لأَحَادِيتَ ير 3 أن الدين 0 ين نص الشارع وان من مُقَاصِد الحنيفية السمحة ألا تَكُونَ كلها 2 


ذه 
- 
ع 


اه 


007 و2 مع مه 


فتكثيرها قياس السكوت عنه عل. المنصوض الف لا أراده الله فيا من اليس » ولنصوصي هذه الْأَحَادِيث ارد من عمو 
القرآ : إذ النبي - صل اله عليه وَسَلَْ ما كن إلا م مي 


7 ه22 50 70 سيره ل يرهةسرره ماه 


ان في عل َال + يما الي آمنوا لا تسأَلوا عن أَشَْاء إن ن تبد لكر تسو كر وإنْ تسألوا عنها حين ينك القرآن تبد لكر عم اله 


2 


نهيع اه ةريره 1 شه عي وله مع تيع اوه م ا م وه اش لعش ل وّسَ وداهبر الم دور 
اه ل عر ال وو واكك عات لسار رار 
5 و ال ل مر ورة ري عي "لعو ل ع 


قد يكون شيا بالمنصوص 2 0 مكل عنه حين 10 ران - أي وقت ش لدي لكان الجوَاب ! إلحأقه بالمنصوص وزيادة 


4 20 000 مص وهوّه عر ع :حر« ته غير ل 


اكيت يد ران يكت اله عه | منه تعا حمة با » ولنقّاة الفا أن د اد ول 32 ل كلك فالقيا 2 
ر عفوا لى ور و ياس و ٍ! صًّ ياس بأطل 


ل” ل شه 


0 مق : - 


وتفسير رد السرم فيه ِل الله وسو به بَاطِل ؛ 
وَاجََابٍ : أن الآ وَالَْحَادِيتَ خَاصَة بم اح الكو و الواداك رطادر رمرم يت يزيد فيا عبادة » أو 0 مين لا 


دل اص عل تخرعه » وَهدا هلي تراط ارون من اللي اينهم لوا هلا الاجتاد لياس » كذ وا - ول 
لسعم بترازة هدارم وها حال » جا مصِسُ لهم ْكِب وَالجم عل َع مذ يَأذن يه له وذ روا في يه 
ا ِل كلام هَوُلاء المعلدينَ ل حق إن من َأَخْدُ الإسلام نهم براه عر المتيفية لح لبي عل أسَاسِ بسر ومواقة الفطرة 
ماه 0 لا يكاد يحتمل من شدة الضيق والعسر وكثرة التكاليضٍ » واللّه ورسوله يران من كل هذه الزيَادَات » وأمًا القياس اي 


0 1 مر 


الآيّة عل الإذن به فهو اما تماق أَحكام المحاملات الْقَصَائَة والسياسية والأدارية الى فوص لله تعالى: اتاد فا إلى ا 
الأ : لأنما ملف ياخحيلاف الأحوال والْأرَْة » ولا يمكن اسْتِيَ كل ما يختاج وليه مما بالنصوص ٠‏ 


الَأ اديه عفْرة: في َعم بض القن أنَ الهَلُ على وجوب اليد . 
هذه انال شمر من سَابقَيَا في ل اليه يا عل داك ما فنا مبيَهُ لأذكان الاجتاد وَشَارعَة لَه » 0 
الجاهلين جَدَ عل وجوب التَقُليد » فرَعموا أن عازن الأمي بالا المَجتَيدينَ يدل عل ذَلكَ » وهو ظاهر البطلان » 
سا َك راو به أن اهم جب اَل ب * عل جد وو جمد ء لا أن عن عار مد يب أذ 5 0 


0000 رم َس -ه مه 


افراد المجتلين ارم ) ياختلافهم 3 وطاعة اميع ! إِذا ادا م الممكنة » » على ان الطاعة ير الاتياع » قال ال فح البيان 
في مَقَاصِد العرآن " ما قصه : 

1 ومن مل ما استَدلَ يه امعد هذه الآيه » قَُوا : ووو الم هم الْعلماء » وَالوَابُ أن لممَسَرِينَ في تفُسيرها قَولنٍ » أَحَدهًا : 
مم م الأمرافء وَانَني أ مم قال لحن شرن و ري أ ارين رهاب ةيل 


به وس دم ا - 


7 المعلدينَ ؟ فَإنَه لا طَاعَة لأَحَدها إلا إِذَا أمرُوا بطاعة لله عل وفتي سنة رسوله وشر بعته 


لكت 


ذه 
1 
لين 
ذ-ه 


عه 


١ 
0 © ل‎ 


١ 
056 
نه" .ىن" م‎ 


اا 


أ 


موه 2 م 


وايضا اليا إن عدوا غيرهم إل ' ا ا 5 © 5 قطاعتهم ترك تقليدهم » 


هس عر مه دوه م باه شن اش يرس #8 اح اس 2 0 مامه . لس لريريره سه ار سه 


511216120 ١5 
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وو رضنا أن في الْعلَاء من برشد الناس إِلّ التليد ويرغيمم فيه كان برشد إل معصية الل » ولا طاعَة له ص حَدِيثِ رَسَولٍ ال . 
صل الله لَه عليه وَسَثَرَ لو ور اط رورس اع رار ارتسائر ايا رد لاو 


ره فوص “بيو 


ايج » ولا يَعرفونَ العرت ص الخطأ إلى التَسك بالتقايد كن هذا الإرشّاد من مستازمًا لإرشَادممٍ ِل ترك الْعَمَلِ يلاب الس 
ل 


0 رم سه ةئر سمس رده ع لير لويرم الهو هن" مد 


مط اد الي أصمبدا يد أن يبل من ماده ول ولا يول عل واي ولا جََأه عن يتاب ولا سن فإ سأ ما حرج عن 
لتقليد : لأنه قد صار مطاًا بالخحة » انتهى كلامه » والْأَمي عند هؤلاء المَْدةٍ الذي يضَعونَ هذه الأحكام في عل اين وفروعه 


ماس ير أن سا وسم و وسَ 42 ريوة ام مه اياده وم د اش عام ب اراس -8 2ه م ءَسَ ورا سم اس 7 مس ع ا ”2 سراو. اومن ١‏ زوم قن 009 

اعة مما قال » واج ماهير متبعة و الذي لم يخالف فيه احد قط أن المقلِد جاهل لا رأي له ولا يوْخْذ يكلامه » 
ا م ره 5 و ا > عرة ا 7 1 0 1 53 16 
وقد ينا تهافهم في مواضع كثيرة 6 وو الأمن ون قبل: ومن بعد + 


وده لير سس مس ه لمر رهم 


المسألة اتانيه ء عشْرة - مرّاتب الطاعات التَاثُ 8 الية ونَكنَة تار لفظة الطاعة : 
قَدْ رَأى الْقَارٌِ ما َل لأسا الإمام في تخت كرا لظ أطيعوا في ججايٍ الرسول محل لله عه رد يا دون رفيا و1 


والريول ل را الا سدم 


يس م 2 ساس 


: إِنَّ إِعَادَةَ كمة أطيعوا دل عل تعر الطَاعتَيْنِ » كأَنْ محْمَلَ الأول طَاعَة 


تكن هذه الدَكمَةُ ظاهرَة عندي » وق ورد الأم بطَاعة | 


2 


إن كانَ همالك فرق بين التَعيرينٍ فَالَْكْربُ عندي أن 


20-8 


3 
يقال 


06 
ان 
0 
7 


ه80 مم رةه بررلينبر ‏ ساس ممه م سمس اس سه 2 


رن » واي اع الول فيا يأ ب اناده وفيا لهم ماو بن الم ا في كب الل ع ون فإ ل 


ره اس 


جد فيه ئص في اَْضيّةينطَر في سه الي - صل اله عليه وسَلر مضي ينا فيا » وَهَذَا ما م به التي - صل الله عليه سأر - معاذًا 


- عن عن م اتج :عر الع 39 هو عدم عد نه ل مله سمه 


لأس إل لين وما جرى ع لقا لسوت عام ون كُمْ ‏ تقد في الَسأَلَه الأول منْ هذه المْسائلٍ » وَعَيرنَا 
عنها بالمبحث الأول » وَعَطفٌ طاعة أولي الأمي على طاعة الرسول يدون نا عَادة الْحَاملٍِ أطيعوا لِأَنْمًا في هَذَا امام من جِنْسٍ واحد 


أي : :نَم ولي الأمي في تادهم بَدَلَ ِنَع الول ناسل عليه وسار في اجتهاده وَسَلَة لها بد وق لا لام 


معصومون كعصمته » بل أن ْلَه واه الم وسَكَاميًا من الايدادِ لا تق إلا بك » وقد نهنا على هذا المعنى من قبل 


هخ شسَّ ع سيره 


2 عا أعدناة لدم الئاس أن هوْلَاء الْأْصولِيينَ ل يعوا يعصمة الأنبياء في اجتهادهم و أن لله تعالى بين في كاه شَيئًا يما عاتيهم فيه 


رم امه وه ممه مراة م موه 


عل بعض اجترادهم ول يقرهم عليه فَكَيفَ يكون لهم من و ااي 


4 


هع.ك 60 


الاب لا سخ بها » وأنّه هو لمر اتا عند التَمَارضٍ 
دماح ب ل وا ا ير ليل ب اها ولي يد ال رن جا يب 


موه 


ع جيع لوقي طاعة الله بالعملٍ ايه 4 ا سواه بتاع سلتة 4 وطاعةٌ جماعة أو الام وهم أل الح والعقد م 0 


جا ثرا 2 


بز بوت جر س0 - رب هه 


0 بَتَ في السئّة وحمل الصَحابَة من جل السئة في التي ةيدل عَلّ 


م 


الم ورقساتا الموثوق ع م عندها ‏ فيما يضعوته َأ بالشورى ص كم الدية 2 ضاي 2 والسياسية وم با الصحية والمُسكرِية 


4 وإذا وقع التتازع بين أولي الأمي » د أفرَاد الأمة وجماعاتها في شيء فَيَجب د إن الله رسو يعرضه عل الاب والسنّة 4 


7 1 خ ‏ - عه عر ل . .العم س هه مه 


ْمَل با يزعن أو بن يحم في فصل الع من النصوصي » أو مقت القواعد َالْأسُول الَْامَة في أو لقص عل 


/ا غ١١‏ 51121120 
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ما عرفت عله فييما » ولا سر قَولَ الرازي والنيسابوري إن ذا ار بخاص ذا لاعن فواولة اه لأنه مي علَ الارْع 
حاف » وَعُِور أن قم لاع اماف فبما فيه ص [ز يَف التاِونَ » م احتف لاون وَالصَارعَلَ مر في ادحو 


ل ا ل 
؛ وَرَوَى هم اديت لوا يه ول ياوا إِلَ التَحكم ء َم المسسَقونَ ما قفا » الله يدي مَنْ يا إل صراط مستقيم . 


له 5 002 5 


0 سي ل المي معنا وَمَُانا ِل الاب والسنه يق مانا لا لص الس صولي ٠‏ 


10 


0 2 3 امه ّه ةرور ل رم 


إن الي مون ا جم هنو بها أَنزِلَ ليك 57 من قبلك يدون أَنْ يك كوا د الّاغوت وقد ا أن يكفروا به ويريد 


ُُ -ه 


١ 


سه م فير كّه مه هومس مه سم ا عي عت بف اليل 


عد بيه مل نيا ابل قا ما ون ال وق الول م: اق حاون عن مدر 04 ا 


م موئرة ير ل فل 5 028 


1 مصيبة ع دمت 2 1 ثم جائوك بحلفون الله ن 


ِ ردنا ا !خا حْسَانًا وَوفيًا وليك اَن يل الله ما في فوم فَأَعْرض 


روئره سم 2 لوه لعرهة 0 3 7 شٍ 


قَالَ 5 اقول ا 1 1 3 اران سد ميج عن ال عباس » قَالَ : اي الأسبي كاهنًا يعض 


روم مرر سس سر ل وسَلمه 


بن الهود فيمًا ََُونَ فيه » تاهيه ناس مِن الْْسلِينَ فَأبرلَ اله ال اك إن ايت يعون جم آمترا إلى قوله 2 


دمه ‏ 2 000 لعي ميس ثري هبر ابراه 


ًا وح أي حم من مطلري ؤم » أو سيد عن الي نس قل ' كان الجلاس بِنْ الصامت » ومعتب إن قَشَير » 


بعصي 
نان 


ورافع بن زيد » وبشر يدعوك الإسلوم داهم جل مِنْ قم مِنَ الِْْينَ في خصومة كت بيهم إلى سول الله - صل الله عليه 
0 - فدَعوهم إِلَ الكهان ن حكام الجاهلية فَأَنْرَلَ ال فهم : 


رَإِلَ الي ْو الآية» وأخرج ابن ري عن الشعبي قل ' كان بن رَجَلٍ مِنَ الود » ورَجلٍ من المنَافِينَ خُصَومَة » قن 


الوق : أُحَامْكَ إِلَ أل ديك » أو قَالَ : إل ابي هعد ع هيحد ْو في الم َاخطَاء وَاقما عل أن ييا جد 


و سس لسصا ماه 


لم 0 


ف جهينة فنزلت " اه . 
الاستاذ الإمام : الكلام مص ع قبله نه تعالى 5 أن الييود تون بالجبت ت والطاغوت إن 2 ود من م سوء حالهم يم ما 


دك » ثم أ المؤْمنينَ بعد ذَلكَ بأدَاء الْأَمَانَات إِلَ أَهْلها » اح المَدل : لأن وك كَل حَانوا بعلم م الْكافرِينَ أَهدَى سبلا من 


مره 3 م 1 و 


أن وحم بط لوو في ع شي » وا لي لآم مما يحون ع ماري لا مسيرا عَم ف » ود م 


00 ان 


َارّعوا فيه إِلَ الله ورسوله ف معَابَه طَاعَة وك للططاغوت وإقانهم , به » وبالحبت واتباعهم للهوى . 


ل سح سل سس سياس سسا 0000 ا 5 -ه وى ب نه حدر بس 


وبعد هذا بِينَ لنَا حال طائقة أي بين بين الطائفتين وهم المنَافمُونَ الي رعون انهم امنوا » ومن ص الإيمان ميال 


ص نت 
عرس واكك 315 * عن ع .مله 


7 
اومن في الايتين لابين ؛ ولكنهم 3 هذه الدعوى يريدونٌ أنْ يكَا كوا إلى الّاغوت الذي عليه تلك الطائقة ال رَإِلَ 


-ه 


أ 


اي نر قبا اجا ار إِليِكَ وما أنرك من فلك يدون أنْ يكنا كُوا إلى الطاغوت وقد 0 مَعَددة لول 
له يجنا لان رتك ورا أن زه سد مس جنا و ارح يهال مرق حل من درطو عن حم 
العم ال علي سأ » وقد دم أن * الاغوت ''معدر الطغيان © وهو يعد ق عل كر من جالع الروايات فى سنن 
ليام 1 م أت تا ومن قصَد الما إل أي ساك يد أذ ين بال وب لَه من المي فهو مون 


عا ور 3 ل اا لها 0 الام سه سس 


الطّاعُوت » وَلَا كدَلكَ الذي با كل إل من يظن أنه يحكر باحق » وكل من يكنا كل ليه من دون الله ورسوله من يحكر بير ما 


511216120 ١6 


5 النساء 


ل ا لس ل هر 


مِنْ كام الاين 5 الدجالين كالعرافينَ وَأَضَابِ المندَل وَالرمل ودعي الْكَشٍْ »؛ ويخرج المحك 5 الصأح 2 00 م 


اليه يي دع .. صق الى ع له ده تمدع رمقو رم م هه 3 ا تر يي م 


ول ١‏ لايم في تو ل + أل مر اهام يب بن أ اَن مون َم آمنوا ويَأونَ يعني لجان > قم يان في 
شيو الإ لين دوا نعي هن كارن وان امم تكون متشَاربَة ؛ لأا اطي ابره َالْإِمَان الصحيح يكتب الله 
ورسلة يفضي الاتبَاعَ والْعمل يما شَرَعَه الله تال عل ألْسئة تلك الرحل ورك العمل مم الاستطاعة دَليلٌ عل أن ماد عر راع 
في نفس مدعيه » فَكَيْفَ إِذَا كان َمل دعا ره اله ََالَ ؟ هكدًا كان يدعي الإيان بمومى والتوراة جميع امود حةٍ حق ويك 
الي شْتَرونٌ الصَلااد اشدَى 0 لك يمون بالجبت والطاغوت » وهكدًا كان 8 مسلي العصر الأول من عون 


ع را ا ”ل تت .يي 1 مين ١‏ اتوي “سير و1 او بين عن راف .عد © 


امع اموا عا أرل إل الرسول عن اللا ضيه ودار وهم مم ذلك ْعَونَ عن الما يه إِلَ السام إل الطاُوت » وعدا أن 


وام رموه رواءع رم سير بر م ببرسّوه وم 


ناس في كل رَمانِ لا يكونون كلهم عدولا صادقن في مل من الم » ولا يكونون كلهم متافقين أو فاسقين في مل من الب » ون 
العجائب أنْ 1 ام انين روا ابي - صل الله “ عليه وسار كانوا عدولا » والقُران يصف بعضهم عثْلٍ هذه الاية 


ا 
و رم امه 


0 أكنَ ذَلكَ حَمًا أَم باطلا » قَالَ أميّة بن أَبي الصلْت في شعر له : 
د ترام زعم 


و ماران أذ انناف اانا إن فاق ذلا الات ام را كوي ورلا تان رن لاا رون 
ليث بحت اهل ارود كريد إن ول لو لاه 


سن ور 5 وه سه 0 7 29 34 أ 


ا إل بح عدم ترب ذود بي » وي يني تح اماي قب اك ير أن لكأن ُستعمل فيما لا 
جرم به » ون جَارَ أن يكُونَ حَمًا » وقَالَ راغب : العم حِكايةٌ قل يكُونُ مَطَنَّه لذب ء وَغَدَا جَاء في القرآن في كل موضع ذم 


القَائِينَ به » وَأَغَارَإِلَ بَْضٍ الآيات في ذَلِكَ » ون تيد عليه في ئها » قَالَ مََالَ : رَعَم الِْينَ كقروا أن َنْ يبعثوا قل بل وري 
تبِعئنٌ (54 : 7) » وَقَالَ : وما نَى مَك فعا فز الي زعم أنهم كذ شرك لقَد ممع ينكد » وَصَل عذك 
م كم ترعوك يت :. 4) رقالة : قل أدعرا بين رم من ولك قاذ بكرن كَشْفَ الضرَ عَدكرْ ولا تويلا 10 : ده)ء 


غم اليه عق عر ان 


قال مور اقل رار ١‏ : ؟ه) » وني آيَاثُ أُخْرَى مُسْتَْمَلة هذا الاستعمَالَ » لع اران ن أن الزعم استعمل 
في الباطل وَالْكدبٍ » وهو ود عل لعن ولا هم عل َيه . 


سمه ع 


وق روا كرا اه أي يدود أن اكوا إن الطاغوت وقد أمروا إن 
يكُمُروا به في الِيلٍ الي يمون عي م آمنوا به » فَهذَا التتزيل قَدَ بن ذَلكَ بعص الحطابٍ أو واه » قَالَ تَعالّ في سورة النْحلٍ وهي 


ال ع الك وار عن ان ل ارم اله 
ان ا م يباه باجتتابٍ الطاغوت ‏ وَقَالَ مَل : هن فر بالطاغوت ويؤمِن بالله ققد السك بالعروة الوتقى (؟ : دهم)ء 


ع الآيين » والمعتى أن هوْلاء الراعمين تدعي الحا ليان بال » ويا أله على رسله » ويد َفْعَاهُم على كفرهم ب بالل اميم ٠:‏ 


م 


و« 


لحف ريل 51121120 


ص عو دس 3 6 
بالطاغونت 0 


ويريد السيطَان أن يضلهم صَلَالُا بعيدًا َال الْأُستَادٌ لْإمَام : أي أَنَّ الشَيْطَانَ ‏ الي هو داعِية البَاطل والشّرَ في تَفْسِ الْإنْسَان ‏ يريد 


نر ال اللافا نين كر ساح 2 تلم ورت راد مويق هنا لا حدر إل ارق ال ا 
قيل له : : فا تقول في هذه لساك الأهلية لابين ؟ قَالَ : يك وب يب الود أن رجو عن هذا قله مال . 
فَإِنْ ََارَعم في شيءٍ و © إِلَ الله والرسول فَإِذَا كا قَد ترما هذه الداية للقيلٍ والَْالِ وآراء الرجال من قبل أَنْ تبعل ببذه القوانين 
000 فرق بن آراء فلان وآراء فلان وها آرَاءُ مها الموافق لتصوص الاب والسنّة » وَمثنا المَُاِفُ نا ؟ وت الآنَ 


حير ٠‏ صن - رض هع معورور وهاه 


من عل امام إلى هد ارين » كا عن نا الف حك ال مَل قل في » أي : في هله : إلا من اوه وقليه مطمن 
بالإيمان ١١(‏ : ٠)ء‏ اليه » وَانظر إل ما هو موكول إن 


سه سد سم رم هد سه 


إلى الآن كم الشخصية وَالْعبادات وَالمَاملات ب بين الوالدين وَالأُولّاد د اواج َالو وجات فهل بجع ف شي ع من ذَلكَ إل 
الله ف ورسوأة ؟ إذا تتازع عالمان من في مساك ؛ فَهْل 008 إِلَ الله د ورسولة هم 0 قيلٍ وقال:؟ فهذا سول + قال الخل © وهد] 


موك قال ل دس وكتبت في آخره . يومئل ' يحرر المُوضوع اواك ظاهر » فَإِنه 


م له م 0 جر برب يق عل 


رك : إنه لا قَولّ لأحَد في قضية أو مسأل مع وجود نص فيا يما أنزله الله تعالل عل رسوله » أو مَا قَضَى به - صل الله عليه وسَلر - 


َه 2 


ع 


إن الواح وجل » والسزبون قد تركرا ما ري عليه السلف بون لخر ف كل قعية في كانيا أل أرلا» م في سنه رسوده وفي رد 
لمَارّع فيه لما » بل عَملُوا بآراء النّاسٍ الْذِينَ تَمونَ ا 07 مَذَاهِم » وإ عدن دفي أو اسه الا ل 
َرمُونَ الربجوع إِلَ هده التصُوص ؛ لأنَّ ذلك من الاجتهاد المنُوع عندهم الي مد المصَدَي له حَالّا مضلا في تطرهم » وقد 
نب عل هذا الأ الي هو اجتتاب تيج اليتاب والسئة عل كل ول ورأي أن سلس الو كم في بلي يضر » حك 


5 لعل 


اتعقّلوا م كن الحم يَقُولُ فُلَانُ وَفلان من النِينَ سر هل الفقه ويَأَحْدُونَ ما في يم ابَدَاء - واققَ 


61 5.65 


نصُوصٌ الْكَابٍ وَالسنه » أمْ خَالَهَا إل الحم بِعَولِ لان وَفلان مِنْ وَاضعِي القوانينِ » وَل يَكُنِ اسمَادُونَ إل رجَالٍ القانون أسْواً 
لا من لمان إل وال الها وم الآ فر عل نكم اكاب وَل في ناي وميم نما »وني اكوم 
الشرعية منهم على كيدها في لمات المدَيةِ والْعوبَات ل ل لا ا 
تحت سيطرة أَجتبية » وإِذَا راد علمَاوّْهم وأَهْل الرأي وَالْكانَة فييم ذَلِكَ تقد » ولك د اين يصون هله الاين عر 
افون في أيه الع ريون ويم عل ةلاسب مايل إل هم ولك اودأ م بالشرع كَلفماء ؛ 


ل عه 


وما 0 ا وني 1ه 98 اللي » والثاس شو 0 :السرم ِل الوورر ءات 


الل 


ودع 5 


العامل بالرأي _ لا 


وجملة القول : : أنه ما كاذ 


0000 


سيا نا أل جني على الّرع من يعمل برآي يسعيد دين ولا يها مع وجود ال . 


للمسَلِيين أن يلوا فول أحد » أو يعملوا بريه في شَيْءٍ لَه حكر في كَابٍ الله أو سن 1 رسواة - صل الله عليه 


24 


51121120 |”. 


5 النساء 


2 8 
000 39 ىس ماس سس م سوسم وري 5 6ه 


القا> إلا فيما رَخصَ الله َال فيه من أحكام الضرورات واللاجات 6 وما لا نس فيما يما فالعمل .قه ران ولي الاي في 
ل ل لأ أْبُإِل الَصلَمَة هذا وما كذ 


حي سق امار أ تالاو جروا عي را لا موده امس اا سر السك ا تمن فيه إشترط في 


السام أن يكونوا عالمينَ حوصن وَمَقَاصِد الشريعة » وعللهًا حت لا يحَالفُوهًا شرفم 1 المَارَع فيه إلا » ا الْإمَام 


اك بهذا 0 
وذ قيل م تعالوا إلى ما أَرَلَ الله وَل الرسول رايت تاقفن و عَنلكَ صدودًا صرح في هذه الآية با دلْتْ عليه أ قلا منْ 


ل ل ا ل ا ا ا 


اق ولاه انعو َنْ حم ياب اللو وحم وسو إل حم الَاغوتٍ من أََْابٍ الأخواء ٠‏ نايك من مَل في عهد 
ارشول اصل الله َه عليه وَسلَرَ - » وحكله لا يون إلا حم ما بَتِ الدَعوى عل حَقِيمًَا ؛ لأنَ الحكر بحسب الظاهر » وأما حكر 


وا" ين ترد م رع له هزه 


ره بره فد يق فب لكأل الاي الم » أو َيه عل الى » يول ل :وذ قل لوك الي عون م 


ا ل ل 


آمنوا وهم . يدون تاك إِلْ الطاغوت ١‏ : تعالوا ِل م أن له ف القرآن لتعمل به ونحكله فيمًا فيما يننا وال ارسول ليحك 57 ع 
١‏ ا 


أراة نكم رَأيتَ الْمنَافقينَ أي م وهم المنَافقُونَ ‏ جاء بالظاهر بِدلَ الضمير لبي 0 


وهو أثره 0 عنك صدودا 


2000 اه 1 


ا 


/اغ.+ 62 
أي : يعرضون عَدْكَ ويرعبون عن حكدك إِعرّاضًا متعمد| منهم © وهو هنا من " 0 ' الام » الاي اط أن من صَد عرض 


جا 4 ٠.‏ عر ييه الر ع ار + ارصن .> 4 1خ وش سامه 


عن حك اله ورسوله علدا ولا ميعا بعد دعوت ليد وتذكيره به » فإنه يون منافًا لا يعتد جا يزشمه من ايان وما يديه من الإسلام 


4. 


24 


» وهي حجة الله البَالعَة عل المَِْينَ لبعضي النّاسٍ فيما استبَانَ حكه في الْكَّابٍ والسنة » ولا سما إذَا دعوا إِلَيه ووعظوا به . 
َال الأستادذ الإمام : إن الحأمل 9 0 
عوم ققه -ه 1 0 مم سم ع 6 ابلس سا 907 


هذا الصدود هو اتَاعٌ شَوَائم َم بطل » معدو الي يض عه غرَاًا ديا َال : ثم أراد تعال أنْ بن عافتهم 


َعَم طم بات عل ذا ُو فقا : َكيف ذا أصَابم * مسي ها َدمَتْ يديهم إعه » أي لو َقَلوا اموا ما 


أظهروا قو من الإسلام وَعملوا ُقْتضَى ماإدعره من الإيمان 2 م الاستقادة من 2 أن العاقل يعار أن تلك الْحَآلَ التى اختاروا 
ل امن َه في مُسَابٍ يرم إل لجع إل الي - صل اله عليه 
وَسَثَر ‏ ليكُشفه 3 » وأنْ يعتدروا عن عن صدودهم بأ ابي ما كنا ريدو اها إل ير الرسَول نان م ول 

06 يعون ِذَا أَطلَعَكَ الله عل ايم في 8 عن حك الله وَالتَّا 4 | إلِك وين أن علهم يذب دَعْوَاهم الإيمان ؟ نمم 


ثُُ ا لت إل أذ َس ورم 7 ومنو ا الى 


ذل استحقو : نا توي والْإذْلالَ ليكونوا عبرة ليرهم » وَذَهْبَ ابو مسار ! ل أن في الآية ِشَارَة أن فقن سيمعونَ في مصيمة تفضّح 


2 


سمه 
32 


أمرّهم 50 رهم وهل مي جد موك أ 0 يو ده ليس الا ذَلِكَ البشارة نيه سيقع » > وم ان 
اج لأمرهم 2( ايان انم وإذلاخم 2( وإراء م 9 مناه الأحلام 4 مسحو يم ب الي عليه الصا والسلام . 


ضر عي ادم لاه سه 


أَقول : أَمَارَ الْأَستَادٌ رجه الله َال في الدرسٍ إن اختلاف د الممَسْرِينَ في هم الآية » عا اقلا لحلاف فيا لأنه روي عن بعضٍ 


75 
شا سس ير يه بريرة ل بعرم مه َس َّ 


السَلَفٍ فيا فم سَاذْ عه بعضهم فيه » وهو قَولُ الحَسَن إن قوله تعاللى : فكي إِذَا أصابتهم مصيبة با قَدمَتْ أيدييم جملة معترضة 


الي 


م مس م ه هوه ه برور4 يرورم 42 


511216120 ١؟ه١ا‎ 


و فليا وفاايعدها وا مغق : ريت المنَافقينَ عدون عنك صدوة 6 2 اوه حَلمُونَ الله إن . 


ا و و ا كا م مهئرةه يي 


ذا وا ل مال لِك يصون حَنْك في َك ميك يدوت وبطُونَ في حَطركَ ‏ َيف إذا اهم مصية 
ئى كت 0 حَالَ تلك المصيبة وَالشّدَةَ ! وال لازي : 3 الواحدي قد اختار هذه الرواية » فرك لا حب إِذَا اختارها 
يي لي ا لاس شان 


6 000 د بخن ب ٠‏ :لخر را 26 ل ل الل 


يات الواردة. 8 المنَافقينَ 0 0 به الآيّات الْوَاردة في الوعد 


يان تَاقِهِم » وَإِغْرَاء النبي - صل اللَّهُ عليه وَسَلَرَ - عام م » وف ان مَُونَ مهم عن الخروج مه نص ااشاطيه وسر | 
ل ل ا 0 
ل 


َه 0 سوم 4 5 5 باعي ٠ ٠:‏ يفيو 


ايد درم | أي معان الات يع الاي لطر ايت الي وذ عمل الي : َب عه اذ سي وو 6 
عراب ١‏ بمكن كتمائها » ولا يستغني صَاحبهًا عن الاستعانة فيا بعَومه وأولِيَاء أمره » فَالْآية تتذر بجميع المنَافقينَ الْذينَ ستحفُونَ 
من النّاسٍ بِأَعمال الثقاق مبيئة أن هذه الْأَعمَالَ لا بد أن بيترتب 0 بض المَصَائْبِ التي تفضح تح أمرّهم وَضطرهم إِلَ اربجوع ِل 


07 يزه نه بير سم 00 ورور سس 


الي وَالاعتدَار له وَالحلفٍ عل ذلك ليصدقه » فم لمشعروك يأنهم متبمون ب ِالكّذبٍ » ا تعاملهم في هذه الصَدة 5 سول 
د عذَِ ا عن من ددم َك في وَفتٍ الايفاء َك » مَل تف عقوم وَل كم ذا َم المصية ني مقو 


اركاب أسبارها ؟ نم جاءوله يفون بال إنْ ردنا ا إحسانا وتفيًا» أي : يخادِعوتك بِالْفٍ بال نهم ما أرَادوا با عملوا من 
الصدود أو من الْأَعْمَال الك وَالمَحَاصي التي تتبث علا المصيبة ِل إِحَسَانًا في المعاماة و" وتوفيقًا فا رص حصو وماج أو المع 
سي ا ناس تر جاه انور اطاط عر رو سد جر زر ار 


زج س ‏ سات ل سا سا سن سوس سم اه 


[ 


7 
ًًّ 
0 


يِ 
ا 


4. 


طواغيتهم » والتوفيق بين منفعتنا ومنفعتهم ٠‏ 
يال اليم 0 يي العامة في هده الحآل عَهيدًا انما يحب العمل جاه وهر قرا كلل : أواتكَ الينَ عكر اللّهُ ما في 


توفي ون الكار الحا وكيد ” 5 الدوائر رارض ليظهروا عدَاوتبم 
َال الْأُستَادٌ لإمَام : والعبارة َل على تعظيم الأمر أي قطاعته ل لطي ا 


م188 تركو بق اع عر موص ا رد اه مه 03 


وحن » يَقُولَ الرجل من يحبه ويحفْظ ود 0 


5 مم 


يفول فيال الاك الماع : الله عكر ما في قله 3 والمعىة! 


تعالى : عرض عنم أي : اصرف وَجَهَكَ عنهم ولا تفيل عَم باينا 


ارس ا 


قلوب هَوْلَاءِ المنَافقينَ كير جِذًا لا يغرفه > هو إلا 21 
:وام وَعظهم , يان سوء حَاهُم لحم إذَا م هم أُصَروا عَلّ 


ما هم عي وقل هم في أنفسيم قولا بلا يلغ من نفوبييم الْأثر ابي يي تريد أن نْ تحدته فيا . 
أقول : أما الإغرّاض عنهم فهر يدث في تفومهم المواجس وامخوف من سوء العاقية» فم يكونوا علّ ين من أسباب كفرهم 


ونقاقهم » ولا جَازْمِينَ يما في نفوسهم من تَكديبٍ الوحي : ولذَلك كنوا يحَدّرَونَ أَنْ نل سورة تنيتهم + عانق فاوويم :و تسيو كل 


سه م 


.0 63 
نوم واوا من الي بحاش روا ات م ا داق وود اكه باب م الكاذبة » عل خلااف 


عا ع أضحابه من الإقبَال عَم والْبسَاسّة في وجوههم فا م يدون لون :أله عرق اما شر فى تفوس 4 لكل سورة رَلت نبا8 


سي ور ع ص اس سس له سه 


في فوا عه أن يَاحِذَنًا با في باطنا ‏ هده الطنون تدهم الأمل فيما يلتى علوم من الو » وهو كا عدم في سيو 
ا الثاني [ص اراد ٠‏ - الح والتذكير امير واي عل الوه الي رق اقلت وبدك كل التمل.: 


الل ه موس سم روه دوعرم لير ه مع ومو 3 


وما الم الال وهو : قل لم في أنفيييم قولا يا فقيل عق قود في أشيم في عَأَن اشيم » كأن يرهم من سن أفيوم 


في عَمَائْدها » وما تتطوي عليه سرائرها » وما م يريب عل تلك الْعقَائِد والسرائر من الْأَعمالٍ الدالة عل أن الظاهر مئآة ة الباطن » وبين 
َم نمو الب لمكن حالم نا مهم من أل نمم لأنهمْ صَارُوا بها في اشطراب دائم» وهم ملام » وي شر كم 


في أخرتهم » وقيل : في أنفسيم معناه في السَرٍ دونَ اكلا اك و التي فالس لار يت لخن ستول 


لنّاسٍ » فَإنّ من مده حَاليا لا عله عن معتى حَديدِكَ ما يشْعلَ غَيره منْ ذَّهَابٍ نفسه وراء تَأثِير حَديئِكَ في نفُوسٍ اّاسٍ اين 
تكعوه : هل يحتقروته به » هل يحَدئُونَ بد غيرهم ؟ مادا بيني أن يَفعَلَ » ون يول ذا قيل 

فيه أو احتقر لل قل ا قلا با في أنشيوم أي : وص ما ويلع عه ما يراد به مثا » وهو الي مار إل 
الْأستَاذ ذ الْإمام » وفيه د ديم مُعمول الصفة عل الموصوقت .وهو جائ علد الكوفين + وككيزا مار سياد الْإمَام مهم 0 


ال اه الها ا عد 41 :قل دعاق فيه 38 - _غرالا . ردقه 2 وس ...ص عبر يج ص فيه عرب 


سا في الوا واستعمّال ال دوعر ون ل دوه إلا يت يوز دم عامل 2 وسح بهم في الطروف » وَقيل : إن المرَآد 
بلول البليخ أن يكُونَ الوعظ يكلام بلغ ٠‏ وقيل : هر أَمٌّ َال » فَالوَعْظ : لصح التمان رامن الأكر قدو اقول اليم ما كرون 


ل لام رن بتر ه م سس مرائر اس الزن ره ري 2-8 


في أمي الدثيا عملم فا » وذكر بعضهم أن من بلاعة الكلام 0 يل مرّدود. 
وني آي باد لبي عل لش عليه ودلا سرس الكت انيع + رترويس ادارب بارال ايع | َه ب لِأَنَ اكلام يختلف 


ره باختلاف ب أفهام | المحَاطينَ » وه ؛ ماده له بالحكلة م وضع نع الكلام في موضعه » وها يمع إِينَاء الله تعالى تبيه داود الحكمة 
ََْلَ الاب » وما أوني بي َضية إلا وي مها َم لين 1:00 عليه وسأر َي مين » ةلال ل في 
هذَا الممَام 5 وَاعا ناه ل بعل هاتينِ المزيتينِ عل وجه الْكال اديوه وَالقرآن فل النبوة مشهورا بن قوهه 


ل ل عت عيه عرو كر" جه :7:8 خينء ب ننه ع باص ع يناه ثرا ل سس سر 


بالمفصاحة والبلاغة » وإن ا لله تعالّ صرفه عن مظهرٍ فصاحتهم وبلاغتهم وهو الشعر واتخطابة 


41 64 
0 ل لس 3 سه مهل سم دس 


والمماتتة ‏ المغالبة - في الأسواق والمجامع » اع رك اللُّ تعالى عَنْ ذَلكَ ا د 5 ِغَارْ القرآن بالبلاغة اله واد عَنِ 
لشي » هلا يون َيل :إن رن على اكلام الب ب م ورَاوَله الرْمَنَ الطويل - حت ازتقَى فيه ِل هده امة العلا لني لا طاول فيا » 


ايريس بس 2 هتسايس لاير 


هذه هي جتنا المؤيدة بسيره الشريقة على أنه مَل اله عليه وس ل يكن عدوا قبل ابوة في ب الوم امغر ولا امطاب » 


1 سار هج اودر و رس ولم 


ود يكن عفل احاتم وشا ارك ورا اماه وَالْمَضيلة والصدقٍ » وأما دَلينَا على أن الحَكَة الْعليا كالبلاغة 
العلا قد كله الك تعالى با وبالشيرة م 0 مايه ان له السورة قوله تعَالى : وول اللهُ ليك الْكَابَ ك1 
وَعلسَكَ ما ل تكن تَعلر (: : .)١1"‏ 


511216120 ١م‎ 


5 النساء 


َال القَاضِي عِيَاض في الشَمَاءِ : " وَأَمّا قَصَاحَة اللَسَانِ وبْلَاغة القَوْلِ قَقَدْ كَانَ ‏ صَنَّ اللَّهُ عليه وَسَلَرَ - منْ ذَلِكَ امحل الْأفْصَلِ » 
المع م اتن لحن ل فزت 

من » وَيَارَ مقي » وَتصَاعَة لق » وَجََالة ول » وصّة مََان » وله مَكلْفٍ ‏ وني جَوامِعَ م الكرِ » وخص يدَائع الح » وعل 
سن الب » حاطب عل أمة مها سانيا » ووه ا » ويَاا في ملع باطيا ٠‏ حَق كن كثير من أَضا ساو في ع 


وطن عَنْ شرح كلامه » ونس َو من تمل ديك ا 


ونجد ككلامه م مه مع ذي المعشار الحمداني وطهفة للدي 2 وطن بن حارثة العليي لوالا شع بن ن قيس 2 ووائلٍ 7 نِ جر الْكندي 


ومن َال حَْرََوتَ وموك لين ثم أورد الشواهد عل ذَِكَ ٠‏ 

وما أَرسلْنَا من سول إِلّا لِيطاع بذ الله ولو آم نهم إِذْ طَلُوا أنفسهم جَاءُوكَ فَاسَثفَروا الله واستغقر نهم الرسول لوجدوا الله توابًا رَحيمًا 

قد كمون ىو ينا رم لاخدا في أ حم قت مَل لين 

اكلام متصل با قبْله ممم لسيّاق وجوب طاعة الله ورسوله » ايع طًٍ مَنْ يحبا عن الحا ع إِلَ الرسول ويِؤثر عليه الاك 
ليطاع 


عه ج ريم هوهّه داهم 


إل لطاغُوت » وَكَلَ انمه مام : بعد ما ين َال ما ينبني للرسول مم وليك المتافقينَ قَالَ : وما أَرسلنَا مِنْ رسول إلا ل 


ه. ١‏ 
بإذن الله 


2 
غرم ا عه ره 0 مه 2 6ه ع كع , اعوي 


هذا كلدليلٍ على استحمَاتٍ أولئكَ المتافقين مقت » لأنهم يرضوا يحم الرسول صل اللَهُ عليه وسَلَر - يقول : إننا أَرسأنًا هذا 


-ه ًّّ 


اي ا ا له هه سمس 3 


لسو على حَكنًاء وَسنَا في الس قبل الا هم إلا يعوا بذ ال َال » 0 
عن حكهم كان حَارجا عن حكنا وسلينا فهم مركا أكير الآثام في ذَِكَ . 


ل سر رع 04006 آذه موي 3 ره عرش اه 


وقوله : بإِذْنِ اله للاحتراس ‏ لأَنْ الطاعة و في القَة َال » فَهَذَا اليد من فيود القرآن المحكّة الذاهبة يظنون من يظنونَ 


0 3 5 
لا يله 
- 


الول عَم ذاه بلا شرط ولا فيد مهوحن وَل يول : إن الطاعة الذاتية ليست ! ِِ 

تَعالٌ رب الا وخالقوم ٠‏ رق الو ات صر بإذنه يايد . 

فول > فونه تاق منْ رَسُولٍ أْعْ في سراق الي من أن قال : ا "؛ فل رَسُولِ تحَبٌ طَاعَتهُ ‏ وَإَابُ طَاعَة 
ارول تعر أن الَسولَ أحص من اللبي : فالرسول لا بد أَنْ يكونَ مقيما لشَرِيعة . 

ور بعضهم الإذْنَ لإا وي لآل » ويم بالتوفيت والإعانة » وهو بما تجَادل فيه الأشعرية والمعتزلة » ولا حجَالَ فيه 
ليجِدَالِ » قال الراغب :لذن في الثيء كام بإجازته والرخْصَة فيه تخ : وما أَرسَلْنا مِنْ رَسول | إل ليطاع ب بإذن ااه 


مه ٠.‏ 
اي 


وأمرة اه )» 5 : بإرادته وأمرة تفُسير ياللَّازِم ولا َالْإِدْنُ ف لع لدان وَالْإيدَان 1 ع بإدراك حَاسة الأذنين 


لس عرو ال و ب 03 


؛ فقوله :م ين اله مه يمه الي موحي وطق اك ات ني ماس 0 
اله وأطيعوا الرسولَ ومَا صَرَفٌ الراززي عَنَ هذا لمعت البدربي إِلّا انصراف ذَكائه للرد عل الجبائي دون فَهم الاي في تفسبًا با تغطيه 


0200 


تعر مره سم 


اللغة لمكي 
واستدل بالآية ع عصمة نيا 4 ا نا ل بطاعتهم مطك هي وائجية 4 وأو أوا معصية 3 دوين اعم فيا 4 


عرس كر كر اع رمه م هم ماه 9 وهم 9 


صو ارا وار برسم ب معصية محرمة » فيرَم توارد الْإيحَابٍ والتخريم عل الشّيء اأواحد » وهو جمع ب بن الصَدينٍ يمع 
الْقِيصنٍ ؛ وني هذا الاستدلال عر فَإِنَ نَّ الي يدل ص وججوب طاعتيم ذ يما تون أو يشكرن بهء ه ؛ فالممتء ادر لزنا 


51121120 ١4 


5 النساء 


ِء وعم زور اس . تردص و 
واماا 


خلاف ما أَرَل الله بعال علهم » ام ابي ل يأمروا يه ول يكوا يا فا تال الاي عل وبجوب اتام ها وإ 355 


6 22 ا “ال ع .6 9 


مِنْ أَكير الطّاعات في تفسبًا » كاتبجد الذي كن مفروضًا عل كينا - صل الله عليه وسَلرٌ - دون المؤْمنِينَ » ومنها خصائص كتعد 


0 رم 


مآ 


8 


ار ع2 1 ره امه 


الات لي أن من ما بح لغيره . 


ين بعد 
ار 5 رس 94 


ومن أوامره وأحكامه ما يكون الاجاه ِذَا - 1 ف الواقعة 4 أو الدعوى وحي منزل 4 1 ا بعصمة الأنبياء ص اخط قْ 


2 رمه 


الاجتياد » ونا فوا :إن اهمال لا يرهم عل المأ في بل ينم لمق 


امه ور الله عمة: ‏ عم اث نري عر 000 


فيه » وقد يعاتههم عليه كا وقع لنبينا - صل الله عليه وسَلْر ‏ 


في مسأل أُرَى يدر » وَمَْاَلَه الْإذْن لض المنافقِينَ في التحَلفٍ عَنْ غَْوة بوك » ولَكنْ الخطأ في الاجتهاد ليس من المعصية في 

ام كال ووه الع ع عن م قوان قن وار لي عن 

را مم إذ موا نسم » أي وَوأنَ أولكَ اين وبا عَنْ كك إل حم الَامُوت عند لهم نسم َك اولك افوا 

ال ا سي ب تو الم ل ل 
اله توبتهم عل هذا الوجه أنم القبول وأعله » وتغمدهم برحمته » وغمرهم بإحسانه : لأنه تعلى يقيل التوبة التصوح كثيرا مهما عاد 

صاحببا » ورحمته وسعث كل شيء . 

هذا حر مل نيف المالعة فى ترات رَحم » وان رد استغقارهم الذي هو عنوان توبتهم باستغار الرسول ‏ صل الله عليه وسلْر - : 


1 كن ظانا والقييا اللا كك ل لمن إل الأسرل فك د 6 4 بل عدي إلى ]يذاء الرسول ين حيث 


-ه 


سر يلير 4 عبر ولعئعر اه ره لوم هلره حوس «عوت م .000 رهم اه سدده رماي هلرهة 


َه وول لَه وَحْدَه الحق في الحم بن الْؤمِنيَ ب » كان لا بد في تويهم دم عل ما صدَرَ مهم أن يظهروا ذلك رول » لفح 
عَم فيا اشوا به على حَق » ودعو الله تال أن يغفر م راضم عن حكه » ومن هذا اين َف دكت وضع الاسم الظاهر 


ه دوماه سا ظيرة اس سات َو 


مُوضع الضمير إِذْ قَالَ : واستَثفر هم الرسول » ولد يقل : ا و ا ع 
رسول الله وأنه مأمور بأَنْ يحكر بين النّاسٍ با أراه الله في وحيه وما هَدَاه يه في اجتهاده » ولو نهم اعتَدوا في معصيتيم عل حقو 


الشّخْصِيّة كأ كل سَيْءِ منْ مَالِهِ بعيْرِ حَي لقَالَ :تت ل يعن الاب التق مي انس لاود مقي ول 

صحيحة إلا بعد استرضاء صاحب الْقٍ » وجعل بعط بعض الممسرينَ كه وضع الظاهر موضع ‏ الضمير إِجِلالَ مُنصبٍ الرِسَالة وَالإيدَانَ 

ول استْفَارٍ صَاحِبٍ هذا منص الشَرِيٍ وعدم رد شََاعته » والظاهر م فاه وَلمنصِبِ هو هو في شَرَفه وعلَوهِ » وَلكنْ الله لا 

ير افق إذا أ يتوبوا إن استغفر نهم الرسول : لأن الله تَعَالَ قَالَ 

فوم : استغهر هم أو لا فر لم إن تسر لهم سجن رن بغر ل لم و 5 :  )١‏ والْآية تاطفة بأَنَّ التَوية الصحيحَة 
| 


تكون مَمْبولَ حنم ذا كلتْ شَرائطها » وظاهر الآية 
يتوبونَ منْ قريب (غ : )1١‏ » وتقدم تفسيره . 

وود الْأستَادُ الْإمَام م أله َال مت يد طاعة الرسول ظلمًا للأنفس 45 سَادًا لَصلَحتَا ب لأنَ الرسول هَاد ل مصاع النْسٍ في 
0 وأخيم م سمل الاعتداء الي الحا قر إلى الطّاغوت وغَيْرَ ذلك » الاستغمَار هو الإقبال عَلَّ الله َعَم 


06 اجتئاب 5 4 2 العود إليه مع الصدق والإخلاص ف ذلك 2( وما الاستغقار بالْسَان عقب لذب من د دوك هذا 
0 القَلى فليس استغْمارًا 0 : 


م وي وهام 


ذه أن تكرة عنت الذني 6 يدل الشرط #4 والمطق الفا وهر يدق م 


ا 
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مه.خ” 65 


6 دس ما متي وله 


كل يعنى أَنَ ما اعتاده الئاس من تَحرِيك اللَسَانَ يلفْظ :" أَسَْغِْرٌ اله" لا عد طلا فر أ لأنّ الطب المَقِيقيّ ين عن الشعور 
له إل الوب » فل د نيهر لقب أولا بأ النصية ووه سيا ء وباخاجة إل الي من ليبا ولا يكرد هذا ا 


ع امات ل بعرم وه رم هم 


نا َك الْأسمَاة 95 توج قلي إِلَ الله يالصدق والإخلاص والعزم المَوِيِ على اجتئاب سبب هذا لدم 2 وهو المعْصيَة “وكيف 


لير عير جر ركبدج -ه ساس اماه شك سس اهم 


يكو مَيَأنا مِنَ لد الي من أله وَعوْضَ بَدََهُ ها طََبَ عَسْله لمان » وَهوَلَا يتك الات به ولا يدو من الا ؟ 


وَقَالَ في استَعمَارٍ الرسول 0 تَعلمونَ أن مسار كد نس بعصم لض في الدعاء مسنونة ‏ ون من سْه تل أَنْ يتَعبَلَ من ابجَاعة 


2-04 و 


بأمرع : 5 بل من الواحد دعا اجماعة ري جاب إن 0 داع رع الس ور عليه ادال 4 إليار اعرد 
وا مضوع ا الجا التي وعد با : هي لْإثاية وحسن الجرَاء » قي أَخْلّص الداعي أَجَابَ الله دعاءه سَوَاءٌ كان بإغطائه ما 


حت أو بير ذلك ص الجر ولواب 2 اما كانت المسَارَ كد ف إدافارعا للقبول و أن الداعين الْكَثِيرينَ لشُخصٍ 1 0 
العبَادة بيه » أي أن دَنبه يَكون 0 5 شعورهم م وَإحْسَابم م بالحاجة إِلَ الله تَعالى واللتضوع له والاتحاد المرضي عنده 
2 ابن جم 0 ؛ َإِذَا كن الرسول ‏ صل الله عليه وس داعي والمستغفرٌ 


. 00 ه ا دده 0 ١‏ ميزه 


أوكَ اَينَ من هم لِأنيم م ماهم هم » هَدَِكَ + ِنَّ اشْترَاك قله الشْرِيضٍ مع قلوريم بالحاجة إل تطور الله نهم من 
َل الدب وَطَلْبٍ النجاة من عقويته » ويَاهِيكَ بقَربٍ الرسول ٠‏ صل الله عليه وسار - من ري والرجَاء في اسْتجاية دعائه ٠‏ 


رةس ثر وسَ ممه سيره سا رهم اه ره بزعير ميرو 


وأا | يراط استْمَارٍ الرسول إِلَ استعمَارهم » فعناه أن و ١‏ حت إلا اا رضي عن بر رذا ابلا رحد ول لل 


8 فدخر رماوئريرن ل سا مس ع تسم 


لرحم بِامؤْمننَ بحام ِل الَخِرةِ لصحة تويهم وإخلاصم » ددهم ذَلِكَ لا يقر إلا يضم استغفَاره - صل الل عليه وسلر ‏ إِلى 
استغمارهم ل تر و يس سه لو ص د 


اقول ل ل ل 0 
صل لاعن وسار وإِيعارِ الام إِلَ الطّاغوت » واس كل مذ بعد وقَاة الرسول محل الله عليه وسار عل عن اموس 


ا لل عم مه هه 


د لاض الي مَنْ أَعرَضوا عَنْ حكمه في حياته نَائينَ 


غيب حل يهو جنر جنير« و20 لي * عن اد عبر بع و سينو ام مولئر ه اس ال ل فين م ماه 02 هه ده 
.- ا 


200101001 متصلة عا قبلا أَعَدٌ الاتصالٍ » والسياق محكر منّسق 
2د ارد ألم اذا ليه 
٠ 1‏ صل لعي سل سس وين الُود في الَأ 


م اير بره عو ماس 000 -ه 0 


2 


#2 5 ريه 


0 
1 0 عن أل كك رطان فاك :*إما عي انلك مم عل 0 000 ليه 0 1 
007 وأا » وَهمْ من المتافقن اَيَو يجان وَغْنًا ‏ مَكدّم لا بأ مون عن انا سصححيحًا حقيقيا ‏ وهو إِيَانْ الْإذْعان النفسئ ‏ 


صا سمه سمس سساه سلسلت 


لا اث : 
الأول اه - صل الله عليه وسَلَرَ فيمَا تج بيهم ؛ أي : في القصَايًا التي يَْصِمَوَ فا وَشمَجرونَ ف يتيب الحق 


75 
م ميزه هه مه لهسم وه وله عق عرزن عاو و له مع صٍَ مهغع رده مير 


فيا نهم » أو ل يعرف به كل منهم » بل يذهب كل مَذْهبا فيه » فَعنى تعر : اختلفٌ واختلط الْأَممْ فيه » قيل : إن ترا - مصدر 
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ريه قار لجار عأخود بهن الشجر لانن الال بعضه في بض 
وَقَالَ بعضهم 17 م الشجَر عورا ا لاشتجارٍ أغصانه وتَداخلها ل ان لجار كيب 0 الودج / لاشتباك بعضه 


مه - - - 2323 ماه بر راع عبر عن رد ٠‏ ويم هم 5 


في بض » وَقِيلَ : مِنَ المَّر- باق - وهو مف الم كه الكلام في الأمور لي يق ل يا » وكل هذه المعاني ناس 


رو زو وس م سَ سا صاده اس هس عه جم ع ا تت رحني ار ور هاه 


الانية : قوله :ادا في نيم حرَايَ تالخ : ليق ولاه : الكل » َعَم بض المت رقن بن الف 


عاق > عر أ جد عد جد ها امه 


للم الى لطتو للح ارلا وار وير م التي بتجَرُونَ عا من غير استقْصَاءٍ أ 
لم » الى : ثم تذعن نفوسهم لقَضَائِكَ وح با ايه ا واس و الام ارال ا 
ا ب ا ا ا لمي ا 
الله تَعَالى عن احرج قَاجئ النفس عند الصدمة الأول وَجَعَلَ هَذَا الشّرط عل الترَاخي فَعطفّه ب ثم والمؤْمن الكامل الإيمان 0 


صدره لحك الرسول مِنْ أ ره ا رن احير لَه فيه » والسعادة في الْإذْعان له » فَإِذَا كان في إيعَانه صَعْفُ ما صَاقَ 


اس 


صدره عند الصدمة الأول » ثم يعود على نفسه الى وبتى علا باللوم حت خحْسْعْ شرح نور الإيمان يار الحقي الذي حَكْرٌ به 


اسن - صل اله عليه وسَلرَ - على الهوى » وقيل : اراد يي وجْدَانِ ارج عدم الّكَ في حَقيَة الحم أن يَحُونَ موقن أنه قضَا 
ا كل وا لال ا را خلاهم ار : لأنَ وجَدَانَ لعب لا تعلق به التكاييف » وَقَدَ عَلِمْتَ ما هو 


ع 


الضرات:». 
الثالَة : قوله تعاللَ : وإسَلموا ليما النَسليم هنا الأقياد بالل :وما كل من يقد 


َي الم ولا يد في تيه نيه من يفل وه وما إلى في ترك لل يد ةفيلا 
وَاسعَدُوا بالآية عل عضمَة التبي صل الل “عله وسار - منّ الحأ في الحم وََيرِهِ » وَذَهَبَّ الرَازِي ِل عَدَم معَارضّة هذا يفوا في 
أسرَى بذ » وما في مَعْناهُ ا عاتب لذ َال عليه يقد : عَمَا الله نك ل أذنت نكم (ه : «4) » وقوله : عبس وتَول (180)ء 


و وسو 


اخ » دقوله : لل تحرم 
مَا أحل اللَّهُ لَك (57 : )١‏ » وأحال عل تَأَويلِهِ هذه الآيات في مواضعها » وش في عصمته ‏ صل الله عليه وَسَلْر ‏ في الم » 


ره م ه27 لس مور عر سَ ه دين يا 00 َه م م م 20008 00 ٠‏ امه َس ره مه 5 - - مرا سََ > كل 
ل عر م رس ص راو عورالاو ودر لعازي ارات 


0 


حول لسار 
0 : ما ا أن شر دك تعَصِمَونَ لي ل اس 
عي مر ينامي تطمةُ من لاخدا أو لا تها رواة ٠‏ لمعه كلهم مَك وأعد واليحارى ومسل وأَصَْابُ الس الا 

مويك ام نا ردن - صل الله عليه وسَلْر - إِنا أنَا بر ِدَا أ به م وي عو »وذ رك بون أو 
انا َه روا م اَي عن اع بي حي » وفي عله .م نا رون القن بوم ويْصِيبُ + وَلكنْ ما قت كذ : قَالَ 


الله فلن كدب عل الله رواه امك ».وان ماج عن طلحة وصيوزه 6 أجل هذه الْأَحَادِي كنوا إسألونه إِذَا ا امي 1 يظهر لهم 


و 


لَه أي هل موَعَنْ وني أ أي ؟ وَإنْ ان ع عَنْ وَحْي أطاعوا وَسَلَوا َم » ون كان وأا دوا ما عندهم ؛ وربما رج إل 


أ 


ابره 02 تير عي نر 


0 
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َم > فل يدم بذ ؛ الما أجل مد وما مل اسه سل لله َه وَل ل ويك لصخ ب الْكاملين وَسَلْر + 


رم مس عل ع يوه :ا ال ”.عسل 


ا الك أيضا عل أن اص لا يار ولا يمخصص بِالْقِياسٍ » قن لَه حَدِيث الرسول - صل الله عليه وسَلر - ورده بمخالفة 


م الرسول » ولا من تصدق عليه اللحصال الثلاثة المشْروطة في صحة الإيان بعص الْآية » وَلفَهُ َضٍ | القُرآن 


وهم ع ع 6.2 ماه 


1 و م للد اليد كن عور لاز ار حكر رسوله في َيِه وترَ كه إل قَول الْففَهاء الذِينَ يعلد مذهبهم 


اد سل ل ا اع بالل إنَ لاي أَنْ ات ساس الت السام تر وار 


وس رثرهة سلسم وال الى - تر 


أفواهم على أحكام الله ورسوله المنصوصة ء وما يتبعهم بتي هذه اللصرض عنهم والاستعاتة بيم عل فَهُمها لّا في ارائيم وَأَفيسيم 
الَْارضَة نض ء متا ذَلكَ أن بض الققهَاء يكو : إن سك 4ك 
على الظاهر والباطن » فَإِذًا 


ان وق ان اا كك لد أذ كه » وص الخد ال عه الذي وردنا الفا أن مَنْ قضي له بحت أحد 
َاء على ظَاهرٍ الدعورى وهو يعار أنه لس يِصَاحب هَذَا الحق َإما هي قطعة من الثَارإدًا أَحَدَهَا » فَنْ بلَقَهُ الحديثٌ ار 


4 
وخ" 3 ملع مات ورا َي ممه ههه مه راس امه 


اص لد نض بجعأو يس بالل لا بالا تال » وبي مقَا قل لِك لقي َل ماك له من حي َوه 
كر مطيع لل وإرسوة ولا متصفًا باحصال التي وق عليها صحة الإيمان . 


0 سوم ا 20 


َل أذ لمم : قوله عاق : هلا وك ع » تفريع على ما سه وهو تفي وإبطال لظن الاين نهم جرد حَافطَم عل كام 
لين الظاهرة يكونونَ صحيحي الْإيان مُسسَحقَينَ للنجاة منْ عَذَابٍ الآخرة والقُوز بوابها » لا وريك لا يكونون مؤمنين حت يكونوا 
موقيف في فوم معنن في راطم » ولا يحونون كلك حق بكوك فنا شر يم اخلط يم » من الحقوقي » ثم بعد أن 


َك بيهم لا يجدوا في أنفسهم الضيق الذي يحصل للمحكوم عاك عر ييا قن نويه اج إلالان امن 


-ه 


اع 


سه سَ مه 82 جو جر ولس سام 


يصع » ذَلِكَ ين المؤمِنَ لا بتازع أحذا في تيه إلا بها عنده من * شم الكو + :وإذا كان كل من اللصمن فى بلطن عق عاق 
رت اليه عله حر أن ان سك الول ضما ارا وان ل غدل من يك اي 8 

افر ام رن 8 أسباب نزول الْآية » ققد أورد ابرض بك 8 باب لتقُول رياه كمه الستة 3 اسه أي : البحَارِي وص 
ل ْ ا قآلُ حَامَمَ اليد مان لصفي ِراج ال ا لي صَلَّ الله عليه وَسَلََ 


مويرم يرسَ هه - - - ربص ههه مس 


5 : اسقي يا زبير ثم سل اناه ِل جارك » قَلَ الْأنصَارِي “يا رسول الله 


ع 
ذه 


» أن كن ابن عَمِكَ ؟ فتلُونَ وجهه ء ثم قَالَ اميا 
لتر اعيضر الَاء حَن جع إِلَ الجر ثم سل ال إِلَ جارك وَاسوْعبَ الزير حَّهُ وكانَ يا أَمَارَ هما بأ لما فيه سه 


سل يع مه 


5 فا أحسَب هذه الآيّات إِلَّا َرَت في ذَلِكَ : فلا وريِكَ 
بوت حن ونه م وأطع إن أي سام عن سد الي َك في لبي ام مساب 200 


بن 
اختصما في ماءِ ف مَعَى لبي سل الناطيد وسلر- أن يسني الأخل.» 2 لأسن + رعذه عن الزواية الأون عضرو + وفيها جز 
الوه لتاق عونا أرافنةه و الصواتة أن هذا اماد قن الرواة ل تساف ال ا 
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أه.ك 66 


ه لاله هينَ ثر 5 سه روج رليلره سلس تس 


ل 


ير اناف 1 »واي عن ان َس واد أن َل ولو أنا كنا علوم أن اقتلوا أنفسكز أو 


- ل 024 3 


اخرجوا من دياك عاد لْسافقينَ لين م سبق الْقَول فييم » ومن كان مثلهم قله 3 إذ الأحكام لَِسَتْ منوطة بذوات المكلفينَ 
صم ؛ ؛ بل صفَاتوم اهم » أي : لو ماهم قل سيم أي ريض لل لقي أ لون طن اجا قل : له 


ه مودس ده 


ل ل ل ل حا ار 
. : أوطائكر وهاجروا ل لاد ا اده أي : المأمور به من الْقدلٍ والهجرة من الوطن إَِّا قليل منهم هذه قرآءَة الجهور » 


0 ا 0 دكن في مصَاحِضٍ أل الام ومُضحْت أن بن مالك » وغ ان رب - وَإِعْرَابما 
ظَاهرٌ بن الّه عل لا أن لمن الصادق هر من بطيع الله تعالل ورسوله مل الل عليه سل في المْشَط المع والسبل وَالشَاقٍ 
؛ وأو قل النقفس واللخروج من الدار» وهما متمَارِبَان : لِأَنْ الجسم ار ؛“ وَالوطن دار لجسي » وأ المنافق هو من يعبد الله على 
حرف واحد » وهو ما يوافق هواه 


وَعَرَضَه » فَإِنْ اا ع كناك له وإن صَابته فتنة اقب عل وجهه ا والآخرة » أنه ما يود في ويك المنافقَينَ منْ 
يصير عل نَارٍ الفتئة - رياء وتفية يع يما يكب عَيه ‏ ولو كن لض قل + وَاخجَا ع عَنِ الْوطَنِ وَالْأَهلٍ . 


02 


وقيل : إن اكلام في جملو لمكلفِنَ من الناسٍ » والَعى أن الإنَانَ خلق صَعِيفًا م تدم في أيه (0) من هده الَو مو َب 
َم مق اتا تقل الس وَاتروج من لطن لَص لكر مهم » ود يع إلا لقليل وهم حاب الرَا القَوية الِينَ 


يؤْثرونَ رضوان الله على حظوظهم وشبواتهم » ولكتنا ل دكتب عليه ذَلِكَ كا كتبناه عل بني إسْرائِيلَ من قبلههم » بل رسكا كاء 


سَا لحي امه ني جع لم بن سن لديا وَحَسنَ الآرة 


> مم 


وى سم مثئرهة دسم هوهئير ابراه 


فلا عدر نهم بالضعف الْبشْرِي أن ععيوا الرسول © واتعوا الّاغوت 2 97 طَلُوا بذلك أنفسهم . 
وأو أنجم فعلوا ما يوعَظُونَ به من الأوامي والنواهي لمرو َه يحكها ؛ وبيان فَائدتها » والوعد والوعيد لَنْ عمل بها ومَنْ صَد عَنْها لكان 


روج لثرهة 3 وم سَ مه سج سثره 


َي لم في حفظ مُصَاللهم » واعراز نوم ااه مم > وَفي عقي أمرهم وآخرتوم اَذ يا م في أمي دنهم » ايت : 


التقوية بعل اليه ابا راعقا 2 عا كان العيلن ونان الأمور الموعوظ 78 5 الدينٍ د العامل قو ونا : لأن الْأَعمَالَ ص 9 
1 7 العأر الإْمَاني المي تَقْصِيليا 57 3 وهي التي طبع الْأَخْلاقَ الكت ف نفس الُعاملٍ 2 وتبدد المخاوفٌ وهام من 


شيف َال ذلك لدان ةا مالك في سبيلٍ الله تال أَعْمَالِ لبر 3 9 وى آيّات الإيمان 4 0 أكبر أسبانة السعادة 


رمه مها ماه ب 026 و ق 2 هه وهس 


لصون قن آنَ يل ول يعمل يه لا يكون علمه بمنافعه عرائده ل للامة والمة إلا نَاقصَا » وكا اع له سَبْب من أسَاٍ 
اذل داه ف نفسه طائقُة م أسبان الإمساك وَالبخْلٍ 4 كاتموف 95 الْمَمَرِ والإملاق 4 أو نقْصَان ماله عن مال بعض لفان 


؛ أو تعليل النْفْسٍ بادَخَارٍ ما اختيج إِلّ بَْلِه الْآن ال فقا د الى امس لكان رايم اه البَذّلَ صَارَ السَحَاءْ 


ا ل 


خلمقا له » 


سه م 5 2 لاض ند و "ع 6 مراع يو 


لا نيه وسواس و حرف وامبعت معر فته بطرق منافعه » وضع المَالَ في حَيْر مواضعه . 
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5 النساء 


وَقَالَ الْأستاذ امام : لكان خَيرا َم 8 مُصَاخوم » وَأَسَدَ ييا هم في إبانيم » فَإِن الامتئّال إِيمانا واحتسابا يضمن الى » 
وصور حرام أ المع والشعور بسلْطانه 2 وإمرّار هذه الذؤى عل الْقَلِ 0 1 عمل م مشروع قري الإيمان ن واشبته 1 عمل 


م عرس 5 


المرءُ بالشريعة عملا صحيحا امح له باب المعرقة فيا » بل ذلك مطرد في كل علم . 
أَقُولٌ : وَدَكَ الاي في التثِيت كلاه أوجه : 
١‏ - أن َلك أَهوَبُ إِلَ اهم ارارهم :لأ امه دق ميا . 
؟ - أن ذَلِكَ يكون أَنْبتَ في تفسه ؛ لأنّهُ حق » وَالحق تبت والباطل رَائل ٠.‏ 
« - أَنْ الْإنْسَانَ يطلب امير أَولّا » وَِذَا حصله طلَبَ أَنْ يَكُونَ الحاصل تايا باقيا » فول تعالل : لَكانَ حَيرًا شم إشَارَ 


لول و وقوله : شد نينا شار إِلَ ااه الثانية 


وَمِنْ مبَاحث اللمْظ في كيفية الْأدَاء اختلاف القرا يأ '" و" أو" من قَوله تعالى : أن اقتلوا أنفسكر أو اخرجوا قرا ف 


ا 


5 
القاط‎ ١ 


5 


يوب بكر نون " أن " وَضَم وَاوٍ 
1 " وَعَاصِم 0 بكسرهما » والباقونَ بِضَمَهَا وهما لعنَان » فَأَمَا الكسر فهو الْأَصْلُ في تحلص م الْتَقَاِ الساكتينٍ عنْدَ النْحَاةَ » 
نا َم اا ير لالت اف عل مما ها وما راع يعوو مه بطي رب في ذل 


ِنْ قبل ليت » وها نول تال : ما َوه يود مهيره إِلَ اقل وامْخرُوج ء ورد الضَِّير أن الل جنْس واد » أو اويل 
0" 

اذا لَآتِبناهم مِنْ دنا أجرًا عَظيمًا » " إِذَا ' حَرَفٌ جَوَاب وَجَرَاءِ » ولِذَلكَ ذكر في الْكَشَافٍ أنًا هنا جَوَاب لسَوَال مدر كأنه قِيلَ : 
ل هر أن ويم أي يم را يناه . 


عو 
له جم م عه د 


ديهم صراطا مُسسقيما قل :إن هذا الصرَاط 178 عَنْ دين لحي » وقيل : هو موطن مِنْ مواطن الْقيامَة » وَكَالَ الْأسَْاذُ امام 
: الصراط المستقيم هنا هو طريق الْمَمَلِ الصايح عل الوجه الصحيج . 

َأْلُ : إن مده لدي هي الدَايةٌ اهاي مَرحَها ساد في فس سُودَةٍ الفا وَالصرَاط هنا : هر الصراط هناك » صِراط 
اليب أنعم ا ف عم لكوي في الأب ايه » لصوب عَم ول الصاينَ » وَصرِحَ اك 

ومن بطع الله 0 َأُولَكَ مم الي نعم له علهم من التييي والصديقين والكيداة وَالصاححَينَ وحسن من أولككَ َفِيقًا ذلك المَضْلَ 
مِنَ اله وكفى الله عليمًا . 

الصراط امسقم في الآ السايقة هو الصراط الذي سار عَلَيِهِ عباد الله المصطَفُوْنَ الأخيار » الْذينَ أنعم الله علِيم بمعرقة الحتي واتباعه 
» وحمل اخيرات واجتئابٍ الْمواحشٍ والمذكّات » وهم الْأَصنافٌ الأربعة في قوله : ومن يطع الله والرسولٌ إِعَم » وَكانَ الظاهر 
ادي الي أن بقل : ديهم صراطً مسقا » صراط أوكَ اَن ْم لل عَم » أو فكوا مم ال َم ال عم » أ ما 
هيدا | الى » ولك داورو » لأ أل را في لاقي »الي حون سماد مي من نعم ال يم 


جرَاءً لَه » أي : إن كل من يطيع الله تعالى ورسوله ‏ صَقٌّ الله عليه وَسَلَر ‏ عل الوه المبينٍ في الآيات من قوله : يا أيه الذي آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إِلّ قوله : 
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داهم صِرَاطًا مستقيمًا » َأويَكَ 98 لين 2 الل يم م لين َالصديقينَ وَاليَدَاء وَالصالحين » وما قيلَ من أَنَّ الطا 


لي ساسا -ه 


00 يامتثال مي واحد 1 ة واحدة وما سق عليه م من الجواب هر: ئ اده 95 اختراع الإيرادات والأجوبة 0 4 وإن كان 
اد سام مواسة ف ال ور ال ور ل الامر فير أن اا ا 


0 0 من ركان الإبمان الصحيح أو ترط أ لتوقفه عل الْإدْعَانِ في الظاهر لطن َم الله ورسوله » بحيْتٌ لا يكو 8 
نفس المؤْمِنٍ 0 0 0 أ كليها 2 رخن 5 ذلك ميال 2 لله وا وأو في تع ريض لنفْسِ لقتل ا ْ الديار 

وان . 

دهي عضن القدرين إلى أن الصد يقي والذ بدا والعاطكين أوصاف متد الكل وصوف واحد » فَالُوْمنونَ الْكاملونَ فَرِيقَانِ : الْأثيياءً 

والمتصفونَ بالصفات اثلاث ا 5 سات اله - 3 هو ظاهر العطن عل ما في صِفاتهم 75 العموم 

لُوصي » وقد التو في مهم وهال ما ا مق هوا ل عل ل 


مور ب ع +8 .ره تر 


(الصدِيُونَ) جنع يي » وَهْوَمَنْ علَبَ ع الصَدْق وَعُرفَ به كَلسَكيرِ بن علَبَ عي السك قال الب : الصديق من كثرٌ 
نه الصَدقُ » وَقيلَ : بل يا بن لا يدب قط » وَقِيلَ : ِنْ لا يتأن مله الكذبُ لوده الصدْقَ » وَقِيلَ : بَلْ نْ صَدَقَ يو 


م ها مه - ه لير ماه 


خ 


واعتقاده وحفق صدقه بقوله . 


اس ع سا 7 م عع س م42 رد ل 


قال وني لب امإ عد سيأ (15 0 » وقال : : أي ني البيع : وأمه ليقة (ه ه : ه/) » وقال : : من 


اين والصديقين وَالْيَدَاءِ والصالححين فَالصَديقُونَ هم قوم و الْأنبياء ف المَضيلة عل 56 بينت ذلك ف الذريعة ِل مكارم الشريعة 


ل الْإمَام : اصديقونَ : هم اين كت فطرتهم » وَاعتَدتْ أمرجتهم » وَصَفَتْ سرائرهم » حت نهم بون بن الح والبَاطل 
وكين والخر عجره عروضه م » ؛ فهم يصَدََونَ الت عل أل جه » وَيبلغونَ في دَق اللسَانِ العمل » ٠‏ 5 نقلَ عَنْ أب بكر 
الصديقي - رضي الله عنه أله بمجرد ما ينه دعوة النبي :صل الله عليه وسار عَرَفٌ أَهَا الحق وقبْلها وصَدّقَ يا قَصَدَقَ الي في وله 
وعمله 1 الصدق » َيِه في ذَلِكَ مع السايقهن الأُولنَ » فم اعادو ِل الإسلام بسمولة قبل أن شر الآيَات وَكَرَآتَ الإيمان 


كام الجلووق كفلمان + بن عنان 6“ وعتسان بن مون 0 اخرين من السابقين ود عه لا 5 من عثنية لنبوة 2 بل نيا 


شاع ددم شد فى 


صديقون وزيادة ٠‏ 
وقول : ما تَعَنَاه عن الراغب والْأَسنَاذ من كون الصديقية هي المرتبة التي تي من َه النبوة في الْكالِ البشري د صرح به كثير من 


-ه ل لس ص سر مم 


»و كام حير نه »ولا لذ في الل وَل أ العا ٠‏ ؟ أن ادب وَلَاقَ أس الئل » وار 
الُْسَاةُ الإمَام أَحْدَ الصديتي من التصديتي وهو المبالعَةَ في تصديتي الْأَنبيَاء وال الإيمان بهم » وَهَذَا كان أبو بكر رقي الله عَنْه - 
صِدَيقًا ؛ و 

وَرَدتَ الْأَحَادِيثْ الصحاح » وال دونَ الصحاح في تصديقه للنبي :صل الله عليه وسار - جين اَذَه اناس » وني حَدِيتْ ابن مسعود 


5 مه سير ماه 


عَنِ ادي أنه صَل الله عليه وَسَلَمَ ‏ قلَ : ” ما عَرَضْتَ الإسشلام على أحد أ كانت له نظرة عير أبي بكر ونه كر م يلثم " وعَنٍ ابن 


عباس علد أبي ننم أ - صل الله عليه وَسَلْرٌ - قَالَ : ما كلمت في الإسلام أَحَذَا إلا أن عل » ورَاجَمني اكلام إلا ابن أبي اله 
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و 
راس مها ع مسوير 3 ع اع لل اع ع اغبي سس سار رلا له ه مس ره يي وير واماه ل لس سس له 


لي 1 :في نيه إلا قله وَسَارع ليه » وَسََدهمًا ضيف » وقد عد بض الْستغقَ عل أي بكر - رضي الله عنه - المسارعة إل 


آذه 
او و هلسر برس م 


نَ ذلك من السدّاجة وضعض الروية » وينقض حسباته له كل ما عرفٌ 


تصديت النبي دصل الله عليه وَسَلر ا 0 

من بدة أي يفي للدي بالإلام » و 6ل بن أجرد الس ويا جم بهمة ‏ َأ 6 مط وق 
يعْرِفُ قيمة الصدق الصَادقُونَ » وَقَدْرَ الشجَاعة الشْجْعَانُ » وَحَفَائقَ الحكة الحكاء » فلا كانت مزتبة أبي بكر قريبة من مزتبة الى 
صل اله عليه وسَل ني الصدق عاك ركان ل قاين رذ مسرن ميزه قلات عت و الاخطار 6ه الما ب 
تصدِيقه » وَذلٍ ما ونه في نصرِهِ » وقد تهى الله لين صِذً في قوله :الي جاه يالصدقٍ وَسَدَكَ به وك هم الَو )4م 


لام نعم إن الصادقٌ يكن أسرع إلى تصديق غيره عَادَةَ » فَإِنْ 1 بيدا اوساذجا غرًا صدق غيره في كل شَيِءِ » وإن كان - 


ريا - كأبي بكر ل يصدَق لاما هو معقوك » ومن كان كير الْعَْلٍ َي ادس يدرك لأ أو وما يله ره ا ب 
السَنِينَ الطوال » وكانَ أبو بكر من ع العربٍ بارج الْعرب نويا َأخْلَاتها ٠»‏ وظهر أ ذلك في سياسته ته أيام خلافته ولا سما في 


012 


المرنين ومانعي الرّكاة » قلولاه لانمكتٌ فقتل الإسلام وعلش عَصَبِيَة الجاهلية 4 أفي5ذا تكزن السذاجة وضعف الرَأي والروية ! م 
ذَلِكَ ما أملاه على َلِكَ السَشْرق لزه المحَالتٍ » ووسوس به شان الْعَصبية ؟ ؟ 
(الشبداة) جمع ميد » وبين : الي أَهُ ا يجوز أن يراد يليد هنا مَنْ قعل الكمَا ري في الحربٍ ؛ لِأنَّ الشَبَادةَ مْبَبة علي عظيمة في 


الرين " وكون مان مول الكافر ليس فيه زيادة شرف ؛ لِأن هد ذا لَك صل ف اماق ف وين لا مار علد اله تَعَالّ 
" ون ومين ؛ يَدَعْونَ الله تَعَالّ أن مذقهم الشبادة 


ولا يجوز أن يطلبوا منه أن بسَلط عم امار 


له لزي مره 6 ع ساسا وم اه 


يفتلونهم 3 ولانه ورد إِطلاق لفظ ايد عل لبون والمعلعون والغريق » قال : نا أن اباد ليست عبارة ص لقتل ان 
و اليد فيل معني الماعلٍ 1 0 الذي ل بصحة دين الله ه تعالل ار ياحة يان ' 0 5 والسئان 3 َالسَيَدَاءِ 


هم اْعَاهُونَ بالقسط ل وهم الينَ ددهم اله في قوله : سَمِدَ الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأو ال اها بالقسط (: )١18‏ » ويعَال 


او بوك او يقس ل وو سد الراك مور لطر 161 
شهدا الله هيدا المفى كان هن شبداء الله في الاحرة قال وَكدَاكَ جَعلنا ف أمَة وسَطًَا لتكُونوا بَدَاء عل الثّاس (7 : 4 )١‏ . 
وَقَالَ الْأستَاد لومم شيا هم الي مر الله تال أَنْ نَكُونَ منهم في قوله لتَكُونوا سشُبَدَاء عل النّاسٍ ء وهم أَهْلْ الْمَدْلِ وَالإنصَاف 


لين يوَيدُونَ الحق بالشبادة لأهله يأنهم حقُونَ ؛ وَشَْدونَ عل أَهْل الباطل أنهم مبطاونَ » ودرَجَتم تلي دَرَجَة الصدِيقينَ , وَالصَدِيقُونَ 


مه سد هه 


شهداء وزيادة . 
وقول إن اد ني قا حة أَهلٍ الت عل أَهْل الباطلٍ تكون بِالَْولٍ َاْعَس » َلاق » والأخوال » فالشيتا هم جه 


م سم 00 


اله تَعالَ عل المبطلينَ في الدنيا والآخرة جسن سيرتهم » وتم القَولُ في ذَلكَ في تفسير : لتكونوا تاقص اناف (؟ : "؛١)‏ 2( 


- 


00 


دآ 


ره لاسن سن سا سس سير قَالَ 


من الله التاق وسو 483 )ب ين لزه الأول » ويروى عَنْ سينا علي أنه و لَ : إن الأَرضَ لا كو من قائم بن بالحية 
و أسْرَى الاصطلاحات » ورهائن القيود المستحدئات » أن يج الله َال في الأرض هم علا ا 


ل ل نما 


اين حَدَقوا لقاش في العبارات » وَالجدّلَ في مصارعة الشيات » وجمع لتقُولٍ في تفي المُصنَفَات » 6 ِنَّ حْجَ الله تعالل من 
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الناسٍ هم أعلام الت والفضيلة » ومثل الْعدل والحير » فَدْهم العَالم المستقل بالدليلٍ وان عط المقَإّدون » د القيم | للعدل » إن 


كار بوه يرون 2( والمصلح 1 1 سل 7 الْأخلَاق والآداب إن علب المفُسدونٌ 2( وَالْبَاذلَ أروحه ع 0 ف سيل الحتي وإ 


َم ابا وَامرَاءُونَ 5 
(الصالحون) ه هم اليب ملح قوسم وأَحَْاهُم و 53 أن كوو كدر 
طاهرين كاين مهم : لأنه يس لم من الم والممل المتدي تفعه إل وهم ما يتح به عل المبطلين » والجائنَ عن الصراط 


لسعم » وَقَلَ لأسا امام : هم اَن صَلحَتْ أَحْمَاهمْ في اغالب » وَيحفي أنْ مَغلبَ حَسَنَائَمْ عل سَبَتَاتوم وأا يصروا عل 
لذب يو 
همهم هوه سير ره 0 3 مه ع سرع م 


مولا الْأَصِنَافُ الاربعة هم صفوة ة الله 4 من عباده 2( وقد كانوا موجودين ف كل 


ماى.,- 69 


ا 
ها عه 2-2 مره - را مة م داه شام لئاه رمه سه 


ب اع لَه والرسولَ من هذه لأمة كان مهم » حشر يوم ممم لأله وقد حَتم الل ليو و والِسالَة لا بد أن 


الاتباع إل دَرَجَة أَحَد الأضناف الثُلائة : الصديقين وَالشَيَدَاءِ والعسايلن :وحن وك ك ريما أي : إن 00 ال 
00 


في الدرجَة التي يرعَبَ الْعَاقل فيا سيا » وَفي الْكَشَافِ إن في هده امل م لعجب » كانه قل 
والرفيق كالصديقي وادايط الصاحب الأ مان يرتفْق بعضهم يبعض ؛ واستعمات لوكا الرفيقَ امرك 3 امارد استعمال 
ع أو ال ء اسن افا نا وَل : تق لكام مسن ع ري من وق رقا 


اماه لم ووم م َه سس و وثرهة اله ةشير اسه مه سا 


حل رافق كل فَريقٍ فيه إذْ كانَ مشاكله وضَريبه » أم يتصل كل منهم من فوقه » ولو بض الانصَالٍ » الذي 
ون حال ؟ الظاهر الثاني وهو ما شير إِليْه اتعير َالْمَضلٍ في الآية التالية . 


رو الطبراني وَابنْ مويه سند قَالَ السيوطي : لا بَأس به عَنْ عَائْمََ قن : جَاء رَجل إِلَّ النبي - صل الله عليه وسَثْرَ - هما 
فك لحان شي له اسار ين لبي ل اين فيد ا 3 ار ل مي 


عورة: ل “عا عينش حت ون حيو بجت 


٠‏ وني 0 موتي موتك عَرَفتٌ أَنْكَ إِذَا لت أ رفعت مع النيين ء وأني إ إدادحت الاحنية أل لاا ا د الي 


عم 
9 

عي 
6 
ٍِ 

0-5 


ل ي” َم لاسا سمس 


ا" لَه عليه وَسَثرَ - شَيَِّا حت َرَلَ جبريل ببذه الآية ومن يطع الله والرسول وأَحْرَجَ ابن أَبي حاتم » عن مسروق » أَنَّ سَبْبَ 


يا ولمعا : يا وَسولَ الله » ما يبي نا أن ناَك َك و قدِمتَ لرفعتَ فوقنا ول رك » وأحرجَ عَنْ كمه قل 0 
التي عل ارا 

ََالَ : يا بي | إِنَ نا منْكَ تظرة في الدنا ويم القيامة لا اك فك في اله في ارجات الع » فَأيرلَ لله هذه الْآيْهَ قمَالَ 

له سول الله دصل شعي ول : أنتَ مي في اله إن مَاء الله - تَعَالَ - اه ء وَهذِه الروايات صَعِيقَة الست » فَن ن كان لما 


َه 84 مو رم موه د 


أصل فامراد أن الك رَتْ في سياقها المتصلة به بعد عَيِءِ من هذه الأسئلة . 

وأمًا معتى هذه الروايات فيوَيِده حديتٌ أي قرصانة من : من أحب قَومًا حَشَره الله معهم رواه الطَبراني وَالضْياءُ » وعار عليه 
في الجامع الصغير بسحو رن نه عين لي اكد ررك وشورهم : المرج مع من أَحَب ل 

م هم م هوهير ماعرده ل 07 عه 2 


والفاسقين انفسهم يدَعوى ححبة الله ورسولةء وام يد المحبة الطاعة ع والآية قد جَعَلْتْ هذه المعية را الطاعة 2( وف اية خرى : 


ل إن كثم تبون لله يوني ميكل الل ١‏ م رس ) » فاجع تسيا في الجزه و الثالث ٠‏ 
ذلك الْمَصْل من الله في هذه العبارة وجهان : أَحدهها أن المعتى ذَلِكَ الذي دي 


غه.ك 70 


يه 


من جَرَاءِ من يطيع الله ورسوله هو الْمَضْل الكامل الذي لا يعلوه فَضْلُ » إن الصعوة إِلّ إحدى تلك المرات نب في الدثيا وما _يتبعه من 


مراف هلها وأهل من فوقها في الآخرة هو منتبى السعَادَةٍ » فيه يَاصَل الناس فيضا 9 لاك ناد سه به عل 


عباده » تاهما : أن المعنى : ذَكَ المَصْل الذي ذَكْهِ من جرَاء المطيعينَ هو من الله - تَعَالَ - . 
أن بان أن . تين لي .+ ترات كه ا - سس ام 


ويرَى بعض الناس أن التعبر يلظ مضل يناني أن يون ذَلَِ ءيضي أن يكونَ زياد عل الجزَاء » سمه جا 
مِنْ فَضْلٍ الله - تَعَالَ - على كل حال ٠‏ 


هه 


وكفى بال ليا َكيف لا تقّع الكفاية أيه امال وبدرجة الِخْلاصٍ فيا وبا يسْتَحق الْعَامِل م من ااوم وإرادته تعالٌ لمجزَاء 


00 


الوفاق وراك لْمَضْلٍ ولزيادة المَضْلٍ 04 ذلك م بع 
الع لوي في آخر اليياي شرن أن شَينًا منْ أَعمَالنَا ونياتنا لا يعزب عن علمه » لِيحذّر المنَافقُونَ المراءُونَ » لعلهم يدون فيتوبون 


3 طمن الْوْمِنونَ الصادقونٌ 2 هم ينْشْطون وردادون . 
2 الين أمثوا حذ وا حدر 3 قاروأ 3 أو انفروا جميعا وان منكر كن ليطي فإ أصابتكر مصيية قَالَ قد أنعم الله عل إِذْ 1 


ره سمه ماه“ ة ركاه ل مولاظر سما 19 عل سوسم اق .د ع ل ع اسع ال .شيج ود نر 


أن مه بهذا و لك[ عل بن له لون أن 1 كن يتك وين َي حلت مهم اود | عظيما . 
اناد الإمام : اكلام من أل السورة ِل قو َال : واغبدوا الله ولا أشركوا يه ب" شِيئًا (غ )»في رصع حاص وهم 


0 بين الأَهْلٍ وَالْأَقَاربِ رواج وَاليتَائى 3 المعامكات المالية والمصاهرة والإرث 4 وَالْآيَاتَ من قوله ارا الله الايد 1 


هنا في مطالبّة المؤْمنِينَ بالإخلاص في العبادة وحسن المعاملة بين الْأَفْرينَ وَالْيتاى وَالمْساكينٍ والجيران وَالْأَححَابٍ والأرقاء : 
النّاسٍ » وَأَحْكام بعضٍ الْعبَادّات ا ل انين كن 


0 رمم بره هه شير ل مير ه ساد هسم او رت 1 لذي 


عاب يبتدون به وهاه أن كونوا مثلهم © وطهم كيف يعملون بأعرهم برد الامانا 


َه 


ع لعليه المحيط ! فهو بعلي بإرادته وَمَشيئيه » ويِشَاءُ بحسب علمه » فالتذكير 


71 


5 


م 


1 


همه." 71 


ِل أَهْلها والح ِالْعدْلِ وطاعة الله ورسوله د المي 3 م :ورد ما سازعون فيد إل الله ورسواه 6 .وا 5 عت طاعة الرصول وبين 
حَالَ المنافقينَ لين يدون لتحا كر إل الطّاغوت ء ولا شك أن لمُسَلِمِينَ ذا موا ببذه الْأحكام صَلَحَ لح حَاهُم ذ 0 0 ينهم » وَاستَقَامَتْ 
ا وصاروا متحلينَ متَعاونين عل الْأَعْمال النافعة وَحفْظ الجامعة » ووثق بعضمم يعض في التعاون عل 578 الداع عَنْ 


- اه ل مه م هوساشسَ 


حَقيقم » فَلْعْض من هد الوصايا انتظام تل المسليين وَصَلَاح وهم الخاصة والعامة . 

بِعدَ بيان هذا اراد اله حا ان 0 السلين ِل أي آخر بلي اجتماعهم عل عقيدة واحدة ومصلحة واحدة ة واتعظام .5 وي 
سلاج اهم ماي لم ب امن وحن الآ بلي إل وهم دك نحن لين لد الي 

َعدَاءٌ يناصبوتهم وم ف يم ا لمان لاي لَه نقام في معِيسته ولا هنَاء ولا راحة َِّا امن كلما : الْأمنَ الداخلي » 


سم هوهي 00 ا قور 39 


والأمن الخارجي » فلما أَرسَدَنَا الله اي الداخلي ) أَرشَدَنًا إِلَ ما يه أَمَنَا مع امخارجينَ عَنا المُحَالفينَ لا في د ينا » وذَلكَ 


ا 


511216120 ١4 
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سود ع موسير هه عاش ال د عه ل 


امات تكن يننا بيهم تطمئن يبا عل د ينا وأنْفْسنا وَمَصَاًا » وَإِمَا ياتا شرهم بالموة » وهذه الآيات في بيان َلك » وهي 


اج ىا . واه عي 3 ءَ. 2 59 -ه مه 
ا . ان 


ي أن يقال : إِنْ الله - تعالل - بن نا أصل الحكومة الإسلامية في آي الأَمانَاتِ والْعَدلٍ » وقوله ما 
اليب موا أطيعوا لله م اسوك 1 المي منكز عل ا نا في هذه العورة كيرا من مبعات الأحكام الدينية 
والشخصية وَالمدنية - ا يقَالَ في عزف هَذَا الْحَصرِ م َدَ امَعلَ نيعب عن حك السُول إل حم َو من أل ليآ 
2 لي ال يل المبلية عل 


2 سسوس 


أي يناذا دكا قل اي« 0 رما 1 2# ول ا#طد وا سدر ل بأ : 


اك كار اناك وَغيره اه » وظاهره التفرقة بين الحذَرِ بالتتحريك ار بكر فسكُونٍ وني سان أرب أذ كدر وسار 
ميمه » ومَنْ حَافٌ شيا اَعَاهُ يالاحترَاسٍ من أَسْبَايه قَالَ في لْأَمَاسِ جل ل ا » وَقَالَ الرازي : 
لاخر واحد لور وار اميل المت » َال : أَحَذَ حذّره إذَا بَقَظ واحَترْرٌ من اللوف كآنه جعل ادر الله التي 


م ودة م 6س لرين ‏ ساص”ت الس ين ال بر هه كور 


ني يما نفس » والمعنى ا واحترروا من العديٍ ولا كنوه من أنفسكر » هذا ما دده صالي الْكَشاف ثم تَقَلَ عن الواحدي 


ده هت 


ا 


: 


سه سه ا ار لونم 01 0 


فيه قولينٍ » أحدهها : أنه ابلح 3 والثانية : أن 
لعن : احذروا عدو كر » والتحقيق ما قدمتاه وهو أَنَّ الحذَّر الحيقة ويلرْمه الاحترَازٌ والاستعداد . 


82 ين سس ساس 


الْدَمَْاءُ الإمام ار ولقدر : الاحتراز والاستعداد لاتقَاء العدر ذلك أن تعرفٌ عاك العدو وك استعداده وقوته 4 وَإذا 


كان الْأعدَاء متعل دين قلا بد من أخذ الْحدَّرِ من معرفة ما مدن فاق واللحلاف » َأَنْ تحرف الوسائل مومهم ذا موا ون 
عمل بك الوسَائش ٠‏ هذه ثَلَاثة لا بن مثا » وَدَلكَ أن الْمَدوِدًا أن غَدَة ما هَابمًَا » 
وذ اهنا فل © داه مدن من ون لا ا في ننس ديَاينا دن في افيا » دأ قا دينا أو دعونًا ليه عْدَ 


يسَ هه بعرم -ه تاق يل الايد مه 


عدوة الندى ونه ل بد أن عَارِضًا في ذَلِكَ » وإذَا احتَجنًا إل السمر إل أرضِه كا عل > خَطرِ ؛ وكل هذَا يَدّخْل في قوله : خدوا 


م ير ٠‏ عرف 0 ههه 200 2000 5 1 70 
حدر »ا قال و إية اخرى : وأعدوا ما اسيطعممٌ ( : 000 50 إن » وعلى النفُوسِ المستعدة أنْ تحت في كل ما يتوقف 
5 ه ماثر وهوههوّه 3 4 20 َم ةلقم 
عليه امتثال ١‏ مي يمن عل ل ٠‏ 
ارم ا 7 - 


2 لي 


8 2 4-6 ا أءُْ -ه 


ف 


ويدّخل في ذَلكَ معرقة حَالِ الْعَدو » ومعرقة أرضه وبلاده » طرقها ومِضَايقها وجِبَاهًا و 


هه ا 
رمه هووّه نيو تير ال ا ا 0 


وو 2 لم دلوم م نر 8 0 
ل ا ل ل رص عاهلها "ودر مرف ملل ولتي 
0 0ه 

١ 


ممه و اسان وده 


سر ف مداه 0 مُعرِفة اليه وَاقََاِم واستعماًا » فَإِذًا كان ذلك وَفَفْ عل معرفة الندسة والكيمياء والطريعة 


الال فيب تخصيل كل ذَلكَ #) هلمن في هذه الم ديك أله لق ادر أي : ولا يتف الامتتال إلا بج تق به 


هي ه ده عام 


الوقاة والأحرار قي رمق ل ريد رع الكت ان : أنه يجب عل المسَلِدِينَ في هذا الرمان عاذ 2 ان 


من المدافع 0 اباد وباج المدرعة وغير ذَللكَ من أنواع بلاج وآلات د والَِْاءِ و كَدَلكَ المتاطيد اموائيّة والطيارات 


موسر رلا د بير ص يو ديه 


2( وانه يجب حصيل تحَصِيل الع بصلع هذه الأسلحَة والآلات وَغَيرهًا وم رم 3 2( والعأر بس الفبوان َالْأَعْمَال اخرية وهي تتوقف ع 


هما 51121120 





ع اند | ب 


َل : وقد عن الي - َل ال ]000 ا رضي الاق عَم - عار يض عَدوهِم » وكانَ لني 


لا ا 7 رهم يلوؤءر رلور 22 لاعت 2 هثير بير امه ه سان 


سأر عيون وجواسيس في مك ياتوته بالأخبار» وكا أخبروه يتفض فراش المَهدَ اسمد تح مكةء ا 5 
العهد لظلنه أنهم يعمو بتكم ل يفلح وكا جواب الني ء صل أل عار لولم رما 


امن املو موصي 


كل أي اد يم تب هاه حر ا و ات ادس 


3 بالريج "» وَهذه كل جَلِيلة » فَالْعَولٌ وحمل ابي ايه كل ذَلِكَ حال فل د الاستعْدَاد يحْتَلَفُ باختلاف حال الْعدو وقوته 
رن : عرض الاي هنا مسأل لدوم عَى أن يل من عَم تفع لخد ووه عب فال ا 
المدور كَائن قم المَضل ؛ وقيل أيضًا : ' ادر لا يغني من القَدِر" » فََقُولٌ : إن 4 هَذَا الْكلام بطل الْقَوَلَ بالشرائع 


04 -ه ه مه 


1 : إذا كان سان منْ أَهْلٍ السمَادَة في قضَاء الله وده فا حَاجَة إل الإ: مان » وإن كان م اي 


نا كن الكل بِقَدَر ع الم اد أَيضًا نا داحلا في 


- عر تقض مه وردوّهة يوس علد مه 


يي فَائْدَةِ في الحذَرِ " كلاما متناقضًا لأنه “ل كن ادر ممَدّرا فأ فاتدة فق هذا السوال الطاعن :فى 


سََ ذه وي و 


والطاعة »فيلا 0 يفضي إِلى سقوط النَكيفٍ بالكلية » والتحقيت في الوَابٍ أنه 


-_ 


حم 


عر عير > نير ابره رذ .| وبر 03 


00 و ٠‏ خ ه “١‏ عومق: ه عراصرة .فأ "عن مروق. 8ه 3 - عي سج «١‏ عق ف “بر 


ول :إن الي قاقد > اي )من َه »وقد في دهم من سم لجل عقي » در عل مَانعا شم من 


#7 


استعمَالٍ موأهوهم في ترقية ب شيم و ميمه ولارشن لسلمونٌ » وقد مف لطا عن وج المَسألة عير ميّة 0 يدام َك 
من العود إلا في مل م الموضع لا لِأنّ مل لازي دَوْها بل لأن السلين أمنوا أقن النّاسِ حَذَرًا منّ الأعدَاء حي إن 


- 


0 


أخرَ بلادهم َهبتْ من أيدميم وهم لا 0 9 0 أ ال في مده الية وما في مَعنَاها ولا متتلونَ » ثم إِنكَ 

إِذَا متهم يسلُونَ في وَجهِكَ كه الْقَدرِ» ومثْلَ الحديعن الذَنِ هما الرازي ٠‏ 

معدي : الور كَئن ع » قلا دو ني أيه في ححتب المْحَدَنَ ذا لظ ء ولكن روى المي في الشب مالقدَو فوا . 

لا بق مَك ما ربكن وما يت وهر يسن الحَديث الثاني الذي عبر عَنْه يقَوله : " وقيل أَيضًا " فد رواه الحا م 

عَنْ عَائْشَة بلَقْظ : لا يني حَدَُ من درو ازا بح » وا الاك في ضيح موف » اَي لس من َال 
| 


الحديث ولكنه رأى بلعل أنه مالف للا ار وروا تراه كدر هدر وغول رسوله : 


- 
3 


اجا 


مه ه هدده 


5 
إَِ امرك نفع | عَم لآن العبرة بِالقَدِر الي 0 
َف عل استبعادي لصحة الحديث » وميلي ل د وَضْع الْمفُسد 


١ 
َس‎ 
سهد‎ 0 000 2 


500 الأمة بأمثال هذه الأحاديك اقول إنه لا ل الدية و لله أَعرنَا الحدّر رلندفع عنا شر الْأعدَاءِ ونحفَظ حقيقتنا 


لا لهم 0 ٌ قد عار عن يان وم يأَتيِ فيه الْأسبَاب عل قد الْمسَبيّات » والحدّر من جملة لساب : 


روم لهمى 


هر عمل ممص الْقَدَر لا بها يضَاده . 


عل أخد دما لَك لَص نه أو الم له فق : قانفروا ثبّات أو انفروا جميعا » التفر : اناج ع عَنِ الشيء 


َس - 5 عرو ع 


ول الشيء ٠»‏ كالفرْع عن الشيء ول الشيء » كا قال الراغب » ومن الأول ولقّد صرفنا في هذا القرآن أن يدوا وما يزِيدهم | إلا نفورا 


سس 


7 
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رعرهة شم مهم ابر سس داس - مه 0ك سَّ م ار ار امه - لهم 5 0 ه موس لي س0 - مه 
0 7 41) وهم | إِعا ينفرون عنٍ القرآن لا إليه » ومن الثاني النفر إِلَ الحرب وفيه آيات ٠‏ وكانوا إذا استتفروا الناس رب 
ا 3 اس وس ف . خب خم :يتنب عه سير عو 


رون : افير التفير» والتبَات : بمم * ب قن و28 لتر ار انق لغررا انا ى بر جماعة أن تكونوا فصائل 


ا ”7 


١١ 


و 8 بن ل ص سا برس وس ور ياه :هيل تير 


ًا » وهو الي ين ذا كن الجن كرا أو كان موقع العو َي ذَلِك وه لَب » أو روا لكك تمن » ذا قت 


-ه 


- 


م ماه 


الال َك » أو الى روا 3 يا وطوائف عل هدر الحاجة » أو تفيا عام وي هذا إِذّا دَخَلَ العدو أَرْصَنًا ا قَالَ الْمُمَهَاك . 

الُْسَادُ الْإمَام ار مستعمل في الخروج لاخر كات ل 
عل الإطلاق » وَهذًا على حَسَبٍ حَالٍ الْمَدِو» وإنّ أَخْدَ ار م هرد الجيشٍ وقيادته وهو التفر» وكا كان 
هذا مما قد نامل فد حَسَه بل فم ب بهذا لص » وَل ل صر يه كن الاج في أخد الم بف دوي َك 
جر كيم حرس عب احاح رو اراز لق ري رع لد رن اتوي مزناي رون اد لقم 011 


ه اهمده عه ني ام ع2 


َإِدًا احتيج في لمعَاومَة إلى فر جميع أفرَاد الم وخروجه الجهاد وجب ره فرك ؛: أو انفروا حميعا ويس المواة أَنْ 14 افر عل 
0 يتن الأول : أن يسم ل إِلَّ فرق زسرا با والثاية © أن سير يسا بوابهدا» ابن هذا د 1 97 المراد الأول . 


00 سس م 


قال وتوف ميال هذا المي عل أن مكُونَ الم كلها سعد دام لاد أن يمل كل قد » من أفرادها فنونَ الحرب ويكرنوا 
ليا العمل ؛ بر أن العاف من الحدمة الْمسكَرية ليست شرا بل هي إبَاحَة لك ما وجب ل في عت . 


مره عن "ريد 


أقول : ويدّخل فيه اقَاء السلاج مُمَّ العم بكيفية استعماله وَاهرِ عل الي بالََافع وِينْدق لرسّاصٍ في هذا لمان » > كانوا 
رون عِلّ رمي ي السام و لسلمون في هذا وسبقهم ليه من يعيبوتجم يأنهم َم بت هارت ا السلام دَعوَاهًا قدو 
لم لحب في الحرب وآلّاته » قيجب عل الحكومة الإسلامية ة أَنْ تقيم هَذَا لواحب بِتفْسبًا لا أَنْ تَبتّى فيه عَالَة عل عَيرهًا » ويب 


لق ري فرش احبر لاص اخ عرق :عاق للق جرم .دين حل عر 0 


ع امه أن 5 ادها عليه ؛ وأ تلا إياه إِذا هي قصرت فيه . 
وان 0 لَنْ لبط الخطاب لجموع المؤمنِينَ 5 الظاهر وفهم المنَافقُونَ وَضِعَافُ 


72 5.5 


الإيمان وَابنَاء وم 500 لاون يعون عن ارب م لا يحبونَ بق الإسلام وأهلم يدَافعوا عنْه وتوا بيضته » فَكانَ 


72 


007 طون ع اال 0 0 عَنِ ارد 4 وَالاخرون يبطئونٌ بأنفسهم قط 4 وَالَبَطوٌ يطلق عل ل بطاء وعلّ امل 


َال م 5 00 1 اليا يصيعة التَشدِيد لاله في الْفعلٍ وتَكاره » ولس معتاه أن 


ره اس م ةسائر سسا ل ا ال ا َس رهم هوه ناه امه 


تمل عيرَهِ عل البطء » فَإنَّ الحطاب للمؤمنين وَهَذَا لا يَصدَرُ عَنْ مَؤْمِنٍ » وَيِقَالُ في الع : " بطأ " بالتّشديد (لازم) يمع أبطأ وقد 
شرح الله حال هذا لقم من الصعفَاء ويا م وَإزْعَاجَا ل تطوير نفُوسهم كينها فَقَالَ : 


ع 


52 ير 2ه ع م له وهس سم لمت اه مه ير ه مالتئره سمس جا عر ره يئر ين عرض صر 
ون أصابتكر مصيبة َل قد أنعم الله علي إذ م أَكن مهم شهدا ره له عل عدم شهوده لتك ارب دَليل عل صَعْفٍ إن ون 
دس رموه ه سيراه موسئره ع ةسيئر سدس 8 َ 0-08 اي 1 .عي غدل ا 0 سلائر ماس لاه سا 


أصابكر فصل من الله كالظفر والغنيمة لَعُوان كأن لر تكن بسك وبينه مودة ا يي كنت معهم فَأَْورَ َورًا عَظيمًا أي ليقن قولَ 
من لبن من :رول ممه عرد :كر : يا لبتي كنت معهم فَأَفورَ ذَِكَ ال مضا ي وهم » فَهِوَ د لي أنه كانَ خا لكر » وكا 


من شاه انيكح مقر وما سمه أن كا اكمس ماي © إن قي بعد الطتن أو العيمة و كان مكر دل بعل صن 


511216120 ١351/ 


عقَله وكونه 93 شود الحياة الدنيا بالآخرة » وهم اليب شي إليم الذي التالية ٍ 


برس © لاير سروسهة عع بن ا عاو ا ل اه 


هذَا ما اختاره الْأستَادٌ الإمام في الآبة وهو أحد قوآن للمقمرين + رجموه يكون امطاب للذِين امنوا ثم يقوله ؛ وان مذكز ول يكل * 


اي + 


م 


فك "2 وا في مناه من قوله : يا أيا النَ آمُوا ما لَك إِذَا قِيلَ لكر اثفروا في سيبل اله انام إِلَ الَْرْضٍ (5 : 8م) . 
اقول الثاني : أن هَوْلَاء الم لبطثين هم المنافقون : لأن هذه الصمات لا تكون إلا لم » فإِن المؤْمن مبما كان صَعيف الإيان لا يول 


هذا القَولَ عند : مصية ؤم »ادن يم ل عه أله ل يكن مه ها ب نش من الله ل ٠‏ يلوم نفسه إن 


ل مة سه ابر اير 


ا داعي الجن ويستغفر ريه من ذَلِكَ » ولا 014 شديد الشره وَالحرص عل المسَاركة في الموز والْغنيمة » فَلْآية في المنافقين 
وا عن البو ف لازم ب الإنطاء أ ميا ب حل لاس عَيد ‏ كذ د اله تال - كلا الِإ لفن في 


عدة آيّات » والظاهر هنا معت الإ بطاء ء عن الخروج إِذْ أوبطأُ غيره وشرج هو لَكَانَ قد شَبِدَ الحرب قلا معنى لسروره إِذًا 006 


وهس روعا و ها نت اك ١‏ قن ” “الدج تر قد ع 2 رمد هه سس 


ايه ل عن َه ا را » ويح أذ يال :إن من أبطأ يبطئُ غيره بإبطائه إِذْ يكون قدَوَة رَديكة لمثْله من متافتي أو جَبَان 


» ويبطئه أيضا يقوله حت لا ينفرد 


/اه. 73 
ذا الذّبٍ » فَإِنَّ المضيحة والمْوَاحَدَةَ عل المتمرد عد وإذا كثر المدنيونَ تسر أو يتعَذّر عابم » ولأجل هذا تألَفْ الْعصَابَات 
انا او فال في يقن سناكم ٠‏ مقط ال مك عن كزه شر تا مب زناف 22 رحن قرو 


و سََ لس ار ءََ هزه ال الع لت ل الية مه مه هثئره 00 زر لعره ره 2هسَئ2 اه 
هولاءٍ الذين اختاروا ان او لو ل ال ا منكر يأنه منهم بلعم والدعرج 
الى امي مت مواد 0090 عض ساامرة ال ىا 8 2 2 ما برسم وسَر وثره 


أو في الظاهر دونَ البَاطنٍ : لأنه كان يعامل معاملة المؤْمني بن وري عليه أحا كهم » وراد بعضهم وجها ثالنًا وهو أنه منهم في لجنس 
والنضن والاختلاط 0 لشيء ١‏ 


يخم هؤْلاء أن ايان يعني اذك من لطي عن القَلٍ يكل من مع مع َك الَو علد لصب » وعد اليم + 


سَ ماه 2 مير 


إن من يبط ويقول ذَلِكَ 


ل ل “سو ل آذه يوضر ١‏ 2ج خيلا يب ١‏ سد ا ب الوو اث + اع 2 سَ مع رورس و رم هثئره مم ه84 هه 


يكرت لاه نولا ناي أي دينه » وإما أكبر همه سواه وربحه من الذِينٍ حق إَِهِ يعد مصيبة لسليين تعمة ذا ل يصبه سج مثا 
:لحاسب المسلونَ في هذا الزّمَان ن أنفسهم » ونوا بل الآيات إعانهم . 


م مولع سد م روه مه بره ا ل مور سمس 5 يرورل45 يرورم 52 روم هده ل عدم ولس هل لل م دك له هع 
إن فراه تعلق : كان ار تكن يدك ويه مودة جل معتصَة بن الول وقول » ود الود هنا فيه في ساقي التَشْبِيهِ في 


3 -ه 5001 


وج البلاغة الأعل هي كم ل درك لض ولا تنتِّي إل غورها في لتأثير » ذلك بن قائل ذَلكَ القَول الذي 0 


0 


امسا 


0 الموْمنينَ امون ال لين هم بعص كَابٍ الله إخرة بلطم ويا + بض » وَيعَصِ يت ولا 
يكن دمَاوُهُم ويجير علبهم أَدنَاهم 3 وهم أَعْضَاءِ الجسم الواحد 3 يليان شد ب 0 م 3 َإدًا كن هذا كان ىس مُؤْمنِ 

وات سن ل ال أو للك لالد نل اذ اي شوو طايه لا سي ارون 
ا ل اه و ل في وَمنٍ ما وو يدا أَعْني أن ًا من 


سه يه -ه 


المودة كان في وقت ما ينبني أَنْ نم عن مل َلك مني 2 ف هذا من التريع والتريخ , بألْطَنِ القَول أرق العبارة ما لا يقدر 


-ه -ه 


ةدالما مه 8 مه 


عل مثله بََِاُ الْبسَر » ومن قوائده : أَنْ يور في نفس من يذوقه التَأثِرَ ادي لا يدنو من مثله الب الْألقَاب والطعن ببجر الْقَولِ » 


سس سه - 
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رس شام بلسو 


أن يواخ سلب عل مر وار له َقِيقَة حا » ومَائَة نه ء فَإنْ كان فيه يقي مِنَّ الرجَاء تاب إِلَ ويه ورج كله 


3 حا را ارا رو اا لحي وار اوور رات ادع والشسية 


سس سسا 


م2 - 


م الس 2 ويك 0 اكلام قن قسطه من البلاغة » ققد أوييتَ ب من آيات الْفَرقٍ بين كلام امخالقٍ وكلام المخلوقينَ 2 
لك عن سر مِنْ أَسْرَارٍ حر الْشَرِ عَنِ الإثيانِ مَْلٍ هذَا الَابٍ المبين . 


بمه.ك 74 


رأ بن كثير وَحَمَص عَنْ عَاصِم (كَأَنْ لد تَكُنْ) بالنَاء » والَْافونَ " يكن " بالياء » ومِْل ذَلكَ مروف في اليل وكلام الْعربٍ » 
أت الي مالسل أن ادإ مون » ولكنّ امت فيه لفن لا حفيٌ » وَهَذَا جار تر الل 

وَحَسنَ » ويكثر مثله ولا ميا في حَالٍ الفَصَلٍ أي : إِذَا فصل بين الفعلٍ وَفاعلِهِ أو اع فَاصل » ومن الأول قوله قد جاءنك موعظة 
من رَبك ٠١‏ : 01) » ومن الثاني الا ا ا 0 


يور ورة تر 


الذي هو المفُعول . 
قا في سبل الله لين ْرونَ ال اليا بالآخرة ومن يقال في سيل الل فيل أ يلب عسَوفَ فز نيه أجرا عظيما وما لكر لا 


تَقائلُونَ ف سييل الله وَالمْستَضعَفِينَ + من الرجال والنْساءِ والْوْدان اليب يعون 5 أخيجا من هذه القرية شار اهلها واجعل أنا ين 


روه ل عات -ه 


أدنك وليا واجعل نا من نك 0 اليب موا عَاتُونَ 5 سيل الله وَالينَ 0 عَائلُونَ 5 سيل الطّاغوت َعَائلُوا أولياء الشييطان 


نُ كيد الشييطان كن طيفا: 
م الله عباده اي أَحَد الحذَّرِ من عاد الدعوة الإسلامية وَأَهْلها بالاستعداد د الام لجرب » وبالتفر وكيفية تعيئة الجيش وسوقه 


عب ع تر جيل« ره سه 


ور حل لطن عنِ اقل » مكو لاَق مع ما يجب أن يحون عليه أل الوجان » ثم أ اَل اتروع يرب فيه لمي 
الذين ١‏ وثرونَ ما عند الله - تعالى - ني دار الجزَاء على | لكسب والغنيمة وعلّ المَخرِ يالعُوة وَالْعَبِ قثال:: 


َال في سبي الله اَن يروت اليا الدنيا بالخرة قَالَ الأستَادُ الإمام : بين الله - تال - حَالَ صُعَمَاءِ الإيمان اين يبيو عن 


كارن ميراي لل والح عل لويف 


عو ا 9 ا 


سم 08 


لود نفوميهم من َلك الأب النظي َنب الود عن الال » وَل لوا عل سايم وسَعفتْ نفوسهم عن القتال كا كن لِك مكقرأ 


طبهم » وَسبِيلٌ الله هي طَرِيق الح والانتصار لَه » قَنْه غلا كله الله ور دعو الإملام » ومنْه دقاع الْأَعدَاء » إِذَا هَدَدوا 


نا » أو أغَاروا عل رضن ا أموالًا » أو صَادرونًا في ناريا » وصَدُوتًا عن استعمَال موقن مم اناس » فَسل اله م 


0 َُ ظٍِ رس ول ار - 0 مهم 


ا 1 فيه كل ماده » و شروت يعن ُو ولا واد ا امال » امال الآ فيه معلرد 


5 2# يي ١‏ لزيا ررد < فر غيل تن س ه إلا اهم 


ففي سورة يوسف : وشروه ينخس ١١(‏ مس ل 0 


2 29 
03 


بَاعُوهًا وال :وَمِنَّ النَاسٍ مَنْ يري سه ا مَرَْاة الله (6 : 700 : أي يها لَه في صيئة ليع تَدْخْلُ عل القن دا 
؛ فَللَعَقَ : أن من أراد أن بم الي الدنا ودلا ويل الآخرة نالا ودلا عنما لقال في سول الل . 


- َه 


سََ ا 62خ اين > ع اماه عبن ل لوعي 


قو : إن المفَسرِينَ ذكوا في شروت وجهين : أحدها : هبق المج اخْمَارَ ل امام لاني : أنه بعت الابتياع الذي 


و 0 الا يرهم رةه ا ثري لوم داس لطر + ردهي َ 


يطلق عليه في عفنا الْآنَ الشَراءُ » وقد قَالَ المفسرونٌ : إن شَرى شري إستعمل يمع باع وبع ابتاعَ » وإنَ اللْظ في الآية يحتمل 


ل رهم |2 


١ 


وه مله وروير لبر ماه 


الشية: يد به الع فهَلوْمنِينَ الصَادِقِنَ الكاملِينَ » وَإنْ أَِيدَ به الاتياع فهو ل ولك المبطئين ليتوبوا » وَذَهَب الراغب إِلَّ 


-ه ع -ه 


م 
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اله سد مه 


أن الشراء والْبيع إِعا يستعمَلَان تق واحد في التعبير عَنٍ اسَتبدَال سلعة الع دون استِبدَالِ سلْعة يدَرَاهمَ » الراك 0 عط 


مر 


لااع 


رب ره و ١‏ “عي ا يا 


شرى يشري يعت باع .بيع » واشتر ى شري يعن اباع َع » هذا هو الصَحِيحٌ أو المح ون ورد عنْ هلي الل : " 


ا ره ع 


بدا " بمعى اذ شتريته في الشّعر يدون ذَىٍ اله » وقد يذكر القن أو البدل وقد سكت عنه وهو اد عه ا و م8 الي 
تراه أو اليم في الحسيّات أو المعبويات . 


سه 


ومن َال في سيل الله فيفل أو علب فَسوف نؤاة يه أُجرًا عظيمًا أي مق كان الْقتَاكَ في سبيل الله - لا لأجل احبية والحظلوظ 


الدنيوية ككل من قل يرعَدِ ب فَقهُ لإا لقتال في اليا 7 - تعَالَ - يغطيه في الآخرة أَجرَا عَظَيما يَدَلَا مما فاته 


عترب7 متم برهم 


م 


انب “وروي ين ع التي انب - اند الو يت الل نه 6 يم سل سل 


وهو إِذًا ظفر غلب عدو ل فونه ذلك ل لأله إنما ثاله 
يكون قتاله في سبيلٍ الله وهي سيبل الح والعدل والخير لا ف سيل وى والطمع . 


جد .ممص ابد 
بعد اي .ند 


نا كد لاع في سبل لله ات إل الطعاب لبد ال عل الال الذي لاي بل كه في ميل الخ ؛ أي توعان 


5 بْتَ لكر من الْأَعدَارٍ في حال ترك لقال حت تتركوه ؟ أي 0 مانع يمتعكر أن قاتلا في سبيل لله لإقَامَة التوحيد 
معام الشرك » وإحلال احير حل الشْرَ » ووضع العَدل والرمة » في موذ ضع الظرْ والقّسوة 

7/5 >. 

والمستَضْعَفِينَ من الرِجَال وَالدْسَاءِ والْولدَان أي : في سَبِيلٍ ١‏ لَستَصعَفينٌ + أو وأخص ,من َيل الله ] قاذ المسسَصْعَفِينَ من ظَل 0 
لجبَارينَ » وهم إخوانكر في الذينٍ » وقد استذهم ف أَهْلُ مك واوا مه ماب والْمَهرِ » ومتعوهم من المجرة ليفتنوهم عَنْ دين 
دوه في ملم . 


ال لأسا الإمَام : اللخطاب لصِعمَاء ء الإيَان من المسليين - لا لأسَافقين وَالمْسَضْعفُونَ هم المؤْمنونَ المحصورون في مكه يضطودهم 
نطو » وق َل م سيلا حَاًا َه حك سيل لله مم لهال ف كان يونا ل وال ف يقار 


دعاس هوه عات س تاد 


النخوة 4 وهر الأريحية الطبيعية 4 قاط شعو الأئقة والرحمة لِك مث َاهُم با يدعو إل 5-7 فال : الذين ع ربنا 


هه هسه دهم ون ف 6 سسا 


رجا من هده الي الال لاجمل لا من دك لاجمل لان ل ًا أو : ين أنهم فقوا من قوميم - لأجل 
ديم م - كل عون وتصير » وَحرِمُوا كل مغيث وَطَهير » فَهُمْ لتقَطع أُسْبَابٍ الرجاة تيم استغيئون ربهم » ويدعوته لِيفْرج 6 
يحم بن يلك قدي وبي وم ل أنه م » وعدم ياج اسمن يول سرهم وترم عل من لاجد 
ليك ويتصلوا بكر قن ربط الإيمان أَقوَى مِنْ روابط الْأَنْمَابٍ وَالْأوطَانِ » وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ في هذَا الرمَانِ مَنْ لا حَظ ْم من 
يي ل لي 
تفْسير وَالَْةُ أَمَدْ من الْقَْلِ (/ 9 ١9:6‏ ) > من سورة الْبمرة حَت كان ذلك سَبْبَ الحجرة وما كل أحد قَدَرَ عل المجرة » فالتبي 
ا الله عليه وسَلرَ وسَاحِيه ‏ َي هله - بالا ول را ها لون اموا 
وكانا 0 ار الاين ص المجرة عدون يدها انا 1 نوما نسي رع َال إلا ص الرن وظلر 


الشركن امسليين 4 5 هذا 3 4 وما أَقَاصَتٌ به الآيات من بيانه » 18 الجاهلونَ والمتجَاهلونَ : إن الإسلام شر بالسيف وَالْعُوة 


وهم رم 


: فَأْنَ كانت الْقُوةٌ من أولنكَ السْتصْعفينَ 9] 


سور 


اه نم 
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- وداارها عن عر عر سل ع لام 


قل في تيد أل فين » لا تفل الي ايكاب الح إلا لل ريح من امور اما )»مك ين 


الْقرآن في عدة 2 حَكة القتَال وكونه للضرورة اذا أ المْفْسَدَةَ ‏ ادال صلم ؛ ول يكتَفٍ هنا بان ما في هذه الْآية من 


ا 


كون الْعَتَال عورا 557 بكونه في سيل الله وهي سيل الحتي والْعدل » وإنقَاذ المستضعفين الممظلومين ص ال الوم 
بإعادة َيِه » مع ا ل ا هرم عامل الْكَمَار لأجله ال 


سه سسا خرواعي ”عر تن عبن بجر 


03 2 


لين امنْوا 7 ف سبيلٍ الله وَالِينَ 0 عَائلُونَ في سيل الّاغوت تَقَدم 
عدون رحد لو حر تل الا 


سََ ات از ١:‏ لازن عه ين اير 


نَّ الطَاعْوتَ من البَالَة في العبان 4 وهر هاده 


كوم 6/ 


ا وَالشْر» » فلو ترَكَ المؤْمنونَ الْقَالَ - والكافرون لا يتركوته ل ل له 


ره ير 


ارصن (9:١501؟)ء‏ فغلبت اأوكنية المفُسدة للَعمُول َلاق 2 وعم الط يعمو الاستبداد عَائلُوا أولياء الشيْطّان ن فأنتم أمما 


الؤْمنُونَ أولياء الرحمن إن كيد الشيطان كانَ صَعيمًا لأنه يرن لأضحابه الباطل والطار والشر ع اهلا الحرك والنسلج بوهم 
بيوسوسته 5 خَكُم » وفيا عرّهم وَشَرفَهِمٍ » وَهدَا هو كيد الداع » ومن سان الل ي تعاض الحتي وَالباطل » نا أ يعاو 


هم 3 0 


والباطل سفل 4 وني ا الصاح والمماسد بقَاءُ الأصلح 2( وَريحَان ْمل 2( انين عَاتلُونَ ف يل الله ه يطلبون * 


ضيه طبيعة العمرآن و فستن الوجود يه »وي يان في سل الشيطانٍ عون الانتقام والاستعلاء ؛في رض 


1 ونير الا بوهم ديم هي 8 تَأباهَا فطرةٌ الْبشَرِ السليمة » سن الْعمران الْقوبَة » قلا قوةَ ولا بقَاَ نا 07 
وَكَأَئنا 4 وإرخاء اْعان أَهْلها 2( 97 بقَاءُ باط 


1 


ا 


تا 0 
حَْ 
00 
م 


في نوم ليع ممق آترء َال الأسبادٌ الإمام : هذه الْآيةٌ جواب عَما عَسَاه يَطُوفُ خوَاطر أُولدكَ الجعفاف» وهر ألخا ل 
نقَائِل لأننا صعفَاءٌ والأعدَاءٌ أكثر منا عدَدًا » وأقُوى منا عددًا » فَدَهُم الله - تال - عل قوة المؤْمِنِينَ التي لا تعادهًا قوة » وَصَعٍْ 
أعدَاء الي لا يفيده مَعَه كيد ولا جيلةء وهو أن لمن ين يقَاُونَ في سبل الله » وهر ند الت الي يوق به صَاحبه » وَصَاحِب 1 


3 ب 00 اس 0 - ع 


لين والمْقَاصِد الصحيحة الفاضلة نعو جه نفسه بكلٍ قوَاهًا إل تام الاستعداد 2( كن أجدر بالصبر والثبات 4 وني ذلك من ار 
ما ليس في كثرة اعدو واه 
أقُول : وني هذه الآية من العبرة أنَّالْقَالَ الديني أَشْرَفٌ مِنَ الْقَال المدَني أن 


ْمَك الديني في حك الإسلام يِقْصَدَ به الحق وَالْعَدْلَ 


2 مهم رم 


. 


ل لاس يناس مه م4 5 مزه" دي 8 امه 0 رم امه 


وحرية الدين » وهي المراد بِقَولِه تال : وقانأوهم حت لا تون فتنة (4 وم)ء ؛ أي حق لا يفت أحد عن دينه وبكزه عل ركه ) 
لا !واه في ارين (0 :003 » وَقلَ في وَصسٍ من ذنم اَل بد ما بإب الصّرَورة إل : ال إن مهم في لض 


أقاموا الصلذة وانوا الركاة وأعدوا بالمعروف 0 عن الو ”0 ا 2 ردم هس ذلك مرَارًا ما لقتال مدني َه يقْصِد 
به المت وَالْمَظْمّةَ » وك الغا لوي في المحْلُوبٍ الضْعِيٍ » ونا 9 آهل الذي المرب الدينية ما 0 اسن 


3 ل اوقا 4 قر عي« وب مير - 


ديد في الوب اليم وم مع في ادس امل وك الو »ماين ف اعد هم ُو العَاء على هده 
لبق يونم بطلا وده الم . 


م هم َس سوم ب ولا ار هبر دم د 


وما أن هذه الآيّات وسَاء رَمَا وَرَدَ في الْقََالِ في السور الْتَعَدَدَة 0 عرصث علي] تال المسلبين دحل أن اشرب الى يوجيا 


511216120 ١؟ا/ا‎ 


بن عي للا 


لدي ويشترط ط نا الشروط ويحدّد لا الحدوة 


77 
َه لون بن فون طويلة ‏ ولو وحدَتْ في الأررض حكُومة إسلامية تم القران وتخوط ان وأهله وجب بن اد 
عن مانا من ودرب حَق مكو وى دزا حي ها مم َي لاه كلا ما يلض 
لظ وَالْمدوَان » بل تَقَفْ عِنْدَ تك الْدُود الْمادة في لمجم الع » أو وحدَت هذه الحكومة لامها أهل ادن الصجيحة قدوة 

صَالَةَ م » ولَكنْ صَارَ بض الْأمم الي لا َي بالقرآن أرب إل أحْكامِد في ذَلكَ من يَدعُونَ عه + 


ع ع ره و 0 مه 


ونا الغلبة والعزة ل يحون أَقربَ إل هداية القرآن بالْمعلٍ ؛ عل من يكوث أَبعدَ عنًا ون الْتَسَبَ إل يه يالقول ٠‏ 
وَمِنْ مبَاحث اللأفظ في الآية تذكير صم اللفظ المونث في قوله : الْمَرية الظاير أَهلها لتذكير ما أسندَ د إن لم لاي أ لمول 


ل ليه هنا كَمَولِكَ : التي يقل أَخْلها . 
رَإِلَّ اين قيل هم كفو أيديك وأقيموا الصلاةَ واثوا الك هما كتبٌ عَلهِم الْقَالُ ذا فرق منْهم يَخْسَوْنَ النَّاسَ عََفْية الله 

رق ةق رن 1 ع عا ان ل ا إلى أل قر فا م لان قي 0ر2 حا بي قي وك د 

لا ا ونوا يدرك الموث ولو كنم في بروج مُشيدة وإنْ نصبهم حسنة يعُوُوا هذه مِنْ عند ال ون تصههم سه يووا هه من 
عند فل كل من عند ال اهلا الَو لا كول مون حَديا ما 

00 الئاس ا وكفى بالله فيد 

رح الاي الما عن اي عباس أن عب المي بن ع وبا أ الي - صل الله عليه وسلْر - فَمَالوا : يا ني الله كا 


مة ير ره مسينا 


قعل ون مشركون فا آما ينا ا قال : آم بالَفوِ كا هوا لقو قلا واه ال ِل المديئّة أَمرَهم بالْقََالٍ فَكمُوا » 
فأرل الله أل ر إن نَل لم نوا يديك لايك كه وق 


ل ا ع قر 


700 0 هك سم ساس ه ماسم ياه مه قر 


ف باب لتقُول 4 ورواه ابن 0 تفسيره وعنده ثدانات ع أنه في ناس ص الصحابة عل الإبهام . 
َال الأُستَادٌ لإمَام : ني أَجزِم يبطلَان هذه الرواية مما كان سَنْدَهًا : لأنني أوَئ السابقين الْأُولينَ كسعد ويل الرحمن مما رموا به 


؛ هذه ليك متصاة ا مها وَإِن لَه - تعالى - م يأخذ الخد والاستعداد لقتال افر : وَدكحَالَ الْْطِنَ إصَعْبٍ وريم . 

0 َعَم 7 َال ف سبيله وإنقاذ الستضعفين 1 ذلك أن رن ؛ يك ) وذَلك أَنْ لسن 4 كانو| قبل 
الإسلام في اص لاحم وحروب مستحرة مستمرة 0 سيا ور 5 - فَإنَ ادرو 9 ,0 تتقَطع | إل بالإسلام » 
وبعد شجرة انبي ل اللَّهُ عليه 7 لهم رهم الإسلام السام 5 النفُوسِ بالعبادة وَالْكفٍ عن الاعتداء وَالْقََالِ إِلَ 


ه ا مد سه 


أن مدت لاه إن ره َم كه لعفا مهم » قال م : رَإِلَ اين قبل هم كفوا يديك وَقِيموا الصلاة واوا 


الرَكاة الاستفهام لاه التعجيب منهم إِذ مهم اللْهُ - تَعاللّ 0 الدماء » وك يي عن الاختداء » ويإقامة الصلاة » وبالخشوع 
والعوقة له 5 ليان في تووم وي يتاء الرّكاة التي تفيد مع تكن الإيمان شد أواخي مراحم م ا أن يكس 


8 عد ع اص ررم ص ممة د اه 


اله عم لقتال ليجروا على ما تعودوا لما كتب علوم لقتال للدفاع عن يتوم ومأية حَقَوم ٠»‏ هه الصعَفاءُ مهم » وكا علوم 


أن يْمَهوا من الأمي يكف الأيدي أن الله - تعَاللىَ - لا يحب سَفكَ الما » وأنّهُ ما كب الْقتَالَ إلّا لضرورة دقاع المبطلين المغيرنَ 


51121120 ١3 


5 النساء 


على التي أله لأنهم حَالهوا أباطيلهم واتبعوا الحق م من ريهم » فيريدونَ أن يتكلوا , م » أويرجعوا عن حَقَهِم فَنَّ حل الاستكار 
في مثل هذه الحا ؟ وهؤْلاء هم ضعَفَا ؛ اليس لين كام يون ع لذت قال اإذاعين مل خرن اناس له 


لله أو أَسّدَ حَشْيَة وأو هنا بمعنى ' بل " أي : إنهم يحْشَونَ الناس بين اثينٍ في اللَشية أَنْ ييل إل هَذَا َارَةَ وَل الْآحرٍ تَاَهَ » وَكانَ 


020 ره ماسر 


3 2 020 مهم 


هؤلاء قد رحوا 
يترك الل حَذْية اناس مطل َل : أو سد حَشِية أي : بل أَسَّد خشية » أقول : استدك الأستاذ نول الآيّة في بض كار الصحابة 
لبود هم بالجئة وما استَحَقَوها ِلّا بقَوة الإيان » والْعمَلٍ وَالْإذْعَان » وجعلها في المبطثين عل الوجه الذي اختاره فييم وهو أنهم 


#7 
حي ا رس اه م لد عد وا وام هه م وس امه مره 


الإيمان » والوجه الاعر أنهم النافقونَ ها تقدم » فكُيفَ تصدق, رواية تجعل عبد الرحمنٍ بن عوف منهم | 


مه 


1 


ل ومع اس اس سير سس 


وقل.روق" ابن جرير عَنْ أَبي تيج عن جاهد أنها تَلْتْ هي وآيات بِعدَها في الْممود » وروي عَنٍ ابنِ عبّاسٍ في ذَلكَ أله َال في وله 
َل : وا َال حتت ع الال تك ال ل وَل هه الأ أن يضُوا سه هد » أي : أن كوو مل لود في 
لِك » وَإذا صم هذا اماد يه - وال أعلر - الاختبار با ججاء في سودة الب من قو : أل تَرَإِلَّ الما من بتي إسرائيل » إِلَ قوله 
لما كتب عَليم الْقتَال تولوا إلا فليا منهم (5 : +غ*) . 

والظاهر أن اليه في جماعة المسليين وفيهم لمَافقُونَ والصعَمَاء » ولا شك أن الإسلام كَلمهم لَه عام في الْعَْو وَالْقَالِ لأجل 


لتر وَلِأَجْلٍ الجية وَالْكَسْبٍ » وأمرهم ب 5-4 سيم عَنٍ الاعتداء » مهم بالصلاة والزكاة » وتاهيكَ بما فبيما من الرحمة والْعططفٍ 


» حي مدت من نفُوسٍ أخترهم تلك اليه الاي » وَحَلَ علا غرف العراطف الْإِنْمَايّة » وان منهم من يق أو رض طم 


الْقَالَ » ولا يبعد أَنْ يكونَ عبد الرحمن بن عوف وبعض السابقينَ رأوا نر 5ه ذُلّا وطَلبوا الْإذْنَ يه » ولا يرم منْ ذلك أن يكونوا 
م الوم بد لك حي مِنَّ ال ب َلك ينآر من ع الصَادقنَ ‏ عل أنه ا مض عَم لقال - نا تدم ذكوه من 
الحم والأسبابٍ - كان ها بهور المُسَلِدِينَ > سبق بان ذَلكَ في تفسير كتب عكر القتال وهو زه لكر وَحسى أن ككهوا قا 


ررم ه84 ماللروةى 7777 000 د ب صصمر شََّ مه مس وومةه لس وم 2س الير ا اس سي ارا ا ار سير فى الا سر لس سه ل ا سر سل سم 


هر َيه لكر( دام ) » ولكن أَهل لعزم واليقينٍ أطاعوا وبَاعوا أنفسهم يله - عن وجل - » فَكانَ ارق بن قم في الجأهلية 


00 ال عظيمًا 2 0 ُو ومرضى لقلُوٍِ 8 7 أنرا سكي إل ٠‏ ما حافدنة 00 م 00 ل ل وك 


0 


اس ا ريد 


عت ص الما د حق رحوه 0 
الحشية من الله 0 ٠‏ وبل عم عن لَه بالمُعود َنٍ الْقََالِ عد رك : فلا تَحَافْوهم وَحَافُونَ إن كنم موْمنِينَ (م *:ه/١)‏ 
ارات نل افر راع اح بقارا ري الوه ام رن مركي أواقاه 21 إن 


16 د ورد هر -ه ا 200 مع برمهة مرو ل ا 


أن عُوتَ حَنْفٌ أنوفاً د قريب » هكدًا فسره ابن جريج » وقال قر كراد أجل الْقَرِيبِ د الذي يقَوون فيه وإستعدون 
لقال عل ما عند أعدائوم مَل بحرا ذو لمأ م ما وا اذ نض لذب َل بن الفا  .‏ 


ع ل “عل .عصرم 


تقول ين مق عا في أل : نيلي ًا أنطرني إِلَ أُجَلٍ قرِيبٍ ء وقد أ الله ييه - صَلَّ الله عليه وس - أن يرد علوم يول : 


ل ماع دنا يل أي إن عل استتكار كا لقال وطكر انار فيه ب إِما هي خطية 
اموت » والرغبة في ماع دم ولذَامَا » وكل ما يد نَم به في الدثيا هو َيل بالنسبة إلى متاع الآخرة لأنه دود » فَإِنَ والآخرة ٍُ 


511216120 ١3 


5 النساء 


0 تأ عن راي عل ابل » واشت عل ار َل كانت الآخرة ل 
ارا أنفسك » واعلموا انكر 1 هنَالكَ عل أَحمالك 3 تظلمونَ فتلا أي و تتقّصونٌ من الجآ الذي فونه أ أغعالكز 


في أنفسكر مقْدَارَ فيل » وهو ما يكُون في شق نواة القرة مثْلَ ابيط + أو ما يفْعَلَ بالْأصَابِع + ل 
يرب هذَا ملا في القلةِ والَارَة » وقيل : لا مََصَرنَ أل عَيءِ من اكد » قرا بن حير وح ساني . 0 


0 ءَّ ال 7 اي لين :اتن ل 5 اعم سد 


الغيبة عدم با وَالْباقونٌ " تظلمونٌ " بالخطاب » ثم جَاءَ :با يذهب بأعدّارهم » وينفخ و المعباعة وَالْإقدَام في المْستعدِينٌ منهم فَقَالَ : 


0 رو ور ونه بي سمهة 5 5 7 3 سَ همه سمس 
عا تكونوا يدر كك الموت وأو كنت في رسفي أىكإن ارت 
ه84 مس هم 8ل - عير له ل ما عر ع عي + 2 26 روه شبعرهة كس سرس اوبره سمه م وله ع لا م -ه -ه 7 عو هم شر 
م ل ل ل صر ا ع ينه ي البو الشيدة » وعي القصور الذي 
سَ له الور 3 3 0 ور نيزر دس بي 


التي يسكنها الملوك وَالَْمرَاء يعر الايقَار إلييا بدون إِذْنهم أو الحصون المتيعة التي تعتصم فيا حَامِيَة اماه علاه 
لمر كرا لكر باب ا يْضٍ والبلاط ء بال : شاد الْبنَاَ إذّا جصصه » 
الَ في اللسّان وك ما أ من اند هم يدالب كمه »أي أن في الل مق من لوكا في 
التيء َأَجارَ اراغب أن 14 اراد بابموج بروج نجع ل استعمال أفظ المشيدَة فيا على سبيل الاستعارة وَتَكونَ الإشارة 


- و سمة 


ل 2 ل ا َس 


-ه 


وَإذا كان لوت لا مقر عله ول عام كك الرة حرطن متامع َال قيِصَابٌ ولا وت » وَياطر سه فم يان لا يصَاب 
يحرج 0 فل ؛ وقد يوت لتم 8 الموج والحصون اغْتِضَارًا ؛ وَإذَا كان الإقدام عل الْقََالِ هو أَفوَى أَسبَاب النجاة من الْقَلٍ 
أن الجا يغرونَ امم يرم 3 00 نا » وَإذَا كانَ الاستعداد للقَالِ والْإقدَام فيه لأجلٍ الذفاع عن الحَق وحماية 
الحقِيقة و 0 أن و وال أن يش و مرج م الله ولسعادة الآخرة 0 المَاعدونَ المبطتونَ ؟ 


رار مقر وومةه 


ك5 78 
ناذا ارون لكر القير عل العظم » وهَذَا مس من أن لعقلاه المي ؟ 


م 0 3 


كان من مرَضٍ أو هوُلاء أَنْ وها لقتال را 1 وَحَافوا الئاس وعدا ذلك 1 الْمقَاءِ 0 9 17 صَدْعًا في ذيئهم وعقوهم 
مت به عَم الي م دنا ناآ من متم يه في لكالل مرضي الف مالل قال 


كلرحَاه واحضب والظفر والعنيمة » كنوا يِضِيفُونَ السنة إل الله - تعالى - لا تشعون التوحيد' ادالض بل غروورًا 0 
مم أن الهأ كم ب عل بهم > وهرويًا من الإقرار بن يا من ذَلكَ أرما جاءهم به الرسول من اغدَاية » وما حَاطهمْ به 
التربية والرعاية » ذلك كانوا 0 مل الشاعه وسلر ا لد 


رده بر هيرهة ا س4 بير ري -ه 59 ل وسة م سس 


: وان تصرهم سيئة يقولوا هذه من عندك 2( والسيئة 1 1 #صَاحبه كالشدة والباساء والصراة والمزيمة ة والجرح والْمَتلٍ 2( كان المنَافقُونَ 


كن 


١ 


511216120 ١/4 


5 النساء 


ب وح وو م سدع روم ده هام لير وه عم 


ا ل م ير 0 


0 
لا ياد 0-0 


00 يفقهون حَديئًا أن 0 ا ا رم 3 وماد 9 عقوم 0 كر بمعزل عَنِ اد ف ماق الحديث وفهم 


اخ اب سرة اق عد ع عي ل عر هلهم 


مَعَاضِدَه وأسرارة ! هم لا يون حَقِيفَة حي يفو ولا حقِقَة ديت يِلقَى هم قط ١‏ وإما يدون با بطو من الى عل 
ظَاهر اللَمْظ باد الرأي 3 والفقه ؛ معرقة مياد صاحب الحديث من قوله وحكته فيه من الْعلّة الباعثة عليه والعَائَة 1 3 وإذا نوا 


ع و 3 ءءء 0 اه اود 2 3 انعا و اا الل ا" 2 


كوا هذا الف وَرُوه بن عن حَديث ‏ ادم أذ روه بن حي ب الَو ار و ام 
الاجتماع رس الله في الْأسبَاب والمسبيات ٠‏ فهذه المَحارِفُ اْعالية لا تمَال ِل ِفَضْلٍ ال و وذكاء العقَلٍ وطول ل دير ء وعن ناغاً 


2 2200-0 


ا يول أن سي ع شوم أحد » وإ بد كن َيه إل السب + أو إل واضِْع الاب وَالسَيٍ » لعل مام مَل . 
وفيه 27 عل الْعاقلٍ الرشيد أَنْ يطلب ققّه امول دو القلواهر الحرفية قن أعتاد. الاحذ قا يطفن من العلواهو د ون ما. وس 
في أَعمَاق اكلام وما مَعلَ في أخْحَائه وَأَحَائه بعَى جَاهلا عَبَا طُولَ و 


3 أن بن حَقِيقَة المي السكات والمستات بالنسة إلى موضوعهًا 0 


ار 2ه لسعو كر م همههوّه 8 م 8 سنو عاض ٠‏ عدا 


الاجتماع فيا » وَأَنهًا كلها تضَافُ ذا الاعتبار إل ال عبسل وج ون راد أن حَقَيمَة الم فيا من وجه اخ فقا 


و 
ما أَصَابَكَ من حسنة فّنَ الله وما أصَابَكَ من سيئة فَنْ نَفْسِكٌ » قل : إن | الحطاب هنا لكل من يتوجه ليه من المكلفِينَ » وقيلَ للنبي 
- مَل الل عه وَل : اراد به كل من أَْسلَ لهم الى مما يبك من حَسَنه هي نض غَصْل الو الي رت 


ال ا عار شري الس ار و قرا اا كد ارط 


حياتك :© والماء العليت الذي عل “اتلك وسياة 3 الَْحَيَاءِ التي شفع بها » وهذه ه الْأرُواج الكثيرة من نات رض وحيواناتها 


شي 1 - “لسن بام ارد به سم مداه 


» وغير ذَّلكَ من مواد الْْذَاءِ وأساننة الراحة ناه » وما يبك من سَيِة ون َك » فلك أود يت قدرَة علَ الْعمَلٍ واختيارا 
: في تقدير الباعث الفطري عليه من درء الممضَار وجَأبٍِ المتافع » قصرت تعمل بِاجْتهادكَ في : ثرا 0 بض الْأسبَاب والمقاصد على 


نض يأ َم نما وول » فلا نت يرل سي البعرة وى مادم ول نت يط ذا الي ولباب وسَْط الى 
والإرادة ف اختيار الحسن منها وائما ارح بها بعضٍ في حينٍ دون حينٍ بال موى أو قبل المعرفة التامة ة بالنافع والضار منها 
اه 
رفصل الول أن هنا حقيمٍ متفعن 0 نّ كل نيه من عند الهوء يعت أ حَِقَ لأيء التي هي مواد الماع 


وم م سس وصور -ه لاه لبر 


ركان 0 واذ ضع النْظام ادن لأسبَاب ودوك إِك هذه أبس الإَْان » وكل وا الاعتبار : لأنه مظهر 


7 م 


6 


سه رع يريو اس موي مه مجه مه 


قي 0 بسوؤه إلا فصر منه في استبالة الأسياب ورف لين فالس معو رن لأَشياء بمصَررف 
اسان رياعيار اما اسوره ومس بادا ردك هد إل اسان 
مثال ذلك : المرض » فهو من الأمور التى تَسوءٌ الإنسان » وهو إنما يصيبه بتمقصيره في السير عل سنة الفطرة في الْغذَاء والعمل فيجى+ 


51121120 ١١ ه/ا‎ 


م مهبر مه م 


من َمَة ادن إلا السو » أو مر الاق لنب أرق ارات رون ع على تابه ادر لوس م ل 


غين اخ اط 


الْقَارسِ أو لخر الشديد » وقس عل ذلك غيره من أَسْبَابٍ الْأمرّاض الى جنع 14 إل الحيل بالاسباقة وسرة الاختيار في 
التنجيح : والأمراض الموروّة من جتاية الْإنْسَانِ عل الْإنسان فَهِي من نفسه أَيْضًا لا مِنْ أَصلٍ الفطرة وَالطبيعة التي هي من مخض 
حَْقٍ اللو دونَ اختيار الْإنْسَانَ لنفسه » قوالداه يديأ عي بل جود ريض أَنفْسمًا للمَرَضٍ الذي عل إِلَ هما بالورالة » > 


ين ا 
- رمه امه شائر مه لل عر ١ج‏ اس جنر 


يجان طبه بعده بتعريضه هو امرض في سْره يعدم واه ون أسباي > في لوقت الي يكون الخويارها لَه مام اخبيارو لنفسه + 


ل 0 


ه. دقر و ننه ل ع س8 إل سل ص لياس اسه ع له 


امم اشاس :عَدِوة أَخْدء أسَيتِ لين فيا مه كن سيا صم 
ي الوقوٍ عند أسَابٍ الْمَوِ وار فصان قَائد سكم ورسوليم مل الله عليه سر - » وَتَرك ارما منهم موقعهم الذي أقامهم 


فيه للنَصَالٍ وَكانَ ذَلكَ نخَطأ في الاجتباد سَببه الطمع في الْعنيمَة ما تَقَدم في تفسير سورة آل عمرانَ من الجزء الرابع 
ل ل 
لس الأسباب والمُسببَات فيا » ويس إِلَ الإثْمان منها كل ماله فيه كسب وَعَمَلُ اختياري سَوَاءٌ كَانَّ من المْسَات أو السيئات » 
ود مَى با زف الس َه صُوصٌ الطب والسئ لقتل : من جاء بالحسنة قله شر متها وَمَنْ جاء بالسيثة فلا 
يجْرَى إلا مثلها وهم لا يظلمونَ (+< : )1٠١‏ » فَلمَاذًا جل هنا إِصَابةَ الحسئة من فَضْلٍ الله - تعالل - مطلهًا وإصابة السيئة منْ نفس 
ْإنْسَانَ مطلمًا ؟ ّ 


هسام وا مرا مرا الس عون “ال 12م 


م مذ في سوال حَق» وما في لاحن وَل مام َال » ولام لي سيقت الآ موا مي . 


لال اده 


جاب عن ما 
أَحَدهما : ني ؤم لطر وَإبَطَاخُمَ يعار الثاس أَنَّ ما يصيبهم من السيئّات لا سدم مم بشو أَحَد رن ف امون 
يرون في الجاهليّة ولا يرال امَو شيا في الجأهلينَ منْ تميع الشعُوب » وَهُوَ من الخراقات التي ال ا 
دين الفطرة » قال تعالى ف آل فرعونٌ : َإدًا عادي الحسنة قَاْوا 5 هذه وإن تصبهم 

و ني اال فق ب سما ا رار 11) ء قَقَدْ جَعلَ التَطيرَ من لهل وقد الع 
الحقائتي . 


ثانيهما :أله بي بن أَصَابتَه سَعَة أن بحت عن سبيها من نفسه » ولا يتفي عدم إستادها إِلَ شُوْم غيرِه مَنْ لس له فيا عملْ ولا 


ع هت ب 3 26 را اد هه 


ل ل 
» واتاء المصَارٍ ا قاو أسبايبا لأن الأصل في نظام الفطرة البشرية هو ما بده الإِنمَانَ في نفسه من ترجيح اميا عل الشرء 
الع عل لير كان لأسي »وس في أسل الفطرة سي قط وها اإننك َم في 


الصرر عَاي سوه الاستعمال وَطَلٍ ما لا ضيه الفطرة ولا جتايته عا باجتياده » فاط في الذَاتَ ولعب ) فر مله الفطرة 
تحال الإنسان عَليَا تملا ما لا مله بطبعها للا ظلمه هاء كاستعماله الأدوية لإثارة و الطَعام والوقاع وعدم وقوفه فيهما عنْدَ 


2 


اي ياد اقزر 


د الذاعية ال » أن لا َل ا ًا جم من ته ولا يبه من الم ج بح ل َل من الأو لمر الآ 


المحرضّة » قصَائبٍ الْإنْمَانِ من ظليه وكسيه [راجع ص 0 وهوها158-1و81؟ ج؛]. 
َب هذه الَْقيقَة الاي الى عا الل له ياه ورباًا با هو أن سنته تعالّ في فطرة الْإنْمَانَ » كسلنه في فطرة سَائرٍ الميوان والنبّات » ما 


لكر ا وير 


جد .الل .يهو “مي 


رَى في خَاقيٍ الرحمنٍ من تَقَاوت (517: م) ء ٠‏ كلها مَصَادرٌلحسَنَات » لَيِسَ فيا شي سَهَمٌ بطبْعه » ولَكِنَ الْإنْمَانَ فضْلَ عل بره 


511216120 ١؟ا/ك‎ 


5 النساء 


با أوني من الاستعداد د للع ؛ ومن الإرادة والاختيار : في العمل » فَإِذَا أ العأر اسن الاختيار ميدي ف الفطرة وَأَحْكام 


الشربيعة ١‏ ل بد ره - كان مور في الحسنَاتِ وامْحيرَاتٍ » وَإذا قصرَ في اله وَأَسَاءَ الاختيار 


في امال فوا َه في َي ما فض نظام الفطرة واج لوقع في امور ني ووه يجب عه أ جع على ته 


ا ير ال 2 م عير اسمى ان“ عطي تيه بخ لين 


لس وان سل سي َي مدا ا ولا مهالا أل من ولع الاجم و لس فا شا 
ناس من عم الوكنية 2( يت ف مقام الإنسَانية ٠‏ 


, قال تعاى + وار سالك للنّاس ول نانفل الرسول ِل بكم لبي 2 َم الْحْسَنَات وَالسيئّات شي ص اموت ع وجل :كلما 
مواردها سايم وتَُديرا لتلك الأسباب بجعلها على قدر المسبيّات » ومنها أ للإنسَان عملا ة في هذه الأسباب إِنْ احم برافاب 


ع 6 م لدع عا كر مر ين بعس ل 


كانت له لَه بطل الله في كلك » ون أخطأ وأسَاء عت له المقة رويد عن ملك السك وْصروه في ملك الأنباب ؛ ولس 


وك دَخْلنُ ما بيب الس من الست الات : لأ أل لي وَائدَاة لا صرف ةك 
الاجتماع أو ديا قن جد إسئة ال تتلا وآن ته لسة الله تويلا هم 49) ء فرعم أ وك الجاهلينَ أنّ اليه ُصدد عل اه 


ل ص سيت وَل مله ررم عم 4 رم َس تر ار 


ل مِنَ الْعَقْلٍ » وهو مخالف ل بين من وظيقة الرسول في التقّلٍ 00ظ2 


ع “عن مه 
2 00 


ينا ص د لس عن يدق بد » تدك هنا لقت ب رضن » وكرت الؤهة 27 


صر عر م 


-ه 


ا 
ادكه 


- 


مه ال ترقز 0 


نَل[ سلا هنس با ورا لا سبع وم ولا جا ولا ما ليام الاجتاع وم » ول + إن ال 
الشبَادَة هنا الشْبَادَة على وك الينَ الوا تلك الأقوال المتكرة . 
َقَدم الْقَولَ أن هذه الآيّات كلها مِنْ قوله : أل إل هنا تلت في الهود » وقول أن الذي نَل فبهم هو قوله : وإ هم خسة 


وما بعد إل هنا كان يقُولَ هذا يبود المديئة بعد أنْ هَاجَرَ ابي - صَلْ الله عليه وسَلَر - لها » وقيل : إنها تَولَتْ في المنَافقينَ » وهو 
ويد كن يتفم » في مَرصى الوب ان عل مفري ميم لا في عقا لمان اسه لخر لش الإمامء 16 
رحمه الله - تال - مَقَالُ في تفسير حاتت الاين » وكانَ قد سيل 

عا فأجاتد و جَوَابِهُ في المجَاد اثالث من المَئَارٍ (ص 0 وكدن أن حعه هاه فهو موضعه وهو : 

ار ل ساي ا ادن د ريم ول : إن الله - تعال - قد أ تومه با أعطاه من ذَلكَ وأصدره من إدنه وساقه 
ِل منْ عَرَائيٍ َل تي مه ب لعلو َه دا وَصَلَ ليه شر - وهو المراد مِنّ السيثة “يعم أن 

إلى 0 اللَّهُ عليه وس 2 وأن شوم وجوده هو بع هذه السيئّات والشرووة هوَلاء الجأهأودَ لين كنا يك ل الم 
واللسنة والسيئة سَاويَائهم قبل اهو النبي 0 فقون 000 ال الأول كل منهمًا ين الشرأواشة إل 


م وسسَر سمس سَ اس م 


الله - تعالّ - عل أنه مصدَرهًا الأول ومغْطا الحقيقي » بشيرونَ يذ إل أله لا يد لبي فيه » وَنْسبونَ الشّرَ أو اليه إِلَ الي عل 


بن المي تت 


أنه مصْدَرهًا الْأَولُ وَمنْبَعهًاالحقيقي كَدَلِكَ » ون ْم ولي وهم ا وها همق من علد الوء أو من عو أني ون 


و خا ات .اده -< عور م له 2 


لدنه ومن حزان نِ عَطَائه » ومن لَدنكَ وَمِنْ حَرَائنٍ رَرَاياكَ التي تبي يه اناس ء رد اله علوم هذه المزاعم بو ل ند 
الله أي : إِنَ السب الأول وواضع أَسباب امير والشْر المنعم بالنَعم والرامي بِالتقم إِمَا هو الله وَحَدَه » ويس لعن ولا شوم مَدخَلٌ 


يي 


511216120 ١3 /ا/ا‎ 


3 


م مه ءََ مه 3 - س2 لسر رلور الى سر ساسم رسي سه م و غيره وم 


في ذَلكَ » فَهوَيَانَ للقَاعلٍ الأول الذي ير برد إليه لمعل فيمًا ا لنثاوه قدرة البشر ولا يمع عليه كسبهم » وهو الذي كان يعنيه أولئيك 
المشَاقُونَ عنْدما يقُوُونَ “الحسنة من ال 0 أي :َه لَادَخْلَ لاخبارهم في الأول ولا في الي وان اولقن 


0008 ه اغعره علي رمه اه 2 موه م 
5 


عناية الله بهم والثانية من شوم محمد علييم » خَاءَت الآية 7 ميم بالجهل قا رَحَموا » وأو فلو لوا أنْ ليس لأحد فيمَا ورا #ادساب 


- 


وروير م 


الوق فل » احير والشّر في ذلك سوا . 
' هذَا فم يتلق من بده الأمي الأعلى في احير والشرِ والنعم والنهَم » أما ما يتمق بسنة الله في طربقي كس ار الوق ون الشر 
اسك باساب ذَلتَ لام على خلاف ما ْعْونَ » كدَلكَ ون لله - اوتا - د وهنا من لق َالو مخفا في 


أنيرا عتن .عطي ...+ بير اندو اج ين > عير لز كر نه 


فر أَسبابٍ سَعَادَينا والبعد عن مساقط الشَقَّاءِ ؛ فَإدًا 0 استعملنا تلك امواهب فيما هِب ِ أجل وصرفنا حواسنا وعقُولنًا ف 
اْوجوه التي َال متهأ امير ع ذلك اما يَكُونُ بم عب الدر واخضاع جميع انا لأحكامه ع انه الله حق لمهم وَالْترّام ما 


ع تيع عر إن ه دود 2 


حَدَدَهِ فيا » فلا ريب في أَننا ل 20 00 عن الشْمَاءِ والتعاسة ؛ وهذه العم نما يكون مَصدَرهًا تك المواهب الإكية 
هِيّ من الله - تعَالَ  -‏ قا أصَابَكَ من حسئة قن الله : لأنْ قوَاك التي كسَبتَ يبا اللمير وَاسَغْرَرتَ بها الحستَات » بل وَاستعمالكَ 


00 مه سء دهم 


ع لا امد رسو لامر لام الْعفْل وانصرقنا عَنْ سر ما أَودَعَ الله في شَرَائعه 
» وَعَفَلنا َنْ همه » اتنا لموَى في ْنَا » ليا ذَلكَ الشّر عل أنفْسنًا » كان ما أصَابا منْ ذلك صادرًا عَنْ سوه اختَاِي » 
ون كان الله - تعالّ - هو الذي يسوقه ينا حرا ؛ عل ما فرظا » ولا يجوزلا أن تنسب َلك إل ُو أحد أو تضرف » وَنبَة ال 


00070 ل ا ره 


والسيئّات ينا في هذه الخال ظاهرة الصحة » فَأَمَا الممواهب الإهية بطبيعتهًا في صا بامير والحسنات وَاعا يبطل أَتْرَهَا إَاهًا » أو 


ع 


سوة اسْتعمَاهًا » وَعَنْ كلا الْأَمرَينٍ يسَاقُ الشَّرإِلَ ْله وها مِنْ كسب الهُملِينَ وَسَيْ الاستعمَالٍ » لق أن يمسن لي نبوا 


اخ "ا 2 ّه راث 


به وهم الكاسبونَ لسبيه » فَقَد حالوا يكسييم بن الْقَوَى التي غَرَرْها لَه نهم لتوْدَي إن الخير والسعادة » ويِينَمًا حَقَها أن تؤدى إليه 


-ه 


من حل وتوا عن بسكل لورفا ٠‏ وصازرا با رن فد القت لجو ككل ما لات ينبي هذا الكنن لمر 


فَأَجدَرب ألا 0 0 


ع 
0 3-0 َس سوم 1 اس مو ع ع ان سر رار راان ير ا امت 2 بت ه مو 


" وحاصل لكام في العام : أنه إِذَا نظرَ إل اع الأول ب الذي يعطي ونع وكتح ويسلب وينعم وينتقم فذلك هر الله وعد 


0 عار ين م6 برس سم رض حي .وها ب و عي 7 اوور ...حو ع ا الوسر عب ١‏ م صر طن هيه مز 


؛ ولا يجوز أن يقال إن سواه يقدر عل ذَلِكَ » ومن رَعم عير هذا فهو لا كاد يمه لاما أن نلبة ال إل الله ونب ثرإ 
َخْصٍ من الْأُخَاصٍ يبدا المع باللا يكاد يعقَلُ » قن الذي أت بامخير ويقدر عل سوقه هو الذي يأتٍ بالشَرِ ويقدر عليه » َالتِيق 


سه 5 


ضرب من امْخبلٍ في الْعقلٍ ٠‏ 
' وَإِذا رن 0 الْأسبَاب نر التي دعا اللّهُ ادلقَ ل استعمامًا ليكونوا ورا َشْقياء » قن ا ف 0 


ه هده 8 لكر اعرف 2-7 


ستعماله لل وَهْبّ الله فَذَللكَ من فَضْلٍ الله لأنه أَحَمَنَ اسْتَعْمَالَ الآلات التي من الله عليه يبا » عليه أن مد الله ويشكره عل ما 


022 


المي نان از نلق اتشلا ل وو للك ل ارد رلا شي 6 لبو 
لي أسَاه إن نوه اماه مال من الاو ء ولس باخ له أن يب مهنا من َك إل الي لاإ 05 


مه مه وثير 2ه مه اهبر لدم 


سواه ل يغلبه على اختيارة وم يمهره عل إتيَان ما ن مَا كان سَيبا في الانتقام منه . 


0 
امسا 
اع 
اع 


ها 


4 
6) 


1 
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56 ا ا د ار عد د 2 وا به إِآ اد 
لوا من خير ون الله هو 0 


دا > دز له 9 2 2 ل سيره َه 


همه وم سن اسم سوير سس م سَ َه زب ار 26 مه 


ل ا ا ل لا 


أن الكل من عنده » وإثما ينعم عل مَنْ أَحسَن الاختيار وإسلب نعميه عَمن أسَاءَه . 


وقد تضافرت الآكار عل أَنَّ طاعة الله من أسبّاب لحم » وأَن عضياته منْ حاب لتقم » وطاعة 5 الله إعا تكون بأتباع أسلنه ؛ وَصَرف 
ال سير ارما 


مره 


' وهَدا الع من التعير مَظائرٌ في عزف لاطب » َإِنكَ و كَنْتَ يرا وأعطاله ادك ميلا رس ال فَاسْتَعَلتَ ب" تنميته والاستفادة 


2 


نم من في الصف وقد في موصت َك »َه تنأ أن مقو ل عله ع3 مز لك اي أمكة 


0 
ره همدع سه ل 0008 


َس الال وعد ببق » أما ‏ أسَأتَ الصف فيه وَأَحَذْتَ مق نه ًا لا رصا اط عل َلك مك هسه ما يي مله 


ينك يمه اموي قله ري أن كان: : إن سَبْبَ ذَلِكَ نما هو سك وسوء اختيارهاء ” مع أن لمي وَالمسمد في لحان واد 
رات ع نا 1 ا عل مره ما بريد 6 و نسب ]إلى السرى القريب ١|‏ جاه ص عر ما 


-ه 


يحب : لأن تيل الَسَئي ع عَنِ الطريت التي كان ينبي أن حجري فها إل مَقَاصِدهَا ا نسب إِلَ مَنْ حَوطًا وعدَلَ با عم كان يجب 


ره برر عي ارم 


دَق » يعر به ذو وجدَانٍ أرق » يما يده الَافَونَ من سَائِ التي » وهو أن ما وَجَدْتٌ من فرج ومسرة » وما 


جي2. عد جره ١‏ “عر هه عمسم له سه عن 


د 3 خم ع خبراتت براك م 


ما ما تَدهِ من حزن و كدر فَهوَ منْ نفْسكَ 


فهو الخير الذي ساقه درك ركرك رسفت خلقُت إلا لتكون سعيدًا با وَهبِكَ » أ 


عن ترق ٠:‏ مولت ا .18 عت تمر يه - 3 رود - خن "ضهن نه > :عم 8 هه مره جيعن "جد عن 3 02 - 


وعدت برك إلى بر اله هنا يق لك قرحت بان سك بات وه 


أنت بتمر يطل كب أن تار م" 


وله ير م 3 هارو 59 ل م ةمير 3 


ره لت العلي بك المدر سأك » ولو تَطَرتَ إل العَالم تظرة من يعرف حَق المرقة » مَأَحَذي هو وعل ما هو عليه » لكان 


الصَائب لَديكَ عت التايلي الحريقة يضيفها طاهِيكَ على ما مي لَكَ من طَعَام ليده حسَنَ طم تسد منك الاشتهاء لاستيقاء 


| وسنت يداك عن ما اماه اله ل » ولا يك ذَلِكَ من الام حدُوده والتمرض انمه » َالَو عَنْ مصَابٍ ته 


ساس 


-ه 


إن الإذةّ لبي تَدهَا في التقمة ما هي ذه التآديبٍ » ومتّاع التعليم اديب وَهْوَ ماع حت ديه » ولا عَم طرِيقتَه » فك سر 


طالب 5 ب أن يكَمَلَ لَه في تحصيله أن يذج يلاقيه مِنْ َب فيه » سه كدلكَ أن يرتتي وق ذَلِكَ المَقَام إل مستوى جد 


مه 2 لي .لا "نينا ارق منغ ل 86 سه لت عر 


نفسَه فيه متمَعا ما حصل » بَالِعًا ما أَمَلَ » وني هذا كفاية لمن يريد أنْ يكتفي » انتبى . 


4 


الى 


- 


80 55+ 


2 عي ونير سم ماه 3 رهئثره سسا ه سس مم لله سم 


لي ل ل 


ون 42م لل رمس ابي سا 82 سس 12 


الات لي انها مسايرة هَا » فق 7 عدم 


دمأ 


نا مرك هذه الشريعة طاعة 
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الله وطاعَة الرسوك ا 5 8 مر 2 المطيع وأخراك النّاسٍ في هذه الطاعة ع قوة الإيمان وضعفه 
والصدق فيه والتقاق + ثم أمنّ بالقتال © وبين عات نب النَّاس في الامتقال » وعد هذا 5 ومني بأمي الطاعة مومه َّال بالرّات 


4 ريرة الع ».وي عبان صروبٍ مراوغة أوكك الصَعماة أو و المنَافقينَ فيا فَمَالَ : 


1 0 3 ورد يبي 4 لوم رت ا ١‏ رد 


مَنْ يطع الرَسولٌ فَقَدْ أَطَاعَ الله أي : إن | سول هر وَسُوُ اللوء قا قا يم به من حي هو رسول فهو مِنَ اللو وهو الْمبآدَات 
وَالقصَائِلٌ » الال الْعَامَُ وَانْاصَه التي تم با الحقُوقَ » ودرا لمََاسدُ » وَمْمَط النَصَا » قن أطاعه في وَل لأله بلغ له 


3 عق ابعل كر" عزو عكري 


عن الله - عَيَّ وَجَلَّ - » قَمَد أَطاعَ الله بذَِكَ : لأ الله - تعالّ لا يام اناس ويماهم إلا يواسطلة رسل ينهم » يفهمون حم 


ا اله لم يبلخوه عنه » وأما مايوه الرسول من عند نفسه » وما يم هما بحسن ياجتادو ل 


َالْعَادَاتَ » كسأَلَ تأر النّخْل » وما يسمي الْعلمَاءُ أ الْإرسَاد » مَطَاعتْهُ فيه ليست من الْمَرائْض اله للك - مما 
ص من فرط 
نس دنا وا را نه َل ونون من كل الأب وذو الي » مل ا 0 لَّهُ عليه وَسَلَرَ 32 


ص عر 


00 وغيره من الحبوب » أي : عند اَذه وعند راد طبه » وهو مِنَ اتير ولي فا ف ليوف # وأ كر لين يتركونة إل 


ره اس اس َو 


1 بِعْ طرق ادي الحدية ع في الاقتصاد وبَديير المثزِلِ » ومن هَذَا الْبَابٍ ما لا يظهر لَه مثْل هذه الْقَائدةِ » أن الو 


000 موه 


03 لَه عليه وسار يه بطريتي الاستحسان لناسبَة دلق بالمخَاطبِين : ام بأكل الت والادهان به والأمي بأكل البح بالق 


- فهو ما كان يقُول مثْلَّ هَدَا با بي الرسَالِ تبيخ عن الله مر ان اميا - رضي الله تعال عنهم‎ ٠» 
ذا كوا في الأمي » هَل هر عَنٍ ال - تال - أو مِنْ ري الرسُولٍ - صَلَّ اله عله وسَل - واجتهادو وكنَ خم‎ 


ٍ 


و ا 


ا ساود 


1 


َإِنْ أ جاهم أنه من الله أطاعوه بير ترد » ؛ وان نْ قال إِنَه من وليه كوا رأعهم وريها وَجَم دصل اشاعليه ودر شيعن راي إل رادي 
10 


د ع حبق ا يا “لني ا ار يه بارخو و ا لامر 1 ا هه َوَيَ بروو مو 
لآية تد السك - تعالى - هو الذي يطاع إذَاته : لأ َب النَاسِ وهم وملكهم » وهم عبيده المغمورونَ ينعمه » وأَنَّ رسله 
4 0 ا 0 3 
200086 عه وووور - 0 م د يد 00 مر ا 7 وعة عام .م م ارح امي + سوبو ع م 
تن شري قاو ا ا ا الرمعية 
ذه رلععره ل ا 


َال الرَازي : فَالَ مقَائِلُ في هه الآية : إنَّ الي - صَلَّ الله عليه وَسلَرَ - كان يقل : "م مَنْ حبني ققد أَحَبْ الله ومَنْ أَطَاعَتي ققد 
عا اله" + قَالَ اتَافقُونَ : د َارَبَ هذَا الل الَرْكَ » وهو أن تت أن تَبدَ حير اطو» وبريد أن ته را الخدت اللَصار 
عيسى ‏ فَأَنرلَ الله هذه الاية » واعار أنا يبنا كيفية دلالة هذه الآية عل أنه لّا طاعة أَلبتة للرسول وما الطاعة ين » انتهى . 
ونه قال مقط أذ امون عه 3 يكن تاداضملا عذلقة (خذ رن جيم خلبينه للذر عن لا : 
والشّرك توعان : 

أده أن رى: مض الخل فاك شلطة ييه وراة الأسناق الدادي العامة 4 هر جو تقعه واف مره لاص وال له #اسواة 
عت في َك إل أي ب » أو أيه في راد لو - كال < بحيث يفعل لأجلد 126 لد يكن رفعله ولام محطن 
ضْلِه ورَحمته » وَهَذَا هو الَركُ في الألوهية . 


بر ليد د َه سس مه وم ور 9 َه م سه م سه 0-8 نيد رم نه ير م ل ل ل ا ا 7 اي 
انما : أَنْ ترَى لض المحلُوقينَ حق التَشْرِيع والتحَليل والتسري إِذَاته » وهذًا هو الشَرك في الربوبية » ولِذَلكَ قَالَ المافُونَ : يريد 
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أنْ َه ربا » وقد سر التي - صَلّ الله عليه وسَثْرٌ - اعادَ أل الْحَابٍ أحبارهم ورهباتهم أريابا بطاعتهم فيما يحون ويحرمون » 
وق رد لطا ينان د انف القن عر اذ الك سا وما لتر د الو لي 

وَبِوْحَد من هذا أن رمن الوح يون عن اناس نفس ء وأعَظمهم امه » واه لا يبل أن سيد فيه حا ء ولا أن ستعيده 
سان َال » وما وى الاستدَاد في لين إلا صَعْسٍ التَوَحيد فوم لويد هو منتى ما صل لي لوس المي ِنَ ارق 
0 التوحيد لالص يل عر ال أذ كل شي في هد لض وي بك السمَاَات ا 7 ع مشو 


٠.‏ و0 


3 292 مات 


ا" الب عل الوب اران حك لقي لس إِمَ ولا ربا غير الْكَذّانَ الضَعيضٍ » ولا جر 
لايس إِا يم تعظيما دينيا ا فيه من المي وَالشّمْس ذَاتَ انوروَالخَاة لست با وا يا وات الَاملَاوَلَّا لون 


» بل هي مسخَرة مهن لاسن الْعامَة في نظام الكو » كَدَلكَ القَوي في جسمه أو عَقْلِهِ ليس إِهّا ِلضَعيضٍ يذعوه هذا يدل له 
وَستَغذي أمامه » وواسع الم لس دبالل الل شرع له وبل وعم وما عل الآخر لا الطاعة ٠‏ كدِكَ من طهر منه م 
ارق لد ةا ِب عر ل فس دام 1 ؛ كان ذَلِكَ يعم اعرد يه » أو - جيلة وهو السحر أو ياتمَاقٍ أو 
بُوة روحية وَمنْه ما 0 أنه امار عل بض النّاسِ كَامْتيازِ الْقَوي عل الضَعِيٍ الذي عل اليد ور ع 
َك وبا اا ولا لا عن سي كن »بل حل عبد عون لني اله حال - وتَفِيدُونَ ما يقد علوم وطَاقووم 
تادهم » يكو ا ل #امعا وده يحسبٍ ما تصل له أفهام في شَرعه » لا بيب على أحد منهم أن يعمل ياشتقاد 
مورك ب تس هم يََوونَ في الأَْمَال وي العلوم » هموي ادن يون كر نما للآحرين يفره الدب وهو عبد متهم لا 


الإس ايع رت كر مرت انيج نول “ل ع .عدت 


دونه وا طون رحن الشرية التي ركهم فا + وقوي العف يحون أكثر ًا أي وي ولا مع بلك عل عله 


معاي ار كل اك بيرلا لطر يسر اود عد عل الطلاب ولس عل أحَد نهم أذ يمل أي وَل هه ا ذا َه 


لع وسور ه لظ 8 شر 


له أنه الحق وَصَار علا 1 وَاعتمادًا ؛ وعند ذَلِك 1-4 عامل باعتقاد نفسه الذي 0 مساعدة أسمَاذه لا ياعتقاد أستاذه ولا ابه 


ُُ 0 3 
َه سل ارم 2 3 1 


وإذَا كان الموَحد لا يطيع أ الرسول إذاته بل لأنّه مبلغ من أَرسلهُ َكيف | ٠‏ يجوز له أَنْ يطيع أَمّ من دوته إذَاته » ويعمل به 


٠ 


نع أذ بت عنده أنه مي من له - تَعَالَ - ؟ ! 
هذا هو مُقَام 00 لعل الذي جاء به لل وو اط السعادة في الدارينٍ 2 ولس لعا منْ أَلْقَابِ الشرف أو لفظا من الالفاف 


التي 5 للمفصل ب ين ن جماعات اناس ع سيل العف المع 4 قالتوحيد ايان وَالإسلام م ف هذا الزمَان إطلاق رفي 
ا شعالاجي ء فط انظ وبا على أناس لا يفَمُونَ عه من معانيها الشرعية » لا تصدق علبهم مذلولاتها ولا تنطيق علهم آياتهًا » 


20 


ه معير م ير وسو 


ل 


و ينالوا م سس 

الاب لير منْ انا ؛ ككون 500 الْموَحَلِينَ هم الَنصورينَ العالبِينَ وَالْأَعة الوارثين : 

قن ُلْت : إِنْكَ أت في تمسير أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وك الأ متك (4:.ه) + أن طاعة الرسول قيما يأعدابة به ياجتاده 
000000 اله َيه عَشْرَةَ مِنَ المَسَائلٍ التي جَعَلًا ديلا لتَفسير الذية ا كا أن مراف ب لاه اث ؛ الأول : ما 
لله اسوك 
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ره ماس ع ا سو لم لاع امه علا ل ل -ه 


عن ربه » والثانية 0 فيه ياجتّاده » والثالقة ل امم 


طاعة الرسول في اجتهاده في مواضع ا اي وَأَوضحها ما ذكّته في تفسير تلك دود الله ومن يطع الله ا 
18)ء إن ء [ص .هله هلجع 0 0 0 


قلت : لا منافاة بِينَ الْأَمرَينٍ » فاجتاد الرسول - صل الله عليه وَل ا وه - تعال - » وَقَد أَذنَ الله 


رلور تيز . . لزي ع ير 


له ذا اليآن فَالَ : أن لِك الي لين ناس ما نل ليم (<1 : 4) » وَهَدَا الْإذْنْ صَرَورِي لا غى عنه » وتظيره اجتهاد 
لي ل ا 0 ونين كا هو طَاعة للقَانون لا للشّخْصٍ الاك 


َه 


لاوا بطع لذت » ون العاء من يرى أن كل ما مي به الرسول وما حكد يه مهوي » وأ لوحي ليس عنصورا في رآ ؛ 
بل القران هو الوح الذي تَرلَ عل النبي - صل الله عليه وسَلرٌ - بيدا الم المْمْجرٍ مدي به » وََيْتَ بهار القَطعِي مرا بالتعبد 


7 ل ا ا - صل اله عليه وسَلر - ويعير عنه يعبَارة 


نودم 6 كن سد سا سس نه بياحس ل سيج ور 


ِنْ د سه لِسثْ مجزة تدَى يبا ولا يد يلاوت ون يط الول فيا لِأَ ما جَاء به مِنْ علد سه بل من علد مزسله 


ويسَدونَ عل ذا جا جَاء في أوْلٍ سُورة الج وما ينطق عن الى إن هلا وي وى (10د : "ا » 4) » وغيرهم يجعل هل هذا 
نص في اران حَاسّة. 


0 ار 7 
و 


وما ا أ أولِي الم فَهِي لا تتفي التوحيد أَيضًا ء ولا تفتضي ذُلَ المؤْمِن الموحد بخضوعه لمثله من الْبشَرِ وَجَعلهِ شَارِعًا يطاع إذاته : 
أن أوي الأمي نا يطاعونَ فِيمًا 
د م لدم وضّعه من ا السايية والدية الى د مَستْ حَاجِتًا لها لثقتها م لا تقديسا إذواتيم » وما يضعوته إشروطة 6 


يناما فيتس بكَ الآياتِ سب إل الأ لهم وَسَعُوه انيب عا قل يعر أحَد مه أله سَاَ مستا مدلا دوا 


لواب عنْه ا دَكْنَاه » ولأَن رَأَيَ كل واحد ف م » وقد وضعوا ما وضعوه بالمشّاورة » يكون مَدَعَمًا في آراء الْآحرِينَ ة 


ل 00 010 تس بللا بره 


في ذلك للأمة في تموعهًا لا لك الأفاد اين كت إلم لِك » عل أن لجل يكل إل آر أن يُوبَ عن في الألس أو بره 


2 خنا.._ | د تير "ني م ًَّ هراس ير وس اس ه لسعاي ير “جد ب عرو وام 


فيه فيقوم ذلك » ولايرى العاهد أو الموكل انه جار مبسة دلا | وله رقع اناس ذلك أيضًا َل قد يَروْنَ عَكسَهُ » فاون لا يدل 
وستخذي أحَد من خاي الله دا بن شر وده © لزه وله وللؤمنين 6 © ميت الاب م 


ذه عو له له هه مامه 


ومن هذا لين نهم قو تال : ومن ول فا رساك عم فيا » أي ومن 


عدت موه 


تولى وأعرّض عن طاعتك الي هي طاعة الله فيس من شئون سالك أن هه عَلييا : لأننا أننا أَرَسَلْمَالَ مبمرًا وتيا 2 وداعيا إِلَ الله 
لذ وراب مالا فعا طم أي : لا يعدا ووقِها قط عل الس أَخكم وهم على فل الب » ولا جنا حم 
عليه » بل الإيمان َالَاع من لمر الاختارة التي 7 يك 


وت في هَذَا المَقَام 7 211 ري لاماي 1 الرحمن , نت خندون يي بعض فصول الْمَصلٍ الثاني من الْمَّابٍ الأول 
من مق مته هف كن مََانَاة أَهْلٍ الحضر الأحكام . مفسدة لا لبأسهم ذَاهبة منعتيم ؛ وكون الْذينَ يوْحَذُونَ بأحكام تروط بكم 


لدي ب والتعليم حك م و غلب عَلهم الحين 6 2 و4 اين الإسلاجي وَازْعًا اختياريا لا 6 الأس » وَل يذل 


ع “س3 اله ع ٠.‏ لل خب ينه تم مش و 


النفس ء قَالَ بعد مقَدمة في ذَلِكَ ما نصه : 
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"ولاخ الْتوَحَشِينَ ص الفرضط! اهن ابد و أشد باس عن تدهم لكام » وتجد أيضًا الذي يعانونَ الْأَحَكام ملكي من لَدَنْ 


من باهم ف تأدب ولعي ف الصنائع والْعلوم والديائات 0 ذلك م 0 كَثيرا » ولا يكادون يدفعونف عن 5 عادية 

رض الر ةفر شان َه العم الممْتحلِينَ للقراءة وَالْأخْذ 

عَنٍ الَشَاعخ وَالْأَمّة الممَارِسين لعل وَلتَديبٍ في ححَالِسٍ اوقا والميبة فييم هذه الأحوال ودَهَابها المع وَالبَّْسٍ " . 

و تست ذلك با وقم في الصحابة من حدم أَحَكام الدينٍ والشريعة و ذلك من 0 اما سا : لأن الشارع 
- صَلْوَاتَ الله عليه م كان اهم فيد من أتفيوم با عنمن الب الب ء ليحن يل 


صناعي ولا ديب تعليمي » ما 5 أَحَكام الدينٍ وادانة المملناة نشل يحون أنفسهم عا عا رس فيهم من عَمَائْد الإيمان والتصديقي 


4 
2 


09 
شاه مشاه بير سير ال جاع عا “ع لو رض" لمت ماه 1 لوعو سَ م عي 


؛ هلا َل سورة أيهم مُسسَكَة يا كنت ولا تدم أَظَارَ الدب وَاللم » وَل مر - رضي الله عنْه - : ومن أم يؤدبه الشرع 
لا دبال حصا على أن يكو الام لعن أحد من نفس » ويا بن لوم أ مصَاحْ امياد . 
ونا تافص الدِنْ في الناسٍ وأَحَدُوا ا الوازعة + ثم صَارٌ 0 لما وصناعة يوخَدٌ بالتعليم ادي ؛ وَرَجَمْ الئاس إِلَّ 


الحصَارَة وخا الانقياد إِلّ الأحكام نه تصن دلت سورة الماضن : 


“شدنين أن الْأَحَكام السلطانية والتعليمية ا ثر في أَهْلٍ الحواضر في د عن 50-6 وخضد الوك 00 اي في ددم 
وكهوهم لدو بعل ع عن هذه المنزلة لبعدهم عن 0 السلْطان ن وَالتعليم والآدابٍ » وَهَدا قال محمد بن 0 يد ص كابه فى 


ل له 3 


أحكام المعلينَ وَالمتَعلينَ : إنه لا تبني لودب أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا من الصَبْيان في اتيم وق ثلاثة أسواط » تله شري القاضي ؛ 
كراد كم 


3 
ال و ا م هداسما تس 


ين من ته عل اليد وَل ينه وين ااا ستقْلَال أن ما قله هذا الحكيم حَطَأ له َيف ب َيه امار من أمم الع ادي 


ذّات لأس العو ص الاعتماد ع 5 المْدَارسِ 4 وسيطرتها ف دكين تابعة امه انين 5 تعتز وهم وا 


عل م ماكر عو" لف جا الف الى اسار ا كل 


لأا الع لير إن ثرا بن لاطت مود م ذم ِدَلائلها النطرية أمرًا ثم لا يظهر م حَطؤْهم فيه إلا بعدَ التجَارب 
تي 22 في را لعا مان لوبو بتارب إلا لازا من الم التق »ون انأ ابي تك فيا 


وضع سا التصرادة قوانين لتربية القسيسين وَالرهبان يه شَدِيدة » يُخَذُون فيها بالنظام والطاعة العمياة يكونوا جَندَا 2 
رسي 2 ركو رادم لا بإرادة ة شيم ويتوجهونَ حيثما يوجهونهمع ؛ وينفذون كل مانيه يمرو 2 فاستول وك الَكسَاءِ 


4 النقام عل باه دنهم من الملوك إِلَ الصعاليك وتخروهم راد قرو 00 المُوك مثْلَ ذَلكَ في سلطتهم الجسدية 


اه م ةشير نه َو وم تراه 


ا اناس من جهة اك 2( كوا ب سبب ضع*لف ب نهم واخطاطها ِل أَنْ حرروا انفسهم ٠‏ 
, ورت الانقلابات الاجتماعية السلطبَينٍ وَأَصْعَفَسِمًا ع انتفاة دورو 95 العم واستقلال العقَلٍ والإرادة م السليين 20 


ىراه 2 م هه عون جر ترق ار ض.. ٠.‏ لزه زد ١خ‏ 7ه عفم اه أبن عرص تن ب 


لصلية » وجا فيم عكام ن وغدوَطه من 6 اللي معت السلطتان وما يه ل عت ماما 
لما ما وح ابر لاوس و لطر وري يت ا را ل ا ا 


ره 
ههه 2 200 ما ع قن م اه ريه 


الإمكان 4 فكانت المدَارس عر للاديار وللكات ف إضعاف إرادة أفرَاد الامة ؛ وإفْساد ا والتصرف ف 0 4 وهذا ان 
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في بض الشعوب أَقْوَى مِنْهُ في بعْضٍ » ؟ بين َلك الحا ؛ الذي قطنوا له بعد : ذلك كانت قوة المدنية الإفرئجية الحاضرة بالحرية 


3 00 عن لور ار جر يو انين غدا ١‏ 6 عرئين سَ لمر ب 
ليه ٠‏ 
7 
- 


والاستقلال الشخمي وهم متفاوتون فيه » و بنشدون مزيّة لامر ار فرت سر امور 
لإنكيد عرق 26 ار في الحرية الشخصية وَاسْتقْلَال لاد ل مق ي تاليدم بطي : ف حول عن المي يوون 
عليه 6 وريم الاي كنا تر اد من الإلاج الديني الذي 00 البابوية من بض البلاد ويل ًا من بض 
» وحكومة هذا الب هي الحكومة الْقَذَهُ الي جَعلْثْ خدمة الجندية اختيارِيةٌ » وَأقَامَتَ الي في المدَارسٍ عل قوَاعد من الحرية 
الشخْصِية » وَالاسعفلَال » موامة 5 ؛» أ مها أَحَدَ مثلها » ولذَاكَ استولت عل زَُاءِ نمس الْبشَر اللا يضَعْضفٍ الاستقكَال 
وقد لحري » عل كَونٍ ندا ل من ند 


ل 00 
2 


يها من الدوّل الْكبرى ؛ وقد قطن لِذَلكَ عض عَلمَاء 

جيرا فريس وَأهابوا بوم أجل اتباعها فيه » وكتبوا في ذلك مصَفَات كثيرة ا ر كياب " سر تقّدم 
كيز السكسوبينَ ' وَكَابٍ " التربية الاستقلالية " السَعى َّ والعل "إل القَرن لتاسع عَشْرٌ 0 

بين اكب لكاب الأول ف المٌصل الأول ص لباب الأول ان 5 ف المْدَارسِ المرأسية ل 57 رجالا 34 وإثما يصنع الات 


مها مه وار م 


ستَعملها الحكومة في تتفيذ سياسيا قا َلَ في نظام مام 


" وما لا شك فيه أن هد الام ملام ! ذلك الغرضٍ كي شيغاي أله يبوم الطلبَة ِل الوظائفٍ الملكية والمسكرية :يانه ل 


وى 
ا - ا ا 3 


الموظف القَي هو الي يجب عليه أن ار عن راد : قا وجب أن يق عل الا ليل عله فد أل مهن 


02 احير :رحبي وار . خيز :يتات 


غير مناقمّة ولا نظر فيا : أن المطلوب منه أن يكونَ لَه في يد عَيرِهِ » والمدَارس الداخلية منْ أعظم البواعث عل هذه التربية : 
أن اسه مت عل سي دنه سك يمال يا من توم عل ست الوق أو ره الجر » يون مَُطَفنَ بام 


ار ا اح اراي الفسري يواه لا يحْرجونَ من الدرس إِلّا في رَحَبّات دَاخْلَ الْينَا ه عَاليَْة الأسوار 


سلا ل 


ون فا جماعات جماعات كأنهم م لا يونَ إل أن قل . 
' ومن الوامج أن عدا الام يضف في الشبابٍ 1 امل الاختِياري » ويوهن ا والإقدام » 3 أن من شأنه اننا إزالة ها قل 


ور جيرا رت عرقت وداسّءع ودده 


يوجد بين الطلبة منْ تَمَاوت الْأَنْسَابٍ : لأنْ الدائرة التي 00 ايع وده مهم في اليم آلات معَدَةَ للَمَلٍ الذي يقصَد 
ا مج في مول بوم وحن طاعتم حو لام لي ا ِل يدي إل تي افير وا بل لل ينول 
- مسرعًا - كثيرًا من اموا سوا كر ها أ لا ولا عل من ملك ا الا 6 أن يلى يَلقَى التعيم من دون نَظَر فيه تراه 


1 أَمَام وام مي التي تصدر له مِنْ رَوَسَائهِ في المصَاٍ التي بوظف :نيا" 
00 أو من الت إِلَ جَعل المدارس الفرئسية هكدا هو تيون الول ء 


لس سرف سه سه سه نا 


تَمكُنَ ب منْ جع السلطة ايده يصَرَفْ فيا م ياه » نايك بولوع ذَِكَ الل بالاثفراد بالسلطة . 


هه 


وَذَكرٌ في المٌصل الثاني أن المدارس لاني لا ري جلا يام كَالمْدَارسِ الرسية > بل هم قدا نيا في نظام اها > وها 
ف النظام العسكري رد شكرق عاهل هذه الدواة من المَدَارسٍ وتصريحه في خطاب 0 آنا له تود إلى الغاية المطلوية منها » 
أطلَ في اتاد نظام هذه المْدَارسٍ . 


اع 


دي م وهم راعروهة مه دةه رع ا 


ثم بين قي المَصل الثالث أن الإلكليز يريون اولادهم تربية استقلالية » فيشب الواحد 
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معره براه ساد مه عو -ه 7 -ه 


مستقلا بنفسه فى أمو معيشته و 


و 
عو 2 يواعد ل سم هه سم ص لَ 


موره » لا متكلا عل عشيرته وقومه ولا عل حكومته » وحثٌ قومه عل هذه التربية وأَطا 


مة 


قال صَاحِبُ كب " اليه الامطْلاية " : " مير ور لامر يعن ستاك رام إِطَاعَة الاي يسَلزِم َنم ماد ِجدَانِ الكلِيفٍ 


ف نفْسه » خصوصا إِذَا طَالَ أَمْدِ ذَِّكَ امه » نه إِذَا ل في الْإرادة َال المطلق عل الخير والشْرٌ 


ع 


والإنصاف والجورء ل تبت له حَاجَةُ في الرجوع إِلّ وجدانه واستفتاء قلبه " مق 


ره اير سا هم م هوس عرس واه شام 5 رو م مه 


" الطاعة الصادرة عن حرية واختيار رداك لمارا ادا الاش عَنٍ الْمَمِر عه فا سحل المدرسة كلمة يقولانها عن 
الطَفْلٍ العنيد الما وه ْم : "مَل" وَاحقِفَ أن شين ' ريا لي في ليد أونَ داتعا » نه ام دق 
في قو نعم 


يعي ا للأحداث ث ولمجتمع الإَانيٍ ولكن اي اليل 4 ها أن ول لأعصان الذي دض : لا جرع ِف عمل هذا بيك 


له دده -ه ها م ا سمه 


تك » ع أ إطلاق لوي ع الحصان أ 0 إطلاقه ع الْإمْسَان : لأن هذا حون لا حر بروطه باجام والمهماز 
لا حدته َه رحني » وما الْإِنْسَانَ فَإنَكَ ذا أَحَذَنَهِ امه وسسته ورم 200 العام من نفسه » ونح قيمته في تظلرى "» 

وكام رفي هَذَا اعد به للم لدبتي لاسي وجَعله َه الوا تي تصب فيا المواد دَكُونَ آللات ِشَكُلٍ عخصوص . 

هذه إشّارَة من كلام علَاء الإفْجُ المَستَقلينَ إل تصد ا 0 


ماه 


ل 
بخواص الْدَشيَاءِ كالبارود والديناميت وَالْبحَارِ ل ناوخ يعمل الآلات ل بية التي 37 المعاقل م مم الحصون وتَقثل 8 الدقيمّة ف 
الواحدة لوق 7 اناس 4 وبانطام الْعسكري الجديد 2( قصار حلب 5 الي والحضارة ع أَهْلٍ البدو النِيبَ لٍِ عر و3 0 


1 م 7 طَفْقُوا يون ما ده الحضارة ص الضَعْفٍ في الْأجمَام لات العام بالتربية الاستقلالية وَالرِياصَات البدنية : 
وإذلك استولوا على من حرموا هذه اميا من أَهْلٍ لبدو والحضر » د سرون لخدمتوم سَائر اشر » وما ذلك إلا لمم 00 


باستقلال 0 ارما ثب إل ل التوحيد 0 سٍِ الاستعباد للمخْلوقات ب الأحياء عاض 4 فليعتير بذَلِك الذين رون 


وله للرة مه 3 - لد ده 31 قله --ه 


اع 


0 
. 


أ قٍِ 


- . 26 هرهم ءَ 


تصديق 
06 ن يصيب ب الْأَمم | المنخمسة ف الحضارة ا المتأَخرونَ عا أوتوا من الع 


0 


عه للع و ليية 


7 1 ليعبدوا إَِا سر 0 0 59 كل 0 000 أرسله معلما 
هَاديًا - م تَقَدَمَ انما - بل جَعَلَ الواح الديني 


ه5.ك 81 

مِنَ الس لا مِنَ اتاج » قنا أرق هذَا الدينَ وما أسعى هذيه » وما أَصَلَ مَنِ القّسَه مِنْ غَرِ به الحكم » وسئة بيه - عليه الصلاة 
انسل - . 
وخووك طاعة أى# كول المسلون ل وك الي ميا في الآيات الأخجرة» قال إن جب يعني الْقَرِيقَ الْينَ خب الله نهم 
ابم كا نعلي لقتال حَسُوا الناس ديه الله أو أَشَّد حَشْيَةَ » يقُولونَ للنبي + صل :اا عليه وسَلْر - إِذَا أمرهم يمي : مرك 
طَاعةٌ » لك منا طاعة فيما تَأَمرنَا به تبه وسانا عله 6 ا 
وقَالَ غيره : ادير " أمرنًا طاعة " أي : سَأَئًا مَعَكَ الطَاعة لَك » وَالْأَْربُ ما قله بن جرير » ومع أَمرْكَ طاعة أنه ماع » عل 
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وه د مره اهسسا 


المصدر في مكان ا نم المفُعول لمبالَة ».فهو يدل بإيجازه عل أنهم م كانوا في حضرة الرسول اعون كل الطاعة ويظهِرونَ منتّى 


_-ه 


مه 0 م6ءّه 


الايد اما م ملك أي : قَِذَا خرجوا من عندك » وكلمة برَرَ من مادة الْرَاز - بمَح الباء - وهو الْمَضَاءُ من الْأَرضٍ » أي 


00 و ولد 


: ترجوا من المكان يكونونَ مَعَلكَ فيه إل البراز 


منصر فين ِل متهم بيت طَائقةُ نمم حير الي مول ديرت في نما للا لذي ُو اوور الَاَة أت فيد عو » أو بين 
ير الذي تقول هي لَك وتو ده مِنْ طَاعَتَكَ » والتِيتَ ما يدير في اليل منْ وي ونية وعَزْم عَلَ عمل » ومنه قصَد الْعَدو يلا يماع 


ع به ابه هروعير ا ةبير سن هبي 


به » ومنه تبييت ني الصيام أي المصد إل لا » واشتقّاقه من اليتوتة » ون وقَا هو الي يجشمع فيه الفكر ويصفو فيه الذهن » 


7 
سع يهاش روم م مقر عر كز زع 


وقيل : إنه امام مشت من أيَاتِ الشعر» أي : زودوا ودتوا في سرائرهم عير ما تامهم به © برورونَ لمات من الشعر» أي : يعزموك 
عل المْحَالمَة م مم لكر في يفي وائق غوائلها ريون يات الشعر ويرْنوتها » قال سيا لمم : ليس خَاسا هد بالمنَافقينَ » 


2000 الإيمان 5 العَاوبٍ » وَهَذَا لرأي هو الموافق لا قله في الآيات السايقّة » وروى اس جرِير عن ابن عباس 
أنه ل هم نا يوون لد َو اله - صل الله عليه وسَلْر د : آمنا يله ورسوله ليأمنوا عل دمائيم وأموالهم' + وإذا برزوا من 
0 - صل الله عليه وَسَلرَ - حَالُوا ِل َو ما قَاُوا عنده فعَاتهم الل . 


رمو 02 بلسي سا َه ايبرع م سم 0 ه سمه موه 


اله يكتب ما برذ © أي بين أك ف أي ويغضمهم عل هذه الآية » أو يكتبه في صمائسٍ أخماهم ويجازيوم عليه عرض 


0 5 


م 


روئره 20 


له تبَال بها ا مون » ولا نوَاحِذهم بجا أسروا ولا يظهرواء أو لمر لا تفيل علوم الام ة يا تفيل عل الصادقينَ 


3 
لرايَ ه ‏ سس 3 لأس بن اه سه هه ره دشم 


وتوكل عل الله في َنِم » أي اذه وهلا تكل إليه جرهم وتفوض إليه أمرّهم وكقى يال وجلا نحط علمه العمل طَاهِرها 
وباطا ‏ وبا يستَحق الَْاملونَ من الج عا وَيقدر عل بقاع هذا الجرَاء ل جز مهي وإا عي باع » وعَيْ الاب 


والداء ؛ وهذا يويد ما تَعَدّم يانه فى تفسيرنا لالدية التى قبل هذه الآية . 


82 5 


وقد َعم بعض المفْسرِين أن الْأم الإعرّاضٍ عَنِ لفن * هنا سن ِقَوإه - تعاللى - : جاهد الكنا وَالمَافقينَ ورد افر 
لزي 2 وَقَالُوا مث ف الآية السايقّة 1 قال الُْستَادٌ لإمَام : ! 7 و3 كول 0 من آيات العفو و والصفج 


خبر يد ل 5 3 رومع 
٠‏ 


وال ومكارم الْأَخلَاق ف مامد المحَالفينَ ِل ويحمون اسيقة 4 وك ذلك َس الإنكار» ولشن عدي شي عنه قي تفسير هذه 


-ه رس يس سا سا 


0 برسم لور 4 مه وان ا - د ماس و ل به ا 


ات عر هذا ادم يان فو أن ل لت في الَْافينَ اسه . 


و ابو مرو وَحمرَة " يت َائقة بذعا الا في الطاء » وَهما ران مََاربانِ في محر ج يدغم بعض الْعربٍ أَحَدَهما في الآحَرٍ يأ 
كله القر 02 وَالبَاقَونَ غير إدعَام ٠‏ 


وَمِنْ مبَاحث انظ اتفَاقٌ الْقَرَاء على تذكير يت الوا : ل يقل " بِيعَتْ " بنَاء التَنيثَ لأَنَ يت طائقة عير حَقِيقي » لها بق 


8 سيج د نر لاه رام مه 5 


ليق وار بارضا التعليل كاف في بيان الجواز لا في بيان الاختيار » والأضل أن ةك رك تأزيثه لفيا 6 ووه 
الاختيار الذي أراه هو أَنْ تََارَ الماء قبل الطاءِ الْقَريبة منبا ف ال مخرج ا عل عل اللسان » ولذلك دف إحدى الاين 


سه سه م 0 سس يس لإ 


من مثل تصدى وتكلر مال : تصدى وتكا . 


ال 0 هع عا م مسرو -ه 


أقلا يتديرون الْعرَان التديرٌ : هو انر في إِدبَارٍ و وعواقيها » در اكلام هو النْظرٌ والتفكر في غاياته ومقاصده التي يري إلينا » 
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الْعَاملٍ به وَالمْحَالفٍ له » والمعقى جه هَوْلاء سمي الرسَالة » وكنه هذه الحداية » ألا يتدبرونَ اران الذي ع 


قة المؤمنن ا والكايدن خا + قرفو له ال من تين نادرب لكين وا 0 رن 


1 شم » وما ُو طن وهم » ويطووت َه انهم » يدق كدلكَ فا ريه من سوه مُصبرهم ؛ 
كن الاق لين الصَادقنَ » وَامْيزي والسوه عل الْكافرينَ وَالمنَافقين » بل لو تَدبروه حق الَدِير لعلموا أنه يدي ا 


سَ 


بالخير وَالرشّد 4 وان عاقبة ذلك ل تكن إل الفُورٌ والقلاح 2( وَالصلاحَ والإصلاح 2( َإِدًا كانوا لاستحواذ الباطلٍ الي علوم لٍِ 
كود أن يكنا من ند ل ١‏ 


0 لت 2 5 0 0 ١‏ عه م سر 


ا 


فت لوت ع2 ره يرم هي هسك 


َاَاتَ ييه و لاني كاي م لضي ي الذي لم إشاهده محمد ا “عليه سل - وم يقف عل تاريخه » ولا في 


عر قت © أبأ يا ولافي يانه ايا الحاضِرء حَق حَديتٍ الأنفس ومخيآت الصْمَائرٍ » كبيان ما تيت هذه الطائقّة متالمًا 


8ل بت . شه دوع 7 سه 


ا تَعُول للرسول امور 1 لام يس ره 
ولعدّم استطاعته واستطاعة يِه أَنْ أي ْله في بان أصول الْعَقَائدِ » وقواعد الشرائع » وَفَلْسّمَة الْآدَابٍ والْأَخْلَاق » وسياسة 


6 شل سس نه 


06 
5 
اخ 
ك0 
1 
0 
31 
ححا 
ا 
اد 
2 
0 
0 
دمع 
“65 
؟ها 
1 6 


0 3 تج مر عر 


ل 1 جل عن شاك في ور لخي بوره 6 عي لا بن 


هه ملم 


م 


9 


يمار عر 


اشرق الام ؛ ؛ مم اتعَاقٍ مع لأسو ؛ وعدم الاختلاف والتَمَاوتَ في شيءٍ من الفروع . 
ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن أن عمثله فيما جاءَ به من فنُون الول وألوان لعي في أنواع المخْلوقات في الْأَرضٍ والسمَاوات 


5 وفيا اكلام ع الحآتي وَالَكوينِ ووصفٍ الكائئات يأنواعهًا 2( كَلْكوا كب ويروجها ونظامها 2( والرياح وَالبِحَارٍ ر والثبات والحيوان 


واعماد » وما فيا من الحم لات » وكلامة في ذَلكَ عه يود يمضه بصا لا بي فيد ولا الختلاف ين ماي . 
ولعدم امخطاءةة واستطاعة 5 أن أن بمثله ف أن سان الاجتماع 2( 55 سراق 2( وطبائع الملل وَالأقوام 2( وأبراذ الشّواهد 
وضروب الْأَمئَالِ » وار القصة الواحدة » بالعبارات البليعة المتَسَابهة » نويا للعير » وتلُوينا للموعظة » مم يجَاوبٍ ذَلكَ كله عل 


الح » وتواطئه ع لصَدق ؛ وبرَاءته من الاختلاف والتناقض » وليه 0 التقاوت ا : 
وفوق ذلك ط ما فيه من العم اللي 2 ولخي عن عام الْْيِ والدار الآخرة » وما فيها من الحسابٍ على الْأعْمَال » وَالرَاءِ الوفاق » 
ون َلك م مواة 27 لفطرة الْإمْسَان 2 وجاريا ع س الله - تعالل - في 1 الْأعْمَال الاختيارية في الأرواح ؛ فالاتفاق والالتعام بين 0 


ه رةقددم ماده سس 


الآيات الكثيرة في هذا لباب » هو غَاية الَْايَاتَ عند مَنْ أُوقي الحكة وفصل اتلحطاب . 
كان هذَا القرآن ينزِل منجما بحسب الوقائع م وَالأخوَال » مم الي - سَلّ اله عه سد - ند مول القن أو ال 


6 7خ عا 012 هد اخ سر م َه 
٠‏ 


وس فح من شر ا ز أي لشن نا غيب الل ولام يل اننا و قف سلا ء 1 را 
أن الي أت منْ عند نفسه بِالْكلام الكثير في المنَاسَبَات والوقائع ع المخطلفة يتك عند كل قو جميع ما قله في انين الالية 


م مها مه ا ا خرية: حا حا اطي خض الوه 2 ءوس رام مايه ما سَ له سا مم جر “تنه َه 
ولستحضره ليجعل الاخر موافقا لللاول 2( وإذا تذوت ان بعص اللايات كان نزِكَ في أيَام ال حرب وشدة الْكرْبِ ( وبعف )ا ان نَل 


> هه سشوةّم ه 


عند 0 0 وتازْع لاد 0 0 جزمت أن 0 الحَلقٍ عاد أنْ 0 ف هذه 0 05 م كان 1 من بل 


1-7 اه 0 9 عرض نهم 0 ره فق 3 9 برقم :هم _ ع 


لك ره طش 


هي 
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للتنقيج والتحرير 

5 ل تحن تسب أن در الميون والأحقات دب اقرون والأجيال 5-5 اك والمعارف ء ولتغير أحوال 
العمران 0 0 0 من كنات القرآن لا في أحكام اشر 2 53 أحوال لاس وشو الكون 0 5 غَيرِ ذلك من 
فنون القول ٠‏ 


عبان اعادو ممه ف ف تاريخ ص الاجتماع واْعمران فَكَانتَ فصل الْكُتَبِ | ف عصر مؤْلفها وبعد عصره 


رسَ هسه وو عو دهم اه 


1 عصور » ثم اريت العلوم وتغيرت ل اْعمْران فَطَهرَ لياف وَامَْطَأ في كثير ما فيا » ع عَم لتاب في عل ممينٍ 


ذش مه 


من عا ها لطر بول الاب فيد وين َه ََاضٍ أفرآيه من لا بحن » ثم يطل الم فيد قوطي قلا م 
سَوَاتُ لإا وهر 1 امك وال خيلا فدء ملا يميد بم ا بد أن و من وَْصَبحَ مام ء ابلك بيهر مان 


من الاختلاف وَالتقاوت في الْكُتَبِ التي يوَلمْهَا غيره م أول وهل لا 08 سين 4 وانّساع دائرة ة العلوم 2( وق قد ظهر هذا لقان 


ممه م روي لله سس سس م موعج لسسع ال 


اك تهات و لاعن ل بتاك اق 7 م يتعلر قراءة ولا كبَةَ » فكيف كر عليه ثلائة عشر قرا يتغير فيا العمران 
م 


ا 


. هَانًا نَاصِعًا على كونه من عند الله أوحاه إلى عبده ورسوله جمد - صل اله عليه وَسَثْر - ؟ 


لاير له 2 ور وتسم هادرة يي 


اما ع ب اقل جهاني بو حو ليون ا ا الي بن قم أسد قي يلار ني »فت 
فيه طريق الاختصار الذي 0 عل التفصيلٍ » وتركت مَسَأَه المصاحة والبلاغة واتفاق 00 مر اجعة كلاميم فيا 2 


0 نا ابن ير يحْتَصِر الْقَولَ في الآيّة فَيَقُولٌ : أذلَا ان عر الي تقُولَ نَم يَا عمَدُ ياب الله 
3خ كا ارقي و شافيك داجاع أعرلة + وأذا ادي أن رن سن اران ون علد ريا اسان معية رالاك كاي 
بيد بْضه بَعْضًا بالتصديتي » وَشََادة بعْضْه لبَعضٍ بِالتَحقيتٍ » إن ذَلكَ لو كانَ من عند عير الله َاختَلقَتْ أَحَكامه وَبََاقَضَتْ مُعَانيه 


ا ل ا لم 


وأبان بعضه عن فساد بعض اه . 
ين الي أن هد الآ احتجاج بان عل افق تت لهم ما عو ُو فد من نوة الي ا لع وس 1 
أن الْعلاءَ قَالُوا : إن لاله القران عل صِدْقٍِ عمد - مَل لعي وَل - من ثلالة أوجه : قصاحته » وَاشَمَاله عل أَخبَارٍ الغيوب » 


ل 0 لس مس هه تر 


وسلامته عن الاختلاف » قال 5000م في هذه الآية وَذكّ فيه - أي الأخير - ثلاثة أوجه : 

الأول : فول أبِي بكر لصم » وَحَاصِله أن المتَافقينَ كنوا يعوَاطعُونَ جل جع يذ اقم رانك وكااللا فاه و21 ع 
ما كه الله َنِم ذا عل حََاه عل أنه أو كانَ من عه ل يطرد فيد هذا الصدق . 

الثاني : فول أ كثر المتَكلْمينَ : إن الَأ مله أن ران يب كيير مَْتَمِلُ عل كثير مِنَ الوم » ؛ فلو كان من عند غير الله لوهم فيه 
نوع من الات الْاِصَة : لأنَ الب ابر اويل لا ينك عَنْ َك . 

الات لل ان عدر : إن مره الاختلاف في مز القصَاحَة حَى لا يكُونَ في جل م يمد في اكلام الركيك » بل بيت 


- 


المصاحة فيه من أوله ِل آخره عل : 3 واحد 34 ومن المعلوم أَنْ الْإمْسَانَ - وان كن ف غاية البلاغة ونهاية المُصاحة - ِذَا 5 


رج 6 جره عر يمر 08 عع ال" كز احرج نز قز" عر ...برخ ارق ا و ا 


كبا طوِيلا مشَْملا عل المَعَاني الكثيرة فلا بد وأَنْ يظهر التقاوث في كلامه بحيث يكون بعضه قوِيا متينًا وبعضه نَْيفًا َاْلُا » وَكَا 


ل يكن اران كَدَلِكَ علا أنه مجر مِنْ عند الله ا 
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َل الي ماله في هذا الام عن مسري المت وهم لين ينوا من بلاعَة لفرآن دمزاباة المكن: العداب اوقد سيق إن 


سس ين 8 ليهس 


تحقيقٍ الول ف هذه المسأَلد وتفصيله الْقَاضَي أب بكر الباقلاني إمَام الأشعرية ورافع إوائهم حون 0 هء فإنه بين في ابه به ' عار 


القرآن دنه تازه باه عن الات » وبادا عل الوم والأخيار الي لا مرف اباي والتعليم مع كون مَنْ جاءَ به به مي 


3 


ثم قال : 
ره اثالث : 2 ليع الم 8 ليت ل 


ون لَك بض اليل ود ام بي وها ي تمل عليه ليع تظمه الَصَمن لجاز وجوه : 
(منها) ما 1-7 إلى اماد 2( ذلك 3 نظم القرآن عل صرف وجوهه واختلاف مذّاهيه ل عن المعهود من جميع كلاميم 2( 


رعرم 54 هيؤر رم ومع 8 عوملاكٌ ل ةقر 


من أو بن تب خطبيم » مَل نب مص ب » تمصي عن أسايب الكلام لاد ودكَ أن طرق الي 
هميد ) اكلام النظوم سَقَّم ِل أعاريض الشر على اختلافٍ أنراعه » م إل معدل موزون عبر مسجع م إِلَ ما سل إِرسَلَا 
طب فيه الْإِصَابة وَالْإقَادة » وهام المَحانيالمحتِصَة علّ وجه بديع ‏ وتريِيبٍ لطيفٍ » وإنْ ل كن معدلا في وزنه » وَذَلكَ ّيه 
يخلة الكلام الذي لَا يتعمل ولا يتصنع له وقد علا أن اران تالف هذه الوجوه وبين هذه الطرق » ويك عَلِنَا أن نين أنه 


يج 1 


الوا و دواو .3 


لد الذي يعار غَرْ الخلق عنه واآذي أَطلقَه الْعلماء هو عل هذه اماد » 
اد 


- 


و3 ره ع سام وسَر 0 م هثئره ماه مت 


ا لدي اجا 


َه 


لحل عن الوق مور َه خصوصية 00 
(ومنها) : أنه ليس للعرب 3 مشْتَملٌ عل هذه المصاحة اراب وَالتَصَرْف اديع » وَالمحانِ اللطيقة » وَالْموائد العيرة » وَالك 
الكثيرة » والتتّاسب في الْبَلّاعَة » لابه في البرَاعة » على هَذَا الطول وعلّ هذا القَدِرِء عا يد ا 


مهم 84 نا ب رمعي مه أذ ل ل م ل ل لس و 


الا ع م ل ل و يم 


تَعَلَ - به َال عن نئل : الل دل سن الخ يبا وما تاي مشر منه جود لَِنَ عون رمم ثم لين لوهم 
وقلوبهم إِلَ ذكْر اللو (وم بين لحر اله أوجدوا فيه الختلان كيرا (4 0 فأخر أن كلام الادمي إِذَا 
اميد وهم فيه النَمَاوتَ » وَبَانَ عليه الاختلاف ؛ وهذًا المعتى هو غير المع الأول الْدِي بِدَأَنَا يذكه ‏ مله تعرف الْمَضْلَّ . 

دف َم لت :هد أن جب نمه َه لا ياو ولا نَل ما يصَرَفُ له من الجوو لبي صرف في 


: من ذَكرٍ قصصٍ ومواعظ 4 واحتجاج وح وأَحْكَام 2( وإعدَار ونذَارِ» ووعد ووعيد 4 وتبشير توي 4 واوصاف ب وتعليم 2( واخلا 


9 


ا ة التي يشْتَمل عليه » وتجد كلام البليخ الْكَامِلٍ » والشاعي املق » واختطيب 


همه ه ئره ماه مهثير هسمه 


نَع يِفْ عل حَسَب الختلافٍ هده الأمورء فِنَ الشعراء مَنْ جود في المدْح ذونَ اجو مهم من يرز في لجو دُونَ الدج 


ل ل ل 


سي اليل » أو وَصبٍ الحربٍ ‏ أو وَصفٍ الروضي » أو وَصفٍ ام » أو عر » أو عر ذَلِكَ يما تمل عليه الشعر ويداوله اكلام 
؛ وَدَِكَ صرب الل يامريئ الْقَِس إِذَا ركب » والنايغة إِذَا رب » وَزهير إِذَا رَعْبَ » وَمثْل ذَِكَ يلف في اللخطب وَالرسَائلٍ 
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وشائر أجنانن اكلام » ومق تَأملت شمر الشاغن البليخ َأيتَ الات في شعره ٍّ حبي عا كٍِ يعَصَرفُ فيا » 5 بالعَاية 

في البرَاعَة في مَعْق فَإِذَا جاء إل عَيرِهِ قصر عنه » ووقفٌ دوته » وَبَانَ الاختلاف عل شعره » وَِذَلِكَ ضرب المثل انين ام 
ين عي نس ان اد وي امي ل ل كن الاختلال ينا في شعرهم لاختلاف 
يرون يد اما عن لمن هدوم + كك عن تفيل كلو هذا في الطب وليل ووه 


وثره ماده مه ير عبن تيم ور سس له سس سرس م ل اس سس ين مل 


2 م جد في الشعراء من يو في الج ولا نه نم القصيد ألا » ومهم من ينظم القصِيدَ ولكنْ مصَر فيه ما فوته 
ومن اناس مَنْ يتجود في اكلام المرْسَلٍ َإدًا 


وعوي م ة ل ةيةه رةه ماه سوسهم لاه سم د رب 


أن بالموزون تسر رفص نْصانًا يا » وبنهم من يود يضد ذلك » وقد املا نظلم القرن َجَدنَا ميم ما يتصرف فيه من الوجوه 
3 َدَمَئَا ذدّها على حد واجد في سن النظلم ‏ ديع الينٍ وَالرصفٍ لا تَمَاوتَ ولا امخطاط عن المنزاة العلا » ولا إسَمَالَ فيه 


إن الرية لديا » وَكَدَلِكَ قد تَْمُلنَا ما يعَصَرَفُ إليه 8 الخطاب من الآيات الطوياة والقصيرة ينا الإِجَارَ في جميعها عل حد 


ند بن + عو ٠.‏ عت واد توملاو .كار روم اروم لو لي لي 


واد لا ف » َكدِكَ كذ يو كلام لأس علد دراه الراجدة + رع ِتٍ ولا ماوت أ بل هو عل 
مباية البلاغة » وغلية ابراعة » علا بدَلِتَ أنه ما لا يقدر عليه شر : أن نَّ اأذي يقدرون عليه قد ينا فيه التَمَاوتَ الكثير عند التكار 


دهم شبير و 


وعند تبإين وجوه واختلااف الأسباب لي يتضصمن ٠‏ 


رمهوةس سم ال ا ا ب موس بير 


وق ماع : لراك 0 و ل ل ل 


57 2ك قي ا بن اب إن برا سق إذ للق ف قفرا عل قر ري جز و شن ون 
:ف الو من اليب إل التدخ» وأطبقوا عل .3 ل ين ول يأق قد بتوي» وخا طق 1ف مراضعَ مُعدودة وى نط 
عق مسن + وَكدلِكَ يَلتُ سيل حَوه ند الخروج هن شه ِل هيء » وَاتُحولِ مِنْ باب إِلَ باب . 

ون فصل بد هاور هه الله » ونين أن الرآنَ عل يلاف ما ييصَرفُ فيه مِنَ وجوه الكرة » والطري الكقة؛ 


عل المختلف مؤت 3 الاين كلاس 3 وَالمََافَ في اراد 3 إن أحد الآحاد 3 وهذا أ عبن ا فيه الفصاحة وتظهر 


مه 00 ع تيه 3خ ور د 2 ع تن ف ع و 2 


فيه البلاغة » ورج الكلام به عن حد العادة ». وكاور العرته» 


اه 


ع ايت 8 عه #2 ءَمَ ده سه ات او اين اداه ميم ال مو عر و 


7 هنا معن حَامسًا : هو أن نظم القران وهم موقعًا في البلاعة يحرج عَنْ عادة الْنْسٍ وان فهم يعجزونٌ عَنْ مثله » وذى أن 
المراد يكلام الجن 


ع عل جر ١‏ ينج ع لز قر ٠‏ وس ع 1 مر او الا جر امير 


١‏ امعد ارد و واوا الا رسيا ور ارس لاحن زرو اراق وار ل 


1 مق سَادس وهر 1 الذي ينقسم عليه الحطاب 75 البسط والاقتصار » واجمع اميق 2 والاستعارة ة والتضرح 3 تجوز 
وا يي در لك بن اجو لني تود في لايم مود في ران » ون كم اود ود لاوم لاد يهم في 


هو 


النصاحة وال بداع والبلاغة 3 قل قل صَهنًا بان ذلك ع لأن اورجه ها در المُقُدمَات 0 ابضط ل والتفصيل : : .يعني انه ف دس ذلك 
على نستي واحد لا اختلاف فيه . 


ع سابع رضي أن المعاني التي 00 في أصل وضع الشريعة وَالْأَحكام والاحتياجات في أصل الدينٍ » والرد ع الملحدِينَ 2 


م وّسَير مه سد هم وهم 


عَلَ تلك الألقَاظ البديعة » وموَافقّة عضا بَعضًا في الطب وَالبَرَاعَة » ما يعذّر عل الَْشَرِ» وينم ذَلك أله قد ل أنَّ تحر الألقَاط 


6 و”| 51121120 
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سوه س واس لس وى ةسمه 


لاني المتَداود المُوفَة ؛ والأسباب الدارة بن اناس - أسبل قرب من حير الألقاظ لكان مك » وأسباب مؤسسة مستحدكة 
2 وأ الفط ف المعو ابرع كن لطت وَأَغصَ م أَنْ د الفط البَارِع 39 المعتى المتَدَاول لمر ولام 0 


»ثم إن 0 إل ذلك اصرف ١‏ انيع ف 8 جره 3 صن 0 0 0 تأسديه : 0 تيف » 1 0 في البراعة 


م ع رك 


اول 5 ال : 8 عام المصحاء ء في لمان المأأوقة مسد ل ين الاختلااف ات » فانتمَاءُ الاختلاف من 00 


20100 لل لعا 


لبه عل تصَرفه في ضروب الَعَاني العلمية العالية يه التي د يميق لْمرَبٍ التَصَرْفُ فيا - أب في الْإِجَازِ» وَأَظهَر في الدلالة على كونه 


وس ساد لدهةغ2 ا 1 ل حر 


منْ عند الله عد وَل  »-‏ دَك تق كا م ف وى كزين الى و كادي وبين شع أو تروط ادر ين 
واسطة العققد حل جلها الأسماع 2( ودر ف إليها افوس 2( 1 ف هل 1 الإجادة ولنسن من ور ني الاختلاف الذي 


ا ققد بن فيه أَسرَارٌ الحروف . 

المقطعة في أَوائلٍ ؛ لمكن لسري وما المع العاشر فهو عَلّ ما يتضَمنه منْ شي الاختلاف والتبإينٍ يفيدنا إِيضَاحَ وجوب تدر القرآن 

كز َيه لهل غارف يده لق كل 

ومع عار لك شي المستكره » وَالْعَرِيبٍ المستَدك » وعن الصنعة المتَكلمَة » وجعله قرِينا 

ا ب مقا قا نقلي د التي ا ال الي ب د م لَطْلبٍ عسير المسنَاول » غير 

مطمع مع قربه في ته » ولا موهم مع نوه في موقعه أَن يدر َيه » أو بريه هاما الامحطاط عَنْ هده الرثبة إل رتب اكلام 

الْبَدلِ ‏ ولول اللْسَفْسَضٍ » فيس بَصح أن نَم يد مَصَاحه أو بلاة و َب فه الع » أو يوضع فيه الجا مَلكن لو وضع 
في وحشي مستكره » أو مر وجوه الصنعة » وأطبق واه ا ب وَاَكلْفٍ ان الئل أَنْ يول فيه ويعترر ويغيب ويقرع ) 

0 وض مره » وقرب مناجه » وسهل سبل » وجعله في لِك تاها متمالا » وبين مم ذلك رهم فيد » وقد علنت أن 


يا ني تين عبن تر هس تسم “ع ىسوم 88 عه سن ابراه مهس ربخي و ةمهم 


معي ا سر م وو ورت ابر حش مستكره » ومعان مستبعدَة » ثم عدوهم إِلّ كلام 


ري 
2و 


00 


مبتدّل وضيع / ايم درن قارح م كرف إن 

كلام معتدل بين الأَمرينٍ » متصرف بن الملَينٍ » ؛ فَنْ شَاء أَنْ يَحَقَقَ هذَا َظرَ في قَصِيدَة امْرِئ لسن 

قا نك منْ وى حَيِيب ومثْزل 

كن د بد هذا - عل لصيل - ما صرف إِليه هه القَصِيدَة وتظائرها وما مِنَ البلاعة » َك وجه فوت نظم القرآن عله 
ل ل ل ا ار 


مع 6 م 7 2 


0 0 ل لكي ايا 9 ل ارا وام ما دض ا الذي اممَارَ به هو طريق الهداية الْقّوبم » وصراط الحَقّ ي الْستقيم 


النن ا يقه أل بر 03 


واه أ ساح نا زيول بعد اليك ل عرب ب الاهتدَاء به لكونه من عند الله الرحم بعباده الْعَليم بها يصلح به أمرّهم » 


جعي عام 


مع كون ما مدي إليه مفو في سه يواه فطرة » وملام للم . 


َه دعوم هر آذه ين إلا عور سه م وهلره سمس -ه 


َيِه أنَّ تدر رآ رض عل كل مُكلْفِ لا خَاص يقر يسَمَوْنَ مدن 
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ىا عر سَ ع لدم - روع ارت اب هد "ميك لسر 


ار لي لا بد منه ولا خنى عنه » هو معرفة لغة القران مفرداتا وأساي » 
هي تي يجب عل من دَحَلَ في الإسلام وَمَنْ لَمَا فيه أن يقتا قَدْرِ استطاعته راود ة كلام بلَْاء هلها وخا كتهم في الول وَالكَابٍ 


0 لا جرد انر في رانين ابحو وَالبيَان ع ضعت لبها ولس ل هده ال 5 يها من القّات 
بالأمي العسير فقَد كان لأعاجم في رون الأول يحَذقوتما في َمَنٍ قريب حن ارا الخلصَ من أَْلهًا في باعتا » وإثما يراه هل 


0 ره سدسبير ‏ ه 02 


هه الأْصَارٍ حير نهم سفوا عن الل ما تك الاين وسقي لهم أل من ير عل النبات من عن يعرف البَاتَ 


َْسَه بِالْسَاهدَة » قلا يكونُ حَظه منْه إِلّا حفْظ القَوَاعد وَلحَسَائِلٍ فيعْرِفُ أَنَّ المَصِيلَة القلاية تَْسَملُ على كذَا وَكَدَا » وَإذًا رَأَى 
َلك لا يعرقه . ْ 

ونه ًا وجب الملا في ف القرآن أن ادر لايم إلا َلك » ميم من ذل بطلا اليد فل الاي الا 
عَلّ وجو انر والاستذال » وَعلَ الول بمَسَاد التقُليد : لأنه تَعاللّ أَمَ المنَافقينَ بالاستذلال بدا الدَليل عل صعة نبوته » وَاذًا 


سوه مهس سه 


0 في صدة 3 م استدلال أن اج 8 مُعرفَته ذَّات الله وَصِفَاته إل الاستدلال كان اول “اه 
المع كا قَالَ لرازي وأكبر مما َال اليد 35 مع الاستدلال » وَالاستدْلَالَ ا 2 اليد نع من ا القَرَآن للاهتداء بهء 
در راس اله تَعالَ - هو الذي من دير كاه ؛ 


عه 3 3 25-0 3-00 


وبالاستدلال به »2 3 بك احد ون خَلْقه أَنْ يحرم عليًا 8 و 2( الأ : المْجتَدونَ موا ع وجول الاهيدَاءِ بالقرآن وعلّ 


م - 
06 رلور لزه مع رمه ةشير ع ماعراه -ه 0 جرع عاك ب مير 7 


ةا ل ره 


0 -ه 0 مها م لله ه58 5 آذه م 24 رد ين 


دنلا يمان ماي ل بن لا انوا ل اليد إل عه بَْدَ تبُوغه » حلمم 00 0 قلا 


0 0 خن 2 ون خرن الزن تبغر اضر نرق ا فر سا مه 


ل م ل 


2 


3 


ذيف» رقاني ثيب عل عر شر أذ جا ريت به بسب عافد قلا جر قط أي ريوط 
نه » ولا أذ عل مايه من حدَاي كام أحد نانس لا جتن ولا معن »وها حي لسر في ديه إلا يرن 


- لابن عله مه يض رد دامير. زر ينو لم 


ولا جد عب لإمام تود » ولا مص مق » يني عن تدر باب الله في مار الوب عَم له - تعاللّ - وخشيته وحبه 


والرجَاء في رحمته وَاتْخوفٌ مِنْ عقَابه » ولا في تبذيب الأخلاق وتزكية الأنفس وتنزِمِيها عَنٍ الشرور وَاحَمَاسِد اوقا إلى اراتك 
0 الأمو ِل معاليها » ولا في الاعتبار بآيات ل في الْآقَاقٍ » وسئّنه في سَيْرِ الاجتمّاع شري وطبائع 
الات » ولا في َي من ُُوب الهاي ني امب عل سائرِ لخي الي » كي ماني عن في 0 
أمَا - وسر القرآن - لو أَنْ المسلِبِينَ استقَاموا عل دير القُران والاهتداء به في كل مان »لا فَسَدتُ أخلاقهم وادابهم » وَلَا طَلَرَ 
ل حك »وول مهم وف وا ساروا عله في ميم وأنبايا عل داهم 


ليث موسائر همه عمهات هع هرد 


هذا التدَير وَالَدَكم الذي نطَالبُ به المُسَلمُونَ آنا بعد آن - كا هي سنة القرآن - لا يمع أن بخص 0 المي منهم باستئباط الأحكام 
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ا د 22 رهام هّه هوام سلسم 


اله سه بََْ أن نكر عل أو الريي من 


موه 2 0 


العامة ف السياسة ا ار العامة 6 0 0 َي 


ا سو فز 


200 


ل © 0 
66 
3 
2 
0-5 


/ا5.5 83 
ذا هم أي من امن أو الحو أَذاعوا به وأو ود هإِلَّ الرسول وإلّ أولِي الأمي متهم لَعلمه الذينَ 


-ه 
ره مة افر لئر هلرهة مهس وى دالا سير م ورهة زو هه سم 3 ك2 


طون نهم وأولا ضل الله 2 0 ذنم التطان إلا قياد., 
قل : إن هذه الايد ف المنَافقينَ 2( وهم الينَ كانوا يذيعُونَ بسائلٍ الأمنٍ واندوف وَنحوهًا 5 بي أَنْ يتَرَلهَ لأهله 4 وقيل : 


ليل ف ارين 2 ل سل لد في قا ار ا 22 


ا الود ب مين زومرو مره 2 ره د مه حيرب ب 23 ول لبود مير 


ها اله أو شوك زد 6 اقل ور أن يكون اكلام في جمهور المسلينَ من عر تين عمو ات خبر احوال 
النّاسٍ حل أن لإذَاعة 1 أحوال لمن والموف لا تكون من أن المنَافقينَ خَاصِة » بل هي 5 لمعل به قر لاس 2 اع 


ايا » َلاق قد يمايم أل ار و الما قد م » مَا يرَى فيه الشية » اسْتشْفَاً ما في صَدْرِه من 
الحكة » وأما غَيرهمًا من عامة الا فَكَثيرا ما يولعونَ بهذه امور نض الرغبة في ابتلاء أخبارها » وكش َسرَارِهًا » أو ل ا 


٠ 
4. 
ص‎ 


وض الام في السيَاسَة اموي اك ار : الم ولوق »ام ناد بسار دا ذا شغلوا به عن علَهِم » ويكون ضرره 
ص إِذا وقهُوا عل أَسرارِ ذَلكَ وأَذَاعوا به » وهم لا يستطيعون كِتَمانَ ما يَعُونَ » ولا 7 م صَرَرِ م 5 أ عر 
جواسيس اوبات واي ونا 00 َلك » ومثْل أمي اللكوف وَالْأمِنٍ رماوا را اه وَالشكُون العامة » التي تختّص 
بالخاصة دقن العامة . 

َالَ نعل : وإذا جَاءَهم َم مِنَ الْأَمنٍ أو التوف أَذَاعوا به » أي : ذا بَعْهُمِ حبر من أَحْبَارٍ سرية عَازِيَة أَمَثْ مِنَ الْأعدَاءِ بالظَمَرِ 
الع أو خيفٌ علي 3 بظهورهم علا بالفعل أو العو » ويا جاعم د أن وتوف مطَلفًا » سَوَاءُ كان منْ 


مولئ هو ل اس 


حي لسرا التي شك ِل الحرب أو منْ تاحية المرَي العام | السلطة داعا به أي 0 ف لاس وأشاعوه بيهم » يقَالَ : أَذَاعَ 
الى وَأَذاعَ ب 0 4 قال بو الأسوذ 6 


اع و هر اه 2 رو 
أَدَع به ف ناس حي كانه 0300 بعلا نار اوقدت يبقوب 


5 -ِ 


كن 


00 


أى اق ضار مشهورا يعرف م أحد كار في اللَكَانَ العالي » أو كا 


ا ا ا 2 ف ا 0 


التّارَء يجوز أن يَكُونَ المعتى فَعلوا يه الْإذَاعة » وهر أبلع من أذَاعوه كي 5 
وقال أن الإمام 8 : أي مم ص الطيش وَاملحقة 


ف سرهم 0 حَبرِ عَنٍ ارول د م فيطاق ْ سم بالكلام ذ فيه داعت ب َُ الئاس 3 يبي أن شيع 8 العامة 
د رأسرارها:© وله أن ومن العامة في السيَاسَة إن َك الاك ب ل ا ع ا عله عن شتوتهم 


4 
م سّه عاص لسع 


الخاسّة » ويَضر الْأمة الوه بجا سد لان أمر المطْلَسة الام اه » وهو مني عل أيه في كَوْنٍ هه الات في عا 7 


نه ار في ا م » والشقُوبٌ وَالتْقَابٌ الْعِيدَان التي م 


1 له مه 


5 


4 
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سه اش عي م 2 وال عد 6 عر لا مر جه هد مل ل 


ولو ردوه إلى الرسول وَاك اولي الأمي ينهم رد الح اشر فه وارجاعه وإعادته » وَفي الرد هنا نا وفي قوله السابتي : فإن ازعم في شيم 


2 


ءَ. ا 


دو ِل الله ه والرسول > معق التَفُويض : أي وأو ربتعا هذا الأ العام الذي مرا ف ااي رورمو ِل امول ول 
لا المي مني 4 9 4 أي أَهْلٍ أي والمعرفة عثله ص رن العامة وَالقدْرَة ع المٌصل فيا 4 وهم أَهْل لحل والعنك م لين 5 


2 20 سمس مهية ل لير هئرة مد ووه م مومه ال د مر اله - ال دعر . عرو ته 4 اهمه 


يم ام في يسا واد موه ل ل متيو مم ةأي : َذََ الأ ان يستخرجوته ويطورو ري 
الاستنباط : استخراج ما كان مستترا عن إبصَارٍ العيون عَنْ مُعَارٍ الاو - كا قَالَ ابن جَرير » وأَصْلَه استخراج النبط + من الْثْر 


قرالا 0 00 الْستبِطينَ وجهان : 

أعدهاة امه الرسون , ا 
حاملا ف اي تح أل لابن الي لاون ر كر ع اي قري لانن او رن ا 
كي برها ل د بن اد أولي المي » ونا يدرك وه بم ال ا ل ل الور 


ره لاير لع له سه 


إسياسة امه وإدارتما ون بعضٍ 2 هَذَا يرح 0 ف المسائلٍ الدرية 2 وهذارخ ا 8 المسائلٍ المالية 2 وَهَذَا ير اه 8 المسائل 
فضا و المسائلٍ 


اي 3 2ه يروم م شد هاج نوم واس بير 


كور يي ٠‏ ب 36 بل مل تيل ذا تت أي الث ذرة نحي تاق ب أذ تل زا ةيو 


به ؟ 


9 


ّ ل ثب 


نَّ أُوكَكَ المذيعينَ رَدوا ذَلكَ الْأمّ إِلَ الرسول ِل 0 الأمي لَكَانَ علمه 


ب. ره اميه يو سه عيفش ب وه 


والوجه الثاني : أن المستنبطين هم بعض الْذِينَ يردونَ الْأَمَّ إل الرسول وإلى أولي الْأمي منهم » أي لو ردوا ذَلكَ الْأمّ لهم وطلبوا 
العم يه مِنْ تَاحيتيم لعلمه من يقر أن تيد العأ به من الر 06 من أو الام م #نقرت ال جوة درول لاخر هم العارترن به 
؛ وما كل من مجع إِلهم في يدر أذ تبط من رفم ما ِب ع أن جره ل ذلك نا خرن لير بحص اناس درن بن .. 


0000 


امار الود الأول : الواجب عل ليع فويض وَل ِل الرسول وَإلّ أولي المي في رَمَنه - صَلَّ الله عليه سل - » وإلوِم دون 
يرهم من بعده : لأنَ ميم المصاح العامة توكل 


رمه هه ا لير ّهة ةدام سلسم روج وله برثر وثئرهة 0 ل نر ل يم 


لهم » ومن أمكته أن بعل بدا التفويض سَيمًا يستتبطه مثهم فلي فليقف عنده » ولا يتعده » فَإنّ مْلَّ هَذَا مِنْ حَقهم » وَالنّاس فيه بع 


-ه 


ذه 


ره - - سيريوه 


ثم # وإزلك روحت فير طاعوم , 
ا عَضاضة في هذا على قرد من أفرَاد المسلمي: ولا حَذشًا ري وَاْفْا »ولا تلا ون ره تفسه » لَب أله حر مُسعَل في 


ويه ته » 1 يكلف أن يعد حا في قد ولا في حبادته » ولا ع َلك منْ شئونه الخاصة به » ولس مِنَ الحكة ولا من 


م عار ب وخ هد ع 


الْعَدلِ ولا المصلّحة ة أَنْ سمح له بالتصرف في شُيُون الأمة وَمَصَائليهَا + ون قات علا في أَمُورهَا العامة : 07 لحك وَالْمَدْلُ في 
أن تحر لني جنوه حمست في ويا انرا في َه يم » كلا ير في هل لون الت لا مني م 
: من أل ال ولد » المعَر هم في ياب الله بأولي المي لأنّ تصرفهم قد وتقَتْ به الأمة هر عبن تصرفها » وَذَلكَ منْيَى ما 


1 2خ الول 3 


كن أن كرد به سلما من شيا 


مسورو 


رَعَم الرازي وغيره أن ف هذه الآية دَليلًا ع ية يه الْقيّآس الأصوق » قال ا الْإمَام : ونا ملق لاصورون ف هد بكلمة " 


رهمة ابر شير - مدوقرة رم فير 5 


إستنبطونه ' وهي من مصطلحاتيم الفنية » ول استعمل في القرآن يِبذَا المع فَعَوهُم مزدود » أَقول : وقد قرع الرَازي عل هذه الس 


511216120 ١|504 


2ج سمش علا 


اربعة قرو :: / 
ات دما لا يعرف بالنص + 
عن الاستتباط عه . / 
أن اذاي معد كيه كاه و كار 
ا 


4 أن لني كن مكلمًا باستتباط اْأحكام اي 
ا 0 م اه بعض الاعتراضات وعاتا عن كعادته 3 وك كانت المسأل التي أَحَدَ منهبأ هله ذه الْفروعَ علا هذه الجادك 


خَارِجَة عن مَعْق الْآيْة » لا تَدْخْل في مُعْنَاهًا منْ بَابٍ الحَقِيقَة ولا منْ باب المْجَازِ ولا من بَابٍ الْكية » كَانَ جميع ما أورده لغْوا 


ل اس سح 
7 


الومسساا 

م 2 ع 077 عرس “عر مقس ال اميه ار < تردق ١‏ را عل 202 7 -ه راعيره ه- عه أة 

هذا اود من أفصج الشرافل عل م اه ل من سبي خط القسرت ا ويتدهم عن ذه الكتيزين اناك الاب اليو يبوره 
3 20 وير ها لاه دام مه ير مر سس هاه و اس عو رم دهع م اس 0 

بالاصطلاحَات المُستَحْدَثَة » فَأَهْلٌ الأصول والْفقّه اصْطََحوا عل مع حَاضٍ لكي الاستتباط » فا ور هَذَا اللَفْظَ في هذه الآية 


حلَ الي عل فطلته أن يرج بها عَنْ ريه ور يا في طريي آرَ ذي شعَابٍ كثرَة َل فا السَائرٌ» حَق لا مم في 


3 


رجوعه إل الطريي السوي . 


2 
4 
7 ل برس هّسَ مله سس وو رج عر 0 اليك م 


مع الارة ناي جلي » وهو أن بعض 0 7 الضِعَمَاء أو المنَافقينَ أو العامة مطلقا رسو ف مي لآم واتلموف » ويذيعون 
ما يِصل لهم منْه عل ما في الإذَاعَة به من الصَرَرِ» وَالْوَاجِبُ تقيض مكل هذه الأمور العامة إِلَ الرسول وهو الْإمَام الأعظّم 

لم في الب » وَل أل الأني من أي الخ َالَف وجَانٍ الورى ليم همان موجن حَقَايَا هلو امور 
0 نياع ممالا َيي» َأ دا نئل ل 0 


سه مه - 1 


2 


عل أن نزي ع ابل 0 ولي الأمي هم العلناه » وقبك عن قال 4ن م الأمراه وَأَئْبتَ أنهم أَهل ال والْعقد 
أي جماعتهم » فكيف يبطل هنا ما حَمَقَه ة يي أي ين نأا لأا لول أي الأ يكذ و : وه) ء بقَواه 
بوجوب تليد العلماء ٠‏ 6 أل بد ما َه يم آيات + ي” م م 
يم الاستفلال في الهم أن ليه التي قبل هذه لذي قدأو 


الْكثيرة الدالله على مع التقليد في اطول ادن 2 للرازي 2 


1-6 ذلك ف تفسير الآية تفسا » وكَدَا في الفروع امي لشخْصِية كالعبَادَات وَالَْلّال والحرام : لأنْ أ كثرَهًا معلوم ص الدينِ 


باصَرَورَة » والتصوص فم وص رفي 0 اموي مدال ول الدينٍ » وفي حديث الصحيحين الخلا بن والحرام بين ينا 


0 1 3 ره لير سٍَ سس م عرسم مه هوّه سمس 


مسا ا يهن كثر مِنَّ اناس فنِ الى الشيات ققد اتا لدنه وَعِرْضِه الَْديتٌ » وهو د وجب في الْأمُور الُشَْهِ فيا أن 
ترد قل مدل الخ م وَل يجب على اله ي يه أن جح إل ما يذه عه وه يه وما الئل الا تخب 


ره مم ةليرم 


والسياسة والْإدَارَة » فَهِي التي تفضا العامة إل أولي الأ 0 والبعهم فيا » هَذَا ما تبدي إِليه الْآيةَ وقاهًا ليها منّ الآيّات » 


510120 ١١ه‎ 


1 اختلافٌ في القرآن . 
وَل ا عل اله يك ورغ لام الشّيِطَانَ ِلَّا قليلا أي : : أولا قَضل الله عليكر ورحميه بكر مها لمسلمُونَ با داك | ليه من طَاعَة 


وى لاه دشد دم دم ماهير ها سم 


الله والرصول ظاهرا لطر ياتا 0 ا نا ل ع ران ارك الأ مذك لاتبعتم ل امعان © ايه نك 


-ه 


الطائقة التي تَقُولَ للرسول : اعت » وَيَيت َك واي تي أن الم وام ويد عل الم اسم يه » إلا مَل 
مِنَ الأتباع » أي لاتبعم الشيِطَانَ في أكثر مالك بعلا من الباطل وَالشَرَ ا فيا للها » أو إلا فليا مشكز أوتوا منْ صَمَاء الفطرة 


7 ل” 


وسلامها ما يخني لإ نارهم المق والح كبي ير وعلي ‏ في حقو تال : ولولا فضل الله عليكر ورحمته ما رك مدكر من أحد 


.)5١:”4( بد‎ 


ريض الي لفطل وام براك وق الي - صل الله عليه وسَلر - لعناية 


ل دَلم نا نولقي مستت جلي هل بت سام قت »ردني ع ب َيل الي كلا ومين باط 


م4 ومع ير 


بل بعّة ابي عل ا عه سل - وال كوه الأستاذ السام فهو اخيار مله ]1 
كال وسار الْأْصمَهَانٍ : إن لمراد بفَضْلِ الله ورحمته هنا النصر والظفر والمعوئة التي ار إلا في وله في الآيّات السايقّة من هَذَا 


لياق : ون سكعل من ال ون كأن 1 مكحن يتك[ و وديا لي نت مهم (» : 0) ء أي لولا النصر والظمر 


التبع انيح الشيِطَانَ كم لين إِلّا القَيلَ متك 532 
حاب لبصَائرٍ النافدّة والنيات الْقَوية ا المتمكنة مَنْ أَاضِلٍ ارون انين يحون أنه للم ين شرو كوية سيا احصوك 
الدولة في الدئي 2 فلأل وَائرِ الج وَالطَمرِ يدل عل كونه حا وَلِأَجَلٍ وام الاخيرام 0 عل كونه بَاطالا بل الأ في كونه 

حا وباطلا عل الدليل » وَهدا أ اْوجوه وفيا 0 التحقيتي ٠‏ تَى من السو براي » هليع ول أبي مسر 


ورحه » وقوله بعَدَم الام بين كونه حَمًا أو بَاطلا و بن الظَمْرِ وضْدَهِ لا سل مطلمًا » وان سل بالنسبة إِلَ بض الْوقائع » فَإنَ 
لاق ين » وقد ينا ذَِتَ مرا . 


039 يي سن ساه سه ابر سير ا لضع 1 بين لم هس سا 


وقيل : إن الاستثناءة من قوله : أذاعوا به » وقيلَ م 
قَالَ ابن جَرير بعد رواية الْقَوينٍ » وقَالَ آخرونَ م اك روا شل الصا ور لالقم لطا جيم 6 قار در ور 


1 
قليلا حر رج الاستثناء في اللْظ » هر ليل ع امع وَالْإِحَاطَة » فَالاسيشَاء دليل الْإحَاطَة رةه 0 
00 : فهو لتأكيد ما قبله كول َال : سَْفِئكَ قلا تنس إِلّا ما مَاءَ الله (40 : + » 7) » وَهَدَا الاستعمال وَإنْ 
كانَ ححيحا لا يظهر هنا ء وقد يبنا من قبل أن من دقة القرآن وَتحرِيد لايق عمد الال الم سق عل بميع راد 


تاف .اج عي “لطر مر سرص ييخ بد 


الم » ومئلُ هَذَا الاحتراس معد فيه » ولا كاد خراة اناس [راجع ص 4ه ج 4 طبعة اطيئة الرة لكاف] . 


000 


شور را ع عت ري لا عي 2 ل أل الى كت رفانة باناراذة يا 


0 


.5د 84 

0007 َه ار 200 هه م -ه سّم م وم داه م ره سلم موئرهة سم ماه 
فيه أَمَد غيب في الآيَات المعدمَة » ود في المتَافقين َه بهم في الجهَادِ بل د عنهم شدة سعيهم في للبيط المسليين عن 
2 اط 1 م هه 7 | ر» ا 


الجهاد عاد في هذه الآية إل الأمي بالجهاد . 

وَقَالَ الأستَا امام : تدم أ الآيات في وصفٍ وك لمعاف ا قَآلَ : إن الرسول يس حَفِيَا عدوم : 97 َه مل عَنِ 
لله - تعال - يد هذا وأوضه يقوله : َال في سَبيلٍ الله لا تكلف إِلّا نَفْسَكَ وحرض المؤْمني أي + إنك انث مكَلْفٌ أَن معان في 
1 ناليغ الذي منه لمر اذى عَم اله أَنْ يكف بأس الْذينَ كفروا » عسى هنا تَدل عل الإعداد وَالينَّة لأنَ التََجِيّ الحقيقي 


َال عل العاار بكل 5 شي القَادِر عل كل شي ٠‏ هي يمعنى احير والوعد » وخيره تعال حقَ د يخلف الميعاد » الس 3 


رم م شك 7 75 “ار سق 00 3 


3 وكات بأس الْكافرينَ ريا ل إذلال الزمنين 3 لأجل الإيمان ل إذواتهم وأََْاصهم 3 د الإ يمان متوقف على 6 0 


-_ 


نه متوَقفْ عل تَصَدَي 0-0 لجهاد . 
7 : سبق عير مَة سير الْأستاذ له لك عنَى يثل هذا وَحَاصِل بوي رن اللي لمؤْمنِينَ عل الْقتَال معه هو اأذي 


0 بباعث الإيمان كر لي د دود 001 والسيعطارة 0 الاستعداد 1 وطن 00 عليه 3 هرالي 0 نفوس 


اس سس دس 


سمس سه 


ا 00 0 وس دهم روهسم 


لخ يوحن لل و فنا ورا ل تي ونيا لول ارد 


0 
م00 ووسَ ولدم 


000 1 ا ا 


وس ١‏ مه 
ا .|« 
- 37 
اه له 020007 7 2 


وال سد بأْسا وأَضَد تكلا أي : لا يخيفتك أيها المؤْمُوت بأس هَوْلَاءِ الْكافرينَ شدحم ولا تصدلكر عَنْ طاعة الرسول وَالْعَمَلِ 
ا إن الله ال الي وَعدَه يارد يما مم وعد جلا م م يوون أن يكلا > بكر » ولكن 
من بان كر الاي لهل التي ذا اتقو أَسَابَ المذلان » واوا أسبابَ الدقاع مع اَي ولت لا أ يضرم 


بن ل يفي > عبر ود 2 مامرم #2 مه موعدير ثر هّه 


0 0 ال ا و بي أن تقب لمجم عبرة ة ونكالا لغيره يمنعه ان 


15ت - تعالى 0 ل الع ول - لذب العا لع ا مغ وبأب بذ 


وَحْدَه » وي تَدْلَ عل أله عط من الجاع ما يط أحَدَا مِنَالَاِينَ » وسيرقة - صل اله عل وس + نل عل ذلك فير قد 


دم نس رن ه دهده ل سي سه سر ال سل سس © مه 


تصدى لعَاومَة اناس كلهم بدعوتهم 1 رك مَا هم عليه من الضَلال » واتبّاع اثور الي أَنِلَ ممه وكا قاتلوه قاتلهم » وقد انزم 
خا ننه مي نا كيل لا لل »وقد مادم ااه في قد : َال للتفريع بتري ما بعدها عل ما بها » وقيل 
: ها جاب لشرط مدر وَهوَ: إِنْ أَرَدتَ الْمَور ققَالَ » وَكانَ ارب أَنْ يِقَالَ : إِنَ التقدير وإذًا كنت ملعا عَنٍ الله - عَنَّ وَجَلَّ - 


: ركلا ولا جبارا عل الناس هئ نت امتتالا لمي الله لت » سرض عير من المؤْمنينَ على طاعة الله تَعَالَ - يديك تحريًا 
؛ لا إِلَرَام سلطة ولا إجبار قوة » والتتحريض لحت عل الت ار ول اللخطب فيه ا قال اراق 


511216120 ١١ /او‎ 


5 النساء 


ل : لا كدف إِلّا تَفْسَكَ لا تكلنُ أَنْتَ إلا أفعَالَ تَفْسكَ دُونَ أَفْمَال النَّاسِ ء فلا يَصْرَكَ إعرَاض اين الوا ينا ل كيت عَلَينا 
القتَاكَ (ع : 00) » وَالِْينَ يعُوُونَ لك طاعة وَرُِونَ عَيرَ ذلك » فَإنَّ طَاعَتبُمْ لَك نا تجَبٌ لأنّكَ مبلّغ عن الله فهِيَ طَاعة اللو » 
م 


مه 0 7 ان ع ”ان باو عو الك بها ضري وس اماه 62 ا 2 ع لماج ررطر اه وى 7 عرس بره -2 


0 


يوا بحسن منها أو ردوها إن 0 
ِل ل ِل ع يوم القيامة لا ريب فيه ومن أُصْدَّق من الله حَد 


الشفاعة من الشفع وهو مقَايل الور أي الْمَرْدِ » قَالَ الراغب ١‏ ان ملي إِلَ مثْله » والشماعة الانضمام إِلَ شر » تاصرا له 
وسائلا عنْه » وَالّدي يتاسب السيّاق واتصالَ الآية با قبلها من الآيات أن معى قوله تعال : من سْفَعْ سَفَاعَةَ حسة من يجعل نفسه 
مات وقد مرت لقتال وا وَهي الام امسن لثما تطر طعي تيد له وَمِطل ذَلِكَ كل من ينعم إلى أي نَمَف 


عي ا مرك 


يكن له تعيب عنها © أي من سَمَاعنه هذه 


ع١‎ 


1 لح 


له 


07 


855 0.01 


نا ياه من الْقُوز والشّرف والْعَنيمَة من الدنيا عنما صر الحق عَلَّ الباطل » وبا يكُونُ لَه منّ القَوَابٍ في الآخيرة سوا درك النضْرّ 

في الدنيا أم ل يدر كه » والتصِيبٌ الح المنْصوب » أي : المعين يا قَالَ الراغب ل ل ب ان ل 
كبرق أز قر الذي 2ن قو ,طوس اتات الها ولا كل رالا تداك 4 لل تلن اه أن 2 
من ُو عي »ووم من لان في اليا وَابٍ في الرة ‏ كفل يق الِب الول افع لأنه لل » أ 
الُحدود لأنه عل ده » أو الذي يجي من اراق عد كر لوا ملس ون ككل لمشي رم كرد هآر لا ريو الكركنها الف 


يسمى كفلا ِالْكَسْرِ» فَالَ في لسَان الْعرب : وَالكفل مِن مراك الرجَانٍ وهو كسَاء يوْحَذَ يقد طرقاه ثم يلقى مقدمه على الكاهل 


ا لي 50000 َّ 0 ل” هو 3 اعرة د "٠ج‏ عل د بص ,"ير 


ومؤخره يما يي الجر - أي الْكَمَل بَح الكاف وَالَاء - وقيل : معي تدر بذ من عرقي أو عر ذَلكَ وضع عل سنَامٍ الي 


ٍّّ 
-ه 


وني حَدِيث أبي افج قال : ذَِتَ مَل الشيطان ' يعني مَفْعَدَه ثم قَالَ : وَالْكفْل ما يحمَظ الراكب مِنْ حَلّفه » وَالْكفْل النصيب 


رئقومعو 4 اع م هعاس 


ماخوذ دن هذاء» اي 0 من أراد الانتفاع من تاحية الكفلٍ والمؤخر. 


والراغب ذهب إِلَ القَول الأول وقَاهَا لابن جرير » قال : إنه مسار من الْكفْلٍ والحوه در الح اررق رتاف ون اكير 


2 3 ه سما سمت ار الل شرم 


؛ وهر أن الكفل لا كان مك ينبو راكيه ضَارَ مار في حل شد لبي وَهوَ امم لمن 
طهر امار فبقَالُ : لأَحملدكَ عل الكفل وَالسَيسَاء » ثم قَالَ : وق لآ من يم إلى عر ما ل فيفل َس يحن ل من 


تصيب » ومن ينم إِلَ عه ميئا له في فل يه يل مما شدّة + وَقيلَ : الكفر الْكفيا ونه عل أن مَنْ تحرَى شرا قله من فعله 


كَفيلٌ أله > قيلَ من طلر كمد َم كفيلا به » علي إل أله لا يمكنه حلص من عقوي الى . 


وس اليه وما ذا شيخ الْمَيرَ ان جم الي » ولكن جَملَ الماع لأَابٍ الي مضل للك ليه وبل ديا بون 
سملاها ل - صل الله عليه وسو لأله أمر أ ولا اقل وَحْدَهُ كن ع من يصَدَى لقتال ممه د د أن يمل سه مه 


عره اناه و 7 مرو 


شيعا » وان مم الشرط في من يشَْعْ يؤْذْنُ بالعموم ولكن يَدّخل فيه ما ذَكَْا د خولا أوليا بمرِيَة السيّاق . 


511216120 ١ 


5 النساء 


َالَ بن جَريرٍ : وقد قل إنه عن يقوله من َع شاع فاع ان بحم التو دنر مستدك كر طاسب 


فم 000 21 َس 


فيمَا دْنَا نم حم بدت كل شافع بير أو سر » وإا اخترا ما نا م مِنَ القَولِ في ذَلِكَ لأنه في سياقي الآية التي َم الله 00 
ا ا ل ا أ ل ل اف اد 


سا - أنه نه يان عل شفاحة انا بحتب لض اهدء 

م دك أَقوالَ من ذَُوا ًا في سَفَاعَة الئاس بعضيم لض . 

وقد دك الي لامَصالٍ الآية بج قبا وجوها أوعَا » وكا أ عل تحْريضَ اللي - صل اللَّهُ عليه وسَْرَ - عل الْقتَال يمع الشفَاعة 
السو ا اجره ا وانه ليس يه عن دوعصو ود ولا عي و اثالتك : جَوَارُ أن بض المنَافقِينَ كان بشع إل لبي د 


1 000 - 7ت 00 


َيِه وَسلَر - في أنْ يَأَذَنَ لضم في اتَحَلْفٍ عن الْقَال فى الله - تعالّ - عَنْ هذه الشمَاعة » وبِينَ أن الشْمَاعة نا تحَسَنْ ذا كانَتْ 
ال نَعَالَ - دُونَ تكس » وها لَه يح » وكانَ اا وقد كر في سودة الي امام في الت ء 


0 0 يا ره برثرة امه قت “عر عناة ر.< زا . علض ١‏ نرج رع 76 مره مامه 


ون بحضهم بوه وفع له ساون فيه ٠‏ والرأبع : ام رار : جواز أن سْمَع بعض المؤْمنِينَ لبعض في إِعَاَة 


2 


18 


م يا أذ الفقاقة خوك نمدا لسياقٍ لِأنَّ من هَأنها أَنْ قم في الإعاتة عل 
الْقَالِ أو 
التعية عه نوات 06 لفطل عاما عل سئة القرآن في الْإثيّان بالقَواعد الكلية مسال العامة في سياق بان بعض ما يَدَخْلٌ في ذَلكَ 
العموم . 


ا شَُ ع و ١‏ عا تر يو ا 


اع سم اما 
أوهًا : أَعبَا تحر يض الني سل ال َل َم - إَهمْ على الهاو : أن َك يل سه هما م » و1 عل كاي لأسي 
ريض خلاة بى 11 تريس 2 ار ء عبار عن المي به » لا عل سبل اليد بل عل الي ولط وَذَلَ يجي 


عر :بع الاير عي جهن ل ب 


يرى الشَمَاعة 0 وهذًا التعليل أو التوجيه د ارجةه الأول مما دك من و وجوه الاتصال والمناسبة ويعربه ٠‏ 
تاها :ملام فقن بم لض في لض »أ عقا ان بم لَص في العا » وف به في لهالل 


الرابع من وجوه الاتصال ٠‏ 


انا : قَولهُ َقَلَ الاحدي عَنِ ابنِ عباس - رضي الله عند م ل ل 


لوي “.قي 
1# 


أي يضمه إلو- امه السيعة َه أن يسْمَع كفره با ا لحبة للْكَفَارٍ ورك إِيذَائيمِ » أقول ركان ينبني أَنْ يقُول بإ عائة | عَانَة الْكفار عل 


00 2 أمين 1 عثله رواه مس الودارة عن 7 الدركاة 0 لازي 0 4 0 الشفاعة السيئّة ما 1 من تحَرِيفٍ 


دم عل اي - سل لاعن ل - قم :الم كذ أب اموت » أَقول : والحديثٌ في هذا معروف ولا يظهر فيه 


7 ب 2 


خايسا ا ها سَمَاعة الئاس ب" عضي إبعض » فا يجوز في الدين أَنْ يش فيه فهو صَفَاعَة حَسَنَة 


2# بيع ير جه عرواعاس أن لان انين ٠‏ نر نبز 2 


؛ وما لا يجوز أن شفع فيه فهو شماعة 


5 النساء 


قال رار 0 يكن ها تعلق باللجهاد )قلا حور قصرهًا عل الوجوه الثلاثة » وإنما يجوز أَنْ تكونَ 
ات ال ا ل 


2201010 + خنع لد عا 


وقد أن الْأسَادٌ مام عل الال وه حمل اَم على ما يكون بين الا في شتونوم الخاصة من المحَايشٍ » وَقَالَ : إن هذا 
لتَخْصِيص يذهب با في الآية من الْقوة والحرارة بها مِنَ السياقي » ولواب 5 حم الممُصود أُولّا وبالدّات 


سََ 2 سس يلم ار 


الشفاعة املق بالحرب » وَقَد نا أن الآياتِ في المبطئينَ عن لقال اين تون مالا ير الله 0 - من خِلافٍ ما أمر 
به ارول - صَلَ الله عي وَسَلَر - » ومن ذلك لي الاعدَارٍ التي كاد ارون ا ارفك يكن هذا العا ار بو اجعلة اط 


لعورهة ع وليير عي كر شر ده 


الئاس النِينَ ن يرجى السماع شم والقبول ِ منهم » وهو عن الشفَاعة » اه . 


أعلُ : إِنَّ الما ل 57" “جين وميه لاسن أن 
َع افع لال ضر وفع مَطلَة نموم أو جر مع إل مسحي » ليس في جره يه صر ولا ضار » اليه أن يق 
في إِسَقَاطٍ حد » أو هَطْم حَقٍ » أو إِعْطَائه لير مسْحَحَقٍ » أو محَابَاة في َمل » با يجح ِل ال وَالزللٍ » وَالضَابط الما مام أن الشَمَاعَة 
المسنة :هي ما كنت قيما استحسة الشرع © والسركة فيما عه أو عرمه؛ 

ون ةي الآ أن كيم أن الم لاد لامع لاع علد إلا يإغلامه مالم يكن يل من مظمةا الَْفوع له أو اسيحمَاقٍ 
يطلب له » ولا يبل الشَقَاعَة أجل إِرْضَاء الافع فم يحالف الح الْعدلَ ياف المَصَلَحَة مامه وم الحم المسيد م د الطَل 


فهو الذي تروج عنده السَمَاعَات : لأله يحابي أعواته الممَريينَ منه ليكونوا شركاء لَه في استيداده » فيئق سيم عل خد يم 
له » وما ادناب الضارية بِأَفيَكَ من الهم مِنْ فنك الشّمَاءَات في إفْساد الحكومَات والدوّل » فَإنَ الحكومة التي تروج فيا الشّفَاعَات 
اودهاع ةنيعل ماود ا لاحل الي ذل »َع اموق وَل حل اذل وري 


2 


م 


َه وما 


ذلك من الدولة إلى الم يكو الفساد ا 
و نا في يلاد هده حَالَ أَخْلها وَحَالَ حكومتيم يعتقد اماهير أنه لّا سبيل إِلَ قصَاءِ مصلّحة في الحكومة إلا بالشماعة أو الِشُوة 
؛ ولا يقوم 2 دَليلٌ عل صلاح حكومتنا إِلّا إذَا زَالَ هذا الاغتمّاد » وصَارت الشَمَاعَة من ل مائزم الى يلجا ليا ا اعابت 


اي بد عن أنمأيه » ولول عله من بيه » وهو الخابجة إى خفيع بقن اسك 
الَْادلِ ما ل يَكنْ يَعلْهُ من اسحْفَاقٍ المَشْفُوع لَه لكدَا » أو وقوع الظلم عليه في كدَا » وَأنْ يحُونَ ما عدا هذا مِنَّ لاد الي لا كا 
م 


مثا » مبما ارتقت وصلح حاما . 
وَكانَ الله عل 3 شي قينا أي : متدرا أو حافظًا أو شَاهِدًا 2 عر بعضهم ب بالحفيظ والييك » أقوال : قَالَ الراغب : وحقيقته 


و 02 ا ال ا ا ا ار مه َو وهس افير عهر ١‏ ار ل ا 00 


قَاعًا عليه عليه يحفظه ويقيته - يعني أنه مشق من القَوت وهو ما يمسك الرمق من اررق وتحمظ به الحياة - بعال : قاته يقُوته إِذَا أطعمه 


وو 00 ندا وم 22 


فوته » َه يقيته ذا عل له ما يقوته اه » ومن جَعلَ لَكَ ما يقوتكَ دَائًا كان اما عليكَ بالحفظ وعدا عَليِكَ لا يقوته مرك ولا 


8 م يد من الشواهد عل حون المقيت بمعى المقْمدرِ ما يدل عل أله 


3 ةداس عد 


َه 
َ ماه 


لياس علد رشن ملها ع لم ل 


ا 511216120 


له اجر كريرة 


وقَالَ النضر بن شيل : 


020 عرق عن ١‏ علد 78 م كر بن ٠‏ رتب 7 


تلد ولا تجرْعَ وكن ذا حفيظة ... فإِنِ على ما ساءهم لَقيت 


0 


رح ابن جررٍ هنا مع امقر مسدلا بيت اير لأنه مِنْ قرَيْشٍ » وني سان الْعَرَبٍ أَقَاتَ عل الشيء ادر عليها» وأنشّد نت 
الزيير » وعَرّاه ولا إِلَ أبي قيس إن رقاعَة » ثم َال :رك روي أله ارون عي رسول لله - صل اله يوسم - » وَقَالَ قبل َلك في 
جوع وا ار الح عدر انر ري مل ل ل ونه لارتك رحن : ليت لوقيل ا 


َه بير ونير بر وس مه ل لقره سس سَ ه 


؛ قَالَ : وهو بالحفيظ أَشْبه لله مُشْقَ من القُوت » يقال : قت الل أقوته إِذَا حَفظتٌ تفسه ا يقوته » وَالقُوتٌ اسم الشّىءِ الذي 


.7 
عاج ل .عق عبن 4 ١‏ بيد 


حفط سه ولا فصل فده دعل قربط الت انط لبي يلي الي كالم من امف ول .ا 
المفعَدر كلدي بغي 0 رَجَلٍ قوته » يقال : المقِيت الحافظ ل والشاهد 2000 للسموأل بْنِ عاديا : 
ب شم مفعتة 0 وح رَكته فَكُفيتَ 


بت شعري شرن 5 ع ا ودعيتٌ 


أ ذل أ وإ .رين إن ع اتاب نيت 
يي : أَعرْفٌ ما عملت من السوم أن الْإِنْمَانَ على نفْسه بصيرة » حك إن برِي عَنْ أَبي سعيد السيرَان » قَالَ : الصحيح رواية من 


04 


0 002 1 و 
رف عل ساني مقيت 
إل آثر 


0 ومذ س ْم ليت في عت السذوال الَوقوفٍ عل الحسَابٍ . 


عه مد جح راس ع 


وَحَاصل معن ابخلة أن له وما َال عل كل سي مقينًا » أي : مقتدرًا مقَدرًا 


56 000106 


ها عجره أن يي الشَافعَ صا أو كفلا مِنْ سَفَاعهِ ع قدا في القع والضر » أن سل الَكيمة مَضَتْ أن يكونَ هنا 
ار يبط العمل » أو شَبِيدًا حَفِيظًا عَلّ الشمَعَاء ا فى عليه أمل محسنيم ومسيئهم فهو يعطي الجراءَ عل قَذْرِ الْعَمَلٍ . 

ل الأ امام بعد أن علر الله له المؤْمنين طريمّة الماع الس والسيتة وه من أسباب التواصل بين الناس ‏ علمهم سنة التحية 
يبه وين إخوانيم نا اويا في لان » وحن لد ينهم وين من ينقوله في أَسَارِم هَل : وَإذًا حييتم بتي يوا 
بحسن ينها أو ردوها ء وعدا اماه الْأستَادُ في وَجْه الاتصال وامناسبة بن الاي وي ا وك الي في الم الحم 


لوك أ : أنه كا 2 0 بالجهاد أمرهم أَيِضًا بن يرصَوا بالمسَاَة إِذَا رضي الْأَعدَاء با » فهَذهِ الآية عنده كقوله تال : ون 


2 مه 22020 


اق لوي نر 1 ضقان ب حي يق قط ون ب 


ا 0 مك سي مو الس فو ير 
ولا تقولوا من ألقّى إليكر السلام لست مَؤْمنًا (4 : 44) » وقد ذىّ هنا أدب التحية 6 دك ما طبن وما لا ينبني في الشْمَاعة : لأن 


511216120 ١١ 


5 النساء 


شؤه سه بيع - اد كد في“ ارقواع ١‏ .علخي الال :الس :2 


كل من الي ًا عا في حال القَِالٍ » يحون يه تفعهمًا أو ضرعا وى منه يسائر الأول » يدل على ذَلِكَ في 
التحية اشْتفَاقهَا من الحياة . 


-ه 7 
جور بج أحت 4خ ايت ال الب 7 بل عو “عبرا ع ا عي وم مسه 


لتحي اعتصد را جام إذا قال إه حياك تازه هَذَا هوَ الأصل ؛ ثم صَارَتِ التجية انما لكل مايقو ال + بن بلاقيه أو ييل هو عليه 
من ن كحو دعاءٍ أوثاء كفقوم 9 : نم عا نم مساك 4 الا 8 عم ار وهنا 2( ل 1 سين السام م وار أن 


ديهم دين السام والأمانٍ » وأنهم هل السَلم ومحبو السام » ومن التّحِيّات الشَائِعَة في ادا إل هذا اليم سد ان سات 


سعد الله مْسَاءَ كم - وهذا 
َع قو عرب القَدَمَء : نهم صباحَا ومَسَاء - وتبارك سيد َلك سَعِيدَة » وَهَذا مرجم عن الإفرية . 


رق | وي الل نماك ني حلب أذ فب من سنا سن مني أز فا أ نبا ء أذ مون ال في يق 
؛ وها هو رده » وقسَرُوه أن َُولَ بن قل : السام م عليكز » يقَولك : و يك السلام » وَالأحسن أن تقَولَ : وعلر السلام 
وَرَحْمَةَ الله » فَِذَا قَالَ هذا في تحية فَالأحسن أن ول و6 السلام 7 7 وبركاته » وهكدًا يزيد المجيب عل المبتدئ كلمَة 


هه 2ه سه رهم ثر كّهة ‏ ماهد 


أو أ كت » وأقول : قد يكون أحسن الجوابٍ بمعناه أو كيفية 
داه » ون كَانَ مثْل لظ المبتدي بالتحية » أو مسَاويه ة في الألقاظ » أو ما هو أخصر منه » فَنْ قَالَ لَك : سعد الله صباحك 


عن ف : عي هوه د دلره رس رد سير م هه سدس رم 


1 عه الاج أوقةكز كذ يك أحسن من يك ومن َلآ : السلام عليكر يصوت حافت إشعر يقل 


سس مه 


0 


أعناية فقَلتَ له : وعليكر السلام بِصَوت رهم واقبال اشعر بالعناية وَزيَادَة الْإقبَال د ولت » كنت هد ييه بتي أحسن من تيه 
ا 
م متاقلا » وين أَهْلٍ دمَشْق من يشْتَرِطونَ في العناية ايام إظْهَارَ الادهاش فَيْمُولُونَ : قَامِ له يدهاش ء أو قَام بير اندهاش . 
من الآ لجاب عن لجيه له نان أَدْنَاهًا وَدهَا يعني » وََعَْاهمًا الْجوَابٌ عَنْا َأحْسَنَ مثا » َالمُجيب عير وله أن يحل 


يج 7 عون ولي ل ا ا ل 0 


لاحن لكام لاس العلا وَالْفُضَلاءِ 4 0 عي التحية من دونهم 4 وروي عن قتادة واب يد أ جواب التحية ِأَحْسَنَ ف 
مسن وَرَدَهَا ًا أل الَْابٍ » وَقِيلَ للْكُمَارِ عَامَة » ولا دَلِيلَ عل هذه التَفرِقة منْ لظ الْآية ولا من السئة . 


وقد روى ابن جر عن ان عباس - رضي اله عنه - أنه قَالَ : من سَأَرَ عَليِكَ مِنْ حَْقٍ الله فاردد عليه ون كان مجوسيا » فَإِنَ 
الله شوك : فَإِذَا حيبم بتي يوا باحس دنا أو ردوعائ» نول : وقد نَرَلتَ هذه الآ في سياقي في أَحْكَام الحرب وَمعَامَاد المحاريين 


لماه 2س لير سسا 


َف » ون َل مه الام كذ َه ل تف » وك الب تصد هذا الى » وَل من لاقم راع . 
وَِذَلكَ عد الْأَسمَاةُ الإمام وك التحية مناسيًا للسياق يكونها من وَسَائلٍ السلام » 

وَنَا صَارَ لفْظ السلام نحي | الو طم ف ون ا الماك تاوق اط لمر نا 1 
ألقى إليك السَلام لست مؤّمنًا (4 : 44) . 


وم يي يانه هنا أن بع المسلِين يكَهونَ أن مهم غيرهم يلظ السلام » ويرَونَ أنه لا ٠‏ 2 لسلام على لسر » ا 
ل ينبني لعَيرِ امسر أَنْ يعدب بِشَيءٍ من آدَابٍ الإسلام » وفَائهم أن الْآدَابَ الإسلامية إِذا َرَت في قوم يأَلْعُونَ المسليين 
ويعرفونَ فضل ذل أب ول الملا » دين مات لين 25 يَأ َك + وق يت عن يه 


2 موس وول 


وي النور يا أمها الَِينَ آمنوا لا تدخلوا بيونا عير بويك حي توا وسَلُوا عل هلها (4؟ : 07؟) » هَل السَلَامْ فهمًا عَلَ لاه 


-ه 


مم 


مسجو عر ره الهو ع اع ميك ار عاد 8:2 ١‏ الاعرة ‏ أعر مع مه ليم 


وتمومه فَيَْمل المسلين وخرهم م هر حاص بالل ؟ فجت في الَْل حامس مِنَ مر (ص #مه - 80) : ا عند 
(ج) ١‏ إن امام دين عَام ومن مقاصده شر آدَابه وفضائله ف اناس واو بالتذرج 


دي بعضوم إل بض يكُونَ ركهم إِخوَةَ » وَمِنْ آدَابٍ الإسلام التي كانت فَاشيَةَ في عهد النبوة إِفْمَاءُ السلام | إلا مع 
الحارين :أن من سل عل أحَدِ ققد أمته » وا َيه بعد ذَلِكَ كان حا اا للمهد » وكانَ امود يمون على الي ااه 
عليه وَسَلرُ - فيد هم السام » حت كان منْ بعْض سَفَهَائِم تَحَرِيسٌ السام يلف : " السام “ أي لوت » فكانَ الي - مل الل 
عليه وسل - تيمم بقَود : * وليك ٠"‏ سيعت عَائقَة واحذا وهم يعو له "الم يك م : وَعيِكَ السام واللمنّة 
» اتا لني - عليه الصلاة الام نان الع كرون اهنا ولا سانا وأذ الزك ع 3 رن 
الصحابة كن عباس أنهم كنا يمون لني : السام عليِكَ » وَعنٍ الشعبي مِن أ السلّبٍ أله قَالَ لتصراني سَلَرَ عليه : وَعَلِيِكَ 
السلام ورحمة الله - نعل - » قَقِيلَ له في ذَلِكَ » فَمَالَ ' أيسَ في رحمة الو يجش '» وني دي اَي الأم بالسلام على من 
عرف ومن لا تَعرف » وروى ابِنْ المنْذرٍ عن الَسَنٍ أنه قَالَ ل باحس يهنا اسان 4 أررردوها لأخن لكايه وعيه كان 


َه م 


لكاي في رد السلام عين ما يقوله » وإنْ كانَ فيه ذل الرحمة . 


مها وي عن السَلنٍ ثم جا ال فاخو في الام عل عر المسير » َال نيرون : + هم لا يدون بالسلام ليث 
يي - رضي الله عبياة عل اشاح أي لامهإلا بوم نا قد 

عن امنيا هوب لد لام لير وَل ينم إن سئة وفي الخانية من كتبٍ الحتفية عر 0 
دي ا بأ بز » ايد ل ل مكح جد هذا قل لا واج ولا مود م دلت ب في لجع ١‏ 


ع تونق 82 ارور 8 :ه16 عيب ل رمه 


أما ما ورد من حت المسلرٍ عل المسلر فلا ينان حَق عير » قالسلام حق عام ويراد به أمرَان :عطاق التي ونافين من كل عله 
من الْعَدر وَالْإيدَاءِ وك عار 


ذلك روك لش ان والمى ون كنيف أو أنامة :إن الله عمال سكن الام َي اومن أل متنا » وَأكَرُ الأحَاديث 

رار لاا : كا ذ في بعضها غيره كدي ث الطبراني المذكُور انما . 

ل ل ل ا اه 

طم اي روم ماك س لاماي حم ال ضيه وسار بأني لين نيدو عم يلظ : ' عكر " حَ لا 
0 


يكونوا 0 محر اين 2 ومن ممتضَى القواعد أن الى 1 وال بيه 0 ود برد نْ 


اعد 95 الصحابة > ا عَنِ السلام لمم كرما ليحظروا ع لنّاسٍ دا مم ولَكن خلفٌ من ن بعلدهم ذا 


أن ينعوا غير المسلر من كل شيءٍ , سل الس حت من الطَرفي القن وقراءة كالمل على يان وَطنوا أن ذا طم بلي + 


0 له عن المخَالفينَ » وكا رَادوا عدا عَنْ حَقَيقة لدم رَادوا يغلا في هذا اضرب من العم وإشجم ِيسَاهدَونِ النَصارى 


في هذا العصر ييجتبدون لقنم وبورعرن كنداء من كتبه علّ اناس يجاناء يون أولاد ملي لم في مدارمهم ليقربوهم من 


0 #دكيدون 8 تحويلٍ لئاس ِل عادائهم وشُعَائرهم م ليقريوا من 00 حت إن الأودوين فرحوا ا شَدِيدًا عندما وافمّهم 


خديوي مصر " إسماعيل بَاشَا " عل استبدّال ب التارخ المسيجي بالتارخ المجري وعدا هذا من آيّات ت الفنتج 5-77 1 الآن 


-ه 


هع 16 لد 


39 2 رس م لس واس اسم سيراه 


اك 
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مها مده د سير م براش لس سهسم 


َونَ في جل يوم سد يدا أسبوعيًا سين يمَاركُوَ فيه الصَارَى باه وم هذا ترَى الْسلِينَ لا مون يبون م 
3 ا 


برهم من الخد أداويم وعاداتهم يعمو نَّ هَذَا تعظم لدت وكات هذا التعظيم لا نهاية له إِلّا حب هَدَا الدينِ عن الْعَامِينَ » إن 


هذا هو البلا المبين » وسيرجعون عَنْه بعد حين اه . 

اما أي مد بطع سنن » وَحَدِيتٌ عَائْقَة مايه في الى روا اَن في حسما » وال عَلَ َل الْابٍ يلط :." 
0 " واه لحان صا عَنْ أن » وروي عن أبي هريرة عدم تائم إياهم بالسلام » وَل دلِكَ كن لأسبَابٍ خاصة اقتضَاها 
م كن م يناسن الوب وكا هم اتن فنا » ودى أَدُ عن في بي حا َل قال رصول الله - مَل الله 
عليه وَسَلْر - : إن 5 عذَا إِلَ يبود قلا تَبدَهُوهم بالسلام وذ د ف و توما له رام أن يبدءُوهم لِأَن 
الاي لاله يتان نك بد لابو 1ك و ريه كي لايد الحيك منه كان لوس رذ 
مع و لسري كل ا لل د - رضي 
العم قل موجه لأسا وعدي أن الحأجة إلى مرف سب ادي أجل هم راد من أَعَد من الحاجة إل مغرف 
سبب نزول القرآن : لأن القرانَ كله هداية عامة لثمن حب تليغها . وفي الأخديك ا ين فس الأدون اموي أي الذي 


00 سه لور ره م هووّه م سمس 


د يقْصَد به أن يكون دينا ولا هداية عام ولا أن يبع لناس ‏ فتوقف فَهِمها على معرقة أسبارها أظهر» والْدِي 
َيه بجماهير المسْلِِينَ في البلّاد التي تعرفها » أنهم يدون أهل لكاب ب يقير السلام من أنواع التحية المعروقة بعد كاب هذا رَاجَعتَ 
(رَاد المعاد) َإِذّا هو يَقُولَ في حديث ابي عن ابتدَاء أَهْلٍ لكاب بالسلا م " قيل كأن هد كان في قضية خاصة كا ساروا إل بتي 


2 


عام 


ار ار 00 2007 .مم2 لوم داس 


فريظة ويد في حزن ملأل الحا ين عن َه م حا » و5 لاف الشَلنِ في الأب دي 
مسر المطلت في المي عَنٍ الابتدّاء . 


هذا وذ ابتداءً لدم 3-1 8 عند اجهور » وقيل 58 4 وَأَما 8 اوور 
ع وجوه 2 ار أذ ٍِ 00 كحية فجي 2 ولس اع حَامًا ب بحية للدم ' ويكفي أن ! اسأر بعض اجماعة اعرد 


سا بن 


الس 5 1 3 9 01 نيدم ل : 7 لاق د 1 أن يدا لير في لعن أو ادر بالسلام . 
ومن آداب ب السلام ف ثبت في الصحيحين 5 ا الاك ع المثي ١‏ والماي عل القَاعد » اليل على الْكثِير " » وروى 


- 
5 0 موه مع 


ري َم اش عل الكيرء وله 3ه - صل الله عليه وسَلر يان ملاع ريك "8 ب يمر قاو 
اننا لل 0 وتاك ردن اللنامها لسك أن ل لجان عل اللساء لحارم معلا والمَائِ اتات دون عَيرهنَ » وكانَ 


عفن ااهل وسار رتنع عند اللي وَعنْدَ الانصراف » ذَكه ابن القَمِ في اَي وَقَالَ : وكانَ يسار بنفسه عل مَنْ 
يواجهه » و سمل السلام لَنْ يريد السلام ء لحو م ا ل ل اك لاد عن ره 
ْوَل المبلّخ به » وكان يَأ من لَه السام » وا َل يه أحَدُ ود َيِه مهل تح تحيته أو أَفْصَلَ منها عل القور منْ غير تأخير إل 
يس ل 


شع ا الو بالل ار ل 


إخاد َتَ عَنّْهُ ذلك في عد أُحَادِيتٌ وَل يم عن ما عاضا ا بَِيْءِ باطلٍ لا يصح عَنْهُ » (وَ5ك1 ليت الذي 


0ه 


060- 
8 1١ 
2 
6 

الا 
هه 


511216120 ١04 


مويه أبو عَطَمََ عَنْ أبي هريرَة في إِعَادَة ة صَلَاة من أَشَارَشَارة تفهم » وأبو عَطََا عَطَمَانَ جهوك) . 

وورَد في صِمَات المُسليينَ في حديث الصحيحين إِفْشَاءُ السلام وكونه سَبْبَ | لحب ينهم ء 

وا ديت :إن أل الام وهام العام وذ تر لكام عل من عرفت ومن ل تغرف وضع »ا الام يز 
تابو روا الحم عَنْ أبي موس + و فوا السام دا روه اَي في الأب ارد بويعل وان حبَاَ عن الا » في 
ححيج البحَارِي َال عمَارٌ : ' ثلاث من بَمعَهنَ ققد بع بان : الإنصافٌ من تَفسك » وَبَذّلَ السلام للَْامَ » والإنقاق من الْإقَارٍ 


"2 فَهذَا مِنْ أَدَبٍ الإسلام الْعَانِي الذي لا يكاد جمعه عيره . 
إن الله كن عل كل َيه حَسيًا اليب الاب عل العمل كالجئيس يع جايس قَالَ الزاغب : ويطاق عل لكف » وَل 


بعضهم : معنّاه الكافي مَنْ حَسبَكَ كذا | إِذّا كان كفيك » قَالَ الَْسَاةُ الإمام : المع أنه رقيب عَليكر في مرَاعَاة هذه الصلة يدك 
اقم ريه تعد أ هذه المل 2 الل رامل 3 ف قا نان سر رك ]ماي تن بز عي وميا ونا يان 
ماي عل ذلك » م قل 

الله لا له ِل هر جم إن 2 الْقيامة للا ريب فيه التوحيد ايان بالبعث والجراء ف الدارر الآخرة م لكان | اذو 


-ه 


2 97 لرَسُلُ لَغْونَ الثاس ما 3 من إِقَامَتِِما ودعمهما الْأَعمَال الصالحة ؛ فلا عَرْو أَنْ 0 لقان بيما 00 الأول 
ا ار ا ف أَمْنَاء سرد الأحكم » إن ددهم هر المون الأكير وَالبَاعْ الأقَوَى عل العمل + تلك الأحكام ؛ وتاهيك أَحَكام 


ع ل ا از 


لقتال لي 11 المؤْمن فيها نفسه وماله للدفاع عن الحقٍ والحقيقة 506 الدينِ لهي وََشْر هدايته » وتَأمِينٍ دعَاته وأهله » وهل يبل 
لقو ننه رق لوطه ل قري قل رك تار أل بول لو ا وز اا 


َالمعىَ اللا إلا لا بد َه »ها روا في امع اطع لأمر : هن في اع مرك وَسمَتكز واه أزواكز 
وَعفُولك » إِذْ حرر ف يذَلكَ من الرِق والعبودية واللخضوع لأُمتالكر من الْشَرء بل له الخضوع الل ا دون لسر من المَبودات 
لاد ال وار دل ونا ورين يك علينا مار ارقت ».وهل هذا كل ماعنده هن اللا المحينن ؟ 
كلا نه - الله - يمك ويحشركك إِلَ يوم القيامة » لا رَيبَ في ذَلكَ اليوم ولا فيما يكون فيه من الزَء الأوقى على امال 
حتدبا ف اللذ تعال - حَبره بالقَسم وهو أقوى الموَ كات ومن أَصَدَق مِن الله حَدِيئًا » أي 1ه امد وريه سس نوكل 
حَهُ ل َيه » فكلام خره ِْ لق وَالكدِبَ عن دوع ون هلي أو سو »وما كلانه تال فون ا 
الْحيط بك َيه لا يضل َب ولا يلستى (0" ل عا لتر ره ب سارو العو اجر ل أن 


عار ع - 


يكون كذلك عرض أو حاجة لأله تََالَ عَني عَن الْمَاكينَ » وقد 153 جار القران عل كونه كلام 


لان للدين 
00 


ا/ا.د 88 


مده عوم ابره 8 له 


الله - تعال - » فلر ببق عذر لَن قام عليه 

الدَليلٌ » إِذَا آثر عل قَوْله تعَالَ أَقوَالَ او اك الممَدينَ الصَالينَ ٠‏ 

فا لكر في المنافقين فين والله له أركسهم با كسبوا أتريدونَ أن تبدوا من أصََّ اله ومن يل الله قن جد له سبيلا ودوا فون 
50 وو سواءً فلا توا منهم أولياء ة حت يباجروا في سبيل الله إِنْ 7 كذوهم واقتأوهم حَيث وجدمُوهم ولا دوا 


مره سد سوير ه ع مولئراه 7 عه اس سه وير ره وّه له ماه 0 


منهم وليا ولا تصيرًا ا اللينَ يصون إن قوم نر وبينهم ميثاق 2 حصرت صدورهم ان 0 أو يعَائلُوا قوم ولو شَاءً 


هو.سما| 511216120 
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ال لهم يكذ وك إن اتوك فلم يوك وَالْقُوا يك اسل فا عل الله لكا علوم سيا عدون رين در أن 
ده 00 به عن يه يزه لير بره ل مرو ره 2 


00 ويامنوا وسمم 3 ا إل الفتنة 00 فيا إن 2 00 يلوا إلى السلر ويكفوا أيديهم نفذوهم واقتلوهم حيث 
8 2 موه وك + 2 مهم 0-0 ليم سلطا لط ً 


بدأ هذه الآيَات يالْمَاء اوصلها با سَبمَهَا » 5 لسيّاق لا يرال جاريا في جراه من أحكام الْقتَال » وذْكوٍ شئون لفقي لقا 


الفا “ع ل ع اراح دب" نج ترا كر َّ م -ه ع لد عل فد سه كام اليه مه 


إِذ 
فيه » ومن المنافقين من كان ينافق بإظهار الإسلام فتخو نه اعماله يا تقدم » ومنهم من كان ينافق بإظهار الولاء ونين والنصر هم 


[ 
-ه 
0 


ل عي 


د بعضص 
امش كين و و أَهْلٍ لكاب - وهلره الآيَاتَ في المنافقينَ ف إبان الحرب بإظهار الولاء والمودة والإيمان في غير دار الهجرة 


جم رد يل هه م ا سهد مه 


؛ ورد في أسباب وكا راث عارص روك الشيخَان وغيرهما عن ريد بن ثابت 3 
ول ال - مَل الع َس - حرج إلى أ وجح ل عا جا »كد تاب الي - سل الا ع َس - د 


فرقتين : فرقة مقو هم » وفرقة فول لا أل ال - تعاللى - أنَا لكر في المنافقين فتن » وأخرج سعيد بن مُنْصور وَابنْ أبي 
حاتم عَنْ سعد بن معاذ قَالَ احطيار ل د - صل الله عليه وَسَلَرَ - الئاس قَقَالَ : " من لي يمن بوذن وجمع في ببته من يؤذيي 


و ع او كر امي ا ل ل ل 


؟ "2 قَقَالَ سعد بن معَاذ : إن كانَ منَ الأو قَتلنَاه ون كانَ من إخواننا من احرج أَمَرْنَنا فََطَعنَاكَ » هَقَام سعد بن عبَادة فقَالَ 
: ما لَك يا ابن معاذ طاعة رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ - ولقَد عَرَفتَ ما هو منك ٠‏ 


قم أسيد بن سيف : ِلك يَا بن عبَادةَ ماق ونب اناف » َم عد بن مله قال : اسكتوا ا الئاس فَإِنَّ فنا 
روك الهم ء الله عه وسل عبوهو بامزنا فتفلك أمره # فألزل امذع هال + : قَا لكر في المنافقين فين الآية . 

حرج أحمد عن عبد الرحمنٍ بن عوف أَنَّ قَومًا من العربٍ أنَوا رَسُولَ الله - صل الل 0 بال ما سم ون 
الي وها ونوا وجا من لدي اهم قر من اصََّاة وام : ما لكر رجعتم م ؟ الوا : أَصَابنًا وبَاءُ المديئة » 
َقَالوا م01 ىق وكوك لاسر ين اهان ينس : تاقوا » وال بعضهم : شرا فأرل اله »وي شد يل 
اماع انتى من اب الول لومي » رهبي يي الَيّ في حَديث سد بي متا و عبد اله بن أي وكيس الاق 
ًا عن مه في قصّة الك » وروي عن ني عباس وق أنه نت في فم به عا هرود الام ينود مركي عل 


خ .عر غير ريع معي > جيه 4 را 0 


السلين ورحمها بعضهم حت عل رواية الشيحين بذك المهَاجرَة في الآية لثائية . 


و لان روزن تمس رن سس ل وس ل لي فاق : فا لك في المنافقينَ فين وَدَلكَ أ 
نا كوا جك فد تا الإملام وكا ارون ارين عجرا من > يون الم قار إنْ لَقينَآا حاب مد - 
َيه السلام ل ا ل ل : اركبوا إل 
م دم اهرون ميك عدو كذ وَقَلْ ف أخرَى بن الم 7 نان ال ار ا را سار تاق كا 


بمثل ما 3 6 )به من أجل أ “م ل يباجروا ويتركوا ديارهم ستل ماهم وموم 


َك ؟! فكوا كك »ولو عبر لصاده والجلدم - عندهم لا ينهى واحدا من الْفَرِيقَينٍ عن شَيء َرَت » وذكر الآية 
وَهذَا لا يدلُ عل أنَّ ولك الوم أسلوا بالل ب توهمه 


0( وهذا لا يدل ع 
عرد عن كر ابر ص خن امن ل ا ره مهم 3 2020 03 
| 


عبارة بعض الناقلين » وروى ابن جرير عن معمر بن راشد قال : بلغني 


3 


0000 


م مِنْ أَهلٍ مكة كتبوا إِلَ النبي :صل اله عليه وسار 
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نهم قد أَسليوا وكانَ ذَّلكَ منهم كذبًا » وهم مَاختلفٌ فييم الْسَلُِونَ قلت طَائمَة : دمَاوُهُمْ حَلَالَ » وَقَالتْ طائقَة : دمَاوُهُم 
حرام + فَنرَلَ الل الذي . 

وروي أَيضًا عَنٍ الضحاك قَالَ : هم ناس توا عَنْ ني اله - صل الله عليه سل والترات رأهرا عاد رادها روا ةلت 
فييم أصحاب رسول الله - سل الع وَل - لهم ناش تيا عن لايم رون » وَقَاوا : موا عن سول اللو اصل: الله 
عليه 0 - وأ 0 فسماهم له منَافقَينَ و المؤْمنينَ من ولايتيم امهم أ ألا لا يوُوهم ع ماعنا ٠‏ 

ثم دك ابن جَرِيرِ رِوَايَات مَنْ قَالَ ها لتْ في سنافقينَ كوا في المديَة واوا روج منها َبَرَض والتحمة » ومن قال . 
)نك في أل الإفك ‏ لوح َل من َو :ينا رت في قو من سك ادا عن الإلام يلد لايم لدي اليجرة في الا . 
ومن المهود م 0 0 الروايات 5 مثل هذا تعد د الوقائئع ول الآية عقيبا عقب بك نعم م هذا أن 0 بين الوقائع 

نك 3 طويل » أرب من ذل أن ًا كل عل وَاقةيرَى أنها تنطيق ًا من بَابٍ التفسير لا التارخ ؛ وَلكن من الروايات 
ما يكونُ نصا أو ظاهراً في التَارِعخ و وين الواقة » إِلّا أَنْ تكونَ الرواية منْمُولة بالمَتى ا هو اغالب > وحيئئذ تكون الرواية في سب 
الول لَنِسَتْ أكثر من فَهم لمرو عَنْه في الا وري في تفسيرها بخ فيه وَيُصِيبٌ » ولا يلم أذ أ عه فيه » بل لَنْ ظهرَ 


زاكر .مين ٠.‏ عن كر ار 2.٠:‏ اجن ١‏ مدال يي لز« اسرضتية: ممه 0 ءَيَ ماه لاتراه عات 


له حَطؤه أن رده عي » ولا ميا ذا كان ما يبد من مع الآيات يباه » وقد ريت أن بعضهم رد رواية الصحيحين في جعل 
المراد بالمنافقيَ هنا هه عبد الله بن أي ابن مرك نين 0 ا ل 


ل" هد 


ليه » ويمكن تَأَويلُ هذا 


وهم 


لل 5 ا ع ف 5 رد هذه الرواية وا 8 قوة الله من سائر الروايَات - 


و 


م موس 


أي الي جَعَْتِ الآية في متافقي المديئَة - 


رمه 
0 - بت قائل و2 ل هزعم 


نَّ ا كم ابي ُيثْ في هده الآيَاتِ أ يمل ابي دصل أ 0 يا في أحد من فوا ها تت فهم وهر قتلهم حيثمًا 
تعدو بشرطه 3 وهذه ون تيح بيض الزوابات الصحيحة احاتم الصحيج الذي ادر من الآيَات بلا تكلفٍ » 


ورت ابن بير وغيره زداية نٍِ عباس - رضي الله عنه - في وول هذه الآيّة في ناس كنوا مك يظهرونَ د خداعا للمسلرين 
ا امكيف ل الا الإمَام - رحمه الله تَعَالَ - : إِما َرَت في المنَافقينَ في الولاء والمحَالمَة وهَذه عبارته في الدرسٍ : 
القَاءُ في قوله تعَالَ : ذا كز في لاف تفع بازياط الآ با قلا ورْعم َم أن الا الاستقافٍ » وعدا لا مق 1 


رةه امه ع فر لد عير عر 2 سلسم 5 


وإ يخ الجأهل تعليلات ومعاي با لا يفهمه » وقد يرح الروايات © صرح به في ير موضع » فالاية مربْطَة با قله اشد 
الارتياط إذ الام السابق كانَ في أحكام اقل حت ما ورد في الشََاَة الحسَنَة والسية ‏ وقد حَصمه َو : الله لا له إلا هو اط , 


أي : لاإ ره يتَى واف أو يرجى فرك بلك الأحكام لأجله » ثم جاء يه الآيات موصولة ا فبلا القاء وي تفيد ريع 
0 الإنكاري فيا عل ما قله » أي : إِذَا كن الله د تعالى - قد م بالمََال في سبيله وتوعدَ المبطيين عنه وَاللِينَ د ا 
عبد عَم ذا كد لا ل هوطع لبد قاذ ُو فيألر الا وَمَفُِونَ وم إل في ؟ 


عد وات 3 ص .فوم . “موقل 2 خا “عد عن ع نوكه 


َال وَالمنَافونَ هنا غير من تلت فوم آيّات البقرة 0 المنَافقينَ ما مِنَ الآيّاتِ » والمراد المنَاقَِ هنا فرق مِنَ الم كين 
كانوا بظهرونَ المودة سين والولاء لحم وهم ا لطر عا ا من المشْرِكينَ » ويحتَاطونَ في إِظْهَارِ الولاء 


سين إِذَا ١‏ رأوا متهم قوة » فا طهر لم م ضحفهم الوا علوم وأظهروا م الْمدَاوة» كان لْؤْونَ فيم عل سمي » ممم من 


نك أن واي الأرياة وسعان يو خل ساق اللترقن الحاو لم حورا ردك من لز أن بارا" 


أ 


511216120 ١١ /ا‎ 


عامل يرهم م المجاهرينَ بالْعدَاوة - وعبارته 3 لَِ ينافق - فَأَنكد الله وم م أذ للك وقالن:: 


000 يي خم ودم “ع #واج . 2ا م ععرل .هه 


وله أركسهم با كُسبوا أي : كيف لمرقونَ في سَأنِيمْ » وَاخْحَالَ أن الله - تََالَ - أركسهم وَصَرَفهم عَنٍ الي الذي أثم يدها 
كُسَبوا من أَعمَالِ الشَرك وَالمَعَاصي » حقى نهم لا ينظرونَ فيه َََإِنْضَافٍ » َنم ينظرون اليك وما نتم ل عاو سياه 


ا 002 ودس وئر برس اسماه 


يتربصونَ يك الدوائر » الى ما علا عن الدرس ولس عندنًا عنه هنا مي آخر . 
اقول © ارك بح لاه - مَصْدَرٌ كس القيء يله بون صر - ذا لَه على وَأسه أو رد آخره عل أو » يقال : 
وأركسه فارككس » قَالَ في لسن بعد معق م51 »وقال. تعر : بي عَنِ ابن الْأعرَابي اله قال المتكوس وال كوس 1 


هدهع لور 5و 


اا اه مقاوبا اه » ويظهر أنه مأخود , بن الركس يكس الا - وَهَْ ا في الس لَه بالرجيع » مق في 
اديع اروف ة واحاسل أَّ 52 والإركاس شر ضروب الحو والارتداد » وهو أَنْ ‏ يرجع الح : موسا عل رأسه ِنْ 


راع عع سؤة رمقا ع ول اسع 


كانَ له رأس » أو مَقُلوبًا محولا عن حال إِلَ ردأ مها مول العام الم ِل الرجيع لوث ء والْراد هنا حو إِلَ الْعْدر 
َالْمَتَالِ أو إِلَّ الشَرك » وقد استعملٌ هنا في التَحَول لاتقلاب لمعبو أي : من إظهار الولاء والتحين إِلَ المسلِبِينَ إل إظهار التحيز 
إل المشْرِكينَ ؛ وهر 

شر التتحول والارتداد المعتَوي 4 كأناصاحة قد كس عل برأسة وار علق عل وجهه أَفَنْ 5 ميا عل وجهه أَهْدى أَمْ من 


َي سيا على صراط مُسْتَقم (9+ : ؟0) » ومَنْ كانت هذه حاله في ظهور صَلَالته في أقبح مُظَاهِرِهًا قلا شك أن رجو أحد من 

ؤي الي من قت ولا أذ يع اللا َمْوَي الخدم في َأ . 

ود أَسنَد الله - تال - فعلَ هذا الإركاس إِليه ووه بسيط» وَمْ ركب أوكّكَ امركسين للسيئات والدثايا من قبل حت فَسَدَتْ 

ريم وأحَاعتْ ووم خطيتمم فوا في شلال يوا عن الي » حك أ يد يط عل َم وا يجو في دام اا 
عل ما هم فيه ومقَاومة ما عَدَاه » ارق ظاهرةٌ عند الْقدرَة » وخفية عند المجز» طعا لداك ف فونم 0 


4 
-ه 2 “سر “ع عر :ابر 


طبيعِي » وإنها أسَدَه الله - تَعَالَ - إليه : لأله لَه ما كان سا لا بسنّته في تَأَثر الْأعْمَال الاختيارية في نفوس 


رهم هس لتره 7 ل سي سر كاد" لعو ارا ل ا ا ا 00 ه هم 4 


الاين ارمس اركسم أتلير ا ‏ ا عع ود عراس نر : أتريدون أَنْ تبدوا من أَصل الله » وهو استفهام 


كاي مه لس في المتطاعتكز أن يوا شن ال في نوس الس ء طَاا نما د ما ضيه ما طم فا من َي لَه َال 


سمس 
َه 


في حَته بن يكُونَ ضَالَا عن طريتي الحتي فَنْ تجد له سبلا » يَصل يسلوكها إليه » ون لحي سبلا واد وه صراط الفطرة امسقم 
ولباطل سبلا كثيرة عَنْ بن سبل المي وَنمَاهَاء كل مَنْ سك سبلا مها بعد حَنْ سبل التي در َه في لسّيل الي سَلَكَهَا 


00 


أن هذا صراطي مستقيما قاتيعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بكر عَنْ سَبِيلِه (< : )١٠90‏ » وَكَا ا ابي ل ا نه عليه وَسَلرَ - هذه 
لوص مها بأو المي في الأ حََ جملا سبل اللو وَحَط على جاب وا لي لطن ون 
حوس الذي لا يناج إلى ترينت الأفسة للاستدلال أقغاة أي خَط من تك الخطوط لا متي ياي الخط الأول . 


00 -ه 


قن : إن سيل التي هي صراط الفطرة » وبيان هذا أن مفْتصى الفطرة أن سمل الإنسان قله في كل ما يعرض 1ه في يانه » 


وبع ذ فيه ما طهر ع النظر والببحث ا ره له العاجلة لجل 1 مني » عل قدر علمه بالق 


ال ار ا ري اص ااا ااال ا اا ال الل | | | خا سك يصن ا ار ا لت 


واللخير وَالْكال 4 ومن مشتضَئ الفطرة أَنْ بحت لْإنسَانُ داعا 0 زيادة العم هذه الأمُورء ولا م عن هذا الصراط المستقم 


: شي كالتقليد يق و قروو عر عله :+ وعلته 1 ليل راف 2 1 هن اقم وا ع1 »وكات :ا رين لطتو عل اينيد طرق المذل 


ارال 51121120 
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وار اتن الم وار » والتقع والضر» الت + كرون باع كل اعت » وسلْكُونَ مالا يخْصَى مِنَ السبلٍ وإن 


ير وررعرعه 


ادع كل نهم الِانْنْسَابٌ لك َعم واد » وشيم 
عل ترك صراط الفطرة أَنَّ عَقُوَهُم فَاصِرَة ء َنٍ ال بن الح والبَاطل وَاليرِ والشرٍ » وأم. نهم اتبعوا من بهم من آبأئيم ومعار شيم 


نه لاور 20000 هزه سم روع رود 


يم خا كدر مم عل مغرف َلك َي » ولق اراقع أنهم لا يعلمون حَقَيمَةَ ما كن عله أولَكَ الْعماء ولا شَينًا يعتد به من 


ما وَجَذُوا ل هم من ال عَم عصرهم ولو كان أباؤهم ورْحََاوّهم لا يعقلون سَيًْا ولا دون » ومن قَطَمَ عل نفس طريق 


ل سر سه ان سسا 


الْرء وَكفرَ مه الل » لا يكن إقَامَ اليه عليه وَلدَلكَ فَالَ تال : ومَنْ يضْللٍ الله فَنْ عد لَه سيا » قن " سبلا ” لكر في 
سيق النفي تفيد العموم » كأنه َال : من تَرَكَ سَبِيلَ الله وهي اتبَاع الفطرة ياستعمال الْعَقْلٍ كان من سئة الله أنْ يكُونَ ضَالَا طول 


قر عي < عبط عي :ع2 


يات إذ لا يد له ميلا أخرَى يلكا في ا إل المي . 


ودوا لو تكفرونَ ا كقَروا َكُونونَ سَوَاءُ » أي : إِنَّ مولا المتافقين اين ترجونَ تصرهم لك وتطمعونَ في هدايم لسرا من 

الْكُمَارِ الْعَانعينَ بكفرهم ؛ الغافليت عن عن غبرهم » ٠‏ بل هم دو أو تكفرونَ كَكفْرم وتكونونَ مم 0 2 ويقْضَى عل الإسلام 
الذي مم عليه ويرُولٌ من الْأرْض فلا تَََدُوا م ا حَق يباجروا في سيل الله » أي :ل دا ميم أنصارا لتصروة' طٍ 
المشركين سحن مماخروا ويدوا بك لأن لون الصادقٌ لا يدع الني 0 مع هن الْؤْضِينَ عوضة لطر ولا يباجر لهم لينصرهم 


ماس ابره لل" 


ِل العجز » فرك المجرة مع القدرَة ِ : ليا َيل عل نقَاقٍ وك لخت فيم » والأساذ امام عدر هنا حت يؤمنوا ويماجروا » 
وكانت الحجرة لازمة للايمان روما بينًا مطردًا مَك استغق بِدَِهَا عَنْ ذه إيجَارًا » ومَنْ جَعَلَ الآيات في المنَافقينَ في الِينِ من 


ع جيم جيه لخب" بوص تيه 51 نه ره 1# “عتم لك ١‏ رصن حت توب روم ا عرسمادم 5 


هل المديتة وما حَوهًا جَعَلَ المهَاجرَة ها من بابك تحديث :!-والمهاج من خر ما رئ :اللحعنه وهو بعيد ذا : ومعق املد برع !أن 
الاجر الكامل مَنْ كن كلك » ويد ما كوه 6 سبق التي لقو - تال - ون نأا ء أي : أعرضوا عن ليان والمجرة 


نفل وهم ارقم دودرم ولا دوا منهم ويا ولا أعبيرا ول ور بحال أَنْ 04 المراد 3 لين لا مجروناما الله 


نه يمون حَيتٌ وجدوا » وما معنا أن الني - صل الله عليه وَسَلرَ لأا من لاعن في الجن بن » بل كذ يماج 
مِنْ أَحَايه مَل المافي فيمَعه وإنْ طَهَرَ لممتصَى للا َال : إنَّ دا يقل َيه » ولا بَظهرٌ هذا اَي في أُولئكَ المتافقينَ اَن 


رهم مه بير اسم هثلرهة 


كانوا 2 ينصروك المشركين 
وَأما المنافقونَ في الْولَاء َالْأَمم ماهم أظهر » فد كنوا يعاهدونَ فيقِي هم المسليونٌ وهم يغدرون وتم مسار .لون عل عدم 


ب ارارق اجو ل ار عد -ه روم اش 
.2 
. 


وهم يتكثون + ور ا دهان - بمعاملتهم با ستحقونَ إلا بعد تكرار ذلك منهم : لأنه تعال جَعل الْوقاء من صِفَات المؤْمنين 
كثل قوله : 


ع 


اا 90 
لين يوفونٌ بعهد الله ولا ينقضونٌ لياق )٠١ : ١(‏ » وَأكد حفظ ميثاقهم » حت نه حرم نصر المؤْمنيَ عير الْذينَ مع رسوله علوم 
يقولء : وان آمنوا وأ مماجروا ما لَك بن لايم من شي حت دباجروا وإن استتصَروكد في لين فيك الَصَر إلا على قوم يك 


م مرا هو دده سدم 2 هرس رلرهة سه 


وَيهُم مياق )8 0/1 » وقد بن أحكاءهم وأحكام أمتاهم مفصلة هنا وفي أول سورة التوبة » وه صريحة في عله الم يقتالهم » 


2 مجر 


.سا 511216120 


5 النساء 


ل ل ا ل 0 ذلك عقب بيه عَنٍ الََاذ ولي أو 
تصير منهم بقار : إلا الي يصلونَ إل قوم يتك وييتهم مياق إعّ » ذَهْبَ أ أبو مسر إل أن هذا استشناءً مر" ان وا 


» كَل - مآ تَعَلَ عنْهِ - الرازي : ا أوجَبَ الله الحجرة على كل من أُسل استئق من لَه عدر قمَالَ : إلا الينَ يصون » وهم قوم من 
لين قصَدُوا الول لهجرة والنطرة إلا َه كان في طريقهم من الا من يخا » قصَاروا إلى قوع يم وي لمن عه 
مياق وأَقَامُوا عَنْدَهم م رُونَ الفرصة لإمكان المجرة واستثتى أَيِضًا مَنْ صاروا إِلَ الرسول والمؤْمنِينَ » ولكن لا يِقَائلُونَ المسلبين 
ولا يَاتُوَ امار مهم انث قي اريت ركه فيم أولادهم وأزواجهم ال ان كراد ذاه وام الي 
ود أبعدَ أبو مسار في هذَا إِذ لا يَظهر مَعنى لني قال المسلِرينَ لبي ومَنْ مَعَه » ولا لامتَان الله - تعالى - علييم يأنه أر سلطهم 


٠ 
. 
5-24 


ذهب اجمهور إِلَ أن الْذِينَ استَثتاهم الله - تعال - هم من الْحَفَارٍ » وكانوا كلهم حربًا للمؤمنين يمون كل مسر طفروا به إذَا 


موليرير ع 42 ل بعرم ابره روه عمس ليا ل را ا 1 لس ص رين را سح له 


مض ذا 
اال سا يلم اسرد ااتورتتي واوا ذفي 


0 إن لكام في المنَافقينَ لين في دَارٍ الشَرّك لا في دَارِ الهجرة را ان نقَاقهم يدعوى الإسلام أو بالولاء والعهد » وقد 
7 م 31 وأظهرَ متهم 
وده حرصهم عل ارتداد الْسلِينَ كفارا مثلهم » وَأذنَ بهم يا وجدوا لأنمم يغدرون بالمسلين فيوونهم نهم معهم + ويقتلوتهم 


إِذَا طفروا يه واسلئى نيم .من تومن بعائلتيم يحل لأسن : أَحَدَهها : أن يصِلوا ونوا إل قوم معَاهدينَ للمسلِيينَ فيدَخْلوا في 
عهذاهم .ويرضوا بهم :© فيمتته َاهُمٍ مثلهم » انيما : أذ ينوا اين ماين لا يعم ولا قفون َم مهم + بل 


يَكُونونَ عل الحياد » وهذًا هو قوله 0 : أو جامولا حصرت صدورهم أن يعَاتلوكر أو يَائلُوا قوم » أي 0-0065 صاقف 
صدورهم عَنْ تالكر وعَن قال قوم قلا د مرح لأحد الْأَمرينٍ » ولا يظهر هذا ظهورًا ينا لا نكف فيه إِلّا على فول الأستاذ 
الْإمَام إن اهم 6 با » قا لاي اين سلطا نهد » لان قي لهم قومهم » وقبول عَذَرٍ الْمَِيعَينٍ موافق 


00000 


صل الذي دم في سورة 
لَه : : واوا في سيل لله الذينَ يقَاتلوتك ولا تعتدوا (9 : 190) » فيا َه ما أعدَلَ القرآن وما أ كم أصولَ الإسلام . 


50 ساسر 


ل ا ا الل يو 


مه ال لل عت فقهي» أي نان َي َل يا أذ حت عكر بأ حفن افق وسركهم عن يال »ولخ 


أَنْ لَه لك اطي و1 ولك أن 0 لم م الاق همهم م الآراء ما يحون به ذلك 2 ولكنه بتوفيقه 


ونظامه ف الْأَسبَابِ وَالمسبيّات 4 وسنه شٍِ لاد وبعال الاجتماع جل الناس ف ذلك العصر أَرُوَاجًا لام : 
أ- السليمو القطلرة. الأقوياء الاستقلال 3 وهم الينَ ارخا ِل الإيمان ١‏ 


للم ين ال له مده 


ل رحا سال ال قل يكوا مهم من أول وهلة و أشداة عله ٠‏ 


5-4 


ردم 2 


ٍ الموغلونَ في الضلال والشرك والراعفونَ 8 التقليد وَالمحَافَة عل الْقدم » وهم المحاربون ٠‏ 


511216120 ١” 
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جيرا در ع ع سر ا ١‏ ال ل جلو الور 20 ع -ه اع ع 6 م لس موئر بر مموبير بر سم ابر كه مه ب هام سدع ره لدة لم ره مهومده 
وذ كان وجود هوؤلاء المسالمين بمشيعته الموافقة لحكه وسئنه قلا يقل عليكر اتباع أمره بترك قتَالهم فإن اعتزاوة. فل يقاتلوك وَألهُوا 


كد لكا جم له لك علوم سبيلا» 


أي : فإن ن كك ويك ال بتو ليذ إحدَى كك الطَيٍ هياو نكر واوا إليكر الس » أي : أعطوف رمام أمرهم في 
المسالة يحيثْ ولتم يها وثوق مره الى اليه » قا جَعلَ الله * لك طَرِيمًا تسَلكُوتها إلى الاعتداء علوم » فإن أصل شرعه الذي 


ع د 


ا لا تعَاتلوا ا لا على من اعتدى عكر . 
واي الاعكري ووس نر جم كنوا مسليين أو موري لوسلام نم م اندها أن اين لا حون إذا كنا مسالية 


لا يون » ولا جد في الثرآن ص قل ارق مل َي د : إن اتوك فلم ياو عر ؛ نَم بيت في الريثِ الصجيح 


لير ص مسه 


المي بعلٍ من بَدَلَ دينة وعليد ور ني لسع الاق . بالسنّة الملا الَشْهور» ويد ليت حمل الصحابة » وقد يكال د 


م لل 6 ور واس 


م للمرتدين في أول خلافة أبي بكر كان بالاجتباد : فإ نهم قَائُوا م كنا الي ا كطوء وَأَسَد ٠‏ وقَائلُوا من منع الركاة امن 


8 
7 


8 


0 6) 


و 


4و ٠‏ جر ديه 


مم وهوازن : لأن اليب اردوا صَاروا إلى عادة الجاهلية 6 أحَد ًَ ياهدوه عَلّ ترك 

الحرب » وَاللِينَ منعا ارك كارا مَرقينَ جماعة لطاع ابي لنظاءهم ال حل الواحد د ذا مح الكة لا يفل عند مهوي . 
ما قل من قل اراد بالا هنا لون » قبي أنَ فل رين عن لدعم وعدم كم اع اليل لني َعطَاهم لبي 
0 2 - وكَثيلهم به » على أن هذا الْقَولَ واه جدا لِأَنْ العرنيينَ لا أن فم فهم التَفُصيل الي في الآيَات » ولك 00 


ا .لم 


نك لل أ حم ون موي المت أذ مرف لذخي حت قا ااام رام - صل الله عليه وَل - 


ل أل بر وأحد وَأ من حَوهُم َال سراق : بلحي أله - صل الله عليه وسأر - يريد أَنْ يبعت حَالِد بن الوليد إل قوي من بن 
مدل فَأَتته » قلت : ألشدك التعمة » فَمَالوا : مه » فَمَالَ : دعوه » ما تريد ؟ قلت : بْعني نك ان ا 


8 


أن توادعهم م فَإِن أسلر قومك: أسَلوا وَدَخَلُوَا في الإسلام وان ل ميا 1 حش علو قَومكَ لهم » فَأَحَدَ لني - صَلَّ الل عي 


وَسَلَّ - بيد خَالِد ققَالَ : ” اذهب معه َافْعل ما يريد " قَصَالهم حَايد على ألا ينوا 
على رسول الله - صل الله عليه وسلَر - ون ألمت قريش أَسَلمُوا معهم » ومن وصل لهم من الناسٍ كن لهم مثل عهدهم » فَأَنوْلَ 
: الله - نَل - : ودوا حَق بلع »إلا ل يصو فكَأنَ من وَصَلَ إِومْ كوا معَهمْ على عدم الى من اب الول » ورا 


الألوبي هذه الروَاية إِلَ ابن أَبي شَيِبة » وروى ان نْ جرير عَنْ عَكْمَةَ أنه قال : تر في هلال بن عور الْأسِي وسرَاقَة بْنِ مالك بن 
َ ور نيحا بن بد ماف » الى من تسوه » وا لوطي هد لو في الِإ ال أبي ام قط م ل 
0 0 نا أَنِْْ في هلال بن نِ عوجر الْأسَلِي 010 دين 0 ناس دن قو 5 أَنْ َال 


0 7 -ه 7 


َل الي ميا كاف #إلذالى “عل الل عليه وسار - وَادعَ وَقْتَ خروجه إل مكة هلال بن عوير الْأَسلِي عل أ 2 


لاي عطي » عل أن كن من وَسلَ إل جلا وج َم الور مل ما وا . 


د علوت ل سلسو عه م سا مه وللي* ل لس ين لور مال هاوه اس عا 0م 


وهذه الروايات يا د ااه ار في أسباب 1 الآية الْأُولَ صيحة اد وضعيفته » وتؤيد ما قَلِهِ الأستاذ مام في 


ارو مز 
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سه رم - را 00 م لي - واه ل هلم 

كن المتافقينَ في هذا السياق هم المنَافقَينَ في العهد والولاء . 
في ل ا ايد و ا ع جه امورو دن ب عورو مار ري 7 
ستجد وك اخرين يدون ان ار ويامنوا قومهم هؤلاء ع قرر 


الحسّام 4 فكانوا يدبن بين ارهن وَالْكافرينَ 3 


مه مهمه 


من اْذِينَ 4 مِبتدوا بالإسلام 0 إِلَ َاادَةَ أله عد 


حوفي “2 + جر 


0 


علا 91 
سا ل سر 0 ا 


ره بعرم 


ذَلِكَ أن 0 هَاهنًا وَهَاهمًا ‏ َأ هم إن ! ا ويصلحوا اه 


وَرَوِي عَنٍ ابن عباس أله كال نكا أرادوا أن يرجا من فنة أركسوا فيا » وَدَلتَ أن أن الرجل منهم كن بوجد قد تكلم بالإسلام 


ورور رم م وده م ساهة سس ساس هنس ره 


» فيقَرب إل العود وَاججرِ وَلَ الْمقَربٍ والحنفسَاء فُقُول المشركون له : ' قل هذا رب " لنفساء وَالْعقَربٍ » وروي عن قَادةَ أنهم 
عي كنا بام » الوا : " ياي الو » لا مقت ولا مقَائلُ 


قَومنًا "» وَأرادوا أن يمنا ني ال ويَأمنوا قوم فى ال ذَلِكَ عم فال كا زذوا إل الف اكوا فياه يوك : ك عرض 
7 لا ملكُوا فبه » وروي عن السدي أنه تت في نعم بن مَعُود أي وحن يمن في سين مركن شن للدي 
بن ابي 0 ا ل ل ل عي 


باع و 


ا 07 - 7 لقتل 0 لكر عل ري ثم يفتنهم 0 أي : ملونهم عل الشرك أو على مساعدتيم على 


قال لعل وهو الإركاس فيرتكسونٌ أي : يوون شر حول مَعهُمْ » » ثم يعودونٌ ِل ذلك الثقاق والارتكاس 00 
أي مهم قد مدو عل لياق د ني أذ تف الؤرن في تابن وقد م لل كوم يقد : ون أ يكرك وَيلقُوا إل 
الم ركنا أيدمهم نكُذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم » أي هن ل يعتزلو ف بترككز ايك اا لاد » ويلقُوا إليكر السَلر » 
أي زم َل بل ني تو بح نومهفي ديكا رهبم بالصلح » ويكفوا يديهم عن الْقيَال مم المش كين 
أو عَنِ الدَسَائْسٍِ إِنْ ل يفعَلوا دَلكَ يمن يه رهم كر قم لوهم اهم حَيتْ وَجَدَهُوهم » إذ ثَتَ بالاخيار أنه لا لاج 
كم غَرَذكَ »د مت اميه كا َل ذَلكَ » وَذَلكَ قوله - تَعَالَ - : وأوكك جَمَنَا جعلنًا لكر عَم سلْطانًا ميينًا » أي علا لك حي 
واضحة وهنا ارا عل ام » قد روي عن واد أنَّ سلطا في عب اله - تال - هو الخة » وهذًا يقابل قَوله بعال فيمن 
الوا وألُا السكر » فنا حمل الله ل لك علهمْ سلاء وكل من الارنٍ تيد الأخرَى في يان كن لفل لذ يرع في الإملام إل 


لس لس سن عه 


لضرورة 2 د هذه لمرو تقدر بِقَدرِها ف َ حال . 
َل الي : قَالَ الأثَرونَ وعدا وَدلَ عل مم ذا وا لا لبوا الصلح من وكا يدم عَنْ َال لذ يرا اهم ولا هم 


و و رو زو هه 


» ونظيره قوله - تعالى - 


3 
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:“ا 92 


لا ينها كل الله عن الْينَ ل يقاتلوك في الدين ول يخْرجوك من ديار كر أَنْ تبروهم ٠0(‏ : 8) » وقوله : وَقَائُوا في سَبيل الله اين 
يعاتلوتكر ولا تعتدوا (0 : )١4١‏ » تفص الْأمن بالْقمَالِ يمن يعَائلَا دون مَنْ لم يمَائلنَا اه . 
والظاهر أنه يعني ي بعَايلٍ التي من يفول إن في لآيات فسا ولا بطر الح فم إلا بكلسٍ » قا وه احرص عل هذا الكل 


هر وان سا ساسله 


؟ وَيأقٍ في هذه الآية ما دَكَْاهُ عقب التي قبلا في ككل المرد بن وشيرهم ٠‏ 
ومن بحت الفظ في الآيات أن " الما " في قوله َال : َكُونُونَ سوَاء لحطف لا ليجواب » كقوله : ودوا أو دهن فَيدْهُونَ (4+ 


ره 


سر رو 6 ا :لضن سه ا ووه -ه ا لوي جنيع :8 ير ايم بخ 
ريه 1 حل دراه ؛ مطُوفُ عَلَ ان يَصُِونَ افر أو لِينَ ج91 قد حَصِرْتْ صدورهم * وق 06 
3 ء ل ل م اه 


في الشدُوذ , حصرة صدورهم ' ' وعندي أله سير جما الال لا قراءة . 


١ 


رده مش سا سمه 0 سََ عو مليروة ددم 


وقد قر يعض ” إلا الزن يصاون إل زم " بصلة الذسب ورده المحمَفُونَ قائلين :إن اكقار فش نيصل لهم يس الي - 
صل الله عليه وسَل - ل يمتتع قَتَاهُم » بل كان عد القَالٍ منهم وعم » ؛ فكيفَ يسنِع قال م من اتصل بالمعَاهدِينَ الدب ؟ ويريد 


م ع و 2 ررس ل ا ل و م ومع داس ا ارات وار 


َل اقول أذ يقح با أقه انلام » وقد سر سنح إل بن من وها اقول ع تر إن لا بقار ل وه 


ما كن مؤْنٍ أنيَ مؤمً إلَا حَط ومن قل ؤم حطأ فَخرم و مُؤة وو مس إلى أذ 


2 بن ه ابرلا ره 84 لدهة 4 ع فورض ١‏ .الا عي وه ها امه موسئر ه ع مولظره 5 عو ماهد 
5 


قوم عدو لكر وهو مؤّمن فتحرِير رقبَة مؤْمنة وإنْ كان من قوم ل" 
زر <هار. ٠‏ فير ٠.‏ عير كر + تراه متاق الل عرصي .جات ١.‏ نج ركد ا ل ل ال ل شا 


جْد يام شرن متتايعين توبة مِنَ الل وكانَ الا عليما حكيما ومن يقل مؤمنا 


و لم به لج إغي .ان ار - - غيل ب و تر ل ل سي سل سس 


متعمدا رازه جهنم حَالدَا فيها وَعْضْبٌ اله عليه ولعته وَأَعدَ له عَذَابَا عظيمًا ٠‏ 


ا ل ماعرهة م نير يا ل 


الا كام قل المنَافقين النِينَ يظهرونَ ن الإسلام مادَعَة ويسرون الكفر ويعِينونَ أهله عل قتال المؤْمنِينَ » وَالنِينَ 
يعاهدونَ المسلِِينَ عل السَلم م عل الولاء وَالنَصرِء ثم م يدود 0 عونا لأَعدَاءِم علوم ا أحكام قل 


مه 3 اش ممرو ه ابره ين يس سل سلسم ال اضر 2 َم عمس 
3 ا ال لي ا 
2 3 وروة 4ه لدم جه مهرم 


»أي ما كان من شن المؤمن عن حيث هو مؤمن ولا من اخ خلقه وعمله أن يتل 


ع م 00 0 ءًّ 
ا 


250 : لأ الإيانَ 11 ماو وار 1 كا شر بتر - هو الذي ينْعه من هذا 


اقل ناميه 014 ركنا قا هن يلا كلك خا كز ا :لا حَطَأ » استثناء منْققطع مَعْناه ما دكنَا من الاسْتدرَاك » 
وقيل اهو مل ماما 5 بت ولا وجد فل المؤْمِنٍ لون إلا حَطا » وهو ني يَشقى الي لاله . 

ل را ره - غير ماهد والمستَامَنِ الذي - من إِذَا لم تقتله فتك إِذَا قَدَرَ عل 
تنك ره ل كار رقي ماجاط انزو امي 11 دا لي الاك ا ا ره 1ك 
ينفصد قله حر رقب مؤْمئة » أي :قعل من الكفَارَة على عدم كته تحير وق مؤمئة» أي عن رقب مهن أَهْل لمان من 
لق الأنه كا عدم فسا من المؤْضِينَ كان كفارته أن يوجد نفسا » والعتق كلإيجاد # أن لق كَلْمَدم » عبر بالرقبة عَنِ الذّات 
أن الرقيق 0 00 َي 0 : 7 7 5 : كر 7 0 كاثور اي ب 3 0 د 0 المرث 0 
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هام سير سامرهة مهمه م ومهة 


إبطاله وكيم لمر ركه » ومثكهما الأعمى والمجنون الذي 


ص يصلح لخدمة وقلما يبشعر ذل الرِقِ » وروي عَنْ مالك أله لا يز عق ا الشّدِيد م ؛ وال كتَرونَ عل أنه يجزعاً 
كَالأعور وتفصيل هذه ذه الأحكام في ِ الْفقَه » الخ التق في صل ال كع م الطباع 000 : الكْم في الأحَار وَالوْم في 
العبيد » اع يوون ومَاءَ م 0 ار امون ذل » والمحر جنل اللي اا 

ا في تحديد معتى ع ادريلة هنا » روي ء عن ابن عباس وَالحسنٍ وَالشعبي ولحي وقد وغيرهم م مَفْسرِي السلّف وهام 


موه ده 


5 الى صَلْتْ وعَقّآت لاد هذا في لكف الِي يني ون من نأ في الإشلام ‏ وا آخرونٌ من فمَهَاء ٠‏ الأمصار ينهم 
مالك وَالشَافِي : إِنّ كل من يِصَلَّ عه إذَا مَاتَ يجوز عتقه في الْكَمَارَة » وهدًا هو التَريف المنّاسب لرَمهِم الذي كَثرَ فيه الْأَرقَاء 
الا شئونَ في الإسلام . 


تي تبي قز هل اخ - لا ين غير 00 يذ لي ىا ل" 
وروك ابن جرير في سيب 0 هذه الآية عن عكرمة قال : كان الحارث بن يزيد 
8 وه ان 7 و له م 1 1 ذه مل 


من يني عي بن لوي يعدب عياش بن أي ويعة مم بي جهلٍ »ثم حرج الحَارث عاجرا إل النبي - صَلَّ الل َه عليه وَسَلرَ - فلقيه 


5-4 


ا الل اددالة و1 -ه َّ ا و 


0 جاه إِلَ النبي ل ال “عليه وسار - ابره َرَت الْآيه لها ابي 0 


الله لَه عليه سر - ثم قال لَه : " ة رو اردان جرير وابن مدر عن السَدَيٍ أَطوَلٌ من هذا » وروي عَن ابن زيد 5 نزلت في 


0 َه أو الدَرْدَا في سَرِيّة حمل علي بلسَيْنٍ ققَالَ اذه دسي 


32 


م 


ثم قَالَ ل عي منّ الجرَاء مم عنتي الرقبّة دية يدها إِلَ أَهْلٍ الممُولِ » فَالْكَمَارَةٌ حق الله » وَالرَية ما 
على إل وول اقول عوًا عن دمه عن حَقهم في » وهي مصدر وَدَى القَصلَ يي وذيا ودر - كعدة وزنة من الوعد والوزن 
- ويعرفها الْمْمَهَاء انا المَالَ الواجب بالجناية على الح في نفس أو فيما دوتها » وقد أطلق لكاب الدية وَدَكََما يي قظاهر ذلك أنه 
جرع منها ما يرطق ي هل المقتولٍ وهم ورنته قل أو كثر ون ال يت ذلك ودع عل الج لي كن افا ل 


عه دسم ل ل - هه 


الْعرب ء وأَبمم الفقهاء ؛ على أن دية الح المسلر لذ امحصوم - أي المعصوم دمه يعدم ما يوجب إِهدَارَه - مالة بير عَلمَة في اسن 
وتْصِيلها في كتب الفقه » وقالوا : يوز 

العدول عن الْإيلٍ ِل قيمتًا » والعدول عَنْ أَنوَاعهًا في الس بالتراضي ب بن الدافع والمسسحِقّ » وإذًا فَقَدَتْ وَجَبْتْ قيمتا » ودية 
ال - وها الى - ضتُ دي لجل اسل في َك أن امه ني وت أل الل يقد أشي ين لتقم لني وت 


د دن َقَدَرَتْ بحسب الإرث » وظاهر الذي لاق ادك رالا 


مه اه 0 -ه 00 0 


وني حَديثِ أبي بكر بي د بن عرو بن حم عَنْ أيه عَنْ جه أن وَسُولَ له - صل الَّهُ عليه وسلر - كتب إلى 


وسدم ابره سج مهغع ره سم لاير للف شسَ م 


فاه : ' أن من اعتبط مؤْمًا قلا عن ييه فَإِنْه قود إلا أن رص أُولِياء المقتول » وأنَ في النفس الدية ما م 


ل ل 


َل بعد كر قود الأعضاء - ول أهل الذهبٍ آلف دار '» مدا يدل عل أن ديّة الل عل أَخْلهَا لني اه 


-ه 


0 


ع هل الذَهبِ الديّة من الذَهّبٍ » وظاهر الحديث أن الدية ظٍَ اللِينَ يَعَامُونَ بالتقد كأضٍِ المدن تكون 9 اذهب والفضّة وَأَنْ 
هذا الْأَصلَ لا قيمة للوبل » وَسيأتي ريد بح الديّة في دية الْكافر» وَاخَديثُ 11 موسلا عند 3 داو والنسَاٍ : 0 


وم امه -ه ده سدسم 


عند عيرهمًا » وَاخْتَلَفٌ فيه عمل به اجاهير » والاعتباط ا 


بالتحريك - القصاص : أي : يِقْمَل به إِلّا ذا عمَا عنه أُولِياء المقتول . 
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5 النساء 


َه مدت سو 


وقوه - تعَالَ - : إِلّا أنْ يصَدَّقوا » معنا أن اليد تحب عل قاتلٍ امخَطأ لأهل المَقبُولِ » ألا أنْ يعوا عثًا وسقطوها باختيارهم ذلا 
َب جيلتذ : لأا نا مضت عم تطييا ووم وتعويضًا عنا دهم من امف ل صَاجههم وإْضَاء لقم عَنِ الاي حَق لا 


0-0 
59 
٠ 


6س سا سار سل هاه سا عن ”لخر ورا وي همه فت ١‏ عل ارك" فير 54 وم 2 عن و هللاه سل وهر لالتر ه 7 مسي يرك ٠‏ باخ 5 


الجداوة وامقاء بيهم » فَإِذَا طا رن سيم الَو عا حَصلَ المقصود » وانتتى المحذور : لأنهم يرون أنفسهم بذلك كعاب فضل 


2 
لوقه 3 مهي ثر موس اماه ااه سلتام 


' وتدى القَايل لهم َلِكَ » وهدا التوع م الْمَصل وامنة لا يقل على النفس حمله » ها يقل علا حمل منة الصدقّة امال » وقد عير 


6 لفن ين اناي 


م 
03 


ال أن مر من اث بي بيد ء كن بن في مهم أغنا ني - صل الله عليه وس - وَالمؤْمنِينَ يحارِبوتهم » وقد آم 
وأ يع السلمون , بإعانه لأنه ل ماج وإ قله عياش في حَالٍ رويد ارا را لأنه ل يعر يذَِكَ ومثْله كل مَنْ آم في دَارٍ الحربٍ 


سخ ها ... عنرج تر سدم يفره ين سل 


ول يع المسلون , بإعانه إذَا قتل فتحرير رقبَة مؤْمة » أي : فالواجب عل قاتلِه عتق رَقبَة منْ أَهْلٍ لجان قط » ولا تب الي 
لأهله 0 أعداء ارون فلا يعطونٌ من أُموَال المسليين ما يستعينون به على عداوتهم وقتالهم » وقيل : إن ديك اع بيك انال 


02 02 


5 -ه ع .اله .ل الع ماه لسلس ما 


ال 5 
وإ كن من قوع يدك وهم مياق + وهم المتاعدون كذ عل الل لا يلكا ولا َم » © طبه الول في هذا التطر ء 


وى وم > عر فيه 2ب م ابرمير اهبر 3 رمو يرير ىه ةبير 


ا ا اا ِالعامدَاتِ و وحقُوق ١‏ الو م 8 لم م 


ينبني 9# 
2 2 هد 2 


فرط ا لي 00 008 00 
> حرم قل المؤمنين » وقد نكر الدية هنا كا كه هناك » وطاهره أنه يج كل ما بتحصل يد التراضي + أن لعف العام واتخاص 


حَكله في ذَِكَ ولا مها إِذَا ذلك في عفد اينات أن من قل تكون ديته كدا وكدا» فَنَ هذا النص أجدر بَالترَاضي ي وأَفطَمْ لعرقي 
التاع 0 وسيأتي ما ورد ص الروايات المرفوعة وَالآثار في ذلك . 


اد ااا الما كس في قل الؤن » مَنَ اح في َك لشم ينح ال - تعالّ - في معاملة 
المؤمننَ ممم على حموقٍ الناس » وَِدَلِكَ اسن هتالك في أمى الدية فقَالَ : إلا أن يصدقوا أن من شن الْؤْنٍ العفو والسماح » 
و اق شوم : فيما ليق اسيم سكيم أخلاقهم » ول يسن هنا : لأنَّ منْ سَأن المعاهدينَ المسَاحة وَالتَقْديدَ في حموقهم » وَليسُوا 


مذَعِنين هداية : الإسلام َعم كب في القضائلٍ ارم ونم نكم اخرى ره أن 
في سماح المعاهد للمؤّمن ن بالدية منة عليه » وَالْكّاب العزيز الذي وصف الموْمنِينَ بالعزة ة لا يفيَحَ هم باب هذه المنة » ومن حَاسِنٍ نظم 


كل الك 


مم 


الكلام 
ل ل سين 


-ه سا 
سَ 5 2 


0 0 مه 2 


ل رن أنه ا ساد 


000 0207 
.ل الع 
ًُ 


ل أَهل الول َه وهم في 


مه ده مره بض ه ار سل لاس ثر كه ساسا تن 0 07 2 لثرهة عدمة ه وّه مه وماه 


غير حم المسلرين إِذْ ربا يتَعذّر أو يتعسر عليه ذَلكَ » ولأنها حق طم فعلييم أن يحضروا لطلبه وأخذه » وقد يحون من شروط الْمهد 


51121120 ١م١ه‎ 


5 النساء 


أن تسن ل رنساة وم المْتول وَحكادم الأذين يتولون عَقدَ العهود وَالمواثيق 0 26 عنم في دَارٍ الإسلام ١‏ سم 0 


في ذَكَ » هَذَا ما ظَهَرَ لي في هذه الإطلاقات والقيود ونكتا وَل 00 
ا الل ل ا ا رس 
لاختلاف الرواية وعمل الصدر الأول فيه » فني حديث عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبى - صل اللَّهُ عليه وسار - قال : 


عل الكاق يسك د الخل 6 زرا ألم وللزملاى رصني وق اط ' قِضَى أن عَملَ أَهلٍ الْكبينِ نصف عفْلٍ المسَليينَ ", 
واه ناا ون مج وَسَدِيتُ ِو بن خب عَنْ أد عن َه فيد قال مرو والود على قو » وار بالْعمْلٍ 
الدية : لأَنَ الْأَصل فا عند الْعَربٍ الإيل تعمل في فناء َارِ آهل المَمَتول » وَلفُظ الْكافرٍ في الحديث عام ْمَل ابي وغيره » ورواية 


سا ماه 


أل الأب لا مَل لتخصيصه ولا فده ونا َادِقُ في تيبا ء وموم ال لس بم » وفي رواية أخرَى ليث : : كانتت 
قم الي عل عَهْدٍ سول الل - صل ال ع َس - خائاقة دار وي آلاف دهم » ودية أخلي الاب يوم ليضف من ديه 


وعره 


البت 


-- 
غ د كز عبت 


َلَ : وكانَ كدَلِكَ حت استخلق عم فقَامحَطِيا قال : إن اليل قد علتْ » قال : فرصا عمرَعلَ هل الذَهبٍ أَلَفٌ ديار وَل 
هل الور - الفطة - الي عَشَرَ ألا - أي من الدراهم م - وَعَلَ أَهْلٍ الْبقرةِ مات بره » وعلّ أَهلٍ الشاء أل شَاة » وَعَلَ أَهْل 


لحل ماني يِّ حلة» قَالَ : ورك ديه أَهلٍ الذمة ل رفها فيا رقم بن الدية ا رواه أبويداوة»» 
دوق اَافِي 00 0 وان 2 عن سعيد بن 5 ا 0 دية الهودي والنصرافي أ آلاف 


والمجوسيي ي تم نماثة لخ وني إستاده ابن طيعة ضعيف 0 والراد و الاف ب درهم وتائماثة - 0 يي الكلاف 7 نصف دية 


ر#» ا لس 


بذ بن بن 


لبر عل م كد عه َل في و الي - سل لاه وَل وق سب تيل حر َكَل الاي : إِنَّ ديه الذي 


كه 


لت دية امسر » ودية المجوسي تنا عَشْرِ دية امسر » واختجوا 
بال وهر صعيت ومعارصن للحديث المرفوع » ولو حم نا وجدنًا له رجا إِّا فهم عمر وغَيره من الصحَابة أ 


هدعم وَسَ هوه 


0 0 ور +1 يكن نما + وأنيم عنوا مله أن الأمن ف« الدية اهادي ومداره عل اللراضي © أقرنا إلى ذلك فى 


8 م 
ا م د مهبر وبر لاسن سور عق د حمل جلي 


وذهب الزهري اي وزيد بن ع وابو حنيفة إلى 


رةه ان اصع 


عمدا 4 ولا 0 ديته 4 واحتتج القَائُونَ بالمساواة بظاهر إطلاق الآية ف أَهْلٍ مياق 4 وهم المعَاهدونَ 0 لدم 4 وتوزعرا 2 


ادنك 


2 عراس «عرغر 


ن ما كان علّ عهد 


-ه 


بن بن ينا د اماه هقهمدى هس ا هي 


: اي اللي وروي ل عا ا ون اك لخر إن كر 


2 


أ 


هذا يجيه رما زناه لبذي عن إن ار ولاك شرب 1" إن ابي - صل اللَّهُ عليه وسار - ودى العامربين الذي قَتلهمًا 
عزون أنه الصدرى 6 وكان هما مهد + مِنَ النبي - صل اله عليه سر لشم كرد ميد سين عو روات قد 
عنْهُ في ذلك » ويا أخرجه البيتي عَنٍ لي : إذ جم الودي اران نت في ومن الي - سل ال ع سل - مل مه 


ع ارتم ع اله ضر" بر تبن صو 0 - ورعي وبري ماه ه- 


ار مني رمن أي ير عر مَك »فنا عن وية أغطى أَهْلَ المقتول النْصٌ في بيت الال » ثم قضى عمر بن عبد الْعزِيِ 


ل ص ص برس 


يالنصفٍ والكى :ها كان جعل معاوية , 
اي أن ويف ان عباس في إستاده أبو سعيد ابعال وهو سعيد رين ول 0 د د نُ الزهريٍ 00 اضيا 


511216120 ١15 


5 النساء 


ولاب 


لا يحتج با : لأنه - لسعة حفظه لا يرْسِلَإِلّا لعلّهء عل أن هَذَا في المَاهد » وحق الي أَهوى من حَقٍ المحاهد لحضوعه لأحكامنًا 


0 


ءَ. سم شير 4 


0 الدية: منوط بالعرك 


وحمل القَول أن الروايات المولية وَالْعَملية عَكقَة مار » ولِذّلكَ اخْتلفٌ فيا الْفقَهَاءُ وَظاهر الآية أ 


8 0 


وبالتراضى » والاقرب أَنَّ اختلاف السلف فٍ ل كان لأجل عد ا: 
5 1 نّ ظاهرَ اليه أ ؛ اليه عل لقال » وَلَكنْ 5 السنة أن م اللَينَ يعون اعد را كانت إلا أو تقْدَا : وهم 


ل ل رلعزرعور وم ووملر سم 


عصبته وعشيرته الاقربون 0 الايد - الآنَ - الْعَائة باهمزة وهو منْ كحَرييفٍ العامة - ونا ملت السنّة الدية عل الْعَاقَلَه لّا 
ل الاق , أن التتأ قد 7 دعُب َال الرجل ل ولأجل تقر التصَامنٍ بين ارين » وإذَا حَرَتِ العاقلة من عضبة الس 


سه مه سس 


م السب عَن دَفعها جعلث في بيتٍ امال » واللة عكر . 
0 ل اه لقص 0 وَل يد المَالَ الل 


-ه 


000 ع و صر عرق العم جه 3 5020 ا سومه مي 


00 اقب يب را إفاذي قير هذ افر يتاي ار م ملق 00 0ه 1 204 
تو ان ارق لقا رطقم متكا كارع و كدر اها ية نس قار قيس هذه الْكَمَارَة 
1122222227 


ا ل 0 اه قر 1 3 ون له 


ومن ال أي عيع ال لك 11م من ع ب ةن رن 


تي تي إِلّ قل الخطأ وكن ال حليسا حكيما أي :يما حول لوسك وما لها الي » حَكيمً يمره لك بن 
الأحكام » ومبديكا إِليهِ من الْآدَابٍ » فَإِذَا أطعتموه فيه صلحث نفوسك وتَرَكتُ وصارَت أهلا لسعادة ريا والآخرة . 


رهام سام 0 


بعد هذا ١‏ ما دي في الآ عن لأسا امام » وهو يان رس المداية 
يا لا لكيه مدل أقَاطها » وَّه افق عن هذا رح ما َل لجال فب الوه ال - تعالّ - ما ماله : 


ودع ا 8 ١.‏ ده 2 جه “ا عر باع +" جر بد ٠‏ ل[ ل اله 


هذه الاية جاءت بعل ان ورد ما ورد في الددين الي أذن اله نوم 2( إلا من استئق للتتاسب 2( م 2 م الْمَتل 4 فلم هنا 
أَنَّ من سَأَنِ المؤمن ألا يقل مؤْمنا أن الْإبمانَ مانم ذَلكَ وبيائه من وجهينٍ (أَحَدهما) : أن المُؤْمنَ إِعا يصح إيمانه ويل إِذَا كان 
ُو الإمان عه » وي سوق ُو لاد » ون دود قوق لمن أن ني القصَاص حي بي فيه من الجن 


مداه ه ده يةً سمه 


المَتلٍ » فَالموْمنَ الصادق يشعر بدا الحقّ وهذه المياة » وأنه ذا أَخَلَ بحقوق الدماء ققد استبراً بحيّاة امه ؛ ومن اسدرا بياذ امه 


و يبرم أكبر حقوقها » ول ا بعالمو َال مه مم ف بادا لزن قاعم يك ون كان 
قوة قوة الإيمان وحزيه » ذلك آي عدم لمبالاة عو ة الإيمان وقوامه » والْمؤْمن غيور عل الإيمان فلا يصدر منه ذَلكَ أى لس تعن شأنه 


عه مه 0 1 آذه 


اتبيصدر عه 4 أفول : وَيويدُ مَا قله اْهسمَادُ قوله ان : منْ قعل فسا بير تَفْسٍ أو قَسَاد في الأأرضٍ فَكَأتما َل الناس جَمِيعًا 


(ه:؟0). 
م دير سب العقوية عل الخطأ في امور المي 53 الئل » وهو أن لطأ فيه لا ياو مِنّ الَاون وعدم دم العتاية بالاحتياط » 


وَمثْلَ اللخطأ في هذ الا اسان ولول أت من شا نيما أن يعافب اله علديما با أمر اك تعاى دعا بألا يوَاخدًَا علهما بقَولهِ في 


لي اه 


02 


كر سُورَة لقره ويا لا #اعذنا إن من أو أخطأن + ار شيك قا وق الوذه عتيماي الفا والكتروء 


511216120 ١”1١١ا/‎ 


5 النساء 


لل لل له لي سي ص ل سن ارييس © ول سس عر ماه رح سير 0511 اج عبن يا م اماه عت وعد 


أن آم لبي ومع ذلك سبيت عَلفَه مخصية وعوقب علا » ولْكنْ ورد في الحديث : رفم عَنْ متي الها 


اماه سم سا 031 


ه8 مم 
وقد بت بتص القران 


-_ٍ 


آنأ 


و/ا.ك 93 


واللسيان وما :]اسن هوا عله:# وهو مغتول ولا يفي ما قناه ون اب قل احالس هو حاب قلي اعد و هو" النمش بالتفسن 
؛ وما في الآخرة فلا اذ با تفْعَله الما لأمره ! ذا سينا أو أَخْطأنًا ا فرج أَنْ استاجييب اله دعاءنا + 
أقول : والحديث الذي دناه وَرَدَ هَكدَا في كتبٍ الْفقّه والأصوك » ولا يعرف بِبَذَا اللظ 8 كنب الحديث # وقد برواه .ابن ماجه 


.8غ 2 سا سم 


وإن أبي عاص يفظ : وضع 
لَه عن هذه امه اما : اللحطأ والنْسيا 


لا 


موه وومرير لم سمة ‏ شاه لويرم وول لاير ع ساتسَ سير هبر 


يسان اي يوهون عليه وقد وثقوا رواته وكححه ابن حبانَ 5 


4 


3 - تعالى َكل لين افق َم ذه الآ من كا لس من َأ أذ بقع من مؤي ٠‏ هلا 15 حدر 


-ه م سير هس اس سمعره بره عي برسلا 2 ا ل 


بل جعلَ عمَابه أَشَد حمَابٍ توعد يه الْكافنَ فقَالَ ارين يلل مز وتيت كاذه جهد اذا ينا رتوب للع ونه واج ب 
عَدَابًا عَظيمً » قَالَ الَْستَاةُ الإمَام : هذا قرع عَنْ كون الْقَْلٍ ليس مِنْ شَأَن الموْمِنِ مَمَ الموْمنِ / لأنْه يني اليمانَ » وقَالَ ابن عباس 


عزو الآنة اخر يه تلن في عقابه: لفل + وفال بض الصسابة إن فول + ايعالى د م ان 
َك بن ياه ( :8 ) » َل قبل هرو الاية بستة أشيرء فَهَهِ الآية خصصة لود نا من قبل :إن قو َال : لَنْ يشَاءُ » فيه 


مه يصع م هسل سا 


مع تخليظ أمي الشرك أن كل شيء بعشيشته تعالى » َه أن يحص أَحَدَا بعر قا مره ليه » وقد قال : إنه أخرج من 


ل 


هذه المشيئة من يقل مؤمنا متعمدا » فاب : ويغفر ما دون ذَلكَ َنْ ياه » تلت تَ ترغيا للمشركين الذي آذوا ابي - صل الله عليه 
سل - في الإمان » وهم ال تل فهم إن ينوا يمرم ما قد سلَفَ ( : 4") » وقد نقل عَنٍ ابن عباس أَنْ قَائِلَ الَْمد لا 
توبة له وقَالُوا : إنَّ آي اَن َثْ في المشركين » التو فا متعلقة عدّة أَْمَالٍ من لفل ومن ترك » أَقُول : ويعني بآية الْمَرَان 
َو - تال - : إلا مَنْ تَابَ ومن وَعَلَ عملا صَاكَا فَأُولتكَ يدل الله اتيم سات (ه" ا 


َه م يم ار جنر ١‏ عبر ين لخن + ب جيه سس عه ع سس 


عباد الرحمنٍ أنهم لا يدعون مع الله ا آخر » ولا تون الس التي حرم ال له إلا باحق ولا ينون » وتوعد عل ذَلِكَ كله بمصَاعمَة 
الْعَذَابٍ واللُود فيه . 


قن وق كاك : كيف تقبل التوبة من المشْرِك الْقَائلٍ الزاني » ولا تقبل من الموْمنِ الذي ارتكب الْفَْل وحده ؟ ويمكن أَنْ 
عات ون قتي يسنم ب لقي -بأن اأغرل لي لين بار اي َم د امور لجن عر ل 3 ميم وا 


خب بت ...ل ل ا - عه نين يمري -ه م وه هم د دده 


ِالْكفْر وما ند ار كن عر لاسن دروا بع ذلك » فا ظَهرَ له الدَلِيلُ عل أَنَّ ما كَانَ عليه هو كفْر وَضصَلَالٌَ تَابَ 
وناب ومن وحمل 
الصالحات 5 هَرَ جَدير العفو ون كان في إجرامه السابق مقَصرًا و في النَظر وَالاستدْلَالٍ دوعا المؤْمن الموقن بصحة ليو ة وتحريم الله 


جع َل لس الترية حَقَاِلٍ الس بَِمًا ا در له بل لا يقل أن رج هوا عل انه مم أنه د يطرا حل جه من اقل 
الاشطراري ما يكون لَه شبه عدر » أما دا طراً عليه ذل ون حكقه حكر العا الْكافر» وَذَلكَ أَنَ الكافر الذي بلَغنه الدعوة وَل 


ا لي رن كك اس 


يؤْمِن لم يعرض عن الإيان ا نابهر على مه النبوة » وَهَ يقب عل فصر في ال وتضْحِيج الاسيذَْالٍ حَق 07 


2 ع سدنهم الع اه ارهاس ال الع > به ب هد 


د ني الَارِء وَإذا أَحَسَنَ الَطر وبين الْمْدَى فَآمنَ وَاهْتدَى يرهم قد ََفَ في رمن الفر: : لأنه كان عملا 0 


ا 
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وار تقل كن حَطَأ من أب َل الأ وم من أخطا في اليل د لذي ب لشي عَرْصَتْ 1 في ء نم عض 1 


لل لي 


تكن تباونا يام الله عن وجل - ولا استيزاء يآياته ولا دليلا عل إيعاره واه عل ما عند الله 


مسر ره 5 ص - 


اقول ارين تانر عل عر الاق ون روسو ونا لزني يان ل ا 


ا 


-_ 7 1 1 24 24 


ع 


اا ل ملق للست سماد ودر ا رضت 
أي دنه يدم أركان قوته » وَتربَة النّاسٍ عل مثلٍ ذلك حتى ين المسلمون ويضعفوا ويكون بأسهم بيهم صَدِيدًا ؟ لا جرم أَنَّ عقَابه 


ع ١‏ ليق عل جرت ع 


0 شديدا لا تقبل توبته . 
من رق حال أني الإملام وَالْلِنَ مادم ْم على سَفكِ دم بض ون َم وبل يروج هذا ون لقا 


مه مه اه رو وروهمة ره برس ير سع وشد م لاعبير اس 


لا يعدّر يذه الجرأة على هذه الجرة وهر ل تعرض له شية في أمي الله » إِذ لا راح عر في عله بل هو مرج عضب وَحبٍ 


ًّّ 


الانتقام وشهوة ة النفس عل أمي الله تَعَالَ - » ومن فَضْل شَبْوةَ سه امْسيسة الضَارة عل تر الله وعلّ ابه ودينه ومصلحة الريك 


عه - اروم . عر ل عه 


عَيرِ شي ما فهو دير امود في الَارِ والْعَصَبِ واللَة . 
دعل هذا نَل -: ويروا على ماقا َم يون( : 18)» وتأمل َوه : يعون » وأو سمح ال له أن يِمَضَلٌ 


أَحَد َوه أو حميته وعَصبه على لله ورسواة وكابه ودينه والمؤْمنين ووعده بالمخفرة تجراً اناس عل 3 شِيء يكن للدي 
ولا للشرع حرمة في ويم » فَهذا تير قَول مَنْ قَالوا : إن ا 0 
والسلت كثيرة راجح في تسو ان جر . 

هَذَا ما عنْدَنًا عَنٍ الْأُستّاذ ذ الإمَام في هذه الرواية » وهو من خَير ما بين به وجه ما ذهب إليه المسَددونَ في هذه الجناية » وَقَالَ 


لَكمَرِي في الكَمَّافٍ : 

" هذه الآية فيها من التدِيد والإيعاد » والإبرَاق والإرعاد آَم عَظي ع 0 َي ؛ ومن م روي عَنِ ابن عباس ما روي من 
كلق لازي قد مر مقرو رفن لمان : كانَ أَهْلَ الْعلم إِذَا سئلوا قَاُوا : لامي ل وذ حول نهم على سم ل 
في اللي وَالّْدِيد » إلا فك دَنْبٍ مسحو الو وناك بمو الك دلا » وني ادي لَرَوَالُ لدي هون علَ الله مِنْ َل مر 
مسر » وفيه 1# جلك بالأشرى واه رو زا مارت لأخرزلة فى وبق رقف نهذ الإلساك نين الله » ملعون من هدم 
ْيَُ » وفيه مَنْ أَعَانَ عل قثلٍ مؤْمن بشَطر كامة جاء يوم القيامَة مكتوب بن حييه يس مِنْ رَحمَة الله . 

َالمجَب من قم يرو هذه لاون ما فيا + وإسَُْونَ هده الأحَادِتَ وَل ني ياس تلع التي م لا ماهم أشيتم 


رس شل زرويو وم عبار وو ل جه توي رساي مه هترم 02 


وطماعيتهم المارغة واتباعهم هواهم ا يل لهم ماهم ما في الْعفْو عن قَاتلٍ لمؤْمنٍ عير توبة أفلا يَدبرِونَ القرآنَ أم عل 
قلوب أَقْمَاهًا (40 : 4؟) ءاه. 


ه عه عر- ا حفور: ير عر م ويس مال اراح ابراه 3 وله 


أقول : وقد استكبر ابمهور خلود الْقَائلٍ في الَار وأوله يم بلول لَك فا » وهذًا تح بَابَ التأويل لود الْكُمَار فيِمَالٌ : 


إِنّ المراد به طول لمكت أَيضًا » وقَالَ بعضهم إِنَّ هذَا جَرَاءَه الذي يِستَحمّه إِنْ جارَاه الله - تعال - » وقد يعفو عنْه قلا يجازيه » 
رواه ابن جَرير عَنْ بي محلزء وفيه أن الْأَصلّ في كل جَرَاء أن بِقَع لاستحالة كذب الوعيد كلوعد » وأَنَ العفو والتجاورٌ قد بق في 
تن الاناء اناب عبان 41 تس ف بهذا اترين مني ون متاوة مط لالد .فى اناري وار 1 


مه شم هد * ضوخ 2 


الَْترينَ : لأنّ الاستاء إن يكُونُ في الال بان » وال َعم إن هذا الوعيد مقي يد الاستحلال » والمعتى : ومن يتل 
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جح للا لس بج 3 عر “عر عرس قر 


مؤمنا متعمدا لم » مستحلا له جاو 
هم حَالدَا فيها إل » وفيه أَنْ اليه ليس فيا هذا اليد » وأو أَرَادَه الله - تعالى - لَذَكْه كا دك قيدَ العَمد » َأ الاستحْلالَ كف 


سرض اد بخن تر + وبين عند مه ود ب عا ا 


كن الجْرَاءُ متَعَلقًا به لا بالقْلٍ » والسيّاق يان هذَا » وقَال بعضهم : إنَّ هذَا َل في رَجلٍ يعينه مهو خا به وَهَذَا أضْمَفُ 


وات » لا أن رُم لط دون صوص النبٍ قط » بل أن ص الآ عل عيئه بعيعة الوم " من الشرطية 
" جاء بفعلٍ الاستقبال فَمَالَ الس ل( كل “ول قر " وال عزون : إن هذا الجزَاء حم ا من تاب وعْلَ من 


ع1 
3 


الصاحات ما يسستحق به العفو عَنْ هذا الجرَاء له أو بعضه ء وفيه أنه اعترَافٌ يخود عَيْرِ الام المِولِ الثوبة في الثار » وَلَعَلُ أَظهرَ 
د يات قل من ال : إن ال امود موق المت :أن أل ال اموا لفط الود وهم ل يدود أن يدوم 
وملا ييه لوكو حي الآخرة لا ةنا ميحد من هذا لظ وحده بل من صوص أخرَى . 


انا 


إِنَ ابن عباس - رضي ال عن نا قال المؤمنِ عمدَا لا توبة له » ا دنا َك في عبارة سَيْخنًا وحبَارَة الْكَنَّافِ » 
ونقل بن جَرير اقول قبل توبته عَنْ 


لاخو نيه اواسانى ورن ل ورف كيرا تين لاض وو قاو ا لالز وز رلا لابين : كا عيْد 
بن عباس بعدَمًا كف بَصره » فاه ول فداه : يا بد اله بن عباس ما ترَى في وجل قل مؤمنا م متعيدا © فَعَالَ ا 


ا 0 


خَالِدَا فيا وعَضْبَ الله عليه ولعنه وعد له عَدَابًا عَظيمًا » فَمَالَ : أَقَأَيتَ ت فإِنْ تاب وآمُن وَعَمَلَ صاكا ثم اهتَدَى ؟ قَالَ بن عباس : 


تن مومع ووو َس رص وه ١‏ جد جز ل ”ب وز اكر به 0 ٍ رمع ومو اوه ا ا 2 


تكلته أمه وأ له التوبة ؟ واي نفسي بيده لقَد سمعث تيك - صل الله عليه وسَلَرٌ 0 : ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا 


-ه 


جا ْم القيأمة آخذًا ينه أ شمَاله تحب وداه دم من وبل عَرْشٍ الح يلم َه يد الأرَى يول : مَل هَذَا فم في ؟ 
" واي نفس عبد الله يده لد أ هذه لآب قا محا من آية أخرى حق فض ييز صل اللاعليه وَسلر .وما َل يدها 
تن معان» وردان أخرى : 14ج بي بعد يك ولا ين كب بعد ك1 : 

00 ج ناي نيل حر اكه لوف إل ا 

أذ يأل بن عباس عَن ماي الي ال في الََاء من يفل ما ما ل آر لآب واي في اران ومن ْمَل َي 
أنَامًا » إِلَ ويد فيه مبَانًا (ه١‏ : 58 19) » قَالَ ابن عباس ذامل الَجلُ في الإشلام وعل طرائعة وأمر فم فل مؤي 


و سس ين بح 0 سس سه ل ننس سينا 000 


ل ال م : فَمَد عدَلْنَا بالله » أي : أَشْرك - وتلا انس 
تي حرم اله يعر المي قا يفنا الام ؟ قال : مر 27 : إلا من تاب » وني يواية أخرَى قَالَ : إما رلك فى أهل الشرك + وروي 


الو ا 1 يه النْساء أت بعد آية رقا بسنة » وني رواية 2 ان سنين وهده َْربٌ » فَإِنَ سوره القر فاق مكية حتماة 


عصديو»* 


١ إن‎ 


-ه م م94 سام م نهم امسا ماه سه سا 


وسورة النْسَاء مذنية يرل | كثرها بعلا غزروة أحد ع تدم » وما الزواية التي مها الْأستاٌ الإمام » وي آنا لت :بعدها إنسة اشير 
فر 0 ان ا أن الآبة كه وما راد إلا شدةٌ » وَعَنٍ الضحاك 4 أنه ما نسْحهَا شي ؛ 
له ليس عي . 


مهم اه 


وقد بي الْأَستَاٌ مام الفرق بين قبول توية المشرك من الشَرك وما عه من الجرأئم 4 وعدم قبول توبة المؤْمِنِ من الْقَثلِ على قول 


مالو اوور را اللر لن رر ور لر بارعا ل كر الع او اتاد لاوا 
الشرك لويد وعلّ الإيان والأغان الصَاطَة ع و يناما مرَارا كثيرة 2 , وي 


00 


-ه 


هي أنَّ الجرَاء تابع لَأثير الاعْتقّاد » وَالْعمَلِ في تذكية 


2 
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07 هوه ماه ساس 
النفسٍ ولام 
ماه همه سهد لي ال 


نعم » إن إِقدَام المره بعد لجان وَمعرقَة عَم الله - تعالّ - من تحريم الدماء » وما شَدَدَ من الْجرّاء على ريم الْمَثْلٍ » » يكاد يكون 


رد عن الإسلام » وهو أوق ا ورد في الم 


م د لس وتم ا ك الوسو 1 ونَّ الف ًا وَأعَد رما من الزن 
ال ل ري ل ور ا ا م حي ار و اي 


كس ع ص سا عزن .لكر عل ١‏ لتر وا عن لم 


ذلك وَحَكْنَا أن نفس الْقَاتِلٍ قد صَارتُ بِالْمََلٍ ؟ القُوس وَأعَدَّهَا رجْساء ادها عَنْ مُوجبَات الرخمة » وهو مع ما في 
كه بن لَه قلا سيم أن كز , أن صلاحها بالتوبة : التصوح وَاموَاظبَة على الْأعْمَالٍ الصالحة ع روس 


- 
يي عير وسلئير وثغره 6 ع علا عد اه مره ع و -ه ور و ره هو لماه عة م 2 


ل ل 
إِلَ اقل لا لِك فيه تَفْسَه » إلا أن يقَالَ إن هذا الَْْلَ لا يعد من الْعمد أَو التَعَمد الذي هو أَلعْ منّ الْعَمْد للا في صيعّة التَمَعلٍ من 
الدلالة على معنى التربصٍ أو التروي ني الثيء » وقد دروا 


أن الضرب ما لا يتل في الال ذا أفصى إل اَل لا وسعى مدا بل 
شبه عند كَالصْرْبٍ بِالْعَضًا » وإنَا الْحَمدَ ما كان مد وما في معنا ينا جرت الْحَادة يكونه َل حيدق الرصاص المستَعْملٍ في هَذَا 
الزْمَان اانه الجديدة كالبندقية والمسدس 2 وَأشترَطوا فيه أن يقَصدَ به لمعل َه قد يطلق الرصاصٌ عليه ِقَصِد الإرهاب وهو ينوي 


3 7 0 و ج 


ا بصيبه فيصِيبهُ دُونَ قصد » ولفْظ التعمد يَدلَ عل هَذَا وَعَلَ أكثرٌ مه يا كَلنَا آنا . 


وما كو الْقَائلٍ تصلخ نفسه وَترَك بالوية التصوح فهو مقو في نه وواقع وَيَدَخْلُ في نوم ما ورد في لوي » ولا تعر 
تشاع ةن الاك إلا عن دن أسالطت بن سيت وراد تل قلي ما كان كي وى الأور ةير امار بالاو از 


2 


ل ل سه كمع بر بي لس مه 


يألك يذلك الشر وياس نا حى.لا لوج تنسه إل حقيقَة التوبة بكاهة ما كان عليه ومفته والرجوع عنْه » لا أنه يبوب ولا 0 


قن وقمتَ نه بجر الل درك قم أنه عرض بِدَِكَ لخاود في الا ء واستحق لعنَةَ الله - تحال - والطرد من رَحميه وبا ضيه 
0 م د رساو رقي وترم أفد اداو ارو تار ور اع ا ار ا 
خنْثِ الْعظم » ولا إِلَ غَيره من لمحَاصِي وَالْأَورَارِ » وَأَقبلَ عل المكفرات » وواظبٌ عل البَاقيات الصالحات إِلَّ أَنْ أذ ركه الحَمَات 
ع ميلا قد بلاطو عل نجه تف ف أل بلا يقر 
َعم إن مرا ار لين يفون دماءَ من يَالفونَ أهواءهم ٠‏ ورَحَمَاء السياسة الذِينَ يحعلونَ من قوانين جمعياتهم اغْتيالَ من يعارضهم 
واشياتي وكيا اموس 


0 ميزه ا ده 


الذين يقتلون المؤمن وغير ا بغير الحقي أجل لتم : كاله 0 وك المَجَارٍ » الي ون 


5لا.ك 94 


ل ل ماهم رابير شم تههّه شار 021 2 سه ماه مدير سا وقر ص 0 ١‏ عمسم م - 
ومرعر 4 ره مداه رمه ها له راش 3 
الجلاعرة ايز ات بعل لانم وان لود الك مقر لدان 0 وهات ل 
0 


من اسن ؛ ليسوا في اقيق من الْؤمننَ بال ويصدق ايد وسو فم أخبرا به من وعيده عل اَل وعَور » فهم لا راون 


او اع اا وان ا يه 4 جعي عاد عر سه لم سا 


انو حو لعب 15 رن لوي في لم 5 التوبة يله أو لسانه » إلا ما يذ عن بعض عوام العو 


سه مه م هس 
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7 لان يض الألقاط التي لا يعقاونَ حَقِيفَة معنَاها » وما : أستغفر الله وأتوب له » وَهريكدبٍ في ذَلِكَ علي . 


ل 6ت 


ينا انين آمنوا إذَا ضربتم في سبيلٍ اله فتبينوا ولا تقولوا لن أَلعَى إليكر السلام أستَ مَؤْمًا بَبَعُونَ عرض اليا الدنيا فيد الله 
م ير كلك ع من ِل كن ل يك وان اله نمَو يا . 
َوَى الحَارِي وَالَرمذِي وَاخا وَعَيرهمْ عَنِ ابنِ عَيّاسٍ قَالَ دل ين صلم ون جاو اي صل أل ع رسفم 


الا ال ل ل ل 0 


وهو يسوق عنما َه مسر عم فوا : ما سَلَر علا إلا ليود منا » فعمدوا ليه ففتلُوه وأتوا عنَمِه الني - صل الله عليه وَسَلَرَ - فنزات 
: يا ها اين ن آمنوا إذا صَرَيم » اليه . 


لَه هعد م هيت ير كت 8 د حي“ ا 


واخرج البزَار من وجه ا عوران عباس ل درل الله - صل الَّهُ عليه وَسَلَرَ - سرية فا المقدَاد هَ أتا الوم وجدوهم 
: شبد 


ره ماسر عد لع عقوم م هوه 


قد تفرقوا وبي رجل 4 مال كير فَقَالَ 
لا له إِلّا الله عَدَا ؟ وَأترَكَ الله هذه الآية . 


أي د لاقي وا عن عد اله ني بي حَذْرَهَ اللي َل : بَعكنًا سول الله - صل الله عليه وَسَلَرَ - في تمر من المسليين 
فييم أبو قَنَادةَ وار نُ جََمَة قينا عاو بن الأطبط الأب صل 

ينا » خَمَلَ علي حآر مله » فلا دما عل النبي فصل اله درس أيه اَن الآ يا أس لَنَ ما دا ضَرَيم 
في سبال الاي وأ ل بجر من حَدي إن شمر ورد ليبن طري لكي عن أي سا عن ان عا نام 


موّسَ له سه 


الول داس بِنْ ميك من أَهلٍ فَدَكَ » واسم م الئل أسامة بن ريد » ون ا سم أمير السرية عَالبَ بن َصَالَه ليث » وأ قوم مهاس 
ا 1 رن ل لئنة 6ك .8 أندا 2 1 


ربعا لت الآ » وأخرح ان جر من ريت اللي وعد كا - وهر عبد لزني - من طريقٍ قَتَادةَ نحوه . 
وح ان أي حاتم من طربي ان ةن أي الي عن جاو َل أت هذه الي في مرْداسٍ وهو سهد حَسَن » وأَخرج ابن 
مَنْدَه عن جَرْءِ ابن الْدَرَجَانِ قال : وقد أي قدا إِلَ لبي علا عليه وسَلر - فته سرية النبي انا 00 فاك 


وه هم بره 4م 6 لسر بي سه 


م أن مون » هلا يقبا من وو َي لك رجت إل سول ال - صل الَّهُ عليه سر - وله و فأمطاق الى - 
صَل ال اله يوس - ديه أنبي » الى من باب الول . 


وحد يك برو إسناده جهول ا قَالَ الحافظ في الإصابة » ولا مانع من تَعدد د الوقائع بل نزول الْآيّة : لأَنَّ مثْل هذا من شَأنه أن 


بِقَع في مثلٍ تلك الخال » وقد و الروايات ابن حور انا تقصيل © والآة صل جا مها والطاور 3 نر معها بعد وقوع 


_ 


1 


ا َه مله الْقْدَاد » كمَالَ لَه ابي صل :الل در : كيف لَك 


َك الحوادث » وأَنّ الني ل ١‏ “عليه وس - كان يعرَوُها عل أصحاب كل وقعة فيرونَ أنها سَبّب نزوها . 
الُْستَادٌ لمم : بين الله - تَعَالَ - في الآية اسَايقة بع أحكم اَن » وبل مي انَأ أن وا منهم أولياء حت با جروا 


» ومنها أنَ لذن يِلقونَ إِلَ المؤْمنِينَ ين السلر ويعتونَ اهم لا يجوز لهم أن يقاوم هم » فى عَنْ قل من لد َيِل » ثم دمر أنه ليس 


من شن الم أن يل ما ا على سيل المتطأ» بعد هذا َالَأ ل 
حر رض ل ل ا 


مره سس هه سه سس 0 


نه علي 


.2 : 
“عر و “دض “1 عر روه سس عه سا وو ٠‏ عر سا َم سا ا 2000 وو 
٠‏ 


كل مَنْ يجدوته في دار الْكَفْرٍ كفرا » ون سينوا يمن تظهر منهم عَلامَاتَ الإسلام كالشبادة أو السام الذي هو تمية المؤمنين 
رعلاهة اللأمن وَالاستكْمَان » وَل تملوا مل هذا عل المخادعة إِذْ ربما يكونْ الْإيَانْ قد طَافٌ عل هذه القلوب وأَلم بها إن ل يكن 
تن يا وق أت ناسين قلى من ألى اللام لي اليد مَى عل أن من لالط » ون ل 0 
راد اها أن عد ما بقع منه بعد نزوهًا من فلي امعد : لأنه م فيا الت وى عَنٍ كار إسلام مَنْ يدعي الإلام َو إِلقَاء 


سرس هام 02000 2 0 ره عرش َه 


ينه فكيفَ ين ينطق بالشهادكي » أ م دك ما من أنه أنْ يوي الشببة في نفس مَنْ يظن أَنَّ إظهَارَ الإسلام لأجل التقية وهو ابَاءُ 
رضن اللي لاد 


بن ا .امع لجر عت ارم فق عد سن ماسر سنن سس له 


ارين دا إن يم نفسه وَيفَدّس عَنْ قلبه ولا .بيني الظن عل ميله وهواه » بل أوجب عليه أن يبن عل الظاهر ويقبله حت بين 
عافد افد 


لد 


2 جر ار" ا ' جنر عبر ظٍ_ َم هس َه ميخ دعو + .هم سه سم دا ساةسه عل امه ع قي 22 00007 2 ماه 

أقول : ويراد عل هذَا أَنَ إِقَاءَ السلام قد يحون إِلقَاء سل وإيدَانًا عدم الحرب » قرع في المتوَائرٍ " السلر " كا أن قَرِيبًا » وقد عله 
م 37 2 4 00 00 مه سه م ماه امه َ 1 رو ير م ده شام ميرش اللي ال انول 2 0 هع صم سا وو سه ممه 

من الايات السابمة في هذا السياق نفسه النبي عن قتل الذين يعتزلون القتال ويكفون يديهم عنه ويلقون السلر إلى المؤمني افليس 


انلام وده هو امام » من الْقثلٍ ا ل د الْكمار هم الذينَ بَدَءُوا المسلِيينَ الربٍ » 


وما كانَ الْقَالَ في رَمَنِ لني - صَلَّ اله عليه وَسَلَ - إلا اها » سحت في ارات التي صوربهًا صورَةٌ المهامة وما هي لا ماب قوم 
َب لَردَ إل لاون وما وها اليم وهلي - سَلَ لن عه مَسَ- حَق في ملح المي ني قت فا 


فروظ المشركن عل المؤمين © وكيف يأباها وال لمان جو : ون جتَحوا للسلم فاجتح ما وتوكل عل الله (م ا 
وق أَشَارَ َي المَسَرينَ ابن بر لطي إل هذا فَاشْتَط فيمن باح قله أن يكُونَ ربا لمسلدينَ » وإتنا َك حب عبارته في ذَلِكَ علا 
تعتمد في جل تفسير الآية فَالَ : يعني جل شاوه قو يا ما انين اماما ألا ردقا الل وصد ترا سول قساف يدون 
عند رهم » ذا صَربتم في سيل الله » إذَا رتم مسيرًا 

0 0 ا 


ا ل 20 


0 شل لك قد جك مو ل م ال م شوك لنت و متو رض او ون 


5 ل ا ع عرك ع اك 8 م ولعره 


5 ااه عرض الي دنا » أي الها لي هو عَرَض وَائل » وما أن ال لك في قل ال اوكا لتكونوا مهم 
في أُطْمَاعهِم الدنيويّة » بل للدقاع ء الات وروا ار ار وو اك را ا عار 


ا عو مناه لط إلا سد قود ا التس قد واد تسن 1 : ما وان عب بان الأ » وق 
حَرة وماق " توا في الْضمنٍ من الت في اللي وهو لني واجتتاب المجلة » ورا افع وان عام وح ال بغير 


لي ل ره بير 


أن , هر كلسم رلا ةفاضم 4 فسر بعضهم قراءة الباقين ' السلام " السك زهو معناة الأصلي وَالصْرَبٌ في الْأَرْضٍ 
ضيًا بالأرجل في السمر. 


سس ا د لم ا قر كرة 8 عيبو كا ع م 
أماا و كانه : كذلك كنتم من قبل ففيه وجهان : 
اود ان يا نقيت ١‏ جوت ص جر" يننا حل ا . هر ها مهم “نيه 3 العديع وق ب عت“ ترفي عو ال 2 2 ال وه 


أحده : انكر كنتم كَذَلكَ تستخفونَ بديتكر كا استَخقى بدينه من قومه هَذَا الذي لقَى ليك السلام ففتلتموه إِلَ أن لق يكز , 


5 النساء 


: قإلّه ما بتي يخفي الإسلام م إلا لا حرنا عل نه نفسه 4 منهم 4 وكذلك كان السابقُونَ دون وهم ف شار فين فون إإسلامهم 
حت َس ونان نم وَحملهُم عل إِظْهَارِ و م كان من بهم إِذَا َس يفي ِسلَامَه حت بسر لَه المجرة إِلَ النبي 


- صل الله عليه وَل - قن الله لله ليك » بالمجرة والقوة - حت أَظهرتم الإسلام وتصرموه . 
والوجه الثاني : نكر كدَلِكَ كنتم كمارا مثل من قَتلم يثبمَة الْكفْرِ فَنَ الله ليك بالهداية إل الإسلام » فك من أَسَلر لظهور حفية 


الإسلام له من لوي ل ةي لق 0 ب انف رف ل 


ص 1 سل تس سم سيت 


لت ا عد نأك تتعل عي واترة لون كلمن تلتموه ؛ ده امه لني كم مثله فيا منواء أي : اطلبوا 


00 


5 > اع 
بست 


ليان أو كونوا عل يبئنة من المي تقْدمُونَ عليه ولا تَأَخْذُوا بالظن ولا بالظنة (التمَمَة) أ نوا ولا تعجاوا بعل ف مثلٍ هذا َ 


في عر ,“ع ادظيه عد ل 


اله كن با مون حبرا لا يق عه َي من يتك فيه » ون ارج لهل عض الا ع عن التي أم ابا اليمة ؟ 
قال كاذ الإمام : هد تأكيد إذلك التنبيه في قوله : بون عرض اليا الانيًا » لأجلي التحذيرٍ من الوقوع في مثْلٍ هَذَا الخطأ 


ره اليد » ْمَل أ يكت اذفان و - تَعَالّ ار ل ا ا ا أو 


يي شرا ٠‏ ضر الرمت 05301 


الام يعد من ل المْؤْمن عدا الى أن الله + تال - حر بعالك لا يخَى عليه ني من مات ابل علا في تفوسكز فإ 
كان فيه ابعَا سح الحياة الدنيا فهو يجازيكز عل ذَلكَ قلا تغفاوا ‏ بل تبتوا وتبينوا » وحكر الآية يعمل به بصرف النعر عَنْ سَبب 


سف ال لي اا 


2 2 ره مه مو مير 


مرو اير اسه 


لد ين من أل لم 6 در إل > ياب لد 00 1 مس وسُوإه ار 2005-7 


اا 95 
أ مدا ون لهي جاخ الإملام وخا الأم والدول ِل هذا لمان يطو أ العمل + رصان ال على ب كثرا مريت 


سه لاه ابر سمس موَسَ له س 


في أخل د اغنام يمن يظفرون وم 3 عن الحضارة ضارت أرق في هذا لذي منهم * أن لت درم ان الام 
وَالعدل من أحكام الإسلام : وك هذا وقوانين الدوّل المرتقية 5 2 أَخْدَ 1 م تصل ! إليه اليد من أموال الحازين ؟ لا 


َنم عن َك سكام وان »وقد تمن هَل الات أن الإسلام عَم ل من مر الإسلام ومن يي الأو اتام 
و لسر عهد وم وميئاق اما على المنأصرة وما عل ترك الْقَتَال ؛ ومن اتصل بأَهْلٍ لياق المحَاهدِينَ ؛ ومن م عل 
القََالَ فم ساعد 


7 03 مه م سه 


فيه قومه المعَائلِينَ تيعد هذا 3 رغب عَنِ بتعا عرض لقتال ليكونَ خض 2 البغي وَالْعدوَان ٠‏ وتقرير لحت والإصلاح 
2( 3 هم جميع اك م الآن إل الرخ وجمع امال 2( وهم ون المي وَالميثاقَ مع العا 2( و ع حفظ المحَاهّدَات 


020 ره 1 


امع اليا » وهو ماد الام في حفط » وَحَاقَ َي لي دصل اش عه وسلر عيذ »واف تقار 


الراشدونٌ من بعده 2 53 ان مم | المدنية من واكك الأ المهديين !؟ زْصوَآنَ الله علوم ع 
لا ستوي الْمَاعدُونَ 95 ين 0 الصَرَرٍ وَالمجاهدونَ في سيل الله بأمواهم وانفنييم فَضْل الله َه المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم 


اد جر عراها, > عرال ع ين وح 8و لدب" عر 


عل القَاعد عدين درجَة وكلاء وعد الل الشسى وقصل الل المجَاهدينَ عل الْقَاعدِينَ نّ أَجرًا عَظيما دَرَجَات منه ومَغفرة ورححة وكان الل 1 


511216120 ١54 


٠. رحيما‎ 


-ه 
را م ده ابرسّر مور 


سدس ا مادم الأحكام العملية با يرَعْبَ في الْأعمَالٍ امو رع الم م إلا » ويتفر من القعود 
عنا ء وَالتكاسل الوا كل فيا وعلّ هذه السنة جات هاتان الآيتان الات ت أَحكامٍ لقتال هما متصلتّان ع َم الاتصال ٠‏ 

قال تعالّ لا تي القَاعدُون من الؤينَ » أي عَنٍ الجهاد في سول الله ليد حر لين » وَصَدَ عَرَاتِ المركين » وتطلور 
رض من المساد » وإقامة دعاتم 0 والإصلاح اك الصَرَرٍ » الْعاجزينَ عن هذا الجهاد كَلأعَى وَالمقْعد وَالْمِنٍ والمريض 
َاَاهِدُونَ في سبل اله وام والفمنيم فم ؛ أي : لا يكُون لقَاعدونَ عَنِ الهَاد ١‏ يأمواهم بخْلا يا وجرا عَليها» ينوم إينارا 
للراحة والعيم ل الب وَركُوبٍ الصَعَابٍ في لقتال » مساو لجن الي يو وهم في سداد لاد بلاج والبيل 


والمؤنة » ويذاون أنفسهم عيضا قر 
في سبيل الحقٍ : لأَجْلٍ مع الْقَتلِ في سَبيلٍ الطاغوت : أن المجاهدينَ هم الْذِينَ نَأ متهم وبلادهم » وَالْقَاعِدِينَ لين لا يأَحْدُونَ 


ا رس ابراه 00 عي لاه وي ل م ا ا 001 


بصن 


' 


مه 00 موه ير 


حذرهم » ولا يعدون للدفاع عدتهم يوون رس لك عرصم وم ولا غم لل لس بصم يَْض لقسَدَتٍ الأ (0: 
١5؟)‏ ء بغلبة أهلٍ الّاغوت علا علا » وَظلْيهم لم للعرث والنسلٍ فيها . 


فَضْل الله المجاهدينَ مام وأنفسهم على العَاعدِينَ درا أن تير م عدم 0 المجاهدينَ والقَاعدِينَ يأو الصَرر » وهو ا 

أن الله - َال د المجاهدينَ ع درجة » وهي درجة الْعَملٍ الذي يترتب عليه دهم َرِ الأعداء عن الم الام وَالبلاد َكل 
وغل اله الحسق » أي وو الك المثوية سق كلا مِنَ القرعَتٍ لَْاهِِينَ وَالقَاعدين ع عن الجهاد جا نهم عنه » وهم ينون و 
قَدَروا عليه قعَامُوا به » فَإِنَ يان دس ااه د وإخْلاصّه اد دم دم مفُعولٌ وعد » الْأُولَ وَهوَ لَفْظ كلا » لإقادة حَصرٍ هَذَا 
اوعد لكر ني هين لقرعي المتسَاويينِ في الإيمان والإخلاص 2 المتعَاضْلْنٍ في العمل » لقدرَة أحَدهما ور الآخرء وقسر قَتَادةٌ 


- 0 


الحسة بالجنة . 
رفصا الله المجاهدينَ بأمواهم وأنفسهم » على الْقَاعدينَ » من ان اموز كا قَالَ ابن جٍٍ جر عظيمًا ٠‏ وهو ما ينه وله - 


برقت .ص رسام 5 هع دده ديه دادهةمهة ه سد بي 


تعالى - : جات الو و رحمة 4 َم الدرحات: ققد ينا ني عر هذا الرضع ادن عب لذت المتعدَدَة فيا مِنْ تَقَاوت 


دَرَجَات النّاسٍ في اليا والآخرة » ومنها 0 ا : انظر كيف فطلا اناه نا بعضهم عل بض والآخرة أكبر دَرَجَات وكير تفَضِيلًا 
1010م 0 درجات الآخرة 0 عل درجات لديا 5 الإيمان وَالْمَضيلة وَالْعملٍ التافع لا ف الِرْق وعَرّض 3 
: د حمل بعض المفْسَرِينَ الدرَجَاتِ مان ها كون للمجاهد 8 نا م قصال اعمال فال قاد :+ كان شال : الإسلام 


ا » وا سام في المجرة 0 والجهاد في المجرة 0 3 وَالقََالَ في الجهَاد 0 اه . 


01 ره ووو ه ما م م ه ةمهم 


وَجَعلَ بعضبم الجهادَ هنَا عدم درَجَّات يحَسّبٍ ما فيه من الْأَعْمَالٍ 


96 5. 


مع ماه 


الشّاقة 3 فال ابن زيد : 
ات بي ال ني كا ل تال - في مورة "جه لي ما كن لأ اد من رقن الأخزاب أن تق 


ف سرع - طرف" نس ل هم امه مه 2 كك . و ووى. رم أبن 1 نين عر د “6 


عن رسول الله ولا يربوا بأنفسهم عن نفسه ذَلكَ يأهم لا يِصيبهم طم ولا صب ولا خَخصة في سَبِيل الله ولا يطبونَ موطتًا يفيظ 


مه -ه 


511216120 ١مم‎ 


5 النساء 


الْكفار ولا يَالونَ من عدو بلا إلا كتب لهم فال ماع إن اله بك أ سيوف ١|‏ ع ؛يعي.: أن هذه الأمور 
اد كل لانت و الوك 14> ا قَالَ - تعللّ - » وموعها مم | ا 
لم » ولواب : أن ال وات الرة ‏ لأا فب اَل لمر وي مت عل ماوع عمط 
المجَاهدونَ به القَاعدِينَ » وأهه مصدره من النفْسِ وهو قوة الْإبَان با الله وإيكار عادص :الراعة َنم » وَتَرْجِيحَ المصلحَة العامة 
ل لهات لأس » ةلقرو د رجات هي أن يكرت لويم في لويم علد ليساب أن لاني قط عد 


8 ام الل - تر تعر مر ع 


لله أن تكون سَبْبَ الْعقَّابِ لأَن ذلك 2 رَ يلانَى في تلك الْأعمَال التي اسسَحَقُوا با الدّرّجَات » © بَتلانَى الور القليل في الما 
الْكَثير » وَالرَحْمَة مَا يخصمْ يه الرَمنَ زِيَادَةَ عل ذل منْ قله وَإِحْسَانه . 

ال البيصَاوِي : : قل : الأول ما حو اله في الدنيَا من ةلوجل ل انيما حَصْلَ نم في الآعرة » وَقيلَ . 
الدرجَة ارقاع مم عند الل » وَالدرَجَات ماهم في الجن » وقيلَ : الْمَاعدُونَ ' الأول ' ارا » اعون لاني : هم اين 


امه مو جل ممة دنه ل ساس 


أذ م ف التَحَلْفِ اكتفاءً بغيرهم 2( وقيل : المجاهدونَ الأولونَ 0 جاهد الما والآخرون م من امد نفسه © وعليه قول 0 


3 


عليه السلام - : جعنا من الجهاد اصع إِلَ الجهاد الأ كير » اه 
نا :عورا ااا أن الله وصفَته أنه ورُ َم بن ؛ استحوا تق الع ٠‏ رَجم بن يتعرَض لتقحات الرحمة » فَهوَ ما 


ساسَ ربراه هه ور رلؤرزرو 3 ل 0 ب 


فضلهم بِذَ ور ار و الول اص ا 


ومن مباحث اللفظ في الآية أَنْ نَافعا وابنَ ا الصَررٍ » بصب غَيْرِ عل الال أو الاستثناء » وَقرأها الباقونَ بالرفم وهي 


رمه 
مة 
0 55 
ع م 


م هوه سم 4 وثره ارورزرو وه اس رهام © مما ره 


ل المَاعدُونَ 1-9 1 23131101 او بدل منهم وقوله : أَجرا عَظَيمًا » تصب أجرا عل المصدَرٍ لأله يمعتى أبرهم 
أَجْرًا عَظيمًا » أو عل الخال و دَرَجَات » بَدَلَ مه . 


ل لم 7 7# 5 مه 


وقد تر كت ما ذَكرُوه في تفسير الآية من حديث رَيِد بن ثابت في كون قوله : غير أولي الصَّررء َل لل ان أ مَكثو 
قن المشكلات المدرة زالرد نيما قروا سندها .ولعلا صل القول فيا ف مقدمة لسن 


50 


: 


9 
لأن هذ 
-ه 


.+ 97 
إِنَ النينَ َوفَاهم الملابكة المي نوم َاْوا م 2 الوا ما مستضعفين 8 الأرضي قَالوا أل تكن أرض الله واسعة فتبَاجروا فيا 


ويك م مأوَاهم و 000 مصيرا | إلا "0 2 عفين | ن الرجالٍ 00 لدان ١‏ مستطيعو خيلة 3 0 سبلا َأُوتكَ 


او 0 7 رهئره سام سمس ل 7 حت ب عن د «شبرا عن 9 ه امه اس ١‏ 


ِلَ الله ول لذ له د اله 0 0-6 


وق البحَارِي عَنٍ ابن عباس أن ناس 9 السلين كانوا م مع المشركين كرون سواد المش كين عل ول 0 لَه عليه 0 


َه يي رمسم د ابره سنة_بربرير وى يرة لبي ِ 00 مهمه 00 وو 


- أن السيم يرى به فيصيب أحدهم فِيفتله أو يضرب فيفل » فَأنرلَ 21 3 لين اهم المكاتكة ظالمي سيق © واخرة ابن 


دوي وسهى منهم في رواعه قيس بن لويد بن نِ المغيرة » وأيا اليس 
ول ا ع وس الروماماه جين« ين هر" تقر..,تبريق نر ٠+‏ انر 2 3 يج ين" يي جرخي 2 ليت 211 3 مه ره لعداور 


بن الفا كه , نِ المخيرة والوليد بن عتبة بنِ ربيعة وسمرو بن أمية بنِ سفيان وعلي بن أمية بن حَلّفٍ » وذَكدْ في سَأَنهم أنهم خخرجوا إِلَ بدر 


ما رأوا قلَدَ المسليين َخلَهُم شك وَقالوا : عن هؤُلاء يم (8: ٠ 2» )9١‏ فتلوا يدر . 
0 أي حت » ود م موث بل ونب أنوه ‏ رالا بي مه ب الاج » وخر لان عن اي عباس و 


رد م مه5 ويد مه وّه ع مدت وو 


: كان قوم كه قد أسلموا » كلما هابر رسول الله صل اللاعله رار 00 أَنْ 0 وغافرا + فادل اله إن الذين توفاهم 


التاكة اي أنشسيم إل قود : إلا الستضعفين » وأخرج ان لمر ون جرم عن ان عباس فال دمن أي مك كد 
اع كرحن نّ الإسلام » فأَحرجهم مركو معهم يوم بدر ميب بنط » قال المسلمون : مولا وخر 


ف الم ار ب ال ل 


و اواره قن م 7 الده !> فعا نر 00000 


ا تفتوهمٍ فرجعوا » فرت ومن لنّاسٍ رن آمنا بالله فَإذَا | أوذي 5 الله جَعَلَ فتنَهَ الناسٍ كُعَدَابٍ الله (79 : 


) » فكب لهم المسليون يذَِكَ فتحزتوا » نَل : ثم إن ريك لاذين ع ار : )1٠١‏ 2 اليه » فكتبوا 


ار هد ١‏ 0 م هع سم 2000 ل 7 


لس َنْ تجا وِلَ من فل وأحرجَ ابن جر من طرق كتير توه الى من باب الول . 
أقول : هذه الآيَات في اللمجرة تلت في ساق أحكام الْقَالِ : أن بلا الْعربٍ كانت في ذَلكَ المهد قسمينٍ : دار مجرة المسلبين 


ممه » ودار رك ارب ء كن ال في دار الإشلام حا في ديه لا يفي عله » وخر في ته اجن أن افر حي 


أن الل في دار لك كن مصطَهَدا في دج ين وَيَْبْ لجل وي من المجرة | إِنْ كن مستضعمًا لا قوة له ولا أولياء 


خرة ‏ وكانتا بجر اكع هذا ولية على كل من اسل كردسعا في وي ادن يشوكو و ونصيرا نبي 0 


24 رعو هس ننم سه لا رام صم 5 57 ره يرو 


عليه وسلر - والمؤْمنينَ الِينَ كن الكفار ي جرهم ل ار ٠‏ ولق أحكام لين عند نرُوهًا » وكانَ كتدعم يكم إيانه 
َي | إسلامه لِيتَمَكُنَ من المجرة » وني مثْلٍ هذه الحآل 5" الئاس بالطبع إِلَّ سام متهم .من ْنَا ومنهم بم الْقَوِي الشْجَاءٌ الذي 


هع ل “رمع به 0 28 ع - 5 مه ره ع وام 


بظهر انه ويجرته وإن عرص نفسه لاوم » ومنهم من يؤر لَه في وطن بن 
أهله :لأ ِصَعْضٍ عاب يؤر مصلمةالدثيا الي هو فا عل ال » وَمهم الصَعِيفُ السمصْمَفُ الذي لا يدر عل لَتِ مِنْ مراقي 


رك وَطليوم » ولا ري أ ةيل ولا أي يي يك » وقد َال كز من يك الدخرة لد لضعف لضعفٍ دينه وظلمه لنفسه 


جف" اربع فير سوم هوّهة 2م 


مع قدرته علدا أن رادها ومن 1 كبا لعجزه وقلة حيلته ه وَظل امش كين 5 
إن اللينَ َوَفَاهُم الماك طَالمى أنفسسهم ع موق الى َحَذّه واف ناما ٠‏ توق الماك لئاس عبار عَنْ قَبِضي أنواحوم عَنْدَ 


آ- 


5 


6 


تقد رق ران مان درطل ادا أن وَكيُْ اللاتكة » ويل من كير لمعل وتأيئه جل ز هنا » وَعلّ هَذَا 
تكون الْارة حكاية حال مَاضية » ويكون سحب حكلهم علّ بجيع من كنت حَاله مل حالم بطري القيآس » ويحتمل وهو الأب 
أن ١‏ يكن فلا مستقبلا حذفت منه إِحَدَى لتَاءنٍ فكون لحك فيه عاما بص امْمِطَابٍ » والعق أن الذين عوافَاهم اكه يض 


000 م 


أرواحهم عند انتباء آجالهم حااة كونهم ظالمى أنفسوم بعدم إقامَة ا وعدم نصره وتابيده 2( ويرضاهم ب بالإقامة ف ادل وَالظ 


- 


-: يت لا ري 4 في اهم ال وا هم متم » أي : طول لم املا ند قي نم » ونه الات عل ل امار - + 
يي شي كلم م من أمي دييكز ؟ 
قال في ١‏ الْكشاف : مع فم أكتم » التويخ بأ امم ل يكونوا في شَيءِ مِنَ الدنٍ حَيثْ قَدَروا على المهاجرة ولد يباجروا ء يعن أن 


للق ا الذي عن متارو» لد حقيطة ايساو عن عر شيل + لز ي أن لامها :اذ به الترلين عل قرز اوم 


امسا 


511216120 ١” 


» وَهَذَا حَسَنَ في جوايه الوا ع مستَضْعَفينَ في الأرض » وهو اعتذّار من © َفْصِرِهم الذي وبخوا عليه الاستضْعَافِ » أي : إننا 


له مه 5ن بعري | تب عه لايك عه تكن 0 4 


أسمطع أن تكونَ في َيءِ يعتد به من أمي درذنا لاستضعاف الْكمارٍ لنا » قرد اللائكه هنا العذّر علوم و وَقَالوا أل تكن 
واسعة فتهَاجروا فيها » وتحرروا أ ا ل رك 


هو الَابع لَك من الْإَامَةِ مهم في داهم » بل كنتم قَادِِينَ على الخروج منا مباجرين إل حيث تكونون في حرية 
من أي ديك و1 موا وفك وهم جه ؛ قيل ها هر إن الى وام اللاي اترل : بل خبره قوله : قَالُوا فم 
كنتم » وقيل : عَذُوفٌ » ومع اجخلة سوا ؛ كنت هي ايرأمْ لا لأن وك اَذ حونو على َي يد به من أل دوم لإقاميم 


بين امار النِينَ يصدونهم عن ذلك ماواهم ومسكتهم في الآخرة تار جَهُمْ وَسَاءَتٌ مَصِيرًا » أي وبحت جَهُمَ مَأَوَى ومَصِيرًا لنْ 


2 


وام رسو ول مه اي لاس سس م ارا 02108 35 سما عير اه 


عن : لأن كل ما فيها سوه لا يسره منه شَيْءٌ » قل : إنه توعدهم جهنم كا يوعد الْكْفَارَ : لأَنَ المجرة للمَادرٍ كنت شَرْطًا 


ش ب له فاح ل , لوق يق 0 


لصحة الْإسلام » وقيل : ١‏ كانوا من المنافقينَ الينَ أظهروا الإسلام بطي 4 رفالة رحد اعر هو الذي يلجأ إليه في 2 
هد | جمهور الها » وهو أن جم ون لم مأو موا عل هدر ممصِورهم » وَما فم ِنَ فض في أ الإقامة مع الْكَفَارٍ نحت 


00 ا ا عم . + عرصم 


سلطائيم » وما عساهم افترقوا تم من المعاصي ٠‏ 
ل في الكَافٍ بعد تسر الآيه : هذا دليل عل أن الرجل إِذَا كان في بد لا تكن فيه من إقامة 


الْأسبَاب والْعوائي عَنْ إقَامَة الذي لا لصم أو عم أنه في عر بده أ أقُوم بحقٍ للد أو عل العبادة » حَقَتٌ عليه المهاجرة : ثم حم 


الام فا دعَاءٍ أبَانَ فيه أنه مما هاجر إل مكة فرارا يدينه ليمك من إِقَامَته يا يحب . 
وهاك ما عندي في الآية عن درس الأستاذ 0 : دك - تعالل اراد اسابمة قصل المجاهدينَ في َيِل الله عل اَنَل 


2 


03 اسن 7 انز ” ار مه 


وخر 1 حب لمعن 


ا -ه م ٍ_- 


مع 


زط أن العاجرٌ معذور » ومع لول ار الطريق لذي رضي 4 وييم م دين » ثم ذل حال ة قوم أخادوا ِل السكون دوا عن تر 
الدينِ بل وعن ! إقامته حيث هع وعذروا الفسهم بي باهم ف ا الكار ينا م الكافرون ررد من ! إقامَة الحقي وم 
عاجزون عن مقَاومهم » ولَكنهم في الحيقة غير معذورين : لأنه عد يب عَم الجر إ ل اللينَ يعتزون يهم فهم ديم 


- 0 - ه مس آله شير 


لادهم ‏ ملام إل الأرضي ١‏ وَسَعُوم ِل ألم مارم » سعقا ني الحقٍ لا مستضعفون » وهم بصَعفهم هذا قد حرَموا 


أ 424 


عا دل نوتم ديه مه 


أشي ورك المتجرة من حي الد ما بعر الؤوفين #:ومن حدر 


00 08 
الآخرة بِإِقَامَة الح » َظامهم 


ءءء 


د ِأنْفيهم عار عن تكو العمل باحق حوقًا من الأَذَى » وققد د الؤامة عد عدر ونم المبطلينَ » وَهدَا الاعتذّار هو نحو مما يدر 
به الذينَ جاروا أهل لحان دعي هذا العصر » وني كثير مِنّ الْأعَصَارٍ » يعمَدرونَ يأ بأنهم 0 اْغيبة عن أنفسهم ويدارون 
بيت » وهر عذر بطل » مَلَاجبْ علوم ام ة الي مَعَ احتمال الْأَذَى في ييل الله » أو المجرة إِلَ حت يَمَكنُونَ من إِقَامَة 


00 د ل ل ا 0 0 


ديهم » وللفقهاء ء خلافٌ في الحجرة » هل وجوببا مَصَى أو هو مُسْتَمِر في كل رَمَان ؟ والمالكية عل الوجوب (قال) : ولا معتى 
عدي لاف ني وجوب الحجرة من الأرض التي ينع فا المؤمن من العمل يدينه » أو يؤذَى فيه إيذَاء لا يقر عل احتماله » وأما 


ان اليد 
يع سا برسي لماص ابره ره عم ابربرد هه -ه لله هه ررم دس 


لمق في دَارِ الكافرينَ » ولكنه لا يمنع ولا يؤْذَى إِذَا هو عمل يدينه » بل يمكنه أن يقي جميع أحكامه بلا نكير قلا يجب عليه أن اجر 


511216120 ١58 


5 النساء 


؛ ذلك كالسليين 8 بلاد الإنكليز هَذَا العهد » را كت لْإقَامَة في دار الْكُفرِ 0 لظهور ححاسنٍ الإسلام 2 واقبال اناس 


عن سه سس اه ا خا + ”مير 


عليه اه » أي 02 كن اللحلدون القيمون هلك عل حريتهم يعرفون حقيقة الإسلام 3 م لئاس بالقَول وَالْعملٍ وَال+ خلاق 


- 
- أ 


والاداب ٠‏ 
قَالَ تعالى إلا المستضعفينَ م من الرجال والنْساء والْولْدان ل الوعيد 5 الاي السايقّة 0 الاستثناء 8 هذه الآية عل أن وك الي 


سََ 6 مهد 4 


ايد روأ 00 إقامة دينيم وعدم الفرار به ع ِل الله رسو ير صَادِقينَ في ا َإِنَ الاستضعافٌ الحقيقي ريع 
ذلك استئني أهله من الوعيد عبدة الاية + وقرثُ الرجال بالتساء والولدان فيا شمر ين الكراد بالرجال: لشو الصَعمَاء والصحزة ارين 


2-0 


ل ١‏ تر جه روه زل سان لس قي لس اق مسي رد لطا رف 
عم الطأريق جميعها هر دوا طَرِيًا مثا ما للزمانة والحرض » وإما موجهل عسَاِكِ الأرض وأعرايها ومضَايًا ‏ قل بعض 


0-7 


لسرن : فيك و عجرا ملكو »أي : ركوب العَاسِيٍ أو قله الزاد أو عدم الراجلة » وقسر بعضهم الْدَانَ هنا اليد الما 


ع 


ءًٌُ 
00 3 


وقال عد : بل هم الأولاد السغار الي لا يستطيعون ريا في الأرض + وروي عن ان عباس أنه َل 0 


خخ ل م ووم سا مه مرو ع مر 5 اراك 


انا واي 75 المستضعفين الي لٍِ ستطيعونٌ حيآة و دون إِلْ الحجرة سيلا 4 واستشكلٍ أن الاولاد غير مكلْفِينَ فلا يتنا 
اأوعيد تاج إل استثتائهم ات ف الْكَشْاف 2 حر أن يكُونَ المراد المراهقينَ 0 انون عملوا بها سل لجال 5 


00 رمع عه 


د اكير رذ #وخوزان ريا او ل 


١8.د‏ 99 
ورور م هه برسم مه د مه 3 8 “كه م هه عورم 


يكلفونَ أن 0 م» فَإِذَا كان لدان عاجزِينَ عَنِ السير مم الْوالدينٍ » والوالدان عاجزينٍ عن حملهم » كان من عذرهما أنْ يتركا 
محر ها حاكما : 3 يمان ترك أولادهم . 


و 
عه ه مهام موهئرهة سه سس سس الر اه 0 ساس سه 


ويك عمى الله أن يعفر عم » والإشَارة وك بِلَ من الهم من تدهم على ترك المجرة » أي : إن أو 


رهئرهة لس بيرم م وداةبير 


انين : مباجروا لحب وتقطع الأتبائية وَالْحيلٍ وتعمية سن ا اله عنهم ولا وَاخْذهم الْإَامُة في دَارِ الْكَفْرِ» والوعد 


ره 


سسى الله عل البجَاء » أَطسمهُم تل بالتفو» ولا م به ليان أن أن المجرة مضي فب » أنه لايد مه » ول امال 
7 م لمر 


4 
3 


عنم ل لتقي ولام عل لق لَب الك مم كه لاعن قاو اماي لين اه 


الإعدَاد د والتبيكة وا لع أنه تعال يعدهم عرف لعفوه الك 8 اختيار التعبير ء عن التحقيق يعسبى الدالة عل ربجي إِنْ ص 5 


جيه عر 


ا ار رك المجرة وتخيظ جرمه + 
وَكَانَ الله عَفُوًا عَفُورَا أي : وَكَانَ سَأَنْ الله - تعَالَ - العفو عَنِ الُْحَلَمَات التي لا أَعذَار صحيحة بعَدَم الوَاحََة علا » ومَعْفْرجها يها 
في الآخرة وعدم قضِيحَة صَاحبها : لأنه تعَالَ لا يكيف نفسًا إلا وسعها . 


ومن اجر في سيل الله يح ني الأرض مرّائّمًا كثيرا وَسَعَةَ » وصَلَ هذا 
ها له غيب في المجرة » وتنشيط 1 لسصعفين ورتم عل استتباط اليل ا :لأن الإنسان. بيب الام المحَالقٌ لا احتاده 


وأ به » وبَتيل فيه من المَسَفَات ا ل ا ل لاك الممَصِرَ» وَأَطْمع الَارك المعدُورَ 


5 النساء 


َه سه مير 200 
03 


عَلّ أن ذلك منْ سن الله د تعالق .أن بفعاه > بين تعا ما يتصوره بعض الناسٍ من عر اليجرة لا حل له 
ل ل ال ره برسم 0 


أن عسره إِلَ سر » من اجر الف يد في الأرضٍ مرّاعمًا كثرا » اي : متحولا من الرَعَام وهو الرَابُ » أو مَذْهبًا في الْأَرْضٍ 


خم بويع الوف من كوا مسَْسْعَقِنَ 4+ أذ مكانا الوجرة ومأوى يعدب فيه اندي والسعة قوق الجاة :من الاتطهاد 


أ 


لام.ك5 100 


والذل » فيرغم بِذَلكَ أنوفهم » وفيه الوعد للمهَاجرِينَ في سبِيلٍ الله , 0 ا وسعة اليش » وإثَا تكون الجرة في سَبيلٍ الله 


للم ابر اش 


حَقِيقة إِذَا كان قصد المهَاجر مثا إرضاء الله دتعال هر 4 ا ل 
يني علوم من الكافرينَ . 

ومن يرج من ينته مباجرا إِلَ الله ورسوله م يذراكه اموت ققد وقَمَ أجره عل الل » المهاجر كنا اناس عرصة ارت وا 
وعد تَعالى من يباجر فيصل إلى دار الحجرة بِالظَمرٍ با بي مِنْ وجدانٍ المراعم والسعة » وعد منْ يموت في الطريتي قبل بلوغها بأَجْرٍ 
عَظم يضمنه - عن وجل - له » فتى شرج من يبته بمَصد المجرة إل اله أي : حَيثُ يرضي الله وَل نصرة رسوله في حياته » ومثلها 


57 وو له سم ساسم له سا الس سسا ذه لس له سه 0 0 00 0 سَ ّم دهده سا ساسم 
م 


َم سل عد وهاه » كان مسالا الجر ولو مَاتَ بد جأورَه عتة الاب » ود يصب " وس مَشقة » فإن نية المجرة مع 


يه سس ساسا م 


الإخلاص كافية لاستحقّاقه 0 بهم ماك وا دنا وَاقعًا عليه - تارك امعه - للإيذان بعظم قدره » وتأكيد و 


ل طم سه - 
0 اي 


ووجوية © .والوجوبت ولوق اردان عل معت واحد » ومنه قود 00 : فَإدًا وحيتا جنوبا (9؟”: مم » أي : مطل 


جَنُوبُ الْبرْن عَنْدَما حر في السك » وَللّه - تعالّ ا ال ال 0 ذ لا سلطان فوق 


لاي » دن هذا الود هَايرِسَ في كيده ء ويأيه من وعد تاي الجر لَخفهم وحم من جل ل الرجاء ولمع قط 
لا يوان وكانَ اله ورا ريما ء أي : ون أنه الت 


0 


رو 6 00 0 8 09 مه قد م رسزره لم عه) وه 


3 عله 1 م ل 0 3 


ا ان 
هه الات في الجر يت في يق واحد ملا بط يض م فنا + ومن مهال بن الاي فيفك الأقاء طفرة ب 


جنب دنا حر غره ين أساب نزول لشن لأخر من هذه الآيّة » وما هو سيب ِلَّا في اصطلاحهم الذي يِتَسَاهَلونَ فيه 


روو لهسم و عت ترا ل 6 “21 3 


يلاق السب م ينا مادا » وى ا أب حَ أب يل سد جد عَنِ بن عباس : رج ةن دب من يه اجر قل 
لأَهله "اق ا ورور ون أرق ترك لو اله صل الله عليه وسار - فَاتَ في الطريتي قبل أنْ يَصِلَ إِلَّ الي - 
0 لَه عليه وسَلّ - 


َكَل 0 روغره هسم ع لام مع ا # ختن 


فنزل الوحي ومن يخرج من ته مباجرًا الاي ؛ ومنهم أبو عرة اخرج ابن أبي َم عَنْ سَعِيدٍ بن جبير عَنْ بي ضهرة لزرَقّ » وكان بك 
1 00 ِلّا لمْستَضْعَفينَ من الرِجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْوِلْدَان لا يُستطيعونَ حيلةَ » قَالَ : إن 8 3 دو حيآة » هريد الي ل 
َه عليه وسَلَرَ - فأد ركه اموت اليم » فلت هذه الآية ومن يحرج من ييته الآية » ومثهم آخرونَ قَالَ السيولي ف لباب بعْدَ 
إيراد الرِوايسين امد ورين اما ورج بن جرير نحو ذلك من طرق عن سعيد 0 نِ جبير كمه وقتَادة َالسدَي والضحاك وغيرهم 


يد مه اه لم - 2 اد امال م وضعل "وله رةه ام عرق 3 


وسكي فيا بها كر بن الخيض أو العيص .بن صقر ).وق بعضها تدب إن كر الجتدعي وف بعضها الصسمري وفي يعضها رجل نين 


22-4 ع د 7 بجت فقا د 


ا 511216120 


5 النساء 


0 00 عرو “ةن ا 2 3 نف اح حا لود 2 00 مءَّ هع سم 


يني مره وني بعضبا رجل من خراعة » وني َعضبًا جل من يني ليث وفي بعضها من يني كله في بعضمًا من بني بكر َل : واخرج 


- 


تا مال دهاع 6 دوت ف ا ا له ع 2 0 هو سد 


ان أن حاتم وابن مده والبارودي في الصحابَة عَنْ هسام بنِ عرْوة عَنْ أنه أن تاماه أل : هَاجرَ حَالِد بنْ حَرَام إِلَ أ 5 


-ه 


ءَ. 


الم َه يه في ري فَآتَ فَرَّلنْ فيه الاي . 


م هد سم 2ت ثُُ سم 


وأحْرَجَ الْأمَوِي في مَعَازِيه عَنْ عبد المَك بن عير قَالَ : نا بع أكم بن صيفي عخرج ابي صل اللقاطيه وسار ارا 
فى قرمد آن. بدعره © قال : أت مَنْ يمه عي ولي عله » قدب لَه رجَُانِ ميا لبي - صل اللّهُ عليه وسَلْ - » فَقَالَا : 


ا ار 00 -ه سن" الل .عه :3 .. - هيه “2ه نا “ساعد 5 مر م عر دض ول سير وبر 


تحن رسل أكثم بن صيففي » وهو يسالك من أنت وما أنت ويم شت جئت ؟ قال : انا همد بن 


0 


6 


يأنيه 


١‏ كك 


سوم روبير ١‏ ع و 21 0 0220007 


عبد الله » وأنًا عبد الله ورسوله » ملاعم إن الله مم ادل لمان 3 )٠:‏ ء اليه فَأيا أكم هالا َه ذَكَ » فقَادَ 


: أي قوم » إله يمن بكارم الأَخْلَاق ويغى عن ملائها » ؛ فكونوا في هذا الم رونا ولا تكونوا أذنابا 4 فرك بعيرة متوجها 1 


8 ع ا م لَه وعد م هر -ه ماه 


لدي قَاتَ في الطربي فَتْ فيه اليه » مزسل إستاده صَعِيفٌ , ََخْرجَ أبو حاتم في عاب المْمرنَ من طريقٍ عن ان عباس 


ره اس 


أله سل عَنْ هذه الْآيه فَالَ : ترلْتْ في كم » قيل : هّن لين ؟ َال : هذا قبل ال رَمَان وَهيَ خَاصَة عامَة اه . 
ف نار انيس افاي الك ل نر ا لحا ل ا اضة ا عد نت في ذلك 
هد وَل ِل لأجل وَقعَة مميئة مثا . 


اي ال ال ا ا ل 


حكمة الحجرة وسبب مشروعينها 


قد عل مِنْ هذه الآيّات ومن عَيْرهَا ما بَرَلَ في الممجرة مِنَ الْأَحَادِيث والسئة الي جرى عَلهَا الصدر الأول من المسلبين أن شجرة 
الا ل ول ال ردروا 0 
هام درل :أنه لا يجوز مل أن يم في بلدِيكُونَ فيا ذا مُْطَهدا في ريه اليية والشّْصِيَة » فل مسر بكر ق عكان 


-ه 


ل مه 8ه عار ل . يوك .> شي رمعي ير بير يري 7 من 


ل ل ل ا 
مام با قَالَه 


_-ه 


4 


ولا كانت إقامته معصية برب علا ما لا يخصى مِنَ الَحَاصِي » وَإلّا جَارَ لَه الْإقَامَة » وَهذَا هو الذي عَنَاه ساد الإمَام 


0 مه - سس عير 3 


عن بعضي اسن لين في يلاد الإنكايز متمتين يرتوم الدينيّة . 

وما الثاني : هر لي ادن َالَف فيه » وَكَانَ ذلك في عَصرٍ الي - صَلَّ اله عي وَسَلرَ - خَاصا بالرمَنٍ الذي كان فيه إِرسَالَ الدعاة 

والمرشْلينَ عن قله دصل اله عله وَسَلر ل ا د إل ل تر ل ليق 

مكان لس فب عا يفن أكام اننأ يهم فب » بل يجب أن مار ِل حت يقى الي وا . 

وما التُ - المتعَلق بججماعة المُسلِيين : فهو أنه يجب عل مموع المسَلِيينَ أن تكون هم جماعة أو دولة قوية شر دَعْوَة الإسلام » وتقيم 

أحكامه وحدوده ‏ وتحقْط. 007000 
َه وتجِي دعاته وَأَهله منْ بي الْبَاغينَ » وعدوَان الْعَادينَ 8 الطَالمينَ » فَإِذّا كنَتْ هذه ابمَاعة أو الدولة أو الحكومة صَعِيفَة يحْتَى 

0 الأعاء وجب ع المسلين اننا كوا وسيتما سساوا أن بشدوا ره # سق شري روطو عانضي عليا 6 وإذا ولف 

ذلك على هجر اليد ما لها وَجَبَ عه َلك وجوبًا فوا لا هَوَادة فيه » إلا كان راضيا بِضَعفهَا ومعينًا لأعداء الإسلام عل 


إبطال 6 حبق كليته . 
يس سل الور ص سه لع ص ل 0 


كنت هذه الْأسباب الثلائة مَحَمْقَة في فنج مكة » وما فحت قَوِي الإسلام عل الشرك في جزيرة العرب كلها وصار الناس يدَخَلونَ 


51121120 ١” 


5 النساء 


ه ان 


في دن الله أْوَاجَا » والنبي ع ا “عه وسار - برسل إِلّ كل جهَة من بعل هلها شَرائَ السام » آل سيب وجوب المجرة 
أجل الأمن من الفنت وَالقَدرَةِ على قم لين » وَسَبْبٌ ويا لأجل الل في ان إلا ارا » وسيب وجويا ليد مام 


وعره غيز ب ينيع“ عين. ذه اغو صر 8 ف وم اسه ال عر الس واه َّ هدس مه سم واه 


المسلرين وتقويتهم ونصرهم على من كان يحاربهم لأجلٍ تزيم : : وهذًا قال صل ا ول : لا مره بْعْدَ امم ولَكنْ جهاد 


س9 
وني 4 واذًا 


ام.د 101 


استفرتم قائفروا » رواه أحمد والشْيحَان وأ كثر أَحْمَاب الس ص ديك ان عباس : دوا مثله عَنْ عَائْمَةَ » وما لا حَالَ لاف 
فيه أ المجرة 8 داقانيا عن الْأسبَاب لاه 3 ب 8 أجل الجهاد إذا تحعَقَ سيبه » وأَقُوى موجباته اعتدائ الْكُمَارٍ عل 
بلاد الْمسَلِينَ ااه يا : 

ذا طَرم في الأوض َس مذ مح أ روا ناسلا إذ حذم. أذ يتك لين كرا د لكاي كانوا لكر عدوا مين 
ذا كَتََ فوم م فَأَنَتَ هم ل العاةة 0 طَائقَة قَة منهم اك ولخدي أسلِحتهم َإِذَا تجدوا فليكونوا من ا نَأ طائقُة رق 
ارا لصاو ملت درا حَذَرهم د ود الِينَ كفروا أو تغفلون عن أسلحتكر وامتعتكر فيميلون علبك ميلد واحدة 
ولا جاح عليكر إن كن بعد أذى من مط أو حت مع أذ ا أنيتكز دناه 1 ذأ كفي عدن يه 


راس وعررو ا ع لوه 


صم الصلاة فَاذوُوا الله قِيَامَا وقعودا وعَل جنويكر فَإِذَا اطمأنتم فَأقِيموا الصَلَاةً إن الصَلاة كنت عل المؤْمنينَ با موقونًا . 
صلا السَمَر واللٌوف 
لبان في أحكام اماد في سبل الو وجَاه فد حكْدُ لمر » السلا ص لازم في حل حال لا يفط في وت القتال» ول 


ره سداس بي وه سان خ تو" رت ابر ١‏ 


في أثناء الحجرة ولا غير المجرة من أيام السفر » ولكن قد أتَعدذّر أو تمسر في السَمّرٍ وَحَالٍ الحرب امنا وراد وحاعة 6 ممالل 


04200 


ديعا 
أَنْ تَقَام في صورتها ومعنَاها ؛ فنَاسَبَ في هذا المقَام أن ين الله - تال - ما يريد أَنْ يرخص لعباده فيه من الْقَصرِ مِنَ الصلاة في 
هاتينِ الَالتَينٍ فَمَالَ : 


وإذًا ا ريم قي رض المت ف الْأْرضٍ عبار عَنِ السمّر فنا : لِأن المسائر بصرب ردن برجليه 00 أو يوام راحلته » 
6ن عن ازع يت بج مقا سر ) بال ريه ري ق أي : السبيل المطروق » وَقَالَ هاهنًا دصري ف !ارط 

واي ضري في سبل اللوء > قَلَ في الآ (4) من هه السودة الاردَة في حم َه السام في الب ند عَم 
هي رخصة لكل مسافر ولو ل يكن سَمَره في سَبِيل الله للدقاع ع عَنِ الح وَإقَامَة ادن ن بِأَنْ كان للتجارة أو جرد السياحة متلا » وإذًا 


لع َع 


كد قو سين د لسر او و ب 1 ان اك ع سف فالا وا ىنمتن لو 
وير ااا 


م 0 مرو وسَر ىك ده يرو ا م رصا 2 


السفيئة 8 8 إل 0 00 ا د اك سر جنوحَ لسّفينة مآ و وفسره غيره يانه عبارة عن بلوغها 


ضوع صر 8 مو 0 - 07 00 


َه وُه ومع بجا وهدَا لمق يناب الجن أيضا عل أن اجرح مغاة اليل مهومن البلع باكر بق الجن ء 


رمه اس م وتم سمس 207 رمم 


ومن فسر الجتاح بالتضيبق ي أَحَذَه من قولحم جنم البعير يصيعة المجهول | إذَا الكسرت جوانحه - أضلاعه - لَقَلِ حمله » وتفسيره الاثم 


تأخود وها | هنا وهر كار + والقصير - بالمتّح - من الْقصَرِ - كعتّبٍ - ضِد الطول » وقصَرتٌ اليه جعلته قصيرًا . 
َالقَصر من الصلاة هو ترك شِيِءٍ منها تكون به 2 ويصدق يرك بعضن. ركعانها © ويرك يعض أركاا لكوع والسجود 
اموس لبد » وَاختفَ ااه في هده الو فقيل : إن كراد بِالقَصرِ مِنّ الصلاة فا ترك بعض وَكَعَاتها وي صَلَاة السفر 


ءّه ماده 95 3 هخ سيت سر 


الى صر فيا الرباعية قط تصن كيين ؛ وقيل : بلٍ المراد به صَلَاةٌ الحوف مطلمًا أو كيفية » من كيفياتها وهي المبيئة في الي التي 


ف مه 
ره م سس 


بعد هذه ٠‏ 

ادي انوي بين َال َقَاكَ في فصل صلا الحوف . 

و من هديه - صٍَ اللَّهُ عليه مس ف صَلاة اتلموف أَنْ ل اله - سبحاته وبعال - قصر أركان الصلاة وعددها إِذَا ذا اجتمع 
الريك وقصر الْعَدّد وَحده إِذَا ا عن سكل اا وقصر الأركان وَحَدَها إِذَا ذا كن حَوْفُ لا 0 كان 


20 


هذية 


- صل اله عليه وسلر - 


وب يع الحكمة في تقييد القَصْر في الآيّة بالضَّرْبٍ في الْأَرْضٍ واحوف » اه ء وَسَيأَتٍ تَفُصِيلُ ذَلكَ . 
0( ا ل اه 


بم » وَأسْلَُ الاختاز بالكؤوه وَالأنَى > َم من قل َل ا جرم . وفتلةهم إياهم فها حملهم علهم وهم سَاجدونَ حق 


رمع يرهى وهو لء بير بره 212 وه 3 مولير 6 سا لهم 


يقتاوهم أو يأسروهم فينعوهمٍ من إِقَامَتيَا دايا حرا يم وبين عبادة | 000 التوحيد د اشع :ودين :هذا نخاصا ِرمُنٍ 
الحرب بل إِذَا حَافَ المصلِ قطاعَ الطريي كن له أن فصر هذا صر . 


إِنَّ الْكافينَ كنوا لكر عدوا مبينًا » تعليل و الفتئة من النِينَ كمَروا »أي : كن 0 أنهم أَعَدَاءً مظهرون للْعَدَاوَة بالقنال 
ل له سه اتيز منَاجَاة الله - معالى - + ولا يراقبونَ الله ولا َه فيك موا عن الإبفاع بك ذا 
در غافلين مم وَالَْدو سنوي فيه الوَاحد امع . 

بعدَ هذَا أَقُولٌ : إِنَّ القَصْرَ في هذه الات جَمَلٌ ْ 07 احتف الْعلماءُ في المراد منه : لأنَّ الآية التي بعد هذه الآية تين لنَا توعا أو 


كوم 2 ينس ا سيلس 98 سل ملسا مداص له عه 2 16 ام عه مده هماه 


أواعا من قَصَر الصا المعروة في السام فقيل ا مي مهاو ْم بأد ال أ يد عل ين الاج مق 

عنينا َقَادِيًا من النَوَار» ام كانوا 0 7 الْقَصرٍ نقص عدد الركعات بدايلٍ ديك ذي اليدِينٍ المشهور إِذْ َال : صرت 
لكأم نيت ا وَل ؟ هذا ِل ِل »وين نباب الفلا مات يال وى لهالل من الْمصر الأول 
ِل الآن من قَصرٍ الصلاة الرباعية » والسنة مبينة لإجمال اران » ولا بمكن أن تعر الاصطلاحات الشّرعيَةٌ من أَلمَاظ اللعة بدون 


ع ع عي ل عيع: او كر سا م اماه سا 


قي » والقران نَسه ل يبن لا ا يي اليل مِنَ العيادات كالوضوه والتيمم ء فالس حي الي ينث يفي الصَلاة وكيفية 
احج مَك » وني كما لأس امم في هَل الآ بل أن قير الاي مهنا م أده ملخص ما بيت في السئة في 
قصر الصلاة وَصَلَاة اللخوف » أي مق لدي الثانية وكيفيات صلاة الموف التي وردلت, 


ساد الْإمَام : الكلام لا َال و في الجهاد وقد ميّ ف الآيات السايمة ة الث عليه لإقامة الذي وحفظه » ويجاب ا مجرة لأجل ذلك 


-ه 


مه 3 ره 00000 ه مع بك 


وتوبيخ من م ماج مَنْ أَرض لا يقدر فيا عل إِقَامَة دينه 2( 0 زم ارك والحجرة سفر © وهذه الآيَاتَ في بان أحكام 


ره ا م سمه 


من سافر 
عه اس سس ١‏ 2 خك. _ ساد ل بعرم وسَي لبر بي 


لمهاذ. أو هاجر فق سبيل الله إذا أراد الصلاة وحاف أن يفن عنا 6 وهو أنه جور ام أن 
ذوتْ في الآية الثانية مِنْ هذه الآيّات . 


6 ول موه ترس بلس ساسا 


فصر منا وأَنْ يصق جماعتها بالكيفية البتى 


> رهم 


قال : والقصر المذُكور في الآية الأول هنا ليس هو قصر الصلاة الرباعية في السمر ابي بشروطه في كنب الْفَقه » فذَِكَ 0 
السنّة المتواترة » وأما ما هنا فهو في صلاة اللكوف كا ورد عن بعض الصحابة وَعَيرهم مِنَّ السلفٍ » والشرط فيا عل ظاهره » والْقَول 


0 07 


يانه لبيان ن الواقع 


مه 2 ل مع مهة 


لا مفهوم له لخو من الول لا يجوز أن بك في أغلّ ا به » فَهدَا القصر المَذّكور في الآية دول هو المبين في الآية الى بِعَدَمًا 


> رمم 


و 


وي شورة البقرة بقولء تعالى : إِنْ خف رجالا رركن (: و8") قاية البقرة 2 القَصرٍ من هيئة الصلاة » والرخصة في عدم 
اي ل ّه مره م سمس سام بي ونم بيدا دم شه ابي 3 شر 6 00 م شو 
إقامة صورتها السو اريك المشاة والركان يالا يماء : عن الركوع والسجود ٠‏ 


0 ف صر اراد ل التي نحن بصدّد سيره في القَصْرِ مِنْ عَدَدِ رَكمّات بأَنْ صل طَائفَة مم الْإمام رَكعة وَاحدَةً » 


هم 2ه 


ذا عا جَاءَثْ طَائفَة أخرَى - وه الت حانَثْ تحرس الأول » فَصَلْتْ مه اكع اليه »ولس في الآية 
م الصّلَاةَ اه» ما قله الْأستَاهُ الإمَام في الدَرْسٍ مخضا . 

ما ما ور في الس ف صَه ابن ال في الذي البوي أَحسََ تلخيص » وبَاهِيكَ بسمة حَفظه وَحْنٍ الْخْصَارهِ يانه » قل 
في بان هَذَي النبي - صل الله عليه وسار - في السفر » وعبارته فيه ما قصه : 

كن ير اراي ملا ون ِنْ جن بج ناف إل أذ يرجم إل اين » ولا يبن عذهق أ لمَاة في سف أل 
» وما حَدِيتُ عَانْشَةَ أن التي - صل الله عليه وسلرَ - كان يقصر في السفر ويم ويفطر ويصوم » فلا يَصح » وَسَععْتٌ َي السام 
بن نَعِية يعُولُ : هركذب عَلَ رَُولِ اللو - َل لَه لوسر - انتتى . 

وقد روي : كن فصر وتم الأول ب بايا آخر الحروف والثاني يالّاء المناة منْ قوق » وَكَدَلِكَ ' يشطر وتصوم " أ 
ار 5 

قط : وعدا بطل » ما كت أم المؤْمنينَ للف وَسُولَ ال - صل الله عليه سأر - وح أضابه تصق خلا 
لام » والصجيح عن : أن الله فَْض الصلاة ركمنٍ ركع » فا هَاجَرَ وول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ - إل المديئة زد في 


لم نا كر 


ل ل 00 را 0 


نَ اير 37 الطائفيين 


ود اس 


يِ : تَأَحْذّ هي بالمزيمة 


سل سد سه براي سيا 


70 ا ا ا ان و لام 


0 »ءاي :هوه 
ابل الذي تله قد اختلفٌ فيه » 
َيل : علد ا ل باللخوف وَالسَمَرِ قَإِذَا رَالَ لوف رَالَ سَبَبٌ الْقَصرء وَهَذَا التَأويل د تيج وذ التي - صل له 


5 آذه ا ع لبر قات ١‏ “تي 


عليه وسَلر شاف آم ركان شه الفلا ةاه ولاه هذ افكت عل عر - رضي الله عله - وغيره فَسَألَ عنها رسولَ الله عل الله 


511216120 ١34 


ادق ١‏ رمه 54 دام شير م 


ٍ عليه وسَلر فاحاه بالشقاء ون هذا صدقة ص الله وشرع ا للامة . 


204 


0 للفو ير مرّاد » وَأَنَ الاح مقع في قَصَرٍ الصلاة عن الْآمِنٍ وَانخائٍ » وَعَابيْهِ أله نوع تَخْصِيصٍ 
0 م أو رف له » وقد يعّالَ : إن الآيَة افَضَتٌ قصرًا اول قصر الأركان, بالتَخفيفٍ » وقصر الْعدد بنقصان ركعتينٍ » وَقيدَ َك 
أن« الصربت 8 لض وَاْحوفٌ » فَإِذَا وجدَ لمان ا الع معاون صَلَاةَ الكوف مقصورة عَدَدَهَا وأركائها » وان 0 
الْأمرّان فكانوا نين مقيمِينَ » انقّى الْمَصرَان فيِصَلُونَ صَلَاة تَامَةّء وان وعد اعد السدي رب عله قصره ويجده ] 2 5 
لحف والْإقَامَة قصرت الأركان واستوفي الْعدّد » 5 َّ قَصرٍ وَلَيِسَ لمر امل ف الآيّة » فإِنْ وجد السفر والأمن َال 
وَاسْتَرْقَ الْأَكانَ و وس لمن ددا 2 صر ويس بِالقَصَرِ المطات » وقد سي هذه الصَّلاء مقصورة باعتبار نمصان 
العدد :+ وقل اسم 00 باعتبار ام أركائها » وأنها آم تدخل 8 قصر الآية » والأول اصطلا- ح كثير من المَمَهَاء المتَأَحرينَ » والثاني 


عات سمه ع حرة 7 عر 


يدل عليه ه كلام الصحاية كعااشة ون عباس وغيرهما ٠‏ 


قَالَتْ عاشَة : تالصلا مي حيطا ير ُو اله عل لعن روسل عل الذي يدق ملا السو راوث 


صَلاةٌ السَمّرء فَهذَا 2 أن صلاة السمّر عنْدَمًا ير مَفْصورَة من ريع اغا هي مفْروضّة كدلكَ » أن رض المسافر ركعتان . 
وقَالَ بن عباس : وص الله اسلا َل لان َك في اليا وني اروم وني لاف وحم » مق عل حَديت عالق 
ارد ملم : ان عباس » وقَالَ عمر بن الخطاب : صلاة السفر ركعتان وابمعة ركعتان والعيد ركعتّان ام عير قَصرِ عل لسان 


00 1 اه لم - 00 


د - صل الله عليه وسار ا مر - رضي الله عنه - وهو الذي سَأَلَ الني - صل الله عليه وسَلر 
كا - صَلَ الله عليه وَل - ادن فذقا ال وا طم قار مدق ولاكا سن ب 


َيِه إن ابي - صَنَّ الله عليه وس ا نهدا سدق َه الو ليك » وديئه أيس السَنم » عل عير هلس اراد من 
در اذ ع قبن عي مز الي ء ققد ٠‏ صَلَاه قر وان كام عي + وعلَ هنا قلا ماله ني الانة عل أن تعر 
العَدَد باح » ينقّى عَنْهُ الاح » فَإِنْ شا 
لْصَلٍ قله وان شَاءِ أَتم » وكانَ وَسولَ الله - صَلّ الله عليه وَسَلَْ ياب في أسَاهِ عل تكسن و1 مع قط لا ب 


ا له عزي. . “حت تر كو ال #ر #ر-. .لزعي .حير ٠.‏ ين الإتين ويه ألر ” خب يز د ا 9 


ا ا 0 م : حرجنا مم وسول الله - صل الله عليه 


ع1 قر عن بهو 7خ كز بترعترق ره مادمة - وس 020 


ل سس 0 سس وم ماده وام ع الو .ا لم سس سس سا 


1 ا " إنَا له له 


1 


صل الله عليه وسَلر ا ير 
تبان مق عليه » ولد يكن ابن مُسعود جم من فل عَْمَانَ أحَدَ اَن المخير يما ؛ بل الأول عل قَول : و 
استرجَعْ لا شَاهدَه من مدَاومة النبي 00 درل - وَخلمَائهِ على صَلَاة ركعتينٍ في السمَرٍ . 

َف صحجيج الْبَحَارِيٍ عَنٍ ابن عمرَ - رضي الله عله - قال حت رسول الله حاص الله عليه وسلر - فكانَ في السمر لا يد عل 
- وبا 0 يعني في ترا 4 وإ فَعْمَان د أن في آخرٍ خلاقته وَكَانَ ذَلِكَ أَحَدَ الْأسبَابٍ التي موث 


20 


وض 510120 


5 النساء 


اراب وميرب 2116 دس م هووّه 2 هق اكوا اع 


وهاهتا دم ابن الم ستة َه نويات لام تمان الصلاةً دما أقوَى رد ِل السادس منها فَقَالَ 4 اين 7 اعتدّر به عن عثمان 


#وهر اله فد َع ع وَالْسَافر دام في موضع وَتروْجَ فيد أن صَلَاهُ فيه » وهو ول الحتية واَالكية وود فيه حَدِيتُ متف 


في تضعيفه » وَقَالَ غيره : إنه كان وى الْإقَامةَ أجلي الزواج » ثم ذم الاعتذار عن عَانْشَةَ وأعاد قَول ابن نيه هِيةَ : إن العام مع التي 
عل آذ لَه عله وس د كاب علا 


ها ماه 00066 ملح + الإق عو بج د عر ا > .“عر عر 


قد احج الاي بحَدِيث َه وروا ِنْ طريتي طلحة بن عمر وعن عطاءٍ 


2 7 


سه سا سه سا 


نا » قَالَ التي وروي عَنْ طَرِيتٍ المغيرة بن زياد عَنْ عَطَاءِ أيضَاء فول : وهنا عا » ثم فاه الي براي درفي . 


هسل سل سل شنا سا 


ِحَدَاهما : منْ طَريتي الْعلَاء بنِ زهير عن عبد الرحمن بِنٍ الأسود عنها » وقيل : عَنْ أيه عَنْها وَحَسََهًا » وفي العلا مََالَ يكنم الاحتبَاجَ 
ب قبل : ملا وقِيلَ فم خَالَتَ فيه الإثيَاتَ كَهدًا الحديث » واختلف في ماع عبد الرحمنٍ مثا واوا : إن في من هذا ليث 


رم ماك رصم سا هلر امه 3 يلالا سم ساسا ع عر مر دس سم سا 
نكارة » وقال ابن حزم “هو ليث لا احير فيه وملخصيه داعا رحا معتهرة مع الي - صَلَّ الله عليه وسَلَرَ - في رمضان فكان 
ل ار ل د 8 دةاوة ده اواك “ل - م امو ا ب د 5 

0 ثم ذكرت له ذلك فقال أحسنت ٠.‏ 


-ه مه لماه ع اه مام 13214 لاه ساس ما 


والرواية الثانية للدارقطني صصحها عن عبر بن سَعِيد عَنْ عَطَاءِ نا » وقد معدم 
ها عن ان ال ونه جم عط راوسا » وي أن ني - صل الله عليه وسَلرَ كن فصر في الصَلاة ويم ويصوم وير ل في 


0 


سس الْأُوطَارٍ قَالَ الحافظ ان جر في التُخخيص : وقد 1 الْإمَام ا وصحتة دإ وقد بط الحديث في التلخيص مل ما 


دمعي ان لق من سناد الإقم وَاطر إل عا ب الي لاله “عليه وسَلرَ و تي جم كاب المي عن عالق 
َه تليذه ابن ال ؛ عل أن العبرة برواية الصَحَايَ لا رأيه وفهمه وخصوصا ما يحَالف فيه عير » وقد اخمَلفَ في تَأو ويلٍ عثمان 
ود َم راج وَهَ أنه د سه اواج مقِيمًا عير مسا وما وا لي روا زو عا هون لطر وَخصَه : لأنها قال له 


ا :"يا ابن أَحْت إِنَه لا يدق عل "واه التي وصصحه وَيعَاضه عل تقد َم صصته كو هرضي المْسَافرٍ وكين - المتفق 


000 ذه 0 ري سسهة 


نْ التَابتَ المتَقَقَ عليه هو أن ابي 0 الله عليه 00 -. كان بص اظهِر لمر اَي في الس كعم ركعتين 
ٍ 8 0 وسائر الصحابة إلا مان وعَائشَة ْنَا | 3 متأولينِ وقد عَرَفتَ الجواب عن ذَلكَ » وأَن نمام عَنْ عَائمَةَ ل 


يح فاق ما عه لي وهم مِنْ وجوب ذَِكَ خلا َافية » وَهَلْ هو سل المْروضي كرو المحم أرما ؟ 


خَلافُ ٠‏ 
رام عداشسير وبر اس ار مت 


َل ابن الم : قال أمية بن حَالِد لعبد الله بن عمرَ : نا ند صَلَاةَ الحضَر 


اع 0 
م 
3 
3 
ع 


ا ا 


سي > 


ُسَلَاة لوف في الْقَرآٍ» ولا د صا لسر في اران » يعني لاه الرباعية حصت َال له ابن حمر : : يا أخي إِنّ الله بَعتَ عَحدًا 
00 لَه عليه وَل - ولا نعل يناوا تفل ا وأينا دا - صل الل 0-6 عل اه أقول : وَهذًا هو الْقَولَ الْمَصل » 


له 84 يرس د سه ابرير وس 


وَالخَاَذقٌ مَنْ عَرفٌ كيف يطيق فعله - صل لَه عليه وسَلر - عل القرآن فهو مبيين له لا يعدله يبان . 


78 2 هماه 


مسافة القصر 
من تاي تعلق بلقا 


ل سن ساسا 


ل قصر الصلاة » و كدَا بمعها 


كد تزه موه مس زه خب عت رض 


نَ الْممَهاء الذينَ يدهم جماهير المسلِدِينَ في هذه الْأعْصَار قَدَ ذَهبوا إل 


5 النساء 





سه هده 0 ار جو ."يع اب جه عه 


لطر في ومصَاَ ‏ لا يون في كي سف بللا بد من سف طول وله د المالكية وَالَافية مان ود لحي اث ماحل 


0000 


: والعيرة فيا بداب والمرحلة 1 وَعشْرونٌ ميلا هاشمية 07 ويه دم 0 الْأَقدَام أو الْأثَاد : أي : الإبل 2 سيا 


وم ولره 
٠‏ 


ن ابن المنذر 


ع للد زد 111 ود ست ع ركز لست وو قف ملي راق اانه واو ا 3 
عير تقَُوا في المسألة أكثر من عشْرينَ فَولُا » وقد ينا في مفسير فَنْ كان مذكر مريضًا أو عل سَفَرِ فعَدَةَ مِنْ أ 
:أن القطر فق رمصان ياج فى كل ها سدق اللا سد 


عر كل عبر "١‏ عزو ٠:‏ عر 26 رموزرعرر هله 


طَالَ أو قصر كا هو المتادر مِنَ الي » وله ِْبْتْ في السنّة ما ميد هَدَا الإطلاق » وَينًا َلك في بعض الْمَتاوى أَيضًا ود منها 
وى اليه تلا ِنَ المجلد لالت عََر من امار وي : (ص 01) من م . ب ٠ع ٠ ٠‏ في سمبس برنيو (جاوه) ٠‏ 


220 01 . مر 


خطرة ؛ عر الأنام امع لك ريم الإسلام سيدي الْأسنَاذ العلامة السيد مد رشيد رضًا صاحب حل المار الغراء أدام الله 


4 


ع 
| + 


يام خر(” : )١184‏ 


عَزِيزٍ وجوده النفع » آمين . 
اسه 50 سَ سس مةهسه 2007 رس صابن 2 07 يلي" 0 -ه 7 58 مه هوه سمس روم اسه 
بد إهدَاء ؛ شر التجية وأزكٌ السلام فيا سيد عمدت أرجو نكر الِاقَات إل ما ألقيه إل من الأسئلة تتجيبوني عَنها وهي 


عام 
- وذ أسعلة يا 
ره بلس لام لير مس ا 5 هه م ه هه سم يرو كن يو ٠.‏ "ننه سه هه س4 


هَل ند مسَافَة القَصرِ يحَدِيتْ : يا أَهل مكة لا تقصروا في أدىَ من أربعة برد من مكة إِلَ عَسَمَانَ وال الطائٍ أم لا ؟ وهل أريعة 


ل 2 


و 5 م 
البرد هي تمانية 


روه لير اس ل سه ب مخ الور ,بريه متي ١‏ اصن عير سوسم اي ع ار #رانني 0501 


ريون ميلا هاي ؟ وَعلِْ كز يحون قر الَسَافَة المي مرا صحسّابٍ جلو دثر ؟ فوا وى لا تَعْمَلُ إلا يب ولا عل إلا علينا 
فلا رَلتَ مشكورين وكا لكر ذا وين 


2 اليش ار دوه السائلرواه الطَبرَانيِ عَنِ ابن عباس 95 سناد عبد الْوهٌابٍ بِنْ جَاهد بن بير » قَالَ مام اد لبس 
يف رن إِلّ الكذب » وَقَالَ لدي : لا تل الروَاية عنْه » وَلَكنّ مَالكا والشافبي روياه موقوفا عل ابن 
عات رذ ايت رفن قلط شح يوه زو لاني حريك أت الا كل جنا نز عن كر لصاوي كن رترن ال - صل الله عليه 
ور لإا مير لل ميال أو لاله قرا صل ركعت » رواه أحمد ومسل وأبو دود مِنْ طرِيتي شُعبة» وشعبَ هو الا 
في ارايخ وقد يقَلُ الأقل هو لمن وه أن هد َال لا ديد فم » ولدلا مهو له في الأقرال هل يدح ني 
وقائع الأحوال ؟ وهال وَقائِعٌ 5 فيما 5 ذلك من المساقة . 

كد رو نود مكرورن حينك ىنيد ذال : كان رسول الله - صل اله عليه وسلْر - ذا ساقر فرحنا يتقصر الصلاة » وأقره 
لأ فا التتخيص كوهد عند وعد الطاب وأعَنّ ما ور فى لاه مين وعد روا أن أبي حية عي أن عر يإشناد صمي ويه 
َحَدَ ابن حزم وظاهر إطلاقٍ القران عدم التحديد » وقد مَصلنًا ذَلكَ في [ص 415 و54 مِنَ المْجَلَدٍ السابع من الْمتَاي] . 
لمعبو أن اليرِيدَ أربعة راصم والَْرصة كاه ميال » وَأصْلْ اليل مَد الْبِصَر : أن ما بعده ييل عنه قلا يرى » وحدوده بِالْقِيّاسٍ » 
ارا هُوَسنَة آلافٍ راع الع 16 أَسْبما مُعْصَه مده وسيم بت حَبَات من الو مضه مده وَل يحضم . 


مام هوه 


هر انا عشَرَ لف قَدم بِقَدم الْإنْمَان » وهو أي الْفَرم اغ+هه ااه 


511216120 ١” 


102 0+ 


أن الشَافعية قد قد اعتمدُوا في كت الْققُه الاستدْلالَ عل ديد سَمَرِ القَصر با روي عَنٍ ابنِ عباس 


اسم اس 


0 هدهم ع 0 
هذه هي الفتوى : وازيد الان : 
لين 
ا جد الوه هم لس سس رمه ةدم أ 


ان رمن قل الأول » ون لني عن يويد لا يقر » وها ما الل ب الاي في الم وَل 


ددم »م 


بَدِيثْ مزفوع إِلَ النبي صل اله عليه وس - إلا قصره - صل الله عليه سر - في سَفَرِهِ إل مكة » وقَالَ لعا م 
ف ل ل به كا هي قاعدته - رحمه الله - :" إِذَا ص الَْديث فهو مدهي ' وقد ب غيره ما لد يله ي 
روطي ان ع اغا درق صعدنين سررار عل اناعد وسار - في كاله فراع أو ميال قَالَ الحافظ ابن 


ع جح عام 7 ميد جر عر فيد حا ا م مظع هس وده 


ص : وهر اح حديث ورد في ذلك واصرضة 6 وطن سبه أن ا سل عَنٍ فصر بن الكو والبصرة قله » ويرَح رواية الثلاة 


0 عدب لد عقو ,> «عية نوا <. اتويت للد 


مال حَدِيثْ أبي سميد في الح وام ميل جب عل الاي الم به ككل من بلغه . 
كيفية صَلَاةٍ كوف في القرآن 


لاض وجل - بَعْدمَا تدم من الْإذْنٍ ِالْمَصر مِنَ الصلاة : وإذَا كنت فههم أي : وَإِذَا كنْتَ يا الرسُولُ في بعك من الْمؤْمنهنَ 
و يها عنمي تحن يتلم السلا »َم لاط على ال لدي دع ب إل الول ف يض 
ذو الْأَذَانَ وزيادة " قد قَامَتَ الصلاة ' َع بد كلم حي عل الاج كا قبت في السنّة الصّحيحة » وَقيلَ : هو كدان مع زياد 
ما ذْ » وتطلق عل الإنيان بها مقَومَة نَامَةَ الأركان والشرائط وَالْآدَابٍ » والظاهر هنا المحتى الأول » تعد يه باللام ون الصلاة 
لَه في الآ لسَتْ تام بل هي مفصور مثا وَتَايلَ صلا الحو هنا سلا ايان المأمُور ما في اليه اليه » فق كت 
كم الصلاة دعوتهم إِلَ أدائها بجماعة » أي :َلَزَن الوب و لمعك » في الصَّلاة يو بلك 
ا ماق ادر رسو سين حَوقًا من اغتدائه وليأَخْدُوا يسم أي : يحول الذي يعُومونَ مك في الصلاة 


6 م عرل ع عه “عرب 8 ريفو جه ٠‏ قثر 00 07 


م ولا عرها وَقَتَ الصلاة 5 روا 1 المكالكة عقيها ماكر كل إتهامبا رن مستعدين لما > وَعنٍ بن عباس 
لم بأَخْذ البلاج أي جل هو للطائقة الْأُخْرَى لقياما 
بالحراسة 2 رجور الاج والخاس أن يكون للطائمتين جميعا أي يكن الْومِنونَ حين ن انقسامهم إلى طَائمَنِ واحدة تصُِ وواحدة 


ار ١‏ عي تيه لد 3 موررررير وثره ج42 َس 


اقب :و كرس «الحاتلك لماوع لاير مهم أحَد» جه تدم الأول أن من أن الع في ملي لك الحا أن تلو يسم 


-ه 
3 


ِلّا في وَقْتَ الصّلاة التي لا يكُونُ فا قال ولا َال » اتيج إِلَ الأمي عَمْلٍ السّلاح في الصّلاة : لأله مَطنَه المتم أو الامتتاع » 
امه بنع سلاج وخر ع م َُ ب » و َل من في حل ةالصلا 

لتَامّة مة الأرَكانِ ما يسبل حمله فيا كالسِيفٍ امج وَالبَاِ من أُسلحة الرَّمنِ الحاضي » ومثل البندقية عل الظْرِوَالْسَدّسِ في ا حرام 
أو الجيبٍ من أسلحة هَذَا الْمَصر فَإِذَا مجدوا » أي : فَإِذَا جد انين رن مسلت فالقلا كوا 3 13915 أي 20 
نوك[ من فتك » وأحوي ميحد اق عام ابا ا ا 


َه امت اير - مير" . اجيم كر اعننا هام ا سا سم تعن ترق ها عت يه عل 


يْ : عا : أنه آخر صَلَاةٍ الطائقة الأول » وَيحَبُ ب حي أن يكو البقونَ مستعدين للقيام مام والصلاة مم ابي 056 
0 - 6 سلا وهو قوت ات أخرى لذ يسا وا مك » أن . أت َي الاي اغا 


سس 


ن 


5-0 


لع سان 


فليصلوا معك 3 ملت الطائقة ال ارا حدر وأُسلحتهم 8 الصلاة "م فعل الي ِ لهم درن هنا م 
الخد وَهْوَ لواحاس من الَُْْوفٍ » نمقي لقو فيد في تسر قو - تاك - من هذه السودة بل من ها الاق 


511216120 ١378 
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في امنا اللن مرا ذا حدر (1/) » قيل : إِنَّ حك المي بالحدَّر للطائقة الثانية هو أن العدو قلا يبه في أول الصللاة 
لكون المسليين فيا ؛ ؛ بل ين ا هم صما نهم قد طلم انه ونان عب ,هذا بان درا ى ان واد 
ل ا 0 - تعَالّ - لنَا هذا معلا 
به الأمي بَأخْد رواج حَق في الصلاة عَالَ : ود الذي كفروا لو تفلو عن اسلحتك وأمتعتكز فيميلونَ عليكا 00 
؛ أي : عق أَعدَاوٌ كل اين روا بالله وها أل لُك لو مَتْفُُونَ عَنْ أشلحتكز 

وأنتعتكأ لبي ]ا بلاشكذ في سق كا يأذ تلكا ملز 5 نا مون جيذ َي » أي : ماوت عَليكر حمله واحدة وأنتم مَشْعْولُونَ 
بالصلاة واضعونٌ للسلاح تاركون حماية المتاع ا ا ل 


رس امه يرير عيرس سل لايرس 


لا وا َم » ولا جا م سيلا عيذ »وها لطاب عَم يع لمن لا يس الطاقَ الحرسَة ود لَه و 
استقنافٌ بياني عل سنّة القرآن في قن الأحكام بعللهًا وحككها . 
ونا كن امطاب عَامًا بيع الاين » وكنَ يعض لبعْضٍ الَاسٍ من ارما شق مع حل الاج » عَنْبَ عل لز بالرخصَة 


لصَاحسٍ الْعذر قال : ولا جتاح عليكز إن كان كر أَذى من مر أو كتم مرضى أن ضعو أسلستكر وخذوا حر كز » أي :ولا 
َي ليك ولا ثم في وضع أسلِستكد ذا َك أذ من مط طروت شق يك ل الاج مم علد في يليد » ورا أفسد 


ا ل 


المَاءُ السلاح : لأله سَبب الصدأ » أو إِذًا كنتم مَرْصَى بالجراج أو غير الجراج من الْعللٍ » ولكن يجب عكر حت في هذه الخال أَنْ 


تَأَحْذُوا 

حذر ف ولا ا تغفلوا عن أنفيك لاعن أ سلحتع وأمتعتك إن عدواكد لا يغفل عذكد ولا ا يرحكر » والضرورة ادر يدها 
إن الله اعد للكافين عداءا عي 1سا 2 ليه من أسبّاب انصر » كإعداد دس م إستطاع 95 الو ال الحدّرِ » والاعتصام 
بالصلاة والصير » ورجاء ما عند الله من الرضوان وَالْأَجر » فالظاهر أن الَْدَابٌ ذا الإهاتة هو عَدَابْ الْعلَبٍ وانتصار المسلبين يم 


إِذَا قاموا با رهم اله - تعَالَ - يه مِنَ السب النفسية عملي سبق يا مَا يوي هَذَا المَحَتى في هَذَا السيَاقي 0 
0 
نَ 


الو كثيرا وقوله : فَإِنهم يأَلُونَ © تَأَلُونَ وتَرجَونَ من الله ما لا برجو ات : قانُوهم يعدّبهم 
كه ١‏ )مولن ! ال و0 
في البال من أن الم باحك الساذي والحدر شمر يولع التصر للأعداء . 

رف الخارى اناه و بلكل ارق لتو حل لعن لون عاق 

كن ريما » َال عذدي أذ لاه قد اي ححها عه إلا بي قذي في سيقي الآيَاتٍ يأحكم َم وَأ » ودع 


و لير سه سس سس هه سه سلسم 


أحمد الحم وص التي في الالال عن ان عياش الزري قل : كا مع وسو الو - صل اله عليه وسَلرَ - في عَسَفَانَ فَاستَقبَا 
ركو وعكيم ايد بن الايد وهم يننا وين الب بد قصل با ابي عسل الله “عليه وسَلْرَ - الظهرَ قمَالُوا : قد كانوا عل حال لو أَصَبنا 


3 ثم قَالُوا : يني عم الآ كلاه هي أحب لهم من ايم وأنفسيم : قزل جيريل ببذه الآيَات بن الظهر والْعَصرِ وَإذا 


كنت فيم فقت تالاه » الخدت وروى الترمزي خحره عَنْ أبي هريرة » وَابنِ جَرِيرٍ تحوَه عن جَايرنٍ عبد الله وابنٍ عباس » 
الى من لباب التقُول . 
كُيفياتٌ صَلاة الحوف في السئة 


د ر» 


5 النساء 


18 ولاس 42 ووه ع سم نه بريرده ‏ دس سا هس رم صم سه 


)١ 0‏ ورد في أَدَاء الي 000 الور - لصلاة اللخوف جماعة حيرات سعردة أرينها بعصم لسع عذره واتحزين ما 


5 
وير ماس ه ات 8 7 


كاله بن العم من م ست ران ما راد على ذَلِك ما هوَ من اختلاف الرواة في وقائعها واعتفدة الحافظ ات 


أن كل كيفية مثا حت عَنٍ النبي اك انشع وجل فقو جار زركاه اونا لد رةه 


000 -ه 


رك أ اَن واب ال ان ساي ني حت عن سبل بي بي حفمَة ني قط عل سل مم لي - سل ال 


لله سل سس سم ا 00 َه م ا ل ا 


له 0 - صل اللّهُ عليه وسَلْرَ - وطائقة ةَ وجاه الْعَدو - أي َجَاهَه مرّاقبَة به له فصل 


- 


عو عه اخ 0 عيض ع 


ملي وق في بي بز مد ذأ لي لي و ات لق عدي ل د قي ف 0 


000 


لله عليه وسار 0 من عَطََانَ واوا وَل يكن يهم قال َلكنَ لقتل كن منتقرا ‏ فَلدَِكَ سل يأضحابه سلا اروف ؛ 
وسمِيَتْ ذَاتَ لقاع : لأا َعبتْ أَدَامم لوا علّ أرجلهم الرَقَاَ أي الحرق » وقيلَ : أن جَارةَ تلك الأرضي عملم الألوان كالرقاع 


22 شير ل سو لنب ,عبن 


المختلفة » وقيل غير ذلك . 
هسه ٠‏ امه 2 ه وس سم سا يروم م42 ددم هي داهم م 0 ١‏ 0 مع شير 3 2 
هذ الكيفية في حَاَِكون الَو في عر جهّة اقب وي منطيقة عل الآيه الكرِمة » فلس في الآية ير السجود إلا مره وَاحِدَة » 


َظَاهرمًا اك طائقَة تصٍِ 
كع انه مي وض لاج تعطق » لان الإنم بجنا رع ار عر تسر فار َال ببذه الصلاة أَفْمَه فمَهَاء 
الصحاءة ة علوم الرضوان يٍِ 3 عباس 0 مسعود ذا قر ور ان ثابت كاوهي واي موبى وسيل 9 بي حثمة راوي 


الحديث و ث المتفقي عليه 4 وعليا من ا آل البيت - غلم السام - قاسم وَالمكيد بالله 00 العا 4 ومن ا الْأمصَار مالك 


7 رو مه ل مهئير ره 


َالَف وابو ثور رِ وغيرهم ٠‏ 
(؟) روى أَحمد والشيْحَان عن ابن عبر قَالَ : صل رسول اله - صل اللَّهُ عليه وسَثْر - يإحدى الطائقبينِ ركعة والطائقة 00 


مواجهة للْعَدو » ثم انصرفوا وقَامُوا في مَقَام أححَابهم مُقْيلينَ عل الْعدو » وَجَاءَ لم م ور الى مل الل لَه عليه وَسثر - ر ركعة 


0020 ع لدم وه عدخ بخ ١‏ .ع اع اوسا عه جاه 


و 
7 


2 


فأَعُوا لأنشيوم أ ثم انصَرفوا وجاه ادوع وجاءةت الطائقة الْأُخرَى 


ثم سار » ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . 
بي يي ار ا ل 


0 0 ره ماهس ةم سم سََ 0 أ 


و ا م 


اس لس عرش لهم ام عن بج "تبرخ - غير 


ف الكيني الأول 0 0 2 لامأ الاق لي 09 ١‏ م م ير أن عط 0 بالرَاَة تكو 0 


00 الأول لا صل الركعة الثانية لاي أ تمر رف الطائقة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو وهو ما رواه أبو داود 
يف ا سد ادن سل َم ماه أ ا : لفق لَه ها ليم وفنا قرا وقد أحة ده الكة 
لحنقفية وَالْوراعي وأشبب ورحمها ابن عبد وغل يها بقوة الإستاد وَموَافمَيا الأصول في كون لمأمُوم ب َ صَلاته بعَدَ سَلام إمَامه 
(0) ررى َدُواَد عن وَل : * 3 مع الي - صل الله عليه وسَثرٌ - بذَات الرقاع وَأَقِيِمَتِ الصَلَاةُ فَصَلّ بطائقة ركعتين 


وس ل َو ده دهده ره عم 


» ثم تاخروا 0 بالطائقة الأخرى رَكعنٍ فكَانَ نبي حل اللا عليه واد - اربع وللقوم ركعتان " . 
عه ةطق ال ينا كنت لقن بن ف حال جود ادر فى عر جيه فل هق ل فا مين ؛ 


ارال 51121120 


5 النساء 


0 001 


أن جيرا قَالَ ما قله من كانَ يعرف القصة وكون كل طَائقة كَانتْ راقبُ الْمَدوٌ في جهته عنْدَ صَلاة الأخرى » أو أن الراوي 
نهذ من معت حدينه ما احتيج ليه » والقرق بن هله وما بها أن الصلاة نت فيا رحسي لجا ويا مام » وفي رول 


ابن تمرر كعتنٍ لكل م اججماعة وَالإمام 2 وني رواية سبل 0 واحدة مجماعة وكية مام 2( ول فرق إلا في عدد الركعات 2 17 


اس سم م هوّه > كه سس تار. اوباعا 


صَيَّحَ أن هد كتْ في ذَاتٍ القع » وَكََِكَ الأول » والطَاهر أن ال كل ف أيِضًا وي عَوَةِ ثلا كن لدو فا في عر 
جهة القباة . 
َف يداي لاقي وساي عن لسن عن جايز» أله - مَل | اللَّهُ عليه وَسَثرَ لك لس مده 5-57 


بآحرنَ حكن نم سل » وفيا رواية أخرَى لسن عن أبي بك حذد مد أي داه اساي َعَم َل صل نا الي صل اله 
عليه وسار - صَلَاةَ الدوف قَصَلَ يعض أصحايه ركعي ثم سل ا 


ىه 


ط صا نبي ص لَه عليه وَسَلْر - أربع ركعّات ؛ ووم ركمتان .كسان + وقد أعلوا هذه الرواية يأ يا بره أسار بعد 


ل سه ل سه له 


وقوع صلاة دوف د عات الحافظ ان رياز أَنْ 54 واه عمَنْ صَلَامًا ؛ دكين ل حابي » يل هذه الرواية 01 
سينا م قل ل - صَلّ الله عليه وسَلَرَ - بالطائقة 


# 9 220 7 


57 المفترض مسقل ابت في السنّة » قَالَ اتوي في شرح مر ونا قال الشّافِي 2 عن امسن البصري ا 


العلحاوي أنه متموخ 0 إِذْ لا دليل لتسخه اه » أقول : وقد قَالَ الشافعية باستحباب إعادة ة لقَريصَة مم امه ونوا 
نه ينوي يبا امرض » ول يجزما أن الثانية هي التفْل ين كَل بصم أن سب ايه مي الَريصَة» وجملة لقو أن هده 
َيه من سَلاة الحو وَاخلة في هوم الآنة ‏ وموَافَ اث المي ل في عدم زيَادة الي - صل الله عليه وَسَلْر - على 


ره مده َه سس نا سمه 


كسٍ ني سََرِ» حت إن الاي لين يجرُونَ دا الباعِيّة تمه في افوا : إن لركعتَين كنا تلا له - صل اللَّهُ عليه وسار 


رمه سا موه سم له يي لج مسرم 


ادق الع موصولة لكان 3 أَنْ يدعي عدم اطراد ذلك لني . 
1 رغ الََاِ سناد د جاه ات احج بد الحأِط ا 0 


لَه عليه سل - صل بذي قرد - بالتخريك ٠‏ 12 ل مسف تق من الدية يا ين حير ؛ صن ال مقن 
ل ا 
كار وَالَسَانٍ بإستاد زعا رجال الصحيج عَنْ تعب بنِ رَهدَم - رضي الله عنّه - قال مم ليد اعاضي ِطبرِستَانَ 


َمَالَ 1 مع سول الله صل الل عله وَسَلَ - صَلَاةَ الحو ؟ قَمَالَ حديقَة :أن فصل 5لا ركعة وبركلاء ركعة و 


ا ا مر عَنٍ النِي عل أقة عي وس ل ووو وك حلي ان عا الذي يي تَقَدم 
عله عن رَاد المَاد وهو : : رض الله الصلاة عل بيك - صل الله عليه وسَلر - في الحصرٍأربعا وفي السفر ركعمنٍ وني اللُوف ركمة » 
رواة أحمد ومسل و دَاودَ اماف وَالقَولَ 3 قد قد روي عن أبي هر وأ م مو الْأْْعري وغير واحد من التَابِعينٍ وهو مدعب 
اوري واتحاق من هما . 


هاده سر سم 0 1 


هذه الكيفية دَاخْلَة في مفهوم الآية الكريمة 


6 


ره ديه دس 


كل طائقَة صَلْتْ مع ابي “صل الله عه وسار - ركعة واحدة 


2 
)6 
ك2 

3 535 
ا 
ىم 


511216120 ١:١ 
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َّ مدي 2َناسَ ماه مله رن رست سا لس سن لس ساس سا َ- ره هه 


؛ ولّيس فيا أن حدا أنم ركعتين » وشمع بن هذا وين ماتَقَدم من وَايّاتِ الإثمام : أن أل الوَاجبٍ في لوف مم م السمّر ركعة 


عب فب ل . م يواض عرو «دريهة اضر نه عي م رس سيت سَ 


»؛ ويجوز جعلها ركعتين كساء سكا لوطي بأ لاه ةلاد ون يكو د ةاون » لايجا 
2 0 


سيك وأو يبيان أنَّ اعَوَفٌ كن شّدِيدا في روات لي صل فيا ركعة وَاحِدَةٌ َكل طائقَة قّة ول َقْضٍ وَاحدَة مما 


مه 


؛ وان كانت الأحوال التي تمع َهَمْ فيا لْأَعْمَالُ لا تعد سُرَوطًا نا إلا بدليل . 
رقا ررك لد رار اذه باشساو ع اط قل : صَليتَ مع وسو اله دصل الله عليه وسار - صَلَاةَ كوف عام عَرْوَة جد 
1 1 صَلَاة الْمصر فَعَامْتٌ معه طائقة وََائقة مق مَقَابلٌ العدو وظهورهم إِلَ القبلة فكبر فكيروا بميعا الذينَ معه » والَذِينَ مقابل 


الك 2 عن عا بطر ل غيل جا رخ حت ل ال ل 


م ركم ركعة واحدة ورَكعتٍ الطائقة ة بي منه نم عد فسَجَدَتَ 
الَئقُ 3 ليه » وَالْآسَرونَ يام مقَابي العدو؛ م ثم قَام وَقَامَتَ الطائقة التي مغه فذهيوا إل اعدو و فَابُوهم » وَأَبلت الطائقة التي 


كانت مقَايل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - مَل عه وَل 0 اموا وك ركم أحرق وركتوا ممه ود ويدوا 
مع » ثم بت الطائقة الي كانت مقَايل العدوٍ فركعوا وسجدوا ورسول الله + صل اله عليه وسَلر - قاعد ومَنْ معَه » ثم كان السلام 
فَسلْر وسليوا جميعا » فَكَانَ لرسول الله - صل الله عليه سر - رَكعمَان » لكل طَائقَة ة ركعتان . 


حر ب اع ع :هارع م ل ع ين 


َو لكيه تار ما هوا بكزها من الكنيات اي 3 لدو فيا فيغر جه اليل وكَزي كنت في عؤرة كيد وي حور 


- 


ا 


سَ 222 ع م 


ات القع وكنتْ يض عَطَمَانَ » وهناك كان يسعَى عن تل وهو ّي مَل فيه فيه يكل طائقة ركعتين كا عدم » وَتحَالَهَا كلها 
ا تالف ما أَرشدت إليه لكي ابي َرَت في تت ال اتدل َيه من َك لصا ما ليام شجَا الم في آخر الصا » 


م هه ل هلثرهة اسم لم عبوا ب الدع خخ 28 


تحاف الاآصل للجمم عليه في وجوب استقبال القباد وت تكبيرة الإحرام 4 وق دك وى أبو دَاود عن عَاسَة كيفية هذه الصلاة في 


وس وم 0 ع تل سس ير 201-08 7 تبر عر 0# 


هذه الَو فَصرحَتْ بأ كير ممه الينَ صفُوا مع َالتْ : "كبر وَسوك الله - صل الله عليه وسَلََ - كيت الطَائقة ان صفوا مه 


رك كرا جد سجدوا م رع فرضر ا .فكت رعرك انه - صَلَ الله عليه وس - ثم تجدوا هم لأنفسيم الثانية ثم قَاموا 
فكصوا عل َعَم بون المَهعرَى حت قَاموا مِنْ رمم وَجاءتِ الطائقة ا ا كرا هرا لأنفييوم ثم د وسول 
لل عليه وسَلْر فسجَدوا معد نم قم سول الله - صَلَّ الله عليه وسَلر - وسجدوا فم الثاني » ثم قَامَتَ الطَائَانِ بميعا قصَلُوا مم 

رَسُولٍ الو ٠‏ صل الله عليه وس اس لس لل ل سه 


ع لاله - صل الله عليه وسَلر - وَسَلموا » قَعَامم رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - وقد شَا ركه الثاس في الصلاة ها » وفي 


اد هذا ايت مد بن اق ود صَيّحَ بايث هاوه الحلا في نمه لا في سماعه , وهَده يفي ع 2 
دل أي هري بأ يد طََا وها من و الإنرام مم لامعال القبلة» وكأنَ حَائَة َب عَنْ رك الجراسَة بالإشراع في 
اسجود » وني الس ينما تَي؛ » وما أرَى أن الح يكار نالحد في صحيحوما لجل ستدَيما قط . 

(0) وى د وس لاوا مجه عن َال : شهدت مُمْ الي - صل الَّهُ عليه وَسَثرَ - صَلَاةَ الحوف قَصَفْنَا صَفَينِ 
َلمَه لدو ينا ون القبلة» كير الي - صَلَّ اله “عليه وسَر كينا جا كم وك جنا ل وق أن لجع + 


آهل 


وفنا يما ثم حدر بالسجود الصف الي ييه وام الضف الْآسر في تخ اذو فنا قَى الي اه عي وس - السيجوة 
َلضّتْ الذي يليه انْحَدَرَ الصف الو بالود وَقَاموا » ثم تَقَدمَ الصف الْوَسَمَ وَتَأَخَرَ الصضَفْ المقدم » ثم ركم الى لان 


عليه وسار - وركعنا بميعا ثم رهم ا وَرفَعنًا بميعا 2 ادر باأسحود والصص الذي يليه اأذي كان مؤخرا في الركعة الأولى » 
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وكام الصف المؤخر في حر لد لما قَضَى الني - صل الله عليه وسار - السجود بالصفٍ الذي يليه الحَدَر الصف الموخر بالسجود 
مسَجَدوا » ثم سل ابي - صل الله عليه سل - وماك ميا قال وام بعد إوراة عدا اللدوبيكة» وروى أمد وابو بد اود والساق 
هذه الصَةَ من حَديث ابن عياش الزرَق وَقَالَ : َصَلَاهَا سول الله - صل الَّهُ عليه وسَل «.مزين هدة بعسفان وهّة وأرظ ربق 


الية ا« ا ع 


كم وَالَارِي لذ يخي هذا ليت » وقَالَ : إن اا صل 


هومل.د 103 


مع التي عع ا ل - صَلَاةً موف بِذَاتِ الماع » وَأجيبٌ بََدّدِ الصََاة وَحَصُورٍ جَا في كل مها » وعَسفَان بصم أوله 
قرية ينها وين مله أربعة برد . 
َع لكي ا مط ل الآ أن اهن في وا كذ ف لدو في عن سي لفل مي إلى وو طق جه 
لحراسة المصلَينَ وهذًا استنكرنًا حديتٌ بي 0 وعااشة في الكيفية اللخامسة » وني هذه الواقعة كان لدو في جهة القبلة قا كتفى فيا 
بن امل ب الايد َنِم َل عل الاق «[ادسطل ادنلا عل ع إلا و سروه 
() ردك الاي في الأ واي في سير قل ا رضم رجالا ري" 0 : 9" ) » عن ابن عم أنه َك صَلَاة 
الحوف » وَقَالَ :قن كنَ حَرفٌ أَمَد من ذلك سوا رجالا زاغل مما يقل اركب يما عل أقدَاهم أو ركنا مستقيلي 


ه وم امة جب > ١‏ الإرص ضر .ع حت هين بير 


ابل ور مُستفيما قل مالك قال نافع ل رع عبد الله بن عر كَل ا عن سول الله - صل الله عليه وَسََرَ - اه , 


ع لخت عاض عن 4 وق عر - نض ود اانه اوم 2 عير 


وهر في مسر من قولٍ ابن عمر بحو ذَلِكَ » ورواه ابن مَاجَه عنه مَرْفوعا قَالَ : عَنٍ ابنِ عمر أن الني علا عبد وس - وصف 
صَلَاةَ موف وقَالَ : " فإِنْ كان حَوقًا أَشَد من 

ذَكَ وَْجَلَا أو رين "2 أي “سل نما كانت حا ووه بالركرن والسسر سجر 
ل 


جءة قار اوس يي مه عر ل 22 0 وساة بر اس ابر مد بن 2 بسني سلس 


َل ادو قال الفط إن الم : كل مَنْ أَحمَظ عَنْه العأر يفو لَ : إن المطلوب يِصَلْ عل دابته يوم إِبماءَ وان ن كان طالبا 


ع 
ًّ 


3-0 اس م ءَسَ سم “من م ل ف 20 
عاءً » والظاهر ان هذه شي صلاة الناس فرادى 


عم 
ًُ 
عع 2 سيت سل مرت رار 6 سروس اه ماه بر ثري وا لرسَ اماه 


موه 


1 0 َمَاكَ : إِلَّا أن فطع 9 أحصابه قيحَافُ غود الطلوب عليه فيجزئه ذلك ٠‏ 


2 


1 الحافظ ابن صر المج انتما قاد ين 0 ا كلام الأورّاعي نه 00 إشدة اللكوف وأ يست طَالي م موب 


َب قَالَ ابن حَبِيبٍ من المالكية » أقول مويه عل د اله يك أي مما سه الي تعن ان ارد من هاون 


-ه 


عن تب ال 2ق حير ار ٠.‏ عبر كلا << عير ".ال جين" حير ١‏ . .لخن 


ان لدي لمت إِذْ كن 32 جوع لقتال المسلِِينَ قَالَ : " فَانطلقتَ أي آنا اص وميا روف حقد وا روتداوه ويسسين 
إسناده الحافظ 8 انتج ل شري هذه الكيفية من الآبة الثَاليّة > أت . 


.2 
و 
فيو : طون "لجنيا مووك سَ م سس مولز لا سمؤوهداه رم سدس مريئراه مه همده سه عرو 


فإذا قضيتم الصلاة » أي ا ل حك ل لمم ا : قدا قضيت الصلاة » وقوله 
: فَإِذا قَصَيتم مناسككر ( ؟ : )8٠١‏ » فَاذووا الله قياما وقعودا وعل جنويكر أي : اذ وه في لسكا يل وعد بطر من 


0 في ١‏ ضينيا 


ينصرونه ف ع وإعداد لتاب والرضوان 3 ف الآخرة 6 أن ذلك جَرَاوْهُم عنده م دامذا مين بككابه 7 جارِين على 57" قَْ 


م ره 


عد 8 لزنت .للد بن 


خلقه » وبالستكز باحجد والشكبير وَالُسِيج اليل عاد ل دس حال تَكونون عليها من قيام 8 المسايقَة والمقارعة » 
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وقعود للرئي أو المصارعة » واضطجاع من الجراح أو المخادعة » لتقوى قلوبكر وتعلو مسمكز » وتحتَقِروا متَاعبَ الدنيا ومَشَاقهَا ١‏ 


له عو عب :. : نه وو 


سيل هجح ب لات لصي َم يم من الاج وار » وها َف - تعالى - في سورة الْأنقَال إذَ لقَيتم فته فابتوا 
واذووا الله كثيرا لعلكر تفلحونَ (8 : 5؛) . 

واذَا عا مأمورِينَ بالديٍ على كل حال نَكونُ علا في الحرَبٍ 6 يعطيه السيَاقٌ » فَأَجِدر نا أنْ نؤْسَ بدَِكَ في كي حال مِنْ أحوال 
الس ها يعطيه الإطلاق عل أن المؤْمنَ في حَربٍ 

دام وَجهاد معو َارةَ يجاهد الأعداء » وبَارةَ يجاهد الأهواء » وإذلك وَصف الله المؤْمنين العملاء يقوله : الذي يذكرون الله قياما 


عن الول" 6 - عبر توب 


سروم الره 0 و 1 م د 3 باك ح خين لب ال 2 ١‏ الوذ عبراو نيه متتل 07 مداه د سمس ”3 

قوذ ول جنوويم ( : 191) » وأمرهم يكثرة الذي في عدة آيّات » وَدَمٌ الله أعوان ما يعين عل تربية اللنَفْسِ وإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ 
0 0 ار 0 3 ال ا 2 0 رك ادل "لوا ل بن 

الَْالُونَ » روى ابن جَرير عن ابنِ عَبَاسٍ أنه قَالَ في تفسير الآية : لا يفرض اله عل عباده فَرِيضَة إلا جَعَلَ ها جرَاء معلوما ثم عَدَرَ 


خا في حل عذ» غدلي ون له[ يل حا تي إل ولا بأد في تك لا موا عل عَفل »قال كوأ 


1 بح سم عمس 


الله قياما | وقعودا وعلى 000 اليل وَالَارء في لير والبحرء وني السَمرِ وَالْحَصَرِ » وَالْغى وَالمَقَرِء وَالسقّم والصحة السر والعلانية 2( 


َإِذَا د أي : فَإِذَا اطمأنث أنفسكر بالأمن وَرَالَ خوفك من الْمَدو فَأقِيموا الصَلاة » أي انوا بها مقومة تامة الأركان والحدود 


الاب » لا روا ون ييا أذ لذ في حَاٍ بن أو اممو » ولا بن مكمايا ونقام بَاسي أذ لخ في َال 
أخرَى 3 وقيل : إن المراد بالاطمئتان الاستفرار في دار الإقامة سس انتباء السترالانة مظئتة 2 وَاذًا كان هذا الي مَقَابا 1 


د 3 حٍ اْقَصَرِ مِنَ الصلاة في السمرٍإذا عرض موف » 2 كيفية صَلَاةَ لوف » اراد بالاطمشتان فيه ما بَِايلُ السَفَرَ 


002 


52 جميعًا 3 3 أ المرَآد بإقامة الصلاة 3 ايل القَصر منها توعيه : القَصَر منْ هنا وحدودمًا 2 وَالْمَصرْ من عدد ركعاتها 3 


وَذَلكَ أَنَّ السمر تقابله سسا الات عَابهُ الأمن ا قَالَ في آية 5 وآمنهم من خوف :1١5(‏ 4) 2 
ول بِقّلُ هنا فَإدًا أ ا ؛ ومع الاطممّْان السكُونُ يعد اشطراب واج فَهِوَ َال كلا من لوف والسفر مجتمعين ومنفردين » إِذْ 


يصدق عل مَنْ رَالَ خوفه في سَفَرِه أنه اطمأنَ نَوعًا من الاطمئئان » كا يصدق عل من انتهى سفره واستفر في وطنه أنه امن نوعَا 
من الاطمثان , 


وده 2ه سَ وثره داه ا ده 


هذا المعنى يلتم مع قول من قل إن الْينِ السابقتينٍ وردَنًا في صَلَاةِ موف لا صَلَاة السمّرء سَوَاءٌ منهم من قَالَ : إن صللا 
ادرف اكت القع فبايالسة المت 
ومن قَالَ : إنها شرعتث ركعتينٍ ركعتين إلا مرب قط وها اث » ومع قولِ من قَالَ : إنهمًا جامعتان لصلاة السفر يقصرِ الرباعية 


َ 0 


فيه » وَلصَلَاة لوف بأتراعها ء ومنا ما حون فَريصَة الوم فيا َكعة واحدة ومئها م يون بالإجاء » سوا نهم من تأول في 


- 0 
2 


58 


-ه 
6 


2ه ل مس اك ا م8 ا 2 


اشتراط الحوف فر يجعل له مفهوما ا وجعل مفهومه مدسوخا » ومن فصل جْعَلَ شرط السَمَرِ خَاصًا بِقَصرٍ الرباعية ِل تين وشرط 
لوف حادا بقَصرها 0 ركعة واحدة : أو القَصرِ من ن ينها اد 

وَذَعِب لعشي د أ الآية بمعتى آية البقرة ة في صلاة كوف عل قضَاءً الصلاة فيا عبارة عَنْ يي 2 اذك يمع الصلاة 5 
الع : فَإدَا صلم في حَالٍ اللتوف والْقتَال اا اما مسَايفِينَ وَمفَارِعِنَ » وقعودًا جائنَ عَلّ اكب 0 جنويكز 


ا 


مشخنين بالجراح 2 وَفَسرَ الاطمِمَْانَ امن واقامة الصلاة 0 عَصَلوها صل عله الكيفية 3 أي التَضَاء اممصطلح عليه في الْفَه كر 
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0000 - 21 


عاد الصلاة بعد قوات وقتهًا » وجعل الآية بيدا حمة للشافبي في إِيَابهِ الصلاة عل الْمسَافرٍ في حال الْقََالِ في المعركة كيمما اتفق 


مس ررس -ه 


00 0 ماوعا عي مه ل 


/ م قَضَائًَا في وقت لمن 2 خلاما لأبي حَنيقَة دك الصلّاة في حال لول تبره ِل أن طمن » وقد خرج شري 


-ه 


3 


بهذا عَنٍ الظاهر المبَبَادِرِ من استعمّال في القضياء وَإقامَة الصلاة 8 اران » وهو الدقيق في فهم للعّة وتمُسير أَكْير الآيّات با 


مح عله ممه امخض » ناوي اقش ملعن الل لو | 


إن الصللاة كانت ع ان َي ا هذا دول ف تعليلٍ وجوب المحافَة عل الصلاة حي ف وقَت لوف ولو مع الْقَصرٍ 


ع الله ع تر 


فاعاي :ّالا كنت في حم الله وم حكلته في هَل حبادِ ا أي : ًا موا وت الاب في الوح أو 


لوت بور د 
عه 2 2 واي 2 


الطرسٍ » موقونًا » أي : منجما في أوقات محدودة لا بد من أَدَائهًا فا بقَدرِ الإمكان » وأَن أدَاءَهًا في أُوقاتا مقصورًا مثها بشرطه 
عن تأحو فق تانكم رناي دن ود قل 0 الى ١‏ رف ان تبون أل لتر زفي لاطت أله تان : 
' إن الصلاة وفنا كوت الحج وي عن ددني أل هَل في سير ممما عا معى لخم جا خم »قال يو 


سا سل سا ف عد ع ع اال “عراس الام ار هر لس لقاسا 


ا مدن رفت ا رنت ا اف كان : وت العمل يقته كوعده يعده » ووقته توقينًا إذَا جَعل له 


ونا يودى فيه » وَيقَالَ : أقته أَيضًا باهَمرَة بدلا من الواو» يآ بِقَالَ : وكْدْتْ التي تكيدًا كد تأكيدًا . 
حك يت الصا 


كيك سَدْشَنَة لأَملٍ الْجْدَلِ والمراءِ مِنْ دعَاةَ الك » وَستعْصِي مُقَدة اللَدَاهبٍ وال ؛ ونَاهِيكَ ُو صنَاعَة 2 دع 
التصرانية الي فاه و في بلادنا » وقد 0 اتيم ع الإسلام يروج و ف عق المتَمَرئجينَ » فيما يوافق أهواءهم 95 التمَصي 


رص وئبرير ه وسو رق ا ل الي ل 01 ءاس 


مِنْ عمل الذينٍ » ومن ن أَغرّبٍ ذَلِكَ اعتراضهم على توقيت الصلاة وذخهم أنه عبارة عن جعلها رسوما صورِية » وَعَادذَاتَ بدنية » وأن 
المعقولَ أن يوكل هذا إِلّ حار الْؤْمنٍ يدك ربه ويتاجيه نما يدا َنب صلا من الال » ول توجَدٌ عد ين اعد 
الشرائع أو القَوانيِ » ولا 0 من نظريانك العم والمَلسَمَة » ولا مسأَلة من مَسَائِلٍ الاجتماع وَالّآدابٍ ء إِلّا ويمكن الجدَال فيا 


والمراء في تفعها أو صرهَا » وقد سيت عَنْ هذه المأ في شَعبَانَ سه ٠008‏ ه ونا في لطي َأجَبْتُ ها جا وجا 


مستَعجَلًا أشرَ في ص 01/4 من مد الما الثَالتَ عَسَرَ » هذا نص السوالٍ» وقد َه مع أن أخرَى : 
"إذا كانت الَْايةَ من الصلاة 5 الإخلاص التي بِالقَأِ مما يودي إل ديب الأخلاق وترقية النفُوس » وكان من المحتم ليان 


ووه يا ١‏ من اعبت لنيز" سييدن 


ار انق ماده ايه اكت يطل وات يها رقو لاد ل الصاوات الول والاحساحل اسيك في خلا د 
كل المسليين ؟ .اذا كن جزم القليل منا هو الممُصود من الدين التي عل الفضيلة دالا مرك الحرية الام الئاس في تحديد 


3 ه سمه 


مواعيد إقَامَة صلَوَاتيم ؟ والّا قَا هي الَْائدة التى تعود على لنفْسِ م الكو او بلا إخلاص ولا ميل قيفي | للعبادة » بل 
اتباعا للمواعيد » واحترامًا للتقّاليد ؟ 


وَهَذًا هر الجَوَاب : 


الجواب عن هذا يتضح لكر إذَا تدبرتم تَقَاوتَ البِشّر في الاستعداد وكونٌ 


ماج ميعره م مهم بر وسَر ‏ وسين ره فر مه 


جف يا لا خم لذ م يي الور قم ب ب 3 الل تبه و ا تك زا 


ِل اجتَاده لا يرك الْعناية كيل | انه ودين ف شير ري وذَكوه) 3 رَأَيتَ عض اين في المَدَارسِ العَاية والباحثين 


ننس مره اسه سمس لس 


ف ع النفسِ وَالْأَخْلَاقِ تَقَدونَ مشروعية توقيت الصلوات والرضوة وقركث مشروعية الْغسل بعل موجبة وعللٍ عير موجبة ع لتم 
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هه 2 


4 ولكن ته تقتضي الاستحباب 6 وري انقّدوا ايضا ب غير ذَلِك م أنواع الطهارة نا طٍ 3 هذه مريب أن ترك لاجتهاد 


وسة ثرا ا ارين ل سا سا ام 


الإنْسَان يتا علد حاجته 0 4 والعقل ينحدد ذلك ووقته !! ملا 5 عل شي وتَعلموا ايده را لاعتيادهم واستحسانهم 
إياه أ أنهم اهتدوا | إله 4 يعقوم 8 يحتَاجوا فيه ِل يجاب موجب ولا وْْضٍ اي * 


- لزه سادمة اسه ساس 


نّم جارعم عل َم من الس » وكلا انحط »هم د د ربوا عَلَ أَعمَالِ مِنَ الطهارة - النظاقَة ماهر 
ميد يفت مُعينِ كُفَسْلٍ الأطرافِ في الصّبّاح - اتويت - وَهوَ مل الْوضُوء » أو الفسلٍ الْحَامَ » ومنها مَا هو ميد مَل من الْأَعْمَالٍ 


سس مسق 


؛ وتعلموا ما فيه من القع والْمَائدَةَ » قياس سَائر النامن علوم في البدو والحضر خطأً 17 
إن أكثرٌ اناس ل يحَافظونَ عل العمل التافع في وقته إِذَا رك الم فيه إلى اجتيادهم : ولذلك ترئ البيوت التي ل لم أكحابها 


رين ا ئها عل يوم في وات مه مض 0 
وما ما اين يكتسونا وينفضون فرسَبَا وسَطّهًا َي في وت مع وإ ليم يا أذى ‏ أو غبار فهِيَ التي تَكون نَظيمَة داعا : ة 
كانت م قي أن ذال لوح والْبَاريالْكَدْسِ والنسج والتنْفْيضٍ عند حدوثه َأَنْ يكرك لكان أو الفراش أو الِْسَاط طٍَ 
َل ذا ا بطر عه يه » فار اتجربية تي أن هد الأذكتة ايا ساب الَف في وات مميئة ليون انيف 


50 ا ل "بر كلاه لي رهام ماهم دمدهّه لهسم د 


خلقا وعادة له 0 عل لنّاسٍ 0 سيا عند حدوث اا امن اعناد العمل لدفع ا قبل حدوثه أواقل كثرته فللان يجتود 
في دفعه بعد حدوئه و 5 
تعندي أذ أظهر حكة لَسْم ا ين + طهارة ١‏ الوصروعة انام ِل الصلاة لِيكُونَ أَمرْها 
و2 ل 07 وو يو م2 صم 3 


ممررا في النفس حتما لا هوَادة فيه » وقد قَلَ لي " منشل َل ” ويل الملية عضر في عَهد ' دوم 0 ري 1 
نا لا يون معطا ونان الإنكايد تر الأوريينَ استحمامًا » وإثناأ اقَبسنًا عَادَةَ الاستحمام من أَهْل المند » ثم سبَقنًا ميم 


لمم فها » امل ذلك وقابله بعَادَات ت المي في النظاقة التي هي الركن العم ! الصحة واشنا + 


واعتبر هذه المسأَله ف اْأعْمَال المسكرية كاحقارة عند عدم الحاجة لما ثلا ارت فيا عند الحاجة إلييا وجعلها 25 موقوية مدروكة 


0 ةك ِل غه غيرة 0 د لخادم 


2 د مله لس ه سددة ‏ ا ده عر قد 7 م 


ا د الا لو للم اد ل ل 


يقي الإيان والتوحيد ويعذيه ويرع النفس عن الشْرٍ وينحيب يحب إلا الخير ويا فيه - مل ذَكو الله ع روسل 5 أى كاله 
المطلق وعليه وحكته ) وفضله ورحمته 4 وتقرب عبده إليه التّحَقٍ الا اجر الك لتم والرحمة غير ذلك من صفات 


الْكَال 4 ولا تنس ن الصَللاةّ املد لعدة ة أنواع م الذكر اشر كلتكبير واللسيع وتلاوة القرآن د 4 قن حافظ عليها بحقها 


ا له 2 ساس 0 ٠.‏ ع هسه 38 0 امه م 


قويت مراقبتة لله - عل وجل - وحبه له » أي : حبه للكال المطاتٍ » وَيقَدرٍ ذلك تتفر نفسه من الشْرٍ لقص » وَتَرَعْب في الخير 
وَالْمَضْل 4 و يحَافظ العدد الكو 


8 
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من طَبقَاتِ الناس في البو والحصر عل مَيءِ ما أ يكن فَرسًا معنا وبا موقو » هذا انوع من وير الو الَهذّبٍ للنفس 0 


الصِلاة - ربية عملي للامة 3 شه الْوطَائٌ الْمَسَكرية في وجوب اطرادها وعمومها وعَدَم اموَادَة فيا » وَمَنْ قَصَرَّ في هَدَا الْقَدْرِ الْقَليلٍ 
من لذ المورْع عل هذه الأوقات المسة في اليوم الله فهو جدير أن رجه ونفسه » ويغرق في بحر من الْغفْلة » ومن قوي 


ع الزالر. عير عبن ٠٠:‏ بها 


يانه ورَكتَ نفسه لا يرضى بذ القليلٍ من دي الله ومتاجاته بل يزيد عليه من النافلة وين أنواع ال الأخرَى مَاَاء اله نيد 


ررس ا اا م برسم اش لاير وسئر واه 


وتحرى ف تلك الزيادة أُوقَات الفراغ والنشاط التي 0 حضور قَأيِه وخشوعه 4 وهو الذي 0 السائل 6 وجملة القول 
أن الصلوات امس إِنَا كانت موقوتة لتكونَ مدي بيع راد المؤْضِنَ بهم في الأوَات المختلقة :ا تملهم الْعفْلة عل الثر أو 


التفُصير في اللخير » ولمريدي الال في التوافل وَسَائرِ الأذكار أن ماروا الأوقات التي يروما 0 م 
وإذا راحعة تفْسيرَ حَافظوا عل الصلوات )5 4) 4 5 ا الثاني من تفسيرنا هَدَا تَد أن ذلك وَاضهًا 4 وَبيَانَ كون الصلاة 


تى عَن المحشَاء والمكر ذا واظب لون اومن لا تر ويم في الصا ع يرا لا سدة م ويم . 
1 عراف ابعَاءِ القَوم | إن تكونوا تَأَلُونَ فَإمم بم يَألُونَ كا تأَخُونَ وترجونَ من الله ما لا يرجون وَكَانَ الله عليمًا حكيما . 


عي لد ع ه مها ماه ره5 ساده عات دهم ه34 مع 


روى ابن جَرير أن عكِمَة قال : ولت هه الآ في عَوَة أحد > تََلَ فا إن يسك قح قد مس القَوم قح + 0 )١4*‏ 
؛ حين ياوا لين بالجراح 3 وقبل آية آل عرانَ هذه ولا 0 ولا ونوا وام الأعلونَ إن كثتم مؤمنين ( : 19) ع 
3 59 وما بَعدَهَا مِنْ ج 4 ط الهيّة المصرية العامة للكَاب] » قالظاهر أَنَّ عكرمة دك مَسأَله (أحد) 00 عباس 


و أت ما بط من مواق م الآ بين صَدَدِ تيوه لي آل عزن مان مثا في َوة دمج الال مَل أي عكومة 
اك بل اسان تيور ل 5 َل "نا عت لني - صل الله عليه ول - طَائمَة في طَلبٍ أب سَفيَانَ وأصحابه 


ا رعو ون أحد فكوا الجراحات رد رد الأمتاذ الإمَامُ في الدرسٍ مال : المعروفٌ في الْقصة أن الصحانة - رضي الله 


روئره جف ١‏ او 2 ينزه عت ال بز يه ع بت ب ني ين وود ار ارات 


0 واد عزوة لخد عون اماه أثر أي سفياك عل لهم بلإراج م ولااساجة وفع الآند إق ما ذَكَِ بل هو منّاف 


0200 


سلوب البليغ ! إذ لقص ذوَتْ في سورة آل عمرآن تَامْة » وهذه حاغت فى “سباق ف أَحَكَام اخرى . 


ره اس 


5 
-ه 


ل ا ال 0 


نم قال عد الام هماس في أن الب ويم ا و بيان كيفية 
الصلاة في أثنائيا 


ره 


0 5 فها إِذَا اد ماه لجرب من الْيقَظة وأَخْذ الْحدّر وحمل السلاج ف اها 0 لم منين 8 هذا السياق شدة 
1 ره ووس واد وا بهم + بعد هذا عبى عن الضعق في لقائيم م وَأقَام الج عل كن لكي 7 
بانلموف 0 : أن م ف لقتال والاستعداد 1 ص الأ وَالمْسَفَة إستوي فيه المؤْمن وَالكافر » وكا المْؤْمن عبن عَنْده م احا 


الله لسن ين الكو عقر وم انمي المي ركد وق تكد 21 قادر عل إلتاز بر سوه رسي راض ال ا هاده 
لأنه في ييل الله » وقوة الرجاء تخقَف كل ألم ويا تذهل الْإنْسانَ عنه وتنسيه إياه اه . 


فول : مايه مسر هَكُدَا ولا نوا في ابتقاء قوم » أي : عليكر بالعزيمة وعلو الهمة مع أَخذ ادر والاستعداد حت لا يلم يكر الوهن 
٠‏ وهو الَف معلا أو ني اي أو الاي ا قالَ الراغب في ات الوم الذي َاصبوكر الْعدَاوَة أي طَلوم » فهو من بأمجوم بعد 


القراغ من الصلاة 3 16 المي يأخْذ حدر وحمل السلاج عند أدائها 3 وَذلك أن الذي يرم الدفاع ف الحرب تضعف نفسه وترون 
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عَزِعنه ‏ واي وطن سه عل الها تلو همه » ود حَرعَه ‏ فلي عن الوم بي عَنْ يه » وأظ اعمال التي تضاده 
» فتحول دون عروضه إن تكونوا تَأَكُونَ فَإهم يَأَذُونَ ؟ تَأَكُونَ اللي ا ا 
ل أن ب كأ لأسا ال الا يتلا مونلاو ل قو مالي 


ل عن عو - عي عل وحنو جين ووره ل مه 


وتخصونه بالعبادة والاستعانة م 3 تون 4 وقد كر اله إحدى سن انع أوالة بالشبادة ذا 000 تتصرون 2( 
وَعنٍ الحقيقَة دَافعونٌ 4 فَيدأ التوحيد ف الإيمان 4 والوعد 7 الرحمن مه مدْعَاة لآم احا 6 ماك اليس وموم 2( والرحاة 


0-8 7 00 مده بير 


ا ا لسري عر افرراة واس مر برعروف جا تالور 


لي ه مما مره 


صاحبه الجرْعَ والفتور » فَِذَا اسيو 


000 كدان كذ و 3 موق ارهد ان و أ لجان » والتقّة العاقبة » قث تم إِذنْ أجدر بالهابمة » فلا رن 0 
معهم في 1 حم موه وجرا و سن نمم ر ينوا 


بح ااه سه ا وم سر -ه و سَ 2 َه لير اس 


الام خطة الدافة» وكانَ الل ليما حكيما وقد بْتَ في عأمه الحيط » وافتضت حكته البالغة » ومضث سلته الثابتة » بِأَنْ يكونَ 


50 كين 
سه في وبره و ءَمَ داس مه 00 ه رلا سَ 


النصر نين على الْكافين » وما اق له عَاملينَ ‏ وعلَ ننه سَائرِينَ :لان اقل شن المؤْمنينَ حيتتذ أن كوتو مَسَاوينٌ للكفار 
8 عدَد الْقَمَالِ وأسبَايه الظاهرة ة وهم يضوم بالمُوَى وَالْأَسبَابٍ الباطنة » اذا أَقَامُوا الإسلام ا أَمَ الله - تَعال - أَنْ يقَامَ » 7 


0 سد للْقََال استعدادا » وأَحَسن نظامًا وسلَاحًا . 


4 
لسيريره دس 8 2 


فهذه الدية ران علبي َف عل دق وعد الله لمن بالتصر» 57 نا هذه المسأَلَةَ من قبل في التفسير وير التفسير مِنْ مُباحثْ 
المثار » ونقَلنا في الكلام عل حب الإنكليز لأهل الْرَْسفَال 


/ام.د 105 


6 فلن 3 هه وهس م ههر مس 


اعترافق الأوربيين بكون الإيمان من أسباب انْصر في ال حرب » قا بَالَ اسن في أكثر اباد ا عَاسونَ القميع يعرضها على القرآن 


َس ل وم اس و عرض مريىر 6 وس تاي اميق بح م همه ١‏ َس ١‏ اع ع اع اويل اخ د ين اشير .ل . 

نا 56 يك الاب بان 0 ب اناس ما أراك الله ولا تكن لحَائِينَ خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رَحيما ولا تحادل 
س0 7 -ه 5 َ مه 2 2 0 2 00 3 تن لد ل م ره ها .ريباك .دن ١‏ .سر امن 

عن اَن باون سم إن الهلا يجب من كن وان أيه ل ل 
هكوهره سيرم م مهئرةه روهير روئكره موهم اه 07 مي ة 


يرضى من الْقَول وَكَان الله ا يعمَُونَ حيطا ها َنم هؤلاء جادلتم عنم في في الحياة لديا قَنْ يجَادلُ الله عنهم يوم القيامة ة أم من يكون 


عيق. .جه قب اه «علاج ةع “مين بي ءّه اده هاه اير ترس مومه و ماسم مره 


0 ني ار فا اران لج عو ا الي لو ين 


نفْسه وَكانَ اله علِيمًا حكيمًا ومَنْ يكسب ححخطيئة أو اما ثم يرم بيه ريا فد احتمل بِبَانًا انا مرينا ولولا فَضْل الله عليك ورحمته 
نت عه يم أن مو وماد بلا سم وَمَا يروك من كي وَأ لَك الاب وال وَطَ م[ من م1 
كان فَضْل الله عليكَ عظيمًا ٠‏ 
روى الترمذي وَاحا 5 وَعيرها عَنْ قََادةَ بن النعمَانِ قَالَ : كن أل يْتِ من يال َم ب يق بثر اشير مميقر كن شير وج 
ناا يول العر مجو يه أضعاب رسول اللو نم به بض عرب يول : َال قَلان كد » وكانوا أَهْلَ بيْتِ حَاجة وَقاقَة في الجاهلية 
والإسلام » وكان النّاس عا طَعَامم بدي لاف تحني وَعبذَِ حلا من اَمَك عه في مغرب َه فا لاح 
د وس فى عن نت فت رحد اَم ولاح فا أيح ني عي عه قا : يا ابن أخي إنه قد 


سسوسم سول م دسا حب ددع له ع عيرم مير ل مس ووم اس م وم سا وه ه مولع 


عدي عَلِيَا في ْنَا هذه نقيت مَشْرَيننًا ذهب يطعامًا وسلاحنا » فتَجَسسنا في الدار وَسَأَلنَا فقِيلَ لنا قد راينا بي ابيرق استوقدوا 
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كته الول رع فنا رع الااعل رمق لعاف 4 فال دو اه م 


-ه عر قر 9 لي ا حر" كر عير جين عير 00000 يز تاس ال تر عر عل هه للرليرسَ سا 


نس جل ناسح ولام » نا جع ليد خط سه وَل : رو ؟ والله ليحَالطنكر هذا السيف أو لين هذه 
السرقة » قَالوا ل 


ا 0 ا ا ل ل 


35 


لس سا سا ره شم برع 506 ام 1 ع هبر وبر ا بر سس لسر و 


يك »قناع أ أن ملا يك أي مزه كاري ذلك تجح في ولد أن + 2000 


2 


200 ديَ و لاسا 07 0 


رَسُولَ الله : إن قنَادةَ بن النعمان وعمه عمدًا إلى 


وصلاج يرمونهم ب اقفن عر يك ولا بيت .: 
سس م - صل الله عليه وَسَلْر - قَقَالَ : عَدْتَ إِلَ أهل يبت ذل مثهم سام وصَلاح ترميهم بالسرقة عل غير 


مه سيد سم ل ا رك 00 


بت وييئة ؟ فَرَجَعْتٌ فَأَخْبَرتَ عي فَفَالَ : الله المستعان » قأر تَلبِثْ أَنْ تَرَلَ القرآن : إنا نا إليِكَ الاب بحت لتحكر بين الا 
راك الله ولا كن لَائينَ سيم ء بني أرقي واستفر لله أي : بما قلت لقَمَادةَ إلى قوله : عظيما فلا نرَلَ اران أن رسول 


الله - صل الله عليه وسلرٌ تلاح ورد إل عع مَِقَ رركي هَل سلافَة لت سند هنل لون اي الو 
من بعدما تين له اشْدَى (4 : )١١5‏ ء إِلَ قوله : صَلَالُا بيدا (4 : +11) ء قَالَ الخال صميح عل شرط مشر 
حرج ابن سعد في الطبقَات سه عن مود بن ليد قال : عا من الخآرث عل عير يويد م فدهي الاق مق 


من ظَهِرها وأحَدَ طََامَا َه ودرعن يأدَائمًا فأ قاد البي - صل الله عليه وَسَلْر - فَأَخْبرَه يذَلِكَ قدا بشيرا فسأَله فائ ورض 


سس م هبر مملر 


َك ليد بن سبل رَجِلا مِنْ أل الدَارِ ذا حَسَبٍ وَلَسَبٍ قل الْقَرَانُ يَكديبٍ بشير وبراءة ليد إنا ترا إِليِكَ الْكَّاب باحق لتحكر 


الا الآياته اد من ثانة الترلاة 


001 


وروى 


5 


مكمعد 107 


مع سمس احا :ف .توصل ع مت 2 دعت الب 0 56 مه عه اماه 000 ر. 
بن جرير عن قتادة ان هؤلاء الايات انزات في ا عَأنَ طمة بن. لبوق © وفيا هم بد بي الله عمل اللاعله وسار - من عذره » 


اس لسعم بره لاس هسم 0 علي ابر عي ايت ٠.‏ “اجن بلطلل - حليد. أمد فو حمر الل ا جيل عل ريه عيونت -ه ا الل ا رةه 6 برع مه ههه مس م 

وبين الله سَأَنَ طعمة بِنَ بيرق » ووعظ تبيه وَحذره أن يكُونَ للْحَائِينَ حَصِيمًا » وكانَ طعمة بن أَبيرقٍ رجلا من الأنصار » ثم 
- اربق عرس عرد عر ع لير ماهير وبر شَُ ماس ١‏ 

ارد ويه بمب اررق لله و قاما وري كاد ترما الا زر 2 السووية لاى البروى إل يا لغ 


عزن يد - برل ره لع ل شاه 


صَلَِّ الله “عله سل - يبتف » قلا رَأى ذَلِكَ قومه بنو ظَمَرِ اموا إل النبي - صل الله عليه وسلْر - » لِيعذُروا صَاحِيهم » وكانَ بي 


- 2 


ره مات هخ لي خرص ل عله سيم سنس 


الله عليه السلام قد هم يذه حَق أَنرََ الله ني هَأن ما أل ال ل دمي لما نر 
أن طعمة نان وَلَقَ الشْركينَ مَك فَأَنِلَ الله فيه ومن يقي الرسولَ الآيه. 


ل .مي ا 5 


تروب ع عا ادع والاباك رلَتْ في تقر مِنَ الْأنصار كانوا م مع الي - صل الله عليه وسلر - في بعض غَرّوَاتهِ فَسرِقت 


0-5 


2 
3 سة م د يا -ه 020 ئَّ لَ طَ وم همه 


لأَحَدهم درع فَأَطَنْ با رَجِلّا مِنَ الْأنْصَارٍ » فَأَقَ صاحب الدرع رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ - فَقَالَ : إن طعمة بن أبيرق 


مه 


سرق 


ا 511216120 


5 النساء 


دس اي سه لشم لق سج 85 لل الل بوم عوط اله انر مه از لالام سه 
درغي © فأطاية رسول الله - صل الله عليه وسلر - » فلما راى السارق ذلك عمد إلبها فالقاها في بيت رجلٍ بريء وكا روه 


-ه -ه ره مصّه ير اه سل سد كيهل وللمر ارد ا ال 200 


عشيرته : إِفي قد عيبت الدرعَ وَالقَيَا في بيت فلان وستوجد عندهم » فَانطَلقُوا إِلَ نبي الله - صل الله عليه وسَلر - يلا قَالوا : 


١‏ عرص 


:إن انيع نسي ليع »وق اسلا ينلصي تدس اذ ماو مذ 
يه - صل اله عليه وَسَلرٌ - قبرأه أو عَدَرَه عل رموس النّاسٍ فَأَنرْلَ الل له إنا أَِرنَا إلِيِكَ الاب 


بالحتي » إلى قوله : 


وروي عَنٍ ابن يد 0 برق درعا من حَديد وَطَرحَهَا على يبودي فَقَالَ ايودي :وال ما ها يا أب الَاي 5 » ولكن ص 


- 


020 4 2 بلسي سير ع سه سير سير سس 6ج ال اع ع و ل 


0 للرجل الذي مرق جيران يبرثونه ويطرحوته عل اليبودي سرون دول الله هذا لبود الحييث يكفر بالله 2 
جِنْتَّ به » قَالَ : حَق مَالَ اللي - صل اله عليه وس - يعدن القَول + فعاته الله - عي وجل ا 2 4 


مس 


ل : ويقَال : هو طعمة بن أبير 


م 02 


0 عن اسدَي أنه تلت في ل طرق استودعه جل من الميود درعًا فاته فيا وَأَحْمَامًا 8 0 أبي مُليك الأنصاري » 


عا عله وا من قومه الهودي لا جاء يطلب درعه » وجادات الأتصار عن طَعْمَة » وَطَليُوا , مِنَ النبي أن يحَادلَ عَنْه إِعل » 


وقد قد اختار أ كثر الممُسَرِينَ أ اتلحآئن هو ملعهة ون المودي هو الذي كان صاحب ره 
انر ع شنب الول نان و الال واس عر الكلكك نا قا ل قاروا الاما مام الرا الرازي ما نصه 


في كيفية النظم 0 03 0 أحوالَ المنَافقينَ عل سَبِيلٍ الاستِقْصَاءِ » 
م تس تكد اع لحار #براتصل ب المحاوية ما يتلق يما من الأحكام رع مل ل انير حا على عن أله كر . 
َمل بان صلاة لسر وصَلَاة االحوف ؛ رجع م الكلام بعد َلك إلى أحوال المنَافقينَ 2 ا م كانوا يحاولُونَ أن موا الرسول عليه 


موه ره مه 


الصلاة والسألام عل أن بحر بالباطل وَيذَرَ الحكرٌ 
بالق َأ لذ ُو عي مه لات هم ولا ييل فم في ها الاب . 


ل الثاني في بان النظم : أله تعاى لا بين الْأَحَكَام الكيرة فى هذه الصورةة يأ 
ىا ا اس لو مط اروس 
الوجه الثالث : أنه تعاق لا أ بالمجاهدَة مم الْكَمَارٍ 


معلا + ويم » أن كفْر الْكافٍ ا ييح الْسَاحَة بالف له بل الاي لاد ان ترفك عا سن شاع نويه ول لحن 


لكر حَينٌ لأمل أن رعَى الاي بَِكَ اه . 


00 


0 


0 


7 ور 


ن كل ما عرف بارال الله - تعال - » وأنه 


بن أن الأ وان كان كَذَلكَ لكنه لا تجوز الحيانة مهم » ولا اق مَا ل 


5 


0 
ا1 


هه ابرلاس سا تراه أ الره سم 


وََالَ الْأُستَادُ الْإمَام : بعد أَنْ حَذَّرَ الله المنَافقينَ من أَعدَاءِ الحقٍ الْدِينَ م يحاون طمسّه بإهلاك أهله » أراد أن يرهم يم يت على 


وسه م امه ا 


لحي من جهة عله َه ترك العنية ار في حَقيَته ورك حفْطه » ون هْالَ العاية المي أمَدَ المْحطرٍ عليه : لأنه يكون 
سيا لمَقْد الْمدلِ أو تَدَاعي أركانه » وَدَّلِكَ يقْضيٍ إِلَّ مَلَاك لأمّة» وَكدلَ شال غير امد من الأصول العامة التي جاء يها الدينُ : 


5 


ع إنلد أمة كييرة وَإعدَامبا 1ك رك اضر القومة الامة المدلاة مكره جلك كز 1 تبمله » وَلدَلكَ قَالَ 
زوك الك الارق]: 
أَقُولٌ : أَمَا اتصَال الكيات با ًا مباسَرَةَ َلأَفرَبُ فيا ما قله الأَسَادْ الإمام » ويمكن باه ينه - َال - نا َم المؤْمنينَ أن 


51121120 |" 


5 النساء 


٠‏ 24 ودس هه ره هه هه ير عي 4 بع آله و4 


دوا حَذَرهم من الأعداواء وستعدوا اهتوم حفظا لحت أن يِوْقَ من الخارج » أَعرّهم ب أن يقوموا بها يحمَظه في نفسه فلا يوق 


من لاخ » وَأن ُو عل بهد جا أ ال - َل - » ولا ياوا فيد دا » وما صا ممع ماقها قَذ ع م 
أن ول السورة في أحكام ايت إل قو ا : واعبدوا الله وا تشركوا به شيا (؛ : 65) » ومن هد الآ أآية إلى هنا 


4 


-ه -ه 


تتوعت الْآيَاتَ بالانتقال من م العامة إلى جد امود 1 ن حالهم مع البي 0 لَه عليه 0 رم » وتخلل ذلك 


ا ا ع 


5 


أن د بطاعة الله له ورسواء ولي عل المنَافقينَ لين يدون أَنْ يتخا كوا ِل الطاغوت كالميود يك لمن د بطاعة الرسون ؛ وبيان 7 


04200 


0 بعَتْ سول إلا لياع » والترغيب في هه الطاعة » 

اقل منْ ذَلكَ إِلَ أحكام الْقََالِ وبيّان حَالٍ المؤْمِنينَ والكافرنَ وَالمنَافقينَ فيه » وَقَدْ عاد في هَذَا السيَاقٍ أَيضًا إِلَ تأكيد طَاءَ 
لول مسال ال جا ب أذ متي لمن ها الاق إل اماس عل الو طبه أذ يك يبنا حم 
اله لتحا كر إليه ره بطاعته 
يما ككل ويم بد كان هذا الانمّالَ في بيَان واقعة ارك فا الحصام بن من سبق الول فهم من أَهلٍ لكاب والمنافقينَ النِينَ 
0 أحوالهم في الآيات السابمة َمَال - عنّ وجل - : إنا أَنَلنا ليك الاب بح د د ات با اراد يك فى نآ 
سني ذا را قي المي يك لجل أ تك ين الأ باك ال ناكم اكز ولا تن اين حي 
؛ صم عَم وتتاضل دوتهم » وهم طعمة وقومه لين سرقوا الدرع وأرادوا أن يصِفُوا جرمهم بالمودي الرريء ء فهو فوا ا 
- في السووة الآنية : وأن احكر بيهم با أَنرْلَ الله ولا تتبع أهواءهم (ه : 5) » تاق هَالَطُوبٌ في الحم سوا كان المحكوم 
1 له وديا أو جوسياء أو سلا ييا قل عع الم إن و : با أَراكَ الله » يعني ا أَنرَلَ الله لِك في كاه ولا تكن 


و 8 00 7 سر اش بوت ع سو 


م عي اا راح وا رمه ول خبوار اي ا عرف ص ل اي 


. 


ا 


- 


عد ران هع هرد سا بر مه 


ا د - تعالى - لنبيه بالأحكام ! إرَاءة إشعر أن علمه - صل الله عليه سر «والمني لمر عاماه بي 


0 اساسا رت 
220 وار 


لاه والوضوج ٠‏ 
وَلَ الست امام : هدو امل مسماتَة ‏ ممَطَفهَا عل ما قاس من قل عَطضٍ افد عل لد الماك لَه في الم ؛ يل 
من تيل عط الله الابعدائية ة عل جملة فَلَهَا لارتياطهما المع الْعَامْ » ولمعت :ولا تهون يجري الخ اخترارا لحن لابين » 


م لي يوني “لير ا 


وقوة صلابتيم في الخصومة :لا حون يما طم ويم في وزطة الع عم » وها لطاب ليس ًا بلي ع ال 


ع بل موَعَام لك من يتك بن لاس ب نْلَ اله أي ال » فول لي ا ند 


عله ف لصحيس والسان :ا أنا مر وكا صمود إل وأمل بسك 


- 2 


0 اه وسمر 8 وعلعر ا ا 2 3 7 07 لوه لش لح تروور 3 لت 


أن يكُونَ أن بحجته من بعضٍ فَأَقْضي بحو يما أسمع » ؛ أن قَصَيِتَ له من حَتي أخيه شَينا ا يَأحذه ها أقطع له قطعة من انار . 


-0 0 
ممه 


وول عب جلك الأصول في هده الانة مسال حك - صل الله عليه وسَلَرَ - بالوخي قط » أو بالوخي نَارَةَ وبالاجتاد أَخْرَى » وقد 


دم أن قوله دتعال + :وا لهم : أ عا ييا ؤي في الور وما لكلا الي الي يهم 00 


عله وسلر - منه مرَاد الله هما قطعيا » وروي أن عمرَ - رضي الله عنه “4 كان كول 09 ا قوان عد ف قصيت :ها أراق للد 


ا » قن الله - تَعَال - ل يجعل ذَلكَ إِلّا لنبيه ل عن لع انا لدان ولا انكر اال عن ادي ارارق 


511216120 ١؟ه١ا‎ 


رِعَ عَنْ ذَلِكَ أن الاجتاد ما كان ا 0 0 
يحب عليه الحكر الع 6 


ع2 


بالنْصي أيضا . 
وَقَالَ لمم عَلمان بن عبد القَوِيِ الطوفي 0 8 " كاب الإشّارات الإهية ِل المباحث الأصوليّة 1 : لتحكر ب لنّاسٍ ع أَرَاكَ 


لير هَسَ ورم هرم 


للم يتن تراد ا لهك ى التاة» ميل أن اراد اراك بواسطه لحرا ذاه لضعم حوراو رده 
عل هذا دليل عل أله - عليه السلام - كن يتدُ فيما لا نص عند فيه مِنّ الحوَادث وي ماه خلاف في أَصُول الْفقّه . 


' خة من أَجَارَ هه الاي أن الاجتاة في الأحكام منصب كال » فلا يبي أن يفوته مل اله عط سل -» وق دن ل قوع 
لذ َو - َل لعي وس - : لوقت َعم وجب وو يدث شغره قل َل ا قله" » في ضبن مشبورن . 


رسعو هسم ل هوهع مد 5 


حة المانع : وما ينطق عَنٍالْوَى نهولا حي يوحَى (9ه:”» 4) » ولأله قَادر عل يَقينِ الْوحي » والاجتباد لا يميد الْيَقِينَ 
ران سواه رم ٠‏ كاسم مع الْقْرةٍ عل الما . 


ا ال تدس » هَل يهم منْه اللحطأ فيه أَمْ لا ؟ فيه لان الأصولِينَ حدما : لا ء لعصمته » 


026 2 


2 
0 200 ءَ. 3 0 ال 2 


ا ع باتباعه يقتضي حرم الْقيَاسٍ » وعدم جوازه ولا ان 


ري 


فت ب . “عه 0 بول هاعر 2 لَدسَ برو سمس امه 


لس ا و يَكونَ له أسرى حتى بين في الْأرضٍ (م : 51) » ونحو 
ذلك . 


08 09 ل سر هم 3 ده" ءال ل ره الإ بد جر 6 .ال دمر ميره موليرهة 


ويتعلق ببذًا مسألة التفويض » وهو أنه هل يجوز أَنْ يمَوْضَ الله عَنَ وَجَلَّ - إل بي حك أمّة أن يقُولَ لمر اماه 


وما حَكلْتَ ب فَهوَحَق » أو وأَنتَ لا حك ِل باحق ؟ فيه قولان يما فياف ومع ل : لأنه 


مَضْمُونَ لَه إصَابَةٌ لحي » وكل مَصْمُون لَه ذلك » جَارَ لَه الحكد . 
وي : ها لض لا عَذُورَ فيد وحن ما عد كلك كذ ارات عام لوف . 
أل : الآ في الم باب الله لا في لاجد » ملكتا لا مدل على منع نع الاجتهاد » ولا عليه أيضًا ومَا ينطق عن المُوى إن هرَ إلا 


سي : لِأنَّ ها في القُرآنِ حَاصَهَ » وإِلَّا كان كل كلامه - عي الصلاة والسلام ا 
أياما متعددة » وأنه كان سأ عن الشيء ناوي 64 نيان أن 
وَاستغفر الله َال بن جرير : أذ قم ل عن مكو نك في اك عب 


204 


اتلحأئن وان لزي في الاسيعَار تال وجوه . 
3 بان إن ع رط ) لأْه في الظاهر من المسليينَ . 


لقم كاري ارو ا باد قري للفمة أي راوزل لزي ا قير أ ار از ارو تازه خم 
ننه عل كذب القوم رورم » وك مِنْ هَذٍَ المي ما سر مه لني مل أ د وسار - والذنب فيه من قبيل قولهم : 


ل هراس اس 


حستات الْأمَارِ سيكت المفريين: 


َس 
2 
عه مه ها امه هماه 


حيانًا يجيب من عَيرِ التظار لوحي . 


5 


عرل - عرض 


اروس كر 22د وار ا 0 ال ل الى ل 010 


١‏ - يحتمل ان المراد : واستغفر الله أُولتكَ الذين يذبون عن طعمة ويريدون ان يظهروا ا اح ماما 


5 النساء 


5 مه شيم . اه افاي ل سَ مه ابر 00 ار كه ه مه مه صاه ‏ سس تر ع سس وس 07 قف ل به “ونه َه 
وقال الاستاذ ل ل ل ل ل 
اليد رد لا لتيل 5 


إسلامه تَحَسِينًا للظن به » فَإنَ ذلك قد يوقع الاشتباه » وتكون صوره ة صاحبه و مان الذَنبَ الذي يوجب لَه الاستغقار» وان 


ع و + سول 7ه ”ا سامت عه 


إر يكن متعمدا لي عن ادل » لتحيل الحص ء فهذا من زيادة الحرص عل الَق » كن جره الالتقات إل قول المحادع 
رد الاحتراس منه » وَنَاهِيكَ بجا في ذَلِكَ م النَْديدِ فيه . 


ول : طاهر الروَايَات أَنَّ الي صل الله عليه وسار - مالَ إل تصديتي المسليين وإدائة المودي لا كن يغلب عل المسلبين في :ذلك 
هد مِنَ الصدق الما » عل البود من الْكذبٍ واعيانة : لِك فال العاء في القديم ولخدي : أولنك المسليين 6 لد يكونوا 


إلا منافقين : لأنَّ مثْلَ عمَلٍ طعمة وتَأبيد من أيه فيه لا يصَدْر عَنْدَا لا مِنْ ماف » وبع ذَلِكَ أله عفن معي وس رد و 
كود اللي امي في الوم لني ان مح هم »فا أذ اده عل َلك » ونه 1 يمل لقا لوخي اله 0 
- » قله الله - تعالى - ببذه الآيَات وَعَلْا أن الاعتفاد الشخصي » والميلَ الفطري والديني » لا الى أن طهر نهنا أ مافى لسن 
قفاون ولا أذ اناف القاط عن كر لاخر حي للق بل علي أن يساوي بن الحصْمَينٍ في كل عَيْءِ » وَإِذَا كان هذا هو 


هر ره لس م 


جب » كن ذَلِكَ اليل إل تيد من علب عل القن دف يي إل ساعد في الصُومة فون الج حَصِيمًا َه وَل + 
وإذا كدعب ار سار ضر ين لانن و اراقع سن لآم في هذه م الاستغقار مِنْ هذا الاجتباد وَحَسن 


أ 


لط قَهدا أَحَمَن مجه به ما ذَهبَ ! الرازي ع دير صعة الرواية في م 25 ف الآيات ؛ وما قَلَهُ لأسا الْإمَام أب في 


موه م عه و 


به لني ال “عليه وسَلرَ مي ب » ما اِضمة فلا يهاي م ور ولا الك بالامتقَا: أن لياه معصومود 
بن الم أ ال موه ل - نعل - إلهم أو م امَو تادهم أْه الصَّابٌ » ولي -صل الله عه وسَلر -. لز يكز في 


رمه ةا مه اله دام سود وير ور مع َم هه ساس 022 


هه الفَضية بل ول الآيات بيه » ول يعمل يعي ما تقد أنه ايد لت » ولكنه أَحمَنَ القن في 


12 إد عام الْدُ مام عد “ ع 3 ام سققه ام 00 


مي بين عام اغيوب حَقيقَة لاقع فيه وما بتي له في معام ذو يه إن الله كن عَفُورًا رَحيمًا » أي : كن شَأنه ذلك » وَتقَدّم 


شرح مثل هذه اماد 7 


ولا تجَادلٌ عَن لين 0 افد أي وو ؛ بل يعلونَ وَيتَكلفُونَ ما يحالف الفطرة مِنَ الحيانة التي تعود عل نشوم 
ا َال الْأَستَاد الإمَام : إن مولا اللحائنين د ون 8 3 رَمَان ومكان » وهذا اذى رجا 0 ابي - صَلَّ الله 


0000 > ل هم بس 5 بي سم ده هردان 


عليه وسار - خاصة » ونا هو تَشْرِيع وجه إِلَّ المكلفينَ كاقه : 


0 


اي الات : - وَهوَأَعدَلَ النّاسٍ وأ كلهم ا م ا 
وا نا الها هأ لبالا صر سا سر سروح لور 00 
أَهلَ الْأمانَة والاستقامة 


00 إنَّ شَأنَ هوْلَاء امْحوانينَ الراحفينَ في الثم نهم يسترونَ من اناس عند اركاب 
خياتتهم واجتراحهم الْإنم : لام كافون ضرهم 6 ولا سرون عن الل - تَعالّ - يتركه لأنهم لا إِعَانَ هم » إذ الإيمان ينع من 
لإضرار واد » وَلا مع الآ بن سَاحيه إلا عن َف أ سال ةلا توم ولا تكرحت يط يساحب عطي » على 


أله لّا يمكن الاسيحْمَاُ منه - تعالّ - قن يعار أنه - تعالّ 0 ورا الْأسَارٍ في حتادس امات وهو المؤْمِن اصادق » فلا بد 


سه غ2 ع الحم عاج .و ار 


أن يرك الذني وايانة حياء هن - تعالى - أو حَوفًا منْ عمَابه » وهو معهم إِذْ بيتَونَ ما لا يرصَى من الْقَول » أي ودر 2 اله 


5 النساء 


شَاهدهم في القت الذي يدون فيه من الل » مالا يَرصى من الْقَولِ » لأجل مره أنفبيهم وري رهم خيانتهم وجر بعتم وكان 
0 

ها أن هؤلاء جاداتم عنم في اليا لدي هذه الاب تَدل عل أن انين أرادوا 0 يرِقِ عل ال ي جماعة » ون الى عن 

َال عه موجه ِل مولام وده إن بع بخطاب الي - صل اللَّهُ عليه وسار - وحده » أي : ها أ: 

حاو رهم في اليا لديا قن يدل لله حم يوم القيامة م من يون علوم كلا » يم يحون الم وَالحامْ هر ل الُحيط 

علمه بَِحمَاهُم وأحوالهم وأحوال امداق كافَةَ ؟ أي : لا يكن أن يَادلَ هَالكَ أَحَد عَم » ولا أن يكو وكا بالخصومة هم » 00 

المؤْمنِينَ أن يرَاقبُوا الله - تَعَالَ - في مثْلٍ ذَلكَ » ولا يحسَبُوا أنَّ مَنْ أَمَكته أَنْ ينالَ اَل الحم له من قضّاة الدنيا بعر حق » يمكنه 


غ1 6ه باع مهيا 


كدَلك أن يظفر في الآخرة » 


6 110 
يوم لا لِك نفس لنفس شيا والأمم يومئذ لله 
)89 : 19) » الذي يحاسب عَلَ الذّرة وإنْ كانَ ممَالَ حبة من مدل أَتِينَا با وكقى ينا حَاسِِينَ 7١‏ : 410) » وف هَذَا دليل 


عل أن يز ماكر في لذن لا جل لتتكوم 1 أذ يأحةب ذا لآ ك1 1 يو حَقه. 
0 أو يطل نفسه ثم تعفر اله يحد الله 0 زا رحيما هذا بيان حرج مِنَ الب بعد وقوعد » والسوة لم 


10 02 وات ع ه_ردالرر دادس و و مه 


تب عليه الغم والكدر وفسروه 5 ملكا : أن ابه 0 وأو عند اد . وهذه الآيَاتٌ إن ىس نوع من أنواع لدوب 
ا القصة التي نَل لياق لسبيها ٠‏ 
الْأستَادُ الإمَامُ : هذه الآيَّاتُ كَذيرٌ مِنْ أَعْدَاءِ ال وَالْعَدْلِ اَن يحَاوُونَ هدم ركنا ؛ وَهذَا الركن هو الود م من الشرَائء 
اع بسكل هذَا التحذير بالاجتهاد وجري الْمَدْلٍ 00 الاغترار رار اماو والارة ما يسو يه لْإنْمَان َه » وَالظل ما كان 


صَرَره خَاسًا اَمِل ترك الْريصَة » أي : هذا هو المراد بِِمَا هنا » والاستغقار طلب المغفرَة من الله - تعالّ - » وَيتضَمن ذَلِكَ 
لازمه وهو الشعور يميج الذي والتوية مله # :ولد سنا عي - وم الله وَجهَه - خطبة في تَفْسير الاستغمَار بالتوبة التي تذيب الشحم 
ني العم مَك وداه اله ًاوج أذ لهم من أذ ير َي داش عل فهو م ادق لاص . 
15 : وقد كنت كتبت في ماني عن درس عندما تدم أنه لا بد من دخ ذا لوي : وتركت بِياضًا لأكتب فيه ما ظهِرٌ 
لي من الدكمّة م نسيته إِلَ الآن » وَل المراد يوجدانٍ الله عورا رَحِيما هو أنْ التائب المستغفر يجد أَثر المَِرةَ في تيه يكراهَة الذنٍ 
وَدَهَابٍ دَاعييه » ويد ررم بالرَة في الأَعْمَالٍ الصَّاحة لبي طهر الس وَبِلُ ذلك الدَرنَ مه » فيكُونُ السو أو الظر ادي 


ل هوّه مامه هه اماه مده همع 


تاب منه اعد مصدَاقًا لول ابن عطاء الله لساري : رب معصية أورثت د وَانكسَارًا » حَير مِنْ طاعَة أورثت عرًّا واستكارا » 
وَالمراد الِذلُ والانكسار لله يل - الذي بووث صاحبه العزة رق ألذية ترغيب لطعمة وأنصاره في الثوية . 
لظ وار ال نييما ل ده 

أنه كسب وات يه فا كدب هذا وَل على ته وَضرر لا تع لماي يهم هله يوقي الآثام السة في اليا والاحرة 


00 م لم سس كر ور موه 


» ومن الْعَواقبٍ غير المأموتة في الدنيا قضيحة الآثم ومبانته بظهور الْأَمرٍ لئاس ولاك العادل » يا وهم لأضحاب القصة الذِينَ لت 


0 سه ساسا 


51121120 ١" 


ا ار 0 اده 


بيهم الآيَات » وَسَرَى تَحَدِيدَ معن الم في تفسير الآية التي بعد هذه وَكانَ الله له عليمًا حكيمًا قَالَ الأستاذ 


-ه مه 


112 5.547 


مام : أي أنه - تعالى - قد حَدَد للئاس بعلمه حدود الشراء ئع التي يضرهم حاورا » وَيحَكطته جَمَلَ لا حقَابًا يضر التَاورَ لكا » فهو 
إن يضر سه ولا يضر الله َي . 


ا ل ل : يطاق الْعلَاءُ الخطيئة الثم والذنب والسييّة عل 


ه80 مم 


صب لكل نط ينا مَك في أصل اله ابه طلا القرآن » ولا يمن أن كوت الإ هن عت المي » وقول الأب 
الى أل ذ. لأثال القع اقب أذ “كا الس والمبسدة : لأنهمًا يشْعَلَانِ صَاحِبمًا عَنْ كل عمل صَاي : 


ذلك قَالَ - تَعَالٌ - : فبيما إثم كبيرٌ ( : 016) » َأما لطي طارَ ها من لم د الصَوَابٍ » وَصِيعة َل عل مق 
يض اتخطيعَة الفعلة العريمة أضصا طهر زويف طوورا ذه ر صالعه كيلك 6 رامنا لمان : أَحَدهمًا أَنْ تَحْطِىَ ما يراد منْك » 
عاك ب الع ره َال »وما جرى َه اعرف وَالعهذ » دحل في لقنم لني ما الال بن معاي 
رع ال لي ل ل ل 


لأسا الْإمَام : التي ما يدر من اذ عَنِ الَْاعلِ خط » أي : من غير ملاحظة أنه ذَنْب ايف للشريعة » والإثم ما يصدر 


ل ا ل ل 0 ور 7 0 00 0 وم ا هاه ابا ني .من 7 000 


عنه مع ملاحظة انه ذُنْب ع ويعني بالملاحظة تَذهْ ذلك وتصوره عند الفعلٍ » وقال : ل الملا حظة وَالشعور بالدَّنٍ عَنْدَ فغله 


2 سس 


5 رع عي لوقع سرس ل م 20 له سراي 


قد يكون سيبه تكن داعي مِنّ انس وُوصونا ِل درجة الملكات الراحتة وَالأخْلَاقَ التابَة التي صدْرٌ نا اعمال بعر مكلف ولا 
3 وهذا المعى :هو المراد هنا أقولة رهد أذ بكرن هذا البان ترجا فرك من قسر الخمئة هنا باللعصية الكور »#4 والبجانة: 


الكذب الذي يبت المكذوب عليه أي : يحيره ويدهشه . 

ى اس كف مكنا كام ريا لا ةا مذ ورم به يريا 
ترك تسق انر اورف ةس لودو ار : الثم ابن الذي كسب وتصلَ منه » 
د ََا هذا بن لْسلِينَ في هذا الزمان ومع هذا نسب لاون صعفهم إل دينوم وما سبيه ترك جذاعه » ملادتة ني تل 
هذه الْآيَاتَ إثر وفوعها كانت هَذّةٌ في بابها » وما رَالَ المفسروث يمون بِأَنَّ المسليين الذِينَ سرق اكه من در ار 
0 المودي يرميه يجرمه ا َ لا في الَاهِر» ونا هم مُنَاُونَ في لبان : أن مل هذا الثم المبين 
ال ا لس الا ا ا 


3 ب ور 220 0 7 


من هذَا اذّلّان . 


مه بعرور رمة يراه ونير برل اس 


5 ينْسبه ليه ويزْعم أنه هو اي كسبه 


لذ 


113 5.9١ 


رهام ّه مم 


بعد ان سن ام - تعالّ - مد لكام وَاححْك الا المنطيقَة عل تك الواقعة » ووه إِلَ كل من لَه أن فا مَ يناه في ساقي 


ره اس 
سه يي عن انبعل عرد يه 


افوا العامة » حَاطْبَ البي - صل الله طبه وسلر - » وهو الح بن الحصمين فا بوه : وأولا فَضل الله عَليكَ ورحمته ظَمْثْ 


مع هونره هه ل 


طائقة مم أن يضلولة + أي : أولا قَضْل الله عَليكَ بالنبوة والتأييد بالعضمة » ورحميه لك يبان حي الواقعة »طعت طائفة دن 


511216120 ١"هو‎ 


5 النساء 


لين يتانونَ | أفسهم , المحصية أو بمسَاعَدَة اللا أَنْ يضلُوك عن الحم العَادلِ المنطبق عل حَقيقَة الْمَضية في تفسبًا » أي : يصِلُوكَ 
يقَول ركه : لمجم 2 ايودي البرِيِء ؛ لهم أن الك إفا.يكون بالظأواهر » 0 حاو لحيل إل إدانة ايودي 5 


وله َم 2 2ه 0 رس امه هوا هّه 6 ف 


دم أن الإسلام بيح ترجيح المسلر عل عدر وتصره اا أو مظلومًا يإ يعهدونَ في عير من ال » ولكهم قبل ان يطمعوا في 
ذلك ا به اك لوحي يبيان الحقي 2 وإقامة أركان العَدل وَالمساواة فيه سن جميع للقي 3 وقيل : إن الايد َرَت ف وفد قي 


ا'شسَ هكمر لس 


إذْ قدموا عل النبي 00 ول - واوا : جتنا لتبايعك عل ألا تكسر أَصنامنًا ولا ته شرا » فردهم وما يلون إل أنفسهم 
لامر لي الذي هَدَاهُم | إليه 


رعس دم يره ممللره 


الإسلام ؛ واتباع الهوى والتعاون عليه وما يضروتكٌ من شي وقد عصيمك: الله 7 لاس ومن اتباع الى في الحم بهم » وهذه 
الب ناطق أنه - صن اليه وس - ادل عنهم ولا ألمعهم في التحيز لم قبل نزول الوح ولا بعدَه الأول . 
هذا ما ظهر لي الآن » وقد جعت بعد كاه ا مواق تي كبا في درس الأستاذ الم ذا فا ما نصه : 


كان اكلام 8 المختَانينَ نهم عام رعرع الرشرل هه صل اله ميل 006 الحتي » وقد اد تعال بعد بان تلك الأواس 


َه اسم ماه لتر سا وس وي 


والثواهي وتوجبيها إل تبه َل لوسك - أذ ين له وه م َل ان ولا بصم تير الآ جور من قصّه 
ل لأ على ما وي فذ هم روأ لاا الي عن اخي الي أ ل علو مغُر - تعالى - يعُول : إنه يله ورمته 


عليه قد صرف ا الْأَشْرَارِ عَنِ الطمع في إضْلاله وهم ذلك : وذلك أ الأخرار إذا توجهت إراد مهم وتممهم ِل التلييس عَنْ 
ا ا سر لت م 


21 
ا ا 


0 ال 01 الب وه 00 0 1 0 كس ؛ ل 70 ف مُقَاصِد الاب وأسرازة ووجه موافقتها 
لننطرة َانطبَاقها على سين الاجتماع البَشَرِي ااا مضا لذن ,في كل ركاك ومكان وكيك ما ل تكن ل هر ف«منق 
قوله تحال : ما كُنْتَ ندري ما الْكابْ ولا الْإبان (47 : 07) » ولا دلِيلَ فيه مد انرا يد يي ال لطن حير كن 
اليه » وحْصوصًا ما مَصَميته هذه الآيَات من العم يمه الراقمة لوا قاد وها شم لون د روه 

وَكانَ فصل الله عَليِكَ عَظيمًا » إذ اختصك بده النعم الكثيرة رسك للناس كافة » وَجَعكَ حاتم لين » فيَجب أَنْ تَكونَ أَعظَم 
الَّاسٍ شُكيًا له » ويجب عل متك مثْلُ ذَلِكَ ليكُونوا بدا الْمَضْلِ حير أمة أخْرِجَتْ لِدّاسٍ » وَقدوَةٌ نهم في بميع اخيرات . 

ا حير في كثير من تَجوَاهم إلا من أَمّ بصَدَقة أو معروف أو إصلاج بين الناسٍ ومن يَفعَل ذَلِكَ ابتغاة مرْضَاة اللو فسوفٌ نؤتيه 
جا ما ون ياف لول من ب ما مين ل اذى و تبح عد سل الي ف ما وله هم ات معدا أل 
تقدم في في بيان سبب ل الآيات التي قبل هذه اكه ل أ يكذ يفتضح أمزه حَق فَرإِلَ الْشْركِيَ وأظهر الشرلك والطعن 


رمه سس اسه سم ل و ل ا عر "عي 


في النبي - صل الله عله وَسَلر - 8 كآنه كن قد أَسلر ليتخد ه من الي جل الله عليه وسار وال ونين ل 
ل الى والحيانة بالعصبية ع المحَالفينَ 2( وم ع 3 الإسلام 2" عا ليبطل الييانة والصلان 2( ويحقّ الأباطيل 2( ديد الحقّ 


اميه أفلا بسمع هذا المبطاونَ مِنْ أَهلٍ وري ة انين لا يرَالُونَ عَلدونَ 50 م المظللمة مثيري الحروب الصليبية في رَحْمهِم 


و مه ول سس سس سقلا 


أ السلية كانوا ف الْعَصر الأول جمعية لصوص وقطاع طرق ألا درتاعل حكومة من أَنقٌّ حكومانيم ارما دينها ومدنيتها 


5 النساء 


سوه سم سه 


رو ار إل رسا بمساواة بايا ولام با عدي أعدَاعنا وشَددونَ في ذلك مثلمًا شّددت الآيَاتَ ل عدم تفُسيرها ف 


قضيَة طعمَة مع ايودي ؟ كيف وَتحن تراهم في بِلادنًا لا يصون بالمساواة يننا يهم وأن الرجل 


"5.51 114 
3 ان ا ا ترا “الور لير عه ده د 


فلس ل لقا الك ويك أ ا 0 


قعل هذا الذي تقدم يكون قوله - تَعاللَ - :11خ في كير ين جراهم إلامن انر بصدفة أو متروفا أو رضلا ين نانم ددا 
ْم ل في سيق تأ اله ء أن طهر اهم » يود عل ويك الْمخَايَ تيم » الس يون في لم من 

لْأَقْوَالِ ما لا يرضي ربهم » وهذًا هو المختار » والنجوَى : مصدر أو اسم مَصدَرِ 3ن ومعتاه المسارة بالحديت قبل + أصله هن النجوة 
؛ وي الا الع عن وت يفره من فيه عن دونه وق : من لجو اث تجا بره يمن ير امهم َه . 
ويوصف به فيمَالَ : قوم نجوَى ورجلان تجوى > ومنه قوله - تعالى - في سورة الإسراء وَإذْ هم تجوَى ١17)‏ دري استعماله 


ا 


بالمعتى المُصَدَرِي في القران قوله - تَعَالَ - : ما يكُون من تجوى ثلاث إلا هو رايعهم (8ه 8 10) » وقوله : وَأسروا الى » وجا 


هيرس ين ل اس برل كاه مير 0 عو ودهةم 


المَسِرِونَ هنا أن تَكون النجوى معن المتَاجنَ أ ي : المََاينَ » ويكون الم لا خفني كثير من المسَاجِينَ لين سرون الحديث 


6 اعبرافتي 4 بد خ- وه عر عل عو “ا لخر‎ ١_8 


من جماعة طَعمة اليب ارادوا ا ع اتام و ومبته ومن سائر انان ِل 0 م منهم + بصلدقة او معروف أو إصلاج بين بين 
الئاس 3 وهذه العامة 5 امع اخيرات التي ياج فيا 3 انجوى 3 كين الاستثتا متصلا عل ارو 1 التحو» وام ع 


الول بن التجوى هنا عق التتاجي » والظاهر أن الاستاء منقَطِع » أي : لا خير في كثير من تاجي مزلا لاس » ملَكن من آم 
9 أو مغروف أ أو إصلاج بن النّاسٍ » فَدَلِكَ هو اللمير الذي يكون في نجواه شرع ولا 2 يقَدَرونَ الاعرَابٍ مضَافًا دوق 


؛ وَالق لا َي في كر من اهم إلا وى من أمن يدق أو مرو إطاء ددم ملى حل المأ في مولن 
البر من آمَنَ بالله 0 الاح ؛ من سورة البعَرة ورأي سماد الإمَام فيه [ظَيرَاجَعْ في ص 4١‏ وما بَعدَهًا في الرْء الثاني من هَذَا 


التفسير ط اميكة المصرية العامة للكّاب] . 
كت عاذ نا : إن الكلام في الذين يكتانون أنفسهم ويستخفونَ من الناس س » ولا يسْسَحُونَ من اللو ممه أن لالب عَم اشر 
» فهو ال ي يجري في رهم أنه أخير مهم وك أله اتنا ثم َل : إن الم في ير اكير هنا هو أن من الى ما ون 


عا 


5 الشُون الخاصة كالزراعة والتجارة مَعَلا قل وف بالشر» 3 م ا م الحيءٍ 
7 المراد بالجوئ الكثيرة لمنفي الخير عَنْها النجوى في شئو ن النّاس : ولِذَلكَ استثق الَْمُورَ التَكامة 0 هي جَامِعْ اير للا اه 


بصد ق 


-_ 


6ك 


امير م امن عير بابر "اال سس ارا سه ار سار هس ست اه بر اس عراش ١.‏ ره عر ا ا 


1 إِذَا كان اكلام هنا في أُوئِكَ اللحأتمين قد َي احير عن الْكَثير من 

جرهم ظَاهرٌ » ولْكننا رَى الْكَآبّ الحكم عن ا مظنة لمم والشر مطلقًا : ولذلك خَاطب المْؤْمنينَ بقوله 5 سورة المجَادآد 
ينا لين آمنوا إِذَا اجيم 1 تتاجوا الاثم والْعدوَان ومعصية اربوك وتناجوا يالير والتقوى. واتقوا الله الذي إليه سرون عا 
النجوى من الشيَطَانِ ليحن لين آمنوا ولس يصَارِهم َي إلا , بإِذْن الله وعلّ الله ليوك الموْمنونَ (54: 5 » )٠١‏ » وهذًا بعد 


َه ددم م يريس عرةى عير 0-08 0 00 ههه 


أن بين أن بعض الناس نهوا عن النجوى ؛ ثم هم يعودون إِلها وهم الييود وَالمنافقَونَ » وَالحكمّة في كون النجوى مظنة الشْرٍ في الأ كر 


511216120 ١” /اه‎ 
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هي أَنَ الْعَادة الْعَالبة وسنة الفطرة المتبعَة هي استحبّاب إِظَهَار امير والتَحدث به في الملا » وأَنَ الشر والإنم هو الذي يحْقَى » ويذك 
في الب والتجوى » وني الدِيثِ الشريٍ :الثم ماك في سَدْيك كت أن شِع الس ء قا يلس ينان الخ 


المعلاقٍ التق على كونه 0 انا الاب في كتمَانِ بعض امير وإسرَاره وجعلٍ اذيك فيه خرئ أن 18 ذلك مم 


2 


20 00 2 رو 000 هررم عهة م وهر هد " عد جل علاخر ‏ : اعزة 3 


للمتناجين عن ل قا يي ا ادك والسياسة 0 يتونى يبا أهلها نفع أنفسيم وضرر غيرهم 


يحون برها ويويها جَى ينهم للا ِل إل حَصمِهمْ وَعَدوَم الي ره ما عه يهم بط هم ويبطل 
كيدَهم » وإشيه ذلك ما يَكُونُ بين الجَار وعَيرِهمْ منْ طُلّابٍ الْكَسْبٍ من التَاجي فيما يحافُونَ أن طلم عليه عيرهم فَيَسيِقهم ليه 
ركهم فيد » ون ما ودود أذ يفو من كسب حور لم َم . 

وَهتَالكَ أمور من ادير توق خبريما أو كل احير فيا وخلوه بهن الرائي عل كتمائة و جخل التكاون عليه هرا والحمديك فية حر 
ره 6د اند تال - من هذه الْأَمُور الَاَة » قنا اها الل - تَكَالّ - من التجوى اأني لا حير في أكارها إلا لاما يمتاج 


ا إلى الى » وإني لذ أفطن ذا ا علد كل تيبر الل ويس عندي فد ذل » وقد عت الأساذ الإمام كيق ذهب عنه 


1-04 0 1 وماه عو وه سم َ 
فار ببينه ما م أَحبِ ليه » فَإنه أب عذرة هده الدقا 


نه سس 


التفسير المعتبرة ة لأراجِعّ تفسير الآية فيا ٠‏ 
ما الصَدَقَةةَ هبي + من اخيرات التي لا مئية فيا » وان إظهارها قد يؤذي التعدق عليه ويضع من كامته » وقد يكون الجهر بالأمي 


نا وَللَتَ َه د يذاه وإهانة ل من 
اه يها جَهرَا ولو كان ذَلكَ مم لاص وبا رصاق الله - تَعَالٌ - : وَهَذَا قَالَ - عن وجل - : إِنْ تبدوا الصدّقات فنعما هي 
ان نوها وتوها الفثراء قير حر لكر ( 901 + ققد مَدَسَها لله - تاق - ملكا » وَجَمَلَّ سا ما يناه الفقور منا سما 
ِنْ إِظهَارِهِ : أن بض الْفعراء أذَى بالإظهارٍ ويراه هنَأ ولو كانَ جبيع القراء أو أ كارهم يَذُونَ بالإظهارٍ كرمه اللّهُ - تعالّ 
- وَأُوجَبٌ الْإحْمَاء إابًا » فا دَم الله - نكال <بالتجوى وين أ لاسر في كير مهاة 367 ا قا يرن عل ذلك الا كاج 
الْماونونَ عل لمر فم ينهم في أي بعضهم بعضًا الصدقة احفية عل المستَحقينَ طَا من أَهْل الحياء والْكامة الذِينَ يحسبهم الجاهل 
أمرهم أَخاء ون الت » ات اليم لمر هذا لو من لجو حك لا اماه ارون وذ أن دحل ا لا ير في . 
0 المَروفُ فَقَد ىوج استقائه » وهو في الل ضد المْكر» أي : ما تعرفه وتقره النفوس وَبْلقَاه بالقبول » لواقفته للمصَا 
وانطباقه عل الطباع والعقول » قل بض أهل البراسة من لَب : إني عرف في عت الرجمل إِذَا رف » وَأعرفٌ في عه ذا 


0000 ع لبن 2 


5 عرف فييمًا إِذَا يعرف و كزع » وكا كان الشرع م لنفُوسِ وركذا للعقّول » ومقَّومًا لا مَالَ واناد من أحكام 


2١ 


00 ا ا ا ا ال 


بق في عل الإنْسَانِ والقران :عل أني كنث أود لو كن بن بدي جميع كتب 


0 


١ 


م1 


بيدا 


0 3 


- 
دير م اماه 1 10 0 رو رلور 20 ع 0 


الفطرة البشرية و اجتباد لنّاسِ ار ادرف المعروف ما أَرسشّدَ إليه أواءه واستحسنه » وأنكر امك ما نهى عنه وذمه ووؤهه ) 


و 2 6000 
حقيقة | 


َي يم بامُوفٍ عل ممع من لاس يه في الال بن لآير ؛ ولا ميا إِذَا كان من أقرانه و ادعاءً : لأنه يرى في 
0 مره ياه استعلاءً عليه الع وَالْمَضلٍ ايام 1 بالتقصير أو الجهل 2( وإِشْرَانا عليه واياضي اين 2( من ع هنا كانت الجريع 
به أَبِعدَ عَنِ الِْيذَاءِ » وَأَقربَ إل القبول َالْإمضَاءِ » وَكانَ من هداية اليف امير أَنْ ِدَخِلّه في هَذَا الاستئاء » لِيكُفٌ عَنه محبو 


رسصلد سواسو 


الاستعلاء » ولا نم به من يعرفونَ فائْدة الإخفاء . 
وأا الإصلاح بين الئاس فهو أَيضًا م من الخير ادي قد ير 


5 


192 


نب عل إِظهَارِه 


510120 ١" 


5 النساء 


والتحدث به في المأ - 0 000 مط 2 نقَابَ الإصلاح التطلوب إفْسَادًا 5 5 د يتى على أَحَد 00 
النّاسٍ 7 سية فيما يكون نهم ص الحصام وَالشمّاق وَالتتازع 5 وَالتَرَاضي بسي عي الإصلاح 2( َإِنَ 0 من ! إِذا 


ل مد ماس هه و ليه م هثره ماه موء 


ل أن ما يطب به من الصلح كان بأمي ريد من الناس » لا يستَجيب ولا يقبل » ومنهم من يصده عن الرضًا يدَلِكَ ذه بين لاس 


وررعره 0 2 ا ل ا ل ل بي ال ل لم ا ل ا ال 0م م الي ل َه لير سَ 


وعلمهم اا ا رار تع ابعص رد ا ا 
َلك » والجهر بالحديث في ذَّلكَ قد يبطل ذَلكَ » فالإصلاح بين النّاسٍ يحتاج فيه إِلَّ الكتمان وأَنْ يكُونَ الأمث به والسعي لي 


نارجه ١‏ وات عل - الب : مريو مولطه 


سس يتعاونون عليه بالجرئ فيما زا 
رطق فرك 5 الاب بِأَن ا بن التجوى لا . خير فيه 0 7 من ذلك شيء ذهب ا ا العرعت ل 8 أن هذه 


2000 


يي 02 ار عل الم الود ير ادك ال 
تخد من ْم بالَْروضٍ اهز يانم » َكَل لاح ذَاتِ الب إِلَ فا » فَهذَا ما ظَرَلِي الآنَ في اسأ. 

ومن يل ذَلِكَ اغا مضا الو فسوف تَتيه أجرا عظيما ‏ بقى اليه :طبه باعل » واعغاه بم » من بعَاه في الدلالة عل الطلبٍ : 
أنه يدلَ عل الاجتراد فيه وَالاَْمَالٍ له » وَإن َال مَرْضاة الله - تَعَالَ - بِالشّيء ذا فعل عل الوجه َي يحصَل يه الخد ويم * 
لتفع الّدي شرع لأجله » ويكون القاعل له مظهرا لرحمته حال د وك مم لذو هذااعند العمل والشعوريه ويكَا اليد يحون 
ْنَأ من ُو في حمل » وأد عن الور الى ف » وأ دما في الإجخلاصي » وري نَم الس الات عل 


هسه 


: إن الخير 


ا مراحم الأهواء الشخصية له وترجيحها عليه » ذَِّكَ أن ره هذا الزمَان ار 
وَالْمَضيلة وَالكالَ في الإنسانية هو نيعل ْإسَانُ اير لأ حي نافع كه 8 

الاجتماعية التي هو منبا » وال يان يديا إل هَذَا 0 ماهر لرحمة الله 
َل - رأف باد ال يه في إضلاج خلقه» ود َك ريا موا ون وجا وأا ذاه رسف عن ونا ب 
أهلا لججرَاء الأوقّ » في حَيَاة أَشْرفٌ من هذه الحيّاة أرق وَإنَ هذا ذا الجرَاء هو المعبر عَنْه الجر الْعَظيم » ونَاهِيكَ با شد الل 00 


2 ره رد هله . 


- يعظمته في في كيه || كي وليس نهر من ييل حرا الملوك والكراء أن مين تقد مني .© و حال مضاتيم 7ع رصيق 


ا ا 


لارتاء النفس يتنك الْأعمالٍ الصالحة » الي لا يقصد يا رياء ولا معة » إل ما ميد اله صَاحمًا يِفَل كمه . 

١‏ الي لقف و ووفك انيح عن عرز اا شان ال قل هناارجة حي القن روث ااه ل تصل به إِلَ ذَلكَ الْمَضْلٍ 
؛ وما صَاحِبُ َلك اليه الْفْسفِية قا ْمل بها ون حل ب أحيانًا فقا بكُونُ فصا في عله » وإذا عارص هواه وشبوته مم 
حي عو رتفد ونه إزلر تمه ول بلاطن عل غرو من شاب للق كذ 36 عا وصلف ال - تحال - به المؤْمِنين أنهم يوثرون 
عل ام ولو كان يهم حَصَاصَة » فهؤلاء الفلاسقَة ومقلدتهم يرون أنفسهم عل عَم » ولو عَنْ طهر خف * ثم نهم يو في 
ويل امي ولمع مم الى » وقد جرَى لي حَدِيثْ مم بض كبراء المطرِينَ في تيد 

لق الا كك لبد المْسَمَة » وَأَتَكلَرَ يسان الْإسَلام الجاع بن لين لحك » هنا حَدَدهَا يأ َع لمي الاجتماعية 


سصَ س4 سير 


ا : إِذَا كان هذا هوالح قنَا هو البَاعتُ للنفوس عَلَّ الَْمَلِ به ؟ قَالَ : هو اعتمّاد كل قرد أَنْ تفع اميه الاجتماعية تمَع له 
قإِدَا صَلْحَتُ عَاشَ فا سَعِيدًا » وإذَا فَسَدَتْ لَقَه بَيْءٌ منْ فادها فَكانَ يه شَقيًا » قلْتَ : معن الْمَضِيلة إذَا أنْ يطلب الْإْسَانَ نَم 


51121120 ١و‎ 
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نفسه مع ملاحظة نفع الميّة الاجتماعية التي يعيش فيبا » فمَْعَلفْ الْأَعمَالَ التي تدج في مَفْهومًا الي باختلاف آرَاءِ أفْراد النّاسِ 
ا ملل الك المشصامة ينا الج بي اهم علد مكل ل ل ل و 
ل ل ا ل ا 

تفقه فيما هر أتقع لا » تكون بده السرقة وهذه ايا متصما يعروة مضل قل : تعم » قلت : وَإذَا در وَجلَ عل أَنْ يخُونَ 
عر في مزضد وري بارأ مدا هلا صر في َلك عل الي تاه : لأنه في الماء قلا يثير برَاعَا ولا خصامًا فلا ينان 
الفضيلة » أو أنه ربا يتمع اميه الاجتماعية لأنه بإيلادها ولدا يرث من ذَكتْهِ ما يكون به حيرا من تإدهم 7 م تلك ل من رَوجِها 
لعي » أز جاخ أ بن هذا ند كأن تون يلك اله لام من َلك الج يل يحون هذا اَل من ممت لضا 


وم هوي 


المحدودة يمأ ا كم ؟ َل : : نعم 0 ذا يعد من الْقضيلَة في اراقع » وَنفْس الأمي ذا 55 اعتقّاد القاعل بتفعه للهيئة 


ا ا ا 


امن 


-ه 


الاجتماعية يسا » ون كن القَانون لا يجِيرُ لحك له يحسَبٍ اعْتقَاده إِذَا طَهَرَ لمم » ورفع إِلَّ الْقَاضِي ٠‏ 
أقول : وقس عل السرقة وايّائة 5 وَالْقَاحِشَة بم الئل حت القََلَ » فَإنما يكن أن تمد مِنَ المَصَائِلٍ عل ذَلِكَ التَعريفٍ إِذَا ظَنَ 


ل برس كينل سسا تر انا عند حي يز ١‏ د ليق ار عن +« عرق - حرص 


ل ا من يرَى هو في ياست أو اختقاده أو ل راون كان المقتول برَى ذَلِتَ افا هذا 


0 


اذهب الجديد في الْفَْسمَة العملية ور كر مده َع للناسٍ » فَإِنَ الردَائل فيه قد تسَمى عَمَائِلَ المَضَائِلٍ » وَالْمَاصد تعد فيه من 
نفع الصاح » وَالحام في ذَلِكَ هر وى » ولا افََْانُ ضَعمَاء م ل ار لتر نسي كان اسه 


اماة وه ع سار فس و همه ل 2 رم 


أوِنَ مذَابَ في الل معفُوة » ورا صية » وقد أنطقهم اله - تعالل لوكورين اوه رلكن زات عتوقم كن .دار 
الي 0 القَوِيٍ وَالضعيف » ول يكن ا ما لمدَاية الوح من السَلْطَان ع قوب والأرواح » اير السريع في إِصلَاح 


وده امه 4-0 مم 


شئُون الاجتماع » فِنْ تم كن الذي أَمَ من لفاس ولس عنْدي َي عَنٍ الْأسماذ امام في تسر هده الأآيّة إلا ما 
أسندته إِليْه في أول الكلام عليها » وقوله في تفسير ابتعَاء 0 


2 


*و.5 115 


الله : إِنهَا إِهَا تلب بالإخلاص » وَعَدَم | إِرَادَةَ السمعة وَالرَيَاِ > يفعل المتماخرونَ من الأغنياء مَصَدَقْنا أعطَينا منَحنا حمَلنَا ونا » 
ولا عا ل ا 0 
ل ل م 


كانم نما تكون يإِظَهَارِه هم » ؛ لتق الرجَاءٌ فيهم | 5 بسط وإيضاج . 


سدنهم لجر اه 


نباي الول من بد اَي الى إط. 
ل سماد الْإمَام 1 بن الله - تَعالّ د الآية 5 قبل هذه 5 بالجراء اسن لذي اجون باللخير وجرن بتع النّاس 


200 لا بد سمه : ل يلير سا سه عرى ع اعر .0 


ع لا السو رمه رايد اجون بالشر » وربيتون ما يكيدون به لاسن فهو يقُول 
إِنَّ وك الوم مَُاقَونَ للرسول إذَا كنوا يفون ما يفَو بعد أنْ هرت لهم لماي عل لَه - صل الله عليه وسلم - » وَقَامَتْ 


ليم الج ةما جاء يه » وما من لذ بن م الاي لا يفون هذا الوعيد » مهم تون » كن نر مم في لديل ف 


وله شير ون 1 0 5 رمي وم م سه مار 


ظهر له الحق وبتَِ متَوجَها إل طلبه بكار النّرِ والاستدلَال مم الإخلاص فهو معذور غير موّاحَذ كلدي لر تبلغه الدعوة » وليه 


.دما 511216120 


ارو “0 8 له ل عن هس 2 
5 


جمهور الْأَسَاعرَة » والمشّاقة بعد تينِ الحدى إَِا تكون عتادًا وعصبية أو اتََاعا لبو توت ذه المذاية 6اأهدة: 

اقول ل ل 
الآخر م فوا والكلام جاء ِصِيعة العموم وهو يصدق على طعمة » دين ص وعل قن الس مهم بض عله ليود 
في عَصرِ النبي ل : إن يدق عل َيل من انا : لأنَ أَكثْرَ النّاسٍ فطروا عل تَرَجِيح المدى عل 
الضْلال وَالْقٍ عل الباطل او عل اشر إِذا تين نَم َلك وعرَفوه » وتاهيكَ بَنْ دَخَلَّ فيه وَل نوراف المرق ينه وين ما 
كان عليه هو وقومه " كطعمة ولّا إشترط في هذا الترجيح الفطري وَالْعَمَلِ به أنْ يون قد تين لمان اليقيني المَنْطقي الَذِي لا 


سه سار 


شَِ 
الَفْضَ بل كفي أن يظهر لهره أن هذًا هو المحدى أو أنه أُهدَى من ممَابله إِذّا كن هنَاكَ مايل هذا شه مَْسّوه أن الْإْسَانَ 


فطر علّ حب نفسه وحب الخير والسعادة لا نا والسعي إِلَ ذَلكَ واتقَاء ما ينافيه ويحول دوته : لذَلِكَ كانت شرِيعة الإسلام التي هي 


مه مه سف رمه ه 2ه 


دين الفطرة منية عل فَعدةٍ َه الَقَادٍ وجَْبِ المَصَاح “فك مسرم ورا عل اتاو هو سار فيك 6و نا فوط غلم أو 


سسَ سيره حبرل بين 


استحب هم فيا فهو 


5 ريه رم > 42 لهم هه له سس تسل سير أ بير 


تافع لم : وعدا كان غير معو أن يتركها أحد بعد أن يعرفهَا ون له » وكنَ إن ن وقع لا بد له من سبب » وهو ما أَشَار ليه القرآن 
الحكيم في قوله - تعالى : ومن يعَب عَن مل إراهيم إلا من سه نَقسَه (6 : )16١‏ ء أي : لا أحَد يرَعَبٍ عَم لا م احفر 


لعي م رهير براسبيرم َه سمس سلير 


شه برها بالسمّه والجهالة » وتحن نين أصناف الناسٍ في اتباع د وتر كه وسيب ذَلِك ول 
(الصنف الأول) : من تبن له المدى بِالْبِرهَان الصحيح » وَوَصلٌ فيه إِلَّ َي القن وَهَذَا ابن يرج عه اتاد ويد 


جَدا أن يرّجِعَ عَنْهُ علا ساد الإمَام كل فيه ليقن في لحي كلاحما فيل في النّاسِ » وَهوَ يني الرجوع العم » إذ الْإَْانَ 
لِك من عله مالا َك مِنَ احتفَاده » قن كان موقنا أن المَخلوق لا يكون ا وا شَرِيكا يلير في اده وتحجله على فعل ما 


00 هّه موسئر اسه ابر سلا عا 1 -ه 3 َه سس 


أ يكن ل اش را اح مع ره مع اللي يا دك أذ ييه ان الى زتره جر حر را دول دول لق أو موا 


7 
م سر ير له سم مسرت ا َه له رم 0 


المة ار أن يدعوها من دون اللو أ مم اللو» أن يبا ب الدعاء يا كاتس ب 


وضعو جمعس عي د بي" عه عل همد هس ةطرو 


ولتم الذي يعده أهلها من شَعائر العبادات » لا من عمو العبادات ل وان كان إستتطيع ما أَشرا إليه من عباداتها لا يفعله » 


أي لابرْجِع عَنِ الحي َاْمََرٍء إِلّا أن كود با أقرنا إن من الب » وده بد 


[العنية اثاني) : م م دي الئل المعتَادة تي 2 5 0 الأشياه عل بعض سب ب هايم وموم لا بالبرهان 


المنطقي الولف من اليقينيات البدمبية اوالتية إلهاء وَهَوَلاءِ لا يرَجِعونٌ عَنٍ الدّى ِل الضلال » وهم يعلمون انه 


ل 


0 


الى د نوع بن ال 3 ي عر إل نإف يني أن معتقدونَ به أنهم عل اق اير والصلاح » قلا شقان مَنْ جاءهم بِذَاكَ 


خا 0 مسقي 


لك ين + :ا مَنِ اع الى يدا بن > نب نالأ عاق أله قتا و وَعذَا لال فسن م 


ل والحدى : لأنه ل بين هم شَيءٌ : ذلك يتركونَ اطدى إل كل ما م يرهم عليه روَسَاُهُم منّ الْبدَعِ والضّلاات © هو مُسَاهدُ 


ار 


في جميع الملل والأديان . 


1 2ه عو ره 


(الصنف الرابع) : من ل يتبِع اذى : لأنه لََاْ عل تقليد أَهلٍ الضَلَالٍ » فلا دعي إِلَ المدى لم ينظر في دعَوة النبي الي دعي 


51121120 ا١”5١‎ 


5 النساء 


2 لم موه م .دس 201 02 اع مرواه اق كه: 82 موا 2و2 5 2 موه (١‏ مهم سه لصم وهم 200 

ِل دينه » ولا تَأَملَ في دليله لأنه صدق الرؤساء الذي قلدهم بأنه ليس أهلا للاستدلال » وأن الله حرم عليه عل أَمَالِهِ النظر في 
2 َ 3 سبد سم 0 ع 2006 ل ينه ّه م 0 0 مشر بر مهاه ا 34 0 لماه مهم دس ار م ا 0 
الأدلة والبينات » وفرض علييم أن يمَلدوا أهل الاجتهاد » ومن يتقل إِليم مَذَاهيهم من العلمَاء » فَن قَلْد عَالا لتّى الله سالا » ومن 


000 ه دعا 2 0 


نر وَاسَدلَ زَلَ وصَلَ » وَهذًا ما كن علي جمهور أهل اكاب في رَمَنِ 


بعثّة نينا 0 الله عليه ع - وكذلك غيرهم م حاب الأديَان دون لجو وأمكال ولا | إذَا تولك روَسَاوُهم 0 1 


6 0 2 ره مولئره دادمو وّه 5 سم مهد ص4 7 م 


مل في الع » ولا سما إِذَا د لوا في مَذْهّبٍ أو دين جديد ل وين أهلد عذاوات ونه ولاتساسية 

هوم البعونوم 0 هه 
تيا طَبيعيا وَلِدَِكَ دعا ابي دمل الله َه عليه وَسَلَرَ - ملوكهم وروّساءهم هم إِلَ الإسلام وكتب لكل رئيس أن عليه ثم قوم أو 
مرْوُوسيه إذَا هو تولى عَنٍ الإعان » و يجب دعوة الإسلام . 


اليه فس : كلدي قله في الايد لأَهل الضَلال تعظيما بجمهور قومه * ومنت علّ احترادهم من آبائه وَأَجدَاده » وَاستبعادًا 
لكونهم كانوا متفقينَ على اتباع الضَكال 12000 الذاعي قَدْ عَرَفَ نَ المدى من دزي ' أو أوحي إليه ا حَ لهم هذا 


سم وس هثر موسلره6 سا مهم 


ما كنَتْ عليه عامة او ل المي ين ايم هذه كثيرة ليس هَذًا َل سردها » وإنا الْقَرقَ م 
معاد َه الاب » ايان لمدولة ذات الْكُتَبِ اميا كل اوسا انمد 

أن تقليدَ هوْلَاء الَْرَبٍ أَضْعف وَجِذَبهم إِلَ النظر والاستدلال أسبل وكدّلكَ كان » وهو مِنْ أَسبَابٍ ظهور الإسلام فييم دونَ سَائرٍ 
النّاسٍ . 

(اصنف الساوس) : علماءُ الأديَان دون 0 دهم ص ل الناقص با » الذينَ دعوا إِلَ المُدى فلر يلوا عنه انعا 


عر الل تر عاض 8 . "عيفية "جنم 0 


لروسَاءً فَوقهم , 0 ينظروا فيه باستكال وَالْإِخْلاصٍ » بل أُعرّضوا احَتقَارًا له : لأنه غير م جروا عليه ووقوا يه » وجعلوه مناط 


عو ...وه ال ع“ رك ١‏ الل سد ع ا ا لوعن خا ارس ع اع ل عي على ام “.86 


ا ار يم » وهم في اليمة مدن كعامتهم » ولك عندهم م من الصوارف عَنْ فول الى ما لس عند 


العامة من معرفة عظمة ة أُسلافهم اليب دو إلهم دما كنت لهم 5 العم والصلاح وَالْمَصائلٍ َالْرّامَات » ومن الأدلة الجدلية 


م زر ابره سمه 


حقيقة ما هم عليه . 
(الصنف السابع) : : الزين بلفتهم دعوة المدى على غير وجهها الصجيج المحرك للنظر ظظر ينظروا فيها ور يبالوا بها لأنهم رأوها 


له مه 


لددوية لبطلان » ومن مولا أكثر كار هَذَا لمان انين لا ييلغهم عَنِ الام | إل 7 دين من جمََة الأديّان الكثيرة المخترعة فيه 
وف ي هل من اعيوب لاطي 18 د وكذَاء > اخترع وافترئ ا أنصراوة وتدرهم عل الإسلام » ار 


ل ل دم م سَ أن - نب عر عرق لي" م8 


َل َي الشعوب الأورية عل الخرْبٍ ال بلصلييّة » ملا لا يونَ عن - حقيقة حقيقَة الإسلام » » كا أن المسَليينَ لا يحون عَنْ 
دين " المورمون ' ملا . 

(الصَنْفُ التَامِن) : من بلعم دعوة المدى عل وجهها أو عر وَجهها قروا فا بالإخلاص ول تظهر نم حَقيقتَا ولا ميث م 
هدايئًا » فتركوها وَتركوا إِعَادَةَ النظر فيا ٠‏ 

(الصنف التاسع) : هم أَهْل الاسفلال الِْينَ نظروا في الدعوة كن سبمَهم » ولا يتركونَ النظر والاسيد ستدلال إِذَا ل يظهر لهم الحق 


: من أول وهأة 2 بل ا إليه يدون طول 
م عليه ؛ هم الي قل الأستاذٌ امام عَنْ قي أَاعرَة الْقَوَلَ جاتب بم رهم . 
(الصنف العاشر) : من ل تبلغهم دعوة الح والهدى البةَ » وهم م اين يعبر عنهم بعضهم بِأهْل الْمَبْرةَ » ومَذْهَبَ الْأَشَاعرَة أنهم 


معذورون وناجون ٠‏ 


5 النساء 





هل 2ن ساسم لير هبر 


هذه هي أصناف الناس في امْمدّى وَالطلالٍ » بحسب ما خط لكر القَاصِرٍ الآنَ ولا يصدق على صنفٍ مما أنه مين له الى إلا 


0 
كرس واو همه راس ه لوم سمس مهي ور 


ول والثاني » ف ساقي الرسول من أفرادهما في حياته » أو يعاد سلته من بعده ويتبع غير سبل المؤْمننَ لين هم أهل الْْدَى 
» وما سييلهم اب الله وسنة رسوله - صل اللَه عه وسَل - فهو الذي يقل الله - تَعالَ - فيه : نوله ما تولى ونضله جم وَسَاءتْ 
مصيرًا » وهو الذي يصدق عليه قوله - تعالى حك ريت من الإ هواه وَأضَلَه ال على عل وحَم عل سمعه وَل 


وجعل عل بصرة غشَاوة فن ديه من بعد الله أفلا تَدْدونَ (ه؛ :)»وهم م أَجدَر الئاس يدخول جه ا ا الاحتراق يبا 


سر مه 


وسار ألواع عدار لالأني استصوا العم عل لاضع .عند وا اق .و تبعوا ريه 
وما سَائرُ لأساف في اله كلا منهم ما مَا مول أيضًا» كا هي سلته في الْإنْسَانِ الذي حَلَقَه ميا مختَارًا حَاي عل نفسه وعل الطبيعة 


الممحيطة به » بحيتُ يعَصَرفُ فييما التصَرفٌ الذي يراه حيرا له : وَلِذَّلكَ غير في أطوار كثيرة أحوال معيشته وَأسَالِيبَ 000 
ى الي ابي لا ورك ما في السماوات وما في لض بي مه (ه؛ ١‏ 15 يوري سه وري اليم ني 
لها بعض أصتافه جَهَل 3 نشوم : وَهولا مَصَرِفٌ فَوقه في هذه الأرض إِلّا رب السماوات وَرَبَ الْأَرْضٍ رب رش 


الْمْظم » أقول هذا َسْهَا لأسا جبرية الفلسقة الأررية الخاضترة بعد سس أساس 1 الْفلسقة لعي » هوْلاء الينَ 08 أَنَّ ما 


ان لكين قرو رت روه يه ناهر لا تر ل ل لف د رن ا 
استبدث وَإنْ أراد أنْ يتَصَرفٌ فيه وفيا قعل ٠‏ 
ُلْتّ : إِنَّ من سلته - تَعالَ في الما أن يوق كلا مِنَ الأسَافٍ مَاتَولٌ » ولكنه لا يلي كلا مهم جه ابي ساء مَصِير 


02 سس الس له 


أن إصل لاه جهم مر تيع ب ا يلاه الإنْسَانَ من الضلالة في اغتقّاده » وتَاهيكَ به إِذ تولَاها بِعدَ أن ظهرت الهداية له » وَذَلِكَ 


-ه 7 


لجراء أ طبيعي لا تَكُونُ عليه النَفْس في الدنيا من الطهارة 
والزكاء والكال بحسب تزكية صاحها شاء أو من ضدٍ ذلك عدي نا رول هاا وذَاكَ قوله - تعالى - رم و 
وان ل أي اطلعت عل تفسير واضج هذه ابملة الحكيمة العالية توله ما يول » 97 سرون اللظ يمذلوله الي ورا 


06 
تله واليا ا امار أن ولاه أوييدونَ عل ذَلكَ د استدلال كل فر فرقة بالية عل مَذْهَهنا أو تحوِبها ليد » أغني مَذَهَيهمْ في الْكَسبٍ 


عون تع ترق هوه مس ا كو ل 2 سل 4 الس 


َالقَدِرِ والجير» تق الإرادة الإهية ية وعدم ا اشر الذي 0 بيانه وتوجيه الاذهان إِلَ فهمه وو هذه الله مبينة لسنة 


-ه 


مصير 4 
2 
1 


3 


الله - تعالّ - في عمل الْإنْسَان » ودار م أغطية من الْإرادة والاستقلال » وَالْعملٍ بالاختيار » فالوجهة : التي اها في حياتد » 


هم شير 1 0 0-08 ٠.‏ 2 ا هه 


وال تي يَعْصدها منْ عنله » يليه ال لد إياها ويوجهه إليها + أي يكون بحسب سلته - تعالّ - وَاليَا عليها » وَسَائرا عل طَرِيقَها » فلا 
جد من القدرَة الإية ما يجوره على ترك ما اختار لنفسه ء ولو سَاء - تال - لدَى الناص أبن يلقم على حال واحدة في الطاعة 


-ه 


20-0 -ه -ه 2 له4 يور 


م شَاءَ ال مم من تاوت الاستعداد ا م اله قير لد 


عد 
خ عير" بخ د سبو ووم 


ل ل لس لطاف » بِناءً عل أن - تعالى - عتّاية 


َس 


خَاصة ببعض عباده ورا ل ل ل في الدنيا وال عرة أَثرًا طَبِيعيا للْأَعمَالٍ » وَمَا في 


هس سمس 


َلك منّ النظام وَالْعَدلِ العَامّ » وَالظَاهر أن اراد باججلَة ما ذكْنَا منْ ا 


يوب “يز ين ا و 


1 مَنْ كن هذا عَأَهُ هو لني عل 


5 النساء 


َفْسه : لأنَّ منْ سه ال أن يكُونَ حت وَصَمْ نس وَاحمَرَنَا ون مره إِلَ الا ونس الْقَرَار» نكم إن الله 0 
حت من يا » ويب ل سوا الحسقى ددهم من فل و ولك َي هذا ادعقم يان سل ارمق م مل ل 


سمل مر ا ع عرلل ليع م سس ير له روعي 


الاختصاصي ‏ إِذ لس من يِشَاقق الرسول من بعد ما تن له المدى مظنة له » فيصرح بتفيه عنْه » ولت شعري أَيقول الِْينَ فسروا 
التولية يبدا الني 
وَالحرمَان من العتاية وَالْألْطَافٍ إن هذا الصف وحده هو المحروم مِنْ ذَلِكَ » أم الحرمان َال لغيه من أُصنّاف الضَاَينَ ؟ وهل 


يك لأس من هدايته يل ؟ لا يك أن عورا في هذا لباب ما تقوم بد الي سل من الْإيرَادَات التي 
لا تدقع » والصواب أنه لا مانع يمنع من عودة هذا الصنفٍ من الضَالَينَ إِلَ اشْدى : لأَنَ عله يحَقِيقَة مَا كان عليه » وبطلان ما 
ل ار ل الل ل ل لو كر لوا 1 


لس ننس مال اسل كيه 2 


أما السيب الذي تمل من بين له الهدى عل تركه » فهو لا بد أن يكونَ حَالّا من الأحوال 
الفساية التوية كاللسةروالنى ».وح الرراسة الك كبو الشيرة ليد عل امن ومسي فس وار 0 


2 


عرى الس ء وق تت أن بس أخبار الود هذ مهم دق شر لي - صل الله عليه وسار - فتَولوا عنها حسدا له وللعرب 
1 بهم حم الي » وإقارا لرياستهم في قوم عل أن يكونوا مروُوسين في غبرهم » وارتداد جبلة بن الأميم عن الإلام 


اع أله يساوي ببنه وبين من أطمه فن السرة وا نس في زمه َه عن نهم لافتتانهم يعض الدَسَاء من الفا » 


سه سم 


وعلة ذلك كله أي عله تَأَثير هذه باب في تفوس يلض انَأسِ هي صَلْفُ الس وَمرَض الْإرادة يران صاحبا من أول فاته 
عل هواه » وَعَدّم يا ا لل و ل ا ا إرجاع جميع الْأَسبَابٍ ِل اتباع 


لموى وهو ما أَشَرا ليه من قبل » وهو يرجع إِلَّ ما قلنَا مِنْ أنَّ الْإَْانَ مفطور عليه منْ لما رن الجر د رأف «اوماعي 
لموى المتبع لا تقل له النفع الآجل © يسود عليه النفع العاجل لصَعضٍ نفسه ء اتا عه عن الوقوف في مب الى من غير 
ل أكون وهو ينظ لهم » فرأَى فم أعرايا. يكل بشره شَديد فا 

ف اشرى ترك العام دو يدها قمر الاج ساف أن نادي : مَنْ أكل من هذه الحلوى قطعث عنقه بأ الأمير» ولاج 


يس ا لوس بن ل ساس ساسا ف 822:7 "عل جر به 


0 شل قَصَارَ الأعرَابي ينظر إل السياف نر ول الحلوى نظرة » كآنه يرح بين حلاوتها ومرّارة الموكة» ول يلبث أن ير 
1 لترجيج » فَالتقت إلى اياج رفاك “اريك بأولادي كول ويجم على الخلوى وَأَنْمَاً 1 اجاج يضْحَك 2 وهو عا آراد 


0 
اختباره ٠‏ 
م 
مره - ل لدم مرت بترا ه 


ومن ماح الْأصُولٍ في هدو الآ الال يعضوم , ا عل مجبة الإجماع :أن لَه مع عير سول المي » ور بعضهم في 


ره 


ان حجيته يأنه هو سيل المؤْمِينَ وقد علمْتَ أن الإجماع ادي يعنونه هو الاق دي هذه الأمة بعد وق يا في أي عَصرِ علَ أي 


عت اعوط جو ١‏ مره :ا سكم يه 3 م 


أي » اه عا رك في سبيل المؤمنين في عصره لا بعد ره » واتذكر أنني م تجاه الاستدلال بالآية علّ حجية الإجماع 


في المار» و كلك ر رده الا مكاذ الْإمَام والإمَام الشوكاني في راد الفحول » والآية التي دل عل الإجمَاع الصحيح هي قوله - تعالٌ 
ل ل لل (9ه ) » وقد تدم تفسيرها وَبحْتُ الإجماع فيا 


- 2 موقم 2 5 
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إن لله لا يخفر أن يرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ بن با ومن شرك يله فق صَلَ سَلَالًا بعيدا إن يدعو من دونه 


س ده مه 


وَإنْ يَدُعونَ إلا شَْطَانًا مرِيدًا لعنه الله وقَالَ لأَعخرَ 


- عو 
سَ ممعي ع ل 1 6 سس ع س بد س8 6 سا سمط نغ 6 لظ يي رطا سس سم سد اه هس 
0 


تن من عبادك نصيبا مفروضًا ولاضلنهم ولا منينهم ولامنهم فليبتكن آذان الانعام 
كحَق ال ومن لاون دون ال د حير حرأ يهم تو وما دم لعافلا رو 


واكك ماواهم جهنم ولا يدون عنها حيصا واليبَ آمئوا وَعملُوا الصالحات ت سند خلهم 
اه قري د ها لتر عاين ها أن مل لمر شن رمن اص ون لل يلا 


ِن الهلا في اليه التي قبل هذه الآية أن جهنم هي مصير من شّاقق الرسول من بعد ما تين له المدى ورتع عر سيل ومين » 
وكلا هلين الأمرين كان يكُونْ في رَمَنِ الرسول ظاهرا جليا ل ما فَعلّ طَعْمَة من زاح الي زوق وعوالا: أعاريع من 


ا ل ا جيه م وين له لاسا ير ع ار ع سس لبر هر 


المشركين جا يظهر ذَلِكَ في عصره وير عصره في كل من ينه دعوته وتين لَه الْدى فا مها وعادى أَهلها وال أعداهم » فَن 


عجافة كانجاة و الريول عاض ال يه ول - مشَافَه له » ولَكِنَّ ورَاء ذَلِكَ أَْواعا من الْكفْر وَالصَلَالٍ لا يَصَدَقٌ عل كل واحد 
منها أله مشّاقة للرسول واتباع عر سييل المؤْمِنينَ » كا ينا ذلك في تفسير تلك الآية وقلنا : إن كل صِنٍْ مِنْ أسنَافِ الصَانَ ويه 
الا ماتوي #تريوجهة إلى حيث توجه يكسية اجنين لأن أنه + تان - مكل أ الع الإنمَائي إلى ته + لا أن يختص من 
ا من اناس يرخمة من دل . 


رصم صم مسوم وه مه ا دس ّه له شير 


وبي عي أن تعرف ما يجوز أن ييره امه - تعَالَ - لئاس من أنواع صَلاهُم وخطاياهم وما لا يخفره لهم ابه » فإِنّ هذا يما يحتَاج 
يه 


برلر نوز سه 22 


ال ا الى لا 2 مورك “برا هد *". «به 0 


في هذا الم فين - تعال - قو : إن اله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلَِ بن ياه » وقد تدم هذا اللص يعينه في 


7 
2 _- ا قي 


رمه سوم ده له حر شه مه عو موس 


سياق آخر من هذه الجورة ور 0 ذلك من | إعادته ها : أن القَرانَ ليس قَانونا ولا َي فيا يا فيلك المسألهَ مَرّةَ واحدة بجع إلييا 
حافطل] عند إرادة العمل 4 فاخو كا هدانة 0 عل لا حل لاحت ان وال سمصاز ثارة في الصلاة وار في غير الصلاة » 


عا ترجى اطداية والعيرة بإيرَاد المحَاني التي يراد إِيدَاعهًا 8 النفُوسِ 8 ىس سيّاق و لوس إلا أو بعدها ومبيمًا لبوا ؛ واي / 
ذلك يكار المقَاصد الأساسية ص تك لمان » ولا كن أَنْ تَقَكُنَ دَعوةٌ عَامَة في ُو ِلَّا باتَوَار : وَلدَاكَ نر أَهْلَ المَذَاحِيٍ 
للب والسمالة لين ا : الاججماع وطبائع الْشّر وَأَخلاقهم رون مَقَاصِدَهُم في خطكيوم ملام 

وماق فم وم “بل ان وت اذ الاجتماع : إنَّ كر اعجار | لإعلانات التي يدَّحَونَ با لهم ويصَائهم دون 
النَاسَ عَلّ الْأْمَاكنٍ التي تباع فيا هو عمل ذه القاعدة » فَإنَّ دهن إِذَا كر عليه مدْحَ النيْء ولو من المنّهم في مَدْحه لا بد أن يور 
فيه ٠‏ 


وَقَالَ الْأَسبَادٌ لإمَام : مَقَدمَ سد هَل الآية في هذه الور عا هنا : ومن شرك اله ققد افرَى تا عظيمًا (4 : )) » وقد 
عدم لكات سَالٍ لي الاب وتريفهم وريم ل لمان ةلاع بيه ميق متهء قذي م أذ د 
الرسول فيمًا جاه به اليم هرجات » ًا ما تلب النُوس عل حت روات لشهبوة ونورَات حصب ثم يعود د صاحبه ويتوب ) 


ىرا ثري ور ثري وبر 


هذا يما اله المغفرة » وأما التوحيد الذي هو أساس الذي قلا يعفر الميل عنه إلى صَربٍ مِنْ ضروب لشرك » والآيّات ني قبل هذه 
اليه 0 السيَاق هنا لقي هناك فَأَعَادَها ذلك المقصد وهو بان أَنَّ مشَاقة الرسول وَعتالمته نما تَكُون بالخروج عَنٍ التوحيد 


والوقوع ف الشّرّك أن التوحيدَ رط الدينٍ وقوامه » فالمناسبة هنا تَقْنَضي أَنْ ا هذا المعتى 3 وهر إعادة تنادي البلاغة بطلبها ولا 


نا 
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1 


م 


تعد من التَكرَار الذي لوا : إنه يناف الْبْلاعَة » فَإِنَ هذًا نا فق إِذَا كانَ المحَاطبونَ قد فهِموا منك معت َم لمهم م تريدء ثم 


اس ول عر رعر 6 َه روه ل رار هر لامع ع 


ذكْته هم بعبارة لا تزِيدهم اد 3 ثرا جديدا ا 0 الذي دناه فهو الذي تقتضيه البلاغة 


اه. 
03 يي ال به ”ع اول اه ١‏ مره اعر إل عرل: عردم ل راق 7 سه سي او مه 


أقول : إِنْ هذا يقال عل تقدير كون القران يوجه إل كل فرد ون أفراة د المكلفينَ » وأنهم بميعهم يسمعوته ويتلوته كله ويتذكوون عند 


تت . اد م ههّه س سه ما مَآ سَ رولاير هه 


كل سيّاق ما ما يناسبه في عير » وإذا أَنتَ تَدكوْتَ أن اله عمال عل ١‏ 
جاءت هذه الذي فيه مَنْ ل ين سمع ذَلكَ السياق الذي جاءت فيه الْأُخرَى سَواءٌ كان ذلك 8 الصلاة أو غير الصلاة » 


مم2 1-0 


تجزم بأنه لا َل لجعل هذه اليه من امار الذي بغروك نه لأنه في هذه الحآل يكُون من ف ير اذام تين او 


نيدن عل ف كل واعدة ينا علد 

ير ّي يعْدَحْهُ في الأُخرَى » وَل هَذَا لا يه فول جمهور امْمَسَرِنَ ان اطلنًا عل تيم إنَّ هذَا التَكَارَ كيد » والتَا كيد 
تكأتهم في تعليلٍ كل يكار » ونا تقول هَذَا عل تَمدِيرٍ كون الدَوارِ المَخض منتقدًا وَمخلًا بالبلاغة » وقد علتَ أنه ليس كَدَلكَ » بل 
هو ركن البلاغة الكين الذي لَا يلم امَك مرَادَهُ من النْسٍ بدونه . 

وما م إن اله ا يف أن ركب ويغفر ما دون َلِكَ من با » فهو طاهر وَتقَدم في سير الآية البق ولا يصَدنا َك أن 


تقول فيه شَيعًا هنا ترجو أن يكون مفيدًا : أل اله لاس أنه لا يغفر لأحَدٍ شرك ألبتة » وأنه فد ير بن يه من المدنينَ ما دون 


لس الس ين _بيررثر 65 سمه 000 2200 03 ل م وس تر 


ترك من الذنوب فلا يدهم عليه » وقد يفي لسر في بض مَبَاحثْ المَارِ أن قَابٌ لله - تعالّ لذي كر ا طيي 


ع ع 


مءّه اس موس و عاسم مه 


1 مم ا ب 


16 
١كفو١ا‎ 


2 


3 


هع 


لذنويهم » وما تحدئه من الصَمَاتِ القييحة في يوم 66 أنَ السكَوَبْدتُ في ابد ماما يذب صَاحهًا ا في لديا حت هر 
ده م الشرور وَانحطَايا أَمرّاضًا في القَلوبٍ والأرواح يتَعذبَ 1 صَاحبًا في الآخرة وكا أن قوة الْبدن وصعة مزاج تغلب يعن 
جام امراف فلا عور ذا ار حو عدي كاي كاك نر الوع بالتوحيد وصحة مرّاجها بالإيان » َالمَصَائٌِ تغلب 0 


المَحَاصِيِ التي 5 ديا لين بج أو نيان ثم يوب ما من قَرِيبٍ » َلَكنَ ره نافع ما يض لق فيطع اط 


00 رعه وو 5 ع اه ع نا 


للدماغ فيتلفه » كذلك الشرك يشبه في إفسادهِ ه للأرواح ما يصيب لقب أو الدماعً من سم تافذ أو رصاصة قاتاة » 00 


م زمه 
504 


لمن الاب عه . 
َلك بِأَنْ الّركَ في نفسه هو منتّى فَسَادٍ الأرواح ار الأنفس وَصّلَالٍ الْعَُولٍ فَكل حت أو حير يانه ا يقوَى عل إِضْمَافِ 


عزن عن تيب يا الب رع ار 


شروزة وَمََاسِدِهِ » والعروض إِلّ جوار الله - تعالى رك صاحبه » فإن ُوحَه تحُونُ في الآ عل ما كنَثْ في الدنيا مله بشراء 


8 عل موص جرع ث2 م ه ئره بير امه 


عي ارق اعرهة. له - عل وَل - » الهلا يب اما كن حالصا لَه لذب قذ يكن في جات وريه حالصا له 


رومخ سثر ماه م ومهئر وداةيير اله لمولير لس 86 ا رعرع 
عبدا له ل ار و ل بق قلا العصيان ولا الباق رجانه عن كونه عبدا لسيد واحد » ولسيده أَنْ يعاقبه 
ره وترم روبير عر“ عرق .لل ميك بج 6 “برا بعر 00 ره عه 


وأن يعفو عنه » ولا يغفر له أن يجعل نفسه عبدا لغيره 
ّا قنا ولّا مبْضًا صَرَبٌ اللهُ ملا رجلا فيه شرك منشًا كسون ورجلا سلما لرجلٍ هل يسَيوِيَانِ متلا | جد يِه بل أكارهم لا يعلمونَ 
(9": 9؟)» 


بل هم يجهلونَ أن شركاءهم اين استكيروا امتهم علوم يع أو ل عر معتاد كبعضر الأنبياء والأولياء والملوك » كل هَوْلاء بيد 
ناكم لا يني أن يحون م رك ما في مقا الْعبَادَة لا بدعَاءِ ولا ا » وَكدَكَ ما استكيروا حَلقه أو تفعه أو صره لكر كين 


والثّارِ وبخضي الْأَتهَار والحيواتات إن الْذِينَ تَدعونَ من دون الله عباد أُمتالكز (7: 4؟1) : وك انين يدعونَ » أي يدعوتهم 
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ل ل مه ه ره موظهئر سه 2001010 عو مره 


ويتوسلون بم هم ون إل رووم الوسيلة» التي تفرم إل َه زلتّى وه التوجيد والإخلاص وَالْعمَلَ الصالح أدهم قرب أي : اقربهم 


عجوي .اله ضرع عر عر ج يق > 8 7ع" ."نهد بجو حرم ال * علد ع افو الو عور “7 عير مرا سَ هه ميبره جع عه 
واعلاهم منزلة كالملاتكة » والمسيحج بتي هذه الوسيلة إليه 2 حل - ويبرجود رحمته ويخافون عذَابه » وإن اعرّفهم به اشدهم 
سم هع هع لاش م عر “رد .تامسر م هزه ره بر ام داهس 


َو من ورج في فطل ورم ولك رانأ لا بونذ فا عل وجل 2 فتجد لابين متهم يعون ليح 


ال مر ساف وي 7 مدود 1 م 220 عب لك 4 ان ل زر ٠‏ لي ا ل و يد 3 


يجوف كل عباهتوم م إليه وحده تارة » ويذ ودام اله مع انمه تاه أخرى » وتجد ماين ين دونهم دعو وينادونَ بن دون 
1 سي من الأولياء 4 عدون 3 رهم درل الصور اا التي دده قُدَم المفتونين نم تدكارا هم 2( واي كس هذا في 


صَوَاحي مديئة " دهلٍ ' م عط مدن الحند وأنًا أر أصتافا من مولا المشركق 5 ماني في مصالحهم م ون سألهم عر جداق 


03 200 د ال ره ل ا ا 


السماوات رسن يوان حَلمَهنَ الْعَِيَ الهم ( (49 : 5) » وما هوُلاء المعيوداب ت أو والأولياء وَسَائعًَ نيننا وبيله وشفعاءً ويعبدود 
ل ا اناعد الله 0 15 ) ا#تولكن امعان لآ قل العاذة إلا 


0 
2 0 


-ه 


مِنْ دون الله ما لا يضر ولا ينهم ويفولون هوْلاء شقن 
حَالِصَةَ لوجهه من كل شَائبة نا ًا إليِكَ الاب باحق قاعبد الله مخلصًا له الدينَ آلا يِل ادي الخالص والْينَ اتخدُوا من دون 


لخر ع -ه 020 


2 مورلدة ل 1/6 - ع - 
هه ا ًا إل الى إن له يكيم في ماهم فد يمد إن له لا ادي من م حب قمعي عام 
3ن ٠“‏ ال 2 وهر يراه ابماس على :أ بي مبيهع: أغين زر .”امبر 2200 
ل اك 
زر - وما : عاك 2 -ه امه 
فلا همسمون ا ماهم هذه عبادة » وقد 
واس لل لاش 2 وه دم لاه تم الور ا هه رع ل ماه 3 هه عمس موده م وّه واه روه وّه سمس -ه مه 


إسمونبا توسلا او شفاعة 2( ولا لسموك من يل عو :هم من دون الله 0 الله 4 شركاء 2( ولّكن لا يابون ان 0 ا وعدا 2( وانما 
الْحسَابُ وَاَرَاءُ عل الَقَائي لا عل الأأسعَاء » وأو لر يكن م | بم إلا دعَاءُ غير الله وندَاوٌه لقَضَاءِ الحاجات » تفج الْربَّات ع 1 


ذلك عبادة 0 بالل 70 َل ذل ل - صل الله عليه 2 هو العبادة رواه أبو داوة رمدي 
وَقَالَ 0080 رواية ضعيفة فة " لدعا 2 الْعبادَة : الأو هقد حر العاءة يل 
المبَالَة ماعنا اله لاي الو وقد وا إن ذا ليك من قل ديش" 

الحج عَرَفَةُ أي :لحن الهم الي لا ييه د تك » ومن لبان اباد له ير ليت 
الوَاردَة في ذَلكَ وهي كير د من اختبْرٌ أحوالَ ثري ادوم أن الدعاء هو الْبَادَة الحقيقية الفطرية تي كيرا 
الاعتقّاد ارايخ منْ أَعْمَاق نفس ولا سيا عند الشّدة 0 من الْعبَادَات في م الأديَان َه أو له يي “كيني 
شَعَلَ بالف والقدوة » وقد يكون في الْغَالبِ خَاليَا من الشعور الذي به يكون الْقَولَ أو العمل عيادة 000 بالسلطة الغيبية 


ني هي وا الاب المَادية » حق إِنَّ ادع التليية في جمع اليا فون َي من معت اليادة ووه لدي س2 : 
سواء دعي بيبا الله وحده أو دعي يبا غيره معه أو وحده » ولا سما الأدعية ارائية ني الصلووات الموقونة أو في عر الصلوات 17 


واس سعئرر ةئر 5 


الحافظ 1 رك ّ سَائه 5 القت المحينٍ وقلبه مشغول بشي اع إعَا العبادة 1 العبادة ف الحا الذي فيض على اللسان من 
يا لقأل اوقا نفس » عند وقوع | االحطب وشدة الوب 4 لوي الحاجة إل النيء 4 واستعصاء الوسَائلٍ ! إليه 4 4 © وتَقطع 


موه دس اوم 


الاسباب و 2 ذلك لدعا لذي ا من حاب الحاجات 4 وذوي الْكبَات عند حدونك الملمّات 2 وني هيا كل العبادات 2 


وى قبور الْأمُوَات » ذَلِكَ لدعا الخالص الْدي يعْشَّاه جَلَال الإخلاصٍ ؛ ويثل كل حرف من حروفه معتى الخشوع التام وَتَاهِيكٌ 


4 27 ين ل 


يما دوه هذا الخشوع من 
يتأييع الدموع 4 ذلك الرَعَاء الذي إستغله ل اميا كل وإسكثمره حَدَمة المقَابرٍ 4 وحن به به ويدافع 1 ا 4 الأ ديان 9 : لأله 5 
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ركان رياسيم عل العوام » وهم 0 به : لأنه را جهور الجأهلين غنى ع ؛ ولايرى في حيز الإمكان استبدال التوحيد 
به » عل أن الوعيين أل إشلاصا» راسد سا للد وحشوعا ومن الئاس من بَتَخْذ من دون الله 5 عر اال اليب موا 


ده عو 


أشد حبا لله (؟ 20000 


رد هةاتره رمه ره 3 مه هه لامج سدة برر امير و" ا عن ين وه ماه زور 3 2 َو 
4 ويد 


ومن بشرك الله أي : ومن شرك يالله أحدا أو سَيًا قيذعه معه و اسعه مع اسمه » أو يدعه مِنْ دونه » ملاحظًا في دعائه أنه 


ار ا و مره بر اكت رد ور لبعد ار واد ايارسل 


2 


ف العاف اهن ألواها و لان اللامستاد قله يكرت وحدانا جاع عل لشن متريدا دلا ودولة اشر ك الى عالق وانعن الع 
اك ضاعية بالشبيات ا المع 7 بيه اللحألق بالحارين وَقيّاسه عَلّ المُوك الطَامِينَ » ٠‏ كفَوهم إن الْإنْسَانَ 


ادنب الخاطىَ َالصَعِيفٌ الممصر لا يق به أن يخَاطبٌ الْإله لمم كا ولا أذ دعو بار ب ع أذ يقد يايو 


ل جح مهسيئر ع موسر ع 2 


واسطة بيله وبينله » 5 0 1 الرعية الوسائط إن الملوك وَالْأمرَاء من المقريين ليم 6 وقد 01 257 هذه العقيدة التظرية 
مقَدًا فيا بالرأي وَالقَول الذي لسميه ودَليلًا سَليم الوجدان من ئها لعدم التقليد فيها بتار العمل َه لا بلالسه ِل ليلا 3 


سدس سم صاه الرة واس ل عبد سدة م مه ع ل مين 1 عير اعرطيع . - خرص جا مرج امع 


وَكَدَلكَ من بشْرِك في ربوبية الله - بعال باذ مضي الوقن ارت يون مون حلي » رون عه مَامونَ تمه : 


َم في ذلك من برل باط أي ع من أنواع لفك قد صل عن لض ء تك سين رشك صللا بعيذا عن را اذاي 
» موغلا في مامه الْقواية : لأنّه صَلَال يفْسد الْعقْلَ ويدبي النفس شبخْصَع صاحبه وَيسَخْذِي لعبد مثْله » ويحْشَعْ يضرع أَمَامْ دلوق 
كيه أو يد 


١ 026‏ م 0 مه لير رهد حر يي اراس : غير 


في عطي من لا ا + وجو ولا وضع لجا » ويف ولا طن لوف ء يحون ذا لوهم » مز ترات 
لا الْْلَالَ لعفل في إِذْرَاكه » ولا لإرادته في عل » بل يحون عله وريه وإَاَهُ في َصَرٍ بَعْضٍ الَْخلُوقات التي لا كلك 4 


0 2000 ا 


0 ها ما وا ضرا »ولا حاولا عون في لا ميك كذ ضرا »ولا ما واولا وعدا ل إن أن مجر من 


آ 5 
8 سمه 2ه ه مدوم مهد 


الله احد ولن أَجِد من دونه د إلا بلَاًا من الله ورسالاته » فهذا عل وَأَعْظَم ما أغطاه الله - تعالّ - لمصطْفَينَ | الاخيار من 


عباده » وميرّهم به به عل سَاء ل سار يه 


07 ارخ 5 م 


أريابا محبودين قل إن نابر متك ير ع إلى ام 54 إله واحد فن كان ير جرا لناة ريه فليعمل عملا صاينا ولا يشرك بعادة ريه 
أَحَدَا ١8(‏ 0 


رار نب ه ‏ اسل ساس سلس بر مه وى رلور 8" جر . عز مرق 


نو هن ل في يفي ا لين أ سب علم رة قزل م جا طن وه 1 بن قي 


ا ا 


الأول : أَنْ الجرَاء في الآخرة هو بِسَلامة 3 الأرواج وسعادتها أو مَلاكها شاو » هو اع ون عه في الدثيا من سام الفطرة 
اتح رح لحر الور فل سوام ويل الصالحات » أو قساد الفطرة » وخطأ الْمَقيدة » وَالتَدنْس بالرذيلة . 


7 ع تخا كر 59 عم رود و 


نا يكون 5 عليه ص الاين درجات ودركات 4 اسفلها واخسها 


4 


0 ١ 


هوة.ك5ك 117 

سن هابر رك عام عر عرس“ لا َه 2 كدب ره 7 15 لوهم 4 بر ل 0 رمه ما م هه 0 به عر بخ ار ال ار دسل رم وّهة سم 37 2007 
الشرك » وأعلاها كال التوحيد » ولكل منبما صفات واعمال تناسبهما » فلو جاز أن يغفر الشرك فتكون روح صاحبه مع ارواح النبيين 
لا ساس ص ص اله اس بشي اي 0 5 يسن سا ل 0 عه مها ااه وس ل 0 5 مه 59 
والصديقين والشبداء والصالحين » » تجول مع الملائكة المقريين في عليين » » لكان ذلك نمضا أو تبديلا لسنة الله - تعالى - في خلق الناسٍ 


سنس م | رصوم هاه رير اس وكره سمس 7 1 رم 4 ره برثرة دوم سمه 0 


ل َب علا أن يكو مثهم شَتِي وَسَعِيدٌ » قرِيق في اله وفَرِيقَ في السعير » يعضهم قوق يعض بطبعه وَصِمَاته الروحية © يكُون 


مضل 511216120 


الأ مِنَ العَارَاتَ وَالائمات قوق الأتقلٍ بعد » سنة الله التي لا تبديل ها ولا تغيير 
2 ين دعا معدن أخوان المشركن فال 0 إلا إن » أي الام روطف ال 


24 ع4 عراش لك عوج -ه 


وتفرج ديهم : لَا: اا وري روس 0 1 لاس تدر لق بن فلّان » أو 


2 


3 


ا ل 0 000 .“انر ارا . ١‏ جر 3 اس هسم عو 
| 2 
7 


المراد أَْمَاءُ معبودات وام ليس ا مِنْ حَقيقَة مع الألوهية شيِءٌ ا قَالَ في سورة أخرى : ما تعبدونٌ من دوز ل سا 


أ وباك ما أن الله يبا مِنْ سلطا ١8(‏ : .6)ء أي : أَسْمَاء ؛ مه في القالب » أو المراد مَعْبودَاتٌ ل صَعِيفَة أو عَاجِرّة كلْإنا 
مق عا امو ا م وسَفهَا في مجع كر بالا تك م ضرا لاما وكنت الب َس ال الأ ؟ 
كاين صنق الثراء بل مقف بحم نانع اللبوان كن الدكؤو» حى قرا ديق الى أييث» ور الراضب وعن نارجه اسمية 
معبوداتهم ًا هو كُونها بمَادَات مِْمَعلة لا فعلَ ا كالْيوانِ الذي هو فاعل متمَعل ٠‏ 6 وسَِتْ في عر هذا اوضع يكوا لا 
نسم ولا تبصر ء ويس ا أيد بطش ب ولا أجل + ني جما نه بهم داوع من لعل بطلان لوي م تكبو بن 

العَارِ والليزي بعبادة ما كان هَذَا وَصفه » وقد د 1 لمم تير الْإنَاثْ ث باصا المذكورة © استبعد تفسيره املاب 


5 مده و5 


لهم مهم بات اللو وَل إن كيرا م من الممَسَرِينَ قَالوا : إن المراد بالإنَاث هنا موق لأ لعب تطاق علم لط الإَِاث 


-ه 


لام 


695“ 


١.) 


3 هوه م 


لضعوم كاك صر 3 ذلك كانوا مونب درن ويدعوتهًا كا يفل ذلك كثير منْ أهل الاب رصا هذه ارون » 
وَهَذَا هو الذي اختَاره الْأُسبَادٌ وَقالَ : إِنَّ المرَادَ بالدعاء ذلك له المخصوص يطلب المعوئة هيبة يية لا يعقل / الإنَاد تسافا 


ون يدُعونَ إلااشيطانا ميد © أي ل 0 إِلّا شَيْطَانَا مرِيدًا » الوا : الا بق على الام الحييث من الجن 


والْإنْسِ والمرِيد والمارد المتَعري من اخيرات من قوهم ؛ تحر أمرد إِذَا تعرى فن الورق 4 ومنه رملة مدا لت( 


1158 5005 


عه برس 3 عر س2 ره عرلا وبر رو بعرو خبرهني “جني 


أو هو مِنْ مد عل التي إذَا من عليه حت صار يأتيه بير كلف » ومنه قوله - تعالى - : ومن أهل المديئة مرّدوا عل الثقاق (و 
١٠)ء‏ أي : سانا سرد على الإغواء والإضلال » 


ع سدسم سم ه مره سلسم سا 7 


لخر واستكبر عن الطاعة 4 م وصفه وصفا أجر عقال ا الله 4 واللعن عبار ع العطرد وال بعاد 3 السخط والإهانة واعليزي 


ل مال 


2 َي : أبعده الله عن مواقع فضله وتوفيقه ومرحاتك رحمتهء أي : : أنهم ان ا ذلك الشيِطَانَ المريدَ اعون الذي هو داعية 


9 5 -ه 


0 وو ل سين س سيي سر سرج زر ا ا ل 


الباطل وَالشر في نفس الْإْمان با يوسوس في صدره ويعده ومنيد كا ينه قوله - تعالٌ - : وثَالَ لَأَتحْدَنَ من عبادك نصيبًا مفروضًا 


- 


ل 4 الضيب : الخصة والسهم من التي » وهو ليس نصا في له ولا كثرة » وقد ادر مه لق » وَالْروض !الح راضة 
من رضي وار في الب كا يناه في أوَائل السودة » ومن لض في الَعَء ويل أن يون هذا اليب طق الي يلوم 
سم ميلم ار لماي » وأ يحون حَطه بن فس عل فد من فد تآس » هتعد بطري لياط ولق 


ورهة ير يري ار 2 


المعَابل للاستعداد الفطري لحن واللدير وهر كار يقال الأستاة لمم :الع التروضن هر هأ للشيطان ف نفس كل أحد 9 


حي د 


الاستعداد للشْر الذي هو أحد النْجدينٍ في قوله - تعال - : وهديتاه النجدينٍ ٠(‏ 4: ١٠)ء‏ كَهُذَا هو عَوْنُ الشّيِطَانِ عل الْإنْمَان » 
را ل تمر و اام - تحال أنه لس لَه سان على عبادِه الحلصِنَ » فَإِذا هو رن م يال 


على عَمَله » قا من إِْسَان إلا ويشعر من نفسه يوسوسة الشيطَان » فَِنْ ل يكن بالشرك فبالمعصِية والإصرار علا أو اليا في 


5 -ه هه 


4. 


5 النساء 


عاد اه » أقول وقد ورد في الْقَرآنِ والْدِيثِ الصجيح ما يويد هذا وَسسدكوه إِنْ شَاء الله - تعاللى - في موضع آخَر مِنَ التفسير. 


عرسي سم د ماه مره 


ل ا ا ا - جل وعلا - هو مِنَ الْأَقوال التكوينية أي التي عير بها عن تكوين 
الْعالر وَمَااعله ل عليه كقوله - تعالّ - : ثم استوى إلى سماد وهي دخان َعَالَ ها وللأرض اثْنيَا طوعًا أو ها فَالَا أَِينَا طَائعينَ ' 


41١‏ لاه - تعالل ل و ا له كن ايكرن اق 


4204 


0ه وعوم اس رايد عر 


وقوهما اتينا طاء تعين عن » تكُويني أَيضا واه عن عونم وجدَنَا > وا الل 0" 


رلوم يي ع ه ‏ علد ملسم اسماه 


مولاه » وا مع أن الشيِطَانَ 3 هك فعَاوة 2 متمد عل الحقي بعيد عن احير » رك بإغواء اشر وإضلالهم كا عبر 


1 ل سم ا 


ا 


ا 


0 سَدَ ه 0 ءَّ 58 دس 538 35 0 


لاوة.د 119 


لمان البَاطلّه » أي : هذَا سَأنه ومْتَضَى طبعه » وَالْأَمَان + ع أمنية » قَالَ الراغب : وَهِي ارده الحْصلَةَ في النفْس من مني 


الشى و هيتال لى النى + ذا أحب أن يكُونَ له إن ل تخد له شار اضر والنا رو ري تي يها 


مع هاش ع م واه مر 


للننى بل ليست من السب العتاد » وَالعَق, الأصلي هذه الحادة التقدير » يعّالَ : منى لك الماني أي : هدر لَك المقَدَر » وَالمُصَدَر 
الى بالفتح » قال الراغب : ومن امنا الذي يور به فيما قِيلَ ؛ وقول : الأَجدر يدا أن يون هو الأصل عل اذهب مروف 


ٍ كود الْأَشْيَاءِ الجامدة وَالمد ركد بالحواس هي أصل | للأْشياءِ اللعوية 2 وني تقدير شيءٍ ف النفسِ ووه فيها » وقد يكون عن 


مين وطَنَ ‏ وقد ون عَنْ روي وبا عل أَصْلٍ » وكا كان أكثره عَنْ تفن صَارَ الْكدِبُ له مك » فَأَكثرهِ مَصورُ مالا حَقيقَة 
لي كَل الراغب ٠‏ 
ان اماد مام : إن إضْلاله لَنْ حم هر عبار 5 رفم عَنٍ الْعقَائْدِ الصحيحة » عق أنه يهم عن الدلائل الموضآد 
د الحقي اذى » وَأما لبي هي في العمل أن نَم الاستعجَال , الدّات الخاضرة سينك بالتوبة العمل الصا بل هَذَا 


٠.‏ لس 
ورم لاله ا مهد رمه دس 


انم الت لأنواع وجي الشييطان كلها وتغريره ناس يعفو الله 20 ومغفرته ٠‏ 
و 59 بتكن آذَانَ الْأنعام الْبتّكَ يقَاربَ الت 5 00 الام الذي هو القَطم يا سا0 في قطع الحبلٍ والْوصل 
من الحسيات » وفي الطلاقٍ يِقَالَ طلْقَها به أي لاا انا ولك يال في قتع الأضاء امِب اليش » وَبَكْتْ ار 
اوت بتك منه » وهي - بِالْكَسر - القطعة المنْجَذية بمعهًا بك قَالَ الشَّاعنُ : 


بر 06 


طارت وني يده ممن ريشا بتك 
ل و يرما يي -ه ري سر سر همه عيض 0 ووم عه م ه اس هما مه ص ري اخ ا و 52 ءا را ةي د 1 3 جنير 3 
والمراد به ما كانوا يفعلوته من قطع دان عض د 0 كبحَائرِ التي كاثوا يتطعون: أى شفون 0 شنا واسعا 


يكو الجل عليها » وكان هذا من أنعَن ب أَعْماهم الوثنية عه عقوم » قَالَ الْأُستَادٌ الإمَام : وهذًا خصه ؛ بالذو وإن كن داخلا 
لمهم بين فلخيرن خلق لله غير يعاق اله ا 4 اتَصَرف فيه 0 ْمَل لير الحسى كالخصاء 2( ود رووا”ة تفُسيره باللخصاء 5 


سولة ماه ل عم م 2 


ابن عباس وأَنّسِ بنِ مالك وَعَيرهما تي ف من بكرن فى الاشلاع شه راكاة توك امسن وامراين اللتصيان :© ورطاوز 


6) 


511216120 ١ 


5 النساء 


حَصبيم جار في هذَا الدين - وشمل سائر أنواع الَو اليل بالناس الذي حرمه الشرع ؛ وذ كان قد 7 تيك آذَان م 
فكي كا حرم عل أَعين الئاس وَصَلَر آذَانيم وجدعَ رفم وما أشيه َلك مما كان يفعله 0 الملوك وَالُْمرَاء الظَالمينَ عير حق 


م وهم 5 رهوبيرر مس عو 


ل ييه : لأنه دين الفطرة وه امه » قَالَ - 
+ فأ وتياك لون حبينا كلرة الو تي قثر انس عم لا ريل عاق قو لك ارين التي ره عر.يم ا 


سا مه سس نس سه سه 


بق لولم ل و لاد تاوزن يل اد ام 


ل 
و 2008 موص ممه 3 


نيج 0 النّاس 0 ل ا 00 رم م الْصَارَى ب لصب عل سيم ر ري واما وشر 
ل ل ل ل 


لوم مس موه لد بير ا سم ين فسان 


ولولا ان الشّعر وَالْأَطَافْرَ تعلول داعا 7 تطول الاسنان 1 م فرق 2 وماد الول أ عير الصوريّ الي يحْدر الم يعد من 
اوتاه لإ و اراي ال در لوا ارين الْأطَافر . 


الأنذ الإمام : جرى ليل منّ الممَسَرِينَ عل أَنَّ المراد غير حَاقٍ الله تغيير دينه » وَدَهْبَ ب بعضهم إل اك لعي الخد فوط 


غ2 نّه د و ا 


ِل أ ال الي » وَبَعْطهمْ ِل ما مما وال كبر مهم : إن المراد تغيور الفطرة الإمَانية ويل النفس 
عما فطرث عليه منَ اميل ِل النَظَر وَالاسْتَدلالِ وَطَلْبٍ الح وتريبتا عل الْأباطيل وَالردَائلٍ والمذكرات ء فَاللهُ سبحاته قد أُحسنَ 


ارو د به 60 ار لسر عت --- - لزنن ا 


كل شَيْءِ لَه ومَوَْاءِ يسدونَ ما حَأَقَ ويطمسونَ عَقّولَ الناسٍ » اه . 
أقَولٌ : إِنَّ هَذَا العَولَ هو يعت الْقَول أن المراد تغيير ارين : لأن مَنْ قَالوا إنه تغيير الدين را لي فَأَقِم وجهك للدين 5 ذَكَْنَا 
د آنا » لين الفطري اَي هر من حَلقي الو وأا قر لس هر تم الألحكام الي جاء يا الل - عم السلام - ء ون 


له الأَحكام من كلام الله الذي أوحاه إلِيم ليبلغوه ويبينوه لئاس » لا يما حَلَقّه في أنفس اناس وهم عليه » وقد بين الدينَ 
الفطري في عير هَذَا اوضع ا مادم دن .القطرة © وحديت كل 0 يواد عل الفطرة وقد مار رَالْأُسبَادُ الْإمَام 


وله ير اه 0 


إِلَ ذَلكَ با تعلناه عنه آم من كون الإنسان فطر عل طَلبِ لق والاستد لال ل عا بظور زه بالدليل أله للق أو الْمير إن ك4 
4 ظاهرا بالبدَاهة » ومن أصُولٍ الدينٍ اسه الفطرية العبودية للسلطة الْغيبية التي 6 تنتربي إِلمما لجاب وتَقَفْ دون ]| كتاف حنيقكا 


رام م كه لير ءاه 


الْعقول » أي : مَصْدَرِ هذه السلطة وَالتصَرفِ في الْكائئَّات ها وَهرَ الله ل ا 


مَمَسّدَات الّْفطرة حَصْرَ تك السلطة العا في بعْض اَخُْوقَات التي يسَكْرُهَا الْإِنْمَانٌ ويا في فهُم حَقيعتَا بَادِي الرأي أن كان 
فَهمها وعلمها تمكمًا في نفسه لو جاءه طالبه من طريقه » وَهذَا هو أصل الشرك وقد بيناه آمًا في تفسير إِنَ الله لا يغفر أَنْ شلك ب 3 

0 وَفي مراع أخرى ء ويَو مالسا ساد اليد الي مده ويه » ويل ين الول ني كل اله ا‎  )4 
1 157 وبين ما الذي خَانَث لأخل )وهر النطر والاستذلان لأحل التوصل إل مترفة الل والخو» وجي الح واد مق‎ 
. عل ما يقَابلهمًا‎ 

ومن يتد الشيْطانَ وليا من .دون الله فد بسر خسرانا مبيئا» أي : من يكذ الشطَانَ وليا له ويلك حَالهُ في ارد والبعد من أَسْبَابٍ 
رخ الغا ناس ويه طم رو ُو اصرف في فطرة ل ويد حل بأ َال ووو د حر 


سه هوه سم 


خبانا ينا نا ظاهرا 5 معاشه ومعاده : إِذْ 0 أسيرٌ الأوهام 


6. 


وان 
ءُُ 
4 
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والحراقات » يبط في عَلِهِ عل غير هذى 0 اتام يما وهب الله من الْعقَلِ وَسَائِرِ القَوَى َالَو . 


بودنم 0 قال َل في لود البقرة : الشيطان د ل ور المَحشَاء واللهُ د مُغفرَةَ منه وَفَطْلا (5 : 58*) ع 


-ه 
0 


أي : يعد الناس الَْفْرَ ذا هم أَتمَقُوا شَيْئَا م مِنْ أَموالهُم في ل لطاع لان مشر قود ان ار بال ون 
ترود الوا ترج تي مقا انر اللجدن ار ررق ا إِنْ مَالَكَ يقد أو يقل َكُونُ يرا 


م2 روبر ه عرة ملاسم سما عي ار« اير تس ين ره سمس 


ليا ونه يسك في الوسوسة إل من يغربه بالقمَارٍ مك امات رار و ا من عراسي تي ار 


-ه 0 


ل سين ل 


غتالفه فيه هن أَهْلٍ دينه الجآه وَالشيرَة 0 الصيت 4 ويؤيد روه الباطاة ماني الباطلة ليها إليه : هذا أعاد ذم الأمنية 2 مقام 


00 اس ره 


ان حُسرَانِ من ب ايعان ولي بعد أن كر عن لِسَانِ ليطا قو : لمم »وخ في وَْد لطن وق يحون ون 


1 همده ل لل ليزه 


1 وليائه له من الْإِمسٍ 4 وهم 0 لسو, لين ينون للنّاس الصَلالَ وَالمعَاصي دوواد بالمَال والحاه 2( 000 ف الطغيان ٠‏ 


2 


َال الْأُستاُ الْإمَام 4 عرد الشييطان لاعن أولياؤه تَشْرِ مَذَاهِم الفاسدة وانايي َأصَايلم 2 التي عن با الرفعة والجاه 


وَالَالَ » وهؤْلاء موجودونَ في "كي رَمَان ويعرفون بقَاصِدِهِم » وقد دل عل هذا ما قله » ولكنه دك لِيصِلَ به قوله وما يعدهم 
ل :إلا باطلا بخترون يه ولا كلكون هنه ما بوك وقول : فسر بعضهم الغرور بأل إظهار القع فيما هو 


0 2 


: في الحأل أو المال كُشرب تمر والقَمَارِ الزن وغير ذلك . 


لي 


2 ا 2 و .فوا عر سه م بير 


ولئك 1 يَدونَ عنها حيصا أي : أُوكَكَ لين يعبث بهم الشيطان 


-ه 


122 1 


سه أ خا دالبل وَالغّر من يواهم هم لا يون مدلا )يرود إل : لهم سبو لا طبهم يتافو 


-ه ور 3 000 


فها بانفيوم » ٠‏ 6 يات القرَأش في ار . 
والينَ نوا وَعملوا الصالحات محلم جنات ري بن تا الأمار حَاِينَ يما نا » هؤلاء عباد الله الِينَ ليس للشيطان ولا 


رس ره 


لأوليائه له علوهم من سبِيلٍ 2 ددهم ف مقاب وك اليب ون الشَيْطَانَ عون إغواءه عل م القرآن ف قرن الوعد ياأوعيد 1 


2 مزه 


ل َه ومن سدق من اله بلا أي :اقل سدق من لو » ولا وحن ون وده : لأ هو قاور على أذ يي حل ما 
وَعدَ به » وأا الشطَانْ فهو عاج عن الْوََاِ » عل أنه لا يطاع لقَدْرته 97 ا يدل أُولياءه بغرور » عه بَاطل 0 00 
اليل يوزن لعل قلت واوه »ياء لكسر ما بلا . 

وَقَدْ جَعَلَ الله تََالَ وعْدَه الْكريم الات ت وَالْلُود في العم َن يون به لا شرك به سينا وعمل الصَاتات الي معدي الْويانَ وترقم 


00 


الس » وَتَقَدَمْ مثْل هذا مرَارًا . 

يس بِأمَانِكْ ولا ما أَهْلٍ الاب من يعمل سوءا ير به ولا يد لله من دون الله ولا ولا تصيرا ومن يعْمَلُ من الصَادَأت مِنْ دك 
ذأ وعم مويك د الم ولا يون قا ومن خسن دهان أدل وجهَه و وهلي و بع مله ماهم نيا 
وَاغَملَ الل إبراهيم حَلِيلًا وبَِّهِ ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ وكانَ الله يكل شي حيطا . 

روَى غير واحد عن ماهد أنه قل ؟ فلك العرث لا تع دول اس ١‏ وقالكة اليود والتصارئ أن سحل ال من كان 


#2 2ه ع ع 


0 او تارق 4 اا 


- 
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ه مهماده وم 


هسنا الثار لا أَيامًا معدودات فَأَنْرَلَ الله ليس بِأْمانِيْكرْ ولا أَمَانيَ أل الاب من يعمل سوءا يجرب . 


م 6 ماه سه 92 6ه م هه د م عولد ررم 
و 0 هم ءًَ 


وحن مسرو قال اح المسلون ل لكب » فَقَالَ لون : كَنْ أْدَى منُكر وَقَالَ أَهْل | لَب : نحن أهدى مذكر قا: َل 


ا : وكا أن الَسِْينَ وَأَهلَ الاب افحَروا مَل أل الاب : ينا قبل بيك وكا قبَلَ يك ونحنْ أل يا 


08 عن - 2ع عت ير" يو" ١ ٠‏ «عوك .عا رخ - ١‏ ها + عا وا © عو ما . بكوم 


مشكر » وقَالَ المسلمونٌ : نحن أُولَ بالل متك ين حَام لين وكا يفضي عل ال التي كثْ قبل َل ال ل ليس يِأَمَاي 
ولا ما أَهْلٍ الب إِلَّ 0 وَمَنْ أَحَسَن دينًا الآيه » فَأَفلَجَ الله حجة المسلدينَ على مَنْ اوأهم من أَهلٍ الأديان . 


اع الذي اللى الى ون التني لل لاقع قلع الذة لشنين قل ةيئان يبنا قل وكا نينا كز 
يون ع هن اهم » وَآن دحل لَه إلا من كن وديا » وعَتِ التصَارى مفل ذَكَ ‏ َال ليون : عابنا بعد كبك 
وي نا بعد يكز وديننا نا بعد ديك وقد مم أن لتبعونًا وتتركوا ا ٠»‏ فتحن ري سح ع دين نِ إبراههم واتماعيل واتحاق » 
أ الام عن عل ورقا» رةالاعتيم ف كا : ليس يأمايا يا ... 


هه - 


عن الضحاك وأبي حا كر للمدة بل .ردق ان جَرِير توه عن ابن عباس رضي الّهُ عنما » وذَكروا أَنْ الآيّات اثلاث تَزَلَتْ في 


جو عند عد من 5 هثئره عر سمه اعت لاعفا ند ا الل فت جوع م ١‏ بي 22 5 ٠‏ عيضا اخ" > فيت و لل اص« بد 


مذ ا تال في م سيب لوول 5 اجتمع قر من المسليين والمهود وَالْصارَى وك 3 ف تفُضيلٍ دينه فَرْلَ قوله تعالى : 


وه 


كر ولا ماني أَهْلٍ لكاب اليه » والمعنى 0 لك : ليس شَرَفُ الدينٍ سه ل غاة أهله به أَنْ يقُولَ الئل منهم 


- 


ع 


1 دج ما موومو بع حبر حي عير 


: إن دين أَفْصَل أجل » وأحق وَأَنيِت » وإئَا عليه إِذَا كان موقنًا يه أَنْ يعمل بها يبديه ليه » فَإنَّ الجراء ايكون عل الْعَمَلٍ لا ع[ 
ٍُ بي افضل وا واحق وا ِ 00 يعمل * يبديه الي ع 2 


رن 22 سب ههه 


العني والغرور» فلا آم ليك 8 )يون موعلا أمَايْكرْ في ديك » ولا 7 


كَاة أَهُلٍ الاب امتوطا ماهم في 5-0-6 


فان لديا نَ ما شرِعَتَ تعر والتباهي 4 ولا ل تدا جرد 1 الانقَاء إلا ودج ا 0 لْأْسنة والتَسَدقٍ ف 0 ؛ بل 
يات الي 5 يدَخْل فيه لما اي ء كن ينها أَهل الب 2 0 لذ عط 0 0 شَعْبٌ الله , الْخُاضُ : 00 
م يناه اله وأحبازه » 4 1 3 0 النار إلا لا يما مدو 4 وانه إن يدَخْلَ ل ِل من من كان هودا أو تصارى . 4 وغير ذلك 5 


ون ودعرة : وإما سرى هذا الور إن أهلٍ الأديان من اتكالهم عل الشّمَاءَات 2 ورَحمهِم أن فضلهم عل غير هم من اللشر كن 


0 2ه تراس عنية 1م 


مه و وات معوق اع" للب ا قمام.. ‏ _ عر توما بهد - امسو ممم العو نو ام م ملاع 


دَق ب لاريم علا نَ نكُونَ مهم » وكَثْ هذه الْأمَاني قد دَبْثْ إِلَ الُْسلِينَ في عَصر اللبي 


-ه 


0--- 


ه ليس لاص سير 


- صَلٌّ الله عليه وَسَلْرَ - دلي قوله تال في سورة التديد : ألم يأن لين : نوا أن تشم لوهم لذي له وما َل من الحتي ولا ينوا 


كلنِينَ و الاب من قبل (0ه : 1١‏ ) الآية» فَهدَا لطاب أرن كنوا صعمَاءَ الإيمان مِنَ المسَلِِينَ في الْعصْرٍ الأول ماهم في 


كْ مان » وال عم جا كوا ع حون أل هذه الموعظة وبا آل رذ 0 إليه ه أمزهم بعد دك » ولو تسموا كول كنا كن مَل 


سه دسم ليرة بير 7 


هله ا رن نك الغرور وَمَدَاخْلٌ الشيطان فيا » وقد روي حريت دن لسن سي عات بامني 
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5 النساء 


ولَكن ما وق في القَبٍِ وصدقه العمل وَقَالَ الحسن : ' إِنَ قَوما عتم المخفرة رجو من الدنيا وهم كلوقو بالذوك: وار صدمنا 
ل ل 
م ذل الأستاذ الإمام بعد هذا حال مسلب هذا المصر في غرُورهم وأماهم ومذج دنهم وتركهم العمل به وين أصاتَهم في ذل » 


2 2 
3 


ي دن أَصَلَمَ إِصلَاحَه ؟ أي 


- 


ويما فاه : إن كثيا من اناس يعُوونَ تمان بهم في ْم مضت إِنَ الإِسْلام أَفْصَلَ الأديّان » أ 


عه ساس 


دين ارشد إِرسَاده ؟ أي شرع كشرعه في كاله ؟ ولو 
مكل الواعد ميم : مَاذَا عل الإسلام بادا كثَارْ عل غيره من الأديان ؟ لا يحير جوايا وذ ذا عضت عليه شبة عَلّ الإشلام وسَئل 


كْمهَا اص حيصة اخمر» وقالَ : أو بأد بال وى على سلا »لان في الى في يد وَالغوور 


مها مه ورم مه 


0 ف غرورة 2 اكلام كثر ولا عر لذ عل رهم مَأَنَ الإسلام والمسلبيئ 4 انم ما فال امنا الْإمَام بإيضاجٍ لبعض 


امل واختصار في يان ضروب الغرور وَأُصناف المغترِينَ ٠‏ 


د ل ام ميق قيَة الأمي في الَسأَ » فإنه نا نقى أن يحون المي منوطا بالْأمائي لمات ورور 


حي ٠:‏ تيون ل روج “عاجترا يه سه د كول وز - 


الثّاس ديم » الي لني 3 أن توف آَ استبانة الحقي دأرقرت عل سج الروء ويجعله موضوع السوّال » 


لس سي 


00 نه مها 


ينه عَنَّ وَجَلُّ يصيعّة العموم الى أن كل من يَْمَلُ سوم يلتى جاه : أن الج بحسي سه اوأر يبي امل لا 


اس لور هه سس سداس ثر ا هاس رس 6ه ترم 


لَب في اتباع بعض الْأَنبيَاء ويل بغيرهم كا يتوهم حاب لمان وَالظُون فَمَلَ الصّادقٍ في دينه المُخْلصٍ لربه أن كانبانيه 


-ه 


60١ 


عر واس الراك ١‏ اوبات عي سر 0 


عل الل با هاه وسو » ويضعَا مشر سما لا حزن لك الاب أل » وذلك السو فطل ون من كن ديل 
أجل تكون الح عليه في التفصير وى » وقد روي في التفسير ال ور أن هه اليه العامة من يعمل سوا يجرَ به » اعت أيا كر 


رويير مااع عي عر > + 


الصديق - رضي الله عله - وَأَحَافَه فَسَألَ الني ا علد وسار -.عنها وقال : منْ ينج مع هذا يَا وَسولَ الله ؟ كقَالَ له ابي 
0 ُ عليه وسَلر - 
ما حر أمَا عَرَض » أما يصِيبِكَ الَْاءُ ؟ قَالَ بل يا رسول الله » قَالَ : هو ذَاكَ وأورد السيوطي في الدرٍ امور أحَادِيتَ في الجا 


الدنيويٍ عَلَ الْأعْمَالٍ وَجَعلها تفُسيرا للآية ة وبعض ما ورد في ذَلِكَ مطلق عام » ويِوْحَدُ من بعضه أنه ا لزنن أو كلم كَأبي 
بكرء وَهَذًا هو الذي مَالَ | َه لأست في ادس » وَإِذَا طَبَقَا امسأ على سه ال التي لا دِيلَ ا وا تخويلَ » عَنَا أن مَضَائبَ 


الا كر ا ف لاقن واس التو ل ار وَطَلبِ الْأَشْيَاء من أسبايها » واتمّاء المُضَرات اتاب عللها 

وما أَصَابكرٌُ من مصيبة قَبِمَا كُسَبْتْ أَيديكٌ (40 : .") » ومِنْ ذَلِكَ التصير ما هو معصية شَرعِيَةَ كشب اْقرِ الذي هو عله 
راض كثيرَة » وهنا ما لس كَدَلكَ » ونا كان عمل السوء يدي النفْس وَيْدَنْس الوح كان سيا طَرِيعيًا لجزاء في الكخرةء © 
0 مر سيا را في 2 ئها في اليد وَاَْاز ضمي لجاز في او جدود لصي هل يَكُونَ المَرَض النَاشْىئ 


50 لكان شار لزنا الاعكاه كر كن الملا عت كز ايصافرن ليا كقارات ارت أذ من 


ل يصب عرض ولا مصيبة بسَببٍ دنه يعاقب عليه في الآخرة ويحرم من مثلٍ هذه الْكمَارَة م إِذَا شَرِبٌ امقر مي أو ميات ل توت 


في بده ًا ديد ؟ أم المَصَائب مكو كََارَات للذنوب التي هي مُسببة حا لها مطلنًا ؟ ويف ينطيق هذا الَف على سل 


ل 2 م 


اله في الرَاء الُْخْرَوِي ؟ الحق في المَسأله َه لا يذ عَيْءُ عَنْ سنن الل تََالَ » وأ النصِيبَة في | ّ 


8 لاس لمعه 


نا تكون كَمَارَة في الآخرة إذَا 


لدنيا ٍ! 


511216120 ١7/4: 


5 النساء 


دهم اه ءَّ َّ 


اثرت في كي لنفس ثرا صَاحا وَكتْ سيا لقو ايان أو ترك السوم والثوبة منه لظهور صَرَره في النٍ أو لديا » أو الرخيَة في 


عَمَلٍ صَايخٍ بها تَحدئهُ من العبرة » وَمِنْ شَأنِ المؤْمنٍ الممَْدي يتَابٍ الله تعالَ أَنْ يستَفِيدَ من المَصَائِبٍ والتوائب ب فتَكُون عرب لعفل 
َه اَي البو دالب يرا وليل أذ حون طن يية فر أو ل وب » بل وا عت المي 


جتن كك 7 اير ميد 


سيبا لمضاعفة الذئُوب واستحقّاق شل العَذَابِ 4 لماك التي تمل أَهْلَ اجرج ومبانة لنفس وضعفٍ الإيمان 2 الكل - عل 
ا ليعترفوهًا َل المصيبة 2 وَالْكلام 5 الآية على جِرَاء الآخرة الات اند عليه مقابله 5 الاية الأُخرَى . 


َه 100 ا ل 20 


ارال ولايد لَه مِنْ دون الل ويا ولا صيًا عن أن من يعمل السوء ويح الجا علي حسَبٍ سن لله َال في تأي 


ل السو تأر حون هرا من م قل في سُورة أخَى لم كان عَة ان سوا الموهى + م : )٠١‏ علا يجد له وليا 
عير الله يتولى أمره وَيذْفع الجراء عنه » ولا تصيرا ينصره وده عا حل يف لا ين الأبياء لين تمَاعر ويتفَاعر أححاب الْأمَاني 


بالاشسات لهم 


شع مه ك2 


ولا من غيرهم من المخلوقات 
...هه" 124 


ني ابض البَ عه وباب لا عل مع آنا هي امحل بل على معت آنا َافمَة وواسطة » كل يك الما في اشع 


كَأَضْعَاتْ تك الأحلام 4 ل رات جَهَام 2 عا المَدَار في الجا على الإيمان وَالْأَعمَال كا صَرحَ به فقَالَ : 


رمه مه مداه ه مده هم المي 8 ع 2 مه 0 ره م ا 


من يَْملْ من الصَاَات من هك أو لق وهو ؤم َلك يَدخْلونَ لجن ولا يطو را أي 0 00 
7 الصالحات , أي الْأَعْمَالَ تي تصلح 9 موس في أخلاقها وآدايها وَأَحوَاهًا الشخصية والاجتماعية سَوَاءٌ كان ذلك العامل 5 


أرق - خلانا لبعض لسر اللِينَ حََروا شَأَنَ الإناث وض في عداد العجماوات لا ف عداد لنّاسٍ وده عم كا من 
الصّالحات 050 بالإيان 0 هع َأُوكَكَ الْعَاملونَ المؤْمنونَ الله واليوم الخ ريد لون الجنة يركاء يم طبار ة أرواحهم 
3 00 مظهر فضلٍ الله دععان وكمه 2 ول إحسانه ورضوانه 3 و يِظلمون من ْ أَجُور عام شيع فاع أي لا و شيع ون 


اب رع اسك "مر 5 مه 2 26 -ه ع ا ار ل آل 


كان قَدْرِالتقير وَهوَ الذكتة التي تَكُون في ظَهِرٍ النواة وهي ثقبة صغيرة وأسمى نقرة كأنيا حصلت يقر منقّار صغير » ويضرب بها 


الل في للهلا يصون يا َل يدهم ال من مَل » ولا يماض هده ال ليت الكرة ابي يا حَديثُ أن يدل 


0000 ه سم ساسا هو 


أحد ك. انه عمل عله لأنَّ ماه أن اْإِنْمَاكَ ممما عمل من الصَامدَات لَا يستّحق عل عمل مك اله اْمظيمَة التي فيا ما لا عن 
رأث » ولا أذ مث » ولا حَطَرَ عل قل بر إلا فصل الل الي جَملَ الجر ابر عل عل يل وهلي هدَى ليه + 
ودر عليه » وقد قم هنا در الَملٍ عل در الإيمان : لِأنَّ السياقَ في خطاب قوم م مقت قا وملاتكية ركيد وري قل را 
في الْأعْمَالٍ واوا مني طَانينَ أن جرد الانسَابٍ إل أُولكَ الرسل 000000 
َأ لآيات : عدم فيها ذ الإيمان عل ذل العَمَلٍ لورودها في ساق بان أصل الدينٍ » وحاجة الْكافينَ » وَالِْهَانْ في هَذَا المَقَام 


الى مرك ف ل هس بر 


ومو رع ور 002 ع" مقع الت لل عن تر ٠+‏ مز 0 را همه لبر ماه ودام 02000 


ال سا تيان الماعر ري لواب أتبع نفسه هواهًا » وتَنى عل الله 


ياج ا 
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هذَا وَإنَّ في هَائنٍ الجن من العبرة وَالْوْعطَة مَا يدك روح اماي ومََاقلَ لور التي يوي إلا وبحصَنْ فيا الْكُسَالَ اهَل 
لكان اي لين جَملو اديت كَالجْسية لامعا 0 لير الحيكم حابي من سمي نفسه مسلا » وَيِفَضْله 2[ 
5 إسميها يبوديا أو تصرانيا جرد اللقّبِ » وأَنَّ العبرة بالْأْمَاء وَالْأَلقَاب لا أ َالْعَمَلٍ ؛ وم يرجع هَوْلَاءِ إلى مذي م 
الذي خروت وعد رن خوراط تسر عكار نبذُوه وراء ظهورهم » وحرموا الاهتداء به عل أَنفْسهم ان 


-ه 


125 5.٠١١ 


2 


سِ الاهتدَاء به 1 0 لدي قير د ٌ ارس ف 8 : ا ول 00 بين الاهتدّاء اء بالقرآن » والقدرَة 2 


ووه 2 ده 


يلط لجا 2 لبك ا ال شو ا يمو لوآ »وتوا 


ه مهم سمه 


ف الإعاد والأعمال ٠‏ وتيذأوا ف سبيله الأنفس والأموال وإلا قد يتم مايعل 5 بعد ترك هدايته من المي وَالتكال ؛ وضياع 
لمك ل الحآل إلى مي هذا رو وَالْإِممَالَ 0 وَحَنَام لون لمان وكواذب الْآمَال ؟ 


عرض ته .2ه 


هذا ومن أراد زيادة البْصيرَة في غرُور المسليين يديهم على تفصورهم في العمل ب وني قر والدعوة إليه جع ” كت مر 
أخعر احرو التاق مِنْ باب الإحياء راي وََلَا أنفي الآنَ حأف أَسْمَارِ » ل رك 8 لد قرَارَء أطت بعص الْإطَالَة في 


أرور ان + 0 وَالأمانٍ والمحَمئي 0 إثارة لكوامن العبرة واستدرارا لبواخلٍ العبرة 0 ون عندي ف هذه الذي شي 95 اليد 


1 7 اك أ 0 التجاة 19 السدادة مو العمل والإيمان مع » َنْب ذلك 

بيان درجة الْكَالٍ في ذلك وهو الذي لمم َقَالَ : 

سن ينان أل وَجهَة وهر بن » أي لا أحَدَ أحسن دينا يمن جَعلَ به سلا حالصا ِلَِ وحده لا يتوجه إل َيه 
في دعاءِ ولا رَجَاءِ » ولا يجعل ينه وييئه حجابًا من الوسطاء وَاحَْابٍ » بل يكون موحَدًا صقا لا يرَى في الوجود لا الله وآثَارَ صِفَاته 
سه في رط الأمبَاب بالمسَاتِ » هلا َب ْنا ان ََائنٍ رمي » ولا يني يوت هذه المْرَائن ا من بايا وي السان 


والأسباب 0 00 من دون | أحَذَا ف سوام لساب 2( شيل ارق ديل عات 2( 0 هذا الإيمان 0 


ان 7 أ 5 0-1 يا يت 


0 1 ع لس 


حَنِيًا » أي : ا ني حنيفيته ء لبي كن ها » وه مله عن الوئية هلها وتترؤة با عن عله أوه ووم ما وذ َل ماهم 


ليد دقوم إنتي مرا ؛ ما عدون لا الي فطرني فإنه مدن وجَعلها كله باقية في عقيه لمهم يعون يد 


-ه 


0 اه م الشرك وتزغاته وتقاليده وام بالتوحيد الخألصٍ 358 بَاقية ف عقبه يدعو ليا با الييونَ والْمرسلونَ منهم 
الُْستَادٌ امام : دم ف الآيات السايقّة 5 الضَالَينَ اليب ل إستعملونٌ عقوم 5 نهم الدينٍ وآياته » ود حَظ د 5 


م عمسم يس كه 


وإسْعَاهم الأماني الخادعة 2( 5 بين ان اهب 
كن قار حرق وقوه را انا ةلقل لاما بلول را اي با لفن 
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الأوقات وَالْأحوالٍ » ولا لبدَلَ بَِبدِيلٍ الْأَجيَالٍ وَالآجَالٍ : م َه هذا بِيانًا وبذه الآية فِينَ أَنَّ صفوَةَ الأديَان لك محلا النّاس 
5 م إبراهيم ف إخلااص التوحيد وإحسان الْعملٍ 0 وج الْقَلب ب بإسلام الوجه أن اوعد أَعظم مُظهرٍ 1 في النفْسِ سْ 
الإقبَال وَالإعرّاضٍ والخشوع ادرو والكابة وغير ذلك ٠‏ 

3 يظهر بعض الناس اللحضوع أو الاحترام للآحر بإِشَارة اليد » ولكن هذا يكون العمل يعرف بالمواضعة » وما يظهر في الوجه 


لس ست ل 0 م وومةه 


هو اطي الي يذل عل السريرة » وَهوَ تل في عن جه منه لبن وجي لاحب وَالأنٍ والحركة» ولام جه يِه 


كر هه #ابأت جره إلية :جه في طَلَبِ حَاجَاته وإظْهَارٍ ع عبوديته » وهو كال التوحيد وَأَعلَ دَرَجَات الإيان » وأما الإحسان ير 


ال ل 


إِحْسَان الْعمَرٍ - خلانا يلال يما إِذَا يكس واتياع مله إراهم يراد يه يما يظهر: :ما أمارَ ِل في قو عن وَل شََحَ لكر من 
النِ ما وصى يه نوا واي أوسينا يك وما وصينا به إماهيم ومومى وعينى أن أقيموا لذن ولا رقو فيه 49 : 18) » فم 
ال مزببة قوق مزنية َه اَنِ المت » وَهي الْحَمَلُ به قرح الك بيت لوه جات ل لت ركد القر فقيو الاق ين 
أهله . 

ولخد له إمراهم حَليلا » أي : اصطلقاه توحيده وإقامة ديه في رمن وبلاد عبت علها الوقية » وتوم أفْسد الشرك عقوهم ودس 


فطرتهم فَكانٌ إبراهيم خَالصًا مخلصًا ينه يبدا المع مهاه لّهُ حَليلًا » وإذَا أَرَادَ الله أَنْ رم عَبدًا من عباده أطلق عليه ما شَاءَ » 


وا نلق تادر من لط اليل في اميا 1 يهال عن ون امل ين الاق بش من امسا يبنا 
وهي من ماد لمحلل الذي هو مع الامتراج والاختلاط اه . 


اه 


م 


أقول ل ل صَاحيها 
ايه يم ان 


ب سه لس 0 وم في اماس 
عا ين سس سا 


له يحب الأصفياء من ا ره 4 وقد 0 مر كامل 2 له 5 : وإذلك عاد 5 روه ص لاس 5 جه تعالى 


ور ووه 


وَالْإخْلاصٍ 1 » وقيل : إِنَّ الخليل هنا مشتق من الخد بنج | دوت وي الاج لأن اهم ما كن يعر بحا جَته 51 أَحَد طٍِ 
لل َنَّ وَجَلَ حَت قَالَ في اجات العادية التي تكون بالتعَاونٍ بين الناس الْذِي حَلمَِ فهو مبدِينٍ والَذي هو يطعمني وَسَقَينٍ : 
4ء 79) » والأول أظهر وأكل » والمراد ذو هذه الخلة الْإسَارَة إِلَ أَعلّ راب الإيمان التي كان عا اع : 


سس سين مده 


ليتذكر 


126 5.٠" 
لِينَ يُدعونَ اتباعه مِنَ الود والتصارى وَالْعربٍ ما كن عليه مِنّ الال » وما هم عليه + من النَقصٍ : ولِذَلكَ لكَ د أَهلَ الْأَئر أن هذه‎ 


اليه بَرلتْ في ساقي ارد عل أُولِكَ المْتمَاحينَ بدية م تبجح عل مم أله عل لاجم » ولق . : أن ! إرَاهيِ قد اده لله 
ا أن من َيه بسََامَة الفطرة وقوه لعفل وصَفَاء الروح وكا العرقة يلحي اليا في اليد » كَل أ من ؟! ول 


ل ال ا 


تاد ود كي في الم مل هده الَعَاني عير كد الي » وما وام هه الكل في امال اماي هي خاصة يهم ميزه لله 
ما بأد الَف الل » ثم قال عل َل . 
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لم 
مه هوه مس 


لله م ف السماوَات وا 5 رض وكان ال يكل 5 شي حيطا قال اماد الإمام : :خم هذا السيّاق له الآية لفوائد : (إحداها) 
التذكير بِقَدْرته بعلل عل إِنْجَازِ وعده ووعيده في الْآيّات التي قل » فَإنَّ لَه ما في السماوات وَالأرْضٍ عه 7 » وهو ا لم مَنْ 
و 0 وعد » (ثَانيها) : بَانْ الدليل على أله الْمسيَحقَ وَحْدَه لإسلام الوجه لَه وَالتَوَجه له في 3 حَال » وَهَذَا ١‏ هو ريح 
الدينٍ وجوهره : لأله هو الحالك لكل شي وغيره لا يلك بنفْسه شيا » فَكيفٌ يعَوَجَه الاق لاك تر انه إن 


سه 


ملك كن َيه أو مرك ب عه في جه ولو أجل قرب مه ؟ 


مه 


سه ص قر ءَيَ بيرم ام داهةع 


(ثالا) : ني ما ربا سبق إل بَعْض الْأَذْهَانَ من لاع لاد في ف في اَذ الله إبراهيم حَاِيلًا كن يتوهم أَحَدَ أَنَّ هتالكَ شَيعًا من 


المنَاسبَة أو المْقَارَبَة في حَقيقّة الذّات أو الصمّات » فَبينَ تعاللّ أن كل ما في السماوات وَالْأَرْضٍ ملك ون َلْقَهِ مما اخطَفَتُ 
صمَات تلك المخلوقات داق اسار ا إن موي داقر سإ فهو اتحالق امالك المعيود دوهي حوفت 
لوك عَابدةٌ لَه حَاضْعَة لأمره اللَكْوِيَ وكا اله ب نّيْءٍ حيطا » إحاطة قهر وتصراف و وخر » وَإحَاطَة ٍْ كدير َال الْأستَاد 
الْإمَام و الإحاطة القدرَة والمَهرِ » 2 أَنْ تَكُونَ إِحَاطَةَ وجود أن هذه الموجودات 0 د من ذَاتهَا » ولا هي 
ابدَحَْتُ 06 ُجونها مدن ل ا 


ل" لس سم مه لل سه سس سه صن سه 


الواجب الأعل » فالوجود اللي هو المحيط بكلٍ موجود أن يدص للق له ويتوجه إليه العباد 0 يش كوا به 


مه مه 


دا من حل . 
(يقول محمد رشيد .رضا مولف هذًا التفسير) : هذه الآيات كانت آعم ما م مام الشيخ محمد عبده في الجاع 


لزه » رضي ا ا هذه الطريقٌة ة التي اقَبِسَاهًا منْه إِنْ شَاء الله تال 


إن كا تحرومينَ في تَفْسِير سَاء بر اران مِنَ الَْوَائْد والح التي كنت تبيط مِنَ ايض الْإمي عل عَمَله امير إلا في الجزْء الثلاثينَ » 


8 ل مه 41 ني ٠.‏ فر للتوجين.١‏ غير هه 02 00 ا ا م ل ل ل 


حب ل ا صر مها » وحن اهن سير هله الخ في منص الْترم سن 000 هء وقد يي قر بماد 
الأول 


“ع . ,م 127 
ول ام شير ب م اسم تنوم ههه عي وم اه هم رو 3 0200 


نما رمه لهال وتفعنايء وكتبت تفسير هذه الآيَاتِ في مدينة عبى أو (بومباي) من ثغور لد في عر ري الآخر سنة الر ١‏ 


ه والله أسأل أن * يوقي لإِمام هذا التُسير » نه عل مَا يشَاءُ دير . 
مط في لاه فل اله ينيك فون وما يل َك في الاب في ين الَاء لني ل مهت" 0 
تتكحوهن والمستضعفينَ من الْولدان وأنْ تقوموا لليتّائى بالقسط وما تَْعلُوا من حير قن الله لَه كن ل 
ور أو إِعرَاضًا فلا جتاح عليمًا أن يلسا يما اولصح حي ضرت لشن لشم .وان سوا ون 
تعمَُونَ حيرا ونْ تَسمَطيعوا أَنْ تعدلوا بن النّسَاء ولو حرسم فلا عيُوا كل الميلٍ دروا ل إن تصلحوا وفوا فَإنَّ الله كان 
عَفُورا رَحِيما 


إن يران الل كلا من سَعت وكانَ ل وامًا حَكِيمًا . 


5 2 


ن الكلام كان من أول السورة إِلَّ ما قَبْلَ قوله تَعَالَ : ا تشركوا به شَيئًا (4 : 5") » في الأحكام المتعلقة 


6 
9 


َقَدَمَ أ 


6 
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ا لغيه َه لعؤا م 0 


2 ملم ما 0 سض اه ل لقية ١‏ :3 : : أ اس 5 5 سه سه ٠.‏ همه 
بالنساء واليتاائى والقرابة » ومن اية واعبدوا الله إلى آخخر ما تقدم تفسيره فى أحكا كام عامة | كثرها في اصول الدين واحوال اهل الكّاب 
ل هرم فى لو ع رهد تعر 0 2 اه موص صاه ‏ ى : 2 3 ّ هع هرد 5 َه م له ه رةدم 
والمنافقين والقتال » وقد جاءت هده ات بد كفي أخكم النْسَاءِة فهي من جِنْس | حكام التي في أول السورة » ولعل الحكة 
ارج م و وو 0 02 هع هرد ا 2 


في وضعها ها هنا تآخر تزوهًا إِلْ أن شر الثاس بعد العملٍ بلك الآيَات ت بالحاجة إلى د زيادة اليان فعلك:ا حكام » وإ ب كنوا 


ب ا 


د حَقُوقَ الصَعيفينٍ المرأة 5 وات تدم » فَأَوَجَبتْ عَم تلك الْآيَاتَ 

مرَاعاتها وحفَظَهَا بها لحم » وجَعَت للنساء حقوقا َيه موَكدةٌ في الهِرِ اورت كرجا 0 روجا هن 
مع الو من عدم العذٍ ين » وَحَددتِ الع الِّي يل من في حال عدم الخو من القلوء مد ل لكام عَرفٌ 
الَسَاءُ حقُوقهن » وَأَنْ الْإسَلام منَمْ الرَجَالَ الْأقْوِيَاء أنْ يلونَ » فكانَ من التق بد الشروع في العمل لك لكام أَنْ يعرف 
لل لو ل ل ار لح ال ل ا ل ل 
أن يحل ل أو لا يحل أن ينم اليم ما كتبَ اللا لا من الإرث وهو برحب أن ينكحها » ويشَيه بعضهم فيمًا يال امرأته عليه 
إذا أرادت أن تفتدي منْه » سدح و لمن الواجب بين النساء » هَل يدَخلَ فيه ادل في الح أو في لوازمه 


رهام هدم 


ليه ليمي من ياد لقيال عل المَبوية ولط في الامطتاع ا أم لا ؟ كل دايا د الحاجة إل معُرقه يعد اَم 
لك الأحكام هوبا كان يكو مضع السوّال والاستفتاء : لهذا ب به الآيات 0 طائقة 95 الآيات وطافة من لمان 2 


0 لما من سئة الْقُرآن عدم مع الآيات المتَعلقّة : بوضوع وَاحد في سيّاق واجد لأَنَ اللْفْصِدَ الْهَبَلَ م 


القرآن 0 أن ون تلاوته عظة وَذْوَى عر تتى يا ايعان والمعرقة اله عن وجل » وب في حل وَحَكته في بده 


رشا ره اس 
ع 


» ويقُوي يبا شعور التعظم وَالحبٍ لَه » وَتَزِيدَ الرغبَة في احير احرص عل الام لحي » ولو طَالَ سرد الآياتِ في مضع واحد » 
لا ينامُع أحككم الات بعري كَل ارم نا في الصَّلاة و الصّلاة» أو علب عل قلي لكر في زيديا ايها + 
فيفوت يِذَلِكَ المْقْصِد الأول وَالَطلُوب الذي عليه المعول » وحسب طُلّاب ب الأحكام الممصلة فيه أَنْ يرجعوا إلا عند الحاجة في 
الآيّات المتمرَة » والسور المتعدَدَة » ولا وها هي الْأْصْلَ المَقْصودَ من التلاوة في الصَلاة لبد في عير الصَلاة » إن | الأَسْلَ 
عر عت 


ما وَل : سمو في النَساء » لماه يطبُوَ منكَ أما لول اليا في َأ ين » وين المشكلٍ والقايض عَلهم في فى أحكا 
4 م حيث الحقول المالية لي والواج لأَجلها وَالتُشُودٌ امام ولص ادل وَاْشرَة والّرَاقَ 4 ىدل ع ذلك 3 0 ف 


لآيات الأريع » وهو من إياز القران البديع » وَعَمَلَ عَنْ هذا مَنْ قال : إن المراة " يسنتونك في ميراكون ا 
زويا من أن ييه بنَ حصن فَالَ لني - صَنَّ الله عليه وس - :باك لي الت والأَختَ الت وها عا وَرثْ من يب 
القتال ويحوز العديمة عمال - صل الله عليه وسار .- :بك مث فَا َب ! عَيق يفل نال مؤلاء الأاء لل هده 
الوَاية عم تَدلُ عه الآيّاتَ الْوَارِدةُ في موضوع وَاحد هو استفتاء وفوَى فيعَطمُوتها ربا إرر با » ويجعلوتها جدَاذًا وأَفْلاذًا لا صلة ييا 


لص شير م 


؛ ولا جامعة تضمها ؟ 
وَرُوِيّ عَنِ ابِ حيّاصٍ مِنْ طرِبي الي حَنْ أبي ساي أنَّ اله نرلَتْ في بات أم 


كه وييرائن عن أينين » وَعَنْ عَائَْة ًا َلْتْ في الْيتيمَة تَكُونُ في جر الرجل » وهو ولا يرحب في نكاحها ذا كنَتْ ذَاتَ مال 


120 سمه دس رمه 


وَمَال بأل ِنْ مر مها ولا كن مرْعويا عا لق مَاهَا وبماها يها » وفي رواية هي امه حون في حر الل وقد كه في 


6 
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ماله فيرغب عنها أَنْ يعَرَوجَها دمَامَيَا » 
َه جا عه حَق لاب الا ما حَق وت فيا ؛ فَهَاهم الله عَنْ ذلك » وقد تدم هَذَا في أول السورة . 
قل الله يفتيكر فين » با يله من الآيات في أحكامن بَعدَ هذا الاستفتاء وما يل َلك في الب في يتا النساء اللاني لا تؤتونين 
ما حب عن َتْنَأ تكحوهن لضفن من لون أي : ويفتيكد في شأ ما يل عَليكد في الاب ما نَل قل هذا 
الاستفما في أحكام معاملة يا النْسَاء لات جرت عادئك ألا ترم ما كيب كن ون الازت | ذا كان في أيديك لولاكك. عَليِنَ 
ون حون بجَانَ والقتع ماين » أو عَنْ أن ا سو اه ار زر 
دل فو ا ل كد لعا ىساق مسسيين من اولان الذِنَ لا تعطوتهم حَمَهم مِنَ راث » والمراد بذ الذي بل 
0 ا ة وم هرما ندم ون الأيات و ار الو ال الأول وما بعْدَهَا في آخير آيَات الْمَرائْضٍ نم 
له تعالَ يتك الآيات المقصاة أَنْ روما يما معني يمو 7 ؛ وَذَلكَ أن منْ طبع البثرأن قاد 0 يعوا عن دَقَائقٍ 


مم ررس يمر سم د سم 


0 وَاْعظّات التي اد ها إجَاعهم عن هايم 2 وإذا توهموا أن عر 2 انم بالاستفتاء عنه ريما يفتون جا فيه 


3 


التخفيف عنهم » وموافقة رَحْبتيم » لْتُوا إلى ذَلِكَ واستفتوا » وقد ْنَا في أوّلِ َس الآ إل أن مق الإفاء يان َي الأمور 


يفف ”0 وه ا 


0 557 طرق ل مر عر فين »الور أي : ويفتيكر أ 0 
: رن وا مطل لز رن لكشل ان 


السام حك 


5 رو و 02000 ٠‏ 1 مرا + 220 3 ّه مور عن م 


أن تقُوموا لليتاى القسط » أي 00 أن تُوموا يتا من هؤلاء لئاس لدان المستَضعَفين بالقسط » أي : أَنْ تعنوا عتاية 
خَاصة بحري الْعَدلِ في معَاماتهِم والإفساط إلبيم عل أ الوجوه وأككها » فَإِنَ هذا هو معن الْقيَامِ يالثيء » 


ل 5 سَ ه 28 لام 2 مه 02000 00077 070 عر مر عم 200 0 59 02 00 نر يبر“ جين هسم الم ع اع .ع 
ومثله إقامة اليه 3 بيناه في تفسير إقامة الصلاة » ولما كان هذا هو الواجب الذي لا هوادة فيه » ارد لكر أن يعامل اليم 


بِالمَصْلٍ لا جرد الْعَدْلِ قَالَ تَعَالَ : وما تَفْعَلوا مِنْ حَير فَإنَ الله كان يه علِيمًا » أي رما لماه من امير اليتلى يترجيح منفعزهم » 
والزيادَة في قسطهم » فهو مما لا عرب عَنْ عليه تحال ولا يَْمَى الإثابة عليه » كسَائرأَفْعَال الخير » وهَذًا رف 


سيره عر 


128 5.0٠6 


ع ,كرا مم به 


في الإحسان إل الْيتَاى وتكميل ليان مُرَاتبٍ تب مُعَامَكم وي فلات » أَولاما هم تي مِنْ حُوقهم وي امه السفل » الي 
القيام شم بالقسط والتدل بألا يلوا من سَصوقوم شرا وي الزانية شط »> والثالقة : الزيَادة في رْقهم وإ امهم اليس م 


ربكا ولحي ضري يوي الندرة لفسل»: 
وان ما افون ارد ادإعراها لوف 0 مايه بوقرع بعقل أسابه أو ظهور بعض أمارَاته 4 الور الترفم وَالْكبر 


و ما يترتب عَلدهمَا من سوء المعاملة وتََدم تفسيره من قَبْلَ » والإغرّاض : الميل والاحراف عن الشيء ؛ أي : وإ حَاتِ امرأة 


4 


١ 


سا ماه ب س سس سلاج رمش سل ماماهة لبر ه ‏ سا ه# 7 


حَافتْ من يلها ورا ترما علا » أو إِعرَاضًا عَنا» أن يت لا ذَِكَ » وَتحقق ول ين ونا جردا » أو وسواسا عَارضًا » يدل 
عل ذلك جعل فعل الحو لمكو » مسرا لفعلٍ دوف » للاحتراسٍ من بناء الحم عل أَسَاسٍ الوسوسة التي تكثْر عند النسَاء 


2 وهو منْ إِيجَازْ القرآن البديع 2 ذلك أن المَرأةَ | ذا رأثت روسها مَشْغولا كر العام المالية و الساف أو حل عرص المسائل 


ا صر ين ”ال عن ا جرخن تر 


العلبية » أو بعر ذَِكَ منَ الما كلي الدنيوية أو المهمَات الدينيّة » لا تعد ذَلِكَ عذرًا ييح لَه الإعراض عن مسامرتها أو منادمتها » أو 


8 
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الرغبة عن مناغاتها ومباعلتها » والواجب علا أنْ تبن وت فيما تراه من أُمَارَات الْشُون وَالِْعْرَاضٍ َإِذَا ظَهرَ ها أن ذلك لسبب 
حَارِجي لا كاتا والربة عَنْ مع ار نج أن ظار وخر وان فنك لاعن افر ناقور ناا ارد 
لاح ياه َي اا تح هما أن ييا يبنا »قر الكرفون يعيها يورة ماين الإماضيع والافون اعالا 


جنع لج عير جر ٠‏ « تعن 


لك ديد الصاد » وأصله يتصالًا » أي : 
د ل ات رشن لتو اال ا ب الويف الم ا ا 


ها يما أو في أَحَدهها لِتبتى في عصمته مكامة أو تُسمَح له يعض المهرِ ومتعَة الطلاتي أو يكل َلك للها » فهر عمو تَعَالَ في 
ل ا لسر 0 19 ء وَإنا يل لجل ما تطبه مِنْ حَقَا ذا كن يرضَاهًا » لاعتفّادها أنه 
يران ع أن يون سلجن ياه ا إليه با / َل ل مطل ًا »وي عَنْ بض مُفْسرِي الملٍّ أَنَ هه الاي في 


ري وادوور ةمير ماس ههه لس سل سوس 


الرجل تون عنده المراة ي؟أهها لكبر ستها أو مامتها ويريد ال بخير منها » وَعحَافُ ل يعدل ايت الحديدة فِكاشْفهَا ذلك 


- وسو 00-0 


ويخيرها بن الطلاقي ون لبَق عنده يشرط أن سقط عنه حَمَهَا ني الم » أي حصا من المِيتِ عِنْدَهَا » ومدهًا الرجل الذي 


عنده امرأان ملا كه إحدَاهما ويريد فرأقها إلا أن تصَالحه عل إسقَاطٍ حَقهَا في المريت » أو يعجر عن اله ما فيد أن يطلق 
ِحَدَاهمًا إلا أن تصالحة عل إِسقَاط حَقّهَا من القَمّة » فَإِذَا 2 نض المكروهة لكبرها أو قبحها إِلّا بصنا 
في اقم امه » وجب عل الرجل إِيَاوهَا حَنهَا ولا بنقص منه شَيئا » ون قدَرَ على أن يصَاححهَا مال يدل لادلا من ليما » 


رضت بَِِكَ جار هما » ولا جتاح علمًا : يه 6 لا تح ما في ع هَِِ الصورةٍ مِنْ سور الصلح » ون الْقْصِدَ هر اراي 


جين . خ ع٠‏ نر :بر 


والمعائَرة عرو 0 بإحسان 0 حير ؛ ن ون شرع الاق ( وإ كن بإحسان . هر ولتم سح 0 


وعلوَض اللحلاف ارام 7 8 7 ص 0 وي 0-0 98 يِقَفْ 0 حدود الله ان ُو الطبيية التي 


حي عت انر ري و 


لا يمكن رَوَاهًا من بن الْسَرِ » والشريعة العَاداة الرجيمّة هي التي رَاعى فيا السان الطريعية رارق لفقي ين اناس 4 ولا يتصور 
في ذلك أكل يها جَاء ب الإسَلام : نه جعلَ القَاعِدََ الأسَاسية هي المساواة بن الوجينٍ في كي شيءٍ ولاقام بام لاد 


مه نموّة دير سه 


لقي على مصالحها لأنه أقَوَى 5 وعقّلا وأقدر علّ الْكسبٍ وعليه التمَقَة قال رذن 
مل الذِي علوي بالمُعروف لجا عون درج (؟: 00 وهو لَه مي لني َه لجال قَوامونَ عل الا بجا ل 


ل انيه + ا أ :سام ذه 


الله بعضهم عل بعض ويا أنَْقُوا ” من أموالهم (4 م  )‏ وفَرَض عَلم الْعَدْلَ والإحسانَ في هذه الرياسة » قيجبٍ عل الرجل ورا 


لق ل رأ أن برها بلعو » وأن ًا عا وين نه وها يب » ولا يود أذ اط ريك في 


وماه د الا 7 اط 


ذلك إلا إِذا وثق من نفسه بِالعدل ا واغما يح له ذَلِكَ بشرطه : لأه مِنْ ضَرورات الاجتماع ولا سيها في أَرْمنَة الحروب التي 


ع 


قل فيا الِجَالُ » وَتَكثْر النسَاءُ مي ْنَا كلَّ ذلك بِلتفْصِيلٍ في حَله » فَنْ أََادَ ذلك أو َه أو وَقم يما الشور سين أ فيسب 


نكن أذ قك قذق زوق وذ افا لك نينا ره اذ كن الي يذ متنا أذ طون الال أذ لازي ؛ 


كا الل الطلاق ارج لاله خض عل بعك ارب 1 قلق رن الله ريق تمد عن لاع الانتمان لاض » جَعَلَ 


مم شهف مهم 


للمرَأة حَقَ الْمَسخِ إِذَا ل يفٍ يحمُوقها من التمَقَة والإحصان » وقيل إِنَّ كمه حير لَيسَتْ للتفضيل وَإنا هي يان حيري الصلح في 


٠ 
٠ نفسه‎ 


عاض 
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وأحضرت الأنفس الث 2( 507 ا وار - في هذه الحكة 5 لي قد يحول بين الروجان و وبين نَ اصلج الذي فيه ا 
وَحَسم مَادةَ لحلاف الشمَقٍ ؛ لأجل أن نتقيه 5 ا 8 ذلك » وهو اشح روماه اليكل الاي عن الحرص » ومعتى 


م عهم مه 


إحضاره الافين 5 عن ضَة 7 4 َإدًا جاء ممْيَضّى الَذّلِ أله يها وتهاها أَنْ يَذْلَ ما لبي بذَله أجل الصأّح قم المصلحة : فَالنْساءُ 


حَرِيصَات عل حُقُوقَهنَ في الْقَدْ والتَمَمّة وحسن الْعشْرَة 
سات يم وَالجَالَ أيضَا حَريصَونَ على أمواهم أشة بم مي لكل مما أن يمرن هذا من سَعْبٍ انس الي يضره ولا 


-_ 


مه لم ا ا 2007 وه 


يتفعه » وأَنْ ياه قلا يحل با يفي بذَله والتَسَاحَ فيه لأجل المصلحة » فَإِنَّ من أَقبح البخل أنْ بحل أحد الروجَينِ في سَبِيلٍ مَرْضَاةَ 
الآحرِء بعد أَنْ أفْصى بعضهما إِلَ بعْضٍ وَارببطا دلت لياق العظم » بل .ينبغي أَنْ يكُونَ التسا يبنهما أوسع من ذَلكَ وهو ما أشير 


ليه احملة الانية : 


2 


عسات 


درا ل فيمًا بك كرا هوا راطيا وعد ر عض تعطاءو طن) 


جز “حت .مب ”.تلان 


اطي ٠‏ 5 ال 36 بان ون كيد حي لاط عل 6د 
من َك وفيا وان قضدكا فيه » فجي اَن سوا مز بلحس » ولي اتعُوا بالعَاقبَة المْضْل فَالَ بعص الممسَرِينَ 


: المراد هذه ٠‏ ْلَه حَتْ الرّجَالِ عل الحررص عَلَ نسَاءِم وعدم لشو وَالإعرَاضٍ عَْنّ » وإ 0 لكبرهن أو دَمَامتينٌ » كأ 
َال في آية أَخرَى فَِنْ همون فى أَنْ هوا سَيْن ويَْلَ الل له فيه خَيْرًا كثيرًا (4 : 19) . 

ول استطيعوا أن تعدلوا بين النّسَاء حرصم » هله الي َرَى ار ارين يني التي ها لطر عا هم 
لين كن عندهم هم رُوَجتَان بن قبل و إِنْ خم أ تعدلوا قواحدة (4: ١‏ وهم مَنْ علد بعد ذلك اويا الْعَدل 
ريصا عليه نم طهر َه وعورة مَسلَكه ‏ واشتباه أعلامه » والتحديد بن ما يلك وما لا يلك اختياره منه » فوع من هَؤْلاء يحول 
أنْ يعْدلَ بِينَ امرأته حت في إِقبَالِ النفس » والْبشَامَة وَالْأَمْسِ » وَسَائرِ الْأَعمَال وَالأقْوَال » قيرَى أنه يدر عليْه ذلك : لأ الْبَاعت 
لوي ونان قي 1ق شه رد الا لق هك يط لمانا لكك راشيو زر 
الفطرية » حتف الله رحمته على هؤلاء المتقين المتورِعِنَ وين لم أن ادل الكامل بن النساء غير مسسطَاعٍ ولا يتلق به التكييف 
0 : مما حرست عل أن تجعلوا ارين الاين المتَسَاوِينٍ في الوزن » وهو حَقيقَة معن الَْدلٍ » قن تُستطيعوا ذلك 


مرو ار ا ا كنَ الأمل كدت في الراقع فلا موا كل اميل إلى المحبوية 


م 


بره بي لسر داس عد إط! زه انراق دير زنير 8 
إن تحسنوا وتوا فَإِنَ الله كان با تعملون خبيرًا » 3 


إل ٠...‏ ميمص ييه الر. ٠.‏ انرصع "للد همه 


اكور وَالإعرّاض » وما يترتب علييما من منع الحقُوق 


ص و 
2 


_ 
5- 5 


ل يض عير ال لايس سه 00 


9 مين بالصّبع » المَالك ا ا كه الَْخْرَى مِنّ الْقَلبِ فتْرِصُوا ذلك عن الْأخرَى وها كالعلقَة » كأنها عير متزوجة وير مطلقة 
ل من العمل بالطبع » هو ما لا يدل في الاختيار » ولا يكون 
1 ال ره ا 0 ار - ورا نان الد ان عمورا رعيما 


1 ملع سَ س8 ا عن عبر 


م.ل.ه 129 
الاختيارية كلقع وَالتْمَقَه » فَإِنَ لله يخفر لكي مَا دون ذّ! 


سمه د ده ه ع لير وس لعي م سه سير ابره سم سسد سا 


وغير ذلك أن شأ سبيحانه المغفرة والرحمة لمستحقها . 


7 


لك يما لا يغضبط بالاختيار » كالحب ولوازمه الطبيعية منْ رِيَادَة الْإقبَال 
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لس ا نع ده وات أنه كن أن تبط من له الا لحم ألا دوا راس (» 05 
غير جاب : أن مَنْ حَافٌ عَدَمَ الْعَدلٍ لا يجوز له أنْ يَِيدَ عل الواحدَة » وقد أَخَبَر اله تعالى أن الْعدل غير مستطاع وخبره حَق لا 


زر ل لاس ساسم ويكفي في تي التعَدد أنْ يخَافَ عدم الْعدذلِ 


ءَ. 28 ع عن عر 


ظنَهُ نا فكَيِصَ إِذَا اده يقينيًا ؟ 
د يي عا لين كل َل : وأن تُستطيعوا أن تعدلوا بن النساء وأو حَرستم » وله يد على ذَِكَ » ولكنه كا قال 
: قلا عَياُوَا كل كل اليل اع عأ الا المع لذ اذل كيل لي مر علو أل لي ماري © ا 


في تفسير الآية » وَهْوَ ظَاهرٌ منْ قوله : وحص إن الْعَدْلَ م المعاني الدقيقة يع تي اشلّيه لد الأوسَط هنبا عا عَارِبه لس طرق 
الإفراط والتفريط » ولا يسبل الوقوف ِل حَذّه والإحاطة بجرياتَه » ولا سيها الجزئيات المتَعلقَة يوجدَانَات النفْس كَالحبَ واه 


سس ين ال 


7 ما يتَريَبُ علهِمَا من الْأَْمَالٍ قلا لق في اشير تراط الْعَدلِ اقتضى ذَلِكَ الإطلاق أَنْ يِفَو أهل الدينِ والورع والحرص عل إقامَة 


مه ورم عب وو عير 7 راان و ...رحج “جر مراك 


50 د لكايه في ماديَة هذا الل وجي وها دم آنا في م َه في ده الما هو ل بن الل + 


أ لس هو ال الكل الي يم َال لوب والجبرارح : لأ هذا ير مساج » ولا يلف اله لله فسا إلا وسعها: 
نعم | إن 5 الآية موعظة وعيرة لن مله م غير أوليك الورعين الحريصين عل | إقامَة 0 الله وأحكامه در الطاقة أن علا 


د - 


ويعتير يبا من عباد لمات وه لين لا يقَصِدونَ من الزوجية إِلّا تيع نفس باللذة الحيوانية المؤقمَة من غير مرّاعاة أركان 


الحياة الروجية التي با الله تحال في قواد ون آيانه أن حَلَق لكر 0-000 أزواجا لتسكتوا إلها وجعل يس مودة وربمة 2م 
«)ء ولا مرَاعَاة مي نسل وصلاج لذرية 2 2 السَقَهَاء 4 الي يكثرونَ ص الاج ما استطاعوا ِل ذلك سيلا 0 
يحض اللي مِنَ الأول 56 اقل م الثللة ادس َلك » لا يَخْطر في بال الواح منهم أمر ادل 2 اي 
لإحداهن عليه شيء » وقد ينوي من أول المي أن َطِ الأول م حنيا 6ك ا اركب في ذَلكَ ًا » ولا أَعْضَبٌ الله 
وامنان كاله و بن هوْلاء وأُولتكَ َم يعون أنهم عل شَيءِ من الدرنٍ ومرَاعاة أحكامه 007 1 


ره 4 سيره عه سدرسو 


0 يقد مُونَ عل اوج بالثانية والثلئة والرايعة قبل أن يتفكروا 
في حقيقة حَقَيقَة الْعَدلٍ الواجب وماهيته 0 يقي الله الذواقونٌ ! ألا فليتق الله المارفون 1 آلا فيفك وا في مياق الزوجية الغليظ ! وفي 


حموقها الموَّكْدَةَ ! ألا يكوا في عاقب أسلهم وَمستبلٍ ريم | لا توا ي حل َم اي أن من هده يوت المي 
على دعائم الشّبوات والاهراة وفساد الأَخلَاق 2 ا 5 0 ين أمبات متعَادِيّات ت ودج شبواني ظَار ! ألا فيفك وا في قوله 
عللَ : وإنْ تصلحوا وتوا فَإِنَ الله كان عَفُورًا ا رحيما » وليحاسبوا أنفسهم شد لأمي نسَائهم ونظام ام 
نَ لين » مع هم بن انَل في هذا الأ أم من الاين أ لاس ؟ 

وان يمرا أي : وإنْ يتمرقٍ الزوجان الَدَانَ يحَاهَا كلاهما أو أحدهما ألا يما حدود الله » كالاذي يكره امرأته لدمامتها أو كبرها ويريد 
أن 5 غرعا 0 يعَصال مهيا ع شيءٍ يرضيان بهء وَكْدَي عنده َوْجَان ل يَقْدر أن يعدل م و سمح عر عنبا 


0201 


ل ل 0 0 اج يد إنتلذ 


موس هاه 


نَ العدل بن المراتين آم 


ع نع لوم اع 
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ره ابرإماس ثر ودوك اس مه و -ه 0 روه 0 : 03 
قضله » فَقَد إسخر لأمرأة رجلا حَيرا منه يقُوم هَا يحموقها » ويجعل له ورا 
امه لئير هه 


مم ينتد وتزية أولاده » ايكون كل متهمًا جديا بإِغنا عا الله إياة 


م كل مما في اتات 0 0 حت إِذَا هرما بعد جا لرأي فيه وَالتَروِي في ساب د ووَسائله أنه غير مستطاع ما قر 
بإحسان بحظ كامعما ولا يكونان به ع ف واه لاس ' و سَيعة لفاسدي الْأَخْلَاق وَكَانَ الله واسعًا حكيما ١‏ أي كان 


ونير دود هم رهس نر ع يلسا موه م ل ون ١‏ عرصي -. خم 


لال وَاسِعَ لفطل وال يق ب أفدَار» ويف ب المسييات والْأسبابٍ » حَكيمًا فيمًا شَرَعَه من الْأحَكام » جاعلا نا عل 
وفني مُصا الناسٍ ٠‏ 


صروة رع 2 سه ماه سس بن سه يز ا بين سَ و 3 واه عم كر م 0 - اها :8 بين 7 2 
وقد يكونٌ مِنْ أُسبَابٍ الرغبّة في كل من الزوجينٍ المتفرقينٍ ما َه اناس من حسنٍ تتاملهمًا في تفرقهمًا » والَْامًا فيه حفط 
َم عمس اسه ساو ع لسع 0 0 020 


كَامتهما » وَانا قلت + " يكن ” لفإمارَة إل أن هذا ًا لأ ين مربًا داه اناس ووم + هوأر بر المرغبات لكرامهم 


2 هه ل 


غ2 ابر وه سياس الر سل سراه وى اابرير ساترة مده م بير 


ل 


3 
6 
2 


من اع 
م عَنٍ الآْرروج خَيرِ مله » ذا الما في التمَرَقٍ حدوة الله أن 


مهير م هّه 


نَ امرَأَةَ اختلقَت مع بعلها لأن نفس الشريقة ل قبل أن يِنْشْرَ أو 
؛ وَاعما د وه سس سا سا سا تر ساسا 


حبت ان لتفق معه على 
طريقٌة عاد جُكنْ + صقرا بأدبٍ وَإحْسَان حفط به رهما » وحن به وها » وعل أله هو لدي 


وَفْصَلَائهِمٍ » وإمما امير فييم » إن الرجلَ الْمَاضلَ الْكرِم ذا عل أ 


رض اك ارك ا من تنوف ا واو م كلك اقوش" كانت يول ولا فعل » 


0 


.5 1311 
: : ماله » بل للق قلبه يعيرهَا » فَنَّ هذا الْمَاضْلَ الْكريم يرَى فيا أَفْصَلَ صفَات الروجية 


التي مين اط 1 كانت فَنَاةَ رَغب فيا المتيان وغيرهم » وإن كنت نَصمًا رَغب فيا كثيرونَ من أَمُنَاهًا في السن 
وشَرف أدب وَأكثر لاس به في مثلها من يوون أجل الصادة والقيام. قوق الزوجية » لا خض إرضاء الشبوة لسري 


» وهم اين ان دوم كم العيسّة الرضية ٠‏ كلك كَمْ النْساءِ وأَولِياوْهن عون 5 الرجل ! إِذا لوا أن بسك 


1 شرق اع اع ةا رد در نسح ور سم رتاف سدور ااند” 
وله ما في السمّاوات وما في رض ولقّد وصينا الذينَ أوتوا الْكّابْ من فيلك وإيا كر أن اتقُوا الله وان تكفروا فَإِنَّ بل ما في 


0 


ا وما في الْأرْض وَكَانَ الله عن حميدًا ونه ما في السماوات وما في رض وكقى بالله ركلا إن يما أ يدهبك أيبا النا 


ات عن ون ا لِك قرا م مَنْ كان ريد واب الدنيا فيد ال واب 3 والاعرة وَكانَ الله سميعًا بصيرًا . 
قَصَنْا كه ا فير يب كيه أن بي بن 1 ٠ك‏ اام لعملية ف شئُونٍ | النْسَاءِ اليا 0 د 3 قل 3 0 


2 مه هس 


2 


00 سماه 


0000007 '”' : قات ف اي لات باعي ف عو نسي »تن و اها يه 
إِان حُمْ عل مَل ييا » لوف عند حدُودهاء وي هذه الْآيَاتَ : 
لله 7 ف السماوات 1 ف الأرضٍ 2( م نا وَعَبِيدًا 2( مره 0 0 7 الأكوان 2( 1 وده التديير وَالتَكايف الذي 


سس 


يتم ب به 0 الْإمْسَان وَلَقَد وا الي ورا الْمَتّابَ من لك ويك أن اَقُوا اله »ف إقامَة كله واقامة دينه وشريعته 6 فإقامة 


سم عر هرم 2 وا ل ل ورور 5داشامّر 


السي تعلو معارفكر الإمية » وتريئي فشك الدمية 6 رياقاءة الأحكام الاب الدينيّة » كرك أله وتنَظم مصاككر المدنية 
والاجتماعية وان روا ام ع و 
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22 

٠ ٠ ى‎ ٠ ب م‎ 

تقواه فى ذلك فإن 
وه ره 3 يس لس ص بير لس َس ساس ساس صَ 49 لوه لام م 


ِل ما في السماوات وما في الأأرضٍ » لا ينقص كفر ف مِنْ ملك شَيْنا » ونا ضرره ميك ٠‏ > أنَ مقع اشر حَاسَة يكذ وك 
يجيا يان عن ئء با لذأ » ولِأن حل يه ل ومن وا ذا اد ول ماد تو عل مع ف . 


26 دوه عام الراسَ ماه 059 ل ين مه 


ل ل ل ل 


ماس 


وَلَكن لا تْتَهِونَ تَنيسَهمْ 10 : 44) » وني الحديث لقم الَرْويٍ عَنٍ الي - صَلَّ الله عليه وَسَلمَ - عَنْ ريه عَنَّ وَجَلَّ : 
0 اطي قطن ل الى تقون يج ل ا ور بجا علا 
قلْبٍ رَجِلٍ واحد منكر مَا راد ذلك في ملكي شَيْمًا ا عبادي » أو أن أول١‏ وآخر كد والسكر وَجِدَكرْ كانوا عل أَخرِ قب رَجلٍ واجد 
انا تقس ود ين مي تتا يا ادي ١‏ 3 أذ ألا وددلا نكا نكا واي سيد واد طني أضط 
ا نا مط نز اساي لق لسن الل 1 ال ل اماو لا اد امسا 2 


5 0 متيب “أن وت سملاهة سمس ل سا هس سا سل سوس م سير انس اهس نيع عن اق براض + ل لخر اج ع وت اهم 


ل بس سه سر د اس وان رس ار مسحي ور صرب 
محل الشاهد في موضوعنًا . 
َيَِِّ ما في السماوات وما في الْأَرضٍ وكتى بالله وكلا » أَعاد اكيم بكونة مالك السماوات: والأرط: أي العام كلها متا 


عَظَمته » ويستحضروا الدليل على غتاه وحمده فَيعلموا أنه إِذَا كان قد توكل بإِغتَاء اس من الزوجين إذَا أَقَامَا حدوده 8 رهما إن 


2 عه تعن “حت يوه ع بر ّه ره لير 


دعل ذَلِكَ » > أنه ادر عل عا كي ما وعد وود به » فيب أن ُو به في لتك لهم + وَإْملُ الول يع الْمَيْمنٍ 


والمسيطر والرقيبٍ ٠‏ 
إن يما يدهي يبا ماناس + ذا لنت أجيا الناس أَنَ ِنَِّ ما في السماوات وما في الْأَرَضٍ يعَصَرفٌ فيه كيف شَاءَ » فاعلموا أله إن يشا 


-ه 


5 3 
١ 3 
5 


َه بره سيره دده فو ل بت غ2 - الو ع > عمق ىه ع6 1 ه ماس عر بعر 4 3 0-0 - 
أن يذهبكر بعدَّاب ينزله بكر » أو أمة قور إسلطها عليكر فتسلب استقلالك حت تجعلكر عبيدًا أو كالعبيد ما ؛ لذ تستطيعون أن 
انيم الث بور 1 رمَر يروى بربعره د 


تقُوموا بمصاهك ومنَافكر التي بها وحدتكر ء فَإنه يذهبكر ويا ت 
رن » مون لهم في لوبو أو لع وَاصَْضٍ » وَل في سُورة أخَى إذ يَأ يكز وَيَأتَ يحَاقٍ جديد وما ذَّلِكَ عل | 


عرز (0619:14" )وق سووة اشر : وإ وا يسبل قوم يركذ ثم لا يكونوا مالك (0 : 8") ء قيِلَ : إن ذأ 
من قبيلٍ هَاتنٍ الْأيَينٍ في تبديد المشرِكينَ الذِينَ كانوا ؤْذُونَ لني - صل اله عليه وسلر - ويقاومون دعوته » والظاهر أنها كبيه للنّاس 
َيه لأفكارهم ِل امل في سس مَل بي لمم ومَوْتيا » وكَونٍ هده الست إِذا ََْ يب الَِْيَة ا عردلا وكانَ اله عل 


0 ووس ماه 


َلك قدا أن بيده ملكوت كل شي . 


3 
8 


لخ 00 
> 


0 


/الل.ت 134 

من كن يريد » مذكر بسعيه وكدحه وجهاده في حياته تاب الدنيا » وتعيمها يمال وا فد اله واب الدئيا 00 
وه سن الوق والجوارج وهداية الحواس والْعَقَلٍ والوجدان والدينٍ ما ا به نيل ذلك قل أن طبرا لواب بمميمًا 

,0 بدن لان عن الْأَعلّ الاي » ا 0 ل وما 6 نل سَقَه الس ؛ ومن لرأي 3 0 2 


سس فر 


عنْه » والآية يدل ان الإسلام دق 0 إِلّ سعادة الدارين ؛ أن 3و أن كد من ثواب لي وتوابٍ الآخرة من فضلٍ الله 


511216120 ١"/مه‎ 


الو رن انارو اللي ارو لاس روفي رلك ار 
كن ال عا بصيرا » ميا لوال لاد ني حخاطبَاتهم وسَاجَائِم بصا جيع أمورهم في جميع حلام يجب علوم أن ماقيو 
ف أقواهم وأفعالهم 2 ذلك الذي يعينهم على تزكية ة نفوسهم 3 والوقوف عند حدود لْعدل والفضيلة التي ستقيم 88 او دنياهم 3 
ويستعدونَ يهلا الأبدية في 3 

ايها اين آمنوا كوتو امي بالقسط شبذاء لله لعل أنشيكر أو أوَالِدتٍ والْأكرينَ إن يكن عَنيا أو مير الله 


َه عم 


الموى أَنْ تعدلوا وان َلُووا أو تعْرضُوا 0 لله كان بها تعملونَ حيرا اها اين 
اموا مر بالله و ورسواه وَالْكَّابٍ الذي ترك على رشواه وَالَّبِ الذي نَل من قبل ون يكفر يالل وملائكته وكتيه ورسله واليوم 


الآخر ققد َل صَلَالًا ا سك هذه الآيّات مذ بعذها إلى أن السورة ما قلها :4 ره كم عَامةَ في الإيمان 


- ا 


والمل ا لفقي َضٍ 0 امأ ره تعالى 2 لين من - ام ل 


03 ايع 9 ع مواق 2 9 ل برس سس سا 10 


الامعفتاء 12011010 


135 5.٠6 
» بالقسط لأنّ الْمَدْلَ حمّاظ العام قرام 7 الاجتماع ؛ ويا فيه سن الشبادة لَه بلحي ؛ وأو عل النفس أو الوالدينٍ وَالْأَْربينَ‎ 


وعدم محابَاة أَحَد في ذَلِكَ لغتاه » أو مرّاعاته لمَغرِهِ : أن العذل واللى مَقَدَمَانَ عل الحقُوق الشخصية وحمّوق القرابة 0 
عب الغرَينَ هود في الجأهلية دهم علتبي »لاجد ميم عد يرم وأ ضيه الأ يعي ؛ بض 
النساءً الى انون ٠‏ وعدم الاعتزاز بن » كر الله ضاياة المره نفسة أو أهله وإغطاءه هم ما ليس هُم من الحقٍ » َل حر 
انا وى ممعم مائْنَ من لق رهى ان لدو طريي ني رج عن مو لاني نص َل اماه 


222 زه سام 


صل الله عليه وَسلَر - المديتة كانت البقرة أولَ سورة ترَلتْ » م ردقا سورة النْسَاءِ َل : فَكانَ الرجل تكون عنده الشّبادة قبل ابنه 


أو ابن عمه أو دوي رحمه فيلو يبا لساته أو يكتمها بها يرى من عسرته حت يوسر فيضي فَنرلْتْ كونوا قوامينَ بالقسط شْبَداء يِه » 
َمل كيف يي تأر الَْابَاة فيم بعد الإشلام حَقى يت الاي ! . 


وه دم سم سين هع م ل بعس هترسا 


العَوَامُونَ بالقسط ل هم لين يمون الْعَدْلَ بالإتيان به عل أَتم الوجوه وأ مله وأدومبا فَإِنَ قوامين » بمع قوام وهو المبالغ في الْقَيام 
له وام ليه 

هلان نُ به مسويًا نَامَا لا نَقْصَ فيه ولا عوج : ولدَلِكَ َم تعَالَ بِِقَامَة الصّلاة وإقامَة الشََّادة وإقَامَة لون بالقسط » لتأكيد 
العنَاية يذه لْأَشيَاءِ » ومن ب جدارَا مائلا أو ناقصا لَا يمال إنه أََام البنَاء أو أَقَامُ الجدَار» قََلَ مكَالَ : فوجدا فها دارا ريد 
ينض فَأَقَامَهُ 4 : لاا . 7 5 

اها اتاج الجدار إِلَّ الإقامة : لأنه كان مائلا متداعيًا للسقوط » وَهَذهِ العبارة أبلغ ما يمكن أَنْ يِمَالَ في تأكيد أمي الْعَدْلِ والعناية 


.> تالكر لقان و لقدط ملا لكر يراض اه لد) 110 ين لني قر : اعدلوا وأقسطوا » وتمول : كونوا عادلينَ أو 


وه و 3 


مفُسطينَ » وَهذه أبلغ لأا أن بعصي الصَِة لا جرد لمان بالط الي يدق عرةٍ» وول : أقيموا القسط وبل منْه : 
كونا قَامينَ بالقسط » وأبلع من هذا ودَاكَ : "كونوا قوامِينَ بالقسط » أي : لكن المبالَعة وليه ام القسط على وجهه ص 


ل 
2 
ان 
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من صَِائكر أن روه بالدقة التامة حتى يحون كه رَاة في نفوسكر » والقسط يحون في العمل كلقيام يا يجب من الْعذل ين 
اجات َالْأَلادٍ» ويكُونْ في الحم بن الس من يو السأطان أو حك الس فم يم كن يبي أن يكون المسليون بمثْل 

هد لد دل المي فوم بالط » وكدِكَ كثوا دما كثوا من ن بالقرآن » وصَدَقَ عل سلهم قَولهتعَالَ : ومن حَلقنا 
0 3 م علسين أوللك السلت حلت دوا دهذاية القراق ورا ظهورهم » حَت صَارَتُ 


0 مول عله 


جميع الاثم عرد لكان يعر سكي وبو وساي ب زراقعر نير والطال ل عاذ لين لبس شم وين الإشاوم إلا عباتيو ين 
تك الأمم قط » وما يدي إِليْه من الْعلم . 

وقوه تال ل : كونوا شُبَدَاءَ ييه » الما عم ريد يو ' فعِيلٍ ' وَالْأَصل في صِيعّة " فَعِيلٍ " أن 
دل على الصفات الراحتة كَعلع حك ؛ فب عل هذا ع2 بالعناية ص اده والرشوخ فيها » وقد د معدم تفسير الشبادة في تفسير 
وار سورة البعَرَة فنرَاجَمْ في اله الثَّانٍ من التفُسير » ومعتقى كون الشّهادة ِل أن يتحرى فيا الحق الذي يرضاه وَيأميَ به من غير 
مرّاعاة 

ولا ححاباة لأحد ولو عل أتفسكر أو الوالدين والْأَْريينَ أي : كونوا شُبدَاءَ بالق لوجه الله وامتثال أمره واتباع شرع الي تال به 


5-5 ا 0 1 رمه اس ولت سرولر ه اداه هدس سس اه اس اس سسهوسم 0 
مضَاته ومثوته » ولو كانت الشهادة عل أنفسكز » أن ْبْتَ يا الحق يكذ ومن أقر على سه بحت فد مد لها أن اماد 
عه ع عر يه .2 


إظهار الحقّ أوعل والديكز قرت لاس إلى كأولّاد كز وإخويكز 4 وإ ليس من بر الوالين ولا من صا رحم أربي ان يعانوا 
ل مالس ا عن لجرا لعا م 2 أ لها وااتخريٍ فا لأجلوم 2 عا لو ضهني الحقيٍ والمعروف 0 


ل 0 3 بع وَالْلينَ يتعاونون عل ل وغطم حمّوق لئاس عار النَأس ٍُ ليم وهضم حنوقوم فتكون المحَابَاةَ في الشَبَادة من 
1 شه مهبره إن بول ع بد اهمف الام را 0 ب 5 


سياب ب فشو الظلم والعدوان 0 وَذلك ص المفاسد التي ل من رما 0 م لنّاسٍ 0 والمحاياة ف الشبَادة مفسدة ضررها عام وان 


و ‏ ل ‏ ضة 


م وهم سه 2 ةبرع عاش 3 ابرملعمر م 


نت يمني اللي يا تع أخه أ اله عل تو أو لبي لني : َل عل سل إذ يكن يَأ قا 6 أو 
هما » أي : إن يكن المشهود عليه من الأقربين نَ أو يرهم عَنيَا أو فيا فَالهُ أو يما » وشرعه أحق أَنْ تبح فبيما قلا تحابوا لني 
اي بيه ولا حون عر لاا ًا عه ورم يه فسا للست حب ل لال م مرا َل و 
نتم أرْحَم بالْمَقيرِ مقي وأعلر بمصلحته من ربه عن وجل » ولا أنه تعالى يعر أن العَدل وَإقَامَة الشَّبَادَة باحق هي حير للشّاهد 0 


جر جه عد عدار مع اسم ين بن بن هسه 


عليه » سوا ارق الس ل قاع او 2 5 كه 


دار» 


١ 


عر د “قت ل بن لا ل تر جرد بطل الع ف 


وس - اختصم إل رجلا : غني وفقير فكانَ حلفه مع الْمقيرِيرَى أَنَ المَقيرَ ا يلم الْعني 
وَالْمَقَير اه . 

أي : كن مله الي موجه إل الله أله لا يصدَى عر التي » مع ون عن لِك لا يك إلَاِالحقي لدي تطوره الينة 
اكه سوك أرلت الذي 8 ذلك أَم لا » وروى عبد بن ميد وَابنَ عونك المنْدْرِ عَنْ اده في هذه الآية أنه قَالَ ونعم ما قَالَ : 
هذا في الشَبَادة » 

فَأقم الشَّادَة يا ابن ادم ولو عل تَفْسكَ أو الال أو الْأَفرينَ أو عل دوي فَرابتكَ وَأَشْرَاف قَومكَ » فَإِعَا الشَّبَادة يِل ولِيِسَتْ للنّاسٍ 
وَانَ الله رَضِيّ بالْمَدلِ لنَفْسه والْإفسَاط » وَالْمَدْلُ ميرَانَ الله في الأأرض » به يرد الله من الشّدِيد عل الصَعِيفٍ وَمِنَ الصَادق عل 


ار 2 2ه 
لى الله إلا ان 


/ 
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الكاذب » ومن المبطل عل المحقّ » 
وَِالْعدلٍ سدق الصادق 0 الْكاذْبٌ 6 5 المعتّدي ع تعالّ 5 وتارك 3 ويالعدل يلح الثاس »يأ 00 آدم ! إِذ 


و ا عو - عي 2 اع ّه لدهدام ليه 


عَنِيا أو يرا لله أَولّ بِيِما » يقُولُ الل الا ا 
ذلك من الح " اه . 
َال تعالى : فلا نتبعوا الحو أَنْ تعدلوا » أي : فلا يعوا الموى وميل النفس ِل أحد ممن كفت العَدلَ فم ء أو الشهادة مهم أو علوم 


٠‏ كام أذ توا بل آنا لل عل الى »مَك م لمن في الررى » أو تيا وى لد توا ع عن الح إِلَّ الباطل 
» وى مرلة الأقدام وإ تلووا أو تعرضوا ون اله كان عا تعملون حيرا +* كبيث : تأووا في المصحَضٍ الام راو واحدة لتحتيل 
القراءتين المتواتر تين » وهي قراءة الْكُوفيين يلوا بض اللّام واسكان اواو من الْولّاية » وقراءة الباق بكرن اللّام وض ضم الواو من 


اس سه 


ليوا عل الول ونوا أن القَّادَةِ وها أو مرصُوا عَنْ موي وتكتموها » فَإنَّ الله كن خييرا بعملكز لا يقى عليه 


-ه 


6. 
ما‎ 
1 1 
٠. 


إل 
- 
_- 


ا 


1 ويك فيد» رع اذاي : وان تأووا الستتكز بالشّهَادة ورَفُوها » أو تعرضوا عَنَْا قلا مَوَدوهًا » فَإِنَ الله كان بعَمَلكر هذا 
يدا يك عله » ود هن كو حي ولا يل نا : لأن اللحيرة هي العأر بدقائق ي الأمُورِ وَحَمَاَاهًا » فهِيَ التي 2 
54 الام الي تتَلتُ فيه النيّاتُ » وَيِكثْرُ فيه الغش َالاختيال حق إن لان يش نفسه يعمس لا درفي كتَمَان السَمَادة 
أو لتحرِيٍ فم ؛ هَل يدم امسو لاي ما أمرَهم للك عدن القران تقيدوا عدن والشبادة وأشو» اه يعملون برأي أَهلٍ اليل 


الت عزو ع 


الذين يزحمون 3 الله مهم باهم 0 تيع ' كَابه والاهتداء 2 ا 
بايا اللين موا أمنوا ناته ورسولك والكات الى رن عل رسولك والكات الذي ارك فن قل ترد التي عَنٍ بن عباس أنَّ هذه 


باص ع انرس عر مع مه 0 مه 0 عه سه سس م 6 


جهن في ندال ني سكام وَأمد يدي حلب وق بي تس يسكام بي أت َل لبي ملام وسَلَه بن أ ويا 


ره لبر عن م شسّه م نسل عد ار 


بل بن يامين إذ اتوا رسول الله - سل اله عليه وَل د ناوا ا الله 0 تمن بك ويككبكَ » ا والتوراة وَعَزَيرِ وََكفْر 
عاساء؟ عدا سوى ما دكن الكت والرسل + قَقَالَ : اما بالله زر شواة لك ركايد لمان 1 5 كا اه اقتاوا 


_-ه 


مهمو 


: لا تشع » فرك قلَ :نوا كلهم '» وهم من المود ٠‏ 


وي 0 أيِضًا 5 يكف أملي لب » وهور المي عل أن ارما كاف رهم الله أذ عا ين 


عه مه روسير برراع هس سا سه سور 2 وسيلسا 


ا ل الس ل د 


هرم 


وال هدى » 0 يقتضي ذلك أن يعر فوا أعان تلك الْكُتَبِ 
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رس هّه سير اس ةبر اسه 


ول أن تكن مرتحودة #اولذ أن يكوك الو ود مها صرحا عير حرف 2 وَإذا كان المتبادر من الية هر الام بابع بين الإيمان بانبى 


0 


اَم وكاب الآرء يمام ناا حَاجَ إل جل مثو يع ل بتوا وداوموا عل الْإيَان بذَلكَ كا قَالُوا » فلس المقَام 
مطَاِ الم بالمواظبة والمدَاومة » سوَاءٌ 5ك مأ ورد لي ار عدم 


2 20 ماه سر 


اا بالإيمان بكي م وعد ع الكفر بأَي ” شي منْه فَقَالَ : : ومن يَكُفرٌ بالل وملائكته وكتية ورسلد 4 واليوم الآخر فقّد 1 
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صَلَالَا بعيدًا » فَلْإِيَانْ الله هو الركن الأول » والإيَان ينس الملاتكة الذينَ حاون لوخي إِلَ الس هو الركن الثاني » وال يمان 
يدْسِ الْكُتْبِ 5 َل يبا الملائكة على لمعل هو الركن لالت وَالْإيَانُ ينس الرصل الي بهم الملاتكة يلك 8 ا 


رو من مريت 


الئاس هو الر كن الرابع 2 ايان ياليوم الآخر الذي رى فيه المكلفون على عملهم 


4 


3 


رم ارا بن عق عا و _ .“الدج هه عي 22 رمه ماسم نويل الور 0 


0 م ينسح با بعده هو الركن الخامس » ومن فرق بين كتب الله ورسله فا من 


َعْضٍ وكثَر يعض لود ولنصَارَى لا يعتد يهاه لأنه مع لهرى فيه أو ليد الي هر عن الجل » وقد وسَفَ اله حَام 
1 وَأمته الي هي ا نر أن ارموو يها نل لض رع الزدرن 0 بالل وملائكته وكتبه ورسَله لا نرق 
أُحدِ من رسلو ( :006 » لالد لي مر جل وى »ولب َي الى » ا كنيل أذ يهم أحد مق 
البوة وَالرسَالة و يمن وى ى وعيسى عن علم وبصيرة ذلك » ثم يكفر محمد صل الله عليه وعلبيمًا وسار ؛ قن مسر الرسالة هو الهداية 


م 2 مه ه سمس رسا ما بربير د ّه يز مره" جره 1ه 007 رك 


او يكن مومى ولا عيسى أهدَى من مد علوم صلَوَات الله وسَلامه أجمعين » قن يكفر الله أو ملائكته أو يعض كتيه أو رسله 
لكالا مسر سر عراس ال الصجى ادي لي سات إلا بن ماين الف رينت لجر المقم : لأنه إذا 


ل سس تح سا عيق ع ال ونم وم و رعو وسم 


كفَر ببعض تلك الأركان جحود أصله وَإنكاره أَلبتةَ كانت حياته في هذه لديا حراية خضة »لاق فنه ول لا يعد روحه للحياة 


بيه الي » ون مر َمْضٍ الْكنْبِ وَالرسْلٍ كان كفره ينا بها ديلا عل أنه ل يؤْمنْ بشَيءٍ مثا إِبَانَا صحيسا مبنيا عل فهُم مَعْنَاها 


سد كوس سار لاوس اماه 


اص كنا > بن لِك اناء وك ذَلِكَ مِنَّ الصَلَالٍ اليد عَنْ طَريتي لدي » وح الامو بده عا جَهْلَ صَاحبه 


هه 


ابه فرع 3 ف ال عن اله ع > ور 


لوجودهًا 4 ومن 0 وجود الغيه له يطلبه باببحث عن ييناته 4 وَطلبِ أعلامه وآياته 4 ماه 0 0 ص لحي وهو يؤمن بوجوده 


وله يحَتْ عله وسيل عليه سق يصل ا » فيكُونَ صَلَالهُ ريا » وَوَضْفُ الضَّالٍ بالتعيد من أباخ لوصف وأعلاه » وقد وَحَدَ 
قط الكاتع اق اول الاءة لاسب لفط الرسل امقر ونه فى اخرهة يناضب جم الرسل > 


ا 
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إن الذينَ امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ل يكن الله ليخفر هم ولا لهديهم سبيلا بسر المنافقين أن طم عَدَابًا ها‎ 
لين يدون الْكافرينَ‎ 
عرض 2 لت عر اك عجن عه سه عع‎ ٠... هيع حيو‎ ١ وه 7# خم حبرا‎ 0 3 


ولياء من دون المؤمنين أ يعون عنْدهم لعز َإِنَ الع يِه ميا وقد رَلَ عليْكرْ في الأب أن إِذّا ممعم آيات الله يكفر بها ويستهزا 


ل ا سَ م للستي بر ل ربراه 


يبا فلا تقعدوا مهم حت يخوضوا في حَديث غَيره إِنَكر إذَا مثلهم إِنَ الله جامع المنافقينَ والْكافرينَ في جَهُم جميعا الذي يتربصون يكز 
ون كن لك فح من لله لوا أل كن معَكُ ون كن كفي تَصِيب لوا أ وذ طيكا متك من المؤْمينَ فال يك 


موسر ه له دم 


يكذ يوم القيامة وأن يل الله كفن عل المؤمنَ سبلا . 
بن اللُّ في هذه الآيّات حَالَ ناس منْ أَححَابٍ الصَلال البعيد الذي ذكه في الآية التي بهن آمنوا في الظاهر نمَاكًا أو تقْليدًا » وَكَانَ 


لي ل هاه ددم سدم ه سده سدم روم وم عه ره 


افر قد استحود عل قلوييم قل يدع فيا استعدادًا لَهُم الإيمان :لَك لمهم من البجوع إل افر م بد أخرَى اي 


ل يعرفوا حَقيقته ولا دَاقوا حلاوته » ثم وعيد المنافقين كافة وان موالاتهم للكافينَ وما بيهم من التناسب الذي يفضي ا شرا كهم 
في الوعيد وتحَذِير المؤْمنِينَ مهم فقَالَ إِنَ الذِينَ امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازْدَادوا كفراً ل يكن الله 4 فر هم ولا ديهم 


-ه يس 1 لاه سسل م هدم اه سوسم سس 


ل ل ل اه 


51121120 ١| 
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ومرّاياه » فهم يحْسي سسنة الل ني خلقه لا يرجى نهم أن مبتدوا إل سيول ون سبله » ولا أن يغفر لهم ما دنس أرواحهم ون ذتويه ء 


-ه 


لا ا سا 


هه ساس لاه سس سم 


رحم الراحمين واسع المفرة أ يكن ليحر أحدًا من عباده المغفرة والهداية 


ساس 


مض اعلاتي ' والمشيئة » وا مشيكته مقر ل َرِنَةٌ كته » وَقَذْ قَضْتْ حكته الأرَية أن تكو كسيب البشر مويرم وَأعْمَاهم 


7 ف لوبي » فْن طال 
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حا يا لدت اديزم ل لي 0ه 
أسْبَابٍ الْغفرَان » وهي التي َانَالَ في قوله : ول عار بن َابَ ومن وَل اام اهتدّى ( 2 0 
الملائكة واستغفارهم للمؤْمنين ا ل ل وا واتعوا سيك وقَهم عاب اليم ٠(‏ 0 
غير ذَلكَ من الآيات » وقد ينا م مرارا أن المعفرةَ عبَارَة عَنْ حو أَرِ الدب من النْفْسٍ يتأثير التُوبة وَالْعمَل الصاح الي يضاد أكره 
اال نل كال :إن للستت يفن السيكاتة 014-210 والقرات عدر بعضه بعضا ولادل 
دبعل أن هؤكاء دا آم جنا حيسلا َل ممم بل يفطا ود وي عن قاد أن اراد لان أل الاب آمنَ لو 
التراة م قروا ومن لتصارَى بالإشييل م اكقروا » م ازْدادوا كفرا محمد - مَل لمعيه وَسَلَرَ ٠‏ » وعَنِ بن ويد وياد أنه 


070 2 ا وم ووه 


نزلت ف المنَافقينَ 3 برل لا يَظْهرَ إل عل قول بعضهم إن كفر الميود الآول كان باذم العجل وعبادته 3 الثاني كفرهم 
بالْسيح » والثالت الذي ل - صَلّ الله عليه وسلَر - عل أن كثيرا من اليهود قد آمنوا » وأما الول 


عيل ع ها دس عن امي “ رن عر كل سه مه ع هد «مم ه الس له 


هيم من جهوا بالف من فلن في الام َي بض من يونم مون إلى 
0 :الهم ل مهمو يمه ليان مادو رد ا اق براه احفر صق . ود لطول 

أسهم به وانيما كهم فيه ؛ شر التَافقين أن ْم َي با بجأ » الَْاابُ في اسيعْمَالٍ الْبِمَارَة أن تَكُونَ في الإخبَار يما بسر» فَهِي ذا مأَخَودَة 
با و »© ل اي تأر من اباط مايوه و رن ا ل لا 
باب الي ع ويل :إن الَِارَ َمل فا ير فا ُو لمالا سيقي لأنَ أصلها الإخبار با يظهر أئره في بشرة الوجه في 


الانبساط واد 2 أو الانقياضٍ لضن . 2 اليم : : الشديد لأ . 


ع مؤقمو .هك 


م ار م كهّه سمس 


5 وصف رد المبشرِنَ بقوله : الذي كَذدُونَ الْكافينَ اولياء من دون 

ين 2 أي : الينَ حَذدُونَ 0 ادن ومين ويا وأنصَارًا ماين ولاية المؤْضِينَ وتاركما إلى ل ولايتيم لاني عليهم 
2 الاعتقادهم أن الدولة ستكون 7 فيجعلون م بد عندهم يفون عنْدَهم العزة 2 ' استفهام تفرع وتيخ » إن كانوا خوك متهم 
ره وهي المنعة والغلبة ررئعة القَدرِ ون عه لل جميعا » فهو يوتهيا من إِشاءً كان علءهم أن لبوا منه دق الإيمان والسير عل 
ليه تَعَالَ واتباع هداية وحيه الذي دهم إل طرقها » وبين أسبابها » وقد آنّاهَا الله نبيه وَالمؤْمنينَ باهتدائهم بكابه » وسيرهم على 
سلَنه » ولا أَعرَض المسَلمونَ عَنْ هذه الهدايّة التي اعتز ينا لهم 1 وَسَاءَتُ حالم » وصار فييم منافقَونَ يوالونَ الكفار دنهم » 


مودئر لس و م ا ا ا وه اله« عا عر 


,ببمتغون 0 العزة والشرَفٌ وما هم لما رين 6 9 الله أن يوق لسن إن 0 الحداية فيعودوا إِلَّ حير 
لله لعز ولرسولة ومني (59: 0( : 
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عه سي سا سه سم ظره سه سع ع هك :78 بو و عر 4 00 هام 


وقد نزل كذ في الاب ذا مهعم بيات الل يخ بوسر با هلا دوا همح يووا في حَدِيث ع » وا : لطاب 


-ه 


عام بيع من كان يظهر الْيَانَ مِنْ صَادِقٍ ومتافق » وَالَذِي تله علديم في الَْابٍ هو قوله تحَالَ في سورة الْأنعام التي بََلَتْ قبل هذه 
الُورة : لأ ميب َه السودة مدي وإ أت لين موصو في اياج فأ عَم حي يووا في حديث وه :08 
ا كنا يصون في الف ود سام وَالاستيراء ٠‏ يران » وكانَ بض السلِينَ يلون مهم في 
هذه الحآل ولا يستطيعونٌ الإنكار عَلدِِم لضعفهم وقوة الشركين ؛ فَأْمرُوا الإعرَاضٍ ع » وعدم اوس لم في هذه الخال ء ثم 
إن مود لدي وا فون َل مي مكة» كن لاود يلون معهم يعون مم » فى اله لمم عل الإطللاق عَنْ 
َلك ومع الجن يل عل أن بض ما عن يطب به الي صل اش عله وسل اب مه وق عم آيات الله يقر 


-ه ل وه ده ع 2 3 وماس 


عا وسترا عا ١‏ ممعم الكلام الذي ا عه جل الْآيَات في موضع لسر والاستيزاء » الذي ا به التحقير والتنفير » يتجرد 
السمّه وقول و 


0004 وو رات درسم ل ل ل 


َل في مهالا كل مدت في الي وكل مستع ؛ » كا روي عن 
ابن عباس . َال في فتح البيان في مقَاصد القرآن : وفي هذَه الآية و وار خصوص السببٍ ليل عل اجتناب 


نت بو بيدأ جاص لاست ا من أسراء ليد ان ادا آزاء ل 


رمه عه د 


له 


الَسأَل بآية 5 ا نبوي سه إل مال 0 1 00 لديا لزع سلب دنع 
» وخَالق مَذْهْبَ مامه الذي روه عبر رايع ع : بَالْغْوا في ذَللكَ حتى جعلوا أيه الْقَائِلَ » واجتباده الذي هو عَنْ منج الح 


5 رامع 


ا وَعِلّ كَابه 0 ؛ فنا يِه وانا 


2 


حُونَ ‏ م سَمَث لوالاب بحا ةلي لنب هوا 
لمملّدة إليهم براءً من فعلهم : فإ نهم قد صرحوا في موَلماة تيم بالمبي عن تقليدهم ٠‏ > أوحم الَّوكني دك في " الَو المِيد " و" 


أدب الطب د واكك ا في لا م دجي د 4 والكات والسة تر أوسم 4 بغر ] لَه انين 


-ه -ه م -ه 


8 


-ه 
عر ارهد 2 ابر و جد :افرع مرا 8 مسَ بر سيره 7 0 َه م اله عرعز 
.- 


عون الانتساب لوم وهم لا يعرفون هدم * ولا يتبعوتهم » وإمما | بع كل أَهْلٍ عصر شيوخهم على جَهلهِم . 
نك ذا مثلهم » هذا تعليل للي » أي إذكر إن قعدتم معهم تكونوت مثلهم وشركاء هم في كفرهم : لأنك أفررقوهم عليه ورضيتموه 
كم » ولا يبشع الإعان الشَىءٍ وَإقرار الْكفْر وَالاستهرَا به ؛ ويوْحَدُ من الآية أن إقرار الْكفْر بالاختيار كفرء وَيوْحَد منه أن 


مم ورور ل اش سه رور2ة غير ع عع > مر جا ممه كوه سَ ه رومير ببسو 


إقرار المنكرٍ والسكوت عليه منكرء ؛ وهَذَا منصوص عَلَيْه أيضًا » وَأَنَّ إْكارَ الشَيْء ء بمنع فشوه 
من يكو حنم يبا أل هذا لمان وما كي يكن اجنم ب اولان وين ةضيان » فإ 


رع سروه لم شام مهبر وي رةه مده مه دم 


كثيرا من الملحدينَ في ايلاد المتمرنجَة يخوضونٌ في آيات وسَتَهرئُونَ بالدين » ويقرهم عل ذَلِكَ ويسكت لهم من م يصل إِلّ درجة 
كفرهم | لصَعفٍ الإيمان والعياذ الله عا 


ل سم صما اس وير امه امه -ه هراس وس ين 3 2 2 5 وي ره 


حك 


إن اله جامخ الَف وَالكنَ في جم ما » هذا َع ريق بن المستهزئينٍ من الكفارٍ » ولممَرِييهم من المنافقين » يانم 


سيَجتَمِعونَ في الْعََابٍ © اجتمعوا عل الثم وكذًا غيرهم من الْفَرِيقَينِ . 


511216120 ١9١ 


5 النساء 


يس ساس بر له عن يو فو ب“ ارا 


لين يتربصونَ يكز » أي الْذِينَ يترون بكر أمهاالمؤْمُونَ ما يحْدْتُ من كر أو نصر أو حير أو َرِ» وَهَذَا وَصفْ لِلْسَافقينَ » كَقوله 
في اليه ابه ان مَُونَ الْكافينَ ويا من ذون الؤمنينَ » إن كن لكا فح من الله َو أ دكن مك » هذا فيل ريص 


أي : إن تصر كر الله أو قحم عليكر ادعوا آمهم م كنوا معكر وأشهم مشر يح رن مارك في نشيكز ون كن لكافنَ يب 
اع م م : ون كن للكافنَ نَصِيبٌ من الظَمَرِ - لِأَنَّ ارب ال متا لهم ومنوا علوم 


2 رعو 


نهم كانا عونا م على المؤيننَ يم » والتواني في الحرب معهم 0 اسرد يفسرونه بالاستيلاء ' وهوفي الل من الخوذ 
! السوقٌ سمي سي حَودًا لأ الحوذي السائق يضْرب حَاذِْي بعر أو بره من دوا » والْحاذيان همَا جانا الْمَحْلَين من الْورَاء » 


وَالاذ ام راق حا حاذين 6 وهذا الصرب من السزق مستوق. يد ااسشردي عل ما وسوقة ‏ قصاروا لفوت الاستحواد عل 
الاستيلاء ل التي وَافكُن من تنوه أو اصرف فد هم يفون كماما داك ء وك من الإيقاع يكز وآ 
َمل بن متا أي نهل حفط ا من المي حتفي لحن لون با أن لوعن كفي 
بالنّصِيبٍ هي إِفَادَة أن العاقبة في الْقمَال لمؤْمنِينَ » فهم نهم الي يون لهم الح والاستيلاء الاء م الكافرة » وَلكنَّ الب بال 
ديع في اا َصِيبٌ من الظفر لكفيَ لا نت إِلَ أن يكون نحا يستولون به عل المؤْمنِينَ » وَذَلكَ أن الله تعال وعد المؤْمني 
بالنصر في مثل قوله : وَكانَ حَمًا علِينَا صر 

المؤْمنِينَ ٠ ٠(‏ : 41) » المقيد قو عن وجل 0 الي آمو إن عصروا اله يدك ويِيِث أقدامكر والذين كفروا قتعم فسا شم 


صل ماهم ( (/اء : لا 0( 4 وَإعا تصر الله أَنْ يقصد بالحرب حماية الحتق 0 وإعلاء كامته ابتغاءَ موْضَاةَ اله 4 ومثوبته 2( وابته 


2 د ال هه ه مص ولرة 


مرَاعَاة سن اله في أَخذ هته » وإعداد عدّته » الي أَرسَدَ إلا هاعر في مغل َوه : عدوا هم ما لطعم من فو وَِْ باط 
اليل (8 0 » وقوله : إذا ليم قله لبت بتوا اذكو اله كثيرا لكر تفلحون ( 8 : 40 ) » وقد بن غير مر كونَ اليمان نفسه 


من أسباب النصر » وأنه فنصي الاستعداد وَأَحْدَ ادر » 97 غلب السَلُون 8 هذه القُرون الأخيرة وَفحَحَ الْكُبَادُ بلادهم التي 


فتحوها هم من قبل يقُوة ة الإيمان 2 ا يقتضيه ْ اْأعمَال م 3 ادا عَاتُونَ لإعلاء كإمة الله 


141 5ك.ا١ا١‎ 


5 لحي وار الإشلام َك عدوا و ما استتطاعوا منْ و 3 مهم ارات مم يستطيعون أَنْ نشوا البوارج المدرعة » 


والمدافع مدر ويطُوا ما يلم ' ها حوب من العلوم الرياضية والطريعية والميكانيكية » وهي رض عَلَهِم سس فاك نيم : 


عر عي خب عرص 


عرس 2 < جعااعر حم 


لأن مالا يم الواجبُ إلا به فهو واجب » وقد د كوا كل ذَلِكَ بل صَار أدعياء العلم فهم حرمو ذَلِكَ علوم . 


0-8 0 - 7 


5 يسك يوم العامة » أي بن الزسن الصادقين والمنَافقينَ الذي بظهرونَ الإيمان ع الْكَفْرَ ٠»‏ فهنالك لا تروج 


ل ل 


0 هم الي يدها عند لض والح أَنهُم متك وآن يِل اله حفر عل الي سا » أي إن الكافينَ لا يكون لم من 
حَيْتُ هم كافرونَ سيبل ما عل المؤْمنينَ من حَيتُ هم مؤمنوت يِقُومونَ بحقوقٍ الإبمان و رسعو هديه » وكلمة سَبِيلٍ هنا هنا نك في سياق 
ل ا ل 
َه برط لي رن وال بم :إن هذا حاص بالآجرة » وَالصّوَابُ : َعم اسيل لفن عل الوم 


حاو أي اه صر ه مهبر سيره 


مطلًا » وما عَلَبَ الكافرونَ المسلِِينَ في الحروب والسياسة وأسبايها العلدية ة والعملية من حَيثٌ هم كفرونٌ » بل من حي إنهم مانا 


عكر بسن الله ني حَلقَ وَأحكدَ حملا يا » والمسلمون كوا ذَلِكَ كا عت » لير بذَِكَ امون . 
نْ فقن ياد عون الله وَهوَ عارمم وَإذا اموا إل الصلاة اموا كُسَالَ يراهُونَ الناس ولا يدكُونَ الله 


عية “ةس مره ا لل 5 


لٍِ 0 مولا 0 0 مولا ون يِضْللٍ 21 فلن جد 0 0 لين نوا لا توا الْكافرينَ اولياء ءَ من دول المؤمنين اتريدون 


-ه 


أن جلها قر عير سلطا مي إن الاين لَك ال النا دك نعي لال ترا وأا حوا وَاعْتَصمُوا بالل 
في الدرك الاسفلٍ من النار وا 0 


وأخلصوا ديتهم لله فَأونَكَ َع المؤْمِنينَ وَسَوفٌ يوْت الله المؤْمنينَ أَجرَا عظيمًا ما يفعل الله يعذَايكرْ إن شكرتم وامنتم وكَانَ الله شاك 
208 


4 
-ه 


ل ل ل ل 
8 


لا قليلا مذبذبين بين ذلك 


! 


+١ا١ا.ه‏ 142 
انَصَالُ هذه الآيَات با بها َاِر ش نَأ ع لكام في المتاققينَ الذِينَ كثر في هذه السورة بان أحوالهم هم وَأَهْلُ الْكّابٍ » وبَاقا 


5 بيان وال أل لكاب امود والتصارك جميعًا وحَاجتهم | إل الآ الأَخيرَة ٠‏ 


3 و نا 2 - و سس ل وص ص بر 00 


إن المتافقين ياد عون الله وهو خادعهم 3 تقدم الكلام ف مخادعة المنَافقينَ 31 مورة ة البقرة كنت لا 5 الآن آنا كس هذا 


في السفَر وَالجَْ الألُ من لسع لس سي فأوَاه » حت التربُ فيه الداع بل الب ء © فق الَاقٍ من جره 
الي مهي النَافَاء » هوا يد عا ححره » قيل : لأنه يجعل له بابينٍ » إذَا فوجوءً منْ أَحَدهًا هرب من الْآحَر » وقيل : إنه 
عد قربا يجعلا في بابه لدع مَنْ يدل يده فيه : وَدَلكَ قيلَ دري وات 

الضبٍ وحاجبه » ومن ماهم " أخدع مِنْ صب " + ويقُولونَ :طرق حَادع وَحَيْدَعْ أ : مَضْل ١‏ كه يْدَعْ سالك فيحسبه موضيل 
إلَّ عَايته أو قري وَهوَ لس كدَلكَ » وَامْدَاعٌ صيعة مارك وَمَعْنَاهُ الي يود ينا نا من استعمالهم هو إِيبَامك أن السّيءَ 
اشّخْصَ عل ما تحب أو ريد وهو عل عي ما حب وما ريد » > بوهم بحر الضَّبٍ من بيد صَيْده أله ِب مَل لس دوته ماع 


سات ساسا ومهة مه سيره عسَّه وله افوس ل 


»فلا مد دهن ارب » فَن ين هناك عفرب حرج الشّب من الاب الآ وَرَجَعَ الصَائد َي تن » وكا يدهم 


الطريق ميدع سالكه 5 1 اْغاية لي اك 
َال الراغبٌ : " المداع إِْرَالُ العا هر دده بأ يديه عل خلاف ما يفيه قَالَ بعال : يخادعُونَ الله » أي يَادعُونَ رسوله 


سوه س 2 حو جو ٠‏ جز م ل 


واولياءه وأسب ذلك ل الله تعالى من حيث إن ا الرسؤك كَعَامَنَه 5 : ولذلك قال 35 الي عونك عا اعون الل يه 
٠‏ وَجَمَلَ ذَلكَ اهتيا لفلوم وميا على حم الول وَعطم أويائه نه » وَل َي الل إن هذا عل حَذْفٍِ المْضَافٍ 


َه رهام هس ره وعم 


َم المضَافٍ ليه مامه » يجب أن يعلر أن المُصوه عذله في الحذفٍ لا بتحصل أو أن ِالْضَانٍ التحذوف ا ْنا من اتبيه 


ع أمرنٍ » أحدهها : قَطَاعَةٌ فعلوم : فيما 0 95 الخديعة 17 بم بادعتيم | اه ياد عون الله الثاني : التبيه ع عظم المقصود 
باخداع وأن معاملتة معام الله وأعاد هنا الاستشباد باية المبيعة : 


قل : قسر ادع الله عم وجل عمخادعة 1 الله ٠‏ صَلَ الله عليه وس - وأوليائه وهم اصحاية رضي اله عنم : أن المعاملة 


ساماهة سهودم س موللئره َس - الرع. عت عي عر م هرمن م ودةتير سم بر سه بر 


205 المنَافقينَ ويم : ولآأن المؤْضِينَ الله لا َقصدونَ مخادعته » والمعطلين لا ون بوجوده 2 عدوم لا نتوجه النفس 
إلى متامقه + إن قل" إن حلا هم لين قل اله نيم أوك سورة البمرة:: ومن اناس من يعو آمنا لله وباي ا 


مم انم ود عر يم المحَادَعةَ هتالك في الآية 6 بعد هذه الآية وكرت في تفسيرها عن تاذ اواك حك 


رهير هبر 


تالت غير المؤمنين وَالْكافينَ اللينَ 


ها 
اما 


اه 


ولاه 


3 الل عر 1 
َ موس ه كا 


6 وا مت في آيات أشعث رد المراد ٍ 


-ه 


2 0 2 دهاش 


ماهم بالله علّ عير الوجه الصحيح قلا يعتد به » وَمَنْ كان هَذَا 
1017 ل ع ل لاض م 


راعئره مهوثير م هس ني ١‏ ال كر جد .لان > “إن انار 


6 يعلمون أنْ هذا الف راد الله تَعالّ من إييجاب لكا ومنع اليا 4 0 الرحمة بالْفعراء والمساكين ومواساتهم واعانه سائر 
أُصناف المستَحقينَ للزكاة عل الإيمان والبر والخير» وَعَدَمِ أكل أَموَال الئاس بالبَاطلٍ » أَقول : إن مثْلَّ هذَا قد يمع م منْ أَهْلٍ الإيان 


يدي عابي عي » كم ا يصوت ب دع ال َل قضدا ‏ وإ هر جل سلا في عق المحادمة. 

والوحه اقول للتعبير عَنْ مَادَعَة ارسول وَالْؤْضِينَ ادع ا ل ران هم ادعوم فيم يمون يه بن لله ويعَمَلونَ با 
نل ليم منْه لا في المعامَلات الشخصية الدنيوية ة كلبيع والشّراء والمعَاشَرَةِ » فَإِنَ المحَادَعة في مثل هذا قد تكون مباحة أو مكروهة 
لين فيا ع ولا صر وام لطررو ايلإ در لعفي شر رن العا ديع دن للد انام كي يكرد 
من قبيل المحادعة له وهذًا الوجه يعَصَمِنْ أَيضًا تعظم 30 الرسول والمؤْمنينَ في التعبير عن مَادعتيم بمشَادَعة الله ارك وتعال . 
وأما فاه تال : وهو حَادعهم » فَقَدْ قِيل : إِنَ مَعناه يجازميم عل خداعهم » وأنه عبر عَنْ ذَلكَ بالمخادعة للمشَا كد كا قَالَ في اي 
56 : ومكروا ومكد الله ام : 4ه) » وإا جلو من الاك : أن هذا الأفظ كتفظ لمكو وقد استعل في التغور عن لاني 


ودهة يي مه 


وس عم سه ا 2 اعت ابنج صر ماس م اس هما م ده سه 32 امه م هه 
المذمومة لت بعَصَمَنْ الْكذبٌ اليا او ادل عا سعط عانقا وججزه وغلب ذلك فيه » والا فإن الجداع قد يكون فى الخير » ولاجل 


جر 


حماية الي وَإقَامَة لحي » وقد أَبَاحَ الشرع الْمدَاعَ في الْرْبٍ : لأَن الحربَ في الإسلام لا تكون إِلّا للدقاع عن الله والأمة » 


١ الفح‎ 


عي »وني ليث ارب دع بود أ يعن سل اك فيحن أمرهم اجا آله من حكن حون على 
خلاف ما يبون وَمَايرِيدُونَ بلقُظ مسق من الخديمة » 6 م بخداعهم للرسول وَالُؤْمنينَ سيروت في طرِيتق حَادج يضْلُونَ فيه طلم 
مده إل الي والتل + مز سيت مون الام ولقلح + نا يقي لانتل في سر 

لْبقرة : ياد عون الله وَالذِينَ آمنوا وما يخدَعونٌ إِلّا ألفسيم وما شعرون 90ب :)4 خداعهم اسيم 1 اختيارهم ها فا هر عن 
خَدية اله الم » إذ كنت سفن ْمَل مهم نلآا من حي الدنا وداب الآخرة ولف حادم » ام ف 


مِنّ الثلائ » وَالدِي سيق سيق إل ذهني أنه يدلَ عل الْعبَّة » - وهو ما تنم عَيْنَ فلهِ المُضَارعٍ - أي ل 


ا 00 عر 5 


0 سَأَنُ لفق 5 1( م وام دعو ويكذبون ويكيدونَ 0 ( ويتولون 


200110 2 7 جر عبرال م صر وماعرهة #خبرز 2 يا 


اعداء 3 2( ويتخذون م يدا عندهم 2( 0 يما إلعهم | إِذا دات الدواة 9 2( 00 ف الية التي بعل هذه بيان ذبذبتهم 4 ولكن 


-_ 


م هده 


ا يحقَى عل كل مِنَ الأمتينٍ حَاهُم . 

ل ل 

هم يبدمونَ بتاء الثقة يهم ايديم » وَكَنْ من منافي كانت يانه لأمنه وَمسَاعَدةٌ أخدَاء 
أي وك 2 00 ره من نا ونين أعدافة ا 


511000 معّه م رس لهسم عن .+ خت صير ابخ الرلر .اس رصن لم ١#‏ ب 


0 
شد © والناس يقردوك أخبار هولاء الأشرارٍ في 326 ب التارية وذ يعيرونَ ويكثر هوْلاءِ المنافمَونَ في طور ضعب الأمة وقوة أعداء 
وذ 


مهمه 


د 
0 
3 
. 
1 
مام ا 
0 لاما 
6 
6 
6 
١ع‏ 
00 
0 


-ه 


وس له ايراس ع 2 لله اس 020 ع 


: لأهم طلاب المنافع ولو فيما يضر أَمتهم والثاس أَجمعِينَ » وإنا تلتمس المنَافعَ من | قوياء 


511216120 ١|014 


لأس مه 


والن رون 
ل ل لكر لاي براسم لو 0 


جته اع ع ب« جرع © نب اضر 7 صرت عبر غوف عب و ا ءَّ 


و يببتغون بيبا ريه ملام قب الله 4 تعالى وبحبة المي كوه و ومناجائه لبي تفوسهم ذلك عن امبدباء لمكو وتكون أ 


ل 6 
ولايره ابرمم 54 في ةمهم 


لرضوان الله الأ كير 30 0 الزن الصادقِينَ 2 وما نا هي عندهم 1 َإدًا 15 بمعزل سٍِ الْوِْنَ رَكُوهًا ‏ وإذا 


جد ين كر جام عي رات - جود لعن وه يلم سسيرة 30 2 00007 


كانوا معهم سَلروهم يالقيَام إلا راون الناس ينا » أي : يون بدَلِكَ أَنْ يراهم الناس المؤْمنونَ فيعدوهم منهم نهم » فَالْكسل : التثاقل 
عما ينبي النّشّاط فيه » والمراءاة 


أن ونا ره الي برَائِكَ بحت تراه يراك » هو فعل مشا ركه من الرؤية وََا يَدوُونَ الله إلا ا » قيل “معتاء أ نهم لا ينطقُونَ 
إلّا بالأذكار الجهرية الي يسمعها الناس كالتكبيرات » وقول : لفن جه ره 1د ' عند الْقَام من الركوع » والسلام 


01 :إن رادل ناو الس » وَإَا يق ا من الاين دون الجن » وقيلَ . : إِنَّ المراد به الصلاةٌ أي لا يصَلُونَ إل 
ليا » وَدَلِكَ ذا ركم الصلاةٌ نهم م الو دكل هذه الْأقوَال ريه » ويجوذ أن راد كلها من ال علد بض الما . 
ولعل الول الثاني أَقْوَاهًا » هذه حَالَ منافي الصدر الأول » ومتافقو هَذَا لمر الأخر عر يم لا يقُومونَ ِل الصلاة ألبتة » ولا 
0 ل فيرَامُوهم فيا » وإ َع اليا بالصلاة من بعضيم إِذَا صاروا ورَرَاءَ وحَضَروا مُمْ السلاطين وَالَْمرَاء 
عن را م الي لني وا رون مهم وام م الدع ع حراج ولي لصب من سَحبَانَ ولب الود البو ش 
6 الراغب : الدبذّبة حكاية صوت الخركة للشيء المعلّقٍ ؛ م استعير لكل اشطراب وك » قل َعَالّ : 


يي سىس لس ساس سن سا موس ل روعرر 


مذبذيين بين ذلك أي : مضطرينَ مائلين 7 إ ارين تار إن الْكافرينَ ",6 وقيل : بين الْكفْرِ والإيمان 2( رفوي الاول قوله : 


هليه 143 
ابل َوْلَاء ولا إل هَوُلاء » أي : لا يصون في الائِسَابٍ إِلَ واحد من الْفرِيقَنِ : لأنهم يبون المتمعة ولا يذرون لمن تكون 


مده همه ومو ا 000 


لماي هم يون إل ال وَل َّال أخرى » فت يرت ال لأس الي دعا َم من » م يهل في 
لآ التي بل عاتن الجن : ومن ياي الله فلن تد له سبلا » أي :وَمن فت سن وني أخلاي رمام أذ يكرت َال 


لهم 


عن الحق مُوغلًا في الباطل كََنْ تجَدَ له آنا لارام السامع سبلا للهدَاية ويك اكاك 4 روسن ارال ل تل رلا 
كول » هذا هر مق إْلالٍ ل َل لي يقب صوص عب بحا مم بض » تطبه حك في اللي الجر » ولس 


ةدا بير وسو ه مما سمه 


معناه انه د فطرة بعض النّاس 
عل الْمْرِ وَالصَلالِ فيكون حورا عل ذَلِكَ لا عمَلَ له ولا اختيار فيه كَعَمَلٍ المعدَةٍ في المَضْم ء وَالْقَْبٍ في دورة الدم » © توهم 


ع و عر" “مال رع 


من لا عقل له ولا عأر . 
ومن بحت الف في الاين قو م : إن جملة : ولا يذكوون الله ال من فاعل يراءُونَ و كذا مَبدَبينَ وقيل :“إن هذا متصوت 
عل الم . 


55 الينَ آمُنوا لا دوا الْكافرِينَ أولياء م دون ا » فَإِنَ هذا من فعلٍ المنَافقينَ 2 ا وينصرونهم من دون وي 


سس ره 3 رولايير ا سمس ل معان ور ماعراه وله ب عع د ب ضر 


ذنم لا يحون أن يكن م النصر والسلطان » وأن يلْحموا + ويد © ويدوا انعسي مهم زو ا يكون هذا مِنْ مَؤْمِنٍ » حَذَرَ الله تَعَالَ 


511216120 ١موه‎ 


5 النساء 


المؤْمنينَ أَنْ يذو بعض ضعمَائهم حَذُو المنافقين في في ولاية الْكافرينَ من دون المؤْم فين أي : من غير المؤمنينَ منين وفي خلاف مصلحتهم » 
يون حلم ل بون مهم الم َه وم في بال ساح لابه ]أن َل يي » جا قل حاطب بن أ 


ولاه وماثرهة هوس ديه سهوّه مس 


هحب ِل كما فرْشٍ يخهم َاعَرَمَ ع الي - مل اله له وسل في شيم لأنَ له عندهم أَهلا ومَالَا » فلولا 


-ه 


جنع ولي من الولاية » بكر الوا وه انا الولّاية ب تح الواو فههي 3 الأمي » وقيل : يطلق اللمُظَان عل كلا المعنيينِ » 
والراد هنا انصرة بالقوك أو لعل فيما . عاق مله المشلين » وله قزل كان وسور لالدو 01 لين آمنوا لا دوا الود 


و١270‏ نيه لتر هه مس ا 1 


والتضارى أولياء بعضهم أُولِياء بعضٍ ( (ه: ١ه‏ ل : فى اللِينَ 
في ويم مرَص يماود وم يفُوُوَ َختى أن تصن دائرة فى ال 0 


نيم نَادمينَ :60 » وَهوْلاء هم المنَافقُونَ » فَانحوفٌ من إصابة الدائرة » 1م 0 ذا 0 الله للمزمين : 1 
َل أن لاي هن لاي لنضرة لود وَالصَارَى اليس كنا حا لني - صل الله عليه وسَلر ا 6 


5 اشير 


كذلك كالذميين إِذَا استخد متهم الدواة في أَعَْاما الخربية أو الإدارية بل هؤْلَاء 5 اه 


1 فخ - فوزا. ود رده" ترج هماه هه 7 ع 


ساس 


أن 


00-0 


5]١.هك‏ 144 
ونا كنت في الآستاتة سَنَةَ م7١‏ 5 


فيا الك 2 يفسر اه المائْدة هذه وعمدته تفسير البِيصَاوِيٍ » وهو الَذِي يقرؤه أكثر المسليين في مدارسهم الدينية » 
يقير لي عد الاعتماد عِلّ الهود والتصارى وعدم معاشرتهم اماس تتاو أرب أغلاطه "» فَلنا ور ذلك 
عر بالتركيّة 3 قام د العطلبَة وال له : إِذنْ كيف سكم دون ف مجاسي المعوين وَالْأعِيَان وني هيئة الوكلا ؟ يي ا 
الدَولة قَمَاجَاً المدَرْسَ الحصر وَحَرَجَ الْعَرَقَ من ينه » فَإنَهِ إِذَا قَالَ : إِنَّ عمل الدولة هذا حالف لنَضٍ رن خَافٌ عل نفسه من 


اماه ولاس 


دان الب لقي أذ يك بالإنام »ول و اننع ما قلا لساري رق لاقن ل قر ا رن لكاب 


0 


هه عه ىر هّه هّه 5 وار ني َه 5-7 -ه وو 039 ال ا اله ض -ه َه م 
أحبيت أن أعرفٌ حال التعليم الديتي في دَارٍ الفنون التي هي المدرسة الجامعة في عاصصة الدولة 


-_ 


لك 000 03 2 بح مامه بير 
ان ا 


؟ فَقَأتَ له : أَََذْنْ في جيب هَذَا الطالبٌ ؟ قَالَ اح عائيت ارت ويح رد وني هلابي 0 
ع عليه وَسَلٌ 0 مع أَهْلٍ لكاب ب وغيرهم ف عد ر الإسلام 2( ونحفِيقَ رن الولاية لمهي عن ف الية 2( وهي ولاية ار 
ارك كم مكذا امه مز استَخدّام لمن منهم في الحكومة الإلاية لاياْحلَ في هويا ب 1 كم أ 6 و لياه 


هو مدة ير يي اعت :”ير وذخ" ٠‏ .ىل ع 


قَد استخد موهم 8 الدواوين الأميرية 2 مره لمارا إتحاق الصابي ا فافتنع السائل 2 َف روع المدرس 10 طم ذلك 
بير قن الإلميات والأْدبيات في دار الفنون لد وسيلة لإِصدَار أي من ناظر المعارف بقراءة درس التفسير وَكُدَا د درس الحديث 


بالعربية في بعد عض السنينٍ » وراد أَنْ يجعلَ ذَلكَ وسيله لمعي مدَرِسًا التفسير إن أََْتَ في الآستانة . 
يدوت أن توا َه ليك سلْطانًا مبيًا » أي أثيدُونَ أن تجا ميك يم ايام هينه على قوذ لاب ا دعوم 
ولا منْ دون الؤْمنِينَ : لأنَّ هَذَا من عمل المتافقينَ » فَالسلْطَانَ بمعتى اْبة والْبرهَانِ » وقيلَ : إن يعن السلطة ومعنَاه أن لهم 


يك ويك » ولكنَ وف السلطان المي طرفي الى الأول » يمل الي ب الب في ته » وم الب لع . 


عن مير لني حل يي 


نَ 


0020000 0 


ثم بين تعالى 2788 المنَافقينَ بعل يان ن أحواهم التي ا ع هذا الا اك 


5 النساء 


إن المنَافقينَ في الدرك لْأسَفلٍ مِنَ الَارء الدرك بسكون الراء وبه 7 الْحُوفيونَ ويفتحها ويه قر الباقَوثٌ عبارة عَنِ الطب أو الدرحة 


ص الجانب الأَسَمَلٍ : لأن هذه الطبقّات مدا ركد مستَأبَة 3 0 هد ع أ ام ف الآخرة دَاتَ دركات بعضبا أسمل 


رس اس ره بعرم اه 022000 


بض © كا أن لاحت ري ليفارت سا مع المفَريِينَ من أهلها فَأولَكَ نم الدَرَجَاتٌ الْعلّ 
جَنَاتَ عَذْن تَجرِي من حا الأممار خَالِيينَ فيا وَذَلكَ جرَاءُ 0 50 : ولاه كل). 


145 5.١١ا/‎ 


وَإعا كان المنَافمُونَ 8 الدرك الْأسَمَلِ من الا : هم م شر أَهْلهَا ع ما جمعوا بين الْكَفرٍ وَالثمَاقٍ ومتادعة الله والمؤْمنِينَ وم 1 
ا افا الأرواج والفسهم أَحَسُ الأنفس » وأكثر الْكمَار قد أَفْسَدَ فطرتهم اليد » وَعَلبَ َم الجهل يحَقيقة التوجيد » 
فهم مع ايم بال شر كو , به غيره ‏ اذم شفْعَاء عنده » ووسطَاءً نمم ع قياسًا عل معاملد ة ملوكي المستدِينَ 2 َائ 
الظالمين 4 0 له يرضوك انيرم النقاق ف الدينٍ وَعَادَعَةَ الله 0 2( والإصرار عل الكذب والْْش 4 ومقَاباد و ) يوجه وَذَاكَ 
يوج » قلا كان المنافمُونَ أُسَمَلَ اناس أرواحا وعفولًا كنوا أَجْدَرَ النّاسٍ بالدرك الْأَسْمَلٍ من الثار ون تدهم 000 0 


م هه سه ليرر 


من مورفم من لطي الس إل ماقا 
ِلّا الينَ تَابوا وأْصلحوا واعتصموا بالل وأخلصوا ديهم له » استثتى الله تعالى من ذَلِكَ الرَاء الشد لشديد الدي أعده المتاققين من تابو 


اط 


000 6 


من التَاقٍ الف لدم عل ما كان مهم مع ت ركه الم علّ عدم ممَارعه وَعرَّوا هله 5 5 مور : 
(أحَدهًا) 1 الإصلاح 3 وهو عا 1 بالاجتهاد ف أَغمال الإيمان الى تسل مَا مَلوَمَتُ به الفس من َعْمَاقٍ الاق 3 كالتزام الصدق 
والتصيحة لِلَّهِ ولرسوله ولأمّة المسلِيِينَ وعامتيم » وَالْأَمَاَة النّامة » وَالْوَقَاء ا بالختوع امور رعرافية اله تحاف رما 


6 برعي “عبن 7 ميد 


اشبه ذلك : 
ع2 ع عرق د 


ماي : الاختيصام , باللّه ء وهو عا يكوث السك م بلاق وتأدبا يآدابه » واعتبارا بمواعظه » ورجاءً 5 وعده وخوفا 


ل شه شس 
-ه 0420 


ار ا عن منبياته » وَاَقَارا أُوَامره بحسب الاستطاعة » قال ل تعال في سورة 


- 3 2ه 


آل عمرآن وَاعْتصموا يبل الله )5 : )٠١‏ » وَقَالَ في سورة النساء يا أيها اناس قد قد جاء كر برهان من ريكر ركنا ليث نورا 


3 


01 
شاع وول لالم 0-00 مع ماه عا له 


جنا كأها رن مرا بال واقتصما يط محلو فارخ وله وال وديم إل صراطا مستقيما الغ ءآي: 


-ه 


3 عل ل عه ولع سش ا برهم 3 عق ممق ةمه واس لدم 


اعتصموا بدا النور الذي أَنزِل لم نل قاد لوه رف ين الى اكه العم 
اق حلاص الرن دع وَجَلَّ , أن يوج ليه وحده فلا يدعى من دونه أحد » ولا يدع مه أحد » لا لِكَشْفٍ ضر ولا 


مه مه لس يي سر ا هه مس الرين ب .عن ل غير مد ياه انرق ا عه 00 
لجاب نفو » ولا بتخذ من دونه نه اولياءً جعلون و عنده » بل يكون "كل ما يتمق بال والعبادة - وَأَعْظَمهًا آَم 52 الردّعَاء 
شير دان بر 2-7 مه مه جيز ع ١‏ “بتر لضي 


#مخالضا به وحدواء لا ترجه فيد الس ِل غيره و اك السَانُ سواه » ولا يستعان فيما وراءً الاسباب العامة بين الِْسَرِ بن 0 


مو برير ساس ور كة اس سمس -ه عضي سر َه 0 27 


باك د وك من » ذا هوم ما يعَالُ في إخلاص اليد لد قانتعا قر سور لكر 


ع 3 03 مله 
بن الا ا 


ولي 


0 


.> 146 
فاعبد لله مشخلصا له الدء َه لدي الخااص اين الَدُوا من دونه تعبدهم إلا تيون لاله ران 


2200000 الله يدي مَنْ هو كاذبٌ كار (وم ةك نا ا 


8 
حسام‎ 
1١ 8 


510112 ١؟ة1ا/‎ 


٠ 


ب غاص لوارهة - عن ره وه سالكرى سل مرت سار سل ماسسيعرر اه 21 وولهة م 


وك م مع المؤْمنين لين هم للك العمل عاملون » يكوتونٌ مع المؤمنين لأنهم منهم » يومنون انهم ويعملون عملهم » ثم يجزون 
م ل ل : سوفٌ يعطيهم في الآخرة أَجرا لا يعرف 


د كه ها تل تس ما في َم من قرة ين را عا كانوا يعَمَلونَ (0م : 10) . 


ه هم 24 م 3 2-206 يس يران سل سير سا دس عي 


ما يفعل الله يعذَايكر إن سكم وامنتم م اهام كاري ب ال بأ ملا يدب حا من عهاده ليا من ولا لقان 


ماس 
01 


ل ال مالأ ين الا صن مله يهنا جم » ذلك جا كفرهم ينعم الله علوم بالمواس والْعقلٍ 
لحان والجاريح » بَاستعمَاهًا في غير ما خلقَتْ لأجله من الاهتداء بها إل تككيل : نوميم بالعلوم وَالْمَصَائلٍ وَالْأَعمَالِ التافعة » 


وكفرهم ب الله تعالى باذ ره ل ون مكاهم يعضهم وسَطَاءً وَشُفَعَاء » فيكفرهم ب بالل 


عرس ع عد مه ه مره 1000 واس بر براه سيت :ليل و ا اع ار ٠.‏ _ لبن > الود 


م وتعمه عليم في الاق . وني أيهم تند طرئم ؛ وثتداس أرواحهم فتبيط يم في دركات الحاوية ويكونون هم الجانين على 
أنفسهم » وو شَكوا وامئْوا هرت أرواحهم من َل الذاك والوثنية » وظهرت آثار عقُوهم وَسَائر قواهم و بالأعمال الصالحة المصلحة 


5 جنر عن ان 00000 الع ."كه 


لعاشهم ديم لحرت 6 تلك لأرواح القدْسية ل المَْام الْكريم » والرضوان الْكَبير في دار العم 2 وقد ال ها عل 
الإيجان : لأن معرفة النعم اش عَلنا طريق إَ معرفة المتضع والإيان به . 
كن اله اا عليمًا ء يب الؤْنَ الَاِنَ لصن عل حَسَب عليه باهم » لا أله يديم يل يلوم أرما مون 


000 6 


عل شكرهم وإبمانوم ال يحل وذ تََذنَ ربكا إن سكم لأزيدئكز وَلَنْ عَفَرتم إن عدَابِي لَقَدِيدٌ ١(‏ لاسي نات ع 
ارخ وَهُمإِنا نو بره إلى نيم » وهر عي عَم عن رهم وإعابرم م ؛ ولك قصَتْ جكلته » ومَصَتَ سلته » 


6 عر لم م 


أن يكو للإيمان نِ الصحيح َالْأعْمَال الصالحة اكد فٍ النقُس 2 يكرًَِ عليه الجا سن لكين بالعكس ؛ فتسأله تعالى أَنْ 


201011 


يجعلنا ص 0 الا ين 5 


َأنيَْرَاذََ في داري وامد ِل رَبٌ الْعَاِينَ ٠‏ 

م لجز لأس من الس وذ رفي الل الت رامس عفر ال 
أت يكابة هذا الجزء ء وأا في المُسطئطينية سَنَةَ 4م٠١‏ هء فََائَي تصحيح ما طبع منْه في أََاء حلت تلك » وأممته في أثناء 
ِحَلَقٍّ هَدَا العام 10 ه) إِلَ المند نه مَا كه في البحر ومنه ما كتبئه في المدن والطرقٍ بالمند » ومنه ما كته في مَسْقَطَ 
والكويت.والعراق + وقد ممه في الجر لصحي بين حلب وه في وال عبان سه كاين وتكلاثماثة عدار ال ا 
لاي سَدَرَفيآير وماد » وا أ على تضجيج عَيْءِ ما في أناء مده الرْ ًا 


وني أَثْمَاء هذا ا انيت 0 اناد لومم عليه عه والرضوان 4 وَسَنَسير في لق : التفسير إِنْ شَاءَ الله ع الطرِيمّة ة التي أَحَدنَاها 


مق 00100 


عنه ومبتدي ببديه فيا إن شَاءً الُّ الى » وبالله التوفيق . 


و .+ 148 

الجر السادس 

بم الله الرحمن الرحيم 

لنت آله امير بالسروقن القر ِلَّا منْ ظُل وَكانَ لله معيعا عليما إنْ تبدوا حيرا أو مخُوه أو تَعهُوا عَنْ سوءٍ فَِنَ لله كان عَهُوا 


-ه 


51121120 ١| 


2 


٠ ديرا‎ 


ينا في تفسير الآيّات من أواخر الجزه لضي موق هذه الآيّات إِلَ آخر السورة 5 قبلهًا بالإجمال » وهام الاين ةمع 7 
1 وإن كنا كالغر سن 8 هذا السياق الشارج لأحوالٍ المنَافقينَ وَالْكافرينَ ومحاجة أَهْلٍ لكاب ا : فإن الله تعالّ 
ل ا س0 لك 


اراز ج عب ائير 1 مره ده 8 12 


َلك حكر يو ال 0 اي وخا 0 المؤْمنونَ 00 اناق 00 ان عل المنياب 


و لقأو موي دا نحن ل الات يش َل هم وف من الما ما ترى باه فيما يلي : 


موما يئر ولاس 


قال حال : لا جب الله الجر يالسوه من لول سب لحب وَالبْقْض أو الكزه إل اللو تال بالق الي يلي به » وَيلرَم لحب 
الرضا وَالإثابة وضده ضِدهًا 4 والجهر يقابل الس وَالْإحْقَاءً والْكتمان 4 السو ء من الول : 0 00 


َال فيه » كدي عيويه ومَسَاويه » والله تََالَ لا يحب من عباده أن يجهروا فيما ينهم بيذي العيوب والسيئات لأن في هذا الجهر 


روهظ ولام عر 2ه عم و مد 


إِْدَامي) 26 جلبة للعداوة والبعضاوي ع بين من يبجهرود لسر 0 سب عاك هذا ا 4 وك تفضي الْعَدَاوة 1 هضم الحقُوق 
ل الدمافة: 


انيما : أ روه دوه على مسامع اناس يور في نفُوسٍ السامعين ترا ضارا : فَإِنَّ الناس يمدي عضوم يعض امن 


13 عل بن 


ل 0 1 0 الَو | إِذَا كان ليق ل وله اجاداد 00 كد 


00-505 الاجتماعية : أن 1 انس عَلدونَ ان رت اكات في اراي لامك أذ 00 


سم هه 


ع2 هد ا 4 جيه َي لير سرح ساظرة له مسر 


ون قل تنه إل مك أ مه يرا عل دكي ذا ع أن سا مفو يه » ورا لاما ذا[ ييف »ب . 0 
ماع 0 السوه في نفُوس خراص الخهره الأخيارء 0 تيده مير 9 لعا والعتان» 00 سوه د ا 


0 3 2 


0 0 0 01 ني ون يع حب اشيم شام ال ا فر يك ومن 0 وأشعاء 
أَعْصَاءٍ التتاسل حتى إنهم لا يدوُونها في عاج ال التي يراجع فيا طلَاب العلوم والفنون حرسا عل نشوم عليه كه 


حو مِنْ كل السوه هلق عل السو ورب ل وطح إن لق يس بان من الَساد لاسو من ربد لآَاد وني 


و 


2 


ذه ور موىع له -ه 


اللي إن ل ليتكار بالكمة لايرى 8 باسا .بوي 5 سبعين ريما 5 الَارِ رواه الرعلى بدا لظ روك ف الصحيحين 


امه -ه 


وَغَيرهما أيضًا . 
َل كثر م الس مبعَ تأ اكلام في قلوبٍ الث قلا يهو نهم عن السوه من الول ولا أسماعهم عن الإصفاء إلدء 


و ذ 


00 


لس سا 220 


0 يعقل كك ذلك ِل العَالمونَ الراحون ١‏ وان سما ذ الإمام رجه الل بعال 35 شعرية في المبالغة 
في تثيله لمهم وتفرِييه إِلَّ الذَهن دما الدبى من الْإغْرَاقٍ الي تمَضِيه البلَاعَة في هدَا الَقَام وه : إِنَني إذَا ايت كله في 


ٍِ» * ذه 


32 و ب سس بعس ا ل 000 


مكان خَال من النَْسِ في حندس الل وى معَقة في المواء حت مصادف فسا مستعدَة فر فيا . أو ما هذا ناه » وقد افق 


5 النساء 


لهل ب بيت م فضَلاءِ الأمريكانيين أن اهتدوا د م 8 مغر وصاروا 0 تاذ 0 لأخذ د أحكام الدين وحكه 
ع 7 لبح نيم ع اذا بلسَانه قد فَلَنَتْ منه كمه ' اليْأسِ ' وَكَنَ في أهْل ذَلكَ الييت قَنَاةٌ ذكية الْقوّاد فَقَالْ للأستاذ : كَيفَ 


002 نعي ع هد 
2 


مق مَك في عه وحككته ب الك وي 


ِنَ الكمات ذات المَدولات الضارة ١‏ 2 لأسا ذَكائها وفهمها » ووافمها عل قوًا » وأظن أنه اعتدّر عن ذَلِك أن أَمثَالَ 


هذه الكمة مما لا كن اجسنابه عند بان بض الْقَائي ين العا ل كلك ريم وها بتر اتاب كما بق لكان في 


خطاب النَشُءِ في المدَارِسٍ والبيوت ٠‏ وتكأر في أثر اكلام في كن شاع . ٠‏ وذَك كمه التي نا آنا » َمَالتْ لَه الما : أتَأدّنُ 


ََ 


ي أن مر مده اكه انيل ؟ قل : نعم » قالت إن العأ يالشيء يون في نفس الإنْمَان إحمليا ‏ فا تكلم به ولوني المكان 


الور َه يمن سلجمل إل حالصل ايان + ويم من ذلك عاد رو على مسامع الس ف يور فهم على 


8:8 همير 


9 استعادهم » فال الأساذ : اعبف 
َِ اله لجر 507 من اقول وا الْإسرَارَ به ع منْ تبيه تعَالٌ عن حرق لم وَالْعدَوان ومغصية الرسول ١‏ وَأَمره 


بالتتاجي با َالتقوَى 50 اها خص الجهر هنا بالذَوٍ لمناسبة بان مَمَاسِد الْكَمَارِ والمنافقينَ في هذا السَيَاقٍ كا علنْتَ ٠.‏ والجهر 
7 أكدامر ا ون لازي ار لوس ا ل ا وقد قلْتَ يما للعَالر 
الي الراويّة ال ايخ مد مود بنِ التكاميد التي الشتقيطي إن ألكاث تبي في مطر ون َه يي لات فا فيا 
كَكمْنٍ الْمُورَات في الجَامَات » وشُرْبٍ ْمرِعَلَ أَمَايزِ الطرقّات » وَكَثْرَة سماعي لقَولِ السوء حَقفَ اسْيَبْشَاءَ ذلك في تبي وصَعفٌ 


ه81 :ه22 ل شر في هوبرهى 


كه أضحايه والنفور منهم » فَإنني كنت في بلي الَْمونِ المجاورة لطرابلس الشام » إِذَا معت ين 

رجلا اركب فَاحَشَّة لا أستطيع النظر ليه ولا الحَديتٌ معه » قَمَالَ الشيخ : وأا أَيِضًا أَنكرْت تقبي مثْلكَ » ولا حول ولا قوة إلا 
اله الي الم ٠‏ فَنْ قِيلَ : وَبدَا اخترتَ مرك وَطَنِكَ ادي لا ترَى ولا تَسمَعْ فيه من الك وقول السوء مغْلَ الذي ترَى ومع 
في مصر التي اثرمها عليه ؟ ابي ني 4 أكن أستطيع » وأنًا في وَطَن الأول » أن أَقَولٌ الحق ولا أن أكتبه » ولا أن أخدم الم 
لمج حَدميمَا به في مضرّ» وأنَا أذ أن هده الحم ص عل » وَد آذنني الحُومة اديه َه في أهلي ومني ونا بي 


م هو عي و سا مه ساسم ص اه 2020 ده سرّ مده 


عن سلطها» ولو قدت عل 6 اث ينبي من هده ليدم بل لكت بي تيلا . 
لا يحب الله الجهر بالسوء من الول إلا من ل أي كن من طَلهُ ل جر وى من طُيه مار امت لحكام أو عر لكام 


نع موسا َل َل - فلا حرج عي في هذا الجر » ولا يحون حارج نايح الله َال : أن الله تعَالَ لا 
يحب جاده أن كما عل الم صما للم بل حب لم أن كوو أسزاء أب وَل مرت مَفْسدَةُ لجر الى بن الل 


000 


هومن وَل لسوه » ومس السكوت عل ل الل لم وهو مدعاة فشو وَالاسْفْرَار عليه الموَدَي إل لاك د لمم اك اْعمرآن » كان 
أت الصَررينٍ اوه الف بالجهر بالشكوى من وبل الوسائلٍ الممكتة 3 الممَسرِينَ ِل أن ال ف الله 
الجر بالسوء من الْقَول إلا لاجر من وق عله ال لقع عن تيو قل يشم : إن لجر عت الما من استعمَال الممصدر 
سم الَْاعلٍ : أي لا يحب الله المجَاهرينَ دوه إَّا المظلومينَ منهم إذَا لقَاوَمَة : الل »ولو او وَحَدَه إِذّا تعذّر الفعل . 


مه -ه 2 6ه بس هع تاس ار ما ارم 3 سَ ساماه 
و | 


وظَ 5 ما نايا باحة اعدو الوم للمظلوم او مشروعيته له هو من باب الضرورات : لأنه ريكاب حك الضررينٍ » 


5 


م 


١ 


510120 ١5 


5 النساء 


ا 0 سد م ههّه 


والخرووات ت تدر بِقَدْرِهًا » م قَالَ أهل الصو » فلا يجو الملوم أَنْ تع هواه في الاسترسّال وعدي و جهن بالسوة ٠‏ با لا 
َخلَ ل ني مع الل وَالمَصِي منه وَأطرِ الا لاحي » الخد عل 


ده أذ يني عَنٍ الظل» وجو ألا يَاحِدَه ال جا محر به ألا لس من َي روي » ون لا يكُنْ شَرْحًا لطلاميع » ووسيلة 


وا ةو لبر ا هبرو 


للانتصاف من ظالمه . ٠‏ وفي الحديث المرفوع : : إن لصاحب الحقي 0 ووه اهمد وغيره ٠‏ 


عرم عه 


وَكنَ الله مَميعًا عَليمًا : أي كان اسَّمم اَل ولا لان مِنْ صِنَاهِ لَب قلا يوه كال ول من أَقْوَال مَنْ يج بالسوء » ولا 
عرب عن عله السيّب الباعث له عََيه : لأنه لا حْقَى عليه شي 4 من ْول عاد ولا من فاه ولا نياتيم فيما » قن كان معدورا 
في اله بالسوء ّي لا ييه الل ياد صر ومفسديه وم بسب القل ‏ فَه تال لا ناذه ولا يقي عل سروه وج 
قعل مايص بن َف الهم عن ته » وإجاع الإ مده » وَزَاح الأ من شر :لإا لا اَذ عل َل يا 
دا صَرَاوَة فيه وَإضْرَارًا عه » إلا أن يُكُونَ مِنْ كام النَاسٍ وأتقياء يم اَِ لا يع الطلر مث إلا ا 
تراط ار علوك أر تقو عن لون تاكن علر شين 0 بي تعالى اله لحب اشهر بالموه بن الول يع لظم 
بين تعال حك إ بذَاء الخير واخفائه سواءٌ كان فقولا أو عملا » وحكر امون السو ء وعدم مُوَاحَدَة قاعله به » وهو أن فاحل الْميرات 
؛ جا أ مرا لاحن الس ان مون لهم يوم »ْوَل » من جْس عَم فحن ميتم يرل 


لعير سريئره ع مين 


مثوبتهم » وكَانَ شَأنه العفو وهو قير الذي لا يعجزه لتاب الكثير عل الْعَملٍ الْقَليلٍ » وإذًا عَمَا فَإِمَا يفو عَن در كاملة ع 
الْعقَابٍ » قَصِيعَة لَه ِنَّ ادر (وَهيّ كله قَدِ) هي التي َدلَ عل جرال التثوية وعلَ الرغيبٍ في الَو 


150 >. 


ومهة ول لاس عي أل" ٠‏ :رط عل 


راسو ره م لتر عا متم من الام دواد قال فلك اود افر حفن حيلف ار 
رجال دولته : إِنْ تعمل كذَا من الْأعمَالٍ المرضية فَإِنَ عدي مالا كثيرًا » أو بدي 


يعدي 


هذا اقول أنه بريد أن يجيه على ذَلِكَ بدرميمات يرطع يها له » أو رتبة واطئّة يوجهها إليه ا 


َم من هذا كل من يُفُ الل 


سوم 


أن هذًا الجرَاء يكون عَظيمًا . وما دبا إِلَ أن كله " قديرًا " قَدَ أَقَادَتْ وضعها هنا الدالة عل طم ازا عل العمل الذي رَغَيت 


سرس - عت لد ايع “ل ال :6 َه 


فيه الي وَل اباب التفومع القرة وآ نقصرها عل الأمر الثاني وحده ما عل بعضهم : أن الأصل في الوعد الجا أن 


022 


كرد و02 راوع جع 5 وزات اماي وق عزو اتاد دواد رحلا َالْعفْو عن المسيء 7 
اذريكرة الوطيخاما بالا عو م . 
ألأصل في الشر ألا يفل - قَولَا كن أم عملا إلا لصرورة عار بالسوه عن فلم للاستعانة عل إَِالِ لظم » والأصل في امير أن 


يفعل 4 و كان أم ع ٠‏ وما اماه بين إبدَاء احير وإخقّائه هي مَل باختلاف لعلولين والباعث ع العمل وأثْرِ الإ بداء 
وَالْإِخْمَاء 1 2( من سن كامل الإيمان عالي الْأخلاق لا يحَافْ عل نفسه الرياءً لٍِ رق عنده ف إِبدَاء احير وإخقائه من جهة نفسه 


0 مراع به الل 21 يز مين هه لمهسدسمه م 6 “هه +2 سوسم 00 2 ع ع ل إن وال ع ع 


يريج أحَد نري عل الت يليه سَالة أز مت ينةء و يس كل َي أن رج الإخقاء حت لا يحون له مرَى 
فيه ٠‏ ون بواعث أل بدَاء قصد الْعدوَة 2( ومن بواعث الإِخْمَاءِ قَصد السثر وَحفُظ كامَة من وج إليه اشير الصلاقة ف عل الفقراء 


511216120 ١:٠١ 


ب َ عل عر بالل كني ا عر كر - 2 8ه سرع ا ا اس ني رعرة يال امه رع اح اك 0 السرم اع ا 
1 ا يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ب بن الله واورملذ ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعض ويريدون 1 بعخذوا بين ذلك 
5 عي انل ترد ل ل عن الي عن سه لوس ينل رودم © م يا لخر دهده 4 . 
اريس رةه حمًا ناو تدكا للكافرين عذَابَا مهيا والِينَ أمئوا بالله وورسلة وار روا بين أحد منهم وك سوف يؤتمم 
4 جر “ار يي عبر عو 


ا وكان 21 ا 8 
بين اللّهُ عا لنَا في هذه الآية أصل الإيان الْأولين الأذين ,يب عَلبِما ما عداهما وكوتهما لا يقبل الأول منهما بدون الثاني » قن ادعاه 


رش وةديايرد د بير همق ا تبه 


فدعواه وقوه وا 
00 أو يأَحَّدهما 2 ثم جراء من أقامبما © أمث الله أن يماما فَمَالَ إن اليب 50-8 الله سل ويريدون أَنْ يمرقوا ب ين الله 


هه 


00 ا ا و مه مر ا عر عبن نه وم هاري وثره مه رةه اس اه سوم ل عن اي عه الره رم ره و “0 


سله ويقولون نؤمن يبعضٍ ونكفر يبعضٍ » هذا لول مهم طسيد رهم بن ال ورسله :اي رن الله ه ولا يؤمنون برسله » 
1 فيان : ينهم من لا يمن بأعد من الرسل لإنكارهم لوحي » وَرَعمهِم أ ْأَنياء عليهم الصلاة لد رار اين 
الى وَالترائع من علد أنْم » وأثرُ اها اضر ِنْ هذا ري » ينهم من يون يض الرسلٍ دون بض » بل يوون 


ذلك باهم وبدعوية 0 » كقول الهود : من 0 ونكفر بعيسى وشمد ٠‏ وان ل مهيا رسولين وبريدونَ أن يدوا بين 
َلك سَبِيلًا أي طريمًا بين ليان الله ورسَله ِمَصْلٍ أَحَدهما عَن الْآبرٍ كك كب كار نكل الاح ل ار 


كال به عل ولك ارقن يه ون ول :أي أويَكَ الْمَرْنَ م ارون الكو في احفر ارون فيوء َك ذا الك 
بابججلة المعرقة الرْعَنٍ المشْتَملة على ضير الْمَصلٍ بِيِما » ويقّوله : حا وي حَقٍ يَكُونُ يت ضح ما َه ال عَالَ حا ؟ تن 
لكافينَ ‏ مم ومِنْ هم » وه هي ع وَضْع الْظِرٍ مَوْضِعَ اَم » إذ َل : الكافرين ول يقل 0 ' عَذَابَا مبينًا أي ذَا 


002 


إهانة تشملهم فيه المدَلْدَ والضعة . 

أما سيب هذًا الحم الشديد » وما ترتب عليه من الوعيد » فهو أن من يوْمن باللهِ أي بِأَنَ للْعَام خالا ولا ومن يوخيه إِلَ رسله لا 
يرد صف مسا ولا تي إِلَ ميب لمن لش سيلا لا يرف يق يبه على اله لذي ضيه » ولا يق 
وك ماري الي يستّحق يها دَارَ كامنه : وَلدَلكَ / رَى هَؤْلَاءِ الكافرينَ جل عاذي لا تمه إل تبراتهم » وأوسعهم علا 1 
لاما يناعي في أغالن ما ذه اذاف والقتان ناه عاموة 2 الطبلة لى بيس هما أ وساب إظهاره فق : 
وأما الذي يُولُونَ :هم يمون ْض الرسل يفون ينض ٠‏ أل الب » فلا يد يوم » ولا يعد ماهم َي بن تمصب 


مه 24 م سه ه س5 وه 8 لداده 
.- 


لبعضهم اوفط عض المأثور عَنْهمْ من الْأحكام والمواعظ انا يح » ونا نت ميد اعتادوها » وعصبية جنسية أو سياسية جروا 
علا 7 ليان بالرسالة عل الوجه ه الصحيحج الذي يرضي الله عا هو ما كن 5 عل نهم مَعتى الرسالة والمراد منها وصفات 


اسل وَوَطائفهم 0 يهم ء ومن فهم هذا لا يمكن أن يوم * 5 وعيسى ى ويكفْر محمد عَم الصأاة والسلام ؛ فَإِنَ صفات 
سال قد هرت في مد - صل اللَّهُ عليه وَسَلَرَ ا ا 


0 


قوى » والشيبة عليه 


شماه هوه سس م وهم 


كانت أمبض » وطرق العلم ينا 
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أَصْعَفٌ » فَقَد تا مُوسى َيِه السام في بيت الخَلِك وعد الشّرَائع وَالْعَلم » وَل عيى عليه السَلَام في 0 
ع وديم وباد ارت ها جنب الاب والحكة» هلا يط لَنُ على حون ما جاه به كل مايالا كلب 1 
فيه 6 يظهر الوهَانٌ عل مااجاء يه ححد وهر الأي الي تا بن اين » وتقلَ 5 رأصول كن بلتواتر المي وَالأسانيد المتصاد 
دون دينيما . ٠‏ وأما جعل التصارى يهم إن في الشكل الي هر فيه الك سين التي ١‏ ومن لماي َذَلِكَ ا 


م يعرفه البيه ايده لهم السام كل ب كبن انكر وي السايقّة موُلْف من تَعاليد وثني الحند والصينٍ 


ل 


ماهم سدس 


مة ذات شرِيعة » ودولة ذات 


2 
هاه سا رم 62م لريين لم امه سس صصص سا سه عرسم ه همه 


والمصر بين والاوربيبن وغرهم > بين ذلك عا وري الأحرار . 
ثم َك تعَالَ مقَايل هؤْلاء امار فمَالَ : والذينَ امنوا بالله ورسله ول يفرِقوا بين أحد منهم و في الإيمان وإن كانوا لا يترون الْعمَلَ إِلّا 


3 0 اليه ال كر 


َريعة الأخير مهم ؛ لعليهم بم عَم مْسَُونَ من عند ال عن وَل » وأَنَ مهُمْ ل الولاة ال سم اسان إلى للد 


وَمَثلٍ الكت أي اموا 8 كدلٍ الَواننٍ التي تصَدر الْإدَارَة السلْطانية العمل )ا (ولَا حَرَجَ في صَرْبٍ الْأَدل مثلَا الأعل) فكل 
وال يحرم ١‏ 3 منْ قبل السلْطان » وكل انون يعمل يه لأنه منه ون عن الأخيل 


و - 


نْسَح ما قبله » قالتفرقة إما مِنْ جهل هذه القَيقَة عير قف راكع الممرْلة » وما من اتباع لمُوّى واه عل طَاعَة 


وو موود لين ديعاوم هم لبن يرف اَل وا يترون لل علا يرون بأد مهم . 
وك سَوْفٌ يد 0 لأنهم قن ص إيانهم بم بال وس مكنا عل بصيدة فب » مدوم رهم يانم الصّحبج إل الم الصا 
الذي هو أنه امه » ول يدي العمل هنا > حي سنة القرآن العامة في مقَام الجزاء لأن السياق هنا في ممَاب يمان الصجيح 


بالله ورسله 0 - بالف لام » ماب وعده لسن بوعيده لكافينَ » وأ يقل في هلاه : مم الزمرط ام 


0-10 


حَقِيقَة | 


َال في وك - هم الْكافرَونَ ا : تلا يتوهم كم متهم أ كَل الإيمان 1 وان لك عليه لازْمه م للدي وَالْعمَلٍ الصا 


ل > ير ع ات اله 


فير َك » وَقَد َع اللاس في مثلٍ هذا عل كثرَة ما افيه ويرْده من يات الآ ٠‏ أَما امون حَنا قد بن الله وهم في 


غير هذا الموضع كقوله تعَالّ : ا المؤْمنونَ انين إِذَا دك الله وجات 8 وَإذَا ليت علوم آياته رادم إعانا وعل ربهم يتوكلون 
ان يمون الصَلاة وما وهم ينون ولك هم الؤْمنونَ حا لهم رجات حند بهم ومَغْرَة وف كيم ( 6# ) وتأمل 
الْمَرقٌ بن الوَعد في هذه الآيّة الأخيرة من هذه الآيات والوعد في الآية التي نفسرها نجه عَظيما : فَإنه تال أَثِْتَ طَولاء الْثينَ هم 


مره يي م 


المؤمنون 
حَمَا الدرَجّات الْعلى عند ربهم » وَالرِرْقَ الكرِيم » بلام للك » جراءً على ما أَثتَ لهم من أصل 2 جر الإيمان وفروعها » وأما أودِكَ 


انين أ بت ملأل قط : ع ان بال وميه يلاتق م مده نمطم جرهم أي سب بيالح فى العمل 
و ا "وني "الك وناك والافون ادرو 

انرا رسيا ارا لتراتلن ع عاد مر درك سين 
الْإحَسَانِ لا مض الْمَدْلِ » وقد يخ مَنْ شَاءَ صروبٍ من رَحمَته الي وَسعَتث كل شَيْءٍ قلا شَاركهُم فيا ا 


ره 84 سم الام ا 


َك أن اكب أذ مول عن حب م الشتاء فق وا شرت أ من لك كار اله عير أل عمَة بظليهم 
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ثم الَذُوا العجل من بعد ما عاد اينات فَعَمَوْنا عن َلك وائيًا موسى سَلْطَاًا مييًا ورقَعَنا وهم الطورٌ ينهم م ووَلنا 3 ادخلوا 


الاب معدا َقن ملا تا في الست وَأَحَذْنَا مهم ميدَاقا عَلِيظا فَيمَا تضم ميثاقهم وكفرهم ب يآيات الله د لهم ليا بعيرٍ حت 
رهم وبا ل بل طب لذ عا يرهم فلا ون بالا وخفرهم قم عل زيم نمطي وم فقا الي 


عدسى ابن مزيم رسول الله وما َوه وما صلبوه ولكن شي لهم وان لين » أختلفوا فيه َي شك منه ما كحم به من عل إلا اع الظنٍ 


0 2 غبت نيو عي" 7ج را ع > :ع لتقيو" أو « غير 


وما قتلوه يقد: شين بل رفع أله * إليه وكان له عَِيًا حكيمًا ون منْ أَهْلٍ الابٍ | إل ومن به قبل موت ويوم القيامة يكون عَلَبهِم سيدا 


كل 


153 5.١!" 
اع عرو 4ل عازج “وي اس عه ع مول الدع ره‎ ١ عد ار يق 1ل , ب .عنواس لز عر ات‎ 


ّدم في الآياتِ ني قل هدو ين حال الي و بالله ورسله ويفرقود بينه تعالى وبين رسله : فيؤْمِنُونَ يبعض ويكفرون يبعضٍ 


م ماح سا امج 


؛ وهم أل لكاب لين رادا الدين رياسة وَعَصَبِيةَ » لّا هداية إِطْيةَ » ثم بين في هذه الآيَات بض أحوال الإسرائيليين منهم في 
م » رهم » وَجَوْم يقالن قال 


اطصائر وا سي لو سوسا عي وعر الري" لاسدردين له إل ررم 
اغيم » أو عأ 

راد معيينَ مِنْ أحبارهم » وهم الينَ اقترَحوا ذلك (أَقوَال) وقيل : أَرَادوا أن ينرلَ عليِمْ كب شرِيعة هَذَا البي جمد واحدة 
ا اج التي جاء با مُوى . وَفي هذا لام تَُول إن فيح بن ينا أن اوه َل على مونى عه ةي 
فت واحد » وَكََلِكَ نز الإنجيل على عيى » ما السام » وبنوا عل هذا أن الود طلبوا م من اللي “صل الله عليه وسل + 


ه امس سل سمه ع عبرال ١‏ .اربوس - ارو عه عر سه ار 


أَنْ ِل علوم شريعتة كلها جم وَاحدَةً في وَقت واحد كلتوراة . والظاهر أَنْ ذا ا كان يش به ود ين فالمعروف في 
التّورَاة الى عندهم » أَنَّ الذي جَاء به مومى من عند الله تعاى جملة واحدة هو الوصايا الْعشر مَنْقَوسَةَ في لوحينٍ » جَاءَ بم في المرة 


> سرهم 


ول » نارهم قد ُو امل انوع من لني » في عي حب » أت الح » كسرعها ثم مه له َل أن بحت 
لوحين آخرينٍ من ار » وكتب له فييما تلك الوصايًا (راجع المصل ١6‏ والمفصل "١‏ مِنْ سفْر الخروج) وما سَائر الأَحَكام ققد 


نا الو ب مول عد رودم م 


كنت توح إلى :موس - صل الله عليه وَسَلر - في أوقات متعاقبة » ول تنزل عليه مكتوية مله واحدة 
عوك الله عل :ينأك أل الاب ء هذا على سيل الت اجوز لا يقضد َل اله أل الافتاع ‏ إن تج أ 


الرسول من سام ٠‏ واستتكزه سكير 5 1 ألو مومى أكبرَ من ذَلِكَ الوا را الله جهرة ا َك ل َولاءِ اين 


له ث2 لد سم 


اسا لوك أَنْ تعرَلَ وم 5 ص لبها 4 وما لل اس ف الصففات َلاق ا 8 : أن الأبَاء لت الذباء 2( والإرث 


يكو عل شد وأمه 8 مال هؤلاء الميود النِينَ يأبو مصاهرة الْعْرَبَاءِ » عل أن سنة القرآن في مخاطبَة ةلمم والحكاية عنها » 
رو ٠‏ يما معدم في أن لبود جم .وهر أن الم لتكافلها » وتوارئا » واتباع حَلَمَهَا لسلا تعد َالشْخْصٍ الراك بلسي 


و ا 02 ل د م هه الات 


ل ل ل ل : ولك أن كلا 
من سول مسد إل > جِنْس أَهْلٍ الْكَّابٍِ » وهو لا يفضي أن راد الي أسئد ا السوَالُ الأول عينَ الأفراد اليب سند 

2 م السوَال الثاني . 

5 - تحَالَ - جهرَة أكبر وأَعظم مِن سوّاهم الب - صل اله عليه وسَلَرَ - أنْ يزْلَ علبِيم يبا من السماء 


٠. 
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وق 8 عن ١‏ انم اوه عرق در احم دم 42 دبز م اوت برس ع مسر 0 رور رةه عن هم 6ه اه هَ 
؛ وكل من السوالينٍ يدل عل جهلهم أو عنادهم » أما سوال إِنَال الَْابٍ فهو يدل على أحد أمرَينٍ : إما انهم لا يفهمون معنى النبوة 
4 ابقاامة لز اس فار جل ره ا “و را هق “كك م شو ل اله 3 اس ابمسع و ل بولقو العهةش م 1 
والرسالة على كثرة ماظهر فييم من الا نبياء 4 والرسلٍ 4 ولا يروك بين الايات الصحيحة التي يؤيد الله بها رسله 4 وبين سائر الاامور 
6ع 6ه له ام ره سّمر اه مثبرة ابر زووى 1 عراع .7 3 سَ شسَ ابره 


لسري : يل البسخر والشّعودة الها لعادة » وقد يدت هم متهم أنه يقوم فوم يا كدب » وأن الي يعرف يدوت إل 
التوحيد والحت والمير» لا جرد اية أو أ ةيمها (ا نَصَ عل ذَلِكَ في ول الْمصْلٍ الت عَشَرَ منْ سفْر لأنية ا ضر 
نَم لود يوون ينمج ورا . َي ما قصَدُوا مِنْ هين لمي فلا قد في ابم لاا 
َآلَ - تعَالَ - في سورة الْأنَْام : ولو يرا لِك با في قرطاس لسو بأيدمر 000" 00. 
و ف ع اواو د له ا ل ل لو اي 
عدو شر لباك ريط ب آم لْأَحدَاقٍ » وقد وتوا عل جهلهم هذا قذي الصاعقه يطرهم إذ شرو ره ضيه 
فا سم إل مَا فق ميا » وها وما قروا الله حَق قر (+ ١ه‏ والصاعقة نار جوية » تسل باتحاد الكهريَائية 
لكا بالك موقم شيو وأ هذا في سور ار هزجع 67ر1 لم وامرتى أن لزرن لتحي تر اله هرا وي 
د الأول » وفيه أن تعلة ذه الراقعة معروقة في كتههم » وفيا تير انيدل الصَاعمة » ورا طن لان أن نار حَلقَهَا الله تعَللَ من 


00 0 عه م سه 


ّم » ولكن الفرآن بين أن أنه من الصواعتي المعنادة رسلا له علييم ء عنْدَ ظلِْهِم هذا » ولا يمنع ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ حَدَنتْ حي 
0 الله تَعَالّ يوفق أقذارا لأقدار . 


ذا الل من يما ام اث ء الَْْحِدٍ افيه ترك عل يد وى َي الام ولام » ومين دا في 


تفسير آي (01 و99) من سورة ابر ف عونا عن ذَلِكَ » الذَنْبٍ الذي هو اخخَاذ الْمَجَلِ حون تَابوا مله 
تلك التوية التصوح ح التي قنلوا يما أنفسهم > بن الله لا ذلك في سورة ابر ٠‏ : ١ه‏ - 64) فراجعه » وما قبِله في الجر الأول 


م ا د 
ورف رضنا وهم الور باهم : أيْ بسَبْبٍ ميئاقهم : لَأَحْذُوا ما أَنْزِلَ لهم بعوة » ويعمَلُوا به ملصِينَ » وق تدم هذا لضا في الجزء 


7 ف تفسير قوله تعالى : 
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ا ا ا وا 0 000 


واذ اخذنا ميتاقكز ورفعنا فوقكر الطورٌ ف : 8) ومنه 
فيه ١‏ : بدليلٍ آي رَافٍ 3 قراجعه : 


يصع مه لا 


نَّ هذا كانَ أيه » من الآيات الكونية » ولَكتّه ليس نصا قَاطعًا 


3 
3 
اع 
لم 
١‏ 
اع 


كم اخ الاب مهدا أي اذخلوا بَابّ ري أي : المديعة حَاضعِينَ ب » أو مُطَامن الرمُوس » مالي الْأَحنَاقي : ذلَةَ واككسّارًا 
لعظمة الله » م ِقَال سد البعير :ذا طمن سه راي » وو ارب َه اد رباج إذَا كَنَتْ مَائلة» والسَفيئة بد 


- هو م 00 


رياح : أي تطيعها » كر َِكَ كله في الأسَاسٍ ٠‏ قيل : تلك الْقَرية بيت المْقْدسِ » وقيل : أَريحا » وقيل غير ذلك » وتقدم في 


لجز الأول : أن ار السكوث عَنْ تيا ٠‏ ما سَكْتَ الاب العزير . 


لكوم للره سد اسه يهم سم 200 ءَمَ 2ه نلبعرور 


قا لم لا تعدوا في الست أي : :لاتَاووا دو ل فد بالل الدوي » وقد بين - تعالّ - في سورة الب : أن بعضهم 


َم ده لاعرده ووم غن. مويق :"عي لدبو 


اعتدى 8 السك 6 .وحاء 5 سورة ة الأغراف أن اعتدائهم في في السبت بصيد السمك » وأن بعضهم أنكوا عل المعتلينَ » وبعضهم 


4 


-ه 
2 
أ 
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سَكتوا » هم قد خَالُوا في السب » وَحَالمُوا في دخول البَابٍ تجدًا قلا تَسَغْربٍ بعد هذا مشَاعبهم نبي - صل اللّهُ عليه. وسَلْر - 
ومعاندتهم له . 


أخذًا منهم مها ليا :أي عَهدا موكذا َحْذنَالتوراة ره وحد » ون باء وليقيمن حدود الو فهاء ولا يعوا وق 
أحَدَ اله علّ ني إسرائلَ عد موائيق قَ » والظاهر أن المراد ذا ايت اليظِ م دنا من َمل بالتوراة كلها بقوة اتاد » وما 


موسير سم دس 


ام منَ الِشَارة بعيسى وم » عَلييمًا الصلاة والسلام » وهو ما ناه أو تَى بقَايَه ِل الآن» في لقصل التاسع وَالِْشرينَ 
إل لقصل الثالث وَالَائينَ من سفر لبية الاشتراع » وهو آخر التوراة التي بأيد د نوما مين 


ل ا 8 لو بز 


ا وهو الرابع والثلاثون » هر في ذو موت م موسى عن الله عليه وسار . 
اشح الفصل تامع والمشرين هذه لان ١"‏ -هذا 0 العهد الذي 91 ا 07 0 مايل » في أ 


00 5-08 ل ماس عر مه 2 0 عبم عطت فين ٠...‏ عند اه 


ا ا ل 


أت اوبات : وما الامتصال نأض رك حفط بأشقم الات وو 1 7 
َكدكَ عَم مره في لَصلٍ اتََائينَ » والخَادي واللاثينَ » وما جاء في آخخره » وتعتمد بعص ترجمة اليسوعينَ - لأمها أفصح - قوله 


' 4 وبا فرع موسى بن ركم كلام هذه التوراة في سف اا آَم مومى اللاويين حاولي تابوت عهد الرب » وقال نهم :51 
خذوا سفر هذه الثوراة » واجعلوها إل حا تابوت عَهد الربٌّ إ فيكون م عليكز شَاهدًا 4 أي و 


هوه 0207 


رابك ز فإنكر وانا 5 


155 5.١”: 


لاز مت الوم فد ترام عل لزب لكين دمي 0 جمعوا ل شوح أسباطاكذ عرق لذ حَق أوعلَ مامكا ذا اكلام 


ولاير ور ه لهام ماه م ممه 


وأَغْبدَ 0 السماءوالارض فم ِف أعلر اذك بعد مون ستفسدونٌ وتعدلونَ عَنِ الطريتي التي 0 فقيصيك الشّرَ في آخر 
لأيام | إِذا َم لكر في عي الي حَيْتُ لمخطوتة بأَغَالِ أيديكز .م وبلا ا إسرائيل كلام هذا 
الُشيد إل 5 


هه ءُُ رمه 
. ام م لخر 0389 


أما النشيد الذي ب المهد علوم مهن أو الْمَصَلٍ الثلائينَ إِلَ اجملة (40) منه وأوله : " أنصتي أَيَّا السماوات فأتكلر تع 
الْأَرْض لأقْوال في ' وبِعَدَهًا أمرَه الله أن يوت نه ببذه الكلمة وه آخر ويه إِليْه ققَالَ : " مم قبل ارب 
من سيناء ف ل (ورحة لروسيان » وتَكالاً من جبل قارانَ) وأى تمن ريراك الفدس وحن 
ينه قبس نار شَرِيعة لهم » اران هي مك يا ذلك في معبم الْبلدَانِ » وني الْمَصْلِ (01) من سفر الَكوينٍ أن الله أو إِلَ هَاجَرَ 
به سيل وا ايل (أمّه يم أنه * ١؟‏ سَكَنَّ في برية اران ' ومن المعلوم الَوائرِ أنه سَكنَ في اليرية التي ب با هو 
ووالده | باهي اخيلٌ - ما الصلاة السام - بيت الله الحرام ويه تكونت 

مك » وجبل فَارَانَ هو أبو قيس الذي رك فيه الوحي عل ًا عمد - صل اللَّهُ عليه وسَثْرٌ - وهو في غَارٍ حرَاء . فَإِذَا كان هوْلَاء 


مر عي له سد آذ[ 6 رهئره دنه ه ابره ةا يي 


الهود قد تََضوا عَهدَ اللو وميا اللي علوم يحفظ التوراة ك1 , كأ وعد أحة اليتق عي فول مسترت ع خريت 
ِسَارَتِهِ يعيبى وممد + صل امه عليه وسَلرٌ - وَمَسَاقتهمًا ؟ قال » تعالى : 


20 00 


ل 


ما تضم ميئاقهم وكفرهم بآيّات الله وقلهم الأنبياء بير حَقٍ وقولهم قُلوبها لف أي فَِسَبْبٍ تقض أَهْلٍ لكاب لميئاقهم الذي 


511021120 ١1م5‎ 


5 النساء 


اهم الة بهذ تكثوا قله » وأحلوا ما حرمه وحرموا ما أله » وكفرهم يآيات الله ابي أراهم مثها م ل بره سواهم » قم لأا 
لين بعثوا دار تيم » ليا ويحى عَلِمَا السلام » وقولحم : قلوبنا علف » وَعَير ذَّلكَ من سَيكَاٍ عم التي يذكر أهم ئها في الْآياتِ 
الانية :: يبب هذا ل اَن ان لضب وَصَرٍْ اَلْوَل لاملا :أن دلوب 


0 رقت كل أميم ودعت ييف ويه وأفسات خم أخلانيا فكل ماحل عم هن البلاء هر 
ثر ذلك النقصي 57 


000 همانم قدو ين ماع من حالم في الرآن ‏ وفي اولان وَمفل ها 
الف كبر في الكلام » وك" ما" لاله بن الب وقوله : " نقضهم " تفيد التأكيدَ سَواءٌ كانت مَزِيدَة في الْإِعرَابٍ » أو لكزرة 


ع أ ع عه ع ص5 وللاسة - 


َامة ومجرورة بالباه » و' ع عْضِمْ " يدل مثا ء وقِيلّ : | إنه متعلق بِمَوله تعالى في الآية الانية : 


ه*١.<‏ 160 
ْنا لهم ِيَأ كعك فز (4 : )1٠١‏ كَأنَهُ َال : فبِسبْبٍ تفْضهم ميَاقهم » وكفرهم » وقتْلهم الْأَبياء » وقوهم : قلُوبنًا لف 
١‏ تيار بن وى » تائم عل أب وض بدخرى عن بطي ف خرن أيهم ء وأ كين حت نا عليهم 
طيبات حلت لهم ع ٠‏ فيكُون وله » تال : فلم من اين هادوا حرم علوم عم دلا من قو ا 


روم 5 ا 12 


مود في اكلام ذا طَالَ » ولكن امرض هذا مِنْ جهّة الى لا اراب ء وَذَلِكَ أن حم يلك الطوبات علوم كان قبل هذه 
لجرائم التي مثها قل الَْثياء » وبَْتُ المسيج ووالدته 

جرَاءً عل ما دونَ هذه المويقَات من ظليهم لأنفسهم 

وما قوشم : فوا ل َك ارون فد وم : 

أَحَدَهًا : أن " عل " بم " أل " وهو الذي عليه غلا ينم نود الي ِل أي إن قلوبهم لا يد إلا َي ينا جاء به الرسول 


ل 0 ل لس ست لس بسر ل ا ميم عر اه 


في لا تذ رك ء وَهرَلَا بور فيا > حك الله 06 - عَنِ المش كين وقَاوا | قلوبنا في أكنة مما تدعوتا ليه وفي آذاننا وقر ومن يننا 
ويينكَ حَابٌ ١(‏ 4:ه). 
وثائيهما أنه جنع غلاف ( كاب » وكبٍ) وَسكتٍ الام فيه > لسكُنْ في الكت » وَالسلٍ » وال آنا أوعية وَل علوم 


ل هسام 0 


والمعارف : هِيَ لا تاج إل شَيءِ جَدِيد تُستفيده من الرسول » أو من َيِه ٠‏ 
وقد رد اله - تعالل - علبيم هذا الزعم يوه : بل طبع الله ليها بكفرهم أي ليس ما وصفوا به قلوبهم هو اق الواقع ٠‏ بل طبع 


ل سس 


ل سر ف تا اس لت اال 


أ 


قل سب 00 عو هه 


فح 


شرو دم ل 


2( ار لٍِ 0 ف شي ا 0 5 5 لون فيه 1 الخلا ا 0 انر ري 


لمر المكتة ني يا نهم » وَيصِل إل اهم » ولكامم لا ونإ ما الوا وتعودوا » وَمَنْ ام ينظر ار يبصر » ومن 


مه اكه ها مه بره اه سدم وم 


م ييصرآ يوْمنْ فلا يؤْمنونَ إِلّا ليلا من الإيمان نهم كردى والتوراةة هو ان لا يعد به : لأنه على ضعفه في نفسه تفريق 


ارول ساسم مض مه 9 


51121120 ١٠ /ا‎ 


اي ل اروم : كعيد الله ا ل 


ا © اخ موه ١ 6 ٠١‏ فر اص :مره نع .عرو ار 2 


موقم عل ماعَط هذا مطوفُ عل َل َال : مما تضم مامإ ٠‏ ارا الف هنا - م طهر من 
لقي - الكفْر يعيسى : َك عَطَفَ عله 
تَ أنه (عكهمًا السلام) وَهْوَ ها بلَاحمَة ٠‏ وان : الْكدَبٌ 


عوج ىل شاه لص ل برل يري ايرةى روعي 


الي يمت من يما فيه :أي هشه + حوره لعو عد اماه عنده » يقال : قال لان يتان » وقوله المتان » وقَالَ الور 
وف ي 0 م ألا وقول الرووه الا وثادة لوو كا يعُولَ ف مقَابله : َال الحق ٠‏ قوله الح مف لدان بالتعظي 


د َه رمس 


وأي ببتان تب يت به الْعَذَراءٌ التقية أعظم من هذا ؟ أي : فَهذَا الكفر وَالْمَانَ من أَسْبَابٍ ما حل بيم من عَصَب الله ولعنته » ومن 
دادعا اج" 


قوم نا نا الْسبحَ عيسى ابن ميم سول لو أي : ويسببٍ قوهم هذا إن ول يدن ينّْى الجرأة عل الباطل » والضراوة 
00 الحرآئم ؛ والاستهزاء يآيات الله ا روسن كا ينا ارما يدان يكيم بد عه الام سايم يدعوته » 
اك أنه نا ادعى النبوة الله يم لا الألوهيّة ‏ َعم التصارى . عل أن ََاجِيهُم اطمَة بأله كان موحد يِه - 


20 على يراك ١...‏ عن 


00 - مدعي للرسالة : كقوله في رواية لت 0١ ١/١‏ وهذه هي اه الأبدية أن يعرفوكَ 2 الإ الحيقي وحذك 4 وإسوع 


م 6 


095 و 0 0 الله و منصوبا علّ الدج » أو الاخختصاص لإِشَارة إِلَ قطاعة عملَهِم » ودرجَة جهلهم » وشاع مهم 
وما قتاوه وما صلبوه أي والخال أ نهم ما قعَلُوه » كا رَعموا تجا بالجرية » وما صلبوه كا ادعوا وشَّاعَ بين النّاسٍ ولكن شه به هم أي 


مه بن ساسا 3 ردقا 


وم كم الشببة أو الشبه : فَظنوا َنم صَلَُوا عيسى » وَإنا صَلَُوا َه » ومعْل هدَا ابه أو الاشتباه يقّْ في كي رما سنيينه قري 
إن الوا نه لبي ملك من مالم به من ع إلا ع القن أي : َإِنالِنَ الا في أن َى ين أل الاب في 


عا 


ل سس ل َس 


ل ا ا ل تر ال لا نَّ التي ترح بَعَضَ الآراء 


#2 
-ه 


يذ 


مع مود ووه ره 


الحلافية على بض ٠.‏ فَالسَّكُ الذي هر التردد بن مين امل يجمُوعهم » لا لكل قد , ِنْ أفرادهم » هذا | إِذا كان كا يقول علماغ 


2 
0 لسسا ير م سير وه هم َو 


الننطي لا مَل إلا فا َاوَى طرقاه بيت لا يرح دنا عل الآحرء اين تَبِعُونَ لطن في أمره هم أفراد رحموا عض ما 
وََمّ الاختلات فيه علّ بض ء بِالْقَرائنٍ أو باطو والميلِ ٠‏ وَالصَوَابٌ أَنَّ هَذَا مع 


روم م2هة هة موده 


امظلاى شك + وأما مناه امال الأغاء فهو عر من مش لهل وعدم اران ما حول فى الذهن ين الأمي» قال الركامن 


الدييري 
شكَُ غليك الك ما دام متب 4 عرف م ظِِ إِذا هر ديا 
جل المرقة في ماب الك 5 َال ابن الأحمر : 


- 


وَأَشْياء ما يف الرء ذا البى . .. تنك عَلَ قلي لها أَستييها 


2 
سس ص ل ل ا 


وق لسان ترك أن لشت كد لسرن" ٠‏ فهوَإِدًا يَشْمَلُ القن في اضطلاح أهل المنْطني » وَهُوَمَا ترح أَحَدُ طرَقيْه . فَالشّكُ في صَلْبٍ 


ول لتسان مومه 


اللبيج هو التَرَدد فيه » أُكانَ نهو المصلوت 


511216120 ١ 


5 النساء 


م غيره ! فبعض التفينَ في أمره الشاكين فيه يول ل : له هوء وبعضهم يعو : له عير » وما لأحد متها عر يميق دك » َم 


وقوله َال : إلا اتبَاعَ الظن استئناء منققطه 6ع من َي َال ٠‏ وني الْأََاجيلٍ المعتَمدَة عند النصَارى » أن المَسيحَ قَالَ لتلاميذه 
و ل وول لله أي التي يطلب فيا مَل (مَق ١م‏ :2 ومزقس 14 : 09037 


إِذَا كانت أَنَاجِيلهم لا َرَالَ ناطق أنه أَخَبر أن مَلامِيدَه وَأَعْرَفٌ النّاسٍ به كو فيه في َلك الوقت » وخَبره صادق قَطَمًا » هَل 
رب اماه وهم وفك من دوت في أره» وقد صَارتْ قِصنهُ َل َي مقطعة الإستاد * ] 

وما وه ييا أي وما فوا عيمى ان ميم قنلا يقي أو ميقي أنه هو بعينه : لأنهم آم يكونوا يعرفوته حق المعرقة » وَهَذْهِ الْأتَاجيل 
الععمدة علد الصارى» سرح + أن ادي أسلله إلى سند هو بوذا يوطي ١‏ ون بعل هم عام أن من فاه يكون هر 
إسوع المسيحء فَلما قله قبضوا عليه . وأما إنجيل يرتابا فيصرح بِأَنْ الجنود أَحَدُوا مبودًا الإسخريوطي نفْسه ظلنا أله المع 22 
عليه يمه .لي لا خلا فد مَأ البو ما لوا يرون فص اليج مرق ييه ٠‏ قل : إن الضميرٌ في قوله تَعَالَ : وما 


كلو ييا لم لني نقاء عليم » واللعى ا بد من عل لَكتهُم يمون القن + وما كوا الح قينا يتا به ٠‏ بل رصا بتك 
انون الي يطو )ا يقال الى ء علمًا وَحَبرًا » كما في الْأْسَاسٍ » إِذَا أحطت به وَاستَوليت عليه حت لا بازع ذَهتَكٌ منْه 


0 00 


سام مع 


َه 2ه لس بي سمس ل رهم لأسا 


ب م إلَ لطن الي يو قل ( (ل يتا هم يقين) رواه إن جرب : أي أنهم يعون م طنا عبر محص 
له نري اسابةا جيجح وَالم التي 1 ِل العم » وقد اخْتَلمَت رواية الممَسرِينَ ن بالمأثور في هذه المسأَلَه : أن 0 فيا 
ل عن أل من ليود وَالَارى » ولاه حاو تين ما من عل يني كن الات عم فل َل توما ل 


التصارى من مَقَدمَات القصة : جمع المسيح لموارييه (أو تلاميذه) وخدمته إياهم » وعَسَلِه لأرجلهم » وقوله لبعضهم : إنه 0 
َل صباح اذل اث ميات ٠‏ ون بع بدلالة داه عي » في مقاب مَل فيل دكن الولالة عليه كلت يفييلالدَلِ ع . 


وَلَكنْ بِعْضَبم فَالَ : إن شَيَهُ أي عل مَنْ دَهُم عليه » وبعضهم قَالَ فل الى شا ع يوس كنراعا ادر إن سير 
الْقَولِين عن وَهبٍ بن مُه » وَالخَصِلُ أن حم وايَات الْسْلِينَ َه عل أن عسَى ء َه السام حجان أيدي مريدي قل 


فقوا آخر ظَانَين أنه هو . 


وأها قله © تنا بل رفع اله ليه فد سبق تظيره في سورة آل عمران, 
وذَلكَ قوله تَاللَ : إذ قل ال يَا عيسى إن متوفيك ورافعك إن ومطهرك من اين كقروا ("ا : هه) روي عن إن عباس تفسير 
لتوفي هنا بالإماتة كا هو الظاهر المسبّادر » وعَنٍ ابن جر تفُسيرها بأَصلٍ معنَاها » وهو الْأَحْذْ والقبض ء والمراد منه ومن الرفع إِنقَادْه 


من الذينَ كقروا بعناية منَ الله الذي اصطفاه وقربه إليه . َل إن مم سد عن ان جر " فرفعه إياه : توقيه ياه وتطهيره من 
الي كفروا " أي : ليس المراد الهم إِلَ الم »لا بالروح والجسد » ولا تادوج فقا 


ماع" دك اعروم ‏ ٠ه‏ الم ينا 03 


عل القَول بأ التوقي ان اه امار لي ا 
َجَسَده إِلَ السّمَاء » وَيسْتَدلونَ على هذا بدي المشراج ِذْ فيه أن الي صل الله عليه وسَلر - رآه هو وان حَالتَه يحِى في السماء 


عات بتر سيت لور 


نَّ الله - تع لى - رفعه بروحه 


51121120 ١8 


فز لل ل رم موسي بي اس ع هي ني -ه كََِّ 
الثائية » ولو كان هذا يدل على انه رفع ريق وجسده إلى السما 


رمه ليرا ه عريي كر را 


السمَاوات » وَل يقل بدا احد . 
َك الرازي أ لمشي يستَدلُونَ بالآية على إثبات الكانِ لعل » وَذَكر لود علوم وجوها امنا : أن ا 0 
و 


260 رس اماه مه ههه 


يِضًا عل رفع يحى وسائرٍ من راهم من الْأَْيَاء » ة 


ل 


سا 


معاج 
55 
ناث 
6 


ع .وق عن اول 0 


0 0 ِكَل عن ماهم إني ذَاهِبْ ِل 00 : 59) واه 
0 لشام ٠‏ (ومنها) : أن المراد رقعه إل مكان لا يلك فيه عليه غير الله . 


ْنا يه آل عرران : في لزه اث » وَكْنَا ماعل ساد امام فيا » وي مسأل ول عِيسى في آخر لمان كا وه في 


لْأَحَادِيثِ » وقد الع الع ما اذه كا دلت وهو يحتاج ِل تمحيص وبيان » ليس التفسير محل له : لأن ام 


وسا ه وعدم 


2 سج للا عه عد ان عرصي - امد بر اسه عيرس ١‏ اروم ير لوم ع ا جاع لل عر ان و عو 


ل راسو للا م لع اوه 


َاينَ لدوم الحكين » وَيكته جرَى كن عامل عله فأَحَل اود م أل ويم ؛ وسيوفهم جرزاءهم في الآخرة . 


هه 


2 َه ل برس ويسَي اهبر ل ع ا م آ#أ|س لو 


ون منْ أَهلٍ الاب أي : وَمَا من أَهْل الَْابٍ أَحد إلا لمن به أي : لوم يعيسى إِبانًا صحيحا » وهو أنه عبد الله ورسوله » وآبته 


ناس قَلَ مزه أي َل مت ذَلِكَ الأحَد الي هو بكم في يات الي » يد الوم ٠‏ وَحَاصِلٌ ال أن كل د من لي 


عا ره ري ا ا ا 206 ه لظ هه هوه 3 أ علرة. "ير 2 20 ل جرع ُُ هو لاير وسو 


الْكَّابٍ » عندما يذ ر له الموث يتكشف لَه الحق في أمي عيسى وغيره من أمي الإيمان فيوْمِنَ بعيسى إِجَانًا حيس : فالهودي يعلر أنه 


8 


رَسُولٌ صَادقٌ عير دعي ولا كدَابٍ » والنصرانِي يعر أله عد اله ووَسُوله » قلا هوه » ولا ابن الله . 
َم القيامة يحون علوم شهدا يد علوم جا طب حَقيمة مره معهم » وَمنْه ما حكاه اله عله في آخر سورة لاد ما قلت لم 


ين سيراه راتران فى سممة داه ماه لا ةسائر وثرة 


ا ما مي به أن اعبدوا الله بي وربكر وكنت عَم يدا ما دمت فييم (0 : )١١1‏ وقد يشْبد للمَوْمنٍ منْهم » في حَالِ الاختيار 
والتكليفٍ » يانه » وَعَلَ الْكافريكفْرِه 


انلك إن وق يا كيا لك زو أن كان : فكَيْفَ ذا ْنا من كل أمّة يبيد وَحِقْنَا بك عل هَولَاء هيدا (4 : 
١؛)‏ وَذْهبَ عضهم ا الات ني 


ل ا ا ل اي 


0 50 ا ا لوم الاب الذينَ ينل وك إل الأرضي 000 


4 
لياه سيت سن سس ين و تبن الل تين نت بو اموه مرا ١ه‏ سَ 


إلا ليؤْمئن به » ويتبعنه » والمسبَادر مِنَ الآية المع الأول » وهذًا التخصيص لا دَلِيل عليه » وهو مبني عل تَيْءٍ لا نص عليه في 
القرآن حتى يون قَرينة له » والأخبار الي وردشافيه ل ترد مقسرة لله 
ما المت الأول الذي هو الظاهر المتبَّادر من النظم الْبليغ » ا وَرَدَ من اطلّاج اناس قبل موتهم » ؛ عل ماهم في الآخرة ‏ 


:هف طارها ال “ ارو كر انر َه ممه ا 


ومن كونهم ببشرون يرضوان الله ورامته » أو بعذَابه وعقوبته » قفي حديث مانا الجا اسان : إن المْؤْمنَ | اذا حضره 


٠. 


ومةه بر برسم صر ابر ال ١‏ واه 0 عم ع -ه ذه اي 


الموت اشر برضوان الله ووامته » وان الْكافرَإِذًا حضرء بصم الجا ؛ أي حضره الموت » بشر يعذاب لله ه وعموبته » وروى احمد » 


جا ا موء ول ا ءهة عه ود ا 2 7 


والنسائي من حديث َم وغيرهما من حديث عيَادةً بْنِ الصامت ٠‏ وعن عااشة زيادة في حديك: امن اح انهاه جنال 
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لقَاءَه » ومن كوه لقَاءَ الله كه الله لقَاءَ ه” الذي في الصحيحين وَعَوجما » وي أنهم ف فوا يا رول ال 56 ارت قال 


4 مه سه مم ما لك نظ 


' ليس ذَلكَ واهية اموت ولكن المؤْمنَ إِذَا حضر جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه » ؛ قيس َي أحب إِليه من أن يكُونَ قد 
َي الله فَأَحَبَ لِقَاءه » وَنَ الْقَاجِرَ إِذَا حضرّ جَاءَه اشير من الله بجا هو صَائر ليه من الشر ٠‏ فكه لقَاء الله كه الله لقَاءه ٠‏ 


أن بي نين هي لم لاه اس هلر دوماهة اس آله هر نه حر عر ره س2 مس اه سَ 
3 | 


2 ه امه الع ا 2 م 
وروى ابن مزدويه وَابن منده » سد صَعِيفٍ عَنٍ إن عباس ا ل رم ترى مقعدها من الجنة وال ر 


-ه 


مه ونع م - امه 


وى مل بن أبي الانيا عن وجل 1 مم » عَنْ عي رفوا ٠‏ هذه الْأحَادِيتُ تود مَا روي عَنٍ ابنِ عباس وَعَيْرِهِ في تفسير الآية 
عن تحزن الملاتكة حاطب من وت مِنْ أل الاب قل حرو زوه + قيقة أل ايخ مم الإنكار الشديد والتفبيح » وما 


ارس زه ال "يتين اش عي ا اله عه رم دس .مهم يم مدامير توا 17 خبري 20 


يؤيد هذه الحقيقة النص في سورة ة يوس عل تصرح فرعو بالإيَان حين أدر كه الغرق ٠‏ ولا دَلَائل حر كالا ديث الواردة فى 


علي ال ير 
واو 


عم بول التوية عند الرَرَة . الث اعار . 
(قَصْلّ في ماح لق مسأل الصا 8 إن مسأَلدَ الصلْب دفن بالمسائان لتاريخية الي هَا نَظَائر وأَشْبَاه كثيرَة: قد كن الملوك 


1 هده ير سه لإال ا ب اب مه رصم بد شسَّ ه اخ تونق - تيم أ > ب كد هو ل بريره دم دادس 


م يقتلون اد 4 وتاهيك بالروماون وقسودوم 4 0 معسريرم 4 وقد قتل 0 ير واحد مْ ا عم : أشبرهم زَكرِيا 
6 هما السلام . ٠‏ وَالْقَائْدةَ في إثبات اتاريخ مثلي هده الوقائع / ا تعدو لير َأخْلَاقٍ لم ورج لان نا وهدايتها » وسيرة 
الحكام فيها 4 “وقد كن د 5 عصر المسيج نحت سَلْطَان 1 (الرومايين) احا 5 الروماني ف 5 المْقدسِ 5 ذلك العهد 


(يلاطس) ا و ا انف التاق اذ ار سك ين لطا ار قرم 
؛ هكد تَقُولُ التصارَى في كثا » وإَا كانت الييود ار ل 
المادية العم بقن ريا وحن د با ارا سف ماه لين وَاصْلنَ » موا حم حي وى َل عيَى وَل أم آ 
م »فنا ع ينا رجا ويك لوم[ تن موق ولا عدا بص بن موقا بأخلاقهم تار ذم . 

نَم إن مأل اسل لَْسَتْ في ذَامها بالأني الذي مه بإناته أو تفيه في كب الله » عن وَجَلَ » بأ كثر من إإثيات قتلٍ المهود التييي 


رمه مر 
م سس سمه 


حت وتفْبوم على َلك » أولا أن التصارى جعلوها أساس الما وأصل لبن » قن فاته ايان جا هر في الآرة من الاك 
» ومن آمَنَ ببَا عل الوجه الذي ووه وَيدْعونَ يه كَانَ هو الاي لكوت المماة ص المسيج العل والقديسين 6 هذا 


كبر ليم تفي القران العظيم لقَْلِ المسيح وَصَلْبِه » وهم يوردونَ في ذَلكَ الشيات عل القُرآن والإسلام : هَذَا 0 


0 


الصلبٍ عندهم » وشبراتهم عل نيا مع الجوَابٍ عَنا» وم يملق يدك مِنَ المباحت المهمة . 
عَقَيدَة النصارى في المسيح والصلبٍ : 0 
رَى 0 النصرانية لمشي ف بلادنا 5 جَدَلوا قاعدة 5-8 انها عَقَيدَة عل ب المسيج ف فداءً ء عن اشر » فهذه الْعقِيدَة عدم 


م ص الدين وأساسه » والتثليث يليها : أن أصل الدين وأساسه هو الذي يذعى إِلْه ولا » ويجعل تن 
التوحيد هو الأصل والأساس إدعوة ةالْإسْلام » وليه الإيمان لني - صَلَ الله عليه وَسلَر - وَاليوم الآخرء وكانَ أُولَ شَيْءٍ دعا إليه 
0 ««مل_ اللااعليه وسار - هو كه التوجيد (لا إل إلا اللة) مال لون لبر انر ل ل لخن 


هج لس سيت ل ل 


الور ا الصو نا وييتكر ألا تعبد ِّا الله ولا شرل به سينا ولا يد عضن بعًا أربابًا من دون الله ون لوا قولوا 
اشبدوا يأنا مسلئون 29 314) ويبذا أمزه الله مما 


سرس دس 32 ع و عر 


20000 الأو لمشري العرب بتوحيد الألوهيّة لأن شركهم إِنا 01 نَ في الألوهية » بعبادة عير الله تعَالَ . وهي اَذ 


يي 


3 


+ 
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03 لمم دده عن تبره عير رد ٠.‏ د ...باكر جا 700 


ولياء يق ربوتهم | له زلى وشتَعونَ هم عنده » بواسطهم يدقع الله عنهم اضر وسوق إلهم ادير جا كثوا يمون » وأما مشركو أل 
الب كان د طر عل توجيدهم مثل هذا رك في الأوهية باتخاذ ذ ابيبح إِهَا » واتَاذْ غيره من حواربيه ل َه اْوَسَاطة 


0 ع قل ريق فر ٠‏ “مر به 


اش » وطرا علوم َق َك شرك في البوية : باتباعهم لأحبارهم ورهبانهم م فيما يحلُونَ لم ويحرمون علييم ٠ ٠‏ فدَعَاهم 0 
اله وس - إل توجيد الألوهية والربوية ما . 


زلا أذ عَمَيدَةَ الصلْب والْدَاء هي أصل هذه الديانة التصرانية عند أَهلها » كَا كنوا يبدَمُونَ بالدعوة إِلمهَا قبل كل شَيِءٍ . 

أمَا تقر د العقة » > مهنا من بض دعة التَنت » في بض الجاع العامة لي عقوتا للعو في دارم وي 
الْمجَالس اللخاصة التي اتمى لنَا حضورها مَعْ بعضهم » فَهِيَ أن آدَمْ لا عَصَى الله - تعَالَ - بالكل م من الشجرة الي تبه ال د عَنِ الكل 
مثا صار هو وجميع أفراد ذريته خطاةً مستَحِقينَ الْعَقَابٍ في الآخرة باملاك الأبدي »م م إن جميع ذريته جاءُوا خطاة مذَنِينَ فكانوا 
ان ا سا ا ل الس اموا 

كن الل - مال مص بلعل وَارمَة بجنا » رأ عله سبح و عن دن مشْكل مذ عصى آدَم » وهو أنه ذا عاق 


جد اخ ا فقا وام د أ ير رس سي يروي سد سم 


هو ودرِيته كنَ ذَلكَ منافًا لرحمته قلا يكون رَحيمًا ! ! وإذًا لم يعاقبه كان ذَلِكَ منافيا لعدله فلا يكون عَادلًا ! ! فكأنه مذ عصى 


ادم كن يمر في وسيلة تمع بها بين الْعدلٍ والرحمة (سبحاته سبحاته) وَذَلك بأن يحل ابنه - تعالل - الذي هو هو نفسه في بَطنٍ امرأة 
من ذرِية آدم » ويد ينين و في رحمها » ويود منها فكو مها ْنَا املا من سيت هو ايها وا املا من يت هو بن 


0 ع ان وسَ رود هّه سس سح لس سيراه مو وو يَ لهك رو مه اال ب صو يل +7 


الله » وابن الله هو الله » ويكون معصومًا مِنْ جميع معاصي بتي آدم » » ثم بعد أن يعيش زمنا معهم يأ كل يما يأ كلون منه ويشرب 


»و 6 أو ريال 6 اث »مر اد قن أل ول بي ل لذب في أن ساسا يان 


ده مهى هه 


الإلهى فحيل الأنن والصاب لعل قداو النشر وغلاصيم ون خطارامم ٠» ٠‏ يا قَالَ يونا في رسَالَته الأول : وهو كَمَارَةَ تطايانا 


5 


:ليس لاا فط » بل نلتطايَا كل الام أيضا سبحانَ ريِكَ رب الْعِزةِ عم يصِفُونَ (01 : ). 
كنت مره مارا بشَارعِ مد علي في القَاِرة » وأا قيب عمد بامجرة إَِا » يت جلا واقمًا عل ياب المدرسة الإنكليزية يدعو 


ل ابه “ته د م 


عن من من أمَامَه تا واوا كلام الس وا حصني بالدعوة أجبتَ فَدَحَلت » ذا اس عل مَقَاعِدَ من لَب في رحية 
المَدوَسَةء فنا كثر امع قم 08 دعا التصرانية فَأَلْتَى حو ما تَعَدَمَ آنا من العقيدة الصليبية » وبعدَ فراغه وحثه الناس على الأخذ 


يي ساعد ١‏ الل مل ع 2# 


ا قَالهُ والإيمان به » ودعواه أن لا حلاص ْم دونه » قت َك إذَا كنم قد دعومونا 1 هلا المكان لتبلَونا الدعوة شفقة 
ل أن لي النّس بالكلام فوت في موقب الْاية » وأَوردتْ علوم ما 


ل 0020 


نب عل هذه الدعوة سن الْعمَائْد الباطلة وَالمَضَايَا المسَاقضَة » التي 0 هنا » وَطَلَبَتٌ لواب عنَا . فَكَانَ الجوَاب أن هَذَا المَكَانَ 


ادك الوعظ والْكارَة دون الْجدَال » فَإِنَ كنت تريد الدَالَ والمناظرة فوضعها المكتبة الإنكليزية » 


م صم هثعره لس ا ١‏ س4 لو 13 


3 30 المسلونَ 0 هذا الْجوَاب صاحوا : لا إِلَهَ إلا اله يمد رسول الله . نر 


ساس ال سس و ع 


(مَايُْ عل عد الصلِ) ١‏ 0 َممْلَ أنَّ حَالقَ الما لا بل أن يكون يكل م 


- 


0 


٠‏ أما ما يِوْحَذْ من هذه العقيدة وما 


6 


عفاد ال امه 


عليما © وفي كل صنعه حكيمًا لما َم لجل وداه عل ل » عل وجل عل مما علي ما يون ع 
مه وه عق اكد حل ذا شتفي العذل راليمة انك احدى إلى ذلك بد ارقي التب نعل عق 
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ذت ع مه نرج ميق مولب اط يه > خره ب 


كَانَ فيا جاهلا كيف ممع بين تيك الصَفَئنِ من صِفَاتهِ » وواقما في وَرطة التَاقض يما هما » ولكن قد يلها مَنْ يشرط في الدينٍ 


ص 


دهم ألا يق م الع » ون َأخدصاحبه بل ما سد إلى من نسب وهم َل لاي » ويمُول آمَنت به ٠‏ ون ل يد ركه 


به 8:18 .عل عو ا رمه يوئر 


ول تذعن له نفسه . ومن يَِقلونَ في أولٍ كاب من كتوهم الديذية ة (سفْر انَكُونِ) هذه ْلَه (< : + قَنَدمْ الرّبٌ أنه عملَ الإِنْمَانَ 
العو اتن رشن لا لك د رام 


١‏ - يلم من يبل هده الّة أن سلما ييه كل عَفلي مُسعَقلٍ » من أن اق اَن كن أن يحل في وحم امأ في هده 
الأوض التي نسبتها إلى سائر ملك أل من نسبة الذرة إلها ولى معواتها التي ترى منها » ثم يكون بنرا يأ عل ويشرب ويتعب + ويعتريه 


عوار. 7 1 87 ويس له وري جوم رو -ه عري ره الوق . ال وخر 3 سا ةس بر بر مهبر #2 


غر ذلك عا يعاري البشرء م بهذ أعدازه بلقم واو هانة © سوه مع اللموضن © وجعلوه ملعونا مقتضى حم كاية مض روسل 
(تعَالى الله عن ذَلكَ علوا كبيرًا) . 
ب َي هذه اص أن يكُونَ تاق الي الحكم د واد عي بد لكر في وما من لين + فار ب بم له ذلك الشي: » 


راصم مه دس ل سر مه سير رم ليره سلسو 0 مه 3 - 


لسر ل يخلصوا وبنجوا يوقوع الصلْبٍ من الْعذَابٍ » فَإنهم يقولُونَ : إِنْ خلاصهم قن ال 0000 
5 


أ َع مه بره اه خخ 42 مش 3 اس يزو * العو ا هه 


نشول : إنه لم يؤمن بها احد قط : لأنَ الإيمان هو تصديق 


-_ 


لك د 


نَ 


سه 2 سَ ه وله بر سم له م ل شسَ م مير 3 م ههه 


الْعقَلٍ وجزمه بالمَيْء »َال لا مسيم أن يدرك ذلك » والنين راون : نهم مؤمنونَ يما يوون يللم ها ليس في قلوييم + 


ليا ين لهم ذَلِكَ » ون سمينا مل هذا الول مانا » نقول ١‏ : إن أ ار لا يوون . بل دوق بالدلائل اميه » وعم من 


رو ُو وه ع 03 3 0000 2 0 وماعره ره ماه ل له مر واه عن اع ري 2 


يرده ايضا بالدلائل التقلية » من دين تمت أصوله عندهم بالأداد ة العقلية » ومنهم من رم يعلموا هذه ه القصة » ومنهم من يقول بمثلها 


-ه 


مله ل وه رج.. ولاق عرم ل جل 3 


آله أَخْرَى » فَإِذَا عدبم ال - تعالى - في الآخرة » ول يدخلهم ملكوته » ا تدع التصارى » لا يكو رحيمًا عل قاعدَة دعاة 


2 


الصلب والصليي » كيف جنع َك بن ادل والرحمة ؟ ! 
4 - يِرّم من هذه القصة س4 ؛ أعظم من غرْ حال (تعالٌ وتقُدس) عن إِثمَام اه باجمع بين عدله ورحمته » وهو انتما كل من 


الحد ا ار ل ل ا لسر لأنه ‏ يذنب قط ء فتعدييه بالصلبٍ وَالطعن 
لآب » عل ما َعموا» ل ضْدَرٌ من عاد » ولا ون وحم بالأخرَى ء َكيف يع أن يحون التق عر عادل ولا وحم ؟ أو 
أن يكن ادا سما مق لوق في وز رفوع في التَء د هاي السَعَتنٍ» ميال الم يما ميقن ما ؟ ‏ 


هت رع سورع -ه ل كي را وا دل ال 


ه - إِذا كن كل مَنْ يعُولَ بده التقيدة أو القصّة ْو من عَدَابٍ الآخرة » كَيقَمَا كنت أخلاقه وله لم من ذَلكَ أن يكُونَ 


عي ل عن عبر 
وعة د 


اهلها إباحيين وان 0 الثرير المبطل الذي يعتدي عل أموال الناس رافق بوأخرا يع ظ سيد ف الأرضٍ ( ومبلك الحرث 
َال » من أل لوت الأخل » لا يدب عل شروره حي » ولا جَارَى عا يني فل أن يم في هل لاما 


هراه © وهر امن من عدات لو » وَتَاهِيكَ يدا مفُسدًا لمر » مَإذَا كان يعذّب عل شروره وَحَطِئاتِ كو من غَرِ الصلبيوين » فا 


2 عد و م 


هي مزية هذه الْعقيدة ؟ وَإِذَا كان له امتياز عند الله - تَعَالَ - في نفس الرَاء » فَأنَ الْعَدلُ المي ؟ 
1 - ما ينا أحدا من العلا ولا من علماء الشرائع والقوائين » يول : إن عَفُو الإنسان عَمن يذّنب إِليِهِ » أو عفو السيد عَنْ عبده 
الذي يعصيه - ياف دل الكل » بل يدون الَو َعَم المَصَائٍ وَترَى الْؤْنَِ بل من امم 


5-0 عن بد عر بن سم وه 4 هله سمس 4 مور ع مهم 


المختلقَة » يصفوته يا بالعفو » وَيِقُولُونَ : إنه أهل لامغفرة » فدعوى الصليييين أن لحمو والمثفْرَة يما ينَافي الْعدلَ مرْدودة غير مسلمة . 


سه د مه 
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(الَرَاء احلاص 8 الإسلام) وهم 1 التصرانية منّ الْقيّاسٍ عل مهم ا الخرآقات التي مرت إلى عضن عَامَة 1 0" 
أن الإسلام مبني 0 أنّ التجَادَ في الآخرة » وَالسَعَادة الأبرية فيا » نما تون بذ 0 ادا في عَقِيدَة الصَلْبٍ . وأَنَالمَرْقَ 
02 الإسلام 0 هو في المَادي : فَهُم 4 اولوت | نه البح ون 0 نه ل 0 الصلاةٌ السام : وإذلك إشككون 


عوام المسليين في ديزم ا يكتبونَ من سَفْسَطة ادل في فوم وكتوهم » وما يعوونَ في لايس والمجامع ْنِم » ومداره 


وي ره 2ه 2< كه ات ماه انرس اوعع ضع ل هم سه سا و 


عل قوم سا ل ل لا إستطيع أَنْ ينقد من هو مثله من نَبعَة ديه » وإمما بُستَطيع 


دع ضيه مه و 3 
ذلك من 0 يذنب ٠‏ 
َه روي روش سه ه لم ماوعا كه 2 


ما نحنْ المسليينَ » قلا ترد علهم هذا يتْطئّة هذه الَْاعدةِ فقَط » ولا بع عجوزهم ني إثبات دعواهم أن المح ل يِقترَفْ خطيئة 


1 ان .كب 8 


بل تفي » مك الأب ال لا يجن ا ا فس أن عدا ان الس بم ناا ًا ف لاوا الي 


شاه سسماه رمه د له وماه ررم ع م م 


في كل سَاعَات حَيَاته ودَقَائقها ؛ لد ما مه حَطِيئٌَ ها ولد يْصلَ ها قط . أو رض نص صر من الْوَي يخْصه بدَلِكَ » 


1-8 


وس ند يون َه يم م »ولس لم أذ يبوج دان الل بمضمة يي لأنَّ هذا - عل كونه عَم 


ا ا ل ل ا ا 


يعد علدنا يع الل - مبن الاحتجاج الذي يودي إل نقضٍ نفسه : لأن كاذنا يض مادم ال سه 
َالاحماج هذل ها ذا َي ام لصم وَإلرامه » لا يمع في إقناعه » والمراد في هذا الام الإفتاع » لا مجرد الب في الخصام . 


ولا ترد عَم أَيْضًا أن بات اللخطيعّة عل ليا - صَنَّ الله عليه وَسَثْر - مدر عَم » ونه لا ينفَعهُمْ في هَذَا المَقَام المُشَاعَبَة مث 
فر لَكَ الله ما تَقَدَمْ من ذَنْيِكَ وما تَأَخْرَ (غ : ) لِأنَّ الحطيتة لبي تنفيا عَنْ د والمسيح على حد سوَاو ء هي حَلقَةُ دن الله - 


مور هه مه ا روم يلقي 4 


تعالى كاب تابي لعز نا أيه ولف ان ل ل يب 0 لايل لين عرض يئر 
من َنب ليون َمِل دان بيع الا . ومن مَل يا - سل لط وإ بض لاف في لع 


وَالُعود : عن السَفَر مَعْه في وو كان دنه هُم مبنيا على الجتياد سج 1 زهو انيم إِذَا رجا 2 هم كارهونٌ ومصرونٌ ع 
ا ولا يفعون > كا قال + تعال :رج عجرا فح ماارادوة الاهان رلارهيرا خلالكز ول الفتئة (9: 40) 


ه مه مه شع 2204 ع عر عر 6 ا و مي همه 


كن أو 1 َنم بن له الصَادِق من الس » وعم الاين مهم ٠‏ فَكَانَ هذا الْإذْنْ دنا : لأنَّ له عاقبة بَهَ مخَالمَةَ للممصد أو 


واه دده 0 لاو ا اليه 


للمصلحة » وهي عدم ذلك السٌٍ وال 2 َإِنَ أُولتكَ الكاذيين 5 الاعتدَارٍ ادي بنوا عليه الاستدَان 10 ا الخروج معَه - 
صَلال الله عليه وسَلرَ - مطلقاء أذنَ أو ل يأَدَنْ : وَلذَلِكَ فَالَ الله - تعالّ - في هذا 


الب + عنَال نك لمأت م حق يك ان دوا لكين + 4) قعل هَذَاء إن مي دنا لَه لا يعد 
من الحطايا ل نع الْإنْسَانَ من استحمَاقٍ ملكوت الله » ومثوبته في الآخرة » أو نعل سَفَاعََه ا ع أن في سيرة كثير 
م الي من لا ترف وكا من َي من لاا بي ري لودب لأنياء الل + عم السلام . 
لا ترد عل قاعدَة مَولَاء مئال هذه النوَاقض ل ا :لما ليست عندنًا هي مضو الجا والسمادة في الآخرة 
» فلو فَرَضْنًا أن ماع ف عيسة» لا يسنا ذلك ع ولِذَّلكَ اختصرنًا فيا هنا اعتمادًا على اها الممَصلٍ في موَاضعها ٠‏ من التفُسير 
م 


سه سر لاض - ار" * افرع « عه 


إن مدار جا الْإمْسَان 5 الآخرة من الْعقَاب » وفوزه ليم والسعادة الأبدية عا هو على تزكية نفسه وتطهيرها من العقّائد الوكنية 


ار ا 
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ل للم مه 


الباطلد وَالْأَخْلَاق الفاسدة حي تكن متخلية 0 الأباطيل وَالشرور » متحلية بالمَضائلٍ وعملٍ لير وانلخير » وَمَدَار الاك ع ضد 
ذلك ال الدع سان كا عور الشّمس : 5 ا ماما ا ورا وتعُواهًا قد أَفْلَحَ مَنْ رَكامًا وق حاب فن.دباها 
(1ه ٠١-٠:‏ قله - تل - جَمَنَ عن ما 


لس ين ل له و3 ريو . هه راس سس 


متمكا يقُوأاه الفطرية من عمال الفجور والشروو ومن عمال التَقُوَى واتخيرات 0 الذي 0 نفسه ببذه » أو يدسيها يلك . 


أن صن عد وَحَسنَ عل َل ته وكش » كنت ألا لم في َف الم اللي ومن كنت عقي راف بال 
ةيةه قلط لفلافا ولك لقن انام الب كلت ورا إل هَاوية 5 الحم » ولا يشترط في التزكية أ 
لس بل المَدَار عل طهَارةِ الب ولام من الحيث وسوء الي » يحيث ذا عه بعض 


انفعالات لنفْسِ فَأَلَ دنب ادر إِلّ التوية 4 8 ِل لدم والاستغمَارٍ » وتكفير ذَلِكَ لذب عمل صا . اليكرن مثل نفسه 


ض 


00 فرج و 1 8 0 ل 


كي بت ناهد رك بلكنس وَللتع وسار سل تقاف :"ذا أل به لت نر قر القن 
الكامة» وكا يط في اماد بك مالا و من ليت اليه َه بن يل حبار أو و لا يبت أن يا » ماخر 
6 لام ْمَل » ولا يكلف الله تفسا إِّا وسعها . 


ع .رتخير وف ست 


وَقدْ مرحنا هَذَا لمعت بِلتفُصيلٍ في مَوَاضعَ متَعَدَدَة : مثا في تفُسير هذه السورة ما تدم في اكلام عل وله تََالَ سيا اتيك 


شرت تنه + مكار 3 رمه مهةا ماه وو عه نين ال علد 


لا ماي أَهلٍ الْابٍ مَن مَل سوءا ير به ولا يح له مِنْ دون الل وليا ولا تصيرا ومَنْ يعمل مِنَ الصَابات من دك أو أنى وهو 
من فوب يحون اله ولا طون قرا (ه : +10 )1١4‏ 


قو َال نا التوبة عل الله لين يمون السو َال يو من قرب فأ يوب اله عم وكانَ ال ليما حكيمًا ودِسَتِ 
ا السيَاتِ حت إِذَا حَصرَ أَحَدَهم اوت َال إل تبت الآنَ ولا اين تون وهم كار وك ًا لهم عدا 


2 2 رورس ه ده هه ماسم 9 لعره ‏ م للثره 


3 : 110 186) وقوله » تعاللى : إن نبوا كام ر ما تنبون عنه نكفراء: سئانك وندخلك مدخَلا ويا (ع 4 : )"١‏ وقوله : 
إن الله لا يغفر أن يرك به (غ )إل . 


َن أخلصَ يِل في تكية سه » وإسَلَاحها لجان وَالْعَملٍ الصاح ء بر استطاعته » كان مولا مرضي علد اله حال ول 
اعد انان الا بيع ومن لأ يكن كلك حَضِبَ الل ع » وكنَ روما من ضاي الأخيرء ولا يه في الآخرة 


و حبار “يه 3 له سمه - 9 عه 


شفاعة شافع » ولا يقل منه فدَاءً أو ملك الفداء » اطع أدبن أي السماوات وَالَأْرضٍ اضف اعبار برض الله - 
تَعالٌ - بالإيان والإخلاص » وتزكية لنفسِ ل 2 5 و اتير عل ضِدهما مَنْ ذَا الذي سْفَع عنده إلا بإذنه 


م 


(9: هه؟) ولا يسْفَعُونَ إِلّا من ارتضّى ى وهم من + 0 شيته مشَفقُونَ (81 8) اا رالا قرع قل عن كس خاركا ا 


هل اله 84 سس ه مع عد 2ه 4 م مه4 -- وسَة درل ام د42 


من عدَلَ ولا تمَعُهًا سَمَاعَةَ ٠(‏ ال نا نين انل لسرن وق رزاقن لقان ل لا ورك 1 لاا 
(؟:؛هة؟). 

وقد عل يما ما دَكْنَاه من تكية النفس » وتدسيتها بعمَلٍ الْإنْسَانِ وكسبه الاختياري » أنْ الا في الآخرة أثر لازم للتزكية والتدسية » 
رنب لهم َب | السب عَلَ المسيِبٍ » والمعاول عل لعل » مضل الله وحكته » ومقتصضى سيه في حَلق وال يضَاعِف إن يا 
3 1) ويزِيدهم من مَل 0 ا 


ليست هذه نه التعاليم الإسلامية 5 5 رهم قدرَ الْإنْسَان » 5 هته 2 وتحَفْزه إِلَ طلبٍ الْكَالِ بإعانه وإخلاصه وَأَعمَاله الصالحة 
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؟ أت فل اَن الاتكال على يك القصة الصلبيية المأور مها عَنْ رات لون بن ؟ الي لا يصَدَقَها عقْلُ مُستَقلٌ » ولا 
لاي » المحَالمَة لسانٍ الفطرة ونظام للق » التي أَفْسَدت الْعقَولَ وَالْأَخْلَاقَ في الممَالِك الصليبية مذ شَاعَتَ فيا 
تفوذ الماك قسطنطينَ | لصليبي إل أن عتَقث أوربة من رق الكئيسة » ندر ال والاستقلال اللذينٍ أَشْرََا علا منْ بلاد الإسلام . 


سومار سا روم كاه برقن 


(ولكن وَأسََا عل َلك ور الذي صرب جه وين هله يسور باب » ظاهره فيه الحم وباطنه من قبله الْعَذَّاب » وواشّوقاه ِل 


ايوم الذي د فيه هذا الود الذي 0 عن القرآن) 1 
(عَقَيدَة الصلب والفداء وثنية) اعترفٌ أَمَامنَا كثير من الْذِينَ قالوا : نهم تصارى ء بن كلا من هذه الْعقيدَة » وَعَمِيدَة التثليث لا 


نه أذ التلذة شام لذن عن تيم العامة عن كلك رد الك قدا ملام رح ناوا جين ل ولاه را 
عقل أم ل يعفل » ويقول بعضهم : إن كل دين من الأَيَانٍ في عفَائدُ حبار يم الَف تاليا وَكتا موحد بالسليم . 
نحن تقول : | َس في عَنَائٍ الإملام تي يك لعل اسه »ونا في حبار عن ع ال لا يمل الَف مرفي : لدم 


ل سر يس يلسا 


الاطلاع على على ذَلِك العَا 3 0 كلها 
ص الْمْكَات أَخْبرَ با لوحي » فَصَدَقْنَاه » قالإسلام لا يكل أحَدَا أن َأَخْدَ بالمْحَالٍ . 


ما لهم هده اليد عن "كتهم ( أ ابت دا فد مض بقل مه عن حب الي ليدم فده عق وك 
خضة مرت إلى الصارف من الوكين 0 الأحرار» وموّرخوهم ٠‏ وَعلمَاءُ الْآثَارِ والْعَاديات منهم في كتيهم . 
َال (دوان) في كيه : " خراقات التوراة وما اا ِنَ اتات الْأُخرّى 1 راهن ولع م ما ريص : 


وس سا ين رمه 


: د تصَورٌ احلاص يواسطة ة تقديم ا الآلحة ذيحة قدَاءِ ءِ عن اللخطيئة 2 ديم العهد جدًا عند المنود الوثنيين 2 وغيررهم " وَذَك الشواهد 


على ذلك : 


وم ورور عية ع +3 دي سل افر وني 


منها قوله :يد الود أن ًا الود ال الي هر نس الل شنو الي لا ابجداء له ولا التاء - عل رأووم “رك مجنوا 3 


موه مس ميج مهبر 


يحض الأَرضٌ من قل حخلها ء فَأمَاهَا حلص الَِْْانَ يديم نفسه وي عنه . 


وذ أن (مستر موز) قد صورَ كَشْنَا مَصُوبا » 6 هو مصَور في كنب الود » منقُوبَ يلين الجن » عل قيصه صورة قل 


جا ب ا ”و - لول 7 ١.‏ عن قو عت با بال ل .لم عه ابه 


اسان معلقات ووكدت لم يصور: مصلويا وعل رأسنة | ليل من لهت ا يسو حلب وغل راسةا] كيل ون 
الك . 

وَقَالَ (هوك) في ص 55" من المجلَد الأول منْ رحلته : ' ويحتقد امنود الْوكِيونَ تسد أَحَد الْآلَة » ويقُديم نفْسه ديص فدَاء لئاس 
من اتخطكة ". 

وَقَالَ (مورينوربهس) في ص 5" من كابه (المنود) : 0 امنود ونيو بالخطيئة الأصلية > وبما 1 عَلَ ذَلكَ ما جَاءَ 


59# 
و 
0 2 2 سس مره 5300 هاه 
2 
6 


مناجاتهم » وتوسلانهم التي يتوسلونَ وا بعد " الكاتري " وهو : مر: إن مب »م مع لاه ا ا ل 
» صني يذ الح الحتدو يه يا مص لطن من الام ولوب ” . 


اك لفن جور كوكس في تبه (الديانات القَدمة) في سياقٍ الْكلام عن الطنود : " ويصفون شنا بالطل الوديع الممَلوء لاهونًا 
أنه َم سه دنه * 


جو زرخ في قز ".ل ."ا فق فهو أ لتر د 7 


كل هيجين عن ل 00 وهو اول اود دخل يلاد 
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عي ”دو اد ره رسنس سم 00 اليه 


الإله (أندرا) الذي يعبدوته : إنه سفك دمه يالصلْبٍ وَثْقب المَسامير » لي يلص الْبِشَر من ذنويهم » 
صورة الْإِله (أنْدَرَا) هذا لوي ٠‏ وهو بشكل صليبٍ أضلاعه متَساوية العرض متفاوتة الطول ٍ: 
والشل طوف .واولا صورة الوجو لا خط إن مها الصورة أل كال _خضا+ 


4 
ها وى عن الي في في (بوذه) هو أكثر انطباقا على مويه التصَارَى عَنٍ المح » من جميع الوجوو ش حَق حر 
امنيس 8 والمرود الوعية © وخلصي الع لن دراوت ف إنه إننان كامل » وإله كامل سد يالّاسوت ء وإنَه دم نفسه ذيحة : ليكفْرَ 
وب بكر يلصم من ذنويهم » فلا يعاقونَ يما + وميم وارثين لكوت السماوات + 


هن ذلك كثير من علاءِ الْعَربٍ » منهم (بيل) في تابه (تَاري بوذه) و (هوكٌ) في رحلته و (مول) في كيه (تَارِي الآدابٍ السلسكرينية) 


ع ل اليا 


مسوك 


يي 


النييال والتبت » أله قال فى 
اس 0 رهم يري 8 
5 


وان صوره ة الصايب موجود 
وني كاب جورجيوس اب 


َالراب 0 (وفيه صورة وجهة 


ل موق كه 


1 
ومن أراد د المقابلة بين إِله التصارى » وآحَة الوثنيين الأُولينَ في الشرقٍ والْعَرب » فَعليه أن 0 كَابَ العقّائد الوئنية في | الديانة النصرانية 


ماه ات سم سير 


فل يصن لير َال يللم إل اليد لالص ء مَل لقن التفل والبطرة مني عل تنم تر الإنسان أن 
تحب الْعَمَى عل المدّى » فَررْصَى لنفْسه التصِط في امات الْعمَائد الوئية ؟ ! 

(شيَاتٌ النَصَارَى عَلّ كار الصَلْبٍ) 

لي اأول) : مدعي بهم نيما برب على عَم لين »أن منألة لل متا لي" ب) لي . 


رجات عن هذه اليه : أ دعوى التوامر منوعة : إن التَوائرٌ عبارة عَنْ ا كثير : لا جور لعفل اهم وا وهم 7 


الكذب » تيه قد أدركوه بحواسيم م إدرَاكا صيا لا شيبة فيه 2 وكان خبرهم ‏ مم براك متّقا لا خلافٌ فيه » هذا إذَا كان التوائر في 
طبقة واحدةٍ 0 بحي شيع 359 وروا 3 0 إن 5 التواثر ترفي طبقّات ل 


ميد الأول خا خا و1 أن 1 اد عن حبق لا جد َف حاقل وموم عل الكذب في الإخبار عن َه » أذ 
ُو كل دمن كل طب هذ مع جع الأراد ان بض بهم التواتر تمن قبلهم ٠‏ وأ يتصل الستد هكد إل الطبقّة الأخيرة 


هات هه 


» فإن كل ترط مِنْ هذه الشروط لا ينعد لتر ٠‏ 
]4 للتصارى عُثْلٍ هذا الوا ؟ وَالنِينَ ا لأَنَاجيلَ » وَالرسَائلَ الحيدة عندهم لا ون 2 لتوائر» 0 يبر أَحَد نهم عَنْ 


ا ماه د وز روعي 2 سر 


مشاهدة » ومن تنقّل عنه المشاهدة كبعضي النْساء لا ومن عليه الاسْتبَاه والوهم . اك ا 8 ِنجيله : إن م الجدلية , وهي 
أغرف دان بالبيع اد يديه رط 1 بساني » وَهْوَ قَدْ كان صَاحِبَ آيّات » وَحَوَارِقَ عَادَاتَ » فلا بعد أن به سَُ 


ل غيه » ماكر صر ع سوزه © زورا عه أنه قال نهم كرد ' و قال مقس : له ظهر هم بهينة 
ات ٠‏ إن معزي إل بم » ل يه عم عد تئر بالسماع متهم طب بد َب »إل الْمصر الي صَارَصَارَى ف ملك 


ل برس س2 بره عله لماه ستتام 


وحرية يظهرونَ فيمًا د ل للد قار عد لل رمس سروس سيور اق ار لو ا 
السياقٍ ما يدل عل عَدَم الققّة با ٠‏ 

(الشبية الثنية) : يعولُونَ أو لر تكن هذه القصة متواترة متمق علا » لوجد » فييم ‏ مَنْ أَنْكرهًا » ا وجِدَتْ فييم فرَقٌ خَالقَتَ ابجهور 
في أصُول عَفَئده : ليث » وز اله في هده المَقيدة . 
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َالوَابٌ عن هذا حبر عل من يهل َايحهُم » بير على مطل طَيد ‏ فد كر لصب منهم فرق الس والاتانومين أَتي 
اتانوس بيذ يوستينوس اليد » َال فوتيوس إنه قرا كبا سمى : 1 زه ادمل” ف أخال سرس واه راد راون» 


ماع م ووو متم ١‏ ع ٠.‏ عل 


وتوما » وبولس » وا ره فيه : ' أن المسبيح ل يصلب » ولكن صلب غيره » وقد صِكَ 
ذلك من صالبيه " 


هذا » وإن حَامعهم الأول قد حرمت قراءة الْكتبِ ا تالف الْأَنَاجِيل الأربعة » والرسائل أي اعْتَمَدَثَا » قصار أتباعهم يحون 
لك لكب وي »وى ماس بض شجدء مناء فيل نايكلل » وما ذويا نيك الب اي قدت 


نت مانن لا ثقة نا بار لجاع جا انارت » فنجمله جه ود مَاعَاه عدم . ٠‏ عل أن عدم الْعلم بالمكرينَ 


د ا 0 3 ان نوطب الرء .ازا للد 


شعي عدم وحوهم 1 ردم وجردف للستي أن بكرن ما توا عه تل اريم بشصر 5ل لش 


رم 


ر بوهم براسم 4 دوعي 42 2 مداع ا ل 


(الشيَة الثالة) عررة إن الْأَتَاجِيلَ » ورسائل العهد الجديد قد أبنت الملة وهي كتب مقدسة معصومة من الخطا 0( فوجب 


اعتقاد ما أَنسه . 
وقُولُ (أولّا) : لا ليل عل عضمَة هد الكُتْبٍ ء ولا عل أن تيا كانوا مَعْصَومِينَ » و (تاي) : لا دَلِيلَ عل يها إِلَ مَنْ 


مم سهبير 


سيت الهم : لأنها غير متواترة كا معدم » و (ثَلن) 


ًا مَُارَضَة يأمَاَا جيل نابا » وترجبحهم إ يها علّ هذا اليل لا يصلح مرجحا عندنا لأنهم اتبعوا في اعتِمادِها بك الجَامِح 
لبي لا : لام را اراس و ف ار سا وري : أنها متمَارضّة في قصة الصَلْبٍ » وني عَيهَا » و (حَامِس) 


عد برل شا م 8 مور سََ 


انا معاركة بالقران العزيز » وهو الْكَابُ الإلي الذي ْتَ تفله التوائرٍ الصجيج » دون عير » فَمَصَارَى بلك الكتب أَنْ تفيد الظنَ 


اران #آ قال » تال : ما كحم به من ع ااي ان والرآن قطبي ع فرحب تقيم, لأنه يفيد الع القطبي . 
إن عط حي يِصدقونَ دعا النصرانية 2 ادوم : ف يم أن هذه الأتاجيل حَفُوطة عنْدَهم من عهد د اليج إِلَ الآن م 


ال 2 ف +26 مويرم مق مامه 00 رو هه مهم سس 


مسلمة عند جميع فرقهم » ومعروفة عند غيرهم » » قر يكن يتختلف فيا اثمان . ولكن من الع كتهم التارجنية والدينية » يعر أن 
را رود د : توه أن رأث السام في مد القَو وال الي والحضارة 


فم وم لد كههّه ع مة اع هين 2 


ةا وان بن الْأمنِ في لما سان موايك زرا من الْبيان » وإنْ سنت المزِيد من 
0 ص دم التق 0 ألَنَ ملسو من عَلَاءِ الْوكيينَ فى الَْرْن اتن للميلاد كَابًا فى إبطال الزيائة التصرانية قَالَ فيه 


رس سس ص مر هر كاه كوم هام سر امه 02000 ا خخ - نكن جم" توصي لبخي -. + نيا وه عم سس مه هه سم هم ماسم امهة ا اسه 
كا تقل عنه أكهارن من عاد المائية ما روت " بدلَ النصارى أَنَاجِيلهم لات مرّات » أو أربع مرّات » بل أكثر من هذا تبديلا 
موَسَ سداس رس رين 1 2 0 


: كن مَصَامِيبًا برل ". 
في كتهم أن الفرقة يوني من فرق لنصَارَى في الَرن الأول للبيلاد كنتْ تصدّق نيل مق وحدَه وتتدكر مَا عَدَاهِ » وَلْكنْ كان 


ذلك الإنجيل خالا جيل ف الي طهر ابييل ظهور قسطنطين : 0 0 الفرقة ريه من فرق النصارى القديمة كنت تَأَحْدُ 


- 00 - 


بإِنجيل لوقا 4 وكانت لس 9 تومن عالق الوجودة الآن 4 وكانتَ 2 الْأتَاجِيلٍ 4 وهي عنْدهم من المبتدعة ٠‏ 


0-2 


كل 


وماس ابي وي ره مه 


ل ١‏ إن أتعجب كا تون كا ريما عن الي دعاك ةلبع إل إل 2 


321<آ 


ار وو لهم وس و ري لهكق يه بو عيره - و لين قر 


خر () ليس هواخرء غير أنه يوجد قوم يزعوتكر » ويريدون أَنْ يحولوا نيل المسيح) هكدا في ترجمة البروتسانت الأخيرة (يولوا) 


- 
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وني الترجمة القديمة التي تَقَلَ عَنَا كثيرون " يحرفوا " وني ترجمة الجزويتَ ' يعلبوا ' وامعاني معارب دل كلها عل أله كان في عهد 
ولس قوم يدون لاس إل إل عبر الذي يدحو هو ليد » ومعق كوله غيره أنهم رفوه » أو بوه حت صار كأ غيل تعر وج 
رن السرم ا نر 


7 2 09 وو هو 227 ده م8 - 


00000 | ) ز ع بأذ لكا يد كت ديق تلاك ور ا ين 


ورييير ‏ لم ار ةسيره رئيس 


يغيروك شكلهم عدام للير) ٠‏ 


َس مه سه مسي ل الس يرا رار 6 سوس 1 ور برع ه 


ل لض ار بون بين المسيحيين » ويعلمونهم غير ما يعلّمهم رسل المسيح » وأَن الرْسلَ وَاكَمَاه 


37 2 د ل سَ و 8 2009 0 1 0 2 م سم 
5 أ يامرّوهم به » كا ذكر في الفصلٍ رم 
سم سا صاه ال عون ا # ع مره رم ابر ومة لي َمَ لير اه ل 50 ع سر ها خخ 6 ع مه 


انه حصلت مشاجرة شالك بن بلس ويرنايا وأفترقا:» ومن 0 ان بولاس كن عدو ال مبيحوين » وخصمهم » وأنه كا ادعى 
لان ل يصدَقه جماعة التسيح عليه السلام » وقرلا أن شد له ابا لا بوه وبا يول في أول لله : إن واس سد كن 


20 وه عه سدسم 


بن لين شرو يلم ديد عر تلم بيج ٠‏ َع أل مده موص في مات هم ادس ان مرا يلق عب ؟ 


3 0 َسَ سَ ماكح لس 


ومن الشُواهد عل التعَارَضٍ َالتنَاقضِ ف قصة الصلب 5 : أن انل هذه الْعقيد لعقيدة أن المسيح 5 نفس باختياره فداءً وكقارة عن 


بز ين - بين 3 1 -ه 200 


ب أو ناجل مرح أنه زد وب نما شرب أو » وب من ل أذ يضرف عله لب لكأ » في 
ع : (0:/ام) ثم أَحَذَ معه بطرس » وابق رَبِدى » وابتداً يحَرَن ويكتئب (مع) ) َل م تي حَِيَة جذا حت الت . امكثوا 


يس لاس سد سام 0200 


هنا » واسيروا مهي (05) ثم تدم فللا وخر عل وجهه » وكانَ يِصَلٍ فالا : يا أبَاه » إن أمكن فلتعبر عن هذه الْكأْس » ولكن 


-- 


لس 6 أرِيدُ أن ٠‏ بل كريد أنت .د فعى أيضًا ثانية © وصل قاتلا :يا أجاه ء إن 2 6 1 قدو لكان راان 
أَشْرَيبا ‏ ؛ تكن شيك . 


قي« ...دعر عبر َه لهسم سه 


ول هذا في لوق : (75: "ع له ؛) فَكيفَ يول المح هذا » وهَإله تدهم ؟ فهل يمكن أن يجهل ما يمكن » وما لا يمكن 


اس “ا عض كه ّهة مومسم ام لوم امه حرا و سر 


» وأ يطلب إ بطال الطريمة :تي أََاد لآب وفرع عدهود الحم يليت عورم 
ومن الشراهد علا مسأل اللصين ادن الوا : هما صليا معه » قَالَ مزقس : (1: 012 وصلوا معد لصن واجهذا عن ونه 


وَآخْرَ عَنْ يسَارِهِ (7) فم الَْابٌ القائل : اح مع أمة " إِلَ أن قَالَ : واللذان صلبا معه كانا يعورانه ٠‏ و كلك قال متى : 
0 :4 4) وأما لوقا فد سعى الرجلينٍ الذنِ صلبا مه : مذبينٍ » ولكنه قَالَ : (00م 84 ركان واد من امديين 


المعلمَينٍ معه يدف عليه قاتلا : 
إذ كلت ألكَ البح عض تسد وي 84 فاجابة الس وادرة ' إل ٠.‏ وفيه أ 


ايانا 
الفردوسٍ ذَلِكَ الوم > كانت 7 نبوة الاب (المراد به أَشَعيَا) أنه يلب مم أة بصي القع م كان جم انين اس ذلك » 


7 000 7 الح ل الم 


مار بأنه يكون معه فى 


م 


سرهم ومهة ره 62 سيوس ار دجن رج حو مراك -.. ال ع ١خ‏ و ا ري مرو 


ولكن ل اثنان من الإ نجيليين 0 1 : إن الذي عيره واهانه هر احدهااغ والآخران وهما مثله في عصمته 


يوان : بل كلاهما عيراه ل مب قات وردان فى عي اه حت ٠‏ ين فر : مسآلة دفن ليله السبت وقيامه 


رهم مه مه سس يي ل سر لس م لا 


من الْقيرِ قبل لِرِيَوم الْأَحد » مع أَنَ البسَارَة أنه يكون في بطنٍ الأرض ثَلاثَة أيام بايا » وهي مدة يوتانَ في بَطنٍ الحوت . 
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سس رمه نهد ال ها سر اضر ١‏ مره 


وما انساه انان الوق حال القر» روي ةلاقا ور رتك اللجئو لاورز الى أوا لكب وروز هر لج , 
(الشية رابع ) قوشم : إن "كنب العهد التي قد شرت ا الصي رسيا نوها 


جر عراخ الل . صلا اه َه دس 0 ب 


فول :إن هذا غير مس . ٠‏ بل أنتم الذي َم عبارات من تلك الكتب وجعلتموها مشيرة إل هده القصة ء أو َال | 


2 


6 


مَالَ الذي : " د والسكموها المبيج* 016 تاغون أن الذيات الوئية ارالك 
ا 000 ا 2*3 ٠‏ عل أنّ كثيرًا من 


سيره لم بردم رةئير 5 002 


تك ارات عكر لا لكر كا هو مبسوط في حل . 
(الشيَة الخامسّة) 8 ل : إذا عار أن شه ف الممسيج ويجهل 0 الجنود الي جاةنا ابض عليه 4 والحكام وروضَاك الكهنة 


لين يوا مهب لض عليه »هَل يور أن َب في َلك مامه ومريذوه ل يوه سق امغر ؟ 

ونقُولُ : إِنَّ الجواب علّ هذا من وجهينٍ (أَحَدَهمَ) :همه بانس أذ مب بهم بها عي ات لا جود دالاو 
المعاشرونٌ والأثرون » وقد 1-8 هذا بي الغرياو © كيد ين الدكر ينه لله يقل في اين افون وَيتَلبونَ بين الكثير من 
النّاسٍ ل ل ل ل 
»نم أعرف بعد اديت 


ل سا بر وين ع ميرو -ه 3 ع - امه 3 


مَعه أنه غيره » وَإننا ياد الّانِ نورد فيلا من الشواهد عن الْفرجٌ لين + كّق دعاة التصرانية عندنا بهم ما لا يقُونَ برهم : لأ 


0 © 


اه الس سس سيررتر ه 


ولاه العا من أبتاء ليم » أو ممم . 
قَالَ صَاحِبُ " كاب اللَرْيَة الامْسْلايّة ' (أميل الْقرنَ الاسم مر كل عن يتب كته مره الكو إرايم إن اما عه 


: 0 ل كثر ما لاحلت أنه يوجد في بض الأحوال بين تَخْصينٍ حفن في الذكورة والأوة وا موطن ابه كلدي بوجد بين أفراذ 
أسرة واحدة مع 3 كلا منهما يكون أَجِتَبيا من ن الآخر من 3 اْوجوه 2( درق من هو الذي تحص نث صورته في ذهني عند وقرع 


بصري عل السيدة وارنجتون ؟ ذَلِكَ هو صَدِيقكَ ترب تر تي أراه في يي امرَأة ات يدا مَل رأي الكاتب في تابه 
لثمن وف ي ِسَالَه نشرث في المجلد الحادي عشر من مثا ما نصة (ص 58") : 


وح في ب الطب لزعي رادت بره في باب ني الات دل عل أ را ميت نس املأ في مث ا 
مض الأخخاص وتو علوم بوه » وقد 1 ااي و قرين رولا رك اس ا ان وال له 
استحضر فيا )1٠١(‏ شَاهِدًا مرف ص يذ ار :عَم يون مهم أله حر هو وَل موت : به ده البو 
ددرا جد 1 كم ا 5 اصح من التحقيق أن . هذا الشخصى. عن ير مارين فيو واد يه يه 
المِْيُونَ » وَعَاشَ مَمْ رَوْجَة مارتين عتاطا بأقَارِيه واب ومعارفه مدَةَ اث سنوات » وعلهم مُصَدَُونَ 0 كه 


و هر درلئر سمه ع همه موة للم دش 4 وله 


المحكة عليه : لفظهور كذبه بالدلائل القاطعة 0 الك في حك أَخْرَى » فَأَخضر لاون شَاهدًا اخرونٌ » فَأَقسم م 


ّ 35 


--ه وم م ع 


رم ههه يع ميري سس َه ع الس ار سه د ان نل باضه سوه لد لم اس 
يم ار 9000 ا 


2 00 0 ه ضّه 0 


مس زم همه مه 


5-5-6 لا م 
ااه الثاني) : إن هذه الحادثة ف حوراو العادات الى يد ال َه 


أ 
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وم ع له 0 ا ل ال نر تلن انير 8 خيهة ٠١‏ اه اخ للد بت 2 


عيسى أن مزيم » وأقَذَه من أعدائه » فَالقَى شه على بره » وغير شَكله هو» فرج من يبنهم وهم لا فعرون . وني أَتَاجيلهم 
وكتم جمل فرق ويد هذا الوه مرا إل عضا من قبل (» منها) قوله هم هم يشكونَ فيه يومد ( (ومنها) : أنه سَشْكل بغير كلد 


سل سا سا ه. عولم .وخ م 200 0 ع واو ها م ا 


(ومنا) : أنه طب من الله أن يعبر عنه هذه الْكاس أي قتله وصلبه إِنْ أَمكنَ ٠‏ ولا شَكَ أن هذا من الممككات اللخاضعة لشييّة الله 


عل ١‏ “بير لحيل عزو “نلعي 
.2 

وقدرته . 

عو اس ع عق لا 


له لدعائه يمول يوحنا حكاية عنه في سياق قصة الصلْبٍ مِنْ آخر الْمَصلٍ 15 " ولكن ثقوا أنا قد 


عر عر 


َه الره س ساس 


ىم 7 
ويمكن ان ستدل ع استجابة 
مه 
9 مع 42 سا هبر م مهبر 2 سوام -ه 1 ََ وا" قر قي < ابر عي فر َه مه 


ل ساك ضر لله راط ري لل ماك : أي بعونه وحفظه » وفي 


هذا لمق قَوْلُ مق (73 : <ه حيئذ ركه التلاميذ كلهم وَهَرَبُوا) َك مقس (14: 


َك الع ورب هذا ص في أ 
هالك . 

اوة ٠9‏ التي يعَولُونَ إن الثراد يها ابيع ٠‏ 
هذا تصهًا * 05 أعتي يا رب » إلبي » » خَلَصن حَسَبَ رَحمَتكَ 70 ء وَلِيعَمُوا أَنّ هذه يدك » أَنْتَ يَا رَبٌ فعلْتْ هذا 74 ١‏ أما هم 
م ا ا ل م ينين 


د ومس عع 0 


ظٍِ 5 كٍ اع البح كراد أخرى يلق ...ا 
(الشيَة السَادسّة) يَقُوُونَ : إِذَا كن المسيح قد نجَا من أَعَدَائه بغنابة | 


مرت عض 2 


-ه 


م ترسو 2 ع اسع 4 نال اع 29* > ونه اع 


نَ التَلاميذَ لهم هربوا حين جَاءَ الجند لِيفيضوا عل المسيح » فر يكن الْذينَ يعرفوته حق المعرقة 


0 


اع 
م 


ووم ع ص سا مه ماه روح م4 عسه مه 


ية خاصة » فَأنَ ذَهْبَ ؟ وَلَاذًا ل بَقَفْ له أَحَد عل عن ولا 


20146 


ا 


أ 


وَالجَوَابُ : أن هذه الشببة لا ترد عل الْذِينَ يقُوُونَ : إله رفع يروج وَجْسَدِه إِلَ السماء » وإئَا ترد عل الذِينَ يموُونَ نَ : إِنَّ الله توفام 
في الدنيا » ثم رَقَعه ليه ٠‏ كا رقم إدريس عَلِما السلام » ويقول هَوْلَاءِ : لا غَرَابةَ في الم يف / 

الأو من قم » لاضن لمرو تيه وقد ار ْم » وات في مكان ل[ خرف سد وهم فكت ب أن يو 

عيسى » عليه السّلام » 

ين قم اه له لا َي له فم ولا يرا اد مِنَ اصع قد الوا من حو وَْتَ القدة أنه ممم (بطرس) نات 
رات ؟ لا بِدْعَ إِذَا ذَهْبَ إِلَ مكان يجهُول » وَمَاتَ فيه > مَاتَ موسى (عَليِمَا السّلام) ول يعرف قَيْرَه أحد » م هو منصوص 


في آخر سفْر (كثنيّة الاشتراع) من أَسْفَارٍ التوراة ٠‏ ومن الناسٍ من يزعم أن قبر المسيح الذي دفن فيه بعدَ موه قد ا كتشفٌ في المند 


100 


ةك وله عرم ها م ره ره شا بر هه ماش 


0 


20 مه 


م 9 القَوَادِي د دفنَ فيه 0 3 ف 5 الْأَحَد حَاليَا وَاللمَائفْ مما 4 أن يد والوثنيين ل لوا ذلك الوا : إن 


هخنسم بير اماه 


الحثة سر 


وى عن بض القع من ا وري الأحرار وَكدًا الينَ عو البيجين العقليين 


1 


ن الذي صلب ل يت بل أَغِْيَ عليه 


َاقَ وَالتَى اللمَائفٌ حت إِذَا جاء الْذينَ رَفعوا ار لافْتقَاده حرج واختقى 


0 5 0 ع باللمَائف 0 وضع ف ذَّلِكَ 0 الناووس أَقَا 
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جيه كوه م مها ماه 


عن النّاسٍ حت لا يعار به أعدَاوه . وما أوردوا ِنَّ الِْيبٍ عَلَ هذا أن المَصَلوب ل يجرح منه إلا كفاه ورجلاه » وي لَِسَتْ 


من لفل وَل كُثْ مع لا ات سَاءَات » وكنَ يكن 


أن يعيش امع ال بالعرية نفل ندم وما ورواكيت لا ميف بن :فالا : إِنَّ ذَلكَ 1 يكن 


.- 
2 3 -ه 


17 تاها كالمعتاد 5 تلك اأَرمنَة 
0 1 ان وع د ‏ ية زل زانني للاايم ةلا والايرة 


في تكديبٍ ب كلك المعجزة مَذَاهبٍ شق ٠‏ فَهُم من ا ل اوداك رن ب ان لسن سارت الْكُفْرِإِلَ أَنْ قَالوا 


سي د ل 
وَقَالَ (في ص 14ه منه) : إن الود والْوتنيي وهم أَعدَاء المسيح ودينه الحت قد توغلوا في بيداء امَذَيَان وعَادوا في إغواء ضلالهم 
حتى قالوا : إن تلاميذ 


ا ليه لس سير :وام عر 


قر اس لا ين امي لون اتن الاق عام تيف أن مرولا ره 
جنَ كتبَ القديس مت إِنجيله (عدد ١١‏ مِنْ قصل 8! مِنْ مّق) اه . 
(القَولَ بببجرة ة المسيح ! إِلَّ الهند) وموته في بأدة (سرى ك) في كشمير 


يوجد في بلْدة سرى نكا و" تقْر' قر" (وَاُود مكيب " مر * بالكاف المحم » وهي بم الصرية) ) مير فا مام طلم قال هناك . 


يع لاص بر صل سن م 0 


إنه مام بي جاء بلاد كشمير من ا أن ل وتسعمالة سنة إسمى بوراضق 4 ويقال | إنه انع ادس في عاب (وكمة صاحب 


موص ور 


في اند لب تم كب مدي عند الك ويس بسيو علد الإفوغ) وه بي من بي إِمرائلَ ‏ و إن ملك . ون هذه 


رس 2 


مه ماماهة 


الْدَقوَالَ 5 كله أهل تلك الديارٍ عن سلقهم يدك في بل عض تيم 2 وان 6 عراب اليب عر إِلَ ذلك المكان ل أسعهم 
ِل أن قَالوا : : ذلك قر لأحد تلاميذ المسيج أد رسلت: 


واب ان ال ٠٠.‏ جين ولم مهم دش اش هه اش - سََ رسَ عع 


د ذلك ِالتَفْصِيلٍ لام ار القَادياني الهندي في كابه الذي سماه (امْدَى والتبصرة لَنْ ان رق ) :ود؟ لفية أنه | كتَقّى بالإجمال نوآن 


تفصيل هذه ساود في يعابٍ معروف هناك اسعة إل الينِ) ََأْثر من سبي الا من نما أل وَل البآد لين الوا : 


إِنَ ذلك قر هو قب عيسى بن مزيم . 2 ضورة القرة ة العم وام قر المسيج وَصَعَهُ في الاب ب والرس الشميي (المُوتوغرّافي) 
مكتويا عليه (مقيرَة عيسى صَاحِبٍ) ٠‏ 


وغلام حمل هذا يمسر الويواء ني قوله » تعالّ وسعانا ابن 8 0 5 وَأوَيَاهًا ِل و ة ذات رد ومين سرض .ه) 
بالمجرة إىالتن وها إِلَّ تلك الْبلدةِ في كشمير » فَإنَّ الإيواء إستعمل في َم الإِنَاِوَالجِية ٠‏ من الهم وَالكَرْبٍ 


والمصائب وَالمخَاوف 4 واستقيك يقولء تَعالٌ 1 يدك ِنَمًا فَاوى 9 : 6 وقوله : 0 1 إِذ تم تيل مستضعفون في لاض 


كافُونَ أَنْ يححَطُفَكر الئاس فوا ف وأيْد كز بِمَضْره ( 5م) قو حكية عن وَل نوج 0 
«اع) البو المكانُ المرتضع » وياد كَشْمير من أَعلَ يلاد الدنيا » وه ذَّاتٌ قرار مكين » وماء معين » وَامَشمُور عند نك المفسريد 


ل داك مي لي فق ام الى ال ابي ول ينح ميا ينا 21 0:53 
بد مخاولة صَلْبه وَتألٍ الود عليه » © يدل عليه لظ الإيراء لذي أ يستعمل في القرآن إلا في الإتقَاذ مِنَ المكروه ٠‏ ا عم من 


َم بير 


الأمثلة المذكورة الما » ومثلها قوله - تعالّ - في الأنصار رضي الله عنهم : وَالِينَ آووا وتصروا (0: 07/١‏ وفي يوسفٌ عليه السلام 
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2 


أَخَاه قَالَ إن أنا أخوك قلا تبتيّس ا كنوا يعَملونَ (15 : 19) وني آيّة أخرى : فلا دخَلوا عل يوسف آوى إِليه أبويه 
وَقَالَ ادخلوا مصر إن ضَاء الله آمنِينَ ١5(‏ 9ه) ا عله 0 


ع« رس سه ةس 


الإيواء في مَأمنٍ نهم » ققراره إل اند موه في ذَلِكَ لبد لس يد عقا ولا فلا . 

(الشَة السابعَة) يعُوُونَ : دك َأحْدُونَ يول إِنْجيل رابا ره بالموضوع » وأقوَال مبتدعة النصَارَى الْأولين اَن رعو أن كردا 
هر الذي صَلِبَ لا ليح مع أن يبودا فد لكر قَْتَ في اميل . 

1 : الجوَابٍ : اتقَقَّت انصارى ع الول أن يبودا الإخخر يوطي هر الذي 0 طٍ سٍَ الَبيح كك 1 رجاه امي م 


بد ا (خريوت) في رض 0 » تبع 3 وصار من خواص أتباعه انين لونم بالتلاميذ الاني اعشر الذين رهم 


7 “ا عير في م 2 : ا هه دادم - َي لير سمس 


بأنهم يكونون معه في الملكوت عل التي رن 2 ديو بني إسرائيل أي ار ف 2 الذينِ » ومن الْغْرِيبٍ أن يود 
كن ييه التبيحَ في حَلْ» م تن (جورج سَايلَ) نكري في رت شرا اليد فيما عله عل سورة آل عثرانَ » ورا هذا 


القَولَ إل (السيرثيي والكربووايين) من أقدم فرق التصارى الْذِينَ أنكروا صلب المسيج وصرحوا بأن الذي صلب هو يبودا الذي 


كن ييه شيا نما 
قا : إن يبودا أسفٌ ندم عل ما كانَ من إسلامه الح إل الود حت له لِك عل بع تفسه (الانتتار) دحب إل حَفْلٍ 


مي ار جر "تو ع0 عرس عق 3 -.هةج2 وار رع اواو جرع م ا 


؛ وحَتَقَ سه فيه (مُق ٠ ) ٠‏ أو عقا (أَعَال ١‏ : 18) وَعَرَضْنا من هذا اللخير بان أنهم معترفون أن يبودا فقد بعد 


حَادّة 

اَل » وَل هري جود ء وأتهم دون أن سب هذا وَل ته بن الن وَاسَتٍ » وَاختتَ الس في عي اقل 
ون كانوا معصومينَ (؟) وحن ترى أنه إِنا فد لأله هو الذي صلب » والمسيح هو الْدِي جاه اله - تعَالٌ - ورقعه » فَإِنَ الذي مله 
فال وأ تبه عل أذ يع نفس يد ناسنالا تم نه أذ يسلا الاستسلام إل من يتل ذلك عنه ونه حون عليه 
؛ قن المعقول أَنْ يكون بودًا عندمًا دل اليهود عل الدَسيح في اليل رأى يعينيه عناية اللو - تَعَالَ - باه وإنْقَاذه مِنْ بن أيدموم 
(6 أنتى أحَا دا هما لاه ولام من أي حا ف وكَنوا مد مرق لَه من مغرقة الود بيج : ليم لذ يووا 
اجون إِلَ يذل الحال من يدهم عَلَيْه ا دلت الود َلاثينَ قطعة عه من الْفضة لهودًا ٠‏ فرج للد المجرة من بين الذي كأنوا _يشتظروته 
عند داره ليتوه » ولد ببصروه) فلا رأ بوذا ذَِكَ وَط درج ناي اله - تَكَالّ - بعبده ورسوله عَظم ذَنبه في نفسه وَاستَسلر 
للموت ليكمرَ الله 8 عنه َه 6 كفْر َنْب اين دوا العجل من بي إسرائيل بَِلٍ أنفسيم » فأَحَدوه وصلبوه من عر مقاومة نه 
واي ليل وَسَفْرٍ الأعمال عن وجدانه عخنوقًا أو مَشْنْوقًا عير مسَلمَة » وقد عارص الْقَولَان فَتَسَاقَطَا » وجب اعتماد قو رايا 


الذي أَحَدَ به ل ا العارق 5 


07 


“أو إليه حا 


ذا كن عاد يوا قي إلى هدو لدم - درج ار واب . منْ أل الدب - ديت شعري مدا ا تفبل تويته ولا يعد انه 


حت ادعوا أنه مَاتَ كفرا » وأن وسيه في الملّكوت سَيبتَى حَالِيا » ويشارة المسيج له لا تكون صادقة » وَاذَا تقبل توبة بطرس 


و دم اوس سس لكر اسم 00 عر 2 يو “عن عار الك اع د يواد عير 


لذي أنكر ليح ورَكه » ونه نه المح في حَياتِ ومعاه شَيطَاا » على أن توبته دون توية يبودا » وما كانَ بود إلا متمما ديع 
الفدَاءِ التي 5 ناس ادن د 


تُولير ات رو رةا مامه ا بن ترا جين جر “يقد ةم ل 6 6 ذه 


الشيبة امن 007 إن المسيح قد قام من قبره بعد موته ودفنه وظهر للنساء لكايه وَلأَنّاسِ أِينَ » وأرى بعضهم اثر المسامير 
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في جَسَد» وقد اََتْ عل قيامه جميع الأتَاجيلٍ » َكيف شمع بن هذا بن اقول أن الذي صلب غيره ؟ ؟ وول ولا : 
نا واي هده الْأنَاجيل » ونا الدلَائل عل عدم التق با بالاختصار ء ومنها تعارضا في هذه المسألَ ونيا هنا بشيء * من التطوبل 
٠‏ وكانيا :إن يحََلُ أن يكُونَ هد الى سَبْبَ ثم تسم الوم فيا ا هي مادم في الروَايّاتِ عن الََْئٍِ ا 3 
سنى لبولس ومريديه أن يفرُوها في هذا الاب اللدي ناه في كتب العهد الجديد » وسترى أن هذا ريا . 

أما البيَانْ الأول : قفي إِنجيلٍ مت أن مزيم المجدلِية ومنيم الأخرى (أي ا يعَقُوبَ) جَاءَنَا وَقْتَ المجر لتنظرا الْقَبر فَوَجَدَنَا المَلتَ 
د َي الجر وجَلَسَ طَليه أيه 


أن يسوع قام منه سبق اميه إِلَ اليل » وهتال يرونه » فَدَهبنًا تخي التلامِيد » فلاقاهما يسوع » وَسَلرَ ليما © وق ل لمما 6م 


ور ممه عير وه 


َال الملك (راجع 4 مق مت وهو المصل الخد : 
وف المَصَل الأخير من مقس أن النْساءَ كن ثَلانًا » الثالثة سالومة » وأنمن جِثنَ القَبرَ عيْدَ طلي الشمس ا الجر مدَحرجا 


0 : إن الَلَكَ كان قاعدًا عليه » بل قَالَ : إن وَجَدنَ في الْعَرِ شَابًا عن الْهِينٍ » وإنّه قَالَ عن : " اذْهنَ » وَقلنَ لتلاميذه 
؛ ولبطرس إه يفك إل اليل ' قاد عطفٌ بطرس عل التلاميذ » وَقَالَ :بن هق لين لد عه د أَحَدَنْ الرِعدَة 
رار ردن خَائمَات » ثم قَالَ : إنه ظهر ألا رج المجدلية (أي دون من كن معها خلافا لقى) هَذَهبت وأخيرت الْذينَ كانوا معه 
ع ا و ل لل لا د 
متكثون وو عدم | انم وقساوة قلورهم لأنهم ل يصدقوا اين تظروه قد َم » هذا اراد عل مق . 


ءَ آل م م امات مه 


واما لوقا ار 1 : إن النساءً اللواتي جِنّن لافتقاد القَرِ هن الثلاث اللواتي ذدهن مقس » 3 لان اللتان اقتصر عليِيمًا مى » بل 


أن نام نحن من اليل مع يوسم الي دقن بوع » وطن روفن . ران جنر 000 
الفجترء ال عند طلوع الشمس » » 5 قال مقس » وأنبن وجدن ار مدحرجا فدخلن الْقَبرء ولر يدن الحسد فيه » ول يقل إنبن 
وَجَدنَ ابا فه عن الوين » ٠»‏ م قَالَ مقس » ولا الملكَ عل اير حَارِجَه » كا قَالَ مقى ٠‏ بل قَالَ إن ينما كن ممحورَاتِ اذا 
ل بن بياب براقة » وقَالا هن : ناذا طن الحي بين الأموّات (َهَدَا تير هد يويد فول من فوا 1 تود رهن 
َل :وه ل ولب وفي ايم للك يوم 06 مهن حبار لامي أن يبوه إل اليل » وهم هناك روه 4 قال 
م ل :إن رجض :واخيرن الأحد عر ويم الباقنَ بدا كله) عقالفَ مزقس الذي قَالَ : إنهن ل يقن سَيئًا . 
رقا عله انبر هن مر اللجداية ربوا رمق آم انوي والافات مهن ٠‏ ون الَكَامِيدَ وبي الباق ل يصد قوهن اذ 
تراكى هم كلامن كاهْدَيَان . 
17 (يْ ملوم) سَتى مم التي نم عن مف إل قي ناس » وي عل عر ون اورف (خلاهًا لمرقس الذي 
َال : لاثمين منطلقين إِلَ الرية) وفَالَ : إن أَعيتمَا أمسكث عن معرقته » وأثهما دَكَا قصته » ونه ان " إِفْسانَا ييا ' وأنه وجتهمًا 
وَسعهمًابأؤة وطء الوب في الإمانٍ » وبا َه في لزي » وه اك هن 
وأَحَذَ خبرًا وبارك وكسر ونَاوهُما » انفتحث أعينهما » فعرقاه » ثم اختقى عنهما » وأئهمًا في تلك الساعة رجا إِلّ وركيم م 
د عقر (هكا مم أن انام يحون ابن )تع هم وَاَنَ مُم ‏ ويفوو م ٠‏ فَأَخبرَاهُم 
حَرَههًا ٠‏ وَل يبت أن ظهر نهم » وأكل معهم . 


م 0 


وأا يوحنا فَقَدْ حَالَنَ الثلاثة َك في الْمَصلٍ (. 206 


06 


ع تصوصر الوع هام ام 2 و عع #4 


؟) أن مني المَجدَلِيْة جَاءَتْ إل الْقَيرِبَاكا » والظلام باق » فَتَظرت ار مْفُوعًا 


51121120 ١4 


5 النساء 


2 ذر كيت إن معان 5 ول اتبيه الآخر الذي كان عم وَل هما أحدوا السيد م من الْقَير ٠‏ فركضًا ِل القبر » 


ودخلا فيه الا عدن روغ كانت مه ارت القبر» م لسرن الزن لك لك : واحدًا عند 
الرأسو» زالئح عند ا جلي 


د لكام مهما عن سَبْبٍ بكثي »الت إلى الوواء» نرت لووقا ا ترف » وَذت ألهُ السَا »ثم تر يا + 
وأمَرَهَا أن تير التََامِيد يله " ِف صَاعد إل أبي وأيكد واي والمكد " فأخبرتهم . 

رن اميد ثرا من عي ل لك الم ولواب مغ حون الود » جاه يلوم وَوَقف في الوط وس لوم . 
ية أيام » ثم دكي في الْمَصلِ )5١(‏ أنه أظهر نفسه للتلاميذ على بحر طيرية فلر يعرفوه أَولّا » 
ثم اصطادوا سكا بأمره وَحَصَر عَدَاءَهُم : 

هذا محص دَعوى ام يسوع من الي وا الأناجيل الأريَة » ورَى المتأمل فم أنه ممارسَة متَاقضة ٠‏ ومنَ الب أنه 
صرح أحد نهم » يأ هرهم في اليل ٠‏ م تامعن الك أو المَكَيٍ ٠‏ لقا لأسو في اَن ا د ين 
المع بيتهماء ولا ريح أحدهما عل الآشر أن يمال : "نادلا ََافطَا " وده الَاعِدة التي لا مندوحة عن اقول يها في هله القصة 


ها مِنَّ التََارَضي في هده الْأَاجيلي - اتا اوفع في الترجيح بد مج 107 0 روايّات الأريعة ساقطة لا يعتد بشيء مثا 
ا الوجه الأول من وجهى الجواب . 
وما الوه الثاني المبني على امال أنْ يكو له الدعوى سَبْب أو أصل إن عي : فياه : أله مَل أن يكُونَ قد شَءَ في ذل 


فت نمل ذم من قب و و ب انا وش عليه » وَاطْطرت الأول في َلك حب حل موقي إِميلٍ 
مَا سمعه » وَأَنْ كر تت الأقاداه قر ل الجدلانية العَصبِية المزاج التي روت هذه الأتاجيل أ المسيح اه 
َياطِنَ) )ا أت بيخ و2٠‏ وو أذ كن ؤي اميا اق يما ابن الاي أو وم يَأ سوه ها 


بعد . عض و 


مل هَدَا يق كثرا » كا سني اله الشُراهد . 
وأفقال مولا العامة لا قُدرونَ ع القييز بين الحقيقَة اال ٠‏ 0 اد ألم دوث أ ن المسيح ويم عل غباوتوم 4 م » وضعفٍ إيمانهم 


-ه 


يي برس 


م3 


بعد أن كانوا عاشروه رَمنًا روا فيه ما أده الله - تَعَالل - به من الآيات ٠‏ أول تر أنهم ما كان بعضهم 

بصدقي بعط مام بل يم بشم يما كدب يان وهم صحفِهم 0 ادة » وأنه مهم » وازلتى عليه بعضهم 
نمال هوُلاء الصيادين والنساءِ » لا ستغرب 8 عدم القييز بين الحقيقَة واللميال 3 رظانا وقع سس ذلك ف حال الانفعالات 

الْعَصبيّة ناس » كارن امَف َالْعشْق » يتَرَادَى للْإِنْسَانَ في مثْل هذه الأحوال 0 ص يمه ومن وي ا 2 0 


الو وَالْأَحَلام يضم يعد هَذَا من رذ الأرواح » وقد راعدت 0 هذه المَسأَلَه في أُورية في هذا الغصر حت صاروا _عمون 


ره مومه 8 مويرم مه 1 سيت 


أن فم من يضر الروح ع ون هذا روا في لمن الاي ذلك احترس عَنْه بعض مُوَلَفِي هذه الْأَنَاجِيلٍ » فَقَالَ : إنه نه لما 


2 


5 اع 
كب 


0 


خم دمن تر كل الج عد هد ب ل 


ظهر لم حَافوا وَطَنوا ميم مو روحاه قتى هو ذلك ٠‏ 


7 ينا هذه امسأ في كينا (الحكّة الشرعية في حا كة الْقَادِرِية والرِفاعية) الذي اناه في رَمَنِ التتحصيل ٠‏ ويما قلناه فيه : إن 


يس الس بن لكر اس سلس سََ 8ه مسمداه 


الصوفية يرقو رق : الأرواج د الحيالية ٠‏ ويما 0 عَنْ صاحي كاب الذَهَبٍ ابيز من 0 الثاني : واقعة جَرَتْ في 


يي ١‏ ١ع‏ .أل كر ١‏ زه عن بع عر 


لع لم5 ردم ٍ ممه امه 


بإدهم (فاس) قال : خرن يعض اللزازين أنهامات .1 و3 06 ييه كليا + وأنه يرل تخْصه في فكره حت 3 إن عقله وجوارحه 


511216120 ١؟ه‎ 
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بر عت وس لددلور 


ا كن ا اد للها إل أذ حرج ذَاتَ ‏ 2 لنياف ا أحَد أَبوَاب قاس 2 لله تعَالَ لشراء العم 
عَلّ عادة الزَارينَ » َال ره في أي وآده المت » 1 فكره فيه ! دراه عِيانا وَهوَ ادم | إليه ع وقَفّ إِلّ جنبه ٠‏ قَالَ 


ستيه يي لايرى بر سير ١‏ ه سس وللر سََ 2ه سم سس وم ع رعرع لاس .صر صر :ها مهم م ده مه َس سا سه 
وقلت له : يا وي خذ هد الشاة - لا ا شتريتها ل 0 ا لاطي ان 


مه ع -ه م رس سس أ ب زج 02 2 سيئر ماه ساسم رمد اماه 


08 ني بن لدع لاا تاك وال . اه 


نا عل ايع ل فل عدا يأ هذه ريه خاي ا المنَامية » وإنني أعرف را كبيرة اَن منْ أَهْلٍ دنا (القَمُون) 
كانت :داعا ترى الموق 4 وَحاطبِهم ا خطاييم َارهَ » ويظهر عَليها الاتقرباض 5 وان كار ريما 


او ل 62 2 لم عَم روهئر اس اع ع بو شماه -ه 


مخ نَامَاتَ عَيًا ٠‏ كنت مم أناء ويل من ربانم د عاذي ولا مط . بل كانت حائّة في ذَلِكَ + ولا تبالي 


ثيه ٠‏ 
ولا بغرن العاقل انتشّار َال هذه الشائعات بِنَ العامة » وجَعْلهَا من الْقَضَايَا المسلمَة » فَإِنَ هذا ذا محهُود في النّاسٍ في كل عَصْرٍ » وقد 


عه لاسو عَم الاجتماعي غوستاف لوبون 


ماله اش سدع 


لبي آنا علميا في الْمَصلٍ الثاني مِنْ كاب (روح الاجتماع) وبما قله في بان قَابلية اجماعات للتأثرٍ و 


عر مز 


َه 


التصديتي والخداع الفكر ما 1 


سَ الراه ساس ماه يو بلي ب ني مير 60 بعتي رمي 


"إن سرع ديق امالس هو الب الوحيد في اخترَاع ْأَمَاصِيصِ ا در بن لأس إسرعة . بل ذلك سيب آخرء وهو 
التَشُويه الذي يعتور الوادت في مخيلة المجتمعين إذ ذ تَكُون الواقعَة بسيطة عي قاب ورا في خيال الجاعة بلا إبطَاءِ : أن 


ابجَاعة تفكر بواسطة اكات » وكل تَحيلٍ ير إل ان 0 علا معو" . ١‏ 


و ا ءا كه ين اس سرس ين 


ولقّد كان ب 1د صو اللشوش التي تدخلهًا اججَاعَة عل حادثة شاهدتها » ع تلك الصور: ل لأن آمل جَةَ الأفراد اين 5# 


هثئره 00 ولد 2ق 3 بس بخن جد - عرو 


هي منهم عنطقة متبَايئة بالضرورة » لكن الْمسَاهدَ غير ذلك » افش 35 عند الكل يعَاملٍ الْعَدَوَى 0 ان فورش تخي 
اذ ال 1 كاميرة تتّشر منْه العَدوى البقية .كَل أي مع الم القديس ات فوق أسوار بيت المقَْدسِ 


ا 0 2 


» كان بالطيع 5 ا لل لكان 2 وقد نام لست ا 


- وَقَعَثْ بجميع التحيكات الإجماعية الكثيرة التي رواها التارخ » وَعلَا كلها مسحة الحقيقّة لمسَاهَدَتهَا من الألوف المولمَة من النّاسٍ 


سان سا 


ا يبي في ود ما تدم الاختجاج من كان بن لك امْماعَاتِ من أَهل العَقَلٍ الرا والذكاء الوافر لأنه لا تئر لتك الصّمَة في 


7 4 في 


مُوصُوعمًا : إذ إذ الم ااهل سوا د الْقدرَةِ عل النَظرِ الع ما دَامُوا في ابمَاعَة » ورب ا 


اس 2س سل سار سا سه ار سن سا ساسا 


إِنَّ تلك سَفْسَطَة لأَنَّ الواقع ير ذَِكَ ؛ إلا ان بيانه إستازم سرد عدد عظم من الحوادث التاريخية » ولا يكفي َذَا العمل عد عد 


رات . عرز َم قضَايَا لا دلِيلَ عَليهَا » ولِدَلِكَ سآتي بض الحوَادث أَنقُهَا بلا المّاء من ب الأأُوف 


م - 
موه مع ه وه سمس لم مه َم 2ج سووهم هسه اس 


' وأبدأ برواية واقعة منْ أَظهر الْأَدلة في موضوعنًا : لأنها واقعة خَيال اعتقدته جماعة حَعَثْ إل صفوفها من الأفراد صفوقا وأنواعا ما 


بن جَاهلٍ 8 5 0 لي » رَوَامَا عَرْضًا ربا السفينة (جوليان ا في لابه الذي مه في يجَارِي مياه البحر » وسبق لَشْرهًا 


0001 


8 امِل الْعية) َال : 
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كت الدرطة 08 بول ُْ ف ابحر عن باخرة (ورسو) - حيث كانت د انقَطعت علا يعاصِفَة شُديدة » وكانَ الثبار 5 
والشه “ صافية نما م 0 ذا بالرائد 0 زُورقِ رق إساوره لْعرَقَ » فشخَصَ ِجَالَ السفيئة ِل الجهة تي أغَا ما ١‏ 


ما موه لع 


وراوا جميعًا مِنْ عَسَا كر وضباط زور ونا بالقوم جره 06 فق ع أعلام اليس وَالشّدةَ 1 ذلك كن كال 2 ققد 
أنقْدُ الربان 2 عار ال ِنْجَادًا للبائسين . 


02 مره 4 


7 ارب مهم ؛ أ من فيه 8 اباط اما ون القن ريون وترون ا سوا حيس ينا 3 9 
أفواه عَديدَة حَت ذا بْعُوا المي وجدوه أَعْصَانَ أَعْجَارِ معََة بأورَاقٍ قَطعَثْ مِنّ الشَّاطِي الْقَرِبٍ . وَإذْ تلت الَقَيمَه عَابَ الخال . 
هذا الال يوضع أن مَل يال الي عن قاع حال لا ل لقف ولا الم © َه من ف ٠‏ يناجام في حا 
انار والاستعداد وهناك راد :اكير إلى وجو مك جنه شغ وسط الله فذلاك عو خر ره افتاه كل من في 
الباخرة مِن عسَا كر وضباط بِالْقَبِولٍ والإذْعان . 

مين الؤَُ أن م ذا الداع يق يجت ال من لَه فا هدعي الِصَاصِيمامي ‏ وَاْعْيَ ل لل 

بالواقعة ألآتية : 


(قَالَ) : ومن الأمثلة عل ذَلِكَ ما رواه لنَا (مسيو دَافي) أحد ناد النفْسِ المحَقَينَ وقد اشر 


وهو : دعا (مسيودَافي) 
ماع من ير أهل لطر مهم عام من أشي عَاء بكار وهو مسر وََاس) ا م ووضعوا علا ختوما 


3 اا ه 2 أجرَى 0 مي رار قن 0 الأمواج : من و لح 0 ٍّ لك حي كتوا له شَهَادَاتَ 


6 ها ع سم ديهم مله َه ميزه أن جين 


دهع وه نر ووو 


ا لد (أعصر العلوم النفسية) 


3 


0 نسيل يدا 0 واو اشادقة :ليس 5 ع 0 ا في هذه المَسَأَل 07 في 7 8 


لهس سل هرسا 


الحركات التي عملا بل هو صَْفُ الَبَادَات الي تيا وك العا" ثم استنج املف من ذَلِكَ أنه : إذَا كان الخدَاع الْعلماء با 
لا حقيقة حَقِيقَة ل وَاقًا نا سبل امحْدَعَ العامة ! . 


- 
الي ع ا . ع ١‏ ار نر عرص 8 اش خريج: او الو صرق جم 


ذكر حادثة وفعت في أثماء ته | الحث» وخاصت فيه رائد بارس » وَكانَ مَنْمَاْ الامخدَاع فيا الشَّبّه الذي هو موضوع بحثنا 


سس سم 


00 


له همه 


؛ قال (في ص 6١‏ مِنَ اله العرية المترحة) . 
كف هذه البطور + وراد مُلْأى بذكو غَرَّقٍ بن صَغيريينٍ » وإخراج جَتتدهمًا من مر (السين) عرفك الجشتّان » فعرقهمًا 


ضع عر ًا مرق مَكدَة ‏ وَلََت أَْوَاُم ا لاا ين مم َك في نفس قَاِي لتقي هن بدَهمًا» الس 
هبون ذلك ساق القَدر النمَينِ اللعينٍ عَرَقهُمَا الشبود بالإجماع » وظهر أثهما بَاقيئان ول يكن ينما وبين المفقودئن إلا به بعيد 


ع عرص “لام ممه و ررم 42 مارم سه ع “م ع تيده .9 


دي ا واه : تَحِيلَ الشاهد الأو أن ارين هنا هلاه َلاق » فال ذلك » قرت 
عدو التأثير إل لبتي " 


0 


ومكان » ودع بها الْعَمَا كالعوام » وَإنما بن غوستًاف لوبون أَنبَا وه عل سان م وات ما يجهل تعليله م الفاتات 


00 سي لكر اورت سس 


الا » واننا بعد كاب ما ” سا جَاءَنَا لَه المقَطَنٍ (الصادرة في 9 من المحرم مِنْ هَذَا العام 01م1) ًا في مقا 
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5 


أربعة من علمَاء الْإنجلِيز وكا عقَلاهُم لمات شَاهَدَوا وَاقَعَةَ من وقائع 


عد .إن بسر إن 07 


فيها عنوانها (مناجاة الأرواح وَالبْحتُ في النفْس) : 


5007 


3 
ل 

مستحصرى 
ًَّ ر رع امه 


الأرماح و اختاطوا فيا أَشَّد الاحتياط : لثلا يَكونَ غا أو شعو » وَكَانَ الوسيط فيا - يِ الذي بمَصِر ال - رجلا اسمه (مستر 


هوم) وقد 5 د وك الا الات 0 سَاهَدُوا ال المسسَحصَرٌ مقاطب كل 00 باسعه » 0 ا عد ران أَحَدَهم ا 


روه مارو 


ف فيه كلاه جار » واسنانه 


بعه في 20 


000ظ ّه وه سمس رم 4 7 -ه 20000 ع 7ج عام ال "مه ا 
: لك جنم حة حقيقى ام انت خيال ؟ فقال : إن جسمي أَقْوَى من جسمك » فامتحته يوضع أصبعه 
ووم4 ع سَّهة 00 قا ا عه علو جر ه سمه 


محا وه رح بن أله 
يِ إن كان وك العلاة قد راذا يديه ورجليه 


ل ا ا 2 وومةه ابراه َّ 


كَل المقتطف بِعْدَ ذو الواقعة : إنه يحتمل أن تكون شَعودٌة من لتخم 
أَسْلَاك ص لنْحَاسِ إِلَ سي متصلٍ بالموقد مومًا ذلك الربَاط » وَحَيُوا الْأسلاكَ لام معدي » وقَالُوا : إن لا يمكن لقوة إشرية 


او لع معّهة م 


ان تزيحه من مكانه ما أ طم الأنلاك امعدنية » ثم رأوه بعد مشَاهدة الواقعة > كا ترَكُوه في قيوده وأغلاله . 
(ث قَالَ المقعَطَفُ وَهوَ حل الشّاهد) : " وَإذًا ل يكن (هوم) لك انين كر كن وق د د 


ا 
ووه سوه م اه .سار 2 دسم الروا م بر كاه له م عي روبير ره 2200 


خدعوا كلهم قروا ما لا يرى وسمعوا ما لا بسمع : لأنه كا يحتمل أن يَْعلَ بعض الناس أَفَْلَا حَارِقة» لا مستطيع غيرهم فعلها » 


يلس ارا ل به سي سا سر ار ار اه ين لكر به سساة سل سل ةسائر ع اس -ه اع ضيه عبر أبن 0 ولج ني 


كح الك كم أنهم يرون ويسمعون ما لا حَقَيقة له في امارج » كيف لا ؟ والنائم واخادس يرَيانِ وإسَمَعَانِ ما لّا وجود 


للا 
٠ 1‏ 
ل مهئير ره 0000 رع براه لوم سمس و ا 


فول : فإذًا جاز في أي 0 العصر وفلاسفَته أن يدح الْعلِنَاءِ الطيعيرة 0 الل كينلا حور أن بخدع به مثل م.م 


الجدلية العَصدِية (المستيرية) وتوم واخوانه من صياذي السمك | وإذا ا ع ار المدرعة يل بولا وها ارما 
زورقا إساوره الغرق » فيجزمون نهم رأوه عينم » وهو مختظ الجن الع » هماد سه رمأ وير ولسمعوك 
جا 0 بالصياح والضجيج ( وَإذا جار أبضا. ان حل ماهير الصليبيِينَ القديس 2 فوقَ أسواق.» بيت المْقَدسِ : ينوا الم 0 


راع 00077 رهئره وه مور 
ا 


4 َلمَاذًا لا يجوز مثل هذا لَحيلٍ في أُوليِكَ اراد الي قل عنهم انهم راوا المسيح بعد حادثة الصبٍ » إن صحت الرواية 


ه وده 


ل القطاع سندما ؟ وإدا ار أن يمضه عر مهدا فيال 
الت عقا في مير اسن جَرْمَا مبنيا على ما شَيه لم » اذا لا يجوز أن يحم مل ذَكَ في تبردًا الي كانَ يشيه ايح من ل 


اسار 


ان عكر انسار موتو ليل كنا رذها سور د اذ ار (إحَدَاهمًا) )© وفعت فا الشام هذ بين : وهي 
أنَّ جلا امه علي راغب اسْسَعَلَ بالتصَوف وَالرَيَاصَة فَعَبْتْ عَلْهِ الات فَكانَ إذَا تيل شَيْمًا مهما عنده يكل له » كله حَاضْرٌ 
ين »وقد اَل ومن قرا نايل حَق عن يط نه ما ا ك9 يط أحَد من الَصَارَى » م إَِه رض الصَارَى 
في دَمَمْقَ حَق كن يحَضْر كالم » فكَثْرَ جيه لقصّة الصَّلْبٍ الي رما في الْأتَاجِيلٍ فَرَأَى المْسِيحَ مره مَمَلا مامه بالصورة التي 
كوا ل كن ع داص » وَرَأى ل الامو في يد » مد نهد لي حب قيفي وَخَطَبَ في لصَرَى َلك + 
َصَدَقُوه وقَالوا نه قديس » وَسَاحَت الَسأَلدَ ولط النّاس يبا ء ثم الى الشيخ طَاهرٌ اراي بالشيخ رَاغبٍ هذَاء وتحَدنَا في المسأَل 


ده مه مشر 


يه ايع ار بالطِئة » بل عَعَلَ بَله حي بآيَاتِ المي » وا كن لَه من الْقدْرَةِ عل اللهور كال عله © 
دوا في الانجيل) انتمل من هَذَا إل مسأَلة إِْمَاهِ سَبِيه على يبودا » وما يبنه الله - تعالى - من الدَشْبيه كم » قا رَالَ يحدئه مل هَذَا 


3 
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- و 
59 0 و له هم سس يي تس سر 7 سا ع لير ماه 
. 


حت ذهب » ولقصة الصلبٍ في في حيلهِ صورة أخْرَى » فرأى المح مما مامه ولس في يدولا ها أثر الس » َه عن 


7 3 
هماه ل ا ىا ب يه علي تور اعنام عي جار #١‏ مه لين 


قث حَقَيقَة مُسأَة الصبٍ ال 2 : أَلقَيتَ عل يبودا عور بن ضورق فاخذوه وصلبوه » فذهب الدع 3 وخطب في النصارى 


ذه ال بوه ادو أو ٠‏ هذه الرؤية أيه رؤية توما ليج عي الصا والسلام . 

وما الواقعة الانية : قي أن بض النَاسٍ في هده الأيام تَحيلَ أن الشيح المتبولي حرج من قير مروف يوار حخطة مصر ء ووقفٌ 
فيه » ثمعارفي وام وَل عل الكيسة اليد الي نِم الَو » ون عَم ها لي قار ام قحي 
من العامة عند الكئيسة » وصاروا مبتفون با م المتبولي » ففرقكهم الشرطة وَالشّحنة بالقوة » وادعى كثير مثْهم امم زاوا الول فا 


ا لجرأ 
اليومية أن دوا م ا" الحين آل أن اموي قصدقه اناس ماروا حر كرون به ٠‏ ولولا حزم الحكومة حَدت بين ا 


ين سن سل هل سل ين هسه ود هه ل ته مه سه مه لس م 6 


الصرين واليونانين من ا هذه المسالة ف سفكث فيا الدماء 2 َلَكنَ الدكرمة تدا ركيت ذلك وفرقت َمل ماهير » وقبَضَتٌ 


عي برق نك لوقه 


هذَاء 7 كثيرا ‏ من الصوفية اليب و ألأرماح ود ن المسيح 0 كثيرا ؛ وقد يعرف ! بعضهم هر مي من حاب المظاهر 


70010 عام ان نز مه هّهسم سه روئرةى برو م ره عور موس 1 لاه عبن بين ٠".‏ بيني 


الدنيوية » ييخفي تصوقه عَنْ أقرانه » وأَخَبرني أنه رق أرواح نيا » ويعلعى عنهم علو علوما يكتبها بالعربية » وأنه رأى عسى ومزيم - 


2مة ‏ اس 


م 


ا ل ال 


السلام لا ل 0 


ا ما يحصل بالزواج من التلقيج » وسالته أن عن استحطَارٍ الأرواج الي تسمعه عن افر هل هو مثل ما يل ه عن نفسه 


اي 
لل بره سير سمس رمه اير ير ويه 4 بي سم وعم سموّةائر ماه 2 0 تيا 


و عن ااصوفية من ف ؟ فقَلَ إن به جبل » وَبصه لَه أضل دون ما علدا ويد عله َال ٠‏ وأنا لا نوم 00 
بالكذب عن نفسه » ولا أب تيم الْإمَام الاي فيما وواه عَنْ نفّسه مِنْ مثْل ذَلِكَ أَيضًا » وما أقول ذا كانت هذه الرزية خاي أ 


ل لل سد ل نك ع عن اليو رن لخي له 
ما بثبته الْكثيرونَ من علناء افج - هي مَصَدََُ ير الُرآن في قصّة المسيج وَنَاقصَة لتك العقيدة اياي » الْعَرَرِ مثلها عند امم 


00 


000 
حَاصِلٌالمبَاحثِ وَالشّكَ في ف وجوة ابيع : حاصل هذه باح : أن قصة الصلب ليس ها سند متصل إل الأفراد سروت 


عنم . 2 وك الأفرَاد ال رووها غير معروفين معرقة يقينية 0 من دائرة المعَارف الفرْسية وغيرها من الْكُتَبِ التي 00 


َه 202 000 -ه 


او ار وَأذَ الذي يوْحَدُ من جموع تلْكَ الروايات المتقَطعة الإستاد أن اول من 3 هذه الْعقَيدة انصرانية روي 


الآن هو بواس مودي الذي كان َسَدَ أَعَدَاءِ المسيج, عليه ؛ السام وال خصوع أتباعه عه خصامًا » ثم رَأى أله لا يشَكن من : نكايتهم » 


2 - 


وإفساد د أمرهم | إل بدخوله فييم » فَمَعَلَ فمَعل » وعلّ دير وقوع الصلى ور المسيج لعاده 6 


02 02 


-ه 


ع وعرن و ول لا سلس بر 


دي يقرب مِنَ المعمُولِ في تصويره هو ما بيناه . 
ولا يروعَنَ القَارِىَ المستَقَلَ الف هذه لتر ره ار اانصارى في أقْطَار الْأَرْض » وما 3 فيا من القوة والأيد » فإِنها العيرة 
في إثبات الوقائع والحوادث كر رمن وقوعها » كا عبت الْقرَان المُجيد في رَمِنٍ روه حفظًا وكاب أل 2 إن هلك الشيرة 


7 هه ه امه ساس اك 


المنتشرة ١‏ امبيوء عله السلا 1 كن بعد عماة أرر .1 اللأح وو الشلث اق وحووو ليو » ولاارن :ليف كزن ا ملاتا ره 
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»لا حادث حت ب والقيام وها سب » © أن بعضهم رى مث هذا ا اأوثنيين » وفي (هرويروس) 00 
الذي شرب لشعره مال » فهو أَشبر رَجلٍ في تاريخ مه الذي هون أَشير توارع الام الْعيرة » ومَثله في ايع 3 العربية 


لحار الشرير طون 1 رفي (الْأعَاني) روايات عن بي عاص 5" غير معروف عندهم » وأْه قي : إن 2 
ل 5" 


20 0 2207 22 به كر +5 5 


0 ا مل قمع » بل لذ اراق . 


وي د ا ا 0 -ه رةه رتنه كٍّ 200001010 اس تن .هن لق 


م ل لم ل ما أثيته . وان لى كلمة قل 


0-7 و 


دوه في هَذَا السياق لي 1 أ ب 


عران .ره 


فيه إلا لرد مات دعاة التصرانية الي أسرفوا في الطعن 8 الإسلام ٠‏ وهي : إن يات لقرآن لبج عر أتو 1 عل منكوي 
آيّات ت المسيج 3 عليه 4 السلام 3 وأقريخ شب ع القَرآن 3 إن الشيّات الى 5 الملاحدة َالْمَليو3َ من التصارّى ماهم عل إثياته 


رومع هسم مت اموس ١‏ له عم 20 ع وهم 02 قي قن ري ووفك ل ال ل ا ا 2 
كون المسيج ا داك الله اتاه ايات اخرى - هي أقوى الشببيات الواردة على القران » ولكن ردها سبل على قاعدة الإيمان 
رعو ولس 


قَدرَة الله - تعالّ - وتصرفه في حَلقه © يق 8 ومن آيات كون القَرآنَ من عند الله - تعالٌ - عدم موافقته 4 للتصارى في رواياتيم 
في الصأ والتثليث » واللهُ بدي من يِشَاءُ إل صراط مستقم . 


امع بين الإشلام والنصرانية : 
إِنَ تلك الْأقوَالَ المخروقة 3 عند اللصار مغ دقعت بض الرَغبينَ في الت - 


وبين المسليين إِلَ اجبمع بين ما جاء في القرآن الْعَزِيزِ » وما يؤْحَدُ من الْأَتَاجِيلٍ بن الول » وهو أن فول القرآن وما قتَلوه يقن 


وى عر وّسَر مه عور سم ير هلاه مدع عي هق هق عدا 


لك : )١91/‏ إشعر بأنه قد حصل ما هو مظلة الْمَتلٍ أله صودة من صوره » ووَسيلة مِنْ وسَائلهِ » وهو ذَلِكَ تليق عل لَب 


حت :7 عن ال" جا > عند عر الال .وس ه07 اد د ستهع. نز وما ثره َس ا عوك يي 


لي كن بون كر عط » لا صل عضي َي » ولاب َم 6 لس سا ٠‏ وعندهم أن هَذَا هو معت قَواه : وما قتلوه 


ع مر 


0 


سير ير سسا ٠‏ 0 ره ير بعرم م ةما بير 


وما ابوه ولكن شبه 0 : باه ١‏ معدا اويل بيد » وما ناه من قبل هو اقرب . 


وين ولع امع ب بن الصراية الواسية التي : وْحَلٌ من الْكُتبٍ التي َموي العهد الجديد وبين رمم ين من طائقة : الي 
لوكس امعة نه (خريستوفورس جبَارة) كان يرتية أرسدويت +:وكاد يكن مطرانًا + َل َب ١‏ (الكَهنُوت) وَطْفْقَ يدعو إِلَّ 
أت : امع 0 الإسلام والتصرانية ؛ ويقول ١‏ يعدم لاني اورت :الك ف ذلك بيت فيا التوحيد وصدق الْقَرآن 
07 صل الله عي وَل لايل رقيو ًا عل لان » ولكن 1 ميلع أن يوك جا وني أختقذ أن 
د و : 0 الْأُسَادُ امام يحسن الظن فيه أيضًا » ويرى أن دعوته لا كلو مِنْ اد » وميد لتَلِيفٍ بن النّاسٍ » 


2 


3 0 م الَسيج ودين جميع الْأثياء عم الصلاة والسلام » ولكن المحَالَ هو ا مع بن من ران الي 


ا يأتيه الباطل مِن بن يديه ولا مِنْ حَلَِه » وين الدياتة البولسية المينية عل أن لاه وَاحدٌ حَقيَة » والواحد لاله ل حقيقية » وعلى 


عقيدة 


9 والفدَاء الوئنية 2( وك كن الع بين التوحطيل والتثليث 4 وبين عفيدة نجاة الإنسان وسعادته بعلمه وعمله 2( وعقيدة ناته 


-ه 


1 
4 


© 


1 اس سب 


امالك لمرو ريه اميه 6 وسليئة ا باهاا ع يدف وان يم لربه مرّاده مِنْ ذَلِكَ ٠‏ 


.4 
ل سس سم 2 
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لا أنا القرآنَ هو الجامع المؤلف » ولكن . رك دعوته لمتتمون إليه » فكِيفٌ ستيب له اللخالف ؟ دين التوحيد والتأليٍ لا يوم 
بدعوته 2 يجي داه ل » ولا يذَلَ لَه المَالَ لهداية اناس ا ؛ ودين التعديد والفداء تَبدَلَ له القنأطير المفنطرة 6ن الدثائير 


4 ار لد عوته لوف 95 المجادلين والعاملين 4 نحم درن لوي بالمدَافع وَالْأُسَاطِيلٍ ٠‏ عل 55 ل سن من روح 


00 


فا وفق الع بن ل 2 وس 
لي جماءة الدعوة والْإرشّاد » فهو الي يوقق لمساعدته من راد » َال حلفا من صَعْفٍ » ثم جَعلَ من بعد ضع قوة ‏ وما 


مده 


3 سق سوم اه بطي ا 3 200 ع سل سس سه 
هي إلا أنْ يستَيقظ المسلمون من رقدتهم » و سوا من عَفلَهم » ويعرفوا الْعرَضَ مِنْ حرص الْإفْجٌ عل تتصيرهم » وان اول بلايا 
ا ل ل 3 م2 عو ال-5 ل 0 ه لبر وداه شدمه 


دعوتهم » وما ِْشْرونَ من صحفهم وكتههم » ونْشْئونَ من مَدَارسهم ومسَشْمياتم » هو إبطال ثقَة المسليينَ بديؤهم » وحَل الرابطة 


يلير روم وهس ل اه وداه روما بر اس 8 رلعره 


التي تمع بين أفرادهم وشعوريم حَتقى يكونوا طعمَةٌ لطامعين , بل بيدا للطامعين » فَإِذًا اربوا ونوا ا أنفسهم 


ود: باهم حفظ ديزم » وتوثيق رابطته ه ينهم والاستغتاء ء عن ابمعيات والمستشفيات التي تنشمًا جمعيات التعريٍ ا 
بإنشاء خير منما لإعلاء مار الإسلام الي هو دن الْعقَلٍ والعرقان 2( وَالعدل وَالعمران 2( الذي صّ له 3 3 


ل 
» ويحَذبونَ إليه مَنْ في يلاد أيه ار من المستقَلينَ الْأَحرَار حت تكون كل الله هي العلا في 1 الل عمل 
واد رآخر عونا أن المد نه وب الْعاينَ . 


أ 


! 


3 


4 


0 


(2 الله البَابي ومري اند القَاديانِ) يعر الخاص اه أنه ورد في علامات الساعة من الْأخبَارٍ أنه يرج لت 
الي ع ار يعل لا ادي َك وض دلا يل أذ حون ف ملت جو »ويل في آخر مد ينى لبن مد 
من السماءء دق الجر وكير الصليت يقل المْسيح الدجال » ويس هذا م كير هذه الَسَألةء وما اقنَضَت الخال أن دي 
من :صررها أنما لِامَارِ ِنَم » ويسم من إِعَادة عَدذْلٍ اْإسلام وده يدون - قد كتْ مَثَارَ ف عَظيمَة ٠‏ فَقَد ظهرَ في 
لاد ةق أن يدعي حل واحد مله اهدي لتر َي على أل لمان يعيب ل عير من الأغرَاء 


00 مولير ه سا ةم ابررير هرس وه مه سه يي م 2 عاش 


د ال بار » ثم يكو النصر وَالْعلبِ للذَفوِيَاء بالجند وَالمَالِ » عل المستنصرينَ بتوهم 


سل سيره سس ل 0 


0-7 العادَات ء وقد ادعى هذه الدعوة أَيِضًا انام ين الصعقاء ء أصامهم هوس الْولاية والْأَسرَارٍ رااروحية+ قر يكن كم تاد 

كنت آخر ف دموية من فين هذه الدعوى فتنة مدي السودّان » وَكانتْ قَبْلهَا فتئة (البَاب) الذي ظَهرَ في بلاد يران » 7 
: قد ب بن أنامه عل ناس دعوته بِناءً من أَنْقَاضٍ تلك الدعوى » ولكنه جاءَ أكبر منْا » ذَلكَ المدعي هو ميررًا حسين 
ملقب بيبا ل الى الي وت دع في لين وى وَعوا ‏ وما دو ب الصارَى إل ديهم فك اك ع 
ايح الموعود يه ٠‏ وقد ينا نهم في (اكَت) وردنا عم رار » وهر في لد وجل تر لي . (بالطبع) ادعى أنه هو المسيح 


ورة ير بي 


الوعود به » وهو و (علام أحمد القَاديافي) الذي تَعَلْنا عن بعض كتبه نبا التبجاء المسيح عيسى ابن من إل لمند » وهو إِنًا عني يبان 


لك لَه من مقدَمَاتِ نات دخو » وذ عن ل مو سل و الاب الي تَقَلتُ نه ماق وه من حلي ني دو 
با إِلَ نفسه » فَرَدَدتَ عليه في (المنَار) فَهَجَان في كاب آخر» وتوعدني يعَولِه عتي : " سيهزم فلا يرى وعم أن هَذَا توخي جاه 


02 6 


من الله جل وعلا وقد كان هادي امم وَمَاتَ . 
25 الرجل يسْتَدلٌ موت المسيج ورفع روحه إِلَّ السماء م رفعث أرواح الأتبياء » عل أنه هو المسيح الموعود به » ولا يرال 
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اع ستَدلُونَ بدك ٠‏ وقد جرخ :عل طريقة أدعياء المهدوية مِنْ شيعة إِيرَانَ (كلَْابٍ وَالْبَاء) في استنبّاط الدلائلٍ الوهميّة عل 


سرهم ل ا 7 37 مه ر م 4 59 و وه ا ري 220 


دعوته من القرآن ع امح ذلك من سُودة القاةء و في تفسيرها ب في ع اسّحٍَ يدعي أل منجرة 1 َي 


مره بظهوره > وبأ هو مَسيح هده الأمّة. 
ونا َم على هذه الم هذَا الْبَابَ الْغْريب من أبواب تَأُويلٍ القرآن وَتحرِيفٍ ألقَاظه عن امعان التي وقِنك فاإن معان غيبية لا 


نشيبها وأ لا تناسبا أويّكَ لاد من لوس وَأَعوَادِيم لين وصَُوا ماي فرق البأطيية ‏ فَراجَثْ حَق عند كثير م من الصرة: 


وين مدل باكر عل مالا يدلُ َيه في استعمَالٍ لعته أن ييل بم َامَاء عل ما شا » وَهْوَ يجدُ من جَاهلٍ اللقة قدي الاستَالٍ 
لعفل من يخبل منه كل دعرى . 


ل يس في اران نص يت أن يس يِل من السماء ويحَكر في الأرض » وأما الْأَحَادِيتٌ الْواردة في ذَِكَ فَهِي تُخَات 
دعو القَاديَاني ‏ ون مم أنه يِل في دمَشْقَ لا و النوه ريا قا قن مدن الج يقر قلا رن 2 2و رين الارض 
عَدْلا » وَلَا يرال الظلن الور وَسَفْكُ الدمَاء مَانًا الْأرْضَ » وَنَاهِيكَ با هو جار » منًْا » في باد لبان في هذه الْأيّام » فَإنَ 


0 0 سه سا سس ص سن سن سابير 00 وروم سا سم 5 ا سَ سوه لير 5 2ه 02 اس سم سم سس ووه مس امه - 3 
دول البلقان النصرانية ما ظهروا على العثمانيين ق مكان إلا واسرفوا ةق قتلٍ الكار والصغار » والنساء والاطفال 4 ولسف ديارهم 


ب 


0 


بالديكاميت » أو إحراقهم بالنار» 
عد علي الأمر الج فتك الأعرّاض » وكل هذًا يعمل ياسم الصلي ودف ع عن فلن هوا ورهن كسر اليج اللي 
و كان القَاديَاني إلا خاضعا إدولة من دول الصليب 2 ولَكن م شعن لبر أنه 0 يدعوهم ا ا شي ا كان 0 عن 


المُعقُول والمنقُول 2( ِل ويد فييم من يصدقه ومححين 1 ال الله ليد بالهداية 2( والحفظ م من الغواية 2( أمين ٠‏ 
فبِظلم من اين ل ل د ا ل ين ان اناس 


ٍ 


امم 


2 


بانباطل وَأَعْتَدنَا للكافرينَ 3 دبا ا لَكن لزاون في الع ميم والْؤْسْوت يموت جا أنل لِك وما أنزِكَ من فيلك وليه 
الصلاة والموْتونَ الرَكةَ وَالْؤْضُونَ بالله والعع, الآخر وك سنؤم أجرًا عَظيمًا 

بن الله لا في الآيّات السابقة ما كانَ من الود من تقض الَْهدِ » وَالكفر» وَقلٍ الْأنيآه ٠ . ٠.‏ . ثم بن في هذه الآيَاتِ جزاءهم 
عل ما دون ذَلِكَ من سَيِتَاتهِم » قَمَالَ : 

م من الَِينَ هَادُوا حرَمْنَا عَلِمْ يات أَحلتْ 


01-1 شماه 


طيبات كانت 
م 


7 وهر لاير ه هه الإردسم ممه اه 


ي ذا كان هَولَاء اليود قد اسسَحقُوا يلم ما طَلنوا به أَنْفسَيم أن حرم عم 


ا 


0 


حلت لم وين مهم الترمامااسل عرب وريه م مهم يعون عن طلم ؛ يِف لا يحون كير الي والنكالٍ في 


سمه اه 2 


3 نيا والآخرة ب ة بتقضهم ميثاق روم 2 وقتلهم ل أَنبيائه ورسله 2 وكفرهم بالمسيج وبمتهم / امه 2 0 بدعوى قتله وصلبه ؟ فتعليل 


توا دع ع سه ره و اموي مس ولاس ار الال يدل عل الْعمَابٍ الْمظلم وَامْيزي 
كبر الي يسمَحعُوَهُ عل نض اليعاق اكير » وما عط عليه مِنَ افر َالُويَاتِ » وَهوَ التق لَحْذُوفُ لقو » تَعالَ : قمَا 
ل 0 ا ا 


د 26 


عير .اوضر ع 


511216120 ١31 


5 هم دم 
1 م عرسهم8 لاه 


أنا يات ابي حر اث عَم فهِي مبيئة َوه » عنَّ وجل ؛ في سورة الْأنعام : وَعلّ الِينَ هادوا حرمنًا كل ذي ظفرٍ (< : 5؛١)‏ 


ودع سس 00 ره برثرة مده دمة د هد دم ين ل سه رمه لابن 


0 7 بعض المعسرينَ » وتوقف بعضهم فل حزم عن ما حرم علوم » ول يعرف ما كه الاب , وفي الْمَصلٍ الحأدي 
عش من سفر اللاويين (الأحبار) تَصِيل ما حرم عم في التوراة من وات الْوَالِْ هي كثرَة ذا وك ت قد أحلت لهم 


20 


قَاعدَة كون الْأصل في الْأَمَْاءِ الحل » وَيإِحَلاهًا لسلفهم » كا ورد في قوله » تَعالى : كل امم م 
0 س اله 0 ا اند جزه التتسير الرابع 


م 8 00 02 كه سم سا - 3 ل مه 


وم ال ل ل 2 ءَسَ مه 


ل 1 ا ماه يد يع شيع أ م 


- 


هع 


يكو سي ا في اليا لآير »ذا لين نا علق عه 15 ٠‏ وَالْعمَاب قسمان : دنيوي وروي » ولكل مهما 
لي ا ل ير ل مي 


0 ا عاد 


ا د ا 


وأما وه« تعالل معزي يل ل حيا قد لل له لم 3 20 ول اينع 3 مين يق د م 
له - أي للظم - وَهوَ جيذ لا يناف الحصرٌ :أن العلف عل التعمول الْتَقدمٍ على عامل » يتاي الخصر ذا كان التخطوف معلا ل » 
ما كد مي 1 مه »وي أكون عطق مَل وَأ يوت دم دراطم هتما يان قبح قَليله وكثيره وَاقتضَائه 


الْعقّاب لا ممحصر + وقيل إن ١‏ (صَد) متاق يدوق »أي رسيا مدوم عن سيل ا طح حيرو بعك يكرت 
أخْرَى لبر التي موا ًا في حَادثّة اليل التي تَقَدَمْتْ في الجزء الأول . وعلَ الأول يكُونَ من الْبيانِ والتفصيل بعد الإ نام 
ْمَل ؛ هر وق في النفْسٍ » أل في العيرة والموعظة . 

والعدود والشد تمل لكزما ومعناه المع أي صدودهم أنفسهم عَنْ سَبِيلٍ الله مرارا كثيرة » بها كانوا يعصوت مومى » عليه السلام 


ا ته 0 ع اي ماهر 007 


3 ويعاندونه » أو صدهم الناس عَنْ سَبِيلٍ الله 
5؟١ا.ك‏ 161 


نموم لقو أو بال امك والببي عَنِ المعروف ٠‏ وَقَال ا الممَسرِينَ ا لكر : : صَدهم الئاس ص الإيمان محمد 07 ا 


6 0200 عار 2 مه رس اس 


وَل » فووا سم ينا الس في لكا ارصم في ابوج منة » وما هم جا في هق عن الول فيد سق 
عد بعضهم الْآيهَ من أكيرٍ المشكالات لأنَ تيم تلك الطيبات عل بتي إسرائيلَ كال قبل بعثة لنب صَلَ اله لَه عليه وسَلْر » فَكيفَ 
كُرُالصّد من الجن به سينا الب يجب أذ يحون قبن السب ؟ يم بصم بن الكل ل هذا اد مق 
فعلٍ عَذُوف كا تدم » وتسَاءلَ بعضهم : مَنْ حرم ذَلكَ علههم وَمَقَ كان ؟ زيل عه لانم الوذ »يد مديم بحي . 


3 3 ا ل 2 #2 


0 0 ةي 0 0 237000000090 


موَسَ ‏ ماس عره م 


وان صدهم عن سييل الله هو إعرّاضهم عن هداية دينيم غواية وإغواءً 3 وَذلك 0 5 ل الددينية 


511216120 ١37 


5 النساء 


يس ساماه سس ار ص ين عر سه 


ا له م » ولكن التوراة التي بين أيد. بهم ما تصرح بترم 


ره : 8 إِنْ أَعرَضْتَ فضّةَ لسَعبي الْمَقيرِ الذي عنْدَكَ فلا كن لَه كالمرابي 
. لا تضعوا عليه ربا) وني سفْر اللّاوِيينَ (الْأخبَارٍ) (0: هم اذا ذا افتفّر أخولة ا يده عندك » فاعضده عَرٍ يا أو مستوطنًا 
نيش مَبْك 4 لذ تأحد مه ريا ولد مراعة بل اش بط فيش حول مَك »لا فصَعكَ لا مط ابا ء وات لا مه 
بالمرائحة) وني سفْر تثّنيّة الاشتراع (م5 : ١9‏ لا تمض أَخَالك ريا : وبا فضّة » أو ربا طَعَام » أذ وبا شى و ما ما يقرض بيبا :م 
أي فض برباء ولَكنْ لأخيك لا تفرض وبا) . 


را ةير ل ابماس بر م سَ ءَيَ ره داس 


ونحن لا اسار أن هذا هو عي ارراة ة التي كتيبا مومى » عليه السام : لأن, أسيحة موي قدت بإجماع امود والتصارى » وهذهِ التي 


عندهم قد كذ بين بنذ المّن »ولتت كينها الدواعد الككينة ف والطادي أنّاعيازة لعي رضي كد أده الذي حب 
التوراة - زرا أو غيره - من مفهوم الأخ : لأنه كتب ما حفظ ينها بالق انمو للق لي لاي هر ا 


سس م هَسَ مه 


لأسو ذا كن مَفْهُوم لَب ٠‏ عل أن بعص أي يم قد أَطلْقوا دم الربا » والمبي عنه لاما » فل يدوه بشع إسرائيلَ » ولا 
بإِخوتيم : كقول دَاودَ » عليه السلام » في المزمور الخامس عشر : وهو الرابع عَشَرَ » في نُسْحَة الْجزويتْ : ' وفضته لّا يعطها يالب 


رم سكع عر به ام هم لاس مله عورة م م 02020 َم بير 1 3 معه م ره ير سر عرق ين ص سن لس ساسا ره مه م 
ولا يأَخل الرشوة من الْبرِيء " وكقول سليمان » عليه السلام » في سف الأمثال : (8؟ : 8 المكثر ماله بالريا والمراحة » فلمن يرحم 


الْمَْرَاءَ صجمعه) وقول حر َرْقِيالَ يما أَوْحَاه لي الرّبٌ في صِمّات الَْارَ : دن ره اومان ب ركسا العر يان تريا رد عط 
بالرِيا » 


عه شير وي 
| 


ل يَأ مله وريه ؤلاء الأبياء حي الوا قلا بد ن يكونوا أَحَذُوا إطلاق تخريم اليا مها . 


ألم أموال الثاس بالطل كالرشوة واللحيانة وغير ذلك ون مَنْ أحَدَ مِْ مَالٍ آحرَ يا بع َال ققد كله بالباطل » وها يد 


اماي إذَا كنت تلك » ولا يجب عليك بذ يي عوضٍ ٠‏ 


م بن - تعالّ جرهم في الآحرة على هذه الوب بدن عض براي في لديا َل وتنا افر منهم عَدَايا ها عذَابَ 
اتن ادر أعتده الله : أي هيأ لين كَمَروا م منهم بأي رَسول مِنْ رسلِه » ولا ميا عيسى وَُمَد علمَا الصَلاة والسلام » وهم الذي 
ين اله حَاحُم في هذا لياق وغيره . 

نَا أَطلقَ الْقَولَ في هَذَا الاق يان سُوء حَالٍ الود وكفرهم وعِضَيَامْ » وكانَ ذَِكَ بوهم أن ما دك عَم عام مسق بيع 
دهم » جاه الاستذراك عَقبه في بان حَالِ خيارهم ٠‏ الي ل يذهب عَى اليد يصيرنهم » وهو لكنٍ الرأحنون في الع منهم 
أي : لكن أل العم الصحيج الدينٍ من امود الْآخدُونَ فيه بالدايل 1 التقليد الرافونَ أي : التابُونَ فيه شبَات الأطواد 


لا يون كنا لان لا امو ومن من َه أرين أت أ لو »لدان ب ع اسل » ا 


عر د ا ام م برس وله و لو ا و قت ا 


إيمان 0 وعصبية معو اس اش للق ال ٠‏ كل منهم ينون جا أتيك إي ِلك أ الو » من ايت 
ع 0 ١‏ اق ال ميم » كك مم م ين بف وأ ع 


ع ل دوهع اق غيل ل له لير سل وسو ه لظ 200 


وما أَنْزِلَ علَ بي الله » يؤْمُونَ به ويصَدَقُونَ به » ويَعلونَ أنه الح من من ربهم ٠‏ وَرَوَى ابن إِْحَاقَ » وَالْبتِي في الدَلائلٍ عَنٍ ابن 


511216120 ١4 


2 1 5 3 ا ه ة 3 ل مم آذ لس مه 9 و -ه رع م سوه رهر 
عباس انه قال فى الاية : نزلت فى عبد ل ل ل 


7 
03 


ع لس وم سس همه ساس سل ا هلاج سد سج 3 7 ور ماهير امه ايا مه س8 لد هءة ع اهادس ردقيه 1 ال .جه 
ل ل و ا تار بعضهم 
2 0 0 م95 0 6 سس ارس الى سير جر عع ١‏ ا اا عر ١‏ اسه 


نَّ احبر هو جمْلة ' أولنك سَنْوْتم " في آخر الآية ٠‏ وقد راجعت تفسير 
59 سه م يق 0 ل 0 مه ل ل سم يد 


ا ا م تقَدمَ 0 0 مبتدا » خبره يؤمنون وأذا هق 


162 >." 

سر الراعخين الْستِنَ ؛ معلل َلك بِأَنَّ المعلدِ يكون 

ع ِذَا شك شكَُ 3 عا المستدل نه َضَكك لد 3 ووه ف قوله وَالمؤْمنونَ وجهين اعد هرا ا جه ارون 5 3 
0 أ انون بن للها عون وَالْأنَصارء وَهدَا أظهرء ولا قَالَ : " لكنٍ الراحخون في ال َالْؤْسُونَ نهم "وال 


لراحخين في الل منهم ٠»‏ هم ومؤْمنو المهَاجرِينَ والْأنصار سوا ؛ في كونيم يمون با أثز إلى مد ا م - وما أنزل 


ال ليه ين سا ابر سلب سل بير سل موسريعر هت 


إِلَ من قله من الرل عم الصَلَاة والسلام لا يرون يم . 


لك 


1 


وما قوله » تحال : وَالمقيمِينَ الصلاة نهو جملة مستقلة » و ' المُقيمينَ " فيه منصوب عل الاختصاص » أو الدْج » على ما قله 


شمو همده أ مه 1 م سه َه 


ا ة لبصريوذ 0 وغيره 4 ا 


مَمَ مه ماه 02 


ب 0 آبة ل الإيمان :عل أن ل العراك 5 كلمة ب بت أَمَاهَا َيه الذهنَ إلى التأملٍ فها » ويمدي الفكر إلى استخراج 


260 ذه الس يسم لس ع ين را لس مه عا ده لوم 


عبتا » وهو من أركان البلاغة » ونظيره لق أذ يو الى سن منية أ فيه في ة لالب ل 


قي 
مي دده مات 


ع الصرت أو حنظه أو مد عا ارق حيار هذا يعض للبافل أو امن طن رن اقزر حي لدم راتوا وقال :2 


كتين مََطُوفْ عل المَجرور قله واعق : يؤْمنونَ يا نل لِك وما ِل مِنْ قِكَ عل الرسَلٍ » وَبالْقيينَ ل 


اله يا أنفسهم » فَإنَ الله د ععالى 5ك يالا ياورارسا اليم ل ارات وإلام الصلاوا را ا أي : إقَامتَا » أو الملائكة 
إل - تَعالّ - حك عنم فَوكُم : ونا لحن الصَافونَ ونا نحن ليحو ام : 158 6 )١155‏ ووصفهم يعوا حون اليل 


0 ه هوه مس مه م 


وحار ل رون 11م لان هم من أركانٍ ال: مان كلوعانٍ بالرسل ٠‏ 


جاهل غ ا أو نا » وروي أن اكه في مُصْحَسٍ عبد الله بن مسعود مزفوعة 


-ه 
عه 2غ اث 59 الوا :نجع وده 


خصن المتيهين الصلاة نهم الينَ ١‏ يوني عل م وجه الْكّال » فَإنهم أجدر المؤمنين 
امي لا أن في الع م ايخ إلا ته »َلك هنا ما كنلا من مي الصلاةٍ + 


- 


اع او 


هه 


يه 


مام 


الام 


وما ذَكنَاه أولّا أبلغ عبارة » ون عَده الجاهل أو المتجا 
(والمقِيمونَ الصلاةً) إِنْ 6 ذلك 1 0 ًا م فوعة كلك , 0 دينار» حدر 3 وعيسى لتقن كانت قراءة 3 إلا هي 


كالعدم . ٠‏ وروي عَنَ عَثْمَانَ أنه قال : 


ها اصْطرَابٌ 
واقطاع ١‏ لواب أ موصو و صن لا مم أذ يمدما نان ذلك ال لأ قبح بيغ » وني بد كه مادم 


ع مم 


.0 اع 


2 ل ان . "خضت .ا هه ساس 


لني 1 1 ب لد مالل لت ادر سوا 


00 


جعت الكشافة »+ فَإذَا هو يفوك :نس عل المذج ليان فضل الصلاة :وهر ياب وادع فد كسره سيبوية عل أَمَثلة وسَواهد 
اي لي لي لس 


مَذَاهبَ العرب 


511216120 ١3ه‎ 


5 النساء 


7 1 1 1 عل الاختصّاصٍ من الافتنان « وَغيي عليه أ السابقين الأولين كَانوا بعد هم ف الْغيرة ع الإسلام ( ودب 


لاعن عنمن أن يكرا في جب الل له يدها من بطدهم ‏ وَزقا من يصق ويه . اه . 
لوو الزكاة وَالمؤمُونَ الله واليوم الآخر يحور أن يكون ذا عَطَا عل الراعفونَ وعلّ مير يوْمنُونَ بجا 


05 ُُ 
را رمغ و 


خبره محذوف :أي ا لرّكاةَ » والمؤْمنونَ بالله واليوم لآخر يمون جا َل م 
وك ومين 2 أو مل لعفن الصَلاةٌ 5 استحقّاق في المدج بالتبع 2 وإقَامَة الصلاة تلز ! إيعاء ال 


م اسصَلاة لا جُكن أن يح اكه : لأ كاه علي هته ولي ته يون د مال وقد ل 1 
ُو ذا مَسَهُ الشّر جَُوعًا وذ مسّهُ امير وم لا الَصَلينَ ١ 117١‏ - 00) إع . 

ا ع ار قن ن أن يدك لان يلل قبل العمل الصاح » سواء ذَر ليان غفلا مطلماء أو يوت 
ركه كلها أو بض قو » نَل : إن الِنَ آمنوا موا الصالمات كنت للم جنات ادوس رلا (1:/. )٠‏ وملا كثيرٌ 
وكقوله : إن الذِينَ امنوا وَالْذِينَ هادوا والتصارى والصائينَ من آمَنَ بالله اليد لك (: 


واس م ه ةس 


0 اجات : أن الْقَاعدة الأساسية 5 0 وَالتَأخِير هي أن م 0 الي يقتضيه السيّاق ا 0 في ذَايَه الك قال 


-ه 0 9 


اس مامه موماه 2 2 ب اكرات 5 2 به 20 


يظلمون نقيرا 

)١1١4 : 4(‏ بَعدَمَا قَالَ في الآية التي قبْلهَا ليس بِأمَايِكر ولا أَمَانيِ أل الاب من يعمل سوءًا يجرَ يه فالسياق لبيان أن العيرة 
العمل ال » لا انا لي إل الرسول الي جاء يه وَالَحرِ َك » ققدم وير العمل على الإمان » والبياق الي تحن فيه هو 
ين أخوال. هل الاب عضر نينا صل الله عليه وس نكنَ الهم ألا ياَ ان جيَايهم ب ل إل كمانيم ا أل إل 
ارو لوا ار لا ا رتب عليه العمل » واكتكى منه بعل أنواع العبادات البدنية وا ثالية » ثم ختم الكلام 
وَصفهم بأل صِمَات الكال : أي بِالْجَان بالله واليوم الآخرء ويجوز أَنْ يراد بالمؤْمنينَ هنا : المهَاجرونَ والأنصارء وَبالموْمنينَ في 


الب ار مر لزه ه> اسه 2 


ولك سنوْتيم أَجرًا عظيما أي أُولئكَ الموصوفونَ بها ذكْ كله سَنعْطرهم في الكخرة أَجْرَا عَظيمًا » لا يدرك كه في الدثا 00 


163 5.١ 36 


نا أوحينًا لِك > أوحينا إل نوج وَالنبيينَ من بعده وأُوحينًا ِل براه واسماعيل وإتحَاقَ ويعقُوب والأسباط وعيسى 90 
وهارون لمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصتاهم علي من قبل ورسلا ل تقصصهم َلك وكلر اله مومى كما رسلا 


لابن - سينا 


معَرنَ ومن للا يحون لس عل اللو م د الل وكانَ لل ًا حكيمًا لكن الل بد انل إِيكَ أن يعلد والملاتكة 


. ../ 
.7 
شاع عن ال سر 


اود وكفى ب بالله 57 ٠‏ 
لا َال اكلام 8 أَهْلٍ الب امه 4 وان أون هذا السياق ا يرقو بين الله ررس دعن اليانَ يبعضيم » ويصرحون 


ماله 0 ليلي” يرا عيبن بحبو ا ل 


بِالْكفْرِ يَعْضٍ » وَأَنّ هذا عن الْكَفْرِ » وان َنُ نه وى ليس من مه ال ومع ساي في لي » م بده يغ بن 


د مر 


ههه سس 


عنَاد الهود خاصة » وإعتاتهم وَسَوَاهِم النني - صل الله عليه وسلر - أَنْ يز عليم كبا من السماء » وبين له عا ب ا: نهم شَاعْبوا 


511216120 ١35 
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ع ا ا مر ول اه عر 3 هه عيه عزل ب عا 


ع - صَلَ الله عليه سل - من قبل » وَسَأوه ما هو كير من ذلك » وكقروا بعيسى وَبَوا مه واوا َه وَسََهُ» لس 


كفرهم 0 0 َاشمًا عنْ - وضوح الدليل ٠‏ بل عَنْ عتّاد أْصيلٍ وَهوَى دخيلٍ » كأنه يول له : نه ولا ذَلِكَ لبادروا إِلَّ الإيمان 


ون فيخي" مد ”ابعل نه 


بك 5 اسن 2( ولا شَاغَبولءَ عد القَالِ والقيلٍ : لِأن ل نيوك ورسالتك وض دَليلًا 2( ووم 3 قبلا 5 دعو ليان بكثله 93 


قبلك : دا نانس أن عم م في محاجة المبود #وعهد كلام في محاجة التصارّى يبيان أ 0 سن واحد رار كن 
إعانهم بن يعون الوعَانَ هم ٠‏ مِنَّ الرسل السَّابقينَ ححِيًا ميا عل الهم والبصِيرَةِ ا كقروا محمد - صل اللَّهُ عليه وَسلْرَ - قَقَالَ 


م صما 


عنَّ وجل : ا 
إنا اوحينا إليك ا أوحينا إلى نوج 0 اى : إن انا من العم والإرادة 


2" طَّة اللائقّة عه يمام الألوهيّة 5 والرحمة الواسعة التي هي عَأَنُ الو 2 اويا ليك ا هذا القَرَانَ 3 كن ُ 
يمن بدو » لين بدي لان يم علا ا و عل أحد من م ولا بم امن الشناو» > مأو لتو | 


١ 22 ٠‏ ع الوا عر مر 


وَالْعناد لأنَ الوَحيّ صَرْبٌ من الْإَا م السريع انتي » وما هو بالأمي المشَاهد الحيبي بل هوَأممٌ روجي » يعد اله لَه الي و ذلك 
حي يك روحا من أمرنا 40 : مه). 
لوحي 5 ال يطاق عل الْإِشَارَة والإيماء » ومنه قوله - تعاللّ - فأوحى إلههم أن سبحوا بكرة وَعشيا (14 : )١١‏ وعلّ الإهام الذي 


ْقَعَ في التقسر وَهَأَْتَى من الإيمان » ومنه قوله ع وجل وَأوحَينا إِلَ أم مومى (07 : )٠١‏ ويظهر أن هذا بيه خاصة من الله 
» تعالى ٠‏ وعلّ ما يكون حِيزية دامّة » ومنه قله » تعَالل ور تك إن اتخل كي عل الإعلام في امحمَاءِ » وهو أَنْ 
تعلم ِنَْانًا مي تخفيه عَنْ غير 

؛ ومنه قوله » تعاللى : شان الس وَالْينٍ يوجي بعضهم ِل عضي (* : )1١‏ وَأَظَلقَ عَلَ الكبْة وَالرْسَاَ ايكون هما بن 


التخصيصي ٠‏ ووحي الله ِل أنبيائه هو : ما يلقيه ليم بن لل الضروري ادي يخفيه عن عَرهم » بعد أن يحون أعد أرواحهم ليه 


فيه إليهم 000 


بواسطة كَلَإكْ أو بر واسطة لانم امام في رسالة التوحيد يأنه : ' عرْقَانَ د الشخص من نه مم اله من 
قبل الو » بواسطة أو بير وَاسطة » والْأَولٌ بِصَوت يكل لت 0 00 لوقام , 07 لقم 0 سيق 
نفس وََْسَاقَ إن ما ريطب ع ل عير شعور منها من أن اق ؟ دهر أشبه يوجدان الجوع لعش ادن ادرو" ١‏ 

م بين وجه إإمكانه ووقوعه في فصن أ ييخ أحَدُ على ويم . 

بدا الله - تَعالى راوع 0 8 مَْسَلٍ في 3 ب الْقُوم (وقصة بعثته 5 سر اأتكوين ( وهو السفر الأول من الْأَسَمَارٍ 
لي ونا التوراة) عا مض اليد عط اناس ذا كنت مقدماته معروقة عندهم . 

خم بض اللبيين الذين افوا 3 50 وج بال شري عو معام عَنْدَ هل الْكَابٍ فَمَالَ : وأوَحَينا إِلَ براه وَإِمَْاعِيلَ 


0 2 مر وعيسى هوب م و هارون 00 أي 3 ويا 0 ماهم ومن + 8 5 5 اام صل أ 2 


000 57 2 واي ينب نَرَائَ) سار ا أ ب 
حاقل ع راماس د ام ايز والرسلين صلوات الله عليه وعلم أجمعينَ » فهو منْ سل أخيه الأ كبر إسماعيل الذبيج صل الله عليه 


000 


وسار . 


004 


511216120 ١ /ا”‎ 


5 النساء 


أن الأشباط مع سبط » وَهوَ بطق عل وَل الود . وأباط بَني شاي انا شر سبطاء كل كل من وريه 


020011 


َي بيه يوسف وثما (إفايم ومنتى) يسمى بيبا : ولذلك قيل : إن الأسباط في ب بني إسرائيل كالْقبائل في ولد إسماعيل . 
عا يعوب الْعَشْرَة آيَاءُ اكعاطا د الْأَرى قَهُمْ. 


. رين (بِاشمرَة » ويخقف فيفَال روين) وتصَرفٌ فيه بعض الْعَربٍ قََاُوا روييل‎ - ١ 
فسلالة هوْلَاءِ مع سلالة ابقي‎ ٠ أشير‎ - ٠١ شمعون م و اس ما ده ورف - ينيامين لادان م - تَفتالي 9 - جاد‎ - ” 
. يوسفٌ هم اننا عشر سبطا‎ 


3 46 ص 84 لاللره ع ورم 4 سم ا ا كر 


وَأما سلالة (لابي) الابنِ ن الث يعوب َل جل سسبطا مستقلًا ‏ بل نيط يوم د يه خاصة وهم أحكَام خَاصة يم » وراد 
بالوَحي إِلّ الأسباط : الوحي إِلَ الأنبياء اين ا 0 لأنّ م كنبا يبتدى يبَأ » ومَا كل 
َي بو إل ليه يكونُ مؤسلا وله يأب . 


والمشبور عند الممُسرِين أن شاط هم أولاد يعدوفٌ ؛ ولذلك اك الوحي لهم ار 95 ا مع ما بيه الله - تحال - 


ها امه ان تن ا ١‏ ع2 2 


من كدف لاحن وااو كدي ع ابم يم * و ذلك يمالا يليق لين » وأجَاب بعضهم بأنَ ذَلِكَ كانَ مهم قَبلَ النبوة » 


-ه 


صو ١‏ علهاد ير دس لاله سل سم د يي ل ل ل 


ولا يرضى هذا من يِقُولَ : إن الأنبياء معصومون من الْكَائ قبل النبوة وبِعْدَهًا ٠‏ وهم يِمولُونَ يعموم هذه الْصمة » وإِنْ كان الدليل 


سس نل 3 4 دسم ل مس 


الي يحتَجونَ به خَاصًا بالرسل منهم » وَقَد عِنْتَ أن إظلَاقَ لفْظ الأسباط عل أبناء إسرائِيلَ مِنْ صَلْيه اه علط » وإ التق عليه 
عند أهل الاب عامَة هو ما دَكَْاهُ » وما حاجهم الله - تعَال - إلا بها هو معروف عندهم » فَالآيةٌ لا دل على نبوة إخوة يوسفٌ من 
أولاد يعقوب . 


ايا داود رَبْورَا أي وكا أَعْطَينًا داود كبا خاصا مزْبورًا » أي مكتويا » فالزبور يمع الَربورِء ركوب مَعْقَ فى المركوب » وقرأه 


امحت يعي انه عر ردن مفرده » ووزنه ( كعرق َعرُوق) أو (فأس وَفلُوسِ) وقيل جمع رَبور المح » وقيل 
مدر وهو َل كل حال يع يكاب وَمَحُوبٍ ١‏ وَقَد هذا الأفظ » ولا يخطف عَلّ ما قله فيد مطاق الرخي . لأن لبور 
دَاوْدَ كَأَنَا خَاصًا في كت اأوحي وعند َه الْكَّاب » وهو مع هذه الْفَائْدة مواق دسق الفواصل : فَاتتلف به الفط مع 5 
ا 

ورسلا قد َصَصنَاهم عَلِكَ من قبل أي وأَزْسَا عيرَ وْلاِ رسلا آحرنَ هذ قَصَصناهُم عْكَ من قل يل هل السورة » وين 


0 عرس مه 


عم با أَوحَينًا 8 مولا 2 2 سرود أمعاوّهم 2 أو المبيئة قصصبم 5 ار المكية » وأجمع 
الآيات لأمعاء الأترياء قوله - تعالى - في 


164 5.3 


ا ة الأنمام في ساق اكلام عَن إِبرَاهيم عليه الصلاة والسلام : ووهبنا له ساق ويعقُوب كلا هديا ونوحًا هديا من قبل ومن ديه 
داود وسليمان 8 ويواس وموبى, وهارون وكذلك زِي الود كي وينحجى وعسى وإلياس كل من اصاخ ايل 
لسع يونس وأوطًا وكلا مصلا على المَاِينَ ( : 88 - كم و لمرو اسان 00 "اطع الشمراة وري عرد ر وصالح 


رعمة 84 لبيره ا 


وشعيب وهم من العرب ٠‏ 
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رسلا لا نقصَصْهمْ لِك أي كَالْرْسَلِينَ تالأ التجهول علمها وتَارِيخها » عند قومكَ وعندَ أهل الب المجَاورِنَ ليلادكَ » 
ّ اشرق : الصين واليايان والهند 3 َأ بلاد الشّمال 0 2 0 مم القسم الآخر من الْأَرضٍ 0 2 عا 1 0 لد 


000 


َالَ عي حر الل اَن هم ِل ولك الأهام. أن حكة ور الل » ادبن قصَصم له صل الله عله دل دلا 
حمق بقصّصٍ أواك المجهول حَاهُم حال مهم 4 عند قومه وجيران بده من أَهْلٍ الاب 4 وهذه الح والوائد م المشّار لما 


ا ال ااا ار : ا نس َك من أنه لمث 


يعني بعلي العو عر 


ل 37 نْعَأَنا 07 50 ار 57 وهم اج ولكنا كا مؤسلين وما 


كنت يجا الِإ ًا وَلّكن وحم من وك لتر وما ما اهم من من فك لهم يو ١‏ ل 
انيت وى والاحتجاج على نواه - صل الله عليه وسَلَرَ - كل ذَلكَ يَظهر في قصص من ددهم من الرسل دون من لم يدهم 


00 نا الع أن الله - تَعَالٌ أَرْسَلَ الرسُلَ في كل الم » فكَانتْ رمته ريم حَامَةَ » لا تحصورة في شَعْبٍ معي احَكرها لنْسه 


ل 0 02000 2 


> كن يعم أهل العَابٍ » عر مبالينَ يكونه لا يليق بحكة اللو ولا ينطيق على سعَة حم » قَالَ » تعَالَ : وعد بعنا في كل 


لا امد الراك رطاخت (15 : >م) وَقَالَ : إنا أَرسلنَاكَ بلحي بشيرا وتثيرًا وان من أمة إِلّا حَلَا فيا دير (هم 


> 
اع 


-ه -ه 
5-7 


4 1) وهلذه حقيقة 


١ ها‎ 


ه سه سام هر ممم ره سده 25 ف لخ مه سور 


شي ْم المي والدينٍ السماوي لم يكن يعلها أهل الاب الذينَ يزعم مشّاء غبوهم أَنَ العرانَ متيس , من كتويم » و كد فيه 


وه 


مِنْ هذه المَائقٍ » ولكن طبع عل قلوريم فَهم لا يعقَلونَ » ولا خوض في إخصاء الْأَبيَاء وا له ل حي ع وال 
لطر اندز و ارا م ا 1 


20-107 رمسم ع 


وكلر الله له موسى تَكلِيمًا خَاصا ارا عَنْ عَيرِهِ مِنْ ضروب الْوحي العام لأُولئكَ 


5.0 165 
الي » ولولا ذَلكَ ل يختلفٍ التعيير ٠‏ 5 علست من إ يتَاء اود ليور ٠‏ ون ص أَنْ يسمى الوحي لم تكليمًا » والتكليم لهم وحيا 


؛ كا يفهُم من قوله » تعالّ : وما كان لِبِشرٍ أن يكلمه الله إلا وَحيا أو من ورَاء جَابٍ أو سل رولا فوج يذه ما ياه (40 : 
١ه‏ والظاهر أن تكلم مومّى كن من النوع لني » مهو اكلم من وا جاب » وقد سعاه وحيًا في قوله » تعالَ : وأنًا اخترتكَ 
فاسع ا يوحى ٠(‏ 7“ : 1) إط . أما حَقيقّة ذَلكَ الوَحي والتكلم فيس لنَا أن وض فيه : لأننا لم تكن من أله » عل أننا لا 
وفُ حَقِيقَة كلام ْنا مح بعضٍ بواسطة الأوات الي تج كن ذَرةٍ من الواء ةبه » وهِي أعم الوسائط وأظهرهاء وأا 
الحَاب كيه : حضر الْقُوة الروحية » والاستعداد بالتوجه ِل شَيْءٍ واحد تَتد فيه هموما وأَهْواوُها المتعرقة » 3 كان كان موسي 
ذأ ريال ٠‏ َالو لي سه اله وجي يذه ابا هو مَك الي لهم عه روح أ لأمرق:؛ 

راح رسي بكر افرع رن كن قزري ل كن وله الككا» عتره لولم ان لَ في سورة الْبقَرة : منهم 
مَنْ كل الله (" : «0) ول يزد عليه كمه (7 كليما) الموَكْدة جار أن يكُونَ تكلم حَجاِيَا» إن القراء وَل لامي ىا 


عل كن “بجا صو علي لاعتو عر علي مرو كر قر :5 


وَصَلَ إِلَّ الْإنْمَانِ كلام أي طريتٍ وَصَلَّ ماك ل يه كد باتصدرء فَإدًا كد ل يكن إل حَقَيقَة اكلام ٠‏ وقَالَ بعضهم : إِنَّ هَذَا 


50 


511216120 ١9 
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را سمس مومستئر هه شير سه ابر مهم بر بر سه 


ايد لا ع أن يكُونَ اكيم تفسه ايا : لأنه ينم المجَارَ في في الفعل لا في الإستاد » بل يجوز أن سيد اكلام لمك عله يل 


البلّغ عَنٍ لمتكم ؛ ا ا ل ل : ومنه ساد الكلام إِلَّ 


له وم 


الترحمان : 
إذ المْقْصد 95 كليم يه الخطاب ِل المخَاطب ولو يواسطة لمان أو غيره 4 وَالمْفْصِد 95 الكلام تاه 


ايع ال الك موئره مع 20 3 مم مه 


مقصودة إذاتها . ٠‏ ولكن نقلَ عنم تَأكِيد الفعل المستعَملٍ في حَقيَته دونَ از : كمَولٍ هند ينْتِ النعمَان في رَوجهَا ر روح بن زنباع 


ل ل 


3:4 باق نش وذ د 
اااي 0 


-ه 


سساو 


وير عبد ا اليك ب مزفاك ذ 


7 
مداه م500 َس ينس الإسا غ" عري ٠‏ اعريل ون 


سر . "عت م لي أنه يجار : أن ار د الْكْسرٍ والضم وهو رداءً له خز له 


رن سي ل 


7 ء هدم 0 5 


0 0 اللا لهم ماج ليم امن لما 0 5700" 3 كا كم بداب من قد قا 
ا رست ا رولا ع آياِكَ من قبل أذ ذل ار 1 


رلوم أهّه ير لو م مس ماه -ه مره 3 


رقا ع يوحن : ولولا أن تصيهم مصيية با قدَمَتْ حي فتروا ريا ولا ارسلت إِلينا رسولًا فنتبِعَ آيَاتكَ ودكون من المؤْمنيه 
( + 41) ثم قَلَ في هذه السورة وما كن ربك لِك الى حَق يمت في يما سول يو لهم اا وما نح ملكي القرى إل 


وأهلهًا ظَامُونَ )8 يا وقال ماه رم معدي حق بعك رول ا ا )١‏ وقال ارك اسمه : وهدًا 2 ناه 
ميارك قاتيعوه واتُوا للك ترحمونَ أن تمُولُوا عا ِل الب عل طمن من فنا ون كا عن دراستهم لَعَافلينَ أو تقولوا لو نا نل 


ْنَا الب لكا أهدى مثهم ققد جاه لد ينه من ريك وهدى ورحمة (5:ضهه١‏ -لاهة١).‏ 
مدر من الشواهد الأول نا في عَذَابٍ الدنيا سَوَاءٌ كان بالاستتصال أو ققد الاستقلال » وهو المسَار ليه ياملاك » أو يما دونَ 


َلك وهو المشار إليه بالمصيبة » وأا الشاهد الأخير فيظهر 0 َعَم ا ده اليه سب الْعَدَاب » والتهديد يقوله : هل 
ينظرونَ إِلّا أَنْ أيهم الاك أو يق 1 أو يأ بعض 


ُ ما 


ا 0 وفيه 0 عدا الما اد بادرث قا الساعة العامة أو الخاصة ١‏ ريعب ذلك عذاف ره 
وأما الآلة التي َن بِصَدَدِ تفُسيرها فَهِي و" والمتَادر منها أن من سر اسل قط نجة النّاس وَاغتذّارِهم بالجهل » 


عندما يحاسيهم اللّهُ - تعالى - في الآخرة وبي بعدايهم ومتيرقه ومفهوم سائرٍ الآيات أنه رساك الرسل كن الئاس أَنْ 
م في الآخرة عل عَدَابهَا وعلّ عَذَابٍ لديا الي كن أَصَامهم بِظلمهم . وَاستدل يبَا كثير من الْعََاء 3 امتتاع موَاحَدَة الله 


-ه 


الئاس وتعذيهم على تك المداية التي لا تعروف إلا من الرسل عله السلام » ويستدلونَ ييه الإسراء على نا أَهْلٍ الفترة وَكل من 
ل تتلغه الدعوة » وَكَا ا سب عل شيمة مم يذه بسب إل ميد منهم قدسوه وار ولاك الواسارت ل 


موم عي ارسي را ست سس سرس ين ار اس سور رم همهم 


شيعة تلته من الآيات ما بؤيد مذهيها وتؤول ما ينقضه سْ حر ل مايه رلا بن المرآد بالرسول فا الْعَقل 


-ه 2 


لد لم ا 


اعرد هذا التَأَوِيلَ سَائرَ الآيات الى مَعنَامًا كالآية التي َمسَرَها » قلا يحد أبرع ا والمحر في منْقَدَا لمث هَذَا الْقَولِ في الرسلٍ 


7# 4 ع 
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المبشرينَ المي » الْذينَ ذكوا في سباق إثبات الوحي » وقص الله على تبيه بعضهم » وَذكَهم بأنمائهم ون أخوالهم » وكديكَ ا 1 
القَصَصِ اح يعكاق اما ردول وعم اا لا يول عَاِل إن السو هنا هو الَْقْلُ » كن فد يول ايحن في مدهب 


ا اا ل 2 2 به اعد 


جْنُونًا مُطْبمًا » وما الَجَئينُ في ذلك يقليل » وَكَيْفٌ اليد مب عل عدم اسْيعْمَال الْعَقْلٍ في مهم الدينِ » والاكتفاء فيه بها يْرَى 


7 
ءَيَ ورزادسن دما مه 7 


إل المذّهبِ د أن المقإرين تعجزٍ 
عَفوهم عَنْ دراك الأدلة العقلية والتقلية » 97 نا همون كلام علمائهم دون كلام الله وكلام رسوله ! . 


احتف الْعَاه اين اح لاس مَدَاهم في الي » ؛ هل يوقف كه على إرسال الرسل آم يمكن أن يعرف كه أو بعضه د الَف 
؟ قََالَتْ طائقة : لَايجَبَ عل أُحد يان ولّا عل صَاحَ » ولَا يحرم علّ أحد كفر ولا جزم » ولا يمستحق دوا 
لا عقَبًا عل َي » إلا مَنْ به دَْوَةٌ سول فَامَتْ با ع احج » وه يكلْنُ العمل با ناه يه سكَْبُ » ولا يجَارَى لا عل ذَلِكَ 


بغي ١‏ تخي اله 77" صني 0 3 موَسَ مده سه مع ئرة كر مل ه426 ناسّير ييه ابر هه اثره -ه 


لو 1 ل ل ل ل 


-ه 


حَسَنَ الْأثياء والَحمَال وقبحها » ويب عليه أن يعملَ الحسَنَ ويترك الفح » الله - تعالٌ قله الس عا د 
لعفل » ٠‏ ا يذه بحسب ما يذ لله من ذَلتَ بالشرع ٠‏ 


هسم 7 لي ا نا 


والمسبَادر من الية ل ل باد تفسيرها : أن عدم | إرسال اسل حكن أن يكون حجة لانن يوم القيامة ِذَا أرأة الله 3 وشدهم 


2 
ل الس ين لير 6 سس ده 00 


ويعذبهم على َك الى الَذِي جَاءه فأوقك الرسل » والمقاور من ارة سورة الإسراء أله إبس يفن شأن الل - تعالٌ ول عن 


سلته أن يعَذَّبَ لمم التعذيبٌ السماوي العام الذي عبر عنه َو :فكلا أَحَذنَا دنه قم من سناع حَاصيا ومنهم مَنْ أَحَذ 


سس سا 


ٍ 


لرلوة 


هام د سه 
؟ااى 
ذلك 

ين -ه 


0 مو ره شد دهم موه مس 


الصيحة ومنهم من خسفنا به الاأرض ومنهم من أَْرَقنَا وما كن الله ليظلمهم وَلَكن كانوا أنفسهم يلون (9؟: ) إلا ِذَا ارس 
لهم رسولًا كذبوه » وسلته في هذا تع بن التعديبٍ مينة في مَواضِع من الاب العزيزء فهو لا يَأَحْذٌ به كل قوم 0 رسوهم 


بل من رهم العذات فيماروا بالنذرء وَتَادوا في عناد اسل وكات الل عدا شكماء 

من أ قر ييه ونه كاه وَحكه َه أن ال َي ل ل لل لحري ُو اليه به » بل يرك 
لوحي » َه مع هذا موافق لسن القطلرة + في كيه الس ء وَعْدَادهًا لياه امي في حال الْقُدْسِ » فهو مِنْ حَيِتُ هو وَضُم كي 
0 - تحال ل مي 
١‏ من َي ل 39 َي القطرة ير 0 لاختداء 5 كي 00 ؛: اط راض ع 1 سينا . ير الْعمَائد الصحيحة 


لًْ مومه 


أ 0 جَاء 3 : 007 3 الْعمَائْدِ اباط ه وَالغيال الْقَييحَة الاق الْعَاسِدة ا 2 1 0 1 و ع 2 


عن ع بت 6 ع بز لاع م 0 


فسدت وسفلت 0 والاصل في 


ط#لي.5 166 
هَذَا وَذَاكَ الإخلاص في إِعَارِ ما بم قد الإِنْسَانَ أنه الحق » وَامْمير على ضده ء فك 


دَنْت الْآيَاتُ عل أنَّ الله ا 3 لش يق مر ل عر عقن من ع : لأن 


سك ل سل ساس ع برسم سمه ضع ع سياس سمه 
بتحقّق 


هذا النوعَ من الموَاحَدَةَ وَضْعِي لا : عَم إلا مي اوضع الذي بيترتب هو عليه ٠‏ كَدَلِكَ بَدلُ آياتَ تُ أُخرى عل الحسَاب والجراء الام 


535 
3 


-2 
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ماه رش مم ُِ 20000 ُو اه سه 2 فى شع هعم م مله سم له ليع سوه سدسم أ 
الس سي ا ا ال رار ال دسى نسَه وأَْلا» لا يكن أن يكونَ علد اللو كن وك تفسَه وَأسلَا ولا 
ّه مير سس مه 1 مولرة لَه هما يبريوى لاح ولا برثرةى 


يكن أَنْ يقول عَاقل إن 000 م تبلفهم الدعرة الصجيحة تكزن سواء مما | حلفت 00 وأخلاتهم ل هذا 
الف _ العقَلٍ وإدراك شمن 2 إِذ ا و توجل َم ِل وفيا الصَالحونٌ وَالطّالحونٌ والأرار والمجارة والينَ د م 


0 


روه من المحدى عل داعية الشّبوة والموى والمكس . فَهَلْ يكن الْمَرِقَانَ عنْدَ الح لعل سواءً ؟ قل لا يستوي املِيث والطيب 
222-205 مُكل الْمَرِيعَينِ كَلْأعى وَالأْصم والبصير والسميع هل إسَبوِيَانِ مثلا أقلا تَدَوُونَ (84:11). 


لكنٍ اله يبد اَنَل إكَ هذا تراك عل ما عل من الباق من إدكارهم تيوه - سل الله عه وس - وعدم شام ونا + 


وي 0 ف من تبة المشبود بد : #لرضوسها 2 كم اندرا المبَاهمة لارة بالشبادة والإيمان سألوه أن 1 نيم كََ] من 


ل - تعالى - ل أَنَّ هذَا الطب جَار عل سَنْشْتي متم في معاملة أنيئيم ين قبل 
وين جْس وخيه ل وك اليا الب مود مم مود يوم بوتكم #أفكأنه م تاق تقول لرشواه 
صَلَّ الله عليه وَسَلَ : نمم مع وضوح أي بوك في نفسه » لا يبدو با أل إِيِّكَ » ون كثوا بَعْبدُونَ ا هو مِنْ جِْسهِ » كن 
لله سبد لَك يه » فإ : أله يعلمه أي : مسا عله امخض الْدِي 1 مَكنْ تله أت ولا ْمك منْ قبل َه إليْكَ مت من أَاء 
اليب نحي إِيِّكَ ما كنت تَْلها أَنتَ ولا قومكَ من قبل هذا ١1(‏ : 49 ) ما كنْتَ دري ما الْبُ ولا ايان ولكن جعلناه 
وال برس اه روي راز : 1ه) وما كنت َه من فل من ب ولا ته َك إذا اراب الوق (4 : 
8) فهو با فيه من العلوم الإطية والأدبية والسياسية وَالْقَصَائَة والاجتماعية » ومن علوم الْأَنبيَاء ا الس غير ذَلكَ » ويا 


2 - 


جاءَ به من الأسلوب 
0 


وه ير 


0 ا الإهية 5 ا 7 يها دل كشُون ابككار والخريت +« 2 37 يون اليل ِ آياته ا 


اي لامر راسي 2 1 فيه من د وَاقُصَادُق 5 السام من اتلحلاف رض 2 0 5 3 ا 


فنونه » هو بل هذه الخصائص مايا البَارِرّة في أعلّ حال المصاحة وَالبَلاعَة » ميث لسَمَادَة الله - تَعالّ 4 وبأنه وحي من عنده 


ساس 


58 


: لأن تلك اللخصائص والمرَايَا لا يقُدر عَلّ الإتيان يبا أقراى. العلناة الواسعي الاطلاع » فصلا عن 5 َس مين فس إل 
سن الكهواة » ول يظهر منْه َي مِنْ مل ذَِكَ » ولا يما دوته مِنْ ماهر قصَاحَة قومه : كَالشعر وَامخَطَاية والممَاحَرَة » فَإِذَا كن ا 


. سس هس سور رس سور 20000 


عدر عل م أحَد ين ع 3 وال وول البلاغة المعَرمِينَ تعين أنه من عند الله ؛ فكأنه - تعَالَ ول اتبيه رماذا ص 


20 


وو ل هد و لل آت سو 


جود الهود وعدم شبادتيم لَك » والله يشبد با زه ِلك .وات ِل يِقِينِ من ذَلِكَ بالوحي » وقد أَيد شبَادته لَك عله الذي أودعه 
هذا الْقَرَانَ » فكان ذلك مين لحقية نفسه وكونه ِل عليك من ريك » فى من إثيات الدعاوق بالبينات وَالشمادَات التي تمل 


النْقْضَ ويؤيدها دك 0 عل 0 بصديق ما 2 في هذا القرآن من الوعد لَك بالقلاح والنصرء ووعيد من عادوك باتْذّلان 


والسر ولاك يدون أيضا يت أن الذي لَب إِِكَ هو الو الأمين ملم أن اه وتلقى عله لا ريب دك في ذلك 


١‏ ابرلاسير ا سم وه وكره مربي 


اكوك داوم شحره روح أل تيت والسكيئة في قلوب ري لاوا انا مع انيم آذ يوحي رك ِل الملاتكة 


كن ع سبر ه سسين 


ا لزن نوداني ىر ان متا الت (: 058 َكل ذَلكَ قَذْ كان » وَميعَتْ به شَمَادَةُ ملائكة الله عيْدَ 
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2 


ا ليم لوقو ولت َه ل 


يد وعند الوم يحبار الله» وجا طهر لم من صذتها في أنفسهم وكقى اللو يدا شبادته أصدق وقوله الحق قل أي شي أ كير 


9 


الو 


ع علد 2 هه 


باد قل الله بيد بيني وبتكا كي إل هذا ار عن 
.)١9:5(‏ 


إِنْ الذي كقروا وصدوا عن سَبيلٍ الله قد كد ضَلوَا دا بعيدا إن الذِينَ كفروا وظَلموا لم يِحَنٍ الله له ليغفر شم ولا لميديهم طرِيفًا إلا 


ريق جَهم حَالِيَ فم بدا كلذ عل ال يرا يأ | اتام س قد جَاء ف الرسول الت من ريك قآمنوا حيرا لَك ون تكفروا 
َيِه ما في السمّاوات وَالْأْرضٍ ركان اللّهُ علِيمًا حكيمًا . 


هه 


".5 167 
قد تجَلْتْ في الآياتِ السَايقة امه » وتصَاءلَ كل ما أورده امود عل نير بين - صل الله عليه وسَلَرٌ - من شبية » قبت هذه النبوة 


م سام 


سَبَادة الله - تَعالٌ - ما َه عليه » إذ لا يستطيع أَحَدٌ من الاق أَنْ يقي عثله » َس بعد هذا أنْ ينذر اين يصرونَ عل كفرهم » 


م لم سما 


رون عل دجم و 1 وإ اموه بعلاسر الاار لى لوعا ار روا سا عاو 
3 اللَينَ ككروا رعسو يعن سيل لله يي عضرا عَن طريقي الحقي واللخير الموصلَد إن رضوان الله تحال » وَحملوا غيرهم على 


الإعراض عَنا سوه القدوَة وتويه الشبة د صَلواسَلَاًا با سم في سبل ليطا سا َي يعوا به عَنْ سيل الل ذا 
َاسمًا حت ل يُودُوا ب جر لتر روي رص باام الود لتر وي الي م 
إن اليب رو وظَلموا أنفسهم يكف هم وقبح عملهم » وظلموا عيرهم بإغواء يهم إياهم خرف قولحم و سيرتهم ل يكن الله ليغفرَ 

كم أي لس من عَأهه وكا من مَى سل فيح أن يرم وَل افر َل يم المساب الجر رط 


ل تعرس يداس 


وان في لس وَيكَيَها يكيفية خَاسَة من الظذة واد الفطرة » لا وان مقتصَى سل 0 في التفوس الْبشرية وتأثير 
عَمَائْدها وَأعْمَاهًا فيا » ِل كاماد ذلك الْكُثْرَ وَالظَرَ في الدنيا من الإيمان ن الصحيج 2 وَالْعمُلٍ الصاح 


الذي يري النَفْس ويطهرها ملسا لما جديدا+ ولا سيل إن ذَاكَ في يوم الْحَسَابٍ وما يتوه من اجرَاء المشان إليه يعوله ولا لديم 
ًا اط جهَمَ أي ولس من َأ ولا من مف سل أذ م يق : أي يولم إِلَ طرِيقٍ من طرق الا عل 


وس اده راس 


لهم إلا طرِيقَ جهنم » وجي بلك الماوية التي يي إلا كل من يدي سه بالْعفْر الم » وي الصَرِيق التي احمَاروها بوم » 
لوا في السير فيا طول عمرهم » كادي يبيط الوادي يكون منّى شُوطه قرَارَة ذلك أوادي لا ثّة الجبل, الذي هوَ فيه » فانتظار 
المغفرة ودخول ل مولا 4 كانتظار الضد من الضد وَالنْقِيض من النقيضٍ 4 أو انتظار إِبطَال ب نظام الْعَام ونقضٍ سن الله - تعال 


موي وه ه22 


- كه في حلني الإنَان » هذا هو الحقِيقَ في مث هذا ال » لا مَا يدنه لاون ليطا وم أو مع قط ولا ما 


لس ره 
عه الل > ا د له 3 وس ماه َس ويسم دمو واس سه 3 مره هسه ل عير بي سمس ال ه لمعه 


يجمه خصوههم من كل وجه » وقيل : إن هذه الآية نؤلت في قوم معينين » عل الل منهم نمم لا يوون ين كفرهم وظليهم » وإلا 


مااع لغيه 8 توم ومهة سس ماه سا سا سا دس 


500 ل امح تاتس كه السرم 
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وه َي ساح سير سسا سا ره مئرهة 


الآخرة » وظنهم أن قوله تعال .2 ولا دنهم طرِيعا اع ٠‏ هوَعبَارَةعَنْ حزمَاءهم من الاي في الدنيا » وَهدَا هو الي سَاقَهم إل 
معتركوم في الجير والْقَدِرِ » عدم تطبيق مثْله علّ مقْتَضَى الحكمة واطراد الْأسباب والسان . 


م مير 


: نا عن مَى سن ال في وك لكؤي افاي » أنه لا م يفم طم يا اطي جم ول م ساو 
يا ولا بد أَنْ يصلوها » قَالَ خليد فا أذا أي الوا ويدوقره 116) جك كرنيم شايت ذا ادا فيل : إن لفط أَبْذَا يني 
داه بالود طول المكث » فِيَكُونُ معق العبارة الود الدائم الي لا نباية له » والصوَاب : أن أن هذا مق اضطلاجي لا لكوي » 


ءََ اهس 2 انين" الاريهة .بتر الى ل سللهُة للم لالم 4 


م معنى امود في الله فهو يد من غات لغب : يا اليه مذ طول عل حال وَاحدَة لا يرا عي فاتك ولا لا فساد 
٠‏ كفقوم للأثافي (جارة الموقد) حَوَالِدَ » قَالَ : (وذلك لطول مكثها » لا إدوام بقَائها) وَفسْرَ املد في " اللسان ' بدوام 
لقا في دار لا يخرج منها . وَالمْرَاد بالسكق الدَائّة في العف : ما بقَابلُ السك الْوَقنَة المتحولةَ كسك البَادية » فَاْينَ ل 


في المدنِ يسَكُنوتها يقال في اللقة : نهم حَالِدونَ فيا » قَلَ في الْسَاذ : وَحْلَد بالمكان يخلد خلودا » من باب تصرء وأخلد : ام ؛ 


سس ساس نييعتو "٠.‏ عت عير لني لق م عن “لق روا د ل ىمهف 


وخَد 0 - خلا وَخلودا اا ور براي ارد و ساد يقرو اعد وراب 
ا "عاد عن مقو هلي لاج 6جم الا ولي : بي نا مر ا بق 


مده طويلة ' وف لسَان الْعَربٍ : " الأبد : الدهر ٠‏ وفيه تسَاهْلُ » وَقالوا في امك : " طَالَ الأبد عل لبد اله 
َقَاْوا 3 بالمكان - من باب 0 : ام به وله يبرحه 0 م يكن عندهم مي عق اللاناية يدور في كلاميم . 0 


وكانَ ذَلكَ عل الله يسيرًا أي : وكَانَ ذَلِكَ الرَاء سبلا عل الله دون غيره : لأله مقتضى حكته وسلته » ولا إستعصى على قدرته » 


4 
سلس سس سس صانق سا لس سس سي ل سل هم حي كر بهو "حورن 1 وان ين 


عل العاقل أن يدير ويك يمر أنه لا مَلْجا من الل ولا مقر و! انبأ مستقر . 
باأبها الناس: قتدجاء 2 الرسول بالى عن ريك تاد الل ان بد أ بيلس في بتي خاب أذ الاب : لأن الي 


0 02 سه مها سم 


ِذَا امت علوم يشبادة اله - تعالٌ ِب جد لاله وس ووب طلم لإا بد فلل وم عل وهم من لس ل 


5 يهم © وَذَكر الرسول ههنا معرقا أن أهل ) الْعَابٍ قد بشروا به » وكانوا ينتظرونٌ بعلته » يعئوان لون الْكامِل » الّدي 


31 هس بن 7 


هو المتمم مر 3 وم 34 عل أ ع كانوا 
5.١":‏ 17/0 


ينتظطرونَ من الله ميحا ويا شر ريما اهم » ما ججاء في أوائل لقصل الأول من يل يوحنا ء وهر أنهم 0 بعض الكهنة 
واللاويين إل يونا يي علي السلام) يسأأوه من هو كنت هذ طَهرثْ َيه امات النبرة فسآو أن ابي ؟ قل الاء 


| مه 


الوا وا : أأنتَ التي ؟ قَالَ : لا ٠‏ والشاهد أنم نهم ذَكروا له النبي يلام العهد » فلا شك أن يبود العرب وتصاراهم لا سمعوا هذه الآيّْه في 
من اليل دجي الول الف بصية لقي » هذ 


م2 
اس 


قهموا أن المراد به الرسول الذي بشرهم به مومى صل ال عليه وَل في التوراة (وهو في سفر أأبية الاشتراع) وعيسى في الإشجيل 
مستي عَاهِد مله في تسو الآ اليد وعيدتما من اليا علوم السام م » ومن ل يعرط عا من أمي هذه ارات يهم 


من التعريق مع آخر هو حتيح ومراد .4 :وهو أن التعريتٌ لإِقَادَة أن هَذَا الوه فر الود الكامل في الرسل لظهور نبوته » ونصوع 


51121120 ١4 


5 النساء 


رم النبؤة والرسالة به » ومع كونه جَاءَ الئاس باحق من ديم : أنه جاءهم بالقرآن الذي هو أَبلغ بيان لي 


وا اله ره لبر هوثيره لا 


وَأَظْهر الآيّات المويدة 0 واختيار نظ الب 5 للإِسْعَارٍ أن هذا بلق الذي جاء به يقصد به تربية المؤْمنين وتكيل 00 ش 
تي فم وَهَذَا قَالَ فآمنُوا 0 إِذَا ذا كان مل كدَلكَ فآمنوا » فَإنْ ومنو يكن الإبمان 0 ع 


م ودهةد شَ م 52 ل مه م ع و وتسم 


ويطهر ف هن داس الحسية والمعنوية © ويه للسعادة ١‏ 56 هذا هو ||- لتقدير المتبَادر عنْدي وعليه الْكسَاقٍ » ب 1 


اه 


وتلِيذه سيبويه فَيْعَدرَانَ : واقصدوا بالايما 2 00 ييا ألم عليه يه ٠‏ وَقَالَ الْمَرَاءُ : قامنوا يمنا 0 ع 
0 0 ار 0 


58 0 1 0 0 0 م ؛ أما عبادة الْكه عدم م الاير اع ا سين لقا ,. وهي عام ف يع اخلي 8 
م ليس 1 دراك و 0 4 5 عبَادة الاختيار » 08 ا الأخيار» الات الْأبرار » ماهم من جود الله وكان الله 


ذه ل 50 0 


ا كينا أي كن مَأ اليل المجيط والحكة اكه جا طهر في بع أفعاله وأحكامه وس فلا ىله 4 ون 


مرك في ادك كر رلا يعدو حكته أمن باكر » وحاسًا عله وحكته أن يخلفكر عبنًا » وأنْ يترككر بعد ذَلِكَ سدّى » 
لا نه يجري كل نفْسٍ با تس » فَطُونَ لَنْ حَافٌ مقا ريه وى النَفْس عَنِ الطوى » وَويْل نْ أَعرَضٌ عَنْ ذل ريه وك برد 
لا الحياة الدثيا . 
هو" 5.١‏ 17/1 


يأل الاب لا تغلوا في دييكز ولا تعُولوا عل الله إل إلا الى عا الَسيح عِيَى ابن ن ميم رسول الله وكليته أَلَْاها إلى مم رفح هله 
ل كوا كا اموااخيا ل ما الله إل واحد سبحانه أن الك 1 ال ارات وما في الْأَرضٍ مكف 
بالله ٠‏ كلاآن يتك التبيخ ان كين عدا ب ولا الماك 00 اد را فى بيه بميعا 


ام الينَ نوا وَعملوا الصالحات ت فيوفيهم رم ويزيدهم من فضله نا اليب متكا رامد واد بدي انا بي 3 يدون 


ماه 


َم من ُو ال ونا وا صر + 
هذه الْآيَاتَ د في خاحة التصارئ نخاصة بعد محاجة الود وإقَامَة الححة ة عم » وقد عَلَتَ المبود في تمر عيسى وهاه وَالْكُفْرِ 


» فوا عل ارط » الى في تمد وتيسهفَأذُوا يلط » قن ص - بعال - شَييَات أُوككَ فَنَى 
بلاحط يات موْلَاء » فَقَالَ عنَّ مِنْ قَائلٍ : يا أل الْكَابٍ لا تغْلوا في ديتكر فتتجاوزوا الحدود التي حَدَها اللّهُ لكر » فإِنَ الزيَادة 
ف ال َالْصٍ نه » لاما خوج عن وَضْهد ولا وفوا عل ال إل الي أي اذَتَ التق في تيه ما بص ديفي متا 
0 ما يها َف اطع . ولس كذ على مراك في اليج لي مم إِنا ليح عينى ابن ميم سول الله إل 

ام فل مهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيا » وأ يرجعوا عن الْإيَانَ بالجبت والطاغوت » وعَنٍ اتباع امْوَى 


ا الحَال 4 وإبثارٍ شبوات لاض على ملكوت 


ا م ل سر باني 2 ا 0 


َي د 


511216120 ١؛عه‎ 
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ريم وَمِصَدَافهًا » وَالْرَاد : كله التَونٍ أو الَِارَة » وهنا أَْسَلَ إلا الوح من جرِيلَ عليه السلام » برها أنه مأمور يأ 
ب نا لاما كا مستت أن يكُونَ ها ولد وي عذرَا :ل روج مَل ما : كدَِك الله يق ما با دا قصَى آم ًا يول 
أه كن فيكو ( : 07غ) فكمة (كن) هي الكلمة الدالة عل التَكوين يحض قَدَرَةٍ الله تال - عند إرَادَته حَلَقَ الشيء وإيجَاده » 
م سورض ل الْإلمَاء 


ىا رةه لبي ل اليه 


كل » 0 00 الطرح 1 4 ا عد اله عن الدَكوينِ أو لبمار ا 0 سر 0 اما إل ”” ْم أي 3 
0 0 


هم ) وقالَ ف اك 3 َي ل ادو عاد لله 0 2 0 كان 07 ذوي التي وك 0 في 0 0 


7 0 


وايدهم بروج م هارا ه؟١).‏ 
(وثانيهما) : أن معناه أنه خلق يتخ من روح الل » وهو جبريل عليه السلام » ويوضعه قوه - تَعالٌ اق أنه ولتي أَحْصَنَتْ فَرَجَا 


فحنا فيا منْ روحنًا (1؟ : 91) وقال - تعالّ - فيها : فأرمكا لها روك فتمدل خا بدا سوا 1 )١‏ 5ك قَالَ في خلقٍ 
الإنسان بعد ذو بدئه من طين : مجن تلن لال من ماد مين ثم سواه َع ف من رُوحه وَجََ د الح وَالصَار 


سَ عن رسَير ويره اس 


وَالْأَفَْدة فيلا ما تشْكرونَ "١(‏ : 8 » 4) وقَال بعضهم : إن المرَاد بالروح هنا التفْخ أي تَقَمَ المت يأر الله في مي » فإنه استعمل 
معت النفخ وَالنفَسِ 

الي يم » جا قَلَ ذو الم في إِضْرام الَار : 

قت له ارقا يك وأحيا بذ روحكَ َاجعَلها ا يه درا 

الي الذي يحيَا به الإنْسَان وذ من | س 2 زامرنارة ع يف بالكسيع فلت راو باك تايب الكسرةة عه ارو : 
صل هنا روح بالكَني) # أن انم ,كن خرن اناه ون القن سهاء, 


ل ل ا 07 هراس اس 


ويجوز ان يراد وه تَعالّ ورت نه الامران معا : أي أنه خلق بتَفْخ لمك المعير عَنْه ار 2 الْقُدْسٍ » في مه تنما كان 
كالتلقيج الذي يحصل ياقترَان الزوجية » وكانَ 


م2 31 0 00 ع 


يدا بذ ]زوع مده حبائه ؛ ولذلك لت علد الرويحانية + وطهرت آيات'اللوفية رمن الطمولة ورمن ار جولية إِذ َل اللَّهُ يَا عيسى 
بن ميم اذك نعمت عَلَيكَ وَعَلَ وَالِدَتكَ إِذْ أيدتكَ يروج الْقَدسٍ تكلر الناس في المهد وكهلا (ه ه : )٠١١‏ فلا كان كَدَلكَ أطلق 


يهأ ون عله مر عند لمك الي جَعَ لذ سب ولا واه ب مده َه » © يقال . ا 000 
لمبالة والمراد : ذو عَدْلِ » وَقَالَ بعض المفَسَرِينَ إنَّ المرَاد بالرويح هنا : الرحمة » وله - تال - في المؤْمنين : وهم يروج منه 
ا عا - فيه ولتجعله آي لئاس وَرَحْمَة منّا (19 : ؟ ) ويمكن إِدْخَالَ هَذَا المع في الْوَجَه الأول : لأله 
من ف عه والمدى اطاضم أن الوح رما بق إلياة راطيا سهان لعو : فَالأُولَ : ما إشعر يه الإنسان ويدذرك ويفكر 
ويعذك, » والثانية :َيه يكن ريما كبا اا يبي اها تي . وكذ ىلل لفقل ات وله : وَكَدَكَ 


هه دهده واه سمه 


أوحَينًا لِك روحا من أُمرِنًا (0 : )5١‏ وقَالَ 03101 بروج ون أمرو عل من شاكون عاد ذا : ؟) وكلا المعنيين 


١ 


511216120 ١5 


واس 5 


مَحَّقَ في عيسى » عليه السلام ؛ عل وجه الال » فَلَهذَا جوزنًا الوجهينٍ في المَسأَلَ . 
ويه اله - تََالَ - في حَلقيٍ عيسى كته » وجَعَل يرا سويا اتح فيه من روج » كاه في حي آم يده وما تح فيه من روحه 


-ه 


8ع ع و لل عير 01 شت عند" عن عار اراق نا ركد 


إذْ كان خَلقُ كل منْبما بعر السنة امام في حَت النّاسٍ مِنْ ذَيوَنقٌ إن مَل عيسى عند الله ككل آدمْ لق منْ يراب ثم لَه 
كن فيكون 
ل )م 


قد عل ا رتاه أن قوه : مله ملق يمَذُوف ء سِقَة ل روج أي وروج كاه نه » وَرَعَمبْعْض الصَارَى أن" هن التو 


-ه ٍ_- 


َس رهم هيم ورور س2 سن رس بن ار سل 


أن عيسى جَزءٌ من الله » بمعى أنه ابنه » وَتَقَلَ الممسرونَ أَنَّ طَييًا تصرانيا للرشيد نار علي بنّ حسَينٍ الواقدي المرَوَزِي ذَاتَ يو وم 
0 : إِنَّ في بكر ما يَدْلَ عل أَنَّ عيسى » عه السام » جر منه تكَالَ » وتلا هذه الآ » قرا لَه الواقدي قَوْله » تحَالَ :وس 
لَكرْ ما في السماوات وما في الْأرض بَمِيعًا منّه (ه4 : )1١‏ وَقَالَ : يرم إذَا أن تكون جميع هذه الْأَشياء أَجَرَاءً منه تارك وبعال » 
طم النصرَانٍ وَأَسْلرَ » قمْرِحَ الرشيدُ يإشلامه » وَوَصَلَ الواقدي بِصلَه مَاخرَة . 

ما َال الَصَارَى وَكتّهم ققد امم لفط الروح في مان ةنما يق ايح وَفي ع مايق ب » ف ذلك فول مك 


رع هومُثر رمو رمد روم سس هّه مه 


٠١ 0‏ أما ولادة يسوعَ اليج فكت هَكدا » لا كانت مزيم أمه عخطوية ليوسق » قبل أن يتما وجدّث حبك م من اديج 
القدسِ) وني لقصل الأول من إل ونا تفْصِيل لطهور ال حَرِيلَ كاء مشر إياها بود » وَحَاورتهمًا في ذَلِكَ » وما أنها 


َه عَنْ كيفيّة ذلك َقَالَ ا : (له الروح الْقّدس يحل عليك) قروم 


لد أبس :عر انة» ومن يزيده انه يو الا بكرن إقا. اي هذا التصل دوين جيل ل أن (ليصَابَاتَ) أم يي امتلأت من 
ل الْقدسِ (41) ويِذلك حت م وَكَانتَ عَاقرا 2( وَأن يا ااه املا من او الْقدسِ 0 وني المٌصلٍ الثاني منه ما 


53) وكَآنَ جل في وش اسه معان 6 هذا رحن 35 بارا تق نتظر تعزية إسرافل الي دس كان عليه‎ ١ ١ 


ل مه + 


وكان قد رشي إليه بلبيح الْقدسِ "وهذا الاستعمال > عدم لأحاما , لإضاعة الوقت يكثرة إيراد الشواهد فيه » وَإثا قَرل: 


أ 2ه 


يا ل ار ع لم مر ع عل غير لهذ نهل 3 رض ع 


إن روح الْقَدسِ عنْدَهم وعندنًا تا واحد + وهو ملك من ملدتكد الله ٠‏ لذن لا يخصي عددهم ال لعن 00 
ابه في الْأَتَاجِيلٍ الب اللجس » أي : الشَيطان » كلوه إن 6 فل ليون من قل . 


سه ره 


وجملة الْقَولٍ أن هذه الأتاجيل يد عل ما دناه آنهَا مِنْ كون عيسى خاق بواسطة روح الْقَدسٍ » وأَنْ يحبى خلقَ كَدَلكَ وكانَ 


خلقه آية من وجه آخر إِذْ كان 


هع عا اص رمه لير 


1 مها كيرا 0 عَاقرا 4 لَك الواسطة اليا واد 2( وعر ]مات المسمى و الْقدسِ 2( يدهم اديه سا ورجالا علوم 


برعل حاتم -ه 
2و ليع لل م يبر 84 مر عير عي وس 


السام أن الاق أَنيعُولَ َال مم هذا : إن قوله تال وروح منه يفيد أنه جزة من الله - تعالى - جَلَّ عَأَْهُ عن التركيب وَالتَجَوٍ 
الول والاتحَاد يخلقه » بل يمُولُونَ : إن تلاميدٌ المسيح أنفسهم كانوا موَيدِينَ بروج الْقَدسٍ حت من طرده المسيح ولعنه نه مهم ومعاه 
بطانا ‏ وقد يد به من ان وميا . 

ًا أن مولي الأتَاجيل يستعملونَ كله روح الْقَدس استعمالا دل أن ملك منْ خَلْقٍ الله » ولَكن وحن د 0 بعبَارّات 
كن نايل مار مت » تكن ريه الا اع غو قر ا هخ ب ا 


م سير ماه 


وله عن الآبٍ ء وَسْتَدلُونَ عل ذَلكَ قَولِ يوحَنًا كاي عنِ اليج : ( ١‏ : 15 ومق جاءَ المعري الذي 2 


إن البو مييق منبئق من الاب 


5 


/ا غ١‏ 511216120 
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8م و ه ين 3 3 56 سول ير ل سس ل 7ع 0 22 ّه مره هوس هم شمبير هم ماس سلسم 0-37 0# 3 .ير 
الات م 35 يق » فهر يمد ي) أصل الانبثاقٍ : أن يكسر المَاءُ ما أمَامه من سَد عل الشط » ويفيض عل ما 

له سدم وزو تروماده روعي مه ع لا -< أل له بيع كت ات كر ار 3 
َرَاءه » وفي قراءة أَخْرَى في ترجمة 5 1 " فْن هذه الكامة سانا عَقَيدة وثنية تنقضبا نصوص 0 
خب إن 00 رلة ده ده ل هر ه له د رمه لوم سوس بير ل دوس ولام 


وخ وام عر مودي يكون في المستفبل (وفرق بين ينبئق من عنده وين انبئق َقَ منْه عل أَنَّ هذه لا تَدلٌ عَلّ ما وَعَمو 


ره بره ره لدي وده تر ني 7 


يضا) 
وي ار من المح عن سل ال - تعالّ 0 ا 
مَعنَاها (محد د أو أحذ) وتقراً بالاستقامُة وبالإمَاَه » قلا ياج ني تحريفها عنٍ المت الذي 


22 سه ل سار ماه 


قلنَاه إل مع المعرَي الَذِي قالوه » إلا إِلَ ل اللسَان بها ليا فيلا » وقد ترجمت في إِنجيل برتابًا (- محمد ) فَكَانتْ هذه الترجمَة مُوضع 


لد 


ه26 


2 فد 


0-5 


هس عام و يي لس سا سه سا 


امراب علد كر من لاس عَائنَ أننََا لحن ليح أنه طق يك د ريع والقاِر أله طق يميا ومن حادة 


عاص 


أَهْلٍ الاب جم الأعلام وَالْألقَابٍ » عل أن "رف ان " من جملة أمماء ينا صل الل عليه وس ؛ كا ترَى في ساك المسرودة 
في دَلَائلَ الخورات ٠‏ وقد بن يوحَنا في المُصلٍ السادس عَشْرَ من نجل تَصيلا عن اليج » عليه السلام » لسارت بالبارليط » منه 


و ه84 ليره وّه له دم وم 1 ساسا 


أله خير م أن يذهب هو من الدئيا لأ إِدَا لد يذْهَبٌ لا يأ البارقليط » وأنه مت 
جَاءَ يبكْت الْعَالم عل اللخطيكة عل الْير والحساب (الدتوقة) وَفَسرَ الخطية يعدم الإيمان 


و هه عور ا ا 1 


ا له استعدادهم وعدم طَاقتهم الاحتمال » قال : 


0 ووه متو لكر ,1 مف عل يي ل ليزه ررلره 0 


0 عر اه يي 0 


2 


0 م 2 م معي وسَر ورم ءَّ 


دو لك رعو اس 


ذَالكَ جد : لانه 6 ما لي 


9 رمه ده 22 0 مص اماه د 


طائقة ل ا ره ثور اد الاب واقَا ل م 5 
وخر بالأمون المسقاة - أ يجا أحَد يكل هذا لا روح المي د صل اله لوسر » وهو مب من اله أي مزسَل منه الإخياء 


يي اس ينس سا لسار مع اث 0 


الا 4 ع الله العيث لإحياء رض 4 وني الحديث أنه شبه بعثته بالغيث الذي تخد هنه كل أرض بحسب استعدادها . 


موس 19 مع 


َإِذَا كانت عبار يوحن َل عل أن ىت لحي الذي بشر يه التسيح » وأنه أن بده َل بْظ الانَا عل ما قَنوا» ليجَعُوا دا 
- صَلَّ اله عليه وَسَلَم - هو الْأقُوم الَالتُ أو أَقُومًا ايا » وََنََُوا منَ ليث إِلَّ التَيع » لا لا أَقُولُ مْ أصروا عل هَذَا ليل 
والتضليا ؛ بل أقول لهم ما قَاله الله عَنّ وجل : لا تغلوا في ديدكر ولا تقولوا على الله إلا الحق ِل قو » تعال : 


قامنوا بالله ورسَله ولا تقُولوا تاه ع : أي فَإِذَا كان الم كَدَلكَ » وهو المْقُولُ الذي لا تحمل عَيره الول » قامئوا بالل مانا 
سسا راي لمي مي لي دلا يذ » ولا يكن 1 حا أحد » مهن قات الحوادث » وفسي إل . 


وَاحدَةً » وَهي أنهَا لوقه وهو اخالق » وتملوكة وَهْوَ امالك » وَأ هذه الْأَرَض في تموع ملكه أَكلْ مِنْ حبّة رَملٍ بالنَسبة بة إل اليبس 
منها » ومن نقطة ماءِ بالنسبة إِلّ بحارها وأثبارها » فَنَ الجَهلٍ الماضخ أَنْ يل له ند وف ؛ فيا » أو يَالَ : إنه حل أو اد يتىء 
منباء وامنوا برسله لهم ين عأ يذ حسه بن و٠‏ لني ا دن 
رو وم واو رن يوسم كود انشس الاير عجرن دالت م 

ولا تعُوُوا : الآحَة ملا : اكب والابن 3 الْقَدْسِ » أو : الله ثلاقة َنم كل ينا عن الآخرء كل 

ناك كامل » وَتحوعهًا | إله واد » فهو افك ترك التّحيد لالص الذي هو مل مام ا ا 


0 عراصي 


بالتثليث الذي هو عقيدة الْوئنيينَ الطغام » ثم تدعوا اجمَع بين التثايث ليقي والتوحيد ليقي » وهو تَاقْض جيه الْعُول ولا تقبه 
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الأفهام انتبوا خَيرًا لك أي انوا عن هَذَا الول الذي أجل عنمو في دين الأنبياء ليا لباك لوبي الأغبياء 1 كن ا الاتيّاء 


ا هوقو 7 


3 عبن 4 اخ سويد وبر ةل ير و ل ىه 


يا كز انوا عن وا َال من وهل بع يللي جيده تزه 5 حت المْسيح الذي مميتموه 
حا ة مما لا 0 مون عَنْه قله في إِنْجِيلٍ يوحنًا : (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك نت الإ الحقيقي دك وسوع 


البح الذي أ رسلته) . 


ما ا يض ع المخلوقات سبحاته أَنْ يكُون له ولد أي تنه وبقَدسَ 
١ 1‏ يون له ولد 6 وأو في المسيح نه انه ونه هو حيله ‏ ونه باك َال لس لَه جلس فيكو لَه منه زوج يقترن ب هلد 


عن خيوو ا ا 


: نا والح في تار لظ الو في الرد عم عل لفْظ الا لدي يعون يه » هي بان أهم إِذَا كوا يدون الاب لحي 
ل اللأفظ » فلا بد أن يكون ولد » أي مولودًا من تلقيح أبيه مه » وَهدَا خَالٌ عَلَ الله َال » ون أرادوا أنه ابن 


ارا لا حَقَيقَة يا أطاق في كتب الْمهد العتيق والعهد الجديد عل إسرائيل اده وعلّ صانعي السلا وَعيرهم من الأخيار » قلا 
د د اياسم 
َه ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ أي ليس لَه ولد حاص موود نه يْصِح أن يسع ابن * حَقِيقَةَ » بل له كل ما في السماوات 


م موّه 3 2 عر كر ا ص عر ع ٠‏ سسا 


وض وا بن با حَقَ ُنَ لِك حا وحن ذي عَفلٍ ب وإذراك يرب يحون ل با ل منْ في لمات 


وَالْأَرضٍ إِلّا آتي الرحمن عَبْدَا (19 : 3) لا فرق في هذا بِينَ الملائكة الممَريينَ » وَالئبيينَ الصالحينَ  »‏ صَرَحَْثُ به الآية التالية 


له » ولا يت من َه اه ين عن أب ولا أ لتك ولام » ومن خََ بن أل واد عواء وى » وَمَنْ قن 
لجن الذي الأ » كلهم بالْسبة إليْه كال لمر لمعي ل ِنْ خَلََه محتَاجونَ دام إِلَ َضلهِ » وهو يتصرف فيهم كا يا 


هب عل مك جني هر 2 مه خرص ذه 


َك بال ولا أي يد الما بن عر وَعَرَفَ سهُ في لوكو ليه أمورَهم » وك يناروح عَنْ سل وَشَرَائعه سوه 
00 
صل في عَقِيدَة | التثاي* 2 


نا : إنَّ هذه الْعَقيدةَ ويه تَقَلهَا الوكنيون المسَصرُونَ ِل لتصرائية رو بض الألقاظ الواردة في كتوم الود طٍ أن تعطيم 
وك ًا في هَذَا التضلِيلٍ » وأَرعموها عليه صرب من التحريف اول » هدموا يه آيات التوحيد القوية الْبنيَان » الْعالية 


وه م ساس سات سيل ير سلا 8 يم 


الاركان م 0 هذه العقَيدة وثلية © فقك بينه علماء اوربة التَفْصيلٍ 4 دا عليه بالشواهد الكثيرة ة من الْآثار القديمة ة وَالتَارخ 2( 
ل 


هم هسم 


اتيت عيْدَ الْبَرَاهمَة : 
َال مورس فى (ص ه" من المجلّد السادس من كيه : الآثار الهندية القديمَة) ما ترمته : " كان عند أكثر الأمم الوتيّة البائدَة 
الم دينية جَاءَ فيا الْقَوَلُ باللاهوت الثلائي » أو الالو " 


وال وان 3 ص 55" من كيه : عراقات التوراة وما ئها في الأديان الأَخرَى) إذا زجعا المر إل المند ل 


سوه دسم مق ير ّمه مسماهة 


راشم عاد تيم للاعرنية هو اتيت 4 ا 17 التعلم بعتم " تري مورتي ' ' وهي عبارة ل كلمتين بأد 


ير ع لسنسكر.بنية 


ادنك 


م 


ا 


١ سد‎ 


8 ١ 


(نه) وَمعْنَاهَا َكانه » و (مورتي) وَمَعْنَاهًا هئات أو أقَانم » وهي رهما » وفشنو وسيقًا . ثلاث كانم متحدة لاك عن ا : 


هِيِ إِله واحد (يرَحْمهِم) . 
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وق شرح المؤلّف ع هذه مُولٍ أو الأقان م عنْدهم 6 ناك و إلييا ثلاث أحرف وهي 0 ٠‏ وه م( انم يصفون هذا 


0 7 رشبي سد عر ٠١‏ لمر 


التالوتَ اسن الذي ل نشم ف ااه ف لمعل ولا في الاتحاد 3 قولحم : برهم 2 لمبادئ التَكُوين واندلق » ولا يرال 
خَلَاقا نيا » وهو (الآب) وشو يتل حمْظ الْأَشْياء المكونة (أي من الرُوال والمساد) وهو الابن المنبئق والمتحول عن اللاهوية » 
وَسِيهًا هو ْ ' 

لهك واد واد اليد (أي الي لَه اصرف اتوي في الْكَون) وهر (رو الْقدْس) يدون (شن) اب المحص 
0 الَْظم الذي ولد منه (فشنو) الله الذي طَهَرَ بالناسوت عل الأرض لِيخَلْصَ الناس » فهو أََد الْأقَنم الثلاثة التي هي الله 
لرَافهد.. 

إلى ارما قال وه َم يَرْمَوُونَ قوم الثَالث بور ة حمَامة » وَهذِه عينْ عَقَيدَة النَصَارَى في اديت من كل وجه » فَهِيَ عَقَيدة 
رهمية وتنية » أَحَذَهَا النصَارَى عَنٍ البراهمة وصاروا يدعوتهم خا 8 


ل مه 


كن م شو أَحَد الوعينَ فيارف يما أن وت البراهة مهم يس » 

ا ا مدن ِذَا َال هم م الوَِيونَ : المي بالمكس فارجعوا إِلَّ الأصل ودعوا المبتدَعَ ٠‏ فيمادًا 0 : 

الي يظهر بي أن اليد هو صل عَقيدَة البرَاهمة » وأن أُولَ رسول أرسل إِلهمْ وَصَفَ م الله يلاث صِفات هي الي شه ينا 
ميق الأأوميّة ٠‏ , 7 هي ( 0 ما الحأ والإيجاد ؛ 0 ؟) الحفْظ وَالْإمَدَاد » و (م ِ اتصَرفُ والتغيير في طٍِ الكون وَالْمَسَاد » 

3 طال طم افد ]| ره 3 ا لكل فعلٍ من هذه الْأفعَال إهَا 3 مرا أسعاء الصفات أسعاء 0 وذوات 3 و 


كانوا َاقَليينَ بالتوائر كلد ا 3 وَأَنَ الله إله ل 3 َالْوا : 1 الثلاة 0 3 10 واحد منها عين الثلااقة 1 عت هذه العقيدة 
إلى غيرهم من الوثنيين في الشرق والغرديا ٠‏ 


وللهنود تائيل للْوَحَدَة والتثليث » ريت واحدًا 2 في دَارِ الْمَادِيَات التي بها الحكومة الهندية الإنكليزية في صَوَاحٍ مديئة ارس 
(المقَدْسَة عند البراهمة) وهو تال واحد لَه ملا و وجوه . ره هو ادي َل نه موريس (في ص ؟/ام من المجاد الرابع مِنْ كَابه كَابه 


سه 7 عع راك . - -عرل “سرع 47 وسة بر بي 


آثار الهند القديمة) : لقَد وجدا 8 أنقَاضٍ هيكلٍ لديم قوضه مور الْقَرونَ صا إه ثلاثة روس ع جسد واحد وا لفضيوة ف 
0 لثاوث . 


وم هبر سام 


- التثليث عند البوذينَ : 
2 ع ابر ا ور وبر ابرع ولص اه دهش م وي شام شاع اوس وير سال ل براي يزه بير برام 
َل ينلدي أيه (أسْل لقي : جا حجد ند اونا موا من يا وف ويفا جد دلَوُم وو 


ل رم 


: إن 0 
0 ات جينستَ) يَقوُونَ : إن (جِينَا) ملت الْأكانيم 5ل : والصييوت: يعد ونا بوده واسحونه فو 


ورك نه ملام ان يم كا تقول 0 


نهر عن لاض ست به وه 


٠ 0 0‏ وه 0 ٠‏ 
وال دوا (في ص 177 من كاه خرافات التوراة إِّ) : وأنصار لاوكومتدًا الفياسوف الصيني المشبور » وكانَ قبل المسيج بأربع 
سنين وسيقائة لك 000 00 شيعه ناوة دون إَِا ملت الْأََانيم 4 وأساس سفت اللاهوية أنْ اا سر الأول 


سام 


الَْربي انب عق منه واحد » ومن الثاني ابي كلت » وَعَنْ هذا الثَالث البق كن كل شَيْءِ » وَهذَا اقول با اود وَالائنَاقٍ أَدْهَس الْعَلّامَة 
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عير 4 
و 3 كس سخ ميات 


موريس : لان قائله وبي 


ا 
َل دان في ص 08 من كب ال رإِليه انما اه وكانَ قسبيسو ميكل منْفيس يضر يعون عن لوث المقدْسٍ دين يلم الي 


-ه 


1 


0 م : إن الول حَلَقَ اَي » وهنا حَلَنَا الثالتَ » وَيذَلكَ تم الثالوث المقدس . وَسَأَلَ توليسو ملك مصر الْكاهنَ تييشوي أن 


لادضية 


٠. 
خيره‎ 
2. 

رولئير ع 42 وّه سم سا ماه سر و رةه لبر ج42 وّه ع سر مرق هج عر ار ا ال ايه م 


هل كان قب أحد أعظم منه » وهل يكون بده أحد أعظم منه ؟ فَأَجَابهُ لكان : نعم » يوجد من هو أعظم وهو الله بل كي 


2 مد مر ا و 2 ور سر ه هم ير عا هه 


شيء 4 ثم الكلمة 2( ومعهما دق الْقدسِ 0 : وَطوُلَاء اثلاثة طبيعة ار وهم واي بالذات 2( وَعنْهم صدّرت القوة الابدية 4 فَاذْهبَ 
اله 


3 0 وه ه هه اق ٠..."‏ حلي برت فد 2000 


َالَ المولف :لريب أن تي لأقوم انيبن لوث لد " كلم ' هو من أصلٍ وبي مصري دخل : في غيره من الديائات 


كامس حية و" أن " الَو في (دهلي) بذع " اكلم اننع كرو وكاو ار 132 يعلمه (يلا الس ان 
دده + “لكيه هي الإ لاني ' ويذعى أَيضًا : | ابن الله البكر . 


َكَل ينيك (في ص 00 بن كي ال قدطلو ا بره ب : أَغْرَبٌ عَقَيدَة عم الْتشَارها في ديَانَة المصرِينَ هي قوشم بلاهوت 


عه .- ا علرعو صمسر” 


منيثقة من الله » وأنبَا هي الله » وَكانَ بلاتو ارا ذه الْعَقَيدَة الوثنية » وَكدَلكَ أرسطو 


َس 


الْكلمَة » وأنّ كل شَيِءِ صار يواسطتها » وأنها منبئقة 


2# و 2 8 


عرسا روا ذلك قبل تار المسعى انين د 


رد ب 


بل يقرون - ول نكن تعر أَنَ الكلدائيينَ ارين يعُولُونَ هذا الْمَولَ ويعتقدُونَ هذا الاغتقاد إِلّا في هذه الْأيَامِ . اه . 


ار 


أقون :الذي يظهرى أن الرسل اللرن أَوْسلَهُم الله إل المصرين وأمناهم من الْقَائِينَ ل قوم هذا كانوا يوون كم إن كل شود 
اق يكدَة الو قا َال علوم امد » وسرت إلهم الي نوا أن لكات تايار فوا اما قالوا #.واللى 


- 
عي لمم ا 00 إن ا واي مره زا لضا ٠‏ لزي | -ه 7 03 


ا عبَارَةٌ عَنْ تعلق إَادَةِ الله الواجد الْأحَد بالشَيْء الي يريد حَلَقّه » ومتى تَعلقَتْ إرادته يلق سَيْءِ كان © أر 8 مره ذا أَرَادَ 
شَيًا أن يَقُولَ له كن فَيَكُونْ (5م : 0م) ) فلو ل يكُنْ عندنًا منْ حار الُرآن إلا بيَانُ هه الحقيمَة الي صَلْتْ با الأمم من قدا - 
كا شود د ارين - إل أحدَئه قبل الإملام كَلتْصَارَى ب لَكَقَى في الاستذلال عل أنه منْ عند الله » فَإنه بن لنَا صَلَالَ تلك الم 


عله 2 22 آذه هم 


1 00 0 المعبِولَ الذي يتفق مم التوحيد الذي تقل عنم أجمعينَ » فَتَجِل بذَلِكَ دين الله إلى جميع رسله تقيا منْ أَدرَان 


وم اوتره ها هّه 


اقلت ن فاضي يقري ين أغل قن" 
َل هين (في ص 108 من كَايه الأمكاو مون) : " كانَ الفرس يَدعَونَ متروسًا : الكلمة والوسيط وَمُخَلص الْفرسِ اه . ؟ وال 


ضَ هذا الات وينصون 6 وقال 07 ف كَابه الذي عبر مي 5 0 5 0 إهَا مدت 00 شل المنود 2( و 


باعي الوص ان احرج هدعا دخ ف:: عا له سه 07 0 


ا ومترات وأهرمن 4 ورد الاق 4 ومثْرات ان الله المخلص والوسيط 4 وأَهرِمَن الك ٠‏ أقول : وقل بينت نفا صل 
هذا الاعتقاد وكيم سر | ليه الفساد ؛ والمشهور 
0 الْمُرْسِ التي دون لتثليث بمواون به 2 وله مُصد و الطلة والشرء 


ودة د شُ م يك و او 


ونقَل عن عن الكلدانين الا ورين والفيزيقيينَ الإيمان بالكامة ع 5 ا تعس 6 ييا الكلدانيون (مرا 8 دا توررة (مرٌّدوخ) 
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عوك مودو أن اله البو وكا الأمم بأخذ خذ بعضها عن بعضٍ » وقد قَالَ برد رد (في ص 80" مِنْ كاب : شراقات المصريي 


الونيينَ) : "لا يخ تَيْءُ من الأبحاث الدينيّة المأخودة عَنْ مَصَادرَ سَرَقِيّة مِنْ دك أحَد أتواع ليث أو التولدِ الثاني ٠‏ وقول : إن 


ف 


ادبان 

أملاه ارين كَدَِكَ » ون لا ل تكن أرق في اليه » هم اميد الشَرقِينَ فا » ولا سيا المصرين متهم » ولكتهم هم اَن 
رب اوه ايد اده » نوها من التوحيد الإسرائيل إِلَ التثليث الْونَّي . 

2 التثليث عند هل وري الْيونّان وَالرُوَمَان ن وغيرهم : 

جاء في ياب سكن ورك الأولينَ) ما ترحمته : " كن ليون القدَماء يعَقَدونَ أن ل الله واجدء وَلكنه ذو كاله كيم ”. 


ره اس 


سل 


عابي 1 رَقْ الْأفكار الدينية "رض ام ) : إن اين كانوا وود : إِنَّ | الله مثلث الْأَانيم 3 وإذا 2 قسيسوهم 


6 


ل 


بتقديم لدبا رشُن المج ب بالماءِ المقَدسِ ثلاث مَرّات إشارَة ِل لوث و لعن ون اللخ ثلاث مات دون 


مرلعير سه 


البخور من المبخرة اث ن أَصَابعَ ؛ ويعتقدونَ أن الحكاء قَالوا : إنه يجب أن تكون جميع الْأَشيَاءِ المقَدسَة مثلة » وهم اغتناء بدا 
العدد في جميع شعائر و لديل 86ت 


20 
تر ار عوا خر- 221 ده م شسَ 


فول الا عا يا م 


ا 9 0 -ه 00-7 7 


السلام ؟لالا. 
وتَقّلُ دوَان عَنّ اروس ع أب ينان وشعراتي ا يعد قرون أنه قَالَ : " كل الْأَشيَاء صنَعها الإله الواحد مكلت 
الأمعاء والأقائم " . 


هه ل 0 م ا لاا د د وى بي م 


وقال 0 ف ص (ه١٠)‏ من كاب (الحرافات ومخترعوها) 00 الرومانيون ليون القدمافة ونون بالتثايث » يؤمنون بالله 
و ثم بالكامة » ا 


ليه (اليرايرة اليب نّ كانوا في َعَالِ بروسية) له انهه (تريكلافٌ) وقد وجد لَه كال 
في (هرتوضجر يرج) له ثلاّة روس 
ع ار ١‏ يبغلا ركب من كن : ني ١‏ وَمََما ملك ركنا : كلاف ء وَلَعَلّ مَعنَاها له 


3 عا عزن بير ع عت 
وَقَال 0 زفي ص 0 من 9 0 5 الإسكندتاويونَ عدون إِها 
خ ري لله بير اس ع شف بسن بر سام - 1 02 


مكلت القن م عر أفقن © ووراة ور 00 هذه العامة م 2 وعدم رمد ا التَالوتَ المقدس 


بدية ا 0 كن اهل د ع :وتروج والدقارك يقاخر بعضهم بِعضًا في بنَاء ميكل هَذَا الثالوث » وكانت تكون 
جدرَان هذه اليا كل د اذَه 2 ومزينة ايل هذا الثالوث 2 وَيصورونَ أودين بيده لعا ؛ وتورا واقما عن شماله » وعلى 


رسن نج بيده صوطان 4 وفري واقمًا عن شمال تور 4 وفيه عام لَك وَالأَئى ٠‏ ويدخون ودين الاب 6 وتورًا الابنَ البو أي ابن 
الأب 05 ' في ١‏ 4 رك اسل السام والغنى . اه . 
07 : فَهَلُ ترك الدوديرة أدياتهم الونية إل دين التبيج » عليه السلام » الي هو التوراة المبنية عل أُسَاسٍ التوحيد الخالص 


ّ. 2 عه لسار مور وسو 


؛ أم طلوا عل وتنيتيم » وأَدَحَلوا فيا تخْص المسيح » وجعلوه أحد اتيم التي كانوا يعبدونَ من قبل . . ٠‏ ؟ نهم تقلوا عنه أنه 
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5 النساء 


2 - رقع م سَ ع مه - ا ا لات ع 000 ين ابماس سيراه ص ا 
ما جاء ليق الناموس شريعة موسى » وإما جاءً ليتممها ا را سم ام الْأُصنَام 
ع جاع جر ا ع بم سن حر علا م ع وول عردم 


لدم المَسفُوح ‏ وَالِنَا الي لا عمَاب عليه عندهم » راحم دم اليل تيس دِنٍ جديد لا يق مع دن البح » عله 
السلام 4 قٍ عنائلة ولا ف 0 4 ولا ف آدالة 2( وبل الئاس عن دين اليج افرح انين وا الملايين من الدتائير لتنصير 
اشر كلهم باه مم المسيح و وغرضهم من ذَلِكَ استعباد جميع المت َال ملكهم وسلب أموالهم : لتكون جميع إذات الدنيا وشهواتها 


6 00 


وها وحَظمها حَالصَة م فل جَاء التسيح ذا » وَيبذَا أي أم يده ؟ 


أ ل مه 
01010 


والله ني ل أزى من حَائبِ أطوار لخر طم لحََائقٍ سوم الحق بالباطل َع وأَغْرّبَ من وجود ل النصرانية في الأرضٍ 


مة سخ ع بد بي فد 


| ديانة ., بليت عل أُسَاسِ اتوحيد الخألصٍ المُعقُول 2( داريا ديانة وثنية بايث ير معقول 2( أحذوه ب كيك الْيونّان والرومان 
المقبسِ من تثليث المصريين والبراهمة اقتَاسًا مشُوها :+ ديانة شريعة معَاوية 2( ا وري ] متا وطارهانة سبوا عا 


0000 عع" عمو عر عر لكر ها كاده م عاص فر ع ست 2 > اه دمد مكل شولم اماه وس هه 
وتقاليد غر يبة عنها ٠‏ ديانة زهد ل وتواضع وتقشف وإيَار وعبودية 2 م ديانة طمع وجشع وكبرياء وترف واثرة واستعباد للبشر 


مة وه مهم برةسشمم5 معدا 


٠‏ ديانة أصوفًا التي هم علا مقتبسة من الولية 
الأوق 01-27 كدعا ع اماو يا إسرائيل » ولكتهم روا نما مسعمدة بن جميع كتيب أنيأه يني ماله 


4 
2 م8 ملعيعر م وس ابره داش ل لتم سه سه 


ديق بول البح » ع السام + ولس دهم نص بن كلامه في أسول قم ابي جيه ليت » وها بي 


- 


مسليره برع 4ه ام 2ه نض نم رار 
اطلق 


عنْدَهُم نصوص فَاطعَة منْ كلامه في حَقيقَة التوحيد وَالَرِيه وابطَالٍ التليث » وَعَدَم المسَاوَاة بن الب والابنٍ الذي أطلق لفظه 


جَارًا عليه وَعَلّ 0 ول ير الإنْسَانَ . 
1 يكن ندم من الُمُوص في ده اله اما اهوحن في الل لايع رن فل لكل » وله الام 
: (" وهذه هي له الأبدية أن بعرفولة أَننتَ الإ الحفيقي وبهدلك وصوع الي الذي أرسلته) قبن أن الله - تعالل - هوَالْإ 


م ةمير وض برل يلير رو 0 2 عه “تير .”بير ل خم سه ع مرا مه 


د وانه هو رسوله » وَهَذَا هو الذي دعا إِليه | الك كان يِب أن بكر اساس َقيدتهِم » يرد ليه كل ما يرهم خلافه » ولو 
تايل » لأجل المطابقة بين المعَقُولِ وَالمتْقُول . 


ل قل ف اقضل ل كنإف أذ أد ابو أل الرصايا فك الجا يت : ل اب 


ل امال سي سات ل عن ني الو الفلا 


06 حت عبن يه عيز .ينه ار عل حير اي" جره 0 ا وه اله سا برر سوسم 


لمعمو التي تَوْحَذْ عل ظاهره بالا َيل ون ْنَا أنه ورد ما نايا وَجَبَ رده أ إرجاعه يا . 


ُُ 


ته عو ناسَ مهبر َم 


وروى يوحنا عنه في الفَصلٍ الأول من إنجيله أنه قَالَ : (78 الله كر يره د قط ) مله في فصل الرابع من رسالة يوحنا الأول 
0 اله أ ينظره أَحَدٌ قط) وي لقصل السادسٍ من رسَالَة آه يولس الأ اك أَهْلٍ عوتّاوس ١3‏ أ يره أحد من الناس ولا 
عدر أَنْ م وقد 0 الئاس المسيح الى حدس ٠‏ 


ته ماه مومه 


وروَى مزفس في المَصل الثالثِ عَشَرَ من يله أنه َلَ في الساعة يوم اليم ما قصه رفن وما ذَلِكَ اليوم وتلكَ الساعة قل عل 


اد ؛ ولا الملاتئكة الِْينَ في السَمَاءِ » ولا الاب إلا الآب) فلو كانَ الابن عَيْنَ لكب لكان عكر 


وس ا له معو 0010 


كَ ا ل ل ل ا ا 
قل إِعا عله عند رب لا يجلا لوقا إلا هر (7: 1810) . 
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لا ههه م نه نت 


وو كن هوْلَاءِ التصارى يِعبَلونَ نصوص إِنْجِيلٍ برنَابا لأتينَاهم بشواهد منه عل التوحيد مَوَيدَةً بالبراهينٍ الْعقلية 0 اميت 
تر وَسُولَ » هذ حَلَتْ من قل الس ء َس ًا فيم + وََاكَ لقصل التأبع والبينَ مله الي يج ب | ا 


الأنبياء من الآيات عل أن الآيات لا في ار والعبودية له تعاللى » وبالمٌصل حامس والتسعين الذي عط فيه وال |( الأنبياء 


يس و لس اطرعي +" ارس ةي ور 18 لم بن -ه 2 2 سَ م موعر 0 مس و مم م 


في التوحيد » وأّه - تعَاللَ حاق كل شو يكليته » وانه يرى ولا يرى » وانه غير متجسد وغير مركب وغير متغير » وانه لا يا كل 


رات اجر عاهها  #‏ عريع.. عور و ل 


ولا شرب ولا ينام » »نم قَالَ 


ك"ل.ك 1/2 


نس لم4 هر 84 قوم 3 ا عي ع مر 0 دق اس 


(19 فَإِنِ اشر منظور » وَمُلَد منْ طين كي عل الْأَرَض » وَقَان كسَائر الْبَشّرِ ع إل كت يذل © وسيكزن إلى د نباية » وافِي 
لا أقتدر أَنْ أبتدعَ حَلق ذَبَاية) . 


يناما ته هن في سأ ليث الآ وسقي يما إلى سبو سُورة الا . 
أن يستتكف المسيح أن يكون بدا الاستذكاف : الامتتاع عَنٍ الشيء أَنْمَة وانقبَاضًا منْه » قيل : أصله من تَكفَ الدمم : إذَا ناه 


بن 000 اس 3 له سام 020 ذه ل ع ل 2 م ودة م -ه 00 رد مهةة 


عن خده يأصبعه حق طهر وكت عنه : أن » وأنكفه عنه #رأه 6 والمعى أن يَأ المح » ولا يتا من أن يحون عدا 


ا 


له » ولا هو ادي َه عَنْ ذَلكَ : أنه مِنْ ألم حلي الل بمَظَمَة اله ومَا يجب لَه عل العملا مَنْ حَلقَه من العبودية وَالشكرء ون 
ذه العبودية هي أفصَل ما يتََاصَلونَ به ولا الماك المربونَيسْكفُوتَ عن أن يونا عدا به أو عن عبَاديه » أو لا يتك أسد 
ْم أن يَكُونَ عَبدًا يِه ( كل تقدير مِنْ هده التَقديرَات صحيح بِفْهُم مِنّ الكلام) ) عل هم َعم من المْسيج حَلْقَا وفعلا » ومنهم 
روح الْقدْسٍ جِيرِيل » عليه السلام » الي بنَفْحَة منه خَاقَ المسيحَ © وياد الله ياه به كان يبرع الأَ مه والْأمرَصَ » ويحي الموقَ 


ل سوس سج سار لاضع ابريو سس 842 سس 


ين الله » وولا تفخت وتاييده كا كان ليح مرية عل ره من اناس ٠‏ 
وقد استدلٌ ببذه الآية على أن اللا252 الممَريين فصل من الأنبياء الرسلين هر فول القَاضِي أن بكر البَاقلاني » وَاليمِي مِنْ أ 


موه م وعم م 


الرشعريه 2 وجمهور المع ان 


زومر و 0 39 موه مه سََ وسار بي عه 2 7 


جمهور الاشعرية يمَضْلُونَ الأنبياء على الملاتكة » التفُضيلٍ أ السياق في 5 د علو لنصَارَى في لبج إذ اذوه إلا ورفعوه 
عن مام المبودية َلباعة في الرد علوم تفي ارق في الرد م الرفيع إل ارقم » ل :إن ان ليلا يتكتُ عَن يل 


ب 


39 
ع 
عه 
- 


-ه 


يذه لكان الأمير . َإِدًا بدأت د ال مان اه كن اررق عرية و3 ده » كرد را : لأنه يدح في الأول بالطريتي الأول 


قدي ل عفري ؛ وجزّم به ل بعضهه 8 الرد عليه » وَكانَ 1 البيضاوي أن جم علي ا به مضل الملاتكة 
الع عل أو العم مِنَ المرسَلِينَ » لا كي المكَايكةِ على كل الأنياء » وأما الَْاضِي مد باثي همد أذ َال في مره 


هرما 


ص الْكَشاف يرد طريقة الترق والتفصي من الاستدلال بها عل تفضيل الملا المثريين عل الأنياء المرسلين عاد إِلّ الإنصاف من 


نفسه » وجزم ب رَمَ بأَنَّ اكد يدل على تفضيل هَوُلاء الك في عظم للقي والقدرَة ع الْأعمَال العظيمة » وهو الذي 2 لد عل 


مَنِ اسبَكبروا حَلَقَ المسيح من عير أب » وصدور بعض الآيات عنه » جْملوه إَِا » والملائكة خلقوا مِنْ عير أب ولا أم » وَيَعملونَ 


اهعم من آيَاتِ البح :مهم ذا َل من َعَم ولكنَ هذا الَضيلَ في َو مضع الملا بن لخر الم 
وهر كر ة الثَابٍ عَلَ الْأَعمَالِ في الآخرة » والمنصف , رغ أن لتفَاضل في هذا من الرجم 


م 5 در ّرم همه 


بِالْقيبٍ » إذْ لا يعار إِلّا بمَصٍ مِنَ الشارع » ولا نص » وَلَيِس لخلاف في هذه الَسَأَلَد فَائدة في ! بان ولا عمل » ولكنه من توسيع 


5-0 


١ 
١ 
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02 -ه َل 


مسافة اشرق بنارا ولد 


- 
ماه سمه مه 0 9000 0 ماي لهس 


ومن إستتكف عن عبادته ينه : أن يجَعل الْإْسَانْ نفسه كبيرة َوْقَ ما هي ؛ غرُورًا وَاغَابًا » فيَحملها بذَلِكَ عل مط 


-ه 


ه اين أن .اف 5 0 -ه 7 قم رمه سداسّهة ماه 2300 ل رست 2 هه برخ حت “جه نيوا د ا م - ل نوعني 
الحق » سواءً كان لله أو : لخلقه عل احتمّار الئاس » ومع اماد : ومن يترفع عن عبادته أنقة ويتبرأ منها » ويبجعل نفسه كبيرة فيرى 


ف ١8‏ ع باو ها او 4و ع كد وير ه مه ٠‏ نت هع بوره 00 ان ...بور أشي ينيك وه مره 


لل رن يا ال ساو امور ليون ل لي ا الس 


والمستنكفينَ » الْذينَ دك بَعضَهم في أول الآية » فَنَ الله يحشر الخلق كلهم » في صعيد واحد » كا ورد » ثم يحاسيهم ويجزيهم عملهم 
؛ 6 يري غيرهم عل النحو المبن في قو : 
َأَمَا الِينَ آمنوا عا لصت فترقم أيهم يهم من َل أي طم جرهم عل ايم مهم الصاح وَافية نَم 
4 © ستحدون يق اله - تعالّ - في تر ب الا عل تأ لمان وال في القْسٍ » يدهم َه من عضن َه وده 
ا 

ا ابا أ أي فَعدْبهم عذابا ميا » جا ستحقر ِستَحقُونٌ بحسب سلته - تال - أيضًا » ولكن لا 


وأما الِينَ استكفوا واستكيروا فلم عد دان 

دهم عل ما ُو َه لأنَ الرخمة مَبََتِ الْعَضَب » فهو 0 ياي ان مدل َال » وَيَْازِي اليء + بالعَدل 
َقَط ولا يحدونَ نم مَنْ دون الله ولِيًا ولا تصيرا أي ولا يحدونَ لم من غير الله - تعالى - وليا يول شَيعًا من أمرهم يوم الْجرَاء 
َالحسَابٍ » ولا تصيرا ينصرهم » فَيدهَمُ عَنهُمْ الَْذَابَ يوْمَ لا تلك نفس لنفْسٍ شين والأمم يويد يلو (0م .)١9‏ 

ومن مبَآحِثٍ اللفظ مَالإِعرَابٍ في الاي :اد فل بتكتُ وما عطق عله مراع لط من و فطل رُم مراع مناه 
:ونا من صِيعْ العموم » ورنا يها أ مطايقة ع اتفصيل في هذه الآية لمَصل المذكور يصِيعَة العموع في آخر الآية التي مها . 

َال بعضهم : إن اَل لَه لا لَحَعووِنَ لين » فا حَاجة إل المع » وَدَِكَ أن الجزاء لازم لحر : : فيه عقبَه » 
وَاخَْارَ هذا البِيضَاوي » وردَه السعد » وقَالَ الَعْشَرِي : هو مثل قَولكَ بحم الام الخوارج » قن َي عد كنا وتَله» أي . 


اع عدار عن عر 7 رمه لعش سم مسري سا ار طول رد لخن 


أعطاه ما يركبة » ومن خرج نكل به . وصحة ذلك لوجهين » أَحَدهمًا :أن يدف أحد الفريئين إدلالة الاخر عليه » ولأن 45 أحاهها 
ا ا ال ا ال ا 


48 


00 


[ 


لا ".ك5 174 
الثاني : هوأن الإحسان 1 غيرهم : 75 0 ؛ فَكَان دَاخلا 5 212 ول م 2 000 قيل ومن إستنكد 1 عن عبادته وإستكير 


ل ا 

أقول : وقد يدْلُ عل حَشْرِ المُستدكفينَ مع يرهم قَوله ََالَ : بجميعا © أَشَرنا إليه » ونم 

جه أن ء وهو أن رآ كثا ماي الاين يصيغة مدل » يكون حَيَره دوا دلا اكلام أو القرية عليه » ولا ما دا كان 
تَرطًا كا هنا ء وكانَ او كلام عَم شير إل امير إشَارَة طمبية : كقوله تََالَ : وَمَنْ يتوَكل عَلَ الله إن الله عير حكمم (1 : 
9؛) وَقَوله : وَمَنْ يول إن اله هو الي اليد 0ه : غ 4") ولا يبعد أن يكونَ ما هنا من هذًا الْقييلٍ » والمراد : ومن ِستتكف 
عن بوتي مسي إذ ير اس هم ليرا ثم نذا الجزه الَْارِِ بدو لازمد» وال أخلر. 


م ه ابره سمس هه سمورر ه سهوودهم 3 ل مره زوه سهم وعم اماه 


بايا اناس فرحا 2 هات يون بر رانك يك ورا موينا كأما رن آمتوا بالل ٠‏ واعتصموا به فسَيدخلهم في رحمة منه وَفَضْلٍ 
وديم ليه راطا مستقيمًا . 
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: قَامَتَ اله في الآيّات الأخيرة 5 لسار وَفِيما قبلهَا عل ليود 2 أهلٌ الَْابِ والمْرقة باتبوات َالشرائع وام اليد 
َل لِك ل الا فياه السورةء © امت عل المذركي فا وف سود كثدرة ‏ وهر نر لبي اام طهور الس لس 


لو دير ير "نين انين 


دونها حاب لأن ع الشببّات قد انفَشْعتَ اليج المْمَار إليها 0 الاتقشاع ناد وخ اللي - تعالى ِ- الناسّ كاف وَدَعَاهم إ اتباع 
برهانه 3 والاهتداء 0 الذي ع2 به فَمَالَ : 


لاس ع لعي 1ل كا جاء كد من قبل ريك » بمَضْله وعتايته بتربيتكر وتركية نفوسك » برهان عظٍ أو 
ا حَيقة اَْانٍ الصجيح بالل عن وَجَلَّ » وميم ما اجون لَه منْ أل ديدكز » مويدًا كز ذَِكَ باللائل اينات 
امَك » وهر جد الي الْعربي الأ » ادي بظهر لكل مَنْ عَرفٌ سيرته في أنه » وتريته وحاله في بعلته » وسلته » أله هو نفْسَه 
ا م ا ا ان 


0 6 كانه 


ياك 1 بوبية » 

نايب ليك لذت الع » وما مك ب لس اَي » ولح بد الي ااجتمامية » ويح ما لبه على أي الاب 
منْ 0 م » وما اصْطَرب فيه نظار الْمَلْسَمَة العلا م من مسائل فَلسفتيم » 3 قواعد الإيمان اسان اجيج الكونية العقلية 
٠»‏ وسَلك هَذَا للَسْلَكَ في بان الشرائع العلمية » ل الادية 4 والسياصة الخرية والاجتماعية ٠‏ كل ذَلكَ كنَ عل طريتي الله 


0200 


3 


ا 

ديُ سي لي © رك يدخ الي لعن » عد يها[ من بي َل ولا حي ولا ساي 0 
رِكَ كي كنَ ولْدَانَ المشركين يركو ا نهم » وَكَانَ في سي التعليم وَتَكُون الْأَخْلَاقٍ وَالملكٌات يرع الم 00 ينام من ا ؛ الل 
» قلا يحضر سعار قومه (مواضع السَمَرٍ في الليْي) ولا ماهد وهم + واتجر ًا في شَبايه مع قومه من أبتاء الجأهلية وأثرايه » فهو 
ياف بن الي المي د الاجتاحي في أل ذأ »ماي غيب الي صَدَى 1 في مرك » وعد يلأ 
ري دبي اجتماعيةً سياسية ريه وَلكنه َم هذه ره عل قِيَام » وما وَالَ حجر عَنْ مل ما قَامْ يه مَنْ عدون له يالوم 


مهمه سَ ع ماه مقرو أن مت لق 


00 بذ برهانًا عل عتَاية الورك ونا ملق ]باه بوحيه وتوفيقه » وذَلكَ قوله » عنّ وجل : 
و ياي نور ميا أي ورك يك يها انأس ها سن ليه يبا من فنا هر كلثور» بن في تفسه : مي لكل ما نل لياه ؛ 


ل بلاق وساي كنذة ع 1 بيد وان 2ه وعكن منارا» بل شو حل رز للد وكرة 
هي الحا مه عل تفْسه » والمصلحة لَه في عله . 

اد عا دق وسور لبي اناسل وفوا لبن اقل و الشروية رحن ا يون 
به لفون » ود بعت بد جع رسْل ال إل جبيع الم » 6 كل متهم يعو مه يه » وكَانَ يجيب الس ْم قد 


اسمتعدادهم لمهم هد هذه الح لملا ثم لا يون أن هوه بَعدَهم بالشرك وَضروب الوئّة ابي تيس الول ودس النفُوس 
ل الا الست اسم 


0 مه 


0 


510120 ١5 


5 النساء 


عدا بالأنبياء الس البود والتصارق ورا عل أسياهم اط 5 وا به لا منود يلود بعمن انا رسلهم بالتوحيد 2 
0 لا يمَْهونَ معَْاهًا إِذْ 0 بالشرك في الألوهيّة م ذ المَسيح إِنَا » بل تاذ دوه م مَفَدْسيم م اط أو أَنصَافٌ آله :5 
حون أنمم ومطة يتم دين الى في كل ما يتفَعهم ويضرهم في مَعَاشِم 5 

يالك لكف الروية باقَاذْ أحبارهم ورهباً: نيم أربابًا مِنْ دون الله » يشرعونٌ م من دين 


رمه ه 00 ره 


رعاش ل عيره ل «لسير م 


ما أ يَأَذَنْ به الله وييحلون شم ويحَرمونَ 


م 


0 7 
| كانت ا وَالنَصَارَى في عهد بعثة الي ص 21 عليه 0 0 عن السااين ا وأحبارهم ومقدسيهم في عَقَائد وآداب 


وَشَرائع مشوية بالوكنية والخضوع لال تال د ل رحد من وت اندر له 6 عو الرائحي :فى أمووا لدانلا لضع عن قاد 
والعبادات » وسائر ما يرب به إِلَّ الله تعال » ولو كان البشر يستقلونَ عرف هذا مِنْ غيِ وح من الله كا كانوا محتاجين ِل بعثة 


امي قر ا ناف ا ا ل ا ار ا 
هما » ومن كان متيما ما في وَمنهمًا » بحي لو عن قالية دكا كل ما عليه هلاه الأدعياء أو أكاره . ذا كن الركنْ الأخطم 


عرم ها م ع ال اد اه 


ليما وهو التوحيد قد رلرِلَ عند المود » وَرَالَ من عند التصارَى فكي يحون دينهما ما هو دِينَ موسى وعينى لما السام ؟ ! هذه 


كه 6 


ِشَاة إل ما ان ع رب الس عَهدا دعو الل إل اليد » قن نك يرهم ؟ قا لدي فل الآ في يان هذه ليد ؟ 
و 1 يجي عد صل اللاطيه وسلر - في يأن التوحيد يعو عنوائه في لاد (لَا إل إلا ال ل) ا كان ابه نوا مين ده لق 
: أن من 0 م 06 لكاب 0 سن 00 القديمة 0 والكلدانيين 00 واليونَان 0 رن :| إن الإله 00 


اسه 0 ع بد لز د يقن كيز مه وو -ه 2 اميه ع 000 07 2200 03 


ا َر »في يل يم لساب 0 


م عرو م هَّيَ سم 


ِل تلك الْأَشيَاءِ المعتَقَدة ل العبادة ٠‏ وزعمون ان ما جات به يه رسلهم من أ الدينٍ عير كاف 


ع ني ضر إل قر ته عرة. 3 00 لس سلا ءَّ 


ِل ما يضعه هم بعض روّسَائيم مِنْ أحكام الخال والحرام ؛ من عير نَظر في موَافمته أو عالت له 


صَرَبٍ مِنَ النظر للدي فيه لدَحْمه به » وإرجاعه ليه . 


4 َه مه ال اليه 
بيان الدينٍ » فيجب تراكه 
-ه عو َه سمس 


8 
اي دارمل تاو 


/ 


لس ين 1 ست سس سس 


ينا كانت ت ابي قد قت في جميع ايان المأثُورة : وأفسدئها عل أهلها » عد بعضهم بعضا فيمًا ورثوه منباء تل الله لحداية الْبسَرِ 
هذا الثور المبينَ - القرآك - كان شد باق لد ِدقائتي مَسَائلٍ التوجيد وحمَايَاها من نور اهرب متاق في هذا الْمَصر الذي ترَى فيه 
راج الَْاحد في قوة منّات أر وف سن و الشمع 0 بن يهم َه حَقيقَة التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية وَالْعقلية » 
وَصَربَ الأَمَالَ المادية لوي وَضروب الْقَصصٍ والمَوَاعظ » وَامدَاية إل وار ؛ وَكشْفٍ ما رَانَ على هذه الْمقيدة 

من شاك الضايت وما الصَالَينَ » التي مَرَجَتَا بالشرك مزجا مع بِينَ الصَدينٍ بل الَقيصَينٍ + عا #:واون: أسَاليِي اكلام فيا 


-ه 


سي سد لو سس مق سل 02 سه ل سر 


“و نامقل زر وبر شن ونا بحرن انين ارون أ 1» من المالٍ . 


ع د 
ًّّ ًًّ 


511216120 ١ة؛ها/‎ 


5 النساء 


20 1 4ك سََ عا دمه 7 موس لان سن في ع اس اس ور 3 2 220 ره سم اباس )0 02000 1 ص 2 . 2 
المكنٍ في نفوس الناسٍ » وما يتوقف عليها امتلاخها وانتزاعها من فنون البيان » بحسب سنة الله - تعالى - في تحويل الآمم من حال 


ِل حَالٍ» حل ذَتَ اا يل أن يق لل أي لذ يرا ًا في لين وَل في الع ولا عار دا عاق ينا د 
كان ذلك فوق علوم الينَ صرفوا كل حينم في ادر والقراءة ٠‏ بل نول : إن هذَا الْبِيَانَ الم تير التوحيد وَاجتئاث 00 


مه - عر نه > اح ا قي مركن 5ه 


الوئنية » الذي جاء يه القران وأَسرنا ليه آنا ل يكُنْ قط معهودًا من الك الربانين :© ولا من ارين المرسلين نه 


ل دس 


8 2 0 02 مدسَم هه لير سمس 


من الأمبين أو المتعليين : هذا تعين أَنْ يكونٌ الله - تعالّ - هو الك هذا الور لين وله لِيلُ رب الَْاكِينَ نَل يه الوح الْأمِين 
عل قَليِكَ 


كُونَ مِنَ الْنَ سان عر من (3م 968-19 .)١‏ 
َنْ تمل ماه يضاف طهر به عل اختِصَاره : أن مدا الي المي صل الله عليه وسار - كان نفسه برهانا من اللو تال - 


َه لأسي داه عه شإ الود 4ه ل 0 


أي جة قطعية - عل حَقية دينه » وأنَ كه القران العربي أَنْرِكَ من العلم الي عليه » ول يكن لعليه الكسْي أن يأتي مله » وم 


هه سس سمه 


3 


سرك يا مين انا ل وو فنا بان ب بتري ا لاا ان رون لاط د امن 


-ه 


0 لبوك خب 000 ا ا 000 
أ[ م 


-ه -ه 


وإذلك قال : 
َأَما الذِينَ امنوا يالله واعتصموا به به فسِيدخلهم و في رحمَة من وَفَضْلٍ الاعتصام “الأخد رافك ما - ها بعصم و امه منَّ اْعصَام 


ا التنالع قنور انار كبري لاس : الوعل يَعتصم في شعَاف اليل وفنا » َدِنَ يتصِمونَ وبذَا 
لقرآن يدخلهم اله - تعَالَ - في رحمة خاصة منه لا يدخل فيا سواهم » وعَضْلٍ حَاصٍ لا يتَفَضْل به به عل عَيرِهم » وَيَدْلَ عل هذا 
التَخصِيص تكير القصل والرْمة » وَرَحْمَه لله وله ير حَصَورَنٍ » وَلكنَهُ خقّص مَنْ يا ا ا مِنْ أنواعهمًا » وقد فسرَت 
الم نا اله وَلَْل يدالب هلا عل ما يون من اجزَاء » > كَل في آي أخرَى دمت : وزيدهم من قله 
ويمكن أَنْ شما 7 با هو َعَم م م الآخرة جَرَاء وَزِيَادَة » فَيسْمَلا ما يون لأهل الاعتصام بالقرآن الذي هو حبل الله المتين من 


عن :خب بق حير لود ه مهمه ه سس يي 3 را 1 


الخصوصية في لد ؛ إِذْ يكُونونَ رَحْمَة لئاس ا ويم وأَعْمَاهم وََصَائلهِم » واجتماعهم وتََاونهم وراحجهم » يرم النّاس بالاقتدَاءِ 


ا ا 
8 ع ع اله 1ه رو 2 2 ِنع ابرير ى ع هرليئرزيرى ساسا 


م وَالاقياس ينهم » ومن ذلك م يوون رتاه ياس » تجلهم حم عل 

لسعي شر الناس » وبذلِ قصلم من عل وحمل ومَال لمم » » قبكونون آم داب حم نموم ؟ 

ددهم إِيهِ صراطا مستقِيما أي : وديم - تعالى يي ل ل ل 
من العمل بالقرآن 2 ما ف 3 فبالسيادة والْعزة الال 3 واينا ف الآخرة فبالجنة والرضوان » فهذا ارا ا » لا يبتدى 


مور 002 020 


إلا بالاعتصام بالقرآن اكيم » فيا خسارة عرض و طون لمعتصمينٌ ؛ 5-7 دف وعد الله للصادقينَ » قَمَارَ من مِنٍ اعتصم 


امن 


مه 
4 
بي 
-ه 


6 


3 عات حبر من عرض من الآخريا ؛ قعمى أَنْ يعتَر ذَلكَ المنتَمونَ في هذا الْمصرِ إِلَ هذا الدينٍ ٠‏ 
وقد سكت عَنٍ الْقسم الْآخر المقَايلٍ هَولَاء المؤْمنينَ المتصمينَ ؛ ؛ العم به من الممَابَه وللإيدَان وَتَأقي ور الْبيان » فلا ينبني أن يوجد 


؛ ون وجد لا بوبه له لأله كَلعَدَم . 


ليق رين 1 عت خرن ير 3 رعو لادىة 5 ل له سيره شد شدى 


يستمتوتك قل الله يفيك في الْكلالة إن امم واكاك اسل درك احت فلها تصيتا ما ترك وهو رازن دريكن قاو إن كامًا 


511216120 ١: 
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72 يْنِ فلَهُمَا لان با ره وان كنوا إخوة رجالا ونسَاء فَللدَك مثل حَظل | لين ين اله لَك أَنْ مضا اله يكل ياعم + 
اك أ »ان ال الا ماعل ور اط 6 : دَخَلَ عل رسول الله - صل الله علي وس 


سوم دس َه بير سدسماسَ 2 كريس رسلة بر ليرة بي يع ل اس بير ل ل سح سرس 


٠‏ نا مرريض لا قل وَأ نم سب عي » فَََت فقت : إنه لا يري إلا كلالة فكيفٌ الميراث ؟ فلت أيه الفرائض هك 


د ف الدر المنشور عيْدَ 0 8 


َه ل وسول ال 


وهي المراد من آي الْفرائضٍ هنا تصرح ذلك في روايات أخرى عند كتررين #اهنها ما رواد اب سَْدِوَلَسَايٍ وان جر والبمقي 
م سر :افكت فدَحَلَ الي 1 رار - عل » فقت :يا وَسُولَ الل » أوصي لِأَحَوَاتٍ بالك ؟ قَالَ : 


8 الس جر و 2 عام 070 


" قلت : بلشَطرٍ؟ َل :' أَخين " يج ء م دَحَلَ عل » فَقَالَ : " إن لا أَرَاكَ وت في وَجَعكَ هذا » إِنَّ الله أل 


ل 


0 


يتا أب وَهْوَ لان " فَكانَ 0 ات هذه اليه في : ستَفتوتكَ قل الله فيك في الكلاه . 
مح ان لي مسا وَأ لع في التراتض بس يج عن حي َل الك الي مواق 


000 


وَسَثَرَ - في مُسير له قَوَقفَ اللي صل الله 


17/6 5.١ "9 


1 ام ع وات "ربع باو ارج« 1 رمي وام نتن اسه ١‏ بر 


له وسلْ ذا هو ديق ام 
ُو ال ميا ول نج 


ا له وناو 
عبد الاق ون جر » وان النْدِرِ عَنِ ابن سير قال : يت يت ل اله يي في العلا لي “,صل الله عليه وسَلر 


اا ا سقس مه لاوما ير 2 هه ل ا 


- في مسي لَه وَل جَذْبه حدَيقة بن اَن » مها البي 0 له عليه وسَلر لل 


2 


عر نر حمر في الْكلا[: دعا حَدَيِمَة سه نا » فَعَالَ حدّيقة : 


ماهع هده 


خللاقة 
6 5 أزيدُكَ عل ذلك ينا بدا . 


5 8 


0 3 

4 ٠ 
57 
4١ 


عن اجر عون عر 1 ”ا "ا 0 هعد عيهة .عو ٠-‏ 2 1 


َه »وذ املف خم سَألَ نا ديه » ورا أن يكو ده تَفسيرهاء كا ا دي : واللهِ نك لََاجرْ ِنْ ظَدَنْتَ 


3 


مني عل أن َك ما 1[ أ مذ » ققَالَ عمر : أَردْ هَدَا» رَحَكَ الله . 
ود ينا في لجز الرأبع من لير (ص "40٠ ١+0‏ من مطبوع اليقة) مق اللاو واذياه روي لعن فا وسو 


ابي - صَلَ اله عليه وَسَلَرَ - عنما بنفسه » وبواسطة ته حَفْصَة رَوج الي صَلَ الل عد ول روات رار اران مول أن 
هذه اليه نرَتْ بِسَببٍ سوَاله عن الْكلاله قر يفْهَمْهَا » فَكلْفَ حَفْصَة أَنْ تَسَأَلَ الني - صل الله عليه وسار 2 عتها عند ما تراه طيبة 
سه وردَى مَك ومس ون جرم والبمني عَنْ عر َل : " ما سَألت النبي » عل ا اس وك مساق سي 
الكلَالَةِ حَق طَعنَ بأَصبْعه في صَدْرِي وَقَالَ : " كفيك آية الصيفٍ التي في آخرٍ سورة النْسَاء "وروق أحد » وأبو داود © والرملي 
» لبتي عن الْيرَاه بْنِ عَازبٍ » أن رَجَلا سَألَ اللي ؛ صَلّ الله عليه وَسَلْرَ عَنٍ الْكَلالة قَقَالَ : " تكفيك آي الصيفٍ " وروى عبد 
ند » وأ او في الرأسيل » ولي عن أي سلَة يلد لحن » مثلة وز 'فَنْ ل يرك وَدَا ولا ولد وَرَمَهُ 156 


جع حر ا .لهات 


' وأخرجه الحم موصولا عن أبي سلمَة عن أبي هريرة . 
َال الْحَطَابي : 5 الله في الكلالة اين » إِحْدَاهما في اشنا » وهي الآية الي في أُول سورة النَسَاءِ » وفيها إجمال امام د 


00 202-00 رس 5 مذ عه 0 7 00 


بين هذًا المعتى من ظاهرها » ثم نَل الآية الأخرى في الصيفٍ » وه التي في آخر سورة النْسَاء » وفيا من يَادَة ايان مَا يس 


مار 


ع عه وغ ع .8-18 له 


51121120 ١:48 


في آي الشّنَاءِ » فَأَحَالَ السائل علا انين الراك بالكلالة المذكورة الام 


-ه 


فول : وقد ينا في تفسير الآية الأول 5 لل وى يل يان إرث الْوالدينٍ لأمهم يحلونَ حَلَهَا عند فقدها » فيَحْدُونَ 
ما كنت أده » مج َرَت الخابة إل ين حم إخرة لصب عند مرضي َل » َرَت هله اله وم ورد أنه يت في افر 
علط » سيبه أن حدم أ اما من ابي صا الذاعدة ودار تمن 


0 200 اده لتر ه ‏ سد سمس 


أنها تأت في ذلك الوقت الل م بن واي » وكثيرًا ما كان ين الصَحَابِي 
علد عه ال لل م أو عند حدُوث حادق » أ يت في ذلك لوقت أو عند حُدُوث يلك الحأدقة » تون قد كت قبل 


َلك ومن عل هذا سبل عليه اَم بين كثير من الروَايّات المتََارِضَة في أَسْبَابٍ التزُولٍ » وَهيّ كثيرة جذًا » وَمِنَ الْقّط عَلَ الْمط 
» قول بعضهم : إن السمر الذي َرَت فيه هو سَفَر حة الوداع » وما كانت حة الداع في الشْبَاء » وقد صرح في الروَايات الصحيحة 


أن هذه هي آية العيك درو داس سوال عرلا تخ . 


إن امهم في تو 16 مر ِنَ لجل م الب ملأل قد قل : : إن أَصلَ الْكلَالة في اللّة ما لد يكن من 


ليطا : أي لَاصِمًا بلا واسطة » وقيل : نه مَا عدا الوالد والْوَآد من القرابة » وهو يان للعَوْلِ الأول » وَقِيلَ : ما عدا الود فقَط 


؛ وقيل الإخوة من الأمَ » كَالَ في لسان العرب عند دوه : وهو المُستعمل » وَقيلٌ : الكلالة من العصبة مَنْ ورت معه الإخوة من 
أ . وطق هذا لط عل ليت الي له من ذأ وَل : يل عل الو عب لوقل :عل يبنا ولج قر 
؛ هذا هو الصَّحِيح لهاي جم ب بن الوص ء وامهور عل أَنَّ كلاد من الموروثينَ من لَا ولد له ولا والد » وهو الذي قَصَى 


+ أرب َي اهلق » وقد ايت لي سل أ اوه ووس الا وَل هم هم وَل ب عل لا . 
وما الثاني : وهو جل لحلاف 8 الاين ؛ فهْرَ أن الآبة الأول التي ذوت بين آيّات الفرائض في أوائل الدورة تعس الكلالة 
2 0 00 7 له الإخوة 7 رت 1 2 ؛ وأمعوا 1 أن د 0 فا إلى هن َل 2 لاد الثانية ين 01 


ع2 0 02 


و 


00 ديه 3 
3 


07 اليه الأول رت الأولاد » 0 ال مع وجود الْأولاد وعدمه » ومع وجود لخر وعَدَمه » 


مهمه 


2 


ال 


وجود الأولاد و وعدمه 4 وَهولاء م هم م اين يداون 0 من يرثوته اشيم 3 1 ص عداهم ل بالواسطة 3 د 2 ع الإطلاق 
ا 
بِعدَ ذلك قوله عاللّ : وإن ل 1 يورّث كلا د أو ناماه ول د أو أحث 3 واحد مهما ا [404 15) ومعى يورث 


لاس ساك و لل 00 0 ه د هّه اق ا - ميد كت مه بلرواهة دم 


كله زه لاني أن رذ ون لفورقة لاوا رطان كو يليت 2050 :أي :الا ولد له ولا والد » فلو كر بعل هَذَا 


0 
03 سس نمه رمه بره ماه هن 


ال لم مِنَ لآيَاتِ ليق : لأنه تدم فيا ذىْ إرث كل منهما » شعن أن تَكونَ الكلالة عبارةَ عن عَدَمِمًا » ور إشترط أ 

يكوه زوج :أن العرب تعلق الكَلالة عل الس دون الصير» ولولا َل لكات القَرية فَاضِية ين قال . 

إن ا كراة يالكاكاء خاامن ليس له واد ولا واد ولا زو الات ارو + يرث بلا واسطة كال أصول والْفروج » وقد ذك فرضه دكا ا 
َل ل لكاو قن مد الآ أذ اإخرة بن الأ أضماب وض في اللا أن َم هر الأم ابي حلا لهي 


رمه سم و لز بيخ نورة 


الإرث ؛ وهو من الْعَرائنٍ على كون الما د الإخوة من الم » وبقي الإخوة مِنَّ الأب والأ عن امن الأ مقط منكرا عنهم » 


511216120 ١ 


ماه سين سه مه ته ماه لع مه َه 


وقد بيت اله أن منْ ل يُرَض لَه رض من الْأَاربٍ يو ما بتي منَّ التركة بعد الْمَريضَة إِنْ كَانَ عَصَبَهَ » عل قَاعدَة : (أخذ 
لَك مثْلَ حظ الْأقين) اعد كون الْأَقْربٍ يجب الْأبعدَ . ًا مِرضٌ جار وله أحوات من عصَيته » أراد أن يوصي كن : لأله 
يس ان فض وهو لاله » ارب ل تكن تورثُ الْإنَاتَ » أل اله آي القتَى في 15 مل من فيا صا ون 


رف َ عمر رضي ) الل عنه أل بظاهر هذه الآية :افق الود ول تمق الْوَالد » وروي أن ه رَجَمَ في آخير الم إِلَّ أي أبي بكر 


لو رهوغيير سم وقمو ل هسم رس م مولر 3 


َي لاعن لخر » وو لحن حب وه فيج ومَكت يم الم ف »يو ١‏ الهم إن عت هه حرا فأنض . 


حَت ذا عن دعا الب قحي » وَل يدر أَحَدَ ما كنب فيه » فَقَالَ : إن كُنْتُ كَيَبِتَ في ال والكلاة كبا » كنت أستخير الله 


ضورة كر 2 6 لماص رتو . جرع رةه مله خخ عِجَ و سه هم الو ع 


فييما » فرأيت تَ أن ترك عل ما كثتم عليه » وروى عبد الرراقٍ واب سَعْد عَنٍ ابنِ عباس » قَالَ ا د ل 
َال : " احفظ عَتي لاثاء إن ا يني النّاس ء آَم نا م أقْضٍ في ال0» وَل أُسْتَخلفْ عَلَ الدَاسِ خَلِيفةَ » وكل 


إلى 
ته 
عه ل هوام سا 


خااف 
تماوك بلي عتيق 2 02 11 رن أن ا : إن اْكَلَالَهَ من لا ولد له ولا والد » ثم رَجَمَ إِلَ قوله . 


ار ل لف ا رفي سيرة عمر وَضِي الله عنه أرب من هذه امسأ » ولا دل منها على قوة دييه » وإعانه 


الْرآنِ » وحرصه على يبان كلي حك من الشرع يليه » ووقوفه | ا بين له الحية » ولا سا إذَا كن الحكر في القرآن فلا حجَالَ 


لاجتهاد فيه » وقد سئِلَ مره عن الال وهو عل ادير » َال : اكلا الكلالة» الكلالة» وَأحَدَ يلحيته ثم قل : وال أن أَعلَها 
أخح إل عا اطلمت عله لقعي يون تئ يبه شالك عنما رتو الود عل ذا عله ودع قال" ادش الله إلى ارلناى 
الصَّيْتٍ ؟ ” كأَعَادَهَا مات ميات ٠‏ ووه ا »فلار إن حت الروَايَاتُ - أن مر كن بحب أن يبن الي - سل ال عل 
سل - أحكم كال باصي ؛ أله عن الْكلالة سوّالا مطلفًا مبيما » لا بين مراده مه » يذو لَه - صل الله عليه وَسلْر - ما 


وله وء همولع لا 2 ليزه لس ساصس ع 


» فكَبرت المُسَأَلَهُ في تفْسه » وَصَارَتْ إِذَا ذْت يبو » وحْدتُ في تفْسه اصْطرابًاء قلا يكرا 


ا 


1598 


َِ- ارس ع ع روغيرى وّه 


دل ال ولا ريده من اجتباده شد 
3 استعمل 


اجتهاده وريه في فَهُمِها . وقد عَهِدَ كثير من لمقلا ٠‏ ما هو أرب من هذا » وهر أن يعججزوا عن تصَور بعض الأمور : كبعض 


أزقام الاب ملا » ويكون مَصَورهم اهم ِكل ما داك صا ء من عي أن يكُونَ هنايك ما تحاف الس » يطب 


رعو وس م افير ٠".‏ تبره يأر ١‏ عبر يي اتن :8 


له الْعصَب » كَلْقَول في يَابٍ الله - تعالّ - بعر بين » فهل يعتير بدا من يعَدمُونَ اجتبادهم أو اجتاد شيوخهم عل ظاهر القرآن أو 
5 


ع ار عا 5-4 و 0 


زرب -: وار ل 


ب يلات » َم الي ار بات - الأمل والفرع اعلا الأو 2 5 ل 
كن : ملكا من الاين إذَا هم الحوائي لين يداون إل اليت ت بواسطة لبون َحَدهما أو كلما من الأطراف » وَالْككالة من 


مه 
ومو سه ع ورهةبير اه ساس ست ايرترا ه 


الموروثين هو الذي يرثه غير الواد والوالد » فَهذَا ما كان يفهمه الصحاية : لأنه المعروف في العربية » ولا صحة ره » وما اشْلبه بعضهم 


ا لي الود دون الوالد في هذه اليه : لأنهم عدوا نَّ لقان حَال من العبث » واعتقدوا أله مره عَنْه في در ما يشْيته ونوك ما 
5 الحاجَة إل يله » وهم موقلونٌ بأ بام م حَفظلُوا هذا اران أجل حفظ وأعّه ‏ 
ا َمل أن كاذ وا أو توا فر تي الوا سم تفي الوك في ال :هذا أل حَدَيقةُ اد عل عر في خلَافه » كَا 


6 ملاس ل وين ران ابرزير راسم هاه شير كه 


عن الذية وهم أله حل عل أن يَُولَ فيا ينا أيه » وعلَ هذا يكو حل الكل هو كه تفي الودٍ دُونَ تفي الوالد في | 3 


500 


-5 وملتههّه لل بعرم تههّهة مه ام 1 سامه 


أ 


م 
5< 


ع 
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؛ وليك تفسيرها ميَضَمَنًا ده لكيه : 


ته ار ام مله 


يسمت قل الله يتيك في الكلالة أي يطَلبونَ منك ًا ارول الما في مَنْ يورت كلاه : كير بن عبد الله الي ليس لله والد 


2 


3 


لا ولد » وَل أحوَات مَنْ عَصََتَه » وَهوْلَاء لد يْرض كن َي في التركة مِنْ قبل » وَإنا رض للٍخوة من الم السدس للواحد 
مهم ».واللث اراد عن الراجك شر كاه فيد ممما كارو الأنه منيم ا لش لاير وش كم : إن الله يتيك في الكلالة التى 


وهئره لوم د ماه 


0 عنها بقوله : 
إن ام رت ل د ره اعت نا ععما رك هلك : مات » ولا استعما منذ قرون ن ِلّا في مام اتتحقير » وقد استعمله 


رآ ني ها لكان يق لمت ما بق عن يُومْفَ عه لامح ذا َك ف أن عت اله من بعدهوَسولا ‏ » 
: 4") و ليس لله ود صِمّة (امرُوْ) أو حَالَ من الضَّمِير في (مَلَكَ هَلَكَ) والمعتى إِنْ هلك امو عادم لود » أو عير ذي ولد » وَاخَالَ 
له أختا من أبويه معا أو من أبيه فَقَط » قله نصي ما ترك . 

وَادْكمَةٌ في الا كتفاء ببى ي الول وعدم اشتراط تفي الوا » تظهر يوجر : (1) أنه داخل في مَفهوم الكلالة لَه . 

00 


؟) أن الأكثر أن الْإِنَْانَ يمُوتٌ عَنْ تركة » بعد مت وَالِدَيّهِ : أن الال 


أن ا يكُونَ اسه ونا يون السب في من لباب َالو ويل في هذه اَل 
بعَاءُ الوالدينٍ » دم في الذي إِيجَارًا () وهو العمدة أن عدم إرث الإخوة والأحَوَات مم الْوَالد الأذي يذلونَ به قد طٍِ منْ آيَات 
سس ناماه 8 000 


م 
3( 
الْمُرائْضٍ الى رك أثلا وعدم وز ائلٍ السورة » وَمَصَتٍ السنة في انها وَالْعلٍ يه على ذَلِكَ » وعم أيِضًا من لاد القياسية 


المأخودّة منْ تلك الآيات » وَمِنْ هذه الآية » وَهيّ كَوْنْ الْأَصْلٍ في الإرث أن يكُونَ للد من كل صصنض مكل حظ الاين » ومن 


0 0 - وان 22 لع للع لم سير هه 


قاعدَة حب الوالد لأولاده » قَالَ تعالم ف ف الأبابك لون : فإن يكن له ولد وورته أبواه فَلامَه الت (غ )نأي : 


م ص 


© 


١ 0 


أن 


ا ل ا ا 


ود عم 


والباقي - وهو 
تلان - لأبيه عََلَا القَاعدَة فَِنْ كنَ له إِحوَةٌ قَلأمَه السدس (غ 4 : )١‏ لِأنَ أَولَادَهَا يحجبونا حب نفْصان : فيَكُونَ تا سدسًا » 


خنيا عم جد 


سن الآخر يكُون لم عند ابن عباس » وأما انمهور فَيفَولونَ : إن الاق كله لآب لأن الاية ينث أن وجودهما ينقص رما 


لعرةه مه عه ا لله عه مم ف “2 جا قر "عي 


؛ ولا فض لم ليا عل كل قول ليس لم رض مم وجود الأب الذي جيم عيْبَ مان : لأنمم لا يصِلُونَ إل أخيوم 
إِّا به » وما يترلله مِنْ هذا َال وعيره يعود لهم :هه الوجوه ل يكن لا شيرَاط عَدَم الأب مَائدَةَ مرك ارا : للعلم به من لفظ 


الال وَِنَ الآيات السَابقة وَلْقَوِدِ اليه » وَكدَا مِنْ ول التي اك َه عليه وسلَْ - المت على ما دك » وَالبن له » وهو ما 
روَاه الشيحَانِ وَعَيرهمَا مِنْ حَديثْ ابْنِ عباس : شا لايس بأَْهَا» قبي اك َمل ير ولس الاميفاة عن تي لد 


رات ره سَ موسير 


هنا مع إرادته » ِلّا مث الاستغتاء عن اسْترَاطِ أَنْ يَكُونَ هذَا الفرض من بعد وصية مي كل لاد , يما قبله » 


مي عن عاد و » بل لافنا عن ذل تفي الوا أفرى لا كنا من اع به من لظ » وحن القالب أنه ا يوذ » وحن 
ا 0 هرس و ل ع دا : لاضطراب 


0 عا ران ادر مد ينه | َي 17 دا ما لدي 0 أَنْ هَدَانًا الله . 


-ه 


511216120 ١517 


رسا ابره ظئر هك ها ماه جر" علي فين :د 2 


قد وا في اونا هَل هَل لاق ْمَل الت » أو هر حاص الاي » > يط انا سب الاي 


َِثْ شيا مع وجود الابنٍ اماع » وأما مع وجود لنت رت » ومن كاك نوك مل ان وال ها ارت الأخت 


مع وتحود البنث انعا من اشتراط عدم وجود ارم النَصِفٌ فضا : أن الْمَرْضَ الات لها هنا - وهو الصف - إشترط فيه 


-ه 


0 


ل 02 0 


ار 1 ِثّ ما يي دخ مي ذي فَرْضٍ حَقَ من الك ودحو هذا لني 


ل در الف ا ا الِنْتَوالأخت كن التضف للبت فرضاء والباق. وهر 


سه بي هه 


النصف للاخت 


١ 


تَعْصِيبًا لّا فَرْضًا» قلا يان الآية لهذا كن مم الت رَوْجة ونا تخد ان + ون ماي لحت أقلَّ من الَف » ول 


عر عه ه26 الف عي “لي عي 


كانت 0 النَصِفٌ لعا دز المع مات ركه كات السألةء وكا تعن من السهام لاحمًا َكل 
لأنصباء هلا مل مهم الأحتٍ عَنْ سيم الت » ف من هذا نَل لمي هن يمل الك الى ولا كا فيه . 


تعر ادف يكن ا ون أ وار يت أَخْتَهُ ذا مَائَتْ إن لأ يكن ها وَل كرولا أن » ولا واد جب عن ييا ٠‏ علم من 
مع الكلالة » ومن الآيات والقوَاعد التي كنا رلا الشاودويا أنًا هي التي جَعلَتْ مِنَ الإيجازِ البليغ دم در اشتراط تفي الود : 
لأنّه كتَحصيلٍ الحأصلٍ » كشْتر راط كو ب لوي لِك » ون لأ يكن اَل َه وا وده ه06 1 عل اله 


رقوم عردم هو ل 


؛ وهو موافق لقَادةٍ للك مل حظ | لانشيين ٠‏ 
والظاهر أَنّ هذا هو المراد : أنه مَُاِلُ إِث الْأَحْتٍ للنَضبٍ ء وَإنا أطلقَ الإرتَ » ولد َبْنٍ النَصيبَ الأذا بس ماي 


َرْضٍ معين لا يزيد ولا ينص » بل هو عصبَة يحور الك ند عدم جود أحَد من حاب الفُرُوض » وَأما عد جود أحد 
رت رك وق 16 عع كاي كن قاف تسن اشررم لمحي الي ناه آنا » قَنْت الأخت في مسألا نا 


ود مداه 0008 سا مده ره ير اماه 0 اماه م سّه 


انَفُ ًا دا الث ء مهوَِثُ هبني » وهو الَضفٌ الْآمر» فَإِذَا مات عله ون بت ورج ليت الصف » وللروج 
ابح > لدع الاق زكر ارم + وقد واد بهم أن يْخِلَ الصور التي يت فا الح مم الْتٍ لحت في مقهوم وهر إن ل 0 
يكن ها 0 قمسروا الود الاين » ولا منْدُوحَة عن ذلك | ا أن الِْْتَ لا تحجبه عَنِ الميرراث بالإجماع » ولَكن راد هذه الصو 
غير معن » و ا وم من الُصُوص الْأَرَى . 


يك لضا 4838 داج رص ماه سس عه سس سك هه 


إن كنا اتن هما لقان مَا مرك أي ون كان من مَِثْ بالأحوة َم » َم لان ينا تر أحوًا كاله وكا إن 0 
أكثرٌ من امن الوك كَأحَوَاتِ جار » وكنَ سبع أو تسا » انيبن يود من المَصبَة إن لذ يكن هنل أَحَد من 


الْفْروض كالزوجة 0 د 1 ذي فض فرْضَه ولا كا فو مور 


3 مر رلعراسَ موك هه 3 همه 
8 


- 


وعبر بالعَدد قَمَالَ : (امْسن) د له 


وا كنوا اخره رجالا ولضاء ع 


- -ه -ه 


راص ساه سس 


ل كان من يرون ون الخو 6 ذكورًا انان دم مل حظ اين منهم عل الْقَاعدة في كل 


ل 


00 1 


للدم مع وهم 
٠‏ 


صف اجَتَمع منه أفْراد في در جّة وَاحدّة » إلا واد اذ م كه في سدس أيهم وهم علا وللَا دك ليوا : 


2 


وس ه 


وين ور دوغيير 4ه 


لأنهم ليسوا من عصبة | د لسر عي شور ارات رح ررق ف الت 


بن اله لكر أَنْ مَضلوا أي يبن الل 4 ل أموره يك ون أهها ميل هذه القراتض وأسكدا ٠‏ واه أَنْ َضلُوا » أو تقَاديًا مثا 


32 
4 
هه 


511216120 ١557 


5 النساء 


من أن ضارا ؛ والمراد لوا بعرفتهَا والِْذْعَان بها الصَلَالَ في قسمة الركات وعرها#هذا هو التوجيه المشرور ؤدتاه انا الم فت 
ال ل هل الس جه ٠‏ ود البيصَاوِي عَيْ وه آعرَء َال . ماسم 
ذا ليم وطباعكز لتحاروا عه وروا خلاه وَقَلَ الاي عَنِ الجرْجَان صَاحبٍ النَظم أله َال 
نا صَلالة تَجمَنبُوهًا " اه . 


- 00 


وَالْكُوفيونَ يقدرون حرف الي 2 أي : لتلا َضلُوا : 

نكن كن شري امب رو شيف ار :”لا يدعو أحد لز عل وده أن افق من اله اجا“ قل : معنّاه ليلا 
يوَافقَ ساعة إجابة » والأظهر تدر البصرين, : أي كامَة أَنْ يوافق ساعة إجابة ؛ وفي معن الكراهة الحذّر وَالتقَادي 2 ا 
رو 00 القران والله يكل سَيْءٍ م فا صَرَعَ لك هذه ذه كام امإ عن عل أن فها الخير لك وحظ مصالكك 


اي اللي ري لير مد رس برسم لل برو 


اسح ناعير ٠‏ هر َأ في يع أشكامه وَأفَْا » كلها مواق ليله ادال على إحَاطَة العم وسعَة الم . 
ومن مباحث لظ وَالْأسلُوبٍ في الآية أن المَعلوم من السياقي له حكر المذّكور في الفط حت في إِعَادَة الضمير عليه » 


قَالَ اب يس سل ساس سرت مر 


اله لكر الضلالة لتَعلموا 


021 000 مه ...ألو عت عير الكو 49 لَ سَ وهس ارم َه َو 3 مه وار 


فلا يتعين دير لفْظ المرءِ ء في بيان مزجع ضير " وهو يرثها “بل يضح أن نو ل : إن المعنى : ابعر أي أخرماة ا ل ٠‏ ومثله 
قر : فإ كانتا وان كنا . 


ومن مباحث تارغ القرآن وأسال زوه 0 روي م كون هذه الآية آخر 


002000 
53 


لت روي سكن ريدي وَلَّمَان » وَعَيرهُمْ عَنِ الْرَاهِ » قَالَ : آخر سورة الك كمةة راد ' أي ويه فراع اه 
َل حَافَةُ مور الا كَل له يكز في الال أي بن آبَاتٍ القرآيضي 0 > صرح يهم » وها لاني ما وو 


بي عن ان عباس »َال : ري أ الا ء وزو البيقي عن ابي حمر مله وني بْض ارايت عَنْ رتور يود 
اين ]ا ما نَل آي اليا ' رواه أحمد وان مَاجه » فالا اراد يي لاا مم ال آُوا وا لله وروا ما ِيّ من اليا (؟ 


ذه هه 2 020 وو يدس رمه درم سن ها سا م سه 


لد اه - مَل الل * عليه وسار - توق » ول يمْسرَها » وفي روايات صَعِيمَة عَنٍ ابنِ عَبَاسٍ » أن آخر 


رَلْتْ » أو آغرَ ما َل » قله َال وتوا يوما ترجعوَ فيه إِلَ الل ٠(‏ 01) ا وي ند آيات ايان وو ا ان 
دم أنها من آخر ما تل » أو آخره . قَالَ في رواية الكل ع عَنْ أب صَايخْ عنه : وكات بين نزوها وبين مُوتِ النبي ل أ “عليه وس 
- أَحَد وكاُونَ 


57 يلكي عن أبي ساي هي أزقى الات عن ان عباس » كلا يق )+ وى ان أي حت عن سعد بي جب : ' 
نبا آخر ما نرْل من القرآن كله » قَالَ : معَاضَ الي - صل اله عليه وسَلر - بعد نزول هذه اليو » نس ليل » ومات ليه الاثم 


سس 9 


بن حَكَا من ريع الأولي). وف هذه الرواية بحْتْ ليس هَذَا عله . ٠‏ وجملة الول أنه لا سييل إِلَ الْمَطع بآخر آيّه تلت من القرآن » 


-ه -ه 


م 


الاي 


را امرار. “رة ب ها > عور هه 


عا عَول : إن هذه الآية من اخر ما نرْلَ قطعا » ويجوز أن تكون آخرها ا كلها ال عل : 
(خلاصّة السورة) 


افتحت السورة بالأمي بالتقُوَى 2 وَذَكر بدء حَأقٍ الا الهم » 0 م بالأحكام المَعلقة اأبيوت : اله والعشورة 2 وَحقّوق اليا 


والنساء المالية والأدبية 4 ومنها َرائْضش الوارك 0 3 النساء وعضلهن 0( وعقَاب 3 ل المَاحشّة 7 الجنسين 0( ومحرمات 


ينام سمه ا دس رسام سمى 


النكاح وحللاته 5 وَعَيرِ ذلك من أحكام الأرُواجٍ وحموق الروجية 2( َهدَا نَقَ وَاحد في حَمْسٍ وَتَكَائينَ ع كلها على سنة القرآن 


َه 


511216120 ١4 


5 النساء 


الوصية بالتقوى » والترغيب في الطاعة والوعد علا » والوعيد عل المعاصى » وعَيْر ذَّلكَ من المواعظ الى تعَذَّي الْإجَانَ بالله وترك 
لقم 1 
ل ذَلكَ محاجة أَهلٍ الاب من الود » مهدا نا م بعبادة الله وحده واي ع عَنٍ الشَرك » والْأمي بالإحسان بِالْوالدينٍ والأفربين 


7 


سس مه 


واليتاى والسايين والجيران 4 ولشنيع البخْلٍ وكتمان ن نعم الله 2( ووعيد ار اق ارول ٠‏ ذلك ف بضع آيات ليس فيها م 
ات الأحكم قي لاما نت به نات الب لبذي عن اسلا في حَالٍ اشر ممح كي أخوال 


ه مه همه م 00 ونع زور ذ ما برورزرر اه موسو 


مود في دينهم ولام » وبين م في ذَلكَ من المي وما يحون عل من اأوعيد : ليعار منه سئة الله وحكمه فيمن يعمل مثل 
عو لكر عا وريه زوع ان كادلل هذ للشاه وهر الات باشلص أجل انبره اشرو ردك مزل 
ِل الآية /اه . 


ًا كان في ان أخوال الود ؤي اهم في الك أو كان لم تصيب منه » وهو أ وما هم من َل منقمَة » بن عقي 
0 سين عليه الشكوية الإسلامية رع أذ الأمائات إلى أَهلهًا » والحكر بين الناس كلهم بالْعَدلٍ بلا ابا » وإطاعة 
ل ل 


6ه 


ار»ه 


0 ا الثالثة . 
مر في بان أحوال المنَافقينَ اهم وما يْبُ أذ اموا به » وهم ذَكَ 
أحواهُم ماهم 8 وقْت الْقتَالِ : وهذه المناسبة ذْكْتْ كام 0 ١‏ 0 كثيرة عق بِالْقَالِ والمجرة والْأَمَان » وَقثْلٍ 


و ا مم 


و 
اخأ َالْعَمْدِ » وَصَلَاةِ الحوف والسَفْرِ » وقد أ كد في أَثناءِ هذه الآيات أَمَ طاعة الله ورسُوله » هذا ا ا 
تَى إِلَ الآيَه (؛ 5 


عو يي <عداخ ولره لهده ها - رع «مد 


اه م ليسول اه 00 اله ني كأ . هٍ واْإشَارة ِل افع مر عي ارول 


0ك َوَالَلفرة انا ارك 


بان ِيْءِ من صَلَالِ مشر العربٍ » ثم بيان أن 0 الآخرة منوط بالإيمان ْمَل ب الأمَائي وَالاننْسَابٍ إِلَّ دِينِ 


بفٍ وبي رومن . فكاتت أَحَكام هذه الآيات وَموَاعظهًا في شوق أل لكاب الشركن ف والؤْتَ بميعًا 4 وعرانا الإسلام : 
َل حَتَمَهَا يان حسنٍ مل ة إبراهم الحنيفية » وهو المتَمّق عل فَضْلِه عند هذه الطوائف كلها » 1 هذا السيّاق إل الذي 01 


ء. ل ولس ما روم هم وهم 


كاك آيَاتَ فى في أحكام النساءِ الى » والمستضعفِينَ م من الْولْدان » ونشوز النْسَاء ادل يهن والإصلاج بن اواج وهم ) 
3 بآيات ف وض بالتقُوَى والتذكير بالله - تعالى - ووعده ووعيده ؛ ولأ بالمبالَة في الام باس والدباد 6 فاطق واو 


همه 


َل اين وَالأخنياء قرام من ع با َلاَق » وَدَِ في حو من حَفْ ريات . 


ثم عاد إِلَّ الام في أحوال المنَافقينَ » بعد القهيد له الم بالإيان د ركان ويد لذبن يعون يدون فيه » هدك موالائهم 


جو له عت عيابي 2 6 ير 0 ا ا > من 5 0 0 إن تر ل اس سح ه ساسم 


. 


3 


لكين ص 0 0 وجزاء همه وجزاء “من تاب واصلح منهم 4 وجَرَاء ومين الصادقين 


511216120 ١5ه‎ 


5 النساء 


م انتمل منه إلى أحوال أَهْلٍ الاب في الإيمان وَالْكَفْرٍ » عودا عل بِذءِ ٠‏ فافتصح بحم رس من الْمَول » وكون الأصل فيه 
2 لد ٠‏ وحسن مقابله وهو إِبدَام 4 احير في القَولِ العمل » وبعدَ هذَا ذَكْ الِينَ يفقوت بين الله 1 بدغوى الإيمان يعض 
لصي » ويراقا في ال َم َب م لمن باتع » وى عل ذل ين اغب الود لاني صل الله 


عليه سل 0 - تعالى - علييم ‏ معائدة م 57 4 وعبادة العجل 4 ونقَضٍ ميثاق الله 4 وقتلٍ الأنبياء 4 وإيذاء المسيج اكه والافتخار 


وى فل » وحم ولك يان حَالٍ الراتفين في العم منهم وَالمؤْمنِينَ » وَذَلِكَ في نصفٍ حزْب ني يالاية 59ل . 
بد هذا قم اله جه عل صحة نبوة حاتم سه يكون وخيه ليه كوَخيه إل من قبْلهُ مهم » وكونه بعَتَ الرْسلَ إل كي الأمَم ؛ أي 


لاه اهشر 


: قل يعلهُ خَاصا وبتي سراي » وكونه - 
َال - يبدا سه إل ُو :إذ جع مر ياف اأخل » ميلا عل الأ الي لاي ًا وما يان حا من 


ع ا عه 


0 3 وغايته التي 1 إلميا 3 ودعوة لاس كافة ل الإيمان به . ثم هذا السيّاق يضع آيات : 


ثم انتقل لكام إل إقامة الح َل التصَارَى وإبطال عَقَيدة التثليث 2 واثبات الوحدانية » 7 الى ال » وحختمها بالوعد 


والوعيد 2( وبيان 23 | رسوله تعالى عاذ 4 وب نور » ودعوة اناس 
3 إل الاهتداء يما » ووعد مَنٍ اعتصم ذا الْكاب بالرحمة والمفضل الاين وهداية الصراط امسق اموس سال إن 
سعادة الدارين 0 هو حم عدة السورة الشكيفة ان الله فيا أصول الحكرمة الإسلامية 2 وَأَهُم فرائضيا وأحكانا + ونافيك 


ا النْسَاء لهل والمواوفك والتكاج وجمرق الروضية » والإيمان والشرك والتوبة والقكال » وشئون المنافقين وَأَهْلٍ الب 
ودحضن شهائوم + في أعظلم السور الول واي حك حجان 

م الآية الأخيرة منبا » فَهِي 0 و في فتوى متممَة 000 الْمَرَائْضٍ انا في أُوائلها ؛ وقد بينا غير مرّة الحكة في لوب 
ال في القرآن ٠‏ وأما فَائْدَةَ الأحكام أو المْسَائلٍ 5 د لد أو ملسا كاب 1 انون : هي ) أن الذهن به إلا أَفضَلَ 9 


5 7 كر . مرجم | امرضة عرق ف اه بي وى ملاح سس 


لايل > ينل يحون مدي في قا أحكم أو مسا حيدة بن ذل الع كان َمل د ال مف على ع 
فواصل السورة اد ف ترجه المرسن إلا لتلا تغفل عنها » هذا الأسلرت عار ارا العصر عند كثير م 0 العم » حت في 


المراسّلات الخاصة يحون ِلرسَالَة 1 0 حَاشية » > يكون يمن لبي مُسألة م ته بعد إقام الرِسَالة وإمضَائبًا يكابة اسمه في 


0 -ه دير لع مام 


العم يَعَمدونَ ذَلِكَ كثيرًا : نا ذَكْنَا من العرض » والله أعلر وأحكر . 
اي السك تعاى اص را م 


هو هر ءَ. 0 ه اين 


ياه 


1 ان 


جا عير 28# 7 حمر اتير ا« بيه 
7 


سوره كاده 7 
(وهي السورة الخامسة » وآياتها ماثة وعشرون عند القراء الكُوقينَ » عليه ' فلوجل " ومائة وثثتَان وعشروت عند اعحازِينَ والشاميين 
» ومائة وتات وعشر ون عند البصريين : لحلاف فيا عل فَاصلَينِ فقَط) . 


م ماه س8 م آله ل سان ل لس مه 


ل ل ل ل ل صحيح عن تمر أن قوله تعَاللَ : اليوم 
كلت 5 ديككز (ه “)1+ َل عَديْة عرقة يوم لمعه عام حة الداع + وما رواه لل عدون عن أي اسعيد» أثها ولت بوم 


511216120 ١55 


عَدِيرٍ حم » وعَن أب هريرة أنها تلت في فَامِنِ عَشَرِ ذي الج مَرْجمٌ النبي ٠‏ مَل اله عي وس - مِنْ حب اوداع » كلاهًا لا يصح 


00 


» وروى لبقي ف شع الإيمان 


-ه 


ًّ 200 ره رمه لاه كديس وه ل مساصما هت 


لاس مسنووي انع ال وليه ل ل ا فيلت 


ماني جوع ين مك والدية: 
ما التتاسب يلها وبين سورة النْسَاءِ ‏ ققد كَالَ الكوَائِي : إنه كا تم سورة النّسَاءِ آمرًا بالتوحيد وَالْعدلٍ بين العباد أ كد ذَلكَ بالأمي 


مه ا 


بالوفاء 0 8 ونقّل ا عَنِ الجلال ا ف بيان ذلك أن ا ة النساءِ قد اشَيَاتَ عل عد عدة عقُود صريحا وضنا : 
فالصريج د د الأزكحة 0 وعد الميداق 6 1 الحلف 2( وقد المَاهدَةَ لمان 2( وَالصَمَني : 0 رص والوديعة والوكالة والعارية 
وَالإِجَارَة » وَعير ذَلكَ » الداخل في عموم وله تحال : إِنَّ الله يمك أَنْ دوا الْأمَانَات إِلَّ أَهْلها (4 : 8ه) فَنَاسَبَ أَنْ تَعقّبَ 


بج لي ل “ل بي م سَ و 


بسورة مفْة بالأمي بالوقاء بالعقود » كانه قال ا ا وَانْ كان فى 


هه 2 


هذه الحو ايضا 0 ٠‏ 


رعير سم هّه 2 


كَل :ووه ايضا قم النساء ا 


م 


5 


سساو م 


- 


0 َل تلك يا أيا الئاس (غ : )١‏ وفيا الخطاب بِذَلِكَ في مواضع » وهو أَشْبَه 
يل الي » وول ديا أ لين آمُنوا (ه )١١‏ نا الات بك في تراضع وخأ ياب الل يد 


أي خطابٌ لنّاسٍ كا وض المي ا ٠‏ 


م - - 


0 


َال : ثم إن هاينٍ السورٍ في لكام والاتحاد نظي اليَرة وآل عمران » فَانِكَ دن في رم لأسو مِنَ الوَحَدَاية ير 00 
وَهَاَان في في ري الروع الح د مك الال بالمدئ من لمعك والدر اناغ :فكاهها سروه واهدة وق ]اقلت ل (١‏ لأحكام 
من ابأ إل المنتى .. هاه 

0 هذ أَبْمَعْ ما انا يِه » وَل أت الرَازِي ولا البََاعي بشَيْءٍ جَديد » وَأنْتَ 

ا المائدة 

امنا 1 


رَى أن معظم سورة المائدة في محاجة امود وَالنصَارَى 3 مع شيءٍ من : من ذل المنَافقينَ وَالمْشْر كين 3 وهر ها كر ف 0 ة النساء 3 


سوه مير و ل سين 


َيل به في آعرماء د أت لمات بن السوري » وأظهر وجوه الاتصال » كن ما جَاءَ منه في هذه ا ل 


0 22035 ممه 00 
| 


هما لها وني 1 ص السوريين طائقَة من م العملية 8 العبادات الال والحرام ؛ ومن المشترَك منها في السورتين 
موار ا رسو و وك حل المحصنات 95 المؤْمنات وراد 8 المائدة 1 المحصنّات من أَهْلٍ الْكَّبِ » فكان مَتَمُما لأ 2 
ب في النسَاءِ ٠‏ ومن المشْترَكَ في الْوصَايا الْعَامَة : الْأَممُ بِالْقَيَام بالقسط » والشّبادة اعد من كم لأحَد 7 الوصية 


هه م تس عر -ه 0 ل اعد سن 200 0070 59 ل نه ساسم عوا ص عد © ...ع ينها ص ل 


بالتقوى » ومن لطائفٍ التناسب فييما » ان سورة ا ا السبيل لتحريم مر » وسور المائدة حرمتها كد فكانت متممة 


م 


ان كنا 


لشيءٍ اا دان را اليد يكام فاه : في الطَعام والصيد والإحرا 2 البعَاة الممْسلينَ »ود ا 
لين 4 مال هله الأحكام من كاليات الشريعة 5 عَامبا 7< انفردت 0 النسَاعُ ' بأحكامين وَأَحَكام الإرث وَالْقَتَال 4 وهي 


ما كان يحتاج ليه عند تزوطا . 
سم الله الرحمنٍ الرحي 


510120 ١ /ا51‎ 


سه _- 


| 


8 


انا لين آمنوا أوفوا بالْعقُود د أل كز بم اتام إَِّا ما ل عليكر ير محل الصيد وأنتم حرم إِنَّ الله يحَكر مَايرِيد 
نوا ا ناوا عات ل و اشر حرام ولا المَدَي ولا الْقَلامدَ ولا امي البيت الحرام م تون صلا من 
روم كران وإذًا حلمم فايطا ا ولا رم سآن قوم أن 5 عن المسجد الحرام أن تَعتّدوا وتعاوتوا ع لبر وَالتقُوَى ولا 


عي ع 00 يا ل ل سو ١‏ سَ ١‏ م ل 1ه “مير 
تعاونوا عل الثم والعدوان واتقوا الله إن الله سّدِيد الْعَقَابٍ . 


0_0 
5 
37 


ع 
8د 
60 


3 


الْوقَاءُ والإيقَاءُ : هو الإتيان بالشيء وافيا اما لا نتعن فد وأوقيا الكل ذا كم( ١17‏ ه6") وأوفوا يعهد الله إذا ذَا عَاهَدتم ١3(‏ 
: 41) وَيِقَالَ لمَنْ ل يوف الكل : أخسر الكل » و كذًا الميرَان » ون لم يوف الْعهد : عَدَر وتفَض » ولكل كلة ا 
(العقُود) : بهم عفد بالنج » وهو مَصدَر استعْمل اما همع » وَمعنَاهُ في الأصل ضد الل » وَقَالَ الراغب : العقد : امع بين 


000 علد 4ه "بيو ب نر > مرق سا اكرة مه جر" ره ام . . عن" عاط كير 34 


أطراف المّيء » أي : وربط بعضبا يعض » وَإِستَمَل في الأجسّام الصلبة : كعقّد الحبلي وعقد الْينَاء » ثم يستعار ذَلكَ للمعَاني نحو 


وده 


عقد البيه والعهد وغيرهما . اه . 
رن د لكا » قرو في للق واتهد» مَعرن ملألل فط ميل ملك اليا »قا : عفد المين وعمّد 


معة ور ع ب انماع 1د ل را ةبير 


الاح : أبرمه والذين عفدت أعانكز (4 : 6") وعقد اليم » وعَقّدوا الشرِ كه » ويِمَالَ عاقدته وعاهدته » وتعاقدنا وتعاهدنا ٠‏ وعهل 
و ري ا الس بد مِنِ اعتقاد وأ وي . 


عبو جر 7 هرحن خم ف د بجر 


وما ياد الناس عي « من المهود : هو وها وآكدها» ََْدُ حص من امد . 


ب ام 


داراليية) عن 1 ردك ذا مرودين لياه ؛ كن خص في التعَارفٍ ها عدا السباع وَالطيرء َل راغب . 
وروي عَنٍ الرّجاج أَنْ اليم من يوان ما لا عمل لَه مطلفًا » وني الْقَاموسِ «الييمة كن ذاث رع 2 لي كل 


رس س0 الإسبرلر ره ء وى 2 


كي له كير »© ججمعه عم ٠‏ اه ٠‏ 
(الأنعام) : هي الإيل (العراب) والْبقّر وَالجواميس . وَالْعَمَ : (الضأن والمعز) وإضَاقة بَريمَة إِلَ الأنعام للبيان عند اجمهور . " 


مجر الراك" أي ؛ أن كز أل اله الام َدعب بطم إل أن ااه َل مق اليه :أي أَحلّك لك اليه 


فاو رس اص نولم 


المشَابَة عام » قل في الاجترار وَعَدَم الْأنيابٍ » والْأُولَ أَنْ يِقَالَ : إن وجه الشبه الممْمَضي لل هو كونها مِنَ الطيبات التي هي 


مقو ين حير ...انين 


:لصتت جنع ام اجام رات ا وادسر رضن الله لو) مالم دينه ومُظاهره » وَعَلْبَ في منَاسِكَ الحج » 


وَاحدهَا شعيرة 2( 6 وَاشْتقاقه ص الشعور . 


ع ا "جم - 0 


0 : جمع هدية : : دي مع جدية للدشية السرج وَالرَحلٍ » وهو ما يبدَى إِلَ الْكعبَة من الأنعام ليذّج هتالكَ » وهو من 
ل ا 
يرف فلا عرض لَه أحَذ » > كنوا عدون إِذَا أرادوا الحج أو عادوا منْه موا عل وم . 


له مره ع ريت الل لطرض ١:‏ بر بق عي 7 ام ا 1 عه سقو دا و عبار د زر" ١‏ خب جار نيت 


و (يَرمنك) من جرمه الشيء : أي حمله عليه وجعله يجرمه » أي : يكسبه ويفعله » فهو ككسب » يتَعَدى إل مفعول وإلّ مفعولين 
وأصل الجرم قلع الأ عن ار » و (الآن) ‏ الس مطلقًاء أو الي يح لد وض ء يقال هنأ (يوزن منع 


22 وول م تر #2 35 م ونع عه ا برهم 4 ل 147 ع "بر 


وسمع) شنا (يتثليث الشين) وشََانًا (بفتج مح الثون وسكوما) وَمَفئا ومشناة : أبقضَه » وش بالضم فهو مشنوء أي مبغض » وإن كان 
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ميلا » وضده المُقْنا (كَفْعَد) َه ليح وذ كن بها الوه : الوذ ور وَقلَ اغب . شَلعته : تفرزته : بغضًا له . 

امنا الي امنا أوفرا بالعقود أت عباس أن الراد بالعقود : عرد اانه التي عَهدَ إِلَ عباده : اسل أنه ريا حرم » وما 
وض وما حَدَ في القرآن له » لا روا ولا وا م حرا ا حدم ل ار الا سا 
بن فك امس : عد الإيمان 0 يكاج 0 ابيع 7 العهد » وَعَمّدَةَ الملفٍ » وَعَنَ نيدن أسل : 


و رو 00 ماه 


عقّدة تكاج » وعقّدة الخر كن وَعَدة لين » وعمّدة العهد » وعقّدة الحلف . والظاهر المَبَادر أن لله تال - أمرّنا بالوفاء يجبيع 
العقود الصحيحة الي عَمَدَها عَلِينا » التي تتعاقد علا فيما بن ارارق لحان شي الاك ذال المترد قار الستوو لدو 


> سرهم 


لان أضرب : عفد بين الله د تعاى دوين العد 6 بوعقد بين العا وتعسة :4« وعقد ينه وبين عرسم من الََّْرِ » وكل واحد ياغتبار 
الرجية 1 صرياق عَْبُ وبي تفل وما وك ال - ماق - مر في اإتانٍ سل بل مادم الَف َماَق َك 
» دَلَ عليه قوله تعَاللَ :وذ أذ وك من بي لدم من طهورهم رهم ادم عل يوم لنت مَك 


5 هوه ماعور َه َم م هر عه 


“7 : 107 ) اذه » وضرب أوجَبه الشرع » وهو ما دَأنا عليه ياب الله وسنة بيه - صل الله عليه وسل - ذلك ستة أضرب » وكل 
واحد من ذَلكَ : ما أَنْ سم ابتدَاء أو رم بالترام الْإمْسَان 


-ه 


ياه ٠‏ والثاني أريعة أَضْربٍ : الأول واجب الوقاء : عادر التق 
امحل انق : عل أن أصوم إِنْ عَاهَاني الله َال ٠‏ الثاني متسب الوقام يه » يمو #2 : كن حَلَفٌ عَلَ ترك فعلٍ 
مباج » ون أن فرعن بن يفل ذل ٠‏ وات بحب تل اوقا يه + وَهَ ماله سل لعل وس :علب اعد 
على شيءٍ » فراى غيره خيرا منه ا رك : عل أَنْ 


قل فلانا الكسر ٠‏ فييحصل مِنْ صَرَبٍ ستة في أربعة أريعة وعطرون عر با » وظاهر الاب ععَضِي كل عَفّد سوى ما كان ترك 


0 م وه دس مو يراه 


قرب واجبا » ماهم ولا تغفل ٠‏ اه . 
هَذَا أجمع كلام رأبته للممسَرِينَ في العقود » وَقَدَ تَدَدَ لأهل هَذَا عضر أو قن المعافاوك ينها اراد من الوق 6 كوا 
كتبٍ الْقَوانينِ المستحدئة : مها ما يجيزه َمَهَاءٌ المذَاهبِ الإسلامية المدوتة » ومنا ما لا يجيزوته : لالفته شروطهم التي بطرم 


1 تراط بم لإياب وَلبوَْ لاحن لوحتب لقان عفدا يبن عل عيء قولا أو كيه غر : : 'مَائَدَ كان كان عل أن 
وم الأول كا والثاني بكذا » من غير در يجاب وقول بالقَول 


ًاماه أذ َه »لا يدو َف ًا اها قفو بق »فون الم لوي يح وا 
به حرم ومعصية يِه تعالى عدم صعة الْعَقْد . ٠‏ وإِشْتَرِطونَ في بعض الْعقُود شروطًا : اس سريت عع ار سيوم 


ل مولير دس 


صَرع الدلالة أو حفيها » ومئا ما لا تند إلا على اجتباد مشترطه وريه » ويجيرُونَ بَعْضَ الشروط التي عافد علا اناس 6 و يعون 


وَأمَاسُ الْحقُود لبت في الإسلام هوَمَذه اميه امه المختصَرَة المفيدة أوفوا بالعقود وهي تفيد أنه يجب عل كل مَؤْمِنٍ أَنْ يني با 
فده واريبط به 5 
نس لأحد أن يدم َه الام با ب من » لاي من الج رط في مم لد لقو َل . عَنْ راض مذكز 


(4 : 5؟) وأا الْإيجَاب والْعَبول قلا نص فيه » وما هو عيارة عن الْعقد نفسه » إذ الْعَااب فيه أن يكن بالصيغة المظية أو ب 


2 وَالإشَارة تقوم العبارة عند الحاجة كإشارة حرس 2 والفعل أبلغ + من القول 8 حصول المقصد من العقد كبيع لمحَاطاةَ 
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03 ال ة 


لصباغ أو الكواء » في أَحَذَه 


الي منعه بْضهم تدا بصيعَة الْإيجَابٍ وَالْعبول اللفظيّة » ومثل بيع الممَاطَاة إِعْطَاء الُوْبٍ للْعَسّالِ أو الصبا 


م 


منك كان ذَلِكَ عمد إجارة بر لمثلٍ . 
2 هذا الْمَيلٍ إِعْطَاءٌ الال لَنْ بيده اك السمر ني سكك الحديد » أو البواخر وَأَحْذْ التذّوة منه » ومثله دخول امام » وركوب 


سفن من الملاحين وميكات الحوذية الي دون ل بعد إإيصال الاك إِلَ المكان الي يقصده : 
نر ان طن لسك اد وسري اسرالة سان ها 1 د من تيم حلا أو كَِيلَ حرَام 
الح الح ب سيار او اروس ساوواة ا أحد» اأرتلي رسا ار واد 1 أو أك نيه مِنْ أَمُوَالِ الناس 


بالباطل : كالريا والميسر - الْقَمارٍ - والرشوة » فهذه العامة منْصوصّة في الب لا 2 » صل اله عليه وسلر عن بيع 


قاع ع تير عر عن عرس يوق جد تيج و ال خيز. تمه 


التزر > ف سبع سار وغوه : لأ من ثيل البتززي كوي هوك العاف وهر ين الجن الحرع أيضا ء وقد ومع ينعن النهاء 
في تفسير الْألعَاظ ليله التي وردت في اكاب وَالسنّة » فََدْحَلُوا في مَعْقَ الِب الور ما لا ِيف نوص بن اليد » ودعو 


2 مه َه له يع سل ا سا سر 


السداايع ريات لا تصصح » وأَشَّدهُمْ نْبِا في اعقو الشافعية يه والحتقية » وأ كارهم انْسَاعا وسعة المالكية والحنابلة . 

و دصرل التي نوا عا معلم ميديم في في ذَّلكَ ذَحَابُ بَعضم إِلَ أن اْأصلَ في الْعقُود والشروط امقر قلا يصحَ مثا إل 
ما دل الشرع على صته » أن نّ كل شَرط يخالف 

اعد د ل ا يِقَالَ إنه ليس منه ٠‏ وإطلاق الْوقاءِ بالعقود يدل عل 


2 


وَكَدَلكَ الشروط » 

لا ميا الْعْقُود والشروط في أَمُور الدنياء وَالظرُا ربْتُ لا يليل » يويد لاق الي حَدِيتُ : الصلْح جَائربَْنَ ْنَا صما 
اع حراما » أو حرم حلالا » والمسلمونَ على شروطهم ‏ رواه أب دَاود » وَالدارَقطن مِنْ طَريتي كثير بن يد » والترمذي َالَذّارَ 
6 يزِيادة إِا مرا م حلا أ أل "وَل لي حَسَنُ يح » ولواب أ َعٌ يض د 6 قل ديت" 


ب "اين 3 
آذه رع عاش هه 


عل شروطهم م وَافمَتَ لحن اه ار منْ حدر ابن مر 4 .وهر أشل ضعنا م حديث ث الصلح الذي 1 السيوطي ف 
مع الصغير » يدون زيادة ' الشروط 0 اه 


مه 0 00000 22 
لك 


ره 03 مور و 


سق كت أله فبرباطل وان ان مائة قرطل + قضاك# الل وق 7 اولذة إن اعتق ب روأة الشيحَان وعَيرهمًا 
٠‏ ويجاب بِأَنَّ المراد بالشرط هنا حَاصل الْمصدر : أَعنى : المشْروط لا المصدَرَ الذي هو الاشْترَاط » وَِدَلِكَ قَالَ : ولو كان مائة 


0 باشتراط الْولّاء يي 2 ان ياسع اا ليس في :ْ 


ار ا ل 00 نه الو شت ب ب 


سه 2 ا ل نر ا ...عر هوه برماسير م داه رةه برير سمه هر مه سا 3 


لواب ألا يرط أحَد رطا جل ما حَرَمَهُ يكاب الو ويم ما أله » فدَِكَ هو الذي يَصَدَق عه أله يس في يكاب | الله ؛ إِذْ فى 
كَابٍ الل ما يله » وأما تراط ما أبَاحَه ياب الل - تال - بالنص أو الاقتصَاء فهو في كاب اله تال . 


ههه سه 


نَ الأصل فيا 


ا 
5 


لإباحة » 


تسد 


بال يعر ترا بت و افون لير 
5 000 


١ 
حق وشرط الله‎ 


-ه 


507 


3 


ام ًًّ زمه 


ل عرسم وسو م م يرل شير 


وني هذا ا 8 وهو انه ورد في مسأل دينية من العبادات » وهي المكاتية 
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والعتق والولاءٌ » وسبب الحديث ينه رواية عَاَةَ في الصحيحين » قَالَتْ : " وَجَاءني بدبلة فثَالتَ ٠:‏ كامَيتَ أَهلي عل تسع أَوَاقٍ في 


- ماه 


كن عَم أ وقيةٌ قأعينينى » فقت إن أحب أَهلك أن أعدها هم ويكُونَ ولاك لي » فلت ٠‏ فَذَهبتَ يريرة إل أهلها فَمَالتَ لهم » 
اع اث مِنْ عدم وَرَسُول ال - صل الله عليه وَل - جَالس فقت الا طم لاب 0 


كم الوا » ميرت عَائقَة لبي - صل الل 05-6 - فَقَالَ حلي وا شري لم الولاء »وا لولاء بن أعتق ش فمَعلتَ عااشة 
م ام سول الله - مل اله عله وس ا ل : " أما بعد فنا َال وجال يشترم 0 
َالْوَاقعَة في مي ديقي اشترط فيه شط الف بل الله فَكَانَ لَعوَا » والأمور الدينية مرفوفة عل انض 2 ََ الأمرر لديو كالبيع 
َالْإجَارَة والشركات » وعَيرهًا مِنَ المعَاملات الدنيوية : فَالْأصل فيا عرف فُ الناسٍ » وتراضيهم ما ل يالف حك الشرع في تيل 


00 0 


ا 


وَمنْ أَدلة هذا الأصل بعد الآية التي تفسرها وما أَيذنَاهًا به » حديث : أثم أعلر يأمي دنيا ف » رواه ملم من حَدِيتْ أَنْسِ وَعَائْمَة » 
ا أعسن دنيا ف فانم م أعلر به ٠‏ رواه أحمد . للدَا تجد امام أحمد أكار أمّة الفقه 


تصحِيحا العقود ادس لي وَأَصَد ع اشنا ,و» كر يق كد قياس اللي على حديث الْآحَاد 


معّه مه 


سويد خاسه في بل روه د يكح » قى اين مود الوط في الع - وهو مِنّ امات 
الدنيوية الوكولة إلى العرف - لا يجورُونَ الشروط في عَفْدِ كح وقد َل ابي صَنَّ الله عليه وَسكْ: إِنَّ أحق الشرُوط أَنْ توفوا 


ه ع وعورهة م هسه ه ابره مسماه رمه ماسم كه لتر سس 


يه ما اسة م به الفرويجَ رواه أَحمد » وَالشّيَْانِ في حسما » وأصحَابُ الس عَنْ عقب بنِ عام . وقد ل عد يذ الحديك أن 


اشترط لمر في عَقدِ النكاح ألا يروج عليها » وأا تنتقل من بِلْدِهًا أو من الدار» ويجيز ا فَسحَ النكاح | ادا روج علا وقد اشْتَرَطْتْ 
َيه عَم لوج عله ؛ ا يجو نا المح بعر َل 


ورور وولعر لدم - 


من العيوب اللاي عار ان رط نري في شراء الجارية » وحيلئذ لا تجبر على الخدمة » واشتراط أن يأَخْدَ لبائع الجا م الجر 7 
ب !ذا راد التي يها » ولكن فال لا يرب ول فيا شط » وهب هذا في الشروط هو الموافق لسبوة حي السمحة » 


ورف احرج منها ٠‏ ول أر أَحَدَا من العلماء وى موضوح العقود حمّه موَيدًا بدلائل الاب والسنّة وآثَارِ السلفٍ ووجوه الاغتبَارٍ في 
مَدَارِك الَْيَاسٍ - إِلّا سَيْحَ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعال . فليراجعه من أراد تسم في هذه الصا 

أحلت لكر بم الأنمَام أي أحل لش لكر أكل بم الأتمام وَالامَاعَ بها » قالوا : إِنَّ هذا من الَفُصيلٍ بَعدَ الْإجمَالٍ » باء على أن 
0 شَاملة بيع الأحكام التي شرعها شت تعالى < وام المكلَفينَ بالإيقَاء بم ؛ فكاتت كالْعقّد د بارتباطهم | يدهم يا هد 


ا ل ال 


َع هده القَادةٍ الا بين ما َل من امام برط الي يم ما يمن اليد في بْضي الأحوَال لاماي ع1 أ أي 
في الاي الثالّة من هذه و كالميتَة ة والدم عم . 
د اليد أي أسلك كك[ بهم الأنمام حا حزتكز حََ نل اليد لي مهال يك يألا مو اا ايد 


ارام لو أي رع عير اح رلا رار ميان اجر يقي رياو د عار ' عل الصيد 
' فلا يحل الصَيد بن كَانَ في أَض ي ارم » ولو لد يكن رما » ولا لمخرم » أي الذاخل في الإخرا م بالحج أو الْعمرة » وَإنْ كان 


أ 


7 


ده 
و 
03 
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5 ص يخي 2000 هه سس 007 و ع بعل ُو سادةٌ © هس سه مس ستئه 02 00 عرض عر ...2ه لع ع عند ١‏ مر وس هام 00 
في خَارِحٍ حدود الحم ين توى الدخول في هذا النسك » وبدا ما 6 وى ل ليله رات امس يف اليد حل 


ده لم ريخا لول و َال : إن المراد بها ما كان مشَايبا للأنعام من اليهائم الوحشية التي من سَأنها أن تصاد : كالظباء وبر 


اوش مها وما حل الأتمام الإنسية فيعلر من الآية بالطربتي الأرن وين هاون الصوضعد» بن كن تمتروقائمد رول 
هذه الآية جَارِيا عليه الْحَمل في الحل والحرم . 
إن اله يك ما يريد أي جنع ما أراد منعه » أو يله حك وقضَاء » والشك يعن المع ومع القَضَاء مروف في الله » وراد إن 


تكن عل سب علي المحيط وحكيه ل وشت اراس » هلا بت في كام وا راف ولا حك ولا ل 
امنا لين آمنوا لا لوا سَعائرٌ الله أي لا تجعلوا سَعائر دين الله حلالا تتصرفونَ با م شَمَاءُونَ » وهي معالمه لني جلها أمَارَات 
تَعلُونَ بها المدى : كناسك المج وَسَائرٍ فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه » بل اعملوا فيا يما ينه لكل ولا ام 3 موا 


9 هسم 


م ا قال 0 0 0 ل 


م ءه عه رك ب ك2 2 


00 0 اي منّ الس 00 قَة هذه ا ولا 0 القَلَائْد ولا توا اهدي الي : د له 
نمم :لم عل من خالا بن عاك وباد عرب َل + خلال يكرد نم لع إل عله من يت اه : كأخذه إذنحه 


ل مه 00 


عضا أو سرقة »أ سه دمن أَحَدَه» ولا توا لقلاند ب يقل يا هذا لذي » بتع القلادة من ع عنقي البعير للا عرض لا 


4 لوعلارو 


أحد يجهله ٠‏ وقيل : المراد ِالْقََائدِ ذَوَاتَ الْقَلَائدِ مِنَ ادي كأنه قَالَ : لا تُلُوا ادي 


ا 2 
ا ير معد ان لدو لأنه كم اهدي وأشرفه » ويوْحَدٌ من الْكَشّاف أ 00 م ما كانوا بقََدُونَ إِّا ابن (الْإبلَ) 


وقيل : اهدي هو ما ل يعد » وهذًا م قالوا في ولا يبلن ريمن (74 : ؟) ع ل ل د 
من يقد من اناس ليعرف أنه عيرم وكانَ من يريد ا حح في الجأهلية ومن يرججع منه » يقد من أ مره يمنَ عل تفيه ء فلا 


عه > 2 روح مه خب لويد ةر عه 20 


يعض لَه د » فَأَقَرٌ اله تَأمنَ ْمَل الَْربٌ أن من مد أجل الك كانَ في جوار الُسْلِينَ حاب هم » ويهذًا فسر بعضهم 
آي » وقيل : إن لماه هنا الع من أخذ مي من تمر الحم أجل للد عد امود من أَرْضٍ ضٍ الحرم أن هَذَا من استحلال 
قطم تمر الْحرم أو الْعحائه » أي : أخْذ قفر تعره » والظَاهر أن ماد بلي تحريم التعَرَض اماد تسم بإَِليا» وَالتَعرض مد 
ا من لذي : لأنّ كن َل بد مالقا حَقِيفَةَ » لا حَاة إِلَ القَولِ أن الي عَنْ خلال الْقكَائدِ يدل عل الي 


عن إحلال ذّوات القلائد الأول 3 وهذًا 0 المتبادر عندي 3 وأا 

من يق امَك مع لك كد حم لض م بق : ولا آمين الْبيتَ الحرا م أي ولا موا قال دن الت ارم » 
أي قاصديه الْمتَوجَهينَ إِلَيه » يِقَال : أمه » ويمه » وتهُمه : إِذَا توجه إِليهِ » وعمدَه » وقصد ليه قصدًا مستقيمًا لا يلوي إِلَ غيره 
ل ل ل 
أي يْحَدَ ناته وحَشِيشه » وجعله آمنا لا بروع من َحَله. ٠‏ راجع ومن دحل كان آمنا في أولٍ الجزه و الرايع 


يعون فضلا من ررم وَرَصْوَانا اي يطلبون بأميم 2 وقصده التجارة والحج مُعَاء أو ربا في التجارة ورضاءً من الله يحول بيهم 


. 


511216120 ١ ؟'/اغ‎ 


وبين عقُوبته في الدثيا » فلا يحل + هم ما حل يرهم في عاجلي دنياهم » وربدا ره بن جر ورواة عَنْ أَهلٍ الْأَئرِ » بناء عل أن 


لماه اكلام هنا المشركون » فروي عن قاد أنه َل : هم المشركونَ يلتمسونٌ فَضْلَ الله » ورضواته فيما يصلح شم دنياهم » وفي 


رواية أخرى عنه : وَالمْضل والرضوان الذي يَعْونَ أن يصلح م معايشهم و في الدنيا » ولا يعجل نهم الْعقُوبة فيا 

يوي عَنْ جاهد أّه قال . ل ا اس سق سر ناد حيط لال 

ال ' يَرصونَ ربهم بهم " وروى عبد بن حميد عن الربيع بن أْسٍ : أنه فسرَ الْمَضْلَ مِنْ 

َم بار »لون بالج تس وعدا قل ماد وعد إِنَّ هذه العبارة من الآية منسوحة ء بِقَوله - معلل - في 

سورة (َاءَة) فَإِذَا لَك شر الحرم َاقتلُوا وا المْركينَ حي وجدمُوهم (0 6 

ا "إن بعت وذ كال بق الشركن نل رتروا اسهد الحرام بعد عايهم عذا را : 08) وقَالَ أبو مسر : المراد 

لاي الا لين كانوا في عَهَد رَسُولٍ اللو صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ : ما َالَ المهد بسورة (يراءَة) رَالَ لِك الحظر . 10 
فر رن الور لي ل ل الممُسرِينَ 

لك ا لي ا لصا 

لوا اق وتران رلا اواك ين ا لوخ . 


بع “عاض ل بوانت ا وه الام عاص ١‏ بر بده 


0 ما رواه أهل المأثور في سبب نزول الآية وكونها في المشركين فهو 6 رَوَى ابن جر عَنٍ السدّ دي 


عه عد هت 3 مره ا 
2 


ذي ناليم ن نري بكري 
أ ف ابي ا “عليه وسار - وحذه » وَخَلّفَ خَيله خَارِجَةَ من المديئة » فَدَعَاهِ » قَمَالَ : لام تدعو ؟ َه » وكانَ الي 


- صل الله عليه وسَثْرَ - قَالَ لأصمابه : يَحْلَ اليم كد َجلَ مِنْ َه » يك بلسَانِ يان » ها َه لبي ملاعل 


0 قال :نر لَلٍ شيل » وبي من أَخَاورَ . فج من عنده فَقَالَ رسول اللو صل ال علي وس ل 


لي مير نيه لض ردس ماه وم اس عر كاش .ابن لي ار 


م ا و ساب الوا كما فد قاد وأهد يي قاراك رسول الاك 
ا لَه عليه وسَلرَ ل ل ا قَالَ له ناس مِنْ أضابه : "يا سول الله 


2س سهسس د ع قل ار رلة اه لماه 


حل ينا ويبنه فإِنَه صاحبنًا » قَالَ : نه قد قَّدّ ٠.‏ قَالوا : إعا هو سَيِءٌ كا تصئعه في الجأهلية . ٠‏ فأ عَم َرَت هذه الكية” . 
وَروِي عَنِ ابنِ جر عَنْ عَكْمَة » أن الحم قَدِمَ المدية في عير له مل طعَامًا » فباعه نم دَحَلَ عل التبي صل الله عليه وسار 


َه وأ » ها ول حاب َي » فا بن ده  :‏ لَقَد دَحَلَ عل يج فاجرء وول قا اد " فا قدم العامة اند عن 
الإشلام وَحَرَحَ في عر لَه تحلُ العام في ذي الْقَعدَة ريد مك » هنا هع به أححَابُ رسول الله اذا لَه عليه وسَلرَ - يا للخروج 
لَه تمن الَاحِنَ ْنَا ليمطعوه في عه » أل اليا أمم ال آمنوا ا وا ََائٌ ل ات الوم ك0 إن عب 


قَلَ إن جرت : قوله : ولا آمين الْبيتَ الخرَام قَالَ الال اا بسي ند : وذَِكَ أن الخطم قدِم عل النبي صل الله 


0 0200 1 


عليه وسار يراد وينظرء قَقّالَ : إن داعية قوم فَأَعْرض عَلٍ ما تقول » قَالَ له : ' أدعوك إِلَّ الله 
ل 5 في مرك هَذَا علظة فأَرجع إِلَ قوري فَأَدْو هم 


: 
ما كت » ون لوا بت معهم وإن أدرووا كنت معي :: ل ارجع 0 2 قَالَ : ' لَقَد دَحَلَ عل بوَجه كافر ورج 
من عندي يعقبى عَادرِ » وما الرجل 


سسا وله - تي جمد 0 م ار وض .عم سه 
ن الاية في المسلبين » فهِي حكة > وحكها باق لم 


-ه ل ال ا 


َ 
َال : إنَّ الي عَنْ إِحَلاهًا منسوع أَيضًاء وقد روي أن 


535 


ا م 


. 


1ه :اه الاي رس ابره هع 


ن تعبده » ولا تشرك يه شِيئا » 


ماه مس سه 


511216120 ١ لا‎ 


عل 5 27 عه 28 وسد ساس 0 275 يس ل سس 24 رخني 7 عير ل ده مؤدء 00 عله اد دام 2 ا ام 02000 ١١‏ 

كسار ففاتهم وقدم العامة » وحضر الحج » لخشهز خارجا » وكان عظم التجارة » فاستاذنوا ان يتلقوه ويأخذوا ما معه » فأتزل الله 
مم مه م عه دم > إل مه سوه م سس 0 207 

ا لمي د اد ٠‏ وانت ارق عد ااروايات 

020 


متَارضَة » وسوا حت أو .أل تعريح : فلي على إطلاقها وعموما » وَالمفيد منْ مدْلٍ هذه الروايات معرِقة أحوال َه ذلك الْعصر ء 


عدب 


ان علَ الهم . 
وذ ل تاسطادوا ا ا م - 0 3 1 0 غ دين ش نأض 0 000 إن ود ' 0 0 2 الميد 


موه 


التي ل 1 14 للإباحة » أي 0 ذلك سين كال ل روا في الأرض 0 


مِنْ فَضْلٍ الله (70: ٠١‏ )أي باع والكلب الي جَء د د ذا دي بلصلا من يم الم سا إل وك له واي 
5 0 0 5 0 عن زيارة القبور» فزوروهًا » ما قد ف الدثيا 1 بالآخرة واه ان ماجفة وله شَاهدُ 
في صحيج مسَلرٍ من عير ليل ٠‏ 100 لا قو انيه ل حي ار لدت ار عاض يفضي ذَلِكَ ٠‏ 

الاوك عن م أن سدوكا ي جد الم أن قا لحم وَأ مب ام نماي عن تاف "شان" مكرة 

النون الْأولَ » وَالَافونَ يمَمْحها » هما ان » وقراً بن كثير وأبو عمو : "عدر "كبر إن عل نا حرطل والافين يمتها 

ل أنها لتعليل ٠‏ وهذه القراء ير سد مركي لمن من ادر َم لخبي تاه أن ُو عم َم الا 


رم د مه يشير ه بره حر عزو تين عن أ الل يت“ اه رمه اه سس ره له سه 


الذي لت قيد:السورة لأجل اعتداء, غم السايقة واللعى عليه ولا كك بفض قوم اوم على أذ تعدا عليم لايم صدوثر 
عن المسجد الحرام انلق لواف اللخ نا كح المتلين أن هارا عل أعداويم م إن صَدَوهُم عن اللسْحدِ ارام » أي عن 


ند جا ١"‏ تسن إبيزة.. انيه عر + مزع 0207 بعد و 2ل هم رع يع 2 وَر برسم و 


ل ا ا ل 
لا وهم عند السْحدٍ الحرام حق يوك فد ون وك لوهم (م : 191) وأجيب بِأَنَّ الشرط عل معى الخاضى يعدي 


لون » أي : إن كنوا صَدَوكُ عن المَسْحِدٍ الحرَام ؛ ويمكن أَنْ يقَالَ : إن ورود هذا بعد فج مَك وظهور الْإسْلام عَلَ الشَرَك 


هه 


واهله 2( لا إشكال فيه لذن 


”ل م 
دحام ود سس م اهبر لس سرج لير ره ار 


6 دس الساالم ا نّ الِْْينَ بم ينض > عبن أمراء مكة في عَضْرنا من منع 
عض الْعرَبٍ كأهْل د من احج لأسباب دنيوية عَأخذ بض أمَراء تخد كن بض الئل ال بهم مرا مع ا 


. مَل أذ كرد دو ال موف عل مهن : فاصطادوا داخلَة في حير شَرْطه » 
لسن : إن الصيد الذي كن رما عليكر حال كوك رما يل لكا ذا حم » وأا الاختداة على من تبخضوتهم فد ًَِ 


دم و2 سا رومره روه 


من كز وتم جل ٠‏ 6 أنه لا بباح لخر وأتم م » وإ نوا دوك عن الَنْحدِ الحرام من قبل » هذا لا ينح , من الجزاء 
عل الاعتداء بالمثلٍ : لأنه م عن استئتاف الاعتداء علّ سَبيلٍ الانتقام » فَإِنَ ص له العو عدار علّ الاعتداء عل من 


فض يون ما له لاطي » حبك لا راعي الما ولا يَف عند حدُودِ الل » ول رمن َه عل هذا ولا من حر 


واخين جد ب ها اه 66> عا “ع 


هذا المبحتٌ » ولكن أجاز بعضهم أن يكون هذا من توجيه لبهي ِل 5 وإرادة الست ٠‏ كقوله :لذ ارك ههنا © فاحراد 
ل ا 


م وملعم اس 


511216120 ١/4: 


نا كانَ اعتدَاءُ قوم عل قوم لا يحصل إِلّا بالتعاون : قَقّى علّ التي عَنٍ الاغتداء بقَوله : وتعاونوا عل الي والتَقوى ولا تَاونوا عل 
لْإِمم وَاْمُدُوَان الْير : : التوسم في فل امير » له لراغب ؛ وَسََأق تَحقيمُهُ (وَالتَفوَى) : اماه كل صاة في دينه أو دنياه 
فلا أو ترك (وَالانم) ره لعب بأ كلا َنم » الم | لْأَعَالِ المبَعلَة عن الاب » وآ وام مَل الم وتاي م 
صَارَ الإ يط علق ذَنْبٍ ومَعصية ؛ وَالْعدوَانْ تَجَاورْ حدود الشرع والعرف في العامة » والخروج عَنِ الْعَدْلِ فيا » وفي الحديث 
لوحن الي وما حا في الس ء موحت أ أن يلع ع َس رَوَاهُ مس وَأضمَابُ السن عن" النوامن بن معان .رضي 
له عنْه » وروى أَحمد وَالدَاري » وحسته النووي في الْأربعِينَ عَنْ ايه د لحني 

رضي الله عَنْه أنه َال : نيت رسول الله - صل الله عليه سر - ققَالَ : أل عَنٍ الْير وف روايّة " جنْتَ جِنْتَ أل عن الي وَالْثْم 


ع مرو 2 


نت ا ركان قد جاه لجل ذلك م تار هادي ران يه وس - ب في فس رأ عله قال ' استفت قَلَبِك » 
لبر ما اطمانتٌ إِليه النفس » واطماأ َه لقب » والمم ما اك في الس » مد في ال ون ناك الس مقو ليس 
ذا سيا ولثم الى الشرعي ولا لوي » ونا هو ان ب َي الال من الْرقَانٍ بن ما من ال وال : فيفك َيْشْكٌ 


وم بي 


الإنسان هل هو منهما أم ا ء َال - مَل الله ع وس قي داس صر ووجدائة:© وأرشده ِل الخد بالاحتياط ١ل‏ 


0 


ع 


ه ماس 
طمان 


! 


8 16 
١ 


سه عي رده اش 


كن ده الع د د رت فتوى المفتِين اللِينَ يراعونٌ الفظواهر دون دقائقٍ الاحتياط الخفية » كن - صلى 


م 


كن الميكاءة ب وسار العر ب يتهدون 0 0 وام ران واي - صل الله عليه وَسلْر - ينان ْم خصال ار وأَعْمَاه 
با » وما قد يون في د مه وَدَِكَ قل له َال : ويس ال أن نا اليوتَ من هوه ون ار من الى (5 : 
) وكانوا في الجاهليّة يأتون البيوت من ظهورها إذَا كنوا رمن احج ؛ ويعدونَ هَذَا من السك وار » وقَالَ تال : ليس ال 
أن مرا وجوهكر قبَلَ الْمْشْرقَ ولمعت ولك لبر منْ آمَنَ بالل واليوم الآخرٍ واكلاتك2 واآنٍ والينَ وآنّ الَالَ عل حبه ذَوِي 
اقرب وَالْيتَاى والمْسَاكِينَ وَابنَ السييل والسائلينَ وني القَابٍ وَأَقَامْ الصلاة وق الركاة والموفونَ بعهدهم ذا عاهدوا وَالصابرِينَ في 
الأساو رام اه رعق لبانق وك لين صَدَقوا وك هم المتَّقُونَ (" : 1117) فَهذَا بان أَهم أركان لير في الذينٍ : من الإيمان 
والْعبادات البدنية والمالية والأخلاق » وقَال تعال : وتتاجوا بالير وَالتقُوَى (8ه : 4) . 


1 
0 


0 الع في قل ايا أي ب ما يمل الأفَلَ اتبيه يه وَالْأَخْلَاقَ 
الحَسَة باغتبار ما نْسَا عنَّا من الْأَعْمَال ٠‏ وقد قَالَ : إنه مشتق من (البر) ل 0 3 
رانم يموع ما يرب به إل اله تل 16 لتقي الاب لق لبد يم عن 8 


ما الم اتعاون عل ار والتعُوَى دين ركان الداية الاجتماعية في القرآن : لأّه يوجب عل اناس ليبا ديا أن يعن بعضهم 
بعضًا على كل عل مِنْ أَعمَالٍ اير التي سم الناس أَفْرادًا وَأَُوامًا في دينهم 0 0 عمل مِنْ أَعمَالٍ التقوى التي يدفعونَ يا 
اد وَالَصَارَ عن يم ٠م‏ بل الل + رك كم اط ف وال هذ لز يقي عل ذهو 
لاون عل الثم بالمَحاصي وكل ما يعوق عن الي والْحير» وعَلّ الْعَدُوَانِ الذي يغْري الس نف رع انا متباغضين 


سس ين ال يه 3و ع تسسا ص مله 


يتربص بعضهم الدوائر يبعضٍ . 


511216120 ١ هلا‎ 


55 المْسلمونَ في الصَدَرٍ الأول ا واحدة : يَعَاونَونَ عل الْرِ والتقوى عَنْ عير ارتيّاط يعهد ونظَام شري » أن اجمعيات 
ومن عَهد الل مئاق كانَ مغييا لهم عَن غيِه » وقد شد الل - تَكَالّ - كم يقوله : حم حََ أن أربت لاس تَأمون 


ومة ع ل ساساه سا سا ورور سلره 


بامُعروف وَتَهَونَ عَنِ لمك وتؤْضوفَ باله (" ا ونا انتثر يأيدي املف ذَلكَ الْعقد ونكت ذَلكَ المهد » صرنا ممتَاجِينَ إل 
5 جمعيات خاصة ة ينظام خاصٍ أجل جمع طوائف من المسلبين وحملهم عل إقامة هذا الواجب : التعاون عل اير والتقوى في 


االو ع الو ارقت والح شور ابا ا ريطا مَك في بمعيّة أَقتْ لعملٍ مُعتٍ » بل لا 


يي أن يدا نكل من ياك عل الوقاه» فهَل تجو أن ياك على عير ادك فلي هر أن َي الات في ها 


رس سن سل هر سسا رس ظريس 


صر » يما يتوق عليه امال هذا المي » وَإقَامَة هذا اواج » وما لا ب بم الواجبُ إِلّا به فهوَ َاحِبٌ » ا قَالَ الْعمَاء » فلا بد 
نا منْ تَأليف اجمعيات الديئية والخميرية والعلمية » إِذّا كا ثريد 0 عَزِيرَةَ » فَعَلَ أَهل الغيرة وَالجدة مِنَ المسلِينَ أن 0 


لا امير رأوا كتب التفسير 4 تعن بعفْسير هذه الآية » وأر م اما اع إن وم الطرق وَأَقصَدهًا لإصلاح 


3 يك 


ايم : في أمي ديهم لدي 
الهم نك تعر نما عنينا يتأيف جما يراد يا إقَامَةَ ب بيع 0 ال وَالَوَى » ولاج أمي امْسلِِينَ في الدين وَالديَا » وهي 
بجماعة الدغوة وَالْإرشَادِ » للهم يد من أَيدَهَا وأَعن المتَعَاونِينَ عل أَحَْاهًا » واخذّل مَنْ تبط عَْهَا » إِنكَ أَنْتَ الْعزير الْقَادر» 
القَوِيٍ العَاهرٌ » اليم با في السرَائر . 
وَامُوا الله إن الله ديد الْعقَابِ أي اتقُوا ليما المؤْمون بالسير:عل سئنه ع با لك في كاه وفي نظام حَلقَه : لتلا ستَحقُوا ماه 


8 مه هه -ه مره مه ع ات امس أ م 


الي يصيبُ مَنْ خرص عَنْ حدَاي »إن همدي عاب ين لذ يقد باع شرعه » ومراعة سن في حَلْقه» لا راد وا خا 


.- 
-ه نت 1 أندده 
هع ده مشر عر له قار نه ودوارؤاو 2 ع عر ٠:‏ توخي :ب ل 0 م 00 


في عمّابه الأن ل يمن بيه » إلا وله افع ترك ضَارء ول ينه عن شي إلا وله ضَار وه نافع » وفي مع الممُورِ به 


كل ما رَعْبَ فيه » وفي معتى الم َي عَنْهُ كل ما وَعّبَ عنْه » لهذا كان رك هدايته مفضيا بطبعه إِلَ الحرمَان مِنَّ المتافع والوقوع 


ل د 


ي لََارْء الي نا َه افطرة » وعَى البصَة »دك َال لس طهر أن في الها ووم في في الآرة» وكتلكَ عَم 
ماع سين الو - تال - في حَتي انان » وجَاياه تئر عفَائدِِوَأخلاق في ماله » وسَهِ في ياد الْإنَاِ في أفراده وشعويه 
0 َلك يوقع الْإنَْانَ في الغواية » و يي به إل شَرٍ عاقبة وغاية » وما طلم الْإْسَان نفسّه ولا َنب لَه إلا علا » وَالْعقَاب 
خرةاء ال له 
كَقَولهِ في عَدَابٍ مم في فى الدثيا 3 كلك أحد يك إذا أحن القري«وهي -طالمة إن أحذه أب مَديدٌ )١ : :1١(‏ ووضع | , 


الجلالة المظهر في قوله : إَّ الله شد شَدِيد الْعقَاب ب وَالْمقَام معام الْإِجمارٍ 1 ل] دك الاسم الْعرِيم من الروعة وَالتَئير » وذّلك 5 ان خصول 
المفصوة هن الوعطظل والتدكو: 


م 


هنا يشْمَلَ عاب الدنيا , والآ 


اء./ا 3 
ل سس ين سل مسَ هزه امه 


0 مَتْ عليكر الي لمي والدم لم الخرروما أهلّ ير الله به والمتحنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أ كل السبع إلا ما كيم وما 
2 عَّ النصب أن تستفُسموا بالْأزلام ذلك فسق اليوم .ينس الْذِينَ كقروا من دييكا فلا سوه واخشون اليوم ملت لك 


511216120 ١ كلا‎ 


وأكنْث 5 كر نعمت وَرَضِيِتٌ لكر الْإسَلام ديا فَنِ اضطر في حَخْصَة عير متجانف 


ها ره - اس يئر اريس سن لاص بر بر 


تلا اهن أب أي اث اب ون ليت اه فكوا 


6 


نما أمسكن عليكر واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إِنْ الله سَرِي الحسّابٍ ب اليوم أجل لك العيات وطعاء ان أويوا الكات اجن 
0 5 ل مات عن دن اونا الكت من فل ره اعورم م 


مَسَاخِينَ ولا متخذي أَخدان ومن يكفر بالإيمان فَقَد حبط عمله وهو في الآخرة من اللحاسرِينَ . 
ل نَل في الي الأ من ده الور أت كك َم اتام امال عي يي ذا لتقا يد : حرمت عليكر 


00 


الميتة والدم وم الحتزير وما أهل غير الله به الاي » وهذه الحريات الثلاثة قد دكت بصِيعّة الحَصْر في م ور الام َوه » تعالّ 


-ه 


مام 


سي لس يج َه مير م لدت وّهة اي سد هثر يج ههّه سوسم 


ل ل ل يكُونَ مي دما مسفُوسًا أو لم اونجس أوسا هل ليو 
اليه (5: 140) وني سورة التحل بول وجل : إن احم يك لولدم َم لمر وما أل لف ليه (12: )1١١‏ 


ع سس رلا 3 


وختم كلا من هاتين الأ يواه : أن اشطر عر بغ ولا دفن اله حور وحم كذ َل آي لاني تحن بصَددِ يها 
بعد هَاينٍ الْاينِ » وَلَدِسَتْ اعد لتحصر فييما بزِيَادَة المحرمات في قوله والمتحنقة والموقودة والمتردية والتطيحة وما أَكلَ السبع إلا ما 
نم اذ عل الب بل عدا مح تصن ل وم أل ه لعي الله 6 سنبيئه » فسحَرَمَاتٌ الطَعام أربعة الْإجمَالٍ » 


مده ه52 


ةفيل » وَمَاك يَا وَحكَة ها : 
الأول : المي » يراد د باللَيّت عنْدَ الإطلاقٍ ما مَاتَ حَتفٌ ألفه ذأ بو عر فلل اران ريتبعا ون قوله : وَالمْنْنقَة عه : 


4 
هه -ه 


سه سما 


غ2 ماه ع سل سه بير سا 


لانه رفك لاسا ّ َالْوا 4 وهي تطاق ع لد وَالأَقّ 95 اعم 4 وان كانت لرشيوطة ف الأصل لق 4 لاد الشاة وغيرها 
من ايان المأ كوه ولك أن تدر البييمة بَدَلَ الشاة ولمْغْلهَا لق ورد في قوله : أجلت لك سيم ااام ِلَّا ما يتل 


حرا اح لاي انين عل يكوا م اناري أذ عر إن اله ارهن اليم الت 
ليك البييمة الميَة » والمراد من الميتَة في عزف الشرع :ما مات ولأ يدك لان لأجل أل تذكية جائة » مَدْخْلَ في وم 
بيع ما أت مع تار ادة : إذَا ويل الم باتخاضي بماد لمم ا وراء لكام 4 وشككة شرع ما .هات سن أننهاة ١ن‏ يكون 
في الْعَاابٍ ضارا : لأله لا بد أن يكونَ قد مات عرض أو صَعضٍ » أو نسمة حفية مما يسمى الْآنَ بالميكروب الث به قواه » أو ولد 
ا رن مل رو ا رن ولد ليد اا وا ور ليله افق 6 اتا ب يري 
َي أن َب صر المي حياس الرطويَاتٍ فيا وف بثْ سيأني في اكلام عل لكيه . 


ل اس سه ما 


(الثاني : الدم) كراد به لفو »أي الماع اأذي هع واف من الحيوان » وان جمد بعد ذَلِكَ » بخلاف المتجمد ف الطبيعة 
َ 


تمق انكو رن كل لق 216 لا يذ ملتراه را زد الم ار داريا © قبل في اليه أ 
كوته خيمًا 

مُستقدَرًا عند الناس قظاهر » وأما ونه ضَارًا أنه عسر للضم جذا وتمل كثيرا * مِنّ امود الفئَة اليه الي تل من الجسم » وَهي 
صَلَات لمعا اطع > تنفظ الرَارَ» وَاسسَاصَتْ عنما واد حي جَديدَة من ادم » الود إل الذي يبا بيه الذي بالرجيع » 


ع مز ور 


وقد يَكُونَ في الدم َرائِم بعض الْأمراضٍ المعدية » وهي حون فيد أكار يما كو في الح » وكدا للم الذي أعدة الخألق لحك في 
أصل الطبيعة للدي به » وَمَعّ هذا رَى الأطباء متَفقينَ على وجوب عل ال : لجل قَثلٍ ما عَسَاه يوجَد فيه من جَرائيم الْأمرّاضٍ 


/ا/ا غ١‏ 511216120 


لمعي » والدم لَا يل كا عل اللنْ » بل حمد َيل من 
توت هر ل ارس بهار 


الحرارة » وحيلئذ تبقى جرائ. اررض هد حب ولف الام الذي تدخله . فإِن 


: قل : : إن المشهور عن الأطباء أن الدم م مَادة اليا 
المراية لمعا ف الصحة فإذًا امون للإنسَان أن يضيٌ ف دم غيره ف الأجاء إِلَّ دمه :مه فَالقيّاس كم ذَلِك إلا ص 5 


59 َيَ غعره سمس 200 0 


َالوَاب : أَنَ هَذَا لا يؤْحَد على إطلاقه » ول بت عند الأطباء أن شرب الدم المسفوج » أو أله بعد أن يمد بتفسه أو بالطبخ » 
ميد الصحة وَاُْة » ولا أله يد الم : ولَِلكَ لا يلوه ولا يرون اناس بد » ولا عون : إن معد لاس تقوَى عل مضه 


م الدم : ما بصم مِنّ الطعام » ؛ نعم يمكن أَنْ يمن صَعِيفٌ الدم دم دم حيوان سَليم » فيزيده ذلك 52 


00 7 ا 3 106 


اذك حم لني 00 ف ا ا / ما ِستقدَر أيضًا » وَإنْ كن استقذاره ليس إذاته كالميتة والدم » 


بل هر حاص عن دك ملازت للقاذورات ورت ديا : وهذًا المعق. ورد النبي ع عَنْ أي اللا شرب نا وبي الي نكل 
العذرة الله » أي ل (وَالَالة صيعة مبالعة » وه كله بفتج الجيم وتَشْدِيد اللام) قروى أحمد وأصماب السك التلامة ع 7 
مذي ينهم © مه البيقي عن ان عباس : "مئ. رسوك الله + صل الله عليه وسار عن شرب إن الخلااد " وروي يلظ : 

وَعَنْ أكل لجلا وَشربٍ ألبانها '" وصححه ابن دقيق العيد » وروى أخمدء وأو دوه » وَالرمذِي 0000 
مثله » قال : " نبى رسول الله » صل اله عليه وسلْر عن أكي الجلالة انها ٠‏ وقد اختلفٌ في وَصَلِه وَإرَسَالِه » وَاختَلَفَ العلا في 


ههه 


تي مي الب ين الت وغيرها : كلاج الور ؛ عل اله يلها قله وكارة 2 أم العيرة برائحة لها ؟ وهل لوي للتحريم 


في 


2 


قي 


عو 138 رمت" جره 


در أياما » واختلفوا في مدة لبس » وكَانَ ابن عمر يتيس 


4ه .6د اه ع ره ع ا ل ده < 17 


أم للكَاهة ؟ وَالَ بعض أ اله : لا تؤكل حتى تحبس عن أكل القَدَر 
الاج انا ولد ريا كلها ا عرض مِنْ دا أن الإسلام طيب أَحَلَ الطيبات » وحرم ع 4 


» قلا عَرْوَ إِذَا عد أكلَ اللحتزير للقَاذورات علد أو - حَكهَ منْ عل تيم نه أو كه ون ل يرب عليه صَرَر » فَكَيفَ إِذَا تنب 


- 


15 


َم 0 أكل 0 اوها قهو مما لبته الطب ديت وجل صَرَرِه 

شيع من أله للْقَادُورات » فَنه أنه ولد الريدَانَ الشريطية » كالدودة الوحيدة نعود بالله مثها » وسيب سَرَيّان ذَلكَ ليه أكل العدرة 
ا أ تعره اموي » وَهي تَسري ِل لازي من أكلي الفيرانٍ المي ويل أن جه أغتر 
الهم هَضْمًا لكَثْرَة المحم في أليافه الْمَصَليّة » وقد تحُولٌ الأنسجة الدهنية ّي فيه دونَ عَصِيرِ الحَدَةَ » سر هم مواد الزلالية 


نر ته اقيق نبا اد 3 نهر جب بر 5 


لمصَلَات » فب معدة كله » وتشعر يثقلٍ في بطنه واضطرآبٍ في قل » إن ذَرَعَه الي + فَقَذَفَ هده المواد المي » وإلا يجت 
الْدمعَاءُ 2 بالإسبال » ولولا العادة ؛ التي تسبل عل كثير من الئاس اول السموم أ كلا وشربا وتدخينا » ولولا ما يحَاجِونَ به لم 


لحفِيٍ صَرَره - ا أمكنَ اناس أن أي 11س آمل الي انارو رين ار أن يرق نه قر ال كن 
بض التَفصيل فاجع المجَلدَ السادس من الََارٍ (ص ٠8‏ لعل ما”). 


فإن قل :ذه لم عل حرم أكل حم الل يكوه جساء فل مع ذَلِكَ أله لد أم ما فيد مِنَ الضرر ؟ فَعكر أن 


ًًّ 


م "1 3 


نظ 6# عل ٠‏ عم 2 عرة ف رض م 


َفْظ " الرجس يق عل كل صَارِ مسج جما أو مع » فى لجس ججسا ء ويْسمَى الصَار جساء ومن الأخير قوله مَل 


0 ب ع واض ‏ الرض . عز ل 


: إنا مر والميسر والْأنْصَابْ وَالْأَْلَامم رجس من عمَلٍ الشيطان (ه : )4١‏ فتعليل آي الأنعام شمل الْأَمرَينٍ اللذينٍ ذَْنَاهما مَعاء 


511216120 ١76 


6 عت امير 


ِيَ من يز رآ الذي لا يصل النّاس إلى شرح وتفصيله » إِلّا انماع دائرة ة علووم َكَاهم . 
(الرابع ما اهل غير الله به وَهذَا هو الذي حم لس دين حَحْضٍ ء لا لأجلٍ الصحة والنظاقة كلثلانة الماضية © والمراد يه ما 


000 سس يي لإ س0 سسا 


داري رتاه دا الات التي يمَظعهًا النأس تعظِيمًا ونيا » ويطربون إل لبح . 
وَالْإهْلال : رهم الصوت يمال أملَ هلان يالحج ذا َع صوته بالتلبية لَه » ومنه استهل الصبي : إذَا صَرَح عند الْولادة » وكانوا 


يحون لأصتاءيم » فيرفعون صوتهم بِقَوهم : ياه نم اللّات أو يا سم الْعرّى » وحكمّة تحْربم أكل هذا أنه من عبادة غير الله َال » 


ار ا ام و بل نع افا كاك لسرت لتحا ع وا شتير باك ترة 
» بل هوَلِبيآنِ الواقع » وَإثَا سَبْبَ التخريم 


م رس ول ار م - 


ما ناه ين كولة يمل غبادة عر اناد تعا: 4 و يدل قينا أل به لعي اله مَا دك عد دح اسم بي من الأنيياء » 


عر عه 


ماع 


-ه 
8و 
-ه 


3 


. يل بض أذ اكاب وَجََه الي ال الوا سق من هم شا شير وا راع‎ ٠ 


عد عوط ار د ع 2 ل ارسي ل ه84 ملهير 5 


امس : : الحيقة) قل صَاحبٌُ الْقَامُوسٍ : " حَتقَه حَنقًا (ككتض) وحَتهًا فهو حنق أيِضًا (أي : ككتض) وحثق وَعنوقَ » 


لكنقه فاخ تلو ختدق » وَاْحَقَت الشاة تسم ' 
مضب .عرب مع سمس 0 ميرم لوس فير وسلهة 


وقد روى ابن رز في سير المنْسيقَة أقوالا عن ممَسَرِي السلّف في هذًا المعى + من السدي أنها التي تدخل رأمها بين سُعبتين 
من جر » ف َو » وحن ابن عباس والضّسَاك : ني تت ُو سن فده : ني وت في حتاقهَا »فيان 
الضحاك : الشَّاة توئق فَيقتهَا ختاقها » وفي رداية 5 كن أهل الجاهلية يحنقُونَ ااه حَق ذا مَامَثَ سوا » قال 
2 حير : : وَأولَ هذه الْأوال بالصواب قول مَنْ قَالَ هي ابي ميق م ي اها » أو َال َأ في الُوضع الي لا تقدر 


2 و ميا وا او | ع ل ا ال 


عل التخلص منه فتَخسق حت عُوتَ » وإنها قلنا إِنَّ ذَلكَ أُولّ بالصواب في تَأوِيلٍ ذَلِكَ منْ عَيرِه : لأنَّ المتْحنمة هي الموصوقة 
الانحناق دون حتت غَيرهًا ما ول عن مَك ها مون با لَه الوق » حق يخوت ملق لكام مالو . اه . وه 
المختار عَنْدَنَا لله حالم لوي الي على حكمة لاع . 


اي ا ا - لجز واب ل هم ا ل لم جو :4707 ع جا ابن 


يط مَنْ يول : إن فعلَّ الا اق هنا يا موه فل لماوع » ا قَلَ الصرفيونَ في مغل ةا وو 0 


اع 


- 
ترح عب تر - سَ مرو امد دادم 


دَوْقَ لَه في ال أن هه الصَبعَة لا تجيء إلا 1 كن ثرا لفغل فاص عر : سرت سر » وَالصوَابٌ أنه طسق باه + 


9 


سَ 


أذ العربي الفح | إِعَا يقل : الكسر الس 
شي تعاصئن مره عل الاي ف لكسَرَ يل حدم » وها لا ين لا في بعضٍ الموَاد » وأرى ذُوقي يوافق في مَادةَ اللحنتي ما 


عون رلور 3 خي .ع عت عن 


هم بن اموي بن أن معو حت هو حتت َنَقَ من الافتعال » وأَن التق لا يهم منه إِلَّا ما كان بفعل الحيوان بنفسه ؟ 


00 مع مه 


دس ةبير وسو َه هلابي 


ذا كان يعار أله الكسر بن سه » أو يهل من كسّره » إلا ذا كان الهم ممم ير عن 


- 


1 م‎ ١ 


0 


ويد ململي عدم صاب : اجمع به بين هذه الزوائد في سورة المائْدَة » وبين حصر المحرمّات في الأربعة 
الأول متها ماله دا الح مِنْ فيل مَامَاتَ حنْفَ أنفه مِنْ حَيْتُ نلا يت بكي لمان لَه أجل أغلد » هَهِي َال في 
وم لامع الشرعي الي بيه في سيره ء وا حَصَها الي أن بض العرب في الجأهلية كلو يأ ونا ٠‏ ولئلا شنب فيا 
بض الئاس لأنَ متها سيا معروقا » وإنما العبرَة في الشرع ب بالتذكية أي تكون يِقَصد الْإنمان لأجل الكل حتى يحون وائًا من 


ا ا ا د ة بفعل الْإنْسَان لبر يلفظ المخنوقة أو اميق : لأنه حيتئذ 


51121120 ١ /ا‎ 


وعو م اسم هدوم هوه 2 


ل له نعي بالأولّ ؛ ان 


ا ل 


ادع 
بفيد ١‏ 


7 02-77 49 28 


(السادس : و 1 0 00 بغير محدد حت الت قَوَامًا -1 َال 3 
القَاموس : الْوَْدٌ : شدة الضرب » قَالَ شَارحه : وفي البصَائرِ للمصنفٍ الموقودَة : هي التي تقل بعصا أو بحجارة لا حد ها » فتَموت 


9 366 . اه . وَعَه وقد موق الوق نا : الشّدِيد امرض المُمْرِكُ عل المُوت » وما تله ابن برير منْ أَقْوَالِ ممَسّرِي 
السلفٍ موافق ذا » وهوَأنَّ الوقِيدَ ما ضْربٌ باَب 4 أوالفطاء 2 ذا وق لاعن ل رائئقة لق الإنل رن دي 
يوان وَقَدْ َالَ » صَنَّ الله عليه وَسَثََ ١‏ إن الل ب اناد على عن يو » ذا م خسنو اله ما يم أبنو 
الله 4 ولحت أحد 3 شفريه كك ديحت رواه أحمد 2 واب السان عَنْ سداد بن وس ٠‏ ًا كانَ الوق محرمًا حرم ما قل 


وه ير ساسا ماه ور اس لاه احج ماده عه 


و ار وات اولض ارد ل وتات ارو كر اسووار بر 1 
0 ما ري بابندقي قات » وي أيضًا في مع المنَْقة فا مَاتتْ ن َم يل دما ٠‏ اه . قا فاإماييا 


-ه 


0 


- 
وزو و ع ار مين رو -ه مه 020 033 مه د مه ع او سر 


قله في البندق وهو ما بتَخذُ من الطينٍ فيرى به بعدَ ببسه فَعَليه اجخهور ؛ عملا يحَدِيثْ الصحيحين عَنْ عبد الله بن مَعَفْلٍ » أن سول 
اله - صل ال ع َس - مى عَنٍ لض ء وَقَالَ ‏ ها لا مَصِيد سيدا ولا كا عدوا ولَكتا تبر لبن و لمن ادف 


اش لمْجمَة : الرمي باحصا وَاعرَفٍ وك يَِسٍ عير حَدَد » سوا يي بايد أو امدق وامقلاع » وَهوَني معن الوق : لأله يذب 


سس م له مه ّم مرو 007 م4 0 


م لد و الى عن مطومطا و للق ع نر مقي رق مدا شرا ور 4 انق 


2 


بخلاف بِنْدقٍ الرَصَاصٍ المستَعْمَلٍ في الصَيد الْآن فإنهيصيد ويدكأ : ولذلكَ أَفْتى يجواز الصيد به الْمحَقَعُونَ من المتأخرينَ ٠‏ وأما قوله 
- أي الرَازِيٍ - : وه في مَعْق المتْحتقّة : فنا مَانَتْ كن نام قير نطلل موه لأنشيلان الرم سر اتدل اخبراق ولكله 
لذن مرو ظر ناعانة لد كوتو نا رز رن اذ ا ىقت وارلا كن بو ان امه 6 مان 

(السابع : اميه وه الي َنم من مكان مزتفع أو مُنْسَفْضٍ كتَمُوتُ » كآلَ أبن جرير : ' يعني بِذَّلكَ جل ناوه وَحَرِمْتْ عليكر 
اق ريون عبن ور أو عر كلقا ورم رفع تيبا ون لكان قال عرق إلى انقو + اه ركذا افيد جهن الي 


عه دم 


في الميتة بحسب معنَاها الذي بيناه » إذْ ل يكُنْ للإِنسَان عَمَلُ في إِمَاَمَا وا قَصَدْ به إلى أكلها . 
(الثامن : ١ل:‏ لنطيحة) وه التي تنما تنطحها أخرى فتموت من النطاح من غير أن يكون للإنسان عمل في إماتتها » » كا سبق الْقَول فيما قبلها 


ناض نس عر أن على الاريك ' فيل ' إذَا كانت يمعتى أن سم المفعول يسوي فيها المدكر وَالموتُ قلا تاج إل 
”, عيلة و 00007 شيا سات 


1 ارين عن مدا أن اله لل من الَف إلى الامية» جبنم : مِنِ استعمال " فعيلٍ ' بمعنى " فاعلٍ " كأنه قال 


مها 8 عدوم عد اع لوس لو عي 1 2 رهم ةبير 


: والتاطحة التي عُوتَ بالتطاج : أي تمطح عَيْرَها ويكطحها فتموت + وقال الكوفيون : إنا بنع إخاق ا د إِدَا 


ات 


ا 0 3 


ونا َو مور » عع يل » مادا ا يق ُوضٍ وير كلا تع . 
(التابع :ما كن السبع) ) أي :ما قله بض سباع الوخوش عمد وَل : ليأ عه » وأعله منه لس شَرْطًا للتخريم ء فَإنَ سَه 


200000 ل م سَ لمإلرىر عه رلور 


ياه ه يلحقه بالميّة » كا عل يما ميّ . ٠‏ وكانوا في الجاهلية يأ ُونَ بعضَ قَرائْسٍ السباع » وهو ما تأنه أَكثَرُ الطباع » 


511216120 ١ 





ال لاس دون ذه واه » إن كانرا لا هون ينه مرا 
ثم فال ب :لاما كي وقد التق فيه ارون هَل اتا من مع امات ابي يوق لها عل َيِل 


م مح مداه عه عه سمس هئيس سم 


َُ 
» أي إماتتها إماتة شر ل ل من التحريم دون المحرمات : 
عذال 2ن 0 اكد أي ولكن ل يحرم عليكر ما ذكيتموه ؛ : كر مما يذ ؟ والْأُول هو الظاهر المتبَادر» 


عير علق عبر كر" و | ثم عل جنر عبر الآ :عجر قر كر له ما م َ 59 


بم د َأ وعم امه بن ليو وات بط نا أهل به لير الله » وما ذم عل 
وَأَولَ القَولينِ في ذَلِكَ عَنْدنًا بالصواب الْقَولَ الأول 0 ا إِلَّا ما كيم استئاء من قوله : وما أهلّ لغير الله به والمنْحنقّة 


والموقودَة والمتردية والنطيحة وما أَكلَ السبع أن كل ذَلكَ مستحق الصفَةَ التي هو بها قبل حالٍ موتا » فَيقَالَ للا قرب المشرٍكونَ 
لمهم قسموه شم : هما أهل , 00 رن التق د ل ف في لتق عبتن زعا اذك 
كَل - ما عدا ما أهلّ به لي اللا بالتذكية المح دون اموت بال الَدِي كانَ به موصوقًا . اه . 


0< ِ# دصَم دس 


ثم أورد ل يك رأعات: عله قال : إن قال لنا نا قَئل : فَإِذَا كان ذلك معتاه عنْدكَ قا وجه تكريره ما ور بِقَوله م 
هل لع ال يه وُه والَوُودَة وَاردية وسَاد معد ته في هذه الي » وقد اتح اليه بوه : حرمت لير الم لَينَة ؟ وقد 


سه م وّسَر سمس ع “كر راق ااه تر مار صرداها الركار 3 5 


عمت ]أنه امل كل ميت كان موته حتف أنفه من علة به عير جتاية أحَد عليه ؟ أو كان موته مِنْ ضَربٍ ضَارِبٍ 


4 َه 


ا 500 


مه ل مانت ردم مهبرير 6ه ا ه س2 ماه نس و بس ٍِ لِك سه عه 


منه أو انتطاج أو قرس سبي » وهلا كان قوه إن كن الأَمم على ما وَصَفْتَ في َلك من َه مني بار ف في كل ذَلكَ الميمَة 


الانحنَاق الاج وقد وَأكلٍ الع أو غير ذلك » دون أن يكونَ معنيا به تجرعه إِذَا تردى 


أو اح أو فرسَه السبع ؛ بل ل ا ري الل ا ا ار 


ما در يواه وم أهل غير الله به وَالمْحنقَة وسائر 


9 ا 4 0042 9 هوه سم دهعي 4 


ماك مع ذل » ويد معد ؟ قي : وَجه مكار ذَلِكَ » ون د اما امار عاستاب 
وقد تَقَدم يقَوله : حرمت عليكر المييَة أن لين م را 1و الوه المي من اليَوانٍ لا مَا مَاتَ من عله عارضّة به 


4 00 
لاع وه ساد ١‏ َس 


نج » هم الل أن كز ذََِ حك مَامَات من الع المارسَةء أن ال لوج 


وده مه 


غير الانخنَاق وَالَردَي والانتطاج وفرسٍ السبع 
وأَذَى كن با قبِلَ هلاكها » ولكن الْعلَدَ في ذَلكَ آنا كر يَذيحها من أَحَلّ ذَصته بالمعىى 


م وسموم هه 


تحر الميتة ليست موتها من علة مرَضٍ ا 


م 


الذي احلها به ٠‏ اه. 
داه هم 0 ير رء وو رم ليا لع اسع 


قد درأ ذا واي عن سي في الَف وما د قل : هدارم ناا مِنَّ لَب كوا يأ كونه » ولا يعدوته ميا » 


عا يدون المت الذي يوت مِنَ الوجع قرم اله لهم إلا ما دوا اسم م الله عليه » وأدركوا كاي وفيه 557 ما 
ابن جَرِير في سياقه هذا كر مِنَ الم وبال فيه فط الذَّخ بَدَلَ نط التذكية الي هوَ تبر الثرآن » والْكية َعم من الح 


0 
رس "عت تع رلاة سد سا َس هلظ سس بن ساس 


كا سآن » وقد © ِبْتَ أن المتردية في بر إِذًا طعنَثْ في أي جزء من يدها » » فَكانَ ذلك هو المتمم لُوتها عد تذكية » وحل أ كلها » وما 
مربي َل مولن الاستضمال ال لي الإنَانَ عه يان به وق يريد به امال ثمإِنَ لت من الي » وي 
عون جبا ريط اهو ٠‏ أل : لَه لس المراد َك َم لا يدوت من اليه لق بلي لماه أن لَب كت تاف حل الم 


خب حو اد عفر ره م وماة ير م 00 


ا أن بعضهم كن لا ياف ما لا ما جهل سَبْب موته » وما ما عَرَفَ - كالمتحنقة والموقوذة إلى آخخر م ما دك في الآية - فار 


51121120 ١8١ 


ار 8 ا را 


يكونوا يعافونه ٠‏ 


ل اير و سير 


وجملة القَول في أصل امسأ أن لله - تَعَالّ - أحل أ كل بهيمة الْأنَعَام » وسائر الطييات من الحيوان : مَا دَبٌ منه عل الْأرضٍ 
وما طار في المواء وما سبح في البحر» وله يرم على سبل التعون إلا امن والدم امسفوح َم الح » وما أهل به ا 


ونا كان بعض الْعرب يدح الحيوَانَ عل امم عير الله » وهو شرك وفسق » وبعضهم يأ كل بعضٌ أنواع اميه » بل كان بعضهم 0 
كل ميتة » مهل ذَلِكَ 


انود رقم امن كنا عرو 

ا ل لريب لإ را ري ل ا فتن اسن نه كال 0 
كول م ل قرا . ليق و نا؟ أغل الله رححة ساسا لأغه النططة والزة وي يس يا 
؛ واي با في الموْودَة من رار وَاقها عل فوته وَظل ليوَانِ » وهو حرم شرع . 


سوه سير --_ 2 اج وعا ان 


يفي في صعة دراك دك ما د أن يكونَ فبه رمق من اليا ند مهو مفْسَرِي السلفٍ » وَقَالَ بعض الْمْقَهَاء لايد 


تكون 
ف يا مُستفرة » وعََاممًا الفجار الدّم وَالخرَكة العنِيفَة ٠‏ وى ابن جرير عن امسن أنه قَالَ في بيان ما ترك كته مِنْ هذه الْأَشياء 


ذا طرَت ًا أو صريتْ يذ » وفي ايه أخرى عَنهُ ده : إذَا كنت الود مط يَصَرِهَا أو مض - مرب فورحايا 


ل 


53 


أ 


اق ننه قن سن داق ويه واكاك اوسا يد روي ل الطاب ل ا ده 
لل 0 درس ال ار 0 


مس مره ولد هه را ةا مر 


اا ل ا لم 000 ::إذا ركضت برها 
أو طرفت يعم أو سركت ددا داري ٠‏ وَعَنٍ الضحاك :كذ أخل المي ينما َم ال في الإشلام اماي مل 
قا درك فل منه ويل أوذب أو طرق ء هذ 6 فهر حال ٠‏ وروي الْقولَ الْآخرعَنْ مَالِك قَالَ :بعد لي سف عن أشبب 
؛ َال : ميل مَك نالع يدو عل الكش » فَدُقُ هه أَى أن يدك قَيْلَ أن يموت مكل ؟ قال إن كان بل السحر 


فلا أرَى أَنْ يكل » وَإِنْ كن نا أَصَابَ أَظراقه » فلا أرَى بدَِكَ بَأسّاء قِيل له : ونب عليه فَدَقَ ظهره » قَالَ : لا يعجبني 


أن يك » هذا ايض منةء قل : فَالدَئْبَ يعدو عل الشَّاة فيش بَطنبًا » ولا شق الْأَمَْاة » قَالَ : إِذَا شق بَطتباء فلا أَرَى أَنْ 


ول » (قَالَ ابن يي َع هذَا القَولِ يجب أَنْ يحون قوله : إلا ما ذكيتم اسقَاء منقَطعًا » ثم بين أن مذ عر اضرب 


روع و ااه سدهسم 


غيره » وقد تعلنا عبارته في أول هَذَا البحث ٠‏ 
أما الذَكاء والذكاة والتذّكية والْإذْكاءُ قَعنَاهًا في أصل اللعّة : إِمَام فغل حَاص أو مامه » لا جرد يماع ذَلكَ الفعل أو وقوعه » يال : 
دكت الثار تَذكو ذكوا وذكا ودَكاءٌ : إذَا تم اشْتِعَاهًا » 


سهدت ساي كت ما ياد وجل » وَدك الج 000 - عَتْ فطنئه » وأَذك الَار ودَكَاها تذكية . وذ 
اليم :بذ عمسم وذ دبك عه »حرصت ما لجيه مركت ء بذ ل اام َل في لسن لتب : الك 


ع زج لال عرض عر 


شد 2 الثار» قَالَ : ذكيت الثار : إِذَا أََمتَ إِسْعَاهًا ورفعها . و كدَلكَ قوله تعاللى 


م عدي وئة تعره رد 


لا ما ذكيتم دنه عل القَام » والذكا عام 


ا 


51121120 ١81 


قاد ار مفصور يكب الألف 0 


- و وو 7 - 


هه 2 َّ 03 ره ه برير وَيره مه 00 م وكّه سم مره م 


أقول :وير الخ مال » ومثله غيره نما مام به به الْإمائَة : كبر البعير وَطْعْن لدي في لاحر » وحن جارح اميد 2 
لين - العمر- - أيِضًا . ِقَال : بِلَعَتَ الدابة الذكاء ي السن » وأصله 9 يحرفوت أمارها بوي أستانها +.ومنه +" جري الذكات 
غلاب يمي اليل فا أرق عل افص :في عاب الجري ماه » وَذَك الرجل بايد - أَسنْ اه وي 
لسن مع امم ؛ َال في الََان : َيل كام الَنّ الهَايةٌ في الشَّبَابٍ » فَإدا ص 5 َلك أو اد قلا يمال له الدكاء + والدكا 


في التي :أن كرت فيما ريع القَبول 00 ماري في ذَكاء لمهم وَالذع : إن اعم 2 وما مْدودَان 2 عن اال 


سام وم سداسه ع دعي 


عن اللوينَ ف رن الذنخ والتخر ذَكَاة 4 وذ؟ أقوال بعضم ف تفسير الآية 4 وقال امل اذك ف الك ة عام حر . كن ذلك : 
5 في السنٍ الم ٠‏ اه ٠‏ 
وقد 0 2 - صِلّ الله عليه وَسلْر - حزق حديدة المعراض وقَتل الْكلب (ونحوه) للصيد ذَكَاة : قنى حديث عد 
الصحيحين وغيرهما : ِذَا ل بالمعراض 


0200 رقو 2-6 226 ل امو -ه 2ه حد هد لد سوه له سئر عام 2 


رق » فكله » وإنْ أَصَابه بعَرَضِه فلا أله » وفي رواية : إذَا أَرسَلْتَ يك اذو اسم م اللو» فَإِنْ أَمْسَكَ ليك فَأَدرَكتَه حيا اذَه 


ه دوةية ظلئر له سام امه 0-1 وعم ماليرم ري 2 همةّه مس 


ون دوف هذ قل وكا يأكل منه فكله ؛ ؛ قن أَخْدَ الْكَلْبِ ذَكةَ » قَالَ صَاحب منْتقَى الأخبار عندَ إيرَاد هَذَا الحديث اميق عليه 
وَل عل لاح سوا ؛ قله الكلْب جرحًا أو حَنًْا » وَالْعراضُ - ا في اللَسَانِ - بِالْكَسْرِ : مهم يد به بلا ريش ولا نصْلٍ 
عضي عَرْضًا : فيصِيب دو الف لا وساف ذا عي وه ان ل تا ا نال رو 
عا في قر افوس . وق هر حََبَُ يله في آرها حص خُدَُّ أنه ولا يح » وقرَى هذا الول 
لوي في شَرْح مُسلر نبا لقَاضِي ي عياض . وَقَالَ الْعُرطي : إن المشيور .: وقال .ان الكن : المتراض: حصا فق طرفها حديدة ع 


55 4 
-ه 59 2 ا و عر 0 مر سينا 2 7 يرو لاو ا ب يه لي عرلا ع مر م هس اه سابعير سل برسم ملسلا 


ي َكل » وما أََابَ يع َه فهو قي . اه . الأول هر وهو لدم في ماحم لَه + 


0 -ه 
2 


بن حاتم في 


ع ١م‏ 


6 
05 
ات 
0 
أي 
35 
00 
1 
6 


رماس اه ار كا ع ع .+4 0 


ا ٠‏ وَالشّاهد أنَّ حَدْسَ المعراض وَقَثْلَ الكل يعد تذكية لع وصَرْعا : لأنه ما يدخل 
اليس ريم : إذا رميت يسهمك فغاب عنك 


6 رو وه 7 مه 3 


17 كس التذكية ل في الْعَالبٍ لصعَارٍ الْميوَانَات المقدور علي هي الدع كر اموه 4 جنل الفنها فهر الاسل وطدرا 


ل لذت بق هه لل بم عزوي الذك بأنه يرح الم مِنَّ الب الي يضر بقَاوهُ فيه » لا فيه مِنَ الرلويَات 
وَالَضَلات » وَهَدَا اشْتَرطوا فيه قطع اللقُوم والودجينٍ والمريء على خلاف 0 في تلك الشروط . ون 0 في الطب 
والشرع بير ييه » ولو 99 الأ © فَانوا كا أحلَّ الصيد الذي يأ يه امارح مينا»-وصيد اديع والمعراض إِذَا حَرَقَ : لأَنْ هَذَا 
حرق لا محر ج الدّم الكثير كا يخرجه الدب » والصواب أَنَ اليم كان ولا يرَالَ سبل أنواع التذكية علّ أَكثر النّاس : فَلذَلكَ اختاروه 
رهم 0 لأس فيه من تعيب ليان ما في عيره بن أنواع لَترء ٠‏ كا أقرهم عل صَيْد الجايج والسيع امرض 
مرا » ولي لد أ ابي - صل اللّهُ عليه وسَثْرٌ - لو اطلَم عل طرِيقَة ة لتذكية أُسبَلَ عل ليوا ولا صَرَرَ فيا - كالتذُكية 


هرلاده دام سس 


بالكهربائية 
ا - لمَصْلََا على الذبح » لأن قاعدة شرِيعته أنه لا يحرم عل النّاسٍ 


-ه 


2 1 ه هوكّه مه - 
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؛ ومنه عدي الليوان ياأوفله وحوةء مور الَْادَات في الأ واللبَاس ليست بما د اس اناس ينا بإفرارهم عليه » اع تون 


عر الو[ يه ع “بر 2ع شُ سسهس 


كام اليادة يتصوضن بين الشارع لال عيا» ولا يعرف سراد الشارع وسقت ي مالامن السائل إلا يهم كل ما ورد ويا داه 
» ولو كان إقرار الناسٍ عل الشيء ء منّ الَْادَات أو اسْتنَافُ الشّارِع نا جَةَ عل التعبد يبا » أوَجَبَ عَلَ المسَلِينَ اتباع النبي 0 


الل عه وس ع كن ال رد ا روف حل قال اجر رعريك 1 واقنة هرو رعس الله ركه 
السرج والصليج ف :. 

وق 58 و ما ورد في التذّكية » فمَقهنا أ عرض الشّارع منها اتقَاءُ تعذيب لبيوان ِقَدرٍ الاستطاعة » َأجَارَ ما مرا دم ا 
ا أو مره ؛ وذو 1 في مَعقى إِنرَاجه أو بإسالته © وأم يآن ند الشَمَار؛ ولا يفطم شي 7 بدن دن ليوا 


رهام هّه له دام 


قبل ان تزهق 1 3 َأجَارَ انحر ولي حت بالظرار أي بالخجارة المحددة » وبالمروء أي جر ايض » وقيل الذي دح نه 
الثارء وَِشَيٍ العصَا ء وَهَذا دون السكين ير المحدد بالشحذ » لكل وَقت وحال ما يناسبهما » فإِذا بسر اذبح بسكين حَاد لا يعدل 
إِلَ مَا دوته » وإذَا تسر في الذي بار الدم » يكون أسبل عل الحيوان وأقَل إيلامًا له » قلا يعدل عَنْه إل مثْلٍ 


01 


طَعنٍ مدي في ظَهرها أو ها » أو حزق ا معراض وَحَدْسْهِ لأيي عضو مِنَ الْبدَنِ » والري باهي غيراة الْكبير ذي الدم لعزي 


عو سير مه -ه ل ع ننم عدت م 5 


٠‏ وى أَحمَدُ وَالَّْانِ وَأصَْابٌ الست عَنْ رفع بنٍ خدج » قال ل - صل الله عليه وسَلر - في سفر فند بعير من 


إل الوم ليحن مهم َل » َه وجل مم يم سه هال ومو اله سل الع وس : إن هده اليَائم أوابد كأوايد 


الوّحش قا فَعل مثا هذا فافعلوا به هكدًا » ند البعير ره : أيه في مكانه ذا مَاتَ فيد يرمية اليم .٠‏ واستدل يور 


هه 7رعم ساس هه 


السَلَنٍ بالحديث عل جواز أ ما ري بالسبم جْرِحَ في أي موضع من الجْسَدِ » ولكن اشْترَطوا أن يكُونَ وَحَشِيا أو متوحشا أو 
ناذا إلا أنَ ملكا وشَيحه ربع » والليثّ وسَعِيدَ بن المسيبٍ » ل يجيزوا أكل المتوحشٍ إلا يتذْكيته في حلقه أو أبته أي ان 


22 
سه #2 


شر ِنْ رمات الام مي على العسب) َال الراغب في مفرداته : تصب الشيء : وضعه وضع تَانكا : كنب الري وال 
اخر» واتصيت ب الجا صب عل التي » وَجمهُ صَائبٌ دن جردم َه عي ا م 
ِل نصب يوفضوفَ ٠ )4«“ :17١(‏ فل : وما ع عل الب (ه 0 رسكل وكير 0 : والأنصَاب وَالأزلام 
(ه : 40) . اه . وقالَ في الأسان #والصب” (بالمتح) ) وَانضبٌ ( (بالضم) الح ايد بصمتين) : الدَا الا وَالشّرَء وني التتزِيلٍ 


: مسن الشيطان بنصب وعذَاب (" ٠):‏ وَالَصِية والنصب بصَمعَيٍ : كل ما صب عل عل ٠‏ وقيل 0 


عو سوا م اخ خيس .عر سم همهى 00 
٠.‏ 


كُسفِيئة وسفن » وصيفَة و7 ع ات ا جا لصي » وه عام صب لوم » وَالنصَبٌ بالج والنصب يصحعٍ 


2< 
ولابر وله 00 - م هس 


: العأر المنصوب » وفي التنزيل : كا نهم إل نصب يوفضونٌ ١(‏ 7 : 4) قرعةٌ ما بميعًا » وقيل : اانصب بالتح لاد 


3 رن ع ار 2 سه ل ار ل هاه همه 2 


حم » قال أبو إحاق : من قرا "إل صب " بالفتج لَعناه : إل عم منصوب يبون ليه » ومن قر * إل نصب * يضمتينٍ : 
0 أصنَام : كقَوله وَمَا ذم عل النصب وَكَْوَ ذلك قَالَ الْقرَاءُ » قَالَ اه 
واليتصوت © عل نسب ق :ةوالتب والنصب : كل مَا عيدَ مِنْ دون الله تكَالَ » وَابهُم الحامته ادر رن رمعت 
المج :مانب » يدن ون ل َل وكدَلكَ الب بال »قر مل م . اه . 


مه سم صم وثره تر “لض ابن ار عت حر 


وال ان جرير: 207 : الأوتَان من امجارة » هر انضات ب كنَتْ جم في الموضع مِنَ الْأَرضٍ » فكان الشركون يقربون لها » 
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4-004 00 ل لي لي مة 


وِسَتْ بِأصنَام » وكانَ ابن ريج يفول في صِفته » وَذَكر سنَدَه ليه ؛ انصبُ لَيْسَتْ يأْصنام » الصمم يصور ينفش » وَهَده جار 
صب لاق وجرا مم من قن لاق ما ركاذا ا ُو الم على ميل بن الت »وروا 
الهم » وجوه عل الْرَة . قال المسلونَ يا سول اللو» كان أل مجهي يمظَمُونَ الت يدم » قن أحق أن طم كان 
لني - صَلَّ الله عليه وَسلْر - ل يكره ذَلِكَ فَأَئرَلَ الله : أن يال الله وما ولا دمَاؤُهًا ولكن اله التقُوى نكر (70 : 0") ثم أَيد 
0 


وعراس ع 36 وا 


ان جرخ با روا عن عي من المفَسرِينَ » ومنه قل مجاهد 0 : جارة حول الْكعبة يذب عَهَا أهل الجاهلية » وَبدَلُوتها إِذَا 


شَاُوا بحجارة 8 20 يانه وترن قاد بر وال عار في كن أهل الجاهلية يعبدوتها ويذيحَونَ ها قبَى الله عن ذَلِكَ ٠‏ وقول 


بن عباس عاب كوا بحرن رازن علياء 

ين هه لصُوصي نما عل لصب هد ين ْس مَأ به لير الله » من حيث إنه يذب بقَصد العبادة غير الله - تعَالَ - 
ولكنه أخص مث > قا أهل د لي ال قد يكُونُ صم مِنَ الأضنام بيد عله وحن النصب ء وما ذم عل النضب لا بد أن يي عل 
تلك الخارة أو عنْدَمًا رلك لدعا 


َس هشهدم 


اس اي م ا ل 


مه 2 عه مد ره ساس م 0 


ين دم انتالوم | إِدَا يونم قراف عو رس ل ا مَحَوهًا . 


لل اوس 


نم عطفٌ عل رمات الطعام التي كان أَهل الجاهلية توما عملا اخر من خرافاتهم فَقَالَ : وأَنْ تستقسموا بِالْأَزْلام أي وحرم 
يك أن يوا ع ما يم كك مجح قنم بن ماكز عل قنم - بالْأَزْلام كا تفعل الجاهلية » وَجَعلَ بعضهم هذا من 
رات الطَّمام > يقي » ولك رك - كصرد أي بم فج : قد ح لا يش عليه وام كوا يمون ا في الجأدلية » 


مع لام قله في القَامُوس » والمراد أنا قطع من لحب وب الس إلا نما لا يلصي علا الريش ادي ص َل المي الذي 


00 ا ع٠‏ ييه جود فى سد دلت مرهبر 5 


يرح له مله الوا » ولا يركب فيا التصل الذي يجرح مار به من صيد وغيره » َال بعضهم : كانت الأزلام ثلاثة مكتوب 
عل أَحَدمَا : ' أمرَنِ رن ' عل الثاني : " ماني ربي ولت فل َس عل تي » ذا رد أحَدهُم قرا أو َزوًا أو رواج أو 


مسي وّه لوم سمس لور مره جر من عير :شر ا ار ير 02 


عا أو عر ذَلِكَ » أجال هذه الام » إن رج له الزلر المكتوب عليه " أمرني بي ' مَصَى لا أرَادَ » ون حرج المكتوب عليه " 


2 


ني رن " أمسكَ عَنْ ذلك » وله يض فيه » إن رج (الْعفْلَ ادي لا كبدَ عليه) : أَعادَ الاستفْسام . 


7 وار ين 


وروى ابن جرير عن 
الحسق © قال 2 كانوا إذا أرادوا أمرًا أو سفرا 


7 
هسم سس سيلج 0 مولير م اسه سه 


عدون إل داج لال عل واحد مثا موب "اس مني الار " انيني ' وترون الآخر علا يما ماس ركه 
يجيلوم)ا فَإِنْ خرج الذي عليه ل ' مضا لأمرهم ‏ وإ خرج الذي عليه ' انبني ' كفُواء وإ خرج ره لسن عليه تلى 


عادوها ٠‏ وروي عن آخرِين في الكابة كنات ا اا وَعنٍ السَدَيٍ 5 0315 تكون عند الكهان : فإدًا راد 5 


هم ابرم ا ساهكهوّه سداس م ككهّه غير إل اع ا :عل عر عن عر ا ار _ .اع .لاض ال-١‏ وت مه مر ع اد عم ضر 


1ء 


9 


امس الى 


ع 


أن إسافر أو يروج أو يحْدتٌ أمرًا أن الْكاهنَ فَأَعطاه شَيئَا فَصَرب له با » فإ حرج شَيءٌ يعجبه منها أمره ففعل » وإن خرج شي 
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ا 7 وس ب ل لم ع ا 0 - 


يكهه تاه قَائ تى » © صَرَبٌ عبد المطلب عل رمرم » وعَلَ عبد لله لله وليل . 

000 كانت هال عبل أعظم أصنام قرش بك » وكانث في فر في جوف الْكعبّة » وَكانَتْ تلك الث التي مع فيبا ما 
مدَى لكيه » وكانث عند هبلَ سبع أقداج كل قد َج ما فيه كاب » أي : (حبةُ ني )ينه قوم : قَدَحْ فيه الْمَقْلَ (أي دية 
القَيل) ذا اموا في الَقْلٍ من بتحله مم ؟ صَرَيوا اداح السبعة » ودح فيه" نم " للدم إِذَا أرادوه » يضرب به (أي : يجال 


في سَائرٍ القداج) إن رج دح ' نعم علوا به » أو فدح فيه 0 فا أرادوا أمرًا صَرَبوا في القدَاح » فَِنَ حرج ذَلِكَ القدَح له 
يلوا ذَلكَ الأمن » وقح فيه 0 ' ودح فيه مص تقلح فير ' من عكر ' ودح فه اميه : ذا دوا أن يحخْرجوا للم 


ريأ تداج وفيا تك الْقَدَاح »كيت ما شويج عمَلوا يه . وَكَانوا ِذَا راد فا اث يتنوا غلاما » أو أن يدكحوا مكحا » أو أن 0 


ماقا شع و لي قدت مرا قر لالط رع در - بعير يحزّر - فَأَعْطَاها صَاحبٌ الْقَداحٍ الذي يَضْرِيبًا » 2 


نا صَاحهُم الي ون ب ما هون ثم كوا يا »هذا لان ان هلان عد ذاه كذا وكناء فأخرج الم فيد ثم 


يقُولُونَ لصاحب الْقَدَاحِ : اضرب ٠‏ فَيَضرب فَإِنْ رج عليه * من عير ا ل ا " كان عل ميرائه 


عيس .لع  .‏ صرال, رهم 0 4 ع عار هه * ع ل ١‏ م 0 


للا 


نهم » لا نسب لَه ولا حلف » ون شرج فيه سوى هذا . مما يعملون به : 


معو ل 000 مورلعر سا 


ياتوا به مزَّةَ اخرى » ال مروف نانك ل اي ةاعد 


نعم " عملوا يه » وَإِن رج 0 يه عامم ذلك حق 


والظاهر من اختلاف الروايات أنه كان يكون عند بعض الْكهنة لام عر اسم ابي ند هَل »التي فصل فا في كل الأمور 
المهمَة » 0 كانوا يتعرفونَ قسمتهم وحفظهم , أو يحون ميم عير ذلك من للع الْدي بسكن به اضطراب نفُوسٍ أََاب 
وهام ا هد الْأَرْلام : بكعاب قارس تاد و التي رون بها » وسهام الْعرب » وَقَالَ الهم يِ : الْأزلام كانت قرا ِشٍِ 


نس سرهة بر 84 سسعهس 1 ع هع 8 عدب ع مزق كر دع قار ...2 أ بذ هب :ا “اس قر هرادةيم ما 


في الجاهلية مكتوب عليها عليها ا ا 


وو دامة 


أو نكاحًا أن السادنَ وَقَالَ : أخرج لي زَنَاء فيخرجه وينظر وله ٠‏ إل . و كال : ورا كان مع الرجل رَكَانِ وسَعْهِمًا في قرأيه » 
قإِذًا أَرَاد الامتسام إلى عه ماف هذا َل الشّاهد » وَقَالَ ب بعضهم بم : إن الْأَرْلام قداح الميسر . وَقَالَ بعضهم : إنها الترد 


والشطرتم . ايوز على القَول الأول » وقد ينا نا م لسر في تسب يأو عن امير وار( : اه وهي عشرة » ها 
عاء لسبعة » منها أنصبة متَفَاويَة » 0 مَنْ شَاءَ (ص 8ه" ج7؟ ط اميئّة المصرية العامة للكَاب) واللعب بالترد وكحوه ليس 


اانا 6 وقد قم زه 


-ه 


امسا 


ال لس مور هما في من تَْظِ الأضنام » وده أن اريم عم مَل ما كن علد السام وما لد يكن 


: كَلكَينٍ الَنِ تَحلهُمًا الرَجِلُ مَعَهُ في رَحْلهِ » وَقِيلَ : له لب لل اليب الذي استائر اليه » ومرده أله لد ين يطب يم عل 


اليب في مل الأم والي » ا ريطا امه لحري سر لامو رس شي رو در : لأن فيا افترَاءً على 


027 027 2026 0 َس عماس 


الله إن رادا بقولهم 1 ري 0 الل ل 2( جه 3 إن أرَادوا يه الصمم 2( ا بان هذا 17 عن بعضٍ ركام لا 


01 - 


عن كلها . 
وَالصوَابٌ أن هذا قد رم له من ارقا والأوهام الي امن لهالا من كان صَخِيصٌ, الل يمل ما يفل من حير يه وَل 


ل مهبر يري سل مهبر 18 موه عبوس ‏ الا ع عت لو بر ل سه مير ومو إغ رق ب ١‏ من مت نز ماي ب 


ا سر نين مه ل 
بصيرة » ويثرك ما يثرك عن غير ينه ولا بصيرة » ويجعل نفسه العوبة للكهنة والسدنة » ويتمَاءل ويد بتَشاءم بما لا 


3 َأ آذه اهم 
فال فيه ولا شؤم 


_-ه 
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؛ فلا عَْوَ أَنْ يبطلّ َلك دين الْعفلٍ والبصيرة والبرهان » م أبطل تير وَاْكهَانَة العاف والعرافة وَسَائرٌَ خرَاقات الجاهلية » ولا 
ليق ذَلكَ لإا يل الوك ووهاي . 

وم حت الاعتبار به في هذَا المقَام أ صِعَار الْعمُول ار وهام 8 3 مان 

 36‏ رع عبد كل ون بن الأذنان امعد نه ترك اللاولو ولا طقلا و الاعاناتا اوه ؛ فإنَ أ إستقسموا 
الام اموا جا هو ما وما في مناه » وكام يمون لهم هذا انما حَسناء جا يل بْنْض الْسلِين حت عَطْرَا هذا 
بالاستقسام بالسبح سه استخارة وما هو منْ الاستخارة التي ورد ورد الْإِذْنْ بها في شَيِءٍ » وقد دا الَْألِ » وَذَِكَ 
ا سا ل اط ورك لداعي رول " افعل " عل واحدة » و القن قي احري ب كن 
لخر لقصل نيه اأجيرة» بصب يُولُ عات أُمْرَى بهذا اق , خمَلفُ عَدايمْ # عاتن لخن نات مقي من الجاهلة 
َال وَللْقْصِد واجد » ومنهم من يستقيم يورق ال الذي قَاِرونَ بد أحياناء ومنهم من بأد الل يفصوص ال - الاو 
- وأمثاله من أدوات الع » وفصوص الترد هذه هي كعاب الْفُرْسِ التي أدْخَلَهَا ماهد في الأزلام » وَجَمَلَهَا كسهام العرب في 


ايع سوا » وَقَذ ور في الأَسَادِيث مادعا ووم من تيم 


1 ع 056 0 يش ها ل ار "رمه 0 


اوياخذا لفال ١‏ والاستخارة 0 اقران الت يَصبغونَ حمَأهم يصبعة لبن » وهو يتوقف عل النص لأنَ الزيَادةَ في 
لين كانقْصٍ من » وَل يل عل الجأهلة بغي صورته ؟ ويس الال َب التي يصرحا ؟ الهم نك نزت القران هذى 


04 


اع 


0 


هلس سس سس ام اسه و ص عى بي رم هور 


دم الأخداق حر ل تووم 6 وا كرا ا مود ين الو عاوا و الست 1م لسسع ب 6 6ج الجاهلية 


- 


أستقيم 0 اد تكتب به آياته في ان لطا لل اد 27 
الأمة بضْلالهم في زٍ ه الحيّاة العاجلة » اللهم واجمل آنا رجا حرجا من فليم م وفتئة م 0 الدين و" استتكافا من خعرافاتهم 
وخرَاقات 00 

لعل الْمَارِئُ أن الْعَادةَ والْإلفٌ يجْعلان البدعة معروقة كالسنّة ال كه ليدع » قا حَاولَ أَحَد إِمَانَةَ بدعة أو إحياء سئة » 


إلا وم َس عه مه بام لين ولا ال هد عل بذعة »إلا وتوا َي ولا نا مسرا من لين + وين لوحم 
بعضيهم أن ما يفعله بعض الئاس من الا لاستقسام بالسبج وها يصح أَنْ يعد منّ الْقَأل الحسنٍ و روك ان ماجه عن أبي هريرة 


هسم عي دع جر ور 


» والخا ك عن عَائْشَة » أنه 
صَلَّ الله عي وله وَسَثْرَ كان يجبه الْقَألَ الحَسَنْ » وما هو منْه » نا لقأل ضيد الطيرة الي تا وها اْأحَادِيتٌُ الصَّحِيحَة » وَهوَ 


أذ يسم انان لما حسما أذ كمه حي مقف ما ديه ولط هما أحَدَ في » وق : يَكُونُ الْقَألُ في الحَسَن الف 
والطيرة يون عتبة ما َعَم به به من مَل الرديء » هذه عبَارة الْعَامُوس ‏ وَهي 2 الطائر : إِذْ كانوا يتمَاءَلونَ وِتّشَاءَمونَ 0 
الطير ذَاتَ المين ا الشْمَالٍ حت صَارَ رَّجر الطير تدهم صنَاعهَ » قَالَ في الْقَامُوسِ : والطائر الماع » وما تهت به أو ةن 

5 اه . وقوله صَنَّ الله عليه وَسلَر : " لا طيرة " في حديث الصحيحين يبطل حَسَنَ الطيرة وديا‎ ٠ 
َل الحسن والْقبَح با لا يدل عَيْهِ عَفْلَا ولا مرا ولا طَبًَا » لا فرق في التطير بن أنْ يكُونَ بحَرَكة الطير أو يعيْرهًا من الْأَهْوَال‎ 


مومهم 


والأفعال . 
وَهذْهِ الطيرة قديَة الْعهد في الْعَربٍ » وقد أَبطَلَها الله - تعالى - قبل الإسلام عل لسان تيه صَاي عليه السلام » ٠‏ ؟ بين نا ذلك في 


الا مع 


0 سه ماده #2 هه 


51121120 ١غ/م1ا/‎ 


جاده لقَومه (قُود) في سورة القَلِ » قَالَ َال : فَالُوا اطيرًا بك وَبَنْ مَك قَالَ طَائر قر عيْدَ مم قوم تفنو 00 07ع) 


وَالاستقْسّام بالْأَزْلَام أو عيِها شر من التطير الي يم لمان منْ غير سي ليه #وَالعرق وام بن الراقات وَالوهَام التي توثر في 
فس الْإِمَانِ عَرصًا لعفا أ ته أخوال مَنْ رق يهم » وين ماب إل مثا اسه باختياره » وت حا عل 


ل 


قله » فيعمل 


4 


2 


بأمره وتبيه . وَإذَا صم أن النبي - صل الله عليه وسَلر لحاسو ارد اك صر لطيبة » ول يعد هذًا منّ 
اطي : لعل أنه ألمت الْمَائدَ المي لله من نوم » قا بق ابه ديد علوم فيا يشر له الصدر فهذا الساهن 
ا يدل عل جَوَان امام الجاهاية المحم قم بض القرآن الطرع : ارمتسم يداء ون ترم الامتقسام ليث عله أن 
بلأرلام بل إن من الْأبَاطيلٍ اهام » وأي فرق بين حَشبات الأزلام وخشبات السبحة » أو غير ذَلكَ من حا ؟ 

عرب مِن ذَلِكَ جعل الاستقسام من قل الاستارة : لذ استحله بعض الدجالينَ يإطلاقي امهها عليه » وجعله بعضهم من َل 


كه حي وروص ١‏ عن ووم 


الدرعة 5 الشْروعَة » وكل هذا مِنْ قيس الَيمَانِ » الحم في دن ال الى دون ين ولا سان . 
ان ذلك 00 الإسلام م دين البصيرة وَالْعَقَلٍ والبيئة والبرهان » وآيات القرآن الكثيرة َاطمّة ذلك : قل هاتوا برهائكز إن كثتم صَادِقينَ 


لس ص سات سيلصس دس سروس مده 3 بوه ال 7 عد ه نس عي مه 


)١١١ 0‏ للك من هلك عن بينّة ويحى مَنْ حي عَنْ ييه (8 : 41) قل هل عندكز من علم فنشجوه لان ُو ا القن 
َنأ عن )53 : )١48‏ اع . ٠‏ وإرشاد رن وَعي في الب عل الأ اليل ورهن عَم ْمَل بجع شن لإا 


ع مهسس ‏ سسا سس بره 


؛ وكا كنت الدلائل الات تعَارَضُ في بض الأمور » والترجيح ينا يتعَذّر في بعض الْأَحيَانِ » فيريد الْإنَْانْ الشيء فلا سين 
له : الإفذم عه حي أ د ؟ فق في الب بت لهل انو الاح ا يطب علي مه ولد طون 
مه » وَذَلِكَ المْخرج هر الاستخَارة » وه عبارة 2 عن التوجد ِل الله » عَنّ وجل » والالتجاء إليه بالصلاة والدماة أن يل ا 
38 لت يها أن شرح 0 هر َو امي » هذا هلي بأَهْلٍ اتوحيد ‏ أن عدوا والدة 
والدليل الذي جَعله الله - تعللى - مبينًا ير ولحت » فَإن شب على أَحَدِهم أ الجا إل الل تعالل » فَِذَا شرح صَدْرَه لي أمضاء 
ورج به من حيرته » والقرعة نشيه ذَلكَ » بل أمرهًا أظهر» فا عا تكون للترجيج بن المتسَويٍ قَطَما» كالْقسمَة ؛ هن أمين + دنه 

لا وجه لإلزام من تقسم يمايا بأذ بأحد بد فا عه امه رعرن لاخر فَلْمَرِعَةٌ طرِيقَة حَسَنَة عَادَةٌ » وقس عل هَذَا ما 


3 
اشبية . 
«# ام 


-_ 


رصم 
-ه 


- 
3 


0 01 في الاستحَارةٍ ما روا ؛ اجاعة (أحمد وَالشيْحَان وَأَصَابُ السين الأريع) مِنْ حَدِيتْ جَارِبْنِ عبد الله » قَالَ : كان رسول 


00 ه ماه مدمة 


ا ْنَا الاستَارة جا ينا السورة مِنَ القرآن » يول : داهم أحد كذ بالأمر ركع ركعتين بن .غير 


0 


ثم ليقل : الهم إن أ ستخيرلة يعليك وَأستَقُدركَ بِعَدَرتكَ وأَسأَلكَ من فَضْلِكَ العظيم ؛ فإنك عدر ولا أقدر رتل بول على 


5 و 
جر بم مل 3 -ه ُ م ميمه 


ومََائِي وعاقبة مي - َال : عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي » » ثم برك بي فيه » وإن كنت تعلو أن هذا الأميّ شر لي 


0 


١ 00 
ع‎ 


علو رخن نيد تر هه ساس نه وئبر اس وموم سم َوه 


في ديت وَمَعَامِي وعاقبَة أَمرري - او قال : عاجل أمري وآجله - فَاصْرفه عن وَاصرِني عله » وَاقدرُ لي الخ حَيْثُ كان » ثم أرضني 


00 
2 ل بن عراب عي سا 000 


كال : وإسمي حاجته ٠.‏ وهذا قط الْحَارِيٍ » وَامْْلافٌ في ألقاظ رواياته قليل كأَرَضني به مِنَ الإرضاء » رضن من الترضية . 


دس م 
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ه مهمه 


ليس ف هذه الرواية التي زوأها اجاعة إارة كل معي تت من معقى الاستقسام 0 اَل 4 1 م 07 بعبادة ودعاة عند 
الاهتمام بالأمس والعزم عليه حتى لا ارين 0 - تعالى - عند اهتمامه بالشآن من 5 نون الدنيا > وما يناه منْ فق الاستحارة 


سيا في بذ لكام سا مني ل ماين مها نه لهو ولا أخرط 1. ألا مما في »ون وى ان ال 
في عمل بم مَل ولي في مسد دوس من حَديثِ أل : إِذَا همَمْتَ بِأمٍ فاستخر رَبك فيه سبع ميات » ثم انظر إل 
الذي يسيق إِلَّ قَلبِكَ فَإِنَّ احير فيه » قَالَ التووي فيه : إه نيعل بعد الاستخارة ما شرح له صَدره » لكنه لا يقدِم عل ما كان 


نيه مَى قبل الما » َل الحأفظ ان حبر في الح بد ما رَى اديت إل إن السني : لوم بت لكان هو المعتمد » ولكن 


داه مدلل “هذ باقر «' و هة5 ساد ع بير عي 3 ع اينع «لل *- مل 


سنكهة وأه جد .اه. افون : وافته ماهم بن بن الْيرَاءِ 2( ابوه دغ 2( بل قال ان حبَانٌ فيه : شيخ كان يدور بالشام ويحدث عن 
لثقّات بالموضوعات » لا يجوز ديه إلا على سبيل الْقَدْحَ فيه . 


مَل تال : َل مني ٠‏ ذَحبَ بن بر في سيره إل أن مار نا راج إل بجميع ما َب بن رمات » أي كل 
رم نبا روج منْ طَاعة اللو » رشب عن سرع » وفك الرازي فيد وجا آَرَ» وَهوَ أنه رَاجعٌ ِل الأخير فقَط » وهو الاسام 


بالأزلام . 
م َلَ عل وجل : الوم | ينس الذي كمَروا من ديتكز فلا تَشَوهم واخشون . ني شم من وضع هذا لمر في هذا اوضع 


وترتيب هذا المي الي عليه أ حك الا كتقاء في أو اع ذو محرمات العام الأريعة الواردة ف عض السوّر المكية 2 
َك تصيل ما يدج فيا اه لام لين من ماد ما ذكر في هده الآية إل ما بعد تح مكة 0ه 
اللحبائث والتشديد فا » ٠‏ ا كان التذريج في تحر اتمر :ثلا ير لَب من الإسلام » يرون فيه حرجا علي 

ل 5 لهم مَنْ من مِنَ ارا © وهم أكثر السَايقينَ الْأولينَ ٠‏ جَاءَ هذا التفصيل للمحرمات بعد قوة الْإسلام » وتوسعة 
لله عل أهله وإعرَّازْهم » وَبعْد أَنْ يس المُشْركُوتَ يذَّلكَ من قور أهله منه » وفرارهم من تكاليفه » ورَالَ طمعهم في الظهور عَم 
وَإزَالة دي م ةلاه » فك المؤمنونَ درا يلوا اَم » ولا سوا با يرهم من الإشلام » ما اهم عل تقوم 


يل بت لي 00 


وعل تينم + قبل.: إن المراد 


ايوم في هه لوم بدا مق الت الم » كول : كنت بالأمس طفلا أو غلاماء ود صِرت ايوم رجلا » والصحيح 


ءَسَ ورم سه جرع .قرم ١‏ ين" خب ع ١‏ .ير ٠‏ حبر خين لد الاين م بعرم هدة بر شسَ ل 00 


ان لحرا 0 يوم عرّفة من عام د ف السئة العاشرة للهجرة وكآن يوم جمعة 4 وهو ايوم الذي تزلت فيه هذه الدية المبينة 
بتي من الأحكام الي أبطَلَ ينا انلام بايا مباَة الجأهليّة حي وهام » اشر شهوو لس عل الشركن طهر اَن 


ممعم في وال ول عاج مغة إل يِه منْ مدَاراتم م أو الحوف مِن عاقب أمرهم » ساني الوايَاتُ في َلِكَ » والْعقى : 
الله أخبر المؤمنين يان الكفار أنفسهم ة قد يدُسوا من رُوال و ٠‏ وأنه ريذبغي الهم وقد بدلهم بصَعفهم قوة وخوفهم من ويفقرهم غى 


ألا يما عر الذي بويا فَضلهُ عليه » وإخراره م »نم قَالَ : 
الوم لت لكر ديك وأَحُمتٌ عَليكر نعمتي ورضيث لكر الْإسْلَام دينا يذ سير هده الْبِشَارَات اثلاث مع عند الله وشكه) 


020 لل اسه يه ١‏ جيرا عي بم يت ١‏ يت كت اع ابه خ ب ع نع هبزع تم 


والثاء عَيِهِ جا هو أهله » يدي صفوةٍ ما ورد فا عن ممَسرِي السلفٍ من معناها ورَمنِ ترُوهًا وَمكَانه ٠‏ روَى لبتي في شْعَبِ اليا 
عَنِ ابنِ عَبَاسٍ في قَواه : اليم بيس اين كمَروا من ديدكر يقول : . ام ار حر ا م عبادة الْأوئان بدا َل 


كه مه ره هش ماس 


تخشوهم : في اتباع تخد واخشون : في عبادة وتان دي عي » فنا عن - أي لبي صل الله عليه وسَلمَ - واقمًا بعرقّات 5 


5 


ف 


- 
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1 م لز ب 8+« عقن ٠‏ له عاك و 1 امن يابو قر “ا ونه ع 6 وامدة قي سيره عر ه اس مس سيره 


عليه جبريل » وهو رافع يذه والمسلون يُدعونٌ اليوم أت لك ديتكر يقُولَ ل ار 
مت عكر نعمت فَالَ : مق هر يحح معكل مشرك ورضيت يول : اخترت لكر الإسلام ديا “لكك رسول أله 000 


0 00 ب دس اسه 2# وس سل م بير 


عليه وسلر بد وول هذ الي واد وان يما َه اله إل . 
30 ابن جَرير وابن المدذر عنْه - أي عن ابنِ عَبَاسٍ - 
فل : أَخيرٌ لله يه وَالْؤْمنينَ أنه قد أجل لم يمان قلا ياجو إل زيَادة بدا » وق أَعَه فلا ينقُص أَبْذَا » وقد رضيه قلا يسخطه 
دا 
وروى أسمد والشيْحَان والرملي لمان ا حير واب ال ابن حبانَ لبقي في سلنه َه عَنْ طَارِقٍ بِنِ شبَاب : قَالَ : قَالَتِ 


ره سروم ةم د 


الل ل ا أَعَيينا مر ليود أ : لامدْنا َك لوم عيدا» قال : أي ليه ؟ فَأوا: اليم أجل 
لك دينكر وأتمت عليكز نعمت قَالَ عمر : إن لأعكر الْيوم الذي نرت على رسول الله - صل اله عليه وسَثْرَ - فيه » والساعة التي 
ل نال - صل اله عليه وسَلر عي َف في بم ممة + وني واي دَق بن وهو ولد ب ميد 
أن عر َل رج من الهود َل له ذَِتَ : المد يوادي عله نا يدا واليوم م الثاني » تلت يوم عرقة » واليوم الثاني يوم التخر» 


مويه 


فَأكل الله له لنَا الم » فعا أن الم بعْدَ ذَلِكَ في انتقاصٍ . 

ا ل ان نزت 
يك 7 أو أن عا امنا الم وك ةيا ماي نان الوم أ كذ + ل م2 

بن كعب القَرظي » أله عَنْ ذَلِكَ » فَقَالَ : ألا ردَدتم عليه ؟ فََالَ : قَالَ عمر بن اتخطاب : أت عل ابي - صل الله عليه وسَلَرَ 

هوف عل ابل مهايا َك لم ًا لين ماي مم أحَد ٠‏ ورَوى الَاسََدِ بيج عن ابن عباس » 

قال : َرَت هذه الآية على رسول الله - صل اللَّهُ عليه وسلَرَ - وهو بعرقة » وروى ابن جرير عَنٍ ابن عباس » نحو ما رواه هو وغيره 

نْ جَوَابٍ عر » وَهوَأ قرا اله كقَاَ بودي : لتر هذه الب ليا امنيا يدا اَن يا + وما َرَت في 


وم عِيدينٍ انين يوم عيد ويوع جمعة » وروي عنه أيضًا أنه َال في تفسير اليوم ليس بيوم معلوم يعلمه الناس » ور الرواية عن عمر 


وَأما الذي 0 00000 ب الدنٍ لهم فهو خلوص ايت ت الحرام هم » وإجالام المشْركينَ عنْه حت به المسليونٌ » وهم 
لا يخالطهم المشركون ع ادل عل ذلك يخلاف ب السلفٍ في مسأل إل الْمرائْضٍ وَالأَحَكام في ذَلِكَ 

َم ؛ دك ما روا قبَلَ ذَِكَ عَنِ ابن عبّاسٍ » وَالسَدَيٍ مِنْ تفسير الإ كال يكال الفرائض كم ون يعارِضْه من ول الْبَرَاء 
بن عَازِبٍ » في آية مط قل لله يكز في 16 5 ) آترية يك » وقول : لا معارضة فإنّ مرّاده أنه آخعر آيّات رض » 


0 


0 يني أَنْ ون نل آي المائْدة وسورة ة المائدة 2( اتدل عل الترجيج ع ياتفاق الْعلماءِ عل أ الوحي 8 ينققطع عن 


000 1 لهس اماه 


لاله - صل الّهُ عليه وسار 0 ٍ ص » محونه عن قل و ترما عن بم وجَمَلَ مه وى في 1961 


ا 0 سََ سوم ل أ 


وداب الول الآخعر يمنعونٌ أن تَكونَ قله لدعا ل بد المايْدَةَ » ولا عون عبرا يا ليس فيه فَرائض وَلَا حال ولا حرام 
؛ ويا يِل تيه إَِاتَ رول ليه من أ أحكام عل تفيه يديم الميتٍ على الثاني . 


سمه رمه 


وقد كن قَدم قَولَ من الوا مخلاف ما اختاره وبينه أ يان إذْ قَالَ : اليم أجلت لكر آنا المؤْمنون » قرائضي عَليكر وحدودي 
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ل ل لد لا و الا ا ير لمان روم 


حبر تير 2 ان ويد ٠١‏ . عرض 7 وس مثر مه ه هه موولده ير اخ اي و عل 


0 َب كز عل بجع ما بز اله إل من أن د يكز قت كز جيم َك »لا يا فيه بد لم الى 


اللراد منه » ثم ذلا تارم ذلك اليوم » وأنه ل يِل بعده من الفرائض واللال 
والحرام شيءء اه بالرواية عنٍ ابن عباس » وَالسدَي » ا مقابله » وهو تفسير الدين احج خاصة 


3 مه ل ع علعى سسا 1 


بن جبير » وسلبين رأينا في رده . 

ا لل ققد تلروا في الآية تقر ار ء وهو أنه استدل يبا أهل الظاهر عل بان اليس وك ما َنب عله من أحكام 
العبادات وَاخَلَال والمرام : فَأَرَادوا دَهُم ذَلكَ » واستشكل بعضهم ما في مهو إل سْ بي لقص : فَأَرَادوا التقصي 3 
7 سق مَاحِن الْكَنَافِ ِل قول جامع ف الأمرين ١‏ 2 فيه لِيِضَاوِي وَالرَازِي و ا كعاديوم » قال : الوم 3 
1 ا رك اند انقلا كر © تقول الملوك : اليوم كل أَنا املك وكل لنا ما نريد » ذا كفوا من 
ا لت رسكنا إِلَ أَعرَاضهم ومنافعهِم » أو أت لك ما تحَاجونَ يِه في تكليفكر من تكلم الال واللحرام وَالتوقيفٍ 

عل الشَرَا ع وعَانٍ اليس وأصولٍ اماد تمت عكذ يضمي بقح مه ودحو دن طهر » وعدم مجهي اكوم 


؛ ون ل حَجَ معكذ مرك ولد يَف بابيتِ عَزيَان » أو مدت عد تعمق يذلك لأ لانشمة أم ين نمه الام . اه . 


ص 0 


1 


يي 


8 6ه 


قي 


0 أوتتي ال أ : ير ين 
5 


عند قاررة بالرواية عن قتادة وسعيدك 


قال لصاوي : العم كلت لك ديك اضر والإظهَارٍ عل ليان 5 بالتَتصِيص سٍ قواعد الْعقائد » وَالتوقيٍ ع 18 
الشرائع وقوانين الاجتهاد وَأَعَمَتَ 0 نعمتي بالهداية والتوفيق وال الدينٍ » أو بح 39 وهدم مَُارِ الجاهلية 5 


عمد مه اله ,اص عه رك هخ +5 


وتبعهما ف ذلك السغرد باللظ والبخوئ 2 قال : وتقديم كار ورور أي تقديم 5 عل قوله : ديف للويذان من أول 
الم أن ل كال لمتفعتهم ومُصلحهم » ٠ك‏ في قوله : أل شرع لك صَدرَكَ (4ه : )١‏ وشرح لزي احتجاجَ منكي اله قياس يالآية 


رماس ره عن كر ا عه فيه كر ارون غير 


ود ميد هم وا مي عل ات الاجبهاد لعن مكلبٍ » وه يسم بان ليد » اعد في مسأ إل ال من أو 


ا مه ا 2 


َل الال أن كل ما نل في وت كان كافيا لأهله فيه » وَل تكن مت الحاجة إِلَ غَيرِهِ » ون ها كال في الآية هو ]كاله 


الس إن تررك اله وماجدها إن بوم الساةء 

(إكال ال بالقرآن) 

ل أَرَلِعَامَ من حكاء الشرِيعة الإسلامية كَلامًا في هده الس الَظيمَة مِْلَ كلام الإمَام أبي ساق إبراهيم بنِ مومى المي الشاطبي 
لاطي » فَمَد ذَكْها في عير ما مموضع من كب (الموافمّات) الذي ل يِوَلَفْ مثله في أصول الإسلام وحكته » ومن 0 كلامه 
فيا ما َك في الصف ال منْ يكب " الأدلة الشرعية كي 2 لان لش افيد تان ال - تعالّ - في (المْسأََ 


2 


السادسّة) منه منه 


لقران فب يآن كي يه عل ذَلكَ تريب المتقدم » تللم ب* به عل | قي عام بم الشّريعة » لا يعوذه مثا ي؛ » اليل عل 
ذلك أمور (منها) النصوص الْقَرايَة من قوله + اليم م 1 ديك الآيه » وقوله : وتنا عليِكَ الاب ينا لكل عَيْء (10 : 
5) وقوله : ما فرظا في الاب 

من شَيْءٍ (5 : 4") وقوله : إن هذًا الْمَرانَ يبدي للّتي هي أَقُوم (17 : 4) يعني الطريقة َه اللستفيمة » ولو 1 ييل فيد جميع ماي 


03 59 -ه 02 اق ع يل م وسهة م 002 -ه ع سوه سمس 0 
- أي الشريعة - كا حم إطلاق هذا المعتى عليه حقيقّة . مقا كلق عن لانت 2 0 . 
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11 َفَاءً بجِيع ما في الصدور إِلّا وفيه تبيان كل شي . وهنا ما تجأفنين الأحادية والْثَار المؤذَة ة ذلك : كقَوله عليه السلام 
ل ل ل 
سحتب ولا تقض جَايْهُ » ولا يلق عل كثرة ارد » إِطر : فَكونهُ حَبْلَ الله يِظْلَاقٍ وَالشَمَاءَ افع إِلَ عَامهِ » دَلِيلٌ على كال 


اا 
القرآن ٠‏ وسئِلت عَائََة عن خلق رسول الله عض ا 0 «ققالت : كان خلقه القرانَ » وَصِدْق ذَلكَ قوله وإنكَ َمل خاقي 


0 


ثم أورَه الشَّاطِي طَائمَةَ من علمَاء السلفٍ الصحابة والتَابِعيَ ومن دهم و ف 1 هذه المسَأَلَه » وقَالَ : 
' وَلقَائِلِ أن 5 : إن هذا عر صجيج 1 بت في الشريعة مِنَّ المَسَائلٍ وَالقَواعد فر ادوانما وتعدت فج السفة 


ل برس سس بر َه 


يِصَدق ذَتَ ما في الصحيح من قود صل ال عليه سل "لا أن أحد ف منَكا عل أربكته ييه الْأمنٌ من 


وت عنه فول الا أَدْرِي 2( فاجر دنا 4 كاب الله ايعنّاه ارهد م ومعناه اعتماد 


َي 2ه 2 تن لز جتن ...يول “.الو كر" يرج الراك حرس 2 ره سا سيره ل ل ا انيه ين 


ار اام : قن تََارَعُمْ في شَيْءٍ قردوه إِلَ الله والرسول (4 : 9) الآية » قال ميمون بن مبران ارد 


عد سلس سسا و2 ا 1 


ذا كان حا فا فيه الله شان - قالرد إل سلته ٠‏ ومثله : وما كان ومن ولا مؤْمنة ذا قى الله ورسوله أمرا 


الام 8 مان : إن الس يوْحَدُ يي على أنه يان لكب الله يعو َال : ليق لاس مَا نل لهم ١‏ (15: 44) وَهو بم 


روم اه م شسَ ماه 


بين الادلة :الأنا تقول : إن كنت السنة ينا لاب قفي أحَد قسمَييا فالْقسم الآخر زِيَادَة على حك الاب » كمحري تكاح المرَة 
عنا أ يا » وتم الخر أي ول ذي َاب بن بع ٠‏ وقيلَ لي بي أبي طالب : هَل دز كاب ؟ ال لاء 


ريه بره هو 


ا كاب اللو أو هم أغطيه رَجْلَ مس » أو ما في هده السصَّحِيقة» قل قلت : وما في هذه الصحيقة ؟ قَالَ : العَقْل » وفكاك 


الع ا ل ما رس ا قح ا إلى مدان اراق ادن 
في كاب اللو وهو خلا ما أصلتَ ولواب عَنْ ذَلِكَ مكو في الذليلٍ لاني وهو لس وَل الل . اه . 


قَآلَ في (الَسَال لثَيّة) منْ مسَائلٍ الدَليلٍ الثاني (السنّة) ما نصه » وفيه بان ما وعَدَ به : 
" رثةٌ 1 لخر عَنٍ الاب في الاغتبار » والدليل عل ذَلِكَ 0 (أَحَدا) : أن الب فط ؛ به وَالسنّة مظئوة » والقَطم فيا 


022006 


نيصح في الله لا في التَفْصيلٍ » بخلاف الَْبٍ ونه ممْطُوعْ به في الله وَالتَفْصيلٍ » وَالممُطوعٌ به معدم علّ المظُون : فم من 
ذلك دم الَّْابٍ عل الس . 

(والثاني) :أن الك تايان كاي أر رادة ع حلت عدن كان انا كات ثانا عل المبينٍ في الاعتبار » إِذ يِلرْم من سقوط 
مين سوط انان » ولا. .ازع عن سوط الباق معرملةا لييع: وما شانه هذا قور أوز في اتََدُم » ون لد يكن ينا ا ييل 
بْدَ ألا يُوجَدَ في الاب » وَذَلكَ دَلِيلٌ عَلَ تدم اعتبَار الّْابٍ . 

(وَاالت) : ما دل على ذَِكَ من ابا والآثار: َخدِيثِ معاذ : ' م تك ؟" قَالَ : يكاب الله » فَالَ : فإِنْ 1 ند ؟ 


لمعه اس سا سا 


رَسُول الله » قَالَ : فإِنَْ ل ند ؟ قال درن "الحذيت + وعن عرين اططاك» أنه كنب إلى شر إذا 
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أنَاكَ ما ليس في كاب الله فافض با سَنْ فيه رسول الله - صل الله عليه وسَلرَ - !ع . ٠‏ وني رواية : إذَا وجدتٌ 
ب أفْضٍ فيه ولَا فت إِلَ عَيرِه ٠‏ بن مع هذا في رواية أُْرَى » أنه َال له : انظر ما بين لك في يكاب الله قلا 
تنأن نأا وما ا ِيَأ في اب الله ماتخ فيه سنَ وَُولٍ لل سَلٌالَعَه وَسَ م ومفل هذا عن ني سود من 


هه 00 


عرض لَه مك قَصَاء فَيقْضٍ يما في تَابٍ الله » فَإِنَ جاءه ما ليس ق كاله تيمض ها فعى بد بيه - صل الله عليه وَسَلْر - 


ره اس يي - 
- 
د 
بسح ٠‏ 
م 
- 02002 و عات ه مه ال ل الي 


عن اي عباس أ ندا يل عن يه وإ + في كاب الله قَالَ به » فَإِنْ ل يكن : في كاب الله » وكانَ عَنْ رسول الله 
ار َل ب . وخ َي في لام الل ولاه وما ب التي . الَْضي والَاجب رَاجع ِل قد 


رهير ثره 


يار الكَابٍ عل اعبار الس 2 فَإِنَ اعتبار الاب أقَْى من اعتبار السنّة 2 وقد لا يخالف غيرهم في معنى تلك التفرقة ١‏ وَالممطوع 
به فى الَسأَل أ اله لست كالاب في مرّاتبٍ ب الاعتبار " : 


نَل : ذا ال جا عه قوت » أما ولا : ون الس حند الله فيه ل ايكاب » ولس الاب قاض عل الس : أن 
الاب يَكُونُ تملا لأمرينٍ فَأكثر» فَأَت السنةُ عن أَحَدهها » فيرجم م إن المة» رب لك مقس كنوه رالضا ند بكرن افر 
كن لز 3ل ان ستو من شوو لد يلار + ملك أ قي لق رتل رن »ولج ب 
كر ظافروه سابد كور و الأطرن : فَالْعَرَانُ آت بِقَطع يد يد كل سَارِقٍ َخْصَتَ السنَّة مِنْ َلك سَازْق النْصاتٍ المحرزء وأ 


مع هع مه 


أ 362 من بعالل ادر :عضن اسن نوا عصوسة» قال تق + وأ كذ ما ورا يكذ (؛ فأعرجت 
من ذَلِكَ يكح المرأة عل عا أو حالما ٠‏ كل هذا َك لواهر الاب وتقديم بلسنة عه » وم ذَلكَ لا يخْصى كاز . 


" وَأما انا : فَإِنَّ الّابُ والسة إِذَا تَعَارضًا » فَاخبَلََ أهل عوك عل يقد 
لب عل الله ميالس أمْ ما اسان ار كر الى و ويك مزه ررارا له علدت لديل تمان لكاي 


3 واس و لم 


لا يقدم على ص السنّة : فَإنَ الأخبارَ لمات ولا تضرعت ف الدلال عن أدلة لكاب حبار الاحاد ف حل الاجتهاد م ظواهر 
لكاب : وإذلك 3 الحلا 3 وتوأ التقديم ف المديتك ع عن البداية امن اقرف عر الْكَانَ 2 َإِدًا كان لمث عل هذا 


5 8 لإطلاق الْقَولِ بتَقُدِيم الاب بل بل المتبع الدايل : 


لا 


027 


راف : أنَّ قصَاء السنّة عل الْكابٍ ليْسَ عق تدا عله وإِطرَاح الْكبٍ » بل إِنَّ ذَلِكَ المي في السنة هو اراد في الب » 
كن الس لس وشح لاني أخكام الاب » وَدلَ عل َلك فول اناس نا رد ير (15: 44) فإِذًا حصل 
بان قوله تَعال : والسارق والسارقة فاقطعوا أَدِيبُمًا (ه : م*) اا" من لكوع » وَأ الوق نِصَابٍ فار ِنْ حزن مله : 
َذَِكَ هوَ الَحقَ المراذ من الاية» لا أن تقول إن السئة انبعت هذه الأحكام دون اللكاب © ا إذا بن مالك أد غيره من الممسوين 


سةمه 8 عت و - “ل وا و 02 7 


وخر : إِننا عملا يول الممْسرٍ الفلاني » دوت أَنْ تعَولَ علا عَولِ الله أو قو 


رسوله عليه السلام . وَهَكَدًا سائر ما بيه السة منْ كاب الله » فعتى كون السئة قَاضِيَةُ عل اليب ًا ميئة له » فلا يوقف مم 
الى ا يه 
لد 


2 


أو د 


وا ع١‏ 


' وأما خلا الْأصولِينَ في الَارْضٍ » فق من في نَّ حَبرَ اأواحد إِذَا استَّد إلى قاعدَة ة مقطو يبا فهوَ في الْعمَلٍ 
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مول » ولا او ١‏ كوه ما إل مَفطوع به راع إل أ مي تحت مع قرا كف » وَتَنَ مُق هذا الام هناك ؛ 


م ما ة ه مه ساس سل ماه 


َإِذَا عرّضنا هذا الموضع على تلك القَاعدة ردنا العارفية 5 الآية والخير معَارضّة أَصِلينٍ رين 2 فيرجع كن ذلك » وخرج عن 


مَارَطَة كب مم سّة» وعد لك لا بن ها لموُْ إلا نماض قط 07 
بد من تقديم القرآن عل امير بإطلا . 
"عام إن ما من تئر الأخبار » إنم عليه رض أمي جَائرِ ‏ ولك لا تيد في الأخبار البودة ما عضي بتواتره إل رمن الواقعة 
؛ فَالبحث اكور ني انأل بحت في راقع أو نَادِر اأوقوع » ولا كبير جذوى فيه » والله 
مساك الَلهُ) : السنَةُ رَاجمَةٌ في مَعْنَاها إل الاب :بي صل جل » وين مذكوء وبلط مره ون لأا ين 1+ 
وهو الذي دَلَ عليه قوله تعَاللَ :نك لوي بس ماود لهم ١‏ 5 : 44) قلا د في السنّه أما ِلّا ارك 7 0 


رس ماهس _ ل لام مرح لاس شي كه سه موه 2 مرا ب تر ال ليم م َس 


ع معن مايأو فصي وأيضًا فكل ما دل عل أن اران هو عليه الشّريمة وبع نا : فهوَ َيل عَلَّ ذلك » وَلِأَنَّ الله 


رعو وو َم لو لير 


قَالَ : ولك لعل خاتٍ عَظم ( (58 : 4) وَفسَرَث عَالَعَةَ ذَلكَ بأَنَّ خلمّه اران » وَاقتصَرَتْ في خلقه عل ذَلكَ » فَدَلَ عل أَنَّ قو 
َف ار وَجعْ إلى القرآن » أن لق عَصُور في هد الأخياء ‏ لله جل رآ يان لكل سَيْءٍ » فَيلرَم من ذَلكَ أن 
كونَ السنّه حاص فيه في ام الال را : ما فَرَطنا في الاب من شَيْءٍ (5: 8") وقوله 


0 1 لخ لم 


هريد :َال ان فلس في سر ا ل ا ا م كر ري اليا عا ا ومين 


َلك » حسما يذ بعد بحول الله » وقد تدم في في أول كَابٍ الْأدله أن السنّة رَاجِعَة إل الاب » ول ارس ل درنة 


وهر صل كافٍ في هذا العام" . 
م ور الَاطبي الشيّات عل دامع اوعس أنه عر بيج من أوجه : 
(1) الآيّات الْوادَة في تَحَكم النبي - صل الله عليه وسار - واتباعه وطاعته » وَأخْذ ما 


مه وه 


عن مره ٠‏ 
)2( الْأَحَادِيتُ ادال عل دم 3 السنّة . 


رار 


هه م خل ين وي على" “ج اد ف _ ع فز 


عطى والانتباء ع 7 فى 0 وحذر المخالفة 


م 
هم 2 هرم -ه بح ممه لهاس 20301 


() الاستقراة 4 الال عل أَنَّ في السّة حكامًا كثيرة ل ينص علا القَرآن : كتحريم نكاح المرأة عل عمتها أو خَالَا » وتجحريم اخثمر 


ههه سس اس 


الأهلية وكل ذي ناب من السباع . 
(4) ' إن امار عل الاب ري قوم لا َلاق هم حجن عن الس إذ عولُوا على ما بيت لَه منْ أن الاب فيه بان كل 


وهساس وه ماما له لس مهمه 


شي 2( ََطرَحَوا كام السنّة 4 َأَدَاهُم ذلك 8 الالخلاع عن اجماعة 00 القرآن ع غير ما انزل ال ٠‏ واورد بعص الاخبار 
وَالْآمَارِ عَنِ الصحابة في ذلك . 


رس ّ سم 00 ا 01 


ل الس لسار 


ع ال رو كدان الت يلأ ان ايب ل تكن 6 و بج بن ماني ال اا 


وس و وم 


القرآن الإجمالية وان كن تتراعى ئها ليست منه كالصلاة المجملة في القرآن » الممَصَلَةِ في السنّة » وَلَكتَنا لما وبا التفصيل أنه هو 
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ل سم لوسرو و 220 -ه سَ 07 


راد الله و من الصلاة كَُ ذٌَها في كاه يجملة ٠‏ وملخص الجواب عن الرابع : أن خروج أولئك التوارج عن السنة لكان اتباعهم 


الَأ وَاموَى » وإطراحهم م الس المبيئة للقرآن : ايع أن جماوا يانم أل مث ين الول الي سل لله يي 3 :14 5 
هذا اوضع أذ ا ل ب عقة ا لقا رذ ست عي قاد » إِلّا إِذَا قَامَ البرهان 


جب عن" مل ١‏ مرك - 0 


عل حِلَافٍ هذَا الاير وهو الذي 0 يد » لا بد في كل حَديثْ من المواقفَة 


اي ل 


رس ساس سا 


ل 0 


دا الحديث الذي فيه 


ا 20 


0 


سه م بر اس لس ع سر 


اديت الكو فعا ص ص أ :أي فَهذَا الث لْجأئْ در واج اراد بالحديث الذي أَشَا 


قر ماكر مير - رجز جه د ع 


2 


شار 


وجوب موافقة الحديث للقرآن بعد عنْضه عليه » وقد أَطَالَ في تأبيده ٠‏ 
أذ-ه لعو ل موده سه دس او د 27 


وَأما اموجه الثالت : ققد عَقَدَ لَه مسأ خَاصة (وهي المسألة الرابعة) استغرقت تمس عشْرة صفْحَةَ من الْكاب » بين فيا بالأدلد 
وَالأمئاد والشُواهد 5 0 يضح ف السنّة 

5 لا أل 1 في اران » بل كن ماو فيك أل ميان ماج َك من نا . 

أما المساك لي ملك (الناطي) في رجح بض لكام لَب في السنّة آن القرآن 15 امون ايد التي دور علي 


_ 


يا 


2 


أَحَكام القرآن قُُ عاب ب الممصاح ودنع المفاسد من الضرورِيَات والحاجات والتحسينات # رن اد كل با في اله راجع م إلا 2 


عو جر معنا 0 


وضرب الأمثلة ف الضرورات اننمس الحلية وهي : حفظ ادن والنفْسِ وَالمّال وَالْعقلٍ وَالْعرضٍ » وقال : م بها مكملاتها 
واشاجاتةه واف لما ملاتا » ولا رَائْد على هذه الثلاثة لمرو في كاب ور : أي من كاب 


0 


ذا واذا اناق السنة رحد اها ل رداص شر هونا لامورية لكان أ ا صولا يرجع إِلها > والسنة + 
لاب وييانا ب فيد مما » فلا تيد في السنة إلا ما هو راجع إل تك الأقسَام . 
ب أن الحاجات الررعل قطب 0 والتيسير وَالرفتي ورف ا حرج روصل ذلك في القرآن » وبيآن ا 1 العمل والقَول » 


ل دع 


وَأ ن التحسيئات كالحاجات » َإَِا اتج 1 الآداب ومحاسن الْأَخْلَاق كا ف اران ان السنّة ها كذلك با كا هو أوصح 
ف لمهم ' وَأَشْفَى في الشرج مك السنّة ف الاجتباد ف القرآن والَْياسٍ على 8 وعاله : لحفظ مقاصِدها وبياتها لئاس 
وأَخذ المعتى الْعَام من جموع أده الممرقَة ؛ وفقه مقَاصده منها . 


ل 
ه هه ممه 


كاري الشراه عل قلت والأمتلة 1 رطان ون نكيت وز قاض حفظ الب و1 انعكه تدا 
ري اص ل المع ا ا 
وهو الذي دل عه با في قو : وان بم لكر رئوس أموالكي. لا تظلمون ولا تظلمونَ ٠‏ : 209) قَمَالَ صَلَّ الله 0 


روس ع ع2 رسَء روعي 5 


ورا الجاهلية ل ؛ وأول ربا أْضَع ربا الْعباس ع المطلَاب فإنه موضوع 7" ' وإذا كان كذلك » وكان المع ة فيه عا هو من 
15 كونه زيَادَة عل عَيرِ عض » أَقّتِ لهي كل هقز اده يلك المع و15 عديك ين الأصاف الستة سواء سوا 
ار ل اس ب ادر برجم إن لا 

وقال في أواخر هذه المسألة : (فصل) وقد ظهر يما تقدم اخراب خا أوردوا ص الأحاديك التي الوا : إن اشرات ل لديا 


د 0-0 


: أن الله » عَنّ وجل » حرم 


2 


لس لزعو 00 عهة ميتو جل + تبه 20 2 مه 


فقوله صل الله عليه وَسلرَ لي اس ان ري ار ا ف ان م 


- 


َم روم #2 ري لي ره بيرم يقر ءّ 


يطح اسه متمد على َأ في فَهم رن » وَهَدا لد عه في سسألا هد » بل هر ري أوكَ اجون 
عن الطريقة المثل » وقوله : ' ألا ون مَا حرم رسول الله مل ما حرم | َه" يح عَلّ الوجه المتعَدّم » إِما بيت المّاط الدائر بين 


51121120 ١:5 


الطرقينِ الواضحين والح عليه »وما بالطريقّة القياسية » وإما عيرها من المآخذ المتقَدَمَة . اه . 

أَقول : الحديث الذي دك بعص اكتقَاءً ؛ وه كله في اليج التي أَوَْدهَا عل فَاعدَته هوَ حَدِيتٌ المقْدَام بْنِ مَعْدي كرب » رواه أحمد 
ابن مَاجَهُ وَاححاك» بلُط ا انل حر اح اكع ا ل سا : ينا بيتك اب الله : قا وَجَدَنَا 
من حال امه وما ونا يد من حرام نه »ألا وذ ما حم ُو ل مف ماحم ل َه سن » فيه ول 
نْ الحبابٍ » قال فيه الإمام أحمد : إِنّه صدوق ااه بن حبانَ في الثقّات » ووَصفّه بِكثرَة الخخطأ لطأ أيضًا » وتكموا في 
أَحَادِتَ أ عن سيان ب » وق رك اَن َك » وال لامر . لا قن دك متكا عل أريكت أن الأ ون 


أمري :ما أمزت يه أو نيت عنه » فيقُول : لا ندري » ما وجَدنَاه في يكاب الله اتبعتاه ا ا كاده وري وان ا 


ين ع بل جنب “2 839" عنيك “ علو ل بهذ عدا عل ,ري ار دعييد ف 


عَنْ أبي راقع وال لترمذي : حسمن » وَذيرَ أن بعضهم رواء مرّسلا . 
ومن الََاعد الي يجب مرَاعَائها في هذا اَْابٍ ما ينهى عَنْه لبي - صل الله عليه سأر - من المبَاحَات لكَراهته لا لتحرعه » أو انع 


ومع وميه ره ل س هسم 


منه موقا لعل عَارصَة » ويوشك أَنَ الذي عن أكل لحوم السباع من الأول » وعَنٍ اخمر الأهلية مع الإذنِ بأ كي اميل يوم حير من 


14 مه 


الثاني » ولا ما روي بِلقْظ التحريم » مال الْعّد الحَارصَة قله الشىء مَعْ الحاجة ليه » كا تنبى بعض الكُومات أَحيَانًا عن بيع 
اليل في أيّم ارب » أو عَنْ دن الب لشدّة الاج إلا في الفلاحة . وَقَد يه الديتُ فظن : أحَدُهًا : لظ الي - صل الله 


ع عليه وَسَل اا : :نظ ابح فَهم روي » هقد روَى مي » وَأصَابُ السين ما المي » منْ حَدِيِ إن عناص 
أن الني - صل الله عليه وسَلر - نب عَنْ كل ذي ناب مِنَّ السباع » ولب من الطير ٠‏ وعن أي هريرة أنه قَالَ : كل ذي ناب 


م 6غ “عرعل اي ل ل ثم رع ل سه لله 


من الباع أله حرام » جور أن يحون رَوَى أحَدَها لمم » فَإنْ كان حَدِيثُ أبي هرم هو لوي باحق يحور حل الي عل 
العامة » فلا يكون الْديثْ معَارضًا صر المحَرمَات فيا حصرَها فيه القران » وفي مناه حَدِيثْ أبي تعلبَة لمن عند ماه ما عدا 


الخارى بي وبا داود:ف وله روايات أَخْرَى » َكَل ملكا كل ينهم مه هذا ققد روي عَنْه قل باه أكل و روك 


سه سو 


بإباحتها » وقد قات هذا صاحب الموَافمَات 9 أنه 0 يا ذهب مالك » وسنعود إل مسأ 3 السباع ف مسي الكية | الانية . 


7 
كه 
0 


1 


وله القوك»: أن الله - تعالٌ - أجل الدين بالقران وبّان تبيه 0 - اناس ما َل لهم فيه » أن حم + من بيانه لا 
يعدل عنه إِلَ عَيره » وما بعد سلته نور متدَى به في 
َم ألحكام تال ته مف إجماع السَحَة أو حمل اراد الأنخظم ماهم ومن ته في داهم » ف رَعبَ عن ملتهم صل 


رعرع دك سل منِ اتباع اشرق اماما توسع فيه 0 المصئفين ف الفقه علد الصحابة والتابعين سن أحكام العبادات والحلال 


2 


والحرام بدعوى الْقَيّاسِ الشرعي فهو يان كل الذين وسره » 0 احرج م ؛ وقد أَنكر بعض أَمّة الْعمَاء هذا القياس 0 
بعتم : ا عدا الْعبادّات » وَفي مُعنَاهًا الال والخرام » عل ا تبون منْ عبارات شبوخوم ف عونا كتصوص الشرع » إن 
تضط بالرواية كي تيت ون الشرع 2 وَيعدُونَ تعليلاتهم كتعليلات الاب و الام دللا ع الأَحكم وعدارا 


ره - 


لاستبَاط + بل صَازوا يعمو عل الَْابٍ والسنة» فنا وَاقَهَا مما هلالا وما حَالقَهُ مْهمًا أوجَبوا العمل با دوتما » 


ل ا 


َصَارَتْ أَحكَام الزن المستنْبطَة عل هذه الطَرِيقّة أَضْحَافَ أَضْحَافِ الْأحكام المنصوصة ء وَمرَ الاب والسنة لأجلها » هَل يتفق 


طاح ار أن الله هل النيَ ١‏ يكب » ويه بن ُو َل لط وس أم افيا الصحيح م َم نيك مله بأولي الأمر 


هثره 


من المؤمنين 6( 7 جاه 5 تفسير يأ 5 الينَ مثو أطيعوا الله وَأطيعوا ارود 0 الم متك (ع : وه ا هذه الممالحث 


511021120 ١5 


- وه لدرهورره 02 0 02 طري عر 
ديد فى تفسير لا تسالوا عن )+ شياء إن تبد لكر تسوك ( : )٠١١‏ من هذه السورة إن َاء اله تعَالَ . 
ل هو ئرةه اتير 2000 220 0 3074 خا ضر لسوت ه ساسم 


والمختار عندنًا فى | كال الدين ما قَاله ابن عباس ؛ وتبعه عليه 0 م تراد بالدين فيه عَمَائده وأحكافه وادابه (العمادات 


3 
١‏ 
م 
6 
0 
1 
3 
؟5 
م 
ظ 


وما في مَعْنَاها بالتَفْصِيلٍ » وَالمَْامَكَاتَ بالإجمالٍ وتوطها ا الأمي) وَيَدْخْلٌ فيه ما اختاره ابن جرير من أمي احج دولا أُوليا 
قَرِيَة لحل :أل ةوخ أي فرك ء د بن َه 

اليوم يس الذي كقروا من دينكز (ه : ") ويزيده تقريرا وتأكيدا قوله : وأَمُمت عَليكز نعمت (ه *) ولولا أن المراد بالدين 
جملئه وجموعه لا قَالَ : وَرَضِيتٌ لكر الإسلام دينًا (ه : ") . فَالْمَجَبَ من ابن بيو يل انا مض الروايات 
0 العو اند 

هذا ون قو ان عباس رضي الل عه :إن اله أجل فا ينقصه بدا أ بت وأظهر من قول عمر رضي الله عَنْه : ما بعْدَ الْكال إل 
اص إِلَّا أن حم يما بأَنَ ابن عباس أراد الدينَ نفسه » وعمر أراد قو الْأَخْذ وَالاسْمْسَاك به والإخلاص فيه : إِذْ لا َك في 


و 


الااتسك ومواى - صل اللّهُ عليه وسَلر ضقن ا نك ع ان روي عَنه أنه فَهِم من 


00 


الي قرب وف اللي لابصل الله * عليه وسار - وروي ذَلكَ عَنْ أبي بكر 
أيضًا رق اله عنما وَعَنْ سَائر الل والصحب الصادقينَ المخلصينَ » الْذِينَ حفظوا لنَا يحفظ القران والْعَملٍ به وبالسئة » هذا الدينَ 


هئيه شمر ع أ حي ارج 82 ١‏ رج اجر | حا و > عب موه اه 


؛ مده ني مَرقته حقّ لخر القرآن الس لَه التي ل عرف لا يروم عليَا »ولا سعَ لمر أن يرج عنْ هذ المي 


سَ صانق - عر للج 8ب #4 س2 


أو العملية التي ل تكن سن متبعة للسواد 


م 


باجتباده وريه + أما ما كر يجر عليه العمل © ول يرد في القران بين أَحْبَان الآجاد النوية ا 
العم منهم » فَهِيَ التي يجوز أنْ حون حلا لاجتياد لمجتدينَ من حَيِثْ صحة رايا وتحْقيق اراد نما » وَسَلاميا من لماص 


لمعي لالتحا رطقي رذ بي أن كرت تي 1من ذلك ويد #اولا مرا كنا فين مو اق : إِذ لوح هذَا لكان 
منافيا لمنة الله عل المؤمنينَ كف يأنه أجل لم اين » وأنم عليم النعمة » ولا يعمل أن يكونَ هذا الكل والوقام متوقًا عل ما 
أ طبع علي إلا الآحاد من اناس » بل يكُون هذا انوع في المروع ا 


يهلا : وهَذَا ل يشترط أ من العلمَاء في الاجتباد وَالْإمَامَة في م اين الإحاطة بأُحَادِيثْ الأحاد المتعلقَة هذه الجزئيّات 


ا ال 


-ه 


20 


فهو 
إليه » 


ص 


تل عل وجل : فَنِ اضطر في خَخْصة عير متجَانف ل الاضطرار هو دهم الْإمْسَان إل مَا بطر ون له وا | 
صِيعَة افتعَال + من الضرر » وأصل معنّاه : الضيق » وهذه الصيغة دعل تكن الاخطاز كاك ما بذ طبع يذه 


2 “عن الو > حيزت :عي عر 


الجا إن نت رما أن كن ون نسي الإنتان ارسق لاي أذ كر ا 
ان السعوف بام حت م د : " اريكاب أَحَفٌ الصررينٍ " الابَة عَقلا وطبعًا وسَّرْعَا » 


عر اح بر 


2 6 


! 


وإما أن يكُونَ من عير نفْسه : ك5 وآه بعض الْأَقوياءٍ عض الصْعفَاء عل مَا يضرهم » ومن هَذَا القييل وله تعَالَ : ثم أضطره إل 
)1١5 : 00‏ وما تحن فيه من القسم الأول » والضرر المج فيه هر : : المَحْمَصَة » أي اللَجَاعةَ » وهي مَأَخودَة من 

تمص الْبَطن » أي موه لمَقْد العام » فَالجوعٌ صَرَر يهم الْإْمَانَ إِلَ تَكلْنٍ أي اميه » وإ 0 
تلن مها في َال الايار» سوك أل بعلملا وقد ول لح افطرة فب لطر أل لوعن لمات 


م وو داوع لياش 


ل 
مقه إلا حمر 


ل م 7 رعو سمه وده مه 2 2 


مما د د يدل عل هذا العى قراء : في ممصة أي : فَنِ اضطر فَأْ كل يما ذَكرَ حَالَ كونه في مجاعة مجيطة به إحَاطَة 


7 


مقه إ 


51121120 ١ةا/‎ 


مو إل 


الظرف بالمَظروف »ء لا يجد منْقَدًا مثا إِلّا ما ذْْ » وال كونه : غير متجانف لثم 


4 
وومةه ير لم 


ا الملل واررع ويصدق بِالميْلٍ إِلَّ الك ابتدَاء » وبالجور فيه يبأك الكثير » لو نوو لخ نشل 


- 


:ع 4 
اليه : )١148‏ أي عير طالب لَه ولا معد ومسَجَاوز قدْرَ الضرورة فيه : قعبَارة سورة الائدة أوجز » وإنا 


ترط هَذَا لِأَنّ الإباحة ة اصرورة © يشرط َفَهَا ول وكونبا هي الَملَ عَلّ الأكل » وأنْ تعر بقَدْرِهَا » فيا كل بعَدْمَا ما يدق 
ل ام 
ماق مياه له ومد رع والظاهر أن | مضطر خير بن تلك المحرمات » أو يختار كلها ضررا » وقد يَكُونْ أَشْبَامًا لحان اهقزر 


ها إليه ف 
حم أي قن اطق أخلي شيء يق فَأكنَ بن في جع لا يد فيا دوعر ما له ذا 00 


م قد اا 


9 ضة بالا عن وه 


الضرورَة - إن اله ُو مل لا اذه على ذَلكَ » وحم يه برعل ومن اله . 
الْأصل في الْأَشْيَاء الل ا المعلوم سان الفطرة وآيّات المَابِ أن الله عفر هذه الأركن وما فيا للا عون يا ويظهرونٌ 


أسرار حي الل وحَكه 
فيا » وإمما المحظور روعي هرما رشق ٠‏ ولّكن الناس لا يقفونَ عنْد حدود الفطرة واتقَاء المضرة وجلب تمع يل دأم ل 
عل فطرتهم » وَالتَصدّي أخيَانا لفل ما يرهم وترك ما يتفعهم : ومن دَلِكَ أن الْعرب استَباحت أ كل الميتة والدم المسفُوحٍ من 


اشيائك اح ور لعل لست ادم وهام باطاة : كالبحيرة والسائية ة وغير ذَلكَ » كا سيأني بياله فى 


- 2 عع شو رص ع و ره م سم 5 02000 


أواخر هذه المورة 9 سورة الْأَنْعَام » ولأجل هذا كانت الحاجة قَاضيَة يبان ما يله الله نما حرموه » بعد بان ما حرمه يما 


م ع عرق" ب 


وذَلكَ قوله تعالى : 
ِسَأَلوتكَ مادا 15 2 : أي يسأَلك ومو 3 ارول انا 0 كَّ 9 الطّعَام أو الوم خَاصِةٌ ؟ والسوال يعَصَمن مع 


ال فريك ال بن لحك لي 2 مَرّاعَاةَ لضمير الْقائب ب في يسألونكَ ويجوز في مغل مراعَاة الف > هنا » 
وعرّاعاة المعن .4 يمواون : أقسم د لا دوه لسن 6115 وقد 1 التفُسير المأثُور عدَةَ روايات في هذا السوّال » 
ما َديتٌ أي راج عن اياي وَاِ ري وان امد وان أي سام الا » وَا1ك وصصحهء وال في سك ولص 


م 


الي - سل اله عليه وس - ما مي با راع ِل الكلاب في الَدِيَ جَاء الناس » فقنو : يَا رسُولَ الله » ما يحل لنَا من هذه 


رمه 


عه 


مه آي أمَتَ بي أل اله الآية م ًا مودي مه داكلاب » أي ما مسن منة » كانه تفسير ناش 


نر ين ييا مَمَ م اس هس اهم وش اروم 


وَرَوَى ابن أَبي حاتم عَنْ سَعيد بنِ جبير » أن عدي بن حاتم وَرَيد بن ملهلٍ الطائين » سألا رسول الله - صل الله عليه وسار وال 
يا وسولَ الل » قد حرم ال الي هدجل أن ؟ َرَت . وأخرح عبد بن ميد وان جر 
0 ؛ أن عد عدي بِنّ حَاتم الاق » أن رَسَولَ الله اه “عليه وسار - فأ عن صيد الكلابٍ » فل يدر ما يول حت نر 


له هذه الآ في المئدة تعلموتين ما لكر الل وَإِذَا حت هذه لِوَايَاتُ بَِْظهًا فهِيَ ليل عل أن يه المائّدة لر تنزل دفعة 5 واحدة 


ا 0 اعد سا رت واه عل 000 


م هْرَ ظَاهِرُ وات أَخْرَى ء ولا قي عزوي با معتى » وهو المختار عندنا . 


ب 


ورين سل سير ماع بي 0 


ل أجل لكر الطليبات وما عدم » من الجوارح مكلبين تعلموتين يما علسكر اللّهُ الطليب : ضِد ايت ء وَالْقَابَ ما في القران كثيرة 
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كقوله تعللٌ : قل لا يستوي 
اللبيث والطيب (ه : )٠٠١‏ وقد استعملا في الأنَابي وَالأشياء والأَفَْال وَالْأقوال 2 ومنْه مس الكلمة اللبيثة والكامة الطيبة في 
ور ناجم “ونه بده طية (5184 16) قال الراغب:: المحيث: والييتٌ ما يكره رذاءة ار عَسُومًا كنَ أم ا 


رم موةء سر 


وَأَصلَه : الرديء الدخلة الجاري حرَى خبث الديد . اه . وَقَالَ في احرف الْآخرٍ: وأصل اليب مانا مسد اراس وما رده 
الس . اه . ْمَلَ الِب حص من مما في بابد » لصوب ما فاه »ولت من الام هي مالي لوس اللي 
القطرة المعتدلة المعيشّة » ممص طبعها » فنَا كله بِاشْتبَاءِ » وما أكله الْْسَانَ ياشْتَاءِ هو الذي اسيغه إسيغه ومبضمه سبوا » فيََذَى به 


مره ضعو - الوا نوصغ ب ب صوغ #8 سنيج - رشع ل ع ده 


عدَاءُ صالخا » وما يستخيئه و اهلا يل ع ممه » ولا يل نه ذا ساب » بل يضرم حي مه الل في الا الاق 
حَبِيث يشبادة الله المواققّة لفطرته التي قطر الئاس علا © قا وال السواد الأعظم مِنْ أَصاب الطباع السليمة والفطرة المعتدلد افون 
أ الميتّة حتفٌ ال ل ا ان التبع والمترديات انط ونحوها » و كُدلك ادم السو 5 وأما حم الحتزير ونا 


م 
عم اك لاه ليه ب جب يني ارح و عر ُو 


يعافه من يعرف ضرره انما كه في أكل لْأَهدَارٍ . 1 ا ': بم جَارحَة » وَهي الصائدة من الكلاب وَالُهود والطيور كي 
قال الراغب ٠‏ 


روه : تيت الصوائد جوارح مِنَ الجرج » يق السب : َهِيّ كالْكاسبٍ مِنَّ النّاسٍ » قَالَ تعَالَ يم 
بار (5: )٠١‏ أي : كمَيْم » وقيل : من اجرح : يق امْخدّش » أي إن من َأَنها أن تجح ما تصيده ٠‏ و" مَكليينَ * اسم 

فاعلٍ مِنَ التكليبٍ » وهو تعلم الجوارح وديا وَإضْرَاوُها بالصيد ‏ وأصَلْهُ َعم الكلابٍ » عَلْبَ لأنّه الأكثرء وقيل 6 
اريك » يعق الاو » َل : هر كب - كك - يا دا ان صَاريا به » وموضع مكَلِنَ: لَب عل المال» كدت 
جملة تعلموتين ما علسكر الله له أو هي اسيناف » أي : أهم تعوتين يما عكر اللاء أي ما اَمَك اله إياه وَهَدَاكا يه من ريض 
والانتماع بتعليمها » وما أَشَمَكرْ ذَلِكَ الاتمّاع إلا موك هذه ابملة عل القَول بِأَمبا حي مرَاعَاة اسْرارٍ تعاهد 
لجارح بات : لِأن قا ا متت مضع لفسا ولا تمك عل صاحبا » وإمساكها عليه 


سده5 


شرط لكل صَيدها » نص عليه في اله التي بعد هله » وها لتيل الي أَميه الم 
“ تعال.- أظهر عا قالوه من أله المبالقة فى اشترائط التعليم » وَإِذَا كانت اجملة استئنافا فَكْتا تذكير الئاس بِمَضْلٍ الله علوهم ببدايتهم 
إِلَ مل هَذَا الورع س التراو وامزج لمعك بعري التوحيد بهي الاعترَافٌ بِمَضْل الله وشْكر نعم . وَعَاْة َعم ابرح 


عه مولس سَ هم 3 تي “بياج فوج وق“ انهو ضيواف > ير ينإ -ه وم سسمه 
ان بيع الصيد يإغراء ميد أو الصائد يه » وجيب دعوت ويفجر جره » بسك الصيد عله ٠‏ . 


م ودةم و3 ليه ره َ 


ولمع أجل لكذ أل الات علا وَسَيدُ ما طن الجرارج بشررطه » 
الي للك ل ل وك لد نين الا ما ميث مض 


الّابٍ » وهو ما ذكرَ في الآية لبق » ونه ماه يِب حل نالعاب : كمه الأتعام وصةاار واس أى يها قا أن 


م 


يصَاد مهما + قأما البحر فكل سحيوانه ناد وام ار َع بصاد مله لأ ني الْعَادَة والعدف اغالب » ما عدا سباع الوحش والطير 


تكن ميو لش انا ودر عام بيك ان عاض الله 7 - عن كل ذي نَابٍ مِنّ السبّاع 
؛ َكل ذي ملب مِنَ الطير ارخف أن عاشي : كل ذي نَابٍ مِنَ السباع قأ كله حرام روما أحد ومع وأصماب السان 


َه الوه« إل ع رلا بعرم واة ير يي 3 


0 م عر التَرَمذِي في الاول 0 17 ا ف الثاني . 0 أ بالحصر في لابين ل ابي عاذ ؟ في كاهة 0 وهو المشبور من 
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يس 1 لاسا 


مَذْهْبٍ مالك » > قله ابن الْمربي » وَقَلَ ابن مَسْلَانَ ال عر واه اا يك 


سَ يريو لا وم بير 


متيو أبي كه مزوي المع إِنْ كان قد بلعْه َه ٠‏ والسبع عند الافهي : ما يعدو عل الناس واللبيوان : خوج اضبع والتعل ند 


ع 


آم 


مالا يوان عل اناس » وعد أبي حَنيَة كل ما أل العم » فوا فدخْلَ فيه الشَّبعْ والضّب وَالر وبع اليل ؛ عل 
نَ النبي - صل الل “عليه وسار - قد أجَارَ أل الضبٍ ء كا في حَدِيثِ حَاِدِ بن الوليدٍ » وحَدِيثِ ان مر في الصجيحين وما » 
و لوي َع وخْو دل بون نخد خوج التباع من فوم لصي ونه عن بد امن 
بْن عبد الله عن عبد الله بن أبي عمَارَةَ » قَالَ : ' قت ار : الضبع أَْصِيدٌ هي ؟ قَالَ الع فلك مها ؟ قال : نعم . ٠‏ قلت : 
ها ؟ قل لق + فلك +141 رون الله مقرل 036 + + 

أن ما ا نص في الابٍ عَلَ جه أو عل حزميه قسْمَانِ الا ااة 
وهل ال في ال يما دَق حاب الطباع السليمة» أو ْمَل كل أناس يلب ذَوقَهم ؟ كل بن الوجهينٍ تمل ؛ 
قال عضن ادك : ما أطَلَهُ وت لدت فد عه » وما أعَهُ وت لا ييه فد َك ٠‏ ويروَى عَنِ الشَافيَ أنَّ لمر وق 
أَححَابٍ الطباع السليمة مِنَ الْعرب الْذِينَ خوطبوا بِبدَا ألا » ويرد عليه أَنَّ ابي ان “عليه وسَلر - عَافَ أ كل الضَب وعلله يأنه 
نس في أض قوم » وذ لتو أله وسح أنه لا رمه » هلا كد دَق قم على دوقي َم » ولس هذا مرا يت الم 
حي يِقَالَ : : هم هم اين حوطبوا وا لصي أولًا » مره با يفهموته منه » ولاس لم فيد تع » بل حر ادل متاو ,الا وا 
3 من سليمي الطباع غير ذوي الضرورات والمعيشة الشَادَة 4 أو يختَث باختلااف ب الطباع بين الأقوام . واعدلت الها فيما 


تأحادية ارق 4 صر ا بأنّه يعافه لأنه م يكن في أَرضٍ قومه ٠‏ 11 الضبع 4 0 2 وَالشّافي وأحَان السئن وعبرهم 
أن ان اانا زول ادر ل ؛. 
والموافق لحكة التحريم لاني » وهو أه يحرم عل كل أحد أَنْ يأ كل ما تَسسَخيه نفسه وتعافه حرم لا يصلح لتَغذيته » وَلذَلكَ 
لطاع » مناه : أجل لكذ أي الْكفُونَ ما ساب أكه ويشَّى » دونَ ما يسحت ويعاف ء وحيئد تكون العيرة بالسواد 
دن : رم أم بره دحي َع »واي عل لطر الَأ به وسُ » وحن حا حرم م ا 1 
0 


21000 ديه اناس وعلموه الصيد حت يح أن نسب الصيد لوم 


را ع خخ 20 عو ا "يل اخبزارية م 2 


؛ ويكونَ تل لجح لَه كتذكية مزسله إياه » فيخرج يدَلِكَ عن أن يون مِنَ الْقرائسٍ + ويسك الصيد على الصائد » ودَلِكَ 


نّ 
1 : فكلوا يما أمسكن عل أي : فكلوا من الصيد ما سك الجوارح ع عل » أي تصيده لجل » متحيسه وتقفه عل يعدم 


ره ده 


نا من » ون كت منه لا يحل أل ما مَل عا د الور : أنه مل فريسَة السب المَْرمة في الآ لبه » بل هي 


مها لِأنَ الكلابَ وَتوَهَا مِنَ السباع » وَكدَلِكَ تسعى السباع كلاب » ومنه حَدِيتْ اللهم سلطا عله كا اه 


اي - سل الع مل ٠‏ كل لا اسك كيك لعل وت انم الث كل يا سحن 


ليِكَ » إِلّا أنْ يأ كل الكلْبُ قلا َأكلْ : َي أَحَافُ 


00 سوه له لير كر 8 مده ّه له لتر مه 4 -ه 1 لأس * ل لي ليه 10 
الله » فإِنْ أمسك عليك » فأدركته حيا » وان ادركته قد قتل م يأكل منه فكله فإن 
27 _- 


- 4 عو م8 سمه 


عليه » والحكر جمع عليه . 


َالشيحَانِ عن عدي بن حت » أ 
عل ان ا يق ااه عد اب عاص ".يها مه مه 


ا 05 ست ا 1 


- 


6 


يت 


ِ. و وض كم 
| 


ا 1 لد ل 


ع ا "ان ١‏ يه + صق مده بر ههه ورور 6 وم وه سه 


وروي عن بعضٍ السلفٍ الْأَحْذُ بظاهر عموم ما أُمُسَكنَ مَالوا ناجافية الكل رع 
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3" ب عير لي شرع 17 مرو 

عير 06 0 برج ينتيا.-ب.: نض نديد العص د عر جر ا د ] ا ا ا ا ا ل عي نر 2 ل سل ابره عه يور روه ل سه 
نك ان بيد وده هذا حي اي حرس » ون أي ةوس ا قلا : وان ن أكل ثلثيه » وبي الثلث فكل » وعليه 
مَالِكُ ٠‏ 


سي م سم سر سل سروس هم 


وفرق اخرون بين الكلاب وها ص السباع وب وبين بن الطير 


مع ده 


لازي :وام أل بذ ال ون مأك بن َب ٠‏ وى إن »هذا عن يناع يوام الي 


23 
لالد 


, 0 أسباب لحلاف ذ في المَسَأَله لحلاف ة د د التعليم الذي اشْبَرَطَه الب 5 حل 0 د الجوارح ا اشْتَرَاطَه حي لا 


امه 2 


هلي ال الس في أي عات اكاب وبع » وقد الى بن العء في حد لطاع الكل ولخو ل 


ا 020 


عم مه م إل عابت سين شماه 


ا ا د : العيرة بالْعاف . و وَحَقيقَة 
التعليم عد ايو اد ليا كن أو اازىئ أوعرها اعد اذا 5 3 ذا ع 3 م ذلك إِشلاءً واستشلاء ع 
ولا ينفر مِنْ صاحيه ) نيك الصيد عليه » ومُوضع لحلاف في هَذَا الْإمسَاك المنصوص هل إِشْترط فيه ألا يأ كل 00 


روع عش ّ. 2 


ًا قط ؟ أم يمد كل ما َب ِمْسَامًا عل صَاحيه» وإ أل به ؟ امور على الأول هو لي داه : لو - صَلَّ الله 


0 


2001 000 


وَسَلمَ - في حَديثِ عدي التق عليه اوح لضي رمس 


قال : قَالَ ابي عل إلا دوعر - في صيد الْكلْب : ذا أَوسَلْتَ بك وَذَكوْتَ اسم 


0 عي ل جراخ غ ‏ عر 8 1ه 0 


- تعالى - فكل وإن 1 2 ول ردت عليك دك وواه اود دارة وني إستاده 200 ا الدمَشْقِي عامل واسط 


-ه 


َم ال مروم ‏ ا هبر ا ل رضة ال ا ال ام تر رد ير 


ونه يب بن مين + ٠‏ وقال |حمد : حديثه نه مها رين وان أو زرمة : لا باس به . وقَالَ ابن عدي “ولا أرق برواياتة باس .وال 


عرس مههك 
لعجل لي اموي 3 وقَال 2 الرازي هو شيخ . 
سه م جع جه 2ه -ه عر سمس 


ومعنى قوله : ما ردث يدك » ما صدته بدك مبَاشَرَة » فَالَ الحافظ ابن كثير : وَقذطهَ في حي َع وجب أنه يح لا 


0 2 عرق ' 26 مره ١2“‏ اوه ل "وال صر ته 


شك فيه » وفي رواية أخرى له عَنْه قال : قال لي رسول الله صل الله عليه سر : “1 ما ردت علك فوسك وكيك ردان 


حب ١‏ للعل ويل كك جا رد 1 فال طاو ي شين 50 وك 6 ': يحتمل وجهين + أحدهما : أن يكون أراد 
لذي ما َك عه » درك قل رقي ته َه في الحني لوعو لكي ما رَهمْتَ نفسه قبل أن يذ ركه . الثاني : 


ءّ. 57 أ ين : نر عبن عير : ني كرد 7ج عبر 


ايكون اد يلدي : ما جرحه الكلب بسنه أو اليه فَسَالَ دمه » وَعَيرِ الذي ما يجرّحه . اه . والأول أَظهر لِأنَّ الي - 
مجان ان ونا كن لاا كراشيل د نكل جل ماماة» لمان لوقاف در 7 أن 


مون يده لس :ذون مويفديا حل الكلمي وف وله سئي ًا مِنْ ريق ابن شُعَيبٍ عَنْ أيه عَنْ جد » أذ رايا يل 1 أ 
َه » قَالَ : يا رَسُولَ اللو» إن لي لابا مكب ( معدّة ورا ومَعىَ) فَأَفت في صَيْدهَاء فَقَالَ لبي - صََّ اله طَْهِ وَسَلَْ - : إن 
كان لك كلاب مكلبَة فكل ما أَمْسَكْنَ عَلَيِكَ قال : : ديا أو عر دي ؟ قال 00 : فإِنْ أكلَ منْه ؟ قَالَ وذ ع مه قل 
يَا سول الله َف في قوسي . 

قال + كل ما رديت غلك فوسك فال : دي وعير دي ؟ قَالَ : ”دي وعد دي * فال : وَإنْ تعيب عَتي ؟ قَالَ : "وان كيب 
عذك )ما ل بعيل > أى تر اقل وراد 5 كي نامر از خوج قاقد يا لقن ٠‏ قَالَ 
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الحافظ ابن حجر : ولا بأ بإِسْنَاده » وقد احتلهُوا في حَديث مرو بنِ شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَذهِ » وَهُم فيه أقوال كثيرة » سبيها أله 
يح عنما َه عن »بعلن فده ميق كي واب » وهو ماسو ا تاد 
َه البحَارِي » ون لأ يرو عَنهُ في صيحه :لا لَه من الشروط فيه عير ثقّة الرّاوي » قَالَ ات حل 


2 خا و ده هس نل 3 ار عه مه مه 


ل ل 
من أعل أقسَام الصجيح بل هرون فول السو 


رعسم ا جروا ل لي ا م ه86 مولظم 2 


ل اد د 6 ندم وه عرض ليث عدي » ولمع يما كن يل الذي ف في حديث عدي على 
كان 


اه انيه » هَل ا يصار إل َه ؟ قال بعضمم ني 6 نون يبلن 1 الأرنه علك إن نا ديه أعرابيا 


يرا » وروا هذا َيل اديت بِحَوْفٍ أن يون ا مَك عل نفسه ‏ وأو : إن مفهوم هذا التعليل أن من عل بالقرعة أنه 


أمْسَكَ عله له أن يَأْكلَ منه » وإنْ َكَل الجرِحٌ قطعة منْه لشدّة جوعه مت - م يأ كل من سام طَعَام معله » وإ عل بالْمرِينة 


303 له 5 ميخ علي" فريق ” لور 


أله ها سَا له وَنْسَكَ اَم انيه تعليمه وتكليبه » قيس له أن يأ كل إِلّا ذا اعتمد أن المي لكراهة التزِيه » © قال بعضهم 
وَانَوفٌ من الإمساك عل نفسه ترجيح له . 
ما " منْ " في قوله تعالى : مما أمسك َك َدَهبَ ابن جر إلى أنها تعيض » وإ مَا كه الجرحَة حال لخد حرام ره ود 


ماو دل عه لر .ال جك ود سرمي جد لوه دم اسم هق 


فؤْكل بعضه وهو الحم ٠‏ ورد قول بعض النحويين أ رائدَة ٠‏ وأقول : هي هنا مثلهًا في قوله تعللَ : كلوا مِنَ الطويّات (090 : 
١ه)‏ كوا م ساو ار ات ؟: )٠١‏ "كوا يما في الأرض حَلَالًا طويا (5 : 178) كلوا من 
0 


- 
ال 3 


مره إِذا أَهْرَ (+ : )١41‏ ف " من ' في كل ذَلِك للابعدا ء عل أْصلٍ مَعْنَاهًا » إن كانت للتبعيض : لَه الواقع غَاليَا » لا لاد 


سا امه ع درمهة 0 


حل بعض ما دك وجري بعض ٠‏ .ثم قال تعالى : 
وَاذكوا امم الله عليه الظاهر الْبَادر مِنْ هذا المي : اذْوُوا اسم الله على ما أمسكث عليكر جوارحكر من الصيد عند أ كله » والمشهور 
ل 


مه 900 ه -ه سا اه ص 
وتحوه أخذا من حدِيث عدي بن حاتم 


له سام نش سكع ول تير 7 م ع 2ل لسر م 


و مه 
ال الى مهما قتله وفي رواية : 
مه 0 روم ثرهة4 57 آذآ هه عرض عع ره مير 1 جه برل ليو 4 


تفسير الآية » فهو حكر قل * بت بالسّة عل رأي من يِقُولُ إن الأَحكام كت ببَاء ون ل يكن لا أصْلَ في الاب » أو هو مَأخود 


./ 
مه - ًًّ 


2 سوس سا سه سه مز عجن > الإ ب ع + فر خا و لبر ره سم دمة م اير دلة اس روج لاير 
ذا أرسلت كلبك وسميت » فَأَحَدَ فقتل فكل وفي رواية ا ا 


هه ل ره ام ماماة بيس ساسا 9 


اغا معت عبت على كلك وله شم عل غيره » وقد يقال 3 هذا أ يرد في 


-ه 


ا * 


من آية أخرى كظاهر : 0 م الله علي ونه لفسق (5 : )15١1‏ أَويمَالَ : إن النّسمِية عند إْسَالٍ الْكلبٍ سن . 


ين تمه لدم مه 5 جه سمه 


د تق امنا في حك التسمية :د لس فا نص صَرع أ الَف عه ٠‏ ووَى إنْ جَرِ عن ان عباس أنه َل في طسبو 


م وّه مده مس 00 مر غود و َه رمه بير اس 


الآية هنا سو را افير ار ٠‏ قهويرى أن الّسمية عند إرسال الكل سئة + وقد روني 
ذلك عَنْ أبي هريرة أيضا » وينم عن طاوسٍ » وردى البحَارِي وَالنَّايٍ وَابنْ مَاجَه منْ حَديث عَائَقَةَ » أن قوما الوا رول 
اله » إن قَوما يوا الهم » لا ندري أَذْكرُوا اسم م الله عليه َم لّا ؟ قَقَالَ : ' سكوا عليه موكلا "قال : وكانوا حَديئ عهد بِالْكُفْرٍ . 
اَذاَم ِل من أن ار الآ لب المي د األ ء وَأ فا الصا ققد َل الاي ممم أن ةع 


سَ مس ابر هعاس98 ل 0 


لذيحة مسَْحَبّةَ » لا واجبة ولا شَرط » وقَالَ أبو حَنيقَة ومالك » وَأَحْمَدُ في المشْهُورِ 1 في راجة # ربط مع السبو والنسيان » 


511216120 |١ه.«‎ 


ه 2ه سد هس 


وني رواية عن أحمد أَْها تحب مطلعًا . والْعمدةٌ في هذَا الْبَابٍ أيه الأتعام ولا يَأ كوا ما كر يدك اسم م الله عليه وإنه لفق (5: 171) 
َقَد ذهب بعض ممَسَرِي الآم ِل أن اهما ع لالط ودعب ُو إل عَم في مع الب »قل ل رم يدؤي 
لرِوايَات في الآيّة : والصواب من الْقَوْلِ في ذَلِكَ أَنْ يقَالَ : إن الله عتى بِذَلكَ مادم الأسآم والآقة» وما مات أ به من 


ان 2 الله و ان : لشذوذه » وخروجه عما عليه 


1 عه 2 3 36 سدس ساسا 2 


١ ما‎ 


م« 
3 0 02 َم 


راع لين 0 ذلك عن ! 0 في هذا ل 5 5 و : وانه ف فَإِنه يعني 


ما أهل ؛ لو اله َس . اه . وَحَصّ نض الَّافي با أل ب» + لراش وَجَملَ انه حالية أَخْذًا من قوله » تحَالٌ : أو 


8 عر اللو يه (5 : 0 هذا هو المخمَار ندا » شود ِل هذا المبحَتْ في سورة الأنعام ! ِنْ شَاءَ الله تَعَالّ . 
واتقوا الله إن الله سريع الحسّابٍ أي وَاتقُوا الله ينا مأوت يفم أ 3 ورين تامروا ني ماوقيما 7 عنّه بأ مهو 


عر م 


ريع الحسَايٍ 1 غك لامك الأغال قال يوا ذا تعلق فهك انيرا ال لا ب 


ه هس بن امار ف عو ات الرو ره مم 


شيع من أغمالكز , » بل تحاسبون وتحازون 


ه.ء/ا 5 


رر ىه لهسم مَءَ هسه ل 0 ماه سلا م اسه 27 


علا في الدنيا والآخرة » وهو يحَاسب الناس كلهم يوم الَيامُة في وقت واحد » فَأَجَدَر يحسايه أن يون سرِيعا » وقد تَقَدمَ تفسير 
الخ في سورة ل وج من َه . 
ثم قَالَ عنّ وجل : اليوم أحلّ لكر الطِيّاتٌ وَطْعَام لين و لب حل لكر وَطمَامكرُ حل لم للاتصال ين هه الآية وما قبلها 


نان ل زد أمكاء الطمامرر تان جك اللان .]م » وه أن سبب مشروعية التَذكيّة التمقصي من أكل المشركين للميتة 
؛ وََْبَ اد في المي على امام من سيد مع هود مين ع عن عه التو من الت ل اله 001000 


ع 1 م وهس سمس 


بالإهلال به ِأَصنَاءِم 2( 0 وضعها عل النصب وَاستَبدّال اسم الله ده بتك الأّسعَاء التي سعوها هم واباؤهم » مأ أل ل يبا م 


ل طم مه 


015 


200 واس ره 3 اي مر عه ل له 


سلطان » ليطهرهم من كل ما كانوا عليه من أَدرَان الشَرك » وَكَا كانَ أهل الْابٍ في الأصل أَهْلَ توحيد ثم سرت لوهم نزغات 


موللر ه6 ساود د 


الشرك من دحل في دنهم من الشركت + ول َدِدوا في المصل ينهم ون مَاضهم ‏ وكانَ هذا مظن الَمْديدِ في موَاكلة أَهْلٍ 


الاب ومنا كتهم » م سَدَدَ في أكل دَبَائٌ مشري العرب وتكاح 1 نسنائهم » بين الل لنَا في هله الي : ألا نعامل أَهْلَ الَْابٍ معاملة 
المشْرِكِينَ في ذَلكَ » فَأَحَلَ لا موًا كلهم » وتكاح ‏ ل ل 
َرَفَةسََة ب الداع » ون حلا كر في بض السور لجيه راف ء وياب أن لاد أنه كنت حَلالا لما » فا حرم 


مسا بر هس سم م 


اله يوم إإنرَالِ هذه السورة أنواع امك لي تدخل في عموم الما واد السايقة » وكات العرب تستحلها » ونفى كحم 


الجر والسائية والوصياة والحأمي م طيبات ت الْأنعام 3 وكانت 1ك 0 0 00 الطييّات مفْصك عام التفُصيلٍ 3 ا 


مستقرا داعا » فَهذَا هو المراد بالنصٍ » وقيل قهياد ا دهم 


وَقسرَ ابتهور الطَّعَام هنا بالدَبَات أ الوم : لِأنّ غيْرَهَا حال قَاعدَة أُصْلِ الحل » وَل خَحَرمْ مِنّ الممْرِكينَ » وإلّا َالظاهر أنه عام 


ره ع وله ماه سمس َم عر 07 سر هس د د وك ا وله 


شْمَلهَا » ومَذُهَبَ الشيعة أن المراد بالطعام كرت وال : لأنه العَالب فيه » وقد ست عَنْ هذا في علس كان اكثره منهم 


©» 
١ 


0. 1١ 


0م 
2 


511216120 |. 


وََكوْتَ الْآيهَ » فلت : ليس هَذَا هو اغالب في ل القرآن : فَقَدْ قَالَ الله - تعالَ - في هده السورة» أي الَائْدة : أجل لك سي 


عا خخ ع ه سا ساس سا 


الببحر وطعامه منَاعا لكر وللسيارة (5 : 35) ولا يقول ادن العام ون مد لسر هر الى ل رف كل ؟ كل العام كان 
لا تي نئل اما حم نايل على سه من قلي أذ مَل الور "١‏ : مو) وَل يل أحد إن المراد بالطمام 
ها الى أواا يننا إذ أ يحرم شي منه على > بي إِسْرَائِلَ » لا قبل التوراة ولا بعدَهًا » فَالطَمَام في الْأُصلٍ كل ما يطعم : أي 


كان أز يكل قل -. ا ا 49؟) 


2 


الف ين 0-0 
5 صف حبى ا 
مي 2 روس 2 
2 ِ 
لي لوس ينح ا 


بإ رما عل 


رام م 


وا ل َه هدم س 


يوان حَقْفٌ أثفه » وما في مداه » أو غنوي كالتقرب به إلى ير الله : وإذلك قال تعالى : قل لا أعد فنا أوسي 


5 
33 


طاعم يِطعَمه إلا أَنْ يَكُونَ مي أو دما مسَفُوحًا (< : ) الْآيةَ » وكله يتَعَلَقَ ِاليرَان » وَهْرَ نص في حَضر لحري فيمًا د : 


فتحريم ما عداه ياج إل تصن + وقد سَّددَ الل فِيما كان عليه مشركو العَربٍ : من كل الم بأنواعها لدم والذج للأْصنَام : 
ثلا اهَل به اموق 5 


ع ب كه ل وغ رس 


قدي أ 3 لقم علقي هه ل 
الدرداء وَابنِ ريد » أنهمًا سيلا عما , عما دوه للك » فَأفيَا كله » قَالَ ابن ريد : أل الل طعاهم وله يست منه ينا . وأا أو 


سه رم 3 دهع سد 


ادا قد يل عن فشي ذه لكيس يقال لها بحس أهدوه كا : أتأْ كل منْهُ ؟ فَمَالَ أبو الدَرداء للسَائل : الهم عَفوًا » نا 
هم أل ب طََامْ حل ل وطَامن جل لم مره أنه . 


000 هه 2 -ه 


2 ان جرير أيضا وَأ المنذر وابن أبي حاتم لحاس » وَالْبيّي في سلّنه عن ابن عباس » في قَواه : وطَعَام لين 2 الاب 
اه ) َال : باهم . وروى مثله عبد بن حميد عن مجاهد » وعيد الرزاق عن ماهم النحبي » وقد أَجْمَعَ الصحَابَة 


اعون عل هذا » وأكلَ التبي - صل الله عليه سر - من الشاة التي أهدتها ليه الهودية » وَوَضَعْتْ لَه 

لم في داعا » كن ايأو من طم الصَرَى في الام تكو ء وَل يل عن أحد مهم ا ء ِل في بني عدب 
وهم بن بن العربٍ التسوا ِل التصطارى » ولد يكرا بن دن بم غَينا » َمل عَنْ علي كم الله وجهه أنه لد يز كل دَبَائهم 
ارك نسائهم : مما لِك بأنهم :م لا يدوا من الصَرَى لا هبَ القرء يني تم على شركيم ٠‏ ل يصيروا أَهْلَّ يكب » 
وا كتقى جمهور الصحابة بانقَائهم إلى النصرانية » روى ابن جرب عن عَكِمَة » قال سال لناب ع ذو عارف بي عب 
د ع ا 0 0 ْ 0 


مير اهبر 0 2 2 سم و 5 ماق ام-2 3 


لاب كا . 0 


نمع ا ولا اد وبي : هل لبي سل أ اكب واي من اموب ترا اميل 


510120 ١٠١+ 


روى عومسم 


كيَمًا كان كام وَكَانتَ أحوائم وأا بم أم الميرة ياتباع لكاب قبل التحريفٍ والتبديلٍ » وَيأَهْله الأصليين : كالإسرائيليين من 
امود ؟ِ اماد مِنْ نص القرآن ومن السّة وحمل الصحاية 
أله لا وجه ذه المسألة ولا ححَلّ : فَاللهُ - تعَاللَ - قَد أَحَلٌ أكلَ طَعَام أَهْلٍ الْكآبٍ » وَتِكاحَ ‏ نسائهم علّ الال التي كانوا علا في رَمَنٍ 


مرا عا اران لين ار 21131010100000 يأمم حرفا موب ونسوا حا 
ما دروا يه » في هذه السورة تسا ٠‏ كا وَصَمَهم عل ذَلِكَ فيما َل قَبلَاء ولد يتخ يوم استبط الفقهاء تك امسأ شي من ذَلِكَ 
0 كمي تفسير قوله تعَالٌ : لا كاه في الدينٍ 0 : 05؟) أن سيب نوها محاولة بعضي الأنصار وأه أولاد دهم 0 
عل الرجوع إِلَ الإملام » فنا نت أمرَهُم الي - صل اللَّهُ عليه سل كوم + رلا فك اكات فق دود اراز وغرقم 
ل - صل الله عليه وَسَْر - .ولا الما الراشدون بيب ف وس رن لمكي 

سيا تبط يشام جل أخرى بتخرم طم أل الاب مَالوج يليم وي إن الشرك إِلهم في سورة الثوبة وله تعَالَ : الدُوا 
0 ورقات أريابا من دون الله والمسيح ابن مني وما وا لا ليعبدوا إِشّا واحذًا لا له إلا هو سبحاته عما يشركُونَ (9 : 
)م قل في و راتكه لكات ع يون 0+ 00٠‏ هذا د فيه في دم انأ أب عل 
(أو ولا) يأنّ ارك لمق في اقرآنٍ » إِذَا كان وَصَمًا أو عد أله صما مِْ أَصنَافٍ النَاسٍ لا يَدَخْلُ فيه أَهل الابٍ » بل يدون 


لعير ‏ وسي مار 


صِنْفًا آر مغَارًا بهَذَا الصَنْفٍ » كا قَالَ تعالى : ل يكن اين روا مِنْ َل الب وَالْشركى مندكينَ حَق تأ هم الييتة (04 
)١‏ وقال لذي 


لَ : إن النين آمئوا اين هادذا والصابئِينَ وَالنصَارَى, حادق والينَ أشْركوا لق 001 ل 
0 ,1 


1 


 )‏ بادا مضا أن * امرجم " في 37 ار عَم » لا ُو لا عن لقو أن د الآ كذ صصق أو َع 


َي لاهسا سمس ره لاس سا 0 429 رمه عو و اسه 5 42 


ها بالاتقاق + ورا انتمل عيا »ونه أن ةق انا من أ كبر علمَاء الصحابة قد تزوج يبودية » وأر ينكر عليه أحد من 


ةا د 


- 
2 


٠ الصحابة‎ 


ريال وَالحصََاتْ ون لنت وَالْسنَاتْ من ال أونا الاب من َلك مع أن حل لك مُطنا مطلمًا : لأنه معطوف عل 
قوله ه وَطْعَام الي ا الاب خل لك وهل المحصنات هنا الخرائر أو الْعفيمَات - أي ير الزوَاني - فلا رق بين المسلمة وَالكابية 
لعلف ان قدا رض للع لكيه ررق مزقلا سس نه قا لاق 1 قله وش مرت انراد 


با لخصنات : ارات مم تكح اليه لماوكة » ويه قَلَ الَف » وقوده َو - تعالّ في سورة السام : ومن أ ل ستطع مذكز 


ولا أن يكح سات الْؤْمَاتِ نما ملحت |0 بن فييك المؤْمنَات (4 : 0") وقد يِمَالَ : إن هذا 
علق هتالك على المَجز عن المصناتٍ الات قط : لأن الله - تعالى ر 0 


َصَارَت حرَائرهن رَائرِ المسلمات » وَإِمَاوْهن كإمائون » وقول الشافبي : اجتممَ في الْأمَة الْابية نََصَان : الْكفْر وَالرْقَ » لَا ئضي 
الخ للقي انكل لشن :كز وااتتسايه انار مود قل اشر رشق ل روات د 
بو مَنْ وََتْ وكادَتْ تم فسا » فَأنْقدّتْ » وبعد البره استُشير . 

م ل 
مر » وإا أ أنه حرَجَتْ بالتَوبة من كونب انيه وَالوَاَات صَرِية في ذَكَ » قفي بض “ الس قد تابت * قال السائل : بل 


00 وف ي رواية المرة الهَمدَانية التي عق 0 اا روما دفار حك ور ققد قا اه أنكحومًا نكا العفيقة‎ ٠ 


51121120 ١هم.ه‎ 


وف رواية له : : أنَّ وجلا مِْ أَهْل اله أَصَابْتْ أَحْته احم فأ وق اضر عا ايها فاذرك ته شارئ ماش قروا 
إن اَبَأ حت قم امديئة» ككرت القرآن» كت حت كنت عن لَك نائيم» عي إل ها و06 يه أ 
دسا ويكره أن يفشي عل ابنة أخيه » فَأَقَ عرر كر دَلِكَ له » قال عمر : : أو أَفْمَيتَ علا لَعَاقبتكَ » إِذَا أنَاكَ رجل صا ترضاه 


ليت اهام ر عي 4 بلس سس مس 8 باه د لوس وا ا ع م ب 


قروجها إياه . َف يواية أَخْرَى أن رجل عم قال : إن ابمة لي كانت وكدتَ في الجأهلية فَاسسحَجا قبل أن لو 


الإسلام صا تيا من حدود الله فحَمَدَتٌ ِل الشفرة ة لدي شا فادر ك] .رفك فلكت يعن أوداجها ا 1ق 


عني” عب و يرَسَ سم ك#وسساه ع امو“ ده عد 2 2 


ون » م إنها أقبلت جوبة حسنة هي تخطب إل يا با أمر المؤمِنَ » مَأَخْرُ من سَأبمًا الي كان ؟ ففَالَ مر : مير أنه ؟ تود 


ا مةئ م عه مع موه دم 


لا ا خبر ماين لسر اك 0 00 


أي شر نيه 21 وه رده ير هه قعدا م شم مدي 2ه 2 ءَ. 000 0 2 
حشة 


00 أ لقين اقة اللي ان يق ل م ب اه 


- - َع راس يي داس مقع نه اعنوام كر اعر كه ايد اك "عرض ته به "عله 


6. 


وَالإباضية شَدِدونَ في النكاح بعد الزِنا» لا فرق عندهم بن من تَابَ ومن لم ينب تب وكا كنت وخ" سيط ' في العام الَاضِي 


(10اه) كنتْ قد رِضَتْ وَاقمة في ذَلكَ عل السلْطان السيّد فيصَلٍ سأي عا » فقت : إن لل في هله امسأ وله َال 
: الزاني لا ينكح إِلّا رَائيةَ والزانية لا ينكحها ِلّا رَانِ أو مشرك وحم ذَلكَ عل المؤْمنينَ (74 : ") ولا كانت التوبة من الشرك 
َك » كن يبي بألأول أن يجو ذلك في ابن الا مجم ع َائُ اين . 

روي الَْولَ بأنَّ اراد امْخَصَنَات هنا الرَائرُ عن ابنِ حبَاصٍ ومجاهد وَاخَْاره إن جَرير 


ومل هاري 2 يا بر اميق عر 


والقول يأنمن الْعَفِيقَاتَ عن ماهد اا نيان وَالحسنٍ وَالشعبي وَالسَدَي وَالضحاك وراد بعضهم الاغتسال من الجنابة ٠‏ قال 


هه 


الشعبي عام : حصان الممودية والنصرانية ل تزني وَأَنْ تعتَسل من النابة 
ارك : أن ممَسَرِي السَلَفٍ اخْتلقُوا في | سات ها فل ماك يم : هن الاير ٠‏ وبماعة : هن الْمََائفُ عَنٍ لزنا » 


وكلا الَعين صبيح » وَِذَا جار استعمال اللفظ ما عل قول من يول باستعمال المشترَك لعي راط اي وار 


8 


3 


عر عت. ٠.‏ ختفرمت خب الإرلل عبر 


فهو ََِاوَهمًا ما إلا قااراح المختار أن امراد بالحعا ماه ارا م يكاج الزوَاني يعرف من آي سورة ة الثور» اما 
ل يتافيه » ذلك أن نكاح الإمَاءِ المْسَلمات يشرط فين الْعجرْ عن الحرائر » كا في سورة النساء » وعدم آنمًا » فَالْمَابياتَ بالأوق» 


اين م مق في ارين » اص الإطلاى في الود الإمَاء بالإجملع» ولي أذ مِنَ الي لع ما شط 


و ال 


في نكاح الم هَالكَ ع 5 » وتفسير المحصتات بِالْعقائفٍ لأيضس في مومه الْإمَاءُ نص : لأن الأْصل في الخطاب ار 


حي “6 
م هسم سس وه 


والخرائر بالق م عرض : َلك احتيج ِل النص عل نكاحون في سورة سا » الاب فين عدم ال وا ص هذا - خلا 


سه وّه سمس ها ماس 


لمن أذخل الإمَاء ف مومه 7 الممُسرِينَ 0 57 ل لإحلال الم الكابية إلا القياس ع الْأَمَة المسلمة 3 ون قَالَ : إن لدم 


500 
عق أ و وس ار 5 


اخ في عم اللحصََات بق العَِيَاتِ » فلا مدُوحة لَه عن تراط استطاعة عدم تكاح حر منلية أو اي لصسة احا + 


ما بياس الْأَولَ » وإما باعتبار ذَلِكَ الشرط نفسه هنا من قييلٍ تقويد المطلق بيد المقَيد » وعلِه اتمهور في حَالٍ اتََادِ الحم واسيب 
6 ها ء وَل َم الاقاق عل عه صَْضٍ لاف فيه ل يدب . 


0 مه هس عومار لس 2ه سوير رين رر س رين 


وقد استدل بعضهم يوه تعالى : إذا تيتَموهن أجورهن عل أن ا بالمحصنات ار : لان معناه إذا اعطيتموهن ممورهن » 
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ره ةما م مك سَ لك يو لاي و هرو لل م علي أ ل ره م 3 0 م وك كهّه مه 3 
َالْأَمَة لا تخد مبرها » وإئما يأخذه الحالك » ويرده قوله تَعَالَ : 0 ب 9 طولا أن ينكح 


هه همهم وس 2 ع الاي رك عور ص جر مره ماه ماهم 


المحصنات الات كن املك ا 1 0 المؤْمنّات إِلَ قوله : واتوهن أجورهن (4 : )١5‏ فهو عين ما هنا » وقد رحكنًا 
في تبك الاب لل نمأم حلا عل الي » لا اما وَه مب مَل ومن لي يم أذ يول إن 


وه لهسم برو ارس لت ار ددر ا لم رو رو سس م 


لإماء لا يعطينَ مبورهنٌ » وَالل ل - يقُولَ ! إذا التحودن ل ولا خلافٌ في أن الأجوريض الهو كه مايقو الذين 


ل ان ِدَلِيلٍ الآية ال الو ار ار تاه و ريا 


عم ات له ماع تراس ار دعر َه 
| 


00 أن 17 ا لاله وله تَعالٌ : حصنن غير مسائفين ولا متخذي ي أَخْدَان عل ترجيج كون المراد بالمحصتات الْعقائف أقوى 
214 : إذ يكون الشرط في الرجان عن 
الشرط في الساء » وقوله : 2 عصِنينَ هنا حَال » وه قيد في عَامِلها تيد الشرطية يهن بعلن لك إذا ايدو جورم فلا أو 


َرضًا حَالَ كويكر مين 2 . ٠‏ والمراد حصنن الفا ع الا فلا أو قدا دُونَ الأحرار: لِأنُّم اسل في الطاب » 
ولا نعل في هذا خلافًا » ود طق ” المحصن " يكسر الصاد يمعنى اسم الْمَاعلٍ ويمعتى ا سم المفُعول » فَالرواج يفُصد به أن يكونَ الرجل 
ل 
را أو اخيصَاصً تحن من لخدن هبط ل لصّاحب وَاَاحبَة بلا يحوت رأ َاحبّ أ َل ني بي مرا 
لا يكو لجل امأ كلك » ود دمن تفسير مثْلٍ هذا في سورة النّسَاء . 


آذآ ار له سل ا 


رَوَى ابن جرِير عَنْ قَنَادةَ أله قَالَ : " ذْك لَنَا أن أنَاسا من المسلييت قَالوا كيف روج أساةهم - يعني نسَاء أَهْلِ الاب 0 


2 


1 


2 لوخي "وه ار كر د ره 0 عراس لالز . عتر. . الربسل مه عرال ين -عرعر 


غير ديننا ؟ َل ال عن كه : ومن ير بالإعان هقد حبط عله وهو في الآخرَة من اتحأرينَ فأحَل الل تزويهن عل عل . اه 


رهئثره لاهةدا بير هينر سس ها مه سد م 


وأنَمَا هلاه عن اَل وي الحم معت اسغْربٌ 


ا 2200 010 ِء 
٠‏ واي أراه أن هذه الله نَل مع الآية لا متأخرة عن » ا 
عي لاخ 0 -ه ل موه ره سس 


بعضهم نكاح أساء أهل لكاب واسلتكروه 2 وكا: 10 قربي عي د بالإسلام 2 نكر علييم ذلك أل العم وَوَعَظوهم هذه اماد التي 


000 
ع له 


لا يكون إلا بالإذ انبا أله اله رمه ومن ا عن عن عفرا ء وَمَن كقرا َب عه الجن به مِنْ ياب اللو حبط عل 


اي بطل ثوابه 2( وخسر في الآخرة م ا اله سين من ارا العظم ع الإيمان ن الصحيج 2( وهو بان الْإذْعان 0 
روى ابنْ جرير عَنْ مجاهد وَعَطَاءِ تفسير (يَكفْر بالإيمان) الْفْر بالل عنّ وجل » وعن ابن عباس أنه قَالَ في الآية : " خير الله 


ا أن اجا هر اعروة الى » أنه يبل لابلا ولا جم الج إلا عل من 2ك ل دا بن 
تفسير بالمراد لا بظاهر اللّْظ » وَدَلِكَ أن ايان هو التصديق بالله ويرسله وما بحسم به من دينه » وَالْكفر مود ذَلكَ » وَفسَرَها 
هو عل الوجه الذي يعطيه ار لظ يعوا : ون يأبَ ان بل يصع من توحيده الا ل خا مره به ونه عل 8 
خبط عله » ودلِكَ الكفر هر اجخود في كلام العربٍ » والإعان التصديق والإقرار» ومن ن أ التصديق بتوحيد الله والإقرار يه فهو 


1 لس عا 2 مر 4 


95 الْكافرينَ 550 رح لازي 47 ماهد حرا إل ابن عباس أيضًا يانه ا 3 الله - تعالّ عر الإيمان ورب 3 
شيءٍ » وجعل لعَانَ يمع القرآن في قو 2 5 لت في من اسقئٌوا يكح يات : أي من حَيتُ اشْملِ عل ما 


سنت مر ع" إن وني لد امورو 


من الْأحكام » وفسره لعشي بشرائع الإسلام وها أخل الله وحم » أي م دك في الآية » وتبعه عل ذَلكَ البيضاوي وغيره ٠‏ 
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وحل معت الآية : اليوم م أَحلّ لَك الطَيبَاتُ منّ العام » قلا بحيرة ولااسائة ولا وطيلة ولا م الي ءا الْكابَ حل 
اك ىالل 1 جره اذ كذ ل » اكلم لك َاء كز أذ تاج ِنَ الوم التي كوا ياتا » أو 
صادوها كيقما كانت تذكيئة وصيدة تدهم ء وأن 2 وهم يمأ مكو دون م ماعل في دس كم الأخيه خلافًا من منَعه 


دز موري مع - عه ل 000 - ع ا - 


4 ولا _- منه إلا يأ 1ن 00 وم له 6 وصفهم : : كَمْنْدُور عَلّ ناس 0 بالذوات أ وص ٠‏ والمحصنات من 
الت » والمحصنات من الْنِينَ ويا لكب من بلك ل كدَلكَ مِقْمَصَى الْأصل » وما قرره في آيّة النْسَاء عر ل 


ما ورَاء دَلكدُ (4 : 84) ل رمن ا ا كر 5 َرصُونها طن عند اعفد » وال وجب عن عبر المثْلٍ » 
إشرط أن تكونوا فَاصدِينَ بالزواج إِحَصَانَ أنشيكز 
أن »لا الفجُور لاه به سفْح الَء جر ولا مرا وَسيَني بان ما هو الاخبياط وَبَْتُ الحا لمان في الَأ ٠‏ والتعبير 
َه الم أجل لكر الات لا با الم ذنم > تدم كته لذي مل ََِ نيما َه ب قل : جل لك وهو حير 


وم س4 هه دس ه لير رم اه لبر ه ول راعج 


مقر الأصل في المساََينٍ : مسأل موَاكلة أل الاب » ومسا يكاج نا م * فل يكن َي مما رما من َل أجل في ذل 
اليوم » لا يريم من الله ولا بحرم لاس عل أنفسهم ا ل ا 500 


وَسَكتَ عنه حون في نكت البَلامة الينَ اطلعنا عل كلاميم » وحكقة النص عَلّ هذا اللي قطع الطريي عل الغلاة أن يتحرموه 
باجتيادهم وأَهوَائِم » علَ أن مهم من حرمَه مع ان لصَرع » وص عل أن اما حل كم و نايا لس لا أن لوجم 
منا : لأن كل الإسلام سمَاحته لا يظهران مِنَ مر + لسلطان ارج عا » هذا هو التبَادر ين ينهم اعبار مجردا من اليد 


8 مره ١‏ اخ سه برا بي 


الا ١‏ قن قم مل فم مهمه َم عل » ولا نر لِأحَدِ أن يعدا في دا . 


لغ 
ره 4 


(فصل ف طعام الوثنيين ونكاج 1 نسائهم) 


دسم وس زر ام روات مهةير ع ل لد 


أ امار من مَفُوم أ الاب أن َم لوي لا يي ل المسليين © و كذ| نكا نا عم » سواء منهم من يحت يمفهوم المحَالمَة في 


للب :1 كلدناقيٍ وبعض ايز ون لاع و ٍ امود 0 طعام الْوتنِيِينَ ولا طعام ار العرب مطلًا 


00 0 اه 


» والممجوس كَدَلِكَ عند أبي ثور خلافا للجمهور الْذِنَ يمُولون : إنهم يعَامَلونَ مامد أل الْكابٍ في أخذ الجزية 00 ف 
ذلك حليث وا :2 أل لقب حك قي لاحي سي ولا ا لاه » 6 سرع و الو" 


اا د ل م 0 


ولكنه اشتور بر عند الْفَقّهاء » يقال : إن الْقَرِيقنِ كنا أَهلَ َب ء فَمَقَدوه يطول الْأَمد . 
دماح أختده َأ أرى فه تَفْلا عن أ من سكن ولا الي وار 


من © وذكته في المنارٍ غير مرّة ١‏ ُ َأَيتٌ في كاب (الْمَرِقَ بن الفرق) لأبي منصور عبد اقامرن طاهر البغدادي الوق د 
9) في سيّاق م عَّ الباطنية : " إن لَجس د 32 2 ل اأوحي عليه من عند الله - تعالى - والصاوين 


و اب ا مه 


يدعون نبوة (هرمس) و (واليس) وريس و (أفلاطون) وجماعة من الْفلاسقة » وَسَائرٌ أَصحَابٍ الشرائع هك صِنفٍ 0 


ثُّ سي 


مقرون ينزولِ الوحي ص السماء عل الْذينَ أقَروا م 50 0 ذلك الوحي ا لامي واي والحير عن عاقبة المّوت » 


وعن ثُواب وعِقَاب وجنَة وار يحون فييما لحرا عَنِ اعمال السَالقة 2( 1 01 أن الباطنية كرون ذلك . 
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ا المائدة 


هم وير ع اش و 


وقد نا في فتَاوى المجَلَد الثاني عَشَرَ من المنَارِ سوَالَا من جاوه عَنْ روج اسل ب المسلِمة كوي الصينية » أبن عه يما تصه 


هب بعض الس إِلَ أنه لا يجوز مسر أن يتوج بع المسلمة مطلقًا ء ولكن امور من السلفٍ وَامْتٍ عل حل الزواج با تابي 
ا : المودمة ل ل ا 0 
لتر كن اران 0 عندما يدك أهل الأديان يعد المشركين أو اللِينَ 0 فقا رأحل الكت 5 0 0 


ل الآ الف يفي الع هو مقر » وكا اموس ء وميأقي انك . 
ادي كن باد رإِلَ الذَهنٍ مِنْ مَفْهوم لفظ المشْركينَ في عصر التَنزِيلٍ مش ركو الْعربٍ اذ 1ك اكات ولاش شبيَة كب » بل 


0000 2 


اه 


ههه | ماسَ ابره اس 


وَالْأْصِلَ في اللحلاف في | سأ ان في القرآن :إِحداهمًا في سورة لبر وي قوله تال ولا تمكحوا المْرِكات حت يؤْن (0: 


ره 


0١‏ الب ولي ي الث هي قعل وجل : الم أل لخد الات َعَم لوو لب حل لكذ وَطمام ل 
9 والمصَنَاتَ م المؤْمنّات وَالمخصنَات ص الي ورا الْكَابَ من لك (5: ه) وقد َعَم 


له لسسع دا لس لدم دهوير ‏ ديع اه 4 7 


من جزم التزوج ب بيات أ هذه الاي منسوخة يتك ؛ وردوه 
أن سورة اكَائدة ة َك بعد ُووة ليس فيا مح وإذ رضنا نَل الاب يدحو في اد لكين » يب أذ كود 


امك هّه سمس اس ل 0 


أيه المائْدَة معخصصة لآية البقرة » مستكنية مئئية أل الاب مِنْ عومًاء ولا َي نص مسقل في جواز لوج + 0 
وقد سكت القران عن النصٍ لصرخ في حم الج به الات وَالكبِيات مِنْ أَهْل 0 نَم يب أو شد كاب : 


جره 7 د عد 


كا لمجو والصابئين 0 وملهم ل وَالبراهمَة اطع (كونفوشيوسٌ) ف الصينٍ 0 و يت 3 عَلَاءَنَا الي م عن عضوم عل 
إدخال 5 لكاب ف عداد امش كين 4 ل 0 ف إِدخال هَوُلاء طم ف م الدركن 0( وان 5 ف لكاب 3 م 


لاعن 


هو صَرِي 5 الترقة لمر 2 0 عر رانين شرك وَأَهْلٍ لكاب م في مثلٍ قوله : ل يكن لين كَفَروا منْ 
لكاب والمشْ كين منفَكينَ ح يم م البيئة )14 1 وقوله : 0 95 اليب ورا لكاب من لكر , وين الي 7 5 


كثيرًا (*: 5ىا) وهل 0 ب يقسمووم في معرضي المغايرة في وله لمَحدَنَ أَسَد الناس عداوة لأذين آمنوا الود والذينَ أشركوا 


ل سس سه سس 2ه سسئر هن ساسا #2 ع ع رةه مود ّه 


ولتجدن ن أقربهم مد ة للذينٍ موا اليب َو إنا تصارى (ه 4 الآية » كذلك َك الصائِينَ وَالْجَوسٌ وعدهم صِنقينٍ غير أهل 
لكاب وامشركن ف وَالْسلِين » َل في سورة ة الحج : إن | النِينَ اموا الينَ مادو رارق وا لوس اين أَشْركُوا إن الله فصل 


موسللره موا م داه - 


مم يوم القيامة إن الله على كل َي شود شيل م : )1١‏ فَهََا الَف في َم دا أل امش يي أن يكونَ كل من الصا 


4 مه عن سس سس ورسير وبر ه 


والمحوش طائفتين مستقلتين » ليسا من الصنف الذي يعبر عنه الب بالشركين بن وبالذين أشْركوا » وذّلك أن د من الصابئين 


الجُوس عنم حب ينون أ كي » ون بد لد وول الماك سل ألا ول ا ء ولا د أ يحون من جاو 
يا من الرْسَلينَ : لِأنَّ الله - َعَالَ - يَعُولُ : إِنا َرسَلَاكَ بالحت بير ورا إن من أمة إلا حا فا ير (و" : 4؟) وَقَاَ : إِما 
نت مندر ولك قوم ماد 1٠‏ : 0) وما قَويَتْ يق ان لد بيبانا علا لقاع فهرم نكال : أل يأن لذن 


ده سمه ليس ساسا 


اموا أن تحْشَع قلوبهم دك الله وأ نزّل من الحقي ولا 
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يكونوا لين ا الاب من قبل فَطَالَ ليم الأمد فَسَتَ قلومهم كنيد منهم فَأسقُونَ (:15) وموم أن فسقّ الكثير من 
أَهلٍ الْكَابٍ عَنْ هدَاية 0 » ودستول ترعَات الوكنية والشرك علوم 1 يسم امتيارزهم في كب الله عل المشْركينَ » وعدهم 
215 كا أن فسق الكثيرين من المسليينَ عن هداية القران » ودخول ترّعَات ارد سف يرف الف 


ار 


الي بطق عليه نظ المسلين ولفظ الؤْمِنَ » إن كنوا هم اين يعنهم لطبا 
عل المناير قوم الى الاسام لاا ريط ندا علي سريت لصحيس : لتتبعن سنن من قبلكر شيرًا يشير وَؤرَاعا 
راع انوا : يا رسول الله اود والنصَارَى ؟ قال : " ف ؟ واد قد منْ وَل أل لآب في الوكين ٠‏ وترم 


ه 2 هس سماثره لتر وم ظئرهة وّه وى م لبر سس 


الج 5-6 : مُستدلينَ بقَوله - تعالى - بعد ذَكْر اتخاذهم أحبارهم ورهياتهم أربابًا من دون الله : سبحاته عما يشركونَ (و : ١م)‏ 


و 
دسي لاي سد ل 


إن إطلَاقَ للق عل صسنفٍ من أستاف الناس . لا يفضي مشَارَكة منفٍ آخر لَه فيه إن أسند ليد مثل فعله » كا بيناه في تير 
به ولا تمكحوا المشركات (, ؟: ١مم)‏ لا سما إذَا كن لمعل الي سيد إل الصَنْفٍ الْآمر لس هو أحَصَ سما » ولس عام 


لاعره لتر وس ل ئرهة هّه اباش ل سيره سا يشير ل سسهة همع ما 


شَاملًا اده : كاتحَاذ ذ أَهْلٍ لكاب ب أخبارهم ورهبائهم وا بعونهم فيا يحاون هم ويحرمونَ عَويم » فإ وَصلَهِم الأخص اتباع 
لكب » إن كثيرين مهم امون امه ف التخليل والتحريم 2 م الموحدونَ كأصداب اروس عند النصارى » وقد كثرٌ 
في هذا ا فون ود بو البح يب لخي في أدرة ابي اا 1 ياضشطهاد 000 


ل 06نم »4 


- 7 


والممجوس كانوا 0 عند ار سس عونا باقان ول 0 0 ف ' المراقية ع وآ 0 0 إِلّ ا 5 
واليابان والصينٍ بعر فوا الخرين 2 والمتعوة ص الآية يل ذم من د من امكل المعروقة » فلا حاجة ِل الإغرَاب رت 


ا يعرفه المحَاطبُونَ في عَصر التتزلٍ عن أَهْل الملل الْأَخرَى » ولا يختَى عل الحاطيين بعد ذَلكَ أ له فصل بن البراهمة الو بين 


مامه ه وه 2 


وغرهم ايضا ٠‏ 
ومن العو أن القران صرح يبول الجزية من أَهْلٍ الْكَابٍ » ول يدك أنها تَوْحَذُ من غيرهم » فكانَ 8 - صل اسه عليه وَسَلر 


اعانترنى اا عنهم لا يقبو من مشري العرب ء وقيلوها من المجوس في البحرنٍ وتجر وياد قرس » © في الصحيحين 
وغي رهما من ٍِ الحديث ار الي الجزية من حوس تر أحمد وَالْحَارِي بو داود د والترمذي وغيرهم » من حك 
ل لل 2 عندما استَشَار الصحابة فيه » وروى مَالِكُ والشّافِي عنه أنه كال:9 ]شد اسمعت رسول الله 


ره ساس سم م ل مه يري لس ويس ره 3 20 


- مَل | لَّهُ عليه وسار غيل ا بيه سنة أهل لكاب وني سئده ده انْقطاع » وَاسَدَلَ به صَاحِبٌ المنتقى وغيره على انهم لا يعدون 
ا ل ا 


روس ره 5 2 ولي ها 0 -ه او عن ال د عار ار 


ل با عرهم »م العم أن الله بعت في كل أمة رسلا مبشْرينَ ومنذرينَ » وأندلَ مَعهُم الاب 


1 8 
1 
46 
2 
1 
5 
5 


ساس مسئر اماه 


قَبِ " الْعلماء " على طائقة معينة من الناس ا مرَايَا مخصوصة ء لا يمَْضِي الحصار الْعلم فييم وسلبه 


ماه داس 


قد وَرَدَ في آيّات ري التصرع , مم كنوا أَهْلَ الاب » قَالَ في نيل الأوطار عنْدَ قوْلٍ صاحب الْنتكّى : " واستدل بقوله : 
(سنة أهل الْكّاب) عل أمهم ليسوا أَهْلَّ يكاب " ما نصه : كن رك التاق وعد 1ق رع هن بساك د ع عر ل كن 


511216120 ١ه٠‎ 


المجوس أهل اب يدرسونه وعل يقرموتة » شَشَربَ أميرهم مرَهوَقمَ على أخته » فا ضح دعا أَهْلَ الطَمَع فَأَعْطَاهمْ وَقَالَ : إن 
كن يكح واد ب » فأطاغوه » قل من حَلقه »داري عل عم عل ما ف ريم من ليق م عندَهم منه تي 
٠‏ وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بِِسنّاد صجيج عَنٍ ابنِ أبرَى : للا هرم المسلمون أهل فارس قَالَ عمر: اجتمعوا - أي 
َل صَ اجتمما َو » © عي رص زم - قال + إن اموس لوا أل يب َم طَهم لمي و 

من عبد أن َي علوم كام قال عي حت أ ال ا م عل انلك 1 وقال فى كجرة 


0000 م مر سمه ءوس امه 


ات ٠‏ َه بجَةَ مَنْ َال كان هُمْ كاب » وما قولُ ابْنِ بطال : أو كان هم ياب ورفع رفع ياه حكه » كا 


٠‏ سئي حل 
7 م ونكاح نسائيم اام أن الاستثناء وق 5 للدم الوارد : أن 5 ذلك شه تلتق حم الدم ؛ بخلاف النكاح وإ 


3 1 ادر : لس ترم نكاحهم وذبائهم معط ون الأختر من أي ليم َه . اه . 


يدص سا مداه ماه 


إذا علت هَذَا بن لكَ أن العلا آم تجمعوا عل أن لفظ الْشركينَ ن واأنين اشر كوا لتاول> جميع الذين ا نينا وأر يدَخْلُوا في 


2 
م صاش 407 9 


ام نال الس مال مو يت تر ا تار لوقي 
وَالمُشرِكينَ في اران خاصا يوني ي الْعربٍ » وأنْ يقاس عَلهمِ مَنْ ليس ْم يكب ولا شبَة كب يفريم من الإسْلَام 3ن اخل 
يتب بيد حاص بالود وَاصَارى » واس عم من دهم خب ل يرك أسهاء ولكن مربي من الإنلام جا يا بن 


سه عمسم -ه 0 لض سا سس مه 


الآداب ات ا وغيرهم من على شا كليم 3 وق صرح ا من مفسري السلف يأن المرَآد بالدرين وَالمشْركَات 
00 000 3 ولا تمكحو المشركات حت يِؤْمِنَ (7 : 791) نصا قَاطعًا في تحْريم نكاح الصينيات الذي أ كثر منْه 


1 لسليون ف الصينٍ » وَاتعَقلَ الاقتدَاء يم فيه ِل ار 06 ذلك من أَسبَاب انار الإسلام في الصينٍ » ولا أَدْرِي 
ْم ِو في ذَلِكَ 010 (الْحطاب ل وبنمي ني حزن نضا قطنا في لك لا يحون استحلاه كرا وشروجا ون السام إل 


صاصم هه 


نَع نا أن كز يرمنلا يحص مِنْ مُسليي الصين . 

هذا » وَإنَ المْشْبورَ عند الْعلَاءِ أن الْأَصلَ في النَكاح الحرمة » وإنْ كان الْأَصَلْ في سائرِ الْأَشيَاِ الإبَاحة » وعلّ هَذَا لا بد من النصٍ 
ف في الل » ويمكن أن َل . ذا لد تل يأ ها يْخل في قد لام . 0 
بحَظرِه " فَإننا ترد المي إِلَ الَْابٍ الْعَزِيزٍ » فتسمعه يقولَ بعد الببي عَنْ نكاح أَْوَاج الآياء : حرمت علي أعبان وبتافك واوا 
وماك خلا وكات لأ وبكَاتُ الأخت وأمبائك2 الا 0 وأخواتكر من ا َمَّاتْ نايك وربايكر اللّاتي في 


جور ف من نسائَكر اللاتي دَحَلم بن فَإِنْ ل تكونوا دَحَلمْ بن فلا جتاح عليكر وحلائل أبتالكر الْينَ من أصلايكر ون شمعوا بين 


م وله 


الأَخمين إلا 
ا ل 0 


وا بالك خصِيينَ عاخن 4 ةا 


0 عي ع مه له 7 اللي ل ال لي ا 


فقو دس مر : إن قوله تعاللى ل اد لكر (؛ : ؛) لا ياو أن يكون قد نَرَلَ بعدَمَا جاء في البََرة ٠‏ من ابي 


لسرم ده وهلا بزير عي .د برعل 


لماه الها مدكت انك كب الله ميك وأحلّ لك مَا ورَاء ذلك أن 


م7 
53 
به , 


ا 


511216120 ١ها١‎ 


ل ل 
كان نرَلَ قبله يكون تحر م نكاح المش رك وَالزَنَة ملك عن مموم وأحلّ لك ماوراء ذلك بطريق اليكو سراف ىم 


عه مس رس اظره سوسم 


ا ال سال ل سا ست سا اطي 
وَجَعْلٍ ما يحرم من الرضّاع كلدي يحرم من النْسَبٍ » عَلّ الْمَولِ امشو 3 الأعول عاد عيض القران بالسنة + عل أن يور 


ذا ل بي ٠‏ ل م حال يرث يكن الات من في حون لمات عل من ل م كن الا ا 
لمندِرِ دَاخلًا في مموم نص وَأَحلَّ كك ئٍ 0 لك 0 7 يكاج لكات ف ور ة اماد يي لت بعل م معدم اط 
حكَاسَة ماد أن يكح البيَات جَاد زلا وج عه » وَكحَ المشركَات حرم . كن لْظ لكات عَاما بيع الونيات » أو 
عانا بَشْركات العرب محل اجتباد وخلاف بين علماء السلفٍ . َال ابن جرير في تفسير ولا تمكحو المْركات : "اوقان ا حون 
نك مد له مدا ها مركت الترب 1[ منغ ونا ني دوي ذلك عن ةن د طرق عن سعد يح 
» ولكن هذا قَالَ : ' مشركات أَهلٍ الْأَوتان :1 يع ذلك إن ميم من عد ل أي ةكت الب لبدو 


07 -ه 7غ سه 


بر روايات الحلاف : " وأُول هذه الأقوَال ويل الآية ما قله قنَادَة من أنه تعالى ذَوْه عت بِقَوله : ولا تدكحوا المشْركات حَق 


م 


ماه سس ساس و 0 3 الع 


ره شسَ ماده 26 


يؤُمن من م يكن مِنْ أَهْلٍ الاب 
ِنّ اُْرِاتٍ » وَأ الآيْ عام َاهِرًا حاص بَاطمًا لذ لس مثا َي » ون نا 


أَطالَ به في بان حل نكاح بيات . 


م برأ 


الث في الي » لكا ا تلخ عل قل َع لأَحَد بن العا يلاعا ليت والّجوسيات 


من غير المسليين 2( 7 صرح بحل الحو الْإمَام بو يور صَاحِبَ الإمام الشافىّ الذي 00 ب حى ح هار جردا 2( رحخنا أن 


4 


ءّ. رهئير سس -ه ع2 


هل الْكَابٍ غير داخلات فا ' إِلَّ ا 


008 - 


1 يد وجا ني ْم الاي » الاي لا بييحون نكاح الممجوسية فَضَلًا عن الوكنية الصينية . 
و يأ في هذا لمعَام ول بَعضٍ أَهْلٍ ْول : إِنْ ابي لا عضي البطلانَ في العقود والمحاملات » وهو مَذُهَبَ الحنفية » فَإنهم 


0 0 7 س2 ماه رمغي 4 


ا سوا منه الكلح » وعلوا ذَتَ أنه فد موضوع لل » فا فصل عنه ما وضع لَه الذي المْسضِي لحرمة » كان باللا لاف 


هص 


م همهم هي روم لرة سم 


ال بيع : لأن وَضْعه للك لا لحل يليل مشروعيته في موضع الحرمة كالأمة المجوسية ذلك كان المي عن سَيْءِ منه عير مفتض 


جد بن وخر .ميا 
ست لامج 


لبطلان الْمَقْد » قلا عَالَ عندهم : إِنَّ نكاح الصينية بِقَع يسا وإن كان رما . 

الالح و ارين ب حجر التربييه سدم - تَعَالَ - ذَلِكَ في آيه الي عَنٍ التاع بين المؤْمينَ والمشركينَ في آية ابعر 
بقَوله : ولك ل ِل الثار وَاللَّهُ يدعو ِل الجئة والمغفرة بإذنه : 08١‏ ) وقد وَصَصنًا ذلك ف تفسير الآية اا ل 
الغ رك ولي » ماج في الجزه الثاني من التفسير (مِنْ ص 78٠١‏ - 784 ط الميئة) ومنه أن أَهل رن أ ََ 
لمؤمنينَ شعت موادتهم : لالم ارا مرق قي الام منا حي وَالْمَملِ» ؛ يظهر م أن ديننَا هو عن دينهم مع مريد 
بيان ن وإصلاج يفتضيه تر لسر » َال 5 بدَعِ وأُوهام دَخْلت علبهم من بَابٍ الدينٍ » وما هي من الدين في شيِءٍ . وما المشركونَ 
لا لين درا وديهم فل : وك حل أل لكاب في الإضلام تاي دنا قرم » ورا قف » ول تالز 


مه همه ع مه وله 
٠‏ 


من مشر الْعَرَبٍ كا قلتْ من أهْل الَْابٍ كا دَحَلُوا في السام كقَةَ » وكا قَامَتْ طَذَا النٍ فاه » ومن ن ارق بيتهما في القَرب 


اها 511216120 


َم وه مس و ا لنت ا انه . حم مله مره ا 8# عمد 


ِنَ الإسلام أو الد عوة إِلَ الثار: أن أهل الْكَابٍ ف يكونوا يعذّبونَ من يقدروت عليه م من المسليينَ ليرجع عن دينه » ك كان يفعل 


مشركو العربٍ . 500 

م إن لإسلام سياسة خاصة في العربٍ وَيلادهم » وي : أن تكوت جَزِيرة الْعرب 

حََم الإسلام امحبي » وقلبَه الذي لتدقق منه مادة الحيَاة إلى جميع الأطراف » وموئله الذي , يرَجع | ليه عند الأعداء عليه : 
َيل من مغر جَزة الب اللخ سح ا ىما مك بل أَصَى لبي - صَلَ الله عليه وَل بألا بش فيا 
ديكان » كا ينا ذلك في الْمتوى الرايعة المُشورة في ا الثاني (ص 407) من المجاد (الثاني عَشَر) وَبَدلٌ 

ليْه الْأَحَادِيتُ الواردة في كون الْإسلام يَأررُ في المُسْتَقبٍ إِلَ لاز > تَأَرُ الي إِلّ خرها » وهذًا يويد تفسير قَتَادةَ ' المشْ كين 
والمشركات ا 

إِذَا كان الازدواج ب امسن والمشْركين ناف هذه السياسة الي هي الأصل ) الْأْصيل في الْتشَارٍ الإسلام » وَكَانَ 3 امسليين 
بالصينيات مَدْعَاةَ ِدَخون في الإسلام م و لاه اتبيه قلا كر قر الله فرق مدن مون وكا رسن 
المد حر إل 

وقد ْنا في لتفْسِرِ من التذوج , بكي ذا حي أن تيب لَه الل إل ديا : ليها وها وجَهِْ وَسَعْبٍ أخلاقه , 


2 
ع صم 


5 


2 - 


سس ممه لزه لير مه سَ ل مس ين 


صل كثيرا في هذا الزمَانٍ في بروج بعْضٍ صُعَفَاء «والسلن ينهي الأور واكا» أو عرس عن الكاءات مسرن ين م ويد 
ا 


5 و ل 00 مم 0 3 ل لاير اس هبر 


0-7 


المفسرين 1 جر الطُرِي 2( 1 82 ل ووثني لد ا 4 37 بين - لي التوحيد ل 


2# 


أن » هرمن لايخ ومن بان ار أن بجع الم بت هه سل أن حم اوم لها لخر © علد ل حب 
اهود والتصارى التي هي أَحَدَتْ عَهْدًا ف التاريخ » وأن المختار عنْدَنا أن الأصل في النكاح الإباحة » ولذلك لعن رمات 
لنَكاج » وأنَ قله ال 1 ناخ راك اكع حر ل لا ا ار 414 بيد عل كلع نا" ١‏ » يس لأحد 


أن بحرمه ا ص ناخ للاية أو خخصصٍ لعموبا » وقد با في سير الاي التي تحن ك 
بصدد تفسيرها هنا أَنَّ الئاس أَحَدُوا هوم أَهْلٍ الْمَّابٍ » وَحَصصوا هل الاب بالود والتصارى » وهذًا هوم اله متم 
اجمهور الاحْتجَاجَ به في اللَقَبِ » ولَكن 0 العمل عل هذا لأله مراف للشُور الي علب علَالَسِْينَ في أو ابي بعزة 0 


وعلبَته » وظهور الحطاط بميع المحَالفينَ له عن أهله : وها مال بعض المولفينَ ِل تحريم نكاح بيات المنصوص عَلَ حلَه 
رشك ل فق لك لش بك سق ها اكب ين تل ا ل نهم 1٠‏ 16ل اريس :د 
تأوين اه لفساو لاريضح ل1 4 دن مع ابوه ون ف :أغطوه : أي أن العم » اليو مو على هذا الى في 


2 ب ص د ل :عه الل« خرص رنب ءّ. 


كل مكان ورد فيه هذا اللفظ » وني معناه وله تعَالَ : ان 


هو المع كا كن للآية فَامْدَ 


مه قي 


-ه 


َقُووا إنا أَنزِلَ الاب عل طائفتين من قَبْلنَا (5 : )١١‏ وَلَولَا أن هذا 


5 


م 

2. 

٠6 
- - 

م ه ئره ده ذه خنق # + انر ا 20 سل لسلس سسا 


ومنهم من انس تَهْلا عن بض الْتقدَمنَ مَك عل لُرآن » فوَجَدُوا في بض الكت أن بن مر مح الَو يا بالا 
لآية البقَرة » وألّه قَالَ : لا أعلر شركًا أَعظم 


07 و ودع 
لثابية » متأوا 
ذ-ه 


مض -ه -ه 


“اها 511216120 


من فوا أن ريما عيسى » وهو معارض با رواه عبد بن حميد عن ميمون بن برآنَ » قال : سَأَنتُ ابن حمَرَعَنْ نساء أَهْلٍ الْابٍ » فيك 


7 هذه الاي والمحصنات من المؤْممَات والمحصتات من النِينَ و الْكَابُ من قبلكر وايْة ولا تدكحوا المشركات (5 : )78١‏ 


يس وسور 


انتّهى من الدرٍ المنثور . وظاهر معت العبارة أن الله أُحَلَّ المخصات من أَهْلٍ اي المشْركات من العرب ء والْقَولُ الأول 
رواه عنْه ابن أَبي شَيْبَة » وَابنْ أبي حاتم » م اصرق بأ تال أيه الكرة هر نام اجراء منه » ولا يكن أحد من الأصولين أذ 
جد اَي ْمل به في مأل يا ص + بل منَمَه رمُعلا ومن َال به ترط عدم لَص » ملا يحون ]هليف من 
الصحابة » أي لكلا يكون ترجيحا بغير ممح » وهذًا اقول م وسجود النّصِ عُتَالف لا كانَ عليه سائر الصحابة » ومثهم والده عمر مير 
لْؤْمننَ » فد وى عله عبد ررق وان جر أله ال . ' الل يوج التصراية » ولا يوج التضاني الشللية” . 


ع عت يي ع اميه الاعراه اماه 


وتسك بعضهم بقوله تعالى : ولا تُسكوا به بعصم الكوافر ٠0(‏ : 606 ) وَهْوَ جَهْلٌ عَظم » فَإِنَّ هذا رَلَ في النسَاءِ المشْركات اللواتي 


هه سام هه سم ابر ناس 0 ب .“ريني 


ا ازواجهن وبقين على ين 


را جين بأخلاي ارو أن لفقة في مَك الحا في الي هي لي يط ال + و من مقر 


ل وةليرزر 


دعوته © والصواب؟ .أن سوك العامة هو أَعظم المََرّات وََو كُنْتَ فَطَا علط لقأل حاون راك : 4 وَمَا التَشَرَ 


ا ل 


يان إلا يحسن معامة هله بن يعاروتهم » ويعيشونَ 


لإنلام في اضر الأول يلك السرعة تي ل يسِقَ ها نظير في دين مِنَّ | اد 


معرده 001101 َه مه 


معهم » ولولا رك امْخلٍّ لسنة السَلّفٍ في ذَلِكَ لا بي في اليلّاد الإسلامية حد 1 يَدْخْل'الإسلام باخارة + بل لمم الإسلام 


0000 


ً_ً 


ود مدر ارس يو 


العاار كله . 
تقول هذا تمهِيدا لبيان حكّة ا كيتهم » وحل نسائيم م » وهي أن منْ عَرَضٍ الشارع يِذَلِكَ لك نَأل 
عه هعرز 0 


ل ل ينيم » ققد أعِله الله - تعالى يس سل في ال الي والتدريجي في كي نيه إل 


6 


٠. 
1 


2) 66 


-ه 


َي إلى لد » ونان مسبت جلي مدو لبد لآ رح يل لين . فل الأ لمم في يان يان 
ا 
' التتقت إِلَ أهل العناد » فَمَال لحم قل هاتوا برهائكر إِنَ كنتم صادقين (* : )١١١‏ وعنف المتازعين ِلَ الشْفَاقٍ عل ما زعرّعوا 


ا 
بالبيان » بل شرع شريعة الوفاق وقررها في العمل 2 بح لسر أن يتوج من من أهل لكاب وسو 


07 ا برس سمس 


0 “أدص أن فكو امم التي هي أَحسَن » ومن المعلوم أن المحاسئة هي رسول المحبة وعقد أله ؛ والمصَاهرَة إِنا 
ون بعل التحابٌ + 3 هل اوجن 2( والارتباط يها رداب الاتملاف 2( 1 اه الع لزوجته 4 وهي عل غير دينه 2( 


0 د سنن ب اس مه 


قال تَعالٌ : خاق 1 3 أقبكر اوها كوا إلييا با وجعل بنع 0 ورحمة 1 انتَى المراد ند . 
وذ كت اكه فيا شرَعَهُ الله - مَالَ - من موا كل تأي الْكَابٍ وَالتَرَوج 32 ٠‏ هي إِرَالَد الجوة التي تحجههم عن ححاسِنٍ الإسلام 


020 000 00 


١‏ يهار حَاس م بالا تقد في لكل مس يريد الزواج منهم أن يكُونَ مظهرا لَه الحكمة وَسَالكا مها » ذل أن 


يُكُونَ قَدوَةَ صَالَةٌ لامرَأته وَلأَهلهًا في الصَلاح وَالتَُوَى وَمكارِم الْأَخَْاقٍ » فَإِنْ لد ير سه أَهلا إِدَلِكَ قلا يقد عليه » 97 5 


ره م وله 2 


بعض المسرين من 


ا ل هر سئره مويه بر اس ماعريره اب 28 ل سا ةريرم ليزه اهس 


المصريين ورك 0 من نساء لإفر 2( ولكنهم إستديروك ذلك هذه الحَكمة 6 م احدهم نفسه 00 امرّأته ويجعلها قدوة 


« 


510120 ١ 


6 رق فيه اخ أن كن قدرة كا لما » ومنهم من يسمح ا يد بصي وده » ومثل مولا ا من المسَلِينَ إلا في الجا لخنسية 
السياسية » فَفتلتهم بالكفر أ كبر من فتلتهم بالنّساء » والله مبدي من يشَاءٌ إل صراط مستقيم . 
39 وَاستدرَاكُ في مباحث حل العام وحرامه والتذكية والنسمية) 


معيو ٠‏ عر وم اهم ال الاب يو ”حر 


ْنَا ما قم في تفسير الآية سين على فهها ران سنة سول الله - صَلَ اله عليه وسلَمَ - وما جرى عليه سلف الم من 


سََ 


الصحابة وَاتابعنَ في الصدر الأول » وَذَلِكَ سَأْنا في فَهم يتب لله عنّ وجل » تستعين عليه با ذك وبأساليبٍ لََة العرب و وسالٍ الله 
في حَلقه ٠‏ ثم رَاجعنا بعد ذلك ما كتبتاه في مسأل جل الطعام وَحَرَامِه في المجلدٍ السادس مِن لمر » فَرأينا ما كان منه يمنا 


200000 سه ه لوم هه د“اآرس سس 


اراسي العا ليا ا عي رو كك ل و رار ا رمحا أ الم بون 


اح ص 


ل ع 0 
د 


0 ذه واس م 


-ه 


4 السام م م 0 لأا َع عل مد 50 
0 هذه الذيحة من الموقودة ويدعي الإجماع عل حزمة الكل منها » فَكَبنا في لد الما السادس بان الحق في هذه السَاه د وما 
اك نا وَسَهِلٌ من يلض عدَاء مر واب » اا دا ب كته في تود الى » ف اجتمع طالقًَ 0007 
المذَابٍ الأريعة في الْأرْهر وَألمُوا رسَالد أيدوا بها الى بتصوص مَذَاهِِم » وَطَبعها الشبيح عبد اليد مرو (من 0 لأَزْهرٍ 
صا 6 هذا 0 وَهَاكَ ما رايا زْيَادتَهُ الآنَ : 


كا تأر 
ا الْإنْمَانُ معدا عل كسيد وَسَغْيه ؛ فَإِنَّ التزكية عبارة عن إزْهاقٍ روح الحيوان لأجل أ له » وها صور وكيفيات كثيرة 
ليا يه 
: مه يلب أَنْ يكُونَ قد مَاتَ لَرَضٍ أو أكلي نات سام » وَيذَلِكَ يكون له ضَارا » وَكدَا ذا مَاتَ مِنْ شد 


١ 


سهم سلس سلر لس سه 


ينا (في ص 418 و19 م + امََاِ) حم تخريم ما مَاتَ حمق أثفه من كلاث وجوه » أو ْنا لَه لات 


ا 


(0) امْدَارٌ الطبَاع السليمة لواحيف وََدُ أيه انه ني عه النَفْس وكَامَهَا مم قا الك مَا نصه : 
" وأما ما هوني معن الي حَنقٌ أنفها من الْنْحيَة والموقودةٍ مح طهر في عأ تحعه كل ما دكإِلّا كه َي الصَرر في : في الجسم 


» فيظهِر فيه بدَهَا تنفير الناسٍ عَنْ تعريض اليم للموت بإِحَدَى هذه اينات الْقَيحَة في حال من الْأَحوالٍ » وَأ , بعرفوا ان الث 
أ باَافطة عل حي لحان » وي عَنْ يي » أذ تطريضد لتيب » ربقب من يناو في َلك بم أي ايان َه 
كلا يََاونَ في حفظ حَيات » ون الرعاة يَعصبونَ ينا على بنْض لمم » فيقتلونه بالضرب » وَيحَرِسُونَ بن الاثم فيخرونَ الْكبِشَينٍ 
الاح حَق يبلك أو كاد » وَمَنْ كن رع اَم َه بلأجرة يع لَه مل هذا أخثرء وَلَوَ كان كل ما هكيك اينات حَلَلا 
ابد أن يتمد العم مم من اتوت تعيض الهاث ا ياوها بطر ء ويل عل هده الم أحَاِيتُ مبيحة : منها قوله - 


مويه سد أ 


ا لَهُ عليه وسَلَرَ - بعد ابي عَنٍ الف - وهو الرمي بالخصًا - وَالْبنْدق - الطينٍ المي - إذلك : إنها لّا تصيد صَيدًا ولا كا 


0 ْ 


511216120 ١هزه‎ 


0 ولكنبا تكسر الس ا ٠‏ وَالبحَاري ومسبم . انتهى 


4 200 -ه ءّ 
| 


واس .0ج أن عن م هار )تت لأنو نوق : وهل عَرَفَ 
علا حك الذنخ المعتَاد 4 وشيوعه بين السلبين بقَطع لخلقُوم والمريء 4 مع قيام غيره امه ف الصيد والدابة الشّاردة والسمك 
يا ين و ب أد» قا اذغ كر علي الال رجز كدب لير ل شق لهب باق جز 


201 دك م م لم 0108 002 وين و سدم ء ووو 010 


ينا قسمة عادلة وينة عامة » حرم عا ما قله الحيوان » وما مات في الخلاء ير قصد منا » ل ذلك كله لحيوان يأ كله : لأا 


- 


ع 
لعة ا ١‏ 
ها 


3 


2 
عر مه مه هر اماه “رسرسهة 0 02010 


م نكال ل مك فيه » فَأما المذَ ف والصيد وَالسَمَكُ » والجراد وَنحُوهًا » فَإنَنا 


52 


012 


ون :! لا را م قرة واوعيةة الماق اعرد مو ار 


0 الال » قرآيته أَطالَ في يان 
حكمة رمات الطعام ال ا 000 يذو في المينَة والدم التسفوح | إلا أنما تجمسان » وفي الحازير إلا 
أنه مبيحٌ يصووته َم » وقد عبتي في هَذَا البَابٍ قوله : " في اختيار قرب طرِيتٍ لإرْهَاقٍ روح ايلع داعية الرحمّة » وهي حَلَديَرْضَى 


ل مس8 للدم لمهءمىة 


ا وب الاين » وَيَوْقَفُ عا أ الصاح امي والَدية» قل مَل ال علد وسار : ما يقطع من الييمة وه حية فهو مييّة 
ل اه مي م0 


1 جر عب يها سل مه 2 16 2 مده 2 مه عه له مسلير 


00 اه 0 000 مين ادم الي يما دم الهم للدَاجة ا إقَامَة مُصلَحَة 
التوع ْنَا #:والثاق:: البسى 8 الْأَرضٍ يإفساد توع الحيوان » واتباع داعية قسوة الْقَْبِ ٠‏ انتى . 0 ا 0 1 5 


039 3 


(حكة إباحة قثَلِ ايان أجل أكلد) 

ذَهَبَ بعض الْبرَاهمة وَالمَلاسمَة 3 أن دكي الحيوان .وصيده أجل أ كله د قح لا يبي للعاقلٍ 8 0 7 يسن أن زب 
بره مِنّ الأحياء لجل شبوته » وَيتَرتب عل هذا الاعتراض عل الشرَائع الْإمية التي أَبَاحَتْ أكل الحيوان كالموسوية والعيسوية 
اكد :ف يتن بج اناق أي اده التق ماوق التو 1211 نك لق اقطان ل ولا له رشق 
٠‏ لا أنه عن ياف طبه حكثير من الس » ود شرا ما حكي ذه أله مض فَوْصَفَ لَه الطب روجا فا بي به مُطْبوحَا 
وَصَعَ يذه عليه وقَالَ : استضعفولك ك1 ملا وَصَفُوا شبْل الأسد 9: 

ا : أن الشرائع الإلهية أو لم تبح للئاسٍ أكل الميوان لكان 

نا ارا يه على يم اطق » لانن سكأ يخم بض اليا اف لبر لاف ريأ يَأ ب 
الحيوان لأن الله له على جميع أنواع الحيوان وسخرها له يإ عفرل ميم ما ني الأرض من جام وَالوَى : ليسبَعينَ ذلك على 
عرفت وَحبَادَته وإِظهَار ياه في حَلَقَه » وما أَودعَ فيها من ال َالْعَجَائبٍ واللطائٍ وَالمْحَاسِن . اماع النّاسٍ عَنْ أ كل ما يأ كُونَ 
ص الحيوان لمم ليها الت امرض أو ردي أو قرس السباع مَاء ورا كنت كل ميته من هله الات أَهونَ 


2031 


حت ألما من التذكية الشرعية التي كتَبَ الله فييا الإحسان د العناية بالحيوان كن رق القاة إِذَا شمت رائحة الذئْبِ و 


511216120 ١5 


معت غواءه 0 قَوَاهًا ٠‏ وكذلك شَأَنُ اجاج 


ل شم وسار سل 


3 تعب 4 وسَائر الحيوائات ير المفترسَة م مع السباع المفَرسَة 2( وانما اأر ادن لط وده 2( يول ْنَا الحيأة . إن 
الأنعام وَالدَواب بالل أَصْعف من إِحسَّاسٍ الْإنْسَان يه » قلا يقاس أحَدهما عل الْآخرء عل أن مِنَّ الئاس مَنْ لا 0 


ا جرح » ًا بطع ْو الواجد ونم لعل ب ولا ياوه » وقد فى عل ع من مل لك » ولا يك الود إلا ا احدونا 


2 ا ست ساسم 


كديرا لّا يجَدونَ مَعَه أَا ولا شعورًا . 
27 لحتفية في باخ َمل الاب ب وَمناحتم) 
جَاءَ في ص (4) من ال الثاني من " الْعقُود الدرية في تتقيج الْمََاوَى الخأمدية " لابن عَابيينَ اشر » صَاحِبٍ الحاشية اشير 


سس هثئره سا 0 


عل ادر لاما نصه : 
' يِل في ديه الْمَربيَ لكي هَلْ تل مَطلًا أو ا لا (الوابُ) تل ديه ابي : لأنْ من شرطها كونٌ الذايج صاحب مله التوحيد 


رع لي وله من ياب بِنْ يب المَال » وَل عه مصَارَ نير في َلك ولاق 
كو انكر وك : ار : لإطلاقي قوله بعال :وما ان أوثوا لكاب اراد يمايم : مذَكَاهُم 
» قَالَ البحَارِي رَحمَه الله مََالَ في صتحيحه : قَالَ ابن عَبَاسٍ رضي الله عِما : " طعامهم :: دياحم " ولأَنّ مطاق الطّعام عير المدَكى 
عل من أي كافر كان بالإجماع » فوجبَ 


ص د 2س لانت م هوم ل هئعرا سه 


. تخصيصه بِالمدَ ى » وَهَذَا ذا د يسَمَعْ من الْكابيِ أنه سعى عير الله : كلمْسيج وَالْعرَير » وَأما لو سَهَمَ فلا كَل ديه : لقوله تعالى : 


نأل اليد وهر ع في َلك » وهل قط في يوي أذ كرد رايا » وني الصران ألا يقد أن ابرح اله ؟ 


ممْتضَى إِطْلَاقٍ الهداية وغَيرِها عَدَمْ الاشترّاط » ويه أَفقى 'الد " في الإِسْرائيَ » وَرَط في " المُستصَى ال عار 


جل وود بغر ع بر 20 مِوَسَ دير ه2 


اتصراني ذلك » وكذلك في " المبسوط ' فإنه كال2 > رحب ألا يكنا ذبائحٌ أل لكب إِذَا اعتقدوا أن المسيح | ات 


-ه 


3 


مام 


ل روميري رع َه م اس ريه رصاص هوّه سس الى سس 


له » ولا يووا فساههم ' لَكنْ في بوط نس الأنه ل 


مءّه ل سس سسئراه سس لس عه وه َس 0 س2 2 نكال 1 


إطلاق الآية : لاد 5 الترنَائْي ف واه 4 الأول ل 1 0 3 ا 0 4 إلا لضرورة 3 حفقه الككال 
امام ؛ وال ولي الإنعام وال ِلَهِ على دين الإسلام » وَالصلاة السام 5 سيد الأنام . 
" قَالَ الْعلامَة ايم في رَسائلِهِ : فَالَ الْإمام : وَمَنْ دَانَ دين الود وَالنصَارَى من الصا 0 8 ديه وحل نساوه » وح 


ا لت عا ل ل لل ١‏ لس ع مد 


عن مر َي ال ده لُكب له هم أو في أحدِهم » فكب مطل م فا » وذ كا يرف بالود لطي كذ ع 


َه م ير موللره هه ره برام م سَ ره لغيه نر اش ع عرو م شرو امه ارده 


أن النصَارَى فرق » قلا يجوز إذَا معت التصرانية بينم ان نزعم أن بعضبم تحل ذيحته وأساؤه » وبعضهم 
ع1 عر ونان سر وماس لد عن زر لدان عنقا را" ا جاو انتبى ما في الْمََاوَى 


ممه 


الجأمدية ع وف وييذه الفتوى 5 بض عَلمَاءِ الأَزهرٍ المتوى الثر أُسقالية سما ذ الإمام . 


2 


ما حَمْقَه هل الّْابٍ عِنْدَ الحتقية) 


00 َه س4 سهل.4 رومس سم 500 ءّ. 00 ل سس ع سات سسا مه مه ءَّ 
| , هبه اذ 


د الشيخ محد يرم اخأمس الققيه اَي في كب (صَفْوَة الاغتبار) مَبْسًَا طوِيًا في هل اوزية 6 وهل عن عاق هيه 


صم سا سما - 


6) 


با 


0 


م 


3 ا 


َبَات أَهلٍ الاب حَلَالٌ مُطْلنًا » وَجاء يَْصِيلٍ في أنواع الم كول في أورية ثم قَالَ فالصه: 


51121120 ١هاا/‎ 


"وما ما مس لحني » فَإِنْ كان رد شَكَ فلا تَأَئيرَ له ؟ تدم » وان كان لحف هَل أر حَكرَ الَسأَلَه مصَرّسًا به عنْدَناء وَقِيَاسَ 


تحْقيي لَسمِية ع الله أنه حرمة عند الخفية » وما ند من برَى الل في ماله سمي » كا هو مذْهَبٌ جنع عَظيم 


مه سول ار ه عنام مهي اي عر 2 6 غير امن #ل ون < #اتسكير 


من الصحابة » والتابعين الم المجتدينَ : قالقياس عَلها يفيد اللية » حيث خصصوا بآية وَطْعَام لين أوتوا لعل لك دل 
ولا ناوا يا لد يدي ام لله عليه ( )١"١‏ ل وما هل ل الل يد وَكتِكَ حون خصْصَه لآ المنحقة » ويكُون +6 


2 موه ري 


الاين خَاصا يفل المُسليين 0 أَهْلٍ الْكَّابٍ » كُدلك اناي وقد كنت.رآيت رسالة لأحَد أفاضل الحالكية 
نص فيا عل الل » وَجَلْبَ النصُوص من مَذْهه ب نج يه الصّدْر »سيا ذا كان حل التي عنْدَهمْ من قل الذكاق» > أَخير 


كثير من عَلمَاعِم » وأنَ لمقُصود : الَوَصلُ ِل قدلٍ ايان يسبل فيل لوَصلٍ ِل أكله » دون فَرْقٍ بن طَاهرِ وَكَسٍ » مُسْلَدينَ 
ل ا 0 
ون كت : كبن بو يد التي لعو مذ ؟ كلتب أ 


7 َم ا يمه 


اع 


ِقَالَ : :إلا بنع 1 دي » أي إلا أذ هر يجن ايالخل كايا ركاذ نون أل ايد ليت ,© في أ 
ما فد تصوا عل أن بح الْأمّة السب ِل سوا » وَالْعَاي لا مَذْحَبَ لَه » وإنا هبه مهب مُفعيد » وقوه : أنَا حتفي أو 


عو ل ار مرر واي 2 0 000 


مالي : تقول الجاهل أنا وي ١‏ لا يحصل له منْه سوى جرد الا » فباي العّاء اقتدّى فهو ناج » عل أن الْكلام ورَاءَ ذَلكَ » 


2 


معدم فير روغر 5 8 دي د واه .عر 


قد تصوا عل الجوَاز لوقع بالل في تيد نهد لوو اكلام مبسنوط في ذَلِكَ في كر من كنب الففو» كد حر ابت 
ىالمسوو ل فو رين حَديًا التووية » وَأَلَفَ في َلك رسَاله عبد الرحيم المي » فَيرَاجِعها من أَرَاد الوقوفٌ عل التَفُصيل . 


0 هه ل يديت هو ال عد 


فإن قيل : قد كرت أن لحر حرم » وهو مِنْ طَعَاءمٌ ‏ فلا لا يجعل مخْصَصًا بالخلية بيده الْفَْوَى » أي آية طَعَاءِم » وَإذَا جعت 


ل ترجه حك عر موس دك ون لَه وبا ما عل مسأ السوية ‏ ولا سما على سسأ لزي ء وأي مرج 
إذلك ؟ فالات إن الما كولات .مها ماحم لعينه » ومتها ما حرم لعيرة 

ال ل وَهَذَا بعَى عل يها في جميع أَطوارها وحَالَاتها » وأما مثروك النّسمِية » أو ما هل 
به لير الله وَالْنْحَة » فَإِنَ تّرم أن فيه لمَارِضٍ » وَهُوَذَلِكَ لمعل » م أن نص آخر عام في طَعَام أل الاب + وأنهُ حَلَالُ » 


00 2< وير ررسير هاه عرس . اوار سس عر جرهم ه ولير وثره 


فأخرج منه رم الع ضرورة وبالإجماع أيضاء ويتِي المحرم لغيه : وهو سآن » إحداهمًا مسألة النسوية » والثنية مسأة المنحنقة 
٠»‏ فبقيتا في محل الشك لعجَاذْبٍ "كي من نصي التخريم وَالْبَاحَة نما » فوَجَدًْا إحَدَاهما - وهي مسألة النّسمية - وََمْ لحلاف فيا 


روم هلرة م رص سامهة ردجيو د :تباي 9 -. أبن 5 مره 


بن المجتَهدِينَ من الصحاية هم وهب بم طم مه إل الإناحة » وب مأل الشطة اي يدها أل الاب ماك 
مسكوتًا عنها » فَكَانَ قياسبا عل مسألة التّسمية هو المبَعين : لاتّحاد الْعلّة » ل 


لاع 


12 


يح إِذ شط الْقيّاسٍ : اد لكام في هذا المَجَالٍ لأنه ميم في في هذا الزْمَّان » وكلام النّاس فيه شر الله يويد 
الحقَ وهو ميدي ديل 

مدهب المالكية في 8 د لكب) 

َه في ب الدَبك من (لدو) ”فل أفعل ادبا نناء أل الكابٍ وسبام ؟ قل ماسينت يون اللخ ويد في 


5 5 


0 هه هرو لاو 


» ولكن إِذَا حَلَّ دَبَاحُ ِجَاهُم قلا بَأسَ باغ نسائهم وصبيائهم د إِذَا أطاقوا الذي » قلت : أَأيتَ ما ذَبحوا لأعيادهم وشيم أيؤكل 


511216120 ١ 


؟ قَالَ : قَالَ مالك : أََهه ولا مه » وول مك فيه أو فا آم لله به ( )١140 : ١‏ وَكانَ هه من عر أن يحرمه » 


عع نس هم ورور 


ما ديت الهو تام ل سر عار وما شيا التي يحرموتها في دين نم » يحل كه 
ِْينَ ؟ َل : كن ميك م مره جره يما بلي . الى " (الْدَدة) علد الالكية » أسْْ الب في لآم علد الَافية. 


00000 


م 


: أَرأَيتَ 


00 


- - ماش و 
5 


وحاءاق كانت ب أحكام القرآن م 1 الس نِ الْعَرسٍ الفزرجي دسي المتوق سَنَةَ ووه ه ما نصه : 


ُ كد 


0 


2 


وَطْعَام م اللينَ أوتوا الاب 1 01 اتفقَ عل أن باهم دَاخْلَة كت عمو قوله تعالى : : وَطعَام الي وو الْكَّابَ فلا خلاف في 
وكام 


0 000 7 وه أ 


اا سلال ا 


هه اس عر وض “مور 


طعمتهم يما يبمكن اسْتعمالَ النْجَاسَات فيه : كاثمر وَالْحْزير فَاختلفٌ فيه » فدهب 


-ه 


3 
0 


00 ان ين ابره د هع ا م د 51 


ذِك من أطعمتهم » وذهب ابن عباس إلى 
اجتنابه » ذا قا : إن العام ين ينول داهم اماق ؛ هَل مَل لفظه عل عمومه أ لا ؟ مَالْأْكثرإِلَ أَنْ حمل لفظ الطعام عل 


ععومه في كل ما ذبحوه » يما أحل الله نهم أو حرم الل ارال امي ارط لا لسار لح رف لم 


ع م رمه 


2 25 
ع به َس 


طَعَام الي أجل نا : باهم » فَأما ما خيف هنهم استعمال الجَامَة فيه ء فيب 


م م تير 


نا 


وَذَهَبَ قوم إِلَ أنَّ لمرَادَ مِنْ ذَبَائهِم ما أَحَلَ الله خَاصَة » وأما مَا حرم الله عل أي وه كان قلا يجو لنَا » وهذًا هو المشبور 
من مده اين الام » وَذَهبَ قوم ِل أن لمر لظ العام باهم يما إلا ما حرم اله عم حخَاصَة ‏ لا ما حرمو عل 
امن اد دي راان وول 1 جرهم كان خترار حت د مزاع 
أو اكرام ؟ وَهَذَا الا نه كه ترجو ف الذامي » رخنت أ أيضًا فيما ذيحوه لأخيادهم وَكَابهِم أو موا عليه ام المَسيح » هل 


رن 0 


هو دَاخِل تحت الْإباحَة م #5 قحي اذب إن 
َال : أو فسا هن ل اللو عل ذَيكَ . 

' الينَ و الاب " اختَلٌ العلا في الي ا لكاب من امود والخار ف هم ؟ وقد تلفق 8 الممجوس والصابئٌة 
انارو هل م عن أرقا جنا أن ل لا وَل ذا َُ في بشم وعم ٠‏ الى ملسا . 

وف يكاب (أحكام الْقَرآن للقَاضِي أبي بكر بنِ الْعَربيَ الالكي) في تفسير هذه الآنةا:. أيضا- ما نصه + ار 1 
الصيد وَطَعَام النِينَ ويا الاب : 3 ريات ع ار َه الال المطلق » وإعا كرره الله تعال يرقم به الشكُوكَ ريل 
الاعتراضَات عَنْ احَاطر الْقَاسدَة التي توجب الاعتراضّات » وَتحْرجٍ إِلَ مويل ا ل ال لل اا 


الذي حت ار نه لاه بره تر لاستر هوه لرهة شار رة لاي هم سا 2 عن وا ل 7ه 


ثم يطبخها » هل تؤكل معه أو : ل : تؤْكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه » وإن 


أن الآية متضمئة تَحلياً 211101111 


نَ الآة متضمئة ليله » 


َك 


ُنْ هه كه علدنا ولكنَ الله بح ا امم مطلاء وكل مَا موه في ديهم وه حلا ا ا ما ديهم ال فيه » وقد ل 


ذا له 0 وه ههوره 


ار : إنهم را اهم أرواعا» يحل ا وطن ف كل ل كن باهم » والأكل 
دون الوطء في الحلٍ والحرمة . انتهَى ٠‏ وفيما 1 الَاضِي نوع من اليد والتَمْدِيد » إذ اعتبر في طعاميم ما يَأ كله أحبارهم 0 


س9 ورور 57 


رهد ما تمده لكا م م الشيخ مد عبده مفْت مصر » في فتواه التَرنسمالية . 


قد أ المهْدِي الوذان من عا اس عطي م فى به متي مر ومَا ع بممَئبة أل الأخواء في فى مني الدَار امضرية ؛ 


كيب رسال في تَأبيد المتوَى بنصوص كتب المالكية المحتبرَة » نََرنَاهًا في آخخر جزءِ من مد لمَارِ السادس » ومنها قوله : 


للا 


511216120 ١9 


عن ل ماكر سل ع ساسا 05301 


م ف الحاو اراي وجاك اا ليخن اامواك ازئرة ملحي وا جات اسار 
رفدوو ها ع رك 535 حلالا نا . 
َالَ الشيخ بناني على قول المخمَصر : ود لصم " ما نصه : الطاهِرأنَّ اراد يالصّمْ كل ما عَبَدُوه مِنْ دون الله » سبْحانه وتََالَ » 


يت مَل لصم وليب وَعَرضاء أن ها رط في أمكى ذَيعَة الي » جا في العَي الدقاي ‏ وهو لي وه أب لمن - 
رَحمه الله في شرح الدَونة » وصحَ ب ان رَغْدِ في تم ان القايم من اب الدب » ونه : يِه مالك - رحمه الله - ما ذه 


أل لكاب ب لاوم رأغادف لاله 1 مصَاهِي لقوله عَنَّ وجل : أو فسمًا أهلَّ لغير الله به ول رمه إِذ أل ير الآية 5 متَاولة له » وما 


0 0 


رآها مضاهية له لأنَّ الآية عندَه نا معنَاهًا فيمًا ذَبحوا لآحنِِمْ يما لا يأ كلُونَ » قال : وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد اللَِكَ . 


جب سه مره 
ذه 
وم 


ان 
' وَقَالَ في سماع عَبْد الملك عَنْ أَشْبَبَ : واه عنَا ذم لكان » قال لا بأس بأكله . ابن رشْد : ' يِه مَالِكُ في المدَوَة أكْلَ ما 
وا لأيادهم وككشِم » ووجه فول أب أن ما ذصوا لم .11 نوا يأ كن وجب أن دُونَ سلا ا : أن الله - تَبَاوَكَ 


ل وله من اي 0ن 


وان رول وَطعَام لْنَ ونوا اليب حل لك وإ تَوْلَ َل الله عن وَجَلّ : أو فسمًا أهلّ لير الله يه فيما دَحُوه لآم » مما 


202 


كرود ور اول يا طون #<فهت| برام معي يذلل الاح حيرا ااام 

ل ع ل ل ل 
وها هو اراد هنا وما ما يَأ من الكرَاهة في د الصَليب » فَاْاد به اديوه لأنفهم لكن هوا عله 

0 ع مر ل 


ع ع ارو تر 


ا 500000 500 0 ا 
0 1 1 راد يما كته المفني ل 


أ م وهس ا ّ. 


9 أَطَالَ عنام زربي إرشاد امه الإسلامية ِلَ أقوال | 3 في المتوى (الثر ترُسمالية) والْقَول ف ذهب امالكية ف 00 هل 


7 ُ م 2 ص 


ماس بير 4 - 3 


لجاب » وقصلوه ني يضع فصول . الفصل السايع مثا في ان أن ما أ يه المي ١‏ أي من حلي ما تق أهل الاب 


004 


ل لأكد) هو مَذُهَبَ المالكيّة قاطبَةَ » وَالْمَصْل الثّامن في رد هوق ا َيه » والتاسع في تفنيد كلام الرهوق وان 5 
انوا في وَل الفَصلِ السَابع ما تصه : 

اعلر أنه أََرَ ابن لْعربي عل ما فق به الورَاني وصاحب المعيان وأحمد. يابا.وابن: عبد السام راث صقة رهم م قي المالكية 
لياق ؛ وقَالَ : وكقى به حجة وَإن ا الرهوني بالْأقِيسَة » وما توشمه ابن عبد السلام من التناقضٍ + بن كلام ابن ري 8 
نكم اران من قوله : " ما أ كلوه عل عير وجه الذكاة كاللحنتي وحطع لأس : مي حم » وقوله : أَفتيت بِأن الصا ييل مق 
الداع ثم يتلينها+ كل 11 طعامة 0 0-6 ورهبائه » وان ل تكن ذَكَاةٌ عندنا : لأن الله أبَاحَ َعَم لا ا 


سه معو 1 اه لايرس ساس حم ا 4 د ١‏ عي -ه و ل ل" 3 سس © ونرير م ه مه سر 


مله قوق فو حلا تاك لاما كدي م اله فيه » دَقمَه ابن حَرَقَة جا حَاصِله أن مايوه مد عنْدَهم حل لَنا كه وإنْ لد تكن 


2 اضر ا ١‏ عر نر نو ترضرج عورال قاس بعر الزج خر ره دده 


كه » عِنْدَنا دَكةٌ » وَمَا لا روه مذ لا يحل » وَبرْجَمْ إل قَصْد تَذكيته ليله وَعَدمِهِ » ما بعل ذلك منَ الاي عل المُحتَصَرِ 


ع 


511216120 | 


عد ول المصت :1" أرخريا قمر و25 لاضن 21 ' ول يهم من عبارة أحد من هِوْلَاء الْمحَمَقِينَ » أن ما أَفّى يه ابن 


وس م س اه شل 84 اليبرا2 وشبر ور زر لزي ٠‏ زرا علد 


الْعرَيَ مدهب لَه وحَدَه » بل كل واحد وَاقََهُ علَ َه مَذْهَبٌ المَالكيّة » وان ذَلِكَ أنَّ بق مَذْهَبٍ المَالكيّة بميمًا » العمل بعموم 


قوله نالل : َعَم النَ وا لَب جل لَك عل ما كان من َعَم فهو جل لكا سوا كن يحل لنا باغتبار عَرِيعتنا أو لا ء 
0010 فال ماين لالخو لال 


0 مي يرسا عو ار فين لقي ما جر عقو وض بي م 
للصليب أو لعيسى أو لكا 


0 


َل الاق في شَرْح القَصيدَة : " الرَابع : ما ذم للصَليبٍ » أو لعيسى » أو لانم يكز أله . بَبْرَامُ عَنِ ابن الام : " وما دوه 


وسعوا عليه يا نم الي باذم حم » ولك علطيب » وَل و ون َل 5-8 لاله ما هل 
ا د ا 
' وفي وفي الْعَسَانٍ أن انبرى ل5ا لان واج اسع كن رك ا 2 3 الله له ذَبَاكُهم لنا وقد عل 


- ا عو ل جردم ولا ل ينمه مه 


اش :25 قفار + انما - فيمًا ذحوه لايم ثلاث قال : التخريم والكاهة والإباحة » وأَن مذهب المدونة الكاهة . 
ل انتَى . َف مح اليل عَنِ الْمَاصِيَّ : أجَرَ مَك - رضي الل هه - 


في المدوتة أل ما ذك عليه ا سم المْسيح مع الكراهة » والإبَاحَة لان حارث عن رواية ان القَامِم مع رواية أَهْبَب م الله 
نا دياحم » وعل ما يمون ٠"‏ ات . مو لصن هم .ا ده سيب أذ ء ونس قوم الع شم كز 


عاض زكر - عوم عرزي ان > حوب عات 


ذو عي انع بل لكو 1 فد دَق » وا لا رق وين الِب » قل التوذبي : وَقَالَ ابن عطية » في قوله تَعالَ 0 
اا ا راسم الله عليه (5: 171) . 


0 الله عليه ٠‏ : من حَيثَ هم دين وشح » وال قوم :ل ون هذوا اله عل 
ب أل اكاب » كران ب أي الي » قال يق : وَمَا أل لور اله يه قَالَ ابن عباس وَعَيره : اراد ما 
ع للأضكم والأوتانٍ» و (أهلَ) معن : صِيحَ » وجَرتْ عد لَب بالصياج باسم المُصود بالذيحة » وعَلَبَ في استعماله حت عير 
وعو ا اي تاحرم »لم قَالَ : امراك از اتير ات ا وب تحرو د ملك روما ل وسح 


-ه مس2 سير بير سم 3 


إن د في ماع ان القايع » من يكاب الب ما نص :“ره مالك ما دع أهل الكاب ليم وأخيادوم : لأنه رآه مضاهيا 


ول اله فسا أمل لير الله بيه ول بمحرمه : إذ ل ير اليه متتاولة له » ونا راها مضَاهية لقَول الله د أو فسمًا أل لير لم يه لها 


عنده ما نا معناها فيمًا 0 لايم » 


04 


ا يمره ٠.‏ قال : وقد مض هذا الى في ماع عبد المتِ من بكابٍ الضحَايَا ٠‏ وقَالٌ في سماع عبد الملك من أَشْبَبَ : وسألته 
ذم لاس » قَالَ : لا بَأس يأكله ٠"‏ ابن رشد : يمالك في المدوة أل ما وه لأخادهم وكيم ٠‏ ووه فول أب 


ما حنم »ا فوا يأو وجْبَ أن حر حال لأنَ الله قَالَ طم لين وها لكب جل لكا وإ عا تَأول له 


0000 


0 : أو هنا أ لعو اليه هما دوه لاتيم ما يرود ب إلا ولا يون هَهُذَا حرام عَلينَا دَليل الْأيَينٍ بميمًا : 


٠ 20‏ َبينَ أن دَّمَ أل الَْبٍ ء إِنْ قَصَدَوا يه لعَربٌ اميم فلا يؤكل ار ار 


/_ 


0 3 1 


الما 


511216120 ١ه؟١‎ 


ل ا اشير بير همير ه سمادسّه ‏ سمه 


يذَكانه إبَاحتَه » وهذًا هو المراد هنا » وأما ما يأني » من المكروه في : وذيح لصليب ٠.‏ . إل . راد به ما ذَيحوه لأنفسيم وسو عليه 


ياس 1 م »هذا يكل يه :لبن طم . الى . 
وذ العللامة لا ع عاد 9 الصامت أي را وَأَبي مامه جَوَارَ أكل ما ديم لصم أتى :.وأنت لا يذهي علِك أن 


039 0 053 موه مع 


ما ديم ِلصمم : نما أهل به لعير الله » عا جره هولاق الميحاءة لجلا لكونه من طعام أَهْلٍ الْكَّابٍ » تأمله . 


هسم جه برملر ج همير لور س4 داهو لم 2 


َقَلَ لكام الا » عند َل لصتف وذ إصليب أو ليدسى : أي يكره أكل مَذْبِوج لأجلِه » محمد وان حَيِيبٍ : " هوبما أهل 


به لير الله » وما تَرَكَ مالك الْمزيَة بريه » فيمًا طَنا » إلا لاه يه الى وَطََامْ لين ونوا الب ِل لك فَأحَلَّ اله - تََالَ - 


نضا : يه مَل ما بوه لي أو لعيى أو للصليب أو ما 


سل ساس سيره م عو عية ب ل ال ود هر “ا ير 
نا طعَامِم » وهو يعر ما يفعلوته » ورك ذَِكَ فصل » 
ل ا ا 


ه 2 2 
ع 6 


قال 
مَصَى مِنْ أخبارهم ٠‏ أو ِل أو لأغيادهم » مِن غير ريم ا 0 به تعظيم ش ركه م مع قصد الذَكة 


3 


3 


ين بار صا 


مه 


3 


وف ببرام : وذَهْبَ ابن وهب إِلّ جَواز كك ما ذيم للصليب أو عه » من غير كاهة » نظرا إل أنه من طُعَايم . اد 
قال ف مح اليل » عند ذو كاهة قحم المودي : عند لاني ام فال في شح امود : الْجَارَة ٠‏ والكاهة ع وال : 3 


جع إِلَ الأجارة والمنع : أن الْكاهَة من 0 0 #رالاصل في هذا اختلافهم في ويل قوله تَعالى : وَطْعَام اليب و 
لكب حل لَك هل المرَاد ذلك باهم » 

إل أذ رادب اشيم أ أضن شرت بايا من اين وغل قم لمك عل ينض الف مون تلض وين 6 راد 
ماي ون » ل يج أل شحودهم لأنا حرم علوم في التوراة عل م حير يه اران » ست يا يلون . 

وف منج اليل - أَيضًا بعد اكلام عل المي ما قصة : وال في البيان والتبيينٍ : ' ليست النسمية شَرطا في صعة الذكاة : لِأن 


- 


-ه 


0 م مَء رو بده دهده 


ما يا كلو الك ذهب 


000 سه 0 هه 5 ع مده ع * , مزه ع سَ 


ا مال ولا تأ كوا 1 دراه سم الله عليه معنا : لا تكو اميه الي ل يقْصَدْ ِل ار وام 


0420 ١ 0 - َه‎ ١ 


ا م مه (<: 16 : عا ذم إل يد مك عن الذجية انين جاح عن َي ريام لت 
- حَيتُ قَالَ : وَاذكوا الله في أيام معلومات :م.م اق القصود مله 


قال في كير الحرثي : وَدَحَلَ في قول المولَنٍ : ' باع " أي يحل نا وَظءُ نسَائه في املد المسلر وَالْكَن » معاهدًا أو ريا » 
را أو عَبْدًا » ذا أو أن » ولا فرق بن الي الكن وَمَنْ نْ تَقدمْ » خلاها للطرطوثبي في اختصّاصه بن تدم » ون هوا قد 
لا نأ أذ تولك م موا ود بأد لك لا بك إلا مم :نه مُصَدَعونَ فوا الى وله ي التاق بلا ا: 


ه عسماصمساه عه لسار 03 عوار_. ل ره 2 همه 


قال في شرح الع عند مَولِ المصَيْفِ : وما مَنْ يذ فَنِ اجَتمَعَت فيه أربعة شروط : أن يكونَ مسلا أو جا كبيا ٠‏ . . إل ٠.‏ واعلر 
أن الولف د لق اكلام عل صنة 36 الجن ء وكا بن لصيل في ذلك ير امه امبر من الَذٍْ » ولحي 


8 ص 7 


لقَْلِ في ذَكَ أن الكافَنّ كن حر بي 1[ مصخ دكَثه» ون كن كبا ايودي وَالنصرَائيَ » سوا كان َال أو مرا ذكنا أو 
ا ل 0 نايت أنه نه له م وير الأخل مباء وإ عن َلك كذ عي لقره 


اتر ا أخير اخ برل - 


ن ألله > تعاق - قد أب لنا كل طعاووم » ومن جم طعاريم ما يذكونه » وان كان ما ذَكَاه ينا لا 


َأ 


ع 


من ذبانحهم » والاصل فى ذلك 
رهم شو ل نعمت عع #8 سه - 


يستحله » بل بما يقُول : إِنَّهُ حرام عليه : فإن م بت ره يِه بض شَرِيعِنًا كذي الظفْر في قَوْلِه َال : وَعلّ الْذِينَ هَادوا حرمنًا كل 


وه إن واس ا ٠‏ لل - بو او طم َه 7 - اخر ةرك -ه -ه وو رو 1 . مويه 2 مه 1 ره ماه 
ذي ظفر (5 : )١45‏ فالمشبور عدم جواز أ كله » وقيل : يجوز » وقيل : يكره وان ل رجت شرعه عي بشرغنا + بن أر يعرف 
2000 ها مهاه صَ عاش عم 3 #2 
م سد 
56 005ظ - 0 ا 


عه ده ع وما عر 020 


عن عه وكا لان 2( 08 للك ف المدونة 


3 


رمه بإراسهة 


قال الى : " وثبت عل الكراهة » ولر يحرمه » وَاقصر الْشيحْ ليل في مختصَره عل القَول بالراهة » ووجهه بن شير يِاحتمّالٍ 
د قم » وعدا ًا كن الي لا نئي أل لم وما عن من َمِل ْنَا َال ا ب : وإ َب الي عل 


م لطم م 


َيِه » َإِنْ علمنًا أنهم حاون البنة كر النَصَارَى » أو شك في ذَلِكَ ل تأكل ما عَابوا َيِه » وإن علا هم يدَكُونَ علا ٠‏ 


آذه 
.4 


٠ :١ ٠, 
عاى‎ 
ماما يلكي لبد أو للصليب أو لينى أو للكيسة أو ريل أو تو د - فَقَدْ هه مالك عََاقة أن يكُونَ دَاخلا تحت‎ 
قوله تعاللَ وما أهل لش اشدية ر 1 حرنه لعموم قواه تََالَ : َم لين وا الاب حل لكر وها من طََام.‎ 
. الى‎ ٠ ل وين : واستحفه غير واجد من الصحَابة وَالتَابعينَ ا :هد أل أن ولك ك وهو عا يما يفعلوته‎ 


0010 


وأما ما بوه نام فلا يجوز أكله ء فَالَ بن عبد السام :اه تاق : : لأنه ما أَهنّ به لير الله . 


اصاخ :68خ 8 عم 62 :عزممر 7 3 59 


قَالَ ال لبي في 0 0 لكاب 0 ع 0 9 اشبه ذلك : . 00 5 لال » ورا 00 


دج اعرعة ُُ 


2 سَ مه ل 


ل ارال :أل لكب يَأ 0 3 


وي الاي قال يد بن عمو بن نقيلٍ : إنَا لا تأكل ما يحون لأتصابكز يعني الأصنامَ » وأما ما به أهل الَبٍ فلا يراَى 


ل را لثرة ابره مع ع عر .الع بع عورل اج “.2 ع هد 


ذَلكَ فهم » وقد جعل الله كاه لهم حرمة » فأجَار متهم باهم لهم بِشَيْءٍ منَّ الي » وهر لكبٌ الذي أَنزلَ عم 
؛ ون كانوا كافرينَ » ولو كان يحرم ما يم ياسم م المسيح ل ير أنْ يوْكلَ شَيْءٌ من ذَبَائحهم » إلا أن يسأل هل سعى عليه المَسيحَ 
ل ل : لأنه غير صَادِقٍ » وإذَا ل يحَبَ ذَلكَ حلت ذَبَائحهم كيف كنت . 
انتّى ٠‏ 

انر كَيفَ تصَافرَت كل هذه النصوص قي صوص جميع احَلِكيّة » عل إدَاطَة الل وارمَة يكوه لاا ِنْدَهُمْ - أي يأ كلوقه 
- وعدم » وها يِه هوم قصَدَ إل إن ري وَلَاَء وَل : أَهلُ المذهبٍ كلهم بِمُولونَ وَيُْونَ بحل طَعَام أَهْلٍ الاب » 
وَمنْ جهة أَخْرَى تعر أن الم للصليب ل يكُنْ من الشريعَة الممسيحيّة الخقّة أنه حَادثُ بعدها » إِذْ منْسَوُه حَادثةٌ الصلب المشهورة 
سا أ ال د او جه لاد لالس أل اي ور كا ا ا انا اح الراك 


مه همه سه ع ع نه مه لس ارح سار ينَ ي سسم مه ع ال 


من الميتَة في قوله تعالل : حرمت عليكر الميتة وأنها التي ل يفْصد ذَكَائها ٠»‏ كا يعار أنه يجب تيد المنحنقة وما معها بها مصد ذته 


اخ رارع جياض م ستتَ هزه 5 ع : تن ته 00 


؛ ويَكُون هذا في المنْحنقة وما مَعهَا » بِدَلِيلٍ إلا ما ذَكيتم سبق » ومنه ينضح أَنَّ المراد بالَيَة في قَوْهم : إِنْ كان ابي يا كل 
امه فا َكل مَاعَابَ . ٠.‏ عا . 
أثبا ما ل تعْصدٌ ذَكَاثَا لأنَ الْقَصدَ إِلَ الذكاة لا بذ منه » من مسر أو يلي » حتى أو قَطَمْ رَقَبَة يوان يقَصد تَجرِيبٍ السيفٍ 


ثم 


0-3 27 -ه ل 0 220000 


الب » لَا يحل ؟ تدم » ومنه بعل أن امه المَذكورَة اله لكي هي اليه عِنْدَهُ » وه الي ل يَقْصدْ دكاتا » لا اليه 


و ا 


وموع ع م 0 


الشروط المذكورة للممَهاء في الذبائٌ والذكاة إَِا هي بان ما يرم في الإسلام بالنسبة للمسار لا لغيره 


-ه 


دا اما اتا 
مدب الشَافِيَ في طَمَام أل الْكبٍ) قَالَ الشَافِي - رَحهُ لله تَعَالَ - في يتاب الصَيْد الب من الم » ما تصة : 0١‏ أَحَلَّ الله 
طَعَام أَهلٍ الْابٍ » وكا طَعَامِم ع عند بض مَنْ حَفظت عَنْهِ منْ أَهْل التفسير باهم » وكات الككار يدل ِل إحلال دَبَاُهِم 


إن كانت ذَبَائحهم يسموئا به - تعالى وو عاك وإناكن قم 2 1ل سيره لد رام ا - تعاللى - مثل اه سم المسيح 


عه سه سيئر عير 


؛ أو يبوت يام دوف الله - تعالٌ له نبت أنَّ انهم هَكدَا » فَإِنْ قَالَ قائل رم أن 
َبَاهُمْ صِنْمَان » وقد أِحَتْ مُطَلَقَةَ ؟ قيلَ : قد 1 ؛ ملا » وما راد بعضه دون عض » فَِذا َعم رَاعم أَنَّ اسل إن لي 
اسم الله ال - قن »رك امن ل كل لي » ل رك , عن ع ينا ل ال وق أن 


الج عر > بر" ارو ماه © عات 0 ورا عدو 3 20000 لزي “الس الراين. 


ترك ذَيصتَه » وقد أحل الله - عي وجل - هوم البدن (الإيلِ) مطلقة » نال : ذا وجب جنوبها فكلوا مثا 8م الله 
سَقطَتْ نوتم كوا مثا وَوَجَدنَا بض السلينَ َدْعَب إلى أ لايع من البدنة التي هي تدر ولا را سيد ء ولا هذ ا 
احتمات هذه الايد ذَهبنا إليه وترَكا التلد» لا أا 

خلافٌ اران » ولكنًا تمل وَمنْقُولُ أن مَنْ وَجَبّ عه َي في ماله كذ يكن لَه أن يَأَحدَ منْهُ مي ء لم ذا بعلا له أن يَأخْدَ 


وخا نط كن ونا سا عله انط اع ال ٠»‏ هكد دَبَاجٌ أَهل الْكَابٍ بالدلالة عل شَبِيه ما قَلنَا ٠‏ انَى 


1 


يحروفه (ص ع ؟ ين الأ . 
افو : إنه - رمه الله تعالل ل ل ل ل 2 
ا ا ل ل عليه 


ع ٠...‏ عر اموت و 01 


جا بالدليل » وهم أَنْ يمُوُوا نا أ عر ان اتن وي كل طني متنا , رقن رفن ورد ايا جه ان 
م 


م 


3 


قياس الاين عله فيما ذَكرَ » ولا حل هنا لِيَانِ المع لصيل في هذًا الْقياسٍ وفيما بعده » وهو أبعد منه » والظاهر يما تقد 
نصوص المالكية من أن ما بوه 

قاش إن كارا ليا وه : فهرَغَرٌ حل لسر » وإ كثوا يكوه هه مِنْ طعَام الي طق الم - تعال - حله وهو يعار 
ما يعُولُونَ وما معاون » وهذًا الول يظهر لا دك التبِر يالطمَام دوت المدْبوح أو المدَّكٌ : لأنَّ من المدَ ى ما هو عبادةٌ عخْضَةٌ لا 
اح أ 


- 


)0 ذهب الشافني إلى 


نَ ذَبَاجٌ تصارى الْعرب لا تؤكل » واحتج بِأَئرِ رواه عن مر - رضي الله عنه - قَالَ : " ما تصارى الْعرب 


سلا 3 وموعي 


ب » وما تحل نا باهم » وما أنا بار م حق إسلموا » أو أَضْرِب أَعناهم قد رع الذي 


ا 


َأ 


0 -ه 


يب ٠‏ فَأما أثر علي - كم الله وجهه - وقد تدم فهو حجةُ عل الشَافي لا له وام ي العربٍ مصرح فيهم يأنهم 


َه لو و 5 0220 جو مواق *_ عد بوعل .ول كر “كر ع ع له ع ةا 8.113 2 


ار اما د - رضي الله عنه 000 


20 2 ووسداة ْ 
كان قدا جهميا معترليا رافضيا » وقد سيل الريع جين نقِلَ 
مع م م وهو سا م سرع ام 52 


عَنٍ الشافبي أنه كان قدَريا : ما حمل الشافي علّ أن روى عله ؟ أَجَاب بأنه كن يبرئه من الكذب ويرى أنه ثقّة في الحديث : 


4 


سه سدم و 26 


؛ وَمنْ طمن فيه مالك وَأحمَدُ » وما قِيلَ فيه َه بم أصولَ الدع : 


2 


511216120 ١+ 


أي والعيرة 8 الحديث بالصدق لا بالمذهب » وقَالَ ابن حبانَ بعد أن وصمّه بالبدعة وبالكدب في الحديث : وأ 
اس ناه ف حداتد رفظ ع فحن يط 
و سم ل ا اس مِنْ حفظه » وربًا كتى عَنٍ امه 


ولاق بن وأهويه ادا ع ل ار دف لي أ ماي يد 


ما الشاة 


(() 5 

65 

5 
م 
ماع 5 
5 


ل ا ا ا رت"” -ه مور 3 


) م) قال السّافَىّ ذ في باب الذيحة وفيه من يجوز ذبحه (من لهم ص .”م ود ٠٠ج‏ : وَدَخْ كل من أطَاقَ لدم من ا 


.- 
هاه 
9 3 2 


ا صم داس هك مد سه همده هه لدان ل 


حَائضٍ ١‏ وَصَي مِنَ الِْينَ أحَبٌ ِل منْ د الود وَالنصرَائيَ » وك َال اليه » عر أني أحب لأمره أن يتولى ذب أسكه : 


هءه 2 م1 له سا ءَّ 


ى كالاضية والهدي » فإنه يروى 
فإنه بخة ار م 


4. 


042 


نَ الثبي - صَنَّ اله عليه وَسَلَرَ - قَالَ لامرأَة من أَهلِه فَاطمة أو عَيْرِهًا : اخضري ذَثْمّ تُسيكتك : 


0 


2 


جرت 


سس اس اس 201 020 00 جد عراس :عر رك عر ا مهمه 


ن الني - صلى ١‏ لَه عليه وسار - نحر بعض هديه وخر بعضه غيره » وأهدى 


عاج رس مهئر مس ءَ. 
قال الشّافِي : وان د النسيكة غير مالكها |- 
همه ناش لممسئر ماه كه ل بير 2 روم ون 


هليا اضر من ع1 ال امعةب»ا عر اي 


1١ 0 


ومثر وّه ةدام سم ءّ. سس عسات سا ل رم هيه ال ا 208 م لمبرير كه وم ه 
ين نْ يكونَ ما تَعربَ به إِلَ اللو عل أيدي المسليينَ فَإِنْ دحا شرك تحل ذَيعته أَجَرَأْتْ » 


جرفي 1.7 عراس > مر 0 


حزامي 1 د 
" ونْسَاءٌ أَهْل لكاب 5 أطدن لديم كرِجاجِم وم 2 الوه والتصارق للدي : ئ يحل 0 الصيد ك1 الأنعام 


أب ألو وولعر سم ا رعو سدم ملؤم 


عو اي تار اي بحري اداو سردا سا مار ا وي رع لاي 
ل ل 


ىت ل" أ للع 0 56 سه م 


يمون » فلو كان يحرم عَلينا إذَا دوه لأنفسهم من أَصل د دينهم بجحرِيهِم رم علينا إذَا ذنحوه لنا» ولو كان يحرم علَينَا بأنه ليس من 


عبرا "رانين 


»وإ أن ق طم كن ذه عل موك » كوا هذ تو رما نيو انا » ك9 يط 


هذا الدع اننا كله لأنه من طعَاءم الحلا لم عندهم » ولكن يس هذا مع الآية» معتاها ما وفنا وله عر * . 


راض ادي 57 ره مزع وس -ه ل 0" 


هذا تصن الشافى : فمذهبه ان مرا بطُعامهم في الآية » ذبانحهم خَاصِة لا عموم 


04 


و ل يي ل 


ا 2 6 0 


:ينا دايا لا ب ياي أزج بين »وق َك »وق رح ع مال قب حرم و 
لا يحرم من ذبانحهم في موضع آخر (ص * ٠‏ و١٠79‏ منه) وين هنا أنه يجب على "كل عاقل يله دعوة تمد - صلى اللَّهُ عليه 


000 ه26 عدد ددعو 
٠‏ 


وسار - ان في أصُول شرع وفرع وَحلاوَحرَام» قن كن حرام وم جلا َم عه وجلا ل الو . 
(مَذْهبٌ الشافى في نكاح أَهْلٍ الْكّآابٍ) قال الشافهي » رَحمَه | اله" وأهل لكاب ب اين يل يكح حابم 5 


م ره 


8 لجر مسر 00 5 ف ال عرين ار ام 


دون المجوس ء وَالصَابئُونَ بعري ة من المود والنصارى » إِلا أن يعار أنهم » وي 8 أَصلٍ 7 حون من اكاب ويحرمون » 


ه م١‏ 51121120 


لله بري ‏ سل سن هسار ا ١‏ اه سورج 07 002 1 مده مير عرص ا ال-2 -ه مط د ص اله سن 


فيحرمون تيوه وذ كوا أيهم - أي يوافقوتهم - عليه وب رو دار وبلا رسو برا كحو حو ايها 


رسام" 


كا وعليا » إِلّا نما لا توارثان + ات من مختصر لمر (ص 58١‏ ج # عل هامش الأم) وَظاهر العبارة 95 عنده من 


أَهْلٍ الاب ِل ف تكاحهم وذبانحهم ٠‏ 


ا ابه في طمَام أَهلٍ الْكَابٍ والنَسمِيّة عل الدّيحَة) قَالَ الشيخ الموقق عبد الله بنْ قَدَامَة في (المقنعي ص الامج”) 


م ما عي ذل ايه سس تر عه عم ولاس + ل م.م “.وال + ع مع ٠‏ 82 0 


1 * َضُرَط للشكة شرُوط ري : أحدها : أهلية الذَاِج » وهو أَنْ يكون عاقلا مسلا أو كايا : فاح ذيحته دكا أو أَنْق , 
وعَنه لا تباح ذَحَة تصارَى بتي تغلب » ولا من أحد أبويه غير كني " . 


الو مي الفح لمرو ل ا 0 ا د هد المع امم 


ل 


ويه قال مَالِكُ 2 وأبو ثور واختاره الشبيخ تبي الدينٍ رات العم 2 الثاني لا 0 ارهن ادهب ويه قَالَ لشاف : 


لأنه ود ما يفي الإباحة والتخرم » علب التخريم ؛ م أو جَرَحَه - أي الصيدَ يي 0 
أقول : ' وِلشّافِي ول آخرء هو أَنَ العبرَة الأب » وحن اللاي بول الَافهية أن الود ربع أَشْرَفٌ الْأبونٍ في الدينٍ أن يحَمَلُوا دم 
دا كأنَ ييا كان داخلا في عموم الآية . 

7 لَّ (في ص ا"ه) منه : " وَإِذَا َم ابي مَا يكم َيه كدي الظفْر - أي عند امود - لم يحرم عَلينَا » وَإنَ ذَتمَ حيوانًا غيره 
ترم علا الشحوم المحَرمة عل » وهو حم الثرَبٍ » أي الكْشٍ وَالْيتنِ » في ظَاهرٍ كلام أَحمدَ » رحمه الله » وَاخمَارَه ابن حَامد 
حتاو و ارق في كلام مهرد » وَاخمَرَ أب الَسَِ القيمِي وَالْقَاضِي عه » وإنْ كم لعيده أو عرب به إل شَيْءِ ما يَظموته » 
1 جرم تصن علد انتى + أي نس عَيه الإمام ند وَمْو الدب ». وان زوي عله خم » وهر مراف فد اذهب ملك » 


را 0 ار 


قا الاي ل َس 2 ف 2 َه سه َ. 
وقال (في ص ه"ه منه) : الرابع » اي من شروط التذكية : ان يذ امم اللو عند الخ وهو أن يعُولَ لماسادسرة 


يها » إِلّا الأخرس فَإنه يومىي إلى السماء » فَإِنْ رك النّسمية عدا ل تبح » ون نَكهًا سَاهيًا أصتْ » وَعَنْهُ تح في لحن » وعَنْه 


لا جاع فهما: 
قال في حاشيته : " قوله فإِن ترك الت ليه ذال ومن ب عادغر لذ ؤردا راك التسير [0اظ وا سترطها سواط ديزي 


د و" لي عي ع اعت ما سه رعو سمه كه ا 


ذلك عن ابن عباس 4 وبه قَالَ مالك اوري وبحي وماق » ومن آنا مامت التسمية عليه غلا 1 وسعيدك بن 


5 ّه مو مر له م 


م همه مه 0 


لصغير كدب أشرف والديه » وأما بلغ قلا وجه للبحث عَن أ بوبه : قإنه | 


ًًّ 270 


ء. رورم هسم ال 0 اكد ا 


الي وعد شونا باح في احا » وبه قال الشّافي + وَاخمَاره أبو بكر لديث المرَاءِ 


ا سات وافراقي أن 1 يه تحرك أو هر أل سين ٠‏ فقيل ا 1 
َال : 


١‏ 03 ع مسوم اش ايك ا 
نم 1 ان عدي وَالدارقطني والبميتي وضعفه ٠‏ 
مهم .1 . ساضصه رس بير م 4# نوبي وير زمه 


َم وى الأو بن حك عن اد إي سد ما ذو لير حلا وإ ليم »م م يتعمد رواه سعيد وعبد بن حميد 


سََ 26 6 ع شماه هدم سمس 


كن الأحوض سَمِيفُ ٠‏ وحن أنمد لا تلح » وإ 1 يتمذ : لقوله تعَالَ ولا تأ كوا 
مما أ يدك اسم الله عليه ( (5 : )1١١‏ وجوابه أَمَا تخولة عل ما إذَا ترك اسم النّسمِيّة عدا » يليل قوله وه لقَسْقَ (: )1١١‏ 
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ااو سئي للك الاسام : عن لمي عَنٍ لمكأ ايان انين . 


سََ 


هل 


ه س2 


أَقَولٌ : مِنْ عَائِِ انِصَار لمان ا ياه جَعل الفسي هنا بمعى ترك النّسمية عَمَدَا » والظاهر فيه ما قَالَهُ الشافعية من أنه ما 


- 


لامك 


اماه سلا ين 


اله يه » أَخدًا من فول َال : أو فسا حل الله يه وقد دم . 
َف الاب مِنْ كاب بلوغ المرام لَافظ ابن جر ما ئصه : وَعَنٍ ابنِ عَبَاس أن الني - صل الله عليه وسَأْر - قال : المسلم يكفيه 


لمر ناد ل ال ع ا لس لاو ا لعي ارعس ١‏ ور ارسق 0 ٠‏ » وفي إستاده محمد بن يزيد 
بن سنّان » وَهوَ صَدَوقَ صَعِيف الحفظ » وأَخرجه عبد الررَاقٍ سناد صحيج إِلَ ابن ل ا 


اله عت . ع نلق رمو بج 


مراسيله يلفظ ٠‏ َي لمر حَلَالَ الله علا أم لزي ورجاله موثقون . انتبى . 


من "صل مين 
بت خرف ا عه .2 7ه - الي ره > 


دم حَدِيثُ عا عد البََارِيٍ » َلتْ دنا أيه يسم ل ندري كرا انم الله عليه أم لا » فَمَالَ صَلَّ اله عليه وسَلْر : 


رمه وه رةه بابرير وي 2-6 


موا الله عي َنم كلوه ٠‏ الى 35 
وقد جَعَلَ عَلماء الْأَزْهَرِ المَصَلَ الأول من كَابٍ (إرسّاد الأمة الإسلامية) الذي تَعَدم ذه في بان مَذْهَبٍ لتاب في الديحة الى 


2000 رمام وس شير م هه ورهسم . به" زمرك مواق انا انا صر يوط حو د و اا اهبام و2 جه ددست 
في ما مني مصر ؛ قالوا.: ' ذهب الحناباة إل أن المعتبر في حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 0 1ق 


واه إن قلْثْ كالمريضة » وهو قل ص وان عباس وَالحسَنِ وَقَنَادَةَ والسيْدَينٍ : الباق وَالصَادقٍ ؛ اهم وَطَاوسٍ وَالضّحَاك 
0 مُِ مو لي داوسب ء من م أذ كي عل وَل »وف واي عن أن 
ترط مِن مس لا مِنْ كا » وعنه عكسمَا »نم أيدوا هذه اتدلاصة بَِقْلٍ مِنْ يكاب دَق أولي الى عل من المنيى) ومن غيره 
فو لحلاف ص الها : 0 ف 0 أل الكاب) لن اتامريها َه 9 كت الَذَاٍِ الأريعة امشورة ».وما 


0 لد مك ٠‏ 2 رمه 2 لاه يريبير لوس 


مَا حرم اف وا ود لق لطيو كالم الى كلذ 3 باقن شر 


7 


ول نعل أن حا ينهم د وَكُدلِكَ الت كلهم رونا 1 5 الحو عر بعص التوراة 0 اليم »وقد قد امتاحة 


اتصارى يإباحة مقّدمهم بولس ٠‏ قد الل العا فيا عدا ذَِتَ ما عَْتَ » فك ما عا يما لِك مِنْ طعَام ون 


ل سَ مس مه يرتره 20 هوام او ةرده 
3 


موافقينَ فيه لقَول ب عض فمَهَائنا ا اين شدد3 0 وخفف ين ف هذه حر 2( وَأ الفقياة َشدِيدًا قٍ ذلك وني أكثر الأحكام 
2 الشافعية . لعن تمل دل ايع ري أن أظهرهًا قل اليب أَحَذُوا يعمو قوله تعالى : وَطْعَام اللينَ 1 لكاب حل 21 


د نت لي" . 3 3 عه عه ىم م و وه ع ث لواع الزل ها «عرعر “م 


بخصصوه باهم » فصْلًا عن خخصِيصِه بحبوووم : كلشيعَة » ولا إشترط في حلي طُعاءهم أن يا كل منه أحبارهم ورب انهم ”ا قال 


010 ا 


ابن الي » وَاخَْارَهُ ْنَا سناد امام مُفتي مطرَ في الْفَْوَى الرِْسَيّة » فهو تَْدِيدٌ لا مسد له في عيرم هل به به عير الله » إلا 
لق أذ يحون م مون دح عله في ني »وق حت ريا حي © 6 الاي وعد لا عر جا حرم عه جنا 


لين تر سه ع ع عن الود سر م مومهم 


توق قال الات معان - في صفات حاتم ا يل م الات ورم علوم الخبائتَ ويضع عَم إصرهم والأغلال كانت 
علييم 7:0ه١)‏ ولا يشرط ابه أن بكون طَعَامُم موافمًا لسَرِيعينا وا كنوا محَاطَبِينَ يفروعها قبْلَ الإبمان كا يقُول الشافي » 
أو عر َاطنَ يها إلا بد لمان » ا يقُولَ اجمهور : إِذْ َو كَانَ هذا سَرْطًا كا كان لإباحة طَعَاميم فَايْدةَ . 


َال ابن رشّد في بداية المجتيد » ما نصه : ' ومن قرق بين ما حرم علييم » من ذَلكَ في أصلٍ شَرَعِهم وما حرموا عل أنفسهم » قال 


و 
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وين م مله اه ه هه 


الل قلي عر ريشق امل تشدل فيد ادك روما يراسي أن باط + ؛ تعمل فيه التذكية ٠‏ َال القَاضي 0 
أن ما حرم علوم أو حرموه عل َم هو في وَفْتِ ريه اْإسلام مي بَاطِل إذ كنت ناه يع الشرائع » قيب ألا براعى 
اعتمّادهم في ذََِ » ولا يشترّط أيضًا أَنْ يكونَ اغتقادهم في حََليلٍ الذَبَائُ اعتمَاد المْسلِِينَ ولا اتقَاد شيعم : م : لأنه لو اشترط ذَلِكَ 

اجر أل ضمي من الو :لك اتاد يهم في َك موا اا لا يح ونم » ونا ا يك 
خصهم الل - تحال - به » فَدَبَاحهُم » والله عل » جَائرة على الإطلاقي » إلا رقع حكر آيه التَُليلٍ 


وولاةه 


مله » عَم هذا َه ين » وال عل ٠‏ الى . 
الأ ا قَالَ الْقَاضِي » رحمه الله تعال ٠‏ ومرّاده ذبائهم كام كيقَمًا كنت تذكيتة دهم ؛ » وقد تدم تحقيق معنى التذكية 


نما ره عن قلي اليا بد نخد أن ءال متي الال في دي »هد مَل »إن ديم 


في هذه الَسأَل أظيد من كلام عخالفيهم دليلا » وأليق ود اسع : ومن العجائب أ كثيرًا من الناس بحبو أن تَكونَ 


2 2 رده شاش 


الَو نر لا يرا وجا اسعة » وإ هم ل يوه ا فنا اق رهم ٠»‏ َنْ سَدَدَ عل تفْسه هَذَاكَ ذَنْبْ عَمَابه فيه » 
0 ده عل الم دون اَرَابَ في فيه #والله أعل وأحك : 
(َاقَعة ني نديد في دبج هل الكابي) قَ د عم لعزا أن بعص أَهلٍ اللأهواء هبوا من عَشْرِ سنينَ لعادضة 1 ذ الْإمَام في 


ا بو 2 


حل ذَبلعٌ أَهْلٍ لكاب رق اطاسسا حم تلاميذنا الفوقَاسيِينَ في هذه ذه الأيام ع َب لبعضٍ أدعياء الع 8 افوا ؛ شع 
فيه علَّ سما الإمام وعلى المَار » وينكر علبهما بعض المْسَائلٍ اا ها را ناك د عنام اليب 0 الْكَّب وحل 


عاص جر وير 7 مر ه اديت ذه 


نيم » نا في وَاقَة قث من يهن في هو لاد اها اه لزه وقد ها في ص +0/ مِن مل الَار 
السادس تقلا عن الجزء ٠‏ الرابع من َع الجَرتي في حَوادث سن <160) قال : ' ويه من الحوادث أن الشيح إبراهيم العو يانا 


0000 مه 6 َم 2 مم هّه م 5 37 عار ا ىال عاض ١‏ ب ضوع “هد ا النورض ل ' | نايسن "شال بود 
مالي بالإسكندرية قررّني درس الفقه أن ديه هلي الْابِ في حم امه » لا يجوز أكلها » وما ورد من إظلاقي الاي . » فإنه قبل 
00 20 مآع سه عكر 0 ان عر لو ا 


ان يغيروا ويبدلوا في 0 4 نا سمع فَمَهَاءُ الث ذَلكَ الك وه اديه 4 ثم تكلموا مع الشيخ إبراهم المذكور وطارضوة + 


َقَالَ : 
ا 1 ألا َلك بهي وي » وَإا مقت ذلك سن الفح عيابي لتخي » وَعْرَ ملعل مع موف علي هله 006 
إِلَ شه اكور بمصر يعلمه ياأواقع » فَألفَ 


ِسَالةَ في خصوص ذَلِكَ لي فيها » قذي أقوال المْشَايخْ واتلحلافات في المذَاهبٍ » واعتمد قول الإمام الطرطوثي في المع وعدم 


مهبر سم اس 


الل 3 وشا الرسالة بالخط ع ا الوقت وحكامه 3 وهي نحو الثلااث عثرة اسه “50 ا ِل الشيخ داهم َعرَأهًا 
علّ أَهْلٍ التغْر» » كر المط والإنكار » رما وَأَهْل القت رهم ُخَالفُونَ لأمل 3 ا إلأعة 0 الْبَاشَا 3 فكت وكسوم 9 


000 وعدم ليه يأَنْ مع مَشَايِةٍ الوقت لتَحقَيتٍ المسأَلَه » وَأَرْسَلَ ليه يا رسال لصت » فأخصَرَ ما يك 
المَمَيهٌ عرض علوم الْأمن + قلطت الشيخ مهد العرومي العبارة » وقَالَ : " لشَّيمُ علي الى رجل من الْعلماء تلقّى عَنْ مَمَاين 
ماهم » لا يجمه وله > وهو معز عَنْ خلطة الئاس » إلا إنه حاد المرّاج » وبعملة ينعن له الأول أن 59 تمع به 


وري غير لسك 4 دتري بيعل ذلك لأ إليكر " . 


00 لس - 


اجتمعا في تاني بوم وَأرسلوا ِل الشين علي 5 عن المضور وأرسل الاب مع فصن ين جاور يي المغَار, 
؛ يقُولان : نه لا حضر مع الاالرضرن بكرن كس غات تار وي مع الشيخ مد بن الأمير يحضرة الشيخ حَسَن اوسني 


2 8 


لد ع 
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اشيج حَسَنٍ الْعَطارٍ قَنَط : أن ان الأمير يناقشه 1 عليه ا ؛ ْنَا قلا ذلك اقول تغير ابن ن الأمير وأرعد ارق ٠‏ ونشاتم 
بض مَنْ بالمجلس مَعْ دل » وَعنْدَ ذَلِكَ أَمرُوا يسما في , يت الأغا +-وأمةوا الأغا بالذهات إلى "يت الشيخ ص وَإحضَاره 


مايه مره 2 مو عع ا ع 


بالمجلس ولو قهرا عنه » فركب 


5./ا 6 
لأا وذهب إل بيت المذكور فوجده قد تغيب » فأخرج روجته ومن معها من البيت وسمر الت » فَذَهْبتٌ إِلَ يبت بعض الجيران 
توا ًا را هوا فيه أن ال يا ل خلا التي » وب عَنْ حُصُور مس العلاء ولط مهم في َقبي الَأ 


اس أل صن عير “مر 1١‏ عرز -ه م 


وهربٌ واختقى لكونه عل خلاف التي ولو كنَ عل الت مَا اختقّى ولا رب » والرأي مَصْرَةالبَاشَا فيه ًا طهر وَكدَِكَ 
في الشيخ إيراهم بَاشَا السكندري ل د اتوم الكثيرة وأرسارة ِل الباشا 6و بعك أيام أطلفوا الشخصيح 


من حَبْسٍ الْأعَا يا الم عن عن بيتِ الشيخ علي » ورَجَم ا إليه » وحضر الْباشا إِلَ مصرَ في أوائل 


00 


شير ورم يني الشيخ إبراجم بَاهَا إِلَ بن عَازِي » ول يظهر الشيخ من اختقائه " انترى 


سسا 


(استدْرَاكُ في حكة ة الدج ضع لدم) قال لا أحد الأطباء بعد قراءة ما كتياه ف حكة حر ع لدم 8 اماي : إن ن تحرية حَمْنٍ 
ْإنَْان يدم الحيوان ل تنجح ير ضار إن ديم الحيوان الَو أو تحره قم له ١‏ ير لدم الصانة إن المواد الميتة في الدم 


م سى 


يست عنة بل سامة نابي ٠.‏ قلت : مرّادي بعفنّة الح الي » لا الطب أي فَاسدةٌ صَارَة. 


ا 


5 لين آمنوا إِذَا قم إِلَ الصلاة فاغسلوا وجوهكر وأيديكر إِلَّ المرافق وامسحوا برةوسكر وأرجل» إل الكية إن كنم جني 0 
مرا م مضى أو عل سر أ جاء د يتك بن اط أو لام الَسَاءَ فر تَدوا ما 5 سن 


بوجوهك وأبديكر منه مايريد الله لع يو لسرا ورم دري وَاذكوا نعمة الله 
عليك وميتاقه الذي واتفكز به إِذ إِذ فم سمعنًا وأطعنا واتقُوا الله إن الله عم بذَات الوه 

َال الرَازْي في وَجه اتصال آية الوضوء با بها : " اعكر أنه - تعَالَ - اقم السورة بِقَولهِ : يا أيه الذينَ آمنوا أوفوا بالْعقُود وَدَلكَ 
له حَصَلَ يل الب ين لد د الي فد اردق قر : أوفوا بالْعقُود طَلَبَ من عباده أَنْ يوا بعهد العبودية » فكآله 
قل : إِكَنَا » الْمهد توعان : عهْدَ الربوية ملك » وَحَهد المبودية مناء فَأنتَ أو أن نَم لوقا يعهد الربوية واكم ومخلوم أن 


مم مير 2ى . عرو امه 


متافع لدنيا محصورة في نوعينٍ : إذات الَظمم » ولداتَ كح » فَاستَْصَى » سبحاله » في يان ما يل ويكرم مِنَ لطاع الماع 


2 موس 1 لير 


2 وكا 3-0 الحاجة ة إل المطعوم فوق الحاجة إك امكو 1 جرم قدم بيان المطعوم ع لكوع 3 وعند تام ليان كانه وك 


فيمًا يطلب في الدئيا مِنَ المتافع واللدّات » فَاشْتَغْلَ أَنْتَ في ل بالوقاء بعهد العبودية » وا كن أَعظم الطاعات بعد الإيمان » 
اصَلَا» وكات السّلاة لا كن مم ا اهار » لا رم بل - مَل - ئراط لوطو" (لملَ أل راض الوضوء) 
فول أوَجَعلَ هذا اوه في الاتصال َدِ ااي وما بعدها معا - وقد يمعمَاها - لكانَ أظهر » فَإنه في الثانية ينا بعهده وميذاقه . 
الذي أراه أن وج المناسبة بن آي اأرضوة وما قبلا هو أن الحدك اَن هما سيب الطهارنٍ ها أب الطقام واتكاج » ؛ فلولا الطعام 


لس سلس سه مه 


لا كان الَْائْط ل ره ا التكاح كا كنت ملامسة النساء الو لحل 4ه بين آية الميثاق وما قبلها هي 
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أن لله د هال بعد أن بن نا طَائَة من الأحَكام ةلدات والْعَادَاتِ » كنا هده مياه ينا » وما لماه من اسع 
والطاعة ِو ولرسوله يقبول دينه التي : لتقوم يما خلصينَ . 

مما الي موا ام إلى الصَلاةٍ ل اموق َ : إِنَّ المرا اقيم هنا إرادته أي ذا ردت اليم إِلَ الصلاة » عل حد قود 
تَعَالٌ : لا أت القن ست له مِنَ الشيطان الاجم (98:15) أي ذا أت قراعته » عل أن الاب أن مريد الصلاة يوم 


يا من قعود أو توم » وقد يطلق لف 0 إن الشيء على الانصراف إليه عن غيره » ومن قسرَ الام ب بإرادته اران يدَخْل في 


روي 


0 
وَظاهر العبارة أ اراد بالقيام 3 الصلاة ل ف يع الأحوال 4 وأن هذه الطهارة 8 لكل صلاة 4 وعليه ا الظاهر: 


وَلَكنْ مور لين على أن لطهارة لا تجب عل من قَم إِلَّ الصلاة إِلّا إذَا ذا كن مدا نهم يدون اليم الي حُوطب أذ 
بالطهارة اتيس الحدّث ء فالمعى عندهم بإذااقم إِلَ الصلاة محدثينَ فاغسلوا وجوهكز . . ع ٠‏ وَالعمدَة في مثْلٍ هذا التفييد 
السنهُ الَمَيْةُ في الصَدْر الأول ٠‏ روى أحمد ومسل وَأَصَْابُ الس مِنْ حَدِيتْ برَيْدَة» قال : كن انبي 0 لَه عليه وسَلَرَ كم 
”2 سول 

ال إََِ مت سيا تن َل َل . ' عمدا قعلته يَا مر" . 


مر جو 2000 وله م َه لئر سد ور 7 همه 


وروي بالفاظ كثيرة متفقّة ف المعئى 2( زرو أحمد والبخاري وَأَحَدَآنٌ ل 


- 


حماسي 
6 


0 


ا ول :” كن الي - صل الله عليه وسَلْ - وض ذْدَ كي صَلَاة » قال : قت 
فا اه نين حت تون ؟ قل : كا صل الصلَوات 57 مو واد ما لا رك : 


تخ اك َه مس تور ا بر عر او د مر ان انيه ته 


وروى أحمد والشيخان من حديث بي هريرة فرعا : لا يقل الله صلاة 106 إذا أحد 


حدث: حى ينوضا وروع: ابو.داود + وصيده 
الدَارفطْيِ » قَالَ الحافظ في بأوغ ارام رسفي مر عن أي بن مَلِكِ» ل ٠:‏ 3 اب رسول الله - صل اله عليه وس 


- عل عهده رون المَِاء حتى فق رؤوسهم » م يصون وَل بوصو وروا اَافِي في الأم أيضّاء الذي بلط ب“ قد 


روه فى هوم سم اس 020 وسرو ع ل مقا 2ه سه آآ ص و مه 


َأيتَ َححَابَ رسول الله - صَنَّ الله عليه وس - يوفظونَ للصّلاة حَت إن لأأسعم لأحدهم عَطيطًا » ثم يقُومون فِيَصلُونَ ولا ييَوَضْئُونَ 


شر سي بين وعم 020 رهم َس 2008 32 وم ابريرهى م -ه جد يد > لل ووو “ل ار 
وروَى أحمد » بإسناد صجيج عن أبي هريرة مزفوعا : أولا أن أشق عل أمتي لأمزه “بم عند كل صلاة يوضوءٍ » ومع كل وضوء إسواك 
مع رم بن مهبيرير له س2 0008 روسلير سم اس ل هبر ايرس هسم ار ا 00 


في البحَارِي نحو تعليمًا » وروى تَحوه اسان وابن نخريمة » وَكْدَا ابن حبَانَ في جيجه » مِنْ حَدِيتْ ث عائشة ا 


أن الحيت ل يكروا ورعهه البي »من للا حيو وس بوصو ل سَلاة » ولا ع ايه ع له عليه وسار - ينو 0 
لكل صّلَاة عَايَا » وَصَلُ امراك المج بو 7 واحد د أَمَام اناس لبيان الجواز » وقيل : كن ذلك ا 
هذا لل لل أذ اص هم عو يوسن ل سَلاة » َالو حلاف من ره لل سَلاة ءوضل » 


رم اماه هه لعروامل وبر هس 


ونا تب عل مَنْ أحَدَتٌ » وآخير الآية يدلْ عل ذَلِكَ » وه دك الحدكَينٍ وَوَجُوب التيمم عل مَنْ ل يجد اله بده ة منه أن 


مأ م 


من وجدَه وجب عليه أن يعطهر ب به عَقهبمًا » ولو كانت الطَهَارَة وَاجبةَ كن صَلَاة كا كانَ لهذا مق » ود تَقَلَ لوي عَنٍ الْقَاضِي 


1 مه ابرع روس م 


عياض أَنْ أَهلَ القتوى أجمعوا عل أن اْوضوء لَا يجب إلا على المحدث ٠‏ وإنا إستحب تجْديده لكل صَلاة . 
فَاغْسِلُوا 0 ديك إِلَ المرافتي الْعَسل » بالمتج : إسَالة الا عل الشيء » وَالعَرض منه إِرَالََ ما عل الشيء من ويخ وغيره ثما 


2700 
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أذ ِيف مله » والوجوه : مع وه » وَحَده من أل اتمطيح الج لجبية إلى ل أَسْفَلٍ المينِ طولًا » وَمنْ كمه الأذْن إل تَحْمَه الْأَدْن 
عَوْضًا » والأيدي ل 


برا سراي .ار 


وحدها في الوضوء مِنْ رؤوس الْأَصَابِع إِلَ المرافقٍ » وهو يفتح المي والماء » وبكسر المي وقح القاء » وبالمكس) وأَعلَ الدرَاع 
وأَسفَلٍ العضد . 

َالمَرَضُ الْأَوَلُ من أَعمَالِ الْوَضوء : عَسْلٌ الْوَجْه » عل يم ان المَم والْأَنْنٍ منه : 

ل ا ل ل - صل اله عليه وسار ديا » واترامه 


6خ ,7 ابرع م عريّة يه ظتئر را هابر رهير ‏ برلة هو 02 -ه امه بير 


إياها » ِل اذب ؟ ذهب جمهور فقا ال مصار إلى أ ذلك سنة » واحمد واحاق وأبو عبيد وَأبو تور وَابن اريم ء أَهْل 


البيت » ِل 5 ات 0 5 9 الوجه 2 ويلَحَادِيثِ المتمق علها في ا ِذَلكَ والترّامه » وَهوَ سَبْبُ الام لمق 
ذلك 4 95 الصدر الأول ل الآآن 4 والحة : إدَارَة الا ري ف لقم 4 وَالاستنْشَاق : إِدْخَالَ 1 ف لنت 4 والاستتثار 


:اه من ياس ء َس لِقَائِينَ بم وجُوبٍ مدلل به في ماه دوجوب . 

َال في يْلِ الْأُوَطارِ : فَالَ الحافظ ابن صرق الم : " ودَكمْ ابن المنذر أن الشافي ل يحتج عل عَدَم وجوب الاسَتدْشّاقٍ مم صمة 
الأ يناه إلا يكونه لا يذل بعلاقا فى أن. تار لا بعيد 6 وهذا ديل فذهى لق أبن عن دين الس 2 
1 لاعن ع وكا كان حم في الل * الى . 


ءًُ 
ع2 سه ير مه ه ابرع مه ره مهئره مه ب اروس سا 
ا 


قل إن نصح جع تكهم عي ني هذا الاب » هم الصَحَبة» ولا يقل عَم تك الضمْصَة لاماي حت حت في 
عاد تهما # ويعديثك (المضمصّة وَالاستدْشَاق سنّة) 6.06 ٠‏ إل الذي را الدارفطني عَنٍ ابنِ عباس رفيا حيس ف أن الس 


في كلامم : هي اليه لَه » وه الى لوي » فلو صم لكان جَعْله من دل ابجوب أَظهر. 

وَالْمَرَضُ الثاني منْ أَعْمَالٍ ووه : سل اليد إِلَّ الْرفهَنِ » وَهلٍ لان ما َب عَسَله» أم هو موب ؟ امور عل أنه يتب 
لما خسار ان بير الطبرِي عدم الوجوب ء وله عَنْ رَفرَ بن امْدَيْلٍ » وَقَالَ في تيل الأوطار : اتَمَقَ الْعَلاءُ عل 0 
اه إلا هوأ رين قاو 0 "مع ” ومن 00 


0 ه سان 


01 ا واذًا 0 عدم 
ال رمم 


سه م عي ا 26 


5 


اع 


ورا 000 


00 إن كان مِنْ نوع ما مها دَخَلَ في الحد » وإلّا قلا يدخل » فعلى 
هذا تَدَخْل المرافق فيما يحب حسله : لأنها مِنّ اليد » ولا يدخل الليل فيما يجب صومه بقَولِهِ َال : م وا الضيام م إِلَ اليل (" 


ل ل ا 1 د النبي - صل الله عليه وَسَثْر - من 


ةبير ّم سا 
5 


نت ّي ب فياك من الما وترون في هذا الامذلا »ون لاب في ناي - صَلَ ال عله وَل كان 


رمه 


عي مداه ماه ل ا 2 رمه م ه وسَر 


يغسل المرفقَينٍ » فقد ورد صرحا #بوار برد انه رك عَسَلَهِمًا » وَالالْترَام المطرد يد ابجوب » ونا لمحب إصَالَة اْغرة والتحجيل 
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لماه ساس -ه 


ققد وى ملم مِنْ حد 


له 0 ا مرو يس ص صصص يعر اه قي عد خر... “عررج بر 


أبي هريرة 0 فأسبعَ الوضوة » تم خَسَلَ يده الى حَق أَشْرَحَ في المَضدِ » ثم مسح وَأسَه » ثم خَسَلَ جل الى 
حت أَمْرعَ في الساق » ثم عسل رجلّه اليسرى حت أَشْرَعَ في الساق » ثم قَالَ : هكذا رأيت رسول الله - صل الله عليه وسار - يتوضاً 
فال : َل وسول اللو » صل اله عليه وس أن الغرالمْحجَلُونَ من إسبَاغ الوضوء : قن استطاع مذك قليطل عُرَئه وتمْجله ٠‏ 
والمراد بال الغ م ما ذو » وقيل عسل جزءٍ بن الأ مع الوه » وجذه ون لعن » جز من الس مع ارج يه يل 
بغرة خرة الْمَرسِ وجي » وَخوَ لاض في جب وق أو الور الي كن في هلو لاضع يد القَيامُة » وقال 0 لقم : ' 

إن هذا اجتاد من أبي هرية ‏ واب - صل الله عليه وسأَر - على عسل المرفمَنٍ وَالْكَعبِينِ * . 

لْمَرَضُ الثَالتُ : الح بارس في َو مسح واو لل سان أن الوه شرع عله 


ماه سير وس وس عو لداه عر عل أهن لكر عن ١‏ +.غتيه عن 1 د مين امي اير .اولان 


لسهوقه > كباسح الي في الس ء أن يسمه له دن ذا لمحو وإذا كل يه مامه وها يسح ما هر نه . 


ره 


َي المَسْحَ علَ الْعمَامَة » وى أَحمد وَالشّيْحَان وَأَصَابُ السان عَنْ عبد الله بنٍ ريد » أن وَسُولَ الله # صل الاعلة وس + مسح 
سه َي َل هما وير »بدأ دم ره ثم دَعْبَ يما ِل َه ثم ها لكان الي بدأ نه » ووو مس » الذي 
عَنٍ المغيرة بن شعبة » أن الني - صل الله عليه وَسَلْر مضا سح بنَاصِيته عل الْحمَامة 

لقي 4 وروق أحد والبخاري وان ماسح عرو آم الضمري + 012 وأيت روصل اللو عل اللا عله وسل كس عل 
مات وش » وى مد ومل صاب الي » ماعنا أو » عن يال ا سس رعو الله صل الله علي وسار تاكل 
امحفينٍ وَاثْمَار » وانمار: الثوب الذي يوضع عل لأس ؛ وهو النصيف 007 ما ست شيا فهو تجماره » وقسره لوي هنا العمامة 
وأ ولام اسار اراس + وتمر النساء 1 المَسح عل الْعمَامة أو امار أو العصابة عن كثير من المحاة يف 
إِلَ الي صل أله عي وسار لس ل اا اك ار ف الو سي ار عا الك 
ا نا في مهن سَائرِوَحدَه »لخدب مزوي عَنْ بض الصَحَل وَالَابعنَ مم دوعر أل ا 
0 لِك وعمر بن عبد العزيز والحْسن وَقنَادَةٌ » وقَالَ بجوازه جماعة من علماء الْأَمُصَارٍ : منهم را 1 وَإحَاقَ 007 
لمر : إن ت اللخبر عن رسول الله - صل الله عليه وَل - به ْول » وقد عه جا عت » ولَكنّ الشّافية ا 


ل عن رمه مهمد ه م 
8 


عون ب ولا بت أحَدُ من مولا سنح عََ ًا عل مل ولا لوقت :أذ مر فستىة عم زد إلا 
الح عنما عل المج على الح ء 6 شط الطهارة وَوقتَ » واتهور نَل يجا الح عل العامة ْنَا ؛ قال من بِلَخه 


الاخباريمم : إن المراد المسح علا مع جَزْءِ م بان : كالرواية التي فييا ذَك الناصية . 

وَمنْ مانجي الافتصار علا فيان وأبو حَنِيقَة ومالك اسل تر َال : إِذَا حم الحَديتُ بها قَالَ يه » يآ تَعَدَمْ آنا » وظَاهرٌ 
لوَايَاتَ الاق » وقد ورد في حير من يلك الأخبَار دلو اسح عل العمامة مع اسح عِلّ اللحقٍ » وقد كان رع حل مهما 
حرجا وعسرًا » في مسْجه ني الحرّج الْمنُصُوص َي في الآَة مم عدم مهاد كة الوصُوء وَعلنه المنْصوصة أَيْضّاء وي الطَهَارَ 
الا » إن ملستو تى تيا ولا حرج الآن في رفع عَم في اوضر الم وبلاد الك عل الس أجل جه 


عليه اواك .بد ميو يعر عه ا ه ةبر اه بر برس ماله 


من تتا في املد : لأنها توضع عل قلانس رقع معها إسبولة » ولكن يعسر مسحه كله ب باليدين كلتبهما عل الوجه الذي رواه ابمّاعة » 


511216120 ١ مم‎ 


هوي هه ديق ال ال مو :6 نت ع نر 


ما أهل المند وأهل الِب الْذينَ تون بالعمامَة > كان يفعل السلف » فيعسر عَم رفع حَمَامهِمٍ عند الوضوء » والاختياط أن 
يظهروا نَاصيتهم ها أو بعضبا » فيمسحوا بها » ويقّموا المَسحَ عل الْعمامة لِيكونَ وضوءعهم صحيًا عل بميع الروَاياتِ » ومن مسح 
ا أو بيه عليه سات قد يقال إن مسح ذَاتَ النيء » أو يد » كا إذا قلت : مسَعْتْ يدي عل رَأبِي » أو عل صَذْرِي » لا 


0 ع مه 5 00 ه امه اش 
0 


إشترط في كون ذَلكَ حقيمّة : حَقَيقَةَ » ألا يكونٌ عليه سَائر» وإنها تقول هنا إنَّ الْأَصلَ المح بالرأسٍ يدون سَائر : لأنّ الَْرض من فرضيته 
تنظيفه من حو الْخبار» ا 


الع ا ل و اس 


إِنْ ن كن لا َعْرَعيْه» وَيأي شر طَاه يع وَاجدة » أرب نض أسيع » أو بن عفد » أو أ من يسح 1 - جه َك * الى 


-2 


و 


١ 


٠‏ وبين فيه أن أظهر معي ب أن من مسح من سه ينا قد مسح رأسه ء ون مَاينَ الأظهر مسح ا 


000 لم هين رهئر سس نم © من هابر ماه 


السنة عل أله ير مرّاد :َع الأول » وَدمِنَ اله حَدِيتَ الخو في الح عل الناصيّة وَالِْمَامة ‏ ودين مسا في مناه عن 
عَطَاِ » وَسَيَأني » وقَالَ 1 ؛ الوح يِب أن يكُونَ من الأ نفسه ء أو مِنَ افر الي عليه * . 


وقال قوري وَالْأوراعي وَالليِثٌ : 2" حَزي مس بعضن الرآمن » ويمسح معدم » 1 أ وريد بن علي وَالاصر ابا والصادٍقي 


6 2ه قوف سه ماه جه دم 
أ-ه 


من أ لي الت » َدعب أل َلك » اق ولاق إل ووب سلجه عقو » مَغوَ يو عن مد كله في قل 


م عه م 0 3 + تس هو ير 3 واماه 


الاو 0 وقال أبو حنيقة : تر ار نع " ولا يعرف هَذَا التحديد عن عير » قل : إن منْسَاْ الحلاف (البَاه) في قوله 


كال 4 لوس هل بقن مين َع مح بض الرأس » أمْ َه : فيب مَسْحهُ كل أمْ هي الاق الدِي هو أل 
مها ؟ ووه التي قل مادم على هذا أن الح ايكون بايد » وي لسعب مهدر ليع في الال ا 0 
أَمَد لوال تكلا » و1 يل أبو حَيمَة ولا أَحَد مِنَ الاين أله ترط اسح بمجمُوع اليد » َو مَسَمَ يض أَصَايعه » ريم سه 
اجزاه عند 

أي حَئة » ولت ايد وي لأس بالدي» وذ روا لم ليم قولحم : غالبا . 

ولو كان مرّاد أبي حَنيقَة كدر اليد لبر يه » 


راشي بدن اق : في مسح بميع الناصية » فَاخْلافُ في مسج و اراس يجري في مسح الناصية : فَالاستدْلال بمسحها مصادرَة . 


نازع يسم في كرت اام تيد ايض مطلةان» وول ا ل اه 
ل الداع را راق 1١‏ اميش ار اللا رالا لوي ينه ار بن لكام 5 : فهو يفهم 


من ك1 م مسح العرق عن وجهه 2 اله َإِمرّار يذه راس رس د بالطيب أو الدهن ا أمرّه عليه » ومن 


صمح الشئء نه : أ زعم هاي ماعن يمن حار أذ » وين ملح ده ويل عا النديل أ 


هه مه ين حبر .. نو ".فاح 0 


مه لل ما عق يه من بل أو خوه * وين مسح رأس الت أو على ا ل الو اا مرا اباك 


-ه 


مير مله ب عوفراس ين قر بض 7 كه 


من يذه عليه » لا يعمد ذَلِكَ الْكَفْ الا ولا د أَجوَاء لأس أو لعي أ الساقٍ ا أو الم راك ح » نهدا 
ص مجموع 2 


-ه 


١‏ نط 1 1 ل زو شع و3 ريق قو قانة قن نما واشرى رلرأغاو وروم عن درن اج 
ا 


الات : أن سَبْبَ اللحلاف ما ورد مِنَّ الْأحَاديثْ في امسج مع مَفهوم عبارة الاي » قِيل : إن العبارة عمل ينها السنةُ » وَصَرحَ 
لسري ينا مُطْلقة » وَجَمَلَ المطقَ مِنَ الْمجمَلٍ » وَالَحقِيقَ عند أَهْلِ الأصول أن لمق ليس يجمَلٍ لأنه يصْدُقُ عل الكل 
ابض فَأَيبمًا وهم حَصَلَ به الامتقال » ولو سلر أنه محَلُ لكَانَ الصحيح في بيانه ما تقَدّم من أَنَّ انسح يَكُون عل الرأس كله 
مَكُوقاء ول بعضه مم اليل عل العامة م وه في الصاح » ولد رد حلي متصل مسح الب » إلا ديت أْسٍ عند أي 
دَاود َل : " رَأيتَ رَسُولَ الله - صَلَّ اله عليه وسلْ يََضَا» وحم ري ادحل يده تخت العامة سمدم وه ؛ 


زمه مور م4 


وَل يض الْعمَامَة . وَهَذَاالحَدِيتُ لا يحتَج به لأنَّ با مَْقلٍ الي روَاه عَنْ أن يهُولٌ » وَقَالَ الحافظ ابن حجر : في إسناده نظر » 


دس مه 
جر حمر اي .ان 


وقالَ ابن 
الم في راد المعاد : “إن لد يضح عله - صل الله عليه سر في حَديث وَاحد أله فصر ل مح بض وأسوء أب ولكنه كن 


إذَا مسح بناصيته كل عل الْعمَامَة » وأا حَدِيتٌ أل - وده > تَقَدم آم - فَهَدَا مفصود أَنّسِ به » أن لني - صل الله عليه وسَلَرَ 


أ فض عام حت َب مح ال له » َك يَف لديل عل الام » وقد عه مره بن شخبة وه » جوت 
َم عَيْه ا يدل عل تفيه " الى 


5 انع انر نت وز قلاع فيو قل انكر لو ان و لابو والا ااكر باتد + 
ولحي عل :ريع »وخر أن رسوك الل - صل الله عليه وسَلْرَ نضا سر الْعمَامَةَ عن رأسه ومَسَحَ دم رأسه » أو قَلَ نَاصِيَه؛ 
هذا يصَرضٍ انر عن اماف في الاحتجاج بالمرسل » وقد منعه جمهور الأمة من أهل السنة وعيرهم > وال يه "أب حتيقة وهو 
المْلة والشّافِي لا يتح بامْرْسَلٍ سل ٠‏ وقد رواه عَنْ مُسْلرٍ بن حَالِدِ اَي اليه » وهو َه عنده © ووثقه ابن معِينِ مره » وصَعَفَه 


20 وض« ١‏ ا 2 و ان “تبي ا ]وول >> ميري "3 الورف ااقون 7 سه د ابر عه 


أخرَى » > صَعْفَهُ أو داو » وَقَالَ الاي م لديف وار بمقدم عل لمشيل ب وقد عدت اله لا دل عل ,وكوي مين 
ا 
اْعضو الاي صما الموج » فوضع ايد أو الأسبع عل الس أو عو لا يس مما ولا ينبي مسح امارج عَن اذ 


لأس َصفيرة » وأنَ ل الآ لس مِنَ الْجمَلٍ » ون السلة أن يسح الرأس كله إذَا كان مَكُشُوفا » وبعضّه ذا كن مستورا + 
يكل عل السَائر » راد ظَاهرَ الْأَحَادِيتْ عار لعل السائن ب وحده 6 والأخاط أن كم معد جرم ون الرأسن ا 

رض الرابع : َل الل قط ء وم مسهماء أو مهم بار أو مسو باحق أر عه » قل ل :وارجلة إل 
الكَعبنٍ قرا نافع وان عاص وَحَفْص وَالْكسَائ ويعقُوبُ : (وأرْجلك) بالفمْح : أي وَاغسلوا أرجلكز إِلَ الْكعبنٍ » وهنا الْعظمَانِ 


سن إن بج مرا ص كال "٠‏ ره 


لئان عند مفْصَلٍ الساق من الاين » وَقَرما البَاقَونَ 001 كثير وحمزة وَأ مره وعَاصم » الجر » َالطَاِر أ عَطفْ عل الرأس 


:أي وامسحوا جلك ِل الكَمينٍ » ومن هنا الف المسلمونَ في غَسلٍ الرِجلينٍ ومسحهمًا : فَاججَاهير عل أَنَ الواجب هو الْعَسل 
وحده » والشيعة الإمامية أنه المسح » وَقَالَ داود بن ص والناصر 


وس بن وسه6يعر ‏ عسولا يسما هتلاس سم 0 0 ل صم مه لبر اس 


لت من الزيدية : يجب افع يا ل ات واد الك مخير بينهما » وستعلر ان 


ذهب ابن رس رامع . 


أمَا القَائلونَ باجمع فَأرادوا العمل بِالْقراءتين مَعَا للاحتياط » ولأنه معدم ف»التعارضل اذا أمكن ‏ وأما القاثلون بالتحيين فاحازة) 


511216120 ١+: 


مهمه 


الْأَحدَ كل منهما على حدته 2( وأمأ القَائُونَ بامْسح فَقد أَحَدُوا بقراءة لحر وأرجعوا قراءة 5 إلهاء رذائراك عَنِ اعمال 3 
هذا قول بنِ عباس وأنْسٍ بِنِ مالك وَعكْمَة والشعبي وأبي جَعفرٍ تخد بن علي الباقر . وََالَ ا حافظ ابن حر في الْمَتَح » عند دك مَذْهّبٍ 


اججهور :ليت عنْ أدبن الس اف هذا إلا عن عي وحن وأ »وق فت عَم ارجوع عَنْ ذلك » وما 


معن ير بر سه 


امير قثب دوا بقراءة لعي ا قراءة الجر لديا ا ذلك بالسنّة الصحيحة واجماع الصحابة : 


4 

اد عل ذلك أنه هو المنطيق عل حكة الطهارة 5 الحَاوِي وت َ أ المح 0-0 

وعمدة المهور 8 هذًا الاب عمل الصدر الأول وما يوَيده من الأحَاديث القولية صي 0 عر في الصحيحينٍ ) 

كلف عا + رسول الله عل الاق مَل والتريا نان رلا ارط امد قنك 5 : فنَادى 


000 8 ه84 


باعل صوته : ويل لقاب 95 الثار؛ من أو لاما " وقد يعادب الاستدلال هذا الحديث الطرقان 2( فللعَائلين بالسج أَنْ ا 


إن الصّحَيَةَ كأنوا يْسَحُونَ » َهَذَا َيل عَلَ أن الَسيحَ كان هو المَروفٌ حَنْدَهم » ونا كر التي - صل اله “عَيه وسَلر - عليهم عدم 
لح أعْقَاوم » وهب اباي ِل أن لكر علوم كن بسب الي » لا بسب الافسَارٍ عل َل بض الج » كه في ل 
الأوطار» ثم فَالَ : َال الحافظ » أي ابن حجر : ' وَهذًا ظاهِر الروَاية متي عم وني أفراد مسار  :‏ فا وم وأعقام يض 
ال ا امسج وتمل الإنكار ع[ م » لكن الرواية المتفق عَلَيهَا رح ؛ تحمل 
علا هذه الروَاية يلتَأويلٍ » وهو أَنَّ معت قَوله 4ل هما الا أي مَاءُ الْعَسْلٍ ؛ بمعا + الرواضن ٠‏ وأصرَح مِنْ ذَلك رواية مسار 


عرس مه سمه بن داه اماد 


عن أب هريرة " أن لي - صِلّ الله عليه وسلر - رأى رجلا ل يغسل عقبه » فَقَالَ ذَلِك " انتبى ٠‏ وهذه واقعة أخعرى . 

وقد روى ابن جَرِيرِالمَسحَّ عن الي - صَلَّ الله عليه وَل ا لور ال رايد مم عي لم ل وج قل + 
اغسلوا الأَقْدَام إل الكعبينٍ ا وه ُ: قرا عل الحَسن والحسَين » رِضْوان الله علِما » قرا 5 ِل 
لكين مع عي عي الام د كن يي بن لاس » فَقَلَ وأرعلك هذا ون المقدم والزخردمن العلام., 1 


040 


هذا ما رواه عن السذى من قولد:ء اماو جلك إِلَ الْكعبين فول : اغسلوا 0 وَاغْسلوا ار اميا 87 : فَهَدَا 
من التقديم والتأخير . 


رن دري للم ٠‏ وروي عن عطاءٍ أنه قَالَ : ل أر أحذًا بمسح عل القدمين . ٠‏ وَمَذهْبَ مَاِك اَل دونَ اسح 
و كان أحَد مهم بسح نام الح لبه ولا يفون عل الل ِل لأ سه الم من عد الي اه 
ولَكن ابن ير روى الْقَولَ باسح » عن ابنٍ عباس َأ مِنّ الصحَابة » وَعَن بض التاِنَ » ومن الرواية ٠‏ عنٍ ان عباس : 

أن الْْصُوء عَسلَان وان " وَعَنْ أ ل لقان بلح » والسنه الل » وهو من عل الصَََة اسه لأ كن يدم لبي 


سام هس 


- صَلَّ الله عليه وَسَلرَ - ثم قَالَ ابن بير بعد سوق الِوَايّات في الَْولّنِ » ما نصه : " والصواب من الْقَولِ عنْدَنًا في ذَلكَ أن الله أ 
بعموم مسح الْرَجلينٍ يالماه في الوضوء » كا آم 

بعمُوم مَسْج الوه بالترَابٍ في اليم » وَإذَا فَلَ ذلك يما موص كان مُسْسَحقا ام مايخ غَاسلٍ : لأنَّ عَسلَهمَا مار الا علِيمًا 
و إِصَابْبما يالَاء » وَمَسْحهمًا رار لواقم َم اليد ما »ذا فل َلك بم عل فهرَ اسل ابح » وَكدَلِكَ ناحتمال 


عه لماه ل م 2 عايب ام نز 


المسج المعنيين اللذِينٍ 0 من العموم وامخصوص الأذِينٍ أحدهها مب يعض 4 الم با ميع 2( واختلفت قرآاءة الث اميق 5 


51102112 ١ همه‎ 


روا جلك فصا اح لك ا را لض ل لوا شيل مدر 


00 له لس سن ص سل 


الله عن شا عه وس ُو مَسْحهمًا يام وَحَفَصهَ بهم تجا من َك إل أن لض فا لح » وك لا في وبل 
ذلك : إل معني يه حموم م مسح الجن بالَاء ره من له » وض الاجتزاء * بإدخَالِ لَه في الا دونَ مسَحهمًا يده » أو با َم 


مَقَام اليد ؛ توجيبا منه م 0 برعوسكر وار علا إل الكعبينٍ إل مسج جميعهما عام باليد » أو با قام معام اليد 


ُود ًا مع ًا يا معنا روي عن لحن أذ بن يوس في السين أ يفيس ِل في اناه سا في يول : 


ره عي 0 تي ضير لخي 


فض قَدَميْهِ في الا » ثم قال ذا كنَ في اسح امعان لان وصفْا من عموم المي به يالا » وخصوص بَعَضِيمًا به » وكانَ 


- ار 0 مسق ا 


صحيحا بالأدلة الدالة التى سند وها بعد » أن ماد الله من مَسحهمًا العموم » وكَانَ لعموميما يذَاكَ معنى الْغسر والمسج : فين صواب 


ص مر 


قراءة الْقراءمينٍ بميعا » أَعني النصبّ في الأرجل فض : لِأَنْ في عموم الرجلين بمسحهما بالماء : عَسَلَهِمًا » وفي إِمرَار اليد وما قام 
مَقَام اليد علهمَا : مسحهما . فوجه صواب من قرأ ذلك نبا لا في ذَلكَ من معتى عموميمًا 9000 قرآءة 


مْنْ ره حَفْضًا لا في ذَلِكَ من رار اليد هما أ ما ممم اليد مسا بيماء ع أن ذلك وَإنْ كد كلك » و نت الْقرَاءَتان 
ناما سنا صو » قجس القراعي َأ نْ أَقرأَهَا قراءة مَنْ قرا ذلك حَفْضًا : لا وَصَفْتَ من جمع المسج المعنبينِ اللذين وَصَفْتَ » 


ولأنه بعد قوله وامسحوا يرءُوسكاز َلَلفُ به عل الركوس مع قرب مله أول من الطب بد عل الأيدي ء مق جبل يه ياه 
ل نَل َيل دنا انيل عل أن امرأ ست سا 


ار 


ره 2* ءَنسَ ماه َس هماه 


بعضأ 00 يق اليل يب أن يحو الاب اليل » بوب قزل 
ِب نَارِك عسل عقي ني وضوئه أوسح الدليل عل وجوب فَرْض العموم مسح جميع لقم بالمَاء وصحة ماقا في ذَلِكَ » واد ما 


عر اع م2 
سس ور عرو م انيز مع طن عت كن ع ار اه 62 ايه اروم 


ا ل لو ا ريه و ا 


آله له 


ناء الْمَسْلِ : أجل استيعاب عَسَلَهمَا عنَايةَ بَظَاَِمًا 


1 ها مه 


ِل أ موسا مان سا الأماوء هذا ا ينه لا َثرالَاهُ الذي يصب عَلِما التأثِير المَطلوبٌ لتنظيفهما : إِذ يلب 
ما الجا ولوس » وَيسحِهما في اسل يسني بَيلٍ الَاء عن كثيره في تظيفهمًا » والافصَاد في 
ال وه مِنَ السنة » وكنوا في من اليل قيلي المَء في از » وقد َه الْشَرِي ذا المعتى » فثَالَ في يبان حكمة قراءة الج 


: " الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة » تغسل يِصَبٍ الماء عليهَا » ٠‏ كانت مه لإشرَافٍ الَذموم الي عله ء فَعَطمَتْ عل 


20 


الرأء بع المَمسوج » لا تسح » ولكن ليب على وجوب الِاقتِصَاد في صب الَاء عا » وقيل : إل الكعبين » » ِيءَ بِالَْاية إمَاطََ لظن 


3 01 رو دا دة 0 


ظَانَ يحسبها تمسوحة املاح لسو ا لتيب ابر عراس عرق تعر 
وَقَدْ أَظبَبَ السيد الأأوصي ف و المعاني ف توجيه ى منْ أَهْل السنّة والشيعة للقراءتين » وَتَحوِيلٍ | إحدَاهمًا 0 الْأُخرَى ‏ 2 
َل أل السنّو» ثم تك عن الوا عن اليم قل . بي قال ايل : لا أَقع بدا الْقْدَارِ في الاستدلال عل غَسْلٍ الأرجل 


به الآ » ما لد نَم إلا مِنْ حارج ما يموي تطريقَ أل الس : فَإِنّ كلامم وكلام الإمامية في ذَلكَ » عمى أَنْ يكُونَ فرمي 


را احبر سم لاه 


رهان » قيل له :© إن سه جير :ار صن اششاعليد وس - وآثارَ الأ » رضي الله عَنْهُمْ » شَاهدَةٌ عل ما يَدّعيه أَهل السنّة » 


هم وه بره سمس رده ,ع ع يو سحي م 2 اه سس ما 
| : 


د ا يا 7 فق حمرة قال #ساله 


ٍ_َ 
وى لدم 


الْقَدمِنِ 0 هال : تغسلان عَس " 


هه رسّير وو 200 بج اصرة « وعة د 


وَروى تمد بن النعمان عَنْ أبِي بصو عَنَ أبي عبد اللو » رَضِي ال تََالَ عنه » قال م 


سوا ماه مشؤومه مده ل مدهو 2 ره ير سمس 


اح رسك م ال َك » وها اديت روا ًا الي وأ َف لوبي + يايد مس + عي لا كن يفا 


ولا الل عل التقية : لأنّ المحَاطب يذَّلكَ شيعي ا 


ذه رسع وو 3 سَ سَ فر ماه ماه 0 رت .2 ا 


وى تخد بن لحن اصَفَارُ عن ود بي علي عن أيه عن َه أو نَع ٠»‏ ْم الله تعلل وجهه » أنه قَالَ حلست انروما 
فَأَقبْلَ رسول الله - صَلَّ اللّهُ عليه وسَلْرَ - فلم عَسَلْتَ قدي قَالَ : يا علي حَلن بن لاع . “ل الشريف: الاضي عن أمزن مين 
عي كم اله َال وَجهَه » في ميج البلاعة » حكلية وضوئه - صل الله عليه وَل 111 يداعسل الحا هذا يذل عل أن مقهوم 


هم 2ه وو ُ رم مه بريريرو ه ا سم 


لآية ا قَالَ أل السنّة ‏ ولد يدع أحَد + منهم النسح لِيتَكلفٌ لإثباته © ظلنه ؛ من لا وقوف له » وما يزْعمه الإمامية من فسبة المْسج 
إِلَ ابن عباس وأَنّسِ بنٍ 


عرقي عت "جر ره 5 وروره رمه اه 


ل - كُذب مفترى علييم » » فَإِنَ 


020 0 


عباس » رضي الل عَالَ نما » قال بعري التجب : لا ند في كاب الله نكا تَعالٌ 


2 


ظاهرَ الاب ب 9 البح عل قراءة لجر التي كانت قراعته 4 كن 
امون 8 اللَّهُ عليه وسَلْرَ - وأضحابه ل يفوا إلا اسل » قفي كلامة يهن إخارة إل أن قراقة اشر مؤواه متروكة لاه يمل 


الول عتصل الله “عليه وَسَل - والصحابة » رضي الله تال عَنهم » ونسبة جَوَاز امسج إِلَّ لى ا بي الْعَالية وَعكرمة وَالسّمبي زور وتان 


هه 2 


مده ا ل ا ا ا عا هسم ولاه سمس 59 
احد حدا منهم ما روي عنه بطري صحيج أنه جوز المسح إلا 


وده مه ددر هله يمه 


ا المسح» ولكيم أبوا إلا الفسل ه وراد 


نان 


1: 


© 


سساو 


5 


2 


3 


٠ 
مع‎ 


كك ني ات بن القلل الح » أو اير يمإ التي بطري » عه الم » ميقل ني الَو إل عدب جرد 


004 سه ماه رين 


الطبري صاحبٍ ب التارة الْكبير والتفسير الشبير » ود رياه الشيعة هذه الأكاذيبَ المختَلقَة 2 ورواها بعض أَهْلٍ السنّة من ل بميز 
اصّحيحَ اقم مِنَ ابا بلا حي ولا سند » المع ارق على الراقع ع » ولَعل مَحَدَ بن جَرِير الْقَائِلَ بالتخيير هو 2 مد بن جرير 
رُم الي سَاحِبُ الاح شد في الإمَامة» لا أو قر دن بر بي ع الي الَافِي الي خرن أغلام 


أل السو وَالَدكورٌ فيتس هذا َال قط »لا الح ولا المع ولا لير الي لبه اليم إل » ولا َم في دَعرَى 


الْسْج بها روي عَنْ أمير المؤمِينَ علي ٠ك‏ اله تعالّ وجهه »© انه مسح وجهه ويديه © مشج راسه ورجليه 4 شرب فضل طهوره 


ف ل لي لي ان س0 - ره بريو م هَّسَ اير * اه دعر ع مة نوّة ير لبر ع و 0 و00 


00 ال ري سل يا عل الور ا صطنعث ٠‏ 9 


الود ابر نهد ١‏ عدم ماه مس ع سه لس ل له لس سس سه 


ررواتخطتت اب ضور سه 0 - صل اللَّهُ عليه وَسلَرٌ - توضاً ومسح عل قَدميه » فَهوَ كا قَالَ الحقاظ : 


5 


َاد مر متك لا يضح | للاحتجاج مَعّ احتمال حمل الْقَدَمنٍ عل اللحفين ولو حجارًا » وَاحتمَالٍ اشْتَاه ه الْقَدَمِينِ | ححَفَفَينَ يدون الْسَحَقَف: 


هرم وير اه ره مش ارهن دنر 


مِنْ بيد ٠‏ َمل ذَلِكَ عند مَنِ اطْلَمَ عل أَحوال الرواة » ما رواه الحسَنْ بن سعيد الْأَهَْازِي » عَنْ فَضَالة » عَنْ حمَاد بنِ عفْمَانَ » 


511021120 ١ /ا"اهة‎ 


سوه يي كوم سا وس آذه حر 


عن عالت هديا قال : سألت أبا جَعَفرِ » رضي الله تَعاللى عنه » عن 
نر ل ا 0 


2 


17 06 ,أن ين ليد كك ل لحنت . لزيا ف لاا يكف عا إل مركم يفي 


دده سدهسم اهلعج 3 


هذا الاب » ومن وَقَفَ على أحوالٍ رواتهم أ بول علّ حي من أخبارهم » وقد ْنَا ند من ذَِكَ في كا (لتمحَات القدسية في 
رد الإمامية) عل أن لنَا أن تقول : أو فض أن حكر الله - تاق - الح على ما ممه لإمامِيةمِنَ الآ اسل يكفي عله »ولو 


لزه همه 2 


كن هو الََْ لا يفي المح عله مالسل يلوم الحروج عَنٍ الْعَهْدة قن ذودَ الح » وَدَلِكَ لأنَ الل صل لقصو الج 


من وصول ل الل وزيادة » وَهذَا مرّاد من عبر 
بأ مح ويد » اَن أن لل اح مدان اَن في حل واد : كالسواد والبياضٍ » وأَيضًا كان يرم 
الشَيعَة العَسل : لأنه الْأَنْسب بالوجه المعمُول من الوضوء » وهو التنظيف لأوقوف بين يدي رَبَ ا لان الأنه 


0 هه 2 ءءء 029 ومه ب عل “انيه 47 


الاحوط ا كن سد ماه ليق » م نعلت » ذُونَ اسح : للاخيلاف في سنده . قال بعض الْحَقَقن : ' 


مةلئريره ‏ دس 


رم َه على رادم + أن يووا الل والح ويروا على الح قط * الى كلام الآأوبي . 
أقول إن في كلامه دعا الله عله اما على لقيعة وكيا َم في تفلي وحد مث في تنب هل الس لقم وار أ 


مده مس ه سمه اماه ساوس له سا 


مطح خا له وله قد عو زرالا رس ارات و اك دا 


4 


وَصَفُوة القَولِ في أله َرْضٍ الرجلينٍ في الوضوه يتضح بأمور : 0 (١‏ أن ظَاهرَ قراءة التصب وجوب الْعَسْلِ » وظاهر قراءة الجر 
وجوب المسح . 
(؟) أن حال التحو ا لَنْ أراد رد كل قراءة منْبما إِلَ الأخرى » وربما كن رد النصضب إِلَ الجر أُوْجَهَ في قن الإِعرَابٍ » 


ل وعم عردشٌ 5 


َكدكَ يجلُ اجوز : كَمَولٍ أَخْل | إن تراد ممع ار حل عسليما لأ ور لاق لفظ المج على الوضوء " وهو كلف 
ظاهر » وَأَقْوَى 5 الفْظية لأَهلٍ السنّة عل الْإمَامية بعل الْكَعْبينٍ عَيَة طهارة لحان نرهذا لا صل إل باستيعاريما باكاف: 
أن الْكعبينِ هما العظمان 
التايكان ف جني الرجلٍ » والإمامية 00 ظاهر الْقَدَم إِلَ مُعقد الشَراك » عند المفصل ب لساك ف وَالْقَدَم وشولوث : إنه هو 
كي ٠‏ قفي الل كعب واحد عل رأ يم » ولو حم هَذَا لقَالَ إل الْكعَاب : كا قال في اليد إِلَ المرافقي يه مز 
0 

») أن اقل يكل من لل والح مزوي عن الملَتٍ من الصَحَابة والَينَ ‏ وَلكنَ الم لل أَعَم وخر وهو الي 


عيض عد مي” ري 000 سَ ماده بي وكغسّه 


ا عَنٍ النبي - صل الله عليه وسَلرٌ “عر إلا مسي لفن » 

(4) أنَ لَك يعدم انال بد ع الل َالَف مَِ لول يدم جوَانٍالَسح » وان روي كل مهما أما لل هله ار 
قراءة لَص » ولصحة الروايات فب » وما اقل فلن الْعَسْلَ ْو الي تَحصَلْ به اهار » أي مل في النطَاَة التي كو اوضر 
والْمَسْلُ لأجلها » ٠‏ هو منْصُوص في اليه تيا باء أن الح قد يَْْلَ في اَل دون الس . 

(ه) إِذَا قل : إِنَّ القراءين م رصان » والسان متَعارضّة أَيضًا » تَقُولُ : إن أَهلَ السئة والشيعة متَفقونَ عل أله إِذا أمْكنَ الع بين 


َع وم 


51121120 ١ 


لاسي يعدم عل ترجيح أَحَدهما عل الآر» واقع هنا تمكن جا قله إن جر » وهر المح في أنتام الع لأ الح 


تق و الى ع ا ب موظ يئر ومع لاه سعسلت سير اه شير 


إعرادما عنم بعل ما سح وَإصَافهُ بو وَصب الا لا نع نه » بل تق يه » وَالاْه ل مق اد يالماء 
3 0 4 الم بمطلقٍ المسج ا برموار ويك م4 اوراس تم 4 وُلَكن لَا قَالَ ايا روسك في سياق 
أوضوء عل باقر وَيبَاءِ الإِلصَاقٍِ » أن لِك يتحصل وَل اليد الام متها اراس دولا كان : أرجت والصت الى و 


وّه 


0 الوبا عله كان لاهن يعْسَلَ لجان وَيسحًا في أَثَْاء اسل بإدارة اليد عمًا » وإلّا كان 9 بإمرَار اليد علييما بغير 


ع بل عر“ برب راع نار رمه ليراه 00 
5 


الما » وهو غير معقول ول يقل به أحد . 

(5) إِذَا أَمَكَنَ مرا فم لان بجر ء كلا يكن أنْ ماري أده في انع بين المسح والْمَسل بالبدَء بالأول عل الوجه الي يعُول 
دعر سو انه كس الوقن 

() لا يعمل لإيجاب مسح ظاهر الْقَدَم اليد المبلله ياماء حَكةٌ » بل هر خلاف حك الوضوء : لأَنّ طروء الرطوبة القَيَة عل 


2 هه ممه - 0 سه مه 


مضو اَي ع باو أو وميد وَسَاحعهُ ويا اليْدَ الناعة حَظ مِنْ هذه الوَسَاحَة » لوا ف اذا بن الاين كا َع 
هذا الحلا 

في هله المسالة وأمَْاهَا : كالح عل الف . 

مسح عل لحن وما في معناهما ورد في السْح أحَادِيتُ كثوة مق على ها لمن » قل لوي في شرح مر +" 


روَى المَسح على لحف خَلائق ا يحصونَ مِنَ الصحابة " قَالَ الحسن : ب و 1 


: أن وَسَولَ اله - صل الله عليه وسَلر - كن بسح عل اللفين " أخرجه ابن أبي شَيبة ٠‏ وال الحأفظ ابن حر في قتع الباري : وين 
صمح جع من الحا أن اسح عل الحفين متوائر » وجح بعضيم روات وروا لانن جنم عدر ٠"‏ وتقّل ابن المنذر عَنٍ ابن 


مارك أنه ليس في المْسح عل الْحمَينِ عن الصّحَابَة الحتلاف أن كل من روي عنه منهم إذكاره » فد روي عَنه إثاته * . 


وَأَْوَى الْأَحَادِيثْ حم فيه » حَدِيثُ بير » ققد روى عله أحمد وَالشيحَانِ وأو داود والترمذي : ' أنه بال نم توضأً ومسح على خفيه 
؛ قَقَيلَ له : تفْعَل هكد ؟ قَالَ :نحم » يت وَسُولَ ل - صل الَّهُ عليه سل - بال ثم توضاً ومسح علّ فيه " قَالَ أبو داو : قَمَالَ 
لال : هَل كان هَذَا قبل المائدة أو بِعَدَهَا ؟ “سنت ييه امائد د " وفي الترمذي مثْل هذا » وَكَالَ الترمذي : " هذا 
عدي مدر ا ل 0 


000 


- صل الله عليه وسلر- 
عل الفين أنه كن قبل نزول آية الوضوه الي في المائدة #فيكون ملسوحا " اتى ٠:‏ ومثاه حديث لمرو نه 


وهذًا ان خش كر نض المكله الت د ا تن يم التقل عَنْ مثلٍ جرير والمخيرة رمح حر . 
ا 0 سل ال 


0 000 مءّه م 


لان فر و 
الصحَاية دوا أن المسح كان قبل المائدة فَقَالَ ابن 2 من 1 الشيعة ار 


١ 
5 0 5 
١ 


511216120 ١ همده‎ 


0 ا 


الحديث » ويدل لعدّم سنا عند أَمنَا 


سه هسم 


وول : هب انها 0 4 0 قصاراها نات امسج قبل المائْدة 4 ف بعدها بطريق الوم أو النْصِ ؟ ا 95 القواعد أن 


الت مقَدّمُ عل النَافي ؟ بل » وَالصَوَابٌ أن القن التَابتَ تَارَ عي اسح هو لح ون م وي خلافه لا يعارضه » وقد 


ع مسر م ا 7 عن فر زمر بوره ور 9 عه ماه ال 2 


غرف أن ياعم وؤ اللي » وا ققد فح . ثم عرف جمهورهم أنه نسخ » وجرى عل ذَلكَ العمل . 
وامافقياء الحَذَاهيِ 1 الأمصار فَمَد اتمق هل اسه مم عل جَوَا الج . 


َال الحافظ ابن عبد الي : : "لا أَعلَ مَنْ روى عَنْ أحَد من فَمَهَاء السلّف إِنْكارَه إِلّا عَنْ 
0 


22“ عرز 


متنا أن الإمام المهدي نسب الْقول يمسج اين في البحر إِلّ على » عليه السلام " انتهى 


9 
2 


رم بر اس 2ه 


مع أن الروَايات الصحيحة مصرحة 


دلب هه 


م 


َه و 


قد ابن رشد اليد في ايه المجتيل ا المَسأَل 0 مَسَائلٍ الج : فَأَما الوَازُ قفيه ثلامة قال : القول امور : أنه 
عل الإطلاقٍ » ويه آل جهور فيا الْأَمَصَار » اتوك الثاني : جوازه في السمَرٍ دون 5 اسوك اثالث : من جوازه 


بلاق 4 وهر عدم 4 وَالْأَقَاويل العامة 5 عَنِ الصدر الأول 4 وعن مالك 4 والكني ف اختلافهم 7 0 و3 م معَارضَة آي 


الوص الواردة 5 عر يغسل الأرجل للآثار التي وردث ف امسج » ا الرضوة 2( 1 الحلا ا بين الصحابة في 


سه سه ءَهَ هماه أ ا طن ا و 4 


الصدر الأول فكانَمنهم من يرى أن أية ,ناس للك الآكار» ور مشت بن عباس » وَاحمج تج الَْائلونَ يجوازه عا رواه مس 


0 كان يعجيهم حَديثُ جرم » وَلكَ أنه روى أنه رأى لني - صل اللَّهُ عليه وَسَلر - يسح عل القن ٠‏ فقيل له : نا كان 


م مه سمس 


ذلك قبل 1 المائدة # فال #نما المت ل بعد رول الايد وقال: امنا ححرون'القاتارن جاده ف لسن ين لان والا ار كارن 
نالأ الئل مجه إل من لا خف لم الصا مي بلاس للق » مَقيل . ِن تَأويل قراءة الأرجل بالخفض » هو 


واه بير سمه 000 


اسح عل لحن . ٠‏ وأما من فرق بين السفر والحضرء أن أكثر الآثارٍ الصحاح الْوَاردَة في مُسحه » صَلّ الله عليه وَل 


نا كن في الَف م أن لسر مشر لرخصة 
وَالتَحَفِيَ » والمسح عل امْحفين هو منْ باب التَحفِيفٍ فَإِنَّ عه با يشْقَ عل المُسَافِر" الى كلام ابن رشّد . 


لعا برسم وباس اس لسر سلاه 


ورد حجة ارقن بن السفر لحر » الْأَحَادِيتٌ الصَحَاحَ في التَوقِيتِ » سات الام فيه وموَافَة مسح امن للسْح الْعمَامَة ولمكة 
اللَمْرِيع » ويوَيْدهًا اشتراط لبس الْحفَينٍ عل طَهَارَة » وسيأتي . 


َكل في ين اللأكار رتك تنوف الشتوه ووالز؟ من الصساة » واتقاق كاد السلق حت لاما روي عن مالقا ون ادقن 
في برا مطقاء أو ساف ود لمي » ون ا نافع في الوط » أن مإ كن يوق في اه به ممه لجاز . 


وس لال 


0 : وَدَهبت الث ميا » والإمَامية امارج وأبو بكرن داو الطاحِري إل هلا يِه اسح عَنْ عسل الرٍَ » ادلو 
بي الائدة » ويقُو - صل اله عليه وسلر - إن عله : ' واغسل رِجلَك " ول يدو امس 6 وقوله بعد عَسْليمًا :> لا يقل الله 


الصَلاةٌ بدوئة 1 الوا : والأخبار مسج اين 0 بالمائدة 4 ا 10 ذلك . 


2 عدبم هوه 000 مه سد سم 


5 الأجوية © هال مائصه : أما الأنة ققد كنت عه - صل الله عليه وسأَْ - المح بعْدَهَا» لي في حَدِيتُ جزير الم رفي الاب 


#وأما ديك رسك ا ل ا ا له 


عخْصّصًا يأَسَاديث المَسح الموَارَة » وأمّا حَديثٌ : " لا ييل اله الصلاة يدونه ' فلا ينض للاحتجاج به » فكيفٌ يصلح لما رض 


م 


نا 511216120 


-ه 0018 مجه م م 5 


اأحادِيثِالمتوائرة» مع آنا ا ذه ذا لظ من وه يد يه »وما يت ' ويل للأَعْقَابٍ من الثَار "فو وعيد نمسم رحد 


ره سد سا سمس 


» ولد يسلهماء ول يرد اسح على لحي » ون قن هوعَام فا يْصَر عل السب » قلت : لا نسار شموله بن مسح عل الحفين : 


ا اسل لوت دس دادم 


َه َع جل كلها ولا يدع اعقب ققّط » سنا . ٠‏ فََحَادِيثٌ الج عل لحن مخصِصَة لماج مِنْ ذَلِكَ الود ٠‏ وأما دعوى الخ 


َبوَابُ أن اليه عَامة أو مُطلفَةَ باعتبَارٍ حَالَيَ ليس امَف وَعَدَمَه » ُو أَحاويث انين ميم و مقي 3 3 مر 
8 الأمبول بان الْقَولِ ببِناء العام عل الخاصٍ مطلمًا » وأما مَنْ يدهب إِلَ أن العام المتَأَحرَ اع َل ب 


أ ل تم زع الم تتا لخدمك ع ل ف لهم ال » اق فر ب رو : فإنه لم يقارقه 


تمه 2 اخ هر ره 2 


وانما احتبس عنه بعد 
إرساله إلى ايه لأعدَارٍ» عل أنه قد تقل لإمام الحافظ 0 ناجم الوزير الإجماع طٍ قبول رواية فاستي وبل ف عو صمه 


-ه 
ه. سه مه 


وقواصمه من عَشْر طرق 2 ونقل الإجماع بض من مرق أ 00 وأتباعهم ع قبول 0 الصحابة قبل الفتئة وبعدها » 


مه مه 00 0 


ةق 


قالاسترواح إن الخاوض عن أحادبك المسح » بِالْقَدحٍ في ذلك الصحَابِي اليل ذلك الأمية ها لد يقل يه اعد من المرة .+ 


00 


ناعم 4 0 علماء 
لإملام » وَصَرّحَ الحافظ في الْمَنح أن 


تبوك » وتبولك متأرة بالاتماق » 3 صرح أبو دَاودَ في أن ريت المغيرة و في غزوة تَبوك » وقد ذَكْ الهزار أن حَديتٌ 


عت امام كر موا 2 دع 


هذا رواه عنه ستون رجلا . 


سه ع 5 000 1 506 ماه 20 7 وو 0 3 متا ده سق 5 مس 
اية الماكدة نزلت قِ رو المرابيع . » وحديث المغيرة الذي 0 وسياني » كان في غروة 
ا ني ا -ه ام دسل 2 د مع سمس 


لمغيرة 
مير -ه 


ال أن 8 لمم مانا من دَعْوَى اللخ 1 شد فيمًا علي 2 ايت قبل المَئْدَةَ يالاتماق » فَِنْ 


كانَ المسح عل الحفينٍ ثابا قبل نزوها فورودها يمير أحَد الْأمرين ان - أَعني الَْْلَ مع عدم عرض للآخرء وهو اسح ع 
نح الح عل الح » لا سيما ًا صم مَا قل ابض من أن قراءة الجر في قوله في الاي ولك مراد با مسح لقي وأا ذا 


. افع هن م واه يي 


كان المسح غير ثابت قبل رادت تسوب تعم يكن أن يل عل تقر الأول : إن الأ بالخ بي عَنْ ضده » والمَسح 


عل اين من أَصْدَاد الغسل المأمُور به ء لكن كُون الأسس بالتيء يا عَنْ ضِدّه حل راع واختلاف . وَكَدَلِكَ كُونُ المَسْح عل 


الْحقنٍ ضد الْمَسْلٍ » وَمَا كان ذه الم حَقِيق بألا يَولَ عليه » لا سما في إبطَال مول هذه السنّة الي سَطَعْتْ أثوار موسا في سما 
الشريعة المطهرة " . 


لبن وتوم مكل : "هقر 


الوط و ا ل ل ل ل 0 


ل 200007 


دوه > ا دس 


: كر لأقيم المتباعدة 3 وتَذَهب كل واحد ميم : ذهب أَهْلٍ بده 6 فُعرِقة إجماعهم في جانب ار يسا لا يحنى 


لد 


عل النصكن ما ورد عل إجماع اللأمة من الإيرادات التي لا يكاد ل 2 بعد تسليم | إمكانه ووقوعه ٠‏ وانتقاء يه يه العم 


ره ره يي, يلما 


ترم عجية احص " الى 3 1 َو رط 3 
اقول اث اله ني ةلي أكار- © أقرك إن » قل إنه كان في غزوة تبوك وقال إنه تدم رسا 66و 


2 


2 208 موكو مه 000 


ينا في بَابٍ جواز المعاونة عل الوضوء + من المان :+ وعرّاه إلى الصحيحين : ' أنه كن مَعْ رسول الله - صل الله عليه وسلّر يي 


5121120 ١هغ١‎ 


سر وه َب خاجة لَه ون مغ عل يصب الما عله يه وض فقسَلَ جه وده » ومس سه » ومس عل الف 
' كَالَ في الشّرْح : اديت اتمَمًا عليه يلظ : ' كنت مم اللبي عرص اله حي وسار - في سَمَر قَقَالَ لي : يا مغيرة خذ الإداوة . 
انز ل وز ا ل را لح الج لبا لوا ا ل تي ل 1 
اماق » رح يده من يها ميت عله مضا وصُوءهُ لطلاة» ثم مسح عل فيه . الى . 

وَمنَ المعلوم أن الي دعل اللا عله وس + .إنا ليش الحمة الرومية و خروة بوك » يا مَبْتَ في الصّحيح » وهي بَعدَ نزول الايد 
بد فج م5 ثم لد اديت في باب شرْعية الح عل ال مِنَ التي » وَعَرَا ِل مد وبي داو » وفيه زيادة * قلت يا 
َسُولَ الله » أَنِْيتَ ؟ قَالَ قن الت سيسهيذا من ري 4ع وجل ' قال في الشرح : الْحْديثُ إستاده بيخ . الى ٠‏ فول : 
عله مما ستل به مَنْ فوا ا 

رما تر كالجوربين والنعلينٍ : قَالَ في منتّى الْأخبَار : عَنْ يلال قَالَ : ' ا ااي عل الل عله وسار فعس عن 
الموقينٍ واشمار 'رواه أحمد » ولأبي داو : كان يخرج فيضي حَاجَته » فاته يالا يتح ماد رموه لسن 
ل " تمعث رسول اللود+-صل الله عليه وسار - يفول |مسحوا عل النضيك والموق ' ون المخيرة بن 


لس ا 


0 + عل الله عليه وسَلر توما ومسح عل الجورين والتعلين اه (أَيٍ : أحمد وَأَصَابُ الست الْأَرْبَعَة) 
لاَق » صم يي لت : 


03 0 3 
1 


هه 2 ا ا ول عر ل عد لاس سس ه مه سامهة 07 


ادر انين ١‏ لني ٠‏ ينو ا 020 - - 4 قا اعد ل “ينه لس سسس اش ساسم َ مو 
ولاك مارعد إل يك رادل احريمة الروك ويب والطتراق. 4اوا21ية ء ايضا . قال ابو داود : " ومسح عل الجوربينٍ علي " بن أي 
اه - 

| وعوالراة عاذ 

وان مسعود والبراء بن ٍِ 

ةم و 26 اع فوص و 1 لول جاه عر فزق ا 8 ع خاي . لطيو أعيية "عير م د ورمااه 


لا ب مالك د وسبهل بن سعد وتمرو بن حريث » وروي ذلك عن حمر بن الخطاب وان عباس ود روايات ارين 


الل 
مه م ووه م دش بعرم ةبر يي 


الواخليث جع رواياته 10 ع دزائحج عِلّ موقي 2 وهنا 2 ص اللحفاف 4 قال إن سيده والازهري 2 وهو مقطوع 


رعسم م ردس 54 0 


الساقنٍ » فَلَهُ في الضيَاءِ » وَقَالَ الوهَرِي : الوق ل مير هر عل دقل : فارسي معرب » وعللى 
جواز انسح عل الْمَامةِ » وعلى وا الّسح عل النصِيٍ » وهر أيضًا اممَار» َال في الضياء » عل جواز مسح عل الجوربٍ » وهو 


قاف الرجلٍ » قَاله في الضْياء َالْقَامُوسٍ » وقد تَقَدَمَ م أنه لحف الكبير» وقد قَالَ يجواز المسح عليه من ذَكرْهُم أبو داو من الصحابة 
كله ا عي اناس شرع ارت عا سر ل عير نو لسرن قن ل مره امون 
لآب الأول أن الح عل الت جم ع ين اصَسََة » ول جوَاز المح عل الي » وقيل : نما يحوز عل التعلين إذَا ليسم 
قوق اوري » قَالَ الشافي : ولا جور مسح المورين إلا أن يكونا بعلي يكن متابتة الي عليما * اتهى.. 

1 :ما اط بهم في الح عل لعن أن يسا عل الجوريٍ :أن نمام لد تن 


ره عرو سا ومهة 2 َه هه ود سد اماه 


تر الرِجلنٍ » وم كنت الرجل مكُشوقة كلها أو أ كارها وَجَبَ مسحها» وأما التعال المستعملَة الآ » التي سار اقم فلا 


إشترط أَنْ تلبس عل الْجوارب على أنها تلبس علا عَالَا » وقد عَلْتَ أَنَّ الجوارب هي التي يسميها عامة المصريينَ (شَرَابَات) 6 


الشوام (قلاشينَ) كل مار الجن يسح عله لا عرة , بالأسماء والْأجئاس » وما دام السائر يلس اده مسح عليه لا ينع من 


0 ولأدزانى #اضل الله * عليه وس - وأصابه كنا َسَحَونَ في الْأَسِمَارِ الطويلة : كسفر غَزوة تبولة ع ولا 


511021120 ١ 


رول بير هه مهلم -ه لاله سس 


يعمل أن تخاو خمافهم , من الحروق » ود يقل أن أحدا نبي ء عن الح على حَفٍ فيه زوق » وَأووقع َك لفرت الدواعي عل 
تقّله 34 ولكن د بعص لفقي لني كَانوا رن ف حراكر عصان ات السعة والنسان؛ يداد رفصم والملدية ادر سَدْدُوا قٍ 
كثير منَ الْأحكام بالرأي والْقَاسٍ . 

َل شيخ اللإسلام ابن أبية في قتوى له : " والمسح عل الحفينٍ قد اسْترَط فيه 


طائقَة من الُْقََء َرطينٍ (أحدها) الل ل ري لسار ار (أَيٍ يبن كلام له في أوك الى 
سن أل الف لإطلاقي الصوضن في المْسح » موي بالضرورة من حَالٍ الصحابة وهو ما أَشَرًا ليه انا وللْقيّاسٍِ) . (وَالثاني) أَنْ 
كود الك لنت نيه ارق الرط لت اذاهو رن راق ون ضاي »قز ارقت إلا بدو ينيو وب از خط متيل 
أو فصل عَنْهُ َك » لا سح » وَإن بيت سه » لكنَه لا ييحم الس ا لف (كلربول) الول الَهُْوق يبت 
نه » لكن لا بسر ِلَ لبن ا باد » فيه وجَهَانِ » هما أل يسح ع » وعدا الشّرَط لا أصْلَ لَه في كلام أمد ء بي 


وه ري مه 3 جر 1 ون نه و ند سه مامه 


النصوص عنه في ع موضع أنه يجوز المسح عل الجورين » وإن ل ينبا نيما بل ينعن تتهماء وأنه مسح عل الجوو ين ما ل 
لم التعلين (أي : ولا شترط هذا في لحرن ال نان ما َالجوَابٍ الستَْم في هذا 0 


داكن انمد لا شيط في الفوريك أن يبنا نيما » بل إذَا ينا بالنعلينٍ جار المَسح عَلديمًا » رهما بطريت الأول » وهنا 
قل عْينَا با باق رما مقصلان من موري اد يي ان ل سند وين ماي مي ليا أو بالّسح 


سه هه اروس حمطي نر 


عليه من الجوربين ٠‏ وَهكدًا ما يبس عل الرِجَلٍ من قرو وقطن وَعَيرهما » إذَا ثبت ذَلكٌ ِشَدهما حيط متصل أو منفَصلٍ مس ليما 


دم لت 
موه ده 


بطريق الاولى ٠‏ 

3 4 اواة بر سم 4 م ٠‏ لس 000 شاه ل م هسه 0308 مه 22 0308 0 أ - امه 
قل : َم من ذَلِكَ الح على الَائتٍ + َه أن يف عَلَ الل لقائفَ مِنَ ارد أ حَوضٍ الا أ من جراج يما وتو 
2 2 ب امس مهم مالعل هنهم اش صن لس بير اننع يمس برا لص سس رداصم د وله 2001 وبرس ام وعوةم م 
ذلك » قيل : في هذا وجهان , ذَكْهما الحلوانٍ » والصواب أنه يمسح عل اللقائفٍ » وهي بالمسج أولى من اللحفٍ والجورب » فإن 


02 


.اماه 
اللفائف 
م4 12 


عا تعمل لحَاجَة في الْعَادَةَ » وني تزْعها ضر : ما إصابة الرد وإما التأَذي بِالْمَاء وإما الذي بالجرح . فَإِذَا جارَ المح عل الحفينٍ 
اموي ل الا بطربي اذل » ومن ات في يه من ذلك ًا َس ممه اماه » ولا بج أذ يقل ال ع 
عَشَرَة من الْعلماء المَشْوِينَ » فَضْلا عن الإجماع . ٠‏ وَالرَاعَ في ذَّلكَ معروف في مَذهَبٍ أحمد وغيره . 

م كر خلا السلبٍ وأهل اليتِ في الح » وَقالَ : ف أن ها اليب يما هَيْهُ كثير من اسل وَائٍَْ » حَيتْ كن اسل 
هر الفَرضَ الظاهر المعلوم » قصَاروا يجوزو المْسح حَيثْ يظهر ظهورا لا حيلة فيه » ولا يطردونَ فيه قِياسًا ميا » ولا بسكو 
بظاهِرِ التص المبيج » وإلّا فَنْ تبر ألَاظ الرسول صل الله َه عليه وسَلرَ وى لياس حَنهُ عل أن لرخصّة نه في هد الَابِ 
اسه » ون ل من حَانٍ الف ون لحف امه لني بت بج . وقد كانت أم سل تسح على شماه ء فهَل ل 


ذلك يدون إِذنه ؟ وكآن ا و الْأْعَرِي 0 بمسحان علّ لقان 2( وَهَدَا جر اد هذا 2( وهدا ف الروايتين عنه ©» وجور 


أيضًا الَسح عل العمَامة ' الى 


م كر قَولَ من اشير في الساة أذ كو 02 لأا يعسر نزعها » وصَعفه » وين أن سَبْبَ تيك الْعَمَائم طرد اليل والجهاد : 


7 0 مغو عر مه 


للا سقط » وَأَنَ أولاد المْهَاجِرِينَ والأتصار لبسو اْعمَائم بلا تيك » ثم كان الجند يرِيطون الْعَمائم ِالْكلَاليبٍ أو الْعَصَائبٍ ٠‏ وَانتقّل 


511216120 ١*2 


و2 
7 جب اع م وام 


من المَابة والتنظير بن المسح عَليها وعلّ امون اشع بن اشير كوه كر رصا ون تقار أخرى لا حل ِذكها هنا . 


1 الْقَولِ : أن مَذْهَبٌ لابه في بَابٍ المسح أُوسم لمَذَاهبٍ وَأفربها إل السنّة بسر الشريعة » م أن مدهب المالكية أُوسع في 


اث ب الام » وك ما كان أسر فهو إل الحقي أرب يريد ا ) ان يان هذا في آخر 
لآب ابي تحن يصَدَد يها . 


سمه 
خخ ري ل 500 و سل سا 


شمر ط مسج اح لبسه عل طهارة : جاء في بد روَاياتِ حَدِيثِ المغيرة بن شعبة لمقدم الثأيتِ في الصحيحينٍ رهما » أنه قل 


ا مع همه ل ل واه عضخي عل 


: " أكنت مم النبي - صَلِّ الله عليه وسَثْرَ - ذَاتَ لله في مسيرة » فأَفْرَعْتَ عليه من الإداوة » فَعْسل وجهه عسل ذراعيه وَمْسمَ 


يس ةو دالاهة ير 0 02 مهرم سن هه وروم اس لس سل سل سرس ته ونه اش مه 
رمه » م هيت لأ خميه » قال : دعهما : فق أدخلتهما طاهرتين » سح عليِيمًا ٠"‏ وروى احميدي في مسنده عَنْه » قَالَ : 
0 7 ترج ع ع عرد قر | رودم 


50 :يا سول الله » أبسّح أحدنا عل اين ؟ قال : َعم إِذَا أَدْخَلَهِمَا وهمًا طاهرتَان " ٠‏ وروى الشافي وأحمد وابن خريمة 


ساس ع عر و ل ا 


امي اَن » وصححاه » وغيرهم عن صفوان 


اواك ني ابي الله عليه وسَلْرٌ - أن مسح عل مين ذا نحن أَدحَلَناهمًا على طهر لاما ذا سافرنا » وَيَوما ليلد ما ولا 
يي 5 مِنْ جَتَابَة ' . وقد حل الور الطْهَارَةَ في الحديث عل الهارة الشرعية : فَاشْترَطوا لوا الممسج أن يبس الث وما في 


ال لام 2 02 6 اد لخو :حت اتاجير ل ا 


ناه علّ رم مدا السافزى ِل أن كراد 8 الطهارة لوي » يعني أنه لبسهما جاده تظيفتان » لا قذر علييما ولا 


مه م 


إن الست عل هرانس اروك أو داوة قطني عَن عي كام لّْهوَجِهَهُ قالَ : " لو كانَ لين الي لَكَانَ ُسْمَلُ امحٍ أو 
باشو الال ل را لا و ا ٠‏ قَالَ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : إستاده 
حَسَنْ » وَقَالَ في الَُخِيصٍ : إستاده صحيح ٠‏ وروى أحمد وأبو داود تمدن وحن عو الح نخد قل اين 
اله صل لعل سل يسح عل ظلهور لحف وله عل أن سح طهر ان كف ء وغْر رو وَل بطم . 
لا بد من مسح ظهورهما عونا وروي عَن ابن عمر أنه كن عَسَح عل على ص وأسفّله © وروق أحمد رمذاده المي 
دقعني وهم عن المرَة بي شلب أ ابي صل اله عليه وس مح أخل الل وأسفله » ولكن هذا الحديتٌ معلول » وقَالَ 
أو زدعة واليَاري لاه ٠‏ والعمدة أن لواب في المْسح ما يلق علي انم امسج . 

وفيت اسح : تدم عد صَفْوانَ بن عَسالٍ فيه . وروى أحمد ده وَالَسَانٍ وابن ا وغيرهم عَنْ شري بْنِ ما 
َال : " سأَلتَ عَائَشَةَ رضي الله عنا عا » عن اسح عل الي » كنال :سل »فأ ا مي » كناف مم سول اله 
صل الله عليه وسَلْر » فَسَأَلتهِ » فَقَالَ : قَالَ رسول الله صَلٌّ الله عليه وسَلَرَ : ساف كلاثة يام وَلِيالونَ » وللمقم يوم وليلة ' 16 
ارد اَي وان بن واه عن رجه بن ايت عن الي سل اله وس أنه سيل الح عل الح قل 


ره 5 ععوةءة عو عت لل مرق 


: للمسافر ثلا أيام ولياِينَ 2( مم يوم وليلة 4 د ف ردي أن اود وَابنٍ عاجه وان حبانٌ : " ولو استزدتاه إنادنا " 2( 50 
ابن أبي عمارة عنْدَ أبي 5 صَري في اليا إن السبع » َل صل اله عليه وسار : 


202 “ع ير ثُُ د ١‏ م 04 آذه 17 


نعم » وما بذا لك » ولكن لا ب يصح » وجمهور عَلماءِ السلّفٍ عل التوقيت يعلاثّة 


00511 ا تر ال 


يام ب يليما لمسافر» ويوم ولد لمقيم . ٠‏ ومذهب مالك 


51121120 ١+ 


وَالليِثْ بن سعد أنه لا وقْتَ له 
أن من لس خفيه علّ طهَارة مسح مَابذَا له السَافر وَالمقم فيد سوا . كه في نل الأوطارء وَقَلَ : وروي مثل ذَلكَ عن عمرَ 
ل ل 0 


باز ال بد لح لل انقات و اليه اه 5 


01 وي ل 7 سر . الإزس وهو كار 


١‏ -" وني رواية : دوا - يما بدأ اله يه : وهو عام 4 وان كن سبة ا : أوروده في اام العنا والمروة 4 ويؤيد 


2 


الب وَالسه ي ذلك اليس عل سَائرِ الات امرك التي الم لي سل ال له عه وس فها كَيفية حاص : كالصلاة » ولا 


سك ف أ الوضوء عبَأدة 2( ومذان الأ ف العبادات ع الاتباع » ليس لأحَد أَنْ يحالف المأثور في كيفية وضرله للعطردة 2( - 


0 2 


انه ليس 4 أَنْ حَالقَه ف الصلاة 7 كل د لكوع رسجو 4 وترتيريما 0 اع وَالِْذْعَانُ لمي الشارع وهديه ف شيءٍ من 
العادة 6 يظهر في الام الكيفية الور . 
ومن فوائْد هدًا الالترّام 5 ص مور التي 0 بها تخصية امه ٠‏ فعا الام + بالصمّات وَالْأَعمَال المشتر كد التي مع 5 


اذك ارط رس ا 12 را ستفير سرف لفكي رطقل ادو + البيتن ناس ادر رق 
الت به ها مض » وت اله أن كان اللا بلقل لا الصمل » وبي ميو له اأَحمالَ > وبي له مَل في كأ 
2 لاا م 


ّ لص عمل جد اك آل الي » ليم السلام » وعن أَشْبرِ علماء الْأَمصَارٍ » اشتراط النية في الوضوء : فهو 


٠ 
بس‎ 


لم 


- 
مه مر 0 بس ادكه ساسم سم يه أب 


مذهب ربيعة ومالك وَالشافهي واحمد والليث واتحاق بن 


راهويه » وَاستدلوا عل فَرْضِيتها حديث 


مر ل لال" 


4 إغا ا اعمال بيات » وما لكل امرع' ما توى » قن كانت عجرت ِل الله ورسوله » فهجرته 
إِلَّ الله ورسوله ء ومن نت غرته إلى دنيا : 2 » أو امرأة يت إن ما هاج ليد روه جاع لهم فير 


-ه 
سَ ‏ ممه اسه قا * اي 


» وَاستَدلَ عليه بعضهم يآية الوضوء تفسبًا : أن ترِْيبٌ أَعْمَالٍ الوضوء عَلَّ الْقيام ِل الصلاة يَدْلُ عل أن 
3 أل أجلي اللو و لا بكرن إلا »زف ع لذي ليأ فد لمي مقر ينو وا شترطوا لتَحققها 


تنبا عد مرو ».وال الصَاويٌ عار عر اتات اللي فر له ةا ار ون جلي الي أذ سالا 
أو مالاء والشرع خصصه بالإرادة المتَوجهَة كش الفعلٍ : لابتعَاء رضَاءِ الَهِ » وامتثال حكه » وهم في تعر فها ل 0 0 
حمسن ما رأيتاه هم فيا لله جَامع لمم الطب » وال الشَرعيَ . 

ذَ الها :يه َي - سيمع - ويه بي : وي لد الي قد ل لمر الما يله عَنْ فل اضر 
ذال الي ليه حكن ركه ان » هذا الى بيه صَرَوري في تحي الل الاحياري : قلا مع للْقُول يوجوبه وافتراضه » 
وقد يظور الول ده رطا ليرج به يهم اأسدث مِنْ عَسْلي أطرافه لحر الابتراد » وَنَاِيك ذا عَسَلَهَا يع لريب المأثور» فَإِذَا 


002 - انر امن لل ين 1 عد ارو ا “بي سات“ اضر ا وو م از 


أراد الصلاة بعد ذَّلكَ يجب عليه الوضوة ا : لأَنَ مله السايق ل يكن امتثالا للا َم الله به » وجعله شَرطا ها » وليس هذا هو المراد 


-ه 


عي 22-7 
ذلك ١‏ 


مآ 


511216120 ١هؤءه‎ 


ص الية بالحديث؛ 7 المراد المع لني للنية كرا عن الباعثُ ع لعل اياي 0 بتعا مضا الله تعالَ » باتبَاع 


ما شرعه والإتيان به ع الوجه الذي سرع أجل 3 وهذًا هر الإخلاص 3 أو يرم » من الإخلااص أي 0 العبادة خَالصة من 


ا يا الية 


كرا ل ل 0 يه 
المجرة قصد متنا باعل » وَكل منْ يتوأ يقْصدَ الوضوء عندَ الشروع فيه » َكل مَنْ يِصَلٍ يَقْصدُ الْإيانَ بأعْمَالِ الصَلَاة عند 


ررعسٌ له ون لاه سس 


ل ا لس 
لْعَرَضٍ مها : كتصر الله ورسوله ‏ وإقَامَة دينه 
الجر في عد الي سل ال َه وَسَل فحن من قم لين » وَالاْتداء به جر ال في هذا لمان » مِنْ مان لا ريه 


ودس ا ده وم ١:‏ ره لك 


في ديه في » إل عو » وف مل هذا في الوه كيه ني رع ًا » الصا تومته ؛ » فكما مباجر 


ره اس 


ع فرص ل نيو و 


ا الئاس لأجل الدينٍ ف الظاهر » وَلأَجَلٍ التجارة 3 أو لماج 2 أو غير ذَِكَ م أَغْرّاضٍ لدبا ف البَاطنٍ » ٠‏ كذلك 0 
النّاسٍ ِل احج 7 : أجل التجارة والْكسب 4 أو غير ذَلكَ م أَغْرّاضٍ لدم فتَظ 4 ومنها الريَاُ والسئكة 4 وَإذا كان ف النّاسٍ مَنْ 


بحي اا انط وو دن بعلي اراق من بويت متهم تادازم يهم في لولم ولاب » َم من صل 


عع" عه لم هلكوم عي ان 


ابتغاءً مرْضَاةَ الله والاستعانة ناته ره على تبذيب نفسه ونبها عن الفحشاء والمنكرء 0 يغوي اليه الطبيعية ؛ وهي قصد 


َعمَالِ الصلاة عنْدَ فعلها ذ لا تحصل هذه الصلاة إلا يا افص . 

طهر من هذا أن النية الطرعية - التي هي قصدَ اليه علد فعله - صَرُورِية » لا مق لضي وها من ركان لصَلاة» ون لي 
الواجبة في جميع الْأَعْمَال المشَار لما في الحديث » هي النية المع الْآحر الذي شرحتاه » وبه يحَقَقَ الإخلاص الْذي هو روح العبادة 
» وَينْتَنِي الريَءُ الذي هو شُعْبَة مِنّ الشَرك » وَمَنْ لا حَطَ لَه مِنْ هذه النيّة لا حَظ لَه مِنْ عبادة الله تعَال » وما يأتِيه من صورة 
ةلا يبل لل من في الآرة : لِنه لا مطح بد حال ولا رك به سه في النياء ون أن هذا البميمايوة الجأمدون اللِينَ 
جما الِنَ عبار عَنْ كات لسَابية هدي لا علاقة ا بلق » ولا دنفي تيه الس » هراهم من عد قال طن 


ساسم خن” عير بجنزا .جيه 002 


في ظواهر العيادة » وأشدهم , الْسلَاخًا من روجا وسرها وَحَكهًا » وجعلوها حا وات خلافًا ا قله الله تعاللّ ؛ .يتنطعون في 


ا ع ع ع ل ساس نه مورير سل دس 


الطهارة 0 و ول عد أجسادهم وث مب الو والسناخة 4 وحطعون ف تحويد الْقَراءة وحركات الأعضَاء ف الصلوات 0 5 ييلتوك عن 


ل وؤكو لم 


القواحشي والمنكات . 
ومن العجائب أنهم جهلوا حقيقة النية المشروعة البتي هي من اعمال القال المحضة » وابتدعوا كلمات » إسمونها النية اللفظية » رو 


ذا اول م ولا مرف فس ولع أحد بن الت »وف ا ار ار 


ا 3 لي اي ا ل ا ا حو 5 ب عن ران ب 


بأصواتيم » ومنهم الموسوسون اين رون هذه الأَقوال ويرفعونَ يها اصواتهم 
000 ضر م لوث اص لوطو مع شه . : 27 ان لل ا 


وأ كثر هؤّلاء الموسوسين من الشافعية لين دقق بعض فمَهاءهم في فلسمّة م شط أن يَصَورَ لصي جميع أركان الصلاة ل 
والَْملِيّة عنْدَ الْدْء با » وَذَلكَ بين النطي ب ب (همرّة) لفظ الجلالة المفتوحة و (راء) لفْظ (أكبرِ) الساكنة من كلمت (الله أكبر) 


اا سات تي 


ءَ. سه سه ع سه 


ِ 


.مها اع 


511216120 ١5 


رعش دم ريدم لم بير 


التسهية قل ,الوصو ؛ الك والدعَاٌ ا : ورد في التسمية وو أَحاويث ميينة؛ يدل بعضها عل وجوماة وبعضها عل استحبابا 


» قَالَ الحافظ ابن حر : الم الع نيران نك اننا امل را سرد مي ان اروم 


لكت 31 روم 32614 عي ارس ٠‏ ال 


دا قد سو لتر فهر اجنم رعر نوها ٠"‏ ونا كانت النّسمية أمرًا حسنًا في نفسه » ومشروعا في اجملة تسَاهَلَ الْفََهاء ا 


سم سم 


م اعم اال ه عر اسه اا ره ع يديس م سَ 


فيا من الْأَحَادِيثِ » وقَالَ بعضهم يوجوربا » وبعضهم يسنيتًا » حت إِنَ بن الهم » المحَمَقَ الشيير » قَالَ في بان هدي النبي صل الله 


له 
04 ه الروساه روعي َو 


عليه عليه وَسَلَمَ في الوضوء مِنْ كاه (رَاد المَعاد) : "ول محفظ عنه أ انه 
كدو لوسر قرا عر متيلا وك شيف في أقكار در ء الذي يِفَل عليه » فكذب عنتلق » ل يقل رسول الله صل 
لعي وس ينا من وا عله لماه ولا بت عله عر اميه في أوه . قل : شبد ا د 


0 أن دا ده ور اللهم اجعأني 95 التواييت واجعأني + من المتطهرين في اجر انما 


ل : ما لبذ ره وى ئها أ » وي وَأ دا الي »و باد »عن رب الاب . 
َضِي اله عله » قل : َال رسول الله صل الله عليه وسَلرَ :ما ملكا أحد يوس فيس الوضوء » ثم يول : أَنْبَد أن لا إل إل 


ل يد 2 اس ال :2 الست فد اسع ع و عر ا أ “رع سَ 


الل لوخدم لا غرِكَ ل خب أن حمدا عبده ورسوله + إلا فحت له أبواب الجنة الي يدخْل من أيها شا وَالْعمدَة في صعته رواية 


ل 


ا َه 


ا 4 واما زيَادة الدعاء فَهِيّ في رواية مذي » وقد كال هو في الحديث : " وق إستادة اسطرات 4 ل ف وله 


2 
009 سَ 


ولكن 
-ه 
ومع هاده 


واي مُسارٍ سَالة مِنْ هذا الاضطراب » كا قال الحافظ بن حرِ» ورَاد لماي في عَم اليم والليلّه » والحا م في الْمستَدرَك » من 
حَدِيثُ أَبي سعيد ‏ بعد قواد : من المَطهرينَ ١‏ مَك الهم ويطك أب أذ لبإلا أت » عفرل » ووب بك وذ وي 


هذا م فوع وفنا 3 را المرفوع 3 وام الموقوف د لماي 4 نكر الحافظ ابن ٍ ع لوي تَضعيفه 3 ومن هذا 
عر أنَّ دعَاء الْأعْصَاء بَاطل » وَقَدْ قَالَ روي قالروض ةلجاع : إِنْه لا أصل لَه » قَالَ 50 لماج : أي لا أصل له 


ع ب » ووأ وي ولكته الاي بو ولا في معاي العمل انيمو فيا بلمديتِ الي . 


يمن في الوضوء وَعَره : فيه حَدِيتُ عَاَْةَ في الصجيحين وَعيرهما » قات : كن وَسولُ الله مَل الله عله وس حب التامنَ في 


ل سس ان يي 1 ار ”صرت ع #ر 


تك وترجلذ د » وطهُوره » وفي أنه كل“ الل : ليس العَنِ» َال : َيل التغ: أي تريح ٠‏ والطهور يشْمَل الوضوء 


؛ وَالعمْلَ وفية حديث أي ب عند أحمد وأَبِي داود وَابنِ مَاجَهُ وابنِ حبانَ ليقي ؛ عَنٍ الب صل اللّهُ عليه وَسَلْرَ قَالَ : " إِذَا 


يست فَابدَُوا يأيَامئكز " ٠‏ مور اين عل أن اهبا سن فل لوي في باب ال واي ل علس 


وتحوه . ومذهب الشيعة : وجوب التيامنٍ في اللهارة » ولكن روي عَن عي » ٠‏ كم الله وجهه :ما أبَاي بدت يميني أو سمالي إذا 


عودوة مر عه ل قاض جد ره بعري مهاس 


اكلت الوضوة © رواه لاقي ؛ وري عله العمل ذلك عا 0 برض بععها بعضااه 
لوالا في الوضوء 4 وَالتِيث : مضت الس في لوالا ني ارحوية علا عل المْسَلِينَ سَلمًا وخَلَمًا » لا يعفَل أنْ يغسل الْإْسَانَ 


ره سه 


عن اماف :لوسرو ل لمرص واد حر اخ تم عرد نالل 10 دا يو إل لوده 


0 


عَاضَة » لا يطول فا المَصل » وقد اخْتلفٌ الها ؛ اين رضن م ما يندر وقوعه في الموالاة في الوضوء فَذَهبَ الأورّاعي 


لعو لير سه من ره معساد اه 


وَمالِكُ واحمد إلى بجوي 3 وأبر حنيقة وَالشّافي 5 الول المعتَمد 1 ِل ع 3 والأصل ف ذلك عرض الأحاديث قٍ من توضا 


511216120 ١ةهئا/‎ 


قو زد يد هه مه وه 9 عي وو 


كان في جلو لَه أو مَوْضِعْ ظفر لا يصبه 
الماع فاه و صَلُ الله عليه وسَلَم بإِعَادَة اموضوء في حديث » وبإِحسَانٍ الوضوء في حَديث 2 » والاحتياط ألا ترك الموالاة 


؛ والعمدة فيا ألا بطع الوط الف ا ومن انصراهًا عنْه » وَقَال بعض الْعلمَاء : " إذا جف يفطن الأخضاة 


قبل إِمَام الْوضوء » انقَطعَت الموالاة 6" وهذًا غير مسَل ؛ هذ كن ينض الأعضاء بسرعة في الواء الحار الجا » ولا يعد الموضوة 


اا ا ا ل ير سني يَ نه برير أ يي ره د مه مه سد م َم سس تس كه صم اس 

منقطعا عن وضوئه » ومثل هذا يما يعرفه الناس بعر تَعرِيفٍ » وَقَد ميس بْتَ في الصجيح أن الي صل الله عليه وسلر توضأً مره مرّة » 

رع امه سه ا ف ا 1 همهم وه مه 72 عرض ب سوه مهم سم 

كمون وان انا ولكن [: ينث عله أنه مسح بالرأس أخثر من مرّة » فالسنة أن يغلَ كل عطي تلاقاء وأن يسح 
20 


ا 17 ة واحدة . وكذلك الل 
عسل الْكَفَينِ في أول الوضوء © ومس العنقي : سن في يبان كيفية وضوء التي صل ال “عليه وَسَلَ أنه عَسَلَّ كَمَيه تلان قبل 


المُصْمضّة » فهو من سان الوضوء ياتفاق جمهور علمّاء المّهء وَذَهْبَ بعض علا الزيدية إِلَ أله وَاحِبُّ » جرد لفل لا يدل عل 


مرو عاص قل هم لل خرن ا ع 2 0000 همه امن ١‏ وو إل ينس قر إن و" لز عر 


ابجوب » فلكم دوه بحديث أي هريرة في الصَّحبسَينٍ وَالسئنٍ مَفومًاإذا اتيَط أحَد كذ من تومه » فلا يس يده حك يلها 


لانًا : فإنه لا يدري إن بانث يده وكلمة (ثلانا) في ما عدا رواية ة الحَارِي » والمراد لا يفيس يده في ا ين تاو 


2ه ل عه سيل سل صاصر سمه رمه 


لأجل الطهارة » أو رو ء وقد بن يه » ذم 0 بالْإرَارِء ولا ا السراويكات إلا ليلا » وكانوا - كا قَالَ الاي 


- ستنجونَ باخيارة » وبلادهم ار ا امن النائم أن تطول يده عل ذَلكَ الموضع التجس » أو على در عير : فَالأم عسل 


ل اه له اس برل 


اين بن يد تحسم في الإ وجب في هذه الل » وه حَالَ تَِيٍ الَجَاسَة » وَينبني أن حون م برح فيه لالب علَ صل 


-_ه6 


عند تَعَارَضيمًا 2 أل ف اليد الطبار: توروقت ر ‏ اخيور الحديث عل إفادة كراهة ل اليدِينٍ ف الماء قبل غسلهما » ودب 


20 0 


الْسل قَبْلهِ عملا بالأصل . 
ركان جد إن المي للتتحريم » وَالْأَمّ للوجوب » ولكن خخصه ينوم اليل #لأنه رواة هو واللرمذى وان ماجة يلفط : " إذَا استيقّط 


أحد ف من اليل "» قَالَ لوي » وَح عَنْ أَحمَدَ في رواية أنه : : إِنْ قَامَ من توم الليل كه له كاهة تيم » 
وإنْ ام من نوع الَار كره له كاهة تيه . 


مه 0 ا 


(قال) : ومذ هنا وَمَذْهَب المحمّقَينَ أن هذًا الحكر ليس عخصوصا بِالْقِيّامِ من النوم بي الَْرُ الك في تجَاسَةِ اليد قن َك في 


سيا كوه له عمسب في الْإنا ء قبل غسلها ؛ سواءٌ كن قَامْ من توم اليل » أو توم لتر » 


عع 
في الوضوء 
ل شعرش عم بي هه سدم 0 مه ا 2 
لا يدل عل وجوب عَسلهمًا فيه » ولكن بت كيفية وضوء الي صَلَ الل “عليه وَسلْر الآنيةا. 
رِيَّسَ ‏ مدهو عي وس بن مه سه سََ مهبر ساس 2001101 
مح التي ققد ل اتوي : " إن بذع ٠”‏ وك اق ١‏ ل ال 
لس سه بع انيل سه ص سس رايع مههة 500 له يلعو دامهى عع اع .عر اه رام ساس سا اسه سَ ومير بريه 


والصواب انه ورد فيه أَحَادِيثُ عله 4 هرّفوعة وموقوفة ومرسلة 4 وقال بعضهم 08 بعضها 4 وإذلك تعقّب 0 الشافعية انفسهم 


020 


م 2 
او شك 


وشك ٠‏ 2 الول أ الخدريك ليس 


1 التووي أي وهر من مدا الحديث » قال ياستحبايه : 


د عي 8 او ا ل سَ سا برخي عه لل سسا 


صِفَة وصَوء الني صَل الل “عليه وسَل م ل ل 


تين .حمر تبكر رد 2 جه اس م عم بده مده ا اليو ين نير التي انيرا بحب ين فررتين 1 2 واه وسَ ل ما م لك 
ثم أدخل بمينه في الإنا ءِ فضمض واستنثر » ثم غسل وجهه ثلاثا » ويديه إلى المرفقين فمَنٍ ثلاث مرّات » ثم مسح برأسه » 


ا عر ا هرم ومة روه يي سس رم سَ ب لهسم 


ا 4 "رانك رشرك اللعاطل لعلو سر ناوا كر وحوق ما .وان 


5 


51121120 ١١6 


ره مام لمهم يي ره مامه 2 يررين بر اسه و 0 70 20 -ه ورين ثلر مه نابر اساهة -ه 


من توضاً نحو وضوثي هذا م صل كمعن » لا يحدثُ نفسه فيما » عفر أه ما تقدم من ذّ ذنبه " : أي لا يحدث نفسه بشيءٍ من 
الدنيا كا رَوَاهُ اكيم الذي » وقد روى أحمد ويه هدو | ةي القام نميوب ولك د ال 
لاما > 0 أده ظَاهرَهمًا وَبَاطتهمًا » فعرٌ يالا 3 ستنشاق دل الاستنثار في حديك عَثْمَانٌ المتَمْقٍ عليه » والاستتثار يستازِم 


دس ساهة سمس 


الاستنْمَاقَ » م مَقَدْمْ في بحث المضمصّة . قيل : إن (نم) في ادي لعَطفٍ اجمل » لا للتريب » فَإِنْ ل يصِح هذا كان معنى 
الاي أنه كان مَل اله عليه وسلَمَ نبي المَصْمْضَة والاستشاق قبل عَسلٍ الوجه » فَعَسلهِمَا بعد ذلك ٠‏ فَإِذَا نبت هَذَا كن دللا 


عل أن 0 الم وَالأنف ا يدان م من الوجه الواجب غيل ارهن اذى من القَول أن تريب 5 الوصو غير واجب 2 3 


02 سس نه م سس مه - و لس 


دم اللا في ذلك » وحم الأ بابل في لضم ال 0 


لَه عليه وسار وفيه د الغرة والتخجيل . 
ل ال اك م مضمض ثانا » وَاسَتَدْشَو 
ول ويه نا وان اا» ولح يأب مزء تل كه لك + قَ ل أحبيث أن انك كيت 


23 طهور رَسْول الله صل اله عليه وَسَلْ ' ٠‏ وص أ الي بص لَه عليه وَسَلرَ توضأ مه ا ار وَالبحَارِي وأضكات 
الس » عَنٍ ابن حَبّاسٍ » ومركَنٍ مركن » روه مد وَالَُارِي عَنْ بد اله بن ويد » وما ليت فهو الس التي جرَى عله العمل 


في الأكثر» وغيره ليان الجواز» ول يصِحَ مسح الرأس أكثر من مرّة . 
ومن سان الوضوء الاقتصاد في الما . مح عنه صل الله عليه وسار أنه كان يتوضأً عد » وَيَتَّسل يصاع » كا في حَديث أن في 


8 ند د42 رم وعيير سم سوه ملعا 


الصحيحينٍ » وَحَدِيث سَفِيئة في مسار » وير المدٌ بالدراهم ١ ١‏ مائة وثمانية وعشرود درهما » وأريعة أسباع الدرهم » والصاع 
ا مُدَاد ؛ واتقق الْعلمَاءُ على أن الإسرَافٌ في مَاء الطهارة مكروه » شَرعًا» وان اغترَفَ من البحر» وَالمكة فيه تيم امه الاقتصَاد 


د لو ليت 


في كل شي . مك مَل ال وس عل اناد في الم يع الوه وب ؛ وورَد في أُحَادِيث السين اهل موق الْعيينِ 
حضون الوجد » تيل الأسابع والحيّة » وكيك عاتم » وني أَسَائِيدَ هذه الْأَحَادِيثْ كلام : في ست في درجَة الصحيح » 


بويت را عماس 842 سم م 


ص0 مرا داو الإضسع » وسدمة | للنظافة ٠‏ 


السولك من م سن الوضوه والصلاة : روى ابمّاعة (أحمد وَالشّيحَان وأَحَمَاب السييٍ الأربعة) من حَديث أي هريرة مزفوعا : " ولا أن 
من ل أمني آم تهم بالسواك عنْد كل صَلاة ٠"‏ وني رواية لأحمد " لأمز بادك كط *. م لمزم 
بالسواك عند كل وضوءٍ " . قَالَ ابن مُنْدَهُ في حَديثٌ ابْمّاعة : " نه حم على صعته " ٠.‏ وروى أَنمَد ) وَالَمَافٍ # ون حبان من 
ترك عالش ةعمز فعا ' الاك مطهرة للم » مْسَة لب ٠"‏ وروي حَنَا عن ها في الصاح ولي له سل اله وس 
كن يسك عند القيام من كل توم في ليل أو هار » وعند دخول ينته . والسواك يطلق عل العود الذي يساك به » عل الاستياك 
نفْسه » د اسان يذَِكَ العود ؛ أو بشي 


2 -ه -ه ور لوه 


حَشْن تنظلف به الأسنان » يقال : ساك قه يسوكه ؛ سوك » ويقَال : اسك َلك لَا َال اسبَاكَ قه » وير الْعيدَان للاستياك 


عل ”ع عه 


0 1 المروف الي يؤْقّ به من احا : لأنه إِذَا دق طرفه فليا يصير حَيرا من السواك الصتاعية لبي أسمى وْمَهُ سيان 


حي اليد عه هه م شاع موس 


"2 يقالن مِنْ حَوَاصِه سد اله : أي ند مده ِل نه علد الاتياك ا د ل صل الس لايك بره 2 
تحصل بشوص الْأسان (د لكها) كل حَسْنٍ يزِيل الْقَلَحَ ( (صَفْرَة الأسئان) ) وينظف الْمَم ٠‏ ومن يواظب عَلَ السَوَاك من 5 


51121120 ١4 


تَمَظْ امه 0 0 ركد ال مة واال > وهي نحمة لا يعرف أكر اناس قيما إلا بعد أن يدها ا 


رمه اش 


(طهارة ل ؛ 4 َس 2( اَن ا وما فرغ من طهارة الوضوء بين طهارة الغسلٍ 2( فال : (وإن كلتم جنا 


وى روم لدادتت 


فاطهروا) أي ذا م ِلَ الصلاة » وكتم جنا فَطهِروا لا هوا كاملا أن تفتسلوا ©" فاطهروا" امم بالعتاية بالشيارة » والاسخطاء 
فيا » وَذَلكَ لا يحون إلا بعسلٍ الْبْدن كه » والدليل عل إِرَادَةَ الل 


2 .عرس عه مه - ماس سه را كه ووم سس 


قر َل في آي ليمي : اكوا سلاف رام ماري تحن تدرا ما شرارة 14 هنا إلا ري مر يات نبو 


-_ 


ةس يئر وبر معره روعي مهف ل امه هه مهبر 


(4 : 4") » والجنابة الموج الل مشروقة عِنْدَ جميع الَْلِينَ » وقد ينا في تفسير آي اليم (ص 54 جه تَفسير من مطبوع 


0 أن لفط " جنب " استغمل استعمال المصادر في في الوصفية : قيطلق عل الْمَرد والاشينٍ ولمع ء المي والمونثِ » ون المختارَ 
اشْتمَاقه َه من الج بالج » يعنى الجآ » فَهوََة عن الصَاجََة المراد ا لقاع على سه القرآن في الكية ما فيح التضريح 


به » وفي معتى الوقاع 0 وج المي وهر لازم له عاد : هو َي را وني الريك إغا الماك من الماء ' زواة مس مِنْ حَدِيث 
أبي سَعيد امدري : أي إِعّا يجب مَاءُ الْغسلٍ من الما الدافقي الذي رج من الْإانِ سما كن سيب خروجه ء وسيأني بيان ذلك 


5 الكلام عل حكة الل ول يلض ٠‏ الْمسلمونَ في هَذَا » واختلفوا في الوقاع بدوته » مال بعضهم لا يجب ب الغسل ب 4 ؛ وَاحمجوا 
د الريك 2( وحديثُ 1 اللاطتق 1 


2-2 
ور روم م4 لع ل مه ل ماس لس وه 4 


ا يجب يه إلا الوضوة » هو معارض يحديث أبي هررة الناطني بوجوب الفسل في هه الل » وهو في الصحيحين » وصرح فيد مل 


مس ده مه 


بكلمة ' وان أ ينل ' وبظَاهر الآية » وعليه ابمهور» ولا حَاجَة إِلَ طَالَة الشرح في هذه امسأ :إذ لا خلافٌ فيا الْيوم ولا أهواء » 


سمس سه 


رسام ده مس8 ونير روم هلاه يس ساس ص ساه لاج ل ل وثره 


اا في اليإ حرج بو : لعل ما فلا حت يي نه بد الل ما حرج عو فم ووب اَل ثم اه 


ا 

اي جب المي » وكَنَ ماه أن اسل لا بد لمن طهَارَة لَضُوه نيم مره أو تر من مة في الل » ولاب 
من الل في عن أسبوع أو كن سمه وعد مرا في لا ين الرخصة ف تركهما عند انه أو المسنة أن اين سر 
لاع فده شال ع وجل : (وإن كنم مَوْضَى) كادي : كَالدَرِيٍ » والجرب » وغَيرِ ذلك مِنَ القروح والجروج ٠‏ أو أي 


رض يضر اسْتَْمَال المَاء فيه » أو شق عكر (أو عل سَفَر) لو و قزر بها كان سبد ابره ها مسي سترا عرفا وين 
َأ السمر أَنْ يشْقَ الوضوء وَالْعسْلُ فيه (أو جَاء أُحَد مكر من الْائط أو لَامَسْمْ الْسَاء قر تَدُوا ما) الْقَائْطَ : الَكَانُ المْحفض 
بن الأضي » خرن ََا المَة من ال اط » سارح رفي هذا لمث وعية في الج ايحن 
ا وملامسة الساوة في الماشرة المشار ك2 لجال وين » كل من النٍ كي عل سن القرآن في الام : كاير 
الجتاية هنا ء وَبالْبَاشرة في سووة ابر » والمراد : أو أحدثم لدت الموجب لأوضوء عنْد إِرَادَةَ الصلاة وَنَحوهًا كالطواف 0 


وورهى سدم 


لدت الْأصغْر أو الحَدَتٌ الموجب ب للْغْسلٍ » وسمى الدتٌ الأكير - َل تجدوا مَاءً َطَهِرونَ به أي ذا كنم عل حال مِنْ هذه 
الأحوال اثلاث : امرض » ؛ أ و السفر 


أو فك الماء عند الاج إليْه لا لإِحَدَى الطهارين (فيَمُمُوا صعيدًا طي ل وجوه وأبديكر.منه ف أي فَاقْصدوا رَابا » 00 


0 ه مهّه مه 0 7 مع 


من وجه الي امعان ل ادر لك مار ا ا يي ا ا 


51121120 ا١هو٠‎ 





» وقد مرحنا أيه الّيمم في تفُسير سوة النسَاه » وكفيا عل تفسيرها بعشْرِ مَسَائْلَ في بان معى التيمع اغوي وَالشْرعيٍ » َع الذي 
ا الصجيحة » وكونه صَريَة 
واحدة للوجه اليد ولا ترتيب فيه » ومعتى الصعيد وما ورد فيه » وكون المسافر والمقيِ ة فيه سَواءً إِذَا فد الماهُ » وكون الصلاة 


وه داع م 


به رلا تجب إِعَادعهَا » وبحث ته المسافر مع وجود اماه » وبحث اسم ون البرد د والجرح ؛ وكونه كأوضوء في الوقتٍ يك 
وني الماحَة ِذَة صلَوَات يه » وَالسَأ لَائرة في يان جكلة الي ٠»‏ فَنْ شَاءَ فلورَاجع هذه المْسَائِنَ في فى المزء الحأمس م من التفسير 
(ص ١١١ - ٠٠١‏ من مطبوع الميئّة) . 

و ا ا ار 


إلا من توضا » وذَلِكَ الحدث : عرد شَيِءِ من أحد السبيلين : القَبلٍ َالر» مَطَاهِر الاي أن الذي ينقض هو الذي مخرج في 


ع الل (قضَاءِ الحاجة) الذي عير عنْه بالغائط 2 لا بدخل فيه الي وَالمَذي لدان يحْرجَان فى كل مكان 2 ولكن ثبت ثبت في السنّة 


رمه 


3 مم 2 3 تي قر 7 2# 0 مومع وي ل ار 20 اش ار ره سار 
ن الحدث » الذي يكون في الغائط » ينقض الوضوء : فلا تحل الصلاة » بعده 


تعن اأوضوو:: يناء و الث في نال لي يي بن رهبي ته لوشو» أذ لتم 1 سرت » أز كم 1 را 
ل "لا وضوة إلا من صرت أن ري ' أي رَائَة ٠‏ قَالَ البيقي 


: هذا حدب ثْ ات » وقد الم الشيْحَانِ علَ ِراج مناه مِنْ حَدِيتْ عبد الله بنِ ريد » قنَا يحس الْإنْسَانْ بخروجه منه لا إسمع له 


3 


لامع 


5 َاء وا يدُ ْنا يعد به » وإ كن في الصّلاة ٠‏ وقد وي ليث يلظ لظ " إِذَا كَانَ أَحَد كر في الصلاة » فَوَجَدَ ريحا من 


2 لي ل رمس موك وه سس ساس سا وو 3 


بد فلا يرج حت يَْمَ صن ويد يا" الع الاي : الرائحة » والعمدة : اليقين يأنه رج م: منه شي . 
لق ا لض بخروج الدم من ادن يجرج » أو حجامة » أو رعافٍ قن : ينقَض مطَلقًا » وقيل : لا مطلفًا » وقيل : 


يض كثره ذو قبل ولا يصِح في َلك َي تج ب دمع تور الاي عل تق لِكثْرَة من كان يجرح من المسلِينَ في لقتال 


-ه مه 


»م 


؛ دع اححامَةَ وسائرٌ الجروج وَالدمامل بل زوع ودار وان نري » وَالْحَارِي تَعْلِيفًا » أن عاد بن زشر عيب سام َه يصق 
كرفي سلا ولا يل أ اَي » صل ال 


00 


ليه وس مره بِعَادَة الصلاة » ولا بالوضوء من ذَلِكَ » ويبعد ألا يطلعَ عل ذَلِكَ ٠‏ وحم عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من 


5 


خا يقي نااك ليق التي : يتفض إِذَا كان دَفعَةَ كبيرة من امعد كلا الهم » وقَالَ يرهم 00 
يصح في نعط عض حَدِيثُ يح به 


)١( 5 0 0‏ لا ينض مطلمًا » وعليه الشّيعة الإمامية . 

١ 9‏ يض مُطاء وَعه لحن لضي » وار » َناك بل اهو » وا لمر . 

ف ينقض كثيره ملا » وعليه الزهري ا وَمَالِكُ رةه ٠‏ 

(4) يض اَم مستي أو مُضطجماء عل مي َل » فيا عذا الود عه أب واو لاد هري . 
(( 
) 


سسة تئر وئر ساس 


0 ينض في الصلاة » لا في حَارِجِها » وعليه يد بن علي . 


لح رن إن كلو الجن ماعن شنا ب لمر لحار 


511216120 ١هها‎ 


لس لت سه سه ارس ين ع ست سس سر مه ه22 ير ا ا ماه سس سل سوس لأسرين 


0 0( النوم ليس حَدًَا ‏ ونا هو مظنة الحدث » قن نام مما مقمدته من الأرض لا تقض وضوؤه حال » ومن نام غير فكن 
انتقض وضوؤه © ويبذا القَولِ يمكن ابم بين الروايات لمََارضَة في ذَلكَ » ون كان من العمل بترجيج الْعغَابٍ عل الْأصل الذي 


هر الرَاءة » وعدم خروج شَيء » وقد ييْتَ في حَدِيثِ ابن عَبَاسٍ في الصجيج » ؛ أن التي مل الله علي وَسَلَمَ ام حت سم غطيطة 
م َم مصَلْ سا الل ولد يوس وا شرن حص افيا ريه ا وه أ تيو اما زولا جام تله رايت بْتَ في الصجيح 


0 
2سيم ساس هكهّومهة يي مع م عد جار تج 


من حل أيضًا أنه صل مه سلا اليل » كال : جد إِدَا قي يَأ ممه أدني ". بتي حَدِيثِ أن أنَّالصََل 


86 


مه 3 .سر وَيَ ولا لم عرص اعورم نولل ابر 


رضي غيل كانوا يتَظرونٌ العشّاءً لآخرة حت فق مومهم . أي يل من النعاس أو النوم » ثم يصلون » ولا يتوضكئون » 


ه 4 يهو م ص نس ماع ةشير 13 اس ص سير هر 


اه لضي في الأ مسوأ اود ردن ري هليه" > حتى إني لأسمع لا حَدهمْ غَطيطًا " » وَحَمَلهُ إن المبَارَك والشّافي 


وغير هما على نوم الجالس 0 لقاب عل منتظري الصلاة أن يكونوا حاورا 6 ولكن جاء في بعضي الروايات " فيضعون جنوببم 
اك 0 يم يشوم ِل الصلاة " روَاهًا ابن المَطّان 3 ُعبةَ عَنْ قنَادةَ عَنْ أ ؛ وَتَقَلَ التووي اتمَاقَ الْعلَاِ عل أنَّ اجون 
والِْحَْاء وكل ما يزيل اَل من سكر أو دواء وها » يْقْضُ الْوْصُوء معن : 

اعون الو لي اوداك اليا وو ارو ل لوا ا روما ار وي ان 
وع الاي" ٠‏ وََن عل وان عباس » وعطا ‏ وَطَاوْسٍ ١‏ أن لا يض * وَعهِ ال وَالختقية» وَل يهم . : إِنا فض 


سه و 


اللمس 
هو فط » وقاسوا على هذا لس الْأمرد . استَدل اميت لدبت والنافي بالآية : إِذْ حمل بعضهم الملامسة فيها عل الس » والآخرونٌ عل 


ره دس 
2 ممه 


لقاع 2( وها واعيد لمر وعليه اس عباس ٠‏ 
واختلقت الْأَحَادِيتُ ف ذلك م اشن 3 0 شي 5 استدلٌ 2 عليه 2( وَأما عدمَه قفيه حديث عا عند سير والترمذي 


ص أن صمت يدا َل قم لي مل ل سيق في المج » وَحَدي علد لاق صحاف بن حر 
في التنخيص أ كن يصَلْ يَلاء أي في ييا وَعي مُه بن يه افر فا راد أن يد ما جل : أي الوسع له 


رم ما مومسم ور 5 ع ٠”‏ الس هه الل ...عر م 


٠ 24‏ قيل : يحل أن يكُونَ المّس كَائلٍ » وهر احتَالٌ مكلف ؛ بل باطل » وروي عَنْبَا مِنْ عد طرق أنه كان يقبل بعض 
أزداجة ولا رضأ واوا في ييه بيه وول : ل كنأل الأ يس الو لت الأتاعي عل لله وار 


اها في تقض الوضوء هس القرج يدون حَائلٍ ٠‏ وَالْأَصل فيه تعارض الْأَحَادِيتْ (قُنَا) في إِثْيات انض حَدِيتُ بسرة المرفوع 
' من مس ذَكه لا صل حت يتوطا ' واه مالك وَالشّافِي وأحمد وأحمَابُ الستن الأربعة » وَحصَمَهُ الترمذي » وفي روي مد 
وَالنْسَاقٍ ع لس ينانا لتقيو ووم لط ماشراء ولط ل ران بنش ور فري 
يمان في يسما لاختلاف وق في سماع عزوة من بسرة ٠‏ قبل يل : من موا عا * ومروان مطعون فيد » 


وقيل أرعل كران اذ ين رض ِل مره + فسالا عه 6 وعاد فاتقره بها قله » والحرمبي حول العدَاَة ٠‏ وقال البحَارِي : 


إن ا ليت أصح غَيْءِ في ها لآب » وإذ لذ رجه في صحيحه باذ . وحَديثُ أم ييه الف . الل قسن 


ساس ار ىلو سر ماس مار هه سر رو بره سلسم هلام وداوبر 20-8 كرد انرا 5 ماه 


" رواه ابن فالحة دو كيرد امد ء) وابو زرعة ٠‏ 20 أبي هريرة الرفوع : او انين بيده لك َيِه ؛ ليس دوه ستر » فقد 


رب “تر 009 و عومسم ا 20 مه عه 


وَجَبَ عليه الوضوة " رواه أحمد » وَابن حبانَ في صحيحه » وصححه الحا » وابن عبد الي أَيضًا ٠‏ وحَدِيتٌ عمرِو بن شعيبٍ » عن أنه 


511216120 ١ههال‎ 





022 رن سه سير وي 200 ض ره لير لسلس ل 2 عه 0 مه 2201 جنر ملي وه وي سمس 
» عن جده يرفعه : يما رَجلٍ مس فرجَه فَليتوضا ؛ وأا امرّأة م مسن جه ريا “روا عه وان دورول لعي ند 
ع له تكن "3 
ل ل ل 
204 عن مو مر ةعم م هوم 


نِ أبي وق صٍ 2( وعااشة 2( وعن عطاءٍ 2( لهي 2( وسعيد بن 5 2( ومجاهد » وهو مذهب الشافي وأحمد واتحاق ومالك في 


وسور ّ لومم 1 ل 7 ماهم إل 26 


امور عنْه : واشترط النَّافِي أن يون ل بياطن الْكَنْ َظاهر ديك أبي هريرة اعدو : لأن الإفضَاءَ معناه لوصول 2 
كن الشَافي فَهِم هذا من أن الواقم أن المس الاختياري المعماد ايكون بياطن الْكَفٍ » وهو الذي 54 مله قار الشّهوة 


02 - عن 


ني هي عله لض مما طهر لا يعت يه » وروي عَنْ مالك ؛ لطم 00 


أ 


رصا - لي ال بد با » ويرده حَدِيتُ أَبِي هريرة 
٠‏ وقيل : إَِ رواية المج تَشْملَ القبل ا وعليه الشّافي في الجديد ٠‏ والظاهر أن كراد بالفرج 


0 


القبل لمواقمّة َأ الِايَاتِ » وَلِأَنّ شرج الدب ّا يمس عَادةٌ » ولا هو مظة إقارَة الشبوة . 


سس ماه 00 اج ع 


وروي الول يعدم النقضٍ امس عن علي وان + مسعود عود وعمار بن ام » وعنٍ الححسن البصري » وربيعة » وغيرهم مِنْ الصحابة » 
المس م ا لاس ل و ل “أن الى عل 

له عليه وسَلْرٌ سكل لعل عدن يه عليه وضوء ؟ قمَالَ : "عا هو بِضْعَة منْكَ "روا مد وَأََْابُ اسان الأريمة » ارم 
ل ل له الم عدا للك ون خزيت رةه رروق ع1 عر 


7 7 00 عا اه ع هي ا وا ل ا عد ءاس بج الله عع :2 مس مر سشوّهسم َ عو 


بن المديني انه قَالَ : هو عَيْدَنَا أحسن من حديث 200 والصواب أنه حي ع وان علبي إسرة ارالك دعائم : لا يؤيده 


5> > 


أ ست عي قر 8 عرق نب - لاسا عب اغين. ع تريخ “رارع 


بن اديت الأخرى ء وَادتى بطم لح حَدِيثِ طني : لأنه روى تحلايث ال م م حي . واس بعتم : إما 


َس ب و فت له 


تقض امس إِذا كان بد » ورَأَى الشَعرَان في يواح بن الغو ص طرهون الاو أنه نَع الوضوؤ باس عزبجة ٠‏ دكن 
الي صَلَّ ال َيه وَل يوجبه عَلّ أهل الْعَرَائمْ من الصحابة سكان اديه » وها سَائُ الأمصَارٍ التي يسبل فا الوصو في كن وَقتِ 


0 


م مما بر اه قل ارما له 2 ومهة 5001 0 -ه عمسا مداه 


» وعدم النقضص و رخص بِبَا للسائل » وكا 0 الأصول دو مَل هذا اجمع يان حَاو يت انض وردت بصيغة 


العموم . 

واختلفوا في الوضوء من أكل لحوم ليل : فَذَهبَ المهور إِلَ عدم النقض به » 

وعليد ا الأربعة 4 0 الصحاية والتابعين 4 َه مهب لتقي واحَالكية والشّافعية 4 وروي عن بعض الصحاية والتابعين 
اقول انض 4 ره مهب 1 اق وكثير من 5 اديت ٠‏ وقد ص احريث المي بالرصوة منه 4 يقال و ا 4 


2 مهم - - وه 54 َه لاه لعاش 


ولا يعرف 1 صر م5 ملت مثبت للنسخ » ولَكن عمل ادلماء الأربعة وجمهور الصحابة وَأَهْلٍ المدينة إِذَا 88 يدل عل النسخ فَمَد يدل 


لي ل ا هلر ص سس تر صا سا ماهير اماه أَنْ مه ب 


ل عم ماو في الْض ‏ وإ مح ان دين يا » ديت جا بي سر » د اراد فق مول يعرف 
جار وَالبرَاءُ ما يهل اجهور الْأعظم » 0 دماغ 4 الراشدون ؛ 


سَ ع معيو او هد و م همش 


اله الَسأِ كانفلافٍ في الوضوه ما مَست الثار : أي من أي ما طيخ وعويح 0 َل بخضهم ينقْض » واحتجوا 


حي تر امس ار روا مد ء ومسل » وَللَائق عَنْ عائعة » وريد بن ايت » وأبي هريمة » والتهور عل أله لا 
قضُ ) ويم امحلماء الأريعة والعبَادلة » إِلَّا عبد الله بن عمرو لم أر عنه شَيًْا » وهو مَذْهبِ الممَهاء الأربعة وأ كثر علمّاء الأمصار » 


هلان - ار باخ ال جد 


واصسدوا أَحَادِتٌ اميا بحدديث مول أ كل رموك اللدسل الله 


511216120 |١ةهو؟‎ 


لله س سا تس سم يي عاعاه سسا تن 2 3 2000 لله سس تن سا 


يه وسَلْرَ من كت شا » ثم قم » فصل ولم يتوضاً " ؛ وَحَدِيتُ عمرو بن آم الصَمرِي : ١‏ يت الي صل اله عليه عليه وسلر بحتز 
مِنْ كتضٍ شَاةَ » فَأكلَ ول وض " رواهما البَحَارِي ومسل . 
(حَكة شرع الوضوه وَالْفسلٍ) ونا بن رض الْوسوء وعرْض لفل » وما يحل لهم علد مها أو تصرهها ء كا وما حفط 


عل مق اعد فم » وهو اليم - بن حكمّة شَرَعهِما لنَا » مبتدنًا بان قاعدَة منْ أَعظم قواعد هذه الشريعة السمْحة » فَقَالَ : (ما 
يرِيد الل لل أي ما ويد ل حم د أي أَذقَ 


ع 2 ار 


ب (ولكن بريد بن اقدر ولاه و الئل ات راق 000 أَنظَىٌ الثّاس دان »ركهم 


ا وأصحهم له اهم أرواخا"ر (ولِيتم : نعمته عليك) ) باجمع ب بك لهارة ة الأرواح وتزكيتها » وطهارة الأجسَاد وصحتها » فإنما 


ه ولا برد يي 4 داه ه52 


لان روح وجسد » لا تل إلسابيته اهما مما » َالصَلاة طهر الوح + مركي النفس : لأنها تنبى عن الْمَحَمَاء والمنكرع 


ل ل بن ملس ساف 


َي في الل ملك مر رَاقبة الل َل وحَشْيِ لَدَى الْإسَاءة » وحيه والرجاء فيه عند الإحسانٍ » وده داعا يكل المطات » فوج 
هته دا إِلَ طلبٍ الكل (راجع تفسير : (حَافَظُوا على الصلوات والصلاة ا ا فى الا لني من التفبيي) 


٠‏ والطهارة التي جَعَلهًا الل له َال شَرْطًا للدخول في الصلاة ومقدمة ا » تطهر الْبدَنَ ومتشْطه فيسل يِدَلِكَ العمل عل الَامِلٍ من 
بارعا :3 ملم جد اردان ل الاير ال قر ف وجرن مانا درا الشك له عليه ٠‏ ولذلك 
تم الآية بقَوله : (لعذكز لشَكرُونَ) أي يعد ذلك لدوم شه : فتَكونوا أهلا له » وَيكُونَ مجر ف كدق اساي 4 ودام 


سيد مه 


المذوات ب2 شعو بالطهارة ا والمعنوية 3 وتعوموا إشكر العم الظاهرة والباطنة ٠‏ 
وقد استعمل لفظ " الطها ف تس اتناك لل الشهارة 10 رد السب وق حلم فتن الها ره للقي الشريم رو اتتقن 


#آ هه 


آعر بَالْعنٍ جميعا يلال اقفن 


الأول قوله تال : (وَثَابِكَ فطهر) (74 : 4) وقوله في النْساء عند الحِيضٍ : (ولا تقربوهن حت يَطَهرَنَ) أي من الدم (مَإِذَا 
0 أي اَن . ا الم لعن و يت 0 8 0 0 0 ان اليب اين 0 0 8 


م وؤكو رم 


لان فر عل اتن الأ »وَل يل الى أن » ليق من نتم أ يض قل أذ و 


طهر يجب عليه التوية ٠‏ ومِنَ الم التَني خَاصة قوله عَنَّ وَجَلَّ : (أُولتكَ الِينَ ل يرد الله أن يطهر قلوبهم) (ه : )4١‏ وقوله 
تحال حكية عَنْ 9 لوط : (أَخْرجوا آل أوط من قريتكل إِنهُْ ناس يَطْهرُونَ) (007: 05) أَيْ من 

الماحسّة » ومنه قَوله تَعَالَ : (وَعَهدَنًا إل اهم وَإسْمَاعِيلَ أن طهر بتي يق للطَائفِيَ وَالْعاكفينَ والركع السجود) ( : )1١6‏ أي 
طهراه من اولي وَشَعَائرها وَمََاهرِمًا كلسم » وَامَائلٍ » والصور ٠‏ ومن الآيات ل استعمات ام تان تَعَالّ 


هف ع 


: جد أيِسَ عَلَ الى من ول يم أحَق أن وم يد فيه رجَال يبون أن يَطهَروا وَل يحب الطَورينَ) ( : )٠١4‏ فَإِذًا 


لوغري د 


تَأَمْلْتَ هذه الآيات » وَعَرَفتَ استعمالَ القرآن لكلمة الطهارة في ميم رح عندك أَنْ الآية التي مسرا من هَذَا الْقَيِيلٍ » هدو 


ره ماس 


الطهارة 00 باأوضوء اسل قري الي الأول والسياق الام وَدَمْ عام النعمة بعد الطهارة التي دوت غير متعأق » قريئة 


511216120 ١ةه+‎ 


0 سه سه ها عدم سم داس 0 


ما تُصيل الول في حكمَة الوضوء اسل » وَيتَصَمن حِكة ما يجب من طَهَارَة كل ادن ولاب من لد فدَخْل في مسالتين 
نبي فيبما فَوَائدَهمًا الذاتية » وَوَائدَهمًا الدينية . 
امود الَائيةٌ للطهارة الحسية : أَما قَوَائدهمَا الذَائيْة فََكاثُ (الْمَائدَة الأولَ) : ما أشنا ليه آنا من كون عَسْلٍ الْبدن كله وَغَسْلٍ 


أرافه » ييدُ حب اوجن » وَيِيلُ ميض يمد من رواسا َب الث » أو يرذَكَ من لأا التي 
تي تبي ل ته » فَكُونُ جما أن باصا عل وجههًا »ويطيًا حَها من فوع وماق ال مَل + ويسم هذا في حل 


لور ركسل 2( والاسترخاء واكل 4 أو الخر والرد 2( ونزيد د ذلك انا فقول : 1 ِنّ المُعروف ع 57 أ العهارة 00 مله 


مه ساس ساس 020 


العوارضص : فهِي متَضَى سل رد الفعلٍ تفيل رو اد 4 والمحرور ايرادا 4 يز الفتور الذي يعقب 36 الفضلاات من 


اق - 
0 


البدن : كالبول والغائط لين كينها كاحتباس الربح 8 البطن 2 لاقن من البول » وَالحاقب من الْعَائط » وَالخَاَزِقَ ص 


اللخ : كلريض » وكل ملم ته لاه واه ديه 


فى كردت هذه الْمَضَلَاتٌ لصَار اختان)ا يشعر الْنْسَانَ كن : كن تمل حلا 

سسا َع سم سمس حي ارم “ل ار ره دير وه عمسم اه ودلئر وه سا اق 1 رو فل ل ف 

َإِذا توضأ رَالَ ذلك » ونشط وانته تعش » و كَذَلك من مس فرجه أو قبل امرّأته أو مس جسدها بعر حائلٍ يحصل له إذة جسد جسدية في 
مهم عب د ا 8 الك هه دل رم قوو 0 ع لام ووو 0 مر 


ل ل مَا بقتَصَى سئة رد الْفعلٍ » والوضوء ب يزيل هذ 


المتور الذي يِصرِف النفس باللذَة الجسدية عن اللَذة ار والعقلية : هذا اشترَط بعض من قَالَ بِنقْضٍ الوضوء يمس ما ذكْ أَنْ 


يكرت بذ وى بم يكوه مط ال 
أما إذٌ 3 الإنْسَانَ من هذه اللذة الجسدية عَاتنا 0 أو الإثرَالِ » فيكون ذَلِكَ منتّى 


3 بن وى ار ضر 2 عا ده 


يلا وَألقَاه » وإشعر عقب ذَلِكَ يفتور وَاسترْحَاءٍ » 


6 


0 ره بر وو وس 


تيج المجموع المي الذي يعلبه - إسنة رد 
لمعل - َس الفتور والاسترحَاء وَالْكَسلٍ 2( وَصعِف الاستعداد لذ ال عتاجاة الله وذكره 4 3 ل ذلك إل 1 البدن 3 


: فلِدّلكَ وَجَبَ ار ل ل وَاشْترط بعضهم في الْإنرَال اَذه » ويحصل نحو هذا الضعف قر اتسين عيب زه 


ار عو ا عن ماد د َه 


الحيض والنْقٌاس : فَشْرعَ هَا الغسل عَقيهمًا كا شرع ها الفسل من الجنَابَة كالرجل » والظاهر أن سَبْب ما ورد في السنة من الأمي 
روه ين أ كروقاسسته الا كلداهر ءا يذ ون لز ار وخ درا لم از وحم كاثوا استطيونه + أر لاله تفل ع المجدة 
َك لاطا ِب أن ثم حت الي سل الا عه عن لأ يذَكَ » وَامحتى الت الي مر َل الأ حن 


الدز هر مله ماهير » وت َالَ قله رض عَصبِي أو غيره : كالإخمَاء » السك وتاول بعض المحَدّرَات مويه ل 


تو دعو الك > “سروه جع علخ م لدم وه دراه 


شط بعد إفاقته إل إِذَا سن الماء بدنه يوضوءٍ او غسلٍ 3 وانني 5 هذا الرّحَانَ ِ- لتب والتنباك - الذي 2 به اناس في 


راع 


إذ 


الأَرْمنَة » لو كَانَ في رَمْنِ الشارع لأُوجَبٌ الي 1 قر ٠‏ ويقرب من الْإِعْماء وتحوه النوم ٠‏ ومبمًا اختَلَفَ ممه 


مرو -ه را ماه عوبر وو مه َه تر سمابر رع وما 0 نري قود ميك 


في تقض الوضوء يه » هل ههَإِدَائِ أو لكونه ملنة ليه 0 ؟ وهل ينض مطلفًا » أو يشترط فيه الْكثْرة » أو عَدَمِ تكن المعدَة 
ناض ؟ فَبَاجر عل وجوب الوصو عقب الوم المعتاد . 


واعار أَنْ هذه الْمَائْدةَ تحصل بالماء دوت غيره من المائعات حت ما يزيل او أكثر من المَاءِ كالْكحولٌ » قلا تحصل عبادة الْغْسْلٍ 
بغيره: لا2 تعاشه وكونه أل الأحياء مها هذا لي عله الشوية ب حوية الروحانية ياد » وما يدل عه قوت : (قلر 


تجد و 2 شَيِمُمُوا) الايد 2( و ناف رواحاية د لاد العطرة التي تقُطر هن الورد وغيره 2( بل د المتطهر به به طهَارَة وطيبًا 


0 43 رم سير وهس روىمر مهف 
5 


وروشهانية 4 ومادة الماء معروفة ٠‏ 


511216120 ١ههده‎ 


(المَائدَةَ التَاية منْ قوائْد الطهارة لايم :“ا مرا إليهمن كوما.ركن الصكة البدية + وان :ذلك + أن الو والقدارة عل 
الأمراف در الدذواء الكدرقية اهز كات في الطب : وَلذَاكَ رض :اد طاء وريعال: الدكوما ده الخصرن يه » إشددون في أيام الأوبئة 
َالْأُمرّاضٍ المعدية - بحسب سنة الله تال في الْأُسبَابٍ - في الأمي بِالْبَالَة في النظاقة » وجدير بالمسلِينَ أن يكونوا صل لنّاس 
احسادانة وهم أدواة واعراما : لأن 0 مني ع المَالَة ف نظافة لدان والياب وَالأمكنة : فإِرَاة التجحاسات وَالَْقدَارٍ التي 


وررسثلرم ووه 


7 ل ا ما إيحَابَ مهد أظرافهم لم م 2 اانا : إذناطه الشارع سأب تفع 1 


02 -ه 62 س2 07 


ره سه دس 


يام ارا ا و لي ات 0 حا الْأُمرّاضٍ 


ا 


وماعره رمه لوس مس 7 .تر 191 واد ران 


0 3 ومن تامل تأكيد 1 السواك 3 وعدف ف قَاسِِة لوف والمكايين ص النّاسٍ م من أُمرَاضٍ اسان » كان 3 بذلك اكبر 
عبرة 3 ومن دقائق قي مواقم السنّة في الوصو لقوانين الصحة ِ- غير تقد اليواه عليه ِ- تأكيد الله بغسل الْكفَينِ نات مَرّات 3 وهذًا 


بت في عن ووو » ير الأ يلما ين من الوم ذف أن الك لين او بهم امال يعلق هما من الأوسَاخ 


الضارة وعَير الضارة ما لا يعلق بسواهما » فَإذَا لم يبدا بعَسلهما َكَل م يعاق يما فيفع في الَء الذي به متضمض المتوطوا ويسْشق » 


رمة افع م ون2ءع د دمة ‏ لش مؤي وهم بي ار وهام م2 ممع مش رك يهام دس هسه 6 2 
ويغسل وجهه وعينيه » فلا يمن أن يصيبه من ذلك ضَرر مع كونه يتاي النظافة المطأوية » ومن حَكْمة تقد المضْمَطَة وَالاسيْشَاتٍ 


رك رك ملك سه م عه كعد - هدع 


عل عَسلٍ جميع الأَعضَاء الختبار طم الَء ورجحه » ققد يد فيه تكيا يفضي ترك الوضوء بد . 
مده الل من هَوائد الطلهارة الذاتية) : كم المسلر نفسه في نفسه وني أهلهِ وقومه الْذينَ يعيش معهم » 0 ما أجل 
غشيان َك الله تَعال للعبَادة » ببداية قوله تعالى : (خذوا كز عند كل مسجد) (/ لا )"١‏ ومن كان نظيفٌ الْبدَن والثياب 


كن ألا لحضور كل اجتماع » ولاه فصلا الئاس وَشروَاء يم © ملع َك أ َه هلا يكن امه يكم بها الئاس » وأمًا 
مَنْ يعاد الَو والْعذَارة فإنه يكون مرا عند كام لأس » لا يدوه هلا لأن اهم و 


ععرشي ) <لب 6 لي 


الهم ابو اشعر هو في ا نفسه بالضعة واهوان سن دلق انر في طبار ئع النفُوسِ وَأَخْلَاقِ اشر 0 بين طهارة الظاهر وطهارة 
الباطن 2( أو طَهَارَة الحسد واللباس 4 وطهارة النفسِ وامتها 2( راطا ارما 8 


والطهارة في الاي تعمل الْأمرّنٍ معاء دم ٠‏ وك نيما يحون عونا الآخرء م أن طم وَالإِسْرَافَ في أي واحدة منهما يِشغَل 


يض الْأخرّى ٠‏ وهذا هو سبب عدم عناية بعض اماد والعبّاد بنظافة الظاهر » وعدم عناية الموسوسين المتتطعين ف نظافة الظاهر 


بنظافة 
7 4 سه هل بي سام 4 موسرم معو ممه دوم ووه اه م 58 مضع اع إل ري > سر واس ام ناس امير كوه سس سمس 3 
الباطن ( والإسلام وسط بينهما 2( يامٌ ياجمع بين الامرَّين منهما ( وان اشتبه ذلك على بعص المحققين حىق هونوا اهرّ نظافة الظاهر 
وواه 2 ع مو امد “ص اش و :مد 206 راع 2 هه 2 
في بعض كتوم مع ذثهم أده في بلك الكتب » وال تَالَ يول : (وكذلك جعلنا ثر آمة وسطا) (” : )١4‏ ولأجل هذا 


َل سول الله صل الله عليه وَسَلْرَ : " الطهور شَطر الإيمان ادر ومسل مذي مِنْ حَدِيثِ أبي مَك الْأشْعرِيٍ » وله ته » 


سس ار نس سل 


ودَكَ أن الْإَِْانَ مركب مِنْ جسد ونفس ٠»‏ وكاله ِنَا يكون بتظاقة بدنه » وتذْكية نفْسه رو ا شط ار ل اتقاص 
الله وركة الس بسَائرٍ الْعيادات هو الشطر الثاني » ويكاتهما يكل الإيمان بالأعمال المترتية عليه . 


2 َلك ما ورد من تأكيد الأمي بالغْسلٍ يوم ابمعَة والطيب » ولِيْس الاب النَظيقة : لأله يوم عيد الأسبوع » يجتمع النّاس 
يد عل باد لهال » فب فيه ما طب في عدي الس ووه في أسبابٍ الأم اسل فيد حاص أن بص لصحا عو 


ع لمر 


وس ليزه رةه م اس ا ا ل م ره 


0 فيه أعماطهم قبيلٌ وَقْتَ الصلاة » فشتم نم رَائحَة العرق مام ؛ ولا تَكون أبدائهم نظيفة » وفي بعض هذه الروايات أنهم كانوا 


51121120 ١5 


يبسُونَ الصوفٌ » فَإِذَا عَرِقُوا علَتْ امه حت عا التي صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ مره وَهوَ يطب » فَكَانَ مهم , سل والطيب 
والِيّابٍ النظيقة لأجلٍ هذا » رواه ابن جرير وغيره ٠‏ 0 مَالِكُ والشّافي ١‏ اغارف ومسل 1 وَالَسَايٍ من عدة 
طرق أنْ الي صل ال “عليه وَسَلْر قال : "عل اموب عل كل عت :لي بع كل . مسى لحن اقل وب 
عسل ع عن عمر وان عباس أب سعيل دري وسعد بن أبي وَقَاصٍ ابن مسعود حود وحمو بن مم وعطاءٍ وكعب 0 


الخ ل اخ 


راغ وسفيان 
اوري وَمَالِك وَالشّافي وأَحمَدَ » ولكن المالكية والشافعية 9 كونه سنة مو كْدَةَ » والوجوب قَول الشافبي في الْقَدم » ل 8 


في الجديد » وَعَارَضَ القَائُونَ 0 الجر يدل ع أ مرا به التَأكيدَ لصحّة صَلَاة ابجع عن وض فقط وقال 


ها مه 


الظاهرية : إنه َال ليزه 14 سن شَرَطًا لصحة صلاتها 4 وَقَال ان لقم : إن دل وجوية رضن من أدلة وجوب ار عوة من مس 
المرأة ومس الفرج والقيء والدم ٠‏ 
ينات الملاحدة على جعل الطهارة عَبَادةٌ : تلك 22 الطهارة الذاتية 5 لني شرت لأَجلها انا فَوائدها الدينية ا 


ودينًا » فَإنما قبل بيانها نيه أَذْهَانَ المؤْمنينَ إل جَهالَة بعض المعَطَلينَ » الذي إمتَقَدُونَ عل الطهارة 9 الدين » 1 8 
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َي لسع » ولا تصِيبَ لهم مما إلا السقه والتقليد في الف من عير يه وا عدر : : عي القاوب عموا عن كل فَائْدة لأنهم 
و ده 


7 عق 


1 مولا العميان الدكوسونَ وَاأغيا المركسون :إن الطهارة والكذاب. يحب أن نوق لمعا هديا ارما ل 
ال ال آم وا وبيب ٠‏ عل لها يتاب عل ته مود أذ ل يول ذو ءاسم ياي وإ ء وف 


بت ياج الل الر الل رضن ها “انر 6 لسر ميك سمس 5 -ه 0 0 


6 


ا ل ل 


0 00 دين - 5 ا ايا وَأبدَانًا من ل اج لط عنم 8 اهار نوسي ظ 0 دهم 
المهور مِنَ الوا وَالْقَديسِينَ . ٠‏ وتقول في كشب شبِتهم وإظهارِ جهالتهم : ( (أَولّا) : إن اللي الإسلامي الا 


صر الهج عر عراس 


دين معاوي سواه كات الْأصْلٍ » سَامِقٌ الْقَرْع ل برع ناس غَيْنا اما كان فيد دَفع لَررٍ أو مسد » أو جب لتلع أو مَصلَة 
؛ وهو بدي اناس إل معرقة أحكامد مع معرقة حككها الْكاشْمَة َة لم عن فَوائها ومَنافهَا ( رسلا فيك رسولا منكر يقلو ا 


اياتنا وير كيكر وعلك الاب وادكة ويعلمكر ما ل تكونوا تَعلمُون) (5 : : )٠01‏ قا بْححونٌ به من الاهتداء إل وجوب الام 
بِالْأَعْمَال واذناف 4 مع راغا ماقا 

وفَوائْدها » هو يما هَدَى إِليه الإسلام الذى عظم أمّ حسن النية في جميع الأمور» وَحَتْ عل طلب الحكمة في كي عمل . 

: و (ثابا) إن ع الْأمم بالْأعمال وَالْآداب 9 تفيدها في مَصَاْهًا الاجتماعية » ومتافع أفرادها الشخصية » وما عَنِ الْأفعَالٍ 


لت ْم الأفراد د وابجهور لا يشبلان وملا ممجرد تَغليلهمًا يدفم الضرٍ وَجَلْبٍ الع يرْعمُونَ : لأَمرَين : (أَحَدَهمًا) أَنَ إقنَاعكَ 


ا هه سدسم 2 جح سياس رعاه سس 


ميم أفراد ادم أو تاها يسن كل لازاه اسار مقع كردا زا اوها تازه ول عبن ردي القتاده ركه #إرصاء أمة 
من امم عَنْ عمل ضَارَء ولا لها عل علٍ تاج جرد تيم إِلَ ذَلكَ بالدليل على تفع نافع وَصرر الضَارٍء ولا ترَى أمة 


ولا قبيلة من الْبسْر متفقة عل سَيْءِ مِنْ ذَلكَ ِلّا بسب دعوة دينية أو تَقَابيدَ أُوصلَهُم لما اختيارهم الموافق لطبيعة مُعَاشيِم م » وكثِيرا 


1 ا ا 232 


51121120 ١هها/‎ 


زناق الأ )* أناخرد الإقاع والاقتتاع صر الصَار تفع التافع لا ب بوجب العمل ولا الترك : لأنه قد يعارضه هوى النفس وما 
قيرح الكثيرونَ أو الأكثرون الموى عل المتقعة » خصوصا إِذًا كنت ميم لا صم 1 وان زع عؤلاء المعرون المساكين 


ره شير سمس سه مه ابوه روم ثر ‏ سس سسا م -ه ور م هّودم داه 


إشربوك ار وهم يعتقدون 5 0 كر القَمار يوت امثلهم وأشيرهم » وَأذَّلُ من أَدَلَ منهم بالدين َاخْجِزِ عل ما كَل » 
وبيعه حَق قِيل 


ص ول اس ان تراه م لماج لع علطن العم أل ع اله رم شمشم وهس 1 غرة 2 سج سخ ع 


إنه أمَاتَ بَعضَهم نما وكا » وتراهم مع َلك مفتونينَ به لا يتركوته » فإِذَا كانَ هذا شان أرقاهم ء علمًا وها وأدبًا وَْسَفَةَ في اتبَاع 
أهواء بم ني فت ل ريط ليان وس ورا كه مكيق يطوق بحن ب ال القع لق ع 
ذه » وما روا من أيه ؟ 1 وَأما ماو ب من الف وض الآداب » فلم لا أن ب نهم بن الفلسََة ولع يه 


ساس نا ع ل عو جب" عر ل روه هه هي 


» بل قلدوا فيه قوما اهتدوا إليه أُسبَاب اجتماعية علمية وعملية » وَتََاربَ واختبارات عدةَ قرون ٠‏ حَدنّتي رجل من أرق | 0 
الإنكليزية أخلاقًا وَأَدَبًا وعم وَاسْعشْكاا لحف سنا 


سه سس 


الي كنَ وَكلَ نظارة اماي صر 841 ذال ول ريا ا يتل في سَلَتهِ أو في عمره ولا مره واد » وأنَ الشعبّ 
الإنكليزي هرَأَعَدُ الشعوب الأورية عتاية ال ا كثير من 
مريت المختلنفي لجنا #.وأن الإنكلير قد تعلو الاستحمام ره الغسلٍ من أَهلٍ 7 

وَمنْ دَلَائل تقليد هوْلَاء المتمَرئحِينَ المَسَاكينٍ في النظافة الظاهرة » وأنهم ليسوا فيا عل شَيْءِ من الْعَْلٍ وَالْفلْسَمَة » أنهم في غَسْلٍ 


ا احير هعم مرهوو ماري موسَ ماده يروم وكره وه سمس 


راف من ما ُو ”لالت * الوه الي هو أجل من وَأ أن من يق مهم باه يِل في يها" ارك 
' بمسواك الأراك .وهو أتقع عنها بشهادة أعتيم فرج » » كا قال أحد الأطباء الْألمانيينَ لمن أوصاه بأستانه : " علَيِكَ بشجرة عمد ' 


عيذ عل عر 


0000 امه 1 22024 4 03 


صَلَ ال عي وسار ع وقد جاء في جل (عَاَِة بيس م " : " بتأثير ير السواك تصير اسان 


ناصعة الْبَياضٍ » الل وَالشّمتَان جميلة لون الأَحمرء كاد : وانه يوون ألا تكن عابنا فاه هن لد 2 


3 ل 2 سان 


ار : إن ما في عود الْأَرَاكَ مِنَ المَادة العقصية العطرة شد اله » ويحُولٌُ دون حَفْرِ الأستان » وله يقَوي 
الْعَدَةَ على ل الم ٍ لك ٠»‏ وقد فَاتنَا أن تَذيَ هذا عنْدَ الام ع لباك . 


مزه م لم ب 8 وهَ ‏ سوسم 


و (ثالن) : إِذَا ميت بالْمقْلِ والبرمَان لجار وَالْعِيَان 006 إقَاءَ م 9 لمم المع وَالصَررٍ متَعَذّر » وأَنَّ حمَلَها على ترك الصَارٌ 


وَعمَل النّافع للأفراد ولجمهور : لأنَّهُ تافع » عير كاف في هِدَايبًا » مَبْتَ أَنَّ إصَلَاحَ شما بالمَضيلة وَالآدَابٍ » وَترْك المَصَارٌ » 


_ء 004 وسود سوم 


الاحتاد ق سيل التافع ٠‏ برق عل أو ل قر يكو 1 املك أل عى الس , ودر لين قت يا 3 اق 2 


مر حم الْأَعمَالٍ » وكونها طاعة ل َال تهل الَْامِلَ لسعَادةٍ النفس في الآخرة » كا يستفيد يبا ما يرب علا من المتقعة في 


دنا ء هَ لير أن ين له مهو الل لذن إِلّا إِذَا عَرَفَ حكّة 


كل أصلٍ من أصوله » َكل حخ من لي 

ا هئره ساة ا ره 7 7 و روماه و 

أحكامه » ومنهم من يعن لكل ا 
5 ره امه سمس ءّ. 


عن حكته :أن معدا لآ الك صَعِيف » ولكنة إِذَا َل لِك » ادع بذ » من عي مرف كي لا و يلَتُ أَنْ 


2 


م 


حمل 


0 


- 
دسم ساس و 0 سه م و0 5 عسداسة 


من هذه الحكمة عنْدَمًا نه في دينه م يجب عليه » ومبمًا صَعفٌ الذينُ فَهوَ َعم كأ ا اك 


511216120 ١ههم‎ 


لا يغتّسل من الجتابة » وما تراه من ترك كثير من ِسَمَونَ مسلِيِينَ للكثير من ميمات الإسلام » فسيبه أنه ليس طم مِنَ الْإسْلام إلا 


رادسّه ‏ دام اله دس 


ا تزكيته ٠‏ 
و (ايعا) : أن معتى كون الطهارة » وها مِنَ الأَعمال الأدية َالمصَائِلَ » دينا هو أن الوح الإكبي يمرا بالا فا من لخر 


000 0 ول سس ره سمس ه م مهرم 


الوا الذائية التي ل 00 ولا لقو أخرى لا ركه إلا جلها من أحكام ل 


_: و (خَامِسا) : وهلا هو المقْصِد » وما قبله تمهيد ومتدفات - أن المَوائْد من جَعلٍ الطهارة من أحكام الدين وعبادته أ ٠‏ وهي 


20 


0 
ترى : 
ب ذ#آ ذه له 053 


القوائد الدينية للطهارة الحسية : (الْمَائْدَةَ الأولّ) : أَنْ يتفق عل المواظية اام معن هذا رن تمن حَصَرِيٍ يدوي » وذ 
وغ » وفقير وعني © وكير وصغير » َأ وَمَأمُر» وَل كه وجَاهِل لفيا حي لا تيف فيا ازا ولا نول دون العمل 


رواش م مه هوه م 


با الَْهْوَاءُ » > هو سَأَنْ الْسَرِ في جميع ما يستَقلونَ فيه من الْأَشَْاء . 
(الْقَائِد َه لَية) : أن مون من الات ْم َل الث ونع لهم + حَيث َع م ما يهم ودرا ار حم لذ وا 


أنه يرضيه عَنْهم أَنْ تكونَ أجسادهم عل أجل حال من النظافة والطهارة » ددرن أن آم هم ما فض علوم أجل تطهير أجسادهم 
هو أنه مِنْ وسائل تركية ة أنفسهم طهر قأوييم دب أخلاقيم 1 يرب علا لوح أَعْمَاهم : لأنه تعالى ير تقر لضا والرحمة 


0-0 


إل لوت ْمَل إن الصوَر وَالْأبدَان عون ياجمع بس الأمرين يك ببما إل سعادة الدارين 4 هو هتمص الإسلام 
(ربنا في الدنيا حَسَنَةَ وي الآخرة حسئة وقنا عَذَابٌ التَار) (5 .)5١١:‏ 

(الَْائْدَه لثَالَ) : أن عرد ملاحَظة المؤنٍ امال أمي الله تعَالَ بِالَْملٍ » وابتََاء 

مرسَايه بان به على الوجه الذي شَرعه » ما عي الإجانَ به ء ويطيع في النفس ملكة المراقة قبَة له » فيكون له عند كل طهارة 


ده الي واْاحظة » ابي مرحت مناه في بح نه الوضوه » جذي إل حخلرة لكل التي »دك با ته » وتنوي) مل + 


سس نه ال 00 7 ال 


ونتقدس بأ دم فيصلح | بذلك عمله » وقس 15 هذه العبادة سَائمٌ الْمَادات : هَذَا كن لأُوككَ الصطتين الأخيان» من نصماءة 
الي المخمَار » تلك الْأَعَمَال وَالآكارَ» اكدل والح 
يقار الي ميهد لبر ثلا ي عَصَرٍ من الْأعْصَارٍ » وهذَا مما يحل به قول جمهور العلماء بوجوب النية لأوضوء وَالْمْسَلٍ » وَصَعْفٍ 


قولٍ من ذَهَبَ ِل عدم يي 
(العَائدة لرأبعة) : اتمَاقَ المؤْمنِينَ عل أَدَاءِ هذه الطهارات بكيفية واحدة » وأَسبَاب واحدة لعا كانوا ومبما كثروا وتفرقوا » ون 


0 عي ار مر بتي غلا تن 


اتفاق أَفْرَاد الْأَمّة في الْأعْمَال منْ أَسبَاب الاتمَاقٍ في الْقَلوبٍ : فكلا كثر ما تتفق به كان اتحَادهَا ا يناه في مُوضع ارم 


ل رمه 


م تقول (سَادسا) ١‏ ذم جاه من تحر من ال فيالطَارَة اناو لا فيو »ل إنم صاروا يِمَصَرونَ في 


النطافَة » ويعدونَ الطيارة أمرًا تعبديا » لا يناف الشدارة ريون أله يمكن أَنْ يكونَ الْإنْسَانَ طاهرا » ون كان كالحيقة في وصخه ونثنه 


' أن يون تَظِيا ام الاق » وهو عير طَاهِر » وَيعَدونَ كثيرًا من الطيب والمائعات المطهرة نجسَة : كالكحول » وأنواع الليب 
الي يدْخْلُ فا رع نول 0 لاحي عاق الل مزلكر ه رلتز خا مه 1 ان ل حَقِيقته ويَلقاه عَم 
؛ لاعن يد لوبلل َل اله ل َس ور لاه ارين لضن يه قي » وم من ل 


جركضين سرلا و لايدن فر وظه كاه لذ ما ممع و نهولا العواة م » ولا مها المعممين منهم » بل يعدو من الإسلام ما 
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مسمعوت من بعض أعدله » ويفرئونه في هم وكتهم الي نشْرهًا دعا التصرائية » وتحوها ما يكتبه رجال السياسة : لأثهم عون 
ال د الَريمنٍ يظرْإِلَ نْب الْإسلام » وَل حَالٍ السْلِينَ عن السخط ء مُلْتمِسًا مثا ما يكن له أن يجيه 
يعفر مله : فهو لا ايب حي ولَلكَ لا يذركهَاء ولا يول ما طبر مها على وجي بل جرف الك َنْ مواضعه . 

وبماة القَول في الطهارة : أَنبَا هي المبَالْعَة في التطافة من عر تلع » ولا وسوسّة » وقد تق لعلمَاءُ عل أَمَْا من العبادات المعمُود 
الى » حت قَالَ بعضيم :لا تب في الوضوء اليه ولا ارتب الي يت في لاب والسة ْمل لطر . وقد وجب الإشلام 
طَهَارَة البْدَنِ والتُوبٍ والمكان » ا أُوَجَبَ عَسْلَ الأطراف الي يعرض ا الَو كل » 0 ُباب من سَأْنهَا أن شَكر كل 00 : 
عل جبع ادن بأشباب من َأ أن تك حن ةيم وأ ل لوي » حت عل الراك وليب » دلي 
امار الإسلام لاه على جميع الْأَِيانِ » حَتى صَارَ هذا معروفًا له عند غير أَهْلهِ » وَسمِعْتٌ ل اكير اللا 1 


ءَمَ مده سه 


المزية ة للإسلام » علوم بان العرب 
كنَتْ فيد الْعتية بالَطَافَة : لله المَاِ في بلادها » وَلقُرْبٍ أَهل الحَصَر مثا من الْبدْو في قله لاي وَالَرَف . 


ُ 


مام 


يارج من ليت وإثيات الي مَا ُهَل * ا" من أَعْظَم أصوا 
و ران عا لون كرا ارقا اماق ما لال 1ه : أولا وبالذات - ما يلق بأَحْكام الآية » أو 
من الأحكام من أول السورة . وثانيا - ويالتبع - بميع أحكام الإسلام » وَهَذَا أ بعل : ما يريد ام يي 
شَرَعَه لكر من أَحكام الطهارة » متلا : أن حَذْفٌ المتََاقٍ يوْدْنُ بالعموم » وقد صَيحَ بي ارج مِنَّ لين لل في سورة الح : 


فَثَالَ ا لور 


0 ساس م 


١‏ وس 
2 5-3 


0 


3 يل شري ليج . اشر اك فيب أ نم »تاياي و ل الاب ب رد 


00 


َق يال نوكه ي قد و اضر ين أده ناخ 


حي فار 


ا لقصل ! رَ مد اران إن مستوَى 1 إلا يذل ل الجهد 8 ؛ معاي لأُر؛ 0 3 م ليق لمق يما ضرره 


0 َه لق وه 0000 


سا 
وعره ا ا 2 


جد ليس قن لش راشم عقو ري كلد ةل اد بقل لاب ل رع 
الشَارِع منْه بدون مَسّفّة في وقت آخَرَ: كلصيام في في المرضي والسفْر » وقد صرح الَْرآن الحكيم » بعد بان قرضية العيام + والرخصة 
ريض وساف بافطر» يميد اده ار ملايط يم حير 


جر مرج ١‏ شر عت هه يز جيل فين لإرك. جبركار 


له را ا ا لايم - عِدَةَ اعد وَأصول » فرعا 
ليا كثيرًا بن ارح في الات وات » يلا 'إِذَا ضَاقَ الم الع "4و" الْشَنْه تحال التسير "» و" در المقاسد 


وام و عي واه 


مقدم على جلب المتافع " 1 ' الضرورات تبيح المحظورات "6 و ' ما حرم لذاته بباح للضرورة "© و عاسم لد اللاريةة يح 
1" 


-ه - 
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ارا ل أي امي .مالي اليد لني عن ير 


وقد ناط الفياة معرفة المُشَقَة التي تلب التيسير » وتكون سَبْب التخفيف يعرف الّاس 


7 
فيما لا نص فيه . 
واستشكل قرافي هذا الضابط فيما يسكُتونَ عن يانه وتحديده من العف » وَقَالَ : إِنَّ الْفْقَهَاء منْ أل العرف » ولس وراءهم 


من أهله ِل اه لين لا يدّحَدُ قولحم ولا راف في الدينٍ (وعبارتة لان بح يدهم ف لبينِ) ورا إِزَالة الإشكال أن ا 


َه 7 2ه 00 مه ل سل يناس 


ل : يحب عل الْمَقِيه أن يفحص عن أَدق ساق تلك العبادة المعينة » 
فيحقَفَه بض أو ماع أو استذلال » ثم ما ورد عَِِ من الَمَاقٍ » مثْلَ تلك لمعه أ َأَعلّ مثا ء جَعَله مسْقطًاء وإنْ كَانَ دق مثا 
د ار ا ا ا ا ار 


5 سل 2 و ا 4 


- ام 


8 مه 


:فنا اذك ينو نا :في رع بر » قفد :َك لق يتا َع اننال راف عا وم 
ذلك منهم أَهْذَاذًا في أثماء اببحث أو 


الب ء مير أذ يهل عل د منهم الْعرفٌ العام في كثير مِنَ الَسَائلٍ » وما اجتمع م عا عَصرٍ أو قرحت عَنْ عزف 
النّاسٍ في مي ومحاولة ضبطه وتَحْديده ةك عَنْ مَعْرفَته » وأَحَالوا في ذَلكَ عل الْعَامَة ٠‏ إن من الْعلماء الْمَيرَ الاي » وَالصَعيفٌ 
المنة (المثة » يالضم : القوة وَالجلّد) ) الي الف َي اله وك ميُ ل بم مالا قعل الور » ومني عل 
َم مالا يبل عل الور : جوع إل اعرف بم شق عل الس » وما لا شق عَم صَرَوري لا بده وها يعرف 
ا اشر لاس وتعروف نوم وأحواهم » وقد كرت الدواهي في آراء اليا الاجتيادية انين ون م العامة » ورَحم 2 


فاك : " الفقيه هو المقيل عَلَ مَأ الَْارِفُ يأل رمن ' » وما ذَكِْه الْقَرافي من اليب حَلهُ مالا ص فيه ولا مف ما يق 


لما ب ا را لاطي ور لاجراي اد لحري راك ات برلاعي اين قر ير 


-_ 


اح صا روا اسللوت نه إواذ21 و كرون ين حفر فد زُرَافَات ددا وَاسْيدَلَ كام بشرعه قوانِينَ الْأجَانبٍ » وجعلوا م 

ولأنفسهم حق النَشْرِيع الَْامْ » ونس ما شَاءُوا من الحدود لحك ا ِل هذَا البحث إِنْ شَّاءَ الله تعَالّ . 

ا ل و ل 1 كن من ساون 1 رف لا 
: (وَاذووا تعمة الله عليك مياه الذي اكز بد إذ قم معنا وأطعنا) أي كوا أ المؤْمنونَ إذ كت كقارا متباغضين 

0 1 فَأَصبِحمم بنعمته بعمته عكر بالهداية إِلَّ الإسلام إخوانًا في الإيمان ن والإحسًا ن » واذوا ميثاقه الذي واتفكر به : أي 0 

ل لَه عليه وسَلَمَ عل السَمع والطّاعة في المنشَط والمكّه » والعسر وَالْيسْرِ عن 


رلور اح جل عن :جه ني .لعن ا 6 سس سار سا مله 


أل فيد »فلا تيك في مروف » ع نج يوك . أ ا سا عليه وَسَلْرَ العهد علّ الرجال وَالنْسَاء 


بالسمع والطاعة » فد ل تال عهد النْسَاءِ في سورة لس » و1 هد الال » وَهْويمهإِلَا صم مق الال 


ون د سو 


جاية الدعوة إلى الإسلام » والدفاع عد عَنْ أَهْلهَا » وكل 8 بعث في قوم أَحَدَ عم ميثاق الله تعاللى بالبدم والطاعة كأ 5 َال 
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ذلك في الآيات الآنية » 

ا قبول الدعوة والدخول في الدِين يعد عَهْدا وميا بالسمع والطاعة » وعهد الله ومياقه الذي أعذه امل اشاعيه وس عل 
رك هده امه عام 0 فيد كل من قيِلَ الام ومن َأ فيه مِنْ عدم إِلَ يوم الْقِيَامةِ » يجب أن تعد هذا لكر خطبًا ل 
عنس اَم من سسب »وي العم ُو طب م . 

(وَاقُوا الله) أَيا المؤْمنُونَ » أن عضا عهده مَحَالمَة ما مرف يه .وتها ف .عنه في هذه الآيات أو غيرها أو أن يدوا فيما بلك 
و لاه فصوا من » أو أن مرو في حفظه » أذ فا عل عَنْ موَاضعه ء كوا عليٍأَخَد لله ماقم 


هه مّه قا لخر" بز ين - عبن يشير هاعم ه ل ومو رس ماه سا 


أي الْبٍ » موا حَظا با يوا يه » حرفو الك عن مواضعه + ورَادوا في دنهم وأووم » » ونقّصوا منه » كا ترون في هذه 
السورة » وكا في ها » كا من أحَأِم ‏ وما حنمن عضب الل طم وفَا لم إن له ع ذَاتِ الصدور) لا يخى 


َيه يه ما أَصعرة كل واحد بمنْ أخدعايم مياق » من الوقاء أو عدم الْوقاء » وما تنطوي عليه سريرة كل أحد من الِخلاص أُو الرياء 


تي عن اشير جتان ب .”عن ...سيت و ار 


؛ سرون ميب عل َلك من اله . 
مها لين آمثوا كونوا قَوَامِين لَه شبدَاء بالقسط ولا يمت سان م وم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقوى واتقُوا الله إِنَّ الله 


-ه 


ما 


و ا ره س4 محه4 مس 2 20 


بير بمَا تعملونَ وعد الله الِينَ آمنوا وعملُوا ا وَأَجْرَ عَظم الدِينَ كفروا و كَدَبوا يآياتنا أَوكَكَ أصحاب مم يأ 
الْينَ امنوا اذوا نعمة الله عليكز إِذْ هم قوم أن ببسطوا ليك أيديهم فكف أيدمهم عذكر واتقوا الله وعل الله فليتوكل المؤْمنُونَ . 


م 


8 7 


١ 0‏ مره ا 020 2 -ه ود > هم 2 سروم اثره 02000 معو 
نادى الله المؤمنين يي الاية الاولى من هذه السورة 4 وامرّهم بالوفاء بالعقود 


»امي عَم إباحة بهم امام ماما لتق » وما حرم بن شد في َال ارام ٠»‏ تاداهم في الآ انيه » بلي 


الغالة ل فََاهم عَن أشياء وهم أَشْيَاءَ » وحم عليوم ما يَْرهمِنَ الَمام إِلّا في حَال الضرورة التي يمح فا أَحَْ الضررينٍ عل 
أَعَدَهما 2 وأحل : الطييات وصيد الجوارح المعلّمات 2 وطعام ا لكاب ب ونساهم | إِذا كن صَنَات 2 وذلك 8 أربع آيات 2 


تاداهم كالعا نا فَأمرَّهم بالطهارة 2 وَامتنٌ عليهم 4 ا حرج 6 وهم بده ٠‏ كر 3 وميثاقه الي وَاكق 3 م 5 بعد َلك ف 
الاية الأول والآية الأخيرة من هذه الآيات ع ري ١‏ وإذا راجعث ا عد النداء فيها 00 3 نه ندا ب بئى بن إسرائيل ف 


سياق الكلام عنهم » وَبدَاءُ الي صَلَّ الله عليه وَل واوا © ولدَاء المؤمنين ارا أيضا هذا سلوب في الخطاب 1 
يي 15 ردي لنيز لا يويك ا لاع أذ المناسبة بين هذه الآيات ظاهرة » فَِنَه تعالى بعد أن دَكْْنَا مياق أَمَرَنا 
أذ تون ام 1 شمدا بنط ء وَكونا وده وده : ابر أن ني يبناقه ولا تصَهء انه لمن قد 

٠‏ ا حك عهم بعد هذه لآيَات » ويظهر لَك هذا الاتصال والتتاسب يما لي 0 0 اليب امنوا كونوا قوامين لله شبدَاءً بالقسط) 
القوام : نِم في ابم الي » هيك به مما ما نص فد ولا وح »وقد د هنما نابل في اقيم 


ل ره 
وس اسه 


به » فَكانَ عَامَا ساملا يع ما أَحَذَ علَينا لميناقَ به من التَكاليفٍ حت المباحات : أي كونوا منْ أَحْمَاب اليم الْعَالِية » وأَهلٍ الْإيقَان 
لاص ِل تعَالَ في 3 علٍ مون من ا ار ؛ وَمَعْقَ الإخلاص لِلّهِ في عمال ان 0 بنية صَالَة 


ارهن رو 2 


بِأنْ يريد العامل بعمله الخحير الام الحتي من غير شَائية اعتدَاءِ عل حَق أحَد » أو إِيفَاعَ صَرَر به . لاد بالقسط مرو » وهي 
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أَنْ تكُون بالْعدل بدون عحاباة يود 0067 مشهود عليه : لا لقَرَبَه وولائه » ولا ماله وجاهه » ولا لقره ومسكتته . فَالشّبَادة هنا 
2ن نه راطق قائر بي الله روه الراك وه ارلا ريه لصاحيه:. :و (القسط) ” 
هو مان الُوق » مت وَقَمَتَ فيه المحَاباة والجور - لأي سب أو علد من الم - رَالتِ اله من الناسٍ » وَالشرتِ القَاسِد 


وو رب وله مس نس 0 مولئرهة سمس رمه هد مه سم 


وَضْروبٌ 0 م 4 وتقَطعتٌ َوَابطهم الاجتماعية 2( ضارا باسهم بيهم شَدِيدًا 2( 3 05 أن سلط | تعالّ علوم بعص 


عبّاده ده الذِينَ هم أرب ِل إِقَامَة الْعَدلِ وَالشَادة : باأقط مهم » فيو لام لشي َب وك ها الي سدَْاما 
في امم الخأضرة » وعد ا اع لم اْعيرة » ولَكنْ الجاهلين الْعاِينَ لا يمعو نفد لد لقان عون اك 

(وََا يمك شَنانْ قوم عل ألا تعدلوا) أي ولا يكسيدك تدك بغض قوم 

ادم لك » أو يفشك وعدا تك م عل عدم ادل في أمرهم بالشهَادة لم َنم ذا كنوا أَححَابَ لحت » ومذلها هنا الحكر 

هُم به » قلا عدر لؤْمِنِ في رك الْعدلِ وعدم يكار عل الجور والمحابَاة » بل عَلَيِهِ جَعله قوق الأهواء وحظوظ النفس » وقوق المحبة 


0 له لس سس تلاس لاسا سس 4 2 


وَالْدَاةِ مهما كانَ سما » فلا يتوهمن متوهم أنه يجوز ترك الْعدلَ في الشمادة للكافر» أو الحكر له بق على امون . 
ول يِكبَفٍ بالتحذير من عَدّم اْعَدلٍ ممما كان سيبه والنية فيه » بل ]25 مره عو (اعدأوا هو أرب للتقوى) أي قد فرضت عليكر 
الفاد مسا لخاد ا دا نأ ادن اللي را '- أَقْربٌ لتَقوَى الله : أي لاتقَاء عمّايه وعفطه بِاتقَاء معصيته 


”# 00 


وي الجور الذي هو م : مِنْ أكيرٍ المحاصي : لا يتولّد منْه من المماسد (وَاتقُوا الله إن له حبر با مو : الحبرة : العأر الدقيق 
الذي وده الاختيار : أي لا يخَى عله تال تي من أَعمالكز ظَاهِرها وباطنها » ولا من بادك َلك فيا ء وهو الك الْعَدَل 


الاثم ب بالقسط أحذّروا أن 0 ِالعدل على 8 عل » فَقَد مضت سلته اده في حَلقَهِ أن جََاءَ ترك الْعدل ب وعدم إقامة 


00-00 4 0000 


القسط 2 ل 0 امه وهوائًا ( واعتدائ غيرها ص لمم 3 استقلامًا 2( وجرا الآخرة دل رق 4 واد وابقى 4 قال 


در» 


00 :" إِذَا ل هل الدّمّة كانت الدولة دول اعدو " رواه الطَبراني عَنْ جار . 
ود قم في سورة النساء ريا أبها الرين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 


شهدَاء لله وأو عل اسك أو الوالدين والْأَفْرينَ إن يكن نيا أ قير َه ول هما قلا موا او أن تعدلوا إن لوا أو تعرضوا 
إن الله كانَ با تعمَلونَ خَبيرًا) (4 : )١8‏ (فَرَاجع تفْسيرَهًا في ص ١‏ - 19 من جزء اتير حامس ط الية) وما أَطَلْنا 


به هناك ينين عنٍ الْإطالَ هنا » عل أن ما هنا أبلغ » وَإِنْ كان أَخصَرٌ : لأن حَذْفٌ متَعلقٍ " قوامين ل 
وكيد الأمي بالَْدلٍ مم الأعداء وَالشََادة ّم به يفيد وجويه مم عيرهم الأول . 


> الاعيد يوام ١‏ وير 


1 كان الأ وى مما حم على الإطلاتي » بعد بيان أُ العدلَ هر أب ما يتّى به قاب اله في الدثيا والآخرة : لأنه رام 


مهد 


الصلاح للأفراد والإصلاح ف الأقوام ؛ ونا علل هذا الم المطاق أن لله خبير بدقَائقٍ الأعمال وخقاياها ؛ وَكان هذا التعليل 0 
إِلّ جَرَاء العاملين المتقين وغير المتقين - قال عنّ وجل في بيان الجا العام : (وعد اه اللِينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات) أي الْأَعمَالَ 
الصَّالات التي يَصَلح با م العباد في أَْفْسيِمْ » وفي رَوَابِطهمْ » وَمَرَافقهِمْ الالجتماعيّة » ومن أَسيمً : الْمَدْلُ العام الام » وَالَقُوَى 
في جميع الأحوال » وَمَاذًا وَعدَهم ؟ أو مَاذًا في وعده نهم » والوعد من جملة الول ؟ قَالَ تعالى مبينًا هذَا 


511216120 ١و‎ 


.ع 9 


لثرةه مله س4 دوه 


كم مغفرة ور عحظع) ) ٠‏ وعدا الَأ من تأي الود موود سه : كقوله تحال في آخر سورة الْقَنْج : ( : (وعد الله الِينَ آمنوا 
وَحمَلوا الصاات منهم مَعْفرَةَ وأجْرا عظيمًا) (48: 9 لأنَّ ما هتالكَ حبر وَاحد » لا تَأكِيدَ فيه » ولا زيَادَةَ عتاية بمْريرِه » وما 


هنا حر في اده تأكيد أو رم الود دون عاك نْ أنه أن موجه النقْس للسوال. عن اند هذا حبر مسقل : 
بن ذَلِكَ الإجمال بخبر آخر آم نت فد أن م مر وجرا طم نهل : إنه وعدهم وعدا حَسنا » أو جا 4 حسًا » ثم بين أ 
وعْدَه مفعول » وأَنْ ولا الموعودين عنده كذَا وكذًا . هذا إِذَا جعلت املد استئتاقا بيَانيا » وهو ادير لقم المختار » وَكَدَِكَ 


سمئرة ده مسو و 


ذا جعت اجْملَه لني من بَابٍ مَقُول اقول نعَصَمَْ اده ال موود يه » والتأكيد لوقوعه . ومعتى المغفرة : أن هايم بو 


59 م مةيرزر وّه 


الصاح يستر أو بحو مِنْ نفوميهم ما كانَ فا بن سوه تأر اْأَعمَال السابقّة واه داب فيا حب اللو واطانة رويكون مالقة لرار أل 


١ 33‏ ك6 


تعالٌ ٠‏ وَالْأجر العظيم : هو 
ل ل ار 


ولي لوا كي بآياا ولك أَحَابٌ اتيم ) المراد بِالْكفْرٍ هنا : افر لله مََسله» ولا رق فب بن الف يجيع الل 


اه له 200 00 ا س اس 


؛ وَالْكفرِ يعض ميان يعض » كا تدم في سووة السَ لأ افر أي رسول منهم لا يكون - من يقل مُق المَالة - إلا 
عنَادًا واستجارا عن طاعته تال كا بيناه في تفسير يلك الآية . وَآيّاتٌ الله تعلل قسمان : آيَائه مله على رسوله » وآياته لي أقَامَا 


فق نفس والآفاقي للدلالة ص وحد ائيته وكاله وتنزييه 2 وعلى صدق رسلة فيما و ع0 فَهولَاء الْكَفَارَ ر الدبو 2 ا 


هك كه و 3 ع عه ديه 


م أي دار الْعَذَابِ . اغيم : الثار العظيمة » ا يوْحَدُ من قوله حكاية عن قوم إبراهيم صل الله عليه وسلَرَ (قَالوا ابنوا له بين 
الوه ف ام) وموم 95 الآيات الْأُخْرَى م 0 5 هذا ليان َارًا عله #وهذ] ادة عل الْكفْر وَالتَكذيبٍ بصرف 


راك 0 هوم ممم وعج رمه سير شو 


ار عمال الكافينَ 0 ؛ ولا يع 95 0 11 ١١‏ افر وَالَكدِيٍ عمل » فَإِنَ إْساده للأرواح وبَدَسييَه للنفوس لا يمحوها 
(ياأيها الذي آمنوا 0 إِذْ دهم قم 0 إبسطوا إل 5 يدم 546 أيدم عذكط) 00 ير واحد أ ن اليه نولت في 


40 


جل هم بَِْلِ لبي صل اله عليه وَسلرَ أرسله قومه ذلك » وكانَ بده السيف » وَليِسَ مُمْ الي صَلَ الله الوسر ملاح ركان 
متْقَردًا ٠‏ وأَقُوَى هذه ه روليات ما صححه الحا من حَدِيث جابر » وهي أن الرعل 


ه بعرم ع فى سيوم 


من مارب » واسعه غورث إن كاري (قالَ) : قام عل رَأسٍ رسول الله صلى اللَهُ عليه وسَلْر وال : من بمنعك ؟ قَالَ : الله ٠‏ فوقم 
امون نوا لذ الى عل اناطقة وقل وال + ان لك قن كن كفده تا (تشبد أن لا ِل إلا الله وأني 


سولُ اللو ؟) قال : أعاحذك ألا أََكَ » ولا أكون مع قوم يماو ٠‏ َكَل سييلة » جا إل قومه وقَالَ : جتكر بن علد خب 


النّاسٍ . وني غير هذه الرواية أن اليف الذي كن بيد الأعرَابي كان سيفٌ النبي صَلَ الله عليه وَمََر عله في عجر وقت الراحة » 


أده اللجل » وَجَعلَ ميزه » وديم بعل لي صل ال فق لمان 
دروك أخرون آنا رَلتْ في قصة الي صَلّ اله عليه وَسَلَْ مم يني النضير إذ 


حي 6< خم بوب ره ابرع ع ل 18 وه خاي ال" هه وال . ف © مر كريس تبره عوسيل جر رمعيرى ور 


ذَهبَ إِلويم ومعه أبو بكر وعمر وعلي » رضي الله عنهم ؛ يطلبونَ منهم الإعانة عل دية قَثلٍ الرجلينٍ الكلايينٍ » الأذنٍ قتَلهمَا عمرو بن 


51121120 ١ 


و 
020000 يهل م عور 3 هم امثير سس لس ع سه سر سات ست سا6 ست ره 


مه لعي منْصرفَهُ من يل معومة » كن مهما مان من الي سل ال َه عليه ول ول يعر به » وقومبمًا بون » وكا ابي 
صل الله عليه وَل عاهد بتي النضير عل ألا يحَاربوه » وَأَنْ يعينوه عل الديّات لاطا سرت ع ا سيا راد 


نوا افد جع لَك ٠‏ وفي يواية :نَم ا أبَا القام » هد آن َك أن مانا وَأَاحَاجَة » الس حت نمك وتاك الي 


تسَألنًا ٠.‏ فلا جل َب جِدَارِ دا للم وَجدوا أن الفرصة ة كشت للد ويه ركان ل بح إن خط ا 
ان » اطرحوا عليه جَارَةَ الوه » ولَا تَرَوْنَ را دا ! فهَمُوا أن يتطرحوا عََيْه صخر » وف رواية : رَحَى عَظِيمةٌ » وإِّااعَُوا يصن 
شورك وات ا ا لل هي ا ل 


ل سا سيره ابره بي سه سير سا سُمهئير ل مهبر عن بتو جي .... اخين عرو متي ب رةه 


الدع ان رطلغا رار ود لاخر ار تر ال زا ار وول 1 وبال َه عليه وس يذَلِكَ » فانطاق وتركهم » 
57 آي في ذلك » ويس المراد أََا يلت يوم » وام المراد أنها تلت مُذيوةٌ هذه القصة : فَإنّ السورة تلت عَام حة الداع ؛ 


سس سا سه سا 8 سيد ساح سخ 


وذلك بيعل غَيْوة 8 النضير لني كانت ف أوائلٍ السئّة الرابعة 4 0 قبل ذلك ٠‏ وعلّ هذا ران تون الذي مذكرة بهذه الحادثة 
وبحادثة المْحَاربي مهما من وقائع الاعتداء التي كانت كثيرة 0 ا 0 ام بكثرة السلون 4 دع م كن عَم ف أول 


رود ده لطم وعد 06 - خب عهه - مره 


الإنلام من يذاه مركي ودام فهو سبحا يدير مين ذلك كله » وامنة له جل لاله في ذَكَ لَدِسَتْ قَاصرَةَ على من 
وفعت لحم تلكَ الوقائع من الني » صل الله عليه » وَالمؤْمِنِينَ » 


لمملا 11 


ا ا ؛ ل لين نيه ياد ا 


ل" الله ال .8 


2 0-8 


ومن اد لز التذكير 000 غيم 8 لأسي سوم في ف افوا عا جاء به الي من الحتي والعدلٍ والْر والإحسان واحتمال 
مهد اصع الَمَاقٍ في هده اسيل » وي سبل اللوء وعدا هو الى العام هد في سيل الو . 


ضر : منت 
ه مدت ده 5 َه مم يرا ور 


(وَاتعُوا الله وعلّ الله فليتوكلي الؤْمنونَ) 9 عل ما قله : أي اذُوا نعمة الله تعال عليكر بعنايته يك : إذّْ هم قوم أن بسطوا 
لد أي شَارفوا أن عدوا د ا بِالْقَدِْ » ١‏ مل ل يمعلوته من 
ليقع ٠‏ واتقُوا الله الِي أراك م وت صحف وقونهم * وتوككوا عو وحده » ققد أرا ل عنايته بن يلون 


أمْورهم ! إليه ع مرّاعاة سه 2( السير علا ني اتقاء كل ما يت ضره رس عاقبته 2( وعلّ الله بتكل المؤْمنون بعدرَته وعنايته 


اماه م لسرم ره مه ل سس سس سم مر ع رمق وه َس وه 


فل رمد لا على أنفييم أنفياء ولا عل أويَائهم وَحلفَائي أن هؤلاء قد يقدرونَ 6 عدر بو النضير وغيرهم ا 


ره يه ير سوسم م هوه سمس 


متاك لحر الاسادار ع نامرج الحيرة والاضطرابٍ » حق تققد البأس » وتيب داعي اليأَسٍ » ولا 
َع هذا مؤي اتوك عل الل َال لأ داهم أن يس من تفسه يط الاب » وتيت الأبواب ء وت الأغداء ء وب 


0 


الأولياء 3 ل أن لله تعالى وُه ووكله 3 وأله هو الذي م ملكوت كشي 3 وأنه هاي + بير ء 3 يجار عليه 3 فده قوت 


ل مول ار لس ا غ2 ومسع 02220 ه له عام سه عر 


ا ل الا رك ل ماس ول الا ا اله تَالَ بها يستفيد من الإبمان وَالَوَى وَالتوَكي » 


عي عو + حب ع اللو بر ع عن - 2ه سدم 


وما يذل به عدوه ويلقي في قله ٠‏ مِنَّ الب ء وَبِعَيرِ ذلك مِنْ ضْرُوبٍ عنَايَه » عَنَّ وجل » التي رآهًا كل متوكلٍ من المؤْمنينَ الكل 


511216120 ١هدوه‎ 


0 02 ل سس سم يس سا 


وماد 7 أَنَّ الله 8 ا 12000 مر 1 ل 2 شر وَمِنْ مبَادي ذَلِكَ 


سباي ٠‏ ولا تحصلُ حَقيقَة التوكل إلا بالسير عل سنّة الله تَعَالَ في نظام الْأسبَاب وَالْسييَات الأ من يحل الأ يه يب أ 
عع . ومن تكب سن اَل في اَل وََالقَ عا أ يه من حل تفي » وى عله من حل از لا يح أذ مسنَى 


ور رن جح | لسمة دس 


توكلا عليه وَاثقَا به » وقد حَمَفْنا مله الكل وَالْأسبَابٍ في تَفْسير آل عبرآنَ (راجع ص ١١8‏ - ه/ا١ا‏ منْ جَرْءِ التفسير الرابع » 
فل الي 


اام“ 12 
يقد لك للا يلقي مايل رعا ويم الي عدر نيا ولاك اللاي ستكر ان ألم الهلاة رانم م الدكة وآمتم ورسلي وعر وهم 
وضع اله ًا سس رن نك سوك دك جنات ري بن نه تارقن عمَرَيَدَ لك منكذ ققد صل سوا 


السبيل فيما تضم ميثَاقهم لعناهم وَجَعلنا ا لوبهم قاسية يحرِفُونَ اَن مواضعه ولسوا حَظا با دوا به ولا تَرَالُ مطلِع عل حَائَة 


وكعره اس > عله . د ا لم ل ا 


م إلا قلا ميم ف عوضخ إن له يب لسن نَل ا نا صَارَى ًا ماهم فوا حا وا 
فَأَغنَّ ينا بيهم العداوة والحعاة ن بوم القيامة سرف مم اللي عا كانوا سوا ٠‏ إن و الاتصال وامناسة بين هذه الآيات 


لس مومس الرو ابر ا 


ما مهايا دم من أخد اله لياق على هده الم وان مامد الي لا تيف بالا اله 0007 
جميع الْأمم التي يعت الل ل + ناه شيو راك اله 5 35 اذه سال وياقد» الي ولا د عل الشمع والطاحة 


عر ا عن صو حب عق ...2 سر 


تم رسلء كنا أده مثل هذا مياق عل أَقْرَبِ لمم ليا وطًَا وتَاِينًاً » وهم م الود واتعار 022 رما كان من نقضيم ميثاقه 
ومن عاد لم عل ذَلِكَ في الدناء وما روف من عِقّابٍ 


مارم قات هه “وهم , | امومع ع :و اعرم 5م مودس اجر “5ه ٠م‏ يوس ل 


السك رهن أخد ا - لتعتير بحالهم ونتقي حذو مثالحم » ون نا علة رهم + ينا » وتصدووم ل لإيذائه وعداءة ة أمته : ليق 
ذلك ابه علِم فيما تراه بعد هذه الآيات . م ضاق طويل في محَاجَة أخل الكاحيةة ويال أنواع كفرهم وَضَلاهم . قال 


تعالى : 
(ولقد أخذ انه ييناق بي إسرائيل) ال العهد اموق على يني إسرائيل ليعمان بالتوراة التي ترعهاهم 
: لإقادة تأكيد هذا المي وتحَقيقه 2 اا بها رتب عليه : لأن امول قد ءلم بالوحي لهي 2 وإن 1" يلع م على توراتهم 


00 ان 


ولا على شيء من َاريخهم . و يرال هذا مياق في آخر الْأَسَمَار امسَة الأسوة ِل موسى عليه الصلاة والسلام (راجع تفسير " 


وأَخذِنا مم ماقا ليطا " (4 : )١64‏ من هذا الجزْء من التفسير) . 

(وَبعًْا مهم التي عش تَقينا) النقيب في القَوم : من ينقْب عَنْ أخوالهم وبحت عن شئودهم » من تَقَبَ عَنِ الشيء ذا حت أده 
خْص فصا بلي » وأَصَلْهُ اللخرق في الدَارِ ونحْوه : كالب في امحَشبٍ وما شَابهه » ويِقَالَ تقب علهم ( (من باب ضرب وعل) ) ناب 
سار ا ع لولاا ١‏ قري تي دري وارياسة لاوقا بي ي سابل هم رحا أسباطهم الاق عقر 200 


عد كر ا .. لاس عر 


يعئهم : : إرسالهم لمقاتاة الجبارينَ أن َيه حَوهُم في هذه السووق» لاد يواسي » ون حم هذا أذ به » وا ادر 


مي سر 


أن بم منهم هو جعلهم روّسَاء فيم (وَقَلَ لل إن معكر) أي إن معكر بالمعوتة والنصر ما ده متم ححافظن عل منت » فال الله هذا 


ختن: اخير يود :خنيوؤتس الى لبر ع د ل سن سل ار سين ير لر 0 د ا 8 م لافنا ور كرابن هس سه ص ور 0 لهس سن ساس م براه هوم هاه 


موسى عليه السلام » وهو به عنه » وكان يدهم به أَنبِياوهم » ويجدده رسلهم » ويتوعدوتهم كحو ما توعدهم به موسى عَنْدَ أَخْذْه 


حا سر ل أَقتم الصلاة وام م الزكة) أي وف سم اهلحم عل لِسَانِ مومى ها مضمونه أن ديم الصلاة عل وجوها 
؛ وأَعطيتم مَا قر ض عليكر في أموالك من الصدّقة ع عرق يبا تفوسك + وتطهر منْ رذيلة البخْلٍ (وامنتم سل وعرّرتموهم) أى 
ا : اود » وَسليمَانَ » وركِيا » وى وعِيسى » وح » 


عن ضير عيرة :24خ رميق ٠١‏ 6 ال عر ١‏ > سر 


0 الله 0 ار بالل وهر من امول العقائد - عل الصلاة وَالركاة » وها من 


عير" م ا ل وي اله نر نين حت إن قم 
المرر حا - ير ومع ل أن يرق . َالتعزير قسمّان : أن ترد عن مره 7 ما يشرة .4 أو ترد هو ما بره معطلا والأول هو تعزيد 
5 (وأقرضتم الله َرضًا حَسنا) ) أي يدم من لمن والمعروفٍ قوق ما أوجبه اله وفَرضَه َلك بالنص : فكنتم يذل عثاية 


ةي نك اع نيه ند" باكر ١‏ خينا.. لفق وزيا" ب ويه ...اين اك عن مدخن ا ل ا 1 


مَنْ رص ماله لحني ملي وفي فهوَلَا يضيع عليه » ولكنه يده أمَامَه عنْدَ شدة المحاجة ليه » وإِذَا أَرَدْتَ أَنْ ترف ما في هذا التعيير 


0 


#6 حيست 


من كاه وا فَارْجِعْ م إِنَ سير قو تَعَالَ : (منْ ذا الذي يفرض الله فضا حَسَنا فيضَاعقه لَه أَضعَاقا كثيرة) (5 : 40) 


000 


000 .0 000 ء. 2 هس 002 2000 
في ص ++م - بالا من جَزْء التفسير الثاني ط اميئة ٠ ( ٠‏ (لأكيْرنَ دك سَيتدك) هذا جواب القسم : اي لازيلن بتلك الحسنات 
اين الما 
5 

عور .و 5 رس سوسم 0 


والرْكة » والإيمان بالرسل » وتعزيرهم » والإفراض الحسن - تأثير سياككر فاتك مر للا ين زا خيث منضق الْعمَاب 
» وَذّاكَ بحسب ما مضت به سئة الله تَعالَ من إِذْهَابٍ الحستات للسيئات » © يغسل الا القَادُورات (وَلَأَد دك جات نري 


عات 7 عل جين القر.... معن غير .. ,> ايك 


من تتا الأخبار) لا يَدَخْله إِلّا من كانَ طاهرالنفْسِ م من الشرك » وما من مدت الفطرة ‏ ققدم يان هذا وير هذه 
العبارة مرارا ء وكا بن اله عَالَ العمل الصاي اوعد بالجرا الحسَن عليه أَحقبَه ببيان حالٍ من كان على ضِده » قمَال : (فْن كقر 


بعد ذلك :مذك فق .صل سواء السييل) أي صل الصراط مستي والسبيل السوي » الذي يوصل سالكة إل إصلاح قَلِه وتذكية 


قي ء ويم أخلا وار َال في يك اتات » ورك عن وسطه عرجَ عله وك د سبل البأطل اليد لقره : 


علخي ع “ع 7 


ٌ 05 


والمدسية للنفس التي شي سَالكهَا ِلَ دار راحم والمزي ي المقم . 


عر يي تيع ا 2 جين أن . بتر وير" ...لاخر اا ب - “بتي 2 را ا مر دهم ثير ممه اه اسه عر اد اه 


(فبِمَا نتقضيم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاس سية) أي فَبِسَبْبٍ تضم ميثاقنا الذي أَحَذْنَاه عم » ووائقنَاهم به » ومنه الْإيان بَنْ 
رسله إأهوم من 


الرسلٍ وتصرهم » وهم » لصفو نا ولد من وحن :أن نض الاق فد دس نفومهم » وَأفسد فطرتهم » وقسى قلوبهم 
حت قتلوا الْأَئياء ير حت » وافتروا على ميم وببتوها » وأهانوا ولدَهَا الذي أَرسلَه الله َال يداد تم » وإصلاح ما فَسَدَ من أمرهم » 
وَحَاوَُوا قله » وافصكَروا بذَلكَ جرد الشبية ؛ فَعقى لعنهم وجعل قلوووم قَاسِية أن ل نص الميناق » وما يترتب عليه من المحَاصي وَالْكُفرِ 
ست ل ا طن ناور ناليو ار ليا لله حاكن اعون نوسلين شري 
ال تئر لا ل مر ا و خم 


رةه سار ا ل ل لوك هك 10 


جا ا 00! 2 ا لرَائع 0 3 


هله 2 000 


ين قيس حا 


511216120 ١هكا/‎ 


076 هو منْ قَبيلٍ الْأَمرّاض والآلام المرتية عل مهال قوانين الطب » وَهَذَا آم مَعفُولٌ في نفسه مطابق لأواقع وَلكمّة النَكِيفٍ 
ماع يد الوص ء وح ل لسر في قلوروم م ادا فلم تكن آنا لأعمام الاختيارية السيئة لَاستَحَالَ ؛ أن يميم يا ء 
اقم عا ٠‏ قرا مره وَالْكسَائ " قسيّة ' بتَفْديد الياء عل وَرْنِ " فَمِلة ' ْوأ في الت بن ' قَاسية " وهي قراءة الْبَاقينَ » 
الأ ماق راط حي لكي في السب الم يأب ف فية معن ويه يد من فم وذح 
ا شَقِي ": أي بد مو ". وَقذ هاري الى إل انو السلا : لأَنَّ الذَهَبَ وَالْفضَة 


وم اماه مه وس 2 ل سس ساك 


الخالصين فييما 5 2 فإذا غشا دحال ب عض المعادن فيما لتحا أَقَادَها ذلك قسوة وصلابة ٠‏ 


لزيا 13 
(يحرفونَ الك عن مواضعه) التخريف : إِمالة انيه عَنْ موضعه إِلّ أي جنب مِنْ جوائب ذَّلكَ الموضع ‏ مَأَحُوذ م من احرف » 
ارك الب » و الك جنع 5 طن عل لظ لمرو ء وهم رع ل عل الله لي ات التق 


ره برو 


انام اميد : كقَولك : كمه التوحيد » وتحريف الكل عن مواضعه يصدق 
خرِيفٍ الألقاظ ل بالتقدم وَاتَأَخير وَالمَذّف والزيادة وَالْفُصَان 4 وبترِيقٍ اممعاني يمل الألَاظ عل ير ما و وضعتث 10 2( وقد قد اختارَ 


0 َه ساسك ممع 


ل لمانا الأعلام هذا المعنى في سن ا ع عار أن التَصَرْفَ ف ألقَاظط كاب متوائر متعم أو متعذّر » وسبب هذا 
الاختيار وَالتعيلٍ 2 وقوف أُولككَ العلا على يغ أَهْلٍ الاب , ص اطلاعهم عل كتييم » وقياس توائرها على القرآن . 


والتحقيق الذي عليه الْعلماءُ الِينَ رفوا تَارِك القَوم الغو عل 5 ا ا التوراة وغيرها (و كذَا كتب التصارى) هو أن 
التَحرِيفَ اللفظي وَالمعَيرِيّ كلاهما اع في : تلك الْكُتْبِ » مَالَهُ من دافع ‏ وها كنب ير متواترة » أتوراة "كنا موب علد 
السلام » وَأَحَدَ المهد والميّاق علّ بن إِسْرَائيلَ بحفظهًا - كي هو مسطورٌ في المَصلٍ الحادي لانن من سفر لثنية الاشتراع - قد 


ا وملايعرهة بره 42 3 5 مه 000 


ُدَت لما اق موري الود والصَارَى » ول ين نهم فح واه ء و1 كن د يفطا عن َل قل » جا حفط 
الحلون الراك كله في عَهْد الي صَل الله عليه وَل ٠‏ وهذه الأحنار امه التي يلبوت إل مومى فها خير كانه التوراة » وأخذه 


لد عَم يفطا »وها يس نا ًا وها بمو كاه لايم بده أحَد مف إل دك الف أي الذي كتب فيه مَا ذو 
من سف الي هذا نص اطع في ون الك كن بد وى ا و ا ا اه 


ل ظره هسم 


و اتوي الست قد ري رو يع لواستاريما وا كي ور باكر اي الدالرس ابارت ب 
السبي . ٠‏ كن توا الي شترط فيه نفل المع لد لين يؤمن تواطؤهم على التبديل والتيو في كل بق من الطبقات + بحيث 


فوع 4د جز ها انيه مز ل له 


ل قط الإساد في طبقة ما © والرجع عند عي المؤرت من الإفري أن هذه التورَاةَ ة الموجودة كتبثْ بعد موسى بِيضعة قرون 
4و المشور أن,أول من نكي الأسنار المقدسة بيعل السبي عزْرًا الْكاهن 8 زَمَنِ املك أرتحَشْشتا الذي أن 0 ذلك : إذ أن لي 


مره 


سراميل بِالْعودة إل بلادهم ؛ وقد أَوحكنا هذه الْسأله ف تفسير سورة آل عمران وسورة النَسَاء » 00 انا : 

(وأسوااحطا ما د زو ية) زوع ان "أي حا عنعن إن عبائن أله قال ترك مر نع رن الوقن غود 
2 7 0ن 3 3 5 َ 

قال : " نسوا كاب 


اله : إِذْ نزِلَ علهم ' » وماد هنا الحظ منه : أي سوا طَائقَةَ من أُصلٍ الْكَابٍ » وروى ابن المبارَك وَأحمدُ في الزهد عَنٍ ابن مسعود 


51121120 ١ 


أله فَالَ في تفسيرٌ الآية : " إن الأحسب الرجل ينسى العأ كان يعلمه باتخطيئة يعملها : يعلل بذَلِكَ ما أَقَادنْهِ الآية من نسيائيم لبعض 


0 بون ف و ١‏ ل ماس ل يناه ص ص ره ثري 


ما دهم الله به من كاه " ٠.‏ وفسر النسيان بعض 


اينما 14 


الْعلمَاءِ برك العمل كن ولو أساسدوا نسيان شِيءِ من مِنْ أَصلٍ كَابٍ القُوم » ضام شي أنه كان متواترًا رار 0 
أصَاعوا كا م ووه عنْدّما 0 ليون 1 هيكلهم 5 00 صم م عليه ل مهم فنا عاد يم 5-0 
في اجملة بجمعوا ما كنوا حفظلوه من الثوراة » ووعوه ؛ بالل به أو دوه في بض بام لحو الاستشباة يه » .ولسوا الباق . 


ره ماهم عمسم 


وقد حَمَقَا هذا المعتى في تفسير الآية الثانية من آل عبرانَ » وكذَا (أل 2 رَإِلَ الينَ أَوبُوا تصيبًا من الْكآاب) (م : ««2 غ : 4غ 
» واه) وِلَحَمْرِي إِنَّ هذه امل " قدْسوا حظا مما دروا به " ويلك املد ' أووا نصيا من العَاب ' لْنْ أَعظم معجرات القران » التي 


مره هرهم لاثرة 00 -ه 


ًا التاريخ لنا بعد بعت الي صل الل ار ررك مقرل لاحو الريتية لون ارت ليرد 


أن الود عدوا يهم الي هو أصل د ما كه لم كاب مهم لقا في السبي والأسر بن الاين بعد عدة فرون » فق منه 


سه مه لسر سه ساح سه روم اه سه 


واد فيه » ول تعرف المَصَادِر التي بَمعَ هنما ما كته مره صجيَة » بل كان هذا مما حَفِي عن علماء المسليين عدة قرون بعد الا 


العم فوم ٠‏ 


| 00010 


اثبت الله تعالّ ف هذه الدية 


َ الود يَرونَ كم بهم عن موَاضعه » وأنهم سوا حا يما يوا به » وَفي سووق آل حرا والنْسَء 
:600 و4: 66دوة) أي اونا هنا من اكات ناوي 2١‏ ا 0 
(أُونوا تصيبًً) أنهم نسو تصًا آخخر ء وهو مَا صرح به هنا » وَذَهَبَ بض المفَسرِينَ إِلَ أن المَْسِي هو الَِْارَة باللبي صل الله عليه 

ا ع لأنهم أو نوها كلها لاح قوله في عامائيم أهم (يعرفوله كا يعرفونَ أبناعهم) 10 


ل سَ سم سوّهة عد م مله 8 رات هه وله ا رص امه ا 


ما صرح به وأقسم عليه من امن منهم . و حمله بعضهم على رك العمل به » وه حجار منْ إطلَاقٍ الل وَإرَادَة امه » وَالْأْصْلُ في 
الْكلام الحقيقَة » وا يصَار إِلَ المجَارِ 
ا 


وتوا تصربًا مِنَ الَابٍ) عق ما هناك و ها أن أل الجآبٍ 


- 


عند امبتاع واد ْ ول متا 7 سن دَلائل إِرَادةٍ الحقيقَة آي ) 
لين كانوا في عهد الب صل الله عليه 0 مهم من قل َصَاعِدًا ِل رسن السبي وخراب بيت المْقَدسِ الذي قدت فيه التورَاةَ 


جر عز.يه: ١‏ يوام .8 3 ه لير الرن 


٠‏ ومن بعدهم إِلَ الوم إلى ما شَاء الله :ادا اجون الاق وكرا هيا :0 يشي فقو العاف رطام لظي 1 11 ف 


لصذور » من لي ونه من وبي مما كنا يلون بد > َب » ولا يمون ما يو به مذ ج ينبي » بل كانوا يحرفوته 


سا > 


عَنْ مُوَاضعه بالل وَالتوِيلٍ » عل أنه وَصَلَ | لهم حرفا لفظه : لأنه نقل مِنْ قراطيس وصحف متفرقة » لا ثقَة يأَهْلهًا » ولا يضَبط ما 
فيا » وس الث في الكلام عن يان الصاو حَطًا ا وا يه . 
(وَلَا نال تطلع عل خَائة منهم) ) الحائمة هنا : الحيائة » كا روي عن قَتَادةَ ٠‏ والعرب تعير 

بصيئة الال عَنٍ المَصدَرِ يان نا » 6 تعكس فَاسْتَعملَتٌ ' القَائلد ' يمع " الْفيلود ' ةبت التطيئة » أو هي وضف حَدُوف 


1 مك - والاء للمبالعَة : > قالوا راوية ا للدعوة إل الشيء - وإما ونث بتقدير نفس أو فعلة أو 
فرقة حَائَة » والمعقى : أن » يها السو » لا َال طلم من هؤلاء الْيُود لاون لَك عل خيانة د خيانة ما دا موا ورين 


بذ-35 ها 


0 


51121120 ١| 


مَامِنَ لَك في از فلا تسن أ قد منت مكرهم وكيدهم بنك يهم عل أنشيوم » وهم قوم لا ءلم ولا أمَانَ أ وق 


نوا عَهدَ الل ويا من قبل » كيف يرج متهم الوا َك بعد ذَِكَ النقض وما رتب عليه م هن قساوة ة قاوييم وهم لأنبيائيم 


يه 8 
020 


إلا ليلا 7 كعيد الله - نِ سلام وإخوانه الذي يا هوَلاء صَادقونَ ف إشلامهم 2 ل يَقَصِدُونَ خيانة ولا خداعًا 


ل جو الى نج سر م هثئره 


موا إن لحب الي) تاف عن َك بن وهيل » وَاسْفخ عن مسي »وهم ساد الي 
يحبه الله َال » وأَنْتَ ل 0 اا 0 
عنه صَفْسًا يرا سان والَضلٍ عل ما فض ادل ٠‏ ة 

الله ولا ياليوم الآخر) (5 :4 الك وروي هذا لعن قادة مده ال الي ملا 00 


لتوبة » وكون آية التوية لت يقبول الجزية » وهو يتفق مم الَو اصح ميخت صَارُوا رهن » وَالسَُا أذ يقتا 
درك الج ممم مدعف وَصَفْسًا عن َم »خسان و ٠‏ وم وججه آخر» وهو أن الأ العو وَالصفْح إن هر عن اينات 


وا دمو الو د ع ع 2 


الشخصية » لا عن نض المهد الذي يصيرون به ارين لا يمن جوارهم » وهذًا أظهر من سل الأمر العفو م ممَيدًا إشرط دوف 
تقُديره : إِنْ تَابوا ومنو 5 أو الَرَموا الجزية . هذا ملخص ما ِقَالَ في رأي الجهور . 


ولا 3 نَرُولَ هذه و تأر عَم كن بين لبي صل الله عليه وَل وَاليود من الْقتَالِ » عن رول وده رة التوية © لعُلتَ 0 
أذ يكرد لذ ا موي لض سه ب ةبر ما جا ف ا ليقي من يخم قل لي سل ا لَه عليه وسَلَرَ 


2 مره ده 


عَدرَا منهم وخيانة » ويكون اك ِالْمَفْو والصمْح عنهم ترك قتلهِم » والرضاءَ منهم يما دون لقتل بعد القدرة عله 2 وَهذَا هو الذي 


22 


وق ١‏ 
سَ 00 غوا غن: فتن ٠٠ ١‏ قاس ب عن ع يل الله 


لت ف السرواك نبيوية أن لني صَل الل لَهُ عليه وسَلْر رغب - عندما آوى إِلَ المديئة - في مصَاحَة الهود وموادعتوم » قد هد معهم 


ل ألا ابوه ولا يظاهروا من يحَاِبه » ولا يووا عليه عدوا له » ون يونا هنين عل أَسم وَأموَاهم وريم في دينهم » وكانَ 
لاك م ارو : بن فين » وبنو التضير» وو فريظة كان بنو قينقَاعَ أولَ مَنْ عَدَرَ وََصَدّى درب الي صل 


حب عد القع عي ٠‏ عير 3 6 


اللّهُ عليه وَسَلْر جهرا لأنهم كنوا أَسَدَهم بأْسَاء هلما ظفر بهم وسَاَله 


0 


60 
ّ 
3-8 
حن؟ 
ات 
59 
0 
0 
8 
لما 
5 
ا 
ها 
0 
3 
ع 
كف 
6 


- 


اند ب موري 2 سس و الك وعم ادر ولد ااال 
صَلَّ اله علي سل م اسَطَاعَ » وها ضَرْبُ من الَو والصَفْح . 

وهاو الَضرِ فَقَضُوا امد لضا » وَهموا َيل الي صَلَّ الله علي وَسَثْرَ حل لَه قم » وَلَكنَهُ اختار اسل » وأ يكتِيَ أمرَهم 
بردم منْ جوارو » قيعت لهم" أن اخْرجُوا من الَديتة » ولا تتاكثوني يماء وقد جك عفرا فنْ دحي عد ديك 
صَريث علق + فَأَقَامُوا يجهَرُوَ يام »م اهم عَنْ عَِْوم عَبْدُ اله بن أي إذْ أَرسل لهم ألا تخرجوا » فَإنَ معي الْمَينٍ يدخْلونَ 
عن مارو 1ق 1 ليق لطقار 1 حفاكم ون ري ا ل أخلب عور العدار: 


مودس يو ال :6 .نرم 


يحل لق عي ودر بعر الي كاد لتر تر رليم عل القار رواترة تر ريس لاهن اقلت لاني صل الل 
َي وَل ْنا ا رج فَافل ما بدا » هذا ان رب » عخرج الي سل اله َه َس لسوت وم » يتل اه علي 


سس وسساه مهاده هدم ع ع ال ا ور 2 هي 62 فيه ل الله الس هام و اج ام مام 3 


بن أبي طالب كم للد حيدم فنا ادا لم أقاموا على حصونيم يرموث بالبل والخيارة وحَائهم ابن بي وآ تمصرهم قريظة وغطفان 


511216120 ا١ها/٠‎ 


قا اشتد علوم الحصار وضوا بالخروج 0 الي صَلَّ ال “عي وس درا علّ استْصاهم » ولكنه اختَارَ العفو وَالْإحَسَانَ 
واكتقاء شرهم بإبعادهم عن المديئة » فَأَرَهُم عل أن م 52 بنفوسهم دام وما حملت الْإيلُ إلا البلا وأَجَلاهم إِلَّ 
د ٠‏ ولا مَك أن ا رب من ضُروبٍ الَف لمان َظِ ٠‏ والظاهر أن الذي لت بعك ذلك كف احا من اما ول 


رمه م حوور ١ل‏ هه هم مه لزه سار 


ولد يعاق الهو عل خيانة ولا عدر » ولكنه أوصى بإجلائيم عن جَزِرة لحب بعده . 
ولا بن الله تعالى ل عض الهود لميئاقهم » وما كن م من أمرهم » أعقبه بان حال التصارى في ذَلِكَ » قال : (ومسَ الي نكالو إنا 


سارض أحذنا متهم فنَسوا حظا بما دوا يه) أي و كَدَلِكَ أَحَذْنَا مياق الذِينَ سموا سيم تصارَى مِنْ أَهْلٍ الاب الأول » َم 


ونيو “ام 42 2 سس اه 5900 دق 


لين قَالُوا : يوا ايح وبصروه ‏ وََدْ صَارُوا طائقَة مسقل مزق ون الإسرائري وغورفم + مضا وينافوم ونوا ينظ 
ويام وا عل َل البح صنى الي زعم كا فل ان من لوم (فأعرَيا بيهم المدَاوة والبضَاء إل يوم القيامة) الماء 


رس مه هة عمادمةه 


د ا ا مو م سيا إوفوعهم في الْأهواء والتمَرقِ في الذِينٍ الموج مَمْتصَى سَلَيَا في لبر للعدَاوة 


-ه 


م همه مس ل مح اس املاح عو ه ابرهة دهم عر 


والبغضاء ٠‏ وَالِْعرَا : التحريش ء وإستاده إل رم الاختيارية سيبا ومسي : لانه من مقتضى سننه في 


لم ره 


خَلقه . ٠‏ فهذَا جَرَاوُهُمْ في الدثيا (وسوفٌ نيهم الله با كانوا يصنعونٌ) عندما يحاسبهم في الآخرة » سم بحقيقة ضلاهم » ويجازيوم 
0 ليعلموا أله حكر عَدْل » لا يقل مْقَالَ ذرَة ٠‏ 
بن اله نا أن النصَارَى نموا حا بم دوا يه كلمود » وسيب د 


001 


لكَ أن المسيح عليه السلام ل يكتب ما ذَكرَهم به مِنَّ المواعظ 
وتوحيد الله وتمجيده وَالإرشَاد 

لييادته » وان من الوه من لعو م » وهم حواريوه وهم من الصيادِنَ » وقد اشتد المود في عدَاوتهم ومطاردتوم 0 
ينُ اجتماعية ذَاتَ قو وعل دون ما فلو مِنْ إِنْجيلٍ المسيح وتحمظه » ويظهر من تَارِيخهم وكتريم المقَدْسَة أن كثيرا من النّاس 
1 يون بن الس في عَصرهم تيم بَاطلة حنِ اليج + وَمِهم منْ كنب في دلت » حَق إن لين كبوا تك وها ناجل 
كثيرونَ جذا » كا صرحوا به في كتوم م المقدسة وتوارخ الكنيسة » وما ظهرت هذه لأتاجيل الأريعة المعتمدة ندم الْآنَ إلا 
بعك ثالاثة : ون من تار المسيج ع عَنْدّما صَارَ للتصارى دو بدخول الك فَسَطَنْطِنَ في التصرانية » وإدْحَاله اها في طُورِ جديد من 
وليه وهدور ناجل صارة عَنْ ناريخ نَاقص المسيح » وهي ممَعارضة مسََاقضَة تجهولة الأصل والتَارج » بل وكَم الخلاف ينهم 


ص مر 8 


في .هؤلميها واللغاتالى. الفوها يها » وقد بينا في تمسر اول سورة * آل ران * حقيمة يل المسيى + وكون هده الكت 1 رالا 
ًا منه» > تحتوي السيرة البيوية عندمًا عل اقل من اَن وَالخديث » وها اليل من الإمجيل قد َل التاقض والتخريف . 


ا الشيخ رَحمَة الله المنْدي في كب (إِظَهَارٍ الحي) المَشْمور» مائّهَ شَاهد من الْكتب المقدسة عند الهود وَالنصَارَى » على 
التحريفٍ الأفظي وَالمعوِيٍ فيا » نقَتَ بعصا عل سبِيلٍ المُودج في تفسير آيه اللَسَاءِ (4 : * ل قار 


220 -ه َس 1 مه سا ل 20 أ مه سا سمس 


لجاب عله ُو أن لس ما وى عله لام » اسه في (ص 1١8‏ وما دان ذه ال الس ء ط 


الميَة) ٠‏ وَالطَاهر أن التُكير في قَوْلِه " تصيبًا وَحَطَا " التغظي : أي أن ها وه وأضاعوه منه كثير + وما أوتوه وسحفطوه كثير أيضاءة 
كوا باب مدت لق » ولا ميركل + وهنا و لمكو في حال عام حطط الال به في الور 
والسطور » وَححنْ خم بأ ماعنا من حَدِيث با َل ال َه عليه وسَثْرَ حظا عَظيمًا لدم به علماء الصحابة كل ما تمعوه » 


تكله يجن ماخر نان للقراة أو ون امون انين قإن كيم شوو اق مود عه فى الثرآن وسينة الس الفمةا» وما دون ون 


0 


00 


511216120 ا١هالا‎ 


مه 


س 
دخل في الإسلام 07 فق سَّ ذلك غير المسليين تمن المتقَدمِينَ كع 


نا في حَاجة إلى فصل الول في ممع حط حطلم بن محلب الود وي فوع لخر الي الي هادم نا وني 


إيراد الشواهد من هَذه الْكتبٍ » ومن اتارع لدي عند أَهلٍ لكاب عل ذَلكَ : لأنه ليس يننا وبين الود ارات دينية متي 
ذلك » ولولا أن التصارى أَقَاموا بناء د نيم كتوم التي اله الجديد) عل أساسٍ كتب المبود لني ا (العهد العيق) 
از في الكلدم عن كنب اليو عل ما بت يذ ما وصتها يه التران الْعِير الْإجمَالٍ » وَإثَا الحاجة فنا إل بعض لتيل في 


ره وه لبر 


حي لاع ا مائو ا وددلا رصبي ااي ا اي لانهم اسرفوا في 


رمه ر» 


اسيرع الإملاع ولصعر وه 05.8 مهم كال ال اه ِنَّ الجاج عل شَنَا جرف مِنَ الَمَلٍ » وَحَاوَلَ أن يِب فيه 


-ه مهفه وه ماده شب عا ع :د عقي ٠‏ جسن فير 


المدافعَ ليدم عن حصي مبدا عل جيل جَبلٍ رايخ (أفَنْ أسس بنيائه عل تقوى من الله ورضوان خيرم من اسن انه عل لنا 
جرف هار حبار يه في نار هم وال لا بدي القَوْم الَائِينَ) (4 .)٠69‏ 


وَقَد قَامتْ ًا - المنَارَ ما يب من هذا لين » ودف ما بد به دع اراي من الل وَالْمُوَان » سبق في اويل من 


ور له م 


كثير ما شر في امار ونَذَو هنا بعْضَ الَسَائْلٍ في ذَلِكَ بالإيجاز : 
(قصْلُ في ضياع كثير من الْإنْجيلٍ وتحرِيٍ كتب التصارى المقدْسَة) ألا : إن الْكشَبَ التي جو الأتالفين الأريعة تازه تمر 


انه درم لز ل روس ' هَذَا هو التميل 


مج مخ تعر 72 ع جر ا 206 حراج عرسي ع عراس بر غير و2 2 


للق دمداء رك هذاه مار أذاكبادة حن وأفياة أخرى كد حنهها سوم إن كيك والعدة واعدة فلنيت أن أن 
عار ته سمغ كس المكتوبة » آمينَ " ٠.‏ 

هذه العبارة يراد بها المبالعَة في يان أ أ ادق كنب عن المبيج لا بلغ عثر معشاز تارعد:: ٠‏ ومن ن البدروي أنَّ تلك الْأَحمَالَ الكثيرة 
تي ]1 مَكتبْ ء وفعت في أزمنة حبيرة » وَأنَه مكل فيك الأَزمئة وعد تك امال ثرا ٠‏ هذا مله قد َاعَ وِيَ » ودب 


وّع للهةهاه ه ا# .لق اله ماس يم" 


هذاه عم في يات قَولٍ الله تال : (ُوا حَطًا ا يوا به) وح عل بعض عََائا ان نوا أن كيم حفظت يوترت . 
َال صَاحب ذَخِيرة الْأَلَابٍ : ' إِنَ الْإنجيل لا يستَغرق كل أَعمال المسيج » ولا يضمن كل أَقوَالهِ كا شَهدَ يه القدَيس يوحن " . 


ايا : اليل في اليف وَاحد » وهو ما جا به المح علي السام مِنَ الْدَى وَالِْسَارَةِ يحَاتم لين صَنَّ ال َي وَسََرَ »وهو ما 


كان يدور ذكره على ألسنة كب تلك التوارخ 
الأربعة وعيرهم » حكية عَنٍ المسيح وعن الْسنهم أنفسيم » قَالَ مق حكية عنه م : 1 الحق أَقُول لكر حيثما يكرُ بدا 
الإنجيلٍ في كل الْعَام ير أَيضًا با له هذه بكرا هَا) أي ما فعلتّه لمر الي سَكَبِتْ قَارورة الطب عل رَأَسه ٠‏ أُوجَبٌ عَلبهم 


أن وروا كل من يبلغونهم اليل في عا ابمودية كلها جا فعلنه بك المرأة » عخير بلك الم ليس من الإجبل الذي جاء في كلام 
التسيح » وقد دير في تلك التواريخ اميتلا لأمره ٠‏ وسعيْت تلك التواريخ أََاجيلَ لأنما تتكار عَنْ جيل المسيح » ولِية بشيء منه 


ا لل 8 -ه 


: وإذلك بدأ مقس تَارِيحه بقوله : " بذ إنجيل سوع المسيح " » ثم قَالَ حكاية عَنِ المَسيح : 1١ : ١(‏ فتوبوا وآمنوا بالإمجيل) 


51121120 ١ ؟لاه‎ 


اه 6 الخد م 4 ا 0 


فالإنجيل الذي اَم انا "أن م له لمرو جد حلرة ذه التوارخ الأربعة 4و روعي وهو الذي سماه بواس فى رسَالته الأول 


1 


إِلَ أَهل تسالويكي ' الْإنجيلَ المطاق لمر ل وإنْجيل المسيح ( (9:؟5) ) وَالْمّآبٌ | 0 


؛ يمع أنه أوحاه » وَإِلَ التي يمع أنه أوحي إِليه أ أو جاء به » 5 يقال توراة موسى . 


َّ 42 


مءع خا 


2 


- 


َم سدس اه 


ثالثا : كات الأتَاجيل في القَوٍ الْأمل ليح كر جذاء حك قل نما بت زهَاء سبعِينَ نجلا » وقَالَ بعض مورخي الكئيسة 
: إن الْأتَاجِيل الكاذية 03515 وم إنجيلا 4 وقد رد 2 كاب (ذخيرة الأبَاب) الَارُونيٍ القَوَلَ بكثرتها 4 


سور مير د 7 00 لت سه اك ين سريت سر ص رسيس قر 


وال 0 سبب ب ذلك 00 0 بعدة ساف وال : إن الجنيلة ة والكانين لا كد ا رين 3 وعدا 5 3 00 ا 


لس طم مه 
92 


ا ل 


القديس 00 1 / 1 ِل أَنَاجِيلٌ م وملاع لت » 

() : لَا سيل إِلَّ إظَهار أَسْمَارِ العهد الجديد ابي حَطَهَا ملَُوهًا . 

(*) : قَدَ قات اجميم معرقة الموضع والْعهد الذنِ كتيث فييمًا . 

6) أن كور سن و راوس قد زذا هربا مد أوائل الْكنيسة إِنجيلَ الْقديس لوقا » وَالْألوغينَ إِنْجيل الْقديس يوحنا » و1 


20-0 ه َس علا 


إستطع ان يرد د هذه الاعتراضات 3 مولا عند مستقاً قار 
0 يوست ماني في قَامُوسٍ الْيَّابٍ امقس : نقْصَ الْأَتاجيلٍ القَانوية ظأهر العا مصادة روج" كلمن 


وحياته . وحن نَقُولَ : إِْنا قد اطلعنًا عل واحد منها ء 206 رابا » فَوجدنَاه أجل من جموع الأريعة في تقديس الله وتوحيده » 
في الْحَتّ عل الْآدابٍ وَالْمَصَائلٍ » فَِذّا كانَ هذا برهائهم » عل رد تلك الْأَتَاجِيل الْكثيرَة » وإثبات هذه الأريعة » فهو برهَان نيت 


سام ا سه سمس مه 


جه إل ينا ل رو أو دون عرد . 
رايعا : : بدع ريف الالجيل + منَالْقَرِ الأول » قَالَ بولس في رسَالهِإِلَ أل غلاطية : ١ ١‏ إن أتعجب كز مون هكد سيا 


عَنِ الذي دعاك بنعمّة الَسيج إِلَ نيل آعر . لا َس ماعل 2 د وم عوك وريدوف أن حرا يل مسيم + 
لبح عد ل إل واجد» َي ولس أ كن في عه + من لق الأول ناس يَدْعُونَ نِإ انيل ره الول : 


ل سيه م ار 


أي التحريضٍ كا في الترجمة القديمة » وفي ترجمة الحرويك (ييوا) يدل (نحولوا) ) وهي بلغ في التحريٍ والتبديل » وبين ا أ 
الثاس كانوا ِنْتَقَلُونَ سَرِيعًا إلى دعَاة هذا جيل المحرف المحول عَنْ أله الذي جاءَ به ب الَسيح . 


ع مرج ا روه 11 2 سدق 


وقد بن بواس في رسال الثنية إل هل "كورظيونَ : (11: ٠١‏ -0) أن هؤلاء القُوم النَ يحرَفونَ إِنِْيل الممسيح " رسل كدي 


ا 


قاع 
لله 


00 م ره لير ه سه ل له 


ل م ادو المار ا نهم كنوا اسل اليج » يون 


وهم جا يبه الشيطان يما :| ذ ' عير شَكله إل مَلَاك نور '" » وني المصا ل ل 


2( وهر أن الييود كانوا لاسي ويعلمونهم عر ما يهم رسل المسيح » وأن المع 0 ارشانا رايا ا ِل 
أنطا كية : ليحذّروا أَهلهًا من هوْلاءالمعلينَ الاين » وأنَ بولس وناب اجر وافرَا هناك » وهنا ما ارا ورا إلا لاخيلافهمًا 


4 


مه 0 سَ 2 -ه 22 


في حقيقَة تعلء | تسيح : فبرتابا يدك في مقَدمة إِنْجيلِه أن بوآس كن من الِْينَ حَالمُوا المسيح في تعليمه . ولا شَك أن يي 


افيد سم ال ال ل ليو ان ار الي ل ل 500-56 
0 1 و ماي 5 20 7 200 َه 77 20000 0 0 هسدسم ومادة ع مه بط ممه -ه ه روم شا هم -ه 00 
وثقوا بدعواه التوبة والا يمان بالمسيج » ولكن النصارى رقضوا إنجيل برتابا المملوء بتوحيد الله وتنزيبه » وياللحكة وَالْمَضِيلة » وائروا 


51121120 ١ #الاه‎ 


2 0 ره بير 2 


يِه َسَائَِ بلس وَأنَاجِيلَ تلاميذه لوقا مقس ء وَكَذَا يوحن ء > حََقه بض علناء أوزبًا : أن َعَم بس كانت أرب إل 
عَقَائ الوقاية الوثنية » فكانوا هم الْذِينَ رَحوها » ورقضوا ما عَدَاهَا : إذْ كانوا هم أَصَابَ السلطة الأول في التصرانيّة » وهم لين 
عط يدا الكل . 

: اختلفٌ عَلماءُ الكئيسة وعَلمَاء لاع في الْأنَاجيلٍ الأريعة التي اعتَمَدُوهًا في القن الرابع : من هم الْذِينَ كَتبوهًا ؟ ومق 
ل ا لا يه 
ص كت لين وَالتَارعٍ » وه كاتاعن كب ادافين عا« قال ماني كان (مزشد الطاليينَ إِلَ الْكَابٍ المقدسِ للْنِ) : ' 
ّ إِنَ مق 2 اغتقّاد + ججهور المسيحيين و2 لغيه قبل رفس ولوق 0 ومزقس ولو ا إِنيلهمًا قبل خراب 3 
١‏ كن لمكن ال في أي سن حب حل يمد ُو لقص أله ليس عِندنًا نص إلِي عل ذَلِكَ * . 


سس اس ص سه سا 


(إنجيل مق) : قَالَ صَاحب ذَخِيرة الْأَلبِابٍ : إِنَّ القديس مت كتَبَ إِنْجيله في السنة 4١‏ للمسيح . 3 الله المتَارَة يمك في 
فلسطينَ » وه العراية » أو السيروطدانية (ثم قَلَ) : 


002207 


, لمعا لد جم إِلَ اليوانية » ثم تكلب 
استعمال الترجمة 5 دصل لزي لعيتايد ابد لاخ الأبونيين ومسححته بحيتٌ أَضْى ذَلكَ الأصل هاملا » بل فيد » وَذَلكَ منذ 
الَْرن الحأدي عش ) ات 


ره ابرما اش بيه "نت خ . ها عد اصالهة تعن هذا ١‏ بر 


فول : يا يت شعري » من هو الذي ترجم نيل متى با ولاه ون عارص هذه اللرحة عل الأضل قبل أن يعيكا هشاع + 


ع تبيخ تر ار واو 


ويمسخوه ؟ الله أعار . 
مقلَ صَاحِبٌ الَخوة:" يرج أله كت في نفس أورم :روفاك : إمَا مْوَي دل عن ابيع » لا تم حي * . 


ه هده 
2 7 
3 


(وقاك) : إن لوانت متخن روا وَشَّكُوا في كون الْمُصلينٍ الأولينٍ من ل 

ا (بوست) في قَاموس الْكَّابٍ المقَدسٍ : وَاختَلف الْقَول بخصوصي لع هذَا جيل : هل هي العبرانية أ السريا: 
أي كنت لم فييك اليم ؟ وَدَهْب آخرون إِلَ أنه كيب باليوتاية > هو الآن » ثم تكلم في شيب عَظيمة على أصل هذا 
الإنجيلٍ » كر نيا ات الجر ليا ري أناشر فد لق الطاض ون ره السبرر لعوان الي ارق ديه القدة ين 
لتَرجمات العيرانية 2 حاب كل منْهمًا عَنْ ذَلكَ عا راف 4 2 (بوست) أل 0 بابواية 2 خلاقا جهو وسار الكئيسة 


سم ين بن عن .قير تي بر 20 ره يه "ات 


المتقدمين . ور ا ا عر اه ' ون هم إَِّا يظنون " . 


م 4 
اع 


لقم 


ثم قَالَ : " ولا بد أن يكونَ هَذَا الإنجيل قد كب كل غراف اررمله + إن أن فال "وين العمل أذ إغينا دار كي ب سه 
٠‏ » وسنة 58 وق عت أن صَاحِبالأخة مأك ميب نه ١‏ وَإِنْ هي إلا نون وأوهام » باطح بها بغضًا . 


م ري م مه ةير بير رهوئره وَّنَ مات 


0 01 العياريخ الْأَقُدَمِونَ المأثورعنهم أن متى ل يكتب هذا الإنجيل » ونا كنب عض أَقْوَال ب المسيج ب باللمة العبرانية » والتصارق 


0 الآن عل كون هذه لْأَنَاجِيلٍ 5 0 مسددهأ َفْظيًا ولا 53 ٠‏ كنت مُعْروفَة في العصور الْأُولَ َال أُولتكَ الْعلمَاءِ 
لين مي اط ا مذ بج في لويذ لك مدَكة:. . 


وَأَقْدَمْ شَمَادَة اوها في كناد ربا اتن هيرا بوليس في منْتَصبٍ القَرنِ الثاني ققد تَقَلَ عنْهُ (أوسابيوس) الْتوَق 


هه سه ماعيرر 


سنة ٠‏ غ8" ما تر جمته 


6] 


:"د 


511216120 ١هال:‎ 


مق حب عَموعة من الل باللد المرايةء وقد زعا م صنب عاق .. 


ا موس ا 7 ل به 


َيل مق بن مَنْ ب لَه مِنْ ملاميذ ايح به أرب 
نجل مرقس) ذَكرٌ صاحب الذخيرة أن مزقس كن عبرانيا مل 9 0 


وله ناطرس ونه برس » وَأ اس به من جيل مق » ومن خطب بطرس » وأن بعض انين موا أنه 
0 إِنجيل عق ن ابل من بوم فس 6 أحذااعلد يمان أن بض اوسنت سكا 8 الأَعدَاد الانني ) عَشَرَ الأَخِيرة 


-ه هماه 


باللعلاسايس مره نيل لأشبابٍ مث أنه لا ؤونَا في انسح الخطية القَدعة . 


4 و 


قل (بوست) ١‏ ' مزقس لقب واه 20 2 5 أنه ولد ف أورشام» 
(قال )1 ووجه مز فين مع ل رابا خَالِه في حلم التبشيرية الوق #غر اله فارفيما في (برجه) فصار علد مشاجرة قو 


سََ 

5 

م 

َه 
م م ستر وعم سم عمس دم 

7 


ولس ويدنابا» وبعد ذلك مصاع مع ولس » فاه إل (رومية) ال ار بطاه: م ) 


-ه 


0 مهم 6 مه عرواضن * عن" اجا 


تاوس في سس ولا يعرف في ! حؤيني عن بسحراة” بعد ذلك " 


ثم دك أنه كنب فل ااي شح فيه بض الْكلمَات اللاتينية : فَاسيَدَلٌ بِذَلكَ عل أنه كه في رومية ية (قَالَ) : إنما المشَاببة 


بين نجل م رع مور لت عمق الئاس عل أن يعبَقَدوا أ الثاني صر هن الأول . 


تم ها حا 2 خيس سل مسار لله سم داساهة وى وم إل رع اه ماس سل مله 


و و ولا ذاك تَارِ كبة هذا لإنْجيل » وقد ر روي عَنٍ إيرنياوس أنه كتبه بعد موت بطرس وبولس » قإر يطلعا عليه » 


فكيف : أنه وى ما معد من برس » وَأَدَاهُ م هه ؟ ! هذا ذا حتْ مإ سند ممص ان 


8 
ل َ ه22 سَّ ولداس 4 ع ل لس 


غيل ز6) َال في الدّخيرَة : إِنَّ لوا كان من أنطاكية » ومن الشراح من طن أله إغريقي تود : لأله لا يذَك الاب المقَدّس إِلّا 
قلا عن الترجمَة السبعينية » " ومنهم من قَالَ نه وني هَاد إل الي وَازتدَ إل الذْنِ الْقويم " وقَالَ : " لوقا كَانَ تلمِيدًا ومعاونًا لبوأس 


٠ 
الإسلق عتاعي ا ع زا م‎ ١ 29 ين ع مرو ع ا ع 1 سي قر جه عد جد‎ ٠ الال هد غود‎ 


الها مده هد أْلَ مق ومرْفس بص حَوادتٌ وأمور َل سيرة ميج وقَام بض الكَة وا توا 0ك 


المسيح » وكثيرا ما اهم فيا الرواية والتدقيق : قبَعَتَّ ذلك يلوا عل وضع إنجيله صَنًا باحق » فَكتبه باليوتانية » وجَاء كلامه أَصم 
وَأفْصَحَ وأََدَ لاما مِنْ كلام باتي مولي العَهد الجديد » وَدَهَبَ كثير من الَْققِنَ إل أنه كتبَ نه في اسه مه لأتسيج » 


ماه ع سم 


وقيل بل سئة 1ه ". 


م كر الافٌ في الكان الذي كتبه فيه » وبين عَرّصَه منه فَمّالَ في آخره : " أن يكشِفَ النَابَ عَنِ الأغلاط المَدَخولَة في تراج 


خاة المنضق | لممرحة : أي الْأَتَاجيل التي ردنا الكنيسة بعد » وينفي كل ركون ليا "2م بن أنه كن تمل تل نيل مق ومزقس » 


ليس مهماما اهما في ثم عفد لا برض به عل ما حدق سقطو مِنْ هذا الإنجيل ا 80 


سَ 2000 


ف أو لعلة اخرم, 


ع 


ا : طن بعضهم أنه - اي لوق - مولود 


3 3 معي مه 


0 ل هعسده مال 7 2 وى لعا ال سمس شم مم ددر 03 
سيد لشير ده عله 0 م2 
0 


ل أع "١‏ ا 


إِلَ رومية (أع م : )١‏ ول يعلر سَيءٌ من حياته بعد ذَلكَ . 


سدم 


511216120 ١ ولاه‎ 


امه لير - سه 


فلينظر اله ار كيف طون اه نه من لوب عبات لني ل مل إنهم سد مت لا يح ولا مَعيفَ » > اموا عل 


6 


١ 


س2 سمه لا ثيه نه 4 نه برام ع وض اع نه - 


كونه إيطاليا لا فلسطينيًا » من كلامه عَنٍ الْمُطرين ذلك بأنه ليس عندهم تقل يعرفون بد شَيئا عن مو ل 

ثم قَالَ : " وَطَنْ البعض أن لَفطَةَ (إنِْلٌ) الْوَارِدَة في (" : تي ١‏ نس أن رس سورع روفاد رار كريرن 
كايا ". 

ثم قَالَ ا ل ل ل 


رهم وّاسَ ‏ هله سم ع م سَو 


8 - 0٠م‏ عير أن البعض يظنونَ أله كيب قبل َلك " الى 


سوه سل سس سرهم ساس 


فأنت ترى من التعيير بلفظ الترجيح فلن ون الا بن َه وه ء 
في الخلاصة وه وده > أنه لا عكر علد لقو يه (وَإنْ هم إلا َظنونَ) (؟ : 78) وَلَعلَ الْذِينَ قَالوا إن بوأس هو الذي 


كنب هذا الإنجيل هم المصيبون لكاي اسلوية سلوب رسالل + باعراقيم ٠ ٠‏ فَإِنْ قيل : وما تفعل بتحريفه ؟ قلت : هو كتحريفها 
؛ وتجد فيه مثل ما عد فيما من وير وضع بعض الناس لايل كاذب » ومن نا يديل بوت لَنا صدقهِ هو ؟ وأ لا بعييز هذه 


سه سس 


أنَاجيلٍ 2 ومعرقة صادقها من كاذييا 0 
(إنجيل يوحَنا) تقول النصَارَى إن يوحن دا هيد ابي 0 وَسَالومَة 2 وول أحرار المورخِينَ منهم غير َك » كا في 


دا المعارف المرلسية . ٠‏ فدح بعضهم الله اهران ما د في الذخيرة انه وال في نار به » وه 4+ وغ 
و91 » وأنه كته بالوناية 3 أرق المسيج و ار الذي 5 اْأتَاجِيلٍ الثلاَة : إجَابة لرغبة أكثر الأساققَة وان كان 


هع كد وع ير مواغرة ور 


تنبا وإفاجوم عه أن فى من بد وا ًا *. ووم هذا أ للا هذا الإ [ا يحب ما حتت ء وذ لين أجلم 
ناقصة » وَحَلَوا من شيبة على عَفيدتهم بم المعمدَة الى لَا تعقّل : إذ ا يد الشيبة عيبا في هذا اليل الي هو أل الأتاجيل 


تاقضًا » وتَاهيك صمعه بين الوكنية والتوحيد » وقوله عن المْسيح إنه إِنْ نْ كان شد لنفسه فعَهَادئهُ حق » ثم قوله عن في مضع آخَرَ: 


نه وإن كان يشهد لنفسه فَشَبادته ليست حَمَاء إِلَ أَمَُالِ ذلك ٠‏ 


3 


5 


ل عساش ا “ا عر هه سم سمس 


ا " ويظن أنه أكتب في أفسس بين سنة :اوه ثم قل في الرد عل عل أوريًا لحرا ما صه : "وقل أ 
بعض الْكْمَارِ قانونية هذَا إل : اهنم يمه الروجي » ولا سا تصريحه الواضم بلاهوت اليج » عر أن الشَْادة بصحته كافية 


ا سَ بره وم ل ع عم ا 


؛ إن بطرس يشير إل آي مله (/ بط ١4 : ١‏ قابل يو 5١‏ 14) وأغتاطيوس وبوليكويس يِْعطَانِ من روحه ووه » وكدلِكَ 
لرِسَالة ِل ديوكنينس » وباسيلدس وجوستينس الشويد تائيس . ٠‏ وه الشواهد جع بنا ئها إل منص الَْرنِ الثاني » ويا 


م 3 4 وعم وسَر 3 


عل هذه الشْبادة » وعلى نفس كَابه الذي يوافق ما تعلمه من سيرة يوحنا » أله من قله » وإِلّا فكاتبه من المكر وال عل 
جَانبٍ عَظمٍ » وهذًا لمن يعسر 


تصديقه : أن الذي يقصد أن بعْس الَْالرَ لا يكُون روحيا » ولا يتصل إِلَ علو وعم الْأَفكار والصلوات الموجودة فيه » وَإذَا ااه 
وات الآنء راطما » حئى تفطر م أنه 1 يكن ممم من 96 ادا عل تَأِنٍ هذا » بل ل[ يعن ين 


مي ار 


شري راس وساي بيس ان اص ابل ار تعد لع 


١ 
3 
0 


أقول : إن من عَائبِ ب الأول مل هذا الول » أو يله مدا له حا يب الور يوست ! هه كام لا يخَى بطلانه 


مت رار 


وتبافته عل الصبيان 4 0 أغقل 1 تعليلا ِل أَنْ 1 0-0 وغشا : لإرضاء عامة الضارف 4 لٍِ لإرضاءٍ اعتقّاده ووجدانه 4 1 


51102112 ١ كلاه‎ 


0000 ا ال ال ل 0 - 1 دس ار 


ُو اليد ال بن لصم د اَل فل الكابي + صَلهَُفه اسلا مه في كل ما يا يتعلق بأ دينه ٠‏ وإليك البيان 
لجاز : إن ار تن 9 رين الِينَ حَدموا ب 8 مور ! » وأوسعهم اطلاعًا » وهر بخص 8 قاموسه هَذَا 


- اق 10 ه عماس 


فرق ما إسطه 1 الألاهموت ف إثيات دي يم وكتيم ورد اعتراضات اذاه عله ٠‏ فَإِدًا كان هذا ع شُوطهم ف إثبات ايل 


0 ور برو لبيريروةى 


يوحنا » الذي هو حمدتهم 5 عَقَيدة تَأليه ليه المسيج 5 لعن 6 وري الأحارن وَالْعلمَاءِ المستقلي 5 إبطال هد الإنجيل 
؟! 
ع 0 ص موي هذا الْإِنجيلٍ عدي أَشَار إلى آية منه في رسالته الثانية فهذا أقر: هات ن عندهم علّ كون هذا الإنجيل 


ال الل عر 


8 لكاب اعد م 7 غ 0 حَُ ست هه 1 5 8 1 اعتمده وت وصابين هذا لكاب 00 0 5 


ري 


ده وس م - ع مر اران لسن جر ع م 2.86 اماج ينحني .سوج را 3 
5 ع ع 


(البروتستانت) هو قد ألَفَ بعد كابة رسالة بطرس بعلائينَ سنة أو أكثرَ عل رَأمِيِم » فَإِذَا وَاقمهَا في َيءٍ ة 


عير ع _ هه 7< رمه -ه و 


و سس سار سوسم 


َه له عا » ون أَلفَ بَعْدَهَا بعدّة 


عرض ال 


ل يس ال سين ل 0 


هية إِلّا احتمال تَقَلٍ المتأَخرٍ - وهو موَلّف إِنْجيلٍ يوحنًا 


عرماه م به مه 


ون » فَكَيْتَ يحون داك َلِلا عل تنه © ولو ل يكنْ في رد هذه لش لزاه 
- عنٍ المتقدم - وهو بطرس - لكفى » وهم 
جَازِمونَ ده عه » ون لد يكُنْ عنْدَهُم ” ريع صِيح لأحَد مهما » بل تارك ولادة هم وربهم الذي روْرَخونٌ به كل شَيْءٍ فيه فيه 


خَطا» > حَْقه يعقُوب باسَا أرين وغيره . 
ونعُولَ انا : نا ْنَا بن (5 بط ١‏ : 01 وبين (يد "١‏ 


عو داس الي ٠‏ اخ عي قر قر و 7 لعن ّ 


: 16) َل لد في كلام بطرس في ذَلِكَ العدد ِسَارٌَ واضحة إل ما ذه 
يوحنا » فعبَارَة بطرس الت معوها سَبَادَة له » هي قوله : ١‏ ذا أن حلم اسك قريب © أعلن بلي ربعا روصو المع ألما " » وعبارة 
وحن الود نا هي أن ايح قلطيس " الخقّ الح ول لت : نا كَنْتَ أخث حداف نت مُنْطُ ذَالكَ » وَئِي حَيْتُ قا 


»كن مق عت وََكَ كد يدك تت نفك » وَكَ حَيكْ لا قا ٠‏ . 
فُعنى عبارة 00 دل ا باختياره حل عن القَوُم اليب كلهم ومعى عبارة المبنيق 8 إِذّا شَاحَ وهر ده 
ده ود منطقته لا اط قر ل كن ير ارحس كل سين كا عار ده 


مه * 2ع وو دده مور 


» فصلا عن تصديقه في كي إنجبله ٠‏ قا أوهى ديا هذه أسسه وَدَعَائه ! 

دن هذا الاستدْلَالَ تادرة لس هرم مِنْ صَيادي السمك (ولا أده هذا الوصفٌ تعريضًا بلاميذ المسيح عله السلام 
وعلهِم الرِضْوَانُ) ) قَالَ ل عر من ال رارض عل قور انها ع ون شل ادها إل أذ سمي ل قط 
سا م م لي لا د 


2ه 2 


يت نام“ ل ا 0000 'علِيمَا لسكا اا ا 


رم و يبرهم 


للد ولس " وَارْضَ الهم عَنْ نما اطمةالرا ‏ وَعَنْ جما َيه اُْرَى " ٠‏ 
لا يْتّى عَلّ القار » أَنّ الاتفاق بَنّ هذه الأسماع الْعَاميّة » وَخطبَة حطيب الب في يََكَ لمن هر مِنْ الاتفاتي بن ر سالة 


ره 


5 


2 


م 


511216120 ١ /الاه‎ 


و سلدلطة دم سه ةشه دم 


عرس وإنلى بدحنا بل لس بن هذا اخ » وعد لماوعو اويا يار عن ماها. 


ل اال باد رس له » بل ضع ل رياد ار م ل 1 


سعاش 


نيل ٠‏ قدا سنا أن هذا صجيح فهوَلَا يدل 
عل أن هَدَا الْإنجيلَ كان معروفًا في رَمْهِمًا في القَرن الثاني للمسيح : لأنهما ل يذاه » ول يعزوا إليه شيا » ويجوز أن يكُونَ ما 


ع د كل ٠"‏ لل ١‏ صويل #ر - ع عع ٠.”‏ ارت راص وو لاه و لل عا 


ا يدن الم إن ص ذلك ول بحن كلاتاق الي لوه يه ويَْ يفام مِنْ يكاب آخر » كان متَدَاولُا في 
ذلك لمان » > يجوز أن 1 مَأحودًا من التعَاليد الموروئة عند بض شعويه » مثال ذلك أ ا اتمرد باستعمال لفظ (الكيمة) 


قو الوم الك ول لاعن َه من ؤي الك امقس دهم » وان أسكد من لامي البح » وذ يني 


هاه اس 


سير (وكته أَلقَاهًا إل مزع (4: 40 أ هذه الْعقَيدَة هذا :لشفل مَاأَرَ عن الْيونّان والبراهمة والبوذييت وقدماة المصريين » 
وك فيا انحا 0 فيلو) المامؤفث ايودي العَاصر سيج . ٠‏ فَإِدَا فرضنا 3 (عاطرس) استعيل هذا الفط وذَكر هذه العقيدة ف 


الْقَرنِ الثاني لا يكون هذا ديلا عل نلا عن يوحناء ول أن نيل يوحنا ورسالته ورؤياه كانت معروة في الْقَرَنِ الثاني : لاحتمال 
أن رذ عن تشاشن الأته الوثنية الي كانت تَدِينْ هذه العقيدة قبل يوحنًا وبل التبيح عي الام » مذ كان الاتتماق يتما في 
الم الذي انر به يوحَنا عَنْ عَيره لا دل عل ما وك ؛ كيتَ يَدْلَ عل ااتقاق في الَني الى ء الي ل[ ير بي يوحن ؟ . 
ين من هذا تقد الْوَجيز أَنْ ما ذه بوست ومعاه كغيره سَبَادَةً لإنجيل يوحنا ليس شَبَادةً ٠‏ وإنَ ما معيناه شَبَادة فلا مندوحة لَنا 
َنٍ القُولِ يما سَبَادَة زور » وأما رَعمَهم أن َه هذا الْإنجيلٍ توافق سيرة يوحَنا » ولا 0 ره فهر كيه ) نفصوة بريه + 


2 د اس وماثره م 0 َه كوس 


نه هو لا يقدر عليه أيضًا » ِلّا بالإهَام إِذْ كل لهم يَقدر يِِقْدَارِ اله ّي أَهْمَه » ولس لِيوحنًا عندهم سيرة ‏ لج و ريه 
ا ا مسرا ير ار رار رالود ري ااا 


وَهذَا أل يعسر تصديقه: أن الذي يقصد أن عش الْعَال لا يكُون روحيا " ا فسَول 


أخرسن: عت الل" .حير ازيل عر كك ٠.‏ تر .يل رمد ص اه هه ماه ه االرل سل سس أ 


إِنَ هذا الاستدلالَ نوم يِسَذَاجة 
من اخترعه ونقله وغرّارتهم 2( وان شت كت 0 2( أو قصدهم خادعة الناسٍ ٠‏ 

0 ديري 2( إن الْكاتب للمعاني الو لٍِ يحب د يون 2 2( وَالكاتب ف الْمَضائلٍ لٍِ يِقْتَضي العقل أن ون فَاضلا . 

وقد كان في 0 نأب كَابٍ العربية في الْأَخلاقٍ وَالْمَصَائلٍ » ومع هذا وَصَفَه بعض عارفيه بقَوله : ' إن حرَوفٌ اله مضي 


نعو ود مه م َس ١‏ معة 


1ل ون أوكها يسوي ووحزها يبن فده ٠"‏ وَإنَّ الروسًا كه وسو الك فراش اد ار هربك الأكار 
والصّوَات »َل وأَمَد َأ في الس 


من إِنجيلٍ يوحنا . ومع هذا ل أنه َه به خش الس وهم عَنٍ الث وَالشرّك إل لتوحيد الِب | 
97 هذا المَسَْتَ الأخير الذي سَلَكه يوست في الاستذلال عل صعة نسبة إِنجيلٍ يوحنا إِلَيهِ يقبله المعَلَدونَ لعلمَاء اللاهوت عندهم » بغي 


ير لس رماسٍَ سدم صم داه 3 هه 


ث ولا تر » والناظر المستقل ياه يودي إل بان نيع إليه : لأياب ء هه كاله : )١ ١١‏ أنه جاء بعقيدة وثنية نقَضْتَ عقيدة 


لتوحيد الخألص المَْررَة في التوراة وجميع كتب أنييء يني سيل » وقد صرح التسيح بأنه ما بس الامو ل ا 
عل الامو راماية الوصايا الْعشْرء ا وأولاها يالْبقاء ودوام ْنَا 2( رض التوحيد ٠‏ 


ل لس وه برسم يور 4 م 2 0 سه سار الاعرير ه 


)١(‏ عَلمَئهُ في عقيدته وأسلوبه لكل ما هو مأثور عَنْ بجماعته وقوه قبل قبل المسيح وبعده . (") عالت للأتَاجيل التي كتبث قله في 


51101120 ١ م/اه‎ 


للد سم سمه 


أمور كثيرة » مها اميه م" 2 من الْأعرَاض الْبشَريّة المنْسوبة إل الممسيح » با يناف الألوهيّة : كتجربة الشيطان له » وحوفه 


قف ووو رس إل اند حنها ًا متَأَدًا : لِيِصَرِفٌ عنه كيدهم وينقذّه منْهم » وصراخه وَقْتَ الصلْبٍ مِنْ شدة الأ » إِلَّ 
غير ذلك . 

من َمل أَسَايبَ الْأتَاجيلي وهار رك أن يل يويسا غر يب عها جزم بأن كانه متا حر + سرت إل عَقَائد الولين : فأحَبُ 
أن يقح يا لحن . 


0 0 رشاعي عاش لس ساح سابرر اي اسل سر صله الود ل 


د الما : إذا رضنا 93 ا 0 أَهْلٍ اَن الثاني دا جيل ف رس معناه بيعل ا أه يانه كان ا ف منتصف 


هعس ل مه نه ل ده ل 0 


القرن الثاني 4 فَأنّ الشادة ابي ثبت أنه 0 ا ف القَرن الأول والصذر الأول 5 0 4 9 تبن لنا من تلقاه عنه حىق وصل 
ا أُوكَكَ انين اسَطَفُوا 7 00 
بعد كه ما تدم رَاجَعتٌ هار الحقي) 57 اتدل علَ أن يل 0 


همه م 0000 رب هه 


ليس من تصني يونا ايهو أحد للامية اسع ف بعدة امور : (منها) أسلوبه الذي يدل عل 


سه سس ره هقير يي ماه امه 


وعامه بل قل ع رو 


(فينا) آخر قفر من ٠‏ وهي ما وردنا يي الاستدلال عل أنه ل يكتبٌ عَنْ أحوال المسيج قال ِل لايل » ند دك فيا ع 


بضمير اللو ل ل لل مل رشنن ليل السكرة له ازاك تر ري اهنا وكا 
97 عذه قفي ضفن جيه » ون لنَ أل الي ادس أنّْحَن به وقد به ؟ وكَيَ يق لاع رك ل تعرفه » ورواية 


م 2 يسنت سمه 


الَجهول عند دفي الْمسلِينَ وجميع العملا ل يعد ب ابا 
(ومتها) أ 7 لوا أن الناس أَنْكروا كُونَ هذا الْإنْجيلٍ ليوحنا في اَن الثاني عل 


عهد (أريشيوس) ل فيد (ولكارب) الذي 7 د ع 0 علييم أ ريوس ياه مع م بولكَاربَ قف 
لكاتب له . 


ره برعي ماه د مه 0 عو ماسَ ماه 4 له دده 
٠.‏ 


دنا تقلا عن بض خم ما َه " كتبَ (إستّادأن) ) في كابه : ' إن كافة جيل يوحَنا تصنيف طَالبٍ من طلبة مدرسة 


سمه 


8 دوه :2 


نَّ الكاتب ل يكتب ما سَاهَدَه 


هع رع بر لات وه 


أ ستاده وا هو 


مه 02000 2ه 


سَ ساس ماه ا شا ابرسّ و جلي لات بشن .+ "اين اتير كر بعر ات مها :8 همه 
ن هذا الإنجيل كله » وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه » بل صنفها أحد (5ذا) في 


! 


ال 2 ١‏ عر 


نّ هَدَا الْإنجيلٌ كانَ عشْرِينَ بَابَا » فَأَحَقّتْ كنيسة أَقْسَاس الْبَابَ الحادي والْعشرين بعد 


هسم َم ور ءاس سمس م 


(ومنها) أن المحقّق ( ووييس) قَالَ : 


/ 


د قات ءَيَ يزمر لم برسم 3 


(ويم) أنَّ جهو عام دوا بخْدَى عفر عشْرةَ أيه من أول الْمَصلٍ الثامن ١‏ . . إِطه . 


سادسا : عَلمًا بما دم أَنْ التصارى ليس عنْدَ ار كن لا منقَطعة لكتيهم المقدَسَة ؛ ونا بَُوا وتوا في كتْب الْأولينَ 


لان ٠‏ قا يم ود بي ةدبل عل أن ألا 36 روفي فر ال الأول شبح » ملك م يدوا 
قا صريا ١‏ يت سينا مها ؛ وَإنا وجدوا كلمات مله أو مبيمة » فسروها كا شَاءت أهواؤهم » وسعوها شَبَادَات » وَنَظمَوهًا في سلك 


م هّه 2 


اي ايت ١‏ وإ حت ميلا مد موعن قات متبط ين را َي َل مقف عو أ علا ين 


“0 
سين ير . ونس عرض اص سروس فى عع مه وعد هم 


يويد الآعر ويشبد له » وقد أشنا إلى صَعْبٍ كل واحدة من هَاينٍ الطرِيمَمَينٍ . 


511216120 ١ هلاه‎ 


ققيْتَ ببذًا البيان الوجيز صدق قول المرآن الجيد : (قُوا حَطَا ما يوا به 

(8: 16) وَيتَ به أله كلام لوحي :إذ ليس هذا يما يعرف بالرأي حت يمال إن الي َل ال َه عليه وَسَلَْرَ قد اهتدى إليه 
عله وتظره »كد 0 كي وَقَد حَفِيِ هذا عن كر علائنا الأعلام عدة قرون :عدم اطلاعهم عل نارغ القَومِ » وأَغرَب من هَذَا أن 

ا د إِلَ أرقع امْنَاصِبٍ » سأَلتي م كيف تقول نحن المسلين أن التصارئ كايا 

احا يمسم انيل هو عبارَة عا واه اله إل عيَى + دعا قوم إل الإيمان به »مم أذ التصارى أنفسهم يوون هذا ولا يعرفوته 

وا دهم أربمَة أتَاجيلَ هي حبار عن قصَه اليج وسيتيه ؟ فَأَجَبه :إن اليل الي تنسبة إلى المبيح وتعولَ ِل هو ما 


اس ساس سسا 


أوعاه الله إليه هو الذي يذ في هذه لأتَاجيل عَن لِسَانٍ ليح باللفْط المفرد » إل آخعر ما مم 


وتظير هذه العبارة وَأمتاهًا في الدلالة على كون القران من عند الله تعالى قوله تعالى : (فَأَعَرَينَا ينهم الْعَدَاوةَ وَالْْعْضَا) (ه : )١4‏ 


سوه سل سس 2000 2 3 مه عومسم هة مدع 


فأنت ترى مصداق هذا القُول بين فرقهم » وبين دولهم » أ ينقطع زمنا. 


غ+1. لا 15 


سايعًا اشع ا وه ار الاو لوا رو سه ير سمي ارا لصت و ارا 
ُو إن من الك وس اسان مان في في الفنون والصناعَاتِ » ثم تقر ني الإسلام قرف أنه البين ال أن لق ج كا 


ه ا هد سه 


0 الإنكليزية » مهاه ناذا أسلنت) بن فيه ما طهر له من مايا الإسلام على جميع الأديان » وكانَ هه عِنْده أن الإسلام هر 
ان الود الي ل اع صب عَفُوظ » الاح به ينك أ هو ل الي جاء يد بن بد اله لي أي الى دفن 


ّه مه سمس 7 الوا عية. اج 2 نيو بع كلو "اس جد > جيه ةا ار 1 مه علق ع ٠-‏ :مها سات 
في المديئة المتورة من يلاد الْعرب » وقد كان منْ مار الجب عنده أن ترضى اوربة لنفسها دينا » ترفع من تنسبه إليه عن مرّتبة 
رللاه جرع له و2 عرولا 


اَمَر لإا » وجي لا تف من تارينه شَيئًا يد يه » قن هده الأتاجيل الأربعة على عدم ثبوت أصلها » وعدم اله ارا 


عو ا ل 


ع١‏ 
02 
00-2 
ع 006 


وموَلفيها » لا تدك من نَارِع المسيح إِلّا وقائع لياه حدق شرك - في أيام معدودة . لا يذكر فبيا َىء عند به عَنْ لَْأَة هذا 
لجل متي ليد » وأيام صبأء وبي وله ني قد مون . 


ل اي ل ا ل مره برومير لم - مه 5 سمب 5 ع 5 


(يَأَهْلَ الاب قد جاء كل رسولنًا بن كد كثدا عا كنم ون من الاب ويعفو عن كر قد جاه لذ من الله نور واب مين 
يبدي به الله مَنِ | تح ْو مب السام وهم من الات إل النور يإأيه مدوم إل راط مُسق) بن له َل سود 


هم لم 


00 


ع َه عليه وسلَر وَلمَؤْمنينَ أنه أَحَدَ الميناق عل أَهْلٍ الاب من الومود وَالتصَارَى من قبل » 6 أحَدَهُ عل هده ام الآن وام 
قَضوا مياه » وأضاعوا حَظا حظيمًا يما أوحَاه تال لم ول يقِيموا ما حفظوه منه . وها ان من دلائلٍ - نبوته صل الله عليه 


000 إن نه ” جره بج اع 


وَسَلرَ التي هي من معجرات القران الكثيرة . نام بند َلك » وج َم الطاب في إقامة الج عم بوكو » عل وجل 5 


رمه ا 


خا #4 رس .فيز ل م لل وا لل مرو كه + 


هل الْكَبٍ قد جاء ف رسوثًا بين لكر كثيرا يما كنم حمُونَ من الككاب) قل : إن هذه الْآية تَرلْ في قصة إخفاء الييود حك 
جم لني حون نحا كا ِل الي سل اله عط وس في لِك » وستأني لَه في هده السودة ٠‏ وَالصَوَابٌ إن الآ كل 
إطلاقها » فكانَ رسول الله وَحَاتم النبيين صق الله عليه سل قد بين لأَهْلٍ الْممَابٍ كثيرا من الْأَحَكام وَالمَسَائلٍ »التي ك كانوا يحفوكها 
َال ع » منًا حكر رَجم الزاني » وهو يما حفظوه من أحكام التوراة (ك] تراه في 9" : 7١‏ - 4؟ من سفر التثية) ول 


يوا العمل به » وأنكروه مام الي صَلَ ال “عليه سل فَأَقسم عل عَالمهِم ابن صوريا وَنَاشَّدَه الله حت اعتَرَفٌ به . فَهذَا يما كانوا 


511216120 ١م‎ 


يحفُوته عند وجوب الْعَمَلٍ به أو المَنْوَى » وَكَدَلِكَ موا صِمَاتَ التي صَلّ الله عليه وَسَلَم والْبَِارَاتِ به » وَحَرفُوهًا بالل عل معان 
0 وَالنُصَارَى في هَذَا نوا دوهن الوم مما ُو بن حم ووه أب : كنسيان الود ما جاء في التوراة مِنْ خَيٍ 
لناب وَاخََ في الآ » وما ره َم ُو ينا كوا يفوت عه عن المي - كانت اللية علبهم فيه أقوى : لأنهم كانوا 


ره عر سل وسو 10 مده مت 


يعون أنه أي 1 يطلع عل شيء من كتييم : وعهَذًا 


آمنَ من آمنَّ من علمَاء الود المنْصفينَ » وَاعترَفُوا بعد َنِم بها بي حنْدَهُمْ من الِْشَارَات وَصِفَاتِ الي صَلَّ الل 2006 
(ويعفو عَنْ كثير) ها كنم حفُوته » فلا يَفصَحك اله » وَهَذَا نص حَجة عم يض : لأنمم يعون أنهم يحون عن المسلين وحن 
عامتيم كثيرا من المسَائلٍ ثلا يكونَ جه لهم إذ هم لا يَعُونَ به » كدَأبٍ عَلمَاء السوم ء في كل أمَة » يَكُتمُونَ من الل ما يكو 


عي بج عله اه ّه لاسر 


عم » كشا عن سوه حاههم » أو يحرفونه تيا معويا به على ير معنا اراد . 
قد جاه كد من الله نور وكاب ميي) في المراء بالتور هن هنا نكا قال : أَحَدهَا أ الي سَنَّ ال عي وَل ٠‏ اننا : أله الإسلام 


٠‏ ثالئها : أنه الْقَرَاُ . دج تم عي من هد ل ونا )ابص لوي ايمر فلولة انور كا أدرك البصر شك فن 


0 مه 0 


لطر اشر ما الى مِنَ القرآن والإسلام كا أَدرَكَ ذو البصيرَة منْ أَهْلٍ الاب ولا من غيرهم حَقِيقَةَ دين الله » 
وَحَقَيقَة ما طرأ على التوراة وَالْإنجيلٍ من ضياع بعضها ونسيانه وعبث روّسَاء الدين بالبعض الآخر بإخفاء بعضه وتحريف البعض الْآخرٍ 


سه سه ينا وه ا ره ل وم مس8 


؛ولملوا ق لمات امهل والكفر لا يصروت: الاب المبين هو العران » وهو بين في تفْسه » مبين حا يماج يِه النّاس لدابتم » 


- 


ََاعظفهُ عل نولا روا الور إلا به نَأل في المطفٍ أن يكُونَ الملتطوف غير التعطوض عَلهِ» ولكن المطفٌ قد برد 
لَفُسير » هر لي حار هنا لتوافق هذه الْآيةٌ وما بعدهَا قو تَعَالَ في أواخر سورة النّسَاءِ : يام ١‏ اناس :قد جاء :. برهان من 


ا كه سوم ل مره ووه شوم َو سمه 


08 ونا نورا ميا فَأما الذِينَ آمنوا بالله واعتصموا به فَسيدخلهم في رحمة منه وَفَضْلٍ عقي | ليه صراطًا مستقيمًا) 1" 
5 » 170 ) وَقَدَ قَالَ هنا بَعْدَ َك هذا الثور : 


هاي/ا 16 


ا يه الل من تع 0 5 ل للدم رمم بن 95 امات إل ثور ب بإذنه مو ِل 1 امي ف 00 انور 


جود حل “خب “١‏ اخو لذ 


ع 56 ا روعو 


حي أ 7د اشنا مذ لق امساء .كرو قارو 
اَن أخل الاب في سور الأخرابٍ يدوب لي سل ال عليه وسلر إليهم (فَلِينَ منوا يه ووه وتصروه واتبعا 


الثور الذي ِل 1 وك هم الْمْْحَونَ) (7 : )١١0‏ وكقول تال ف شور تان 8( اموا اله ورمولر والنور الي أَرنَا) 
)14 : 4) عل أن هذا المع لا عير ذا قلنا : إن الور مالي لله عليه وس ؛ قإنْه هو المَظَهر ال مل للقرآن بنيأنه له » 


0400 


وتلق بو > قلت عَائمَ رضي اله عن :"كن خلفه القراقٌ "» ولا نعدم لِذَلكَ شَاهدًا من آيَاته » ققد وصفّه الله بعال في سورة 
الْأَحرَابٍ بِقَواه اي ايفن :5؛). 
جع لاع إل تسا لني اله القن واه آنا قد ين في تيرجا مق حون اران ميا ا يف في م ما هن . 


وقد فك اللدُ هنا هذا الثور تلات فَوَائْدَ . 


511216120 ١هما‎ 


ا المائدة 


م 


م : أي إِنَّ من انيم مهم ما ضيه َال ليما بدا انور ديه - 


2ه 


(الْقَائِدَةَ الأولى) : أنه بدي به الله مَنِ | اتبع رضواته سبل السلام : أ 
هدَاية دلا تحبا العناية وَالْإِعَائَُ - الطرقٌ 0 نيا والآخرة من كل ما يرديه سر 
َال وحفُوقٍ سه لوي مُق انس + فود الات ميث »م ًا سا مطليمًاء روث 


ين و 0 32 


ف الآخرة سَعِيدًا عا جامعا بين بن اليم الي الجسدي والنعيم الروحجي لعي . يحاخمة هذه الْمَائدة أنه لع د دينًا يد فيه 4 جميع 
الطرّق روطان تار يف الفس هر شماء الرنا والكشرة لابه درت السلام والاخلاحن لله ولعبادة:» دين المساواة وَالْعَدْل 
والأحساة والنضلا+ 

(القَائدةَ الثّنية) : الإخراج من ظلمات الوئنيّة والحراقات لمكم 6 فس بها الروسَاءُ جميع الأدياق واستعيد و أهلها إل نون 


7 000 عن لي ف عت + لني يد ملي 


التوحيد التألص الذي بحرر صاحبه من رقي رؤّسَاءِ الدينٍ والدنيا » قيكون بين أي ب اي يدي الخالقي وحذه عدا حاضعا 


- 


١ 

0-3 
الله 
0 


7 
-ه 


ل (بإذنه) 0 عشْيئته ويتوفيقه . َالْإدْنْ العأر سل أَذْنَ بالشّيء إذَا عله ب وأدنته به 0 أن سال 
بالود ار 0 وكا ره 0 اناعد دخ نَل أن ا 
والظاهر أن لد م ع العم :أي يي رجهم م الات 0 اللو يعلة الذي جَعَلٌ به هذا الثرات سيا لقاع ظلمّات الشّرِك 


م اس سم 


والضلال من نفس 


42 


ذن 


كايلا 17 
سه سهد أن “حم ب فصي روم ود هه مه فوش “لاع ١‏ أءُُ 


منْ يبتّدي به » واستبدال نور الحق يها » بنسخه وإرَالته ما : فهو إخراج يجري عل سان الله تَعَالى في 1 ير الْمقَائد الصحيحة والْأَخْلاق 


5 سل 


وسيم اهبر يري اماه عن ١‏ 82 قر ١‏ جك ين دم لس بلس 


َالْأعْمَالِ الصاحة في انوس » واصلاحها إِيَاهًا » لا أنه يحصل خض اتدْأتي واستئتاف الدَكُوين من عير أن يكُونَ الْقرانُ هو الور 


- - م 


فيه ٠‏ 
(القَائْدة الَلهَ) : المدَاية إِلَ الصرَاط المُستَقم » وَهُوَ الطَرِيقَ المُوصِلٌ إِلَ المَقصد وَالْعََه من الذِنِ في أَقْربٍ وَفْت : لأنّهُ طَرِيقَ لا 
فد ولا يراق ء فيو سال يل في سنو » وخر أذ يكرد ااام اران عل ال اصح الي هلم 


لأجله » كا كنَ عليه أل الصَدَر الأول » قبل ظهور اماف َالتَأويلٍ : أن ١‏ تكو عََائْده وادابه وأحكامه موَيْرَةٌ في تْكية الأنفس 
وإصلاج اموت وإحسان الأعمَال . و ذلك ا دا جا والاضرة فسن سنن لله في خَلقٍ الإنسان . 

(لَعَد كر الِينَ الوا 5 لله هو ايح ابن : ميم قل قن يك من الله َي إن أ أواة أن ملك الي اث ميم مهومن في الأرْضٍ 
ميعًا وللّهِ ملك السماوات رض وما ينها يخْلق ما إِشَاءُ واللّه عل كل 5 شي قدير وَقَالتَ الييود والتصارى تحن أَبناء اللو وأحباوه 
قل قل يعذبكز وي أ رين حَلَقَ يغفر لمن بِشَاءٌ ويعذّب من بِشَاء وله ملك السماوات والأرض وما يينهما وليه المُصير 
يأل الاب قد جاء كا 8 نا يبن لكر على قترة 

ارضل أن فووا ما جَاءَنَا منْ بير ولا 0 جَاء كز بير وتذير الله عل كل شَيْءٍ قَدِر) أَقَام الله اه عل هل اليب > 


28 2128 م 


» ثم بن مَا كم به التصارى خَاصَة » مّالَ : (لَقَد كفر الذِينَ الوا إِنَّ الله هو المسيح ابن من يم) قَالَ 6 الوا 


أ 


بالاتحاد 
منهم » وقيل ل يصرح 4 ع اولك 11 عر أن افيه لاحن وفوا 1غ لذ راع ري أن يكرت هر لمعن 


511216120 ١همال‎ 


١‏ ب الوم لام قوم :ضما م وَتْضِيمًا لدم "» دك لخر الي في سير : أن ذا الول مني عل عقي 
الول وَالاتحَاد » وأنْه لازم مَذُّهَبٍ النصَارَى » وَإِنْ رو 4 ولا وه أَحَد مهم » وَصََحَ بض المميوينَ أن هذَا 
مده مده اي مم حَاسّة ود أن" السايكين لمن المفسرين لخن 5ك وا أن النصَارى ثلاث فرق : الْيعقوبية » 
والملكانية » واللسطورية 00 أن أَمتَالَ شري وَالبيضاوي وَالرازِي لا ب ما يعرفونٌ عَنِ التصارى : وإ م 
١‏ لوم بها فى عع ولا قد وا أو تفي عل ايو َم َي مسق » ناما حر رن ون 
سير الآبٍ والابنٍ دوج ادس بِأنها الوجود والعلر واليّاة : ملقو 0 ناف وحار لالت » وكنَ يفول مثل هذا بعض 
لاف اتصاري لعلمَاء الا م والظاهر أَنْ بعضض المقَدمِينَ كان يَعتقد هذا » © أنه يوجد الآن في ا وغيرهم كثير من 
اليس ليود أن ايح بي مون ل إل ها يق في الصَاَى من يول يك ال لأنهم في كل عصر يعيرونَ 


َه مير مامه ع د ب 4 ضاق حرو بج غيل “جه .جر عل ...<عر لاس 


2 ديهم ما شَاُوا أن يووا في فلسفتد وخر فلسفعه » وكا أكبر شير حدتٌ بعد هؤلاء المقسرين مذهب ا 


ضرع ده “نه 


اجدع. 
ألم 


َه اا ا 252 وه سه جر حر بو - عرد ب سه م سم م ه لاد سشهووس وام 0 


النصرانية : حدث من اربعة قرون 2( وصار هو السائد ف أَعْظَم لمم مدنية وارتقاءً و كا ولايات د والكاترة والمانية ٠‏ 


ا مه 


7 
م عهمه بل ته 


هذا اللَدُهَبٌ أكثرٌ التقاايد وامخراقات انصرائية التي كنت قبل »ثم استَبدلَ يما قلي أخرى » قصار عدَةَ مذاهب في الحقيقَة » ومع 


سه م سّم اس مه لهس 


هذا نرَى مولا المصلحين اليب رعراا أعَادوا التصرانية إلى صلا أ ستطيعوا 
يونا إلى انر جد الصجيح الذي هو دين المسيج وسار أنبياء بي إسْرائل دسل لله أجمعينَ » هم لا يون 0 يألوهيّة 


د ٠‏ الا مقوام مولس ابر 


ا 2 وليك8 ويعدون المرجل عير ميض 6 © يول داك اْفرقتان الْكَبِيرتَان 0 التصرانية في هَذَا العصر » 


« 
2# 


عن ال ع و 52 16 روه .ورتين .ا ار ته 


هم اوليك والأرثوذ كس يع فرق تصَارَى هذا الْعصر تقول : إن الله هو المح ابن مزيم » وأن الح ابن مزيم هو الل » 
تالَ لله عم مولونَ علوا كيرا . وااظاهر أن التصَارَى دما يكونوا متفقينَ على هذه العقيدَة كا قال مفسرونا . 


ل ال 0 ا ا 0 


قال (الدكور ا ف تاريخ لكاب المقَدَسِ عند م علّ أفظ الجلاد م ا " طبيعة الله عبارة عن ثلاثة 3 اقانيم ساد 


- 


الجوهر : الله الب + والله الاب + واه الروح الْقُدس ء فإ الآب ينتمى املق يواسطة الاب + وإ الابن الممَدى وَل الروج 
اْقْدْسٍ التطهير» غير أن لاه انم امم بمِيع الْأَعمَالِ على السواء . 


د عل ه يعر 


ما مَساَلة + ناض في لد ابيع ك هي في الت امد » وق َمِل ماني (تك ص ) َك" ال" 2" وين 
الى" عن إن قاب زر عانم : ويو ١"‏ خاو راكد اركب المحم ون رامس م 


ال ع 86 سل عير 35 مرو لذن 


تقايل 0 5 :)بورع ان الوم الثاني ؛ وتطلق نعوتٌ قير على 3 أقنوم من هذه | نم الثلاثة عل حدته " 


عرزي 


0 


آذه 


قي : أي كتب الأنبياء اليب كنا قل المسيخ ؛ ليس فيا شيءٌ طَاهر ولا حَني في عَقيدَة ايت لأَنَا عقيدَة 
َه ون أرب الل عير الية في مقا سم »ب اكه * بالق الي يدون ووه ا يري 
بال سليمان ولا المسيج عَلِيِما السلام » وسترى أنهم قَالوا :إن البسماك الكو لاتحي 1ه إلا ادم يونا وقد كد 
لتر ل ل الو ماس ادر إن تود عار لي في لد اليد يا ولتي 


و روللم - 


0 إن التقيدة الى يدعو إلا دعاة التصرائية » والحارانك الى: يلد ونا فى الوهمة المع وديف لا تَفهُم كلها من 


511216120 ١هملا"#‎ 


الْمَهْد الجدِيد » بل هالكَ عبارات يَكَكُونَ في تفسيرها وشرحها > يوون عل خلاف شير فها بن متقدميهم وَمتَأَخرمهم 
وعد عندَهم في هده لقِدَة ول عبار من جيل يوحنا » وي : اي ل ليه 
' وقد أَطلقُوا لط الكلة عل عل المَسيح » قَصَار مَعْى الْْفْرَة الثالتّة من عبارة إِنجيلٍ يوحنًا : وله هو المح ابن مزيم » وهذًا عين ما 
أستده اران اليم فكت مول البضاوي وال َي إن سد إِهم لازم لهي :18 قال بوت 3 مسد "تعد بالك لد 


.اله سد م 


التسيح » ور ترد هده الأفطة يبدا الى لا ني موَلَاتِ يوحَنا ١ :ا١اورياو» ١5-1١ :١ ١(‏ »وروق ه9١: )١‏ وقد استعمل 


الفيلسوف (فيلو) لفظة " الكلمة " غير أله يقصد يبا غير ما قصَدَ يوحَنًا "ااه . 


اه لويس 


أَقولُ : قد ينا في تفسير (فنَسَوا حَظًا ما دروا بد) هم فوا : إن يوحَنا ما كب ليله في آخر عمره + تجاه لافراع من الوا 


عليه ذلك للعلة التي دروا » فلولا هذَا الاقتراح والإلحاح لا كنب » ولو كر م يكتب ل تعرف هذه العقيدة » فكبتَ أن هذه العقيدة 


تون سل وير رن اللي الوا الْتشَروا في البلاد للدّغوة إِلَ إِنْجيله » ولد عرفا أَحَد لا في 
امغر الَاشر من القن الل لدي تب فيه يوحنَ ْله ٠‏ ان ضع أن يوحن المواري هو ادي كس نيصح 0 ا عل 
أن يسكت ليح وجبيع تلاميذه عن هذه الْعَقيدة إِذَا كنَتْ هي أصل الدينٍ كا ْم الصارف:ة ل اأذي ور عليه الدواعي أن 


يقررها ليح نفسه في كلامم 2( ويجعلها تلاميذه أولَ ما يدود | إليه 4 ؛ ويكروته في وام ورسائلهم . 


ول د لصا أشاررانه (بوست ت) من الشواهد عن رسَالَة يوحنا ورؤياه » فَتَظن أن هناك 


نهنا حزما ف إثيات هذه العقيدة 07 إَ الشاهدَ الذي ا إل أول رسالته الأول م " اآذي كان من البدء » الذي 


عيا هام و ع ةم 6خ 6ه ع 03 3 01 


؛ الذي وأيناه يعيونا » الي شَاهدَاه ولَسته أيدينا من جهّة كل الحياة  "‏ فَكَة الحياة لا تفيد هذ لق عَمَيدَةَ إلا ب 0 
لاجد الي راق افيا : هر 


1 موه ري م 5 ررحي ا ا 


ثم رايت السماة مفتوخة ٠‏ وإذا رس اق والجألس عليه دع مين نا وصَادقًا ؛ ويالعدل 1 وَيحَارب ٠‏ » وعيتاه 


ها 


كوب من ذل وعل وأسه أن كثرة » وله امم مكتوب ليس أحد يعرف إلا هو 1١١‏ وهر متسريل يوب مموصٍ يدم » ويدتى 


4 ل ريد سه سير لظ سسا ع او رمرر مههة - 


امه كلَة اللو ١4‏ » وَالْأجِتاد الذِينَ في السمّاء كانوا شبعونه على خيل بيصل يض + اهن با أبض لها 19 وين ف رج سيت ماش 


لي يطب يه الأمم » وهو ميرعاهُمْ بعصا من حَديد 0 َل المَسيج » وَإِما تنطيق عل 


8 8 


أخيه مد » عَلمَا الصلاة والسلام » قّنْ أسمائه الصادق والْأَمين » وَبالْعدلٍ كن يحكر ويحَاربَ . ٠‏ . اط . وم يكن للمسيح شي 
من هذه الصَّفَات أنه 1 يكذ ولا ياب ولا مع امم ٠‏ لفط " كمة الله " هنا لا يفيد معى تلك الْعقِيدَة » ولا يشير إلا : 


حَمَ لاس ماه ع عر اير 6 عر 


أن كل َي وجد به اله » وه كم دوين (م م إِذَ راع أن يول له حن يحون إن 0 


ع وي 2 سخ ع تج م ل عت ب 


ما الدليل على كونٍ هذه العقيدة وثنة فهو يَظهر لت جليا يما كتبناه ي تفسير قوله َال من هذا الجزه : (يا أل الاب لا تلو 


في ي) إل قله : (ولا تَقُوُوا مكامَة) (4:ل١)‏ وذِك أ مهم أن له هو المتنيم ان م ' جز من عَقيدَة التثليث 
المأحَودَة عن 00 المصرِيِين والبراهمة والوذين وغيرهم من وثنبي الشرق وَالْغرب 2( وقد دنا هلك م شواهد 3 ب تاي 


غر ست 20 لي اله 


وأا وين ما عل به قط أن الحارق أَحَدوا 3 َه الْعقيدَة عنهم » وسنعود إلى ذكْوِها عند تفسير قوله تعالى من هذه رةه (لَقَد 
كفر الذين الوا إن الله 3 ثلاثة) وه : ع/ا). 


يوه مده ود سمس م بق سمه 


قال تعاللى في تبكيت هؤْلاء الناسٍ ورد رَعمهم : (قل قن يلك من الله سيا إِنْ راد أَنْ يبلك المسيح ابن عزيم وأمه وَمْنْ في الْأَرْضٍ 


511216120 ١+: 


0 


بميعًا) أي رخ هَؤلَاء لتصارى الممجرئين عل مقَام الألوهيّة ع العم م الباطل : من يك من 5 الله وإرادته شيعا 


“عا ف .2ه ههه اعد ور د ا عرو م 


يدع ب اماك والإعدام ع عنٍ المُسيح َم وعَنْ سَائرِ أَهْلٍ رض » إن أرإداض وجل أن مبلكهم و.بيدهم ؟ والاستفهام للا 
والتوبيخ وَالتَجَهِيلٍ : أي إن ليح وآمَهُ من اللخاوقات الى هي فاب لطروه الاك انا يا كَسَائرٍ أل الأرضن» كاذ 1 اللي 


عو ارو ا حرم مااة 2 واوا - دب عن ف راط 8 جره ع َه للرس سم سير يو وم وس 


ان يبلكهما ويبلك هل الْأَرْض بَميعًا » لا يوجد أحد يستطيع أن يرد إرادته : لأنّه هو امالك 


لأمي الوجود » ولا يَِكُ أَحَد من مره شيا يسمَطيعْ به أن يصْرِفه عَنْ َمَلٍ 

يريده أو مله على أ لا ريده » أو يسْتقَلٌ يعمَلٍ دوته . تَقُولَ الْعَربُ : مَلَكَ فلان على فلان أَمرَه : إِذَا ستول علي » قصَارَ لا 
لع أن يقد آنا ولا أن يفل الا بد أ يإأي . َل ل دري في وَسْنٍ القرَة الى 1[ بير ال حدتها » ول تبط الثار 
تَأثئيرهَا : ل يلك المءُ يها أَمرَها ول يِدَنْسبَا الضرام المحتضى وقوله تال : (فن يك من الله شَيا) ) أبلغ من مثل هذا الول : لأنه 


عي ا “صر 8 ع مر رع اج م4 لهم َه علرسَ هوه بير هه ارمس لير ماه 


أذ يت أ بنش ألر تال قلا عن مق أن ع » تاق لي 


إرادته يوجه ما » ول العا والشقاعة ذلا إستطيع أَحَد أن يشْمَعْ عنده ! إل بإذنه من ارتضاه » لم في ذلك كله له وحده عَنّ 


سات 20 اي له اراب لس سوير م ههه سمس ّه له عد 


وجل » ويدْخل في عموم َلك المُسيح نفسه وغيره من الأنيياء » وكدا الملاكة ليم السلام » ذا كانَ التسيح لا يسيع أن يدق 


ع ا ل ا را ار 
ومن 00 ولا الناسٍ أنهم قَالُوا : إن شر نوع من أنواع الإهلاك » وهو الصلب تَرْلَ بالمسيح - الذي هو الْكمَة وال هو 
الْكلمَة باع |- ولا يت أن ده عن ته » وَأّهُاََات َب حا وجلا اع حَاضًِ لِيَصَرِفٌ عَنْه َلك الكأْسَ ء َل 
نه إلَ ما لب ! وهم يكاونَ هم في دف هذا الات ل ثلٍ قولهم إن كن له طَان ومشِيان : نان منهما يان » و وتان 


120 6 
ع :ا 5ه فرع ل عت آذ مه 


سرِيَان » ولت شعري ‏ إِذَا كان هذًا تمك ؛ هَل يمكن مَعَه أن يهل َل التسيح بطبيمته الشرية طبيعته الي فيعض علا مل 


عله 
ره ه مهبر ع اروم د ليم 


وهم عنه في ِنْجِيلٍ مت (07" : 45 إِهَيْ لبي » اذا تركتني) ويستنجدها غير عار يما يمكن وما لا يمكن ما بل ما قَلُوه عنْه في 


جيل متى (3, 0م معدم قلا وعد عل وه » ون وَل رن انكر شري عزو لكان إن أن ل 
: (49 قَصَى أَيِضًا ثانِية وَصَلَّ قَائَا : إن لم يمكن أَنْ تعبرٌ تي هذه الْكأس ء إل 
حجة علِيم مصدقة قحي اران » قن معرقة اله ادها م ؛ 


ار عل مه - رس ها م 4و ع 8 لتر عل 


من لساري هي ني حَِتٍ ابر فلا كن ها كأ : لا يشبل فوا » ولا يوئق يتَعليمها ؛ ؛ تكيف تجمل مع العريمة 


-ه 


ّه وه سلسم مملريرد ه 


ن أشربها فلدكن مَشِيعتكَ) هذا أعظم 


- ل سمج لايره 


أ اذى ار واس مادا لعة لقي »ولا رادها ايها لا حا ولا را 
إلا أقْعَاهًا » والشكمة في عطفٍ (ومن في الأرض . جميعًا) عل المسيج ا التذكير ما من جِدْسٍ لبر انين ف رض وم 
جَارَ عل أَحَد الث جار علَ الح وأتَاجيلهم تعر ف بِأنّ اميس كن كتير في الشيُون الْبشَرية » م ساق في تفسير ليع 
اس ميم إلا ا ه:ه/) الآية . 

(ويَ مأكُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وما َمَا) الطَّاهر أن هه لعل َيه : أي فَنْ جَلِكُ من الله شَيْنا ِنْ أَرَادَ إهلَاكَ المسيح وَأمّد » 
وَأَهْلٍ الأرضٍ فَاطبَة » وال أنه هو صاحب الملك المطلقٍ » وَالتَصَرف الاستقْلابي الكاملٍ في السماوات والأرض وما ينما : أي 


د 


ما بين هذَينِ الْعالمينٍ علوي وسقي بالنسبة 5 


511216120 ١هموه‎ 


وَهذًَا املك وَالتَصَرفُ مما تَعتَرفٌ به التصارى » وكيم رَعبوا أن صاحبٌ هَذَا الك الْعظي وَالتَصَرف المطاقٍ وَالْكَالٍ الأعلّ قد 

عَرَض لَه بعد حَأقٍ آم - الذي ندم وََسَفَ من كل قله أ لَه - م حظم : وهو أن آَم عَصَاه ‏ فَافتَى عدله أن عليه » 
واقتضت رمث أله َب » فوم التتاقض والتعارض بن مْتضَى صِفَائه » َل يد لِك عخرجا يمع به بن مفتضى العدل والرحمة 
إلا أن يل في بطي امرأة من دُريه آدم وَيكَونَ جا فيه : هده ْنَا املا وها كملا » ثم عرض قَفْسه هر قله » لين 


ضاحا عل نسان برسله ...وي الصلت فا لآم وريه » وجمعا بن عله بتعذيبٍ واجد منهم هو وَحدَه الوِيء من اذب » 
وَرَحْمَة الْآحرِينَ إن امنوا وبذه العقيدة ولو بير عفْلٍ » ثم ل يتم له هذا اجمع أن أكثر اَل يمنا يما مولا بد أن يم في 


رم وسو :3 عي عاراع هده 


ا ا ل 


جم .5 1 90 00 عي مم 


ونا كَنَنْ ءا تارياة ف أنه حاق عل عر 
تاس مار عن الله ا در ل انالف اللاي او رفت 6 أي 


اك ل ملك السَماوات والأرض وما يديا كن من اقول أن يكون له للأشياء تابنا نيك + ققد حخاق بطل || 
مد لا توصفٌ بكورة ولا أو كأصول أنوَاع اع الحيوان » ومنها أبو الْسَرِ عليه السلام وقد اق بعضا منْ ذَكر ققّط » أو 
» وقل يملق يحضم عم ينك وَأ »لان حاتي ولا سه ولا ايض الَخوَاتِ . - هري - على بعض الوهيتا أو 
08 الله الحالتي فيا ؛ بل هذًا لا يعمل ولا يمكن ٠‏ فَامتَارَ الأرض عل عطارة حل وو الأحياء فا م الْبشَرِ وعورهم 


عل 


ا يديا على حون الأرضي إِا دك اكوك الي فصل مده المي » كك سن لل في حاتي اليج مايه لا َل عل 
كرنه إِنا أو با من ل توجد فوم هده المي أن المرَايَا في الي كلها مَشيئة الاني » فلا يرج يما المخلوق عن كونه علوقا» 
أسبته إَِ حَالقَه كنسبة سائرِ الَخْلوقات ليه تعالى ٠‏ وأما الامتياز َْض الْأفعَالٍ ارم فهو موده من الِْسَرِ أيضًا » ونقل ذلك عَنْ 
جميع لمم والمألي » وقد ادعت ت الأمم اأوكنية أَحَايا الأوهية او 2 ع الأنبياء من بن إسرائيل وغيرهم ع 

توحيد الله تَعَالَ » وسهوا تلك الْعَرَائبَ يات الإكية » وقَنوا : إن التاق قد يويد يه أيه ورسله » مادا خرجتم لمارف 


0001 


عن سن لين والمرسلين 4 واتبع سنة الونيين 4 ا المنود والمصريِين 4 اليب ا غرَابةَ حَاقٍ مقدسيوم وخوابة يع أفعالهم 


-_ٍ 


02 


ءَ. 
١‏ 
7 
هه 
أحياء منْ 
2 م 6 

َي فقط 


0 م 


يلا عل الرهييم ودعي 1 ولط عل كل شر قدي 0-7 ما تََقَثْ به مَشيسه نفد يفره » ونا د بَعْض خَلقه َي با الَبَة 
ه اس 00 ره ير عه َه رس 


ل ل ل يجهله غيرهم » او قوة 


3 ل ب ورف ا أرا رو لااسدركم ود ارلاازدي. 


اس 


اع 


3 


2 


رو ا إتحاق 3 وان حير ء واب ادو وات بي حاتم 3 لبقي ف الدلائل 2 عَنِ بن عباس قَالَ ةن 0 صلى ١‏ 
عليه وسلّر أبن أ رع مرو وَشّاس بن عدي ) هم ور كلوه ع دعام إِلَّ الله دوعر ار ا م 
نحن والله 00 وأحباوه » كقول 01 يم (وَقَالتَ الهود والتصارى كَحَنْ أَبناءُ الله 790 0 الآية . 
ون وَأ كس امود اعبار رأى فيها لقب " اب الله " قد د أطلق ع آدم ٠‏ 


تير" دعتي د انيت 2 


(انظرٌ جيل وق :مك وعل يعوب وداود مع قَبٍِ لير (انظر سفر الخروج 4 : 7١‏ و9 والمزمور .و : 55 و0ا؟) وكا 


0ت 538 


ذه 
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عل إفرام (انظر نبوة أرمياة :]ان : 9) وعلّ المسيح » علهم السلام » ولَكن مع لَقَبٍ اليب ل" 


ا أ ل 


َل الاك ول ال لصحي » هذا امال كر في لد الجديد مهما كه مىى في و اليج عل 5 
ه طون لصانعي السلام للب أبعاء الله ه يدَعَون) وَقَال بوأس في رسالته إِلّ أَهلٍ روه 4 : ١5‏ أن كل النِينَ ا الله 


وك هم باه اله) وجَء في سبق المناطرة بن ايح وَالود من جيل يوحن ماه : ( 8 ١غ‏ أنتم تعلمونَ أعمال أيكز , 
الوا له : نا ل نود منْ نا » لَنَا أب واحد » وهو اله +٠‏ فَمَالَ نهم يسوعٌ : لو كانَ الله 0ن ييه إل أذ ل - ؛ 
أنتم من أب » هو إبليس » وشبوات أيكز تريدون أنْ تعملوا) رهد التي نا افق ارجا الأو + من رساي نكن :و 
كل مَنْ هو موود من لله لا فمَلُ حَطِيك : لأن زرعه لبت فيه + ولا ا تع أن يفيل وري التي انلا ال 


02000 رو ريع 


اهرون » وأولاد إبليس) ) ف من هد النُوص وَأباِهَ أن لط " ان له يستعمَل في كت الوم يعت حَريبٍ الله الي يعَامه 
2 الأب لابنه ص الرحمة والإحسان ن والتكريم » معط أحباء الله عل أَاء اله التفسير والْإِيضَاح ؛ وا كر العا ريق ا 


لي 


التق تو ىالل التي الإ الب ء وَل الاي لإ هن الاي ٠‏ ومع الاين اللَِيتي َال 
عل الله تعَال لأنه عبَارةُ عن الور الذي نْشَاْ من تلقيح الرجلٍ بائه لبعض 


و اي 


/اايما 18 


وس سا لش سلس8 لل سس ل اس رس ين رعو 


ما في رحو المرأة مِنَ اليض » فَالْتى الجازي متعين > ترى » وسنوضحة في غ سير (وَتَتِ النصارى التسيح ابن الله) (0:9”) 
وآ ل مديدًا بالشواهد ا المراذ لأُوكَكَ المسححين من ابوه راصام 0 ال تعال علييم وله ليه مد 


آذ ههه 
0000 


مي ون ونه ها اه وهئره ادك سَ سس مله 3 َ م موئعرهة 


31 ربمن حَلقَ يفن َِاُ يعدب من يَا) أي قل كن هم أ الرشون : إِذَا كن الأمن كي 2 


4 


َم يبك الله تَعَالَ يويك في الدنيا ‏ تَُونَ من تَِيعَكْالَاضِي » و ترون في َ يك الحَاضر » وَمِنْ هذا المذَابٍ لود ما 
كن من تخي اين دهم الخ ويم لمر بد ال » ومن إل ملكهم بن الأرضي » وَلتصَارَى ما هده ب 


عمو سم مسري سا مه 1 إنر+ لئر مني 6 سم ين ما ّه تس يس ارس ين ابر لي 


الأمم » وما نكل به بعضهم ؛ وهو شر من © م وتشكل الوكنيين بالود : أي أن الأب لا يعذّْب ابعه » والمحب لا يعذّب حبيبه ) 


ذه 
2ه اماه 3 


تو أن شط جات لام علي لوس واس ين تواتك .لأسن »,قاين 
م مستحق افر » ويعّب من يع أنه مستحق : ق للعدّاب » فهو يجزِيكر بأَعالك » © يجزي َائ لبر تالكر » فَارجعوا 


عن 00 ا وسلفكر وكيك : وا العيرة ليان الصحيح وَالْأعْمَال الصّالحات 2( 3 كن سَلَتْ 7 الآباء الات ٠‏ 


َس زف ارج اير 


و ملأت السعاوات والأرض وما يما وال الصيو) أل بَتَ الله َعَالَ في هه الاي مل ما م نت في التي من لها ء من أن له ملك 
السماوات والأأرض وما بين أجاتها وأجرائيمًا من المخلوقات ؛ إلا أنه تم تلك بكونه على 0 شي قير : لِأَنْ مام مام الغراية 
لور اموس سر هذه يبيان كون الرجع والممصير إليه : أن ع مام لجراء عل الأَمال » ودَلِكَ أ 
السماوات وَالدرص تن نون فهما .رين عالمييما سما لبد تحال وأنعدة #.وهي أله الحالق المالك الرَبُ » ذُو التَصَرْف المطلقٍ في كل 
عي فى ى العامة وَل وَل » وي الات الملركة» وبع من يع فيا من الإمس وان وا حي لل 
ا ولا بنَاثُ تّ (إِنْ كل مَنْ في السمَاوات وَالْأَرْضٍ إلا آني الرَحْمنٍ عَبْدَا) (19 : 48) وف حَسْمهًا وله : " وإليه لمَصير " إِشْعَارٌ 


51121120 ١ةهما/‎ 


ا ٠‏ #4 بن ا جر ١‏ الس ماه ب 
.- 


شم غنيك و 
نهم عبيد ايمول يجارودل 


يي اس الس ين زر 5 دم اسم وا م 


بأنه مام ل الاجؤكويها الكَفرِ والغرور » ارط الباطلة » فيعَمُونَ عندمًا يصيرون إليه 
3 أحباءً حاون . 


رن اول سه م مه 


وقد استشكل بعضهم كون تعذيوهم م ديلا عل بعللان دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه : لأنه 


0 -ه 


أله إِنْ أرِيد به عَذَاب الآخرة لا تقوم يه الحية 


َم لإكايهم ياه » وإ أريد ب عاب الذناء أره ع أ دادج في ادعَئي لأنَ ابي صَلّ الله عليه وسَلْرَ 
وأمته ل يسَلمُوا من مح الدنيا كلدي حَصل في وف أَحْدٍ » وَل لحن سين عم السلام » ومن تعتقد أن 
لين ابثلوا بده حنمن أحباء الله تعال:.. وأحَاب الي عَنْ هذا الإشكال لان أجوبة : حاصل الأول : أننا تعتقد أن لني 


00 


ص لَه عليه وسَلر وخبار امن م أحباء الله تَعَالّ » ولا دعي نم أَبَاءُ الله تَعَالّ . وَحَاصِل الثاني : أ لمراد عَذَافَ الآخرةء 
وقد اعترفٌ به الود إذ قاو إن سنا الثار إلا أياما د وَحَاصِل اثالث : أن اراد به د الس الي - لبعض امود 
قبل الإسلام 2 ا المحَاطبِينَ ل من جنسهم ١‏ قال لزي بعد شرح الأجوية بعبارة اي اف أل : لأنه 


2 يكن لوأل ارا صل اق اطلو روسل أذ طخ عل قي ابشفن ا و االإغرر ع بلول لان لاقل كج 
بل الأول أن يحتج علوم بتيء قد وجد حَقى يحُونَ الاسيذلال قوِيا ميا »الى . 

وحن لول إن هذا الأخر أضعفها » وإنهم لا يعترفونَ به أيضاء ونه ا حم فيه ولا في لاني عل التصَارَى : يحون يما لم 
؛ أو إِقرَارًا عل دَعوى م عا لهو » وهم هم لذن يكثرونَ هذه 00 ويتجحون با + ثم إن التعبير بالمضارع (يعدبك) ني أ 
كود ارا يا حا ال وق في الم الاي » وأوى جوج الأول لكت ايفن 1 فه من ل » ول بين 
اما » عل أله ل ير أَصْلَ الدغوى : فيبتدي إِلَّ تحر الجواب . والصواب أن هَذَا الْإشْكَالَ لا يرد عل الإسلام اران » وإليِكَ 


ايان الصحيح الْدِي يعَصَاءَلَ به حت يَدْخْلّ في حير كان . 


كن البود يتتدون أي شنب اله الخاض ء موه الذانيم عل حيو اشر فلا يكن أن يساوِيهم عب آخر علد ون كن 
أ مهم إِهانا وأسلح مل » وأ نمم ايكون تبن لوهم في اين » فلا يح أذ يعوا محا صَلَّ الله عليه وَسَلََ لأنه عرب 


عنس ره مرو وداش وة بر بي عر 


» لا إِسْرائيل » وَالْفَاضْلٌ لا . بع افصو َعم » ولا يكن أن يوَاحدهم الله عل الكفر يه لتاتي لمر ازور 


عي عر 


ل امهم | إِلّا معاملة الوالد لأبتائه الْأعرّاءِ » والمحب محبويه الخاص » وأما التصارى فَقَد أربوا ل في الغرور » ون كان الي 
الذي عرد اتباعه قد جَاهَدَ غوور الود جهَادًا عظيمًا هم د 
ليح أبئه الي » وَاطو 

الله َال دَائا بلَقّبِ الأب . ال اتا رو رع ار ماق عرس ادو اران رص رم 
0 ؛ وظلما وعدوانًا » بشهادة مؤرخي لمم ها بهم ون رم 32 هَذَا كله كانوا يدعونٌ م بك الله وأحباؤه » وأنْهم 
ير محتَاجِينَ | جين إِلَ سلاج ني 0 وَل دنياهم : وَعَذَا رَقَضُوا مَا دعَاهُم ليه الي صَنَّ الله عليه وسَثْرَ من التوحيد الخال والْمَصَائلٍ 
الصحيحة » لأ الصالحة الا جَاءَهم به من كون مرضاة الله تعالى ومثوبته لا بَالَان إلا يتذكية النفْسِ وإصلاحها 


ل وسا سم 


بالتوحيد والعملٍ ٠‏ 
هذا حاصل ما كان عليه الميود د والتصارى من الْغرور بدينهم وأنفسيم » ويأنبيائيم الي كرا هدي رضنا طرِيِقَهم » وقد عبر الاب 


ع" اه جنير نه 


نَّ اللَسيحَ قد قدَاهم بعفسه » وهم أَبَاءُ الله بولَادة الروح » 


2 


كرد م ع 3 و2 ل ره سا 2 01 مثره سم داه امه ع عد بت" جا عه 


د 
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الحكيم عَنْ ذَلكَ هنا يأوجزٍ لظ وأخصره و وهو قولهم : (تحن أبعاءُ الله وأحباؤه) وحاصل رده علهم : انكر من نوع لسر الذي 
0 0 0 ا ل اه 


و هه 54 ل 03 سس اسه أذ-ه هم ا هه م 
و وو 3 9 ءََ 
5 


خر طن . مت" «نتي اير 
7 


امه ساسم 


0 يا كك يال »عل ب 


شر فم يديك يويك في هده الدنياء جا يذب عاك تووم ؟ وأنتم تَعلمُونَ هذا عل ايقن من أنفسكز » ومن ناريك 
و والصارع ابوت الها يان الذان المستيري تتم :مهيدل عل أن هذا ِب كات في كل ومن » مق وق سي 
وَوَجِدتْ عله » والْكلام في سنّة الله في الْأمم والشعوب + وتَارِهُم فيه نكري غيرهم قبلَ البعة وفي رما وبعْدَهًا : ما عدَبْتْ 3 
بن الم يم وا عا له » ل كلا اه ال أيه » ولج بسب ما يه قاد من حم + 006 


بغيرهم . أو تكن لهم ذنوب يعون يها جا َال يوحنا (1 يو ٠"‏ :9). 


0 8 


إِذّا َمَهْتَ هذا ظَهْرَلََْ أن إِشْكَالَ لازي عير ارد صلا : فَإِنَ لكام في الم وَالشعونن وبعال عرق أن ون بيه ازا 
عنْدَ الله بذَائَه » لا نجي عليه سلتّه في سَاء حَلقِ » واي سل ال َه وس يع نامل هذا لاما نحن من 


أتى إلا كان من أباء الله ولا من أحبائه » مهما عموا من َمل : قيقَالَ : ل غلبوا 


بض ره .#1 ان ار م تي ل لمت 


ذا في عَرْوَة " أحد 2 وقد كن فوم بأد المنافقين » وضعفاء الإيمان ؟ تك هَذَا ما أَنرَله الله تعالَ في شَأن عرو 


عستا لضا 


أحد من الآيات : فَقَد بين فيها أن مَا أُصَابٌ المُسَلِينَ إن ا أصابم وب بعضوم إِذْ خَالَفَ الم م َنِم ارخا 
ا ف مهم وأن الأأيام درل والعاقبة للمتقِينَ » قهم اليب تَحظونَ بالحوادث ذل يعودون إن مش 1 عوقبوا به » وقد قال 
عل في قاتحَة سياق هذه القصة : (د حت من لك سن موُا في الأرض هَانطروا َس ان حَائيه لين اَن لاس 
56 عط مين ولا تَبنوا ولا تحَرنوا وأنتم الْأَعلونَ إن كم | ومني إن عمس ات تميس و 55 مثله وبل الأيام 
نُداوهًا بين الئاس وليعر الي الينَ موا ويد مذكر شبداء الله لا يحب الظَالمينَ وحص الي الينَ موا ويمحق الكافرينَ) (م 
لام - )١4١‏ 1 : (ولقَد صدقكر الله وعده إذْ عدم 0 

( نفسكر) 


بونَ) (" : ٠١١‏ ) إِلَّ آخر الآية هه ء ثم قَالَ : (أُونَا أصاتك مصيبة مصيبة قد أصبتم مثا فلم أنى هَذَا قل هو من عند لل أ 
ل ا ا 


0 19 
فَأَنتَ ترى أن هذه الآيات تبن سنته تعالى في الْبسَرِ » وأَنَّ الجرَاء إِثَا يكون عل الْأَعمَالٍ » لا عل الْأُسْماء والْأَلْقَابٍ » وهذًا هر 
الذي يصدقه د ؛ ود به موري بميع الأقوال وَالْأَجيال ١‏ عَلَةَ الأمي أنَّ شَأنَ ُهل الإيمان الصحيحج والدينٍ ال أن يكونوا 
سواه عسات 0 بم أن فون ب ماعط بون ]+ تسا بخ وسيم فير وبي هأ 


ا اليد 


وان بكرا من المتقينَ لكل ما جعله الله ما ةو سات : كلظ والْبغي والعدوان » والتتازع ترق » وَالْغْرورِ وَعَدَم لنظام » 


ين لات ا 007 ا مه 2 كه 
عزارة دواد 


ذا كوه بن اجام اننال ويكود ماحل ووم ون كيل تيا الالو ليور ولايصين أن سمي" تيا : لأن 


الذي يشفيك من | ؛ ليس كالسوط الذي لا يصيبك منه إلا الألر . 


-ه 
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مده سس 


من راجع تفسير هده الآيات في الجزه الع مِنْ تسا مدا ل الحق في ذَلِكَ عم المي ولكنَ اسن ل سيعرايةا 
ليان : فيتقُوا غرُورَ أَهْلٍ الع نادت وَدرَاعًا بذرَاجٍ » إِلَّ أَنْ آل لمر 0 

ضِدَ ما كن » فرك جماهير أَهْلٍ الْكَابٍ ذَلكَ الغرور بيني م » واوا اله في لمم دوك التي كت بهم » ساروا عا في 
سياسة : ملكهِم ؛ وكان ا حوادث غ غرّوْرِ دورطم لكر ور دولة رو ف يا مع دواة اليابان الوثنية 2 عل 5 م يكن 


ع سريرلهة مز 


عورا ويا خضا» بل كن عرْوجًا بالاستعداد دلوج با يبي م اسن ان علي عل درك الذي 


» وفتن به بعضهم بِالمتَأحرينَ المحمَيِينَ » ولَكِهُم ما اختدّوا مهم في أمي الدنيا » ولا رجَعُوا في مذله إل مذي لدي 5 مَا يعد إلا من 
يشيب) 0غ 0 57 / 
أَقَاهَ ١‏ لقا عل اهل الكايانه ومسشن لبتم الي ليم ويه ب سا وس ااام 


أصروا عل عرُورِهم مَصَلاهِمْ ‏ َال . (يأَهلَ الب قد جَاء ك. رَسوأنا بن لَك عل فترة من 0 م 
مسر يه في كتيكز » المنَْطرٌ في اغتقّاد كر » فَِنَ الله أي عل لمان موتى أنه ميان يني ماعل كز » ملسا 


مم 6هّه سس 0 وس اماه عر سثرعراه رده مس ورور سم 


عيسى ابنِ مني بأَنْ سيجيء بعده البارقليط روح الح » الذي يعلمكر كل شَيْءِ » ولا لاست ار سه 


ُو قم أو ينوه قصد مك » وهو الي لكام الود الي سأ أجدَاد كذ له ني( عاد ٠‏ قي أََائِلٍ انيل 
ييا ؟ قَالَ : ا . أأنتَ اي ؟ قَالَ : لا 


رابع أن الود رسلا كه لاون فساو وكا أت امبف ؟ قال 3 »أت 
هذا هولول مح لبي العربي الأبي الي [ا يك عب - وهو بين لكر عل قَثرَة - أي انقطاع - 
مِنّ الرسلٍ ‏ وَطُولٍ عَهد عل الْوحي ا اماد كولسل و ار الاك ون القازو اهن الي أفسدم 


رسويئره لام بير سل سن عو وم لانت 


1 نزغات الوثنية 04 وَالْأخْلاق والادات الصحيحة 0 ادها قا عل الإفراط والتفريط ف الامور المادية واروحة 4 وَالْعبادات 


اك ين عد ب دسفي ف ل ل (بين لك ) لإقادة العموم » ويدخل فيه ما ييه 
لكر يما كثتم تَحمُونَ من الب الاقانة ال 1132 6 و1 كن مولا ون علد اط كال اعت :هن رلا الل ما مارت 
ع ار 


0 وحكالكز وسَاسيكر » جاء رسولنا تمد تمد يبن لكر كل هذا طح معذ رك » وكتدكا يوم القيامة أن توا ما ءا بن 
اشير ولا قير) شنا سن عاقية لون الصالحين المتقين » ويتذوبًا ويحوفنا م سوء عاقبة المفْسدِينَ الضالين الخروين:: 


50 


(ققَدْ جا 4 شر وكير : 0 ل أن م2 الجا واتخلاص والسعادة الأبدية في دار المَرارٍ يسن منوطا بأُمايكر الت توما » 
ا الى تود يا 0 بالإيمان ديد اهمال لا يحاي حا من انا لجال (ليس يأمايكز 


رت مر رس ٠‏ ره ار 6 ار ها هام ماس مه 


ين ريخل ولايد )10 انا 0 5007 لط ا ون سر 


عرص نه مه 


0 


مس همه هوم هد 


دعوت » وَإغلَاء كته علكرْ في اليا :ليسا عل وَل - إن عَقََ ا و اسيل اا يه 
روى أَبْنَاء إمحَاقَ وجري وَالمنْذرٍ وأبي حَاتم » وَالْبمتي في الدَلائلٍ عَنِ ابن عباس فال عار ول ١‏ الله صل اله عليه وَسثَرَ 0 


سس نه مر 0 وه سه ار 0 الج ا دبع ١‏ عير رام هبر 0 الو به عوك جر لاه عورال ١‏ عكر > تر 6 جير؟ ٠.‏ بين جل جور تين يكير جنير 


الإسلام » فرغبهم فيه وحذّرهم ل 11 ريق ل ع ل رع يا معش بود اقوااالة 


511216120 |١هو٠‎ 


وال لتعمون أنه رسول اللو قد كنم تذكؤوته نا قبل مبعئه » وتصفوته لنَايصفَه » َال رافع بن حرلة وهب بن ععوذا : إنا ما 
قلنَا لكر هذا » وما أَرَلَ الله مِنْ باب من بعد مومى » ولا أَرَسل بشيرا ولا تذيرا بده ٠.‏ 6 فَأنولَ الله الآية : أى أَنْرَهًا فى هذا السياق 


بور م دماح 0 تس مضه © 


مح ارج كرو 
رار م اروص 5 أ فر “و م 4 0 ات و :سم سن أ كك موو و ابو و سوم 
ومن مَبَاحِتِ الأنظ في الآ أن " لقره * من فر اليه : إِذَا سَكنَ أو رات جدته . وَقَالَ الراغب : " التو " سكُون بعد حدّة » 


ون بد شدة » وسَعف بعد قوق » ودكر الية» وَاخرَاه يي هنا لقعا اأوجي صوق عد قرون © وقوه أ (أَنْ مَقُوُوَا) دم 


مرو - 00 


مثْله » ومنه : ( ين اله لكر أَنْ مَضلُوا) ( 4 : 175) في آخر سورة النْساء » وتقَدَم 


20 48 


ا لَويَ ره ربراه بر ين ير سير سمه بور ى برل ين بر هه ل لمر 


وجه إعرَابه » ون بعضهم عدر لَه : كاهية أَنْ تقولوا » ومثله اتمَاء أَنْ تقُولوا » بل هذا أحسن » وبعضهم عدر النفي فيَقُولَ ٠:‏ لتلا 
ُو » وال على ني وه ما ْنَا ان مهم من ها اتاج + وقطع مطل ٍ طريقه علوم . 

(وذ ا مودي لقومه ياقوم كوا نعمة الله عليْكرْ إِذْ جَعلَ فك 2 جل مرك وان 1 غ11 ت أخذا من الْعامينَ باقوم 
ادخلوا رض اد اده اديه ل متيو عا خابيين 7 يامو إن فا قوما ارين ونان لاخلا 


َس رورر ان 


لبون ل الله 2 ل 0-0 مون مَل موسي ل : 0 1 00 قد إِنَا هَاهنا 5 


ل َل وب إني لا أ نا تبي وأ فرق ينا َي الم لقان قل نا رمه عم ين سمه ين في الأرض كل 
َس عل الوم الَْاسقينَ) . أقَمَ ال َل اليج اليم عل > قل ا بت م رسالة تيه تحد صل اله عل وس سق فيا 


لي 


ا إليه ايم وَشَأن كترم اتيم ص الْبشَارات 6-0 وتحَريفٍ الْكُتَبِ ونسيان حظ منها 2( نحو ذلك ص الآيات 
الدللة على صدقه وكون 


1 عتوضي عن 


ومرره كع ووس بير وير لس خضت 0 تسن ا هسل يه لزنه 1 ل ل 
ما جاء به من عند الله تََالَ هو من حَلْس ما جاء به أيهم » إلا أنه أجل منه على سنة الترني في البر» وأيدَ َك يحض 

2 5 مس مهم مره ما شع سس روك م ماك عه إل عماسم ىدم 3 مك 
0 وإبطال ب دعاوميم » وببان منَاشي غرُورهم » ثم نا ل دهم ذلك كله إلا كفرا وعنادا بين الله تعالى فى هذه الايات واقعة 


28 عم 1 ا ا ع و 


من وَتَائْعهم مع مومى عليه الصلاة وَالسلام » الذي أخرجهم الله عل 
يد عن الى والعبودية واضطهاد د الصريين لم إِلَ الحرية والاستقلَالٍ ملك أمرهم » وكونهم عل هذا كل كنا يخالفونه ويعائدوته 
حَق فا وهم اله من ْمل الي م + النعمة عم في دنياهم التي هي أكير يوم يعر الرسول يبدا أن مكار الح 


عبن ال نر حيو تين نيو ع عراس لس نا ص سس فب الوه 


وماد لرسلي لق مِنْ أخلاقهم الموزوقة عَنْ سلوم ؛ » فيكونَ ذَلكَ تسلية له صَلَّ الل عه وس يدقن بطبائع المع وس 
الاجتماع السَرِي » وِبدًا يظهر حسن نظم الْكلام » ووجه اتصال لاحقه بسابقه » قال عنّ وجل : (واذْ و لقومه يا قوم 
اذّوُوا نعمة الله عَليكز إِذ جحل فك أنبياء وسعل مرا ونا ماكر بوت أحذا من العامين) أي واد ء أيبا الرسول 5 


إفراقل رسأت اناس ارين بن تبلخهم دعوة القرآن :إِذْ لصي ا م ره مه » وأشرجهم من أرضي 
العبودية ُو نشمة ال عكر بلشكر لَه اع : لأَنّ ذَلِكَ بوجب ب اميد » ركه وجب الموَاحَدَةَ وَالْعَذَابَ الشديد » وَلَفْظ ' 


عكر 1 عر اده مهم مره 3 - عوام - 6 2ه 


نعمة يد العم م بإضَافتَه إِلَ اسم الله تعاى » وقد بين هم موسى مرّادَه بيدا العموم بذ كلالة أَشَْاء كنت حَاصِلَة بالفعل بعد نعمة 


هه 0 


511216120 ١9١ 


إِقَادْهم ٠‏ ِنّ المصَرِيينَ » التي هي يع التي والسلك» وهلذة 1 4 الحصِلَة المشْبودة هي أَعْظم أَرَكانٍ العم وَحَامعها التي يندج 
في مالا يحصى م من الجيّاتِ الية والدتوية » عاك يانه : (ال أول) - وهو أشرفها- : جعل كثير من الأنياء فهم » هذا يصدق 


وود البلغ ! إذلك » ووجود أخيه فارون ومن كان لها ؛ علوم السلام 2 وتشعر العبارة مع ذلك بن النعمة أوسَعْ #وان عد 
مولا الأنبياء شر اوس كرون كيرا 4 نا ع أ الممَآد بالجعلٍ يان الشّأن للا مجرد الحصول بلعل في اسن الماضي والحآل 2( 


وقيل كعد ني فم كيذ في عد مرت » حت حك ابن جَرِير أن السبعين الْذينَ م مومى ى يدوا م ايلإ 


ا ل عه م 


يصعده اجا الله تعاللى 4 روا هم انبياء 2( والمشبور من م مع البوة عند أَهْلٍ الاب الإخبار عض الوق اله التي َقَع في 


انيل يوني أو قم بن الح وجل ٠‏ ك3 مع أيه بت ل ا د الى 


المسيج » علبهم السلام » وللتّصَارى تَحَكرُ في إثبات النبوة وتفياً عن شاءئوا من أنبياء ب إسرائيل 6ح م 
ناه ينا ! !بل كينا : أي سوا 


عل أن كتبه هي أعل كتريم المقّدسة علما وحكة : ة فَهِي أَعلّ مِنْ حك الأاجيل التي عندهم » وقد كن هذا يما ينتقده عامتهم عل 
وام كنيستهم ‏ حَق ولح الأذاء الاين د طن :ليكوت منتئ مبالعة الممجين حكه وأمثالد 
منْ أَهْلٍ الهم أن يرفعوه إِلَ من الو فى دون ابيع ء ون سه اليه كرا دون أن بول اناس إِنْهُ أَحَق من 
ل 


مه ا 000 


ص ماه دوم ه و رود دم 8 سس ل ره 


ا 


(الثاني) جم مم للامًا ور في ال الأو سن الي سل ل َس لصون لكان هد ةوضع 
اماه عنْدَ التَََِينَ الضعَفَاء في هم الْمرَيَة لأنَ بق إسرائيل ل يكن فييم ملوك على عهد موسى ؛ وَإنما كانَ أول ملوكهم ب الع 


لس سس لي لس ين صم سا ممه ير لها بير هينر مه سم 


الي لك ملك وموك َال بن فس » م دَاود الي جمع من البو ولك » ون من يهم العرية حق الهم حم أنه َس 
2 دجمل ويك لاطي وهاه لمم وَالشغوب نوما وكونَ يما ولا أن َل نهم ملو لأنه قال : (وجعلك 


617 ول بل جع قفاوا :قال ار ل ا ا 


4 
-ه 


' اللجموع لا انيع أي إن عَم َال الب صَارُوا موك بد أن كثوا عم عدا لأقبط ء بل مع الك هنا لخر الماك 


يه تقس اديور أحر هله 4 فهو تعظيم | لنعمة الحرية والاسكلال 15 ذلك الرِق والاستعباد 4 يد عل ذلك التفسير المأثور : ني 


-ه 


2 1 14 ابي خرش 6 


حك ل لع درل مدفوعا عند ابن بي حاتم : 0 1 إسرائيل ! إِذا 55 لأَحَدهم حَادِم ودابة وامرأَة كتبّ ملكا ' ٠‏ وني 
00 "من كَذَ ليت وام هم ' رواه أبو دَاود في مرّاسيله » تفسيرًا للآيّة يلظ لوكي وم 


» وروى ابن جرير مثله عن ابن عباس وعن ماهد وَعنٍ بن عباس 17 اخرى تاق ينصها ؛ وقد صصحوأ سندهأ » وا مرفوع ضعيف 
السند 4 وامعى مع ه هذه الْأَقْوَال 


أ لاه الماك 5 : الاستقلال اذا وام بحو ما مع ب به الملوك 7 الراحَة والخرية ف لتَصَررف وسياسة وض قر حار 
00 م انرق سم سيج ان 


لت لزان ل يوام و كوي سر اكد رن لم كا عي لوا ال 


511216120 ١و7‎ 


- بنرك :ارال 0 ال ل 


يي يعيش عِسَة الملوك » وتَرَى مِثْلَ هذا الاستعمال المجَازِي في رَؤْيًا يوحَنا » قَالَ : 201 وجعلنا مركا 


كه أو ملك رمايف ا 
كي 
وَذَهْبَ بعض الْعَسرِينَ إل أن الى أنه لهم ملوكا يلقَوة والاستعداد با اهم 

من الحرية والاستقلال وشريعة التوراة لاد ني مون يه في ماقي الاجتماع ٠‏ وهو شارة أله يون متهم مأوك بافغلى : لأن 
ا اي مرو ار د ات له نض أوْرَادهاء وَهذًاالمَعق برض ما بل ا 


اع لج "ل مز أ كر 


ف هع ون نك اميه ال ضيه هي الْأَصْلُ في الاستغداد مله الميقة الي يع ال والسّطة» من الشُّوبٌ التي 


ا 


سد فيا نظام المعيَة المي لا كو أنما عير 00 يدا كن نا نمطي » فكي تكو لايس ملك جَديد ا 


ليسي االسلدرن بهذا وأبنظروا أن هم ين المشة | يي هلية الى وَصَفْمَاهًا ٠‏ 


ا بره 


و 2-4 -ه 7 
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الم البث) : اهم ما ل بوْتَ أَحَدَ من الَْاْينَ : أي عالي نوم 0 ع كنَتْ مستعبدَةٌ للملوك الْمنّاة الطمّاة : كالقْط 
َالبَايِينَ » رَوَى الَْريَاني وَابنا جَرير اندر ء 30 وه ) لي في شعَبٍ الإيمان » عن ابنِ عَبَاسٍ في قَوله : (إِذْ جَعلَ فيكز 
نيا ول بنرك 40 الراذ واخادم (وآنا ف ما 1 وت أَحَدَا من الْعَامينَ) قال لك سدق يومد » وروى اس 
جر من طَرِيق مجَاهد عَنْهُ في الأخير أنه امن اام رق هو وعبد بن ميد وان لد رِعَنْ ماهد مذ الع مم ياد اْعَمَام 
لي لهم في النيه » وراد بعضيم لخر الذي الست منه العيون بِعَدَد أُسبَاطهم » رواه ابن جزِير » وقد تَقَدمْ تفسير هذه الخصائص 
في:سورة ابعر » فرَاجَع في الجزه الأول من التفسير . 

(يَاقَوم ادخلوا رض المقدسَة التي كتب الله لكر) المقدسة : المطهرة من الوثنية » لحا بعت الله فيا من الأنبياء دعاة التوحيد » 
وقسر كاه ؟ قد : بالمباركة» 

رك ا اي م جب أن الأرض المقَدْسَةَ : ما بن اليش إِلَّ القرات » وروى 
عبد الررّاق 0 1 ميد عن قََادَةَ : أَنَْا الشّام » والمعتى وا » قالمراد بِالْقَولينٍ المطر النووى 8 عزفا وف يق أن 


نا اليد إُوية قم » وس أن مض سل الصاح ٠‏ واوا : إنه هو مراد اهَل ولا أحق ولا أعدَلَ من قسمة اله 


مساب ييه يه نال تجن فر اف ع ين 


تعالى وتحديده » وفي اصطلاج بعض المتَاحَرِينَ أَّّ سورية هي القسم | الشّمَافٍ شرق مِنْ هذا قر » والباقي يسموله قلطن أو لاد 
الس » وَالَشهور عند الناس نا هي ' الأرض امندسة "8 والقول الأول هو الصحيح : ون بي إسرائيلَ ا سور ف فسورية 


وفأسطين ب شي ا في هَذَا العام 00 البلاد المقَدْسَة أَرض الميعاد : فإنَ الله تعال وعد يبا ذرية إناهم ء يدل فيمًا وعد 


ا حار وما جَاوَرَه من باد العرب » وقد 8 مويق قي إسراقل من مصر ليسككهم الأَرضَ الْقَدْسَة التي وعدوا يبا 
من عهد أب هم إبراهيم 0 لَه عليه وسَلرَ و 97 كان د مومى عليه السلام برض الموعد والبلاد المقَدْسَة ما عدَا يلاد لاز التي 


2ه كو 03 ريس ابر وسا سا 


هي أرض أولاد عمهم العرب . 


21 7٠0 


َال الدكتور بوستٌُ في قَامُوس الْكابٍ المقَدُسِ : اختص اسم فاسطين ولا يأَرضٍ الْفلسطينيينَ :م أطلقَ عل عل أرض الإسرائيينَ 
َي نَم كان طق عا في صل انم م كنْعانَ » وكانث فلسطين معروقة أيضًا بالأرض المقدسة » وأرض إسرائيل » وأرض 


روم ار هسم 


الموعد » والمهودية » وهي هي وَاقعَة عل الشَّاطِي اشرق الجن المترسط بن يسول المرين: (الدكاة والفرانك) والخرن اكد كزي» وبين ملتتى 


512112 ١و»‎ 


ل ص له م دسم سم -ه عيب ف مرب هوا سر 9 ريع اه عي سرهم اة بر برو مه -ه سَعو 
ا اسية ؛ رضي وني 0 هن أشور ومصر وبلاد اليد ترس » ِل أَنْ قال مسر هنا معرفة حدود فلسطين » فإنه 


سه 2 وومهغة 0 0 0 .رايم 1 


لأس جار 1 يذ د هذه 1 م 1 رض ليا لام لان ل 


مومى فَكَتْ مد من جب هورإِلّ مَدْخَلٍ حَمَاه » ومن مر مر اليش * إِلَ اير اكير ير َرَت " (نك ه : ١/8‏ وعد غ" 


6 و -ه 


١#” - #”:‏ وتث )١١ :١‏ واكثر هذه 
الأراضي كانت حت سلطة سلمان »كان لتخم الثمال خيلد موري م والشري الْفَرَآتَ والرِية ا اليه 


نل 1ق لل تلا الي ما اعساو لد تيد كج لتر مي لطر ل لش اج رق ل 
دَدَنَاهًا . 

فقَوله تحال : (كتّبّ الله لك ) ) يريد يه مومى ما وَعَدَ الل به إبراهيم ؛ يعني :كت لم لخي في سكن اناك الاو القانة سبي 
َك ال » أو في عليه وس منت أ لها حون ملكا م دا أو لا يراحهم فا أحد لأنَّ هذا مالف للواقع » وَآنْ ياف 


عي اد ياك .8 ا الخ نيم 2 


لل لل وعده . قاستتباط الهود من ذَلِكَ الوعد أنه لا بد أن يعود لحم الم في لاد المقَدسَة غير صبيج » ويحسن هنا أن تدر نص 

لتوراة العرية الموَودَة الآنَ في هذا اوعد ٠‏ جاء في سف لون أنه كا م , اهم برضي الكنَانَ ره الب 11 : ٠‏ 1 
َك أغطي هده الأَْضّ) وَجَاء فب أيضا ماص ا :18 في َلك ايوم طم لب مع إِبرَامْ ميثاقا قائلَا : لتسلك أعطي هذه 
لض من تبر مصر إل الر الي تبر القرات) وهذًا الود رفي سفر تون قبل ور ولادة اميل » وجا فد بعد و ولادة 


5 ام-0 


تماعيل له » وعد الله َكثر نسل » ويكونهم يسكنون أمام جميع إخوتوم ١17‏ : 8 وأغطي لَك » وَلنَِْكَ من بدك أَرْضٌ غْرْيِكَ 


كل أرض كنْعانَ ملكا أبديا » أكون ِلْهُم) ) فهَذَا ودَاكَ يدلّان علّ أن الْعربٌ أُوللَ واد د إبراهيم و كي ان وهم 08 
والميتاق » وَالْوقاء بدي ا يكف إِلّا يه . وَالْأمئ كَدَلكَ » ققد أَصبَحَتْ تلك البلاد ص عه مه 


٠ 
2 
ح‎ 
له م وس م مه4 ا 4خ ع حر اود ودبع د ا‎ 00 


وأيس فيه بعد ؤي ولادة إعماق عد لإبراهم مثل هذا يلاد ولا رض » ولكن فيه أنه يقم مُه هذا 


5 


32 


مه 2 وداه م 
بديا لنسله » وان هذا العهد 


لإتحاق 0 إسعاعيل » قا هذا الْعهدٌ ؟ 
إن كن عهدَ الب » لواقم أن ِسَتْ أَبد ديه في سل إِتَحَاق : لأنها القَطعَتْ بِالْفعلٍ منهم من زَهاءِ لي سنَة » وَكانَ حاتم النيينَ من 
ولد إِمَاعيلَ » ون كان هد اماك الأرض المقدسة فهو لد يكن أبديا فهم : نير نحت منهم قبل العربٍ » ثم َحَذهَا العرب ‏ 


وصارث هم بالامرلاة السيابي »ثم بالامتلاك الطبيعي ؛ إِذ لبوا عل سَائرٍالَْنَاصِرٍ التي كنت فيا » وأَدعُوهًا في عنصرهم المبَارك 
3 الذي وعد اله إبرَاهيم ب أن 


2 


2س سين سال ارس بقص ل سًَ 3 2-2 - 
5 


يار كه مره » ويكثرَه جذا جدا » ويجعاه أمة كوورة (راجع 30 ما من سفر الدكونٍ) . 
نعم إن الْمَصِلٌ الرابع والثلائينَ من سفر الْعَدد صَرِيح في أمي بتي إسرائيل بدخول رض كنعان » وافتساءها بين أسباط بتي إسرائيل 


حق قد وم » فلا مرَاء فيه » وهو يوافق ما قلنَاه قبل من أن > ني إسرائيل يكون هم حظ في بلكَ الرلاد في وت ماء وأن 
له ماهم سل لاع َسيَل َك كنس حاسًا يم ولام أولَ به من أولّاد مهم الْعَربٍ » بل هَوْلَاء هم 


لحو 8 عل بالمعلٍ 2( وان وَطُ الله شولك 


الوا ايه ال سعيو ا * اج نيت بع سر يي لت أن “عه ُُ 5 53 حو كر :2ه - 


يوضم هَذَا ما تله كاتب سفْر ثثنية الاشتراع عن مومبى صل الله عليه وسار و هو  : ١(‏ الرب! كما في حوريب قبلا : كماو 


00 -ه 


4 وهذا 


0 
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د 


قعودا في هذا الجبلٍ روا وروا وادخلوا جبل كت م يليه بن العرية (وفي الترجمة اليسوعية الْعَفِْ) والْجبل 
والسبل ات وساحلٍ بحر أَرضٍ الْكنعاني » لبان ل ار الكبير بر رات / قروا قد جعت ا الأرضخ ادخلوا 


6ه - اليه فريس - عله دعل عرو 


ملكو رضن ََ أقسم ا ا ماهم وإتحاق 1 أن يعطيبا لهم ولنسلهم من دهم رأغاد التذكيرَ بهذا الوعد في 
المَصل الث مِنْ ها السفر » وهذا النَصَ هو المراد من الذي 0 كي دل عل الاختصاطن ولا التأبيد 


ويدخل في عموم سل ماهم نسل وده إسماعيل . 
3 اق ويعَقُوب هنا : قَلأنَ الربٌ ذَكَهما بوعده لإبرَاهيم بارا كه كما هما وما ولك يس فه د اليد (تك 5م 
1 كا سبق في وعد لإعاجم » فالوعد الم كد الموَبد نما كن لإمام دا جموع أله » وهم فم العر ب اسان 


عن بيقع عن 


وما جح لتنبيه إِليه أ راب لإتحاق ما وعد به .| إبراهيم من إعطاء له تلك البلاد معلل حْظ أواعره وفرائضه وشرائعه 


ل عع سلعاشُ 


(تك 5لا ناه وخر )١‏ عن الوعد الذي 5 لِيعقُوبَ في ل ف المَصلٍ ال 8" 2 وإن ل . يدم هال التعديل ٠‏ وهو يدل 
عل انتقاء المعلول بانتمَاء علته » وتَحرِير هَذَا المعق هو الذي رامال تعالل إلى خَاتم ا 


اي الي صَنَّ اله عي وَسَلْ يعو في سُورَة الإسرَاء لي أسمى 
يا سورة بت إسرائيل » وملخصه : مم يسدُونَ في لض مركن قبل الإشلام » مسلط علوم كل مرة من هم ويسوي عل 
, راسو مرا لسرا وا لاد اد ام قل : (عسى ى رَبك أن حك ون عم دنا وج 


ل دشم ورم ورم سير ام هماه 


جه للكافرينَ حَصِيرا ١١‏ : 4) قال المفسرون عدوا نواه انام الل الك متهم » قلط الله علوم الروم قبلَ الَسيحية 


0207 


-ه 


ءاسين » ومرهوا في الأأرض كن مزق » دل بض الآيات عل أن الت لا يود هم »+ ولولا ذل كانت آي 
50 8 رج ديات َم :لأا تل عل أذ الأ يدور مع الع وَجودا وما و َم إِذ َادُوا إِلَّ الإيمان الصجيح 
والإصلاح ود لهم ا م ؛ ولا حمق هذا ِل بالإسلام 2 إِنْ او راخدا ني هم العرب عَلكُونَ 1 هذه البلاد 
سمه رك اماق سام وم لسر أن الإسرائيليينَ سَديدو التقليد واجمود في جنسيتيم النسبية والدينية » وهذًا الْعَصَرٌ 
عَعر َيه لجيه لاوا »حي إن كيرا ون شوب الي ين أطي اليه لل شد زوه الله اللعوية» :وان ]: 
تن م لات دَاتْ ذا برص علا بل منهم من يفون دقاوم وَتَأمِيسَا لأنا ل تكن لات عِلَْ وَكآبٍ » إن أن 
الدنيا غالب فيه عل أمي الذي » والهود رِيدونَ أَنْ يعيدوا ملكهم مده البلاد بعَكوين وتَأْسِيسِ جديد » ويستعينونَ عليه المَالِ وطرق 


وه م 


العمران الحديئة . 
رما باتلميف َ مرّارها 5 ب ولكن دون ذلك ف أهوال َإِنَ اديت الصراية. ودوك لوي تَعَارضهم في لعل عل بيت 


2 همه عر . . موا 1 مير > كر سه ع هخ سل سا 033 


المقدسٍ . والعرت ات لاض ها لا يتركوتا نه لهم , عَنيمة برد 2 ولا تغني عَنهم الوسائل الرسمية ير ا 
يمني هر التاق مع العرب عل العمرآن : فَِن لباه نع ِنَّ السك أَصْعَافٌ مَنْ فيا الْآنَ . 


5 التَعليل الذي يناه أخيرا هذا المي الي عطفٌ : الأ ول اَْْضٍ المقَدْسِةم وهو ول رَنَدُوا علّ أدبا كا موا 


اسن ع أعد الخون واطتيوو زر لآ ريثا عا حدر يونين الخية. واللذال وقد إى الولية أو القماة ف 
الأرض بالظل والبغي واتباع المهوى : فيكون هذا الرجوع إلى 


511216120 ١هوه‎ 


000 نه هر واه م وه م8 - ا 0000 مد هم هوه ير هلا سَ ل بر اس ل ره سل هس ساس بوب له 00 َس سس له ساس ممير بير هه لع 
الْوراء انقلاب خسران تخسرون فيه هذه النعم » ومنها الأرض المقدسة التى ستعطونها جرَاءً عل شك النعم التي تقدمتها » فتعود الدولة 
- 2 3 مه 00 223 2 0 2 0 غي 1ه : عب ضر رخ ل 0 0 م وساه م 0 1 0 2 00 مهمه 4 

فيا لأعدَائَك » وذَلكَ أن شك العم مدعاة المزيد منها » وكفرهًا مدعا سلا اا والوجه ار في الارتداد على الْأدَارٍ الكوص 


مه وو - - عمو 2 


عن دخونا » والجين عَن قال مَنْ فا من وين » وقد فرص الله علوم اهم » والكسران على هذا قل هو 
ران ثاب الجهاد ا الأَمْلٍ في امتلاك البلاد » واأذي جرم به أن اكراة اسان ع الأرضٍ المقَدَسَة على المخَاطبين 


ع لهام ولج 3 عرف ع باج و ورماش ل سم 


وحرمانهم من خيراتها التي وَرَدَ في بعض أَوصَافَهَا ميا ' تفيض أبنَا وعسلا ' » وعقامهم ب يالتيه أربعين سئة » ينقَرض فيها المركدون عَلّ 
ليد لي ل اي ل 
كتيها نهم : فَإِنَ هذه الْككبدَ لست وليك الأفراد بأعيانيم ٠‏ وما في لشي رأميم م » ومثْل هذا الطاب الذي يوجه إل لمم 
اقم 00 النَّاسِ َم » سند إل الحاطرن ا اق يوا اليد 
جا لا يكون إلا لفهم الآتينَ » كَبشَارَة ابي صَلَ الله عليه وسار لقومه بأنهم سيفتحون القسطنطينية » قبِيْلَ قيام الساعة . عل أن 
سما عل ور لل وا وص أ مومى »اميد ليه كذ قذي ون ال يوا يأ حت م 


12 اد 7 اس سسا همه 


بيه ٠‏ فَقَالَ بعص الممَسرِنَ : إن كومهَا بِْثْ لأُوكَ المحَاطوينَ باهم يصدق بِبَوْلَاءِ مِنْ بَابٍ إِطْلَاقٍ الام وراد لاص » 
6 سلوب الْقَصِيم يَأ هَذَا التَوْجيه المي عل الإباء » وَكَالَ السدي 00 الاب هنا الْأَم » فَعتى " كتبَ الله لك 
: 1 بدخوًا 2 0 أيضًا 3 بوره كتًََ 3 ذلك ف الْكَّاب و وعاااوضا عا 1 داكي تيم “وده الواقع 3 ورلاه لكان 


هه > سليبير سد سمس را روي 


لعن كب لك ذَلكَ في عأمه : أي أثبته بقَضائه وقدره . 
(قَلوا اموس إن فها قوما جبازين نآ دخا حت يجو )ا يخرجوا منها فإنا داخلون) كان استعباد المصريين لبني إسرائيل 


0 دم فد عدوم سم 1 نو عاق الذي اشكرد لسري أذق الأر اسداس 
أو وي بأ ديد » كوا ير الجسم » طوال اقفر ا ا الا ٠‏ 


-ه 


ل 


لجار طق في اللعة عل الطويلٍ اموي لمتكي وَالْقتَال غير حت » والْعَاتي المسَمرد » 0 يبر ره على ما يريد » وَالَارِ مسلط 


معو قمعو 4 همه روع4ة داس 42 030 


ااانا وام زوع مار ون قرم : خلة جره : أي طويل» لا يال مايا ا ي » وَإِنْ عد شري هذا من الجا في 


أساسة : لأن الصيعة م صيغ المبالعَة لاسي لماعل 2 ب جيره عل الحىه َ 50 26 ندا مل 5 الألقَاظ أن تكو 


ل # 0 - رام بره سس ص ل سسا م ا ل لي 6 م 


موضوعة 7 وما يدرك ا ويتفرع عنها ما وضع للمعاني » وهأ يدرك العمل والاستنباط 2( وقد رجعت بعد جزيي يا 


دوت إِلَ لسان العرب » فَإِذًا هو ينقل مثله وما يوَيده . دك اذَه وقَالَ : قَالَ الحيآني راد الطون ولد وَالْعظَم » قَالَ الْذرْهرِي : 


00 


حب به ل الجر من اليل وهو اطول الي ات د الال » ميال را كان ويلا عظيما قويا » نميا بالجبار 


مِنَ الل ٠‏ انتى » وَل الراغب : 
أصل الجر إصلات حي ِصَربٍ مِنَ الْمَهرِ » بقَالَ ن جبرته فالمجبر واجتبر » وقد جبرته كير : كَقَولِ الشاعي : 


ه عير ا 


قد جبر الدينَ الله خِير 
ذا َْلُ أْثر أل اله إل أنْ قال : وَالجبَارٌ في صِمّة الْإْسَانِ يال لنْ يجبر تَفِيصتَه بشيْء من الاي لا يستَحمَه » وَهذَا لا يقال 


إلا عل طْرِيقَة لدم » وذَكرٌ عد آيّات فيا الآية التي تمسَرهًا » ثم قَالَ وصور اق باعل اران قل حل بار ل اه 


كوس و ول سا رس لوم وسشة مله 


٠ 0‏ وكأنه أراد أن مع بين المعينِ لمادة اير » معن الْعلو والفوة ومع حر لسر رار كك رما حدق ين 
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م امه 2و3 لص برا سم سامهة ‏ د هم 2 رروسٌ م 0220 ره رو سرهم مش َه ص ور ورصسّور د سم عاش يري 
المي اللمريطن ا فد وار المكر لإعا اي )وان عاد امعان لعل قن معن يجان الها ارقي هو القوة والْغاءً والطول . 
لقاع 


وحار أصار وبين وورف للم واضرر حرص سوا وتره 7ا كن ا َه أحد بأ ير ما » ومعنى جر الْقَبٍ الكسير 
؛ وإغتاء الام الفقير » ومعتى جبر اتدلق بأ وضّعه من اسفن الحكيمة اي التدبير » وهو الم اليد ير 


وخ مل ا نم المكَيْر مَدْح َي » وَدَم لوقي إِذْ ليس خَلُوقٍ أن يَالِعْ في معن لير » وهو الْمَطَمَة العو الماع » 3 


نه ليس لَه أن 


سرد تم 0 20 ه 


يكير أن يظهر للنّاسٍ المرة بعد المرة أْه كبير الشَّأن » ولو الي » فكيف إِذَا كانَ ذلك بالباطل ٠»‏ ا هو سَأَنَ الَْشّر! فَإِنَّ الْكَبيرَ 


ل ا ا اد بود > عهد نا وي #8 عت اا اعد عقرات: ا لد ده “عن ل بعر ال يه 3 


ابعر لا يسمه و كلت انطو لعا أنه اكيرما ولا تدده اك وت طارستن شد يشكار ليلاي االو ورواة وسيل حب 


2270 


- 


الْعلو عل تَكلْفٍ إِحْمَاء هذا الصغار » با يتكلفه ِنْ ِظهارٍ كيره » فيكون من خلقه ألا بصم للق » ولا قَدَرُ النَّاسَ رهم : أله 
َل سه أبن المي ون انس » فى أذ يخا وق :ولد اَي سل لعل َس لكي نا ال اليه 


ولس اس 1# بن" د بن لير نيع ع افو ٠...‏ عبر عل 


مُوْضِع نص وسيب الموَاحَذَةَ » فقَالَ : " الكبر من بطر اق وعمط الئاس " رواه أبو داود اناك من حديث بي هريرة إسند 
بيج ٠‏ وما دب الخال عن وجل وهو ظهَار كبريائه وَعَطَمته لعباده الم بد لمر ف عل كونه لا يحون إلا حا لمر 


1 3 وه سا بر له ماج مامه 


كد من كل شي © وأعظ . تربية وتغذية لإجازيم ؛ يوجه قأويهم إِلَ الْكَالِ الأعلى : فيقرى وى استعدادهم لتككيل أنفيييم وعز فانهم 


با © فيكونونَ أحمّاء بآلا رفوه عن مكانيا اباط ولا سَمَهُوهًا فيرضوا ا بالمساس ٠‏ 97 صل ف تفسير كلمة ١‏ ار" 


001010 هرم امه 


انر ِل ام لوكي من نما لله تعالّ هن سَالٍ بص الس في همالا رمن . 
ناما روى: ف لتفبيرٍ الود وَصِفِ زلا الاين قا كر من الأب فلات اغراف الى كذ ا امود ف اتسين 


04 و عرو انه 2 :8 3 سَ مقو 2 


22 "ىا‎ ١ 


ست مره مهم هه له برسم اي سلئره 


الاني عشر ع لين بكب مودي إِلَ ما وراء ردن : ليتجسسوا ويخيروه بحَالٍ تلك الأأرض ومن فيها قبل أن يدخلها قومه » راهم 


د لين َصَهُم هم في كناف » أ في مجر » وفي رواية كن دهم يني القاكية » فَكانَ كلما أَصَابَ واحدًا منْ هَوْلاء 
العييون وضعه في له مع الاكهَة » وفي رول أنَّ سبع رجلا مِنْ قوم موسى اسسعَلوا في ل حَبٍ رَجلٍ من هوْلاء الْعمَاليتي . 
أ نوي في ذل دف و دمل لد اق د نيحي قل ل : (إنَّ فا قَومَا جَبَارِينَ) قال : هم أطول 
سام وعد قر » وأفرطوا في وَصْفٍ اكيم آم طواق في وصفهم م : قَروى ابن جرم عن ماهد في قوله تال : (الني 


عشر نقيبا) (ه : )١9‏ الذي ع تفسيره : أَرسلهِم موسى إِلّ الجبارينَ » فوجدوهم يَدخل في 2 أحدهم اثتان 
منكذ » ولا يل نود عنم إلا ته نفس يهم في حَشَبة » يحل في َطَر لإا ع بها تة أنفس أو أريطة. 


هذَه القصة مبسوطة في المَصْلٍ الثَالتٌ عَسْرَ والرابع عَشَرَ مِنْ سفْر الْمَدد الذي هو السفر الرابع من أَسَمَارٍ التوراة . وفي وما أن 


هو له عاسم ها اه ال . عر روا ير 5 و1 ا ل 0 ا هزه لام 


م رض ا 0 وح و لحار حرم الات 


0 ع عد سل 2# ع هالع 2 


000 0 3 ردك حم عطي »ينبني عا - 1 


511216120 ١هوا/‎ 


ات :6 سر مر 86 


أَنْ قَالَ لكاتب - 1م" وكان كلب نكت الشْعْب عن وى ئلا : لصعل ونث الاآرض َإِنَا َادرونَ عله عم زاها القُوم الي 
عدوا مم (أي لجس ) ور : لا تقد أن تصعد إِلَ اشع لهذم + وفوا مي نميلع الأض و 


مسومانة وقالر ا دق ل هلها » وجميع الشعب الذِينَ رأيناهم فيا طوال الْقَامَات 6" » وقد رأينا تم من الجبايرة 


بن اد عي ,"اتن له 2ع لسانة 


» جبَايرة بيني عَنَاق » قصرنًا في عيوننا كالجراد » و كدَلكَ كا في عيونيم) هذا آخر المَصلٍ » وَذْك في المَصل الي بعده تدم بتي 
سرائْل من أمي مومى لم بدخول يلك الأرضي ‏ وأنهم بكوا ونوا أو أنهم مَاتَوا في رض مصر » أو في الريةء وملا 5م 
اذا أن بال هذه رض اح الفط كسا الست وتصير نساوْنَا وَأَطفَانَا دِيم ؟ ليس 0 زجع إِلَّ مصر ؟) 


اه ا لوز با ات رين بات لحرو ون لمعي الا 


هلس سسا 000 ه مره اه -ه 


0 0 ا راد » رادا 1 الحبارين وهم كدذلك.» وأما حمل ررجون الْعنبِ والما كهة بن رجِلينٍ 35 1 
ان رن عطييا» وق كرس الك يفطا مول ساد 


هم عي 0 


والعبرَة في هذه الروايات الإسرائيلية » التي راجت عند كثير من علما 
لاسا لس سر ا لور ل م ا 


ما بيه القران من أَخبَار الْأَبياءِ والْأَهُوام هي أنه لو كان اي صل الل عه وَسَلَ ل 


ل ل لل : هلاه الوا انهم لو » مع أله كن يل عم من الاللاع عل 


كني ولعو ين حكايتهم عن اعتقادهم وين كذووم م مَالَا يبل عل لجل الأ في مثل مكة التي ل يكن فها يبود ولا كيب » 
0 الأنبياء 0 
ا الآ : أن موسى لا رب يعُومهِ مِنْ حدود الأرض المعدسة الَْا لحل أمرّهم بدخوهًا مستعدين لقتل من يفام 


ل عي 


من أهلها » وأ م ماعب عَم من لصَْتٍ وال ياشطهاد المصريِين لمم وظلرهم إياهم أبوا وتردوا واتدّروا يصَعفهم » وقوة أَهل 


نك لاد » وحَاووا جوع ِل مط ( كن بض لبد مجعو باختيارهم إل حدمَة ادم في أرريكة ) بعد تحررهم كليم 
ومنْع الاسترقاق يقوة الحكومة : لأثهم أَلفوا تلك الخدم والعبودية » وَصَارَت الْعيشَة الاستقلالية ساف يم واوا رمي :5 إن أن 
الح در مرو و ' كأتهم يريدونَ أن رجهم متها بوه حواري والآياتِ لتَكونَ عَنيمَة بده لهم » 
اناا هذا سكم أن ثرا َم عل م صَعْفهم وجبنهم » أن يشا باخرارق 0 


020 مك ها عر ضير 20 نير عرراهة 57 


ديه ولا ليه في دن الْر سن ابم » ولاني جلب ال ا ء يحون أحذر اماي ينم الو يق يدهم بآ 
طول الحياة ! ! وَالحكة في مثل هذا لتأييد أن يَكونَ إبعض أصفِياء الله تَعال موقن عدر الضرورة وَالسنة العامة : فهو كالدواء ا 


وب ااي ا 


ِلَ الغّاء ٠‏ وقوهم ( (َإِنْ روا ونم ونا احلونَ) كيد لمهم ما مله » مذ بألا ل لامتاعهم لا مَا كوه . 


(قَالَ رجلان من الَذينَ يخافُونَ أنعم الله علِيمَا) اتقق رواة التفسير علّ أَنَّ الرَجلنٍ هنا : يوشّع بن نون » وكالب بن يه : وقاهًا لرواية 
التُوراة عنْدَ أهل 


د 


الْكاب : فهما 
-ه -ه 


511216120 ١ 


ع 23 
لدان كنا يدان ن القَوم عل الطّاعة ود ول أول 1 ارين ثم يوعد الله وتأبيده » وَالظاهر أن َوه : (يَافُونَ) معتاه يحَافُونَ الله 


َال » ويل حفن ال » مق اليم نا نمه الاح اويح في الال ء عل لولأا كنا من ااي 
طعا ارا طم البَابَ) أي بَابَ المديئة (فَإِذَا دَلتموه فَنْكرْ عَالبونَ) يضر الله تأده لكر إِذَا أطعمم دوو وَصَدقم د 
(وَعلَ الله فَوكنوا إن كنم مؤْمنينَ) ار ميل أذ سراما لاحر و اكه من طاعة ريك » أَنْ تكلوا مف إِلَيه وعقُوا به 
ما ا يِل إن تحنجكز »وذ ال نا يون بد ذل المع في مرا اسم وال الم » إذ تم ميف بأ ما 0 
عا ان يك سق » وَأ ور عل الوق لبود إذ فت جا ب عل من اعت وش ولاه ميناقه وعَهْده . 


يس مله 


(قالوا يا موسى ا ل بن إسرائيل موعظة الرجلين 
بل أصَروا عل ارد ايان » وأكدُوا وى الول أ لا حون بك الأرض اي .فيا ارون با - أي مده لمن 


مسقل - مَا دَاموا فيا : لأنّ دخوهًا إستلزم د ا يه انر ل ب ل اوساو 
رض مِصر بام وَيِكَ للَكُنَ هد لض التي وعد اانا ود عت أن هذا يوقفُ عل لقال وا ا قل » ذهب 


اع اق 1 8 م الاين اراس لز اعد © ان ال ماس وووالال شر 


أت وريلة الذي مَك بذلك » فقائلا الحارين 2 وَاسَأصلًا َم 2 أ اهماهم رجاهم منها » نا هاهنا منتظرون ومتوقفون 
أ و ع سالا را من هه هذا اللَفْظْ في هَدَا المعتى : كفَولِه تعالى : (وقيل ل : 


45) وقوله : (لا يستوي القاعدون من المؤْمنين غير أولي الضرر والمجاهدون) (4 : 468) الآية ٠.‏ وقد حاول بعض لق مسري حل 
هَذَا الول السمج الخأرج من حدود الآداب على معنى جَازِي ليق بأَهْلٍ الإيمان ككون المراد يذَهاب الربٌ إعانته ونصره » وقال 


ره بريه د غ2 م اا اليا لتيب زر 


بعضهم لا حَاجة إل مل هذا مع مل هولاء الوم لين دوا الْعجْلَ كن من فسَادِ طم وجا باهم ما ين ل ل 
في كب » رالرراة التي في أيدميم 0 ويد ذَلِكَ أَشُد التأبيد » َارة بالإجمال » 


0 بأوسع لصيل 1 1 : 0 الوقائع 0 العبرة 1 #الكحمة جميع الأقوال بحروفها » وشرح الأعمال بيان 


راقص من أمور | بي ايل هر لوقع وزوح ما ص من توم » أو مَضْحِيح ما رف منباء هذه ار نه دل عل 
م ارد 4 والمبالعَة في العصيان والإصرار ء عليه وَالمَاء لبعد عن الْأَدَبٍ » قلا وجة لتأويلهًا عا اف ذلك » 


سَ ما بير عي يلوو شرق 0006 00 ه ماس مه م ره م 


(قال رب إن لا أميك ا تبي وأخي) هذا ا صورته خبر » ومعناه كاه 6 فهر ين درن والشكوى 
إلى الله » والاعتذار إليه » والتصال من 


8./ما 25 
ترينير يي لاه ماس ين تر ين مر م هه ير كّه رين 24-١‏ 


فستي قومه عن أمره الذي يبلغه عَنَ ريه » ومع العبارة : إن لا أملك أمن أحدٍ أحمله على طَاعتِكَ لا أم تفي وأمر ع أني ع ولا 


م 


أثق بِعَيْرنا أن يطيعك في اليس والعسرء والمْنشّط وَالمُدٌه . 0 ات يوشم كلب عل ما كنا عليه 


مه عع 6ه “ل عر عو رفير عي لول عد 


من لَب في لطاع دمر اله مُوى أن بَدْحلَ أدص اَن » ويَصَدَى لايم هر ون عه » ون الي يرو عل 
اقالوى اليش الكو» جور الا جرة عله ري ل ال 0 


مس 


000 روماه دسم عو ع مر و2 1 ارس تسر .مهمه 5 7 
ولو أر يعار هذا بإعلام الله ووحيه 2( 18 يده ص الوجدان الضروري ف نفسه لكان بلاوه معه ف مقاومة فرعو وقومه 6 َم قي 
رمع 4 2 لاف زف 


سياسة بت إِسْرائِيلَ مَعَه » وفي حَال انصرافه لماجا ريه ما يكفى للثمة الثامة » فَلَفْظ " أخي ار ع " وجعله بعضهم 


برص ار عر عل 


طوف عل المي في ” إني " أي وأخبي كدَلِكَ لا يلك إلا تفسّه . 

(قافرق ييا وين القَوم الفَاسقِينَ) المرق : الاق والمصل بن الشيينٍ له فرق الشْعرٍ » ويطلق عَلّ الْقَضَاءِ وَفَصلٍ 
اكد وماك 12114 سهان يكب رمسرى ,+ وعلى جل هنا : فصل ينا ينا - يعني نفسه وأَخَاه - وبين لقي الَاسقِينَ عَنِ الطاعة 
» وهم جماعة يني سئي » يقضَاءِ فيه يننا » إذ صرنا صما عَم وصاروا حَصما لناء وق معناها : إذَا أَحَذْهُم بالْعمّابٍ عل 


عي “رض اهس ا عه و سم 8 سمه 68 ا ١‏ عي جب ال و الع قر م 


لويم » فلا انا مهم في اليا وقيل الآخرة ء وَالْذُولَ هو المختار الموافق لقوله : (قال فنا محرمة علوم أربعين سنة تبون 
ف الأرضٍ) أي قال الي لون 


1 # وم م ماح برس مامه َّ 00 يم 9 لس ما عورسَ م وه سم دسا ساد لاه 


يا إدعائه جاه صل به : ون - أي الْأَرضَ المْقدسَه - رمه عل بي ايل حرا فليا لا تكيفيا شرع » مذ ريع سن 


ين الي “لون م6ءّه مه وهوهوّه اا برل داس دس اهتبر ام ووم ممظير ‏ سا سو عر 


تهون في الارضٍ : أي يسيرونَ نَ في برية من الْأَرَضٍ » تَاءينَ مَحيرينَ » لا يدرون أن تون في سيرهم » اليه : الخرة » يقال : 
لس 0 لي سه الرادوم 0 


رمه اه هه سه ميم للدي 2 د 


2 
52024 ءَّ ل ثيك 


وَقَالَ الراغب 50 ا ات الهم يال ال سه 
ْنا بل أن هده ائقصة مقَصَلَ في لمَصلنٍ الات عَسَرَوالرَابِعَ عَم منْ سفْرٍالْعدَّدِ » كنا شيا مهما » وني افص الرابع عر 
أن بي إسرائيل لا قردوا وعصوا أ ديهم سقط مومى وهاروث عل وجوههما أماههم » وأن بوم وكلبَ مز يما وبال لني 


ل ُُ 


عن القرد ‏ وعن! اموق إن الجبازين ليطي + فَهُم الشعب برجمهما » وظهر يد الربٍ لمومى في حَيْمَة الاجتماع ١١(‏ وَقَالَ ارب 
لوسى : حت مق يني هذا الشْعَب ؟ 
وح مق لا يِصَدَقونَني ميع الآيات تي تت ني وَسَطهِم ؟ ١١‏ ف أضرت»م بالوباء يدهم » سوك سم أخير طم منيُم) 
مق موس فم لتلا مت يم الصريودَ وم كن أرب شَفَاعَتَه » ثم قَالَ (0؟ إن جع الرجَالٍ لين أو محدي وَآيَات التي 


ملا في مصر وفي اليرية » وجربوني الآ عشر مرّات » وَل إسمعوا قولي ام ا رمن ني حت نئي » وحن لين 
أمَانوني لا مروتما) واستشق ا كالب فقَط 6 ثم قَالَ 0 رحازون 7" حق مق أغفر هَذَهِ اجماعة الشريرة المتدَمرَة علي ؟ قد 


عت دمن . بن إسرائيل الذي يتَدَمروته علي 8؟ قل هم اك ات لأف 17 2266 ب اذ وى هذا القثر 
اسقط ف ٠‏ بيع المعدُودِنَ نكا حَسَبَ عدَدِ كز » من ابن عشْرِينَ سن صاعدا » اَن تَدمُوا علي ا أن تدخلوا الا رن 

ّي َهعْتُ يدي لَأسكتسكز فيا ما عدَا كلب بن يمه ووع بن ثون 0١‏ وَأما ألا 5 مساق إلى كرون خيمة في سا دهم 

؛ مْرفونَ الْأرْضَ التي 

اوها ٠م‏ جك أنه تفط في هذا اقفر م0 وبوكا ونون رُعَه في اقفر أَريَينَ سند وَتوْنَ جور حَقَ علق جل 

010109 1 21231011010101 : أي أربعينَ سنة » فَعرفُونَ ابتادي هم 

أنَا الب قد َكلت لَأْفْعَانَ هذا كل هذه اجماعة الصريرة المَفقَة علّ » في هذَا الْمَْرِ ينون » وفيه يُوتونَ) . 

ا حت هنا في هذه العبارات التي أَيتاهَا» ولا في تك ما ركه من الَصْلِ في مَوْصُوهًا » لا منْ حَيْتُ تار وَلَا مِنْ تيت 


“رصي ١‏ عرو 2 


الاختلاف والتعارض ٠‏ ولا مِنْ حي نويه الب تالَ ولا بحت عن كات هذه اسار بعد سبي بني إمَرائِيلَ » ونا تفي جا 
كاه شاهذا » وتقول. طلية ق حكة هذا العماب »تبره و" لأ ول الاناتفاء ره : 


د.ا 51121120 


إِنَّ الشعوب التي كك سد الإسيدا + فسان لظ لم والاضطهاد » تسد أَخْلَاهَا » وبل ونا » ويذمبْ اسان وسرت 

عا الدلد والمسكتة » وتألفاتتضوع » .وتأشس بالمهالة والمتوع » وإذَا طال علا أمن ال تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة 
تحر توا بطري لطباي لني ذا أرجت ساس من يوقت عن رق هاء قي بذ قي 

يقلت منْكَ ليتفَحم فيا » وهَذًا أن اشر في كل ما ياوه » ويجرونَ عليه من ير وَشَرِ » وَإعَان وكفر » وقد 500 ا 
د ل يان ردقل اعد نج ابوه قد سن قر كر اوور 531 
مَا حوطًا جَعل الفراش وهذه ريات الي نَع في في الثار 

َنَجيا وَيَ رنَ » وب متَحدَ ا دنا آذ بط سن ار مودي "زرا الشيحان؛ 


أقْسَدَ ظلر القراعتة فطرة بتي إسرائيل في مصر ء اسم المهانة والذلات وقد أراهم اللْدُ تال ما ني أهدا هن الكيانت 


ل سدم للعر ه وني ب وس سيراه 


ءءء 


غات 


لذالة على وحدائِته وقدرته وَصدْقٍ سول موسى عَيه السلا م وين هم أنه رجهم مِنْ مر لهم َال والعبودية وَالَْذَابِ 
3 ار والاستقلال وال واليم ع هذا ط ذا أصاديع 


راو أو فوا أمرًا شق عَلههم يعَطيرونَ وس ون مه 6 و صر وود إل العودة رك لَا عَاب عنهم أياما 
ل 0 لهم وعيدوه » لا رص في تفومبهم من مر سادتوم م الصرِيينَ » وَعَْام 


مور #واو ال ع وم “سق اربق 2 ين لج الت الل« نض ”عت 


هم العجلٍ (أييسَ) وكان ال تعالى يعار أ جم لا تطيعهم الفوسيع المهيئة على د خول رض الجبارينَ » وأن وعده َال لأجدادهم 
ينل رفي شك ين اناك قري ذا مك لك اليل لبي قتي ري ا قر قاد الأخلاق »عا 


ده جيل جديد في حرية البدَاوة وعدل الشريعة ونور الآيات الْإية » وما كان الل لِك قوما يذنويهم حت بين كم ججته علوم : 
5 أنه لم يقلهم / وام يَظمونَ لشم ؛ عل هذه السنّة الْعادلة أمَّ الله تعاى بت إسرائيل يدخول الأرض المقّدسة بعد أَنْ أرَاهُم 
انب تأده إرسواه لهم فا ا ََحدَهُم الله تَعَالّ ويم 2 ا بعدهم م قوما أن 2 هم هم م الع الوارثين 


0 


حلمم كلت يهم وأايم راو ب وري الل عو الا يد ا رس ل نا ارق بساحم 
م مال قي ييا 0 أ ملاح لمم بعْدَ قسَادِهَا ال والاميداد» إن كردس ول 


َ# 
روسئر روم الس نس 2 سوم اماه 


جديد تمع بين حرلة البدَاوة واستقلاما ورا » وبين معرفة الشريعة والمَضائلٍ والْعمَلٍ بها » و ا يُقُوم يدا في العصور السالقة 


م مهم سس 


اليد وميا بد حم البو ره الأنياو» الكأممرن بن لمر يس اوري الاججماع. و" وبين نَ البصيرة والصدق والإخلاص في 
حب الإصلاح وإيثاره عل جميع الأهواء والشّبوات » ومن يِضَللٍ الله قا له من هاد . 
:”0 2/7 


رمة اه سه وله مام ه دين 5 عه ل عات سسا 


(وَئلُ عم نبأ اي آم يا بالحقٍ د قربا قريانًا فقيل من أَحَدِهما وَل يقل مِنَ ارق َالَ لَأقتدَكَ قَالَ إَِا يبل الله من المتقين لَكنْ 


بَسَطْتَ إل يدك لتَمتلني ما أن ياسط يدي إِلَيِكَ لأقتلَكَ إن أَحَافُ الله رب الْعاكينَ 

ِ 35 2 204 5 6 زوفيل 8 ٠‏ ير ها ة هسه 59 بس ميزة ١‏ “مد سماسَ ماه سلئر سه له م سل يه 

إن أريد أن تو بإنى وامكَ فَكُونَ منْ أَححَابٍ انار وَذَلكَ جَرَاءُ الظالمينَ قطوعث له نفسه قَثْلَ أخيه عَم فَأْصبَحَ من اخأبرينَ 
0 1 وو اع لوشابير ع م عه عل 2 سم هوم هه ل ل م ل ا ا 2 2 03 
فبعث الله غرّابا بحث فى | رض ليريه كيف يوارى سواة اخيه قال يا ويلتا أعرت أن كوت مال هذا العرانة فارارى) درا أل 


511216120 ١6١١ 


فَأصبحَ من نادم من أجل ذلك كتنا عل + بي إسرائِلَ أنه من قل فسا يعو نس أو فَسَادِ في الأرض فَكَأما قل اناس جميما 
ومن أحياها فَكَأْا أحيا النّاس بَميعًا وقد 5 رسلنًا بالبينات ثَ إن كثيرا م بعد لك في الْأَرضٍ لْسرِفونَ) جَاءَتْ هذه 


له في رات اكلام عل هل الاب وَعَأنم مم لني سل ال عي ولا وآ َه تيراي لين صا وم يا 


07 00 َي رس ير اس ووه سم سس 


من قال الجبارين » وبين ما شرعه لله من جَرَاءِ الذي يحخْرجونٌ عل أَعة الْعدل وَمبدّدونٌ الامن وَيفْسدونَ في الأرضٍ » وما 
يتلوه مِنْ عاب السرقة . 


فناسبة هذه الآيات للسياق في ته مما بان لكون الحسد الذي روه عن الإيمان بانبي ص للَّهُ عليه 00 وحملهم على 
عداوته عَرِيقًا في الآدميين نا من آثار 
سلفهم ٠»‏ كان طؤْلَاء 0 م عيب الأوفر 4 وعدن نسلية البي 0 اللَّهُ عليه 0 ونين وإرالة استغرارهم م إعرّاض هذا 


الشعبٍ عَنٍ الإسلام عل وضوح برهانه وكثرة آياته . نا اميا م ايا مره :رياد كه اله في رع لقتال 
لود على مَا َف بن تلع قل الس » َل أله كا كن الْقعَالُ بين امم وَقكلَ الْحكُومات للأفراد » أو تعذيهم بقَطم 
الأطراف » كل ذَلكَ قَِيحًا في نفسه » كان من مقتضى رحمة الله تعاللى وحكته » أنه لا يباح إلا لدرء م 0 


ضر » وعدن كل لنٍأنَ نَ ل حكة َك اءتْ هده اه في ذا الام مهن أن ايد تدَاء بض الْبشَرِ عل بض 
- حَق بِالْقثلٍ - هر أصيل فوم ؛ َع بن ماد وم م آم في أو هد يدهم اين قرع ب و بن عن أي 
ا ام عه ؛ كال عو روم بن كس » كنا لا مج اطع ايوم 


َه 7 هه 
مه 8 


إذ »ما ينه ال أزة اقذد» وهلا يني وا ا َم أن لت حن 1 وأ » ووه بقذرو وق » وي 
هذا الظن لا يرول من النّاسٍ | إل إِذَا أخاط كل رد ناف و كر شعن المَعَاشٍ والمعاد » وارتباط المتافع الشخضة بمتافع 


“لاش 


الاجتماع » وَأَقَاموا اين اقم أ ل الوجه الذي ناد ل و َك َال أن طبيعة الْبشَرِ تَأبَاهُ » هم يلقُونَ متفاوتين 8 


ا 0 روم ير 2000 و 


اتاد هم » وما عل توم من مُوَ الات باه ف » ونيد ذا بتاور لي يب العلل . 


نيه 2 02 


قالاختلا ف لمم والرَأَي الور والوجدان يبي غيم 2( ومن 0 التافة اسْتعَالَ 3 في نم نوع من نوع الْأعْمَال 2( 


ويذلك يورو َسْرَارَ الله وحكه في الكائئات » مون يها خره م م أنواع لمَخلُوقَات » ومن أوازمه الضارَة اتام وَاتقام 
٠‏ لجل هذا صاروا محتَاجِينَ إِلَ الحكام والشرائع . وكانَ من عَدلٍ الشريعة أَنْ 5 ) أَحْكَام قل الأفراد وقبَال الشعُوب عل قَوَاعد 
در المقَاسد وَقامَة المَصَاحْ (وَلوَا َف اللَِ الناس بعضهم ببَعْضٍ لَمُسَدَت الأرض) هسم هذه الآيَاتَ ف هذا الموضع 
مي لم ما قبلا وما بها من الأخبار والأحكام » وَقَالَ ابن + ري وتبعه بعض المْمَسرِينَ : إن هذه الآيات متعلقة بقَوله تَعَالَ : 


يها الذينَ آمثوا وا اا نعمة الو يك إذ هم قوم أن مسطرا ليك اديت ):[ ( :01 الآية : ا عله تعاللَ 
: (وقالت الههود والتصارى حَحَنَ أَبنَاءُ الله) (ه : 18) الآ » وما قلنَاه أجل وم وَأَعْمَلُ » قَالَ تحال : 

(وائل عَلبِيم نَأ ابي 3 بِالحق) الأصل لع ماد (ت ل و) التبع : 

التو - بالْكسر - ولد الثاقة والشّاة 0 : هوتلوه ٠‏ ويقّال 


17 معي هوور يي لاس هوومم رلور عه .تعس ة3ى اع سه 3ل عر ان عرود ار له 


ما زلت أتلوه حتى أتليته : أي عله فته وَجَعَلنْه توي ١‏ وبلا فلان : اْترَى توا : أي بَعْلَا صغيرًا أو بحسا » والتلاوة - يالضم - 


.ىا 511216120 


ماه ماه الروا رةه يا يبر اس 


وائلية - بالمتج بي الشيء : لأنه يلو م قله » يمال هيت يه الشبَابٍ » والتلاوة - باكر - القراءة» وَل تكد استعمل إلا في 


قراءة كلام الله تعالى . وَذَكر في لسان العرب تلاوة القرآن 2 وَل إن عضوم عم 17 كلام . لعل قراءة القرآن معيث تلاوة 
أنه ماني » عا عا من غي؛ بع يقراءة يِه أو بإِعَادته » أو لأَن شَأَنَهُ أَنْ يرا ليع بالاختدار العمل به » وعبر القرآن بالتلاوة 


مهو عه و رو اس 


عن قراءة كاب الله واياته لأنبياء السابقين دا المعى نضا وفسروا 1 تعالّ : (يتلونه حَق تلاوته) )5 3 ١؟١)‏ يبتبعونه حق 
اتباعه ٠‏ وان م اير اصجيح الذي 7 أن 75 المَائدة واخدارة يالاهتمام . 


0 اماد : وائل ينا الرسول عل أُهلٍ الْكَابٍ وَسَائرٍ الناسٍ » ذَلكَ التبا لظم »نا ابي آم © تلاو متليَة باحق مظهرة له » 


2 عن حبني عيدج اما قاس > دنه 


بان تذره يا وي نخسي تي لدوم وهر ما جيلوا عليه من لبن والاخلافٍ الي يفضي إِلَ 
التحاسد والبغي والْمَتلٍ : : ليعاموا 1 الله فيمأ شع ف ري م عقّاب الباغين 97 الأفرَاد واجماعات 3 اتوت والقبائل 3 وكون 


هذا الي ب الوه ار ا اشير زو ا ل لي ٠»‏ فهم في هذا كي دم : إِذْ حَسَدَ 
و ل لي ادا لس لو كته 

الور عن أن حلن الدع ااام ون بسيو ردن لحن أَْما من بي َيل » وني سف لحن نمأ ل أولاد آدم 
لم أحَدها قن أو قي ء وهو الي وول عام سير اخ بن : قابيل - وهو الْقَاتل - وا مم الثاني هَابيلَ بالاتمَاقٍ ٠‏ وقد 


سد سمه 
عه ره ساسم اي ل 1 ”7 1 ع اهس 82 سوس نر 356 


كوا في ذَلكَ روايّات عَرِيبةَ » لا يمكن أَنْ يعرفٌ مثْلها إِلّا يوخي مِنَ الله وَهِيَ ل رو عَنْ أَحَد من رسلٍ الله ومنها آن ادم رفى 


مره 


ابي إشعرٍ عَرَبيٍ » فنعِرض عَنْ هده الروَايَات التي لّا تم ا ل ا 
في َلك يما سواه َال . 
مان لوعي جاضاء أي رفت زيما ررقتي يون اللي لمارا وين والشرياك ل بي ل اه 


6 ل سل ابر 3 


عاق من الدبَائج وعَها ؛ وَعلَبَ عَنْدَنا في بن السك : كَلْأْضَاحٍ » وَكَانت الْقَرآيينَ عِنْدَ الود أنواعا (منها) : المحرقات للتكفير 


-ه 0 


0 


اع 


اس و 


عن الحطايًا » وهي هي ذكور الْبقرِ وام او ا اا : عن اخخطايا العامة وَامَطَايَا الخاصة (ومتها) : ذَبَاجُ 
السلامة لشكر الب عاك (ومنها) : التَقُدَمَات م الدقيقي وَلَيتِ لبان (ومنها) تَعدمَة الترديد من ور الْأَرَضٍ انا ارات 


يْدَ النَصارَى 8 يعَدَمَه لفن ين ادر ارون يحول في اعتقادهم 

إن ليق ردقه حَقيقة 9 12+ اوالفزيان و الاأصل مطدر ديل رك فيا وتنا : فلهذًا يستوي فيه المفرد وغيره » 
أرب أن كن والسعي ايها قات قريانا .+ وحور أن كرنا قذاقريا فزبانا واعيذا + كنا قر كن افيه رين ين أحدها ولا يل 
من الآخر) أي َب ل ِنْ أحَدها ربق أيه ارا ايت سوال لل ل 
لَقرَى وَالْإخْلاص » وَالعبلُ أحص من القبول : لِألّهُ رق فيه إل العتايّة اقول وَالْإَِبَة عليه ٠‏ ول بن أنَا الله تَعالل كيف علا 
أَميَ بن َه دود الآخر ٠‏ َمل أذ يكن ذل بوي بن اله ليما آم ل لامب عل قل امور مآد 


لصليه وقَاًا لسفر الَكونٍ » أو لني رَمَائِيمًا » » عل قول الح هما نا من يني إِمْرائِيَ » وه ول هيف لاف الطاهر الاو 


لتر > :شين جم ع ون صر ع سوسَ اسه 70 8ه سح عع 


2 “عي عن ل عباس ون عمر وََيرهما أن أَحَدَها كان صاحب حرث ث وَزَرع » لتر صَاحِبَ عَم » وأن هذا قرب | ؟. غنمه 
وأسعها وأحسا طببة به نفسه + وصاحب الزرع قري شما عنده وأردأه عير طيبة به نفْسه ؛ وروي عن بوم أن الشريان اقول 


عرف رص ارس ار مر 


كانت شي الثار فنا كله ولا تأ كل ير المقبول » وهذه أخار إمرائرة اختلقت الروايات فيا عنْ مَفَسْرِي السلفٍ » بعضًا يوافق ما 


مو ب_١‏ 511021120 


عند الهود في سفر الدَكُوينِ وبعضها يخالفه اولس قبا فى #امرفره إلى اي صل الله عليه وسار يعو عليه ٠‏ 


ع ل رماس ه ا لس يي سه ا سه الت لح سس سل سساح سين ور 200008 بي بره “بترا وله ة اد 


(قَلَ لَأَقتّكَ) أي إذَّمَنْ يبل منه توعد أخاه وأَفسم يقتلن » فأجابه أَحسنَ جواب وأتفعه : (قَالَ نا يتقبل الله من المتقِين) 
أي لا يقبل الله الصدقات 

وها من العمل القبول امون بالرضًا لْإتَبَة » إِلّا من المتصفينَ بالتقوى » فَهذَا الجواب يعَصمن بيانَ سيب القبول وعدمه مم 
الاعتدَار » كأنه قَالَ :ني لا أب يك نا تي ب وذ د ال اق لا يلمك رج إلى تيك » ين ع 


هم عرو عرف 


و الل 


السب » فَإعًا يبل اللّهُ من المتقينَ : أي النينَ يتقُونَ الشَركَ الأ كبر والْأصغر» وهو اليا الفح ايع الْأَهْوَاء » فاجمل نَفْسَكَ 
علَ تَقوَى الله » والإخلاص لَه في العَمَرٍ ؛ م َب بالطييات يبل مك » َل َال طب لا يفل إّا يا (لن نوا ال 
حَق فقوا يا مبون) ؟ : 47) فليتعظ بدا أهل الغرور َعمَاهم » ولا ميا التمَقَات التي يرامُونَ با الناس » ويبغونَ با الصِيتَ 


٠ وَالتنَاء‎ 


يرسَ سير 2ه سم سا 


1 
١ع‎ 


0 


2 6خ مر هم ماس ل لسري مه ين م مال مه 26 2 و و و 4 59 هت ةمير ره برعره سلسم 

و و ال ل ارده هي ما يجب للناس » ولا ميعا الإخوة » بعضهم عل 
مر د ان سي ع ص سن سرح لوللا 2 

| 


8ه دعت ماع 2 


َا بباسط يدي إِليِكَ لأفتلك) أي بن له حاله » 


5 


سي ل ل ل ل اسه الس لي الانعية 
ه "مما 28 


ما مر عل يي الى لاس ص لس ير 15 ١‏ > مد ير فر ره برلير اس 


المفرون خبرها بالباه » وهو أنه إن بسط يد ى هدعأ - لقتل بها لا يجزيه بالسيئة سيئة مدلا » وأنَّ هذه التاية لا تأني منْه ولا 


الوق -ه 
10 أ تر وّسَر ماه برإرمسة ‏ ماه ا سه يو 
0 


3 فق مع صفاته وشمائله ل ميس لا احرادظي ال رخو رس 
المتبَادر في ممَابَة الئّيء بضده » بل قَالَ (ما أَنا يباسط يدي إليِكَ لأنقلك) أي لست بالّذي يتصف ببذه الصفة المنكرة المنّافية لتَقُوَى 


ااال رائة ااي و اك رد قار وخر اراي الما ا لوصوم 


أ كْده تأكيدا آخر ببيان علته » وهو قولهُ لي أَحَافُ الله رب الْعَاينَ) أن يران بَاسطًا يدي إِلَّ الإجرَام وَسَفْك الدم عير حقٍ » 


ص اس صل ارم جيرا سوال “ار "ضبن بايا بجت رؤأرادس اه 


إن ذلك يسخطه » ويكون سَيْبَ قاب أرب الل لذي يعم يمد » وميم بطل واد : قالاعتداة عل أرواحوم 
00 م مفسد هذه التربية وَمعَارضٍ ها في بأوغ عَاية استعدادها » وَمَنْ يحَافُ الله لا يعتَدي هَذَا الاغتداء ٠‏ وهذًا لجاب من الخ 


- ءًَ 
َو عرس .لض رمه امه 


مَصَمن أ اموعظة للف الاستعطاف لأخيه الْعَازم عل الجناية شنال : إله عن عرره الدقاع عن نفسه ٠‏ وأو بقَتل 
ل ِل الجواب أن شٍََ 


لس سن ماه لبر اه ار لق ره نير ابر داس 020 


ادم ل يكن يبيح ذَلكَ » فَإِنَ هذا من الرجم بالْغِيبٍ ٠‏ وا اع قد يكُونُ بها دَونَ اَل وَقَد ال يا صَلَّ الله علي وَل . 


-ه 


5 
ا ا في الثار . قل : يا رَسولَ الله هذا الْقَايلَ قا بَالَ المَقتول ؟ ! قَالَ : 

إله كان حَرِيصًا عل قتلٍ صاحبه "رواء امد والشبخاقة ن وغيرهم . 
نا كنا مل هذا تأي لم ايخ لا دنفي عل نفس على عه هذا الأ اب بذكو بداب الائيرة » قل د 
أن تبوء بن وائْمكَ) أي إن أريد با ذَكرْتَ من اتقاء مقَابّه الجتاية بمثلها أن ترجع أنتَ إِنْ فعَلَا متليسا بإني وإغكَ أي إن 


م 3 5 سبد ل خب مور 


الذي كان من شو ذمه عدم بول َرْبائِكَ » وهذًا التفسير مور عن ابن عباس رضي الل عله » وو 


4 


ريد عا 
ناف وأمك تقاض يلك ال 


511216120 ١4 


وجه حر وهر أله 0 عل كون الْقَاتل حمل في الآخرة م مَنْ قله إنْ كن له نام : لأَن لدوب دام التي فيا حموق للعباد 


اس لع وس رار م َوه 3 


»لا يغفر الله تَعَالَ منها شيا حتى يِأَخدَ لكل ذي حت حَمّه » ونا القصاص في الآخرة بالحسنات والسيّات » فَيعطى | لمظلوم من 
حسئات القالر ما بسَاوِي حَمَه إن كن لَه حستات توَازي ذلك » أو تمل الظلم من آقام المظلوم وأورَارة ما وري ذلك إِنْ كان 


0 أو أورَار» وما نص من هذا ذا يماض عه با يزيد من الج في الج أو روفي ور لمتكم إقه مإ 
وآ اشع وَهْصْم اسه يإضَافة الوم ا ع اودر لان » وتذكير لمَحَاطبٍ هلس ل سات ياي ها لل لِي عَم ل 


مه 504 له سر 


0 رتب عليه قوله : (فنَكُونَ مِنْ أَحْمَاب الَار وَذَِكَ راج الظَالمِينَ) أي تَكُونَ با حمَلْتَ من الْإمينِ من 


5ام/ا 30 


أَهْلٍ الثار في الآخرة : لأننك تكون طَاًا » والثار حرا 4 كل طَالر » ؛ فتَكُونَ من أَهلهًا حتمًا . رق في صَرَفه عَنْ عَرْمهِ من التبرؤ ليه 


-ه 


8 مام 


مِنْ سب حزمَانه من بول باه يان سب الل عند اله تعلق وهو التُوَى ء ِل تيه تفْسه من جََائِ على جناي ها إل 


-ه ني ا 
م ميري ولاه دس 2 


ذكزة بها يحب من حوفت الله تعاق. وب اين » اللري لا يرضيد عن وهبهم اْعقْلَ والاختيار ِلّا أن يكحروا إَامةَ سلنه في تربية العام 


تإبلاغ كل حي قبل الْكَالَ 0 كله ؛ إلى تذكيره أن المعتدي تمل نم نفسه 


م هس سمه 


ار عَدلِ الله تعالل في الْمصاصٍ وَالْجرَاء إلى تذكيره يعَذَابِ اذرمكَز متْوّى للظالمينَ الفجار » قَاذًا كن من تأثير 
هذه المواعظ في نفس ذَلِكَ الحأسد الظالر ؟ بين الله ذلك يقوله : 


لماه ماه 2ه 0 سم سد سَ ماه ا ع م ماس ماه ل ماه ماه م ّدم اه 4ه 


ارقت ل مسد قل أحند فقتله) فسروا طوحتْ بجعت » وهو مأثور عن ابن عباس وَمجَاهد » وَيوسعت ولت وز.بنت ونحو 
ذلك من الألقَاظ التي روس عن عفرف[ الست وعبار لتك وك مشي إن حَاصلٍ المََتى في اعخلة» ول امع بلاغة 


ين سس سير ماه لبر سسة 


مع الكسيزق عدا المرضع ينض ما يذ قاين | دأيوق طيئ 6 وا لكك ون البلاة حيط بلقل وبطغط رين كر اين 


عه 


(ق والقُرآن اللتجيد) (0ه )١ ١‏ يني أكتبٌ الْآنّء وقَلبي يْعَن عَنِ الْكبة ما أَجدَ ها فيه من الْأَئرِ والاتفعَال . إِنَّ هذه الكمة 


دل عل كدر وكا في حمل اتفطرة عل طَامَة الحسَدِ الذاعي إل ال كتيل المرن ولأوا لصي » نبي فيل - لمن يفهمها 


ل 20 2 ل ل لي ا لو الس ساسا ل اين رش بير 


ردان الي ون ل خسده لا خير كل وهر ين إقدام وام ؛ يفير في كل كلم م من كلمت أخيه الحكية » فيجد في كل مثا 7 


ل سن ل لس رس ين ير له 


صارقا لَه عنِ الجرعة » عَم ويؤّيد ما في الفطرة من صوارف الم والقرابة وليه » فك الحسد من تفسه الْأمارة على كل صَارضٍ 
في تفسه اللوامة » فلا راان اران ويتجَاذبانَ حت يغاب ا كلا ما ويه لك الطاعة 2( فإِطَاعَة صوارف الفطرة ة وصوارف 


الموعظة إدَاعي سد هو التَطَوعٌ الذي عَناه الله عل ٠‏ فَلمَا نم كل ذَلكَ قله . ل رك ما يعرف من 
حال لبر في كل عَضْرٍ يض » فحن نر مِنْ أخوال اناس واخيار القْصَاة لة أَنّ كل من مده سه يقل أج 1ه من أيه 
القَريبِ أو البعيد (آدم) يجد من ته صَارِا » أو عدةَ صوَارفٌ تاه عَنْ ذَِكَ » فيتَارَض المانع والقَضِي في نفسه وَمنَا طويلا 
أو قصيرا » حَتى تطوع له فسه اقل يرجح المفَضِي عنده عل الموانع » عند ذَلِك يقل إن قدَر ٠‏ فالتطويع لا بد فيه من لكا 
ديل الحيوان الصعبٍ » وتعلع الصناعة ة أو العم » وقد 2 التوَار لأَجْلٍ إ إطاعة ة مانج أو صَارِف واحد » وقد 14 لإطاعة عدة 


صوارف وموائع . 4 
أرب الألقاظ الي قَتْ إِلَ هَدَا المح 


511216120 او.١ه‎ 


ا ل م س برير سمه 


ل واللداما د ا م أشجعه عليه 


يع يا عي بذ 59 زم امي 0 ا 8 


0 درن نس إن ل لصَّالُ ام 00 ا ىس 


عر 1 0-5 


دار المتقين ٠‏ 
(فبعث الي رابا بحت في الْأَرضٍ ار كف كيتابوازي باعي نَا كن هَذَا المَتل ول قل من ني آدم » وكا كان هذا التوع 


من ادق - أي الإنْسَان كل إل كسبه واختياره في عامة أَعمَالهِ » ل يعرف القَائل الأول كيف يواري جثة أخيه المقْتول » 
التي يسوؤه أَنْ يراها بَارِرة 8 تلسرا ايل شوو د مها تضم رس سول ارق ل لس زر عدا 
مااع ايانم نَم حي له قا في الأختيء قا يما من بن َي وذ عله مَل أن الفا 
الأول تعر دفن أخيد مِنّ الغراب » وَيِدلا نا د على أذ لْإْسَانَ في نَشأته الأول كان في منتّى السَدّاجة » وَأَنْه لاستعدَاده الذي 
َفْصْلْ به سائر أتواع الحيوان كان يستفيد منْ 3 لى بعلا 8 لما بارا | ويرتقي بالتذرج . 

َِ بن له لَب مرا إل لكان الي هيه مت في الأرض أي حَتْر جه فياش عَنْ يو الوه أن 


ول مه سا 07 وده دس 000 وا ةراقل نه < وهر تر 


لطر تفل ذَلِكَ لعب الطعام » وَالمتبَادر من العبارة :أن أت انان امت ل ارش : لأنه قال " بحت رسام 
وَالمضَارعَ يميد الاسْغْرَارَ » فلا أطَالَ البَحتَ أَحْدَتَ حفْرةً في الأرض » فنا رأى القاتل الحفرة » وهو متحير في أمي مواراة سوءة 
عي را لد ور سي ناكا ل فرع ١:‏ عبد ويس وبال رط عام الور من الو بوقال أو مسار 


إن منْ عاد الْرابٍ دَفنَ لأا جاء غرَابٌ فَدََنَّ سينا فل منْهذَكَ » وهذَا قريب » وَلَكنَ مور المَسَرِينَ نوا : إن الله 


بعَتّ عَرَابينٍ لا وَاحدًا » وإتهمًا اقسلا » فَمَتَلَ أَحَدَها الآخرء مر يمنقاره ورجليه ال له حا “هذا إلا منّ الروَايات 


ل ه وله 


التي مصدرهاأ ا اْإِسْرَائِيياتُ » عَلَ أن مسأ 
الْْرَابٍ وَالدَفن لا وي ا في التوراة » وني هذه الروَيّاتِ زَيَادَاتَ كييرة» لا فاده ا ولا جحة » واللام في قوله تال زيما 
لتعميل ذا كان الضّمِير راجا إِلَ الله تعالل ع تعالّ هم الْعَآابَ َلك لِيتَعلْر ابن آدم منه الدفن » وللصيرورة والْعاقبة إِذَا كان 


الضمير عاد ِل الْغرَاب : أي لتكون عاقبة بحنه ما ذْ . 
وا رأى الْعَائل اراب يحتُ في الأضي » وَتعَلر مهس ادي وهر من مخف وهم كن افلا عنه (قَالَ يَاويلنا أَعَرْتَ 


زمر عير وباس 0 ل سيك 


أن أكون مثْلّ هَذَا اراب 2 ا أي فَأُصبَحَ من الثادمينَ) َال جمهور المفسرِين إن "ياو وبا " كلمة سر وتلّهف 


2 


ا 32 
وإنها تقال عند حلول الدواهي والْعَظائم . وَقَالَ في لسان الْعربٍ : والويل : حلول الشر» والويلة : الفضيحة والبلية ٠‏ وقيل هر تشجع » 


اذا قَالَ القَائل : يا ويننَاه ! َإنًا يعني وَاقضيحتاه ! ١‏ وكدَلك تفسير (يَاوَيتنًا مال هذًا الْكّابٍ) (18 : 5غ ) ات بلا عراتى 
ادك ارات ولاك لل ام : إذ الأصل يا ويلتي » وَالدَاءُ لأويكه لإقادَة حلُولٍ سيا الي تل أجل » حَق 


ءيس سدس 


كأنه دعاها إليه » وقال : أقيلي فَمَد آن وان يجيئك » مُهل بَِمْ منْ عزِي أن تن يدون الْغرَاب عد علا ويَصرَقًا ؟ والاستفهام للإقرار 


00 َه ينمل راس 7 م 02 لخي الاي -ه لام سيئر َس 2 


والتحسر » وأما الندم الذي تدمه فهو ا ا ار اس ور وا لاسرا و 
تعالى 


خن جا ١:8‏ خرن ينه شع مه 


َال من تعدي حل ودة 2 ع به به الرجوع ! إليه 2 وها 


خب طب ا :: .اي قر لل وو عر ال صرق اغا تت اعن” + ختن .1 : حبر موقي ار ٠‏ بن مون سنا 


شرا له لا حيرا » وقد يكو اندم توبة إِذّا كان سيبه الف من الله 


00 م 


هر ادراد كيك" اندم توي “رواه أجل والبخاري و تارائقة ه والحا 5 الي » وَل عليه في الجأمع الصغير بالصحة » وأمَا الندّم 
الي الي رن ِل يموحد »وان اث البح ا ني متها من سوه أ وني ديت ل ُو في 


مره شاش 


الصَحيحينٍ مفو" لا تل نس لا لا كان عل ابن آدمْ كفل (نَصِيب عيب )تفن :دا دنه اول من بسن القبل 5 
(من أجل ذَلِكَ كتبنا على .> في إنراي) قل في لمان وق ل لاي : وول الب كذ من أل كذ أن كا نع 


ل ص سس سيت 


الهم ومن أجلاك متسر له فيمًا) فَالَ الْأَرْهرِي : ' والأصل في قولهم فعلته منْ أَجَلِكَ : أجل علبيم أجلا سه 
ثم قَالَ : وأجل عديم شرا ياجله (: بِضم اليم وكسرها) 


أ ارك زر ترد للا ل ارال : أجلت عم آجل أجَلا :أي جرت جورة :قال أبو عر : شال 
: جلت عليهم وجرت وَأجَت » يعن واحد أي جََيتَ » وأَجَلَ لأهله يأْجَلٍ : كسب وجمع واحتّال » انتَى ٠‏ وراد الراغب في 


وى سدم 


مفْرداته قدا في تعرِيٍ الْأَجَلٍ » فَمَالَ : الأجل : اه لي يَافُ وها آلا » محل أجل َي » وس حل جني ألا » يقال 
قت كذ من أجل » قال تََالَ : (مَنْ أجل َك كتبا على ني إسْائِيلَّ) أي من جَرائه ٠‏ انتتى . 

وقول + لذ حاجة إل القيد لأنَّ مِنْ سَأَنِ كل جتاية أن يحَافٌ جلها ودر عاقبها » ومن قَنيمَ الشّواهد والأقوال يرح معي أن 
أجل هر لَب اليه لي ل َي أ ره وكبه أو تيه ويمدى بالام ‏ وقد حون الا سه هم : أجل لخ 
عل المعل في الرديء والشر » وان عدي باللام كمَول توبة بن ّرس العبيبي : 

إن نَكُ أم ابن رَميل َكلت ... فيا فا راق كذ أعلك 4امقة 


دس معه ل وراش مو 


م استعيل في التعليل مطلًا » > فَالَ عدي بن ريد 
أحل أن الله فل عَم قد فصل 


وسهة 2 ع وم 7 عه 


البيت 6 وهو بغير من ٠‏ 
ومع العارة أله يتيلك الجر لفل ارق أحله أحد هلين الْأَحَونٍ ظلما وعدوانًا » لا يسبب آخر كتبنا وفَرَضْنا على بن 


سيل 0 ف عدم ال ورور عل (كتيا) : فيد أن عدا لتَشْدِيد 5 ني لق ص سب هذه الجناية الدالة على 


أ الْشَرَ عدصَة بغي الشديد الذي ب يفضى إلى المَتلٍ غير حقٍ ) ذا يردعهم اوعيد الشديد » أو حرف العقَاب العتيد » ولكل 


”ولق ا يالل + دفي 


يض بن ذل (التر عر ريا تند ين القن قي : إِنَ ولدي آدم هدَينٍ ل د : إن هَذَا 


َس 2 1 لل سا سس لهسم 


التخصيص للتعريض با كانَ من شدة حَسَد الهود لني صل الله عليه وَسَلَر ورب : لأنه بعت فيهم » ٠»‏ كا بِينَ الله ذَلِكَ في كاه من 


ا ا ل 2 


َل » وا كن من اهم في الي ومن كلهم لأبياء ‏ علوم ملام يد حت . 


رمه ه ا سيرم هه لاه ا عام سهد سج 


وأما هذا الي كته اله علوم فهو ( (أنه مَنْ قعل نفْسَا بير َفْسٍ) أي بعر سَبَبِ القصاص الذي شَرَعه الله تعلَ في قوله الآي في 
عو الس 1 (مَكتْا عم فا أن الس بالنفس) (ه 48) أي مَن قل نفسا يفل يم جر اها (أو فَسَاد في الأرضي) 


أو غير سَبْبِ قَسَاد في الأرَض بِسَلْبٍ الْأمن » والخروج عل أَغّة الْعَذلِ » وإهْلّاك الحرث والنسل » © تفعله العصابات المسَلَحَة لقَيلٍ 
ل َنب الا أز فد لأر عل فيلألا الت مد له َعم سأي حت رفي و : (إما حرا 


اليب ريون 2 ورسوله ويسعون في رض فَسَادًا) (ه : #«م) الآيه . 


سَاسَ ساسم رس امه 2 ورور 


كس اين د ا ل ساف ي سحل دَمَه يعور حَق يسسَحلُ دم كل واحد كُدَإكَ : لأنه مثله 


51121120 ١ /ا‎ 


؛ فتَكُون نفسه ضَاربة بابي ا وازعَ ها من ذَاََا ولا من الدين (ومَن أحياها فَكَأنا أحيا الئاس بَميعًا) أي ومن كان سيبًا لحيّاة 


ع ني نام 


نفس واحدة بإِنْقَاذها من موت كانت مشرقة عليه فكاع ألا لاسن جميعًا أن الباعتٌ 1 عل إنقَاذ الواحدة “وهر الخ والشلية 


موق الحيّاة الإنسانية واحتراما » والوقوف عند حدود الشرِيعة في حموقها - تدّغم ذ 00 النّاسٍ عليه » فهو دليل 
عل أنه ذا اسَطَءَ أن ١‏ يدهم عم من 1 هلك اهم مغرف عل الرقوع فا لاني في ذلك ولا يعر وما ومن 6 كلك ل 


عر سبي اس 00 31 ل 
٠.‏ 


فصر في حت من حفوقٍ ار عليه . ٠‏ ويم من ذَلِكَ أنه أو كانَ جميع الناس أو أكترهم مل ذَلِك الي َل نفس واحدة ير حت 
انوا ع للهلاك بالل في كل فت » ولو كانوا مل ذَلِكَ الذي أحيا نمسا واحدة احترامًا ا وَقِيَامًا بحقوقها لَامسم قعل بعير 


الحقّ من الْأرْض » وَعَاس النّاس معاون » بل وان ماين ا ل ل اشر وحص كل مهم 
ا 


0 صَرَر كل فرد : أن نهاك حرمة الفرد اناك 1 5 الع وَالْقِيم بحي لد من حَيتُ إن عضو م من النوع » وما 


ال ٠‏ ود عَمَلَ عَنْ هَذَا المت الاي مَنْ جَعَلَ الَّمْبيه في الآبة مكلا يناج إل 
التخريج والتاوِيلٍ 


ود 00 القرآن كثيرا ما يبدينا إلى وحدة امه ووجوب تكافلها » ؛ عثلٍ إستاد عل العقدمِنَ مها إل المع » ودضع 
اسم امه أو صَمِيرِهًا في م الحكاية » أو اللحطاب لبعض رادها ؛ ومن ذلك ما عدم في تفسير : : (يَاأينا الْينَ آمئوا لا تَأَكُوا 


أموالكر 0 إِلّا أن تَكُونَ تجَارةَ عن راض مذ . 


افيد 


ولا تفتلوا أنفسكر) (4 : وم ) مد قلنَا هَالكَ - بعد إيراد عدة دة آيّات في هَذَا المعتى بمثلٍ هذا التعيير » وبيان كونه يدل عل وح 


0 ما نص ل ا 


”سل اس 


اه ب لنَشْبيه سس اي بالواحدة وبالكثير ؛ إِذْ لا 


الرا. عوية يرن تر عم .واه عر اه 


عقوي قوق الْقتلِ » رواه ابن جَرير عن ابنِ رَيد عن أبيه » ولا يظهر مثل هذا المع في " الإحياء ٠"‏ وروي عَنِ ابنِ رَيْد فيه أن 
لي الام إِذَا ماعن اقل كن لَه من الدج مثل أجر من أحيا ناس جميعًا » وقيل مثل هَذَا في اقل + وهو أن إثم قل النفس 


الواحدة مثل إِنم قل يع النّاسٍ » وَجَرَاوهمًا واي ؛ وقد بين في سورة النّسَاءِ (صالاج ه ط اهَينّة) وعَنٍ ابن عباس تراد 
بانفسن في الموضعين 0 البي أو الْإمَام العَادل » وَإِحيَاوا ال عضده » وهو صييح لمعت : لأَنْ فقتل المصلح أو إِنقَاده 
ا 2 ل ل ل 


اس مه 


: را ا اش سل م ل و لولمه 


عر » وني الإخيا أ سَلامةُ الس من َم عل تس فل الس الي حرم اله وما نه ولا أو َع لاني . 


َم دس 


ومن الغرائب ب أنه الحة الاين لمي اَم أحكام ديم : إِذ فقدت التوراة » ثم كتبوا ما ني في حفظهم 


عع احيرا + عي 


من كارا » هما قصة ابت آدم فَهِيّ في فصل الرأبع من سفر الدكونٍ » وملخصها أن َيِل لا هدم قربانًا رب من رات 


الْأَرض » وَقَدم هَابيل انا من أبكار ختمه:» وبَظر الب ِل هايل وقريانه دق أخيه اغتاظ 


511216120 ١8 


بين كَل هَابِيلٌ » فسَأَهُ الب عَنْه :نهر ة فأحات: ل أعر © ول أن حَارس لأجي ؟ فَمَنهُ ارب وَطرده عن وجه الْأَرضٍ 
ل قله مان 1 اريم 


وم وه رفي سن ٠‏ حر ب جم .زه عر بج عر .2 وه مين ا 


لك كل من قتل قلين فسبعة أضعاف قم نه » وجَمَلَ الب لين امه لكي لا ف كل من وجَدَه ( 2 رج قلبين من 


دن ارب » وسَكنَ في أرض تود" شرفي عدن ! 0( وني المفصل اناسع منه أن نوا قَلَ لينيه )53 سَافك دم الإنسان الْإنسَان يسمَك 
0 : لأن الله عل مورت عمل الإنسان) ) وفي المُصل الحادي والعشرين م سر الخروج أن من قتَل إ ما 0 2 00 


عية سال :62 30 وم ةم ره ووو مله 3 ع عم وم 2ه 22 2ه 20 يي ترص بعر يهن 2 -ه 


ل صَاحِبه لِيفتله عدر " فَنْ عند مَذْبِي تأخذه لأموت " ومن صَرَبَ أباه أو أمه أو مهما » أو سرق إِنْسَانًا وباعه أو وجد في يده 


سوه سمس ولايرهة د دم 4ق رع مثرة ‏ سمس مءوه م رساه ره يري لسمة د هد م 


فل » فَأَسبَابِ القَلٍ عندهم كثيرة » ولر تكن هله الشدة رادعة مم عَنٍ القَلٍ ير حي حَتى قل الأنياء ؛ فهل يكثر علييم ما 
كانوا عرّموا عليه من قثْلٍ ل الي المُصَطتَى عَدَرًا ؟ لاء لاء وَهَدَا َال تَعَالَ فيهم : 


2 اواج > ا لسر هد ار ا مه ثره هلاه سلما 0 همه 4 ده 


(ولقَد جاءتهم رسلنا يتات ثم إن كثرا منهم بعد َلك في لض لسرفون) أي م تغنٍ عنهم ِيِنَاتَ ايا هذبت نفوسهم 
بل كان كثير مهم بعد ذَكَ الي دك مِنَ اليد لم في أل لعل » ومن م بيه اسل بيات » يفون في الأرضي يلقل 
وسائ ضروني لبي . كد إِثَاتَ وَصفٍ الْإسراف لكي ينبم بعد تأكيد |الأنتشديد الشريعة »وار بيات 50 


كنت تي عدم َك أو دوه . الك على اكير دون بع اله من دق لقن في يوي تابي » هلين 
في الإسراف لا يكن م أقاذ امه » وَالنّاس بطلُونَ وَصفٌ الكثير على يع في اغالب ادحام ار لد في الْحَمَلِ 
أي حد مل الحق والمصلحة 2 ورف ذلك بالشرع ف الأمور الصرعيّة 2 بالْعقلٍ واْعرف ف ير ذلك » وق قم الينَ لحن هم 


3 و 2007 


مر . 0 ا ا د ار لْإفْسَاد اه وجي لضم | الدودة 0 َكل الجر 


95 0 ياف اشر فجن 1 1 يبري 17 


سرف في القثلِ) تعس ل الول أَنْ جاور حَدّ الَْصّاصٍ إِلَ قل عي الا » أو تعيب القَاتلٍ والقثيل به . 


هامرم 


موه مير ها سم مم َس وله ساي هوم 


كر لير في الآية أن قِصَة اي دم أقدم قصّة مدنا عل أن الحسَدَ كان مار أولِ جتَاية في الشرِ » ولا يرال هو الي يفُسد عل 
النّاس 0 اجتماعهم » من اجتماع العقيرة 


60 33 
في الدارِإِلَ اجتماع الْقلَه إل اجتماع الدولة ٠‏ قرَى الحأسد تقل عليه نعمة اللو على أخيه في الس أو الجنس أو ال » وهو لم 


ساس له © 221 


عرض لمثلا ينا » فيخي عل أخيه » ولويا فيه سَمَاهِ هر ٠‏ وأ كبر الموائع ع لارتماء المسلِدِينَ الآنَ هو السد وَالْعيَاذ الله تَعالى منْ 


0 


ذاعم 
1م 
14 3 


هله » لعن اله عم : لأن امم لا تي ا ينكوض المصلِحنَ يم + وكام فا ملح مص السو لياط عم . 


من قرا الآية وفّهم مَا فيا من تعليل تَحْريم الْقَْلٍ بعر حَقٍ وكون هذا الحتي لا يعدو الْقصاص ممم الْإفسَاد في الأرضٍ » يتوج ذهنه 


اسييانة العَابٍ الي يوحَدذَ به المفسدونَ » حت لا جر رهم على مثل فعلهم » فين الل ذَلِكَ الاب َو . 


حر أو .ماد عر تيع ع ا ب ه موه برزررو ىه 3 هه لكثوساه 


(إعا حرا اللين يحاريون الله ورسوله وَيسَعُونَ في الْأَرضٍ فسَادًا أنْ موا م أو مقط يدوم وأرجلهم من خلاف أو ينوا بن 
رض ذَلكَ م حزي في الدثيا وَكُمْ في الآخرة عَذَابُ عَظي إل لين تَابوا منْ قبل أَنْ تقدروا علوم فاعلُوا أن الله َفُور رَحِهم) . 


.وا 511216120 


سدم ع ع ولا دنر َُ 


اختَلفَ عل امسر الور فم ل فوم هاتان لآيانِ على ما هاه من انصَائِما هم م الاتصال ٠‏ وف ا والبخاري 


7 
باه 


لعروره 4 مةخهم م 


ومسل وَأَصحَاب السئنٍ عَنْ أي أن ناسا :من عل َع يه قدمُوا عل ابي صل الله عليه وسار وتكلموا بالإسلام » فاستوتموا المديعة 
؛ فَأَمَ هُم النبي صن اله عليْهِ وَل يدود ود وراعٍ » وَأمرّهم أَنْ يخْرجوا 


فليشربوا 
من أَبواها وألبَانبا » فانطلهُوا - ا لس رار بتر تر الال ال وان واه قر ادر 


مَك الي مَل ا عليه وسلَم فبْعَتَ الطلب في آثارهم » فأ يم فسمروا أيهم وقَطعوا أيدمهم وتركوا في َاجيَة الحرة حت : 


ماو عل حالم . د اباي أن اده لوي ليث عَنْ أن قال :با أن لبي سل ال ع وَسَلَ بد َلك كان يحتْ عل 


يس ص سل سس عه سم سد هبر 0 م وار بير 


الصدقة َه وينهى عَنٍ المت ٠‏ وف روايّة لأحمد وَالْحَارِيٍ وَأَبِي دَاودَ » قَالَ قاد : لخدي ابن سيرينَ أن ذَلكَ كان قبل أَنْ نل الحدود 
(أَي في الآية الي تحن يِصَدَدِ تفسيرهًا) رو أَبو داو وَالسَاِ عَنْ أي الَاد أن وَُولَ اله صل له عي وَل ا قم 
بن سا لقا » وم شيم الع لني ولك هَل : (إنا جا الِينَ يحَارِبِونَ الله ورسوله ويسعون في الأرض فسا 
أن يفلو أو يضَليوا) لدي » وني القصة روايات ارق متم ا ضَِ إل الصدقة كلها ف غدوها ورواحها . 

ار لمان لور ما لالد ركاف مركن ل ا ا 
وت حرو مد الآ الل المي من الإ فل ود في الأرض » أو سارب اله وموك ملق اَلَأ يدر 
يه » ل ينه َلِكَ أنْ يقامَ فيه الحد الي أَصَابه (ومْله عند ابن ير ء عَنِ الحْسَن) وروى ابن جرير وَالَبرَاني في الْكَبر عَنٍ ابن 
عباس أَيضًا أنه قَالَ : كن قوم منْ أَهْل الْكَابٍ بيهم وبين رسول اللو صَنَّ الله عليه وسَلْر عهد وميئاق » فَنَقَضُوا الْمَهدَ » وأَفْسَدُوا 


سََ 


ا 


0 
يد 
.4 
-ه 
-ه 


0 


في الأرض تيال يم إذ ها أذ ين »وإ ماء أذ يطعم رُم من حلاف » وفي بض الرايَاتٍ يا : إلا 
أترافل أ زعام موده نطو لهام عدم كرو لالد وك عانا لني سل ل * عليه وسلر على مهل أعينٍ العرنيين 
وقطع أ يديهم وتركها دون حسم : فكانت الآية ترا للمثلة عند هَوْلاء » على أنه ميت أنه كان صل الله عليه وسار ينهى عن المثل 


ل تزول الائدة » وروي عن آخرين أنه صل الل عليه وله كن أم سمل أعيهم وقطيهم > 


علُوا بالراعي المسلرٍ - وني بض الرَوَايَات الا ' باتع - َرَت الآية » مَرَكَ ذلك وآ يفعله + 


سدم ره سمدم وج سق 


وقد الف الم في حك هله الايد قال بعضهم : َه حاص مف من تت فم مِنَ حمطا أو ل دروا من الود 


» أو اين حَدَعوا ل وَالْْلِينَ بإظهار رمام حَت إِذَا مُكنوا من الْإفْسَاد بِالْمَيْلِ والسلّب عادوا وميم اراسيرنا 2-7 


و موي له 03 -ه مسو عو 2 00 لير وراش 


507 دحت أكثر الممَهاء إلى أنما خاصة. ع عون هذه الْأمْعَالَ مِنَ المَسلِيينَ » وك: نهم اعتدوا يمأ ظهره العرنيون من الإسلام » 
وروا عدة روايات في تطلرتي الآية على امارج بل قَالوا 4 زَلتَ فييم ٠‏ 


-ه 


0 
و نولم 00 


الام المتبَادر - بصرف النظرٍ عن الروايات المتعارضة 0 طِ ك0 هذه لْأَفعَالَ ف دار ر الإسلام | إِذا قدرنا عليهم 


وهم متلبسون بها بالفعلٍ أو الاستعداد قال اللينَ م ام سين : إن كم الْكُفَارٍ في الحرب رو حرفن 


ل وسا سمه 


ْمَل ولس فا هد ارات في الاب » وجا أن ها لاب حَاص عن قََلَ مل َال الْمريينَ ها ِيَأ 


م في رب كل من ارا ِنَّ الا وَل يط : إن اتا مَنْ تَابا قبل القْدرَةِ عم َيل عل إَادة. الدين أن 


الْكفَارَ لا إشترط في توبتيم أن تكون قبل القدرة علِم » ويجاب عَنْ هذا أن التوبة من هذًا الإفْسَاد هي التي شترط فيها أن تَحونَ 


510120 ١١٠ 


قبل القدرة عَلِم » لا التوية من الْكُمْر . 

وتجموع الروَاياتِ في قصة العرنون تفيد أنهم جعلوا الإسلام ديع للسلب والهب » وأنهم عا أن العو م لومم مها بي 
وفي بعضما أ نهم اغتدوا عَلَ الْأعرّاضٍ أَيضًاء وأَنَ الني صل الله عليه وسلَر عاقهم بثلٍ عقوبتهم : عملا قله تعالل : (وجراة ‏ 
مت مه 0غ : )4١‏ وقوه : (فَنِ اتدى علي اعتدوا عليه مث ما اعتدى عَليكر وَاتقوا لله (, : )١94‏ إن صم أن ااه 
لت بعد عقا ويم » ول يف عَم كاده :لتلا يرا عل مثل هنهم ماهم من أَعرَابٍ المشركين وغيرهم » فأراد َلك لاص 
وسد الذريعة » وأنْ الله تَعَالَ أَنرَلَ الآية ذا التَفْدِيدِ في الْعمّابٍ عل مثْلٍ هذا الْإفْسَاد هذه الدكةو.وهي سد د ريعة :هلاق مسد 
كن مح دك م 

اد ؛ وه تشويه لأساف ول مسد كد فيح مِنْ سَلْبٍ الْأمن سٍ الأنفس راض امال الناطمّة والصامئة . رب 
اله والاطوئتان من أهلي ولاية كبيرة » ورب عصبة مَفْسِدَة عاقب هذه الْعقُوبَات المنصوصة في الآية 


سه ع مه 


سينة 
- 
هسم 


ا 


سين ب الع 50" السياسة » لا َال جميع الدول حافظ عليه ه حق إن بعضهم يحكر الوهم فيه » ومن المي 
اْإد ما اجترحته إنكثترة في مصر يبدا القصد ء إذ مي يقري (دأشواي) مندُ سنن هرا من جد الإمكليز» كنا يَصنيدونٌ اجام 


عند بيدرها مَتَخَاصوا مع أحداب 0 وخاريا ؛ فعظم عل الإنكليز 


آذه 


رد اهلاح المصري عل ضَرْبِ الجندي الإنكليزي » فَعقّدوا المحكة العرفية لحا كة وك الفلاعين برباسة بطرس باشاغاق:؛ 
كت عدن وك الفلاكن يأن :يصلوا ويعدبوا بالصري بالسياط (الْكراييج) ذَات الْعقد » حت تار لتومهم » وأنْ يوا 


م عرة را اناة* اج ا اع وه عام اغيج ين راض رع 


مَصلوينَ بعد موتو 5 طَويلةٌ » ون 18 ذَلكَ عل أَعين أهليهم وَأَعين انس ولق الي » وقد أنكر هذه القسوة واستفظعها 
اناس ع حى عدن رار ال كاوق بلادهم , ونوا لما ارابك وف ياس النوّاب » وَمشلَ هله الادة لا عد من الخروج 


ل ذي السَلْطَان » وَلَا من القَسّاد في الْأَرْض » وَلكن قَصَدَ الإنكليز بالقَسوَة فيا ألا يجنا أحَد عل مقَاوَمَة نديٍ إُكليزي » وَإن 
اعتدَى » فَأْنَ هذا منْ عَدَلٍ الإسلام الذي سَاوَى حَليفته عمر بن الخطانت بين ابن قم مط وقد وا العم حرق 
الْحاصٍ) ين غلام قبطي إذ تََبعَا» َسبَقَ القبطي ابن الك » فَصَمََهُ هذا وقَالَ : مني وأنا ابن ال وَمَينٍ ؟ فلا رفم الم 
ِل روي لعن اص إلا أذ يق لفق إن اقل الخاسر > سَفَمَه »ول لذو َم لهي امود ا 
كر تعبدتم الئاس وقد دعم 8 أحرارا ؟ ولكن المسلِيينَ لا تركوا حك الإسلام صاروا يطَلبونَ من الإنكليز ومن دون الإنكليز 


َه بير برعير هلاه 


ان يعلبوهم العدل وقوانيته اه 
أما تفسير الآية فهو ما ترى : (إِثَا جرَاءُ الذِينَ يحَارِبونَ الله ورسوله ويِسَعونَ في الْأَرَضٍ فسَادا) أي إن جزَاء الذينَ يمُعلونَ ما دي 


7 عسرد هذا ياك يدنه ون المشررات عل سول اليك والزريع عل يداد نوم وشيم » لكل منها ما يليق بها من العقوبة 


لحار اكه من ارب » وه ضد الل » َال السلام : أي السَلامَة من الْأَذَى وَالصْرَرٍ والآقات » وَالْأَمَنَ عل النفس 
وَالمَالِ » والأصل في معتى كلمة الحربٍ التعَدي وَسَلْبٌ المَالٍ لابوا رفت ل اه 


رب (يوذن َب » وكُدَا ورد َِبَ) ذا أَحَذَ مله فهر روب وريب » من قوم حر وزيا م كَل : حربية الرجل ماله 


2 ترك لز عن" عن زكر عبر ميل ما دعر وعة ده 


الذي يعيش به + والحرب بالتحريك أَخْذٌ الخريية : فهو أن يأَخد ماله ويتركه بلا شَيْءِ يعيش به » انتَى قات ارق ادرف 


٠. 


الا اع 


511216120 اك1١١‎ 


ومحري لس مرّادا مَل لمق » ونا الأصل فمًا الاختدَاءً والسلب وَإرَالة الأمنٍ » وقد يكون ذَلِكَ َل وقَالِ » ويدونيمًا . 


عبرا 5 و 


وقد دك الععل الال في القرآن في أكثر م ف بمائة اق واه لحار انار ا كلا في هد وني فو َال في بان علب المنَافقينَ 
لمسجد الضرار : (وإرصادا من حاري اله ورسوله من كبِلٌ) (9: 60.0 ٠‏ قال وا التُسير المأثور : أي 57 وَانتَظَارًا لذي 


عار الله ورسوله » من قبل بناء هذا الممسجد » وهو أبو عام الراهب 


5 


َه كان شَدِيدَ الْعدَاوة :سام » وعد المنَافقين بأَنْ يذهب يعي يجنود مِنْ عند فيصر لأويماع الي صَلَّ الله عليه سل والوضن 

ا اهب مِنْ قبل عنَتْ باه الف لا بائقتال الال » وما تقَط * الوب " ققد در في أريّة ا ا 
سور: من إعلام المصِرينَ عل اليا ْم في رب يِل سوا يهم أَمْوالَ الس بلاطل » الباق الى الور » وهو ضد 
الس : وَكانَ أهل الْبوادي - ولا يرَالُونَ يعزو بعضهم بعضًا لجل السب الِب ء وقد َمل الما كات المحارية و يمولون 


الحرابة يضًا ا لجهادٍ لقتل وَجَعَلوا اير فيها هاتين الاين عت فوا بأنما إثهار السلاج وقَطم السييل هل 


مه 5 - 


وكين يه نسلاب له بل رشب وق مز برط »أ يط : ابا الفشئة 


ع 


والمَسَاد) واشترطوا فيا شروطا سنشير إلى 1! 00 


0 
هي ل 


أما» كرون هذا لو من العدوان محاربة لله ولرسوله قلاله اعتداءً عل شَرِيعَة اسل َالْأمَان وَالحق وَالْعَدلٍ الذي أَنله الله على رسوله 

-_ فُحارية لله ورسوله هي عَدَم الْإذْعَانَ لدينه وشَرعه في حفظ الحمّوقٍ » 9 َالَ تََالَ في الْصِرِنَ 71 أل اليا : (فَأَدَنوا‎ ٠ 
من الله ورَسوله) (" : ولام) ويس 0 حار سين فاك من لين : فَنْ ل يدْعنوا وا رع نينا ايه في‎ 
واكام د حَارِينَ له ورسوله عليه السلام فيجب عل مم الذي يم | الْعَذلَ ويحمَظ النظام أن قَاطْهُم على عل ذَلكَ » م‎ 1 


َل الصديق رضي ال عنه نبي الكة » حتى ينوا ويرجعوا ِل أمي الله » ومن جع ماهم في أي وقت يقبل منه ويكف عند ء 


ويسم 


طش 3 


وَلَكِنْ ذا امسعوا عل امام الْعدلٍ ؛ الم للشرع » وَعَنَوا إفْسَادًا في الْأَرضٍ » كان جَرَاوهم ما بيه الله في هذه الآية » فَمَوله تعالَ 


سه ماه م د ا عبوا عرق ّه ا اعمهدمدهة سمس م .م وم “21 03 97 ل ”0 


: (وَعونَ في الأْضي فَسَادا) متهم م قب : اي يسعون فيها سعي فساد او لير عي السو لو ان كا 
الاجتماع وأسباب المعاشٍ . 


لماه د اسلاج كي مايخ عن وَضْعِه لي يحون به سخا ناما قال نه عند »ومن حل ملا نسي سد 
ف من الْأَشْاء بمَالَ إنه أَفْسَدَهِ » فَرَاَ الأمْنِ عل الأنفس أو الْأَموَالِ أو الْأُعراضٍ » ورم" تتفي الشرِيعة الْعَادلد وَإقَامَيَا ؛: 


ره ير وبر برمة بول 2 


كل ذَلكَ فْسَاد في الْأَرْضٍ . روى عبد بن حميد وان جَرير حَنْ مجاهد أن المَسَاد هنا الزنَا والسرقة قل النفس » وإهلاك الحرّث 


-ه 


والنْسلٍ 101 هذه الْأَعمَالِ منَّ الْمَسَّادِ في رضن : وَاستَشْكل القياة 8 ماهد أن هذه لدوب ب وَالممَاسدَ ها عقُوبات 


سَ فى ماده لايد 


في الشرع ير ما في الآية » فنا والسرقة والْمَتلٍ 1 وإفلاك الحرث وَالنْسلٍ بدر يتدرو ورضماه 


358 0# 


و ع الى بل و . :مغر لأسا ين 3 ع خر عر ره ل َس م ههئره 


القاعل ويعزره الع ما يديه إليه اجتباده ؛ وفات هؤلاء عرصي أن الْعقَابَ الصو 5 الية 90 بالحاريق من المفسدين 
ادنك رون ا الى » ولا يدُعنونَ 2 الشرّج » وتلك الحدود إِا هُ للسارقين وَالزيَاة أَقَْادًا » امْخاضعينَ 2 اشر 
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مه 5 عكر بنيز 


فعلا » وقد ذ حكلهم في المَبٍ الْعَزيزٍ » بصيعّة اسم الْمَاعلٍ المفْرّد كقوله : (والسارق والسارقة فافلعوا ل ًا (5: و 
(الرانية وَالزَاني َاجِلِدوا 11 واجد وا مائة جلدة 7 71 وهم دون اهم ورد بالمساد 0 رس سوء الْقَدوة 


يم » ولا وَلعُونَ له الْعَصَائبٌ نوا لفسهم . نَ الشرع بالقوة » هذا ا يصدق علوم أنهم محا بون الله ورسوله ومفسدون ؛ والحكر 


0 ِالوَصمَينٍ معا » وَإذَا أطاق الْمَقَهَاء 4 لفظ المحاريين فَإما يعنونٌ به المحارينَ المفُسد دين : أن الوصفينٍ متَلَارْمَان . 


-ه 


ولا تحَقَق حاربة الله ورسوله محاربة الشرع » ومقاومة تنفيذه وإفسَاد د النظام عل هلم 01 في دار الإسلام » وَللْكْفَارٍ في دار الحربٍ 


ها ل يرروى و مض 


َحَكام اع قال الما 4 » وأحكامم ىر ني كاب الجهاد » لا في كاب المحارية ة أو الخرابة ؟ تدم ود من لَدَا المعتى 


بعضهم » ول يتضح له َم الاتضاح » فاشترط أن كر المحاربون الممُسدونَ من المسلبين ا َعم » والصواب أن كر 7 


في دار الإسلام ٠‏ ولا فصل حِيائْذ فبيم بن أن يكونوا مسليين أو مين أو معاهدينَ أو حربِينَ درا وي 
هذه الآية . 


ا 
2 بر" ...بل موصي ل ميري ماه 


وقد اختلفٌ الْفَقَهَا ؛ ني تَعرِيضٍ المحَارِِينَ فروى ابن جرير وغيره عَنْ مالك بنِ أَنْسِ أنه َال : المحارب عنْدنًا من مَل السلاح علّ 
النن قاع أذ حلام > 0كان :كاين 12 عر كدر 36 22 برلا قحل ولا ااه 6 قائيةا لسري را باه 
خدات واوا ال تر لاريم » ليس لول الممتول فيد عقو ولا قود . 

َال ابن المتذر: اختَلمَت الواية في مسأل بات المحَارية في المصر عَنْ مَالِك ًا مه وَقَاهًا أَخْرَى < تقول : والصواب الأثيات 
لأله 0 اشْترَط انتفَاء الَْدَاوَة وعَيْرهًا من الْأسبَابٍ : لِيتَحَفّقَ كَوْنُ ذلك حَارَية شرع وموم لسلطة 
أي ذه وني حلدِية ايع بن مخ اتيس داهب اليا في ذلك » هذا ئصه كلق لو ل درن 


اه وى مير ها م سيره عن لزه لس موسئر سم ماه اسه 2 لس اس ة شر 


0 مَعهم وتلاح +“فإن رركن معهم لاح فيسو ارين : لأنهم لا يعون من يفصدهم ء ولا تعار في هَذَا خلافا » 
نَ 


0 


م ةسمه ا عل“ ل “هن ع لعن جواعبة .ها 


00 بالعصي وار هم خاريون + وعر اذهب + وب قَالَ لاني وأبو تور ء وقال أ وبخيفة شر خارين: 
9 أن يكُونَ َلك في الصحراء » فَإِنْ فعلوا ذلك في البنيان ل يكونوا محَاريينَ في قَول لحرت » وَجَرم به في الْوَجيز » وبه قَالَ أبو 


حَنِيَة وَالقَوري وَإْحَاقُ أن الواجب يسعى حد قطاع الطري » وَقطع الطريي إِعا هو ني في الصحراء » وَلِأَنّ في المصر يلْحق الْعَوتُ 
َي ا المعتلين 6 ويكوتون كلسي * امش ليس 00 ؛ ولا حد عَلَِهِ » وقَالَ أبو بكر ١  :‏ حكهم في المضر 


العا واد 4 وهو لح ٠‏ وبه قال الأوراعي وَاللِتُ وَالشّافي و ور اول الية و 1 ارب :0 : ولأنه 5 المصر 


عال -غز عاك اص ص عرد روه بم 


أعظم. ضرا فكان اولى ٠‏ 
(") أن يَأتوا ار وَأَحْذُوا المَالَ فهُرا » فَأَماإِنْ أَحَذُوهِ تفن فهم سراق » وان اختطفوه وروا فهم منرِيونَ لا قطم علييم 
» وَكدلك إن خرج اعد بالإناوع آخحر قافآد د سبوا ما عينا ؛ لأهم لاي جعون ِل منعة و وقوة 2 وان خرَجوا عل عدَد سير 


م0 وه عع هد رين في اع 


فقهروهم ؛ فهم قطاع طريت " اتهى 
ادش لقي اتنس وير : إن أكثر الشروط التي ا شتَرَطها الْمَقَهَاء 4 ني هَدَا البَابٍ » لا يود نا أَصْلّ في الاب ولا في 


السنّة » وَتَحن تقُولُ : إن الآيه لاله َي ل أن هذا القَابٌ خَاص ين يْسدُونَ في رضي الس وَل » أو القَتل» 


سََ 


أو إهلاك الحرث وَالنْسْلٍ » ومثل ذَلِكَ - أو منه - الاعتدَاء على الْأعرَاض إِذَا كانوا محاريين يل ورسوله بقوة يتنعونَ يبا من الإذعان 


27 
ً_ً 
0 
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والخضوع شرع ٠»‏ ولا يتن ذَلكَ إلا حيث يِقَام شرعه الْعَادلَ منْ دَارٍ الإسلام . فَنِ اشترط لهم السلا حل شرطه من كون 


ع ع يال ا 2م رع لبر لاش عة م 


لو لي ب 9 عادانك الأمرّان ! عا عا هي 7 و البلاج 2 ل ود إلى سيوج وا لعل في الإفساد م وريب 
دوو وَكُدا في اماي وَالمقَاومَة شد بها يفْعل السلاح - كالد يناميت المروف الكنّ - أ ناه في حك السلاح ل : سل 2( ومن 


ترط حَاِجَ المصر َاعَى الْأَعْلَبَ » أو َحدَ من حَالِ رمه أن المضر لا يكون فيه ذَِكَ . وما:اشتوط أحذ حرطا عر صيق أو كر 
سير م ه46 مساشيئير وبر 


مطرد إلا وله وجه انتزعه منه . 
أمَا ذَلكَ الجرَاءُ الذي يعاقب به أَمَال هوْلَاء المْسِِينَ بالقوة فهو (أَنْ َو 


2 


يسا أو طم دم َأَجُم من حلا أ أو ينوا من الأرض) . التقتيل : هو التكثير ء أو التكرارء أو المبالعَة في الَْْلٍ » فَأما 


رَسَر سم وثرة لاه لهسم هماه م ا ا م 


معت التَكار أو التكثير قلا يظهر إلا باعتبار الأفراد » كآنه يقُولَ : كلا فرتم عن سحن القَْلَ منهم فَافوه وما ماله تظطهر 


- 


كرو اشر ست اعرد وبا رلا عر ندل الدوية المت يحض اليا أن لمحا رين المفْسدِينَ ذا قَدَرنًا عل الَْاتل منهم 


ره يروو 2ج ,“توه 


تله ون عََاعلهُ ولي الم أو وَضي يلي ٠‏ اليب ا أو ليالس , فقلُ دما من في اليل » رط 


تار صَلْبٍ الواحد عل ول 
00 : إن لصب يكُونَ بد ل أجل المبرة» ملب الجرم في الَارِء وَتحمط جنه يلا » ثم صلب في الا قلَ لشفي 


8 صلب بعد الل تلا أيام » والظاهر أنهم يصون أحياء وتوا بالصلب كا قَالَ المهور » إلا ل يكن الصلء ب عقُوبة ايه ؛ وأصل 
ا ب في الل “الودك (الدهن) وود امام لني يعد صلب لطر َم شرت » وال ا 
أو الصديد 


ه لبر ع سستئر ماه ره هم رو -ه ول ماس 


٠‏ قال في اللسان عرالمات مصدر لبه يصليه - يكَسْرٍ اللام - صلا » وأصله من الصليب © وهو الودك 


-ه 
ه وشلر 0 ع 0 مه 0 6 4 هه ع سير ابر بن سس شّره سَ مع و ال ب ري 


الب هه لقت الوا مشتق من ذلك » وقد صلبه صلب صلب » وصَلبه شد للتكثير . . . وَالصليب, :اليك . ا 
و عب 6ه ته “هم مهبر اس هماه عله مخ دع وض ل .ام 


٠‏ نيبف ارو أذ يبط اص على حََبة أو وها متب القامة دوه ليح يوت » وكا طمن الا 


َه 
و 7 ل ماع مع تج اعرد 6 - 


ليعجلوا موته » والشكل لذي يشيه المَصلوب يسعى صَلييًا . 


مه 


وما يع أي وَالأرْجَلٍ مِنْ خلاف » فنعناه ذا قَِتٍ اليد ابتى طم الل الْرَى » وي هذا توع ما مَِ التكر» قصِيعَة 
ايل فد أرما مه . وما ْم من بد أو جل يم في الج جرَى عل العمل » الم : ي الم المطوع بارأ 


بالزيت وهو يغلي ست ذم رارك شاع وق باتني ار او عور رو اراد »وكا 0 لفن اسان 

أ ثرا َكل ! إيلامًا وَأسلى عَاقبَة عد ديت " َ اله كب الإحسان ع 3 شي » فإذًا َم فأحسيوا افد » وإذا َم 

احير الحا ولط اح 5 1 ين ينه " رواه أحمد م اسفن الأربعة عَنْ سَدَادِ بِ أَوْسٍ ٠‏ 

وام اللفي من الأرض مَل أفط لذي فيه أَنْ يكو عقوية معطوقة عل ما مها ون و 00-7 ِل أَنْ أي جرَاوهم 
ما ذ قبل » إلا أَنْ ينقُوا من الأرض بِالمطَاردة » ويخرّجوا م دار الإسلام إل دار الحرب ع ل 8 ولا سلْطَانَ للإسلام فيا 


»وها وَل إن باس » روا ال عله و السدّي وحن ليث بن سعد وماك بن أ أنهم طون حق يوْحَذوا أو يضطرهم 
الطلب إِلَّ دار الْكَفْرٍ وَالحرَبٍ إِذَا كانوا مين ون ال لا يرل الدحُولٍ في دَارِالكُفرِ» والمعنى على اقول الأول المختَار 


أن لخ لحار ون ين برهم أو قطرهم الذي أَفْسَدُوا فيه إل غيره منْ يلاد د الإملام أي ذا كأنوا مَسلِهِينَ » فَإِذَا كوا كارا اذ 


نفهم إِلّ بعض بلاد الإسلام ول يلاد الْكُفْرِ : لأنَّ لفط الأَرضٍ في الآية يحتمل أَنْ يكون اي فد لاد د الإسلام » أن 14 
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وََمَ فيه المسَاد مثا ٠‏ وَحَكَة تيم إِلَ عير تك الأرض ورَاء كون الي عمَابًا ظاهرة : وه أ 
ا كام :وي أمنها ايا جا كن عن + رفي 1 
كع شيكة وذ لعفب ما لاجر قيه.. وروى ابنْ جَرير هذا التفسير للنفي عَنْ سعيد بن جبير وعمر بن عبد الْعَِيزِ » وقيل : ينقّى إل 
لد آتء ُنْحَن فيه إل أذ هرت » وَهَ وو إن القام عَنْ مالك » وَقِلَ : إن النفي هو السجن » وهر مَدمَْ أَبي حَنيقة» 


وهو | عرف َال » فالحيس وه حر عقوية لني ِراج من الأرضي » تَحتَاجٍ 0 ديل » العام َعَم بيان حدود الله » لا 


نّ بََاءَهمْ في الْأَرضٍ ا لا 


59 ار ع ا 2 2 “عو 


جر بت ومع ورور مده ل 


التعزير المفُوض ِل أولي المي » وقد ورد ذكر العموبينٍ في بيان اله ليه ما كان يكيد له المشركونَ كه ء ودَلِكَ قوه عل في سورة 
امال : (واذ كر بك النِينَ 0 ليثيتوك أو يمْتلوك أو يخرجولهً) (4:-0م) ا حاب التمُسير المأثور أن حمه يا طالب 10 


الل سية الا 0ه 


5 لق 2 25 سً و ا 


رمه 


م ل ل م 


0 
له هَذَا الْإفسَادِ دَرَجَات من الْعَقَابٍ : لأن إسَادهمٍ تاوت : منْه القتَل » ومنه السلب » ومنه هنك الأعراض » ومنه إهلاك 


الحرث وَالدْسْلٍ أي قَطع الشجرء وقطع الزرع » وقثل الموائي والدواب » ومنهم من تمع بين جَرعمنٍ أو أكثرٌ من هده اَعَد » 


2 1 


فس الإمام عخيرا في معاقيَة من شَاء منهم ب ضَاء مها ء ؛ بل عليه أن ياب كلا يقد جزمه وَدَرَجة ساد ثم اختَُوا في تدر هله 
الْعقّويَات قد الجرائم اختلاقا كثيرا » وَجَاءُوا فيه بفروج كثيرة ة رّجع ِل الرأي والاجتاد في التقديرٍ ومرّاعاة ما ورد من الحدود 
عل بض هده الأْمَالٍ » عَقَلٍ القَايلي وقطم آخد اَل : لأّه كالسارقٍ » واجتع ؛ ناسلب بن بحم بالق وَل ء 


سوه ل سس َه 


الي لَن أحَافٌ السييل وله يتل ولا أَحَدَ مالا ود روي هذا عنِ ابنِ حباسٍ وبعض علاء لابين » وَأَنتَ ترى 
1 5 فهو اجتهاد حَسَن في كيفية الْعملٍ يها » وَلَكنهُ عير كاف لأنَ للمفسدينَ في الأزضي بالقوٌة أغمالا أخرى أَكَرَْا إل 
ماع آنمَا » فَإِذَا قَامتَ عماء ملح عن أشنا كطلين المدار | أو المخصنات حل الفجور بن » أو حخطفٍ الْأولاد أَجْلٍ 


مه ها وه 3 


هم أو هيم » ملا َك اد بن لحرن الِْْينَ » قا حك لله فوم ؟ إن لدت لقاب الْْسِينَ ُو الاج 
والعصبية أربعة اعفن السوية» وتركت لأولي المي الاجتباد في تقديرها بقَدْرِ جرَامْهِم » فلا هي حيرت الإمام بأن يحكر عا 
نا ما عل من َاء سب هوا » ولا يا جع لكل مفسدَة فوب معي ما » وَالحكة في عدم مين الآ و ليا و 


م هئيره سَ رام 2ه 


راك تاق أن هذه اناد كثيرة 
َف باخْبَاف لْملٍوَالكنٍ» ضرا لِك كلك » لع تك فيا - حَق إن تفصيلهًا لا حكن إلا في حص كثيرة » 


ىو 


يمام 


ومن ن خخصائْصٍ القرآن 5 كب هداية روحية لس لأحكام المعَامكات الدنيوية من إل الحا العايل د 5000 إل افق الث 


م هثئره 


من المزمنين © رين بإحازة الجر الضروري مثا يعبارة حَ من م أ يبا مَأ طب » هده الله واياك الواريف: 
اعد ف الإسلام 007 ن ما لا نص فيه خصوصة إستبط 0 المي 0-0-6 رضن والقواعد العامة ف دفع المفاسد وحفظ 


0-0 : 00 


0000 ل ين ار ماه 


هاكا 51121120 


رن الاجتباد » وْدا اختلقّت ال 6ن مسلمو هذا التصر كسلبي السلفٍ لعل أَمْم 6 كان يفل عمر بن الحطاب 


في خلافته من جمع ولي الأمر (أخل ان اد من الما وكيا الصّسَبة) وو في عي مالا نض فيا ولا سل مي . 


دعة + وام ا د 0ه ره م افر بد 


واساتاروهم ف شبغز الْعقُوبَات در تو الَقَاِد د وصَررِهَا» وأقذوا ما ير عد الشورى في كل ما حَدَثَ من فروع هذه 
المفاسد . ٠‏ راجع تفسير سير (أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ل المي منكرٌ) (؛ : وه) (ص5؛١‏ - 18٠١‏ جه ط الميئّة) . 


نا لي َه أن كن ول ل ا ؛ ال 1 وه وَإذ دهم َل بص » قن َل : إنَّ الإمام عخير قوَجهه ما 
ل العطف بأو ا يعني بالتخيير أن له الحكرٌ اطوَى والشبوة » بل بالاجتاد راع ما درا به المفْسَدَة ووم الع 


وان به ١خ‏ او ع ف ار 


ا ناف ذلك الخاررة ف الأمي » 5 وهي المَاعدَة الأساسية ؟ : ومن وضع 53 عقوبة إزَاء ء حمل م عمال المفْسدِينَ وما 
ا واجتباده في الحم الذي 0 النسدة + تقوم ب به المصلحة » 5 ببينون ف فهمهم وَاجتَادهم في غير ذلك ص المسائي ا 


-ه هه امه ّه دس ل له ل ئره وه لاللائره 


جيذ » ل لا مو لأس ين ساك أز عي أذ مه ررم ما »را مإ ايت راطع عل الم فإ 


كا من َل ميد كل يمالا بجح ع بو عل ل وه بن اه كإما زرا ويم » وإما إلى رأي جديد ٠‏ 


مره ماو سا سا ار جز اسراح ا ار تادر 


4 


ذا عَْتَ هذا فهك غير وال الا في المَسأَلَه » فَالَ صَاحب (المقُنع) مِنْ كتب الاب في بَابٍ قطاع الطريت : وإذَا قدرَ 


علوم ما 


سر ل سو ؟ عل روايتينٍ " إلى اخخر ما 
كه » وَهْوَ مل الذي عَرَونَاه إِلَ ابنِ عباس مم مَفْصيلٍ وَذيرٍ روَايات ملفَة في الَذْمّبِ » وَقَالَ فيه ما نص : قد داقر 
ه٠٠ ٠‏ لط - هذا ْو لَه ٠‏ وروي حون إن عباس » وب َل دوأو »وعد لت الاي ودعت عالق 
إِلَ أن ١‏ ممح فوم بن ال للب واقطم التي : لأنّ (أو) 5 22 مضي التخيير » وبه قال سعيد بن المسرِبٍ وعَطَاءٌ والحسن 


9 روه د 


والضحالة والح وأ 0 ا ور وارة ٠‏ وال مالك : إِذَا قطع الطريق 5 الْإمَام 21 د أي 0 4 وان كان جادا له 


رأي له قطعه » وأ يعتبر فعله ا ى ٠‏ أي إن مدال قلع الي في اليا » لا هده الج امو عا 
ات » ذا امت القة َم اي وَل كن ساد وى » ولاب را . وك اَن في ملي الأزعار قرالا بره لما 


00 


في ذَِكَ من أن أن ويه اسه من قاد : 
َال تعالى : َم يي في لد َم في الآرَة داب عَظِم) 


:أي ل مضه هم في الدني : ليكونوا عبر لهم من المفْسدِينَ » وَقالَ : هم عزي) 1 ' عزي لهم ' : ليفيد أننه خّاص 


يم دون الأفراد ل الى 


ه عله داس وهر حير جر ران همه 


عظيما بقَدرِ تَأثر إفسادهم في تدئيس أرواحهم وتدسية أنفسيم » ويا له من تأثير ! 


6 


أي ذَلكَ الي يمن الْقَابٍ خحزي أُولتكَ امحارين المفندين 


5 
3 
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سَ 2 ا 3 08 ءَ: - 2 رمه اه ه موده ا سد 0 م هثيره 7 موه سَِ سا سا م ممة اه 2م اس 00 8 
(إلا الذي تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) ) استثنى اللّهُ تعالى من المحاريين المفسدين في الأرضٍ » الذين حكر عليوم بأشد لخر افق 
ل يا د وثره ره سم ولرة م 02 0 ٌّ 2 0 2 3 08 7 0 0 


لديا وتوعَدَهُمْ بلََْابٍ الْمَظم في الآخرة » من يعوبوَ منْهم قبلَ الْقّدرَة علوم » وَتَكْنٍ أولي الْأم من عَقَايم : إن ديهم » وهم 
في فوته مل بر أن كو توبة تصوحا » نشوا العلر يبح عمههم ء والعزم على عدم لعودة | » لا الخوف من عمَّابِ 
الدياء 00 7 7 0 عقّاب اذيك البسوا مد كا الإفساد وَنحَارَيةَ شرع الله د ورسولة رما ذا كُسَائ الثامن 0 اذا 


ابروسير مثرة مو هه 


8 وَالْعَذَابِ لمم 8 ا : وِذَلك يبن الله تَعال أنهم يصيرون ببذه التوبة أَهلا لمغفرته ورَحْمَته » قَقَالَ : (فَاعلموا 


رجي أي فَاعموا أنه يغفر هم ما سلف » ويرحمهم برقع العِمَابِ عنهم » وهل الذي يرتقع عَنهم قاب الآخرة قط كا قالوا 


في توبة السارق ٍ رن حده وحكمه بعد ثلاث آيات) 1 0 


3 0 


-ه 


حق الله له منْ عَمَابٍ الدئيا والآخرة » ولا يبتَى عَم إلا حقوق العباد ؟ وَإِذا يكون لَنْ سلب التائب أموالهم أَيام إفْسَادهِ أن 
اي يا » ون ل مم ذا أن طايه يمد وم يار كم بن الِسَاصِ وَل در الله 
5 » وحقوق العباد كلها أيِضَا ؟ احْتمَالاتٌ آخرها أضعفها » وأوسطها أَقُوامًا ؛ وقد مبْتَ عَنٍ الصحابة إسقَاط الحد عن تاب » 


ب 2 


ولكن ل يرد أَنْ أَحَذَا تقَاضَى التَائبٌ 0 يسم له الإمام . وذ جَارَ إسقَاط الخد مطلفًا عن التَائبٍ قلا يجوز إِسْقَاط المَال 


روعيير عر ةمه له مت برد هه ص مه سير لم دس دش ا م مهوّه مس 1 وماه 0 
عن مطلفًا ؛ بل ته أنْ يقَالَ : إن توبته لا تصح إلا د 15 عاد الأموال الممسلوية إل 
ا لا ليه 3 


عَنِ المفْسدِنَ للمصلحة العامة رحن ان يضمئوه من بيت المال:. 


ا هسام 


وبايها 4 َإدًا رط أو المي ! اسقاط حقٍ َال 


١ث‎ 


وقد اختَلفٌ عَلماءُ السلّفٍ في هَوْلَاء التائيينَ » فقيل !: م لاون الممُسِدونَ من الْكْمَارِإذَا توا ع عن الْكَفْرٍ والحرب وَالْمْسَاد وَدَحَلُوا 


في الإسلام قبل القدرة نيم هم اين قْط عَم كل حي كان قلَ الإشلام ا 0 


بن عباس وعكرمة وَالحسنٍ البصري وماد وَقَتَادةٌ ٠‏ 


هم مه - 2 سه مس 


وقيل : مها في المحاريين من المسليين » وروى ابن جرب أن حارثة بن بدر كان عا با في عهد أمير المؤْمنينَ علي كم الله وجهه » 


فطلب من الحسنٍ بن علي ثم من ابنِ جَعمَرِ » عَلهِم الرِضْوَانُ » أَنْ يسمَامنَ لَه علا » فيا عَيْه » فَأَقّ سَعِيد بن قيس مله . ٠‏ (قال 
الزن نتاهن 12 5ن كذ نيد لقني قاذ :ل برا لين محا ؛ لين ابوت الله وسو ؟ فرعي الاق ؛ 


كال سيد : وإن كان حارئة بن بدرٍ ؟ قال : وان كن حَارئة ب بد قَالَ : هذا حَارَِة بن بر جاء تَائيا » فهو آم ؟ قَالَ : : نعم 


ين 


٠‏ قل : جه يد ْم وَقَِ َك نه » وكتبَ مانا ون ليس في الوا ماي عل إسْقَاط حُُوتي الا . وقد الوط 
بعضْبُم في النَّائبٍ أَنْ يستَأمنَ الْإمَام 

وه قسن خارلة ه وال سس : لا ترط ذَلِكَ » بل يجب عل الإمام أن يقل كل تائب » ورووا في ذَلكَ واقعة محَارب 
جاء أبَا مومى تَائيَا » وكانَ عَامِلَ عَمَانَ عل الكوقة » فَمِلَ منه » وواقعة علي الْأسَدِي الي حَارَبَ وأَحَافٌ السييلَ وَأْصَابٌ الدم » 
ثم سمع رجلا يقرا : (يَاعبَادي الذِينَ أسرفوا عل نيم لا تشْنطُوا من رَحْمَة اللو) : «) اليه » فَاستعَادَهًا » فَأَعَادَهَا الْقَارِئُ 


6 00 6 ا ا ا وو 0 لَه دم سس 0 ول اس د ا 


4 فعمد سيمّه » وجَاء المديئة نَائيا بعد أن حجرت الدكومة والناس عنه » فَأَحَدَ بيده أبو هريرة وجاء اناا لدف رانين 
كه زقل 4 :لأسيل لك عليه ولااكل فرك ون ذلك كد 
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(خلاصة لدجَينِ وَقَالٌ البْعَاة وطَاعَة الْأَمّة) 5 فط من التفصيلٍ السَابتي أن هاتينٍ الْآجَنِ حَاصتَان بعنَابٍ امار 0 الْفْسدينَ 8 
ْأَضٍ أي 5 يعملُونَ في يلاد د الإشلام مالا عخلة بالْأمُنٍ عل لضي وَالْأمُوَال والأَغرّاضٍ » مُعْتَصمينَ في ذَاكَ ١‏ بعتم 00 
معنن للشريعة ياختيارهم . فيجب 0 اله الحكام أَنْ روم 2 3 إدًا دروا علييم عَاقبَوهم لك الْعقُوبَات 3 بعد 


لتو عه اعد عر 


7 عَديرٍ كل مَفْسَدَةَ بِقَدِرها » ومرّاعاة المصلّحة العامة » وَسَدَ ذَرِيعة المَسَادِ » وَمَنْ َب قل ادر عله لا يما ها في هذه اليد 


ره 


رناسك 12 سر اناش: 


2 مه مه سا هه 00200 


1 قلنا إن بعص العلماء قال : : إن الآية نت ف الخوارج 4 و ف هذا المَام م ورد ص الأحافية المشيكة بصفات اليب 


.جز اي نيا 


رجو عل أير امن عي م اله وه في عد افيه » ولا يح وَلِتَ الول بال من الأخوال » وََذ َأ لمم 
رارج أي مَنْ 0 ع الصحابة » و امم بعمُوبَات آي المحَارِيينَ الْمفْسدين : إِذ لد يكن َرَضممٍ لإفْسَادَ في الْأَرضٍ 


08 5 0 


ول ريت العمراق وَإِدَالَة الْأَمْنِ » وام هم قوم حَرَجوا عل الإمام العادل بعد البيعة متَأولينَ » رَاعمِينَ أنه رَلَّ عَنْ صراط الحق » 
وَكَاورَ تحَكمم الشّرع إل الرأي . 

وقد اختَلفٌ عَلَمَاءُ المسليينَ في مسأَلة الخروج عل أ 

واجماعة والصبر ود وتغيير غير امك ا 

لظ الي ؛ ول أر قلا لأحد مع به ين كل ما ورد من الآيّات وَالْأَحَادِيثِ في هَذَا الاب » ووضم 35 مما في الموضع الذي 


و وو ه الرولة ابي 


َقْتضيه سبب وروده » مراعيًا اختلافٌ الحالات في َلك + مبينا مفهومَات الألقاظ بحسب ما كانت استعمل .به لازي 


زمه 2 قي 


مه الجور وحم من من يحرج : لاختلاف ظواهر الصو ص التي وردت 5 الطاعة 


ص 


رخني افير “بعتي 


لس ير ا ل لي ل ل 


00 


وَسَلْر » ولكن صارت ص دوآة أو إِمارَة م دول لين 9 كلمة 00 تفسا » وان هدمَتَ اسن وَأَقَامَتَ رك 


عر عاض < عر 0 2 20210 


ا واباحت الور مال اختللاف الأحوال 8 الدوّل 4 فايبا 3 انه وَالْوقَاء ببيعته ؟ وإذا 0 حدما الم فايبا 


ا 


ا لير دس 


مَُ لخي لي يِب عل سَائرِالَلِيسَ قلح يي إل ألي ال ؟ عل قم بون الوص عل أخرائيم م مبما. كنت ظاهرة : 
رن ادال الجن بارا راذا له لطاع وق متيو ااي ؛ وَإنما الطاعة في مروف ال ار 


امسر إذا ارد عن لاشلا نواتي :+ وأن إباسة الجمو عل توه كنا والسو واسياحة ال دوق لودع ها 1 يكن 
به اله فر 
ورد ٠‏ وأنه إذَا عد ادي كر عادلة قم الشرح وحكومة جار نعط + 0 كل مسر شر الأول ما انطع » وأ 
إذَ بت طَائَة من انين عل أخرَى » وجرت ع ليق » وَتَذّرَلصلع يما لاحب عل سين فال لبي امعد 


اس َس عو مره - 2 


حَت تَفية إِلَ أمي الله » وما ورَدَ في الصير عل أَمّة | اك ةدا روا ماو بنصُوص أخرَى ء وَالرَاد به اا الف ريق 


م 


-ه 


3 
م 
و 


الك المجتمعة » وأقواها حَدِيت : ' وأا تتازع الم أَهله » إِلّا أن روا كفرا رحا" ٠‏ قَالَ التووي : المراد 0 


© مله كثير » وَطَاهِرٌ ليث أن مَارْمة امام الحق في إمامته ها منه لا يب إلا إِذا كفر كفرا ظاهرا » وكدَا عايارة 


-_ّ 


عن رهاض ١‏ : خا + عومد ع - عن ريه ان“ سر ع ع جر 8 “مق 


2( وأا لطر الاي جب إرجاعه عن مع يقاه | إمامته وطَاعته في المحروف 00 المكرء ولا خلع ونصبّ غيره ٠‏ ومن هذا 


لباب خروج امام الحسنٍ سبط الرسول صل الله عليه وآله وسلَرَ على إِمَام الجور الي الذي ولي 


03 كس سد همه 


السود يالقَوة والم » يز يزيد 
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0 لس سس سر 


7 معاوية حَذَإِهِ اللي وََدَلَ م ا 95 الكرامية ولواب 


2 


لين لا الود بود عبادة 6 الأوك الي 0 ديم لإقامة العدلٍ ادن : 0 00 أي 0 الْغَاب في فى هذا مر 


لل ل رن نك رمح رق م شور ا م ل 0 
الطوى ٠١‏ 1 1 00 
(ياأيها الزين آمنوا اتقوا لله وابغرا | إليه الوسيلة وجاهدوا في سييله لعذكر تفلحون إِنْ الذين كمروا أن نم م في الأرض جميما ومثله 


معه ليفتدوا به من عدَاب يوم القيامة ة ما تقبل منهم وهم عات ألم يدون أن يخرجوا ص الثار وما هم بخَارجينَ منها وم ل 


و 


مقيم) . 
دك الرازي أن وجه الاتصال والتتاسك بن هذه الآيات 58 باك مجع ِل سياق اكلام ع أل الاب : لأن عا عدم اع 
سبل الاستطراد 0 جا في ذَلِكَ السيّاق أن امود د مما شط ير 007 ادجول, وبعضي يي ا ء وَقصد الاغتيالَ » 1 


#١‏ 7 -ه . به لق ل وق هد 01 وود 


كانوا عليه م من العو عل الْأنبياء وشدة ة الإيداء لهم » وأنهم ام وار مكخروون: ددم » يزتمون انهم ابناء الله وأحباؤه » 


سوه سم م سكم اثره 2 8 اموسر 


فارشد اله ارين وامرّهم ب ِأَنْ يتوه وببتغوا إليه وه الوسيلة العمل الصاح 4 ا 0 كه الاب ف افتتانهم وَغْرُورهم 
هنا مق ما ل وَل في الا عند أذ بق عل سوب القن الي بد عل سال لكام من حَيث كاه ماي مان 


للهداية والموعظة وار ٠‏ لا تيل جدئه 0 قًُُ رات + والركن الأول هد 3[ الأنارب لكين ام 8 3 موضوع 0 


و خهم هم اش 


مفيدًا 2( 2" امعاء الله وَصِفَاته 4 والتأذكير بوحدائته وجوت َوه والإخلاص 3 2( والتَوجه إليه 0 2( ويالدار الآخرة واطرراء 
فيا عل الْأحمَالٍ » قَينء عل هذا لوب فى الله 


تعَالّ عل قصة ابت آدَمَ و ا من بان حدود اللَينَ يبون ع الئاس ويفْسدونَ ف لاض اس التَقُوَى ؛ وما اتقَاءُ الحسّد 


والبغي والمُساد » الذي 0 ليزي والْعَذَابِ 8 3 والآخرة » وبابتغاء الوسيلة إليه تعالى والجهاد في سَبيله » رجاءً القلاج 


- وم مسلرهة سم 


9 


0 » ويوعيد الْكفَار اللِينَ لا يعون الله ولا يوسلون إِليه با يرضيه » فَمَالَ : (يا أيها الذينَ آمنوا ُو لله واوا ليه 
الوْسيلة) قا اط هر اتنا تله وعقايهت. وتقطه وَعِقَابكُ أ ار م لَه سه في الْأفْسٍ الاق » ولق دييه م وشرعه 0 


بالأرواح إل سماء الْكَال ٠‏ والوسيلة يه هي ما سل به اليه : أي ما يجري أن ين موْضاته وَالْعُرْبٍ منْه » وَاستحَقّاقٍ 
ا ل ل ل 
َّهُ عليه وَسَلْرَ ٠‏ قَالَ الراغب : اوسيل توصل إِلَ التيْء يرغي » وَهيَ أحص مِنَ الوصيلة صما م الغية ٠ . ٠‏ وَحَقِيقَة 
الوسيلة إِلَّ الله و مراعاة سبل ياعم وَالْعبَادة » وَكرِي مَكارِم الشريعة » وهي كالقربة . انتّى ٠‏ وروي تفسير الوسيلة بالقربة عن 
ديه وه الخ عن وروا إن معن واد وَالخحسن وعد لني ثور » وى هر وب بن يد واب لمر 
وام را لهالل مضه » وروي عن الي ذَيْد اَي َل : أي تَحببوا إلى الله » 
أ: (أُويَكَ اين يدَعُونَ معونَ ِل يهم الوسيلة) (17 : 01) وَعَنٍ الذي 0 بن الْأَبَارِيٍ أن نافع 
ا وا ضرا : الاجَة » َال امت ترف الث لل را ردي 
هال 


ءًّ 
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ولدموان بير هذا » وَاستدل بيت عل تفسير الوسيلة بالقرية » وإرادة القربة من ايت أظهر من إرَادة الحاجة » عل أنه لا 
و الا 


مسي عه سس ساس بير 


لب الحاجة من اللو حب الما يرب به ليه » وتفسير اوسيل جا اها به عم » وه لايق لم . ٠‏ َال في لسان العرب : 


الْوسيَة في الْأَصلٍ ما ييَوَصلُ به إِلَّ الثيء » ويتقربَ به ليه » ودَلكَ بعد أن سر الوسيلة المٍَ د الك وبالشربة 4 بوقال : 
وَوْسَلَ فلَان اك لَه وَسيَة ‏ ذا عمل عا قرب به يه » والواسل الراغبٌ » قَالَ ليد : 
أنع نات لا لشرود ماطثر أيهم 5 بل كل ذي أي إِلَ الله وال 


020 و03 أذ سه و ره يي 02 00 رم اسه م هسم رد مه ةع 
َم دك من معانهها الوصلَة والقربى . ونا يوّحَدَ عن هل الع أصل المع ؛ وير به بعض التفسير الماثور على بعض ٠‏ وللوسيلة معنى 
لل ل ا ل 5 


في الحديث غير معنَاهًا هنا . 
وى أخمد ولي أضَابُ لاريم من حَديث جاو أن الي َل ال َه عليه وَسَلَْرَ قال : "من قَالَ حينَ يسع اليداء» أي 


الْأَدَانَ : اللهم رب هذه الدعوة التّامة 2 والصلاة القَاقُة » آت | الوسيلة والفضيلة فوا حنه ناما رودا لذبي وعدته ٠‏ حلت له 


إل و ند 20-0 وعم 5 د ا لا 3 ا 0 


شََاعتٍ يوم الْقيامَة " » وَرَوَى أَحمَد ومسل وأَصَابٌُ السان إلا ابن ماجَه » منْ حديث عبد الله بن عمر أنه ممع النبي صَلَّ الله عليه 
د لش ا ل ل لسك اد 


لهم له عق عي اس اس 


ال و حي د لو ار فر وسور عاريلا لت جرد شاه ابروا اي 


-ه 


ا نا 


00 


ا ل عله وسار لأوسسيلة + يهل تقل لغ أن من مايا الم لد الم »فهر أن هذه ليله الاصَة هي أ سنا 
الجنة » فَنْ دعا الله عالَ أنْ يلها نبي صَلَ الل َه عليه وَسَلَرَ كاقَأه ابي صَلّ الله “ عليه وَسلَرَ بالشُمَاعة » وهي دعاء أَيضًا » وَالجرَا 
من َس اَل » َيل في الحديث الم لل في الجنة ممينة» وفي القن انم لكل ما توصل يد إِلَ مرْضَاة الله من عل ول . 
(وَجَاهدوا في سَبيله) أي جَاهدوا نكر يكَها عن الأخواء » وحليها عل ال م اح في جميع الأحوال » وجاهدوا أَعدَاء لإملام 


ان يمون دعوت وهدَايه لاس فَاجهَاد مِنّ الجهد » وهو المَشَفَة والتعمب » وسيل لل هي طرِيق اي والخير وَالْمَضياد 1 
جَهد مله الْإْمَانُ في الداع عن الح وَامْمَير وَالْمَضيلة » أو في يها وَحملٍ النَاسِ عَلِمَا » فَهوَ جهاد في سبل الله . لعل 
تفلحون) أي اتقُوا ما يجب ترا كه » وابععَوا م يجب فعله من أَسبَابٍ مرا الله وقريه » واحتملوا الجهدوَاللَشَفّ في ييل رجَاء الَو 


ل هد د 


0 وَالسعادة 5 لمعا وَالمعَاد ٠‏ 
فصل 8 لَوَسلٍ والوسيلة عند عامة المتَأَخرينَ 0 ا عق الوسيلة 8 الآية » وما قال رواة لير امأثور عَنٍ السلت قا را ور 


عَنْ حي ولا تابي ولا أحد من علماء الل ب أو عامتهم 1 الوسيلة إَِ الله تعالى تنتقى بغير ما شرعه ال لئاس من الإيمان وَالْعمَلٍ 


عب ته قر “ع ب ال “2 


ومن الدع » إلا ريت عن الإمام َلك ل تصح عله » بل مح عن ما اها » وقد حت في ارون الوسى التوسل 
بأَعْخَاصٍ الْأنبياء والصالحين المتقينَ : أي تَسَمِيتهُم وسائلَ إِلَ الله تعالى » وَالْإقْسَام عل الله م » وَطَلَبُ قَضَاءِ الحاجات وَدَفْع الضرٌ 


لوا د لل ال ما ل ل ل ل للا 
ل ل اك اودر 211 بالخربيي 


000 ا - 


-- د الينَ 5 الله 0 م /ا : 0 رفول: وان سه 


511216120 0 


م ل ل ا م 0 اه 0 


06 ماحية في ١ت‏ صلا حافك ألا عه ا ل ال م د ا 2 


سلس سا 
ع 


أن مع الوسية في القرآن والحديث م 
وما وَل بابي صَلَ ال “عليه وس وجب في كلام ايحا حر يدوة بيه اترسطل بدعائه وسَمَاعَتَه » والتوسل به في عرف 


هلس س 028 رمه مسوم 4خ يت 

كب من تأر ماد به السام به سوال به » م يمون يه من الا الصا ومن يدون فيه الاح . 

2 7 2 مه مه وهم عع 

' وَحِيلئذ ظَفْظ التوسل يه يراد به معان يسان يائفَاقٍ المسليين ء وياد يه معن كلت د ترد يه سن ة 
وس انع يرو 


لصَّحِيمَان باتتفاق العلاء فاحدييا 


ممه 
سن اس مد ب ا دس سس نا 


رامل الإيمان ن والإسلام #نوقر رول بالإيمان به ويطاعته » والثاني دعاو وشَماعته » كا تقَدم » فَهدَان جائرٌان بإجماع الََليينَ 


رم امه 7 ادام نه رس سس نا 


ومن هَذَا قولَ عمرَ بن اللخطاب : الهم إن ذا ما يسك نا مسق اسلإ يم م ينا فَاسْقنًا " ؛ أي 
بدعائه وشماعتة » وقول تعالى : (وَابَغوا ! ليه الوسيلة) أي ره ليه بطاعته رطاف و طاعه 4 قال عمال : 
من بطع السو فَقد اع ال) (؛ 44 0 دا لل اولأس لين وَعذَا ايه أحَد انين َالو 


بدعائه وشفاعته » 5 قال 1 فَإنه ع دعَائه لا بذاته » هذا ءءء نٍ الوسلٍ به إلى اسل بعمه العا » وأو كان 0 
هو يذَاته لكان هذا اول ص التَوَسلٍ بالمان لما عدأوا م َنِ التَوَسلٍ به 0 التَوَسلٍ اعباس عل أن 00 ف حياته قد تعذر بموته 


؛» بخلاف ب التوسل الذي هو الْإبَانُ به والطاعة له : فإ مَشْروعٌ انا . 
' قط التوسل يراد به انه مان (أَحَدَهَا) : التَوَسلْ بطَاعَته » هذا مض لَا بم ايان إلا به (وَالَاني) : التوَسَل بدْعَائهوَسَفَاعَنه 


؛ وهذًا كن في حياته ويكون يوم القيامة » يتوسلونَ بسَمَاعته (والثالت) : التوسل به يمع الْإْسَام عل الله بدَاته ٠‏ فهُذَا هو الَدِي ل 


ره 2 سدم وم مه كه ع عام - 


كن لصب يوه في لاتق نري حا بطر ايه ف جد درو را لر درو ا ل الس ور 


لدعي المشبورة 7 97 كل كي من ذلك ف أحاويت أ شومه : من فوعة وموقوقة اا ل 
إن شَاء الله تَعَال . 


' وَهذًا هو الذي قَلَ أبو حَنيَة وأصحابه أنه لا يجوز» وتبوا عه : حَيثُ انوا : لا يأل بمخْلوق » ولا يعُول أَحَد : أَسألكَ يحت أَنبيائك 
كال أبو الحسَنِ القُدُوري ف كاه الْكَبيرِ في الفقه اي لشرح الكرخي ف باب الكاهة : وقد د هذا عير واحد من حاب أبي 


ّه مه 


حَنيقَة » قال بشر بن الوليد سن : قَالَ أبو حَنِيمَة : لا يني لأحد أن وال ا ب » وأسوه أن يعو باد ال 


2 


530 “قرم اهدع 2 ا ال 0 وعر ل عر سور هلئر وّه 


مِنْ عَوْشْكَ » أو بحَقٍ حَلَقَكَ . وهو قو أب يوس »ء قَالَ أبو يوسف : بمعقد الْعرّ من عَرْشه » هو الل فلا أ ده هذا » وأ وه أن 
يقُولَ بحن فلان أو يحت أَنيَائكَ 
وَرسَلِكَ » وبحي الت الحرام » وَالَشْعَرِ ارام » قَالَ القَدورِي : المسأَلدْ حفّه لا تور : لأنه لا حو لاق عل اللخاتي : قلا تجوز 


وا ارمع لي عور ع سه سم وروم 4 


نَّ الله يسأل بمخاوق » له معان (أَحَدَهمَ) : هو موافق لسار الْأَمة الذينَ يعون أن يقسم 


ل ل ل 20 هاه 
ا | 


510120 ١5١١ 


أحَد الوق » وه ذا مع أن قم عل حدق يوق » فلن يح أن يم على اناني + لوق أولَ وَأَخْرَى » وها لاف 
إقسَامِه » سبحَاله » يوقا : كاي إِذايَعتَى » مادا تج » وَالشَمْسٍ وَححَاهًاء وَالَاَِاتِ عَرًْا ‏ والصاذَات صقا إن ِقسَامَ 
مَحَاوقَاته يعَصمن هرا من در يانه الدالة عل قدرته وحكته ره » بخلاف المخلوق فَإِنَ إقْسَامَه بالمَخلوقات 
شرك الها » م في الست عن الي سَلّ عليه وس هَل ا د ار 
َه التزمذي وير » وفي لفط " فَقَدْ كَفْرَ ' وقد َه ال وقد بت َه في الصَحيحينٍ أنه ل . من كن عانها فيسل 


بالله وقال "لا توا بتك ون الله ينها فز أن توا يكذ * » وني الصحيحين عنه أنه قل : ' من حَلْفٌ ياللات والعرى 


يِفَل : لا إِله إِلّا الله " . وقد اتمق ار 0 للم اتويات فحن اا ون : كالْعرشٍ وَالْْسِي : 
ال والمسجد د الحرام وَالمَسْجِدٍ الأقصى وَمَسْجد الي صَلَ الل َه عليه وسَلْرَ » والائ25 والصالحين + والملوك وسيوف ا 
وقرب الْأنِياء والصالحينَ » وإيان السدق وسراويل الفتوة » وير ذَلكَ - لا يتعقد ينه » ولا كَفَارَةَ في الَف بِدَلِكَ ٠‏ 

' واللف بِالمَخلُوقات د ور وهو مَذّهَبٌ أَبِي حَنِيفَة » وأَحَد الْقُوِنٍ في مَذْهّبٍ الشافبي وأَحمدَ » وقد حي إِبمَاعَ الصحابة 
ل ذَّلكَ » وقيل :هي مو ةيه » الأول ص حَق قل َب الب ُو » وعبد الب ناس ء وعد له بن عو 


ِِ 2 


عدج 16 :8م م 


أن م ا ل م اا 
5 ملك 0 حنيفة 0 


4 


6. 


(والثائية) يتعقد اين يه » وَاخبَار ذَّلِكَ طائقَة من أحصابه كَلقَاضِي وأتباعه » وابن الدر اق مولا ) 
وقَصَرَ أ مولا لاع في َلك على الي 3 لَّهُ عليه رع يناع ارس عات عقَيلٍ 5 إن سائر الأتبياء . ويجاب 


لس عد 00 0 


الْكَمَارة يات مخْلوقَ وان كان نبيا قول ضعيف 5 اْغاية 2 الف للأصول والعوض 3 فالا قسام ب به عل الله ولسوا به بمعنى 
الإقسام 3 هو من هذا الجذس . 


عي عر الي فد ع و دقو ل مهبر نه مه غ22 مس ري روه بروج سمس ١‏ 1 
' والذي قَاله أبو حنيقة وأصحابه وغيرهم من الْعلماء من أنه لا يجوز أَنْ يسأَلَ الله تَعاللى بمخلوق » لا بحت الأنيياء » ولا غير ذَلكَ » 
سس ساس عر اس هسه 0 02 
د يتضمر" شيئين م تقدم ٠‏ 
6 ين حبر كر حير اين +217 َ و اتن .تين 000 هك 72 2 68 لعز جنا ارب ورد وده 


(أحدهها) : الإقسَام علّ الله سبحانه وَعَالَ بد » وَهدًا مي عَنه عند ماهير العاء > ققدم 507 بنبى أن يقسم عل الله بالكعبَة 
َالمْشَاعيٍ اتات العا 
(وَالثاني) سوال به » هذا يجوِْه طَائقَةَ مِنَ النَّاسِ » وَنقلَ في ذَلكَ مار عَنْ بض السَلَفٍ » وهو موْجودُ في دعا كثير من النّاسٍ » 


كن مووي عن اليل لاعس في للك م صَيفُ بل مَوطُوع» وس عله ديت ا دن ذل ف جه 


ل سم 


إِلَّا حَدِيتٌ الأعمى الذي عله أن يقُولَ أسألك وت جه إِليِكَ نيك مد بي الرخمة " . 


" وَحَدِيتُ الأعمى لا حجة لم فيه هع في لإا وَل بع الي سل ال َه عليه وسَلرَ 
ماع » وهو لَب من ابي سل ال عي وس الدعاة ‏ وقد مره البِي سمل ال “عليه وسَلر أن يعول 5 م شفعه في " وهدا 


ست ساس ع هر ور م 


د الله عليه بَصرَهُ ا دعا له الي صل الل “عه وَل » وكانَ ذل يا يعد من يات الي صل الل علد وس 8 ول روسل غيره ين 


م يوه ص 


ميان نايع ْم الي سل ال ل وس بالسؤال به ل يكن اَم عه 
' ودعَاء أمير المؤْمنِينَ عمرَ بنِ امطاب في الاسَتَسْقّاء » مور ين المَاجينَ لمر 00 الهم | إِنَا ما إِذَا أَجدَبْنَا وس 


ول يتسا 


ِليِكَ ينا قينا » وإنا توسل ليك يعم د ينا فَاسقنا " يدل عَلَّ أن اوس المُشْروعَ عندهم هو التوسل داه وَسَمَاعَته » لا السوال 
ذّاته : إِذْ لو كَانَ هذا مشروعا أر يعدل عمر والمهاجرونَ والأنصارء عن السوّال نار مول إن السو لوزي الما ونان لاع في السوّال 


م 


يالا نبياء والصَاليينَ 
دون الْإِقسَام ويم : لأن بين السوال وَالْإِْسَام ًا : َإنَّ السائل تضرع ذَلِيل يسأل سيب يناسب الْإجَابةَ » والمقيم أَعلّ منْ 


ونه اب مرك بلقتم » اقيم لاي بم لال من رك اينودقم حادن: رقو عاد 8 


رد عرد ع عرض ولا ته هيو صر سا امع 2ه اد فال 


السائلين عَم » إن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة لمَظلُوم » إن كن كارا » وي الصحيح عَنِ النبيّ صَلّ الله عليه وَل انه قا 


' ما مِنْ داع يدعو الله بدعْوَة ليس فيا نم ولا قطيعةٌ رَحم إلا أعْطَاه الله با إِحْدَى خصّال ثلا .رن 
أن يدر لَه مِنَّ اير ثلا » وإمَا أن يصَرِفٌ عَنْه من الشر مثا » قَانوا :يا رسول الله 6 إذن تكترء ا لَ : الله أكثر" (ثم قَالَ فو 


آ#آ هه 


موضع اخر) ٠‏ 
5 وهذا التَوَسَلُ بالأنبياء مع رانم 3 وهو الذي قَالَ أبو حَنِيمَة وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز . ليس في المعروف من مَذهَبٍ 


ال ا 
به أو السوَالِ به » فيس مَعَهُ في ذَلِكَ تقل عَنْ مَالِك وَأَضَْايهِ » فَْلَا عَنْ أنْ يعُولَ مالك إن هذا سب للرسُولٍ أو تفص به » بل 
المعروفٌ عَنْ مالك أنه كر للداعي أَنْ يعُولَ : يا سيدي سَيدي ! وَقَالَ : قل ا الت الْأَنييَاء : " يا رب ء يا رب » يا كيم "ع 
ويه أيضًا 1 : يا حَنَانُ » يا مان ! ونه ليس يأثور عَنْهُ ٠‏ قدا كانَ مالك كه مثْلَ هذا الدعاء : إذْ ل يكن مشروعًا عنده 


أن يأل الله بمخلوق »بن كذ َه » وري أن الحلا دوا عَم الَادة ا يوا له بوتي » لا بي ولا ع » بل 
قا عير 4 الله ذا أجدبها توسل إِلِكَ ينا سق » ونا توسل ِلك بع نا قن وكات نت ف عسي عن 
ابن عمر » وَألْسٍِ وَعَيرهما أنهم كانوا إِذَا أجدبوا إِعا يتوسلونَ يدعاء لني َل الله “عه وسار واستجفاته + 

ين عن لس بي كن ني حأ سل الا عط وَل أن لل يوق ايه ولا به » لاف انق لاع 


مهم سس رس نا 


© وحلذيث ث الأعى سكام عليه إن شَاء الل َال » فو كان سوال ب معْرونًا عذْدَالصَحَب 
انوا لعمر : إن السوّال والتوسل به أو من السوال وَالتَوَسلٍ بالعباسٍ » قل تعدل عَنٍ الأمي المشروع الذي كا تفعله في حياته » 


م 


! 


ررم سدس ع هم مه موه مه 2 سمي دم ررعو هم مه 20 

وهو التوسل بافضلٍ اتحاقي » إلى ان عل ببعضٍ ََارِيه 9 وني ذلك رك السنة المشروعة 4 وعدول عن الافضلٍ 4 وَسوَّالَ الله تال 
07 نه سه رم هبر ها سم رم هوم برسم ل ل ا 0 3 7 د 0000 سََ ل له وومةه اس 
َضْعَب السَببينٍ معَ الْقَدرَة عل أعلاهما » وحن مضطرونَ عَايَةَ الاضطرار في عَام الرمادَة الذي يضْرَبْ به المَكلَ في الدب » واأذي 


فإ ار م وق و السك انلق عل ار ا ره ابوه © رتل عر امامو 
' وَكَدَلكَ ذم الْمْقَهَاءُ مِنْ أَحْمَاب الشافي ) وأحمد » وغيرهم أنه يعَوسل في الاسَتسَفَاءِ بدعاء أَهْلٍ امير والصلاح » قَالوا : وان كن 


م6 هم ين ص سل مه 


را لاسلس ير 


" وَكَذَلكَ من َقَلَ عن مالك أنه جور سوَالَ الرسول أو غيرِه بعد موتهم يم » أو تقَلَ ذلك عَنْ امام م 
وأحمد وغَيرهنا - دكب ع ون بض الل بهذا نيل حكلة معو عن مَل » ولا انث ميس ' 


مه عب الاير لع ه زور 72 لس سس سير ور 


عن الل لي يا وا ب اسل قاض يم الم » ولكن من الس سن جر قا أله هيك © نل 


3 وله برط . جيوس اير 100009 3 
من أ المسلبين غير مالك : كالشافجي 


-ه 


شَاءَ الله تحال " انتهى المراد منه ٠‏ ومن أراد أَنْ يحيط ببذه المسألََ علا تفصيليا قرا يأب (فاعدَةٌ جليلة في التَوَسلٍ والوسيلة) 


وسو 


إن 


0 


ل هه دم 


أن لقن ال الجامع هن الما َب به إل لق واج أذ به إلى مزطَايء عارك كيه يلك + 
إذ جعل عدار الفلاج على كن * ٠‏ ولوس هو بتعا اوسيلة » المأمور به هنا : أي العمل الَمْروع ركية انس » وقد 14 كب 


الله في جمأته وتَفْصيله ع أن عدار النجاة ةقوج ع الإيمان وَالْحمَلٍ الصاح زات يس للْإِنْسَان إل ماخر يك رفت 2 


00 توويرى رةه شير م 


يراه ارا الْأوقَ) (مه : و« - )4١‏ (لمُجِرَى كل تفْس با تَنْعَى) (70 : )١‏ (ه رون إلا ما "كنتم تعمَلونَ) 


-2 


0000و) نعم » دَتِ السة على أنَّ عا المؤمنٍ لَه قد ينف » لكنْ ثَْتَ في الصحيح أنَّ الي ل ل عل وَل دعا لله 
وَسَأ الأ حل بأ امعدايتها عل يمْطة ذلك ويبت أيعنا أله صل اللاعليه وَسْلّ كان ريصا عل ان عله أي طاك + ون الله 


1 ممه 


أنزل عليه في ذلك 


5 


إأك لدي دن أخنت رلكن اه الي من 131 (0) :خم ريت أيضا أن كل في اسل دغرة وابيدة مساب نما 
خب عبن يوه يبز“ حيو تر بع خبع , ٠‏ لور جا هر ينيو ٠‏ “ حير 


قَا عَدَاها بين الربجاء واللحوف : ولدلك حَبَا صل الله عليه وسار دعوته ليمع بها يوم لالد فر ندل هناو لأحالاييك الميحيحة 
لوال قد كلت قن تس اذ ار لقا رد ع ل 1 ا في سلا ل را تلن در 
لووك إل اله » ون ل يدحت ؟ هذا ي؛ لا يدل عل يب ولا سه ولا عَفْلُ إذ جَازَ أن يمك لعفل في ثربات 
الشَرْعِ . ٠‏ فَالْعَمَدَةٌ في تعَرْبٍ الْإنْسَان إِلَ الله وابتَاء مَوْصَاته وحسن جَرَائهِ هو إبمائه وعَمَلهُ لنَفْسه » فَإذًا أَنْتَ 1 تعمَلْ لنفسك ما شَرعَه 
لكك وَجَََهسَبَ لاحك » ولا يدع أن عد َف + م حون قد ات إل ال السملة؟ وهل ليك بض عبد له 
المْمينَ وسيلة © أو لبك منه بعد موته أَنْ يهم لك - أي يدعو لَك - يعد امْيالَا مك لأمي اللو تحال (وَابَُوا ليه الوَسيلة) ؟ كل 


إِنَّ الطب من الميت غير مشروع :ذا فض أ مر ومن ملا بن أن يل هل كن قبا أم َمل ١‏ فإ لد 
من أ مي الآخرة المي » " والأمى يومئذ لله ده » وله أ افا » في لا مَل بالسؤال هن ء وما موس ِل ل (قلٌ 
َه لقاع جميعًا) (05 : 44) (مَنْ ذَا الذي 'شْفَع عنده إلا بإذْند) (؟ : 5ه؟) (ولا يسْمعونَ إلا لَنِ ارتضى وهم من حَشيته 
مَشْفْقُونَ) (1؟ :08 . سه الفطرة في الا أن الإنمَانَ لا بع إِذَا أكلَ عنده والده أو أَستَاذه أو أحَدُ الصَاحِينَ » ولا فى 


ازورال ٠‏ ميج ارق ع وار لس ل س بير 


إن مزل ا رك الدواء وَشَرِبه عَيرْهِ عَنْهُ » ولا مور في تفْسه أو مَظْهَرٌ في أعْمَاِِ خلا َيِه » فَِدَا كانَ نبي أو اولي الذي بتكل 


- 
2 ا 


عليه جوادًا نيا شاع ميا لا يذل هو الال يدك السحَاء » ولا النَفْس يلك الشجاعة » ولا يودي الحقُوق ِل أَخْلهًا بلك | عازه 
أن أله مصدُرُ َنْ أخلاقه » لا عَنْ أخلاقي الرسول أو الول الذي يتل عَلَيْه » قَِذَا كان من سه الفطرة في الدثيا 


0200 


مسألا عو »دلا يه »وا ا كنب رالا » كلق يق عاذ ل لد لملا لف فى 
و ين ها وان ل اق لأس ينا وبق يقرا ين عاب يم ايان ل ب يق ب أي هد 


51121120 ١4 


كلام مُستَأئفُ 1 مضتون ها هذه هن كون ما الغو وفرعي الآخرة عل تقوى الله اوس | يه لان وال 00 
وتكية انس العمل الصاح 2 والمجهاد في سبيله ره شان المؤْمنينَ الصادقِينَ ليحرل يق عدار الجاة والقلاج عَلّ ما 


2 20 00 2 


قْس الإِنْمَانٍ » لا علَ ماهو حَارجَ عن و لل م سود 


» ويدوا ذَلكَ كله دفعة واحدة لِيكُونَ هدَاءً لحم يِفْتَدونَ به مِنَّ الْعَذَابٍ الذي يصيهم يدم القيامَة » لا ْله الله تع منهم 4:ولا 
ينقذهم به من الْعذَابِ أذ لك انين نمضن بان سن اقلا والنجاة 
2 من اج 


لخر و اشنا تاتون قيار اي ارد سارب ا ((ة: و١ )٠١‏ ) وهم 


ه عا ه ةلماع 3 رمم مهف 


ا شدِيد الام قد استحتوه كفرهم وما استتبعه من سيئات ت ماف اتكالا م عل الفدية لل جوري 
وَاضم بن الإسلام وغيره من الأديان ١:‏ : فالإسلام دين الفطرة » وسنة الله تعالى فيها أن سعادة الْإنْسَان اديه وَالنفسية ف الدثيا 


د د ع عن ار جه" غم بويعل عبر ال جا د بير عل د 50007 اده روه 20-8 3 


والآخرة » من ته لا من َه : اصَاَى يدون أذ ابم تيوسام يكن اليج فلية لم يدم 01ظ1 


سدس 


ةذ اود ع وص وى اير لاس 


كانت اقم 2 وأكثَرهم يموق ِل اليج لرسُلَّ وَالْقَدِيسِينَ #نوررة أن الله يحل ما كلوه ؛ ويعقد ما يعقدوته 2 ونم شفَعاء 
م انا عر فيعتَقَدُونَ أن العمدةٌ ف الجا : والقلاج 26 النفسِ بالإيجان والمُضائلٍ وَالْأعْمَال الصالحة : ذلك تصلح 


م وَتَكُون أَهك لرضوان الله 80005 وان من دسى سه بالشرك والفستي والفساد ْ لْأْرضٍ لا يُكون أهلا لضا اله ودار 


" ع يرا افيا د 


كام » فلا ييل مه فدلا ولا ْمُه مهالا . 


عدون ا جا ص الثَار و هم بخارجين منها وم 8 مُقم) 1 اليب كتروا كرجا سن ار دار الَْذَابِ وَالشْقّاء 


عن د و 3 عاض عه 


بعد دخوهم فيا » وما هم بخارجين 
ل ا ا ا ام ا 


الذي اسيناف 0 [إِذْ مَنْ شَأن ا 3 ديد أ 5 أن استشر ف نلسه للسوال عَنْ َال وك الكَمَار الدِينَ لا قبل منهم 


ركع تير ا 


دا مما جل وَعَظُمْ » جات هذه الاي اا ثم قال تعالى : 
(والسارق والسارقة فَاقطعوا أيديهما جَراءٌ با كسبًا 8 من الله والله م فَنْ نَابَ من بعد ظأمه + ولح إن الله يتوب عليه 


إِنْ الله فور جم ألم تعلر أن الله له ملك السماوات والأرض يعَذّب من يِشَاءُ ويغفر لَنْ يِشَاءُ اله عل كل شَيءٍ قد ِ رن 
: المْمُسِدونَ في الْأَرْضٍ ماك لنّاسِ بالباطل جهرة » وينتزعوتها منهم 
عو 6 واللصوهن ل كَدِكَ » ولكنهم يَأخذومم] خفية » فا بن الله تعالّ عقَاب وك » وا: م بالتقوى وابتغاء الوسيلة والجهاد 


ا هه 2 هه 


في سبل الله - وجي الْأْمَالٌ التي يكل جا العا » تدب يا النفُوش حَق فر من الحرام - بن قاب هوْلاء أيضًا » نا 
بين الوازع النفبي : وهو الإيمان والصلاح » والوازع حرجي 2 من الْعقَاب وَالدكال » فَمَالَ عنّ من قائلٍ : (والسارق 


0 فصوا أدبم أي لوقيل ع كما وين لز ذا ء ابي لز حد الي في الأرض 

مهمًا» َاقطعا يديا ٠‏ أو لير : ساق والسارقة اقطعوا أيديهما » > تقطعونٌ أيدي المحاريين إذَا سا اَل ميم 
ا مما : أي ذا سَرَقَ الذَكر طم يده » وذ سَرَقتِ اذى طم يدهَاء وإ بحم ليد » و يقل يما : أن 
يي ل 0 ون ان قيك و 
(ك5: ؛). 


مثلهما 


منهما 
-ه 


0 


ه؟ؤا 511216120 


م واه يي ا 0 00 موه مس 


والوصف هنا متَصَمَن لمق الشرط » فَقَرَنَ حَبره بالقاء عل الأظهر» 0 صرح بِأَنْ هذا الم 
ار اع الا الأ دين الأحيوت بون كل وجا ع قاراه انه جر كر رما دور 
القرآن » وان كانت الأحكام الشرعية مشتركة يما عند الإطلاق وتَغليبٍ وصفٍ الكورة وَصََائرهًا في الكلام إلا ما حص الشرع 


03 َه 


به الر َال : عَالإمَامَة ْمَل » والمتبَادر من إطلاتي اليد ما الْكَتْ 0 الخ » وَهَذَا قَالَ في آله الوضرو (وأبيك إن لمرافقي) 


00 -ه 


(ه: )١‏ وَإن تع السرقة بِالْكَفٌ مبَاسَرَةَ » والساعد وَالْعضد لان الْكفْ كا تملهما معها البدَنْ » فلا َال إن اليدَ لا تعمل إِلّا 
ماء وعدا التعتى » وهو بقاع المذَّابٍ عل العضر المباشر لجريعة » َو : إن اعت هي التي تفط : لأن التتاول يكون با إِلّا ما شد . 
(جزاءً ا كبا كلا من اله) هذا يل لد : أي اقطعوا أَيديمًا جرَاء ؛ ما يعملهِمًا وكسريما الس » وَدكالَا وبر عير هما : شكال 


رهجم 4 22000 عل ره ار ترس م م موسير ره 


مأخوذ م من الكل » وهو لسر قيد الدابة » وَكلَ عن النيه :غَدَأوالتمَ بأبع سَرَهُ عه مكل هن : ما يدكل الناس وينعهم 
أن مرا ٠‏ وَلعَمْرِ الح إن قَطمَ اليد الذي يضح صَاحبه طول حياته » ويسمه بيس الَلَ والْمَارِ هو أجدر الْعقوبَات يملع 0 
تين النابن عل وام قاض أواجهم : لأَنَّ الأرواح كثيرًا ما تبع الْأَموَالَ إذَا اوم أَهلهًا السراق عْدَ ليم 


عر حكع) لب على أمرو » حك في من في شَرَعِهِ » فهو يض المدود والعفوبات بحسب الحكة لي توافق 0 


مم هبي 


وقد اختلت العم ف الْقَدرِ الذي يوجب الخد م من السرقة 3 روي عَنِ الحسنٍ البصري 7 الظاهري ؛ أنه 5 رشبت المع بلقي 


ورد وسع ‏ نز عن لاج ع قر علخ قل 586 7 وعة م ليرة 01 لوو ل 


والكثير الاق الآ وَحَديثِ "لمن اله الاق ينرق اليه فطع يده ٠‏ يرق اليل لخم يده " رواه الشيخانٍ من 


ري الأغش عن أبي هريرة » وعله امارج 0 السٍَ واعْفلنٍ » وهم الْملقا الأريعة » إل أن الطع لا يحون 
ِل في سق ريع ديار (أي ربع مثْقَال من الذهب) أو ثلاثة ة دَرَاهم مِنَّ الفضة » وَالشّافي جَعَلَ ربع الديئار هو الْأْصلَ في تيم 
لأشياء امُسروقة الأ أل في جار الأضي عله »وين ملك أن خلا بن الس وَالفطة أل ممه في ته » وف 
وليه أَخْرَى - قيل إنها المشبور ء عله - أن التقفو: م برا اله أل مرفي تن » كال ب الا : إن 


العروض تقوم با كن علا في نقُود أَهْلٍ لبد » يَحْتَلفْ باختلاف البلاد » وَالْأصل في هَذَا المَذْهبِ وني هذا الحلاف في التقديرٍ 
٠‏ حلب يه" ان ردرد اتوي قاض ودار قط د للعارق وادو ورافساعن " رواه أَحمَدُ وَالشيَْانِ وَأَصَابٌ السان 


5 


5 ا عر وإ إق ‏ اله أظ بتار ل اه جار ا اه ل 0 إل ع 100 
إلا بن ماج » وفي رواية مزفوعا ” لا تقطع يد الا ِلّا في ربع ديار قصَاعِدًا "زوه مد ومسل ون ماجه » وفي رواية أخرى 
في ردح اليفلا “جب 1 ل راس يريبير ام هه 


لدان مررط ' لاضلم اد يما دوك شن ون ؛ قيل لعائشة ما من انين ؟ قَالتَ : ربع ديار" » ويويده حَدِيتُ ابن عمرَ في 
3 2 وَالسّنَ الثَل د ويل مار يق مقرو ع لير افر زر لقع سل لير م دم 


ث " أَنَ ابي صل الله َه عليه وسَأَرَ قم في عن نه ثلالة درَاهم ' َف يواية " قيمته لال دراهم “راجاءا 
َن َديث أي مره بأن لمش راي قر ليه بيه ايد اي مس زب » وه عفن (لّي) وقد يكون كنا كز 


من تنه » ومذهب التفية أن التصاب الموجب ب للْقَطع عَسَرَة دراهم 0 َم ي أل ًا » واختجوا برواية عند لقي 


سا مه 


والتلحاوي والنساني عن ان عباس وعمرو بي شعي حَن ود عن جه في تقدير من ا 


مه قي 


ها لت ع عي ك1 د 


ره مةشدده وها - 21 


الصحيحين السك بإ حَاهًا في عموم 2 50 د بالشيَات » وَلكنْ في سنادها جد ب اق » وقد عنَ » ولا يتح بد 
؛ مكيف يعَارِض حَدِيتٌ الصَحيحينٍ » ل 22 عه ؟ ومالك مذاهث أخرَى يزه في قر اساي لما لطي أب : 


له سه ترم 3 ا 2 


بل بعضها لا يعرف له ديل . 


الع افده 1 6 


وَوَرَدَتُ أَحَادِيتُ في أَنَ الم والْكثْرَ (وهو بالتحريك : جمار التخل) ا قط فيا » وأما الثّر بعد إحرازه فَكَعْيْرِهِ من الحَال » وَقِيلَ : لا 


020 


ماه حو هد الإوعط عرو 


َع فيد » واشترط اجمهور في القع أن يرق الني؛ من حرز م مثله » فإِن ن ل يكن خحررًا حفوظًا فلا قَطْمْ » وتَفُصيل ذَلكَ في كتب 
الحديث وشروحهًا . 
وت السرقة بالإقرار والييئة » ويسقط الحد بالْمَفْو عَنِ السارق قَبْلَ رَفْع مره إِلَّ الإمام (الخاكر) وكذا بعده عند بعض الْعلمَاءِ » 


ررم وم 5 برخ ير ند 


وهو مخالف الأعاديث الصرييحة 4 وورد 


و“لاى0 39 
لهي عن قم الحد في العو » وتفصيل ذَلتَ في حل ٠‏ وأما التوبة ققد بن الله كلها في قو . (فَنْ تاب من بعد ظلبيه وأَصَلَح 


اس 002 20 9 
3 الل توب عليه إن الله غَفُور رح ) 


مقن ابت السراق ورَجعْ عن السرقة وترها من العائيي رجو 0 عات العو و و0 


عل حي > عو في عر وخ 


وسفهها » وللناس بالاعتداء ع وام 2 صل شه رذكها بالصدقة المضادة للسرقة » ويغير ذَلكَ من عمال لبر - فإنَ الله تعالّ 


سه سر ست سار - : نايعا . ".لل عب كل تق باوج عنها ل قر ابن الود ١‏ اميم جنل 


ل ارك ل ابرح لوا ارتر ا واه وردان إن داك يل لصتا تير الور ريو اليو 


خا بج عل ً_ّ 


مه د مه 


َهَلْ سقط الحد عَن التَائبٍ ؟ قَالَ امهور : لا سقط عَنْه مطلمًا » وقَالَ بعض السلفٍ : بل سقط عَنْهِ » وَإذَا قِيسَتِ السرقة 0 
ارب ادقن بو الخد ادن َب مَل رفع مرو ِل الخاك» وَلَكن لا يط حَُ مروت نه » َل لا مح 


مه 0 م ه84 


التوبة إلا بإعادة المال المسرو قِ إليه بعينه إِنْ بي » وإِلّا دهم قيمته إن قدَرَ » ولا يظهر نا وجه لا فاه بعض الُْمَهاء مِنْ عَدَم المع 


- ره 


ماس له برد م دعر سد دن 2 


نالحد وََرَامة الل المسروقي او لحن لوال ةعادو ةوقال حي من مُق ول خا . 
أل تعر أن الله له مأك السماوات والأرض يعدب من يا ويغفر َنبا واه على كل يه 6 قير) جَمَلَ الهتَعَالَ هده الا 


د مدا السياق + بن فيه م يي أن يضر الْقَاوبَ عد َك الع وَلأْحكام الما حال المراد 8 ال عل ما السَامِع 
هَدَا الخطاب 3 الله تعالّ 7 مَك السماوات وَالْأْرضٍ 2( 0 الم فيهما بالحكة وَالْعدل 4 والرحمة والْمَضْلٍ » 4 فكان من متعلقات 
انه الت لمجي أذ سم مالاب لكي من يمر ما بع ب سيان و أو أنى» م وَسَم ذل لَب ارين لين 
؛ ومن معْسَضى اسعه به ُو الرحيم أَنْ يغفر من تَابَ من عر لح وهو لاو وبحم ِذَا صدق في التوبة وأَصَلَحَ ا عفص أعَائه 


الحسق وصفاته العل يعذّب من ياه تعذيبه من الجثاة ؛ َيه له ونا لعباده من شَرِه » وبحم من يا من لين والمْلنَ 


ته و ني ا كر الا د 


بر حمته وفضله ؛ رَغيبا لعباده في رْكية ْم » وإضلاح ذَات ينهم » وهو عل كل شَيءٍ من التَعِْيبٍ والرحمة قبير» لا يعجزه يغ 


3-5 


06 0 فا عه" “جيه ل .عه ف ا 


عرز إن 1 الخطاب لكل من يسمع الْقرآنَ روه وص أن كرون هيا 0 الرسول صل الله عدوم 2 والاستفهام فيه 


يس ست سر سس 2 سس ريس نر 


لتقرير : أي نك تعلر هذا هذَه » 

وذو به اه ان جر لأهل لكاب الينَ كانوا في المديئة وجوارها » ومن عل اكوم الي الوا : تحن أعَاءُ الله وأحباؤه : 
أن السياق الذي انتبى يبان حد السرقة : كن في حاجتهم » ومنا إبطال َعْوَاهم ا لله وأحبَاوه » يأ 0 امم بشر قن جمد حَلقَه 
3 و 0 العباد 2 وَمَالكهم 11 َعَصَرِفُ ف أمرهم ب الْعدل والحكة 3 يغفر لَنْ شَاء 3 ويعَذّب ل شاء تدم 


عرماة هه وعرو سم 


فكان 3 حير يرى رَى أن ما دك من و وضع الله 0 وَاْعَقُوبَات في الدثيا » وبا ما أعده من اللي والْعذَابِ للْعصَاة في الآخرة » 


ل ره 
57 عله اص مره 


نتَظم في سلّك الدلائل عل إبطال دعوى قوهم إنهم كلاذ وأحاف + زاك كز شا ين لاتقو يعات من هيم 


51121120 ١3١ /ا‎ 


بالشّرع باعل > ما يعدب عيرَهم يمحم من يِشَاءُ ٠‏ وتَشبد ذلك شرِيعتهم ذَاتَ الْعقُوبات الْقَاسية » وما وقَم عَم » أَفْرَادا 
وجماعات امن عدا ل بالحرب والسبي والْأمرّاضٍ : 
ققدم م ِلَب عل ؤنيالرحمة» لاما بتكني رآ حو في مل هذا ليب من دي افر عل لاب 


ل رن ااه أبَاءُ الله وأحبَاوه : إِذْ قَالَ : (بل أثم يشمن حَأقَ يعر ين يويدب 


ع هه 


مَنْ يشَاءُ) (ه :18) َحكْة مدا لديم هنا ره ِيبٌ الآية عل ما قبلا منْ بان عمّابٍ السَارِق ولا » وذ ويه كنا ٠‏ فهِيَ لا ناف 
كو ارحمة ا المطلقة سايق ومقَدمَة ع الْعَذَاتِ ب الي . 


2 7 0 في انر و ويرحم سين الظطَالمينَ 2 0 دم في لي ا 5-1 مر أله 00 ناعل اديب اده 


باه » ور عل كن ملك الل وَالَاَِ صر في ملك م با وما سن َم هالول وَاستتبَاط مثلٍ هَذَا الدليل له 


سسه ع سم 2 


إلا توجه كم وفهمهم إِلّ الرد عل من لوا عنهم من المع : أنه يجب عليه تعال أَنْ يفْعلَ ما هو الْأَصَلَح لعبّاده » فَإِنْ كان قد 


َال هذَا القَولَ بنصه أَحَد فَهرَ مخْطىء وَقَلِيلُ الدب م أذ حي سا و لد ا سننة .وج عله (إذ > 


لا يريد ذَِكَ » ولكن الْأَسَاعرَةَ لا يستطيعون أن ينكروا ولا أَنْ 

يووا ما عبت في الاب والسئّة من أَنَّ الله تَعَال يوجب عل تفسه ما يشَاءُ » فلا يكُونُ ذَلِكَ نَافيَا لكونه صَاحب الملك وَالتديير » 
لايد ميته بسلطة سواه » ولا هم يكو أن مه لا كو إِلّا عل حَسبِ عليه وحكلته » ونه لا بن أن كوت معطا 
لصف نْ صا » فالا جه لول أن متصَى الماك أن يحون كل عمل يس امالك حَسَنا ِنْ حَيتُ َه امالك : إذ الْأَمْ في 
الشرع وَالْعَقْلٍ والعرف ليس كَدَلِكَ » فَالَدِي يلك عدة عبيد » فيظلم المحسن : منهم بالضرب والْإهانة بير ذَْبٍ منه » ويحسن إِلَّ 
اديت او شك لد ا ا ا ا 


رم م4 سه م 2 ماميرير وى وس 02 وى هم يداه م عمف م 


وحسن » فليس سببه أنه المالك » وكون الحالك يحسن منه كل تصّرف في ملكه من حَيتُ إنه الماك » بل لأنه تعالل منزه عن عن الظ 


ل ست ل لس ل سل 201100 


والنفص + متصف بالدكة والْعَدلِ » والرحمة ة والْمَضْلٍ » فتَقُديسه وتئزيبه وكاله بتجل في أسعائه الحسق كلها لا في اسم املك والمالك 


ط#./ا 41 
وقد كنت الْعَرب - بذوها وحضرها - تفهم من وضع أَسماء الله بعال في الآيات بحسب المناسبة ما لا يفهمه أَمَْالَ الرازي عل إِمَامته 
ي مايالاه عل مان لم يها لاب . وين ين ما لي لضي في تي آي الَرقة» قل. 


5-3 ١ 


34 


' قَالَ الْأَممَي : كُنتٌ أفراً سورة الخد وم أغرابي + تراث هذه الآية لان َفُور رَحهم ' موا ء ققَالَ ا عرَابي : 
كلام مَنْ هَذَا ؟ قلت : كلام الله » قَالَ : أعد » فَأَعَدْتَ : ' وَل عَُور وحم م دي عفن : (والله عزِيرَ زحَكي) قَمَالَ : 
الآنَ أَصَبْتَ » فَقَلتَ : كَيفٌ عَرَفْتَ ؟ قَالَ : يا هذا (عَزي حكم) فَأَمّ بالقطع » فلو عَمَرَ ورَحم كا أَمنَ بالقَطم . انتّى . فَمَد 
هم أربي الأني أن مت الع ولحل حي متصَى المْفِرة والمةء أن مَل َع كن ام موه من أ : لَدَلَ عل 


ع ايه عن 2 ل روير بي 


ممه ني حل » ور يتم لزي في كلام الأخرَابي مِنْ هذا الوه » بل مِنْ وه بلاة سات فقْط . وَسْبَْانَ من لا يغفل 


و 


0 


لم ع قر م ام 


ولا عن ركفل و 


511216120 ١8 


كك الرسول لا يزنك الينَ ساِعودَ 8 لفن اليب الوا امنا اوم وآ 7 تومن دمن قأوبهم ومن اليب هادو] #ماعون للكذب 
اعون لقَوم آخرين ل موك رفون الكل من بعل مواضعه 0 إِنْ ويم هذا كلوه ه وان ًَ ووه فاحذرواأ 00 برد 5-7 


ع ا ‏ # بر وق ١‏ 01 6# كس ين جر ”جرال :دعل لسَ عي 


قن تك ينال نأك ال 1 نيد لذ أذ مهرم َم في الا عي وهم في ار عاب َي مون كب 
أَكلُونَ للسخت فَإِنْ جَاءُوكَ : فاحكر بيهم أو أعرض عَنْهمْ وإ تعرض عَْهُمْ فَنْ رول عَيْنَا ون حَكلْتَ فاحك ْم بالقسْط ! إن 


الله يحب لطن كنت يكوك وعدم الور ها حك الله م يت من بد ذلك وما وك الم 50 

حرج أحمد وَالبحَارِي وَمَسْل » عَنِ اين عم َال : "إن الود أن لي سل ال عه مج م وار دزا قل ٠‏ ما 
َدونَ في يتيك ؟ فلو : نسخم وجوههما وبين قال : كد إن فا الرجم (قانوا بالتوراة َوه إن كحم سَادِقِنَ) ( 

: 48) َاءُوا بالتوراة » وَجَاءُوا بفَارِي نهم - وني رواية أحمد ريَادة : " عور " يفَالَ لَه ابن صوريا - فقا حَقَ إِذَا أن ِل موضع 
منها وضع يذه عليه » قَقِيلَ له : اق بد مق يده هذا هي ل أيه الي) هاا : يا مد » إن فيا الرجم » وَلَكَا كأ 


عَكَهينَا» فَأسَ هما وَسُولُ له َل ال ع سل يما قد وأ يج ها أي ينتِي) يقهما مجاه َه " ولفظ مسار " 


ول ساو ا - عل خم 


أسود وجوههما ' (وهر يعن الأسخي ها والتخيي في مل 
ا 2 لول سْ الداع 3 مواد القدر ء والثاني من احمة وبي البحبة )و خايها لف بين وجوههمًا :أي كما ونجعل 


وجوههما إلى مو الداية » وهو المراد من امي :أي المضيحة ٠‏ وفيا أَنْ الذي 57 #00 
حرج 1 ومسسم اده ساق والنحاس في تابحنه وان حير واب مدر وابن 5 حاتم وغيرهم عن البراء بن عاب قال 
عَلَ الي صل الل اهيدي ناوا هم ال : أَمكدَا تَدُونَ حَدَ الزن في كيك ؟ قَانوا ار 


لظ هس سا سس 


ايم » ففَالَ : نشد الله الذي أَنرَلَ الوراة عل موسي هكد تَدونَ حَدٌ الزاني في كبك ؟ قَالَ : الهم لا وأولا نك أشَدتَني 
ذا أخبلة» ند حَدَ آي في يا جم ولك كثر في أشرافنا » فا ذا أَحَذْنَا الشريس تراه » واذًا أَحَذْنَا الصَعيفٌ أَنا 


عليه الحد » فَعلنَا : تعالوا فلتجتمة م عل َي نقيمه عل الشريف والوضيع » ما لتحم والجك كان الرجم ء َال الني سمل الله 


عليه وَسلَر : * اللهم إن ول منْ أخيا مرك إذ أماتوه * + وأء به رم » فال لله 'زيا اجا الرسول لا بكرنك الذين سارعون 
8 الْكفْر) إِلَّ قوله : (إنْ وي م هذًا عقذوه) يقول : امنوا مدا إن أو بالتحييم والجلد تقذوه » وان أفنا كر بالرجم تالحدارما 
ادل الله عَنّ وجل : ومن لد حك ها انول الل َأوكَ هم كرون (ه: 4غ؛) ( (ومن ل يحكر عا أنرل له فَأُولتَكَ هم 


الظَالمونَ) (ه : ه4) (ومن ل يحكر با أَرَلَ الل نه كوك هم لاون (ه :0 4) . قَالَ : هي في الكُمَارٍ عا . 
ها أصح ماو في سب ول الآيَات » وَهَاك تفْسيرهًا را ب الرسول لا يحرنك الزن سارِعونَ في الكفر) الخطايا وصقت 


هبرو 1 20 


سول ليف لبي سل الع وس يدا في هذا الَْضع + وفي مضع تر مِنْ هد السورة » يسني َيف( ايها 
ىه : )١‏ وود في يضع سور . وفي هذا الّغْريتٍ وَادرِم 


م وتأديب لمؤمنين يعَصَمن الي عن عتاطبته بامعه والْأم بأنْ يخاطبوه يوصفه » و كَدَلِكَ كن يذعوه أضحابه : يا رسُولٌ اللو » 
َجَهِلَ هذا ادب بعض الْأَعرَابٍ :لا كنوا عليه من سدذّاجة البادية وخشوتها ا "يا عمد "عد أنزل الله تال 


1ه مره 2 


: إلا وا ا الرسول ب 15 بعضكر بعضا) 


ناه لله ال ١‏ بهو ب الي رت عورال مزيق از | .عد م عمسيو 3 


1 الي لس ام منهم كل ' يا عد ” علد تسيرهم 


0 مه 


جرع عرد عر كل 0 ءوس رد م .بي ٠.‏ و عبرا 


الحطاب الله لرسوله يمل : (إنا اعطاله ام 0 (8: : )١‏ وما شه مِنّ الخطاب » وأَحَذه عنهم قراغ التفسير » فيكادونٌ يقولونه 


ارين ري 0 


بو عل جاب وذ نالفي الب . 
والكرن افد الدررية مك من آلام النفس يجده الإنْسانُ عند قوت ما يبه » ويستعمل الفعل الثلاني منه متَعديًا ب " عل * 
1 كان عل ولده » ومتعذيا بنفسه : كربه الك و د ع قرش ٠‏ م باهمرة فتقُول 00 َ وده » والحزن 


روعي 4 دوج دده 2 نه سه نا سمه ل 0 


ُو طب ورا مما كن سي : وى الل َل عله في هده الآ » وني آيات أخْرَى ‏ وجََلَ الجر من وين مقا + 


وهو فرح البطر وَامْحمَة بالأشباء المحبوبة » غَاية لكل ليان في قوله : (لكي لا تسو على ما َك ا رواب آتاكا) (لاه 


ول يوئر 5 ع مبوعية أجلو 


«وم) . وما المَرّح راك ارا وَالْمَضلٍ 00 أعرّاضٍ ارثا دايا ؛ فهو مود (قل مضل الله وبرحمته فّلك رحا 


مهة ئًّ 


خير ما حعون) | 1ه 2 تبسن الرلمة وارافة عن مركا ار رو اين الصفات مطل ارييف 1 ما للد انار 
اه 


حبر ين 


إن قيل إن انَأ يبي يض لان عند وت ما يي » ولس أمرا احيرا أ كيف َى الاق عن ؟ ف إن الي 
عن لحرن يراد به لبي عَنْ وازمه التي يفعلهًا كثير من لاس غخبَارِينَ » فكو ال ذلك الأ ل ومجددة له ومبعدة مد السلوى , 
وال يضدها من َف اْأعْمَال التي َشْعَلُ النفس وتصر فيا عَنِ ات لَك فيمًا “> خودت ل احتسانا وَرضَاءً ص الله تحال » 


رمد م مه مع مز 2 م سح لماه ههه دس ع سس 00 ا الرصر م ا سه سنت 


هذه الأفعال تكون بدنية تسية » وتكون : د منايت ارو لسار رمد بترم أي لام ولا لاه لتاقي 


يبد ريه 3 3 عق ع ...نل ر.- هر 8 خن. 3 عن تب لز ...عبن .ريج جنا حت حر 


الِينَ يسارعونَ في الْكفْر : أي في إِظهَاره باحيزِإِلَ أَعدَاءِ المؤْمنِينَ من أهْلِ عنما تسح هم افص » ويحدونَ فو ؛ بعتَصمونَ يبا 


4 


سَ ره ل مه ثر برا سل مسمة اه ا ل 5 9 


بن ال إن اله يفيك رهم » ويصرلك عم وَل من - 0 

ولنَّاسٍ في المَصَائِبٍ عَادَاتٌ رديه » وَأَعمَالٌ سيف صَارَة » تَدل 3 ضَعْضِ الْبَشَرِ والسخط عل الْقَدَرِ » وَمعْظم الْعَقَلَا وَالحُكء 
م يع نارف لك ور يقتان اث عي نري ليق لامي 

من شَعَائرٌ الح : 


4 مه مهة م ه وهم 


أَطبِيعَة ذا لحن ليس يِذ عَنْ ... نامويه فرد من الأفراد 


آذآ هه مه 


م ذَاكَ 5 و3 عله 0 الوه أديّان ب هدي لنا ورشاد 
م ذلك لعل السليم فى ع 000 3 الشعُوب هذه الأصماة 


كلك قرس لاه ضر اسه اه 

فاخلع خلاييت الغوائا إن تكن 6م ليست 2 العمل دَاتَ سداد 

بعال ايع إِلَ اليه (وساوِعوا إل مغيرة من ويكق) : 33 ) وسار في اليه ويك ساون في امْوَات) (0" 60 
َالمْسَارعَ 8 اثشيء هو الذي سرع ! ليه من خَارجه أجل أن يصلَ يه » والمساع في الشيء هو الي رع في عل » وهو دَاخِل 
فيه . وهؤلاء الِينَ لت فوم ا ا 7 ل يكو ما توا من َمل المَارٍ اعَالا بسرعة مِنَ الإيمان إِلَ الْكفْر » بل 
كانوا دَاخلينَ في ظرف الْكَفْر » محيطًا ويم سرادقه » ونا اقاوا سرَاعًا من حي الْإحْمَاء لَه والْكتَمَانِ ِل حيز المصارحَة والإعلان » 


لاس سوس ار همه عام عير + عن ند 
كالذي .ينتقل ني البيت من مكان إلى مكان . 


ا 511216120 


ءاه سلدام سر ا د 02 000 لي ام كن ل لا و حو لقا ضر ار قد ١‏ وه 3 ٠.‏ ورا فوم 0 > سيول 1# خم 


وقد بين ابل ا 00 إلى الم ا و 00 ف لَينَ هادوا ا 00 


ل ص سس رمه 


م ظٍَ ا ير : لا يحرنك انين 0 الف رن افق لس 1 لإيانَ سين 00 0 قوم هٍ 7 2 
باد مستقلة ديرا “وين الي انو (أي الممود) قوم ورم سامون مدقا زع : 1 التقدير عل الثاني فهر : لا يزنك اليب 


و45 وه ؤس 4 م دك َه اعره لس عي ام هرس 


سَارِعونَ في الْكَفْرٍ من المنَافقينَ والمود » وقوله بعالل : (سعاعونٌ للكذب) جملة مستائقة حذف مهنا المبيتدأ رياه عاعرد , لكب 
١ 0‏ الأول أظهر » وقد قل بعض مسرن : إِنَ المرآد المنَافقينَ هن ماقو المهود : فيكُونُ لكام هنا في أوكك الود 


17 نو 


م » الثِينَ أظهرو الإسلام د نمَاقًا والينَ طَلُوا عل دينهم » ويدخل في عموم الأول المنَافقُونَ من غير الهود علّ قَاعدَة : العبرة يعموم 
ل 0 ردم كين ع ل ل لاسا 
َاءٌ عل أن قوله : (ستاعونَ) ٠.‏ . ع جملة مستأئقة . 
0 ا 0 لات اس 


للتعليل 1 0 نهم يرو الاش كم 0 1 لَه عليه 0 ادر 0 


أجل الكذب عليه بالتحريٍ واستئباط الشيات ؛ قهم عيون 00 ين المسليين لغوت روساءهم وَسَائر أعدَاء الإسلام كل 
0 :أنه مي عل وقائع ومسائل وافعة يدون في زوآيات) ويتقصون 


عل ال عرقلا ع بج + اع بوك حمر جيه :8 داسك عسي .عدا“ الهد الأو جيل .7 ينما 00-0 ماه اسه 


» ويحرفونَ من ما حرفو » ومن يكذب عَلكَ وهو لا يِف مِن مرك ينا ا يُستطيع أن بعل كذبه مزجو الَْبولٍ كن يعرف 
» بل يظهر اختلاقه لأول وهل » وَهذَا رَى الذِينَ يفْترونَ الْكٌدبَ عل الإسلام في هذا الزمان يقرئون بعض كتب المسلِيينَ : ليبنوا 


يم عل مال معروقة رفون الك فيا عن مواضعه » > ممأ في وَصفٍ َولَاءِ » كلدي روه في ة . قصة ريد وليه 
وني غيها من الوقائع والأخبار » ويِويد هذا المعتى قوله تَعالٌ : (مماعون لوم آخرين ل يَأنُوك) 0 أجل م تين من فقي 
؛ وَذّوي الْكيْدِ فييم » أو من أَعَدَائِكَ مظلفًا » ل يأتوك لِيسمَعوا منْكَ دانم ا وام حونا عل الفيى لانم 


ابه د “عد 6ع ب 


معلنون 0 
أ ان حير ء ون أن حاتم وان التذري رابو الشيخ ؛ عَنْ جار بن عبد الله في قوله : (ومن النِينَ هادوا سعاعون للكذب) 


- موك د عر 27 - 


قَالَ : يبود المدينة . 
(مكاعونٌ لقوم آخَرينَ ل 0 قال : بود فَدك : 


يرن الكي) ا دك يوون لمبود المديعة : إن أو بعل الجلد (تكدوه ه وإ ل تؤتوه فَاحَذّروا) الرجم 


مَوَتَ ‏ لوا رةس بير رين جح مه 


وأما قوله تَعَالّ : (يحَرفُونَ الك من بعد مُوَاضِعد) فُعناه يحرفُونَ كل التوراة من بعد وضعه في مَوَاضِعه 20 
لي اسار ا ا 


(يقولون إن ويم هذا دوه وإن لم تؤتوه َاحَدَروا) أي ون 1 أرسلوهم 5 الرسول ص الله عليه 8 ليسألو لوه عن حم 


الرجل والمرأة اَن 5 0 “وراد فا أن بحارم 
عدم رجمهما : إن عطي مِنْ قبلٍ محَد رُخْصَة باد عوضًا عن الرجم مُكْذُوه وارضوا به » وإن ل تقطرة يان عل جما كان 


51121120 "وا‎ ١ 


فاخادرنا 1 ذلك والرضاءً 2 2( 57 دمأ 2 نهم اوه 2( فَسَأَهُم عن حد 0 ف التوراة 4 َقَالوا : نَفْضَحَهم 0 2( رامنا 
ا رض أسم َه عل ل ال وما لاوما بتعا قال 1 1 ا سدم : ارقع يدك » رم » ذا يه الجع 
» قاروا يصق لني صَلَ الل عليه وَسلم » وظهر كهم وعبهم د ياب ب شر يعدم ٠ ٠‏ وَالإيتاء والْإِعَطَاءُ إسَعْمُل في المحَاني كغيرها . 
ل اله تَعالَ ني يبن حال هوْلاء لابين يديهم وفي ماهم ١‏ ( (َمن يد لهف هن تك ل من ال )أي ومن قت را 


َه ارو سلسم 


الله تعللّ بِأَنْ يبر في دينه فيظهر الاختبار كفره وَصَلَاله » كا يفْتنَ الذهب بالار » فيَظهِر مقدَار ما فيه من الف وَالرعَلٍ » » فلن 
عَلِك 


أي الول لمن الل هين من الل ارد » > أَنَّ لا تيع أن حول ا إن الذَهَبٍ أن سْة الل عل لا دل في 
معان النّاسٍ ؛ ولا في معدن الّْأَرضٍ » لا المنافمونَ والمجاحدونٌ من الوهود قد أظهرت َ فتن الله واختباره إِياهم 1 


سامده دس 0 50 7 -ه وه سق 3 1 اس بده 


فسادهم » ولت انهم يقبلون الْكْدَبَ ون لحي » ون هار عضوم لمان ورؤيهم لسن حال امون وو م تور في 
يوم » ورت كيف عت للاترين اهم اريف والكنمان لأحكم جا يم : اتباعا لأهوائيم » ومرضاة غنيائهم ٠ ٠‏ قلا 
حك بعد هذا مسارعتهم في الكفر » ولا تطمع في جَذوم إِلَ الإيمان كلا َك لد جدلة ولا ا واد ايد 
ايان 4 راع تدب سير (ليس لَك من الأمي ‏ ا اه > قم ؛ اللاي لسرن بن َه ايان » 
و ماري قا : وَل قال : ولك الي 0 يرد الله أن طهر قلويهم). أي ويك اللي ََتْ منهم الفتنة هذا الحد هم اين 


َ علق إِرَادة الله تَعالى طهر لوم من احفر وَالَقٍ أن إرادته تعالٌ اما علق ينا افضته حكته البالغة وسئنه الَادَه » ومن : 


ع عن كد اتن عبن يتم 
م قي 


في لوب البثر مهي آم ِذَا حجرت عل الباطل اشر وَيَشَأَت ع الْكيد والمكرء واعتّادت اتاد دينها سك لحوانا 
د ؛ وَمرّدث علّ 0 والثقاق » وَأفَتْ عصبية اتلحلاف والشَْاقٍ » وصار ذلك من ملكاتها الثابة وَأَخْلاقها 


امورو اله » حيط يبا حَطِئا » يق ها ذا » حى لا فى ذو الي منقة ينف من نا : قد َي الانعذكال 
وَالاستَبْصَارٍ في تَوفيتي الْأَقدَارِلأَدَارٍ» مولا العم وأعواتهم ين الود قد صبوا في قَوَالبَ تلك الصّمّات الرديكة صَبًا » قلا تقل 
َم سواه قا »هذا رسب عَم َي و له َل بذ مور يم بطي عي دراه طهر ويم َه 
متَصِفُونَ جا كنا بطل قد وَتدِيل ما انه الحكَة + من الستي» وكنَ أن الله قدا موا لا ما ا ون جد لس 
تبديلا ٠‏ ثم بين تعال عاقبة هوْلَاء المحذَولِينَ وجرّاءهم . فََالَ : (هُم في الدئيا 5 وَشُم في الآخرة عَدَابُ عَظم) فأما العذا 
في الكزة مزه مم كي ول وما عي الما هما بهم من ال وله وَعانِ ةع ميك يفام 
ويظهر للناس كدي بم » يعو الحق على بَاطلهم » وقد صَدَقَ وعِيد الل َال ا ليزي على يود اما كلوم . ؛ كا يصدق في كي 
00007 كُفْسَادهم » فيَفْشو فييم الكدذب والثقَاق » ويغلب عَلبهِم فَسَاد َلاق » ولا يعني عنم الانتساب ِل ني 


لو البعوه » ولا تتفعهم دعوى الإيمان كاب 0 بقيموه : فَإِنَ اأوعيد في الذي ا 1 وك امود د إذواتهم عبانم 2 
كسائر الذوات » ولا لنسيهم 


ع 37 


الى 42 


د ا 0 م0 هه مير 


واددميم : م اشرف ماب 3 97 هو ويل ع فسَاد الوب الذي اه الْأعمَال 5 1 لَْاسدينَ المفْسدِينَ 95 


التو ادر اناي لق را تاد صر الروي رسي ل لم م6 وعااجل عن بوعيك أسرييم 0 


ا الرسولٍ صَلَ اله عليه سر عل هداهم » وهم يرَونَ في كل رَمَنِ مصداقه بأعينيم » قلا شيدون العَرَانَ بالاعتبار 
دو ادن ما در ؟ 


ثم قَالَ في وصفهم : (ممَاعُونَ للكذب أَكَالونَ للسخت) عاد وهم يك مع الِب لتأكيد ما بل اليدب بعد - يا فوا 
- واد كيد تر المع واد امام لمكم يه » ما بت ع عن الْعرِيرَة » ويعرف التأثير ولأ به من 

اطمَة» وم في جع ات البَثر ذا ون : إِنَّ " اللام ' في الآبة الأول لتيل » وَفي هده الآية للتقوية يي ار : 
إذ المع هناك ع رارق روي كذ ان 21لا ريه زو اناس رونا قافو را رما 
َم بهم لكاب ون لصن سم بول »هم يدب ينام على بض ٠‏ > يكن على عوهم + ييل بطم الِب ين 
بعضن + رهم له مبني عل الدب الذي هو سَرَ الَدَائلٍ وَأَصَر المقَاسد ‏ وَمَكَدَا َأ الم الدَليل لمهي » لو الدب في 
ا ال 0 

وَكدَلكَ يفشو فيها أكل السحت لبا 2 تعيش ا ج44 الك الدناءة » وتؤثر الباطل عل الي . 

سل وس لسوت قينا الروة في الحم ؟ قال : 
ذلك الكفر » وقَالَ عمر بن مِنَ الست يكم الس :الا في الحم » ومر الزاية قاد أن الست أعم » من الرِشُوةِ » ومن 


لي سه 


قبيره لشو المطلقّة أو اميد قد اماد به أن المرأد من الآية باعتبار نزوهًا في أَحبَارٍ الميود اروساة نهم + لا المعتى لْعَوي العام . 
قر الست لدم مطلقًا » أو الربًا » أو الحرام ء الي فيه عار ودئاءة كالرشوة:. والختلق علاة العرية فى معناه الأصل ادن 


0 : هو من ته » وأمعته معت استاصله الاك » ومنه قوله تعالى : (قَالَ هم موسى ويلك 
روا عل الل كذبا فِسحم يعدَاب) ( ا فل هذا يون اراد بالسحْتٍ ما بلحت البينَ َالَف لفيْحد وَصَرَوِ . 


أو لسوه عاقبته وأَئرِهِ » وَقَالَ الَْرَاءُ : ل :شد لجوع » َال : رَجلَ مَسْحَوتُ امعد : ذا كان أكولًا لا يكاد . 0 ِل 


2 سه سر 


جائعا » وعلّ هذا كو لماحو اغا أوالكسب الدنيءً الي جل عليه الشره »قرا اس عاسي » وَافع » وَعَاصِم » ور : " 
السحَتٍ *» بصم السين وقح الحاء + وَالْباقُونَ يضَمهمًا ما . لِسَانُ الْمَرَبٍ : الست والسحثٌ : كل حَام قبي الأ وقيل 


ا ؛ َم عنه امار وتبيح الك ء » كثمنٍ الكلب والثمر واتلحنزير . ٠‏ وتحت الشىء يسحته » كفس يفم » 
ره يلا ليلا » وحَحَتَ الشَّحمَ ء عَنٍ الم : قصَربه عنه مل محف ٠‏ وَقَالَ لاني رام ا ره اساصاد شنا اعم 


سير 


ماله : 


222 1 نادوعي 


استاصّله وأَفْسَدَه » إِلَ أَنْ قَالَ 4 وسكت - بالفتج - شد الأ والشرب ء وَرَجَلٌ حت - يام سيت ومسسوت ,عب 
اسع الج » لا جح ٠‏ الى الرَأه من لان م نه نأل مق الست . : زا الْقَمْرِ اممو يس 
حاتي ال وَمِنَ ال مَنْ لا يول + أت اليء . إلا ذا متسل بالقشر» وين إرْجَاع مع عدم ال مع إل :هذا المع 
0 المعدة لسرعة هضيها صل 00 وس الكست اديس وَالحرام 2 : لأنه يستأصل ارو أ ل » ولخو 
صل الوه » ونس أمر الام تل الم ممه » كن حبار الود وروْسَاُهُمْ في عَصر اليل كدَايَ أكِنَ مسحت 


0 سه م سامهة ‏ اس -ه 2 م -ه 7 5 مه هه 42 6د © 0 ال 0 ع قي 3 عيب ع بده اجر جر عا 0 2 
من الرشوة وغيرها من اليسالين 6 كدات سائرٍ الامم في عهد فسادها وانحطاطها » وقد صارت حالهم الآن احسن من حال كثير 


ا ال ل ل ات 3 


من الذين يعيبونهم با كان من سلفهم . 


ل ١‏ فيص ل 
الا » ل ل 


لو من طلبة الع شيواش روا ياي صاروا من العلا الْأعَلا م » ويعطوتهم ما اسموئة ناد الايد © تحير سكم 
الب لي هذ جر بْض طبه لمر مه على يجنا لمم » فمَرض ع ماين جني : ليسَاعده في امتحَان سَهَادَة العالمية : 


00 


3 10 ره ير ير وا م س 1 


لعليه نه عر مسد بلاممَانٍ ولا أَهلَ لشّمَدة » فل بك لذ سه من لانمل أن صرب ريا موجمًاء وَل : أتطلب مني 


ل علاط 8 0 
م ممه اه 00 


في هذه السن أَنْ أغش المسليينَ بك لتفسد علوم ديهم يهَإكَ » يبذه الجنيئات الحقيرَة في نَظَرِي العظيمة في نَطَرِكَ » وَأنَا الذي ل 
َم في حي » حَق ولا بل ادي من دهم من الَْتِ ؟! ولو حت من اهل في هذا لنت من أوسع اناس رو . 


توا لد الو يه حو 


أو ما هذا مداه . 


مولئره وّه وّه 3 ٠. ٠‏ عير ك. اخؤ : 2# 


(فإِنْ ار ا بينم أو أعرض م ي فإِنْ جَاءُوكَ متها كين إليك 
ات ري الحم 3 والْإعْرَاضٍ ء 3 متكي 0 سيم . ٠‏ وقد اخْتَلفَ الْعلنَاءُ في هَذَا لخر أَهوَ خَاص لك الواقعة 3 
ل فا لآ - وي حد الزنَا + هل هلجد أو الاجم » أو دي 


لاس روم اللراة ارس اه سسا سم لير ابرلة لاش لع برو م دمه يه عو 


الي" اديت امع لخدو و باعل الهم عزوم وترنوم وو تربنة راحاود يست ات تحا كوا 
ِل الي صَلَ الله الورسل كل الرية موا أم .هو بخاص لمعا دين دون أَهْل الدمَة وعيرهم [إذ كن أَولكَ ليود د معاهدِينٌ » 


أم الآب عا في بجمي اليا من بجميع لجار عملا يقاعدة : ره يصموم الأظ ل بنصُوص الب ؟ اليه امار من الوا 
| آنه أن احير حَاص با لْمَاهدِينَ دون أخل الدمة + وعل هذا لا يحب عَلّ حكاء السْلِينَ أن يككوا بن الأجانب الذِنَ هم في 
لدجم » و هايم ؛ بل هم حون »مون في عل وَفْتٍ اَن فب لمصلة» وأا أ ال جب لكر َم ذا 
ل ؛ ا َال بض من رَعم أنما عَم في جميع الْكمَار» هد سح من موا الور في الحم بن 
لمن » وكَالَ بعضهم : إنَّ التخوير مسو قله تَعَالَ في هذا السياقي : (وأن احكر يِيم ا أَنْرَ اللّه) (ه : 44) وقول : لا يعقَل 
أنْ تِْلَ آيَاتَ في سياق واحد  »‏ هو الظَاهرٌ في هذه الآيات فيَكُونْ بعضما نَانا بض » وا تلك الي مي لني صَنَّ لله عليه 
سل أن حْكر يُِم جا أل ال من القسط . وَسَيني بان ذلك . 
(ونْ رض عَنْهمْ فَنْ يرول عَين) أي إن اخْترَتَ الإحْرَاضٌ عَنْهم فَأَعْرَضْتَ » ول تحكر يهم ؛ فلن يستطيعوا أن يَضْرولك عن 
بن اشن » ون سام اله فم ما جوت ين خط الخ وسوآيهء وَل هذا َيل شغي . 
(وَإن حَكْت فاحكر ينهم بالقسط إِنَّ الله يحب المفُسطينَ) أي وإن اخْتَرتَ الحَكرٌ » فاحكز بيهم بالقسط أي الْعَدل » لا بما يبغونَ 
ود رن مه لي وينَمَا عمال ين أمره في اليم بد لقا به في ير ال 1٠٠‏ بن سورة لاه (ص اس 


ره 


ان ه ط اطيئة) والآية الامئة من هذه المورة (ص؟؟ - ٠007‏ ج ه ط اطيئة) والمفُسطونَ هم هم :المقيمون للقسط بالدم 
را أو غير ذلك » وقصأنا الْقَوَلَ في الحم بالْعدلِ في تفسير (وَإذَا حكتم بين اناس أ أن نَحَكنُوا بالْعَدذل) (غ : 8ه) فيرَاجَم 
اَن 


511216120 ١4 


(صوم١‏ - ه4اج ه ط الميئة) . 
را بر ١‏ ايرس اليه سا 


(كبتَ يكوك وده الور فيا حك الل نم يو من بعد ذلك وما وك لومي هذا يجيب من الله لتبيه بان حَال 


ع عرص عر م 


مَنْ أَغْرْبٍ أخوال هوُلاء العو م » وهو آَم أَحءَاب رد ريطت لارقااره إل ني جاء بشريعة أغىء هم لا ييا ب : 


ل ٠-١‏ ا اهاحر سي له له َه يده سد سا 


أي وكيف كيف يكوك في قضية كقضية الزانيينِ » أو قضية الديّة » ولحل ل ا » فيا حك الله فيمًا 
كك ف م يون عن أحكلك بعد أن رَضوا به » وآثروه عل شيعم لواف لا ؟ أي إذا كت في هذا أيه مِنْ عيب 


٠ 03‏ ل سم يعر سير ىه سه ل لَه م سر 


0 وسببه 00 0 بالْوْمنينَ إبمانًا صحيحا بالتوراة » ولا يك ء اما هم يمن جَاءَ فيوم (أَهَأَيتَ مَنِ اخَدَ | اط قرا واضله 21 


على علم) ١‏ 
إن المؤْمنَ و سرع َع لا يرب عنْه إل عَيْره إِلّا ذا من بأَن 


عرسي 
اقعَضَتْ ذَلكَ باختلاف أحوال عباده . وَهؤلاء تركوا حك التوراة التي عون | 
بطلرن 5 َه أ افق ماهم يله يصون هذا لياق ام اهم بون بترا ولاك » ولاج 


نل 0 التوراة ندل عليِك الفراك وقد يقولون إنهم مؤمنون » وقد ون يض نم مون 2 غافلين عن كون الإيمان ينا 


8 ب مه 0 دم 


في القَأَلِ » 1 اراس بر ا لأسا ارو رتك ساد قا ينا ور و ل » فن أبمَن أذْعنَ » 
أَذْعنَ عمل أن لإ يان لإدْعَاني م عا السلْطَان لأعلّ على الإرادة » والإرَادة م المْصَرة ظً لجوارح في اعمال . 
ما حك لرجم في التودَاة ابي بن ديا ليم فهو حاص بض الزنَاة ‏ قلَ في لَصلٍ ٠1‏ فر التنية» بعد ان أن من زوج طذراء 
بجنا راك سام : 91 إِذَا جد وَجلَ مُصَطَجمًا َع مَأ زَوجَة بعل ؛ يتل لاثما » الرجل المصُطبع 
مع المرأة والمرأة » فتتزعَ الشْر مِنْ إسرَائلٌ م0 إِذَا كانَتْ قنَاةٌ عذَرَاءُ عخطوية جل ا في المديئة فَاضْطْجَمَ مَعَهًا » 
وا يم 1 بَاب تلك المديئة » وارجموهما بالخيارة حت يونًا » الََْاةَ مِنْ أَجْلٍ أنها ل تصرخ في المديئة » 
والرجل من أجل أنه أدلَ امأ صاحِيه َع الشر منْ وسَطِت) دي أحْكَامًا أخرى في انا » مما قل أحد الزَئينٍ » ومنها دهم 
عرَامَة » وَالتَزويج ِالمرْني يبا . 
يا ا دعا التصرانية حل وبذه الآية ل عام تر التوراة : أي في أدم وأيدي امود » هي ما 
أله الله تَعالّ عل موسى ؛ لأ وض ها ولا كرِيف : وَذَّلكَ نيم كوك الود لين يَأَحْدُونَ من القرآن ما يوافق أهراعهم 


سرس لد سم هه عجن اوالرة الجر عر اكرقم وين ليه م سس 


» ويردونَ ما يحالمَهَا جدَلًا » والمؤْمنونَ يؤْمنونَ الاب كله » فَالْحَابِ بين لنا أن عندهم التوراة : أي الشرِيعة » ون فيا حكر الله 


20 


535 
6. 


-ه -ه 


ب 
ن الله 


26 كه سس ستر 


يض أَيدَ يه الْأُولَ » أو نَسَحَه لحكمة 


4 


7 
امنا 


-ه 
سس بيصم سه و 


يمان مها واتباعها لانه رو يوافق هواهم 4 وعاءورك 


0-4 -ه 


0 


327 
1 
او 


رغب 
بلعو 


في القَضية التي ححا كُوا فيا إل الني مَل الل ل لد اشر ل جاو قجياه 1 لقا سنا كر 
عن وضع » وين بد ماع » ونم اطي نا بو مهأو َم الاب » إذ شا َي اوه 
لل تصق ال تال ف ذلك عا ونا حرجت أمد الدران بالقران عن امه وروا َاريع أَهلٍ الاب ب وغيرهم : م: كالبابليين » 
َهَرَكُمْ أن حبار القُرآن بدك كان منْ مخجراته لاله عل أله مِنْ عفد الله ١:‏ عهرك أن ابو قن دوا الور الى كنها موب 
ثم ل يجدوها » وما كتب لهم بعض عام مَا حفظوه ًا » وجا با لس منباء والتوراة ابي في أيددوم يت ذَلِكَ » كا يناه 


في غير هذا الموضع » ومنه تفسير أول سورة آل يران » وتفسير الآيات ١‏ - ه6١‏ 000 


511216120 ١١ه‎ 


سسن 44 
(إِنَا ْنَا التوراة فيا هدى ونور يحكر با البيوتَ الذينَ أُسلموا للذينَ هادوا والربانيوتَ والأخبار با استحفظوا منْ كَابٍ الله وكانوا 


عليه شبداء قلا عدوا الناس واخسون ولا تَشْتروا بآياقيٍ مما 6 َي لا ومن ل[ يك با أل الله فَأوَكَ هم الكَاونَ وكا عل فيا 
أن النفس بالنفس والْعين بِالْعينِ والْأنف بِالْأَنفٍ والأذ ااه 
قصَاصٌ قن تصَدَقَ به فهو كفا وَمَنْ ل يك ا أل الل هَأويَكَ هم الَالُونَ ويا على نارهم يعتى ان زعم مسي ب 


بين يديه من التوراة وامينَاه الإنجيل فيه هدّى ونور وَمَصَدَقًا :0 بين يديه من التوراة رد ومَوعظة للمتقين وبح أَهْل الإنجيل يما 


هه 1 


52 اله فيه ومن م ا نَل 21 وك هم لقاسُودَ) هذه لات من ساق تي بها واي 100 والَْرض منها بيان 
أكون التوراة كانت هدي لني سراي » فأعرّضوا امس ما عرض لهم من المساد » وان مل َلك في اليل وأَهْلِهِ » 


وس ور مه 0 


5 ثم الانتقال من ذلك د م قي من ذل إنرَال القرآن ول به وحكة ذَلِكَ » ومنْه 0 أن العبرة بالاهتداء يالدينٍ » وأنه لا ينع 
هل الاتقاء ليه إِذَا ل يقيموه : إِذْ لا يستفيدونَ من هدايته ونوره ِلّا بإقامته العمل ٍ به » وأن يار هل الب ب أهوا هم ع هداية 


ه ابرم اش 5-8 له اميه 2 


دنهم هلي هم َنْ ثور اران » والاهتدَاء به » قال تعالّ : (إنا نا التوراة فيا هذى 3 أي إن تحن أبن التوراة عل 


ا 


مونى مَشَْيلة على هدّى في الا واكام » شرج , د نو إسرائيل من وثدة الصريِن وسَلَاهِم » وعلى نور أيصَروا 
بد طريق الالال في أل متهم م ودنياهم َك بها ليون لين اسلا لين هادوا) لاا انون للأحكام يحكر بم البيون - 


5 عمجتلا ".روت .زر" قر ه هوه مس + يمري اس كه سثر ل 


موس ومن بعده من أنبياء ببني إمرافل - طائقة من الما » انم ذبت يعاق عيبس أبن ميم علي السام 00 الذين اسلوا ديه 
َه خلصين 1 اللي عل مله إبراهيم ؛ علوم حك والسلام : مولام ين يع 3 1 ذا أده ا والصار من أَسْبَابِ 


يس ينا سس هم سا 5 مه مس94 -ه 


الوا انس رصان قو لكر زر هادوا - أي الود خاصة ابا ريده بخاصه يم دقام اولك 
َال 
آخرهم عيسى :ل رسن إلا إل :غراف إسرائيل الصَالة برت لداه نات رسيي :درا دري (َالبَاونَوالأخبان) 


أي وو 3 ون والأحبار في الأزْمنة ا ا 0 فيا نيا أو معهم ادوم 2 وَالربانيونَ ه هم مويه ك الب 
» إما ممعت الخالتي المدير لأمي املك الهم 1 العم المي 5 الروحَان وما عع معدن 0 ؛ أي رياه : م 
00 أنفسهم م غيرهم لمم والعرقان وَأحَاِنٍ الآداب وَالْأخْلَاق 04 وهم كر كيتيم ص اللاوييث الصالحين . 10 عن أمير 


المؤْمننَ علي كام اله وجهه أنه قال : أنَا رياني هذه الْأمة » وقد سبق يان مق الكلة في تفسير آل عترانَ » والأخبار بحم حبر » 
بقع لخأ وكطرها وَخه اْوَرَي ال دن عل الال وَل ني كرا » وهف خب : مين بتكت البلاغة » 
لعا 6 ور مين بالنقُوش أو الوني اميل . 0 حيرة ة (بالكس) تي د رت ذو خطوط بيضٍ وسود 
أو حمر ل لون للد ودر نولسيم ا نر ا ال ل لان 


2266 


قال الزاغب : احير - بالكسر - الآ اي 0 :واي الما ونه حبار : ب يَى من تر لوم » اه . وطاق 
ل ل د ا 


03 مه دده ابره سا برسم 


0 عند ذم ا رأن الر عند ُ ا 2 عند ما الذا عند 


سن سل سا هبر ست 00 


٠‏ 5 0 جرير: 0 العلماء 2 إسياسة ادس د 7 و . . وَأمّا | لحار 


فإنهم جمع حبر ء وهو الما ا ُ ّيه ٠‏ وما قله أظهر» وهال اله أرب ٠‏ والتورة مو لظ » مها اليم . 
وأما قوله تَعال : (با استحفظوا من كاب الله) فعتاه أم م يحون بم سب ما أودعوه من الب » ونوا عليه وَطُلبَ مهم 


حفظه ا 


سي و 


عل شبرخ ‏ ني إسرائيل بعد أن كتب التوراة أَنْ حنطوها و يووا عنبا » وقد تدم في تفسير اميق من واو سورة النساء وأوائل 
597 سور ؛ 


يه وه ور خرص ع ا 


م 
وقد قَالَ الله فم : | نم استحفظوا ء ور يقل ينهم م حفظوا » ولكنه قَالَ : (وكانوا عليه شبدَاء) أي كانَ سلفهم الصالحون رقبَاء عل 


لكاب » وَل من يد ليت بد» > قل عي لين سام في مسأل الرجم » أو شبداء على أنه هو شرع الل َعَالَ لا > فل 
حلفم من كان بكض أحكايه : اتبَاعا وى » أو حَوقا من أَشْرافهم | إِنْ ؛ أقأموا عم حدوده » وَطَمَا في يرهم | إِذَا حَابَوهم فيا 


3 واعظم من ذلك كنا ميلد خا المرسلين والْبشَارَة به » وروي عن ابن عباس ل ارا كوا على حم الني الوافي م 


همه 


التوئاة في 3 الزن شبداء » ولعَله أرَادٌ - إِنْ حت الرواية عنْه - أن ادل في نوم صفات أحبار المبود الصالحين : تعريضًا 


8 عار ص ه ساس خب صخ اغا رمقو ءَّ 


22لا - وهو من بقية خيارهم - وكَدا غيره أن حكر التوراة رجم الزاني : تصديمًا 


لا نابرث “مد 


اي اللي ل اا 
امود الذينَ كانوا في رَمَنِ التََزِيلٍ » لا يحَافُونَ الله في الكتمان والتبديل . 


(قَلا كَحّْوا الئاس وَاحْسّون) أي إِذَا كان الْأممْ 0 ا اماك ور و 
»لا عدوا الس موا مَا دكا مِنّالتبٍ حَوًا من يضم وجا في بض ء َموي وَحدِي ء ووو يدي عه 
الأمّ كله بي (ولا تشتروا يآياتي تنا َيلَا) أي لا تركوا انها العمل والإفاء والحكر ما في ماب منفعة دنيوية » لا يمكن أن 
تكونَ إلا فيد بالنّسبة إلى نافع الَْاجلَه والآجلة المترتبَةِ عل الاهتداء يآيّات الله تعَالَ . 0 تفسير مثل هذه ْلَه في سورة 


ع عرو 1 > عرو ار ه نيرش ده مس 


لسو رادي اللي ا الجة علوم » ويؤيده قوله : ( ان ال أو هم ارود أي وكل من رغب 
. عن الحم يأرل الله من أحكام الحقٍ وَالْمَدل » فل يحكر يبا متا واه أو لمعته الدنيوية » فَأُولتكَ هم الْكَافرُونَ بده الآيّات : 


روا مة فير 


أن ليان الصحيح إستازم 
لإدعانَ ‏ والإدْعان يسم امل يناف الاستفباح والترِكَ » وهذه اله مقررة ا قبلا » وموَيدة قله تَعَالَ في هذا السياق : (ومَا 


ولك بالؤمنِنَ) م جَاء عمال من هده الأحكام كال . 

(مكَتَبنا عله فيا أنَّ انس الس راكد الي لانت لانيو الخد الا د واسن تلن ) مروف ل ل ون 
الْعقُوبات في التوراة أن النفس تَوْحَدُ أو تمل الس | إِذَا قَلْتْ مدا عور حق در تور لس فته 3 0 0 
بالعينٍ لف دع انف ار بالْأَدُن 2 وَالسن لم لس :أي أ هذه الْأَعضَاءَ والجوارح المتَمَائلة م كالنفُس 


في كون جَرَاء المعتدي عَلَ َيْءِ مثا مل ما قعل : 


62028 م6 
0 


2 


ممه 


3 
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:ىا 45 
لأنه هو ادل ٠‏ مذ كسان : ان وَالَفٌ وَالْأْنْ وَاليّنَ بارع :أي + وكذلك العن بالعين ٠ ١ ٠‏ إع1 ١‏ وم في إِعرَابنا 


عدة وجوه ٠‏ وَقَأمًا المهور بالنصب عَطْفًا عَلّ نفس ٠‏ 
(والجروح قصَاصٌ) ف لان : الجروح بالرفع أيضًا » وابمهور بالتصب 


الاستطاءة (فَنْ ل له منّ حَقٍ الَْصَاصٍ بأَنْ عَمَا عَنِ لني فيذا اعدف كثار 1 


ري يما ذنوبه ويعفو عنه كا عا عن أخيه . 
ا َلك هم الاين من د الحم في شَيءِ من هذه ميات فَأَعرّض عَم يرل اله من 


الْقَصَّاصِ لبي عَلَ اعد العدل والمساواة بين النّاسٍ » وحكر يواه أو بحم ير حم الله فَضْلهُ عليه - فهو من الظَالمينَ حَتَمًا ؛ إذ 
ار عن القصّاص لا يحون إلا ييل أحَد اَي عل الاو وَمَْم حي المَطلٍ عَ وَطِ. 
ما مصدّاق هذا القصّاصٍ من التوراة التي في الأيدي » هر في الْمَصلٍ الخادي وَالْعسْرِينَ منْ ن سر الخروج ٠»‏ قفيه بعد عدة ذ ذنُوب 


وده م سمس د51 عه رموس امه م 


وجب الْقَْلٌ ما قصه :81 لصت أيه شيل اذا بسي الاو يعي وباون ويا ول ربحلا يطل هاوه 


قم ص ل يت 


يِ ذوات قصاصٍ 4 عير تعتبر في 1 اماياة بقَدرِ 


َ 


َي » وجرحا جر ؛ ورضا رض يوضحه قله في الْمَصلٍ )١4(‏ من سفْر اللاوييت وذ مات أحَد ْنَا َيل 18 ء 
4 من 


خب و كت تند ١...‏ ين ”جيرا دلاوو 7 روم سه مه َ هسم و هخ سلس سس مه -ه 


وَمَنْ أَمَاتَ بَريمَة يعض عا فسا ينَفْسٍ ١9‏ وَإذَا اد و نري نيا اقل 2ت لزاه 
0 كس بكتري رع يعو وين إن © أَمْدَتَ ينا في الإثمان كلك يدت فه) 0 


2 سو ا 


ب أن وَأ » وأما ال قلا أ لا عن الوا » ويا جه في وم اليج عل ابل من لي مق » أنه 1 مأ 


لعن لعن 3 00 لذ 3 رفصي بلا َو 00 0 ا كن لبن يدعو اتبَاعه في هذا الْعصر هم ص 


121111111 
باوَاة » ميا رهم » ارا عل سنَوم » مدا لتورَاة الي عدم َوه وله أو بل » ولفظ فى مأخود من الفا ء وهر مؤشتر 
العنتي » بعال : ققَاه » وكا َه َوه » واقتمَاه : إذا اتبعه وسار واه حسا أو مع » واه يد قفي جعكه يقفوه » أو يقفو َه . 
ال كا قينا من بعده بالرسل :+ : 410) قَالَ في الْأساسِ : وقفيته وققيته به وقيت به عل أْرِه: إذا أنبعته إياه » وهر قفية 
بائه » وقفي أشياخه » تلوهم ٠‏ الى . أي يتلوهم ٠‏ وير عل طريقهم . ٠‏ وعيسى عليه السلام من أَنييَاء بتي إسرائيل » وشريعته هي 


م ره 


التوراة » لَكنَ التصارى تَسخوها وتركوا العمل 5 اتَاعًا وس ٠‏ عل انهم 


ه"ى/ا 46 


ميري ل وبر 


ينقاون عنه في أَنَاجِيلهم ا يفص مودق (أَيي شريعة التوراة) واعا اك ا 


ع 


الأحكام والآدَابٍ واو اعظ ال وحية : وإذَّلكَ قَالَ َالَ ٍْ : (وائناه لإنجيلَ فيه هذى ونور ومصدقًا ا بين يديه ص التورَاة وعد 


ماه شاع ولس ار 


وموعظة للمتقين) أَيي أعطيناه لجل مشتملا عَلّ هدّى م الضَكال 5 الْعقَائد وَالْأغمَال : كالتوحيد الثاني لأوثنية أي هي مَصدّر 
الْخراقات والْأبَاطيلٍ » ونور يبْصرَ به طالب الْحقّ طَرِيقه الموَصَلَ إِليْهِ من الدلائلٍ وَالْأَمَْالٍ والْمَصَائلٍ وَالْآدَابٍ » وَمَصَدًَا للتوراة التي 


511216120 ١6 


قد مث أي شملا على النصٍ بعصديتي التوراة » وها غير تصديي اليج مايقو وعم أو حا » وصَفَه يمثلٍ ما وصفٌ يه التوراة 
» ويكونه مصَدَهًا شا ثم رَادَ في وصفه عَطَمًا عل تلك الأحوال 

جع سه هدى مِن وج آخراء وموعظة للمتقينَ » وَل ما ارد يه من الئل ل والواعظ الأدبية » ورَلْرْلَه ذلك امود 
الإسرائي الذي » رعرع َك القرور الدي كن الكبة والمرضيون من امود ممتوين به ٠‏ مخص هذا الوح بامتقين م 
لين ,لتفعون به إذ لايم ني؛ بن الب زيم ع و به » اله بن هذ لع من لدى والمؤمطة ف رار 


ا 
رمه شير علا م سم دادس مه 


الشّريعة مره كا وَلمْقَصدِ متها وال أن وراء تلك التوراة وَهَدَا الإنجيل هداية أتم رطام أل » وهو الي 
يجي به الي الأخير (البارقليط) ) الأعظم » ولولا َال الْإنجيلٍ في جملته لتك التقاليد » ورَعرّعته لذَلكَ اموي ايا 


حفظ من تعالهه عدة قرون » ا اشر الإسلام بين أهل لكب في سورية 0 ارين بلك السرعة . 


دوم عر 


ويك أل اهيل جيل لل فيه) و رك ' بصية الأ 4 وهو بذكابة حدق تمتها الفط القول © ومثله كثير في 
القرآن » أي وَقلنَا : ليحك أَهْلْ الإنجيلٍ عا أَنرَهُ له فيه مِنَ الأحكام : أي أمرنَاهم العمل به » فهو مثّل قوله في أهل التوراة : 


(وكتبنا علهم فها) ا اوقا عير م يكس الام أي ولأجل أن يكز أهل الإنجيل ب أنرلَ الله فيه ء وجوزوا أن 


يكون قوله : (وهدّى وَمَوعظة) كر لأجله » رخطي ' وإبحك " عليه م مع إظهارٍ الام" لاختلاف الفاعلٍ ٠‏ وكيفما وَأتَ وفسرت 
ا دل َل ل أن له مَل يم الصَارَى في اران ال بابي + + كا برعم دعاة النصراية بجا يالطون يه عدام اللي 


وأو فرضئاً ضا أنه أمرهم ؛ ذلك بعبارة ان ع الم للتعجيز وإقامة اية عَم 50 ب لا ستطينون العمل بالإنجيل » ون 


مه مه 


اسسطيتوه » وسيأق ذا البحت 0 : 
(ومنْ ا حك ا أل اله فَأوكَكَ هم لمَاقوَ) | أي فأوكك هم الكارجرن من حظيرة الدين + لين لا عدون منه فى شوو أو 


2 
عل مل ابي 


اجون من الطاعة له » المحجَاورُونَ الأحكامه وآذايه . 
وَمِنْ مَبَاحث اللَفْظ في الآيات » أَنْ قوله 3 َأُويِكَ همْ) ٠٠‏ إل » راجع ا ومن " بحسب معناها ًا من صيغ العموم . 


وأما فل " يحكر مهاج إل فظهَا» عمف ويل هذا حير معي ال في الأول لزي » وراعي الى نيم بده . 
يحت في عدم الح ء ا أنزْلَ الله وكونه كفرا وظلًا وفسمًا) الْكُفْرُ وَالظ والفسق كنات تتوارد في القرآن طٍ حَقَيقَة وَاحِدة » 


عبن عر و ١‏ عرض 


وا ايه ل ا رم قار 00 قد اسل عا الأول اشر عل 


ل ل حفر مون مف" ولا لاق قي ال ينيعل مال 
كُثْر في حرفم وما كل غلم أو في يعد كذرا حدم أن ل للقن قط الكتر كل قوع شر فوا أرمننا : لأجل هذا 
كنَ الحكر القاطع بالكفر على من ل ير ا آنل ال له ابت وَالتأوِيلٍ عند من يوقق بن عزفه ونصوص اران . 

وَإذَا رَجَعْنا إِلَ المأثُور في تفسير الآيات تراهم نقَلُوا عن ابنِ عباس رضي له عنه الا » منا قوله : كفر دونَ كفرء وَظل دونَ 
ل وه دون ني » ويا أن يات الات في الود حَاسَة »لس في أل الإملام من 4 » وروي الي أن الأول 
الاي في امود » وَالثلَ في التصارى » وَهدًا هو الظاهرء ولكنه لا ينفي أن ينال هذا الوعيد كل من كانَ منا مهم » وأعرّض 


عن كاب إعرَاط عن نيهم والْعران عبرة يعبر يه اَل من هم التّيْء إِلَّ مثله ٠‏ وقد ذُثْ هذه الآيات عند حذَيقَة بن الهآن 


عجن ١‏ بوي ١‏ ع 


واحه 


8 


» قََالَ رجل : إِنْ هذا في بني سراميل . قَالَ حذّيقَة : نعم ألإخوة لكر بنو اسيل ز اذ كن عر حلوة وَكُم كل مدو كلا 
ا ا 


2 عاص سير 


وكححه ٠.‏ 
هام هاه ثر ووره ع - ا ٠‏ قرم ع2 ذه 5 


(قال) : وأخرج ان المثذرء عن ابن عباس » فال : : نعم القُوم أنتم : إن ا 35 


الْكَّابٍ » كأنه يرى أن ذَّلكَ في المسليين . ١‏ تأ عبد ين د عن حكي بي يأ َأ سهد ب يعن ف ل : * 
أ يحكر . .. ومن ل ب درن ل هك “قال فلت 0" 


اا مايا رما دهاع فقال : لا بل لت عَلَينَاء ثم ليت مفسما مول انِ عباس فَسَالْته عَنْ مَوْلَاءِ الآيات التي في اماد ؛ قلت 
: َعَم قوم نما لت عل يني ايل ولد ل ينا + 

َال : إنه نر على بتي إسرائيل ونرل ينا » وما نول عَلَينَا وعلبيم فهو لَنَا وشم .ثم دَحَلْتَ عل علي بنِ الحمين فاته » وَذكْ أنه وك 
ما قله سعيد وَمِقْسَم » قَالَ : 


رلرا سير يفره 8 عة دم وومةه 


قَالَ : صَدَقَ » ولكنه كذر لس كَكُفْر الشرك ء وظلر ليس ححظم الشرك ء وَفسق لَنْس حفس الشرك ء يت سيد بن جب 


-ه 
له ورو يريو م كر دمي اعراميم 3 و مل بير َس 


فأخبرته با قال » مال سعيد بن جبير لابنه و كف راعه ؟ :قال : لق وَجَدْتَ لَه فَضْلا عَظيمًا عليِكَ وَعَلَ مقسم 0 


3 ورب رومس لهم 00 2 2020 


قوع ون انار 17 ناعرو د ور لافلا د ل ع اشرو وين الدزاة بل مع كر المامي. 


واقرن! :إن َوْلَ من قل : إن هذه الآيَاتِ أو حَوتم الآياتِ تلت على ب 00 ل ان و اناق 


اذ يل احكة ول قر خلاء أي باق ساو لدم ل در اي باو 
؛ لا ينما ع ذلك » عبرا عَم لا َللَ فا على الصُوصية » ولا مَل بنع من راد افر الأخرٍ في الأملَ » مك3 


00 ل سس ارس هرمس ابر 


الاخريان 3 ِذَا كان راض عن الم : 5 ندل ال اا عَنِ استقباحه حه وعدم الإذعان 1 3 وتفضيل غيره عليه » وهذا هو المتبادر 


ع قي العو 


من اناف ىا الأون شنب الول رأث ف الصورنا .+ 


عا رد ين 


وإذا َأَمَلْتَ الآيات ين َمل » » تظهر لك 4 التعبير بوصف الْكُْرِ في الأول 4 ويوصفٍ لظ ف الثانية 2( ويوصف الفسوق 2 
الثالثة 0( َالْأَلْمَاظ وردث بمعانيها ف أل ال موافقة لاصطلاح الْعلماء ٠‏ في الآية الأول كن لكام ف الَمْرِيع انال الاب 


مُهْتَملُا على امُدّى والنور وَالرَام الأنبياء وحكاء الْعمَاء العمل والحكر به وَالْوصية بحفظه . وتم الكلام يبان و 
الحم به لدم الإذعان لل رخ عن متايه ويه » مل ع » فهر لكاب » وذ واج »لا دل ف من ل[ يق 1 


مره ري “خب يه ".رسن 1 عر 


الح بدء أو من ترك الح ب عن جهانم َب إل الو وها هو المي كالم الي با َل السنه الول يتفي » 


لياق دل عل ما دنا من اليل + 
وأما الآية لثانية فر يَكْنِ اكلام فيا في صل الْكَبٍ الذي هو ركن الإيان وترجمان اين » بل في عقَابٍ المعتَدِينَ على الأنفس أو 


7 
ب 0 4 


أْضَء مدل سوق قن لز َك َك هَل في حك ؛ يا هر ظَاِر. 
وامااالاة الال في في بيان هداية الْإنجيلٍ اها مُوَاعظ وإذات 2 5 إقَامَة الشريعة 7 الوجه الذي يطابق مرا الشارع 


وق لذ طني عور لاقام ماق ل دو لقتال ون لوط ا ؛ فهم الَْاسمَونَ بالمْصِية والخروج مِنْ حيط 
تاي ال 
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را و عدت 2 م 5 ع رةه - - 027 هه هرد سه ات عبد في اه ور ا بز 3 2 ه امه اه مسال ىه م عيودان م وهس سمس ١‏ مهاه 
وقد استحدتٌ كثير مِنَ المسلبينَ من الشرائع والأحكام نحو ما استحدتٌ الذِينَ من قبلهم » وتركوا الحم يبا بعض ما أَنرَلَ الله علويم 
سَدسَ سم معيررير سا سا هس سا كه م 
؛ فالذين د 00 كَابه 

اه مهرم سر 0 مه 


لو قن وس ع اعد ار 5 :أو لذب أو انار معن ]ا ا 0 ا 


رقنا ء ومن لامك لل أرى فير عل إن عن ني ذلك سام التي » أ كلاسا يه »ولام 
َاسقّ قَنَط إذ لط لني عم هده قاط » فل كف وكل ال فاق » ولا عمس ء حك الله العم - لط َال ب 
ورد فيه النص وله ما يعار بالاجتاد والاستدلال هو الْعذل » يما وجد الَْدلَ هناك حكر اله يا قَالَ أَحَد الأعلام . 


ج ٠#‏ . مبوصيق 


كن مق ود اص لقي ابوت ا اا ار عي إلا إِذَا اعنص اث لض 00 


ا بايا ا أن بيب مب 5-0 أَمعَاهَا ا اه 


عن مسألة الحم بالقَوانين الإنكليزية ف الحند » وه الى اللالا من ا د السابع من امار . 
(الحكر بالقوانين الإنكليزية في المذر) (س )/١‏ ومنه : أيور لسار الْسمَخْدم عند الإنكيز الحكر بالَوانينٍ الإنكليزية » وفيها الك 
يعي ما أَنَلَ لله ؟ رج ج) إن هذا السوَال يصَمّنْ مَسَئلَ من كير مفْكلَاتِ هذا اضر ؛ حم امون لقان وواضعرما دكوماتهم » 


وح الحا كين بها » والمرقٍ بين دار الحرب ودار الإسلام فيا » اننا ترى كثيرين من المسلمين المبدينِينَ يعتقدون أَنْ قضَاةً الماك 


م مومة لير مره ع 


هليه الِنَ يحَكُونَ بالقَائون مار : أَحَذا باهر قَوْلهِ تال : (وَمَنْ ل يكز با أَنْلَ الله فأُولتكَ 7 الكافرونَ) وستلزم الحو 
يكير القَاضي الحاكر بالقانون تَكفيرٌ الأمرّاء والسلاطين الواضعين للقوانين : ا وان كرا اميا معارفهم 2 َإَِا قت 


سَ ع نش سم عبر لزاع د زر عر 


ذنهم » وهم اين يون الحكام ليحكنُوا يبا وَيقُولَ الحم من هؤلاء : أحكر بان لمر فلان لأَنني نانب عَنْهُ بإِذْنه » ويطلقُونَ 


عل الأو نط (الَايع) . 
ما ار الآية فل قل به أَحَد من أ اله المَهُْورِنَ » بل ل َل يه أُحَد قط » ون طَاهِرَها ينال مَنْ لز يكز 


مطلقًا ؛ سوا حكر بعير ما أَرَلَ الله له تحال أم لا » وهذًا لا يكفره أحد عن الُسلدِينَ ؛ 
؛ ومن الحكز يرما َال وتلق أَهلُ السنّة في الآيةء فدهب بعضيم ِل أنهَا حاصَة بالود » وهو 

ما ووه سعد بن منص وأو ليخ ون مدو عن عَبّْسٍ » قَالَ : كا أَنرلَ الله " ومن ا يك بج أل 000 
الْكافرونَ » والظالمُونَ » والْمَاسقُونَ اود 0 عَنْ أبي صَائٍ قَالَ : اثلاث الآيات التي في امَاْدَة ' ومن 
غك 71 ,ف" .. ليس في أغ الإملام ا كي + مي في لكر َم يتش ل أ 850 لز يبنا 
الحكر بِالْكفْر للمسليينَ » والثانية التي فيا الحكر لظ للميود » والثالئة الي فيا الحكر بالفستي للتصارى » وهو ظاهر السيّاق » وَذَهبَ 
آعَُونَ إل ال فيا مهام َيه ل يه بن مَل اها في بني شاي نعم الإخوة لكر بنو ِسْرَائلٌ : أن كان لكر 
كل حلرة وهم كل مرو كلا وا كن رقم كدف و عياض ادي 


ع اطع لاله َس رقت ار اوس بام بروس ف موس 2# هس 


اميق الي َأوبلنٍ ؛ هذهب بعضبم إل أن الكفار هنا ورد بمعناه لعي للتغليظ لا معنَاه الشرعي الذي هو اللتروج من الملد ؛ 


38 
حت الحوارج الينَ رون الفماق بالمعاصى 


ا 
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ا ل وسةل ان 


تدارا عارواة ا المنْذر» والحا م وصححه » والبديتي 
ا ل لاي ع في إِحْدَى الآيّات الثلاث : له ليس بِالْكَفْر الذي تَذْهبونَ لي » 


00 عش ةو و منكا له أو اغبا عله 
اده يأ ع ع أن كذ له » أ هيالا ا لوالا »وري إن لي في الأمرء لضي 


للقَوانينٍ أَكَدَ » وَالجَوَابُ عَنْهُمْ أَعسَر » وَهَدَا اتأويل في حَمّهِم لا يظهر» إن الان ا لا الله 


رهم فر م سَ ل ماعر اسه 07 هع يعس برلل برل يلير وي 3 م مها مه 2 ني قري 002 ل عه لايد 


يعتقد أن يبه برض عليه حك » ثم هو يغيره ياختياره » ويستبدل به حكا آخر بإرادته : إغراضًا عنه » وتفضيلا لعيره عليه » ويعيّد 
مع ذلك بإيانه واسلامه . والظاهر أن الواجب عل المسليِينَ في مثْلٍ هذه الخال مُمْ مدل هذا الحا كر » أَنْ يلزموه بإبطال ما وضعه 


لما ع اله ولا يكتثوا يعدم ساعد عه » ومقله هد وذ 1 يووا لذ رلا رار لام هما بطي وللنكم ييا 
حكر آختر ء وَهَاهنا يجي سَوَالُ السَائلٍ . وقبْلَ الجوَابٍ عنه لا بد من دي مسأل ستيه الصوَاب فيا على كثير من الُسَلِيينَ » وَهي 
إذَا عب لدو على بض يلاد لين ء وَالْمت علوم الجر » هل الصرَابٌ أن يركوا له جع الأحكام » ولا يووا ل عمد 
م ا ؟ طن بعْض النَاسٍ أنَّالَْملَ لمكا لا يحل بال » وَالطَاِر ا أن الس الي يتف أله لا بي أن يحَكر المسل إلا المسى 
:ون جيم الأحكام يب أن كوت مُوافقة لمر » اث ع سوه لد يبي له أن يسعى في كل مكانِ امم ستطيع 


يا 2 3 3 ييه . هد اش ءة 2ب 


إقَامتَه من هذه ه الأحكام ران ول دون تح غير المسليين بالسلين بقَدِرِ الإمكان » وبِهدَا القصد 10 » أو يجب عليه أن يقبل 
اْعملَ في دار الْحربٍ » إلا | إِذًا 


أن له ير الي ولا ينفعهم ؛ بل يون تفعه حصورا في غرهم » ومبينا سل على الإجهاز علوم ٠‏ الع 
العمل وف الك وام م اذا يفْعل » وهو مأمور يأَنْ يحكر با أَرَلَ الله ؟ أَُولُ : إن الأحكام المعرْلدَ من الله َل نا ما 


سه يع قر 


يتعلق بالدين نفسه : كَأحكم الهأدات » وما في مها كلك وطاق » وي لا تل خلا ال » ومنّا ما يق يأ الدا: 
كَلْعقُوبَات والحدود وَالمعامكات المدنية » والمتزل من الله عل في هذه قليل » وَأكترما كل ِل الاجتباد » وأَهُم م مدل ا 
ادُود في اْعَُوبّاتِ - وَسَائْرٌ اوبات زر 

وض إِلّ اتاد الحأركر - وَالريًا في الأحكم المدية» وقدورة ف السنّة الي عَنْ إقَامَة الحدود في أَرْضٍ الْمَدو » وَأَجَارَبنْضُ 


الأ الربا فيها » 2 أبي حنيفة أن جميع العقُود الْمَاسدة 0 ف دار الحرب © واستدل له متاحبة (مرَاهنَة) أبي بكر رضي 
لعل لي ني َل عل أن الم يون ارس في بطع سنن » واج لي َل ا عه وسل َك » وصرَحُوا يدم ام 
الحدود فيا » روي ذَلكَ عن غمر وأبي الدرداء وَحديفة وهم » ويه قال أبو حَنيقَة ٠‏ قَالَ في أعلام الموقعينَ : ' وقد نص أحمد 
واَْاقَ سن ان براهويه وَالْأورَاعي يرهم من 1 الإسلام عل أن ادو لا تام ف رض العدو» ودَدها أبو الام حرق في 
صو قال :لايم امد عل مر في أرضي اعدو . و22 أ بطري زوق تقد 07 


ل ل 0 ع عا ا 20 رام هر كليس وعهة ُّ الس 


بععت رسول الله صل الَّهُ عليه وَسَلر 0 : " لا تقطع الْأَيدي في الْعَرْو لمَطمَتكَ لقَطلعتك "رواة ابويذارد 4 وفاك ابو مد المقدسبي : وهو 


0 ساسا و وى موارع مءّه مس اس ص سه سسا ل 


م ا م سر ل لم يقر ل ار ا 
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جيش ولا سرية » ولا وجلا مِنَ المُسلِيينَ حَدَا » وهو غَازءِ حت يقطُمَ الدّربٌ قافا : لتلا تلْحقّه حمية الشيطان » فيلح بِالْكفار» 
وَعَنْ أَبِي الدَرْدَاء مْلَ ذَلكَ » ثم ذل ترك سَعْد إِقَامَةَ حَدَ السكر عل أبي عمجن في وقعة القَادسيّة » ود أنه دحج به من يقُولُ لا 


دسَ ساس سد ير له #20 عو قا لذ ها يه .عد + زم ع رع و يم 


حَدٌ عل مُسلر في دَارِ الحوب » ا يِقُولُ أبو حنيفَة » ولكن عله ليلا آخرَء ليس هَذَا حل ذه » وانظر تعليل عمر نجه يتصح في 
يلاد الحرب ٠‏ 
قعل بما تدم أن م الَصَائة التي ترا لح ا ع ا ار وار 


؛ فإِذَا كانت الحدود لا تقَام فاك ققد عدت أحكام اوبات ص 8 معزي الي وض ِل اجتباد الحا كر ء والأحكام المدنية 


8 َلك : لأنها اجتهادية سر المَطعية فيا عَنٍ الشّارع قلي جداع اذا رَجَعَت الأحكام هناك إل لرأي والاجتباد 
ف 5 اْعدلٍ والصلم « وأَجحرنًا | اسار أَنْ 1 َي عند رن ف بلاده حل مصلحة ا 0 3 دي طهر أنه لا با ل 3 


42 0 


[ 


020000 م ين ٠”‏ ته لتم .يع" انتب ليم هّه 


اي وذ نْ كنَ ذَلكَ القَانون صَارًا بالمُسْلِِينَ ظَاما هم ٠»‏ فيس لَه أَنْ يحكر به » ولا أن يتولى الْعمل لواضعه 


إعانة له ٠‏ 
وَجْمْلهُ القَولٍ أن دار الحرْبٍ لَيْسَتْ علا لا لإقامة أحكام الإسلام ؛ وَلدَلِكَ تجب المجرة مثا إلا لعذر أو مصلحة للمسليين يوْمَن مَعَها 


بن الف في ل » وَل من أ أنَ لم ان درطا » وي أحكمالإسلام قر اسجطاسي ‏ ولا ومسل لوي وذ 


ل 


الإسلام وحلظ مصلحة المسلين بمثل صلل أغال الفكوية ) ولدسها ذا كانت المكومة تال ريه من لعل ين مع الم 
المي كالحكومة الإنكليزية » والمعروف أن قوانينَ هذه الدولة أرب كَُ الشِيعة الإسلامية من غيرها : لأنها وض لمر 1 


0 6 03 و لجر هه مو يرا م وثره ماده 


اجتباد القَصَاةَ » قَنْ كانَ أَهْلا للقَضَاءٍ ني الإنلام وول لَه في دصح قصد وحن " ضر اك سم لسري دما 
جَليلهَ » وظاهر أَنَّ رك مال من أخلي الع وال | لْقَصَاء وَِ من عمال الحكومة :َأ مِنَّ العمل با ؛ يبع على الَسلِينَ 


ال مير ل ميد بير ه مارم 3 


معظم مصالحهم في و س0 ودنياهم وما 2 المْسَلون ف الحند وَنحوهًا ويروا عَنِ الوثنيين ِل سيب الحرمان 7 عْمَال الحكومة 5 


27 


ئَ 


قامة 


ون العيرة في ذَلِكَ يما يري عليه ليود في بلاد لسري اذ سار 7 وسيأة إِلَّ تلد د الأحكام وم تَمَلْدوهًا حَافَظوا عل 


عرس عم موسر 


3 أبعاء 2 وجسهم 4 حَق ان م مهم 58 عض البلاد أَنْ ارو أَحَدَابٌ السيادة الحقيقية فيا 4 وعئاد حكامبا الأولون 
ا بول المسلر للعملٍ في الحكومة الإنكليزية في الهند (وملها ما هو في معناه) وحكه يقانونها هو رخصة تدخل 


لا ذلك أن تعده منْ بَابِ 


ارو الي نقد بيبا حكر الإمَام الذي مد أكرٌ شروط الْإمَامة » والقَاضي الذي فمَد أهم روط التَحناء نحو ذلك » شْمِيع حكام 


ضمة 2 ا ع 2ه 2 ل اسه ل 


ارين في ارش الإسادع ايوم سكام اشرورواة وعر جا ام أن من تلد السن ري لجل أن يعيش بان فب لسن بون أل 


0201 


ومارو 


هذ الرخخصة » فصلا عن أن يكونَ من أمحَابٍ المزة وله أ . 
تيه :دار اربع يلاه ع المسلين 4 وإ لد كا روا وكانت التاعدة 


ع 
2 


وس ور وم سه عاش ول 2 


نَّ كل من ل يَاهدنا عل السَلْم يعد ماربا . 


أ 
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دم./ا 48 
اننا إليِكَ الاب بالق مصدقا ‏ بين يديه من الْحَاب ومبيمنا عليه فاحكر ب 0 عا أَمرَلَ الله ولا بع أهواءهم عا جَاءَكَ من 


امي لل ينا مك شرع نابا ولاه اله مَل مهاده لَك ليس في متاك[ ان سفوا اخيرات إل الله م جعكا 
جا َك با حم فده فيه لفون وأن احكر ينهم با أَنْرَلَ الله ولا 
بخ امم دهم أن وك عن ين م ْنل لَك لوا مايه ا أن يدم ينعو وو ون كيها بون 


ساس 


لنّاسٍ لاون 6 الجاهلية 0 5 الله حك 00 يوقوة) هذه الآيَاتَ ع السياق ؛ بين الله تعال سَأَنهُ نال 
التوراة م ثم الإنجيلٍ على إِرَائلَ »ون أودعه فها مِنْ هذى , ونور ) احم عم ناما وما َذ ومن نم ترك ا 


يما فتاسب بعد ذلك أن يدم اله اران ع 0 لين وَالمرسَلينَ ٠‏ ومكانه من الْكُتَبٍ التي قله » وكونَ كته تَعَالَ اقْنَضَتٌ 
تعدد الشرائئج سج الحداية » فلك مُقَدَمَات ووشيلة ؛ وَهدًا هو المْْصِد والنتيجة » قال : (وَأَثرَلنَا | ليك الْكَابَ باحق مُصَدَقًا ا بن 


02 


يديه من الْكَاب ومهيمنًا عَبيد) 9 ونا يك الاب امِل الذي كلا به لين 007 هو الجر بن يا ينصَرِفٌ إِليْه مق الب 
إلى عند الإطلاق » وهو هو الثران الممجيد 2( 51 0 العيزييا كان ع التعبير عَنْ كاب 0 ياسمه اللخاص (التوراة) وعَن 


0 يي .مو ع م مر 


2-6 عا ف وت همات 


كاب عِينى باسمه امخض (الْإنْجيل) ومثل هذا إطلّاق لفظ التي » #ح ف كت ارلا و سس ا 
متليسا بالحق + مؤيدذًا به + مشتملا عليه » .متررًا له ) بحيث لا يأتية الباطل من بين يديه وذ من خلفة ؛ 
مَصَدَقًا ا َعَم من جِلْس الكتب الإكية : كلتوراة وَالْإِنْجيلٍ : أي تَاطمًا يديت كونها من عند الله » وَأَنْ الرسل الذِينَ جَاءُوا يبا 


وها من عند شيم . 7 سر 1 
وأما قوله : (ومبيمنا عليه) َي عل جِنْسٍ الاب اللي » فعناه أنه رقيب علا ويد » بها بينه من حقيقَة حالها في أصل إِنراهًا » 


02000 


وها نوين شان من حورا 
الح لوي رماتو ليوا ا 1 ور وري اراي لوسر امو ا علا : 


ع لس 


لأنه جاء بعْدَهَا ٠‏ روى ابن جر عن ابنِ عباس أَنْه َال : (ومبيما عليد) يعني أمين علي » يحكر على ما كان قبل مِنَ الكتب » وني 


واي عله عد الْفريابي وسعيد بن منصور والبعي وروا الس المأثور قال : موقا يد » وني رواية أُخْرَى قَالَ 0000 


ره 2 


٠ 


3 
] 


3 000 رصم سم هئير ‏ هم وهم م مه ع لسرن -  .#‏ ععة مه مررة بي . ه هه ١‏ 000000 
لسان العرب : ل ل المهيمن (أي من ن أسماء اللو) : الام عل حَلَقَه » وَأَنْعدَ : 
َه 2 روم اش رهام مان 


و 0 لقا عل 0 ا 1 و لقا 5 
(قَالَ) وي المهِيمِنٍ نمسة أقوال ؛ قال ان عباس : الهيمن المؤمّن ٠‏ وَقَالَ الْكَسَايُ : المهيمن : الشهيد ٠‏ قال غيره : هو الرقيب » 


حا ا إِذا كان رقبيا عل الشّيء » وقَالَ أبو م مر : (ومنًا )معنا انيه » وَقِيلَ : وََائا عل الج 
0 وار من جوع اقول أن لمن عل ليه هو من يُوم إشئونه » ويكون له حق ماقت والحكر في أمره بحت » > 


وصف يذَلك ابو بكر رضي له عنْه في قيَامه يأَعبَاء خلافة 1 امول صَلَ اله عليه وَل » والقيام بالأمر بطرم المراقبة وَالشْبادة عليه . 


عم ار 


ومن الْغْرائب أن بعض الممَسَرِينَ فهِم من هيمنة القران على الكتب التي قبَله أنه يْبَد نلا الحفُظ + من التحريفٍ والتبديل ٠‏ واللفظ 
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سعاش 


ا يدل عل هذا المعتى » فَإِذَا كانَ معن المهيِونٍ 0 » فَهَلَ يح أن يكحَكُوا في سَبَادَته مم يَاءُونَ ؟ أم الواجب عَم الرجوع 


سوه سمس عو ول عا رس مالير هى هّه سمة ال اهب اد اص ابو ك1 برخ -1. او غين كي رام ويريرهة أنه وَل 


إِلَ ما قله في شأ هذه الكت وَأَهْلها : لأله هو نص شهادته ها وهم أو عليبا وعليهم ؟ والقران يفسر بعضه بعضا » وحسيهم انه قال 
في هل الوه في حي نأل لوا لجل يمنا اما وا و » 6 كَل في شور لا لهام ا 
من الْكَابٍ ٠"‏ وَقَالَ فبيما بجميعا إل م كثوا يرد الك عن مواضعد » وَل الي َل ال ع وس : " لا تصدقوا أَهْلَّ الاب 


ا رو ل سه ا نس سس لتر اين لكر اس سل مره الي 


ولا بوهم عوقولا : (آمنا بال وما أنزِل 0 )2 :19 ) الآية ارا الَارِي في جد » ود أن سي أل كان بض أَهْل 
لكاب يرون الور بالرايّة » ويروا ينض الْْلِينَ بالعرية » باهم الي صل عه وسل 
عن الاسماع إلييم وقبول كلامهم بهذا الحديث . 


اس را ا 00010 - من حَدِيثْ جار قَالَ : سح عمر كبا من التورَاة المريية » اء به ِل الي صَلَّ الله ليه 
وَسَلْ مَل يقرا ء ووَجْه الي صَلَّ الله عه وَسَل ير َال لَه وجل مِنَّ اْأنصَار: ره 
له سَلٌ اله عي وَسَلْرَ ؟ قََالَ وَسَولَ اله صل الله عليه وسلم  :‏ لا تسألوا أَهلَ الْعَابٍ عَن شَيه ْ نَم أن دوك وقد صَلَوا + 


سهد هه 


و ما أن تكبا يي أو نصَدَقوا واطل » وال َو ان مومى بن أظهر 7 ما حل لإا تاي ' وود في هذا لمحت أَحَادِيثُ 
و حك ٠‏ اد 75 5 عن سواهم البعي عن سوال الاهتداء وتلقّي ما برووئة بالقبول أجل العم بالشرائع للد اغبا 


أيه : ليد اع أو لتيل بغضي م َم ان . مسي ما هر طَاهِر من يات » مهو َنم لنسيادهم بض ما ِل 3 
رهم لض ء بعت اله ايم فَالْصَدَق نا عرضَة لَصديتالباطل » َالمكدَبَ ا عض لدب الححتي ‏ إذ لا سر 
أن مُرَ فيما عندهم بن المحفوظ السالر من التَحرِيفٍ وعَيرِه » قالاحتياط ألا تصدقهم ولا تدهم إلا إذَا رووا شَيمًا يصدَقَه القرآن 


ل ل ال لي ل ا لأنه نَل باحق 


سس اس 0000 


ا 


ما بين انون عبن لل لت 


0 د ِل 2 ع 57 بو كنطرن) 32 رك هذ 0 تعاللّ : 0 7 اش 
أن ذلك ورد ف السوال عَنْ 5 توا قطي 2 وهو أن الرسل كانوا رجالا 5 لهم ٠‏ 


(فاحك ينهم با أَنَلَ اللّم) يإ كن هذا عأنَالشرآن ممه مب ْوَأ َم أني لين بدا رقب ود عا + 
حك بن أل الاب ها َنرََ اله لِك مِنّ الأحكام والحدود » دون م أ يم لأَنَّ مَرْعَكَ تاي لشرائعهم و لا بع أهواءهم 
ل ا ل ل ا 

فيه ولا وَيْبَ » ولو ِل ما ححّ من شيم با ْصه عاك نا (لكُنّ جَعَلنَا متك شرع ومناًا) هذه ْلَه ساف بيني 


ال 6 


َي الأمر َي َه : أي لكل رسول 
ذل أنه متك أ ليون يوت أز أي انأ جَنكا ةربا عَم امه أحكدياء ًا دل عن علوم ل1ر6: 
لتكية : أنشبيم وإصلاحها أن الشرائع العملية وطرق التركية الأدبية تتاف 

باختلاف أَحْوال الاجتماع واستعداد الثَرِ » وإثا تمق جميع الرسان فى أضل الدين » وهو توحيد الله و وَإسْلام الْوَجْه له بالْإخْلاصٍ 


511216120 ١ا5عه‎ 


سه لا يبر سا اس اي 5 2 سَ و -ه م مه ماه ا وز -ه 07 4ه 0 يور هبرو لة ابي وم هدام اس بت هب -ه -ه 
ل والشريعة في اللغة : : الطريق إلى الماء » او مورد الماء 1 من النبر ونحوه » وهذا هو المستعمل عند العرب حت الآن » وهي 
عر« انيز بت يله ولحي همده الح ل لاه لاتير 


بن الو في الو َل ل يع اا يوا اوور مطل رن لان ترك ار ري 0 


ار ل 0000000 يقل و 


0 


وَقَالَ ره بريه 00 خرل 6و كد 7 ودةد اس 


ل بعضهم : مميت الشريعة شَرِبعة لما بشريعة ال مِن حيتْ إِنَ من شرع فا عل القِيعَة روي وتطهر » والمراد الي المعتوى 


ا ل 0008 سَ 


وطهارة النفسٍ كا وقد جَعلَ اله الما سيب الحيأة النباتية والخراية 4 ا الشريعة سَبْبَ الحياة ارو لإا أسانية . 


كه 


رج غير وَاحد مِنْ رواة التفُسير المأثُور عَنْ قتادة في قوله تعالى : (لكل جَعلنَا مذكز شرعة ومنهاجا) 1 سيبلا :وسنة.: والسئن 


وول م ةق 03503 ل الى ( ل كف 0 


مختلفة توا رمه » ويل شَريمة » َلآ َيه » حل اللا فيا ما ووم مايا : كي يل ل ميمه أن عطي 
»؛ ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحيد والإِخْلاص الذي جَاءَ ت يك الس : وني رواية عله : الي ا والشريعة 


ومس مق اب اد 


مختلفة ٠‏ وَرَوى ابن جَرير مِنْ عدة طرق عَنٍ ابنِ عباس أنه قَالَ في تفسير " شرعة عة ومنهاجا " سنة وسَييلا » وظاهر من فول قنَادَة أن 
افر حص مِنَّ ال » إن 1 كن ماي ل وأن] كم الله ابي مح باخيلافٍ الرسل » وسح لاحقها اها 


و5 اللي و امول الاب الي لّا كتف باختلاف لأساو وهذا يوافق أو يِقَاربَ عدف لمم حج حت الوم » لا يطلقونَ اسم 


اريم إلا عل الأحكام اميه » بل يصوت با يق 
بالقضَاء » وما باصم فيه إل الحكام » دون ما يدان الله تَعالَ به من أحكام الال ارام 


دةس دم وماد اه َع داس َه ال ا ل 


كا د هذا الرَفٌ في الْقرآن لا في هذه الآية » وفي قوله َال من سورة الشورى : (صَرَحَ لَك مِنَ الي ما وَصى به نوا ادي 
ويا لِك وما وصَينا به إراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الينَ ولا روا فيه) (49 : )1١‏ وقول مثا : (أَمْ مهم شرك شَرَعُوا 
كم من الدين ما ل يأَدَنْ يه اللّم) :ام وفي قوله من سورة ااي (ثم جَعَلَاكَ عل شرِيعة من المي فاتبعها ولا تتبِعْ أهواء 
ان لأخترة) 41 تانائن ان ررضت واناه ين حل اط كان ولس لقره أن يت 2181 الشوري ادلاو عل 


ع سه 
ان 
سه مه 01 َ وا م ا لياه ساسم - مه 


ولع افر ان رق كاك اذاي ولحي نر أل امار راونا عن ا م أيه الْجائية فد روَى ابنْ جَريرٍ عَنْ 


00 6 


دهم سس 


اد أنه قَالَ فنا : الشريعة القرائض وَالدُود » وَالأَمل ولي » وهو نص فهما ْنا من م قَصرٍ الشريعة على الأحكام الْعَمَلِية دون 


ره عه 


العتائل د والح وَالْعيرِ التي شتملها لين 2( شور ف عزف فمَهَائنا امنا 3 الي وَالشرَ أو الشريعة مع واحد 2( ولكن و 
ذلك - رض استعمَال علم الشرع وعأماء الشريعة وكٍِ الشريعة لْصَ بِالفمه 5-8 وك ايمر امار وَالْأَخْلَاقِ ا 


غي اتن ١.‏ را ”جراد ع تر لو 0207 2 


» وتجد الفقهاء 3 : يجوز هذا دياة لا قضَاءُ » وَنْحَوَ ذَلِكَ . تحر القَولٍ أن الشريعة ا نم للأحكام العملية » وأنها حص من 


سمه 2 لل سه ساس سس ل سه د رو 


كإمة (الدين) ونا دخل في مسعى الذِينٍ من حَيْتُ إن العامل بها يدين الله تعالى بعمله ويخضع له ويتوجه | إليه : مبتغيا من ضَاَه وثوابه 


٠ بإذنه‎ 


لد 


هع 


2210 5 ءءَيََ لاه سم ناه سوسم سه 2 سه ورين ع لهسم ان ع ومهة سس كه سس 
والآية نص في أن شَرعَ من قَبنَا » ليس شرعا لنَا مطلفًا » سَواءٌ 4 كنت اللام في قوله : ( (لكلٍ جعلنا) لامر م 
رد اوتنه ١‏ ا ور رورس سم اماه هه | م 


خلافا لمن قال به محتجين بقَوإه تعالى : ل ا ري ار ا (62 : )١18‏ الآية » وقوله : 


510120 ١55 


(أوكك الذينَ هدى الله داهم اقتده) (5 : )4١‏ الاية » وما في معناها » فَأما الآية الأول فَقَد بين ما شرعه تعالى فيا من التوصية 
# وهر قوإه تعال 4[ أن أقيموا اليب ول فقأ فيه) (47 : )١٠"‏ فهذه وصية الله إل الأمم عل لسن جبيع الرسل : فهِي لا تَدل 
عل اتحَاد شرائعهم » بل حظر الاختلاق في الدينٍ لك الذي نرَكَ لإرَالَةِ الللاف الضَارٌ 1 وإصلاج 


و و 


الم » قَالاحتلافٌ فيه دل الإصلاح ! افساذا والدواء دَاء : ولِذَلِكَ َال بعال : (وما تَفرقَ اليب يوا لكاب إلا منْ بعد ما جَاءَ بم 
لين (8و : 4) وَل : (ولَا نوا َل مرا واوا من بد ما هم الات وَأ م داب عَط) 0 


دلهة رم مير سداس ع جز رط > رع اع ١‏ بير عزن جنيو نخد ع الي د 7 


ولو كانت الآية عامة في الدينٍ والشريعة لَكانَ معناها أن ما شرعه الله لنَا هو عين ما شرعه لنوج والنبِيينَ من بعده » ول يكن معنا 


نا محاطبونَ بالأحكام العملية التي شَرَعهَا الله لقُوم نوج ومن بعده . وَكونُ ما شَرَعه لنَا هو عن ما شَرَعه هم مناقض لقَوله : لكي 
ححا دك قرع ومباجا) وكت خصور اقل أن كون كراد ين اله أن عن ما رع ال لوم نوج هه رعلا ذا مد في 


2 العو ار ع وم . ممه م ع مد .ا ٠١‏ عه مه دَسَ ةبرع لم سم 


شريعتنا ما ينسخه ؟ وهو خَبر لا اده فيه ؛ إذ لا عل لَنَا بم شرعه تال قوم نوج » كلام اللو منزه عن الث . دوم مان 
0 ة الأنعام : : (دَاهم اقده) قد جاء بعد در حدايته تََالَ لعَائَة من الْأنياء والمرسلِينَ » فا يمكن أن يراد به العمل بشرائعهم 


عهم 


العملية اسم لايك سان ارمع اقذ وإعاام رين ريا نزو سارها وس بجرما بدا + : قال بعض المحققَينَ :ولا يجوز 


هوه > الهّه 


خا أن راد ذلك الاقتدام بم في العقائد 06 الدينٍ أن الاقتداء 
ليد » وَالْعَقَائد لا إِلّا بالع | بالبرهان | 0 الله التقَليد ل آحَاد النا 
و | الع ليقي لبر عملي و لسمع و بطل ف من سٍ 


2 ره ع شم 


ين يمر بد َم اَن » الي هو مقا حي لتقن ؟ ول سل ال ل وَل د ول هذه ال كن عقا داعي 
لها » ولا معت لأن يكون أمره بالافتداء أمرًا بالثبات علا » والصواب أن المراد بالاقتداء هنا موافقة سنتهم وسيرتهم في دعوة 
أقواء م إل ال وا عل اهم ِلك من هم الم ني ين الماك في متهم © قل : (مّا نض َيل 
نألو الال اما كنت بيه ك1 )1 انون كال ف قاطي أ اول الغزم من ارش ولا تستجل هج ا 

تيز قب قن 6 انر صم لك م لا لاع ان نا حال د 


سَ سم سماده 


(اهدنًا الصراط المستتي) ( ) أضا و رين أن تشع مَنْ دون لين من الصديقين وَالشيَدَاءِ وَالصَالحِينَ في جميع 
0 راديره سَ 0000 3 اس هعرس سا ه سام 000 0 مير ورور 000 و عزو 2 لوت اها عو هه - 
شرائعهم » وجَرْئيّات أَْمَالهم ٠.‏ كلا . إِنَ المراد باهداية في هَدَا الْبَابٍ » هداية الوب با وقمَّا الله َه من الإخلاص ونور البصيرة 


كم لايع ميسنت )ل عر ان 1 شن 


هه ين سا صاماه 


ري إن الح في هده لاوا الصيح » ه بل هو أوحح + ولكن أ كثر المصتفيت اللي جروا على سنة سيتة» وجي أن يدوا 
أفوال الْعلماء الي ون إلهم قضَايا سل 4 ولعمون الدلائل لإثماتها وإبطال 8 خالقها دَليلًا 00 2( 3 بلحل ولول 


والاحتمال قالأدلة عندهم هم نايع لا ا 5 وافق الأصل 0 ندم واد بادي الرأي قبأوه 3 د ا وله أَعرّضُوا 
9 ل 2 00 5 ً إلا ف المعلوم من الدين الضرورة أن الله قد كل لين يديننا » وحم ١‏ اين يخينا #بوارسله 
نس عله » وكنَ عل بي يت إل قم حَاسّة ‏ ون ب جميع الشرائع و كا اق ال ري 


ةبير لع لوس ولس مه سيره 


لذ للق اي ع مدا الال 1 ال أنَّ هذه الشَّرِيعَة الكاملَة السَمْحَة صَالحَة لكل 


51121120 ١3 /ا‎ 


سب را وو 7 لل ور ٠‏ ايهال سر به ع عه 2 ا 00 ين 0 عرمه ع عا + وم عاد 


امور نه يات الترازع والادد ل ملح قر انوا رع سلاج اران عه رو ما جلدمابي 
الأيدي ٠‏ من التوراة والْإنجيلٍ ٠‏ فكل من الم لماي عل ليقن أنه لا طاقة قة لبش في هذا الحصر بإقامتهما : شد أحكام التوراة 


في العبادات وَأَحْكام المعاملات المدنية وَاْفتال لا يكن أن تعمل به أمة » ولشدة أَحَكام الإنجيل في الزهد ورّك الدنيا » والخضوع 
كن اك وك مع لا ين أن كود عله أ » فَإِذَا كن الأ الأَممُ كدَلكَ فهل يعقّل أن تكون تلك الشرائع الخاصة الموقوتة » التي 


سيا شيعا لجال 
0200 برط ره انزظ درن دي “7 بيو" ابورا و دا دع ؤ. م هد عطق2 2 دض سوم وله 3 ره رو 
ل ا ل 


213108 


ليا ْ سد 0 اق ا 7 


0 القَول أن د اله تالَ عل لس أَنيائه اهدق أصزلة وَمَقاصِده » 

وه توحيل الله 0 وَإثَات صفات الكل لَه » والإخلاص لَه في الْأَعمَال » والإيمان باليوم الآخرء والاستعداد َه بالْحَمَلٍ الصاح 
ما نا الأرائع في »ور من واس ًا قا وماق بض الترائع في ينض الأكم كوافته لبعضي الْعُوانِين 
الوضعية في كويا لا ب مح أن تكو سيا رحا آاء جا لا يح أن تون ماما وا أ اطي به الأحكام يوَا عنَا + 


ا ا ل 00 


ل يكوه معت إن »ولك كذ الي سل ل ع سل بحب َل الو بد ول الكو من الأ كملعي عه ني 
لتدية » حت في عمل ال الداخل في جموم سريت وروم كيام يوم عاشوراء : إِذ كانَ يصومه ما قبل له في المدينة أن أَهل 


لكاب يعظموته » أو الود يصوموته » قَالَ : " لين بَقَيتَ إِلَّ فَا 
ًا نوا الأحكم اص في م5٠‏ وما ل من ٠‏ قَالَ إن َع من اشع قا لا لدم ارق نَأل الذنٍ وام 
» وبين الشريعة : لأَنَ ابمهور يستعملونَ هذه الْألَمَاظ استعمالَ المترادقات » والتحقيق الْمَرق - كا قَالَ قنَادَةَ - وَعَرَفْتَ تفصيله . 

دل عل ذلك ما ورد في (مل إعاجم) إن اله معي الإسلام مل إراهم 1 ابي مَل الله عليه وَل اتام 


امن عل الْعَربِ بأد أمرهم عله يوم وم إبراهم » قال تعلل : (قلّ صَدَقَ له تتيعوا مل إيراهيم حَنا وما كن من الَركت) ( : 


سه هه مام سماه 5 لل بعرم بره 


ه) وقال* (ومن أحسن دينا من أَسلْر وجهه لله وهو محسن وات َع مله إبرَاهيم حَنِيفًا) (غ : ١1١‏ ) وقال : (قلَ إن هدَانِ بي 
ل رأ مش م نام حيطا 36 بن ارت فإ لان وى تاي ققرت ذال لاخر 


ويك مرت ونا ول الْنِيَ) ( 5 151 - 17) فَهَذَا هو الإسلام » وهو بان لملة إراهم » يويد ذلك قوله : (إنَ إبراهيم 
مد اننا لله ين وين الف اا أيه ا ع وى مرا مي و انا شل وى ا 
نِ الصالحين ثم أوحَينا لِك أن اتبع مله إيراهم حَنِيفا وما كان + من الشْركينَ) 030١ 1١(‏ -08) فَهذَهِ هي 


مله إبراهيم الحنيفية السمحة التي كان ليا سائر الْأنبياء من ذريته 0 قبله أيضًا » يؤيده قوله بعال : 

نطب عن لام حي نك رق مطل لان ونه في الآخرّة من الصالحينَ | إذ قال ريه أ قَالَ أسلت أَسَلِتٌ 
3 لكين َوصى يبا اهم . يه ويَعقُوب يا بتي إن الله اصطْفى لكر الذِينَ قلا مون إل وتم مسلبو أم كت شبداء د حمر 
يعَقُوب الموت إذ قال لينيه ما تعبدونَ من بعدي قَالوا تعبد لَك َه أبَائكَ إبراهم وابماعيل وَإحَاقَ إِهَا واهذا وحن له مسلمون) 


هه ع بوم نس سيره عر ب ال مر م 8 


(؟: )١"0 - ١‏ ويد هذا وله تعال حكاية عن يوسفٌ : (إني تت مل قوم لا يمون بال وَهُمْ بالآخرة هم حافرونَ وَايْْتُ 


0 39 - ل شم بير ل كوس ل م بي اش ابم سمسيرهة 
لاصومن التاسع 0 واه مس »وإ روي أنه كان يحب موافقتهم » 


ُُ 


م 


511021120 ١6 


قم سه و م سر 70 م يور + موز 3-6 7 0 ءَ. ٠2‏ -ه ل 0 2 -ه 3 2 ل 00 033 00 يس 2 ه مس داش 2 
ل لل ل ل ل ا ل ال 
2ه مه ع الابعاسيررير ‏ لشم بره م 84 سم َ رعو لم م 


شكرون) ١١١‏ ا 0 فهذه الآيَاتٌ يصدق بعضبا بعضًا ويؤيده » وكلها برهان عل ما حمفناه » وأما قوله َال في آخر سورة 


الحج: ( (ََاهدا في لحن جمد اجا وجل كل في الي بن حر مله أي ا را اين نف 


وم اهم 


وف هذا ليَكُونَ للدي تيد 0 وتكونوا شبَدَاء ع لنّاسٍ َأَقِيمُوا الصَلاة وآوا لكام واعتصموا الله ع نعم الول 
2 انصير) 5 : 0 ٠‏ فالظاهر أن قوله فيه " مل اهم " منصوب عل الاختصاص : : أي الْرَمُوا مله يك إبراهيم ٠‏ وهلي 


التوحيد الخال والإخلاص يِل » لي فرع الإشلام و ا منه أن لفط الملة يراد به أصل ادن 0 » دون ما بع ذلك 
من الشرائع وتفَاصِيلٍ الأحكام » ومنه قَولَ العلماء : : الْكفر مله واحدة م الجزم , 0 َرائعَ م الْكمَار مختلقة وممَعددَة . 
قال تعالى : (ولو شاءَ الله بحل آَم وَاحدّةً) أي ولو شَاء تَعَال أن ملك ينا اناس آَم واحدةً » ذَاتَ 5 شريعة واحدة ينباج 


مءّه 


واحد ف ساوكها العمل با » لفعل يأن خلقك على استعداد واحد ؛ والرزمكز حَالهَ واحدة في أخلا قز وار شك 2 ضٍُ 


0 رخ ا 


صل اَي وَاحِدَةٌ في ل وَمنِ » وكيد كرون سَائرِ أنواع التي ابي يَف استعدادها عند حد معين : اَي أو اقل أو 


الحلة 
(ولكن إيبلوق فيما آنا ف) أي ولكن ل شأ ذَِكَ » بل جعلك توعا ممتارًا 
َي في أَطْوَارٍ الحياة ة بالتذرج ؛ وَعلّ سنة الارتفّاء » قلا تصلح له شرِيعة واحدة في كل طور من أَظوارٍ حَياتَه في جميع أَقوَامه 


وجماعاته » ونا فل من اشيج مناخ في الْمَهم وَالمدَايْة في ار التوع وعَلبة المادية عليه ما يصلح له » 0 طون كييؤة غ1 

الْوجدَانَاتِ النفسية عليه ما يصَلْحَ له » حَتى إذَا ماب الَو سن الرشد ومستوى استَفْلَال الْعقْلِ يظهور ذَلكَ في بعض الأقوام العو 

وف سما 0 خم 4 لح وَامنَا بالشريعة المحمدية المبنيّة على أَصَل الاجتّاد » وجل أمرّه في الْقَضَاء وَالسيَاسَة 

الاجتماع شورى بن أولي الْأمي من أهل كاله والعلم و 3 (ليبوَ ف ) أي ليعاملك يِذَلكَ معَامَلَة احبر لاستعدَاد ف (فيمًا 

آتاك) أي أغطا كا من الشرائع وَالمَنَاخْ » ظهر حكته في غك 1 ون ال سيق ا رط ا ام 
الحيوانية والََكية . 

يظهر مدال ما حَمَقناه 8 الشرائع مناخ الأخيرة : المبودية والنصرانية والإسلامية » الوودية 0 مبية ع الشّدةَ في تربة قوم 


م س8 شاد سف 


0 العبودية وَالذَلَ 2 دا الاستقلال ف الإرادة اَي : فهي مادية جسدية ريده ع هلها فيا رَأَيُ 3 اجتهاد 4 َالْعَامم 
سَفيذها كدري للطفلٍ الْعارم لمكن 


يسع سير 0011 3 مير سد سف مه 3 ه ارين لا 0 


ا مبودية من جهة وروحانية ديد مِنْ جهّة أخرَى » فَهِيَ َم أَهلهًا أن بسلنوا م الجسددية والاجتماعية للمتَعْلبِينَ من 
أل السلطة ولثم , مما اَن لاد وَل » أذ يبو ني ماياو نال وَل عو ليم كما 


سا مه مهف َه 


در الوح ٠‏ وتربية العواطٍ وَالْوجدَائات النفسية انو تربية للنوع في طور ييز عندما كان كلام اليافع الذي تور في 
نفْسه الخطابيات والشعريات . 


م 


وما الإسلامية 8 لقا عل أَسَاسِ الَْقْلٍ والاستقلال » المحمقَة لمعت الإنسانية ياجمع بِينَ مصاع الروح والجسَد » وَبِبدًا يصدق 


20301 و 202 ره نزو رةه لمهم 2 


علا قوله َال : (وكُدَلكَ جعلنا ك آم مه وسَطَا لتكونوا شَدَاء عل النّاسٍ) (7 : )١8‏ وقوله : (كثتم حير 


3 
مك 


م خرجت للنّاسٍ) 


511216120 ١4 


/ا المائدة 


م مهسَة مم 


)١١١ : *(‏ فَهِي مبنية عِلّ ساس الاستقلال الْسَرِيِ الاي ببس الرشد وَطو اربعَاء الْعمْلٍ : ولدَلكَ كانت الْأحكام الدنيوية في 


ل لس لانت 00 -ه 


3 هه وفص فيا الاجيهاد : لأن الراشد فوس إِليه أمل ته » فلا بيد ا ا يمكن أن يعقله من 
الأصزل القطعية » ومن مقَومَات مه اللي التى لا تحتل باختلاف الزّمَان والمكان » ومن 0 يَادةَ التفصيل في هذا الْحتْ 


7 4 3 020 


1 


اسه 


لوجع إل تفسير قوله تعالَى : ( كان النّاس َم واحدة شِع الله النبيينَ) ( : م018) الاي (راجع ص١7‏ وما 5 بعل 
المية) وتفسير : (ولولَا أنْ يكُونَ النّاس أَمَة وَاحِدَة) (م4 : #م) في (ص800 م ٠١‏ من المَاِ) ول قَصَلٍ (الذينٍ الإِسلامي أو 
الإسلام) من رسَالة التوحيد لسَيْخنًا تاذ ذ الإمام . 

ومن مه ما حَمَقنَاه أنه ل َال يكل ال ال بارآ » وَحَفه اله مد سل الا ع وجل وي 0 
َم لا تظهر إلا ِبناء هذَا الدينِ عَلَّ أُسَاسِ اْعمْلٍ ؛ وبناءً عل هذه الشريعة عل أُسَاسٍ الاجتباد وطاعة أولِي الم » الذِينَ 5 


ا أي الخ ولد » قن مع الجا فد مح جه له َل وأبطل مزية هذه لوي على وها » وهاه سا ل 
الس في كل رَمَانِ» قا مد جناية مولا الجهال عل الإسلام » “عل نمم سن سيم علا الإسلام . 


سج لسلس يبر ه 5 هه عومسم قي 


قا سبوا اخيرات إِلَ الله من جعكر بميعا يتك 0 فيه تَحَلفُونَ) أي فَإِذَا كن الأ. م كلك وجب عكر مما أن مرا 
ارات وأسازاعوا ا ذم 5 القصردة الات من جميع الشرائع ٠‏ ومنَاث الدينٍ ٠»‏ قا بالك أيهَا النّاس يرون من الدينٍ 


والشرع 


لالاء/ا 49 


- 


2 


إلى ما به لحلاف وَالَقَرَقٌ 2 دون حكة اللحلاف » ومقصد الدينٍ والشرع #الدن هد نهر رلك اهدق واتباع سل الموى ؟ َاستيَاق 


ه سوم جة. .انيه كيه ا - 


اخيرات هاي يق في لديا والآرة »وَل ال دوت عله َرَجَعونَ في اللحيّاة الثانية َك عند السَابٍ يق م كنم حون 
يه جرع الممحسن وإحمانة والس تإساتفة» فلك أن هارا الشرائع سَبًا للتتافس في اخيرات » لا سيا للعداوة فس 


هل سم اه 


العصبيات ٠‏ 
(وأن 1 م : ها أَرَلَ الله ولا بع أهواءتهم فم واحدّرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَرَلَ الله إِيِكَ) أي أَنرلنا إِلِيِكَ الاب فيه حكر 


2ه سس ه موسلرهة ‏ اس ع اسيل حل 5ه .عرد عن 


الله » وَأنرْنًا ليك فيه : أن اكز يم ا أل ال لك يد ولا تب اهم بالاسقاع بهم وقول كلايد » ولو صلم ني 
َك وراء الم ١‏ كي فلوييم , مجلم إِلَ الإملام »م فَإِنَ 
الحق لا يتوسل إِليِه بالباطل » واحدّرهم أَنْ يفتنوك أي سوك باخبارهم | ياك » وينزلوك عن بعض ما أَنرَلَ الله إليِكَ لتحكر 


عه ٠‏ أج اناق ابن جرم وان أبي حاتم واي في الئل عن اين عباس قال : قَالَ كعب بِنْ أسد » وعد الله بن صوريًا 
؛ وشّاس إن قيس " من الييود " : اذْهبوا نا إل محمد لعلنًا نفتنه عن دينه » فأتوه » فََالوا و ل 0 


وأشرافهم وسادائهم #نوانا إن اسعتاك انها مود 0 يونا » وإن يننا وبين قومنا خصومة فنا هم لِك + فضي نا علوم » 


ا : فأ ذَلكَ وول اله عن وجل فوم : (وأنِ احكر بيهم ها أل ال للم إِلَ قوله : (لقوم يوقود) ٠‏ اتهى . 
ان الحكة في إِنرَالِ هذه الآية قار لني صل الل عه وسلر عل ما فعَلَّ منْ عدم الحم م » وأمره ب بالشبَّات ت والدوام عل ما 


0200 ومع سه سه َس وسللره وّه 


000 من الام حي الله وعدم الامخداع للمبود » وَتَسجيلٍ هذه العبرَة في كَابٍ الله » وروى ابن جرير عَنٍ ابنٍ ريد أن فلم أن 


ةا 511216120 


عسَ عي وه مر 


يووا في التوراة 155 فعد قرا دون ول الور 


(ين تا ا ميد اله أن يصييُم ينض ذلويم) أ وا عَنْ حككَ بعد نهم إِيِكَ » عل أن حكقَة ذلك هي 
أن الله تعالى يريد أن عدبم يعض ذنوريم في هذه انا : اليا قبل الآخرة » فاضطرامم في دينهم » وَامْقَائُْ لأحكام التوراة » 


وكا فهم إِليِكَ رجاء أن تتبِع أخراكهم : وَإعرَاضمم م كيك ادر » وشحاولتهم مخَادَعَتكَ وضَدَتكَ عَنْ بعض ما أَنلَ الله ليك » 


ه سمداهّه 


ي فإن تولو 


و م 00 ا قر م ). اعواه 


هذه مُقَدَمَات فساد الأخلّات , روابط الاجتماء ل 7 ل أَنْ تل عذاب 1 المراد الْعَذَابِ ا 
من ودار تماع 5 وقوع يم » قيل 0 
3 المديئة وما حومًا بعْدرهم 2 وَإعا يح هذا » إِذا كن نزول الآية قبل :ذلك > وعل هذا يكون تزول. هذا السياق كد قل نزول 


أوائل السورة في حم اوداع . ٠‏ فَإِنْ بت أنه لد يصبهم عَدَاب في 
يل 1 #الراد 


يع اس ساس مره سا 3 ا ا ىا ل الل ل 0 عل ل ع تر عار" لها احيرا جلا لعز مو .. ١‏ أررعي' 2 


َدَابُ الآخرة » ونا كر بض الذئوب لبان أ لامع بي و ؛ فَكَيِفٌ يِكُونْ الْعقَاب عل جميعها ؟ وهو كا تَرَى 
َال : وان الى ام فَاسِقُونَ) أي لا يرِعَكَ أ 5 ا 


ساسَ اس اهس ماش سموهئره 


من دينيم » وعدم اهتدائهم لبيك : فإِنّ كثيرا من النّاسٍ قد صار الفسوق والعصيان نَ وَالقَدُ منْ صِفَاتهِم لبه التي لا فك عَم 


روس 


(أشك الجاهلية ييغونَ) قرا اجمهور " يعون " يفعل الْغَيبَة لأله حكاية عن الْمُود » وقَرأه ابن عَامٍ تبون ' عل الالتفاتِ خخَاطيوم 
٠‏ والاستفهام للإنكار والتعجيب المتضمن للتوبيخ ا لياق مرا امد المبني عل الطوى » وَتَرَجِيحَ 
اَي عل الضعِيفٍ ؟ روي أَنَّ هذا َرَلَ في خصومة يما كان بين بن لضو وين فربْة مِنْ جَعلٍ دية ليطي صحفي دية لضي 
لكان الْقُوة وَالضعفٍ ومن أحسن مِنَ ال حك قوم يوقنو) أي لا أحد سنح من حم لله مَل لوم ون بده 


و ا ل ا مولعر ره لله 


ويذعنون لشرعه أن هذا الحكر جع لجسن مدى العدل: والرا م لحي مِنَ الحا كر » ومنت القبول لدان مِنَ المَحكوم له 


م همده هه هسم َه سَ بروياور 


والحكوم عليه » وها نا تفضل به الشريعة الإمية الاين البرية » وقيل : إن " اللام " هنا معتى " عند " أو للبيان ا 


ده 0ه 


تعالّ أَحَسَنْ الأحكام عند الموقنينَ » وفي رهم » وَإن جل ذَلِكَ غيرهم . دمضهون الآية أن ا 0ه 0" 
م يَطلبونَ حكر الجاهلية ة الات » ويوثروته عل حم الله الْعَادلِ » والحال أن حكه تعاللى أحسن لكام لأهل الإيان وَالإسلام 
لأ كك رامذ » الدي نيم به أن لمن » ونا حك لمهي مضل التو عل الت الي كن الاي 
الْأَقوِيَاء من استذلال أو استتْصال الضعقاء مدر الأحكام المحرِب للعمران » المفُسد للنظام . 

1 مراع اروم .هر وه عاك اس اس سسامداه 


وَمنَ الْعبرَةِ في الآيَات وج 1 لسرن المرافن نهدا اللعرد من ع جد قاذ و ديقي واخلاقيه يمن ارفك لين لت 
م َه الآياتُ » وين ذَلكَ تم َعُونَ َنْ حك لل إل حم عو » ويرَونَ أن الال الب يوضع الشرائع حون َع اله 
تَعَالّ عل نم لا يفون سول شرع اله ولا اده » بل يون أله َو في هه ال الف لني أرما فيا من 


ص وزراس اس 3 ع ع ره ءّ 200 مودي م 


را راد ص المجتدينَ والمقادين 4 هم عدون كديرا منها يعدم موَافمينا لصا لاس ار 2( ولأهرائيم تارة اخرى 2( يحتجول 


000 


بضرب من الجهلٍ على ضرب آخر . 


511216120 ا١ة6ه١‎ 


".لا 51 
- م ره بريروه وه سم مه رصماه هه 3 م2 مره سَ امه مده م سََ ا 
باينا اللينَ أمئوا لا دوا البود والتضارت:) ولياء بعضهم أُولياء بعضٍ ومن يتوم متك فَإْنه إنه منهم إن الله لا بدي القَومُ الظالمين 
هام عر رد 2 سر ها 7 رض - ب« عر ا ٠‏ انرس نز 2 سس واه هه ار ١‏ ضر 


نع ان في ويم رص يارو جوم يوون حَنَى أن فين ذاه فى ان اله أَنْ 8 و ا 


ما أسَروا في سم تائمين .ويقوك: البين اموا أهولا و الرن أقسموا اله جهد ايوم إنمم عكر حَبطت أَاهم فَأْصبَحوا خَاسِرِينَ) 
من علوم في السيرة الوية لشرية أن لبي صل اله يه سر ادح امود حين قم المدينة » رهم على فينيه وأمواكه » وانت 
لِك في الاب الذي كتبه في الموَاحَاة بن المهاجرينَ َالْأَنْصَارِ وحَموقٍ الْعبَائلِ والبطون » وما جَاء في ذَلِكَ الَْابٍ : " وأنه من بَبعنا 
من از قن قر لاسر ع مرفي ولا متناصر عَلَِم " وَمنْه في حمُوقٍ الل وَالْولّاء في الحرب : " وأَنْ الود ينفقونَ مم 
ؤت دوا ان »أن موه بتي عزف أن مع لين » ليود ديم ولي ديهم » مواليهم وأنفسهم ء إلا من طلرَ أو 
أم وهلا بونغ نم (أي يبلك) إِلّا نفسه وأهل بيت » وأ ليود بني النْجارٍ مثْل ما ليهود بني عوف " ثم أعطى مثْل ما لبني عوف لبود 
بن الحارث وساعدة جنم والأوس وتعلبة - فم نه - ولق 


بع كر «عوص ١‏ جعت ات بحيلا :8 ”جع ءات ...حت حا الو :8ه 


َال ابن الْقَم في اهدي النبوي : ' ونا قم ابي صَنٌّ الله علي وسَْرَ المديَة صَار الكقَار م مع َكانه سام م صاحهم ووادعهم 
عل ألا يحاربوه » ولا يظاهروا عله » ولا 
الوا علي عدوه ‏ وهم على كفرهم آمنون عل دمائم وأموالهم » وقسم 506 صبوا اداه » وقنم تَاركوه فل يصاحوه وار 


و قا لب د اه ل م لل ال 


حاريوه ء بل انتظروا ما يكُول ! إليه ره وال تايمك بن خا كن كان سه حوره وانتصاره في الباطن » ومنهم من دخل معه 
في الظاهرٍ » 


وَهومَمَ دوه في الباطن 5 يمن ن اميق ء وهؤلاء هم المنَافمُونَ » فَعَامَلَ 4 طَائفُة من هذه العلوائفٍ هأ مره به تارك وبال 


ع را ردابي ايه وكانوا لات طوائق حول المديئة ل 


ل لي 4 06 4 2 0 ولاه ل عر ٠‏ الاك بتر ُُ 


لخاربته بو نَع بعد َلك بعد بدرء وأظهروا بلحس "» ثم قَالَ في فصل آخر : "ثم تق نَقَضَ الْعهد بنو التضير » قَالَ الْبحَاري : 


95 


ل ل سن سن سن سرت سل مله ل سهام ‏ سلاه سا 7 20 00 420 


كن لِك يعد در إستة أشير كذ تتا فيسل فط مي يرق به 
الصررةاف :يا جا اين اموا وا اشوا نم اله يك يذ هم قم أن صو 5 يديهم فكت أيديهم عذكز) (ه لاد ورد أن 
ل كفي أي » 2 ني قي تتا فل لك كذ اي سل الع مل ل ذا ل لع 1 


ل سكام اسد هس وه لما مير 


عرو الحندق 4 وبين كيف خارب 1 طائقة واظهره 27 علا هيدا هر ليث 0 ف الى عن ال أهل الاب ف هل 
الآبات + وكان تصارع العرث 4و كا ارو 1 
وأما السيب الخاص الْذِي ذَكرُوه في سيب النزول فهاك ملخصه : أخرج رواة التفسير المأثور » والبمتي في الدلائلٍ » وابن عساك , 


اميت :سرت ب ُو له سل له وَل قت بأره ع الك أن 


عت ع “قر امير لس ين سس مسلط جه عو "غير ” عو 


9 0 (رَعِم المنَافقينَ) وقام دونهم » ومشى عبَادة بْنّ الصامت ِل رسو الله صل الله عليه وسَلَرَ وترا 31 الله وإلى عله يون 
حلم » ون أُحَد بي عَوفٍ بي اتج و1 ِنْ حلفم مل ادي كذ ليد لوي أي هم إلى سول الل سل لعل 


ساسم 


ا 00 


سه م ل جر ع إل . جرم ورة ع ل -ه ل عيت- 3 3 وه 3 ص 7 ادع "2 3 8 اه 58 > مه ١‏ 
وسار وقال : ' اتولى الله ورسوله والمؤمنين » وابرا إلى الله ورسوله من حلفٍ هؤلاءِ الكفار وولايتهم " » قال : وفيه وفي عبد الله 


51121120 ١5ه‎ 


1١ 0 8 
0 اع‎ 
1 


0ص مس عع ل اشام يله تلد ١‏ اي قلسي ف اشر مزق وز مرف عر دع ا اس اع جه م رمه 
نزلت الآيات في المائدة (يا أمها الذين آمنوا لا تتخذُوا الييود والنصارى أولياء) إلى قوله : (ة 
مَءَ هع م 00 18 م -ه ال خا ١‏ 


وأخرج ابن أي شه وإن جرم عن عطية بن سعد قن : جاء عبادة بن 
اعابت وني كارك إن اخررج ِل رسول الله صل اله عليه وَسَلْر ققَالَ : يا رول الا رن ب مواق من ارد كزد ادم 


2 وان أ ِل الله رسو من ولاية موه زاون الله ورصولة 6 فقإل عبد الى ن 5 : إفي ل أَخَافُ الدَوَائرَ » رأ من ولاية 


ل سا سس صا ماه وه ده - دوه ه عمسم حر ار نيا “مي أل جر يي عي 


موا » قَمَالَ رَسولَ الله صل الله َه عليه وسَلّر لعبد | الله بن أي : يأ لباب ! رأ لي نت به من ولاه يود عل ماده . 


4. 


ل ل 2 سه وهار ذه ل مم 1 مض 7 م سيت 


فهو لك دوته " قَالَ : إِذَنْ أقبل » فَأَنرَلَ الله : (يا أمبا الذي آمنوا لا تتخذَوا الود والتصارى) إِلَ أَنْ بلع (والله يعصمَكَ من النّاسٍ) 
ل" 


حرج ابن جر » وابن الكنذدر» عن عم في الآية » أنها لت في يني قرية ة؛ 

إِذ عدروا وفوا المهد ينهم وين رسول الله صل الله عليه وَسََْ في يوم م إِلَّ أبي سفيَانَ بن حرب ؛ يدعوته قرا إشا ليدخلوهم 
حَصوتهم »بعت الي سبل ال م ل 
بالدّح » وفيا أن بعض المسليين كنوا يكاتبونَ التصَارى بِالشَام » وأن بعضهم كان يكاتب .» بود المَديئة يحبار الي صَلّ الله 
سل مون بوم يعوا الم ولو برض ء هوا عن ذلك ٠‏ وردى ان رم أن َم قل : لا حَافوا أن يدال للمشركين يوم 


أخد 5" بحن بفلان ايودي فود معد .وال أخرء : إنه 0 ان النصراني تمر مفة # وان الا 2 لت ف ذلك » وكان 7 


بت * :ولام 


ول 5300 وَعَووها مما دوه إن حت الروايات » وأنَ معتى جلها أسبابا لنزومًا نما َرَت 


00 


في المعنى الذي د النصر والمظاهرَة مولا لنّاسٍ إذ كانوا حَربًا لبي صَلَ الله عليه وسار والمؤّمنِينَ » 


وكنوا هم الْعدينَ في ذلك ورد ع اش ول قر اح عي لل ور لقوام ل لزن امار 


التي َرَت فييا ٠‏ 
َل اله تال : ييا لبن آمنوا لا عدوا الْمُود والتصارى أوياء) ) لمم عن أن الرَا بالولاية ولَايةٌ التتاصر وَالمحَالمَة » وقيْده 


و لاه سا 


بعضهم يكونها عل المؤمنين » وأ النبي لأفراد المُسلبين وجماعتهم دون جملتهم » وأنه مل المُوْمنينَ الصادقين 

وغيرهم : لاله مقرية دكار على مزضى الْقُاوبٍ الذي بحَدُونَ نهم اليد عندهم لِعَدَم ثمَيم بِقَاءِ الإسلام وثبَات أَهله ٠‏ ولولا هذا 
َو أكون اَي لان ليا ءالأ نأل لين ألا َال أله من يهم ف . يق وَقذ عن الي سل ا 
لوسر حالف عبوة لدي عقب المجرة ؟بل أن القوم. كثوا بي سني ديد عل الإسلام وحسد العرب عل .ما انهم لين 
قَضْلِه » قلا , ارول دام دين عابم وخريخم | ولكن داع مرَاد من الآ بلي الَأ يدل عل الو الوك » وه 


م وهس مره -ه 


أَنْ 1 واد 1 ات 95 00 وك اليو والضار الاين نبي ولوف 4 رامد وتم عل ا دون المؤمنين 
#إرجاه أن نْ يحتاجوا إل تصرهم | إِذا خذلٌ السلون وغلبوا عل أمرهم . وك اتير عنم بالميود وَالنصَارَى 00 أَهْلٍ الْكَّبِ هي 
أ ا لني والمؤْمنين ما 315 5 |6 إئظغظ2 مالساي 4 ل 7 عر أن سم بم بامرهم ذلك 


هذا البى عن ولاية أَهْلٍ الاب مل ابي عن ولاية المشْركينَ في قوله لخانية يا م لين ما لاا عدوي ا 


-ه 


دوت 


سام و - 00 كز يه اعره 02 


تلقون إليهم بالمودة) ...)١:50(‏ لطم . ٠‏ وقد نولت في حاطب بن أب بلتعة لا كنب كتَبَ إل قريش يخرهم بعرم ابي صل الل عليه 


وك اا 51121120 


2 لير ومايرهة سمس أذ ل ال لل 


أن له عندهم ملا وأهلا » فأَرَاد أنْ يد عندهم يدا : لأجل حماية هله . والنبي عَنٍ الشيء بِسَبْبٍ مِنَ الْأَسبَآبٍ لا اول من 
ليتق فم ولا يفي وَل لذي با سه :وَل قال َل بد ا الي في د ال "المتسة © (عى اله أذ 


روم م موسئر ه اروم اس م اس مهئرة ‏ هلرهة 2 > الا. > 3 ل ال 3 


يحعل بينكر وبين الذين ل اه دير وَاللُ 4 قور وحم لا يك لَه عن الِْينَ 5 ولر يخرجوثر من 


-ه ره هه سم ره رةه دم يور 


ديار ف أَنْ تبروهم م وتقُسطوا لهم إن الله يب اللقُسطينَ إِعَا ينها ف له عن الْذبنَ انوكم في الذَين 0 من ديار ف وظاهروا 


َه نلّه له هه سيره 


عل إخراجكز ان توأوهم 7 يتوم َأُوَتكَ هم الطَاجُونَ) (50:/ا-و) فهذه الآيات نص صر فى كرة الل عن الولاية 
لأجل العداوة » وَكونٍ القُوم حرا لا لأجل اماف في الينٍ ذاه » فَنَ النبي صَلَّ الله عليه وسلرَ كا حَالفٌ الود كَمّبَ في به 


" لمرف اوم . ا ديهم ' م أَمرْه الله أَنْ يقُولَ بيع المحَالفِينَ : ( إل يكز ولي دِين) 
1059 0 


ل سه سس سل هترك بر 


وقد جعل المت خرون من المفُسَرِينَ - كَالرَْسَرِيٍ والِيصَاوِي ومن تَابعَهُمَا الولاية معني الودة وحن المعاملة واسجخدام المخاتين 
من أخل الْكآاب » وَاسيَدَلُوا يحَديث " لا مترَاعَى نَارَاهْها " » وَدَعمُوا ذَِكَ باحر رضق الله عنّه لأبي موسى أشي بزل كاتيه 


النصراني » والسياق أن ذلك > تدم + وقذا حاون الْعَدَمُونَ حمل الذلى خاضا هن أل في م سكل الولاية ولاية النصرة وما 
6 الفرق بين الْمَرِيقَينِ . 

يبرن ابل جَرير الطيري : ' والصواب مِن الْقَولٍ في ذَلِكَ علدنا » أن يقال إن الله “كال دنه - م لسن بحيعا 

أَنْ يتْذُوا الهود والتصارى أنصارًا وَحَلْمَاء على أخل الإيمان يالل ورسوله » وأَخَبر أنه من دهم تصيرا وَحَلِيقًا ولا من 0 لله 
ا ه فَإِنهم منهم في التخريبٍ عل الله وعل رسو دين ٠‏ وَإنَ الله 50 وقد يجوز أن تَكُونَ اهيلت في أن 
10 لمق را ل ان ترط ستياه معاي أذ كرد لتق أو لباب تلاق 1ط 
وجو أن تَكُونَ في أن لعن لذن ذم السدي أن أَحَدَهًا اد الاق ذَلِكَ الهودي + والآعر يتصراني بالشام » وَل يُصحْ يواحد 


3 وي وو 00 


مِنْ هذه الأقوال الثلالة حبر يبت عله مه » فيسل لصحته الْقَولُ » ويجورُ ما قله هل اليل فيه مِنَ الْقَولِ لدي لا عر حددنا 


وس و سمه عر كح جرع 


بخلافه » عير أنه لا َك أن الآ تلت في متافي كان يوالي يبود أو تصَارَى جَرْعَا عل نفس من دور الدظر لأنَ اليه التي بعد هذه 


ل عع خا قير 


دل علَ ذَلِكَ " اه . 
َل لصاوي في سر الي عن اام أ أولياء : فلا تعدو لهم » ولا تعاشروهم 


م امام هم هسم سَيمه لس 8 ان جم بج 


معَاشَرَةَ الْأَحبَابٍ (بعضهم أولياة بعض س) إجاء إل عل ابي أي ْم متفقونَ عل حافك » يوالي بعضهم بعضًاء لانحادهم في 


عيا جز مر 


ادن 5 واجتماعهم عل لّ مضادتكز 1 - م إن م أي ع والاهم م َه سَ ليم ما الَشْدِيد ف وجون 


اه مه 


جام يا قَالَ صَلَ ال “عليه وسَلر : * لا رام نَاراهمًا “أو أن اللوالين لم كوا منافقين + لقا هكد خط التضاوي الولذية 
عار لحب » والاعتماد عل الأخخاص في 
ري 0 عبرا منه لَه الآية في مفْردائنا وسياقها 0 منه سيب الأزول واخالة العامة لي نيا اسوك الك يرن 


سَ - م وسهة 2 


في عر التنزيل ٠‏ 5 عل بما تقد ٠‏ وسيب وقوع الْبيِضَاوِي في مثْلٍ هذًا القلّط » اعتماده على مثلٍ الْكَشَاف في فَهِمٍ الآيّات دون 


رمه 


511216120 ١56+ 


اجون 1 تفُاسير السلفٍ عَلَّ أن صَاحبٌ الْكَشَاف أ مله في ال دما دَق فَهما َو : ولذلك بدأ تفسير الولاية بقَوله : 
تتصرونهم » وستتصروتهم ا سين الأحره وَالمودَة » فَأَخَدَ ااي المعق الثاني 0 


0202 - 


من التَقْد مالا َسسَحفَهِ عبارة الرَعخضرِ 
خط كل مما في يد ل ا ل الام » وكل منهما ليل البصَامة في عم ليث : فَالحديتُ وَرَدَ في 


2 لمجرة من رض المْشْرِكين إِلّ لني صَلَ الل “عليه وَسَلرَ لنصرته » رواة هل الست » أُما ارد فرواه من حديث جَرير بن 


عبد الله » وَدَكْ أنَّ ماع لر يدوا جريرا : أي رووه مَرْسَلا » وهو الذي افقصَرَ لماي . وار لترمذي مسلا » وقَالَ : وَهَذًا 
2 وق عن الوق نيمرن ل 11 لان فيه ا ار الك الام وال يدخات 
الور في عل الأول » ولفط ليث : بعت وسو اللو سل له ل وس ري إل فم » فاصم نا هنهم بالسجود ء 
سرع فيم القت » اقل ذلك الي اصل الل "عي سل فم هم ينضفٍ الْعقلٍ (أي الدية) وَقالَ "نابي هن كل مسلر مسار يقي 
ين أظهِر لمكي كين > قَالوا يا رَسُولَ الو ؟ قَالَ : لا تتراءَى نَارَاهها "» جْمَلَ لم نصف اليه » وهم مسليونَ لهم وا على 
أنفيييم » وَأُسقَطوا نص حَفَهِم امم | بن مركي المحَارِينَ لل ولرسوله صل اله علي سأر » وَسَدَد في مث هه القامَة بن 
لمش كين الْحارِينَ يل ورسوله عن تصر اله ورسوله » الله تَعالّ َقَول في أَمُثَالٍ مولا : اين اله عاجوا ما لك من 


0 0 موسئر ه ع موسلطره 


ولايتهم من شيء حتقى عاجرا وإن استنصروك في الذين فعليكر لنص رلا عل َم بس وبينهم ميناق) ( : ؟7) فنفى تعالى ولاية 


م هه 2 م كر ار نيمي 


المسليينَ غير المهَاجِرِينَ : إذْ كت اليخرة واجبة ‏ فلن يني وي ليود والصَارَى - وقد كانوا حاريين أَيضًا - ول ٠‏ هدك هَذَا 


هله لم عد مله سم 


الحديث في تفسير هذه الآية لا يصِح وضعه في الموضِع ع الذي وضَعَه فيه الزمخشري والبيضاوي » إنما 


لكر تر 0 


اسه ما قن آنا » هلا يذل - إَا صم ال تاج به عل ما رمن عدم 
معَاشَرَة الي والإقَامة مه » وإن كان دَا ذمة أو عَهد لا حَوفٌ من الإقامة معه ولا حطرء وقد كان الهود يقيموَ مع ابي صل 


اللَّهُ عليه 0 ومع الصحاية ف المديعة و ونم بالمساواة التامة ؛ حت إن نَّ عي ارسي لاه 5 مع بودي إِلَ رض 


ع سر سين عر لو ارس ا سد عرس ساس لاير هس ع + رع ارا ع ورم 


الحا رات برام صمو ال وو (يا أبا الحسن) عضب وعاتب عبر طم نام حضو ثمرلا يعد 


دق م ال "عي فد 


يه على خَصمِه » وإَا جَرَى لسانه بدَلِكَ ١‏ فده كيم عن باط له ٠‏ عل أَنَ الحَديتٌ ورد في المشركين » لا في أَهل 


الْكَّبٍ » وقد قرَقَ الشرع يما في عدة مسائل . أل تر أَنْ الله تعالى أبَاح لنا طعا أل الاب ب اوج . يسام دون المشركين: 
وهو يقول في حكة الزوجية وسرها : (وجعل نكر مودة ورحمة) (0": )"١‏ . وقد جرى الْلْيبَ يمسرون القران من المتأَحرِينَ 
تصنيًا وتَدريمًا عل آثَارِ الِيضَاوِي : إِذْ هو الذي يدرس الْآنَ في أكثر الْأمصَارٍ الإسلامية » وقد اتفق أَنَن كا زرت مَديَة دا 


ل لير وله سا 


الفنون في الآستاَة سَنة ملع وَطفْتَ عل جرات المدرسين لمَيْتَ درس التفسير يمسر هذه الايد لما فرردما قاله البيضا وي 


2 ره 


8 


امع 


ا 


َم أحَد طلاب اليل ٠‏ من الترك وَكَالَ : إذَا ا عن الم كلك » ياد بعلت لوول بض الْورّراء ليان وامحونن وَافوَطفينَ من 
التصارئ الود ؟ أت عل ارس » وَعرقَ جه ويك , بِعمَابٍ الحكومة العرفية المسكرية يه هتالكَ َنْ يطعن في دستورها » 
قلت للمدرس أتأََدُ بي أن أَجِبَ مدا المَِّلَ ؟ مَل : نعم ء تلن كك ا نكن كرد رذ عر كك 


ل سم سا 


هنا » وَإَِا لا مدل عل عَدَم جَوَاذِ اسَْدَام الدَولة لعي لمْحَارِينَ لنَا » ولا هي منْ هَذَا اليَاقٍ في شَيْءِ » اقم السَّائِلُ وَالسّامِعْ » 


510120 ا١ؤهه‎ 


م عراس وز للعرس سم د ماه اس سا ه ةعاس هسه شم 00 وسم 
وسر الاستاذ » وسري ع كن دا الجواب ا الوقم ع عند مدير قن الإلميات والاديات من المدرسة » وبلغه ناظر المعارف 
عو ممه هه 5س دس 3 50 ذم ه يه 


رتح له أيه فح ادر ع أن قر ديس السب العرجة » وكذلِك اث » رجا أن هد َب إن أت في 
الاستانة » فأجاه ِل ذلك : 


أما قوله تَعَالَ : حم أزيا: ؛ بعْض) فَهوَ اسْتشَافُ اي سيق ليل الي انوا ومعنَاه أن الود بعضبم أُولِياء وأنصار بض » 


ودج عرر ة .هده - 


حلفا لود » وأم يكن للمؤمنين 


مه غ2 


شارة ليه 4 : قَصَارَ ابيع حريا لارسول 


والتصارى بعضهم أَولياء وأنْصَار بض 2( لٍِ أن ود أُولياء ل العارقع 2( والتصاري أو0ا2 
منهم من ويل ولا تصير 611 الو افظوم علد ارول متهم من اند ا ديك | 
را وال اح لوي رام مار لاض امون 

انالا (ومنَ يوشم مذكز إنْه منهم الس ده فهر وعيد إن الف الذي : أي ومن ينصرهم وستنصر بهم منْ دون 


ره - رعره هعم مس 3 ين ع سار نه سه و عيض - الإهع قو ره تمدع “د دم ه ادره 
5 


لمْؤْمنِينَ » وهم إِلْبْ واحد ليك » وَإنّهُ في الحقَيمَة منّْهُم لا مذكز لانه معهم » ولا يعقّل أن يمع ذلك من موْمِنٍ صادق : 
رما ماق بن واه في عي » لدف عام بن ولام ع » ول كقالخا بكرن حال كه »ول ل مي 


ل 
راض » وإذا ضيه ورضي دين فد عادى من حَالقه وتخطه » وصار ح حل حكله كه 5 ار 


م او ده ماس 


اين ( كبن عباس والحسنٍ) ع تغلب 95 اتعيارف لاتيم م 4 وأجاروا أل ذبائهم وتكاح أسا م 6 2 مش ركُونَ لعدهم 


رةير له م اع ع 


ص العارة قال ابن عباس رضي اله عنه ا بأكل َبَانحهم دراج نسائيم وتلاوة الآية 1 يكرنوا مهم إلا بالولاية 


00 


كن ا 


1 مره 7 


لكانوا منهم » وقد قد ابن جرب الولاية بكونها لجل الي » كا كانت الال في ذَلِكَ العصر : [إذ إِذْ قام المشركون باعل الاب دو 
المسلبين ويقاتلوتهم لأجل دينيم » وقد تمع الموالاة والمحالقَة تنام بن المحسلفِينَ في الدينِ للَصَاحَ دنيويّة » فَإِذَا حَالفٌ المسلمون 
مه ملئة عل أمة مذلا :لتاق مَسْله دين تم ملت فده اماه لا اح ى عم كلامد : لأنه اشترط أن يكون 


عو 7 ١‏ ار ٠‏ عر اد 


ذلك لمقاومة ا 
إن لله لا يبدي ي القُوم الظَالمِينَ) هد ليل للوعيد 1ن لسبيه عر دعن رك أَعدَاءً ارون الي تصَبوا كم اديه 


لا مة بر بره هّهة ةمه ه لرما دم 4 


وينصرهم أو يستنصِر ويم فهو الم ووضعه اللاي في عر مُوضعها » وآن بدي مثله إل التي والنجاة ينا ., 
(فترى الذين في لويم مرض سَارِعونٌ فييم) افق رواة التتفسير المأثور عل زول الآية في المنَافقينَ : | هم انين ف ويم 9 


َعَم مل مر بج : إذ آذ يصو فيه إل مر لقي دكن عبد ال أن - ذم الاين - ذا ملع مع عدد يني 


00 ا ا وس ددم ه ليره بره 5 


قينقاع » وكان غير من المنافقهنَ متو ِل امود بالولاء والْعهود » وَيسَارِعَونٌ في هذه اسيل التي سَلَكُوهًا . 0 
لتوثيق ولائهم تكد اعدروها 2 هم سَارِعونٌ ف أَغْمَال انيم بار الداخلٍ في في الشيء 3 الثابت عليه 3 الراغب فيما بزيده 


02 


مه ا 2 7 0 0 1 6 د عد 7 و برو 200 م 


هونا : عدا قَلَ : (سارعونَ فيم) ول يل يسارعونَ إلهم » ها عدر هؤلا ال دوت في أتفيهم ويفوأوته عند الحاجة 


و مع شس سير 


حي (يونَ َتَى أن صا )| أي عنَى أذ مامص ةدورب لماك ومن الصا الاي الي مط 


يمره إِحَاطَة الدائر رة با فيها . ٠‏ فتحتاج إل نصرتهم لنَا » فتحن عن لنا هذا عندهم 


511216120 ١|565 


قع.ن 52 
0 1 00 م 00 ' اناه 0 بخشون أن دول الدولة لد و الفرين ٍِ المؤمنينَ ‏ 5 د 7 


ا لوقي رم أي ومن ل »لقا يدها ملكي 00 ل 
بإِظْهَارهم لإِعَانَ يبا » وَأَنْ لترات جا يوتري سم ل دالت ت الدولة هم » وَهكدًا َأ المنَافقِينَ في كل رَمَان 


039 هه مهوله صر > موعن ير سن سمسلكّهم اس و هزه رت ري 
٠‏ 


وَمَكَان » وهو الذي جعَلَ كثيرًا من ورَرَاء يعض الدول مد رن أو قرئنٍ ما بين روبي وإتكليزي ي وألماني في سياسته » كل منهم بذ 


فى 


لع ماه وماس 2 0008 ساس سساوس سا 49 3 


له يدا عند 5 جا إليها ! [ذ :اانه 1 » حت تَعْعَل نقُوذ هذه الدوّل 2 أحماءِ هذه الدوآة كمعن استقلاهًا في بلادها 


رم اث مس 
2 ين ”.مين 07 را ماش 


وى ماهو أخر من ذلك » من حَطر ووه فيا وَحقّ ار 

عض حجان الصادقين اا أنفسهم مصْطَرِينٌ إل الاستعاتة بنفوذ بعض هذه ادو ٍّ بعضٍ ؛ وأما الِْينَ استعمرٌ الأجانب 
بلادهم بأ أي صورة مِنْ صور الاستعمارٌ ) وَأَيِ يي أسيم من أسعائه 4 0 منافقيهم أظهر 0 ِل الأجاني 0 ( 03 
نا 1 يوم يه » ونون ذا أن ملم » اليم واوا ادق في ألرهم عت ب 
والاجاب يوج مه لكان حَيرًا م وَأفْربَ إِلَّ لمع بن صل اليلد وَمدَارَاة الأجانب » ولكنه الثقاق يدع ماه 


لهو ابر 0 د اج ل ل .من 


انه 0 رسك سول اخرع لعي 4 وَهو الذي تمل بعض المنَافقينَ الخائنين علّ نبب مال ع ودولتهم » وإيداعه في 
بصازفة وري أجل تع به » إِذَا حارف الدائرّة على ع على دولهم ٠‏ 
قَالَ الله تَعَالَ رذا عل منافقي عضر التنزِيلٍ : (فَعسى الله أَنْ أي بالفتح أو أي من عنْده يوا عل ما أسروا في َم نَادمِينَ) 


0 


ه ما اماه 


ي فَالرج ؛ فصل الل َعَالَ وَصدقه ما وعد يه سوه صل اله علي وَسَْ أن ياي لمح والفَصلٍ ب بن المؤمنَِ ومن يدهم من 
الود والتصارى ؛ أو يمي منْ عنده في هَوْلَاءِ المنافقينَ : كمُضيحتهم أو الْإبفَاعَ بهم » فيصبحوا نَادمِينَ عل ما كتموه وأشعروه 8 
أنفسهم من اما الأَولاء عل المؤْمننَ » وتوقع الدَائَة عَلهِمْ » مَلمَعُمْ في الله : الْقَضَاءْ وَالْمَصَلُ في في اليه » يدق ب الله 
ويغير ذلك » ومنه قوله تعالى حكاية : (ربنا اقح يننا وبين قومنًا 8 0: 5) وقوله : (وَيَُوَُ مَّى هذا التتح) ( («م ممم 
وقيل ارد 1ن كان به ظهور السام » التق فوته ع جار اله له وعذه لرسوله.: 57 القَوَل إِلّا إِذَا كانت 


لآيَاتُ يرن قبْلَ فح مكة» مم اَم بأنَّأَوائلَ السُورَة َرلتْ ْْدَ َك في حجة الداع » ويمكن جيذ أن يكون المراد بالفتح فح 


ته ل له 2 سي سل مت الاير هثرةه ام ة لبر 


بلاد اليهود في اخخاز تكيبر وعيرها » وفسر يعضبع الْأمّ من عنده بالجزية تضرب عل أهل الْكَابٍ فينقطع أمل المنافقينَ منهم ويندموا 


مدا 


53 40 

2ن نو با لقا ل شا بلاغ قد نكي عا ته أن رز شو ساون : 
ريما عَم ايل ولاب (حبتي فربقة) ونا قا لي في يم » حئ بطو يديم (حبتيالضو) . 
فقول اليَ آمنوا) أََاصِم وخر والكساق” وكرل» بال 5 ل لام م مَعطُوفٌ عَلّ ما قبلَهَ عَطَفٌ امل » وقرأه ابن 
كبري وَابنْ عام رفوع بوعل َك جوَاب سوال تقديره : قَاذًا يعُول المؤْمنونَ حينئذ ؟ وقرأه أبو مرو وَيعقُوب بالنضب 


عطاق سه م وهم 3 0 


عَطْمًا عل " ب " ؛ أي فعسى الله أَنْ َأ المج » وأَنْ يعُولَ اين امنوا حيتئذ : (أمَولَاء ان أقُسموا بالل جهد جانيم | إنهم 


51121120 ا١ذهال/‎ 


لس عر 6 جه عمقل قل به لاه مزه َّ 03 ل 120010 وهم مه 2 مه ض تعره 
لعكر) أي يمول بعضهم لبَعضٍ مجن من عاقية لمنافقين : أ هَوُلاء اين ا ل ل 


ع ام كن سس مه عر ع حر وه لجز #برنواد لتر ” جيه ١‏ 


أ لون ل مير لمق يذ سلف © قن ال في مرو ني َصَحم : (مَيلونَ يله نهم 
نكر وما اهم مذكر ولكتهم قوم يفرقونَ) (9: 5ه) أي هم لفرقهم وحوفهم بظهرونَ الإسلام تفي ؛ يدون مأو َرَت أو 


مدّخَلًا لولَوا ليه وهم ممحونَ) (4 : 017) أي يسرِعونٌ إسراعَ الْمَرَسٍ ابمُوح : فرارا من الإسلام وأ ا 3 » واعتصامًا 
يا ار شرل فلت بتيرة لين كلا ترون ولاو التافن ودرا يم وري ل را ذا تقَضُوا عهَدَ الي صل اله 
له سل وحاريوه : يدون منهم أحوانا وأتصارا ‏ لين ين هم أ نون امل واي في يش اللي ألم 
؛ م قال تال في سورة المثْر : (أل إِلَ الي ناا يوون لإخوايوم م الدِينَ كُمروا أل الاب إن جم لجن مك 


سه ير لير ه ‏ سا الود “يه ل ع “ص 0-3 


لا نطيع فيك أحدا بد وان فوم صر والله يشيد نهم لاون ل وين قرتلوا لا تصررب) (9ه 


1س لم 
وقول : (حبطت ماهم َأصبحوا خَاسِرِين) تمل أكون من حكاية قول المؤْمئينَ سايم بِطثْ أَعماهم التي كانوا 
كا ا 1 00 : كصلا » والصيام » والهاد ممكر ل 0 


عل غير “قزرت 26 7 0 


عر م ل -ميرين. : سن 


ل ل ل سوال ب امد 
ا ل ة 


ارصن لي 4 7 0 


مرحي بير ماه سم ا ع مر 


-ه 0420 0 


صدق هه ع 2( 0 2( 0 


١غما‏ 54 
ده وعم حاب وَحده » عَخدَلَ اله كفن » وقَصّح المنافقن » مَطَرَ تيل الاي وما في معنَاهما وها لو : (والعاقبة 
لمتقينَ) 9 القرآن كير من أخبار الْغينِ» التي يعير عنما أهل لاب بلنبوات ؛ هي الأصل دهم في صدق الْأَنبياء » وهم 
مع ذلك 5 5 1 0 النبيين ارون 5 (نبواته) الظاهرة ار لثابعة د وَالدليل ع تصديقهم (ينبوات) رصرية 


م مه عتم < مزل 


كلف فيها وجوه التوبلٍ اا من الشمسٍ وأظهر (وَمَنْ ل بيعل الله لَه نورًا قا له من 
نور) (40:84). 


لاه سوس و ماه عبر به كا عن لزه اعرش عو 


َك أ لين آنا من يد م َنْ ديته فسَوف أن اله قوم هم وحوتة أذ ل لمن أعزة عل لعاف ماود في سبل 


7 


الله 0 افون ومة لام ذلك فصل الله 07 0 شَاءُ والله اسع يم | عا 1 اين آمنوا لين يعون الصللاة 
وَيدْتَونَ الرَكةَ وهم رن سس ره نيت آمنوا إِنْ حزب الله هم لعليون) هذه الْآيَاتَ بن تقة السياق السابي + 
با كان دن تل الْكافرِينَ من دون المؤْضِين 4 م كان وك ين سَارعونَ فيهم من موْضى القَلوب دن بتوليهم إياهم » 
إن أَخَمُوا ذَِكَ إِظْهَارَهم | الإيمان نقَاقَ ل حَاهُم م أراد أَنْ بين حقيقَة يَدعَمها بر من لقب ء يظهره الزمن المستقبل : 


يأ لين ترس لقب ل اه وين ٠‏ ولاجعك يه ف قر لي راغي ”ال 


511216120 ١6 


غنة غنه ”+ عند الإ ضرق ل و 2 رسع لاما روم عو 00 عل عه 


الدين ويؤيده ا الصادقينَ النَ هم الل يدهم رسوحًا في التي » وقوة عل إِقَامتَه » ويحبوله وزو ماح إن امه 
الحتي والعدك ب وتام ته في الأرض عل سَائْرٍ حبوباتهم مَنْ مال ومتاع 2( وَأَهلٍ وواد ٠‏ 


رليئر وسهة لع مس وسور ل مواشٌ مه لس سابر سير لس 5 عض عر ١‏ الصا ا مرا 


دوي اميا ء أن حلب موه سك بطل لين هاي الإنلام جر ليطي د لهال م 


ع 6 ع 3 ول ع وم ه موسا همه ماه سم 3 و يوه روش لاع َ 2008 


مَنْ ينصره وَيجاهد لحفْظه » قَقّالَ : (يا أيها اين انوا من مد مك عَنْ دين قوف يأني ال قوم هم وجوت أو عل الوم 
أعرّة عل الكافرينَ يجاهدونَ في سَبِيلٍ الله ولا افون 00 قرا ابن ا وتافع ' يرتدد " بدَالَينٍ » والْباقونَ رين " بدال واحدة 
مُمَدَدة » وَشن تن : فلعة إظهارٍ الدَالينِ هي الأصل » ولعَة الْإدعام تشدِيد دا الي ل و ار 


ين انض ربج “غير عن خب ارت وه مدداكةه -ه وسرةه باد رم رو 
٠‏ 


وا في أخل ان عَنْ ديه لدم وسوخد» قوق أت الله مك نهم » أو بدلا منهم بقَوم راعفينَ في الإيان يحههم ويحبوته . 5 
إِلْ آخخر ما كه من صفَاتِ المؤْمنينَ الصادقِينَ ٠‏ 


أخرح دروا التقيين لمانو عن ا لابن جرير » أله َآلَ : أَنرَلَ الله هذه الآية وقد عل أنه سيرئد موه عن تاسوه 
ا قبِض الله بيه مدا صل الل ار لا ل رح الح ماو لال لجرا ل راد 
لبحرينٍ من عبد القسٍ ٠‏ الوا (أي المرتدوت) : : نص ولا نري » والله لا نفصب أُموالًا » فكام أبو بكر في ذَلِكَ فقيل له : إنهم أو 

قد قَقَهوا هَذَا أَعطُوَهًا وَرَادوها » قَّالَ لاوا » لا أَقُ يني بحم ال يه ول سا الاين رض ال وهام 


50 اه 


َب وت ال عصَابة م بي ي,ء قاَ عل ما ا عه بي اله سلّ ال علَِ وَسلَحَق سب فل حر لان ناا اذو 


عن الإلام » وما الك نهم حقى قروا اعون - وهي الزكاة - صغرة أَقيا َاء » فألنه وفود العرب ُقيرهم بين حطة مخْزِية 


أو حَرب مجليّة : قاختّاروا الحطة المخزية » وَكانَتْ 


اوفط أن توعان كقف واذاره واذ عل انوناق اهران ما كار : مِنّ الْسلِدينَ مِنْ مَال ردوه عَم » وما 
أسَاب خيس م من مَال ميرم حال + لوم ال ينهم الل يي عل هنامأ وض لين فا أل ار 
وَقَلَ الْمَسرُونَ هذا لقَولَ عَنْ عي المرتضى وَاسَنِ واه والضّحَاك » وروا عن السدي أنه َل : إنهم الأنصار: لأنهم هم الذي 
ل ا ل : هم ارس يديت ورد في ماق سان أنهم قرمه » ولكنه صَعِيفٌ » وَقِيلَ 0-2 
يي لوجي لأنّ ابي صَلٌّ الله عليه وَسلرُ وعد في ير بن يغطي اليه عدا رجلا يبه الله 
دلٍ» واف القوم لا جرت على الواجد لأنّهُ نص في اجاعة » وعْكاة 

الرأفضة يَرْعمُونَ أن اين ارتدوا هم أب بكر ومن شَايعه مِنَ الصحَابة » وهم السواد الأَحظم ؛ فوا الوصو ولك يا كان مم أبي 


ماه مولرهة عل هذ ع ارس قل و 


رلا عليه » ول يله » هذه دسيسة مِنْ رَبَادقَة الفُرسٍ وسَاستهم الِْينَ كنوا يرِيدُونَ ااام ٠‏ من أَبي بكر وعمر اا 
ًامهم » وحمي الس تسر الإملام دون في وم نذا ل لشموم من َم يم يك الات . 
وروى أَهْل التفُسير المأثُور حَديعًا مْفْوعًا إل الي صَلّ الل ؛ عليه وَسَلََ أنه قَالَ في الْقَوم لين يحيم الله 00 و 


موه م اس أن كي لخي عد عع 6 2ه 3 مه وه ماش ه هه 


عه مه 


0 


2 


ع 
ا 


هي ساسع 
| 


موسى الْأَشْعَري " » وروي عن بعضهم ارين اه ادن عق لوطلاو اشير ون أهن ابي باروي رودا * هل 8 


وفي حديث آخخر : هلاه ْم من أل انين من كندة » ثم من السكون » م الع" 


جر عير وخ بيع عير 0 7 00202 


وقد رح ابن جَرير أن الآيهَ ل في قوم أبي مومَى ل ا نر دو ال ان 


حك ملا 51121120 


07 مه 000 وان سل ماما حك رمه لير 0 عر ابر ل هلرواس سا ع 1 مره 3 
إبي بكر ٠‏ قال : الله مال وعد أن يأ بير من المرتدِينَ بدلا مهم » ول يقل : | ل ل ل 
امه لوم وزرهم 0 حت هزد حمر 0 


ل و ل ل ار يعوا : إن 


-ه 


اليه تصدق في كل من اتصف مَضْمونًا » وَمَنْ أُمَارَإِلهِم الي صَلَّ الله ا رس موي بها ال ها أعلهابا 8 

ما ال دوا في وَمَنِ الي صَلَّ الله عْ سل وبَعده فكَيروَ ٠‏ وََاّهُم كثيرونَ » كان 

كل مغر هلمن ابا رن » وجل الآ عله ورج ماء فق ودَى هل لبي اتا أنه د اد من الإ 

0 - : ثلاث في عَهد الرسول صَنَّ الله 00 :(الأون) : شو مذيح » ورئيسهم ذو امار : وهو الأسود الْعنسِي » كان 
ايان » واستول عل باد » فَأَخْريَ منها عمال النبي صَلَ ال عبدوملر صل اله َه عليه وسَلَرَ إِكَ معاذ بن جبَلٍ 

ل ا 


ل ا 


ا 500007 :في ف نيت في لمر مك » فإ قيضت الأنض » وفيٍ يضن الأرضي » لج 


را قوم يدوق َم عل الي َل الع وس وان لبك » لين َرأ 
صل الله عليه وسَل 
به قَالَ شما : " فا مَعولَان أَمَا ؟ " قلا : فول يا قَلَء ََالَ صَلَ الل ع ون آنا ما الله وا أن الرسل لا تفل لََرَبتْ 


د 


تاق " » ثم كب ليه ' بم الله الحم الرحيم ٠ ٠‏ مِنْ تمد رسول الله إلى مسيلمة الْكدَابٍ . السلام عل من اتبع المدى » أما بعد 


اعد 


«تدامع 


يدا 


: فإِنَّ الأرض لله يورثها من يِشَاءُ من عباده » والعاقبة للمتقينَ ' '» وكان ذَلِكَ في سنة عشْر » خاب أبو بر َي الله تَعاللى عنه يجنود 


اليس ويل عل يدَيْ َي قي مزه وني له َه كن يول : قَنَلْتَ في جاهليتٍ حَيْرَ الناس » وَفي إِسَلَامي شَر الئاس . 


4 
از ست دلا اي ده موه ده ع ساع ال جه َّ سم ه لبر مهبر 


ل ال ل اس تر لير رفير براي 


كر ار بنع خراسة :8ه 1 مه اموا ال ارد ووه د 


(اقَم : ير أ ده ا 


عنه ليه حَالد بْنَ الوليد » ماهم بعد الال إِلَ الشام » 

فأسل وَحَسنَ إسلامه . 

م ودس ه 10 06 2 3 3 9 7 0 2 3 2 مزه 3 عل 1-٠‏ غره 0 

الحتج ووو صواي 05ل باراا عم عن اسن دار سناد ترم ره ياست لحري و8 رسام اتيم 
ا سمه ه الله ساسم ّ 7 ب - روي 00 وه 2 2 

الْجاءة بن عبد يليل ٠‏ (4) بتو.ربوع قوم مالك بن نويرة . (ه) بعض - ُ رو 

سِسَةٌ ه ماس مداه اسه ساسم ا ع هر سا مد يسم هه سداه ‏ د سه ولابر مه موه مس 


تبأث » وَروجت فسا من مسلية في قصة شوورة » وحم أنما أسلنت بعد ذَلِكَ » وَحَسنَ سام ٠‏ (0) كندة قوم الأَشعثِ بن 
قيس )١( ٠‏ ينو بكرن وائلي بحر » قوم الحم بنِ زَيدِ » وكقى الله تال أمرهم على يدي أبي بكر رضي الله تَعالَ عند . 


2 
2 
م وماس ه ه342 مه 0 بروعير ره ين فى عروهر ماعصط 6 وهم 


وازَدتْ فرق وَاحِدَة في عَهدٍ حمر رضي الله عله وهم عَسَانَ قوم جيل بن الْأميم » تسر وح يلام » ومَاتَ عل رديه » وَقِيل 
إنه سل » وبروى أن مر رضي الله عن كتبَ ِل حبار الام كا لق ييم يبا فه : إن جبلة ورد إل في سراة قومه فَأسل » 


مور ولرو زور ر مير ابره 3 عر ع عل الإ ١‏ عل عاض ع عتوض الا صر ال#وض أل عر اع اخ غير :بقن بجر رس سس سر 


َأ ومته » ثم سَارَ ِل مكة فَطَافٌ » فوط إَارَهِ جل من بتي فَرَارةَ » فلطمه جبلة فهسْم أنقه وكسر مايا - وني رواية : قلع عينه 


حا 511216120 


همه عا جم زر +8 مر ع 7 ع 10 


- فاستعدى الْمَرَاري عل جبلة إل » فَكنْت إما بِالْعَفُو وإما بالقصاص » فَفَالَ : أتفقص مني وأنَا مَلِكُ وهو سوقة ؟ فَقَلْتَ : 
بالعافية 


| 
ياه الإسلام » فا تْضْلَه إِلّا يا » فَسَأَلَ جبَلَة التَأخير إِلَ الْعّد » قلا كان من اليل ركب مع بني عه » ولق بالشّام مزْيدًا » 


ع اي سس لص ا لس لس لتر ل وس سا 


وروي انه ا 


09 عو لة مه حي ضفية :> "ع نيو -- الو غيص كر ان مويه 


وه دم مامه 


دوي نايح جيه ... اق الصحيحة 0 
نات أي أ تلدني وليلني ٠‏ صبرت عل الول الذي قله حمر 


ماخ ارس هرج م يََ سا ماه بير ممة اه 


ولا 1 يقاتلهم 0 وَأبو بكر م الذي قاتل جماهير رارك يمن من مع م من المهاجرينَ الما ٠‏ فهم م اين تصدق علهم صِفَات 
الاية 0 0 ٠‏ 


ص بو فر ا أ هع سس شا ابر هوه م هرش 2 27 > 4ق مدقم اليه ان ١‏ 
ع قاط عاك از 0 و وو او لو كو 2 اه 


َل في جد وغل لاد يه سل الام و1 ال لانه لا 


200 0 وو ره ير رم 2 رست سو بي وهو 


يشيه لبر (لَيِسَ اكه شية) (7غ 00١‏ وكيك عله ايه عل الي ولا در فيه دوم » ولا ول حبة بالق 


وحسٍ الجراء »م َأُولتَه اع كثر من الْأَحَاعِرَةٍ فراًا مِنَ ليه إل التنزيه إِذْ لا تناف بين إثيات الصفات وتنزيه الذات » 


ولا لاحتجنا إل ويل الْعلم والْقدَرَة والإرادة » وهم لا ب يتأواوتها » ولا يخرجونَ مايا عَنْ ظواهر أَْمَاظهًا : فحبته تعالى لستَحقيها 


2 


نْ عبد طَأَن من ونه ةيه » لا ب 
عن كُنها وكيفيتها » وحسن الجرَاء من المخفرة والإثابة قد يحون من آثَارِهًا » قَالَ تحال : (قل إن كنم تبون لله وني ريك 
اله ويغفر لكر ذنويك) ( س0 6 : )©١‏ عل انيع الرسول صل الل عد وس سيا لحب الله مَل المتيعين ولمشفرة قن اله ا 


ومهة 000 


والمغفرة جَرَاءٌ دل إن لك يني ال 
(الصَمَة الَنية) : َم يبود اهمال » وب ددني ب في آياتِ ع د من كب التق عقوو . 


(وَمنَ النّاسٍ من يكذ من دون الله أَنْدادًا يحبوتهم حَكْبٍ الله وال آمنُوا أَشَد حبًا يّد) :تام وقوله تََالَ : (قلْ إِنْ كن 
باو ف واو ف وإخواتكز راكد و وعَشيرككز 30 روما كار كترن اكسادها ساون رمسا م ولاك 
ورسوله وجهاد في سبيله قتريصوا - 0 لل بأمرو) 2 

و ليت َم رفع في الصَحِيحَينٍ " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أنْ يكون الله ورسوله أَحَبْ ليه مما سواهمًا » وأَنْ 
بحب المرء لا يحبه إلا يه ل و اه ل و الل را لور اصحيحين 


كا "هاه أعراى إل لبي سل الم عليه وَسَثَ فقَالَ : يَا رَسُولَ الله » مَىَ السّاعَة ؟ قَالَ : ما أَعْدَدْتَ ما ؟ قَالَ : ما أَعَدَدْتٌ كا 


كير صْلَاة ولا صِيَّام ‏ إلا أن حب الله ورَسُوه » قمَالَ له رَسُولَ الله صَلَّ الله عليه سل : المرءُ مع مَنْ أُحَبُ قَآل أ .4 
لين وخر يقي بد انلام رهم ب *. 

وقد تَأُولَ هَذَا الحب بعض الئاس أَيضًا : قالوا : إن المراد به المواطبة عل الطاعة : إِذْ يستحيل أ 
هذا قوله تعَالّ : : (أحَب ايك من الله ورسوله وجهَاد في يله ١‏ 64) 


لصي سه سا سه مس سوس ب ل هسدسم م ماهس 


فإنه جعل الجهاد ا وحرية الْأَعرَابي المذ كور ألما » فإنه فرق بين المي والعمل » اع 2 للساعة ات 50 كثرة 


51121120 اك5١‎ 


العمل الصاح نعم » إن الحب يسرم الطاعة يضما بسنة الفطرة » > فيل : تعصي الِْله ونث َعم حبه هذَا لحمَرَكَ في الْقيّاسِ 


و دم 


يع و كان حبك صَادًا لطت إن لحب بن حب مطِيع وقد أَطَالَ أو اد الْعَوَاي في يتاب الَسَي من * اليا * في بان 


محبة الله 
اده َب عباده ل وال عل لمكن رومن » جاه ب طمن به لقب » وتَكن لَه الس » واج به الصَذر 00 


1 424 


ا الم كلام في ذلك ردق ربا ل عل الْكَّابٍ والسنة انطباقا ؛ ولسيرة سلف الأمة مرافقة .ولول أن هذا ارهن 
اتتفسير قد طال د كرت هذا لموضوعَ هنا بيت علامة َال الا المع رضن (وصفرة َال دين » ولكننا ا 
إِلَ تسو أخرَى كاية التوية (9: )١4‏ وقد ل اناس من بِتَخْذ من دون الله أَندَادًا 


برهم عب اللو(" ل م ير الا (راجع ص وه وواطا ع ا رن 1 09 7 
عدار الثالّة والرايعة) : : الذلة على المؤمنين والعزة على اكافرين 4 والمروي في تفسيرهما اهما بمعق قوله تعالى : اي الكفار 


مومه سه عرو ووه لورو 


رحا 0 (44 : 5؟) وَقَالَ الرَعْشَرِي : ' أذلة ' جمع َيل » وما " دَلُولُ " لمعه ذل ككتب) وَوَجْهُ قولهِ : (أذلّه عل 
الؤبنِينَ) ل ا وين ' وحين + أحدهها أن يضمن لذ معق الَو والعطف : كأنه َال : عَاطفِينَ علَم عل وجه التَذَالٍ 


س 6 جا لين .خب . عتم 00 


والتواضع 2( الثاني أنمم م شرفهم وعلو طقنم 2( وفضلوم ع 0 حَافضونٌ الم أجَنْحم 
(الصفَة الَامسّة) : الجهاد في ييل ال 6 وهو من أُحَصٍ صقا الْؤْضِينَ الصادقينَ » وَأصل الجهاد احتمال الجهد وَالْسَقَة ؛ 


وسييل الله طزيق الت والخمير الموصلَة إلى مَرْصَاة الله تعالى » وَأَعْظم الجهاد بذْلَ النفس والمال في قتَال أعدَاء الح » 0 
آيّات الْمؤْمنينَ الصادقينَ » وأا المَافقُونَ فد قَالَ الله َال فوم : لو َرجوا فيك ما رادو | إلا حَبال لْوْسَمُر خلالكر 0 
الفتنة) (9 : 410) وَضِعَافُ لإجان قد يجاِدونَ » ولكن في سبيل منفعتهم ٠‏ دون سبيل الله كيذ نا مر وقنيمة توا ء ون 
رأُوا شدةً وخسارة ابرّموا » وهل المراد بدا الجهاد هنا قال المردِينَ » أَمْ هوَ عل إِطَلَاقَه ؟ الظاهر الثاني » ولكنه اول مَقَائيٍ 


0ل وان 


الْرْنَ في الصّدْرِ الأول 0 وتالاول: 
(الصََة السّادمّة) : كوثهم لا يخافُونَ لوه لائم » وجملة هذا الْوصفٍ مغطوقة عل التي قبلا أو مبيئة َال المَْاهدِينَ » وفيها تعريض 
بالمنافقينَ الْذِينَ كانوا يحافُونَ 


و ع -ه 


م وام من 
البود لم إذَا هم م قَامُوا مع المؤمنيَ » والأبلغ أن تكونَ لوص المطاتي أي ْم َكنم في ادن » وَرسُوحهمٌ في لجان لا يحاون 


ره سد سا ع اغيج جر خخ 2 وم م ع اس اموه م هه 


مهما من راد الوم أو أنواعه من لام ما كَئنًا من كان : لأنهم لا يعملونَ العمل رغبة في جَرَاءٍ أو ثَاءِ من الناسٍ » ولا خوفا من 
17 و عجوم ميم : افون لوم هذا أو ذا » وإ يعمَُونَ العمل حاتي الحى + وابطال الياظل + وشرير المعروقتة# وارالة 01 


ابعقاء مرضَاة الل َال تزكية أنفوم وَرقيَا . 
(ذَلكَ قضل الله يؤتيه مَنْ يَشَاء) أي ذَلكَ الذي دك من الصمّات السب فضل الله يعطيه م من باه من عباده » لون يرهم به » 


انب عن اَل وق ينامرا أن مه سياه لي هذا لفطل » الي مم 
في حَتَه : هم السب العمل لبي الذي .رمه ه سبحاته آلات الكسب والقوى البدنية والعقلية » والتوفيق والهداية اخاصة » 


ه لمهم م سمس 0 


والطضة والعوة ( (وَاللهُ سمي علي ) ) قلا ,لبغي للمؤمن أَنْ يِفَل عن قضله ومنته » وما يقتضيه من شكْره وعبادته . 


0 سبحانه من تجب موالاتهم بعد النبي عَنْ نول مَنْ تحب معَاداتهم » فقَالَ : (إثا وليكر الله ورسوله والذين آمنوا) أي ليس 
كذ م مون اص ينصر كا إلا ال مال وسو وأنشكز يكز أويا بعض » فهو نفي أنصرٍ من ١‏ سان ين #مرطئ القاويب 
في توي امن د دون المع وات راد وولايته » ولتصرٍ من قم ديه ب لسو وَالْؤْينتَ الصادقِينَ 2 5 ة 


"2ه هج 


لين كك مَل كل من 7 8 الظاهر و رصط داك الأولياء بقولء : (لينَ يمو الصلاة يوون الرَكاةَ و وهم راكعون) أي 


ا داق عد" كر رار له له عه م 59 


دون المنَافقينَ النِينَ فلو آمنا يأفواههم ‏ ولد تومن قاومم » والْينَ نَ يَأتونَ يصورة الصلاة دون روجها مناه » ذا قاما ا اموا 
ا النّاس 3 5 لون لله إلا ليلا ٠‏ قَالمؤْمنُونَ الي قُومُونَ بق الولاية هم لين عون الصلاة إقَا 
الظاهرة » والمعاني الباطنة » والذين يعطون الزكاة مستحقيها » 

وهم اعون لمي الل تال طم تفوسهم بأمره ء لا ناولا رياه ولا تمعة »أ يعطونها » وهم في ضح ووهن لا يمون الف 


الا ع ار ا ا 


والخاحة # فاستعمل لكوع في المْعتى لبي لا الحسي » وهو التطامن والدشوع يِلَِّ » أو الضف وانحطاط الْقَوَى . قَالَ في حَقيقَة 
لكوع من السَاسٍ ا ل باللهِ ول يعبد الْأَوتَانَ راكعا » وَيعُولُونَ : '" رَكمَ إِلَّ الله " ؛ أي اطمأنَ إليه 


خَالصًا » قَالَ التاية ا اتا من امرئئ إِلَّ ريه رب الررة ة راكم 


ع د عبن 
53 


كمه بالآداب 


/ 


.ا 56 
ََدَ ظ الشاهد على لوج الأول » وَقَالَ في حجَازِ ذ الركوع ' : دك الرجل : نحطت حاله وَافْتَفّرَ» قَالَ : لا تهين الْمَمَير علكَ أن تركع 


و ما والدهر قَد رقعه وفسره بعضهم َ بركوع الصلاة ؛ وهو الانْناءُ فا » ورووا من عد طرق أنهَا َرَت في أمير المؤْمِننَ علي المرتصَى 


029 سه سم ا 


َم ال وجهَه » ذم به سَائر وهو في الَسجِدٍ » فأعطَاهُ حَاقَُ » كن لير عن لد " بالينِ آمنوا " وعن إِعطاء اتلهاتم " ب " 


7 
تر ب + عيضي “ل 


يون الك ' ما لا بنع في كلام الفصحاء من اناس ؛ هلقع في المج من كلام اللو على عدم ملاءمته للسياتي ؟ أما إفراد.* 
م "مع سد اع | ليه فهو ليان أنَّ الول النَاصرَ يالذَّات هو الله تَعَالَ © قَالَ : (اللهُ ولي الذي آمنُوا) (7 : 907") وَأنَّ ولاية 
الرسول وَالمُؤْمِينَ تبع لولايعه » ولو قَآلَ : " إِنَ أولياء ف اله ورسوله وَالِينَ أمنوا "ا أََادِ هذا المعتى : لأَنَّ هذا التعيير لا يدل عل 


اوت ما بالطو وَالَحطوف عليه » وهل توق الى والمخلوق ؛بوالرت واكالك + والمد المملوك 4 ومن عون الله ورسول 
وَالِينَ آمنوا ِذ حزبٌ الله هم اليو أي إِذَا كَانَ الله 0 ع وكا الرسول والذِينَ آمنوا أولياء لكر باتع أولايه 
مب ذَلكَ حَرْب الله تَعالّ واللهُ صر كم ؛ ومن يول الله تعَالّ لعن ب وَالوكٍ عليه » يول الرسول وَالمؤْمنين ب رهم ا 
رهم » يمارمو ل ا 3 حوب الله نعل » قفيه وضع المظهر 


ع قح نيع لخر 7 


انك ان ون نا لقن لت قل لاتق رن لتق افيه تل زرا واب اراد 


ص هس 


أمور الأمّة» وقد ينا صَْفَ كَون لمن في الآية راد به تفص واجد . طن من الي لسياق أن اللاي اهنا واي النصر» لا واي 


لتَصَررْف الحم إذ لا مناسبة له في هَذَا السياق » وقد دعم الي » وعد وجروب وهذه المجادلاات صَارَةٌ غير تافعة » هي 


ني ورت اله مقا ها وض فيا ء ولو كنَ في لقرآنٍ نص عَلَ الام التق الصسَبة في لي 


عل بعض » ول يتْقَلُ ذَلِكَ ٠‏ 


.ا 57 


عدم وع دم هس وه ع ولاس ماد هوهّه مه نوكم ره 2 


(ياأيها اليب آمْنْوا لا دوا الي دوا 3 هرو ولعبا من اللينَ و الْكَّبَ من قبلهر والكفار أولياء وَانَقُوا الله إن كنم مؤمنين 
وإذا ناديم 8 الصلاة اتحَذُوها هوا ولعي ذلك ل وم لا عقون قل يَاأَهْلَ لكاب هل نقمونَ من ِل أن امنا الله وما ِل إلينا 


ماي من قل وأا يفون ف هن بان ل مي حل ل م لَعَ ل َب عق وَل مم او 
وامتازير وعد الطاغوت وك ا السبيل اذا جَاءُوك قَالوا امنا وَقَد دَحَلوا اورم اه الله 
أعل با كانوا يكتمونَ وَترَى كثيرا مهم يعون في امم وَالْعدْوَان كلهم الست نس ما كلو اه م لرَبانيونَ 
والأحا رحن وهم الم هم الست لس ما نوا يَصتعونَ) ب الله تعَالٌ عن اغَاذْ الييود والنصارى ويا مِنْ دون رمن 
١‏ معلا ل أن بَعصهم ويا عض ١‏ لا ياي للؤمنِنَ مهم أَحَد ء ولا ا دإَْا مط الْعلُوبٍ > والمنَافقُونَ اين 
َْ 


يصون الدوائرٌ 0 » ثم أعاد الببي عن 1 ولياء » واصمًا إياهم يوصف آتخر يما كوا دون به ارين 2 وَيِقَاومونَ 


لاهر 


باينا لين آمنوا لا تَتَخذَوا الِينَ دوا يتك هزوا ولعبا من اللِينَ و الْكابٌ من قيلكر والكفار أولياء) را أبو عر والكساني 
” " بار عَطما 0 لين ورا لَب " » والبَاقُونَ بالتصب عَطْمًا طًَ ' الينَ لدو 00000 0 قرأ 3 
ميد أن الكُقَارَ ؛ أ المشركين » الذْينَ تدا دين السلِينَ هرما ولييا 4 لا تلح ولام » وقراءة النصب تفيد أن جميع المشركين 


- وو 410 سرطاط 3 
وود م هوّه سمس 


بتخذون اولياء بحال 7 الأحوال 3 57 أل لكاب ها يذى عن موالاتهم : أوصف فيهم ناف الموالاةَ 6 انم دين الإسلام 


هرو ولعي أي غَينًا مرح به به ولسخر منه » فلا عَان ين القراميين . ولَكن قراءة اانصب فها زيادة مع © وَحكة قراءة الجر انه 


كان دن فرج سن يي الإملام» وب يد كرا امبر نص في اَن مولا مولا ِوصَفهِم هذا » وقراءة 
النصب : لقا : ابي عن مرالاة جيع اللشركن : لأذ رالا 6 امسلين هم » بعد أن مهرم هم الله علييم بفنْج مكة » ودخول اناس 


2 


وأمَا أَهلَ الَْابٍ » فسياسَة 


5200 


في دن ال اكاك كن قو لحم » ادا عل شركهم الذي جاءَ الإملام وه من جزيرَة العرب ء وأ 
الإسلام فيم عير سياسَته مع مث رركي عرب : لِك أَجَارٌ في هذه السورة » وي من آتر ما نَل من الْقَرآن» أل طَعَام » ويَكاحَ 


نسائهم » وشَرع في سورة التوبة قبول الجزية + منهم » وإقرارهم عل ديهم # وى في سورة المدكبوت عن عاد اتيم إلا الى :هي أحسن 


ب 0 ده 


وي لكك قرم عل ري في إملاي لقب : إذ خعهم في الاب يلب أضل الاب » ولقب الأشركن بالكفان » جا يبو 
عْهُمْ في آيّات أ اعرف امقر رامين أشركرا لذ سم عَرِيقونَ في الف وَالشرك وَأَصَلَاءُ فيه » وأا أَهْلُ الكَّبٍ فَكانَ قد 


ع 6ر7 رمخ م مره 


عَرْض الشرك وَالكفرلكثِينَ منهم عرْوضًا » ليس من أل ديزم :م بيت الي صل ان * عليه وسار ازداد المعائدونٌ منهم 


وه ع ا 


كفرا مجحود بوه 4 وإيذائه ٠‏ 
(واتقوا الله إن كنم مؤْمنين) أي واتقُوا له في مي الموالاة » قلا ضعوهًا في غير موضعها » فَينقَابِ الْعَرض ِل ضذه » ففَكُونُ وهنا 


كذ » لا صر » وكدا في سائر واي واي إن حم مون ساد فيك + امارد وان لوسر لقم 
(وَإذا ادي ِل الصلاة اتَحدُوها هزوا ولعبًا) أي وذ اذا أَذَنَ موَدْدكرٌ بالدغوة إِلّ الصلاة » جَمَلها وك لين : 3 عن ولأييم من 


58 80 5 -ه 


أَهْلٍ لكاب الشركين 95 الأمور التي لاك رن ع 0 ا من هلها (ذَلك يأ يانهم قوم لا يعقلونَ) حقيقة ادن وهأ 


511216120 ١4 





له تَعال من الثتَاء 0 ٠‏ ولو كانوا عقون ار كلا ممعوا موذْتك يكير الله تعال ويوحده بصوته اللدي » 


لي لا 


0 الصلاة 3 الماح ناته وَذَكرِه ٠‏ والاية يد على شرع الْأَدَان 2 هو نابت الاب ا عا خلاقا 1 يوثمه ا 
اداو 
+ غ0 59 


ا وسمعنا من يعض الصارق الاين ف بلادنا كنات الشنَاءِ والاستحسان لشعيرة الَْدَان من شْعَائرِ السلا 4 وتفضيلها ع 
لْأَجرَاسٍ والتواقيس المستعماة عَنْدَهم ا 06 م وتات عار راس مصطافينَ في بدن لقدُوِ) كان النْسَاءُ 


روم هده ليث 0000 


يتمعن مع الرجال في التوافل عند أَذَان الموّدن بول سا أَذَانُ الصبيع ١‏ للسممعرا أَذَائَه كان لود دي الصوت » حسئه ٠‏ واتفق 
أديقات ما ادن جل فوح لصوت ء َي ادي وب يت من تلك اليوئات » فال له : إن موذتكر لوم يمستَحق 


واه 
33 


الاي 0 ؟ قَالَ الوالد : عَاذَا ؟ قَالَ بأنه أَرجِمَ أَهْل يتنا إلى دينيم » بعد أن صاروا مسَليِينَ بأَذَانِ الموَذْنِ الأول ٠‏ وأنا ادي أن 
بع صبانيم حَفظ الْأَدَانَ » وصار يلد تَعَلِيدَ استحسّان » 2 والدته منه » وتنهاه عن الْأَذَانَ » وأمَا والده فَكَانَ يَضْحَكَ » 


سر لدان وده : لأله كن على حرية 


وسعَة صَذْرِ » ولا يلين بالنصرانية ٠‏ فَلَْدَانُ ذو مو و لا تتَى اسه عل من يقل لذن يوم له لي الكو » ولا عل 


ورد الطلتضين ره رُوِي في الُسير انور عَنِ السَدّيٍ أنه قَالَ في تفسير الآية ان جل من الصَارَى في لدي إذا جمع 


رم رعيرم هَسَ مسح سس 5 5 


المنادي يادي ّ شد ان همدا 0 الله "كال : احرق الْكاذْبٌ (دعَاءً عليه رو فخت خادمته ذَات ليله سن اللاي عار 


2 موقو مه عع عع هعم وس ابردم نوهورو رو هه عق 


ْنَم ؛ واهله نيام » فسقّطت شرارة فاحرقت عتم فايحترق هو واهله » ووجود لنصَارَى في المديئة كان َادرًا ؛ وخر هرا 
الاستهزاء كان يكون من الهوة» 6 بعلر من وذ لله تعَال علمم في هذه الآيات لثالية : 


سوه مس 3 ّه لمات 02000 0 29 ل هه عةئرى موص 2ه سسسلره سه 


(قل يَأأَهْلَ الْكَّابٍ هل تتقمون ما إلا أَنْ امنا بالله وما أَنْزِلَ اين ا وما ِل من قب وأنّ ترك فَاسقُونَ) الامعفْهَام الور 
اكيت :أي لأا السو اي وا عل أل لكاب دون لكين : هل تَْقمَونَ مثا ينا : أي هل عندنا شي كوه 
00 ينا » وتَكهوينًا لأجله لمصَادتك إِيانَا فيه » إِلّا اننا الصادق الله » وتوحيده وتنزيبه » وإثبات صمَات الْكال له » وإياننا 
أ وها أبن مل عل مل ؟ أي ما نا رى ذلك وعدا يب ولا يم ل جح َاحِ ويم ولا 


عه سعسدسره 


كر َاسقُونَ ١‏ أي حَارِجَونَ من حظيرة هذا الإيمان ن الصحيج لْكاملٍ » وليس لكر من الدين إل العصبية الجنسية » والتقاليد 
الباطلة ؟ فَلدَِكَ ب اي ا شل دا ون القن 

يكال ل 
امه البخط والفنافة المرن ع :4 ريال : قم يم ١‏ م ود عل يعلر) سمل في ران الأول . 


وار ب عرد عع اآر كر “جر َي سن ع سس فل 2 ا 22 000 عي ور 


روى ابن جر وغيره عن بن عياسٍ قال ا سوك الله سل اله عه سكن الود » فوم أو يار بن أخطب » ورافع بن 


مهة4ة رم 4 عو “ع ا “ور مور يري رمه ابره 


أبي نافع » معاي دي » مَل مدن أي إِرَادٍ» اع انسار تن لين يون لرطري الل " امنا بالله » وما 


57 و - 
م ضمي اع 3 


انزِل إلا ع أنْزِلَ ِل إبراهيم واسماعيل وإتحاق رن والأسباط وها وق 00 وعيسئ وما وني النييون من ديم لا نفرق بين 


أحد منهم ونح له مسلمونَ + "١‏ 


نَ 


َُ تخافة ‏ 6ص 2 00-08 


هذا 511216120 


عل 


ما ذم عيسى بَحَدوا 
» اا من ينآ يه َأنلَ ال فم ثل يا أهل الكات) 0ط + والمتى :« أن الآية تتتاول. هذا 


ويالدّات » وتعم 1 ناقم ه ون المسليينء 

وف قوله تعالى : (وأنَ تدكا فَاسقُوَ) ما ينا على مله من دق الآ في الثم عل الأمم ولوب : إذ يك على ٠‏ كير أو 
لتر ؛ و عَم | إلا واستئى » وقد كان وَلَا َال 5 أل لكاب ناس ل راون مَعتصمِين اك لين وجوهره م من التوحيد 
0 الحتي والعدل واتخير» وهَوُلاءِ هم اليبَ كانوا يسارعونٌ إن الإسلام ! إِذّا عرّفوه ِقَدِرِ تصيب ىس من جوهر الدين ا 
٠‏ وَهَذَا لا يناي ما كانَ من طروء التَحرِيفٍ على ونيم » وننيان حلا وتعنين كا رك ليم * ٠‏ 


الود اه سدع عه بن 


(قل هل أَنشْكر بسر من ذَلكَ مثوبة عند اللُو) المثوبة كَالمْمُولَة منْ كاب الي يعُوبُ » وَكَابَ ليه » إذَا ربجم هي الجرَاء الاب 
؛ واستعماله و في الجرَاء الحمسن أكثر » وقيل استعماله في الجرَاء احق 6ع ركذ اهن تك با معت لوزي بديننا وَأَدَايا با 


0 با مع ل انَل * وعدا شال مم وا نم عن َل »وَل : (من لَعنه الله 


ل 42 


ال - + ع ل ال ل ال امرض عرض ار + مره 0 


ل ل ل 


ع سوه ابن يس سس سير ب 


باش م ار 11 رمز أخر لت ال ا 0 
و ٠‏ م تَقُولُ في تَفُسير الآبّه الْأخرَى : وَلّكنّ ذا ال من اتقَى . 


الاين حت برد رمز اخرس خرم ولعوم ا دم إل ما هرد من تيا ًاعم » ا في بن الك 


بسو حَاهم مع نيام » وما كان من رام على فلقهم » وَتَردِهم بأد ما َارَى الل لَب الَاسقِنَ اطَالِنَ َنِم » َه 
العن لصب 2 6 الصووك أو الْحنوِي 2 وعبادة العطاغوت 1 عَظمَ م شَأَنُ هذا المعتى بتقديم الاستفهام عليه » شوق إن 


مزه ع مور 


لقو و 1 
دم تقبيرة » وكا هذَه السورَةٌ (اكائدَة) أن في عر هذه ٠‏ الاي ء حير لعنهم » ويا أنهم ل لعنوا على لسان داود وعيسى ى أبن مي 
ليما السلام . وض ذَلكَ اللْعنِ مطلق » وبعضه مُقيد بعال لهم كفصن اليناق : والفرية عل مَنْيم الْعَذْراء » وترك التتاهي 


وشو م 


عن الك 


هع.م/ا 60 


ومنْه لعن خاب الست أي لين اعتَدَوَا فيه . وقد د في سورة الْبََرَةِ حملا » وَسيأت في سورة الأغراف مُمَصَلا . 

وَالَْصَبُ الي يلم اله ومه » بلي الله حهارة عن منيقى الموَاحدَةِ بن عضب الله عليه » تدم تفسير كل منبمًا . 

وما جعله منهم القردة واللتازر فد في سورة الْبقرة © وسيأق في سورة اغراف . قَالَ تَعَالَ في الأول : (ولقَد علدتم الذي 
عدوا مَك ني السبتٍ فَفلنا َم كونوا رده حَاِِين) (, : 06) قل دين اتدائوم في اتن ال :(فنا وان ما 


أ 
21 روعيير يروم م ثئرة زمر يي وبررما سن ا ال صاصم هس غير بعلن" ل ...حلي بخ نهد 


نبوا عنه قَلنَا لهم "كونوا قردة خاسئين) 0 : 5ذا١)‏ وجمهور المفسرين عل أن معنى ذَلِكَ 2 مسخوا فَكانوا قردة ة وَحَتَازِيرٌ حَقيقَةَ » 


وَانفَرَضْوا لأنَّ الْمْسوحَ لا يكو له نسل © ورد . وفي الدر امور ' أخرج ابن المنذر » وَابْن أبي حَاتم في قوله : فنا هم رار 


ا َال ا لل 0 لم 


مه ١س‏ وي » ولا سا و1 » ا رما طرة ل ل اليل أن 
1 1 برد ابن ير قل حجاهدٍ هذا » وترجيحه الْقَول الآخر فَذَلِك د اجتباده » وكثيرا ما يرد به فول بن عباس وامهور لضن 


رم بير ورم 2 6خ "مار يعيب معو 


قول مجاهد بالبعيد مِنٍ استِعمالٍ العة ة : فْن فصيح اللغة أَنْ تَقُولَ : رَبى لان امَك لوج مه أو جِيشّه عل الشجاءة العو » جعل منهم 


الوه الشواري » كن مم لتاب اسه 
وما قول تَعالَ : (وعبدَ الطاغوت) قفيه قرَاءتان سبعيتان متواترتّان » وعدة قرا وات شَاذةَء ورا ع ' عبد " بالتحريك عل أنه 
فعْل مَاضٍ مِنَ الْعَادة » و ارت" ركني مفترك و إإكلة عل هذا متسوقة عل قد : (لَنَه الله) أي 


ل بك بر من ذَلِكَ ميد الو ؟ هم من عه ال وحَضِبَ عه ٠ ٠ ٠‏ إ» ومن يطغُت ٠‏ قرا عب قف 
لعن والداك وضمم لاه وهر في (ع عبد) يوزن (بحر) واحد العييد » وقراً (الطاغوت) ار اإِضَافَة » وهو عل 200 


عل (القردَة) أي بعل 2 عبيدَ الطاغوت ؛ باه عل أَنَّ عدا يرَادْ به الجنْس لا الواحد » ا مول : كاتب السلطان اشترط فيه 
5 كذ وقد دم َم أنَّ الطَاغوتٌ الم فيه معنى المبالَة 95 الطنياة الذي هر خاو اليد د المشروع وَالمعروف إن الباطل امك 


5 الو ال بعر و ا ودع نس 


: فهو يشمل كل مصادر ام » وحص بض لامجل وَلَا دي عل الصِيص . 
(أُولكَ َم مكنا ضرا الحييق) أي وك الرصرلون ع ذو من المخَازي 


665 ل 61 
عر لال 0 رم #2 02 د ع اا 5 5 في" ل 59 َو 03 2 همه ين لع سرسم . مل بر همر ٠‏ ا ان 4-01 59 
والشتائع شر مكانا : إِذْ لا مكانَ نهم في الآخرة إلا النارء أو المراد بإثبات الشر لمكانيم إثباته لأنفسهم من بَابٍ الْكية » الذي 


نات الو »وأ عن د وي المت وس ليلا فاط د ولاطرط »و نذا َأ بيك 
الاستيراء يدين المسلِبِينَ وصلاتهم وأَذَامِمِ واحَاذها هوً ولب إلا الجهل وَعَى الت . 

(وإذا امول قَالُوا آمًا) الكلام في منافقي الود الذِينَ كنوا في المديَة وجوارها : أي ذَلِكَ _ في حال البعد عَذكز » 0 
0 وا للرسول ولك : نا آمنًا بالرسول » وما أَنزِلَ عليه (وقَدَ دَخَلوا بالْكفْرِ وهم قد حَرَجوا يه) أي وَاَْالَ الواقعة 0 

وا يك م بالف ر» وهم أي قد حرجو مي ب* َم علد روجهم هي كم علد دحوم ااا 

3 بارسول .وما ارين انوكم ياد عوك ٠»‏ كا َال في آية ابره : (وإذَا لقوا الذِينَ آمنوا قالوا آمَنا ذا حا بعضيم 
ِل بعض الوا ري 0 ) 0 7 الذي (والله أعلر با كانوا يكتمون) علد دحوم مِنْ قد قط 0 
سل إليه بالنفاق واداع وعند خروجهم 75 الْكيد والمكر وَالكذب الذي 0 إل عدا من قودهم ) 7 عدم ري 
ا لكب سعاعونَ لقُوم آخرينَ) 


سيره مر مله 


20 قوله : (وهم قد رجا به هي تَأكيدٌ 0 حالهم في وت الخروج حَاهُم في وقت الدخُول » وَإنا اختَاجَ هَذَا لَ كيد نيه 


ل ل سل سل 


00 
لبوا 


عل خوج اوعد مر 2م ره مير -ه همه ا م هرود للدم 


عل خلّاف الْأصل : أن من كان يجالس الرسول صل الله اق ين الاش ل ون مل را ع د 
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لمَصَائٍ ما يكبر في صَدره » يور في ليه » حت إذَا كان سم ال بجع عن سوء ظنه » وأما.- سوم القَصَد قلا علاج له » وقد 
كان يجيه الرجل يريد قله » فَإِذَا رام وسمع ا الذي أَيِدته ارب اَذ مولا الم 


َم عير و حر نا ين عت ا ب ١‏ يوه اج ريع 3 عر تبي عي ١‏ الإزاور تير 


لان عر حم وداه ررم اتماص وهم عَنِ الَو وَالاختبَار» ووجها كل قواهم إل الكيد لد واتلتداع ديرن وك يراد به 


ماه سه م2 شير ع ل + ا د جه د 


فر بق نم من الاستعداد ما يعقَلونَ به بك الآياتِ » ويفهمونَ معْرَى الحم والآدابٍ . 
(ما جعل الله لجل ين َب في جرفه) (" ١ )4 ١‏ 
(درّى كيدا * منهم بسَارِعونَ في الْإنم والْعدوان وأ كلهم السّحْت) أي وترم ل أو ما السّامِعّ كثيرا مِنْ هولاء الود » 


الي دوا هن ل ل ا ودنياه » وفي 


ب سراق : عر 0 0 000 


العدوان زْخر الظار وَتَاورْالحقوق والحدود الذي َْر النَاسَ ‏ وني أكل لحك تِ وهو الدنية من المحَرم - م تدم ا م يقل : 


عو سمه 0 زر از 


يسارعونٌ إن ذلك أن المْسَارعَ إن الشّيء 0 خَارجًا عه 2( ل عليه إسرعة 2( وهؤلاء عَارِقَونَ ف الثم والْعدوَان 6 اع 


/ائغ./ا 62 
سَارِعُونَ في جزئيات وقائعهما درا عل 9 أو عدوَان بتدروه 0 0 يا فيه ( ايلم 7 كَانوا ار يح للعملٍ م 


ام 


55 00 امتغراتهم في الَعَاصِيِ الْمْفْسِدَةَ لأخلاقهم ؛٠‏ وللامة الي يعِيشُونَ فا إِنْ ل مم جرهم عل ام كوا الام 
بالمعروف والنبي عن المكر يكن يوم بأد ميم لا ا ول الي إذ كان القساد قد عم اليم : ودِك قل : ولا 
اهم لابه 0 قوم الثم وَأكلهِم الست ام يَصنْعون) أي هلا برئ هلا المسارعين فيما 25 اث 
الج والساسة وا َع وَالقَنوَى فم عَنْ َل الثم كالكدذب » وأكل الست كالرشر ة! ينس ما كان يصع هوْلاء ا 


ع ا ع 


والأحبار من الرضًا 0 الأوزارء 
ورك فريصَة الأمي بالمُعروف والبوي عن امك ٠‏ روي عَنٍ ابنِ عَبَاسٍ أنه قَالَ :ما في القن أَمَد مين من َه الآ أي فَهِي 


وسَ 5 لدم 


جة على الْعلمَاءِ إِذَا را ف الهداية وَالإرشّاد 3 رركا لبي عَنِ لبي وَالْفُسَاد 3 وإذا كان حير ال 5 عباس 0 هذَاء ها 


ره لين أضاعوا الدينَ وأفسَدوا لم بترك هذه الشريصة ؟ رمن العا آنا ثرا تَوبِيح القرآن لعلمّاء الهود عل ذَلِكَ 


3 وتعار أن العران ِل مُوعظة وعيرة 3 ثم ل عير بإهمَال علمائنا لأ دشا وعناية علمائيم في هذا العصر يأم دينهم ودنياهم 3 
اق 1 هذا العى إِنْ شَاءَ الله تعاللى . 


وَمِنْ مُباحث البلاعة في التعبير التفرقة بين عارن م و" يَصِتَعونَ " قال الراغب : الصيم إِجَادةَ الْفَعلٍ فكُل صنع فل » ولس 
عي فلي سنا ولا ب إل ليوات وات جا سب الل » ات . وَل :الع حص بن الى 0 
ملك د والعمل احم من الْمعلٍ : لأنّه فل بِقَصّد » وَقَالَ في الْكَشَّافِ : كام جعلوا " ثم " من مزتكبي المتاكير : لأنّ كل 
اك اي عر حي انك لقت ب وه الل وان الى و4 11 لف الح 
مع الشهرة التي تدحوه إلا وتجله على ايكيا » وأما الذي ياه فلا شهوة ممه في فل عير » فا قرط في الإكار كن أَسد نا من 
الواقع » انتى ٠‏ ادي أَفهُمَهُ أَنَّ معَاصِيُ وام من فيل مَا صل بالطبع : لأنه لقاع مع الشبوة بلا بصيرة » ومَْصية الم 


موس ارس 


بك الي عن ال والأني لمرو من قل اصع لمك : لَائدَة ادع فيا سما من يض له وما تر لا الي 


٠. 


عي 
0 
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وزلورم 00 


عن المكر» َعم يون ما أَحَد اله علوم من ليقي » ِلّا نكا لإْسَاء لاس » وميا لتفيرهم مم » فير لهم عل 
اه الله وتوابةاء وَالْأمب أذ يكرن من الصني» لاون الصقاعة »وهر العدن النق مه اذرة لقره ريل 4 


64 0:4 

(وَقَتَ امود يد اللو مغلولة لت أديهم ولعنوا بجا فوا بل يذاه منسوطتان ينفق كَيْق يشاء وريدن كرا مهم ما آنل ليك من 
يك طغيان وَكفرا اين 

م الْعَدَاوََ والْبَعْصَاءَ إِلَ يوم الْقَيامَة كما أَوقدَوا ارا لخحربٍ أَطْفَها الله ويسعون في الأرض قَسَادًا والله لا ع الشسيلين أذ 
أَخْلَ الاب اموا وائقوا الكتر اع نهم 0 ولَأَدحَلنَاهُم جنات ت النعيم ررد ٠‏ أقامرا :الوراة وَالإنجيل وأ ِل إلهم من رهم 
كوا من وهم ومن حت أجلم نهم مه مفتصدَة وكير مهم سا ما يْمَونَ) ٠‏ لا أرقت بود لدي وما حا في عدا 
الي صَلَ الل لْهُ عليه وسار بِعدَ ما فَضْلَهِم عل مشْ ري قومه » وأقرهم عل دينهم وما في أيدميم » بين الله تحال لَه حازم الي شبد ينا 
اهم وحبُ دم » ونا كن من َه في أخلاق الْمَاصِرنَ ل وام ثم عَطف عل ما تدم من وَلِكَ هنا لا ميا 
قله بْضهم » يدل عل الجرأة علّ الله تَحَالَ فييم الي هو أَئرُ رك الاي عن متك فيما يم » قال : (وقَالت الود يد اللو مَعْلوَم) 
هذا الول المطيع من شَوَاهِد قوم الإثم» الي أنه فيما قبل هذه الآبة ٠‏ وقد ري الوم + .وهر قول واحد أو احاد ينم - لأنه 


الج ب نه 


أ رَمَا فَشَا فيم من الجرأة على الله وترك إِنْكارِ امكو اق ام را كيت فق له رماس لق لل اه 


26 4 


إل 


٠ 
8 
ٍَِ 
اماه سم يه‎ 


روغ أن إتحاق والطبراني في الْكبير واب مرْد ويه عَنٍ ابن عباس قال : قال رجل 

وا ادل انس فرك عن لا عل ادل ال : (وقالت اليهود) لآ » وأخرج أب الشبيخ » عن ان عباس 
الس امي الو رو ا بد و رك وى در لي نار قد مهدا اليا بتي 
ِسرائِيلَ حتى جعلَ يده إل تحرو » أو حَتى إن يده إل تحره » فل هذا يكون مرادهم أنه صَيقَ علوم الزّقَ كانهم اعتدّروا بهذا عن 
إِنْقَاقٍ كان بطب منهم » أو في حال جَذْبٍ أَصَام ٠‏ قبل : كانوا أَغْى النّاسٍ » فَضَاقَ عَليِهم الررْقَ 


ارد سال عه وس وروي عَنِ السدَيٍ في قوم وَمُرَادِِمْ ‏ فوا و 


سا سَ ملاس سوسم رهسا سم يار غ6 لاس عه و صر عد 7 مي 2 عتو اصراغل ولس 4 لمر ره 7 


1 ١ 


حت يرد عَلَينَا ملكا » وروي عن ابن عباس في مع عبارتهم أنه قَالَ : ليس يعنون بذَلِكَ أن يد الله موثقة » ولكنهم . هون إنه بخيل 
أمْسَكَ ما ندَه ٠‏ عل الله حم يوون علوا كيرا . لعل الما ان عَباسٍ من بَابٍ اديه لا من باب لَه . 


رمه سا صما سم مه يا ا ا ل ل ا ل 


وقد جعل 5 أَهْلٍ الحَدّل الآية 7 الفكلات لان يبود عصره ون 0 هذا اقول عم : : ولانه الف عَنَفدهٍ 4 


عن لزاه ل أي 3 


ل ره نهم انوا ذَلِكَ عل سيل الإلنام » مهم م كا سععوا قوله تكَاللَ : (مَنْ ذا الذي بِفْرض 


اله قرضًا حسما فيضاعفه لَه) (؟ قر : من اتاج إِلَ الْفَرضٍ كان قرا عاجرا مول الي ٠‏ بل قَالُوا ما هو أبعد منْ 
ا 


عَنِ الْأَدَبٍ بعد صاحبه عَنْ حقيقَة الإيمان تمن ليس مهم من الدينٍ إلا المصبية الجنْسية والتقاليد الْقَشْرِية » قلا إِشْكَالَ في صدوره 


سه مه 2 وم نه و 0 


عَنْ بض الْجَازِفِينَ من اّهود في عَصَرٍ الي صَلَ الله عليه وَل » وقد كان أكثرهم فاسقين فاسدين » وطالمًا سمعنا يمن يعدون من 


سفاشسشٌ سم 


الْسلِِينَ في عَصَرنًا ْله في الشكوى مِنَ الله عَنَّ وَجَل والاعتراض عليه عند الضيق وف بان المصائب ٠‏ وعبارة الآية لا تدل على 


أن هذا الإ يكوا بي الوه ين كل عطروي شق ييل ركذ يلطب لا بض اللصرر وجما لارفكال فى الك 16 كاعر 
العا قزله افطل اننا في كن رنان مروت إل الأمة عأ ل ا 


عزاك. "عل : مدعن ج الل. .سم : سيل نر .هت 26 وو 


٠.‏ والقران د لف المتََحرِينَ ما قاله وفعله سلفهم منذ قرون » بناءً على قاعدة كفل امه كر كالشخص الواحد » وش هد 
الأداري موف في كلام لاس عا 


وسير بره شير ل اليه 1 ه سمه ةك لاله سام 0 3 
م | 


اليد مط في الل عل عدَة معان ٠‏ يقُولَ أهل الْبيَان إن يساما لخزيقة 6 وراين المجار ار لكيه / فطق عل الخارحة وعى 


سُُ وا يه 


نّ هذه الآة يجب تأويلها : لأ اليد بمعق الخارحة ما يستحيل 


النعمة وَالقدرَة وَالمك والتَصَرف » وَغَيْرِ ذلك ٠‏ راكنا أهل التأويلٍ 
به إل لله 


رلعم ولام ل سين ار عر 


تَعالٌ ٠‏ ويعُول بعض أَخْلٍ التفويض ان واد » ونئزهه 
ل ٠‏ وتسير ابن عباس مام مسري الس وال الاي يدل عل أنه لست ما يجري فيه 


رئمو 4 


لحلاف بِينَ الخلّف وَالسّلَنِ في التَأوِيلٍ يوي : لِأن استعمَالَ ل اليد في البخْل وَبسطَهَا في الجود مروف في ال مألوف: 2 


ع" .6 :8ه - عدج لزلا عمد 5 عه م 


ومنه قَوله تعال : (ولا تجعل يدك مغلولة إل عنة عنقكَ ولا تبسطها كل البسط) ١7)‏ : 39) ولا يعُولَ أَحَد يهم الل : إِنَّ هذا من 
5 


َ 07 رمه اه ه لمعه 9 


امأو يادو ل » كذ جه علط َه الاميافٍ اليانّ ل 


4 والمشبور من معنى اغلت ايديم اسك د وَانقَبِصَت عن الْعطَاء والإنفاق في سبيل الْبر واللخير » وهو دَعَاءٌ عليهم بالبخل 
يما أ الأنوء تكد أ يل ل ل سى أل من ترك راء وق حل أخرا في هذا اد 


تجن غت خرس بغ عبر عر لوال يت عتم عر او موك 


وارتقت معارفهم بخصارمم فق كيين ايلاد ؛ َب في أمم من الإفج » صار بن تَاليدهم الاجتماعية 1 الال ماهد العم 


اللاي والْمستَشْفيَات والمعيات الخيرية : وهم َّ 533 َع هذه الأمو ا 3 ايها لا ون إلا دون ما يذل غيرهم 


من الإعانات الخيرية » : هم عِلّ شدة دة ماهم واسمْساكهم بالعصبية المأية فيمًا - : ان اهم فقراءهم بالصدقة 
الخالصة لوجه لله تَعالّ وَحبا في احير » بل رون اه بالإعانات 4 فعطونا الفعرا# :ماله عل أن يعملوا به في تجارة 5 


خي ا ١‏ هاب عر 


لان ا عن را رول 


امهّه مهمه 


وَقِيلٌ : إن الراه يلي الأيري ربعها إلى الأعنات العلا في الدنا أو في الا أو يما ١‏ تن نشي الصري أ كل ف شير 


هذا اْغلٍ يعلُونَ في الدثيا امرك وق الآخرة معديين بأَغْلَالٍ جَهمْ » وَقَالَ في تفسير اللعنة : عدوا في الدثيا بالجزية » وفي الآخرة 
قل ك1 نه بطم ارون ور درو سوا رأرزة ةمون مدت و ريه قال : وما وم في عَصَرنًا منْ خا 

ا 

ذه الآيه » فق أن وصَلَ إِلَ بَعْداد » درل الَدرسَة المستنصرية » ودََا مصحَفٍ كان مكتوبا بأَحمَنٍ خط وَأَغْبْرهِ من خطوط 


الع لا لجاع لسر ا رد رار ا لان لصو ل اع تر اعت ابذني 


دس سسا 


رةس داه سدس بي 


ولعنوا بها الوا " فأروه إياه » قَحَامًا ٠‏ قر يض إلا أسبوعٌ إِلّا وقد تخط السلطان عليه » وبعَتٌ في طليه ‏ وأمن يفل يديه فَعُوه ؛ 


51121120 ١1 


سَّ 


ولكراد أن السلا عَضِبَ عبسب من شاب شَفَاوته التي عرفٌ يماء لا يسبب اختدائه ولقوبية المصحن : أن السُلْطَانَ 1" 


سه ماه 0 


ل ل ل القرآن ٠‏ ماعب نحن في هه الك من تسَاهلٍ المَسلِينَ في 
عهد الحكومة الماسة كيف وصل إِلَّ هذا الح : وَل من أَشقياء المبود أَهْلٍ لتُوذ » يجي 0ك 


0 وريس يري ماه امه ره “غير 9 


الوق لدت را ار ل و 0 ما يمكنه من أشويه مصحف أثر 
الي حَفظَهًا الاي في بَعْدَادَ ؟ ! فليعتبر مدا ساح المعتيرونَ . 


رام هه ساد سم وسا سم 


0 3 


م رد تال علوم قو : َل يداه مبسوطتان ينفق كيف يِنّاه) أي بل هو صَاحِب الجود لكام » وَالعطاء امل » عبر عَن ذَلِكَ 
ببسط الْيدَينٍ : لأن جراد السخي | إذا أراد أن الع في العطاء جهد استطاعته بعلي يكلا يديه ره بغاية لبخْلٍ والإمساك 2 
َل يم أت ا 


جع عي 1 0 ص ار ٠‏ لين ان بسر 


الجود ولمع ٠‏ وَالَكتَة ف قوله : " كت شا" يا تير الرراق عل عض العباد الجاري ع وفقٍ الحكة وسننٍ لله تعالى في 
الاجتماع لا يَاني سعة الجود ريه فيط الود 1 0 الإرَادة اميه في مضي بَعْض النَاسٍ عل بَعْضٍ في الرزْقٍ 
»بحسب السقي لبي َم بي يام التي . 

واْمجب بن الإمام اليل أي جَعفر ب جر الطيري : كيف صو استِعمالَ لظ اليد هنا أَحسنَ صوير» ثم حَفِيتَ عنه ذكتة ليه 


مه 


له 1 


سس سس 2 اليس سل هلا .3ج “عي عر ع1 الودج ضرغل اميه رامل 


ل ا ا ل 3 
اليد 0 عن اتا عن لشت ما 7 000 ذه اليد َك » وال الْمطَاءُ : لأنْ عَطَاءَ النّاسٍ وَبَدّلَ 


وير 0 م - 06 وه الره 0 


0 


معروفهم الْعَااب دين » جِرى استعمال اناس في وصفٍ بعضيم عضا إِذَا ره جود ووم 2 أو بحل وض وضيتي » بإضافة ما 
كان من ذَلِكَ من سِمَة الوصوف إِلَ يده » م قال اأعتَى في مدح رجلي : 


7 
مش عرماسءهة 02 


يداك يدا جود فكف مفَيدَة ٠.6‏ وك إِذا ما صن بالزاد تفق 
َأْضَافَ ما كَانَ صِفَةَ صَاحِبٍ اليد من إِْقَاقٍ وَإقَادَة إِلَ اليد » وَمثْلَ ذَلِكَ في كلام الْعَرَبِ في أَسْمَارها وما 


5 تقاطبهم الله با اينار أ ارو يم في في كلاررم ا 
نا در قوْلَ من قل من أخ ادل أن يد الله نعمته أو قدرته أو ملك » وقول من فال 


سام اه 


ال رارح 
8 03 ؛ رد الْقَولَ الأول » ورج الثاني ِننيَة اليد وعَدَم فادها » وَإبطَال قول من قَالَ : إِنَ التي مع ابجع . 
عم » إن التية بمعى الع ( (وايك واليد نِ)) ل يقْصد بِمْظهمًا النعمة ولا القوة ولا لمك ؛ ونا الاستعمَال في الموضعينٍ من الك 


؛ ونكتة التثنية إفادة سعة العطاء ومنتهى الجود واكم » ولس في هَذَا القَولِ المَروِي عَنٍ ابن عباس ل ولا تفي ل َه ابر 
اسه من سق اليد وَل قدي في يات أُخْرَى » وَمَاسَبْبٌ ُهل بي عن دخ الي ا جه إل ال عل لالد 
في الَذْمْبٍ الذي كنوا قد الوه في تيل الصَمَاتَ » وَمق وج اإِنان نه إِلَ يه يكن ا منهُ حَابُ ما عن غَه ‏ فر 


ه وه لس 


لحقيقة لِذَاتهَا عير الرد عل من يِعَدُونَ مِنْ خصوبًا (مَا جَملَ الله لجل من قبن في جَوْفه) (70: ؛) وَهَذَا علط كثير من أَنْصَارِ 


لهس نه مم 


نَ يد الله صِفَة من صِمَاته » غير أمنا 


006 


ا 0 


الاكا 5101120 


ذهب السلَفٍ في مَسَائِل خالفوا فيا الذجن من تحيث يدون تَأَبيدَه » وهذه آقةَ من آقات عَصَبيَة المَذَابٍ ‏ لا عَفك عيا: 


وس ول ل لله سا 


: 


دف دا نم ماد َك نوك انا )الاب بي سل ا :عليه وَسََْرَ : أي إِنَّ هذَا الذي أَنرلَاه عليِكَ من 
في رعولا امود الابيد لك ومن أحوال سلقهم وشئون 8 وَحَمَائقٍ تاريخهم خرن طم - والآيات 

0 بل ان عي مإِلَّ الإيان بك لأَنكَ لوا النبوة وَالْوَحي كا عَلمْتَ منْ ذَلكَ سن :لا من ماضيه لأنكَ أي 1 
ل جنتَ بد عَم »ولا من حَاضِره ‏ لان بن قا مهم ورا دهم » ولك 
اورم لخدو في الف وَالحسَد عرب » والتصيية الجنسية لاشيم » لا ديم دك إِلَ الإمان » ملا يريم منه إلا تيلا 


ينهم » وال لويد كثرا مهم طلفيانا في بض وَعَداوِكٌ » وكفرا ا حت جِنْتَ به » قالَ قنَادة : لهم حسد تخد صَلَّ الله عليه وَل 


ل وسدمه ل لي لو ا ا مره عار حر 2 ١‏ عب ع.ر حيرت كر 


ارب عل أن كقروا به » وف رواية : عل أن امك لع وم ا عندهم ل اناه 


أن زِيَادَةَ طغْيّان ال رق جَاء عل خلاف الظاهر وضد ما يمْمَضيه الذليل : فَلَهذَا أ كده ِلْقَسم الذي تفيده لام في 


قوإه : : (ولِيدنَ) ٠‏ 

اي - لاو ولْصَء يق يم الْقَيامَة) قَالَ الممُسرونَ : إن الصَمِير في قوله : (يهم) يرجع إل الود وَالصَارَى ار 
ا : يا 0 اللَينَ انوا ل دوا امود وَالتصَارّى أويام) 47 إن جر عن ماهد واقتصر عليه 2 وعرّاه 0 ِل الححمسٍ ع 
؛ ورواه أبو الشيخ ع عن ليع » فَلَا نرف في الْسِير الور عَنٍ لَب عه » في َا الْترنَ اَلَأ يون الصعر ود 


و :8 د امد 2 0 5 


20 د ِالملتَى حينئذ عَدَاوة المَدَاهٍ وَالْبَْضَاء بن الأفراد لأَنْ هذَا لا يتقطع من بين النّاسٍ » ولكن لا يظهر معه فائدة 
تخصيص 


- -ه 


ِ 


0 


1 


موللره سا شه م 


المودية 2( 5 الآن م كد امم 00 وَتَحَاضدًا مانا 4 وما الْعدَاوَةٌ نا وبين الصارق فل تقطع 2( وهي عل أَشْدَمَا ان 


ف لاد روسية 5 وعل َه في إنكلترة وفرلسة وأَانية 8 ف هذه المَمَالك من القَوانين لكف وَالحكومات المنتظمة ٠‏ ولا للمال 
وَأَهلِه فيها م من النقُوذ والَثير في السياسة 4 وسائ ل شيُون الاجتماع 4 د أَغْىَ هلها 4 والمُديرونٌ لأرحية ة عط الْأعمَال المالية فيا 


00 


؛ وهم عل مكيل موود من الى » ول قث ححبّ في َه َو في التريض علي وق َي 
لان من العلماء المستشْرقين أ هم لا عدون الود في بلاده متهم ل راون : هذَا بودي : وَهَذَا ماني وما الساو ةد 
الصَارَى في أَمَد » ون دوم الى تعد داه رب يلحي يم َم ْنا . 

(كنا أوقُا ا لب طم ال ) الحرب ضد الس » ويس مراوفا لقتال بل أحم » م حَمََاه في تفسير آية المحَارية من هذه 


عات . 3 رمه مه ا مه ا 2ه 


الموة ( عدف بالإخلال بالأمن 4 َال والح 2( ولو بغير قتلٍ ( ويصدق يبيج لفن 4 وَالإغرَاء ِالْقََال : خصو جاه 
التف ري ل ل الا عرس 4 راض بو او ا#» كَل السدي في تَُسير ابح 


روسَا و سير وه اللره ا سس 2 سوه ما ماس ره لاس ماتره غير رار ب 


: كلما اجمعوا أمرّهم على شيءٍ فرقه الله واطفا عدم م قف في قلوروم اله ره لريع با كان من مفَاِدهِم 


0424 


الماقية لك َرَت يها الابلبين َال قبل التصرائية وبعدها » ثم المسليين » كأنه يرى أن إيقَادهُم نان احرف ل م الْأعْمَال 


مم2 آله 


الي هي سَبْب لا » ون ل يريدوها بها » والمراد ١‏ أن الل ع في عن يدود بد لسو ون ساد ونا 


مرج لبر عه 


5 
أن 
عم اع و لا هد 


يوا » ولا بم م ما يسْمَوَْ يِه من الإخراء ايض » وَإما 


ل ايه 0 سس ساس ا هم اس سد هشر 


ّه مه يخ امال يي نواكرة -ه م ومايير 


كن صر الل رسوله والمؤمنين » وكذلك كان وميلاق اله وعده 


4 واعنّ جنده » ونصر عبده » وهرم الاحزاب وحذده ٠‏ 


ادا 511216120 


ا عضن المفسرين ذلك عام 26 بِظَاهر اللظ 4و السياق 200 وَالأُسباب العلل » فَقَالَ عفري في تفسيره : 3 
ل ع رسا ل ا عي الس ا ره ثم قَالَ - وقيل كلما حاربوا وسول الله صل الله طبه وسلا 
صر عم » الى ٠‏ وما اخترناه أظهر . 


و" 
م مله شسَ ل ليم 


ومن المفُصلٍ في السيرة النبوية أن الود كوا ترون لمْْرِكينَ بالني صَلّ الله عليه وَل وَالمؤْمنينَ » وكان منهم من سك لِبَحَرِيضٍ 
ا الى 


00 


دك مر الاريك رفي لاز ا 0 ولق إذ كان 00 و 30 أَهْلَ كاب 00 2 وإن 
ل يدينوا بدينهم » فكت عدَاوتهم للمسلِينَ عدَاوَة سياسية ل اك ل كن صَلَم الود 


مده هوهة لاير 


مع المسليينَ في الشام اس 

]ا روا عند 5 العرب ص الْعدل رن 3 كن عليه الم الوط ص جور علوم َم وال 2 وكذلك كانت عداوة التصارئ 
ين فيصر الأول ونلا ياي :َلك كن عل عدا َم ين الوم (لروما) لسري بفيلاد المَاورَة ليَاز 
: كلام وَمِصْرَ » وَكَانَ َصَارَى البلاد قرب إِنَّ الميْلٍ للمسلدينَ بعْدَ ما وثهُوا يدهم ا كانوا قَاسُونَ منْ ظَلْم الروم عل كونهم من 


أَهْلٍ ديهم » وَهدا أن اناس في الاو وَالمودة دا عون في ذَكَ مَصَاهم َه »ند يني أن يِجعلَ ما دك وص اتا 


نم أديدة » ولينْتَظر الْقَارِئٌ سََادَةَ الله تعالى العاركق بكونهم أذرب قودة للزسضن بعد آيات قليلة » 5 فتحتم أن العداوة من السياسة 


سا مه ماه د 


ل ف رض ادا الل ل ص المفُسدينَ) أي 0 0 كوو فيما نويه 2( أرعل م نويه من عداوة ابي والمؤْمنينَ 2( 
وإيقاد نيران الحرب وَالْفتنٍ الع ار ارم بردو الاجتماع والعمرآن » بل كانوا سعونَ في الْأَرض سعي 
فساد 2( أو لأَجْل الْفسَاد 2( بمحاولة م2 منع اجتماع كإمة العرب 4 وخروجهم ص المي ِل الم 2( ومن الوثنية إن اتوحيد 6 وبالكيد 


وين » تتذكيكيم في الي حَسَذا َم » وَحبًا في وام لازم علوم » وال لا بحب المْسدينَ في لض » هلا يضح عله 


عم اقوط 3 نجوه سس ره 


ا لهم مُعَادونَ لكيه في ساح الس ران لاد . 7 ١‏ 7 
والدايل ع صحة هذًا أَنّ الله أبطن 1 ا اد أولتك 00 لني 7 الل عليه 0 وللعرب والإسلام وان العري ا اجتهعت 


000 حَامًا لإسَلام أصلحوا بين النَّاسٍ » وَعَمَرُوا الْأَرضَ في كل باد عن كم يا سلطا » وما هم كا مسن 
بالطل » وَحرَينَ للبلاد . َالْإسلام أن بلصّلاج والإصلاج عل أعل جه وهومًييُ اله تل »امون ب حق اليم 
؛ دهم رهم طَُ تيع ل وهم منَّ الْأَقوَام » و كدَلِكَ التوراة جيل ما نرت ِّا هدَايّة النّآسِ إِلَّ الصلاج والإصَلاج : 
اغا كن اهيا مَفُسدِينَ في ذَلكَ العصر ب عا يا هو صن ماهير المسلِيينَ في هذا الْعَصر » تَركوا هداية القرآن » 
وأَعرّضوا عا شد لي من الصّلاج والإصلاح » فَرَالَ ملكهم » وَسَلْط اعم د وق را 


7 
م 9 


الآخرة عل جَرَاءِ الجا فك بها عر باس ال تعالى على صلاح لنفُوسٍ » وَالْإصْلَاح في الْأَعمَالٍ » وَبناءً عل هذه 
امنفةة ال 


(وأو أن أهل الْكَابٍ امنوا واتقوا لكفرنًا عنهم سيئاتيم ولَأدَخَلتَاهم جنات ت التعيم) ) أي أو أنهم آمنوا حاتم التبيين والمرسلين » واتمّوا 


ادا 511216120 


00 


0:4 66 
دردتَ وهل مهئره ها سم نه ددس َه ا هم ساسم سفرشسٌ لم سمسير نه سس َس سح سر ع إل سينا هه مس 0 ه امه هم ين ددسم ليله سمس 
لكفرنا عيم انه السرتات ز لان هذا الرعان رجيب ما فيلو »بوالنتوئ الي عه ري التمسوتطورها ين "لو ناك السيئات يعد 


ل 0 


(ولوَأَنمم أقَاموا التورَاة والإنجيل 1 لوم + من دوم كوا من فوقهم ومن تت أرجلهم) ) إقامة التوراة جيل : العمل بِيما 
طٍ 0 وجوه 0 و 0-0 فيه 7 الس ا العا 0 ١‏ ص وى ا : أي 0 أ فٍِ اتوراة 


00 


سا وى 0 ٠‏ قا د »مأ بن ين لَه ل 


مهم اه بعرم وبر وم بي ماه الس بسر ام لمر لس نه ممه 


الذي بشرث بد كتهم » وهر لفان الذي أكل له يه البين » لو أقاموا جميع ذَلِكَ » ول يفرقوا بن رسل الله وكتيه » لوسع الل 
علهم بالتبع دَِكَ ما مهم من مواد الرزق : فأ كوا م من العُرّات والبركات التي تنتج من أَمطَارٍ السماء ونبات الأرض » وَمتَعوا با 


سََ م رو 


اك ساني رس و لدي 
وقيل : إن المراد بها نل دم من رجهم سائر ما أوحاه الله تعال إِلَ أنبيائهم من أمي الدينٍ وآدابه وَالْبشَارة بالني الْأَخير صَنَّ الله عليه 


0 له 22 صمل سا سكّة اس ساية سل سسة ار ا و 2020 2200 س 4 أ 20 لد 
مار كوو اده لوجم سليمان + وكتن دانيال واشعيا وخر ليم السام » وفي مجلدات المنار بيان لكثير من هذه البشارات 
اس سما بير مس 3 0 0 


و 7 هذه الْكُتبِ مِنْ أُسْبَابٍ الصلاح والإصاراء » فلو أَقَامهَا قبل البعئة المحمدية أَهْلْ الاب كا عَلَبَ وم ما عرّاه الترعيد 


م الطغيان وَالمَسَاد » ولا عائدوا الى - المبشّرَة يه - ذَلكَ الْعنَاد : ذَلِكَ 2 ل 526 » ولا تَدْبروها ؛ وإنا كان الدين 


0 سن لق ساسم اد ال :م عزوم ين 03000 ول بر َس 0 موه لد سه رس 


0 ا يتوارثونها : فهم بين غلو وتقصير » وإفراط وتفريط » والمراد ان دمَاءهم وسوادهم الاعظم كان 
كلك © ل من رهم 

ارخ غرهم » ومن دقَة القرآن وعد تُحيص اقيق في ذَلِتَ َو ١‏ (ميم آم مفصدةُ كر مهم ساء ما يمون أي يم 
جماعَه مده في أي لين لا تغلو بالإفراط » ولا تجمل بالتفْصِرٍ ٠‏ قبل : هم العدول في دينهم ٠‏ ول : هم الِْينَ أسلموا منهم » 


لون لا لو مهم مه كم روناي طرر صلاخ الْمة وارتقائها » يعون في طُورِ قَسَادِهَا وانحطاطها وك تلك الام 


إلا يكثرة ينيمو السوء ِنَ الأشرار» وقلة ان يعملونَ الصاباتٍ من الْأخيَارٍ - هوا اتن في الأمم هم اَن بود 
3 3 صلاج وإصلاج وم به المجدّدونَ من اليا ف عصورهم 3 ومن كه ف عصورهم 3 57 8 الاح لإسْلاهي 
عل لسان حَاتم النييين والمرسلين صل اللَّهُ عليه وَسَلر " الممتَصِدُونَ من أَهْلٍ الاب ومن غيرهم 000 مع إخوازهم م العرية 95 


مدن 

للتوجيد وَالْمَصَائلٍ وَالْآدَابٍ » وَالْحيينَ للعاوع والمنون والعمران ؛ فهل يعتبر المسلمون بذَلِكَ الآن ويعودوت إل إقامة القرآن » وأخذ 
الحة مِنْ حَيتُ يجَدوتهَا » وَعدَدِ الإصلاح والسيّادة من اه أم يفو ل - قبلهُم مَنْ اه وَالْإقْسَاد 
» شرا بشير» وَذرَاعا دراو اع » ومنه الغرور يدينيم مَعْ عدم | اقَامة 0 َصَائلٍ هم عل ركهم لسيهد وآدايه ؟ ! 


ره ا9رمة اه 


الماك اقم را لال رد الوق لاسر ل ' يوشك أن يرقم العأر “قلت + كيف وقد قرانا 


511216120 ١/4 


سردا مه لس 


ارات وعيناه كنا »شال كك ملك يان نو إن تحن وال من أَققه أَهْلٍ المذعة » أولست التَووَاة وَالإنجيل د ع 


9 


3 د والصَارَى ؟ لا أغنى عَهُم حينَ ترَكوا أَعَ الله ؟ م قات م أقاموا التوراة والْإنجيلَ) الآية . ا اران 0 
من طَريت ان أبي الْجعْدٍ عَن زياد بن ليد قل : دك ابي صل الله عليه وَسَلْرَ شَيًا فمَالَ : اد ادر 5-7 : يا 


د مسو8 سر عة د هم م م 


رعرل انو ركيت رده ا وحن 0 لقان » ونقرئه 5 ره اونا أبجاءهم إِلَ يوم القيامَة ؟ قال : تكلتك أمك يا ابن 


اه م كمه رَجَلٍ بالمدية لس هذه اود والمباري ترفوت النوواة والإنجيل و عون ا فيما بلىء “ين 
الدر اممو ٠‏ والشاهد فيه 0 المبرة العمل با في الْكُتَبِ الإهية ؛ والاهتداء بهدايتها ركد كن اهل الاب في ذلك التصر أَبعَدَ 
ما كوا عن ِدَلة دوم > مم شدة عصييهم اللسية 4 7 هو شأن المسليين اليوم ‏ ل اف لقت كا 
انك ديم وا أيه ل أر لطن . 


روم ممه 


6ه . له :2 -ه راع 
أن 0 


عد ل و 

: لاننا لا نريد ان 

3 2 َس ول لاسن عير 
ده 


11011« ا وَالْفُصَان لاما عل ثرت 


» يمان عل التوحيد اليد إل لي وى » دكن همالا يمون َك َه هما عل ع حل وذ 


ا ا 0 َو ل سمس ومدا بير 5 هه مه 


عت أن هذا ليت 2 ل ا مس 


ورشض. في ماه 97 


(تنبيه 1 0 ل لكاب بالقضْد راك نه الآية له نظائر في آيات عق كقَوله تعالٌ : (ومن قوم ا 


رمه 


5 دوهير ده 


امة يبدون باحق وبه يعَدلُونَ) 0 : وه١)‏ وقوله : 


دوء7؟ا 67 
(وَمنْ أَهلٍ لكاب من إِنْ تَأْمنْه بقار يوّده إِِكَ) (0 : 6() الآية » وغيْر ذَلكَ ٠‏ 0 أذ هذَا العرَانَ وحي من الله كا وَجِدتْ 
فيه مثل هذه الشْبَادة : لأَنَ الْإنْسَانَ مما كانَ عَادلًا فاضلا » لا يرى المضيلة المستترة في خصومه الذِينَ يتاوئوته ويكاربوته : فيشْد 


ول سلعراش ير سس ل -ه 


م بل كر اناس يَعمى عَنْ ححَاسِنَ عدو الظاهرة المستفِيصّة » ون رَأّى شَيْمًا ما يظن أنه َاقٌ وَحدَاعَ » قَالَ شَاعرْنًا الحكيم 


- 


َع لاعن تن َنب ...أن عن خط مي اموي 
ومن شَواهد العبرة عل هذه الحقَيقَة كلم قلا اعرَأَة كبيرة الْعمْلٍ العم َالسَنّ » من فضلَيّات للْسَاه في سويسرة » لشيْخنا لأسا 


رهام لاه سمس 7 م َس 


مام » قلت له : ' لني ل أكن قبلَ معرضكَ أظن أنَ القدَاسَة توجد في عير المْسيِيينَ "2 فإِذَا كانت هذه المرأة 

اسه الم خاي لبر الي لا ده مات في علوم الي » من مدل هذا ال في هذا ار الي عَرَفَ ابر فب من 
أحوَالٍ الْبْعدَاء عدم وام ما لد يرف مله سَلَُهُمْ في عَصْرٍ مَاء هَل يعن أنَّ رجلا مي في لجاز بدي يوحي من الله إل 
نك اله في ولك الوم مذ لاَة رن ؟ 

(ي) ] الَسُولُ بَلَغْ ما أَنِلَ يك مِْ رَبك وَإنْ كد تمل فنا بت سَاقَهُ َال مصِمُكَ مِنّ الَأ إن لله لا بدي القَوْم الكافرينَ 


هادا 51121120 


.م ته م عيتو رارض خاي اس 
.- 


قل يَأأَهْل الاب لستم على شي حتى تقيموا التوراة وليل وما أَنزِل إليكر من ربكر يدن يما مم مأل ليك من ريك 


طغيانًا زرا قل اسن عل القَوم فين 0 الينَ انوا اين ادو َالصَابئُونَ والنعارق من من الله واليوم الآخر وعمل صَاا 


سه اه سد نج اع وا علا م 


لا حَوف علهوم ولا هم يحون 
ررك د ار رك نت 0 + الي صَلَ الل له عليه وسار يمت الرسؤل ل برذ إِلّا في موضعينٍ من هذه 


-ه ص 


السورة ه؛ وَهَذَ انما » وكلاهما جاء في ساق اكلام في دَعوَة أَهْلٍ الْكابٍ إِلَّ الإسلام ؛ حاسم في دين 27 قد اختلف مفسرو 
اسلف في وقت رول هذه الية 3 5 ان 00 3 وَالضياء في المختارة » عن بن عباس 3 وأبى الشيخ 2 عَنِ ا 3 وعبد 
د » وَِ ب وان أب اع » اخ عن جاجد ما يدل ل أن َك في ولي انلام وبذه لد بايغ الام 


وكأئها علّ هذا الول وضعث في آخر سورة مدنية للتذكير بأول العهد بالدعوة في آخر العهد يبا » روف ان أبي حاتم » وابن عر دويه 


م هبر ساد سم 22 سس اه سه سم اس 


إن عنا لقن أي تين كار انارت يم خبوض وي بزاأن عربا 


1 


8 من د يوق بمي”. ين 


وروت الفََة عن امام عد الباق أن لمر اث ل من ويه لَص عل خلامة عي بده » وَأ صل لَه صلم كان يَف 
ّه ‏ اللاسَ هس ا 


أن شق ذَلكَ عل بعض أححايه » فَمَجِعه الله تال ببذه الآية ٠‏ وفي رواية عَنٍ ابن عباس 


اع 0 


َه ا ره سمس 59 


: اله مره ان يخير الناس بولاية عل 


0 00 “عر 2 م َس ا ساس سا 


فتخوف ان يقولوا : حابى ابن عمَه » وأَنْ يطعنوا في ذَّلكَ عليه . ٠‏ هما تلت الآية علي في عَدِيرٍ خم أَحَدَ يد علي وقَلَ : نت 


ولاه فلي مولا » الهم وَل من وَاَا ‏ وعد من عاد َه في ذَلكَ يات فال في لَه » وام كه لي 
في تفْسره أن هذا القَولَ مِنَ لي صل لعي سل في مهالا علي َع وَطارَ في الرلاد » فب لحرت بنَ لمان لهي » 0 
ابي صل الله لا ا لي ل ار ل عو امو :يا 


م ًا عن الل أن مد أن لا يا له وَأ ومو الو قبا مك ء ثم كو سَائَأركنٍ الإلام وَقَلَ : ثم ل ترض 


ا ا ا هذا مك م من الله ؟ فال سل ال عل 


0 


 " 0‏ فول الحارث بريد راحله وهو يول : اننا م لمن عدا 
و ار 0 ' ممم داه يور 


علينا جارة من السماة اننا عدَابٍ ألم) ( :0م م قا وصل إِيا حت رمَاه الله حجر سمط عل هامته وخرج من دبره 
1 


-ه 


يه ل مه 


ل 0 و1 سم مير له بير شق ب كر ل “اجر 
» وأتْرّلَ الله تعالّ لَ سائل بِعَذَابِ واقج للكافرينَ) 7 : ١؟)‏ مره ٠‏ وهذه الرواية موضوعة » وسورة المَعَارِجٍ هذه 


مَجية » وما حك لله من قو بض كفا فر (الهم إن كنا هو الى من عل كن كما بول َوه قل المبجرة 


-ه 


اه 


وَهذًا التذكير في سورة الْأثقَال » وقد بََتْ بعد غَرْوَة در » قبل نزول المائْدَة بيضع سنين » وظاهر الروايّة أن الحَارت بن لمان 
هذ عن سي 2 ولا فيال :لتك 5 را مل اذ َه عليه وسَلرَ ل جع من عدر خم إل مكة » 17 
رََ فيه منصرفه من حجة الوداع إِلَ المديئة . 

ألا عرين كن تراه حر را قد واه أحمد في مسئده من حَدِيثِ الرَاء » 

د 3 والتَرمذي « والنَْائٍ 0 ف المختارة من حديث ريد بن نِ أَرقَم 3 وَابنٍ عد عَنِ اراد 3 وحسنه بعضهم 2 وده 


المي عد لظ 4 ووثق بصا 


خن عبر ين و1 فير رط وز 


-ه خا جا 4 م ا ل عي رحبي[ بي . ير مه > ل ا ل 20077 -ه 
سند من زاد فيه : , اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه 0 . وق رواية أنه خطب الناس » فذ5 أصول الدينٍ ووصض 


كلادا 51121120 


بأَهْلِ يبته » قمَالَ : " إن قد د تركت فيكر لعن كب الله وعترتي أهل يبت » فانظروا كيس تَخْلفوني فييمًا » هما ل يفترِقا حَقى 
هذا الوص » الل واي وناو عي مؤي *» خ بد لي قال ليت ٠‏ وروا من بايد صعفة وي 


ع سر عه عو توي ا لع وا عو ١ج‏ جر سن ابره 0 َس 10 عل اي ع رك ره ير 


أن عر ليه فَمَالَ له ان لق 4 لتقن امقر لول كز لزي رولؤية و رذكيا اد سي ور ره عن مما كان َه فيه بعض 


من كان مه في اهن » واسماُم | أذ ]ا وا ا مه فيسل انط ملي ةل ا 


2 ع" مويغ ا م د 084 هه هه سمه 


فقاتل من قاتل وأسلر على يديه من أسلر » م إنه تعجل إل رسول اللو صل الله عليه وسار (يذرك معه المج » وَاستَخْلفٌ عل جند 


ل ا 
؛ فَأَنكرَ ذَِكَ وانرَعهَا منهم » فَأَظْهرَ الجيش شكواه من ذلك » وروي أيضًا عن بريدة 00 5 كان مع علي في عرو اهن » وأنه 
رَأى منه جَفوةَ فَشَكاهإِلَ النبي صَلَ الله َه عليه وَسلْم ما رأى التبي صل الله عليه وس أنَّ ب ري رب ارد 
ديل اماي الغ » خطب الس في عدخي ٠‏ وض وسَا حن عي واي أ ما يي دين من رالا . طه 
خم : كان بن الوَمَينٍ » قريب من رابخ عل بعد ميل من الف ٠‏ فالا : وقد له الي صَلّ ال “عي وسار وخطب :اناس فيه 
في الي لون من ذي اخ وقد ال ةيد على عد بي ره في دود ليمي . 


سير 2-6 رمه الرة مه ساه 


عئاض السنّة إن حديك لا يدل عل ولايه السلطّة » الي هي الإمَامَ أو الحلاقة » ول يِستَعمَل هَذَا اللفظ ظ في القرآن ع 


المع بي ال بلا فد ولا مره واو انيقل ال له فيا في كل من المؤْمنينَ وَالْكافرينَ : (بعضهم أَولِياء بَعضٍ) (0 : 


6 ركاه من كت اضرا ويا َل تاصره ومواليه » أو مَنْ وَالَاني ونصرني قليوال عليا وينصره . وحَاصل معنا مناه أنه يفو 
أثرَ ابي صَل الله عليه وَل : فينصر من ينصر الي صَنَّ الله عليه وسلرَ ول من ينصر الي أن ينصره » وهذه مي عَظيمَة » وقد 
صَرَ م اله وج أن يكو وخر وَعْمانَ » ووالاهم . ليت يس عه عل من والاهم مثله » بل حجة له 


عل من ييخضهم وَيَبرا مهم » وإما يصحْ أن يكُونَ مجه َل من وَل معَاوية ونصرَهُ عله . هر لا يدل عل الامامة بن بلعل 
صره إمَامَا ومَمُومًا ٠‏ ولو دل علَ الْإمَامَة ند الحطاب لَكانَ ماما مع وجود الي صَنَّ الله عليه وسلَم » والشيعة لا تَقُولُ َلك » 


١ 


وَلْمَرِيمَنٍ أَقْوَالُ في ذَِكَ » لا نْب | ستفْصَاءها والترجيح ينا : لأنها من ادل الذي فرق بين !١‏ لسلين » وَأوقم بيهم | 00 


م همه د 3 م ا 0020 


َلبْفضَه وما دَامتْ عَصَيَة داهب عَاية عل لحار لا رجاه في ترم المقّ في سَسَائلٍ اماف » ولا في تنوم مار 
لحلاف من التَمَرقِ والْعدَاءِ » ولو رَالتْ تلك العصبية » وَبَدَمًا الشيور لأاضر الكساين حك لبر تعدا القَول 3 


عه ال ل دمر اهاحر م توي عه عق ل ,م .616 - 


ينظرون فيه ه حينئذ إل عرآة الإنصاف والاعتبار » ورد المحقين » ويستغفرون المخطئين (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذِينَ وا 


ءا 


سوماه 


بالإيمان لا نعل في ويا غلا للذين آمئوا 37 إِنكَ وف َحم) (9ه: .)٠‏ 
َم مم بن مأل امام كن فيص من اران أ أو الحديث توائرَ واستقاضٌ » ول يمَعْ فيا ما وَقَمْ من الخلاف » وَلتَصدَى 


ص | لقيَام أي المسليين يوم وا البي صل الله عليه سر مقطبهم وَدهم الت » وبين لم ما يحسن بيانه في ذَّلكَ الْوَفْت » وَكَانَ 
لاا لك ل را ال ا 
بالآية هو ولَا أَحَد من آل بنته وأنصاره الذي يمَصَلُونه عل غيره » لا يوم | 


ره سار أ عر لاست اعد ١‏ ابد 
٠‏ 


ره سل الاسم 


اسقيقة 8 ولا ىم الشورق كد عر ولادهن ذلك لا 
بعده في زمنه » وهو هر الي 06 لا تأده في الث لَه لاثم ول بتر انيه في قزل لعل + واما وجدات هدو ااتسائل ؛ 


2 
سَ 


51121120 ١كا/ا/‎ 


ووضعت كا الرِوايات 2 راد عله الدلائل ا تكو الفرق » وعصبية المْذَاهبٍ . والرضية بانخلافة اسه ها في سياق حاجة 


ل سين سل 0 لت لع 


أل الاب » في اا تاه لاع ران » بل لد الي سمل ال عي سر النص عل َيف من بعده » وتليغ ذَِكَ لداس 


؛ لقَالهَ في خطبته في حة اوداع ؛ وهي الت استَشْبدَ الناس فيا على تبليغه دوا » وأَشْبدَ الله عل ذَلِكَ ٠‏ دع ساق الآ وما قبلهَا 
وما بعدها » فَإنهَا هي نَفسهَا لا تقبل أَنْ يَحُونَ المراد بالتبليخ فيها بلي اناس إِمَارةَ عل » فإِنَ جملة " وإ لم تفعل " الشرطية التي بعد 


#ّ 


2 ل ل ل 
ا يناسب فيك مثا ملع انا مسألة الما » همل الآية في ذَاتها بن البصيرة » لا يعن التقليد . 


وام لحديث فبتدي به » الي علي المرتضَى 2 ا من والّاهم 2 ونعادي من عَادَاهم 17 ذلك كل وك الله صَلَّ الله 


عليه وسار وَل اله ونؤمن بن ترق صل الله عليه وسل لا تمع عل مقَارقة اكاب ادي أنه اله عليه » ون الاب وال 
حَليمتَا ارسول » فَقَدْ م الحديث ذلك في غير قصة الْغْدير » فإذَا أجمعوا عل أمي قَيلنَاه واتبعناه » ذا تَارّعوا في أي رَدَدْنَاه إِلَ الله 


م اشير 


والرسول . 
رما المتيَادر من اليه فالظاهر أنه الث بالتبليخ العام في أول الإسلام 4 واه اخل التفسير المأور » ولاه لأحدل أن يكو 
المراد نه 1 أهل: الكات:ما بعد هذه الا 


اه.م/ا 68 
كَأنّه قَالَ نَع ما أل إِكَ في َنأ الاب » وَادْدْهُم ما يون مَصْلَ الاب . ون سَألتَ عَنْ ذَلِكَ» كاك لجاب . 


(قل يا أَهْلَ الَّابٍ لست عل عَيْءٍ ص حق تفيموا التوراة والْإنجيلَ) إلى آخر ما سيأتي » وإذا 3 عد بن عباس ٠‏ الذي واه أن 
مرْدَوَيْه وَالضَْاءُ لا يبتى للاختمّال َال » قَالَ : ير : أي آية من السَمَاء أ لت أَسَدُ عَيْكَ ؟ 
َمَالَ اا ا ل ا ا في الويم ‏ َرَْ علي جتييل قال 0 


0 -ه وم هسه مى هّه 


لَك من وك وذ لا ْمَل فقا لت سَاتة) | آي - قَالَ - قَقَمت عند العقبة : قلت اما اناس من عمر وص أن 


نَم سَلَاتِ رق ولك انه ؟ أي النّاس » قولوا : ا إِله إِلّا الله وأا رسول الله إليكر تفلحوا وتتجحوا » ولك اللنة قال صل 


الله عليه وسَلْر : 'قَا بتي وجل ولا امرأة ولا أمه ولا صبي إلا يمون عل بالترَاب واخيارة » ويعوُونَ : كُدَابٌ صَّاو ٠‏ فعض علي 
عرض » َل : يا تخد » إن كنت سول الله قد آن لَك أن تدعو لم » ٠»‏ كا دعا نوح عل قومه يأطلاك ٠‏ قَقَاكَ الي صَنَّ الله 
م0 : الهم اهد قو فم اق لل أذ اررق إن افيه ان الى عا نقد يك ررد 


و 


عو بز ركد واد احريد تا كا 


قال تعالّ : (وَإن ل تْعَن) أ ا ا ات م د َم ا نل إليك كله -. وهو ما عليه اتهور - أو امْخاصٍ 
ا 0 


سا سير 0 0 8 رةير م ابرم ع 2 


اك نل 1ت ايت با يل ل 500 


امور ِل أن مناه : وإ لد بلغ بم ما أل يك منْ وَبَكَ أن كتَمْتَ بْضَه» كاك لع منه سينا قط :أن كتمان 


- 


1 


ا اننا 


ل 


.8ت 


-ه 
-ه 
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ابض ككتمان اميع » فهو من قَبيلٍ قوله تعَالّ : (مَنْ قعل فسا بير نَفْسٍ أو قَسَادِ في الْأَرض فَكَأتا قل الئاس جميعًا) 5 
١س‏ وشوية قرآءة اقم 0 عام » وان ا عر ' رسالاته " باجمع . 

فَعَىى هذه القراءة : فاده استغراق الو كل مشا ون مان الرتي» الي السارلسشرن تررق لكين ياج الى اراع:؟ 
فَكَأنْهُ قَالَ : وان ل تفعل كنْتَ كأنكَ ما بلغت شَيًْا ما من مَسَائلٍ الرسَاَ لأا لامر . وقد صنق هذا الوَجه الامام الرازية 


ون كن أي الهو : له يمي أن رك تليخ بعض المسائل َك ليغ كل مسأل افطل » وَدَِكَ اف لاقع » أو في الحم 
ع أن ار ساك الي كرك جميع الصلوات » ونا المعتى عل الَشييه من ب بعض الوجوه » وَلَا يعارض ما 
ا يكرا في الح5 كيان وَالْحَفْرٍ با برا كالعبادات والمعاصي ٠‏ وترك التبلي لو جار وقوعه كُفر. ركذا المع لقي بز بده 4 وخر 


حر ل بأد من كَذْب بض الئل 3 كن كيم هم ود َه : (إن الي يكفروث بالله ورسله ويريدون أن 


0-3-8 و س ريو ابرق ار ا تازه .ف تعره ل سه ثر ثر ماه ل ا ا 0 روم م اس داس اهس 


راب ال سد يوون من َْض دفر يْض وَمرُونَ أن يذو بن ذلك سبلا أولكَ هم الكافرونَ حَنا) (؛ : ٠و١‏ 
)١5١ »‏ إل بورد ما ويد الوجه الآخر أيضَا ء وهو بيه قاتلٍ النفسِ واد بعال الاسن يع © وتقد مق اكد فى ذلك اما 


ممق قراءة الآخرين ' وسالته " بالإفراد فهر في 00 عنصب ل سالة . 
وقد جَاءَ في القرآن 7 تبليغ الرِسَالات ياجمع في قوله تعالل من سورة َة الْأَحرَابِ بعد قصة ريد ورَرِدَبٍ : (الذِين يلَعْونَ رسالات الله 
وَيكُْونه رلا يحْسَوْنَ أَحَدَا إِلّا الّه) (س” : وم) هكدًا قرا اماعة كلهم " رسَالات " باجمع » ونا قرع بالإفراد في الشواذً » وَجَاءً 


ف مواضع حي من ور ة الأغرراف وغيرهًا 3 والاستشباد بآية 
ا م :أن ما نَل في قصّة ريد ورَيْْبَ هوَّأُسَد ما بَرلَ عل الي صَلَّ الل ع وس محص ال 


ان الل عد تدر را «اسض د 


؛ وهو قوله تََالَ : (وإذ تقول لذي أنعم الل عليه وعدت عليه ماك عَليكَ روجَكَ واتي الله ونحِي في نفك ما الل مبريه وتَتَى 


هم ادال ده عه ردابي دس لي مامه سل سس سكب ل سم ا لهس 16س سام مه 
الناس واللهُ أحق أن تخشاه) (8 : 9"0) حَتى روي عَنْ عَائْقَةَ وَأْسِ رضي الله عَِمَا ما قلا : " لو كم النبي صل اله “عليه وسَثرَ 
من القن كينا لك هذه اليه" . 


سََ 


إن قيل :نالعال هد صم الل علوم السام من تمان شي يم مهم َيه » ولولا ذَِ بط حكقة الرسَال يعدم ع 
اناس باتبليغ » فقا حكلة اصرح مم هد بالأمي ليغ وتأكيده يعلٍ كثْمَان بَْضد ككتمانه كل ؟ 


م د 
سي 27 6 


قلت : حكن بال إل الول سل اله عي وس لام اله مال ياه أن اللي حَمْ لا نر فيه ».ولا يوذ > كتمانه » وأو 


ودام 2 


ماخر شي من عَنْ وقنه » عل سيل الاجتياد إذ كان يجوز اول نهذ لمن أن يكُونَ من اجتَاد الرسُولٍ تأَخير بض 


ال ال 


لوحي ل اديع استعداد لنّاسٍ لقبوله ا يملهم ماع عل رده وإيذاء الرسول لجل ' وحكته بالنسبة إلى لنّاسٍ أَنْ يعرفوا 
هذه الحقيقة نص دروا ِذَا اختلفوا فيها ياختلااف لرأي وَالْمَهم 5 


م الأول مده تخ الرسُول سل ال عه وس نولزني حارف بلي ربب مم عي أن لهال مات ويه 
1 - هريد أنّ طباعهما لا تتفق » وأنْه لا بد أن يضْطَر إل طلاقها - إلا وها ابي صل ال َه عليه وَسَلَرَ بَعْدَ الطّلاق » ويبطل 
ةلي » وما بالطل ٠‏ كن الي سل اله ع وى أذ ُو الس : تروج مطل ابنه : لأله 


مه 


تبن رَيدا قبل البعئة . وكا ل بِوٌقت الله تعال وقنًا لتطليقي 
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0 


ريد لَب » وَلتَرْو النبي صل الله عليه وَسلرَ يبا وَافنَ اجتباد النبي صَلَ الل * عليه وسلر طبعه الْبِشرِي وَالْعَمَلُ بظاهر الشريعة منْ 
كٌآَة الاق » فك باه علّ هدَايقُونُ لبد عا شَكَا له ره زيب : " أمسك عَلَيِكَ رُوجَكَ وات الله راق لاما 


أن 


مره مرو هنر ما انرس سس فنا 


يعن ابد من لاق يد مَاء وتَوجه هر ماء وَلكنْ كن بحب تَأخير َلك » لحان في ليغ الي هوام بر في بض 
مسائل لوحي مثْل هَدَا لخي بالاجتياد : أجل هذا الشبه والتناسي بين فيد ما أراد اللّهُ من إبطال تبني وأوازمه 


0 
يس سه سا سه ره م ماه روم مد و لز عر -ه رع و ع ير اس مدي همه 


يواج لسرن سل اللا عله وسار يالب + بهد تليق ريق قا وين مسال تلع لزني م كان لا جوز تايره حنية ون قال 
ناس أو فليم : أجلي هذا َال عب لمأن سور الاب سه في عدم ترج عل الس » وني يهم رسَالَات الله 


عا :ها ١‏ :8 رع ات وعرالل عات 


» وكونهم يشَونه ولا يْمَونَ أحذا سواه (راجع آية م ووم منها) . 

وما الثاني - وهو ما ذَكِْنَا من حكمّة ذَلكَ بالنّسبة إل الئاس - فيؤَيده ما نقل إِلينَا من الوا والآراء عات سا ستو د 
ير اران أو العم الي عير لوحي عن كل النَاسٍ أو عَنْ جمهورهم » وَتَأوِيل هذه الآ وما يت في معنَاها تويلا يق مم آرائيم 
» فكي لور ترد هه الآ في السَأِ؟ ومن هذا الاب ما تَْتَ في الصّحيحَنٍ واس ِنْ سوال عض اناس عا المرتصَى :هَل 
ل لزني أو ع الي ؟ يني أَهْلَ البيت ٠‏ وقد ورد في ذلك روايَاتٌ تدده بأققاط تله » مثا قوْلُ أي 


00 عضا عض ان 


اح 1 مِنَ الوح إِلّا ما في كاب الله ؟ قَالَ عي : لا » والّذي قلق الحبة ورا النسَمَةَ » إِلّا فَهما يغطيه الله 


28 


جل في اران + رما في هده الصّسيقة. 
(قَالَ السائل : قلت : وما في هذه الصحيمّة ؟ قَالَ : العمل وفكاك الأسير» ولا يفل مسلم يكافر» ومِنَ البدمي أ 


كلام الإمام عي منقَطع لأَنَ الْمَهم في القران ليس من الْوحي » وكَدَا ما في الصحيفة » وهو الْعقل أي دية القت » وفك ك الأأسير 


20 03 روث م َ 


ا و إن سَبْبَ سوال علي عَنْ ذَلِكَ أنْ بعضَ غلاة الشيعة كنوا يكَدَئونَ » أو يثونَ في اناس 


نَ الاستثناء قَْ 


عي ول به مِنَّ الونحي » ما حَصَّهُمْ به الي سل ال ع وَل ون الا + ويروى عن بعضيم جواز الكتمان عل سبيل التق 
ل اه لي لم سه 


رد وعد م عرش سم ساه عير موه م 


بوك ري ماع و ريام اقلا ون الأرادن ومن هنا أَحَدَ من يمُوُوَ إن عل الأنيياء قسمان : ظأهر وباطن > فَالطاهر 
عام » وَالباطنْ حاص ٠‏ وض الَف وَالْباطِية سبح طويلٌ في 


موه ده 


* 


بحر هذه 0 
ما الباطنية جه فاليم في مذاهرهم َنَادقَة تحمدوا هدم الإسلام بلشيَاتِ 2 وات المشَكَكات : 
ما لوهذ راج عل نِم ب بك اليا والتأويكات : في عم الكابٍ 0 ِالْأحَادِيثِ الموضوعة 


ان مه 


لاوا بظواهر بعضٍ الْأَحَادِيث َالْآثّار الصحيحة كقول أ عير الدرد ف 2 البحَارِي حنظات مْ ل الله صَلٌّ الله 


لله سس سنس سم موَسَ 2ه ا سه سر 0-8 الا 2 


عليه وسار وعاءَينٍ فَأما أحَدها فب » وأما الآخر فلو ينه قطع مني هذا ابلعوم " اشير إل عنقه : لأ إذا ذ يتقطع بلعومه : 
وهو نكر الطعام » ٠»‏ خهاة المتصوفة 0 أ 7 عندهم من ع الم حقيقة هو منْ قبيلٍ 7 ف الوعاء الآخر من وعاءي أبي ري ( 
مره 8 ا 0 


وبعضهم يظن لشيرخوم سنذا في تي عل لبأ » ني ِل بعض الصحابة أو أء 
س2 سه َم 4م لهسم له بلطيل ا ذ “دما 2 رده م رم ير في دادم هام . 7 م شم لم هيه 
الذي عليه المحمَقُونَ أن أبا هريرة يعني بها كت مِنَّ الحديث أَحَادِيتٌ لفق » و يكون من الفساد في الدينٍ والدنيا على آيدي 


.4 
لخد مار» 


ده سه سه لير شاه ل بر 
مّة آل البيت عليهم الرضوان ٠‏ 


ءِ 


ماعك 


5112161205 ١ 


مِنْ سفهَاء فرش ء وهم بثو مه ٠‏ وقد روي عَنْه أله دا الله تَالَ أَنْ ينقد مِنْ سن سن وَإمَارَةِ الصَبْيانِ » وقد مَاتَ سَنَه سَْ 
تن » وَقلَ سمه تلع وبين وني سن سين و بن مُعَاوية » فل أن أب هر كن يد اله من َه ود عد 
اهَل َل يما السوة . وروي عله أله كن يول في عي فر اَن ُو عل المي مر ديهم + ؟ ورد في الحريث 

:"لو شِنْتٌ أن أيهم بأَممائيم ملك" هذا ديل عل أنه تم : يه بن البآن » أَحْبَارَ الف وَأمرَاء لجو مِنَّ الي صل ال 
َيه وس كن يها علد وقوعها ء حو من الام أ أُولَكَ الأمراء سين لمْمْسدِينَ » وما كثمان شَيءِ م ا 


حرم بالإجماع وينصُوص الاب والسنة» فكَيف يه ؟ وقد رد البعاري وكيره عنه أله قَالَ :* إن اناس يوون | كثر أبى هريرة 
ا ل 2 ن ديكا » ثم يو َوه عل : (إنَ الذي يكتموت ما أَنرلنَا من البينات واطدى) 


١55 : 0(‏ ) إِلَ قوله تَعَالّ : (الرحيم) وفوا (واذ َحَذَ الله ميئاق الْذِينَ أوتوا الاب لتبينته للناس ولا تكتموته «: 1410) ... 


وروى عنْه أبو داود » وَالَرمذي ‏ واب مَاجَه » وان بان في مجه حَديثٌ : 'مَنْ سيل عَنْ علم كسمه » ألم يوم الْقَامَة يجام 


سمه 


من نَار "» وروي عَنْ عَيرِه » وله طرق حَسَنَةَ وصحيحة » والْوَعِيدٌ في بعْض أَلقَاظه عَلّ الْكثْمَان مُطْلًا . 
وال الع لاع وذ أذ التشون كه عي ذا آنل لقره ون اراق ون عش عايض وول عراوك له لا 
د في عم لين عل د ا يهم القران » وهو عل تون : ين كسبي يل له د الس وار عام الب وا 

وعياة لْأمصار في الصدر الأول وَمفْرَدَات ل العربية وأسَالييا » وكدًا يعلوم الكون وشو لسر وستن له في اندأتي » فَإِنْ هذه 
يه من تقلية وعفْلية هي التي يستَعَانَ با على ة نهم اران » يوهي :وهر لي ِل لمم عل الى بهم 


0 تيه الله عبدا مِنَ الْقرانِ » وهو ما به يَفْضل أَهْل العم كس بعضهم بعضًا » وَمَنْ لا حظ له منْ عل الرية وَالسّيَ وَالمَارٍ 


ماع 


از 


١غ‎ 


ا حَظ لَه مِنْ هذا الحم الوهبي أن السب هو الأصل الْدِي تر العلر الوهبي و26 افسطلان شرح الما ماري أذ 
دل عل جَوَاذالمتخراج لابه من الآ ما لذ يكحن مولا عن المرينَ . وقد ارط العا لكل قم جديد في القرآن 


سه مده ل سان 


شرطينٍ : أَحَدَهمَا أن افق مات الل لحري » تابنا : ألا يحالف أصول الدين لطع » فسَمَطتَ يدَِكَ صَلالَات الباطنية 


0200 
خن ٠‏ :حنيها اضرا + : نب 0 َس 


وأَهلٍ الوحدة مَنْ غلاة الصوفيّة وأشباههم من الذينَ يعبثونَ باب الله د يَأَوائيم : كالدجال عبِيد الله لدي صَنفَ في هذه الأيام 
َي بال »حرق فنا را أ ري » ميث ل يتين عل ل ارج ولا لأسو لإشلام ولا عه ومنب 
كاب قوم ني )ب ترف لجراي ) أي الجواب الأخير» والظاهر أَنَّ الْعَرض من هذه الْكتب تير الترك من الإسلام » 


وتحويلهم عنه 


ماه سَّسَ ‏ لوم سا َس 


ن شرك شر امل الي » وَأن اسه يان َه وَاستنباط منه . ْنَا بض الشواحد عل هذا في ال مي المتار 
ا ود و واس يشريه : بميع ما حك به الي صل ال لَه عليه وَسَلْر فهو بما فهِمه من القرآن . ذه 


اس سير هل٠ة‏ 


السيل ذُ لوبي في روح ايان ٠‏ ومن أجَدَر من اللي صَلَّ الله عليه وَل امهم أربي من 
القرآن » وقد اختّصه الله ينال إليه » ويبيانه للئاس ؟ وَتقدم إِيضَاح هذا الببحث في تفسير : (اليوم كلت لكر وييكز) ) في أقائل 


عل 6 اومن سا ضَ مس مه بره 


ل ارق ري 7 لقو ل رع رح أن لق زد م كه 


وقد بينا غير و 
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موق ا أدب 3 يسار د 


بوعٌ جميع العلوم والحَائي الكونية كلها » وستعود إلى هذا الببحث فنوقيه َه » إن شَاء الله َال في تفسير وله تاك : (مَا فرظا 
ف الاب من فيو) (* : 4*) وما في معناه . 


(وَالله يعصمَكَ من النّاس) روك اهل التفُسير المأثور» المي » وَأبو ايخ » والخاط ء وأبو نعم 5 ليقي » والطبراني عَنْ يضعة 
ِجَالٍ من الصحَابة أن الي صل الله عليه وَسَلْرَ كن رس في مك فل نول هد الآ انر رك الحرس » وَكانَ أبو طالب 
أُولَ النّاسٍ اهتمامًا نا راع » وهال أيِضًا » ويا روي في ذَلكَ عَنْ جار وَابنٍ عباس أ الني صَلَّ الله عليه وس كن 


روماو تمي ممم تيف رملىر سر دعر -ه 


حرس » وكانَ يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رح أي حاف لتو شل لالت الله كان : يا عم » إن الله قد عصمني 
» لا حاجة لي إل من 


موماعر ااه قر لوقا ١‏ م زه ٠‏ رقا 4 6 7 م هم زا عاط ل و 2 ٠‏ وم 


ا وسعنق يعصِمَكَ من لاس ' : بعك من فتَكهم » مأخوذ من عصام القربة ؛ وهو ما توكأ يه :أ يي مَاير بط به لها من 
سير جاد أو حيط . والمراد بالئاس : الكفار اللِينَ يتضمن تبليغ الوح بان كفرهم وضَلالحم » وقسَاد 0 وَأَعْمَاهم ا 


َم 0 نهم » قن ذَلِكَ يَغيظهم : هم 58 الإيدَاء : إذلك كان المشركون يتصدون لإيذائه صل الله عليه وسلر بالقَول 
وَالْفْعلٍ » اها به بعد موت أي طالب » وفوا قله ني ار لد ون اله َال حَصَمَهُ م ٠‏ كلك فل الو َع المجرة 


: ولذَلكَ قيلَ : إِنَّ هذه الآية نَرَلَتْ مين » فَإِنْ ل تكن رت مين فَقَدْ وضعَتْ في سياق تبليغ أُهْل لتاب :ندل عل أن الي 


هل لع وَسل عن مُْضَ لإيذائيم » ون اله َل هر ادي عَصَمَهُ منْ حيدم » وجا كان من يذاه مف ري قوم من 


مه 
2 


- 2000000 ل ل 0 


٠ 
١ 


03 سه م ورم 


أها قو تعال : (إنَ الله لا بدي قوم الكافرينَ) هر َيِل تخليلي العضمة أي نه تعَالَ لا بدي أُولتكَ الناس » اْذينَ هم بِصَدَدِ 


4 


ِيَئِكَ عل ليغ » وهم الوم كرون » إل ما بون ب من َلك » بل ونح ين » وتم كَبَاثْ الله تَعَالَ 


حت يكل وا البين ٠‏ 
(قَلْ يا أَهْلَ الابٍ لس على نيه حت دزا التوراة والإنجيل وما أذ ل لك من ريكر) أي ق) لأهل الاب » من المبود 


ا 7 ساس سا 


والنصارَى » فيما تبلغهم عَنِ الله تََالَ لعل ق) ليه 
عق تقيموا التوراة وَالإنيلَ) فيما دعيًا ليه من التوحيد اللخالص » والْعملٍ الصاح » وفيمًا بشرا به من بعثّة لبي الذي يجي + من 


ود إماعيل » الي عر عنه الح بروح الت » ويالارقِيط 7 اه كي ون لينو رف قاد تجنر + 
الذي أكلَ به دين الأنبياء ارسيو ول سيا لالدو والارتقَاء بالتذرج . 


-ه سََ سم 0 


وقيل : إن لاضع ايك لي م نه :ما أن عل سَائ نام ٠‏ > قبل مف في آبه : (توأنهم م أقاموا التوراة وَالْإنِيلَ وما 


-ه 


اس 
5 


تك 


مام 


هة مشاه 2 سس اه م سلف وير ااه عهقثبر وده يي رمه اه 


نز إلهم من ربهم) تدم توجيبه ول يبعد الْمَهد به فنعِيدَه ‏ إِلّا أنَّ داك حكلية مَاضِية » وَهدَا بان لال الحاضرة » وَاحَْة علوم في 
لمن قَائَة ل يه ين تن لحل هذا الطاب ء ولا ني وقد » ولا عن في البطاهم أذ تتا في يد . 


مر 8 ين :ترم ايحي 


هم لا مسمطيعونَ أن يقَيمُوهًا ًا الآ فَهَذَا تعجوز لهم ونيد لدعواهم الاستختاء عنٍ اتياع خَاتم لنبيين ‏ ياتباعهم لأنيا بيائهم هم السابقين 


4 0 0 الشََّادةَ إسالامة تلك الْكُتَبِ من التحريفٍ ٠‏ مله أن عو ان دعا النصرانية من الأمريكان والْألمَان والإنكليز : 
0 الداعونٌ لا إِلَ اتَباع التوراة والإنجيل » » َن لا تعتد يكذ ولا 0 وثقّة بديتكز » وَصِدق واخلاص في 


له سيره ره مه 


دعوتكر » حى موا نتم وأهل ملك التوراة وَالإنجيل الذنِ في يديك » فحبوا عا كرا ره 


511216120 ١3م1‎ 


لقيصَرَ » وَتخْضَعوا لكل سلطة لِأَنَا من اله » وَإذَا احتدى عَليكرْ أحَد فلا توا عليه فل ما اعتدَى عَليكر » بل أديروا له الل 
الأبسرَيًِا صرَبَكٌ عل الخد لمن » واتركوا لتتافس بي إِعدَاد آلات الْفنك الجهنمية : ليكُونَ لئاس ي السام في الأرض » وانخرجوا 
من هذه الأموال الكثيرة والثّروة الواسعة لأنَّ الْعني لا يدَخْل لكوت السماوات حَق يلج الْمَل في سم 

لياط » ولا موا يقي الْقدِ ٠ ٠‏ . اع ٠‏ وحن راك عل تقيض كي ما جا في هده الكت 5 
» بل ميزتم أنفسكر » واستعليم عل الشرائع الحكام من غود » مذ اغتدي عل أحد مذكا في بف من باع رض محرِدونَ 


4 2 عل عد و ل ا رسة سم هة شبير 


لوقه وك ؛ وتصو يون مدافعها على بلاد المعتّدي ووه » لا علي وده : حت تلتقموا لأنفسك بأَضْعاف ما اعَتدَى به عليكز 
4 و هم مم لمك ول إل امتلالك و العا 1 ونعيمه 4 وأسخير 2 7 لمم يد متك الو القَاهرة 4 والاستعداد 


لسحو ي من ينافك في جد هذا الما لاني : لعدم اختمامكز جد الْمْلَكُوت الباق ٠‏ فحن لا صرق يأك ديو الله يذه المي 
تي تدعوتا لها » حتى تقيموها عل وجا ارد اعون طزاتط يدي لاني ملام حر ون لسري 


لم هسم برسَ4 له 94 سمه لمر ره م صاصم اس وهيراه 


والزيادة الصا ؟ 1 و انه حجة مبنية على ال ادي لاحل الإأزام ؟ ؟ نعم 2 0 هذَاء ولكنهم 0 لعوام المسليين 
ا : إن هذه الايد ساد للتوراة ة والإنجيل ب بالسلامة ص التحريض ! 
(دلْسَن كيدا مم ما لإ من وك فنا )حدم جل متاق ضباقم الذي تَدل علي اللام في أوهاء ليت 


أن الكَثيرَ من أَهْلٍ الا لاريدهم المَرآن » الذي ىس اله يه الدينَ نَ المرْلَ عل مد حَاتم الينَ » إلا مالا نادمه ١‏ 


21-0 


على كفرهم : ذَلِكَ يأنهم م ما كوا عل يمان صحيج بالل ولا بالرسَلٍ » ولا عَلَ حَمَلٍ صَايح يا تْدي له تك الْكُنْب » وا كان 


ل 2 


35 م 


هم عل اليد وق وص يي وعاَات َمل دي » هذا لا ينظو في اران قر إنصَافٍ ء ولس لمن 


ه دين قًّ عر بلعرعره 
.2 


تحنيقة :د* ينيم الحقٍ ماري ين فهم خرسة الإسلام ليا أن دن الو واحد : فا سبق بِدْءٌ وهذًا عام بل ينظرونٌ إليه يعون 


3 لضا و 
لير ومس وثبرهةم 


العَصبية والْعدوَان 4 وهذا سبب زِيادة افر ليان ٠‏ وَالطفيآن جاور الحد المعتاد ٠‏ 
اما ما غير الكثير » وهم اليب افوا على التوحيد » ولا تنم عن ثور التي يك لايد فَهُم اَمو القرآنَ ب بعين البصيرة : 


سه عر سه ويس لح سا 


حا ال اروس اشرياتي ستو سيوس 


رك نهب الى ار قا 7 اله لهم في أول الآية (عل الْقَول المشبور بِأنَ المراد ا أ: 
هو أن خطابهم بإِرَالِ القرآن لهم »ماد انهم طبن ب » ومدحووت نه وم : (قولوا آمنا بالله وما أَثزِلَ إِلينا) 
َه 


ندل الل سل الام م قيس لالدو أي إن قل ب يح ذل بل نر ا 


عه موس له ممه مره 


وكفرهم 4 وانهم 1 00 به لأَجْلٍ إنكارهم ( لعقائده وآدابه وشرائعه ه أو استقباحهم » بل لعداوة الرسول الذي 


ب ٠‏ لديا من وا حك نه 
(قلا تأس عل القُوم الْكافرِينَ نَ) أي فلا تَرَن علييم مق سا لي 


04 


ل الوا كعبد الله بنِ سام » وغيره مِنْ علَائم ٠‏ قال الراغب 
: الحزن » وأصله إتباع الْمَانتَ اله 


عزو عن .أي 


ان 


2 
لاه وسائر وثرهة از + اخزوا. # لوالا “عن 0 هة ماساه 


ا 0 لهم من روهم فيه 


مدا 511216120 


» ومبتدوا بيدابته :ل لعل بيع عباده واد ذا كن ل اله تعال لا قبل من أل الاب قبا تك الايد التي صدتهم عما 7 


020000 ع شه م 


عندهم من وَحي الل مَالَ عل ما كان قد طرأ ع مِنّ لحريس بِالِيادةٍوالتقصَانٍ » فَألَا قل منا مثل وَلِكَ مع حفظه كنا أو 


٠‏ ولاس عن هذا افون 2( 01 1 المذَاهبِ اضر 2( وببدي 5 ل 00 34 ول حكة اين وَمَقَاصِدهِ له ينظرون 


امه بر لم هينير هم سس 


(ويحسبون أنهم عل شيءٍ ا 2 9 الْكذبونَ) (8ه : 18) وَكَا كن الانتسَاب إِلَ لين لا يفيد ف الآخرة إل 31 كاب 
الي » بين اله معَالَ بعد تلك الي » أصولٌ الدين المُصودة من إقَام الْكُتَبِ الإلمية كلها » التي رب عا لجرا والثواب + فال 


4 جر ءاملا خم اريم تعر راد 


إن الينَ نوا اليس 00 وَالصَابئُونَ وال رق من آمَنَّ بالله ايوم الآخر وعمل صالخا قلا حرف عم ار م يعريون) +مناسية 
وه ل يقَيموا دين الله » وما لهم الله إياه » لا وسائله ولا مَقَاصِده » قلا 


ره “7 9 0129 كه وه وماثرهة 


ا عل ره ولا هم واه بالله 0 لمعل الوه الذي كان علي سلمَهمٍ الصالح » ولا هم حملوا الصالحات » كا كانوا 


بع يه ا ع عرص “٠‏ صرق زه لله 2 


يمَلونَ » الهم إلا يلا منهم كان ةا في يات الزمان » أو شعاف الجبال وروَايا البلْدّان » كَانوا عذَبِونَ عل توحيد ا ورهرن 
بالزندقة أو المرطقة لرفضهم 


ايد لكان » وقد دم مهد الآ في مورة لير »جع سي في لَص في هالع الأول . 
في هذه الآبه بحت لظي ليس في تلك > وهو رَهْم كلم " الصايِينَ ' وتقُديمهًا عل كلمة التصارى َم الع في ايه وجوه : 
أشبرها : أنه مبتداً خبره دوف » والتقدير : ' وَالصاوونَ كََِكَ " أو مغطوف عل حي انم إن » ود أَجَارٌ كوفيو النَحوِيينَ هذا » 


سينا هماه اش ل معش ير شير 


دوهن لصح ذا كن الم إن مين كا هو هنا كول :كور مدماق ٠‏ والبصريون يمتعوته . ومن هذا اليل قول 
الشاعي : 


ولا الوا أنا وَأ عا ما قينا في سقَاقٍ والإعرَاب ب ضتاعة يسبَعَانَ بها عل ضبط كلام العرب وفهمه » والْعمَدَة في إثبات الات 


سَ م بير ىئ 


ها السماع م مِنْ هلها » ود ميت بالسَمَاع أنَّ هَذَا الاستعمَالَ قَصِيحٌ » ولكنْ ما نكسنْه ؟ الكتة الي كَانَ يبا رَهُمْ الصَايِينَ قصِيًا 
اا عل خَِ قَ َل الوب عل النُوبٍ مي َيه ل ِل أن اَن عا أل ب ء وإذ 36 كلهم عام 


المْسلِيين واليبود وَالنَصَارَى في تعليتي : ني اللدوف والحزن عَم يوم الام » يشرط ليان الصجِيح وِالْمَمنِ الصَحيج » الذَنِ مرك 
عا افوس ود لإرث 0 امن هذا عير مروف عَنْد المحَاطَبينَ هذه الآية » وكان الصَابئُونَ غير مظنة ة لإشراكهم 
ي الم مم أل الب الاو » حَسنَ في شرع الامة أذ بإ دن َي الإخراب ٠‏ كف هذا ليلا ب م 
إلا في هذا ليو هرما 36 جاخ أو عاو قحاس . يريد اتبيه عي «“تإذا قلت “إن ريدا ورا عو كا 
داوب كلك - قَادرونَ عل منَاظرة حَالد " لم يكَنْ هذَاالْقَولَ بي لا إِذَا كان بكر في مظئة المج عَنْ مناطرَة حَالِد » وأَرَدْتَ 
أ علّطا ًا ال » ول حا ب فد عل مير طن من ذلك َي عرو . 

0 نا فَاعدَة عام في البلاءَة » تَدْخْلَ في بلاغة النطي والْكبَة ؟ وهي أَنَ ما يراد تلبيه السمع أو الْظ ليه من المفرَدَات أو اجمّل 
عل َه »ا يني الاب في مغل الام لبي مطفقًا ‏ وما نع الصَوت في الطاب » ونا يكير لوف » أو يو 


ا الل ”.لشم 


أون 2 أذ وضع الخطوط عليه في الْكابة » اسلو 0 العرآنَ في التفسير والمتونَ المشروحة بحبر أخمر » وني الطبع شعون 
اح فوق الكلام الذي 2 


511216120 ١4 


- وثره برا سير ا لس سه سا مس 


ران في بعض كتب التفسير » ثم صَار الْكثيرون منهم يدون لفن في وضع ل ذه الخطوط كَحْتَ الكلام الذي يدون التنبيه عليه 
غييزه ٠‏ 


ال م 7 
داه سمسَءٌ ه85 سوم 


وقد حرا يعدن ارال اوماد مر دعر وجود الغّط انحوي في القرآن ! 0 رفم الصابئينَ هنا منْ هذا الغلط ! وهذًا جمع بين 
اسع وجل » وا جَاءتٌ هذه الجرأَة من الظاهر المسبَادَرِ من قواعد د انحو مع جَهلٍ أو تَجَاهلٍ أ لحرا لي اق 


تقر قي انتريد را مرف دو لاط لع لطا قت فلن الي 46 لكا الطرو ودرا را بت نقله 
عن الب فهو بي يح ولا بسب ِل المربٍ ال في الأتقاط » ولكن قد يون في لاني » ووذ لمن لات 


00 ل قاض د مر ل 


لبشر دفعة واحدة 2( 97 تترق الات د بالتذرج 2( وار يكن التجديد ف مَفردَاتيا ع 4 اعرف ف أسالييا ومشتقاتها 
بالَسَاورِ والتواطؤ بين جميع أفراد الأمة ولا بن اجماعات ما - ِلّا مَا يمحصل في بعض المجامع العلمية والأدبية عند بض الْإفْرجح 


في هَذَا المَصرِ - 61د ضرت قمر ين عل اراق واتكااست ‏ وره قات 0 
ذلك ميض م صَعيفٌ الْعَقَلٍ أو قَوي التعصب ع الإسلام لاه عن هذا الاعتراضٍ رداية هد لظ عَنِ الي صضِ لَه عليه 0 
»إن لد ين بأ مل طن اله نوجل فكي وذ لَب قبل وَالامسَانٍ » هكد من َه وى من رار 


مة يريبير ماه د 


الأندية الأدبية ار الآنّ 3 شب ب أذ 1 00 3 نقله عن ن أي دوي 2 صَعَاليك م ؛ ًُ ود الآحاد . 


6 اماج 3 3 وو ووه عرس 


ّ َ اسان 5 ّ 0 قن قال 3 ا لين 5 0 لاهو لين 0 لبان 00 ور تو تؤمن ا 


أن نكتته الترتيب بين هذه الْأصنّاف ارق من الجدير يبول توبته - ذا 1 إعانه دحم العمل الصاح إل الأعدو يديت »دل 


ما عرست وَأنْتَ تعلر أن العطفٌ بالواو لا يفيد التَرييب » بل ماق امع 


لاهء/ا 70 


(لَقَدَ أَحَذَنًا مياق بتي إسرائيل وأرسلنا إِلهم رسلا كلما جاءهم 1 0 يا لا تهوى أنفسهم قَرِيِمًا كدبوا وفيا يفتلون وحسبوا ألا 
تحر ف موا صانم تب الل علوم عو صا حي وهم هبص يون لذ رذن وان له ولي اب 
سَ روفاك البح ياب ايل عيدو له ري في وربكر نه من برك اله ققد حرم لله عليه الجنة ومأواه لثار وما للظالِينَ بن 


أنصَار لمَد كفر النِينَ قَاُوا إِنَّ الله الت ثلاثة و من له إل َه ع وان ينوا مما تروت لسن ان را 0 32 ألم 


أقلا يتوبون إِلَ الله ويستغفروته والله --- حم ما ليح 5 ميم | إل رسو قن حلت عن فل الكل 1 07 1 يَأ كان 


3 هت 0 


الطمام نز كيف بينم الات ثم افر أن يو ن( 
دأ الله تال السياق الطوِيلَ في أَهْلٍ الْكّابٍ بِأَحْذ الاق عل بن إسرائيل » وبعتٌ النََاء فييم » ثم 


هَل اسل بم وما كن نماكم َم قال 
القد أحد اميد قط سال ورسلا 00 رسلا كلها جَاعهم رَسُولَ يا لا وى أنفسهم َرِيمًا كبوا وفْرِيمًا يفتلون) تدم أ 


از 


مياق هو العهد لو اللو كد + وان الله َحَذهِ عليِم في التوراة فراجع الآية ال م١‏ (ص0م؟ ج 5 ط اطيئة) ٠‏ 


أ - 


33 -ه : 0 و 
عاد التذكير به ئ اواخره هنا » 


هما 511216120 


وقد قَضوا الميثاق كي ين في أَوائلٍ هذه و وأوَاخخر ما قَبلهًا » وما معاملهم شل 

عد بين الله تَالَ ماله ببذه الْقَاعدَة الْكلية » وهي أنهم كنوا ما جاءهم رسول بِشَيءِ لا تبواه الفسهم وإ ا 
افق فيا الحق أهواءهم » عَامَلُوه َأحَد أُمرَنٍ : الذي المُسْطِم راض وَالِْضيّان » أو الْقَْلٍ وَسَفْك الدّم ٠‏ والظاهر أن جمله 
مامه وَُون) امقاف يان مطل جل الور وجل الل ريق في اَمَك بد ير نظ الول مقر 
في اللْظ » جَائر : لأ وقوعه مردًا| اه م المفيدة وار والتَعَدد » تصن بعضهم أن يكونَ جواب " كلما “عدون 
تقُديره : استكيروا وأَعرّضوا » وجعل التفصيل بعد ذَلِكَ امعان ايا » ممصلا ترتب عل الاستكار وعدم قبول هداية 5 

0 فته لوه تال في أ أَخرى : : (أفكلنا جا رن وي عي قر كَيع تو 9 


سس اله سل سا لبرعر ماه ره 


00 وعدم تفْسيرهًا ٠‏ والتعبيرء عن الْمَتلٍ مصاع مع كونه كاتكذيبٍ ب وق في المأاضِي تنه صر 0 لقتل الش الي واسيخضار 
هينه الك 3 وَاقَعٌ في الحآل اله ني لعي علييم والتوبيخ 5 ققد أقَادَت الذي و لوا من الفساد واتباع أهراتيم 


شء سَ مه 8 عه لعو نيره 


الى أ يعد يؤثر في وريم م وظ ل وهَدييم ديل عار يخرييم بزيادة 0 
وقسلِ وك اْدَاةَ الْأَخيا 

(محَسبوا ألا مون ضنَة) أ أ قا نا كن بن يي » كك كفي ع 3 لج ولام قا اد 
والفشَة : الاختبار بالسدَائد : كتلط الأمم لوي عل بلقل ولي وَالاضْطهاد » وقيل المراد با المَحط 

اجا ولس يظَاهر هناء ونا ادر أن لحرا با أَجْملَ هنا هو ما جَاء مفَصّلا في أَوائلٍ سورة الإسرَاء » التي تُسمى سورة بتي 
ِسرائِيلَ أيضًا من قَوله تال : (وَقَضينا ِل بي نئل في الاب بدن ق الأرض متعق) 4:1001) إل فلو ة (صئ ريك 


8 عه عم ف م هم 


أَنْ يمر وان عدم عدنا) الآية . َالفساد م يي ين هناك هو المسّار إليه هنا بقَواه تعاللى : 


ةم سَ و سم 
تتّحما 


مكب واشده تقحما 


تا وا تاب ال عقي معنا وا مذي أي فَعموا عن آيَاتِ الله في كتبه » الدالة عل عَمَابٍ الله للأمم المفيد 
»كي لق اك قء وها عن تع الال ابي هع ج) انسل الوق )جب ل إن تق يك 


برد عرو عير زو عير ير جح 02002003 نيه ا يي« نجعن لجنو حت فته عر 


ار ل هار ا هواه وظلر تشسه والناس فلا مرا رك ك1 في ال وَالمَسَاد » سَلْط اللا له معَالَ عَليهم 
البدى كاسوا كاذك ل ار دا عفرا سهد فضي 


اويا 71 


اف دعو ع الب واف لو ع وه م 


سبوا لأمرالَ 4 ين اذَه وسلبوها املك والاستقلال 4 م رمم 21 تعالّ واف ميم 4 عاد إلهم ملكهم وعرّهم 0 ثم عموا 
وَصَوا ‏ 2 ا وَعَادوا إِلَّ ظليهِم وافسادهم 8 لاض 2 وقتلٍ الْأنبياء غير حق اقباط الله ال طم ارس َم م الروم 
(الرومانيين) فَأَرَالُوا ملك ملْكهم اجادكره 


ءََ ‏ هبرع لم سا عزرالل عت ١‏ عر تن 


أما قوله تعالى : (كثير منهم) فهو بَدَلَ منْ فاع ' عبوا وَصوا " أو هو الْاعل واوا اطاط الع ع للا بحي رياو ا الي 


# مه 


يعر الحاة بكلمة واتعك من أهلها قال 1 طون الراعيث "» والمراد أن عمى الْبصيرَة وَالكتم عل السمع يكن عاما مستغْرقا لكل قرد 
ون اناوه » را كذ مز لكور قلن» يعدم را في يبو (دكيد مم ساكنها علوت ) ل لقني في افر 


بنسبة الْقَسَّاد للكثير أو الْأكثرِ في الأمة » اياقب اله الأ ل ”, : لأنَّ العبرة بالعَالبِ » وَالْقَد 
مم يالذثر 


511021120 ١5 


النادر لا تأثير له في الصلاج أو الَْسَاد د العام : وإذلك َال تَحَالّ : (واتقُوا فتنة لا : تصيبن نَ لين طَلمُوا منكز خَاصَةً) (4 : 20) وَهَدَا 


هر اأواقع » وعاته ظاهرةٌ » وحاكته ا 
5 له بصير مأ يعَمَلونَ) الآنَ من الكيد 2 اسل فاتيَاع الى قد 


ماهم وأَصاميمِ هر ا فتركهم ل و ما جاء به من الثور وَاشْدَى | هو عليه ص النعوت والصفات » التي أَسَار إلا 


وال لاف > بعر 


لووقا يي تل اسار عا 1 الام واي قور جاسم او لانن ع جره 


يو 27 


اهم على ما قله » وقد ععَلَ عن هذا لمعن جمهور المَسرِينَ » لعلوا (يعملوت) ععنى الحاضي » ودكتة التعير به استحضار صورة 


ور ليرة سا مه ل هم ماه 


ماهم في مَاضوم » يلها لهم ولقوهم في حاضِرم ٠»‏ م قلنا في تفسير (وفرِيمًا قتلُونَ) وما علا أثوى واغلير عا تحسن هذه 
كته في العمل المعيت لمهم الذي يراد التذكير به بعد وقوعه يجعل الْزمن الا ا رمن اناوه ولدرظير هذا الحسن في الْأَعمَال 


2ه 
ل سم له 
المطلقة المسمة 
٠‏ 
٠‏ 
-ه 
سه ساسم ماه د و حر حي د ههه بخ عي سر ءَّ ب عن 


ماضن قط اناغو شان رترت انوا أن لكر ' » وَالْأصل حيتئذ : وحسبوا أنه - أي اَل والشَّأنَ 
- لا تون فتنة عق أن لَه ودف عير الأ لت وَأمْبَ لبان مني امل ادم . 

م اقل من ببَانٍ حَالٍ امود بِلَ يان حَال التصَارَى في ديهم فَقَالَ عَنّ وجل : قد كر لذن وان اله هو المح ابن مزيم) 
دن ياكم عر عاق هذا التولرين لساري إذ عَلَوَا في إطراء تبه بوهم المسيح ابنِ ميم عليه السلام غلوا صَاهوا به غلو اليهود 


ف الكذريه وقزهم عله وعل أنه الشتيقة :ان حظيمًا +2 عار حر العقيدة الشائنة فى + 


:ه./ 72 
ومن عدل عنها إل التوحيد يعد ماقا من ديئهم » ذلك بأ بهم يوون | إن الإله مركب من لال أصول رم انيم " » وف 


الآب » والابن » - الْقْدسٍ ٠.‏ ويقُولونَ : إن المسيح هو الابن » والله هو الآب » وأن كل واجد من الثلاة عين من لحرن َ 


ره ساس م سمه 


لا ل لاي ٠‏ وقد تَقَدَمْ تفسير مل هذه امه في تفسير الآيّه ال ١0‏ لسر 


كل 5 لله ري 000 أي وال أن المسيح َال هم ضد ما يوون ا بعبادة لله تعاب وحده 
٠‏ مي به وي ترك بأ بد ب يل َل ًا بي نئل » الس أل هم » أذ يبد 

له الذي يعبده هو ولا يرَالَ أمره هذا ححفُوطًا عندهم فيمًا حفظوا منْ إِنْجيله في هذه الْكتبٍ » التي كتبث لبان بعض سيرته 
نري » رمي ابي يمنا الاين : َي نجل يوحن ها َل عه السام ما نه . ل باكر روات اا لد 


عا 


يعرفوكَ نت إل الحيقي وَحدَك ع ع لبي الذي رس" 2 لين ليح مني عل التوحيد المحض » وهو دين الله الذي 
1 ع 


0 د ع مس » وود إل يِذ في و ول َال في آخر و امور حك له و انلام . (مَا قلت لحم | 
مني به أن اعبدوا الله رب وربكر) (ه ا 


موه أذ آذه 
اسع ماه ابره 


(إنه هن 0 الله فقَد حرم الل عليه الح راواه الثار وما للظالمينَ من أنصَارِ) مهم عليه السلام بالتوحيد اللخألص 57 عليه 


- ا الا ليت ع وغ يت 0 


بالتحزير , مِنّ الشّرك » والوعيد علي » بين أن اَل والشَّأنَ الَبتَ عند الله تعالى هو أن كل مَنْ برك بالل سينا ما من ملك أو شر 


511216120 ا١دما/‎ 


أو كوكبٍ أو جر أو غير ذلك » أن يله ندا له » أو متحذا به » أو يدعوه للب نفع أو دفع ضر أو يزعم أنه يبه إل الله لرلئ 
فده لقيلا راها 21 رن إ1اذة أده قال ازع 4 مشو ع ل د عير ماين بيو عله اذى خصصة راد فل لاله 
نوك هذا ارك وتو إن لمم ل الج في الآرة » بل هوَ هذ ما عه في ساني عليه »وى دي الي واد 


لس سير بي سير لاعس 


ِل جميع وسلد » فل" يكون أه مأوئق و 0 2 إليه إلا التَارَء دار الْمَذَاتِ واهوان 2( وهأ زلا الظَالمينَ لأنشيوم بالشرك من 


م م 0 0 
0 0 ره سار 6 


صب يتصرهم » ولا شَفيع يتقذهم (من ذَا الذي َع عنده إلا يإذنه) (, 0 (ولَا مون إلا من ارتضى وهم من حَشيه 
مشفُود مم قالتافع رِضاه (ولا يَرَضَى لعباده الكفر) (وم : )١‏ وَشر أتواعه الشَركُ . وكتة مع الأنصار مع كون الك 


المفردة تفيد العموم في ساق لني هي التبيه عل 7 التصارى كانوا يتكلون عل كثير من ارال والْقديسِينَ : إِذْ كنت وكنية 


سم سا رخ زمه شاه ةج 0 


الشفاعة قد فَشْتَ فيهم » وإن ل تكن من أصلٍ 


صل دينم 


ههءيم/ا 73 

(لَقَدْ كر الْنِينَ الوا إن الله الت لامَة) 3 َال بالْقَسم أيضًا كفر الْذِينَ قالوا إِنَّ الله لدي هو خَالق السَمَاوات والْأرضي وما 
500 أ كاه : وهي : الآب » والابن » وروح الْقْدسٍ . قَالَ ابن ير : اقل كان عليه ماهير التصَارَى 

بل اراق بوي لكايه والنسطورية 6 كتوااقيما بلخنا ولوق # الإله القديم وهر واتجد. يعم 0-0 انيم : أبَا والدًا غير مولود 


لي 10م فى ل عات 2ج ارس سين سس بج سس له رمد م بردم يردم 5 همان زد القت وا" هم عية “هر .8 


» وابنا مولودا غيرَ واد »؛ وزوجا متتبعة ببنهما اه . فكان هو وكثير من المَسرِينَ 0 المتقدمين يرون - بحسب 7 حال 


ضار َم وَمَاسوود عن َه - أن النين َقُوُونَ من التصارى أ إِهَهِم اك لدعم ضر ارده التي تقول منهم : إن الله 


هو اللَسِيح ابن منتم + ون م قرقة اله مقو إن الَبيحَ هوَابنُ ال » ولس هلله » ولا كات كاله » وَأما الَصَارَى 5-5 


لدي تعرفه ينهم وعنهم مم يتواون يانلا ل اريت كل راع وا عن العرءء لآب عن الا » وعن ديح القدسٍ » 


01 
ءَمَ مله سه عد وجا ع عرب" سروم 8 


1 ك0 امنيح هو الابن كان عن الآبٍ , ردك الْقدسِ أيضا © ومن العجيب أن بعض متخي لسرن 01 أقوال من قبلهم 


لس ساس سا هسيئر مه يد 20 .ا 3 ابي ٠‏ ال انو عر - اتيت :وي ٠‏ الور .جور بيار 


في أَمَلٍ هذه المسائٍ » وَيق وتم اَن حال أل َم | ولا بشرحونَ حَقِيقة يديهم وقد سبق لان عَقيدَةٍ الث 


0 التصارئ أَحَذوَهًا عن دما الونيين » فارجع إِلْ تفسيرٍ (ولا عورا مكامَة) )١71:54(‏ في أواخر سورة ة النساء» راجع 
رص 7١‏ وما بعدَها ج 5 ط لميكّة) ويِينًا قبيلهَا عَمِيدةَ الصلب وَالفدَاء راجع رص ٠‏ ومأ بعدَها ج 5 ط الميكّة) م بينا عَقَيدة 
اتثليث في تفسير الآية ١١‏ من هذه و (ص 0 وما بعدها ج ” ط اطيئّة) . 

َال تعَالَ ردا لهم : (َمَا مِنْ ِل 


9 م دانير 


لا إله 0 أي اا هذا بلا روية ولا بصيرة » والحآل أله ليس في الوجود ام له 07 


اع 


ع 
2 2 ع 


وا داو رهد دم 


اثمان » ولا أكثر مِنْ ذَِكَ » لا يوجد له ما 
اَعَد كيدا لني تعَدد ال منْ عبَارة لا ِل إِلّا إِله واد : لأنَّ ( ن) بد () ميد اراق لتقي وش ل من 


أنواع المتعدد وض رد من أفرَاده » يس تعدَاد ذَوَات وَأعيَان د دد أَجْنَاسِ أو ارا ولأ 11 جزيات أو أبع الو 
زالشارف: قد اقتيسوا عَقيدَة الرء ٠‏ عن قبلهم 0 0 2 وَعفَلَاوهُم يون 1 ع التقصر منبا ء كم | إذَا أنكوما 
بل مد ل مَل هلا ارا له . جا قل َه قلا لوس ِنْضٍ أخل الم ضري من الْبٍ لين . 


هه رول بر سمس ير 20 يس مه لابرا ى ابرم م سه ل 2 0301 


وَمنَ العريبٍ أنهم يعترفونَ بِأنّ هذه الْعقَيدةَ لا تعقل » ولكن بعضهم حَاولُ تائيس انقوس يباء بِصَرْبٍ أله لا تضدق علا : 


5 وس واه سا اش 07 هه 


لاإ مِتُ بالوَسَاية» وهو ال : *" الذي لا ان 11 الات وهذه 


27 7 
ًًّ ًّّ 


510120 ١6 


ككون التمن كة من الجرم الست ونور وَاخْرَارةٍ» َل الشيخ 52 اليازجي 
9 العتارقن آل عدي السيي حسب َم للمتوة 5( م هر الإله 5 الإله 7 6 ف واحد أ أ تقسم | للآب لاهوتث 


ند ذال وك ما وَل عت عَم لس يرجا مولن مس ع ون ري جره 
عدا كَسَائٍالجواهر والأجسام » ولكن عرض ليس عن الذات » خرارة اس 


ل اله 


الضوء » فَإذًا لا ب بصح أن 0 الابن وروح الْقْدسٍ عَينّ اللآب ! 1 قود ماع إظهار الحت الحكاية الآنية في بان ث ف 


وده وده 


هذه المسالة 0 0 


كيس ساس ل سس مر كه ل سوير ه امه اع و 7 2423 ا 1 1 0 
" تقل أنه تمصر كلالة 3 أخاص » وعلمهم بعذ بعض الْقَسِيسِينَ الْعَقَائْد الضرورية » سما عقيدة التثليث ٠‏ وكانوا في خدمته » حَاء حب من 


بو “.نوا 
عر - أ 
َ لس كلجر اسه سد 3 


جباء هَذَا القسيس » وسَأَله عمنْ صر ء قَقَالَ : ثَلائهُ أخخاصٍ تتصروا » فسَأَلهُ هذا الممحب : هل تعلوا شيا من الْعَمَائدِ الضرورية 
؟ ل : َم » وطَلبَ واج ْم لي يه» مَأله عن عق ليث قل :إل عي أن الآ كال أحدهم الذي هوني 


سا ساح 


السماودة والثاني اأذي 37 م بطن مَرْيم الْعذراء » وَالثالت الذي ندل ف صورة احمامة 7 الله الثاني بعد ما صار ابن ثلاثين سنة . 


َعَضِبّ القسِيس وطرده 6 وقال هذا ا 0 : نك علسَني أن الآمة كنوا كلاة » وصلب ويد 


منهم : م :بق إن فَضبَ َل اليس ًا َه ملب الت كن كا بلي إل ل » ريسا في حفط الع 
ا كال : يا لاي حَفِظتٌ ما عي فا جَيدا » وَقهمْتُ فَهَا كملا يفَضْلٍ اليد اليج أن اراد كانه » والثلالة 
ل واد نمم ومَاتَ :قات الكل أجل الاتحاد » ولا له الآنَ » ولا يرم َي الاتحاد . 


ومه ع -ه سر وركووه جد عزن جر © ...صو ٠. ٠‏ 0 ”.عرو عر 2 تفرم | ادع و غيم زوع - تيه ”ار , ابد 


فك : لا تقصير للمسئولين » فَإِنّ هذه الْعَقَيدَة يخبط فيا الهلا هكذا » وبتحير علماؤهم » ويعترفون بأنا نعتقد ولا نفهم » ويعجزون 


ساسا سا 


عن تصوبرها وييانها اه . 
(وَإن وا عا يوون لبمسن النِينَ كقروا 0 ا أليم) ) أي ون وا عن وم بالتثليث ويتركوه » ويعتضموا بعروة 


ه ا مده 


التوحيد رقي ويعتقدوه ٠‏ قوالله لضام كُفْرِهم عَدَابٌ شَدِيدَ الأ ف الآخرة » فَوضع (الذِينَ مرو مضع الشمير ليت أن 


3 


احصابر 


انا 


]أ ل" 
02 0 ل َس 


ذلك اله ل نر يالله » وأنَّ أ نيب العذاية الذي ته عل به » ويبين ان هذا العَدّابَ لا إل اأذين ك 17 خَاصَة 
توعدكم يمس | مم 
بالتليث أو بره » دونَ مَنْ اب وَأنَابٌ إِلَ الله تعَالَ لس قل قا موق ا اله ور تا 


س ة 


“رو “بن ا 


دهء/ا 74 
(أفلا يتوبون إِلَ الله لد ونستغفروته الل عور وَجم) ) الاسيهام هنا لتمجب من َأ مولا اناس في ليثيم » وإصرارهم عليه » بعد 
حلمم م البيتات المبطله له » وَالندر بالْمَدَابِ ار سه راي دَاخلة عل فل عذُوفٍ » عطق عليه فعل التوية مني ؛ 


والتقدير ؛ أإسمعون ما ذك, من التفنيد والوعيد » فلا لهم ع التوية ا ل التوحيد » واستعْمَار الله تعالى مما فرط م 


اَل أن الله َال حلم الف واسع الرخمة يل لوم من يادو » يرم ما سَلفَ ذا هم ما وأحسنُوا فا يي ؟ إن 
هذا لَتَيءٌ جاب » أو : أََصرونَ على ما دي بعد إقَامَة الي » ودخض الشبية » قلا يوبوَ ؟ إطه . 


ع ع مو 


الم نمزم إلا ردول قد حلت شن قر الرسل روامه اطديقة َه كنا يَأ كلان الطَعام) د يَقُولَ فَائلهِم إِذَا ممع ما تدم إِذَا 


511216120 ١9 


كان التثليث أَمرًا باطلا » لا حقية له » كان ْله الحق واحدا » لا تعدد فيه » ولا تركيب من أصول ولا قن » ولا شه الأجسام 
ات لاصف ابل ابي » وما عأ ؟ هَل يان اد الات لا يلات رلا الات ؟ وَل م 


0 أ 


أمه كسائر النَسَاء ؟ أَجَابٌ الله تعَال عَنْ هذه الأسئلة » التي بوردها من ا البح أن يكون بشرا : فَبدَا بكر خصوصيته التى 


ا لف لوم 


ال اااي يان حَقِيقَته التي يمارك با كل قد ِنْ أفرادهم . أما الخصوصية : فهو أنه لبس إلا رسولا من 


ماه ساس سا 


سل الله تَعالّ لين بم لداية عاذو ف حلت ومضت من قله اسل الينَ اختصهم الله َعال مثله بالرسالة » وأيدهم ب يالآيات 


وراد ونير شر و 


٠‏ هه الخصوصية امتارٌ هو وإخوئه الرسل 

1 وات اع كا قات لنسَاءِ » ها في الْمَضْلٍ وَالْكَال علي مزْتبة الأثبياء » وأمًا حَقِيفتما الشّخْصيَة 
الوق وى لحار شرل درها ون ارو لعينا متبط نوين با كنا باق مطل قر ل راطفا فيو انار 
ِل ما يق يه ويد حياته :لا يحل بدنه وتضعفٌ قواه » فك » دع ما سمه أخل الطمام من الأب إل دهم المصَِاتِ » 
وَكل مت إِلَ عه فهو كن مساو ل الممكَات المخاوقة في حَاجَا إل عَيرها » فلا يكن أن يكو رَبَا حَلا » ولا ينبي أن 


يون دب با »ون من سق لاله وحار له أن يهم ب امات المْسَاوِيّة لَه في ماهيته ومشخصاته بمزية 


عرس بل ع عر ع “زا غيص .“ضح للا ل 2 همل امس وه مدت 
ا نس عه لا عن .رسيي ا رسن عصرويه !رقا اران 


مغره ده فا انير لسرم 


(انظر كيف دا بين م الآيّات تم انكر إلى يفكُون) أي ار ا ا السامع » ؛» نظر عَقَلٍ ور ؛ كيف نبين لمؤلاء 
اللصارق الآيات والبراهين ع بطلان دَعواهم ف المسيج 


/اه./ا 76 

م انظر بعد ذَلكَ كيف يصرفونَ عن استباتة الح با » والانتمّال من مِمَدَمَاتها إِلَ انها » كأن عقوم قد قدت بالتقليد وظيمًَا 
؟! 

98 دون من دون اله مالا جلك لك ضرا ولا تا وال هر المي العم قل يَأأَهلّ الاب لا تغلوا في دييكر عير الحق ولا 


بعوا أهواء َم كذ صَلوا من قبل وص كثيرا وَصَلُوا عَنْ سَوَاء السييلٍ لعنَ اين كَفْروا من بن إِسرائِلَ عل لِسَانِ دود وعِيسى 
لك عقي كرا ار ل نَاهُونَ عن مذْكر فعلوه ينس ما كانوا يفعَلونَ رَى كثيرا منهم يتولُونَ الذِينَ كقروا 
اجون ديت نك ادي أن بوط اف كي وق العداتا عم 
حَالِدونَ ولو كنوا يْمُونَ الله واي وما أَنْزِلَ يه ما اتََدُوهم أَوْلياء وَلَكنّ كثيرًا ميم فَاسقُونَ) أََامِ ال تََالَ الرْهَانَ مِنْ حَال 
المسيج مه عل بطلان كونه إِهَا؛ وين ما شاركان به أشرَفٌ لسر من المزية الخاصة » وم يشاركان به سائر الْبسْرِ من 5-7 
3ك رق عل لك راتحي إن ابت ناك قر الآيات ليخن وان رعذ ار فيا ل 4 لاي حر 
يوردمًا في سيأ الإدكارِ عم » وتبكيتهم على عبادة مالا َه في عبادته » فَقَلَ: (قل أتمبدونَ من دون ال مَالَا َك لكر ضرا 
ولا نَفْعًا) أي ل ارسول > خَولةة التصارئ ماهم لين عبدوا غير الله » أتعبدون منْ دون الله - أي متَجَاوزِينَ عبادة الله 
وده مالا يك كذ سود أن يَاقكز يه اَم عاد وَرجودَ أذ يذه 


ومره ةر ري رم امه يي ه موس اله ثر ص هّه هدم 6 يا ١:‏ مروو رض ارد يعني 


نكر ذا أت عبدموه » ولا جلك لكر تفعا ترجون أن بير به » إِذَا عبدموه » وَحتافونَ أن عه عذكز ذا كوه ؟ ١‏ (وَالُ هو 
السويع العليم) ) أي وَاخَالَ أَنَّ الله بعال هو السميع / لأدعر عيتكر وَسَائرٍ أَفوَالكر » الْعليم باك وَسَائرٍ أحوالكز » قلا ينبني لكر أن 


6و دا 51121120 


يه يي عه رم دتهّه موترر 


تدعوا كم ان تعبدوا 02 

ونا كن ول النصَارَى في المسيج من أَمَدَ اللو في الدينٍ بتْظي الْأنبياء فَوقَ ما يجب » وكا إِيذَاءُ الود له وسعيهم لقَلهِ من الْغْلو 
ل ا نه لح م سا لو ف ا له 
(قلّ يا أَهلَ الَْبٍ لَا مَغْلوا في ديتكر غير اق ولا لتبعوا أهواء وم ا 3 َل وأَصَلُوا كيرا ا عن سواء السييق) ٠‏ الع 
: الإفراط وَتَجَاورَ الحدَ في الْأمر - فإذَا كانَ في الدين » فهو محَاورُ حَدَ لوحي لمرلِ إل ما وى الأنفس : عل الْأنبياء والصالحين 
أرنيا لفون رو ب َيه قي ل 


ب عر لزه عر .م كوه ماه سم 3 0200 0 


في الْأُسبَاب اكات الكسبية 2 اهم أجل ذلك الهة يعبدونَ » فَدعَوْنَ مِنْ دون لله تعال وم الله تعالى ٠‏ سواءً أطلق 
لهم لَب الب وَلْله » م فَتِ التصَارَى » أم لاء وكشَرع عبَادَات لز يدن يها اله تع ما ا يرم الم : كالطيبّات التي 


20-8 ذه ل رومع كه 


رما سوس وَالرخبَانَ عل أنفسم وعَل من اهم مبَآلْعة في التنسك » سَوَاء كن ذَلكَ لوجه الله » أَم كان رياءً وسمعة 006 
الم َالَأ اتاب الينَ كلو في عَصْرٍ نزول القرآن عن هذا لقو لدي كان َه من هم من أخلي لهم » رع اليد 
الي كن سَبْبَ صَلَائهم ٠‏ دهم أن الينَ كثوا مهم د لوا باتباع هوام في لذن وعدم اناعم فيه سن الرسل وان 
ل ال ل ل لي ل ا 


و هد ليث » وَهَذه الطقُوس الكئيسية الشديدة المستحدئة من بعدهم » ابتدعَها قوم اتبعوا أهواءهم » ٠»‏ فصَلُوا با » وأَصَلُوا كثيًا 


منٍ اتبعهم في بدَعهم وَصَلاِم ٠‏ 
3 لال 0 2 الذي - ختمت به لكيه 2 فد 3 راو عَنِ 20 7 فر الصَلال 0 5 | كان قبل الإسلام 2 


ران يكو 1 ١‏ الاين صْلالَ الجاع اليا ف لين 4 اش اق 0 حقيقة َي فور 4 200 وسطا بين 
أطراف مَدمُومة 4 كالتوحيد ب بين الشرك والتعطيلٍ 2 ع الوح ب بين الاجتداع وَالتقَليد 4 والسحَاء ب 5 الببخل التي .م إِ ٠‏ 


سمسد 2ه ملع 6 


إِنْ قيل : كيف عَلبَ عل غلاة بن إسرائيل ذَلكَ الضلال والإضلال » واثر أ كترهم 


66 78 
ائبع الهَوَى عل هي الْأنياء ؟ ويماذًا احَذّهم الل تَالَ علَ هذا الإصرار ؟ فالجواب عَنْ ذَلِكَ قوله » عن وجل : (لعنَ الِينَ كَمَرُوا 


02000 6 


من ني إسرَائِيلَ على لِسَانِ اود وعيسى ابنِ ميم ذَلِكَ بها عصوا وكنوا يعتدون) الْعن : شد ما يعير الله تعال به حَنْ مقته وحَضبه : 
املعو هو المُحروم من لطلفه وعنايته 3 البعيد عن هبوط 
أنه ورحمته » وقد كان 96 عليه 4 السلام لعن لين اعتدوا مم و ف السبك 2 أو الْعَاصِينَ المعتدِينَ عام وَالمعمَدِينَ 5 السك حاص 


و لس س6 


م لمن عه الام وَوآعز اليا لسن مي وا نسب لِك المي بن اللي اسك حا امار يم 
له عن وجل » واعتداءهم لمك المستَمرٌ » ٠‏ م يدل عليه قوْلهُ تال : (وكنوا يعتدون) + 

0 - جَلّ ذه - ذَلكَ العصيَانَ وَسَبْبَ اسقرارهم عل تعدي حدود الله وإصرارهم عليه يقَوله : (كانوا لا هون عن مك 
ََأوه) أي كنا لا ينى بعضهم بعضا عن مكرما من امات ء مهما الشتد قبحها وعظم صَروها » وإنا لهي عن لمر حقاظ 


الدينٍ ا الآداب وَالْمَصائلٍ 3 َإدًا ًََ الاق عل إِظهار فسقهم ورف 3 وَمَى ار دماغ رن المنكرّات عم 


511216120 ١59١ 


جد وه “عه الل" مدعي عدج < عبد فرق" . .ب اليج از سا 


؛ وإسمعوتها يآذا: يم » نزول وَحشَتها وقبحها من ألفيوم يكرا كبرو أو ارون عل قراف ٠‏ لير دا لان من 


ووم ادب ات فين » ابي + م : م : أن وجود الْعلة يفضي وجود المَعلول » وَلَولا اسقرار وقوع المذكرات 


ا مم أن يكُونَ ترك الاي سنا من سن القوم » وأا من دغويوم . 
(وَقَد بسطنا القَولَ في مسأَلد الأمي بالمعروف والنهي عَنِ المدْكرٍ في تفسير : (ودَكن عدك أمة يدعو نَ إل الخخير " : 4 )٠١‏ اليه » 


لبرَاجِعْ 8 (ص؟لاج؛ 7 اميقة) وستعود إله إن قا الله كالَ) . 


ع رميوع نر كا وكين 


[لبنمن ها كانوا تعلون ) هذا ع قسمي إذم ما كانوا يفعلونه » مَصَرينَ عليه » من اقترراف المنكرّات 2 وَالسكوت علا عليه » والرضاء 
بها » وكفى بِذَلكَ إفْسَادًا . 


ل اسم ماهوؤيرروهى ايؤرو َس 00 ليد له لاه 52024 تومل 1ك وب م رعو ل مثئره ود 2 للرلهة مره 
ذلك انهم ودأمهم الذي مرّدوا وأصروا عليه » ينه الله تعلل لرسوله مون : عبرة لم » حَيَ لا فعاو فعلهم » فيكونوا مثلهم » 


2 3 اسه ادع هعور عر ل مهئر ره 3 مو راصي 


0 


ويل يوم من لعن الله وعَضَيه ما حل و يهم ٠‏ روى أبو داود » والترمذي وحسته » وابن ماجه » وغيرهم مِنْ حَدِيثْ ابن مسعود قا 


: قَالَ رسول الله صل اله عليه وسَلَرَ 0 


سمه ظٍّ زه 22 02000 و الور بر جين ار م رك ف سس ل 


الله » وَدَعَ ما تصنع : ونه لا يحل لَك ثم يِلقَاهُ من الْقّد وهو عل حاله فلا عه ذَلكَ أَنْ يكو أكله وشريبه وقعيده . ة قلما فعلوا 


َلك ضَربَ 
له قلوبٌ بعضيهم بض » ثم قَالَ : (لعِنَ الْذِينَ كُمروا) إِلَ قوْله : (فَاسِقُونَ) ثم قَالَ صل الله 
6649 80 


1 0006 سس سر ين 


عليه وسلر : كلا والله » لََأمرْنَ با معروف » ولتبَونَ عن المنْكر » ثم لتَأَحْذْنَ عل يد الظالر » ولتاطرته عل اق أطرا » ولتفصرته علّ 
يا لت فكت بل مي لال كن '» وورد في هذا الى عدة أَحَادِيتٌ » فهَل من معتر أو 
مدير ؟! ل ويا نار عض ال الووارات تاي وار د عفنا سيبه وآر تتركهء وتراه يرْدَاد بالإصرار 


سس 2 سس سنا 


م اَل و حلا ين أخراهاخاة» انيمي" قرف ل الأ قا : (ترى كثيرا منهم يتولونَ اليب 
كرو يي ترى 5 الرسول » كثيرًا منْ بني إسْرائيل ون اليب كتروااة .من مشر وك » ونحرضوههم عل الك » وأنتَ 
0 ب بد مالسا » وأويِكَ ال كو لا يَحَدُونَ الله َال ولا يمون ينيد » ولا وس 
مك » فَكيفَ 5" سام ؟ ب ما دمت لم شيم أن شط للا 
)هنا عه قم سل الود الي الس قل لِيلقوا الله تال به في الآخرة » وما هوَلّا العمل القييح الذي 
وجب شط الله علوم ٠‏ َالخْصُوصٌ بالام هو ذَلكَ السحط الي تسوه » ولس مام ما يون به سواه » ولس ينا يدم 
الإنْسان لنفسه » فَسيجِرُونَ به شر الجراء وني الْعَذَابٍ هم حَالدَونَ) فهر نحيط ريم » لا يجدُونَ عن مرف : لأن النجاة من الْعَذَابِ 


- م 2ه مه شير 


ما تون بضاء اله َال وهم ل 


ان موحي تحطلة + 


-ه 


5 


سََ سس سلهاه سه 00 


(وَو كنوا يوْمنونَ بالل والنبي وما أَنزِلَ اليه ما | لوهم أولياء) أي ولو كن وك الهود اللِينَ يتَولّونَ الْكافرينَ من مشر الْعرب 


ينون يالل لبي مد سل اله عي عل 0 أو الي الِّي يَدَعُونَ عه » وهر مُوى صل اله عه وَسلْ» وَما تل إل من القْدَى 


سمس رو لا دع .8 وى يلوبرهة همه شير مر 


وَالمرقان ؛» نا ادا وك الْكافرين من عبدة دَةِ الَْصنام أولياء هم وَأنَصَارًا لأن العقيدة الدرينية كانت تبعدهم عنهم » والجنسية علة 


مع 


18 عا 


ع 
- 
َس 


0200 به اع در 2 


لضم وف العبارة وجه آخر » وهو: 

كن وك اين كفروا نتن المشركين رزمنون بالل واي را 00 » ما دهم مود أولياء : أي إنهم ل يكخذوهم أوزياء 
لا لكفرهم , بالله و ورَسوله ٠‏ وما أن إليه ؛ والمراد 0 الوجمين د ؛ وهو أن هذه لولاية ب ببن جود وَالمشْرِكين ل يكن ا د 
َِّا اتعَاقَ الْمَريفَنٍ عل لكر بالل ورسوله وكابه والتعاون عل حربٍ الرسول بطل دَعْوتِه » الكل بَنْ آمَنَّ به » هذا هو المَشُورٌ 
ل تسيو الا . 


0 ره 


ءَسَ ورلا مه سَ لمشسَ يريو مرمير عي ا ل ل وخرس ‏ و مر م 
وذهب جاهد هد إِلّ ان المراد بالنين تولاهم الييود من الذين كفروا المنافقون » وهو 


كيلا 681 
أَظْهَرٌ الْأقوَال » والمعى : أن أُوكِكَ افق كار وو كوا رن بالل التي 7 أنْزِلَ ليه 4 دعرو ما م ا ا 


سس سين شه امه 


7 3 فتويوم اهم ديل كونهم و الكفر ويظهرونَ ليان ماقا 3 1 طَِ لكام ف موالّاة المنَافقينَ للمبود وغيرهم ذ فيما 
مضى من تفسير هذه امور ونا العهد به بيد » © تدم القَوَلَ في الموالاة والتتاصر بن الود والشركو. 


ا المشركين وَالمَافقينَ بتميعًا : للاشتراك في عدَاوة الي صَلَّ الله عليه وَل والمْؤْمنِينَ » وما قلنا إن 1 ماهد أظهر 
إلا من حَيثُ الفط ء وقد بن الل ال الجأمعة ينهم بو (مَلَكنَ كثيرا * م فُوة) أي بود من سف لبي ملس 


وماع 


منه انْسلال الشعرة م من لفحو رامين لا اد ير لَه في سيرة الأمة وأعْمَاهَا » واد عن 


(بسم الله الرحمن الحم عَجِدنَ أَشّد الئاس عداوة للذرن آمنوا الود واأنين أشركوا وَلتجِدنَ أ مودة للذِينَ آمنوا الِينَ قَالُوا إِنا 
تصارى ذَلِكَ أن مهم سن ورغيانا وا: 9 كرون وإذا ذا سمعوا 7 ِل كل الرسول طق 9 م تقيض من الدمع : ا عَرَ فوا 


رم ا و ل 6ه 


لظ ال سي ال يلسا قرسي 
فَأتَابهم | له يما قَالُوا جنات تجري من تح الأمار حَالِينَ فيا ولك ا ؛ الْحسنِينَ) . 
له هَذَا السياق في َاجَة أَهْلِ الْكَابٍ وبّان سَأْنهم » يبذه الآيات الت بين فيا حالم النفسية في عداوة المؤْمنين ومودتهم » 


زدرضة ريم نهم دع عنهم » وكذا حالة المشركين َقَالَ : 
(لتَجِدَنَ شد الناسٍ عداو للذِينَ ارا د واي أشْركوا وأتجدن أفرم د للينَ آمئوا اليب الوا إِنا نصارى) العداوة شما 


له معير وعلر 


طهر ره في الول والْمملٍ » والمودة : عبة هر ئها في اقول وَالْعَملِ » خلافا لجمهور الينَ فَسروهًا بالمحبَة مطلفًا » وَفي 
كيَة " لتَجِدنَ كيدان : لام اسم في أو الكمة » ونون 
التوكيد في آخيرها » وفي اللخطاب با وَجَهانِ أَحَدهمًا : أله لذي صل اله “ عليه وسار + وكانيهما : أنه لكل من يوجه ليه اكلام » وني 


" الئاس " اين نَل فييم هذا التتفصيل قولان أَحَدههَ : أ 0 د الخياز ومش ركو الَْربِ ا الحبشّة في عَصرٍ اليل » والثاني : 


عن ع سا بن مه 


انه ام لكل شَعْبِ وَجيلٍ » وَلْكنْ يرد عل عموم الْأرْمَة ما سأ . 


وأمَا صِدَقْهُ عل أَهْل الْعَصْرِ الأ و ماهر مم الظهور » ولا ميا ذا ًا الحطَابٌ لي صل الل “عليه وس ؛ فَنَ أَشَدَ 


ره ان اي ل هلم 207 قر عار هر هه ماه 
.0 


هو وأمي من العداوة والْإيدَاء د كان من يبود از في المدية وما حوطا » ومش ري العرب ء ولا يها مة وما قرب ما ء ول 

من الْعدَاوَة مثل تلك العداوة والإِيذَاء » بل رأى من تصَارَى الحبسّة أَحَسَنَ المودة اي الاين اليب أرسلهم ا 

1 له وسَلَر في | أول الإسلام من مك إِلَ الحيشّة حون عه مركي انين كانوا دوم 5 لإياه: ليفتوهم عَن ديهم 
حَي قَالَ أكثر أل التتفسير المأثور إن الآية تلت فييم أُولا وَيالدّات » ولا يتفي هَذَا الول كون العبرة ة يعموم دس 


السب » وَسيأني مارو في ذَكَ في آبر بير الآيَات . 


2 


0 ل سئره عات ار 


ل سل 0 8 2 عليه 0 كسًَ الدعوة الإسلامية إل الملوك وما الشعُوب 4 كان لحار 0 ردار فهرقل 
لِك الروم في النَّام حَاولَ اع ريه يمول الإشلام » هنا ليوا بتودهم عل اليد » معدم فههمْ حَقِيقَة الي الجديد » 
| كَقّى بالرد السو والمٌوقس عَظيِ ال 8 مصر كان أحسنّ منه ردلا إن له يكن أكثر إِلَ الإسلام ا و ريل لني 

فرحا 4 كن القبط 


صَلَّ الله ا ل قا برد ير رلا شرم امار ا سمه ل ييه الله 
اسرء له قولاء 


وقد كان حاطب بِنْ أَبي َع َسُولَ النبي صل الل َه عليه وسار إِلَ الممٌوقس » وكانَ بما فَله له بعدَ أَنْ أغطاه الاب : إنه كان قبكَ 


اله أذ 


رَجلَ يدعم أنه الب الْأَعلَ (فََحَدَهُ الل :نكل العرة والأول و م انهم به ثم انتم منه » فاعتبر يعيرك ولا يعتير بك عيرك 


مه م عر اس 3 008 - 


؛ قَقَالَ (المقُوقس) : إِنَّ نا دينا أن تدعه ِلّا با هو حير منْه » فَقَانَ حَاطبُ : َدعوك إِلَ دين الإسلام الْكافي به الله ققد سواه » 
هذا الي دعا لاس 


فَكانَ تم عليه رس 2 داهم ا 4 قم . منه الصا ريق 3 وحمي ما شار موي بعيسى | إل كبشارة ع محمد 2 
ةنا إِيَاكَ ِل القرآن 2 إل كُدَعَائكَ أَهْلَ التوراة ِل الْإنجيلٍ 2 01 8 ره وما فهم ا لهم أن 1 2 0 
باك عن دين اليج و أي هو الإسلام عينه) مَالَ المٌوقس : إن قد تظرث في آم هَذَا 


ابي فوجدته لا يام بزهود فيه » و يفى عن مز غوب فيه » وَل أجده بالساحر الصَالٌ ولا الْكاهنٍ الْكَاذبِ » ووجدت معه اية 


ليو ة بإخراج 2 4 والإخبَارٍ بالتجوَى 4 وسأنظر إع . 
وما يَْْدُ ب كه ًا حَديثٌ عرو بنٍ لماص وَسُول الي سل ال عليه وس إِلّ ملك عمَانَ جيفر بن الجلندى وأخيه عبد بن 


الى » فإِنَ عمرا عمد ألا إلى عبد لأنه ألم الجن اهما خلا مل ْو الإشلام » َال له عبد :يا عمروء إِنْك ابن 


ع حم عر نجعتو رمه ره د يس سا سم هه ساس حير # ونا امير 
٠.‏ 


سيد قَومكَ فَكَيفَ صَنْمْ بوك ؟ (قَالَ عمرو) قلت : مات ول يمن بمحمد صل اله عليه وَسلر » ووددت أنه كانَ أسلر به وصدق 
ب » ود كنت أنَا عل مث أيه حت هَدَاني الله ولام » قال : ل يه ؟ فلن : قربا » فلتي : أن كان إِسْلَامكَ ؟ قلت : 


له هرو ريرم م سَ سََ د مر ع امرض لوه عي 00 مي اع م د 


عند الجاقى 4 وأخيريه ان النجائي قَد أَسْلْر » قَالَ : فكي صلم قومه لك ؟ قلت : اقروه واتيعوه » قَالَ : والأساققة والرهبان 


2 
9 


02 ا ال له سار 


نَ 


/ 


ا لا ل ا 


جام 0 ا قو اك يذ حلاق ير القع فكي .قل له استحله 


2 


2ه سس ع سه 


أن وقد سل اعد وس د نط سأي ولا اسن نأمط قم رق 3 303305 


511216120 ١4 


4 خوه : أدّع عَبدَكَ لا يخرج ل رجا وين بن غَيرِكَ دِينا عدا ؟ قال هرقل : جل رَحْبّ في دن ااه لَه م صلم يه ؟ 


َال ولا اَن يلكي لصَعْتَ يآ سنح »قل : أنظر ما تقول يا رو قلت 4 والله حدفك قال عبد : فحني ما الي يمن به 


ين عَنه ؟ قلت َم بعاعة ال عن وجل وى عَنْ ميت » ويام باو وَل الحم » وين عَنٍ القلم وَالْمَُانِ وَعَِ ال 
وَعنٍ مر وعن عبادة اجر والْونٍ والصليب » قَالَ : ما لحان 


رم وم داس خت لع مس بس سا ل 2 


هذا الي يدعو له » ولو كان أي يتابعني عليه كبا با حق ومن محمد ونصَدَقَ به » ولَكنٌ أي يضن هلك من أَنْ يده ويصير 
َنبا © انو المراد مه (وقد أَسْلر لرجلان بعد) . 


ين هذَه رو أن ضار : الينَ انوا َايينَ لجاز انوا في رَمَنِ البعمَة رد ومين ٍ أرب 00 للإشلام » 
أن من تَوقفَ منْ ملوكهم عن لإملام قَا كن مومه إِلّا صن بملكد » وَأَنَّ النَجَائِيّ (أَعَْمَة) مَلِكَ الحبمَة قد أُسْلمَتْ معَه بطانئه 
من رجالٍ الدينٍ الدنًا» ولكن ير أن الإلام ل ير في اله بعد موه وي الله عله ولا ين امون ام أ كام 


000 


ف بك الا م فوا في مشر اَم ما هذا بحت يي لس من موعن هنا وَلكن ورد أن الي سل ال عليه وسار » 
قال دكؤا اللدقة ماود عر واتركوا ارك مكرك “ماه 0 الصغير إل بي 


َاوْ عن وَجٍِ مِنَّ الصَلة َع لصح » وََد َه أب داو بدا ال » وام به في آي حَدِيث طوبل لقص 0 
الي صل الله سل نانب مناه :د شكال 1ه لع ا ناوا ولد اذاي ود جرس نو أذ لاله 


ل اسم ذه سه سس سم سيره سس سا رايم 406 


َل أن يها لأ عا ثم دك أن اله را ملك قِصَرَ دياو اام فَسيِلَ أن يدعو الله تال لَ أَنْ يفتحها شم قدعا» ثم ذَكر 
اله أراه اليش » وقَالَ هذا الحديتٌ قبل أَنْ سوه عه ينها ٠‏ 


2 
هم عل عل 


وما الول : أن إلى ب الله عليه 1 والمؤْمنينَ به ا ف مر من 0 النصارى وريم هن م عدر ما امام 

عدَاوة الهود والمشركين ان الئاس أن سيب ذَلِكَ بعد التصارى ء عم © وقرب الهوذ يه في لدي اش كي 8 
موادي ما ومن لَه الَو أ رك دينه إل دين آثر من بعيد » لا يعني يعداو أهلها ومقاومهم كا ب بع الْمَريب الذي 
00 الدعرة ه موَاجهَة وَمُسَافهَة » ولِدَلكَ كَانَ الْمُود في الام ادس يعطفونَ عل المسليين عند لمج عون ف تصرهم 7 


نضاره روم الوط 2( 17 0 الملين والشار فق 95 العداوة ع لمك والشروقة لجل ئٍ مر مر 5 كان من عداو امود 


ل وثئره 


امرك لسلفوم ف أن الإسلام . 
َالْمَاعدَة دا الرأي انو اقداوة والمودة يور ل أ اتازع ع امنافع والسيادة يا اع الدينٍ الدنيا » ولا دخل لطريعة 


الدين فيا » وقد 2 هذًا با يثيره دعَاةٌ التصرانية في نفوس المسَلِمِينَ في هذا الَمَانَ » وما بين الدول الإسلامية والنصرانية من لبي 
عدون عل أله لس من بن الود والْسلين من ذلك ي؛ ث ولككن فد بوجد , مثله مله بين مسليي الهند ومشركما: لعَارضٍ مَصَاللِهم 
ماهم فا + قعل اداو الود حَِجِية لا د ينية ولا جلسية 4 


رم 8 مه خي ١‏ يد تود ٠ل‏ لحيو حت 0 2 


ذا عام مح في ملت لا فصل » ويطيق عل لطن في ان القن فيه »قد حَاربَ صَارَى لقان يم عضا كا 
جاربا العثماين دبل أهل اللْذهن« الواح لين النصارى يحَاربٌ الْآنَ بعضهم عضا كالْإنجليز والْأَمَانَ » ويس هو المراد بالآكية » 
وام ها القران بين انق أغق يم 0 خَاصا بالتتَارْعٍ . 


ول غم الا ل ا 1 


وهو آن لعل الصحيحة لعداوة المحَادِينَ ومودة الموادينَ م اال ا التي م 5 تََاليدهم الدينية والعادية ؛ وترلتم الأذية 


هودا 51121120 


والاجتماعية » وقد نبه الْعَرآنْ إِلَ ذَلكَ في بان سب مود العتارع دقن هدو الام تور فسني قدو عدارو ناير َالَشرِكِنَ 1 
أن حَلهِم الروحية مين في القرآن أ َم اين في عدة سور » وَمِنْ أوسَعها بَِانَا لأحوال الهود هذه السورَةٌ وما قنها رون ادر لوال 
المدنية » وأوسعها بان لأحوال الشركن سورة الْأنعام التي يا » وهي الور لكيه . 

كن الهود وَالمشركُونَ مشْترِكِينَ في بض الصَمَات والْأخْلاقي الي عضت شدةٌ العداوة للمؤمنين: قَنهَا الكبرء او ء والبغي » 


عا م هم هشير 


وحب العلوء ومنها العصبية اسية 4 واي لومي 4 وض ظَ الحياة المادية 4 ومنها لَه 4 والقسوة 4 ع عاطفة انان 
المعو ركان شرو امنيا عل اديه أرق من المبود قلويا» وأكثرٌ ما كارا » وأَشَد حي في الف والاستشلال » وما قدم 


مرو 2 “رص 1 إن عر < نوه ه امه 


اله كر الييود في | إلا لإقادة أصَالَهِمْ مكنم يما وصفُوا يه » تيزم عل سُْري لعب فيه » ونَاهِيكَ بجا سبقَ من قل 


يعض الأنبياء وإيذاء ء بعضٍ ؛ واستحالال أكلٍ أموال غيرهم بالباطل » وأما ما كان من صَلعهم مع امسيين ف البلاد اديه ة والشام 
ادن وها عن لأجل يو ظلّ عدم » والامتراحة من اضطهاد تصَارَى لك البلاد م ؛ هم ل عدوا في ذَلكَ في عَادَجِمْ » 
ول يركوا ما عر قاين 

شنشيم »وي ممم لا يمون الا ليم . 

ل ل ا 


: ريت أن مم نين ورفاناو نهم لا سَبَكيرونَ) أي ذلك الذي دو من و لحار اوت مردة ة للذين موا إسبب أ 


ل بن يتولون تعليمهم وترييتهم ا عونم الخد »ول اليا »شوق بن ال َل لاطا 


هله سس مه عون اروم 


0 “م لا يترون عن الْذعَانِ لحي إذَا هر لهم أنه الح » لأله شر آدَابِ دب نهم التواضع ادل » وقول كل سلطة 
ار ايع بل م بن الشووفا ال ا ير اتلحد اتيب هه اللحد الْأَمنَ » فَعَدَاولَ هذه الوصايا 


خر اي .2 عه َه كاسما 0 عي فيب" عي ه دين 


ا أوكك القسيسين وَالرهبان 2( 1 أن يؤر في نفُوسٍ جمهور الأمة وسوادها » فِيضعفٌ صفة الاستجار عن قبول الحتي فيا 
4 وقد 0 ص التصارئ بول سلطة المْخَالتٍ 1 طوعا واختيارًا وَالرضاءٌ 97 و وَجِهَارًا 4 ما ا َإدًا اطهروا الرضا ذلك 


2 


اضطرارا » وأ مالك ل ار رار رم 
فتلك كانت صفات ارين ا أفرَاد لمن 5 في م 0 2 7 2 ع ناديد باحق 


00 د ف 2 
عور 0 ع2 لبن 
2 و اله شر وم سس صم سوسم 


3 ذلك 00 منها تربية أمَة موحدة بين "5 الوثنية الكثيرة بعد إِنقَاذها من استعباد أ اأوثنيين بطشّاء وأَصَرِهم ب بالاستبداد 
وه م القراعنّة وأو أَذنَ الله أبني ساكل بعد كني سن مصر ِل الأرض المقّدْسَة أَنْ يخالطوا لمم التي كت 


و 
ل 0 وه مهسّىع ده هع سدم سر 


فيها » وجعل شرِيعتهم عامة مبنية على قواعد المساواة ب سس ن الإسرائيلين رشرهم كالشر يع الإسلامية سوام ولك الوثنيين » 
وشرورهم عل الإسرائيليين قرب عهدهم بالتوحيد مَعْ استعدادهم الورائي مول تقاليد غيرهم والخضوع هم » وإذلك موا لا 18 


ي الأرض المقَدسةِ سمه ما من كن فا لهم » وكانَ 


عر ودين 2 8ه عا هس ميس سا سه شار 


موبى عليه السلام يحذرهم اشد التحذير من مفاسد الوثنيين بعده ٠‏ 
إن قلْتَ : إِنَّ هذا الإصلاح يتربية 


ص 


100 


_- واجدة عل هله الطريّة » مثْلٍ هذه الشريعة ير 9 َب عليه مفَاسد أَخْرَى في أَخْلاق هذه الأمة 


22 


أ 


» وأو م يِكنْ من مفاسده إلا ما هو معروفٌ من أَخْلَاقٍ الود إل الآن» التي كانت سيب اضطهاد د الأمم نهم في كل مكان » وَمِنْ 
حرصم عل الاتَاع ين غورهم وعدم تفع د سي م + إلا د كن وه لقم َم خب من أو َف ضر ور الود 


لأَْم نهم عَنْ يار أحَدِ عَرِيب عَم ييه لَكتَى » وكانَ * شب عظيمة عل كون دينهم ليس من عند الله تال (والله للا يحب 
المْسَاد) (" .)٠١6‏ 


أده الشية سبل عل لين » ونه أن لك اليم كن مق لا دائّة » فكت في المصر الأول هي الوبية 
إِلّ تكوينٍ م موحدة 0 آَم اأوثنية كان المصلحونٌ 95 الأنبياء صلَوات الله عليهم اهدود اهيا 3 عد َمَنٍ بألإصلاح 
المعنوي 2 كيت وو داو 2 وَأدبيات حم مان علييما السلام: : حت لا تغلب عل القَوم المادية وتفسدهم م الأو 2 , بماك 
مصلح إِمرائِيلَ الأعظم + ين البح سات اله واه يَف ما عو َه ين لبخي إلى تيه أو سد » قب 


ل لس س6 


مبالغتهم ف امادية بالمبالعة ف الروحانية 3 ومبالقيم قٍ الْأَمَرَ بالمبَالكة ف الإيثار الذي تعبر عه التَصَارَى بإذكار الذّات وَمبالمتهم ف 
امود عل ظواهر الشريعة المبالَة 8 لطر إل مَقَاصِدمًا 1 0 السيادة والغنى » دم 0 - الدنيًا » وَأ 6 الأعداء 


وَعَدَم ا ٍ الإيذَاءِ » وكانَ ذَلِكَ 1 عَهِيدًا لال الله تعالٌ ديته بإرسال حَاتم النبين والمرسلين مد المبعوث رحمة للعاكَينَ » 


البَارقليط 32 الحقي الذي يعلمهم وبعلر أر غيرهم كل شيء + فيجمع للبشر بين مُصَاطٍٍ 3 لخبي واد كل وَالإحسَان لا 
بالإحسان ققَط . 
نيم إلا المج بن الو لوال بمودهم وحَبهم » كوا مد ةلدا الذي ومن من يد من دوم ذل 


الإصلاح وكن فهم بقية 975 القسيسين وَالرهبَان 4 يوا 5 كن أصلهم 95 امود 


يهم من الأرام » فكوا أرب مَودة م وكأ أ إن ليان من برهم » قصَدَقَ علييم قو تال : (الِينَ رشِعونَ الرسول 
الى المي الذي دون مَكتويًا دهم في التوراة َالإِنجيلٍ ل بالمروف ويعاهم عَنِ لمك ويحل ف الطلييّات م عليهم 


0 2 6 


الحبائتٌ ويضع عنم هم إصرهم وَاْأَغْلَالَ التي 0 ويم 1 
وما كان ذلك الإصر وَالَْغْلَالَ إل شدة أَحَكام التوراة 5 العام وَالشرَابِ وَالْأَحَكام المدنية وَالجبنائية 4 د ة أَحْكام الإنْجيلٍ في 


ارهد الال الشين وحرماما 5 
مدل ع كون انسار أت 9 المبود ِل الإسلام + بطريعة دين كل منْهما مثهمًا - وفَاقا تيل الية الكريمة ار من يل م 


لنَصَارَى في 3 معان ١‏ ومن لم ص المبود سس المسليِينَ في هَذَا لمان 2 عراضم عن هداية القرآن ور ماهم 
الدضة إن الإسلام 4 رازه وري الصحيحة دم 4 ل قاذ 0 عر رادم ف السياسة 4 عه عن َارَاة 6 


8 لم والحضارة وول ان دوك الإفرج التصرانية فيه فيه أو العزة العو 586 يم : في حلبة 0 التو 2 اام لنصارى 


اشرق وجيب يم » وَاعترَازٌ مولا 16 يم » وقوم اليب الثرية الدينية واد يه ة عنهم »؛ وجعل الدين فيا من المعَومَات الجنّسية 
الام لشب يي عل أذ حاف علي © فط عل ليا » لا نيل ب عدا ون نت دان إلى َه ذلك من قاين 
هذه الثرية وأَسالييها وولا ما أ مرا إل من التازع السياببي الو يندرا دهم ؛ ؛ أولا ذلك كله لكانت امود بِينَ المرِيقينِ أ 


ددم ماس 


وَانتَشَار الإسلام فيهم َعَم 2 أن الإسلام م في التصرانية » 6 أن العراية 2 8 الممودية ا الي عادر العا 


511216120 ١11/ 


ص لاس بار اد 2 


كانوا أَحدَر تمن صلحوا يها بعداوة الإسلامية ودين الله على ألسئة موسى وعيسى بى ود صل الله عليه وسار » ولكنه جَرَى مم الْشَرِ 
على سنة الارتقاء » إل أن بع من الكل ٠‏ 


اا 0 0 ماس > هيره ع اوس 02000 وسور 


إن قيل إذَا كنت تزعم الس اكه الله تعاللّ من كون الصارئ اقرف لئاس مودة للمؤمنين هايم يم وتعاليده #نوانة 


ده 
ع اس يهلا 


دك يجب أَنْ يكو عَامَا فوم » إن دل في طَائَةِ معينة منهم » وإذَا ات الموابع م فَِمَاذَا تجيب عَنٍ الحَرب الصليبية التي أَوقدَ 
اتصارق ارعا 0 الدينٍ » ول يلق المسليوت مثْلهَا من المهود ولا من 


مركن ويقْرب مِنْ ذَِكَ عاط رون السين وَالتصارى ؟ فَإِنَ عدي جوابينٍ عن هذا السَالٍ أو جَوَابًا من وجهينٍ : 
(أحدها) أن ما كانَ عليه المسلمونَ من الدين القَرِيبٍ من التصرانية » بل ادي هوَإِصْلاح فيا ول لا ا قَررنا » لم يكن معروفاً 
عد ارفك لعي ين 06 السدرة صَورَة في يلاوم ير صورتيم الصحيحة 1 ني طبعها في ووم أَعدَاء 00 #صور وليه 
وحشية مشوهة أفبَح ليه » متعكسة عَنٍ الكتب والرسائلٍ واتخطب الت كان يشما بطرس الراهب وَأمثَاله » ولو وَصفٌ المسلِيينَ 
يومد قو رم بأ وصَفَهم به مثيرو الحرب الصليبية وَدَعَوا إل م َمْرُوا حمَافا وتمَالا . 


كر ريو ار اله عر 1 سوم اه ءُ يوت > 


ريم أن ما في لجل بن دح السام اله ة والتواضع الإ يثارء والخضوع لكل سلطان » له ينتصر في وربة عل روج الحرب 


وَالْأَمرَة والْكيرياء و 3 ل اد التي كنَتْ قد بَعَتْ في عهد السلطة الرومائ 
لون من أودية مها »م ميب لحب الصليبية » وَححَاولة إبَادة الْسْلِينَ من الْبلاد المقدسَة أو الشرقٍ كله » بل كنت ولا مال 


مه 


2 لحروب القاسية بب, التعارن اسيم : سبي اختلاف المذَاهبٍ » اد عل الممالك » 1 هذا من عام رو الشييطان 


سَ و اع عبن يه عيز ع ”ص 


ة أشدها » وكانت سبب إبادة 


اا 


نر ليم روح الله عليه السلام » وإن روا عنه أنه قَالَ 576 جنْتُ لِألْتِيّ سَلامًا عل الَْرْضٍ إما - الال مات 
قعَ م : ل ل و ف 


سس ست سم عله مهَّه رع هتره ا لخر عبر +8 _- اع و صر يك بوه 


فهم وقع بينهما » وأمر متاح من دوطما ظاهر )ولا ْبلَ طَِة دِهً إلا حال أو كير »ملو لاي كن هذ من 


وز ان 2 سوير - رلعوهة سمه 


كثيرًا منْ بلادهم بالقُوة الْقَاهِرة » فَلمَا دالت ضِ افو ا ليم » فإِنْ كَانَ الساسة الْعَانيونَ قد عاجوا ويم ل قنَاطًا ياس 


جز بلي 7 هي 


ادل وبيج ؛ 5# لكا أن كدب الله ال وام لبي ادم ار لقال يم قا َال أعة النياسة المصنون ون 
المَرِيقَينِ ذو لين أَخْدوعَ يحْدَعُونَ يبا العامة لتأبيد د ساسم 5 حَق في الجناية سٍَ الدين وأَهْلِه ٠‏ 

إِنْ قيل : إن الهودية وت إل الإسلام » من التصرانية لأنها فاه توحيل 2 والنصرائية ديالة ليث 2 والتُوحيد فو اس دين الله 
اسع والح د نكن امور سال اناك ذلك لجا ره 


ع له د ار عه ا صرعي ل ل 


لواب عن هاا :أن عَيدة ليث الّخيلة في المَسيحية ا كنت لا هم لعفل ل يكن لا تأر في نس أَهلهَا يدهم عن 


غاص 


02 


الإسلام # بل ريما كانت من أسبات قبول دَعَوَة ة الإسلام » وَإنما التأثير الأعظم في تريب اناس بعضهم من بعض أو ضِده | و 
والآداب . وإنعا انرى في علط من يللين وَالْصَارَى ما لا تر مغل بن مان الف في ل وما ضعت 


هس عه 


هه المودة في بد لا يفن السيّاسة » وَعَصَبِيات أَهْلٍ الرياسة » فَلعنَة الله عل مثيري الْعَدَاوة والبغضاء بين عباد الله اتباعا لأهوائيم 
1 إرضاءً 0 
ومن مبَاحث الْألقَاظ في الآية أ 


5 


يُول ا م وير م ل برس هلرسمين لكر هروس رةه هه شهدم همه 


ا الرهبان جمع راهب ( كان جمع راكب) وهو المتبتل المنمٌطع في دير أو صَومَعُة | للعبادة وحرمان 


511216120 ١ 


انس بن ات با مق 
؟زيما 83 
وات الطعَام والزيئة : هوه من الرهبة عع الحوف 3 0 رهبٍ 00 وهو هرَاهًا كان م طول السو وَأَنَّ الفَسيسين مع 


ل مول له م موعع برع َ رودم 5 


قسيس ومثلها قس وجمعه قسوس وهو رئيس ديش في عزف الكئيسة قر لتحا ديك الأسمٍّ ء مأخوذ من وهم نس اويل 
0 باب ا [يكليك القَاف) ذا من رصا تسترا وَالْأَصْلٌ في اْقَسِيسينَ أن ا من أَهْلٍ العم بد ينم 9 


مه برسم ةر م 


ا ؛ رفون يحون لابن اين باب اباد ولغ » وحنل بع في الاي ل نيأف ني 
تقر يب النصارى من مودة الي 


وَرَوَى أَهل لْسير المأثور ولا أن المآ د بالقسيسين لبان مَنْ آمَنَ بعيسى في عهده كَاحواريين وقول آخر : المراد بهم بماعة 
نحاش » سان بعض ما ورد في ذَلكَ ومن الناسٍ من يجعل هذه الآية آخر الجرْء السادسٍ » لأَنْ التَجريّة لا تراعى فيا 0 : 


ل موا ماع 


َي اله لايع بوه ل وجل . 
(وَإذا سمعوا ما أنْزِلَ إل السرك رق اعم تَفْيض من الدمع : ما عَرَفُوا من الحقّ) أي اذا سِعَ وك الِينَ الوا إنَا َصَارَى ما 


أَنزِل إِلَ الرسول الْكاملٍ محمد صل اله عليه وس ا" ترى أَمَا الثَاظر لهم أيهم تفي 


ل سس سس سس نسل ءَهَ هه هلثم دده 


بن اذ أي مما حت يدف ادم من جوَاييًا كاه » أو حَق كن لدبت وَسَارتْ ناريا ذلك من أجل 


ص سس سوس 3 سَ > ه تربره 


ما منع غيرهم من الْعتو والاستكار » قوله : (من اللق) بان لقَوله : (ثما عرّفوا) (وقيل : إن " من " فيه للتبعيض » أي إن أعيهم 


بر اخرة 2 عو ع و جر ا مما اتا لال الى لها 


َصتَ عه دوا »عبر مهم ووم » لم بض التي إذ وا مض الآيَاتِ دون بعض » فحن لورفا الح له 
بسع جميع القن » ومَعُوقة ما جات به اسن من الأو الس ان وها لول نصح بطي عل اق مه كلدي بم 


ف النجائبي وجماعته » وأما ظاهر ابملة الشرطية فهو بيَانْ ما يكون منْ 3 عند سماع القرآن » وهو الْعبرَة والاستعبار» وَالدمُوع 


000 


الغزار . 


مين تل ايكون من مام » بدن ايكون من حَاهِم قل . رلور ان ساس الخامرى) أي ار 
القَولَ يرِيدَونَ به إِنْمَاء الإيجان » اضرع ِل الله تعال بِأَنْ يعله منهم ربكتم مد تمد صَلّ اللّهُ عليه وَسَلْرَ » اللِينَ حلم 41 
تَعَالّ ل شبَدَاء عل النّاسٍ » اع يقُولُونَ ذَلكَ ام كوا بعليو يون كتييم ه وي فونه عن مهم أن الي الأخير 


2 


الذي يكل الله به الدين يكون متبعوه شُبَدَاءَ عل الثاس » أو المع َم جم دحوم : في هذه امه يكتبونَ من الشاهدين » هدك الله الأمة 


لوديا 84 


3 م 
عه > دم عه 


أَشْرف أوصافها » قال ابن عباس رضي الله عنه إن الشاهدينَ هنا هم الشبَدَاءً في قوله تعاللى : (وَكذَاك جَعلنا 5 أمة وسطا لتكونوا 
انس كر ارون مك نيد ( : )١4‏ وروي عنه أنه قَالَ :هم دصل اططيد وس وأمتدء أن عدوا 
أله هد بلع » وأَنَّ ارول قَالَ 0 :إن ةلسل تم الا عل من هم » ونا كن هذا لقي 


رمس م سَ هه 0 6 رولايير سم 


عير ظاهر: لأَنْ الشبادة على المرء ضد الشَبَادَة لَه » والحق أَنَّ السَبَادَةَ هنا يراد با أَنَّ هذه الْأمَة تمد عل 


3 


وس > سام 


لمم يوم القيامَة وَتكون حَْة عل ارين وَالمبطلين لكوعها عطيرا للدين الحقي الذي و ا ف 


ان مع الشيدَاء في تسر (لتكُونوا شبدَاء عل النّاس) )5 : )١14‏ في (ص وج عط الميكة) ) (وَمن يطع الله والسون) ) )ع 
034 ف ر(ص ١97‏ جه ط الميئة) . 


لس سس مه - 01 


(مََا لا ون وما ان من الحي وََطمَعُ أ يدا وجا م لم السَاخِنَ) . هدام وهم وال : أي ماع عنما 


مه 


من الإمان باله وحده ويا جاءَنَا من الح على لِسَانِ هذا سول » بعد أن طهر أن أنه البارقِيط روح التي الي بشر يه المح 
ال نا تطمع أَنْ يدانا راف القَوم الصالحين 2 واللِينَ حت 0 الْعقائد الصحيحة 2 والمَضَائلٍ لكام » والعبادات 


»وات الستمة» وهم تع ها لي اكوم اويا أ لاجهم بحي بعد ما عن مهم في اليم م 
كان ؟ أي لا مانم من هذا لجان بعد حي موجيه » قم بيه » قروا الوم الم لي م 1ه 


ا له ساس سس سم ه عا ره سل يرى سا ثر اليئراه 


ِل من آمنَ من نصَارى الس » وكل من سار عل طريقوم , بي 
(فَأَنَابهم 27 عا اا جنات يجري من تنبا امار خَالِدِينَ فيا وذّلكَ ا المحسنين) أي جرهم الله تعالّ وَأَعطَاهم ٠‏ من الثُواب 


َم لي عدا بدن َم َإِلامَانَ َي في لوي بن حت أنجرها اانا ود »لا كذ 
دم لاعن رن ا رترم ا يذلك الو من راان ؛ بيع المْحسنِيَ في سيوتهم وماحم * أ لقاو رفير 
منّ الآيات الأخرى أن في تلك الجئات 0 الم وساب والرِضْوانَ الي ما لا يمكن أَنْ يعبر نه الْكلام ويحِيط 
به الْوَصفْ في هَدَا العام المحَالِفٍ لِذَلكَ العام في حقيقته وخواصه (قلا تر فس ما أَخفى عم من قرة أن جا ا كوا جملون) 
لقا اا 


وَهنَاكَ ما ورد في أَسُبَابٍ و هذه الآياتِ عَنْ أَهلٍ الأ 
ارح عدن عرو وان بير وان لدي وين أن حاتم وأبو الشيخ عَن ماهد في قوله : 


(وَاتَجِدن أقربيم مودة للذِينَ آمنوا الَِينَ الوا إن َصَارَى) قَالَ هم الود الذِينَ جاءُوا مع مَعّ عفر وأصَايد من أَرَض البسّة . 


دع هم مه 


وأخرج 5 أبي حاتم عن عطَاءٍ قال : مَا دك اله يه التصارى تان : هم ناس من ابم موا إذ إذ جتنم مباجرة المؤْمنِينَ » قَلذَلِكَ 


م 

ورج لماي وان جَرِير واب لد ون أبي حاتم وَالطبراني او الي ون مل دوي عن عبد الله بن لير قَالَ رلك هذه الذي 
8 النجائبي وأضعايه : (وَإذا سمعوا ما أنْزِلَ إل اسل »4 عينم تفيض من الدمّع) . 

ونوج إن 0 وان حاتم ا 7 ف الحلية والراعدي من طريق بن شباب َال : أَخْبرَن ع بن 5 ذأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحأرث بن هشام وعزوة بن 0 الوا : " بعت رسول الله صل لَه عليه وسار مرو 2 الضمرِي وكُتّبُ وكيب معه 


َل اَي »دم عل الاي قراب ول لوس ال ومح لق أي كاب أذ يا عي ا 


لد مه ممه ه 


را علوم سورة ار فاعرا بالقرآن وخاضت أيهم مِنَ الدمع » وهم الي ندل فهم : (ولتجدن أقربهم مودة) إِلَ قوله : (مع 
الشاهد. 5 


هه > و ترزرروه -ه سس ماس هه ستياه ساس #2 


رأخرج عبد بن 0 وان التو وان أن حاتم وأبو الشيخ وان عدويه عن سعيد بن جبير في قوله (ذَلك أن نهم قسيسين ورهبان) 


2000 


قال 7" 06 الاي الي ل بإسلامه مه وإسلام قومه كانوا سبعين رجلا اختارهم م من قومه احير فالمير في الفقه 4 والسن » 


511216120 ١/٠6٠١ 


وفي لفظ : بِعَتٌ من خيار أحتابه إلى رسول الله صل الّهُ عليه وسار ثلانين رجلا » فلا آنا وا وَسوْلَ الله صل اللّهُ عليه وسار د خَلُوا 
ل بت كوا جين سوا الراك وحَرَهُوا أنه الحق » َأَنْلَ الله فم : (ذَلِكَ أن مهم قسَيسي وَرَهبان) اليد 


00 وه اقرع ١‏ ار “من ل ابروسة مس © وساثرهة سد مه 


؛ وت هده الآية فوم أيضًا : (الذين اعيتاهم الب من قبله هم به يوْمنُونَ) (78 : ؟5) إِلَ قوله : (أولتك يوون أجرهم مين 
ا صبروا) (8 100 


وشوج ان أبي شيبة وأبو ااشيخ ء ع غووة فال 8 كوا ون أن هذه الآية تلت 5 الجَائي (وإذا معو 0 ِل إل اللسوك) قال : 
م تايان بي اجون قدو م قربي بي َال مِنَ التة ‏ نا قراطم وسو ال سل ا ل عليه وسار الْقرآنَ آمنوا 
وقَاصَتْ أعيتهم » فَقَالَ رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ : " إذَا 

جَعم إل أرضكر اقلم عن يكز * انوا : أنْ تعقَلب عَنْ ديننا » فَأَنْوْلَ الله ذَلكَ من قولهم : ( (وإِذَا معو ما أَزِلَ إِلَ الرَسُول) ٠‏ 
ورج أبو الشّيخ عَنْ قََادَةَ َال : دك لَنَا أنَّ هذه الآية تَكْ في ان امم عقر منْ أْض الخبمٌه » وكانَ جنر لق باليئة 
هو وَأربعونَ معه من قرش وَتَمْسونَ من الْأَسْعرِينَ » متهم أربعة من عَكَ أكبرهم أبو عام الْأَشْمرِي وأَصعَرَهُم عَامِئ » دك نا أ 
ريا وا في طلم مرو بنّ العاصٍ وحمَارة بن الوليد » هوا الاي قفاوا : إن هوْلَاء قد أفْسدوا دين قوميم » فَأَرَسَلَ الهم لخَاءُوا 
َسَأَهُم » فمَاوا بت الل ايا ب في المع مدعو إل الل وده وََأمْنَا برو يناعن الكء ويم الآ 


خين ريه زا جد لي رس سماة | سسوس ماع وم ساس ولا بر ل ا ري ار يا 


اووس ا مج و و 0 


53 


ام 


0200 وات امرك ير .عر ةداير وسو 


َه رك » َال معروفًا ء فَقَالَ عرو وَصَاحبه إنهم يوون في عيسى عر الي تقول » قال : وما تَقولونَ في عيسى ؟ قالوا اشبد أنه 
000 و ل اا ٠‏ م قل لعمرِ بن الا وصاحيه : أولا أنكا ألتما في جواري 
مَعلْتَ بك وا أن جَعلرا وأا إذ لوا جاء | ويك معهم فَامنوا محمد َل اله يه وس قال َيل :رفك رجترا إن 


أرقي حرا بو خَدَنا أله قم مع جَعفرٍ بون ممم ًا قرأ عم بي الو سبل ال ل وَل القن فاضت مم . 


0 0 


2 


وَأَمْرَحَ بن جر وان أبي حاتم عَنِ السدّي قَالَ يت اتحافى إلى رسو لقصل 'اطا عل روسل الى عدر ربلا نما فدييوين 
ولتمسة رهيانا ا ينظرون إليه ويسألوته فلا لقُوه وقراً علِيم ما أَنَلَ الله بكوا وامنوا وَأَْرَكَ الله فييم : (واذًا سمعوا ما أنزِلَ إِلّ الرسول) 


| مه 


الاية . 


رع لك لع وان لوقام وان دوه عن ا تعاس يه تن + ' كان رسول الله صل اللَهُ عليه وسَلْر وهو بمكة يحَافُ على 
ابه من امرك قبت جَعفرَبنَ بي طالب وان مُسعُود وَعهْمانَ بن مطمُون في خط مِنْ ضعَب إل الاي مَك اليمَة »قا 
لحي ابن لاص في رط مم كا بم 

سَبقُوا أَححَابَ رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلرَ إِلَّ الَجَائِي ََاُوا : إِنَهُ قد ترح فيا وجل سفّه عقُول فُريْشٍ وَأحْلاما َعم أنه بي » 
بتَ إِزكَوَهطَا يدوا ع حي أن يك وك َه »قل ل ل 


وماه ظلرهة ايع 


ائيس العو وار رن بازلا الام : اسَتَأَذَنْ لأولياء الله » َمَالَ : ادن لهم » فمرحبا 
عليه سَلَُوا » ققَالَ الرّغط من المُمْركينَ : أل رثا فبك 5 سدقك وق 1 مه ميد في غاب . قد 0 


أَنْ تحيوني بحت ؟ قَاُوا : إِنّا ياك 


يي بن 
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+5.ا 86 


َيه أهل الجن جيه اماك َال َم ار عاب وض وان 1 قرا : يقول عبد اللو ورسوله وروح منه لاما إِلَ 
ا :ئها الْعَذْراءٌ الطيبة البتول » قَالَ فَأَحَدَ عودًا من الْأرض قَمَالَ ل ا 
هد العو » فر » الْشركونَ قو وتيرث لَه وجوههم هنا َال : : هَل ترون يام آنل كز ؟ لوا هم » قال . ارو 0 


القسيسوت والرهبان وسائ التصارى يقلت طائقة من الفسيسين والرهبان كا 2 وا أيه الْحدرت دموعهم بما عَرَفُوا من الح » َل 


2 7 ا 0 -ه 


020 


َه قلروه سمس 


له َالَ : (ذَِكَ أن منهم قسيسيت ورهبانا م لا سكروف وَإذّا سوا ما أن ِل إِلَ الرسول ترى أعيتهم تفيض من الدمع يما 
عَرَفُوا ٠‏ عن ااحق): 


هد و المحدئين جمعون بين مال هذه الروايات سد د الوقائج إن 2 يككن ع اعمدوا عل ما كان أقويئ سندذا: 
د هذه اإرانات الحافظ السيوطي في الدرٍلمُورء وذ رواية 0 لبان مختصرَة المي في الالال مطواة عن ميان 
ابي رضي اله عنه ف سيب إسلامه #ملخصا أنه كن عر وظفر ببعض عباد التصارّى المنَقَطْعِينَ في بعض الال وسافرٌ 


و ل ل واي 


مَعَهُم من مِنْ بلاده إِلَّ اللَوصل » هناك اتصلوا يعباد مثلهم وَلَمُوا رجلا كان منمَطعًا للعبادة في كهفٍ عظموه كثيرا » ووَعَظَهم هو 


١‏ عت خضي اس 
1 2 م عن" عن تبه 1 .2ه عر عل هه 


ا يا افيد أن ىك سول ل وبا هم ع َك َه وحن لجل ل يج من الٍَْْ إلا يم الأ » 
ثم ساقر العايد وساقر معه سَلْمَانَ إِلَ بيت المْقْدسٍ » وَهنَاك 
َقَى الل عل يده معدا ود وَعط سان َل رآقه َك لجن َو وب بي من جام صفَاهُ كيْتَ وكَيت وأَوْصَاه لمان به » 
م ناه هر يستطع إدرا كه » ؛ فلتي رما من لاز حملوه ِل المديعة قباعوه فا » وَل َي الي صَلَ الل عي وس ا امات 


يم عد سر ع سر عن ١.‏ عل ع ع ل سم سير سا 


فيه امن وكاتب وَسَاعَدَه 0 21 عليه 1 امال ع شراء نفسه 4 وَأَنَ الآيات رت ف أححابه اليب ص 4 والرواية ف 
00 الآيات ا 


سم 0 سوام .خم 
(والنين نويا وكيوا باياتنا أوك 
رهام هّه ماهم عه ص ل سه 


عد أن بين الله تعالى في آخر | ية السايقة َه أنّ ما أَكَاب به أُولَكَ التُصارى اَن آمنوا الرسُولٍ الْأَحْطَم صَنَّ اله لَه عليه وَسَلْر هو جَرَاءُ 


ره -ه 


3 


0 


00 آم 00 
: َب بيجا السيثين إلى أنفسهم بالف والتكزيٍ على سنة القرآن في امع بن الود والوعيد فقا 


20 ودنت ميرو 02 
عت 
مه ه اكره 


لق تشعو 


في ا 0 باياتنا) الدالة على وحد نيتنا وصدق شونا فيما يله 5 (أواكك أحدان اجحجم) ) أي أوكك دون غيرهم عم 


أْحَابٌ تلك الَار العظيمَة الملازمونَ اع الي ليس لم 0 سواها عا نا الله + 


يمنا اليب آمثوا لا تحرموا طات ما أحل الله لكر ولا تعتدوا إن نّ اله لا يحب المحتدِينَ ركلوا نما ررَقكر ال حلالا طيبا واتقوا لله 


الذي َم ب د ومنو . 
بدا الله تعالّ هذه السورة بآيات من أحكام الحلال ب والخرام. السك 2 ومنما 1 طَعَام أَهْلٍ الاب ات مهم 2 0 ركام الطهارة 
0 وأو في الْأَعدَاءِ الصو م 1 بهذا السياق الطويلٍ في يان هل لكاب 


ونحاجتهم 4 كان وق وم ما ا ف القرآن من ذلك 4 واد 0 ِل يل من آيّات ت الأحكم والوعود والعظات ينا مناسَيئنا أه ف 
م كيه ارمة ف د تعر إن أَحَكام الحلال والحرام وَالنْسّكَ الى بدّتُ بها السورَةٌ » ويتلوها العود إل محاجة أهل الكتّاب © 


51121120 ١/١ 


لنت لجموع آبات لدو 5 هلين الموضوعين » وانما ل تجعل آيات الأحكام كلها في أول السورة ل ) الآيَاتَ في أهل 
اب ليلا ين) يي ف يا جه دم 0 السايل الات ف رق بن حك تن عل داعا 


7 س وهم 


ل لل اس اس لقان 
هه الآيات ا قا مباشَرة » َائدَا على ما ِتنا . من منَاسَبيها جموع ما دما من ول السورة إل هنا . 


غ1 سسا ل عه ا هه رداصم َس جنول ."ب ال و عير أ تو ليختي كه“ لزاه حو تر 


ذلك انه تعالّ أن العارئ دري الّاس موده ة لأذين أمنوا ع ود من سبب ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا » فكان من مقتضى 


ا نيعب امن في الي ون ليون لش ادامر 8 ع ران عرزي لال حر انم 
بالطيبات طبعًا من الوم وَالْأدهَان والنْساء إما دَائا عا كامتتاع الرهباف هن 
هديا 87 


8 007 
َ. سس 


الزواج الب » واما وقات معينة كأنواع الصيام التي ابتدعوهًا » وَقَد أَنْرَلَ الله بعال هذَا الظنْ » وَقَطُمَ طَرِيقَ تلك الرغبة بقوله عن 


من قائلٍ : 
يام الذِنَ آمنوا ا حرموا وات م أحَل | لك لك ولا تَعتدوا ) أي لا تحرموا على أنفسكر ما أحل الل له لكر من الطيبات المسسَاذَة 


أن عمدو مره التع نيا وكيا | إليه تحال » ولا تعتدوا فيا موحد الاعتدال 0 الإسراف الضار بالسَد » كالزيادة عل 


اناس مع هده 


لشبع والري هو تفريط » أو جاو الْأَخْلَاقٍ والآداب النفسية » جل 1 جل المتع َِذَانا أكر ماكز » أو شاهلا لكر عَنْ مني ا 
9 من العلوم وَالْأعمَال اَضة لَك لمك وَهدا مع قو . : (وكلوا وَاشْربوا ولا سفوا نه لا يحب المسرفيَ) 7 : ١؟)‏ و لا 


0 ص أي الطيبات المحللة » بتجَاورها ِل انبَائث المحرمّة » فَالاعتدَاء سمل الْأمرَينٍ : الاعتداء في ال نفْسه » واعتدَاء هو 


امه إِلَ عه يما لس مِن جلْسه » وقد 
د نَ المفعولَ في الْآية فر يقل فلا تعتدوا فا أو فلا تَعتدوهًا كا قَالَ : (تلك موه ال فا تَعتدوها) (7: 9؟؟) ليشمن الأمرين 


في أو 


- 


كلن 


رين سل عد ١ ١‏ اصية "لل غير أل حاطو 


؛ اعتدا #الطات فنا عاك ث » والاغتدَاءٌ فيا بالإسراف ء لِأنْ حَذْفٌ المعمول يفيد العموم » ؛ ثم عللَ البي با يعفر عَنْهِ فَقَالَ 


يفاض عير ال افير ٠.‏ ارح رد د عر غير دمهة ‏ د د اس عر ماه سر 


ذه لَاجبُ اين لين ارون حدود شَرِيعتهِ » وسانٍ فطرته ولو بِقَصدٍ عبادته » وتحريم الطبيات المحللة قد يكون لفل 
م غير الْتَرَام عت ولا ندر وقد يكون ايرام وَكلَاهمَا غير جَائر » انيرام قد يكُونُ لأجل رياضة النفس وتبذييها بالحرمان من 
الطيبات 4 كرون لإرضَاءٍ بادرة عطس ٠‏ » بإغاظة زوجة 3 واد 7 ود 0 َل ش الله أويا لطلاق ند ل يكل من هذا 


رصم 
-ه 


لطا (ومثله ما في مُعنَاه من المبَاحَات) أو يكم ذلك بغي الف والذْر لي هذا الصنفٍ من يمُول : إن فعل 
كا هيه من الام »وين اله وسو » حل ذلك موا عَم ع أسد حي جرع ته ده الأول » في 
الأعمان وكمارا خلافٌ بن الْعلماء سيأني يانه . 

َم يات اله رلك امات وَل عَِذر ولا ين سكا بدا َّال بت اللفْس وَبؤْمََ » فهر َل شب 


ل هلس ع سلما عر + قر ترس .امن ٠8.‏ مو رار 8 


ل ل 
وذراعًا بذراع: كعبادة بي إسرائيل ورهبّان التصارئ + وهؤلاء أحَدوها عن بعض الوثنيين: كالبراهمة اليب رمن جميع الوم ء 


510120 ١/٠. * 


دوق أن القت ألا كر َس إل يمان الْجَسّدِ من الذَاتَ » وثَهْرِ الإرادة مَشَاق الرِيَاضَات » وكانوا يحرمُونَ الزِيَةَ يي 
مون النَعمة » فيعِيشُونَ حرَاةً الأجسام ولا يستَعلون الْأواني لأطعمتيم: 

بل يستَغنونَ ع يوقي الشجرء وقد رجهم امار الإسلام في المند عَنْ بض ذَلِتَ » ولا يرال 3 غير نهم يشُونَ في الأسواقي 
والشوارع عرّاة ليس عل أبدانيم م إلا ما يستر السوءتين فقّط » ويعيرونٌ عَنْ ذَلِكَ يكلمة " | لسبيلين " العربية التي يستعملها الفقَهَاء لايم 
أَحَذُوهَا م يظهر عن المسَلِدِينَ الْذينَ نوا روتبم عل سر عورا يا َم مني في وس نان 


مده اس 


بكيفية يرَى 8 بان شقذه 2( لجال 01 0 َه 0 2( قرع النساءً في أسواق اد 0 البطون الهو والسوق 


000 م هلئرسَ ماه د 00 3 2 


1 له الول ّ 7 الطيبّات ا وتيب ال , 5 5 امور عن قدماء امنود َالِيونَان دهم فيا أل الب 


98 سيا امعارفة م ع تفُصووم من شريعة التوراة الشديدَة الوطأة ؛ وعلى إباحة مدوم وميم سن ّ جميع مابة كل .وما 


رسة ير اه لل ين لاعره مره بون عوسيب »نهر 


شرب ء إلا للدم اسفن ونا لضام » هذ عدوا عل يي وحروانطها ,ما فى رمه الْكْسٌَ المقدسة عندهم » وعلى ما 
فيا مِنّ اد وَالْبَلَة في اد . 


ع الْهُ عا حَائم النييين » وَالمرْسَلِينَ بالإصلاح الأحطم و أب لبر عل لسانه الِيَة والطيبات » ووضع عنهم | رمم 


وَالْأَعْلَالَ التي كانت عليهم 2( سدم إن إعطاء البدن 0 الي حَنهًا أن الْإْسَانَ مركب من ذوج و 2( يجب عليه 


واه ير 2 :ولب .تع وام 


الْعدلُ يما » وَهَذَا هوَ الْكَالُ الْسَرِي » فَكَانت الم الإسلامية ذَلِكَ أمةَ وسَطًَا صَاحَة لَه على جميع المع ون مون جه له 
عم ٠‏ ا عدم بين ذَلِكَ في أول الجزه اثأني من هَذَا التفسير » وَبذَلِكَ نت جليرة بالببحث عن أمرار الي ومتافعه » وتسخيره 
فى الأرضي وال تمع يم م الله فيا مم الشكر ليها » ولَكبا قَصَرتْ في ذَلكَ ثم المَطْعَتْ من السَير في طريقه بَعْدَ أنْ قَطَمَ سلما 


مه 2 


نا كن حب لاله لوي دأ البقر وها لش شاشلهم ف كل شتونيم 6 ماعن بل 1 إِلّا ويوجد مَنْ يل إِلَ الإفراط فيه » © يوجد 
وس و حا سي رش سرس 


ل ل م 0 ا وا ال َال ه هذه الآية وما ني 


0 
و و تر و 2 وس ع ساسم 


واننا يط الأخبار والككار لوي ف ذلك 0 جة 1 أل اللو في هذا الينٍ » نين 7 57 ل 1 ديد 


لقن ؛ 

ا و زينَة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الزْرقٍ خَاصة كفن » حت كأن المشَارِكَ م فيا ارج 

عن هدّى المؤْمِنِينَ » وهَاك ما ورد في هذه الذي من التفسير الحأثُور» وسباق ف عير سورة الأعرّاف وعَيْرها ما بزِيدكَ نورا عل نور 
أن المي وَحَسَته وان جَرير وان أبي حاتم وَابْنُ عدي في اليل والطبراني وَابنْ ممْدَوَيْه عن ابن عيّاس أن رجلا أن اللي 


00 78 م مامه َه و 2008 5 


صل الَّهُ عليه سل َقَالَ : “يا رَسُولَ الله إن إِذَا عت للم الك ت للنساء » وأحَدَيني شَوتي » وني حرمت عل : ين إل 3 
َرَت (يا أما لين آمنا لا حرمو يات ما أل ال ا" 


0 ه ير م مامه عم 


وأخرج ان بير وان بي حاتم وات مود ويه عن ابن عَبَاسٍ في قَوإه 5 عا اين اموا لا غرمرا طيبات ما أحل الله لكر ) قال : 


511216120 ١/١4 


١‏ 0 00 0 7 ار 0 ' 0 0 00 0 لدي 0 8 0 0 و َم 30 الي 


مه 7 ار همه يل بره سه مه 


له 


هه 
ل وس م وبر وير ترمة ا ل 


وأخرج عبد بن حميد وأبو داو في مرَاسيله وابن جر عن أبي مالك في قو َال اراك لين اذا لاعريرا لاف ما أ الله 
لَكْ) . قَالَ : يلت في مان بن مظعو وأصحايه » كنوا حرموا على أنفبيهم كثيرا * من الشبوات والدْساء وهم بعضهم م أن يقطع ذه 


قرت علو الا 


أ ال وي عن عالق أن َاسَا مِنْ أَحْحَابٍ النبي صَلَ الل له عليه وَسَلَم سأوا أَرْوابَ الي صل الله عليه وَسَلَرَ عَنْ َمل 
في الس َال بعضهم لا كل الحم وقال بعضهم : ل 
0 ا ان عليه وَسَلْرَ َال :ها بال ل أقوام . قُولٌ أَحَدَهُم كدَا 


ل مسا بي -ه مه 8 سه مم 


وكا ؟ لَكني أصوم وأفطر نَم ووم ) كل 0 وأتزوج النساء » قن رغب عن ساني فليس مني " ٠‏ 


اع البحَارِي 7 وابن أبي شيب وَالنَْانٍ أن أبي حاتم 3 0 الي ف نه 3 الشيخ 3 عرد ويه عَنِ بن مسعود 


2 م عد ع لقا عت + عن 


قال رسو ال ا ا ل لال كلا : ألا سَخْصي ؟ قنهَانَا رسول الله صل الله عليه وسلْرَ عن 


ذَلِكَ 
ا ا 0 لَّ أَجَلٍ ثم قرا عبد الله : (يَاهَا الِينَ آمنوا لا تحرموا طيبَات ما أَحَلَّ الله لكر ولا تَعتَدُوا إن 
الهلا يب المعينَ) . 


حرج عبد الاق وابن جَررٍ وان المندر عَنْ أبي لابه » قال : أرَادَ النّاس من أصحاب رسول الله صل اله عليه وسار أن يرفضوا 
ادا يكوا الَاءَ هوا َم وَسُولُ الل سبل ال هوس فت فوم المقَلة نم قل + 'إِما مَك من كن قبلكز بايد » 
صَدُّدُوا عل أنفسهم فَشَددَ الله عليهم » فَأُونكَ عَايَاهم ني اليا والصوامع ؛ قاعبدوا الله ولا تُشركوا به 6 واغتمروا واستقيموا 
إستقم كر ' قَالَ يت هم (يَا ما لين آمنوا ا موا يات ما حل اله لَه لك) الآية . 
وأخرج عبد الرزاقٍ وابن جر عن َادَةَ في قوله : (لَا نموا طيبَات ما أَحَلَّ 

الله لكر) قَالَ : رَلتْ في أََاسٍ مِنْ أَحَابٍ الي صَلَّ لله َه عليه وَسَلَرَ أرادوا أَنْ يوا عن الدنيا ويتركوا النّسَاء ويترهدُوا » منهم علي 
أن عاك مياد إن مغرو 


م هع م 6 مع برمهة ا بع 1 قوس * عب حرا 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرب عن قاد في قوله : يا ما الي آمنوا لا حرمُوا يات ما أل ال َه لكر ) قَالَ : د لنَا أن رجالا 
من أَابٍ وَُول الله سل الع وَل رَقضوا النسَاء وحم » أرادوا أن توا الصوامع » فلا ب َلك رَسَولَ اله َل الله عليه 


00 00 


وسار قال : لس في ديني ترك النساه ولي ولا ل الصرايع بغرا أن لاله تر عل هد رَسول الله َل الله عي وَل 
اَقَهُوا ال أحدهم : أمَا أَنا فَأقَوم اليل 7 نام 3 وَقَالَ أحلاهمةة أمَا أَنا فَأُصوم التارَ قلا أفْطر» وَقَال الآحرٌ : أما أنا قد آي 


ماقيس رعيك الرسل انا عه وسار ريم فاك أل أن انكر اتمَقُمَ عل كد وكدَا ؟ فوا رسك اونا 00 


ركد كيف م وأنَام 0 وأ وي ال سس ووس واكم 


م امه ا امن 20 


511216120 ١/6 


وأخرج ابن أبي شَيبة وإن جرب عَنَ أبي عبد الرحمنٍ قال : قَالَ الي صَلَّ الل ا 1157م أن كر وسيسن ورهن , 
أن إن جر عن السدي قل . ارح لمن أل عر رس جل ونا قار لاسي م قم وله يدهم عل التويتٍ 


قال ناس من أعتاب رسولا الله صل الله عليه وسار كانوا-عشرة: بم عي بن أبي طَلبٍ وَعثْمَنَ بن مون ا 


3 لدم وهر هم سياه تر ا يلين تر يض م مرج رار ه حر برايو عه ا 20 


حدث عملا ؟ ون التصارى قد حرموا على أنفديم تحن نحم » َم بعضهم أكلَ الحم الوك ون يلار » وحم بعضيم 


َه سم ار ا اللدلي” ل ل ل ل 0 جر جني ١ ٠‏ عت و الي خيلا َه ه هرم سم 2-20 


ل ل ليد نت اعرّأته عااشة اشة 
أت يا حَْلَاه مر لزن لا نط ولا مين ؟ فقت ل ل ا 


سن سل © سرة سا 0010-6 سه مره 


ذا وكدا » جعَانَ يضْحَكُنَ من كلاميا » فدَخَلَ رسول الله صل اله عليه وسلر وه يَضْحَكنَ قال : ما يضجككن ؟ قَالَتَ : يا 


رسول الله ال حولاء سَأَلتَا عن أَمرِها ققَالَتْ ل عي نجي انافك 16 وكا افازكن إن فغاء فال : ما بالك يا عَمْمَانٌ ؟ 
قَالَ : إني تركته يِل لي أت للعبادة » وقص عله أمره » وكا عفْمَان قد أراد أن يجب نفسه فقَالَ سول اللو صل الل َه عليه وَسَلَ 
:"فسنت عَيكَ إلا رَجَمْتَ وَاقَتَ أخلكَ » فَقَالَ :يا وَسُولَ الله إني صم » وَل فزن كاف نان اند رت كه 
إِلَ عَائشَةَ وقد اكبَحَلت وامَتَسْطتْ وتطييث فَحَحِكتٌ عَانَقَة قَقَالَتَ : ما بالك يا حَولَا ؟ فَقَانْ ون انها أل عفان رن 
لله صل اللَّهُ عليه وسَلَرَ ادال أقُوام حرموا النساءً وَالطعام والنوم د ِف نام افع انط راصو واكم النساء » قن رغب 


ره لاس 0-0 ل كلد سه سَ مه سم سم 


عَنْ سي فس متي » فت يبا لين آنا لا ُو طبات ماحل الل كد ولا ُو يول لمان "لا نب نَفْسك فَإِنَ 
هذا هو الاعتداء " وأمرهم أن يكفروا انم م فَمَالَ : (لا اعد انه له الغو في عاك ) 5 


م هع سم َِ- و فزن لرهم يي ور م هر م مور 07020 اي مار نه لس مهسا تر 


تاج دجي واء الشي شن جامد قال : أراد جَال منهم عثْمان بن مظعون بد الله بن مرو أن لوا ويمخصوا أنفسهم ويلبسوا 
اسح فرت 5 اللينَ الترال رما طيبات ما أَحل ل الله لكر ) الآية كٍِ بعد ها 


وأخرج ابن جرم ون اندر وأبو الشيخ عن عكْرمة أن عثمان بن مظعون وعلي بن 
أ طالب أت مسعود ار 3 مود 0 سس بي 00 0 0 : لسراو 00 0 0“ لسرا الس 


ا 


رك رت رن يات ما حل اله 7 ا رك الل اد 
: ' إن لكر حَمًا ون يكز حَمًا ون لأهلكز حَمًا » فصوا وتَاموا » وصوموا وأفْطرُوا » فلس من مَنْ رك سلينَا» الوا : 


الهم صَدَقنَا اتنا ما نرت مَمْ الرسول ” . 

وأحْرَجَ ابن جرير وَابنْ أبي حاتم عَنْ ريد بنِ أَسْلَ أنَّ عبد الله بنَ رواحة ضَاقَهُ يِف من أَهْلهِ وهو عند الي صنل الل َه عليه وَسَلر » 
م رج إِلَ أهله فوَجدَهم لر يطعموا صَيمَهم انتظارا له » ففَالَ لامرأته ١‏ حت سَفِي من أجلي ؟ حر حرام ع فقتٍ الرأه . 
عي رام » قالَ لصيف ا ا انلا ذف إن ار سلات مووفا, 


اسان الي سن ال "عليه وسلر: صَبِت “ فَأَددَل الله 4 لين آمنوا لا روا طيبات ما أَحَل الله لكر) 


يه َال ساس ءًّ 


واخررج البحَارِي والريلي ديعن بي بي 6 : ” آى البي صل اله علي وَل بن لان وبي دح نات م 
الدرداء ميَبدَله قَقَالَ نا ما سأك قَالَتْ أَحولك أبو الدرداء ليس لَه حَاجَة في الدثيا جْاء أبو الدرداء فَصََمْ له طَعَامًا فَقَالَ : كل فَإِق 


اع 


511216120 ١/5 


- جو لعي لابب اح ب براق -- .الل د عرف م 


صَائم ‏ فل : ما أنَا يآ حَق َكل فأ فنا كن ليل دعَب أبوالدرداء قوم » قل : مم هام م ذَهْبَ يوم قال 5-6 


كن آتير اليل َال سَلَْان : قم الآنَ » قَالَ : مَصَلَيا » قمَالَ لَه سَلَْانَ :إن ريك عَلَيِكَ حَمًا ولنَفْسكَ عَليِكَ حَمًا ولأهِْكَ عَلَيِكَ حَمَا 
فَأَغط كُلّ ذي حَقٍ حَقّه » فَأَنّ التي صَلَّ اله يِه وَسَلم دك دلت لَه قَالَ الي صَلّ الل َه عليه وسَلرَ 5 

يح العري ا ذاو واللحاق عن اله ل عرو لاقي كانه قال ل رحول الل عل اق دسل 89ل احير 
نك تصوم الثبار وتقُوم اليل ؟ قلت : بل يا رسول الله قَالَ : قلا تفعل: ا 


عليِكَ حَمًا » ون لرَوجكَ عَليِكَ حَمَا » ون زورك عليِكَ حَما » وإنَ بحَسيِك أن تصوم من كل شير ثلا 


ره م وهم سمس 


عَشْرَ أُمَاهًا » فَإِنَّ ذَلكَ صيام الدهر كله قلْتَ : 


١‏ بيخ 
#6 


ككيل/ا 88 


إن أجد قو » فَالَ اإم غيام 2 اللواار طتونات : ومَا كان صيّام ني الله دَاودَ ؟ قَالَ : نصف الدَهْر " : 
نعلا هذه ألأخبار وَالْآثَار من ادر امون ورك بنع الروايات في ماه 2( 


وفيما 05 الموقوف والمرفوع والصجيح والضعيف 2( وتموعها ل نزاع فيها . 
إن قيل : عن م الحلماء الراشدين أ بكر وعمر وعلي رضي الله عنم وعن غيرهم م كار الصحابة والتابعين - كانوا في 


2 


00 ك الطبيات من الطام وَالشرَابِ 0 لياس الحسنٍ ؛ فَكيفٌ ترَكوا مَا رَحَمْتَ أنه الْأفْضَلَ منْ إِعَطَاء البدن 
حَهُ كط الروح حا تع لات من عراف ؟ فَاجَوَابٌ أن لمر عن هلي امن الصَطَاة نهم | عو © ميا 
راهن قار اهم ستلوم ٠‏ واذهاتاق شوك اللو ير تر عليه رزقه فليتفق بما آنا ال َمُ) (50 : 7) الآية . 


هه ررم هرس 0 ار م رص هسمه عن جه : جم .> الرمراس ند 


وأما اكلفاء الاك فَكانوا يتعمد ول الشف ليكونوا ل لعما لم ولسَائرٍ الفقراء وَالصعق 2( ود كان 9 لأبي بكر وعمر رضي 
له عنما في ٠:‏ بيت المَال در المْفُروضيٍ أوسَاطٍ المهَاجرينَ 1 لأَعلاميم 3 كِب بيت الرسول عليه 4 السلام 3 ١‏ داهم كالموالي 0 


ا بعدهم 2 فالصوفية اركاذ عون مأ قل عن بعضٍ الصحابَة وَالتَابعينٍ م للَقَسْنٍ » وَيْمونَ أن م مقتضى الدرنٍ الإسلابي 


2 


6. 


أذ ين اناس هم د » ك أن أل اسم واف يحون ما َل َنْ موري النٍ بن اسع في بات » وي 
جه لإشرافهم » حي مور الوط 1 راجح ظيير قا تَكَالَ : (وكدكَ ا وس )١ 68 : ١١‏ وَالْقَاعَدَة العامة قو 
عاللَ في وصفٍ خيار هذه امه الْوَسَط : (وَالينَ | سواه حرو ورا وكانَ بين ذلك َوَامًا) 8 5 . 

(وكلوا نما ررقكر الله حَلالا طيبا) هذا ضري بِالْأَمي يِضدَ ممص ال الذي قبل » أي كوا يا َرَفَك اله كاك | باه بعال كوه 
َال فين » عر َال في حرم لك من لياه َال الوح وحم لحر وما أل ل اله يه وحَلَاًا في ري 
كسبه وتناوله » بألا يكون ربا أو ما أو حصب أو سرقة » ومن الئاس من يعُولُ : إن الَرْقَ في عزف الشرع ما ملك ملكا صحيحًا » 
ا كل ما اَم به الإِلمَانَ » هلا ياج إلى هذا ليد وحَالَ كوبه متنا غير مستفدَر في ته أو لمَسَادِ طرا علي كالطعام الذي . 


ل للح لاوس ار ه امه سا 


َاُرَاد يأك الم » ميدْخْلُ فيه الشرب ما كان حَلَالَا عير مسكر ولا ضار » طِييا غير مهدر في نفْسه َو يِمَسَادِه أو نَاسَة طَرأتْ 
عليه » ونا عبر الأ كل لأنه 


هو الْعَالب 


511216120 ١ا/١ا/‎ 


ا عر في مثل قوله : (ولا تا كلوا أموالكر بيتك بالباطلٍ) ) :وم بعرم كم بتع به من طعام وَشَرَابٍ ولبَاسٍ ومتّاج 


ساس و اس عير ا 
٠.‏ 


ل ل ا" 


فَاصْطَادوا) 0 ا عن ا 9 
الي 0 يب جرد ْوَل _ بالاعتقّاد » بل كاذ 3 أ وَبالذات الامتتاع ما عدا كربا إل الله تعالى يعيب فس 


لس ع َه هل لير لابن سه لير سين بر سسا موك مه 


رن » أوإضيافها تمه رما أن إضكافه ري ارو ار ل ا لتدين الأساي والعال: كن يحرم على نفسه شيا بر لاج 
أو يَينِ » وكل هَذَا بم لا يرال يل به كثير من المُسْلِِينَ » دع ما كانت رمه الجاهلية عل امسا من الأنعام أو نسلها ريا نا 


كذ اجا رطا سم شيا ك0 اه مين في سورة العام الي بعد هذه السورة.. 

َك الي عَنْ َلك أن ل مال يحب من عبادو أن يقبا يسمه وها فم نعم )ا لأبله ويروا 1 ذلك » ويه ل 
أن يجنوا على الفطرة التي قطرهم علا » فيمعوها حقوقها » وأَنْ يجنوا على الشريعة التي شَرَعَها هم فَعَلََا فيا ريم ما ل رمه ء كي 
ال ا سا ا ور لا را ري اال ب 
المي ااه اع يما وقد ين َل عل ذلك وحكته التي أشرنا إلا بول !.إيا أما لين آمنوا كوا . عن طمات ما رقا و 


ا ل هام سوم 


واشكروا ل إن اكتم إياء تعدو ) (" : )1١‏ وَالشكريكُون الول والعملٍ » ولذلك قارن ابي صل الله عليه وسلر بن هذه الاية 
في خطَاب المْؤْمنيَ » وما في معناها من خطاب المرسلِينَ علق + قال :”إن الله عيب لا ييل ا ويا ون اله أي لمن بج مر 


هه 


ارين َل : يا أما الل كوا من الات وَاْموا سا إني با مون عِم) (80 : ١ه)‏ وَقَالَ : (يا أَيبا الذينَ موا 


كوا من طيبات عا ررقن )١م‏ : 1١‏ ) " ثم دََالرَجلَ يطيل السَقْرَ شعت ريد دي إل السّماء: يا َب يا وَبِ » ومَطَْمه 
رام ل دي مِنّالخرآم أن مضات 1+ ' زواة أَحد 

سر والرمذي 0 الخريثك 0 بالعباد وأَهْلٍ الاح هن الأمم السالقة الذي كنوا يروت أن روح الْعبادة التَعَشْفُ 
والشتوقة » حَق | نهم عل د َف م ووو امال » تْ َو لقف ويب الس نما داه يحون أ 


رماس مه عي عر برا جني كر رع 


لاستجاية ثم اَل بم ليث على حو المراد بالطيبات الال ميلا إلى ذلك المَذْهبِ برهي ؛ بل زعم بعضهم مثل 
َك في الآيَّاتِ التي رت الال بالطب وا اليب تَأكيدا َال . 
فَامتِعَالٌ هَذَا المي وَذَلِكَ لمي لا فق | ِلّا باتع با تسر من الطيبات فعا بلا تأ 


3 


16 ولاحرج ء »بل شبن ومن أن يكن ليب 


ها هه مس لاع ار :غير موَسَ س -ه و2 ا اي ا ال 


اقبي ان ع اف ا وان رق برو اناك رز تر راد رطا ور ل و ب 1ه 


2 تر 


6 


موسر هس سا وس سا 


لع للتعم مشر لمعم » وأعني بالشبود أن ضر َب أله عامل شرع الله مق سه فطرته البي قراس عل أنه يجب 
أذ 0 بالاعتراف واحمد والشّاء ا شَكرِه بالاعتقاد والاستعمال » وَيذّلكَ يكون عَاملا الاب والحكة . 


سَ - َُ 


20 رحن أن نامرع من لات الي وه يها مع الاي الفطرية الا قتاع )ثم يدي على ته في اليا يست 
عطاك واناد رده هداك اكلا ل يدن با الله ».وها يرب بعل ذلك .من إضاعة بع حموق الله وحقُوق 


عباد الله وضَاءَة حقوق امرأنه أو عياله » ونَاهيكَ به ِذَا انتتصب قَدَوةً يِه » فَكانَ سيبًا لغلو عض النَاسٍ في الدين وتحربمهم على 


511216120 ١6 


أنفسيم وعل مَنْ يفتدي يهم ما أَحَلّه الله تعلل . 


4 
اه وادم سه برا مه عم عاش له سس عر سه - 


وترم وَالتَْليلُ تيع : وهو حق من حَقُوقٍ الربوية » قن الله لَه كان م 


م ولاس 


ُو سَ هه 
عيا للربوية أو لدعي عا » ومن ابم في ذَلكَ 
يتس ص سان تر بن 9 نه لتر وس سئره هه سم ة# 


قد اَذ وَبَاء ا بؤْحَذ مِنْ تَفْسررٍ التي صَنَّ الله علي وَسلْمَ لقَولهِ تال : ان حار رهام أربابًا منْ دون الله) ( 
ام وسيأتي في موضعه في التفسير . 

(وَتا له الي أن ب مؤْينونَ) في الأخي َع » هلا ا عه في تر ولا يلي » ولا مدا حدوذه قيما أخل ولا.فيما 
حرم » فإن اتَقَاءَ تخطه في ذَلكَ من لوازم إِيانَكر به » ومن اعتدّاء حدوده في الأ كل والشرَاب لإِسْرَافُ 


00 رار د ١‏ 8ط لإ مع .لون كر 002 وا وله - ار ب من أعاره 


فيها » فإنه قال : ا(وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) ١(‏ : 1©) قن جعل شَبوة ينه أكير همه فهو مِنَ الْسرفينَ » 


-ه 


60 


0 


مه سد سه 


4 


ومن بام : في الشبع وعيض معدته وأمعاءه لتحم فَهوِنَ المسرفين #ومن َمَقَ في ذلك أكثرٌ منْ طاقته » عيض نفسه لِدَلَ الدنٍ 


007 7 وبرسَ سس 


أ أي أموال الناس بالباطل » فهو من المسرفن » وما كانَ المسرف من امن . 
َالَأ بِالتقُوَى في هذا أوسع معتى َعم فَايْدَةَ من المي عَنِ الإسراف في آية الأغرّاف التي أورد اها نما » فهو مِنْ باب 


جم بن توق ا وحقوقٍ الجْسَد » ويه يدقع إِشْكالَ منْ ع يقُول : إن الديتَ شر لتكية النفُس » متم بالشّهوَات وَاللَذّات 


ا اين فيل" 


ناف التكية وان اقتصر فيه ع امباحات 0 فح اسم ف لاسا ِل المحرمات ؟ وقد ذك تعالى أنه كال ف الآخرة 
0 الثار دهم 0 ف حيانر لدي 0 و( )٠١::45(‏ 0 الاشمتاع بالطييّات مرا شَرَعَا ؟ وكيفٌ 


2 - ول د هسهء 


8 لدم 1 ب الأنفس ! عا تكون ا عند حل 00 ؛ واجتذَاب التفريط والإفراط ؛ وقد خَلق الله الْإَْانَ كا 


بن روج مآ ملكي سد ياي ها ملكا ًا ء ولا حوره وده ال حم م في َال لين ب يعيش فيه 
من المواد وَالقَوَى وَالأَحياء » وجَعَلَ من سأته في حَله أله له َكون سلامة البدن وصعته من أسبَاب سلامة الْعقَلٍ وسار قو لنفْسِ » 
لي لي ل م لوت 


200 سه م6 


2 عع يا ين لك با عياء 38: يز لني قن يذ هع ل يخ ف نيا 


سَ ل عساش 


نفسه وال امه ١‏ اقم | لطيبئات من غير إسراف ولا اعتدَاءٍ لخدود الله و 4 وسان سان فطركه هو الذي 0 به حق الجسد وحق ال 2 


20 1 رده اس موئر شه سم سه لير 1 


دب عل أ فو له سق حت َل سيت الى هوف عه ص ال الي . 
لا نكر مع هذَا أن من النفس من الشبوات المباحة أحيانا مما سيان به على 


تكية الس وَثرية اد » وَحَسيً مِْه ما َرَحَ للهلا مِنَ الصيام » وَهرَ ما يدْخلُ في نوم الوَى في هذا لمهم » وه َال 
وتعالل بن لنَا أن حكة الصيام وسَببَ شرعه كونه مزجو لتخصيل ملك التَقْوَى إِذْ َال : ( كنب عكر الصيام > كتبٌ عل الذي 
من قبلكر لعلكر تَقُون) ١(‏ : 18) وقد ينا هَذَا بالتفصيل في تفسير هذه الآية من الجزء نانرق تاقيم اخرىه الضياه 


52 مدا سه مه س5 2 لم سوم 


ياه بدي ني » وج بن حزان الس من دما يقصد التي » وين متها م سلا إلى شر اله ولام بايذمة » ماما 


قيل من استغتاء الناس بدَاعِيْة الطيع الل ا ل 


أ ره سل سما سه مه 72 


امهم م عقوم 0 ترك طيبات ت الطعام والنساء اسان مار يوم القيامة حم طيباككز 5 حيائكر الدنيا) معنا 


لحيل 51121120 


ميم عه سل سير 00 


أهم جعلوا كل همهم في حياوم الدنًا لع لجسي ول باخام ل بعطوا إنسانتهم مها ينع ينه وبين وى ال لني هي سيب 
ليم الموساني » وق بن َل ذََ َو : (وَاليتَ حرا تون وي ُو ا تأكل الام وا وى لمم 0 


سيق ص نع ص ات ص ل 


بين ما شرحتاه في تفسير الاين أن هدي لقان في الطييات أي المْستَات هو ما ضيه القطارة السليمة ةن للع بم مم 
الاعْتدَالِ وا الحلال» كهديه في عا مانا تي سرف فيا بعض لاعن و حمر يعطن » والاعتدال هو الصراط المستقيم 
الذي 6 سالك و لي 0 ع 35 3 ل نت الإفراط له و ا 0 ب عر ١‏ عون به 


00 , 1" رمد ا الي فصي إن 0 5-5 
بن »ماتيا علد اَن ولام صرَاط الاعتدَال لسعم أغسر شق لشو رادل عل التعييلة والمتلية 


1 حب ها أدموم فرحون . 
ا يخطر عل َال المسْرف أن يدعي أنه متبع هدي الدينٍ في إسرَافه » وقصَارَى ما ما يعتدْر يه عن نفْسه إِذَا عذلَ وعيب عليه إسرافه 
شَرعًا أَنْ بذعي 1 


لَسَ لس راس ماس بي عبر تبغه 


د ا ا اذا قصَدَ المعَدِل اتََاعَ الشرع بإقَامَة سئة الفطرة وإغطاء كل ذي حَقٍ حَقّه مِنْ جَسَدِه ونفسه وأَهلِه » وش 


00001 


لله عل نعمه ياستعمَاهًا كا نبي » فَعلما يفطن النَاس لِذَلكَ منه » ولا يكاد أَحَد يده به كَاملَ الِين مُعْتَصمًا بالمُضيلة » فَهِيَ َضِيلَه 


"َس سر ل سل سح سين سه ل سه سنك سَ 


لا رياه ها ولا ممه » وم طون عمد الَْتٍ هم ان كما ما َو ينوم يغ لاس يوم ؛ نهم عل الحرافهم عَنْ 


م 
جه عاد 


صراط الدينٍ دعن أو يذعى فيهم 0 00 لاس 5 8 الدين ٠‏ 
عور هؤلاء التص عل دَعَوَى كون لعلو ني لََشْفِ من الدينٍ » ملقو يعض وقائع الأحوال من سيرة فقراء السلفٍ الصاح على 


وماس ده 


تصر تصرحهم , أن وكام الأحوال في السنّة دل بها لإجمَاًا طرق الاحتمال إلا » فَكيِفَ إِذَا كانت وقائع مَنْ لا يجح بقَول 


-ه ا 
وثره لس سه لررير 


2 2 
لس سا هرو 2 رص داس بي سه ماه وين دهعي 


عد انو 0 الغزاللي في إحيائه كبا سماه ( كاب كسر الشهوتين) شهوة البطنٍ وشهوة لمج 2 وطَرِيقته ا 5 ى مُوضوع 


عي مر 


با ورد فيه مِنْ الآيات َالأخبَار و تار السلفية واه عد ب 3 موضتوء (بيان فضيلة الجوع وَدَم لتشبِع) ) فبدَأه 
بأحاويك كم اتير تابنك ,14 لهل لاه وده عييف از رط إن عو الغو ملاو د ننه إن لوطل 


خر جيل له ٠‏ “متم -ه 


لَّهُ عليه وسار وهي : 

)01 اها لقوق ولي وذ نجاو لاخر لتتاون و انيل الا رذ ل وذ نعل لش إن الله ان رن 
وَعَطَشٍ » (5) لا يدخل مَلَكُوت السماء من مَل بطته ل ا يك 
َوَضي أ بر روك . (4) سَيْدُ الْأَْمَال الجر » وَل النَفْس لبس الصوف » (ه) البسوا واشربوا وكنوا في أنصاف 0 
له جز من النبوّة ٠‏ (5) الْفَكر نض الْعبَادَة » وَقلَه العام هي الْعبَادةٌ ٠( ٠‏ ) كز علد ال مه يم ازا ألوتكز شرم 


ا 2 


ع 


اء 


وهم تالاه . 


و ل ب فإِنَّ الأب كالزرع يموت إِذَا كثر عليه الما . 


511216120 ١/٠ 


مه ءَّ ره وس الراس دس هه م ا و 


َال الحافظ العراتي في تخي أَحَاديث الإحياء : عند كل حَديث من هذه الْأحَاديث يله لد م 
شرح الإحياء عل ذلك . ' 

وبا أورده من المرويات في كتب المحدئين حَدِيثُ أَسَامَة نويد الطويل في وصفٍ الزمّاد الذي أُوله عنده : " 
الله عل من وجل مَنْ طال جوعه وعطشه وحزنه في ادا الأخفياء 4 الأَتَياءُ (ومثه) أكلوا الْمَلَقَ » ولسوا الحرق » شععًا غبرا » يرَاهم 


ناس يلون ل ل ل ا عَفُوهُم » ٠‏ (وفي آخره) وان استطعتَ 
أن يك با موت وَيَطنْكَ جاع وكبدك داك َإِنْكَ ذلك تدرك أَشْرَفٌ المنازل وك مع مع نيبي ك3 ذف اازراه احد في ارهد 


ا الجوزي في الموضوعات وني إستاده ان بن عبد اد اللد بن له أحد الْكذَابِينَ وهو متقطع وأكثر رجانه 00 ل 
5 سول صل الله عه وَل وهو في الْكُتَبٍ أَطوَلٌ منه في الإحياء » وفي الأوْسَافٍ تدم تخي . 


00 هماه وى برو رك وو مم بريه وو 


وجملة القول : أنه أ يورد في جملة تلك الْأحَاديث لها مِنَ الصحاح إِلّا حَديتٌ ' المؤمن يأ كل في معى واحد والكافر يأ كل في سبعة 


م 


2 م ه 2 ةدير هروس سا 007 


يد له أصلا » وأقره المرتضى الزبيدي 


-ه -ه 


ما * هر ني الاي يلظ " يأك اسل في مع واحد ' عل » وله قصة قصّة سمت الطَحَاوِيٌ وَابنَ حَبدالْرِ َل الْقَوْلٍ بأنّهُ خَاص يكافر 
واحد لا عام » ووه في بضمة قال » ون أله ل اماه في هم الكافر بات » وَحَديثُ عاق ما بع وسو ال سل ال 


000 0 


ليه وسار لاه أأيام َاعًا من خيز المنْطَة حت فَارَقَ لديا ' وهو في الصحيحينٍ . 
وام المعروفٌ من سيرة الرسول صَلَّ الل عليه وَسلْر فهو أنه كن 6 ارد 6 ماري 1 أطي الطَعام كوم العام والطير 


اجاج » وَنَارَة يكل أَحْسََهُ عدي الشعير بالملج أو بالزيت أو الخل » وتارة يجوع وتارة يشبع ليكوت قدوة للمعسر والموسر ل 


ا 


د مهأ لإا حا يني أن الاب هلي حَديثٍ علق في لمكي * كن أحبُ الأب إل ُو له 


50 َه عليه وَسلَرَ الأو البَاردَ " وفي سان أَبي داود : أنه عن يدب ل اناه من يوت لقنا سم الم عت أو قل ينا 


1001 


وبين لمديغة يومانٍ » قال الماك : ِدَخْلٌ في ذلك المَاء قراح وَاَاءُ الل بالعسل أو ن تنيع المْرِ والزييبٍ ب وجو ذلك » وَالتَفُصيل في 
تن السنة 


/اكي/ا 89 
ره م 3 2 6 جوم عد عرسا ارخا اه ا و عر عع ل ل 1 ينا 


إلا 00 له الغ في عاك ولكن يوَاخلٌ ك5 با عمد تم الأعمان فكفارته إِطعَام عَشَرةِ مسَاكِينَ من أوسط ما تطعمون أيكر 


5 اشوارت تنه م هرد تكالة أيَام ذلك كقارة انك إِذَا حلفت واحفظوا أَيانكرْ كدَلكَ بين الله له لكر آياته 


رماه_البر ه مه 1 - 


لعلكر تشكرون) . 

أَخْرج ابن جَرير عَنِ ابن عباس قَالَ : لَا نيلت (يا أيها الذِينَ آمنوا لا حرموا طيبات ما أَحَلّ الله لكر) في في الوم ان كانوا حرموا 

الساء واللكم عل أنفسهم قَالوا : يا سول اللو كيف تصنع بِأَجَائنا التي حلَفنَا علا ؟ فَأَرَلَ الله له تعَالَ : (لا يالك الله الغو في 

ألتكز) وأرج أ الي عن يتل ني مر ول سأك سهد بن جين مااي . . . ل : افأ ما قلا َرَت (ي أ 

اين آمنوا لا نموا طهيَات ما أَحَلَّ الله لكز) إِلَ قوله : (لَا يوَاحذَ كز الله الَو في أَمانكر) قال : الغوأن ترم هذا الذي أَحلّ 
ا يه 


20 دو ال ع ررم 2 و لدان مه ا 7 6 


511216120 ١ا/لا١١‎ 


ان َالَ : ما أَقْتَ عليه » وأخرج عبد بن حميد عَنْ مجاهد (لَا يوَاحذَ ف الله باللغو في أَمَانكر) (قَالَ : هما الرجلان بان 
مول احدهاء ا ل بعك بدا » وقول الآخر: وَاللَه لا 5 يكذ وَأَخحَ ع 9 يد د وأبو الشيخ ع ع إيماهم ل : الغو 


بج صوق م عروات نر شاور 00 


أَنْ يصل الرجل كلامه بالملّف ال لي ا سو ل ال د نر 


8 هه لى لات مهف 


لَغو الِين ليس له كفارة . 


َرَت السيوطي في ادر مور وأ بنه هر في تور ما وده في تسر هده الل في سُورة لين مَك في الول 
والشافِي ف ألم م ولحاي وَمُسْلرٍ في صحيحبيمًا والبيقي في سلنه نه وأَشيرٍ مصنفي الفمو الأو ان حدق عاق والت.4- الراك 
هذه الآية : إلا واد كأ الل بال فيأماكز) في َل لجل :لا واللهء ويك واللوء وكلا وال 

0 اين رو :يصل يا كلامه © وني رواية له وليه عا : هو الْقُوم يعدَارءُونَ في الم » يقول هذا : لا والله » ويقُول هذا : كلا 
قار رن و اللي لالد لد لوي ا ل ل كبن عباس ار 


داه سم 


الصحيح الذي لبد له الله في نل تفسير (لا اذك اله لو في 9ك ) هر َو عَائعَة عليه ريما في تسر آي لبر وقد مص 


الْأقوالَ المأُورة في الَو الحافظ 9 كثير ) و بالقَول اراج » وهو قَول الرجل في الام من غير قصْدٍ 4 واللق » ويل واللو 


سام موه سمه 


(قَ) : وَهَدَا مدهب الَافِيّ » وَقِيلَ وهر في الل : وفي المعصية : وقيل : عل عَلبَة الظن » وهو قَولَ أب حَنيفَة وأحمد » وقيل 
اين ف القضَبٍ » وَقلَ : في ليان » وت هر خف عل يك المأكل اهرب الس وموك » واوا و : ول 
موا وات ما أحَل الله ل 


زر هلم # خنو عي 2 


قال : والصحيح أنه الهين مِنْ عَرِ قَصَد يليل قوله ( (لكنْ يواخذ لا جا عفدم الأجاذ) أي عا تددم عله دما وقصد كوه + انمي 


فهو قد صصح ما صصحه يكونه هو الذي دل عليه لاط الكية ذا ترك الروانات الخطلفة ونظر إلى المساد :من العيارة © وهو مما 


| 
يب التعْويلُ عه في كل ما الوا فيه . 
العو في الْأَقوَال كَلْمْثْ في الأَْمَالِ وهو ما لا يكُونْ بقَصد فص من الئل أو القاعلٍ إل عرض 3 مه 4 الراغب الو لكام 


- 2 ا مس اك 


مالا يد ب » وهلي بر لاعن وي وك يجي جرى الا رصت المصَاف وا م الور 


يِ 23 عه رلك نا عر ونلا كلاه بعرب ون اللذؤد 4 5 عازه ال ويك 


إِلّ أَنْ قال : ومنه الغو في الْأيمان 0 


وس اده م2 


اردق الآتي : 
َال في مَادة (عَمَدَ) : الْمَقَد مع بن أطراف الشى و وستعمل في الْأَجِسَام الصليّة 1 ة اليل وعَقّد البنَاء » ثم يستعار ذَلِكَ 


للمعاني عقّد 0 والعهد وغير همأ 3 يكال م وده 3 وتعاقدنا وعندت 0 ؛ قال : (عاقدت ل وقرىا (عَمَدَتَ 


اكز وَقَالَ : (ا عَقَدتم الْأَمَانَ) وقرىً (عا عَمَدتم الْأَجَانَ) اه . 
ورك للدي قرا ُو وفيت وراهة َرَةوالكسَافي وا نا عن اي » ورا في ا ني حا( قَدتم) 


عب" هارم <مم 


من المعاقدَة » وكابة الكل في المصَحَفٍ ود ل قدت " يدون ألف . 


سه م ه94 020 هم وعم لا بيرم 


و" ما" في قوله ' با عَقَدم در نان العترى : يدك لمان وَهوَوفا ص وليه » وروي 


02 6 


أ 


ل عن عو الْمِينٍ كن عنده ده اردق ال اا 


داه دس 


ولست وذ بقّول تَقوله | إِذا 8 0 عاقدات العرَائم 


4 


ا سيد دَعْني أَحِبْ عَنْكَ قََالَ : 


511216120 ١ا/ا‎ 


ثم أقَولَ إن م فر به الب الْعَفْد ل يوضته » هس كل جنع بن طرق عفدا وقد يحون المَقدُ في عير الأطراف » فهو كا قال 


في لِسَانِ ارب : تقيض الل » فََفد لان توكيدها المصد عرض ي الصجيح + وتعقيدهَا المبالَة في توكيدها » فهر كعَقدٍ اليه 


7 ص 
00 سر 


ده » أو ما يعقّد على التي » من شيط أو حب لِحفظه » وقد َل َال في سورة الل : لس 


م 3 أَنْ َال 0 اكوا اال ار مانا ذو 0 ا 0 0 0-0 


ع كج نرج ع ع 


فيا » وَكِلاهما ا الذي ل ره كيت في امد ابعر ات 0 0 
قال ف سورة لبقرة ف ماب تي الْوَاحَدَةٍ باللغو (ولكن 2 عا ري 0 : ه؟") وذلك أن يح لمن 
ا الْعَقدَ وَالإبرا م » وكثرا ما معت الوا في بن َقوونَ في الف "وا كير الخاز 


سم سه 4 بلاس م 4 اه بير 42 سمه سم روس د مه 


عفد اين " للإعلام يأنا ين متعمدة مقصودة ولس أغوا يجري عل اسان فى العَادة » وهم لا يركو به الَاء بل ينطقُونَ 
ا سَاكنة » هذه هي ال التي يأنم من يت ما ويج إل الكفَارَة ‏ وقد بن ال لِك قو : 


(فَكمَارته غم عَسَرَة مساكين هن أوسط ما تطعمونٌ أهليكز أو كسرتهم مأو تر رقبَة) لْفَارَة صِمَة مبَالََة ٠‏ من الْكفرٍ وهو السثْر 
وال اتغطية : ًُ ثم صَارَتْ في اصطلاح الشرَع اسه لأغْمال تكفر بض الوب وَالموَاخَدَات ا أي تَعطَيها وفيا 0 ايكون له م2 


لاس ل لاه لس 


يآحَدُ به في اليا ولا في ار »لدي حفر فد ال دض أو أريد هالت به أحَد َه رات الا َل ل 


ل 2 


3 


0 


وأدنَاها إطعام عَشْرة مساكين وجب واحدة لكي مع من قال ب الطقام الذي تطعمون به أهل بتك لَا من أدتاه الذي مَمَسْفُونَ به 


ره ةبر اس وى تر سم سير 


أحيانا » ولا من أعلاه الذي سوق يه أحيانا ا تطعا العيد وما مون به من تدعو أو تضيفونَ من كام اناس ككثرة الألوان 


وم ينها من الْعقبَة (الْلوَى والمَاكهة) فَنْ كن أكثر طَمَام أهله خبرٌ ابر وَأكثر إدَامِه للحم ا 


ا ا لا م 


جر ”عي ب بيد كر يوا + “.مز ابر 


عن عط ىَ ا لوي ابن 7 مه 000 يناه أ ا ابن عباس في 
رول ار أنه قَالَ ١‏ من رهم وهم » عن إل َه في وو 


ا ا و يروهير م هدم حرق قر ره جر ان عم 6ت 


اتحبز م :وار والرى تتفي راد يتم كر َال وني راوية ا عنه نحو ما تقدم إ إل أله دي بدَلَ امحل ارتم 

َال : ومن أفْصَلٍِ ما تطعمونٌ أشيكر امبر واللّحُم » ومن النّاسٍ من جَعَلَ الأوسط بالْسبة إِلَ طَعَام الْبَلَدِ إل طَعَام الأفرَاد لين 
ْبُ مالفا في روا ان حبس وَل ا ان ل رو لا و من الكل 3 
أوسط ما تطعمونَ أهليكز) أي امبر والريت وجعل بعضهم الأوسط في اقل والكثرة والأول أظهر » عل هذا يكو اليد ارق 
َيل من الت » أو امير م لملوخية 1 أو الْعدس من أوسط الطعام في مصر والشام + هذا العهد » وكان القر أوسَط طَعَام أل 
المديئة في الْمَصرٍ الأول » وقد ر روي أن الي سل ال “عليه وسَلرَ كف يصاع من كر وأ اناس ينه #ترواه ان ماجه ولكنة ححيت 


رلاعرمر ع سس َه 


» وجمهور السلَفٍ عَلّ أن العدد ا 2 وأعار أب بحيقة الو ايد عَشْرَة 0 
وأما الكسوة هي الأباس » وه فَوْقَ الْإطعام ودونَ الْعنتي » ول يقل فيا بما تكسون أَهليكر أو منْ أوسَطه » فيح جرع إِذَنْ كل ما 


511216120 ١ا/ا‎ * 


ل كو دناه ما يليه المساكين عادة - ادر 9 اذه ؛ والظاهر المختّار عندي أنه يتل باختلاف البلاد وَالْأزْمئة 


ها م هم : 


كَلطْعَام 4 فيجزعأ ف مَصْرَ الْقميص السابغ الذي 0 (الجلابية) م مع السراويل أو بدونه 4 فهو كَلْإرَارٍ والردَاء ١‏ و العباءة ف 


ا ام قطي اس ل لو ل ل 


9 
جد حت عو يت ٠.‏ بوه “ل همه 00 


الِجِلينٍ مِنَ الأحذية وَالجوَاربٍ » ولا حو منديلٍ أو مشتقّة » وَدَهَبَّ بعض الممَهاء إِلَ حرا كل ما تقول الْعرب فيه كساء كدَا » 
أو ما يطلق عليه لفظ الكسوة اطي ور ان اولقن د وين يفك “ماات: عران دن حصن 
رضي الله عَنْه عن قواه اك لد دااع أي لا وكساهم قللرة قشلرة فق . : قد كسواء ولكن هذَا أَئر 


7 ل عرس م سَ 


واه جد أن 0 اك ليس بِشَيءِ » وفيه 037 فضي وهو أن إضَافة الكسوة إِلَ الْمَسَاكينٍ كإضافة ارصم لهم » فَإِن 
كان يفي في الْإِطعَام كرَةٌ أو تفاحة لأنه َال أ عه 4 أطلعهه قرة أو تقابحة يفني ما دكن الكسوة + والأول باطل بالإجماع الثاني 
مر ا ل ار هل مر مَصدَرَ علطام أوانم ل ل ل 
التي عير الل الناسن فيا م علّ طريقة التق 2 َالْإِطعَام دناه والكسرة را وَالإعتاق أعلاها > قلنَا وهو 0 م بالبداهة 2 
5 من الكسوة ما إشتمل السو وَالْعمامة ل يكن + من ارق وآ يظهر عل الكسوة بعد الإطعام وقبل التاق كه . 
د عَنِ الححمس وان سيرين أ الواجبَ ثوبان وروي لني عن َ مو 


يم ساس سر عراس 2 عي ل ع 8 عليه عر عرد ماسر 202 م وم 


انه فعله » وعن معدم بن 5 : عمامة يلف ا راسه وعباءة يأتحف ع 2( وَعنٍ الإمام أن جَعمَر الْبَاقِر وعطَاءٍ رطاو لق وإعاهم 


-ه 


١ 


1 7ه كر عه 3 ع 88م مه 1 


لحي ا ساي الور اضر وار ود اسه رد ود وار إيرَاهيم الي “وب جاقع 


6 سا سا سا هسم وهس برا مه 4 ا نوّة ابر سم -ه ير وده اه 
٠‏ 


كاملحقة والرداء 4 ون لٍِ 2 الدرع وَالقَميص والخمار ونحوها جَامعًا ( وعن جاهد أعللاه وب وادناه ها شت » وروى العوثي 


رم 4ه هه لوده هه سس لزه سا 


عَنٍ ابن عباس ل 
سين رهذا يوافق ما اناه ».لان اناس يصاون بهاذ زا بهم التي يلقُونَ بيبا الناس » و كَدَا ما قبْله ا قَوَلَ ماهد . 
لاي لقا أطت لف هو كني حل ...مانا لانو الى أ اق 


بج ارم وخر 


ا في الوك ولأسو» سل في شرع في مقم انير (اني) لأنرى عقو 00 0205059 
الذي يسبق إِلَ فَهمِي أَنَ سَبْبَ التعبير عن الْمَملوك والأسير بكلمة الرقبة هو ما فيا من الدلالة عل م معت اللخضوع » فإِنَ المملوك يكون 


بن يدي السيد منكس الرأس عدَةٌ » وإنا تككيسه يحركة الرقبة وكذلك 


لت ا وكنوا عون الال في أعنَاقٍ الأسرى » وَإذًا م السيد بده يأ يحني رقب إذْعَانَا لأمره » َي 8 
َال ذَلكَ : فلان لَا يرقم 1 ل لا يرهم 0 َه مم عرو َو أَْلقَ تنظ اأرقة على الخر اطق قلت : 


0 00 - عتم قرم 2 


وجهه كون قطع الرقبة يزيل اليا فعبرٌ با عَنِ الْإدْسَان لأنه ْول بقَطعها » وعلَلَ لاسن ونتاك العربٍ يشرف الرقبة وهو غير 
ظاهر . 


وقد اخْيَلَفٌ الْفمَهَا ؛ني الرقية الْجزَة في كفارة اين هل يشترط أن تكون مؤبنة > بشترط ذَلِكَ في كفارة لل أم لا ؟ فال أبو 


سي و1 ثور وات ار 0 فيجزىاً عق الكافرة ع بإطلاق الآية » وقال المهور منهم لأورَاعي ومالك وَالشّافي وحمل 


511216120 ١ا/ا:‎ 


با 


وإْمَاقَ : اشترّط ذلك للمطاق هنا عل المقيد في كمَارة لقتل والظهار » إِذ قَالَ : (فتحرير رقبة مؤْمّة) (: : ؟5) كم محل 
المطلق في قوله تعالى : (وَأَشْبدوا | إِذا َإيعم) 288:0 عل المقيد في قوله : (وأَشْيدوا دوي عدل 18 (58" : (١‏ والحجرا 


أيضا ا ورد في َصْلِ عنتي ارقي الْؤْبنة 5وال ا حاديك الصصحيحة ‏ ويانما ا عرب إِلَ الله » قوجب أن تكونَ خَاصة أل عبادته 
من المؤمنِينَ كال الرّكة وَذَبَاجُ السك » وَهَدَا الع اشترط إن كوت الششرة المسلاكن من «المسلرين وَممُم مالك والشافي عم إن 
ملام دين الرحمة لاه وَاصَدََه فيه حي عل الُمار ارين مي 


39 وي 0-0 


ولكن فرقا بين الصدقة و وبين العبادات امحل ودة المقَيدة 2 تكفير الدب إعَا جم ع ف التي من | إعانة العتيق عل طاعته تعالى » 


35 َل إِجرَاء عت الْكَفَارة لا ينك الاحتياط يتَقديم امع عليه ميعن ِجرَاوْه على المظنون المخْتلفٍ فيه إِنْ وجدًا » 0 


هس لس سسا 


0 يصوم | ذا استطاع عتق رقبة كافرة ٠‏ 


(فَنْ لر يد فَعِيام كلاثة أيام) أي لن. أن يستطع إطعام عشرة مسا كين أو كسوتهم أو تحير رقبَة عليه صِيام كاه يام » وهي 


0 ما حفرب عَنْ جين ون َبَرَض َرَى اليم لد القرَة ‏ ون ا يقر وجي ل عو له سن ينه وصة عرمته » 


2 د سدم 


دما 


ست الروس مره شّ ل 
والظاهر أن المستطيع من يتيد ذََ فاضا عن تم قف من 

ل سه لس سس يلو مه فاع ل .جه ل 7 .م مه 2 م كر 7 ه ده 6 ه سم 
تعول 4 وعن اناده أنه : من علد تسو ًا م عن يمام الي : من عنده عشرون درهماء وعنٍ الحسنٍ : من عنده درهمان 


َه لع سا سم سوسم 


وافرطاك الحتفية وتاي 09 التكامة 0 متتايعة لد 2 وَأَجَارٌ عيرَهم مرق أن القراءة الشَادَةَ ليس قرانًا » ول 


وت غر 8غ: َ قم رز : لِإِذَا) ) هنا جرد الظرفية ليس فيا معتى 


ورا سَ و لدم 


الشُرط » قلا 00 0 وتقدم , الْكَمَارة ادق جاب وسقي ليله م السنّة . 
(واحفظوا أَعانك) قلا بََذْلُومًا ف 3 أي 0 تكثروا ص لمان الصادقة فضا عَنِ لجان الكاذية 0 ف قوله تعالى : 


لي 00 


(ولا تجعلوا الله عوضة لأجانكر) 7 ١‏ 206) دم بيه في مووة ل ذا ع اماما َل عه ولا وا فيه لا 
لضرورة عَارضّة أو مصلحة رابحة ( كَدَلِكَ بين الله لكر آياته لعذكر تَشْكرُونَ) أي مثْلَ هَذَا البيَان ديع » وعلَ نجوه يبن بين الله لك 


آيَاته 0 دينه 1 1 ذلك إلى شك تعية المادية والمسنوية عل الوجهة الذى بد ورضاه وكوت ب ا عن . 


0 0 


7 ل الإنلام الملّف عير الله تعالّ وأسعائه وصفاتم) 1 


عو اع “مره 0 عل تيا لخر َه سمس امه 0 روعي هوه 2 


قال صل الله عليه وسار : ' مْنْ كانَ حَالما لا يلف إلا بالله " ورواه الشيحَان في صحيحييما مِنْ حَدِيثِ ابن عمرء وروا عنه ايضا 


عب._ ٠‏ العم 4م ره ' مه سود ره وّه 


أن ابي سل اله عليه وسَلْر ممع عمر وهو يلف بأد َال انه 1 أن ل 


حي " وروَى أَحمَد وَالَْاني وصححه وان مَاجَه عن فيل بْتِ يفي " أن وديا 
دون (أي تَعذونَ يِل أندَادًا) 00 أ ركو وَتَقُولونَ : ما شَاءَ الله 
وَشْيْتَ » وَتَقُولونَ ا ني َل الله يوسلا ذا ا أرادوا أن 


20 -" و روه د ب هه جر َم سس 


000 اوري الخد اريخرك جد هم ءانه م شنت . شت » أي ليان أن مشيئّة العبد تابعة لمشيئّة الربٌ » وكَانَ ذَلِكَ 


عي بحل تمر 


5 


م اع اعرد عرق 0 ماس ١‏ وليه الو" غير عي عر هال لاما عن ”.عر به 


مِنْ عادة بَعض الئاس في الحطاب ولس المراد انه كان مشروع ثم مى عنه لقول الهودي ٠‏ 


511216120 ١ا/اوه‎ 


عر ع قي زا باس سا ينه ليه يد ارد ٠.‏ ل نه لد بي كيد" ميد بحس لوه ةر 3 الوم 2 ع صاصر ل كاه عبرل ايع 
دا ل را لام وتصحه من حديث ابن عمر مزفوعا : " من حَلَفَ بغي الله فد كفر " ورواه امد بلفظ " 


عر هل 6:2 ث2 1ه بت الور .مرا 


فد أَشْرَك " وروى يما وَروى أحمد وَالْحَاري واب الست عن ابن حر قال : * كان أَكثرُ ما يلف به الي صل الله “عليه سل 
يلف : "لا وَمقَلِ الوب " وَيتَ في لصح الك بعر لذن اق ين ات الذَاتِ وسمَاتٍ الأفمال . 
و الحافظ عد الو الرعل عل عدم جواز الف بير الله تعاليكة قالوا ومرادة به مَا سمل القَولَ بالكراهة » إذ اختلفٌ 


1 له 2 يس هه رام سمه 0 امه 


نيا ؛ ني حكه فقيل ا م وقيل : موه ترما ء بل هو لي يح أن ل ع سويت ” عد حر" َي مود ين 


يَتَقَدونَ عَظَمم من الالح وَيِلتزِمونَ ال يسمه ويم يلود عاقبة الحنث » ومن هؤْلّاء مَنْ يحلف بالل كاذيا ولا يحلف 


اَي ولا امول ماما كاذبا» لني حرام » وَالالتْ منه المكروه وهو ما فيه شبه تعظيم دين » ونه المي اح وهو ما ابس فيه 


بجي < نل سر كر هر 7ه هعوسوم اس 


َك وقد ْنَا عنْ حكم الح عور ال ميا بجا تصة (ص 08+ مِنْ يلمر ساس عَشَرَ) + 
حم ني الأحَادِيِ المتفي علا أن البي صل اله عي وسلَم مكى عن اللْضٍ بغي اللو » وتقلَ الحافظ ابن عبد الي الماع على عد 


-ه 
00 00 دصري 1 الل هاا ١‏ ير + اند َو 


007* : أراد 0 م كله اسوآم قال إن لمهي للتحريم » وبعضهم قال : إنه 


ل 3 جنول عن مره »3 : 936 له أ كال إن انتم أ بلق بق ال حا ب ب ل م لق ع 
وال به » لأن الشَرْحَ جَعَلَ هَذَا لارام حَاصا الل به أي أسعائه ه وصَِائهِ » قَنْ حَلقَهَ كن شَارِعًا لتَيءٍ يَأَذَنْ به الله ويبدًا 


عرق بن ان الحقيقي وبين ما يي يصيعة القَّسم من نا كيد الكلام وَهرَ منْ أُسَالِيبٍ اللغة » وقد فوا بمثْلٍ هذه التفْرقَة في الجوّاب 


_ءَ 


عَنْ قول النبي صل الله علي وسََرَ لأعرَابي " فلح أنه إن صَدقٌ ' ققد ذَكوُوا له عد أجوبة مثا نحو مَا دناه » فَقَالَ لبقي :إن 


َلك كنيع م رب وَيتوِي عل اسم من دون قد سم » واي اوه في حي منْ قصَد حَقيقة المْفٍ » قَالَ لوي 
في هذا : 


01 


الخواب: إنه هر ادراب ارو : وَأَجَاب بعضهم بِقّو له : إن اسم كان يجري في امم عل وجهين : التعظم الت كيد : والمبي 


موقن الأول اقول : إن هذا عدي بع فول الي » وقيل إن فم #وقيل : إله خصوصية النبي صل الله عليه وَسَلَم وقد 


0 اير كن يفص به التعظيم وَاليَرَام ما حَلَنَ عليه » ولدَِكَ كان منْ أَسْبَابٍ الي » 


الإصاص ص اوس عه 


0 عر أن الي سل الله عليه وسلر سمع عير وهو يلف بأيه َال : ' إن اله يا 


لوا يآبائكز » فَنْ كان حَالفًا يَف الله أو لِيَصَمتْ " » وف لظ " مَنْ كان حَالكًا ا يلف إلا بالل " فَكَانتْ قريش تَحَلف 
آبَائها فَقَالَ : " لا لوا يباك ا ل » الْيْمن خنه ييا" من أن حَالنًا فلا يحْلفٌ إِلّا بالله " ركه إل 
الي صَنَّ اله عليه وسلَر وهو صر » وفي مناه حَدِيتُ أبي هريرة عند أبي داود الاي ون بان لقي مرف : " لا تَلفُوا 


0 


إلا الله » ولا تَلفُوا إلا وأنتم صَادقونَ " 
فهذه الْأَحَادِيتُْ الصحيحة و3 سيا ما ورد بصيعة الحصر منها ريه في حَظر الف عير الله عا وخل ابي صَلَّ الله عليه 


000 مه 22 موس مه 200 رع عل 6ه 2 سه 


وَسَلْرَ في عموم " عير الل تَعالَ ' والكعبة وساء ما هو معظم شَرعًا تعظيما يليق به » ولا يجوز أن , شي 


51121120 ١ا/لا5‎ 


من .لوس بل رم 4ه اه سَ ده رمه مره 51 10 


يعظم ال عل وجل ولا يها لظم الي يب يه حم ريه » ولد حا عل اناس في نيام والصَابِين ملم سي هدم 
الدينِ من أساشة واستيدال الوثنية به ا(وسأل الله الاعتدال في جميع الأقوال والأفعال . 
(؟ جواز الحنث للمصلحة الراحة والشكفير قَبْلَه) . 


روك دولا في يسا عن علد لي بي ل : قال رسول الله صل الله عليه وسَلر : ' إِذَا حلفت عل بين فَريتَ 


ها ها يا ذا الي هد د عفرن يل 0 ا الذي هو َو 0 
ا ل بعض رواب 00-0 


ِالْكمَارة وفي بعضها تأخيره 4 لل 00 جوان الاحرين 4 ورواية أبي داود والنسائي " فكفر عن ات ارق هو خير " 


4 
ان سم هاه تر 


نس في وا الَو َل اهرما و 1 َال بعضهم ولا الإجماع التشون فل جروا تاأخيو الكتارة هين القول وجوية عل 


جيرا يق نا ا لخن" - مد سه هه بير هله أ" جنا حزن ونه زر علي -17 مل ع2 له 


ومن نر اونا وت فين قن انط ونا لقا الا كو وراك ل قر الج د 


كار عن صَارَ محا لَه » ومن قم الحنت كانَ سارعا في معصية وقد يموت قبل أن كن مِنَ الْكمَارةٍ » ولعل هده هي جكة 
إمقَادٍ الحديث إل تدم الكََارَة» ولد الحكمَة بطل الْعلسمَة لكلف التي عل بها مانعو التَقديم . 

وَينْقسم الل باعتبارٍ اللَحلُوفٍ عليه إِلَ أفْسا م: 

)١ 1)‏ أن يْلفَ عل فل واجب أو ترك حرام » فَهذه تأكيد ما مه ال إياه يحرم الحنْتُ ويكون امه مُضَاعَفًا . 


)١ 3‏ أَنْ يحَافَ عل ترك واجب أو فعل حرم » فَهَذَا يحب عَلَيْه الت » لأنَّ ييه معْصِيةٌ » ومن الحلَفْ عل إِيذَاءالوَالِدنٍ وََمُوقهِما 
أو منع ذي حَقٍ حَمَه الْوَاجِبَ لَه . 


: مه عَلفَ لعو هسام ذه 


(©) أن حاف عل فعل مَندوب 3 ترك مكروه 17 طاعة يدن له الوفاءً 5 ث 57 َال بعضهم والظاهر وجوب الوفاء 
50 | في ادر 


(4) أنْ ياف عل ترك دوب أو فعْلٍ موه ا له الحنثُ ويكه القَادي كدَا قَالُوا » وظاهر الحديث وجوب الْكَمَارَة 


6ه ع مه 


والحنث مطل أو لصيل الْآتي فيما بعد . 


١‏ ه) أن يلفَ على ترك مباج وقد الوا في كال الُوكني : ون كن يجاب ران الفعلي أو الك > أو حَلفَ لا يا كل طييا ولا 
يس نَاعما فيه عند الشافدية خلا وال ان الصباغ ورحة المتأخرونَ 
طرق لمع أن الَادي أُولَ (أي مِنَ الحنث) لأله هَالَ أي 


بت حرج - ناش 24 ًِ 


أَقَولٌ : وقد عَمَلوا عَنَ م القرآن عَنْ تر الطلييات مطلفًا » 
واجب إِذَا حَلَفَ عل رك جْسٍ من المباح علطيب من الام » دون ما ذا حَلفَ عل ترك طَمَامٍ معن علطام لدي في هده 
الصتعد اة إن لاون ون قير اللشريع شرع نا لسر أن اها وين ترم بعتن الراك ور وس لزن راان 
الل ار ا ل ا 


عر خم و ١‏ ا عار اه ا 20 


اير “لل :بن لبرت 


نَ ذلك يتل باختلاف الأحوال » ون ري 


:ا 


ف الحريث الساق ' يت لذي مرَخَير' إل د 


همهم 


أن عار الأُمَان ورَدَثْ في هَذَا السَيَاق » وَالظَاهِرَ أن الحنْتَ 


3 1١ 


51121120 ١ا/اا/‎ 


تيم ما أَحَلُ له في واقعة معلومة وامتن عليه وعل المؤمنين بأنه فض كم كله أمانيم , كا هو مبين في أول سور التخرع م 
دل عل تخ الال يُسمى جين َمِل الاي يم به فل شيء » أو ركه . 

؟ أَقْسَام لمان 52 صيغتها وأَحَكابا) . 

اجَْتُ بد ب مادم وى شيخ الإطلام ال تي ورت هت 


رارقو ا عاو سصلة احسن سو يوعد مُواضع ومن أخصرما 1 وهي المسأَل الخامسة عشرة م من الجزْء الثاني (ص 85) 
١‏ َل يع الإنلام. : إِذَا حَلفٌ الرجل ين مِنَ لان لجان ثلاثة أَقْسَام : 
(الأول) ما ليس من يان 0 0 الث بالمُخلوقات كالكعبة والملاتكة والمْشَايع والملوك والأناء نهم م ونحو ذَلِكَ » 


4 
020 5 مهبر يروم دم ايت مومه 


ا و ا ل ا 
حيج عَنٍ اللي صَلَ الله عله وَسلَم أله َال : ' من كن حَالكًا قلف بالله أو لِيصِمت وه قَآلَ : إن الله ينها ك أن تحلفُوا يبان * 


0 "لمن لف رك اشرافقد أخرك "ا 


2 4ه سس نن 5 روم 42 


(عَلتاني) لين بالل َال كموله :اهم عن » قهذه بين منعَقدَة فيا الْكَمَارَة إِذَا حَنت فيا ياتماق المسَلبينَ . 
(والثالث) أَعَانُ اسن ال هي ف ل الحلفٍ بالله 3 و د الحألف ع تعظيم الحالتي ل الَف المخلوقات كلل ادر 
َاخْرَام وَالطَلاقٍ وَالْعََاقٍ » حَقَولهِ : إن فلت كا فل صيام شر أو الحج إل بيْتِ الله » أو الل عل حرام لا أَفْعَلٌ كداء ار 


إن معَْتَ كدَا فَكلَ ما أَملكه حَرَام » أو الطّلاق رمن لَأَفْعَانَ كذا أو ا أفعَلهُ » أو إن فعلتْه منْسَائ طَوَالقَ وعدي أَحرَار َكل ما 
أناثة سَدَقَه ووذ » فَهَِِ لمان لماه فيا كاله أفوال : قل : إِذَا حنتٌ لَرِمَه ما علق وَحَلَفَ به » وقيل : لا يلرمه شَيْءٌ » 
وقيل : رمه كما مار ين » ومنهم من َال : للف بالذرِ يمره فيه الكمَارة » والملف بالطلاتي مَالَنَاقٍ يمه ما حَلَفَ يد . 

وَأظهر الْأُوَال وهو الْقَولَ الموافق للأَقوَال الثابعة 3 الصحابة وليه 0 الب والسنَ ئة والاعتبار أنه يحرئه كفَارة مين 8 جميع أيمان 
المسليِينَ » كا قَالَ الله تعَالَ : (ذَلكَ كقارة ماكز إِذَا حلفم ) ) وقالَ تعالل : قد فض الله لكر تحله أعايكز) 8ك 8)ونبت فق 


ور 2ه4 لا بردسهة ده دم 


الصحيح عن النبي صل اللُّ عليه وسار أنه قال : " مَنْ حَلِفٌ عل بين فرأَى عَيْرهًا حَيرا منها ليت الي هو خير ولِيكَفْرْ عَنْ ينه " 


004 


دي ساسا 
4 


إِذًا قال : الل عل حَرَام لا أل 
16 أو الاق يلمي لا فل ذا أز إن مدت كذ فل الح أو ماي سَدَقَة » أجزأه في ذَلِكَ عََارة ين + ون حدر ار 


0 0 


الظهار فهو أ حسن ٠‏ 


ل م نا ع - رو علي ير الو | حاضيا ضير 


ل و لصوم سر سير اولصي لبد كور واس رو اول 


وى 


ل 0 أَوَاقٍ بالَّيَ ويطعم مُمّ ذَلِكَ إِدَاما م جرت ا أَهْلٍ الشام في ! إِعطَاءِ الجرايات د اما » وإذًا كفْر عبن * 
َع بد الاق » وما ذا قصد َم لاقي عل اله الَرعيَّ مل أن جر الاق مُطلتها واحدة في عور ل بصا فيدء ذا قم 
به الطَلَاقُ عندَهًا » مثْلَ أَنْ يكُونَ مرِيدًا للطّلاق إذَا فعَلَتْ أَمرًا من الأمور فَيقُولُ ا : إِنْ عله فَأنْتَ طَالق قَصِده أن لقا ذا 
»هذا من يق ب اللا عند اسل وباي ال مدلا مَنْ قَصدَه أن ياه جره ين ولو فت َلك لدي 


سه سا بير ماه الئرهة ‏ السستسير ماه ول بد صل ماه الل بي 1 سم مداه سم ه سدم ع ار 


هه ل يجَر لله ل يرد) أنْ يطلقهَا بل هو مريد ا ونْ فته » لَكنه قصَدَ الهِنَ نا عَنِ الْفعل لا مرِيدًا أن يَقَمَ الطلاق إن 


الا © 


3 
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َه الف لا يََْ به اللا في أَظير قو العا مِنَ الس وات بل يزه اه ين تدم اه . 
ل مَدَارِكُ افيا يي دار الْكَمَارة 0 الم 


0 مه ل يرماس برسم اس لله سا 


هذه المسألة مبْسُوطة في الأ الله عَشْرَة م ده الثاني من فََاوَى بن َيه » وملخصها أن بعص العلا عل دار ما يوم 


1 مسكين ندرا بالشرع 2 وبعضهم جداه 8 بالعرف » واختلفٌ الذي رأوا أنه ؛ عدر بالشرع » قَالَ بعظهم ومنهم أبو تحنيفة : 


ره لأس لس سل سا بار نه دل هئرهة © و شر 


لمم كل مسكينٍ صاًا من مر أو اتا بن شعو أو صف صاع من ب » وال بعضهم وينم أمد : يلجم كل واجد نصفٌ اع 


و م 


من مأو صما من طعأ ربع صاع بر قل بهم وهم الَافِي : يني لعن مسكينٍ مد واد من أي تع من هدو راع 


٠‏ افون : والصاع أركة أمْدَاد (وَاخُدُ حفنة من كفي َجلٍ معتدل) قَالشّافِي ب ع نصف ما أوحيه ا 2( وهذا يوجب نصف 


هوه سير هر مودي ل 0 د هع ره سل هالا 


اا ا رط 11 مدع واي ان 7 
ا اموي عن بعض الصحَابة والتابعين . 
والقون الثاني مدر اعرف لا بالشَرع معطم أهل كل بد من أوسط ما يطعمونٌ بوم م قدا وتوعا » وهدًا معت قول 


9 روم له اسم شوم 


ينل ضاق جك تي ف لين ا ا 0 : أما لدان فَإِنَ هم عيشًا عير عيشنًا فأَرَى 


4 


ن يكفروا بالوسط من عبشم لقو َال ارين أوسط ما تطعمونَ أهليكر) وهو مذهب داوة وَأححَابه مطلمًا . 
' وَالَُْولٌ من أ كير الصحابة والتابعينَ هذا القَول » وَهَذَا كنا وسيل : حر ون ء خب سحن » وَخبر َقء وَالأعلَ حر 
لم 5 وق بسطنا الالارعهم في غر هذا الوضع . هٍ 7 نهدا لقو هر الي دل عليه الب والسنة 0 وهر 


قياس مذهب 3 0 2 فَإِنَ عله أن 0 عدر الشّارِع َه رعذ فيه العف وعدا 5 عدر الشّارِع فيرع ذ فيه إل 


حمن 6 


اْعرف لا سيا مع قو َال : من أوسط ما تطعمون أميكز) إن أَحمدَ ل يقد َعَم ارا واوا 7 الماولة ولا 0 


الأجير المستخدم , بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه 3 3 عدر الضيافة الواجبة عنده و واحدًا 3 3 درا ف أظهر الْمولينِ 
ولا الخراج 5 له 


مم 0 في الْإدَام » وَبِينَ أن الصحيح وجوبه عل من يطعمه أهله » وأنْ الْعبرَة بالعرف في كل حال مِنْ أَحْوَالٍ الرحَصٍ 
وَالْغْلاءِ والإِعْسَارٍ وَالْإيسَارٍ والصيفٍ والشتاء وغير ذلك 4 وذ أن 0 ح عَشْرَة مسا كين وَعَشَاهمٍ . ]| 0 من أوسط م بطي 


2 دع لودع 2 


اهله اجزاه ادر اسن ؛ عاد بي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين » وهو أَظهَر امون في الدليل » ف 
الله أَعَرَ بالإطعام 6 يوجبٍ لايك وود ما اختج به عل وجوب اليك أن اشر ا الإطعام لا العَليكَ 0 


عدر للبسكين مقدارا معيئا ا يكال إنه ويا أ إستوفه في عَمَائه » وما 0 لل اليك في صَدَقَة الزكاة لأنه ذَكيهَا لام اللأك إِلّا 


١‏ كن و اراي نامثو اتلك النكد لدان إل راغي كا بلقا وانوي يقي قن 6/0 قلا يكون المكفر 
مطعما له 5 أمره الله تعاى اتى "ابيا لمعق .+ 

(ه أَمُ الأيمان ببق عل العرف والنية) . 

0 اَن متي عل الف العام بين النّاسٍ بالإجماع لا عل مَدُولَات اللّغة وَاصْطْلاحَاتٍ الشَّرْعَ » َنْ حَلٌ لا يأك خا فَأكلَ 
سكا لا يحدَتْ إن سعاه ا ل ل لا سر ا 


0 200 2 - 5 مر عم 


عار اشام لير به ل خط ١‏ رأما من عل ينا عل شَيْءِ فَالْبرَة ينية اللَفٍ لا الحالفٍ » وَإلّا لم يكن لِلْأَمَانِ في 


0207 ار» 


١ 


ا 
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الْقَاضِي فَائْدَةَ . 
وى أَحمد ومسل ولي وان مَاجَه عن أي هريرة َل “قال رسول الله صل الل “عليه سأر : ' ينك عل ما يصَدَّقَكَ به صاحبك 
" وفي أنفظ لمسار وان ماجه " الهين على نية المسسَحْلفٍ " وقد خصه بعضهم يكون المحلف هو الحا 5 » ولفظ " صاحيك " في الحديث 


0 يي ا لام ار اتيم بون حي لأقاقىي لاض للد اع ناكا تبي عيسوتلا وين 
ير تلق حق ينه له يه ويل قو وما ذا كن ره حَق عله قلا خلافٌ أنه يحكر عليه بظاهر ينه » سَوَاءُ حلفٌ مَيرعًا أو 


باستها قي عرف ».رطاف هذا أنه لذ فرقب المتوق الشخضة الخاصة والحترق 


0 
0 


.ما 90 


ا ا لي 


ماه مكمه الم وام أن للف الطَال لي لا حو له إِذا أ مرا على الخ أن ينصرَه ويس على له 


جر من + ما 
سه عرمر ع ص 


ووؤرى الحألف و ير الظاهر فَله لين بنيته قاسم الله لا عل وسيلة لظ والإجرام 4 ا انعا من ار وَالتَقُوَى والإصلاج . 


اه 


لي اذى يلي عم )الل أيه )الي ال سا قا » بل لا بد من التوبة 
وأا الحقُوقٍ وَالاستقَامُة » قَالَ تَعَالَ : (دلَا دوا عا دَحَلا يينكر هَل قدم بعد بويا وَيَذُوقُوا السو با صَدَدمُ عَنْ ييل 
ل ولك عَذَابُ عَظ) (17 : 44) وَكَالَ الي صَنَّ الله عليه وَسَلْر : ا ودر ورا نانب 
0 "و ان وها َلَ ران الحدِيث : أو مَل يي َوه »وها جح 


بن الْسْلِينَ » وني الإطلاق حديث أبي هريرة مزفوعا عند أحمد وأبي الشيخ ' تمس ليس عن كَمَارَةٌ : الشَرِكُ بالله » وقتل 


اجن اد ٠‏ رجهم 1 ل 482 سهم 


0 1 
َع نين آمنوا | . تمر والَيسر والأنصاب ارام رجْس مِنْ عل الشيطان َاجتوه لملَكر تفلحون | عا 0 د ليطن أن ب« يوقع 


ب عدار ربيف ء في اشر والميسر ويصد ف عَنْ ذَكرٍ الله و وَعَنٍ عن الصلاة فهل ألم منتهونَ وأطيعوا الله وأطيعوا حول واحداروا 


ييه لزه سا 


إن توأيتم اما أَعَا عل مون ابام الب يس على الذِينَ امنوا وَعملُوا الصالحات 00 فيما طعموا إِذَا ما اتعُوا وامنوا وَعَملوا 
الصالحات ت م انها ومنو ُ م اتقو خسوا وال شب الحسين) . 


03 020 70 


قم في سير آية البقرة (سألوئك عن اثقر وَالمْيْسِ) )"١9:9(‏ 


ذه عه عدم 


بي را ا حمد 


3 ل مسد دسَ د وسهسم َه م م هسه م جود عد ار عه - 
نَ الله تعالى حرم اخمر بالتدريج 4 وصدرنا الكلام هناك لحديث 


ا 


سه م هسه 


في ذَلِكَ » م واه السيوطي في أسبَابٍ التذول صا ء وروي في سب نزول آيَاتٍ لاد أن عدب أبي وقاصٍ (رَضي الله عَنْه) 


م رهام مه 


قال : “ني َل ترم ارصنع جل مِنَ الْأنصَارٍ طَمَامًا انا َه ناس فكوا ربوا حت الننَشُوا من امم » وذلك قبل تحريم 
شمر فتَمَاخروا قات الْأَنصَارٌ 0 وَقَالتَ رس فرش 0 فأهوى و عرس أن ففرره فكان 


سه5 دوةىر م 2 كنس ومهة 


سعد مور الأنتٍ قال : فَأَِتَ الي صل ال َه عليه وسلَرَ دكت له ذلك فلت هذه الآية : (يا أيها الِينَ آمنوا نا اشر والميْسرٌ) 
الايد 0 وا 5 حير واب لمن وابن أبي حاتم 
اذ د ان ال ا ف تاعنه » ؛ وروت وى ارا عه " أنه 07 نجلا 0 0-7 َه 6 00 الآيَاتْ في ذَلِكَ " 


م ور عر > مر وه مه 2 َه ممه 
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ع سه سسا مرر 5ه ولم سم 200 إن اللي للإى. 


جعل يرى لبجل منهم الأثر يوجهه راض ولبيته ؛» فقول : ا بي هذا أي لان وكانوا إإخوة ليس ف وريم صََائنْ الله أو 
ا ريما ماصع في ي هذا ء حت وَقَعَتِ الصعَائنَ في قأووهم » أل اله هذه الايةَ : 0 لين موا ما لخر واليس) 


ِل قود (فهَلَ أ مبون) َل ناس م من المتكلهين هي جْس وي في بن لان قل يم بذ وف بن فلان فيل يم أحد ؟ 

اَنَل الله : (ليس عل الذين انوا لوا الصالحات فاجاح فعا عدا ديه » رواه عبد بن حميد وان ير وَابن المذ لل رابو الس 

4 والحا .م وصصيحه وان عدوي وى 

وف مسد أحمدَ سان بي داود اَن والتَرمذي أن عمر كان يدعو الله تعالى : " اللهم بِنْ لنّا في | 0 
1 


الب رما عه الي صَلّ ل عه سل نَل عه ولك كا تك ا اللساو» فلا ولت 
ا بع فول ال َال : (ههَل أتم منتبونَ) قال : ابيا ابيا " . 

َالحككَة في تحر امير بالتذرج ذش علا مي ف نال رت في أثل إن كد يا َيه كير ين 
المدْمِنينَ ها عن الإسلام » بل عَن النَظَرِ الصحيح المْوَدَي إِلَّ الاختداء به » لأهم حيلئد ينظرون إل كاي اسح روه بر صورية 


هه رم سم ماه 


له » دكن من لط ال وبل حكقيه أن مَك في سووة ال با يدل عل وها دلال عه ها َال لاد يها من 


(راجع ص وه ١‏ اام الاي » وذكها 5 سور الساء با يقتضى تحريمها 5 الأوقَات القَرِيبة من وقت الصلاة 57 


عَنْ َرْبٍ الصّلّاةِ في حال السك ا ل ل 


00 


سلا الجر ينْ ا عل لَه ولا يََى أن يد سك إِلَ وت الظهر » وقَِيلُ ما هم » وكانَ شين يرَى أن آيه الَاء يلت قبْلَ آي 
البقَرة » ثم ترَكهم الله تعَالَ عل 
هه الال ناوي فيه الذن » ورحم ليقن » وكَذرتِ الوقائم التي ظهِرَ لهم بم إن ار وصرَرها ء ومن كل ما ذكر في سب لول 


هذه الآيات ٠‏ 


ع ددسم مو ع 


أخرج ابن لد رِعَنْ سَعِيدِ بنِ جر قل : ل تلت في القرة وك عن ار وار قل فهما ثم كيير ماف لناسي) (, : 
0 ريا قوم لقو : (ومتافع للاسٍ) كه قوم لقو . كبير) دنهم عثمان بن مظلعون » حت نرت الآية لني في الا 


(لا ربوا الصلاة وم سَكرَى) (؛ 1 *؛) كه قوم م شرا قوم ركتبا اَاِحينَ الصااة يونا اليل » حقى يلت لي 
الي في الَائدَة (إنا ام والميسر) الْآيدَ َال عبر : " أَقرنَتَ بالمَيْسرِ والْأَنْصَابٍ والْأَزْلَام ؟ بعدا لك وتعمًا » فترَكها الئاس » ووَقم 
ف صدور أناسس ين اتا ما ؛ جعل قوم بر بالرواية من اثر فتخرق فيمر با أخعابما فبقُوُونَ < د نا تمك عَن هذا المَصرَع 
وقَالوا مام عا 4 قن اتح جَََّ الى سَاحبَ ول . : إن في تفسي شيا » فقول صاحبه : لعلك تدر 
الجر فَيقُولٌ : نعم » فول : إن في تي مل ما في َسِكَ » حت ردك قوم وَاجعمَُوا فد »َو : كيف تكثر ورسول الله 
صَلٌ ال لَه عليه وَسَلْرَ شَاهد (أي حَاضْرً) َحَافا نيك فوم (أي فرآذ) قا َأنوَا رَسولَ صل اله عي سل وقد عدوا ل هوا 
أت ره بن عبد المطلبٍ ومضعب بِنَّ عير وََبد الله بن بش أَليِسوا في الجن ؟ قال : بل » قَالوا : سوا قد مضوا وهم يشربونَ 
ار م علينا َي دحَلوا الجنة وهم يَشربوته ؟ فقَالَ : هد مع الله ما قم هن سَاء أجَابك فأنلَ ال : (إِما يريد الشيطان أن 


موس بر ير هام معي سّسلره ماده ماه 0 وممرو م 


يوقع بسر العداوة والتهاة في مر والميسر ويصد ف عَنْ ذَكر الله وَعنٍ الصلاة فهل أنتم رن )ارا : انتهينا » ونرّل في لين 
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1 َ حاب (لِّس عل الِْينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات جَنَاحٌ فيمًا طعموا) الْْهَ » ولاب التَفْسير المأُور روَايَات 
بي ذل و كدي اماد تسو اكد واد ابعر ل الا بكرو وفنه ريك لأبي 0 
ان بعتا في سياقٍ تفسير الآيّات . 

(يا يا ال 0 نا ار والميسر وَالْأنْصَابٌ وَالْأَرْلَامم رجس منْ عَمَلٍ الشَيطَان) انر كل شَراب مشكرء راسف لقره 
وَشرعيَة ؛ ل 

عط 


رورم دلهة 8 دم 


هر ول صَعِيف وقِيلَ : إِنَّ ارما صر مِنْ مَء الب إِذًا اد » وها أضْعَفُ يا قله وا دَلِيلَ على هذا عضر من لل ولا 
من الشرع وقد ينا ذَلِكَ في آيه البَعَرَةِ (راجع ص /0" وما بعدّها ج اط ايئّة) . 


ومن أحسَنٍ ما رد به أَْابُ هذا الول َأحْصَره كَل قرطي “الأحاديث الواردة عن أن وميه علّ ندا وكا تبطل مهب 
لكوي الاين نالا يحون إلا من امب » وما عنمن عو ا يس تتا ولا ياو اذم , اشخمر لا يكون إلا من الْعنب » 
وما كان من عَيرِه لا يسمى مرا ولا ياوه اسم الجر ٠‏ و اف له قرب وك شين ومو يقي وذ رم 


لصا لوس ينل سرس سل ريسا ل سه سل سل بير ره ماه سهسير سل سس ساس بر 


ار فهموا م الأمي بالاجتناب تحريم كل ما بسك ول يعرقوا بن ماد من العنب وبين ما بد من غَيره » بل سوا يما وحرموا 
كل ما اسكر توعه » ولد يتوقفوا وأر يستصِاوا ول يكل علم عَيء من َلِكَ » بل بادروا إل تا ما كان من عير عير الت 
رم أل اللسان»8 .لغيه ل القرآن + فلو كن عندهم 0 وقهُوا عن الإراقة حت يِستَمْصلُوا ويحََعُوا التحريم » وَقَدْ فد أَخربَ 
أحمد في مستده عن ابنِ عر عَنٍ التي صَلَّ الله عليه وَل َل : ايالمه جر رمن الشعيق هر رس ال عر دهن ريني حر 


27 2 مهة ل 


ا ' وى أي د لات 


0 كل أ مونم اطي بي »ايب يل الو اليلوقة .ل 
عن نوناقل الع قن جب ار اق عد جهن ل تتا وي ازيل هزنم رع ون اراب بتعا 
الأشْربة بالإسكار وهذه المي معروقة هم قبل نول ما نَل من يات مر » 17 بدت 3 لبق جَوَابًا عن سوال 0 


مه 0 ع8 000 


مر ء وَل يقل أحد من ممَرِي السلَنٍ ولا ال ولا حَطرَ عل بال أَحَد أنه سألوه صل الله عليه سأر عن تمر عَصِير الب 
خَاصَهَ وكا هي الْمْصْودَةٌ بلقران ,أن ها ها كيرا وماق لثامن .+ وأن عررها للق باق اللسريع 

بطريتٍ الْقياسِ أو تفسير الني والصحابة حمر الشرعية . 

قي رتاه ان أنباب الول اه[ يق لم ريم يه جا عن علوم حرم ار وذ بَصَهُمْ كن يه وي 


عخرجا من تحريها كا وجد المخرج من آي ابر ادال على تخريم انر يسمت نا مع تصرع القرآن قبل ذَلِكَ تر الإنم » 
لله كه بهم وتقصَى منه آحَرُونَ بصِيص الاثم بجا كن ضَرَرًا ًا لا منْفََة في والنْص قد نبت نبت أن في امبر منافع » وقد 
أخرقوا ما كان عندهم مِنَ امم عند الجَْم بالمبي علا ما رَأَيتَ وكا ترى بعد » وَقَلمَا كان يوجد عندهم مِنْ مر الْعنبٍ قي ء فلو 


ا 0 عبار" بن ملا 2 ومائره 


كن مسمى مر في لعتيم ما كان سكرًا مِنْ عَصير الْنّبِ قط كا يَادَروا إِلَ | هراق ما كان عندهم . 


2 


00 
١ 


خرى في 


511216120 ١/51 


رَوَى الْبَحَارِي في صحيحه عَنِ ابن مر أنه َل : املعم عر اذ اتيز وعراس اعر و ها ونا رين تراباناوسيداني 3" 
ا ل ل 


مره 2 2 يوه م سه مه 08 


رو بره مومسم حيو ٠.‏ افاي 0 ا ا 


د هذا قل أذ ود أل في وى : أ موادي بل في رغط من الأصار* يد 


ص اسه اس ادهج ساس سه 


3 7 كان قم المَضبِحٌ » هو شَرَاب البسر والمْر يفُضَحَان أي مدعاذ م َإدًا اش وَاختّمر كان مرا وكان 


ار 
همه ره م ترس م 0 عي > اك ١‏ تبر في" غير فضي + عير بود لد ورب 


عا أ تئر اليو © مرح ب ألل » وف ول مر عه نت ماق الوم بم مت مرفي يت بي ةارابم 
لا لضي - الْبِسرَ وَالقَرَ- فَإِذَا ماد يادي » ققَالَ : ارج قانطرء » رجت قَإِذَا ماد ينادي : ألَا إِنَ لمر قد حرمت قال : جرَتْ 


ه موه 


في سكك المديئة » ََالَ أبو طلحة 5 : اخرج فَأَرقهًا » رقت * اديت . 


عر» عر 


رمه له ددم م هثئره 


َم قد وى الاي سد ِجَالهَُاتْ عَنٍ ابن عََاسٍ رفون " حرمت اثمر قليلها وكثيرها والمسكر من كل شَرَاب ' وقد اختَلفَ في 
وصله وانتقطاعه وفي رفعه فعه ووقفه 


02020 2 0 2000 قير عن لي لز ,رسن 03 


وبين اللَسَان علله ومَنْ خَالفَ فيه » ومعناه عل تقدير صعته والاحتجاج به 


دس سس 


56 


به أن الأ* شربة التي سَأمهَا أن يسك قليلهَا مكثيرها رمه 
باص اشر كانت من العنب أو الزيت أوائر أو بسر ار غير دلكَ » وأا سار الأشري: ع سيان 0 


الذي ل يشتد ول تر ء وهو ما ِبدٌ من كر أو رييب أو عَيرِهمًا في الماء حتى ينضح ويحاو ماؤه فشربه حَلَا 
الاسكالك 
ال 


وين الوم 3 انيد 0 ليها الاختمار في عض البلاد كالخارة 
وبعض الْأَوَانٍ : كَالْقَرعِ ا ا اف دون ا ل ار أكثرٌ ما ون 1 ع 5 عر لجل 


ع 8 2 و عير يه 


0 للك لان ل ل ل نك ل ل فيا مرك لوي 1 ل ل لل لل 


لس قم سر مرج ال م وسَم سلس مه وماس لله ةج لسلس صالريو 


ما إسكر كثيره إذَا تير وأو حنوضة قَليلة » وذَهب بعضهم إِلَ أنه لا يحرم منه حيتئذ إلا المقدار المسكرء لأنه لا يسمى مرا ة فيتتاوله 


ا ا 


3 


2 


هك 
هي 


2 2 ره و و ررم 2ه4 راع داه 2 رش برسم عرسم شير 


النص » فَِذَا كان ما شرب منه ل بسك فلا وجه لقياسه عل امْمر» فَإِنَ صار يحيث إسكر فهو شمر لغ وشرعا » 6 هو امار من 
فهم الصحابة للآية » ومن تعليل عمر في خطبته لتَسمية اشر بأنها ما حَاميَ الْعقْلَ » أو سَرعًا ققَط ودلالة الحقيَة الشرعية أَقوَى من 


ص 
هرد 


دَلَالة الحقيقة ة الغوية في الأحكام . 
وقد قَلَ الي صل ال “عليه وسار : اي ' رواه مسل وَأبو دَاود وَالَرْمذِي مِنْ حَدِيثِ ابنِ حمر » وَفي 


5 رو له 


رواية سار وادارقطني 0 00 حمر وكل تمر حرام " 


ل 14 
32 


وقد عاط ابن سيده في اقِصَارِه عل قولٍ صَاحبٍ الم . لمر عصير الب إذا سك لعل سب وَلِكَ أن تمر الع كانت كثيرة 


في رَمَنٍ دوين ال عن بعضهم أ الإطلاق ينصَّرِفُ إليها لكثرتها وجودتها ؛ ونقل الصجيحين والمسائيد والسنن بيان معت مر 


رم عش س سم سم 


عن الصحاية أحح من تقل جميع الوينَ لله . 
11 أ يد من اطلم من الحتفية على الَْحَادِيثِ السابقة وححوها تيا منا لاتقات على صمة الْكَثر مها حملوا إطلاق لم اخمر فيا 
عل السك مِنْ غالب عل حا لَه في نح القَدرِ» وَاستَدوا عل ذَلتَ ب وا الاي عن اين 


511216120 ١/7 


مَرَقَالَ : " لقَدْ حرْمْت امقر وما بالمديئة مِنْها عَيْءٌ » وهذه العبارة مبيمة لا يعرف إَنْ قَاَا وبأي متاسبة قَاطَا » فيَحتَمل أن يكُونَ 
واس ل ره 


شماه 6 -ه ءَ. ا 2 0200 


004 ومسو رود ده لس ين ع سرت ار ص 0 سي ا 0 - ل م ووم مع 


شي ؛ ايع لأا اراي دهشا حقى عن عن 0 َال كانت 5-0 5 مار ةده 
وجوه سَقَط الاستدلَالَ يها عل ما قَالُوه ولا يمكن ابم نارين ماعارض ها نل ما تحالفها عل المجاز #لأن تلك السارات َأ إن 
تكرت انها كول عر في خطبته : ' ونزل حرم امبر وهي من خمسة العنب والقْر والعسل والحنطة والشعير والثمر ما حَاميّ العقل " 


هَل يمكن أَنْ يمَالَ : يل تحوبم شمرة امنب وهي من نمسة أَشياء إِع ؟ أم يمكن أن يقَالَ : نَرَلَ ترم ما يشب ابر في 


الإسكار وهو من مسة أَشْيَاء : لنب وال ؟ لا أنَّ هذا لا يمول أحد يهم الْريّة وإ ا ا 


- و ار اوعين ب 


لا يحيزه الحنفية . 
َطلنَا هده الْإطالَة في بَيَان َقِيَة ار لأنه قد َه في الناس من عَهد بعيد مصدَاق ما ورد في ليث من استحلالٍ ناس 5 
مر يتسميتها يغير اسمها » وقد اخترع 0000 التزِيلٍ أنواعا كثيرة من الخو أشد من مر الميغ صَررا في الجسم لعل 


00 وهم ماهس اش 


اماق الْأَطبَاء » وأَسَدَ إيَاعًا في الْعَدَاوة والبَْصَاء ا ا لكا ما كن من 
صر الب َه َم در اكز مه ققط مت لص عل ُرْبٍ اليل من تك الشُوم املك وليل يد إِلَ 8 
» فَلْدمَانِ فَالإهلاك » قَنِي هَذَا الول ممْسَدة عَظيمة ؛ ولس في تضعيفه وترّجيح فول جمهور السلّفٍ واتلّفٍ عله إلا المصلحة 


سَ 8 عاش لم 
الراحة وسد ذرائع شرور كثيرة . 


َّ وه ابر مير 0 وي لس سا 


واما لمر هو في صل اله امار اداح في عن مي جا تقل لِسَانَ ارب عَنْ عَطَاءٍثم حلب في عن مقَارَة ‏ وقد ينا الأول 
امات في تفسير آية لبر رص 54 وما محا ا وبين هَالكَ مع القداح يي كوا امون وما وي 


2ه سس اله 


الأزلام وَالأقلام والسهام 4 وإذلكٍ عدن ِل 58 رن بين القداح لمر التي يتَقَا مون ما و وبين ما كانوا عمو 3 للتفاؤل 
والَشَاوُم في تفسير الآية الشالعة 3 0 ا ردص *ا” ١‏ ا بعدها ج“ط الية) ٠‏ 
كل َأ مسر رم بالنص إِلَا ما أباحه الشرع من المراهنة في السباقٍ والرماية » وقد ورد عن أمير المؤمنين بن أبي طالب كم 


21 ار 4 قا : الفطرج. 95 امسر رواه ابن أ 0 4 وروي خا عن عطاءٍ ومجَاهد وَطَاوسِ أو اين م َاْوا 0 
الما فهو مِنَ المسر حت آمب الصببان بالجوز» وروي عَن رشد بين بن سعد وصعرة بن حبيب قَالَا : " حَق الْكمَاب والجوز 


هس 


ايض التي تلب با الصبيان ' وحن اب عبر : امسر هو امار وعنِ ابن عباس امسر هو امار كانوا 0 
ِل مجيء الإسلام قَاهم لَه عن هذه الْأَخلَاقِ القبيحة + وحن سعيد بن المسي : كان مسر أَهْلٍ الجأهلية بِيم بالشّاة وَالسَائِين 


020 
همه 


(أَي من ميسرهم م) دير َك الحافظ ابن كثير في تفسيره . 


مسرم -- 
3 عت ل ب 


م َك حَدِيتَ أي مومى الأشعري عند ان أي حَام " جتنبوا هذه الْكعاب المرسومة التي يزجر يها رَجرَا ْنَا * من الميسر " وقال 


يت يب وَقسرَ الْكعَابٌ بالترد 4 وقول 
9 م لكات 000 ل سما ير ووم سه رلور 


ليث سَيتْ وعدن طلربي حنْا ني أي الماك عن عي يبيد ٠‏ عل هذا ِف وَسَعفُوا ْمَل في روا عله . 


ا 7 اس ا م ب .الول و وان 3 - ل 3 سس ل ه رقدده 
. 


م دك حَديتٌ بيده بن الحصيب الْأَسْلي "" مَنْ لَب بالنرد شير فَكَأَا صبعٌ يده في لحم ختزير ودَمه ' رواه مس » وَلعلَ الحكمَة في 


511216120 ١/5: 


بيه اللَعب به ع أذ قمر 5 العامة ِل لم ليرلا عل حم لمم الذي كنت الْعرب تَقَام عليه في الجاهلية ويد 


هذا يحديث أبي ل عند مالك 1 وبي ذاو وابنِ ماجه " من لعب بالترد فَقَد عصى الله ورسوله " وقد روي فوعا :ومو قوق 


على ابي موسى من قوله . 
أن ابن خرَقَلَ في التَطر له من ال وَأ َل ونين 


قال وص عل ته مالك وأو حَنيفة مد ووه الاي رَحهُم ال اق . 
أقول : إن ما روي عَنْ عي كم له ويه وهو الذي بين لنَا وجه ما ورد في الترد روك سياد بالطاولة) من الحديث » وهو 
6ن لع انار نئل اديه الي 3 يا وتويك نت + والطائ نتن 2 تبرق دون حك كاه 


سساه عي ماده ةس سدس 


الل ل اي ااا لمسالة بيانا في تفسير الذية 
الثالية 


0 


ءا الأنصانبة فال إن عباس جاه سيد بن جبير وَالحسن وَغَيْرُ واحد : هي جار كانوا يحون ريم بم عدا ذه ابن ا 


هه 2 0 مس وى لاير 26 لس لس سس ين لكر سن سوس سل سه 


يضَا » وروى أَْهُم كنوا يعبدونها يرون لوقي ذَلِكَ دم في سير وما ذم على النضب) في أولٍ السورة (ص 1١١‏ » 
٠7‏ لط اطيئة) . 


ما الأزلام مهي قداح أي قطع رقب من لق وم لام كوا يمون بي في الجأدية لأجل الال أو الما ود رح 


-ه 


مانا 


معناها وطريقَة الاستقسام ب في أوائلٍ دور (ص75١‏ 177 جاط اطيئة) ويا فرق خراقة ة الاستقسام و 0 الاستخارة 


اك 
َم لجس فَهْوَ در جسا أو َم » وَقَلَ الج : الس في الله انم لع ما امقر مِْ عمل فب له في َم الأاء 


ع 
ممه 00-4 


ا َسَمَاهًا رجسًا أقول : وقد د في نع آيات من الْقران ليس فيا موضع يِظَهَرَ فيها مع الْقذَارة ليه إلا قوله 
7 ل : (ن لا أ في ما أدبي إل رما على طاحم َه إلا أن يحوت سن أز ما فوا أذ كم حي ف ربجس) « 
4 ) قوله : (يَُ يجْس) عَائْد إِلَ تميع ما ذَكرَء أي فَإِنَّ ذَلكَ أو ما َك رجس > ومثله : في 


ْنَا فا من ليون يكوا ون ره "٠‏ ياك 
أي من كر ذَلِكَ أو ما ذو واستشهد د ركفي هَدَا الأخير بقول رؤبة : 


لدم مد وسَ رهس ا ا الك 4 لهم سأك م بيرهسسم سج 


ا و ا موق :قن نكيف كريد ضارا ومتقرا 


لاا يريو وى وهر ير ماة ‏ لاس ل سه ابريروي سه مس 

تعافه الانفس » وقد فسر بعضهم الرجس 

1 معت 5 م أ ان اررض “بشن ل اس عاد لط ر مادم ه.نة ‏ اس وسهة 75 5 قد 7 3 سَ ع 

لاح الى قير هاا لا وفراها. كان جرارا راردا رو اراوا ار الصاو[ مغرو يوجر ٠:‏ 
ريه مه ه 54 


وَقَالَ الراغب : الرجس الثْيْءْ الْقَذْرء يِقَالَ رع ركس ريات رجاس قال تقال : (رجس من عمل الشيّطان) والرجس 
ارا رمه مان حيِثُ لطع ء وما من جهة لعفل » وما من جهة الشرع ء وما من كي دك كاميتةء إن الب 
ا ا ل 


200 عع 00 نين اناي نيزا نز 0 


511216120 ١ا/؟ه‎ 


إِنَّ الَرْك العمل 0 لأنياو» كَل 00 : 0 لي ف 0 سه م جنال 0 00 1 ' 


همه ا م وله 00 7 


رجس ريرم 0 الاية َيه ٠‏ 


ه دماش مه نوق . ” رم رلىة م همه اد 2 - 


3 0 1 له 3 كا عن ميد ا ار 10 7 سن لين 7 كان شَدِيدَ عدار َل ا 
ار يت 3 2 لمن » والصواب أن 5 خَبر عَنٍ لمر اضر وَالأُنصاب والأثلام ب قلنا مبعًا لجمهور ء لأنّ هَذَا هو 
لاد رإِلَ المَهِم ص اعبار » لأنه الأَصل في الإحبَار عن ابد وَمَا عطف عَليْهِ » لأْه في الْأنصَابِ ب وَالأزلام يوافق قوله تَعَالَ : 
(فَاجِمَدِيوا لجس م الأوَانِ) آم ا م - ع نا عن مد د عدر َي فيه القليل وَالْكثير كقوله تَعَالَ : لإا 
الشركون تجَس) )١8:(‏ أو لأن 5 اكلام مضافًا تقدديره أَنْ اطي 0 0 رس من عَمَلٍ الشيطان فَمَوله بعال : (منْ عمل 


الشيطانِ) تفسير وَإيضَاح لكون ما ذو رجسا » ومعتى كونها منْ عمل الشْيَطَان أَمَْا من الْأعمَال 


001-01 


ع زين لأَعدَائه 
عه لمر ل لس يولس سا 


ني آم لياه ماه »شم هدس عم أن يا عا مي مي يان شد لطر وم . 

(اجتبوم لكر حون أي َإِذَا كن لمر كُدَلكَ فاجينبوا هذا ذا لجس الله أو فَاجتيوا ما كر كله » أي ابعدوا عنه وكونوا في 
انب غير الجأنب الذي هوَ فيه ا تفلحوا ا ا رض عليكز م تركية الشكيز وتحليتها 2 در رب ومرّاعاة سلامة 
د والتواد د اَي فم يك وتاي ما كر يصَد عن ذلك ويحول دوته 6 بينه تعال يقَوله : 


تر و مره ره وميره رولر سم يضم سه سس 


(إعا يريد الشيطان أَنْ يوقع 51 العداءة والخضاة في مر الس ويصد كر عن ذَكر الله وَعنٍ عن الصلاة فَهْلُ تم منتبون) بين حظ 
الشيطَان من الئاس في اثمر وَالميِسرٍ دون ما قَرَنَ بم في الذي الأول من الْأنْصاب َالْأَرْام » لأن بين تحربمهِما هو المقُصود بالذّات 
:وقد دم في أول السورة (أَي في الآية الثالثة منها) ترم ما ذم ع اانصب ٠‏ والاستة لاستقسام الأزكام وَكون ذلك فسمًا » وكان 


وام مه ف 


المؤْمنونَ ف ركوهمار ما 3 عمال الجاهلية ونرَاقات الوثنية » وامْحطاب ها وين انين طهرهم لتوجيد من خراقات الذرك 
كلها » ولِذلك قَالَ عمر عند نزول الآية : " أقرنت بالميسر والأنصاب م ؟ بعْدًا لك وتعخقًا » فض من دَلِكَ أن ذم الأنصاب 


م م وهم 03 ا ا 0 


00 وها ” من الحراقات الاعتقادية وما مع افر الس وهنا ” من الردَائلٍ المالية وَالاجتماعيّة قد أِيدَ يه أَنَّ كل ذلك منْ 
ربْس لهي وه ا ين 1 من بأل في . 


د ل م جاوز الذي فر آمل 5 ماد زعا يعدو) .وهر تاوذ لق ِل الإيدَاء ال 8 لسان الْعرب : والعادي 


الام يمال لا شت ال لبك عَادِيكَ » أي عَدوك الت فال أو ير : قَولَ ارب فُلَانُ عدو فلان : معناه فلان يعدو علّ 


فلّان بالمكروه ويظلمه اه . وقالوا أيضًا : العمدو ضد الصديي وَضد الوَلي أي اموا ؛ قعل مِنْ ذَلِكَ أ اداو سََهُ عي والبََْاء 


م همه سم 06 اخ 4# ا با ره اراس ارو ع از 


اال في الْقَِ َأئْر في الس هرد الب وعداو والبغضاء يجتمعانٍ ويوجد احدهما دوك حي 
َم 0 اجر سبي اوقوع العداوة والخضاء ع بين النّاس 2( حَى الأَصَدقَاء م 


رهم 5 خر أو بجي 2 22 3 


فعروف وشواهده كثيرة » وعلته أ شَارِبَ اجر إسكر فيفقد لد الذي َعَقَلٌ اسان أي 7 ص الْأَقوَال وَالْأَعْمَال القييحة الى 


رهم 


511216120 ١ا/5‎ 


ماع 


18 ه النّاس 80 الْمْخْرٍ الكاذب 2( سر إليه العَب بالباطل 2( قلا عت عاد مجهي مر عل الاجتماع 5 2( 


انون رُم صر علوم » ع مدي إل وهم » ورا ما مذ إل عنمن رب 
مهم م كله لجان 4 واندلطاء والعشراء ؛ وقد تقَدم في أسباب وك الآيات بعض الشواهد عل ذَلِكَ » ومن عرب خاو 
شُدوذ السكر الذي فضي مله عادة إل الْعدَاوة وَالْبَعْضَاءِ ارج وَالْقتَال » حديث ص ) كم الله وجهه ّ عه حمرَة (رَضي الله 


ا ال “دي د و ا ل 020 ل ا 


عنهما) وملحمه اند نما شارة ن (ناقتان مسنتّان) أراد أَنْ مع علييما الإذخر تبات ا لرائحة) م مع صائغ مودي و بيع 


رام مشيعر ا وظيبر لهم سه ل سا ص سه 5 رو ىآ 


للصواغين لِستعِنَ طن عل وه قاطمة علا السلام عند راد الينأه يبا » وكان ممه حمزة سف اجر مع بعض الْأنصارٍ ومعه قينَة 
سووهم ماه تير تر ٠٠‏ حر :جه ان الل ١‏ جين" الت “ا 77ج ميال نر ".مني وي ان" عت ميد عت - لوي “.رك يز بيخت 


كيه وألذدت قكرا حقه يفل شر انان واد أطايهما لا كل هما الشر ب قار خرة وجب أسعهما ور خواصرها وأخذ 
مِنْ أنيادهماء هذا رأَى علي َلك تل » ولا َل حييه وكا إل الي صل اله عه وس » دحل الي عل زه ومََه عي 
ل اس 


3 عه الرل ساح جد 0 بج ايو ".اس ع عرو 000 3 الج ال اير معنن ميد 000 0 20 


ل د وعصمته 00 دبعل وفك وبلاء عر في قم الإسلام 00 هذه لاد عه 


-ه 


الحد الذي وَقَْتُ عنده . 


1 حوادث الْعَدَاوَة والبغضاء التي غيرها السك 0 عنهًا من الْمَتلٍ وَالضُرب والْعدُوَان والسلي ٠‏ والفسي وَالْمْحَش ؛ ومن 
إفْسَاءِ الأسر ار ء وهتك الأستار» وخيانة الحكومات وَالْأُوطَان ؛ قد سارت أَخْبَارِهًا لكان » وما رَالْتَ حديتٌ لنّاس 5 3 رَمَان 


70 


وكا . 
ما امسر فهو مكار مدا والبغضاء اغا نا ولكن بين المتقَامرِين » فإِن تعدّاهم ِل الشامتِينَ والْعَائِينَ » ومن تضيع عليهم حقوقهم 


9 الدائبين راداي :0 إن 


لس ين ل هّه 2 وم 7 


المقَامَ ليفرط 5 حقُوق الوالدينٍ والروج والواد 0 عن فوشك ان فته 0 احد ٠‏ 


قال المَْرَ الرَازي : وأما الميسر قفيه يرَاء التوسعة عل المْحتَاجِين الإجاف 5 الْأمُوَالِ » لِأنَ مَنْ صار مَْلوبًا في اهما 1 
:نلك إن قلي وطن رطاء 1 وكا سان نا في زف كن لاقمل 1 كلك ]نالا تن لا لل قو الله ون 


يم ال نزت طن مز عر ملع 


ان عل عليه وأهله وده 1:1 ولا مك أله بنذ ذلك يصن فقوا مسكنا ويضر من أل الأعدا الاوك الرين كانوا عَالينَ له » 


اه . 


وما ون سٍ من ار تالس عد عن ذَكرٍ الله ون الصلاة وهو مفسدتها الدينية أظهر من كونيما مثارا للعداوة وَالَْعْضَاءِ 


ع الو ني" ١‏ عن نوها ين سه كر تين و اليه 


وهو مفسدتها الاجتماعية لأن كل سكرة من سَكات المرء 1 مر من لعب الْقَمَارِ» تصد السَانَ واللاعب وتصر فه 


7 


اده 


0 


7 
أن 


3 


عن ؤي اله الي هرمو ال » ون صلا الي هي ماد ل » إذ لسن لا ْلَه يك به آلا الو واي » وني عله 


أسعائه وصفاته » أو بهم + به الصللاة التي م ذو الله 2 رياد عمال توَدَي بنظام رض وقصد ادر السراناريه وسار 
امداتى سق يد عالق ان اميت ب لي انه رك القن الح ا ل و 
ذو الله تعال يبا » أو يعدي أُوقَاتَ الصلاة ومَا يجب عَلَيه من المحافظة علبها » عله لا يوجد عمل من الأعمال يشعل لعب ويصرفه 


عن كل ما سواه ويخصر همه فيه مثْلَّ هَدَا الْقمَارِء حت إِنَ المقَاَ ليق الحريق في داره وَتنِْل المصائب بِأَهلِهِ وواده » وستصرع 


511216120 ١ا/؟ا/‎ 


وس اث فلا بصرخ ولا يفي » بل يمضي في ليه » ويكل أمّ الحريي إل جند الطفَاء » وأمر المصَاينَ منَ الأهل إِلَ المواسيَ 
أ أي وما ران النانن. تافلون ادر في ذَلِكَ عن المقَامرينَ » من الأولين وَالَاصرِينَ : 


ع أ المقَاَ | ذا َلك الصلاةً 0 0 5 3 ورك اللعب أجل داعي 3 إن لا 50 دي ب إل ا البدنية بدون دن 


سي عه دير 


د أو خشوع » ولا ميا إذَا كان يريد أن يعود إِلَ للب نمم د يني يِفَل الصَّلاةٍ نا ة تامة فية فيفضل السَكرانَ بدا إِذْ لا يكاد 
9 منه ضبط أَفْعَاهَا 4 َلَكنَ السَكان ق عه عمال القات واتلمشوع وأو بغير عفلٍ » 0-0 من ران يذ الله تعالّ روه 
حي سكره دكي 4 ويدعو 


ل ص لايس لاس بن 020 


لله ََالَ أن يتَوبٌ عليه » ليت مره سانا في أحد شرارع الَاهِرة َيل عل ييل بدي وي ويقول : ادع الله لي أن توب عل 
1 ال ل 2( أت 5 ارسول 4 ودعاوكء 0 2( وَأَمعَالُ هذا الكلام 2( وإذًا كن |لثه تعَاللى لا ل صلاة السكران لأنه 


ل ل ا ل لت ل ا 7 
رآ » ولا عَم للرحمنٍ » وهو َال مكلف قَادِر على هد تسد » وتوجيها إل ماقو ولا يد مل هذا لصي اساي 


مال دم ره 5 ونير راس سل أت 


عن سات فنا الفقهاء ا ل ا وار (قويل للمصلَينَ الِينَ هم عَنْ 
لانم سَاهون) (/ا. 0 
هذ يمَالُ : إِنَّ الله تعالى قد بين ببذه الذي علعينٍ لتحريم امثير والميْسر إِحَدَاهمَا اجتماعية به والأخرى ديفي مَصِدَقُ عَلّ الْألْمَاب التي شد 


ولوع كثير من النّاسٍ يبا: َلشْطرج والظاهر أن تعد يدَلِكَ عرمة كالميسر: أ د عَنْ جل الل عي الصا » وان كن لعب يبا 
على غير مال ؟ قال اليد الكأوبي في هذا المْقَام من تفسيره د المعاني) : ماعنا و نيَب بالفطري ري يهم من 


م وسة شير مه 


اجاج الف الْكادْبٌ والعفَة عن الله تَعال 


7.5 91 
ما ينف مل ليل » ونبو له ار ويَضحو ون هوه ارخ بل ِتَساقط ريشه » وحار لشتاعته بيذّق امهم » ويضطرب فرزين 


يه دنه 


لعل , وَكُوتَ شاه الَأ » ره ا َه اْأعمَال » اه . 
ول 0 لعب 00 إِذّا كان عل 00 5 0 الس 0 0 انمي 0 و ا ' ين 3 .0 0 


ل ل 0 


لوي اصوءبأذ 3 عنَا َأ من يب به َل أي الب » ولا سيل إل ات هنا ناو بن لاحي لقم 


م يحافظونٌ ع صلواتهم هون اسيم عَنِ اجاج والحلفٍ الباطلٍ ؛ وأما اعفاد عَنِ الله تعلل فَلِيستَ من لوازم الشطرح م 


0 
لوم له ابس وس 4م لم 1 


؛ بل كل أب وك عمل فهو مَل صَاحبّه في أثائه َنٍ الدٍَْوَالفكر فيا عداه ا يلا ومن ذَلِكَ ما هو مباح وما هو مسحب 
أرراهى كنت 

ايل وَالسَلاح وَالْأَعْمَال الصتاعية يمد من فوطي الْكمَايّات ؛ وما وَرَدَ النَص فيه اللّعبُ: َب اليم في مَسْجد التي صل 
الله عليه وسَلرَ ضرت » وا عيب الشَطرئج من أنه عد الْألْعَاب إغرَّاءً بإضاعة الوقت الطويلٍ » لعل الشافي هه أجل هذاء 


مومع من ماس مو سل 8 ب 


َع ل الي اهنا من للب بد ريعي ؛ © غعَده ندا حيرا أن مانا من الرأة عل الشري وال » يك مه وا ليل . 


511216120 ١/8 


ولا بن جل جلاله عله تحريم امبر والميسر وحكته أ كده وله : (فهل ألتم منبُونَ) فَهَدَا استفهام يتَضَمَنْ الْأَمَ بالانتهاء » قَالَ 
الْكَشَافُ :من بهم يبى ب » كن قبل لذي كد من أو الصَّرَاٍ لايع ل 


ام تايا كم يليد أن 1 وتوا وار 2 
َال هذَا بعد بان ما أ كد الله عر شمر والميسر في هانينٍ لين من سبعة وجوه وبع في ذَِكَ لزي وغيره 4 وحن تن اللو كات 


0 هه لام سلر 


أت 2 بمارت تسرك 
(أَحَدهَا) أن لله تعال جعل مجر وَالميسرَ رجسا » وكلمة الرجس تدل عل منتّى البح والحبث . ولِدَلكَ أَطلقّتْ عل الأوئان م 


دم » في أا مهما من ع ليث وقد عل من عدو آات أن له أل الات وخر الات » وقد َال الي سال 
عليه وَل " اتمر أم حافك رراة اران 58 الأوسط من حَديث عبد الله بنِ عمر وقَالَ : " اشمر أم لاحش وأأكير التكائر " 


ون كرب مر ةوق عل أنه روغ "رواه الصراي فق الكتر ون شيك علدا امون عر وك انين ليق ان 
عافق لفقا من َي وق عل مه ” إط» ولس فيه مَك الصّلاة » وق ل السيوطي على هذه الأحَادِيث في جامعه بالضمّة . 


ا 0020 


(ثانيها) أنه صَدَرَ املد : ب (إَا) الذالة عل الحصر للبالة في دما ء كانه قَالَ: لست الك لمر إلا رجسًا فلا حير فا لبه . 
5 أنه تا بالَْنْصَابٍ وَالْأَرْلَام الي هي مِنْ أَعْمَالٍ الوثنية وخراقات الشرك وقد أورد ار يه "دمن اتير كعاب 
وس “ده ل َب عن أي همَة في سد يمن لضان دوق خب » تفلي 


ع س سير سا ولعي 


(رابعهًا) أله جَعلهِمًا من عمل الشيطان » با د هما ون الشرون والطفيان 

وَهَل يكُونَ َل ليطن | إلا مُوجبًا لسحط الرحمن . 

(حَامسما) أله جعَلَ الأمر رهما من ماد الاجتئاب وهو بلغ ” من الترك » لأنه ا بالك مع البعد عن المتروك ب أن يكُونَ 
لتارك 5 جاب بعيد عن جانية الروك ا تَعَدمَ ٠‏ وإذلك لع القران ل بر يالاجتاب إلا عن ترك الشرك والطاغوت الذي 


سمل الدرك وَالأوْئَانَ وساء ان لضان » وترك الككائر رام ؛ وقول الزور الّدي هو منْ اكرهاك فال سان : (فاجتذبوا لجس 


من الْأوتَان وَاجتنبوا قَولَ الزور) 0 وَقَالَ : م ا (15 : >") كا قَالَ : (والذِينَ اجتنبوا الطاغوت أَنْ 
سبدوه) ): )١‏ وَقَاكَ : (الْنِينَ تون 0 موحش إِلّا اللنم) 0 


(سادسها) أن جعل اجتاببمًا 1 للقلاح عه 1 1 ذلك ان ارتكابهما ص الحسران واللحيبة في رم والآخرة 


سَ ل بن 


(سَاعها أن جلها مََارَا للعذاوة والبغضاء 000 شر المْعَاسدِ الدنيوية المتعدية إلى أنواع ص المَعاصي 5 لوال وَالْأَعرّاضٍ 


م هم هوهر َه بيج م 2س 6 م 2 ها مه شم 27 


والأنفس » ولذَلكَ سيت ت ترم اللحبائث ّ م الفواحش » وقد قيل | إِنْ امرَأَة فاسمّة راودث رجلا صالحاً عن نفسه مم فَسفته 
ار فرق يها » وأغرته بلقل فل » ؛ حَكوا هه َنْ عض المي الما وم كر في ا لمان وقد َل بض الست في 


قير إن ولا السك لَقَنَ أن 16 ف لنّاسٍ من 6 من هوُلاء الحا العموميات 2 وقد د عل يما تقد أن هاتينٍ مفسدتان متْمَصِلتان 
2 5 العداوة غير البضَاء فيج 266 يران : 
(تاسعها وَعَاشرَهًا) لايم 00 عن ذَكر الله وَعنٍ الصلاة وهنا ف الدينٍ وعماده ات المؤْمنِ وعتاده » وقد ءلم : مما تقد 


وه > َس 


يض أن الصّدَ عن ذل الله عي الصد عن الصااة . 
(حَادي عَشَرَها) الأم بالانتهاء عَنهَا بصيعَة الاستفهام امون قا السبيية » وهل 


م 


510120 ١ 


00065 2602 
9 ال ا بس 5 الس ؟ وفي الاية الثانية اث مو كات رع توردها 0 مع فاافليا: 
(ثَاني عَشَرَهًا) قوله عَنّ وجل : (وَأطيعوا لله وأطيعوا الرسول) أي ل الله عا فم امرك ون اجات لمر والميسر وغيرهما 


دس سر ةسائر سل ه هوه مس 


» م تبون الأنصاب 
ولام أ عدتبا في حل َي أطيموا ُو فا يه كمي اله يكز » ونه و فل مسك كر وَكل تر حرام 


: وقد تقدم قريبا ٠‏ 

2 0 وزو 3 م ساس 2*2 م28 2 م2 بد الل ل اك دس > 0 ووه -ه ب به لزه 82 ار 3 م م د همي 
كالت عشرها) قوله عم وجل . (واحذروا) اي احذروا عصيائهما اوما يصيب إذا خالفتم اعرّهما من فتنة الدنيا وعذاب الاخرة 2( 
يع ساسا عه هف وه ور عله 


) 
َه حرام عليكر لا ما يضر ر واقن كان لتر عور ل اموا ا ا ىعارت 
أيم) 54 مى). 


ين جر جه تبن دديهة لزه سا 


(رابع عشرها) الإنذَار والتديد ف قوله : رام وما ع و ابلاغ ين أي إِنْ لم عرض عَنِ الطاعة 2 َاعلمُوا 5 
0 ل 200 وَالْعقَاب ل 


َال : (فَإِا عليِكَ البلاغ وَعَلينًا الحسَابُ) (م1: )4٠١‏ وام الحساب لأجل الجرَاء . 


1 ابر 3 ل معن ووه 


كذ تم يه في ال مل ها اليد لا ريا نوكه د لفن الس شرب اتير دكن لسر ووم مل 
ما يكن تَطرقَ الاحتمَال إِليْهِ مِنْ أحكام لدان التي تالف أهوَاءهم » ا ولت الود أَحكام التورَاة في تحْريم أكل أَمْوَالٍ اناس 
بالباطل كارا وغيره » وكا استحل بعض فساق المسليين شرب بعضي امور ِتَسميتها بير اسمها » إِذ فَاوا ذا يد لا سير إلا الكثير 


منْه » وقد أَحَلَّ ما دون القَدِرِ المسك منه فلان ان يوون َل ضما رلا حطه م ون زه | إل ا 


مه 0000 02 0 لعر ه دسَ و وو 


بن كرا عض غُلَاة الْمْسَّاقٍ عَلّ الْقَوْلِ بأَنَّ هذه الآيّات لا تَدْلٌ عل تيم امْمْرء لأَنَّ الله قَالَ : (فاجتنبوه) و1 يقل : حرمته 


0 للا :نَم مون ؟ فق لا سكت ونكت 


ويصَدق عل هولاء قوله تَعالَ : (اتذُوا ديهم لوا وآيا) ( :ذه ) ويمكن أَنْ َال : إِنَّ هذَا الغلو فلم يصدر عَمَنْ كن حَحِيحَ 
الإيان قا فَللهِ على أبلغ من تجريه يما قَالُوا . 

أما المؤْمنونَ ققد فوا اتنا ربنا قال بعضهم : انا أ كوا الاستجابة 

والطاعة > أ كد علوم التحريم » وكانَ هم المدمنونَ لَِرِ من هد الجأهلية حت ل شَقَ علوم ريا » 

سا ل ا ل ل ا ا 


مك © فلا جَاءَ 31 القن والتخريم الجازم نبوا وَأَهرقوا مي ما كان عنْدَهم مِنَ الخو في الشوارع وَالْأزقة حَت َل أَثَرهَا وما 


ولا وق تح بنش نيم فى أذ ذا لخي يجَدُونَ فيه بض الرخصّة مِنَ الي صَلَّ الله عليه وَسَثَر 
يجَدُوا إَِّا أن مَنْ قد مَاتَ منْ أَهْلٍ در وأحد » كسيد الشبداء حر 1 


0 عيضن وه رهئره ده شولع اهمع 


ا قل تن عَم مال قا لذ لهل ٍلك انس الممل بأكم اريم وا مَل بنش ما ره فيل 
اذا على م وردنا من قبل : 
ا لبهي في شْعَبِ الإيمان عَنْ أبي هريرَة قَالَ : " قَام رسول الله هما 


عي به ل 2# 


ونه امه 


إِنَ الله عرض عَن ار تعريضًا لا 


0 
535 


َال : يا أَهْنَّ الديئة» 
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1 - 


09 أي :عر عرص .ع و ان ١‏ اس أ يه ٠...”‏ بن ع فق خا فد يو 2 كلسم 
م 


عد ع عد 4ع 8ج ل ود جر مح وال جل .مرا به وه الو" ند + ضنبد سَ عع 
وأخرج مس وأبويعل وابن مزدويه عَنْ أبي سيد لخدي قَالَ الحا الك ل ع وار ا 5 الناس » إن 
سوس هر لس سوسم 5 مشاه موسا ه سَ 5 59 لسَ م وسوس للاة هه ني وبر سم 
الله عض يمر » ؛ فَنْ كان عنده منها شي فليبعه ولينتة به » فار نلبث إلا يسيرا حتى قال : إن الله قد حرم اجر فن أدركته هذه 
ولسئر م وبر اه 3 وح شر عر مر وي 


وده ًا َي لا يرب ولا يع » قل اي لاس ما كانَ عندهم مثا فكوا في طرتي ادي . 
وأخرج عبد بن حيد وابن جر عن الريع قل : نَا نولت آية الْبقَرة قَالَ رسول الله صَلَّ الله عله ول + إن بكر يعدم في تحر 


ساكل عقو َه باس بير مه ع 0 


مر ثم يت آي الما قَالَ الي سن ال عليه وسر : ' إن ربك يقرب في ترم امقر " م رلته آنه المائدة رمك لخر عند 
ذلك . 


لح وس م اروئر وبر برمة زر هة .. ١‏ جين بير م 


الس رس لراك 


-ه 


7 


: أو مانن تحر القر (أوَ عن امقر وار قل فهمًا نم كيود) (" : 19") الآية 


ََالَ بعض الئاس : شري ناه وَقَالَ آخرون :احير في عَيْء فيه إنم ثم نرت : (يا أَمهَا الِينَ آمنوا لا تقربوا الصا 


وتم سكارَى) (غ غم أي فقَالَ بض اناس كرما ركس مركا #وقال احررن : لا خير في شيءٍ كرك نا وبي 


هدس هوه 2 بحو ها ” “نومره راو" تي 


الصََاة مم ال . 1 وت : (ي] َ اليب آمنوا ! اع افر وَالميسر) اليه » فَهَاهُم م فاتهواء وأخرج أيضا عن قتَادَةَ عن تفسير آية النساء 
هَل : مك أن يال َل ال ل وس قل حون تت هلو لآ "إن لهذ 


اس نه مه 53 سي مس سرت ص سن سه 


َب في تحربى انر » نم حرم بعد َلك في سورة المائْدة بعد غوة الْأَحرَابِ رع 2207 وتجهد الْأَموَالَ وَتشَعَلُ عن ذو 
الله وعن الصلاة 0 


خب عبر جد لو مه هه ا 00 معطي .ميد الدافيي اغن جو “رار .“من ه ا مه ا 0 


وروك ام راك مْتِ امْمَر ات مرّات » ثم ذَكلَ نزول الآيات » وما كان من شأن لاس عند "كل واحدة 


3 
مس 2 0 7 9 


-ه 


“يه علط منها » أي من آية البَرة » وقَالَ مثلَ ذَلكَ في آية الايد وبيانه أن الأول رع 


7 
سَ عر عيرق م م عومه بوه" بهد 


يا ايا تر توي ملو لكب » ان ل تر جر زَمِنِ " . 
هذه الأخبار والآكار وعَيرهًا في التصريح بالط بكر امْمرِتَدلٌ دلا قَاطعةَ عل أَنْ الى صَلَّ الله عليه وَمَل والمحة كافَةَ فهموا 


وس اسم أ َس سه سه مه وسلاره انرس م َه ره سد سه رمه ناس يري 


من آية المائْدة ة أن لهتَالَ حرم ار تخا بان ّا هود فيه » وأنَّ ار دهم كل شَرَابٍ من َأ أن كر ابه » وقد صرحا 
فيها يلظ التحريم » وأنه كان تعريضا » عله آية المَئْدَة تصريحا أو أن أت البمَرة وَالْساءِ كانتا مقَدَمَةَ لتحرعها أو مفيدتينٍ له قاد 
طَنية » جا فنا من قبل ون جميع المؤمنين أهرقوا ما كان ِندهم من اشرو عند رول الآية» وكات كلها أو أكثرها هن تمن المر 
لسر الي يكثر في المدينة » وأم. م أ يدوا م جا من ذََ يول ولا وخصَة . 


عرس هد ره ام ور زا برسم ههه بر وله 


حم م نو يمون بض اند بأ اسه » وقد سأ نا الي صل ال لَه عليه وسار ما حككها إِذَا صار يسك كثيرها أو مطلًا 


قل أبو مونى الأشعري : “فلتديا سول 
لله كا في سَرابينٍ كا تصئعهما بِالمنٍ : الع مَهَْمِنَ َل ابد حَ يد َال وه من ال لشو بد حق يد » قل 
:كن سرك الوصل طايه وَسلر كذ أوق جوامع الكر بخواتمه فَمَالَ : كل مشكر حرَام ' رواه أحمد والشيحَان » وفي حَدِيثْ 


ل عع ست سه 0 دا سوءر ور او كر ا توه 


علي كم الل كوهد : " أن رسول الله صل اله عليه وسار تهاهم عَنٍ الجعة " رواه داود وَالنْسَائي وَغيرهما » والجعة يكسر فَمتج تبي 


الشغير والسمى بالإفرنجية ' بيرا 0 


ما اهمع 


85اءع 


3 
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وَالْأَصِل في التبيذ أَنْ ينقَمَ الشيء في اا حت ينضح » فيشرب بعد يوم أو يومين أو ثلاث » ول لصي ان ررك يحور ضير 
سكا »عدم » تع أن الي 


0000 


صلى | نَّهُ عليه وسار 
مبى عن النبذ في الْأواني التي سرع إلا الاخمار لدم تير اواء فيا 0 ؛ أي جار اْمَخَارِ المطلية » والتقير أي جِذُوع اللَخْلٍ 


الفرية رفت َهْوَ الي أي مطل قار وَهْوَ الت » والدباة » وهو هو القع الْكيير ثم بن أن الظروفٌ لا محل ولا حرم » 
أن بال في من يعاو م يع عن نك روا مي واب لسي. 


أن نين 3 00 َس 59 و ٠.‏ ايش . دعن" لبوا او سار 2 6س رار ا سات سل سا ساس عيَ مغر 


وعن ابن عباس : " أَنَ الى صل الله عليه وسلم كان اند له الزييب والس ما انر ل ما ان 
يام مظة الإسكارء فَهذه عه المدة لي يحل فا اليد عَالنا وي 


2و5 


قي الخادم أو يراق ' رواه أحمد ومسل » أي يصير بعد لالة 
رع لد اق ساقت ل يا ين ب حير لي ار ونه لل سر ةا عير لا بأل رار 
وعدمه . 

(فَاْدَة لبها َاعدَة ) عل مِنَ الرِوَايات التي أَوردْنا ها انما ها نا أن بعص الصَحَابة فم من آي بولسا تحرِيم ار فتكها » ولّكنَ 
اها وجدُوا منّا ًا لاد » وكن من سه الي صل ل َه عليه وس أن يدر امسيَدينَ في الجهادهم » وإذ كن بعضهم 
ييه ا ا ا و5 أخر الصلاة إِذ ل يد الا عكر َِكَ لني صل اله عليه وَسلَْ ََالَ : 
امو " أب آعر يم وَصَلَ إِذ لد يد اله فده لَه الأول » قال لَه ما َال لول «ضلك "روه تماق وحار تن 


سن ع سس سه لس له مه غ#ه 51-98 


مرو بن الَْاص إِذ نهم لجاب مع وجود الما وا من البرد وَصَلّ إِماما » فسأَله عَنْ ذَلكَ فَاحمَح بقوله تعالى : 
(ولا تلقُوا يك لك التسلك) م : )١968‏ رياه 


0 انار تعليًا وأبو داوة وَالدَارقطني » ولَكنه قَالَ لمن ترك الصلاة مع اجماعة وسَأَلهِ عَنْ ذَلِكَ فَاعتَدَرَ بالجنابة وققد اللَاء : ' 
ليك بالصعيد فَإنَهِ يكفيكَ " رواه | ره 

ويد من هذه الأَحَادِيثِ ومن يك أن ل لي كله جم لس هرما نا صَرِيحً ‏ ونال سل ال * عليه وَسَلرَ 
يكلْفٍ الثاس إراقَة مَا كانَ عندهم من ار إلا عنْدما تلت آية المائْدَة ة الصريحة بذَّلِكَ » مَعْ كونه فَهم من أت الْبَرَة وَاللْسَاء 
كل اجر اتريظيه رالاد بن ريش 2 ارد ون الصرع »1 .رسن 2 1 عن فين احة وار ل 


لاس سا اس اج 1 ل اد ع ا مود ير هوه 2 


المكلفينَ كافَهَ » ومن هنا َعرِفُ سيب ما كانَ من تَسَاهلٍ السلّفٍ في المسَائلٍ الحلافية » وَعَدَم تضْليلٍ أحد منهم لخالفه » وتعار أَيضًا 


00 


اع 


م سي ل ل 
اد حَديث دَلَالهًا عل م صَربحة » وإ في ريض كلام الل وول حك وَسَتي ما الَبحَتْ َه في تسر : (لا تسألوا عَنْ 


عه مس ان رعره 


نه إن كد ل ون ارو 


2 


أ 


3 


3 
5 


- 


ااا 93 
ليس ع الي نوا عمو الصالحات جا : د طعموا إِذَا ما اتعوا وامئوا وَعملُوا الصالحات ت ثم اتقُوا وامئوا َم اندو واحستوا وال 


7 وه 020 م هَسَ مه 


حي ورد في عدة اراناك كذ جما أن ينض لسن استشكوا عند نزول 17 الَْدِيدِ في امم وَالميسرٍ حَالَ مَنْ مَاتَ 
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من المؤْمنينَ اللِينَ كوا سرون انر ويا ون اسار يها من اخطر ملي 0 ا كن .2 لمر عندَهم هم » 
مخ اواك انع رواجت رن را ا م سوا عمن ماتوا وعَن الْعَائِينَ اين ل تبلغهم آية الْمَطع باللتحريم 
ون هده الاي َك جوابًا هم » وقيل إن الايِ نت فيمن كنا شددونَ عل أنفسيم في الطريات من العام وَالشرَابٍ حَتمًا 


- ا 


سباق با يتلق يحَالٍ من دعا يم والروايات الأثورة عل الأول . 
العام ما يؤكل ء والطمم, (بالمتج ) رك دوق انم بن حلاوة. ومرّارة وَغيرهما َال : طم ( كعم وغنم) فلان يمع أكل 


لطعم وطعم الشيء ؛ يطعمه ذَاقَ طعمه أو داق جد طَعمه منه » استعيل في دوقي طَعَام اليه ا 


وم ره عي ل .نه ضيه اع - ومع 


وْحَد ليل منه دم الم وَمنَ الأول قو تال : (فَإِذًا طَعمم فَانتَشْروا) ) ماس وى ) ) أي كت » ومن الثاني : من شرب منه 


0-0 مه له داه ثر ماس تع - مه ع1 يو ٠‏ ا بجر راجو 


فيس مني ومن ل يطعمه فإنه مني) )0 ل 
َال الجوهري : الطعم المج ما يديه لذوق » يقال : طعمه مي أو حل » وَقَلَ طْهِمَ يطعم ًا ( (بالضم) فهو عم إذَا أَكلَ أو 


ذَاقَ مثْل عم يم نما نا هعم الهم الم 0 الأعرّابي : 


فم بنو عاص بالنسار داه لقنا فكانوا نجام 
امام ُو ... د لا َعَم المء إلا ماما 


رس شير م ساس 


نهم يانم ني لا د اله ولا ذوقه » وصَرحَ في لِسَانٍ العرب بن َعم يعت أكلَ الطعام » وأنه إذَا جيل يق لذو جَارَ 


فم اليه بر ار داوع ا 


ف 00 وإشرب ؛ واستشبد المفْسرونَ بول الشاعي : 
إِنْ نت شَنْتَ حرمت النساءً 07 75 وإ شِنْت أ أطعم كلها وله داز 


قح با لي وا »َل اَي :ألا ترَى عطق عطق الوا َال : مف ناا 
وَقَالَ الآثوبي في سيره : وأما استعماله ( (أي طَعم الاء) ) بمعتى شربه واتحدَه طَعَاما فيح إِلّا أنْ يقتضيه المقَام ا 
ل او ا أن سي يلات ار الوه رك كلل هذا لاني أن لخن القتري كان عل مر 


هم سس سس سسهة و 00 


الكوقة وقد شرج عليه المخيرة بن سيد : أطعموني ماء » قات عليه العَرب ذَلكَ وجوه به » وحملوه على شدة جرَعه » وَقِيلَ فيه : 
بل الاير من حوف ومن وهل 33 واستطعم الما لا جَدَ في ارب 


وحن الئاس كل النّاسٍ قَاطبَة ٠...‏ وكانَ يولم بالنَمْدِيقٍ في اللخطب 
أن ذلك إِمَا عيب عَلَيه: اا ا 0 ؛ ولا قوق مله في كلاميم ما لا 


بي أن شك فيه : أو. 
قل : أما الحديث قرواه ابن أبي شي واإزار سد صمي وهو عل َيه مائا فداه فيس ها نحن فيه » وأما كلام حال فهر 


كَنْ إل أن يريد به يوني طعم الاء مبالعَةَ في طَلَبٍ الْقَلِيلٍ منه أو ِرَادَة تَرْطيبٍ اللَسَان » لِأَن الام يتقف 


ب بي 0 


ليق » لا بقع مثله في كلام الفصحاء :إلا يبدا لمعت » فلن لا يمكن أن يحون " طَعم في القرآن ب الشرب مُطلاء ولا يجو 
أن يد هذا الى إلا باتع لع الأ تيا له » فيَجَعلَ طعِموا " هنا يمع أككوا لبر وعريوا ار ؛ كتيب الأكل في كي 
اسْتعْمالٍ في مثْلٍ الي عَنْ أي مال الْيتََى وَأكل أُمْوَالٍ النّاسٍ بالبَاطل » وَل أَرَ أَحَدَا هدي إِلَّ هذا الإيضاح بِبدَا التَدقيقٍ ٠‏ 


د ده 4 2ه ور داءة 


والجتاح ما فيه مشّفّة أو مََاحَدَةَ » أَنْمَدَ ابن الأَعرَابي : 


رخرة ل 511216120 


رق" هيخ “لي ل سوه سمس 8 رضيو 


ولاقيت من جمل واسباب ا . جا الذي لافيت من تربها قبن» 


00 

ليما جتاح كندة سق م عانم ومنا الجزاء : 
ويفسرونه غَالا لبا الاثم وهو ما فيه الصَرَرٌ » رلك ري كن دين و بويا » ول يستعمل في القرآن العا في حي التي بق رفع ارج 
وَالموَاحَدَة . 


ما )ا 17 ل ار ل رن 
0 أي إِذَ ًا هم انوا في ذَلِكَ هد ما كان رما علوم ومنه الإسراف في الأ وَالشربٍ من المباج (وامنوا) ا كان قد تزه 
لَه تعالّ (وَعملُوا الصالحات) تي كنت قد شرحت » كالصلاة والصوم وَالجهَاد (م اك ا ار 


وكره لاه لير و ووره ل ل رن 


(وآمنوا) با نرَكَ فيه وني غيرِه كا قَالَ : (وإذَامَا كك سودة فم من يفول يك رَادَته هذه إَِانا 


00 


سا مره 


نا ما الذِينَ امنوا دهم انا 


2 


ا ل ا ا ا 1 اس مله عره 


وهم إستبشرون واما اليب ف وريم دن فزادتهم رجسًا 8 يجيوم) 82113 31) 

وما قال : (ويرْدَاد الِْينَ آمُنوا ِجَانَا) (74 : )١‏ وَحَملوا الصاحات التي هي من لَوَازم الْإمَان » (ثم اتقوا) 0 ارتهّوا عَنْ ذَلِكَ 
َاهُوا الشيئات مَورعًا وابتعادًا عن الحرام » (وأحسنوا) أَعمالهُم الصاحتات بِأنْ أََوا با على وجه ال وتوا نقْص فرائضًا بتوافل 
الطّاءات (والله يحب المحسنين) فلا يبقى في قلوييم أَثرًا من الآار السيعّة التي وصفٌ بها امكرَ والميسرَ من الْإيمَاع في الْعداوة والِْعْضَاء 
و 2 

عَنْ ذَكرٍ الله وعَنِ الصلاة » وَهمًا صِقَالَ الوب و الذي 37 نور ايان : 

وطَالمًا استشكل المعُسرونٌ اشتراط ما اشترطته الآية لني ا من التَقُوَى المح وال يمان المي والإحسان الود وطالا ريا 
في بيدَاء اويل واستتباط الآراء » وطانًا رد بعضيم ما فاه سرون 8 َلك » وسيب ذَلِكَ اهم طٍ أن الله تعالى لا اسك يوم 


رس سل سه لم 


لاد سيا به دن تيور © فد اذ عل جد ار غركات الدج : إلا ماهد سَلَفَ) فقيل َقِيلٌ : إِنْ ما دك ليس يشرط 
رفع الجتاج بل لبن حَالٍ مَنْ َرَت فييم الآية » أما تار التقوى فقيل ابي ابد أ الأزسة الك أز خيلا من 


يتفى من احفر لكر وَالصَائرٍ أو من مطأقٍ وَمقَيد 2( ا للثبات ت والدوام ٠‏ 


جر علد افير جني ...عليه رض مه راسم يم اوس 22 نا سا برض اه مد هد ماه 


وَل هوا عن م لشب لني وَقمْتَ لض الصحَابة ونزت لاي جواب عنبا » ويانها بن وجمتن : 

(أحدهًا) أن الله تَعَالٌ 7 مر والميسرَ في الآية الأول من هذه الآيَات » وبين في الثانية عله التحريم من وجهينٍ » وهذه العلة 
امه نا قدا ل كن معد في ماالفا كي مد في اش َنْ ذل لوعن الصلاة » وتيك با يتفض مِنْ دين 
ديات اع كان الي ومناط الجَرَاءُ في الآخرة ما يكون من لمان 0-0 الصا في تزكية النشين 5 وَإَِارة لقب . 
(ثَانهمًا) أن الله تعاللى قد عض بحري امم قبل وك آيات المائدة با ا ف صورة ة البقرة والنْساءِ واللييب تكفيه الإسَارة فَكَانَ 
لابن مقافي لادوم ند ليا الى ألو 

هذا جه اله وي الاب عَنها : أنَّمَنْ حجان » وصَال عمل » وحلَ في كل وَفت بالنصوصي اطي مو وس 
ما أداه ليه اجتباده في الظنية » وَاسْتَقَامَ عل ذَلكَ حَت ارتقّى إِلَّ مَقَام الحَسَانِ فلا يحول دون تزكية ذَلكَ لنفسه » وَصَفَلِه لقليه » 


20 


510120 ١/4 


12192 


: أكل أو شرب بما ل يكن رما عليه بحسب اعْتفّاده » ون 


3 
٠ 

2 م 

-ً 

3 


ب سل د ةر ار 7 


3 


-ه 


الال أو العرضٍ » والضرر يحتف باختلاف الْأشخاص والأوقات والأحوال 4و كلف أحانا د يكفي التحريم أن يكرت ارا 


في العا » قَنْ حمل عملا من َه الصَّرَّر في في الجسم قربا بنجو من ضَرره بقوة مرّاجه إذَا هو ل سرف فيه » وَمَنْ عمل عَمَلّا من 


- 


ر بعرم نهئير رايت م 4 مه 


تأ قش اين وف رم عله عل رع ماخ من شرم توي الأ ب مله ويه وك أغا اسل َي يكو 
ذلك الضرر كتقطة ة من القَدّرِ وقَعَتَ في بحر أو اير ء ولَكن 0 الإيمان مسو الدينٍ العمل الصاح يناف الإقدام عل ارتكاب 


المحم » إلا ما يكو من الم وَاهْموَاتَ التي ار ن عا » فَالَْاح المَظم واتتطر الكبير من | ارتكاب المعصيّة بعد الع 


ره َس جما سنا يب ملكا من صر لاني رت أجل مقط » نما أز يون سينا أو موي 
» بل الجتاح اشر يني في الإدَام عل َل أمي الل تَعالَ 0 هوى نفس عل ممْمَصَى الإيمان والاعتقاد » وهذا شيء قد 


حفظ الله منه من كنوا يشْرَبونَ امْمرَ من أَهْل د وَأَخد» يل حَفطهم الله َال من ضَرَرٍ ام الاجتماعي الديوي أيضًا لأنهم له 


يسرفوا فا ولا ميا بعد نزول آية سورة الْسَاءِ التي ل تيقي ثم إلا وفنا صَيقًا ليها » والْآيهُ ندل عل ذَلكَ » ويويده أنَّ الله محال 


32 عر “الي < عنامي ا ينس ابر لسر سسلرات ‏ ساس سه 
0 


: كان كاد الاق يمع بهم كا ميّ في أسبَابٍ نزول 


8 


ره ووم سمس روسل برو 5 + خنن احير ا “د ال ا اي ١‏ ل ٠‏ مير 


َذ نفس بن فوم مكنا مت وان » بل كان َك شَأنَ الصَحَابة عام 
الآيات » ولكن لا ليث أَنْ يغلبه الإيان » فكانوا مصدَاقًا لوه بعال : (إِنَ الِْينَ قرا إِذَا مسهم طائف من الشّيطان تَدكرُوا فَإِذَا 


ا 


هم مَبْصرونً) "١1١1:1590‏ + التنمية لا بد ال ِلّا إِذَا كان قاعلا ير ميال ر الشَرْع ء و 0 ئها الد ذَانِ موي ل 
الدسراك كما والرصرا زعا 


وقل سيأ الي ب ا الباحثين 8 ع لخلا وفلسقة الاجتماع ٠‏ من المصريِين عَنِ السك 5 1 تأر ان 5 إفساد أخْلاق فساقٍ 
المصريِينٌ » ذال 4 الفميم ضاف 3 هً هم © وعدم ليزه في اْيابَانيِينَ مثْلّ هذا | ا فأجبته عل المُو 1 اليابانين لا يدهون 


لبر لز رن »م ره فو ني » َه اجتماعي » ولكنْ 


00-6 1 مك عي هم ها ل ل ظيرهة اير لام “تسر ٠.‏ لعا م :8ه م ور 2 


ليس له ضر روحي فم وما ميوت لطم صر فهم زوجي » لثم عَدمونَ عل شَيءٍ يعتقد ون دينا نا وعرْفًا بقبحه وفْشه ) 


9 عر ٠...‏ لأس وه ورا م “مار ال ا لم 


هم بِذَلكَ يوَطنُونَ أَنفسهم عَلّ دزي الفْخْش » 
وَالاتصَاف بِالْقبح » فَلدَلِكَ كانَ من أسبَاب المهَانة والمَسَاد فييم فأَحْْبَ بالجوَاب وأَذْعَنَ لَه . 


وه و 


(شببة لعشاق لير ودخضبًا) . 
َال الإمام الرازي : رَّعَم بعض الجهال أنه تعالى نَا بين في انير أمها محرمة عندَما تكونُ موقعة في الْعدَاوة وَالْبخْضَاء » وَصَادَةٌ عَنْ كر 


لون اصَلَاة بين في هه الهلا تح عل مَنْ مهدا صل مه يه من لك لاد بل حَصَلَ مهأ الَصَاح 
من الطاعة وَالتَقُوَى والإحسان ِل التي َالو ولا يكن مله عل أحوال مَنْ شرب اللمر قبل 1 3 ة التخريم » لأنه أو كان اراد 
لل : "ما كن جح عل اين وا" 6 كلذك في أن ويل اليو : (ومَا كان الله 3 يضم إعاكز) 0 :4#) 
لكنه ل يِقَلْ ذَلكَ بل قَالَ : (ليس على ِنب آمنوا وَحَلُوا الصلخات جتّاح) إل قوله : (إِذَا ما اتقوا وامنوا) ولا 24 (ِإِذَا) 
للمستمبل لا الماضي واعلر أن هَذَا القَوَلَ 0 بإجماع كل الأمة . 


م رو عه مه 


وقولهم : عَنْ كله" إِذ " لتقل لَا للَاضِي » واب مَا روى أبو بكر الأصم أنه لا تَرَلَ تحريم اتير قال أبو بكر : : " يا وَسولٌ الله 


511216120 ١ هما‎ 


رفة  «١‏ جين عم عد 1ه ١‏ ينه ساد ترم 


عت بإخواننا الَيبَ مَاَوا و رم لخر وقارا الْقَمار رك م نا ني لدان لا يشعرونٌ 9 الله - اثمر وهم يطعمونها 
" ؟ فَأَنرّلَ الله هذه الآيات (الصََاب الآية) وَعَلَ هَذَا لير مالل د مبِتَ في الزمان الْمستمبل عن وت نزول هذه الآية » لَكنْ 
في حَق الْعَائينَ لين 4 يبلثهم هَذَا لص : اتى كلام الرازي بحروفه . 


ومو عه مد فيما أقره وَفيمًا رده ِلّا تقل الإجماع » وقد كان رحمه َه اله عل سََة اطلاعه في العاوم العقلية والتقليّة غير 
دَقيقٍ في البلاعَة الي الغ حَق إن خاريه نما صعنة + فالصراب 1 أَنْ يقَالَ في الرد عل اتاج حاب هذا التحريف : 


24 دصَ هه لام 


(أولّا) إن قوله تعال : (ليس عل الْذينَ آمنوا) إِعل ؛ ليس خبرا عمن نت 


الي بسببٍ السوّال عنهم » وإنَا هي قاعدَة عامة إلَْايّة يه المعنى » بعل مثا حكر مَنْ مَاتَ قبل القطى بحري اجر » وحكر مَنْ ولت 
لبهي عَهِدهم وبي لهم » وَحَكد َم منْ عَصرِهم ِل آخر لمان » وَهذَ أ وهم اده مِنْ يان حم سول عَم حاص 
(مَنيا) إن َل التو : لو كن الوا مِنَّ الآ يان حم اين مانو َل "ما كان جتاح عل ان طعيرا ' باطل » وقوه 


عا : (ومَا كان الله ليضيع إبانكر) الي اختجوا به لا يدل عل ما رَعَُوا» ون مْلَ هذا لكي يدل عل تفي الَأ لا عل تفي 


سه ع ال ف اسم ب سلانت 10 هم مه ا 
. 


حَدِيث مَطَى » فش : ما كن من َأ مََلَ ولا من مفتصَى ست َه أن يضيع اك » وقد ينا ها من بل عير مرة و 
عن الكَنَافٍ َم اماي وَالسيل وله : (مَا كان لنَا أن شرك بالله) (" ١‏ : 8) ويشيه العبَارة التي قالوها قوله تَعالى : 
العا لح وماس نه ماسم : +©) ول يقل أَحَد نالفي احرج في الم الَاضي بل َم تيه في الحآل 


ل ماس م اوس 


والاستقبال 4 وهو موضع الَْائدة 0 ف 21 عليه وَل منها ٠‏ 


() لو كن مق الآ موحد بو من + شق عم تحر الم من الصحابة ومن كان ييل | وم يَعدهم , 


لماه ير لوس و ا 


نعم إنه لولا ما 8 من سبب و الذي لكان المبَادر من معاهاأ أ ع عل ارين الصالحين تضييق وَإعْنَات فيما 0 (وإن 
مق قري ل الوك رن فرحل اين سكن أ بلاق لقان لسرن عل سي 
بعر ى الوك ف ع أرق 0 2 راحخين في ف ليان مت 0 الأعمَال سني ذا ؛» لأن الله تعال : جرم / 


ست ع مه 


اباط إِعا من سُ ف طم ا عل 0 القاسقيّ أ لين يسرفونَ فاه 2 عه 00 من حياتهم دنا 


را 


- 


0 حون أشي ما ١‏ فَالْعيرَة في الدينٍ بالإيمان والتقوئ العمل لصا والإحسان ذلك المي لذ 0 وَالشراب 
علبي الشرين وإرَهاقها “ ولعل شَيحينًا زر له بْرْم أن هذا هو المعتى المراد » وأ ما ورد في سبب نويا إِذَا صم يِوْحَدَ 


فاع 1 . “282 3 


اا ال 


22410 


3 


ارس" ع" -. عل اع 


ذا ل براعَ سَبْبَ الول في تُسير الآية فلا يكن أن يقَالَ معاد ليس عل امنا عا الات م فيما ريون بن 
ام" بد لقع يكرا وتَأكيده با في ساقي آيَاتِ الَخريم من الوَكدَاتِ » لأن > كمه (طَعمُوا) لا مَدْلُولَ له في الله إلا أعل 


-ه 1 سه 1 ا با ايز عبرا اننا 


العام في الماضي أو تَدُوْقُ كل ما مع قد كاي لله انين الوات يي او رق لكر ل لاه 


511216120 ١ا/ك‎ 


وه لكان سا تحر شرب ار متصلا بالتحر امو كد » أو تخصيصا لهي أل التقوى الْكامِلَة من المؤمنينَ الصاحين » ولس 
رسن الإسلام » ولا في غيره من الشرائع ليان ؛ ولا يتنفق ل مع بلاعة لقرآن ٠‏ 
َإِنْ قل : إِنَّ الْأَفعَالَ المَاضيَة إذَا ورَدثْ في سياقي الأحكام التشرِيعية والقواعد العلمية تفيد الدَدَار الذي يعم المسَقبَلَ » 


0 ووو ا بز 


ذا لل عا وق كن نه كذ ف 
تعره هذا أن يكين مع الآيه وهم احرج والموَاحَدَة عن المؤْمن إِذَا شرب فللا من امم بالشروط الشديدة المبينّة فيا » 


ال وال رمرم 12:1 كه عل وق 2 يقار اعقاو انلبق بلقا ول اقانة »ول علد عدن 
ذم الله وعن الصَلاة ؟ 


لت : إِنّ العم في الل لا يدل عل الشرب اللي ولا الَو بل على ذَوقٍ الشروبٍ عدم الم » أو إذرَاك طعمه من ذَوقه ده 


ا 


مهرد َس 


الصفّة » كا حزره الجوهري عه ان الْأَئيرِ في الثباية » وقد مي بان لك ونث رع الفرق ارك الْكَثير وَالشَرْبِ 
الْقَليلٍ وبين طَعَام اماه بَدّوقه في قصّة طَالُوتَ : (قَالَ إِنَّ الله مبتيم” ِّ فَنَ شرب منه فيس مني ومن ل يطعمه َه مني إلا من 
غرف عرقة يده ربوا منه إلا ليلا منهم) ٠(‏ : 49؟) ققد جعل هذا الابعلاء عل ثلاثة مرَاتب : الأول الْرَاءةُ من رب حَق 


رهم هسم ف 4 7 و “نو “تر ََ سام عاماه واه سسهة 


وي وليه احا لام عن لد يذ طعْمه اله » الل بن بن » وه من أحَدَ عله فكسر به سور المأ ولد يك وه 
ل ل ل وهو ما تقطية 


للع وَجَرَى عليه جهابدَتهًا في تفسير ال َلرْعْشَرِي وتَيعه البِيِضَاوي ا والسيرة وَالرَازِي واو وَغيرهم » وَقَالُوا | إن قوله : (إلا 
من اعرف غَرقة) استتناه من قوله رق رق ون قاذ كدق عللة انق و قر 1111نت افناه نا 
لروايآت أَز لاظلاحات المُتَهَاء فيما يحنتُ به من حلف أنه لا يشرب من هذا الثهر ملا » وإذًا كان هذا هو معت طعموا قلا 


رهج مسر لم 


دمن باه دوقي طلم ار دم الم لد » يحون لقا يه اب الل نه . 
كن اران الآ ما ُو لكان فصا ا 


لا ير من اذ ما اط ون در الس بهم ذلك نهم مَنْ أت عله صل لله ع سل ومَنْ حوطبوا )أ 
سا الب » ولا يعن أحَد مم لك بل صم عَم ذه . 
د اه ا وال حَدِيتٌ حَسَن عَنْ علق قالت كال رول الله صل الله عليه وسَلْر : ' كل سكرام » وما 


ه26 8 مشر 02006 


أَسكر ارق منه فَلْء الْكَِ منْه حرام " القرق فج الراء وسكونها مككال يسع ستة عَشَرَ وَطلًا » ويل : إن سَاكن الراء ا 


وه ووه وهاه ع يروم ااابرإلير كه و بر اه 4 ذه 


إسع ١7١‏ رطلًا » ورواة هذا الحديث كلهم متح يم في الصحيحين إلا أبو عثمان عمر أو عمرو بن سَالِر قَاضي مرو التاببي » فَهوَ 
مو > قَلَ الحأفظ في تريٍ اليب ء وَنقَلَ في أله مويه عن أي داو وابن حبان . 
وق أحد وان ا وَالدا طني وصححه عن ابن عبر عَنٍ النبي صَلَ الله عليه وَل كال : " ما أسكر كثيره فعَلياه فقليله حرام ' ' وروفى 


وشعر هي سل براسم سد ينه ١مك‏ أي املق لذ وفرة جل مع رمه 


مثله ابو داود والترمذي وحسله وابن كاعد م عدي جابر » قال الحافظ ان ص : رواتة ثقَات 4 ف إسناده 7 بن بكر بن أبي 
رات قَالَ في التْرِيبٍ : َدُوق » وَلَكن قل أ حا الي : لا بَأسَ به ليس بِامِينٍ » وسئل عَنْهُ ابن مَعِينِ فَقَالَ : ثقَة 2 


0000 وه ده سه 


رك اسان وَالدا قطني عن سعد بنِ أبي وَقَاصٍ عَنِ البي صَلَّ الله عليه سل قَالَ : " أنها فد عَن قَلِيلٍ ما أسكر كثيره ' وفي رواية 


511216120 ١ا/اا/‎ 


الم واه و ال ال يم البحَارِي ومسل في 
ا 2 7 2د ال مر لزي » ل الا ري الزنب م حا يا دي عي ل طلوف و 


عبرة ا يوهمه كلام مثْل الع في هذَا المقَام » فَحريم قَيلٍ كل مسكر وكثيره حم في عدة أَحَادِيتٌ وَثَيْتَ بالإجماع . 


له مه 


اا ا م ا 


ار ا 


م َم آر الوطم ما دما الي يرب في لر ًا » ولا حلاف بَنَ أل الع أن لسكا يدت عن 


0200 


2 الآخرة 1 الأول والثانية بعدها وبالله التوفيق أو. أي أ السكريكونُ من موع ما يَشْربُ لا من الشَّريَة التي تعقيها الْشْوَة . 


وهمة 2 20 


(شبية أخرى على ترج يل لص وغل تعدا ١‏ 


عن روات و 3 ا ل هم اس ةي ع ٠‏ 4 بم 


يعار مِنْ هده الْأحَادِيثِ قاد قوله من عَسَاه يقول إن القَليلَ مِنَ اتمر ا تح فيه علة التحرم » والقياس أن الحكر يدور مع 


علته وجودا وعَدَمًا » وم فقدت الْعلّة كان إثبات ت الحم منافيا للحكة » ووجه فَسَاده : أنْه لا قياس 5 النصٍ وأنْ قَاعدَةَ سد ذَرَائِعَ 


م وومةه ا - 


لاد الب في المريعة فعضي مع َيل من افر الس لله دِيم لكئو ء علهلا يود في الدنيا ماما في ذلك . 
ِينَا في تفُسير آية الْبكَرة اتعليل لون قيلي لكر يدعو ِل كثيرها كَدَلِكَ لسر وكون متَعَاطويما قم يقر عل تركهمًا (ص707 وما 


دما عاط لميئة) وَهَذَا يقل أَنْ يتوب مذمن ار » لأَنَّ ما يبعه عل التَوبة من از لين أو خَوْفٍ الصْرَرِ َارسه َأ ذم أتهر 
الذي يِسَمى لَعَة " الَْولَ " بالْمنْح واصطلاحا الْكُحولَ في الْحَصَبٍ الداعي بطبع إل معاودة الشَرْبِ عر ال كن بالشرْبِ ل 
ثم يعود © كان أو أَشْد . 

وم تَعَارَصَت الاغتقادات والوجداتات المؤلة أو المستاذة في النفس رححَتث عند عامة الناسٍ الثانية الول عا برح الاعتقّاد 


ع 


عند اموا و 32 أضحاب ادن الْقَوِيِ ايان الرايخ » وأضحاب الحكمة والْمزيَة القَوية » وهَذًا ا الى أَعَرْنَا به قد دده أ 
اتجربة في أَشْمارِهم كَمَولٍ أب نواس : 

وداوني يالتى كانت هي الداء . 

وَقَالَ الشاعيٌ : 


رده بر سس مس 


وكأ شربت على لذة ا" 
وان 2 يع المَلِينَ عل الطريقة المَدنيْة في هَذَا لمصر وأرٌ انا في البلاد الي 5 شر فيها الجرائد وَالمَجَلَات العلبية يعَقَدونَ 
أن انكر سَدِيدَةٌ الضَرر في في الجسم لفل الما وآدَابٍ الاجتماع ء وَل نر هَذَا الاغتقّاد باعثًا عل التوبة مثها لا للأفراد منهم » حت 


إن الأطباء منهم وهم 1 الئاس بَصَارِهم كثيرًا ما يعاقروتا وَيدمنوتًا » وَإذا عذلوا في ذَلكَ أجابوا بلسّان الال أو لسن الحَمَالِ با 
لي 2 لي اك مايا لق ير ار لان إِنَّ العأ عير العمل فا نك أدبا الخطيب تسرد 


عل الي حطَبة طوبه في تخي الفيبة وض في الأرَاضي ثم يكُون جل سَمرِك في سبك اغبيابَ النَْسٍ » كدَلِكَ َل اليب 


بد عن الشىر لا يني عن ذا كن سه وت ذَلِكَ عل طبيبٍ قل : أن عش عَشْرَ سنينَ منعما آثر عند مِنْ عَشْرينَ 
؛ قلت لذ زود عل قراعد لا اي أن السك يدت 0 الأو وقد يعيش صاحيها طُويلًا وص قولي هذا فيه . 


0420 


وقد مضث سنة الله تَعَالٌ أن كن قر تير الدينٍ عل أَشْدّما َه ف شه الأول يفيده 0 :رولا يكونوا كَلنِينَ 


51121120 ١/8 


و الْكَّابَ من قبل فَطَالَ عليم الأمد فقت قاويهم وكثير منهم فَاسفُونَ) (0 : 15) وهذَا ترك جمهور المؤْمنِينَ هر في عَصرٍ 
اليل ولَكنْ يني ِنَّ الم من لأ يَْوَ عل احتمالٍ آلام امار وما يي الشَابَ بد نه لَص ْو السكرء من الور 
وَاجُود الذاعي ِل طَلبِ ذَلكَ التنبيه » فَكَانَ أفراد مهم يرون فيجادون ويضربون بالحريد. و كذ بالعالٍ » ثم يعودوث راضين أن 


ورا سر يلور 


ل الذي حَدوتَهُ » أو التعزير ادي كرون 4 مطورا رمن الذني الديني عند الله عاق » لا يبالونَ بعدَ ذَلِكَ ما لوا في 


وقد كن من ءالبن أب عنبن اتقي رمي لذ نوكا أل ف وَفمذ لاوس ما اق + وك قزر انين عل وو » وزله 


موك .وار 6 د ب وان 


سعد بن أب وَقَاصٍ رَضِي الله نه إقَامَة الحد 


0 2 سن ل سات سس ل يي اراس ين ار 


عليه » وَكَانَ قد اعتَفَله لسكره » تاب إِلَ الله تعال » وعلل توبّه في بعض الرّوَايات ت أنه كنَ شرب عَاما أن الْعمَاب الشرعي يطهره 


- 
جد 8 ع ابه 2 رس دس ين 


» واذ حابوه به ما ظن 
َب ِل اله َل حَوْنًا من قَابٍ الآرة » و1 يل سَْدُ َل َب م عن ب لأ الوه لا مام في حل الو »ولا ني 


دار الحرب » ؛ اتيم مجع | 3 0 2 راض أن أ عقَابَ ا ب 0 0 0 إل 0 زر أبي عجن بعد 


2 86 


وم ير دش هم عيواءم 22 -ه 


ب اه وقوة امه 

عن امير في المر) ٠‏ 

9 آيات العيرة أن لفن الذي استيسون شرب امرؤيا © واستحستونه أدبا ومدنية © ويصتعون امن أنواعا كيه يحون منه لوف 
لوف مِنَ الدنَئٍ في عن عم قد وا ميات لي عن الور وَالسَي لباه » وى هده الات وذ تئر في الات 
في الباد الإسلامية » وما أ المسليين عن تقليد رهم في هذا » وما أجدرهم أن يكونوا هم الْأَمه امتبوعين ٠‏ 

ومن آيات العبرة فيا تالحرب كوا عدون من منافع ار المَاسَةَ في الحرب ل ا فيها وقد ميت عند 2 أَنَّ الس 
يضْعفٌ الُود عن لقا بأَعبَاء الحرب واحتمال أَنقَاهَا » فَعَررَت بَعْضٌ الدول إِبطَالَ اتقُور لوطي الشّدِيدَة الرُواج في بلادهًا - 
كر انتمّاعها المالي مثا مد دَةَ الحرب » ولعَل الول ها تجمع عل هذا بعد » وم هذا كله لا َال بعضن. المسليين الجخرافيي 


00 لس س هللاه وي قر ه لك 


يعلْلُونَ مِنْ ريم الإسلام لمر (سنرييم آيَاتنا في الاق وفي ألفسهم حق بين لمحم انه الحق) 
زرو : "له). 


“ع ع 
05 ورسَ عر يه ول نه لاه ل إربييرم دس 


اندر الأول 0 00 عر تخا و ا شر شرا ٠‏ ؛ فى ا 0 0 5 اكات 0 ؛ ويعورون 


ا 5 ا ب 06 اليئَة) م ني 0 1 5 ا منْ أَفْصَح 5 


روع و مه سى ع لاه ال مر ص 


اللخلصي » وما غيره فهو يما استتبطه المودونَ مِنْ كلام الْعَرَبٍ » والثالث أن : له أحم » فهو موي في الم عن بال 7 


000 


تقدم . 
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ل 0 ب ويقطر ‏ قو َال حكَلة عن أحَدٍ صَاحي بوسفٌ صل اله عل وس 
في السجن (إِفِْ أراني أغصر تَمْرَ) ٠7‏ مم وهو نك لال مبفين: ‏ حيبي إن اتاد امم من الْعصير لا اف اتحَادَها من غيره 


سَ بيرم دوئرم 5 


؛ ويس فلار مايل لالض » م ما كن أن قل من أن هذا اَل سكن حي في بان وه في تم يا هر مهو 
في يلاد َس بم في له الب ولا اعم وصناءة وهم لخذرء ولأ لا يكو مجه في الَرع . 


رهه سم ف 
عن نج .8 رم عن ٠.‏ لخر حرم هه له شير 


ود انه على بعض الناس ما طبح من الْمصير قبل وصوله إل حَد الإسكار أو بعده » هل يِسَمى مرا أَم لا ؟ ما اشتبه على الْكثيرينَ 
ان ووو ضر العلا رع الزد »ب رصني لنت 5١‏ لوو يضر الموور حو بي له ريه الباق ور ذا مل 
مِنْ عَصِير الْعَبٍ أَذق طبخ حت صَارَ شَّديدا » وهو اسم أَحْمِي » ويل أَولُ منْ صَنَعَهُ وهاه يذل بو أميّة ونه مُسكز» وأطن أنه 


2 مومع ا ساعد اق رد مره 1 تر 


يكُونَ قب الطبخ مسكر قلا ييل الطبخ الْقليل إسكَارَه » أو يرك فيه اله بعد طبه يمر ا ير اسل و كدَلِكَ كانوا يفون 


َه 


اليس » ولو جاء الإسكار من طريقَة الطبخ لكانَ نوعا فلن مِنّ اجر وفي صحبيج البحَاريٍ أن ان حباسٍ سيْلَ عن لدي قال : 
' سبق عد صَلّ ال * عليه وَسَلْمَ الَاذقَ قا أسكر هو حرام " أي إِنَّ العبرة يما سكل من الشَّرَابٍ ولا عبرة بالْأَسمَاء » مَالْعَسَل حَلَال 
لك يبنا وج حي تر 

ل لعن وَغَيره حَلَالُ » فَإِذَا اختمر وصار مسكا حرم قَطعًا وسمي ترا » لا حصيرا ولا بيدا » 
ومق عل أله صَاوَ مك حرم شرب ليلد كوو اَذَك . 

َل أنَّ منْ قَالَ منْ أَهل اللة :” نارهو لكر مِنْ عَصير المت " إظلاهًا ب هو لَب أو لهم في عَصرِتَُونٍ الله أ ينهم 


موه د 


َلك ولا تيم لبْْض اتقر من عَِها بأسعاء أخرى أن يلوا الم م اخمر عل جميع الأشربة المسكرة » فَهذَا ابن سيده تَقََ ذَلِكَ 
الإطلاق في المحصص عَنْ صَاحبٍ كاب الْعينٍ » ررق لوي ركو بن تور بين ؛ م عَقَدَ بَانَ 
اند الّي ند منَ الثرِ وَاحَبَ وَالْعسَلِ قَالَ فيه ما نصه : 


' أبو حَنِيمَة (أي الديعوري اللعّوي) : فأما ل هر الو نااك دن الشدين فهر المع 6 رون الدرة 


4 
هه عع رمه وو آآه م سنن سه 


السكر كة والسقرقة ع حْمِي » أبو عبيد : الغييرَاءُ السك كة إل أ نَ قَالَ ابن دريد : الم صَرْبٌ مِنْ شَرَابٍ الْعَسَلِ » وقد تَعَدَمْ أمّهَا الجر 


مه م 2 شير 2 بين - :فد ومع د 42 اماه دهم 


بعيتها " أشار إِلّ قوله في باب ار : أبو عي عن الْعسكري الت : الْترْجَاية » وَهَد يا با ما ترا + الع انار + 5 
(فائدة لغوية) نا نيا سق بن ارقي اراي أ أل ياد لقا مالي » و ' وأ الصواب أَنْ يِقَالَ تقيع » 


رَأَيتَ في المنخصص تَفْلا عَنْ صَاحِسٍ العو :قوع والتقيع (. ل ل 
(الاستدْرَاكُ الثاني) يمح الْقَائُونَ يكون امبر المحرمة نض ران هي ما كان من عصير الْعَنّبِ به هو الْقَطي ي الممجمع عليه » وغيره 


5 
سنت روهسم 8 مير مها بير 8 ١‏ عرو أي م َسَ َس سس 


طني مختلف فيه » وَهذه العبارة قد تذكا في كثير من كتب الْفْقه وشروج الحديث مسَلمَة من عير بحث » وفيا أن أُولَ مَنْ قَالَ بدا 


3 0 وم عر 


القَولِ (من الْحُوفيينَ) لا َه لَه فيه » فإنَ أَهلَ الإجماع الدينَ لا خلافٌ في إجماعهم هم الصحابة رضوان الله لدم » وهم لم يلوا 
في تحر ما كن لدم من حر ار وال واطة اوها وف حَطبَ شرع مذي وول اله مَل له وس بطر 
كيه الم عرو ا "مها اناس إِنّه 

َل تخريم ار وي من تتمسة من الب الم وَالْعسَلٍ والحنطة والشعير » وات ما حَاميَ لفل ' فَصَحَ أن ار كنت من هذه 


2 وده ده 2 لع عا “ع ام مداه ١‏ ميرضة 


امسة عندهم » وَأَنَ مرّاد الشرع تحريم مَا كن من عَيْرها أَيضًا » وأَنّ حَقيقَة حَقِيقَة مر ما حَاسَ الْعَقْلَ » أي خَالَطَه فَأَفْسَدَ عليه درا كه 


م4 عم س4 لهسم َه عرس 
9 
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محكه وف الذاة التحاو #4 ومن قال خاسره غطاد هقد د راعى أَصْلَ معت حمر الشيء اراد واحد » وَالحدِيثٌ متَفق عليه » ول 
َقُلُ إن أَحَدَا من الصحابة أن عل عمر قوله هذا » ولك قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلٍ الحديث عوك : إن هَدَا ذا القَول له حكر الحديث 
افرع ِل الي صل اله عل وَل من حَيْتُ هر سور شع شري ل ُو الصَسَاي بريه ون كل كَل : إنّه يمكن أَنْ يقُوه 
باغتبار فهُمه لقان وَالسنّه » فنا : ذا كانَ هَدَا ما همه هذا الْمَام في اللعَة وان وَوَاقََه عليه جمهور الصَحَابة وَل يتْقَلْ عَنْ أَحَد 
أنه حَلقَهِ فيه هَل يمكن أن د لنصٍ شري تفسيرا أ وَأَْوَى من تفسير يصرِح به أمير المؤْمنِينَ عل مث الرسول ويوافقه عليه علا 
الصحابة وَعَامَِم ؟ َمل ْنَا مد أن ليه وى بن هذا الإمع ؟ مدأ كن راب بن شأ 


ع ار عا د عه نوراه سد 


00 ابت اكاب وَالسنّة ة وإجماع الصحابة المرينَ بدليله وَيِالْقياس 4 إِنْ قيل : إن هذا سْ الإجماع السكوق المختلف فيه 


ِ نه ليس منْه إذ السو حبارة عن وَل هدي عَطْره هلا بل حم واه ل ولا دك نارهو الصَحَابة لول عر 


دااع 


2 


0 م ا م 0 لا 


الحرافقة لوي » وقوه عل اير جدير بان يقل وش » وأ يراجعه فيه البعيد إذا بلغ كالقريبٍ » وأو راجعه أحد في ذَلك 


إل ونأك الث قل ملم تن عن الام 3 أده م الم قي ار مَإَ َعَم المي عل ترك 
بميع المسكرات مد تلت الآ يويد َك وإذَا ل يكُنْ مغل هذا ماع قا سَبيلَ ِل ثبَات إجماع قلي قط . 


م هم ءًَّ َه 2 د 


0 الي لي للا ون الود اي ا نار مار ور الك وشيم 
فكي كنك تون َع الات َةُ لاف ؟ مده مُصَادَة بدي نم بح أذ يقال :إن هدو شية عوّضت إن .ل يله التقل عن 


عن كر مير .“عت .ها 


اصَحَابَة » فهو معَذُور فا إل أن يله لتقل فى بهرت الشيية بال . 
أما من جَاء بعد المحَالبٍ الأول وله خلافه فَعْبيته أَقُوَى عند أَهْلٍ التقُليد » هلام سوا م من أَهْلٍ الحة والبصيرة في الدينٍ » 
1 يا الدليل ويرضوا بحم قوله تَعالٌ : (فإن ١‏ ماوع في شيء د ِل اله والرسول) (4: 64) ه) الاي 


سسَسَ ‏ له مه لا سه ار 


إن وَضوا به بين مم ما مح من فم الصحابة مَل وعملهم به ب خلاف » وما صح من قَولٍ رسوله : ' كل مسر عير "ولفظل 


(لَْديد السنة في شرب اتْمر) . 
ا َى اَي 22 وَأحَان السو إلا مذي من حَدِيثِ ابن عمر أن ابي صل الله عليه وَسَلْرَ قَالَ : " مَنْ شرب امْمَر في الدنيا 
ينب نْب منْه حرمًا في الآخرة زد ملم في يواية قلا يشتهَا” . 


مرا جر ال 2 ال “مر اسه سس ل لسن ع لإ ل ه.ا مه دا م دمهع 


قيل : معناه أنه لا يدخل الجنة فيسْرَبه فيا » وقيل : لا يريا فها ون مَاتَ مَؤْمنا ودَحَلَهَا » لأنه استعجل شَيًْا جوزي يحرمّانه » 


وقيل :إلا أذ عه وَلقلَ اول اي ديقلل عل الل لقي أنه راد ره َمْعِن كا وروا مير 
ا " ظاهرة في رده . 


وروي هذا الحديثُ لظ " كل مسي مر ء وكل مسر حرام + وَمنْ طَرِبٌ امقر في الانيا فَاتَ وهو يدْممًا ا ينب 1 : اذ 
ال5: عرة " ود عَرَاُالحأف الي إِلَ الميحَنٍ وبي دَاود وَالمذِيٍ وَالنَْايَ ولي ل وله في حْدَى روايته كال رسيو 


| 
5 0 * من هرب راذنا ل يريا في الآخرَة إن حل الجن " وَهذًا يرد ذلك التو 


ع 3 


20 


6و 


1١ يا‎ 
0 ب‎ 
١ 


؟5 


حرام معخع ١‏ 


- ١ 


م هوّه سا2 3 -ه 


يضا ولكنه إر : 
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و لير لا وروم 7 5 لهو سه سوام م سَ 0 3 مه 39 
رفك | حمد والبخاري ومسي رفنارة جلي وَالنَّاّ عَنْ أبي هريرة ان 0 الو صَلَ الله عليه وسلر قال : لازن الزاني 
بتي نرق ل ان 7 عل بوي ع رمه يي للبرلما بره 5 وج ابو و لخ سه مه ع :ع بت غبت الاين ٠.‏ ين الجر - 00 03 و 


حين .يني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا شرب اخمر حين يشربها وهو مَؤْمِن ' ' وفي رواية البخاري تقدم 


2 لله لوهم 


عل ارق : هذا في المْستحَل » وقِيلَ : النغي لكا ليان : وقيل : وهو حبر يعت الببي » وَقِيلَ : إن بات باق 
مركب أَمَالٍ هذه الكائرٍ مد 


رجت" < البرتد افر “جر تخ يار اه م ل ل ل 


ملابسته اوه ليه بعدها » وحقق الَرَآي في كاب التوية من الإحياء ا مكب ذلك لا يكون 
حال ارتكابه متصمًا بالإيمان لإدْعاني بكحرمة ذلك » ل فاسان ير الله وعموبته » أن هذا الْإِعَانَ ِستلزم اجتئاب العصيان 


000 ناد د يج و ان ف صحيحه وَاخا ؟ وَقَالٌ صحيح الإستاد عن ابن عباس َال : معت رَسولَ الله صَلَّ الله عليه 
ول * أََانٍ جيل فََالَ : يا مد » إن نه لان ار ووافرنا ومعتصرهًا وَشَارِبَا وحاملها امول | إليه وبائعها ل 
وساقيها ومسقيها " وروىك ودار وان ماحد عنٍ ابن حمر حَديئا يمعناه مساق رول : والترمذي وات مَاجَه من حديكا أشن 


ده 


' لعن رسول الله صل اله عليه وسَلْرَ في الجر عَشرَا : عاصرها » ومعتصرها » وشَارِببًا » وحاملها » والمحمولة إليه » وساقيها » وبائعها 
» وأكل كنا » والمشتري طا » والمشترى له " قال الترمذي : حديث غر يب ٠‏ 
(حكة تقُديد الإسلام في اممَر دونَ الْأَديَان السابقّة) . 


رات رهم سس د مه 


(ورد شيهة على تحريعها) . 

إِذَا قيل :إن دن ال في حَتقته وجوه والحكلة ونه واد لا لاف فيه بن الل الب له وا ملف بلط بعض الشرائع 
أمين أصلينٍ (أحَدها) : ما يحتف باختللاف الزْمان والمكان » وأحوال الشعرق وَالْأُجيَال » (وثَانهمًا) : ما افتضته 33 5" 
كان من شر امور ابر ها عل سه ارقي لدي الذي من ممصا أن يكُونَ لكعرأيل مام . ببذه السئة أجل اله مََالَ 
دينه الام » بإَالٍ القران وعموم بعئة شد صل الله عليه وسأْرَ » وقد قلت : إن في امبر ٠‏ من الصْررٍ الذاقي » ما كان سيا للقطم برها 


نا كت من اليد فا وها يي أذ تون حرمة لك أنه تمع لأا شيم كوا بها هه شي عل تخي ار 
َدتَ يه لبون ما َال ا يعم عل حل ما دون الراك يري خمرة الْعنب ل رَعموا أن > نص القرآن قاصرًا 
ليها بدا » مي فَقَنَ ذَلِكَ مق اعفد الفريد ماله من الا الي 0 دوين أَخْبَارِ الْفْساقٍ والمجان 
وغيرهم » وأنتّ رَى أن هذه اليه افع ون شه بنش الما التي تَقَدَمَتْ ري بل عا 
لَب بن بيد مك كته مجه كيد فاق في لك ؟ 


عد و اع :3 ع .اع 


فالجواب عن هذا من وجهين : (أحدها) اكرام اراس عد ما ول ْتَ عدا في كاب ولا سنة مَا كوه » 


رمس اس 


وإذا كان قد وجد في الَسلِينَ من حال | مات 5 شرب ما دون القَدِر المسكر مه من الور كلها حَلَالٌ إِلَّذ ما اد من حصي 


الْعنب ألا ف شرا مم تقل القرآن اراي وحفظ السنّة وسيرة ة أَهْل الصدر الْأُولٍ يضَبط واتقان إرو عق مناه لأمةازمن 


- - ع ل 


- رهس فر امه 2 


| أن الى صَلَّ الله 


لمم في قلي ديا أو" َارِيخهًا ‏ هل يبعد أن يدعي أهل الاب مل هذه الدعوى وينسبونها ِل أنيائهم وهم لا يوون بمصمتهم ؟ 
رجه الثاني) أنما إذ سلما ما ينونه ف.المهدن القديم والجديد من احبر الدالة على حلي الخ وعدم التَمْدِيد إلا في السكر» تَعُول 


(أُولّا) إن هذا التحريم من !كال الدينٍ بالإسلام وعد اليا 1 من 0 شيج ارده » وأر إشددوا في سد ذريعته 


511216120 ١/1 


ل ل ل ال ٠‏ ؟ َمل الإسلام في أول عهده . (وتَائيًا) إن الله تعَالى ما 


ود سا سا سا مله م مه 2 1 ابد واع بو علو ماعو له هه 


ص دين العام بالإسلام | إل رمعل أن لبر يدْْونَ في طورٍ جديد مَصَاعَف فيه مَفَاسِد 5 وادامماحي وخركم ان 


63ظ5 امون أَقوَى السلاح لدبي لاتمَاء 0 ما يدث 0 أنواع الور الشّديدة امَك بالأأجساد د والأرواح التي 0 


لش ع اميس “2 


في يرود أن عم انلام وما لإا د ري و الس ة بتحريم قليل ار وكثيرها . 


و ال ل 
- 0 ل 0 يعمل 


ل ٠٠‏ مل ين سنا مو اكز تن ف ايل ي: ا 116 وسار اعد والر ياف 
َ 


ل 2 


لدف واثاس وار ولاممهم 2 وَل فعلٍ الب رون وحمل يديه لا يرون 1 يذلك سي 86 المعرفة » وتصير شر فاو 


رجال 1 وعَامته يابسينٍ ٠‏ من العططش 3 إذلك 


3 و سير سه عو 7 2 وض ينا 


ست افو ها قث دسا يِل ما الحو ا لدي 1 
ع مع نذا لتر رادا لقي او رادج رق سات لحاس لقره اد و 00 


َس اس جا ره - عل د ارت اعرف عر 8 .عر اين بخ 2 


النبي عندهم لا إشترط فيه أن يكون موحى إليه . 
وَمنْ سَوَاهدَ العهد الجديد في ذَلكَ قول بولس في رسَالته إِلَ أَهلٍ أفسس (ه : 18 ولا تسكروا اشم الذي فيه الخلاعة) وعبيه عن 
مخالطة السكير ١(‏ كوه : )١١‏ واه بن السكيرين لا يربُونَ لكوت السماوات (غلاه : اكوا كو5: 9؛١٠).‏ 


ين سا سسا © بر 3 عل تي يه الود 7 تنم عن افيه في 


نا ينا من ا و ص شي سي ال ا لو م لت لقي 


هماه 8 نر - عرس يتبث مه ساسم وشه اس ماه روا دم هاس ل رع 


رع وده » وا لي ني ِل حَدَ كار ل َْربٍ مه تدم م وقد وى الميدي عَن أبي هريرة أن وجلا كان مدي 
ل الي ل الع سل اي تخ اها ما ود حرم َقَلَ لبي سمل ل “عليه وس : " إنها قد حرمت فَقَالَ الرجل 


00 0200 رما مس م هه وه 2 


: أقلا أبيعهًا ؟ َال : إن الذي حرم شربها حرم بها : قال : أقلا أكايم ا الوه ؟ قال إن الذي حرم شربا حرم أن يكام با 
ليود » قال : فكِيفَ أَصنْعْ ؟ قال : شنا عل الْبتلحَاء وعدا حَدِيثُ يل عل شر نَاء عل أله َأ بصِح حكَدا» وَلكنَ ل أسْلَا ي 
صجيح مسار وساي الْسَاني من حَدِيثِ ابن عباس قَلَ 0 نَ رجلا أَهْدَى لرسول الله صَلّ اله عليه وسَلْرَ راوية شمر فَقَالَ لله رسوا 
ال َل الله عه وس : هل عَْتَ أنَ الله تََالَ حرم ؟ قال : ألاء فَسَار (أي الرجل) إِنْسَانَا» ققَالَ له سول الله صَلَ اله عليه 


وي ل ا لي ل اراق سس 0 لض سل سوسا زا 2 


وس : با ساررته ؟ قَالَ 0 ته يبيعها » فمَال : إن الي حرم شربها حرم بها » قال ف قحم اراد حَق ذَهَبَ ما فيا " ومن العجيب 


أ ا المحم أوره ديت ان شري ورك عدي بن عباس الصجيج » وأن الشوكاني ل عكر عل سنده . 
ماري في الس من شري سل ال َس من بيذ للب حمارب نه لس في حرم ومن كوه نه وا وق 


دَاقَه) فَقَطْب وأَعَرّ باد يه الما هون ضح لا يدل عل ونه كن مسكرا ولا عل كؤنه عرب منه كن نما لخر كن مير 


رض تيو كل الآر. اعنرت.. كبر 


٠‏ يزعم بعض المَفتوينَ بابذ » إِذ و كان الم كدَلِك لكات الرواية اله عل أنهم نوا مصِرِينَ علّ شرب المسكر وعل سا 


ٍ راق في الحرم وهذا زعم كل يها اعد ف إل هو مستوصي بالروايات المتمتٍ علا ريا امون 1 ا رول آيات 


ا ا د 


كؤدة عن مير وا لِك ما َه سل ا َه عليه وسلر لوفد عبد الْقَيس إِذ أَذْنَ شم بالانتباذ في الأسقية (أي قرب الجلد) 


510120 ١/7 


َال : " قإن اشْتَدَ فا كسروه بالا فَإِنْ أي 5. فَأَهرِيقُوه " وفي رواية ابنِ عباس أنهم م سألوه ماذَا يفْعَلونَ ذا اشَْدَ في الأسقيّة فَقَالَ : 
بو عليه اناه سوه َال م يالل أو الاي ا ا 1 51 
َل اجاج يألا إذ نه مل أله با نه ل قب أ ير ترا » و أنه 1 بح شري سل الل كو وس من ليذ لكر ل 


ه ََ ابرع دس 


يْصِح أيضا ما رواه الدَارقطني وان أبي شيب من أن رجلا شرب من إِدَاوة عمرَ فَسكر » حده وقال 5 جادتاله لسر أي لا جرد 
الشَرْبٍ . 


سر رمو 020 وَسَ ده سه 


ل عمسن الساري إن الي صل اله عليه سأر شَربَ تمر مع بجيرا الراهب وبعض الصحابة » أن بعض من كر من الصحابة 


قل الراهب بِسَيفٍ النبي صل الله عليه وَسَلْر فكانَ َلك سَبْبَ تحر لني صَلَ الل عليه وس لخر وها ول تق لا أل له ال 


» فل برو مِنْ طَريقٍ يج ولا صَعِيفٍ ولا موضوع » وَبحيرا الزاهب ل يي امار » وإئما روي أنه رأى النبي صَلَّ الله عليه وَسَلَ 


ست سين 0207 لي ع سس وسو رمه فر 


تأ الي معرري قر و ري الو وذ قد ا بر لك ماني الى رو يلار 


ًِّ 
5 
سوه سمس يي لك سه سي سر سن م 0 هنسلاه ساه اسم اماس و2 3 َه 


السلام) رأوضي يه 22 وجدرو ين اللبزد أن يكيدوا له » وكات سن اللي صَلَّ اله عليه وسلْرَ التي عكر مدا و1 تا 
سا الى لك ل م 


02 0 


كا تقدم . 
(لََاوِي ياقر) . 
اخيلتٌ العا في التدَاوِي بام والتجاسات وموم ديك طارق بن سويد الجعفي في الجر ساني لوي ان ريه عدي 


الدصل اللَّهُ عليه 0 ف الدواة اللحييث يعني الم “روه اد 2 ررمي وَابنَ ماجه » وحديث أ الدرداء مدفوعًا : 
7 اله دل لناء والذواء وجل عر اذ دارو 0 0 00 بدا 0 0 طرق اميل 9 عيأش 3 


عن 7ه عاب - 5 مه - 7 


0 از مقا 0 00 0000 م وجود 0 بن الا يوم 0 ارام 3 2 
ترط في التداوي باكرألَا يعْصِدَ المتدذاوي بها الله والنشوة ولا ور مقُدَارَ ما دده الطبيب » وقد جاء في فتاوى المجاد السابع 
عََرَ منَ الما السوَالٌ وَالجَوَابُ الْآنين : 

(السَوَالُ) هَل يحل التَدَاوي بِاتْمر إِذًا ظن تفعها بير طَبِيبٍ أَحَذَا من آية (وَمَا جَعَلَ ليك في الدينٍ منْ حج) (78:79) ومن 


ينه له سس ص سه 


القَاعدة المتمت علينا ؛ الضرورات تييح التحظورات ؟ وإِذَا جوزمم ادا ترون في حديث " م دَاء ليس بدوَاءٍ ار ارةة 
(لتواب) التدَاوِي انر لمن ريا شي والاضطرار إِلَّ 0 شي ع ونان الاضطرار وها يعض لبعض الأفراد في بعضٍ 


لأخرال » وهر بين المحم من طم عراب بص وَل قد ََلَ كك ماحم يك اما اطرزم إ) ( 0 

ينفى ارج لسر رع فلك م اده (أَيٍ كلمي عَنٍ الْإلقاء بالنفس إِلَ التبلكة) وقد مثلَ الها 7 في شرب مر بمَنْ غص 
0-0000 2 
أو كوب من تمر . 


-ه مقع وه جه 3 ره 2 ع ينبي لهو لير هم رسهة عالة شا شاهوَّهة © وسلسم ني حي ويا مور - عير 


ومثله أو أُولَ منه من أصابته توبة أل و في قلبه كادت ت تفضي عليه وقد عل أو أخبره الطييب بِأنّه لا يد مَا يدهع عَنْهُ الحطر سوى شرٌبٍ 


00 
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- ودام د اهمه امي 8 د هه فو و سات وراب لو ال سس ع 5 

مقدار معينٍ من انر القوية كالنوع الإفر نجي الذي يسمونه (كونياك) إن بيع ْ الأطباء انه يتعين ف يعض الأحيّان لعلاج ما 
ره يي 22 

عرض من هر ضٍ 


لقب وَدفع ال وعد بيت ذلك بلجب » هذا نوع من العلاج لا ياد يون شرب لخر اَذ منه فقط فيل لا لكر ء 
ل ل م ا 


00 دَاء "زراء 5 ضٍ 0 وشلية أ َارِقَ ب سويد 0 0 ابي ص 200 0 ُ 1 4 00 
امنا للدواء و ' ولكنه ل ه إجماع الأطباء 1 فَإِنَ اماد المسكرة من ار مم 00 


مق عر عي شعي عي مه مه - 


كيدهي ينا في تحن عَم ألو بره » مداخل في في تركيب الْأدوية » ولكن الذينَ يشربونَ تمر ولو يقَصد التدَاو باع 


عر ٠‏ لوسك هه و ع 6 هه م اث - :مد لس لوست ب 


ا بون أن بوث في أعصاروم سمها ء فتصير مطاوية عندهم إذاتها ٠‏ أي لا تجرد التداوي يا » فيتصَررونَ يسمها » فلا خرن مس 
يم أحد من الأطباء داري وا لكل ا يفوما له عاده وا الموفق أو. 
هذا ما أَجبنَا به عن ذلك السوّال وريد في إيضاحه بالّقواعد الشرعية واعتبار الْقياسِ فتَقُول إن الْقدَار المسكر من ابر حرم | إذاته » 


أي لا فيه من الضرر وَالممَاسِد التي ينا أنواعها في تفسير آية ال وما دون كم لد الريمة ياه فيطس هذه الات + 
َالْمَاعدَة أن مَا حرم | ذال اخ للضرودة. إن نمس كأ كل الميَة وس الحنزير» ومنْه شرب مر تدم ني المتوى ما 
4[ وأبسرح من سَّ لزنا كا لا يخفى) ويعيرونَ عن هذه ل قولحم : ""الصرورات 8 المحظورّات ' وإذا وصل التداوي بار 


إِلَ حد الإضرار إليه بشبادة التق من الأطباء يحب أَنْ يراعى فيه قاعدة "العروراف تقَدر يِقَدرِهًا له 
الطبيب حت إِذَا حدده بالتققط امع زيادة نقطة واحدة » وأما المحوم لسد الذريعة قد بباح لحاجة ويه الطريبٍ لعورات الرجَالٍ 


وَالنسَاءِ أجل التداوي فَالتَدَاوِي بار عل 15 0 مطلمًا أو ذا ل يوجد غيره يوم مقَامه » وعده بعضهم كتداوي العرنيين بأبوال 


وامه َس سه مه 


ألإيل با علَ أن عل الع أن كلا منهمًا تجس عند الَئِيَ بذَكَ من المَُهَاء كلشافعية » وَظَاهِر حَدِيث طَارِقٍ بن سويد أَنْ ار 


2 >25 


5 


دواءً قيكون مستَئى من الْقَاعدةٍ ولا قياس مع النصٍ » هَدَا إذَا كانَ التدَاوي مر مبَاشرةَ لير اضطرار » أما دخولٌ نقّط + من ام في 
ا ال ومسل 2 قل الذين شأ أذ نول ينس ذلك قر كاقل دل طرق ارب 
(أَبابُ رجح : 0 مر الصَارٍ عل حفظ الصحة وَالْعمْلٍ النِينِ) ٠‏ 

يت بالاختبار وَالإخصاء الذي عن به الإفري أَنَ أ كثر من رِتَلونَ بشرب اثمرلا يقدمون على شريبا إلا بإِغرَاء الَْرنَاءِ وَالمعَاشرِينَ 


وكره ره 0 ووم ههه اس 


لاب َم يوا في أو لد ا ما لام مها اماد الكثييين مم نهم يقدمونَ عل حمل متك أو ضَارٍ 
نكن غرِيزة التقليد ف الْإْسَان 2-0 إرادة أكثر الناسن عَنْ مخَالمَة الْعشَرَاءِ وانللان ٠‏ هن اللذان يدان السييل لطاعة الشيطان : 
ما الشيَةٌ ل 0 به العَالُونَ بِضررٍ امم داعيتي اليد ومواناة الْعسَرَاءِ أَولا وطاعة غول لمر آخرًا عل داعية المحَافَة ع صدة 
الم العف » هي طَنه أن ارو لين ايكون بالإسرَافٍ في الشرّبٍ ء وَالإميماك في السكرء ون رب اليل * من انر ما 
أن َم وما ألا يضر » هلا ينبني أن يك ف من لد ار والأهول عن الات ون حم الإخوان » لوهم ضر نجنا من 


- 
ره عه ام سلةاه 0 - وسةة م موررئر هو 7 


فلان وَفلَانُ 2( ساد هَوُلاء المح حون عن سبقهم ََ هذه امحنة وَأسرفوا في السوحق أفسد عليهم صصتهم صحتهم وعفتهم وبيتهم وثروتهم 


5 لولم تر خف اع 4 «سدري 
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ا المائدة 


: م م شرب 0 ون 'الإسات ف ل 00 وهم يه 00 


د 


0 


١ 


0 


ا 


4 


02 


11 نه من َل في تل كرب بض اين لأماء ثرون أذ لل يتن امل ماي اقنام لأ 
بالظاهر فلار يسم العمل ما لم يعارضه ما هو أرب منه . 
وأما المؤْمنونَ بتر م ار هم شَيهَات متَددة لا شبية واجدة فم من تق يقل من ذَهَبَ إل أ أن اشر المتَحدَة من عصير الْعنب 


ول وو 26 


هي المحرمة إذاتها وأن 

ما عدَاهًا من المسكرات لا يحرم منه ِلّا القدر المسكر بالفعل » أو الحسوة الأخيرة التي تَعقبها نَهُوة المسكر» وأولوا ما ورَدَ في الْأَحَادِيث 
الصَحِيحة مِنّ النَضَ على ترج كل مشكر أن لظ المْسْكٍٍ وَصفْ ُوصوفٍ َذُوبٍ » وأ اراد أنَّ القْدارَ المسكرَ من الشّرَابِ 
م ل نْس يعم كُلَّ شَرَابٍ مِنْ شَأنه الإسَكارء 
وإذلك ورد في الص حيع مقرونا يكل كمَوله صل الله عليه وسلَر : و ' م تَعَدمَ لا يمكن أنْ يكون 
ا 10 ريو و و ار سر و يري عا 
ل لو ل ل لطم 


2 و ام 


00 ا ل ا ليت لو عن عي َه 0 


اَن » قد تدم تيد المرَاعم مو دن الشبيات التي ا مزل اناس ماي نين رَعَوا أن انم راداي 


نَم وى الطََاوي من رب اماج بن أرط أن بن سود قل في يت . “كل مسكسام في الشرية الى لسك » عاج 


0 
- 5 ع مس5 رس اشير م بير 4 ررامش لد بير ابيرق وير هد داه 


هذًا ضَعيف ومدلّس وما رَحَه مزدود لعَة فلا يقوله مثل ابن مسعود . 
وما نريد أَنْ شير إِلَ تعلات من يقُدمونَ عل شرب أي نوع من أتواع مر أجل السك وهم يدون أن ذلك من كار المحاصي 
وقد فَاتَ رَمَنْ لين كثوا يعْشُوفَ أن سه ولس يرك البيذ الذي هو تفيع الزيب والثر وتوا رَمنا بسك فيد كثيره ثم فيه ث2 لاه 


ا له حَلَالٌ » قن سكو اراي لهم عن الكارة أ عل جو السقَاة لهم وكلروا اشم با بأنهم 0 


لهم 0 ا م 


يَفْصِدونَ السكرء 5 كان بقع من عض المعرفيَ 5 القَرون الأول ؛ حت عزِي ِل عض الحلمَاء العباسيين وبعض رجال العم 


00 المبتدئين شرب مر عل اعتقّاد صَرَرهَا في الدنيا » وَالبَدئينَ بشريوم عل اعتقّاد صَرَرِها في الآخرة » يرى يما 


-ه َس و 


يا في أن لا مما يي في أو الأمر أن صر عل الل الي لا يتب عد سد يدك » فم ال ون من قا إن 
القَِيل من عير شمر الْعنَبِ ليس كالكثير فيَكُونْ اطمكتانم نهم أَسَدَ » وما الذي عون اعوط وَيوَافقُونَ اجمهور في ري قَليلٍ ما أسكر 


كدير كثيره قُنهم | المتفقهة 1 متفقهة 8 متفقهة ود أنفسهم أ مسألة عله التخريم وحكته » وقد فدنا شر شمتهم هذه فيما سبق » وغير 
لممَقهَة يتَمدُونَ على فال َال قبل التعود د وَالْإدمَانِ » > يعون علي هم امف بده عنْدَما يعلمُونَ بالاختبار وَالْعمل أن 
يل لمر يفضي إل كثيرها » وَرَونَ أنفسهم قَدِ انقَسَتْ في شرووها ومَقَاِدِهًا . 


ل لمعو ع رعيري مه مه م ل 2 


فالتكأَة الأخيرة ين شرب اتلر م مَنْ أَهْلٍ ادن هي كأ أكثرٍ المرتكبينَ لسَائرٍ المحاصي وهي الغرور بكرم الله وعَمْوه © إما رضويية 
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الاغعتماد عل بعْض الْأَعمَالٍ الصالحة ولا سما ما يسمى ما بالمكَفْرات » أو عل الشّمَاءَات » وما يدون َهِيمّة ؛ ومن مَكَفْرَات 


وب مالأ في لامالا أل 1 وما لهأل دافأو عر ا ل وقذ جل هلاه ور 
في مباحث التوبة الْكفَارة مِنْ تفسير سورة النّسَاء (راجع تفسير) 0 التوية 7 لله للذينَ ل اال م دوذ ين 


مه م مهبر بإراس ها دم هه سم سم 


قريب) (4 /11) (راجع ص78 وما بعدها ج 4ط الطيئة) وتفسير : : (إنْ نبوا كام ما تنهون عنه نكفر عذكر سَيئادكز) ) (4: 


6 
في ص و" وما بَعَدَهًا جه ط اليئة) وَهَذَا الجهل والغرور برذ و في قلوب هَوْلاءِ » با نظمه وينظمه هُم فسَاقٌ الشعراء ٠‏ كَقَولٍ أبي 
نوا اشير بالسكر والفجور : 


00 استطعت ص العايو: ٠6٠‏ َإنْكَ كَ وَاجد 2 عورا 


7 0 قصِيدة 00 اله بر عل لفجور بلا نصران هرب منه إل دير وهب فيه : 
ورحرث ا معتمدًا ... عل خَيرِ الأنام مل المبعوث: 


عع ما يي بد مزلا لجر كن ال هلوا ويلا حاب 


18 ماه هد 4 دده 


ضيح 0 ان 7 


211 إهداء 5 ل 0 008 لَّهُ عليه 0 9 الميدي ف (ص 74) من حديث أن هريرة ول مسار والنسَاٍ م 


َديث ا ع ووه أ كذ لين رسي علد له ني ليم وَل بن د اَن عن تفع بي كياد لي عن 
ا ا ل 2 جِْتَ) بِسَرَابٍ جَيد قَقَالَ صَلّ الله 


8 000 يو عل جا ٠‏ نيا حت عي ١”‏ اع عت ده رسم يسم ارين سل ه26 سس رين سل سطس مامه ع2 مامه ا 


عليه وسار : يا كيسان إنها حرمت بَعدَكَ » قَالَ : أفأبيعها ؟ فَا ل : إنها حرمت وحرم ثمنها ل سا المي 
ا 


جيرج ييه عو سير رلور لهسم 


0 


وَروَى أحمد بويعل من حَدِيثِ َم الداري أله و كن ا لسر له وري ارج ري رلب عرعرت 
جاء يوي مَل : أَمَمرْتَ أننا قد حرمت بَعْدَكَ ؟ ما َال : فلا أبيعها وأنتفع بها ؟ فَبَاه " . 
م امأف : 9 حجر الحديينٍ في لمج وال أل : إن في حديث د الأول 


ءَسَ هولره 59 هه مه دَسَ م سه رهم ما مهة ‏ لير ولرمم 


أذ اي كذ من تيسٍ أو وس وَأ َك كن عم الع . 00 اوإعاد رن سيك كاد تسيا لمرو سيك اب 


عباس (أي الذي رواء مس والَّمَافٍ أقول : وكا ف حدايث 5 هر الذي عرّاه حب المنتَقّى إل الجيدي) ومن 530 م 


تأبيد الوقت المذكو إن إسْلام م كان بعد الفنتج ثأمء 


-ه 


-ه 


لك 


وغول :قد نضح من تموع الات انكام الف الوا إنه كان بدي 
لني صَلَ الله عل وَل ووب في عي عَم هود َك وي هذا ف أذ سم تنج ٠‏ من المجرة © قله الحافظ في الإصابة 
وَأَغَارَ يه في المح » مهو ل يدرك من حَيَاة الي صل الل دعي وَل إيَا سَنةوانمدء نت انق عَوَمَة فيا باق الوَايَات + 


عسات 84 لام 1 عوراو قر د ره 226 م رم امه رم كني لله تت 


ِهدَاؤْه الراوية إِليه في كل عام كا قيل متَعدّر هذا حَدِيتْ ينقض نفسه بنفسه فلا يحتج به » عل رض قوة سنَده » عل أنه أو صم 
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ًا وَسَنَدَا ا يدل عَلّ أن الي صَلَّ اله عليه وَسَلْرَ كانَ يقرب من تلك اثثر ول يقل أحَد ١‏ وأنّه ليُوجد كير من الناس يعون 


رولا يديو ال حرم وهم مع ذلك لا روما وقد شري بض أَْل الت مهم دون بعضٍ وَيعدمونها للضيوف » قافتا 
لا يدل عل الشربٍ . 


03 2 يانه َس 6 02006 8ه “عر 3 سَ 
وأما حديث شربه صل اللَّهُ عليه وسار من تبيذ السقاية اأذي 


أشنا ليه في ص 74 يعزوه إلى المستد فد رواه الدسائ أيضًا مِنْ طريق 
يح بن يمان عن أَبِي مسعود قَالَ : ' عطس الي صَلَّ الم َّهُ عليه وسار حول الكعبة قاس تست أي يي مِنَ السَاية سمه فقَطبَ 
فَعَالَ : عل يذَنُوب من ماء رمرم فص عله م كرت + فال رجل :حرام هويا مَسُولَ ال ؟ قال :لا وقذ صَحَ أ وَالَاني 
ا ا ار : وي بن يمان لا يتح ديه لس ه 


حفظه و رَةِ طبه » وَكَالَ ابن عدي : عَامَة ما يرويه غيره ححفُوظ » وهو في نفْسه لا يتعمد الكذب إِلّا أنه يخطئ وإشبه عليه » وَقَالَ 


رهير له - 


غيرهم كن رع الحفظ شويع اليان» كن يت في ادس الواحد تسيا حَديثِ » قل لأف في التذج : كد صَعفَ 


-ه 


حديثٌ 0 مسعود لكر الاي 0 وعبد بد لعن إن بن مدي 5 ينفرد 0 بن 0 بحت . 
3 0000 1 اا م 001 لله حم مي؟ قد : عل بلجل 


0 -ه سه وه ال ا سسا سس سل ريس ع َه عه 2 سس و 


أي فد من لقح لمحم جو سي مرق إل دقعب م2 اءِ أيضًا قَصَبَه فيه ثم قَالَ : إذَا اعْبَلمت عليكر هذه 


الأوعية فا كسروا متوتها الما '" رواه لماي م 
طريقٍ عبد املك بنِ نافع وقال فيه : ليس بالمشبور ولا يحم 


م وهر رهمير هر ل سمس سد م لس ا ا 


بحديعه » والمشهور اح مي ور ادئار اك : ” اجتلب كل لي بنش " وال : " المسكر قليله 


دس سسا 


4 
و 
ع 


معي “لال بيه 2 موس سا ورم روير 4 ل شد ص مليرر وودة 


ام مكثرة ام ير َك » وقَلَ لهي : عبد المت بن تاج عن إن عر بجهول مر وخيره ملك . 
أَقول تطا ما وس الملاعبونَ بالروايات أسعاء المجهولي في الأسائيد الصحيحة ليروجوا ع ها روي فَأَبطل رجال اجرج والتعريل 


ل لل 65 لاله سس سا 


دسيستهم ولو ثبت بت هذا اديت ار الوك أذ ذلك اك 0 فيه 2 يصل إِلَّ حد الإسكار فكسره ه يالماء لثلا 


مي ل و الخو ا عه 


لق لي قبن عنعن 2 قط ا : عَنْ ىبن سيد ممع سَعِيدَ بن المسَيبٍ يول : ' تقْتْ تقيف 
مرََرَابٍ فَدَعَا به ا قب إل ه فيه هه فعا به فكسره الماءِ َعَالَ : هكدًا فَافعَلوا ' نم روى عَنْ عتبة بن فرقدٍ قال : كان النبيذ 
الي قد شرب مر هد تن (أَيْ صَارَ حل خَلا) ودر الحافظ الْأَئَر في المت عَن الي وفيه أنه قَطبَ وجهه ' وَقَالَ : قَالَ نافع : الله 


ل ا ا ل سر 182 سيك سمه وام ا .فاده ن*. “جك ٠١‏ الوص 4 نهد “ب انلها د عدا عند 


ما قب حمر جه لأجل الإسكَار حين ذَاقَه » ولكنه تَخلَ » ون عتبة بن ردقل : كن الذ الدِي شَربه عر قد تل وروى 
لاثم عن الأمراعي وَعنٍ الْعمَري أ عر عا 0 َالماء لشدة ة حلاوته » ثم بمَمَ الحافظ , بن القولين أن ذلك ك كان في حالتينٍ » 


وس ف ملس سا 


وأنه نا قَطب كن حموضته » وكا ل يقَطب كان لخلاوته . 
وجماة اقول أنَ ما ورد منْ كر ال لاه يدل جوع عل أن سر ذا أحَدَ في الالتداد وَاتَفْرِ حَية أن يصير مشك 0 


سمس سمس 


ِذَا صار مسكرًا قلا علاج لَه إِلّا إراقته كأ ورد في الحديث المرَفْع » إِذْ لا حيائذ قَليله ولا كثيره 2 ازيل تأيه هياكاء» 


515 
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والمراد بالاشْتدَاد الذي ورد في الأخبار وار اشتداد الْمُوضّة أو اللَاوة ؟آ َل لبقي » ومثْله الاغتلام . 

د لماي 7 0 " إذَا ل مِنْ بيذ شدته قا كسروه يالا » قال عبد الله : من قبل أَنْ يد " انتب ويمكن أَنْ 
حل عل هذا ل نما و في اتاد عل ريق لب في ل بل عن فب وفع إن . 

ومن الاستذراك عل ما تَعدمْ حَديتُ أب بردة / بن نيار " اشريوا 8 الظروف ب 

ُو" دل الا هذه حَدِيثُ مم ل هأ الأخقص سكم ب سي لاا" أ 


لسرن القَوِي وكان 0 لتقي و فيه أ حا 


خن صن جنوال ان . تلد - 3 ع حبر بال باه مه 


وَمكله حَديتٌ عائشَة عه" اربوا ولا ُو" كَل الا : وعدا ير ات أيضًاء وثالَ في قرصَافة ايه عن عَائَْة ا يذرَى من هي » 


-ه 


جا 


ا 0 0 ل سلئبير سه دام دش ف 


من أصعاب معاك تابعه عليه وسعا 


-ه 0 ور 


[قه 


اققر ليق بولاف زر انافك 4 ك2 الور عا لت كفو : " لا أجل مُسْكرا ون كان حيرا إن كن 
مَاءَ " وقوهًا للدّسَاءِ : ' وإن أسككن ماء حيكن قلا تشربته " أقول كبوا عَلَ عَائقَةَ جا كديا عل إن عر ععلاف مااع حنا: 


لبر وظئير واه لس وسَييو كيه 


ل رات اي ا 1 رسن ما الى سار الصبوطن وهو الْإذْنْ بشرب النبيذ ( (التقيع) 


ذا عأ 1 مر فصر مسلا سر به » وما حل على الأححاديث الكيرة في ترم ع مشي وفي تيه شرا عل السك 
ووجج2 112222 


مه 


7-7 ار ل 
بك ف أعاديك الفسيدن جعي وترون ند كان ون نَّ بالشاربٍ في عهد الي صل الله عليه وَل فُعرت بالأيدي والجريد 


هه 


وس هدم ليئراه 03 جر حبر ول ع١‏ 2 مه سه مه 


والقيَاب والنعَال ' وف حَديتْ أَنْسٍ عند أحمد ومسا وأبي داود والتَرمذي أن انِيّ صَلَّ ل د وم أ يرَجَلٍ قَدْ شرب امقر 
ماع ا نر الورك نل نينط الس قلخي أ ال رو نا قاروا 
" وف الصجيحينٍ عَن علي كام اله وجهه "ما نت لمعأس حا فوت ود في بي يساحب اقرف لمات 
وديته (أي دقعت ديته) وذَلِكَ أن رسول الله صل الله عليه وسار ل سه " . 

وف صحيح مشر 0 ا ل ل يي ا 
أنه رآه حقيؤها + فمَال عثمان نه د تاها لح قر ارام يله لم حب له بن بسر عي دح لل أبن قل 


١“‏ .لعو ارق ال ع ع 2 روةٌ رمسو 2 #2 مه زو 


ميك » ثم قل : جد لبي وأبو بكر أربعيت وعمر كاين » وكل سنة » وها أحب إل " أَقول : , عق ريسن اذك امن مالك رقرلء : 
"ول سن ' معناه أنه جرَى به الَْمَل » وهَذَا لا يعارض قَوله في رواية الصحيحين : “دان مَل ا لله عليه وسار أ يسن د الكر: 


لأ يمره وا لاج من ُو 1م خاقيه م مر واس شن ع بي أي ب هونن 


الما 


جوع الروايات أن الَْروعَ في الاب عل شرب قر وهو الضرب المراد منه إهاة الشارب تير لنآسِ مِنَّ الشرٌبٍ » وَإنَ فرت 
الشارب رن وعَانينَ ين اجتهادًا 7 الدلماء فَاخْتَارَ الأول أبو بكر لأنه له كدر ما وقع 
ب يدي الي واختار حمر الكَانيَ عواققته لاجتباد عبد الرحمن بن عوف ِتَشبيهه يحد قَذُف الحماتت ور الدارقطني هذا 


فد 0 راس هوّه 2 قَالَ 2 ا روع و 


الاجتباد عن ع ايضا » : ذا شرب سكر وإذا سك هذي وإذا هذي افترَى وعلّ المفترِي كَانونَ د " ورواه عنه غيره 
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و جةو روس 
١‏ 


له م يت لابن م نها. سع ا ا عدو “دع دسيه 


ب يماي ذه » وم مذ يوا 


(فَائْدةَ في المْشْروعَ من المسابقّة والرماية) : 
نا في الكلام عل الميسر أن أخذ الحَالِ في المسابقَة ل يتوهم بعض العامة منه أن ا لحيل في مصر وغيرها 


لىع وس 


من ذلك الجائز » وما هي إلا من امار الح م » وأما اباي شرا ته أنه من الاستعداد لقال في سبل اللو » وقد اشْترِط فيه 


ىن بج السين والباء وهو الجعل الذي يكون لصاحب الْفَرْسٍ السايتي اما 9 الإمَام (أي الْليقَة والسلطان) وَهَدَا لا 


2 مس 


خلافٌ فيه » وإما من أحد المتسَابِقينَ وعليه المهور ء ولا يجوز أن يكون مال السبتي من 
كل منْهمًا » وإِذَا دحل يما ثالث اشترط أيضًا ألا و الشرروط اسايقة من مع امسر وَالقمَار » 


وما اشترطه الما ءٌ من و المسابيقّة م رو الابتدَاء والاتياء ١‏ وكون الجعلٍ وَالْمْسَاقة التي مسو 3 با معلومين وكون الفرسين أو 
لاس و ة » وكون 0 كه عنما أن عرق سٌُ ذلك ما يشترطه المقَامرُونَ أيضًا وَريِدُونَ عليه ٠.‏ 


روى أحمد سند رجاله ثقَات عَنٍ ابن عمر : 


لاك 


موه سه 


نَ التي صل اله عليه وسلْر سبق بِامميلٍ وراهن ' وفي لفظ : " سابق بين اميل وأعطى 
الاين ' وى سد جَاله نات أيْضا مِنْ حَدِيْ أن وَقيل له ا 0 
رسول صل الله عليه وَسلْر يراهن ؟ قَالَ نهم ولط لذ وص على وس يقل ]ا بم َال هبش ذلك وَأ " وروى 


ين موه لبر مل 


الشَّافِي وَأَحمَدُ وَأَابُ الست الأريعَة ولام عَنْ طرق عَنْ أبي هريرة َال : قَالَ رسول الله صل اله عليه وَسَلْر : لاسن إلا 
خف أو صل أو حَافٍ ' ول يذو بن مَاجَه " أو صل عَم ان نوناد َس لي َال بال لم 


عبر عَنٍ لديم بد يدته رم 0 عل الرمي السو الرمي 17 الرْصّاصٍ وقذَائفِ المْدَافع ا الشّافي المسايقة عل 


معهمه 


الأقدام يعض »؛ وهذًا من الرياضة القَوية للأبدان عل الَْتَالِ وغيره من الأعمال . 


1 


؟لاء/ا 94 


د ةم رسخي ور هر ه مود جنيه ٠.‏ راطا عير 


(يأمما اللين. امنوا ليبلوتكر الل ِشَيْءٍ من الصيد اله يديك ورماحكر لِيعلر الله من يحافه لعي قَنِ اعتَدى بَعْدَ ذلك قله عذَابُ 
وات انل م را حا وو قن ارا لمان فا فين قلي ا يو د قري قد 


هوّه عاص 42 ما مور 


بالغ م الكعبة أو كفارة م 


م 


و 
03 هه شاص سسهسم رلور 


مساكينَ أو عدل ذَلِكَ صياما لِيذُوق وبال أمره عمًا اللّهُ عما سلف ومن عاد فم الله منه وال عَرِيرُ ذو الام ل 
بحر وَطَعَامه مَتَاعَا 1 وللسيارة لسيارة وحم عليكر سيد ار ما مادم حرما واتقوا الله الذي إليه حَشَرونَ) ٠‏ 

ينا في تفُسير الآ (40) أن هذه السورة فحت يآيّات من أخكام الحكال ارا في العام وَأَحْكَام النْسك (وَمنَا الصيد في 
رض اخْرَام أُوْ في حَالٍ الإخام) تاها سيّاق طَوِيلُ في يان أَحوَالٍ أَهلٍ الاب ب وَعَاجهمْ » » ثم عاد الْكلَام إل شَيْءِ مِنْ مَفْصِيلٍ 


لير هثئره “م 020 وه 


نت الأحكام إع » وتفول الْآن إن اله حلت الاؤه مى عباده المؤْمنينَ عن تحريم الطييات ومن الاغتداء فما وفي عبرا » وأمرهم 
َأ الال وَالصيٍِ » وا كان بض البالفينَ في السك قد حَلَُوا عل ترك بض | بيات بن م وده المناسية كمَارة الأبمان 


عي لصم لاه 


» ثم بين هم حرم عورا سيق لأعاين ايك اللحبائث » فكان هذا وَذَاكَ ممما ل في أول السورة من أَحْكَام الطَعام وَالشُرَابِ » 


رصم 
- 


1 


51121120 ١ا/و٠‎ 


ونَاسبَ أَنْ بكم أَحَكام الصيد في الحرم والإحرام أيضًا جعت هذه الْآيَاتَ في ذَّلكَ ٠‏ 
ل ل : ووه النظم أنه َال كا قال : (لا روا طيبات ما أَحَلَّ الله لك) (ه : م ثم 
تق ليرب[ لك فاك انق عن 9غ مز اتير عي للدت ويك شوك و لتاب الى 181 2 
نه وأح » ولس امقر وار من لات فسان مما َل هنا رججس حَرِيتُ . 
باينا الذي امنوا ليبلونكر الله بشيءٍ من الصيد ماله أيديكر ورماحك) لابلا : الاختبار » والصيد د و نَ عل ما يصطاد من 
حيوان | انر اذا رون كنات 21 لتقت نوكن زول لطق واس يد 2 انون 13 إلا مان قله 6 را رطم 
صل اكلام في اليد في سير ول السودة » وَسأتي في تس ال الاي الما فيما كرب المْحرم عن يد وَوَضفٌ اليد 


بكونه ماله الأيدي والرماح يراد به كثرته وسبولة أخْذه » وامْكان الاستحمَاء باتع ب به ؛ وروي عن ابن عباس وجَاهد : أنه ما يوخ 
بالأيدي ضغاره ه وفراخه وبماج كار » وَقَالَ مقَاتل , كسان نزت هذه الذي في عمرة الحد بي : فكان الوحش والطير تَعْشَاهم 


2ه ا ا تر ليا 


في َحَاهم لأ وا مل قط فِيمَا حلا » ماهم لاعن قل وهم مون . 
ووَجْه الابتلاء يذَلِكَ أَنَّ الصيد اَل العام و ونَاهِيكَ باستطابعه ويشدة الحاجة إِيَهِ في السمرٍ الطويلٍ كالسفر بِينَ الحَرمَينٍ » 


3 ني ا ار عد 


مب اول ال ني بو َك مجانلا ماين عل روطف من لهل 6 يدل َه ترك ما يابو 


؛ وقد قيل وا يول 1 لق لأسن ربد الاين ونان زر لعي در بن الدرق 


إِذْ علقت امرَأة العزيز الأبواب دوته وَقَالْتْ : هيت لَك ؟ 
ع :اما لين آمو إن اله َال يم بأ سبد َال نيه حبر من اليد أو ينمض من رايب عيذ لخ 


مده بأبديك عه وناحك لعل الللامن كانه بالنين) أي يليك بد وأنتم عترمون يعر من ياف ابيا عَنْ مر لاس غير 


ممع ان ١‏ ار 6ه ال ا ته بت ٠١‏ “من لضي" بن لي سار 


مراءِ ولا حَائْفٍ من إنكاهم » فَيترك أَخذ يءِ من الصيد وَيخار شَطفَ اليش على لذ الحم حَوفا من الله تال وطاعة له في سيره 


أو ححافه يمال كونه ملسا بالإيمان بالْغيب الذي بِمْتَضي الطاعة في السر والجهر » فَإذَا وقع قَمَ ذلك متك علمه الله تال أن علله 
براقع ايت ويب عل علي يدراه كذ كز طََه يع حال من يدي فيد » وقد بن جاه في الل ال 


50 ذَِكَ عَلّ ما حَذّفَ من برا من يخَافه » والمشمور أن لمراد عثْلِ هذا التعبير أنه تعلى يعاملكر معاملة المختير الذي يريد أَنْ 


ءَسَ سدسم ره سه 8 ا .عدن مه 2 لاه سلا لا 


بع الثيء ون كَانَ علام الغيوبٍ » لِأنْ هذا من ضروبٍ ترييته لكر وعنًا عنايته يتزكيتكر » وقد تَقَدمْ تفسير مثلٍ هذا التعليل بعلم الله 
تَعالٌ اراك الج 1 لت وما بده ط المينَ) ٠‏ 
(فَنِ اعْتدَى بِعَدَ ذَلكَ لَه عَدَابٌ أَليم) أي قَنِ اعْتَدى بِأَخْذ مَيْءِ مِنْ ذَلكَ الصَيد بَعْدَ ذَلِكَ ايان والإعكام الذي أَخَبرك الله به 


000 0 0-8 


قبل وقوعه 


ا 


عذاب ا ألم في 


يِ 


لالا./ا 95 
الآحرة قبل : وفي الدنا تعزن والعري لاه 1 يال ياختَار الله له » بل عل على نفسه أله لا ياف اله تحال الِب » ولكنه 


قل ياف وم لمن وتعزيرهم | إذْ مر أَخَدَ شيع م الصيد رَأى 9 هذا شن المنافقينَ اللينَ هم في الدرك الأَسَمَلٍ 95 الثَار 


-ه 


2( له أن ا الصادقِينَ الْأَرَارَ . 


511216120 ١ا/ها‎ 


(يَا أيبا الذي آمنوا لا تمتَلوا الصيدَ لصيد وأنتم م هذا اليَدَاء وطق يان ما يجب عل المحرم المعتدي في الصيد من الجرَاء وَالْكَمَارَة 
في الدنيا » م بك في أل الو و اليد عل من كذ خاي أو رة ومن كان في أَرَضٍ الحرم » وقد أَعادَه هنا ليرب عليه علية 
جاه » وعدم هنا اك أن الحرم صَممَينٍ جمع حرام وهو المحرم ببح أو عمرة ون كان في الحلي ٠‏ 


(وَمن قله مذكر متعمدًا ِرَاءُ مل ما قل من النْحم) 00 

لأا با له عار وصور إن ريااء إلا اي يخي رزيل ل م 
ام وح وَالكسَائي " طَرَا * بالاقع وات و لش ' افع وَالْإصَاقة ا بده » وهو ظاهر » وَقَرا لَاقونَ بإضَافَة جَرَاءِ ِل مذي 
ررم عمس 9 10 


وهو مخرج على مدل الشى و.عينه .© عل د ل 


الي قله » أي اق بقل لتر : أصله " جَْاءُ ميل ما قل " بتضب مثْلٍ بمعى فَعليه أنْ يجي مثْلَ ما قعل من النعم ثم 


2 لس سر موعه وس ٠‏ مضه مه 


ضيف 6 تقول : جبِتَ من صَرَبٍ ريا » ثم من صَربٍ ريد اه . 


00 


ل المُخرم بحج أو عمرَةِ الصيدَ حرام بالإجماع نص الآية » ولكن أ كل المحرم مَا صَادَه مَنْ ليْسَ يمحم كف فيه » فقيل : يحرم 


وو مه ل يَ دام ماه كه دام ليراه امه رر ير عرو ةمعةه 


لطع ارا ا عي سي فد رسن وان رول : يجوز مطلًاء م ورد من أن لبي صل 


-ه 


اللَّهُ عليه وسَلْرَ والصحابة أُكلُوا اماه هدي إأه ِمْ منْ َم امار الوَحَيِيَ وهو اقيق الذي يح ب بن الوَايَاتِ > يدل علي حَدِيتُ 
ا 


راي صَاد امار الوحشي ؛ وأكلَ نه الي سل ال عله وسَلَ 0 


ول رو لسسم ين يزه لبر 


ود احْتَلُوا في الصَّيْد ادي تبت اليه عَنْ قله » ققَالَ الشّافِي : هو كل حيوان و حثي يكل نه » قلا جرَاء في قعل الأخلي وما 


ري 


ل ا يوْكلُ له من السباع وَالمَشرَات وهي كبيرة في مَذْهَبِه » ومنها المواسق ا الإِذْنَ في حَديثُ عَانَْةَ في الصحيحينٍ 
وير هما ْله فا للك وق ندا بارج انا نا لكي ارده 

جه ان ري ملك ولوب عن تاف عن لي عر لب ف نافع كله : قَالَّ : الحية لا شك فيها ولا يختلّف 
ا مالك وأحمد وَعَيرهمَا الك العو يوالم ارهد لني َم د صر مه وَل 1 0 


0 ةير 7 600 


: الكلب العقور ْمَل هَذدَا البباع العادية كلها » وَذَهَبَ ا إل وخرك الجرّاء في قتلٍ 3 حيوان لا المواسق انس 


ءًُ 


09 


؛ وجعل ازاك اله كلك ري والثراء الْغرَاب بع ارلا الحم الذي 1 ميد الحأصل ان الحيوانات لخاره 
لي َل اقَاءُ صَرَرِهَا » لا برا ع الجن إِذًا ا طب ذَلِكَ بعصم » فال الحأفط ابن كبر وَل ماك رَحه لل : لا يتل 


بغ جين الراك عه نرت معزيو داه ساس رمسم اهددس اد ل ل 


اْغْرابٌ إِلّا إِذّا صال عليه وآذّاه » وقَالَ مجاهد بن جبر وطَائقة : لا يقتله بل يميه » وروي مثله عن علي َم اله وجهه » وقد روَى 


2 


ومهة وا عم حر ا 8 ًّ 


هشيم :دعاب أب ياد عن علد الِإ أي ذنم سن أبي سعد عن الي سل الم عه وَل أن مين َيل لخم » 
فذال ةعرت وَالْفُوسقَة (أي الْفََرَةٌ) وبري الاب .ولا يله الكل العمُور والحدأَة لزاه اوت ارد ا بن حَنبلٍ 


رمدي عَنْ أحمَدَ بن مني كلاهما عن هسم ؛ ثم دك أن الترمذي حسته . 


-ه هه م 


سَ م بن 


وَاخْتَلقُوا في | تراط التعمْد يجوب ازا » فدهب امم إل أله لا ترط امعد وكا إن الْكّابْ دل عل جزاء المتَعمد 


511216120 ١ا/هال‎ 


سس رص مه 


ند قب قلح جز خا بطر نه راي ل بط باذ اوم لطر 
دين مفو ذل عل مج الم + ولا رول يه صَربحَة في حون ذَِكَ كان من عمل لبي سبل ل لَه عليه وَل 


وَحَلَمَائه الراشدينَ » إِلّا ما رواه الام عن عمر أنه كمبَ يِذَلكَ » وق الشّافِي وابن المندْرٍ عَنْ عمرو بن دينار قَالَ : وَأَيتٌ النّاس 


بن يرمُنَ في ال » وما وَل الي سرح نه » ون لا يعد مل هد ليا معي » وََِتَ اخ الاي بياس عل 
َل اللخطأ لا بالزوايات » ويشبه أَنْ يكُونَ قَولَ ره بي دار حك اإجماع وككن لا يح » فاخا في المأَ موي عن ان 
عباس 9 سيد بن جر كلهم صرحوا باشتراط العمد وخبارة طَاوسِ 520 من امات الع ارس 

ا إلا" ون هله مك1 سينا "دروي عن أن عباتن واه وان عون الغتراط العدد لقث جح 


وماس شت وسهر ار 


نسيان الإحرام 2( وَالرِايات ف لكلاف ا ف الدر المنثور وغيره 0 واشتراط العمد مدهي و الظاهري 2( و شرح لازي 
استذلالة باللاية أشرحا بوذن واحتيارة [4.. 


ل ل ل 


ا كه 


في الك الث جر أذ يون دا جنا مني وال جام ذه ريم ميلد في حا لإا 0 


الاي اا قط اراد ع لأس بم ينه المي هذا وال أذ الم الأشكم كب ام في اتا لاا 
م ا اه ,نبعه في ذَلكَ ولا مها بعدَ انقضَاء خلاقته يقول : إن اجتباده ليس شرعًا ولا 
ليلا من أدلّة الشَرْع » فَكيدَ كَبنَ يؤْخَدُ على لابه فيا كن اننا من السَئِلٍالمنصُوسة في ار أو لبي مََتْ فيا اسه َه في 
د لاه كأ الاق اث ؟ هذا يليا يأ 6 ما اج ْله ورج عل . 

قل : إن الما المجتدين قد اتبعوه في ذَِكَ لإقرر الصحَاية ياه يه وعدم معَارَضَتِم له كعَادم قيما ونه خأ نا لهل 


موئير ه و2 سلس 6 سه ةعم مه رمه لير هد امه 


بْثْ َه عَرَضَ مسأل َف مَنْ قَلَ الصَّيدَ حَطَا عَنِ الصَحَابة وقوه علا وَإنا الَ لحك ا ” يقل لمن 
ع ' لامر إن م أنه يعض عله » ويل أن يحون في وَامَة َال اتضتْ ذَلِكَ وتص كأبه [: يدم في الرواية » والخكر 


الذي رَوَى هذا ذا الْأثرَ هو ابن عيَيةَ الكندي وني > طهر من لاق امه وهو عل توق اججاعة له من المدلْسِينَ م قَالَ ابن حبّانَ 


مع ير وبر رون 5 مه واي ه ادوم بير ع له عر 


ي الات وقَالَ فيه ابن مدي : الحكر بن عَتيبَة عه فت ولكن يلت مَعْقَ حديفه » ول تقف عل رجال السئد إليه عند الذِينَ 


قلنا : إن 


مير موعن اسرة زر ساعرى يوعى 2 2 - م هوئيرم هه - 


رووا الاثر عنه وهم ابن أبي شيبة وابن ونان ابي حاتم ا في ادر المعو عرف درجة روايتيم » وجملة القَول ان هذا الآثر ليس 


حجة ؛ وسَيأَتٍ ما حم من حك عمَر. 
بعد كب ماقم راجت تفسير شيخ سين ابن بير الطبري » فَإذَا هقد أورد في روايعه قولَ من َالو : إن اراد من التحَمد في 


وم واه ا 


آي هو الْعمد لفل الصيد مع سيان قات لإحرامه حَالَ قل يام وقول من فوا :إن امد لفل مع وير و لإحرامه ولكنه و 
فى هذه الروايات وَل من قالذا باخراق العم الاب وفى اللطّ بالسنّة او سل ال وية وعدظط ماق الله أى لياس ثم قَالَ : 
١‏ ا عَنْدنًا أن 00 لله تعَالَ # 0 امار 


2 عم سَ هوم 0 ووه رين يوس ١.‏ ادب عن > م يت 4 


3 


511021120 ١ا/ه؟‎ 


6 سس ين سن سس 


يخصص المتمهد قله في حال نسيائه حرام ولا المخسلع في عه في حال وث إحرامه بل حم في يجاب الجزأء عل كل َال يد 
قحال إحرافيه متعمدا + وعير جاتر إحالة ظاهر ارين إلى باطن قن التأويل لآ دلالة علد من نص كاب: ول سير لرسول اللو :صل 
علي وس و إجماع عن الأمر ولا دلَالَةَ من بعض هذه الوجوه » فَإِذَا كان كَذَلكَ فَسَوَاءُ كان َل الصيد من المحرميَ عَامدًا 


لي سه 


قله كه دايا لإحرامه 2 3 عَامدًا قث َاسيا يا لإحرامه 3 َاصِدًا ا َه ذا كا لإحرامه 2 َإِنَ عل جبيعهم من الراء 0 
تال وهو : (مثل ما قل من النع) اع 
أَقَولٌ اه ؛ لكن لا يظهر دخول الْقسم الأخير + من التفصيل فيه » وهو قوله : " أو قَاصِدًا غيره فمََاه 


داك لإحرامه " لأَنَّ هذَا مِنْ قل لطأ لا الْحَمَدِإِلّا أن يرِيدَ صورة معينة هي أَنْ يقُصدَ قعل صَيد غير وهو ذَاكْ لإخْرَامه » إِذ 
ْدق عه كد أنه د َل اليد إطلاتي » وأه م م ارام اشاعا ل ا ل 
لجرحه لَا لله » وأمَا إِذّا ركى عَرَضًا لا حيوانًا أو حيوانًا يباح قله لكل الر دمب نج أز رمات" دا د كن اه 
لا مزه فيه في ها فى اليل الي ره وسقي أن َل في مفلل رك فيه اند باططأ . 


7 مه سر 


9 قال ابن جرير : وَأما ما يم باتحطأ قال فد بين الَولَ فيه في عبتا (يكاب ليف الول في أحكام الشرائع م) با أن عن ذَله 
ف هذا اوضع .ويس هذا الْضِمْ مَرْضعَ :جو لأنَّمَصدَنَا في هذا التانن الإبانه عن تأوبل انول » ولس في تاريل تا 


ه25 سشورر ع 5ه ل يار 


ذَرْ فل أحكامه . أفءء 
وَاختلفُوا في المثلٍ المراد م الآية ؛ فَذَهَبَ اجمهور إل اعتبار مثْلٍ الممتول في خَلَقَه كصورته وفعله وذَهب إبراهيم النخبي ِل اعتبار 


القيمة وتيعه 0 وار مل ل ا علماء الصحابة » روى أَحمد » وأَحَمَاب 
َي ةءوبن بأد » اط عن بجا َل ” جل ُو ل سل الع وس في ايع ص الم بهن 
3 0 يرى ل بي موتريو لاص سس سه جو ضيه او "عون اح الل ال عور د 4 لاع مس 


الصيد ' ي لانه يؤكل حمه كا ثي بت في غير هذا ادي خا ره روي مرفوعا وموقوفا » وذ الترمذي انه سال بحاي عن 
هَذَا الحدب ب مصَحْسَه » ورواه درطي عن الألح بن عبد اله عن أبي الير عن ا عن الي سل ل “ عليه وَسَلَرَ قَالَ : 


الضبع إِذَا اصيانة لحي 0 وي اقبي شا وني الأرت عَنَاق وني اليربوع 0 التي قد ارتعَتْ 2 ا 


م هر - دا 1 عم ار ا ال 0 و ع مه 


سين 4 » ووثقه يحب بن معينٍ » وقال ابن عدي : صَدوق » قَالَ الحافظ 


01 ئًَ 


2000 رمي موسا شُ هو 


في تقرِيبٍ اميت ون شيعي من السايعة 2( ع 77 وقال لكان في يْلِ الْأُوطارٍ يت جاب أخرجه البوبتقي وابو 
كل وفالة» عن عر رفعه 6وأنا لاطي واه عنْ طَرِيق إيراهم ادلخ طوس 
0 00 0 0 لاض عَن مَك عَنْ أي 0 0 ار أرجه. 


وما م وم ل ماس لاير ساه 2 


50 0 6 لعميور 


ل 50 
أقول : والحديث دل عل اعتبار لسن ني لممائة مالع بالتحريك كىَّ المعز كالتعجة من الضَّأن » وَالْمنَاق بالمتج 0 


المعز قبل استكاها السنة والجفرة ب مح اليم الأ ين ود لصن ابي يت أزيمة أخير . 
3 كر به ذَوَا عد مذكز ) أي يحكر بالجراء من التعم وكونه مِثْلَ الممتول مِنَ الصيد رَجَلَانِ من أَهلٍ الْعَدَالَة وَالمعرقَة مذكر أدبا 


511216120 ١ا/ه:‎ 


3 0 3 


المؤمنون » ووجه الحاجة ِل حم الْعدَلِينٍ أن الممائلة بِينَ النعم وهي اليل والْبمّر العم بأتواعها وب د الصيد الوحشي 
٠‏ ما يخقى عَلّ أكثر الئاس ٠‏ َال ابن جرير : رف ب ير 


ا ل ساس وه 
فإِنْ كان ا الي أْصَابَ مِنْ ذَلِكَ كبيرا حَكّا عليه مِنَ الضَأن اكير » وَإن كانَ الذي أَصَابَ حار وَحَشٍ حا عه يبَر » ون كان 
الذي أصَا صَابٌَ كيرا كبر مِنَّ لبه ء ون كان صخي فصَخِيرٌ » ون كان المقْتول دكا َه منْ دور الْبََرء وإنْ كان أن قله من 


وسسم د ا عهم دس وه دسم ع 2002 


أن » ثم ورد من لاد علَ ذَِكَ ما حَكرَ به عبرو وحبْد الرحمنٍ بنْ عَوْفٍ عل اَن قلا الي + قد روَاها مِنْ عد طرقي 


- 


و “مو ا 2 وا 7 اي ار سسا ين سج 


ولا يبعد أن تكون القصة متَعَدَدَةٌ » وقد حك بشّاة » وَسَأت . 
مامالا مل ل من ابوج من وجوه لبه فر لان ف بلقيمة» قل الحأف ابن حير . : وأما قله : (كََاءٌ مثل ما 
لبوا ) وح ابن جر 9 


د من القراءتين دَلِيلٌ) ا مالك وَالشّافي أن واجمهور من وجول الداع في مش كك المحرم ! إذَا كان له مثل 
لميوا يي خلاقا 


6 


- 22 كه 


نَ ابن مسعود قر ' جاه مل ما فل نسم " وف قوله : لامر ماس ين العواارس 
من 


أ 


اك 
.6 


-ه 4 


عر 
مير 1 عه 3 82م ب عم علمس9 عير بن 


ل ا 1 ؛ كانَ الصيد امول مطليا أو غير ملي » قال : وهو مير » إن شَاء مصَدَق بقيمَته ون شَاء اشَْرَى 


04 


به هديا » والأذي حَكرَ به الصحاية في الملٍ لَأولَ بالاتباع » فَإنهم حَكُوا في الام ببانة » وني قر ة الوحشٍ ببقّرة » وفي اْعَرَالٍ يعت 


اا 0 لم 


رما يي مسوس اش 
.- 


رواه البميتي ٠‏ 


ده سدسم 


نم قَالَ 7 حك به دوا عدل مذكر) يعني أله يحكر بالجرَاء بالمثل أو بالْقِيمة في عير المثْل عَذْلَانِ من المسلِيينَ » وَاخْيَلتَ 
وس ا ل رد (أَحَدَههًا نا) لاء لأله هذ يم في كد عل ته » هذا مدهب مَك 


ربع 


5 (والثاني) نعم سي الية 20 الشافي وح ٠‏ واحتج الأولونَ أن الح لا يكون محكوما عليه في مَة واحدة قال 


0 


م ه عير 1 م 8 سس ا لاه 4 بيرم وهتر يروم سد شاه هبر 3 © جز جر 2 


بن أَبي حاتم : حد حَدََنا أبي » حَدَنَا أبو نه نعي الفضل بن دكين » حدثنا جعفر هو ابن برقان عن ميمون بِنِ مبران " 


رثن 
4 ص1 
هه 3 
3 اعرّابيا 
-ه 
0 4 و 
شوم بره 54 8 عمس اه د لضا د دافا 


فَعَالَ : قت مدا وأنَا خم قانى عل بن ]0 ؟ قل أ برضي ل عل لي بي كنب َع َل عفد : ما تر فين 
لَ الأغرابي ؟ قَمَالَ الأعرابي : يتك وأَنتَ خليقَة سول الله صل اله عل وسَلَمَ أسألك وأنتَ تسل عَيركَ ؟ ققَالَ أبو بكر : وما 
تتكر ؟ يقول الله تَعَالَ : (خَْاءْ مل ما قعل من النعم يحْكر به ذَوَا عَدْلَ متكز) شَاوَرتَ صَاحبي ذا فقا على أم َناك به ' وهذًا 


ه د 84 داس4 درا ّم رمم 5 روم وبر رق ا مام 18 ع راض - - جرع لوس عع ين اسن ابره ره مه ل 


دادح لك متطت بن بيده الود قو وله يل كبا فنا الور الحكر رفت وتودة ا ره أعرّايا اهلا » َع 


دَوَاء الجهْلٍ التََلر فم إِذَا كن امرض مَْسوبا إل ال قد َل بن جر : حَدَنًا هناد أب هام الرقاعي قلا دنا وكيع بن 
الجراح عَنٍ المسعودي عَن عَبد الما بن عمير عَنْ قييصّة بْنِ جار » قَالَ : " حرجنا حجاجا فك إِذَا صلينا الْعَدَاةَ دنا رواحلنا فنتَمَاَى 


سس و 0 00 رس م ه46 وه ل سمس سس ين ع ل سس بدح 


نتدث » قال : قينا نحَنْ ذَاتَ عَدَاةَ إِذْ سَنمَ لنا طبِي أو بح » رَمَاهُ وجل كان معنا بحجَرِ قا أخطأ حَمَاه » ركب وودّعه مين » 


3 


رس سَ هم سسه عه - “اد .ا <١‏ ب اع برع .د : اع 2 1# #اععت ٠‏ اث ون 100 روه 


َال : فعظمنًا عليه » فنا دما مكة حرجت معه حت أَنَينَا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَقَص عَليه القصة » قَالَ : ول جنبه رجل 


510120 ١ا/مهوه‎ 


كن جيه 1 فضة » ب ع بن عوف ء التمَتَ عمر ِآ ساحبه فكي 
َلَ : أجل علَ اليج كال : عدا َه أ حَطَا ؟ كال اليج ا ار ما را 
أشْرَكت بِينَ العَمد وَاتطأ » امد ِل سَاة فاذْبحها وَصَدَق يلحمها وال يمايا » قَالَ : فعَمَا مِنْ عنده فَقَأْتَ لصاح : أ ا الريطل 


عَظم شَعَائرٌ الله قا درَى 
أمير المؤْمنِينَ ما يفْتِيكَ حَق سَأَلَ صَاحِبّهِ » اعد إِلَ نَاقتَكَ محرا لعل ذَلِكَ » يعني أَنْ يجري عَنْكَ » قال قييصَة : ولا دك الآية 
من سورة الايد (يحكر يه ذَوَا عدل مذكز) رماي أن مهاوس لهل فلا ساي َل أي 


في الحرم وسقت في الث قال ثم قبل علي » فلت يا أمير امون : لا أحل الوم سينا يحرم علِكَ متي » فَقَالَ :يا قييصة بن جار 


إن أرَاكَ شَابَ السن قد فَسي الصدَرٍ بن اللَسَانِ » إن الشَّابٌ يَكونُ فيه تسعة أخلاقٍ حستة وخلق سبع فيفْسِد املق الس الخلا 
الحْسة » قَإيَاكَ 0 الشبَاب " . 


1 عدم اه كي لوي اليل جر “ني َه م هع سهوم ه 4 عمدة ير 


يل ا و يي ال الا ار فذَكت ذلك 


75 
َه 


2 


لعمر قَقَالَ : انت رجلينٍ من إخوانك فَليسَمًا عليِكَ » فأتِيت عبد الرحمن وسَعُدًا | نكا علي بيس أَعفَرَ » ثم تَقَلَ نه أَيضًا أن رَجلًا 


26 سس سير ل برسم ره 84 هس وض .عل" ر فرك ١‏ ار 001011 


رك عا فقت و خم تأق ره َل 1خ :الا ني 6 هه مذي هذ ع الا لخر 2 
به ذوا عدل 52 انان كثير : وني هذا دَلَاة عل جوان أن 54 العام د د الحكِينٍ كأ قَالَ الشّافي وحمل رحهما الله تعالّ . 


وخ ها" 3 اعت 


42١‏ 90 :رامن قات متمق رما جين الكل م2401 فد ذو عل ون 06 و 2ك ل 3و الطميا 


سوا مة 


؟ مجع فيه إِلَ عدلينٍِ 
وقال عالك وأوحينة : بل يجب الحكر في كل قد سَوَاء وجد لصَحََة في مد حك أم لا . 
وقد استدلٌ الحتفية يبتكم الْعَدينِ على كون المراد بالل الْقِيمةَ » فَالُوا لأنّ التقُويم هو الذي يناج إِلَ النَظرِ وَالاجتهاد دون لمات 


؛ وَالظاهرٌ خلا ذلك » أن قم هذه الْأَشْيَاءِ مما يعرفه 1 لابن ف الْغَاابٍ » عا يناج ِل الاجتياد ار في دقائو قي المشامبة ب 
الحيوانات الوحشية عل كثْرتا واختللاف ضويعا وطباعها وب وبين نَ الأنعام عل نا وتقَاربٍ صفاتها » ومال الكلوبي ِل جعل كي من 
القولينِ مَاجًا إل هَذَا الاجتباد من لكين » بجمعا بين مذهبه الأول ومذهبه الثاني إِذْ كان من فمَهاءِ الشافعية ية نم صَار مني الحتفية . 
وأا قوله تحال : (هديا بلع الكعبة) ) معنا أنَّ ذَِكَ لجرَاء الواجب عل قَائِلٍ الصيد يجب أن يكون هديا يَصل إِلَّ الكعبة ويذبح 
هك أي في جوارها حَيثْ : وى اتا ويك ا مان ال وف دم فأ طسو الا لين امون لدي 
لا كن إلا 75 العام 2 د ما ذهب إليه امهور من كون الما ف الججراء إغا ‏ تعتبر في الصفات وايئات وكين (هَدَيًا) 
ال من (جزا) بن عل أ حر ومن الطَمو في قل ار ا 

أو عقاو طَعَام مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) قرا نافع وان عام بإضَافة (كَمَارَة) إل م أي كفارة طم لا كقارة هدي 


وغ 2 كوم قره 3 ورداد س8 دم 


ولا سيم والباقونَ وين (كََاة) ؛ أي فل من قعل الصيد وهو رم متعمد حرا من انع َال له أو كَمَارَة طَام مُسَاكينَ 
3 وما حاقل ذلك الطعام من الصيام 3 رادل بالفتج العادل للشىءٍ المسازئئ 3 ئ دوك الع وَالْعقَل عد ف الأحكام 
عار ا نار ا لساري ا ري للا راي الا عل كل ماري الو لان كر يا واوا قا 
الراغب » وقَالَ الرَحْشَري بعد ذو الْقراءة الشَادّة بالكسر : والفرق يتما أن عدل الشَّىْءِ ما عادله من غير جِنْسه لصوم 


5 


535 


511216120 ١ا/65‎ 


هه ع ع ١ع‏ اوكا انير ماني 1 مهمه 6 20 وه َس الا م 4 فع2 اس ع مه مِوّسَ ولهور مايه ل وده سمس 
000 0 ما 7 به في 0 0 عدلا 0 لان د 2-7 0 ييا اعتدلا » كان المفتوح أسمية بالمصدر » 


041 


- 


هءعهى 0 


وهذه ا التلامة 7 َك 2 في فدية الي يعوا 0 : (فَنْ كن متك يد ل من رامل قدية من صِيَام 1 


صَدََة أوسك) (, : 195) مَك هناك مق الذي هناء مدنت في في الصحيح : م الله عليه وسار م كعب بن 
جر لق رأسه آنه القَمل » وأَنْ يطعم ستّة مساكين أو مبدي كاه يضوم تكله أيام ' مع بَِكَ أن ف 0 الواحد يعدلٌ 
إِطْعام مسكيئين » وأنّ إطعام سئة مساكين وصيام 5 اث أيَام تَِْلُ دن شَاة في السك ٠‏ فإ قل : إن هذا تالف يعمل صييام تلان 


8 


مه ابروماه 2 لك 1 


يام معادلة لإطعام عشَرة مساكينَ في كار لين قن 5 الصيام في كمَارة ال ل يحل مسَاوِيا للإطعام بل تيا عل من لم 


يستطم الإطعام ولا حي ٠.‏ يما » وقد عل * من كَمَارَةَ الفلا هار أن صيام شين أخظم من إطعام سين مسكينا ء إذْ فض الإطمام 


من لا مع الم هي عل الب لا تير » وي حَدِيثِ أي مر لي َه جل قر الجاع في روما 


به ١‏ ارام 


0 


ككفَارَة الظهار : وَالْروِيِ عَنِ بن عباس ف تفسير الية مواق ل 
أ به التي صَنَّ الله عله وَسَلْر كب بن جر في الْمَادلة وَالَْديرِ » ولَكِنَهُ جَمَلَ ااه هنا عل اليب لا التخير . 


كك مَل جامد و سي بار في لاله ون ماهد واي أخرى أنه عل ال وهو روم عن ا باس + وَعلَ ها 
الول جمهور الْمُقَهاء م اراسي اها ومالك وَالشّافي وأَحمد في إحدى الروايينٍ عنما . 

وى ابن جَرِير وَابنْ أبِي حاتم عن ابنِ عباس أنه قَالَ :ذا قل التحرم عَيئا من الصيد عليه فيه الجر » فَإِنَ قل طبيا أو خحره هيه 
َب شَاة تَذْيح يمك فَإِنْ ل يد فَِطعَام ستة مَسَاكِينَ » فَإِنْ ل يد قَصيَام ثكائة أ 
يدها صَامَ عشرِينَ يوم » وإنَّ قل تعامَة أو حمار وحشٍ أو نوه فيه بده م من الإبلٍ » ف 
صام ثلاثين 

وما الام مد مد يهم . 


وروىك ابن جرِير عنٍ ابن عباس أِضًا أنه قال : إِذَا صاب الممحرم الصيد حك عليه جَرَاوْهِ من العم » فَإنْ وجد جزاءه ذبحه ل 


به ون أن يد جاه قوم ما كدراف 2 نويف الدراف ةم هام مكاك كل مع را 
رك خوط دن لَ فإِنْ يحَدْ جرَاءَ قوم عليه اجرَاءُ طَعامًا ثم صام لكل صاعٍ يومينٍ » والظاهر أن رواية صيام يوم عن 


رعم وده اش سواماه مه 


كل اع مني عل القول أن يطعم كل مسكينٍ نضفٌ صاع أي ملت » وهو لوي عن ذه مجاه وأن يوَاية سيم يدم عن 
كن صَاع مي عل الَو أن يطعم كن مسكين ما ادا > سبق في الاي الأول عله . 


واختار ابن جرير أن 1 مسكين يطعم مذ » وعليه ع لاز الك وَالشافي 2 وأبو حَنِيفَة وأصحابه ع مدن لكل مسكين ) 


لل اس رمه هم اس 020 


وَقَالَ ل : مد من حنطة مارو عه وقد اطال الَّافِي في بان الترقة بين كفارة الصيد وفدية ادق وتكثر في سائرٍ 


<2 


3-1 2 رام داوج هّهة وليير لدسة سد ش82 7 
يام » فإِنْ قتل طبيا أو نحوه فعليه بقَرة » إن ن ار 
نَ 


مه شاه ووّه ادم سدم ع 3 2 


هرما تمن عه ميل عد فبنه > “ع ل 


الكفارات وَأ ثبت يدقائو تي الْقياسِ لي رفرس عا لالد صيام ,. وم يعدل طَعَامْ مد » وقد عَقَدَ الربيع السام 1ذة الَسأَل 
في الأم كا أطا اه هذه المسائلٍ مَعروبَة بالشواهد والدلائل . 
لد عن الع ل و ب 0 معان يرل بر وض ناج خخ عرتر ل 2ج ديص سر ور اس لس 


0 رن نَّ التقويم يكون في المكان الذي قل فيه الصيد » وقيل : بل يقوم مك حيث تكون الكفارة وهو موي عن 


ّ_ً 


9 4 


511216120 ١ا/ها/‎ 


سه سه سا له سه ير وسدمهة ب نت نهر 


نَ المخير ينها هو قال الصيد » وقيل : بل التخبير لحَكَينٍ » وحكى هذا 


أ 


الشعبي وده اجمهور الْقَائُونَ تحير بين الثلاقة ة إلى 


سيت سل اي سس تر سر ص سه سس ص ره يرد عمسف 


ي أي مك لأنه بده وال آعرون : بل هو مخير فيه ٠‏ 


هم 


وَاخْتَلهُوا في مَكَانِ الإطعام كَمَالَ بعضهم : مكانه مَكانْ لد 
(يدُوقَ ويآل ا هذا يل لجاب جره 2 وفسر الْوبَالَ نمو لاقي هو من وبل لايل الذي هو المطَر الثقيل » قال الرّاغب 


1 


: ولمراعاة لتقل ل لمي الذي ع ال ان : طَعَام 15 ال مستعمل في الإدراك العام 2 ير خَاِ 
بإدراك الأسان » وقد اميه القران ف إدراك ا الْعَذَابِ 


والويال » ول يِستعمل في إدراك الطعوم إلا في قله َعَالّ : (فَلما ١‏ ذَاقَا الشجرة) مم وفي قوله : ا يذوقون فا بردا ولاشرايا 


إِلّا حميمًا وعَسَاقا) )728 00 ه») وك استعماله فيما يكره ويذم » ولا شك في أن الجا والْعقُوية من أَتقَلٍ الَْشْيَاءِ وأَصَنَهَا عل 


كه دس عه 


0 سوا كنت مالية او بدنية . 
(عَنَا الله عمَا سَلَفَ) أي لا ياه كأ هَل با سَكفَ ف ار أو قبل الجزَاء » ويل : عما سَلَفَ في الجاهلية أن الإسلام 


2 صَاجيه من اران السَابقَة » قلا َي نا ا في الَف كرتب عليه موَاحَدَة . 
(ومن عاد فينْتقَم الله منه الل َي ذو اَام) أي ومن عاد إِلَ قثلٍ الصيد بعد تجريمه ويجاب أداء وَالْكمَارَة عليه أو مَنْ عَادَ إل 


0 دك مه وّه 


قتله مرَّة ثانية بعد أن كفَرَ عله في المرة الأول فَإنَ الله قم بنه في الآخرةٍ » لأن لجرَاء في الدثيا ل يجره عن الإصرار عل المت 
واي يع ل مه نابي . اا "من مر عل الل ولام لله ني الرة» وَادر الا 
أن لجرا في 2 ما ع الْعمَابَ في الآخرة إذا لم عكر الذنب » فَإِنْ تَكر استحق صاحبه لجرا في لديا والْعمَاب في الآخرة » 


لصي 
.6 اح او و ل اخ عر ل - دَمَ مده 


لحري روي سيو د ل سر لابلا جاه تاك كد ان رمعلاب لماعي ل وى عينا يعات ادا 
نان اليد حطا و وم كع يد علا هذفن عد كذ َه ماحد يال :يلتم الله له منْكَ 
ل لعن وَل والمراد أنه لا تجتمع عليه عَقُوينا لديا والأخرة ويبذا قال شر وجاهد وسعيد بن جبير وَالحْسَنْ احرف 


اهم الى كا رواه ابن جرير . 


“.ع 96 


ر وبر ع ع # ه اس ساس لس - م موعر و - اه 


ل ناا لكر وللسيارة) المراد بالبحر اله الكثير المستبحر الذي يوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات 


-ه ال به و قد2 2822 2 


الى 0 يدخل فيه الأار والآبار الوك وحرهاة 0 بحر ما يصاد منه بما يعيش فيه عادة وان امكن أن يعيش حَاوجَه 


جز -_ 


يا أو كثيرًا كَالسَرَطَانِ وَالسَلَحمَاة » وَقيلَ تمان سل الا الاو يي مس ل ار يي 


الحيوانَات 


د ول ,وعد ساس لس 


ايه » ونا يام ااه سيد مامه مه ال الاي في الم د ين ملق ابر يق تدم وي حوظي رإعلالةميد 


9 


البحر وطعامه عَمَلَ أنه إِنا أَحلَ له ما يعيش ة في البَسرِ مِنْ ذَلِكَ وأ أَحَلَّ كل ما يعيش في ماه لِأنَّ صيدهُ » وطَعَامَهُ ندا ما لني 
ملكا حية وامة آنل ولا أت الآنة ختين انعا لتق ء أذ بكرن لقان ين ذوات تيل وه قط ورين ل كل 


ل سرس نل ١‏ ماع 


كتكلفٍ صيده فَكَانَ هذا داخلًا في ظَاهرٍ مله الآية وا لَه أعلر اه . 


511216120 ١/6 


وَعَنْ أب هريرة أن ابي صَلّ الل َه عليه وَسَلَرَ قرا الآية وقَالَ : ' ما لمعه مينًا فهو طعامه " ورواه ابن جرير عنْه » وروي مثله عَنْ أبي 
ُرمَرَ وا ياس » و15 أن برعل لو وني لفط لاي حيس ما قذفَ به ميا وَل حابن بد له الا 


- ا 1 مه م َس 


وَعَنْ أب يوب : ما لط البحر فهر طعامه وإن لا اي ار لاو وو ار لاو 


ا 2 


اصطياده كلدي يطو عل وجهه وَالذَي يقذف به ان دعر لدي بسر عنه المَاء ف وقت الجرَاء ضاي ل 4 لٍِ فرق 


شاء 


بين حيه وميته » وَعنٍ بن عباس في رواية أ قال هيد الطري وطنانة اتح م وَأَحَلَ ع ا ا 


هذه الروايات لكان المبَادر من الية عندي : أَحَلّ ل 3 تصطادوا 75 الببحر وأنْ ا الطعَام المتَحَدَ من حيوانه ا عد موه 
مم ساد لز عرز أرقا لي “وسو ؛ كنم حلالا أو محرمينَ » وأما قوله : (متَاعَا) معنا أجل تتم به أو متع؟ 


اله يه ممّاعا حسنا » والسيارة جماعة ا 


0-0 روئيير من م ابرزهميرةى رومع ب خم سيرم مه ما ثر كاه 3 ا ل ل 0 روعو 


ا سيد الما دم رما) هذا أعم من تخرى الصيد وَّه ْمَل حدم من ع لوقل : سمل أله ون صاده غير 
المحرم مطلفًا » والتحقيق لصيل قن صاده عير المحرم لأجل المحرم أو بإعانته ه أو إذْنه لا يحل للسخرم 0,00 


ل ل 


4 عت ١‏ غبار -. .اكاك ١‏ اد عض تسر لغيه سد مه 


تخصيص لتاب حبار الْآحَادِ » وقد أخماز ف اجهور ومنعة رعطن لحتَابة مطلفًا » ولبعضي لاه فْصيلٌ فيه لا عحَلّ إذكوه هنا : 


ا 
70 س2 00007 


روفه ا حل وَالشيِحَانِ عَنْ أب قَنَادةَ قَالَ : ' كنت يم جام َال ِنْ أضَابٍ 


الي صَلَ اله عليه وَمَلَرَ في مزل في طريت مكة ورسول الله صل الل “ عليه وسَلر أَمَامنَا والقُوم ون أن عير حرم عام الحدرببية » 


أ تف اله 7 ع وم انه وه م وبرزر ير 20 0 


فَأَبصَروا حمارا وحشيا » وأنا مَشْغُولٌ أخصِف تَْلي » قل يوق وأحبوا أو أن أبصرمه + وَالتقّت فَأبصَرئه فقُمْتٌ إل الْقَرمْنٍ فأسرجته 
ثم يكبت وَلَسِيتُ السوط والرث » هاا : واللَّهِ لا نعينك عليه » فَعَضبت فَََلْتَ فَأَحَذْتهمَا ثم ركبت فَعَدَدتَ عل الْها جار فعقرته » 
مجنت به وقذامَتَ فقوا نيه يليم كا في ألم يه وهم حرم » ونا وَحبَأث امد مهي ء فرك سول ال 


ره ملسم 2 سر اس ابر ل سا ل سس اس برسم لرة 2 عي عمو ٠”‏ عبار 5 


صل الله َه عليه وس ناه عَنْ ذَلِكَ فقَالَ : هل معكر منه شيء ؟ فعَلت نعم » فتاولته اعدف لها وض رم ' وني رواية لهم ' 


هو حال فكلوه " وف رواية لسار " هل أَمَارَإِلَيهِ نان أو أمرَه بشَيْءٍ ؟ قَالُوا : لا » قَالَ : فكلوه " ولفْظ الْبحَارِيٍ " هَل أَشَارَ يه 
ا أذ يل أل قدت ؟ فالا : لا ء قَالَ 0 ' ووَليةٌ ايت مي عل أن ما صَادَهُ أب قاد عن تان 
لا حمارًا » قفي رواية البحَارِي ويا حمر وَحْشٍ سَخْمَلَ عا أب ةرما انا ٠ . ٠."‏ إِط » وهذَا هم الصَوَابُ ب إلا أن تون 


وعد . ب بس ل عض بهو سد 2 ل اله لام 


الواقعة متعددة تخلط الرواة بعضيا يعض ٠‏ 
وف رداية لأحمد وان فاه والدارقطني والبحيقي وابن خزية " 


فأ أصحابه كا 0 0 جد وقد استتربوا هدر الزيادة وشكرا في كونها ححَفوظَة » الما رواية الصحيحينٍ » 


بعضهم اباتع + كنأك قل أ ةيا سل ف نت فيل يد يرك »وق يا 


6 سل م سل م اوس وم هَسَ كسلا سسا ل ا 7 2 عد ويد عل" .ع 7 ل 


حل مذ الواقعة » وفي هذه الرواية دو ار ره أن أبا قَتَادَةَ قال : رجت مع وسول الله صل الله عليه وسَلْر رَمَنَ لحك ا 


-ه 


ءًً 


وان 


1 


قَادةَ َال للني صل الل عليه وسار : واي نا صدته لك » 


0 


اع 


00 


هاا 


0 


١ 


فَأَحرَم ابي ل 0 ا هارا كْمَْتَ عليه فاصطذته » فَذَكت سَأنَهُ سول لله صلٌّ لَه عليه وسار وذكث 1 


ومده 00006 ماه عر و عع سا هس وا ل زر 2 9 مو 


لد فس كن ا اقم " واستشكره اسيل ال و رع ا لات 


لأا 


ل 


511216120 ١ا/ه‎ 


عبد الي أن الي صل الل َه عليه وسَلْرَ كانَ وجهه عل طريتٍ البحر َحَاقَةَ لدو » فدَلِكَ ل يكن محرما » فعل هذا لا يكون لتعبيره عَنْ 


ل ند ا 

وروى أَحمد وَالشَيحَان عَنٍ الصعب بِنِ جَامَة " أنه أَهْدى ِل رسول الله صَلَّ الله عله وَل خارا وحفيا وهر بالابرافب اد يوذان 
لاا في ريق مك فده َه » ا أى ما في جه قل إنَا ل ترده عََيِكَ إلا أنَا حرم ". 

و وى الشَّافي ود اوه والرمدي وَالَمَانٍ يرهم لحري جار أن 

الي مَل ال * عليه وَسَثَرَ َال : جد 1 ار قر ارا " وله طرق لا دلُو وَاحدُ منًّْا مِنْ عله » قَالَ 


الشافى هذا أحسن حديث روي في هذا الاب ان 


لم 


لس امام يا ه ابرمل بره روم برة مار -ه ءّ. ورور ل لعل بريد دم 


(واتمُوا الله الذي ل د ا وغيره خافة أن يعاقبكر يوم نَحشرونَ إِليهِ » أي تمعون وتساقونَ 


اله 4-8 


ل 0 الحسَاي 
ون 20 0 ٠‏ 


هذه لاهن اياي السابتي » وقد اله عا فيه أن 0 الصيد يكرك مدنا بالغ ار د بالكعبة هلك وو وجوارهًا 


الذي : ود فيد السك تدم ٠‏ م الكمبة اد ب عن ولك يما ليت ارام وك الذي يا . 
وَقَالَ الرَازي : اعلَر أن انصَالَ هذه الآية ا بها هو أن الله تَعاللَ حرم في الآية المتقدمَة الاسطياد على المحرم » فين أي هنا أن 


ل مه مه 2 -ه ع عن ير ٠‏ .. دشن 


ارم > أنه سَبْبَ لمن اوخش والطير فَكَدَكَ هو سَيْبُ لمن اناس يمن الآفات واللحافات + وسيب للصول اشيرات والسعاداخ 
في ادا وألآخرة ا 
(اجَعَلَ الل ا مس كر الل ا ما قي حوبي وغ اليد ونا أل ري 


7 
مره َك اليد 9 


ل من 7 0528 لأثرن 7 كعب الرجل وهو الاق عند مَفْصلٍ الساقٍ » - كعبت الحارية (الْنت) 


2 كنب نه يكنب إذ وام في عب وكاب » لذي كب اولأس فطلب الم ابعل يت ال لم 
الذي باه ا سس اه ل ل ل (١‏ 


7 ع 9 


7 ّ 000 
اس او نينا ل لوانتي ب حي لل 1 الاير فنا ' بكسر القَاف وفتج 


2 :اميه 000 


الياءِ » وهو بمعتى ' قياما ود ّدم مله في أو سورهة ة النساء (والشبر ارا م( ذوالحة الذي 7 تودى فيه منَاسك اللا ل الي 


ل 


يدس 


عا سميت الكعبة لتربيعها » و (القيام) أصله 


0 


2 0 


المقدسة » وقيل كراد به جنْس لمر الحرع التي كانوا ان فيا َال 2 (واقدي) 7 م 5 الحم 95 العام للتوسعة ع 
فعَرَائه : (والقَلائد) هنا ذَات القلَائد 95 الذي وهي الأنعام التي كانوا عَْدوتها | ذا فم هديا 3 ا لذو لعظم 3 3 وقيل 


عل .جل بد جد 


رس ماهس 


يا عل ما لأ ملب قذي بن لبت + وكذا ما عليه رياو لاجمو مه إلى ددهم ما 
عل أنفسهم في عَهد الجاهلية » وتقَدّمْ تفصيل الْقَولِ في ذَلكَ أُولَ ل لسر 


511216120 ١/٠ 


والح عل الْوجه الأول في الَْعلٍ : أن الله تَعَلل جَعلَ الْكعبة الي هي ليت الخرام قياما لئاس الذِينَ بقَيمُونَ بجوارها والذينَ 
ا ؛ أي سيا لقيام مَصَالِهِم ماهم بإيداع تعظيمها في الوب » َجَذْبٍ لْأَفِدة إِيَا » وَصَرَف الئاس عَنٍ الاغتداء فيا 


ل سس لس مه 2 لين ا 


عل حاورا وحجارها» وتسخرهم يلب الْأررَاقٍ إلا » فَهذَا هو الجعل الخلقي التكوبني * ويديده دعا اه صَلَ الل عليه وَل 
وَعلَ آله وَسَلَم الي حكاه الل َال عنه وله : (ربا ني أسكنت من ذرِيت بواد عر ذي رع عند يبتك المحرم بن لِيقيموا الصلاة 
َاجمل أَفدَةٌ من النّاس مَبُوي ىم اددهم مِنَ الات لهم كرون( ١4‏ : /ال) وفي معناه قوله تحَالَ : (وقَالوا إنْ تبِع اطدّى 
ل 

من دنا ولَكنَ أ كثرهم لا يعلونَ) (78 : 017) وقوله تَعَالَ : (أول يروا أنا جعلنًا حرما آمنا وبتخطف الئاس لضي 11 0) 
ولتق عل الرجة الاق سوام ات اميه نيم امهب لأخلاههم المرئي لاوم » بجا وض علوم , مِنَ الح الذي 


ه5 ددا 94 م س9 3 لس تن م 26 مه 


هومن عم أركان لين لأنه عِبَادة رواحية بدنية مالية اجتماعية 0 يان 0 حكه 0 31 ريد إِنْ شَاء 21 تعالّ و 
مرح في منَاِكَ احج مِنَ الصدَكَاتِ وَالدَبَاي التي تطهر علا من ردي البخل وني إل الققراء ونب إل لقعا وَالسَاكنَ » 
وشّسع ع رزق أهلٍ الحرم » وهذًا هو الجعل الأمري التشْرِيعي غ دع 7 استازمه كر الناس هناك من جاب الأرراق وعرّوضٍ 


العجَارَة التي وم ب مور اليه . 


روى ان جرم وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سر القيام هن َوه ا معلا يهم » وفي رواية أُخرى عَنْه 


َل : قيامبا أن يام من ترجه إلها+ 


ه/اء/اة 97 
و ل 70 3 20 ووس بير ساه لس سا سم 


وروي عَنْ سعيد بن جبَيْر فيه ثلاث أَقْوَال ل ام ار هده لو ) عصمة في أي دينيم » فهذه أقوال من جعل 


200 


ليام ديا قط » ونا هو دي دوي ء نأل الحم جما كفو ليوا فيد ما يه بهن فاده وما يمون به عل 
الشيييم الملاكَ » أولا أن جمل اله لَهُ الكعبة ة والشبرٌ الحرام واهدي والْعَلَائْد قياما لمي | لعيسّة » كا جَعلَهَا قيامًا لمي الدينٍ » ولكن 


سََ ارون “القن ال ١ه‏ عد لتم 


حص بِعضهم الْقَيام دوي ِرمْنِ الجاهلية . 

ور و نل : كان اناس فم ملوك يدقع بعضهم عَنْ بض » ولد يكن في العرب مأوك يدقع بعضيم 
عَنْ بض » جْعَلَ الله هم الْبيتَ الحرام واما بذع عدبم عن بقن به ولتي لنترام م كدَلكَ يده الله بعضهم عَنْ بعض بالأشير 
حرج والقلائ ويتى الرجل قتل أيددوات عند فلا يعر له وهذا كله 5 

وَرَوَى ابن أبي حاتم عَنِ ابنِ شبَاب قَالَ جعل الله ايت الحرام والشبر كرام م اما لاس يَأمنُونَ به في الجَاهليّة الأول » لا يحَافُ 
شيم بَنًْا جن يفم لد ايت أو في ارمأ في لولحم . 

وَرَوَى عبد بن حميد وان يي وان لمر وأبو الشيخ عَنْ قاد (جَعَلَ الله الكعبة البَيتَ الحرام قيامًا للنّاسِ وار ارك وَاطَدَيّ 


سَ ع يي مه مس 


والقَلَائد) قَالَ : حواجز أَبِعَاهَا الله : في اجاهلية بن النّاسٍ » فَكانَ الرجل أو وجر كل جريرة ثم جا إِلَ الحرم ال ا 0 
كن رجُلُ لوَنِيّ َل أيه في الشّر ارام 


ل عرض لَه ول يقربه » وَكانَ الرجل لو لي الذي مُقَلَدا وهو يأك الْحَصَب من الجوع ل يعض لَه ول يبه » وكَانَ | عن إذا 


511216120 ١الكا‎ 


الالاس يد ير لس رست تيه ساراس براي عد قلادة من امقر أو من السمر حت 


0 
رع م هش هسيئر ساس 


يَأتيّ أهله حواجز أَبَْاهَا الله بن لنَّاسِ في الجاهلية اه . 
الْختار أن جَعل الله َال هذه الْأَشْاءَ قيَاما للنّاس هو جل وني يي ما معام سَامل َأ تقوم به فق مُصَا ديزهم 


رلعرم بره همه مه نَ أَظهرَ 000 


رايافم» وشايل رس ادي وعور الام + ؛ لَكن له في كل من ادن صودة حاص به في هد الأو كن لوي 
يي أَحْتَى » لأنُم علَ إِصَاعمْ لشَرِيمَة اهم وَامْماعيلَ صَنَّ الله لما وَسَِّْلّا ًا مِنْ منَاسِك الج مرجوها بالوكنية 
واتخراقات الوضعية » وَكامَتُ آيَاتٌ الله تحال 


لكوي طاهرة فهم > تدم اله اا » سبق ما في معناه في سورَة آل عراف » وما في عفد الإشلام ماري أَظهر. 

(ذَلكَ لتعمُوا أن الله عكر ما في السَّمَاوات وما في الْأرضٍ وأ اله يكل شيْء عَليم) ) أي فَعَلَ ذَلكَ الجعل لأجل أَنْ تَعلموا منْه إذَا 
د هَل يم في الل اللو واف »ون ع يط يكن يو » َلك أ عل وَل جل في لوب الب في 
طورٍ جَاهيتا وحَفَْا انها في الَْْو والسلب وَالبٍ تعظيمًا هذا المَكانِ » وَلأحمالٍ التي تعمل فيه » وَللرْمنٍ الذي فيه تؤدى هذه 
أل ل ٠‏ سن ااه ]عل بلحي + و96 سه حفن لزنه وس لق ع بن عن عن للا 


مدي في اقيم الي يلأ البدَاوة عن تَأمين لاس في قطر من الْأمطَارٍ» رمن معن من سمه بحي لا يمكن أن يق 
فِيما قال ولا قل وا عَدوَانْ » وَكَدَلكَ جَعَلَ في أُحكام احج ومتاسكه أَعظم المُوائّد والمتافع ازوف 0 والد.ينية والديرية 
ما الخال » ما يه نيع هنا اَن من حم الم صل » وذ بن هدو افع ولا ني عن مدا 
قيَام أم النّاسٍ مُونًا قطعيا بالمسَاهدَةَ والتَجربة » هَدَلَّ ما 5 عِلّ أن جَعْلَ الي الحرأم ول ارام اهدي وَالْقَلَائدِ قامًا لاس 
» أ يكن إلا لحكة بالغ صَادرَة عَنْ عم يحاي الأمور وَعَايَائما » فَكانَ دليلا على أنه سبحاته بعل ما في السماوات وما في الْأَرضٍ 
بن أسباب الي ونام المآ عيذ » وأ بك يو فى عه حا » عل نآ الله ل عله ها في لسوت 


موه ده ءًً مه مس 


وَالْأَرضٍ » وبغير ذلك عم وأَظهْر في نظر الْعمْلِ من جعله بعض الأمكنة والْأَزْمنَة 17 لدفع الشُقَاوَة عن كثير من النّاسٍ حك 

السعادة والمباءة ةلهم 3 إِنْ سه كال ف القآك اميق وَالقَمرِ وغيرهما بحسبان 3 وني ع اد والنبات والحيوان 3 لا يعتريها 
من الشيَات ما يري ال التق يع الإننان ملكنّ الس يعن عا 

را أن الله شَدِيد الْعَاب وأَنَ الله ُُور رح ما عَلّ الرسول إِلّا البلاغ والله يعار ما تبدونَ وما تكتمون قُلْ لا يستوي اميت 


اطي ولو حبك كثْرة اللحييث قَائقُوا الله َك لباب لعذكر تفلحونٌ) . 


وا 


أَرسّدنًا جِلّ سَأنهُ في الآية الي قبَلَ هذه ِل بض آيّات عله في حَلقه وأمره وَأَرسَدنًا في هده إِلَ العلم أن اليم يكل شَيْءٍ الي 
هرت آيّاتَ عله وسكي في حَلقٍ السماوات والأرض » ا َرَت في جَعل البتِ ارام اما داس لا يكن أن يل ان 
اجترحوا:السيئات + انين آمنوا وعلموا الصالكات:+ ولا نسو بين العليب 

وَامحييث كَالمؤْمنِ وَالْكافرِ وار وَالْمَاجِرِ والمصلح والمْمْسد » والمظْلُوم والظالر ء قلا بد إِذَنْ من الجرَاء باحق » ولا جلك الجراء إل 
من يقد علّ الْعقّابٍ الشّديد » وعلّ المغفرة والرحمة » ذلك قَالَ : (اعلموا أن الله سَديد الْعمَاب) لمن دنس نفسه بالشرك والفسوق 


511216120 ١ا/ك'؟‎ 


سيان أذ له حور رَحيم) لَنْ مْنْ رك نفْسَه بالْأَعْمَالِ الصالحة مَعْ التوحيد والإيمان ء قلا يوَاخذُه با سَلَفَ قَبْلَ الإيَان » ولا 
1 مهن السو يهاه ذا 00 التوية والإصلاح » ولا بالََم » إِلّا اجتّاب كبر الإثم والمواحشي » بل 0 0 
يصْمَحلُ في انه وَعمَلهِ الصاح » ل ار الْكثر» ويخخصه قَوقَ ذلك برحمَة نه ورضوان 
لبه ميَصَمئةُ ّي والترهيب » والوعد ويد » في وعيد بن كر وول عَنِ الع أن الب لْنْ آمَنّ يه وَعَمل 


الصالحات » وقد تقد تفسير المغَفرة َه في كثير مِنّ الآيّات: » عن في تقد دك العقَاب وخر ره والرحمة إشارة ل 


سه سا 0 سس سر 234 بس :بج بر ل عرص » ع .أن عرفني ا 


أن الْعقَابٌ قد ني بالمغفرة ة والرحمة فلا يدوم » لأ ن رحمته تعالى. سبقت غضبه. كا نيت في الدِيثِ الصحيج » وَلِدَلِكَ فر كيرا 
من عل اناس لأنفسهم و كثير) 40 : 0") وأَعَادَ اسم الجلالة في مقام الْإِصار للدلالة على أن نّ مغفركه ورحمته تَابتَان له 
بالأصالة . 


(مَا علّ الرسول | إِلّا ابلاغ والله يعار ما تبدون وما تَكمونَ) هذا ان لوظيقَة الرسول في إِثْر يان كون الرَاء بيد الله للم يكل شيءٍ 
مي أن الرسول من حَيثْ هو رَسُول الل لس عه إلا لي سال من سل ميرلا يبي ماي لون من الغا 
والْأقوال وما يكتمونة ينا » فيكون أجيسي وَجرائهم عل ماهم » وما يع ذلك 1 وحده » وفيه بال لا عليه أهل ارك 
وَالصَلَالٍ من الخوف من معبوداتيم الباطلة وَالرّجَاءِ فيها » وَالْقأسٍ الخلاص والنَجَاة منْ عَذَابٍ الآخرة بسَفَاعيهَا » فهو يقُول بصيعة 
الحعر :"ما عل الول إلا ابام وان ليت الله رعو مَك تر مه » يون من بهم هم الف د ل تق » 
وله وده هو الذي بحل نما جد وددوما كمون من اعقاكل و ارالك الك 


7 وه مهلم 7 ” 08 ووو لعزم 1ل عه اين عبر اد زر هن 


اريك علييا » بحسب عليه اللحيط يكل ذّرة ما ا 7 لقيو ناد ل ران 
فلنفسه ومن أَسَاء فَعليا) ٠‏ 


لازا 100 

1 قلا تطلبوا سَعَا كز إلا من أنفسكز » ولا تافو علا ا مما . 

يويد تفسيربًا هذًا فول في سورة الرغد : (وَِعا ليك البلاغ ونا ا الحسَاب) (1 : ٠‏ ؛) وقوله في سورة الأنعام (وما ترسل المرسلِينَ 
لذ مسرن ومدرين كفن آمن ولح فلا حَوفٌ عم ولا هم يرون اين كبوا ياتا يسيم الاب يا نوا درن ا 
أقْول لكر عندي عَرَائنَ الله ولا أغلر الْعَيبَ ا أولٌ لك إن مَك إن أََِعْ ا ما وى إن قل هَل يستِي الأ وَالَصِير ألا 
دَؤونَ ِب الي يحاون أن جروا ِل ووم لس لمن دونه ولي ولا َي هم يون (48:5١ه).‏ 


ع 115 - دراه .لين وحن د ره -ي 


م الشفاعة الواردة ف الْأَحَادِيث ول ناض الشفاعة المنفية 5 وني آيّات عق ميا عبارة عن دعاءٍ عسات ف الاخرة بظهر 


لاع ماسب وفك بسب ما في أ مك لاحي ليع من أذ يود موي في حال ول في را دنه أن 
الحادتَ لا ور في اقيم (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل ) ) (لاه : ") ٠‏ 


0 لجرا كوه مو الما » را أن مين ما يق ب لَه من وَضْسٍ الال وان ا أت وجو 
00 طن ماني ع ذا ماي 1 وا حقةُ اليب و حَمِيقَة ليث » فَقَالَ رار ا ا 


لض لع ص ل 


أي علي لون اي ل رد من قاد م الدعوة لا إستوي ا وليب من الأَشياء وَالْأعْمَال وَالأموال كالصارٍ والنافع 
والفاسد والصاط 4 والحرام والحلال ولا م النّاسٍ كالظَار والعادل والجاهل َالْعَاار وَالمفُسد والمصلحج 4 لبر الاجر وَالمؤْمن 


51121120 ١ا/مكا؟‎ 


ورم . ركاه - 0 ساس 3 8 ه َس رو. 4 رلا ور 6 اما سسا م بر بن 0 1 واه 7 0 
َالْكافرِ » فَلكل من اللحييث والطيبٍ في القَسم ا ل ل لحر جَرَاءٌ 
رسيرد 4 لولم شع لدم ع به ع ره 1 - ل ل سس سس ارت ساسا 


ومكان يستحقه يحسبٍ صفته (سيجزيهم وصفهم | حكم عم) (< وم١)‏ ) يصع كل شَيءٍ في مضه بحسب عليه » ولعل ذكتة 


سس 


ديم الحييث في الذي كون السياق ي للوهتمام , َال شية المعرينَ يكثرته » ولذلك َال : (واو أَغْبَكَ كثرة ة الحبييث) اللخطاب من 


الرسول لكل مكلف بلغته ا تدم 3 أي ن ولو أَغبّكَ ل السامع 1 الحييث 95 الئاس اميم 3 أو من الأموال المحرمة 
لدو وها لسع ف الع ا 33 الا والرشوة َالو وايانة 2 أو دعرَى ايا 5 دَليلٌ ع 


0 ب الله هم ورضاه 0 عنهم إِذ إِذ مَصلَهم بها على غيرهم (وقالوا تحن أ كثر أموالا وأولاذ! وما كن دين و« وع) . 


-ه 


ال ير ل حَقيقَة المي » وهي 
أن القليل من الحلال 0 الخاك العادل ويخ اجر الصادقٍ حير مِنْ كر الام ارو اي »ايان لقي في 


0 


غب ه جف/0 ه برسم لراش 


اليا والآخرة 4 ءََ اليل الجيك من الْْذَاء أو الماع خَير من الكثير الرديء الذي لا ب يعني غنّاءه ولا يد فائدته 4 بل ربعا يضر 
كَدَِكَ ق ْ لطَيِبُ 2 النّاسِ خير من الْكثير الحبيث 6 الف َيه من أَهْلٍ الشّجَاعَة والتبّات والإيمان تغلب الف الْكثيرَةَ منْ 


ذوي 00 والتَحَاذْل والدذرك 4 إن ادا من 11 البصيرة وَارَأي 4 عون ع يعد عله لخاعات م أَهْلٍ الْغباوة واللحرق 4 وَالْعَالرٌ 


اليم سر دمي أ وف من الْجاهلينَ (قَلْ هَل سبي الْذِينَ يعون وَالِينَ لا يون) (وم:و). 
كان لمش ركو كرون ع المؤْمنينَ في صدر الإسلام كد يترون 7 واوا تحن أ كثر مالا وأُولّادًا) (4": 0") قَصَربَ 


له تعالل لهم مَثَلَ الْكافر الذي فَاحرَ المؤْمنَ بقَوله : (أنَا أكثر مك مَالَا وأَعنُ تقَرَا) (18 : +") وكيف كانث عاقبَة أمره خسرا 
َل كم : (لن ني نك كذ اول كت ون لمم المي ( )َكَل ليبن يمام حَق 1 مهم كارك 


8 ره مره ا بر م عه عستت سر 


امش كين ف عَدَدِهم ددهم : : (واذووا إذ ألتم تم قليل مستَصْعَفُونَ في لض تََافُونَ أن يحتطفكر الئاس قاوا ف وأيد ف بتصره) 
(0:-5م) وجاءورة ت هذه الذي بالقاعدة العامة وهي أ العبرة بصفَة لحم ل يعدده 2 اع ون العرّة بالكثرة بعل لَسَاوِي 5 
الصمّات . 

وَل كن مِنْ أب أَهْلٍ العفلة والجهل والغرور يالكثرة مطلنًا » فال تعال تعقيبا على ما أنه من تفيل الطب على ليث ون 
كثرٌ اللحييث : (فَاتَُوا الله يا 1 الألباب لعذّكر تفلحونَ) أي فَائمُوا الله يا أَحْحَابٌ الْعقُولٍ الراحَة ولا روا كَثْرةِ اال الحريث 
ولا بكثرة ل الباطِل وَالقسَادِ مِنَ لين ون وى الل َال هي الي مك في سنك ال » فيح أَنْ ونوا من 
المفْلحِينَ » أي فائزِينَ حير اليا والآخرة . 

ا حش أي الاب بال في عر لآ بد اطي ُن مكل في درن أ البصرة والروية بن العلا هم اين يعوو 
عاق الأمور التي تَدلُ ليها أوائلهَا وَمعَدْماتها » بَعْدَ امل في حَقَيمَتَا وصَفَاتبًا » قلا يرون عل الغرور يِكَثْرة اتحييث بعد التلبيه 
وَالتَذكير » وما الْأَخْرّار والْعَافلونَ الذي ل بمرنوا وم عل الاستقْلال في النظر 

والاغتبَار يالتجَارب يك لايك ا وَاعظ وَلا ذكير مدير بل لا يوون ايو اغيم ع باهم من حَوَاث 
الْأعناء الينَ ذَهَيْتْ ارام الكثيرة المجموعة مِنَّ الحرام ‏ ولا مِنْ عواقب لمم وَالدوّل التي امْمَحلْتَ كرتا العاطلة من فَضْيلق 


ه هام سم 


العم وَالنَظام » وكيفٌ ورت هِوْلَاء وك مَنْ كانوا أل مَالّا ورجَالَا » إِذْ كانوا أَفْصَلَ أَخْلاقا وأَعَالًا (والعاقبة للمتقِينَ) . 


51121120 ١/4 


وروي عَن السَدَيٍ أن كراد اليك 5 المشْركونَ رات اومن 0 أبي هري فال رمم حلال أتصدّق 
مه الف ب درهع 8 م إن شتت فَافْرَءُوا اب الله : (قل لا يستوي اعحبيث والطيب) وروى ابن أي حاتم عن عبد 


لاص كلل اي علالورضش علو أذ ع قر الكت مكب إن مر 0 


3 وفوا 232 4 9 3 له 55 ٠‏ 


هذه الآية اعد في اللَمْرِيع ردان للقياس االصعيع 1 لدب واد 
(يَيا الَْينَ آمَنُوا لا تَسألُوا عَنْ أَغْيَاء إنْ مد لك 
ل إن سوا عنا جين يأرل اران َب لك عَمَا الله عثهَا وال حَفُور حَلِيم د قد سَأَهَا قوم من قبل؟ ثم أصبحوا بها كافرينٌ) ٠.‏ 


سممشل بير 5 


َل الرَازي : في اتصال هذه الآية بها قبلها وجوه : 
(الأول) أنه تعَاى ا قَالَ : (ما عل الرسول إِلَّا البلاغ) صار التقدير كأ قَالَ : ما بلَعَه الرسول إِليكر شقذوه وكونوا منقَادينَ له » وما 


َه رَبك هلا دأو نوا حخوسُوا فب » َك إن حم ما ا بيس فيه مك رما جه كذ بس َلك الموض 


سوير بي لايرس سويره 


لاد من الكَلِيتٍ ما يتقل ويشق عكر . 7 
(اثاني) أنه تعَالَ نا قَالَ : (مَا عل الرسول إِلّا البلاغ) وهذًا ادعَاءٌ منه 


20 -ه 


مجرت أخرى عل سيل الت 
َال حاي عَنهم : (وَقالوا أن نؤْمِنَ لك حت تفجر لنَا من الأرضي إِنْبوعا )4١ : ١0‏ إِلَ قوله : (قل سبْحَانَ ري هَل كنت إِلّا برا 
لكات 0 والمعى أن رسول أمرت يتبليغ الرسالة والشرائع والأحكام ليك » وال تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواه في 


الرسالة بإظهار أنواع كثيرة ه من المعجرات » فَبَعَدَ ذَلكَ يكون طَلَب الزْيَادَة من باب لَك َذَكَ لس في وسهي * وعل إظهارها 


عدم اله اس هراس سه 


يوجب ما سوؤك , ؛ مل الو هرت َكل منْ حَلقَ بد لامجب الاب في النتاء إن لين ا موا الفا 


لثره هه رمو يرو 


لبون الرسولٌ صَلَ الله عليه وسار ء هذه المعجرّات وم في قأوبيم إن ظهورها رفوا في هذه الآية أنهم لا .ينبغي لهم أن يطلبوا 


ان قله يذ دو ع و 


ذلك فرعا كان جلهورها . يوجب ما إسوؤهم . 
ليه 0 3 5 ص ضِ : 0 - م 1 تكتمون) فاتركوا الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال عخفية 


ا وو اع عر كر اعد . الى عار عر غير 


منه للرسالة ثم إن الكفار كنوا يطالبوته بعد .لهون المسجرات 


ا ا 


ول ل لم دم 2 52 لروم اله درورو ع َوه ع 


1 : إن مناسبة هاتين لابين لي 0 الرسول 0 اي 00 قريبة ولهما مقع من جوع الموزة ينبي تذكه والتامل 


ردم هسَ سس خيية ين بز تير 0 مع بلاس امه 


فيه : ذَلِكَ أن ذه السورة آتر ما نل ِنَّ السو يا َل عَائَة » وسور الَضر » ا قَالَ ابن عباس : وجمع بينهما ابن عمر » وقد 


يو “بين 


صرح ال تعلل في أوائها بال الدين » وإعام النعمة به على 


ل 


لان » قاب أن صرح فا أن لول قد أدى ما َه من وَطِيقة بع لي كل به للدم » وأ لا يي لين أ 


يكثروا عليه م من السوّال » لتلا يحون ذلك سيبًا لكثرة التَكليتٍ ّي يش عل الْأمة احتماهًا » فَكون العاقبة أن سرع إلا الفسوق 


مه هووّه 200 ررم دوعي 4 


من أ ويا َو مصُوم من كنمان عي م أسره ل ينه . 


000 


إن قبل : إِذَا كن الْأمنْ كَدَلِكَ فل طَالَ الفصل بن هذَا المي وَبنَ احير يكال الذينٍ ولد يتصل به في النَظم الكربم ؟ قَلْتَ : 


لل نمه 


511216120 ١الكو‎ 





02 0 م 0 ساسم اسم وهس ع ب 


0 وول 0 
روى أحمد َالْحَارِي و وَالترمذي اماي وا جرير وغيرهم عن ا 
طبه ما ممعت مله قط وقَلَ فيا : أَوتلُونَ ما أعر لحك يلا وكيم اك ل 


ا : مَنْ أبي ؟ قَالَ لان » فَنََلتْ هذه الآي 


/ل/اء.لا 101 


(لا تَسألوا عَنْ أَْيَا) قَالَ الحافظ بن كثير وَقَالَ اس ع 0 بشر حدثا يزيد » حدئًا سعيد عن قَنَادة في قوله : (ياأها الذينَ 


ا لا توا نأا إن مد كك قن /) آي قل دنا أن نس بن مالك حدته أن سول | الوسل الله رم رما 
ل 


حَتى أحقوه بِالْسَلَة مرج عليم ذَاتَ يوم قَصَعد امبر فقَالَ : " لا تُسألوني اليوم عن سَيءٍ إلا يينته لكر فَأَسْمَقَ 


- 4 
ماس م هه لوم لاس ره سم سمس لست بر ما 7 2 7 مؤمل و 


صَلّ الله عليه وسار أن يكو بين يدي أمي قد حَصَرَ » خَْْتَ لا ألتَفت لا ييا ولا شملا إلا وجدت كل جل لاف رأسه في ويه 


# 
معهلاة ع بير 4 سم ض نس ل ما بابر كهّهة ماك واة برلير 


يي : نا رجل كان يلاح فَيدعى إِلَ عر أيه قال : يا َي الله مَنْ أبي ؟ قَالَ وك حدافة وعفان ل 


ا ال 0 2 بح ساهس از اعد 2 


ال ل م سولا عائذًا بالله أو قال أعوذ بالله من شَرَ الْفينَ » قَالَ رسول الله صل اللّهُ عليه 


00 مه هم 


وسار : أ أر ني امي والشر كاليوم قط 
مررت ان اله واقارحى را جعاءدون الخائط " أخرجاه ؛ أي ا الشيحًا ن) مِنْ طَرِيت سعيد » ورواه معمر ء عَنِ الزهِْي عَنْ أَنسِ بو 


لِك أو قرا مه قَلَ لهي : فت أم عبد لبن حذَاقة . (ما ريت وذ ع نك » َل : أحْنتَ تمن أن أمّكَ قد َارَقتْ 


مَا قَارَفٌ أهل اج هلية فتفضحها علّ ردُوس الئاس َقَالَ : والله و أَحْمَي يعبد 0 حقته) . 


و دس سد اماه ساس سد سه ا 000 جب يي نت "بحن . لقره 


وقَالَ ابن جَرير أيضًا :محد تنا عبد العزيق دنا تس عَنْ بي حُصَيٍ عن أبي صَايع عَنْ أي هري قل . " رج رسول الل صل ال 
وَل طبن وجح لس عل ال امه مَل قَلَ أَ ني ؟ كل : في لاقام آحر َال : مَنْ أبي ؟ 


ه سه لضن سه سه ينه سه 


َال أبولك ماد قا مساب هل رفيا الله 0 وبالإسلام دينا نا محمد صل الله عليه سل ييا وبالقرآن | ماما 
نايا رَسولَ الله حدِيئُو عَهُد يجاهليّة وشرك » واه عر منْ ْنَا » قال اع نا مالك ان اا 
تَسألوا عَنْ أَشْيَاءَ | د 11 الكية “سناد جد . 

كمد ةموس اد من الت مم أباط عن المي كن حبر عَم حَديث أي هري في ملك وز 
كلام عر" قاف عنا عَمَا اله َك » َل مل يه حتى رضي : فيُومئد قَالَ : واو فراش وَلَاهِر الجر" (لم م قَآلَ) قَالَ البحَارِي : 


وه م ماه سا هر عه 59 ره 4 0 2 


حد َنأ الْمَضْل بن سبل حَدثَنا أبو النتضر حَدثنا أ بو حَيَمَة دنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي ال ” عَمْمَا قَالَ : " كان قوم يسَألُونَ 
رَسَولَ الو صل اله عليه وَسأمَ استيراء نوك الع : مَنْ أبي ؟ وَيَقُولُ الرجل تضل نَاقهُ : أن تاقتي ؟ فَأَنرَلَ اله فييم هذه اليه : 


يا أما نمالا نأو عن أي إن ميد وضوْ) حي فرع من الآية كلها » ترد به الْبخَارِي . 


5-5 جلاعت صرق كر ل ول باضه ع .م سات من له 0 


سدم اع 


وقال الْإمَام ا : حدثنا منصور بن وردان الأَمَدي حَدَتنَا علي بن عبد الأعل عَنْ أبيه عَنْ أبي البختري وهو سجيد بن فروز عن 


- ل 07 


َال : " كَا ترَلتْ هذه الآيْة (وبهِ على النّاسِ ح الْبَيْتَ من اسْتَطَاعَ لي سَييلا) (م : 907) فوا 0 الله أذ 


233 ع‎ 
3 1١ 


51121120 ١ا/كك‎ 


فسَكْتَ » قَمَالُوا : أفي كل عام ؟ فَسَكتَ » قَالَ ثم الوا : أفي كل عام ؟ فَقَالَ : لا ولو 
قلت نعم لوبت ولو وجَبَت لا استطعم » فَأنلَ الله له (يا أجها اللي امنوا له الوا عن أشياة إن مد لكل شو ق)رالكة "ركذا رواة 
مذي وان مَاجَهُ عَنْ ريق مَنْصَورٍ بن وَرَْانَ به » وَكَالَ المي عري ناه ارا ا معت ا جار درل : أبو البختري 


عة ره 3 


يدرك عي أه. 

أل . ا فل َال ابن حبان وغيره » وأبو البختري هو سعيد بن فيرورٌ يبي ثقَهٌ فيه ميم » روَى عَنٍ ابججاعة لهم 
؛ ولكن اسه ِيف . 

وقد عدا السيوطي 8 الدر المعور حَدِيتّ ص هَدَا إل أَحمدَ والترمذي وحسته وابِن مَاجه وَابنْ أبي حَاتم واحا م وَذَكْ تحوه عن ابن 


عباس عَازِيًا ياه شور ال : وصحصحه - والبتيقي في سَلّنه » وفيه أن السَائِلَ افرع بن حَابسٍ » 
ُو مضا ناخس من خوج حَبْد بي ميد وف : " روني ما 28 ' إعل » وهذه الزِيَادَة منْ أَحَاديث الصحيحين وما 
عَنْ أبي ريل البحَارِي : ' دعوني ما ما ترركت " وما قط مسر " دعوني ما تركتكز فعا أهلك من كن لك كثرة سوام 
واختلافهم عل أيائوم 7 ه22 أو منه ما اتلك *. 


ماه دده ع .عد #2 


قل القَسْطَلَاني في شَرْحه لَه ما للتافظ ابن حجر لس لس رد ار ا 


ا من 


! 


زياد عن أي هريرة رضي الله عله قال : " خطبنًا رسول الله صل اله عليه وَسَلْرَ َقَالَ : يا أَمَا النّاس قد رض الله عليكر الج 
ال وار رار ا وي ا ار وسور ذل لقا رار رات الحم أرجت 
1 استطعم م قل ذَروني ما كر اديت رجه درفني صا راد فيد : فرت : (يا ها الِينَ آمنوا لا تُسأوا عن 


أخياء إن عد 20 سرف) اذى وأفول : عحَد ب زياد هذا وى عله الع كلهم . 


4 


وص سنن النْسَائ عَنْ أبي هريرةَ قال : خَطبَ رسول الله صل الله عليه وسَلْر الناس قَمَالَ : إن الله عن وجل قد فض عَليكر المج 
؛ ققَالَ جل في كل عام ؟ فسَكتَ عله حَى مادم قلاقة َل :لوقت نعم لَوَجَبَت » ولو وجبت ما قم جما ء ذَروني ما كما 
عا هلك من كان قبلكر يكثرة سوّاهم واختلافهم عل أَنبيائيم » فَإِذَا 

مز بلي وني نه بتي ُو يه ما امعطم وَإذا يكذ عن ءابو ٠‏ وي عن اي عن مَأ وجو الي 


مِوَسَ م وءهدد4 هسه ماه ير لكر أعين ”ينين ارد" .تر . ١‏ .لواحن َو 


الاق دان اكه " كل عام يا رَسُولَ الله ؟ فَسَكْتَ ققَالَ :اوقلت نعم ؛ لوَجبْتَ ثم إِذَنْ لا سمعون ولا تطيعون ولكنه 


5 


ري أن ابنّعَبْد لبَتََنَ عَنْ روايّة مس أن السوَالَ عَنِ الحَج كان يوم حَطَبَ صل الل َه عليه وسْرَ وَقَالَ : 


مميوّع 2ه مه سَ ع وعمزرر 


م 2 3 
| 


جه وَاحدَةَ » وني فج اليا 


' لا يسألتي أحد عن شَيْءٍ إلا أخبرته ". 
َل ابم : حي اق بن نام بن يب بن اليد » قل : حدثما عتاب بن شير عن خصّيفٍ عَنْ ماهد عَنِ بن عباس 
رلا شانوا عن أشياء) قال “هن البحيرة والسائة والوضيلة ولكاي آلا دك :ما جمل الل 1 
التو اما مه إن ال : :نهم كانوا يلوه عن الآياتِ فنهوا عن ذَِكَ ثم قال : (قد سأ ضيه 
» قَالَ فَقَالَتَ : قَدْ حَدَنِيِ ماهد بخلاف هذا عَنِ ابْنِ عباس فنا لَكَ تَقُولَ هذا ؟ قال : هيه . 


وس دده 6 020 لا مه 


ا ييف لشن في سر ال : َيل الأفوال بالصََاب في ذَلِكَ م قول 


0106 أ 


من قَالَ : لت هذه الذي 


511216120 ١ا/لكال‎ 


ا المائدة 


اع 


ره هكرهر رم هوم اس ا م 


مِنْ أَجْلٍ كر السائلين سول امن لَّهُ عليه 0 المسائل » ل بن حداف ياه قن أبوه 6 ومسا لد سائلك إذ ا قال" 


ل 


٠. 


ب 
الله 


5 


َس كد الح ١‏ أفي كل عَم ؟ وما أَشْبه دكن اسان نامر الأخبان ولك عن الصسيدابة والتَابِعينٍ وعامَة أَهْل لتَأوبلٍ » 
وَأما القَولَ الذي رواه جاهد عَنِ ابن عباس فكي بعيد عن الصواب ٠‏ ولكنٌ الأخبار المتظاهرة عن الصحابة وَالتَابِعينٍ بخلافه » َك 
هنا الْقَولَ به من أجل الك وق عر كان 14 المسأَد عن البحيرة والسائيّة وَالْوصِيلة والحامي كانت فيما سألوا لبي صَلٌَّ 

لَه عليه وسلَم نه من الَسَائلٍ التي كوه الله هم الول ِل آرما لوقب نك الأخبرَ جام جب جيسهَاء وش 


إل ضع ستد رواية مجاهد : لأن خصيف إن عبد الرحمن راويها عنه قد ضعفه الإمام أحمد وقالَ مره : ليس يقي » وقَالَ أبو 


وو لم 5 دم 2 


حا : تكأر في سوء حَفْظه » ولَكن قَالَ ابن معين فيه مه صَلح ومو فق 
وَالطريقّة المتبعَة في اجمع بِينَ أَمثال هذه الأحَاديث : أن قَالَ : إن الى في الآية 


ا ل ل 
في كي ما يخل في مع الآية ويشمله عموما إنها نَلتْ فيه » وكثيرا ما يلون كلام الرواة اه يجي ؛ ؛ منطوقة مبَعَارضًا » وقد 


رد م مههةري 


ينا هده الَسأل مرّارا » وَأَبعَد ما قيل في أُسبَابٍ نزول هذه الآية أن بعضّهم كان يسأَلَ الني 
عن الشيء ناوا ذا اهران حفر صرح أذ ماي » ولاب في الآ لين لا ين نا معن سوا 


ءَ. ص هرم 


لامتحان وا را 2( وام يور أن 1 5 الاية تعريض بالكافيين والمنافقين . 
وني بعض إروايات حي ني بن مالك “أن به سألوا كي الله 0-7 اللَّهُ عليه ور 7 أحقوه الس "إن اع كدي 


57 0 8 اس 0 ا 


ا عن الال في الآ نا افا ولاب الي ذا به الول سل ل سيق سار 


00 00 


وما عَلّ به يناف ذَلِكَ ٠‏ 
َالَو لمع اروايات رمن ال ف م اكه ما با 


ا اك نأا عن أشباء إن د لكل اسل 3) (أشياة) انيم م أو جمعْ لكيه (مَيْءٍ) وَهي أَهَم الألقَاظ الدَال 
عل الموجود » فَتَّْمَلُ السَوَالَ عن م الشرعية » والْعقَائد والأسرار اللتفية » وَالآيات لكر إِذا تحَقَقَ فيا ذه معتى 5 
الشرطيتين 2 الصو أو بالذّات الى عن سوال الرسول صَ اله عليه الاك بن روا ودقائقٍ التَكلِيتِ ؛ يليه 
السََالُ عَنِ الأموو لعي أو الْأسرارٍ الحفية المَعلقَة الْأغْرَاض » وَعَيرِ ذَلكَ من الْأَشياء التي يحتمل أن يكونَ إظهارها سيبًا لمساءة 

» إما إشدة التكاليٍ وكثرتهًا » وإما بظهور - قَائنَّ ‏ ل ا و اناوه ان لذ ل تنو أن تقار 


اش الس ا ا نكر » فهِيَ المي عن الفضول وما لا يغني المؤْمنَ . 


ومن المقرر في قوانين العربية أَنَّ شَرط " إِنْ " ما لا يقطع يوقوعه » وَالْرَاءُ تابع للشّرط في الوقوع وَعَدَمِه » فَكَانَ التعرير يولم إن 


بد نك هو 0 )ادون * إذا 


2 


0-0 5 5 دالا عل :أن اختمال | يدانا وكره بره كاف في وجوب الانتياء ع عن السَوّال نا . 


00 رَمَطًَ ره فر ماه 


عط ل ون شرل :إن أل المي المي عن الراردة في نباب الول ا كن الول بون ئها ُو السَائِينَ ع 00 


511216120 ١ 


ع اا 


لم 


تمل عندهم. أن يكون ما بسر » وقد كان سعواب :من 0 


فاش مير كه وس ره 


عله ون المي كن احج َب عل كل مشتطيع مواد 
المسَائل فلا يظهر تعليل الى » 
هذا الشرط » كل هذا سقط ا ْنَا من َال الله الشرطية المْصدرَة : ب" إن " عل احتمال وقوع شَرطها لا على المطلع بوقوعه ش 


ويدلَ عل هدَا ّي قَررنَاه قَْلَ الي صَنَّ الله عليه وسث عراب الذي سَالهُ عن احج ' ويحَكَ ماذا يومنَكَ أن أقول نعم 1 ا 


َنم بت ”إل آير مادم وني رول لاق حيو ' ولو وجبت لكفرتم » ألا إنه | عا أهلك الْذين فلك 2 ار 
عزاو 2 أ 


ارا له » وَكَدَِكَ منْ سَأَلَ عَنٍ الج إِذْ كان جَوابهُ الَفِيفَ 


ابن ا . عن سه مهس 


13 عام » ويمكن أَنْ يِقَالَ في كل سَائلٍ عن أَممَالِ هذه 


0 
ج١١‎ 


0 


0" نعم ' كان كافيا في جواب َك ذلك السوَال » ويَدلَ عه أَيضًا في سُوَالِ عَبْدِ الله بن حَدَاقةَ عن بيه 
24م رامت دااع عق أنامن أن تكو امك تارقف كا كراهن ااهل متميمها - ووش الاين ساق 


أي في جَوَايه صل الوسر لابن حَدَافَة . 
(وَإن أسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكر) أي إن تسألُوا عَنْ جدْس تلك الْأشَْاء 


عرس ب وو 0 


دل رآ يسما أو ها أله ما كذ » إل يدي لك عل لان ُو » وها لل قل ع المي 


0 


١ 
5 

0 

3 


ابن بجرير الطيري » فَإنه بعد إبرَاد الوجوه السَابقّة في السوَالٍ عنْدَ سير صَدْرِ الآ َالَ في تمسير هذه املد ما ئصه : 
١‏ يول تع ويه لذن هم من صاب رَسُول ال سل لعل سل عن مسأ سول الل مل ال عه وس ع عما مهاهم عَنْ 
ما فم برضا عَم » متيل أمور ل َم وت أخباء ل رم هم قل لول اران لِك يا أ 


مه مور 


ونون السائلونَ عما سألوا عنه سول 5 1 َرَل يف ارول وبحي لرة لسرا نه + 


2 بي 
لوقه ه وه سمس 


دك إِنْ أَظْهرَ ذلك لكر تبان وح وتتزيل سَاء كز: لأنَّ التزِيلٌ يذَلِكَ ذا جاء ف فَإنا يجيت يا فيه امتحائك واختبار كا + إما 


3 أ 0 من ارا > "تي" يربو رن" 7 27 رمه 4 لبيرور4 يروم 84 اس مه عي + د مر ره 4 برزويره -ه 
جاب عَلٍ عكر » وروم رض لكر » وفي ذَلكَ عليكر مسَمَة ‏ وأوم ومؤنة ا ره 
لل 2 5 مه ريبره لس بوره سه سير عأ - روره م2 


ل ل للك عا كم ترون حا ِل ما كم مد 
باللا » ولكتكر إن سألم علا بعد تزول القرآن با » وبعد ابدَاككز شَأنَ أمْرِهًا في بي إل رسوى إليكر بين عليك ما ا 


م 


من إتيان كني وتأويل يزيل ووحبي ٠‏ 
ا و بز 2000 00 و مك اس لسسع سس ات ع عق اف اوه “اق لبي تر موس عو 
"ولك نظير امير الذي روي عن بعض اصعاب رسول اللو صلى الله عليه وسلر الذي حدثنا به هناد بن السري قال : حدثنا ابو 


مَاوية عَنْ دَاود ب أبي هند عَنْ مَحححُول عن أي قب الي فال : * إن لهال رض وائض فَلَا مَُيْمُوها » وي عن أخياء 
3 كوه اتلد دوذ فلا ناوا رعلا عن لكين ر تتبن مل تقر عا + مم روى ابن جَرير 
مل هذا المح عَنْ عبيد بن نير تفسيرا الاي » وروى عَنٍ بن حياس أنه قال : لا ناوا عَنْ أَشْاء إنْ ترَلَ القرآن متها يتغليظ سَاءَ : 


ذلك » ولَكنٍ اظروا َإدًا 5 الغواك نكر لا تسألُونَ عَنْ شَيءٍ ِل وجدتم 7 يانه اه. وَظَاهرَ كلامه أ الحديثك رق 


عه عر عن عر .ص مره ع ل ل م ل 8 


تعلبة وستعار أنه م فوع . 


لم سورلا ومع مه 


وَل الحَافظ ابن كثير في بان هَذَا لوج : " أي لا الوا عَنْ أَشياء َستَأُونَ السوَالَ عَنْها هله د يرل يسوالك تَقديدٌ أو مَضيية 
قار واي ا لدي مُسليين جرمًا من سَأَلَ عَنْ سَيْءِ ل يحرم » كم من أجل مُسألتَه " ولَكن إِذَا تر القران يبا 


511216120 ١/9 


7 وت 7 رعق + رسج قا ركه ادع له لهم لم 


م ه في كاب فهو مما عمَا عنْه فاسكتوا ألم عنبا ا 


8“ بيزة. “جوعير 


حل فسأَلتم عن بيائهًا ينث لكر حيتئذ لاحتيّاجكز إلا (عَمَا الله عَنْبا) أ 
سَكتَ عن وفي الصجيح عَنْ رَسولٍ اللو صل اله عليه وس أنه ل روي ماق أطت من علق ذا ان 
واختلافهم عل أنبيائهم ' وني الْحديث الصحيج أَيضًا : ' إِنَ الله بعال فَرض فَرائْض قلا تضيعوها » وحد حدودا فلا تَعتّدوها » وحَرم 
شيا قلا تنتيكوها » وسكت عن أَسْياء رحمة يكر غير نسيان فلا تُسألوا عَنهَا " . 


أقول : أما حَدِيتٌ : " ذَروني ما تركتكر " وفي رواية بلفظ : " دعونيٍ " فهو بي 
اله ار َسيلو عن المي >تقدم» ونا 21 بي تَعبَة ققد عرّاه الحافظ ل اإن ك إل الصحيح أبضا 0 ده ول 


2 


اا تو .د جني 5 ل -ه 


اشار إلى ْ ع 4 وهو في سال الدارقطني 4 واورده 525 مشكاة ة المصابيح 1 ف المَصل الثاني م كَابه به الاعتصام َالكَات 


لي 


وَالسنّة قَالَ : وَعَنْ أبي عه لمن َال : قال رسول الله صل الله عليه وسَلْر : اس راك 
لاوقا سد ساو ءا تاوخا ونكت حل انررق كسان ل كر عي 

رياه في ارين التووبة عله ب :”إن اله ص راض هلا يوه سد دوا لا وها »وحم أغياء فلا توا 
قاع اند اجا ا مل قل سي" لد رط اي ب ره 

0 : إنْ تسألُوا عَنْ تلك الْأَشيَاِ في في رمن ُو القرآن وعهْد ريع يرم الله كز إن ا 
د ل ار اه 

ون كنت عبان حا أن لل يوم حا يبه في عل الل وسكت »الل بن اده بص الطاب ما لا بد َم 
منْه لصلاح أ ري معادهم وَمَعَاشْهم وَبِمَحوَى الْحطّاب ب أو الْإِشَارَة ما يفْنَحَ شم باب الاجتيّاد في كل مَا له علاقة اممو سكي 
من عل :د اوقل ةم هر 1 الل راللصلطة »سودي عن لور 1 23 لاسن للقي #افكرد رار ردي 
ارب و ل اق راف لاو اجر وو ادكو ار ون سيوم الهم ره زر تارك 
و الام هيم دوق ذلك منتى السعة والْيسْرِ » وإذَا كان الْأم كَدَلكَ فالواجب أن يرك أم التشْرِيع اليه تعالى » لأنه أعكر 
مصاع اليد من لم » هلا نأا عن أخياء إن د كز أحكم) قؤكأ وروز » وم ساف ا في هد الفريع لا بد أَنْ 


تجايوا 5 2( ولَكن هذا :ا اليك لد رمد فى جره ا الاجتباد الذي َرَضَه 


3 ل لل بلع لاه 000 5 لوس ساس 


ال ليك » يميد ل يأود أ في عن عَم سين سير هذا البح قرا عقب تر الآيَاتِ ٠‏ 
صل هذا الوجه : 


روم كوسلت 


السوّال عن أَلبتَة . 
َحَاصِل الوجه الأول ريم السوّال عَنِ الْأَشْياءِ التي من شن دان أن سو اسايق إلا في حَالَة واحدة » وهي أن يكونَ قن َرلَ 


ممه 2ه م برو 


اي ل ل ل نزول 
آي 3 ابعر دم يله بالتفُصيل » فَعَلّ هذا تكون ابثلة الشرطية الثانية منْ قبيل الاستثتاء من عموم ا ل ع ا 


السوَال عَنْ يك بِشَرْطه لا عل وجوبه » فَالسوَالٌ عنا دك غير مُطُْوبٍ بإطلاق . 


2 لام اماه سه هرم #* 


وكل من هد ََنِ الوَجهَنِ طَاهرٌ في السوَالٍ عَنٍ الْأَشياء التي مضي أَجوبهًا ريما جَديدًا » وأُحْكَاما ريد في مَسََّةَ اَكلين » ولا 


3 مه ا ا 0 عي لهمد ري 
| 4 


نَّ السوالَ عَنْ يلك الْأَشَْاءِ في في رَمَنِ من نزول الْقَرآن يفضي إِبْدَاَهَا لكر » ابدام موسا ايه 


> 


511216120 ١/٠ 


ره ديرا ع عن .عنولنه 


5 5 با عمجا كأ ولوس ل ىد عي أي “انر نا اهيز - ل ٠‏ سا رام رةس ك2 5 
يظهر البتة يي سؤال اللايات ت الكونية :0 يعارض ذلك من النصوص الدالة على عدم إجابة مقت ري الايات لعنادهم ومشاغبتهم 3 


كز الول َي لهم ذا مها ب الكاة (فَإِنْ قبِلَ) : إِنَا هذا الوعد للمؤْمنيَ » وإثما كنت يلك 
الاراحَات من الكافينَ (قنا) :ل أن لون ان لتم جود إل مَا حون بن الات لإجد جيذ مث يقن 
ذلك 1 لنفُوس 75 الشُوق 0 ا الآيات 0 السوَالٌ عَنِ امود الواقعة التي تَقنَضي و حار عن عَنْ أسرار حفية امون 
َي » قلا طهر فيه كل من الموَابٍ مل وه في علب الأحكام » ولا ميا الأخياء لدم د 


لسَ و2 و 1 6 اس عد لز ع كر هد ل ننس 


0 عرّاد من الآية ورجيس ران أعلر أن زمن ثب قار هو زمن بيان المغيبات واظهاره 

ل عنْد الحاجة | رمه رقا ال ء با » قإنه إن سكل عنها مخيره الله ليا عريذا لاك ىه ورسَاليه » 6 أخيره 
الرسول إل معرفة, ومله و لس ل يخيره | عل ف ثبوته ور خبر 
ا ل ره 1 


4 


ا ل ل ا 


0 


00 


.الداع د الل مو حي كن .06 


المناسبة : : لوآ الفراش ال د رك لشَرَعي مَنْ لذت عل فراشه وهو حذافة بن قيس » وهدَا من 5 7 
المتضه ما يعم ِنَ سوال هومن قي ما وه في سير : سوك عَنٍ الْأَهلَه قل هي مَوَاقيتَ للناسٍ وَالحج) ( 


19) وقد َم في تفْسير سورة البقرة لج؟) ٠‏ 
ا ٠‏ لابه دل عل عدم جَوَانِ تخ لبان عَنْ وَقتِ الحاجة عل أنه لايع » وقد َفلَ مهو ْنَع الاستذلَال يي + 


مع هام ير 


وان ذلك انها ا 2ه إِما أن يكن 5 ع العلر به كَلْعمَائْد والأخبارء واما أن يكن مما يطلب العمل يه به وهو الْأَحَكام . 
يلاد وز 5 0 - مضي الإقْرار عل الاعتقّاد بطل » أو العمل يلوجر المراد للشارع » إلا أن يكونَ من شرعه 
ركه الاجتهاد للا توسعة علوم 0 يدخل ف هذا ولا ذَاكَ السوَالُ عَنِ الأمور الشخصِية كسوَالِ من سَأَلَ عن تاقته » ذلك 


عد ة سرع 


جلا هذا الوح من السوال عَايْة في حَفَاء دخوله في عموم : (وإن ناوا عايض ول الفراث تَبدَ لكي ) إن كان داخلا فيه فَكته 
وَاللْهُ أعلر أن عدم | إِبدَاءِ الجوَابٍ للسائل المؤْمِنِ ربا كان 0 َه في رسال الرسول صل الكثاطيد وس : 


200 70 


وذهب اعرد 15 عيبا ف الية وتعليلٍ ! إنذاء الَْشْيَاءِ المسكول عنبا 0 عض المساءَةٌ ف دس وعم 2( فَقَال : المراد 8 م 


نَ عون لكي اشع ني ل يف ء انرا اي ني يصوت ووه » مركالا فد 6 


و ههرك ل 


َ السوالَ عَنِ الأمور الواقعة مسلتبع لإبدائها ٠‏ كلك السوَال عَنِ التَكاليتٍ ل مستتبع لإيجايها عليهم بطريق التَشْدِيد د لإساءتيم الأدب 


لمتضمنٍ [ ادر 


واجتراء تم بعل امياد رار سي سارو اليد ولول اتش ار عن لحن ون ا ل وا ل 


ره شسَ ء_الدنت 


لكيفيته وكيته . اه . 


م وي 0 
266 جرع ع و ب كر ١‏ سه انر ةسام سسهة 


ثم أورد عل ما قرره بَعْدَ أن استشبد عليه بما ورد في سب و الآية ثلاثة إيرادات واجاف 2 قال 
(إنَ قلتَ) : يك الأفية م مرجبةلسَاء ب بل مي متك لاب النسرةأيضاء بن عا بلأرق إذ ع بن َي 
2 وجودهًا فَهِيّ من حَيثُ عَدَما موجبة للأخرَى قَطَعًا » ولِسَتْ إحدى الحيزيعن عمق َف عند المَسَائِلٍ » وإنما عرَضه من 
سول طيورها كب كانت بل طهورها بإيحَايها للمْسَاءَةَ ؟ 


00 


(قلت) :قي المي عَنُْ ‏ سَتَفهُ م ما فيد ِنْ تأكيد الي وَقْديده » أن لك ييه هي الموج للاياء الا ارلا 


510120 ١ا/الا‎ 


-ه 


د هيا ا » ولا حيثية را بين الإيجابين ٠‏ 
(إنْ قبل) : الشَرية الثاني نَاطفَة أن السوَالَ عَنْ تلك الْأَشَْاءِ الموجبة مسا ة مستلزِم لإبذائها َلبتَّ كج مي » و حتف الإبدَاء عَنٍ 
الاو ا ال حت 1 بر ايع 


ره 


ب 
1١‏ 
3 
5 
8 


ه بيرم وير 


(قلنا) : إوفوع السوّالٍ وورود الي » وما ذَكرَ في الشرطية إِنا هو السوَالٌ الواقع بعد وروده ء إِذ هوَاللُوجِبٌ للتفليظ وَالتفْدِيد » ولا 
ا 


(ِنْ قبِل) : ما كته إن بَعََى فيمًا إِذَا كان السوَال عن ا بن الوقوع وعدمه ا ذك من التكاليفٍ الشّاقة » وَأما إذَا 


كذ لامو لقند قن قلا ك1 تلقن و أن ما دان ود ائداه مالي رد و شبن الأ وكاترة 1 بوكر 
قبل المبي أو بعد » وقد يحون الواقع ما يوجب المَسَرةَ كا في مَل عبد الله بن حدَاقة » يحون هو الذي يلق به لبا اك لقره 


سس سه ل ل دو هع 


#«فوان الخلت , 
(قلنا) ع ا اي ل ا لي اي ا 


لين 


نس الأني قب اسل ء عسوا من قل : نّ أي ؟ لا عنا مها وها ما لبس يواقع لكنة 22 للوقوع عَنْدَ المكلفينَ حق ير يي 


معدم دن مشو ا ووو 


يلزم التَحَلفُ في صورة 6 الوقرع » اه . 
وَحَاصِل ما ذهب ليه أن المرأة من الآية مهي رسن عَنِ السوَال غا يعليون أن لان عند سووهم من الأخبار وَالْأَحَكَام د دون 


مهة بير ل وسو رع عه 2 روم 2 سس ست ل 


ايو أيهم أزيخو ستل لوالا وعدا لمن لاع من أسد ون من سن عن يي 
الأخكم في و نزول القران فَإِنَ الجواب عنه لا يكون إِلّا الدع الأمة عل إمَاءة أدبه » وان هذا المَذْهْبَ 


لاه اسريده أ 


يد عَنِ الف ولق » عير منطيي عل نوم الرحمة وس الشرع » وقد َقلَ فا عا لل عله حدَ بي عَنْ ذَلِكَ » قلا يكل 
في ظَوَاهر مَدلُول لظ ء ولا تتوسع في بط الاعتراضٍ 
َه التقّاة يَمريرٍ الصواب الذي هدَاًا الله تعال إليه ٠‏ 


أما قوله تال : (عَمَا الله عنها واللُّ عَُور حَ) ره قولان : 


3 رضي .عارك عرة جه آذ مه 


(أحدهها) :اهلج عن يدي يي وأا ل ها تق »تق م من ان حيو ء مغو أن لو اليه ني 
بي عن السَوّال عَثَْا هي يا عَم الل ل عنه لسكوته 


عَنْه في كاه ه وعدم تكليفك إياه فاسكتوا عنه أَيِضًا » وأيدوا هَذَا القَولَ بحَديث بي تَعَبَةَ لني إِذْ قَالَ صل الله عليه وسَلْر : 
وسكت عن أَشْيَاء رحمة بكر من عير نسيان قلا تسألوا عا " ْلَه على هذا صِفَه لأثياء م قَلَ بهم » أو هي استشناف بان 


سس ماس بر له دس 


يضمن تعليل الي » وهو يناب كَونَ ابي عَن المَسَئ مط ليع 
(ثانهيمًا) :أن َعَم َال نا كن بن سأككذ ل الي ل يناك عه سمغت وجل حقو فيا ايها 


السَيَاق : (عَمَا الله عم سَلَفَ) (ه : 40) وَقوله : (إِلّا مَا قد سَلَنَ) (4 : 08 » م") ولا مانع عندنًا ينعا من إرادة المعِينٍ 
نا ون نما بات لآ من لاني الميقية الجا ةيدنا أن يحون راذا من ةبك لاني 


أو رده ما ايع ماع من ذلك » كن تون مت ماني يالا يمن اماه شرع أ فا » يد لا صصح أن مَكُونَ كلها 


عاك" عه + لع خخ عبه: ل ع عدب “مره سا صاه سا تس 


رَادَة بل يرح بعضها على بعض بطرق الترجيح من لفظية ومعتوية . 


١ 


511216120 ١ا/ا/؟‎ 


ثم َالَ َال : (قَد سَأهَا قوم من فبك نم أصبحوا وما كافرينَ) أي قد أن هذه السألة أي هذا انوع مما أو هذه اسيل أي 
متاق ا قوم من بلك ثم أضبّحوا بعد إبدَائيا لم كافرينَ با » فَإِنَّ الينَ أكثروا سوال عَنِ الْأحكام ره مِنَّ امم ملك ] 
1 يعملوا بها بين لحم منها بل فقوا عن أمي ربهم » وتركوا شَرَعه لاستثقَاهم الْمَملٌ به » وأدى ذَلكَ إل استنكاره واستقباحه أو ِل 
ود كن من عند الل تال » وكل ذََِ من افر به » وان أو الآيات عقوم ساي لذ يمنا بد إطائوم إياها بل كتروا 


ذه 


وَاَحَُوٍ املك ف ادن م الاجر 2( والأخبار العيية كالآيات أو مها 4 وقد اقعَصرَ ابن جرير في هذه الآية ع تفسير المسائلٍ 
ع لقا عالت ال يناتسفب دول ب سل السوّال عَنٍ الج لا بد من القع يما لتَكُونَ 


موائة 0 فليانيا سيد لبهي ا جام مني م تدم » ويؤيد الأول ما ورد ني حَدِيثْ السوّال عَنِ الحَجّ مِنْ كون 


له مسير سا برسم هاه شير 


َضِد كن ام في إل الف »ور باه الي فنا ينهو ا را الأكثر 
عر في هذه الآدية أن كيرا هن المقهاق ودرا بأفسيم دائرة التَكايتِ واقوايها إل لسر وا حرج المرفوع انض القاطع , 
فى َه إلى نك حير من راد لين ودام ريم يجا »وهم َم باب ادم لاض عا » يما ل 


ع رم ماه لوسيرده عت .ين + مده 


مام قلي ورا واااو جار لحاسو مويل هد [اليسي. 


اا كط 


(علاوة ف ان) 
ا كثرة الزيادة على َصِوْضن الشّارع ولط ف الدينِ باستعمال الرأي 5 العبادات وأحكام الحلال والحرام جا سر الإسلام 
ونان ا ٠‏ 


-ه -ه ع ع عه 
ل ل 


تفستح هذَا المَصلّ بقُدمَات مِنَ المسائلٍ أ كثرهن مَقَاصِد لا وَسَائلٌ » جل بن المراد : وير الحق من البَاطل . 
)١ ١)‏ ذا مب َال فد أل ديا أن بد يمت عل المي ج هم لان على حَام لوجم ب الَو سل ل 


1 ل ع نه سم هس سا 


عليه وسار أ كل لتقام ون مان ماد الله تعالى من تازيله » فهذه ماد قطعية كاب بالنقلٍ والْعقَلٍ » وقد تقدم تقص تمصي الْقَول فهما في 
سير : (اليوم أت لكر د 00 )ون عرو المور و 
ٍ) ل ل ووو 


ور ة القََة ‏ وم تير لَص سيق نص آت في مق نص آنه اْوضوء في آخر سورة ة الحج » وقال عل في سورة الأَعلّ : 
(ويسرك لليسرى) (80 : 8) أي الشريعة لبي تفضل 

برها باليسر » وَلِدَلِكَ سعامًا الرسول مَل الل وطبه وم باشيفية السمحة ؛ ووصفها بقولز ' للها كماما " وجعل الذي عي 
لسر مبَالعَة في يسره قَقَالَ : " إن هذا الدينَ سر ون شاد الدينَ ا ال واه البحَارِي وان حبانَ من حَدِيثِ أَبي سيد 


مهم و ولع لد ورم 


المْقيرِي » وَقَالَ صَلّ الله عليه وسَلْر : عن الدينٍ وف لفظ : الاديان إن الله الحنيفية السمحة اروك | حمد وَاْبَْارِي في الْأَدَبٍ 


المفرد » وَذْكه الخارى 7 ترجة أجل أبوانيه ليج ًا » لاني مِنْ ديت بن عباس قال صل الله عليه وسلَر : " إسروا 


ع 7 ايم يود 14 ل سين لل 


ولا تسيروا » واشروا ولا روا ' رواه الشيحَانِ مِنْ حَدِيتْ أَنّسٍ وَقَالَ : (لقَد تركتكر على مثل الْبيضاء ليلها وتبارها سواءً ' رواه 
5 ماه م دك لأبى الدرماة ٠‏ 


هه سه 0 حب نير 42 


() إِنَ الْقرانَ الحكم هو أصل الدينٍ وأسَاسه ء وقد قالَ الله تَعَالَ : (ما فظنا في الاب مِنْ شَيْء) (5 : 8") وَقَالَ : (ببَانا 


511216120 ١ا/ا/ا#‎ 


لكل شَىْء) (10 : 85) وأما الرسول صل اله عليه وس فهو المبلغ له وبين راد الله . 


00 9 : 8 4) وَكَالَ : (وأرَنا يك اللي لئاس ما مزل ِلهم) (10: ؛؛) 
الاب بالحت لحك بين اناس عا أَرَاك الله (غ 5 


ده سدم نن لع سل نا 0000 


وات لقا يا مااي الس بي الأتكار الي 117لا و بترا وغل في رد أي اسل أن ”عليه سر واجتهاده فيه 
؟ أمْ يوحي آخر عير القرآن ؟ أَمْ أَذنَ الله له ياستقاف التّمْرِيع ؟ واتملاف مشبور » ورج الإمَام الشافق الَْولَ الي » وَفي صحيج 
الْبحَارِي : (يَابُ ما كان الي ص اله + عليه وسار يسأل با لم ينل عليه الوحي » يفول : "لا أدري أو 1 يجب حَتى ينل عليه 


ا 00 


لوحي » و يِقُلْ برأي ولا قياس لقُولِه تعَالَ : (عا أَرَاكَ اللم) )٠١٠6:4(‏ يليه في (باب تعليم النبي صَلّ ال ار امون 
الرجال والنساء يما علنه الله يس برآي 0 َيلٍ) . 
وقول : لَا جه اللا ا ني في الْأحكام الدينية المَحصّة » وما الَصَاحْ المدنية والسياسية والدزية لذ افا ورة نيا ركان 


رَى ارأي فيرجع عَنْه رأي أ ابه » عاب اله ََالَ عل بض الْأعمَالٍ التي حملا بريه صَلَّ الله عليه وَل » ٠»‏ كا ثبت ذلك 


2 
رع و -ه ا 


في غَرَوَاتِ بَذرِ وأحد وتبوك » ولا يَف ليه مِنْ ذَلَِ فيمًا كانَ يوحي . 


1 


(4) الُول مَل الَاعهِوسَْ ُو من لمكا يما يهن الي وجل »وفنا يلاس من ألى ديد »ولك َل في 
مَسأَلة تلْقيج التَخْلٍ حين طن أنه لا ينع فر كه بعضهم لله فس مومهه : " إَِا ظدنتٌ طلا فلا توَاخذُون بالظّنَ » ولَكنْ إِذَا حدك 
سي لال شه : "إن أنَا بر متك ذا أمزتكز ييه من أل دييكل عدوا بد + ذا 
أمزتك بِشَيْءِ من أي فنا أن عر ٠‏ قال ارا م أعل بأني دنا ف " رواه مس . 


وساه سم لس اج لقا ا عد عا الوا 7١.‏ اه ال اده ام الام ١‏ اه اعد و 


() إن الله تا قد فوضن إن السين امور داهم الفردية لمشت ركد الخاصة العامة » بشرط ألا تي دنياهم عل دينيم وهدي 
رسي جمَلَالأسْلَ في الْأشياء الإباحة عت قز : (هرَ الي حَلقَ لكر ما في الأرضٍ جَمِيكا) (, : 9؟) وقوله : (ور لك 
اك رات ما في لض مما منه) (45: 17) وجعل ري امه وحكونةا شُورى » إذ َال في وصف الْؤْمنِينَ : 
أيهم 4 م (45:مم) 0 نّ بطاعة أ أي وهم أهل لحل والعقد وُرِجَال الشُورَى بااتبع ! لطاعة لله ورسواه ركد 
إك رد مور الأمن وادوف المتَعلقّة بالسياسة ورت والإدارة ِل روك الله ول ن لمر 2 7 يان ذلك 5 سورة ة النساء 
راجع تفسير : (أطيعوا اله وَأَطيُوا الَُولَ وَأُولِي الي مِْك) (4 : ه) وتفْسير : (وَلوَرَدُوه ِل الَسُول وَل أولي الأ مهم 
له ان يستتيطوته منهم) (4 : 16ه) 

وآ هده امه ايان مع القران كآنه الأَنياء من قبل » وَالرَان مَايعوم به العدل وَالمسَاوَاة في الأحكام مِنَ الدلائلش والبيَات 


0 يستخرجها أهل الع والبصيرة ة ياجتهادهم 0 تطريق الأفضية عل النصٍ ده والمصلحة . 

وَأما أَدلة ذلك من السنّة فَأَعظمها وأظهرها سيرته صل الله عليه وسَلرَ في د مي الْأمَة في الحربٍ والسَلْ والسياسة العامة بمشَاورَةٍ 
أولي ري امهم والمكانة المحترمة من المؤْمنِينَ » وهم 2 لابين 200 لَه عنهم » ومنا | إذْنْهُ عاذ عند إرسَالِم 0 
لمن 


بالاجتهاد في القَصَاء » وَحَديتٌ : " إِذَا حكر الحا م فَاجِتَهد ثم ثم أَصَابَ له أجران » وَإِذَا حك فَاجتهدَ فط و | ” ' رواه البخاري 


2ه 


511216120 ١ا/ا/:‎ 


او 143 رب 


من حَديث عمرو بن العاص ود أن أبا هريرة وأبا سَلَمَة تابعاه عليه . 
(5) إن الله تعالل جعل اسار صراطة | تيم تكيل لبش في أمررهم الروحية والجسدية » لِيكونَ وسيلة للسعادة الدنيوية 


همع همه 


والأخروية 2( و كانت الاذر اروعة التي كال 7 عاد الآخرة ص العقائد والْعبّادات لٍِ كتَلَتْ باختلاف الزْمان والمكان َع 


اند كان اياصولا وروم و أحَاطْتْ با التصوص » فيس لِشَرِ يعد الرسول نيد فا ولا أن يفص ونا شيا . 
اما الأمور الدنيويةٌ من قصَائة وسياسية » نا كانت كلت باختللاف الْهَرْمَة والأمكنة بن 3 الإسلام أهُم امؤنا4 رما ميث 
لبه في عضر اليل من روه ٠‏ كن من امنا لين وكاله ا ارق 


ابيز عد 


كل زمان ومكان » ومبدي ا 3 مي إل وم الطرق لإقامَة ميان » بها عدم 05 اررق والاجتباد . 


2 


سدس ه 


(0) من ديرم دم هر ةما عن من اهة الي سل ال عي َس لكثرة وَل الؤْمننَ هن الئل الي َي 
و 355 الس مرحي وا وه رياه أخكام دتو را توافق ذلك العصر ولا توافق مصَال لبر بعده » وقد 


دم شط ذلك في تفسير الاين 3 ور ريا أحَادِيتَ 5 وآثَارا في معن ما اذك ف سياق تفسيرهماً . 

(8) منْ أَجَلٍ ذَلِكَ الذي تَقَدَم كانَ السلّف الصاح 5 الإحداث والابتداع » 

بوصو بالاغتصَام َالاتاع » وين عن الي لقم في لين » يداون وى يمومه ولا مها ذا سئلوا عما لد يمَعْ » ولَكنْ 
ا 0 م الشرِيعَة وا بَابٌ الْقياس اَي فيا » وأكثروا من استنباط الفروع الكثيرة في العبادات والمُعَامَكات 


32 واه اس ول سس ب سيد سلج و عه ااه عه رع 


جميعًا » كَاءَ بض ى الروع علا سه لوي أو المملة ةين » يمه عد مواقي ولا خَايبٍ » إلا أن يدل فا ا له 


كت عن بيانه 1 لٍِ لعا 3 0 و وضَعوا | للاستتباط سر 0 منبأ ا لذي 7 0 يه 5 وما . 0 


-ه و عو سمه م 2 إنقرة < عار ورت لخر م د 


000 كر ل لل وي 526 


الأفواد وَاَاعَاتٌ » وَتَقَصَتْ من عَفْلهَا الحكُومَات » وَكثْرتْ عَلّ المُسْلِينَ بها الشيَات » وَكَاتْ في طَرِيت الدعوة إل الإسلام صعب 
اعبات » لوسك الَسرونَ طرق السلتِ حت أمّة أخلي الي مهم في منع ليد والرجوع ِل صبيح المأثور» ورد الماع فيه 
إِلَ اله والرسول لا وص إِلَ هَذَا الحد الذي وصَفْنَاه . 

)9 إن الإسلام دين توحيد واجتماع » وقد م أََد ابي عَنٍ التَفْريقٍ والاختلاف قَالَ تحال : (واعتصموا يبل الله بميعًا ولا 
تمَرقَوا) (" : )٠١"‏ وقَال : (ولا تكونوا كلذينَ تفرقوا اا بن بم هه البيَاتَ) (" : )٠١‏ وَقَالَ : (إنَّ الذينَ فقوا 
ديتهم وكانوا شيعا لَسْتّ منهم في شي) (5 : ١99‏ ) وقَالَ : (ولا تكونوا بن الك من ال فوا ديم كوا يما ل حاب 
كأ ددهم فَرحونَ) (0 : ,«١‏ 8") ول تكن هذه ا السنّة يرادعة للُسلِيينَ عن التَرقٍ » وما 
6ن لتق إلا من الأ الي لها شق من + ودر بدا » حى حار ات الي دسل َه 
مصداقًا لحديث المتفق عليه » وروى ابن ماجه َالََان مِنْ حَديثِ ال خرن الي َل ال هوس قل + ' عل اق 
إسرائيل معدلا حَىَ م فهم الموزدونَ ركسا لمم التي 5-7 دمر تسبيها ارا بالرأي فَصَلَوا وَأَصَلُوا " وقد ع 3 


شع اش مره رسا م لس ووش سوم 
السيوطي بالحسنٍ » ونقّل هذا المعنى غير 


511216120 ١ا/اله‎ 


رع عَن يواح من عه لين ال ا برا لا ل اق باد 
ونا كثر القَولَ بالرأي َم أهل الْأَمَرِردونَ عل أَهْلٍ الرأي يترون اناس منهمء فكان 1 لأحكام قسمين : أَهْلَ الذي واخديك 


00 ' هد مر 


وَأَمْلَ لزي وَكانَ أ ري من اومن اصن ء التاهن عن ليد ع التعصوم في الي » ثم حت الاب » ويدعة 
حصب ابَاعَة الكثيرة لأواحد » وشا ذلك التقليد بن النّاسٍ » قَضَاعَ العار قن احهون :.آد الاستقلال في الاستدلال » فكان هذا 


َه سمس ع 


صل 2 شكاء وان عله الام بويا ود تاها : 
)١ 1‏ ما ممت هه لمعك َال قط » ما َه اشر الأ َم ين بلع الي هرت في عَطْرِم ا ليل منهم . 


عل يي م م وساصم ده اس 


ولك اومن لكر را تو از راش ار ار الرمضيو اماو اا سان ودار اال عر قوتت 
أمتاهم من المَنَ » كان يوجد في كل عَصرٍ طائقة : طاهِرة عل التي مقيمة سه حاو اليذعة ولغرية الإسلام صَارَ حؤلاء ريا 


8 النّاسٍ » وكانوا في اعتصاءيم بالق وَفي 5 8 ا معذاقا الأساويت الصيعيحة »واو حلت الأرصن 9 ا 1 


هتمس ين ار جام .ادبن 0 - 


لد وَالتصنِيفٍ فيه المعلَدونَ المتعصبون مداه 2 الي ا كلام ممَإْدِييم أَصد 8 الدينٍ 0 إليه 


2 -ه 


أو لأجله نصوص الْدَابٍ 


- 
َس 


ره بُح اول سين ال وَصَُْونَ الم »ليت اليل الإ من لله الوم . 
ما أغني بِأَهْلٍ لحي وَأنصار السنة منْ عَرَهوا لق دعر ليه وأنكروا عل متالفيه وقرروه بالتدريس والتأليفٍ » فَهوْلَاء هم اليب 


يج 0 


ْدق ماسح وَغيرهمًا : "لا تَرَالَ طائقة مِنْ أمّتي طَاهرِينَ عل الي حم يي َم الله  "‏ وني ل : اده 


عن عت ار نه م4 


اله 00 ل ا 


م هه مسر هو 


ل 0 00 توا عل عن 


ف عراف »أ يف عل ههه ماب الأ » وي م حزق بنط اق 7 يوفق لفُحيصه » وَكتبوا في ذَلكَ 
كا خَلطوا فيا عملا صَاحا وآر سينا . 


و ولير هاه م هئره سم 


وماد القَول أ أنصار السئة 3 سن الأولينَ َيل ص الآخرين 2 نهم م القَوِيِ وَالضعيفٌ وين الول وكفله ١‏ الغ وَالْقتصِد 
وقد فضات الا د امن الشرق بعد كير الدرواك مام جليلٍ 5 قري العارضة شديد المعارضة 2 ليغ العبارة » بالغ الح رم 


0 0 الْمَرن الأ ال لفق وفروعه » 


8 8 أَهْلٍ لي 5 الْإنحاء 2 0 جاء في رن الخامس الذي 354 فيه المَذَاهبَ الْقِيَاسية 8 جميع الْأقطار» يتقليد 


000 


رعره مه 4# 0 


اس جم ١‏ رت حت > .يق ٠ ١‏ سين 


الجاهير وتَأييد الكومات ها ومَا حيس عل أهلها من الأوقاف + حي صار المنتَسونَ ِل كل مدهب منها يمون فول كل مولن 
منتسب إِليَا » عل نصُوصٍ الماع الي اتلد على ًا قا اتاد من تكن ان حزم إلا لون . وعدي : 


دص م 


ن الصارفٌ 
الأخبرٌ نس عَنْ كتيه هو شدة عبارته 8 تيل فيا الْقَيَاسِ 0 الأ المتبوعين 2 000 كابر العلمَاء 5 طٍ استفيد ون 
: 3 تا بأقلاميم وسافْسون فيا 2 ولكن ا وا لون ]ا إلا م يد ونه من مفوة يرد ون عليا: لدَكَ 8 من 


مه 0 


قب الشيخِ عي الدينٍ بن عبد السلام الذي اعترفوا له بالاجتباد المطلق وَلْقّبَ بِسَلْطَان العلماء » قوله لنْ سَأَلَ عن حير كتب الْفقه 


ا 


511216120 ١ا/الك‎ 


مام 


0 0 2 2ه 26 3 


-ه 


هع مهرم لاه 


م لان عم بن عط عام ار 0 أبي > ا فهدًا لووك 00 ااه 0 


ا ابن ا لول عه عه وَحفْظه للسئة وَقدرته عل الاستتباط إلا مي 
السام مد اَن السّابع أَحمد تي الذين بن هيه » وَهوَ قد اعفاد مَنْ تب ابن حَزْم وَاسْسدرَك علا 
وحور ما كن مِنْ صَعْفٍ فيا » وكانَ عل شدته في لحت مثله أنه منه قلا أو أكثر أدبا مم أ المُقَهاء وله الا وال 
ا سركي ب ادس 


ه اتلد عرد معرواس اد 
2 


و لاما 0 عبد الله 2 بن القَم ورت ع أسمَاذه بن نهِية وموضعه » وكنَ أَقْربَ من أستاذه إل اللي والرفتي بالمبطلين 


8 4 
| 


ل هو ثئره 0 20 ب ا م 6 سس بن -ه 


والمخطتين » فَإذلك كانت تصانيفه أقرب إلى القَبول 00 لَقَ من المعَاوَمَة والاضطهاد ع يي أستاذه بتعصب ميد | المتفقهين » 
وَجهلٍ الحكام الظالمينَ ٠‏ 


كه 
00000 م عو مماه 


وإنَ أَنَْعَ ما كتب بعدهم لأَنْصَارٍ السنّة كب (قنْح البَاري) شَرْح صحيح الْبْحَاري مين اليه اللْحيط الحافظ أحمد بنِ جر 
الملا خنع العا الها ضرفي ال الأب ونه لكاب الي ل 36 يني عن أ يم ام في هذا لطر 


اي همهم 


لأنه 0 م 5 السنّة ورَبدة وال الساء 5 العمَائْد والفقه والآداب » ومن مها في 3 فقه الحديث كاب نبل 


5 ني ) شرح منتقّى لان ومن ِ رك الفقه كب (إرشاد الفحول 8 تفيل الى امن عل الأصوك) كلاهمًا مام 


ليل المْجَدَد مد الْنِ في الْقَرْنِ الثاني عَشَرَ :عدب علي كفي وهم لوقع وم معن . 


202 عه دي وّه وي رو زووةى هو هدام 


هُوَلَاء أشبر أعلام المصلمن في الإسلام من علمّاء الحديث والْفقه النِينَ تعد كتبهم أعظم ماد للإصلاح فيما نحن يِصَدَده » ومن 


د 30 0 3 


نووم د من العا اا في ع سرون » وقد حي و من اذ عل كتييم في هذا البحث وهي أمبَع الكتب 
فيه » ون حَسَنَ اتير الْتبٍ نصف الْعلم . 


رعير بلاس سس ا 0 14 3 


إِذَا مهد هذا فَإننا تتفل للقراء بعده ملخخص ما أورده الإمام ال بَارِي في جيجه في مسأل الي عن السوال » ثم رده الحافظ ابن 
حجر في شرحه لَه من الْأحَاديث وأقوال شر الْعلماء فيها ٠‏ مكل لمم بن م في لأس ؛ 


ره 


هدس لبر ولاس سير 


ما اعتمده العلامة 


9 
ل اسع 


ل ا الاقم اراد و ل راصي قار ومسا لاير أي . 


سكاف نا 3 5 خلاصة الخلاصة أي عمّدنًا ما هذًا لقصل . 
(أحاديث لحري ف كاهة السوّال) . 


قد لبي في مي يفي تب الاخضام وف انما .0 ون ك1 سال ود كلت ما لا ييه رف شان إلا 
سوا عنْ أَشياء إن د لكر شسؤك) ورد فيه تسعة أحَادِيتٌ : 
(أوهًا) : حَدِيثٌ سعد بن أبي وقاص مرْفوعًا : إن عل لفق رما ل أن : عي لد يحرم كم من أجل مُسَأته ره 


5 سه 


مس يلظ : لاعس اليا اي ل 


د 


511216120 ١ /ا/لا/ا‎ 


(اني : حَدِيتَ 0 : 3 ل اث عران السورور حصي صل مسو اا 
ع نه مم 4 2 ولع مولاعج لاما 2 52 2 0 04 دنا 57 رعيي امه 


لبي ريمن ميم 4 > يدث أذ ل ع إل مح تك قيس توا يا والريف » د فطل سكم 
المرء في بيته إِلّا المكتوية " . 

(الثالث) : حَدِيتُ أبي موس الْأَشعري الَذِي دم ذه في سببٍ رول الي عَنِ السؤال وَهْرَ في معت حَدِيثْ أَنْسٍ في ذلك » (ص 
٠‏ طاطيئة) . 


(الراب بع) : حَدِيثُ المخيرة بن شعي الي كنب به به إلى معاوية ا سأله أن يكتب 


سمعه مِنَّ الي صل الله عليه سر ومنه . وكيب اليه ا ا وكثرة السؤالبواضاعة 


-ه 


(الأمس) : قول عمر: " نبا عن الكل فهو في ح المرفوع ء وسيبه © أخرجه روا التفسير الو ر : أنه سئل عن الأب في 
قوله تحَالَ : (وقاكهة وأبَا) (. 8 )"١‏ قَقَالَ » وني رواية لابن جرير أنه قَالَ بعده : " ما بين لكر قعل د 
أن بن عا قر الأب ند حرجا أل نمام أي من الت كأ ع قي إن كلمة الأب غير عرَيَة » َلدَِكَ لا 


ره هس الال مر . كار _.عرة 000 سمس موه م هه ترم سمس سم مهبر 


يعرفها عمر ولا أبو بكر » 6 روي يستدينٍ منقطعين والْأولَ أَنْ يقال إنها غير قرشية أو غير حجَازِية ٠‏ وَلِدَلِكَ عمَقَها 
إن عاش لسعة | جيه 2 : لقة العريا رركتي يفن الصيا ب 

(السادس والسابع) : حديتٌ أَنْس امتقدم ف سبب نزول (لا تسألوا عن أَشياء) الآية ص /). 

(الثامن) م حديث انس مرفوعا : " أن يبرح الثّاس ا : هذا 20 عاق كل شو وف نكن حلن ال واف هو 


م في باب وسوس الطَانٍ َع عن واد بن اصع . 
وقد قَى البَْارِي عل هذا الاب بَابَ الافتداء بَأفْمَاٍ الي صَلَّ الل * عليه ول » قباب ما يكزه من التعمتي وَالتَارْعِ » فَبَابَ إن من 


ل سس ل 


و عدا 3 ا فا م دم الرأي وتكلف لياس 5 
خلاصة الْأَحَادِيث وَأَقْوَالَ العا في المَسأَلَ . 


عه عدم عرس ل عل 2 عر عاة ال دعل دض و عو 


أورد الحافظ ابن حر في أول شرح الْبَابٍ الذي سردا أَحَادِيتَ ما ورد في معناها ما نصه : 

' وَيدْخْل في معي حَدِيث سعد ما أخرجه البزار وَقَالَ : سنَدهِ صَالح وَصصَحَه الحا مِنْ حَدِيتِ أَبي الدرداء رَقعه “ما أ 
بد قحال » وما حرم فهو حرا ؛ وما سَكتَ عَنْه فهو عَفُو » فَاقبُوا من الله عافيته » فَإنَّ الله لم يكن ينْسى شَيمًا " ثم ثلا هذه 
الآ : (ومَا كن رَبكَ َي (15 04898 . 

" وأَخْرَحَ الدارقطني مِنْ حَديث أَني قعلبة رقعه : ' إن الله فرص فرائض فلا تضيعوهًا » وحد حدودا فلا تعتَدوهًا » وَسَكتٌ عَنْ أَشَْاءً 
َه لك عر نان لاما ع٠‏ . 

0 شَاهدُ من حديث دان ره مذي وآخخر من عديث بن عباس اي اداه ١‏ 

وق أخرج مل أل ي اَي دم في كاب اليم من ري كيت 


لا 0 او كىن 2ه ع2 


عن أَنْسٍ قال : " كا نينا أَنْ نَسَأَلَ رسول الله صَلّ الله عليه وسار عَنْ شَيْءٍ » وكان يعجبنا أَنْ يجي الرجل الْعَافل من أَهْل البادية 


511216120 ١ ماما‎ 


0 سه8 ده ار ساس اساط .ع ص ل سه مه 


الوك سيوع " ف الحديتٌ ومَصى في قصة اللعانٍ من حَدِيثِ ابن مر : كم سول الله سمل اله علي سأر الَسَائلَ وعَايها. 
م عن آي بي سماد قل :"أت مم نول ال سل اا و سهدي ميديم ل لا الَأ جل 


عع 62 "عه رج 


أَحدنا إِذَا هَاجِرَ لم يسَأَلٍ التي صَلٌّ الله “عليه وسار " ومراده أنه قد َم افا اَم كَ الصورة يحَصِلَالَسَائَ ٠‏ حَفية أن يح من 
صِمَة الود إِلَ اسَعرار الإقَامة فَصِيرَ ماجرًا » فيمسع عليه الحواك رق إكازة إن أن لاط بابي عَنِ السوّال ير الأَعرَابِ 
وفودًا كانوا أرغركم” 
اراسعاعر 9 مَنْ أبي أ َمَامَةَ قَالَ : " نا تولْتَ (يا أيه الذينَ آمنوا لا مَسأُوا عَنْ أَشيّاه) الآية . 


ل سس نض سل سج سوام نَنَ ال سس ل 


وسار لامر َرَشُونَاه برداءٍ ون سلاف ملا ين 


" ولأبي بيعل ء نالب أذ عن تأي عي امن هأ أنأن نو ل سل لاق و عي الي أعيبَ » إن م لتَمنى 


الأعرَابٌ و 8 دوم ليسأوا فيسمعوا 5 أجرية الات الْأعرَاب فيستفيدوها " . 
ا ثبت في الأحاد يتين سس لصَحَاة حسمل أن يكن فل وك الآية » وحمل أذ لبي في الآية لا اول ما ياج 


٠.‏ ارس 


لَه عر حك زم مَاكَم 0 حَاجَة رَاهنة. ا وَل ع 0 قصب . ٌ ار 2 رت طاعة الأمرَاه !ا إِدَا أمموا ير 


والقََال في الشر الحرام والْيَاَى والححيض والنَسَاءِ والصيد وير ذَللكَ » لكن الْذِينَ تَعلقوا بالآية في كاهية كثرة المْسَائلٍ عما كر يق 
أحَذُوه بطري الإلحآق من جمة أن كارة لِك تنك سا َي هبن قا أن ب . 


ره سمس سمس 


“ريك عمد الْإمَام داري 5 أوائلٍ سددة إذلك ا وه فيه عن جماعة من 


َ 8 7 َه اله ةلئر دا 5 
قد اتقيا أن نساله صل اللَّهُ عليه 


-ه 


وين آنا كيد في ذَلَ ‏ مما عن الي عر “ل توا عن أ يكن ون سنت عريمن 

للا لدت رع بر (4؟ لل عي أن سوا عا يكن دول تايا كان فز ' وَعَنْ رَيد بنِ ثبت أنه كان سل 
عن الشيء 1 : " كان هذا ؟ فإِنْ قيل : لا ء قال دعو نح يكون دعن أبن حب ون عمَار توك . 

ا م ان بر عَنْ أبي لَه رفوا » ومن طَرِيتٍ طاوس عَنْ معاذ رفع : " لا تعجلوا 

نئي ل توا فك إن وا يرل في الْسِْينَ من ذا َال سد أو وق » وَإن عِ دنّت كالبل وهنا موسا يوي 

كح بنضاء ون وج انشع اع ديرك سعد مركا +" انان ألي كز بإذا سيل شه واف حل ارا 12 

رك "اد يمره ٠ ٠‏ 

"كن يعن الأ : وَاْقِيقُ في ذَلتَ أن ابت عما لا يوج فيه نص عل سمي : : حدما ديحت عَنْ حول في لاله 


اس 1 ع2 ه سدنهم سسه َه رسا سس 


لنْصٍ عل اختلاف وجوهها » فَهَذَا مطلوب لا مكروه » بل ريما كان قَرضًا عل من تَعينَ عليه م من المْجتدينَ ٠‏ (ثَاتيهما) : ان يدقق 


ورا و لوس بين سن ١‏ سر سل ار ساس مله 2 رعو ج82 03 سه سم سوم 


ل في وجو الفروق + مرق ب متا برق لس ل أل في فرع » مع وود وَْيٍ التنع » أو بلس » يأذ يحم يد 


ع سس بد سه مه م سلة ‏ سة م ير -ه همير ع يت 2 -ه 002 وس شير ثره 4 


حا و اويا راس للخلا لكر و تعر 1 " هلك المتنطعون ايو 
نا أن همع لمان بالا عا عت . مدل الإكر ِنّ التفريع عل مسألَِ ا أصَلَ نا في الب 3 السنّة ة ولا الإجماع » 


جر لحن ل عبن كر ال ل 3 رج رع 


وه تادرة الوقوع جدا . قِصْرِفٌ فيا رَمَانَا كن صَرْفه في َيْرهًا ول » ولا سما إنْ نرم من ذَلِكَ إِعْمَالَ التوسع في بان ما يَكثرٌ 


44 ولو 


٠ وقوعه‎ 


511216120 ١ا/ا/9‎ 


رع ع ده 3 ل 00 3 3 


"ود مِنْذِكَ في كثرة السوال لبت عن أمور يور ا الشرع بالإيان يها مع ترك كيفيتها ٠‏ وما مالا يكُونُ لَه شَاهدٌ في عام 


0 
الح كَالسَوَالٍ عَنْ وَقْتَ الساعة » وحن م لوده الأمة إِلَ أَممَال َلِكَ يما لا يعرف إلا لتقل الصرفٍ » والكيير 
ووس قدي العا وار لطم وأَشْد من ذَلِكَ ما توق كثرة الي 0 


ع 1# ”عي سب ا لس ص اجر ص سد سوم ممه 


مأل ذَلكَ في حَدِيثِ أبي هريرة رقمه : " لا يرال الئاس ,سَساءَلُونَ حت يمال : هذا الل خَلَقَ اتعلق هن 
خَلَقَ الل ؟ " 2 ثامن ام هذَا اباب . 


وال ب ع الشرّاح : مال للم في في السوال حت يفضي بالمسئول إِلَ الجواب بالمنع بعد أَنْ يفت بالإذن أَنْ يسأَلَ عن السَلم التي 


2 


6 


امف ا قر اله لوي ل سو اعرد اا لاه بح اي زا قال سار 


َه سه عا دغر همه هه مده ع لوص هد | مدع اعباعا 


ل 0 


ا 0 ا الا إن الس نوات ير نين 3 020 6 ع يع ع لد 


فيحتاج لدي اورت «اشيزة العاني لون انحر عور 17 1ز6اولات الأردوه روات لبر 
عَنْ هَذَا التنطم ل يد المت على جَوابه بالجواز . 


"وذ كور دك فيد باب الئل حَتى يفوته معرقة كثير بن الأحكام أن بحل وفوه »ونه يقل همه وعأمه » ومن سم في 
تمْرِيع المْسَائلٍ وتوليدها ولا سما فيما يقل وقوعه أو يَدْرء ولا سما إنْ كَانَ الحامل عل ذَلِكَ المباهاة والمعَالبَة فَإنَه يدم فعله » وَهوَ 
عالق رق اسلف 

ان الت وه قل ملا يلات امامو ووو و الم الو د ايا رن 
َاهدُوا اليلَ » وَحَصَلَ مِنَّ الأحكام ما ياد مِنْ منطوقه ومَفهُومه » وَنْ ماني الس وما دلت عليه كلك » مقَصرا عل ما 
يصلح لحجة منا » إن الذي مد ونع به . 

" وَعِلَّ ذَلكَ مل عمل فمَهَاء مار مِنَ التابين قن بعدَهم حت حدمت الطائقة الثاني ارصن الطائقة الأول » » فَكثر يهم المرآغ 


20220 جيم ور هرهم اله انر اجرج ا يه 


والجدال ن وتوارت الححاة سما م وهم م أَهْلٍ دين واحد سك هو المعتَدلٌ مْ كل شي 2 ول ذلك يشير قوله صل 
حا ا رسيو ارو ران " فَإنَ الاختلات ير إِلَ عدم 


- 


مر عر وو همه مه مه - 


الانقياد » وهذا كله من حَيِثْ تيم المشتغلينَ يال 
ما 92 امه :قاض كذ اكلام في وما أو . وَالْإنصَافٌ أَنْ يقَالَ : كل ما راد عل ما هو في 


ران عق و ع 6ع ل ا 42 ع ماه م نه عزن زر ١‏ كر ا ال “يو 
حي المكلن فرض :عن » فلناس فيه عل قسمين : من وجد في لأدسه أقوة نم ندند > 
م ه سدسم 70 ال 
| 


وِلّ منْ ِعَرَاضْه عنه » وَشَاغله بالعبادة لا فيه من القع التعدى ؛ وَمَنْ وَجَدَ في نفسه قصورا ؛ فاه على العبادة ول : لعسر 
اجتماع ع 0 َإِنَ الأول و مره العار 0 لوسك أن 3-7 00 الأحكام بإعرّاضه ٠‏ الثاني كر ع العم وترلك العبادة 
اه الْأمرّان دم حصول الأول له وإعرّاضه به عن الثاني الله الموفق " انتيى كلام الحافظ . 


مم2 ةس 


أقول : لله در الحَافظ 2 فإنه ا بخلاصة الآثارٍ وصفوة ما فَسرَها يه هل اتَحقيق ص امياد 2 وأولا تموم افتَتّان ماهير يالَكتب 
فقوي المْذَى ها دق من الفروع أ : و الشرع عَنِ الحوض في مثلها وبحم لعل دم الاشتغال بها لا كتَفينًا بها رواه 


البحَارِي ره الحافظ في الشرح » وَقلنًا فيه > قَالَ الْإمَام لكاي : لا مجرة بعد الْمتج » ولكن ما أَسَرنًا ليه من جمود ماهير 
َل الايد » لا يرل هذا اقول الْوَجورٌ الْْمصَرْ اليد » فلا ب دا مِنْ تْصِيلٍ الْقَوْلِ في مَسأَله الي وَالْقِيَاسٍ ء الي هي منْمَا كل 


511216120 ١مم‎ 


يه ه لدبي عاش هع دان 


هذا البََاِ في الناسٍ » وَهَاكَ ما قَله أ امام عي بن حرم في مَسَائٍ الْأصُولِ مِنْ مُقدَمَة امحل : 
بطال ابن نِ حَزم الوا وَالَأَيَ : : 

(مناله) وَلَايحلٌ الول بالميَاسِ في الدينٍ ولا بالأي : أذ 3 اله تال بالرد عَْدَ التََارِْ ِل كبه وَِلَ رسو صل اش عليه وسل 
د ص ؛ » َنْ رد إِلَ قياس أو إِلَ تَعليلٍ يدعيه أوإِلَ را َقَدْ خَالَفَ أَمَ الله تعال المتَعلق بال يان » ورد إِلَ عير ما أَمَرّه الله معالَ 
بلرد إِليه » وني هذا ما فيه . 


00 
5-5 


(قَالَ عي) : وَقَوْلَ الله تَالَ : (مَا قطنا في الاب من ل تَيْء) (5 : 8") وقوله تعلل : (تبيانًا لكل عَيْو) (15 : 85) وقوله 
تعلل : (لتبين للناس ما نزْكَ إِلهم) ١١(‏ ان (اليوم أَهْلتَ لكر ديككر) (ه ا اي 
يك أل اياي ولي يل ل يي يم نانم يذل . فق تي تاق أذ لش ل جر و »0 


سول الله صل الله عليه وسلر قد بن لاناس "كل ما ِل لم » وأن ان قد كل ف قصح أن التص قد استوق جميع 
الدينٍ ٠‏ فَإِدًا كان ذلك كدَلكَ فلا حاجة بأحد 3 قياس ولا إل رأي ولا إل رأي غيرة . 


ونأل مَنْ قَالَ بالقياس : هَل كل قَِاسٍ قَامَهُ ام ل ؟ فإِنْ قال : كل قياس حق م 
يس صل تيل عن انلعل بد ره بيب رع شيل اط ا كد ل 


مه مه يج سل رسا بن 


ولا تخصيص كالأخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضا وخخصص بعضها بعضا ٠‏ ون قال :بل عنس وما باظل قل : فعرة: 
اذا يعرفٌ القياس الصحيح من القايد ؟ ولا سيل م إِلّ وجود وَل . 


لاه دس سم برشو و ا و ا بت اليه نر 


وإذَا ل يوجَد دليل عل تصحيج الم حيح مِنَ الِْيّاسٍ من البَاطل منه قفد بطل كله » وصار دعوى بلا برهان . 


إن ادع عو أنْ القياس قد م ال َال به » سئلوا 3 وَجَدوا ذَلِكَ ؟ ون الوا : َل ال عَنَّ وجل : (فاعبيروا يا أولي الأبصار) 
(ده : ؟) قيلَ هم : إِنَّ الاتار لس هو كلام ارب الَدِي كرَلَ به لقن لا الَمَجبَّ ال اله َال : (وإن لكر في الأنعام 
5 


ا" :لد كان في قم َصَصم عبرة لأولي الأبَاب) (1: )١١١‏ أي عب . ومن الباطل أَنْ يكُونَ معت الاعتبار 
ا 002 


قياس » وَيقُول اله تال ل : قيسواء ثم لا ين لا اذا قيس ؟ 
9 ؟ ولا عل ماذًا تقيس ؟ هَذَا ما لا سَبِيلَ إليه: أنه يس في ومع أحد أن عل ينا ين الي ا يليم الله مال 


- 


كم ال ك2 0 


5 
ل لقا حمل عي اس 3 لس وس سن اثر ابر سن هزه 2 6 ار يبر ثري 


ُو سل اله لبن ذلك فو حقُ »لاج لأحد حلا » وش ب تون » قا يطوق أذ قي 
في لين » وأَن توه با ينص عله لل َال » ولا رسوله علب السلام فهو اطِل وفك » رع لذ يََنِ لل َال يه . وها 


رمه اه مة شير - عو رجه حر ' عية :سم سس اس سس سس له 


يطل لهم مومهم ب يه جا الصيد » و" أرأيتَ ت أو مضمضت " و (من ن أجل ذَلِكَ كتبنا على بني إسرائيل) ( ا كل 


يك 


ور دام ش د سا برس 8 سلةاه 


آية وحديث موهرا بإيراده 2( وهو مع ذلك جة علوم » عل 1 يناه ف (كَاب الإحكام لأَصَزل الأحكام) وني 0 الكَت) وني 
(كب 501 
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0 3 ديه مام وم عه ب ررس رمه مع خخ رمه هاوه وه يس وى سم ردم هرهم وس بير ار 
(قلَ علي) : وقد عارضتاهم في كل قياس قاسوه يقيام مثله أو أوسم م 0 صويم لمهم ساد القياس جملة» وه منهم مهو 
راع سراق كوده ل 2 0 وله ماس 


٠‏ فإِنْ قالوا : أنتم دابا تبطلونَ القياس االو وم ساق بجي ِل القياس واحتجاج به » وأنم في ذَلكَ ازا المحتج بحجة 
لعفل ليل حة الْمَْلٍ » يديل من الََرِ يطل يه الطرَ. 

(قَلَ عي) فقا : هَذَا شَعَبَ يسبل إِفْسَادَه وله الحَد » وحن ل لَحعَج 

بايآس في َال اقباس + وما ل من هذا كن ويا أن كد الي َوه من تجح الفِيَاس يبد يَسَد قياسائكا 


؛ ولا قَولَ أظهر يَاطلا من قول نه #روقد عن الله كارك وتعلل 0 هذا فقَالَ : (وقالت لبود والتصا ري كن ا الله 


2 
ان 5 


وأحباؤه قل فل يعذبكز يذنوبك) (ه : 18) فيس هذا تصجيحا لقوهم : | 1 الله وأحباؤه » ولَكن لاما نهم ما يفسد به 
َوهُمْ . وَلَسنَا في ذَلِكَ كَنْ ذَكْتمُ مَنْ يج في إِبُطَالٍ حجّة الْعقْلٍ بحجة العقل: ا 0 


َظَهرَ َاقْصْهُ مِنْ قرَبٍ » ولا جه لَه يها » فَقَدَ طهر ِطْلَانْ قَوِْه . وَأما َنْ هْ نحتَحّ قط في إِبَطَالٍ القيآس بقياس نصَححَه » ولك 
بطل القياس بالنصوصض ورَاهِينِ الْعقْلٍ ٠.‏ ثم نزيد بيانًا في هَسَادِهِ منه نفسه بأَنْ ترى تناقضه جملة فقَط » والقياس الذي نعَارض به 
عن ل تساي رقا مال الذي 

جين تر انع ع لذن 6 لاون لتر نل مسقي الل ل وو بارا رعو لا نوين 
اهم الي يدون يصِستهَا ‏ مم ضَادها وتتاقضها » وأتم تحتجونَ علم معنا َك ولس نحن ولا ثم من يقر ب الأول التي 
تتح عَم من بل هي ع في َل لان وَالَسَدٍ كاحتماجنا عل الهود والتصارى بن كتوم الي ببدم وحن لا تصححها 


اخ “مد هم عدص م8 ورولامة مع . مين :الل ار 


ل ول :ما رق مب نكن لثم ناْضَ أصوهم وفروعهم » لا يما جع تاب الفياس حتفو في يساوم م لا تكاد 
توج مَسَأَه لا مكل طائفَة مهم تأي قيأس َدَعِي ته تعارض به قياس اه 

َه عله مترودا جود عل أله نس كلأس صهيما وكا ع أي حَذَاء قدا : فهَاتوا د الْقياسٍ الصحيح وَالرأي الصحيح 
لين 


0100 


ان يه مِنَ الْقياس القَاد ٠‏ وهاتوا حَدَ الْعلّد الصجيحة التي لا تقيسون إلا علا منَ الْعلّ الْمَاسِدة » فلَجلَجوا . 
(هَلَ عي) : وهذًا مَكَانْ إِنْ رم علدهم فيه هر اد َم مله ول يكن م ب جواب ينهم سبل ذا » وبل َل الوق . 


22 ا 


فَإِنْ وا في شَيْءِ منْ ذَلِكَ بص قلنا : ااقص حق » وَالّدي يدون أتم | إضَافته إل لص بارال بَاطل » وفي هد خولفتم » وَهكدًا 


2 
عام ركه 


ال لو ا : بل الحق أَتهم لهم أجمعوا عل بطلانه ٠.‏ برهَانُ 
0 الام رسي ل ا ام انه ع الاين ا رات اي ا و 


هه 


5 


لرسالة المكذوية الموضوعة عل عمر رضي الله عنه فإ فيا :* واغرف الألمياه والأمتال وقتن الأمور” وهذه وسالة ل يروها إلا عبد 
لِك بنْ الوليد بن مَعْدَانَ عَنْ أيه » وَهوَ سَاقط بلا خلاف ء وأبوه سقط منه أو مَنْ هو مْلهُ في السقوط » فَكَيْفَ وَفي هده الرسَا 
نفسها أَشَْاءُ حَالهُوا فيها عمر رضي الله عه ؟ منها قوله فيا : ل رن د ل مقن لاسر قيحر ا لا ره 
أو نسب 0 واوا الى د اللاغرين وذ ااي الما كف رارك تدافا لازن ند ول رار صق 


عل ما 5 ابرسوه اس ردس ررس 9 04 رم ها م 


فك لاله في اليس حُمة» َوه في أن امُسْلِينَ عُدولُ هُم إلا ونا في د حه ٠‏ فيس قوله في الْميَاسٍ جد أو حم » فكيف 


511216120 ١ا/م'‎ 


رمه دس 


و يصح ؟ 


موّسَ ره س ره مر -ه رهم ير َه روئره 


ا 0 َه لا لف اند ان في أن جميع الصحابة رضي الله حنم 
مصدقونَ بالقران و وفيه : (اليوم لت ل دييك) ( : ) (فَإِن تارتم في ليق 8 ِل الله والرسول ردم 


ونون بالل واليوم لآخي) (؛ : وه) قِنَ الباطل محال أن يِكُونَ الصحابة رضي الله عنهم يَعَلونَ هَذَا رك م د 


سبعرشو ف #2 مه 


لاع إِما إِلَ قِيَاسٍ أو رأي ٠ ٠‏ هذا ما لا يظنه بهم ذو عمل ٠‏ 


ع 


رما هام ا فى م 30 روئيير وسَر ل سمس 12 0 وه 0 َه كه 7 ه ايها ري هه 

فكيف وقد ثبت عن الصديقٍ رضي الله عنه أنه قال : ' أي أرض تفلت أو أي سماءِ تظأني » إِنْ قلت في آيّة مِنْ يكاب الله يرأبي » أو 
ع ع ا سار -ه رهير ويسَر لاا سم 1 و 0 2 2 7 رةه عا عر 
بما لا اعلم عل " وح عَنٍ الَْاروقٍ رضي الله عنْه أنه قَالَ ما الراي لين وإ الرَأَي من هو القن وَالتَكلفُ " وعن عَثْمَان 
-ه د ل وير روم ووس سمس مه م ملع مههزرثع عرس أن ...عي م عر فت 2 رمه ماس سمس 


رضي الله و 1681 مقر كاقلن فنا رن لامي " وَعَن عي رضي الله عله : " لو كان الي بالرأي 


كان أسقل الحشٍ أول باسح بن أعلاه " وَعنْ سبل بن حنيف رضي الله عله 0 " وَعَنٍ ابن 
عباس رضي الله عنه "من هَل في رن فدهن هم " وعَنٍ ابن مسعود رضي الله عله " سَأَقولٌ فيا هد رأني " 
١و‏ ناد ل حل ف ليث : ' تدع كلاما ليس م ل ا ل 6 0 
وإياه: فإ دع رلا * فيل مدا 5 

وروي عن بْضٍ الصَحََ وي ال حم لا عل أ م ولا أنه حق » ولكنة هاده بو أو سلج أو بورع قط لا عل سبل 


الإيجَابٍ . 0 وَحَدِيتٌ معاذ الذي فيه : "درن را لايح لأنه ليو أحد لا الحارث بن عرو وهو حول لا يرَى 


مه ا همه ماه مسما سا ه همهةبي 


مَنْ هوّء عَنْ ِجَالٍ من أهلٍ حمص لم يسمهم عَنْ معَاذ . وقد تَقَصيئا ساد هه الأحَادِيث كلها في "كتينا المدكورة َّال الجد 


دا مد ب قا »نا بل قبي بي عدبي قا »نجي قم ب يع » مامد ب مايل الي نا بي ناو 6 


عبد الله بن المبارك » نا عيسى بن يونس » عن أَني إتاق السبيعي » عن جَرير بنِ َثْمَانَ » 


5-0 


- 2 


عن عبد الرحن بن جب بن نصور » عن أ عن عو ب مالك الأنبي قل : قال رسول الله صل الله عليه وسلر : " تفترق آم 
علّ بضع وسبعين فرقة َعْطَمهًا َه عل مي قوم فيسو ايم مع حاون الحرام وييحرمون الال ". 


سي : وَالشّريمَة عه ما فض بعِْي مَنْ ركه وما حرام بعصي من فَعه؛ 


يت 6 ١‏ عرس عرللء ات ع هذ ببسام 8 ج ل ‏ و- “ عربو شك را عر جيذ رق ٠.‏ مرا براسم 


وما مباح لا يخصي مَنْ هله ولا من ركه ٠‏ وهذًا المباح ينقيم كلاة أَقْسَام إما عدوت له يوحن فل ولا بعصي من تر كه 


كلايع 


ع2 رهئير 24 برى لير لاه للاسد ير دس امه ره ممم ير ل سَ ةمع سا بره سير لاه للظئر دم ااه لل سير 05 له مسد بر لسض ساهة ‏ سس مجر 
» واما مكروه يؤجر من ترلله ولا يعصي من فعله » وإما مطاق لا يؤْجر من فعله ولا من تر كه » ولا بعصي من ترلكه ولا من فعله 
دنال ا ل َل لَك ما في الأرض جميما) ١(‏ : 9") وقال تعالى : (وَقَد قصل لكر ما حرم عليك) ( الك 
مدسَ م هوّسَ الراسَ ماه رضن ون مد له سَ سد ماهر ل ممع عم مم ةل ير وير مه م وبر مات 

دح أن فى وبحلول 1 مَا فصل تحربمه في القُران والسئة . ٠‏ حَدنا عبد الله بن يوسق » نا أحمد بن فتج ‏ نا عبد الوهاب بن 
06 م م ةشير وبر ا سمس 3 ل بير مهئر وير مه ليه 


عيسى » نا |حمد بن مد مدي عي » نا م بن لماج » ا عبن حب » نايد بن هرون نا ارين بن مل التي 


4 عن خمد بن ا 4 عَنْ أبي ا 3 0 الله 0 سد عليه ا 2 قال : "2 5 الا ! إن نْ الله قد قرض علد سوعرو ودست 


2 
عر سا م ل عير هق 0 


كل 


00 ره بره ثر مماهة 


انا ل لق اناننا لقي ان نسل ال 1ل 0 


2 
م 


511216120 ١الى‎ 


سه ست سسا ه مص ولرة سس هلرتره 


وَجَتَ ونا استطعم » ذَروني ما كتكز ‏ ونا هك من كان لكر بكثْرةِ سؤالهم واختلافهم على أنيائيم » » فَإِذَا آَم 


00 


3 
١‏ 
3 
م 
اما 

53 
0 


انوا منه مَا استطعتم ‏ وإذًا بيتك عن شَيْءِ قدعوه " . 
(َلَ عي) ) : ْمَعَ هذا الحديث جميع أحكام لدي أُوهَا عَنْ آخرهًا ٠‏ قفي أنَّ مَا سَكتَ عه النبي صل ال فر مي 
ولا ع عَنْه فهو مباح ولس اما ولا فضا ء أن ما م به فهو رض » وما مَى نه فهو حرام » وَأنَ ما أُمرَنًا (به) فَإها يرما 


اي ره م هه مه سا م سم 


مه ما ستطيع قط ء وأن تفل مر 
واحدة نودي ما ارم » ولا يمنا كاه أي حاجة َأَحَد ِل لياس أو وَأ مع هذا البيَآن ن الواضج » تمد اله على عَظيم نمه 


95 


3 مره - عكر اسم ماه 0 يه ره هع داهس لير وبره م م 


لاوم : لا مور بعال الول بالقياس إلا حت توجدوا حرم القول به نصا في القن . ٠‏ قَلنَا : قد أُوَجَدَنًا ف الْيرهَانَ 


خه اي قو “علد 


ا 00 


1 


00 م8 مم ين#ن بر به ساس سي تر 


نصا ذلك لا دوا التتارْع ! إلا إِلَ القرآن والسسة ونطي قال اله ال (اتبعُوا ما أَزلَ ليك من ريك ولا لتبعوا من دونه أوليّاء) 


-ه 


90 9 وَقَالَ تعلل : (5 صْربوا لَه امال إن لله يكل ونا تعليُونَ) (1: 0/6 اقباس عات الل الزن ف لم 
ثم يقال هم إن عارضتم الروافض يمثْلٍ هذَا فقوا لكر قيطا قم » لطاع + لاح جو 


ل ل ا ا 5 سه ينا وعت 2ه لم 


ترم ذلك صا . أو قل لَك َي أل حل َال في تيد نان بع بادا ممصن ؟ بلي الحق أن يقال 


2 


إن لا يحل أن يقَالَ 
عل الله تعالى : إنه حرم أو حلل أو وجب لا بعص ققّط » وبالله تَعَالّ التوفيق ادم 
| ملحعن ما بحققة ان العم 8 الرأي وَالْقيّاسٍ) . 


عَقَدَ في أول كَابه واإا ار سس عالينَ) فصلا في ترم الْإنتاء في بت لل بلي المُخَاتٍ للنصوص » صَدَرَه بآيّات 


20000 ل راس مهاه 2َسَم سس م هسه وه ماده عا يس ل بت ص سس ابر مله وءع 


أوهًا قوله تعال : (إِنْ م يستجيبوا لك فَاعكرٌ ا يتبعونَ أهواءهم ومن أضل يمن اتبع هواه بعيْرِ هدّى من الله إن الله لّا بدي الْقُوم 
الظالمين) (8؟ 0 0ه) َل : قم لأس ل من لا لت مما اله ف ولو وما جه يه ؛ وإما اتباع الى » فكل 
ها ل يكن رمن فهر من اشر 4 رفي عل ااانه بطافة ون الأحاد ىك اوها ديت 


0 02 رم امه هه 


عبد الله بن مرو مَرْفوعًا واللْظ للبحَاري اف ار المري الر ل تع أن وريه : 


ًًّ آذ له 


20020 15 يرهم ةله م ليرةير شم شك "نف اله نك مام د وم _ حمل وداه 


يبتَى تاس جهال يستسونَ فيفْونَ يرأريم فِيِضلُونَ ويضلُونَ * يعديت عوف بِنِ مالك لمجي : ' تئرق مق عل بصع وستعين دق 
أعْطَمهَا َه وم يسود ان وم يمون به ما أحَلَّ اله يون ما حرم اله ا . 

م ور مصلا بل قصل فا روي عن علَء الصّحَابَة كَاشلَاء الأربعة والعبادلة وعيرِهم في دَمَ الرأي وما ول عمر: قد 
َب الرأي مد "م اه التّء غيم اديت أذ يُوماء وطن بم أذ قوم ٠‏ كوا بالرأي فَصَلُوا وأصَلُوا " ولي 
لاط أخْرى » قَالَ المي :.وأسائيد هذه الآثارٍ عن عر في غاية المحةاد 

عق لا آعر كن ماخ ب أل الأ من فته بض هؤلاء لصحا ومن بهم بن اَن وَقَائِم بي » قو 
مر لكاتيه : " قل : هَذَا مَا رأى عمرين الحطاب " وقول عَثْمَانَ في الأ يإفراد العمرة ع عَنِ المج : "عا هو رأي رأيته ' فقول عي 


في أمبات الأولاد : ' اتمَقَ رأبي ورأي عر عل ألا يعن " وما تقل عَنْ أب بكر وَعمرَ من الْقَولِ وَالْعمَلٍ عل الْقَضَاءِ بيب الله إن 


ا 


6. 


جد يه الوا ُو له سل ال ع »ايو فوم ميق به ماناس أو ؤس الس وني 


لض برا 0 روه 


رواية 0 لنّاسِ كلاه ا 0 كان الرؤساء 2 واستشاروهم 4 ونان يكن الْتّضاة 5 عا تدع راء مهم عليه ٠‏ ون العَرَاءُ 


511216120 ١4 





أ م ادي ل ار 2 0 200 


م 2 م 4 ١‏ سس سمس 
صعاب مقورة 0# رك وقافا عند كاب الله تعالى ٠‏ 


ا تر 2000 موي .ى 7 اك مة رس عومد اه -ه مه رده وهم اس سصماه مها م 4 ١‏ 
وَمنْه ما في يب ع ِل شري : " إذا وجدت شيئًا في كَابٍ الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره » وان أتَاك شىء ليس في كاب الله 
ل ل لي ١‏ 18 52 لله سا ماس سم 0 مها م 0 ١‏ 0 وق 2 ُ اس 57 رمه 2 س ماس م سمه 2 
فاقض بما سن رسول الله صل الله عليه وسار » فإن اتاك ما ليس فى كاب الله و بسن رسول الله صل الله عليه سار فاقض با 
حم عليه 
3 5 50 - رمه لبر يي 2021 سس ين سه اس ص 6 سرس ين 2 00 2 ًَّ سوس ل سوم لم 
الثاس » وإنْ أَنَاكَ ما ليس في كاب الله ول يسنه رسول الله صل الله عليه وَل سَثْرُ وَل يكز فيه أَحَدَ قبَآكَ وَإِنْ * كنت أن سبد راك 
000 0 0 سد نم لسع ينسم 20 020 039 روم م ملؤلاق ول عمسم 
قم » وإن ذ شَ سنت أن شاعر فاح ».وما أرى التأخر لذ حيرا لك ' في ردلة لان جرير الافيصار على أمره ين يد أيه عند عدم 


له م مي ساسا 


اص عن ني منود كلام هذا َأ َل في الح الل بن عرص عل لاه : "فإ جاده أ لس في يتب اله 


28# عن 


ولةاقشج يي بيد صل ساعن وسار تمض ها فد د الما حون ' وَقَالَ في الححالة الرابعة : " جود وليه ولا يقل إن أرَى وَإفي 
حَافُ » ون خلال ين واخرام ين وين ذلك مات قم ميك إل مالا ميك" اه . 


ومراد إن مسعود بالصالحين هو عن مراد عبر ا أجمع عليه الناس في ييه ِل شر ء علي كان يستديرهم رضي الله عنْه. 


عو :2 


اقول : هذَا رُبْدَة ما وَرَدَ في هذا الفَصل وغيره بمَعناه ٠‏ وله يعلَقْ يأر الَْضَاء إلا َي عَثْمَانَ في إفراد الْعمرة ع عن احج » ونه في 
مَأ » وهو عاذ ولا جه في ملي هذا ول حابي وغ لذ يَأ المي ب » ل ركه إِلَ الناس وهم يرون فيه 


موه مه 


م 0 00 حي الاو ار ابي اك 0 
اه لطي لأا يال ار اليا م ياو لاس ف لهأت ادر 0 0 


7 8 4 سَ 


ومةير دوم هم سُْ وم 
اع بائات 0 كه 


ارو ع عر اس عت ,“كر عب للا عن امم 


' ولا تعارض يمد الله بين هده لآَارٍ » عَنِ السادة لأخبار بل عنما حق وكل وها ل وج . وهذَا نا سين بالمرق , 


- هثئرهة م 0 7 


الباطلٍ الذي ليس من الدينٍ والرَأَي الحقي ني الذي لا مندوحة عَنْه لأحَد من المجتبدين 4 فقول والل المستعان + 
ل لني ماه ا استعمال 0 


00 بك افاي :ا فال ل الى ار ل يقب رلاتك بق لت 


.في -3ى اعد عرن: 3 أوعرة 3 عه م أ ل سو 


حر 0 رامين 

أ م وعم م ير 02 7 عىواماه مةٌ 9 03 راس دلهبير ين ا برا لاساو 200 0 عر هوه 2 
2 2 59 -ه 2 در الح 0 الخ 2 هوم م بي ماه -ه تيو 2# 3 كل د سيل 

للأمي المعقول الذي لا تَختلن فيه العقول ولا تَعَارَض فيه الْأَمَارَات : إنه رأى » وإن احتاجَ إل فكر وتَأملٍ » كَدَقَائقٍ الحسا 


سمه دس 


٠ ونحوها‎ 


05-1 


هن الرأي 


511216120 ١ا/لوه‎ 


سر رز م هه امرسع 9د ١‏ لزه راج ياس بار ره د اه 


" وَإذا عرِفٌ هذا اَي ملام أقمام : أي باطل بلا رَيْبٍ 6 أي صيح ٠‏ وري هو مُوضع الاشُتبَاه . والأَقسَام الثلاثة قد أَشَارَ 
إلما السَلَتْ 4 وانسنيارا أي الصحيح وَعملوا 4 وفوا 4 برغا الْقَولَ 7 4 ع الباطل ومنعوا م من العمل وَالْفتنا وَالْقَضَاءِ 4 4 


0 م وه سلئره 


لعا د ل ام 
: 5-7 : سوغوا العمل والفئيا والْقَضَاء به عند الاضطراً لقح رد دور رز كنا العم ب رن 


لس سل هو روم لير ا ا ا ءٌّ عي اوبره ناس رورو 0 


َل ولا جعلوا عالقه علا لين » بل خيروا بن فبوله رده » فهو ةما أيح للمضطر من العام وَالشْرَابٍ الذي يرم عند 


-ه عر ل من 


ص الضرورة ليه ٠‏ ا قَالَ الْإمَام أحمد : سَأَلْتَ الشاففي عَنْ الْقَيّاسِ َالَ بي : عند الضرورة:, وكا استعمالهم ١‏ هذا النوع بِقَدْرِ 
ارو 1 ا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه . كا صنع المتأخرونَ بحيثُ اغتاضوا به عن الصو ص ودار » وكنَ أسبل 
علوم من حفظها. ؛ ميد يرن الس يبط قاد اننم لصوب الل عه ور حفط ء قل يدو في العمَا قد 


ه لرسَ لهسم 


اوور و1 ا بالعدول إل م كم من الوص وَالآثَارء كا قال عل في المضْطَر إِلَّ الام الممحرم [فن اضطر غير 
بغ ولا عاد قا 0 إن لله عَفُور رَحيم) :عام الاي الذي بتي المي مع قذرته عل توصل ِل امَك ع والعادي 
الذي 0 0 الحاجة أكها . 


8 دهم سا 


ثم بين رجه الله تعلل أ لرَأيّ الال نوا قَال : 
(التوعَ الْأول) : الرأي المْحَالفُ لنصصوصي ٠‏ وهدَا يما عل بالاضطرار من دين الإسلام قساده وبطلاته » ولا حك لفيا يه ولا 


2 سس مله 


أقعاء» وذ دقف من وق جوع تاريل وقللة. 
(التوع الثاني) : هو اكلام في الي بالخرص وان مع التفريط َالتفْصِير في معرفة الصو وفهمها واستنباط الأحكام مثا ٠‏ فَإِنَ 


من جَهِلا واس يأب في سيل يلم » بل جرد در جامع بن الشيت لق َحَدَهمَا بالآخر » أو جرد د 


ع مه ىه ةمه 


يتهما في الماع امن .غير رفي الصوض وَالْآثار » ققد َه في الأ المْدْمُوم الباطل . 
(التوع ايث) : لرَأي لمتَضمن تعطيل سا الب وصفاته فعا ِالمعَاييس الْبَاطلد التي رشعها أهل الدع والضلال إِعّ . 


ل الرابع) : لرَأَي الي أَحْدنتْ ب الع وت ب ال َعَم ب لبلا يق لالش وعم في لكب 

(َالَ) : فهذه ه الأنواع الأرعة 95 الرأي الي اتَقَىّ سلف امه َعم عل ذَمَه وإخراجه من الدينٍ ٠‏ 

(التوع اخامس) .ما دوه أبو مر بن 0 لير عَنْ جمهور أَهْلٍ العم أن الرأَي امو في هذه الْآثَارٍ عَنٍ البي صل الله عليه وسَلرَ 
وَعَنْ ابه وَالَابِعينَ رَضيّ الله َِ امرك ف رائع لين بالاستحسَان والظئون » وَالاشْتعَالٍ بحفظ العُضلات وَاَْعُْوطَات 


ل سا عية, وام عم اعية 


ورد لفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها ِل أخونا وار في عله واحتاره جه . 

(أَقول) : ثم دم أَنَّ في هذا تعطيل الست ء وَاستَهْبَدَ عل بطلان هَذَا الرأي وما فسرَه به بالْأَحَادِيتْ الْواردة في 8 ان 
لله عليه وَسَلْرَ عن الْأَعُْوطَات ؛ وَعَنْ عَضْل المسَائلٍ » وَعَنْ كثرة المسائلٍ » وقد أورد بن عبْد ال في هَذَا المَصلٍ ا 
اَن فح الي » نما وه في سب لوول الا ليحن بصَدِ يها . 

(آثار علا لسَلَفٍ في الرأي َالقياس) . 


ثم 10 ان الم مار التَابِعِينَ ومن دهم من علماء الأَمْصَارِ في دم قياس الي 0 4 وبيان كون الَْائلينَ 0 ويدوا ان يجعله 


511216120 ١ا//لك‎ 


ا المائدة 


ع عملت 2 + بست لس هبر هلس ين لله مالئرهن يرغي ل 


لاس ديا يدان به ورا مما لأمة » وكونَ لصن هم مِنْ بعدهم لمحرفا عَنْ طريقهم وَحَلُوا دحيم غلا فيه » ويه فول 


القعنى : دَخَلْتَ عل مَالِك بِنِ أَنْسِ في مرّضه الذي مَاتَ فيه فلت عليه ثم جلست فرأيته بكي » فلت له : يا أبَا عبد الله ما 
3 ل د.ا 2 ذ مداه بير وس و رسن شد وهم وّونة تير 


بي ؟ ومن أحق بالك مني ل ا ا ل” 
متك تيه ولك ل الت باراي ٠‏ ونه قَولَ الشافهي : مل الذي يَنَظرٌ في الرا ثم 
يِ 


يي 
يتوب منه مَل المجنونٍ الذي عويم حَتى حت برىً فأعمّل ما يكون قد هاج ٠‏ ومن دِيم أي حَنيفة ود اديت الصَّعِيفٌ عل الأ 


7 


وَالْقياسٍ ؛ ومن شواهد هذا في مذهبٍ 


أي يكيك ؟ فل بي : يا ابن - َب وما بي ل 


بالرأي سَوطًا ء وَقَدْ كانتْ لي السعة فيما قد سَبِقْتُ :2 


ُُ 


بي حنيقة الل عدن القزتية فى السلوق رركا السو يذ اي السمر» وحَدِيث قم السارقي في أل من عشرة دَرَاهم 
ه.وحديث جعل أ كر الحيض عشرة 

ل لت م ل وي ال 

(أنواع لرأي الحمود) . 


بن ابن " أنواع الى المحمود وهي ا 


2 


0200 ماه سنس سس ساسم 


ام »اديت ف شراط المضن لإقامَة اشعة ... وكل هذه الأحاديث صَعِيمَة وقد قَدمبا عل 


ا 


(أوَا) : رأي عَلمَاء الصحابة رضي الله عنم . 


- ل تا سير سا هس يت ا يا ا اماه سللام 


(ثانيها) : الرأي الذي يِفسَمَ التصوص . ٠‏ وين وجه الدلالة منهاء برها يو عَحاسَا » وسيل طريق الاستتباط نا . ٠‏ وقد بين 
لشاف يا ررد عن مطل من الأ ىلتبم ثم أورد عل هذا مَا ورد في الصحيح من قولٍ أبي بكر : ' أي سما تظلنى 


0 


رض مهي إن لت في يكاب الله رأبي ؟ " 50-0- ل 5 
00 95 لم عن ذلك الإيراد أن الرأي توعان : رأي جرد لا دليل عليه بل هو تخرص وتكَفين: َهذَا الذي 


ا مامتال وباط من النصٍ أو من نص آتر مه » قدا بن الْفٍ فَهم النصوص وَأدَق . ومثل له بعفسير 
الصديق رضي الله عنْه الكلا]ءَ 5 اما مَا عَدَا الوالد والوآد . 


ممه 38 دس هاس وسسا 


اقول : وقد بيت ذَلِكَ أثم لبينَ في تفسير آية اكلا في آخرٍ سودة الدساءِ» ولا تنس في هذا المقَام » قولَ علي المرتصى عليه السلام 


1 
واي 
- 


ل مِنّ لوحي غَيْرَ ما في يكاب الله قَالَ ”إلا فهِما يعطيه الل رجلا في القرآن " . 


ره ماس هبي همده مه مه 0 


رقن : ري بماعة الشورى ء وقد صَتُ اقول فيه بج م أسبق َه نما أ" في الكلام عل أوبي 0 النَسَاه . 


(رابعها) : الاجتهاد الذي ار الحا فيما لٍِ نص فيه من كاب الله و ب سواه و 07 قضى 2 اعدلقَاء الراشدونٌ 4 وكان 


موه م اه سَ م سير وبر 


دون تسرك ةروما عم عليه الصحابة منه » وي 0 ما قن به الراشدون » وشرط هذا الاجتباد أَنْ يَكُونَ في مُسَائِلٍ القَصَاء 
وَالمُعَامََات » لا في الْعقَائْد والعبادات » وَتَقَدم 1 مدا من قبل » 0 المَولُ فيه إِنْ شَاءَ الله َال » وقد اسَتَشْبَدَ هَذَا التوع 


00 موه مه ل ل ل ال ل ل 2 سس سس ينا 


باب عمر رضي الله عنه في الْقَضَاء لَ أ مُوسى الأُشمري » وقد أيه وَعرَحَه هرسا طوبا» وان حزم يك هذا الاب َعَم . 
ثم أَطالَ ابن ن الهم فيما عد مِن قبي الْقيّاسٍ في الْقَرآن الحَجيد وَالَْحَادِيثِ النبوية » وَدَكر طَائفَة مِنْ أَقيسَة الصحَابة باه عل التوسع في 


معت الْقيّاسِ » وَلَكنْ لا تنطبق تلك الأمثلة 
كلها عل اليس المضملح عله في عل أسُولٍ الفف» وَلِسَثْ ع في الأحكم لعي وما را أن وق عن ما يمن أن بأو 


عر م2 اردور مه نوع ه06 وا 


به وَيلْجا ليه القَائُونَ بالقياس » فَكانَ منه ما لَعَلَهِ ل يَخْطر لأحَد منهم عل بال » وَلدَلكَ قَفَى عل ذَلِكَ با يَابله من الْكلام في في ذم 


51121120 ١ا/ما/‎ 


02 


لياس وكونه ليس من الدرنٍ في شيءٍ ٠‏ فافستح ذلك يقوله : 
(َطلُ) ف أي ل ذل مول في اليس ناف وأصول جام في ري لبآ وَالا تاج به ل لا ري في عي الاب 


اب عد اللي ال إن م ا ل ا 
ا : اد 
وم هاده 


1 لياس اباطلي) . 


وس سو عم 


ثم إنه أطال في بيان ذلك اكاب والسنّة وسرد امئاد الكثيرة للأَقِيسَة الباطلة من كتب الْفقّه » وتداقدم بعش يك الكبالي؟ وم 


اديت »قا ْنَم عم ىه في هنا الب » وا نكر لي سل ا ل وس عل قر و امه خط لانن 
في انين 00 لين أهدَاها ليما انان اما لس عل الك والانتفاع ابيع » وردها مر قَاسَا قلَكهًا عل لبس 


مسرم لَص ٠‏ (قالَ) : كأسَامَُ ارح وطن بع ل ع انرس عر م 
قل شمر : * إما بت يا نك لمع با" وقَالَ سام : ' إن لم أبعنًا إل لتلبسها ولكن يست لِك لما مرا لنسائلك * 


لني صَلَّ ال عي سل مادم لهم في لخر بلص عل تر ل سه قَقْط َقَاسَا قِآمًا أَحْطَئًا فيه » فَأَحَدهُمْ قَاسَ اللبسَ عل 


ل مه 


22001 


ابلا من الصو ص والأدلد الدالة عل ذم لياس 00 من الدينِ » وحصول الاستختاء 


م و 00 ل عن -ه 


الما ون لين ادي إن روه ينا لاك ون 


د 
ل ساد هم سم 2 


الك » حمر قاس الكَ عل اللبس » وَالِي سَلَّ ال لَّهُ عليه وسلر بين 
اكاك ل حدق إن لبس » وَهَدَا عي إبطَال الْقِياسٍ " اه . 


8 سوه د له د 


7 0 لاه ال م سن 


عن خب يق بت 


7 َصَلَينِ في 3 الصحابة اق لانن وام 0 00 8 ا الأيسَة وََاقضمًا 0 0 8 نا لياس 
وبطلانه وتََاقضٍ أله فيه واضطراييم افد فصلا وذ نوع لياس الأريعة عند غلاتيم كفمهاء 0 لير وبي قياس 
عله والدلالد وَالشيَة والطرد : كك كثيرة من أَفيستهِم الْفاسدَة واضطرابيم في لصيل وَالتَفْصيلٍ » وَهَذَا المَصل من أَجَل 
الفصول وَأَطوًَا 2 وفيه كثير من لْأَئِيسَة التي ا 


ما بن م فقت لوعن أو اليرَانَ مسري + وفرقوا فها بين ما بعت » وبان ذلك بالدلائل العقلية والتقلية وتبعه عدة ده فصول 


ب ابي 0 


تفرصت نه : 


مرو و 2 1 


يعن أن أطال 71 الم في ا أدلة ار تصدى ليان الحم هما بإثبَات الْقيَاسٍ الموافتي للنصوصي وإبطَال الْقَيّآسِ الاصطلاجي 


- 000 


؛ ومبك ذلك عَهيدًا مُفيدًا ا فيه أ هذه المْسأَله 2 سأك الحكة والتَعليل وَالْأَسبَاب » وقد ل انقسم الثاس 8 دس في ِل غلاة 
5 الي علا ف الإثبات ومعتد لين فيه َال : 


186 ذلك حَمَاء الطريقّة ة المثْلَ وَالمَذْهَسٍ الوسط الذي هري للَدَاحيٍ كالإسلام في الأذيان:» وعبية سلف الأمة وأمما والققهاة 


عن سر 


0 به منْ إإثبّات ال 
ولباب وَالَْايَات الحمُودة في حَلْقه سبحَنَهُ مره (أي وشَرعه) وإثَاتِ لام اليل وَقاء اليه في القضَاء والشّرْعَ > وَل 


504 


عليه النصوص مم مرخ الْمَقْلِ والفطرة » واتقى عليه الاب اران " ثم قَالَ : 


511216120 ١6 


والمتقيوة ا هم > انقَسَموا إِلَ اث فرق في هذا اص » الَسَموا في عه وهو القياس إِلَ اث فرق : : فرقة أنكرته بالكلية » 


لا 


اوه رق ا 19 همه 2 04 


وفرقة قَالَتَ به ونكت 1-7 والتعليل بالطباتق ٠‏ والفرقتان حا الصرض ع اوها جميع أحكام المكلفينَ ٠‏ وائما أحالنًا على 
القياسٍ . ٠.‏ م قَالَ فلاتهم : أَحَالت عليه أكثرٌ الأحكام » وَقَالَ متوسطلوهم : بل أَحَالتْ عليه كثيرًا من الأحكام لا سيل إل اناه 
اليد 


00 


خطأ نماة القياسٍ ومثبتيه بإطلاق : 


والصرات وراءَ ما عليه الفرَقَ الات ٠‏ وهو أن النصوص محيطّة بأَحَكَام الحوادث » ول يحلنا الله ولا رسوله عل رأي ولا قياس 
بل د ين لكام عا صوص كف افيه با ء لياس حَق مُطَابقَ للْصُوص ء فَهُما لان للَابٍ وَالَان » هذى 


موا ل ع م 2 اع > ل عي عردو 7 


دلا انض ولا يلغ العم فعَدِلَ إل قياس » ثم قد يظهر موافمًا لمن فَيكون قِياسَا صجيسًا » وقد يظهر مالا له فيكون فَاسدا . 


وني نفْسٍ الْأَمي لا بد من مواققته أو لت » ولّكن عند المجتهد قد د تخَى موافقته أو فته . 


210 


كل فقن هذه لقالا سَدوا عل م طبًا نطقي اخ فاطو 
ِل توسعة طرِيقٍ أخرَى أرما تحتمله » هَقَاه لياس لا سدوا على وسيم باب القَثيل والتَعليلٍ واعتبَار الحم وَالمصَاح » وهو من 


ليان قط الذي أَنرَله الله » احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب كُملوهما قوق الحاجة ووسعوهما أكثر بما يسعانه » يتُ 

من انض 0 بألوا با وراعة ع يه وَمَلُوا الاستصحَابَ » خسوا في اتوم ا 
رع وأا اوم يع مي 1 أو قياس أو تليد » وأَحسنوا في رد لأَيسَة ة الباطلة وبيانيم م تََاقَضَ أَهْلهًا في 
نفس الْقَيّاسِ وتركهم له » وأخذهم بقيأس وتركهم ما هو أل منه ولَكن اانا ون رمه أوجه . 


سه ره 


انم أخطأ ف ناه لياس : 
(الطا الدوّلُ) : لأس السجيح وا يا لوص عل أ ان يي الس عر تيص على ال بالط ء ول 


2 


وف عَاقلُ في أن قولَ الي صل الله علي سملن لَنَ عبد اله حماًا على كثرة .* اه ل ار 


َي له سير الا ل ل ل ا اليه وقعو دا 


ِل وله : لا معنو كل من يحب الله ورسوله » وفي أن وله : ا ا " بمنزلة قوله : 
نياك عن كلي رس » وني أن فول تَعَالَ : إلا أن يكن مب أودمًا مسُوحًا أو كم روه رجس) (< : ه4١)‏ نمى عن 


0 َم لوسر 


كل رجس » وفي أن َوه في لير : "ليست بعس إِنهَا من الطوافين عليكر والطواقات " بمنزلة قوله 5-0-0 من الطوافين عليكز 


2 
رهسَم دهةغي 5 امنوكرة.. غير .> الود ته" عير يتل 


والطّوافات هه ليْسَ بحس ٠‏ ولا يسيرِيبٌ أَحَد في أَنَّ َنْ قَالَ ليه : لا تَأكلَ مِنْ هذا الطعام فَإَهُ مسموم مبى لَه عَنْ كل طَعَام 
كدَلِكَ . وإذا قال : لا قَثْربُ هذا الشَرَابَ هله مسك عبى له عن كل مشكر» ولا يروج هذه لمر فا اجر وأَمْالَ ذلك ٠‏ 
لاقي ا لسن ل م 


واس 00 0 مه 5 برل سير 


م َي ولاس ولاق مر قط (أق) رايم الأب م قترا ار لد 


خط الثالث) : تميل الاستصحاب 1 ما استحقه وجزمم عا لعدم عليهم بالثاقل 4 00 عدم العم علا بالْعدّم 2( ول تمازع 


النّاس ف الاستصحاب 4 ونحن 7 
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ف" غو معت كل هذ غينها: الل" تر ا موس بعر ها 22 


عند ور عر عيرءك عت :2 


أقنامة وعرّاتيبا 2 َالاستصحَابَ استفعَالٌ ص ل 34 وهي استدامَة إلا ما كان ابا أو تفي ف كان منفيا 2 وهو ثلالة أ قسام : 


ع 


استصحَاب البراءة الأصلية 2 واستصحَاب اوصفٍ اميت لحم الشرعي حقى نبت خلافه 34 وَاستصحَاب حك الإجماع في َل الترَاع 
أقول : وههنًا أَطالَ ابن الم في بان هده الأقسام وأمثلا ثم قَالَ : 


(امخطأ الرابع) : شم اعتقادهم أن عقو المسليين وشروطهم ومعاملاتيم كلها عل البطلان حق يقُوم َيل عل الصَحّة » فَِدَا آ 
قم عند " ل لق 

50 اسعوا طللاته فأفيد وا َك كثيرا من معاملات الناسٍ وعقودهم وشروطهم بلا برهان مِنّ اله با على هَذَا الْأْصلٍ 
تيور الْمَُهَا عل خلافه » وَأنَ الأصلَ في العقود وَالشروط الصحة ء إلا م أبطله الشارع أو مهى عن » وَهَذَا الَو هو الصجيح 


4 
اله عق اا 6 روعير 4 وسَر سََ 


؛ إن حك بايا حكر بالتخرع وَالَائِم » ومعَلوم أنه لا حرَام ِلّا ما حرمه الله ورسوله » ولا تَأَِم ِلّا ما َنم اله ورسوله به فاعلَه 
كم هلا وَاجبَ َّامَا وجب ال ولا رما مامه لش ولا دن ا ما رع . 


الاعل ف العبادات البطلان حى يقوم دَليل ع المي 2 وَالْأصل في في العقود والمعامكات الصحة حي رم َيل ع البطلان 


له : أن الله سبحانه لا يعد إلا بها عه على ألْسنة . 5 سل » قن لاد مه على عباده » وحََه الي حلم 
هو ورضي به ب اا سرد ولس يوالم ا تى الله سبحاتة عل المش كين عدالمة هلين 
ل 


- 0 ىه 20 


رعاش مده ل و امد روم دودس وير عراس اه م ا 


كن قري وعد وام سكت 2 1 جر تار كات رام ارق ده 
د خق اسرد أَنها عل الإباحة فيما عدَا ما حرمه » وقد أَمَ الله تعالى بِالْوفَاء بالعقود ها . قَفَالَ تَعللّ : (وأوفوا بالمهد) 
1 : 4") وَقَالَ : (يا يها اللي آمنوا أوفوا بالْعمُود) (ه : )١‏ وال : (وَالنينَ هم مانام وعهدهم اعون) ايا 0( وقال 
َال : (وَالُوفُونَ يعدم إذَا عَاهَدُوا) ١(‏ : 1007) وَقَالَ َال : (يَاأدا اين آمنوا ل تون ما ل حاون كار مقا عند الله أن 
تقولوا ما لا تَْعلونَ) 5١(‏ : «» #) وقَالَ : لل من أوف يعهده وات إن الله حب التي ) (:76) وقال : (إنا إن للهلا يحت 
الْائِينَ) 4 : 8ه) وَهَذَا كثير في القرآنٍ اه . 

راون 8ك ور شد هذ كن فين الالتلويك تردق هذا الوص وفنا 

ما هعم وما حاص ء من حَديثُ أي افع الي سارحو إلى الي سل ال عل َس وأ أن جع بهم فنا 7 
ابي صل الم عليه وسَلر : “لا أخيس 


مم هه عر ا" ريخ عن عي 0 عا ار 


مهد ولا أحيس اليره » ولَكِنٍ ارج جع إلَهم » ون كانَ في فْسِكَ الي في نفك الآن َارجع ‏ فَدَهَبَ ثم عاد فاسلر " رواه ابو 


وم ا 


ًَّ 


-ه 


اع 


مَالَ 


م برسم 2 د 


دار 52 حذيفة وأبي حمل لين أَحَدَه المشركون فلو يطلقوهها إلا بعد أن َحَذُوا علهِمًا عيد الله وميثاقه ينص رِقان إلى 
ال ل ل 


ني لهم يعهدهم وستعين الل عم ' قر يَأذَنْ هما بالْقَال معَهُ ٠‏ وقد اسَوقينًا لكام عل مسألة الشروط في تفسير : (أوفوا بالْعمُود ) 


. م من أو السورة‎ )١٠:( 
. راف طم مثبتو الِْيّاسٍ)‎ 
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ثم إن ب لقم بن أن الخطأ الذي وَقَم فيه ميتو متتو ايآ ولي في الْأحْكام الشرعية » وقَفى عل ذَلكَ با هو فَصَلَ الحطاب عنده 


2 


(فصل) وأما أحاب الرأأي َالْقياسِ نهم لا ل يعسنوا بالموفن و1 يعتَقدوهًا وافية بالأحكام ولا شَاملة هاء وغلاتهم عل َنبا 


م م 


ري م طرق 1 وَالْقياسِ َقَالُوا بياس الشبه » وعَلقُوا ا أُوصَاف لا يعار أن الشَارعَ عَلَمَهَا با » 


ل ل اا ٍ, 0 


نكمأ فرعن ل ات لين كن حلاف بن نه أ ,7 


نه 


"الا وَل : َم قصورَ النصوص عَنْ يان مع الوادت . 
١‏ الثاي:: ماده ون النصوص الي وَالْقَيآسٍ . 
" اثالث : ماده في رن أحكم لَيمة أ على لاف لدان ياس وَالا اذل مكو أنَّ الْعَدلَ خلاف ما 


مع هام يي 


جاءتٍ 0 57 ذه الأحكام . 
" الرابع : اعتبارهم ء الك روعاف أ يش اغتبار الشّارع لا » لوهم + علا وأوصاقًا اعتبرها الشارع كا تقدم بيانه . 


“تسن : تتاقضهم في نفس القياس > تدم أيضًا . ونح تعقد هاه لال فصول : " الْقَصْلُ الأول في بان مُمُولٍ النصوص 


- 
5 سًُ 


للأحكام والاكيا كاد يا عن الرأي والْقِياسٍ . 


الي 


المَصل الثاني ف قوط | د والاجتباد وَالْقياسٍ وبطلانا مع وجود لع 
لقصل ات في يان (أنَ) كم شرع مما عل وي لياس الصّجيج. ونمو ال ا 
2 يخال الميرَانَ ن والقياس الصحيح . 0 الْمصول الثلامة من ام فصول الْكَّابٍ » ويها 0 للعالر النَصِفٍ مقدار الشريعة 


جَلالَا وهنيتا وسعتبا وفضلها وشرفها على + بجميع الشرائع رات ول الله صل الله عليه وآله وَسَلثّ © هو عَام ار له إل كل 


للن »سان نه فيط[ عون الي أو ورج تق ريلد ؛ 66 لا ب أذ عن راق اك أ ع 
َحَج إل الم عله ون يانه ]1+ وحن تع ناا قي هدو فصول حا ولا قاب » نا أجل بن كوس وق ذا + 


اودر 3 82 م امه كوس عام عاسة 


ولكن نلبه دل عبيه ه وأشير أَذقَ ِشَارَة إل ما فيح أبوابها ونج طرقها والله المسبَعان وليه تلان " اه . 

اقول 6ل متاق اكات لا قَصلَينِ من هذه اللا التي وعد يي » الأول في مول 5 وإِغنَائهَا عل الْقيّاسٍ » والثاني في بان 
00 الشرع كلها على وفي لياس الصجيح وَالميرّان امسقم والموافمّة لعقول الِْسَرِ ومَصَالهم » ولا ندري أَسَقَطَ الَصل الذي بين 
فيه سقوط الرأي والاجتراد وَالْقيّاسٍ مع وجود النص ؟ َم أَعْمَلَ كَابته بعد الوعد به فسيانًا للوعد وا كتقاءً ياتماقِ الْعلمَاِ عل مسأل 
ا له يوا حك في مسألة فيها نص بالقياس إلا ذا 


هه مه نة مار ويره م 


عد علين ولع أ الا 


ع سام 0 ا 0 


وقد صدر الفصل الأول بمقدمة نئيسة ة في نوعي الدلالة وتقَاوت الْأفهام 8 عرض قال : 


امع 


م 
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(الصْل الْأوَ) في ول النصوص وَإغنَئها عن القيآس » وها يوَقَّ عل يبان مقمَة » وي : أنَّ لاله التصوصي توعان : حقيقية 3 
وإصَافية : اقيق تابعة لقصد د الك وإرادته ٠‏ وهذه الدَلَالدٌ ل تلت 2 وَالإضَافية ا لفهم الشايع وإدرا 0 د ”7 


عي ع ب ره ا اع 2 


وقريحته وصفاء ذهنه ومعر فته الماع وعرّاتيها 4 وهذه اللالة كلت اختلاقا تايا َس تباني السامعين ف ذلك 8 قل كان ابو 


5 


لس سه سل سه ار ١‏ ين اسن ابر 2 1 روعير 1 وو وس م ا ورم 
هريرة وعبد الله بن عرو أَحمَط الصحابة للحديث وأ كثّرهم رواية له » وَكانَ الصديق وعمر وعلي وابن مسعود ورَيد بن ايت أَفقَه مهما 


ةروع ١‏ هه 


ابل عبد اموي حياس با فق نيما ون حلا اللو ب عر 


اماع _ عض ١‏ العم عر خب الود م عن طفع "لومم | ضري ٠.‏ وال ستهاف" -- 5ه" عدص ١“‏ جه ٠ 0١ ١‏ مام ع ا عر 


قد نك نبي صنل اله عليه وس على حمر همه | إتيان البيت الحرا م عام الح ببية منْ إطلاق قوله : " إن ستأتيه وتطوفٌ بد " 
ا دلَالَه في هذَا اللَّمْظ عل تَعيينٍ العام الذي ياوه فيه . 

نكر عل عدي بن حاتم في قهمه من اللبيط الأبيض واتيط الْأسودٍ نفس الْعَمَالينٍ : " وأنكر على من فَهِم من قوله : ادحل لله 
من كن في فيه مال حب ردك من ب" ول لفط نالب وَحسن الفعل ‏ وهم أنه ب لمي عط الس . 


م ودام اس اماه 


نع 
فانه 


ال 


ومهة لَه هسار 


' وأنكر عل من فهم من قوله : "من أحب لقا الو أحب الله لَه » ومن عه لقا اله ره ال لقا »" أنه واهة اموت » وأخبرهم 


ماش 


أن هذا للكافرٍِذًا اضر ور يالْعدَابٍ ؛ إن حيلئذ يكز لقَاء الله والله يكره لقَاءه » وأَنْ المؤْمن إذَا احتضر وبشر يكرَامَة الله أَحَبٌ 


لقَاءَ الله ررحت 21 لقَاءه ٠‏ 


5 20 


١‏ نكر عل اَذ فهمَتْ منْ قَوله تال ا 


ها سم اسم 020 


8 9 معارضته ررس سروس ' من نوقش الكساب عدب" وبين هَا أن الحساب اليسير هو الْمَرَض © أي حساب 


2 وول م لصم دسا اه عي مدع و .مم م و مم ةدير ع 42 3 


' عل من هم بن فو تال : (من يعمل سوءًا يجز به) (6 : 18 ) أن هذا الجراء إِعَا هو في الآخرة وأنه لا يسلر أحد من 
ار أن هذا الجرَاء قد يكون في الدنيا باهم والحزن والمَرضٍ والنصب غير ذَّلكَ من مصائييا » ويس في اللْظ تقييد 
الجراء بيوم القيامة . 


مأل من هم من فو تال : ( ال آنا يوا َم ل ويك َم الم وهم مون (< + 0م) أن ل الس 


ل يس يس وو 


باصي وين أنه الشرك » ود ول لمان لابه إن امرك قر عَطِم) ١‏ 15 ) مع أن ساق اللفظ عند إخطاله حَمَه من 
امل ين ذلك » إن اله نيعل ول يلوا نسم بل قل + (ولر يسا انهم يطلم) ) ولبس اليه بالشيء : تغطيته به 


اي م 0 


لك فور يع عاو زا الى الزبا ريا رايت ١‏ كار ين هذا عر ار ال اد 
به حَطينه فَأُوكَ أَحدَاٌ ار هم فهيا حَالِدونٌ) 0 ١؟م)‏ َإِنَ الحطيئة لا تحيط ِالمؤْمنٍ ا َإِنَ 


عنمن حاط المطيئة به » ومع أذ ساق قَوله : (وَكَيِفَ أَحَافٌ ما أشركم م ولا حفن أن أفرم باط ما لا يذ به عيك 


مل روه ملابرمر وَيَ ماده 


00 َرَت أحن بالأمن إن كثم تَلُون) ١‏ : 1) ثم حك الله أعدل حم وأصدقه أن من امن وم يلس إيانه بظل 
َو أحَق بالأَمْن وَامْدَى » قَدَلَّ عل أنَّ الظلرَ القَرِكُ . 


0 عمر بن اللخطاب عَن الْكلالة وراجعه فيا مرَارًا قَقَالَ : ' كفيك يه الصيف " واعترفٌ عمر يأنه حَفِيَ عليه فهمها » وَفَهمَها 


بن اسن ابر 


الصديق ٠‏ 
مغر مه ور 0 تي مزه سه سا 


االو لان َه عليه وسار عن لوم ار الأهلية فَمَهِم بعض الصحابة من عبيه أله لكونها ل تمس » وهم بعضهم أَنَّ المي 


4 


3 
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لكوع كانت حمولة القَوْم وظهورم : ونه بعضهم أنه لكونها كنت حول القرية . 


ضاق عض * ساايه 238 خر ب اعرد و 


' وهم عي بن أبي طالب رضي الله عن ني الجنة كار الصَحَابَة ما قَصَدَه 
سول الله صل الله عليه وسَلَرَ بلي من بعلته من كونها رحماة 


0 


5-6 المراة من قوله تعاق + (وايت داهن تارم (0:4م) جَوَار مالا ني الصدَاقٍ دنه لعمر اعرف به . 

وَقَهِم ابن عباس مِنْ وله تعالَ : (تعمله وفصاله ثلاثو شَبرا) (45 : )١١‏ مع قوله تال : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كامكنِ) (* : «م©) أَنَ المرأة قد تلد لستة أَسْبر » ول يفهمه عثْمان فهُم يرجم امرأة ولدذث حتى ذه بن عباس فَأَقر به . 
لبهم رمن قو ' أماتٌ أن أذ أقََ الناصَ حَق يووا لإا الله اوها عصَمُوا متي ماهم َماَق" قل 
: لش اح 2 1 اسايق (دَبكَ) فَأََر به : وهم قدَامَة بن مظعون من قوله تعَالَ : (ليس عل الْذِينَ امنوا وعملُوا الصالحات 
ناح فيمًا طَِموا إِذَا ما وا وأمنوا) (ه : «و) َف اجاح عن تر حت ين ل حمر أنه ل 50 َتَامْلَ ساق | ان 
لهم اماد مِنا وإ ناوه الاح نهم فيما طعموه متقين لَه فيه » وََلِكَ مما يكون اتاب ما حَرمَه مِنّ التطاعم » َل : 


4 


تتناول المحرم يوجه ما . 


سي 


ا 


3-6 3 


رمه سم سمس 


وقد هم من فهِم من قوله تعالٌ : (ولا تلقوا بأيديكر إلى التبدكة) (؟: 6 ) انغماس 


و/اء/ا 105 


02 و -ه 


اللجل في الْعدوٍ حت بين له أبو يوب الْأنصَارِي 3 هذا ليس من الْإلقَاء بيده ابلكةء ؛ بل هو من بيع الرجل نفسه ابتَاءَ مَوْضَاةَ 
الله 2( وأن الْإلقَاءَ 7 ِل اكه هر رك الجهاد وَالْإقبَالَ عل لدم وعمارتها . 


رن د ين اسن ابر سام 2 © قرع« ور جز لس سسا مه 0 34 م يد د ا سوئرره وهر وه 
وقال الصديق رضي ال 0 / 2 ناسء إككر كرالك هذه الاية عونا عل ع مايا اا مها الذين امنوا علي نفس 
3 سَ سََ و لام 5 ورير و 
نا الناس إِذَا و 0 فار يغيروه 
رد هّه برس ور ١‏ -ه 0 0 0 00 ين و بح سس لير سس سلسم مره" عابي 24 -ه 


أوشَّكَ أن يعمهم الله عاب من عنده أي رابا ب به كاماا رد ب 


-_ 


00 


وأَشْكلٌ عل ابن عباس أميٌ الفرقة الساكتة التي ل 000 

عنْه من الهود هل عدّبوا أو نجوا حق 08 0 53 دخوطم في لاعن دوة معدي 4 وهذا نهر أن لأنه سبحاته قَالَ عن 
السااكين : لظ قَالتْ م مم تود 7 اش يكيم أرطي َدَابًا شَدِيدًا) (1: 154) فأخبر أنه ا ويا 
لم » ون َك يواجهوهم بلي قَد واجههم به مَنْ أَدى الواجب عتم » فَإِنَّ الم بالمعروف والنبي عن المذكرٍ فَرض كمَايَة » 


عي و لور 


امب ويك سقط عن القن فل يونا طَالينَ ونيم ٠‏ وَأيصا مانا عَذْبَ لين وا ما عُوا بحا نا يوا 


ول اول الساكتين قطعا » فَما بين عكْوِمَة لابن عباس أم اس م 0 


د ع ٠‏ ار ال وار ه لي أ + عرد . نيه 


وقد َال لَ عمر بن الحطاب للصحابة : " ما َفوونَ في (إذَا جا نصر اللو والمتح) ( )١‏ السورة فلو آم اله يه إذا فح عليه 
أن مره قال لابن عباس : ما تقول أَنْتّ قَالَ رأ كول ال مل ان عي سر أدهي قا : ما أعلر منها غير ما 


ل وها من دق الهم وأطقه ولا يذ رخ حل أسدء و َه 1 يقي الايغقار يي ء بن طلقم جا خف هو سان 


نعمة فتحه عل رَسوله ودخول النّاسٍ في دينه » وَهَذَا ليس بِسَبْبٍ للاستَْمَارٍ » قعل أن سَبْبَ الاستعْمَارٍ غيره » وهو حضور الْأجَلٍ 


511216120 ١/57 


ارات وا عو لت ا لصي لإا تير اك سيا و كرا لاود 


وَسَ مع 


اضيا مضا عله . يدل عليه عا (فسبح مد ريك واستغفره) وهو صَلْ الله عليه سل كان سبح مده داعا فصل أن امور 


ماس 


به من ذَلِكَ التُسييج ع لفتج ودول الئاس في الدينٍ 0 أكثر منْ ذلك لمتقَدم » وذلك هدم بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
: د قد بقِيثُ عليه من عبودية التسبيج والاستعْمَارٍ التي 


رقي إن ذلك المقَام قي مره بتوفيتها : ل عليه أيضًا 5 اه 2 التوية والاستغقار في خواتم اْأعمَال فشرعها 5 خائة 
المج وَقيام اليل » وكانَ الي صَلَّ اله عله وسَثرُ إِذَا سل من الصلاة استغقر لان » وشرح للمتوطوع بعد كال وضوئه أن يقُولَ : " 


ها مه 


الهم جني 
مِنّ التواينَ وَاجعَأَني + من المتَطهرينَ "فا أن الوب مْروعة قيب الأَعملٍ الصامة » فم رسو باَب فته ما عه 


من للك ا اناس في دينه أَفواجًا » فَكأَنَ التبليغ م عبَادةَ قد أله رادها فَتَرَعَ لَه الاستغقار عقَييًا . 

وَالمقُصود تَمَاوَتٌ النّاسٍ في مرّاتب الهم في الصُوص ء وأن ْم من هم من ال ح أو حعُ» مم من يفم ما عفر 
وو 1 واد اللقْظ دونَ سياقه وَدونَ إيمائه واشَارته ويه زاعتاوةء راحم يون 
17 اط ضه إل نص آعر يعات به بهم من اقترَائد يه قدا رَائْدَا عل ذَلكَ اللفظ عفرده ٠.‏ وَهَذَا بَابُ عيب من فَهم القُرآن 
ل تبه إلّا اَِر من أخلي العلمء قن اَن هذا بعر بازياط هذا وبا وتلق به ء وها > فم بن ياس من قو : (2 106 


ل برعو لسلا -ه 27 


وفصاله ثلا ور مع قوله : (والوالدات يرضعن أ واد حولينٍ كاملين) أن لمر قد تلد لستة أَشْير » ا 
الرائض في ول السورة وآترها أنَّ اال من لا وَل لَه ولا واد سقط الإخوة ابد » وقد رد الي سل ال د ومسل 


امورل جرع الإمرن ده رار 


مرَِلَ هَذَا الهم حَيْتٌ سَأَلهُ عن الْكلَالَة ورَاجََه السوَالَ فيا مرارًا قال : كيك ال المت ' ونا أشْكل على عمر قوله : (قل 
له يتيك في الكلالة إن ارو مَك ليس له وَلد) (غ : 175 ) اليه قله الي صَلّ الل عليه وسلر عل ما ين له المراد تمتها » وي 
ل الأول التي تت في الصَيِضٍ » ونه وتَ فيا و الم في الال السْسٌ ء ولا وَيبَ أن كاله يا من لا وَل لَه وا وَل 


ا 


ون علا " انتهت المقدمَة . 
رسَ سر وه سام له سم رمه لهس يراه دوس اجنح د . م مره 
.- | 


1 :نم وه بعد هله لدم عد مسَائِلَ ب لحتل فيه السََفٌ ومن دهم ينها النصوضٌ » وي بت مسا ف 


المواريث وقد وحم فيبا إغناء النص عن الْقَياسٍ أتم الإيضاح . 

َال الصو ص اللي المغنية عَن الْيَاسٍ : 

م راد عل بك المَسَائلٍ عه صوص كي هبني حل ما عَنْ كبر م الأفيسَة » وَدَتَ َو َم ال الم له 
ون َلك الا كتقاة بقل : “كل مس تر ' عَنْ نات التحريم بالْقيّاسٍ في الاسم أو في الحم > قله مَنْ ل يحْسنٍ الاسْيذْلَالَ 
لص . 

ومن ذَلِكَ الا كتماء بقَوله : (والسارق والسارقة فَاقْطَعوا أيدسمًا) (5 : 8") عَنْ إثبات قطع النباش بِالْقيَاسٍ انما أو حم إذ 


عا 


١ فى‎ 
0 


01 


السارق يعم في ع العرب و وَعزف الشّارع سارق ثياب امات حاف 


ومن ذلك الامتفاة بول : (قَد مض اله لكل لَه عانك) :+ : ؟) في تناوله لكل مين منعقدة يلف يبا المسلمون من عير 
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تخصبص إلا ص ولع » وك يك سب في قو : (لَا يوَاخذ كل الله الغو في أبجانكر ولكن يوَاحذ كا با عدم الْأَيممانَ 
فكفارته إِطْعَام عَشَرَةَ مُسَاكِينَ) (0 ه: 5) فَهدَا صرح في أن كل بن مده فَهَذَا ًا وقد دحت الصَحَاة في هذا ال 
للْفَ بالَام الْواجبّات وَاخلْنٍ بِأَحَبَ الْقُربَات المالية إِلَ الله وَهرَ الع » ا قث لِك عن ستة منهم ولا حالف لم من أنفبوم 


؛ وَأدحَلتْ فيه اللَفٌ بالْبِيضي إِلَّ الله وهو الطألاق > َبْتَ ذَلكَ عَنْ علي بنِ أبي طالب كم الله وجهه في الجئة ولا الف له مهم 
» قَالواجب تَحْكِمٍ هذا النص الْعامْ وَالَْمل يعمومه حَتى تمع الأمة جما م على خآف » َم لا تجمع عل حَطا أيه . 


وَمِنْ ذَلِكَ الا كتقاءً بقوله صل الله عليه وسَلْر : عر ع لس الاو و ارا علد بي لاورس 


ل دايع مهجة 2ه4 م درول عه رلور نو يور 
0 


و لي ا ل ساي 


ومن ذَلِكَ الا كتماء بقوله تعالى : (وَقد قصل لك ما حرم عليك) )١15 : +١‏ مع قو َل الله عليه وآله وسَل : وما سكت عَلْه 
هو ما عَمَا عَنْه " فكل ما ل يبن الل ولا رسوله صل الله عله وآله وَسَلرٌ توه من المَطاعي وَالمَشَاربٍ والملابس والعقود والشروط 
ا يور مها ون اله بان هذ َل لاما حم ينا ا كن من 


لس لاي ل 1 را 7 لبور ام يري ماري 


سه بر م 


امي في الع يالف لقياس الصحيحٌ : 


ثم شرع ابن الم في بيان كون جميع أَحَكام ل موافقّة لياس الصجيج الموافق للعدل وَالْعمَلٍ فَمَالَ : 
0 اثاني) في بان أنه لس قٍِ الشريعة 5 شي عل خلاف الْقَياس ات ابن المت للقياس فَأحد الأمرَين ام ة فيه ولا 
أَنْ سر اه سم سما سي سا ور عقو ا عه ريق ا 


كن قياس َاسدًا أو كرون ذلك 2-0 اسن كونه من الشْرَج :وما لت شما قد اللَهُ روحه عما يع في 


ورمة واله لشو لا بعتد يها ذكانها كان أو :طلقا أو ع ها + 


002 ءُ 


و ع ب عد اس لوخ . عسة 


وى نتيا بن تي ا ل ا ل 0 : طهارة 
ار َال ولي ا ع ا وصحة صر ا نابي 2 له لقامد 00 ذلك 0 خلاف 
لفاس » هَهَلْ ذَِتَ صَوَابٌ أمْ لا ؟ فَمَالَ : ليس في الشرِيعة ما يحالف الْقياس . ونا 


0000 ه ل مير ع ا كذ 4 


وود م م ص ووو 3 


ذ؟ ما حصاده قن جرابة خط ولفله وما 
فح اله سبحانه لي يهن شاد ورك تعليمه وحسن يهان ويه . 


قوم 8 مده 


'إنَ أصْلَ هذا أن تل أنَّ لط القياس لظ تمل يدْخْلَ فيه القياس الصجيح وَالَاسِدُ ٠‏ والصجيح هاي وَرَدَتْ به الشّريمةٌء 


ل بعرم هعثوئر وس ورم ده َس َع 


وهر اجنمع بين المتمائلين ل المختلفَينٍ 4 دول قياس الطرد والثاني قياس العكس 4 وهو من العَدلِ الذي بعت الله به ثليه 


- ٍ 
4 مره عر 


صل الله عليه واله وَسَلرَ ٠‏ قَالقياس الصحيح مثل أن تكون الْعله التي علق ببا الحكر في الأصل موجودة في الْمرعَ من عير معَارضٍ 
في القرع بنع ها » وَل هذا لأس لا تان ديع لاه قط » وَكدكَ لياس يالا لاقي وهو ايكون بن الصودن 


رق موَثرٌ في الشَر قل هذا لياس أَيضا لا تأي المّيعةخلافه » وَحَيْتُ جا ت الشرِيعة باختصّاص بض الْأحكام بحم بمَارِقَ 


رس اسيئر رس الس كه هس ل ب ا 


به نَطَائره قلا بد أنْ يختص ذَلِكَ التوع يوضصف يوجب اختصاصه 
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الحم ومع مساواته به » ولكن الوص الذي اختم ذَلِكَ انوع قد قد يظهر لبعض اناس وَقَد لا يظهر » ولس من شرط 
ال ا 0 00 


َس 0 0 7 2 سه م َه 


ا ار ل ل د اطي رن ل للك ا 


ُحَاافُ قِنَاسَا صيسًا » وَلَكنْ يحَالفُ الِْيَاسَ الْمَاسدَ وَإِنْ كانَ بْعْض اناس لا يع عَسَادُ » وَتحَْ نين ذَلِكَ فيمًا ذكَ في السوَالٍ " 


المراد منه . 
وي سو يه رد 2 رصم سا ماه 


(أقول) سسا ساميين : إن تلك اللََائِلَ جَء تل علق اتات بلا ادا نايا و 2ة فصول للور 


به بطلان كثير مِنْ لام ها الْقِيّاسِ ردم عدم ؛ ويَصَمَنَ ذَلكَ فوائدَ سه » مثا انعقّاد الْعقُود بأ لفط عَدْفَ به 
المتعاقدان د 1 ا الشارع " يبحد لألقَاظ العقُود ا النكاح ولا يه ون الكاية مع الْقريئة ة كالصرخ 2 ومنها 0 
نوع الَاملات اللي » وبِطلَانٌ كثير مِنَّ الشروط التي ا مها فته اراس فيا » ومن يدك مسر الشريعة وما ومواقق دل 
وَالْعمّلٍ . 

أوره بََْامَااَْككهفقَاُ الحكمة وَالَيلٍ اليس من فرت القّيمَة الاين وها ب اَي عد مََاِلَ كيرا 
ما يدون » كَمَرضٍ اْغسلٍ من المني الطاهر دونَ ابول ان وما في حكه » و كذَا إبطال الصيام درسم الوب من 
بول الغلام وغسله من بول الجأرمة هرك الصلاة الرباعة دون عرمااه اب ِعَادَة : لصيام ع الحائتض دونَ الصلاة » عم 


م سح سس 


لنَطَرِإِلَ الحرة ودرا نوما 0 الْأمَة وأو شّابة سحَسناء ع وقَطع يد سارق في ربع ديتار دون م مغتصب اق رات جَعلٍ دية اليد 


“مسمائة ديار إلى د من المسَائل الكثيرة ف العبادات والمُعَامكات المالية والزوجية وني الْعُوبات 4 واد استوق 1 ما بلغه 
75 المسائل 5 2 0 لاس 5 عل خلاف لياس العمل . 


0 1 و مقع مه 


م أَجَاب عَن ذَلكَ له بالإسباب الذي لا يكاد يوجَد مثله في عَرٍ هذا 
الْكَّابٍ . وفي جوابه أو أجويه ه هذه من حك الشْرِيعة واسرارها وباك موافمتا لعفل وَمْصَاطٍ اشر وين لطا غلاة اناس انا 


مها مه 000 ه دعاس 03 َه سا 5 7 
جع را ل ا ا ار اا 
وزو 3 مس م مهم طان مه 


0 ِنْ تلك المَسَائِلٍ مسأل وَاحدة على سَيِيلٍ الودج » وهي لجاب عَنْ قَولٍ منكري الْقياسٍ : إِنَّ الشارِعَ حرم بم مد حنطة يد 


الم م ا لس م َم مه لبر اس 


اع 


رمه هم داس راس ساسا 


وَحَفَْة » وجَورَ بيعه بقَفيز مِنْ شَعير » هَهَذَا تفريق بين المتَمَائينَ مالف قياس وَالْمقْلِ عندهم . 0”_ 
حكمة تحريم الربا في النقْدينٍ والير والسْعير والمرِ والملح التي وَردَ با الحديثٌ . فلخص ذلك عمل وجيرّة . 


عر وأا ١‏ ال كا ع رهاق ال عد رزو 


اليا الوصو لاوح ان 
)١‏ قال : " الريا توعان 6 ٠‏ َل حْْمَ ا فيه من لَّررِ العم » وَاخَِي حرم لله ريم إِلَ الي » فخريم الأول 
قصدًا وتحرِيم الثاني وسيلة ٠‏ . 

قن اغبي كا ةي ال » مل أذ يرع َه في او مث ل فيال حي 3 


9 ينا ارس سن لتر ار لس سس لتر لس سات ار سس عا ال .مه للدم 
تصير المائّة عنده آلَاذًا موَلَمَهَ » وني الْغَالِ لا يفْعَلُ ذَلِكَ إلا معدم ماج » فَإِذَا رَأى المستحق يور مطَالبِه ويصبر عليه بزيادة بذلا 
سس نه مه 0 _- سه ل ع يريو اسه بابر بر ار ع ضيه ع ع اس 


كل نا يمدي من أسرٍ المطالبَة والحبس » ويدَافع من وفت إل وقت ٠‏ فَيَشْبَد ضرره وتعظم مصيبته » ويعلوه الدينْ حَتقى 


2 


5 سلب 
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همه دس م ا ريم مه 


يسَغْرقَ يع موجوده ٠1‏ 
(أقول) : وَهدَا ابا الجأهل هو ادي ترَلَ فيه التَهْدِيدُ وَالْوعيد . وَقَالَالْإمَام أحمد : إَِهُ هو لبا ادي لا شك 


امه دوع لماه 


عَنْه في هذا السياق وغيره عنه وَعَنْ 


27 سس لكر لتر ع ين ار 


شك فيه م نقله المصنف 


- 


يِه منّ السلفٍ وهو الذي رَوَى فيه بن عباسٍ وَأَسَامَة بن ويد عَنٍ الي صَلَّ لَه عه وَسَلَ هَل : " لا ربا إِلّا في النسيئة أو اما 


و م َس مه يخي بحر 


الا في النسيئة " كا رواه الشحَانِ في الصحيحينٍ . وقد روي أن ابن عباس وان عم ل يكوا يمان ًا الفَضْلٍ » وقيل : رجعا 
عن ذَلِكَ » وجزم لحأفظ في المج برجوع الثاني الاخيلاف في رجن الأول ٠‏ ويحتمل 1 1 رادها بالربًا ما نول فيه وعيد 


لس سس لقا 


القران ‏ تَقَدم في تفسير آياته في ورف لبقرة وآل عمران . وذهن'ان اله م في هذا السياق إلى ما اعتمده ه امهور من أن المراد به 
صر الجا » أي أن الربًا اتام الال لا يكُون إلا في الأسيتة (قال) : ا 


الْقْصدِ عل اليل وهو تخ من لاق ام السب على | 
وأفول : هو من قبل إطَلَاقٍ اسم الزنَا عل النظر ِل مرا - بشبوة ٠‏ وإنما حرم هذًا النظر والخلوة بالأجتيية لِسَدَ الدرِيمة كربا 


هماه 


ا 00 2 2 -ه وه 5 22 
: امو اع ا حديك ان سملك! + ري الآني . 


0 َه -ه وساه 007 عر 02 سن 052 لس سا سس سا 7 7 َّ - ىه َس اس ف رهيير سه ننّ لسن سس ل 5 
(قَالَ) : وأما ربا الْمَصْلٍ فتحريمه من بَابٍ سَدَ الذرائع كا صَرحَ به في حَديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن الني صَلَّ الله 
8 000 9 0# ا 8 1 0024 ا 7 ل 0 يخاي 07 2 2 2 0 5-5 م 1 3 أ 20 0 3 -ه 

يه وَل - ير الم رض َي 0 المَضْلٍ ا يحَافُ علوم منْ ربا 


2 


سه وه الذهب والفضة والبر والشعير والقر والملح » ثم قَالَ : فاتقق الناس على 
م لم ا ا 


ف 0 ا هر 0 2 مسوم موّة ما بر ماه ره سس مم ل الله ال مه در 2-7 


فإنهم جوزوه وتارَعُوا فيما عَدَاهًا » قَطَائفَ قصرت التحريم عله » وأقدم من يروي هذا عن قَنَادةَ » وهو مذهب أهلٍ الظاهر » 
ل ل 


ه مهمه 22001 


0 


يطب عي يه قارو عن ألم كع ع كل و وي الها ق م[ مكل ونون ولعي ب 
آح ِل أن لَه كونه طمَما» وهو مدهب معد بن السب وَالَاِي وول عن َم يرع عل كل ما يطعم » وَذَهَبَ غَيرهم 
إِلَّ أن عله ذَاكَ كونا قوت الناس » وعبارة 


هع ماس م سَ معي مو في 7 ميل ه سدس مه 


ابن اليم : وَطائقُة خصته بالقوت ع 2( وهذًا 1 مالك ك وهو أَرح هذه لهال كا ستراه ٠‏ أقول رن المَالكية في 
القُوتَ 


0 وَأمَا الذَهَب وَالْفضَة امه فما عند أبي حَنيفة وحم في إحَدَى الِوايينٍ عنه الوزن » فيجري اليا على هذا في كل 


مورون وكلٍ مكل ص المعادن كغيرها 4 وهِذا أوسع الْأَقوَال وَأَّدهَا في الرِيا 6( هود 7 3 لعل فيا المي 4 أي كوننا معيار 
لمان ف المُعَامكات 5 ٠‏ قال ان الم : وها فول الشافي ومالك 0 ف الرواية الْأُخرَّى 3 وهذًا هر الصجيح بل العرات 


يَسَ عه ادم اهمع شما سا 


» ثم أورد الأدلة على ذلك 1 : الإجماع على إسلاميما ف الْورونَات 7 النْحَاسِ والحديد وغيرهما لحان والححديد 
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ديت ل ير بيعهما إلى أجل يدّراهم تقدا » ون ما يجري فيه اليا إِذَا الف جنسه جارَالتقاضل فيه دون اللسَاء » والعلة ذا 


مر ماه 3 


اتضَت من دون قَرقٍ مَؤَرِدلَ على بطلاا إلى شر مَا فل . 
4ق ااال م يان حكلة ترج الا علّ الج امار ون ميل حَصَرَه في الْأجناس البمة » ولا عَهَرُ حك ذلك عل فل 


ع 
من قَالَ : إن اليا يجري في كي ما يكال ويورن » بل هذا لضي عل العباد لا بعل لَه حكثة » ولا هو عبَادة بان » وقد بين 
حك خم الا في تفي انه من سوق ال وآ علا فاجع ال وني إغلام الوقين . 
(0) بين أَيضًا أن ما حرم ذاه لا يباح شَرعا إلا للضرورة إن كن ما يط إل » وما حم سد اليم يبَاح لخَاجَة والمصلحة » 


ري 


عب الى عن ا - اخ بجح 


- 2 8 3 ات 0 


اه إبَاحَة 50 وَالطبيب والشاهد 1 را جني حى إن اي 0 عضو لتوقف 


الا 2 


اج عل الإ » وك كه الس الوم ع الأ أو َمل » والأمثلة والشُواهد كثيرة. 


وهسد مه 1 


وَالعرض ما متخصناه هنا بان قضيلة المَذْهَبٍ اأوسط بين مذهبي ني الْقِياس أت الو ف اال العلل البعيدة . فُمْتَضى مَذُهَبٍ 
بن حزم أنه إِذَا وج أل قطر لا قوت للم 

ِل رولا نقد َم من الا َه يباح م الربًا في تقدهم وفنهم » وهدًا يني كمه الشارع في تحرج ذَكَ وهو علو في الإبَاحة 
٠‏ ويقاباه له الو في الحَظر وهو مَذْهَبُّ القَائِينَ يريا الرِبًا في كل مكل وموزون ٠‏ ادهب ل : أن الأجناس الستة المذ كورة 


ع أ -ه 


ف مني 6 دول ران مجان الأقان ا الأْوَات لأكثر الْبِشَرِ » فَكانَ ربا النسيئة فيها وهو الَذِي يتَضَاعف 1 كثيرة 


-ه 


ا 0 3 ري مير ره 


مرا وم صَرًا يا كن من الم والمطلة تيه هد لخر وله من لك تفريم م كن ريم ل تم لساري 
٠‏ فَإِدًا وَجِدتُ هذه العلة في تقد آخر عير اذهب والفضة » وقوت اخر غير الير والشعير وار والْبلّح حم قياسبما عل الْأجناس الستة 


2 ماسلتام 


وهم عا وطاق حككة َع عل ذلك . 
(فإن قِيلَ) : إِنَ المعَدِينَ في الِيَاس مِنْ أهلي | أتِلَا يدون إِلّا بام لعن الَارع بان » » كقوله تَعالّ في تحري الميتة 


َه 2 1 براىسه 84 سيرم سم 


والدم وحم امْحتزير : ( (َهُ يبجس) (« :١‏ 140 ) أي حي مُسسقدَر َال في علوم (وكرم علهم اتلبائك) ) (17: /اه١)‏ ولا 
نص عل عله الريًا (15 قلنا) إنهم يريدونَ بالنص هنا ما يت بالمنطوقي أو الوم أ لق الواضة » كمحوَى الطاب ونه وما 


ل 0 عن جا “عر مر 


يقوم مَقَامَه » فنْه ما يكون مما من مَقَاصد الشرع بالضرورة أو ادا أو بصَربٍ من شروب الدلائلٍ الأفظية كترتيب 1 
عِلَ امسق كَالزَاني والسارق ٠‏ وَالْأجنَاس الستة التي ورد الحديث يجريان الربا فيا من هذا اقل » وذ شيها بت ل أن 


20 ار روعي 


و ار و امات كار او ويس فا معنى قارب على ها 
ص المعادن وَالْأَطعمَة ِل كوم 57 الئاس التي شي معيار معاملاتيم وماد لاتيم 4 بتي 4 الرئسية دول أواتهم / 4 أ ويا 


ل 1 ان 8 رود ا ل لسع ا ل الث ليع 


توزن أو تكال فهو من صفاتها العامة » كوا تتقل و مل وتنظر وتلدس 


إن ان ا “رس ارج ترز ته 3# 7 سََ يس لس ‏ سلتم سه ل ارجا عر رةه 


و وى » ولو عنثْ هه الصَفَاتُ مَقْصُودة ّي صل ال عي وَسَلَْ لا عير عن امثير الي لا يخصَر ب يعض أَفْرَاده منْ 
عر يان لمأي » بل كان لان الصجيح يتقف على ما يفهم به المراد من التيير» أن يول : كل ما يكال يون كه كداء 


ارط موت 


رما مسّه ماه 3 3 أ م2 دده 2 


رمال رتاه وَاضم جدا ون حَفِيَ على بعض أَغة اليا تدر مخ أن نَ كير علمّاء الصحابة لين كنا أوسع علا وفهمًا تصوضن 


ٍ_- مه 


51121120 ١ 


مص اسه 54 هلهم 


نأك القع بشادة اه الم هم ف حَفِي عل بم ماهو مل هده لمأ في الوشوح أو عد . ابر عه لفل 
والدهوك 4 وان دن ارس لتم ع بطاكن ترام كين ورد معن تون الشد ايز ما أظور #الشمي يون بكم ١‏ كير اجنين يمن 
الْأحَكام » ما بمحَالعَة انض الصرخ + وما َكب الْقياس الصجيح . 


زمه هد ملك 


و 5 ا 0 الول في جوف 39 


ل ل 


59 200 3 ءءء مه 


دا 00 . 
وَيِأَمَْالِ هذه الْأَقيسَة رَادَتْ أَحكام اْعبادات ت وأنواع المحَرمَات عل ما كان معروقًا في رَمَنِ يال الد اضعافا كقيرة 4و ىلا 


0 2-8 و سه د دس روم ا سد ةدس دس مه 20 مه مه ار د جر ا مراع لخن 
يء ينأيق علي ما امن به عَلينا الشارع من سكوته عن شا عمَا ًا رحمة ينا من غير سيان حي َو َال : إنه يريد ينا لسر 
ع وى عل بير 5ه كرت عرص 


الما ام رك عر كه و ميرو مر اا ا 
(ما حَمَقَهُ الشّوكانيِ في مسأل القياس) : 
ين امم مح بن عن اوكا في ابه (إرشَاد الفحول إِلَّ 2 قي الي مِنْ حلم الأصول) ) لحلاف في الْقَيَاسِ الفقهي اع ار 


ا به عَفْلَا أم لا ؟ واختلافٌ القَائِينَ بالجوَاز» هل وقَمَ بالْفعلٍ أُم لا ؟ وَاختلافٌ الْقَائلينَ بالوقوع في شروطه ودلائله » هَل هي 
ار 9 سام العَائلينَ عدم لف إِلَ 


فرِيقَينِ “ريق يول : لأ يوج في الّرع ما يدل ع وجب لماع من العمل به ريق بل على تيه يلاب واس وإجماع 
الميعاءة عا ا ار 0 سس استَدل 0 دعي ولي ب حاجة + يمك "١‏ الاستدلال: 0 


- لاه الول عر امن 


3 ره ما الوه وَنحث فيه ف ما رم َه 7 5 المنَاظرة 4 قنلخص ذلك بم يان معدن دحم ص القرآن ٠‏ 
استذلاهم بالقران عل القياس : 
(الدليل الأول) : قوله تعالّ : ماروا اول الأبصَاي) (وه : ") وقد َل عن ار مام ال اي رد الاستذلال ببذه 


م د 
روم لرين 


الآية عل الْقياس لمهي مِنْ وجوه » وبحت فيمًا اختاره من كون الاختار حقيقَة في المجاوة » وواققه عل كون الية 0 


06 


للقياسيينٍ قال + "خضل : ان هذه الآي لا مدل عل الْقيّاسِ الشرعي لا مطابقَة ولا تضَمنِ ولا ارا م » ومن أَطَالَ الكلام في 


الاستذلال بها ققد سَعْلَ اليد بها لا طائل تمه ' 
(لدَيلَ اَن وَاَّلتُ) : قَولهُ َال : (جْيَءُ مل ما قتَلَ مِنَّ اّمم يك يه دوا عَذْل متك) (ه 


٠ 0‏ رحتنا 0 ا وو را 5:5؛١)‏ وهدّان 5 ادل به الإمَام شي 3 0 : 


سمس 2 20 خا ا عر 22 ١‏ جر حون اخ بج 220 هس 3 دس َه ماه سه عاد 4 -ه 
آل الشوكان ‏ ولاكتاك إندعارة ملاق آنه د لوق امن فد ذلك الصيه ركرة مثا 1د موكول: إلى العدان: ومفوض إلى 
02 - 0 5 رس دس 84 سس . 0 2 0 3 1 8 39 و لض دسدل صم هوه يتس لل -ه ه هده 0-70 

اجتبادهما » وليس في هَذَا دليل عل الْقَيَاسٍ الذي هو إحاق فرج يأصل لعلة جامعة . و كَدَلِكَ المي بالتوجه إلى الْقَبلَة » فلِيس فيه 


511216120 ١/9 


يجاب ري الصواب في أمرها » ويس ذَلِكَ من لأس في نيه . 


| 
(الدليل الراء بع) ااا تع رع توعان ا ه إل ار سول وإلى أو 
(غ::68) قال الشوكاني : الوا : 


أ 


ا 
2 لنة عم الو 3 2 مه 2ف عي لعي وبره 


ل أل م اقاه» لاط م افيش .واب يأك ايتاك م يشي لذي بن ال باكر "يذ ين 
هوم أو الوص أو اللاي أو لد أ امال أو الي في نفْسِ التصوصي » أو تح ذلك يما يكون طَريًا ِل استخراج 
الدليل منه ٠‏ ولو سَلْسًا اندرا الْقياسٍ نحت مسمى الاستتباط لَكَانَّ ذلك عخصوصا بِالْقيَاسٍ المنْصوص عل عله وقياس الْمُحوى 
ل ار 


0 -ه 


مِنَ الشرع ها أَذنَ | له يه » بل مِنّ الاستتباط ها لد يدن الل يه . اه . 


ا ا ذف شير لآ أن أوق الأني سواه خا الفقه«العروف وأصووم بل هه ولو ال وَالْمَقلء من الأمة ٠‏ قرَاجعه 
فى له . 


(لدين الامسٌ) : ما ْلَب ا مرج » وهو هال + (ينمِي أن يَطْربَ مقلا ما بُوطَة قا فق( : م) كَل لأ 
لياس هو تَشييه التي باللاو هوي فل 1ن لا كن عن حاف ورج لالخوي امياد راصن اجر وَاعَتَمدَ 


رعاُ م ده يرو ه 0 ب 0 ايه 


لتك في رد هَذَا الاستدلَال كََُ عل صَاحِه بان أنَّ مَنْ لا تََْى عليه حَافِيَة » دكل ما يَضْرِبهُ منْ مَل وما ته من أشبيه 


لض ف اذاكرة اه ونام اا عار ىا الشف جيل ولا شل بيك اقاية رلا لذ نال انع بن لهال 
والنقصٍ ٠‏ 


مو 


1 : إن قري هَذَا الاستدذلال هفوة ” من أكر افواك» بل سقطة من أَج السمطات » ونه على كوه لس من الموضوع في 
وذ دادو بحن فيس ال الت » لأس بف ودر وَقد أال بن ل َه َال في سألا 


خ حد. انه نر ار عارص ١‏ اع 


القرآنٍ من بسياقه الذي الصاءة باح له 


(الدليل اداو ا تعالل في ارد دعل من مرا العظام وهي 3 : (قل ينما الذي ألما كم مرّة) (5م: و/) 
قال الذوكان “وكاب عه ينع كون هذه الآية لا ندل ع المَطلُوب ل مطَابقٌة لا تصن 3 الََام ا ما فيما الاستذلال 
رار السارق عل الْأَئرِ اللاحتي 6 ل فيما واحدًا 3 ذلك غير القيّاس لمعي الذي ا فرع كحت أصل لعل جامعة 


وا مدع 


ع مه 


(الدَليل السابع) : موه تعَالَ :. (إنَّ الله يمس بالعَذل والْإحْسّان) (15 : )4١‏ وقد نسبه إِلَ ابن تَمِيةَ (قال) : وتقريره أن الْعدْلَ 
هو الو » قياس هو لوي بن من في الم فاو م ل . وياب عه نع ون الآ ديا على لوب يوه من 


الورك لان رواحي او يح ري الرورو الاو لامر وي اسدون اهيا اناري 
: من أنواع اللكون لزئة 2 رسا و اخمالة ايلات المختاد اه . 
ف : أخطاً الشَّكنيٍ مهنا وَأْصَابَ - أُصَابَ فيمًا وى يِه مَنْ حون المي مدل لس دَلَِا عل القياس الْففهِي المعروف ف الَدي 


جرع ار كر 2 


َل ل مَا مرك ي حم الع من لَب وَاِصَة » ول ميكل في حخ ا لشو اولح وطمل مسر الجراح مف 


سض 
مس 


للصائم كلطعام والشرابٍ » وأخطأ مرّاد ان نمي من القياسٍ والْعَدلٍ إِذْ يظهر أنه ل يطلع عل ما كتبه هو ثم تيده ابن الم في 


نافلا 511216120 


ان عضو الو اسار ان ع ا ال 0 


ذلك وهو عن ما سل داه الآ عليه »و 0 ل ذو مذهييما فيه 8 
الاستذْلال عل اليس يديك والإجماع : ' 


/ ا سكاف 7 مدو به على 1 القياسٍ من الحديث رهم وذ الكلام + ليث اذ إذ ره لي ف الَّهُ عليه م 


5 4" اران ولا الى " في الْقَضَاءِ با لا يجده في كَابٍ الله ولا رو ا ل يت ل ات 


ره اس ا 
عل ا عه اعم سَ اه مهم 


؛ وَقَالَ الشَوكئي إن الكَلَامْ في إستاد هذا الحديث يطول » وقد قيل : إنه مما تلتّى بالْقبول » ثم أجاب عنه وَعَنْ سَائرٍ أدلتهم بعد 


تلخيصها بأ نصه : 
َب عبن جد الي هد حبر عن استفراغ الجهد في الطب لحم , من النصوص الفيّة » ورد بأنهُ ها قَالَ : "د 


ني " بعد 0 وجوده لِذَلكَ الحم في الَْابٍ والسنة » وما دلتْ علي الصو الْخفيّة لا يحور أن يال : َه ير موود في الب 


000007 


وَالسنّة » وجيب عَنْ هذا الرد أن قياس عند الْقَائلينَ به مفْهوم منّ الب والسنّة » فلا بر 
من حمل الاجتهاد في الرّأي عل ما عَدَا 
لياس » فلا يكُون الحديتُ حََة لإثاته » واجتبَاد الي كا يكُون باستخراج لديل من الْكَابٍ والسئة يكون بالكّسك بالبراءَة الأصلية 


1-0 ف - 
0 2 م 2 


؛ أو يأَصَالَة الإبَاحة في الْأَشْا شيا أو الحظرِ عل اختلاف الْأقوَال في ذَّلكَ » أو السَكِ الصاح 3 السك بالاحتياط . 


ض ار» ل شُ سم 


02 


" وعلّ سيم دخول الْقَيَاسِ في اجتباد أي فلن الراك قياس » بل بل المراد القيَاسَاتَ كَّ مون العم يا والرجوع إلها ؛ 
لياس الذي عله م عرومية » وَالْقيّاس الذي قطع فيه بتَنّى الْقَارق في الدليل الذي 4 ل الأخذ بِتلْكَ الْقيَاسَات لا الْقيّاسَات 


لمبنيّ على تلك المَسَالِكَ التي ليس فيا إِلّا جرد امميالات المختلة والشبه الباطلة ٠‏ وأيضًا فل اسيم لا دلالة لدي إِلّا عل الْعَمَلِ 


ره روير ه ظلرة لماه سر لا 


اليا 5 يام لير أن الشريعة | إِذْ ذَاكَ أ تكل قيمكن عدم وجدانٍ الدليل 5 لكاب والسئة وان 1 يام النبوة فقد كل 
شرع لقو : (اليوْم أت لك ديتك) ولا مق لوكا إلا وام التصوصي ما ياج إل هل الشَرع إِما بلص عل كن قد أو 


مه رو 


بالإراح يها مساج إليه تحت العمومات الشاملة » وما يؤيد ذلك قوله تعالى : (ما فرطنا في الاب من شيء) (8:5؟) وقوله : (ولا 
رطب ولا أبس إِلّا في يكب مبين) (5:وه). 


الا اجا بت عن الي سل ل هو سن الات عق : ' أَرَأَيتَ لو كان عل يك دين فَمَضَيمَه كان زعا 
َنّْه ؟ َال : َعم . قَالَ نال حي أذ يت ' وقوله لرجلٍ مأل ققَالَ : " أَيقُضي أحدنا شبوته ويؤجر علا ؟ فَقَالَ : " أَرأيتَ لو 


رينت اننا أله اس سم سسه سه وود لا ممير 


وَضَعَهًا في حرام أَكانَ عليه وز ؟ قَالَ : نعم ء ٠‏ قال : فكدلك إذَا وضعها في حلال مم " وقال لمن أنكر وإده الذي جَا فته 


24 


امرأته أَسود : " هَل ل من إيلٍ ؟ قَالَ : نعم » قَالَ :قا ألوائبا ؟ قال : حمرء قال : فهل فيا من أُورَقَ ؟ قَالَ : عم قَالَ : قن أن 
؟ قَالَ : لله تْعَة عق » قَالَ : وهذًا لعل نْعهُ عزق " وقَالَ لعمر وقد قبل امرأته وهو صائم : " أَرأيتَ لو عَصْمَضْتَ باه " وقَالَ : " 
يحرم من الرضّاع ما يحرم مِنَ اللَمَبِ ' وَهذَه الْأَحَادِيتُ تََةَ في دَواوينِ الإسلام » وقد وقَمَ منْه صَنَّ الله عليه واله وسَلْمَ قيَاسَاتَ 


كيرة حت صَنْفَ لاع الحتلي جه في يست سل لط وس . 


" ويجاب عَنْ ذَلكَ أن هذه لَه صادرة عن الشارع المعصوع الذي يقول الله سبحاته فيما جَاءنًا به عنْه :. (إن هو لا وني 


يوحى) (5 : 4) وقول في وجوب اتباعه : 


.ما 511216120 


(وما ]نا ف الرسرك دوه و2116 عَنْه فَنُّوا) (9ه : ) وَذَلكَ خَارِجٍ عَنْ َل التراع » فَإِنَ قياس الذي كلامنا فيه نما هو 
قياس من ل بت اليضمَة ولا وَجبَ انيه وا كن امه ويا بل من جهة تفسه الأمارة ويعَل لوب باتأ + ود قينا 


0 ره سداس سم 


قد وق الاتقاق عل قيام الح بالّقياسات الصادرة عَنْه صل ال “ عليه وسار . 
(استذلاهُم ع القياس بالإجماع) : 
“واستد انا أضا يلماع الصحابة عل الْقيَّاسٍ » قَالَ ابن عَمَيلٍ الحتيلي : 2 8 التواتر المعنوِي عن الصحابة يِاستعمَاله دسي 
وَقَال لصفي أنندي ديل الإجماع 0 عليه بجَاهير المحَققَينَ 7 ارين : قال لازي ف المحصول : مسلك الإجماع هو 


الذي ع عليه 00 الأصولِيينَ . وَقَالَ اسن دقيقٍ العيد : عندي نا عمد اشْتهَار العمل الْقياسِ في أَفْطَارِ الْأرْضٍ شَرْقَا وعَئ يا 
نا ند ُو لد من ٠‏ قَالَ : وهذًا أَقوَى الأدلة . 
عاب عله مع 5 هذا الإجماع إن المحبَجَينَ ذَلكَ نا جَامُونًا بروَايّات عَنْ أفراد من الصحابة حصورينَ 8 َي القلّه » فَكِيفَ 


راس سه رم امه أي << اتن مركم 


لق ني 2 دن واناك و عدي لاسر لين ر ١‏ انو راسي رك سي 1 


حي صب بير 
وه ير موغمر 5 


البعض كأ ذلك معروف ؟. 

وييانه أنهم اختَلفُوا في الل م مم الإخوة عل وال معروفة » وكا بَْصهمْ علّ بعَضٍ » وَكدَكَ الوا في مَسألة روج وأ وإخوة 
ال 0 
لزاني رام رايا إن لدي ارد وار كر يه قد ره ريم بن لزه الي مالساي الي نات 0 
با لكان َِنَ الإِجمَع ْنا مَل الات الي وهم الَصُ عل عله وني طم ابي لاق » ف لديل عل نهم | قَاُوا جميع 
أنواع الْقياسٍ الذي اعتبره كثير 

من الأصولين وَأفر توه يسالك لتقطع فيا أَعنَاق الإبل » وتسافر فيا الأَذْهَانَ حت تيلم إِلَ ما ليس بِشَيءٍ » وعَلعَلَ فيا العقول حت 
0 له 


- 0 الل ليه 


2 


لا 


لس سس ل سه سين ل سس عو 


دلالته ويؤيد براهينه ٠‏ 


(القياس الصحيح) . 
لح جف ريال مان زان ار و ان اقل ور الك باز 


وما كن من َب وى الطاب أو حي امطاب على اشطلاح من مسي ذلك اما و دمن من مم الماققة. 
ثم اعأر أن نقَاة لياس لم يقولوا بإهدارٍ كل ما يسمى قياسًا وَإنْ كانَ منصوصا عَلَ علته أو مَقْطُوعًا فيه َي المَارِقِ » بل جَعَلوا 


هذا التوع من الْقيَاسٍ مَدلولًا عليه يدَليلٍ الأصل مشمولًا به مندرجا تنه » ويبدًا يبون عَلَيِكَ الطب ويشكر عدلك ما التطيره 
؛ ويب َك ما دوه لِأنّ الحلا في هذا الع حاص مَارَ لطي » مهومن حت الى مق على الأخذ به اَل عل 
؛ واختلاف طرِيمّة العمل لا يستازم الاختلافٌ المعوِي لاعفلا ولا شَرعا ولا عزفا » وقد قدَمنا لَك أن ما جاءُوا به مِنَّ الأدأة 
لع لا وم اه بي مناء ولا نحن ول ذو لبت وها ينك : أن ص ما َه في َك أن صوص لا 


رهير بيلس دس 


تفي بالأحكام 1 فإنها متّاهيّة الوادت غير متناهية ٠‏ 
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سن ارس ال داه صا مصَ هال رم ٠‏ 2 ع ل سلما 207 د 


وَيجَاب عن هذا بم قدمناه من إِخْبَارِهِ عَنّ وجل لَه الأمة بأنه قد أجل ا ديا » ويا أخبرها رسوله صل الله عليه وسار من أنه 
د كا عل الراضمة التي ليها كارا . 


عي مه ع ل جد تر جر ١‏ و ل ار - 8 و 


ملا ينتَى عل ذِي لَب صبيج وهم صاب أن في عنُوماتِ الاب والسنة ومُطْلنتِما صوص تُصَوصِيمًا ما يي يكل حادق كد عدت 


؛ ووم يبان كل نَالَ ِل » عَرَفٌ ذَلِكَ من عرَهه وَجهله مَنْ جَهله اه . 
م قل المَركني عند اكلام عل ال م ِنْ مُسَالِك امل في لياس ما تصه . 


' عكر أنه لا خلافٌ في الْأَخذ بِالْعلة إِذَا كانت منصوصة » اع اختلفُوا هل الْأَحْذْ ببَا منْ بَابٍ الْقيّاسِ 1 سن العمل انك ؟ 
دَحبَ إِلَ الأول اجمهور » وَدَهَب إِلَ الَاني الَافُونَ لياس » فَيكُونُ الحلا طٍ هذا لفغليا ».وعد ذلك يبون الخطب. ويصر ما 


همه مد دم هسه هده هعد 


امتعتلم ون التلاف حر الطاب ٠‏ ون مْطَ التعليلٍ ذا لد يعبلٍ التَِيلَ عَنْ كل ما تي الْعلّة فيه كان التق به مُستَدلًا بلُط 
قَاضٍ بالعموم "'اه. 
أقول ب لش أن تنو اموس يذ فيل ا وي عي متت بو جك أو وي سف . 


قلاف ب بين مولا و وبين لين برطو الأَحَكام العلل التصوصة حَقَيقي ل ني 2( وا كانوا ل ذلك ع انض أو قيَاسًا 


نمه ا 


4 واغا لحلاف 


0 


0 


0 هه مر . «جيزين 


0 لوم مامه وهم اماه هرس ماده رس مه 02 - 
القوي ون عل الفرشش التق عل كي اليل التصرمة .راك ييا وان انه َاءِ الْأَئر عا بافمَانِ اجمهور على ات 
اعاع يخ لير اع 


لياس 3 المع 2 ويريان 5 د المعتى دَاخلٌ ف مُفْهُوم كاي الْعَدلِ 00 وها حق 2 ومن مقتضاه انه ا أَحَكام 


المعاملات دونَ العبادات المَحصّة » فَإنَّ العبادات قد د استوقتها النصوص وبِيئها الست العملية » قلا وجه للزْيَادة فيا أو النَقْصٍ هنا 


ولا لإيقع عي ا عل يما نط الي لالط لضا دقوي ال عه ' كل عبادة لد يدها 
حاب رسول لو صل الله عليه وسلرَ فا تعبدوها ' وار عَنِ الصحاية والتَابعين وهم مِنْ عااء السَلَفٍ الصالحينَ في هَذَا كثيرة 
قياسًا 


-ه 


3 
3 


هع 


0 


ل ء في أَحَكام العبّادّات ِالْقيّاسٍ عا كان عليه أهل الصذر الأول لذي منه جه هم ول 


٠ 
4 


ع في الترام الصو ص في العبادات » واعتبار المَصَاحخٍ في المحَامَكات) : 
ميد في مَذّهّسٍ مالك في ذلك : 
كان الإمام وت عا الات ب تَشْديدا في اتباع السنة » وَتَدقيًا في دكار البدّع وَالمحدَكّات في الدينِ » حت إنه 


0057 


0 ردائه في مسجد د الي صل الَّهُ عليه وسر من الحر والصلاة عليه ٠‏ وأنكر على من استشاره في 


الإحرام مِنْ مسجد الرسول صل الل عليه سأر من عند بره وتباه عن ذَلكَ وأمره بالإحرام م اميَاتِ » فا أ الرجل قال له 


: " لا تفعل وَإِنِ أَختّى علَيِكَ الْفئنة " فَقَالَ الرجل : وأ ون في هَدَا ؟ نا هي ميال أزِيدُما انان : وي قنَة طم مِنْ أن 


رَى أنكَ قد سَبَعَتَ إل قضيلة رن َو لله سل لعل َس ؟إفي مهن له َو : (فَحَدرِ الذي يحاون عن أمره 


أن تصيهم فنة أويصيهم عَدَابَ أيم) ( 540 : 18) وَمِنْ أَجَلَ كلامه رضي الله عنه : مَنْ أَحْدَتَ في هذه الأمَة سَيْنَا ل[ يكُنْ عليه 
لها ققد رَعَمَ أن رَسِولَ الله صَلّ الله عليه وسَلْرَ حَانَ اين وفي رواية : الرسالّة ؛ أن الله يقول : (اليوم أَهُلْتَ لك د ديك ) قا 
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ل ال عي مده مه 


لاا له 
0 العامة و 5 الاختصّام ((ص للا ام وال في ص : او 


هم سِ 00 د الشارع فيا من لطم َل ما هي عليه » ف يلتْثْ في ِرَالَ اأخبَاث وَرَفْم الأحدَاث إِلَ طق النظاقة التي اعبَيرها 


بره حت اسْتَرَط في رفع الأحداث النية » ول يهم غير الماء مَقَامَه عنْده وإ حَصَلتَ النظافة حت يون بِالماء المطلقٍ » وامسم من 
َم اكير 

انَل والّقراءة بالعربية مُقَاما في اتح ريم والتحليل وَالْإجرَاء وملع م ِخْرَاجٍ لقم 8 ارك ؛ وافقَصَرَ في الْكَمَارَات عل مرّاعاة 
العدد وما أَشَْهُ ذلك . 


ام ان ع رك 


اس 2 © سلسم 


2 َه دس هسم 


" ودورانه في ذلك كه عل ماحد الشّارع دون ما ضيه مع تايب ان تصور لقاد ذلك في التعبدَات وندوره ؛ حلاف قسم 
العادات الذي هر جار عل المع 52 الظاهر للعمُول ٠‏ إن استرسل فيه استرسال المْدلّ الْعرِيتٍ في فهم المعاني المصلحية » نعم 


م 


0 مرَاعاة مقصود الشارع َّ خوج . عَنْه » ولا ينَاقضَ أَص من 1 اه . 
(أقول) : إن العامة الشاطي ف حر كك البدع وَأَطَالَ ف التثفير عَنْها وَالحتٌ علَّ الام السنة ف كَابه (الاعتصام) > 1 سبق 


ِل مثله - حسب عله وعلينا نان :1 يذه وو عل ما رسن إل نا لان رين ذلك ا و ين الدع نا التصاخ 
ةط ةي وت أن ملا عن بول باعل لد في صر الس ول في مام البّع ‏ حق قلأتم ب 
حَنْبلٍ فيه : ذا ريت تَ الرجل يبغض مالك فَاعل أنه مبتدع » وَقَالَ عبد الرحمن بن مدي : إِذَا ريت اماي يحب مَالكَ بن نس 


هده وسَير سمس 


فاعلر انه صاحب سئة . 
مور أن القَولَ بالمصاح المرسلة مذُهب مَالِك أن اجهور حل خلافه + رانس هذا الول + صرحا ل إطلاقه » فَإِنَ بعض علماء 


َسَ م امه بريراه هه هومس 


الأصول دن القول 3 من مسالك الْعلد للقياس قاد حاوها فيما 0 المنَاسبَة أو اللْعَىى لاني ؛!وعدها بعضهم من ل 
الاستد لال لا من ل الأحكام 2 اا ارون ا 1 ولكن حتَمُونَ في اسمها ٠‏ قال بن دقيق العيد : الذي لا شك فيه أن 


ذَألك ترَجِيحًا عل عَيرِه من الْمََهَاء في هذا الع » ويه أدبن حَبيلٍ » ولا كذ يو هاخا في امل وَلكن دي 
ترَجِيحًا في الاستعمال ًا عل غَيْرهمًا » وَقَالَ قرافي هي عند القت في جميع الَذَاٍ: لأهم يمون ومعدون اسه ولا 


هٌُ ل 5 


طون شَاهدًا بالاعتبار » ولا تعتى بالمصلحة المرَسَلَّد إلا ذلك . قَالَ إمَام خرن :دهي لشاف ومعظم أحواب بي حنيقة إلى 
يلق لكام الَصَاح المرسَلَة يشرط الملاءمة :لصاح المعتبرة المشبود ها بالأصول ٠‏ 


وقد قسم علا الأمون 2 انكر اسار لضع اده رطاعر اكز ل رما لال اسار ب اه له ؛ وهر الذي لا 
ل ام بل يوْحَذَ من قاد الشرِج العامة » م من ئها 1 القسم هو الذي سمو الْمصاط 


-# 00 


المرسَلَة . د ذَلكَ له الشّوكانٍ في إرسَاد الول » وَقَالَ :وقد اش شر الفراد المالكيّة بالقَولٍ به . كَالَ الرركشي : وليس كذلك » 


لَه في بيع الاب يَحطُونَ طني لاسي .ولا ممق مالسإلا َك اه . 


لل 


اديه الطوفي في مسأَكد 0 
(أقول) 0 أرَ في كلام ا المشَارقَة من أطنب في بحث المْصَائٍ مثل الإمام جم الدينٍ الطوفي الحنيلي المتوق سئة 5١ل‏ ولا في 


511216120 1/4 


مه مهدا 00 بن هل سس ب 


1 علماء المعَاربة ممْل العامة ب تاق ماهم الشاطبي الأنداسي المتوق مئة + قالا.. 


1 الطوفي إن ون لموضوع حقه فى في شرحه ديت بي سعيد دري 95 الأربعين الروية 5 له ضرر ولا ضرار " (رواه ابن 
ا درش وَغيرهها نا مسد مالك دسل وحَسنوه) 1 قال 0 2 فْنَضي رعاية الماع | إِثبَانًا وتفيا » والممَاسد فيا 


ل ان 


3 ثم استدل عل المسألة بعدة أَدلد من الاب والسنّة تفُصيلية وإجمالية » وبإجماع ما عدا الجأمدين من الظاهرية وج مدار تعليل 


ألأحكام الشرعية عل هذه مودعم ذلك بالاستدلال علا بالَطر لقي » وله َكُتَفٍ بِبَدَا حت جعل رعاية المصلحة مقَدمَة 


م ه ل ل ل 


عل النص والإجماع عند التارضي ء كفل : وَإنْ حَالمَهاوجَبَ تقديم رعاية المصلحة علهمًا بطَريت التخصيصص وَالْبانِ ما » لا بطري 
لافيّات عَلوما واتعطيل ما . 
وَهَذَا الذي ره الطوفي في رعاية المصلحة 0 وأوسع من القَول بالْصاح المرسَلد وأدلته أو 4 وقد صًٍََ هو يذَِكَ قال : 

" وَاعل أن هذه الطْرِيقّة 1 قررَاها مستفيدينَ نا من الحديث المذكور ليست هي الْمَولَ باصا المرسْل عل ما ذَهَب ليه مَالِكُ 
ل اكه 5 َلك » وَهيَ التعْوِيلٌ عل النصوص وَالإجْمَاع في الْعبادَات وَاُقَدَرَات وَعَلَّ اعتَار المَصَاحْ في المحَاملاتَ وَبَاقٍ 
الأحكام " اه . ثم قَالَ بعد بان ذلك : 


ا ل 


: اع اعتيرنًا المضلحة ف المعَامكات ونحوها 3 0 العبادات وشبيها: أن العبادات حق للشّارع 0 2 3 حكن معرفة حقه 


ما يمنا وكا ان حتفني ب لدع ما َم له ولأ ام ااي ميا وما إلا ذا امن ما 


راع عب ٠‏ اعد افقو الل علد عوك جد سر- اخر اع ل ع زه عد عا لا 


ل رس يز المح 501 لامر رود ادك الللزينا يترم ردير 

الشرائع طلا الله عن وجل ا سا دا 

بخلاف حقوق المكلْفِينَ + قن أحكامها سياسية شرعية وضعَتْ مت يَصَاِهم » وكانت هي لمر وعَلَ تحصيلها المعول . 

ينال :إن الشرع أعكر مَصالحهم فَلتَوْحَذٌ من أدلته لأنا تقول : قد فنا أن لمَصلَحَة من أَدلَه الشَرعِ وَهي أَقوَاها وأخصبَا فلقَدمنا 
في تحصيل المَصَاح . 

ثم إِنّ هَدَا نا بعَالَ في العبّادات التي تقَى مَصَالحهًا عَنْ حَارِي الْعقُول وَالْعَادّات . وها مدلحة سياسة المكلفينَ ف فوقوم فهي 

ملو كم بم الما وَل ٠‏ ذا ينا الشرع مدا عن إَادَء طِنا أن أحَلنَا في تحصيلها على ءابا" الى المراد منه هنا . 

ومن أراد الاطلاع عل سياقه يرمته فليرجع إك المْجلد التاسع ص المثار ر(ص هغل/ا - ١/الا)‏ . 

مَا ووه الشّاطي في مسأل المَصَاخْ : 

أن الي »وج الب لين بن جب ايام في لق بن لع اصاخ لياق »ما مينسا 

ذا لّجع إِلَ قياس بيج أَوْإِلَ عه الصاح ودف لمقَاسِدِ فلس يعَيْءٍ » وأما المَصَا المرْسلة فد واف الشَّاطي الأْصولِينَ 

ل هاسعو الى لامب » وَوَشها بره أل نا . 

(1) اتمَاقُ الصَحابة عل َه القُرآن في الصحفٍ التي مهي جموعها المصحَفٌ 


سا يريو ىه سلسم 


َ( 
0( 9 50 0 َينَ لَه » كذ قل . 
(9') قد 
0( 


3 


ع 


قضاة ادلقاة الراشدينَ بعَضمِين الصنّاع يك ص ) (رضي الله عنه) ة 


ما ذهب إليه بعض الْعلماءِ من امرياق انمره رن نع إل كلك رن التتن واه مم أَنَّ الجن توع من الْعذَابٍ . 


قحلك لا يصلح اناس ِل اكع 


قي 


ه.ما 51121120 


يع سمه 


١ه‏ 6) ما قرره نَل مثله عَن الْعَرَايٍ وا الْعربي من جواز وضع الْإمَام العادل ضرائب وإعانات موَقَة عند الضرورة : لتكثير جود 
سد انغ وح اليك ذال جد في بيْتٍ الال ما يي يك . 
١‏ ") اخيلاف لماه في المِمَابٍ عل بعضٍ النايّاتِ َأَخْذ المَال . 


)١ 0 ْ‏ ال ا ٍ سَدَ الرمتٍ ذا ولت ضرورة الكل من المحرم كاميَة في المجَاعَاتَ » وحم الحرام بلدا أو قطرًا في بميع الْأموَال 


- دو 


يد لا ينظرإِلَ أَصلٍ الال » بل يوْحَدَ مِنَ الوه الشرعي » © لو كان أصْله حَلَالا هذا ملخص معت ما َك » وعرّى الول 
نِ ارب وَأَحَالَ في بسطه عل الْعَرَايي في الإحياء « أي في ياب الال والخرام من الجزه الثاني منه . 


0 
(4) قل امماعة بالواجد ‏ قال : والمستند فيه المصلحة المرسلةة 0 عن عمرَ بْنِ اللخطاب 


رضي له عنه 6 وهو مَذهِن مالك والشافى . 


04 


1 


ع عن ار تع لم ص لاص َس م بع عو + و ال و 


(؟) إِقَامة مام بين( )عر ميد في الع ذا قد اله . ٠‏ َال : " إِنَ الْعلمَاء ََُوا الاتَاق عل أَنَ الْإمَامَة الْكَبرَى / 


تقد إلا بن نال رتبة الاجتهاد والمَنْوى في علوم الشرع » 1-6 نهم تفقوا أيضًا أو كادوا يتَفقَونَ عل أَنَ الْمصَاءَ بين النّاسٍ / لا حملن 
١‏ ب لف :ل لاد - متا يح ع اللو كنإ يت تل عن تبه م وف 1 ما 


ولا يبر مير 0000 وى م 


يقد مونه: لجريان الأحكام وتسكينٍ * ثورة ة الاين والحياطة ع دماء سين وأموالهم 2( 3 7 من ! إقَامة امل شََ لسن محتيل 


-« 


2 


لد 


ين ليسم م هسم سم دس سد هئرعة -ه ا شي نر ".1ل 


يدنه َك وص بأ انا عل وض َل لمن عن جد وده أنه نت وقد مرح 200 
َو لمان عَنْ جد » ولس هذا ليان هذه المسألة بل هو لا بسع لتحقيتي مسأل لال الممروضَة أيضًا . 

ل عومد الإمامة ابتداءٌ أو استدامتها بعد وجود الْكُفْء ها كرشي المجترد . ٠‏ . لوز حوفًا من الفسة 
ترق الكلمة ٠‏ وقد دك م مِنّ الشواهد عل هد الال مبايعة بن عمر ليزيد ولعبد امَك بنِ مَرْوانَ عل كونيما من أل لجور» حدما 
المت لحت لا بار اانه ف وى الك عي اشرو عل الي جع امتصور ٠‏ وفي هذه مسأل أَبحَاتْ من وجوه كثيرة: قلا 


اه جا - عجر ل ل 


تخد على إطلاقها » وقد سبق في تفسسير أيه المحاربين (البعاة) 1 فاه 
وار إل بعض مسايهَ. مه أنَّ تحريرَهَا لا كن إلا مصَنْفِ حَاصٍ » وَمنْهُ أن أي الَْابَ عل الْأمم في هذا الْعصْرِ أن المَصْلَحَة 
0 بدن لين اللا ا ل راتت 


مع م رس هع 0 


0 0 الى سناد 5 0 56 ساد المصاط اللرسلة تين ل أن بعضها دل عليه النصوص أو السنّة العملية + متنا 


هر 


سير ب ايريس و - رك ععاشٌ سم 


0 فد لل عل فى مضع يا ا يذ ةطق ب اذ ل ونيب عند راق 


عا بو > ابرهيد ‏ انى “ خرال ..١.‏ ح عو تل تيه > جه | .انا انو الو عد .رصق حي رارع ب 


اشح امل مق 7 »كرتا الي عن ةما ذم حاء ل جك أ جور أ لاي 


ووداةه 
3 9 


شجهة 
عل كون به في صححض متقرقة هو مطُلُوبَ الشارع » وَإنها تبت أبو بكر رضي الل عنه في الم أ ولا عل عاد أخلي | بوية في الأمور 


ره 


العظيمة » وتاك بأوائل الأخمال التي تعض عل أضاب النَاصِبٍ اللي في مارم . ومن الثاني حد السكوء » قبل ماين 0 


ع2 مله 


القَذْف » وقيل : إنه تعزير لا يحب الَْام الْعدد فيه . 


ةما 511216120 


اق 1 الظَاهر أَنَّ مَسَائِلَ المَامكات 6 جم فيا إِلَ الحكام من قصائية وسياسية وحربية ا 51 إِلّ الأصل الذي يبنه 
3 ' لا ضرر ولا ضرار ' اتيج / لآيات تدقع الْصَارٍ ف الإرث والزوجية أي ثُُ رفع الضرر الَردي وَالمشْترك 1 ومنه أَخدّثْ 
اعد 3 المْمَاسِد وَحَفُظ الَمَانِ 5 مرَاعاةَ ما عل 9 صوص الشّارِع وَمَعَاصِدِه » وََمَلَ هذا في أَعْمَال اْلمَاءِ الرَاشدينَ اليه 
اااي والحريية كثيرَة جدًا » 7 أن ماهير الْمُقََا يصَرحود. داعا ما بِإرْجَاع يع الأَحكام إِلَ الْمَاعَدَةَ المذّكورة انما » اعد الْعرَ 
بن عبْد السّلام الشّافِي المَشبود له بالاجتباد المطلق أكثرهًا يدور عل هذه الْقَاعدَة 


ا أخ لَه امه من مق ها الأسل ًا صَرِيعًا م اتارهم لهم 1 جا وَل اراي حَونًا من الا أ َع ١‏ 


عزوي اتا تنبو 


3 


مهّه هه 


لايع رايم وَإرْضَاء 00 في أَمُوَالٍ الدّاس كيم ٠‏ قروا أَنْ يتَقُوا ذَّلكَ يإرْجَاعَ جميع الأحكم 
إل لصوي وو ِصَربٍ مِنَ الأفيسة الحفية » قْعَاوا مسأل الصا المرسَلََ من أَدَق مسَالِكَ الْعلد في الْقِياسٍ ولم يتوطوها ياجتهاد 


مرا واكم ٠‏ هذا الو في حل » ولكن لذبي امن وام لكام ج ا 16 ورد مال عار 


ره تسبي آذك 


السرم ٠‏ من ينهد لَه الطريق ولو لبعض ما ريد مِنِ اتباع الموى . 


روعي 


والطريمّة ة المْْلَ لحفظ الحق وإقامة ميرّان العَدل : هي رفع قواعد د الحم عل الأساس الذي سرع له على للمسلمِين بقَولِه ررم 
ور 0 (40 : 8") وقوله : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ 00 لآم متكر) (4؛ : وه) م قصلتاه في تفسير هذه الآية 


في لجز امس 9 التفُسير لا بإنْكار صل اتصاح لا بالتضيبقٍ في تفريع ألأحكام علا ٠‏ فَإذَا نيط ذَلكَ بأُولِي المي أي أَهل 


الخ اعفد لين بول 3 ا كوو 7 الشورى له وَيكُونَ د مر يندا فى بن جر امه 


نويات ص عا الس لسلس اس 
جاهلٍ ٠‏ فَهِذَا هو الذي أَصَاعَ عل الْمسليينَ د ديهم ودنياهم , 

جه ما قم . 

طٍِ مما تقدم أن المسائل الدينية المحضة » وهي : الْعمَائِد وَالعبادات والحظر وال باحة الدينيان ؛ تَوحَلُ من 50 القرآن وان 
السنّة نا بالقَولٍ أو الْمَمَلِ عل الوه الذي د سد األُ من اصََّاة» ا بمُوا عَِ َا ذْرَ لأ في لق . 3 


ل لس ين يع سر ار 208 م سسا 


توا فيد نر في دلائله » ورج به علّ بض » > يأني تْصِيل في لقنم الث بن أفسّام كام اكات ولا ٍتقَتْ فيه 
ف الشُدُوذ 0 يجوز بعال ص الأحوال ! احدَاث عبادة جديدة أو الإثيان بعبادة مَأُورَة على غير اأوجه الذي كان عليه الي صٍَ 21 


ع 
3 ا ده ا . 1 2ه عله ره مهم 0 200 


عليه وسار وجمهور اصحابه رضي اله عَنْه لا قياس ب بدعوى إجماع من بعدهم ولا لمصلحة » ولا غير ذلك من العلل والنظريات: 
أن الله تعال قد كل الي 0 روه يكاب وبيان كول عل معي وس ونا 2ن السواك المقتضى لزيادة 


الُكاِضٍ » خرن أن مَاسَكتَ َه حو ننه قن واد َل ١‏ شنا كانَ مراغما لص الْقرانٍ أو طاعنا في بان الرسول 
صَلَ الل َه عليه وسَلَر أو رَاعما أنه أجل منه علا وعَمَلا بالدين ا قَالَ الْإمَام مالك لَنْ أَرَاد الإحرام م بالحج من المسجد انوي وقد 


دم . 


وام الأمور الدنيوية 4 من حلال ب وحرام وسياسة وقخياء واداب هي ا حي ا أدلة إل ستة أَقسَام : 


/ا م١‏ 511216120 


ه َس عي 


الأول : ما فيه نص كر قطي لاي والدلالة لع » ار مود التَكلِيضٍ الشَرَعِيٍ لقم فأواجب أن يعمل يه ولااعان لاجاد 5" 


ار ورلدوّهة عبر 


م 8 ركه ماخر ارح هله سن صوص الخاصة وضوعه أو العامة كنف احرج وني نفى الضرر والضرار » وكون الضرورَات 5 
الحظورات بنَصٍ قله تعاللى : (لّا ما اضطررتم إليه) )١١159:5(‏ ركرما عدر بِقَدْرَا 1 برَوال مقتضيها : 


الثاني ما يدل عي نص يح يشوم أو عليه أو مقهومه دَلَاد واضحة أجمع عليها أهل الصذر الأول ب أو عمل بها جمهورهم » وعرفٌ 


وو لو امك ب عه روسئر ماه هاس عي هد اا لل 


رار عالت يللاب وماس اويا يما مل رادج بن رف . 


ل 


0 
أن . . > بو زاتهرة در َسٌّ ل سبئر كه مهبر ره 3 


اثالث :موه فيه تعن كيني خز قلي م31 » أوعديث عر راد ولا ضر ا نا ختلق د الصسالة أو رع بن عداو الل 


0 و عراست رعملي يرش له ل - 


مه الفقّه الاختلاف في صعة روايته أو صرَاحَة لاله ٠‏ قَثْل هذا يعمل ة فيه كل مكلف ياجتاد نفسه » ويعدّر كل مَنْ حَا لفه فيما 


سس ساس 


0 


2200072 ينتقده » كا اختلفٌ اسلف في بعض أَحَكام الطيارة :ولط ولا عن لات عزنا وله ور 


موس اه عض > جع “ا -ميه عات ١مس‏ مواد لز الى لت مين عن .زه رط حر +46 


نَع مِنّ الصلاة مَعَه لا إِمَامَا ولا مفتَدِيَا » ويا هم بعض الصحابة من آي الْبَرة في ار تحرعهَا وبعضهم عدم عا ؛ فعمل كل 


بما ظهر له ول عرض عل غيره ٠‏ 
ومثله ما إستتبطه ستنبطه بعض الْعلَاِ منَ الاب والسنة في كل رَمَان » َنْ ظهر له أن ذَلكَ من الدينٍ وأَنَ كلام الله تعال أو سنة رسوار 
صل الل عي وَسلْ ذال ع مل به » ومن لد هر لَه َك لا يله تدا بن استنبطه . وقد قل عن شر لمتِنَ من الف 


أ لا يو لاسرم اس وير ااا ا عت لاد وليل ولاح ور را ارك ةيا أَعرَلَ 


نير 6 سس هه سمس 


00 اث 2 لا يون عل الما 0 تال : 0 0 ا و يعوا من دونه أولياء) (7 : م) . 


7 59 7 0 1 


أذ بار ته يطبي و ان 2 ع ال »و اق اج اق 


افر د ين ات 8 روعي 


أحَد الْأَقْسَام السايقة أحقُوه به فَكانَ له حكه , ولا كن كالمسكوت عنه . 


4 
ام 


بقتضي إ 


يسصي 


رهميعر سه 


ارابع : ما ورد فيه نص غير وارد مورد د التَكيفٍ كَلْأَحَادِيث المتَعلقّة بالعادات 
من الأكل والشر والطي نحو ذلك العام - وهو ما يميه العام ااا ًا - وكا ما كن بن قي وى امه ا 
يعمل به المهور لدم الذي تير لاون أل لسر أن يعمل ييا ما ل يمع من َل مانع من الشَرْ أو المْصَلّحة والمتقعة 


العامة أو اتخاصة: أن لالع ف الاتباع 0 ف العادات مما بعري الس 4 ويمكن الرابطة والوحدة بين المسليي 4 3 ينبي لحكام 


سين في مثلي هذا أن يبروا أحدا على فعله ولا عل ترك » وإ يسن أن يكُونوا قدو صَالَةٌ في مغل . 


6 ا سَ عيض تا به اده 8 عام بده ا عه قل ع اج رق > ول رده 2-7 


الخامس : مَاسَكُتَ عله الشارع ف يرد عله فيه ما يفيفعلا ولا رك فهو الذي عَمَا اله تعالل عنه رحمة منه وَتَفِيًا عل عباده . 


د 314 
0-8 3 ا رك - 


ليس لأحَد مِنْ عبّاد الله َعالَ أَنْ يكلْفَ عَبدًا من عبيده عاك فعل شَيِءِ أو ترك شَيءِ بعر إذنِ منه سبحاته » وَإنَ ما أمرنَا لله َال 


3 


4 انه أوق الأمروها عامس رمي 1 جا ومسا هها رمك روط فيد ألا بكرن ىن ةلد عا ؛ ك قال ارسول صل الله 


سوسس يادي ا ردت كيه م معصية اله 
ونا إْكَ) ١‏ 1 2 جك ل كيب مر ل يي (5: : 18) والرسول صل اللَهُ عليه وَسَلْر 


1 
9 8 5 9 
سام‎ 3 ١ 
1 


0 


511216120 1/8 


ا لين > قالَ كَالَ : إن عيِكَ إلا )م ع) ومبينه ا قال : (وَأندنَا إليِكَ لد لين لئاس ما نزْلَ إِلهم) 


الاميي) يس لأولي سوس سين سطان عل أحد في أَمي الدينٍ المَحض إِِيَادَة عل مَدَلُولِ النصوص وَل نقْصَان مثا » 


24 


ات ...ل الي سرف 6 0000 م ياك :لين لطن ليعورى يي صلم 


ومن اذى ذَِكَ أو ادعي 1 فقَد جَمَلَتَفسَهُ أو جعلَ شَرِيكا به تََالَ أو لد وبا من دونه ( (أم شم شركاءُ شرعوا شم من الذينٍ ما 
يَأَذَنْ به اللّم) لد لاا 
ذم صل الول في عن مأ ون د الئل حك إن فياه ا 


ارا وإعادة لبعض أ عدم ' وفي الإعادة إِقَادة نم قيل و سيا إِذَا اختلق اسلو وتو التعيير . 


10 سما 


ثم قال عنَّ وجل : 0 َ ٍ 
ما عل اله من بجحو ولا ساي وا وصلَة ولا حا ولكن الْذينَ كفروا يفون على الل اكب وأ كارهم لا يعقلونَ ذا قيل كم 
ََالوَا إلّ ما أتْرلَ اله وإل الول قأنوا حَسينًا ما وَسَدْنَا عه امنا أو عن باق ليود عَنَا ولا يطدوة) "٠١‏ 

وج اقصَالٍ هاب ابن بَا هما َه باه وََالَ تبى في الباق الي قبُمَاعَنْ تخريم ما أله اله وعنِ الاختدَاء فيه وَإِنْ كن 
ارم ترك باج يم بل أو الت يانم الله تنسكا وبا مع اناد باح في نفسه » لا شرع يد ليه وقد وجويه وي 
محا ل شري م لا ا ل ل ا ل 
لاع أت بكرن ارين ل ا ا ل لا اع و ريك ورا نتا رع ااه 


وسار عن شَيءٍ بها سك الهاو » حو لَب لهذ َوه ليا جديا » اب بد ذا أذ ين َال أل 


عو ددم ههر 4 تي" عابيو ".بريد -ه ره برعره ما 


لجأل فا حرمو عل نِم وما مرولا إن من وهم وما لد و مهم , بِعضًا عل جهلهم » مع بان بطلان التقُليد 


خب ين : حو < زد 


مكونه يني الع وان َال : 
(مَا جَعَلَ اللّهُ من حيرة و سائبة و وصيلة و حام) هذه 7 نعوت لأربعة أنواع من عرمابت العام التي ريا الجاهلية عل 


ومع سمس 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠‏ 


د 
مم مر -ه له ساس ةر 


(فالبحيرة) : فيل م معو وي الاق 5 الي يرون أدْنها أي سفوا ها واسمًا » وكانوا يَفعَُونَ نا ذلك ذا ذا يت تحمسة أبطن 
َكانَ الخامس أن ا روي عَن ابنِ عباس » وَقِيلَ إذَا ولَدَتْ عَسَرَةَ أبطن » ؛ يفعلونه ليكُونَ عَلامَةَ على تحريم أ كلها أو 


ريا أو امي ع همأو من مذ )وهو في أل قال الب . ' كل مكان واسع جَامع نماء ء الكثير " ثم 


معي َه رمه ع وام 


3 سوا منه عدة كنات فا معت السعَة . 

(والساكء َة) : | 5 م ني يب ذه لهم ع حَنتُ لدت » ولا َل عيَا 4 ولا يروف ولا + 1 يلب لبنها إلا لصيف 
؛ فهِي اسم م فَعلٍ من قوم لين 

دكره : أن ذهب عل وبجهةا حت ذاه وماك 2141ة جر فهر ساف ,ف وقال د بن راق : هي الناقة إِذَا ولدْثْ عَشْرَ إِنّاث 


موللا سمه 1 مه ين بن اسن سَ وو ا ان وى ااه م ان ار 


لس ين 35 وقال هد ير م 
مب ون نإو ا أو عرها إطراضتم بأونانهم 
(وَالوَصِيلَة) : ال التي تصِلُ أن بأ في التاج وَقيلَ : هي الي وَصَلَتْ أَحَاهًا . قَالَ الراغب : وهو أن 


يف ع ابه "دغر" عر سمسمسداه 


حدهم كان إذا ولدت 


لح د فل 511216120 


لع ل برعو مهدج عه وهم 2 ليه لين الي جاح للا .حر ”يود ١‏ الوصية١‏ ينج حار بيد ا رض تمي ه هه سه 2 3 00 ض يَ عي برا صاه هعاس هه تر حن" لاد ".تبروا “بلي 
شَاته ذا أو أن لوا . وَصَلَتْ أَحَاها قلا يدحونَ أَحَاهًا من أَجلها ٠‏ وعن ابن عباس : هي الشاة إذَا تجَث سبعة أبطن وإِنْ كَانَ 
3 جاع مه كر 8 ه 238 لهم 86 لمهم 


له ٠‏ كان انق في بَطنٍ واد اسْسَحيوها ».واوا : وصلته أخته فرمته علينا . 
(والخأي) : مم فَاعلٍ من اماي » وهو ل الصرَابٍ أي التلِيج ٠‏ قيل : ذا أم ضراب عَشَرة أبن فوا : حى ظهره » وتركوه 


ا كانوا يجعلون عليه رش الطواويس َييرًا ٠‏ وقد اختَلمَتَ الرِوَايَات في تفسير هذه الألقاظ كا تَرَى 
فراه كا رواء م البََارِيِ 9 , وعير واحد من رواة التفسير ارو سين المسيبٍ قَالَ : 


0 ة ذه 


لبه : لني مح درا بلطراغيتٍ وَلَا يا د مِنَّ لاس + الاي : كنوا يونا لالهم لا مل علها شي » قال أب هرمة 


سه سل 


وجوه ال ماله عر رساي دأ عرو بن عام الخراعي جر صب في الا كن أوْلَ من سيب الاب ب " قَالَ ابن 
لمسيبٍ : والوصيلة : الناقة الير تبكر في أول تاج الإيلٍ ثم 0 2 ا يرما لطواغهم | إِنْ وَصَلَتْ إِحَدَاهمًا بالأخرى 


مولعم سد ل ل ا لي ا ا مه و دور 


00 : ل الإبلٍ يَضْربٌ الضْرابَ المْدودَ » فَِذَا قَضَى ضرابه ودعوه (أي تركوه) للطواغيت وأعفوه من امل 
مل عليه مي وسموه لحي ٠‏ 


اق ف سورة الأنعام قي م علق عدا اببحث ومن أبتد عه للعرب وغرٌ شَريعة إبراهيم عليه 4 السلام 2( وم أبتدعه المسليون 5 
يضَاهي ذلك ٠‏ 
أما معت اجملة : فهو أن الهتعال أ بشرع هم حرم البحائر والسوائب وأخواتهما أي ل يجعله من أحكام الدينٍ (ولكن الْنِينَ كمروا 


جين جرار.. - جر مرضي وهم 5 


يفترَونَ عل الله الكذب) يرَعمهم أَنَّ هذه اليا حرمة موَاء أستدوا ريا إِلَ الله تعال ابتداء أو ادعاءً عل سَبِيلٍ الاستدلال يأ 


اين بد و - 
را عر روئره 0 رةه سمس َه عدر سّر سم 59 000 اخيز ع" «لنم 


حك عنهم يمو له : (لوشَاءَ الل :م أشْرًَا ولا آبَاوْنَا ولا حرمْنا من ل شيء) (+ : )١48‏ أي وا كنه شَاءَ ذلك منا فمعلناه فهو راض به 


1 ستدوة 0" ما كون إستاد تجريعه ليه اتصرح 

اقرَاءٌ عليه قُظاهر بين » وأما | اده ليه ادعاءً وَاستدْلالا بالمشيئة هو افترَاءً أيضًا أن ليله بَاطل » إن الله تعالى أ بع الْكفَار من 
اكور افيف املق وَل وعم عا مخض الَشية الْقَدرةِ » بل جعل م اختيار الترَجِيح في أغالهم ول يجعلهم جبورين 
يما » دم إجبارهم عل الترك أو الفدْن لا يدك عل رضائه َاقَ بجا لختاروه لأتفيوم من كفر وفسق ‏ وما كونه اقتراءً عليه في 


0 .ّ 0 


حال السكوت عَنْ إستاده إليه » قوجهه أن التحريم والتحليل + 50000 النّاس وهم م سبحاته » فلس لِأحَد من حَلَقَه أن يحرم 
لهم سيالا ذه والتليغ عنه» قن جر عل َلك كن مدّعيًا له هَذَاء ما الربويّة وا الْإذْنَ مِنَّ بتكلل » وكلاهما اها 
٠»‏ والفعل فيه أبلغ م من الْقَول (وأ كترهم لا يعقلُونَ) أنهم يفترونَ عل الله الْكَدَبَ عو نا عبرال انق ارأذ تك ين أعان 


لحف به » بل طون كم رد به ل لاط أن آم ني مون انها الوان يحون اما حرمو عل َم + 


ليست بز هم إلا وسطاء ينهم وبين الله تعالَ » شفع هم عنده » وترم إِلَيِهِ وى » وَمَكدَا سَأَنْ كل مستَدع في الذنٍ يريم طعَام 


اخيي بير ب بو > عير نيا 


العو را ل أو سوآه » وَسَنْ ورد أو حب يصَاهي به الَشْروَ من شَعَائرٍ دينه » أو غَرِذَِكَ من الات 


عه "اكوعة 2 الا در م عا تلبس و “ا ري + .ضر ها .امود تفط 


ني لاتَؤتر عن الشارع »يعم أنه جا جا يرب بد وَل ويل به واه عل وجل وَالحق أن مال لا يد إلا جا رع 
عل لِسَانِ وسو صَلَ الله عليه وسلم لا عبادة ولا تحر إلا ص عَام أو حَاصٍ » ولس لأحد أن يد أو ينص أي ولا ياس 
ل 

(وإِذا قل نهم لوا ِل مَ أثرلَ ال له وَل الول فوا سينا ما وجَدْنَا عه آبا) أي ذا يل كم َو إل ما أثرلَ الله مال 


-ه 


511216120 ١6م٠‎ 


8 م8 ملم -ه هع مهرد 202 ل وسيد سم وده اه 201 201 مه 220 سد مه 2000 عو م سس هرس سمس سمس 20 
في القران من الأحكام المؤيدة بالج واليينات المبنية عل قوَاعد دَرءِ الممَاسِد وَجَلْبٍ المَصَايٍ دونَ الْعبثْ وامحراقات وإلّ الرسول 
و 00 هلين 20 0 3 ري عرهة اس اس ماهس سدة الك سا عا ع 8 عر ساسا 0200 ع“ خب .رض “جر 3 رمه اه 
ابل لا الب حمل اموه فا » فوا : كفا ما ونا ع بن من عفاد وأحكام وال وام . قل َال رذا علوم . 


َه كمره 


ارو كن أباؤهم لٍِ 0 شيع 3 يدون ) اي يكفووم ذلك 0 كن بَاوْهمُ لا يلون شين من ا الإهية ( 3 21 
ل إل مصَاحم الية ودين ؟ ايف ما يفي الأراة لمم وما لاي لوم الصجيح الذي عي به بين لق والباطل 


2 والاهتداء 1 الْأعْمَال الصالحة لفسال 07 من هذا وَذَاك » وك ا اليا ؛ لين كانوا يحبِطونَ 8 لي وَخرَافَات 2 
ود يناك 4 وَعدوَان 0 وقتال 57 وعداوة وتنا 4 وَل لليتاى والنساء 2( عل 1 و 3 فطنة وَذْكَاءِ 4 عر ا 


امه 0 


؛ وحزم ومضاء » وعرّة وابائء واستشاكل أفكار وارائة وغير ذلك من المرَايا الى هلهم لذن يكونوا هم لم الْوَارئينَ » وَاتلقَاءَ 
الْعَادلينَ » ولا تقليد الْآبَاء ! وكدَلِكَ كان بعد باهم كي 0 9 وهداية القرآن . 
هذه ال والآية المشابية ها في سورة الكرة (وإِذا قيل م اتبعوا ما أَرَلَ الله قَالُوا بل نتبع م ما اليا عليه آبءَنَا ا 0 


0 عير ال ...امي تبر 


مون ما وكامو ا م طهر وص وو في الب لمَِزِِنَّ الآياتِ في بطالان اليد كد 
خَلافٌ مَقْتَضَى 5 الَْْرِ وَدَلَائلٍ اللو وَهدايْة الي » ولَكنّ حَلَمَا الطَالح رَجَعُوا ليه خلادًا لسَلفْهِم الصَّايخٍ » حَقَ ا 0 ف 
جْر الإسلام » شَرا با كَانتْ عليه الجاهلية في جر الأصتام . 

فصل في بيان بطلان التقليد وشبَات أَهْلهِ) . 

يات القرانية الدالُ عل بطلان التقليد في الذَينِ كثيرة جدًا » وَكَدَلكَ الأحاديث التبوية وََقوَالَ علا ا ب الصالحينَ » وا 


”سل ره 


لس م اه 


َرَت بذع اليد في القَرِ الا بع » أي يعد القُرون اللالة التي وَصَفَهَا ابي صل الله اعلدرسل ساكو الفرروة 
وَشَر التقلِيد ما فرق الام بار در ا لين عنْدَها ديا باساب كز ع لاون رج ترمو أفرا أو أقوال 


5 


المع 


من يدعونٌ اتباعه في كل مساك وان خَالَعَتْ نصوص الاب والسنة وما كن عليه جمهور الصحابة اين . 17 م م الي أن 
الله 00 م الوقن الخين : ف لين ٍ م 0 00 بانع ك5 : 2 بأ 8 0 فيه المؤْمنُونَ إل 


02070 م انيه ال . “اعد 


الا يلاف إل الى رااعلال ب 


32 9 و - 7 4200 ص0 هه ما سه ه هده 3 حبر ير أقينا بي سَ كه 4 م 06 كه 5ذ 3 2 يمن في 8 مه 3 هزه 3 
م إن اب الله تال قد وجب العأر يالدينٍ َب بالديل ولا سيا في اقول عل الله عن وجل » » كقوله تعالى : (إِنْ عند ف من 


سَلْطان يبدا أََقُوُونَ عل الله مالا تَعلُونَ) ٠١‏ : 4) السلْطانُ : اران ٠‏ وَالتَقلِيدُ لس بعلم ا تدم آنا . 
اله اكر واس اخ واتر ي امورو را اتير ارا ارو رادار ووو 


7 


هع هرد 


اا و (إرشَّاد الفحول إِلَ ححَقَيقٍ قي لحي مِنْ لم الأصُولِ) ) قَالَ رحمه الله تَعال : 


-ه 


(المساَلَة الثالة) ا م : هل يور اليد فيا أم لا ؟ َدعَب ممع من أهلي الع إل أنه لا جحو 
0 ارق رذق لك وجمهور الْعلمَاءِ وجوب الاجتهاد ابعال لتقليد » وادعى ابن حَزم لإجماع عل المي عَنٍ التقليد 
1 وََنَ عَنْ ماك أله قل ا 0 


وقال عنك مولة» وقادت أ صيريث يكل :ماد 


2 7 


3 


اما 511216120 


َكلت فما برأبي سوَطا عل أنه لا صَيرَ بي عل السياط » قَالَ ابن حزم : هّنا مَالكُ يب عَن التَقليد » وَكدَلكَ الشَّافِي (وأحمد) وأبو 
حَنة» وذ وى ال عَنِ الاي في أول مره أنه أ ل ينَى عَنْ تيده تيد عه . 
وقد دكت نصوص الْأَعّة الأربعة المصرحة لمعي عَنٍ التقليد في الرِسَالَة التي معيتها (القُولَ المفيد في حك التقليد) ) قلا نطول القَام 


عزكل ع اس عي ع الإصريف الل عر عل ومدهة هم 


بدي ذَلِكَ: ويا م أن الم مِنَّ اليد إن ل يكن ما هو مََْبٌ امور » يويد هذا ما سني في الس 


سس ابرإم براه ع 4 نير اوس 


بي بعد هه مِنْ كاي الإجماع عَلَ عد جَوازٍ ليد الْأموَات » وَكدَلَِ ما سأي من أن عل تيد يَأ نا هو رخصّة لَه عِلْد 
ع الدليل » ولا يحور له أن يملَ به بالإجماع ٠‏ فهَان الإجماعان يسان اليد من أصله » مَلْمجَبَ من كثير من أَهلٍ الاوك 


خا ع عه ٠‏ الس ور 


حي ل يحكوا هذًا الْقَولَ إلا عن بعض المعتزلة . وقابل مَذْهَب الْقائلِينَ بعد الجواز بعض الحَشوية » وقَالَ : يحب مطلفًا ويحرم النظر 


؛ وموْلاء ليوا باهم فيه مِنَ الج حقى أوجبوه عل أنفسهم وَعل وهم ون ليد جهل َس بع . 

(وَللَدهب الثالث) : التفصيل وهو أنه يجب عل الام ويحرم عل المجتود: يدا قال كثير من أَتبَاع الأ الأريعة » ولا يحْمَاك أنه 

اير في لاف وال الْمحتهدِينَ وهوْلَاء هم مقَلدونَ » فليسُوا من يحتير خلاقه » ولا ميها وهم لزي َم من يدم 

تقل لد ل ملا ختارا كلام أَمِم هؤلاء عل أنهم أرادوا المْتدِينَ من الناس لا اَن ! يل ةم 

وأعب من هذًا أن بعض المْتَأَحرِنَ 95 صلق فق لسو َب ها الْمَولَ إل الْأكثر» وَجَعلَ لخة كم الإجملع عل َدَم الْإنكارٍ 
| 


عل الممَلدِينَ ! فإِن ن أراد إجماع حَير القرون ثم الذي يلوعهم م م لين يوم هَل وى باطلةء َه لا ليد فيم ابه ولا حرو 


20 


اليد ولا ُو يه » بل كان لصم ميم بعلن الَسألِ ابي تعض لَه ييه لتصوصي ابي يرا من الاب والسلة» 


وعدا لس مِنَ اليد في شيم » بل هو من بَابٍ صلب حم الو في الْمَسألِ ولول عن اميه الّرعِية » ود حرفت في أو ها 
اا ا ع 


رع او عر وس هوم 


و المراد با احتج به الموجبونٌ لات ليد وَالمجَورونَ له من قوله سبحاته : (فَاسأَلوا أهل الذكي) ِل سوال عَنْ حم اللو في السأأة 
لا عن آراء َال » مدا عل قلع يا ارده في وم السوَالٍ © رَحَمُوا » ولس الْأَمْ كَذَلكَ » بل هي وَارِدَةٌ في أي خَاضٍ . 


َه السوَال عَنْ كن أَيَاء الله الا » > بيده ول اليه وآخرهًا حيِتُ قال . : (وما أَرسَلْنَا من قبلِكَ إلا رجالا نوحي ليم فَاسألوا 
هل الذكر إِنْ 0 لا تعلمون بالْبيئات وار ِ) ١١(‏ : «وء ؛) وإنْ أراد ِجْمَاعَ الْأمة الأربعة كمد عرفت انيم الوا بالمنع من 
و رو ل رفاة ل 

جود لمن لِك مد ذَكَ القت ِل هده الية معلوم لل من يَرفٌ ْوَل أخلى الع وقد َرَفْتَ يا َه سايق 
ل مر انا 0 ٠‏ ون أرَاد عل لمن للدم الأريعة حَاصةَ فقَدْ عَرَفْتَ يما قَدَمنا في مقْصد الإجماع أنه لا اعتبارَ 


2ه 2ه سس م 3 


1 0 لي انك عاط و1 تومل برد شراقع الله سبحانة إل 
آزاءة الرجال » بل ونا نا فاه سبحاته : (فَِنْ اعم في شيءٍ 0 إِلَّ الله والرسول) (4 : وه) أي كب الله وسنة رسوله . 


ع نه 0 ا ل ارد ه هه عر 0 2 فير نا “نيد جمد 0 


وقد كان صَلَّ الله فت رس الوك ابي اظية و شاف رن نقد هر روات رذ فليا 


ور الاع سارك مانم 


51121120 ا١اما١1‎ 


َه واس اومن 


وأما ما دوه من سماد أن يهم الممصرونَ نصوص الشرع » وجعاوا ذل مسَوعًا للتقليد » فيس الأمل > ا دوه » فَههنا واسطة 
بن الاجتاد والتقليد » وهي سوال الجاهلٍ للعالم عن الشرع ة فيما تعن 1 » لا عن رأيه البحت » واجتباده المحض » وعلى هذا 
كان عمل الممصرِينَ مِنّ الصحاية والتَابِعينَ وتابعيهم . لي هل هذه الفرون الثلائة الذينَ هم خير قرون هذه امه 
علّ الإطلاق قلا وسع الله عليه . 

وقد دم الله َال مين في ابه 0 كثير من الآيّات (إِنا وجَدناآبَََا عل أ 

رهبم أربابا من دون ال) (0 : 1م)ء (إنَا أطعنا سادا كرا 2ن فاصنا اسيل). 0 وَأَمتّال هذه الآياتِ . 0 


00 


اد اسْتِيقاء الببحث عَلَ القَام دجن 5 الرِسَالَ 3 دم لْإِشَارَة إلا وَل المولَفٍ الذي سعيته " أدب الطلب ومنتّى الْأَرَبٍ " 
ا را ا ار عَنِ المرٍ أله قَالَ : يعَالَ لنْ حك بالتقليد : هل 


7# ماه َم وه ساس 


نْ قال : 00 95 التقليد: لأن اليه أبحت 


مة) : عاسممء (اتَدُوا أحبارهم 


كا أل ابد بذ ل ربل أذ ل منج ااه 1 الس لد لسار 


و٠‏ لا 07 وس مت مي ها * لوقه .ديم عزوم 0 لايق مه 


»م ين مَك لَه َي حك » إن َل + تسم . مه مد مل إل تيد مع 


آذآ هه 


0 


عله » ثم كُدَِكَ حت تي إِلَ العا مِنَ الصحابة » ون أبى ذَلِكَ نض قوله وقيل له : كي يويد من هو ضكر ول عا 
ل ل ل لس ار أله حدر منْ رَلَة العا » وعَنٍ ابنِ مسعود 


عل سداس 2 لس 6 


أنه قَالَ ' لان دكا ده رجلا إن أن من وإ حر »وهلا أوة في القرِ* الى . 
(قلَتٌ) :تيا دا اكلام » وعلد أن يد َي إِلَ الال من الصَحَبَة َال له :عن شاك أذ عل من أَعل الَمَِالْرسّلٍ من اله 


سَ اده “رضم 


حك شقاني لسريو العا و امار اسه ميد رن و هيه امار الى يل يصل إِلْه إلا شعبة من شعت علومة 


-ه 


0 


1 


ا ل 

(واغل) :ا خلا في أن أي الت ندحم الي إن روخص يحور َل بي لدف اليل + ول ود لوه 
اْعمَل با حال مِنَ الأحوال: ذا مهى كر الم عن تيدم وتقليد غيرهم . وَقَد عَرَفْتَ حال املد أنه مما يأَحذ بالرأي لا 
بالرِواية » يسك بض الاجتبّاد عَنْ مطَالبٍ بحجة قَنْ قَالَ إن أي لد يالك ب وَينوع 1 أذ يل ب فيا 
كمه الله قد جَمَنَ ها ال َاحِبَ شرع » وا ْمل الل َك لأحَد من َه لم بعد يه سل ال ع وس ٠‏ ولا دكن 
كال و ممَصَر أن يتح عل هذا بحبجة قط ٠‏ وما مجرد الدعاوى وَالمجَارَقَات في شرع الله بعال فَليِسَتْ بِشَيْءٍ » ولو جَارَت الور 


عو ل ا 2 حبر .خضي 


الشرعية يسجَرد الدعاوى لَادَعَى مَنْ َاء ما شَاء » وقَالَمَنْ شَّاء يا شا اه . 


يسا > بن ا مو + ير الو مرو كه ناميه 24 


هذا م قله سكن ونا ستعود إن شَاءً الله ل عا اح ري رايت الر ته ارا 


باينا الينَ ا ل را 509 تم إِلَ الله مجك ميم جميعا فينيتكر با با كلتم تعملو تحمارك ان 
بعد أن بن الله عل بطلان التقليد وهو أن ٠.‏ بع لمر ين انق قب الى ار عرولا ده أ ال ب 


مهم لئاه يميه اس كور ابراه اسم 


الْإغرّاء أن 0 بإصلاح أشي الع الصحيج وَالْعملٍ الصاح الذي عرد ومن » وبين لهم أنهم إِذَا ما أنفسهم 1 


“اما 511216120 


اوجحب الل ل عم من عل ول وم وَإْعَاد ‏ ها يرهم من َل من اناس عَنْ الع بلجل اليد » وعَنْ مرا 


2 


0 الصا بالفستي وَالإفسَاد ف رض قال : (يا ل اللينَ امراه أشي اليم تعن صَل | إذَا اهيَدَ م أ اموا 


0 نكر » وتيا با مم ال لكر لا يضرف صَلالَ 1 ِذَا اتيم إذ لا ا 5" ٠‏ وص سول الهداية 


: الدغوة إل لخي رالا با مروف الى عَنِ لكر قإِذّنْ لا تكونونَ مين إِلَا إذا َعم دعوة الح والخير » وعم الجاهلين 
م أل 5 ال من الع والدين » وأمْتم بالمعروف ونيم عن عن المذكر » قلا تكتموا اق والعلر كا كتمه من كن قبلكر » فلعنهم 
عل لان انيم ونان يي إل اله مزجكز جبيا يبتك ب محم تر أي إليه. وحده ربجوعي ورجوع من ال اعنا 


ه سما هئرة سه مي سير ري 0ت ع مره 


اهتدرة م إل َك ند الاب يا ثم تعلو في الدنا ويزيكز به . 
وقد اختلقت الِوَاياتَ عَنِ الصحَابة والتابعين في هذه الآية . 
َالَ الحافظ إن كَثر في تبره : قَلَ الإمام مد وَحمهُ له حدقا هاشم بن لايم حَة حد تنا زهير يعني ابن معَاوِية » حدَتنَاإسماعيل بن 


ا سا ف 


8 خَالِد حدثنا سن 
َآلَ : " قَام أبو بكر الصديق رضي الله عَنْه كمد الله وَأ عليه ثم قَالَ : أَمبا اناس » ينك مقرمُونَ هذه الآية (ياأينا ل 


نفس ل ايركز من َل ذا اهٌ) لآ الي َك َوه عل مضه وي نت ُو ل سل ا ع 0 


ل ل ع سه لينل سا سََ هه لبر سيره 


3 : إن اناس ِذَا ا المنكر وار بعرو يوشك لاع ود أن يعمهم بعمّابه قَآلَ : 


0 


7 


ءًُ 


وس 0 00 ا اناس ياك والْكذبٌ فَإنَّ الْكُذبٌ عَُانبٌ للإيمان " وقد روَى هَذَا الحديتٌ صاب السان الأربعة 


2 ع سق ار كل :ىه ف 2م - م 2 ...هه تو 5 عه 


وان ان قا يط وخره من طرق كتدة عن احا كير عن إتاعيل بن ابخان يه متصلة مزفرها ديهم من زواه عله ب 


موقوفا عل الصديقي و رح ا الدارقطني وغيره » وذكنا رق والْكَلام عليه مطولًا في مستد الصديق ر رضي ا ٠‏ 


وثَالَ أبو عيسى الترمذي : حَدَكنَا سعيد بنْ يعوب الطَالعَان » حَدَعنا عبد الله بن المبارك » حدقا عتبة بن أ ل 


1 


اه الي » عن أبي مهلا قل : أَييتُ أبَا تبه الحم فلت : " ما مَصنَمْ في هده الآية ؟ َال : أيه آله 0 
َال : (يأما لين امنا عليكذ اكز لا لاير من ع ذا ا) َالَ أب قد َلك ع حي نأك ع رو 
الله صل اله عليه وسَلْرَ قمَالَ : بلٍ امروا بالمعروف وتناهوا عن امك وحى:إذا رايت تا مطاعا وهوى متَبِعا ودنيا مؤْرةَ وَاغَابَ 
كل ذي أي بأد » َك اسه تياك ودع فك العام » إن من وك: أيَامًا الصاير فين مثْل الْقَاِضٍ عل اجر » للْعَاملٍ فون 
أ تمن وَجْلًا يمون كذ * َال عبْدُ لبن الوك واد َه قل : "يا رسول الله أجر تمسين رجلا منا أو منهم ؟ 
3 : لايل أجر نين ملكز "م َال الترمذي :عدا حَِيثُ َنيب ص كذ وده داه من وي اي لَك + 


توا ب “كل سر هقر ماني م8 00 3 


درواه لن تماجة بواين ريو 9 أ حاتم عن عتبة بن أبي حكم . 


6 
- 
0 
0 


وَل بد الرَاقي : نبا معمَر عن الْسَنٍ سَأَله جل عَنْ قو اللو تلق : ( يما ال آمنوا عليكز ألفسكز 


3 م لي ل 


ع ان اهَدِيم) كمَالَ :إن هذا ليس يِرْمَائها 0 اليوم وا ولكنه قد يوشك أَنْ 0 ا تََمرُونَ صم يلأ 
ار مر مار حا شي ار من 


م 


م و ا 2 سوم اس 


ورواه أبْو جَعمَرِ الرازي عَنٍ الربيع ء عَنْ أب الْعالية عنٍ ابن مسعود في قوله : (ياأمها يها الذينَ آمنوا عليك. أنفْسك لا خيدر تر سيض) 


511216120 ١16م1‎ 


ا مامه عر ع عل -. عز ها ل" لغ ازعو مه و ملهةدم 
5 


الذي قالا: ' كوا عد عبد لبن مُسعُود فكانَ بن و عض ما يحون بن الس حت قَام كل واد مهما ِل صَاحِيه َل 


2 


ع 

355 

لاي 
-_- 


رَجل من جَلْسَاء عبد الله : آلا قوم قامرهما بالمعروف وأباهما عن المنكر ققَالَ آخرإِلَ جيه عليِكَ يسك فإ الله يول : عي 
أنشسكز ) الس قل : سمه ان مود َال : مه ل تتأو هده بذ » إن القرآ أل حَيت أل ومنه آي قد معَى 


تأويلين قل أن يرن ومنه أىبوقم 7 وين على عهد رَسول الله صل الله عليه وسلَرٌ » ومنه آي وَقَمْ د تاويلهن 


ل الي سل لاع ولي وذ آي تون لَب ما ين الاب َال ولأ امت ويك واد 
وأهراء 3 والهدة ول لسرا يا 10 د بعضكر بس بعض فَامْروا وارأ اذا اخْتلمَت القلوب والأهوا اسم م شيعا وَذَاقَ 
ضكر بَأس بْضٍ فار تَفْسَكَ وعنْدَ ذَلِكَ جاء نا تاريل هدو الآية ' رواه ابن جرير . 

َل إن بجر : ها لح بن ره » دعبب سوَا» حَدَا الح بن يي عن سيان ب قال قل : " قيلٌ لابن 
0 : جلت في هذه الأيم ع تمن ولا نه إن الله فَالَ : (عيك أنفسك لا يضر ف مَنْ صل إذَا اهمد تم) قََالٌ ابن عير : 
نا لَِسَتْ لي ولا لأابي أن رسول الله صَلِّ الله عليه وسلَرَ قَالَ : " ألا بلغ الشَّاهد الْعَائبَ ٠‏ ا وتم اليب » 
كن هه الآ لأوم يون من با إذ وا ل ييل مم * . 


قال أنضنا : حد تنا تمد بن شار حدثنًا مد بن جَعفرٍ وأ بو عاص قَالَا : حَدَنَا عوفٌ عن سوار بنِ منبّه قل : ايع عر 
هلجد في اَعَد اَنَل ما اعد انرس هم د رآ رح فيه 
دهم د لا َُ يألو » وكلهم بغيض إِليه أن أت دنَاءة إلا احير » وهم في ذلك يشبد بعضهم عل بعض بالشّرك . قال رجل من 


2 


الْقَوُم وى نام ة تريد أكثر من أن يبد بعضهم علّ بعض بالشرك ؟ َال الرجل : إني لست إياله سا نما سال الشيح » فأَعَاد 


ا ا ا -ه ةدم سه عر اه 
عل عبد الله اديت » قعَالَ عبد الله : لَك ترَى لا أبا لك ني سام “لك أن تَذهب قم 
مه ا با مرا م مش عيبر ابر ره وير 0 
بسك فإِن الله عنّ وجل يقول : باينا الي أمنوا عليك نفس ) الآية . 

.82 مس و مير ور نم عزواضي ٠‏ 3 هع اليه جر مد مضه 2 يحيوض .عت الإو لتر :2-8 -ه -ه وا عاعة ع لد مه 
| 


وقال ايضا : حَدَبي أحمد بن المقدَام » حَدتَنا المعتمر ل ان 
عثْمَانَ إل المديئة ذا قوم جاوس هرا أحدهم هذه | الآية (عليكر أنفسكز لا يضر ف مَنْ ضَل) فَمَالَ أكثرهم : ل يج تَأويل هذه 


عو عار" حت ع به شي ل ١‏ ارخ ا ند 


| عظهم وانبهم » فَإِنْ عَصوك فَعليِكَ 


ن١“‎ 


وده مه 


و 
َل : اقم » دا لسن » دل ان ماو ني ساي عن بوني َال +" حت في ةياب 
َسُول الله َل الله عي وس ل ل 0 والنبي عَن المنْكر» فعلْتَ أنا : اليس الله يعُول في ابه : 


انما الى امنوا عيك القسك لا يعر ف من طن إذا امَدَيم) ؟ فَأَقلُوا عل يسان واحد » وَقَالُوا :ايع آي من القرآن لا تعرفهًا 


2 سس ساي كس مه هه سرلان 8 لملسلة نه سه 


ولا ري ما تاويلها فتمتنت لي ل أكن كنت + ل إِنكَ لام حَدِيتُ البنٍ » ون 


-_ 


1١ 
م‎ 
3 
0 
١ 
م‎ 


ل تل ا 0006 0 هم سم اس 0 20 


رَعْتَ ايه ولا تدر ما هي » وعسى أَنْ تَدْرلكَ ذَلكَ الزمَانَ إِذَا وَأَيتَ تا مطاعًا ٠‏ وَهوى مَبعا» جاب كل ذي أي بريه فََلِيكَ 
َْسِكَ » لا يَصَرك مَنْ صَلَ ا اديت * ١:‏ 

وََالَ ابن جرير : دا علي بن سبل حَذَئًا صر بن وبي َال : تلا الحسن هذه الْآيه : (يا أَمِها اين آمنوا عليكر أنفسكز لا يضرا 
من صَلَ ذا امتيع) فَقَالَ لحن : امد ينه يها ل ل ل 


تج مول .عرس قر ذه سه مه اوس" عي اث عور ٠-2‏ ل ار 0 


يه عمله وال سيد بن الس : إِذَا أمرت بالمعروف وتيت ء عَن امك قلا رلك مَنْ صل إذا اديت ٠‏ رواه ابن ير كد 


واما 5112116120 


2 2 ا سه اس مده شه ماله مه هم ودود سس اماه لهم شل وبررو عر ص لياوع عر -ه 20 
روي من طريتٍ سفيان الثوري عن أي العميس عن أل البختري عن حذيفة مثله » و كذا قال غير واحد من السلفٍ ٠‏ 


7 -ه ع صاه 


ا و ا ا ع لاو رس الاب مار مي 


جر ع" عبر حب الله ع 


كماق زد (عل5 السر لا يضر د من صل ]ذا اعد تم ) قَالَ : إذَا هدمتْ كنيسة مُسجد دمَشْقَ جعت مسجدا وظهر لبس 


عير حي "أ 


لصب ليلذ تَأوِيلُ هذه الآية اه . 
20 معو 


قل : عل منْ هذه لروايات أن السلفٌ اتفقوا عل أَنْ المؤْمنَ لا يكون مهتديا بمجرد د إصلاحه لنفسه إذا ممم بإصلاج غيره وَيأمئْ 


0 


بالعروف ويعى عن المكر» ويفهُم منه أنَّ هذا رض لَازْم دَاتم » وَلَكنّ بعضهم رك : إن فرِيضَة الأمي والبوي سقط إذَا مسد 
الناس فَسَادًا لا يرجى معه تأثير اأوعظ والإرسَاد » أو ادا َتَى أن يفضي إل إيَاء أاعظ المرشد» وق وح ل جرمٍ هين 
38 1 0 هه عمس 


نه ال د ِذَا 0 بالمحروف اونمى عَنِ 


المحمَقَين القَولَ الأول لقوة روايته » وسائر أَدلته » والتحقيق أ 
لمك يسقط عنه الفرض » ويكون لم واي 


ولع ام سم م نه 


حيائذ فَضيلة لا فَريصّة » وَهدَا إِذا رح أن 


7 
- هه 


نَ من عل أو 


106 47 


زول 1 كر مذ 0 أله ا و شت ع 0 يده » يد 0 16 0 0 إذا كان 2 د دك 0 


22 ساسَ لس 


ومن فوائْد هذه ره الصّحَاب رضي 70 00007 5 


أي دكات الأحكم في لك عات الإخبر الب » متها ما بن في ناماه أو في َطوناء الت من فنا 
طهر م من الَاني املق بمصورهم ١‏ ولا َو فد وف الَْرآن في الآثار يأنه لان ل 
أي لين امنوا شبادة بينكز حدر اعد 1 الرث حين الوصية اثنان دوا عدل 0 3 0 إِنْ م ضربتم في 


ل ل 


# ه كه لد سه ع سر لور 


: اذا أن الدآمُينَ فإِنْ عثر على أثهما استَحمًا إِثا فآخرَان ومن مَعَاممَا من الذِينَ استحق علبيم الْأَوليَان فيعَسمَان يالل اتنا 


إنا 
ًُُ ًُُ 
4 


١ 0 


و و2 واس وهم رهام ووم هه سماد صر 


حق من شما 3 وما اعتد ينا نا إِذَا ان الظالمينَ ذلك أدنٌ أن ياتا الشْبَادة على وجهها أو يَافُوا أن ترد أَعَان بعد أيانيم واتقوا 
بحأ ف أسباب ول هذه الآيات وععاها ف الدرالشووما ع : 


000007 7 ك1 -ه 


اخرج لتَرمذي وضعفه وابن جرير 0 أبي حاتم َالْحاس ف تاحذه قراوز الس 


9: 


و ان ل ل ا 


وم امه م لوم سد اسن لام سم ماه صم سه 


ِ 5: (يا أمما الينَ موا شََادةٌ جك إداحمر اد المَوَت) قال : ا م اناس منْها غيري ور عدي بن بذاوء ونا تصرائيان 


- 
مه ور عا الت ود كر :8خ 5 مدير م 5 


قد ِل الشام قَبلَ الإسلام » فَأَئََا الشّام لتجارتيما وَقَدم لما مول ليني سمي يال له بديل بن أي" مم م بتجارة ومع ار 


59 و ل لا برشتهّة بابر 1 لس سن كه هشر 


فضّة يريد يه الَِكَ وهو أغظم تجار » فرص فَأُوصَى لهم مهنا أن يلاما يك أله » قل كيم : ما مَاتَ أَحَذْنَا ذَِكَ الجام 


-ه 


م هابر ههّه م ةدير هوم رض م .وو دي لس اس هس 6 دا وهال رو 


فتاه لف ب درهم ثم اقتسمنَاه نا وعدي بن بِدَاءٍ » فلا قدمنا إلى أهلِه دَفَعَنا ليم مَا كان معنا وفقَدوا الجام فَسَاَلونًا عنه فَعلنًا : ما 


511216120 ١615 


رك عر هذا وما دهم لين عيره . َل عم :اما لنت بعد قدوم رسو الله صَلَ اله عليه وسأَْ ََقْتَ مِنْ ذَلكَ » فَأَبَيِتَ 17 
حرم احير وأديت إوم تمسمائة درم وأَخرتهم الل الووضل انه لوسر َسَأَهُم | البيئة 


”)ير ّه مهاده مه 0 


يدوا » فَأمرَهم أن يستحلفوه أ يعم به عل أل دينه خَلَفَ » فَأَلَ لله : (يا أم)ا اين آمنوا شبادة يبَكر) ِل قوله : (أَن 


ترد أيمان بعد أبماضر يم فَقَم رون الماص وجل آخر علا َرَت مُسمائة مِنْ عدي بِنِ بدا " . 


74 اسه ب ركس اله ساق" نر واف .اي وه مهو 


8 


م هع سم رمه سه ع مهم شُ 


واخخرج البخا ري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن جرير اين لدان والبحاس والطبراني وابو الشيخ وان مزّدويه واأبميتي ف 7 
والعاو نك ا ا ل 0 


8 ا -ه 2000 


39 َيل 0200 من 7 وعدي 5 5 رجلان من أُولياء ا لما الله ا حو من شهَادتِما ون الجام ا 5 
وأَحَدٌ اَم ٠»‏ وفيه تلت : (يَأأيها الذينَ آمنوا شَبَادةٌ ب : 


واج ان جَرير وابن لمر عَنْ عكمَة قال : ' كان عم الداري وعدي ب بدا رجلينٍ تصرادين ران إِلَّ مكة في الجاهلية ويطيلان 
اْإقَامَة يبا » فا هَاجَرَ 


الي صل لط َس وكا مره إل لدي رج بل ب أب ماري مول عرو بي لاص تاجاح قم ادي رجو 
بميعًا تحار إل الشّامِ » حي إِذَا كانوا ب بيْض الطربق اشْسَك بديل فكتب وصيته بيده ثم دسا في متاعه وأُوْصى إِلَِما » فنا مَاتَ 
ًا اع ذا م َم جره © كن وما لدي عل أ فقا من فح أل مات دوا كه وده وما حر ب 
وقَقّدوا سَيعًا فَسأَأوهما عنه » قَمَالُوا هذا الذي فضا هودق إلا . ا : هَذَا ابه بيده . قَالوا :“ها كتمنا له شيعا فتراهموا 
إِلَ البي صل اشاعله وس هرات هل الآية :٠زيا‏ آنا الذن امنوا عيادة يتك إذا خم اعد 2 اللوت) 

إِلَ قوله لادان لكين) مَأ مَسُولُ اله سل اله ع سأ ُو في ير سلا التضر باط الي بي لا إله 
ع لين 4ك عابشا الله 4 أن يكم » ثم ظهر معهما عل إِنَاءِ من فضة منقوش موه ذهب ٠‏ فَقَالَ 
منْ متّاعه . فَالَا :م ولك اع نهو أن و حنَ حَق كه أذ َب فاضا إل الي سل لَه عليه وس 
رت الايد الأخرى (إِن عل ما اَن إِا) فَأَممَ الي سنال َه عليه وسلَرَ رَجِلنٍ من أَهلٍ ايت أن يحلا على ما كتمًا 
ويا يتاه ثم إن يما الداري أسلر بيع ابي صل ال * عليه وسار وَكَانَ يقُول ار دا ناه » ثم 


ده داه نين عت الي يني «٠١‏ ارقإ 


َالَ يا وول اله »إن الله يرك عل أهلي لض عله َب لي فين ين بت حم وي ال الي ولد فى . به 
ب يب هادم عر الام أ يم تب سول الله سبل اله عه وس قال مر : ' أنَا حَاضْرٌ ذَلكَ فَدَقََها إل "وأخرع عد 
ن يد عَن عام أنه ور (عهَادة يتكر) مضَاا رفع ' شاد ” بور نون ومخفض " ييتكر " وأخرج ابن جر وابن المنْدرٍ وان أبي 
حاتم الحا من يق علي بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عباس : (يأيها الذي آمنوا هاده بيتك إذا حَضَر أحدَ كل اموت 

عن الرمية اقان ذا عدل متكر) ل ا ل ل ا فين : (أو 


عن بن موك إن م ضرم في الأرضي) هذا بن مَاتَ وَل عله أحَد من الس » أمره الله إشبادة رجِلينٍ من غير المسلمين 
قن ارييب يشهادتيما استحلا يله بعد الصلاة ما ا شترينا بشبادتنا نا يلا » ون اطع الأولياء عل أن الْكافرينٍ كبا في دتما 


20-3 


ام رجلان ص الأولياء خْلَمَا بالله ل ن شبادة الكافرين يطل » ذلك قوله تعَالَ : (فَإِنْ عثرَ علّ أنهما استحمًا إِنا) يقُول : إن اطلع 


/ااما 511216120 


الكافرينٍ كديا كام الْأَولاء لما مهما كدَبَا (دَلكَ أذقَ) أَنْ أت الْكافرآن اماد عل وجهها (أو يتافو أن ترد أعان بعد 


مد د مه غ2 


ا سَمَادَةٌ الْكافْرينٍ 5 بشبادة الأولياء » فلس عل شبود اجنين إِقسَام » ما لْإقُسَام | إِذا كنا كافرينٍ . 


ل 0 : (اثان دوا عذْل متكن) َال : من أهل الإشلام (أو 
آعَرانِ من عوكذ) قال : من غير أَهْلٍ الإسلام وفي قوله : (فيمَسمَان باللّه) يول : يحلقان بالله بعد الصلاة و وفي قوله : (قاخران 


عد “خبراك عن 


يعُومَانِ مَقَاصمَا) 


8 7 
صم 


0 


١ىىمما‏ 107 
َال : من أولياء المت (فَيقَسمَان ب باه لَسََادننًا أحق من شهادتهما) يقول : فيحلقان 0 ات ك0 
0 أن يأتوا لاد عل وجهها أو يحَافُوا أن ترد يمان بعد أيجا: 


:2 يوضع ميرائه > أمن اله وتبطل شبادة الكافزين وجي منسويخة ء 


مءَ هع سم -ه َو جر ا تر 


وأَحرَجَ ابن أَبي حاتم وأبو الشيخ عَنٍ ابنِ مسعود أنه سيل عَنْ هذه الآيّة (اثمان ذَوَا عدل منكز) : قَالَ : " ما من لكاب إ 


عل شَيْءِ جاء عل إذلاله غير هذه الآية ون أن ل أخير كا يما نا هَل من الي يرك اسل يوم الْخمة » هذا رج 2 


عام اق “82 عد يهاه ع ير عل اعرد و عي 6 صر رخو صر اضر لعي سوه ساسم 


ومَعه مَالَ فَأَدرَلَه قدره » فَإِنْ وجد رجلينٍ من المسلِمِينَ دهم لما تركته وأَشْبدَ عَلِهمَا عدلِينِ من المسلِيينَ » فَإنْ 1 يد عَدليْنٍ من 
هد 


3 مه هه سمس 0 7 


ٍ 


0 
2 
صن 


المسلِينَ رجن منْ أَهْل الاب » فَإِن أدى فسَبِيل ما أدى » ون هو بَحَدَ استحلفٌ بالله الذي لا ِل إلا هو دير صَلَاة : إن 


سه سدس مره يي سسهة انز 


الذي وَقمَ إل وما عيبت شَيْنًا » وَإِذَا حلَفٌ بر ذا أن بعد ذَّلكَ صَاحبًا الّْابٍ فَشَدَا عليه ثم ادعى الوم عليه من تسميتهم 
ما هم جعت أَيَان الورئة مع ساديم ثم اقتطعوا حَقّه فدَِكَ الذي يقُولَ الل : (ذَوَا عل مذكز أو آخرَان منْ عي ركز) اتن من الدر 


وروع و 0 


الور وف علط وتيف من ليع لا مي أ إن مسعود . 


سس سا #6 002 


هذا ما ورد في سَبْبٍ نزول هذه الآيات وتفسير بعضها من قَوِي وضعيف . 


0 
لم 


ا 


2 


> 


مِيَّسَ ‏ سس 00 


الأو ال لبان عذال ار و : إن ال لك م يفط النفس في وله : ( (عليكر أنفسكز) أَمَ بحفْظ الال في 
: (يأأيها اين امنوا ساد ل تت وعدا قل عي ا بل لا يح عل لق المعروض عند الْعَاء لحفظ النفس ولحل 


3 أن تمل الام ع لان ا وأظهر منْه أن بِعَالَ : إنه تعاللى كا دكن 8 آخر الآية السايقة بأَنْ مرْجِعا | ليه بعد الموت وأنه 


يحاسبنا ويجَازِينًا تاسب أَنْ يرشدنًا في أَثْرِ ذلك إِلَ الوصية قبل 0 وَل العناية بالإشباد عَليَا لتلا تزيع ٠‏ 
3 مفر 2 التي يحسن التذكير بمعتاه قبل تفسير سر انم الْكريم . قَنهَا (الشّبَادة) وَهي بود : حضور الَشىءِ مع مشَاهدَته صر 


بير" عووو كر 
3 سم لير له 84 ا دم 


أو البصيرة أو مطلمًا م قَالَ الراغب قَالَ لَكنَ الشبوة ا مع الشّبادة أُولَ . ٠ ٠‏ والشّبادة قَول 0 
عن عل حصَلَ ياد ةيمر و ' نيدت "يقال عل صَرينٍ » أحدها جلك الي وطالب وذ 
أشبد يكذ " ولا توضى من الشاهد أن يُولَ * أعلر " بل تاج أن يول * أفهد د » والثاني : يبري مجر القسم يول " أشمد بال 


ءَمَ دوس اروم يض ال ٠.١‏ “لزي مز عير و ع وى ع ه: - بلع رساج ساثرهة سرع ير 


أن ريا متطلق ' فكُونَ قَسَماء ومنهم من يول إن قَالَ " أَشْبَد "ولد يفل "الله كن كسما كرك اعت " مجرآه في القَسم 
ا تين 


0 رهبي سة دس سداس 


هه عو لهةدمه 


"350 


511216120 ١816 


(وَالبينَ) 2 اعَْارِي فيد صل أَحَد الشيعين بالاخر ان الْأَسْياءِ ء من رَمَان 0 مكان 1 حال ا وقالوا : إنه يطلق عل. الوصل 


والفرقة » ومن الثاني قوم : ا لبن " للعداوة وابتاء 4 قال تعالى : (وأصلحوا دَّاتَ بينكر) (4: (١‏ اندها 1ن 


اام ا ا ا 5 دوم ه وهس 


عداوة او فساد 4 رعرائة توي متصل بين 0 ٠‏ 
ومنها ضرع ف لض ِ أي 0 دم ف مور ة النساءِ 00 عسرية 


لور عل التي ل سه 
مد عارا وعثُورًا ذا سَقَط . 


- بكس 2 8 - 


ااه ا ل المت حينَ الوصية انان ذَوَا عَدل متكز) أي حكر ما يمع كر من الشهادة أو 
كي إذا رك يأعد 5 أسات الَوَتِ وَمَعَدْماته وَأرَادَ حيئذ أَنْ يوصي ا اثّان . . 2 أو الشهادة المشروعة ينك 


ع .سا سر 


ف ذلك هي شهادة اثمين من و دوي الْعدل ااانه ؛ وذلك أن يدهم 3 على وصيته 0 
به » م في ري يك م لا يرب عل إِشْباده إياهما أَنْ يشْبَدا بذَلكَ » ومن إيحاز الاي أن عبارتها تَدل عل الإشباد 


والشمادة جمِيعا 56 ٠‏ وَالمرَاد بقولء : -58 من وطن وهو 076 المهور قل : 0 اريك 2 وروي عَنِ الحمسن لهي د به 
كك من الفتهاء [أى اح اويين غر كد إذ م صر في الْأَرَضٍ فَأْصَاك مصيبة لَوت) أي أو شاد ون ان 0 5 
أو من أجاف ِنْ كم م مسافرين وك 7 مَقَدَمَاتَ المرث وأَدتم الإيصاء 1 وني الكلام ' تأكيد و الود وللإشباد علميا 
(تحِسوتبمَا من بعد الصلاة) اتناف َآن كَأنّ السامم ادم نت تي اله ان كن 


ل سس سس سه سيت سه 


الي ال يدا عل لسن نْب الصّلاة . قَلَ ارود اللراد صلا اضر لأنَ ابي سَلَ اله عي وس حَلْفَ عَديا 


وَعيمًا فيه 3 ولأَن العمل ع عليه ؛ فَكَان التحليف فيه هو المعتاد رو ولأنه لوقت الذي يعد فيه الحكام | للمَضاء والفصل في 
الَظَار 4 لدعا وف لاعتداله له واجتماع 


0 م هوّه 2 لع سد مله 


اناس فيه . إذ يكونونَ قد فرعا من معظم أحمال الَْارء أو لأن هذا الوقت وقت صَلاة عند عر المسلين أيضًا» فهو قت وت اله 
الذي يرج فيه اتقَاءُ الدب ب وَاليانة منهم أيضًا » أو لأن صلاة الْعَصَرِ هي الصلاة ارمطنن 


01 


أو لأا ها مجك اليل وما رى ال أكون بده ممصا بالكل . وق إن المرآد نس الصلاة الفْروضَة ؛ 
أنه تتى عن المحشَاء والمْكر فيَكُونُ جديرا بَالصَدْقٍ من يكون قَرِيبَ عهد يب ء وقَالَ اَن البصرِي اراد هر أو التضر: أن 


أَخْلَ از كانوا ون لحكومة بعدهمأ » وروي عن بن عباس أ الشبيدين | إِذا كان 0 كراد بالصلاة صَلاةٌ أخل ما 


له سد 


أي لا دَكنَا من علد ذَلكَ الما (فيِمْسمَان بالله إن ار )أي فم الَاهدَانٍ عل الي إن عَكَْم في مهما نيما يران ب » أي 


وامصريا مني راك جنار بيو وا ست اليا را لدم ل 


عه 


له ره سم وو ع 2 8ب نه اع لد 2-7 ل اش :عه 


هذا حَاص بالشبود مِنَ كاردا اموا أي لِأنه د ترط ه فييم أن يكونوا عدولا ٠‏ ويل : عم وقد سح » والصواب أنه لا تيح 
في الآيَات : قَالَ الرازي :عن عي اام عن لَُ القادد لوي علد الم وي يحب أن يصرحا في قَسَمِهِما بقَوْما 


ست سه م - التو غير ا عه ب ان اس ال 


رن قي رو 6ن وتان : لا نَشْرِي يعِينٍ الله عَنَا » أي لا تجعل بين الله كالسلعة التي تبدَل لأجل عن تمع 


له لفل 511216120 


به في الدثيا و كن م أه من أ ريا » وض إِرجَاع الصمير إلى الفليال جه للع به من حَقُوَى اكور ار عن (وَإذا 
َم فَاعْدلُوا َو كانَ ذَا قرْىَ) (< : )١68‏ وهدًا موافق لول َال : (يَأمها الي آمنوا كونوا قوامِينَ بالقسط شبَدَاء يله ولو عل 


رع ُو لاه شد سم 595 0-8 


أنفسك أو الْوالدينٍ والأفرين) (4 : ه1١)‏ والمراد أَنْ يقُولَ القيم : إنه يشيد الله بالقسط » ولا يصده عن ذلك كن ربتغيه لنفسه 


» ولا مراعَاة قريب لَه إن فرص أَنَ لَه تا في إقراره وقَسَمِهِ » أي ولو اجتَمَمَتِ امعان كاه (ولا نكت سماد الو) ويَقولان في 
تسههما ايذا : ولا تكتم الشَادة التي وجا الله َال أي أن َم له أو الوك حل به (وأقيموا الشّادة و (50:ممء 


(ِنا إِذًا كْنَ الآمينَ) أي إن إِذَا اشترَينا يلفس ؟ هنا أو راعينا به قريبا أن كَدبنَا فيه لمتمعة أنفسنا أ أو متقعة قرابة لنا » أو كتمنا سَادة 


سم 6ه له ساس 00 


الل عا أو بعضبًا » بأن ونا بض اي وَحتمنا عضا كن امتَحيَلينَ الثم المتمكنينَ فيه المُستَحقينَ رائه . الام في الأصل م 
يفعد بصَاحبه عَن حل الح وال من معصية وغوه وعدا لتر بع من إن دا هون ٠ ٠‏ 
(قِنَ عثر عل أنمَا استحمًا ًا اران يقُومَان مَقَاممَا من الذِينَ استحق علييم الأوليّان) قرا امهور " استحق " بِضم التَاء عل الْبناء 


5 5 ده مه ل سي روير ابي ع شدى 


ل ا 


ونه قر سمه 


و امم في رواية أبي ير عله (الأوين) 0 الأول الذي يقَابله الآخرء 3 قراءتهم " استحق يليا للممعول » وقرأه الباقونَ 
لأبَاد) متي لول سوا 0 ص ََ " استحق " باليناء للمفعول ومن قرآه باليناء لاص إٍ ورسم ' الأوليّان والأولين " 8 


اه 97 تمق لاملا عل أن ال المُسمينٍ استحمًا نما بالكذبٍ أو الكتمان في الشهادة أو بانكياتة وكتمان شَيءِ من 


الك في َال اهما علا جا طهر في الواقعة قعة التي نت سب الول وجب أر َي ْمَل شاي ة ير ال ل 


ذه 


الورثة أن يقُوم رجلا آخران امنا من أولياء المي الوارثين . لين استحق الحو ذلك لومم بالإجام علوم والبأنة هم 2( وهدّان 
الرجلان الْوارتان ينبي أن يكونًا هما الأُوليينٍ بالميت » أي الْأقرينٍ إليه ال حَمَينِ يإرئه إن ل يَنعْ مِنْ ذَلكَ مانع 6 تفيده قراءة 


المهور أو عَيِرها م ْم » > تفيد قراءة منْ قرا (الأوينَ) وهو صِمَة لذن استحق َعم أو موب عل الايصَاص ٠‏ وَحَلُ الْقرَاءة 
لأمن عل عل الأكر» ودر أن ينيد أت اه نات ٠‏ والقراءة أيه علّ مإ متم ماع من إِفسّام أرب الور » أو 


وساه دامر جر مراك" ال كي ب “الود “غيب 


كانت المَصَلَعَة في حَلِفٍ عير منهم لامتيازه بالسن أو المَضِيلَة » مَدَا إِذَا و بالأولين اولان ات الوضي © وحور أن يراد 


تت + 2 


5 


7 


ما اولان اف اميه الحالة » أي أجدر الورئة اين يكاين الك أو لعليهما أو لمَضْلهِما » وأما م 6 عاصم 


رم سس م هسه رمع 4 


ا قرا أخل بلادنًا فقَالَ أكر المسرين فى نوها إن " الآ وان " فيا َاعل اسسَحَقّ ق والمفُعول حَحَدُوفٌ » والتقدير : من الورثة 
لين استحق َ علوم الولّاذٍ أي ليت ممم ما ص ب أو ما ا أو بها لاد 


اران ار بن سي :8 :ال ل 


وَدَحبّ الْإمَام اراي إِلَّ أن الأولينِ في هذه القراءة هما الْوصِيّانِ َال : ووجهه 
أن الوصمين الذي ظَهرت حيانتمًا هما أولّ من عَرما بسب أن المت عيهما للوِصَاية » ولا حَانَا في مال الور َه حت أَنْ يقال : إن 


02 سس سه 


الورثة قد استحق ق عم الأويّان » أي خَانَ في مالم اولان ٠»‏ وقراً الحسَن '"الأولان ' يه طَاهِر ادم اه. 
أقول : اأوجه عندي في ذلك اجمل" اولان" بلقن في الأصلٍ: لأمما كان وين عل من انكر وكانَ الام ض لجار يأنْ 


ِقَالَ : من الْذِينَ استحمًا عليهم م الثم فوضع المظهر وهو " الْأوليّان ' موضع الضمير لإقادة أن الال في الشرع أن تَكُونَ المي 
لما » وَلَّكن اسَتحَمَاتَهِما الْإنم با ظهرَ من حنئيما اقتضى ردَهًا أي الْينَ إل الورئة (يمُسمان بالل لَََاديًا أحق من سَبَادتهمَا وما 


ب ريل 5110216120 


ا المائدة 


رم مس عا موه مار هة اسم سمس 


اعتدينًا) أي يََلَانِ عل أن ما يْْدَاِ يه من خيانة الشويدنٍ اللذنٍ شَهِدَا عل وصية ميتهمًا أحق وأصدّق مِن شاد دتهما يما كانا 
دا به » وأنهمًا م اعتديا عم يهم بَاطلَة أو ما اعتديا الحق فيما اتبموضما يه (إنَا ان الالبينَ) أي ويقُولان في قَسَمِهمًا : إنا 


إِذَا اعتَدَينا الحق وَقلنا الباطلَ لَدَاخْلُونَ في عداد الظَالمينَ لأنفسيم عيضا لسخط الله تَعالَ اتقّامه » أو الطَاِينَ أي اهما ميم » 
وظل ظلمهما حرم عَم . 


2 000 3 


ثم بين تعالى حكة شرعه د الشَبَادة وهذه ليان ف د المي الميني ع الثقة وَالانقان » فَمَالَ : 


(ذَلِكَ أَدقَّ أَنْ يَأتوا السشَبَادَة عل وَجهها أو يخَافوا أن رد يمان بعد أبمانيم) أي ذَلكَ لدي من تكليض الموْكّنِ عل الوصية الْقيام 


رس أ سماد هس 


على مشبد 95 الئاس 1 الصلاة وإقْسَامَه تلك الأيمان المعلفلة أرب الوسائل إلى أن يودي لدم الشمادة على وجهها بلا تغيير ولا 


بد ا ا رأبه ‏ أو 3 المضيحة ال تَعقّب اسْتحمَائه ]الا هاده برد يمان إآ 
3 ووهبة ون ورغبة في ثوايه » أو خوفا من إثم في / 


ل سس سرت سم هوم وى مع سم رمه مه موز 8 مه ّه ده 7 8 -ه سوسة ثر ماه 


الوق بد اوم حون بطلا قن لحف ال وتطيمة أذ يكب أو ين َس ديه َه وف القضيحة على أي 


الناسٍ . 

(وَائُا لله واتمعوا الل ادي الوم الفاسقين) أي وَائقُوا اله ما المؤْمُونَ في الشََّادَة وَالْأمَائَة وف كل شَيْءٍِ » واسععوا هم إِجَاية 
20 

وقبول ه دعم 


عرويرهى م سد مه ههّه 


وما ها شرعه 0 لل ل ا 
َال الرازي بعد تفسير الذي َيه : 3 سرون نَّ عل أَمهَا في غاية لكر إعدابا. ونظما وح © وروي الواحدي رَحمه الله في 


عر ٠‏ ار ا رهمعير وَسَر سمس 


البسيط عَنْ عير بِنِ اللحطاب رضي الله عنه أنه قَالَ : مده ال أَعْصَلٌُ ما في هذه السورة مِنَّ لكام " اه . 


4200 هم اس اس 


و لوبي في وح لاني عبََة لي عن الَْنَ دون وول الراحدي عَنْ حر م تقََ مها نامدالا وحن 
برسي في الاين لا الثاية قط وَقَالَ : إن الطبرسي افكَر با أن فيه ول يأت بشيء . 

1 تحن لامو مرا ارون من الصعُوية في إِرَابٍ بَْضي الآياتِ أو في حكمها: لأَنَ نم مذَاهبَ في التحو والفقه ريون 
يبا اران فلا يمهموته إلا منها . وَالْعَران قوق التحو وَالْمفَه ا ال الأصول »قا وافقه عور مول وما أخالقه 
ا ل" 

َال مهمه ولاو عن أَحَدِ مايل عل وان َي نالو في ار الجن وَمَا تله لراحدي عَنْ حمر وَضِي الله 
عَنْه في آية (فَإِنْ عثرَ عل أَنْمًا استحمًا إِنا) (فليس يما يويد ما تقل ء عن كد ان ااه ل مناه أن اجكنا حون 
ا أحكام الور » ومني َك ما فيا من لبت في رد مان مدان وها صا مَْ كدب وخَدَ ٠‏ قَالَ في حقَيقَة 
الما : عصَلتَ عل هلان صَيْقْتَ عليه أمره وحلت ينه وين ما يريد َه الي عن َل الا أي مهن بن الاج 


دم ممه 


ولَكن اب المذَاهيِ الفمهية أصطر ف عدة ة احكام من أَحكاءبًا ليع عالق فسنم و عليه العمل ره ف سَائرِ الأحكام 


سل سس سه 


نا حلتُ لاد لين ونا مده ولي نيا هرحاس لين »ون الل ب لدعي » وقد لجو في خرج ع 


6 سس سسا ل ل د لا قب جين 37 ريع ف 


بد لسري ليام #الدييار ٠‏ حت ادعوا في بعضبا انسح ٠‏ ورووه عَنْ بعض الصحابة سند لم يصح » 


م 


-ه 


511216120 ١8م١‎ 


ار ل ل ل ا 


-ه 7 سس 0 


الاملاع 0 لدم 00 ٠‏ 


2 م هده عرص #8 ل ال عن ان مد سداسَ مامه 40 
اماد عر الل ,6 فد كار سيانى قريبا ما 
ل ا م 2 


0 يي <١‏ بين عي“ اا 1 سس هم هو روس برلمه4 م َس 


اضف مند النه ل ا از ري ا ل 1 يد : حبرا ريا عنِ الشعبي أَن 
0 حَصْرته الصلاة بدقوقا قال : خضرته الْوقاةٌ ول يح أحدًا من المسلرين إشيده عل وصلته فَأَشْيدَ مل 


0000 -ه رهير مع هس 


الْكَابٍ . قال : قَقّدمًا الحوقة فيا الأْعرِي يعني أبَا موسى الْأَشْعرِي رضي الله عنه فَأَخبراه وقدما الكوفة بتركته ووصيته » فَقَالَ 
الْأْعَرِي : هذا آم لم يكن بعد الذي كان على عهد رسو الله صل الل عليه وس ٠‏ قَالَ فَأَحلَمَهما بعد العصر بالله ما حَانًا ولا 


ل ل ا أوصية ازجل وتركته قال فأمصى شَبَادتهما ٠‏ م دواه عن مرو بن علي اللا عن أبي 


207 ره اير وةمرم مه ثري اص و هوّة م 7 7 00 


ذاود الطيالبي عن شعبة عن مغيرة الْأَزرقِ عن الشعبي أن أبا موسى قَضَى به . وهَدَانِ إِسنَّادَان صحِيحَان إل الشعبي عن ا 6 


لْأْعرِيٍ فقول : هذا آم ل يكن بعد الذي كان عل هد رسول الله صل الله عي وَل ' الظاهر وال أَعكر أنه ما اد َك 


تر نا رص د سا اه ل 


قصة ميم وعدي بن بداو وقذ يوا أن سام تي بن أوس الداري ي رضي الله عنه كان سنة سي م من المجرة » فعلى هذا يكون هذا 


المي 57 يناج 6 مدعي لَسّخه إل دَلِيلٍ فَاصِلٍ في هذَا المقَام والله عكر " . 


ع 0 هعم نير اس هه 262 مه سم 2 رمعي 4 رمه | داس م هاده سلسم 


عليه الْمحَقَقُونَ من أنه ليس في سورة المائدة ه منسوخ ) وقد حرر المسالة 


2 


للا 


ميلا 108 


, ذأ الحافظ 5 كثير بعد أن رازه د السدذي 8 الية الأوك + 


م برهو ١‏ بن -ه 


فل عَبُ لوب عباس ري لعل : عن نول امن حنّ ابي يما إِلَ أي ا شري في دارو ف لصفا . 


ع 


0000 0 2-0 


وان آم ودين الع عام أ ل 8-6 "ره ع ها دعر ار بجي . برل عر > لور .2 وامه 2 سه م 


فَأَنكرَ أَهْلُ اللَيَت وحوفوثما فأراد أبو مومى أن مهما عد الْعَصرِ» فَعَلتَ : إنهما لا يياليان صَلَاةَ الْمَصرٍ » ولكن اسْتَحَلفهمًا 
لاما في دييمًا » فَيوقفٌ الرََان بعد لاما في 


بحو ٠."‏ رصيو يت تبر 5 زو ستو _ + نيو يق .حي “ ريو عن واتراخص ١‏ وج ار يم ١‏ 59 م ع ب" :8م َم سس ل 510 وَسَ سمس 
دينيما فَحَلمَانِ بالله (لَا شري به تنا ولو كانَ ذَا قربى ولا تكتم سَبَادةَ الله إِنا إذَا مْنَ الْآمُينَ) أن صاحيهما لََذَا أوصى وأَنْ هذه 


كته ٠‏ يونا لم أي الخ نَأ يل : إن إن كتمتما أو اخ فى اليه رد انا اقادة ولافتةا. 
َإِذًا َالَ هما ذَِكَ َإِنَ (ذلك أذ أن يأما بالشّبادة على وَجْهِهًا) راان جَرِير انتَى لمراد مِنْ كلام بن كثير . 


رامل فرك او 1123 خباةة الشاعر أن بون كلاه الى عاس رقي اذا عله ونيأق لتشى تغرى للج وامتتكان الققواز 


- 0 وَ نا 
يل 6س 
ولك نيان قرايا 


وما القوائد والأحكام الى اشْكَلْتْ علا الآيَان بإِيحَازهما » فَهاكَ ما ادر ِل الذهن منبا : 
(آَث عل الوصية وتأكيد أمرها وعدم التباون فيها بشواغل السمر وان قصرت فيه الصللاة وأبيح ذ فيه الإفطار في رفضان: 
(0) الإشباد على الوصية في اخصر والطرة: يكرد اندها لنت والرجاء يي تتفيذها أَقوَى » إن كثيرا من الناسٍ ليَكُتَبونَ وضييم 


رس ره 1 سا مدىعه 0301 


ولا يشبدوت احدا عليهاز كرون ذلك ف يعض الأحيّان ما لضياعها . 
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(*) أن صل في الإشهاد على الوصية أَنْ يخا الشاهدان من المؤْمنِينَ الموثوق بعدَالتهِمِ كي قبت في يات 


4 ل 0 


طَاهِرة مِنْ وجُوده لا حَاجَة إِلَ شَرْحهًا. 
(4) أن تاد ع امسن ع الرصة م جار مرو فإنْ وجَبَتِ الْوصِيّة وَجَبَ بشَرْطه وَإلّ كير مدو أن مقْصِد القَارع بن 
بات الوصيّة لا برك أل ذا ل يَيسر إِقَامته عل وجه الْكال: إذ الميسور لا سقط بالمعسور . وَالمَقَام هنا مَقَامُ إثبّات الحَقُوقٍ لا 
مَقَام لبد الذي شْترَط فيه الْيَانْ . ولا مَقَامْ النَمْرِيفٍ وَالَكرِيم للأديَانِ وأهلٍ الأديّان . 

(ه) أنَّ الشَادةَ تَملُ ما ُو حل من المصْميتٍ من إفرَار في القَضيّة أو كار وني المدّعي به أو إثيات . 


)03 رع اختيار الأوقات لبي : ور في تلوب الشبود ومفسنيق لمان 
دنا و يناه في تعليل 1 ليل الم بعد الصلاة» ويه في د اختيار المكان 
وهو مشروم أيضا © وما ورد في السنّة 8 ذلك ما رواه مَالِكُ راحو ويدار اماي وخيحه أبن مَاجَه سند بحا قات وان 


ال لاخر "لير يَ لس اس اهس 0 و6 ةك سه لاه ع مار 2 ذه 


شخريمة واب حبانَ واا. 5 وخصحوه عن جاو مرفوعا: لا ِيَِفُ أحد عند موي كذبا ا مَأ مده من ال " وعن أن هريرة 


3 له ل ير وم هّهة مم ماه سس سن سه سس ال 


حديث يمعناه عند | حمد وابن ماحد 3 برو لمَافٍ بإستاد ِجَاله ثمَاتَ عَنْ أبي أمامة بن تمل رديه 


: " من حلف عند منبري هذا 
ؤي نل بي مَل الو موتك واس أن لا ييل له منة ناوا عدا “وَل بالا 


مَسَ ‏ سدصاه لطا ا 


ويد الأَحَادِيثِ ماهر الققهاء عل جار التغليظ عل اَل بكان معن يعت حرمته شرا كالمسجد الحرام وحَاصَه ماين كن 
ومقام باهي عليه الصلاة والسلام » والمسجد لبي وَخَاصة ما كان منه عند مثيره صَلْ الله عليه وسَلْر » وبالزمان كيوم اجعَة 


ست انه را .بها ع ع صرف" ا وهر 1 ١‏ وامهد 


يبب ااا ات ساسم 


3 لزي في سوال : قال 200 رجه اله : الأحان تعلظ في الدماء والطلاق وَالْعتاقٍ والمال إِذَا . ماق درهع ف ف لمان 


لكان يِف ةين لحن الام وبالمديَة عند المدير » وفي بت الْممْدسٍ عند الصخرة . وفي سَائِرِ اللْدان في أَشْرفِ المسَاجِد 
» وال أبو حَنيقَة رحمه الله : يَلفُ من ع أن ص الَف يما وَمَكان وَهذَا عل خلاف الآية » ولِأن لمر هاون 
والتعظم ولا شك أن الذي قله الشّافي رضي الله عنه أقوئ أهاء 


هذه العبارة متمد عل يا باعص ؛ قلا يعَالَ إن أَا حَيقَة خَالَنَ الآية إِلّا إذَا أجَارَ رك العمل بمنطوقها في هَذَا ذا الّوضوع ته 
00 التغليظ ص الحآلفٍ د بصيغة الْمينٍ أن 0 فيه ما طون رادعا حالف ص الكذب كالألقَاظط التي وردت في 0 5 


00 8 3 2 


مر با ما ورد ِ 00 العا 4 ود ىه على هذا كدان اجمعيات السياسية ف الإسلام وغيره 2( فاخترعوا 5 


يت -ه 


-ه 


سدع سووهم هس اله 


نا وأقسأما قل 


يماي الذي ين جب ال ب مي الباق وار نات أشكد في تق عفاي من عدو الور . 
(4) أن الأصْلَ في أَحْبَار النّاسٍ وسَهَادَاتهم م اي هي أخبار مو كدة صَاِرة عن لم بيج أذ َكُونَ مقبولةٌ مصدقة: وَمَذَا رطفي 
٠ 0‏ وَصَدَرَ هذا الشّرْط أن التي للا َدلَ عل تحقي الوقوع: إل ريا 


2 
2 د 


0 


3 


ا 


مه سمس 


0 


د 


2 
مه م ّه مير 38 # لم ل “عر 78 2 ماعن ١‏ شر ١‏ عن 2 


وفي المؤتمنٍ ان ن يكون ميئًا » وأَنْ يكُونَ ما يقوله في أمي الْأمانة مقبولًا: وإذلك قال : 
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ََ 


ماع 


وسور 0200 


(فإِنْ عثرٌ عل نما ايحن تا فَأقادت أذ الشُرط أن لهل في هذا ألا بِقَع » وأنه إن و وقع قم كان شَاذًا . وأفاد فعل ا 


رم 
رش لامر ريس لاما 


للمشعول أنيهدا الوه إِنْ وقع فشأنه أن يعم عايه بالمصادفة وا لم 3 الْعثّرات . 

1 شرعبة حلي الشيرد إِذا ارنَابَ الحكام أو الخصوم في ادي و وهر لذي عليه العمل الْآنّ في الام بل نمه 
اللا شعي اَن لسر ا 50 

(1) شرعية رد الْعِين ِل من قام لديل عل ضباع حت ل ين صار حلفا حصما له ومن هذا اليل د ة المتلاعتين لاما 
» ذا شَِدَ الرجل عل امرأته بالزنا تلك السَبَادة ْو في ور : انور مص ة للقَسم لمعل ترد الشَبادة مع الْهِينِ إِلَ رَوْجَه 6 


0 


مها بك » قدت بالله مل عاد سقط نا الم وت من لَه في شرع اللو ء السب إل ع من عاد الو . ومنه 


ان القَسامَة ف الدماء 2( ود اختلٌ الفقياة فيمن 0 امن ادعو 5 الْمتييلٍ 4 أم المرّعَى لهم اي بالمَتلٍ 0 وَأيَا ما 


1 0 


كان البادئون فإن الأيمان ترد إل الآخرين . 
(14) ]ذا لخي إل قهام بض اإزلة لك بام حمق يار فالذي حب تقدعه هه للقاء يذ من كان أولاهم يه ومن بلاغة 


سسا دم كه هاس 100 


في الآية لاختلاف الأولوية باختلاف الأحوال والوقائع "أ أَسَرنًا إليه » فإذَا ين أَصدَابٌ الأولوية بلا نرَاعِ داك » إلا احا 1ه 0 


َس 500056 00 موه م 


لذي عدم من يراه الآولى ٠.‏ 
(15) صحة شاد عر المسر عل المسير والعمل بها في اجملة » وأخرناه ليتصل با نوضحه في المَصل الآتي . 


1 هله ذه الأحكام م ا من الْاييينِ ؛ َمل جمعهمًا طَذَه المعاني الكثيرة علّ اهما وإيضاحهما المع المقصود يما بالدات: 
قصل في حم عد عر لين عل اللي . 


رم مه 84 له م ع عي هوه يه سو دم 


هذا بحت شَرْحيٍ يجب أن نغطية حَقهُمِنَ الاسيفلَالِ في ادال فَقُولَ : عكر أَنَ آيَاتِ القرآن في الْإشْبَادِ والاستشْمادِ مثا المطاق 
ومنبا الف ٠‏ قال تعالى في الاتي بأ 

القَاحمّة من المسلمات : (فاستشيدوا علوين أربعَة متكر) ( : ٠6‏ الْآيه ٠‏ قال َال في سَأنِ المطَلَقَّاتَ الْعتدّات : (فَإذًا عن 
أعلين لامكو عتررف أزة رعرمن تررق 0 92 9 1 أت لاد َه ذلك عط 9 ا 
لم الآخر) (ه< : ") وَل تال في ل اَن : (وَا سعدا ميد مِنْ اكد ون لا يونا وجل فرحل وَامرأانٍ من 
ترصن من الشدَاء) مم م قال ف : (وَأَشيدوا إذَا تليعتم) 3 ْ 0 وَل يقل هنا : " دوي دل مذكر " ومئله في الإطلاق قوله 
تعالى ف الْينَاى : (فإدًا دقعم عم أمواكم يدي عليم) (2 

َإِذَا أ هذه ات آي المَائْدَِ لين تحن في صَدَدِ 0 ْنَا عَنْ حك الإطلاي والتقييد فين طون ٠‏ رى أنه 


مه دوره 


ص عن اشترط في الاستشباد أوالإقاد يي الوقائع. لمتَعلقَة ا المؤْمنّات الشخوية أن 1 الإشهَاد ص ان ا 
هذا المَيد في الإشباد على د دفج أموال الْينَانى لهم » ولا في الإشباد على عل البيع ا الأحكام المالية المحضّة وَأَحَكَام الجا 
المؤمنات جلي واضخم » وأما قوله في آية الدينٍ وه في الأحكام المالية : : (واستشيدوا شين من رجالكر) فظاهر 


ل را فز ل ا 


لظ أن المراد به الرِجَالَ وي م المَخَاطبونٌ 2 ع الذي عليه ججَاهير » وحتمل أَنْ كرون هذا رص أجل ان ن تقديم 


شر 


ري 511216120 


ءاس رم 


صن الرجَالٍ في الشَّهَادَة عل ما ياه من شما الصنفين » وأن لِسَافَة فيه روعي فا الواقع أو الْعَااب بقريئة وصفٍ المقَايلٍ بعوله 


: (من َرصَوْنَ من الشبدَاء) إِذْ لد يقل : ' من شبداتكر ' أو" من رجالكر وناك " تم بقَريئة إطلاقٍ المي بالإشباد عل الدنٍ 
في الآية تفيها ٠‏ 
لقَائلٍ أَنْ يفول : لو أراد الله تعالى أن بن لنَا أنه لا يجوز داتع الال اتج ع ترون عاتن كن سونو الت 


22 


عرض 5 14 ِل ذَلكَ ون تعَاربتَ عل حد قوله في امون العامة ريدي إل اسوك وَل 1 المي 0 لَه اليب 


رومة افر ظئر هثئرة 000 


يستنبطونه منهم) (4 : 88) وإنما 0 جوع الآيات عَلَّ أن الأصلَ أو الكل في الإشهاد أكون الشيوة من عدول ين للثقة 
بشبادتيم » والاحتراز من الكذب زاذور وأشيانة التى يكثر وقوعها بن لا ثقة ايم وعدَالّهم أن ترم هذا الأصل في الإشباد 


ه ّه مه 


على الأمور اتخاصة ينساءِ المسلين وزيم إذ لا يحتاج فها إلى غيرهم ؛ وأيس من شأن سواهم ان يعرفها » وإوجوب الاحتياط فيهاز 


طم َال في آية الطلاق : ذلك يوعظ به من كن يون بالله واليوم الآخر) ورد نص القرآن فيمن يقُذف اه أن 0 
ده جلدم وأا يحبا ا 


لس سا سين و غرهه 


0 1 عدا اك ا ُ الله تَعَال دم ياد عدول المؤْمنينَ سٍَ الوصية ؛ لأنه صل الذي يحصل به المفصود عَلّ 
الوجه الكامل » وأجار إِشْباد غيرهم في الحأل الت لا يَيسر فيا ذلك » ون الشرط في قوله : (إِنْ مم ريع في الْأرض) جاءَ ليان 
هَذَا الال فُفهومه غير مراد ع تعالى : (ولَا تكرهوا ضتياتكر عل الِْعَاء إِنْ أَرَدنَ تحصنا) (غ : م) ومن يرى ري الحتفية في 


عدم 000 3 1 ل لَب يمكنه أن افر أي جين + اكلام وما دل عله آيَاث القرآن » دون ما 
ا ل ات لدان َع الفقّه يا تخصه الحافظ بن حر في شرج ماري قله الشَوَكنٍ عَنْهُ في (ثل الأ الأوطَار) 


مه 


في شرج حديث 
9 عباس في قصة سة السييي المَعَدمَة الذي رواه الِْحَارِي 000 
":واستدل بدا اللديك عل حوآن شهادة الكفار باء عل أن المراد باعي في الآيّة الكيمة الكفار » والمعيى (مذكر) أي من أَهْل 


ديك كان من عو/ا) أي من عأ ديك » ولك قل أو حية ومن تيه »و الل لون بطامرقا + مر 
شبادة الْكُمَار عل 1 اع ييز شََادةَ يعض الْحمَارٍ عل بعضٍ . م أن اليه دَلْتْ بمنطوقهًا على قبول شْمَادة الْكَمَارٍ 
ل المُسلر » وبإِجائها عل قبول شَبَادَة الْكافر عل الْكافر بطري الْأَولَ » ثم دَلَّ الذايل عل أذ اده الْكافر عل المُسلرٍ عير مقبوآة 


رس اماه ل ديم تو" ١‏ هه الاير زه 


يت اده افع الكافِ عل حَانًا» وَهََا الوَابُ عل اعقب في عر حل + لِأنَّ الَعَقَبَ هو يعار م يعُوله أبو حَديقة لا 
ة 


ص ص سه ص 
ع هل ع اورل ٠‏ دين سم 


"رحن خاءة الول بهل الاب وبالوصية ويفقد المسلر حينئذ » ومنهم ابن عباس وأو موس الا شعري وميد بن المسيرن 
32 بن ين اراي واورى وأوخيدة وأخد » وَأَحَدُوا بظاهر الذي وَحَدِيث الاب » فَإنَّ سياقه مطَابق لظاهر الآية . 

" وقيل : المراد بالعير غير العشيرة 4 والمعى 9 أي من عشيريك أ اَن من 
رك أي من دك ١‏ وهو ول د البِصَرِي + مدل 1 الحا بأن قل آخر " لا بد أن بشَارِكَ الذي قبله في الصَفَة 


حت لا يسوغ أنه عوك مث رَجلٍ َع َم آخْرَ » قعل هذَا فَقَدَ وصفٌ لانن بقل 4 عن أن كو الآخران كدلك 


اك 


هلما 511216120 


0 سه 5001 


وتعقب بان هذا وإن قي ا لك لطريت دَلَ علّ خلاف ذلك ؛ وَالصَحَابي ذا حك سَبْبَ الول كان ذلك في حك الحديث 


المرفوع اا وَأيِضًا يما قَالَ رد المُحمََفَ فيه بِالمْمكَفٍ فيه: لِأَنَّ انَصَافٌ الْكافر بِالْعَدَاَه مختلف فيه وهو فرع قبُول شََادَته » كَنْ 


0 
2 حو‎ ١ 000 020 


قبلها وصفه يما ومن لا فلا . 

وَاعترَضَ أبو حَيّانَ عل الال الذي د السحاس أنه عير مطَاِقٍ » فلو قلت ان جل مس وآثر افر ص » بخان مالو لت 
ان َل يل مكف آذ ولي منْ قَبِيلٍ الأول لَا الثاني: لأنَّ قوله آخران منْ جِنْس قَوله انان لأنَّ كلا منْهمَا صِمَة رجلان » 
و قال رجلا اثمان ورجَلان آخران . 


2 له 2ك د هيت َع م يلسم لهير ‏ لف له 


ذهب عاء ون اند إن أن عزو اليه لسرت بمو تمان #الرين حون ون لماو بواخترا يأل ملع تل ارد تياو افاي 


ا 


لا 


َس 


نَ لح لا ينبت بالاحتمال » أن لحم : بت ادنن أو ين العام أحديها م#بريآن 


» والكافر شر من القَامٍِ . ولا وا 


الوك عير عبر 1ه 


سورة المهْدَةَ من آخخر مَا نَل من القرآن » حت صم عَنٍ ابن عباس وعائشة ة وعمرو بن 0 52 أ ور المائْدة 
عومد ءة 
حكة , 
0 ف" - درية ادس بل ولاه جه قم بدي رذ و به 20 رعو 
وعن ابن عباس ان الاية تلت قد مات ناذا ولس ده أحدون المسلين فإقذا جما اتسنا ٠.‏ اخرجه الطبرى بإسناد رجاله 
4ه يوادت 2د بقع عرو كر دير رمه مماشّ مده شه ”.ميد عر .من >" يوق مد ان لس ١‏ سس بن 1 سه 


ات ود عل من وَل ندال مشنوحة ‏ وقد حم عن أي مومى الأشمري أ حل الذي سل ا ع 
وما واف الخافظ ديك وقال واإن شكله 1 يزه أحد دفن الصيكابة فَكانَ حَةَ » وَذكَ ود الطَيرِي والرازِيٍ لقَولِ مَنْ قَالَ : ها 
في الْأقَاربٍ لاب » وك دم َِكَ كه ثم كل : 

ردب كيبي الي وأنخرون ِل أ المراد الشبَادة ف الاية لين َو : وقد سٍ ال المي شما 5 آية اللعان دوا 


ّه عر 


َك بالإجماع عل أن الشاهد لا يلرمه أَنْ يقَولَ أَشْبَد يالل » وأَنَ الشاهد لا بين عَليه إن ايد لحي ؛: وا اراد 
الشَبَادَة المين لوه : (يفُسِمَان بالله) أي لمان » فَإِنْ عَرَفٌ أَنْهمًا َلََا عل الثم جعت لمن 5 الأولياء » وتعمّب بِأنّ المي 


3 ىلاس عر له عم لدم سم ام ش42 


ا ترط فيه عد ول عد لا 00 و المطان عزو القصة لات 
شبَادة افر ومن لاد وكليف : 06 دجي لنفْسه » فاق جرد لبت شن اجات لاا عا عمة 


28 و كس كي 
عرو مه مهام ل ا 


مستغن عن نظيره » وقد قلت شَبادة الْكافرٍ في بعض المواضع 5 في الطب “وين المراد بالحبس السجن عا المراد الإمسَاكُ 
يمن لِيَحلفٌ بِعْدَ الصلاة ‏ وأمَا تحْلِيفٌ الشّاهد َه صوص وله العرر ةمد قم اليه » وَأمَا سَمَادَةُ المُدّعِيٍ لنفْسه وَاستحمّاقه 


جرد ال هن اليه تضمنت تقل الْأبمان الوم عند لهور لوث عخيانة الوصين » يرع ما أن يا وستَحقاء كا برع مدعي 


القَسَامَة أن يحل و! إستتحق ٠‏ فيس هو من شهادة المدّعي لنفسه بل من بَابٍ الحم له ينه 1 ينه اَم َعَم اتاد ل اليه ٠‏ وأي 
اا لطبري أن بعضَهم قَالَ : المراد بقَوله : (اثمان 
ذَوَا عَدل مذكز ) الوصيان : قال : والمراد يول : (شََادَة يييكر) مدق ابلضول: ١‏ بوضينا بذ لوطي © ريذن ا 


مره ير دما م 


َال الشّوكاني بعْدَ تقل ما تَقدَمْ عَن الْممْج . وَهَذَا الحكر يخ بالكافر الذي » وما كاف ّي ليس يدي ققد حك في البَخرِ 
م قبول شاد عل المسلر مطلفا انتبى قل انما رده لسكا مِنْ دَعْوَى صاحبٍ بحر من أممة الزيدية الإجماع 


عن صنت مزال .هك ل م اس 


على عدم قبُول شاد اْكافرِ غير الذي مطلمًا مزدود با نقله ابن جرِير واختار أن ره ترق احرف رعدة الأوئان راهن 


ع 


511216120 ١8م5‎ 


دين م 
ل الاب والسنّة نه وكضييق انماث 


7 
اع نيز لي > ين ل لشر ااه لو 7 ال ا 0 


َي مها بك ىم ْوأ أحكم لان في هله الو هاسع م جرَى َل اها وك كمالس ول ما 
في الف من ديد والتقْييد فهِوَ منّ اجتباد لهام ولا يها لصفن مهم اين جائُوا بعد الصحابة والتابعين ٠‏ وأو الأحكام 


د يك ل 


الاجتيادية بِالنظر والاعتبار ما اتفق عليه كار المجتدِينَ ؛ وجرى عليه عََ حكام لَص الأ ململي »؛ ومنه عدم قبول د 
الكافر عل امسر ف القَضابا الشيخضية والمدنية والناعية ع را 50 سبب ذلك ؟ وََاذًا 3 َأَحْدوا بظاهر 1 المائدة وهى 7 
آخر ما نَل من القرآن فيعدوهًا سَارِعَةَ لقبول شَهَادَة عير المسلر عند الحاجة ملفا » أو في عير ما ورد النص بإِشَْاد المسَلِِينَ العدول 


ل سيدماح الرى ار 


َه كل َي ذلك ٠‏ > لمآ في يان الاب آيات الما ؟ أز ليس افر من الَّادة أذ تون بين يرف ب) 


ساس 


الح » وَقَد يكف يانه عل ساد بدا من اللي ين الحم بصِذْقهم وم تم ؟ . 


مه 


لواب 0 هذا السوا ع ااا ام :على مع شاد 5 


لع ماده 


آنا الاستلال فقَد 1 ا أ د 95 اران دن 
(انأحَة لكيّلُ) : جعل قوله تعَالّ : (وَأَشْبدوا ذَوَي عدّل منك) ممَيدًا للإطلاق في قوله تَعَالَ : (وَأَشْيدوا إِذَا َيعتم) وف هَذَا 


الاستذلال أَخحَاثْ . 

0 - أ مرا 0 5 ار عن لوزيو ل فزي لزت أ > اهاج ١‏ فز ورج بل امه 6ه تقر فته برا عر ل اله 1« ا لير 

(أحدها) : أنه من مُسائل الأصول التي اختلف فها امتقّهونَ على منع شمَادة غير المسلر عل امسر » وقد انوا على أن المطلق 
عل اقم كر ار + .مير 


والممَيدَ إِذَا احا في السب لدم لا تمل أَحَدَهمًا عل الآخرء وذ قا لاف في عدم لجل 2 ضعي ا سر ار 
إِذَا اختَلمًا في لبيك 0 الحم كَسائلٍ الإشباد على النساءِ م والبيع والوصية وكا عق الرقية في كَمَارَات المَتلٍ والظهار 


سم ه وهم صل هيره شار 


ان ٠‏ قحلاف في ابل وعدمه 0 وَالَْقوَالُ فيه متعَدَدَةٌ . لم اتفق المختلفونَ فيا عل منع شاد غير المسلرٍ مطلفًا أو فيمًا عدا 


أوصِية أو الطب ؟ . 
(ثَانها) : أَنَ الإسْمَاد الاختياري غير اشبادة . لمر ِاختيار أَفْضَلٍ الناس إِهانًا وعَدَالََ للوشهاد لا يستازم م الاعتداد يسْبَادة 


عاى ير مه 2 وسيبد م ل 


من دونهم في الضيلة . ٠‏ فَإِنَ السَّهَادةَ بيه ٠‏ لُكل ما سين به الحق 0 سمال لكاب وَالسنّة 17 أَطَالَ العامة 
بن العم في إثبات هذا وايضاحه في كاب (إعلام الموقمين) ٠‏ 

(ثالئها) : ان قوله تعالى : (ممن ترضون من الشهداء) فيه توسعة عظيمة في 

إشْباد 7 ِل التوسعة 8 الشبَادة يبا خوج 1 فَإِنَ كيرا من النايات والْعقُود وَالإِرارِ قد هم من عض 1 تسليين عل مرا 


ومسمع من غيرهم وقد 14 مؤلاء اللينَ مبعوا وروا + من أَهلٍ الصدق وَالأمانة: أن م يحرم الكذب والحيانة ٠.‏ فلمَاذًا نضيع 


أَمعَالَ هذه الحقُوق 2 يحكن إِثْبائها بشبادتيم ارا نين أنكروها عل الهينٍ كا ترما على الكذب بالإنكار ؟ 


(المَأَحَدُ اأني) : :نال َالَ قد أَمرنًا أن شد ذَوَي عَدْل منا معْشَر المؤْمنِينَ » وعلّ ذَلِكَ ب وه أَنَّ المؤْمنَ الْعدْلَ » بحَرَى 
الصدق الذي ربت به الح » ونحَن شط ف قبول الشبادة الْأَمريتٍ ٠‏ وترى أن ل المسار لا يكون صادقًا عدَلُا . اذا 


رةا اي هس 


كن ققد دالب 8 5 الشبَادة عندنًا ل الإيمان 0 بذلك . 


ع 


/ا م١‏ 511216120 


- ب رع بررسبيرم هرم سس لق اه سر 


وف هذا الاستدُلال تظر مِنْ وَجهِينٍ (أَحَدَهًا) : أن الإيانَ بالله وبشرعج لَه يحرم الكدبَ كاف لتَحْقيق المقُصد الي وخونه من 
الشَّادَة » وَهذًا يما يوجد في غير الإسلام من الم » وقولكز د 8 1201 ل كرف ساوقا رلا عله لديل حل من التقّل » ولا 
ذه مره البشن العامة يا حيار والعقاع 

أما التَقّلٌ فَمَّد جاءَ عل خلافه إن اله تعالى يول : (ومن قو ين ا بالحقي ويه يَعَدُونَ) (0: وها) إن حمل هَذَا 


عم اماه ع 3 اعيكه عب خزها حم عب نا ل بن 


عل من كان قبل بعل ينا أو على من آمن به فلا يمكن أن تمل علوم قوله تال : (ومِنْ أَهْلٍ الاب من إِنْ تمه يقنطار يده 
2-2 م ول ف ده لم الما وقد اسهد الرسُولَ صل ال عي سم بض الود عل أيه الرجم في الوا اعرف 


يها بعضهم نا أَْسَم عليه باللهِ الذي أَنرَلَ التوارة على مومى [رَاجع ص ١5‏ ج0”ط الميئة] وقد ينا في التفسيرٍ مرَارًا عَدْلَ رآ 


ا ل ٠‏ فنا دوي من ول الي صل اه 


000 


لله اتروبر 


0 الأمٍْ 0 ا 0 00 نات عنام د نالفط بن 
جر (ص4١١)‏ وبا سقط قياس كاف على الفاستي وقد قبل المحدثونَ رواية المبتدع الذي حرم الْكذبٌ مطلًا أو فيمًا عدا تيد 


بدعته » 
وأما سيرة الِْسَر المعلومة بقل المورَحَنٍ ويسانٍ الله في أخلاتي البِشَرِ وطباعهم الي هي القانون لعل لِنْ يريد د الكرٌ الصحيح عَلهم 


رام ب«رمسمهى .له -. ع عا 


هي موَيدة لدم القن العَادلٍ عل المشْركيَ وَالْكمَارٍ م و مسري رن روما معدن لكرج ون يحي وإ وعد 


عدم لَاسَِ) 1: ٠١١‏ ) وَقهِ في عد آيات : (وَلكنْ رُم لا يونَ) (لكنَ زه لا يكو (لكن أله 


هوّه مه 


يهلون) (وأ كترهم لق كارهون) (وأكثرهم فاسقون) (أم تسب أن كمي ع أو يَعقلونَ) وسَّ هذا كثر 9 
أَحوَالٍ لمم في طُور المَسَادِ وَصَعْفٍ الدنٍ وَالْأَخْلاقٍ » الذي كنَ عليه يع أَهْلٍ لكر عند ظهور الإسلام ْمَل ذا إِلَ بان 


سل 


الأ الثانية لي كما ص السب الاي الي عدم قبول شبادة غير المسلر فَقُولَ : 
إَِ 1 الأثو اجات الاي المي 5 7 كير في تطبيق الأحكام عَّ لوقائع هرما يسميه لما ول (تَقِيقَ 


اه ون عرف 00 0 7 2 ل 9 ي 0 لبي - سيب عاض اله والحكام عَنْ قبُولٍ شَمَادَة عير 


لع عا 


الا : ما كان عليه يون 5 رو لأ ولام ” م الاشماك ,” بعروة 8 


ع ا رهام 4ت 2 سظا بن أذ 


واقامة ميرّان الْعَدلِ » و المحايَاة وَالفْرقة في ذَلِكَ بين مؤْمنٍ وكافر وقريبٍ وبعيد وَصديقٍ وعدو» علا بنصوص القرآن . 


ديه : ما كان عليه جميع لمم التي فتَحوا بلادها » وَأَقَاموا ريم فيا مِنْ ضَعفٍ وازع الدين وَقسَاد الْأخْلاقٍ والْآدَاب ء وقد 


قَرَرَ ذلك مؤرخو لف برهم ةا أو الأسباب الاجتماعية لسرعة النت الإسلامي 8 الحافقين . 


م 000 


لق لين سن الس صا بن 


(الثالكَة) : : ما جرى عليه الْمَانحونَ من المسلمينَ من المبالعَة في التوسعة عل أل متم في الاستقلال الدبي والمدني: إِذ وا لمحن 
هم أن اكوا إل روَسَائم في الأمور الع لص وها كن من الول مهدالا بوهم عل قطَاي 


0 2 هعاس سس ار ال سس ص عر 6 


أنفسيم اللخاصة » وأن يمنعهم نظرهم 0 التقَاوت في الأحوال الد.ينية والأدبية التي أشرنا إلها اناهن فول شبادتيم على 


لمضييا 51121120 


200 3 بخ ابار 2 قا ىبا نت :8ه 


0 َ 
(الأبعة) ”7 عر 5 السلْطَان وعيد د الفتج الذي كات ت الأحكام ذ فيه أَشْه عا عون الآ بالأحكا م المسكرية ٠‏ واعتبر ذلك أَحكام 


-ه 
مه 2ه 2208 - 


دوك الْإفْريُ في أيام الخحرب » بل في المستعمرات تي طَالَ علا عهد الفتح أو ما يفيه الفح . مدق لك أة أنه كم باه 
السلِينَ وحكادوم عل غرهم هي أرب إِلَ العدل والرحمة ون أحكام أرق مم ادن من دونهم ٠‏ 
0 واه ل ضار التري وذ م 000 ل ل 0 


ل وسدم سمس 0 


3 6 اه ع جح مودس شماوه د ار بير ابعر لبن 


مرا ا ا ار 
0 جني) لي آداب ال قري وطن رادا في مسال عل الأخلاق وَل كنت بارع وميه فيا ناويد ج 
ئها له َيه »م كل ليد ب تي ل أن أظن قبل أن عَرَفَكَ أن القدَاسََ وج في عر ليحي . 

فَن تَأَمَلَ ما دي تََلْتْ له الأسباب للعتوية والاجتماعية لي صدت الحكام وَالْفْقَهاء عن قَبول سَبَادَة غير المسلرٍ عل المُسلرٍ » 


َب من سعة كام القرآن » ل وهم الجاهلونَ نا ضد ما هي عليه من الاي وموافمة كل وما امم نسبوك 
ِل القرآن م ينكرونة ع ارين من آرائهم وَأعْمَاهم وَأَحَكَاءِم باحق أو بالباطل و ان المعلمون عَاملِينَ بالقرآن كا يحب 


ا نرم أحَد » بل لاتبعهم الناس في هدوم ٠‏ م اتا لهم من فم بل لكو د نماكم . ٠‏ با بظهر نم من مواففَة 


هدايته مدا الزْمان كخيره 4 وكوي أرق منْ كل ما وَصَلَّ | إليه الْبسشَّرَ منْ نظام وأَحْكَام 2( َهُذَا من أَجْلٍ معجراته الى تنجدد بنجدد 


2< مه 


8 


2 


(إِْرَابُ الآية الثانية الي اضطرب فيه النحَاةً) . 


مدقن 5 0 3 الينَ 0 الاين ف غاية الستوية امه مذَاهههمٍ هما مخطيُونَ وَأ الواجبَ رد د المَذَاهٍ إِليِما لا َ ويليما 


ا 2 مره 
.2 


لتوافمًا اللَذَاهبَ وأا لآ لتكلا إِْرَابَ جل من اي لاني وعَدوا للها لآ أ الات في ع الصعوية فعا أو أوقعهم 


ً_ 


في ذَلِكَ احتمَال التركيبٍ لعدة وجوه من الإِعرَابٍ يما فيه من تعد الّقرَاءئات » مع اعتيادهم تَقْديم الإعرَابٍ على الى وجعكه رجاه هر 
0 وقد اسبحسنا بعد إيضاح تفسير الآيات با عدم أن 23 مللن ناور و غراف اك الله قلا 12 2 0 
َي يم تي البح الحو في الآياتِ » عمَى أن يي لاع به عَنْ ماج سي آحرء ود واب القّرط لله ميد 
ما استشكلوه من الْإِعرَابٍ . قَالَ المولف رحمه الله تعَاللى : 

(فآعرانِ) أي فرجلا اخران وهو م ب كد توه تع : (يقومان 00 لقا راي وه إحدَى مسوعات الابتدَاء الك ول 


عَدُورَ في الْمَصلٍ بالخير بين المبَدزْ وصفته ته وهو قوله سبحَانه : (من الزين ا مسحق علوم الأولياِ) وقيل : هو خبر مبتد| محذدوف أي 


لاير ةشير لير لا ودش وده بردي 4 2 اع ديه 


َالشّاهدَان آخران 4 وجملة يعُومَان صفته 4 والحار والمجرور صفة اخرى ٠‏ ور انا أَنْ 04 َال من ير (يَقُومَان) وقيل 


اي ل لاه بع مده رن : مأ َه الجر َالَو وا يموع 


4 
3 


(مُقَامُم) في جع الأوجه مستحة مستحق لين استحمًا » وليس المراد يقَامَا مام أداء الشّبادة التي َولياهًا ول يوَديَاهًا كي هي بل هو 


-ه 


2 ل هئ داس 


مُقَام الحبس والتحَليفٍ ٠‏ و " استحق ق " بالبناء للْقَاعلٍ عل قراءة عَاصِم في رواية حفص عنه ويا قرا علي كم الله وجهه واب عباس 


لحيل 511216120 


عه -ه سه ه وه مده 


أب رضي الله تَعال عنهم » وقاعله (الْأوليّان) والمراد مِنَ الوصول أهل الميِت » ومِنَ الْأُولِيينٍ الْأقربَان إِليِهِ الوارئان لَه الْأَحَمَان 
بالشهادة لقرَبما واطلاعهمًا » وها 5 المَيمَة الآحرَان الْمَامَانَ معام الذي 0 / 


وصفهمًا 5 الوَصفٍ » ومفعول 0 01 
واوا في تقديره 7 لعشي أَنْ رده ليام يِالشَادة ليظوروا ببما كدب الْكاذيين ره أبو لبقا و ميا وده 


بن عطية : ما لم ويك #دقال امام : إِنَ المراد بالأولياء سيان لدان ظهِرت راتما 6ك ريما : أن ايت عا 


هم اش 


لوي فق" اسح ا 
عر عل ياتا » ول هذا لا ضَرورَة إِلَ الول يحذْفٍ المعو » وثرا اتمهور : " ستحق عَم الأويان " يناه استحق للمفُعول 


واختلفوا ف مجع صَيره وال كرون 2 لومم والراد 75 00 الوركة: أن قو لثم علييم > 55 عن الجناية عليهم ( ولا 
َك أن لين جنى علوم وارتكب لنب بياس لوم هم الورقة » وقبل : إِنْه اْإِيصَاءُ » وقِيلٌ الع لوا ار 


ا ل سل 


َال 4 وقيل 8 3 الفعل 0 الجر والمجرور» كد اختلفوا 5 توجيه رفع (الْأَوليّان) فقيل : إنه مد 0 (أخران) أي 
(الْأوليّان) امراك آخران 2( وقيل بالعكس 2( وَاعَْرضَ أن فيه الإخبار ع عن الك بالمعرفة وَهو يما افق عل منعه قْ مثله 0 قل 


ره اس 


7 و ع ال جه ع إل :صراصل 


إلا أنه "أن اهرقم برها ليه عل 


/ 


: بر مد مدر أي مما اسان عل الاسيقافٍ اَن » وقِيل لا رف ا اتَعَاقٍ 


رم نيه ص ستر ا ابر سداس مه 02001 عمق ا 7 ار حون حر وم وراتد 4 3 


لبان والمبَينٍ في التَعريفٍ والتتكير مم ل ساح رع ام نر رقا الال ارين : هو بدل من 
أل يمان » كن اليل نه في حم الح لس بن ع وجوه حق يلم ون الل الراقعة حا أو ص عن ابعل 


وس 1 سه م لز ري اط عبر وده دس 


انه رض وام ون 20 كان من وضع الظاهر موضع الصمير فيَكُونُ رابطًا وقيل : هو صِفَة آحرّان وفيه . وصف النكرة بالمعرفة 


هه سه مه 00 سرهة 


' والأخش أَجارّه هنا أن اللكرة بالوصفٍ قربث من المعرقة قِيل : وهذا على عككسٍ 


وقد أميّ عل الم يسيني 
. رهد الل لير 
يكُونَ منه بِأَنْ يجعل الأوليان عدم تَعينهمًا مالك » وحن أبي علي اماي أنه َائب فاعلٍ " استحق " والمراد عل هذًا استحق علوم 


اب المي مثيم لشبادة © قل لتر » أرق لزي > من ء مَعرَ قي الل في أ يا ندم وفي على في" 
ا : الأول : أنما على بابها » والثاني : أنما يمع في » الات : أن معت من » وَفسرَ استحق يطلب اللحق 

وَحَقٍ وَعََبٍ » وقراً يعقُوبُ وخَلف وحرة عاص في راي أبي بكرعنه " استحق علوم لون " يبا اسح للمفعول والأولينَ جمع 
ول المَابلٍ للآخر وهو يجرور عل أنه صِمَة اين ة ين يعم أز وب عل لذج . , وفع الارية القَدمُ عَلّ 


لْأَجَانبٍ في الشْبّادة » وقيل الم في ال دحوم في (يا أيها اين موف وقرا اسن ' الأولان ' بالرفع وهو كا قَدمنا في 
لأوَانِ » وق " الأو " بالتثبية والنصب » وقراً بن سيرينَ "الأولين ' يان + لثنية أوى منصوياء وقراً ' الأوين " يسكون الْواو 


وفتح اللّام جمع ول كَأَعلين 3 عراب ذلك ظَاهرٌ اه : 


511216120 ١م‎ 


“ميلا 109 


2ه م2 سوم الم له سا سدس 


يمح لل الل فول ما بم نوالا عر لإ أت عَلَامْ ايوب إِذ قل الى ان مم م اذ تعمتي عليك وعل 
والدتتك إِذ يديك بدوح القدس تكلر اناس في المهد وكهد اذ متك الاب وَالحَكمّة والتوراة والإنجيل وذ تق من الطين كهيتة 


أي بإذْن سَتفْخْ فيا شَكُونْ يرا ني تر اله وَالْفرَصَ بإذْنِ وذ 0 الوق بإِذْني وذ كَمَفْت بتي إِسْرَاهْلَ عَنْكَ إِذ 
مه بالبينات فَقَالَ اللينَ 00 م إن هذا ِل حر مرين وَإذ 3 إِلَ الحواريين أن آمنوا بي ل الوا اما وَاشْبَدُ اننا 


م َه كرس سا 


سامون | إِذ قَالَ الخرارون ياعيسى ابن ميم هل يستطيع ربك أَنْ يتَْلَ علينا ماد من السماء قَالَ اموا الله إن ع مين قَالُوا نريد 


أن 
أ كل هما وتطمن قربا وتعل أن قد صد فنا ويكون علا من الشافلين قال سن إن مم م الهم ربنا ِل عَينا مده من السماء 


رسقبير ه سياه رةه ير هن ةر 0308 ع 14 3 


تكون لا عيدا لأولنا وآخرنا وليه منكَ وارزقنا وأنتَ خير الرازقنَ قَلَ الله إي متها عليكر قن يكفر بعد منكز فَإني أعذبه عدا بالا 
علب أحَدا مِنَ المَاينَ) ٠‏ 
ِينَا في أول تفسين الأحن 6 18 من هذه السورة وَجَهُ الاتصالٍ ب والترتيب بن تموع م اتا من أُوهَا إِلَ هذا السياق 


داه 
50 0 0 - جما ١ل‏ انها :با عقر سََ 


لأخر ما وهر يباج َمل الاب ب عَامَةَ» والتصارى منهم خَاصة » وَفيه َك المعَاد والحساب اجر الذي عق إلبد امد 
المختَلفين في الدينٍ وا مين المخَاطبين بالأحكام التي عن © وها كر وعة الناسة والاتصال بين هذه الآيات وما قبلها 


ودع سس 


ماهر مِْ آيّات الْأحكام و 2 “يم " أوَا في مات اليه أو بل ابي ما © ترَى فا إلى : 
يم تح لل الس فَيُولَ ما أجِبمم) قبل : إن هذا مق لفغ من آخر مهي قله ودر واذا لا بدي القرم الفاسقت 


إلى طريق النجاة ا لمحي ساس 00 0 م 00 0 إل 2 


يرا عبر .0 صما مه هوثرره د 
.2 


راق قر إن قاين لعن عا وا اناق :يم تح اله الل بكم يون من الأخوال ما ا يي يانه قال أو 
لعن واوا المسول يدم يحم اله الل فول : مَاذًا جيم ؟ هذا اد هر انوك يا ازيل 


ظائر . والمراد من السوّال ,7 تخ مهم و وَإقامَة الجة عل الْكافرينَ منهم ا ة جم و َِجَبَة يجان وَإقرَارٍ رَأم إِجَابة 
كف اتا ؟ فهر سوال ع عن نوع الإجابة لا عَنِ الجواب مادا كن 2( ولا ُرنَ بالباء ٠‏ وقيل : البَاء ذُوقة 2( ايرادا جب 
٠‏ وَهذَا السوَالُ للرسل منْ قَبِيلٍ سوال الموودة في قوله تعالى : (وَإذَا المودُودة سَئلت أي َنب قَلَفْ) (428:41) في أن كلا 


ور م هه دم وان م 


موجه إل الشَاهدٍ ذونَ اتيم ب ذا من الحكمَة ‏ وهو يكُونَ في بض مَوَاقفٍ القيامَة » وَيَْيْدُونَ عل المي بَْدَ افويض 
لآني » أو عَنِبَ سول ها وبأل لهل امم في موقب آثر أي وت حر > هر أن َه التي في سوال الحم 
وَالشبود ليَحفْق َ حي شرائط اتط الحم الصحيج كا هو المعهود » قَالَ تعال : (فَلنْسأَانَ النِينَ 0 سان المرسلينَ فلنقصن عَلديم بعل 
نا اين 6 ٠07039‏ 


نان ال يأل علا من ليقي ما هرأ ب منه » وكنَ الرسل عَم الصلاة والسلام عل عل يتيك يون جام 
في أل المَهد سوال الو مِنَ الم وفيض إِلَ لوال ما فصان لهم بالسبةإِلَ عي َال > يِل عن ابن حياس » وما 


اما 51121120 


000 


اجيم م فزع ذلك ليبوم أو هوله أو ذهوله ا نقل عَنِ الححسن ومجَاهد السَدَيٍ وَذلك قوله تعالى : 
الوا ل عر 5 إِنكَ أت لام الغيوب) جا الحواث ممصلا كسار 5 ب من َال المراجعة ع طريقٌة بق الاستئتاف ليان 3 


اي عن التق لحف وفع حق عق » 6ل ل عنس :مود : ل عل قلا أت أغل ب مأ . يني 


أنه لسن شي لعليهم بِإطلّاقٍ اع هو تن لعل الْإحَاطة الَّذِي هر خَاص بِامْلّاقٍ الْعليِ: إذ الرسل كانوا يعلمُونَ ظاهرَ مَا أجِيبوا به 


نطو ولا ين َي ولا حال من يوبن هم + ماحد َل لهم من َلك وغ قلخيو وَل 
فقرنوا نفى الل عم بإنات البالقة في جل الب ل تعالى » إن م ميلد م " معنَاها كثير لعل » أي يكثرَة المُعلومَات » وإلّا قعلمه 


3 لس يس قر 


َاحد حيط ِكل َي إحَاطَة كام ولاس تل العامة »وهب يهن مه 
اث . قَالَ مَل لنوج عليه السلام م سأ ربْه أن يي وده من الطوقان . (فلَا تأي ما ليس لَك به علرٌ) (11: 45) وَقَالَ 


ره ماري نه هر سه رررثر ه 


حاتم رسله عليه الصلاة والسلام : ( 0 
الا 
وقالَ المخر الرازي ما معناه : إن لل أَرَادوا أله ل يكنْ م مِنْ حَقِيقة 1 حَالِ أيهم 


ر* م 


# 
3 


سََ 


1 اَن الي مارحالا الوم قطي 
الذي يَوقَف عل معرقة الظاهر والباطن » بدليلٍ ما ورد في الْحدِيثِ من ال م بالظاهر (قَالَ) ليا الوا : لا عأ لنا ألبتة بأحوالمم 


ُُ 


ا 
-ه ره مه عه 


ما الحأصل حَنْدنا من أخوالم 0 كن ما في اليا : لأن أ العكم ويا اليا عل مَية عل القن » وأا الآخرة 
قلا اتات فهها إلى الفلن: أن الأَحكام في الآخرة مبنية عل حَمَا ئق الْأَشْياءِ وبواطن ار ٠‏ فلهدًا السب اا : (لا عل نا إلا ما 


0 )0 لقا لاا 51 م ير اي اط لايد ف ةد 
وقول : إن هذا راى ضفي وإن بي عل اصطلاح أَهْل الكلام والأصول عق لعن العم ارم بينآه قله وَذَِكَ أ 
سل يون كيرا من الحا ونا نكر لمرو ل عه ري وروا عن ترد زرا علي ل اكه 


مامه د سس هه سممسمه 


به التتزِيل إِذْ أخرّهم ام أنّ أُوكَكَ المعائدينَ لا يوْمُونَ ل انهم كل ليا واه كذ حم عل توووم 0 00 
رينت الي دم َو له في الا > كان يعار أن بض المؤْمنِينَ صادقُونَ في إعانم ََرم بالجنة » ون بعضهم ضَعًا 5 
الإيمان لَك انيم يح 0 عند الله ه تعالى 3 والعأر بالظواهر قبل ف شمادتيهم عل الجأحدين إِذ لا عبرة بالإيمان 3 الباطن 


53 كلل شاي لتر انا اليل وقد نك لاسر ان رس او نل كن كل ماجتركرة من أجوان أعيم نا 


110 7.8: 

عر ب في لبا كا كن لام د : (كَنق إِدَا جنا من كن مه بيد وحن ِكَل ولا َي (4 ١ ١‏ ). 
اله سوَالَ الرسل وجو م امال ثم بين بافْصيلٍ سُوَالَ وَاجد منْهم عن التبليخ وجوَايه عن السوال لإقامة اليه عل من يَدَعُونَ 
اياعه » وهم الَينَ حاجتهم 

هذه السورَةٌ فيما اه 53 رسو أَوسم الاحتجاج 2 وَأَقَامتْ طم البِرَهَانَ 5 إثْرِ البرهان : وقد ع وجل عل هذا السوّال 


والجواب ما خاطب به هذا الرسول من بيان نعمته عليه وآياته له التي كات مننأ اقَان النّاسٍ به فَمَالَ : 


دام هة عه ومة 2 


(إذْ قَالَ الله ياعيسى ابن مزيم بم اذو تعمي علِيك وعلى والدتك إِذْ أيدتكَ 5 الْقدسِ كر الثّاس في المهد وكهلا) قَالَ البيضاوي في 


511216120 ١م‎ 


وله تكَالَ : (إِذْ قَالَ) بدَل من "يدم جع ' وهو عل طَرِيقّة (وَنَادَى أَححَابٌ الجئة) أي في تعر َن المسَبلٍ يالماضي » المع أنه 
تال يي ار َم يسو الرسل عن بم وت لما هر عم بن الآياتِ ت » ديهم طائقة ة وسعوهم تحرةٌ » وَعَلا آخخرونَ 
ادوم آله . أو صب شار" ام" اه . 


سه شاثر تره سس سم سم وله لس 


امه صمل مدا وها حَصَلَ ادر » واف لاف بيد لد الى . اذ إنعامي عليك وعل والدتك » وقتَ 


تَأِيدي ياك روج القدس :ادم واد نعي حال كونها واقعة علِيك وعل والدتك إِذ أيدتك أي ويك شين فنا روح الْقدسِ 


الذي عَقُوم به حجَدكَ » وتبرا من ممه الماحسّة وَالِدئكَ » حَالَ كونك تَكل النَّاسٍ في المهَد با يريا منْ قو الكهمين اَن أنكوا عَلينا 
أذ براقا علوم ين فر زو بكرن 10ل راجيا نت هللاا عم ءا سلرا عي قر :0360 و اله 
م : (إِ عبد الله آثَاني الب وَجَعلتي بَييا) (435+*) إل اي مادو في سورة م22 : 

وَروحٌ الْقدْسِ هو مَك لوحي الذي يويد ال به الرسَلَ تلم الي وَالتَييتِ في الْموَاطن الي * منْ سن الْسَرِ أَنْ يَصعَفُوا فيا . قَالَ 
َال ني نان القران : (قل يله روح الس من رَيْكَ بالحتي لت ال آمنوا وَهدّى وإشرى للسلينَ) (< 0١١‏ ). وقد 
َم في مَوضِعينٍ من سودة البَةِ ‏ وقَالَ َعَالَ : (إِذيوجي رَبك إل الملاتكة أن مك ْنا لين آمنوا) (8 : 1). 
الست وري اراد يم أي ونعمت عَليِكَ إِذ علستَكَ قراءة > الاب أي ما يكتب أو الْكبَةَ الم » ؛ أي وَفَفَتكَ 


ا 


َي 4 00 ٠.6‏ وس 
العأر الصجيح الذي ب يبعث الإرادة ِل اعبل التافع > 5 فيه ص ا والعبرة ولعو وفقه 
الأخكام : اوراة : وه الشَرِيعة الْوسَوية : يل : وهو ما أوحاه تعَالى إِلَيه مر ِنَ الك لكام » والبشَارة ة بحام الرسل لهم 


سه ل سس سلا 


الصلاة والسلام © وقك سيق لأ تمصيل الول في حقيمّة التوراة وَالْإِنجيلٍ 8 تفسير أل سورة آل عمرآنَ [ص ١١9‏ إلى 1 ج م 
طْ ليكة] وفي تفسير هذه الوه [ص 584 8٠16اج‏ اط لهيكة] 1 
(وإذ تخلق من الطينٍ كهيئة الطير بِإِذْني تفخ فيا فتكون طَيرًا ِإِذْن) قرأ تافع هنا وفي ايه آل عمران " فتكون طَائرًا " والطائر 


واحد العير وا كب وركب وابجهور : " ففَكُونُ طَيرًا ' قيل : هو بمع » وَقِيل ١م‏ تعمجأ شه ورب إطلاق طفع 
عور ل د لقنل كار إل نوه روتس رك يتن ساعا ودز احا ى ااي ااذه : التقدير ؛ 
َي جَعلَ الَيْءِ قدا معين ينال ال 7 

نت ري ما حت » وي  ...‏ القوم يق م لا فر 3 

ومن حََقَ الْكذب والإفك قَالَ تعَالَ قن ل ب 110 أى كدرون :و زورون كلاما يفك امه أي يصرفه عَن 
٠ َُ‏ وْتَْمَلُ في إيجاد لله تال الأمياء يدر معي في عأيه » وَالَمقَ “5 لتني غزد 1 قن فلع من الطَين مدل هيئة 
ا في كلها وَمقَادر صاب متف فيا بعد ذلك فكُون عا يإذن اله ميقع » أو يلد أز تخوجدء إذ يل لف مدر 
نْسَكَ سيا ْول اليا في تك الصورة من الطنٍ ء فَأَنتَ مَل الم والح الله هو ايكون اطي وقد قد في تفسير 
يرم آي سُورة آل رن حلام من شخ لأا الما » معو أن بَى ع الام أي مدو 5 أي مَك له 

و د . 


ه مه مهم 00 2 2 - عم د ات - 3 ع ارت . لع 


واستدرما على ذل لك بِالَإسًا شَارة إلى د َال آية لَئْدة هذه عل وقوعهًا مِنْ عير جرم يذَلكَ » ويا سر ذَلكَ وحكته عند الصوفية وهو قو 


51121120 ١م‎ 


سم ل عي ل ايع ال ا اع 2 -ه 2ج 2ه ولع سمداةه 


رويك باعي عه السلام د كتَمَان ا هذه الآية إِذَا كان راها بعضهم مرّة واحدة و وعد من السحر اعتقادا أو مكبرة 
آذ 


عب عر مل ب اح "تيل تند 


عرض جر 
ذني) 
ره 
39 


حَافَ أذ تب َمِل اليج » كن َال : (بإذ 
اد اللبيح : عط هذه ْو سي ا ارس د لامك الحيياءة الطردة » بل كن هذه الي 


0 إِذّن من الله وتَأبِيد من لَدنْهِ » ونكت ضايع عَنْ فل معَى هي َم لل الماضي يله حَاضْرًا في 
ا ان ا 0د لا لإقادة س0 وإ فل معَى ل 0 0 إِذ 0 


0 
ه ةدم دس 22 2 سه مومع 


جذس 


م 7 
موه مه 


شفَاء المرضٍ الذي قد يمع بعط بعض أفراده عل أيدي غير الأنبياء المرسَلين + ولا سبها من يقلن لمَرَضى فيهم الصلاحَ والولاية 2 ضآَ 
ا الح ا لدي ا كان إحياء المُوقَ أعظم منه بنه جعل نعمة مسق فقن يإذ » والمراد بالا كه 
والْأبرَصٍ الوق 0 وال كه من ولد "أل يلق ع من ع يلد الرلادة اك وف كتب الْعهد الجديد أ ا كثيرا 


من العمي والبرص وأحيا ثلاثة أموات : (الأول) ابن أرملة وحيد في (تبين) كانوا ا ع انعشش لدبي لخدي وا دلوت 


ف ف ' د قَامْ فينَا تي َظيم وَافْتََدَ له شَعْبهَ " أ ا 0 ٠‏ (منْ إِنجيلٍ أُوقا 10: ١١‏ 
6 (لني) له مان وه ليا جا وَل لجبيع . 2 0 


نا رج امع حل َك يما امت الي ” , رألقصة في ليل مق * كم يلوه ثم ناته لوي يناف أن يكُونَ 


وار 2 


أراد يالنو ل : يمل أن يكن أَخيي علا نوا أنه مت نت فعل 
ِالْكُشْنِ أو الوحي 16 1 قت سرون لا عون ينقُول القَوم و بدقتهم في الترجمة مرا ميد عي الات بد الي . 


(التَلتُ) لعارر ادي كن يحبه جذا وييحب أَخبيه ميم ومزكا > ونه ع قفي الْمَصَلٍ الحادي عَشْر من نيل بحا أنه كان مات 


عر" عر واوا اد 2 


ف وا ري وا حل مي ناا رن اللو تف د ره قرا "يبا الآب أَشوءَ 
أ منت بي » وأنا نت أل في عن جين لسع بي » ولكن أجل دا ال الاج فلت يما لك رسي » ونا َل ها 


َ 
إلى "خب نر ع يم اله 


: صرخ بصوت عظم “عار هار حَارِجًا " فرج الى مج . ومااحدة ور عون أ عار تاوت بإذن الممييع والتَوَاطوُ معَه ٠‏ 
٠ ٠‏ وقد كدبوا أَحْرَاهم الله نكال ول يكل اتعبارى عنه أله احا مانا كوا حت الرافيه عد الل كل عن اال عيما 


لي 


0 
ل لي رجاس لمعه ار ل ا رق اليتوين 


الإعلام إِجارَة الىة والرخْصَة فيه وعَلَ الأمي به وكدًا عل المَسْيئَة والتيسير كَمَولِه تَعَالّ : (وَمَا هم بِصَارِينَ به مِنْ أحَد | إل بإذن 


عه غ2 


الو) (؟ : )٠١١‏ وَحَالَ أَنْ يكونَ معناه يإجارته أو أمره » ومثله بل أظهر منه قله : (وَما أصابكر يوم التتّى لجان فَبإِذْن الله) (م 
: 175) أي يراد وتبسيره . 


وذ عَقَفْتٌ بني سْرَائِيلَ عَنْكَ إذ جم بيات فَقَالَ النَ كََرُوا مهم إن هذا ا حر م) أي وَاذْكْْمتي عليكَ حينَ عمف 


م _-ه 
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م عر امر واس عه 5070 ”> تيه ١٠خ‏ جني بي وا عر 7 صر سه ع ان ل ا 0 وس سََ 3 َم سم 
ل 0 كمَارهم إِياك وهم أن ما حنْتَ به من الات 
013 


تعن ع لوا ين جسن الال الى اه مر » عل آنا ملا 


هلبا 111 

أ أَظهر منباء قرا الهو (حتر) وق َه كسان (- لتم رسا العنت اماو وراات كير مَلِكَ) في 
القائة وتثراً أ (مالك) » وكلمة (الكتب) في عدة سو م ترا فيا (الكآبٌ) بالإفراد ما تقر في بض يصيعَة جع » ولو كتيث هده 
اكه بالأَلضٍ كا احْتَمَلتْ إِلّا قراءة لد وَحدَهَا » وظاهر أنَّ قراءة المهور (سخر) يراد يبا أن تت الْينَات التي جاء با من السَحْرٍ 


ين كر غير الى خا ع نر يخ هد “ره جر ءاس -ه 


وهو المويه والتخييل الذي ي الْإنَْانَ الشيء علَ عير سَقيقته » أو مَا له سَبْبُ حَفي عَنْ غير فاعلِهِ ون ره (سَاحُ) باد ين أن 


بري 200 _- 


: ا ف 6إذجاء بأنٍ معي أ يل بطل » اران رامين فته أن لب وى َه الام 
وا فييك الات بأ عر وَفسن جاه ي) أنه من + جِنْس السحرة » أي فلا يعتد بشَيءٍ مما يَظهر عَلّ يديه من حَوَارِقٍ الْمَادَاتَ 


ةس سل ينه ما ره 


اا ل 5 


020 


م 


آ ل ير ل ال ا ا ا ون لاه 


علق بها » وإنًا كانَ عن عتاد ومكارة ادعوا ما أن السحر صَنْعَة له يجب أَنْ يوصفٌ به كل شَيءِ غيب يجي يه . 
عاذ رحد ماري أن امنوا بي ويرسولي قَالُوا امنا واشْمد يننا مسليوت) أي واي يكحن أت الخراوين أن مرا 


بك وقد كَذَيكَ امور . بن إسرائيل كلتم أنصارا لَك يويِدونَ تك ويتشزون دعوتك ٠:‏ لوحي في صل ال الْإشَارَة السريعة 
لخي » أو الإعلام يالشّىء ٠‏ بشرعة وحََاٍ ‏ َه من قل » ولو وْجد ها لرافُ في عد الب لص لسموا هويا 


هده اش لا براش سير ماس 


والمصريون إسموته حتى في الرعيات إِشَارَةٌ » وَأَطاقَ لوحي في القرآن عل ما يليه الله َال في نفوس الْأَحيَاءِ من الْإشَام كقوام 
0 إِلَ الح أن تخي من لجال ب ونا (15: 18) وقوله : حي ِل 3 موسى أن أرضعيه فَإِذَا خَفْت 


ار )58 : 1) وهكذا أَلَْى الله “تعالى في قلوبٍ الحواريين الْإيانَ به ويرسوله عيسى عليه السلام » وقيل ا 


والحواريون كع 0 وهو من لل لك 4 0 7 وجيزا في موديلك وَمعنَاه في صل ال ع لقي اللون 4 وإشواوات 


ة 3 7 


من النساء التقيات الْألُوَان والجلود لِبِياضين قال في اللَسّانِ : وَالْأَعرَاب أسمي الأمصار حَوَاريات لاضن وتبَاعدهن منْ قَشَّفٍ 
الأعرّاب بنظافتين قال : 
قلت إن اخواريات معطبة + إذا تمان من تحت الثلانين 


085 112 
وأما احور الَْين فَهِما ببمع حورا وَعينَاء من ِنّ الحو (باتخريك) وهو شدة بِياضٍ الْعينٍ مع شدة سوادها » فالحوراء موَنُ الأحور » 
0 ل ل 0 


0 


00 ره 0 اا اه 00 


هما 511216120 


ا لان عل لقا من عن عي ها لد »ون ال رصي لقا ء يحي في من 


برق > بين دين 


الإطلاق أن يكونوا قد خلصوا لتصره أو خَلصوا وتقَوا مِنّ الْكُفْر َلاق » وَقَدْ حك الله نهم هنا عم الوا : آمنا » أي بالله ورسوله 
على ع الام فيو لعل لين نم مود أي دف اي » مو بيب عن الث ولي رس 
عَهُم في سوق (آل عمرَآنَ ٠ه)‏ و (الصفٍ )١4‏ أثهم حينّ قَالَ المَسِيحَ : (مَنْ أَنصَارِي إِلَ الله) (0) الوا : (كَن أنصار الله) . 
ذل ليون َاعى ابن مزيم هل يسسَطِيعَ ربك أن يَلَ عَنَا َه من السَماد) قل أو السعود الاي في سير : ' إذ قال 


مس دش رم 4 روءعةءه4 ريع 4 موائعر مسهة يي س٠‏ “ان غيل مره 5 لس لهس 


الحواريون ا لام مانت موف ا بطري جرع ينه كبو السام ون قرو اطع عا قله أ بيع خنه الإظوار 
في موقع الْإِضْار» و 1 منْصُوبْ بمضْمر وب به البي عه الصَّلاة ولام ؛ ؛ بعري ون الطاب مَالايمَاتِ » لكن لا 


أن الطاب السابق لعيسى عله السلام فَإنهِ ليس بخطاب وإئما هو حكاية خطاب » بل لأ الخطاب لَنْ خوطب بِقَوِهِ ََالَ : (اتقوا 


هه 


اله ل َمل ع ِل ّي سل لع َس قب حك ما درن الَف بن مدو بن يم له َل 
الَائصَة عل عِيسى عي السلا م ٠‏ ادل اناس وقت قرحم إل ٠‏ وقيل : 


ور م هه - بيع ١‏ عر 


لت لَاُوا 2 د به اتبيه ع أ داهم الْإيمانَ والإخلاص ,يكن 
عن تحقيق وَأبَقَانُ ولا اه النظم اليم اه. 
أقول : في متعاتي 0 قولان للمفسرين » اح أبو السعود المشهور منهما وهو الأول ورد الثاني الذي جرى عليه الزعخْشر: مخشري في 


الْكَشَّاف ا ملق بَِولِهِ َال : (قَانوا آمنا) أي ادَعوا الإيانَ وَأَشْيْدُوا الله عل مني | 0 ب مسايوة لصون 0 
في الت الي قا يد ما يفي ذلك موقم ل الس 
الَصْمَرِي : إِنَّ الله َال ما سم ايان ولام ونا حَى قَركُمْ حكلة وله بها يدل عل كذريم فيه وهو سوَاهُمْ هذا 
وجوابه عليه السلام م إِذ مم عَقْوَى الله إن كانوا مؤْمنينَ حَما » وإصرارهم عل السوال بعد ذَلكَ + ووجه رد هذا القول أله لو 
كد هر كراد لكين" إذ قلوا با سان م1" و1 كل 1#لرذ قال اللواريون) ولا م أن تكو دعوى الْإيانِ من الحواريي 


نعمة من الله عل عيسى وه كاذ هوا أن تكُونَ عل وح مِنَ الل َال » وَلَكنَ هذا الأخير لا يرد عل المي ؛ أنه سر لوحي 


سََ ه رمس م 


ِل الحوارين بالإيمان 1 أ اله إياهم , بذلك على ألْسنة ارول 2 أي ره إياهم مع غيرهم: إِذ كت اناس كاقة أن ا ع 
م به سسء 00 قوله يا تم اهارن وما في سورق آل عمرآن والصضٍ مِنْ إِجَابتِم عيسى إِلَ د نصره » وله رع 
أَنَّ هذا نا عام في أو لدعوة م آمنوا بعد َلك ما صا الله سوك ىع الام . 


وقد حك أبو السعود ها دناه عنه : الحلاف في مانم . ٠‏ ومَنَْاْ هذا لحلاف كمه "تيع " ود كسان ” هل ستطيع ويل 


' الوا : أي سوال ريك وهذه القراءة ؛ مزوية عَنْ علي وعَائَْة ابن عباس ومعَاذْ من علمَاء الصحابة رضي ) اله عنهم وقد صم الحا 
عن مذ أن لي ل ل عه وَأ * تنيع ربك" مق في ذلك َه أن لرآن لا يَف على رع السحَلي 


برفعه » وقراً المهور سطع رَبِكَ) وَهَدَا الذي استفْكل بأنّهُ لا بصدر عن مون سبج الإمَان » وأَجَابَ عنه الْقَائلُونَ بصحة إيانيم 
من ريف 1 0ه لون لأجل اطمئّتان القَْبِ ياِبَان الْعيَان لا للشّك في قذرة الله تعالى عل ذَلكَ » فهو عل حَدَ 
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سوال إيراهم صل الله عليه واله وسار رؤية كيفية إحياء الموقٌ لِيطمئن قلبه بإيمان الشّبادة والمعايئة مم إقرارِه بإيَانه ذلك بالْعَيبٍ 
)١(‏ إنه سلس اتن دون ادر عله كن طلا لاوا ع) إِنَّ | السَوَالَ عَنِ الاستطاعة بحَسَبٍ الحكمة الإمية لا بحسب الْقَدرَة » 


00 ره يم سلوم  اس هاعوعر عا اسه أ 59 و‎ ٠. 


أي هل يناني حكة ريك أن يِل علا مائْدة من السماء أم لا ؟ قن ما ياف الح لا يكم وان جا كان يما تتعلق به الْقدرَة » كعقاب 
لمحن عل إِحْسَانه وتاب الظالر المبيء عل ظلْيه ٠.‏ (4) إن في 


مرا “مه عه لم ةشعر 


لكام حَذه تير : حل للع سول وك »ويل عه ره : هل تُستطيع ربك ؟ الى هَل تستطيع أن ته مِنْ دصار 
يَصَرِفكَ عَنْ ذَلِكَ ؟ (ه ه) إن الامتطاعة هنا َع الإطاءة وى هَل يطِيدكَ ويب دعاك ويك اَذَك ؟ 


وقول رن يكن الا كرون أن هداع ا 00 وَليِسَ كَدَلِكَ قالاستطاعة استفْعال 9 الطوع وهو ضد الْكرْه . 
َالَ بعال : (مَفَالَ ا رض ائيَا طوعًا أو كرها) 4 )١‏ وي لسان العرب : الطوع تقيض الْكه له 
والاسم العلراعة واللواعية (ثم قَالَ) وَيِقَال : طعت لَه وأنا 1 طاعة » ولتفعلته طوعًا أو وها وطائعًا أو كارما رحا مدن طَائِا 
ير مكره ٠‏ قَالَ ابن سيد : وَطَاعَ يطَاعٌ وأَطَاعَ لَانَّ وَانْقَادَ » وأطاعه اع َانطاع له كَدَلكَ ٠‏ وفي الَذيبٍ : وَقَدْ د م له تطوع 


إذ اناد أب وذ مََى لأمر فد امه . َإِذَا واققّهِ ققد طاوعه . اه . َم من هذا أن إطاءة الأمي فعله عن اختياٍ 
ورضًاز ذلك عبر به عن امتثّال وار ي الدينٍ ؛ امنا لا تكون ديئا إلا إِذَا كانت عَنْ ! إِذعَانَ ن ووازع تشيي » واأذي أنه أن الاستفعال 
في هذه المَادة كالاستفعَالِ في مادة الإجَابة » فإذَا كان " استجاب له " بمعتى أجاب دعاءه أو سوَاله فَعق استطاعه أطاعه أي انَقَاد 


3 َسََفي عه أو ًا ل . َال وا في اَن عل أي ماما هولب ون طب دحل على فل دوف دل 
عليه الم لذكور المربَبَ عل المحذوق + فأصل استطاع الى ل رار ا ذلك الى لطر د فاملاعة ا 
ال ل سي ا ا اك مووي عو ل الاو الأ شط وف 


سن بعل نوأ من لع رمعل ختارا رايا يل كارة 
مَائْدةَ من السماء إذَا نحن سَأَلنَاه »أو سأته نا ديك ؟ ' وَاحَائدة في 


اس مهما بر هه اللإمس سا 5 
55 


قصَارَ حَاصِلَ معن الم اح مي بتار د بنزك علينا 
ال اا الي َب الام ذا يكن َه مام امن مد َه » وقد يطلق لفظ المائدة عل الطَعام نفسه حَقِيمَة أ أو جَارَا من 


: طلاق اه مم المَحَلِ على الال » وهو ان م َع من ماق مال وَل أن ماه أ تت هموقو : وكا كنت تعن مَائدَا 


ًًّ 


َه م وه 


53 
53 


27 ه سووهم 


في الأساس أي أعائهم وسد رهم كته هي يد من يلس لها يكل وها تق اذم المفُعول على حَدٌ : عيشة راضية . 
(قَالَ اتقوا الله إن كثتم مؤْمنِينَ) أي َل ىلم اتقو له أَنْ قرسو عليه مال هذه الاقترَاحَات التي 2 ع 


مومى لتلا تكون فثنة لكر » فَإِنَّ مِنْ أن المؤمنٍ الصادق ل رب 0 يراج يات » أز أن يمل وبيب ول 1 لا يطلب من 


ونه أن يعيش مخوارق العَادَات » وعلّ ير السو يي برت عَليها معش النّاسٍ » أو الْعَىى اتَقُوا الله وقرمرا 


7 اك 58 رم عر ج6 نين روماه سشلئر روم سج مف 76 


با يوجبه الإيمان من العمل واتر كن حنى أن يسك حك # ين بان قو يكال : (ومن يت الله يجعل له عخرجا ويرزقه من يت 


ووه لهم روم ول لاه ساس ل هسل سير سا 


يد أنْ تأ كل منها وتطمينٌ قلوبنا وتَعلر أَنْ قد صَدَقْتنَا ونَكُونَ عَليَا من الشّاهدِينَ) أي نطلا لأريع فَوائْدَ (إحدَاهَا) : نا تريد 


/ا 67م ١‏ 511216120 


أَنْ نكل مها لما فى في حَاجَةإِلَ الام ولا جد ما يد اج » وَقيلَ قل : المراد أكل البرك ٠‏ (اذاية) : نريد أن تطمين وبا بج 


نؤّمن به وده الله سَاهَدةَ ة خرقه للعادة 2( أي يضم ع المْشَاهدَةَ الس دوق لشم ِل عم السمع ه نك وعم لطر وَالاسْتدْلَالٍ 


0 َس 


» (الثالئة) : أَنْ تَعلر هذَا النوعَ من العم عع المْشَاهَدَةَ أن الخال والشَانَ معك هو أَنَكَ قد لطا يل عَرّات الإيمان‎ ٠ 


ّه شير 


كاستجابة الدعاة وأو بخوارقٍ العادات . (الرايعة) :أن تكون 95 الشاهلِينَ على هذه الآية عند بن إسرائيل يون المستعل للويمان 
يداد لين آمنوا إِيَانا هذا ما ثرأة في توجيه قرام يٍُ المخمَار من ا إعانهم ٠‏ 
(قَال عيسى ان 7 ,الهم م را أن ليا مَائْدَةَ من السماءِ تَكون نا عيدًا لأولنا وآخرنًا وي منْكَ كّ وارزقنا وأَنتَ حير الرازقن أ 


0 يت “قن ل “د جره مره جز رز 


ع سد د لوم ام لذ ريدت تعيرا ولا كرب دنا الله تقال دادعاو 
ايام الذّات ت الجامع لمعنى الألوهيّة والقدرَة والحكة والرمة وغير ذلك َثَالَ : (اللهم) ا ب ادال عل 
نا أَنزِلُ عَلينًا م 


معن الملك وَالتدِيير والتربيّة والإحسان خاصة قَمَالَ : (ربا) أي يا ربا ومالك طنا ومتولي 14 يد 


1 جثمانية أو ملكو 2 يراها هوُلاء الممترَحونَ بأْبصَارهم 3 وعدي 267 بار رواحي 3 وال يقل : من لسماة 2 ا 
ل ا ل ل 
اليد جه من الات يلو سياه »فل هو علي قار وق جميع عياده . 


ل ء. 033 عم مد هااعا 


م وَصَفَ عِيسى علي السلام هلره لاد جا حب أن يستَفاد من ناا فَلَ في في وصفها : (تكون أن عيا) ع اما ال 
المؤْمنين د غيرنًا » أو تكون لَنَا كامة وما نا في يدا ثم قَلَ 1 ونا وآخرنا) دل من َو 3 ) الذي ذو أو 
لإَادة الحصر والاختصاص » أي عيدًا لأول من آمن منا واخخر من امن » والمتبادر أنه ا م مَنْ كان من عند ذَلِكَ الدعاء 


8 برهم من يمن يد ول الما عن يبد هم من بده هم » وم - عل بعد - أَنْ يراد أول بماعته الحَأضرِين معه 


ع عراس عا 


0 


1١ 
3 


ره 2 


2 


0 ب 62 ون ابن مي وس 


انا وآخرهم » وروي أن المحى يا كل مثا آخر القوم © يا كل وهم أو كفي ليقن . 
وكمة ١‏ لعي استعمل معى الفرج ارو ويعى اموي الديني أو الْدَنٍ الذي يتمع 


خملا 114 


2 اس 


له الناس في يوم معينٍ أو 


يام معيئة من السئة للعبادة أو لشَيءِ آخر من ن أمور ادي » وَلدَلكَ قَالَ السدي في تسير العبارة : أي عد 
ليم لي يك يد جيذ ده حي ومن بتدناء وَل سين الي + يعني يما صل ف » قل فد :ناا أذ ير 


س2 سه ساة ست ساسا ُُ 


لعا ل ايه (رضي الله اله عَنْه) #عطة ذا وإ بعتا رحس أن سم طماء المترفية ا عل لل لجار 
أَشَرَنًا إليه انما . 


ار 
ل سه رعو سهاة مه 


وقوله : (واية منك) معنّأة تكو 3 وعَلامَةَ منك كُ عل صدة وق ودعوتي ولعل المرَاد بص قوله : مع الع ب أن 0 شي 


2 5 


منْه تعاللَ تساف عل أذ لكات قا ككرن مركائ رشا أذ اذ بن ل اق 


0 0 رمه 2 


ليه السلام تشيه السبب كالآيات الساية » ويما نقل عنه وحن د ًا علييما 
الصَلاةٌ والسلام إطعام اعد الكثير من الطعام لقي يلق ال لاد فيه 4 وروي عن ب خا إِسَقَاءُ العدد الْكثير من المَاءِ 


خني ١‏ مين عير « برعل لزن جين افير" د .د نه و درو و همه 2 ده ل قر لز لل ا 


َيل إِذْ وضع يذه فيه قصار يزيد ويفور من بِنِ أَصَابِعه . مئال هذه الآيّات - وان كلت من الل ككل شيء - تحصل يا يه 


_- _-ه 


3 


1 


511216120 ١8م8‎ 


موه م سه 2 دسَ يملع رو . عو لعو ”.لني ين ار ٠ ٠‏ “الي مر الو وا 


الاسباب 2( وفيها َال لاشتباه المرتّاب: أن 0 من ا م ذلك العام اانا إِثما ياخل من شي كان موجودا وهو إ 


د 
ره 3 - عئيد عر ع وا -32 


اد حدوث اليادة فيه ٠‏ وَينقل الناس مل هذا عن عير الأنياء من الصاحيين : كالسحرة وَالمشَعوذِينَ » وَقَدْ كان مُعروفًا في بتي 
إمرائل #.زاذاك وصف رون الائْدةَ با وَصَفُوها به » وقَالَ هو : (وآية منك) لتوافق مطلوبهم قلا يمترحوا شين آخر » وني 
َي كان عن بض المْمَاصرِنَ طن ما ريد . 

حَدَننيٍ الَف أن عض رجَالٍ الع والدينٍ عاد مرِيضًا من الرِجَال المعتقدينَ المَشْورينَ بِالْكرَامَات فَأَقَامَ عنده في حجرة النوم ساعة 
كان كن تقد » م زد نيراف تال عد أن يلى مه م دع باطوان ب ولا يسم عو ي4 من الام لس إل 


هع مات لس بر ساك هس سم 


الشيخان وصار المزور يمتح عل الزائر أَنْ يدك ما مي م من ألوان الطعام » وكا دك ْنَا مد المزور صَاحب الدار يده فَأَْرَجَ صن 
من تت سي أو أريكة يايد لو َك الو وَهر خنْ يصاع ار 34 حت ذَكدْ عد أَلوَان لا تاب ينا وَل تج عاد ابد 
بقع يبا ود ين ذلك أن حون محَتْ وَوَسْعِتْ حت ذلك لبي بيت عل سارها ع لك امد » َمل هذه الكلة 
يعدا بع مَنْ َنْ ورا اده يون ال ولا بها جم به مِنّ الشعودة وَاليلٍ التي اكتسَفَ مثلها » وهو موضوع الحكاية 
الثانية : 


ا 


ني َع نكر بخ الطريتي والمتاصب العلمية يواقعة وفعت عَتَ لوالده » وكان معتقدًا ترما 59 مع وَجَلٍ ع غَرٍ يب جاء مدينتهم وظهر 


على لزنه عد غَرَائب تت دن الات ٠‏ 
َل : إن والده أَحَدَ هذا الرجل م مره وَطَافَ في صوَاحي الْبد مدة طول انوا في آخرها إِلَ المقيرَة التي دفن فيا با أَجَدَادهم رادا 


عل للد نه .عت ”وه > عر جسم عه اعبيريرووى هه لهسم 


ورم واستراحوا هتّالكَ يتياه عرشي لهم بين الجر بعأول المَنْي » فَأَظهْر والد َدَث للشيخ الْغَريبٍ يب أنه بمكنهم أن يستضيفوا 


ان لز ال جه بن :“جو عن يعر الل عن من يه 


اناده السَادَةٌ م 4 م تاد 5 0 ودس 


ع ع 2 ل هع سم 


يده في ع قبره فأخرج ,م مه صحفّة فيا عد مكرشّات ( كوش عم مطبوحَة وهي محشوة دو بار واي والصنويٌ) فكوا مها فَإذًا 
:“5 أ كن امشار هذه الأ كه واخراجها 


في حَارةٌ » وقد استطانما الرجل العريب جذا حى رهم أنها ليست من عام الذنيا 6 ولا أ 
براح الرجل نفسه أم براح عه وا أطن نا ويا أنه تحت . 


ل ست صابن ومد هوم 2ه عي ا 2 


َالَ عدي وسر هلاه المَسأَلَ أن والدي أَمّ قبل خروجه بِأَنْ تطبح عندنًا هذه المكرْسَات وَيَاخْدَهَا أحد الخدم أو المربِينَ (الشك 


رس سم 


د 


- ميْ) يده في ذلك لق في صتقة مُطَة يت ببق عفنة ولا يصِيمًا ياب » ونا فل ذلك لاختيار الل وَل ياه لمكا 
حقيقَة ما يعمل من الْعرائٍ ب في مقَابلة إخباره ياه بسر هذه المسأََهِ » ولا أنَذَكر ما كانَ من أَمر هما بَعْدَ ذلك إن معت هذه القصة 
في أوائل الهد يطب الم . 

َأَمَالٌ هه الوقائع التي مهدا النّاس في كل رَمان وَيَعايُونَ اع م َالقْرنٍ هي الي حَأتْ 


مااي وا اد للا اي ا يه ترا مين » وبَضهم عل الت فا التفرقة ين لحي 


اعرف لا هريد وجل معي ا اي افد قي الذي تطمئن به به قلومهم وتقوم به حتهم على غيرهم 4 ااه اه 


مه امورو 
م 


الور ين مه يهم ب طب اد أو أل تحصيل ال في ليان بد اَم في القاِر © اخَْارَ عقوي وغيره: 
وَحَذه الحكمّة جَعَلَ الله له تعالى الآية الكبرق لرسالة خا رسام صل اله عليه وسار عليه حق لا ييتى حال لارنياك أحد من طلا 


511216120 ١| 


لحي الْخْلصِينَ فيا » وه نيان رَجَلٍ 5 اش بن المي إل سن الكهُولة يكاب فيه أل الم الإكيّة والْأَدبية والاجتماعية 
والشرعية وَأَخبَارٍ 0 والأبباءاالسابقق ان 1 شرا هو ولا قومه عنم سينا » وعَيرِ ذَِكَ مِنْ أخبَار الْعَيْبٍ التي ظَهرَ صِدَقَهًا في 
مه وبعد رَمنه كاه جَرَ ااه عن لها وأشأوب أ 5 ابا ب قم شَرحه في سير سورة لَه . 

اما قرا ل السام :2 وار وكاو حور ارارق )“هتاه ارقن ما أو من برها ما هذى به أجسامنا أَيضًا » وأَنتَ 2 ارارق 


ترزق من أشاءٌ بحساب وترزق من أشاءٌ بغر حسابٍ . ومن محاسنه 5 أخر فَائْدة المائدة المادية عن ذَكرٍ فائدتها الدديفية 


ك0 115 
الروحية 
أ ماه اا الشكر عا » ورب بوي إِذَار ال من يكفر بعد ِنْرَاهًا إِذ َال : 


(قالَ الله إن منزهًا عليكز) ب بن عام وام موَتافع ما بايد من الل اليد بر أو الدج » نالفي 


رمه ه د سم د هس 


من الْإنرَالٍ » وقيل : إنهما هنا معثى واحد » أي وعد الله عيسى بتنزِيلها علييم مره أو مرَارًا » ولكنه رتب عل هَذَا اَعَد شَرْطًا 


اللم سا 


0 


ل 


مَرْط . قَقَالَ : (قَنْ يك بعد ملك إن أَعَدَبُُ عَدَابًا لا عدب أَحَدَا من الَاكِينَ) اله لتيب ما يْدَها عل ما ما » ٠‏ مثل (إ 
0001 َصَلٍ ريك واخحر) )8 ٠ع‏ ) وا أن من يف مهم لد هل الآ اني الوه على اله ا 


عرس ه وّه 


يحتمل الاشتباه ولا التََوِيلَ 2 فَإِنَ الله تعالّ 0 عَذَانا شَدِيدًا ل زب مث أ من سَاء ثر كار الْعَاكينَ كلهم أو ع أمتيم الِْينَ 


2 
1 0 2 ل هئره رم هه 


رم يعطوا مثل هذه | الآية 4 عا عاقب املاطو وَالْكافْرَ در تَأَثير الحطيئة أو الْكَفْر» والبعد فيه عن عن الشبية والعذر » وما أعطي من 


مُوجبات الشكرء أي شية أو عدر بن رَى الآيات من رسوله ثم يتح آي يه عل وجه عخصوص مك في العم يا بيع حواسه 


؛ ينتفع يبا في دنياه قبل آخرته فِيِعطى ما طلب أو حَيرا منه ثم يتكص بِعَدَ ذَللكَ » له عل عقبيه ويكون من الكَافينَ ٠‏ 


سدم ينس م سساسمه 


وقد احتف مقسرو السلفٍ في الَائدَة » أَنرََتْ بالفعلٍ أَم لا ؟ فروي عن بعضهم او شل 
يي أغطي عل وجه المعجر ة من ال فَأيمه بعضهم ‏ وقيل : هو خب مك » وصرح بعضهم بن امير من ال لشعير » وقيل : خبز 
كم ؛ وق : من مار مِنّ الجنة » وقيل 1100000 :كني عم طم هوا كان يَِ ان عل 


مسوم لع بر وو 


بي إَِْائيلَ ٠‏ ولا صصح مِنْ أَسَايدِ هذه الوَايَات شية, َلك رح ابن جرم تزوا بارا لأوعد وأنه كان 1 00 


3 تع اس 1١‏ 
6 م 
اتا 


اماك 
امسا 


2 


يك 


خا .2 لياش مسر 


بل قَالَ : غير جاب أن يكُونَ سكا وخبراء قل : إن الع بدلا ينع وَالججهل بد لا يضر وتقوك إذا د دق عه 1 
على بي إسرائيل في التيه م بن ال الي تجمعونه عن احجارة وورقي الشجر » وعبارة إن عباس عند ان حير ا ا 


ل همير م مسمير - - أ مه 3 8 2 


الْأَصْدَادِ من طَرِيتٍ عَكِْمَة : كان طَعاما ينل عليه من السماء حيثما ترلوا » ويصدق بما يت عَنْ إِنْجيلٍ يوحنا منْ إطعَام الألوف في 


8 


هه مهمه 


عيد الفصح من شمسة أرخقة وسمكتينٍ أكلَ مثا أول ذَلِكَ المع كآخرو . 


-ه 
ود ع ع م ماه اسه يو ين د يدر ...يع عير ٠.‏ - يرد جا ومهة سه 


دقالك اخرون : إنها أ تنزل ألبتة ٠‏ َال الحافظ ابن كثير في تَفْسيره : وَقَالَ ائلونَ إن كر م يِل » فرَوَى ليث بن أبي سل عَنْ ماهد 


في قوله : (أَنِلَ عَلِينَا مائدَة من السّمان) قَالَ مل ل د ل 7 
دا الام هوَابنَ سَلَام دنا جاح عن ابن جر عَنْ مُجاد َال : مَائْدَةَ علا طَعَام » وَعَنْه قَالَ أبوها جين عرض لمالاب 


سسََ سل ارس بر هي سد هس ا لي ا اليم 


إن كقروا فَأبوا أنْ تل عَلبِيِم وقَالَ ع عد كا أن لمتّنى حدئنا ند بن جعفر حَدنَنَا شعبة عَنْ منصور بْنِ رَاذَانَ عَنِ الحَسَنٍ أل 


511021120 1/0 


َم ماده مه اه لس سا ه15 نداسّس م عي عم و اد 006 0 


َال في المائْدة : إنها لر تثزل ٠‏ وحدئنا بشر حد تنا يزيد » وحدينًا سعيد عن قَنَادةَ قَالَ : كان الحسن يمول : كا قيل هم : (فن ؛ 
ا ا ا ارا : لا حَاجَة نا فيا فلمل ٠‏ هه أُسَانِيدٌ صبيحة ِل ماهد وَالحْسَنٍ » 


اماه لسن 0 20 مه اس ساة سات لاس © سرس 


وقد يتقُوى ذَلِكَ أن حر المَئْدةِ لا تعرفه التصارى ولس هو في ا م » ولو كنت قد َل َكاَذ بم توفرالدراعي عل نَل » 


ره اس 1 
علي اضر عت فور الزن يل بو ره +2 ع واع 00 


وكان يكون موجودا في كام م بالتوائر ولا أقل مِنَ الآحَاد الله َع اه . ثم دك الحافظ رأَي امور وجح بن حير له . 
و ارازي أ اليب الوا ني وم ا عليه بوجهين ذَوَهما وأَجَاب عَنْهمَا فَقَالَ : (أحدها) أن القُوم ل سمعوا و علب 


سه سس م 6 


دابا لا أعدذّبه أَحَدَا 2 الْعَاكينَ) استمروا َقَالُوا : لا تريدها ٠‏ (واثاني) أله وصفٌ الَائْدةَ كوا عيدًا لمم وآخرهم » او رات 
َي ذلك العيد إل يوم القيّامة ٠.‏ وبعدَ ذو قولٍ لمهور ينوا لوجوب إِْجَازِ الود الام غير المعلقي » قَالَ : والْوَاب عَنٍ الأول أن 


له سل رده سر بره ره ثري 


قوله (فن ير د منكذ ون أدب شط وجرا ؛ لا تعلق لله بقَوله : (إنِ منزهًا عليكر) ) وَالْجوَاب عن الثاني أن يوم نزوهًا كان 
عيدا طم ويِنْ بعدهم من كَانَ عل شَرْعِهِم اه . 
أل : أما جوابة عن الج الأول في عر َل وَجهَنٍ : (أحَدها) أنه باه عن َي إن ضح لا رد صطنه يكو بل الوعيد لطي 


ير متعلقَة عمله الوعد إِلّا ذا قله هَدَان التابعيان الْأَجِلَاء من قبيلٍ لتمْسِيرِ بالرأي 4 والافرت أن 1 عَنْدَهمًا أَصَلا مَرْفْوعًا » الأول 
ا 1 وَذَّلكَ ِأَنْ يقَالَ : إِنَّ مله الوعيد مرببَة عل بمله اوعد لعطفها علا 


لس سيتام ل 


يالقاء كا يناه 
8 أذ[ له مه 07 رخ يم سه 6 سر 1 آذه سه ل د مه 0 بن اليم 0 هه ور أذ-ه ل -ه 2 تت 0 دار وه اليس لتقي .3 يبن لز هه 
انفا » وهذًا التريب ل وما كان مثل الحسنٍ ومجاهد وقتادة من 


3 َه دمر سَثره ا مهّه ماس 


أ تيبر ليخَى علوم أن الوعد غير معلني إشرط وأنه ها جعل الوعيد م ها »ولك وأو أن ماسب كاف في حدم 
مكار ار ووه ع سين القُوم وَاستقَالتِم من ذَلِكَ لعي فاه الله إياهم منه . وحينَئذ لا يَكُونُ عدَم إِنْرَاخًا إِخْلانا لأوعد 


2 ره سمدم 2 مه 2007 80 .0 ريع مير ير بح | ممه مره 5 00 َه ماس هاه بر سا سس 008 عي -ه عماس و 2 
» فإن من :وعد اغيره شيع واراد أن يزه لم حار لسر ري ا الم ا 
مي ع اس سا 


وَأمَا جوابه عن الحة الثانية فهو دعوَى تاج ِل إثبات 3 لا يت أله كان عند أتباع 
لبي عدا ايض عن الوم تفل يد بهن اوعنم سيأ ماد الصَرى من لك وهس بد لم مول 


المايْدة . والظاهر أَنْ الرازي يطلع عليه » ومنه بعل ما في قَول الحافظ بن كثير : إن التصارى لا تَعرف خبر المائدة وانه لسن 


مس 59 -3 62 كالم -ه جعي" عر 20 


2 قد عندهم ده أذ حم بس كا أَايد مله لا بانائر ولا لاد » ولكن بقانم ل 0 


ع ل لد 


يس ع سير ورم 


0 سلفم + ف َم | ميد لكان من السَعَائرٍ التي عفر الدواعي طٍَ َيه اقول العمل و ياب بأنه يجوز أَنْ يكُونَ المراد بالعيد 
اجتماع الحواريين وماحم | لصلاة وَنحوِها كا قيل 4 َإِنَ هذا أن 8 0 إياه في رَمَنٍ الاضطهاد 4 أو بأنَ لين أظهروا 


العراية بعد استخقاء لها بالاضطهاد ل يدَخلونَ وم قوله : (وآخرنًا) ا 0 الذي عاب به | 
بالعيد الى والموعظة لؤمنيوم المتبعين له عليه ؛ السام ما تَعَدم عن سَلَْانَ رضي اله عنْه . 


ل و َّ و ب قا ري 00 


ويجوز أيضا |" أن يكو 0 اميد » وأذ يكُونَ معق قو : (تكون أنَا عيدًا) َو طَعَامًا للعيد » وهو يصدق بإطعامه العدد 


8 
ل © 0 
7 
ها 
المأسا 
١‏ 6 
كا 


ال ل ال لي 


01 20 ودسّة 2 ورم هلم مد ور يج الل ع الزن ايوق "ين ا عو. ختي. ا خر فرء اعني "ار 


لعل انون وهو ما اقرته الْكنِيسَة واعتمدته 3 والثاني غير قالون وهو ما رفضته 


وس 
8 


م 0 0 50 9 أجل و وَغَيْرها قنْمَان 


رعير مامة روم شتير 000 


الكئيسة وار تعتمده 2( ومنه غيل رايا الذي ره بالتوحيد الخألص وَالْبِسَارَة بذبوة مد صل لَّهُ عليه وسلر نجل الطموليّة 
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َه سداس 


الذي ذَكْ فيه مسألد جعله هيت من الطين الطن كَهيئة الطير تفخ فيا 


ا سن 8 ا عه سوك للق كم 033 ال ا ل ا رمه ساس م ابر ساده 


فطارت » فيجوز أن يكون خبر هذه القع ل بعس اد جيل التي رقضنها الْكنيسَة وَفْقدتْ بَعْدَ ذلك » وقد صرح يوحنا في إجيله 
أن الآيات ت التي عَبلها المسيح كثيرة و كيت ها لَا يسم العا الْكْسَنٌ المكتوية 2 وَائنَا عمج اق انتيل اداريعة 


المعتمدة كتب منها ما ل يكتبه الآخرون . 
وقد ا أكثر كلام المسيج ان َمل ورا وَيعْدَونَ من هذه اموز كل ما ورد ِنْ َي أل وَالشْرْبٍ في المَلَكُوت 


لي او دعر عن -- فيو 


٠‏ وَكَدَاكَ بض النْصُوص في الكل لشب في الدنيا » قا يدرينا مهم أَمَارُوا إل هذه ذه القصة بِعْضٍ التَأُويّات حَسَبٌ فَهمِهمُ 


م 


6 


روه ذت .الول موت ان - 


وَاعْتقَادهم » إِذْ كنو يفون ذلك بالمحى ثم تقل عتم بالرجمة » وقد قدت الأصول در 


وأا ذو ما ماق كدو لالجل ع مه لون جَاءَ في أول الْقَصْلٍ السادسٍ من جيل يوحنًا أن المَسيحَ عليه السلام ذَهَبَّ 
إِلَ بحر اليل (حيرة طبرية) رياحَق لان اه ضع إل جل وجلس بالل مع الاميه: رهم المواريون قال واه 
(4 وَكانَ الفح عيد الود ريا ه فرقم وح حَييه وَظرَ أن جا كثيرا مل إل قَالَ لفلا من أن َع خا يكل هؤلاء 


؟ وما َل هذا جه له د ماه ممع أذ يفل ٠‏ أجل لاس لا يفوم حر اي دار لخد ل واحذ مهم عي 


را 2 ع ار سين تق بز تر رو م و أ ور برل 4 سير اه ابر ووّهة اس هه له 


ا 4 فَلَ ل واحد من ناميه وهر راوس أخو نَعْعَانَ برس 4 هنا غلام معد سه أرضمة عير سكن َلك ما هذا لل 


أ 


مولا 1 قال رع ا اناس تيون كن ف المكان عشب كير نكا الرجال نا وعددهم عي آلاف ١‏ د و 
رعق 000 28 ع التلاميذ 2 وَالتلاميذ طٍَ المتكين ٠‏ وكذلك 3 من السمكتين ِقَدِرِ ما شَاهُوا) ٠‏ 
ب أن المسيحَ عاتب التلاميد على الشبع من ذَلكَ الميز وَقَالَ (00 اموا ل للطمام اباد بل للطعام لبَق » لمياة الأبدية التي 


يعطيكر ابن الإنْسَان لأَنَّ هذَا الله لآب قد تمه 8؟ فَعَالوا له ماذًا تفعل حت تعمل أَعْمَالَ اللو ٠9‏ أجاب يسوع وقَالَ م هذا هو 


ار ل 00 2 ا رك ماكر اسع 


عمل الله أَنْ تؤْمنوا بالذي هو أَرَسلَه "٠‏ فقَالوا له فأية آية تصنع لترى وَنؤْمنَ بك ماذًا تعمل ؟ 8١‏ اونا أكلوا لمن في الرِية ؟) هو 


اص م 


رروغر 4 ماعنا وه 


مكتوب انه | عطامع 
نان الما يكوا + فل م عالق لمق أو كلا لس موتى أطا ع اد من سماد يل أي يمي اير امقر 


مِنَّ السمَاء +" لأنَّ حبر الله هو الَازِلَ من السَمَاء الواهبٍ حَيَاةَ لعا 4" فَمَُوا أغطنًا في كل حين هذًا امير هم من 
نامر َب اليا من يل يملا يم ون ين بي هلا بطش أبذا «م ولكتني قت لك إل قد روني لم )إل ِل 


هس ير يسو ع 6 ري قز ٠.11:‏ “لعي عر يه قز “عي راو عير < ابر ابن ل وين كز 


آخر القصة وفيها توار أنه هو خيز اليا تارك تن السماد لا ان الذي رَلَ عل أَجِدَادهم » ون من يا كل مده ورك ارده ده 


اليا اليه لد يكبت فيه . 
هذه القصة أُوهًا في اليد المادية » وآخيرها في المَايْدةِ الروحيّة » وَهي قد وَقَعْثْ في عيد الفصج المتَمَقٍ عليه عندَ الميود وَالنصَارَى 
إِلَّ اليوم نان الخ عي ا را قد ار رد عانا: اشع رن مق الرباني ريع م 


ده الآ بن اله صل دهم » وَتحنَ تقد أن اران تمن ا اس 
لني الي لا يمل ابوت » وم اليب أَنَ يوحن يت هنا أن اميد اا ليج بعد ما رأوا إطَامه اده اث من الام 


عور“ جر كه براق ١‏ ع 0 ته لاه مر هزر مه بره ره -ه يه 


القليلٍ أية ابة تصن لترى وَنؤْمنَ بك » وأنه قَالَ م : نكر قد رلَنعُوني ولستم تؤمنونَ . فَهذَا يوافق قَولَ من قَالَ : إنهم سَألوا امتحانا 
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ع عمة ‏ مرير بير لس عات عب ري 


ول يكونوا مؤْمنِينَ حَمَا يا ادعوا وهو ظاهر 


وء/ا 116 

ليَينِ هنا وإما اسَدلنا عل جحة إيماديم بتسميتهم حَوا رين وبا في آل عمرانَ والصفٍ عل أنه حكاية عم أيضا» » والله أعلر بالسرائر 
(وَإد قَلَ الله يَاعِيسَى ابن ميم أنتَ قلْتَ داس اتنذُوني أي إن مِنْ دون الله قال سباك ما يون لي أَنْ أَقولَ ما ليس لي 
عق إن حت هذَه ما في تي ولا ألما في تك ِنَأ لام الوب ما قل نمم اما مني بي أن يدوا 


رس ابره 


الله ري وربكر 


كنت عم انث هم ا َي حلت أنت الب علوم أت عل عل تيه يد إذ تمزمم هم ادل وإذ فر 


دس م هوه - ه بوه ريبره ماش 


كم فنك نت لعي امم َالَ الله هذا يوم يق الصادقينَ هم كم جنَاتَ ري مِنْ تيا الأمار حَالِينَ فا بدا رضي الله 


رهئرة ابي وماهبيير غ- الرض. .> عدر وس ماه 


هم ورَصوا عنه ذلك الور افلم يل ملك السماوات والأرضي وما فون وهر عل ل يء قي ٠‏ 

الصان هن اكرات ها لها عل طاهر بر اضطات الى عل الله عله ول فتره كان (وَإذ قال اله امس ان نز أأنت فلت 
للناس اَحْدُون وأ شن من دون اللو) معطوف عل قوله تعَالى : (ِذ مَل اله يا عيسى ان ميم ادر يسمي عليك) مه . الم 
ا أما لوصول نان يزه يك اط لسن ٠‏ اهم جبِيعا ما أجايهم بم به أمهُمْ » إِذ يعُولُ لعيسى اذك نشمتي لِك وعل وَالِدَك 


وس م سلاه 5 


ع » وإذ يقُول له بعد ذلك أنَتَ قْتَ لئاس اخَدُون وأ إِطَينِ مِنْ دون الله ؟ أي أله : أقَا لوا هذا القَولَ يأ منك آَم هم » 
ولعو م ياه لنب ؟ 


سه م 03 ال ال 20 2 ييه ابر لاه برو 


ومعقى قوله : (من دوك للّه) كَائِينَ من دون الله 0 كونر متجاوزِين ذلك توحيد الله وإفراده بالعبادة . فهدًا التعبير يصدق 
اتاد إِله أو كثر مع الله على وهو السك » فَإِنَ عبادة الشَرك المتحَذ غير عبادة الله خَالتٍ السماوات والأرضي : سواءٌ اعَتَقد المشْرِك 


00006 2 سير ع عاش 


أن هذا المتحدَ يتقع ويضر بالاستقلال وهو تادر 
» أو ياوْسَاطَة عند الل » أي يل ََالَ ا َه من الأ الام عل الع والضير لعر 6 وه 


روه رمو يرير ا م 3 عراش بره لس موسبيريره 


ل ا ل : (ويعبدونَ من دون الله ما لا يضر ولا ينفعهم 


03 لس سه وين 1 سور لور 2 00 59 ره م 6ه مه عي ٠‏ اير تبر موه مس 


واعتقد أنه ينقع ويضر بإِقدَارٍ | الوإياه وتفويضه بعض الأمر ليه فيما وراء اباب 


.4 
ا 
3 


وَهُولوتَ هؤلاء سُتَعاونا عند اله) 0000 وقول : اين دوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا رونا إل الله ُلَْى) (وم 
: م) إِعر ٠‏ وَقَلا يوجد في متَعلي الحضرٍ من يع ًا عير الله متجَاورًا بعبادته الْإبَانَ الله الذي هو خَالق الْكون ومديره » ون 


إن اطي المخروس ف عار ل أكون عل ساون ف ةا ليجأتب الس 
يوجَهُونَ يعباداتيم الْمَولية والفغلية إلى صَاحِبٍ هذه القوة الغَيبية وحده » معتقدين أنه هو اَْاعلَ املق وده » وَإنّ كان فل 
جر رقا نسب إن 1 1ت قا يدا الله إيه ع وَتوه ل فى سل في َه لني قم بي نام 
الْأُسبَاب َالمْسَيَات عه وَحكنه » واَشِكُونَ يل 7 إن دار إلى :عدن ما يستكيرون حَصَائصَه مِنْ خَلَِ » سمس 
والْجم » وبعض يك رضي انار ير لبا نا جتاون الثاني وسيلة إِلَ الأول » ومن يشعر بسلطة غيبية تل له في 

عض اللي فى ضرا يبو ها ولا برف ولا شور َه إلى لطة ها ولا يني حَي هه وان مه 


هس 1 ماه مس 1 بام سح 


2 إن الحبوان ننه إن الْإنَْانِ » قلا يعد من الْعقَلَام ء المستَعدِينَ لقَهم الشرائع وحَمَائقٍ الدينٍ » على أنه يصدق عليه أنه اتحْدَ مها 
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من دون الله 2 وَلَكن هذا النوع ص الاتخاذ عير مرّاد هنا أن لين ع للئاس عبادة المسيج مه كانوا من شعوب رقي ياحق 
في وتيا وا اق فنا َه ايتاذ الاك »؛ وبعض اليهود المطلعينَ عل تلك الْفلْسمَة جد 0 وحمل القَول : 


2 ل سهسالر سا ةس اسه 020 1 


3 اتاد مين دون لله يراد يه عبادة غَيره 1 كانت خَالصَة لخيره ار بينه وبين غيره » ولو بدعاء غيره وَالتَوَجَه إليه ليَكُونَ 
وَاسطة عنده (وما موا ! إلا إيعبدوا الله لصن لَه لين حتناة) )14 : ه). 


ما انهم ليح | إِهَا ققد عدم يانه في مواضع من تفسير هذه لسورة ا بادا كنت متممًا علا في الْكَايْسٍِ الشرقية 


وَالْعَريية بعد فسطْنْطينَ » ُ أَنكثْ عاد فرقة بسانت ابي حَدَنَتْ بعد الإسلام بعدة قرون . 

إن هده العبادة التي يوجهها النصَارَى إِلَ مَرْم وَالدَة ليح (عليمًا مم مض 

ا 

صَلَاةٌ ذَاتُ دعَاءِ وثَاءِ واستعَاة وَاسْتشْفَاجَ » وَمئها صَِام رنْسَب إلا » وَيسَعَى يامعها » وكل ذَلِكَ يرن بالخضوع والتشوع لدْوما 
ولِصوَرهَا وَعَائًِا » وَاْتفَاد السلطة الْيية ا التي يكنا با في احتقَادهم أَنْ نَم صر في الدثا َالرة ييه أو وَسَاطة ايا + 


وقد صرحوا يوجوب الْعبادة لا ولّكن لا تعرف عن فرقَة من فرقهم إطلاق كمه (إل) 00 ا (والدة الإله) صرح 
عض فرقهم بِأَنَّ ذلك حَقِيفَة لا جار » 0 يشو نهنا : :م الدُوها وابتها لين » وَالاححَادُ غير التّسمية » فهو يصدّق بالْعبادة 
وق ًا » وي في ل أخرى ين ١‏ (إن اله هو المبيح إن مزيم) ( الا ع ا م 


الى صل الل عليه وسار قله تَحَالَ في أهل 0 (اتحَدُوا أحبارهم م ررقاي أريابًا مِنْ دون اللّو) (9 : )"١‏ أنهم أنهم اتبعوهم فيمًا 


واس ل ما عدمسور رام وله اسه بره هه سم # 


يحلون ويحرموك لا م بعوهم اربابا ٠.‏ 
ررك نص صر ريع قٍِ عبادة التَصَارّى ريم عبادة حَقيقية 3 في كاب (السراجي) من 3 ان تن ؛ وقد يد اطلعت 
عل هَذَا الب في دير إسمى لصالا وأَنا في أول العهد بمعاهد هد التعليم . ٠‏ وطوائف الكاثوليك يصرحون بذاك ويماخعرون به » وقد 


00-8 مه شه د 2 


زين الجْروِيتَ في بيروتَ العدد اناسع مِنَ الس السابعة يليم ( (المشرق) بصورتها وَبالَقُوضٍ لاون إِذ ا تذكارا رو بين 


حبر حت ير 
20 اه مه 


سنة على ان ابابا يوس التاسع أن مزيم البتول خيل ها بلا ددن الخطية "و توا في هذا العدد عبادة ال الشرقية ليم 
كلكا العرية » ونه وَل (الأب لويس شيُو) في ممالل فيه عن الككئٍْ الَرية : (إنَ بد الكيسَة الأرمية لبو الادرة 


آم الله لمم مشبور " وقوله " قد امتارَت الكئيسة القبطية بعبَادتها للبتول المغبوطة أَم الله " 
دنا سوال الله تعال لعيسى عن عبادة انصارى . 


مرف بن 2 لن لاله :اليه عو اناد 2 عه مه مير 


له ولامه نتوق نفسه إلى معرفة جوابه عليه 4 السلام 3 يه ِل السوال والاستفهام: فإذلك جاء كأمثاله بأسلوب الاستئناف (قال 


رم 7 
0 2ه 2 


بحاكَ) بدأ عه السلام ولب ِو ورين وجل عَنْ أن يون مه إل » خلانا بن َل : إن التثزيه هنا إئا هو عَنْ ذَلِكَ 
القول المسكول عنْه » َذَهَبَ إِلَ أن معت ابملة : ردك مما لَائًا مِْ أنْ أَقولَ ذلك » أو منْ أنْ يقَالَ ذلك و في حَقّكَ » وطن أَنْ 


وسوس بر برل ول 


هذا هو الذي يعَضيه سياق النظم ‏ وستَ م فيه من الضعضٍ » وأنّ ما اخترتاء هو الحق . 
وكمة مان "قن ماهر سيم ردقل قرا مصدر 1 ل (سبح) لثلائ كَلْعفْرَانِ » وان ستعماتٌ مضافة باطراد 
لخر وَل َيه امال ناا َب » وهو من مذ السب لباه وي الاب اليم ليد في الَأ ل ون 


رس و5يره ا لس 


الثاني سبح اليل وقالوا : رس سبوح (كَصَبور) مله التقُدِيس م القَدْسِ بحرا هات البعيد في لْأَرضٍ » ثم استعمل التسبيح 


لامع بم 


يل 51121120 


لون “ع هن اع ير 


وَالتَقْديسَ في في التثزيه الوا إن السبِيسَ يدلَ عل الإبَاد ولَكنْ عَنْ كل شر وَسُوء : ولا حص يِه الله 

سس لح ير ل ل ون مسار را ل م وار يي 
عاد قوم هرد) ١١‏ 0ل)ء ٠‏ (أُولكَ في سَلَال بَعيد) ١4(‏ : : ) قل الراغبٌ : ولح نزي الال » أله ال لسري 
في عبادة الله تََالَ » وجل ذَاكَ في فعلي احير » ٠‏ ؟ جيل الإبعاد في الشرء ٠‏ فقيل : أده الاء وجل التسبيح عَاما ني الادَات 


0 - 
َه 


ولا كان أو فعلا أو نيه اه » ثم ور شاد ص الآيات عل إطلاقٍ التسبيج عق الصلاة وبع الدلالة 71 ال يه 
السَمَاوَات ا ويا فيهما 5 والموات بنسييج البية عل والاعتقاد 2 وف و3 "جلك ١‏ ومثلها ابكار الله ١‏ مالع ف هذا 
تيه أي مبَالعَة » إِذ مدل عل المبَالَعَة يديا ادال ذا الاسْتمَاقٍ عل الْبعد وَالْإيعَالٍ اليج الطويلٍ في هدَا ابر المديد الطَويل 


؛ ويصيعتها الأصلية وهي الأسريح الى ف مسد ا المَصَدَرِ (سَبْحَانَ) ومَدلوله فَإِنَ ال دل عل التو ثم ُو عن هده 
الصيعة لني هي مَصدَر إل الام الذي جعل علا عا عل قَولٍ ابن جني قن ام السدق ل ل ابد يرو امير وثباته 


ص هه 
ءَيَ هشير بير بيرم مه ره برسم رو 


حقيقته: : لأن مدلوله هر ل الْصَدْر َال اهن مله إل المصدر ومن الْمصَدَر إِلَ الى رم المصدرء العرابع 


ةن مل 


دل عل إرادة الحقيقَة ل رن ول أر احا سبقي إِلّ بيان هذا على كونه في غاية الظهور عبد من تَأَمله (ومن شد الظهور 


اللقَام) . 
نا : إنَّ عيسى عليه السلام بدأ جوايه يه الله عنّ وجل عن أَنْ يكونَ معه إل » امد بت هذا إِْهُ عل عل يقي ضر 
َال مُه في ذاته وَصمَاته َنْ أن يَارَكَ في أأوهيته » وانقَلَ مِنْ هذا ِل مره تفْسه الَْالَة بلحي عَنْ قَوْلٍ ما ليس لَه حقٍ » ققَالَ : 
(م يون ِي أن أقولَ ما لس لي بحقي) أي ليس من ني ولام صصح وقوعة ني أن قل ولاس لي أذق حي أن أولة: لأ 


5 بالعصمة من مثل هذا الباطل . ولك أن هذا أب في الْبرَاءَة من تفى ذَلكَ اقول » وانكاره إِنْكارًا محرا أن تن الشّأن 


#2 


51 
الله 


3 


بأد 


ور 


ع 6 


رمه سم اس 


را مة فير 


يسرم في الفعل نفيا مؤيدًا بالدليل » مهم ييه لل َال 
ألا َم نبَتَ أنَّ دَلِكَ الْقَولَ الذي سل عَنْه هيدا لإقامة احج عل من اذوه وأمَه إطَنٍ قولَ بَاطل ليس فيه شَائَة ص 
د أشي سر لل سير لاسن ير لد سند الس لع رن 


مأك هده لَه حجّة أخرَى فَاطَِة عل سبل الي من لان ادق الرأجع ِل نفسه وهو عصمته عله السلام » إِلَ البرهان 
الأَعلى الرا جع إِلَ ريه العلام » فَقَالَ : (إن كنت قلته ققد عه تعر ما ني تفيي ولا عر ما في تفْسِكَ) أي إن كانَ ذَلِتَ القَول 


016 0201 له ع وش ير علو ع لز < عت 00 ِء عرم ها م َه نو زر اا ةير 


دوقع متي قرضا ققد علته: أن علكَ بيط يكل شي »مل ما أسره وأخفيه في نيبي » َكيسَ لا مَل ما هر وَدَمَوْتْ لَه 


9 


1: 
8 


8 


8 
2 


رس مير دس رم م ولاير سمس 


فعلله مني غيري ؟ ولا أعلر مَا تحخفيه من علومك الذاتية التي لا تبديني ني إلا ير واستذلال سبي » لا ما تطورني عليه يوحي وهبي 


7 


٠‏ قل : إن إضَافَةَ كلمة " نفس " إِلَ الله تعاللَ منْ باب امش كل ؛ عل أنما وروت بو مايل يسوم ذلك » كَمَوله تال : (كَيَبَ 


يد عل نفس النمة) (< 25 84) + ( ودر ف الله نشسّه) اه *) وقيل ما مق الذَاتِ الهم قَهُم المعنى من 
هذا الإطلاق . وتازيه الله تال عن مشَاببَة نفسه لأنفس خَلْقَه معروف بالتقّلٍ وَالْعَقْلٍ » فاستشكال إطلاق لوجي للأسعاء مع هَذَا 
صَرْبٌ من الجهلٍ (إنكَ نت علام الغيوب) أي إِنَكَ أنتَ المحيط بالعلوم البية وَحَدَك: كر 


00 5 


ما هركن عل ذَاي لا مُْبٌّ منْ ضور المَحومَات ء ولا مُسْعَفَادُ بلقي ولا بطر وَاسْتِْلَال » ونا عل بك مِنْكَ لا مِنْ ذَاتهِ » 


ه:م/ 511216120 


اه سس سيئر سس سسسة سر ع لطا م ءَّ ماه شََ 2ه سلسس”س ابر سس ساسيرير م اها هسم م وسده ٠١‏ ااخد بوه ٠‏ لو اد ب او ا مرا ا دس هسه م 


نأف علدا ات ين اللشاضي ار لمن 4 رادا أن لقاء.5ا ل ين الإغاع رالرتي ل أي ولصتا أي ل قل ذَلِكَ الْمَولَ . 


ترط إن ' لا يقتضي الوقوع »ع إنه بعد زيه ريه » وترقة سه » وإقامة ابرهاين عل براءته » بن حَقيقَة ما قله لوده : أن 


ميخي -ه 0 


َم ساس سس لله مائر مره ها هه 


الَادة عم لا تكون تام عامل » حي تظهر هم هتالت حبة الل الال » إلا ات ما كان يجب أن يكونوا عليه + من أمي الد 
1 1 


/. 


سّه ره م مه ه مع 0 عه 


بن 
الع و م سي دار دري حاير الرصلد االو يلاد : (ما قلت لهم إلا ما 


م عه 


مين 4 أن عدوا الل ري ورب ) 


ها فول تصن بكار أن كر مهمه ااذه ا إِهْينِ وإثَاتَ دا 


رميوع دم ايرود مه 


الذي بق عليه غيره ولا يعتد بعر 500 إل عام ارام اعتعادأ وعليعًا وهو الع يعبَادتكَ وَحَدَكَ مَعْ التصريح ب بِأَنّكَ ري 


-ه 


02 2 عه 5 َك 3 أ مه بن 020007 
يي ما قَلْتَ نم في سَأَنِ الإيمان وَأَصلٍ الذينٍ وأساسه 


9 وسع 


يَ إِلّا نك حَصصَئَتٍ بالرِسالة ليم ٠‏ فقول : اراتك قي اورف كا 


عه م مهة 3 َّ 


وربهم » وأَني عبد من عبادك مثلهم » 


١وء/ا‏ 117 
َالَ : (ما قلْتَ ْم إلا ما أَمرِبَنٍ يه) ول يقل : ما أمزتهم إلا با متي به » أَدبًا مع الله تعلل ومرْعاةً لا ورد في السوّال (أَأَنتَ 
قلت)* 


3 02 د ا 0 ودَ مه 


(وكنت لهم شيا ما دمت فيهم) أي كنت ًا م رايم ود على ما يعوو يمون مَأ لق وأكز ِل مد دوا 


وجودي ,ينهم (فََْا وفق كنت انث الرقيب علي وأنت نت عل كل الى واشهيد ) أي ما توفيتي إليِكَ كنت أنتَ المراقب لهم وداه 
إذ اث مدة يست فهم ومراقتي لهم وشمَادتي عليهم » فلا أشبد عل ما وقع منهم وأا ست فم » وأنت ب بيد هم ميد بي 
وينم » با أن ميد عل كل شَيْءِ في ملككَ ء وأنتَ أ كبر سَبَادَة من تجعلهُم شَبدَاء من حَلْقكَ (كُلْ أ 
بيد بيني وييك) (:19) . 

ود مي في هلو السورة ادي ره عيتى عليه السام لنفسه يويد فول هنا وَذَلِكَ قو َال : (لقَد كمَرَ لين نوا إن اله هو 


مره شير داه اثره 3 رده مش 


الَبِيح ان مر وناك ابيع ا يني إسرائيل أعدوا الل ري وربكرٌ رةه لله ققد حرم الله عليه انه را الثار وما 
لظَالِينَ من أنصَاِ) (ه : ؟/) خملة كملة " وقال البطي ا ب اعرائيل 1 حَاليْة 3 أي الوا وهم ذلك لان أ المسيح أمرّهم 


لل بعرم ههّه 0006 يه 


ا 2( يخواك. بعبدوا الله ع ٠‏ 


كه مه 


2 فس عن او عر 24 


ى ثُ شِيءٍ أ كبر شبادة قل الله 


الل دع ع كر عر" :ضوع الول عرق 


وني أتاجبلهم بن ٠‏ بقّاًا اتوحيد الذي أمرَهم يه ما رواء م يوحنا في يله عنه وهر قوله علي السام (: " وهذه هي الحياة ؛ الأبدية 


-ه 


ما 4 


ُُ 


أنْ يفوك أَنْتَ الله الحقيقي وَحْدَكَ » َس ليح الي أَرسَلَه) وني إِنْجيل برَابَا من تجْريد التوحيد وَالاسْتدَْالٍ عليه يالكيات 
اينات ما جيم أن يون وَحيَا صحِيسًا من الل تعالَ 


مه سم 


ِل رسوله عيسى عليه الصالاة والسلام . 
بن كن ل دس السوال الذي أجِيبَ عنه ببذَا الجواب هو إِقَامَة اليه التي يظهْر يا عَدَلَ الله تعَالَ 2 العامة فيمًا يجرَى به مَن 


اشح ع 0 هين وغيرهم من قومه 0 4 السلام 7 لجرا إليه تعالى بحسب ما تقتضيه شَبَادَتَه تعَالّ وَصِفَائه َمَالَ : (إن 


عم 2ه عه ٠.‏ هه ره 


تعذبهم ْم عيادك وان تغفر م نك أَنْتَ الَْزِيرُ الحكيم) يِ تَعذّب وك النّاس اللينَ أَرسَلْتي ليم متهم مَا مني به من 
وعد عاك 2ل فصر من صل م ##وقارا ما رو 


إن 
إل 
عه 


ع5 


هزه لاه ةزر 


لك رشع انوي ل لوا اتاو ررد 


دافا 510120 


عن كر ير" ام كا علد عو 


٠‏ هم عبا عبادك وانت رمم الأول و يأمهم لست 5 و غيري من اندلق بأَرحَمْ هم » ولا بأَعرَ اهم » وَإنا زوم 


حمويعيك بظراهرهم وبراطنهم ؛ فَأَنتَ أعلر المؤْمٍ موحد 2 وَالمشْرك اثلث 2 العا ئع الصاح 2 َالْعَاصِي الاق 2 امقر 
9 والمنك ما 4 وَأَننتَ عَم اح وَالشادة 0 بين عبادكَ فها كانوا فيه ييحدَلفُونَ 04 00 " أحَدَا مثقال 01 


لاو./ا 118 
اماد ذا إن تَعَذبِ فا عب من يستحق التعديب منهم » ولا تمع إرَادَة هذا الى لاق الضمير الراججع ع إل جملتهم » وإنه ضير 
الجْس الْدِي يصدق يعض الأفراد وهو لم يرد يصبَة من صيغ العموم لَك لف ني الاي » وهو قوه اد ضرال 


أي ون تر وا تر بن بق الم ممم وك أت اليد » أي القوي لَب عل أثره » الحكم في جميع تصرفه وَسنْمه ؛ 
فصع كل حكم وَجَرَاء وفعلٍ في موضعه وهو عار وضع الْعدل » وموضع الرحمة والْمَضلٍ . 
َه لجيه هر من فاضم باون مركم َم بأل وذ من نمم فك أت الر كم + 


م سَ ساسم اسه عن ك٠‏ رمد هن الال "ع ع اه متها 3ل “عرق ابر ور 2 


إن هذا مين بن ب ومن ير تاي اق صر الس في مَمَام فويض الذي مد ل باليرَاءة ما َو في وني م . خلا 


1 سار هى اماه ماس ا وكرهة ا م هاا مه ويس و سا 


ا بهم عن ريه » وإثيات أن الله تعال هو الرقيب علوم والشريد عل كل شَيء بقع منهم ومن غرهم ٠‏ كانه َال ريه :أإنك أنت 
اليم ا ل ل ل ا 0 
فهم مِنْ عََابٍ فلا داع لَه من دونِكَ 1 

أرحم مك بادك رهم أو يسالك أذ ترحمهم ومهما متحهم من مر ا تيع أحد جرمائهم هنما بود وقو: للك أن 
العزِيز الذي يغلب ولا يغلب » ويمنع من شَاءَ ما شَاءَ ولا يمنع » ولا بتحويلك عن إرادتك فإنك أنت | كبم الذي تضع كل شيءِ 
موضعه » قلا يمكن لأحد عَبرك أَنْ يرجِعك عنه بَاء على أن عيره أُولَ منه ٠‏ فَنْ ذا الي يسيم دراك أو الامْييات عَِكَ ؟ . 
هذا بن ما يفضي افويض المطاق إِلَ الل َال وَحده » بل أقول : إن في جا ارط الأول بار إِلَ أن عيب من يقلن 


و ةبير بير لم هسه ال بن ع م 


المخلوقون انهم إستيحقون لمغفرة إن وقع 7 الله قلا 0 إلا عَدَلَا: انيم عباد الله المصَافونَ إليْه 2 ومن ا هذه الإضافة أن 


م 


هاس سيره 


ني« ال يفا ”ع يد - عت ئها ١ن‏ اليد دي لوز جا شخ ابارت يه سوط ١‏ عد ع ليت الول عاط مرا م الل > « عع م ل هد 8 ١‏ مجو 2 73 وود دعر 


يدهم مغر من ورم »يدل عل َلك وهل : اباد لاحو كالم ولام و (4 : 38) (قلْ يا عبادي 


لين أسرَُوا عل أَنفْسهم لا تقمَطوا منْ رَحْمَة الله إنَّ الله يخفر الوب جميعا نه هو العفو الرحيم) (9 : 8 ) وَأَمتَاهُمًا من الآيات 
ني أت في قط عد إل اله داوق عَم الاب لا ب أذ يحرن سي الي حلي عن الوقن يما لدب 


م مق وسور 04200 


فويض وني جَرَاء الشرط الثاني إِسَارَة ِل أن المغفرة إِنْ أصابث من يظن المخلوقون إنه يستحق الْعَذَابَ قلا تكون من الله بعال 


ً_ً 


لا لعاية اقعَضنها عدّة الألوهية » وحكّة بوي قلا عر بالظواهر التي تبدو للمخاوقين بالنّسبَة إل عل علام الغيوب وحكته ابي 
في ذلك اليم » قالواجب أن يعض إِليه أل م يذب من ا ياه » وهلي تايار ١‏ لع الحكي) هنا 
عل اه ع جلا مايقب وي أي ي مَنْ 5 اران في مرّاعاة مَاسبَة المَقَام في قر الْأَسماء الإمية بالْأْفعال 


(وَالسَارق وَالسارقة 0 ا جرَاءً با كسبًا تكلا من الله والله عد حك فَنْ تَاب منْ بعد ظلمه + وَأصَلَحَ إن الله يوب عل ع 


اط مم هع مه 


إِنَّ اله عَفُور رَحيم) (ه نمع وس د عِيسى عليه السلام لامي الله اعرذ الحكيم) ) في جزاء شرطية المخْفرَة كذكوه لكلة 


عن عوج غم .عند جر 


/غ1 :م١‏ 51121120 


(عبَادك) في جرَاء شرطية 5 ا » كل مما وق في عله الي َيه لام في مام التُويض فَكَانَ حة له وأو أَراد يكلامه 


سس سر ص مه 


الما وَالاسترْحَام كس » ولك مم مال . امحل كد لضاف واس نيما م ركان 
لعيسى عليه الصلاة ة والسلام مِنْ ذَِكَ . 


ل عر ال يي ع عرو حر 10 د جيل ل اا ا 


فِيمًا فهموه من دَلَالهَا عل جوز غفْرَان الشَرك » وَطَفِقُوا 00 لدكبَة لترتيب لفان عل م صفق العزة وَالحكمّة » دون ما يتبادر 


ب ع ملق ال وا نا يم لكاي ول الث ملي الأ ,انف مل ري 


ه ا بلاس هئره باسّئره سمس لس( ابر ع ب سس رن سم مدسَ م كو سللهطرره 


لمَْل ما :إن الى إن ديم ا ا ا را كر يا ا 


ساس 


2 - راس سيره سا ابر سم اه ع ا 


انا إسلاما وَإحسَانا 4 قال + بعضهم :إن لمر اد فإنهم عبيدك الأرقاء إلى ملك العا العَاجوونَ عَنِ 5 من عَمَايك 


ع اه عه 0ه موعيد ا فاك 3 


:وإ ترما عن من ركهم رهم ون هن وه أغماهم وك أنت القري القادرْ عل َك » الا رن 


لم ا ا الا 


ٍِ 


إِذ ا هَل أو السعود : قل الآأوبي ل 0 


0 106 


لع ين جات أ اع اه 0 أذ دا يع لأف مد ا اقول لشن 0 


وأعَاب لرازي عَنِ الإشكال الموهوم برعاو وجوه : 


1 عد بو ا عر له ابره 


(الأل) نَم في سوال ال ليسى ينك من أن مِنّ النصَارى حَكوا عَنْهُ ما هو كُفْر وَحَاي الْكَفْرِ ليس بكافر بل مذي 
لو ا اطي اه 


ني - اح خا ١‏ عر 


وعدا وه أملاه عليه ما اعتَاد منّ ادل في الْألمَاظ وَهوَ عَافلٌ عَنْ حال مَنْ حك الله عنم ذَلِكَ القَوَلَ » وهر هم عون 6 


المسيج » ويعبدونه ويعبدود 0 حال من حكوه هم عنْه » وهو إنه روك الله ؛ إلهم » وحكاية الذك َالْكُفْرٍ ء عَنِ الرسول 
اال لاوا لعو سو لخدي 


(الثاني) و 4 و1 عل مَذْهينا من الله تَعالل أَنْ 0 الكنان الل 4 وآن دحل اركاذ الا ار أن الماك فلك ل 


آ أ هه 


اعْترّاضَ لأَحَد عليه » دكا 
عيسى هذا 


الكلام ومقصوده منه فويض الأموو كه إن الله ورك عرض والاعتراض بالكلية » ولِذَا حم الكلام يقوله : (فَنكَ أنتَ العزيد 


الحكم) ب ني أت ادر عل ما يد » حك في كل ما َل لا راض لأحَدٍ َك ف أن الوص في حول الربرية ٠‏ وقوه 
:4" إن الله لا بغفر الشَرَكَ " فقول : إن رجاب دا ود مور البصْرينَ من ال فوا : أن الاب حق الله عل 


روم م4 ويره ل 0 الي 


ال نسم سن 1 وود لل لقم لفل كو د اراد دن اليل السدى فرعا 


َل لايم . فل هذا لديل السميي ما كان جود في شرع عيَى َه الام الى مروف . 
وَهُذًا الوه الف لمعقُول وَالمنْقُول من تصرض القرآن وصحاح الأحاديث من عدة وجوه لا حاجة في هذا الموضع إِلَّ تفصيلها 


وترجيح ذهب السلئن وَأَهْلٍ يا عل مَذَّهْبٍِ الْأشَاعرَة ف موضوع | إثيات الْعدل والحكة ِل تعالى لا عليه وتنزميه عن ضدجما 
رن ان سور كريط ان رحتنا و 1تون اسارج مده عد عزن المدالريسة ان 
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والعدل والحكة سواءً . 

ركنا بول : إن َال ها الو أن ى َيه الام دوين اراركت من قم » بلحس مول 
في تبه وهلا يود مادم َم له في شرع . وعدا يخِفُ نص قوله َل الََْدِم في هذ السورة . (لقَدَ كر ينوا إن 
اله هو ايح بن مزيم وقالَ المسيح يا بتي إسرائيل اعبدوا الله يو نه مَنْ شرك سح اله عليه اله ومأواه الثَار 
3 لطَلمينَ منْ أنصَار) إِنّ هذَا الْوَجه يعمَضِي اخختلافٌ دين الله الَاحد » في هَذَا الْأْصلٍ + من أصول الْعقَائْدِ » وَأَنْ أن تكونَ ملة مد 


ل ع يه م هس سا 002 ال 0 وم م ة وعر 


َل لاع سل د من مل عى عد رخ لوف وَاْصُوصٌ عَدَلُ عل لا درن ها دو السو وين مأ 


فْرَان الشرك أو كان يما إشرعه اله اي اه 
اله تعالّ يقوله : (وما أَرَسَلْمَاكَ إلا رحمة ة للعَالْينَ) (1”:/ا١٠)‏ وَقَال فيه نه ضع عن عن الود العاف إِصَرَهم م وَالْأَغْلَالَ التي 


2 سمه ه 
كا 
ساح ٠‏ 
م 
ص 


َم لوه الت مِنْ أجويجه قبي عل جَوَازِ به من فوا َلك احفر وهر بدي لبان » ولو حم يل : إنَّ لمحهودَ في الْقُرآن 
أن تقر المغفرة للثائيين بذك المغفرة والرحمة لا يذو العزة والحكة . 

اناه الرأبع فهر مني علَ ما روي عن الشّدِي خلا لجمْهُورِ من أذ هذا السوّال وَالجوَابٌ في الآيات كانا بعد رف عيسى إِلَّ 
السمَاء (قَالَ في تصويره) يعني : إإن توقيتهم 


ع رةه م م ولاير 6 سا له ه ليرة ا دس 2 “هر عاخن هيوه سد مه 


عل الكفر وعدم َنم عبادك فك داك » وإنْ أخرجتهم يتوفيقك من ظلمة الكفر إِلَ نور ليان وعَفَرتَ لهم ما سَلْفَ منهم فك 
أيضًا ذَالكع وعلّ هذا التقُديرٍ فلا إِشْكَالَ اه . 
وأقول : إن هَذَا الوجه أَصْعف من الوَجه الذي قله » جْمِيع ما أورده أي من وجوه م صَعيف » وما كن فى صَعْفهَا بل 


متوطها ل كثيد من مَسَائلهَا عل ذَكائه الَادر » واطلاعه الواسع » لولا عصبية المْذَاهبٍ . ولكن قوله في أثماء شرح الوجه 


َم بي ه دين 


ني إن مد ىن الام بن ده تفوش الأنر ل الل وَل الخ اين »وقد انال إل سي . 


ره برا لم سس سسسّل ل © سس يبر" ارين يزو :1 . لبر أن 


امي أ كام يى عَم ابن لفقا وي »ويه م 
عمرِو بنِ الْعاصٍ في صحيح مسار أن الي سل الع وَل كا قل لمعا في إماهم مَل ال وس (َبٍ يتن أن 
( 


0 # م -ه عي مه 


حاديث (منها) حديث عند الله بن 


06 
اع 


كثيرا من الناس فنْ نيعتي فإِنه مي) ١4(‏ : 0) الآيه ٠‏ وقول عيب علي انلام : (إنْ تعذّبهم وهم عبادك وإنْ تخفر ْم ون 
نت الْعَزِيرٌ الحكيم) ) فرفع يديه وقال : اللهم أمتي أمتي . د وى هال اشع وجل :يا حَِائل امب ِل مووي بك عل قله ما 
ييكيكَ فَأنَاه جبريل فَسَأَله » فأخيره رسول الله صل اله عليه سأر يما قَالَ وهو أَعلر فَمَالَ الله له : يا جبريل اذْهْبٌ ِل مد فَقلَ : إِنا 
لجيه و لكرج مسا لوي مو اله الاي 111 ماودو لي . 


رعرهة 7 


006 ديم ذَاتَ الشمَالٍ فَقْولَ : أضحابي » فيفَالَ : إن لا ري ما أحدثوا 
بعَدَكَ » فَأَقول ما قَالَ العيد الصاح (وكنت عَم يدا ما دمت فوم) ) إل قو : (الحكيم) قَالَ فيعَالَ : " إنهم ل يدالوا مزتدين 


رم هس ع له وم ورم رماع بره نارمع عرز خب أبن" بتي يي 


عل أعقاريم ' وني حدريث بي هريرة عند البخاري وغيره عدا المعن زيادة ادل 00 وَقَدَ ورد هذا لمعي فى عدة 


و رد مب 


-ه 


او د م م هّه 


ورلير وله م ا ل ل 


أَحَادِيتٌ في الصحَاح ولس في أْقَاظها بعْض اختلاف لَا يعور لمق ٠‏ منها أن هوُلاء الينَ أحدثوا بعده صل الله عليه وسَلر يدادو 
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؛ أي يطردون عن الموضٍ ٠‏ واختلف الْعنَا شيم » فقيل : هم فم أردوا جره عَنِ الإسادم وهم أبو بكر وقيل : هم المنافقون , 
وقيل : هم المبته 0 ٠‏ (ومنها) 3 أن در عند 007 والنسَاقٍ وَابنٍ مؤدويه انه ع 2 عليه 1 قام هذه الدية ة (إن إن تيم 


عه سَسٍَ 2 ه مام لهسم ع امي رار ا" 


نهم عبادلة) لق أصبح مركع يها وإسجد َل أو در عَنْ ذلك قال 11 ا ا 
الال ل الا 


هذه الْأََادِيثٌ ندل عل أن مام افيض يمام اشام وَأَنَّ السْمَاعََ لا تَالَ أَحَدَا شرك بالل تَعَالَ شَيْنًا » وقَاقَا لا جَاءَ به 


وض 3 عير ا 00 


الوحي عل لسان عيسى صل الله عليه وسار كا تقدم 


“ويلا 119 


في هذه ل ل لان تخد صل الله عه سل 6 ققدم في آي من سودة الْسَاءِ » ووفَاقا للآيّات التي في الشمَاعَة في الآخرة 
بإطلاق أز تفي موا أو يدها عل دير حُصُونًا ذل قله تال : (ولا يعون إلا من ارتضى وح بن لوه شيترة )انم 
0 


ا ع از ب اه لون ور ا 
مر ميو الب في ذَلِكَ لوم لطم » ولأ َه يان الخال أو َال إن لذ َه ودلِكَ قو عل وجل . 

(قَالَ الله ام بع اصقن صذقهم) قا الهو 0 " يالرقع وهو حَيْر هذا » أي فَالَ الل َال إن هذَا اليوم هو اليوم الذي 
َع فيه الصادقين صدقهم في انم ادوم ؛ وني ساب أقوالهم وأحواحيم ٠ ٠‏ ره نافع لضب وَقيلَ لباه عل الت أ قّ 
اله : هذا أي الي َل عيسى واقع أو كبن يوم يع لصادنَ صقم ات ات دمن 

ل جات كويقن ا الأمار خَالدِينَ فا أَبذَا رضي الله عنم ورضوا عَنْه ذَلكَ الْقَورٌ العظيم) جه الأول عَقَدَم مفُسِيرَهًا مرَارًا 


َه وكولاير اس لبر سا 


» وأما اجحملة الثانية في 
بين نيم الروحَاني 8 00 لمان » إن رضًا الله تعاللَ نهم ورصَاهم عنه هو عَايَةَ السعادة الأبدية ف تشب وفها وري 


عليه من عطاياه تعال وإ وامه » ومن كونيم يكونونَ تاعمين بذَلكَ الإ وام مخْتبطينَ به » 1 ملب كم أل مل نك أناقر: 


ا سه ماه 3 زرو رووى د اس آ هه مه و و بره و 3 


إِله َو ويم لح يَف باهم ع » ونا ساد في به فين ل من مَنْ كن فيح مان ولد 


0 ل ع و نهار ترق بروج يه عن كر سرك عن ع فا و * او :1ل * ارط _ رع واو * ار نيا هر 


و أَستَاذ أو قَائْدِ أو رئيس أو سلْطَان » فَإنّ + علمه برضَاه عَنْه عله في غبطة وهنَاءِ وطمانينة قب » ويكون مروره ورَهوه بذَِكَ عل 
ل 


5 و مره 26 000 م ومهير بره م هم 


عل أن 0 ا 5 ا ص رضاءً ا دَائار أن مثهم الظَالمينَ الْذِينَ لا يوفونَ أَحَذَا حمّه َه وان كنوا راضين عنه » 


ورضوان 3 لا من يستلزم. رضا من رضي عرعه لأنه شطة اماف ها سن + وتوف ما ويل ويرجو» كا قَالَ تعالى في 


م ميزه 3 


سورة آل السجدة : (َا َع تس م أَخفِي من فرة حي جا كانوا يعملون) 8 : 1) ووضوانه تال قوق كل شيءٍ > 
ل في سورة التوبة يمع ما هنا : (وعد اله المؤْمينَ الات جنات تجري من ححا الأمار حَالِينَ ها ومَسَاكِنَ طبه في جنات 
عدن وصْوَان مِنَ ال كير َك هر القوز المظم) ١‏ (9: 00 


ماهير سه م ال 


والفوز : الظمْرٌ المَطاُوبِ مع التجَاة من ضده ٠‏ ريما يح دونه وقال اراغب ار الظمَرٌ بانخير مع حصول السلامة فعناه 
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له سرت ريو لس لاه 


ركب من سَبٍ وياب ١‏ يدل عه وه َال : (قَنْ رُحْرسَ عَنِ الَارِوَأَدْحْلَ اله فَقَدَقار) (0 : 186) وَإطْلَاقه عل الظَمر 
امَطْلوبٍ وَحَدَهُ ا في الآية التي تمسرهًا وآية التوبة التي مها وما يشَاببهًا مرَاعَى فيه الَعقَ الحو الْقَرَائنٍ اَي » > يِقَالُ في 
الحشن 0 يرتم مه !| إِنه قار » وَهوَ ذا ثَالَ ل ل 
نه قد فار » وَإذا كان لمهم 5 الفوز الف ابي 56 بالباء نتال : فاو بدا 2 0 كان اليم يان المع السلي 0 0 
َيمَالٌ : فار من الاك قَالَ تعَالَ : (قلا بهم بَمَارَة من الْعَذَابِ) (م8: 188) اع سيت الْقَلاة ممَارَةَ عل سَبيل التمَاوْلِ لأا 
مَظنّة اماك . 

وَالْإِمَارَةٌ في قو َكَالَ : (ذَلكَ القَورُ العل) ِل كل من التَعيمينِ لمان وَالروحَاني الدَنِ يحْصَلَانٍ بعد الجا من أَهوال يوم 
القيامُة ٠‏ وقيل : إن لاني قط » وَالْأَوَلٌ أ لأّه الأكل ولأ مثْلَ هذا الإطلاقٍ ورد م طلاقٍ ارا بالجئة وَحَدَها في اين 
3 سورة التوية ير الاي لني أُوردنَاها آثمًا » وفي إِثْرِ إِطلاقٍ الا بالجنة ة مع الَجَاة من عَذَاتِ نار يرَأه في آخر سورة الدَحَا 


ره اس سه مم 


لامع 


روةدابير م لس 2 سهةه مه 


2 وني بحاه ما في ور ة المؤْمنِ والحديد والصشٌ والتعَابنِ 2 َإِنَ دك المفرة فيها يتضمن معنى الجا من عدَابِ لازم 0 
اكيم الرحمَنَ لاض منْ أَهْلٍ هذا ال ع و سا مرْضاته . 


2 اس إل الوح رافق وس ماه ا كر يخا كر - ال عد ل فيه 


ا جل ل هذه السورة يقولء : إل مك السماوات والْأرضٍ وما فبون وهو عل كل شيءٍ َدير) وهر تائف 1 قل ماخر 
رسَافب لأن 5 ختامًا يموع ما في هذه لحن فت أها الأول : ما بين ما لأَهل الصدق عنده من الجا لحي في معد الصدقي 


لهام سا 07 ع ار ارا 


بن عقب سعة ملكه وححوم قدرته الاين على كون ذََ ارام لا يقدر عليه عيره ٠‏ وما الثاني 4 فنا كن كل أياك هده السورة 
و في محاجة أهل لكاب عام وإسط اج عل بطلان أقوال التصارى في نبووم خاصة 2 وَسَائرْهًا في بيان أحكام الحلال والحرام » 


مَعْ النَصٍ عل إ كال الدينٍ بالقرآن » وعل وحَدة الدرنٍ لني واختلاف الشرائع الج 0 كان كّ بن د يك التسمون 
في الول والفروع قد نكر فيه اوعد والوعيد » وَقَفَى عا ما بر جمع الله تَعالّ ارس يوم القيامة ة وسوّاهم ء عن التبليغ » وَجَوَابٍ 
أَحَدِهم الدالٍ عل سَادنِم على أقهاموم بال حي » وتفويض مرجم إك الله ع وجل . 


َأ كن ما ذك 6 5ه تاسب أن كم هذه السورَةٌ يبان كون الملك كله والقدرة ها به وحده ون ملك السماوات والأرض وما 
وده ميدن ع قم الف وَغرَ َي اموق ات ”ما في ”وما ون “عل "عن * اخاصة من 
عْقلَ » وَهْوَ الذي من شَأنه أ أن بَلكَ: لأ دلوا عَم وأَخْمَلٌ » وَللإسَارَة 

ل الوا وف ا ا ل با رك 1ق ويه ل اساي لذ لاقي 
لل ل ل 0 
َي يشْمَْ عنْدَه إِلّا بإذْنه) (؟ : 0ه5) وَعََةَ المي أمهمَا من عباد الله المكرمين (وقَانوا اَذ الرحمن ولا سبحاته بل عباد مكمُونَ 
ال ل ل وان رم وو عات ا ل 
نم إفي له مِنْ دونه َك تيه جوم كدي تْزِي الطَالِينَ) (1, :5" ٠ )"١9‏ صدَقَ الله الي العظم . 


خلاصة سورة ة المائدة 


م و 
وس مامد اه 3 عه 


انفردت هذه السورةٌ بعدة مسائل ف ل الدينٍ وفروعه 2 وبتفصيل عدة أحكام أجما 


7 


0 


اهما 511216120 


رماس . را ةبير بيرم سيرم الو عم 


أَهْلٍ الْمَابٍ وحاجتيم » وحن ند ار ليوا لاض راقن ماس يبطق الال لع لاعن يها ورووها ىبالسورة+ 


و - باق 


سَ هل سن 
عتقادية أ او العملية) ٠‏ 


0008 


(القء 

رات لاوا تاد مم اله تعال للمومنينَ ديهم الذي ارتضى لمم بالقران » وإَام نه نعمته عليهم بالإسلام 
ار قو تداس : 

(0) المي عَنْ سوَالٍ التي صَلَّ الل َه عليه وسلَمَ حَنْ أَشْاء من انها أنْ تسو المؤْمنينَ إذَا أبديث م لا فها منْ زَيَادة التَكليٍ ملا 
ل ل ل 

وقد ع من الآيات التي َرَت 5 هاتين المسأَلتينٍ الْمتَلازمتَينِ نكن حم ديفي من اعتقّاد أو عبادة أو حلال أو حرام يدل ل عليه 


2 


22 الور د ع 


لَص دَلَالهَ صَرِيحََ و نض يه الس الْعمَِيُْ مِنْ عَهد الي مَل الل َّهُ عليه وسلَرَ فلس من الدين الذي هو حة الله على كل مَنْ 


2 


سس ور 6 سات شر 


هم دعوة ارسول » بيت يطالبونَ به في الدنيا وإسألُونَ عنْهُ في الآخرة » م قَصلْنا ذلك في تفسيرها مم بانِ القرقي بن الأحكام 
الي والددوة انلها دل 


َيِه اَابٌ أو السنّه لاله يرَ صَرِيحَة وَمِنّْه أكثرٌ ما اخَلََ أ َه العم في دلالته فهر حة عل من فَهِم منه الحكر لا عل كل أحد أ 


يناه في تفسير أيه ريم الجر . 

(*) بان أن هذَا الدينَ الكامل مبني 0 العم يني في الاعتقّاد والمدَاية في الْأَخْلاقٍ وَالْأَعمَالِ » وَأَنَّ التَْليدَ يَاطل لا يبه لله 
عل » © هو صر الآية ٠١+‏ [راجع ص ١7١‏ ج 7 ط اهيئة] تقد مثْلهًا في سورة الْبقَرَة . 

49 ياد أن أَصْولَ لين لكي عل ألسَة حا كوم بي اومان , الله واليوم الآخر 

العمل الصا » فَنْ أَقَامَا # أمرت الرسل من أية مل من مال الرسل. البوة واتصارى والصاون فلهه: أجزه عند ريم ول 


حرف عَليم في الآخرة ولا هم يحون [راجع ص #44 ج ط المية] وتقَدمَ لك مثل ذَلكَ في سورة الْبقرة ٠‏ 


0310 


0 ه( وَحدة الدينٍ واختلاف شرائع الأنبياء ومنبجهم فيه 8 
)3( هيملة القرآن عل الكت الإهية ة [راجع ص و*م ج 5 ط اليئة] . 


(1) بان عموم لي سل اله مسوأ بلي الام كز لا بك من حت كه رول ا الي -0-0 
ا آي لأ اكاب كيرا ما كلا يون من كتنهم وَهر شما : (أَحَدَهنا) ما ضَاعَ منه قبْلَ بعثّة التي صَلَ الله 


يت م 1 د ل برسم وسَي 6 سير هر عي 


وَسلَر با عل الأصل ابن في له السورة 5 وهر أنهم نموا حَظًا عَظيمًا با ا م م الله به يناه فيا . (ونابيم) م كنا 2 
من الأحكام امَاعًا لأهوائيم مع 0 5 لكاب 0 رجم الزاني 000 من القسمين ف 0ه 


َه مدك ووؤسس عي 2 ع اه 8 020 200 ا 
ل 


١)‏ 8) عصمة الرسول صل الله لَه وس من َس أن يضروه أو دروا على صَدَه عَنْ تبلغ سال َيه وها نئل به صل 
الله عليه وسَلرَ أيضًا » كد حاوأوا تله أيهم ورم [راجع ص دع ولاج * ط الميئة] . 
() بان أَنَ الله أوجَبَ عل المؤْمنينَ إصلاح أنفسيم أفرادها وجماعتا . أنه لا يضرهم من صَلَّ من النّاسٍ إِذَّا هم اسَتَفَامُوا عل 


صراط الهداية » أي لا يضرهم ضَلَالهُ في دثْياهم لأنَّ الله تََالَ لا عل له سبلا ليم » ولا بضرهم في أمي د دينهم وأعرتيم لآن الله 


هما 511216120 


لس سن ماه تر ليه كر 6 وماد اش 2008 ره ومين رم هّه يورو 
عَالَ ل يكلفهم إ كاه الناسٍ عل الطدَى ولحي » ولا أن يلقو 
ه سد مر موه اع 6 ع و حو 


شم الحداية خلقا » راغا كلدم أن يكونوا ممتلين 5 أنفسهم :ر بإقامة دين الله تعاللى ف الْأعْمَال المردية ة وَالمَصَاح الاجتماعية 2 ومنها 


وطورم 


الدغرة إِلْ 0 اوأر بالمعروف اي , عن المكر . 
(0١ 1‏ ا 56 3 مي بالمعروف واي ء ع شري بيد الله تعاللى من لعن اليب 09 من بي إسرائل عل لسان 0 


020200-06 ع عرق روم او كٍ 


وعلشي ان نا صم وتعليله ذلك ب كنوا لا 1 عن منكر فعلو 

١)‏ 0 اش عن ون الإسادم» ا 

(1) ترم لني لين واد و جم اليا ميلم ب) وت اميا والإناء اراي الات . 
الل رهج الج الطاد اه 

)١1(‏ قَاعِدَة إبَاحَة الاضطرار مسرم إذاته ا كلطعام ومنه أَحَدَ الْفمَهَاء 0 الضرورات تييح المحظورات [رَاجِعْ 
ص ١١9‏ 3 5ط اطيئة] . 

(4]) تاعدة تاوت بين اريت والعيب وكرنيما لا يستويان في الح ٠»‏ كا أنهما لا يستويان في أنفسيما وفيما يترتب عَلِمَا » وهذًا 
0 عَظي من صر اللتحليل وَالتحريم في العام وغيره 18 على تعليل الأحكام الشرعية الحم وَالْمصَاط ٠‏ وعلّ عدم استواء ا 
اتحييث والطيب من الناسٍ عند الله عنّ وجل [راجع ص ٠١"‏ ج /اط الميئة] وما كان تعليل الأحكام وين كنا وفائدتها إلا 


لي د 


أجل تَوَحَيهًا كأحكام الطهارة ع ال والرسق عطق ل كم الوصة والشيادة ة وَإقْسَام الْبَدَاء اين وت جد الذينَ 
يجهِلُونَ ذَِّكَ لإغْرَاضٍ عَنْ 7 القراف وأمرا و اله لمارا ادر أوشره وَالْعْسلٍ تَعبديًا عضا لا ْم النطَافَةَ فلا ولا قَصْدًا 


ماس ع 


ونوا أن حم ار دي لا يدل عل خم كح نكر ينه عل وأو م أن ار مَا كان مِنْ عصير الْعبٍ خَاصة » قا القَولَ في 


فهمهم ( سَائرٍ الأحكام ؟ ! ٠‏ 0 0 
)1١(‏ خرم الاغتدَاء على قوم سيب بغضهم وَعَدَاوتهم : لأله يجب عل المؤْمنين أَنْ يلتِموا الحق والْعَدلَ ولا يكونوا كأهل السياسَة 
ادي راحم طن ٠١/6‏ »مج ا ط الميئة] ٠‏ 


رهم سا 


0 وجوب الشّمَادة 0 الحم بِالْعَدلِ وَالمْسَاواة فيما بين غير 

لمشي كالسليت واو الأعداء عل الأصدقاة © ونا كيد وجوب الْعَدل في سَائر الْأَحَكَام والْأَْمَال . [رَاجع ص 785 , دبام, 
ا 000 

01 لمر المطلق الم في أول حر بالوقاء بِالْعقُود 6 اد الناس علا في عع مناملاتوم الدنيوية 9 تخصية ومَدَنية 


ار ب 


وهذه اعد عَظيمَة م قواعد الشريعة الإسلامية 2 وهي أن له تعالّ 18 0 الود الي عاق أ إن عزفهم ومواضعانوم: 
مم الام ا 0 ود داقة م الشرع ما لا تاف 


سورع 


ع لي أن 


مما بت الت 0 : 
(14) إِيجَابْ التَعاون عل لير وَالتَقوَى » ومنه تََلِيف ابنجاعات الميرية والعلمية وتحريم التَعاون 5 لْإِمم عدون : 


سا بر ماس ١‏ سد م لاس سم هرس ةدس هله م2 0020 اهارجم انه عار مرا > به عي :8 


(19) بان أن الله تَعالّ جعل الكعبَة البِيتَ الحرام قيَامًا للنّاسٍ في آم فو رتاه قير سعل كوي باعتبار وشّرعي باعتبَار 


"هما 511216120 


550 وهو 1 ع عليه الو واصع المحيط الْأشياء الحم وَالمَصاططٍ والمتافع . 


)0 ( نبي عن موالاة لون للكافرينَ وبيان أن من آيات النققاق ومرّضٍ لقأل 


بير" فين عنر. عبر تر عيض را > عه ع م 0000 جه انرواي ال ا مر مره 


المسارعة في موالاتيم من دون المؤْمنينَ » ححوقا أَنْ دور الدائرة عل امو منين فتكون لم يد عند أ عدائهم يستفيدون بها منهم . [راجع 
ص 9ه" ء لوم لاوم روم اط المية] . 


ب الت يود جل جه وض ٠‏ او بج يه را مر 8 


)01 تفصيل كم ود والْْسلٍ اَّمم مم يان أن الله تَعالّ ص أن يِطهِرَ النّاس كيم بها شرعه قم بن أحكام الطهارة 


وغيرها 1108 الطهارة 8 آي رص لطهارة الظاهر وَالباطن ل عل أن أحكام الطهارة كلها معقولة المع © شرا 


3 سق لعا رم هَسَ هلاه سمس 


ليه في المسأًل الرابعة اك بتخرى أَداء ما ورد به الشرع ما تق به الحكة منه . ويدل على ان الوسوسة في الطهارة 


00-98 7 2 6 0 


9 ل 2 حلال وابقاة وَحرَامِه بان ما حرم مه لكونه حَِيثًا في ذَاته كلميَة وما في معنَاهًا والحنزير ومَا حرم | لس 


بن رس ل وولعر هج هدم 


)0٠١‏ حرم / مر وهر كل مشكرء والميسر وهو الْقمار» ومنْه مَا إسمى في عرف النّاس ليدم انار كام 


هال عير ولام 


فيه 
(:5) 2 محرمات عام 
(9؟) تَمُصِيلٌ أَحْكَام الصَيْد نرم رم قا أدائلالدورة وأواتر هات 
)5 

( 


ال ل ا ام 


5) حدود المحاربين الْنِينَ فْسدونَ في الْأرض » ويخرجون عل أَمّة العدل #بوسد السرقة وما تعلق بالحد كسقوطه بالتوبة إشرطه 
"1/١‏ حكام ليان وكفَاريهَا وجاك الْأمنَاء وَالشُود ٠.‏ 

)0 تأكيد أي الوصية قبل اموت » وأحكام الها عل لصي في َضَايَامًا وَعََادةَ غير لسر عل المسلر » والْقرقَ بن اباد 
وَالْإشْبَاد » اننا بعد الإطالة في تفسير الآيَات في الوصية والشبادة فيها تخصنًا مَسَائًا في ١5‏ مسأل . 
(") الْأم الى في عد آيات مِنْ هَل السودة تدخ في بنع الكفرَة : أن ساح أمُور دنا وَل يتقف عل ادي وإ 
مرج يكار الأمي يها في كل سيقي يحسيه ٠‏ 

5 ؟) بيان فويض أمي الججراء في الآخرة ِل الله تعَالَ وَحَدَه يا حك مبحَانه مِنْ قو المْسيح في ذَلكَ اليوم مقرونًا بعليل ودليله 
: وَكون نافع ني ذَلكَ الِيوم هو الصَدّق في الظاهر وَالبَاطنٍ » جَعَلنا الله من هلد . 

(القسم | الثاني) 

ما ورهن الا جار رَوالج وَالْأحكام في مَأَن أَهلٍ الّْآاب) . 


ال 2 3 ع قبن 


لو ل ا ل يه : إن الذارد : وصفهم يالفلو 


٠ 


-ه 


عي وبئيره سه 2 رولعر ه مسبماس سا سم ع اواو 3 هه ره ومما 


م يم السرم للتقصي الضَارٍ » وباتباعهم أهواء من ضل قبلهم من الوثنيين وغيرهم » وبالغرور في م وهم أنمم ابناء الله 


2 ا ل ا ل م » ولد يقيموا التوراة وَالْإنْجيل 


0 اله عم » وقد فد عواهم أنم أحاكة وَأحباوٌه با أت 5 ه رين 00 الله الا 


-ه ع وسَره مه4 ضّه مه ا ووه 


0 قر تن جنل الصحيحة 


511216120 1/6: 


وَذَك من جَرَائم عل سوء أَعْمَالهم في الدنيا إِْقَاَ الْعدَاوة والْبَعْضَاء ب 2 م © وأنه يعييم و في الدثيا يفوم الشخصية والقومية 000 ا 
أن ذلك يحص ٍدَعواهم نهم أبنا ال حاف وهم كله ولام » ليان حاتم الل عي الصلَاه السام » الي بن 


سل عو ة عل 0101117 هه 


َم ةيم م لي كن لهم » وض ما وَادُا في اهن » وي بض ما كلو نأو يون نه خسن يان . 
ووصت التوراة والإنجيل احبية وصف ٠‏ وذَكر من أخبار التوراة قصة مة ابي 0 للق > ومين أَحَكاما عَقُوبَات المَتلٍ وإتلاف 


الأعضاء والجروج . » ومن أخبار انيل ميج ما هوَحجة عل المَرِيقَين » وبين أن الْكابينٍ نر نورًا وهدّى للنّاسٍ » مر 


اي ا 


أقَاموهما لكانوا يي أحمن حَال » سارعا إِلَ الإيان با أله الله على حاتم رسله معد لأصلهما » وميا ا طراً علدِيمًا » وَمَكَلَا 
لدين الْأنبياء ميا » عل سنة الله في الْشوءِ وَالارتقَاء » أي هي أظهر في لبر ما ي سَائر الْأَشْياء » وكيم دوا الإسلام هزوًا 


هه 
هه 


ولعبا في ته وف ي صلاته 2( ووالوا عليه المنَاصِينَ له من أَعدائ 4 فى الل الؤْمِينَ عن موالاتهم . 
ويا بجا في امود خَاصة يا علوم ونا سوه حَاهم مم نقَضوا متاق اله الذي 


0 رمة داه َ ل 0 مه و مده مه سم 5 


اعد عبيم قي يم نموا حظا حَظِيما يما يوا يه » و 0 وتركوا 0-1 بالتوراة واخيرا عميج اسكناة 


-ه 


مامه م هاه 


كا ل ور ا وا حك لموافي 03 4 أن من 52-7 العالبَة يعم قماوة لقب 4 واشلحيانة لكر ع وقول 5 


7 


ً_ً 


امالغ في سماع الْكذب أ ليحت ؛ والسعي بالمسَاد في الأرض » وَفي إِيقَاد نَار الف والحربٍ . ام م كنوا يممَلونَ الأنبياء 
َلرسلَ 0 ؛ وكردوا عل موسى إِذْ أمرّهم بدخول الْأرض المقّدسة وقتال البارينَ فَعاقهم الله اليه في الأرض » وأنهم عر 
أَّدُ النّاس 76 فين » ع أن َال عم الي » بسب ما ورم من يف الات عن اليس » و15 اقيم عِلّ 
له بان عل أنه لل وبالْقصَ الس » وَهَدِه الصفَاتُ ابي عت علوم في ومن اله وم َه توارينهم وتواريخ 
يرهم » ومن من المعلوم نيا ل تكن عام فهم ولا امِل يع أفرادهم » ققد أنصَمَهم الحكر الْعَدل في هذه الور يها الحم عل ع 


ولثره وه سس وله 00 الجر 5 


الكثرٍ منهم أو عل أكثرهم . ٠‏ ومنه وله في هذه السورة : ممم أمَه مقتصدَة وكثو مهم سَاء ما يمون (ه 60 ينا في هَذَا 
لمُوضوع ما كان بعد الي صل اله ع وسلْمَ من مسَاعدة امود لمسَلِدِينَ في الشّام ادس لعدّهم فيهم عل التَصَارَى الظَالمينَ هم 


0 خَاصةَ نهم سوا مود حَظا يا دوا يه » ونم أو َ اله هو المح 0 ميم وَقَنوا: | إِنَّ الله ثَالتُ 


لال » ورد علهم هذه التقيدة ادل العفلية » ووراءة مسي منها وين منتحلها يوم القيامة » وبين كم حة حمفيقة حَقيفَة المسيح وأنه عبد الله 


ورسولد ودح م فد واه به من الآيات » وحال حوارييه وتلاميذه في الإيمان 0 5 أو َس رد للمؤمنين (ذَلِك 


رعيير وشاعجخ موسو 


أن منهم قسيسين ورهبانا وأم ملا سسَكِيرونَ) (0 : 45) يراع تفسير ذَلاكَ في أول الجزه السابع . 
وَبْملَُ لآيّات الْواردة في أَهْلٍ الكابٍ كَدْبَدُ لتَْسا نا منْ عند الل َال للا منْ عند مد بن عبد الله ري المي الي ل يقرا َي 56 


ليوة ا سية هد دم 


منْ تلك الْكتب ؛ عل نت الآيَات لست مَوَاة وهم مواق لل ُو نه وها هي فرق ذلك حك لم ووم ووم 


وني كتهم حكر امون السبيع الطيع 
أحكام السورة الخاصة بأَهْلٍ الْكَابٍ : 
و كان هَذَا الْقرآن منْ وضع الْبَسَرِ لشَرَحَ معَامَلة أَهلٍ الَْابٍ الموصوفين با دك ولا سا الَينَ نَاصبوا الإسلام بالْعَدَاءِ عنْدَ ظهوره 
بأَمَدَ الأحكام وأَقْسَامًا 0 ل 


وم دما داه - هع مهرد م الاسم هبر نه سل البطعره 6 ره م 


َم » وترَوج : نسائهم » وقول شهاد تيم » وَالْعفْو والصفح عنهم » وهذه الْأَحَكام لني شَرَعَتْ هذه المعاملة الفضلى لهم نزلت 


2 


هما 51121120 


هار الهود لني صَلَ ال مر والمؤْمنِينَ منتبى الْعداوةِ وَالْعَدْرِ » وبعد أَنْ تاصبوه مع المشركين الحرب© وه تصن تاليف 
ل [راجع ص 15١8 2151١‏ ج 5 ط اطيئة] . 

قد حم ال َل الشودة بي لَه في ار بياب كه عا 

كا بيناه في تفسير آخر آية منها . 

رفك اد اسان ري رك رواة التفسير عن جبيرٍ بن نمي َآلَ " حَمَجَت فَدَخَلْتَ علّ عَائَْة ققَالتْ 
1 :با جيرا لاد ؟ قث :مم » كات :ناآ مور ولت قا وما بن حال لَه »وما وين 
حرام كير وروق أجد فى 0 0 ع والبمقي في م سنه عن عبد الله بن ِو قل ١‏ آخر سورة ولت سورة 
المايْدَةَ والفتح وقد دم في ار شبير سور النساء 0 في آخر ما نل من القرآن ص روي ومن الآيات » وكان 


و مه م 0 


كل يروي ما وَصَل ليه عله » وال : 


ده مع 


6 شتير ستورة :لادج ٠‏ 
(يقُول عمد رشيد موَلّف هذا التفسير قد وفمَني الل تحال هه لسورة في أوائٍ شَ يع الخ سنة 1ه .وكنث 


لدمدة ري مه آذ #6 2 


داح عفوها وول نا لحرو س8 وسيب هذا البطء ني أكتب التفسير اشر في عله امار مار أقسر في الجزه 


من بض آيّات ا د وَاحدَة في عدَة أَجرَاءٍ وقد دعر أو أ ول كس 8 التتفسير شيا » وأَسألَ الله َال أن يوني 


0 هد السو من العوائق الراك ف الوقت أن بودن فيه بروج من عنده) : 
اع ادراء إليه تعارلٌ 


عو لعر مومسم 

سورة ة الانعام . 

-ه -ه مم سَ 56 عسي“ وس 20-0 2 مع 00-7 م سسة الر ده اس بير لخي 70 هه أشسَ يارو اسم وم ماه اسن م ل أ 00-7 
(وهي السورة السادسة » واياتها ١6‏ عند القراء الكوفيين » وعليه مصحف ال حكومة المصرية وفلوجل و177١‏ عند البصريين والشاميين 


و/51١‏ عند احجازيين) ٠‏ 


.صر مر 
م سرس 8 ل ا اله وني يسوم ست فر لساسم ساسا لهم دما س5 مع ويره هه 
5 


مي مك يل : لاله وَاحِدَه هي قر َل : ولو أنا تنا لوم الملايكة) ( ) )١١١(‏ فَإِنها مدنية . واه بن ادر عن أي يق 


ظٍِ ا ل ار ارو وَل فيم : (ومَا قَدَروا الله حق قَدرِه إِذ 


لكي دوقيل لس ل سير ف سوس ير 
فح اكه قب يي الن الاق ولو 2 ارو ارد كارا وريه وما (قل تعالوا) الأيَينِ فَعنَاهما من 
ضوع الور الك » وهم مهن يدها وق : إن لكيه الثالثة دما مَدنْية أيضًا » > روَاه بنْ النحّاسٍ عَنِ ابن عياص 


مه له ساسم 


حق قدره) إِلَ آخر الْأييين بعْدَهًا و (قَلٌ تعالوا) إلى آخر الآيتين بعدها : وهذًا 


وسَأن قا د :إلا ست آيّات (وَمَا قَدَرُوا الله حو 


َل اليو في إن . ا : التق مما نم آيات ولا يح به د قل » خصوصًا مع ما هذ ورد نا نَل جخلة 


(قلَتٌ) قد - اقل عن ابن عباس باستثناء (قل تَعالوَا) الآيات الثْلاتَ ك © تَعَدم ٠‏ وَالْبوَاقي زوما قدروا لله حَق قَدرِه) ايه 


ابن أبي حاتم أنها نرت في مالك بن الصيفٍ » وقوله : (وَمَنْ أ ع امرَى عل الله كدب (71 > 48) الاين » تنا في مسيلمة 


65م 511216120 


اا ا ل ل ل ل 


5 200 2 مه 20208 0 -ه 8 8 سه م و م هكهّه 0 هه 


-ه 


ل ا ل ليه 0 
53 ل في كا وريد ها تنْ في نات هذا اللي أ كد َال ع ين لوي نه ا د حُدوث وَل ال 


ل اس ع دش اس 


والصّحَبي لايد د . وقد نقلَ السيوطلي هذا الى عن ابن تي ورد شىّ » وَالتَحقَيق أن مثْلَ هذَا يعد من التَفْسير لا من 


1 


نس 


سا م سرس نس 2ه سسا 18 ا ف د يا لد حجن ين ل ٠,‏ بوكر 


اريك 5 0 ان 0 آانك مدنية في سورة مكية أو ايات مكية في سورة مدنية خلا الأصل » والمختار عَدَم قبول 
لقو بد اذا بت وول حيمة لد صرب 


7 
ًّّ 


لمن سالَة من المعَارضّة والاحتمال » اننا نا ل رهم صصحوا مما رواه من الاستثناء إِلّا رواية ابن عباس في استثنَاء ثلاث آيات هن 


ِنْ موضوع السور المكيَة ‏ وهم و دوا لا ليصالا وجَذنا فيا م عل ماقا . 


وما ما روي في رول الأنعام جملة واجدة فد أخرجه غير واجد يمن المحدئين 

عَنْ عر واحد من الصَحَابة وَالتَابِينَ قفي الْإتقَان أله أ أ أبو بيد والطبراني عَنٍ ابن عباس ٠‏ والطبراني من طريق يوسسٌ بن عَطيّة 
2000 وَعَنْ ماهد وعَطَءِ » وني كل رواية مِنْ هذه الرراياضة اما رات يدينها عون َف مك إِلّ 5 
جاهد ونه َال فيه تمسمائة مك م أ واه ارو لساك ساقي اسع ارسي ساي 


أ اه دع الم ل 


رب ألي بن كعب سند ضعي وقال : ول تله إسنادا صبيحا» وقد روي ما يلف » فروي أنه أ تنزل جملة بل تلت آيات متها 


4 
ٍّّ 


بالمديئة اخْتَلُوا في عَدَدِهَا فقيل اث قل مت وق غير ذلك انتى . وَعَرّاهُ في الدر امور إلى آخرين أخرجوه أيضا عمن 5 


و 
سمه هم مودس اه الع تير مهم لاس سه سل سل نوراه 


وعن انس وَأ بنِ كعب مَرْفوعًا وعنٍ ابن مسعود وامعاء ِلْتَ يزيد وبي جيف وعي الرميية كر لروايّات في مَسَلَة لا يال 


.2 اع 


فيه للرأي فَكُونُ ل ةوق كن تنوك ا د للا كر لو اذ كن ها أصل يح .: 
وول د لَه 1 يو أَحد نيا ل يِل جم واحدَه د لظ لمناقض لتك الروَايَات المصَرحة نوها مله وَاحدةَ عَدِيثِ 0 


بدت طًّ ا الأنعام 0 واحدة ينما سبعول أَلَفَ مأك "وام مرَاد ا الصلاج + ذلك ف 57 95 استثتاء بعض الآيات 2( 


رمه ةير وسم مها م تُّ 1 لواش سس 


وقد علمت انه ليس فيه نص يح صرح يدل على ذلك 2 راي روا 18 واحدة رح عَوَافمَيا الأصل ويكونها مثيه ؛ دردابات 
الاستشتاء افيه » المت 0 ع الثافي » وقد جمع ببتهما من قال : إنها تلت جملة واحدة وَاستئق 3 عباس (والاستئنَاة معيار 
العموم) وذ كن عا ضح الرل من استئناء ثلاث آيّات عَلّ ابن عباس هو ما روا ابن التحاس عَنْه 8 تَاعنه فَقّد انْحَلَّ الْإسْكال 
ردان تصن خباريه 4 سورة دلا رك بك جملة واحدةً فَهِي م إِلّا نات آيّات منها تلت بالمدينة ١ق‏ الوا أَلّ) ِل عام 
الآيّات الثلاث اه . قَقَد حم ببذه الرْواية إِذَا أَنَّ هذه السورة الطويلة تلت جمد وَاحدة 22 توقيفي ى عرف أصله المرفوع 


رَلَا يحل اليل ؛ عل أن اما الآَاتِ اث فب يل اويلَ #عَقدَّم ‏ ون عباس ل يكن بك من يفط الراك 


عن .حل فر .به م -13 بر 


وروي اديت فإنه ود قبل الممجرة بتلاث سين أو حمس » وإنَا روي 


ا لوج وق مره لاس بر كاه شير 0 عه مه خي ي - بر هه لدعي رع بلا م عر رلور قار جا حت ٠‏ جب م ور ليرد .ريه 7 


َك عَنْ َه ْمل أن يُونَ اتا من وَل أذ أي من وى هر عله »وأ يكُونَ مزويا عنْه باح ويكون بض 
الروَاة هو الذي ع بالاسناء 2( واذًا كان هذا الأسكاء يها منصاراة 3 السورَةٌ ع أَنْ كت ار ل نَّ ما ثلاث آيّات 


511216120 ا١مهال/‎ 


انَل بامَديَة ‏ فطل يدَلِكَ ما قد يهم من كلام ابن الصاح وما ينه كثير من النَْسٍ من أله َيِل مي » من السون الال 
ولا سور المي مله واحدة: لأن ما اشير ير نزوله جملة واحدة عير هه السورة كله مِنَ الممضّلٍ 500 ' أو" ارات 
. ِل ان المح ف عي 57 0 0 7 0 35 3 0 تَعالّ د عشيرتك الْأقرينَ) )55 5 : )5١4‏ َل 


وم اس ل واه خيس ب ين و سلس سل 0 سنن اع يع ين أن كر ا 6 0200 


لدي » وقد ْتَ عنِ نٍ عََاسٍ أنه َل ب انها جح لبي سل اله عط سل بعكو فر رهم ايلآ قال له أب 
ل اردان عر رمن (بِث يدا أبي شب) 0 )١‏ السورة » وإ روي ابن حا 


بو هريرة مل هذا مرساذاد. ل يكن هما إزواية مد فوحة إلا بعد اللمجرة بسنينَ » وقد صرح الحافظ بن حجر في الْممْج , بأد رداتهما 


ع سر ول رم 0 


نزول أي (وأنر عَشرتَ) مسا وَكلتَاهمًا في البحَارِي . 
وقد مال اسرد الكلوبي 5 و المعَاني إِلَ القَولِ بضعفٍ ما ورد في رول م ا واحدّة 1 ونقلَ 7 ارم حكاية الاتقاق 


6 ابر هاج سه مه وهوّه 


عل القول روا ماه وأند استشكل ذلك يأنه كيف يكن أن يعَالَ حينئذ في 3 واحدة من آياتها تست ونا الأود لاني 


0 يثنا 
سدم وسَلره ا 2 00 يه 0200 


» مع أنهم يقولوته ؟ ثم أشار إلى ضَعفٍ حكاية الإمام الاتفاق . 
تكن أذ جع الإشكل (أل) يأل [[ بل عد يأ لكل ليامن آبات هذو السورة سياه وال ذلك يا اه حلي ين 
٠‏ (وكانيا) أن ما قل في أُسبَابٍ نزول تلك الآيات بعضه لَا يصح وَالبحْض الآخر لا يذل د عل نزول تلك الآيات متفرقة » وإنما قَالُوا 


ا ]0 ضيب ههه 000 


إن آية كذ َل في كا أو في قو المشركين كيت وكيت » وهدًا هو الأخثر» فَإِذَا مح كَانَ معناه أن بلك الآيات تلت بعد لك 
الوقائع الأول مبيئة حكر الله فا » وهذا لا بيني روما َال عل ذَِكَ في من السورة . 


وال مام الرازي في ول تمسيرة هذه السورة قال الأصوليُونَ : هذه سور اختصث بتوعين من المضيلة أحدهها : أنها تلت دفعة 
واحدةٌ . والثاني : 3 
شيعه سبعون ألما من اللات25. والسيب فيه أنها مشْتمة عل دَلَائلَ التوحيد وَالْمَدْل ره وَالمْعَاد وابِعَال مداه المبطلين واللْحنين 
ود ينع أذ الأول في ع الجا وال وأا لم ين ع الأحكم قد كرد للم أذ ةا ال تعَالّ 


اي تر عر َه مر 32 0200 


ركيم ونحسن الحوادك والنوازل 0" ع ع الأصول ققد أله الله تعال مله واحدة . وذّلكَ 0 عل أن تعلر 
لم الأول َاجب عل الَوِلَا عل لزاني . اه . 
ومرّاده بالأصول عَمَائد لين » وَإنا سما عل طَريقة القرآن لا علّ طْرِيقّة 


ل يد في الكلام ء عَنٍ السورة في أَوهَا ما تله عن اللوبي ي هدك في نا سير السورة » فَإنَ لنَبَ 
لمم ”إذ أت في نب من ند ليبن اواك اسن القن نيصر إق. ٠‏ وفي فح البيان قَالَ 
قرطي : قَالَ العلمَام هذه السورَةٌ اسن وخاجة المشْركين وغيرهم من المبتدعين ومن كدب بِالبعث وَالَهُورِ » وَهَذَا مضي ناا 
له ادلي في من واد بن الخو صر وَل وو حو »عيبت لمكت ُو لين له . 


الم اع عل م سوسم 


مناسبة هذه السورة مها : 


من تقر تييبَ السو عا في المصحَضٍ يرَى أله قد روعي في تر ًا الطول والتوسط والْقصر في الة» ومن حكلته أن في َلك عونا 


ه َس ره دوه سه 


عل تلاوته وحفظه فلاس دون بقراءته من أوله دكين امال ص السبع الطوال إِلَ المثين َالمْتَاني َالممصل نت لكل وأدع 


2 


511216120 ١م‎ 


5 النَقّاط » وَيْدَدُونَ بحفظه من آخره لذن ذلك أسبل عل الأطمَالٍ » ولَكن في كل قسم من الطوال ومين وَالمفصل تعدا لسور 
قصيرة عل سور الشيية ان إن ل روي الب ولاق ادر ل سج ره 


ود دم هذه السورة ا ار طول »؛ وهي بعد الفاتحة التي ع ناميا 3 ا إِذ هي انح القرآن ط ؛ وهذه 


0 الأريع 00 وبينها من اتناس 8 الترتيب ماد د ا لد ونا العام اغراف ميان #ويعا كما يتور نا 


3 عو عرسة عي 


الْأتمَال والتوبة المدنيتان » يقن في وال 9 الثاني من القرآن و هما مِنْ سور الصف الأول من لقرآن كله مي وسور 
5 الثالث ا ِل 5 انوي وه 0 ول 0 لمج بي تف فما لحف نا مختَلطَة » وما - الرابع 


لوم يروم 4 نه ه نيزر يلير ورم 6 عت ١‏ الإ + ال سر 


فهو مختلط وا كثره سور الممَصلٍ َُ 0 كيرا ف الصلاة 4 فينبخي بيان مناسبة جَعلٍ مور الأنعام وَالْأغرَاف 5 الأربع لد 
دول وقل السورئين المد نين ال بعد هم ثم مناسبة ة الْأنعام ماده جام 


ع + اع بد 


ار مع سور القرآن سول الإسلام. وفروعه قفا 01 التوحيد والبعث والرسالة العامة واتخاصة أرق ن الإسلام العملية 


عن تير ٠ن‏ اعت عع 


4 وبيان للقي والتَكوين وين أحوال ا لكاب مركي والمنَافقينَ 5 دعوة القرآن 4 وخاعة اجميع وان أحكام المعامللات 
المالية والْعََالِ والزوجية 2( رد الطَوال كٍِ ل 3 فيا 2( َالثَلاتُ ول منها ممصلَة لكل م يق بأل لكاب 2( لَك 


ا 0 000 ََ هله 


البقرة أطالت ف محاجة المبود خَاصّة 4 وسورة ة آل عمرآن أطالك ف جاعة العارف ف نصفها الأول 4 ع ة النساء حاجتهم في 


و وي َس 
عه دم مه انه 


ركاف رامسلا القع ين + شئُون المنافقينَ مما أَجمل في سورة الْبقَرة » م اشتهورة اكائدة عاية اليود واتصارئ ليما 


عه جر .عت صر ملو ا ل و ره سد ص هوّه اث وقاي عه سدس 


يشتركان فيه وفيما ينفرد كل منهما به . نا كن أمي العَائد هو الهم الَْدم في الِ » وكان سَأَنْ أهلي الاب فيه أخظم بن 
شن المُشركن 4 قدمت السور السْتَملَُ على حَاجتهم فصل » ونَامَبَ أن يجي بعدَهًا ما فيه محاجة المشْركِينَ بالتفصيل وتنك 


0 العام م تُستوف ذَلِكَ انه هي متَممة ع ٌّ 8 متورة ة البقرة 5 يعاق ِالْعقَائد ل الأعرراف ا 


ل 0 2س ظ سبد سبج ل س5 عم 


نا ا َي يال َل في اليا الي ومن هم نهم ويج عل النفرجئ َألٍ الاب بَاء ولك 


سورة العام فصلت تِ الكلام 8 إبراهيم الذي ينتمي | إليه الخرب واخل الاب في النسب والدينٍ » وسورة الأعرّاف فصت الكلام في 


مومى الي نبي إل اهل 


2 ْنا 


2 امور ير اه من قاد في الات الات والعك ناس أن يذه بعدها عا ما َمل 


ها من الأحكام ولا سا أَحَكام لقتال والمنَافقَينَ » وكانَ قد قصل بعص التفصيل في سورة النْساءِ » فكانت را لقال ل والتوية 
ها | لصن بك رايت اران . 


ممه 1 


لش را الس لامو مرا 0 
1 كا وكات المتركن رين امام ييا ل الا . ل 
ا ل الل له تس ل فت ع ا د ل شيل ودار انار ران 
سورة الأنعام مِنَ الام على رمات الطعام عند المشْركينَ » وما في امد مِنّ اكلام عل طعَام أخل الاب . 


ع .ع مله عد ”عي ١‏ : صوص اللا دعر عن 2 عدخي سه ) سروه ب عي" رهد عياف 


هذا ما أَراه من وجوه التناسبٍ في الات بن هذه السورة الي شَرَعْتٌ في تفسيرها وين ما فبلا مار » وما قبلهَا وما يدها طلم 


ما 


0 


م أن المايْدةَ معظمها في محَاجة أَهْل الّْكَّابٍ » والأنعام معظمها 


دربم هم وهم 


م 
م 


كام 
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ا 


. ثم رَجَعت إِلَ ما دك في "كتب التفسير من ذَلِكَ دون تصفح آيّات السورة ريت في ريح لماي ما نصه : 


ووه تاها لآر لمَائدة عل ما هَل بض اَل أي ليث بالخد وك الت 26 بِمَصْل الْقضَاء وها ميك متلَازْمانَ كا قَالَ 
سبحاته : (وقضي بيهم باحق وقيلَ امد يلَِّ رب الْعَاكِينَ) (و" : )0١‏ وَقَالَ الال ا المتاسبة : أنه َال كا 35 
في آخر . 

+و./ا 120 


المأيدة لم السّماوَاتِ وَالْأوْضٍ وما فنَ) عل سيل امال » الح َل طَأهُ ذه السورة شرح َل وتم يله اه 
بذ حَلْقٍ السماوات وَالْأَرضٍ » وض َال يه أله جعَلَ الظلمَات والنور وهو بعض ما تضمئه ما فين ) و انمه أنه حَاقَ 


ا روه ةدم ا 0020 


انوع الإساني وقصَى له ألا وجعل له ألا آشر للبعث » وأنه جل جلا ما ميم ارون قرنًا بعد قن » ثم قَالَ تعَالَ : (قل لَنْ 
ما في السّمَاوَاتٍ وَالْأْضي) إِط. ٠.‏ فأ نت ل مل بيع ارات لِطَرفٍ لكان »ثم قَلَ عل من اي : (وله مَا سَكَنَ في اليل 
الما فَأقِتَ أنه جل وعَلا مَل جيم امُطروفاتٍ , 


رع ماه 


لظرف الزمان » ثم د سبحانه خَلقَّ مر ص الدوابٌ والطير » , حَلقَ اتوم والْيِقََة والموت » , ل في أَْمَاء 
السورة من الْإنَْاء وَاملق لا فين م من النيرين 0 وقلق ؛ الوصباج ولق الح والنوى وإنال المَاءِ وإخخراج النبّات اقرب بأتواعها 
وانشاء جنات مُعْروشَات ناك ِل ير ذَلكَ با فيه تفصيل ما فين . 


مقر ألر ورقاف لكا ول قا نل د كان مره اال لاق ل لوالا ايان 2م أحل 
لله لكر) (ه 40) إن . دك جَلَ َأ بده (مَا جعلَ اله من ججرة) إل فار عن ارم روا أفياء ما رقم 


ه رلا ع أت - عز 


الله تعالّ افتراءً َل الله عن شَأئهُ » وَكَانَ القصد ذلك ا أن ١‏ حر شيعا نا من ذلك ياوا الكفار في صنموم 2 - 
د ذَلكَ على سَبِيلٍ الْإيجاز ساق جل جلذله هذه الور لبيان حال الكمَارِ في سيم فأ به عل الوجه الأب والمط الأَملِ »ثم 


خ ‏ »جيرا إن و ١‏ عت تي عبن نينر لع ده 2 000 


ادم : فيه ه وَأقَام الدلائل ع بطالانه تارتم وناقضهم إن غير ذلك 5 اشعَات عليه لقص 34 فَكَانتَ هذه السورة شرحا لما تضمنته 
تلك السورةٌ من ذلك عل سيل الإجمال وتفْصِيلا وسطا اماما وَطتَابًا 3 وَافتتحتْ بذك ادق والملك: أن اللخالق المالك هو ادي 


َما شو سه ابراه ع شير 


ار في ملك ةماه موويلا يجب ألا مض عَ مَْبلصَرٍْ في مل . 


57 د أيضًا اغتلاق من وجه بالماتحة لشّرحها إِبمالَ قوله تعَالى : (رَبٌ الْعَاِينَ) وبالبقرة لشرحها إِجمالَ قوله سبحاته (الّذي 
َك اَن كْ) 0 : )"١‏ وقوله عيَّ اسعه : (لِي حَلَقَ لك ما في الأرضي جمِيعا) :وم) ويآل عراف من جهة 
تقْصِيلِها َوه جَلَّ علا : (وَالْأَتعام وَالحرث) (" : 16) وَقَوْله َال : ( كل 2 نفْس ذَائقَة اللّوت) (" : 0 إن . ٠‏ ويِالنْسَاء من 
جمَة ما فيا من به نولقي رموه عل اهم ول الات » وَينَائدة من حَيثُ الا على الألممة براه . 


" وقد يقال : نهنا كان طب هذه السورة ارا عل إِثَاتِ الصّائع وَدَلَائِلٍ التوجيد حت قَالَ أب ساق الإسقراييني : إن في سورة 
الأنعام كل قواعد التوحيد تَاسَيتْ تلك 


«الملفلا 511216120 


1 الانعام 


/ الانعام 


أعلم 1 
السو حَيثُ إن ف إبعَالَ لومي عيتى عَلَهالصَلاه السام َي افر عل امادهم قاد وَافرَئم الباطل . 


" وهذًا - ثم نه :ل كانت نعمه سبحاته وتعَالَ يما تفوت اللحصرء ولا حيط وبا نطاق امد إلا أن) ترَجِع إِجْمَالَا إل إيجاد وإبَاءِ في 


ءُ م 


الَأ الأيق 4 وإيجاد وابقَاء ف لنَشأَة الآخرة اق الفاتحة ا و3 ام الاب نت اجميع 4 وني نمام ِل الإيجاد الأول 4 وني 
الْكَمِنٍ إِلَ ل بقَاء الأول 2 5 سأ إلى الإيجاد الثاني 2 وني فاطر إن لإبَاء الثاني بد م كناود ]تين افيد ».ومن باللطائت 


أنه سبحاته 1 جَعَلَ في سر 3 من كيه الكرِيم المجيد 0 0 بالتحميد "ا تفل ما فيه . 
ا الله الرحمن ابحم امك ِنَّهِ اأذي خلق السماوات رسن ول الات 2 الينَ 00 برهم يعدلون هو الذي 0 


0 آم انوت وغو ان يالساوات وي الأض بطر مر لا وجهر لا وير ماتكييوق) 
اتح الله به بالجد » ثم افَحْ به 3 سور ميات 2 مشتماة َك منها عل دَعوَةٍ الإسلام وحاجة المُشْرِكينَ فيا » الْذُولّ " 
الأنعام 77 ور ة كأملّة في الربع الأول من القرآن » والتَائية " الْكَهْْ " وهي اا الثاني وأول الريع اثالث 
والثالثة والراد عه " مب * و * فاط "2 وما آنر الريج اث ولس في الريع اللابع سورة ممه لاد » وقَذة رن لبد في الأول 


تراس .ارين م١‏ ار ا م 2 َه م 


علق السماوات وَالْأْرضٍ وجعل امات وَاْورء وني الثانية بإندال القرآن ع عبده الكَاملٍ 2( 0 منهما بي نورا بل هما عم 
أنوار المدايّة وفي الثالثة باق السماوات والْأرض وَعمْده تعَالَ في الآخرة » ويصفَات الحكة والخبرة وَالْعَلْ + َأ يِل من السماء وما 


ارج 
فيا والرايعة بق السماوات والْْرض وجعلٍ الملاتكة 


ووع : 


رسلا أولي أجنحة 00 إسعة ة القدرة 2 وَامائكة ص الأنوار الإهية التي نل 97 لماه التي ع فيها ٠‏ فظهر بها 
اتات مُمَصَلَهُ د أَملَ في الأول ١‏ الأنعام "عا كد أشا عليه 2 6 أن مويه لا فياه إنات التوحيد والرسالة والبعث . 
(احمد َه الذي خَلقَ السماوات والأرض وَجَعلَ الظلمات والنور) امد هو الثناءُ الحسن والذكر اميل كا تقدم شرحه 5 سورة الفاتحة 


ور جوع عر م ووو 2ه 


0 ا ابد ف الله دتغا ا تعالل عل المخمَار » والعبد يحكيه بالتلاوة هومن بد فيكون حامدا مولاه 4 ويل ه في غير التلاوة 


سس نه 2 دقر ع مر 


ذشَاء لا للحمد وتذكرا له 6 أن 1 امد هنا ماه من تعالّ 4 إن إِنشاءً ابد اباد الخيرية 1 للحي والإنشاء 6 أي حا 


0 


1 


00 
السور 


6) 


2 3 نز اابرم يريت 


عل سه جا عر به عباده الثتاء عليه ايت أنّ كلَّ ا حَسَنٍ فهو تت لَه بالاستحفَاقٍ وبا هو مِنصِفْ به مِنّ نمأت والإيجاد 
والإعداد والإمداد 1 فداه َال متصمّة نيع صمات الكل ا َالْكَالٌ الأعل داخل في مفهوم حَمِيقا أو لازم بين من لازم 


ساماة سا سا سا رس سد اسه 


٠‏ وق وَصَفَ َال سه في مام هذا لد يفن ما اياي ين مُوجبات الخد أ وم حَقَ السماوات وض 
وجل الظلمّات واأثور . 
أمَا حَلقٌ السماراف 0 فَعناه إيجَاد هذه 0 العلوية التي 0 كديرا منها فوقنا ؛ وهذا الْعَالر الذ 


وما 2 مه مت 2 عا 
ءَ له 


واما ا امات ا رت بمعتى ! إيجاد همأ أن 1 قر من الجعلٍ المتَعدّي ِل ممعُول واحد 2( 0 بيان معناه 


و 


5-2 


-ه 


2 
يجاد 


8 


نعيش فيه 


علس 0000 


١ د‎ 


1 


اكما 51121120 


1 الانعام 


سه سه 


في اتويات ٠‏ قال شري في الْكَشْاف د إل ممُعول واحد إِذا كان بمعتى أَحْدَتٌ وَأَنْمَا كقوله : (وجعل الظلمّات 
تون ول مفعونٍ ذا كان بمعتى صَيرَ كَقَولِهِ : (وَجعلوا الملاتئكة الذِينَ هم عباد الرحمنٍ إِنَانَ) (40 : )١5‏ والقرق بين الخلتي 


ةماه 1 


ري ل تي ب شر امي لدجو اكور لهاتلا مكان إلى 
مكان 0 وين ذلك (وجعل منها زُوجِها) و7 : 189) (وجعل امات وَالتُورً) أن الظلمّات من الْأُجرَام 


الْتكائمَة والنورَ مِنَّ ال (وجَعَ َم أَزواج) (16 : مم) (أْجَملَ الآمة إِنَاواحدَا) (08: ه) اه . وقد أحَدَه لزي مِنْ عر 


ساس سا مسه مه 


عَرْو وراد عليه قَوَة : وان حَسَنَ لفط المعل هنًا لأنَّ الثور وَالظَلْمَة نا ماقا جارك بوابطه ميما نا نواد قن الوا وال 
أبو السعود : وَالجْعَل هو الإنْمَاءُ وَالإبداع كائهاتي خَلَا أن ذَلكَ مختص بالْإئمَاء التَكويق . 
وفيه معن التقدير والتسوية » وَهدًا عام له كا في الآية الكرعة وللتشريعي أيضًا كي في قوله تعالى : (مَا جعل ال من بجح اليه انتهى 


رد نه وف لام تر فيما لايس مَفعوله من الظروف + وقد ين في تسو فول َال : (جعل الله الْكعبَةَ البِيتَ الحرام قيَامًا 


مشو م عه 


للنّاس) (ه ؛“ياه) أن الفكل بها تاق تكوق وأ شرع هنا رو ان حر م 
راجا في مفرداته من شَاء . 


وت عرد اي ا الو ري هبر سدم ل اه ين و سه 


وَالظلمَة حال ايكون ع كل مكَنٍ لس فد نور » لا عدم انور أي ده 6 يوه كلام كبر من العاه مع تيم إن الظلمة 
هي الْأصلٌ أ سَيأَتي ٠‏ قال الراغب : الظلمَةُ 2 الثور» قال : انور الصو لمر الي يعي عل البِصَارء وَقَالَ : 00 6 


ثْر منَ امام الورة » وبال : ضاءةت الثار واضاقها غرهاً ها انتهى ٠‏ وقرق بعضهم بن الضياء انور بم لا عل وه هنا هنا . 


يوجد مي مِنَ الال أظهر ولا َع عَنٍ التعريٍ مِنَ الماهِر المسية للربٍ تارك تال ار 


لأمور» ورا ما كن لا من شدَةٍ الور » وأقرب ما نعرفه به للجمهور شرل : هو اشِْعالَ يدث في أجَسَام لطيقة مب في 
المواء في الْأجسَام الكثيقة التي تستوقد بها الثار . 


والنور قسمان تجى :صورية وقر كا درك والمرة رتدري عل أو روي رق مارك بلعم قد أَظلقّتْ كمه النور في 
عل الثآن ‏ وعل الي َل ال َس تقد في مووي الت واقائة. 


امه 3 7 


وقد افرد الثور وَجمحت الظلمة هنا وني كل آية فول فم بن انور اطلام وا 
كان َلك في الحبي أو المعتوِيِ 000 00 في القرآن 2 إل مَفْرَدًا وَالظلمةٌ إل عا و ذلك أ ة راد إن 


تأذك يقاون» راجا بكرن وين و رن سوا راذا ليا ققذات باخللب الزن ون الاقم عر ائرة , وهي كثيرة جذًا 
كك انور اموي عي واد في كل تع من أاعه أو جرفي من جياه ويا خلا يما ات متددة » اق واد 


عو ري ار ين عن شرا ١‏ لس حا عن 


ل يتعدد وَالباطل الي عَابله 3 امدق د لا عد وَالصَلَالٌ الي عَابله نر مَل ذلك توحيد الله تعالى وما يقابله من 
التعطيل والشرك ف الألوهيّة بأنواعه 3 والشرك ف ا بأنواعه وقضية العَدل ومأ ابا من أنواع لظ وقد 57 ذلك ف تفسير 
سَورق البقرة والمائدة ٠‏ 

5 لمات في الذي عل النور لأنَّ جنْسبًا ممَدّم في الوجود » فَقَد وجدث مَادَةٌ الكون وكَانَ دَحَانًا مفلا أو سَديما ما يعُول 


2 ع عي -ه 3 لس سر عق نية هه دعبل 2-1 


لما الماك ثم تكويت الشموس :ا جد حت ب امم 21 :2 اررق د لا بر مين ااا 


511216120 ١مك'؟‎ 


1 الانعام 


روعند أحلد والزمزي ” إن الله تال تاق تداق في تلد م رش نهم من نور وف رداية م ألى كلنيم بين توره أذن أصائه 


ووو ولد سمه 2ه ول وداهةم ه ساس 


نوره اهتدى ومن أخطأه ض والظاهر أَنْ هذا الثور هو المحنوِي منْ حيث نه مطبه بلنور الحيي ف تكو ينه ٠‏ رام ري عائشة 


عا ا ار 07 53 


عند مسار " خلقّتِ امَلائكة مِنْ نور وَخْلقَ الجن مِنْ مارج مِن نار وخاق آدم ٠‏ اارعيف 13 طاو اد ا 
لا يي َك أن الاك م رَى اوررق يل لي وما حا مذ أل عط" > كا تراه في أنفسنًا ودر أن يكوا ين 1 


سوس ساسا 


نور عير هذا الي يرَآه عاك 


شاه ار نر فرق اموه لاني د تكسي في ال وما كنَ غيرُ كي في ذَائه لي مَلقيه كني 
وقهمه والعمل به كسبيان » وَظَلِنّاتَ الجهل وَالأهْوَاءِ سَابقَة عل هَذَا الثور» ار د رك عا يوق الرِسالةإذَا لع أشّده 
واستوى » والْعالم لا يواد عَم » ولا الْمَاضلٌ فَاضْلا " إِثَا العأر بال ور اعم ' (2 ل اي ون طون مك لا خلرن 
هيدا وجعل لكر الس م وَالبْصَارَوَالأَجدة لمك نؤون) )15 0 

وقد الفٌ مسرو السلَفٍ في المرَاد مِنَ الظمَاتِ والنور 0 ح لشي 

عَنِ ابْنِ عباس وجَعلَ الات الور" قال : الْكفر والْإيَانَ درأ عر بجر طن 55 كن لاد باتقاق أن السارات 


00006 0 7 


قبل الْأرضٍ والظلمة قبْلَ الثور وان 1 ار رع ا حير وان أن عاك دي قال : الظلمات ظلمة الليلٍ والنون نور 
المان» وأخرج ابن 3 حَاتَ ابو الشيخ عَنْ مجاهد َال : نولت هذه الآية 5 الزتَادقَة ٠‏ الوا : إِنْ الله ل يَحْلقٍ الظلمة ولا المتّافس 


لع هع سم ه 2 َسَ لسعم لم 


حر وا ا ا 
رعو أن الطلية ونور مم المدبران وقوه : 3 الذِينَ كمَروا 0 يعدلون) رد عل مشر لَب ومن دعا دون الله ا . 


0 الَو 9 َم َال أن المرَاد بالظلمات هنا الظلمات الحسية انور وار ٌ 2 ال با يعَايلُ ذلك » وني الْقَوَل 
الأول رد عل المجوس أو الثنوية الذِينَ رَعموا أن للعالم ربين » أَحَدهمًا الثور وهو اماق شير » وَالثَانٍ الم وهو حَاق لشي رجور 


عه 8 عم 


اجمع بين ! إرادة الحبي َموي من كل من اللمْظينٍ ونال الواحدي : الأول حمل اللفْظين عَليمَا واستشك لزي أنه مني عل 
الول يجواز امع بين الحقيقة والمجاز » َالْخمار علدنا اجوازه جا استعمال اميرك في معنييه أو معائيه إِذا احتمل المََام 


لس سس قن سه 000 2-6 


ذَلِكَ با لاس > هنا » والتعرير الل 0 الحلق ب يلاثم هذا » ون الجعل يشمل الخلق الأ أي الشرحَ ا تقَدم فيفسر جعل 
3 ثور يما ليق به عل الدينٍ شع وَالقرآن إداله وارسول إرساله العم راشدك تبه سانيم 


ل يعت عدا عل 4 


قر حل الَوَاتٍ عل َي الأزضي لله أخم ورف » مَقِلَ : لأا خلقَت قَبِلَ الأرض كا در عن قَنادَةَ ألما ها والأول 


م 


جاماع 


-ه 
7 


أظهر» وني الثاني خلاف ا 
( الينَ كرا 7 يعَدلُون) هذه اله معطرقة عل جملة (المد يلّو) أو عل جملة " حَاقَ السماوات وَالأرضَ " وقد عطقت 7 


لس مع ورا 


الدالة على بعد ما بن مََلوقٍ المعطوف والمغطوف عَلَيه: لإقادَة استبعاد ما عله الكافرونَ وكونه ضِد مَا كان يجب علوم للإله الحقيق 
جنيع المحامد: لكونه هو الحالق جميع الكون علوي الس ا 
قفامن الطيات انيه والممى »اماد ١‏ فد من الورةالرئ يبتدي به الموفقونَ في كل ظلمة مثا 


- ل ال 2 


511216120 ا١مكا؟‎ 


1 الانعام 


دون ب عه أي يو عدا 1 » أي عَبيلا مساويا َه في كوت يعد ميدع لكشْبٍ الضر وجل الع » هو عق كود ب» 
» يدون له أندادًا وقيل : يعدلونَ يأفعاله عنه و,نسبونها إِلَ غيره من ل يله سيبًا لتك الأفعال » كالمعبودات التي سبو اليا 
مالس ا أذ تأ فب » ود من هذا أن َب إل الأسباب مع نين مَل لله الخدم كالاب » وها لاب 
مره السب ومني الواضع لأسبَابٍ رَحمة منه يلياد » وقيل : معنا يدلو عن الحَي وهرَالوْحيد وما سمُهُ من مد لحني 
شك من قوم عَدَلَ عن الشيء عدولا إِذَا جَارَ عنه وَاتحَرفٌ » ومال إِلَ غيره وانصرفٌ . 

رد ل سك وي 1 عن امل رام لس 1 د قررن هذا كلام مُستَأئف جَاءَ عل الالتقات عَنْ وَصْفٍ 
م ا اا ل لسر ل 


0 ا ا مله ْأوْضٍ إِذ كانت 0 حا ع تود اذاي بن حَنَ ع وده من أفراد ا سلا 
بنط في اَن مكو من ذوبنم في جم انق بن ان الئل وما قن مه الو هدم الهم + 
لدم من ااء » َالْفَِا من بات الْأَْض أو من لوم لبان الم من الْْض » فنرْجعُ عي إِلَ الات بن طمن ء ومن 


0 5 ل ل ل ل سد َس هس سسة داس تيرة له-8 ا . ضع هسه سل سس لسر 0 ار عير تمر 
م ق هذا طهر إه ظهورا حليا أن القادر عليه لا بعجره أن يعيد هذا ادلق. 6 بدأه » إذا هر أمات 


2 


".م 2 
همهم 20-0 يأ 1 هه 00 


هذه الأحياء بعد انقضاء آجاهًا التي قَضَامًا في أجل آخر يضربه هذه الإعادة بحسب عليه وحكته . 


وَاأجَلُ في ال ل لدي ليه ا دار الَحدود مِنَ الما » وقَضَاء لجل يطاق على المحم به وضريه لني لنّيء وعلَ 


العام بالشيء وفعله » إِذْ أمل المصاوة فصل الم 7 كان ذلك أو ذ فعلا كا قَالَ لَ الراغب مثال الأول : أن شعيبًا عليه السلام 


- 


0 


لاسا و اراي او 

ل ف لي ا اه رسا سر ل وار 

بأَهْلِه) )58 :1 الآ وَدَِنَ قصَاءُ فلي . مَالَنَا َضَاء قد يكُونَ نفْسيا » كأَنْ يصْرِبَ الإنَْانْ في نفْسه أَجلا لعملٍ يعمله بن يكُونَ 

في تار أو سَاعَة من مَار » يعد هذا من الْقَضَاءِ القولي: لأنه من ملق الكلام التفبي عل أَنْ اكلام نما يكون على ممَْصَى ال 

وقد يقُضيه وَيِفَصَلّ فيه به » َلقصَاء القوني يْمَلُ الْكلام التَسي وما هو مظَهر لَه مِنْ لظ أَوْ بكب أَوْ غير ذلك . 

قد ينا عل وجل أل قَى لياده أجلن ألا بد سب ع د مثيم يبي بوت َلك ارد وأا لادوم بمب موت 

ابيع والقضاء حمر الدثيا » وقِيلَ إن الْأَجَلَ الآخر هو أجل حياة جموعهم الذي يفضي يقيام الساعة وَقِيلَ عير ذَللكَ » جَاء في تفسير 

ل ل : َال سيد بن جبير عَنٍ ابن عباس " ثم قصَى أجل " يعني المَوْتَ عل د 
يعن الآخرة ٠‏ (وعرّاه أيضًا إِلَ عَشَرَةِ من التابعيت) وقول الْحسَن في رواية عه : م النفينا ب ادكن ين أن 

3 "أل مس نوماي أ ات ِل أن يت مرجم ِلَ مادم وهو تقُدِير الْأَجَلِ انحا وهر تمر كي إِلْمَان 


٠‏ وير أجل العام ل كما م ثم اناوه وَقَصاوُها وكا والمْصير إن الدار الآخرة ٠‏ وَعنٍ ابن عباس ومجاهل : م 


م 


000 


موسر لوعو 4 لس سل د سه سا 


قدى أجل ده اه " يعني عمرَ الْإنْسَان إِلَ حينٍ موته ٠.‏ وكأنه مأخوذ من قَولِه تَعَالَ بعد هَذَا : (وَهو الذي 


511216120 ١14 


1 الانعام 


ال يليل ويك ما جرحم بالاي) (7 ل لا يعني الوم فيض اله فيه 
0 وأجل مسمى عنده * يعني أجل موت الإنسان . زهذا قول غويبت ييه 


وده ان كثر» وَهَذَا لقو الي استَري مأو من فول ال في سورة الم : (اله يوق الأنس حبت موتا واي لد مت في 
ميا يك الي قعَى عا الت وَل الأَخْرَى ل أجل مُسمى) ١‏ (9" : 45) ) ولَكنّ الأجل 


المسمى متا هر اموت و1 + 7 التوقي الأول 


وهو النوم أجلاء عل أن القران ادل عل البْعثِ يالنوم وَاليمَلَة في آية الأنعام الانية وآية المي وميه كمَوله في سورة ة الل : (أَل 
نا نا جلا اليل ليسكنوا فيه وَالَارَ مبصرا)) (/ا” : كم). 

هذا إن من بج لس في الآ في سيت الام ح' اناس سه ذو في شر لمان لدي تي يَلمّوتِ فراجع 
في ذلك سورة هود ١١(‏ : 8) والتحل. 1 : )"١‏ وطه (0 : 9؟1١)‏ والعذكبوت (59:"ه) وفاطر (ه" : ه4) 6 
(و" : 48) وغافر (40 ) ونوج ١ ١(‏ 4) وقد دك بعصا ا وا عد هذا مرَجخا يسع جَالَ تَأول الأجلٍ الأول في 


3 ا 6 سه عير سامه 


الية وها م سل إالسي ا الم اناكم ون اول التي قَاهَا مسرو امخلٍ ومنها مَا عرَاه 
لزي 0 الإسلام من" أن نَ لكل مسار أَجَلينٍ أَحَدَهَا الْآجَال الطبيعية الثاني الاجال الاخترامية . مل لحان الطبيعية هي 
التي وبكي َلك المرَاج مصونًا من العوارض اللخارجية لَاترَتٌ مدة بَقَائه إلى الْوقتَ لاني » وأما الآجال الاخترامية هي التي تحص 


بسَبْبٍ مِنَّ الأسباب الْعَارضّة كَلْعرقٍِ والحرق ولدغ لحرت را من الأموو التهلة "اد + رونا اهما الح عن عر كر 
أحد. وما قل أي مسار إن مَا انق من الجالةالأمى الكاضية وَالْسَعى عنْدَهُ أَجْلٌ مَنْ يأتي من الأمم لأنه لا يرال َي . 

5 0 م 8 الوا :وهدًا نا هر ذا ريد بدا الْأَجَلٍ الساعة أي الْقيَامة: لأا هي التي 1 
بطلع عله ملكا ميا ولا ييا مسا . ما أدب الت لطر أ يحوت من كز مسكى جذده أل نوب عد في 
الَْابٍ الذي كب به مَقَادير السماوات والأرض وفيما يكتبه الم عندما .: ينفح ل في النينٍ » ا ميت في حويك المي 
00 بأريع كنات : يكتب رزقه وأَجَلْه وعمَلهُ شي أو سَعيد " فَعْى الْعدِيّة إِذا اتصاص ذَلِكَ العام الْعلوِيٍ الي صل 


ادم 3 ع ماه هه 


إل كسب » فَهِيّ عندية تَْريٍ وخصوصية وَهذه الب كام المي بالنيء ء لا تقتضي الجر ولا سَلْبَ اختيار الْعبد » كا بيناه في 


آذه 


مواضع كثيرة ١‏ 

قو َال : م أقم كترونَ) هو كقوله قله 9 الينَ ترا م عدار )نف لاك عل باتعا المرراء وهو الشك اق الع 
من الْإله قر الي 5- قر آجالكر » فَدَلَ ذلك عل قدرته وحكته اا تي لاستبعاد البععث 

0 » ذا كان سَبْبُ الاسبعَاد عَدَمْ رؤية مال هذا الث وَهوَ اخ 0 لا ترون مل دلقي ا ان 
0 ولا لا عر د من أواع ليان إن الود لذي لا بِقَع في هذه الْأَرْمَان » خلاها ا كان يتوهمه علمءُ الْقَرون الخاضية في 


00 


تولد دود الَاكهة الجن وَالفيران ٠‏ 


دوكما 511216120 


1 الانعام 


.م 3 

(وَهوَ الله في السمّاوات وفي الأرضي) اسم لاله (لشم) عل رب العَاكِينَ خَالت السماوات والْأرضي » وَقَدْ كن هَذَا و عد 
مشر الْعربٍ . قَالَ تعال في سورة المنكبوت : (وآن سأليع مَنْ خَلَقَ السماوات والأرض وعفر الشمس والقمر لَيُقُوان اللّهُ قا 
يوْفَكُون) (591*: )51١‏ متها في ور لمي : وم : ") وني معتى هذا السوال واوا آيَاتُ كثيرة وَرَدَتَ في سياقٍ إثبات 


- ف 


التوحيد والبعثِ راجع من آية ٠‏ إل ٠‏ من سورة المؤْونَ وآلة ٠‏ وما بها من سورة الغ ٠‏ قن هده الآيات سد أن 
ام ةسمل هذه الصمات أو يتلم ؛ فَعتى الآية أن الله تعال هو الله المتصف إِبَدْه الصفات المعروقة المعترف له با في 
السمَاوَات وَالْأَرضٍ » كا تقول : 

إن اما هو حاتم في علي وني جميع الئل 

أن هو اروف بالود الت 1 ب في ع قم وني عَم ون اناو اخ ي ملكت وني بيع لاد الام في 
حر عام ا ماياو ا و الي ل و اسل ار (5؛ : 664) إِلَّ آخر الآيّات » 
وك مم ل اماق في الام الْكريم إما المعبود وما المدعوء وَهذًا هو معي ' الإله وعر ذال في مفهوم الام الأَعظم 
» والمعتى عل هذا 0 اررق أي ا لمعيه اق السنارات وَالْأَرضٍ » وَقَالَ الحافظ بن كثير : إنه َه الأصح من 
َال » وني الآيّات اي : فنا أله المعروف بالإلمية أو المتوحد بالْإهية فييما ومنها أنه الذي يقَالَ لَه اللّهُ فيما لا شرك 
في هذا الام وَقِيلَ : إنَّ " في السَمَاوَات وي الْأَرضٍ الوط يسن د سه 

ورك انهيية أن اللخ أن الله تعالى: كان في السماوات والأرض » ومنه أَحَذُوا وهم . إنه في كل مكان » الله أعل وأجل 
وا ني ان بذ قلف نل و وارلا و نر ينه اوناع ون لاق راي انام فل لقا ل 

حَالٌ في هده الْأجرَام السَمَاويّة للها أو بَعضباء وإا هولاق لإثيات علوه عل له عير ماب َم في مَيْءِ بل هو بَائنُ مهم ليس 
- شىء 


وأما بملة (يعر مر ف وجهر ف) هي ري لق الله أ 


3 
م 4 بويع سعهةم 5 نه ع م واس كه هه - سيف بر ع 


1 
كلام مبتداً بمعتى : هو يعار سر ثر وجهر ثم أو حبر كان ء قِيلّ : أ و ثالث 


هع 


لل نمه 


ماع 


0-6 


٠ 
ع هسم شير عراب‎ 


7 لأن الذي استوى في عله السر وَالْعلانية هو الل وَحَدَه » وإلَّا فهو 


عد : بق مد رن 


لك( ويعل يما تكيون) نون اكير والشر فعاو عليهم 


4 
7 عي من آي من آيَات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فَقَدَ كذبوا باحق لا جاءهم فَسَوفٌ ا كرا الام 


0 اهلكا من ق, تي و 151 كد ان لقاو و اران عار عرو قي 


هلهم ووم أن من يد نا آسرِين) . 

أَرَشَدَت الْآيَاتَ الثلاث السايقة إل دلائل وحدانية الله َال في ربوييته وأأوهيته » وأا على ظهورها لم تنح الْكافرينَ من الشَرك 
في الأوميّة » وَأَرْعَدَتِ إِلّ دََائِلٍ الث وإ ها على قتا ا 5 المُمرِكينَ منَّ الشَّكَّ فيه » وَبِيت الثَالئة أنَّ الله مال المتَصفُ 
بالصفات التي يعرفوتها ولا يتكروتها هو الله في عَالَي السماوات وَالْأَرْضٍ » المحيط علمه يكل شَيْءٍ قلا ينبني أذ يله ا 


جد عن ود رس عد د ارج اخ عد ٠.١. ٠.‏ عرس يام مي عوضخ ا 


ولَكن الم كين هلوا ذلك حوري أن تيكرن ير ارب إهَا وعبدوا معه لَه اخ ف ف الي الى في ذلك » ون لله الذي 


511216120 ١865 


1 الانعام 


رياه هرب السمَاَات وَالَْرْضٍ وما فبينّ هو الله المعبود بالق فين م رمدت هذه الْآيَاتٌ التَلاثُ اللاحقّة إل 57 
عدم اهتدَائهم بلحي ؛ وَأنْذرتهم عاقب كديب الي ؛ ويتلُو ذَلِكَ في الآيَاتَ التي بعدهن كنم شياتيم عل الوح وبعئة الي 
عليه الصلاة والسلام فيكون لكام في أصولٍ لين لها وكل السورة تفصيل 4 قل عن وجل : 

(مَمَا َم من آل من آيَاتِ رهم إلا م كن ل أمره أ 1 يلوا بجا دك في الآيه الأول من 


اينات عل التوجيد » ولا ا دك في الثابية على البعث و1 ينظروا فيما يتمد كونه م وني الْأَرضٍ » 
المحيط عله بالمر والجهر وكسي العبد عن عل هذا وراد عليه نم أَصَافُوا ِل عدم الاهتداء بالآيات التابة الداقة التى 


عع 
0 
20-0 مابعاسير لليبرهة سد هس 


يروتها في الْآفاق وني فوم م الاهتداء يالآيات المسجددة التي ديهم ِل تلك وتبين لم وجه دلالتها وه آيَاتَ القرآن المرشدة 
إِلْ آيات الأكوان » والمبتَة لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وي معناها كل. ها يدل عن جوية صل الله عليه وسلر عن المخرانت 
ذلك بم لا نأب ا به منْ هذه الآيات من عند ربيم ولا يقدر عَلهها غيره إلا كانوا معرضين عنها » غير متَديرين لَعناهَا » ولا 


ست سا ست سه لير ل سس ه سر 


اظرينَ يما َل عليه ورم افبيتدوا 
يه وأصل راض الول عن الى الي طهر عرض نن المتول:المدير عنه © أي هم هذا الإِعرَاض عَنِ النَْرِ في الآيّات 


المرْلة وما ف من الْإجَازِ لبي الي يعون معرضين عن الآيات الكونية الدائة الدالة عل أَنَّ هذا الب الذي بيده مَلَكوت 
كل ال هو اقيق بالألوهيّة وحده : 00 جوز أن در الدع سواه أن ابوية وَالأُوهية متَلازْممّان . فلولا 
عراضم ع ص الآيات المزلد امل فيا عنَادًا من رؤسائيم » وجمودًا عل التقُليد د من شيم ا وهر المانع من النر في الآيات 
الكونية لَظروا في التوعينٍ َرَ اتفال في الاستذلال فهرم ظهورا لا يحتمل المراء ولا قبل الْجدَالَ » اليه معطوقة عل ما 


روسل داس م 5 0 سس 


قبلها متممة لمعناه وَالْصَارع المي فيا عل إطللاقه َال عَلّ العجَدد وَالاسعْرار » أو عل بيان الشُون وشّرح الحقائق كقوله تعالى : 
لديل ما تجل كل ألق) ما : قل بط بد ان ولا مطاف وف ملق مدو 35 سور لاه سئي قري 


4 وآية في أول م سورة 5 الْأَنيياء وهي م بأهم من ور ين روم عد | إل سوه 2 ف يعون لافية م 00 ا 0 


وراك : (من آي) 0 عل استغراق الي أو تأكيده 2 وَإضَافَة الآيات إِلى الب تفيل أ اله اأوحي 2 لرسل رايلاى 2 


نه مس امه افر سوسا 0 وه مهم لهس ال لصيس ١‏ سن سس سا 


اخراع 


ل ال 3 1 3 0 
١ 8-8‏ لاض عر 002 ا ل 5 


ل لل و ريا للحكة . وأنه لا يقدر عليه غيره فالذين 


مون بَالربٌ لا مون كيه ورسله يجهلون قدر ربويبته وكنه كته ورحمته . ويل ا كراد َالآيّات 5 الدلائل الكو 


سَ معر و عضن 37ل “لووول ” فوت د .عو “واه :صر ع الواضدص-. 7 عه وف عر 7 | اسرد يم 


الثاببتة » حر صبيت 2 َإِنَ هذه لا يكاد يعبر عنما بالإتيان: لذميا مَأ داعا للبصائر والأبصار) وما يعبر بالإتيان عن آيات الوحي 


ين ع لس سيت د َو 


53 عد وعما بتجدد مله ص المعجرّات ومصداق الإخبار اليب 2( ا وخذّلان ن أقواميم وآيّات الساعة 4 7 
ذَلكَ ابا لأنياء والشعراء الَا لما اا وقوه َال (أدل نك تايل رملك بالكات) 24 4ق رقالرا نيما 0 


ا ل 
برطي يه 


ايه لد 0 0: له (أَقَأمنوا أن 3 ان د 1 /ا1١٠).‏ 


01 بن أن امهم الإعرَاض عَنٍ الآياتِ الم وَسَائٍ ما يويد اليد سل » رتب عليه قوله : (ققْد كبوا باح ا جاءهم) أي 


قَبسَبَبِ ذَلكَ الشّأن اللي العام وهو اسفرارهم عل الْإعرَاض عَنِ النظرٍ في الْآيَات فَمَد كدَبوا بلحي الذي جاءهم كا جاءهم لكر 


لاكما 511216120 


1 الانعام 


رمه شع 


يكوا ور الاك ناما عورا اواتوأ اوم مدراعو اتوي مله راونا الى الي كلم اضر ين 
الله الذي جَاءَهم به حَائمَ رسله صَلّ الل 


ه.لم 5 


0 من الْعَمَائّد والعبادات والآداب » وَأَحْكَام الال ب واللحرام وَالمعَاملات 5-0 دعاهم أو ولا مث هذه السورة إل يانم 
م مس وا كذ يوذ لِْن ذالم إى أذ ت لين م أت له يه العم » والح في أَصْل اللعة الموَاققَة 


روم لس 1 روه سَ 0202 ورما يي 3 


ا فَلَ الراغب » أو الْأمل الثبت المتحقق بتفسه » فهو كلي له يات كَثيرةٌ » وكلًا لق في مقَام يعرف المرآد منْه 
بِالْعَرَائنِ اللمظية أو التي » وقد لق في القن يناه اموي لطي وعلَ اباي مَل ول الرآنٍ وعلَ لين » َكلذ ماك 


إِلَ الي إضَا 22 َقَو َال : (هو الذي سل رشوه باهدئ ودين اس 90 0 1 (ولا يُدينونَ دين الحق) (9 : 
6 طق معان 0 تَفهُم من السياق في دس موضع َالْأظهرَ عَنْدَنًا كاه بان 5 لدي لبي 5 القرآن 0( 57 3 


0200 8 ا مو 0 0 وله 


قتادة تفسيره ا الذي نز به القران هو عين 


وو م عني عي .بعرم ١.‏ غير عبر 


اكيب بالقران اَي َل و الدينٍ 4 ولَكن الأظهر في توجيه الل والتتاسب ب« بين هأده الاي وما 2 وعطفها عل قَاء السببية 
: أن يقَالَ : إن عراضم عن آيّات القران الدالة بِإِجَارْهَا عل كونًا منْ عند الله وَعَلّ سَالَ من تت عليه وَمَانهَا عل دَلَائلٍ 


التوحيد والبعث » وعلى أَحَكام الشرائع لكاب » قن كن سيا ب عه ريم بالحتي الي ِل القَرَانُ يانه » وَهوَيلكَ المعَاني 
الي هي دِنْ الله عَنَّ وَجَلَ » وَإذَا سر الحق هنا بالقرآن تَفسه يكُونْ الَْحق نمم م كأنوا يعرضوت عن كل ايه مِنَ القران » فَكانَ ذَلِكَ 


م مك مره روير سم هثر لاس ل ساس لبر هو اديه لو له 


سيها نيهم بالقران » أن لض عَنه الدب يه واحد » ووجهه أبوالسعود » صرب مِنْ تاه لمهود > وقد يتخرج عل القَول 


ع صل رصب 


أن اه ال تأني ين لام الملا مَل عل أن ما بده سَْبَ ا وني هذا الول مال وني لخر عله ما لا ىن 
الصَعْفٍ » ولكن يظهر ذَلكَ عل الْقَولِ أن الآيات ىغام م الإعرَاض عَنبَا هي دَلَائل الأ كوان أو المعجرّات مطلمًا » إِذ يقَالَ 


0 


حيائذ في تَقدير الربط 09 0 از از 0 1531131 


عه ماد « عر 


5 
عاداج 


عي اد 


مع نوكتشي ابس الاريك بير : إن الحق هنا هو النى صل الله عليه وسَلْر 
(فَسَوَفَ يتوم نبا ما كانوا يه يسرنون) أي فعاقبة هذا التكذيبٍ أنه َوْفٌ يل ويم مِصدَاق الأخبَار المظيمة الشّأن با > 


3 


ستهرِءُونَ به من آيات القرآن كراد 5 لأا ناف اران من الوعد يعصر الله روا 2 وَظهارٍ دينه ؛ ووعيد أنه 0 
حلام في اليا نم وملاكهم في الآخرة وقد أنَهم َِتَ كان + من أوائله مَا نَل بهم من القَحط » وما حَلَ بم 

لك في يوم الج وقد دتِ الآية على ما جا 

لحار عو اح راو مث ري مك الام فوم بوعد الله ووعيده » وكذَا يآياته ورسله » ولا حَاجِة إِلَ تَقْدير ذَِكَ 


ار همه 


في الكلام » فهو وإن يقَدر مِنْ بدائع إِيِجَاز القرآن » وقد ر ل في القرآن اسرأيوم واستيراء لهم هن الكار ديار سه 
ويا جا مااي من الوعل والوعيد د وإنذّرهم عاقبة هذا الاستهزاء في آيات وان ول العَذَابِ 


5 8 
3 


مه 2 
في بد » ثم 


زمه 


ع ار 


يهم في آيات 0 كقوله : (وَحَاقَ بم ما كانوا به يستَهرئُونَ) وهو في اورة هود : / ولحل 15 : : وَالْأنبياء ارم : م وأكثر 


51121120 ١ 


1 الانعام 


00 


8 لد عل لامر هنا يحرف النّسْويٍ . وَجَاء في آيينِ مل هات الْآيينٍ في أول الشعراء يحرف التنفيس . 37 4 


مسي 
رو عير ره ممه سو 0 ه وم رولة فر سم 


عاق 2 زوما تيم مِنْ ذو من الرحمنٍ مْدث | إل كنوا عن معرضينَ هقد كدبوا فسيأتهم أن ما كنوا به يسرنونَ) 5 


جره ار اال لي رين ارلا 


3( وقد حَذفٌ هنا مول ديو » وك اليد الآأوبي في روح الاي َيل ذلك با ص اك 1ت لدي د 
وكأن التنفيس سَوفٌ وني الشعراء (فَعَد كُدبوا فيأتهم) بدون تفييد الْكدب » والتتفيس بالسين أن العام متَقَدَمةُ في التزول علّ 
الشعراء » فَاستَوقٌ فيا اللقْطَ وَحَدّفٌ من الشعراء وهو مرَادُ إِسَالَة عل الأول » وَقَدْ تَاسَبَّ لدف الاختصار في حرف التنفيس 
خيء بالسين اه. 
أَقَولٌ : ويحْسن أن يراد عل ذا اك أنه للا كنَ فعل الاستقبال المقرون ِسوف أَبِعد رَمانًا من المقرون بالسين تعن الأول فيما 7 
الثاني فيما نول 0 


وَقَالَ لزي في تفسير الآية أغلر أن الله تعال رتب أجوال ولاه الْكَمَارِ عل ناث 20 : (فَالمرسية لأولَ) كونهم معرضين 


عه لير اس 


عن التَأملِ في الدلائل تمك في اينات » (وَالمرسية الثابية) 2 مَكدَيِينَ يبأ » وهذه المرنية أزيد مما قبلا أن المعرضٌ عن الشيء 


ع و و علا بدح 3 رو رهي2ر لوهم 8 ماين 


لا يحون كياب ب يون حاولا نه رض لإا سار مكاي قدلا يع اي يوق د الاتيراء .ذا ب 
إن هذا لود ار وى في الإنكرٍ قبن تال أ وك الكنار وضلا 8 هذه الراتب اثلاث عل هد لريب اه . 


وني هذه الآيات عبرة لنا 5 حال اللينَ أصَاعوا الدينَ » من أَهْلٍ التقليد الجأمدين » أل قرخ الملْحدينَ 2 هي ادي شح بح التقايد 
تصرح بوجوب النظر في الآيات والاسَتدلال يبا » وبأَنَ الدَكديبَ باحق والحرمانَ منه مول للإعراض عنا » وثيتَ أن الإسلام 


عه هه م ووه م 


دين 0 علّ أُسَاسِ الدليل وَالِْرهَانَ » لا كالأديان المبنية على وعث التقُليد للأحبَار والرهبَان 


5 6 
اسار وَالْكُهان » وماذًا فل المسلونَ بعد هَذًا التبيان ؟ تَبِءَ َع جماهيرهم سن من مهم شيرًا إشير وَورَاعا راع 

وأَضَاعوا حدَ ديهم يليد فلان وعلّان » وَعَكْسُوا الَاعدةَ المأورة ة عَنْ سَلَفهِمْ وه " اغرف الرَجَالَ بالق لا الحق بالرّجَال " واولا 
حنظ أل جل وعلة. هذا القران: وتوفيفه سلف الامة للسانة دوين سنة امعط سل الله عليه وسار وأنيذ طَائقة بن َمل النر 
بهم في 3 َمَان » لصَاعَ من الوجود هذا الإسلام كي صَاعَتْ من قَبْله سَائرَ الأديَان » وَل 0 عن ذَلكَ وجود الأُوف المؤلمَة 
من كت الفقه وكتب الكلام . 

كن عَقبَةٌ ذلك أنّ لحن صَارَ مولا في نفْسه عنْدَ الأكثرنَ » قد اناس روّسَاء هالا لديا و 


1 
َل ناقتا لنت »وا أن لت من لكاي م اليس مط با أَمنٌ الملك والرياسةء وما كان إلا 


ف لم و أضاعوا اد هم كم عل أبدي ام م 3 الشْمَالٍ ‏ اقتبسوا من الإسلام وَأَهْله الأُولِينَ ذَلكَ الاستقلالَ فَنَسخوا 
م كانوا فيه سس ظلمّات التَْليد 7 الاستذلال » وا ِنَّ الع والسيادة أوج الْكّال . 


, اسَدَارَ الما قافن بَعْضُ سين با رأوا عليه ما المستَقَلينَ » ولكنْ داء التقُِيد الْعَصَالٌ لم رفم في هذه الال » فَطَفقُوا 


بعَلدونهم قٍ الأرياء وَالعادات وظواهر الأحكام وَالْأَعمَال 00 ذلك خَويا ع خزي وَصَلدْل ع ضلال: إِذ مرا مَقَومَات 


3 


-ه 


. 


511216120 ١|898 


1 الانعام 


3 ه مير ماس 


مم ومشخصاتها و استطيعا أَنْ 5 بُقُمّات ومشخخصَات غيرها . 
هذَه الآيات الترَة جَذ عل مُقَلَدة سين عل معد ورت : مم هم اين عو 1 لين ؛ وأعب أس مولا 


لمتمَرنجِينَ أنهم يدعونٌ الاستَقلالَ ؛ويظوة أذ يدوه فاون الات الدينية والاجتماعية صَرْبُ منّ الاستذلال ء َه 


ع م ا زه ع عد جا + بس يه ١‏ لض عد وى وداش هزه م 


كا لم حم بن »ونا اق بن وا مون » دك طق هق و ؟. 
(أل يروا ك أَهلم من قبلهم من قرن مكاهم في الأرض ما ل كن لكز) لي هنا عاميّة و (الْقَرنُ) من الناسٍ الْقُوم الممرنونَ 


في َم ديدمتل في لان نا الى مف وا وال في الم'ِ اله 

اننا رسطة الأف ال أنه سعوة أو فاون سند 6 وقل تمان أو كا ) يوقي اموت أذ ا ربعونة» واللتكرن أله وقد ارات ريل 
تلأس في كن رمن . َع بطي إلى نديد الت بلح لاماي ني يكو نيالم ا ال 
أَهْلٍ عَصْرِ فوم نبي أو و ثق في الع أو مَلِكُ من المُوك » وَهَذَا أرب إِلّ استعمال القران » قالظاهر أن قوم نوج 00 وان امند زمئه 
فيا ذه ال نه رق عد اواك وق شاد فزن »رلك القزة عل :انان نمه 

الور في عرف الَْابٍ اليوم أن القَرنَ مال سنَة ٠‏ و (المكين) سمل باللام وفي » يقال : مكنَ له في الْأَرْضٍ جََلَ له مكنا 
فا كوه رض لَهُ » وَمنه (ِنَا مك لَه في الْأرضٍ) لما : غم) ويقَالُ : كته في الْأْض أي أيه فيا » ومنه (ولقَد مهم 
فم إِنْ مكلك فيه) (3غ : 5م) دا في الْكَشَافٍ ٠‏ قال ولتقارب المْعنيينٍ 5 اليه ٠‏ وقيل إِنَّ " مكته ومكن له 
0 1 أو علي اللام راد ة كدف له » وَسيَْنٍ تَحقيق معت الاستعمالينٍ . 

والسماء المطر » والمدرار ا وهر معبدر در الن دا أى كر وشررة وسعئ الاح اخليي درا 
كَلمْصدَر. 

وَالرْسَالَ والإثرَالَ بان في الى أن اشَْقَاقَ لإرسَالٍ من وسل ال وهر ميك من لطر يناعا » وَقَالَ الرّاغبٌ : صل 


دس سام م سن 


الِسلٍ الانيعاثُ عط الَوّدة ويِقَالُ نَاقَهُ رسَلَهُ سبل السير» إل - مرافئيل متكلة ابداكا سلج ومن اسوك التعت 2 15 أن 
سال يون ييْثِ من لَه ار َال الرسل وَباشَسْخوٍ َْسَابٍ الع وَالَطرٍ َك المع عمو قو : (أَْسَنا لاطي عل 
الكافرين) (19: 868) وإستعمل فيما يقابل الإمساك نحو (وما يمسك فلا مرُسل له) (ه" : ؟). 

وَالْككام اسيناف ان نا رشق يا ركز نا سق يسك لكين بن أفرم الأنيياء » والمعى ألم يعار هوا الكفار المكدَبونَ 
الي اك عا من قوم من قر حملن َالاسيالٍ في الأزضي وَأنبابٍ امسر )ما ا توم هم مغل م 


3 سي هه 3 2 دل ها عردم 


لد تكن َك التواهب والنعم انمه لم من عَدَاا ب سوه ووم (أ كفار ف خير من أوككز أم لكر جاده في االري) (4ه: 
م) ؟ لا هذا ولا ذَاكَ » فَِمَا الإيَان وإما الاك . 


وَكانَ الظاهر أَنْ يَعَالَ :هم في الأذضي أي ارون ما كم أي الكدَارَ الح عام السهُم عن حَاهم » فعَدَلَ عَنْ ذلك 
بالالتمّات عَنٍ الغيبة إِلَّ الطاب لا في إيراد الْفعلينٍ صَمِيري العيبَة نإو اد تجو وكزر الت عن أل ٠‏ قَقِيلَ : ما 
م 1 اليا 0 المطابقّة لدكتة د ار 


3 2 عي 2 ا ل للم 0 مي م لهس سرس مير 


اما 511216120 


/ الأنعام 
6 من التَصَررف م الاستقلال فيه . 00 َه ققد استعل في القرآن " مع ااتصرح بالمفعول به ومع حَذْفهِ » الأول 
2 (ودكان م د نهم الذي ارتصى لم) ( : 6ه) وقوله : أو من نهم حرم آمنا) )4 : 1ه) والثاني كقواه 
َال : (وَكََلِكَ مح يُوسقَ في الأرضي) )1 "١‏ يقد ف ذي اق : (إنا مما له في الأرض واتيناه من كل شَيء سَببًا) 
كا : 84) ايد في ملي هذا من در لول الَحذُوفٍ مع ماما يبلل 
مِنْ نكتٍ الحذّفٍ ء ككون المفعول في هاتن الْآينٍ عَامَا اول كل ما يصلح لام » كأن يقَال : مك ليوسفٌ وإذي الْعَرينِ في 
رض جَميع أسبابٍ الاسيمْلالٍ في التصَرف . 
ل لور ' ماهم في الأرض ما ل كك » وما هم ما له كن لكر ' ومع الأول 


نهم كانوا أَصَد مذكر قوة وكا أ في أَرضهم ؛ فر يكن يوجد حوطُم من يصَارعهم في قوتهم » ويقدر عل سَلبٍ استقلاهم » ومع 
فل طنز اذب وو لأس تابط با ا ل ٠‏ خف من كل من المَابنِ ما 
3 بْتَ تظيره في الْآخر » وهذًا من عل د فنون الإيجاز» الذي وَصَلَ في القرآن ِل وج لان عدف من الفكينينٍ عل قوم 


عاد وعُود وقوم فرعو وغيرهم ٠‏ َيل مِنْ قَصَص الرسلٍ في الآ ومن الع اَم . 
ٌِ ع عل هذًا ما امتَارَت به روث عل كمَارِ قرش 95 عم الإية اللخاصة بمواقع لادهم من الأرض فمَالَ : (وأرسلنا 
السماء علوم مدرارا) رسن المماء عبار عَنْ إل الرء والمدراد الْعَزير كأ ظََِ (وجعلنا الأمار تجري من تحتم) 


أي يي ور طم الأمار وهي ماري المياه القائضة نض وَهديناهم 1 الاسمتاع يها يجعلها يجري داعا من تحت 2 التي بوتا عل 
ضفافه » أو في اجات وَالحدَائت 5 مَفُجر خلاهًا » فيتمتَعونَ بالتظ إل حانا 6 ويا رد واقية الانتفاع مر اه 


(فَأَهلَماهم خريوم ْنَا من دهم رن اخرين) (أي فَكانَ عاقبَة قب أمرهم كا كفروا بلك الحم كوا لرَسلَ أَنْ هلم كل قَرن 


مره سم موودوعدم هه ره و2 سمس سا بين بير سا 0 


نهم سب دلروو م التي كنا وفنا ٠‏ أن أي دنا من ند لكف من عن مم نآ يرو ليلا ار 
ِ شيمم علوم فيا . و التي بلك الله يها الْقُرونَ يدب بها الم قسمان : (أَحَدهمَا) معائدة الرسلٍ وَالكفر ما جافوا بيه 
٠‏ (وثانيهما) كفر العم بالبطر والْأَسَرِ ومط لحت واحتقّار النّاس وَظلْرُ الصعَمّاء » 0 الأَفويَاء » والإسراف في الْفستي والمجور 
» والغرور بالغ وَالروةِ » فَهَذَا كله منّ الْكفر ينعم الله وَاستعمَاهًا في عير مَا ضيه منْ تع الَّاسٍ وَالْمَدلٍ الْمَامْ » والْأيام النَاطَة 
م ل ا ل ل 0 


3 4ه »ع 3 (وك أ أخْدُ وَيكَ إِذَا أَحَلَ 50 َال إن أخذّه 8 ين (11: 05 دك لله مكلا وي 


معو 1 مع 3 4 نوو" عجن ند سرس م مه 


3-5 آمئة مطمكنة ييا رزقها رَعَدَا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فَأَذَاقَها ال لياس الجوع وادوف با كانوا عن (15: 
)١١ 1‏ (واذًا أَرَدنًا أن تلك قرية ْنَا مترفييا فَمَسُوا فيا كْقَ عليها الْمَولَ فَدَمَْنَاها تَدْمِيرًا )١5 : ١١0‏ 


/ا.م 7 
ل ودام 2-1 ره سال 


00 الذي . يذب 21 به 0 ويبِك ارون ويديل 0 قسمان أيضًا ٠‏ الواح والاستتصال 4 رك الاستقلال 2( َكل 


الاما 511216120 


18 00 رهم صا ماه 0 0 06 ماسم امه ---.-03 د ساسمهة 21 


وني هذه الآية رد على كُمَار مكة وعدم رورم ل وتروتهم ب برا ضَعفٍ عَصَية الي صَلَّ الله عليه وَل وقمره » وقد حك 
لمعل عَنْهُم ذَلكَ يقوله : (وَقَالُوا نحن أكثرٌ 
مولا وأولّادا 8 نحن عَعذبينَ) 19د وس . 


مر عر 8 , ايند ع ع عر ع رار 


اا أو الْمَرنْ الآخروت الذِينَ يلفُونَ مَنْ ترَلَ بهم عَدَاب الله تحال » فهم لا بد أَنْ نَ يكونوا خَالفينَ لم في صِمَائِم » وَإنْ كانوا 
3 هم وأا جيلهم » فالشغوبُ اي ذكبنت ارب الع الآ في أودًا لا بد أن يف القالكين فا حَلفْ يرون كيرا 


لطط 


شماه 10 ا ا ا 0 


ها كنت عليه عليه نالف الله وكفر تمه » ويكونوا أل مهم بطر وسو وَانِمَاًا في الَف وَالسرفٍ وما يَأ يما من الفسق 
وَالمجور » قَالَ تَعالّ في آخخر سورة لقتال : (وإذ تولوا يستبدل قوما يد ثم لا ينوا أمتالك) 2 :مع . 


ولو ْنَا ليك يبا في قرطاس سوه بأَيديِهم لقَالَ الِينَ كمروا إن هذًا إلا حر ميين وقَاوا ألا ِل عليه ملك ولو أَنْنَا ملك 
لضي الْأمرُ 17 بر ولس نك ذه ربكا نا عن ماسو . 

ينا في تَفسير الآيات السابقّة أن لكات الأول مثا قد ردت إِلَّ ما دعا إِليهِ الرسول صٍُ الله عليه وسَلْر من التوحيد والْبعث 
وَالآيَات الدالة عليِمًا » 3 الات التي عدا أرشده دن سه يكين رش بذاك عر ا المبين بالدليلي » وأنذرتهم عاقبة 
هد ا لدي » هيحل يم من ذا لني الها وكير و لا 1 نم ررد وي وَصَعْضٍ الرسول 


ل ع ين ل اس سن الس ارو س4 هس ع حصنن صني ع رصم بد 


5 لَّهُ عليه وسار َفكنم في رض مَك وي أم الوق وأهلها قدوة اا وقد بين تعالى في هذه الآيات اثلاث شِهَاتَ أ لك 
الجأحدينَ المَائينَ عل لوحي وبِعثّة الرسؤل سَّ لَه عليه وسَلرَ 5 ,جا يان أسبا ب حخودهم أَركانِ الإيان ها ما سبَقّت الإشَارة 


0 


3 ذلك ٠‏ وقد روى ابن لمنْذر ابن حاتم عن ل سس 


8 6 


عاق 6ن يد سيا رول اليه الثائية من هذه اثلاث ال-4" .دعا رسو الله صل الله عليه وسَلَرَ م كك الإسلام هم بم 
لهم َل له َب لأس بي الطب الم بن الحآرث بي عد وعد بن ديو 


4 هع سس م هسم ل بيسن 4 عام 4 بلاس مه مهوهس سمس 


أن بن حَلَفٍ بنِ وهب والعاص بن وائل ‏ عم : أو جعل مَعَكَ يا محمد ملك يحَدثُ عَنْكَ الثاس ويرى مُعَكَ فَأَنلَ الله في ذَاكَ 
بن ترم ب (وقالوا ولا نل ع مَككُ) لاح هه لوي في سب نزول مره 57 السيوطي في ال لمر وَل ا 


وخر ١‏ م 


في (لبَاب تقول 5 أَسبَابِ لرُول) وَاقترَاح معاندي المشركين َال لمك م مع الرسول ذى في لقان وهود والإسراء » وقد روي 
1 هذه السوَرَ الات رلْتْ قبل الأنعام » والأنعام الا بتر لاقل لان ا يو نار لقره 


مزه زر 2 نزي فاح امد عرو “.جد « .اميه ١‏ عي لز ١‏ عر #2 عو مم 


هذه المسأَلة نا هو رد علّ شبَة سبِّتْ لم وَحكِيْتْ عَم » وَكَدَلِكَ اقتراح إِرَالِ باب من السماء وَإنرَال القران جمله واحدة فهو 


ور هه 


في الفرقان . 

كد الول سل له وب ون حفر مه به وج أل عه شوح ملعا و ور جا * وكانَ يضيق صدره لدت 
ويتال منه اللرْن لأسف ؟ قَالَ تعالل في سورة هود : (فلعلكَ ا إليك ا عدر أن ١‏ يووا ألا نل 
علدا كر أو جاء مع ملك) )١ ١1١‏ وما في معنّاه وكان اد ذلك ومَنَاشتَه من طباع لبر وَأَخْلَاقهم 


00 


ب 
واختلاف استعدادهم » ؛ لعا أَنَّ الخية لي 1 01 رك ا ل ا خا ا ان ترد 


- 


51121120 ١ ؟/ام‎ 
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ولي وو رط اع ع زر روعير بررسّر 0 59 لفو 6 03 جيذ ارال مير بيد 


الخجة » وامحمسرت عنه غمة الشيبة » إلا ني حي من كان مستذا له رات موايع م الكبر وَالعتاد دأو و اتقليد عنه » فمُوله َال 3 


4. 


هوم لله سا 00 3 0 


نا عليِكَ كبا في قرطاس قلمسوه بأيد م بهم لَقَالَ الينَ قروا إِنْ هذا ِل حر مبِين) جاء بعد تلك الآيات البينات الواردة 5 


8 لير عر 22 


الكل وان الم ميا هذا لق ُو بسب الإفيقات إل حطبه سل ال ع وس » هون : هذ عَلمَتَ أن عله 
3 نيم ياحتي إنها هي إعراضهم عن الآيات » وما أفقلوا عل أنفسهم من بَابٍ النرِ والاستذلال » لا حََاء الآيات في فيا ء ولا 


م 


2 عر 2 0 ماه موسة ره من د 1ه 


قوة الشيئات التي تحول حَونًا » أل أن يات ت التوجيد في الأنفس مَالآاقٍ هي أظهر الآيات وأ كارهاء ولد ينعهم من الكفر )ا 


ارج عرص ار 2 مسد مسوم سسه ع عي ور قر 0 


مبلَعَُ اكب الممْجز في ترما » أو ا برد ليك كبا من السماء في قرطاس > اقترحوا فرأوه نازلا مها باعينهم + ولمسوه عند 
دعولة إن ارظن يديم » لَقَالَ 
الِينَ كفروا منهم كفْر العتاد والاستكار : ما هذَا الي ينا ولس إلا عر بِينْ في نفْسه ‏ ثَايِتُ في توعه » وا خيلَ ينانا رين 


ل 00 00 0 


ا ما َك تعب ل 1:4ا وطا رق ملاس +دو كيلك قال انالف ى لات الاتياوين .رن كد الستزال 


- 


مه ص 
ياد : 
م ايرة له دم 


ات كر قاف 5 5 35 0 0 2000 0م العو 0 ا 


4 ميرهوه مس4 


قرطاسٍ) صِفَه ل أو ملق به » واس كلَسٍ ٠‏ َال يار الَْرة . م قَلَ راغب . قل الجوهري : الس اي » وَالصّوابٌ 
أن الل فيه المّس يطَارٍ اشر ولِدَلِكَ يطاق + ارت لاسو ولكزي1 كن ار المي ار وتدا يع عدم أو 


-ه 


سكت سس سه ين ل سه ىا له عابر 


لاد ما وهم أله حاص يس اليد ويد الس في الآنة لدي يعن المرَادِ من يدع احتمالٍ الجوزي» إذ الس سمل 


ارا يمع طَلبِ اليء وَالبحث عنه » َال : سه والقسه وتلدسه » هذا لمعت » ومنه (وأنا لمستا السماءة) (0/8+ م) واستارم سه 


ا 0 0 . 


بالأيدي رؤيته بالأبصارء فَالَ قَنَادةَ : يوه ووه يديم » وَقَلَ جامد : سوه وتطرو يه » والرؤية الس أفوى الات 
الحسية وأَبعَدهًا عن الخداع ولا سها إذَا اجتَمعا » والثمّة باللمس أَقْوَى لأَنَّ الْبِصرَ قد مخدع لتحيل وقد قَالَ تعالل في سورة الخ : 
و عَم نان سما لوا فيه يعجو الوا إِعَا سكرث لمَنا ين عن قم مُسحورون) (15: 614 )١9‏ ولكن 
مكبرَةَ الحس بعد اجتماع أَقْوَى را كيه وها الرويةٌ ولس وتقُوِيَة أحدها الآخر نا َع | إِلّا منْ جاحد معاند ند مستكير ؛ » أو مِنْ 


رورس هسم ير عرس بل مو يد م لضت سار 


مقَد أعمى لا نتوجه نفسه إلى معرفة ” شي يخال ما تقاده من ابائه وقومه . وتال ان لمر : لظام أن ئرَ زيادة لمسه يديم 


ل اق لين أن روه دربم لا بد َم آنا الى ولول ذه اتام 1 
لذ د62 أن ابر خداع باطل + وتخبيل برى ما لا قي له في« صورة افاي » ويقول بعض المتَكلْمينَ إن اسح ين 


خوارق العادات 2 وان الفرق بينه 


لوم ولرهة مس مه مءوه م مض 
دنا 


َي ارات نا هوني الافٍ حَالٍ من د الاق عل ألم م » لا في كون آيات الأنبياء حَفَا وكون السَحر بَاطلا » والايّة 


مطل هذا الول ولا توم اليه با عليه إِذْ يكو مش دف المشركين حيكف 5 رَلَ عل الوجه الذي افْرَحْنَا 


32 لسر تتم 0 صم ص صم اه دهع لات 


إلا حَارِقة منْ حوارق الْعَادات لا ريب فيا ٠‏ ولَكثها صَدَرَتَ عل يد ساح » في ذا من السحر» لا على يد من ادعى النبوة حت 3 
ديا ا مره ا لطن في تَخْصٍ الي صل الله عله وَل كار اداه البو » وَهذَا اَم مالف للواقع عَلّ 
كون عبارة الآية 0 من احتمال دنوه مثا أو دخوله علا من أحَد الأبواب الثلاثة (الحقيقَة » والمجاز » والكاية) وله 4 يخطر 


51121120 ١ ؟ا/ام‎ 


1 الانعام 


وم حير 0 له س بر وس ص نسم رده اس سمس 3 -ه عر رع مع ع رم مه 05ت 7 00 و8 بع .بيد خب لايل ع2 د 02 2 مه 
على بال أحد يفهم العربية » وان كان من شيعة ذلك المذهب الكلامٍ الذي فسر السحر بما ذكر خلافا لظواهر الاب والسنة » فقد 
سََ 7 0 َس 0 : 1 سماء 1 2 

نص القرآن عل أن السحر 


ه4ة لسدره4 ل وين 1 و ريص و مه 


يل باس واقناء أنه كيد ومغ'» ونه يت ًا » واوا ا دون باع » وال َل على سان يح موتى 57 حدم 
)١١ 0‏ وَقَالَ في آه أُخْرَى : (ليحق اق ويبطل الْباطل) (8 : 8) فَتَعينَ أَنْ يكونَ السحر يَاطلا لا 


٠‏ (وَقَالوا ولا أنْرِلَ عليه مَك ولو ْنَا مَك لضي لمر ثم لا ينظرو) اقترح كفار مكة أَنْ َلَ عل الول ملك من السَمَاء 
ل (5؟ : )٠‏ وما هنا وَهوَ حكاية لا مالك » فَلِدَاكَ 
شل "نلك فكرن يا "اكتف بجا سبق » بل فرحا أَيصا أن يِل المت علوم الساَة من ويم » » بل طلبوا أكبرٌ منْ ذلك » 


طَْوا نيوا ربهم ويخاطب كل واحد منهم أ يريد من رسال الرسول إلَهم ٠ ٠‏ كا في سورة الفرقان أيضًا (هم )0١‏ وقد قال ال 


واغزاام: (لعَد كيرا و سروم وعتوا توا كبيرًا) (ه؟ ١1؟)‏ نعم إن هذا متى الكيرياء والْعتو» لله سام وَاسْتَشْرَافُ 
مِنْ أَصَل الْبسَرِ وأَسفَلِهم روح . إِلَّ ما لآ يصل إِله أعلاهم مَقَامًا في هذه اياة الدنيا » وما افتراحهم نزول م 


4 4 
له اش سم أ ٠‏ ايل [ج :لج 6د و رن 


نيعل مل ماني عه ليم لول الملا عنيم أ 10 ويم مه مني عل اتاد أ 
أرق الْبِسَر عملا وأَخْلاًا وآدَان وهم الرسل عَم الصَلاة والسلام ليسوا أهلا لأن يكوتوا رسلا بين الله وبين عياده: سم شر يأ طون 
وإشربون ويمشونٌ في الأسواقي هذه شبية المتََدمِينَ منهم وَالمتأحرِينَ : قَالَ تعَالَ في هود وقومه : (وَقَالَ امه من قومه اللِينَ كفروا 


سن لإ مومهم ةق ع د ع اي 


كبوا بلقا الآرة وهم في اليا لديا ما هذا ا بر مقكا أل مود من ورب م رونو طم ترا يكز 
د إِذَا تخأسرون) مس ا سسواع 1 ردق نمال بال هذا عن يريم ا عر امور (سورة المؤمنون) وني غيرها . 


وَمْل هذا التناقض والتضّاد في حي الْشَرِ لأنفسيم وَعَلها معهود في كل رَمَان وكل مكان » فهم يرفعون أنفسهم 5 ثارة 


000 م 


عل من قَدَرِها ينا ا يحصّى مِنَ الدرَجَات وَالمَسَافَاتِ البعيدة السحيقة » ومبيطونَ يا تار إل ما هو دون استعدَادها با لا يعد من 


7 


م 


5 


١ 


الدركات العميقّة » سامون ار لبحث في عام عيب مِنَ الْأرَلِ الذي لا يعرفونَ و4 إك لبد الذي لا يدون شبايته » وللكلام 
في كنه الحا وي كيفية صدورٍ اأوجود الممكن عَنِ أوجوت اواج ٠‏ 00 تار عجر عن معرفة كله أنشيوم والقصور 


وس اه 07 خد بذ "فقو د 


عن الإحالة أنواع الجنة التي تعيش في يفيتهم تير في جميع مواد معشتهم بن 
الأكوان » ومصداق ول الْعَرَايِ : ليس في الإمكان أبدع بما كان » ويمُولونَ 3 نه مَظْهر ال وَامٍَْ وَالقَسَاد ساقم 


ره لاير هّه عي م 


نفسه أو جنسه في 


ل مد 


مهم رج 2 0 ار إن هد الْإْسَانَ 0 


نواد ع 00 0 أو نقسّه ' 1 ما د في ع ون هذا اباب نكر الْكَمَارٍ لبعئة لل كما كار يفون بحل 


البشَرية علد للإنكار يأ رَى في سورة هر د وام والإسراء لون ين والْعَمرِ وَالتَعَاينِ وار بشرخرن تاي سوم . من الكبر 


واستثقالهم تفط 0 اق ع أفبيو يا تباعهم إياهم 2 وعلّ هذا ا لبج رول انك عليهم ار أو عل الرمل ميد هم 
كقَول قٍ ٍ (مَا هَذَا إلا ريدن ضر اه 'لَأَرَلَ ملانكة) ("0 : 4م) . 


ع نر نه م ماهم 


000 اك 


عينَ 1 يريس ير سمه د 


بأله برل عليه املك + وكأنهم طلنوا أن.مساوائهم م له صل الَّهُ عليه وَسلْر في الْبشَرية تقض مساواته في الاستعداد لرؤية املاب وتلئي 


511021120 ١ :/ام/‎ 
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ه هم موئرهة هه وهر -ه -ه 00 3 
٠‏ 


الحا تيم ٠‏ وه أقوى شبية كار عل الوخي: فإ لتروزهم يفيه م كروت كل ما لا يصلونَ إليه بأنفسهم . 


وقد رد الهتَعالَ علوم الاقترَاحينٍ من وجهين : 
(أحدهًا) أله أو أنرَلَ ملكا © افترحوا لَفَضي الْأمُ بإفلاكهم نم لا ينظرونَ » أي لا يوَخرونَ ولا مهلونَ دل بأخدهيم 


الاب جلا م مَصَتْ ب شّهالل يمَن قَهُم»قَلَ اب يس في سير الآ :وهم مَك في صورته لأ هلاه م لا يوون 
وناك قاد يول لو انك ؛ اله ملكا نم لم يؤْمنوا لمجلَ لم الاب » ولكن َال ماهد في قَواه : (لقَضى الْأَممٌ) أي لَعَامتَ الساعة 


كر المَسرونَ في سير قَصَاء الأ هنا عدة وجوه : 

)١(‏ أن سئة الله في أَقوَام لل اين قث علوم الخ م "م كوا ًا روا له وأعطُوها ها وأ يوٌمنوا يعليهم الله د 
وَالاسْيتصَالٍ الِّي وَل تيده الملاتكة » وال تََالَ لا يريد أن يسَأْصِلَ هذه الْأمَةَ الي ب بط 
العامة تناني هذا الَْدَابَ العام (وما رساك إلا َم للعَاكنَ) (01: ٠ )٠١‏ 


(؟) أَنَ المراد م شهدا لمك يرث الأصلية 6 بطلوث. رهقت أرواحهم م هول ما يِشَاهدونَ . 
) *) أن رؤية امك بصورته ا 1 با الاختيار الذي هو قاعدة ايض » وهذًا عل تعد عله » وعبارة شري في 
هذه المسَأَلَد من تعليلات قَضَاءِ المي » وما لأنه يرول الاختيار الذي هو قاعدة التكليفٍ عند نزول الملاتكة يجب هلا كهم انيَى 


0 1 رو 6 لس 


وهذا التفريع غير مس . 


5 


كَكَاك: 
لرحمة 


9 ٠. 

وين ذه سيت لس ار ا ل سه لعن اعرد .ج1١‏ عو ري 2 2020 مره ها عي اع طول ١‏ ل 2 -ه مره وماس 59 0 0000 72 
(؛) أنهم لا اقترحوا ما لا يتوقف عليه الإيمان إِذْ يتوقف عل المعجز مطلمًا وقد حصل ء لا المعجز الخاصٍ الذي طلبوه فَِذَا أعطوه 
2 عوس.. > اب بيه ُو مه رم 8 "هات د بح عله َه مه 
0 على غاية الرسوخ ف العناد المناسب للإهلاك عم النظرة ٠‏ 

ا 32 2 6 تيس“ يه ارال عر د 


وأدك هذه اْأقوَال أقوَاها وهو المختار » وف 00 هذه الاية قوله تعالى ف 


ع عم هه ترس سا 


سَورَة امير : (ما نل التلائكة إلا بالحتي وما كنوا ًا منطرين) نما 4) أي مَا كن سَأئنا لي مَضَثْ يه سنا أن مز املاتك 


ِلَّا بالأم الحقٍ » وهو الرسالة اسل أو الْعَذَابِ لمم ىن يدوق الرسل فيمترِحَونَ عَلِهِم الآيات المخصوصة عقون عانم 
5 م يصرونٌ على وده وكفرهم بعد أن يعطكوها َو يلت الاك عم ما كوا إذ ِل إِلّا هَالكينَ لا ينظرونَ » أي لا 


بهَلونَ أجل أَنْ ا و كان ال يبلك هذه لأ ء ولا من هدم لهِدَايَة من قوم بي الرحمّة » بإجَابة بة اقتراحات أوائك 
المستَكيرىَ ماين م 0 عب 8 رهم | عاب فحن الآيّات لأَجْلٍ التعجيز 10 استبالة الجا وهو يعار أنهم إن أغطوها ما كنا :سنا 


00 

وَمِنْ نكت الْبلاعَة ما ينه الرعْشرِي من حكمّة الْمَطْبٍ ب (ثم) وَهي إِفَادَُ ما بين قضَاءِ الم وَعَدَم الإنطَار منّ البعْد : جَعْلٌ عدم 
الإنطار سد من قصَاء الأمر:الأن مقاجأة اده أشد من نفس القدة” 

(الْوَجه التَاني) في الرد عليهم قوله تال : رو ناه مانلا بيذ شاع امسن أي لو تمل الرسولك ملكا لعل 
الك ممَلا في صورة ير » كيم منْ ريه وَسَاع كلامد الي يِه حَنِ اللو تال » وَل عله ملكا في صورة مر قدا 


2 الل 8 ونه سا ره 


له شر لهم لا يذركونَ منه إِلّا صورته وصفَاته الْبَشَرية الي تَثّلَ با » وحيئئذ يقَُونَ في نفْس اللِّسِ وَالاشْتبَاه الذي بلبسوته عل 


511216120 ١ هلام‎ 
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ادو باستكاو بسر الرسولة ب را» .ولا كوت يفارحونة - عا جع ملك » وقد كنوا في خنى عَنْ هذا ونا َنم فيه شأن أكثر 


الس حت اماه نهم فا يوون فيد سم من الات بوه الختيارهم » وما يون من الشيات يسوم فوم م ارود 
في أمي المخرج ينا . ماد ل ب س تَدَل عل السثرِ ولط : َال : لس الوب سه يكس الب في الاي وه في المصَارع) 


وهر من الس الحسي ٠‏ ويِمَالَ : لبس الحق بالباطل يلبسه (يممح باء الأول وكسر باء الثاني) بمعتى ستره يه » أي جَعله مكانه ليظن 
َه ال »ولت عن مره أي تهت بس ع ما يرف وها هبن الَف لوي . 


ره مس م ابرهير بر وبرلا بن 


وقد علل جمهور المَسرينَ جَعل الات بصودة البسَرِ في هده الله أن لبر 


عي “لزه بترتيو دصر 


ل يطيفوت روه اكاك في صوريوم الْألِية » ويم في تسر الأب اسايق فول من عل َك قضَا 
الأ جل كهم جرد دول لك » اشوا على ذلك بقل ل65: لإبراهم وأوط ل ة النّاسٍ » 537 جبريل ريم را سويا 


؛ وظهوره للنبي صل الله عليه وَل ور رة دحية الكلبي الا » وبصورة سيد الإيمان ن والإسلام وغيره » ود 
من حصَائصٍ الي سل الع مس أله و في سوه الل م دن فقَط . 00 
| لَه عليه وَسَثَّ إِذْ لا َك اي » ولا ص في انأل ونا ود من حَديِ ني ُو فد الما أن وح 


ده مشر لم م َس لد هر 


عائشة عند الترمذي أنه ليه في صوريه اأني حَلَه ال “ عليها إلا مركن " وقد ورد أن من الصحابة مَنْ رأى الملاتكة في غير صورة 


5 


لبر كزؤية أسيد بن حصَير مم في مثل الظلد فيها مال المصابيح » ا رواه الَّيحَان عنه . وَلَكنّ هذا ثيل أيضًا . 
والمختار عندنًا أن لبش ني حَايم العادية غير 5 مستعلِين لرؤية ال م التي خلقوا عليها » كا قَالَ تعللّ في الشيطان : 


هيا فر وقياء ين حت ل م 0م ا م لا يطيقوتا 9 بل أن أبصار الْبسَر لا تدك كل را 
ا رك في عَالها هذا بم الأجسّام كَامَاء وما هر حتف منه من ارام لوه ذو اخ ال ونه ريوع اندر اللي 


هع ساهم رم ماه س وهم ص لي وى بوم لسر م 


يه كالعناصر البسيطة التي يَألْفَ منبا الما وَاموَاء » والملائكة 00 آخر عي ألطف ا دير وهدأ العالر مما يعده المتكلمون 


لير اير سم ره 


في الفلسمّة ورا عا الَادة » لسن عد سين 0 غير مادي » وإذلك 0 الملاتكة وَالَْنْ مِنَّ الْأجسَام للَطيمّة » ويقولون نهم 


درون عل الك في سور السام الي »فل هم كل لد اناه في ور البحَارِ اللْطيفٍ والْبخَارِ الْكثييف ور 


المائع السيال ا تلج والجليد » ولكن الَاء تشَكلُ با يطراً عليه من حر ورد َِيرِ اختيار منه » وذَانك يتَشَكلان باختيارهما 


حي عب 


إِذْ جَعَلَ الله ما سلْطَانًا عل الَْنَاصرٍ التي تكب متها مادة الَْاَ وى من سلطا ابر الي يتصرفون فا بأيدم عم لا اسيم 


مهيام ؛ نهم لا يَقدرونَ عل تَليلٍ ا وتركييها مع ار المواد ؛ فإدًا عَثْلَ الملك حادق صورة ة كثيفة كصورة 


راس وساسم لس هاعر مر تنه 3 سه لع سمه هه اس 00 


اشر أو عيرهم أمكنَ لسر أن يروه » ولكنهم 00 وخلقته الأضلة بحسي العادة وسدة لل في حَلْي عَالَه وعالمها » 


سس سن ساس يفا سسا 


3 لدع 


ده الي صل ال ل ل ا ات اه بت إلا بص: لأنها خلاف الأصل » علّ 


أن ؤي يصوي لا يَاني الكل » إذ يجو أن كود ماده صو اليف لني لا يرَى قد ظهرت بمادة كثيمة فيكون التَشْكل في 


7 


ذا لحل بده جَدِيدَة مم حفظ الصورة الْأَسلِيّة » وَالَمَكلٍ في عَيها بالَادَة والصورة ما عل أن لواح اليا 


مِنَّ الام مع أرواح اللا54ة مالس لها » هي الخال التي تغلب بها روحانيهم عل جفمايتهم كوو 1559111 فيو أن يروهم 


كلام ا 511216120 


1 الانعام 


رب ين ب لوطا فال 14 36 قف ع غاء 1 لق بز بر فز 
لل ال لا ل ل 
دي حبار فيه بعصم , بالآلات الكهرباية (المعروقة بالتلغراف اللّاسلكي أو الأثيري وَاشوَايَ) ويفتسها أعرون 4 بل قت أ 

الأقّسَ البِسشَرِية يتيس بعضها لمر من الموجودات بشرا كانت أو غير شر يِعَيْرِ وَسَاطَة واس والاستئباط لعفي ًَ ا عن 
الأطباء المَاديينَ اللِينَ كانوا ينكرونَ مثْلَ هذا عَنْ ميض كَانَ يَالجَه في الْقَاهرة أنه قَالَ : إِنَّ فلَانا بالق الإشكدر ريز 


أ رس مه 


أن ساف الآنَِلَ مصر لأجلٍ عباتي » ثم إنه عن العا المديدي الي ركب فيه ثم الوقتَ الذي وصَلَ فيه إل حخطة مصرء ثم له 
َكُنْ إلا مساقة سير المركبة بين المحطة ودار المريض إلا وقد وصل هذا ذَا الْقَرِيب » وَكانَ ينَظره لاستبائة المكَاشَفَة مَهَ ذلك الطبيب » 


وروى عه ذلك من اكات وَمِغلَ ديقم كثرا في حل عَضرٍ » فللا يجُوُ أ يقتِسُوها من أَحياء اله ومن ع لكر 


موه ده 


من الأشياءة:؟ 
تقول : إِنَّ هذا جاب 5 


م 0 


أن لإا َس لأ لان عل ملا اماه لاله عل ما في الأنضي ين أ ليه مسا الأفياء »لاي مل د 


ا 02 هه 


من أفراده أن يدرك مولا الملائك2 ويقتبس ينهم العلر سَاءُوا أم أبوا » ولكن ب 0 الأرواح الدشرية قد تصل بطهارتها وعلو مكانتها 
إل َيه اي ون الاك » لا ا مم + من القرته ولاس ١‏ رمدو اللتابلة وعأنا : 
-_ مايص يه الله عا أنيياءه لو ل كني لل للبوته ه ورسالته » وينزِل علوم الملاتكة 5 
ْ من أيه » فلا لايل الذي يلت عَنٍ الت يكون له كسس أو اختار فيما وى إل ولا القاعل هو الَُ الي يل لوخي 


و ل< د ل بكس وّه سمس ه مده سم 


يكُونُ لَه اختيار فيمَا يوحيه » بل يفل ما يَأْمرْه الله تعَالَ به ولا يستطيع أَنْ يعْصيه » لكل استعدَاد الْأنييا ع و و ارواحهم يروث 


اللا في سورهم لأسا وَل لك م بصورة ال أو لايم ملاس ويه ني في رواحم ما ا له أذ يلي 


ين الور ع ل يج نه عر ل عامس ممه 05-01 


اسلسي ب ا تر شئون الْبسَرِ الكسبية » فَيبتَى 


0 


1-6 ذه ل سا مه 


اث لَكنّه كَعَيرِهِ يتوقَفُ عل القاعل وَالقَايلٍ » فَذًا نينا مَا ورد في الاب والسنّة منْ حَيرٍ 


هع ع 


ع 


0 
3 ه موه ل ا ل 


5 ني) ما متحه الث الاضدات اام ل دون اليا مِنْ يار حَقهِ لذن ست فطرتهم » وَصَقْتَ سربرتهم 
57 العمل الصا الفسيم 4 ع تا الصَمَاتَ الملكية طٍِ النزعات الحيوانية والنرّعات الشيطانية » لماح البشرية 
لعالية قد توي المناسية يينيما وين اكه سيد من أرواح الك َوه في احير والح ثانا عل الصلاح والإصلاح (إِذ ع 
ان الملائكة أن معكر فتبتوا الينَ آمنْوا) (8 ١‏ ؟1) وقد تُستَفيد مثا علما باحق ويشارة احير » وهو ما يسم المَحَدِيتُ الهم 
»ونه ار الاك يم يَى عه السلا وق يللا نأا ل أذ تل به فيا قت 536 بت في الْحدِيثِ الصجيح 
أن عمرَبنَ الطاب كان من المحدئينَ » وقد عبر عَنْ ملك الإخَام بأنه " واعظ الله في قلبٍ كل مؤْمن ' وفي حديث النواسٍ بنِ سمعان 


ع سامره 


نَّ للشيطان لَهَ ياب آدم م ولك لَه » فَأمَا لَه الشيطَان فَإيعاد بِالسرٍ كديب 


وم كّهة دام ما له ع الرض عنن :ل ير 7٠‏ عر 7 0 2 03 
عند أحمد والترمذي » ويوصعه حديث ابن مسعود "ا 


موسواه هن ماه د دس شم هد 


يالى + وأما له الماك فإبعاد يالب وتصديق بالق + » قن وجد ذَلكَ فليعار أنه من الله تعاللى فليحمد الله » ومن وَجَدَ الأخرى 


511216120 ١ /ا/ام‎ 


1 الانعام 


سن سس لَه © 


ليود لله من الشّيطان " رواه الترمذي اماف بن حبان » وعلَرَ عليه في لجاع المق الم 
ريد كاك الإمام الذزاي قا إيطاع هذا تليق لبنس و عاب الاين الإنعاء قد في تفسير سورة الْعَرة من الجزء 


3 فاه د ا 1 ع 7 هه 8 2ه 


أل بتُ يد يون المحجويون يون ِل هذا ومن جل َي اداه دقل بن كن عل سام قل كوم عن 
أسمة هذه الجنة (اليروباتٍ) َ ف اندم نوا كثيرة 95 المخلُوقَات الحفية التي لا يكن أن اها أحد بعينه هي ست دوه 


00 


والْأمرّاضٍ التي ل ل 4 وهي م ب خيرات والاختمارات 0 تراها ف المائعات وَالقُواكه وغيرها الوا : ما هذه راق ص 


ل سوير وترة بي ع عيرتٌ ‏ مس ه78 عن سل تسا 


الحراقات » وقد كان غير المسلمون يعدونَ من هذا عيبل حَدِيت أبي موء ةا" الطاضون ونحز أعدَانَكر من الجن رع لمان "را 


0 - د و - 3 سمه ممه 


الح وصصحه ء ثم صاروا بد اكتشَافٍ باشلس الطاعون يتمحبِونَ منه يصدَقٍ كله ” الينٍ ” على مَيكروبٍ الطاعون كيه » وقد 
ورد أن اشن أواء عا ماهر ون المثراث وحشاش الأرضن:: 

وقد بين ساد الإمام الوح الول في رسَالة التوحيد أل بيان » باوص برهَان » وَاحْمَصرَ في ان النوْع لني ققَالَ : 

" أما أَبَابٌ التفُوس وَالْعقولِ السَّاميةمِنَ العرقاء » من ل تن رايهم منْ رات ٠‏ أيه » وكيم وا أذ يكحا م أ ويا » 
عل توم وغ أنه : كور مهم َال حفن لأس » جا يقاب و الح في الع أو لأسي » » لم مُشَارقَة في بض 
أخواهم عل مي من عا اليب » وهم مََاد يه في عَل الل لا كلم لي حَفَائ في اراقع » ؛هم لذَكَ لا يدوق 


مده شسَ 


شَيًا مما يحدثُ به من الأنيياء صَلَوَاتَ الله 


10 /م.١‎ ٠ 
ل ل ل يس ساس ب له‎ 


هم » ومن ذَاقَ عرف » ومن حرم الْحرفٌ » ودليل صمة ما يحدثونَ بد وعنه : ظهور الْأَمْرِ الصا م" ينم » وسلامة ماهم ها ايف 
شَرَائعَ أَنيَائهم » وطهارة فطَرٍ هم هم يا يه لمق الصحِيح » أو جه الذَوقُ اليم » وادفاعهم يات م من الح الناطق في سَرَائْرهم 


لذي يصَائرهم » إل عر من يف بم في َالَو وتو لوب الخاسة » ولا لعل من 
مون هم » ولّكن ما أسرحَ ما يَكشف حَاهم » وسوة مالم » ومآل من عَرّروا به » ولا يون لم إلا سوة الأثر في تضليل 


الْعقُول وفساد الأخلاق وامحطاط شن ن القّوم الي 1 م 4 إلا أن ركهم 21 بلطلفه 4 تون و0 كشجرة خريثة 


ه عسَّه 3 سه عام سهد و لي 


اجِتنْتَ من فوق لض ما نا منْ قار َه ل بن مين لأحوال الأنبياء ومشاهدهم 0 الإقرار يإمَكان ما أَنبُوا به بل يوقوعه 
ِّاحجَابُ مِنَ الَْادَة » وَكثرًا ما جب الْعقولَ حت عَنْ إذرَاك أمور معاد * ه 


قوع سل بن لِك لق اي امم ما كواب توف ل مدو في لض فاظروا يق كن هي قبَة المكديينَ) 


2 و مرو 


يعد أن بين الله تعَالَ تائم رسله سلته في نات الْكَمَارِ المعائدِينَ عل الرسالة » وإصرارجم ع امود والتَكديبٍ 0 إِعَطَائوم الآيات 


ا كانوا يقترحوتها » وعقَابه تحال إياهم عل ذَلكَ بين له انا آخر من شئون وك الْمَارٍ مع رسلهم وسنّته تعالى عَقَابهم 


0 
(ولقَد استزعاً سل ين قِكَ حاقَ انين تبروا مهم ما كارا ترون ظَاهرٌ كلام تقل اله أن ار عن ل فسكُون) 
راسد الامج السخرة أن أَْوَاهُم : هزع به واستراً به مرَادف لقَوهم عفر منْه » وهم منْ كلام بض المدقَقَينَ أن الحرقينٍ 


ماربا انق من يما زا بح من الما عل نا حت تل لخر حا » قال الب : الم في خف (كت 


لعل صَوَابَُ في خفّة) ود يمَالَ لا هو كالمرْح » فما قصد به المرْح قوله : (اتَحدُوها هروًا ول[ ه : 08) (وَإِذَا على من ياتا سينا 


511216120 ١ ام‎ 


1 الانعام 


مو حر د ا 0 2# .6 ف ا ل ا او امو وي ب عدى اد الر 0 عق راد يتف مرو 
اتخذها هرْوًا مغ : 0( (وإذا رَأُوِكَ إن ' 00 هوا هم ١1غ)‏ والاستهزاء ارتياد اشرو وات كان قد يعبر به عن تعاطي الهزؤٌ » 
3 - 0 مه ره مه و ل ا الي مسد ورارس 2 


كلاستجابة في ونا ااا للإجاية بة وان كا قد يجري حر الإجابة ٠. ٠‏ وسفرت منه واستسخرته للهروْ منه انتبى ملخصا . 


3 


11 ملعا١‎ 


17 الَْشّرِي : الاستررا اللحرية وَالاستِخْمَافُ وَأَصْل البَابٍ امقّة 


وله تر “ل جو سر عب د عبرالا ءءء 1 ىا 42 ثُُ 


من ناهر وهو الفل السريع » وناقته تبزاً به أي سرع وتخف ات واشااصة أن الاستبراء بالشيء الاستهاتة به » والاستهزاء 
ان احتقاره ه وعدم الاهتمام مره 2 ع اذ المخرية مله » وهي الضحك النَائنٌ عَنِ الاستخقَاف والاحتمَارٍ 


ا أ 6 ي قل أ لأ يهأ ها اه اتا قد رمن »وليه فم الاتره » وي حاص أأخخاص 
دون اليا » قَالَ تال : ( ماحد مموهم بخريا حت أَنْسو ف ذَكِي وكثتم منهم تَصْحَكُونَ) (9 : )١١١‏ وَقَالَ في نوج : (ويصنم 
فلك وكاس عند مذ من قرمة د راملة 1 م" الاية . 
له 


رامخ أن الله تعان قد سر سوه | عن اندم أن الكفار قد استبرَءُوا سل م ١‏ رسلٍ " للتعظيم » 
وهو لا ينافي العموم في قوله م يم من وول | إل كنوا يه يسمونَ) وام عم يراه من استيراء ءِ طَعَاة قراشٍ ليس ه بدعاأ 


منهم » بل جروا به عل آثَارِ أَعدَاء امسل لله وقد حا بوك الساخرِينَ الْعذَابُ الي أَندَرَهمْ إِيه أ أولتكَ ارس سال 


2 م 


0 


ليم لاسو و لل لي سل اله ع وس َالو ني الم م 
رهم ونسلية له عَنْ إِيذَاءِ قومه » ويشارَة لَه بحسن الَْاقبة وما سيكون له من إدَال الدولة وفل كنا الس ريق عن كله امن 
ل عَدَابٌ امخزي الاستتْصَالٍ » ولكن الله كماه ا نا يجعلهم سيا لاك قوميم » وامتن عليه بذَلكَ في 


8" «احتي .أن مر عير 0 سه م5 3 2 ولاه 


سورة اذ فل : (إنا كفيناك المسمَئِنَ) (ه١ا:‏ هة) والمشبورا: نهم شمسَة من روّسَاء قرش هلوا في يوم واحد . 


كن كن 0 0 اسن كرك إل الماك بحسب سئة الله المطردة فيهم م يما يراب فيه مشركو مكة الذينَ ل لاي 


عي ع د 
000 


ولا يون الآ د بان أ الال نول أذ مم على الي الي نهم إلى عل َك اتيم ظَال. 


و 
و ل 


(قل سيروا في الْأَرضٍ ثم انظروا كيس كن عاقبة المكديينَ) أي ا الرسول للمكدَينَ بك من قومك النِينَ قالوا ' لولا أَنزِلَ عليه 


م0 يا أوتَكَ القّرون الِينَ ماهم في الْأَرَضٍ 
كاه 5 م روا في أنماء حل لمن لايك رما َل ب من الاك » وتوا فق كلت عامج 


ل شت الال : (عاة َه الكدينَ) ول يِل " عاقبة به المسرينَ " أو الساخرين » والكلام 
الْأَخير في هوْلَاءِ لّا في جع المكدَبِينَ » لأَنَّ الله تَعَالَ أَهْلك من رون الأول جميع المكذبين وإ 5 


لمباشر للإهلاك اقتراح المستَِينَ الآيات الخاصة عل اسل عقا أخطوها كدنيا .درا المسترتون الفارحون رهم ص الْكافرينَ 
انين كانوا 2 بأنفسهم ومعايشهم 0 مشار كه كبرأء رفوم بالاستهزاء والسحرة ؛ ذا كان المكدبونَ : قد استَحَقُوا الاك 
ون 7 حرا وس ويه نيان دري ساون 0 0 0 باملاك واحدة وإذلك هلك الله 


500 وس اعمه اثير وثرهة ومسا بير ابر رس لسعاي 0 ع عنرا ‏ و الل عير يي <١‏ عر عر نه ل نري وترة عاش 


المستَئينَ من قوم نبي الرحمة ول يجههم إِلَ ما افترحوه إلا للا بيعم شُؤّمهم سار المكذبينَ معهم » ومنهم المستعدونٌ للايان الذينَ اهبَدوا 


511216120 ١/ما/‎ 


1 الانعام 


ه مهبر 


من بعك » 
5 2 006 عن دغرو لله مما ووه هه الى ا ووه ولس اسه ا سم 3000 وك لوط 
ومِنْ نكت البلاغة في الذي : انه قال فيها : (ثم انظروا) وقد ورد الام بالسير في الارض والحث عليه في آيات اخرى من عدة سور 


ره 


عي "رد بار راض 


وعَطَفٌ عليه الأ النر الا (َاجعْ 85 من سور الل و؟غ مِنْ سودة الروم و8 ٠١‏ من سورة وف وغ » من سور اط 
ل ل ل " قانظروا " وقوله الطرول؟ اتلك جيل 


1 
- 2 


, روا ل 0 الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظرٍ في آثَارِ المالكين » ونبه على ذَلكَ ب (ثم) لتباعد 
حا ين الواعنت والماج اهم 
قال أحمد بن المنير في الايصاف © وأظهر ين هد لتأويل أن يتجعل الأمس في المكانين واحدا ليكون ذلك سَببا في النظر » كيت 


200 ماس لس 


حلت الَءُ َلوظهَارِ السيية » وَحَيثْ حلت ثم فلتنييه على أن النظر هو المُصود من السيرء أن السير وسيلة ليه لا ير » وَسَانَ 
بن المقُصود والوسياة 2 الل 1 اه. 


وف دمح نح الماني عن ْم أذ التحقيق أنه سبحاته قَالَ هنا : (ثم انظروا) 
وَفي عير ما مُوضع " قانظروا أن الام هنا يَْتَضي ثم ” دوته في َاتِيكَ لاضع » وَذََ قم فول َال فيا نحن فيه 1 
موا كد َل من بهم من قَرنِ ماهم في الأرض ) مم قله سحن وَل : (وَْقَأنا من بهم قن آريَ) الأول يدل ل 


سك مه م بره وّه 2 


أ الهالكين طوائفٌ كثيرة الثاني ولع أن 5 07 اها كثيرون ؛ فيَكون مزهي بالبسير دعاء نحم إل لمم َك » فيكون 
كراد يه استقراء البلاد مزل أَهْلٍ الفساد على كثريها روا الآثار في ديار بعد ا وَهَذّا مما يماج إل اق وعد طويلة كنع 
نال الذي ضيه لقا ولا كدَِكَ في المواضع 0 


َال الأري ءانه ولا يخوعَنْ دَغدغَة » وَاخَْرَ ير واد أنّ السير متحد هنَاكَ وهنا » ولكنه َم ميد يعطف النَر عليه 
الماء ا را إل آخره » ويم ا عر ِل أوله ا شن كل مد انتهى ما أورده ؛ الآلوبي » وَالظَاهرَ في الأخير أن يكُونَ 


ل راط مسوالة ه 


الْعَطف بِالمَاءِ تظراً إل الأول » ويثه نظرا إلى الآخر عكس ما ذه فتأمل . 


12 م.١'*‎ 


سس نس مداه سوسس عر سا يي ع اسل لل سس سر 


أقَول : لعل من يَأَمْلُ ما وَجَهًا به الكلَامْ في تفسير الآية » قبْلَ الَظر في هذه النكت الها يرى أنه هو المتَبادَرُ من النّظم بر 


-ه 


و وغ ره مير ما يبر هة مهس شع 207 -ه ال اله 


تكن » و به أذ يكو مسا من تجوع يت الكت » مم زياد عاضا حال الاين بالأم بالَو نا وَهُمْ عفار 
م المعاندونَ الكثيرو الْأَسْمَارٍ للتجارة الْعَافُونَ عن شعون امم والاعتبار بعاقبَة الحاضين و ال المحاصري” 5 


١ل‏ بن ماني السماوات وَالْأْض ل يله حب عل تسد الرحة لبك إل يوم القنامة لا ويب فيه ان حرو نمم قم 


عن + اين قر ٠‏ عن “ع عر جم دهم َس ا ا ل ال ا ا ل ا 


له يؤينوك وله ما سكن ف اليل والتَار وهو السميع ليم قل غير الله أتخذ تخذ وليا فاطر السمّاوات والأرضٍ وهو يطعم ولا يطعم قل 
كَِ موت 1 كرك اهن ل ولا تَكُونن من المشركين قل إن 


عي عين ةاجتا ل عرز سه بره ماده هيمر لهم مه همه 
٠‏ 


أَحَافٌ إن عَصَيْتُ وني َدَابَ يوم َم من يضرف عَذه يومد مَك اللي إن سك اله بع قل كاشقٌ 


ارس .هأ _* ضيه يها" © عراالك عن مير الاين اه تي :الاير 0 وه 


هو وَنْ يسَسَكٌ بير فهو على كل شَيْءٍ قدِير وهو الَْاهِر قوق عباده وهو الحكيم اللحيير قل فل أي شىء اكير ناد 


لفلفلا 511216120 


ل مورئر ه م سمه سدسم رةه لد ة لبر سمس 


ريك وَأوجي إِيّ هذا القرآن ركذ ب ومن ل كز دود أن مم اللو الف ار 
َي ا تشركونَ) ٠‏ 


ص َال في الآيّات السايقة 1 لين ل علا وشيئات الْكَمَارٍ عل الرَسالة مع ما يذحضها » وهدى رسوله إلى سلته ف 


020000 ع عنو ال رع 


اسل وأا م لل وتيت يد » لمن عل الي في تيع درق وي م قلى به عل َلك بف في هد الات 


سا ساس ره 


ا آخرَ من إقَامَة الج َّ قومه 1 ا السوّال وَالجوّاب في مُوضع فصل الخطاب وا كان تار لمق 0 أو اشَهَّلَ 
ع تار » وحكة ذلك أن التنويع 8 الاحتجاج وَالتَفننَ 8 أسَاليبه من صَروريات الدعوة لك الينٍ ول ير الينٍ م المقَاصد 


آ 2ه 


البشرية يض أن ايرام م دليلٍ واحد ع المطلوب اَي لا بد من تكزار ذو 2 أوإماد عد د باخارت واحد قد فضي إلى سامة 
لداعي ون الأر عل عبت في الدعرة كه اتا » فكيف يكون ثيه في المدَعوينَ ارم د 7 عقلُوا 


دريل ال وج ويم 0 الأخارت الواحد الْمشْتَملٍ على عدة د الاي نمم كوتو في منتهى السامة الجر 
سِ 0 لِك وي ع علي 0 4 كيف وقد 7 اام ينبُونَ عن هذا القرآن رياوت عله عل ما امار به في مََام الَف 


000 


د سارت تأرط ي) أن بها ول مك لجسي رسالتك المعرطين عنا يحتهم .به من أمس التوحيد والبعث 


واللرّاء لَنْ هه المَخْلُوقَاتٌ في الْعَاّ كه علوي وسَفلِيه ؟ السوال تهِيدٌ جه جديدة » وَقدْ ينا في تفسير الْآيَاتَ السَابقّة أن الب 
نت نون ين اله تَعَالَ هو حَاقَ السَمَاوَاتٍ َالْأرضٍ وَأنّ كل ما ما وَمَنْ فيمًا مأك وَعبيد لَه و " ما" ْمَل ١‏ الْعمَلاء مم 
هم وَجََمَ في الْكَذَافٍ أن سول ليت وَأنَ قله َال (قل لله) ا 


عيض" نه ٠ ٠‏ اوه مر ا كز هع عدا دعي سر 2 ل ماح ماهئره 


3 ولا تقدرون ان تضيفوا شَيدًا منْه ِل بره ٠‏ وقال غيره : ير لوَاب نيابة عنم 3 أو إجاء هم يل الإقرار وقال الرازي : 
بالسوال أُولّا » ثم بالجواب انا » وهذًا إعا سن ونع م الذي 16 لْجوَابُ فيه قد لم في الظلهور ا 


ا ل ل سرس ا ل ا ساود أن 
هذا من هذا » واختج عل 2 َلك بَِِ ما في العام المادي من آثار الحدوث والإمكان عل طَرِيقّة المتَكلِينَ في الاستدْلَالٍ . 

وشول إن | نان السائق :يا حرا سن عونا لوطع الذي اضر الرازي التدن "قيلت وهو انا كوت ما 0 
الول وما حب با إن أجاب ونا ليف إله يني ذه قينا تر من رازم حرا عه اللستوك أر ينفل عن ارك اله 


تق و ا 2 مه 2 


عَْتَهِ عن كونه لاما ل يعرفه ويعتقده ٠‏ وليس المسئول عنه هنا ما لا يقدر عل إنْكارِه 
ل و سورحم وال ره 0 


ل سن و لاو 0 من ! 
عمد ماهر وباط ٠‏ ون فى هله المة أذ حك إل يم القناة حال حون لا رْبَ فد أو ينمالا يب في أي 


بتار الصا ور عدار 


0 


دهءة هردان 


رحمة الله ؛ وحكته ١‏ َإِنَ هذا امع لأَجْلٍ الحساب و فير رحمة بالمكلفين ناف الفوضى والإهمال واستباحة لطم ' وَالعأر به 


الما 511216120 


/ الانعام 


4 
مدهء5 وه ع م ام ماش مه 


ا لأن وازع تفي لا تيب الس دونه » بلي الحم عَم من ذَلِكَ » قن وح َل لاس مامَنحهُمْ من هيات 


ل لاع ش ره سم 5 ا لمن 


الحواسٍ والوجدان والْعَقَلٍ وهداية ادن المعَاومَة ل نول عل تلك الدَايات باستعمامًا فيما يضرهم ولا ينفعهم 2( والمساعدة ةلهم عل 
كيل ريم ور كي الف 


يآن ذَلِكَ أن من أصُول ديه الو الي هر َرَت الي قرت لني لص عي أن مَل اشر بجا فطريا هو 


0 َ 


أ نر لازم العمل بحسب سَلّه تال في تأثير الْأعْمَال لنفسية وَالبَدَية في إصلاج نفس أو إفْسَادِها » وَجرَا ؛ آخر وضعيا أو شري َابِعا 
عر اناذ سل وليه رركن ,لايل هر الأصل ميرتب عل تركية نفس العقائد الصحيحة ة والعلوم لثابعة وَالأخْلَاقَ 


الْكريَة » التي تطبعها فيا عبادة الله تال وحسن ره هناء اليه في الدن باع بين لد الحيأة الف راوع 


208 ل ص سس قن 


4 ولذة الحياة المسدة لون وهر دق لا ين كلهم غير المطرد وما يترتب 0 تدسية نفس وإفساد فطرتها العقائد الباطاد 
15 افات الوثنية ية وهام ويسفساف الْأَخْلَاقَ والملكات الرد ديئة 3 تطبعها فيا تلك وهام السخيقّة الال القِيحَة َالْعبّادَات 


سس هع 


الوثنية من شَفَاءِ المعيشة في لذي وعَذَابٍ الآأخرة 2 و نما من و زم : تلك العقائد َلاق وَالأتمال 2 هي لأغمال الضارة 
والوساوس المصبية (المستربة) التي > تَرَنَبِ عليه الأمراض المعضلة والأدراء الات ما 7 من ممَابلها ك1 الْأَعْمَالَ البدنية 
والنفسية التي يَرنَاض يبا البَدَنْ الكل ح يما لو 75 الصحة والاعتدال م 0 95 الْكَالٍ فعلّ هذا تكون هداية 
الدنِ للععَائْد الصحيحة والْمَصَائلٍ وَالْآدَابٍ والْعبادات » ورَجرِه عن الْوثنِيَة واللحراقات والرذَائل ارون 1 ذلك كبتٌ أوصَايَا 

الصَحبة وَالعُوم الطة في النأس: ليكو لم ونع من نوم قوب مَا مويو عل ما ينهم تلك رمة عظيمة بم » 


2ه ورهة لم وهر ه ممريرير ه 


ولا يعافي كونَ ذَلِكَ ص الرحمة ما يترتَبُ عل الباطل وَالشْرٌ منْ 55 وَعَذَابٍ الآخرة: لأله جتاية منهم عل أنفسيم فَتلهم فيه 
كَئلٍ امرض كالب داف الطييتك 

اه لماص » ومَلِثُ الرَسَايَ الَجَ المَة »اه أمرَاًا وام » ولا اَن و الوَسَايَا ياس ونم 
وأما را ؛ الثاني الذي هو إِنْمَاُ من مَقْتَصَى الْمَصْلٍ أو ادل فهو مريب : لاه الأول وتابع له وهو قسمان + '(أُحَدهَا) ما 
يريد الله المحسيين من الكامة َال فصل عل ما استحقوه َعم وأَعْمالهم عادر ارد كنت لمعم وأُوسَمْ 
عط كن هذًا التوع من الجَراء خَاصا بالمحسنين من عباده » فهو رحمة خاصة ٠‏ تُسَلهُ تعالى أَنْ يجعلا من خيار أَهْلها ٠‏ (وثَانيمًا) 
الْقَصَاصَ : ا ل 0 ولا كان مقتضى الرحمة 


م ماه عادسَ موه دس م هثره ماه روبر روه 


لض » أعم وني من مالعل » عن جاه الاين اين عل كذ ماقم »ويم من يو ل يم الج 
عل الإساءً 5 قد يفص منْه العفو وَالَغْفرَةِ » وَلَكنْ لا يراد فيه سي قط وا الِيَادة في الجر على اسان من جا بالسة 


هعفر أنه ومن جا له لا يَى ا مق . ) ) لني أحسا الحسى وزيادة 01 م (فأما الذِينَ آمنوا وَعَملوا 
الصالحات ت فيوفوم رمم ويرِيدهم من فصل وأما لين استكفوا واستكبروا عدبم 1 بها ؛ ؛ : 1078) وبيان الدين هذا النوع 
من الراء 1 يا فهو كبيّان الحكومة اْعادَة مُه ما َاحَلَ عه منّ الَْعْمَال 0 المحسنينَ من الْأَمنٍ لعز والتَرق 


0 


دف لم11 زو لتنا عضا عن لي نا أذ الي صل اانه وسار ول : " إن الله لا حَلَقَ املق كتب كبا عنده 


ركه عد 


سَ مهمه ل هق وال ام 


وق الْعَرشٍ إن رَحمَتي تغلب عَصَِي " وف رواية ' إن رحمتي سبِقَتَ غضبي " ونا السبق وَالْعَلَب في أثرَي الرحمة وَالْعَضَبٍ وَتَعلمُهِمًا لا 


لما 511216120 


عو سلس اس هم اماه وسَ ماه ل ل موه 


في الصمات لفسا 8 وسازيد هذا العف ينا في تفيل : (ورحمتق وسعث كل شىء) (7: )١65‏ من سورة الأعرّاف إِنْ أحيانا 
اللّدُ تحال . 
أما مل مع اناس إل بيرم الوا ع اسه ل ا 


-ه 


ةلجمك“ جوابُ لقم و اشن عل اق جاه بزوول جتن أنقلة إنقات تان © 4 قل + ونا منص هده 


راي ١‏ تيو الاين وكّه مام سده ددشا بره 3 


لرحمة » وما موقعهًا بن موضوع دعَوة السَالِ ؟ فقيل ا ار 


- 0 مور م مهبر 
لمحسنين مغبونين محرومين 2 
رمه 4 عه الو ع 


وكثير من المظلومين 


بس المسيكين عير موَاحَذِينَ » ذَلِكَ أن ما رتب عل الأعمال لحْسنَة في الدنيا من خسن الْأثر وعَلّ الْأعمَال 
ل ا لح اللا و ل ل كي 
وَذَلكَ يناف الرحمة » كا يكافي الْعدْلَ والحكة ؛ فَنْ مقتضى كبته سبحانه الرحمة على نفسه أن مم الثاس للْمَصل ,ينهم » وجرا 7 
اا د اك لل و المي ا ل ار ون تان :عه َّرَم إل . وحن 
اناس إِلَ يوم القيامة » معناه حَشرهم إل موقفه أو حسَابه » أو معناه ليَجمعتكر منتن إل ذَلَِ الوم » وقيل : إن ل 
وقيل إنها يكعنى "> كلاه تعيض 


اما وه تعالّ 8 (الينَ وروا نسم فم لا يؤمنون) ا أخمن هَوُلاء 93 عن 3 يوم القيامة الذي أو التذكير أو الم 
واتويخ م م سراي الفسيم فى لديا لا يزمنون 00 ولا شك في أن هوا أولَ بِأَنْ يتعته عو بالتذكير » أو الم الممْضيٍ إِلَّ 


ماه اسمس رع سن 000 


التفكير » وَقِيلٌ : إن الت لمعك إلى يوم اقيم أتم م أما ان حَيروا سم . 1 1 لسعم م أَبدَلَ من الكل بعضّه 
ْأجدرَ بالحطاب ب الأخوج | 5 وك المحاطبِينَ يبدا الوص الدال عل أنه هو مناط الْإنذَارِ والوعيد . وَقِيلَ : إِنَّ ابجكة 


مستَقلة 0 لين خسروا شيم ل يوون يد الهم ول عون 0 ل أقوى أظهر ٠‏ وحَسَارَة فس عيارة 
عَنْ إِفْسَاد فطرتبا 2 اهتدائها بها مَنَحهَا الله تال من الْمدَايات ني أعرنَا إلا انا » فَالمعَْدونَ قد خسروا أنفسهم م 0 


ور 18 3 


ديم 1 استعمال أشرف سم اريريه رح لعل قو موا عن الفمل نعل المَصائلٍ الكسبية وَهوَ العأر وَالمَهُم 2 وإذا كان 
عض الْأَمةَ قد صرح بأَنَّ المجتَيد المخطىة . اَن ون الك لخد سبي فكت كرن عان الكل الله والكر اليا 
بالل تَعالّ ؟ والحرمان من مضَاء العزيمة وقوة الإرادة خسران للنفس ضَاهِي خسراتها مَفْد العلم الاستدلَالي » فَإِنّ صَعِيفَ الإرادة 

7# م هه ضٍ 7 4 _ 2 5 -ه 


َّ 


إِذ وق حا ِنَّ الع ايوم هوا ْمَل ب 520 لاندماعري ]نه لير الصحي بن وجوت عر الختوس دل لاط 


ومجَاهدة الأهواء الرديكة وَعَمَلٍ امير لاون ع ل ذَلِكَ لا ومن مشَفَة لا تملا إلا ذو العريمة الصادقة » والإرادة الثابئة . 
3 حر نفْسَه بالتقليد 0 ينظر ولا يستَدلٌ حت يدي إل الإيعان » عن ون الإرادة فنا سيل أيِضًا » فَإِنْ 


ارم عو لت : عي سيرد ايز ليم بن مه 


هو نَظر وَظهر له 2 كام ِنّ اران عليه ا صِعفٍ الإرادة ع احتمال 2 لماعي 2 وَاحتفَارِ الْأَهْلٍ والمعاشيرين »لمن 
ترك دين آباله وَأَجَدَاده 2 وصبا إلى حب أَعدَائيم وأَعدَائه ددا ما يقَالَ في مش حال المش كين 


لما 511216120 


1 الانعام 


1.م 13 
في عَهِد زوك 8 هذه السورة إن صَعفٌ الْإرَادَة ا صَاحبَه في كل مان وَمكان عن الواجبات وَسَائِرٍ الْأعْمَال التي لذ بد فيا 


2 


95 احتمال مشقة ة بلدنية أو نفسية 2( وان كانت من عمال الإيمان ن ومصاح الأمة وَالْأُوطَان 2( وأو نحثتَ عن سراق الأفراد المتعليين 
لين يعرفونَ اموق والواجبات لكرامَة أتديم » وخسرانٍ اججاعات مالم التي تولي زعام مال هَولَاءِ الأفراد لاستقْلَاهَا وَصَلّاح 
أمريها ا سبب 0 وَذَاكَ وه العزيمة وذبذية الإرادة 4 ال الماح ف الدينٍ دنا ل َ العم الصحيج والعزيمة الحافزة 


ع ار رمه 4وسَر سا عل" نين > عن “ال - را رد م مهةةع ه 222 12 انل - ره 26 عر :الور وسة ام 
امة 


إِلَ العمل بالعلم » فن خسر إحدى الْفضيلتينٍ يصدق عليه أنه خسر نفسه سواءً كان قردا » أو 
ل ا ل 


تكن اياي رخ 0 ال ار سي ورا كي اراد معنا 


2 رلعره ا 0 3 


تاك واائن ره )| ) اشام مأك هذا عَطَفُ عَلَ ما قبلَهُ » أي لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الْأرْضٍ 


لك و0 3 


؛ وله ما سَكنَ في اليل والهار » وامتظير أب ان أن استتتاف حبار غير منْدَِج تحْتَ السوَال وَالجوَاب . وسكن من سك او 
مِنَ السكون ضِد ارك » يداحتا با دم عما يقَابله » أي له ما سكن وما ترك » عل حَد قوله : (مرَابيل تقيكر الحَ) ١١(‏ 


روم ودهةسمدة 


1 أي والود ٠‏ ميجر اجمع بن المعبٍ على مذهب من يور ذَِكَ في المشترك جا حمل الهم » والحكقة في وير مذ الك 
لاص عل حا قٍ وم م قٍ السَمَاوَات والأرضن اق تعالٌ 5 اماي 2( فَإِنَ السك وَالسكُونٌ ف دواعي حا 
الساكن » فَإِذّا كان فى الليل كن أَشَد حَمَاء: ولذلكَ دم ذم اللبن لان ما سكن فيه.هر المتصورد بالرات © .وعطف#البار عليه 


تكيلٌ » وَنَا دنا َالَ بأنّهُ امالك لا ذَكدَ» المَصرفٌ فيه يقذرته با يََاءُ © هو سن الربوبية الْكاملة دنا أنه هو السّمِيعْ اللي » 
أي المحيط مفعه ِكل مَا من شَأنه أن يسمع مهما يكن فيا عن ره » فهر يمع ديب الل في ليلِ اظمء على الصحْرة المباء 
كل بيع َه َم عَنْ لي الأصوات ويصمه كيدها ها وهب عله ما بعد مثا ٠‏ قَالَ أمير المُْمنينَ علي الرْتصَى َم الله 

وجهه : وهو المحيط علمه يكل شيءٍ (يعرَ حَائَةَ امن وَمَا تفي الصدور) (١٠غ‏ ؛ : )1١‏ وَإذَا كان كدَِكَ لا يكن أن تَدق 37 


مفعه دعوة داع أو ترب عَنْ عليه حَاجة محتاج » حتى يخيره يبا لوليا » أو يقنع يا السشَفعَاءُ (يعكر ما بين أيدميم و حَلْمَهِم ولا 


للم 0 


مه م 02 سه 


0 


له 
5 


نقله 


14 م.١+غ‎ 


الرازي عن أبي مسار الأصمَهاني وَقَالَ إنه اي ينا قيل 5 5 نظمها وهو : في الآية الأول السماوات وَالأرضن إِذ لا مكان سواهما 


2( وني هذه الية د اليل اماردلا مان سواهما ؛ فَالرّمَانُ وَالمكان ظرقان المحدقات ٠‏ فَأَخبرَ سبحا 5 مَالِكُ للمكان والمكانيات 
» وَالرّمَان لمات ذال الرازي د 8 َيه الجلالة ٠‏ وأقول : مهنا َأ أخرى » وهو أن الابجداء وَقَمْ بذك لمكا 


5 6 / م دك عَقينه الرَمَانَ وَالزّمانيات 2( وَذلك أن لكان والمكانيات 2( أت إك الْعمُول لكر من الزمَان والزمانيات 2( 


و مم و 22 سََ د موه م دم وه لاير رردلا للج 


511216120 ١45 


1 الانعام 


1 الَو الي أَمَ الله به رسوله للتذكير بأنّه الب امالك لكل شَيْءٍ » الممَصَرِفٌ بالفعلٍ وَالتَدْبير في كل شَيءٍ حَق دَقَائقٍ 


-ه هس ع لعو لم -ه ره ير وي مور ع 0 سي 020070 


الَْشْيَاءِ والأمو و وَحَمَايَاهاك ون تصرفه هذا عن عل محيط لا عرزب عنه مال ذَرة و ديب كله . أمرّه يقول اين هما 
مه ماه وجُوبٍ ولاج مَل وحدَهُ او له دُونَ سواه في حل ما هو رق حش البق » وَالاحتِمَادِ عل فيه فنا 


وررا عي 


هرون كسيوم © ولا. ع ب اراد مخض سوم » َل . 


(هن مر الله أي 0 الثاعر رمو الأدر ل ا 
»َال يل أذ ويا الوه ول الله ويا . وم : هال توق أيه أي لمعأو و9 + 06) وَل 


حمق اخحَاذْ ير الله ل سي ا حشرا 1 الشركة 
ومنعا فيمًا هو قوق كسن ذلك الو وتصرفه الي منْحَه الله لأبناء جِنْسه: وَلِذَلكَ قر الي بالمعيود في هَذَا الام . وَأما تَاصرَ 


وم ور 2 ع سس بن مه 3 ماه 


00 وتولي 0 بعضٍ فيما 0 - العادي فلا 0 ف وم اتحخاذ الله 1 ا أَولياء من دون الله ٠‏ فقك 


سََ ار مه 67 00 06 3 7 7 


كان لمش كوف من نل ومن 1 7 0 م 1 الاب كَذُونَ 0 0 ا وصلحاءهم 0 دون الله تال 


يع أنهم دام معش وهم والامتطقة يم يفون + م علد ال تال في قصَاء اجيم من قر عل عدو وشا 


بن مرّضٍ وسعة في رق وغير ذلك ا ل لي 


العادرة التي م ٍ' اه الإية العامة قَدَ كان بمجموع إرادة هوْلَاءِ الأولياء وإرادة الله تعالّ » فَقْتَضَى هذا الاعتقّاد أن إِرَادَة 
ال ََالَ ما تَعلَّتْ يفعل ذَلِكَ المَطلْبٍ إلا بالتبع لإرادة الو لي الشّافع أو تخد وَلِيَا شَِيعًا » والحق أن إَادةَ الله تحال 


: رس بن سمه -ه 
ل تو ر ف | 
0000 لَه سه 


الات جمدم 0 مانا إشواهد الآيات القرانية . .صف الله تال بها يفي اتاد غيره وليا فقَالَ : 
تئر السسارات وَالأرض) مبدعهما أي مبدئيما عِلّ غير مئال سايق » وروي عن ابن عباس أنه قَالَ : ما عَرَفتَ ما قاطر السماوات 


موه 


وَالْأْرضٍ حت أَنَان أعرَابيان يخَْصِمَانِ مِنْ بِثْر » قمَالَ أَحَدهمَا : آنا قطرتها » أي ابتدعتا » وأصل الْمَطَر الشق » ومنه (إذَا السمَاء 


سه 


مدص ه اس داس هسمخ 56 هه عه ابر وهوه رم ا سدة برو اهم برك ل ل بوكو ١‏ بز الما ون خس اننا" م3 
المَطَرَتْ) (88 : )١‏ بعت إِذَا السمَاءُ الْشَقَتْ وقيل للكّأة فطر: لأنها تفطر الْأَرَض قتَخرج مثا . وإيجاد الث نما دا بشي الْأرضٍ 


بِالَفر » وقد كانت المادة ل خَلقَ الله منًا السماوات والأرض لد واحدة دخانية » فَمَيق رتقها وفصل مثا 
رام السماوات رض وَذلك 82 95 القطر وَالشْق ل" ا روا | أن السماوات وَالْأرضَ كنا رتعًا فمتَقَاهما) الرؤية 


ه 5 


علرية . 
وصف الله تال َِاطرِ السمّاوات رق وهو لا َف فيه يويد إنْكارَ اخَاذ َه غيره وليا إستنصر ويستّعان به » أو يتل وَاسِطَة للتأثير 


في الإرادة الإلمية » درا تارك رضن مخض إرَادََه من عير تئر موث ولا اع شَافج يجب أن يتوجه إليه وحده 


ان رن 1# يدراه روا : (وهو يطعم وَلَا يطعَم) ) أي ررق الناس الطعام ولا يحتَاج إل 
ريه مه لا من البإ الم ع عن به عن حل موا ٠‏ وق أ حر ' ولا يطعم " بِمَتح الياء أي 


3 رة رو 0 


لا يأ كل وَهَذِه ال حَالية مويدَة لإنكار اماد و عر اللو » وفمًا تعيض عن الوا ولياء من دونه من الْبسَرِ ينهم عتاجون إل 
الطَعام » لا حَياةَ لحم ولا بك إن للحن لخد وه بد ركه بوأن الله تحال 1687 دونه 


هلما 511216120 


1 الانعام 


ره رما ها م وساعير م هّه رم وم سنس وس 192 اه 00000 


وَعَأجزونَ عن حَلقه وإتعاده » فكي يدون ل مع الغني اميد » الرزاق ارو 2 احور لماعي 


4 
-ه 


عبادة ة اليج وأ علييما الملام : ما انيت ا مزع | رك قد خلّت من قبله 0 0 صِديقة كنا يأ كلان ن الطعَامً) ١ه‏ 


له ملاعو 


5 ه/) وما الأوياء امتح م عر لبر لضام 4 هي 0 وأخز من ابش لاتفاق عَيَّلاءِ لمم 5 ع تفضيل الحيوان 
عل اعماد وتفضيل الْإنسان عل جميع أنواع الحيوان . 


-ه 


7 
17 و ءَ. 2 م ماه 2ه سس 8ه :مىه مه ١‏ رده لير ع سمدم 


(قلّ إِفْ هرت ال رةه 0 اي قل ايها الرسول بعد إيراد هذه الآيات ت اشيج عل وجوب عبادة الله 4 وحده وعدم 
تاذ ير ولا : إنِي أمززث من لذن رن الموصوف با دك مِنَ الصّمّات أن أكون أَولَ مَنْ أُسْلَ | له واتقاد لذعة من هده الام التي 
نت هات دعو غيم لا آخد ب » بل أنا أو مُؤنٍوَعَايلٍ َال » (وََا حون من ال ركين) أي قل لي بد 


0 هماه 


هذا الأمي بالسبي إلى إسلام الوجه : 


ها.ءم 15 


هه مس ره برب لل ويسَ ير نه ترس لسر مره - م 0200 ست ال غير + عي عي ودهةم 


الى اولياء ءَ يزحمون انهم يق ربونهم ! يه زلقى » فنا أتبرا من دينك ومح ٠‏ وحاصل المعتى 


00 -ه 


ني أمزثُ بالإشلام وَثِيتْ عن الك . ٠‏ كدَا قبل والْأولَ أن يقال : إن 
1 امع بين الإسلام والمراءة تفن الشرك: و هلقي 
علهلا الول المبينٍ لأصل الدعوة وأساس ادن : وكون الداعي إليه را كَعيره عر الله سوه ول آخر في يان ان 


الت م دك من المي الي اما 4 وَأ عام له هوادة فيه و فاع شك َو دونه ذال : (قلٌ ِف أَحَافُ إن رك ري عذاب بو 


سََ سرع سس ان سه ل يي ور 00 ومهة م وله 2 


لا او راضي ا سلطا لمات الع لا "لا يض الوقوع » فال معى 


إِنْ 00 وقوع العصيان مني لي إن أَحَافُ أَنْ يصييني عَدَابٌ يوم عَظم وهو يوم الْقَيَامُة » وصِفٌ 3 لعظمة ما يِكُونْ فيه 
مِنْ جل الب سبيحاتة :وخأ مبيتة للا وَحَارَاته هم . وحكة هذا ذَا التعبير ما أَشَرنا إليه من أن هذا الدينَ دين الله الح لا مَابَاة فيه 
القن عَظيمًا في نفسه . لق در ل ب سان ل لتر و إن ول سلطا 


اَلَف من يصن أن يس ذه أي (يم ا تك نس نفس شين وا يدم )وحن حو 
الي صَلَ الله عليه وَسَلَرَ من الْعَدَابٍ عل المعصية نتيا لانائا بالعصمة وف الإجلال والتعظي ابت لَه دَائًا . 


(مَنْ يضرف عَنْه يمل ققد وحم وَذّلكَ الفوز الين) اماه رطس نك لامي كال م العظي حت يحون 


ل م ا ات رارز سار لي درا التجاة من دخول الجن 


لأنّ من لا يعدب يومئذ يكو منعما حَيْمًا » وذَلِكَ امع . بين الجا منّ الَْذَابٍ والمتم اليم في دَار الْبَقَاءِ هو المَور المينَ الظاهر» 
وقد مقن في تفسير آخر السورة السايقّة (اكَائدة) اند افده ما يكن مجموة الأمرين السلوي والْإيحابي » ولا ناف ذلك ما قيل في 

أَهْلٍ الأعراف عل ما 9 تَقِيقه 5 را را 7 َالْكِسان وَأبو بكر عَنْ عاص (من يصرف َنْه) الْيِاء للقاعلٍ 2 أي م 
ااا من ٠‏ ويوَيدها قراءة 5 (مَنْ يضرف اللهُ) بالظاهر لْمَاعل وَحَذْفِ المفُعول » وَلعلّه قَالَ ذَلكَ بِقَصْد 


03 - ف اع نيد 


التمُسير ولا بتعا من الرّم بذَلكَ إلا أن ةك ان امدق سق 


ره 


كلما 511216120 


1 الانعام 


2000 سان موه دم سر هس سسا اس و اي ال ان 1 صم اس اس واه 0 1 م جر بر عدم سا م4 وَسَ م سه ها ل اد 8 « تومه .اسن 
وقد استدلت الأشعرية بالآية على أن الطاعة لا توجب الثواب والمعصية لا توجب العمّاب لأنها ناطمّة بأن ذلك من رحمة الله تعالى 
ا - ا 2 2 20 ملي دم 0 عمد -- 2 ُ 0 5 سوم ممم اس سا ابرلا م 3 عه ابر 
وفعل الواجبٍ لا إسمى رحمة » وضربوا إذلك الامثال في افعال البشر » والحق أن من افعال الرحمة البشرية ما هو واجب » ومن 


الواجب عَلَ النَاسٍ ما هر رَحمَة أي َب لِأْهرَحَة» وأا الاق ع وَجَلَّ فا وجب عه أحَد عيذ كا لان قوق سلطائه» 


وله أن وجب عل نفسة ما ضَاء + وقد كُتَبَ عل نفسه الربحمة » أي أوجبا 


كاعم 17 


رمك بوك4 رس سم ولررس م 504 


نص عليه ابه في هَذَا السياق ٠‏ هذه عب مطل » وسَيَأن في سورة الأغرافٍ بها مقن المركنَ من مني هذه الامو و 


ل مه 


يكن الب عل تفسه الرخمة ار ال يرحم احدا رالا يكين رحيما عخلقه وأَجارٌ بعض المتَكلِْينَ هذا فاب الله لا يجيزه » وكا 
انه ان عرف العدانت ب وَالْقَوزِ بالنعيم بعْدَهِ مِنْ رَحمته في الآخر عقي أن لذت كدللك ف الدما © وان لمر فت فيه 1 الول 
-ه -ه زمه 2 0-0 


بن 
حت ”ها عن ار .رجن 


اميد وحده فَمَالَ : 
وإ يسك ال يرا كن إلا وذ سنك بت َل حل يه قد م) الس َعَم من الس في الاستعمَال . ٠‏ يقال : 


ا كبر وَالْمَذَابُ زات والعراء والضر وَامْرٌ ؛ أي أَصَابه ذَكَ َكب » ويقّال : مسه غيره يذَِكَ أي أصابه به وقد 
وردت هذه المعاني ها في القران » وَلَكنّ لمن بالخير دك هنا في مقَابلٍ مرق اضر مدا ِلَ الله تعالى » وفي 0 ة المعارج في 
مَقَابلٍ مس بالشر غير مستد إن الله تَعَالَ » والضر يالضم المح لَعتَان : أو الضر المح م در لضم اسم مَصدر » والاستعمال 


فيد أذ يمد وده وح ذا مع الع ٠‏ هماو الما في تفسه أو ده أو عزضه أو مَل أ َل من ُو 
يقابل القع . ٠‏ وقَالَ الرازي :الراء نم الام والحزن اممو وما يي إلا أو إلى أده + واتقع انم مل والسرور وما يي 


الما دل أحَدهما » اير انم قر الشترك من دن ل اللخير :وقال الراغب : امير مَايرْعَبُ فيه الكل » كالعملٍ 


ًًَّ 
359 


- 


ملا وَالْعدل ولَضْلٍ والشيء افع وضده لمر ٠‏ وأقولَ إن امير مَا كان فيه مك ار ام حاطير: اهم فَنَّ الضَارٌ 


اموه الذي يسوة ما يكون خيرا بحسن أثْره أو عاقبته » 
لطر ما لا مصلمة وله مفعة فه_النة © اوها قمر أ كر ون لع قال تتا : [ وعد أن 16 هرا سنا وهر بكرن لك وعدي 


أن تحبوا سينا وَهوَ هر لك) ٠(‏ : 216) وَقَالَ في النّسَاءِ : (َِنَ احتموهن فى أن تكهوا شنا وجل ال فيه حيرا كيدا) 3 


: وا ) ول 0 )1 0 


مسر شير 3 20 يحي "عن 


َس من ذا الإنناد في َي » وفي الت "الي هوهق" . 
ومن دقائتٍ بلاغة القرآن الُصجرة ة تحري الحقائق بي يوج ارات وَأجمَعهَا اسن ا الأ ما هو الأصل 


في التعبير كَالمعَابة هنا ب بن اضر امير وإ مال الضر النقمُ » ومََابِلُ امير ار ء فَْكتَةالمقَابَه أنَّ الضرٌ من الله تال ليس شرا 
في الحقيعّة » بل هو تربية يي ال للاستفادة أَخْلاقًا وادابًا وعلما وخبرة » وقد بدا َأ بذك الضْرّ لِأنّ كُشْمَهُ 
َم عل ب مقي » > أن سر الاب في الآخرة قم عل اليم يا وه الا قي ب ا ندم مه 


لوم م ماس عت يله ٠‏ ساي بس | سس 


مقَايلِ الضرّ دُونَ التَفع فَأََادَ أنَّ ما نَم اناس مِنَّ النَم نا يحْسَنْ إذَا كان ذَلكَ الع حيرا م يعدم ترتيب شيع م من الشر عليه 


51121120 ١ /ام/م‎ 


» فَكَأنهُ الَ : إن أصَابَكَ يا الإنْمَانُ ضر كرض وَبحَبٍ وَحَاجَة وَحُرّن وَدُلَ الَصَيْهُ سه اللو مََالَ فلا حَاشفٌ لَه » أي لا ميل 
غارف نوه علق لخم طون الأررار درن ون وي رت لإ قار لكشقوة انا أن كيم علد رونك 
اا ا ري راتخي و بالف ال لإا رات يمسسك. عخير ٠‏ كصحة 
ل لق تناد لبقاو عل قف ميك 1334 ع للف لال رق عن لز نر يتين .وكا لوقك الأزيا ارين الوا 
نأ ملا يزو ع م ولا .لاي فل لزي د تع ل يوذ لاقل أن د مر له ويا . وذ 


با وَجَا مها أن كن ما يلال في الا والآرَة نح طُروَصَرِْ عاب أو ياد حي ومح ب 
من الله تعَالى وحده » والطلب من الله تعال نوعان : طب العمل 


ا 


وسرَاعاة الْأسبَاب التي مضا سذنه تعالى في خَلْقه 2 بالتوجه دع لين ندبت إلهما آياته تَعَالَ 5 ابه وأحكامه الشرعية : 


امح ليد » وَيَلد أب واج كاب روج اللي مذ يد تفلا في لخ امه في الب بن ارما أخي له 


ِعَاما للمَائْدَة قَالَ : 
را ار بام بسوء الخال في لجنم وبافح , د التع وَعَدَلَ عن ارح رِإِلَ الضرٍ عل ما في البحر لأن الشر سم 
فأ بط الح مم الت الي هوَعَام رع له الرمة . وَل ابن عطية إنَّ ماله لحر بالضر مَعَ أن ماب اوهو 


0 وو 3 كل “من “تر ع “ارم 1 0 2 4ه عه عدم 


اخص منه من في الفصاحة العدول عَنْ قانون الصنئعة ة وطرح رداء الَكلْفٍ 4 0 يقرن بأَحَص من ضِدَهِ ونحوه لكونه اوفق 


الى وألصق الام » ٠‏ كقوله تعلق : (إنَ أ ألا يجح ضما ولا رَى َك لا ممأ فيا ولا تسى ) (38 :كاله و١١)‏ 
يي بالجوع مع العري » وبالظما مم م الصحو » وَكَانَ الظاهر خلاقه » ومنْه فول امرئ الْقِيسِ : 


عن 0 جراد لذ 5 ط ١‏ كاعبا ذَاتَ حلحال.. 


ممه وّه م له سا 


00 : أنه ف الك رن الجوع َي طن 1 الذي هو خلو الظاهر » والظمأ الذي فيه حرارة الباطن بالضحى الذي 
فيه حرارة الظاهر » و كَدَلِكَ قرنَ امروٌ اليس علوه عل الجواد يعلوه عل الكاعب: لأنهما إذئّان في الاستعلاء وَبَذّلَ الحَال 
لالءم 18 


في شراء الرآح » يذل الأنفس في الكماح: أن في الأول سور صرب وَفي الي سور الَف وكا هن أويرُ صر لحاس ماق 
مالم افر 


من الترهيبٍ » فَإِنَ اام العم طم » مار الإسات أ عابم أنواع ‏ وَالآةن فيل ال وَل » فَإِنَ 
ِل ته َال ؛ إن أحَاف) إل . ومس امير نَاظر ِل قو يسان . (مَنْ يضرف عنه) إغه . 
(وَهو القَاهر قوق عباده ده وهو اكيم شي حير أهل اللثة الور قله والأحن من قوق وَالْإذْلَالِ » وقَالَ الراغب : المهر الْعلبة 


0 «2 


ا ٠‏ وقد جات هذه ابد بد نات تحال المُدْرَة َّال فيمًا قن 
بت لَه جَلَّ وَعَلا تيل السلْطان ن والتّسخير بيع عباده والاستعلاء عليهم مع كال الحكمة وَالْعم اللحيط مايا الأمور » ابرشدنا إل 


مي امم ون هذ َل لاا ها لراك ومقاريه يل اب لير ل الك الكو ابو رما لبد 


روت امهو المدللٍ السعر الي لا حول 1 5 ف ِل بالله علي العظم . ٠‏ فَإِدًا -2 1 مَأنُ الب وهذه صفاته فلا بي 


ْ 
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عه لس ل عات سد مه عبرا م 16 اه 


لمَؤْمِنٍ به أَنْ بتَدَ وليا من عبَاده الممَهورِينَ تحت سلطان عرّته » المذللينَ لسلنه التي افَضتها حكته وعلمه يدبي المي في حَلْقه » أن 


صَلَ المحُْوقاتِ وهم مُسَاوْونَ لوهم في المبودية يله َال له » وكونوم أ 5 
أحد مم أن يا كه في الصف في حَلقه ولا في كونه يدعَى مه ول وَحْدَه لكَشْضٍ ضر ولا جل تفع (فلَا موا مع لله أسدَا) 


ين اب لاه بر اس سسره ح ‏ اخري رد خب 3 الل ل 


79 : 0 (بلٍ ياه ه اعون فيُكشف ما تَدْعُونَ إليه إن شاء) (+ ا ١ء)‏ قل ادعرًا الذي رَحَتمَ من دونه قلا يلكُونَ كشْفٌ 
الضْرٌ عَدْكرْ ولا تحويلَا) (/ 06-: 


ار ل ا الا و عقت رايع 8 جه :0 هود اه له فى ابرع 


ل ١‏ اف قن ياك في قم فلي طبن يو قم مغر مرق بر بقهره إياهم وهم دوت 
الاقم دل د سو ل درا ار ووه اد بطو اله امسر ره ات د رو 


م .عرق © جرع 4 :ضر" تنه 


امور بادا وَلايقّع في َو حل » لا يدخْلٌ كته دحل اه . 
وذَهبت المع والْأسَاعرَة 1 أن قوله تعالّ : (فوق عباده) تصوير لمهْره وعاوه بالغلبة امه . سح ذلك شري وتيعه بعض 


ار » لصاوي يقل عبارته بنصها » وبعضهم » عرزي 2 بقليهَا وإطالة الدلائلٍ النظرية بإثيات مطتمويها © ومع م إرادة فوقية 
الذّات وإطلاق صفّة الْعلو عل الله » إِذْ جَعَلَ ذَلِكَ َل ل ا رط وه الدلائل النطرية عل استحالة 


# معد عه 8 ده وم 


يك رلك الله لاي ار 


6016 19 
به الَْشّرِي ماله » لأَن له تظيرًا دوه في تفُسيرها وه قرله نكال حكاية عن فرعو (مَإنا َوقهِم َاهرونَ ٠‏ /10) 5 
ل م ل 


وثره ماه اشم سم سه سَ ع .عن دوق “ىل و لخن 18 ار و حرام وه ده 


اللآيات والأحَاديت الصحيحة التاطمّة تإناتك صقة العلو المطلقي 


-ه - -ه 00 - - و 


َسَلَفُ الْأَمّه + 0 هذه الآيات بعر َيل دشرون: إن الله مستو عل عَرْسه فوق السماوات قوق العا كله لا فَوقَ كل شخْصٍ 
وها بن بن فد و لس كل تي َس ياو ولا حور ولا مو هالوم ني بيني عليها 


00000 ده هة 


الجهمية يدهم ويل صم الل مي نه على فيآس اغبي عل الوق » ومن الوم أن بم ما طق عل ال مَل من 
الصفات حت العم والقدرَة والإرادة عا وضع 8 عل للع ! لصفات البشر وهي مبأيئة لصفات الله تعالى » فلمادًا عون يا 


اويل مون بض ؟ فَامق الي معَى َه سكن الأ أن اله َال وص يك ما وَسَقِ ب ته وَوَسَفهُ ب ُو سل ال 
وس ون جم بك لصفت نطق َه مح تنه عن مَل من ملق عَم اها من اندلق » قعار الله وقدرته وكلامه 
ار رسا نا : نر دي ا ل لتر ودر 06 لد وى عل خض وقد الى تخف يعض الكل 
في اويل إل جَعْلٍ صِمَاتِ الاي َال سلبة » وقد معدم َي مِنْ هذا البَحثِ » وستعود اليه َاءَ الله تال . 
م حَم اله تعال هذه الْأَقوالَ أو الأوامس القولية المبيئة لحقيقة اللي ودلائله بشهادته لرسوله وشّبادة رسوله لَه ققَالَ : 
ال ا ل 


اسَسَ ير وير لاه مومع ولخ مداه مير مه ع ٠١‏ اسيك ار ضر . عياص لل ".جر ير رح موماير لس اس ١‏ 


' جاء النحام بن ريد وقردم بن كعب وَبِحري بن عمرو من الود فَمَالوا : يا مد مَا تعر مع الله إِهَا غير . ققَالَ : " لا اه إِلّا الله 
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03 دده َه مر لام اسه ا وه سو ا وهم كر عن ٠‏ > بير كه 
قل أى شيءٍ أكبر شبادة) الآية كذا في لباب النقول ٠.‏ وهذه الرواية لا تصح » 
ا ا 0 كه نمع 4 سداصم وير مر رماي 


ف مسرا دن خد موق ردب تت قال لاطي رييب الريين :امد شورل عر عه إن | لكات اهة.وات جر رواء 


بذاك بعقْتَ ول ذلك ادعو ' فَأَوّلَ لَه في قولهم : ( 


م - 2# + 


عاق والتحقيق أ السورة دلت 359 0 ة واحدة ِل ما استكق ؛ وليست هذه الآية منه . 


0 


من طريتي ان اما 
وأما مع الآ ف و هر أن الله تعالّ 7 روه ل الشاعية وسار أَنْ سال كفَار فراش : أي شيءٍ 0 واخظيها وأَجَد أن 


ل هه عمسم ماه 


كود ا وأصدَقَها © ب م أمرّه أن 
يجيب هو عَنْ هَذَا السوّال أن أكير الأشياء شَادة الذي ل جور أن يق ني 


عر م خاب لج هه ل مور ه عن وال - رض مره 


عبَادته كُذبُ ولا زور ولّا حَطَا هو الله َال وهو هيد يني يتك » وأُوحي إن هذا رآ من دنه لذ ركذ به عقَبهُ عل دبي 


لهم 


ا جنْثْ به موا هته سحن وذ من بهذا القرآن إذ كل من لَه همدعو ِل انع حق قوم لاع . 

0 لحي ور اكرات وا سروه وسار وَاعتفّاد مني عل المشَاهَدَة بالبصر أو البصيرة » أ العقَلٍ 

وَالْوجدَان » و السَبَادَةٌ بالتوحيد وات لحي بالدليل والبرهان صَمَادَة به ؛ وَشبَادَةٌ الله بن الرسول وبين قومه قسمان : اده 
مسال الول َل الع وَل به جا جا . َع عن وَل وَل ُو د نع . 


الع لول إخباره يبا في كاه بثلٍ قوله + (عد سول لله م4 : وم) ) إن أَرَسَلْمَاكَ اح شنا وتثِيرا) (قل يا أمبَا الناس 


ره سن سس سمه 


يى6ى6 00 


هم 


ل شك ودعةه 


ِف سر الله له إليككرْ بميعًا ٠‏ : ) روما ارماك إلا كافة للناس كي وديا :+ 8) (وما أَرَسَلْناكَ ِل رحمة للعالمين :”١‏ 
)م ات ود قط ال ص درط في نيا حل نض الها »ولا فتن الفط »قن ذ 
0 6ك مدا 


حك الله عن إخوة يوسف أنهم : (قالوا يا أباا إن ابنكَ مَرَقَ وما سَبِدْنا إلا ما علمنًا )8١ : ١١‏ وهم لم يقولوا : 


رق - قا سنا بد عن لانت عد ع عو مضر» و ع ب لات ما ء و : (إذَا جَاءَكَ 
المنافمونَ قَالوا شبد إِنكَ 0 الله هِ وال يعار نك 1 اله يبد إن المنَافقينَ كاذو *1 : (١‏ َم صرحوا بلفظ الشبادة » 


5 كوااعير مرعنين وبا شبد اله تعاللى يكدييم فيا » وقال تَعال قَوله تعال : (ويقُول اليبَ كفروا لست مزسلًا قل كفى بالل شيا 


ل موررر ه سَ ل" 


بيني يتك ١‏ : «) وهي عمعنى هذه الآية التي نفسرها . 
(النَوعٌ الثاني من شَهَادَة الله تعالى لرسوله) تيده بالآيّات الكثيرة وأعظمها اران وهو الّآية العلمية العقلية الدائّة با عبت بالفعل من 


مه ذه -ه ه هم - :قر ب ير 7 هسم سم سمه وى« هرم سمس سه سه همه ماه َو م هئره سمه ا ل 

عر البشر عنٍ الإ تيان إسورة من مثله وبما اشمل عليه من الايات الكثيرة كاخبار الغيبٍ ووعد الرسول والمؤمنين بنصره تعالى لحم 
عر + د عه 27 ع ام هوه وم هّه 2ه بخ - حبر “معت يس ابر اسل اوس مهير ور حر ا ه اس ماه ةه سمس 

َظَْارم عل عام وََِ َلك مات بالل علد أخلي عَصَرِه وَنِْلَ إن اونا َلآ من الآياتٍ الي ابا 


اللبوية 
بلقي الي ظهر يعضها في زمه ويعضما بعد رمد لبه فصل الصلاة والسلام ع ؛ كَقَو في سبطه لسن وهو طفل " 


عبر بس أ مه روم سدهة فو الا ه مثر هم هه هّه 039 
ني هذا سيد » وَل الل يصلح به بن فتن من مسي ' وقوله في عمار بن يار " تفتله اله الباغية ةوق انرو لهل امار 
مه هلا بيرم روير 5 ين ار 55 2 و راج 8 هه وه 


ر أرها يعد : قوم مهم ار كَأَذْئَاب لبقن يضربون 7 النّاس ونسَاءً كات عَارِيَاتٌ اتات يلات ل كأسهة البخت 


0 


“ليث ركها حيحة + 
(لنوعَ التَالتُ من شهادته لرسوله) شَهَادةٌ كثبه السابقّة له وبشَارةٌ الرسل الْأُولينَ يه » ولا عَرَالٌ هذه الشْبَادَات والْبَْائرٌ ظَاهرَة فيما 


00 7 ا ل ل ل ل 


بتي عند المهود َالنَصَارَى من تلك الكتبٍ وتوارع أُولَكَ الرسل لهم السام عل ما طراً عَلهَا من التَحْرِيفٍ » وقد عَم بان ذلك 


2 


- 


0 


+الحلفلا 511216120 
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في تفسير السورة السابقّة ولا سيها الايد » ولا تذس هنا أَحْدَهِ تعالى الْعهدَ عل الرسل وقوله لهم : (أأقررتم وأَحَدُ على ذَلْكْْ إِصَرِي 
قالوا أقررنًا قَالَ فاشبدوا وأا معكر سن الشاهدين) :1م [راجع ص ا “اط اطيئة] . 


لوي سس سل له سل يض سال سه سس سر كسم 


0 شبادته تَعالٌ 3 عا 3 0 95 التوحيد والبعث نخرما كانوا ينكروئه دون الآداب والمَصَائلٍ وا لأحكام العملية فهو ثلاثة أنواع 


رم شَبَادَةٌ كَابه معجرّة الخلق بِذَلكَ كقوله : (سَمِدَ الله أنه لا له إلا هو و وَامَلائكة و العم َاها بالقسط لاإ إِلّا هر لعزي 


الحكم إِنَّ الدينَ عنْدَ الله الْإسْلَام )١9 » 18 : ٠‏ وقوله : (رَعَم الذِينَ كمروا أَنْ أنْ يعوا هل بل وري لمق م لون جا حم 
ودَلِكَ عل الله سير 4 : 00 . 
(ثانها) 7 قاد 7 الآيات اليينات ف انس والآفاق ع توحيده واتصافه بصفات الْكَالٍ وني بيان ذلك م هذه المورة اما 


مره دس 


ليس في غيرها . 
(طلقم) ما رده شاه في الفطرة الْبسَرية الإيمان الفطري بالألوهيّة ا انس 4 وم اهدق إلنه العتول المليمة طن تاي 


0 


6 قر بور عد 0ن ه ماس 


هذا الشعور الْمطري بالدلائل والبراهين 5 شرح 0 الإيمان الفطاري الذي يناه من قل مانا هوس في تفسير آية العهد الْإطى 


ًًّ 


آغه 


8 م من لان ميري غير ع ع 1ع عرس عر م 3 3 لبه سيق 5 وه ساس تراه لصم وهر 


الذي أخذه على بني ادم وهي قوله عل في سورة الأعرّاف (وإذ أَحَدَ رَبك من بن دم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم عل أنفسهم 
١10 ١‏ ) الآية . 


ان لايس ل ل بن عه ل سر م 


. مما بيناه أن صَبَادَيَهُ تعالٌ 5 ا آياته ف القرآن وآياته ف الأكوان 3 وآياته ف العقَلٍ والوجدان لين اودعيما ف نفس 
الإنْسان 3 وهذه الْآيَاتَ 5 


0 وَأَرَشّدَ إلميا فهر دصري الي » والشاهد شود له » وكقى , به ظهورًا ادق وَإِظهَارًا له أنه لا ياج إل شبادة غيره له / 


ل م عر ه ن 2 ايه 


عل أن الشيود ولأ عل حَقِيقهِ كبر » وجلل حاو إل هذا اران ' معطوقة عل جملة ' اله سيد بيني وَيَتَكر " مصدرة 


لفل الي مول . 
أن المراد بتصبا بِيان أن الران بهو موضوع الدعوة والرسالة المُصود مها بالذّات » ويَدلٌ بموضعها دَلالَة | هَاءِ عل أنه أعظم ا 


000 ا 0 نص عل نوم ب حت الل عل َل صلا ولام أي لألذر كذ به يا أل مك أو 
امغر َي أو لعب وجبيع من وَل إل وق لَب لمجم في حل كن ومن ِل يمالا . َال اليصَاوِي 
َهوَ دَلِيلٌ عل أَنَّ أحكام القرآن > تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم وأنه لا يوَاحَذ با من ل تبلغه اه . يعني أن العبرة في دعوة 


الإسلا م برق » قن ل[ َه آذ لا شد َه أن ب لخر » ويد لا يون اط ذا لي وُه أن اليه ل 


تَقُوم بتليغ دعوة الإسلام بالقوَاعد الكلامية وَالدلائل النظرية التي 8 ليها ذَلكَ الْعلر » أي إلا أن ينص فيا على صو وأحكامه 
ا 0 
الها » وَالشراث مجه طم ون جََوا هم َر أل جه . 

يا روي في الآ ما رجه بن مويه وأ م وَالحطيبُ عَنٍ ان حباسٍ عرفو َل ' من بلعّه القرآن فَكأَعا سَافهته به ثم قرا 
(وأوجي إل هذا اران لأقد رك به ومن بَ) َك أن آنا عن اط وم كن من بيده َل ال معي وس 


ماه ا ابو ل م سكس ل سه 


كن ممعه منه وإن 50 الوسَائط لأله هو الذي بِلعَه بلا زِيَادة ولا فصان . ون لأَحَاديثِ المروي كثيرهًا بالمعنى هذه الي 


51121120 ١89١ 


عير ”بر ١‏ علج مه هع مه 5 اد هيره سم 


هي موضع اجتهاد . واخرج عا 0 وجرير والمتذر وأ بو حاتم وأبو الشيخ عَنْ محمد بن كعب الْمَرَطي في 


7 
2 
اش :ها امرض ل ها 000 ره سمش يئر وبر ل ل ا ا ايان 07 


ل اا ا علين 


سدس سس لقصل اه 


مل مع إل إن »قلا لا ا 2700 ل 


م 1 ل ماه ره مه لره 


حت ياتا مأمنهم من أجل أنهم ا 
ل ل ل الو ل ار م بالشرك فَقَالَ 


َك لنَشْبَدونَ أن مع الله لة 0 قل لا أَشْبد قل إِنا هو له وأعيد َي برِيء بما تش رِكونَ) قَالوا : إن الاستفهام هنا لتعرير مم 


ا ار لا ار 


54 01 3 


أن يصرِحَ أن الله لا يكون إلا واحدا » وير ما بشركون به من الأصنام وعيرها أو من شرا كهم مما 


موضوعة » وام َال : (قل إِعّا هله واحد) فَأَعَادَ الم ول يخطف المأمُور يه على ما قبلَهُ لإقادة أن 05107 ا 


ا 


ِذَائه لا يني عنه تفي الشبادة بالشرك . 


[ليَ اهم الاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم الذي روا أنفسهم فهم لا يؤْمنونَ ومن أل من افر عل الله كديا أو كف 
00 سا ضة سم ره ير بي جح يرس لير يي سس ابر هيه رن برب سالايرسٌَ ماه سلتر ده ورزقه ا 


باياته إِنّه لا يلح الظامُون ويوم محشرهم بميعا ثم تقول لذن أشركوا أن شركاوٌ ف اين كنتم تزعمون ثم أر تكن فتلتهم إلا أ 


و2 
-ه -ه ٍ لم د هوه سَ ملهتئره سمس 0 ره لير دس 


لل ونا ما ا مشركين انظر كيف كبوا على أنفيبهم وَصَل عنم ما كنو يفرونَ) ٠‏ 
روي أن قرشًا أرسلت إل المدعة من سأل الييود ء عَنِ التي صل اللَّهُ عليه سر ورججعوا إل مكة فرَعموا أنْ اليود قَالوا ليس له عنْدَنا 


مش سم ص سيره ه85 


فنا اَم هد بالود كان بم 
رد الك تحال انه علوم في هذ السورة قو بد ما دم من اليج : (النَ اهم الاب يعرفته ج) يعرفونَ أبناتهم) أي يعرفونَ 


َس لو مار اط " :وعد 3 لله سد ع ماش توم 


دا الي الي حَتم الل سل ال عل َس 6 يفون أبتاعهم أن َه في وم واضع اهن ء وا مو و2 


ار» 


سور 0 كايات أَرَى في معناها در في ييه م د م - ا ل 6 ف ن تعلل عل نكر ارين 3 


سد مه 1 3 لام 8 عل بي 


مالي فين خيلا لحي ف ا 3 جلها ين ا قا ِذَلِكَ 0 
يعرفونَ ٠‏ وقد ينا قريبا معتى هذه اكد إِذْ وردث بنصها في الآية الثانية عَشْرةَ من هل السورة (ص يد مقا هنأ أن عله 


إِنكار من نكر نبوة تمد صل ال علي سم من عاماء امود كع كار م من أكهَا من امشركين بعد ظهور آيائه نكما هو أَعْظم 


ل ا 2 0 ل هسمه سس ع ماعراه 00 كر 1 م دمر مه 220 3 


منها وأظهر وهو وعداية الله تال ٠‏ وهي أنهم حرو أنفسهم فهم يؤثرون ما من الحآه والمكانة والرياسة في قوميم على الإيمان 


بالرسول النبي 
9 21 


الي الي يدوه مَكُتويا 0 » لعليهم أن هد لصم طايات هم ساون سئي المسلين في جميع الأحكام 


0 
جو بيرم ل باخ ع ع مرو 3 ا اش مله عدف ع “م فر 


؛ وكذلك كان بعض روّساءِ فراش يعز عليه أَنْ يؤْمنَ فيَكُونَ موسا وتَايعًا ( (ليتم أبي طالب) فكيفٌ وهو يكون بعد ذَكَ مسَاويا 


لديا 511216120 


1 الانعام 


يلال اَي وَصبَيْبٍ الرومي وهم ببن فقراء المسرين عسران هؤلاه لين تل فم هذه الآية لأنضسيهم هر من قل ضع 
الإرادة لا من توع ققد الم وَالمعرقَة أن الله تَعاللَ أخبر أنهم على مرق صيحة في هذا لباب ٠‏ وروي أن خسرانَ النفس هنا 
عبار عَنْ حسْرَانها في الآخرة فقَط بحْسْرانٍ أمكتتيم التي كانت مَعدَةَ هم في الجنة لو آمنوا السو وإعْطَائها للؤْمنينَ » ونا كان هذا 
الحسران أعظم غل عل به هؤْلاء الكفار أنفسهم قال َال فهم : 


(وَمَنْ أَظلر من افترَى عل الله كذبًا أو كدب يآياته) أي لا أحَد أظر من اترَى عل الله كذبا لام من رَحَمَ أن لَه ولذا أو 


َه يَ لموسيير ثروى سمس لير هّه 3 ليسي ع يي سل فر ست شار الئاه وماعر َه ساس 


ترك داك عدي ييه أرون دوع و ووه رب الاتن وله راي رضت نه وده » أواراة ىدي 
ما ليس منه أو كَذَبَ يآياته لمر كالقرآن المجيد » أو آياته لكر الداللة عل وحدانيته أو التي يويد ها رسله » وإذَا كان كل من 


ذا لدي وَذَلِكَ كِب والارَاء بعد وَحدَه عل في الل وطق على صَاجيه انم ل 5 
كدب عل الله وَكدَب يآياته المثبتة للتوحيد والمئبتّة للرسَالَة ؟ 


ثم بن سوء عاقبَة الظالمين فَقَالَ : (إنْه لا فلح الظالمونَ) هَذَا اسيناف آ وق موقع جواب السوّال 5 أي الخال وَالسَّأَنُ أن الظالمينَ 


انك روت وناج ره ل لقاب [اغ لباقو ين طايه اط كان » رلا ور لخت نا كن نوع ظَلْرهِم فكي تكون 
ته مَنْ وْصِف بِأنّهُ لا أحَدَ أظلل من لاقرائه عل الل َال أو لتدييه يآياته أو عاقبهُ من بم بن لمر مكانَ أَظللرَ الطَامِينَ ؟ 
لآية تت في الكافنَ » هذا يفل الناس عَنْ صدقها علّ من كدَبَ على الله َال وهو سي نفسه أو يسمِيه الناس مؤمنا أو مسلا 


» أن يُوَ يول وك شري مح حر الل ولي وغوه لَقَ عنده ‏ ويد فين الله أيه يفول هذا واس رهد 


3 لس نا سه 


لال » وعدا حرام يما ل يل ال يه وخا ولا كن ما به َوه مل اله يوسن دينه ٠‏ 
م بن تََالَ ما في تي الاج مِنَ الإجمال قَقَالَ : (ويوم كشرهم بميعًا ثم تقول لذِينَ أشركوا بن شركوٌ كا انين كنتم تزعمون) 


مهام مه 


أي 8 رسن يوم كَشْرهم بَميعًا عل اختلااف دَرَجَائِم في ظلم أنفسهم ب بأنواعه ه وَل غَيرهًا بأنواعه » ثم نشول 


23 007 


لذن نأش كوا وق أَعَدَهُم ظُلما لين الشركاء الْينَ كانوا يضَافْونَ ليك عاذ ل يام ولا كد ان كنم مون في ادي 
أنهم شرك إل يدون وستعانون كا يدعى ويستعان » وأنهم يبوت إِلَ اله رُلقى وشفعون لكر عنده ؟ فَنَ صَلُوا عدكر قلا يرون 
1 ؟ كَل في آي أخرى : (وَما نرَى كذ شقن فآ لين َعَم هم يكذ شرك لد طم يكذ صل نك ما ثم مزعو 
١‏ : 44) وقد قر يعقُوب (يحْشْرهم بميعًا ثم يقُولَ) بالياء والمحنى ظاهر وَالاستفهَام للتويخ والاختجاج . . 

12 تكن هتيم إلا أن موا ولط ريا ماع مط ركي) قا بن كير واب 

عَاصٍ وحفْص " ل تكن فلم " بالّاه والرف » وتافع وأبو مرو وأبو بكر عَنْهُ لَه والنّصبٍ وَالَْاقُونَ ' ل يكن فتلتهم " بالتاء والرفم 
» وتّافع وأبو عبرو وأبو بكر نه بالتَاء والنصب والْبَاقُونَ ' أ يكن نتمم " بالياء والنصب » ولا فرق بن هده لق ءات في الع » 


سا سيت سس ارس بن ارال لس سر اراب سس لس ست سر سس ارس ين را لل امت مار نه ارس نر اه له سل سارت لتر اه سير ور عه 2 ساسع سا ستئر ماه 


إن بعكب ردم ام كن علا وبعضه يوه » وبعضهم دا الفعل وبحضهم يه » ول ذَلِكَ جاب في المرة . ورا مره وَالْكسَّائ 
0 2" بالفتح عل التداء أي ريا وَالباقونَ 0 وَالْفئة الاختبار» وفسرث هنا بالقُولد والكلام والجواب وبالشرك 


اب عي تر "ا ضة: لاه اعرد ل رن 8 ع 4 1 


وقدر بعضهم مضافا محذوفا 1 دراي 0 ل تكن عَاة ع قَدَ هذا الاختيار ا او الشرك 


2 كاه 


لا إِقْسَا م بالله يوم الْقيَامة أهم ما كانوا 


سساو 


511216120 ١857 


1 الانعام 


اجر الآ َم ينون في بعض مواق المَشْر شِركهم بال شما مثيم أنَّ َلك يعم 00 الكنهم يفون به في بعضها 7 ا ا , 


ا ب به لاس داعي “الى دع نه 


آيات ان 3 واسقىق بعض ا مفسرِين هذا الع 3 و لف أن الإنكار في القيامة متعذّر) وبأنَ اعتراقهم ا ل ف 
عقي الات كَقُوِهِ تعالَ حكاية عنهم : (هوْلَاء شرَكاونًا الذينَ ع تَدعوا من دونك) (15: 85) وقوه : ولا كمون الله حَدي) 
: : 04 كن عباس 1 ع الآية وَعن قَولِه تعَالَ : (ولا يكتمونَ الله َي َال : أما قوله : (والله ربا ما أ 


كن) عم اله على أفواههم وتكلمتْ يسيم ل (ولا يكتمون الله حديئًا) ذهب بعضهم إِلَ أن المَعتى ما كأ يكين في 


شد ااا ام ا اليل وح بق » يكرة من تدغ نه 3 مل مرنإزك زقى ‏ ا © انضرا 


-ه 


عور دام هم 0 رهام سمس 


لفسا أن تتا إلى دعاك كما ا واسطة وما داتعم لك . ول الرد نو امي اه ل ل ار د مده 


الحكاية ة عنم : (انظر كيف كبا عل أتقيوم وضل عنهم ما كانوا يفترون) رأعيت د الدراء أن ا راض أنفسيم 
في دار الذها يرهم انهم م اتحَدُوا شفَعَاءَ شْفَعَونَ كحم عند الله وَأَنَ هذا تعظي لله 


25 م٠."‎ ١ 
لا كفر به » ويد هدَا الْقَوْلَ تصريح مُث ري فرش بأنَّ ما كنوا عليه شرك ولَكن بَعْصَهُم كا كن برعم أله‎ 


برد خين التي مه ودام 


لا 
؛ وؤلاء َيه لين » وقد نكر رن عَم هذه الشية في قله من هدو السورة (سيقُولٌ الَأ شُركُوا شَاء الله ما أشرك) 
)١:4(‏ ) إل ٠‏ نعم إن كثيرا من 


ين نين تي ارال عي في حل اق اطي ل كان مُمْركُوالْعَرَبٍ يِخلصُونَ فيا الدعاء يِل َال » وَلَكتُم لا 


ساس سير 


مون هذا رك جا عن مسي المفرحوت » بل ُو مولا أو لقان أو سال . 


م 


وقوله تَعَالَ هنا : (انظر) من انر لتقل » كدب الفا في الآئرَة كات هفل وله تال . (يوم يبعثهم الله بميعا فيحَلفُونَ [ه > 


يكلفون لك ويحسبونَ نهم عل شير 3 نم هم الكَابونَ 4 ). 
َال الزجاج : ويل هَل الآ حَسَنْ في ةلا يرف امن وَقفَ عل معان كلام العرب » وَدَلِكَ أله تال ين حون مركو 


0 - هه تسم 


مفتونين إشركهم مَالكينَ في حبه » هدم أن اقب كفرهم الذي اه أَعمارهم وكاتوا عليه وافتحروا به وقَالوا | إن دين آبائما كه 


يي مر 


ِلّا الود وَالتبروٌ ران عل عم ا ب » ول أن فى إناذًا ب كلما دن اط وق في عه بيه ما بن 
َالُ لَه : ما كانت حَبتَكَ أي عاقبة حَبتكَ لفلان إلا أن تبرأت منه وتركته ٠‏ قعل هَذَا تكو فنتهم هي شركهم في الدنيا كا قسرَا 
بن ناس » وَلكن لاد من در مضَافٍ ولاه 

(مَهْ من نَع | َك جاع ريم أكنة أذ يعقوم وف داهم واوا كل له ب لا يؤْمنوا با حت إِذَا جَاءُوك ياد لوك 


11 الذي 16 إِنْ هذا إل أَسَاطير الْأولين رهم ينون عنه ورينئون عنه وان علكون إلا سم وما يشعرون) ٠‏ 


-ه له سدم عه ساس وله 0ه همه 


كان لمش ركونَ سانا ماو 8 لهم والعقلٍ وف ي الْكفرٍ وأَسبابه 00 1 فريق منهم في كَابه نهم أححاب الِذْكاء 


واللُوذّعية اليب كنا رن هذا القَرَانَ ويعقَلونَ أله لا يمكن أَنْ يحون من حلام د مَل ال عه وس ولا هو بالذى 
يستطيع ايان ذله في تظمه وقصَاحَتهِ وَبلاته » ولا في علوده وَحككه ومعافه ذو كانَ مثله 


ريو لبان :بي 8» 
0 لغيه ٠.”‏ ارخ ميخ ع عرد زر خب ٠.‏ عبوتير' ٠‏ ب لج عل 2 ومو -ه ال ل برس وه شير سل سا اج مين 4 دده هم 
7 


ما تصل إليه قدرته لظهر عل لسانه سَيِءٌ من مثله أو ما يعَربٌ ٠‏ له قيما من من حياته وهو أربغوت: سنة ونيف وقد أعره الله تال أن 


-ه -ه -ه 


3 لحيل 51121120 


1 الانعام 


.ب -ه وخ ل اماه ا 2723-2 همه مض + عضه ‏ ير نر 1 0 

جع اا راو رات رار ير و وار اناد بقارت 011 )١١‏ وما كان كفر أَمْنا لاا عن كير وعتاد 

:ل عل مرخ وس بن م هثئره ماه رد هة عم اه ليلس ا الطريم 5 59 

ومكابرة للحق . ل عن يوس عن ماع الراك حَفة أذ في يد » مط بن ال الذي 00 
ا ع اهار لس اس سي ير ارس سر سل سيلسس لس ان 


كان يصني ممعه إل رن قصد الاحتشَافٍ والاختبار ٠‏ ولكنه لا يعقل اراد منه ول ف جه ويتاته » إما لدم توجه ذهنه 


ا ل 


ِل ذلك لعراقته ف التقليد المي ما درج عليه الكباة وهر ال كار وَاما للبلادة والحطاط الْكُفْرِ عَنِ لامي إِلَ هذه المَعَارف 


ةي » وكنَ هذَا َِا ني الب ولا يما أل مك وهم مح في ابي يضح لعب . كدي لهال َال هذا 


- 208 مه 


ع أن أن ار 00 


مرق لي لا يكنْ حَطَُ من الماع إل الي َل ال ل ل مسن 
تمع إِِكَ) 5 الرسول إِذَا تلوت الَْرآنَ داعيًا إلى توحيد الله منذرًا 2 الْقَيامَة (وَجَعَلَ ع يم م أكنه أَنْ يفْقهوه وفي آذانِيم 


4 


ورا أي وجعلنا عل ال 3 الهم والإدراك بن نشوم وهي قت الْإمْسَان وله أغطية حائلة دون فقهه ونفوذ ١‏ الأفقام 3 عْمَاقٍ عمله 


وف انيم قرا أي ثلا أو صما حَائَلَا دونَ سماعه يقد ادر واس الح . ٠‏ ومح هذا الجعلٍ مَا مُصَتْ به سنة الله تحال في 
طباع لمن كون التقليد الأذي يختاره الْإنْسَانْ لنفسه يكو مانعًا لَه باختيّاره من النََر وَالاستدْلَال وَالْبْحث عَنِ القَائقٍ » فهو 


: يستمع 0 - ولا دا لأجل اهيز بين الح بطل : 0 دل اسه تون حاف لخر دين 00 ا 
1 1 أن 1 وو المقاب]د وَالتظر مم 7 عنده من عقيدة د أو رَأَي أو عَادة عل الأ كنة ع اموت وَالوقرٍ في الآذَان 
ف الآيّة من تَشْبيه الج والموائع لويد » المي ب والموايع لد إن لقب الي ا يفْقه الحديتٌ ولا يديره كَلْوعَاء الذي 


م سمه سس يفا 


وضع عليه الكن أو الْمَانْ وهو الْغطَاء حق ل 0 فيه 0 2( وَالآدَانُ لي لٍِ تمع الكلام 0 ثم م ودر كالآذان 
الضاة بالشقل أ الصمم أن سيعها دقة سوا 2( وال كنة مع كن كالاسنة جمع سنان 4 الوق المج لمعل ف السمع والصمم 


1 سن يا و 
لم سورع سا بر لجرل وير و سوه لس ال سد سم 9 


يالْكسْرِ الل » يقال :ةوفه ذا كذ لا بسع »وف لد يموق . 


(وَإن يروا كل ا اي / را ع شرك الله تَالَ في هؤلاء ين لا يمسمعون ما يلو علوم الرسول اع ]دير ولا ون ها دعو 


اه سس يو جه سس مه 


ليه : وَإن يوا كل بن الات الدَلة عل مع نك وَصدٍ عوك وحققة ما سه له ا موا بي لأتهم ل هوم ولا 
ركو كه كروما عدم الَوَجه أو لوقوف أسماعهم ء عِنْدَ ظَوَاهر الْأَلمَاظ . 


1-8 - 


(حَقّ إِذَا جَامُوكَ يجادلوتكَ) أي حي إِذْ صَاروا ليك ينا الرسول مجَادلِينَ لك في دعوتك (يقُولَ الذِينَ كمروا إن هدَا إلا أساطير 
ليد 3 شود لإصرارهم عل تفرم ا مَاهَذَا ذا قرا ِل نامر لين من الأو أي طم واف . 


ييا لي »0 مها اراك ين لقي يان 6ل نس ل اتا زو للدم عل امن 


0 وَهَكدَا سَأَنْ من ينظر ِل الشيْء نظرا سطحيا لا لِيستبِط منْهُ علا ولا ا هاا ومن يسم الام رسا فليا لا يديره و‎ ٠ 


ع ار + سه“ ار وررعلا. سر 


أسْرَارَه » فتلُ هذا ودَاكَ كل الطفل الي ياد لاب الصور التسركة يديره قوم لا لا يعرف لقم » ؛ كل حَظَه يمام من 
المناظر ومن المكتوبات المفسرة غَا لا يعدو التّسلية ٠‏ وو عَقَلَ هَوْلَاءِ المقَْدونَ الْغافلون قصص القرآن 5 ماني كان لم من 


5 سا4 لاسا داهم سيروم م ىك سَ هسمه 


اث يد عل فذق دغوة الأسولة صل الله عله وسل ,ودر عَظيمُة كااقها عن ان شن اللد كال فى الأمع: 6 وعافة أعريهم مم 


527 039 00 ا سر ايز م 20010 و لاسا هه له لبر َس 


وان في أهل هذا العصر من لا يكفر في إتيان الأمي الناشي بين الأميين بخلاصة واوا ناي م لأنه يرى أو إسمع أن 


2 رمه - 7 2 د 7 آذه - - 


هلما 511021120 


1 الانعام 


-ه 1 م8 ملم ةا الى حي الو 0 0 3 ا معو ّم سس ا 5-32 لس سسا رس داس موسبرير اس واه مرا و 
ترا ون د لعو ار عاقيا ابر وروا لصاري يوي دار الوا يبي لورقة! اما يمه ل لمحي لين تروت 


نما في اران وما في َه » وجي كثيرة سبق ئها في بْتِ الْإمَْازِ [رَاجِعٌ ص 15 ١‏ ج ١‏ ط اطيئة] وها في باب 


ا ليث 


بات نبوته صل اله عليه وسل كونه 
هر عل لان وَل أي ل يوالع عل ني من حب الي ولا نحي الت » وقد اح ها عل قم لع أ 


من انتصبوا لعَدَاوته عع لي الإكرء يِه رأسَا أو يبس في ارد عله يكلمة “لك من أكار القيى ترحييا ليك ما كنت كلها 


تًَ ولا وك من مَل هدَا) ١١‏ 0 
ذا كانَ في أَهل هَذَا العصر م مَنْ لا فر في هذه الآية البيئة على نبوة تمد صَلَ الل رس ره حاف 2 بِقَصص القرآن ا ذَكِْنَا من 


مي د اودر اق حو عاد هر رتوار و لاو اه للد ار قال در 
قن شار كر كز الوسر أن بز كن الاين ورا اذك جرح لقي اسار لين ند ابه 
لكان ل ل ل 5 


00 50 ره بير هبر ورين 


57 00 0 ل م معمر بن المثنى : 


ااام 26 
الْأسطَارَة لَه د : امحراقات وَالَرَهَاتُ وهي التي مع عل أسَاطِير» وَقَالَ الأخفش مراع الا ار 


(وَهم ينْهُونَ حنْه وَينأُونَ عنْه) مير" وهم " عاد ِلَ المَشركِينَ المَائِينَ نبي سل الَّهُ عليه وسَلَر الجاحدين لنبوته الَذينَ ورد هذا 
السياق بطوله فيه . لا إِلَّ القريتٍ الذي ذ5 أخيرًا في قوله : (ومنهم ص يتمع إِليّتَ) اق نم يُونَ النَّاسَ عَنْ سماع القران 
5 صل الدعله وسار .ونون أي عدون عنه ليكووا تاهين منون ».والتاى عنه شمل الإعراضن: عن سماعه. والاعراضن 
00 إنَ المع يدون عَنِ الي صل الل اع أي ين الب عن جاه وه ون اليه سنا ل 
ا بعْدَ جَمَاِ وعدَاوَة (وَإن ملكو إلا أنفسهم وما يشعرون) أي وما مبلكون بِذَلك إلا أنفسهم وما يشعرونَ بذَلكَ » 
عر سو ام رس ره ٠‏ وَهَذَا مِنْ مُعْجرَات الْقُرآن وإخبَاره بالمَيْبٍ فق َكَ جيم الينَ أصَروا عل 
ار ل من اللا عرو وسار مضي تاعاس و وهم و بدراء م في 
يها من الْعَرَوَاتَ » وي هَذَا اماك لدي َلَاكُ الآخرة » وَلفْظ الآية يشْمَلهَا وهو في مَلَاك الدنيا أظهر . 


لاله سس ه مةبير سمه ترش 


زداى رق اذ وقمُوا علّ النار فَمَالُوا ا دول كرَبَ يآيات رينا ونَكُونَ من المؤْمنينَ بل بذا م ما كانوا يحْفُونَ من قبل وأو ردوا 


ل ا ل ل 


دوا ب را عن ا نهم لكاذبون) ٠‏ 


بن الله بعال لَنَا في الْاينٍ اللتينٍ قبل هَاتِينٍ حَالَ ص عدوا الاستعدَاد ليان من المشرِكينَ الظَالمينَ لأله نشوم » وخخص بِالذٍ طَائقَة 
ْم وه التي تي لقي السمع مصغية للقران ولا يدخل من بَابٍ ممعها إل بيت قلا شَيْءُ منْه » لا عل الْقَْبِ من أكنة التقليد » 
امعان بالك اليد والاستكر لكل َي جتديد ‏ فَهُم تون ولا يسود » ولا يحون يدك بل يبون َل يون وه 


بع او ججنراق جر ع عي .زه لعرةهة دام نة_برير ا م 20227 هس سه 


نَاءُونَ منتهون وما مبلكونَ إِلّا أنفسهم وما يشعرونَ » ثم بن في هاننٍ ليينِ بعض ما يكون من أمرهم وأم ي ماهم يوم القيامة » 


511216120 ١605 


1 الانعام 


ل ل م فيه كَشْفْ الغطاء ورؤية الْعيّان » قَقَالَ عَنَّ مِنْ قَائلٍ : 


ره سد سه 


(وأو ترى إذ وقموا عل الثار) اكد طية حذفٌ 0 لتذهب ا 


م.م 27 

كل مدهب » وَدَلِكَ بلع من ذَكِه » ومنه المكل ' أو غير ذّات سوار لَطْمتني " 5 و " وقفوا " بالياء العو أي وهم غيرهم . يقال 
: وق الرجل عل الْأرض وقوقًا . وَوَقَنَ عل الأطلال أي عندها مشْرفًا علا » أو قَاصرا همه علا وعلى الشيء عرقه وبين 
وَقَفَ نفسّه عل كدَا وا ٠‏ حبسا كوف الْعفارٍ عافترا » وق الذَاَ وا جلها تق » المع ولو ترَى أدما السو أو 
َ السامع د بعينيكَ هولاء الصالَينَ المكدَينَ إِذْ إذ مهم ماك الْعَذَابِ عل ار يود عنْدها مشْرفين عيبا من رضي الموقن وهي 


4 مس 5ه مه 00 مر عد 


هاوية حيقة أو مفُصورين علا لا يتعَاوما » أو يقَفونَ فوقها على الصراط #أدر ترى إذْ 


امناو عرد ع ما مون اذك الأبر دروي :7 ' من ذَاقَ عَرَفَ 00 بهم حيائذ وما يكون من أمرهم 
ور أن ينار اي ولا يط ب الو . 


رم ا و 3 لس ساس ل 0 سس سل 
0 


2007 ل له ا 21 م 0 00 ' إذا أراد متكي ل 
وارَاله الشبية لأَنَ الماضي قد وق واستقر » فالتعيير عَنِ المستعبَلٍ باللفظ الموضوع للماضي يفيد المبالعَةَ منْ هذا الاعتبار . 
وَأما قوله تعالّ : (فعَالوا الا نرد ولا نكذب يآيات ربنا ونون مِنَ المؤْمِينَ) قفد عَطَفٌ بالْمَاء للدلالة عل أَنْ أولَ شَيِءِ بم حيتئذ 


في ويم » بين الي عه إل لتم » حالم مَا سكف مني »وني لبجو إل لا لما لتق ارا في راب 
1 ب ركرن' لها الخهور وصيما حر وحلم عن عاص » وتصبَ ابن عَاِي "لكون ممه را ررمي 


و عي ابر وسَيره سمه ميسَ رلا سر مه َه سر 


د " تفي هم نوا أن مردوا إل لديا » وأا يكذبوا بعد عردتيم إلا بيات رهم كا كذبوا من قبل ون يكونوا ء من المؤْمنِينَ عا 
جَاء به الرسول » أي نوا هده ثلاث » وقيل : بل نوا الأول قمّط » وقوله : (ولَا كدب ' عم مناه وتحن لا كدب إِعّ +جرعلن 


هذا كرون الإيمان 2 النَكديبٍ غير داخلين في العتي » وشببه سيبويه بقولهم : دعني 5 أعود » وهو طب للترك ققَط » والوعد 
م 0 0 اد يذ تي أ لخي فد وج ثالث 0 0 


اي 12 ل وه ل 0 َس 1 0 م 0 5 كّ 0 2 8 اديب ايعان عل ا ومعق 


0 3 مريية9 -ه 


+00 28 
عدا ييا مكنا | غير مقَيد يإِجَابتِم ِل ما بكَنونَ » وأما إِذَا جنا " ولا ندب " إِعلْ جملة حالِية وهو الوجه الثالت َنْبا تصدق 


م 0 اديب ايان قبل الرد ِل الدثيا ٠‏ قلا يكون لني مانا نايا انماما جا ساد لفطل لاكى تن وام 114 


020 ا بك العامة ل - ماهةىة هبر ساس 


متها بالرد المصَاحب هما » الذي تن وقوعه بعد وقوعهما » وذَلكَ وعد غير حَيرِيٍ ولا إَْائيِ يما أن الحصِل لا يوعد به يأ 


511216120 ١م65ا/‎ 


4 الانعام 


أنه لا يك . ود ينا في تفسير (لَا ربوا الصَلاةَ وَأ سكارَى) (4 0 : لاد فرت بن الحآل المفردة واماد الحالية ون 


0 ف مَضمَونٍ | الحالية أذ 0 سايم لس لايل قي 7 ٠‏ وملا رجَعوا ب اكيب عند 0 7 ار وتصل ل 


لعا و لي ا ل 


ءَ ل ا 


وأا اه حر وحَفْصٍ يصب الف فقيل : إن عل جوَابٍ التي » وَقِيل : إن الواو َال كمَوهم : لا تاكل السمَك وتعرب 


لوقل على لفاس ار دلقي اءوادوة إورافة إن مسد ' فلا نكرب : قي : إن المَطل عل مصدر 
رح أو را عا يي ون لزي ٠‏ ل الج الأو لتر يدل ماي حم لني عل 


جرد وو ٠.‏ 01 عن 


اأوحة الذي ينا به جع 008 حالة ف قراءة الجهور » وَظاهرٌ التوجيه اثالث 67 لني امور لثلاة عل را 4 وقد علم من 
توجيه هذه القراءة توجيه قراءة ابن عر احا 


سه م 6 .٠س‏ مره لاه لست ه كرا م د 


لعل حكّة اختااف قرا ءات أن اختلاف أحوال وك الشركنَ في نيم : يأن كول منهم من يكن أن يرد إن الدنيا أن 


يكو في فها عير مكدب بآيّات الله الكونية اير اوت ص مؤي ا نيك ارد مصاع ابحداث أ الآخرة من 
لدم 1 كديب ومن الإيمان با جاءَ يه الرسول » إِذْ لا تلازم بين الرد وَيقَاءِ ذَلِكَ المي الحأدث » 02 م من يه 14 2 
لمان وعدم التكذيب » م 0 بعل دك وعدا » وَهَذَا الاختلاف في كيفيات ذَلِكَ لني كرب إِلّ الحصول من اتمَاقِ وك 


ون وبرة و ص1 اه مسسلتاه لا 


الما الَِيَ عل كي واحدة يما يذل عي لحلاف القرا ءات » لأله هو المعهود م من الْبِشَرِ ٠‏ ولعلهم .نون ذلك جاهلين 5 
ال 1 المحَالَ 0 


سخ ترف و 3 خو ا ضع "عم 


َل تال ميد نه حالم وما هرم من في الآخرة وما فضي أن يكونوا عَيْهِ في الدنا لو ردوا إلا : (بل بذا شم ما كانوا يخفُونَ 
منْ قَبل) الوا : إن الإصْرَابَ في هذه الآية إطرَابٌ عن يدل عد َم من إذراكهم لفح احفر وسوء ميته » ولحقيقة الإيجان » 


0 0 


وبق عاقبته » وعزميم علّ الإيمان وترك كديب أو أَعْطَوا ما نوا م من الرد ِل دنا ء دهم م ذلك نصا أو نا » و 
نس الأنر ا يوه كلاسم في التي بل رمم وا يطو في الا وف فال . 


)١ 8‏ أنه مام السيعة باهم الشائّة ظهرث في صحائفهم » وَسَِدتُ بها عَلدهِم جوارحهم . 
؟) أنه أَغماهم التي كا يون بي يطو أن سا في يال مَل هيا موا . 


م2 بره بيريروهى اوه 020 عر ”. عار ار ...سا 6ه عيسَ مه ربراه 


ا ه في الآخرة من قبلٍ أَنْ يوقموا علّ الا ا تقدم حكايته عنهم في قوله تعالى : (ثم 4ه تكن 
هم إلا أن فوا وال ربا ما كا مشركين 00) 


0 أله الح أو اليا الذي كانوا يسروته فوته بإظهار الْكمْر وَالدَكْديبٍ عنَادًا للرسول واستكارا عَنٍ الح » وهذَا عا ينطيق 
عل أَشّدْ الثاس كفرا من المعائدين المتكيرين النِينَ قال في بعضوم : (وجَدوا بها وَاستيقنتها ١‏ أنفسيم 50" 

(5 ) أنه ما كان ييه الوْسَاءْعَنْ أتباعهم من لحي الي جات ا كانوا مقَلدِينَ هم ٠‏ ومنه كان تحر 
7 هل لكاب سال نينا صل الله عليه وسلر وصفاته ه وبشّارة أَنبيائهم به 


آذه أ 


(5) أنه ما كان يخفيه المنافقُونَ في لديا منْ إسرار الْكفْرِ وَإِظْهَارِ الإيمان 57 


0 أله ابت وجرا ومن طَابُ جه ونام ل بر عن كدوم بو وَهْرَ لق الأمل د الُفر. 


511216120 ١ 


1 الانعام 


)0 أن في الكلام مصَافًا عدوا » أي ذالم وَل ما كنا فونه من العف والسينات » ولزلَ روم ابه فترموا وتضجروا » ونوا 


2000 


التقصى منه بالرد إِلَّ الدنيا وترك ما أَقْضَى ليه من الدَكدِيبٍ بالآيات وعدم الإيمان » كا يكت اموت من أَمَضه الداءُ الْعضَال لأله 


م 


يذه من الآلام لا لأ بوب في ته . 
وكن ل ري رحان قول من هذه لْأْوَال » بل الصواب عِنْدنًا 3 اشر 4 وهر أنه يظهر يومئذ لكل منْ أُوتكَ الينَ ا لكام 


م هم اس عد م ه54 هه عمسم به رج روه مدسَ سمس 


فوم ولأشباههم مِنَ الفا ما كان يفيه في الدنا نما هو تبيح في تقره أو نظ من يفيه عنم » فين 


ه ئره مه 


0 عنَادًا واستكارا لروَسَاءٍ لين هركم لق 0 فون ذلك اق 0 بض أ 0 الاب وَالمنافَونَ اليب أظهروا 


د عه 7 روه دادهةغ2ة 2 يآ دنس ه 


لا 5 مهم 579 2 عن 1 الواجبات لأَعدَارٍ 54 0 0 98 5 3 2 0 7 


و2 3 


في أنضسهم ما يلوح فيا أحيانا من برق الدليل المظهر ا كن في أَخماقي الفطرة » من الحتي » سواءً أُوْمَض ذَلكَ البرق مِنْ آيّات الله في 


سول هّه 


لاق » وألْسئة حملة الحية والبرهان » أو من آيّات الله في أنفسيم “قبل أن شيط ويم 


حَطيلهم وتم على قلوييم » وحؤلاء المدونَ العميان هم ان بيتِ اله يات حنم يآ اانا »و يمنا مابلا ترون يان 


حالهم في الآخرة عَامًا لكل م مَنْ مَاتَ علّ الْكفر لتَسَاوِيِم ذ فيه وعدم استفادة أَحَد م من استعداده للإيمان » لعدم استعمالهم ذلك 


٠ 0 


- 


و 0 الإحْمَاءُ للّيْء ما كان من بِالقَصَد ليه والإرادة هئ ذَاِه » وما كان ظَاهرًا في نفْسه وَحَفيُ عَنْ أَهْله أَغْمَاد يدم 


وا با عفن 1 اَي الي أُودعَتْ ف في لطر » وَدَتَ عا ات الل اليه » عرض عا اَن اموا ما 


عر ل مءَ ه ماهس . خب سد برع أي بر اج زرا كرد .تبر جنر 


يصَادها فَأَحْمُوَها بذَِكَ حت ء 0 كان وم لل الذي تيل فيه السرائر » وتَكُشِف جميع الَائي » تند عل الناس 
الأععاة واخرار » ذاذر ر كتب الْأعْمَالٍ التي كانت مم يفي ويا الأرواح » ٠‏ َمل ل ود أله اليه لدي كما في 


ابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ِل أخْصَاهًا » © مت الام المصورة » في المنظرة كقٍ عرض فا ما يعرف الآنَ بأعره 


ل طم 


جا رامع 


0 7 له 


المتَحركة » فَإِنَ حفظ الواح لبر امي ا لديا ار بت من حفظ الواح الجا الحسَاسَة 


ا يرسعه ويطبعه تور الشمس علا » وعرض الصور الشّمسيّة في الدثيا و عض 0 البيان تعلر أن 
كل أحد طهر لَه في الكخرة كل ما كان حفيا حنْهِ من حير نفسه وها (يومئذ تعضو لا تحكَى مدكد خافية (59 :18) أي لا 


له 


ه يلاس 


نَ اَل لا أن تي أولكَ اعفار ب تالا يدل عل مدل ميقي » بل بذا نَم ما كان حَفْيا عتم منها » بِإِحْمَائم إياه هعَن 
الناسٍ أو عنها : ( (ويْذا لم من اله ما له يكونوا يبون وبدا م سات ما كسبوا وحَاقٌ يهم ما كنوا به سرون (99 :لا » 
4) فَمَنوا الخروج بما حَاقَ وم ملّكن الحقيفَة لا غير » عا ايكون رار 6 كلف باختلاف الأحوال والْأوطَار. 


(وأو ردوا لَعَادُوا ا نبوا َنه) . من شرك لكف وَالتَقَاقٍ وكيد وَالمكر وَالْمحَاصِي » لأ مقْمَضَى ذَلكَ من فم ابت فيا » وما 
دَامَتَ لعل اب إن أرما ر العلل ل 053 7 انهم م لكاذبونَ) فيما 7 0 ا 95 اأوعد يترك التكذيب يآيات الله ( 
وبالكون 95 رفي الله سواه سواءً لوا حين 2 وا ووعدوا 3 كَاذبونَ ف هذا الوعد 1 , يعوا فاو دوا إل لدي رد 


قن يي ورواسرة. :83 بعلرنة ‏ .ها ب م ل نع 8 ساك 


المعائد المستكير منهم مشتملا يكبره وعناده » 0 من الماك والمنَافق 5 كه ونقاقه » امعد مقيدا بتقليده لغيره ه وعدم ثقته 


#2 ع ع مم 20 


51101120 ١|019 


بفهمه وعلبه 4 لاني ملوما لشهواته المالكد لرقه ٠‏ 


ههه 


ناما هرذ وتوا عل لمن ةمج الس ف مه معني لَه فيال من لات وار 


2 


1 


رس مده سم -ه عر > لباق سرد كز :ين نالسر م مهل يراه هس سيره ارس و سر م سه ل سر سا اس بر 


رَ كيف كرون فما أنفسهم وَيعَلطونَ عفلهم ووجدائهم ؛ وكاروت مناطرييم وأخدائهم ؟ شرب الفاسق القر فيصدع » أو لَب 
القمار 0 اريطخ أو ص2 ؛ البنية الطعام م الشبي أو يكثر منه وري ير هوْلَاء من المحَالفينَ لشَرع الله امول 
اي » أر لنت ماني أ بم نم لخي ».ما حل من لقا و من سبق ملل ع َمل اد بن ل 


ا ا ل ال 


ويتوب ويعزم عل ألا 0 وما عا يكون هذا عند فقد داعية الْحَملِ » ووجود داعية لتك » فَإدَا عادت الداعية ِل العمل عاد إلّه 


-ه 


عل سس 


خضوعًا با اخاد ولف » وترجيحا ما بد عل ما يتقع 
وق يني ما سك لأ ملك لأ اي يده قذي ( كلورفورم) ) فَكَانَ من تاد بره فيه أنه شَعر أن 


000 ار 0 طَالَ 0 ججرحه » وَكَانَ قبل ظهور أُمَارَات الشّمَاءِ منْه يحَاف أَنْ يذهب 


2 رم دس 2 ل َو 


بيات َضَاعَة الأوقات اش قُ ابعال وله اذ 39 م ات 5 عل الد والتَْميرِ فيما بتي مِنْ مره » إِنْ عاقاه 


م - 


ام 


© 


اع 


الله نْ مضه » حَق رم عل الاقارٍ عل ترك عُرْبٍ الدَان » الي مم الطب نه في أثاء أده بالملاج » نهنا 0 
ِل مغل ما دعن لص عل أنه 1 كن سابد كلك بيع وا الاق » عل أنه دن قا ته هده 
ديد (وَو دوا لاوا نبوا عن ) وعد ما قم له ضَاهِدًا لاومالا تعريف به حَقيقة وها . 

موت ا ل م ل 0 ع ايع 


ار 


شبوا ونع أ ا رس ل ال لد ره 


من الاقتتاع بطرق الاستدْلال » أَقول : إن هذا مِنْ أكير اقطأ آنا َال بِفَضْلٍ الترية الاستقلالية و ومن الدعاة إلا لأنه قلا يوجَد في 
النّاسٍ مَنْ بع هواه وشبَو في ليجع عن دك له في اكير » بد أن صر مله وعد لقنم الي لد عل 
ل اف الحقّ أو الْعَدْلَ لبان ونح وى عار ادانع الاي خلقُوا مُستَعدَينَ لحكة » ها أوثوا منْ سَلامَة الفطرة وقوة 


ل ا ا 3 ووه ا قل مم 


العزيمة » أو من اتَبَاع الل في رمن البعثة ( وأ كثر الْبِسَر مسخرونٌ لعادتهم » منقادون 


َو َه 00 ا 


فوا في أو نقتم لا يلون ذَلِكَ ا ايكون لْحَالمَ تكلا عنْدَ عروض ما يفضي ذَلكَ » فَإِذَا رَالَ المقتَضَى عادوا 
ِل عَادَهم لح اق شاكتهم 97 تربية يََا عل ما عرف من الي وترم أصولٍ المَضِيلّة وَالْأَدَبِ » 


مم عل النظافة ومرَاعاة قوانينٍ الصحة ء لا إشترط فيا أَنْ يعرفوا من أول النْشْأَة فَابْدةَ ذلك بالدليل والبرهان » وتأخير تلقينيه 
هذه الْقَائدةَ إِلَ وَقْتَ الاستعداد نا في الكبر لا يتفي تربية الاستقلال » وَأَوضح الشواهد ومن المعروقة عل ما قَلنَا ُو السك في 
مم الإفرج مقلم + من ال ون هم يون أنه ضار بح ولا يكذ يود في ائة لأ ماهم واد يرك بدأ 


اعتاده وأدمته لاقتتاعه بضرره ئ 


0 


.وا 511216120 


1 الانعام 


بت من الدلائل الطلبية وَاَارِتٍ المَطعيّة . 
(مَقَانُوا! إِنَْ هي إلا ناا وماتكين 0 ور ترى إِذْ وققوا ع و َال اليس هذا باحق لوا بل ورينا قال فَدوقا العُذان 


رن ان 53 لَاء الل حت ذا ا الساعة ته وا يا حسرتا عل ما رظنا ها وهم م لون أُورَارهم 


رلة8 للد ص يي ه م وسسم مه 


َل ظهُورهم ألا سا مَامرُونَ وما لي الا لعب ولو ودار الأخرة حير لذن يفون ألا تعقاون) . 
بن الله تَعالى لنَا في هذه الآيات سنا آخر من شئون الْكمَار المكدبين يآياته في 0 وهو غرورهم با » وافتتانهم نهم بمّاعها » وإنكارهم 


بعت الجر » وما َي من حَاهِم في الآجرة يوم يكُشَف الفطاة » وهر ما يكون من حسريوم ونَدمم عل تفريطهم السابتي » 
عورم : ذلك المتاع الئل » وتفى عليه يبيان حَقيقّة اليا وَالمعَاب يت احا طلس ولا 


(وََلُوا إن هي إلا حيائًا الدنيا ومَا كن 0 قل : إِنَّ هذه اليه َع ا سَبْعَهَا وان ' قَالُوا ' فيا معطوف عل ' عادوا " فيمًا 


كه امه لاس 


قبلهاء اي ورد وك ِل اويا عادو 


0 
_-ه 


5م 30 
ير رلور - ل م سن مهمه 1 


ما نبوا عَنْه من الْكفر وسيء الاعمال » م انيه بها كانوا عليه من إِنْكارٍ البععث اااي والظاهر المختَار ما يناه ه نما فَالْحطتٌ 
فيه عَطفُ جْملٍ مُستأف » و (إنْ) في ادا مول اقول فى ” م" أي وَقَلَ ولك مرتحن : ما الحياة إلا حياًا الدنيا 


لس لس ست سا سه عع ١‏ تروك خوك يي رواعر هو تو تقر ين 


لأحياة ده »وان يبون بد اوت م نوما سمه هذا الاعتقاد من الشرِ وَالمْساد في آخر تفسير هذه الآيات . 
(ولو ترى إِذْ وقفوا على ربهم) تَقَدمْ تفسير مثل هَذَا التعيير قَرِينا وهم 
عل تيم حب عن وف الماك يهم في الوق الي حاسم فد ويم احم فيه إلى أذ يكبا ف » هن 


ا ا ا 0 


قل وقوفا ما صحبي عل مطيهم أي يقفونَ مطيم عندي وقوفا ء ولا يشترط في هذا أن يكونوا في مكانِ أل من لكان الذي هو فيه 
:أ الع يحبسوتا عل بِإِمْسّاكها ع1 وما ع لو الرئ عدا لمحت بعل وكُدَا 0 وَالْإمْسَاك الذي فشر 


02 مده لغ ره 


به إدلالته على معنى الْقَصر » قَالَ تعالى : كوا م سحن ١)‏ ؛) أي يما أمسكته الجوراح مقصورا عليه هَر تاكل منه 


010 
عبد تحن .“بيه لو الو 7 عيرق 0 208 وعدم ا عا مه ووه 


لأجلكر » وكدَلِكَ حيس الْعَارِ ووقفه عل الفقراء وَسَائْرٍ وجوه 5 لذن تقفهم الماك وتجيسهم في 

مُوقفٍ الحساب متعَالًا لمي اللَهِ تَعاللَ فييم : (وقفوهم مر 30 : 4؟) ا مقصورين عل أمر الله تعاللى » أ 

نهم فصوا عل ال َال ا يرف ف عه (يوم لا تك تس نفس َي الك يم يق 0 : )١9‏ ونا أطت في 

بيان كون استعمال " وقد قن " ها ميل بق مادم يم في سير قول َال : (وقُوا عل اَي)  :0(‏ لأنَّ مين 

اضطربوا في التعدرية هنا حَملَ اكلام بعضهم عل اليل » وبعضهم عل اليه » وبعضهم عل از لحذْفٍ أو عل َيِه من أنواع المَجَازِ 
» وجعله بعضهم من الوقوف عل الَيْء معرقة وعلمًا وا جا بعص عأوبلات أخرى لا حَاجة إلى وها : 


سدق سم 007 عوسَ لماه سمس 


ينا ا في تسب (وآو ترى إذ وقفوا عل الثار) أن جَوَابٌ * آو * حلاف لهب النفس في تصوره كل مدهب يقَضيه الام » 


20 سرس ين له 


دان بها بيط بد نطاق اكلام » وَمِنْ أن السابع لمث هذا أذ نظ انا بقع في لك الحآل » هن لم يوافه امكل به 


020 


َوَجهَتْ نفس إل السوَال عَنْهُ » لهذا جَاء الْبيانُ جوابًا لسوال مُمَدَر وهو قوله تََالَ : (قَالَ الس هذا بالْحي) إِدْخَال البَاء عل الي 


روه مره 


ينيد تأكيد المع الاائاك 1 الل ان و القع للد الله اي را ل ل 


511216120 ١و١‎ 


1 الانعام 


هذًا الحق الذي لا ريب فيه ولا باطل يحوم حوله » اعترفوا وأ كدوا اعتراقهم بالمَينِ » فسَهدوا بذاك على ل اشيم | سم جم كانو كافينَ ؛ 


2 ع عر عليه عاش 0 2020 

قَمَادَا أجَابُمْ رَبْ الْعَاكينَ ؟ (قَالَ 
3 و 42-14 - وو 

َدُوقوا الْعذَابَ يا كثتم 


31 م٠.ا"ا/‎ 


عه كر و اعم َّ لاض انه أن ل . ست مره مله 2 20008 


تكفرون) أي إِذَا كان الْأم كَدَلكَ » فَدوقوا العذذات لذي كم بد دون بسب كف ر 1 الذي كثتم عليه دَامُونَ . 17 0 
ذو ما ريحوا من الشْمَاء والْعَذَابٍ » يان ما حسروا من السعادة والثواب ونا ري حَسْرٍ فَمَالَ : 

(قَد حر اَن كدَبوا يلاه الله) أي حبر ولك امار لّينَ كبا بقَاء اله مََالَ كن ما َه وا يه الؤُْونَ بلا مِنْ 
كرات الإيمان وعبادة ال رما جاه اليا ٠»‏ كالقناعة وَالإيعارٍ وَالرِضَاء من الله في 3 حال » اش له عند النعمة له 


لم ره 


-ه ع م جرت عبر ب كرا 


والطمانية عنْدَ المصيبة 2 وََيْرِ ذلك من اميا التي تضغر مَعَها لمْصَائْبَ َلك يداليم والمواهب . ومن رات الإيمان 


سا 


في الآخرة من الحسابٍ اليسير» والثواب الْكبير والرضوان الأ كير » وهو ا اذ نين الاشل ل قل ب" 
كل ذَلكَ بها يخْسره المكدبونَ لقَاء الله يسبب تكذيييم: لأثهم يْسرونَ في الحقيقَة نسم » وام حَذَفٌ مول " خسرٌ " للدلالة عل 
ذلك كله » وجَمَلَ عله موسولا لاله صلته عل سَبسٍ اران » لأنَ اديب يلاه لله تََالَ يسم ما سَيأتي ييا ململ 


والأحوال تي تفسد النفس » ومن خسر نفسه بفسادها خسر كل شيءٍ 


(حَق ذا جاءتهم الساعة بغة) أي كبوا إل أن حَائتيم السَاة ماعن مفَائطة ؛ قل : إن الْعَايَ لحسرَان بِقَصْره عل ما كان منْه 
في الدنيا ٠‏ وَالسَاعَةُ في أَصْلٍ الله الم الْقصِير اين عمل َم فيه » يقال : جَلَسْتُ يِه سا » وعَابَ عت سَاعَةٌ » وطاق في 
كتب اليين عل الت الذي يقَضِي به أجل هذه الحياة ويخرب هذا العالر » نما يون ذلك في َم مص «وع ما دكين 


ع اران مزه 


البعث والحساب وهو يوم القيامة : إِنْ كان إظلاقه عليه بالتبع ل لإطلاقه عل ساعة خراب العام قَذَاكَ ع إلا كان ا أسميته ساح 


هه 


باعتبار سرعة الحساب فيه [راجع ص ١5١‏ ج ؟ ط اليئة] أو بالْإصَافَ للها يعد قولان : وهذه الماح ساعة هذا ذَا العام كله » 
ل َكل قر يام ْوَلَف الي يوت ف يدم ع لل 


وم ا إل اهام ره سما 


الع » وكنا ساد امه أو الجيل: ولدَلكَ قالوا : إن الْقيَامة لات : كبرَى ووسعى وصغرى 0 دم م هذا البْحتُ في الجَزء 
الخأمس من التفسير [رَاجمٌ ص 04 جه ط اشيكة] وَفسَرَ الراغب الساعة هنا بالْقَيَامَة الصدر ]1 هو الذي ينطيق عل الْكَمَارِ 


الينَ نت هم هذ الآياتَ» َم الى با وم عل آخر من يحون لمأن على هه لض اوور يحرفا بالقيامة 
الكبرَى وه باعتبّار عابنا دخر يزه يفوم الا كرب العالين - تصدق عل من تلت الآية : فيهم وعل غيرهم » وياغتبار بايا 
تصدق عل آتخر مَنْ يعيش في الدنيا قط . ويرَونَ أن البغَة لا تظهر في مَوْت الْأفرَاد نا يكُونُ له في الْعَالٍ من المقدَمَات وَالْعَكَامَات 
لني يعرف يا وقنه في امل وقد دك بي الساعة 


عه مك سس يع اه سير سس 2ه 


بغت في عد آيات غير هذه يتعين أن يكون المراد با الْقََامة الكرقة العامة » وهي لي ورد في الاب والسنة ل تعالّ خفى 
هَاعَنْ ع أحد حق الل واو . وأمانقوه تال (َمَا َي نفس بأ رض وت ) 1م : 4") فلا يدل عل مجىء 


ال 2 لله لم سه سار 
٠‏ 


الموت بِغتّة » ولا ء أحد وقته » فقد ف يأسبايه كال راض وا وقد تال ان الو 0 
جهلٍ يوقت بعر م حَ 1 ع 


3 


١ 
١ 5 
ماع‎ 
م‎ 
3 


511216120 ١و.‎ 


1 الانعام 


السك اودر و عقوي ااترء الول ل 
أغوام »عل أنَّ ايض لا ينس مِنَ اليا مادام فيه رمق » ها اايرصح أن يقال فيه - إن مات في مضه - “أن اموت 


جاه بَْتَهَ ه ون كان هذا لا يمد في الَْْفٍ مِنْ مَوْت القَأَة » وَمَنْ لز يه المَوْتْ جاةٌ جاه الَرَض الَدِي يه المَوَتْ جا » 


ا مره ا م 


و ساعات قد شفي من مَرَضْه ذَاكَ وعاكن ده عد 


لات جين اتاد ولا جوع عَنْ رك اد »يل يوت ال عل ما عاش عليه » ويعثٌ عل ما مات عليه » ويندر أن يظهر 
لأحد في مرَضٍ عاته صَلالهُ الذي عاش عليه 10 حياته » ولا يمَكَشْفُ الْغطَاءُ عَنِ الْإمْسَان وار آله ارق هذه الحيَاةَ إلى العام 
كيلا من وي وه ين بنوء حي يخم ارون ويم الخرنون » تقذ الل فالس الاي رحا 


ل 


واب حمر عل ما هي هذا جَوَابٌ " إذَا " أي : قد سر اللِينَ كذبوا يلاه الله وأصروا عل ذَلكَ » سق إذَا اهم 


م وقوه سه 
2 


منيتهم وم بالنسبة ليم 
بدا الساعة العامة َال حَله الأول من مَقَدْمَات الْقََامَة » ة ‏ مفَاجتة هم إن احيث ل يكونوا متظروم ا 6ولا سرون بعسابا ولا عدون 


ءوس 


7 0 


ركو 
21 9 َه كرس 


انر - عي قال له 50007 00 2 6 احير قدِ لسر (أي رَالَ وَانْكشَفَ) عله الجهل الذي 1 


عَلّ ما اكه » أو لسرت عَنْهقه من فط لم » أو أدركه إِعياءً عن تَدَارك ما قرط منْه » وندَاءُ الحسرة فسره ل بالمعنى 
الي را لبس ل ل و ل و 


مار 1 رلور اخراه مير 


لإمْدَاد 0 اتسين فيه اللي ورا طْ ل اس وارلته عه 80 ييه 
الاستعداد ا يتمع في المستقبلٍ كتقديم القرط » 


> 6 


ل 


هي مفتاح له من الذار الآخرة وهي تَشْمل الجنَة والثَار» وقد جعلهما بعضهم 


أ 
ل د 


مه 0 208 3 


ينان عدم الاستغدَاد ا بالإبمان وَالْعملٍ الصع » ويل : إن الصَمِيرَ للْأعْمَال الصالحآت الْممهومة من كلمة ' فَرَطنًا " لأَنَّ التفُصيرَ 


حي اجعاا رد ل لقان د بر وهم 


ان ري : للصفقة المفهومة من كلمة " خسر ينل الككلة بايا رما سكل الأول + زتها + 


8 
0 37 -ه ع عن بل سرج ل هماه مه 0 َم سم 


وهو مَرْوِي عَنٍ ابن عباس - رضي الله عنه ٠‏ ومن غَرَائبٍ ب عََلاتِ الممسِرِينَ ما قله بعض أذِيم عَنْ بعض من دَعَوَى أن مجع 
الضمير في هذا القَولِ غير مذكور في كلاميم » عل كونه هو المَذَكُورَ فيه ذُونَ سوا من الراجع الا الأخرَى » ولكتهم ذَعَلوا 


غ١‏ “مين ع ف جهن 


عن قوله تعالى حكاية عنهم : (وقَاُوا إن هي إلا حياًا الدنيا) إعل » وحن كون ما بعده بيانًا لعَاقبته وما ربعي لاسانا جديا 
مسقا » وما الا بي مدو فا حكه اله من َأ ا َه كن ود لص ا في رالا بن الو . 


بت اه نين ابت عا ب ارام مه 3 مور 


(وهم يلون أوزارهم ع ظهورهم) الأُورّار: ع وزر» وهو ولا لكسز اخمل 


لثقيل » وددره (يوزن 6 له عل طهر » ويطلق لود على الإنم والان : لأن تله على النفس كَثملٍ اخل على الظهر» وهو 
الوا في الآ » وَجَعْلُ الآثوب عوك على الظهور حجار مِنْ باب اليل اسار + أن حال الأنْفْس هما ايه من سوه تأي 


510120 ١و.‎ 


1 الانعام 


ا 


لدوب فها وما يترتب على ذلك من التعب وَالشْقَاءِ ا ث هيعة لبان 5 حال 9 بالأحمال التقبياة وما تقّاسيه 8 ذلك 
م لعب والجهد ررحيو ا يل عل القَول سم المَعَاني م ف 0 2 َم ضِ ومَادتها !يعور 0 في الحسن 


أو و المبح , © كا ورد ف الغو وَالمَال الذي ا تَودى زكاته » وروى 5 ال وان أن 5 عَنِ السَدَيٍ عرو بن قيس الملاني أ 


امال ليح تقثل بصورة ة رَجَلٍ حَسَنِ أو صودة حسلة ة تجل صاحيها بوم القيامة 4 وحور أن 14 هذا اقول من ييل امل 


ه سمه ااه ملام 


٠‏ وَالَعقى أنهم 0 الحسرة لني أحاطت م أنانا وهم في أشرا حَلٍ با لون من أُورَارهم عل ظهورهم » وقد بن الله 
)3 سو تلك لآل 98 تلديم عدْدَ لبي , َلك الممَالِ بقَوله : آلا ا يدود قدأ هذه ابم يألا الافتتاحية التي يراد يبا 


2 و 
و "بعر الور ير مر جه ع 2 


العناية يما بعدها و وتوجيه ذهن السابع | إليه يفيل المبالغة في تقريره ل مضمونه ووجوب م بالاعتبار به يه و (ساءً) فغل 


أنرت مقت ب أو ال »أي : ما أسوا لهم ذَاك ! أو :ما أسوا يك الال التي مانا » وقِيل اندرا سَاء) هنا 
الفعل المتعذَي 2 أي م د حَلهُم ! تلك لأُوَارٍ» 1 متهم : َك الْأورَار التي عملومنا ٠‏ الأول أبلغ . 


000 6 


بن َال حَقيفَة ما يعر النّاس من اخيَاة الدنيا وهو العم الخاص ببَا » وَامقَاب 


0 32 
بن ذَلكَ وبِينَ حَظ المتقين لله فيا من الدار الآخرة » إِثْر بان ما يلاه أَولككَ المفتونون الأول عندما يصيروت إِلّ الثانية التى كانوا 
يدون يا فال 


رويد هووّه دس 010009 


هما الي لديا ا لهب مقو) الُعب هو الفعل الذي لا َقصِد به عله مقصدًا محا من تَحصيل منقعة أو َف مَضَرة » كفل 
الأولاد لصَعَارِ التي ا يام كاه بقل أو إِرَاة غشَاءِ عن قطعة حلوى 


أجل أ كلها لا يسمى لعب » واللهو :ماعل لان نمه وه وي عن حل ماب الما الو . » كدا َل راغب » وني 
الأسان : الهو ما وت به » ولعت به » وسَعْكَ من هوى وطَربٍ وَتحوهًا ثم قل : يقال لوت بالشيه أو ب بك كوا وتلهيث ده إذا 
عبت به وتشَاعْتَ وَعَمَلْتَ به عن غير ٠‏ وأقول 16ت و انريف الى نينا شت رشان ون ابي وري دواعي 
روب » وادتياج عا يبه وق عليه من لبد أو يزه أو سوه من خحطُوبٍ الدنا نكي ٠‏ ثم توسع به قصار يطلق أَحيانًا عل ما 


رده اعد م ها مه 


م د ون ل يفْصَد به لاهن عن مور ال» كََ لا لاع , هن » ومنه قَولَ امرئ : افيس : 
ل ا سات اليوم أنفي ... كبرت وألَا يحسن اللهو أمثالي. 
وقد طق أيضا عل جد سَشَاغَل به عن جد آخَرَء ولكن الَذِي عرِفٌ استعماله في ذلك الفعل لا المصَدَر ء فلا َال : إِنَّ هذَا الفعل 


بو 4 د 4 روّه مل لور للدت 


1 يل كان رت 2ن كر اليد أو قفنت يدق وين رذاك عن ل )1 1-4) .واما اتشاغل رسو الدب 
صَلَّ ال عل سل - عَنٍ الْأعحى بالَصَدَي لِدَعوَة كبراء فرش إِلَ السام لا بي فيه طرب ولا سرور تفي يسم وا اي 


ام أنه الي اليا ابي َال لحار نه لا حَياةَ غِيرهًا - وه ما يعون به مِنَ اللذات المٌصودة عندهم لذَائا ‏ أو الملوية 
هم عن هموما وأ كدارها - لست إِلَا لعبا وها أو كاللعب وَاللهر في عدم استتباعها لشَيْءٍ من الَْوَائْد والمتافع يكُونْ في حَيَاة بعدَهَا 
٠‏ أو هي دَائَة بين عمل لا يد في الْعَاقبة فهو لَب الْأطفَالٍ وين ِل اللي اد الهو هرق الم 


ع الرح بور رد عد ين 00 2ه وم 


والكلا مويو هذا قرل بعض الحكاء : إِنَّ جميم لَذّات الدثيا لي ؛ إذْ هي إزَالة الآلام » فده العام مزيلةٌ لالم الجوع وَبِقَدْرِ 


لحلا 51121120 


1 الانعام 


هذا ذَا الام تعظم للد في إِرَالتَه د 5 لماه ميل ل العطش كذلك ٠‏ 

وما شرْبُ لمات وَالْحَدَرَات ؛ كر واْمشيش والدحان » فَإِنهيكُونُ ولا يالَكلْفٍ َاحتمَلٍ كير 0 وَل » فَإِنَّ هده الْأَشياء 
0 بالطبع 6 أحب المجريوة م اع و طََا ذه م يعلد با الشّارب عير » ثم يصير امول بالتعود ملاتا رلته 
للم المتواد منْه 


ل مه 2 5 روعير 3 


الك مؤقتة ٠‏ ذلك أن هذه الْأَشْياء م هوم و 


في نفسها » وَمَى أ سمه في الْأَعصَابٍ بالتنبيه اراد وغيره اعد ذلك ضده من الفتور والْأم » وها يطَارَدَان بالعود 3 الشْرْبٍ » 


وم بريروهة سمه 


قَلَ أَْر سكي وهم عل َيل تئر السك 


يغبن 


م 1 سََ ماه 
وداوف بالق كان 7 الذاء 
سر 2 رب م 
00 
وقال : 
2 هبر مس ست :و2 عواق “ع ور 


وكاس كرك عور ٠‏ واخرى تداويت منها بها 

هله لَه الأول التي م وحمي كا قلنا ؛ لأنه ل يكن ذَاقهَا بل توهمها » وقلْد بها الممتونين بالسكر ٠‏ وقد يقصد بالسكر َال آلام 
ا ير أل سم ار كهموم والأكدَارء وَإنَ حرا ال قو ا مصاع عليه 
أل الشعور لدان وكثًِا ماي في الام أنرى م 

7 َولُ أَبي الطربٍ : ٠‏ 


20000 


إِذَا استشفيت من داء يداع ... أل ما أعلكَ ما شماه 


ان ع 28 خد. .الى ار ب مي - ا ا 0 


كلصداع وَالْعييّان » أو نفسيّة كلت قر منها » أو ما هو شَر مثا » ويَصدُق 


ونع ب 


عدم مس9 عي 5 م 


وقد قيل نَم اام وآلات الطب لا يحل في وم هده القادة ‏ لام ل وس لاد اا مالآلا ومن هق 
النَظرَ في 7 و المسألة عل أن السمَ لس مِنْ صَرورِياتِ الحياة الشخصية ولا النوعية : ويدَلِكَ كانت داعيته صَعِيفَة لست كداعية 
اداو وارتاع 4 0كان اده خر مزل إلا بي اند راوج ياوها يذخل و ترم اديه ولذة السداع علد خوروب< وهم امورب 
َع قر صَْضٍ الدَاِية » فَالسَمَاع لا عد من أركان هذه لخي ولا من مقَاصِدها الذاتية لئاس » وا يستروح اليه أكثر أله 
روخ النفس من آلام اليا لا من أن الداعية ليه » ونا علب اسم "الله" وام * لامي " عل الات » لأنه ير مقْصُود لذاك 


قيم م #8 وبق امول و عم 1 ثٌّ ّه موعت 


وني الآ وه آخر يح جه مع الأول » وهو أن َع هذه ال الديا الحا ج] متَاع تيل » أله فصر لا يح أذ يعر به 


سه 


العاقل الراشد » فهو ليس إِلَّا كلب الْأَطْمَال في قصر مدته من حَيثُ إِنَّ الطفل يسرع ليه الكل من كل لعبة » أو مِنْ حَيْتُْ إن 
رَمَنَ الطفولة قصير » كله عَفْلهُ» أو هو | المهُمُوم في قصر مدته » عل كونه عير مطاوب إذَاته . 
(وللدار الآخرة خير لذن يعَهُونَ أقلا تَعقلونَ) هذا حبر مود بلام الَْسم » 


006 6 “عم عي ول "تق "عرب جه نه لمعه 


يفيد عمَابلته أن نع يم الآ لس كني الدنا لا فوا بت يد ليون »أل ساوَ رون د عن الا ار وموم لعو 
مما يقصده العاقل لقوائْده ومتافعه الثابعة الدائة : أن لك الدار لين ب عون ارك ل المحرمة خير من هذه الدار للمشركين 
الْكنَ لبعثِ الذينَ لا حظ م من حي م لا الم الي هر مِنَ للب في قر مدع » وعدم لدت ؛ 


020 
20 


أو من قبي اللهر في كونه دعا لال ل 9 أو جر الشقّاء اَم دع ما سم من لماي ة آ عذاب الأعرة 


ل اع 


5-4 
0-4 


م 


دا 


دَلكَ بن حم الآخرة ابد أعلَ وَأَجل منْ نعم الدنيا في ذاه » وني دَوَامه واه فتوق: كرون إيعايا لا سليا 6 .وق كويه عر 


511216120 ١او.ه‎ 


1 الانعام 


لس لين - مرورور 5ه هو 


موب ولا فص يقي بن الآلام » وفيا حون لا يع ل » ولا مر »ولا اا قا لول ها وساي من ن لقَاء 


الله ورضوا » وكال معرفته فته المعير عَنْه عند أَهْلٍ السنّة برؤيته ؟ أي أتغفلونَ فلا تعقلونَ 200 الك ون بالاحة ؟ أماء ار 
1 لمجم والطبيب كلاهما ... ا تبث الأموات قلت إِلي 


مَسََ ماهير برر علاة بر عن "جه عد غير .7 3+3 خزسيقة: لإ 


إن 3 قولكا فلست بخاسر ... أو م قولي قالخسار عليما. 
قا ابن عَم (وآدار الآخرة) يإضَافة الصمّة للموصوف رم 07 لا باع بن انحا في وقوع مثْلٍ هَدَا في 0 لعي ا 


وروده في الاب العزيز » وام اختَلفٌ الْكُوفيونَ لصرِيو في اطراده وطَريقَة إعرَايه » فَالْأولُونَ يعربوته بير تيل 14ل سرون 
1 ِل سو » وهو هنا استعمال ' الآخرة " استعمَالَ الْأَسمَاء في مثْلٍ قوله َالَ نار حكن الأملَ) م 


عد عر ل الاير با سوه 2ه 2 سم 7 


4 داعا مُضَّاف دوف تقديره عَذَار الا الآخرة ؛ لأنه 5 مقابلَة الحياة نا ؛ ويصح شر النشأة أيضا » وقرأ بععض 


ل يعقَلونَ ا التحتية مرَاعاةٌ | للغيبة » وبعضهم و باليَاء الموقية لطاب . 


توي أ 


ا ا 04 1 ا فيض عزج الك درس مر رمة4 رم هن بر وي 


ومن مبانحث نكت البلاغة ار وسيل 1 واسنيق . : (إما اليه اانا مب وتو وإ مها َو 


- رمة5ة م #42 رش 88 موعئره 


: فك جورم ولا سالك أموالك) (7غ : دم ) وقوله في " عورة ة الحديد " : (اعلموا أََا الحيّاة | 6 الدنيا لعب لعب وطو وزيئة وتفاخر بينكر 
رف الْأموَال وَالأولاد) (لاه 0 وقد دم ف الآيات اثلاث 
لَب عل اللهو » وقَالَ تَعالى في " سورة الْممكبوت " : (ومَا هذه الحا الدنيا إِلّا لو ولعب وإِنَّ الدار الآخرة كي الميوان لو كانوا 


0 : 06) كذ نّم في هذه ولو عل الب » وَأستر يرن لا ون يان ممه َك + لأ للف بالوار ل 

فيد ترهياء بل مطاق انع بن اللعطوف والمخطوف عليه ٠‏ ومنهم من رى أن مثل هذا لا بقع في تاب اللو تاق إلا لايد * وقد 
الس ارقي ف “روخ العا " كلما ركيكًا في القرق بن الاستعمالين عرّاه إل الدرة » وَقَالَ في آخره : قله موَانَا شبَابٌ 
ل لهم » وهو م با لّا يسَطَاع من فهم وَلِكَ الام المضطربٍ الممم ٠‏ 


لله لير لدم ل ل د ااه 1 


الذي يظهر لا في نكيّة ذَلِكَ أنَ مَقْدِم اللَعب عل اللهو لا ياج إِلَ تعليلٍ ؛ لأنه الأصل المقَدمِ في الوجود » وقد قصلت أيه | لحديد 


. 
ندا 
رع وداده ا 


مع اليا ادن بسب عريه الي فضي الفطرة َيه ققدم فيا لَب أن ول عمل للطفل يلد لَه هو لَب الَصود عنده 
إذاته » 


ضر . .خرصا 
لد لشو ع واف د ان 


بده الهو ب فيد مِنَ لقص الي لا ين من الطفل : لأنه لا يْصل إَِا إذي القثر وبعده اليه ابي هي أن سن الب 
3 ده التَقَاخرَ الذي هر أن اشبّان 3 ده لتكائرٌ في لوال والأولاد الذي هو سَأَنُ الكهول والشبوخ 3 الك بي أن 


0 موه ره سدم 


تمس في 31 المتكبرت لا في ابت تمد والأنعام ‏ وهي قد وردث في سراق إقامة اليج المقلية على المذركين + كر فها الهو قبل 


لعب عل طَريَة عه اتدل المْْْنِ يالاقانٍ مِنّ اليه إل ما هو دوته في نَظر الْعمَلَاءِ » فَإنَ لعب من العا الذي لا ليق به لبت 


فيح من الو » إذ الهو تصد بهد وميه الِب مولت الي لا َه بدأب يون اللا لمق 


العالمين بالممصاح ؛ اللِينَ يعْصِدُونَ بل عمل من اكيم ؛ إما دفع بعضٍ المضَارٍ » واما تحصيل بعض لاقع : ولذَلكَ بن جَهلهم 
ِقَوله : (وَإن الدارَ اللآخرة 8 الحيوان لو كانوا بعلطوت) 49 :ت) وال في الحية لي قبلها (بل أ كثرهم ا يعقلون) (1و؟: معى) 


20 ماس سد اماه > ين سد له .هم 2000 سَ ل بن و مه رهم مه ماه -ه له 3 -ه وده ا ص ارس و 2 ” عض .ااال . عرانه 02000 
ولا حاجة إِلى مثْلٍ هذا التدلي في آية الأنعام التي نفسرها » فإنها ل ترد في سياقٍ حجج الإيان العقلية التي يراد يها بيان ضعفٍ نظر 


.وا 511216120 


1 الانعام 


الشركين وجهلهم » وإن ديت باتويخ عل عدم عَملٍ ما قور فا وفي هذا اليل » » بل ورَدت في بيان حقيقَة الدنيا بعد الإعلام 


عا بيب الَفتزين ي) في الآخرة يحصر مهم في لذاتها » وتلاه بين المابلة ينهم 

م ل ةع ' - يسن اليب الوجودي ء د الب عل اللو 
الذي هو طرِيق التَرَق لأنه انال مِنْ عبت ليس لَه عَاقبَةَ نا قله تافدة ف إل وده سي اله : ولد بن بده أن ل المؤمِنَ القن 
في ٠‏ ونه متهم ذا يرون له في »ومسب امتصليم جب الى » حَه َم لاب ليا 

هذا وني عند بلوغي هذا الْبَحتّ طَفِرت يعتَابٍ (درة التنزِيلٍ وَغَْة التأويل) لأبي عبد الله تخد بنِ عبد الله الحطيب الإسكاني » 
اَن بد ارا هي عل مادم مت أ هلي عل لوبي عن الاب عله مالا ك0 هم وما ذلك لاتقل 
لمق دون النص » الذي يكثر بسبيه الخطأ في اللقل. ود دك الإسكافي هَذَا البحتّ عند الآية الثامئة ما أورده من " سورة 


0 و 


الأنام ' (وهي الاي ال ٠‏ 0 الوَارِدة في اتَاذ الْكُمَارٍ ديهم ب لوا - مع ما ياه في " رر : الأعراف 7 )١ ١‏ من ااذه 


ديهم 5 ولعبا ٠‏ وبهذه المناسية ذكر ابي الحديد د للتين نما مثل هذا الاختلاف 6( وبي ذم الآية التي َن بصدد 
تفُسيرهًا . وسيأقي د اَذ لدي لعب ا وقد اعتَمدَ الخطيب في تسر الله في الآيّاتٍ أنه اجتلاب المسرة محَالطَة 


03 ا ال ره رمه عوماه 


انام وه ع في ذََِ ٠‏ َكَل في تيل د الِب عل الو في ااسورة الحدين؟ :"إن اليه الدنا إن متك اول يعن 


ها مَْسُومَة من الضبا وهو وت اللعب » وبعده الهو وهو روخ عَنٍ النفْسِ 
ملاعبة النساء 4 يع ذلك أخْلٌ ل من يرن ٠‏ ومن أَجَلٍ 5 كت مباهاة الأكقاء 4 ومقاخرة الأشكال النظراء ثم 


2 0 


و 
عد كار بالأموال والأولاد » رتبت الحياة ٍ هذه الأحوال » وجب َقْديم حَالِ للب عَلَّ اللهْو . اه . ثم قَالَ في آي 
لكوت : به لا يماد ي) أن الي اليا لَه َب قو . إطا ثم قل ما صة : 


ل له 0 


0 المراد المبالغة في وصفٍ قصر مذة دنا لصاف 1 مد لاخر كا فال ما امد الحياة الدنيا 
ال ل ل ُستفُصر لشْغْلٍ النفس بحلاو ما ستعجل » كا قَالَ الْقَائل : 
شهور ينققضين وما شعرنًا ... بأنصاف لْن ولا نران: 


0 7 


وليه ا ياي الْغرِ ٠...‏ 4 تك عير سَمَق وجْرٍ. 


والدليل عل أنَّ المرَاد ما دكت قبل اا : (وَإنَ الدار الآخرة كي الحيوان) (89 : 14) أي إن حَيَاتها تبقَى 
ا » ولا مر بدا ونا مله نا على لل لأنَ لمن ني يها الهو أ من زمه ني يمرا لب : أن 
لََاغلَ به أكثر هنا انث مُعطَم ما صر وجب ممم ماي عل م وُه في الك أن آذ بلي » واب في 
وَصسٍ الَشبه » ولا خلا أنَ الناس أَزمنتهم المشغولة باللهر أكثر من أزْمنتهم امَو يللع » وأنَ طيها لم ييل قصرَها لوم 
»يتات طيبها على حَسٍَ تَقَاوتِ ميل النفس إِلّ عبويبا ء » نعم ما رَى الزمَانَالطويل قَصيرا رَمَانَ الهو بلسَاء » وهو الذي 


َدَأْثْ منه فته الرجَال ولاك أَهْلٍ كك وقد وما قلت قب من ال نبا وأمَد ارتَاطًا بالمعنى ا 


هذا واننا قد وعَدنًا أن نين في آخر تفسير هذه الآيات ما يترتب عل إِنْكَار البعث وارَاء منْ فَسَاد الفطرة الِْسَرِية المْفْضي 0 الشرور 


ع دم 


الكَيرة » قَقُولُ . 


/ا ١و١‏ 511216120 


1 الانعام 


إِنَ الْكَفْرَ بالبعث وَاجْرَاءِ واعتقّاد أنه لا حيَاة بعد هذه اليا عل 5 الكافرَ عَصَورا 3 الاسشتاع يلات الدثيا وسَبوَاتهَا البديّة 


والنفسية ؛ كلاه والرياسة العو في رض ولو بلاطل رعرما إسعوقة الشْرّفٌ 2 ومن كان كذلك 5 ف نياع هواه 7 
الشّبوانية أُسْمَلَ من اليَائم لْبَفَر والقردة وامتّازير » وفي اتباعه هواه في إذاته الْمَضَبية أَضْرَى 1 ادقن روفن اسار 
مه 87 سس م -ه 07 -ه د 5 8 200 1 7 0 2-5 5 

المفترسة كالدََّابٍ والمُور » وفي اتباعه طواه ولذته النفسية شرا 


اقباط كيد ضام بض وس بام با ء لا دهن بطل ولا روف إلا لم ولا مجو إل حم 


سل 


يَفْصِلٌ هم | إل لقو التي اا 2 الحقيٍ 0 عسوا هم وفتنوا هم ف هذا الزْمَان عا 8 م أَئر 
التوارن ف القَوَى من منع كثير من البغي والْعدوَان الذي كان 1 قَوِي 1 عل ضعيفها ؛ وَالحكومات ار عل رعيتها؛ 
فزعموا أن الحضارة المادية والعاوم والفنون الْبسَرِية هي التي فيض روح الْكَالِ عل الْإنْسَان إِذَا ل يؤمن بالبعث واجرَاءِ » ولا بالإله 


02 ووه 0 3 


الديان » واستدلُوا على ذلك يما امت له مهم ودوطم م دم 0 2 وَالتقاخر بنَآء سياستهم ع مقن قواعد د السلْم رعو أن 
ان الإنسانية » والرغبة في لعروج يميع الْبسَرِإِلَ قنة السعادة المدنية . 


إِنْ قيل : قا بالكر شَابِقُونَ إِلَ استذلال 5“ الضعيفة في الشرق وتسخروعها لمنافعه وتوفير رويك بغير حَقٍ ؟ قَالوا : 6 
د أن رجا من ات المي وَالجهل شارك فا حنْ فيه ون ثور الحصَارَة وال ٠‏ فَإِنْ يل : قا بالا نرَاهًا لد تمل من 


0 رمه سمه دس سريت سا 


علوم إِلَّا بعض الْقُشور » ول تستفد من مدنيتكز إِلّا الفسق والفجور » قَالوا بإ للك طن لاساو انا ا وس 
لح ل و سا ار قر ع ار الك لت فير اام 


:لاقم علوم حج إلا يما بشية موده لوة ‏ وقد َوْضتٍ الحربُ ال اها في أوربا د وام ا تمد 


هذه الشيات من امام اهام » ِذ ينا فا أرق َل الأرض في اصَارة علوم وَالفسََة رون وعم ب دميم » ويموضون 
صر 6 يم بلدافيهم 2 وَاستَعِينونَ كل ما ارتقوا ليه من علوم وَالفنون والصتاعات والحكة ة والنظام 2 لإهلاك الحرث والنسلٍ 
وكريت العمرانغ نى السو وَالشّدَة » التي لا شوب عاطقة َأ ولا رَحمَة» ود كان من بوم م أزمة لمر مم يود الله 


هسه عن جد جا 7 نهر عور بل عل 


واليوم الآخر وما فيه 7 الحساب ورا باحق 2( ل نبوا ف الطغيان 1 هذا الحد 2( نعم 2( 5 هذه الشعوب كان ان لنصر 


لعب أو لين في ارون ابي كن تمل فا عل يء با مم الدينِ » ولَكنها ل تصل في التتيلٍ والتخْرِيبٍ في ذَلِكَ الزمان إل 
ا 0 مونم هد العامة ل ا الروّساءَ كانوا بتخذَونَ 


2 سر سر سا ار 


2 ابي أن أفى 3 هذه لحر 0 ٍّ ِ 2 ل ل ِ عدم ل أذ الله 1 0 َعْدَائيم 


2 8 1 ه الهش ا 


يا في عضر السام د 00 -8 00000 ا 0 


أ 33 
ني إسرَائلَ » وقد مصلا في الما القَول في المقاية بين هذه الحرب المدنية وحروب المسليين الدينية » التي كنت داعا عن الس 


وس بن زر اله ابر وه 


د وَالْعَدل 2( والمسَاوَاة في حر أُصناف للقي 2( يسيرونٌ فيها علّ القواعد الشرعية العاداة في الضرورات ككونها 4 


51121120 ١8 


1 الانعام 


0 ...أ كلو ار .لور ١‏ مير لاير٠‏ لير . .التي .وها لنيز ...لزي لس سه ل وسار -ه 


ار ريا تر ار ماري امال وحده » وقد سد بذَّلكَ لسلفنا أعلر حكاء الإ فرتم اريخا 


و 


(عْوستَاف ووذ عَالَ كمة حَق حَقَيفَة بن دَكنَبَ ا اذهب » وهي :"مَاعَرْفَ التَارِي فَاتَا أُعدَلَ ولا أَرحَمْ من ارب " ا 


لاير وسئر واه لاه سملم 


وله اقول أن شمات المفتوينَ بي ليق حصت د لب اناس الاق يي أل ليلو » بل تنبه 


اي ل جين 


بها الشعور الزبني في ل العين من الأورين حت الْمَرنسيس منهم » بعد أَنْ كنوا قد دوه وراء ظهورهم » وائروا عليه الشبوات 
لي الم » حئ سَاق يم لبي كانث سور فاح أب وق يي) أحد إذ فيس . ويك َأ رن في 
أمرهم مِنَّ النّاسٍ » لا يموَجهِونَ إِلَ حَالَهم إِلّا ند الشّدةِ والَْأسِ (وإذَا مَسَ الْإنْسَانَ الضر دَعَانَا ليه أو قَاعدا أو قا مما كَسَفنا 
نه ضرَه من أن لا ينا إل ضر مه كك ين رفي ما كلا يون ٠١(‏ ). 

(قد تعلر يانه ليحرت الذي يِمُولونَ فإْهم لا كدوك ولكن الطَالمينَ بآيات الله يجحدونَ وقد عدبت رسل 

نك با ل ما نا مأوذا ح أ ولام كنات ل وقذ جل ين بآ ا رذ كل حر ع 


6 انيه 


ِعْرَاضْبِمْ إن استَطعتَ أَنْ ني َقَمَا في الْأرض أو سلما في السماء فَاهم ياي ولو شَاءَ الله اله مهم عل المْدّى قلا تكوتن من 
الجاهلين) . 


َم دس لع سلامه 


لٍِ تنمى أن هذه السورة لت في دعوة مثْري مكةإِلَ الإسلام وَحَاجتِهم في التوحيد. والبوة والبعث » 517 تكثر فيا حكاية أفوالهم 
في َك ينظ (وَعَوا ٠‏ وقَاوا) وتلق الرسول عل الل ريز اق بارتل (ن ٠٠.‏ قن ٠.‏ .) حت إن الأمن لقو 


سق عه 


تكر فيا عشرات من المرار» وقد سبق في الآيات التي فسرنَاها منها قوله تعَالَ : (وقَالُوا ولا أَنزِلَ عَليْهِ ملك) (0) (وَقَاُوا إنْ هي 
إلا حَيَاًا الدنيًا) (9؟) وَأمرّه تَعالٌ بالرد على ىٍ من الْمُولين وإقَامَة ة اليج ف موضوعهما با فيه بان ققد 5 الاستعدَاد للإيمان 


لحا عوارات كن وساي صل الله عليه وسار 0 ا 
نوستاد ل الس مع امم وإيعّاسه من إِيانِ الجَأحدينَ المعَائدينَ مهم - وقد بكر هذا لمعن في السورة المي - 


م سماد 


فقَالَ عَنَّ وجل : 


يع سساه َه “ري جا ل لور ل ا 


قد نكر ! إنه ليحرنكَ الذي وردنا لحرن أل يلم بلس عند ققد حبوب أو اماع مرْغوب » أو حدوث مكروه » وتجب معاحته 


2 


بِالَسَلِ لأسي وإن كان بِالحيّ لق رن الكاملي عل إصرار الْكافرينَ عل الْكفْر » وقد أَنِْتَ الله تعال لرسوله هذا الحرْنَ بان 


3ك يتل عله لبوق يناو دي اللخياق أي 2ن ينا كن ترض عن التق ماوياق نم عير التان وواللا كر + 
د " عل أَصلها لسعلل » وقيل : إِممَا هنا للتكثير » ونا قله والْكثرَة في مات الْعلْ لا العلم نفس » وقد باه َال عَنْ هذا التو 


- مه مه ار ب يها لير كر بيه 
ودع .و 5 للا 3 3 3 
من الحزن يقوله في سوره يواس 
روه ده - ار - عن عرض برق الواح ىع لا عد .22 موك دم ل سلسم 


(دلا َك قن ةب ا ولي ال) :1١(‏ 16) وفي ' سورة يس " : (فلا يزنك فوم إن تعر ما سرون وما 
يعلنون) جم :)7 تجاه 0000007 ك2 ' (6:15م) والنحلٍ (15: /177) والقلٍ ففة 


07 وم تفسير اح راد واعواته أن لَه قريضٍ فيه أن لثلاني منه يعَدَى بنفْسه فيقَال : حزته الْأمل » ويم تقول : 
أنه ومنبا قرَآاءَة 00 (لحَزقك) صم اليَاءِ وَكسرٍ الزاي . 
وامرأد اقول الذي 8 مهم هرما 7 واو فيه وني دعوته ونبوته من ل وَطْعنٍ وتنفير ل 2 ومنه له الأول ما حكاه 


س5 مه ولام و 


00 الآيات السايقّة د ريه ٠‏ وروي عن أَهْلٍ التمُسير المأثور أَنَّ م سبب ا كيه أو 4 خاصة من بعض رؤسائهم 


وه مره 1 


المسكيرين تليق على قوله في لق الآية 0 نهم لا يكدبونك ولَكنْ الظالمينَ يآيّات الله يححَدونَ) 


رهم بر ص هوس سا عبر مرو علي" + سر 
يعتقدون انك ديك على الله فيما جِنْتَ 


و مه سير ترصن عرض ع - عر هخ ٠‏ هت عر 


عاط كبا لد ليوات لالع ذفة يفكي لبي قل مج ]و يذ 


سمس سس 


أي : 


- 
57 
7 
آل 
0 
ل 
الي 
5 6 


ال حك سن لحيس 


َم بآيات الله لأخيكَ مومى : (وحَدوا يبا واسيقتا ؛ أنشسيم ظذًا وعلوا), .)١1:70(‏ 


د علد عا 22 عي جنر 


َاطُود ميا قال الراغب : تي ما في الْقَبِ إإثباته وإثبات ما في القَلبٍ نيه . 1 07 00000 اه . وعبارة اللسَان الح » 


ال ال ا 000 لاس برا را" لله ماص :تند 


وَابحُودُ ضد الْإقْرارٍ باكر نر ره لق ايو الور مع الْعل » ويتعدى بنفسه ويالبا لودل : ذه وعحدل به ٠,‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تَفُسيره : 


ا دصل :اكه "عي وَل - في كي قومه له علقم إياه : (قد نعل نه ليحزئك الذي يعُولُونَ) أي وقد 
حمل ما كدوم ل وح وتَأسفِكَ لهم كََوه . رالا الع هك علي خترات) الا لتر وج 
0 (لعلّكَ باخع 5 سك ألا كرما مؤْمنينَ) م - (َََكَ باخعٍ تفسك عل اثارهم إِنْ ل يوْمنوا بدا الحديث أَسَفًا 


سَ ال ساس 06 


)١ : 14(‏ وقوله : (فإنهم لا يكذبوتك ولكن الظَالمينَ بآيات الله يبجحدون) أي : لا يتبموتك بالكذبٍ في نفس الْأمي » ولكن 
الظالمينَ يآيّات الله 


| 


مسبو #0 


مه 7 - عم له الا بي اع ه لس سه سير سير 


يححد ون أي وَلَكهم بعاندونَ الحق ويدفعونه بصدورهم » لا ارس 


علي قال : قال أبو جَهِلٍ للنبي - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - : إنا لا نكذبك ولكن كدب عا ء جِنْتَ به » فَأَنرَلَ الله )5 نهم لا يكذبونك 
لَكنَّ الاين بآيَات الله يمْمَدُونَ) وَرَوَاُ الحا مِنْ طرِيتٍ إسْرَايئْلَ عَنْ أَبي إِنْحَاقَ » ثم قَالَ صبيح عَلّ شرط الشيحَنٍ ول يخْرجَاه 


سان سد سيت 


وَل ابن أي حاتم : حَدَنا د بن لوزي الواسطي جك » حَدَّنا بر لمر الواسعلي ‏ عَنْ سام بن سكين » عَنْ بي يزيد 
للدي © أن الي - صَلَّ اله عه وسار - لي أبا جهْلٍ َصَاَهُ » قَقَالَ له جل : ألا أرَاكَ تصَاف هذا الصابىً ؟ فَمَالَ : والله إني 


ل ةد : (فإنهم لا يكدَبوتك ولكن الظالمينَ يآيّات الله يجحَدونَ) وقَالَ 
7 دب 0000 
ابي - صل الله عليه وَسَلْر - من اليل هو وأبو سَفيَانَ حفر بن حرب والأخنس إن شَرِيقٍ ‏ ولا بشعر أَحَد مهم بالآخر : ايها 
ِل اصباح » عا جم الح قروا خم لطي »َقَاَ ممم رما جه بو لاطا ألا يووا ء لج يفن من ع 
بان فرش بهم للا فوا بيهم » فنا كانت الل لني جا كل مهم عن أن صَاحِبيه 

1 


لا يجآن ما سب من العهود » هلما أصبحوا جمعهم الطريق فَلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا » فلا كانت الب الله با وها قا 
أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم ترقا ,٠‏ 
مس كه ه ددم وه وليير تب اخيا ٠.‏ يز حي - ا 0 


ا ضيح الأَحْنْس بن صَريتٍ أَخَدَ عصاه» ثم شرح 3 ابا مطل عن رارات ينها 
سه سم ده كدت عر اه م هه مس ارم ب 00 3 
مععت | 


0 اك : يا أبا تعلبَة » والله لم أن ريا ورف 10 ا ياكاما عدفت: مناه لما 
واد جام قآن اهنس :نا حلت به . حرج من عد حق أ أ جه » حلط يع »قال يا با الحم . 


ما ريك فيا سمعْتَ مِنْ مد ؟ قَالَ : مادا سمعت ؟ قال : ماعنا تحن وبنو عبد منّاف الشُرفٌ » أَطعموا فَأَطْعَمنًا » وحملوا كملا » 


مه مده مه وسَ سام مامد ه 


َأَعْطًَا فَأَعْطَينًا » سق ذا صَايَا عل الركب ويا كفرمَي 


خخ 7 مه 


: اخبرني يا 


0 


2-2 


0 


511216120 ١9٠ 


1 الانعام 


مان » قَالوا : ما ناقة الو من السماة» فى لدرك هذه ؟ والله لا نؤْمن به أَبدا ولا تصدقه . قَالَ : فَمَامَ عنْهِ الأخدس 


0 


بين ان نه وو 5 ا هه مس ره ةئر تير ماه يريو م َ و ل ا اس وروا غير 7 - رم َس هس -ه 
وروى ابن جرير من طريتي أسباط 00 السَدّي في قوله : (قد نعلر إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين 
سد مه مه # 31 اس ا مع سمس وى سم سين لج جره ده مه 


بق 
16 3 برقال اد شيع ى عقر الى لضا إذ نان رازه قاد الل 


2 


ا + بر 


59 ّ نر عير ١.‏ عير لطر : بترن . عكر > ترط تن 7 ده ع عاش -ه 


ذَبٌّ عن ابن أخته » فَإنَهُ إن كان تيبا لم تقاتلوته اليم ؟ وَإنْ كان كَاذيا اَن أَحَق مَنْ كح عَنٍ ابن أخته » قهُوا هَاهنًا حَ ألقى 
با الح » فَنْ علب مد َجَعمْ سَالِينَ » وَنْ علب عمد فَإِنّ َومكر لا يصتعون يكذ شَيْن » يميد مهي الأخام اي 


هع ودار 3 2 مه سا 


؛ فَلتتّى الأخنس وأبو جهلٍ » علا الأخنّس بأبي جَهَلٍ قمَالَ : يا أ الح أخورني عَنْ د » أَصَادِق هوَأم كاذب ء فلس 


ثم 


ع رس لاس د اه 2س سم فت 9 لش 


هاهنا ون فرش غيري وغول مستمع كلام ؟ َال أبو جَهلٍ : وَيحَكَ » والله إن حَدَا لصَادق وما كدب محمد قط » ولكن إذَا 


ذُهبِتٌ نو قي باللواء والسقاية والحجابة واثيوة © قاذ يكو لسَائرٍ فراش ؟ فَذَلِكَ وله : (قِِم ل 55 ولَكن الظالمينَ بآيات 


سس مك سس مله 


ال يجْحدُونَ) قَآيَاتْ اللو نحد 11 نع ودر ات بن وا دول الله هن الكرن ما رونا ون 


4 
توخي * .نبو ل يروم فى ماس عو هوا 2 
قَطلعًا 


النورةه بل صِح نص في روا فده ولا فهر منْ فيل التفْسِير» » عير الأَخدَسِ مع أبِي جَهلٍ يوم بر وَذَلِكَ بعد المجرة قَطعًا 


06 
سَ 


0 


مه 2 م ابره لهسم 


ما » ولا سق أحَد هذه الآيهَ فِيما ست . 


3 


4 والسورة مكب 
3 وك 3 ف (يكدبوكت) تاكن : قراءة 2 والكسائي إضم اليا 


3 عه ساس 


الذّال من 0 أي ارده كاذيا واه ِل رواية الدب أن قال 


3 


378 جَاء به كب وَإِنْ لم يكن هو الي افتاه أن 


كان اقلا له مَصَدَقًا به . وقراءة هون بِتَشُديد الذال » مِنَ التَكدِيبِ » وهو الرمي ِالْكٌدب » معن إِنشائه وابتدائه » ومعتى نقله 


ا 


ل راد إِنَّ الصيعتينٍ بمعتى واجد » وَمَنْ قَالَ إن معنَاهمًا محلفْ » َالَ َب سوء 5 ل 


عوج عا 7 لس سه سس سيل اسل ار تس سر سه عدوا 


» وقد يكون 0 ' مع بن كذبه أو حمله عل الكذب » وبع وَجَده كذبًا . اه . قَالَ في اللْسَان : وكان الكسائي يحتج هذه 


القراءة (أي قراءته) بأَنَّ الْعربٌ تمُول ١‏ كت الج » إَا َه إِلَ لكب ء وَأكْدبْه » إذا حيرت أن الي يدت يه كدب ؛ 
َلَنَ الأيايي #ريكن أن تكرن * وني لا يكذبونك " عل معنى لا يدوك كدَبًا علد البح َالدَرِ وايش . اه . َمل 


رج من ١‏ اررض نورك انار دع 
ول سل ماه 


من هذه لتقُول أن لإ كدَابَ يشترك مم الدَكْديبٍ في مع رواية الْكذبٍ » ويتقرد كديب بمعتى الرمي باقتراء الْكذبٍ » ما عاطية 


ركه بير سم 0 ل وسم 3 00 


2 : كدَبتَ فيما قلت » وإما بإسنَاده يِه في غيبته كن يفول : كدب قَلان وافترى © وينفرد د الإ كدَاب يمعتى وجَدَان 


ل ل ل 
لأواقع » فَعلَ هذَا يكُونَ المراد منْ جمُوع القراءين أَنَّ وت الْكَقَارَ لا ٠,‏ سيو الى - صل اللّهُ عليه وَسَلْرٌ - إِلَ افْرَاء الكذب ولا 


دون ني في حي خب بأذ يَأ معي لوقع أن جما له من أ منت حتطر ال تال 1 وهار 
ا ركان أماق روفرف كرد © لخر و كلك كن ٠‏ وام ضر أن كاتعا يمون أخان الدجيه واعها ابعث اراي 
كدب عير مطَايقٍ لأواقع ٠‏ ولا مضي ذَلكَ أن يكُونَ ا هاه » فإِنَ اكيب قَد يكون لكلام دون لمكم التاق » ولكن 
ذا الي بصَدَقَ عل بنض المُركين لا عل تميهم ‏ يني . 


لام ان هه عدم هه تير 


وَمكٌ الرازي 5 ني الدَكذيبٍ َال كدَابٍ م مع إنات الحجود أربعة أوجه : 
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. أنهم ما كنوا يكذبوته دصل اش عه وفار في البرء ولَكتم كثوا يدوه في اللاي عدو اران وانرة‎ )١( 

9 امو ل يموارن ل : رلك داب لمم حريوه الدهْرَالطوِيلَ فر يذب فيه قط » وَلَكتهم بحَدُوا حة النبوة وَالرْسَالَة» وَاعتَقدُوا 
"5 يَأ بي وَسَذقَ ما َيه ل 

١‏ () أَنمم نا أصروا عل الي مع هو الات القاهرة عل وف دراه - كن نيم : م تكذيا لآيات الو المويدة له أو تكزيا له 
سبحاته وبعال (قال) ا ل : إن الوم ما كذبوك ولكن كدبوني ؛ أي عَلَ معن أن كديب الرسول كدَكديبٍ المرسلٍ 


هع لا سه سد هن اس ساصاهة لس ه ماه سم سلسم 


المصدق له جأيدوا» .ود أله عل.حد إن اللرن. يبايعوتك ها يعون اله) 2.443 .+1) ومثله (وما ريت إِذْ رمَيِتَ ولكن الله 
رى) (4: ٠.)‏ 

(4) قال وَهْرَ كلام خَطَر 

يبال - : إن المراد 


5 لا يصونَكَ بهذا اديب » بل يرون لاله الجر عل الصَدْقٍ مَطلفًا » ويَقُولُونَ في كل معجرّة : إِهَا صخر فَكانَ القديرَ 
اه ملحَصَا المع الا وفيه قصور . وَسَكتَ عَنْ أَْوَال 
أخرى قدية (منها) قول بعضهم : َنم لا يبوك يما واف كتهم » وإنّ كذبوك في يرهن » وهر أضعف ما قل ؛ لأن الام 
في مي مك ولا كب دهم (وم) ل ينيم . وهم لا يتفْفونَ على كذبيك » ولكن يكذبكَ الظَالمونَ منهم نهم الذِينَ يجححدون 


يآيات الله 4 (ومنها) أن المفق : نهم لا يعمَقَدونَ كذبك ولا بيك به » ولكنهم يبجحدون يالآيات ت لظليهم لأنفسيهم » وهذا 


2 سس سمه 


أقواها © ترى ٠.‏ 


كم أن ضار عد عر ان 11 رادها تعره صل الذي وسار من َم مادم في أل السورة من فول َالَ حكية حم 
: (وقالوا ألا بزل عليه مَكك) وما في معناه » ويوضحه ما روي في موضوع الآية ونزوهًا » وهو المتبَادر م من الْظم اليم - اكلام إذَا 
في طَاقَةالجأحدينَ كيرا وعدا أب هل وَالأَخنس وأَصْرَامًا » وَمَؤْلَا 1 يونا دون كِب البي اسع رول 
دلا تكن أن يدوه كذنا في حر يرهم ب في لطي ا لا يو كفي في يم بن يام لاض بل جضن ين 


وه 3 2 


الكدِبٍ في المستفبل أظهر وأَولَ » ولكنهم - لظليهم انفسهم م بالكبر والاستعلاء د يآيات الله الدالة عل تبوته وس ل 


204 


/ 


3 ه سَ هر ممم مه لاتير هك رورور راعره 1 يه روم بير اس همه 4110 غ6 


جوم ان القران نفسه بحر يؤثر » وهم أر يكونوا يتَقدونَ ذلك » وإنا يرِيدونَ صد الْعربٍ عنه » وأما إِذّا جعلت الاي عامة وأريد 


لع يرو وبرهى 


عا كرنه صل :الله عله وسلر ا 06 رو تركو وزع رو الغا 14 كار التوحيد والْبحث والنبوة وَسَائرِ مُسَائلٍ الدينٍ 
قي د يراجم يواد من وك الال المت بدي با عل ناي ونه عل آي » وني الدب إن 


ا ع يعضوم ا جأحدينَ 0 دون جمهور الضَالَينَ الجاهلينَ » اع كان الخحود ه 00017 المستكيرين ظلمًا وعنَادًا عل عل 


و ١‏ الو 3 حص 3ه ا و :6 ها هقلق ١‏ 2ه عفرل ١‏ وخ ى لالهو عر “نخد ارال عض ٠‏ “8 جه 7ه لمن ص الو ا جر ا “ميو عي :3ه ١‏ .عي انها ترد لوط ين“ و 


ومن المقَنَ هلا واحتقارا منهم لأن شم بك الَو في قم بَام ََائمْ ولا َك في أن بض الف رك عن يدب 


الي - صَنَّ اله عليه وسَلَْ انب لام اوس اندو ار دراج ءاقن مانيو " سورة الْمُرْقان " : (كَمَروا إِنْ هذَا إلا إذ 


2ع ل رار مله عه فت مر م 


افَرَاه واعانه عليه قوم اخرون) 
٠5(‏ : ه) إِلَ َه : (يةَ وأصيلا) ول دكن كل الَْربٍ مغرف مِنْ سيرته وَصِدقه 


000 


ع لَّهُ عليه وسَلْر - 


2 
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“لا / 34 


سير الآية | اي 


000 0 هه 


وقد كيت رسل هن فكت تصورها عل عا لدبو وأرذ وام أ كد ال 00 - صل اله عليه سر بصيعة لمم أنَّ اسل 

اليب أرما عه ل ك1 بهم أفوامهم فصيروا عل تكديييم َإذَائم هم إل أن تصرهم الل ال علوم » أي : فإِنْ كَدَبتَ فلك أسوة 
َن ف » قت ذم من الل » وقد صَيَحَ ارط في آياتٍ أخرى عو َل في ' سورة الج ' : (وإن يكذبوك ققد كدَبْثْ 
قبلهم قوم نوج) (77 : 9 ) إِطه ٠‏ وقوله في " سورة قَاطر ': (وَإن يدوك هذ كدت رسْل من قِكَ) (ه" : ؛) عه . (مَن 
يكذبوك فد كدب الِْينَ من قبلهم) (5م : 9©) ع ٠‏ وَالْآية تَسلِية للرسُول - صَنَّ الله عليه وَسََرَ بعد سلِية » وإرشَّاد لَه إل سلته 
َالَ في الل وَالأم أو هي تذكير مده السّة» وما مصَدُ من حمْنٍ الأوو» إذ لز كن هد الآ أيه أولَ ما بل في هذا الح » 


مه ا ل ع3 


وقد صرح يوجوب هذا الصير عليه 3 ف قوله : (فاصير كأ ار العزم 95 الرسي) (45: هم) وَاستقلالا ف آيات كثيرة 


منها ما نل قبل هذه لمر كقوله تعالل في " سورة ا : (واصير على ما يقولون واخجرهم را جميلا) 79 : 0 وقد ثبت 


بالتجارب أن أن التأسبي يبون المصابٌ ويفيد شيا من السلوة » قات النساء : 
وول كار الباكين حولي ٠66‏ عل إخوانيم | قت نبي 
وعا 1 مثل أخي ولكن ٠و6و٠‏ َعَرِيِ الس 6 بالتأبي. 


للا أن دم الأسى الأ من ممْمَصَى الطبع ابي ا طهرَتْ حكلة كار التسلية بأَمعَالِ هذه الْآيْة » فَإِنْ لي حص الله عليه 
وس - كن ل رآ في الصَلَاةٍ وا ميا اه الي » فرج ير ا إلا بعد أيام َم فا من قراءةٍ ما 3 


000 


سَائرٍالسور» ماج 1 ار د تسليته وأمره بالصبر المرة بعد المرة : لأن لحرن والأسى اللذِينِ كنا يعرضان له - صل الله عليه وسَلر 


2ه سس سيل سسا يز ٠”‏ ع لضي" “نين مف 006 


0 ين أن يعكررا م وبتذكره حق 
عند تلاوة الآيات الواردة ف يبان حال اسان ع ارقم 
و*ما* في قر ا د 00 عَطف عل ( كََبوا) أي قصبروا على تكْذيبٍ أقواءهم لهم وَإيذَائم إياهم 


عل ار عر جيه + ليو قر 


' وَالْإيذَاء فعل لدي 2 وهواما 52 
نفس أو الْدَنَ مِنْ قوَل أو فعلٍ د 9 الرسول - صل الله عليه وسَلرٌ - يِضروب منّ الْإيدَاء كم أوذي ا 
المش ركونَ 2 4 قرام ضاي 3 والمود والمنَافقُونَ ف المديئة ة بِقَدِرِ استطاعتهم ٠‏ 


هل : (حت َه ربا َه »أي : سبوا َل الذي وما قن ايد إل أن جه مرا اطي لايم 


: بن أناوم » ولجنا ! ياهم هم ومن آمَنَ معهم بن اهم وكيدهم ٠‏ وفيه بشارة للرسول م وكدة للتسلية بأنه سيتصره عل المكدين 
الظالمينَ من قومه » وَعَلّ 3 من يكذبه ويؤذيه من مه البعة » عا 0 حمسن عاقبة الصير » قن 3 م أجدر بالنصر إذًا 


عم اس جه اطرواءد 2 7 


تساوت بين الحصمين عار سات لعل والْمَهرِ ٠‏ وَإضَافة الَصر إل ضير العظمة الْعَائِد ع لعزي القَدير أشعر يعظمة 4 ٠‏ واشير 
0 كونه من الآيات الموَيدَة لان 
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عزمت ١ ٠‏ ال هود مد و تيه مه --ه سَ ود اع د ا 00 َه 
(ولا مبدل لكمات اللّم) ف وعده ووعيده التي منها وعدذه للرسلٍ 00 
ل سس عو 17 ور هبرو 


و لديم بالغ والحذلان ٠‏ و ف غَيرِ ذلك م الشرائج. لمن أت افتضتها الحكمة 2( والمراد م هذه الكمَات هنا قوله 
في " مور ة الصافات 0 (ولقَدَ سَبقتٌ. كلتنا لعبادنا المرسلين ا إن جندنا لهم العليون) ١‏ 90" : الالح علا١)‏ 


سََ واودع عه يعرم و 


اقراً الآيات إلى آم السورة» هَنَيّجِنْس ادل لكلمَات الله م مثبت لكلمتة في نصر المرسلين بالدليل إن ذلك النصر قد سَبِقَتْ 


ع مر م د سل ساس ره 


اي َه اس سما هك م دري 


كن وكات اللا كن أذ نا ميل »مر الي خخ لابن من . وكات لجنس يمل مات الْأخبَارٍ وإ 
لأخكام > سيَأني في تير (0 عَتْ كمة ريك صذقًا وَعدَلَا لا مبَدّلَ لكلماته) )1١5(‏ مِنْ هذه السورة . وَإضَافة لكلمَاتَ هنا إِلَ 


ا ال ال 
ا دخ رد غير ويه عدخ عع و 7 رم ار وو ا عل 


الاسم أجل الأعظم : ١:‏ شر يله القطلع بأنه لا مدل قا لأنَ المبدلَ لكامات غَيْره لا بد أن تكونٌ قدرته قوق قذرتِه » وسلطانه 


١‏ اه جد مه ده سه ره ممع 


من سلطانه . والتبديل عبارة عن جَعل شيءٍ بدلا من شيءٍ اسل الْأَقوَال والكمَات توعان 1 ذَاتها بجعلٍ قول مَكانَ قول 
٠‏ وكلمة 

مك 31 ومن دك لين موا ولا غيرَ الذي قبل 5 0: وه) ييل مَدلوهًا ومضمونها كنع نفوذ اوعد والوعيد أو 
وقوعه علّ خلاف الْقَولِ الذي سبق . وَالمتَكمِونَ الِينَ يِجوَرُونَ إخلافٌ الوعيد مو : إن يِل أن يَدَلَ ما شَاءَ منْ كلماته » وام 


مه مه 


يستجيل َلك عل غورواء وتبديله إياها لا مله التي فى الاناء ون قل لهم + قد ل نال قا نا واف ال عترن كان 
في ' سورة قا ااه 5م توا اوس ةفيل مس امب لوس لو أ 


-ه له 3 كك 


قد جا من م َي )ا يد أذ بقل أي : وذ نط سل بلسي يك أ وج 1 


أو ذلك الذي أشير ليه من حاطيت وَالصير والنصر من ب المرسلين الي قصصناه يك من قبل » ولد بأ اشير أذ لشن 
من الأخبار لا كل حبر 008 قد روي 93 الأنعام ولت بعد الشعراء اقل وَالْقَصَصِ وهود خخ لشت عل المرسَلِينَ بالتفصيل 


عن مين ١‏ جنار عع رمه بير 


8 كلمة " نب 2" رسعت في المع 0 ل (نيإي) ليه وب لخر دوف كانقّط » فنْطقٌ 


باقر ذو كام في سمط الك في مل هم ٠"‏ وكا ينطق يبا مَنْ لا ممز. 
وم العبرة في الاي أن الله معَالَ وعد المؤمنِينَ ما وعد المرملِينَ من النضر ء قال (نَا صر سا وين آمنوا في ايا دنا يدم 


2 00 )00 5 اه) وَقَال : : (ولقد أَرَسلْنًا من قبلِكَ رسلا كك قوديم ل باليينتات ذاتما ين ارين نا كن ]| 


56 مه 


مرا ري :7ك) َي نص في َيل النصْرِ يجان . 00 5 كيرا من الي عر الإيمان في هذه العَرون 


روم مه تر ا ا ل ا لا موس ماه 7 
الأخدة عد مووي ل أذ يكحا في وى الإن عد ادق » يكوا الي د موي ولأراشي) ل ل صر 
روم 8ر َم دس عوج م رد علخت و ملاو م شم مه بخ اج رده عرق 2 عم 


» ولسلّنه في أُسبابٍ النصر عَيرَ متبعينَ » وإنْ الله لا يخلف وعده ولا يبطل سلنه » وإنما ينصر المؤْمِنَ الصادق وهو من يتصِد نصرّ الله 
واعْكَاء كمنهُ » وير اق وَالْعَدْلَ في ره لا الطَا الباغي عَلّ ذي الي وَالْعَدْلِ منْ خَلقه » يدل عل ذَلكَ أُوْلُ ما ترَلَ في شرع 
لقال قوله َال منْ " سورة احج " : (أَذنَ لِسَ يعَاُونَبأحُّمْ ظلموا) إل قوله : (وليْصرتَ اله من ينصره إن الله لوي عي 0 

وس )+٠‏ فَأمَا الل اَن صرَهم الوم معَهم فق كنوا عم مون » وباي الل مين وَل اين ٠‏ وقد 


2 م سه ياه سثره لابدساه هم ستئره 


شترّط مثْلَ ذَلكَ في تصر سائر المؤْمنينَ » فَمَالَ في ' مور الْقتّال " ا انين اموا إِنْ تنْصرًوا الله ينصر ف ورت أقذامك) 


511216120 ١11 


1 الانعام 


عير بير بر الج موص صن عرس سااعة ا جه اس برع 60 


(40 : 7) والإيمان سبب اا من أَُسبابٍ النصر المعنوية » يكون مرَيحا بن من تساوث أسبابهم الأخرى » فيس النصر به منْ 
2 الله َال للرسل 


خوارق العادات ٠‏ 


35 ".م‎ ١ 
بإهلاك 2 اميم المَائدينَ فهو آَم آثر َائد عل تاف ير الإيمان في الات والصبر » وَالاتْكال عل الله تال عند اسْتداد الْبأسٍ وعرْوض‎ 
أسباب اليس . ومن لسار من صفات ايان ولوازمه كر كان 5 سضِ التصر أَقْرب | ذا كان مساو تخصمه ف سَائِ سب‎ 


ص ره 


لقتل ولا ميا حسن النقام وجَْدَُ البلا وبَأ كام في هو سأي مَواضعَ من الس ووه (رَاجِع كله " نصر 
" من فهارس اك التفسير وَمَلّدَات المار) ٠‏ 

(وَإن كان كبر عليِكَ إِعْرَاضْهِم إن استَطَعَتَ أنْ تفي تا في الأرضي أو سلما في السماء فََتهُم يآية) ما اقترحوه عليِكَ من الآيّات 
ليؤمنوا فافع أو َأ بي يال عل لان الأ أي طم وق عليه وقعه . عاض : الول 

ار ع بالشهر 7 عه 0 حيار 3 5 وعرين + ا 00 عرض بد بدن دنه علد 00 سٍ الثيمر واستدبَاره سطع 


د م 39 52 


ا 1 لاخدال 5 0 يات 1 أي 5 َال م م الى 1 الح في اسَِ 0" د في امير 


7 
ص 
سه مه ص م لدعم ولق م 5 سه 


كابتغاء رضوان الله وعوقاة الكل 4 وني اشر كابتعاء الفتنة بعركاة الضلال 4 ولتق : السرب في الْأَرضٍ وهو حفرة نافذة لما 
محل عوج » كف ع » وعجر َل ماف وب بن ًا دَخَلَ علي من غَيره ما ياه . اسل 6+ 


مر مه جم ا ير 3 ل سل لايس بر 


اا مشت من السلامة . كَل النجاج لأ الي يسك إل مصعدله ٠‏ وتذكيره أفصح من تأنه » وما يو يق الآلة» وأ ب 
كان ' فلا لاشرط ؛ لِتَى الشرط عل الميني ولا يلب مستقبلا 6 قنواء ون " إن "لا قيب * كان ' مستقبلا لقوة لاله على 


المضي :.واتحري وول مثل هذا اكيب ع : وإن دن وظهر أنه كرعليك إِعرَاضهم ؛ وجَواب الشرط محذوف للع به تقديره 


0 28 026 


5 م كأنوا يمترحَونَ الآيَاتِ عل النبي - صَلَّ الل “عليه وسَلرَ ٠‏ وكأنه كن ين ونه ل عض ما طبوا حرا 


ع هدايتيم ساو اع إصرارهم عل غوايتهم م2 َتَأَنَا من كُفْرهم وديم 0 ولَكن الله ه تََالَ يعر أن وك فرعن 
الجأحدين لا يمون وإن 0 ول شار 6ن 00 احور لجع شير الا 


مس سه سمس 


السايعة و ماضن ناح ول امنذا وفك اد كال أن 4 لرسولة ما يحب من الصير عل ين رين داهم الدالَ 
ماله أذ يع قي لوف الرجم بن سل اماماي لوي فم و بيات رلا بقن : وإن كان 


سَأَنْكَ شَأنكَ معهم أنه كبر عَلَيِكَ إِعراضهم عن الإيان , وَعَنِ الآيات القرانية والْعقلية الدالة عليه - وما ما سبق في هذه السورة 000 


له 


للا 


إتياتهم يآية ثما افترحوا 
يدحض جنم » ويكشف شبيهم » فيعتصمون يعروة الإيمان » عن بيه مزمة ويرهّان » فَإِن استطعتٌ أَنْ تبني لنفْسكَ تَمَمَا كائنا 
في الأرض - أو معتاه : تطلبه في الْأَرَضِ - فَدْمَبَ في أَحماقهَا » أو مار مياه 


0 
روم س ‏ عله ا لوف ار دس رع ويم ار ل - ره 2 2 00 ع عه ا ره 


ري عليه ِل ما فوقها » فتاتههم بآية يما اقترحوه عَلَيِكَ منهمًا قَانْتِ نت با يدخل في طوع قَذَربِكَ مِنْ ذَلكَ » كتفجير لبوج م في 


هلوا 511216120 


1 الانعام 


رخ - ارال ميا - روه 


ا ل ل ل ' 
(وقَالُوا ن ومن لك 0 95 الأرضٍ يبوعً) ِل قوله : (أو ترق ف السماء وان نؤمن لرقيِكَ حتى تنزل علينا كا 


7 
للد مفب ع َف مره اله تَلَ أن يجيب عَنْ ذَلِكَ يعو عقب هذا . زقل سبحان هل حت إلا ير ول أي 
0 َلك في قدرَة لسر وان 0 : لأن الرسالة للا ترج الرسول عن طور الْبِشَر في ضَمَاتيم البسَرية كلفد والاستطاعة 
م لا يمون يعاد يم ما وهلي سام الي كلقذرة والامطاءة» هم لا مود جد تيو ميم 
نه ابر ولا يقر عليه غير التي تَاللىَ ٠‏ والمراد مِنْ هذه الآية أل لا تيع أما الول الإتيان بشيءٍ من تلك الآيات ولا ابتغَاء 


و ينا عبد ” بتتي 


السب لها في الأرض ولا في السَمَاه» ولا لصت مي يك أذ ؤْيَكَ د » لله بأ لا يكُون سيا تحب من هدايم ؛ 


00 


ماس سس سا 57 عت د" - عينه 
53 


0 ص ته 1 رتب طٍُ 7-01 0 َك ال الْعَذَّاب ل 5 000 د هذا ف تفسير الاين ال السَادسَة والسايعة من هذه السورة . 


سار ه86 مضه 


ا ا لعفي امسا 3 شير ولق ققّط » لا ماوت ادا ني الاخيار اي 


ا 


علوم وَالأَفكارِ وَالْأَخْلَاقٍ كناك 6 اقدظ عاق وحلى تاي 1 سَاءَ أن يق البَرَعلَ ما هم عي من الاختاااف 
وَالتمقاوت في الاستعداد » وما شين افأ أسبابٍ الاختيار » َإِذًا عرفت سلته هذه في حَاقِ هذا النوع » رأله لا صنل 
قي الل ها وي من الوم لحن بسي لل مَل في حَلقه ال باحسنا اا وذ عن حصو تنما ء لكو 
ًا لت الس الي اضيا الحم الاي . ٠‏ اهَل هنا ضد العم لا ضد الحم » ولس كل جلي ينا المت عي : لأَن المخلوقَ 


لامي يكل نيه ذا وما َم إن هل ما جب عو ثم يهل ما يني 1 ويد كلا في حَقه ذا أ ين موا في 
جَهَِهِ ٠‏ قَالَ تَعَالَ في الْفقراء لعفن : سيم م الجأهل َعْنِيَاة من الَقْفٍ) (0 : 108") فَوَصفٌ الجأهلٍ 


ور مرهيرم ماس 8 رقا ظٍِ سن ل ووو 


هنا عيرم » وكانَ عدم علم حم الرسل بالك من أركان آياته » وَعَدَمْ عله بالشَعْرِ من دل الرحي وياب » وكل ما يتوقف علمه 


37 د امو و 0 7 7 د الحو 7 توص © # ل ' يا الصو لون ابي م م 


عل لني الي لا يحون جل السو إيه قبل ولد عليه يا يدم يه + إذ لا ّم لان إلا با بمَصر في تحصيله وكسبه » وقد 


و رع هه سه لير 


0 الله تعالّ رسوله بان إساله 


.م 36 
زيادة العم 2 وك بزيده 0 و عنا كلا بعْزيلٍ القرآن وبقهمه » غير ذلك من الْعلم والحكة 2 ولا يمتضي ذلك الذم قبل هذه 


الزيَادةَ » ونا الذي دم مطلَهًا هو الجهل المرَادف للسفه وهو ضد الح . 
َب ما ها وله َل لوج بن عل تاه الكاف جه عل أن من خلال عه ال يام من هسفن 


ّه سم عر سس 


هك نه مَل عير ضايح ف ني مالس لَك به علر إني أعظك أن تون من الجأهين) 2١ ١(‏ أي يإِدْحَال وَلدِكَ الْكافر في 
توم أَهْلِكَ المؤْمنينَ ‏ وإنا اتن الي هنا يلوط لأنَّ عَاطفَة الرحمة الوالرية ته عل سَوَالٍ ما ليس لَه به علو اعتمادًا عل استتباط 


يادي عير بيج » وَرَحَْة َم اسل - صل اله عليه وَل - كانت أعم وأشعل » وعَاة ما شير ليه الآية أله تنى ولكنه ل يسأَل 
؛ ول مَأَلَ نَأل يي الكأذ ين ووو اناه كو رن امزوه عت و شاور يننال عاذ لين التصريح 


وماه 


باوَعغظ . 


511216120 ١915 


1 الانعام 


ءوس 3 9 هه سام دعر ات 


6. 
-ه 


ايم اله ثم إليه 4 يرجعونٌ وقالوا ولا نرَلَ 1 


َال في الو سل 3ه جم الأ عل الى ولك لبنأ أذ يل لكر موري عل ذبن ,أذ م ل 


إء يريو راسم سم اه ابر رتور 8 


آٍ ع تا 4 اقتَضت ومضت سلته في الب ا ا وتِين في الاستعداد » ملين يار » 
جَاء بالآيات الْقَاسرَة » بْلٍ حَكنه أن يكونوا متا ا عَاملينَ بالاختيار » فَنهم مَنْ 
ار دى عل الصَلالٍ» ثم من بحب امتى عل الى » ثم يني مَل لابن أن لين هم ل يرون في ليت 


من تبرت رين .ل ير "ريع ريا بيو ار 7خ تومو من ف ار رد بر 9 وه ره 


؛ ويعقلون ما يسمعون من البينات » وأن الآخرين لا يسمعون ولا ينظرونَ حتى كانهم من الأموات . فقَالَ عل وجل : 
(إنا ستيب لين ل اع الدَعوَةٌ | إذا أن هاه عى الد يمن قول أو عمل » وأجاب الداعي إِذَا لاه وقام > داه 


وي 


1 مات 


له 7 
عليه اية من ربه 


ا 
وا 
ال 


0 


0 


0000 ال انر و راع 8ه 2 


100 : استجاب لَه » وهو في القران كثير » واستجاب دعاءه وَكَذَا استجابه ٠‏ تغرف منْه فول كعب بن ميد الْْنَوي في 


اح 


١ 


ودع دعا يا مَنْ يجيب إل اللدى بيه افر ات يستجبه عنْدَ ذَاك مجيب. 
َاْوا :إن الاستجاية معت الإجابة » ولِدَلِكَ َال ات : والاستجاية قِيل : هي الإجابة » وحتِيمًا في 


0 


لحري لواب ا كن عبر به َنٍ الإ لل اتفكاكها ما . انتهى ٠‏ وهذًا من دقائِق تحديده للمعاني رجه 21 تعالى » ولكنه 


0 
ع ني سرك عو م ارق 


1 خط 2 4 وَحَقَيقَة الجواب والإجابة 3 يّخَلُ م قوله - قطع العرت أو الشْخْصَ الجوب أو الجوية وهي المدسافة بين البيوت و 


ا ره إن الداعي أي و َه إل بالفعلٍ ونا الاستجاية فهي اي جاب أو للإجابة أي يمسم للشروع 


مضي فيا عند الإمكان 4 وقاعة كه الإجاية التامة عند عدم المانع 4 َالسِين وَالتَاءُ عل مناه 4 ومن دقق انر في استعمال الصِعْتينٍ 


ره دير لبر هّسَ هم وسَم ماه عه 


يار المكم يهم أذ قم ال ل ل فعة 


0 


عرض عو مر 2 


واجدة 2( ومنْه الْإجَاة بالقَول كَقَولِك : . 2( ويل 2( وليك 2( ولك ذلك 2( وَأ الاستجابة ف يوت ف لاضع المفيدة لصو 
السوال لو أو انيز والاسيغداة 4 ».مله 3 اليب استجابوا نكر والرسول ون يلها ساب بم القرح) (0: )17١‏ فهو قد 


000 ءوس 


نزل في : ا لقتال ف خراء لأس ع 4 3 أو بالمعْلٍ التدرصي 2 كاستجابة دعوة ة ادن التي 0 بالقبول والشبادكين 2 9 
ون سَائرٌ الْأَعْمَال بالتدرج وشراهده ير 4 والاستابة من الله القَادر عل 0 سر وف الأمور التي كم ف المستقيّل 4 
ويكون الشّأَنْ فيها أن تفع بالتذرج كاستجابة الدعاء بالوقاية من الثارء ويالمغفرة وتكفير السيئّات وإيتاء ما وعد يه امسن ف اله 


» قَالَ تعَالَ بَعْدَ حكاية هذا الدعاء بذَلكَ عَنْ أولي الأَبَابٍ : لَب كم رم أني ا ضع حل َيل ينكز) ( باك 


8 اك وين 5 0 6 كم في 5 سورة الأتقال . )8 : 9 - 2 0 ذلك استجابته ليوب وذي 


وك 2 سه 


رَوَسَ ‏ ةرعو لم سم و | 20 همه سه 0 3 عر ور 


0 قوله 0 00 حي" ما عل عن وملنّه ار أَجبيَتْ 00١) ١‏ مه تعالى قد قبلها 


سَ 


لعل . ٠‏ وها 95 الإجابة القولية جاءت بصيغة : الحَاضي ! للويذان فق مَصَموييا ف 00 م 6 وان أمرقاك هذا 


- 


ما سه 


المع تو ديه ا الإجاية دون ماده الاستجابة » وأو موث هذه المْسأَلد بصيغة الحكاية عبر عن إعطائيما م يلفظ الاستجابة 
كا قال 5 عأ دس م ا وذي النون وكيا (فاستجبنا 4 يالل ليا م هذه الدقة والبلاغة ف هذا الكلام اللي المعجز 


ال مر 


ترك قوت له عل مرا بلح أن ليون وميه ار مس ايه ان اميد مره 


51121120 ١و1ا/‎ 


1 الانعام 


من الآيَات اينات . هَذَا تحْقيقَ مَعْىَ الاستجابة » وَقِيلَ : إِنَّ الْمَرقَ بن الإجَابة والاستجاية هو أَنَّ الاستجابة بَدل عل الْقبْول ولا 

501 

والسمع والسماع يطلق يعن دراك الصوت » وَبعقَ فَهم ما إسمع من اكلام وهو كه السماع » ويمعنى قَبول ما يهم منه والاعتيار 
به العمل بموجبه » وهذه مره الثْرةِ » فَهِي المرتبَة الكاملّة الْعليا منْ مرّاتبٍ ب السماع » فْن سمع ول يفهم » كان كن أر سمع ء 

ومن فَهِم يمل ان عن لد يهم » وهذا الل َب إلى المقيقة ويد عن قصدٍ ةن قل الماع : 


. و كم ...فك فكانهم خلقُوا و 0 


كه 5 2 2 0 2 كد علو 0 


9 2 5-6 يات عر المكارم وَسمَاحٍ اليد » وأما سماع لكام لا مده أ إلا همه » وفهمه لا فَائْدةَ لَه إل 
الا ب » أي هذا أ ارا عل من لا ُو من تع الات وَل نافع لفط الم فط ال في آيات من 


َه فهما معأ ا الوق لك لدع ذا ولو 0 0 1 ا أي عبن م 00 


14350 20 د سه 


تو نات » ملسن ب حرا م بن اق الام فظوم اللا توم ُو لين أو 


ا بو اخ رد مرت اق ه >ةي 


وهم لا يسمعون لين الحامدين 3 ودود اليب الوا : معنا وعصيئاً ص المستَكيرينَ الحأحدِين : 1 كك من موق الَو 
راح ١‏ لين م بعد عن الانتفاع من مرق الجسوم لدان 5 


م ودة د هي ونا أن ارو > ترد د - 


(والموق 0 اله 0 إليه ع أي وموق اللو لينلا مسن هذا لسماع رجهم ال تعالٌ من قبورهم ويرسلهم إلى 


ًّّ 


مُوققٍ الحْسّابٍ » 3 00 لملاتكة ليه قينَاُونَ ما استحقُوه + من الجرَاءِ » فأصل الْبَعَتْ في لع : إَِارَة الشّيءِ وتوجهه » > قَالَ 
ل ا ا ا الى متخو » و (مجَُود) ني لول الج 0 
جاءَ لَازمًا 5 » يقَالَ : رجم لذن روما 4 أي انصرفٌ ورجعته رجعا » ومنه (قَالَ ربٌ ارجعون 15 عل صَااً) (مم 
و 0 ”رجه ”ل َيل . 

الظاهر ما تدم اارراة بالموق 5 : امار الراجخونَ 5 الْكثْر» المطبوع ع قلوييع ؛ اموس من عاعهم سماع قم 00 
تتبعه الاستجاية لداعي الإيان » أي : والذينَ لا ترجى استجابتهم لأنهم كموق لا إسمعونٌ السماع الثافع - يرك أمرهم إِلَ الله فهو 


يعم بعد موتيم ‏ نم يرجعو نَ إليه فيجا جازم عل كفرهم وأََاهم » ولا يضر أمهَا الرسول كفرهم ؛ ولس في استطاعتك هدايتهم 


0 ومهة 


» قالواجب عَلِيِكَ أَنْ تَفَوض إِلّ اداسف رن : إن لفْظ المَوَقَ 


ل 0 ع ير ار 


ل 2 م » كا أنه لا يقدر على إحياء الور ل 


(وقالوا أولا نل عليه آية 0 ريه) أي : وَقَالَ وك الظَالمُونَ لأنفسهم ين درن بيات ربهم ويعاندون رسوله إلههم : هلا أتزلَ 


20 ه82 332 سا راهش لر سل هه 
.- 


لي - أي الرسول 1 من ربمن الات حاف لس ل في َيه » ما اَن عه ٠‏ جما عر لجا يه ؟ وقيل ‏ إن 
مرَادهم د له إل الإيمَان » وَالإجاء أشظرار له اسار )قلا بوحة ليه الطب د ا الله ادر عل أَنْ 
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ْ 


آي ولَكن أ كثرهم لا يعلونَ) أي : قل أَمبَا الرَسولُ : إِنَّ الله مال 

ل 0 إن إجَاية العاننين 
ِل الآيّات المقترحة ل يكُنْ في أمّة من الْأمَم سي للهدَاية » وقد مَصتْ ليه تَعَالَ في الْأقوام » بِأنْ يعَاقبَ المَجزِينَ للرسل يدك 
حو مس و ا ار ٠‏ ل هه عر م ون هم ل يون يان حك الل َال في 


- 3 


فال ولا منْ سن في حَلقه » ولا أنكَ لت رَحْمَه لان » هلا يني عل يديك سب اتصَالٍ مي بسب الاين مها إل 
ما افترّحوا عَليِكَ لإظهار حَرِكَ » ولا يعلمونَ أيضًا أن إِجابَة اقترَاج واحد يودي إل اقترَاحَات كثيرة لاحد كا ولا قائدة متها 0 


أراذ مهم بْْضَ ذَلِكَ عن اقصًا لا بدي إِلَ الاتار» ولا يصَد صَاحبهُ عن مت هذا الاثتراج » ومن َل إنهم افترحوا ا 
مح يول : ون كترم لا يعون أن يها يل الا حبار الي هو أسَاس التَكِيسٍ فلا يتَى دعر الِسَال اد . 

ل كتير (يرَ) بالتفيضٍ من الْإنرَالِ » والبَاقونَ بالتّْدِيد من التتزيلٍ الدَالٌ بصيغته عل الدج أو الَكثير » وقَالَ الممُسَرُونَ : 
00 مقرل الو مار و ا ا ع اق ده 


ل دفعة واحدة كنزول مَك من السماء علدهم أو عليه » وهر امار له يقراءة إن كثبر » ويعضهم اقرح عذة آيات ا 


-ه 


2 


ليث : 


2 
حل 


يَكُون إِلّا ترج وه الممار إلا بقراءة الجمهور » ولا يناي إفراد الآيْة ها طَلَبَ بعضهم لعدة آيّات : إذ المراد ييا دا امرسحُواء 
وق ص لفط المع في زه لكوت الراردة ب هده الآية» وسأتي نا قينا . 
57 ون بض الْكَمَارٍ وبع الشَا كين الل اتا سير الالخا ع اسرد وني أيه ينه ومعجرة 
ل ورسَالته لا طلب قومه اليه » إن هذا الجواب بِقدْرة الله عل تَنزِيلٍ الآية ولي رك امي لامر ب 
ال علهم البقم »ويك لجاب عن هو الي 

إذالكة العري ف اللسرية سل ان موت - عل نبوته هي الَْرآنُ » وإِهَا لي مشْتَملة على آيّات كثيرة » وقد احج عَم 
يه داهم إسورة من مُثَلِهِ فعَجَرُوا » واحمج 


عم أيا بض ما ْمَل علي مِنَ الآيات كَأخبَار الِب . وما نَلَ في ذَكَ قبل " سورة الْأنعام " فا كتقى فيبا بالإحالة عليه قوله 


َع 


تحال في " سورة العنكبوت " : (وكَدَلِكَ أَنْرَلنا يك الاب ِينَ اهم الاب يوْمنونَ به ومن مولا من يون يه وم جص ياي 


و م 5 
5 


ا الْكافرونَ وما كنت ناو منْ قله مِنْ يكب ولا تخطه ينك إِذَا لارنات المنطلون بل بهو اباب ت يَِاتَ في صدور النِينَ و الْعأر 
تجرد " في سنا هه ماس ا 200 ١‏ ص ') يل 
ن في 


4 عي 4 همه سيره ه وسَ >هداهم 


أذير مبين أولم يكفهم أنا أَنرلنا 


ها س5 و3 مه يه 8 
5 


5 علية > وق فصيلة آيات 


م 
57 


عن 


ا 


وما يجحد بآيائًا ِل الظَالمُونَ الوا لول نل عله آيَات عن ريه قل إِنا أ لآنات عند الله وا 
يِكَ الاب يعلّ علوم إن في ذَلكَ لرحمة وذيَى لقوم يؤمنون) (9 :407 - ١ه)‏ فالقران في جملته 


0 
م مه يل م2 -ه - 
م 


كثيرة عقلية وكونية » وي دَامَة لا تُولُ ا الت الآيَاتْ الْكونَة كمضا موسى ملا عام لا تحص بعْضٍ من كان في عَطْرِ 
ا الكبرى خَاصَة بَنْ رآهًا في عَصْرهِ » وَهيَ أَدلَ عل الرَسَالَِ من الآيات الكونية : لأن موضوعَ الرسَالة 


علي » فهر عر موسى به عَيرُمَكْسُوبٍ يِقْصَدُ به هدَايةُ آي إل الي ُو علو امد عل سان أي كن هو وقوه أب انا 
عن كلي عل , بعبارة جرت يلاعا قوم كا جرت غيرهم عل أنه له يكن من قبل معدوًا من بل يم - أَدلَ على كون ذَلكَ موس 


لك د - -ه 1 طُ -ه رمه لماعك ماه 


به منَ الله عنَّ وجل من عصا مومى علّ كون ما جاء به من التوراة موحى به منه تعالى » وهي غير معجرة في تفسما » وقد لَمَأْ من 


ُ و 


١ اه‎ 
000 


8 
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جَاء بيبا في دَارِ ملك أَربى عل سَائرٍ مالك الأرضٍ بالعلوم والشرائع . 

اليه العلبية القطعية لا يمكن المرَاء فيها كالمراء في الآية الكونية ل ل 

باب خلْيةٌ لخر وَخيره : وك الف عله اقول في دلا امسر عل فيض ب اراد 2 أى رسيي © رق 
جاه في القَضْل الث عََرَ مِنْ سفر ليه الالتراع أن مَنْ أل بآية أو أَخوبة من بي أو َل َم يعبادة غير الله عل لا إسمع لَه 

» بل يجب تله + لأنه مكل بالريخ ٠‏ لات الْكَويّة ذا لَامَدلُ عل مدق كل من طهر عل يده به » بل تتََتُ دَلَالَِّا باختلاف 

أحوال من تظهر عل أبد. يم » َك يَُولَ كثير مِنَ لمكن . 


موّسَ ع رططره هه سن لكر ل ارس سس سر سه 


واما طلبهم ( للاية والآيات 5 وجود هذه الآيات البينات 2( فسببه محاولة تعجيز 
البرك ل كونة هو الدليل دونه موص ل لمذول + وقد كال تعاك 0-0 في هذه السورة : (وأو تَرلنًا علِيك َي ف قرطاس 


ل مقلاي 5 13 و ع 1 


سوه ايم م لقَالَ اليب كَمَروا إِنْ هَدَا إِلّا بحر مبين) (7) وقال في أول " سورة الْقَمَر " : (وإن ا يعرضوا ويقُوأوا حمر 


+ م 38 
ره لير نرى مير 5 00 عرص هد عل 200 


ا : إن القران حر يو ثر فمَّد كان عن تضليلٍ وعتاد » عل 
أ الله تعاللّ ظََ بد 20 بآيات شر غير الآيات التي افترحها الجأحدونٌ المعَاندونَ ارْدَادِ 0 المؤْمنونَ انا 3 والخاسد رن ان 


له ع 27 سات لس ساس سس مه سه سس موس سه لر 


يان وََ سب لاب في هده لسن قبل وَسَيبي4 ما َي العَدة ا د . 
(وَمَا من دا في رض ولا طَائرِيطور اَي ا أمم م أُمتالَكر ما رظنا في الاب من عَيءٍ 


آيَائَا صم وَبكرٌ في امات مَنْ يم ال يله ومن ب يله عل صراط مُستقي) . 

إن هن الجن مُوَيدنَان م مهما ومتََمََان لَه » ونه بن في الآيَات قَلَهُمَا أن الطَامينَ مِنْ مش ري مكة بَحدُوا يآيات اللو جود 
عناد لا تيب » وَصَربَ ْمَعَن كبا الل من قبل ولا موا مأ أووا من الآيَاتٍ الفح ولا عا بعد هذا في 
ادن الاين أنواءًا من آياته نكال في أتواع الجيوان » ون المكدبينَ يآيّات الله لر يدوا يبا » بل ظَللُوا في لمات جَهلهم حت مهم 
أ روحانوار ممما بان 

د ازاز رجه ه النظم ومتاسية الآية ا يه : (الأول) أنه تعالى بين في الآية الأول أ لو كان تراك شال 
لجرات مَسلمَة ها وها ا ايحن اما ملق لد َم ما ها ء وعدا لجاب نيا نت 


1 لس ل سس اس ابر ايه ابه 13 ه سا 


أنه تعالّ عن مص المكلفينَ » ويتفضل علييم ب ذلك كنا ع كذلك » وقرره بِأَنْ قال : (وما من دابة في -" 0 
طَائرٍ يطير يَنَاحَيه ِل ّ م أمتلُكْ) 
ف وصول فَضْلٍ الله وعتايته ورحمته وَإحسَانه ؛ لهم » وذّلِكَ كالأمي المشَاهد المحسوس ء فَإِذَا كانت آثار تيه وَاصِلَه إل جميع 


اينات لوعن في ارده المعجرّات قار ملم لوطه لانت أذ يخ بي + مع ما ظهِر أنه 
يخل عل شيءٍ من اليوانَات بها ومَنَافعها » وَذَلكَ يدل عل أنه نمال ا أ يظهر تلك الممْجرّات : 


جين :اج لزع ين ث7 7 بطر ا ا ل 


أذ هارا حل لعا ادن ».نهدا و ونه الع اناس ب لد الآية وبين ما قَبلها » واللّه أعلر . 


21 # ع د يواخ قد “ع د م “ضر تع 


ثم إل ديهم يحشرون والذين كذبوا 
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سه 2 ل مهم وس له سه للابيرهسم ديهم هوه ل له ابر 


(الوجه الثاني في كد كيفية النظم) : قَاَ الْقَاضي : :نه تعالَ م د امار وبين أنمم يرجعون إِلَ الله ويحشرونَ » بن أيضا بعده 


ل 0 

حت الاثم , انَى بنصه ٠‏ 
َالْقَارئُ ان لمعه الثاني الذي امد لقَاضي من كار مَفْسْرِي الله ليس مَينيا عل مسأل لمر اسار الوك 
قي 


لبس هوّه 2 


ا ا ا 


5 
0 00 


4 
موه د اس سخ مين هم سترم ماه شّ لاس شاه مس 


الذي اعتمذه الاو عن كشرع الأشعرية ومتكاريوم فهو مني على مذهبٍ المعتزلد َي من هل السنة دون الأشعر 


3 
م صماه ساس واه د ددم ع وام 


رعاية مَصلَحة المكلفِينَ في أحكام الْبَاري تعالّ فعا المتَعلقَة ة إشتونهم © والإمَام لازي قَد أَنبَتَ بت المصلحة هنا وفي مواضع خرى » 
كرا ماده ويه ما بي يا »واي َل لفون أن مسأل الاح وسح للا رب فيا ون انط ولو 
نا هر في قوم : إنَّ َلك واجب عليه سبحاته وتعال » ولس علدنا تَقْل صحيح صريم عن المعتََة في ذلك » وتقْل الممَالٍ لا 
عد به ما قَالَ الما » عا يَالُ في كل ما لَه من صِمَاتِ الكل وما تلق به من الْأفمَلٍالمطردة نما وَاحبة َم عل : 

اتسنا ع لأذريي انا ل عي نبول اواو رك علس أ 2ر16 الصيمة لم 0 
ار عل الطايا رضن الأطفان واقام نوق عزن ل فلك عر ل مله رق قار رار او " ويتفضل عَلبِهم بذَاكَ 
مراع الل تفص لا حب اطلراذه » هوا جور في حَقِ اما َب في حَهِ تال . 


مه رم 4 روعةءة و 202 


والسموة 8 أول تفسير الآية : كلام مستائف مسوق لبيان كال قذرته عنّ وجل وشمول علمه وسعة تدييره لِيكُونَ كلدليلٍ عل 


20 
رية 
2 


- 


00 


رمه شه اشير هو هسه سم 


إنَا لا ينزهًا ححافَظة على الك البالعَة ٠‏ انتبى . وَتَقَلَ الألوسي لاض دان سرون لسري 


7 ص دابة و في الْأرضٍ ل طَائر علد ناح إَّا 0 ا (الدابة) ما يدب ع الْأَرضٍ 9 يوان ات 0 


00 ل ماهير ير ماه رمه 84 دم عم 


يليل ربل بن لهو أ لي .0 1 00 9 


سس د - 3 


0 أو رَمَانُ ا أو مَكانُ واحد 


ا 


م 52 سس ل سريت سر را لسلس ل له مل وهم 


سواء 4 كان ذلك الم الجامع ليرا أو اختيارًا 2( ونا امم 8 انتب ٠‏ وذد بعده الاية وكان أن يزيد : أو صِفَات وافعال 
واحدة . 

لق أله لا جد نوع مَا من أنواع اق التحاد التي بعل الأرض ولا من أنواع الطير التي تسبح في الهواء | إل وهي مم انه لك 
ما لأس » يو العم تبات : امن تر امت عل ساهو في ل خا لاحم بت في هه لضي إلا 


2 52 سوس بر اس انه برس ااه 


تا كاهنات حراس مار اشاس قري لاا بار رهن مر لط مرَاد يه لبنس اللتوي :تقول : طائر 
اجام وَطَائر الحْلٍ 3 وداب امير ودابة رض 3 > تقول : طٍ لتنِ ور الوم 3 وناهيك يوصفٍ الدابة بكُونها في رض 3 
ووصفٍ الطائر كوه يطير يجاحيه فهو بعر دَِكَ إن كانَ في وَصفٍِ الطائر ثر با 55 تقصيص عل الحقَيقة ار رف اه 


فقد رو بالطران عَنِ السرعة » كا قال لجَابِي : 
قوم إِذا ال ادق تاتعليه م ف طاروا البددز رافاكة وود اناء 
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ولاحتمال التجوز يدون القيد امد كور ماني وي وَهِيَ عَطفُ الطائر عل الذابة إِذْ هي من الدب الذي هر مني اللحقية ف كا عدم 
؛ وَيعَايله السريع م الي يبه بان »وك يم لضت الطائر بجا ا وَهي تصوير هيكة الطيرَان الْعَرييّة الدالة عل 
قر الْبَارِي وَحَكته لِذَهْنٍ السامع لقا » وهو حَسَن لا يفي قد » وك ناك بن اكت المتَفعّة » ولا بين الح المؤتلقَة 


م وسَمر م داس عرتها "رجن اس ار 


؛ فى الكتيرون أنه لأ مانع من جعل كدي دابة وطَائر عل صل معناضا وهر 
الدلالة في سيّاق النفي عل استغراق الأفرَاد 3 عا رع امم باغتبار ال عل مع اجمعية اذ ا 


وأما السمك فهو أَقرب إل لير منه إل الدوابٍ » وله أجنحة عه 6د اسمن لايك ماعن ور اما تك جَنَاحٍ الحفاشٍ » 
وَهوَ يطير في الما يا وك سطع أحياناء وقد يتُ إل مه ال ا 
كه ترك التضرع به قله من كان يراه من َك السورة في حَاطبهم قبل كل أحد بالدعوة ِل ا وإقامة 5 الدلائلي علوم وهم 


200 


مشر كو كد 2( َلثلٍ هذا المعى ان رض لدو ؛ ليا م التي يرَاها المحَاطَبونَ عام 6 0 فها معنى 00 ون 
دواب الْأجرَام السعاوة 4 القاباد ليأ الحيوانية 4 الى 5 رده قٍ قوله (ومن آيأته حَلقَ السَمّاوَات 1 واد بت يا 


من دابْة وَهوَ عَلَ بَمْعهم ذا ياه قَبي) (45 : 5") هَهِيَ قد ذُتْ هنا باتع لذ حَاَقٍ السَماوات وَالْأَرْضٍ » فَكَانَ الإعلام يبا 
افد َئرَ رَائْدةَ على ما يقُوم به 1 اليه » وه من 58 اليب وردتث يعيارة 
ا ل الشبادة » ونا تظهر صحة هذا الِْيّاسِ حت لعيرِالمؤْمنٍ بالقران بعد اللبحث وسعة العلم ياطيئة 


دل 0010 


القلكية » وق أل هذا ال بن اَن بض هده الكوابكي )نه ماه وَبَاتُ» لابه أذ يكرد نه أل بن 
اراق لاق أماراتدس وجود عام اجتماعي صناعي ل ل المقريَة (المرقَبٍ - التلسكوب) 


مِنَ الدَاولٍ المتظمَة لجان » فلي التي نفسرها ترشدنا بدا ويوصفٍ أَنْواع الحيوان ئها 0 مانا إِلَ الببحث في طَبَائع الأحياء 


د 


لتَْدَادَ علمًا يسن الله تعالى وَأسرَارِهِ في حَلقَه » وداه يآياه فيا انا وحكة شاه وكالا » وتعتبر حال 0 نر 
0 بوعل ارد تانكر لس ريع نواه لني لا تحني عل نفيمًا ما يجيه الكافر عل نفسه . 


وقد اخْتلَف الممسرونَ في وجه الممائلة بين الدواب والطير و وبين الْإنْمَانِ » فَفِي الدرٌ المنثور عَنْ مجاهد في قَوْله َال : (إلّا 
أَمتالك) قَالَ أشن متهت يأنَائيا ون كاده + ال وال أَمَوَاخن أ »وحن الي : حَاقّ 
تالكر » فَالأولان عل أَنْ الممَائةَ بالصمّات المشت رك التي يميا بحض الأنواع وَالْأْصناف عَنْ بعض » وهي التي سما المقَومات 
ل : عل أن لماه في أصَلٍ اخلىء أي َه و ما ريع ذَلكَ ما امه من حككة ال يديره 
فنا وفيا تقل الواحدي عَن ابن عباس أن المراد بالممائلة أنها تعرف الله وتوحده واسبحه وده كلس الزوود ابد روح 


لَوسَ سلاابر راع 


بض الصوفية في هذا عا قله 2( َقَاُوا و0 عاق رمك 2( وان لما رسلا منبا 4 وقيل : إن الماناد إحصاء الاب بيع الأحوال 
22 وموتها لسر » وقيل : إِمَا حشر الله تعال إِيَاهًا ا يحْشَرنًا » وحسَابه ا ميا يحَاسبًا » واخَار الرازي أَمهَا بعاية الله 


سمه سا صا اه 


تعالى ورجمته با وفضله علما دم في وه ال واس ايب قلا ول عن سياد ني عي آنا فر الي قل + ما 


همه وى ماه مهبر مه مه هثئرهة ماه موشئر 1 - 


أ 


- 53 
١ 


في الأرْض آدبي إلا ود شب من بض الهم كم من يدم إِقْدَام لد » وهم من يَمْدُو عدو ال » مهم من ييح . نباح 


الْكْبٍ » ومئهم من يتطوس (أيْ يتَسَّ) كفغل الطّاووس » ومئهم من يبه الحنزير » فإ لوقي يه الام اليب ركه » وَإذا قَام 


1 الانعام 


لجل عَنْ مَحبعه وَل فه » كد جد من المي مَنْ أو مع تين حكن ل يط وَاحِدَةَ منباء إن أخطأت مر واحدة 
حفظها ول ياس سا إِلّا رواه عَنّكَ - ثم قَالَ فيا أي أنك إنما تعاثر الهَمم والسباع » فبالغ في الحا تراز ٠‏ الى 
٠‏ وهذا لول - إَِا صم دخوله ني دن الصمَاتِ الححواية المشتركة بين الإنسَان وَالحيوان اد 04 هو المراد من الآية » 


رمه 


ون جعل اللخطاب با للش ركِينَ خَاصِةٌ : لأن الاق هنا ليس لتحلدرهم راس بل ين 
عَدَم استعمَال عقوم وَحَوَابَيمْ في آيّات الله عَقَوله : (أُوليِكَ انام بل هم ص 0-0 هم الْعَافلُونَ) (: )١09‏ وقوله : (أَم 


2 ره لبر سم هّه سس 


سب أن كلهم يمون أو يقلو إن هم إلا كلام بل هم صل سبيلة) (0» ٠)‏ 
وَالمْختَارَ عندنًا أن الله تعال أَرَسَدَنًا 5 أن نوع الحيوان مم مل اناس 0 عن 3 هه الممَائد اه ل أَنْ استعمل 


ا يو في البحث الموصل إِلَّ ذَلكَ > قلنَا انما » وللمائلة وجوه كثيرة 00 بعض العلماء إلى بعضها © ويجوز أن. مبتدي 
دهم إل عَم ادا إل ولا ميا في ذا لمر لي أ فب الأسَابونَ ني 

1 ٍ 5 وسرت قر سابة الح مد في يلاد الع والحضارة ساون اليه انوع السباع والشكر الغو الماك الرخفة 
والآنسة والطير والسمك » فَالْعاماء الِينَ 0 بترا درس عَرَائرهَا وطباعها وَأَعْمَاهَا في لك البسَاتين وني عَيرها قد وَصَلُوا إِلَ عم 


ماس ل سل رم هوّه سمس 2020 2 ره ثر امه ءاس هرهم ع لوس اش مه -ه ل يرس ين بريو 
٠‏ 


جالررشراض امار عيب ره بت من مشامة لعل للئاس اند يدرو عه عضا ماران المنتصر إسترق المنكسر » وإسخره في 
حمل قوته وبناء قراةة غير ذلك » قل صارت 7 العم واللضارة ة تحرص عل با كي نوع بين أتواع الحيوان » َإدًا ران يمعي 


قر ينيد الرضورية لد ل ا 


ما يصَاد من الطير وعيرها قل في يلادها وَحَشي ني اناه مثا م عل لنََسِ سيد وها لحمل أصْل في السنَة ندا قد وي 


أن الني ا “عليه وس - كذ أب أذ تن لكلاب في الي مل ال الي ل ب به حكومة مصر وغَيرَهًا الكلابٌ 


ا ال 


الصالة » بل كانَ أمي بذَِكَ ثم عى عنه وقالَ : ' ولا أن الكلاب أمة مِنَ الم لأمزت بِمَهَا كلها » فافتلوا متها الأسود اليم " 
روا أحمد وأضات الس » وَصَحَحَه لمي عَنْ عَبْدِ الله بن مُغَلٍ » وَعلَ قل الك اوه الو ام فس 


باه شَيْطَان ‏ أي صَار مود 2 َإِنَ اسم الشِيطان بطلق /2ة عل العام اللحيث: من الس وَالْحنٍ وَالحيوان وك سال التصور التايق 


رهس وس ابرمة ها امه اه ل لس ين ال 


تر ا" 


00 ا 0 


5 ا 00 0 ( ومنه 1 حر الي : 
وَذَلكَ يري قن أَفْرطَه الب هنا السَلاح 


ل 3# , عدم ١‏ ين ره 2 02 هه 65 بعر را بروررورو 


ال : قَرَط فلانًا - إِذَا رودم » وي عَنٍ نِ عََاسٍ سر لكاب ها بأم الاب » وروا أم اكاب يأ أله و 
َو : إن للح المَحفُوظ » وهو حَقَ من عَم الي أَيتَ تال به رطقي 6ن ينا بغر عب لتم ار 


ل ل اليه 


َه بالسين الإلمية » ومثهم من يِفَسَر الاب هنا ام الب في آيتي الرعد َالَف - العم لكي المحيط يكل شَيءِ » شبه 
الاب 


7 


بكونه كبا يس 1 بعضمم إِنَّ | ارا بالْكَّابٍ هنا الْعَرانُ » ولا يصح أن يكون القرانٌ آم الاب ؛ 


وليه من كت الل تعالّ ومن ممادِيرٍ خلقَه 
َالَ َال بعد د القُرآن في أل 5 000 


5 ير 


ام ا لكاب شامل 


أن 


و 4 
ع 0 لس ور سس ينا 


في أم الاب إدينا لعلي حكم) اه 


و 


1 الانعام 


سه مه موك مه 3 هه سا مهما بر وشاةه 


ومعق اباد :ما رخا في الاب غَيئا لد ينه فد تفصيرا وإضالا » بل أحصيتا فيه كل شَيء أو + جعلناه تبيانا لكل شى ءِ » فَإذًا 


الاب العأر لإلى أو الخ الوط َلاستغرَاق عل طَاهِره » ذا أرِيد ب اران مرا بعَوه :من ىو ان ري 
الي ؛ لي هوم موضْوع ان الي سل بد اسل ويل ب اكب وهو لاي أن العموم في كل شي ييه » أي ما تر 
في الْكَّابٍ شَينًا » ما من ضروب المداية التي سل 1 جلها إلا وقد بيناه فيه » وَهِي سول لين اده احامد 52 
2 ا يِذ استعمال ل القوى | البدنية ار ف الاستفادة 7ك ل شيو للإنسَان 4 00 ا تَعالٌ ف حلقه البتى 


لس سن سا وس 


عا 


ريد 


المعرفة لمان 17 0 اشَهَالٍ الكمَابِ 1 جميع أ ا َس اس ' اا ع اشياة إن د 


هده م وله بر اسرئره 


سو ك) ل ل ديتكر) (ه : م) من تفسير الجزْء السادسٍ » وتفسير (أطيعوا الله 
وَأَطيعُوا الَُولَ وأولي المي متكز) ( وه ) من تمسير اللجزه و الخامس فليرجع ليها من شَاءَ ٠‏ 
ومن اناس مَنْ قال أ قف حك لع لأا قا ل طق لي لب قن ل حل و رخ 


لاس ين 


0 للنّاس عله إلا 7 أن ن استخوج, حادثة وقوعه ورضٍ رجله من ' سورة ة الفاتحة 6 وهِذأ كر شَِ 4 8 97 الصحابة 


مر مه 
ل سير هلس ير لا 


»ولا اال » ولا هم من عل الس الصابحين » ولا يبل أحد من اناس إلا من بمو أن كل ما كته اليو في 
نم حن وإذ كذ ا ييه عل » ولا ديإ نل » ولا َل عه ل ب ل ةا طن رتراك 1" شرل تل ريع 


2 
1 


فروع كام العبادات الغرووية بدلالة لص ولا باحر 97 أنه وجوت اتباع الرسون عبار الا عل ع ما ثبت في السنة 


- 
َس َس 


» نيت قواعة لياس الصجيح وقواعد : أغرى» مسار مهلا عل جبيع وُه اجرج 4 ون الي ا ون 
بْولَ الئاس لخراقة ة المروية عن ابنِ العربي هي التي جرأت مثل مسيج المند أحمد القَادِيانٍ عل 


ا 039 م هنع ه84 ع دسم م ده هّه ورور 


ل لاض رع أن 
ا ل و نم الحم ليل عل يه هو 


5 إن وم يحشرون) أي ثم ع أي أ م الئاس وَالحِيوان 9 القَيامَة وسَافون تمعن إل ررم م الكالك لأمرهم إن 


يه فاب علا عل ما فل ويفص نوم من لل » وما حسنَ حَود طهيري اله في روم وني يشرو إلى الوا 
َال واس جَِيًا : أله حير من الل تَعَالَ عطِفٌ عل حاب الا وَعََبَ فيه بر الْأشرفٍ » وَإِذَا جل من مم الاب 


تعن رججوع الضهيرن إلى لواب وَالطير » ود جَْلهِمًا مِنْ صََائِ لمقلا حيككذ َيه مهما مم البشَرِء وَذَّلكَ إِجرَاءٌ لما جَرَى 


هه ل سين ير اه 00 وعم هدم سم 


2 : (وإذًا اأوحوش حشرّث) (81: ه) وَحَدِيثُ أَبي ذَر عند أحمد وَعَبدِ الرزاق وان 
ف أن رسول الله صل اشاعيه روسل - رأى عدن ينتطحان » فَقَالَ :يا باقر هَل َي فم ينتطحان ؟ قال : لا . قال : 


0 '" وف رواية ' أَدْرونَ فم انعَطَحًا ؟ و 9 ' ورَادَ في رواية اَن جرِير عَنْ أبي در : ولقد ل 
لله - سل ال عي وس د وما شلب طاو اناا نه ذا اديت موي من كي مر لوي وهو ولك 


ا ا ا 


رواه أحمد عَنْ شيوج سان َف مج عل كون علم يوان من علم المداة المَشْروعَة في الإسلام 1 لا ذَكرنَا من قائْدته 5 


0 


فق" عرق “عبد 


00 سه مه 


وروك ابي في شْمَبِ الْإيانٍ واخطيب في تَالي التلخيص وان عسا , عن عبيد الله بن أبي زيادة بكري كَل دلت علا 


51121120 ١4 


1 الانعام 


كر از ساحي رسرلو ل - صل اله عليه وسلر + فقلت .يرسك أله + الرجل هنا يركب الدابة فيضريا بالسوط أو يكبحها 

ام » هَل سمعتمًا مِنْ رَسُولٍ اللو - صَلَّ الل يِه وَسَلَرَ - في ذَلِكَ ْنَا ؟ مالا : لا ء قَالَ عبد الله : فَادْني امرأة من الداخلى » 
0 : يا ها إن اله يَُولٌ في كأبه (وَمَا من داب في الْأَْض ولا طَائر ٠‏ . .) لآب ٠‏ قفالا هذه أَخْسًا » وه أَخير ما ء 
00 الله صل اللّهُ عليه وسَثَرَ ٠‏ فهذه الصحابية اسَيَدَلتٌ الي على وجوب الرفق والرحمة بالدواب وغيرها من ايان 
وهال يحَاسبُ النّاس عل طلهم لها بوم تحشر هم ليه ميا . يي اللا ْ 
ويويده ما وَرَدَ في ذَلِكَ مِنّ الْأَحَادِيثْ حْدِيثْ " ما منْ إِنْسان يقتل عصفورا قا قوقهًا بعيْرِ حَقَها ِلّا له اله عنّ وجل عنها يوم 
قامة" وك أن نأا روا لوالا وَصصمه ‏ وفي ميت تر لاا بان في جه » وحَديت 


2ج ركاه 2 هد رو ه 


' َ اله كت الْإِحسَانَ ع ىس شي ٠‏ قَإِذا م فَأَحْسنوا المَْد » وذ م حيرا اله » ويح يم ل 
ديحت رراء 1 ومس وأحّان الس الأريعة محرت سداد د بن وس ع ورج 1 التفسير المأُور اا 5 وده 


عن أي ةف لبو الآ 'إذ ال ير د الم يم الويف ل من بض حت ف لف 
من ذات الَْرن " وف رواية ' لماه من القرناء عط الأوبي فعا إِلَ حَديثِ الصَحِيحنٍ ولَكن روَى سل لوي عله مرف 3 


عم عي 


' دن الحُوق إِلَّ أهلها ب يوم القيامة حجن يعاد للشّاة لجلْحَاءِ من الشّاة اك نقَلَ عَنِ المعتزلد أن العمل يدل عل وجوب إِعَاد 
ايان لان ريض عل حل »لا خض الْعَابٍ عل الجلية » كل حي َه أل جب أ َل ًا نه ذا ان ال 


وسير يزه داص هّه رم قي الود جا يي ينا ٠‏ توا م ين 


بعل الل أو بشرعه كلدي يِذ لِيؤْكلَ أو يفتل اتَاء صَرَرِهِ فلل يعوضه عَنْ ذَلِكَ . 


وروى ابن جرم ون أبي حا وأو الشيخ عن ان عباس في قوله :2 كت ديهم يَشرود) َال الال عام ٠‏ وفي لفظ قال 

يعنى باكر المت ٠‏ قال السيد الالومبي :.ومراده - رضي الله تال عَنْه دعل ما قيل إن قوله سبحانة + +١‏ 0 
لير ا ا ' مَنْ مَاتَ فَقَد قَامَتْ قيامته " قلا يرد علَِْ أنَّالحَشْرَ بعْثْ مِنْ مكان 
ِل آخرء وتعديت بل تنْصِيص عل أله د يذ يه المت مم أن الت أيضًا قل من | ديا ِل الآخرة . الى ٠‏ وَصَوْبٌ ابن جَرِرٍ 


أنْ لد الحشران بميعًا حشر الموت وَحَشْر البِعث » وعلله أن الحشر في كلام العرب: امع » وهو شْمَلهًا » ولا مرجع لأحَدهنا 


ره م سس وه سس دس 


مع سا بي تيك الا ا ار ول 
ا ل للا صر لصي ومع اللشروالرك 


مءّه م .28 رشاة 


ق الأحياء إليه حق يكن هو غايتهم ٠‏ 


أل ف ال يولي بو لعف لالطو يا قن :يول الله َع ليه مد 0 0 


1 00 0 2 5 ود »مراع ع ره 


7 ان 


يجنا حيه في الواه » بل عل ذَلِكَ كله أجناسا ججنسة » وأصنافا مصئفة » تعرف © تعرفونَ » وتتصرف فيا عزرث له جا تتصرفون 


0 


م 


- عنيا عيب 7 تر ومع امه 


الل ل ل 0 لدم 


م 


008 0م 


00 


ه؟ و١‏ 511216120 


1 الانعام 


فسا دو اق َك ما في م الكبٍ » مَحَتَرها م اها عل ما سَلفَ ينه في دا لبه كين يضيع أَحمالكد ولا يفرط 


مسر . مرك اه عدر 25 روك علوي ل ه عات 


في حمظ أَْمَالك التي ينها يبا اناس حق شر كل فيك على جيهها ‏ إن حا عم وذ شرا قد إذ كن كد حك 
من تعمه » وتسط عَليكد من فَصَلِهِ ما لا يعم غير ف في الدنيا » وكثم بشكره أحق ويمعرقة واجيه ليك أو 0 عط عطاك من الْعقْلٍ 


-ه -ه 


١ 


م 
اع 
3 
- 


ل اث 


ووسهمم4 هس لهير 2ف اه 00 مير مه اسه 


(مَسَائْل مستنبطة مِنَ اليه متقولة عن “ روخ العا ' وتقدم ذكر بعضها) ٠‏ 
الاستذلال يبا عل التتَاي : 
َالَ الألوبي بعد تفسير الآية : هذَا ساد في المَعَاد لأبي عل : قال المعترفُونَ بالشَرِيعَة من أهل لتنا : إن هد الآ ليل عَيه ؛ 


3 سبحاله َال : (وَمَا من 0 3 ٠‏ وفيه الحكر أن الميواتَات الْعير الناطقة أَمتَالًا ولسوا أَمُعنَا بالمَعلٍ ل كرما مانا 


بالقوة صَرورة صدق 15 الحم وعدم الواسطة ب بين القع َالو » 
وَحِيئكذ لا بد من القول يحلول النفْس الإنسانية في سَىءٍ من تلك الحيواتات وهو التنائظ المطلوب ء ولا يحْقَى أنه ليل كاسد على 


1 ست 


مذهب قأسد ١‏ 


5 ًَ 


ره هسه 


هل لمم قوس نَاطمّة 1 
(قَالَ) : ومن الناس مَنْ جَعَلَهَا ديلا عل أن شيوانَاتِ ِأَسرِها نفوسًا ناطقَةَ كا لأفراد لْإَِْانِ » وإليه ذَهَبَ الصوفية وبعض الحكاء 


الإسلاموين ؛ ووه الشعراني في (الجواهر والدرر) لذلك أدلة عر ما دك (مثها) أنه - صَلّ الله تعال عليه وسَرٌ - ما هابر وتعرض 
كل من الأَنصَارِ مام اق قل عي الصَلاة السام : " َعوهَا ًا ُو" ووه اذا ذلك أنه - عَلَّ لله علي وس - 


أخي أن اه مور ولا يِل الأ ا من فس تاه وات أن ذا ا كك بت فقو ذلا ل برقي . 


رص اماه 


(ومنها) 3 شَاهدُ ف التحلٍ وصنعتها 0 الشمع 0 وَالْعنَا كب واحتياخًا لصيد الذَبَاب 4 وال وادخاره لفوته على و ل ا 


معه ما ادخره » وأورد بعضهم دَليلًا لذَلكَ أَيضًا : الله التي كلمت سَليمَانَ - عليه الصلاة والسلام - با قَصَ الله تَالَ لا عد 
ديإ ما دلا الَو » وحَوفُ ال ون وني لز قاذ َل إن َك ايكون ا عن الال وَأ : 


ه امه 


ُو الَاطمّة 2 وَعَدَم افتراس لك د المع م صاحه : َإِنَ ذلك دَليلٌ ع اعتقاد د التفع ومعرفة اسن وهو منْ شان ذوي 
النفُوسِ ٠‏ 

اقول بتكليفٍ اليثم : 

(قالَ) : وَأَغْربُ من هذا دعوى الصوفية وتقلهُ شرفي نه ٍ اللواص م دس اللة تقاى نيه > أن الحبواذالك» حاط 


وده و مير وله تر 0 0 107 


مكلقَة منْ عند الله تَعالى من حيث لا يشعر المحجوبونَ » ثم قال : ويويده قوله تعاللَ : (وَإنَ منْ أمة إلا حَلَا فا كذ اه 0 
حَيثُ نكما وَل امه وار هم من همل الم وَقلَ ِب يا ام ا ان جميع 
م في الْأمَم فنا ؟ حَت أن فيم ان عباس ملي » 5ك في ' الأجوبة المرضية " أن فيم أَنبياء » وفي " الجواهر " أنه يجوز أَنْ يكُونَ 
لير من أيهم رن كك خَارِجَا عم من جلسهم » وَحَك شَيحه عَنْ 


بعضهم أنه قَالَ : إِنَ تَشْييه الله بعال مَنْ صل من عباده بالأنعام في قوله سبحاته وتََالَ : (إِنْ ف | كلأنعام) ليس لقص فيا 


ا 06 
00 


1 الانعام 


ا 1 
ل العم ووم - بسطاه رد :هو متنا اليا الذي ل تفل عله - أي عن أصله .وا 


لاه ار سسين سج سيك ها مات د ع الي فون 3ن لزنه هماه ما 


كانت مسق في * شتُونه بقل الشُون الإهيّة + لاما لا كر ثبت عل حال ل ل ا 


ل م 6 


ميلا من الام ؛ لأنهم يريدونَ الخروج مِنَ الخيرة مِنْ طلريتي فكرهم وتظرهم ولا يمكن ذَلكَ م » وَاليائم عَلِمَتْ ذلك » وَوقَمَتْ 


مه ا راع “رس * ار أن 


عنده » ول : تطلب الحروج عنه » وَذَتَ لشدة عليه الله تال ٠‏ الى ٠‏ 
5 آل : من لَب عن لي اليو أن من دب إل أن لمم الموام م مكَة نا سل مِنْ جلما فهَ من الاجدة ْنَا يول 


م كالاحظ وغيره و و إكمَارِ العَائلٍ ذلك نص كبر من امنيا اجر الذي يُكون ‏ 0 الْقَيامَة اينات عنْدَهم ليس 


جرَاء كاي » عل أن بعضهم ذهب اد ليوات لا تحشر يوم القِيَامَة » وأُولَ الظواهر ادال عل ذَلِكَ وما نل عَنٍ ابن عباس 
يالل نامالا أل لاي لي مدن عل شيء ا ل 


ءََ لرسَ دهعي 


القَولُ أن كل موجود حي : 
(قال) + وأَغْرْب الْعْريبِ عند أهلن لظاهر أن الصوفية د اا أسرارهم - - جعلوا كل شي ف ارود درا كا يِفهُم 


الحطاب ل نا يد لان عل اباد ِل بالشبوة 2 وسَتَّدونَ ف ذلك إلى الشبود ورا ستَدلُونَ يقوله 


وم دلو 
نه 


6. 


0 1 


وتََالَ : ( وان من شَيْء إلا سبح مده ولكن لا تفقَهونَ تَمْيحَهِم) (17 : 4 ) وَبتحو ذَلكَ من الآيات والأخبا 
كه ا ا 


َس 0000 مه ع م هبر سدم َه َه للك قش عت اق 

الي ذَهَبَ ليه الأ كثرونَ من العلماء أن التّسِبِيحَ حال لا قَاني وتظير ذلك : 
عي لي ساس 8 7ج م 

كان بل مُولَ السرَى 


انتل الحْسٌ وَكَالَ قطني 

" وَمَا يصْدرٌعَنْ بض امَادَاتِ من تيج فون تيح الصَى في كه الي - صل الله عليه وسَلْر - متلا 

نا م عَنْ َي دراك داك » وما امد من اصع المج لض ليوات لس > قَلَ الي رئيس م يدر عن 
استتبَاط وَقِيَاسٍ » بل عَنْ إِطَام وتسخير : ولذلكَ لا تحتلف ولا نوع » والنض بالخ ركة القلكية لا يرد باءً عل قواعدنًا » وعدم 
اراس الْأمَّدِ امم ما سَاحبَهُ َس عن اتاد بل تاك همه أخرَى تساي » وي أن كن يوان بحب بالطيع ما يذه + 
ولا ار ا و رركا رموس رار ورور رار 


000 


د وسَّ هد الطراذ يتخرج الخو متك الذي بعتي بعض لميوانات ٠‏ 
0( : وَقَد أَطالوا الكلام في هذا المقَام ونا لذ آرم انعا من الْقَولِ أن لحيوائات و نَاطْقَةَ » وهي متقاوتة الإدراك حسب 


تم ََاوهًا في أفراد انان وني مم قم نت لال ف ذاه وري إِلَ عَاة يصلَهًا الْإْسَان وَالشّوَاهد عل هَذَا كثيرة 


لصم عور م سس 52 لس مه كوو 


ل ل عارفة رفة بربها جل شانه ٠‏ 
دون 1د15ظا كنك عدر كا قا وراسطر روه 


0-5 


206 0 0 


شه 


خن: قار عي" خاضي 


ل 


511216120 ١5 /ا‎ 


1 الانعام 


َقُولٌ : أما مَذْهَبْ التَايخٍ » فهو من الْأسَاطير اللحرافية » الي ولَدنًا الات الشَعرِيَة » قلا نضيْع الْوَقْتَ بالخوض في بان بطلَانها . 

وأما ول من قل : :إن يت تا طق »إذ أرد ب ا حفس الإننان شه يتوق عل م نه هد الس 006 
من يدعي هذا وَيِنْبِتَ دعواه ؟ ولا ينكر من له أَدْقَ ِنَم ل ليون 0 ويه بض ألواعة :من أنواع الإدرَاك الذي وق طلة 
إذرًاكات النّاسٍ » لكا تحص في مَنَاطقَ صَيِقّة دغ #لأما متعلقّة حفظ حياته القردية والنوعية » وهي و يه ٠‏ لعن 
نمَصَلَ الَْولَ فيا في تفسير آبة يق ٠‏ وَإذرَاك البِشَر لا تحصر أنواعه ولا أفراده » 97 كان استعداده علبي رود بد ؛ لأنه 


_- ساس 


1 ع رع مووي خا" العو ونع كن لزان لق رح ل ف زاك دين أ أمد 


ه«".لم 39 


سفعاش سوس له 4 دسم مه يى عا د 


لا يدل عليها عمل ولا نقل » وقوله 
تعالى : (إنْ من أمة ِلّا حََا ها تقير) (" : 4") نرْكَ في سياق اكلام عنٍ البشر . 


َم الْقَوَل بحيأة اججاد رك عن 9 الْقالاسفة المعَدمينَ والمتَأَحين 4 وعن 0 بيعي والكيماويين 2( وهم عليه دَلَائل 


عدداد س9 0 ار 


علسة علبية ونظرية 4 ويتوقف بيان ذلك ع تعريف الحياة ومُظاهرها وخواصها كَلتَعَذّي امو وَالتواد لوث 4 ف تلك اججادات ب 
ما المتبلوزة شِيِءٌ من ذَلِكَ . وان ْنَا الْأَستَادٌ الإمام يعتقد أن لياه مبِة في الْعَالَ كله كله » ونا ل 5 إل هذا البحث 


بعك ٠‏ 
(وَالينَ كذبوا بآيَائنَا صم وبر في الظلمَات) أَيْ وَالْكمَار اين كذبوا يآياا امل وما ْنَا يِه من اا لاله عل وان 
وَصِدَقٍ ما جاء به رسولنا تيب جود واستكار » أو تَكذيبَ جمود عَلَّ تقد الآ وطاعة الْكَبرَاء اير دَعْوةً اق وَاطْدى 
عع في قبل » وب لا ينون جا روا لا سر ا ل سات لعي 
حَابِطينَ في يك الظلمَات الخالكة ظلمة الشَرك والويّة » وظامة تقَاليد الجاهلية » وظلمة كبرياء الْمَصبيَة » وظلمة الجهل وَالْأميّه » 
لحك سام طوو ال رن بن رواسا ل الي اك راو انور ريو اشر ا ره 
عل أنفسيم يسوء اتير لاد ود ري الجموة ٠‏ ولك سيرة ع تي لها يحب ست الله التي قَصَثْ يبا حكته » وتَقَدَتْ 


- لعو 
م 


2 


 اندش‎ 


من ن َل يضلله) ) أي من تل ميمه الل ضلالهِ يله أَلَّ هلا ان مسبو الى عل الى » فلا ينوا اعم 


لا أفواههم ولا عقوم في يات الل َال الدالة عل فيه حقّية ما جاء به رسول الله - صل الله عليه وسَلْر وما صلا إياهم اقيِضَاء 


ّنه في عمّول لبر رانم م حلام أَنْ عرض المساكر اس دعر مرومياء 0 واتباع من يراه مثله » ون ظهر له أن الحقّ 
مَعْهُ » وأ يعض المقَلْدِ عَنٍ ار ني الآيات والدلائل التي > تتصب ليان بطلان تمَالِيده وإثبات لاوا ادم را 000 


عاك + ضر ترج ع خخ برل عر ج خ عر عبر هكد 


بن جرى مِنَ الآباء والكبراء علا : علا » وليس مع ذَّلِكَ أَنْ يلق الله تعالى الضلال لَنْ شَاءَ إضلاله خَلمًا ويجعله له غَرِيدَة و 


ل رليره لثر سمه 


ولا أن يلجته إل يه إِجاءَ » ويكرهه عليه !اها » فيكون إعرّاضه عن الحق وامخَير وَإقبَاله عل الباطل وَالشْرٍ ركه 


0 


انرق كلد عو ال ور (وَمَن باه عل راط مُستق) أي ومن يِشَأْ هدايته وَاستقَامتَه عله 8 ا 


موعن جار - حر َه يدس 


» وهر طَرِيق اق الذي لا يضل سالكه » ولا يجو نار له » بِأَنْ بوه لاستعمال سمعه وبصره وعفله في آيات الله المدولة وآياته 


511216120 ١8 


1 الانعام 


خ ل بللا لغ جرت ودس ساله سم 2 


المكوئة » استعمالا يعرف به الحق ويعترف 


0 ا له ار به بحسب سلنه سبحاته وتعالى في الارتياط بِينَ الْأَمَالِ البدنية والْعمَائد والوجدائات النفسية » ولس 
أذ يق ليده حلا َك وه وب وليه ًا صق به رم تار , وف القرآن ات برهن ع 
أ مُشيعَة الإضلال عا علق أَصْحَابِ الْأحمَال الكسبية التي 5 الضلال أو سَبَبٌ الصَلّال 2 ومشيئة الحداية دلق عا يعَابل ذلك . 


مره 6 -ه ف 26 


َال تعالى : (وقد دنا هم كيدا » بن ال واي لم قوب لا يلون و وم أن لا بيصردد با وم آدان لا مون و 
ويك انام بل هم أصَل ويك هم لان ١‏ : 105) وقاك تعلق : (ويضل الله الطَامِينَ ويَفعَلَ الله مَا ياه 14 : 0") وَقَالَ 
ل 0 روا رشواة سين التلام رجهم بن الثنات إل الوه 


2 


بأل يد ملي رك جف د ولك طقو» و خلا ينعو أ ون لو لق 


ا 0 ديم في لديم 1 0 أي ات ا 


1211000 


رو 2:33 جه خر 


وا َعَم بعض الع أ اليه في بيان ما يكون عليه الكافرونَ وَالمؤينونَ في الآخرة » ا قَلَ في ا ى : (ونحشرهم يوم القيامة 
00 هه بن 2ج سس رويىم سل رين ة جََاءً نحم » ويقابله جَعل ه 5 00 


عل وجوههم عيا وبا وا :40) قال وإ المراد بالإضلال إضْلاهُم عَنْ طريتي الجن 
صِراط مُوصلٍ ِل ل هذَا اليل ورود الْآيّة في وَصْفٍ 

حَال المكدبينَ يآيَات الله في ساق ِقَامَة ل يونين اك ولا هي وَارِدة في سيق كراد 
اَل لا عضي اها عن اه »َه في لقرآنٍ كبر ش 


9 
5 ديره5ة عش ره 94 ع.هكة 


ومن نكت البلاغة في الآية أن قوله تعالى : (صم وَبكرٌ في الظلدّات) في مَعْىَ وله َال في عورا" رم عا 
)١ » 16‏ فَلمَاذَا سردت الصمّات الثلاث 


في الب مَمْصولة وَوَصِلْتْ كلها بالمَطفٍ في آية الإِسْرَاء (1 : 407) التي ذْتْ انقًا » وعطف نيه عل الأول هنا دُونَ قوله : 
(في القّدَّات) الذي هو في مَعَى الثالتّة ؟ ل أَرَ لأحَد كلاما في القرقٍ بين هذه الآيات » ولكن ذَكَ في ' روح امعان "إن اللي 
لويم لاما » ويك فم ها ا إل اح راض عَن اي » ادي َه في الَأ مطل 
في آي َه يان أنَّ هده الصّمَات لَاصِفَة بالمَوْصُوفِنَ با َه في آن واحد » وَالأَولَ مما في المَحَوم على فلوييم الْميُوسٍ من 
عانم من الَْافِنَ وعم وليه في لمن المي » وكل ممالا ممع لدعو المي علد ملاو القرآن هَل يأل 
ال لا عيره من الموْمنينَ عمَا يحُوك في لبه ويجولٌ في ذهنه منّ الْكُفْرِ وَالشّكَ » ولا ينطق يما عسَاه يعرف من الي » ولا يدل 


وده وود يمر 2 02107 مه 


بيات الله لي في ته ولا في لاقي كاه أمم أي أنمى في آن واد وما لا ني برا هي في مي مك ول 
يووا لهم من الوم على ووم اتوي هن ايم ولا من لين الجأميين انين لا اينظرونَ في ني مِنَ الآيَات الإلية 


ع ”د 


0 
السام 
جك 
اا 

د ّ 
3 . 


سس ل سه هلورلا 


المنزلة والمكوئة #«بل كن 8 الجأمد ع اليد وَالإعرّاضٍ عن سماع القرآن 15 َم (وإذا 1 عليه ياتا وَل مسَتَكيرا 


1 الانعام 


كأن ل سْمَئْها كن في أده ورا 1م 60 هم من يسع ويل أنه الحق » وَلكنّه لا يق ا ناذا مدان فيان 
ممَصِلَانِ » عَطَفَ أَحَدَهمًا على الآ لِيّنِ هذا الاتفِصَالٍ . وقواد : (في الظلمّات) إمَا حال منهما ليان أن كلا مثهما خابط في 
الات المُفيركد كظمي الشرك لجل » أو الخاسة يقري دون كر عطي اليد لكي » مس امْملينَ عر دكين وه 


قراف ربش المنتحرت ع َب عل يدانو ونا مف يم كرد لكلو اللخ عَم ملس 
, مهما فرِيقَان (الأول) الينَ ير بالصم 2 2 الينَ ا ل استغنَاء عن هدايته بضلالهم م وَمشَاعبة للداعي 
إليه (وقال اليب سيا تسيا دا القرآن العا فيه للك تَغْلِيونَ )5:4١‏ اين لا إسمعون ع فم َمل لوهم 


0 الحاجة إِلّ دين عور دين باهم » أو لأ ار صَدوكم عله » وَل وصقت ولك بم في الظامات - عَلّ هَذَا 
الوجه - لأن ع رودن انر عه ال انع ٠‏ (الثاني) الذينَ شههوا اليم وهم الْذِينَ عرفوا الحق واسَتيمنوا صق 
الول بيات والدلائل » ولتم يموت أو جدود با كزرا وحناذا لامكا لَه ولا تاباء عدم قري 

في الآية (04) » والِْينَ لم يعرفوا الحق ول يسألوا ول نوا ة قهم كاب لعَدّم استفادهم مِنّ اكلام ٠‏ وَوَصَفَ هذا ليق من اليم - 
وهم الجاهلونَ بم في الات لِأنهُم لا يطرونَ في َال الآياتِ الريّة » ووسَفَ بِذَِكَ ار الول ًا - وهم المستكيرونَ 


يت عه سل ارس بر ارون كد 0 مره سير لير داس سير اس 


؛ لأنهم لا تير في قلووهم رؤية الرسول - صل الله عليه وسَلر - وصفَائه القدية » وقد كانت تَعائله الشريقة المرضية وروحانيته التي 


هي أقوى من الكهريائية تور في النفُوس المستعدة تدبا آن الإيمان من غير حاجة إِلَ إِقَا امه حَة ولا ل ران » ول كان 


:ع قود فيه جع و لد ع 0-7 هله دس ةك 


جه الأغرابي السليم الفطرة ممتحنًا أو معاديًا » فَإِذا رآه امن وقال د كَذَابِ » وَدَحَلَ عليه رجل فَأَحَذَنه رعدة شديدة 
من مايه » فَقَالَ له - صل الله عليه وسَلْر - من عَبَكَ » ون نت بلك ولا جار » بها أنا لبن امرأة من مرش تَأعلُ لدي 


فطق الل باجته ٠‏ روا الحم من حَدِيثِ َو وال مجح عل مَرْط ليحن . 
ومن الشواهد الموَيدَة 0 سورة يو الل د 5 ولو كانوا لا 


ا ا 0 َه 


0 0 ما دلْتْ عليه 5 ابعر ا جع : تلك الصَّات اثلاث الْائلَة دون بيع طرق لداية ٌ ونا تفيد أن هذه الْعلّ 


عرض لم في حالات وأوقات مختلقَة من يوم الَشْر وجرا ؛ يوون عا هَائْينَ في الظليّات عل وجوههم زوه رق الزمنين 


م هئره سمس -ه ووه 2000 38 22 سوسس ص بير ع سه رسج 


والؤيات حي م بين يديم يمايم /اه : )ة قلا يروث الطرِيقَ لوول 7 الجنة عندمًا ساف أهلها إليها ويكونون 6 
(هذَا يوم لا ينطقُونَ و يؤْذنَ لهم فيعتدرون ل 0 ذلك في بعضٍ 


مواق القيامة واه » ٠‏ ويكُونونَ ضما يسمعونَ ينا يرهم حدما مع المؤْمنونَ المَُونَ بشرى المخيرَة من يهم . ٠‏ ويؤيد هذا 
سير تموع ما ورد في الآيات والروايات من بان 58 ب الْكُمَارٍ في الآخرة » وروي عر عون عباس - رضي الل حند - و 
اورف يه ود أسٍِ البمّرة المراد بها اجتماع الصمم وام وَالْحَمَى في حَال واجدّة ووقت واجد 5-0 ف وعد ؛ 0 
م ون يي ذا قات اج لذ يمون 


د موس ه 


2 َي لصم في سياق ا الإسلام وعان عراضم عنْ بها » نك در العمى في سياق الكلام عَنٍ 
الحشرء فيا ينه الجبُ من دَقَائق بلاغة هذا القران الى أَغرت الْبَسَرَ » وَكّما عَاصَ غائص في كَارهَا استَفَادَ سَيْنًا جَديدًا من قَوَائْد 


511216120 |. 


1 الانعام 


لس سه سر سس ار هه - رس سوسا ل عر هه 0 


الدرّر» فلا نفد َائْبُ ب عار مبانيه » ولا تنتّبى عائب إِغاز معانيه . 

85.م 40 

(قل أَرأيَكز إِنْ أنَا ك عدَاب الله أو أشكر الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقِينَ بل ياه تَدعونَ فَيَكشف ما تَدُعونَإِلْهِ إِنْ شا 
وتنسونٌ ما فش ركونَ 00 إِلَ أَمُم منْ قبِكَ فَأَحَذْنَاهم , ِالْأْسَاءِ والضراء لَعلهم يَضَرعونٌ فلولا إذ جاءً “هم ب نا تضرعوا ولكن 


عي ع .1 وى 6 ساب اوور .ماخ 59 لمة اه ووم سس 006 
.- 


ست قأوجهم ورين ّم الشيطَان ما كانا يعمَلونَ فلا سوا م ذيروا به فحنا علوم أبواب كي ني حتى 
به فإِذَا هم مبلسون فمّطع دار الْقَوم الذينَ ظَلمُوا وَاحمد يِه وَبَ الْحَاكَينَ) ٠‏ 

هذا َل مُستَاف أ الل َال وسولة - صل الله عي َم - أن يوَجههإِلَ المشركين مذيرا إياهم ها أودحَ في فطرتهم من توجيده 
عن وجل ؛ يعمو أن ماتلَدوه من لَك عاض عَاضل يد أَذْهَام وملام في وَْتٍ الحا وما خف حل من ليده ؛ 


موه مه 


حت | إذاها ول 7 ال ساف 95 اللذوَاءِ » أرط الأسبابٍ في أنشييم ضراعة اوه دعو اله وَحدَه خلصينَ 1 اللي أن 


نينا منْ هذه لشكون هن الشا ين ١‏ 0) وَضَل نهم ما كانوا يدَعونَ من الْأصنام َالْأوئان وما و وضعت رَمرًا له مِنْ مك 3 
إِنْسَان ؛ أن هدادعا القَلِ 1 النسان » ددهم بهذا بعد تذكيرهم الشامة سس 5 النّاسٍ و الحيوان وحال من فسَدت 
ام بطري بن اناس » وَل فى هي م لاف سس لأ لات انملع تابر لخد 


بالسراء والتعمّاء 3 1 الما والعدان 3 َعم بدن اش هن لطر » م أَخْدَ رين مفَْدر ‏ قال تعالى : 


ره 2 الل ره 


(قَلٌ رك إن نك 8 الله ا الساعة أ غير الله عون إن كثتم صادقين) ا وله تَعَالى : (أرأيكك ) هو عند جمهور علماء 
العربية بمعتى (أخبروني) والتاُ صهير 


في الك َف طاب أله ب الصو لا َل 1 وي كته اف المتاطب دون اله فل مفتحة في الم 


المت امع د الوا القَول في المذَاهب والآراء في إعرّابه ومعناه ف 3 الك عقون بع السو راك َ هذه 
المي رار في خطاب امع بالْكاف والمم ل ند إِلّا في هذه الآية وفي الآية الآنية بعد بضع آيات » وَذوّتْ في خطاب 
المفرد بالكاف في قوله تعالى مِنْ " سورة الإسراء " : (أوأيتكَ هذا الي مت عي) (1: 98) ع » وليس في هذه الآية استفهام 


م ودهة م دده سس 


في اجملة الشرطية » ولكن الممسَرِينَ قَدروا فيا استفهاما حَذُوفًا قال البضاوى كتروة والعن : أخيرني عَن هَذَا الذي مت 
َي يري بالسجود 1 ل كمه عي ؟ وجَعل قوله بعد ذَلكَ : (لَنْ حبني إِلَ يوم الْقيامٌة) (10 : *+) ) ع كَلاما مدا . 


وقد استعمل م دل "- بدون كاف بل ها ْمَل في أن شين أن أده هذ يح فيه يعد الام 


» أنه في جماة عير شرطية قوله تحال : (أأيتَ من اله حو هت تكون عليه و0ا) (5 : "4) وقوله : (قل أَرأيم تم ما تدعو 
بن ذو الله أزوي ماذا لوا من الأرض) لة : 4) وملا الآيَاتَ التي في اك (أَفْرأَيتَ 
إِنْ متعناهم ١‏ 

سنن اهم ما عو دوت م أت هم ما كلو متو (+ : ٠٠6‏ - 2007) وملا الآيَات التي في آخر" سورة الْعَلقٍ 
" وَالآيَاتٌ التي في آخر " سورة الملك " . قن تَأَملَ هذه الآيات كلها لا يظهر لَه فيا ما الوه من أن معناها أُخيرني وَأَخبروني إلا 


م مع - 0 رام هس همه 2 3 هر ه ه هس 4 سمه 3 01 سَّ و وى لدم روم هد م سم - سَ 
عأ أت من التوجيه . قال الْقَاضِي البيضاوي في (أرأيعع) : استفهام وتعجيب . وقال الراغب في مفرداته بعد الإشارة إلى عدة 


510120 ١9١ 


1 الانعام 


آيّات مصدرَة ذا اللظ ٠‏ كل َلك فيه مع اله 0 ار 5 يات الأفران أن (أرأعك) 
د (أرل) استفهَام 37 الي أو عَنٍ الرؤّية لي عق معت الْعل ران الاستفْهام في هذا الاستعمال للتقرير ون المراد منه التَييه والمهِيدَ 
ييه من تارب أو عيب » أو امهم طم ب في انأل الي يمحس الشيء للا نمطم ترا كذ 
لقَولِ ا ا نع والنود الأول ل .ى الى تلوها ابمْلة الشَرطيَةٌ دوف يفْهِم 


لق ا ١‏ رأ 20 2 مع من تعبدون أو أراتم ما تدعونَ من 


َه ره لعليرةه هوه لاه دهم 


وني عن يك أن ملع يكذ » في لإ ناكا عاب اله لبي دن ع3 نأا الل كد 


كالريج الصرصر الْعاتية والصاعمّة أو الرجمّة الْقَاضِية » ومياه الطوقّان المغرقة ؛ وحرارة الل المحرقة 0 


م 


دون الله 


الساعة عمَدَمَات أَهواهًا أو ما يلي الْبعت من ينها وبَكاهًا » أغيرَ الله في هذه الخالة تَدَعونَ أَم ِل عر ما تجأرونَ إن 'كتم صادقن 
في دعوا ف ألوهية مولا ا لحار الينَ وهم أولياء » ورَعتم أنهم فيكز فاه » أو إن كفن خا الصدق فَأَخْبروني 5 
الله تدعو ل أنَا ف أحد هن الْأمرينٍ الذي يحلو دوتهما الْأمرينٍ ؟ وذهب بعض الْممَسَرِينَ إل كون تعلق الاستخبار مذو 
وني إذ ناك ما من تَاُونَ لكففه »لصون ع لل العاء > هو اكز فت الا ؟ أم نوخد 


ره ةبير اس ث1 00 ره ئره ابره 2 ه مره 


الع وما ف اشرق يكل 2 بن حون و انار أجا ب تعال عنهم غذيرا بإياهم عما تقتضيه فطرتهم 


- مه ماه شم ده ا ع > جحت قر صرينا ان 


ا اا 0 اث واس موشير -ه 
ِنْ ا وتْسونَ ما تش ركونَ) أي لا مَدعونَ في بلك الال غيره - لا وحده ولا مله - 
مه ءام عقر ١‏ عن :ين عنين. لد 0070 0 أي و - وم هلم تو" و ل تر ب جيه 


بل تخصونه :وبحاءه بالدعاء » فَيَكْشِفُ ديل اما تدغره إى كشنه إن َاء ؛ لأنه هو القَادر عي دونَ جميع العباد » وَتْسَونَ ما 


م والْأنْداد ؛ لأَنْ الْمَرْعَ إليه سبحاته عند شدة الضَيتٍ وَالْيأسِ من الأسباب من؟ زفي فطرة الْبشَّرِ » 
ع َع إن ييا ا ب إلى مب الفذاء علد الجع سلا » ما يذب بدا بّى املاطل من سئي الي علي امن 


- 


رمعي مه 


(بل ! 1 عن فيَكْشْفٌ ما ادعون 


تبعت ! 
ناد فرك » رانين ن سمَالة ييه » حت كان كلحم » لا يهم ولا يهم » وما مثل تتايم الشرك مع هده لير الفطرية 
كْثلٍ ما كن عند المشركينَ من أخكم الطعام الباطلة مم عر الذي » فَإمهم كانوا يحَرمونَ بعص الطيبّات ابا والسوائي 

د تجرد بنط اطافق كاله كلدم الَسفوج و كك عل عَرِيرَة الذي بأَكي هذا وَالْحرْمَان منْ ذَاكَ » يَأ ون َىُّ 0 
عند الاصطرار كدَلكَ يُونَ على عَرِيرَة التوجه إل لتم وَخَالقٍ لل كه با كََدُونَ من الأنداد والأولياء لشم لين يتوجهون 


وم ا يتوجهودَ إِلَ الله 1 َم عب ال ذل ا الذي 5 التقدِيس وَاعتقّاد القَدرَة على 1 عل التفع ودفج الضرّ منْ غير طريق 
لَب 2 مع عند الشدة يسوم ربدعوه الله وحده . 
هذا الاعتقاد وما سمه 95 كن ب والتغظي لات درجات : أسفلها وأعرفها في الجهل أَنْ يعتقَد في شيْءٍ من من المخلوقات أنه هو 
الإ ل نفع ع ويطر ؛ ذَاته وج إليه ويدعوة يصع | يه حَق عنْدَ اسْتدَاد الْأْسِ بايا متَصَرْعًا : لأنَّ عَريرَةَ الإيمان بالسلطة 
لبي 0 عنْدّه في هَذَا الخلوق أو هذه المخلوقات 6 تلقى عن قومد » َك ري كون ذَاكَ 5 


6و لترة أن عد راو لس فس تقض لوقاف 27د 16 عن الى بق لد ودر فكرتاو رترت 


1 الانعام 


ادا » والمصل بن هده درج وما قبلهَا هو أن هذه َع في َب مِنَ الات المْسفِيَة » 


َيه بحن وح من الّحيَاتِ الشعْريّة » وَبَكَ سَادَجَة غفْلَ مِنَ الْقلسمَة ديه عطل من المريئات امْيالية » ويشتركان في أن 


0 ع و - ةير ليع داش 2 اي اس 


ماديا يدون ذلك ارق المدرَلءَ بالحواس ويدعونه لمر وخفية حق عند اشتداد الوب ابس 3 
ووراءهما الدرجة الثالَة التي هي أرق دَرَجَات الشَرَك إِذْ هي أرقها وَأَضْعفْها » وهي أَنْ يعتقد أن الله تعالى هو امخالق لكل 7 


4 عربن ا رم سهةسم و ج42 ير ه شمر 5 5 ع ع سه سه مم عر نير رلئرهى ‏ مه ا 


قاد عل كل شَيء » المتصرف في "كي شَيءِ ولا يستطيع أحَد من دونه شين » ولكن له وسطاء بينه وبين عباده يم ربوتهم ليه زلفى 
عون هم عنده » فهو لأجلهم يعطي وجنع » ويضر وينفع » ويغفر ويرحم + ويوجد وعدم » وهذه هي الدرجَة التي ارقت الَأ 
وني شري فرش » هقد حك الله نَل عَم في بكب نهم يترون ينه حر للق لكل شَيْء الي يده ملكو عل تيه وه 
يجير ولا يجار عليه » وأنهم يقولونَ فيما لدو من د دونه من الأونياء (مَا تعبدهم | إِلّا ليمربوًا إِلَّ الله : نقى) (وم : م) (مولاء 
عاونا عند الو) : )١ ١‏ قا كثوا يدون أَنَ ْم يا وَوْسَاطَة في أفْعالٍ الله تال - كدف اضرو الم عونم 
ويعظموة هم لأجلهاء كان دعاؤهم وتعظيمهم إياهم عبادة » إذْ لا مق لأمبادة إلا هذا ٠‏ وا كنوا عندهم عر مسقل يدك من 


١ 8‏ خب ير تير 0 


دون الله » وَكانَ اللي تعالّ هم - غير فاعلٍ ذلك بمحض إرادته الأَرَليَة من دون شاعم تم را شركاء لله . 
3 التوحيد الخالص هو الإيمان جزم د 1 الله بعل 0 إشَاء ويحتار مخض إرادته الدرَلية المَزهَة عن َأثر ير الحوادث فيا 0 أن 


5-5 م الاق مسكعروتٌ بإرادته وتذبيره » ار لسئنه وتقديره » لا يَلِكُ أحد منهم لنفْسه ولا ره شيع ا في َائرَةَ الأسباب 


التي جَعلها م اشرما وَأنَّ الوساطة بن الله تعالّ وعباده حصورة في تبليغ رسالته لهم د تصَرفه فوم ؛ 000 فاع الآخرة لله 


ده » يدن ينما ذا اا بجا ما من الدع ين يا من اتصَى 5 وين دَلَائلٍ ذلك قوله َال عام رسلك: لس لك ين 


الأمي مَيْ) )1١8:(‏ (قل قل إن الْأَم كه بله) (م : ٠54‏ ) (قل لا ملك لتفسي تفْعا ولا ضَرا إلا ما شَاءَ ال له 17 :مما) 
إنك لا هدي من أحببت ولكن الله هدي من يَائ) (74: 0ه) (ثل إن لا أمك لخد ضما ولا رشا ل إن أن من ين 


الله أَحَدَ ول جد من دونه + تدا إِلّا اا من الله ورسَالاهم) (5/ ١١‏ - 8©) (قل بن السْمَاعَة بميعًا) (وم : 44) (مَنْ ذَا 


تود 5 3 


الذي شفع ع 8 ِل ِإِذْنه يعلر ما بين أيدميم 0 و لا يحيطون 0 (3: ههم) (ولا يشْمَعونَ إلا من 


ارتضى عن ا مدير 5 08) إل ٠.‏ 


وك كنت بك الوساطة كه وخية لا رن في الوجود » وإنما هي تقاليد 

موزولة كان وك الأَذْكءُ جديرينَ أن نْسُوها إِذَا ا وَعَظم اللخطب كاين اللي وما له تحال في هذه الآية أو ما 
دوتهمًا كَالال التي ينا اله كال في قوله : (فَإِذًا ركبوا 8 القلك دَعوا الله مخلصينَ له الدينَ هلما اهم إِلَ الي ذًا هم يشركون) 
(9؟: هد) 

ا (وإِذَا عشم مُوج كلش دَعوا الله مخلصين له الدينَ فلا نحا هم إل لير قَهُم متصدٌ وما يجحد يآياتًا إلا 1 حار كُفُور) 


م هرم 0 اتوي تراه لاخر سثَُ ل ا لي 


91 :8م) ومثلها في " سورة يواض " الآية 1 وقال تعالى في " سورة ة الإسراء ' : (وإِذًا مُسكر الضر في الْبَحرِ صل من تدعو 


ا إياه ًا كاك إِلَ الب أَعْرَضْمْ وَكانَ الْإنْسَانْ كَفُورًا) (10 : 807) فسروا الضَلالَ هنا بالّسيان فهو يمع الآية التي نفَسَرها » 
أ لا آم حم في الآحرة هذ ذا في نات حنيرة في سور مرق » وماد يض يا َم يعدم وجودها عه َال 


همه عي كر “مب ل ولام لا الث َس ورم 


وحزمانهم يما كانوا رجو من شَفَاعتها » لا غيبتها عن قلوييم م وخواطرهم ما هو المراد هنا » وروي عن يعض الممُسرينَ أن المراد 


سساو 


5 


1 الانعام 


انيم يها جَعلهَا ماله لذبي يعدم الباق "اناري و الثار وين » قَالَ : (الأول) قَالَ ابن عباس : المراد تتركونَ 
لأسا و لدعونهم ! لعي لاسر ولا 3 (الثاني) َال الرجَاجٍ وعوز ان كون المع أ في رك دعاءهم نزلة من قد 


00 


سيم وَعَا َل المي له َل : يعرضون عَنْه إِعرَاضٌ النامبي . اه . أَقول : ل يقل ان جرِير ولا بن كثير في َفَاسيرها ولا 
السيوطي في الدرِالمُوِ ين في لآ عن نبا ولا الحمسٍ ولا غير ها منْ مِفَسْرِي الصحابة والتابعينَ . 


وقد استشكل سرون مَا دلت عليه الآية منْ جواز كْشْفٍ عَذَابٍ الاسَتتْصَال وَعَذَابٍ الساعة عَنٍ المشركين يدَعائب خالني 1 1 
عُرفٌ مِنْ سَائِ النصوص مم قو َل : (ومَا عا لكاي إلا في سَلَالِ) ١٠١(‏ أب نماث ي كفي 
لا اس ل و الل الل ره كَقْفَ وَل هنا شين تال » 
هو يعُولَ إِْه شف ذَلكَ إن ناه + لأنَّ ميته نافد حَقى في كُْضٍ عَذَابٍ الاستْصَالٍ وأَهْوَالِ السّاعة » وَهما النوْعَانِ الَدَان لا 
تعلق قدو المخاوة ا من أمر ها :لما وق لساب البي برها لهال حفلقه » ولَكتهُ َال ل 


عا 6 لسع 


يِشاءُ ذلك ؛ لأنه ينافي حكته 


لت 


7 


عو رروو 8 . 2 


ره الذي جرت به سلنه في الأمم » ويمكن أن عاب أكا أن اد بإتيان عذّاب الله ظهور أُمَارَائه ممما 2 وبالساعة العامة 


امه 2 0 


اصمرَى أي اللَوَتَ بظهور علاماته وول سكراته 4 ايان ُ قبل وصول عذاب الاستئصال ف مستحقّيه بالفعلٍ وقبل بلوغ 
ال الَلقُوم 95 المحتضر » وقيل :إن بحسن ووب الساعة نكمت ع عَنِ الْكَمَارِ كب طول الْوقّوف الشمَاعة الملمين 2 


اخ د اي كير ع نابي يي تال ٠‏ 


ولك هذا لا رصح جرايا اانه لا مكو يدعاتره + 


َه ؤودوؤّه لد مسمودوه 


وَمِنْ مباحث اختلاف الْأَدَاءِ في الْقَراء أن افا قا أرأيت وأدايم - يكاف وَيعيرِ كاف في بحميع القرآن - بتَسبيل امُمرَة الثانية أن 


0 


حملها بن لمر والألك 2 رقا الكسان 


م.م 42 

بحدفها وَالباقوث برنياة وهي كات للعرب ا ومن شواهد ذف الهمزة عل بي إفائي) (5 :1 )"١‏ أصليا؟ اسا 
وينم في القع 

إن أاتن َالبسوني رما 

أصله فاليسوق. 

(ولَقَدُ أَرسَلْنَا إل 5 من قَبِكَ فَأحَذْنَاهم , تاساك ما لضراء لَلهم يعضَرعونٌ) ) أسم اله تَعالى لرسوله سل عه رمر كاه 


أركل برسلة قله إن مم قبل أمته فكانوا أَر من قومه في الشّرّك أََدَ مهم صا عل الل »فإ رمه يعون الله تعال: ونودة 
عند شدة الضيتٍ ورِنْسَونَ ما اذوه من دونه من الأولياء والأندَاد ) وما تك الْأمَم قر من السشَّدَائَد قلومهم » ول تصلح ما أَفْسدَ 


لان من فطرييم . 
لْأحْذ بالبأساء والضراء حبارة عَنْ إِنَْاهمَا بم » وأَحْذُ التَيْء يطلق 7 جره و مياد الول املك أو الاستيلاء وَالَْهِر وقد 


د مر د 21 


3 هذا ِل الْأسبَاب غير القَاعلة امريد كقَوله تعال : (أَحَدَنْهُ العزة لوثم فَأحَدَهم الطوقانُ - فَأَحَدَهم عدا - فاخذ خذتهم 
ل 55 الصاعنَّةٌ ٠.‏ ارجف لاسا امم يطلق ع المرت والكقة ٠‏ لاسن * اله ف المرت 4 ادرف ف الصّدَة 4 


511216120 ١4 


1 الانعام 


ع ووم 


سات النديد » والقوة » والشجاعة » والبؤس » والخضوع » وَالمَْر كد في لان العرب وَقَالَ الراغب : البؤس لاعن ٠‏ وَالأَسَاءُ 
: الشّدة وال وه إلا أن لوس 5 القَمْرِ والحرب اك ولاس والاناه 8 النكاية ا الشواهد على ذلك ؛ وَالضْرَاءُ فعا 
مِنَ الضرٍ - وهو ضد التفْع وتطلق عَلَ السنَة - أي الدب - وَالْأَدَى وسوء الخال جديا كان أو معنويا كالسراء من السرور » وهي 
دما 5 

تََابلهًا كالتعماء » وأمًا اشر فياه 3 0 جَرير الْبَأْسَاء ده الْمَفْر وَالضيتق في المَعيسّة » والضراء السام وَالْعلٍ الْعَارصَة 


في الْأَجِسَام » وتقّل نجوه لازي عَنٍ الْحَسَنٍ » عن أ ليع عن سعيد بن جبير أن الَأْسَاءَ حَوْفُ السلْطَان وَعَلاءُ السعرء 
وَالْأَقََال في لمن متَقَارِبة » وَالْمَرْقَ 0 2 أن د أن الاماة ما بِقَع في ارج ص امور الشّديدَة 5 الوفع عل مَنْ بكسه تَأَثيرٌ 
الحرب الحاضرة الآن 4 إن وتفهأً ألم د طّ ص يرا ققد أولّادهم 4 ارين يم 2( أو ضيقي معايشهم 4 ما 000 


َس 02 


هي 1 7 1 النفس ألا شَدِيدًا حرف كان مه نفسيا أو يديا ارهايها - قعل هذَا تَكُون الْبأْسَاءُ من اماف الضراء » وَقَالُوا : 


رو أن ال جر ع ع 6:6 عار مسن أن 


روي سس سان اضَراءة كل ار مث 


0 الي 5 نا قد 2 رسك ِل م م بك 0 ل توحيدنا وعباد تنا 8 حمر 3" 2 فأَحَذْنَاهم أَخْدَ ابتلاءٍ 


سَ اس 0200 


ار ابْأساء والصراء »ليكوت ذلك معذا لم يمان 1 6ر: تب عليه ا - من المَضَرع وَاجوَار بالدعاء 


رس اه ع ةقد سرع ب 0 


لربهم » إِذْ مضت سنسنا يجعل الشدائد عرية للناس با ترجع ا ا 


وع.م 43 
ص جُورهم » نا أَجِدَرَها بإِرْجَاعَ هل الأوهام ا ماهم من الْبسَرٍ وما درم م نام ؛ ملك من النّاسٍ من يصل 


رش بيررة يرم يرهق لس ست سس راس سر اراق سر سس ارس بسر 


إِلَ َل مِنَّ لَك وَالْسق لا ًا َأ » وَل رلا ْس » فلا َع مهم ار ولا وير فوم الي وكنَ ولك الأقوام مهم » 
وذلك قال تعالى فوم : 
(هولا بإ جاءهم باسنا تضرعوا) جَعلَ ابن جر ' أولا " هنا التحضيض يمع " هلا " » وجعلها النهور تافية » أي فَهَلَا تضرعوا 


غافين ا اين ينا عندما جا هم اليس من عدا » فوا بوادره وحلرروا أواخره » لتكشقه عنم قبل أن حيط يهم ؟ أو قا 


نيد .” نو نا فد ع .و ل سل يسم سل هه م 


خقعن ول تضرعوا إِذ إِذْ جَاءَهم سار (ولَكن قسَتْ قلوب»م) فكاتت أَقسَى من الجر » إِذ نور فا ادر ( (ورَنَ هم الشْيطَان ما 


له سار 


اكوا بعماون ن) + من احفر اماي بن وسوس لهم من سين الثبات عل ما كان علوم آباهم 


وأجدادهم 2 وتقييح الطاعة والانقياد إل جلي منهم لا مزرية له علوم . وقد صلا الْقَولَ من قبل في ع تين عمال لاس لهم وي 
1 0017 النبطان لحك وما عن إلى الله تَعالّ لاله تخير عن حلقة وتقديرة وتو ا رما نوستاد ]1 
المجهول » فيراجع في تفسير (زيْنَ للناس حب الشبوات * : )١4‏ من جزء التفسير الثالث [راجع ص ١55‏ وما بعدَها ج *« ط 


0000 


الميَق] . 
559 ما سوا ما دروا به فحنا لبهم أَبوَابَ لش ) أي : قلا أَعرَضْوا عا رهم وََعَطَهُمْ به الرسل سل » وتركوا الاهيداة به حق 


وه 0 غبر كع ا اكد عن اللاضرظة سوم ره 


نسوه او جعلوه مذي في عدم الاعتبار والاتعاظ به - لإصرارهم عل كفرهم » وجمودهم عل تقليد من قبلهم ؛ بأوناهم بالحسنات 


511216120 ١ هم‎ 


الأنعام 

ماه شت سمه هه همهم همس م سه ار و وومةه ا موه م هوه 208 م وور هوه م لسرا ”ل م 

با فتحنًا عم من أبواب 3 شِيِءٍ من أنواع سعة الرِْقٍ ورَحَاء العيش وصحة الأجسام والأمن على الأنفس والأموال 7 قال 
سير ها اسه له هع مه 


َال في قوم مونى : (وبونَاهم بالحسنات والسيئات هم َجعون) 9 4) ل يترا بل ء ولا سكو اليم “ابل دهم 
العم فرحا وبطرا > أفادتهم م شاد قسوة وشا (حَتق إِذَا فوا ب أوتا) ما وصسَقُوا عن أمي ديهم بعر وَغرُورًا يبا (أحَذْنَاهم 


بعد قدا هم ف ملسون) أي : أحَذنَاهِم , بعَذّابٍ الاستتصال حَالَ كونيا مباغتين لم أو حَالَ م م مبغوتين ِذْ كَأّهم ٍَ غرَّة من 


غير سبق أمَارَة ولا إمبال الاستعداد أو للهرب 5 هم مبلسون 2 َي منتحس رون امون 95 التجَاة أو هَالكُونَ منقطعة 0 
الإ باس ف اله : لاض وَالقَنوط 75 احير والرحمة 2( اتير : ارده 2( وانتقطاع الحية 4 الكو ص لحرن أو موف العم 
» واستشهدوا له يقَولِ العجاج : 


يا صا هل ترف نما مكسًا ... َل نَم أعرفه وبلا 
ولو : أبلست الثاقة إذَا ل ترغ من شدة الضبعة » وهي بالتحريك شدة شبوة الْمَحلٍ ‏ يِقَالَ : صَبعت الناقة صَبعا وصبعة (منْ 


باب فرح) ٠‏ 
ينا 100 44 
والذية تيد أن البأساء والضراء » وما يَِايهِمَا مِنَ السراء والنعماء يما يرب وَيتَذّبَ به الموققُونَ من الناس » وَإلَّا كنت العم أَشَد 


ولا 1 من الثمم وهذًا ات بالاختبار » فلا خلافٌ في أ السشَدَائد صل للمَسَاد » وأجدرالناتن بالاستفادة من 


الحوادث المؤين » > فت بْتَ في حَدِيثِ صبيبٍ مزفوعا في بيج مسار ا ني المؤمنٍ إن مره له لَه حور ولس ذَلِكَ لأحد لا 
ومن ؛ إن ا كان يا ل » إن أماه ضرا ض سس فكان ا وق اه استفادة المؤْمِنٍ من الشدائد في 


تفسير الآيَات الى تلتق كَأن غَرْوة ا ا آل عم رآن ",0 وهاه يعن ها ووو قا ذَلكَ من الآثار» كال اللافظل ابن 


ثير في تفسير الْآية : 


ان اا لسري : من وَسع لل علد هر م أنه يكرد لا وَأ له » ومن تر علي هل ير أنه ينظر لَه لا رأي لَه ٠م‏ قراً: (َمَا 


ممه اه ووم سمس بز ل" ودار 


ماما عض ل ارد واد فال ان : مير بالقوْم ورب اليه » أغطوا حَاجَهمْ ثم أخِذوا . روات 


أبي حاتم . وال كاده + ل م لي فَإنه لا 


039 واه بر ه 0 


بلله إلا الوم القاسمُوت ٠‏ رده بن أي بي حاتم أيضًا . ٠‏ وَقَالَ مالك عَنِ الزْهرِيٍ ( (فَحنا عليهم أبواب كي شَيْء) قَالَ : ر غاة لديا 


و 
00 


.- 
ها ٠‏ 
وار 
سس سل سروم هل لاوس اس 2 سه سس مرغي ين ماه ابره سمه 


وََدقَلَ امام مد : حَدَعنا يب بنْ حَيَْانَ » حَدَنَا شين بن سعد أب اياج المي » عَنْ حرم بنِ عنرانَ التجيي عَنْ عَْبَة» 


عن مسْلرٍ » عَنْ عقب بنِ عَامٍِ عَنٍ النبي - صل اللَّهُ عليه وسَلَر - قال : ا الا ا ل 


قَإِّا هو استدرَاج "ما رون اللو - سَنَّ اله ع وَل - : (قَا وا ما يوا يه) ال ووو انب واب أي حَئ » من 
حديث حرملة وَابنِ طيعَة » عن عقب بن مسلر عَنْ عقْبة بن عام به . وَقَالَ ابن أبي حاتم : حدثنا هام بن عمار » حَدثنا عرّاك بن 
َال بن يد » حَديتي أبي » عَن إراهم بنٍ أبي عله » عن باد بنِ الصَاِتٍ أن وَسُولَ اله صل الله عي وس + كان شرك 
" إذَا أَرَاد اله بوم اتطاعا فح لهم أو فح علوم باب خيالة (حتق 3 ذا قرحوا با أَووا َحَذْنَاهم بغتَه ذا هم ميْلسُونَ) " م قَالَ 


اير ب تر “ارد - ا بج لكر + رد ري ا اا 


(فَقَطم َاير القَوُم انين طلهوا واد له رب العالمين) ورواه أحمد وغيره . اه . 


ال 


1 الانعام 


ل اعت الوم لخر ع هده تير - موه شوم د 


وسيعاد هذًا البحث في تفسير "سور اغراف 56 وما يلما من آيات وَعَيرها يما في مها . 


ومن مباحث الأفظ التحوية أَنَ " إِذَا " من قوله : (فإِذَا هم مبلسون) 5 التي م الفجَائة ادها مر تب ما بِعَدَهًا عل ما قبْلَهَا 


يِه » وه حَرْفُ عند الْكُوفِينَ » وَظرْفٌ رَمَان 


١غع.م‏ 45 
أو مَكان عنْدَ البِصرِيِينَ (قولّان) منصوية عخير ابد » المع عليه هنا أمهم أَبْسوا في مَكان إِقَامِم م ؛ عَلَّ أنَّ العَاء 


تجن ٠.‏ خن حت" تبر عي اسّه ل بعس عاش ع ل سه سس سس مهد سهةدم ملع ره د م را عن ع قل 8 له حل جم 
وحدَها تفيد التعقيب » وهو ترتب ما بعدَها عل ما قَبَلهَا مِنْ غير فَاصِلٍ » ولكن القرق بين ' فهم مبلسون " وبين " فإذا هم مبلسون " 


لله س9 له 584 نوج برسم وس 


عَم » لا يخْنَى عل ذي ذَوْقٍ سل ٠‏ فَذَاكَ خبر تجرد وَهذَا ثيل لمعنى مواد مجدد . 
(فقُْطع دابر الْقوْم اين ظَموا) أي قمَتَ أُولتكَ الوم الْينَ موا نسم بيَكُذيبٍ الرسل وَالْإصْرَار عل الشَرك وَأَعْماله » وَاستَؤْصلُوا 


د بق مهم أحد ٠‏ كنى عَنْ ذَلِكَ يمع دارهم » وهو آخر القَوم للدي يكو في أدبَارهم » وقيل : دهم أَصلهُمْ » وهو موي 
عن الس من لسري والأضصبي ين تقل لل َالو أطهر» الت عل لول واحد» ووم طهر لصوف بالموول 


ع . الولب خم شور 


موضع المضمر؛ لإشعَارِ عله الإهلاك وسبيه بيه وهو الظأر » ولا بد مِنْ زَهوق الباطل فظهور اق . 
(والمد له رب الْعَالِينَ) أي : والشناء رو الدع جر من تصن الله تعالى الرساد بِإِظْهَارٍ حجَجهم » وتصديق نذرهم » 


7 
م عه 3ه 4 سيره شاش 


0 لمش كين الظالمينَ 2 واراحة الْأَرَضٍ من ركو وظليهم كاييتة ومستحق إلد ربب العالمين المدير لأمورهم 2 المقيم لعي 
جتماعوم + كته البالغة 3 وسلنه اْعادد ٠‏ فهذه 08 08 لح الواقع من و الججد وَالَْاءِ عل ذلك نا َه تعالى 0 3 


- 2-6 


َإشَاد لعباده المؤمنينء يرهم ا يجب عَلهم بن حمده عل د عر ارس المصلحينَ » وقطع دار الظالمينَ المفْسدِينَ 4 وحمده في 
قن كل أي » وَحَامَة كل عمل > قَالَ في عباده المتقين : 00 أن الجد ينه رت العَاكِينَ) )٠١:3١(‏ وسواكة كان 


فر وي راطا أ لاه و قي يك ب 1 1 ا ظاهرةٌ أو باطنة . 
(قل أَرأيم إن أَحََ اله ممعكر وأبصار كر وَحَمَ عل فأويكز من له عر ال يأك به الظر كيف نَصَرِفٌ الآيات ثم هم يَصدفُونَ قل 


ل 1 نا م عاب الله بحة أو جور هل سباك إلا ١‏ الوم الظَالمُونَ و سل رسن إلا رين ورين 1 قن آمن وأصلح 


سه اه سدم 4 عرو عل “ب 


قلا حَوْفُ علييم ولا هم بحزنون اليب 1 ياياتنا ماسم العساف ع 13 17" 


4م 46 
د يات ا قبلهَا كَلَْولِ فيما قبْهَا سواه » فهِيَ ضَرْبٌ مِنْ ضروب الدَغوة إِلَ التوحيد وَالرَسَالَةِ جه آخرَ 


5 
خا 


من وجوه ه الاحتجاج » » قال تعال : 


! 


0 رايم أبتم إن أحد أن سم اسار 7 حم عل ويك من له عير له يكز به أي قل أيبا الرسول طَولاء ارين لكين 
بك ويا جعْتَ من التوحيد شدي 1 َم ماذًا يكون من سَأَبَكذُ م من تك لين تدعونهم رَاجِين اعم إن أصكر الله تال 
فدهب إسمعك :5 ومالك فدهب 0 حم على قوير 7 التي هي مراك الع رامو ايا ار 1 


قََ هامهة 4 -ه ا الي 2008 ٠‏ 5 مور ذا مه يه 


فَأْصْبحَمْ لا شَمَعونَ قلا ولا تبصرونَ طَرِيقًا » ولا تعْقَلونَ نًَُا ولا ضَرًا » » ولا تدْرَكُونَ حَمًا ولا بَاطلًا - من إِله غير الله يأتيكر 


511216120 ١9 /ا7‎ 


1 الانعام 


ذلك » أو با ذك با أَحَذَ الله منكز ؟ أي :لاإ غيره يقر عل تبكر به . ول كان ما ْم من دونه من اناد وال ولياء الل 
قَُوا عل َك » وا حم ُو سم مم لا يقدِرونَ » قاذ عونم وَالدّعَاء عَبَادة لا يكُون إلا لاله العَدِيرِ ؟ (انظر كِيفٌ نَصَرفُ 
لآيات ثم هم يصدفون) أي : انظر كيف سٍ 0 واليينات الكثيرة وها على وجوه شق فى يدوا ويفتتعوا » فينيبوا كيرا 


م هم يِصُونَ علا » وين امل فيا ».يقال : صَدَفٌ عن الشيء صَدهًا وصدوفا ذا عرض إِعْرَاضًا سَدِيدًا » وقِيل : إنه 


ً_ً 


مأخوة من دف الجبل أي جانيها ومنقطعه» والتطلف ني ثم * يميد الاستئماد : لأن تصريق اللآيات والدلائل 

سا1 الإقبال » فكانَ من المستبعد في المعتَاد والمعُول أذ يرل ع مت الإطراض ١‏ وقد سي مز هذا ول الوم 
يِه في أوائها لكام في براضم عن الات ود فص الول في توه فصلا .. 

(قل أرأكك إِنْ أَنَا ف عَدَابْ الله بغتَة أو جهرةً هل يبك إلا الوم الظالمُونَ) أي 0 ارسول ولاه المشركين الطالمين: 
رتك اه نفك كيف يحون انك ل ره - إِنْ َناك عَدَابٌ الله الي مضت سلته في الأولينَ » بِإنرَاله 
نا م لين للدي + مها واي كل - أو ِبيانَ مباغتَة - فَأَحَدَ فد عل غرّة ل أَقدَمهِ أمارة ل ل 
طاح كلو مأو تان جز فلك تك مارو رش تك بقار + هل بك به إلا القُوم م لون مك وهم 
ْوَل لتك وأا ناذا وا إذ مضت سله مل في لي هذا الاب أن يي من الل ومن | اتبعهم مِنَ المؤْمنينَ ؛ 


00 ووررده 2 الراها عن" عير سير و 050 لاه ساس 27 


فكأنه قَالَ : لا ملك به غير كد » ونا ملكُونَ بظلبكر لأنفسكر وجتايتكز علا وطن بعض الممَسرِينَ أَنَّ هذا منّ الْعَذَابٍ الذي 
ا ل ل مد 


ا ا دو وماس 0 2 03 


60 رار 0 الْمَابِ ل 0 ا 1 00 لصاح فق . 


ن 


م«ع.م 48 

0 ف الباطن اليف ا ا يريب عليه من الثواب والدرجات الرفيعة » ومن أَشْيرِ هوْلَاء الظانينَ في الآية عير الحق : 
الاك الطريي 2 امن الجر عل تيب الل في لهل 

وما تسل امسن إلا ممشْرين ومطريي) أي :يك سنن ني لاك ادن بلرسل :ما ترسل الرسلن | يم إلا مبْشْرينَ من آمنَ 


صلم عملا بالجرّاء الْحْسن اللائني . م6 ومنذرينَ من صر عل الشَرك وَالْإفْسَادِ في الْأرضٍ الجرَاء السئ الذي ستَحقونه (فَن امن 


أ قا َو مل ولام و أي : قلا حوف 
علوم مِنْ عَذَابِ لدي الذي وَل بالجأحدينٌ » ولا سن عذَابٍ الآخرة لذي أعده الله لكافين 0 هم دون يوم | لقَاءِ الله تال 


على شيءِ امهم : أن الله تعالّ يقههم من كل فزع و يومئل اضر إلى ريما ناظرة) 0 لفك م ( وجوه يومئذ 0-06 
افك مسر ة) 6 : مداء ون) وَلَتَ أَنْ تَقُولَ : إِنَّ مَوْلَاء الكلَة لا يحرنونَ في الدنيا أيِضًا ما يحرَنْ منه الْكمَار والفْسّاقُ 
كمْرات شبراك الدئيا وأذاعا » أو لا يكون حزنهم كْرْيم في شدتم وطُول أمْده » فَإنهم | إِذا رض لم الول صر كرت 


ميراعير برومروروة لاةدةس 2 مداةه عه الي معرشروه 


الود » اقرب » والصديي » أو فد امال » وق النصير - يكون 5 رحمة عبر » مَفْرونا بالصير وحن الأسرةء لا يسرم 


-ه 
وو ه مس وهس رسئر ساهغع ساس 


في انفسيم ولا ابدام نهم » ولا عير ًا من عاداتهم وأَعْمَالُم » ليان الله يعصمهم ٠‏ من إرهاق البأْسَاءِ والضراء » ومن بطر السراء 


511216120 ١8 


1 الانعام 


عه سولاة م 


والعماو) جلا يقورة ع وعل ابزما اساب ون معي و الأرض رلا في فس لا في كاب من قبل أَنْ برها إِنَ ذَلكَ على الله 
د للا سوا عل ما َك ولا روا جا ناك وال لا يحب كل مال عفُور) (“ هو سمم). 
(وَالينَ كذبوا بآيَاتنا َي الْعَدَاب با كانوا يفُسقون) أي : واْذين كبوا ياياتًا التي أَرَسَلنا بها الرسل يم الْعذَابُ في الدنيا 


انا ولا سا عند الحخود وَالْعنّاد الذي يكون 8 الجموع د رن بعض الأاد ا وف الآخرة طٍّ سيل الشّمُول والاطراد » وَذَلِكَ 


سببٍ فسقهم 2 أي كر م فهوَلّاء قد كوا 8 مال اليب اموا ولحو فس , وَأَعْمَاشُم 0 ١‏ َالتَكدِيبَ 


ا 


قاب لإِمَانَ » والفسق بِقَابِلُ الْإصَلَاحَ » وَإنْ كان أعم م مم 8 الكّة ة والاصطلاح » فهو يطاق عل الْكُفْرِ والخروج من الطاعة » 
رب ا سوسا بك ال ره 

ولس الح در را رط راع يرا ار وا و 
وَعَدَاتِ ار 0 الاستعمال كثير في القران يعد بالْعشَرَات » ويد المع الح الو ء والأم » وقد دم 


ع 20 


بسر في مقابلة إسناده 


+ غ0 50 
إل ما يسو في قوله عل : (إنّ مُسسكر حسنة سؤْهم وإن تصبكز سه فرحا يبا) (م : )18١‏ وفي الآية السابعة عَشْرَةَ مِنْ هذه 


الور ولد 

قم » وفي فول تال :از الإثاق خق علو إزااس الشر عزون وإذا ممه اه سرع إلا لل زى) رهسا ؟) وذ 
من ام ل اراقرة ار ون 0 ٠‏ واه بإرادة الخ ٠‏ وقد ووه الس ب الع في "سور الثرة ردي 
في القرآ بَْىَ الّْسٍ باليد إلا في وله تكَالَ : (لا سه إل المطهرونَ) (5ه : 75) أي الْقَرانَ » وفسر بعضبم المّس بالاطلاع 


وطن اكه . 
هل لا أعولُ كد عندي عَرَائنُ ال ولا أل اليب ولا أهولُ لك إن مَك مَك إِنْ ال ا 


ًًَّ 


سس لاسر يل سه سد سه عه عو مهتي امي يي - لعا ار 0 عير برل ع 


افلا ون و ب ان افون أن روا ِل بهم لس م من دونه ويل ولا شف لهم يتُونَ ولا مد الذِينَ يدعوثٌ رهم 
اه 1 سس ا 


مش ره مار هد امه 2 


إن الآيات الأ التي قبل هذه الآيات قل 0 00 الدينٍ ل العقائد 2( وهي د الله هع عل 2( والرسَالة 7 وظيقّة 


هوه سا سه سا برس برس نس سلاه 


الس 5 الصَللاة السام 4 واطراء ع الْأعمَال 4 وف جات ايان اولان من هذه الآيَات ت الأربع بعد هن مفصلتين 1 فين 


ل ل ل 


20 


من بان وظيفة لل العامة تطريقها عل خا اسل - صَلَوَاتَ الله وسلامه عليه وعلى 
اله - وَإِذَالَة وهام لاس فيها » ومن بان 0 الجرَاءِ في الآخرة » وكون المي فيه لله تعالى وحده عل الوجه الذي يزيد عقيدَةَ التوحيد 


اوتا انالا ودعب الي إل أن امن بي كام عل و : (فا لاع ين وي 000) وما 
ا دعت ت الك الأول بالأس بالقول: بعل .ما علينا من أسلوب هذه ا في بيان المسائلٍ لي عق 5 التبليغ - 


م ساد 


َال عن رسا 


1 الانعام 


قل لا أو كد عذدي حَرَائن اله ولا أعلر الِب ولا فون كز إني مَكْ) أى نأا الدضول الدقه ل يينت إل كا بجنا غيره 


بن الرشل مرا من أجَابَ دونه بسن الثواب ودرا من رده سو الاب ء لَْلَا الا لمان أ بعل ووذ به ب 
شتُون الألوهية و وحقيمّة الرِسالة » الذينَ يحون علَيكَ من الآيات الكونية ما يعَلمُونَ أَنْ الْبِسرَ لا درون عليه ليم - ون قالوه 


مه 


تي - يمون أن الَلَ من لقلا يحون رَسُولا ا أن يرح من حَقِيقَة اَي ويَصَِ ادر عل ما لا يقر عله لبر 


للعو ا ع سس بن 


وعنًأ يكل ما يعجر عن عليه البشر ون لد يكحن من موضوع الرسَال تي عهد إِليه م تليفها » أو يصير ملكا من اللائكة في مستي 
قدرته ومسَاول عله : أن م الرِسَالَة في حَيَاهم يان الِْسَرِية التي حَمَرها في أنسيم جهلهم وسو حَالهَم فياك ماهم - قل ولا 


ال ل مق ان ان الس مايا تفط ديا من أزراق العباد وشُتُون المْخْلوقَات » بمعى المخَرُوئات + فَاهرائن 
جمع نخزيئة أو حرّاتة » وهي ما يرن فيا التي من يد ومع هن الَف فب (وَيَ ان الات وَاوْض) + 
: 0) يعَصَرْفٌ فيا مي ياه » ولا يقدر أَحَدُ من خَلقه عل القصرف في شَيْءٍ منها لا مَا أخطاه تعال إيَاه » ومكته من التصَرف فيه 
١‏ ترك الى بن المآ لا يحون تر في الوا ”ءادنو ندال أو لجل ليطت جرهم من 


ا 002 


را » فيعصرفوفَ فنا دود الاو كر يتصرفونَ جا يعطهم اللهتَعَلَ من حرا الوْجودَاتِ » كل بصب ما 


و من الاستعداد في دائرة ارتباط الأسبات بالسيات 3 رايد ب أن يجاوز ذلك إلى ما ل يدنه وآ يصل إليه استعداده 


5 


- 


و 


التصرف المطلق في كي شَيء إِما هوه لاد عل كي مي » ويس من مرضوع الرسَالَة أن يكُونَ الرسول - المبلغ عن 


الاك ار يه قر عل ما لا يقدر عليه َو من انضرف في المخْلوقَات بِالْأَسبَاب » فَضْلا عن التَصَّررف لاني بير سَبَبٍ 
الذي طبه لون من وجعاوه صَرطًا | اومان تر اليتبيع امار من رض 5 ياد 0 والبساين ١‏ 1 6 


السناء علييم كسما 2( والإتيان بالله واللازم يلا 2( غير ذلك 5 اه ك0 21 تعالى 5 في " مور ة الإسراء " وغيرها . 


أي ةل التصَرْفٍ فالس من ' شَأن ن الْبَمّر اتَصَرْفُ فيه ؛ لعدَم تسْخير الله َال ياه لهم داهم عل أسبايه » وى يني 


واير اه 


لم الَيبٍ الخاصٍ بالله تاك فمَالَ : (ولا أعلر الْعَيبَ) أي : ولا أقول لكر : إن أَعل اليب » وهو ما جب الله عله عن النّاس 
يعدم تكينهم من أسباب العلم به د كنا لا مر مام لطر ولا انا يا لا اق مس لوراك و1 لطي 


ل + يي 
0 2 لي ونريسَ وده يعر م 


الاستدلال عليه » أو لأنها مستعدة لله يالقوة غير متمكنة من أسبايه بالفعلٍ كما الآخرة » ملعب من + جنس المعلومات ران الله 
منْ جنْس الَقدُورَاتِ » ماد يما ما اخ بالهتََالَ » َل يكن بده من ع والقَصَرٍ فيه ء أي : ا 


ود هاه مقو 0 


إسخر نم لأساف ارول إن لني 


0 
هسه بي هه 5 00 عل “او ا ين ول مه 


والغيب قسمان : عيب حَقيي مطلق » وهو ما غَابَ علمه عن جميع اعخاتي حَتى الماك » وفيه يفول الله عن وجل ل لا عل 6 
في السماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْبّ إلا اللّم) (/ام 4699). حب ضاق + وهر ما غاب علنه عن يعض 0 


لَه الاك من أمي الهم وغيره ولا عله لبر ملا » وأما ما يعلّه بعض لبر يكيم من أسبابه واستعمالهم طَاء ولا 


عرد عر عر نه 


5 : 


5-3 


ل 


ره ير ثره مه مسد امه 


ل ل ل له 


ا 


هو علبي كالدلائل الْعقلية والعملية » فَإِنَ بعض عَلماء الرِيَاضيات وعَيْرِها سَ رجو من دَقَائِقَ المجهولات ما جز عله أكثر اناس 


ا ل ل 


» ويضبطون ما يقّع م من العسوف وَالْكسوف بالدقائو بت وَالتوَاني قبل وقوعه بالأثوف مِنّ الْأعوَام » ومثهَا ما هو عمل كالتلغراف الموائي 


511216120 ١ 


1 الانعام 


أو اسل الي يعر ارم به بْضَ ما يعم في أَقَاصِي البلاد وَأَجواز البسَارِ التي ينه ويب وف من الْأميَال » ومئا ما قد يَصِل 
إِلَ د العم من 

الإدراكات النفسية الخفية كَلفراسَة الام » وأكتر هذا التوع من الانكسّافٍ أوائح توح نفس لا تم بم ا بعد وقوعها ء قا 
يصل مر العم لدي يحرم به صاحبه لاستكال شروطه يشبه ما يترد بإذرا كه بعض الممتازين يعو الخاسة » يرقا الْعامَة 
التي 0 بعد عَظمٍ ار يها » أو بقوة بعضي الَدَارِك العقلية كَالعلماء لين أشنا وم اما » وأظهر شروط هذا 
النوع مِنَ الإدراك قوة الاستعدَاد الفطرية في النفس ذلك » وتوجة النفْس إِلَ المَدَارك 00 قري لا بعارضه اشتغال قر يغيرها 
بن الكت ٠‏ وها ماي ذا ني حال رض عطي أو اال لي فير هم انف عله . وقد دمي و( 
جَعلنَاه ملكا جْعلنَاه رَجِلّا) (9) من هذه الور في هذا الجزء كلام 0 في هذه الإذراكات الفية الخاصة . ومن الناسٍ مَنْ 


00 هم د هم زو ل ددر سمس 


يعدا مِنْ حَوَارِقٍ العادّات ؛ تلماء أسبابها عنه » ويرده أنها 0 صار معتَادًا من أَهله الكثيرينَ المختَلفينَ في الكل 
والتحلٍ َلاق والآدابٍ » وما كان كَدَكَ لا يحون من اماق كا قال محبي 


00 يس ص سس سير سَ له سا بر سم خن غين: عل حك ٠‏ عرض .زواع كر 


الف ين : إن َه بح أن سَى مة ا يل من سنال لس من هد السوة ٠‏ 
0 قد علممًا أن الرسالة الي لا تَوَقفُ عل ِقدَار الرسُولٍ عَلّ التَصَرف في المَخْلُوقَات من عير طرِيق الأسياب أي ره 


4 4 


ءََ دم بير لاس 3 ل مه مم ه مهي ع حيو ل واه 3 


لَه للناس + لأن موضو لبي تَليِي » فَهِي عبارة عَنْ لي ما عه ل للرسول ير حيه إليه » وليس من موضوعها تغيير شه من 


ا ل ا ٠‏ َال تَعَالَ كاتم رسله : (ليس عَليِكَ هدّاهم ولكن 
ا : 00) وَقالَ له :انك لا بدي من أحبيت ولكن الله دي من يَام) ا 


من التصَرف في للقي جَكَله نوح - ني الله - في هدذاية وده » وإراهم واه هدارة أيه أ ر» ولّكن علر الْغِيبِ 


معو الرِسَالَه » فَإِنَ أصل موضوعها رقية الماك » والتني عنم » وَدَلِكَ من عام الْغْيِ لذي مرا يأ باشو . 


ع 
2 
و ير “جر مه ري تر دل سا و رمه فر 
- 


عا ور ا يه له للرسل عَلبهِم السلام 


00 و و انرو «عريرج م ري 6 رودا وّه اده وملر رمه ه مّه سمس 
0 َك بن َي ين قسن ليعار ان ول لوا سالَاتِ ريم وأحاط ها لديم وأخصى كل 


شَىْءٍ عدَدا) (9/ لء - ١؟)‏ فكيف أمّ رسوله أن تتصل في هذه الآية من ٠‏ اد َاء عا اَي » وأَن يدل عل ذَلِكَ بعد تي 


كل -ه 


أ 


مع وومار 


تَصَرضٍ وله ني أوار الأعرَاٍ : (قل لا ملك لتَيِي فا ولا ضراإِّا ماما | ار فك أذ الو لاماترت ون ادر 
وَمَا مُسني السوة | آنا إِلّا دير وتشير لقُوم ب« ْمنون) 188:90). 
َقُولَ : (أولّا) إِنَّ ما يظهر الله له تََالَ عي الرسلَ هو مِنَ الْعِْ الْإِضَاتي لا اميتي المطاتي الِّي لز يوت أَحَدًا منْ لق سعدا 


0 


0 


٠ 
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(ثانيا) َ إظهاره تعلل إياهم على شيءٍ خاص من هذا المي لا يحل ذَلكَ داخلًا في علوميم الْكسبية » فَإِنْ الوحي صَرْبٌ من 
ف الي يه يف به ند ور اسل عو ذا ب عن ليحن ف دا ولرة نية له 6 يله 


ب بر عير سََ دسم رهر و ماه 6 رع و سا شر 


ورد في رات الوحي » وهو مقْتضى الإجماع عل أنَ النبوة غير مكتسبة ٠‏ نعم قد يكون توجه قَلْبِ الرسول إِلَّ الله تعال عند بعضي 


511216120 ١9غ١‎ 


/ الأنعام 
الحرَادث ممه ول لوخي في الم الي ارق 11 جك الو َال لي 1 6 شد إل م تل (هذ رَى لب 
وَجْهِكَ في السَمَاءِ وليك قبلد تَرْضَامًا) (م : 144) يعن ٠‏ وَكدَلكَ رؤية ين - صل الله عليه وَسَل - لبك عَلَ هيه التي حَلقَه 


لت الوم 


8 


اله علييا مّتينٍ ار شوو 11 لماي رو لل الس ارو 


سس بدا -ه د 82 المت أغر اين .-. سرك بن .. :نر نين ٠.‏ 2# -ه 34 ره م 


الك متمئلا بصورة شر أو جدم آحر فهو سبْبَ عام لرؤيته » ولكنه لا يعثْل إلا لأمي عظيٍ » أو آية لني أو صديتي . 


يم أن الل عَم صلا الام ل يعوا ليب ينتُ يحون إذرا بن علوم الكنيئّة » > نيم ليطا 
الصَرفٍ في حَرَائٍ ملك اللو» هي ما ا يكن ار من أسبَأيه ون من أَشماهم الكسيية » ولا أَطَاهم ياه أيْضَا عل سيل 
الخصوصية ٠‏ م أظهرهم عل بعض الْميبٍ الذي هو موضوع الرسَال ٠‏ وبي ادعَاء الرسول لكل من الْأَمرينِ يَصَمَنْ التبرو من ادعَاء 
الي يل - أو عه تي مِنْ مات الإ وَهرَ ول ومطَِم الأول لأ لا مما حا بال الي مر عل حل يم 


قدير » وبكل ثيء عم 2( وقدرته وعلمه صفتان انان 


اد فاه جني ليو ل ل عزفي © حبرا ١‏ جد عن عل لا 8 عر قي ٠‏ عو عل باعي بحي 


َه » ويتَصَمِن بان جَهلٍ المشركينَ بحَقيقَة الإهية مسَقيقة لَه ؛ إذ كثوا يترون عل ال سول من الْأعْمَال مَا لا يقدر عليه إل 
مَنْ له التصَرفٌ فيما وراء الأُسبابٍ » ومن الإخبار با يكُونُ في مستقبل الرمَانِ ما لا يعلمه إ لا مَنْ كان علر الْقيبٍ صف لَه كسَائرٍ 
الصََات » ققد أله عَنْ وقْتِ السّاعة » وَنْ وَفْت نول الْمَدَابٍ الدنيوي وهم » وعَنْ وَفْتِ صر اللو تال ياه علهم © مع َلك 
لوو السن» 


وذ كن الله ََالَ ل يوت الرسلَ مَا ل يوت عَيرَهُمْ منْ أُسْبَابٍ النَصَرفٍ في الَخُْوقَات وَمَنْ عَلم اْيْبٍ ال د ا 
الوط الي حَاًا ب عل وَل ْمَل أذ ارك عه ذه إن أن اعت مش ال في الزن مي لب 
لَنْ هم دون شل منزلة وكرامة عند الله تعالى ص لساك المعروفينَ غير المعروفينَ » تق صاروا يدَعونَ من دون الله َعَالَ لاعن 
يله بالاسباتك لسن الإهية " وَالدَعَاءٌ هو الْعبادة " كي صم عن ابي عليه الصلاة والسلام ؟ وقد قَالَ المفسرونٌ : إن ني الي - 


10 لَه عليه وسَلرَ ل 0 


سََ وده هه مس اس 


صَلَال مركن في مهم الرسَال وجعلهم اها شعي شعة من الربوية لا َال مرا في دان لأس » حَق ب عض المؤْمنِينَ ياس القرآن 


8 سيد ادي مز > جين .كن الى ل ”5 7 059 


المتركين يلد مصحفه وورقه اتيب في لوعو البو بجأ لبيانه من توحيد الله تعالى وشئون ننه والوهيته » 
ومن حقيقَة الرسالة ووظيقة ة الس 2 006 معت الِرَاءِ على الْعقّائد اعمال . َع مَا دون هذه الأول ثلاث من أمور ال إِذ 


بمو ل لمعدودِينَ في عزفهم وعرف النّاسٍ من أَتبَاع القرآن دعرو التَصَرفٌ في حَرَائنٍ الله 4 وعم اليب لَنْ دون اح 


رص الام عت 


كا قلنا انفا . 
ل ا ل سثعره 2020 6 -ه 3 00 سعره 7 76 عبن 4 وه باكر كيزة... “لخن 
اعا لاا 


ومن مباحث البلاغة في قوله : (ولا أقول لكر إن ملك) أنه أعاد 1 يعدها في نفي عل الغيبٍ » ودكتة ذلك 


أن ني عل اليب ونفي التَصَرف في عَرَائنٍ الله يوان 


لمر من دعوى واحدة 3 م دعوى الصفات الخاصمة بالله 4 تعالى 3 317 في ادعاء الملّكية 27 ا َأَعِيدَ لايل لإفادة 


5 
-ه 


َلك » كَأنه قَالَ : إن لا أدّعي صِمَاتَ الْإِله حت تطُلبوا متي ما لا عدر عليه أو ما لا عله ِلّا اله ولا أَدّعِي أن مَك - ا 


3 7 1 اه سل - رمه لولة بير 3 ماه فير 


دوك ما قبله - حت تطلبوا مي مَا جَعَله الله في قذرة الخائ5ة وَل عله من مَقْدورِ الْبشّر » » بل ادعيت 


511216120 ١517 


أ عبد الله ورسوله » ونا وظيقّة الْعبدِ الطاعة » ووظيمّة الرسول التبليغ » وعبرَ عَنْ هَذَا قله : (إنْ تع 
فل بن حت أنَا عبد ُو ايع ما جيه إل من سي من تيع دلاولل به 


هسه 


أي في الاين ال قبل هذه الآية . 
ءُّ ثم قَالَ ع وح قل هس إستوي الى صر ألا ون أي قل الرسول مولا المشركين :هل ريستو أنى البصيرة 
الال عن الصراط الستيم الذي و إليه قلا 0 بن التوحيد 2 2 ولك بين صفات الله وصفات للقي 4 امعد ف ضلاله 


لس 2 سيوس 1 - 


وَجَهَالَاته إن لا علر عنده ولا عَفل من آبَائه وأَجِدَادِه » وذو البصيرة المهتدي إليه » المستقيم في سيره عليه » عل َه وبرهان » 


2 


0 


هه 


عل ماي اقب أوضم ها ترَى اليا ؟ الاستفهام إنك كاري ء أي : لا إستويان جا أن أعمى المينين ويصيرها لا إستويان » بل 


ارق بين الأولين وى ل » فكأين من أعى الْعينَينِ بصير الْقَْبِ كان من اع الغلاو وأهدي الْفضّلاة » وكين من بصير العينين 
أَعَْى لقأل هوَ أَضصَلَ م لام : ولذلك قال مقرعًا م( أن كرون أي في ذلك » فتميرُوا ص صَلالة الشرك وهداية ارم 


٠‏ وتقرقوا 9 00 الربّ الِْلَه وَصِمَات الْإنْسَان ٠‏ وتعقلوا حجة السَال ما في هذه الْأرضٍ من أنواع المداية والعرقان » وأخبار 
اليب التي 4 بو انان عل وبي لاله ليان والأساري الذي للدي ل نهدو كان الات ٠‏ فى كن في قدرة 
ملي يه من َلك ولد لت كذ را من يذ عل اين سَة» عَاطلا من هده البلا هد لمر ! . 


سير ررس 9 0 ام مسد 


هه الآية حجة مِنْ ممح الله عاق للمستقلينَ في هداية : لين » عل مقي فيد لآبائيم مام الجاهلينَ . 


وَمنْ باح استنباط الَذَاهبٍ في الآبة أن الت اسَدلْتْ با عل تَمُضيل اخلات5ة عل الأنبياء والرسل » وَتَاقعَهم بمهور الْأشَاعرَة 


١ 


في ذَلكَ خالمته دهم » وقد د المُسألهَ في تفسيره ' الْإشَّارَاتَ الْإهية » إِلَ المباحث الأصوية “عند قو زولا اقول 
لكر إن مَلك) َوه اي الشف على اتاروم كك ور لااك ل ودآك 


ونس م و عرب نهو 

لمك أَفضل 

3 َس 0 ع ...2 عرق 6 عدم رم 52 رهم م هاه شد 4 - 59 سس اس 5 سمه سس سا سس سم دس فى هم ساس كه م ل 

مِنَ النبي : ولِذلك طلبوا رؤية الملائكة وأنْ يرسل إل ملك » ثم إِنْ النبي - صل اللَّهُ عليه وَسَلَر - أقرهم عَلّ هذا الاعتقّاد وقالَ : 

لبن 2 كس لس 8 سس له هم مم48 وَسَ بي 01 ا م مي 5 5 ار 1 ص نُ سه م ابر اس به سس #2 

أنَا ا أدعي أني ملك > يَعقدونَ في الََكِ » بل أنا شر أتبع ما يوحى إل » وحينئل يقال : ارجات لامر 
عو مله عرال ب" “ته ع عر 


َضيلٍ ال » وكل ما ابي عه لام عه هوسق » وَفطم من الأو . نت عام الطوفي » وراد يع الأول من 
الأول من لياس اي يمتها الصغرى ء وي أن لبي - سل لط وَل رهم على لضي . 


وَيرَ لعشي ذلك في صن تفسير الآية » فَمَالَ : أي لا أدعي ما سعد في اعقو أن يكون شر منْ ملك حَرَائنٍ الله - وه 


قسمه بين اللدلقي أرزاقه وعلر لغب - وَأَنف من الملاتك2 راصي حك ات تعالّ ليله وأقربه منْزْلة منه » أي أو 


أدع إإطية ولا ملَكية ؛ لأنه ليس بعد الإهية م رهم من منزْلة الملائكة حت تستبعدوا دعواي وتستتكروها » وإما 
له لكثر مِنَ لبر وهو النبوة . اه . 


قال د بن نير في تعقبه له :رع يني عل القاودة اموي تسيل اللاتكد عل الاياء + ولمتري إن اه هلو الا بيده 
؛ لِك اتمر الفرصّة في الاستذلال يبا » د أن اله أن يجمها دا عل إنكارهم م الشونَ الي عل الرسُولٍ كأتكي العام 


الى ل اسراف انيتال اللاي اللكاس يل ين < ».رهزو اله بي الى وزو مستي 
وقد أَرَاد ابن المنِير يالقَاعدَة المتقدمة لَه ما دوه في تفسير : (أنْ يستَدكفٌ المسيح أن يكُونَ عَبَدا يل ولا الملاتكة الممَربون) (غ 


أ 


دعي ما كن 


51121120 ١94 * 


1 الانعام 


0 جه ارس ٠”‏ تير شم 0 ده 2 أله 7 0 سه معي ور 5 0 م 2 0 20 اس 200 027 
؟*/١)‏ وفك دنا ملخص ما فرره الزمخشري فيها وما رده عليه ابن المنير في تفسيرها 2( ون ي اواخر " سورة النساء : من اوائْلٍ 
مه سَ 
ا جزء السادس . 
دسم الت 0 2 027 ته دير لظ ددم وس وسام وهل بر اس ههه سم َس دوم ‏ ولم ل 3 ره مه لوم دهم 
وقال الرازي يي ذلك : قال ايان : الاية دالة على ان الملك افضل من الا نبياء 3 لان معن الكلام لا ادعي منزلة فوق منزلتي 3 


لوا أن الملَتَ أَفصَلَ ل بم ذَلِكَ ٠‏ قَالَ الَْاضِي : إن ين رض بها في طريقة لاضع ملأب أن يدل ذَلكَ عل أن ادن 
م دحتي أده لي كسدراه 

واختار أبى السعود وتبعه الألوبي 0 إليه بن المنير مِنْ ون ني نف دعوى 

كبر عل لتكرهم أغ الطنم واشي في الأنواقي + ينهم هلي في الس كن عا اَي الل فم 


00 


هو َل الترَاع ٠‏ كَل الأأوبي : وها لجاب أظهر ما نل عَنِ القَاضِي رَكِيا من أن هذا الول منه - صَلَ الله عليه وسََ 0 


بَابٍ التواضع وإظهار العبودية تظير قوله - صَلَّ الله عليه وسَْرَ - : " لا تمَصْلون عل ابن متى ' في رأي * بل هو ليس بشي © لا 


00-08 موه ل ّم لس ل 


يخْقى ٠.‏ وقيل : إن لفل منية على َعم لاطي » وهر من ميت امن . اه . 


ما تق الأوبي عن الَْاضِي رَوَيا لا بد أن يكُون ماق لزي عَنٍ القَاضِي . 
وإذا أَظْلقَ الْقَاضَي عند متكي لْأشَاعرَة كار ازِي ينصَّرِفُ 8 ا ع لاني 2 والْقَاضي 5 عند المتَأَخرين ٠‏ كالألوبي م 


3 الأنصاري د 7 أ او الذي 0 لزي جعل إرادة التواضع ني الملّكية مقتضيًا تفضيل املك على ايمول 5 


ل ص سس سر 


وما نقله لوي عَنِ الَْاضِي ديا د ٠‏ 
كرا في المقَام لقرق ؛ بين الانتقال 5 من في دعوى الإهية إن نفي دعوى الملّكية » والانتقال في آية " سورة النساء " 


عدم استذكاف المسيج من ا ا 


ور ترح مرو ره غ2 


ا 
ني الادعاء يمي ي كس لا مَنْ لا يكرا عل دَْوَى الإكيّة و 225 تاذو ول كس أن أن عن له ساي إن دعر 
ملكي ل 5 إِلَ ما وها من دعو الإية الأول 4 صَفوَة افوا في هده المسالة . 

وَالحق أَنَّ طَوَاهرَ القُران الْوَاردَة في الملائكة والرسل تَدْلَ عل أنَّ الا55ة أَفْصَلُ من الْبشَرِ » وَلَعَلَهُ ولا ذَلِكَ كا قَالَ تعَالَ في بتي 


ل مانت هس وه 


1 (وَاهمْ عل كير من لاض 1 )٠١‏ بلقل عل بيع من »وى ذلك أن خراص الات - 
2 32 بين - أَفْضْل من حَوَاصٍ لسر كالرسل » ولا يكم أن يفضي كون عوام المكاتكة أَفْصَلَ منْ حَوَاصٍ لسر كلرسل » وقد 


هي مه 


عزن بض اللا سس باح ال ون بس في انأ نس تابِع في الى الي ممع الاب © فت 
في تفسير آية النْسَاءِ المشَارٍ 

إِلهَا هنا ٠‏ وإنَّ الي هنا وارد في بان قي م مع الرسالة ووظيقة الرسول وكونها لا تسَتلِم أَنْ يقّدر عل ما لَّا يقدر عليه إِلّا اله 
ل ا 
كرون تَضيل الماك من هذه الجهمة » وما يصو الأنياء علوم يكار ة الاب في الآخرة ا احتملوه من المَشْفََ في سَيِيلٍ الله » 


1 َّ رمه وهس 


وا لول أن فض هَذَا الْأم إل الله َال » ولا يحل حل اليل وَالْمَالِ ؛ إِذ لا َايْدَةَ لنَا في ذَّلكَ » ولا عر لنا با يترتب عل اعمال 


3 


ا 


511216120 ١ 


/ الأنعام 
المكائكة من الجرَاء عند الله تعَالل . 
َاسْتبَطُوا من ال أَْا سل من أَصُولٍ الففه وقَوَاِدِ اشع » قَالَ الَأ في يما + قو : (إن أ 


00 ع ني تزروده 


يدل عل أله لا يمل ِلّا بلحي » وهو يدل على حككين : 
(الخكر الأو) : أن هذا لص يدل على أله - صل الله عليه وسار - ل يكن يك من لقا نفسه في عَيءٍ من الأحكام » وأنه ما 


سا ساه 


كان يد » بل ميم أحكامِه صَادرَُ عنِ الوحي » وينأ كد هذَا وله : (وما ينطق عَنٍ الى إِنْ هوَإلا وح يوحَى) (مه : «ء 
:). 
ل الثاني) : أَنَ نقَاة لياس قَاُوا سريدا انض قي لام باالادردين إل يوحي الثازل عليه » فَوَجَبَ ل 


لأحد من أمته أن جملرا :لذ بالوحي النازل عليه ؛ لقوله تَعال : (فاتيعوه) (5 : «ه١‏ - ه6١)‏ وذَلِكَ ينفى جوارٌ العمل بالقياس 
» ثم أ كد هذا الكلام بقوله : (قل هل يستري الأعى والبصه) وذلك لآن العمل يتن اوسي حري. خرى تمل العين ‏ والعمل 


لوحي يجري جرَى عمل البصير » ثم فَالَ : (أفلا فكون) والمراد منه التنبيه عل أنه يجب عل الْعَاقلٍ أَنْ يعرف القرق بن هلين 


ل 
كر الرازي هنا هَائينِ المَسالكنِ وأيدهمًا أَسَدَ اليد » وَكر نام عن الْقياسٍ وهو الركن الذي بَى عليه جل فمه أححابه الشافعية واجمهور 


اس وسور ه برسم 


اا ام ب ست الب سار ررب ال ا ل ل : (يا آمبا 
لين آمنوا لا تَسألُوا عن أَشْيَاء إِنْ ند لك شَسوْك) (ه : )٠١١‏ بعد كلام في ذلك في الجر السادس عند تفسير (الْيو يوم ملت لك 


علره 2 كر " ارم 
دعال) زه : ) ونقول هنا 
ا تيعيس: اس كر ينه 2ه مال 8 زهت را بير هّه 


رداعل ١‏ لعالين :إن الاي ادل عل أن الي صل الله عي وسلر - أ يكن ينهد في الأحكام » وأن جميع كام يجب أن 


لا 


تبِع إلا ما ما يوس ل ظاهره 


04 بان ؛ ؛ فَإنَّ هذه الْآيةَ مكية ؛ َرَت في أوائل الإسلام حيتٌ لا حكومة للإسلام ولا أحكام » وحيتُ الدعوة الإسلامية 
َاصرَة ع احزل الينٍ وَطيَاته وهي التوحيد والرنالة وَالبْعَتُ باخام 2 والترغيب في الَصائلٍ وَالْعملٍ الصا 2 والتتفير عن الرذائلٍ 


000 


عل السوهء ولا حَاجةإِلَ الاجتهاد في َي من ذَلكَ ٠‏ وقول م توا الاجتراد له صل أل “عليه وسار - إن الله تَعَالَ أَذْنَ له به 


دم سَ مه ري ع وو ار عر ما 0 


عند الحاجة إليه » واستدل بعضهم عل ذَلكَ بقَوَلِهِ تعاللَ :رن رن يك اكب بلي صمو يد اناس ما أراك اللا (ه 4 )٠0‏ 
أي با أراكه فيه نا أو لال ااا » وين في تفسيرها أن الاين يسَدُوَ ج) يض » وأا لست نصا في الع ولا الات 


ءَهَ هدم ضّه 


[َاجعْ ص ١7م‏ ج هط امّة] وييناه هالت أَنَ آه الحم خَاصة بالقرآن . إِذْ ل يقل أحَد : إن النبي - صَلَّ الل عليه وسلْر - 
لوه انل بت اناري كن يشوك سد اناة كزرة + قار - صل الله عليه وسار - في أسرَى بذْر ياجتباده 


» وعَائّه اله بعال عل ذَلكَ ولو يقره علي . ٠‏ والْقَائُونَ بالمنع لا يحصرون الوح في القرآن . ٠‏ وإذَا كان حكه لد ول 


و روّء 3 
١‏ 


بالاجبياد نيما لاس فيه من الي م عل إن ال نَل مالا جد - حون من نب ب وي إل . 
وَكَدَاكَ َال في الْقيّآسِ إِذَا يت الإذْنْ يه في كاب الله تعالى أو عل لسان رسوله - صل الله عليه وسار - يكون الحكر يه اتَاعا 
الو الل ع رن الاير انون ا يب 1 اال نع إِلّا ما يوحى إليه » وقد ينا أن القياس 


511216120 ١اوعه‎ 


1 الانعام 


همغع.م 51 


وه قر - مير "> عير 6 جه سا هرسا مه 


الما واي راد ماف ووس ازيم اوو رسي ا دمت ب - ومن الْعلماء من 


سه انا وك تاجاح رضره ون الائيدة ابر عن النصُوص لا وَليلَ عليه ولا حجةَ فيه » وَرَاجِعْ تَقْصِيلٍ الْقَوْلِ في 


ذلك في تفسير الآية الأول والية الثانية بعد المائّة من " سور ليده " . 


(وأنذر به الذينَ يخَافونَ أن يحَشروا إل ريهم ليس طم مِنْ دونه ل ١‏ شيع لهم يتقُونَ) أسّ الله بعال رسوله بدا الْإندَارِ ماص 
بعد أمره يتبليغ النا حة ينه رنالوه ركز لانت أذ بكرن اين العاف واليز الا كر لأ ون عاق ابول أن كرون 
تلكا اللي لامجا أن اشرو كا شر رو اله 

در من هم بهم حَقة َال واإتاع ير السو » هي عقو : رما ا تدر الْذِينَ يحمَونَ ربهم ِلَب وأقاموا الصا 


ماه سس 


َمنْ َك ارك لتَفيو) (0*:م١)‏ ) وقوه : (إا تر من تع ال وحَشِي الحم يالقيٍ) (5م: )١‏ أي : وألذر ا 
يوعى إِليِكَ جماعة المؤْمنين ين بك » ال يافونَ أن يحشرءا إل ريهم » أي يَاونَ شدة وطأَةٍ حشر والقدوم عل الله عن وجل » 
وما فيه من شدةٍ الحسَابٍ وما بع من الجرَاء على الأَْمَالٍ في يوم (لا ع له ولا له ولا شفاعة )ثم 64؟) يوم لا تك 


كه 
50 


م م نه ووو 00 ره سيئر وبر 


نفس لنفْسٍ شيا والأم يَومئذ يَد) (80 ٠١:‏ وك أيه فبه داس لَه من ذونه ولي يضر » ولا َع يق عن إذ أذ 
ا مق عل رطا عن وجل ون لاه هم الى أذ وا اله تال اهيداء يلاك » ويروا ما دي يِل مضا 
ل يعدم م عَنْ واه الاَكالَ عل الَْوْلِيَاِ » ولا الاعيمَاُ عل السْمعَاء ؛ لصحّة تؤحيدهم » وَعليهمْ أنَّ الشََاَ به ميا (مَ1 من 
تفع إلا من بعد إذيه) (ا : *) (يا مد إلا بي الى َعم نح مف >١1‏ 0 نتمم مامإ 


صا مه 


تكون يلكانيم 0 0 ا 0 غيم ا شفاعة الشْمَعَاء ام 0 وغيرهم 
ام ل ل اس 


لاا ادر الي د بآيَاتِ كثيرة أُخرَى » بل مله الي ويه التي را لها آنا بكو قرا الحافظ 
بن كثير في تفُسيره الأو » وهَاكَ قص حبارته : أي أذ باقران با م لَه من حطية وهم فقون ان قود م 
1 سوة الحساب > (اْلِينَ يحَافُونَ أن يحشروا اي أي يوم القيامة » لسن ف) أ يوذ (من دونه 0 1 شَفِيعٌ) 
أي لا قب م وكا َي فوم من عاذ أده وم ره رق أن 

أنذر هذا الوم م الي لا حَام فيه إلا اله عن وجل » ؛ اعلهم يتَقُونَ فِيعَملُونَ في هذه الدار عملا جيم الله به يوم الْقَيامَة مِنْ عَذَابهِ » 


2 


ويضَاعف لهم به اليل من ويه . اه ء 


فالاية قد نرت في دان ارسق الِينَ افد الله وجوه .وفك روصق 
أحمد » وان جرِير » َب أي حَتم » والطيراني » وأو ليخ » مهم عَنْ عبد الو بن سود أن رلكْ هي وما بعْدَا في صبيب 


سيت 7 روه 83 مه 2 


وعمار وبلال وَحَبَابٍ وتحوهم م صعناء مسي السابقين الأول 2( وَسياقٍ 0 ذلك ٠‏ 1 كانت ثافية للشّفَاءة 4 عهم ٠‏ لجا بعض 
ميري الل إل وها ٠‏ ودعب بن هم أنما لا تحت ِل تأويلي * لأن سَقَامَة ال :الل ين نون بذ الل 


2ه 


0000 إل انور 


وله : (مَنْ ذَا الذي يشْمَعْ عندَه إِلّا بإذنه) (* : 5ه0) ًا كنَتْ تلك الشماعة بِإِذْنِ الله كنَتْ في الحقِيقَة من الله َال " َه 


004 


51121120 ١5 


1 الانعام 


الراز يي في وجه ول الاية ف المؤْننَ 2 دك فيها و وجهين آخرين مدعا اما رات ف لْكَمَارٍ درائن مها عامة ٠‏ ومن ن المعلوم 


- 2 
03 لسار شم ماه -ه 9 


أن كل ها تعلق ِالْكَمَارٍ في هذه ارده قالمرَآد به مش ركو مد ا وإنما دحل فيه ؛ يرهم بدلائلٍ العموم كن 
المشركونَ ون الحشر ويديتون الشََاعَدَ عند الله ؛ لاشتيم مستي م الي دوا ص الئل والْأْصنَام : كإبراهم واتماعيل 0 


شد اشح جات نح قلرائقه ,33101 21 كدق نه لعا رت 2 ل ارو را قل ار 


الآية دلت قٍ ِنذَارِ هذا الشاذْ النادر . 


-ه 
ولنَكَ 


وس م بردم بردا س5 رك ره 0 هعور لا برير وبرم شير اس وكره هده 


لَكنَ 1 السعود مي اتأبيلٍ فدهب إن أ انار هنا موجه إل من يتوقع منهم اَأَرُ في الله 0 المجوزون منهم 


ع الوجه آي سَوَاءٌ كانوا جازِمِين بأَصْلِ كَأهلٍ لكاب وبعض امش كين المعترفي بالبعث المتَرَددِينَ ف شفاعة ايوم 0 5 


ع لس بن 0 


الصلاة والسلام وين 2 أو في شفاعة اْأصنام كالاخرين » أو مددِينَ فييما مد كبعض الْكفرة اللينَ 1 مَنْ حلفم م إِذا 
سمعوا ديك البعث افون أن يكون يفا :.وأما المْكرونَ َشْرِ رسا 2 الاو به الْقَاطعونٌ إشفاعة 0 3 إشفاعة : الأصنام 2 


ل اي : هم المفَرِطونَ في الْأَعْمَال + ون لاضن » ولططاء باو نالك الو ولارياقت 
الاش ادس ال ار ليس ْم مِنْ دونه ولي ولا شَفيعٌ) حلا مِنْ 


مير (يحَسّروا) قَالَ : #والمعى : أنذريه لين خافن أن روا غير مَنصورين دن ججهة أنصَارهم على رهم وين هذا اتح أن 
لا سيل إل كراشتي ثفن الْفْرَطِنَ من مؤي إذ ْسَ لهم ولي واه َل يخاو 


هم سَ شع اه 000 


الحشر يدون ار الذي فونه اشر يدون نصرته عنَّ وجل م قد لمن كمه السيد ارس ل" و امعان 


7 


0 


5 


وقال 4 0 تحقيق ‏ أره لغيره » ويصغر ديه ما في التفُسير الْكَبير » ولعل 

52 665 

ما روي عَنٍ ابنِ عباس وَالْسَنِ - رَضيّ اللُّ - ل كيت حهما د ' انتّبى ٠‏ ومراده با روي عن الخير والحسن م هو أنء! الدية 
نزلت في المؤمنين . 


له سم سلةة م سا 9 لسرم 


و قد تدبرنا الكلام م أ هذا الذي > معي يا عط 0-0 7 عن سباق الية وسياقها 3 ولا إِغَابكَ د الرجل 
وَاعْتمَادكَ عليه ف حل تفسيرك 3 خفي عن ذهنك امبر كك هذا الذي خالك فيه انور الْمحبَادرَ من النظم اريم الموافق َال 


عن ار .مل 
عر :ع عر قا از الي رد 


الها أرلت' فيه السورة قعل الإندذارمرجها إى من لا كاد يوعد أحد ميم رمك ون أهل الكاك وكذاة المشركن» ولا حاحة 
في حال يجيد لإا إل امم إل تيص ارط منهم » و1 يكن في اميت يومد مقرط ولا مقر ع بل هم سايق 
بالشوراك: شد 6 فهم الساركوة ارون الزن عبد الها كالى كم م واليك و كيه وضاءه عن + وامأتور أن هلكو ان املا 
صل اله ليه وس . - داهم هم لين ى عن طردهم يقَولهِ عن وجل : 

(وََا تطرد اللينَ يدعونٌ مه الْعَدَاة وَالْمثِي بِيدونَ بار روى أحمد #وابن + جر واب أبي حاتم » وَالطَبراني وغيرهم » عن عبد 
له بن مسعود قَالَ :م اللا من فرش عل اللي عد ان ع سر ل ا لسن 
ار :ياد أضيتَ لا من فك ؟ أعزلاء من ال عَم من ب من ون يما بؤاء ‏ لمهم علطإ 


0 سس ع سا 


عر مم أنْ مَك » فَأَزلَ فييم الراك (وأنذر يه اللِينَ يخَافُونَ أن يحْسّروا إل رييم) إِلَ قوله : (أليس الله لَه يعم بالشايينَ) وقيل 


/ا غ95١‏ 511216120 


1 الانعام 


: إلى قوله : (سبيل المجرمين ين) (5ه) وَأَحْرَجَ ابن جرير » وان المنذِرِ» عَنْ عَكرمَة قَالَ : مثى عتبة بن رببعة » وشَبية بن ربيعة » 
قط بن عمو بن تومل » والث بن عاِي بن نول في أشراف الْكَفَارٍ من يني عبد ماف إِلَ أبي طَالبٍ » الوا له ات 


سوه ده 


أخيكَ طرد عنا هؤْلاء ابد » وَإنهم عييدنًا وَسَفَاوْنَا - كن ل أَعْظَمَ في صَدُووًا» وأو لَه ندا وَأدْقَ لاعن ياه وتضديقه 
٠‏ دير دك أبو َالبٍ للنبي - صل الله عليه وسَلْر - قعَالَ عمر بن الطاب : 


َي وول لح مَطما ود َم ودود هن مر “-فأنرل الله (وانذر يه اللين يحافوتَ أن يحشروا إلى 
ريم) إل قوله : (أليس الله بعل يالشاكينَ) قَالَ #ركثرا بلالا وعاريى بانيرة سانا مول أن احليقة 6 رسيا مون أسيد م 
مالقا : إن ُو » والقداا ب مو » وَوَاقد ب د لو اط معَرو بعد رو ذو اَن مز بن أي مز 
وهم وي في أنه الْكَفْرٍ من قرش والموَاِي وَاللمَاء (َكدَكَ بهم يض ليوو | الب هنا رلك أل عر بن 


0 عن 2ه ع عه 


الحطاب فَاعتدَر » فَأَنْرَلَ الله : (وإذًا جاءَكَ اللِينَ يوْمُونَ يآَامًا) (غ 4) الية . هذا أقوى ما أورد 


54 م٠.غا/‎ 


السيوطي في ادر لمشو واختم الروايتين في باب النقُول » ولا ناف هذًا نول الدررة 0 0 2 وكون هذه الآيات ليست 
5 ا 0 ره 5 م عله قبل الشرّوع ف تفسيرها : أن وهم | إن كا دل ف 53 0 ريل 0 وينذوله ف 


0 سورة ة كاملة أو سياق م سورة 2 لَكن ظاهر ما زاده عَكامَة م روك (وإذا جاءلك اليب وك بآياتنا) في ع كان 


روا عن عد ار4 6 وأن اعتدَاره ه كان بعد نزول ما قَبلهًا ٠‏ ويعارض هذا ا الظاهر ما ورد قٍ نرُوهًا دفعة واحدةٌ » وكونٌَ هذه 
اليه ليست يما استثني » وهو اَم بت من هذه الرواية » وما ورد في سب نزول الآية أَيضًا وسيأتي قرِيبًا » وَحِيئَئذ يقَالَ ا أن لاد 
أن طاو ليان 2 نزروء 67ل زد ازريكين أمهاا اناق مدعا من الكال جا ووه أن زر إلآيات 


ده س5 هس ريه الع عن ل عاش 


ا 
مانن ب ارود ير ار قري د الحا أرهر ‏ ذت وين الطرر ااي ردانو مرو اردان" 

ما كون هذا هو القع علوم , من السيرة النبوية ومن سنة الله تََالَ في حَلقه 

المية في آيات تحثيرة من كاب » مهو أن وَل باع حلم الل دول ان لد وسار - كع من دم من ونه الل - 
صَلَّ الله وم ل رمم ص سماو الم اين ون اداه كَأعدائيم هم المترفُونَ من الْأكير اوساو وأن مزلا الأعداة 
الْمستَكيرينَ عَنٍ الإيمان كانوا يترون السَابمنٍ إِلَّ الإيمان م و أنقسمم مَعَذُورينَ أو محقَينَ بعَدّم رِضَائهم م نيهم 


م رم هّه ماهم 


يمساو يو ل لا " سورة سب ": (وما أرسلنا في قرية من تذير |[ قال 
اا أرسلم , 8 كافرونَ َقَاُوا َ 1 لكا رما لين ان 100 0 وقال تعالّ ف سورة م 2 
2 ود الل أي 0 ل د ا راذنا ادي اليا - 00 


3 ل عم وهم 
6 
رو 0 5 


اما أ 


حديمخع 
90 
ا 
5 

6 

م 


كه وهم روليئر ه همه 


: ا ل ل 
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1 الانعام 


0 اثاثا 00 00 للا 0 
الْعَدَاة 5 ؛ أي في ل ره أو في عامَة الأَت : ' الله 0 د لس عن جملته » بِقَالَ : يفعل كذَا صباحًا ومسَاءًا 


4 
7 


ول ليزه لدم 


ِذَا كان مدَاوما عليه 4 وإذا ا بالغدو ولعي حَقَيقَتهمَا فحمل أَنْ 1 بالدعاء الصلاةٌ 4 انها كانت ف 1 م صلاتين 
: إِحَدَاهًا 8 الصباج وَالْأُحْرَّى 8 المساؤنة وروي عَنْ مجَاهد أن المراد صَلَانًا اصح والعصر : ولا الدع بشم العا ليقي 


والصلاة والقرآن المسْتَملينِ عليه » والْعَداة والغدوة ا ع الْمَجِرِ إِلَ طلوع الشّمس » التي آخر التهارن» وقيل : من 
لغرب ِل السشااء وقيل : من بعد الزوال عقَاان عي اذوه بصم ال وقح الو مدوم ضحي ؛ لِأنَ لكي 


3 ودكره” .8ه 


فيه بأو كالصلاة وَالرّكاة » وَاْبَاقونَ ادا ة يمتح لين » وَقَْبِ الْوَاو أَلمَا تحركهًا وَاتْفتَاح ما قبْهَا حَسَبٌ الْقَاعدَة ٠‏ وَاسْتَعْمآَتْ " 
عدُوة ' بالصَم - بالتوينٍ وبعير الينِ كبكرة » ومعرقة بالْألنٍ واللّام > 

ايو اشير ور ارت للا ا ل بلي لالت 16 تي لان الال ولا 
أن مكُونَ يالل واللام » وقد طنَ بو بيد أن هذا مد » و1 يل أن قرأء ا ابنِ عام رواية متواترة نيت بها تعريف الْْدوَة 
في أ الكلام وز الاح جو عدا خط مَنْ َرأ ذلك » وَحَسْبَكَ في تخطتته هو أَنَّ القراءة متواترة » إن 


يقل الخليل و كذا الميرد تعريقها عن الْعربٍ . والُذهور أن مع صرف (غدوة وبلزة) للعلرية الجنسية » وقيل للعرية الشخصية . 


معن ال عرس عه ل ٠ر٠‏ نض مه د م 5 3 - جاه 3 ام م مره 2 ع اق فب ا ال هداح عكر 


وقوله تعالى ّ (يريدون وجهه) عا من ضير " يدعولن 0 أي 006 رمم د اعد والْعئي م يلين عد الدعاء وجهه سبحانه 
عا مبتفينَ مَرْضَاه » أي َوجهون به إليه و وداه م صن لال » قلا يروت ممه ذا ولا موق ين عو َه ا 


اطع امب عام ل عو ١ ٠١‏ ف يها تعره اد ع غير خييه لخ ٠‏ وض عا “وه 3 مووي عرض .6ط "عر ١‏ انوا اعيرط يه + .ل خض ف حير ابض ١‏ عو" © افيد ١0٠0-١‏ يرح وه ع 4 جر راف 


ولا َوفعُونَ به من أحد ا ولا نفعا > فيذا لير يدل عل الإخلاص يِه تََالَ في الْعَمَلٍ وأبتغاء موْضَاته به وحده وعدم الريأة 
فيه » كا قل تََالَ حكاية َنِ المطعمِينَ الطعَام على حيه : (إِعَا نطعمكر لوجه الله لا نزيد منكر جزاء ولا شكورًا 7 : و) 6 


في الى الذي ينفق ماله لَك به عند الله َال ويكُونَ مَقبولا 
مرْضِيا ديه : (وَمَا لأحد عنده من نعمة تَرَى إلا ابتعاء وجه ريه الأعل ولَسَوفٌ يَرَضَى) (97: 19 - ١؟)‏ 
دكن أصل باجنا الرجويالمتو هر أن حمل ييه بو من كل أجلو عي باه عا لا يقاو ها شكل يقل إلاكن عن 


5 ولأ موب في الل من عدر أن يلاح الال أن من يمل اه عَْلا عن كته حو لي رض سه عل من يري 
2 له يه » وَدَلِكَ أن الْأَعمالَ تي تعمل للمأوك امراف ماما لارق لَه كأنْ يكون لا لا يطلعون عليه منْ أَعمَال الحدمة 
اه َأ معي »ويام يه لايل 


0 2 سَ انرو عع كر اعرسه عسوت ل عزن ور ١‏ د معزي 4 عه ا 2 


غاب ازا أرعمم بن ل كاه الا ا ا ل ل سه 


0 عِنْدَهُ » جليرا بو وَحسْنٍ مرا ع 
3 00 0 بص الصوفية من جَعلٍ بتغاء ال تعالل منافيا لا بتغاء مرْضَاته أو ابتعَاء وجهه 0( الى أَنْ ل مقا ( وَأنْ لكل 
في اجبمع بين الْأمرَينٍ » وأنَ الْعَمَلَ أجل الذات التي يُسرون بها الوجه مع عدم قصد الرْضَاءِ ولا الثواب من شيك لي لا يسبل 


ات إمكانها ولا مشروعيتها » ولا يك ما يعض لبَعْض النَاسِ مِنَ الْأحوال التفسيّة التي بخخصر يهم فيا 


56 


00 
1 
8 
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/ الانعام 


َي في تا » وَصَاحِبَ لك الال لا يف حَقيقَة الات » ولا يقل مع كون العمل ا نهم بن ِنَ القع الذي لا يك 


رعمهير 8 له 2 ددر ّرم 


أن يقُصد العامل يعمله النَجَاةَ منْ عمّاب ب الا أو الور بم الجنة ‏ وَإنَ هذا حسن وعهود شَرعًا » ولكنه دون مَرْببّة الال الذي 
هَدَى ليه القران » وهو أن يقصدَ المؤين العمل الصاح كيه نقسه ويَكيلها ؛ تون أخلا لقا الله » وحَلا رصا واه في دار 


كامته ؛ أل لواب رَصْوَانَ الله تعَالَ » وال العرقان وال ب به المعبر عن في الْأَحَادِي الشرِيقَة يه وجهه الكيم » بلا كيف 
لا ته ولا ل وق ًا هال اللي في باب الفتوى من الاجم به وتو له في الس . 


به لاض 1ه ءَّ ا خخ لو مر 


(مَا عليك من حساروم من َيه وما من حسَايِك عم من شَيءٍ فتطردهم) أي ما عاك َي ما من أمي حسَابٍ هؤْلاء الذي يدعو 
قير ا لي با واد الاي اك لا سإ وه الور عار لقم واي 


تومه . كم أنه ليس علبهم شي ما من أمي حسابك عل أمالك حت يكن أنْ يترتب على هذَا أو ذَاكَ طردك إياهم يِِسَاءَتِهِم في 
ون أ شيط عل لك » وذ ره 02 ايكذ ع ل سي مط ليث إل صاب » الو لاي 


هه 0 يري وم 4ه 


للرسل ولا أَعماهم الدينية لم ؛ بل هي لله َال يدون با وَجهَه لا أوجه الرسل » حسام علي َل ا عم »وا الرسل هدَاة 


مم 


ل لد © مس8 2ه م سهاه 


مون لا أبَاب ولا سرون (ف ما نت مذئآ نت علوم مصبطر) (40 لمم ) وَإِذا لد يكُنْ لرسل حَق السيَطرة 


قيس للناس علوم هذ الح الأول » وَالَأُور عن النصَارَى أ ليح عليه السام م كانَ يسمى معَلما ون أتباعه في عهده كانوا 
إسمون تلاميذ ٠‏ وأما 3 بين ل لَه عليه د ل اختار هم كلمة الْأَحمَاب الدَالدَ عل المسَاوَاة تواضعًا » عل أَنَّ م 
ول شريعته الْكاملة أنه - صل اللّهُ عليه وسَلَرَ - مساو في أَحَكامنا نواه سات ويل بره ويا ويك إلا 
ا حَصهُ لل َال به ون الأحكام » ود مكحن ون الحم اماه من قلي مايه َس من ناموك عل اليا بن مور 
لأمبة وَاليَة ولمَظمة الدنيوية وَالنَِّم » ؛ بل هي أحكام شَاقة لا وى عل ليام با ره - صل الله عه وس - كوجوب قيَام 


5 م ين أ مولل يس سا لوس دس 


ليل عليه » وكون ما يترلله صدقة لام لا إن ديه » وَكمَالته عد زواج مِنَ الأرامل أ كثرهنَ مات يساوي بن وين عائقَة 


يروف و خت ها ١‏ ع حا لبق 


يله الصورة البارعة الذَكاء في كل ما بلك من نفسه ودَّات يده (وَحَه تدده قد فَصَلْنَاهًا في تفسير آية تعدد الزوجات من أول 
" سورة النْسَاء * [رَاجعٌ ص 7810 باحر عاد لم 00 واه 
َيل : إِنَّ المرَاد هنا الحسَابٌ عَلَ الرِرْقٍ إذْ رَعَمَ م المشْركُونَ أن أُوكَكَ الصعَمَاءً ما آمنوا به - صل الله عليه وَسلْرَ - إِلّا لهم يدون 


دهز ويم لوا يصَادقن في نيم | كان لهال يول لس َك مِْ جساب ذْقهم ول لهم منْ حسَابٍ رِرْقكَ 
تي وَإما رفك له ميا » وحمل اليه عل هذا صَعِيفٌ ‏ وَإنَ تقل 


ه وس لي لاه م مهم وها ير همه 


عاك كن ل نط1 اعقليب ارصزيا لور ٠‏ وَإذَا صم أن كبرَاء الْشْرِِينَ طعنوا في ان ضعفاء #الشرين فالافوب ابم 
3 


0 


دا ب الكل »لتر مم وي لول ماله سر - وسَدَسَائٍ العف عله ين اقيم الطرد وَالْبعاد » > 


رعس مه لي 


بيصدون الأَقويَاءَ لكا بإثارة الجية والكبرياءِ 2( فإن كان فييم م 7 أسَاءَ القن يعض وك السابقينَ الكرام تارم إياهم 


+ "جر امي 
عمو« بعل عه 


ونا كن في أل لد يسلا ؛ قل أن كن ما عن من توم ققد َوه بأنواع من الْعدَابٍ لترجعوا ِل ارك كالجوع 


عن ١‏ تينع :عت ار ست سس ل 


والحببس 4 والضرب » بل كنا يكوون بعضهم بالنَارٍ كأ فعلوا يآل ياس » أو يوضعهم ا الْأبدَان عل الرمل ع بخ الصيسن 


هوا 511216120 


1 الانعام 


لا يلال . 
0 (فَدَكُونَ من الظَالمينَ) جَوَابٌ لبي عن الطرد » وأما قوله قله : (قتطردهم) ا 9 ني الحسَاب كنت به اباة 


الاعتراضية الملل لد لعدم جواز الطرد ِدَِاء نفيه عل ني بيه الذي ل جوازه عليه . وحور الزعشري وغره علي الثاني عَّ 


الأول وَأوردَ عليه إيرادَات أب عن و مدل يام كن الأول حرا لبي والثاني معطوفًا عليه » وأوردوا عليه ما لا 
ياب عله ا يكل . وال عل الأ - وهو الصحيح لم مولا كن برل هن جْس الَاليِنَ موا في 


َه 0 ار ير 


متهم : لأنّ طردهم لا يكون حَمَا وَعدْلًا ا إِذَا كان جرَاءً عل إِسَاءَتم في الْأَعمَالٍ التي يعملوتا أن له سق محساريم 


57 
وعزائهم علا #.ولست أنت بصاكَق هذا ليق - حت يتأن أن ري فيه على صراط الْعَدلٍ » ذَلِكَ بأن حملهم هو عبد الله َال 
وحده بريدوننيها وجهه #اكسايم وبرَاوْهم عليه بوجدة + > قال توح عليه السلام :إن حسابيم بم إلا على رب أو تشْعرونَ 7١‏ : 
000 12123 (إن الك يلا بلَّه) (0ه) والله 
يض لد هذا ا منه » َإنَهحَائ ني موصُوعه » مع حا خر ال في ووه وخ إذ هر طم لكوم علوم » لم 
ول النّاس بِقَرَيه - صل الله عليه وَسَلَ - وَالاسْتَِادةٍ من » وَظل نفس الخاك - وَحَانا أن يق مله - لأنه يَافي مصلحة الدعوة » 
نا كانَ ظلما من الات الثلاث قال : (فشَكُونَ منّ الظَالمينَ) شل : فتظلمهم » أو : فَكُونَ ظَام » أو : فيكونوا من المَظلومين 
ليه ممه بان وتاي الرسمُول من الجهة اللي إذ ص فها بأنه - صل اله عليه وس للك مانب ارون ل 


000 ها عزن ضر 2 0 20 


اهم بعد أن صَيَحَ هلا جَلِكُ الَصَرفٌ في الْكوْنِ » ولا يع الغيب » ويأنه ليس ملكا » ويس الْعْرَض مثا الَمْدِيدِ في فير 


هه 
فزن“ جور خرن ما 221 


الي - صل الله عليه وسار - حَن طرد ومني ا ا ا 
ال يط انين وق أذ لقا ري لغاش رظتن لاع قزر و ل كع تعدا حلت اليد 
واذى منه وهو - صل اله عليه وسَلرٌ َدَدَع بض حا ٍْْ » لامع في هدام حاف أذ يو لك افيه عل 
ذلك الْأَعمى الممَير ٠‏ 6 هو مين في أُول م سورة ة (عبس ا /: )١‏ وَامْروي 5 ر فل" ا الأنعام ' ؛ وقد قد اغتر من 
َُ َلك يرواية مْكة بَاطلة » وَهي ما رواه ابن أبي شَيْبة » وان مَاجَهُ » وان جرير » وأبو الشّيخ » وَالييقي في الدلائل » وغيرهم 
» عن حَبَابٍ قَالَ : جه الي ب حا الي » هبن حصن اراي جد وود اله - صل الله عليه وسلْر - مع صبيب 
لال وَعمارِ وحَبّابٍ قَاعدًا في نّاسٍ مِنّ الصْعَفَاء بن الزيت » فنا رايعم حرد الى - صل الله عليه سل - حقروهم » فأنوه 
علو يد » وقَلو : نيد أن تجَعل لَنا مك مجلس تو نا ب الْعَرب فطلا مذ و ارب تأيك ني أذ ينارب ب 


عه قل ٠‏ مرت واض ‏ ع 4و عاب ره 


هده الأعبد » ون تحن جنا مهم عن » ذا تحن فرحنا اعد مهم إن شت شَنتَ . قال : ' نعم "قرأ اكمَبُ لَنَا عَليِكَ كبا » قَالَ 


ا 


0 مات ةبعرم وير برو 5 رس ماه 3 8:2 كل ع٠‏ بام كه 0 مر 


: فَدعَا بصَحيفَة » ودعا علا ليكتب وَتحن قعود في ناحيّة » فَترَلَ جيريل قَقَالَ : (ولا تطرد الذي يعون ربهم) الآ 0 


الله سل لم وَل - الصِّيقة مدعنا أيه . قَالَ الحافظ ابن كثير بعد يراد لسَنّده عند ابنِ أبي حاتم : ورواه ابن جرير 


هه م “122 ١ض‏ لدم سرس 8 ومع ةمير وير اس ا سس ص لم يه سس سه سا 


من ليث اسباط به » وهذا حدديث عرب فإن هذه الآية مكية » وال قرع بن حايس وعيينة إِثما أسلنا بعد الحجرة يدهر . 
عرض مر اهاعد 00 


وأقول : إن هذه الرواية بَاطلد منْ وجوه ؛ مثا ما ذَكْه الحافظ ابن كثير من 0 الأفَع وعييئة » وظاهر ما في الإصابة 


ًّّ 


ف 


51121120 ١اوها‎ 


1 الانعام 


لْأفرَحَبْنَ حابس سل قبيل فنح مكذء و وَصَرحَ الحافظ 


10000 2 وه عام له سم ا لخر و ا ين آت ل لس لت كت سي سس سس سه 


لدعي يانه سار بجد المج ااورو ره عابي امبر ٠‏ وأما عيبن فد أسار سه حمس » ول يعرف الرجلان الي عن نالل “عليه وس 


7 
م همه وؤوسَ 2س 


د قبل إسلامهما © ولد يكونًا من نراق 42 كارن خقاة الأغزانت + وا أشنا كنا من منت اللزقة قو ا ايا 


لماي ا ل ال" وف 


0 5 000 سر ل ا 


سه 00 


ل ال 0 عل) في" 0 د تق بش لين قي :(مَاِنْ ساك علوم من يو 
أ علَ أن ليل ني ملك الي - َل الله ع وَل - لطردهم يم يتفي كونه عل شين من حساريم » وأن هذه الزِيادة وإن 
كانت حقأ حا لا ظهرنَا دحل في التَعُليلٍ ٠‏ وَيجَابُ عل طرِيَِتنا أن طَرد القَويٍ للضعيفٍ أو الْكَبير للصغير قد رتب على محاسبة كل 
1 لقق > كاي وي مانت سينا عل وجلا عن بالطروة »3 ون سبو طانت ولع له رطالا بم ار 


02 26 


عل حَقٍ مِنْ حَمُوق أَمته فطَردَه الَو لهمت يه الحسَاب ء لابن هاه أنه لا حَنَّ لد ليقي في حسَابٍ الْآعَر عل عَيءٍ 


َاء أن الي ممالا حي في رد السَّعيضٍ بال من الول » فالا ُو رد يه إن وق إلا ًا ول تقد 
التسليم يكال : إنه لا يستتكر في الكلام المراد به المداية والإرشّاد أنْ يراد فيه من الْمَوائْد الاستطرادية ما يتاسب الَقَامْ . :قلا بين تَعالل 
امول أ ا يِل من حَفَه عل الم أن يسيم عل ماهم اله َم عي لأن هذا من حي رهم وللْهم » لا بن 


ردس اس رهم لطر هه 2ه 


حَقي روم - بن له أيضا أنه أ عل من حت المؤمنينَ عل الرسول أن يحاسبوه على شَيءٍ من أله اخاصة به ولا العامة كتبليخ 
الدينٍ وبيانه » ولو شَاءَ لمعل » عل يح ا بالعروق والعي عن امير يعض الْؤْمنَ عل بعض » سوا ؛ في ذلك اليم 


3-3 ا لومم (السلطان) َع : وهو مول و رعيته » لهل لحل والَْقْد من امه أَنْ ابوه كا يخا انيب هو من ادونه من 
اعمال ا لأحَد من الناس أن 2 الرسول. عل سياستة أو تبليغه دعوة ريه ؛ كن للرسول أَنْ حاض لنّاس عَلّ معَامَد 


ل ل بر واد مره عي مه م 


بعضيم لبعض عندما يكونون أمة مَمَيدَة في أَعمَاما ا بشريعة ذلك ارول ل عور ؛ الأنتام ,م يكن المسَلونَ كذلك 


ا ا ل اله 
مهمه هاه رمه سم سمس ه سمس سمه 


والطاهر أن وم التي فيا ف ُصْص بد المجرة علد من فم م ُو » وعندنًا أن المراد مه في الْأصل خصوص العبادة 
حلاص فيا وَهْر كا باق عل وم وقَلَ لدي في كه صم الل 
الثانية إلى الأول : قد حملت لان عنزاة م واحدة وَقَصِدَ 3 مؤدى 5 وهو المعتى 5 قوله واه تزر ا ةوزر أخرى) 


ري هووّه سا سس رد عم شير جح مه 


الل لاض طاح يا زر واد أنت بولا هم ساب :صالحه : اه . أي لوا احد 


ل أ الود ود ورل: (وما من حساك عَم بين )مم أن الاب ذا بج هبلق في يان ام حزن سل 
عليه - صل الله عليه وسَلْرَ - ينمه في سلك ما لا شبية فيه أصلا ء وهر اتا كون حسابه علي السلام علوم على طرِيتي قوإد تعلق : 
5 ما خرن 00 سَتَقُدمونَ) 50 م رَعَمَ ادها قال له الرعْمَرِي ع ير حقيقٍ بجلالة شأن التنزيل » ع الألوبي كعادته 


تر ضج .عنيه كه ل سس قن ارم هومس .ل ع « انع عر عير 


ول يعر الكلام ليه هنا وَلَنَ الى أَنَّ ما فاه هر ليقي لال أن اليل , لأله - على كونه هو المتبادر من الكلام - 


511216120 ١وهال‎ 


1 الانعام 


4 
ره ش سدم رورس مه َس رس مله 


بت عَلَ التَأسِيسٍ » وبقَائهُ ما ل يطرا علَيْهِ َخْ ولا تخصيص » وال يقُولُ الحنّ وهو مبدِي الْسَييل . 

ل الأأوبي : نيم خطايه - سَلَ اله يوسم - في الموْضعٍَ فيل : لَرِيتٍ له - عه خرف السَلَاةٍ وفص الام - ولا 
كان الظاهر وُمَا عم من حسَابِكَ من شَيءٍ » يديم على وحرورهًا ا في الأول » وقيل : ندم علِكَ في ْلَه الأول القَضْد 
إنياة لني عل اختِصّاص اريم يرد سل اش عونل اذ عر الداع إلى تصديه عليه الصلاة والسلام لحسَاريم ٠.‏ اه . 


وَالصَوَاب أَنَّ التَقْديمْ في الموضوعينٍ جَاءَ عل الْأصل اام في اللقة » وهو ديم الْأَهَم بحسب سياق كم لاي الأ الي 
» وني الثاني المي » أَعَني الأهُم في كل موضع ما يلق به - صَلَّ الله عليه وس - ا 
ل : دما علي بهن سابك يون بت واقطرة ول 4.وما فرخاه بين 


ل 3 3 


ا 01 : نفي لام الددينية المعهودة في الملل الأخرى » وهي سيطرة روٌّسَاءِ الدينٍ على أهلٍ د دينهم في عمَّائْدهم وعباداتهم 


ان ارعس عر ١ "٠."‏ وعد 1 ا اس اه عمسا م مير هثئره ساس ّه لوم سمس 
حاسم علها » وحقاب من يرون عقب مهم حق بالطرد من الب والخرمَانِ من حموقه » ويب في بعض عل المي أن يعرف 
0 خ مدت ل مه عنينه + عن عاك اخ .مر وسسم روم اا عر 22-2 
كل مكلف من ذَكرٍ وأنق ارين الديني بأَعَْاله النفسية والبدنية » ارين أَنْ يعفر له ما يعرف به من المعاصي » ويعتقدون ان 
م د 6 و مه دم 


مغفرة الله تعالى تتبع مغفرته » 


اذا كان الله تَعَالَ ل يحل للرسول الذي أوجبٌ طاعتَه حق محاسبة 5 اناس عل ماهم الدينية ونيتهم فيا » ولا حق طردهم من 
0 خطرته - دع حق طردهم ون ال - تكَتَ يكن أن يحون بن ذو من الأمرَا أو لاه أ حم من الؤْسَاءِ ملحا لحت ؟ 


بن .ارق 1 سوم دس 


! وإستنبط من الآية ل ور رسا المَدَارسِ الدينية ولا ينبني لغورهم - عاب أَحَد مِنْ طُلَابٍ العم امن من بض الدروس 
صلا عن طرده من المدرسَة » حزما من َي لبن الع ته ولكن قد يجوز ذَلِتَ مفمصَى نظام لا أجل الاتنّام . ود كان 
مِنْ هدي امول - صل الله عليه وس 

ب قوب ماه الإيمان - حي بعل ف ة الإسلام وإِعزَّازه 2 1 كان يعامل المنافقينَ با يقتضيه ضيه ظاهر إسلامهم ٠‏ ع بقَاعدَة 2 


2 


75 
سيره يبوره عاش 


السك طٍّ عراف و لله هو الي يول السرائر فين هذا من طرد 13 المؤْمنينَ السابقَين الأولين 2 اليبَ 1 هم 0 


اك 8 37 ا 0 07 ذلك لفن : أي لابلا والاختبار العْظيم الذي له النظم العم 0 وَقائع 


ول » وما عن ند ول الود من قوتي لوقا نَم يض + أي جم بحسب سنا في عَرَائٍ 


لبر وَأخلاتهِم - بعضهم فننة إبعض تظهر به حَقيقة حاله غير مشوية بيه من الشوا ال اك لسار 


حَقيَة الذهْبٍ والفضة يتما بالا أو يعرضهمًا عل المَتانة (حجر الصائغ) يووا هاه من الله علوم من د ينا) أي ليترتب عل 
هَذَا الَْْنِ أن يَعُولَ المفتونونَ من الْأقْويَاء | لسرن » في أن لصعَقء من الوْمنِنَ : أحولَاء الصَعَالِيكُ من العبيد وَاغَوَاني العا 


وَالّسَاكينٍ من الله علوم تقصيم يبه النعمة الْعْظيمة بن + لي وتموعًا أو من ذو ؟ المن : الإثَال ببعمة عظيمة أو نعم كثيرة » 


00 -ه 


روعير م وسَ رم مس ور" ارا ملم ا 


والاستفهام | للإنكار وَالتَمُجِيبِ 0 بيبعلول انه لا يَأ ذلك َّ 1 الممْصْلرن عند الله تعال 5 ها أعطاهمٍ من النى والثروة وَالبأه وَالْعُوة 
3 فلى كان هذا لين ع لنْحهم إياه 0 هوُلاء الصَعَمَاء 3 قيَاسًا ع 1 َعَطَاهم 1 95 الجأه والراء 4 ومن شُواهد هذا لياس 


511216120 ١و‎ 


ما حكاه الله عنهم في قود : (وقالا ولا نِلَ هذا القرآن عَلَ جل مِنَالمَرينٍ عَظم) ( *) إِعلْ . قَالَ الممسرونَ : أي 
ارم كالوليد : 0 لي من الطائٍ وح القرية 
الدع رول ارطع 5 سير لتر ته اللي ان أكون يم دعن ردم * 


لماه سات 


ارال موك كر (أليس الله بأ بالَاوينَ) وعدا امهم الي عل أجلي وج » تله عل اه عه تَلَ + 


عن ع عاخن 


سس سات لس سا 


ووجه الرد أن الحقيي مَنْ الله وزِيَادَة نعمه نا هم لين يقَدَرومهَا قدرها » ويعرفونَ حق المتعن بها » فيشكروتها له ِاستعمَاهًا فيما تتم 


ال م امن ع ا هم فوا وروا » وان أمرو ءارا ب ولا ُو بأذ يب ينبم 


ج بد . لان جد عا تل حي حر 2 م را ل ا ا 


ما كان أنعم به لهم » وبا مضت سلته في عباده » وأولَا َلك لكات العم حَالدة مده أ ا َع من ويا + ؛ بل تراد وتضاعق ه 


مر ماص 


علي وذا ري" ولا سق في » ولا ل ع لاف أ أمير » هَل الح 

الواقع إِلّا خلافٌ هذا ؟ وهل فُنَ أُولتكَ الْكبَراء إلا لا باق ل من انق ولو وا لقصر رهم » وغ ورهن بأضرهة + 
وَجَهَلهِم بسنّة الله في ماهم أ تََالَ ما أعطَامُع ذَلِكَ لاما لاتيم م » وتفضيلا هم عل غَيرهم » حق إن أحدهم ليُحسب أن 
هذا حَن ل عل َيه في الا لخر » وذ 06 لا بن بالاعرو» © ينمل ذلك يود (َلن داه ونان بد ضرا 
مسن يُونَ هذا ي وما أن الشَاعَة مه ون رَحِغْتُ ِل وني إِنَ ي ده لسق) (41 : 86 َل في لاص ب وَائٍ من 


طَعَاة قرش (أَهرأَيِتَ الي كفر يآياتنا ال و مالا وَولدا) (19 : /ا/) أي في الآخرة - الآيات ٠.‏ وقال بعض 507 
بِذَا الْقياسٍ : 


قد أحَسَنَ ال ما معَى كَدَكَ بحن فيا بي . 
وقد كشف الله تَعالّ هذًا الغرور في آيّات كثيرة و رحرت لأصصابه الْأمئَالَ كثّلٍ ذي اجنين في سورة ة الْكَهفٍ » ورَرَ أهله وأَصْدَادهم 


فيو لجر وَقصلَ ماله في سورة الإنراد» يفول :غلا د ولام لاما 11 للم). 
وَهذًا الرد عل المشْرِكين هنا يدل عل أنه لّا يدوم نهُمْ من الحم » مَا اغتروا يه » ولَا يق المُوْمنُونَ عل الضَعْفٍ الذي صَبروا عليه » 


ره م بلرسَ هه سوس ل 2-6 لير وى مار 
5 


أغطوا من الْقُوة واكَال » وول الدولة طَوْلَاء اه 0 المؤْمنينَ فيكونوا هم لأَمّة الْوَائينَ + أن الله تال 
مهم لان » وأودعَ في أنفسيم الاستعداد شار وهر يوجب المرِيدَ (وإذ أذ ركان سكم لأزيدةغز ون عَم إن عدبي 


لَمَدِيد) (14: 75) وَكَدَلِكَ كان » وصدق وعد الرحمن وظَهر إِجارَ القران » وما بعد بيّان الله تَالَ منْ بيان » وَإننا لاسي 


له ابرمدا سه م هثره هثرهة ماه سةدم لاه لجرل طريس بج 


هداج عافن » ويْجُوه از جَادينَ » حك إن فسن سمو لمن مهم نين بشي ولك ارك الذَاحصَةء فيا جه 
الل لس ا مع لايم 0 الْمَضِيلَةَ الصَحيحَة 


ماس 8 عاضاة 3 م 


به لام د س1 


5 قن لطر او نت كه قم روا 1 


هده 


0 من ذَيلٍ 5 20 بإعانه وعدله . 
1 إن ظاهر حكاية قول الْفْبُوننَ يدل من المشرِكين عل أن المراد بَِوِهِ : (فَنا بعضّهم يبعض) فنا كبرَاء المشركين يصَعمَاء 


١‏ مه 


04 


6ن 


51021120 ١9ه‎ 


1 الانعام 


لمؤْمنِينَ - أي اخْتبرنًا به حَاهُم في كون تركهم للإيمان ل يكن إِلّا بحودا اشنا عَنِ الكبر َالَو في الْأَرض » لا عن جة ولا شبية 
ما يظهروته » ومفهومه أن ضِعمَاء المؤْمنِينَ السايقين ل ينوا بغتى كبراء المشركين وقوتيم » وقد رَعَم بعض 

الممُسرِينَ أنهم فينوا وإنْ لر تن الآية كيف كان ذَلِكَ » إِذْ لم تَحَكِ شَيْنًا عَنْ لسَائهمٍ ٠‏ وقد ورد في الاختبار العام قوله تَعَالَ في 
سورة الْفَرقَانَ : (وجَعلنَا بعك لبعضٍ فتن أتصبرونَ) (ه: 0م أي جَعََا كلا مدكر احيرا لآر ني اختلاف حَاله مه بالف 
َالَف أو القوة والضعض , أو الصحة وَالَرضٍ » أو العلم والجهل » أو ع ذلك ا ا 
ويكيد له ٠‏ فاصيروا فَإنه لا سر من هذه الْفَتن إِلّا الصابرونٌ . تَسأَل الله عل أَنْ يجعلنًا من الصايرينَ الشا كين . 

وذ َك اس ُو بآباا عل سَلام ليك تب ريك على تفسه البعة أله من حل مك سوءا يهال ثم تاب هن بده 


دع هادم 1 رو هو ود ووه 


واصلح َأ َُور وحم وَكدَكَ نفصِل الآيَات وَإتَسَنَ َيل الجَرمي) . 
هَانَان الْآجّانِ متَمَممَان للسياقٍ فيما قبلهمَا ياجمع بين الْإرشّاد السليي حابي للرسول - صل الله عليه وسَأْر - في سياسته ومين » 


بعد أن عب َه عَنْ طَردِ السَضْعَفَ م نحط اليه الي من قي » وما في ْم َه وتام دخ 


وإكانوم به 16 ع ل عمو آم أذ قاف كسار مؤي رايم ولام ادير يع لو تورك بل ازع الي 


ع 


5 


هس سه 7 -ه معي الم دماّيره 


الذي الأول من هاتينٍ الآيتين ٠‏ وقد دم في سيب روك (ولا تطرد الينَ يدعون دم من رواية عكرمة أ 7 الطاب كان 


ار آخاة َْرَافٍ الْكُمَارِ ِل اقتراحهم » ونه ا َك الْآيَاتَ 8 ذلك قبل باعلرء فرك هذه الذي 5 قبُول اعتذّاره » 
فلم 


9 َأيتَ 5 التفسير اكب للرازي استشكال هذا ياتفاق لنّاسٍ ع رول هذه الور ا واحدة » وقد دم التحقيق 5 سا 


نزول السورة دفعَة واحدة وفي يَادَة رواية كوم “ويتارضه انعا ما أخرحة جل رواة التفُسير المَأنُور عَنْ مَامَانَ َال 7 وم 0 
الب ا روسل اا امل ل وت ل جروا ان : (وإِذَا جاءكَ ال يؤْمنْونَ 


يَآيانَا) الآية دَعَاهم 0 عَم ؛ ولكن الرواية مِنْ مراسيلٍ مَاهَانَ » لا شح بها » وَلِيِسَتْ صَرِيحَةَ وواية عكومَة في معَارضّة 


ووداعه اورجاه «سكة عر 


رول لور دفعة واحدة 4 إِذ يد أن يكون 


اي 00 “عليه وسل - تلاها على من سألوه عن ذنوييم عد عند عند ترُوهًا في عن السورة » وَمثْلٌ هَذَا التعير كثيرٌ في كلام رواة 
التفُسير َالقَاِرأنَ اليه َك في ماك مع لون لا في حر وده © في را حم » ولا فين سوه حن ووم ج في 


يدم سس ا لي ا ل 


0 2 َه لاني 4 سه 


د الاي صَعيمَة 4 وان هذه لزِيادةَ فيا غير مقبولة 4 وَأ روايات رول الأنعام دع ة واحدة أقوَى ما » وهي معارضة لا . 


كَدَم أ 


رواية ماهان - وان رضنا صحة الروايتين ولا فِمن ني عن طردهمٍ خافة ندل بيع 


المَسرِينَ » بل في جماة امون الذينَ كان أ كارهم م من الْفعراء المستصعَفينَ الذينَ ارح عليه -«صل الله عليه. وسلر - طردهم 


2 2 


وي 20 رطس داه 5 


فيد خلون فيه بمعونة نه السياق 00 أوليا » ره 7 تفْهمَه عاريا أ يه فتكلف لتطبيقه عل الروايات . 


وبعد كاب مادم 2 وَالتَوجه إن يأن معنى الآية وماج المصحفٍ الشريفٍ فيها وفيما قبلهَا » كان 7 مَا تبادر ِل ذهني أ 


اه سلس الئرة سا 7 ره يي 


المراد باللين يِوْمونَ يالايات هنا هم لين كانوا يدَخْلونَ في 0 آنا يعد آن ؛ عن بين وبرهان “لا من آمنوا: وأسلموا من قبل 


هعد وى عر مده ا 8 3 ف 0 لس سي دس ه 


عن توي نتن اطررنم وخرص ذلك أن الفعل المضارء" 00 يغيد دقوع لإمَانِ في اال ل 


4. 


آمُنُوا في الخاضي إ ِل بضربٍ من جور في الاستعمال - كا يعبر يلاي 0 السعيل أحيانًا لنكتة تق 


ص و مم 2 01 عل ينو 


مضي كآنه وَاقع الآن » أَوإِقَادة ما يأو ذَِكَ لمَاضي من التجَدد والاسمرار » ب ا الآية ظهورًا ب بينايرخ 


تقتضي ذلك - كإرادة تصوير ما 


511021120 ١اوهوه‎ 


1 الانعام 


صَرْفٌ الْفعلٍ عَنْ أل مه » ولكن قد يراد به اتير َن الدَأن » هبكر في الفعل المضَارع إِذَا كان صل لوصول » ورج 


واه ار 


الأصل هنا تطق البسياتي عل حَالٍ لئاس في رُمَنِ 1 السورة » وَابْجة الشرطية التي امتحت بها الآية » وإننا ين ذَلِكَ بجا يظهر به 
اتناس 0 الآيات ت أَتم الظهور . 


كان جمهور النّاسٍ كفرينَ » اما كر بحود وعتاد » وام كثر جل وتقليد للآبَاءِ وَالْأَجَدَاد » وَكانَ يدَخْلَ في الإسلام الأفراد بعد 
الأفراد » وكانَ أكثْر السايقينَ من الْسَصْعَفِينَ والفتر 6 وان لي - صل الله عليه وسَر - يكون ثَارةٌ مع هوْلَاء المؤْمِينَ يعلمهم 
ويرشدهم » وبَارة ترجه إل وك لكان يدعوهم عدم كد المعاندوت من كبرائيم يفترِحَونَ عليه الآيات الكونية للتعجيز 
» وتَارةً يحفَرونَ شه يوجوده في عامَة أوقاته مم أَولَكَ الْفُعَرَاء والمْساكين » وقد افترَحوا عليه طردهم مِنْ حطرته » 

لهم كنوا يدون بدَِكَ أن صا ون حل » وَأ يحوت مُق لوهم عن الجن به » وكد - مَل اله عليه وَل حينا 
عل يمان وك كيرا ا قم يانه © فأرشدة ربه جلت حكنه في هذَا ليقي الَو ال عو وا رن ل أن بن ريق 


ا عن 001 


الآيات الكرية هن الكمان أن تحليقة حقيقة الرسالة لا تقتضي أن تكون قدرة 
الرسول وعلمه كقدرة ال تَعَالَ 000 أن يكُونَ ملك مِنَّ الاك حَق عدر عل ما ا يقر طَه لََرُ من الات ء وين 


ره ماده م كه وى بعرير ‏ اس سيره س 0-8 ءَسَ لاه برسم ود اع جل اي مره 


ل لين يسن دتمم من من المؤْمنينَ ندَارا خَاصا وهم ؛ لأهم هم النَ ربج أن ينتفعوا كل إِنْذَارٍ» وبألا درم 
وك الي يدعو ب المي َال بكار » بباعث النية الصنيعة والإخلاصٍ » ويستلزم ذلك أَنْ يستمر عَلّ مَعَاملوم الأول التي 


مره لله تعالٌ بها في قوله : (واصير تك مع اين 0 م الَْدَاة واي 0 رحيه ولا تعد عيناك عنم تريد زيئة اليا 
ا تطع معن أخلنا قله عن ذَكْونا واتبع هراة وكان مره فرطًا) (8:10) فبِعدٌ هذا الإرشّاد في كَآن الْكَمَارٍ المعائدينَ 


وَالمؤْمنِينَ اسايق حَسن أن يرشد الله وسوله - مَل َيه وس إل يه في أن الي الث مِنَ اناس » وهم اَن جود 
اسوك آنا بعد آن مين يآيات الله الميَة للتوحيد والرسَالة » يدَخْلونَ في الإسلام معني لأعي الله سول - وهم الي أراد 


َه 0 و جه حل .ل يروب ا انه 00103 


رَوسَاء الخركن 0 د صَدَهُم وا أن يبين لهم قبل كل شيءِ أنهم انا في سلام وأمَان من الله تعاللى : : لأَن الله 
ل ل ل ل بالتوية 
(وَذًا جَاءَكَ الينَ يوْمونَ يآياتنا فقُلْ سَلام عليك) السلام وَالسَلَامَة مَصدَرَانِ من الثاني » يِقَالُ : سل فَلَانُ منَ المرَضٍ أو من 


البلا سلاما وسلامة » ومعناهما البراءة والعافية » والسلام والمسَامَة مصدران 06 باعي ايض 6 ماك وسالة أى باراه ررنان هم 
جك لدي ا د اراد مدر مولا رد لا ردول اليك و لون 
عيوب الاق وَصَحْفهم ٠‏ وَاستعمل السلام في المتاركة وفي التحية معرفة وَكرةٌ » يقال : سلام عليكر ‏ والسلام عليك » وهو بق 
الدعاء بالسّلامَة من كل ما يسو » ويفيد تََمِنَ الس َيِه من كل أَذّى يناه م من المسار » 

ده ار لقا »وت في لتيل أن الام يأل ل يم )ريم جل وكا مَك الام متي يبنام 


عم م َم 


0 وهر حي الإسلام الذي هو دين اليم والمساكة (يَ م لين امئوا ادخلوا 8 اسل كاه (0 : 208) وَاختَلفوا في هذا 
السام هنا : أهو تيه أعر الله تعان رسوله أن مدا بيبا الي يز موت ياياتة | سافن | هاما م م خالا للأْصل الْعَام وهر 


مع سم سمس الم 2 ا 59 لهي سس سا رص هدامووّه اه 


كون الْقَادم هو الذي يِلتِي السلام - آم حو ته هنه تماق أمن وسوله أن يلنه | انعا ا رفاس سردي انها 


511216120 ١5 


1 الانعام 


ىد هموس ير 


من َه » فى عه ياعم ميرحت ؟ روي الأول عَنْ وم فهو حَاص نقذ إن الاي لت فهم » الثاني عَنٍ 


مس 


الححمسنٍ 3 وَالثَالتُ عن بن عباس وخر امير ما 3 والمراة يالآيات آنات القرآن 3 المشْتَمِلة عل ٍ الله واياته ف انس والآفاق 3 


0424 


وهذه 
الآية معطوقة عل آية لبي (ولا تطرد الذين يدعونٌ ربهم) ٠‏ إن ٠‏ والآية لي مدر بن فيا ابعلاة كبراء المشركين يِضِعمَاء 
المؤْمِنَ وريم في طردهم . 


وقوله تحال : (كُتَبَ نب رَبك عل تفسه المَة) دم مفله في الآية لَه َْرَة مِنْ هو السورة » وكا جام على ذاه الميّة »وله 
أن وجب عل تْسه ما شاء ولا يوجبٌ عه أحد عي مهن شو البو الاج لَالّا عَاء ون في نظام الفطرة شري 


ل سا سيت سا 


وما مر اليد شرن أسباب المعيشَة المادية ده آنَاهُم من وسائلٍ العلوم الكسبية ؛ ومن هداية وجي الوهبية - لآيات ينات عل 


سعة الرحمة الربانية تب داو وق فل رالسورن واليايت او لاك أذ انرا عون 
به بعص التي © يأت في سورة الأغراف . وقد بن لنَا سبْسَاَه صلا من أصول الدين » في هذه الركمة المَكتُوية للمؤْمنينَ » قال : 
(أنه مَنْ عمل نكر سوا يجهَاة) ) إل . ٠‏ َرأ نافع » وان عام عام » ويعقُوبَ ' أنه " ممح الهمزة » وقراً الباقون " إنه " بكسرها 


ا ل ا 


عم بوب 
وماه ارم اخ هه انيه عه 0ه رهير سرةبير 


ع الْوني + وهو حك من يعمل السوء من المؤمين ركيت عامل الل تعاى :توما مال ألواعها.» وما هر إسان ير مكو 


ءََ 
وى ساس اس سه 


9 كن أن يدل عمال 
في انس والآقاقٍ » وهو ما أَمْرنا ليه في تفسير كبا ٠‏ وأما قراءة الْكْسرٍ فَعَلَ الاستثئاف النحوي أو ايان » كأنه قيل : ما هذه 


الرحمة ؟ أو : ما حَطَا ما في مان ؟ ومَل من مهما اد نب » وَأ بف حل سُوء ا رط ولا ف ؟ جاه الاب 


هه ملك جر ع لخر سم مهبر 


:نه - أي اَْالَ وَالشَّأنَ - من عمل مش عملا لوغ عاقبته وتأثير ه لصَرَرِه الي رمه اله لأجله حَالَ ونه ما ها َه إل 
َلك السوء » حعَصَبٍ شَدِيد حك على الشّبٍ أو الَّرْبٍ » أو عب مده فده ِل الاك عضي » فَالهَالة هنا هي السَقَه ولق 


التي تقَابلهَا الروية والحكة وَالْعفَة » وقيل : إنها الجهل الذي يقَابله العأر ا لا بد أن يكونَ جَاهلًا » فَإِمَا أن 
مل اهن لفح »وما أن يل ملو حافت وف تأر في تف ماب عل د من خط يوقا » هي 


عر قا :نال انر مت 


مم الْأَمَانٍ واغرانا يتأول النصوص ٠‏ ومن هنا قَالَ ان البَصرِي كلمن حل ععضية لور تافل + 
حَاصِل الى عل القراءة الأول : كب ركد على سه الحم الخاسّة التي هي الم الحم ناب من بعد حل السوه هال 


لح ه سس لسر د مر ووارة جه ع وه ورت “دير فوا ره ٠‏ .حل .محف ٠.‏ ل + لوي ا تج “جر "يسني 7# رن .ب رار بل : خم غير 
ولح مله ول الثائية بم و وس لاا رماوا (ثم ناب من بعده وأصلّح) 
7 ل ا 2 َه عدم 1 : 


أي م رجَعْ عَنْ ذلك السوم بعد أن حل سَاعًا يبه » نَادما عليه حَائَا من عاق ولح 


له أن تح الل الم لأ في الس علا ِصَاده وهب بير من َيه » حق بود إل الس وكا وطهَارما وقصِير ا 
كانَتْ أَهْلا لتظر الرَبٌ وقربه به (فَأَنهُ عَفُور رَحيم) أي : همه سبحاته في معاملته أنه واسع امغر والرحمة » فيغفر لَه ما تَابَ عَنْه » 
ويتعمده برحمته اعد 

عل هده را اع دين لا لل الال كال سول أن لها بن يَدخْلونَ فب ُو ييا » حَق لا يووا معفرة الله 


عفرن لع د ل م وده د اهة ده 


ورحمته فيحملهم الغرور عَلَ التفْريط في جَنْبٍ الله » والَْفلة عَنْ تركية ة أنفسهم » والمبادرة إِلّ تطهيرها من إفساد لذنوبٍ لا » إل 


51121120 ١ةوها/‎ 


1 الانعام 


أن يط 8 حَطينًا ا هذه الْقَاعدَة مرّارا 8 تفسير الآيات المعَررَة تار لاز وثارة بالإطناب #وثارة بالتوسط 


6 0 سم ره 0 


هما ٠‏ وكان أوسع ما كتبناه فيها تفسير قوله تعاللى : (إنَا الوب عل الله لذِينِ يحمَلُونَ السو يجهالة ثم يتوبون من قريب) 
إِلَ قوله : '١(‏ ا) (؛ : 61 )١8‏ فاجع في الجزه ٠‏ الرابع مِنَ اتير إ[رَاجعْ ص 051 - ٠لالج‏ 4 ط ايثَة] » ودع أَمَاب 


0 سا م هوّهة لوم ,رمسم 


المذَاهيِ الكلامية والفقهية من المفسرين بعاد ون ف كون الية مويدة ذهب المعتزلد او غير مؤيدة ا 4 إِنْ هذه المجَادَلات َصَرِفُ 
المْشْتغلين با عن الموعظة والحكة التي 56 الله تعالى, باتيما 


ل سا سس ص سا سسا هه سداص د امه 


قد فح عمرة " أنه للدي حمر " أنه " من القراء سوى تافج ٠‏ فَإنّهِ قرا بالْكْسرٍ كَاقي القراء ٠‏ وَأَجَارَ الاج كُسْرٌ 
الأول وشح الثانية 3 وهي قرآءة الأعرج وَالرَهْرِيٍ وبي عمرو الداني : 
(وكََكَ فصل لآيات) أي : : ول َك التفْصيلٍ الوا وَعَلَ تَحوِه نمَصَل الآيات المنرله في بان الفَائي التي يبتدي يبا أهل 


نر الصحيح والفقد الدقيي جا فيا م من العلم وَالحكة والمواعظ والعيرة » (وَلَِسَينَ سبيل المجرمِينَ ب أن لاحل أن ور بها موي 
المْجرمِن فيَارونَ يبا عن ماع المسلِيينَ 1 وا واتطيها رار ار و را محص ان ار واسين" 


يالثاء و ' 1 ' بالرفم - أي ولتظهر سبيل المجرمين وتعرفٌ - والسبيل ويه أَهلَ امار » ييه بو كم » وجَاء التِيل باللعن 


2و 


نَع يله وَصبَ الل عل أنه حطَاب لذي - مَل اله عله وس - أي وَفبَ أ لون ريق الجر ذا يقى 
لِك مي منبا» وقا لباقو سين بالياء ورفع مبيل 'عَلَ لَه التذكير» فََائْدة اختلاف القراءات هنا لطية » وي دكي 
السييل نأا » وَححِي فعْلٍ الاستبالة لازمًا ومَعَدَيًا » يقال : بان ل واستبان بمعتى : وص رطير #6 وال اميت الى 
نقَ لضت ويه أي : عَرَفّه يا ونا داعب ةعاب هب هي نص لات حرفي ته مرجم ليل 


سدس 
ميس 1 سوسم ر5 8 سرف عر عر ال 


المجرمينَ » وانه بشني للمخَاطبٍ ذلك أولا ويالذات م لوه ان إستبينه 
ف با مله وفهمها والاعتبارٍ يبا » فكر من آية بيه في نفسها يغفل الناس عَنْها كين سْ آبة في السماوات والْأرض 0 


وَهُمْ عا مْضُونَ) (11 : )٠١١‏ امَف في قل َل : (وََسيَ) قل : إن َف عل عل َدُوقة لَه : (لَمَلُ) [: 
يفصن تله م يخْصُوصبًاء وا قصَدَ الإِمَارَ يأ له واد مه من ها ماي أني : وَكَدَلكَ نقَصَل الآيّات لا في تفُصيلها من 
الأحكام وَالك وماق ن اليج والمواعظ والعير » وَلِأَجَلٍ أذ ميو سيبل 

العرون ءا نكر ون عل اناس ب الناء .رول إل عل لفل مدر هو عن المَدكُور» أي : َلأَجل أن لَينَ ييل 


المجرمين ؛ لِأنْ النيء ه يعرف يضده » بل بن قله َيل المَْمِينَ من الكمَارٍ أيضًا . َقلَ الَْمرِي : وَل َلك لصيل الي 


ور اةثر 4 لدم عد رده ”رم رةه 


عَصل ابانث القرآن وندخصها في صِمّة أحوال المجرمين ؛ من هو مطبوع عل قَلبِه لا يرج إسلامه » ومن يرى فيه أمارة القبول وهو 


ني يَف ذا َم ؤق اقيم ومَنْ َل في الإملام إلا أن ا قط دود وسح سيم َال علا ينم ايب 


85ج رع م دعر ولاه سل لين 


أنْ يعَامَلٌ به مَصلْنَا ذلك التفصيل . ان ٠‏ ويمرن أن هذا الول يويد ما قدَمُْ في بصنا النّاسِ في وم وك اورف نا 


عدت الات في مام لي صنفٍ متهم » أن ما له ما له وو الج : وفي الي من حَحَاسن إِيجَا القرآن ما لا يحْقَى . 
سيأ مثل هذًا التعبير في قوله تعال مِنْ هذه 0 (و كَدَاكَ نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لوم رن ا 


امه وو 3 0-0 5 


وقوله من سورة الأغرّاف : (وكدَلكَ نفصل الآيات ولعلهم يرجعون) ) (/: ١/4‏ ) ولا أَدْمْ أن في القران عيرَهًا . 


سس 2 سيدسا 


إل يدث أذ أ لين شو ين لي ال نف أي ألما كذ سفت إن نلا التي ا ل 1 بن د 


51121120 ١و8‎ 


سس ل ه لزه ب ,عي لبوا ل جد مرو و هس صا برس اهبر هس 
٠‏ 
. 


- 3 7 َس 5 عره امه ا سَ 3 20 17 
وَكَدَيمُ به ما عندي ما تَسمْحِلُونَ به إن الك لا يِل يعم يقص ال حق وهو خير الفاصلين قل أو أن عندي ما تستعجلون به لضي لآم 
ب صو ار و 2 عاو 


بيني وبينك والله أعلر بالظالمين) ١‏ 

د أن عد ال تال وسو ِل مادم من سياسَة المؤْينَ » وتم ما دك مِنْ أو حكة الدينٍ » عاد إِلَ تلقينه ما يحاج به 
المشْركينَ » من بلاغ الوحي وناصع الْبراهينٍ » فَمَالَ : 

(قل إن :بيت أنْ أعبد الذينَ تَدعونَ من دون اللهِ) المي : الزجر عن الشيء بِالْقَول - مثل : لا تكذب واجتنب قَولَ الزور - وَالْكَن 


1 ا ( ومنه قوله تَعَالّ : ا عَنِ الموَى) (7 : ١‏ 4) والدعاء : لتدَاءُ عن لير أو دَفم الضرٍ من الأعلّ ؛ اغا 


1 عبَادَةٌ إذَا كان في أ ورا الأسباب المح لماك التي َكنم ااام فيا تم عه ون مان 


ني بخ بحمو ...ين 


له بالأسبابٍ المسخرة ا ل ل 0 دش 


0] 0 5 010000 سنا ان 200000" » وهدًا اد حدق ا الله 


عَالَ ياه عَنْ ذَلكَ في آيات القران الكثيرة وأمره بضده وهو دَعَاء الله تعالَ 0 ا والمطرة السليمة » فَإِنَّ النى - 
صل الله عليه وَسلر - كن َل البعنة مدا » ولزن قط مُمْرك ‏ لجل هذا َل + " الا للمشعول ٠‏ 
لي ل أي قل هم اللي راي انين وني يغ من اي ف 


نيعون وبا الو » وأستم في شَيءٍ هنما عل ينه ولا هد » وَادَا ؟ لني إن اتبعا فد ضلتَ لاا أخرج بد من جنْس لين 


“فلا كو مهم في يم » فإ ا اللا يقاس قر » لأ َال لد عن راط الى . 
(قل إن عل ينه من وي) أي : قل هم ا الول يا : إني فيا حافك فده عل يد ين ري .هداني إلها بالرحي والمسل » 


والبيئة 1 م سي به الح م - وَالدلائل العقلية 2 والشواهد والآيات الحيسية 3 ومنْه أسمية يه شهاةة الشبود يبئة 3 3 والنُ 5 
مَشْتَملة عل أَنْواعٍ كثيرة مِنَ اليينَات الْقليّة والكُويّة » مط كونه مِنْ عنْد الله تال - للقَطع بعَجرٍ الرسول كعيره عن الإتيان 


رس مور هابر هس 


مله ويد بالخ ج والبيئات المثبّة 1 فيه اعد العقاد 21 ل الهداية و به) أي واخال انك كد | به » أي بال قرآن 
خملة > مون من قوا صول بم به بم 


وس سيبلسا مر جود تير يلير م 


اي و لوكت رد 9 
ين البيتات عل أَظهر اللاي وأبنٍ المدايات » ثم تطمعون أن أتيكز عل صَكَالٍ مون لا ينه لَك عليه إلا حض التقليد » وما 


يسيبدلا ءوس 5 و عرسعىة 2 تي بتر 


كن اليد ب من البينات » اع ا من الاستدلّال » ورضاءً بجهل اليا وَالْأجدَاد 1 َالْكلام خة مسكتة مبكتة عل ما 
امن تي عباده 0 نا بدو مرق إن المعتى و كيم يني » أي 5 


ولا إن العُومَ كانوا يوْمنونَ بأَنْ هري 0 السماوات والأرض وما ينما » والقرآن ناطق بذك » وقسر بعضهم الدَكذيبَ 
الب اَذ مرك ل » 1ن يكن الهم الشركة كديا لوي » إذ ل يووا وو : إن غيره تحال يعاق 

معه أو يرق » وإا كانوا يدعونَ غيره ليف بهم | له ليه وَشْفعْ هم عنْدَه » وَهَذَا الدعاء عبَادة وشرك بالإلمية لا يديب و الو 
نل يه وكيم بد فى بد عي خم ند َك بال » وين ها أذ يفم عن م الوا » هيأ هرم عب 


ه مثره ع اف ع ور :8ج ١‏ اله ا الف لو اول" مول امه سمه ع سا سه سم فود “ضر 


بحل بِيم ذا أصروا عل عتادهم وكفرهم » ووطد أن ينصر رمُوله عم » وقد استمجلوا لبي صل أ لَهُ عليه وسلر - ذَلِكَ » فكان 


12 


حك احلا 511216120 


1 الانعام 


عدم وقوعه شبية لم عل دق القرآن » لجهلهم سنن الله تَعالَ في شو ون اسان » همي الله تال رسوله أن يول لم : (ما عندي 
ما تستجاونَ يه) أي ليس عِندمَا تطلبونَ أن يعَجلَ الله لكر من وعيده » وَل أقل لكر : إن الله فُوضَ أمره إل حَتى تطالبوني به 


وتعدونَ عدم يقَاعه مج عل كديب (إن الحكر إلا بلَه) أي ما لحك في َل وني عه من الَصَرفٍ في شو الم إلا اموجه + 


03 


ا 
0 


رقا ده 


لخر (وكل شي 


2 


0 يمع دم 5 سمه عي روم 42 له 1 رات لس سس تن 


آخكلر ري تس 
عنده مَقَدَارِ) (م 8) (ولكن يوخرهم 0 أجل مسمى) . 


(بقص الي رد افاهة) فأ حبر روم اب 0 "ين المقصطن 4 وهو 15 المر أو ليع الأثرء أي يمص :عل 
الل ل ا ا ل عد وومةه 


2 


المح الإ 0-0 " نقص " فَاحبَمَلْت الْقراءتينٍ » وَحَذْفٌ حرف الَد الذي يسقط من اللفظ 0 في المَصَاحفٍ » ومنه 


(حكة يله نا من النذر ) (سَتَدْعَ الَبَائية) (47 : 18) ومعتاه يقضي في أمرف وغَيْره الْمضَاءَ وان ارو م 


يز ريه دو - 0 اش 8 ووو 7 سه معت ين عل عراوا. . # مز مم 


رامين في نأل + لأ لحكل اذل » اللحيط عل الوذ حك في كي َي » ويم قي مع الطَاء في تو 


ل الثانية من هذه الور 
ره م سَ 


(قل أو أَنَ عندي ما استعجاونَ به لَفَضي الم بيني وبي بي ) 5.) أي قل أمما الرسول مَوْلاء لذن يلوك بالْمَدَابٍ كمَويم (اللهم 


م 


إِنْ 5 20 أو انا بعدَابٍ أليم) (4 : *") : " أو أن عندي ما تستعْجلُونَ به " 


أن كان ا جعَله الله في مكنتي وتصرني يعدرَتي الْكسية أو عله يد خَاصةَ بي لضي الك يني ويك ' يإفلاي للطَاليَ من" 


الذي عدوي عن تبليغ دعوة ري عدون الاش 8 ؛ فَإِنَ الْإْسَانَ 0 من ع 2 عا امول 5 بإهلاك الظَالمينَ 0 أ 
وعدني ر ري قن ايل المصلحين المَظلومين 2 0 الْكافرينَ المفْسدِينَ الظَالمينَ 2 وهر تيال لير وام تبون لش 


عمو دمة م 


لأنشسي » وَتَمْطعونَ علها طْرِيقَ المداية يإال الله لكر (وَالله أعلر بِالظَالمِينَ) 


و6 58 

النَ كن الظلا من نم » وأحَاط )ا فلا رج جوعهم عه إل الإجان واي والعذلٍ » ومن أل يهم الطذر أو اسايق 
ريم ور القطرة ‏ من أنفسهم ؛ ول يذهب باستعدادهم للاهتداء إِلَ الت الذي أدعوهم | ليه ٠‏ ونا كان سبحاته وتعالى أعلر 
بالظالمين ل يجعل أ عمًا َل فيه اندي » ول بن عاب انا وار أجل مسكى عله ما قاوذا 
؛ 00 َال 8 عم لخن , 0 0 يست قضيرة كأيامنا 0 0 ا(وستبولة , الْعَدَابِ وأ يخلفٌ الله 00 إن ا 


يت عد عه جرال ع بعر ام 


وعد به إلى لأس ل عنده إلا كه( 00 ١‏ 00 َإِذًا جاءً 0 ساعة ولا 0 (1: 0 


- 0 7 سمه سس سس سا 


اما عر في ََاه الأ عل در كن ما يون به في مك - صل اللّهُ عليه وسار - ولّيس المراد به إن كن مبلكهم 
هم ا ملكت الأمم التي كذبت الرسل من قَبْلهمْ » أي : ليس المراد يما يقْضي من المي هنا عَذَابٌ الاسْيْصَالٍ ولا عَذَابَ 


511216120 ١و٠‎ 


1 الانعام 


الآخرة » وَإنْ كانوا قد 

اتجَُوا 6لا منبنا » بل نصر الرسول علوم ٠‏ وني قوله : (لمَضِيّ الأمم) سناد افع إل | المفعول إِشَارةٌ إل أنه أو كان عنْده - 
صل الله عليه وَسَلَر - وقضي لا قضي إلا بمشيئة الله تحال وقدرته . 

رودا ل لحرا ادر نر نه قدو ااي االو 1 رماتو افك ارهن زكر ب 
ا يإ في اب مين وهلي يا بالل وين ما جرحم يار م يمك فه لقص أجل مسى إل مز جز م 
يكرا كنت تعمَلونَ نَّ وهو القاهر فَوقَ عباده ويرسل عكر حَمْظَةٌ حي إِذَا جاء أحد 5 اموت توقته رسانًا وهم لا يمُرطونَ ثم ردوا 


ه عيش كا سير ل 


ِلَّ الله مولاهم الحتي ل اند رع 0 الحأسيين) ٠‏ 


هةء.م/ 59 


ا أ الله َعَالَ رسوله - َل لع وس أن يهن لأ رك أنه على بين من يه فِيمًا هم يا من سال » وأنَمَا َو 


0000 032 0007 اخنر 3 و مرو وى نير سمس ال تود “ل 0 
به مِنْ عَذَابٍ الله وتصره لبهم - تعجيرًا أو تبجا أو عنادًا - ليس عنده » وإئما هو عند الله الذي قَصتْ سلته أن يكون لكل شَيءٍ 
42 دده 4د م سداة ير لما سور 8 ل وعدت عير 2 رو نه ابراسه 00 
أجل وموعد لا يدم ولا يتأخرعنه » وأنه تع هو الي يط بفَضى الح ويقصه عل رسوله وبيده تنفيذ وعده ووعيده - قَفَى عَلَ ذَلِكَ 


رو عءهة ‏ اه 3 


أن كان فق ال ده » وكزن الصَرض في الي بدو » كوهد عو لاد رق عاد لا يا أحَد من وس ولا هم 
في ذَكَ حت يصح أن يعَالبوا به » فَقَالَ عن وجل : 


مهم لق لا يها إلا خر) الم جمع مفتج د “رذ التخرن» ركبرها وهر الفاح اذى 


4 ها مم له سه 


قر في الشواذ مَُاِيح اليب ' ويوَيد هه الْقراءمَ حَديث ابن مر الآتي في نفسو الآية » ويجوز استعمَال | ١‏ الفط و تي أن 
أن خَرَائنَ الْعِيبٍ - وهو ما عَابَ عله عَنٍ امْأتي - هي عَنْد الله تَعاللَ وفي 


م و مير سَ ال عر 


ا ام ور 


0001 00 2 مه 


لبأ أن 5" 1 حي ووعيده لأَعدَائه الْعذَابِ اي م لطم , أنه لا يلف ا 7 


-ه 


دح اذ إِلَّ الْأَجل الّدي فص »وقد في رهد ار يان حقيقَة اليب واسكتار الله َال يعليه » وما 0 
5006 حيو ال ع ور ري بسو قاض ل الأب أل لبر ع كن واب 
جابج ! : الكثير ٠‏ وقيل إن أمله امه الل ١‏ ولق ع امار بلتوسع أو التغليبٍ . ل عَابلهُ سن الْأَرضٍ “هوه 
إسميه علا خرت الأرضن باليائمَة ٠ ٠‏ ونه تال ا في ار والبحر من علم الشمادة مايل لع الي ٠ ٠‏ عل أن أكثر ما في حَهَايا البر 


هخ 2 ّه له سلئر وس 


َال عَائب عَنْ عل أت لمأتي إن كان في سه موجودا يمكن أن يع لاحت متهم عله وقَدم ل لعل ابر عل طَريقة 
ترق م الْأَدلَ إل ما هو أخظم منه » فَِنَ َم ابر من الْأرضي ضٍ أَعظم من قم اليرِ » وَحَمَايَاه أكثر وأَعظم ( 0 


َوه لا يعلهًا) أي وما سقط ورْقة ما من حنم أو عر ما ا يها » لإساطلة علي ميات علا (ولا حب في ات الأرض 
ولا رطب ولا َاسٍ إِلّا في كاب مبين) أي وما تفط مِنْ حَبة بعل فَاعلٍ ار في ظََات الْأَرْضٍ كاب الَدِي يلقيه الزراعٌ في 


ولي لوي شه وه ال ا احية :ته 


بطون الأرضٍ يستروته بالترابٍ فيَحسجب عن نور الْهَار» والدذي ذهب به اقل وَغيرها من الحَشَرَات في قراها وخورها » أو بعر فعْلٍ 


511216120 ١95١ 


1 الانعام 


م م سمس عن م ا 


قعل كلدي يسقط من النبّات يي شَقُوقهًا وأَحَادِيدهًا » وما سقط 


من رطب و3 يَابسٍ مِنَ القَارِ وَتحْومًا - إلا كائن في كاب مرينٍ - وَهوَ عل الله تََالَ الذي إشيه المكتوبٌ في الصحف شاه وعدم 
و - أذ حي لي عحَب ف مدر التي © ور في ليث الّجبح وبأ وله » وَْوَ قو فا م : للا يعلها) 


سم ره 


وإذلك قيل : إنه ير 


ا 


با معنى » وقيل : بل كي أو بدَلَ امال منه . 
إن قبل : ما حكة تخصِيض هذه لأا بلي ؟ كنا : إن العلوم 2 اورقا يتلق ايف الحلر ها برجو وما معدوم » وَالموجُود ما 


حَاضر مود » وما خاب في حم الود » وأيس في الوجود مي عَائب عن الل تال » مه تال بالأغياه ما عم عيب وهو 
عامة عدوم » وَإمَا عكر شمَادَة وهو عله بالموجود » وما أَْلَ الْحلم من امات فِنَ الموجودات ما هو حاضر مشبود لدبم » وَمثْا ما 


ام-2 5007 لعن عق و ه ليره يبودا شُ اس 


هحار مود لأ ا يق لم ألم به لال ايك مع المي ء ونا ما رحا عن شوم وهم مسو 
لإذرًاكه لو كان عضرا 4 وما هر عا 2 غير مستَعدِينَ لإذرا كه أو حَصَرَ » فل ما خلقُوا عير مسَعِدِينَ لإذرا كه من موجود 


وم فيب حَقيقي بالسبة لهم » وكل م خلا مسن لإذرا كد دا أو في بْضٍ الأول فهو - إن عَابَ حم - غيب 
إضَاف ود بن الله َال نا في هده اليه أن ََائنَ عام اليب كلها عنده » وعنده ماه وأَسبابيا الموصلة إلماء ون عنْدّه منْ 
لم الشمادة مالس عند َيه » وَدكََ َل سيل لمك عله يكل ما في اوبحر من ظَاهر وَحَفِي » ثم حص بِالؤكر َلاق أشياء يها في 


مب ليم أن اس» 


لبر :َه بعل ور تفط من وك حب فط في ات الأرض » وح لب ويا ٠‏ فَأَمَا الورق الذي سقط 


فهو ما كنَ حبا رطبًا من النبات فَأَشْرفَ عل اليبس وَفَمَدَ الحا النباتية والحق بمواد الأرض الميئَة » وقد يتَعَذَى به حيوان بعد 
ل عي لاه وخدئ 2 نات آخر فيَدْخْلُ في عام الأَحيَاءِ بطور آخر » سس 


ه دين عر بعالل صر 0 مير بير موج ا هه ممه ع حبر ساي 


كن النبات الي سقط في ظلمَات الأرضي ٠‏ نه ما ينبت ويكون ما أو هرا » ومنه ما بتَعَدَى به بض الأحياء من الحيوان 
» كلطير والحشّرات » فيدخل في يِيتَا ا قلنَا فيما قبله . ما الرطب وَالْاسٍ هتيم بعد تخصيص في هذا الاب » هده 
اليا من عل الَادَة َل في َل الب » ثم ترز في عل الشمادة ٠‏ وعل الل َال حيط يكل شَيءٍ مثا علّ ايها ودف بض 
صر » وت في وار لني والشَكوين و هما من الصورٍ امار » وَحَسْبكَ هذا لإِيَاء من حكّة تخصيصما بالذَكر . 


ل 


في هه الآ مبَاحَتُ لِعلمَاءِ الْآثَارٍ» رات لنظّارٍء رك المهم ًا في فصول : 
هم 1 علا اكلام وَالحكّاء لذي 
قَالَ الْمَخْرَ الرازي في تفسيره الكبير الذي معاه (مَفَاكَ العيبِ) ما نصه : 


3 لج عر مرا كراهن ' نر راك جح ازمر ره أ ) عبر عق ا 2ه عز الل 0000 


" اعكر أنه تعال قَالَ في الآية الأول : (والله أ أعلر بالظالمينَ) يعني أنه سبحاته هو العالم بكل شَيْءِ » فهو يعجل ما تعجيله أصلح ويؤخر 
0 0 3 

د 000 مان قاع م 57 اه 
يمكن أن يكُونَ المراد منه الممائيح » ويمكن أَنْ يراد منه امرَائنٌ . أمَا عل التَعدر الأول ققد جَعَلَ لعي مَقَائِيسَ علّ طريتي الاستعارة 


1 الانعام 


20 


: لأن المقاتيح عل با إلى ما في الحرَائنٍ المستوتتي مّبا بالأغلاق وَالْأَقمَال » لم و تلك لممانيح وكيفية استعماطا ف تع تلك 
ْأَغلَاقٍ والْأقمال يمكنه أَنْ توصل بتك لقنم إِلَّ ما في تلك الْحرَائنٍ ٠»‏ داك 0 جع المحلُومَات 


420 00 


دعن هذ ا بالعبارة مذ كورة 4 قرا ممَائيح ' ٠‏ َأما عل التقدِير الثاني ولمع وعنده ران الْغْيبِ 4 فل لتر الأول 
ون اراد العار بالْغيبِ ؛ وعل تقر الثاني المراد منه : لقره عل كل الممكّات كا في قوله : اتن اث إلا عندنًا شخداعحه 


َمَا نه إِلّا قَدَرِ مَعلُوم) (18: )8١‏ . 


هخ لما 16 واسة سمه 0 يه ع ع .ع او ل م 


" كاه في تير هده الآ كلام جيب مفرع على أصوهم » فم أو :بت أن لمر باعل عل حم الول » وأنَ امأ الول 


كن عله لحم بلعل » الوا : وَإِذا بت هذًا فتَقُول : الموجود ما أَنْ 0 واجبا إذاته وإما أن يكون تمك إذاته . والواجب لِذَاته 


سس 


0 


ا ل 0 


َس إِلّاالل سُبَُ وتتالَ » ول ما وه هتكن ذا » لكي لذت لا َه إلا أو اواج إِدَايه » وكل ما سوى الي 
سجاه فهو موجود بإاده » كان 00 تاقع, يإيمّاعه » ما ا وما بواسطة ا و وما وسائطا كثيرة ة عل التَريبٍ 
النَازل من عنده طوا وَعَرْضًا 4 إِذا م نت هذا فَقُول 0 25 عله باكر الأول الصادر منه 4 ُ ثم علمه ذلك أت الأول 


دهم وّسَ ه هسه 


يوجب علنه بالْأَئر الثاني ب لِأن لأَثر الْأَولَ علد َريية لامر الثاني » وقد 5 أن العار باعل وب العار بالمعلول » قدا عل الْغْيب 
ِسَ إلا عل التي ذاه الخصَوسَةٍ » ثم صل به ون عليه ذا ع أآارالصَادرَة عله على لزه ٍ ييا المع » ونا كان علمه يذاه 


4 ا 0 002 سسا 


16 


جع 


اه مق مه 


يحصل إلا لات 00 ع أذ انا وقد مذ الب لاتيعتها لذ عن نهر طريله عزلاوارقة اديه قروا ده 


افر ١‏ يي 
عم 2ه 


ليه با على هذه الطريمّة 


هه و خب ١‏ اليو ع > جاخ ع وا 2 ١.١.‏ لاخر تي تر > علخت ."اسه يع ونه اع عن عه كر اك اضه 2 


4 ني حولي لفل مومس تمي 
سوام وَالْكَال إلا للعقَلاء الكاملينَ الَيبَ عردو الإعرّاض عن قضَايا الحم اميل وألقوا استحضار المعقُولات 


المجردة َمل هَدَا الإنْسَان 50 كلاد » 1 : (وعنده م لحت ييا ِل 8 يي عقي ححص 26 1 َالَْْانَ 


عر له 


الذي و 1 ع الإحاطة عع هذه المَضية 0 3 اليا عا نل لينتفع به بيع الحأتي 3011 طرِيق اخر » وهو 
د د الفَضية العَقَلية الحم اسرد فَإِذَا راد إِيصَاهًا إل عَقّلٍ 3 أحَد طا 86 م امول الوه الذاهاد تحن 
ضيه المَلية اليه ليصير ذلك اكول بعَاوئَة هذا امال المحموس مفهوما لكل أحد + والأمن في هذه الآية ورد عل هذا القائون 
؛ لأنه قَالَ ألا : (وعنده مَمَاتَ الْغيبٍ لا يلها إلا ص ثم أ كد هذَا المحمُولَ أل ا حرفي سوس كا (ويعلر ما في الير 
وَالبحر) وذلك أن أ قا مات الله و هو جميع دواب الْير والببحر 207 ميال قد وقفٌ على عظمة أحوال لبر 2 


0 ووه 7 غ1 سسا 


؛ َو هذَا الحسوسٍ يَكُشْف عَن : حَتِيقَة عَظَمَة ذَلِكَ المعقول . وفيه دَقِيَة أخرى وه أنه نَل قم دلو الي أن انان قد 
شَاهِلَ اراك لبر وكثرة ما فيه من المْدن والَرَى والممَاوزْ والجبال والتلال 4 وكثْرة ما فيها من الحيوان والنبات والمعادن 4 واه ل 
إِحَاطَة الْعقْلٍ يأخاله أقل » إل 9 الح يدل عل أن اب رفي الا أ كر وطوفًا وعرضها أعظم . ٠‏ وما فيا ” من الحيوانَات 


5 المَخلُوقات َب . فَإدَا اسسَحضر الميال ا ة اببحر الي على هذه الوجوة ْم عرفة أن موصها قم ع عن الأفسام 
الداخلة تحت قوله : : (وعنده ممَ اليب لا يعلمها إلا هو) فيصير هذًا امال حوس موي ومَكَلا للعظمة الحاصلة تحت قوله : 
ا مَمَائَ غيب لا يلها إلا ه 37 َال يا حسف عَنْ عَظمَة قو : (وعنده مع الغيٍ) بذ اير لبر 


ره ارم م | مومس م مره ا مارهةى 000 مس سه يرثي اه ساسم 6ه 


كشفٌ عن عظمة الير والبحر بقوله : (ومَا تسقط من ورقَة لا يعلمها) وذَلِكَ أن الْعَفلَ يستحضر بيع ما في وجه الْأرضٍ من 


1 الانعام 


ل ع سس سات 0 


المدن والمقاوز والجبال وَالتَكال » ثم مستتحضر قد فيها من لتحم وَالشجِر» م يضر أنه لا 1 ورقه ِل اه 
عار من هذا الل إل مقال آتر د مي مل وهر : (ولا حب في نات الْأرضٍ )لِك لأ الحبة في عَاية الصعرء 


ا ته 


وظلمات ارقن مضع أكير الأجنامٍ وأَعظَمهًا فيا فا » هذ تمع أَنَ بلك الحية الصغيرة اماه في ظلات الأرض عل 


سبدس ب ساسا عي باع ابعر عي صر 


اها وَعَظَمها لا تخرج من عل الله تكال ألمت صارت هذه الأمثلة من على عَظَمَة عظيمَة وجلا عليه مِنَ المعنى الْمَارِإا 
وله : (وَعنْدَه مات اليب لا يعلها إلا هو) بيت تحور العقول فا » وَتقَاصر الْأَْكار والْأَلبِاب عَنٍ الوصول إِلَ مبادمًا ٠‏ ثم إْه 
الى أن َلك المُْولٍ التحض امير هه الات المحسُوسَة» فد ها عد إل ورك لقي اله المخضة 


ل ل م م ارج عر دهم 2 سه علس 


المجردة بعبارة أْرَى » قَقَالَ : (ولا رطب ول ابس إلا في يكب مبين) وهو عين المذكور في قوله : (وعنده مَمَائَ الْغيبٍ لا يعلمها 


002 


لام هذا ما َه في تير هذه اليه الشريمة لعي » وم الله التوفيق . 
(المسأَد الثانية) : المتَكلمُونَ قَالوا : إنه بعال قاعل الْعَامْ يجواهره وأَعرَاضه عل سَبيلٍ الإحكام وَالْإِتقَان . وَمَنْ كانَ كدَلِكَ كان عام 


أن ف جب كوه عا عيبا ٠‏ وَالحكَاء قَالوا : إنه تعالى دايع لكات » وال ليدأ يوتحب#الملى بالا فرجب كونه 
َال عام كلها مراع أن نذا لام من أدلٍ لدلائلٍ على كونه تعالٌ انا جع الزْيَاتِ الزمانية » وَذَلِكَ لأنه كا ميت أنه تعالَ 
ا تحب كوه ماحد ادر تاكيالا ى» وجب كوه تعا: عانا ,كرو الخوراكة رارسا وانت نين حيث إلما مدر 
5 ذلك هو الوب ِ 

(المسأَلة الثالئهُ) قوله تال : (وَعنْدَه ماع القت لا يعلها الااهوا يدل عل كرنه تعاى ماما 9 الضد والتد » وتقريره أن قوله : 
(وَعدَه مقا اليبِ) يفيد الحضرء أي : ده لا علد » وَلَ حص لض الوجود لَكانَ ممَاتَ العيبٍ حَاصلَة أيضًا 


وده وي لس م ب 


عنْد َك الآخر» وحِيئد يبطل الحصر ء ويا نا فك أن لفقل 
الآّة يدل عل هذا التوحيد » فَكدَلكَ الِْرهَانُ المي يساعد عليه » وتقريره أن المبداً لمصول العم يمار وَالتَاجُ والصتائع هو العأر 


الور » امور الأول في كل المُمكتّات هو الحق سبْحَانَه » الفح الأول للعلم مع المعلُومَات هو الْعلر به باه » كن العأ به 
يس إلا له ؛ لأن ما سواه أت والعأر ارلا يفيد العام بِالموَئر » فظهر يبدا البرهان أن ممَال الْغيبٍ لَيستْ إِلَا عند الحق سبحاته 


2( وألل” ع 
(المَسأَلة الرايعة) : قرم (ولا حبة في ظلمّات الْأَرضٍ لارطنب ول ا باارفع وفيه وجهان ؛ (الأول) أن يكُونَ عَطَُا على 


0002 ص2 سه 000 3 - وو مع 000 هه 2ك سَ 


حل من ' ورقة " وان ذ بحُن وما عل الاتداء» حي “إا في ب مين "» كقولك : لا جل متهم » ولا امرأة إلا في دار . 
(الَسَالة الخامسة) : قوله (إلا في يتاب ميين) فيه قولّان : (الأول) أن ذَلكَ الاب المبينَ هو علر الله تَعَالَ لا غير » وهدًا هو 
ار َل النجاج : يرد سيك ل ار 


2 


وَقَائْدَة هَدَا الاب 0 : 00 2 0 إعَ 32 هذه 5000 8 الح المَحَفُوظ لتقف 000 قَاذ عل الله تَعَالَ في 


الَعوْمَات » وَأهُ لا يَِيبُ عنْه نا في السَّمَاوَات وَالْأْرضٍ نيه » يُكون في ذَلكَ عر برة نَامَةَ كاملة للملائكة الموكلينَ الوح المحفوظ 


ره 7 عام 


000 م 0 0 ا 


م5 


١ 
0 


١ 


ع 


سََ 


9 


00 0 وو 3 


51121120 ١14 


1 الانعام 


يصنعون في الدنيا تي ؛ لأنه ذا كان لا مبمل 

الْأَحَوَالَ الي ليس فيا واب و عَقّابُ ولا ييف » فين لا يمل الأول المْشْتَملة عل لواب وَالْعمَابٍ أُول ٠‏ 

(وثالتهًا) لد يال أحوال + بيع الموجودات يسع تغِيرها عن مِقْتَضَى َلك العم ول ْم الجهل » فَِذَا كب أحوالَ بيع 
الموجودات في ذَلِكَ الْكبٍ عل التَفْصيلٍ التام مس أَيضًا يرا إلا رم 0 لد سوال في َلك الاب موجبًا 
موسي حملا في بت َم ما وقد ج قل - سات ل ع - : ٠ج‏ قربا هر إن إل يع اليم 


وعاري 


وا اعار . اه . 
س]نفا ارده أي في تس الآ » وما تله عن الك يريد به ات علم لب يِل الَ عل طَريقم » ولا يض ذَلكَ إِقرارَ 
لك الطريمّة 17 الوه في المُعلوم والعاة . 
(التفسير المرفوع لمات الْعَيبٍ) . 


هذا ون في تسر مُق القَيٍ حَدِيا يا فيه مبَاحِتْ حت دَقِيقَة » فَقَدْ روى الْخَارِي في تفسير سورة الأنعام عَنْ ع نان 


0 
٠. 


8 


ب 
ا 
6 


اه - صل الله عليه وسلَر - قال : ” مََايح الي مس : (إنَ اله عنده عل الساعة وَيتَرلَ الْعِيتَ وبعار ما في 
الْأرحَام وما دري نفس مَاذَا كسب عَذَا وما تَدْرِي نفس بِأَي أرضٍ عُوتُ إن الله عليم حَبير) (1": 4") " وهذه الآية 
مودة مَك" » وقد وى البْحَارِي في سيره هذا اميت » عَنْ عبد لون عر مرو ينظ مفَاتِيحَ الي تنس "م قرا 
له عندَه عأم الساعّة) ورَوَاه يلظ مََانيح " في يكب التوحيد أيضَاء ويف " مَفَاعَ * في تفسير امد والرعد » وبلفظ. 00 


' في أَبوَاب الاستسقَاء » وروى 00 والدار وده ان حبَانَ ولك 1 يون حورت بريدة رفعه قال : "ل ل حلين ااانه 


روعي 


: (إنَ الله عنده علر الساعة) الْآية ٠‏ وذَكر الْعمَاءُ في تفسير الآية والحديث قل عيسى - عليه السلام - الي حكاه الله تَعَالَ عنْه في 
سورة آل عمرانَ : (وَابشُك بها تَأُونَ وما تَدحرُونَ في يوتك) (" : 5؛) وقول يوسفٌ َيه السَلَام لصاح الجن الذي حَكاه 
لله عنْه في سورته : (لا يتيك طعام تررَقانه إلا أن تأويله قبْلَ أن يأيك) ببسم ا 
لعي رسله من عل الي » فََد َل في سورة لين : (عام الِب فلا يلير ل بيه حا ا من از من رَسُولِ) (7/ 

5ع /م) دخلا فيه ب قل كثيرا عن الأولياء من الْكَشْف الشمل عل مثلٍ هذه الحوادث من كسن النّاس والإخبار بأ 
في الأرْحَام » وََوتِ بنض َس قبل وُوعه » وجوه بن ليا حَصلَ َه هذا الْحقْسٌ يتياه لول كن الكحشفٌ ُو 


00 0 00 2 دك ِل ذلك صَاحِب 0 بقوله : 


2 ير اليه يناف د الي : 2 يي هذا الانيةها حتقاد 
4 عار أن أمكال هلاه ه المكاسَفَات لَيسَتْ من عل اليب الحقيقي الذي استائرٌ 


ف 5 


هنا وني تَفْسِير الآية الْجَسِينَ مِنْ هذه السورة " الأنعام " فبنه يعر 1 
لبه » وَأنَّ ما هر ل عَيْه الرسَلَ من الِب الحقيقِيَ لا مضي أن يكُونَ مِنْ علهم لكي الي يصِح أن يس لهم على سبل 


الحصقة . 


4 


ع م ير ُو م 00 5 ومهة 
سبب ا والانوثة يي امل : 


عر 2 -ه 03 همه 5 لف واع اث لإ 10 مه قبت ومهة 0 هسم 500 -ه 
قد يستشكله في هذا المقَامِ مَنْ م يقف على حقيقة علم الغيبٍ التي حررناها هنا وفي تفسير الاية اختمسين من هذه السورة - ما 


هوا 511216120 


1 الانعام 


احْتَّعَمَه بض الْأطباء من سنّة الله تال في سب الذدكورة اردق الكل تلطه أن البِيوض الت يحصل امل بتلقيحها بماء 
الما ما هل َل في جا الحم ابن وي يكو الور اميه في جاب الحم الأ ومن يول الا 
» أن البيوض توجد بالتتاوب في أثماء - حكن حَيْض الَأ يِه َي بحي بيوض الأكُور في الج الْأمنٍ » وا حَصَلَ الح عقي 


سا مده سمس 


كن لحن دك » حبص تي يضد ذلك وا حَصَلَ ايح تا كن الجن أ » وَقذأَلُوا في بان هه اسه الإية كن 


7 


ًا (َابُ تيل الّْع) من تأليٍ اليب ” لي دُوسُونْ " الإنكليزي » وقد مرحم العرية اليب عد عبد اميد المضري ٠‏ ومن 
0 لاد امرّأة سبل عليه أن يعرف يقمَضى هذه السنة نوع انين في ال لان » وَمََلَ ذَلكَ فيما بعْدَه إِذَا كان احجل 


2 2 ست سلتس 


منتظما والوضع في موعدء » ولكن لا يكن أن ون العأر َِكَ مُطَردا في كل أ لساب حول دون ذلك ام 
انالك قال صاخب كاب ' تيل انيع ا ف ول افص حامس والعشرِين الذي موا ١س‏ نوع الطفلٍ لآي) ما 


ا ا ا ل 


بيعل معرفة ان تكوين الببيضٍ يدث بالتتاوب 4 07 من المبيضي اجن أو الذكرء 2 من المبيض سر الاق 1 سْ 
مرق 2 الطفلٍ الآتي في النساء رزوي معام ون من لا يق ل نوفني منت في 17١‏ في الماثّة 


» وأما المَسَلَ ف الأحوال الثلاثة الباقية منَ المايّة ة فَابع لعدم استطاعة ة الم أن و بالدقة عَنِ قير الولادة ٠:‏ فكلا ::إذا خرف 
ل نه نا 

منصَعُ في يو وَبَآتْ أن طفلاأنئى » ثم هي وَصَعَتْ طفلا ونوا عمل الع في ملي (أيا) أو بويد (عُونَ) يون الأ خط ول 

أنها حبرت أن الْولادة ستحدث في مايو أو يولي لات ا أن الطَفْلَ دكن . 
" والتيوٌ بع | لفل لايد أن َكُونَ عنٍ الَْطفَالِ التي تود في مِيعَادها ماما لأنَّاأَْالَ التي نول قََْ اليمَادِ هذ تمل ال َع 
: لأنَ الطفل إِذَا ولد قبل الميعاد يشبرينٍ يكون الميعاد صحيحا » وأما إذَا ولد قبل الميعَاد ببضعة أيام هر يكون الب كاذبًا » ومثل 
لْأَطمَالٍ المولودة قبْلَ الميعاد وال الإِجَهَاضٍ 0 تتَلَفْ في عَمَلِ الحسّابٍ في الخَلٍ السَّالفٍ . 


ل سما اوس سا بخ عروس داس 03 ره > 7 4 


واشا لعل في أحوال أخرى من تون بض توي د ابي » مدلا بن أن يدت ال عل (18) يوما يّةٌ بانتظام بيحدثُ 


2 


2 
ع 


كل 21) وما أو م كا عدم الانتظام في الدورة البيضية 01701611017 11111111 كدوث 
ينض في ال في وَفت واحد ج ضح من لاد َم تي الع في وفتِ واجد . 
“ركه إذاعذث امل ا الرضاعة ومدة غياب الحيض وذ صعب مَعْرِفَة أي ميض هيا لبوْضَة الي تلَفَحَثْ . 


ل ا آي و مه 


إذَا فَرَضْنًا أن متوسط نوبة الحيضٍ هي )١8(‏ 8 ااه أسَلِيمَ (والحيض الحَلامَة الظاهرية عل لبيضي) كر ظاهرة تكوين 
ايض )1١(‏ مره في سايم السّة » وه (07) 0 #وأما إذا بدت يض في كل (1؟) يوما فتزْدَاد المرات » وَإذا حدثٌ 


١ 0‏ يماد يقس إل (1) ممه َم با نمت سات . 


20 ره شير 


شْترَط مَعرفةُ كل هذه الواصٍ في النْسَا عند التو بالتوع ار لي لطر ويروا اا لت الال 
يال الإ كن حرطي ٠»‏ ما يمكن أَنْ يخيرَالّسّاَ ء عن لجو نيَب الانتام فم ذا ريد لصون عل لي صوص 


جوف ا ا ع مه 2 عير ين بجت بجي 6 


سك عمل ذلك الْقَرِيبٍ يوساطة جِدوَل الولادة الاعتيادي : لأننا ِذَا عَرَفنَا 2 الطقلٍ الأخير , رِ ويوم ميلاده نعرف شبر تكوين 


بس موه 


لض » وبالطبع و الررضة الخصوصة بكي سهوة من الجدولٍ » ولكني رمأت الاين مراع لك 


1 الانعام 


ا طَرِيقَة ا أسيوما كِ أَذْدَهًا هنا . 
يحب الحصولٌ عَلَ الْأَشياء الآنية من المريصضّة أو الحامل ح يمكن التلبوُ ينوع الطفلٍ : 


ا مالي علد ؟ لا يويح ميض في حل مر ؟ هَل الحيض مُنتظم ؟ في أي يوم كَانَ مياد الطَفْلِ الأخير 
؟ يدك اليوم والشّير والسنَ) نوع الطفلٍ ذَكر َم نىّ ؟ ما مذَةٌ رَصَاعَتك للطفل ذا كنت أنت التي ترضعيته ؟ مت جع 5 

ب د ولام كهن حَدث را جَها طن مد اولادة الأخررة لان 

مد امل الاعتيادية للمرأة (080) درم رارة على أرعره مره في سبعة أيام ٠‏ ولا بد مِنْ حجر 


0 ومة لي 


الاصطلاح ' أسعة أشير اجل " . 
فَإِذَا عرفا يوم ميلاد الطفلٍ الأخير: رِ رجع م أرعين 0 0 تعرفٌ شبر تكوين البيض أو الشهر الذي نحت فيه الويضة التي 


رس نا سمه 


تكُونَ منها الطفل » هذا عفنا نوع الطفل عدم من هَدَا اشير بالتتاوب حَق نَصلَ إِلَ مه تكونٍ الييض الَْاِرَة قبل شمر اراد 


سَ لوم ةماه 


المنْتَظرِ فيه ولادة الطفل لساك اي توية تكونٍ بيض إضافية بن شهري دإسميرٌ 
يار - كانون الأول وكانون الثاني - لكل سنَة تَاليَه » ويذّلكَ تعرف نوع البيضة التي تلفحث والت تكون المرَةَ حَاملًا با » وَبِذَلِكَ 


رك ا ف ةي 


حر مره ر اسل الايء» 
وإوجود (1) مر تكو بيض في السنة ترى أن كين لص ةي كت - رين الأول - من سنة يجعل البيض الثاني في 


ورهن النوع المصَاد بِسَبْبٍ زياد الشير الثالث عَسَر أو النوبة الثالثة عشرة التي يرم إصَافهًا بن شَبرَي كور » فَتلّا إِذَا وات 


راعشلا محري ل ظفلا نش تين له التالية يكُون الطفلَانٍ كي التوع »“اتى الراد من هذا المفصل 
» وقد دك المولف أَمثلة كثيرة لقَاعدته . 


ل ام 


100 


يأب تيه ما ده فى ا موصل ِل الاطلاع عل بعض ما تحتوِيه هده اللزَالة 
َك لا يني ما ذكر. 


راد ههّه سمه سس له © 


بعل مسا ل م ا ا 
3 العم نان اام عع مدي الال ري 207 00 َب في حَالٍ 5 ري 


لام في حَالٍ عَدَمِ الع ينا . ٠‏ والعأر ١‏ اجيم ,في اسم مر لي لاقن ع مدق امل فخي م و رزلا 
ا عل الحم من يعض حون عل خا القادة ني كوا من حا الل فيه أذ يكون مذ في كن يمسن »َم 
بَوَموا يِأَنْ هذه الفَاَدةَ عير مُطردَة - ولا عل تَكُون لض في جَاني الرجم في وقت واحد وهو الذي يكون سيب الل بالتوامين 


وه اماه 


لمحن » فاحتمال وقوع هذه الأحوال في كل حمل وإن كان فللا يني العلر القطهي ها في رح أي ام أ ييا » قا الَْلُ في 
العلم با في الأرحام لها ؟ . 


511216120 ١و51/‎ 


1 الانعام 


خطر وييةا الحو ارات لراش عبيون رقو عان:فى تسررة 1/6 لهي ما تيل كل أل وَمَا فيص السام 
وما اد و شي عنده قْدَارِ عل الْغيبِ وَالشْبَادة الكبير المتَعَال 8:1 » 9) فهو وحذه ا 0 
0 أ ما تقيض الْأَرَحَام من تفص اَل أو قسَادِهِ بعد العلوقي » وما َْدَاد من الل كاحمل بالتوأمين ار ررك 


امه سم ع عام مر 2« 


الشافي عن شيخ يمن 3 امأ ته ولَدَتْ له بطوًا في كل مثا تمسة أولاد » فألى بدي إِلَ العلم بمثل هذه التوادر الْأطباء ؟ وستَزيد 


-ه 


0 سس سس سه سه 


هذا البحثٌ إِيضَاحًا في اسورة ة الرعد إذا أَطَالَ الله عمرنًا وفنا لتفسيرها . 
ابه تفسير مفَاع الْغيبِ 5 المس) ٠‏ 


م ب عبرو 
مه هم 2ه مس 20 6 َه هه 


أرَ لأحد كلاما في وجه تفسير مَمَات الْعِيبٍ باس المذكورة في آخرٍ سورة لفَمَانَ » وكنت د فكت في ذَلِكَ في أيام طلي للع 
سر ل ا ل ل 0 


اه سه بي 


َرَائهِ التي يستفيد الناس مِن بيَانهَا هي تلك امس ء وهي ل تذكز يصيعَة الحصر » وقد نت ذَلكَ في عابي " الحكة الشرعية 3 


لَه في عَهْد الطب في سياق البحث في الْكَشْفٍ عَنْ أنواع .امات الأولياه » وبعد ذو الآية 00 
ع هلا يت أن مات الال الي لا عل كت التذر» قا ملق يبص مدقنس باو مم عونق يلم 
بض باد عل به ؟ وما م كا ماع اليب ؟ َب بن هه الس هي التي كلو عون ًا ولد لا مفهوم َه 


تع يق اط مره هم ممعه 


َل الراج قلا يني رَائْدَا على المذَكُورٍ ٠‏ (ثآ تْ) : وعدا لا يدل على حا ما لب ء وذ مح اله ع وجل ع يهم مم 
لطيفٍ في كون هده ادس مَمَاحَ أو مَمَائِيسَ اليب . وعَرّضْته عل مَنَايني لةسسَاذ ذ الشيخ مد الْقَاوجِي » العامة الشيخ حم 


سَ ممه سامهة م َمَ ملم سد مه 03 


تيم فيا »وأ ال بع مع بل ال أر نيعا يت مان أو الممَائِيج » والْيب ما عَابَ عن الوجود 


2 مه برا مه ع ع 


1 و الشبود 00 برخ م الآخرة ا عام 3 وَهوَ النَبَّاتٌ الذي لط ران الذي امعرات + وكسب 


موه ده 


َس الذي يحصل في الْستفلٍ » وي فول تال : إن لله عله عَم الا َل ات وما في ارام وما دري نفس 
مادا كسب عاونا دري نفس بأَي رض موت إن لله علي خبير ) إشارة إلى جميع ذلك لاه مفتاح عار الآخرة ولعي 
مفتاح عام النبات » وما في الأرحام متاح َال الحيُوان » وقوله : (وما تَدْرِي ل ظاهر في مَفْتَجِ الْكَسبٍ والْأَعمَال “وقوه تمان 


: (وما َي نس أي أرضش مُوث) أي > لا دري بأي وت إَارَة لوت إل عن 
ارخ » ويعبارة ا لوال كلاقة رك لريب الداني الذي مف فيه قبل الموت . ل : الذي م : فيه بعد الموت أذ 
ِل عر ايه » والثال :لط يبنا رمام فيه ين اَن حق بج من نبا لديا وت عل الل َل ًا ااي 


رهئمر 4 د 31 ر مك عه وم 


وَالثالتُ نه الْغيِ الذي ليس مَسْبودًا نا مهما الساعة َالَوتَ رن قَنْه ماهر مشود لثا وله حمل فيه زيادة يبرزها 
الله تَعَالَ من الْعَدْم كَالْأجَار والمحَادنِ وَتَحُوهَا من الموجودات التي وجدَث في الكون تَدرِيجًا أو دفعَة واحدةً » 07 0 00 


ملاس ييه م ره في - نه ره او عه ارج ١‏ وت ان سه ع ع - بس سن اهشر مرخ 2-85 


ما بتجدد يصورة خصوضية رو تكن مشبودة » وهو النبات ومفتحه المقاع رن ا الأرحام معي أو عبر يها عنه عو 
الحيوان وعمله له وح مح ورف حرا ال . 15 


معيو 2 الجر .“بتر ل مدهي 


نم مث هنايك ما رد على حَطر المقَتخ به اتنس أر تَخْصِيصًا بالك » وَأجَْت وفي ره ني مِنَ الضَغِْ » وي من الم 
ول كين لَنَا عل التَليتٍ والْإِنْمَاء » فَإننَا لد تلم الْإَاء معلا و حاشييها تعليق 


نه عه 3 


الذي ال مسودة من ذلك الْكَابٍ الذي كان 


51121120 ١1 


1 الانعام 


وم هلرسة س لنت ام 


على كلمة ' ومفتّحه الأرحام عَالنا ' وجَعلٍ نحو دود الْقَاكهَة انل من عَورِالْعَالبٍ ييا فيه ما بت عند المتَأحرِينَ من كون اللي لا 


ولدلا من حي مله » فنا كن يقَلُ في بت الذي من مَولٍ ذود القاكهة هنبا كد اخ » مفو له مِنَّ الاب - له 1" 


باظل + 
به الله مقَادِيرَ التي في يكب مبين ٠‏ وهو الْإمام المبين » وأم الْكَابٍ » والذ » والزبرء واللوح المحفوظ) . 
ل ا ل (دما كو في أن وَمَا تنه من فرآن ولا مون من حلبلا 4 0-6 


لا 3 رع عرة ال فق . "تنه “عدو ا عرض ١‏ 2 عرس للد 


شهوذا ِذ تيضون فب وما يعزب عن ريك من تقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصتر من ذلك ولا أكير إلا في اب ميت 


ره اس 


)1١:٠‏ وفي و هود بعد ين أيه يا يرود وما يعلنونَ وما في الصدور (وَمَا منْ داب في الْأَرْضٍ إِلَّا عل الله رزقها وبع 


وى سس ص سار نه ست سل ساس 4 لوال ون ان ف صباعياء. “اه الى جنر "من فق 


له لراك واي ١١‏ ار 5 
007 سرك اذى ترس رامدو اله ولا و 0 00 


200 ل 3 


(فابان القروف الأول اهلها ست ري ل كان لا رع ب ولا الى ام ١هع»5ه)‏ دف سورة دين يد (ما صاب من 
مصيبة في الْأَرْضٍ ولا في أنفسك إلا في كاب من قبل أن تاها ,٠ه‏ : 70) 0 


مورة بس (إنَا نحن بي الوق ونب ما دوا وهم ون َي سينا في ف مام مرين دين : ؟١١)‏ وف سورة الرعد (لكل أ 


كَبْ يوا الله ما ا يليت وَعنْدَه أم التابٍ) (١٠ا‏ لم و9). 


سيق ره عله ا لس بوك 5306 أ اهم سم 


وني سُودةٍ اشر (حم وَالْعتبٍ لبن نا جه نا ريا لم مقو له في أ لتاب لدينا لعلى سي حكيم) ١‏ 9ع ا 
سور نيا (ولقَد 9 ين بعل لَك أن ارصن 3 عبادي اصالحون) (1:ه. 03 ور : ال كثيرا > معت القرآن 


.مم5 


وفي هذه الآية ؛ ير حمل المعنى الي نحن يصَدد الس لجر ان اموسر سر 
(غه: كه» 5 وني 07 ة الموج (بل موقن يد في أوج عَفُوظ) (هم : ”١‏ 2 "") ة الإسلام عل أن هذه 


دسَ رورم ه عه عل لدم 


الآيات 7 5 مع واحد فسرته الأَحاقِيك التي د اشبرها : 


ات 00 َُ ع هه ره عي م ابر ةد ولاه ماهس 00 


روى الخَاري من حديث أبي هريرة - مرْفوعا - وغيره ' نا قَصى الله الخاق كتبَ في كاه فهو عنده قوق الْرشٍ د 


ع ايع أعن تيه 00 سَُ عر 3 ني رمه سيراه لهم عه رج هه 
عَصِي " ورَوَى البحَارِي في صحيحه من حَدِيثِ عبرأل بن حصين مزفوعا " كن اله وله يكن شَيء غيره » وكانَ عزشه ا 


وكتبَ في الذي كل نيءِ » وخلق السماوات رضن مدا لط الاي في أول , 2 للقي ٠‏ وَروَاه في يكب التوحيد بلفظ ا 


ل 0 عن بن عه 


يكن شيء قله ' وفها " ثم ,اق اللسماوات والارص وى م في جيجه من حَدِيث يد ال بن عرو بن لاص مَرْفُوعًا "إن 
لَه كب مَقَاديرَ الخلائي قبل أَنْ يكلقَ السماوات َالْأَرضَ عَفْسِينَ ألْفَ سَنَة - قَالَ - وكَانَ عَرْشه على الَاء " قال شراح البحَارِيٍ 


في قواه - صَلَ اله علي وَسَلم - " كانَ الله" إِمه - إِنَ المرَاد ب " كَانَ " في الأول : الْأَرَيْة » وفي الثاني ١‏ الدُوت بد اَم ؛ 
َه يدل عل أَنَ العرشٌ والمَاء كانا مبدأً هذا العام » أي عار السماوات والْأرضٍ » م يعنُونَ أن الما أصل مادته > والْعرش 


عينم سلسم ّه اعم سمس 


مَك قير وَالتدبير َه ولَكن الله تعالَ بين نا في سورة ع فصت ) أنه حَلَقَ السمَاوات رض مِنْ دخان » يكن ان يقال : 


- 0 ور و مير م اسه 1 ساس سير 3 


كار ماي ٠‏ وق اد والترمذي وصححه من حَديثْ 


3 


انا َه َس -ه ُُ 


إِنَ الماءَ في حالته البحَارِية يكون دَخَانًا » أو أَنْ تلك المَادَةَ الدحًا 


3 
5-5 


1 الانعام 


9 عر ومو ا “ل + مهال الاش “ماو يه 


ول ما حَلَقَ الله المَرَ » م قَالَ : اكْسبُ ٠»‏ جْرَى با هو كائن إِلَ يوم الْقَيامَة ' ورواه غيرهما عن غيره 


د عاد ٠‏ 8 

عبادةَ بن الصامت مْفومًا 

مَعنَاه » قال بعض الْعلمَاء : ا 
موسمير عضر عت معد اع اميق .5 


اق مله » وَكدا الا وَقَالَ ل بعضهم : بل هو الأول » وكا الو الذي كتب فيه . ول يرد في حَلقٍ اللوج الوط 


ره سدسم يس 8 فر 6 برسم 


فوع يح ؛ بل ورد فيه اثار عن بن عباس وغيره من علماء التفسير . 


ع_ما 


نا 


آٍ 


فلهذه الْأَحَادِيث لمر اتفق 137 التفُسير المأُور تفسير تفسير الاب اج وما اميق 2 ل لكاب 2 وال ني الآيات التي 
سَرَدْنَاهًا يذَِكَ الب المسعى الوح المُحفوظ ؛ وين اص الظَاهر أَنْ يِمَالَ :إن المراد يبا العأر المي كي قَالَ الرازي هنا » 


دهن السلّفٍ أن : تومن بال كر اللو المُحفوظ مالقا 5 اللو معَادِير اللدلقي واحصائه ل كك وكون 
م حّ ج من 4 جميع ما 
يمنا لل من بذ توي إل ب اانة من عأ يهان افق 


في صِفَة نَيْءِ منْ ذَلِكَ » ولا تقبل قَولَ أحد - عير المصوم - بار رس لوح أرااقر ارك ايز رون اين نايع 


ره اس 


6 > الإ بقوع +د عر ١‏ ”م عر “ميو ا ف و 3 سوا8 يض اك نوع ل عي له اده ابه دقو د - ع جر يلد 


أن نشبه ذلك با نعهده من كَابَنا » وحن أرى اشر قد اخترعوا دون اكلام طرق تاها بعضهم عن بعض عل مساق وف من 
الْأُميال ب وَالمَراجخ في اير والبْحرِ يواسطة كربا لبي شر ِدَلِكَ بساك يعر أشلّاك , فكتب أحدهم في لوح او ما شَاءَ أن 
يكتب فَيتَكيف به الموَاءُ في هذَا الو الواسع كله وَيَلمَاها آخرونَ الات دق ترسم شم ما رسم في اطواء © فيقرئوته ويدونوته 


00 هه مه 0 موا بر 


درس ليه أو من يرِيدونَ أن متَقِعَ به 


سس رسيس ير هه 


لين يوون ما ورد في الأو قر اق ا م اسلف من يود هذه ذه العوالح الْغر عِية با عدون من م صنع الْبشر 


رده 4 هه وده بير مه سه يقر سس ييا 029 دس يآ سَ مه 


فى هذا اْعالر ميرغ م يرون أن هذه المصنوعات تخير وتترق كما َرَقَ الثاس 8 الصناعات » حق 0 الشيخ 0 صور 


00 ياد ٠‏ لخر 


لان أإبي الذي يرن به تال أَعمَالَ العياد المعنوية ظَِ في وَقْتَ واحد د قصب وهو أسرع اع عور : حمر الوا البِشَرِية 
لي اخترعوها في طورٍ البدَاَة : امهل بفنون الصتاعة » وحن ترَى ارد اخترعوا في هذ العصر أَنْواعًا من الموازين الدقيمّة َال 
مويه وللأمور المحتوية » كالرطوبة والخرارة والبرودة والسرعة » سح مهم ليعرفون َال اكوا كب + وان ركاب لصفي اأخرامة 
ِيعلمونَ وهم في له البحر ما يكون حوكهم إِلَ أبعَاد عَظيمة من أحوال ْ 

اكب التي عل طهر لبر وَأَاها ء وبْضٍ ما بعر في يريا . 


هذا ون من الي ما هو فقة تقر » ون الول مايل بض الشييات المصلَة أو المفرة » لَك د بض تأ وات اع 
ا وويضل السلفٍ » وعَل هذه الطريقّة مه كان ْنَا سماد ذ الإمَام » إِذْ َال في تفسير الأوح المُحفُوظ في آخر سورة 


7 المحفوظ شَيء أَخبر الله يه » وأنه أودعه كاه » ول يحرفا فنا حقيقَته » فعَلِينا أن نؤْمن بأنه سَيءٌ موجود » وأَنْ الله 


م 


ا 
.٠ط ١١‏ 
2 
5 


34 إعانا لني وأنا عر أل جزم لتطرض فى ميق» روطف :2ف ورياك خلقة يز 11 كن ْ 
لصوم - مَل الع مس - تئر كلا ينبني أن يحل في تا أل القن من المي . 


26 اجترا أوأَردنًا اويل بأَنْ تَأَْدَ با قيل من أَنَّ الوح المحفوظ هو لوح الوجود الح » ومعاني القرآن وقَصَايَاه الشَرِيقَة 


+ 


بي" 


3 0 


شر سَ و ار 


كنت لا يأتنا ايل اناي لكأن كي في أ الا افرط لذي لاحن إلا ماو ولا َماَق 
0 


-ه -ه -ه 


اما رسم فيه ولا ضَائع إِلّا ما ل ينطيق عله . اه . 


ب 


باق ! 


511216120 ١و6‎ 


1 الانعام 


ه هم 0 


وتقولَ : إن تلك الروايَات التي أَسَار إلا ل تبث عن المعصوم بالتواتر ولا بير التوائر مِنْ أَحَادِيث الْآحَاد الصحيحة » وما ذَيْه من 
بج َم الل في ب 
التوحيد اتوك من الْإحيَاء » وكلاهما نما يمكن ن امع ينه وبين الإعان بأ اللّوحَ وَالقرَ اعرش ام موده د هي مر ال 


3 ل م ل 


لني وَالتديرِ الرباني الذي ام به يه نظام الكون 2( ل كه به أَفلام لبر والراحهم بم أ يدونونٌ ع نظام 8 ومصاحهم » 
و وش مركو 5 4 لَكنَ الْإْسَانَ شديد الغرور يعامه وَمألوفه 4 أي والصبي وليل الاشتغال الع من أفرَاده ل 


غَرُورًا منَ الْعلمَاء وَاسعي الْعلَم والاطلاعَ ٠‏ كل مهم يد ما نه مِنْ عل ليل ميا أو ا الا يله 0 اد 
نعل اله السب إل عه قناع بلس إل ما من أيه أن يها يل » ف الول جا لس من َأ أن يه (ومَا أو 
من الع إِلّا قليلا ١١‏ : 86) وَإنَ نا ني دمَاغ الْإنَْانِ العبرة في هذَا المقَام » فهو كلوج ترم فيه أَفلَام المعلومّات 
الاقف ولق كر رع طيدا كينا أ لج لاوا لشف ود مر حي وواان 0 لامي اليه ما 
ل ل سَى كنا مه في الدننا »سروه عله في أيه يوم يدك لان ما سَعى 
: هم) وَيشِيرَإِلَ هَذَا المعىى تَأوِيلُ ارا الذي أَسَرنا ليه آنا » فإنْه صرب مثا للمغرورين بالأسباب الْقرية للحوادث اللِينَ 
يي قات في سيل لساب إلى أذ ينوا ما إل خَئقهَا وَجَاعلهًا نبب 7ن ل قله رقنا لوطا لي 
َأ الل يخي عله سح سراد » َنْب هذا الل ليه إذ لا بد ترما ِل اليد امرك لهم عْ صَاحِبٌ اليد الب 


واس دك ل 1 اعون اللو ال 


به الذي 0 تره يكتب ٠‏ 

وقد شرح راي هذا المثل عاد : طوبه من أب ما كتْبَ قله السيال » جلها خاورة بين أحَدِ الَاظرينٍ عَنْ مشكاة تون الله 00 
َل وَاليْدِ من جوارح البمّرِء ثم بق الْقّدرة وَالإرادَة وال مِنْ صِمَات البمَرِء ثم اَل من ذَلِتَ َال لكي وَالصمَاتِ الإية 
0007000 َه عل لقره اي َرَكََا في قلع اق يه بالك نه 
» ما سَأَهَا عنْ سَبْبٍ ذَلِكَ اله عل الإرادة المسخيرة 0 مها » وهذه أله عل العم والْعَقَلٍ الذي 
ا لان ا ل إذا بعنيا» لا التين إلى الم وساله عن سب يعد الإرادات إلى تنيز القدر في 


ها ساش ل سر سه سل ين 


استخدام الجوارج » أجابه أنه خط رنعه الف الإلي في لوح اقب ء وقَالَ له : َلاق عني » دل أن هذا ل من عام 
الملَكُوت الذي لا يدرك بالحس » وأَنَ في طريق وصوله إليه المهامه المح » وَالبَال الشَاهمّة ة» ثم قَالَ الْعرَالي بعد حوار طويل في 
ذَلِكَ : 


قاد الَاِكُ الا : هذ تحَرَتُ في أمري » وَاسَْعْمَرَ قلي حَوًْا با وَصَفْتَُ من حَطَرِ الطَرِيقٍ ‏ وَلَسْتٌُ دري » أطيق قَطمْ هذه 


لهام التي وصَفتَا أم لا ؟ هَل ِدَلِكَ من عَلامُة ؟ قال نَم ل 


أذ 


ع 


الك 


53 


2 


وح الْقَبِ فَيِشْبه أَنْ َكُونَ أهلا حَذَا الطريي » فَإنَّ كل مَنْ جَاورَ عَالرَ الجبروت - أي عَالر الصَمَات الْبسَريّة - وَقَرَحَ ابا من أبوّاب 
املَكُوتِ توش بالك أمَا ترَى أن الي - سل للع سل - في أو أله تحوشق بالق إذ نل عد (افرا وَربَْ الم 
الي عل بالق عكر اَن 

مَا ل يعلْ) (5و : " - ه) قَقَالَ السالك : لَقَد فحت بَصَرِي , وحَدقته » قوالله ما أرى قَصَبًا ولا حَسبًا » ولا عل قلا إلا كدلكَ 


51121120 ا١والا‎ 


1 الانعام 


اه :لَد أَْت التجمة» أَمَا ممت أن مع الت ييه رب ليت » أمَا عت أن لله مَل لا نيه اله سَائرَ لات » 


كك لا أشبه يده ديدي ولا نه الأقلامء - 0 اكلام ولا له سَائر الوط » وهذه أو إكية نعل الملَكُوت 


» َس الله تعالَ في ذَاته يسم ولا هوَ في مكان بخلاف َيه » ولا يده لم وَعَظم وَدَمِ بخلاف الْأيدي ولا لَه مِنْ قصب » ولا 


َه مِنْ سف » ولا امه صرت وَحزفِ » ولاخطه رفم ونم » ولا حبده زج وفص » ف نت لا اد هذا مك قا 
أَرَاكَ د إِّا عا بن كول اليه و اليه » ميدي بن هذا وَذَاكَ » لا إل مَوْلَاء ولا إِلَّ مهولا » فَكيِفٌ نَرّحْتَ ذَائَهِ وصِمَاته 
تعَالَ عن الْأَجِسَام امات رفت 00 الحروف والأصوات » وَأَحَدْتَ 5 وقلمه وأوحه وححطه ؟ فَإِنْ 
10 دصل الله علد وم أنَ لله حَلقَ آم عل وريه " الصُورة الاهرةَ المُدركة بالبَصرِ ذَكُنْ مما مُطْنا 
ل : كُنْ وديا صرْهًا ولا ا ْمْبْ بالورَاة » ون فَهِمْتَ نه الصورة البَاطتة الي مَل بلبصَائر لا بالأبصار » فكن مَرْما 
0000 نت بلا ادس وى ء وان رك ب يت لَك جد على الى »َل 
من سرادقات العرش تنادى با تودي به موسى إن أنا رببكَ) (: 7“ : )1١‏ قلا سمع السالك من العم ذَلكَ استشعر قصور نفسه 

وه ين ال وا »فل َه نا من حدة عه عل ته كا ًا ع لقص + ولد عن َه لي كن في 


ره مه مود ةبر 2 4 عل ا عا 8 سعد ل 


مشكاة قلبه يكاد يضيء ولو ل كسسه تارء فلا تَمَحَ فيه العلر بحدته اشتَعل زيته فَأَصبح نوا على نور . َال له العأر : اغتتم الآن 


اي 


هه الُرصَة » واف بر عت بد عل الا هدّى » َف بَصَره » حسف له ال الإبي » وَإذَا هو > وَسَمَهُ هل الم في 
التزيه ما هو مِنْ حَشَّبٍ » ولا قَصَبٍ » ولا له 
أن هلانت ء مريب عل الم في فوب لتر مهم أسآت الت ؛ وكَأنَ له في كل فلب رسا ولا رأس لَه فَقَطَى منْه 


هام وم 


العحن وقالَ : : نعم الرفيق العأر » كِرَاه له عن حيرا » إذ الآ ظهر لي صدق أنبائه عن أُوْصَاف فرك ا 


عند هذا ودع 1 وشّكرهِ » وقَالَ : قد طَالَ مَقَامِي عنْدَكَ ومَادَتي لَك » وأا عازم عل أَنْ ساف إلى خضرة المَمْ » وأساله عَنْ 
شَأنه » فَسَافْرَ يه وَقَالَ له : ما 4 أ املع خط عل الذوام . 8 الوب من علوم ما تبعت به به الْإرَادَات إِآَ ناص الْقَدَرِ 


وصرفها إِلى الَقُدُورَات ؟ كَقَالَ : أ د يت ما رأيتَ في ع لمك اباد » وَمعْتَ من جَوَابٍ ال إذا سألته فَأْحَلَكَ عل 
اليد ؟ قَالَ : ل أنس ذَلِكَ ٠.‏ قَالَ ل م راب د 500002 تَ لا نشيهه » قَالَ القأر : أمَا سمعت أن الله معلل حَلق 


ستوص سد عير ل برس اش ل روم لويرم 4 رماس 4 
٠‏ 


ادم عل صورته ؟ قَالَ : نعم » قال : : فَسَلَ عَن أن لَب بين المَِكِ » َإني في قبِصته » وهو الذي ردني وأنَا مفهور مسر ء 


5 


م 


نا نرق بن الل اي وق الاي في مق الخ » ولا ارق في ار الصورة ٠‏ قل : فَنْ بَينَ الك ؟ فَمَالَ الْقَر : أمَا 


ع 


200 سوه لسر ماه 


لك 
لم 


ممعت قَوله تعَالَ : (والسماوات معطويات يهينه) (9" : /اى) قال : نعم ء والْأقْلام أَيضًا في قبصَة بينه هو الذي يرَدْدهًا قساف 
السَالكَ مِنْ عند إِلَ الينِ حَق عَاهَدَهُ » ورَأَى مِنْ غَائِيه مَازِيد عل جَائبٍ الْقَمْ » ولا يجوز وَصفُ شَيْءٍ منْ ذلك ولا شَرَحَه » 
ل لا وي جات كثيرة فر عر ود ء وبكلة فد أنه يبن لا لجان ء ويد لا لأبدي ء وأسبع لا 6لأصايع ء فى 


وس ل ل الاي 


لق عركا في فصت َطََرَ عالق » فلن عَن َب ترك قل فَالَ : جوابي مثل ما سمعته من الهَينٍ التي رأيتهًا في 
عام الشبَادة » وهي الحوالة عل الْقَدرَة » إذ يدا كاين »ونا ره ار لا َل نا لِك عل در 
َرأ فيه من الْعَجَائِ ما احفر ده م قله » وَسَأْهَا عن تحريك ان قلت : ا أن صِمَة » اسل القَارَء إذ عمد عل 


الموصوقات لا على الصفات 2( وعند هذا 5 أن > يي ويطاق بالجراءة لمان السوّال 2( قبت الول الثابت 4 ونودي من وراء حاب 


10 ه مبر سس 


ع 
- 
الاين 


510112 ١وا/'؟‎ 


1 الانعام 


سرَادقَاتِ ال ضر إلا يأل عا يفل وهم يسألون) 1 ) َيه هبه الحخضرَةٍ » عفر صما يضعب في عشي » فا ماق 


ل سه ه ال 


قال : سبحاكَ ما م شَائكَ 6 تبث لِك + .وترطت عَليِك 4 وآمنت بنك الملك الجبار الواحد المَهار » فلا أَحَافُ غَيْرَكَ » ولا 
رجو سوّاك » ولا أعوذ إل ِعفْوكَ من عَمَابِك » ويرضاكَ من 


تخطكَ » وما : ِل أن انالك عَرَءَ | ليك » وأبتيل بين يديك » فأقول : اشرح لي صَدرِي لأعرقك » واحلل عقدة من لساني 


ا عليكَ ٠‏ فنودي من وراء اليِابٍ : إِيَاكَ 
زاد في 


َه له سمه 


نْ تطمع في الثناء وتزيد على سيد الْأَنبيَاء » بل ازجع إِليْه » قا آنَاكَ عقذه » وما مالك 
َه انه عَنْه » وما قله كله 00 د القطْرة عل أن قال ' سْبْحَاَك ا أخصي غَاد عن 
' قَمَالَ : إلى إن ل يكن للسَان جراء ا لي ياك أن 
َارْجع إِلَّ الصديت كر 7 0 


مه َ. ةك تي 0 رمعير 4 ماه خخ :جع عت بير 


عَاجرْ عَنْ 97 77 وجلانا “اد 500 


ولا دري لل وَقفٌ أبو حامد هنا عْدَ صفة الْقدرَة لكيه وا م تطيق المثل ال امريد الور او ون ايد 
والصوقة وَكْدَا الملاسمة أن قدرة الله تحال انا يجري با حَصصه © إرادته وَافَضَته مَشْيسَته » وَأ تَخْصِيص الْإرادة للسمكنٍ يعض 
م يجوز عير درن 0 إنما يكن 556 0 يك 2( العم وجوه الممصاطلٍ والمقاسد والنظام واتقال وَالْكال والقصِ 0 غير 


سََ 


ذلك من الأمور امتكَاباة | إِذَا كأنَ نَاما كاملا تريب عليه منَ الْأعمَال الإرادية ما هو عي الحكمة » فلو أن السَائِل سَأَلَ الْإرَادةَ الإلمية 
ما تي به الَْدرَة بتخصيصها في عَالم التَكُوينٍ » لَأْجَابته بلسان الآيات الْيينَات بأَنْ ذَلكَ هوم اقتضَاه العا الْإمي المحيط بِالْعيبٍ 


ف به رق نر “الت وه 822 سم 


وَالشبَادةٍ » فهو عين اللحكلة وا النظام ؛ أيس : فيه خلل ولا 1 هو بالأم الأنْفٍ لذي يكو يحض الاستيدَاد 76 
شي عنده مَقَدَارِ رَعَامُ الْغيِ وَالشْبَادة اكب التَكالِ) نمع و) وب معَادِير تلق أي أَرَسَّدَثْ إلييا الي الى ثح بصدة 


تفْسيرها نيت هذا » 57 اسع عأر الْإمْسَان ن بالنظام وقد المي في هذا الكون رك يانه ب ذلك » قلت ا 
وأما قوله تعاالّ ١‏ (لا ينأل مَل وهم نأو نس مناه أن ني قال عام أوسدَى أو نا جا آنا نض اليه 
عَارِيًا عن النظام وَالتمدير الذي اقنَضنّه الحكة » كلا إِا معناه أن سلْطاته تَعَالَ َوقَ كل سَلْطان » فيس لموجود سَلْطَانَ عليه فسأ 


لس سه سل تر لخر وو لله 0 لله داس 0 3 2 22 00 


تما يفل » يحاسبه عليه » أو يلي عليه بعت إن فض أنه ير ذَلِكَ » فلا حجة في هله الآ لجر في الظاهروالَاطنٍ » ولا لدبب 


الجيري في الباطن السي في الظاهر . 

كه . كه معاد اغلي) . 

روي عَنِ ا أن حكة كب الله تعالل لْمَادِيرِ الق تلبيه المكلفينَ عل عدم | إهمال ب أحوالهم المشتماة ع لواب وَالْعقَابِ » حيث 
دك أن الورقة والحبَة في الاب » وراد يم 90 أي ِحَدَاهمًا : اغتبار 250 3 غلم السام م مواققَة المحدنّات للمَعلومات 


2 سس لها 


الإية 2 والثانية : عدم م عَنِ الترييب السابتي في الْكَابٍ . وإذا ل ا عا 


ممم ٌُ 


| وه م سم هوه م دس اسه 
انث 


0 ناك 


535 


ُُ 0 
0 ه سم ولرة 2 اعت ع نا 


8 


0 


-ه ده 
ص 
5-5-6 


أه.لم 60 


هو كان إل 27 القيامُة " - دك ذَِكَ لأوبي ؛ وَجَعلَ قَولَ الحَسَنٍ هو الثاني في امنيا والمارة لاع عد ين الأجاديف 


هه مد داس نس لس بن 


لمْْرَة عل الْألْسئة باللظ الي َه الألوبي » وَلَا تعره موي ذا لل » وَلَكِنْ وَرَدَ في حَديث عَبْد الله بن جَعفَرِ عند الطبرافي 


51121120 ١وا/ا#‎ 


داعم أن القََ د جف بها هو كن ' وفي حديث أي هريرة عند البخاري " جف الْقَ با أَنْتَ لاق ' وورد " جف الْقَر '' 
وَجَفتَ الْأفلام " في أثناء اميت رق 
ذا لي َل في سككة الك صَعِسٌ » وَسك الله فق ذلك وعَرقفُ مح َيه ين اث لم 


رورسو اهل 


لور الذي قَامَْتّ به السماوات والأرض 0 احص كل 3 من أنواع المَخلوقات فييمَا » وعل كون تلك انم كقٍ عر 
ف عزفا لسن ويالْأَقدَارٍ الإهية 2 وف ي عزف عض يا رد بالوايس أ و اللو الطبيعية 2 إِعا يقَدّهَا محا 75 المكاتكة 


: في اليه التي بعد هذه صِنْفٌ نَ القطة دسل الوك عم 0 ؛ وود في ؛ بعْض التفُسير المأثور أنَّ (وَالرْسَلَات عَوْقًا 1/0 : )١‏ 
وما عطفٌ علا (وَالنَازَِاتَ عَرْقًا 9؛ : )١‏ وما عطفٌ 0 قوله : درك مرا و7 : ه) أَصنَافُ مهم » وهم المَلاتكة 
الوكرث دي اس الى 


ا ماشه ل لين ير له 


ِنْ عند اله عن وَجَلَّ » يويد ذَلِكَ ما جاء مِنْ أحَادِيتٌ مها اصَحَاح وَالحسَان وَالصَعَافٌ » يذل تموعها عل أن اله َال قد كل 


وس مه بعتن تين :' تن وين ماه 


بكل نوق من 5 ل ل 00 


اي 0 أل 0 من التقدير راط 000 عظيما هو مصدر 0 5 1 من ل 5-3 لان أ 0 داك 
كب من مور الام والتَقدير » 6 يعهد للممَالِك د لطم من كنب انفلم وني ؟ عل وَل امل الأعلى » ون نا فنا 
َى في حَلَْه مِنْ نظام وال وني الدَكُونِ آيّات عل كل عله وحكته » ونفوذ إرادته وقذرته » وفيما ترى من كسب الِْسَرِ مِنْ 

فصن وجلل عل ؤم عن ماني وعل أن اكه أل نالفي مني ماروا أن (لا نيو بالل وم 


بأعرة يعماوت 21 /1) (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يِوْمَرُونَ + 57 ) وتكتفي بِبدَا التذييح الْآنَ ء ققد صَالَ الكلام في 


سير هذه الآ يا طَالَ في تمسر مادم من هذا الجزء » ونا نعود إل هده مسأ . 
وه الي و باليل) التوفي أَخْدُ الثيء وافيًا أي ناما كاملا » ويقاباه التوفية 
وهو إِعطاءٌ الشيء تَاما كاملا » يِقَالَ وقاه حمّه َه رقا من اير ؛ ومنه (ووجد الله عنده ا باه م بال تراه 


واستوفاه مع ين 0 2( نطقت وا بال معنيين 2( وطق لوقي ع المرث 4 أن الأرواح تقيض رحد أخْدًا ناما حت لٍِ 


4 4 
لس سس نه سن ماه نش ساسا 


ىنا مصَرفُ في ايدان » ولق عل الوم في هده ا وفي ل الم تي د يما ريا َال لملا :يهطلا اي مب عل 
أُشريه بيه النوم بالموت 1 0 ص سارك 5 زوال إحسَاسٍ الحواس والمييز » 
ي الت » وو كك في الف الت لاني أضل ال يوون موقي دن ٠‏ للمفعول - تمي مَاتَ » وتوقَاه لبَق أُمَانه 
وما َع أن مرب الت وني في الَْتِ » ونا هو اعمال لاي مني عل الت » يْصَلْ 


بض انس التي تياب لاس ا قال َال في سورة لدم : (الله يوق الأنفس حين موتها التي لد عت في ماما فيمسك التي 


4 
مض 


ناج اما عن الم بن عل لله حي 


ره م كوس شير 


و 
انا 


2 


فصي عي الرت 0 الْأُخرَّى لق أَجَلٍ مسمى إِنَّ في ذلك لآيات م 0 : ؟4) فهذه الاي نص في كون التوقي 


- . ءَمسَ هو وهر مس لس سن رهظ سيوس 


عم من الت وهس راوها 1 قد صرحت أن أت التي ثتوقى في منامها غير ميتة . 


توه تخا يوقا كز باليل) اه يرق كز في حل تويك بل مالم في لا وا صر على ول ل ؛ أن 


لاجرو 


الوَاجبٌ في الفطرة وَالْعَالبَ في العادة أَنْ يَكونَ النوم ة فيه » قلا يعتد با ,' ا بقع م مم 8 5 لق لوقي في المنام علّ إِزَاَه الإحساس 


51121120 ١/4 


سس 


3 » تقارقه ام 8 5-5 : ا كاه ا ٠‏ فَإِذَا 3 5 0 لوقي حَقِيفَةَ في نَم 9 الت : 3 0 
06 فض غر نَم / اعد الفسين 2 الثاني قيض 0 لكلتيما » وهو يوافق ظاهر آية لمر 

م َال عَنّ وَجَلّ : (وَيعل مَا جرحم بالهاز) الترح : يطلق عق العمل والكسن :حوارت وه الأعضاة العاماة .ومعى انيز 
الذابي من السلاح وما في معناه كران وَالْأَظمَارِ والْأَنيَابٍ من سباع الطير اوش ٠‏ قل : إِنَّ هَذَا الأخير هو القَيمَة والأول 
جار وإ رامل لشن ما ميث جَرَاحَ إلا يها لما يرارح السباع » وإن هه ما ميث جوارح لا نما تجرح ما تصيده وما 
تفترسه » وظاهر عبارة لسان العرب أن الجرح حقيقّة حَقِيفَةَ في الْكسِبٍ » ون جوارح الصيد معيث بِذَلكَ لكسبها لنفسما أو للها الي 
ل رن يه ين سابال لك من لكي ل ل ا اه 
الاجتراح يَعتى فعل اشر خَاصة في َو تال في سورة 

الجاثية : (أَمْ حسب الْذِينَ اجترحوا السيئات أن تَجعلهم كين آمنوا وعَملُوا الصَالدَات) (0؛ : )١‏ - الْآية - ول يدي الجر 


والاجتراح 

في القران إِلّا في هَائنِ الْآيَينٍ ٠‏ وقد يَكُونْ التخصيص بعَملٍ السِئّات لصيعّة الافتعال م ورد كثيرًا في الا كتسَابٍ كُمّوله تكَالَ في 
آخر سورة البقرة : (هَا ما كسبت وعليها ما اكتسبت) 2 لون لتب و تكس رلا اه د د 
والشر ٠.‏ 


فُعنى قوله تعالى : (ويعلر ما جرحت بالهار) يعر جميع عَلْكر وكسيكز في ونْتٍ لَه الذي يكون معظمه في الما حيرا كان أو 
شَراء قبل : إن الماضي هنا بمعتى الْمستقبلٍ » أي : ويعلر مَا تجرّحوته في التارِ الي ولي اليل » عبر به لتَحَقَقٍ وقوعه » وقيل : بل هو 
عل أل ماب لاَق عل الل لي يتاك فد ورا َناك فيس الي وين ما جرحم في جْس الا 
(ثم ييعشكر فيه) أي : ثم إنه بعد توقيكر بالنوم يكير ف ويرسلك منْه في الَارِ» مَالْبعْتُ - كا قال الراغب - إِقَارَةَ السيء وتوجيبه » 
َال نت ال أي أنه من زاك وَسي . وطاق الث عل الإياط من الوم حَتِده لوه »ومن جه ا ال 
ري » ون قل كانَ لامر أن يقال : مهو لدي يترقاكز بالل م يك مار وي ما َم فيد قا تنه هذا لدم 
وَالَأَخير في الآية ؟ قلت : الظَاهر الََْادر أَنَّ تَأَخيرَ ذل البْعث لأجل أَنْ نتصل به عله الممُصودة يالدَدٍ في هذا السياق وهو قوله تال 
ار ع أن تاخز ركز في أغانكز أجل أن فى ويد ْمَل الى في عليه َل لكل د متكزء 


فين تي ١‏ زخو" او عر 


فَإِنَ اغا رك اجالا مقدرة مكتوبة لا بن من مَضَاعبا وتام رك انه عر م اليدب وده يكون رجو ذا اميت أجالكر وم 1 


- 


(ثم نكر يا كثتم تَعمَلُونَ) ) إذ يبعش من مراقد الموت كا كن يبعدكا من مجع الم ؛ لهك الأغال عي و 


يا وَجَاسكد عا » يبك بها » إن حا عير » إن مرا قر وف َي عل أن الَاِرَ عل الث من توفي الوم فار عل 


البعث من توفي الّوت . 
ود حالف شري اجهور في تفسير الآية » جْعَلهَا خطابًا للْكُمَارٍ خَاصّهَ , إِذْ 8 الجن خَاصا يِعَمَلِ السوء » وجعل الغرض 


هة سدس اه 07 وس ره 7 عير ور وده م رم اماه 


كنا د كر سوس قد ايه رو يدا : عمل الْآكام فيه . وجعلَ الْبَعَتَ عل مُعنّاه 


511216120 ١واله‎ 


1 الانعام 


شري و3 8 "لتيل أو اَن عدي دَحَتٍ امرأة رفي هرة ٠‏ وَقَلَ في يان هذا ثم بعشك من الْقبُورِ في أن ذَلكَ الذي 


ساس ه ره 0000 


قطعتم به ار 95 النوم اليل وكسن الآثام بالجار و ومن َل 2 كقَولك : 
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فم دعوتي ؟ فأقول : في مي كذَا ٠‏ وَقَسَرَ الأجل المسمى ها ضريه امه لمك امون وجرا هم » والمرجع بارع 3 موقن 
اناب ء وَهه من لا يدهب نض في ول الآ في اذا وهم كان ارج صنق فل الاقم وكا لا ب 0 
وني اَل المْسَمى في الآ والربجوع إِلَ الله َال أجل لساب وَاجَاءِ تيد مادم من حكة تحر ما كان مش ركو مك 
تمان يون روطي الله لم »و عيدو رشو باتطراعلي وين عدا الك وراة ما الززوا ون عا »قن لد ره 
الأول َوه قبل وقوعه لد يلت من الآر . 


0 20128 0 


1 ثم انه تع لى بين م ف هذه الي ص الإجمال ف ا موث 2( لجع ِل الله لساب والجزاء تدم ذلك كر قهره لعباده 2( واستعلاثه 
لديم » وإرسَالِه الحفَظَةَ لإحصاءٍ ماهم وَكَبتًا عليم مَالَ : (وهو الْقَاهر وق عباده ويرسل 0 حَمَطة) ينا معت ابلة الأول 
بعصا في تفسير الآية الثامنة عَشْرَةَ من هذه السورة » وكلمة " قوق " تستعمل - كا قَالَ الراغب - في المَكان والزْمان والجسم وَالْعدَد 


ه ّم ور 


َال وَدَِكَ أرب صَربَ نا لزعب الأمة» ف "قوق * العلوية يقابله لحت 6و فرق" الصعيه نيه فق ادرو الأضكل 
"٠‏ قوق ” المَدد ياي اليل أو الأقل منْه » و ” قوق ” الهم ياب الصَغير أو كر منه » و" قوق " الملةِ يون يق القضيلة 


ا خرع عن اس سه سل مرت مار ه مه سم امه سَ سم تستماه سه سئر ده ره سا اه شام عره مم ماه وس سس 
كقوله تعالى : (ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات) (49 : ؟") (والنين اتقوا فوقهم يوم القيامة) (” : )5١‏ وبمعنى المَهر والغلبة 


كَمَولِ َال حكاية عَنْ روف : (وإنا قوقهم قَاهرونَ) و7 : 151) ويد فسروا ِو اليه وما لها . 
وما رساك لحف عل لئاس فعناه إرساهم مراقبين عَليم من حيث لا يشعرون - كُراقبَة رجَالِ البوليس السرِي في حكومات 
عصرنًا عَصين مالم 

با وَحَفْظهًا في الصحب التي تْشَرَيومَ الحسَابٍ » وَهي المرَادة قو تََالَ : (وَإذًا لصحف فُهِرتْ) (81 : )٠١‏ وَعَوْلَاءِ الحقَطَة 
هم الاك ان َال ال فوم : ( ون عكر خافن ما كين يون ما فون (0م )١1١--4‏ ول دفي كلام 
لَه ولا كلام رسوله - صل أل “عليه سل يان فصي لَه هو ليه » نْبا فم ب لهل سات 


ل ل م ار 


وَالَأْرضٍ ٠‏ ولا تر فيها يآرائنا ؛ مَل مما ولت به 5 عبار عن تأر الْأعْمَال في الفنين 4ران كرون بفعلٍ الملاتكة ٠.‏ وقيل : 

ا 
يحَمَظُنه مِنْ أَمي اللو) ("1 : )١١‏ قبل : إِنُم ملائكة يحَمَظونه من ان والشَياطين » وقيل : من كَل ضَرر يكُونُ عرضّة ل 1 
ام 
الور » منها ها حَاصَةَ يلتبي اص الله عله وار © وجا تلت 

ين أند يدب َس عا ب لتيل تتا عل أذ يل الني باخمبٍ ف الأو »ا َس ل اليس عل 


م هش بر مره سه 


امه فل إستطع 0 ٠‏ ومنها عا فى في الكرام لابين ٠‏ ومنها 5 ف الأمَرَاء والملوك لين ََذدُونَ ارس الجلاوة حفط وهم تمن 


بريد قله » وروى ابن جرير » وابن المنْذر» وابن أَبِي حاتم » وأبو الشيخ » عَنٍ ان عباس - رضي الله عنه - أنه قَالَ في الآية : 


511216120 ١والك‎ 


1 الانعام 


الوك يَُونَ ا حرص يحفطوته من أمامه ومن حل ون عينه ا له اام 


له 0 100 


اله يقُوم سوا 1 : )١١‏ ل يعن الحرس عَنْه شيا ٠‏ وهذا المعنى هو الذي يتاسب قوله تََالَ قبل هذه الآية : (سواءً منكر مَنْ أسرٌ 

0 نا سس تراب سح بر يا ا تو و 
له تعاك . 

1 عنْدَنَا منّ الْأَحَادِيثْ الصَّحَاح في هذه الحَسألَ لا حَدِيتُ أبي هريرة في الصحيحين وعَيرهما مرْفوًا " ييَعاقبُونَ فيك ملالكة 

بالل ولاك يلار 

يتمِعونَ في صَلَاة المَجِرِ وَصَلاة الْمَصر م يتوج الي انوا يكذ فم زيمم وهو عل ويم : > 2 كيف تَرَكتم عبادي ؟ ؟ عون 


تركاهم وهم د 4 نام 0 عزن وروي بلفظ والملابكة يَعَاقونَ فيك ' بواو وبغير واو » لكن ار برد ذلك في تفسير 
آيّة الرعد » فَإِذَا كن هوْلَاء الماك هم الحْمَظَة ْنَا َل لاخيلاف الغا في تددم في . 


- عو 


وذ وا ص الحكة في كاب الأعمال وحفظها على العاملين أ الكلَفَ ِذَا عل 30 أَعمال مَظ عليه و تعر طق عل روس اماد 4 
كان ذلك ا عن لواش الات 0 عل نام الْأَمَال الصالحة » إن م يصل إِلى مقا الم راع الذي يي بعر 
اللحشية لِلّه 0 4 والمعرفة الْكاملة التي م مر الحا من سبحَانَه والمراقية 1 4 55 علا الغرور باكيم اللي 0 


ا 7 برع بماك “ار > مره .5 3 م وس اال ٠‏ سيور لز ها “جه د “.بت كه - ل شه بيرعروه لسع مم 
ري َال فلا يرث لم من حَف اليا من ماحم عن منكد كا ه َ الَضِة في مق ليساب عل 
عا هسم مهم رهير يزه 


عن الاي وأسمَاعهم 4 وراد لازي احتمال أن تكون فادها أن تورنَ تلك ا ؛ لأن وزتما كن وذ مال غير مكن 


عو 0 0 


2 05 كال ٠‏ وهر اختمالٌ صَعِيفٌ » بل لا قيمة له » لأنه مبتي عل ييه ون الله للأمور المستوية ون الْبََرِللأَالِ الجسمية . 


م ل 


وما يانه الحكة عل اطي ني جربا عم في يان حكلة قار الحاتي فت ما م هناك » وما عل طريقَة من يوون إن 
لمراد بككابة الأمال حفظ صورها واثَارِهًا في التفس » فَهِي أنها تكون المَظَهْرَ لتم الأجل َه الله البالَة » وَإِذَا وضع كاب كل 


شد لس 
00 له مه 


اعداريوم 
الحسَاب وأشرث صعفه المطوية في سريرة نفسه تعرض عَليه عله فا يصورها ومعانيها فَسمثْل إذَا ته ولحسه الظاهر وَالْبَاطن أ 
علا في الديا لا وه عي من صقا الحسيّة ولا اتوي - كالدَهِ ولأ - فيكُونَ سيا على تفسه » وغ عين الْيقِينِ من عدل 


الله وفضله : (وكل ! سان مناه طَائره ف عنقه 


ة ا ا ل لس د ل 


ورج لَه يوم الْقيامَة كبا لقَاه منْشُورًا افر ا عَليِكَ حسييًا) ١07(‏ : "دء ؛١). ٠‏ (وَوضِعَ لكاب فتَرَى 


ادي معش عاو ترون أ رلك ناذا اكات لا زر عط لكر ِل لكام زر ركه عل باورا را بطر 


0 ده 


ربك أحدا ١6‏ 0 


/ا١‏ : 
انا 


رخن إذاحاة أحد فى اموت 0 كه رسأنًا وهم : بعرِطونَ) َُ حرَة (توقاه) بألف ماله بَعْدَ الَاء » والْباقُونَ (توقنته) يالَاء بعَدَ لقا 
؛ ورسعهمًا في مصحَفٍ الما وَاحد هَكدَا (توقنه) أن الألق رممَت ياءٌ 0 أنه تَحَالّ سل يك قطن الاك 
اولك و56 ) الك م جار فحن اعاو اه الرت وى كه ونه أي محيتة روه لام موود 
ذلك من الملاتكة » وَهوْلَاء الرْسُلُ هم أعوان ملك المَوْت الذي 1 الل فيه : قل يونا كر ملك الموت الذي وكل يكز ثم 98 


رب ترجعون ا : )1١‏ مَلْأرواحَ أَصَاف كثيرة » لكل مثا : فر في البَرَخ ليق به » لوت أَصنَافُ كثيرة » لكل مثا سنن 


511216120 ١وا/ا/‎ 
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١ 9 2‏ 0 8 006 0 ل وه هومس | لطس سوس دم ةعم 0 اسم 2ن ١‏ كبز ل مدبرير ان بز 8س ا 
ونظام في الحياة اصن وف سردن الاأرثها وز لاروك يال لطع ووضنها ور الراويع اللائقة بها حمل عظيم واسع النطاق » 
شاع سمه عي بي علي ليذ لي" 


وم يارت ونطامد سل كَوون وَل عل نَم لايد أن تون لَه هه واحدةٌ هي مَكانَ الريَاسَة والنظام مله » وزو الل بير 
وأبو الشيخ عَنٍ الربيع بِنِ أَنْسٍ أنه سئل عن ملك الموت » أهو وحده الي يفيض الْأرواح ؟ فَالَ : هو الي إلى أَمّ الأرواح » وله 


حر .9 > برع © ,بين ١‏ :غيب لع اث سم لرس”س سه سا روم َسَ سس سا ومهة ره 1 مه عا عر ااه هه لس ص سسن س لإلل ا َم ه وهم سمه 
اعوان على ذلك » وقرا الاية 9 قال : غير ان ملك الموت هو الرئيس إخ ٠‏ وروي عن إمادم التتح ومجاهد وقتادة : ان الاعوان 
مءّه هل ير سسا بن 


يفيضو الأرواح من لدان ثم يفون ِل ملك الموت » َكل مما ميَوَفْ » وَعنٍ الكلبي أَنَّ ملك الموت هو الذي 00 الس 
بنفسه وَيِدقعهًا 0 الأعوان » فَإِنْ كان الث ا دفعها إلى ملاتكة الرحمة » وان كن 1 دفعها إلى ملابكٌة الْعَذَابٍ » أي وهم 


يذهبون بالأمواح ا جههم أي الله ه تعالى . 


رس اس سمه 


رك سند لتوق إِلَّ الله تَعَالّ في أيه ار التي دَدِنَاهًا في أول تفسير الذي ا َل هذه (ص وو") إما عل أنه عا 5 
ا موت ولأعوانه جميعًا ذلك 1 وهريها حر به - وما ع أن هوَ الْمَاعلٌ الحقيقي والمسَخر للك مرت وأعوانه 2 هم 


أعره يلون 2 ا فيد إرادة. ولا مرِطُونَ » والتفربط التقصير بحو التواني وَالَأَخير » وعدم 10 


-ه رم 


لاهه.لم 62 


(يفْرِطونَ) من الإفراط الْمقَايلٍ للتفريط ٠‏ أي لا تَجاورُونَ ولا يعتدونَ فيه » ومعتاه يح ٠‏ ولّكن اللَاجَة إِلَ تي الإفراط ل 


عر اطع ا عر جر -. ارمس به 


٠‏ والآية دل عل عضمَة الك ا كَل المنسرون؛ 
6 8 إِلَ الله مولاهم الحق) الظاهر المتبادر أن المعتى : ثم يرد د وك اليب توفاهم لرسُلُ ِلَ الله الذي هو مولاهم الح يحابيهم 
جازم عل ماهم » فيكون بمعنى آيّة (الى السجدة) (08 : )١١‏ التي تَعَدمَتْ انما ٠‏ وقيلَ : إن الى : م رد ولك الرسَل إل 


500 اويل م َْتِ بجع اناس » فون هم أضّاء كه لي » وهر ضع من ووو با َه لآ السجدة 


هم وّسَ مامه 


» ومنها ان الكلام 5 البشر وييآن اهن 0 واقامة جه عليهم وفنا أن اياتب الذي خْتمّثُ يله الايد عسات شر لا 0 
ملك لت وأعوانه ١‏ 


ا 000 5 ددهم ى هسم 


وي امل مباحث لَفظية ومعتوية بتضح يه ما فيا من لاع . 
(الأول) أن في العام لان منّ الحطاب إِلَّ الْيبَّة ؛ أن ما قله خطاب منه سبحاته للمكلفين وَالَانَ آخر مِنَ التكلم إِلَ اليه » 


وال َقَالَ : رددنا 5 1 ل ل ا ونكعة ا لي الأُخرَى . 
(الثاني) أنه جَعلَ فعل الرد مني مول ؛ للدلالة عل أن ل تعال. رسلد أخرفئ - والظاهر أنهم غير رسل المُوت ورسل الحفْظ - 


الم 2 رعره كه 


يبردوك العباد إليه 1 البعث عندمًا حشوم بامره لساب والجزاء 4 وهذه أظهر كيت الالتفات ٠‏ 
(الثالث) ذهب بعض المفَسرِنَ إِلَ أَنْ الضمير في وله : (ردوا ) لكل المذلول عليه يأَحَد من قوله : !دا حلة أحد 1 اكرت] ون 


هد هو السرَ في بجيئه بطريقٍ الالتفات والإفراد أ ومع را ؛ لوقوع التوقي عل الإفراد والرد عل اباد والجموع ون رخ 
ادن كلف القَولِ وخوقة ِل الع المذاول عليه أَحَد ٠‏ والالتقات 7 عَنْ جَعْلٍ مر اللخطاب الْدِي لجْماعَة عير 
ةو 


7 
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8 7 2ه دوس .دوا 3 


(الراء بع) أ هذا ارد يحون بعد البعث » فكانَ الأصلن ان يعبر عنه بفعلٍ 
الاستقبال كا في يه السجدة (ثم دون م َالمَاضي لإقادة تَحَقِيقٍ الوقوع حتق كآنه وق وَانقَضَى . 


0 الو ا جر 1 


(المسٌس) من فَائدٍ الات من الك ِل الغيبة ذو ا لوو ا ره في النْسِ هنا أعظم 


(الساوس) الوا : إن الرد إِلَ الله هو الرد إل حكه وقضَائه وحسابه وَجَرَائه » أو ِل موقف الحساب » ومكان العرض والسوّال ؛ 
12 ادق ذف عر مول وز فكي » مهدا انين لا حا ند شري اق شي ل 1و ين التق ولا الأعل الي 
ا ل ل 


لوي ل 6 الذاك ها وصطتيةا» وما خيمتا يه الآية ردك ياه : 
(السابع) أن وصفٌ الاسم العم ولام 0 0 عل أن ردهم إِليه حم 9 هو سيدهم الحق الذي يول 338 1 


باس ٠‏ والحق في الهو الات الَحَققَ » وها الَف لا مَل به سد من الاي إلا على سبل الاي الوق قا كن 


ه ماس امه الح د عيذ و د + الإعل همده 


مِنْ تون بض الْمبَاد أمُور بعض بلك الرقبَة » أو ملك التُصرف والسياسة - قنه مَا هو بَاطل مِنْ كل وجه » ومثه ما هو باطل من 


4 5 
يع اهيبي 4 ل ست سا سس سم 00 ٍَ لوم برير وعشٌ مت 


حَيثُ إنه موقوت لا تبات ولا اه له » وحق من حي إن مولاهم الحق أقره في سن الاجتماعية أو َرَائِع المزلة للم اباد 


. 


العارضة مده 6 حبَاتهِم دنا فت ب أن لحن وجل هو ماهم الحق وحْدَه » وما كن من لاي عه الباطل من كل ولج أو 
الَاطلَه في ذَاتَا دونَ صوريً الموقَة ققد رَالَ كل ذَلكَ روا عام الدنيا وبي المُولَ الحق وَحْدَهُ » يا رَالَ كل ملك وملك صورين 
كَانَا لي في هَذَا الال » وصَاروا إِلَ يوم لا تلك فيه فس لنَفْس غَيْنًا (س 8١‏ : 19) وَظَهَر يومد أن لمك الصوري وَالحََيقِيَ 
د.ا اعد القهان لاني 2140 14 ) بر خا مطل تاك وا ة الرمجوق + و ذا اما هده وه ه01 011 وهر انر لاسي 
' ألا" حرف استفتاج يدي في أو الكلام لتثييه المسَاطب ل بده ذا عانَ مبما ع للا يفوته منه شيط » وقزاه : (له الحكر) يفيد 
الحصرء أي له الحكر وحده ليس لغيره منه تي في ذَِك اليم » لا عل سيل 

و ا ل ل للك اد (ومَا اختَلفمَ فيه مِنْ 
عَىءٍ كمه إِلَّ اللو) : )١‏ (قلي اللهم َاطِرَ السماوات وَالْأَرْضٍ عَالِر الْغيبٍ والشبادة أنتَ تحكر بن بادك فيما كنا فيه 
َفُونَ وم : 5غ) 0 ف هذا المعق كثيرة ٠‏ وفسر كوه تعَللَ أن الاريه بأنّه يحاسب العباد كلهم في أسرع ر َمَنِ 


سوه مه ُ ره جرعي > 4 د ير 002 ره ليرو ا مم94 مس 


وَأَقْصَرِه لا عله حسَابٌ أحَد عَنْ حسابٍ غَيره ؛ لأنّه لا عله َأَنْ عَنْ شن » قاسم م التفُضيلٍ فيه عل عير ايه ؛ إِذْ لا محاسبٌ 


200 


0 


كك ار ولت إل الس و ا ل اا لم ايل بن حب اللا ين َب 


4 
رده م بير ماه م4 بلاس عل دجو "عور “جو + باع قل الها صو سق صب ٠‏ “صر و[ عر اواج عاج ل يو" ”ل "#4 ١.١‏ هالا “احج اها يهز تعدا 


0 ا العا اه محاسية مايا6 والحاسة أو الحسَاب في المعامة مبني عل 


63 ٠.6: 


الو ل ل سه الأعمال ومحاسبة علا » 


8 0 52 


ال 511216120 


1 الانعام 


له لسش ير َه 


(قل من بيك من ظلمات ار والبحر تدعوته تضرعا وخفية 


مه وس ومرى يرى بي سمس 


م ارا 
َم الله تعالٌ رسوله في الآيات السابقة أَنْ ين لعباده إحاطَة عليه وشعول قذرته » واستعلاءه عَلييم بالْمَهِرِ » وحفظه أعماهم عَم 


أ ع2 
نر ا اج وال الوا لع رغ الوا 1 2 ه سلوم موا اه و لعره يرسَ سمه سملئره 00 2 مه 20 


؛ وكونه هو مولّاهم اللحق الذي يحاسههم وتجازيوم علا بعد أن عيهم ثم بيعليم ٠ ٠‏ ثم أمره يبدا الول أن يهم بشيء يدوه في 


انفسهم ويقولونه بأضاهوم 4 0 عما استَازِمه من كون الله تعاللى هو مولاهم الحق الذي 3 توحيده وافراده بالعبادة 4 و سي 
مظيرها الأعلّ 6 الدعَاءٍ ف الرّحَاءِ ا ف الشّدة 2( هال - : 


(قل من يتيك من ظلمات الْير والبحر تدعوته 1 عه ظلمَات الي 
لبر ِسْمَان يات حبية حطلة الي وَظلْمَة السحَابٍ وظلمة المطر» وظلمات معتوية كظلَة الجهل بالطرق وَالمْسَالِك » وظلمة 


ع كل عن رامل 


تك دق انان 2( 11 أشناة الأعلام والآثار 2( وَظليَة الشدَائد وَالْأخطَار 2( كالْعواطفٍ والأعاصير رِ هياج البِحَارٍ 4 او مساورة 


١ 0 4 022 >‏ روس_لره هه 
.0 


نأا ًا من هذه لكوت من الشَا وين قل الله بيك منها ومن كل 


الأقاعي والسباع » أو مكاكة الْعَدَد الكثير من الْأَعدَاء » وتسمية هذه لامر المعنوية ظلمّات من المَجَازِ كتَسمِية الجهل لكر 
وَالضلال دَِكَ - وهو كثير في اليل َو أله قيل لليوم الشَّدِيد يوم مقلم ا و وقول : لايح إظلاق الظلمَة 


دع ةر سك نواد عام ١‏ او ذه له مه 


علي ندوه ل الددر الي معاد به سه تجهولة تخت ولا تعر » فهو مرجع إِلَ معت الجهل 26 : المبالعَة في الضراعة 


يا دسم 


وهي الذَل والخضوع » وَقَالَ الراغب : هو إِظهَار الضراعة 0 قرا بالشعت لذ 2 وَالْإظْهَار ف يون ٠‏ إظهار يا هر اقح 
وقد يكون إظهار ما داقع عل سبيل الرِياءِ » والمراد رع هنا ما هو صَادِر عن الإخلاص الذي يثيره الإيمان الفطري 
المُطوي ف نفس لبر 3 والللية - يام وَالْكْسْرٍ - امْمَاءُ والاستتار» فَإِذَا كن 2 إظهار الحاجة إِلَ الله تاق » وَالَدللُ له 


مك مده 


باهر والدعاء 2 رهم الصوت 7 به مع الكاقه اطي 5 العام 0 عن 
إسراره 0 من الرياء » وهاتان حالتان تَعِضَانٍ للإنسَان عند عور بالحاجة إِلى الله تال أخة ص الْأسباب وار ار بالدعاء 


ل وظ ير برل سم ناج رهس #2 لس سح ير 7 # ووم 2 سس قا عرة 272 00 رس سه ساسم 02201 0 2 


م يي ل لس 


ه ممه 


عق ال كا ا ل 
0 0 ل ل 
7 أن :باخطالت ومدا دنا 


وس اس 


ال جيك نا ومن ل عب َم رتو الب : الم ديد + 


مأخوذ من كب الْأَرْضَ ع هو إثارتيا 35 بالحفر » إذ إذ الهم الفين كذلك ء أو من الب (بالتحريك) وَهو الْعقّد الَليظ 
في مَاء لدو( حَبله) وق يوصَفٌ العم بأ فد اللييه ا الس لج الع ل رمق ا ا اذ 
من أ ربت الدأو إذًا ملأته - أَادهُ زاغب ٠‏ وَالمَمْى أن الله كر لمر بعد امرَة من تلك الظلدات وَمَنْ كل لوب يعْرض لكذ , 


ثم ثم أكون به عه بد لاد فيح الك علي وعد كذ ل بالشكرء حَاتِينَ ا كدعو به من لين » ماظن على هذا ارك 


واه م سنس سم ل ا ل رةه و ره ةير سمس بره بير ام مهار 


مستمرين 2( له تكادون تنسونه إلا عند ظلمَة الطب 4 وشَدَة الكرْبِ ٠‏ واج شرك انك تدعون أولياء من دون الله وأسندون إلهم 
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اْأعمَالَ إِنْ لم يِكَنْ بِالاستقْلال فِبَالشماءة عند الله » حت إِنكر لا تسَتشونَ مثا تلك النجاةً » وهذه الية من أبلغ ميج بَنْ تاملا » 
ذلك كر في الغرر بل ذَيَها » وطامًا دناه في آيات التوجيد ودَلَائِهِ » وأقرب بسط غَا ما أوردتاه في تفسير الاين ٠(‏ 4) عو 


)041 منْ هه السورة » وفيه شاد بع هَاينٍ | لابين . 


15 الوسر ده ان ارس امد 


0 عاصم وحمزة والكسان يك ) التَشْديد ف الموضعينٍ 4 95 اتتدجية 4 وَالافون بالتخفيفٍ فييما 4 7 الْإنجاء وهما كال قٍ 


تعدية كا يجو » يقال :جاه اك ان اع لح أضاء رلكن ق اللندد دن الله والدلالة عل لكر 
ا ل خفية) يكسر امحاء والباقون يِضَمها وهما لَعََان كا تَقَدمَ » وقراً عاصم وحمرة 
لْكسَائ 3 جان) عل اليه » فاصم مها والآحرونَ وها مَل وق لبو نيتنا عل اللخطابٍ » وهي مزسومة في 


وه ده - ِ__- 


0 
المُصحَصٍ الْإمَام مَكدا (أَنِْينا) وقراءة الْعيبة أُوى منَاسبةٌ لط » وَاحطابُ أَعَد تَأثيرا في النَفْس ٠‏ 


هه.م 65 


(قُلْ هو الْقَادر عل أَنْ يبعت عكر عذَابَا من فوفك أو من تحت أرجلك أو يلبسك شيعا ويذيق بعضكر بأس بعْض انظر كُيْسَ 


ا ال ا ل ا ا ار 00 


نصرف الآايات لعلهم يفقهون وكذب به 


مور و امم 0 3 و هدم © ساس وار له لير سا 
. 


َومكَ وَهوَ الحق قل لست عَلكر يركل لكل : نب| مستقر وسوف تعلمون) ٠‏ 
َال مولا ا في الاب لاع يْص آناك في أنفبيم ‏ وب علوم في قاع أخواهم لبي شر بها كل مَنْ وَقعَتْ 


0 تن 


رع هثئره اماه 


له منهم 2( وكونه هو الذي ب 7 امات الوب وَالأهوال والخطوب 2( اما كوا الاسات 2( وما بدقائو تي اللطف وَالإهام 2( 


ثم قَالَ : 
(قل مالعل أن يمت َلك دابا من فتك أو من حت أرجلكز أو ببسكذ شيعا يي ضكر بس بعض) هذا تذكير 


ىم رمد امه رس مه سم مود وهم ه لهم موثئر نه مابرمسم 


بقدرته عل تعذييهم العورةة ره ل تي لا فرط بد ألرارعم وبين جموعهم لهم » داري عاقبة ”م 
أنْ تَرُولَ كل عله لتقم . والمعى : ا ارضول لقومك ومن اهم من الْكَافينَ يسم الو » اين بشركوَ به سواه » ولا 


رمبرعو م 00 اس - 1 عي" ٠”‏ اال افير مة اير اس 


شك ون أد ما من به من النعم وأسدَاه » ومن الي يتكبونَ سن الوء وَيونَ في البٍ بعد أن هدَاهم به الله : هوَالله القَادر 
ا لا ا ام 1 يس را سن القر سر سس ال يلار لمسوربيرر ه همه 3 "الود بر همه مه بي ريره هه مه وى ا سه نر مر بره رك ام 0 
عل أن بر ومرسل لكر عدا با تجهلون كنبه كنبه قيصبه عليكر من فوقكر » أو يثيره من تحت أرجل, » أو بلبسكر ويخلطكر فرقًا وشيعًا 

7 هوه سشمد سَ بر 2.6 ا ل ا ره 200 2 2 


فين عل أهواء عق » َل ةمك ليع مانا في الي »أز سب يبك أذ رئيس * ويي بمطكل بأ بنضي وهم 


َه 


3 


عنده من الشّدة والمكروه في الس وَالحربٍ . وَقَالَ صاحب الْكشّاف بعد تفسير اللبس بالط : ومع َلَطَهُمُ : أن نشب الْقمَالَ 
َم فيحلطوا وَيشتيكُوا في ملاحم لقتال من قوله : 


وكتيبة لبستها بكتيبة . ودبع[ ليت فقت ها د 
افك رام مَْىَ اليس اليه » لاس ء وَهَدَا الَقِْيقُ والاختلافٌ بن ايع كالخطاء » يسْرُ عَنْ كل شيعة ما عليْ اْأخرَى 


م ومهة 


الخت ونا قا الاق معها وى لصلحة واعين 
ولد (سش يع لام معان أصلية 8 للع (أَحَدَهَا) الانتسّار رق » ومنّه شَاعَ وأَشَاعَ الأخبارء وطارث نفسه شِعَاًا . (ثَانِيها) 


رو ره رن ه مع لاله لام 


الاتباع والدعة إليه 3 ومن الول أشني المسافر وشِيع لجار 3 ومن الثاني قولهم : اشاع بالذيل 3 أي ى دعاها ذا استاخر بعضبا 


ع 2ت 
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يبع بعضها بعضًا عضا . (قاا) ) التوية والتييج إ: ومنه قوشم 5-3 راذا ألنى علا حطبا يذكيا به » والشَيَاعَ - المح وَالْكَسر - ما 
تضرم به لآو ء كل هذَه المحَانٍ ظَاهرَةٌ في في الشّيع » والأحرّاب المتفرقة بالحلاف في الدنن أو السياسة #::وفسر ابن عبامن الت 
بالأحراء المختلقة أي أَحمًا 00 


قد ورد في تسر العذَابٍ من فَوْق الرّجَم من السَّماء ‏ أي : من جهة العو - - وكدًا الطُوقانُ بحاام للم 


- 


5 وداب بن كت الأرجل بالمسف لاز المعهودة ف القديم اريت 4 وروي عَنِ ابن عباس أ المَآد بالفوق َع عه السو‎ ٠ 
أي أي الحكام والرؤْساة- وَيااتحت حدم لوو وني رواية (من وك ) ب ني مر 4 (أومن نحت أرعلك) يعني عبيد كر وسفلتكرٌ‎ 


»وعدا مح في تفسه ء َل مره الب مل نيدح في وم > ما شد إِه اليه » وقِيلَ : مرا يلوق حبس لطر 
2( وبالتحت منع الثرات » َعذَا سير سي » والتعيير عَنْه بالإرسال سرع عَنٍ الشّيء بضده » َإِنَ رسا ضد الع والإمساك 


ثم 


ل ل 0 0 


2 1 تعالى : (وما بمسك فلا مزسل له من بعده) ١ه‏ 0 17 كن لظ الاب في الاي ل جز حمله 
كعات أن من فوق رموس ومن تحت الأرجل » أو من روّسَاءِ الئاس أو منْ ريم ؛ وولا أن هذا الإميام ا لأجل هد 


امول عن بلراد كا صرح به في مل قوله تال : (أمتم من في السماء أن يمسف بكر الأرضص ذا هي مور أم أمثتم مَنْ في 
السماء أَنْ يرسل عكر حاصبا فستَعُونَ كي تذير 0* : )١07 ٠ 1١‏ وحكّة مثْلٍ هذا الإبهام في القران أَنْ ينطب مع اللمْط عل 
ا سد رد شقن ار ضع عن و اا ل :ار و سس ل اا ل ابه » وأن 
فيه نأ من قبل اين ل في رمام » ومن كان معهم ء ومن يي بعدهم . 


ع وار عع 


مثال ما عبر القران عنه و1 يكف جمهور الا انكشافا ناما إلا بعد روه يقُرون 0 قار وغيرها زواج يها الذي ولاق 
قال تعالى : (ومن كل القّرات جَعل فيا زوجي امن ١»‏ : ©) وقال ار رس س0 (ذه:9؛) وكانوا لون 


00 


الآيات ني ذلك عل المجازٍ كن الرياح تلح النبات كا هو صريح َوه تال : 


سل سر نرت ار وعا نس و مور يل ارين ال 


رسا ابح لغ 1 0 و لما صصيماسرنا السلّن تَلْقِيسًا حجَازِيَا كَقَولِ ابن مسعود - رضي الله عنْه - : إإنها تلح 


م سس 


َي ال عل ال ال الكت ولكن هذا الَو امقس من ازيل خور القهْم الصجيح ل نل 


َي في تفصيله حتى عن العرب الينَ كانوا يحون التخيل - ِل أن اكْتَشْفٌ الناس أَعصَاءً المكورة الوه ف لنبّات ور 


رس دس 


ل ل ا 
لَحِيدِ من المستغْرِقنَ مهم إِنَّ أَْحَابَ الإبلٍ - يعني الْعَرَبَ - قد عَرَهُوا أ 1 ون 


1 
وك عر قرت عد نا تيل ما ل كن ل زد تررلن ولا ويذا قا عسي جا يار رجاهو اليه الي مر قرزا و 
هد الزْمان له الحرب الأورية التي 1 يق لاتير 0 لعل الأمم َذَايَا من قوقها بها تقذفه الطيّارَات وَالمنَاطيد من 
المقدُوقَات الثارية ة والسدوة ماري والغازية التي توف قبل هذه الحربٍ فَوق مَمُدُوفَات المدافع وَغيرها مما كان معروفًا قبََْا 
؛ ولكن بعد تنزيلٍ ليه - وعَدَابًامِنْ نحا بجا جر من لاقام الثارية » وبا 5 راكب الُْواصّة في الْبَحر التي اخْتَرعَت في 


ا ا الى 


اطي ا ار رانك 03 أن معي تن و اسيل وخر يي الا الي إلى الارضوية رق 


١‏ كثى 
ع 
0 
3 
0 

6 
3 
1 
000 
ا ها 
ع 

1 
ب 
0 
ا 
68 
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2 


رحا هذا في مَمَاَة تاها في المَار . ولا مَك في أنَّ لاله الآية على هذه المخترعَات مراد : لأنَّ الله تعال مزل المُرآن هر عام 
العرايةء وفي الحديث المرفع ما يشير إل ذلك ؛ ققد روى أحمد 0 بي وَقَاصٍ قَالَ : سيل رسول الله 
- صَلَّ اللَّهُ عليه وَسَثْرَ - عَنْ هذه الْآيَة (قلْ هوَ الْقَادر) إل آخرما » قَقَالَ ا م ا 


سس همه 


في تَطيقها عل مين الأنه سه ال ني أخلي الاب قبا يني قري . 


- 


كر سخ 


(انظر كيف صرف الآيات لعلهم يفتهُونَ) ) أي انظر بعينٍ عَفْلِكَ ينا 

السول - ومَعلَهُ في هذا كل مخَاطب بالقران كيف عرف الآيات والذلائل مجعلها عل خا شق عفنا ما طزيفه الس + ونا 
ل ا را ال ترد ل سابعاي قرا وي د 
المْفْضي إِلَّ تار وَالْعلٍ ب وم رج سياه يتصرف الآيَات وتتويع الييئّات . 


رع ا لم 


َعَم أن هذه الاي عَامَةَ وإ لت في ساق إِنذَارٍ مشر مكة وَإقَامَة الج علييم » فالعيرة ة فيا كعَيْرهًا يعموم اللفْظ لا خصوص 
5 أو فى الباق » ا تقر في الأسُول » وقد جهلَ هذا يعض ْمَعَن فأنكروا علَينًا منذ أول العهد بإنَْاء التي 


- ا يت ع سه سسا ص سا 


ما كا نورده في ساق تذكير المسَليينَ منّ الآيات التي كي الشركين والمنَافقينَ لسار البحَارِي لماي 
معو اكز الا عر ريك يوان قل لَا دلت هذه الآبة 1 (قل هو القَادر عل أَنْ يبعت عليكر عَذَابًا من فوقك) ونال 


ا ا 2 0 يه غ6 ده عور 0 ال تع ه -ه هه مه الت 8 قو او “دن 1 م ا 
- صَلَ | َه عليه وسَلّرَ - : " أعوذ يوجهك " قال : (أو من تحت أرجلكر) قال : " أعوذ بوجهك " (أو يلبسكر شيعا ويذيق بعضكر 
وديي هوه سس 


0 ا “هذا اهرون أو هذا امسر ' هذَا لفْظ الْبحَارِي في َابٍ التفسير مِنْ صيحه » 


ساس 


وَوقَمَ في بكّابٍ الاغتصام منه "هاثان أهون أو سر ' - وَالشّك مِنّ الراوي - وما كنت حصنا الس وَإذَاقَة البأس أهون أو بسر : 


ءَسَ هره سس سه 2 2 5-0 ولاس 2ه 


لأن المْستعادَ منه قبلهَا هو عَدَابُ الاستتصال بإحدى الخصاتينٍ الأولين بألا يبتَى من الأمة رس دك أحاويت متعددة 
ما حَديتُ ا عاص لد أي بي مزويهِ عن لي - َل له َس - قل :"دعت لله ديق عن أي أزيناء فق 
عنهم اثنتينٍ وأبى أن يرفع عنهم اثنتينٍ : دعوت الله نيم عدم الرجم من السعاوتو ايم من رض #رالا اسه قيقاء ولا 


يق بهم بأ خض » فق عَم للف وَالجَم وأ أذ رقع ارين وي وَل أَخرَى عندَه عله - أي ابن عياص - قال 
نا نولت هذه الآية زقل هو القادر 2+0) َم الي - سل اله ع وَل - تضم ل : * الهم لا تسل عل لني ان 


رح ساس ره لمعه مك عرض “غير 2 


رقم ولا من نحت أرجلهم ولا نيهم شيا ولا بعضهم بس بض " قل : فَأَنَاهِ جبريل قمَالَ ل ا 


» أي : ود يجرهم من الْعَذَاِنٍ الآحرين ؛ لأنه لا بد أن وا سان من فلم من أل الاب‎ ٠ 
ماحل من عاب لوالا » وول فى سكعل في قاب أت الل ؛ ون ي لد الجأمع لكوم‎ 


عي اليد اي ل نر بر 28 -ه و مني 0000 عه سات تاو 0 02 


فيكونون مذاهب وشيعا 6 و .اتبع ذلك اختلافهم : ف السلطة والسياسة او يتقد مه 2( ويثرتب عليه 4 التخاصم وَالا قيال الذي تعهده 2( 0 


همه ه هه همه 0007 3 03 


3 


م 


تي عه ا 


6 حداف عات أَهْلٍ الإقرار» أن العذاف: الأول عا هل النَكذيبٍ ٠‏ وأوضح 
ولاك يا ا فل َال : كا نولت هذه الآية (قل هو المَادرِعلَ أن يعت عكر عذَابَا) ارط ا مسات 


000 غ عع ع كر ب 3 


عليه وسار كيدا و لانن الخ رون ليا انا ون فزني اومن قنك أ مجو 6لا لسن الله افيا وري بم باس 


مع قَصَاء اله ني حَدِيثْ توبَانَ لذبي 0 قريبا . 
ره تم هسه 3 


وروى أ الشيخ عن مجاهد في تفسير الآية 
ان اعافد رد 8ه - 


511216120 ١و7‎ 
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ماضن مر بير 3 “ع 0 ابعسسير م مه 


بعَضٍ ك؟ أَذَاقَ بتي إسرَائِيلَ ٠‏ قبط إليه جبريل فَمَالَ : يا مد » إنك سَأَلْتَ ربِكَ أريعًا » فَأَعَطَاك امن » ومبَعك اثلتَينِ : لَنْ 


م 


0 اب من َم وان عت ألم هم » اا لل أو تمت عل ديب فيا ورد باب وي و31 
يسيم شيعا يق بعطهم بَأسُ بعض » وهذّان عذَابَان لأَهْلٍ رار بالكتب 


والتصديتي بالأنبياء 0 ولكن ببعذيون ل ٠‏ ا الل إليه وما نذهين بك َإِنا منهم ا اليك 5 : )4١‏ يقول من امتك 


-ه 


(أو نيك الذي وعَدْنَاهم م (4) من العَذّابٍ وأَنْتَ حي (وَِنَا عم مفتَدرونَ) ) (4) قَنَامَ ني الله - صل الله عليه وسَلرٌ - فراجع 
10 ل لور (الى أحسب الناس أَنْ يتركوا) (9؟ : دع )١‏ 


0 


همه مع هسار م سَ 0 مه عرس 3 1 و 2 1 02 ا 0 ين ال ساي عي ا “مر “7 


لكين أله أن مت لا مض ون الأمم بافتي » وأا ستل > جليتٍ الام »ثم انزك عليه (قل رب إ إما تريفي ما يوعدون 
رب فلا تعن مم القَوم الظالمينَ) («5 : #وء 4) 0 فََعَاده الله 001 من أده لا اباعة والألقة 0 
نَل هآ َي ماب الف » هه بص يما اا مهم ُو تا ء فقا (واتُوا فت لا تصين الِْنَ لما 


منكر خاصة واعلموا أَنْ الله شَدِيد الْعقَاب) (4 : ه )١٠‏ نقص بها أقوا مِنْ صاب مد دصل الله عليه وسَلر - بعده وعصم يبا 


لاما كاف 


و حول ا ل ا و ل اا ا 
ين مق هذه » وَهَ يان له تال في الفتنٍ » مصَابُ يه امم لا يب اَن وا مم سب العداية ا رن هيا 
عي ل لت ل لسر ررم ال لور للك لا عاو 

َال أله ور في ها الى اديت أخرى , وا أن - سل اله طن وس - عا رب ألا بن مه يط عد عه من ع 


ور 3 مه هه دم 


0 و اد العامة - أي المجاعة والقحط 0 بالخرقٍ » 1 عدب ب الم ملم كالرج والصيحة والرجمّة . وقد اورد 
هَل الأحَاديتٌ اماف اس كثير في تفسير هذه الاية 2 0 قٍ لدي + 
وقد استَشْكلٌ هذه الْأَحَادِيتٌ الْعلَاُ با ورد من الْأَحَادِيتْ المتَعَددَةِ من الطرقٍ المختلقَة في إثبات ت وقوع المحسف والمسخ وَالْقَذُف 


نونك رالكن 1 لجرا اق لمر أذ مايه الى ا عه وَل - َعَم لاك مه هاا ا ملكت 
0 0 7 أوط 0 ون شق نحن الأنه لا باق استجابة الدَعاء » فَإِنَّ مه الَوْتَ عونا أو جوعا 6 وقد 


َه 


0 ذه الْأمة في الأجيال الأخيرة ما هو أَوْلَ بِالْإشْكَال » وأحوج إِلَّ مَثلٍ هَذَا الجوَاب » وهو سيط الأعدَاء علا المعارض 


00 ار 
لع دع م 3 


له سل سا سس ل اه ١‏ اس - لله ع ست سم سَ )تساي - 
ل ورد في هذا الاب ب وأصحه ما رواه مسل 2( هن عد بيك لويان قال : قال رسول الله - صلل الله عليه وسار -: '" إن الل زوى لى 


موه دس 0 


لسن 73 
ع ل مويرير يرى رلا سم دس ةرم وماهة 00 وه رد ده 


الأرضن فرايت 
مشارقها ومعَارِبها ون مي لت ملكها ما روي لي منهأ عطي الكنزين الأحمر وَالْأبيض 2 واي مأك ري لمي ألا مبلكها 


ل ل اا ل ار ارم 


م 


22 - ه مدهودم سس 00 ور ه عاص سسة هد سم 


ين سر اميه له 2ه ره * امه عن ير نه اميه 2د 


02 ءاطعا ل ا وي ا 


511216120 ١4 


1 الانعام 


روا مد واب التي إِلا لسَاي - وغيرهم ياد ما هن وقد طهر صق الرسول َل الله عليه وس - في بغ ملك أمته 
مَشَارِقَ رض ومَعَارِبها » وفي وقوع 5 5 اران ملْكهم عن أكثر تك المَمَالك ِل فرقم ادي لجاب على 
أوء 1 تالت عي ال ء » قر الوا انلو أله ملف نا ىلل الا فول طون ار اللمارر لاترله 


# 
ع عه مره لاهة س تر لص بعري سه لاله سا سا سم 


هويا ون ذلا الاين » َي اليفلا عق أن م »تس كفل الأ مهب رات 


53 ا إن + جوت ين سَ 


من السنينَ » َعلنَا تصير في فرصتا منَ الْحَالمِينَ الْعَاملينَ » الذينَ يحَمَظونَ حَقيقَهم يأنفييم » ولا يتكلون على اع الطامعين فيهم » ون 
هذا كل عل أن سي ايوم 13 وذ كد هو لي أب ا هدالبل الي »واه مداق ليث عل ارط 


اده قا لشاف فوا او َف السب والْقَحط والْعْرَقِ وعَيرًا في الْأَحَادِيث الْأخرى . 

لك أ عاد ل طريلا د لقاو اواك جو ار عا ل لق ع اشرو كا شرنا إليه انفا في بيان صدقه » 
َه أن اله مَلَ لا لط علوم عدوا من صوى أيهم يستبيح بصنم ما دامُوا مستمسكين يعروة الإجان الى » وَفاِينَ حوقه 
او م ل ل ا و ا ا كم في تابه وَتَقَدَمَ كر ينبا يما عي ٠‏ من التفسير» 
يويد ذلك حَديثْ آحَرَعَنْ قبن نه » قَلَ "قال رسوك أله عن الله عليه ومسل اه " يوشكُ أنْ تَدَاعَى يك امم م تدَاعَى 
لَك إل قَصَعَيبًا » فَمَالَ قَائل : أَوْمِنْ قله تن يومئذ ؟ قَالَ : بل أ يوم كثيرء ودغت كفقاء السيل ومين ال من 
دور عمو اله مذ » ون في ويك اهن ٠‏ قَالَ َائل :يا وَسُولَ 


يلي لال ة 


الله 0 الوه قال تحب الدئيا وواهية ا موت كوداة ددلود 5 سه 2 التي ف دلائلٍ النبوة 1 

(كلبية غافلٍ 3 وتعليم جاهلٍ) 
ل ا 0 
عليه وَل ولا مضا لم » وجب أن نين الحق في ذَِكَ أ فُول . 
إن لوال الم الام تئر عَظِيمً في هم رادها نوصي الب وَعَهًا من ْوَل الك وَالشعرَاء ‏ فهِيّ في حال اا بال 
والحكة وما ران من الْعرة والقُوة َكون 4 فا وأصوبَ اح وأكثر اعتبارًا وَادْكارًا » وَأَحَسَنَ استَقَادة وَاستبْصارًا » 


م اوم ا 


وني حال فشو الْعباوة والجهل 4 وما يجان 75 الضعفٍ لد 4 ون بالضد من ذلك 4 وضرب مث إذلك : صوص والحكر 
المنظومة والمنثورة ف دم الطمع احرص ع الال وزيئة لدم 4 و ابا بن تعظم ل الآخرة والترغيب ف معاي امور مدل 


َه 


المال في سيل الحتي ٠‏ لد تكن بك امو والح وَالْأَشْعَار والْأَمئَال بصَادة للأمة في طور حياتها وارتقَائها ع عن الفتح والكسية 
3 وإحراز قصب السبق ف جميع ميادينٍ التتازع ع السيادة وموارد الرزق 3 بل كانت م احفر 1 إل ذلك بقصد ِعرَازٍ امه » 
5 أن امه ؛ لذلك كانوا يلون تلك لوال عدي السحار ف سبيلٍ ار وأَعمَالِ اللخير » وأو حفظ المتأَحرَونَ منا ما حبسه 


0 د لو 


من بهم من الأوَافٍ عل جبيع الصا العامة وأنواع الرِلَوَجَدوا أن بيع ما ملكوه من الأرضيٍ كان ا بل وق إن أن 
للق الصاح صار يحول أَوَقَافَ السلف الصاح 1 ملك 2 حىََ كن عم والدي النين التقّاد اشير السيد 6 أبو الال 1 ع 
يل الل في ها الى : في ع بسنو عل وف في مس الام مذكاء وَكلّ ملك وما . 


1 رعو 0 مه وس دم 


كتْ تلك النصوص وَالحكزْ للأمّة في تك الحياة كلد الصاح لم السَلِم » يده قو » ويْفَظ لَه حي ياته ويعوضه عن كل ما 


511216120 ١ومه‎ 


1 الانعام 


0 عد اما » نم صَارَتْ في طور الصعْفٍ كَلْدَاءِ الجيد في الجسم الْعَِيلٍ » لا يزيده 


0 - لام ).لوعت رد م 


مهمون 0 أن الْكْسَلَ واحْمول والتوا كل والْمَفر والذلٌ منْ مَقَاصد الدين » قصاروا لا يستفيدونَ منها إلا صَعمًا وعرًا » ولا يرْدَادونَ 


عر مام ان اس رهد 


مع ذلك إلا رما ودناءة وخلا . 
ِذَا 57 هَذَا امال 0 17 ورد 5 الأحَاويك الوه 2 11 امه الإسلامية كسعة ملْكها 5 مَشَارِقِ رض 


0000 02 - رده عم 24 2 رمه سد سمس 


ومَغَاريها أي بالنسبة إِلَّ الخجاز - - م تَدَاي الأ علا جا تدا اكه مدل سيا ومن ها يما وفع بأ يها و لد 


هص 


0 


00 


سَ هع 
له حغفا 
٠‏ 


! 


ه هوم هماه 


من أنياء الفتنٍ “وما يكون قل قيام الساعة 95 الإحداث ث والبدع ار ل الإسلامية إسوء فهمها هذه الْأَحَاويك 


- بعد فشو الجهلٍ فيه مر رما أصايها سه يدها لات الوص ولك الى أعرنا ني الال + ٠‏ وطن بماهير المسليين أنفسهم 
د رون َل الا بجع الف والشرور لني أت الأحَادِيثْ يوفوعها في المسيل » فَقَدَثْ مهم عن القيام بجا مي اله تال 
به من 0 بالمعروف والمعي عن امكو ودف اموه » والدفاع عن الحقٍ ِقَدرِ الاستطاعة » معد رين لا جنيع أن ذلك 0 


فل ورد يوقوعه الخير » فلا برب منه ولا مفر » كا يعتذرون لأنشيهم عن رك جار ةلمم العزِيرَة في أُسبَاب العزة وَطرق الَو 
بالمرض َال التي وردت في التثفير عَنٍ الطمع والجشّع ون 0 شبوات اديه والترغيبٍ في معاي لمر اير الحياة الباقية 


. و لا جه في شيء ون َلك » ل ل ليه البَلَه َم ود َناَك مانا في لسر في َالو‎ ٠ 
» وَيرَاهُم م هذا قد كوا لبي ) وَالْعَمَلَ ا وعدوا به في الآيات والْأحَاديث من امير والسيّادة > كان يسعى فى ويعمل له سلفهم‎ 


3 
6 


ومن اتلك الوغود مال يأنتا َأ ولايد من له + لأن ود ل مول ا ينه » م تنه لل باُصُوصٍ الآمرة باذ 
ل ل ين ف 


- -ه 0 -ه م 2 00 


حَقِيقَة المي أنمم رؤثوا بالجهل وَالْكسَلٍ وسقوط الممة » فَهم يهلم 


0 وشْقُونَ ف اتباع اعون والسعي لحظوظهم الشخصية الدنيئة » ولا يمون 8 المَصَا العامة 9 يعقَلُونَ وجه ارتباط 
الواساك ا قد وكوا أن إلى ل عاذي دف حل الع وي او 


َه سا مير برولاس4 لاس اسه 022 مهم 0 06 لعي اماد 


العم إِلّا إِذَا عدَلُ عَاذلَ أو ويه موك عل تقريطه في حقو قي أُمته وما يحب عليه له » ليلذ يعدرُونَ بالْأَقْدَاِ 


ا حموق سه مه -ه 


3 


هم وَالدنًا كفا رِ» وقد دنهم ساد شيم هذه مار (وَمَا يكلا من 0 (هئ : .)١1"‏ 
إن الني - صل الله عليه وسَلرَ - 1 يخ َب سيم ها من ارق ليع » وركُوبٍ سني أَخلي اليب في الإحدَاث الدع ؛ 


ه هسم خب جع ا يه نع ١‏ ري تيل ال سواع را جه تر جر ليخن“ فلات 


ب َك من أخبَار الف الخأصة يهم شرك يم وي الم - إلا أجل أن يكوا على بصمدة في عقاوم هااا ام 
ها » ء لا لأجل أن يتَعمدوا إمَارةَ بك الف والاصطلاء بَارِهًا » والاقتراف لأَورَارِهًا » قله - صَلَ الله عليه وسل - في ذلك 
كل اللييب الذي بخور المسَافرينَ إل أرض سجهوة كم جا فا من الأمراض + أجل أن يلوا جهدهم في اتقَاء وقوعها ووم 2 


في مداو من يصَاب يه منهم » لا لأجلٍ أَنْ يلوا أنقسهم عوضة نكا يإ يان أسايها © وتوطين الفس عل الاك رك التداوي منها 
رد كن اهل الصذر الأول يه ين ذلك من نوص 2 صَرْحَتْ به ا في حديثُ لعن أَهْلٍ الاب لاتخَاذ افوراياب 
مساجد » فَإِنهَا عللته يعوا لا وقد كم حت النصوص بالممي ع عن الَرقٍ والاختلاف الذي ادر 


ع عي صر به 


أكون فد در فار را قا لنت ادر رن قر ابيا رار يي ا 


51121120 ١5 


1 الانعام 


لا يعليون إها رارة لألباب) (و» : و) ون علماءً الصحابة أو و لابين كتبوا في التفس دسي الريك ليرا لتااذلك: 


و فصر المصنفونٍ 95 المتقَدمِينَ وَالْمَأرينَ 8 شي من ع الب والسنّة ا 5 بيان ما هذى إليه القَرَانُ اديت من 
اله تال في امم » ومع بن النصُوصي في ذَلِك وَالحتِ عل اتا بي وأو نوا َك بض عنام 

بفروع الأحكام وقواعد الام لأتادا الأَمَهَ مَا محمَظ 2 وديا وهو مالا يني له لتو في كي مَسائلٍ النجاسة والطهارة 
؛ والسل لجار » فَإنَ لمر سان الله َال في عباده » لا يعلوه إِلّا العلر بالله تعاللى وذ وَأَفْعَالِه » بل وه أن ره 


00 


ووسائله ٠‏ 0 فطنٍ مدا 0 5-6 الْعلمَاءِ 4 فال أبو حامد راي ف بيان القَدرِ المحمود من ِنَ علوم المحمودة من كاب 0 ف 
الإحياء : أن القسم امارد كَ لعي غايات الاستقصاء هو العأر الله هِ تعالى ويصفاته فاه » وسئّنه في حَلَقَه وحكته في تر 


م هراس دس 


ةل لانن تل ناد . # نأل نا على جع الا كين رتاه وأ ةفر 
عبد الام إذ المي فيه فَأَفقى يصِحيه . وين الاي في ع هذا لقصل مِنْ قصَولٍ الاب اَن + من أبواب الع أن هذا الطر 


0 
مور بيرم هماه سا بر مهبر ص وري مور هما 


هر الي امار به عظمَاء الصحابة - رضي الله عنهم » وأنه هو الأر ادي عناه عبد الله بن مسعود لا مَاتَ عمر بن الختطاب - رضي 


مه ين ماك اه سد بير زواع عر اع 


ال عند وله : مَاتَ تسعة أَعَارِ العم ( (وروَاه أبو حَيتَمَة في ياب الْعلم بلُط : إني لأحسب عير قد ذهب يتسعة أعشارٍ الْعلم) . 


5.م 66 


أ 


أَقَولٌ : أما الْعلر بالله تحال وَبِصماته وأَفْعَالِه فهو معراج الال الثاني » وما لمر سأي َعَالَ في حَلقَه فهو ويه ومَقْصِد م أعني 


1 عط الوَسَائلٍ لكال ال الذي قله » ومن ورب الطرق ِل » وأقوى الآيّات الدالة عليه » وأه أغظم العلوم التي عت يها البشر 
في الحياة الاجتماعية المدنية فيكونون يبا أعدّاء أَقْوياء سعداء » وا ء ار كال الاستفادة من ِذَا نظرَ فيه إِلَ الوجه الرباني 
وَالْوَجه الْإِنَْانيٍ بجميعا » وهو ما كانَ عمر ينظر فيه يتور الله في فطرته وهداية ياه » وأما أبو حَامد ققد لاحَظ الوه الرباني قَقَط » 


َه ل سامير 


ون في سلسة روف امه بال ره على ما دكؤن بص في هذا له ذأ الله سا أ يمان أل وأن عم 


سلا كيل أنسناء وسْلاح ما د من أن متا ب . 


ومهة ا ملعا بم سم روعرا و 2 تي 


ِذَا 0 الْقَارئُ ال أن الاستدلال با ورد من الأخار والآثار في تفسير هذه الآية لا يدل هو ولا غيره من أحاديث 


َس 2 


الفتنٍ والساعة عل أن الأمة الإسلامية 0 قضي 0 بدوام ما هي عليه الآنَ من الضعفٍ والجهل ولَوَازْميمًا ا يزعم الجاهلونَ سان 


ره ير ير رو 7" 00 2 لم 22 


اله اليُونَ من روح الله » بل توجد نصوص أخرى دل على أن 
لموادها تمض من هذه الكبوة » وأن لسبمها قرطسة بعد هذه النبوة كالآية الناطقّة : استخلافهم في الأَضٍ » فَإِذِ 0 أ يتم بعد 


مه لَاسََ مير 0 


» وتقبر "لا قوم الساعة حت تعود أرض ل بن العراق ومكة لا يحَافُ إلا صَلَالَ الطريقي 
ره 5 0 ؛ ويؤيده ويوضم معنا معتاه ما اك عدن مسار فن أن«ساحة الل جه سرف تبلغ ا موضع 
بع و 
0 ومو ور 0 


0 الخطاب للرسول - صل الله عله وَسَلرّ - أي كدب جمهور قَومِكَ وهم فرش بالَدَابٍ أو بالقران 
» عل ما صرفنا فيه من الْآيات الجاذبة إل فمّه الإيمان يجعلها حا شتا د والعقل والوجدان بق أعل أساليت البلاعة سرع 


-ه 0007 ل لي َم هس سساح مقر م ا ره م 


ِعَال لَه : إهاب اب كاي الو وات بلحي ا الررن ررد َأه عد حين) 
00 . 


ًّّ 


511216120 ١ةو/ما/‎ 


/ ا 


0100 عبن 2 مه 


ا عل تقليد الآبَاء اه 00 3 0 بوكل 


2 و 


و 141 
َسولٌ لك » مول هو الذي توكل إل َه الأمور» وفيا الْوِكلة معتى السيطرة ولعي لال رمه القن ران ويلا ه عل 


اد ايكون مون رف عه هأ لطر عل أله ولول مي عن ال َل »يال مله ور 


9 5-0 ىر دع 2# ل سه 2 ره ماس مَسَ ابره مره 


وينارهم » ويقعٍ دن لله هم » هذه وظفَه ‏ ولس ويلا عَنْ َب سل » ولا يط القدْرَة عل الَصَرفِ في عباده حَق يرهم 
عل الإيمان إجبارًا ويكرههم عليه اها (لا كاه في الدينٍ) (؟: ده؟)- 


/اه.م 67 


روسه شد وه م دد س8 ره ل رنة ده ابرم سل سيد © 


(ر ا أنت مذثر لست عليوم مصيطر) ( )84 : 21 95) (تحن أعلم يا يوون وما أنتَ لهم يجبا هدك بالقرآن من ياف 
وعيد) ٠(‏ ه: ) (ليس عَليِكَ هدَاهم وَلَكنَ الله يبدي مَنْ يَاهُ) (؟ : 0077) ورَاجع تفُسير ( : 48) وقيلَ : الوكل الحفيظ 


م ُُ 


المجازي . 


لي 1 مر “دهز اله ١‏ اه 


وروي عَنٍ ابن عباس - رضي يان هذه الي نسححث بآ الْقتال » وَكسّكَ الرواية كد من الفسوينَ المغرمين بتكثير 


ا 
رسام 84 


الآيات المنسوحة » قال الْمَخرَ الرازي : وهو بعيد » وهر في قوله المصيب 3 َإِنَ لدي ِالْعَتَال ل للدقاع ع عن لمق وَالحقيقَة 
وحماية الدعوة والْبيضّة أ مرج الرسول. عن كوند سول + أي 5 0010 مكلا » وما أَرَى الزواية تصح 


ان حي .ديه :8ح نوس ال 8 ان عهام ها س 


عن ان عباس » ولو صحثْ لكان الوجه في مرّاده منه أن اية القتال أَلتْ ما كانَ من لوا هذه الآية اا من إرشاد س0 
10 َه عي وس - إلى السككوت لأمفركين عل ما كن مِنْ ديهم ب جاء به » ذَِكَ لدب القَوني العمل الي أمرُوه بالصد 


عن » ومن من تليغ دعوة َيه » وإِيذَائِ وَإيذَاء م من آمنَ به » فإ الصحابة كنوا بريدونَ من الْسخ معن أعم من المع الذي قرره 
ل سرلا وى ا ره له الع را رن عا نان لاج في تمسر الارة : أي 0 
يي أ ٠‏ وبا عل هذا قَالَ كثيرونَ سخ الآيات الكثيرة ل انوا الي - صل اللّهُ عليه وسلر - بالصير وَالْعَفوِ وحَسن 
المامو ري ي افعال بي كن م ا ودر يا با لون شرو مع وطعد كن ليه في مضه . 

ووضع الندّى يي موط يع الست 5 العلا ... و الح 8 موضع التدى: 

لكي رسف )هذا َم مام لذ َال وول أ يفول لكين » وا : لبر ا قبل » أو احير الذي لَه 


سل غة سه سن وم - سيع 


امم ولاك اضر د و فَائدةِ عظيمّة يحصل + عل أو عبَهُ طن ولا يقال ريحم يَصَمّنَ له الأياء لاه . 


الى ياد به الع الممدرى أمذوة لِي ق مُسَ 3 لسر مدر مي مق الاستقرار وهو الات الذي لا تحولَ 
فيه » واسم رَمَانَ ومكان لَه » وَإرادةٌ اران هنا أظهر» وتوم عيره مع . الى ا نَأ نه مسر تظهر فيه حَفيقته ) 
ََ حََُ من بَاطله» فلا يبتّى جل الخلا فيه » وَسَوْف تون مسر مانأ به القرا لدي كيم به من وعد ويد ء أو 
لكل تا من أن لقُن حي الي كذبوا يه ومن صل فيد مضمو » ميكُون قا َي فيو . ون هذه الأب ما ما و الله ارول 
من َو هموما وده من علوي وَالَْذَابٍ في الدنيا والآخرة ( كَدبَ اللِينَ منْ قَبلهِم فَأَنَاهم الْعَذَابُ من حَيتُ لا يشعرونَ 


وم سير 


َأَذَاقَهم اله لحري في الحيّاة الدثيا ولعَذّاب الآخرة أكبر لو كنوا يعلمُونَ) (وم : م« 5م) 


511216120 ١6 


1 الانعام 


.م 68 


را م سن سمه 


هل اقم اموا عل كاك ني حال سف معاون من أن عَذَابُ يخي ويل عله 
عَدَابُ مقي إِنَا زا عيْكَ الب داس بالق فَنِ امد طََْسه وَمَنْ صَلَّ فعا بضل علا وما أَنتَ علوم يركل) (وم 


)يساك ةن لد زع . وك لد هد بي اق أ الطاكة» إذ جز الس لق امار 
كن معناه لكل بأ من أنباء القرآن استقرار أي فو ابت لا ب مثه ٠‏ ومن أَنباء القرآن ما هر خَاص بأُوك الْقوم » ومنه ما هو 
في عَم ومن مانن أخلي ذلك التطرء ومن ما وان دهم » وما عَم ْمَل أو تأني في أذ تكد 
؛ فيحصل في كل رَمنِ مثا ما يبت لَنْ فق حَت لقن (قل َم إن نَ بن عند الل ثم كَرمم يمن أَصَل من هر ني شقاني 
بد سيم ًا في الاق وف بوم حو يي هلهال أو يحب برك أل كل وه مي يدُ) 1غ : هع مه) وَإذَا 
اردنت أن رْدَاد فَهِما يوجوه الاتصال والتنّاسب بِينّ الآيَاتَ في هذا السيّاق » فار جع إِلَ ما ذَكْنَاه من الكلام في مسأَلة استعجاهم 
المَدَابَ أجل الذي لا يتعدَاه » واحمد لَه . 


3 3 رو يرهم ماش الي" 


عرض عَم حت يتخوضوا في حَديث عرو وإما يك الشيطان فلا تقعد بعد الى مم 


الوم الظالمينَ وما علّ الينَ يون منْ حساريم م شي ولكن ذوَى لهم يتقُونَ وذر انين اتخذُوا ديهم عا وا ورم الحياة 


ان + أذ تل عل ا حتنث يس قا ين دو ل نولا وح ون كأ عل يذ أرق أ 


هأ كسَبوا َم شَرَابٌ مِنْ حم وعَذَابُ أم ا كانوا يكفرون) ٠‏ 


ا 
عله 


درا تعارلٌ قٍِ د السايقة هذه « الم ام م الدعوة : 00 الْعذَابِ 


0 


م سه 


(وَإذًا ريت الِْينَ يخوضون في 00 


ع 


له لق با لابن نه لوي ل مقرل ل لي ع 


57 - 012 


اسل وشيم - تلك الآيَاتَ التي 0 لَنْ تَدبْرَهَا فقّه امور مَإدْرَاك حمَائقٍ لعل . ل هذا الإنذَارٍ والبيان كديب قرش 
بالقرآن » كن الرسول مبَلكًا لا حَالكًا للويمان » وهم في ظهور صِدقٍ أنبائه عل الزمان . م بين في هذه الآيات كيف يعامل 


الِينَ يحُوضونٌ في آيّات الله بالباطل مِنْ هذه لأمه - أن أ أمة الدعوة والدِينَ اتحَدُوا ديتهم هزوا وَلعبًا من كُمَارهَا الذي ل يجيبوا 
ويه اي من كز من يحل في وم ذلك من نوها على توما دم ي الات ابي قا كال 

(وإذا يت الذينَ يخوضونٌ في ياتا فعض عنم حت يتخوضوا في حَديث غَيرِه) روي عَنْ أبي مالك ؛ وسعيد بن جبير» وان حرج 
؛ وَقَنَادَةَ » وَمعَاتلٍ 2 وَالسَدَي 2 وجَاهد في إحدى الروايتينٍ عند أن هذه الآية في امش كين المكديينَ الي كانوا 00 بالقرآن 
نبي 0 - وي عن ل عبس » وأبي جَشفر» وعد ِب عي » وعد بي سين أ في أخليالأخاء من ال 
وها لات من عل مامالا ذه يقل فرك دهم ٠‏ قَنْ فَالَ : إن هذه في المشركينَ ققّط » وَإِعَا رح 
ذَلِكَ عون السياق والوقت الْدِي نَرَلْتْ فيه الآيات بل السورة ها في أوائلٍ البعّة » ومَنْ قَالَ : ما في أَهل الأهواء فَِعَا رح ذَلِكَ 
ا ورد من الْأحَادِيتْ المرفوعة في كون الْإنذَارِ بالْعَدَابٍ موَجَها إل هذه امه يحلا - من أجاب دعوتها ومن ل حب:- وكون 


و 5 لي ل 0 00 مه عراس ل 


تفرقها .ث 9 ---- 935200 مَل معي 


> > شو 


51121120 ١9 


1 الانعام 


0 وا كه في حكمه كل من به وَل الي كل من يقرا اله وها . الوا لعن ماد نا في أخلي الب 


وهو اميد إذ لا وجه لتخصيصهم ‏ لا من السياقي السرم مَكْية - ولا من الأخبار المرفوعة في مَعْنَاها » ولَكنّ اتخائضين مهم 
دَخْلُونَ في عمومبًا . 


وأصل الحوضٍ و وحَقيقته دول ف ال ونا 2 سباحة 2( وجدح | السو 
السراي» ووميطك ابرق في السَحَابٍ » 
وللاندفاع في الحديث والاسترسّال فيه » خرن ف الباطل مع أهله » ودين المعنبينِ استعمل يي القرآن » فر الو 8 عل 


020 أَنْ 


ل لم ا ٠‏ قَالَ ابن جرت : كان المشركونَ يلون إل النبي صل الله عله وسار عضر أن 


ره شير 


لسمعوا ف 2( َإِدًا سمعوا وروا 2( دلت (وإذا رَأَيتَ الينَ حضون 5 آياتنا فَأَعْرض عبم) الآ ل قال جْعل إذا اه رثا َام 
3 كدرو وَقَالوا : ل روا قوم 6.6 إخ ٠‏ قال السدي : كان المشْركُونٌ | ذا ارا اومن 


وا في النبي - صل الله عليه وسَل - والقرآن 0 ويروا به » فَأمرهم الي لا يدوا مهم حتى يتوضرا في حديث + غيره . 


وَقَالَ مُقَالٌ : كن المشركون يمك إذَا ممعوا الْقَرَآنَ من أَحْمَاب الي - صَلّ الله عليه وَسَلرَ - حَاضوا واستهزوا » فَمَالَ المسليون : لا 


2 


ُُ 5 ول لس ع6 عت“ مره ع ل .مزع ناه م ان عر ع َه دمر 7 3 


يصح أ خلسم قاف اذش عن نسح ترم » سم فلا تييب علوم » فَأنل لل في ذل (وَإذَا أت يت) أي أنه في أثناء 


هذه الدورة اداه حرج أيضا ٠‏ وقوهم تحرج " معناه هم 8 احرج والإنم . 
َالو في الات عل الول لآعر مسري السلنن بامراء وَالجَدّل والحصومة فا ااا الأخواء . وَانتصارًا للمذّاهب وَالْأَحرَابِ 


00 0 


م ل ا ذأ ا مسي قار 


خن نعل روغير ور ل اه 7 -ه عو واه 5 ع 7 1 -ه 


ال تك عل للد بو أو الوه عن أي حفر قد :لا الما م الأخراء» وي 007 


ماع 


- ره م في اران 


يي لت الدقيتي يللين » ويستعار لمرور اليل في 


0 


-ه 


هسم عات 94 110 د اه 0 د الور 


صاب بن الل في لآب أنه عَم » أن لاطب يوا يلات سهد لو د صل أله عليه وسَلرٌ رع قن لمعه 


-ه 


م هثئره عوسَ بره رام سوه مس 


نَ الْؤِنَ »عل مور عن الَف في تبره مح لعن الام الجابع المحَاطب به كل مَؤْمِنٍ في كل رَمَنِ : ' وإذا رأيت 


ا ءَّ 


لمن ' اللِينَ يخوضون في ينا ' المتدل» مِنَ الما المدنَ أو منْ أَهْلٍ الأهواء المفَرقينَ » فأَعرِض عَنْهِم أي اصرف 
م وهم عض لفو دان الود ل مهم أو لقال ليم بَجهكَ الح عرد وديف عر ”أن عر دإن ديك 


الذي موضعه الكفر يآيّاتِ الله والاستيراء وها من قبل الْكُمَارٍ» 
أو تَأْوينَا بالباطلٍ منْ قبل أَهْلٍ لأهوَاء » لتأييد ما استحَدئُوا من المَذَاهبٍ والآراء » وتفنيد أَقوَال خصومهم بالْدَال والمراء » فَإِذَا 


خَاضْوا في عير فلا يَأ بالمُعود مهم ٠‏ وقيل : إن الضمير في ' غيره " للقران ؛ لأنه هو المراد بالآيات » فأعيد الضمير علا يحسب 
سس هذا لبي أن الْإقبَالَ عل الخائضين والقعود معهم م أل ما فيد أنه فار لم عل حَوضِهم » فَإِغرَا بالعّادي فيه » وأ كيره أنه 


خين. جالر نب 2 2 


رصا به ورك فيه » ارك في افر الات كفْر ظاهر » لا قتف ياختيار إلا متافق مرَاءٍ أو كافر ماهر » وَفي لتيل 


0 3 ا ا الك ىا ل 


ه 
لتصر المَذَاهبٍ أو الآراء ء ْلَه في البدّع واتباع الأهواء » وفلته أَمَد من فثئّة الأول » فَإِنَّ أكثر الذي يخوضونٌ في ادل والمراء من 


1 الانعام 


9 0 8 0 0 ينصروك الح 2( 0 اشر 2( ا مين . 2( 00 المبترعينٍ المضلين : 
رن ىديا كد لق قب لا ل مت فج لدج ب في ل .1 
يقل أن يعد المؤين باختياره مع الكََار في عا استرائيم , اا الل » وتكذبههم يبا » وطَعنيم فا كا يعد ارا مع المجادلينَ 


فيها المتَولِينَ ا » 97 يتصور قعود المؤْمِنِ مَعْ الكافر المسترِئ في حال ال واه وما يقرب منها » كشدة الضْعضٍ »ء ولا سما إذَا 
كان ف ا 8 تكن - عه 8 و هذه الآيات ٠‏ ربخل ف أَهْلٍ الْذَهوَاء المعلَدونَ الجامدونَ الي حاولُونَ 


تطبيق آيّات و وسان ا عل اراء ء مملدميم م يكلف » أو يردوا ويحرمون العمل يبا بدعوى احتمال النسخ أو وجود معارض 
آر» وقد تا كلام في هذا لمح عن فح ايان في مسو أ سورة لاه الي بتع هدو الي وي زهت 0 


سه مع إن الت لاهن “يز عه إلى مرر ه 


كد في لتاب أن إِذَا عنم يات الل يقر يي مسرا بي هلا عدوا مهم حت يووا في حَدِيث عه كذ ذا مهم إن ا 


ور" ارصن فرت ير - 


جامع المنافقين والكَافينَ في جَهُم حيما) (4 : 4 : ٠ )14٠‏ ومن الناسٍ من يحرف آيات الله عن مواضعها ببوَاه لأجل أن م 


-ه 


6 
ل © 0 


جح كه بره ماسم اس 


مسلها أو يضلل يم مبتديا » بنيا عليه وحسَدا لَه » 6 قعل بعض أذعيا الم بمصر في ان 


الْديَينِ » وفيما ورد في لبهي عن نول أعدَاء الله وأعدَاء المؤْمنينَ من الْكَفَار بحو إِعَاتهِم عل المسَلِِينَ في الحربٍ » كَقوله تال 
في أو سور النة : (لا وا عدوي وعد[ ]1 )١١‏ َعَم الف أن د الات ميق عل من حَصَر ين 
لمسلين تاديا لاتصارى ابنوا فيد يا منهم ل يُفروا فيه بيات الله » ول يستزثوا ا » وله تكن من موضوع حدم » وليسوا 
خارين لللسلين 4 ومثل هَذَا اصحريق أو 07 8 وم آسٍِ العام وَالنْسَاء منْ تَأُوِيلٍ أَحََابٍ الَذَاهبٍ والمْيع الذي تَعلنا 
اي نيا راق واد وروي الريك بجني راان الاو ل رو انرو ددذة قود ليوز 6 
في :ولاية المحاربين - بحرا اج الرسول والموْمنِينَ من وطنيم لأجل إيعانيم »م تاد هذَا ليد بها يني عموم الي » وَذَلكَ صر 
ا ا لالد تيرق الل لجرك ودار ذ أذ دهن إل 6 


(الظالمون) ” 96). 


ممه 


-ه وه 200 4 0 ع عر م0 7 7 ع 00 يض 26 اعد راك 0 م سم 1 72 او هه 
وقد 5 ف تفسير آية النساء من الجزء الحامسٍ ان المنافقين كانوا يقعدون في المدينة مع الكفار الذين يخوضون فى ايات الله بما ذم 


0 


دما 


0 لون في كَأنل لل يم هده الا ني الم في ريك شع َل ما ووه في بض 
الِوَايَات » وَِدَلِكَ كن ديد في آي ة الََاء أَعْظم منْه في آية الْأنْعَام : إِذْ كنَ لصْعَمَاء المْؤْمِينَ في ول | الإسلام بض العذْر 
ولس لنَافقي المديئة عدر ِل مه الْكفْرء عل أنَّ أيه | الام أولُ ما رلَ في هذا المي تعمل بها الموْمون + واشبزااحما قبل إنه 
كن كذ رك ييه قا حدر التاق فى الشلره 

لاسر اروس ره ارول تير ؟ ببالدارن في آيّة الدْسَاءِ » قال في الذي يقعدوت معهم : (إنَكز إِذَا مثلهم) » 


31 وك دَرهم , يسان المي في قوله : 
(وَإما نْسيئك الشْيَطَانٌ قلا تمعد بعد الذوى م 3 قوم الظَالمِينَ) أَيِ 2 وإن فض ش أَنْ أَنْسَاكَ الشيطان الي م41 وفعدبة مهم 


5 تلك الخال ثم دنه لا تمعد بعد الكو م مم الوم الظَالمينَ لأنشيوم. مدت آبات زربي والا ترا با بدلا 9 الإحسَان ليا 


0 خر. ٠‏ «خبن بات 


بالإيمان والاهتداء ع 2( 01 ان عام : (.يذسينك) َِشْدِيد السين 2( وهو يفيل أ نالنسنيان ل وإن 0 أن ف الننسية معنى 


يي 


511021120 ١١49١ 


1 الانعام 


يه مه 


التوار . 
وهل الليطَاب في هذه الآية للرسولٍ والمراد غيره > قِيل في آيات كثيرة عَيِهَا على حد المت " إياك أخني وانمهي يا جارة " وهو 
كر في كلام العرب ؟ أم للرسول بالذات وله باتع 6 مولن في عر لأحكم لْخأمة به - صل الله عليه وسَلرَ - أم لكل مَنْ 


0 


لَقَهُ يا قبل آيَات أَخْرى ؟ أَقُول : ظاهر ما ناه عن السَدّي وَمقَاتلٍ اختيار الأول منْها . 
وقد استَشْكلَ إِنْسَاء الشيطان له - صَلٌّ الله عليه وسَلْرَ - عل الْقَولِ أن الحطاب في الآية له » وقد َبَتَ في نص الْقران أَنَ الشيطانَ 


سس 1 ملطان على عبد له الي » مَحَكم الي مالي ل 00 ؛ بل ورد في 


رسع سه 


شورة لحل (إنه لبس أ سلطان عل ارين آمنوا وعل رهم يتوكون نا سلطانه عل الذي يتولوته وَالْذِينَ هم ا 
: 959: 66) ل 
» وقد قَالَ تعاللّ حكية عَنْ فت موسى جين لي الحوت : (وَما أَلْسَانيه إلا الشْيطَانَ أَنْ أَذْوْه) (18 : 38) وإئما كان فاه - أي 


ا ب م و مار او ل ار ا سأ م ومةر و ومو داه ا ل 


بط لك كع فين .لور يك ري ل د قب قاطن 3( 


1 


)ل أن يوسف “عليه ه السلام - أنساه الشيطان ذو ريه » إِذ أَمّ الناجي من صاحبيه في السجن ذو عند الملك وابتغاء شق 


من عنده ليت في السجن يضع سنين) عقوبة له » بل در أهل لتفُسير المأثور حَديعًا دوعا في ذلك » رووه مَرْسَلًا وموصولا » 


ور ا ل لوست دادم 1ل اي لانونا لخر الجن رن ما لوقا حنرتي لفك نون غير ار تاق" 


تس أن ين حول + اس لض عه #رعيل :خر 


هذه 17 بن عباس رفيا اد جا ان بي الدنًا في كاب الْعقَُوبّات » وابن حير » والطبراني » وابن مزدويه » قثت بهذا 
أن فسان الشّيء لحن الذي يستد إل الشيطان لكوتة ضارا أو مَونًا لبعضٍ المتافع » أو لكونه حصل يوسوسَته ولو بإشْعَاهًا القن 


الس ابر م 2ه عاض 


عض المباحات 0 يضح ان بعل م سَلْطان الشييطان ع لنامبي 6 واستحواذه عليه بالإغواء والإضلال الذي 
اه لل عن اده المخلصِينَ : هذا َال بض عر ممسرِي السلتٍ أن الطاب في الآية لبي «عل الل عله وسار - مع الع 


ل 


أن اله تال قضْله على سَائرٍ اده المخلصِينَ المعصومينَ اانه عل شين ل إلا بطي 6 ورد ف اطديك 
الصحيح . وَقَدَ يش الْإنْسان حيرا ياشْتعَال فكره بخير سر 


آخر . قَالَ مجاهد وعد - سل الع وس - أن فد مهم إلا أن يتى » كد َم ٠‏ 2 . موه عه أي ييه + 
وَعبد بن حميد » وان جرِير » وابن المنذر » وَابنَ أبي حاتم . 
وأما وقوع ليان اليا يي وسوس مِنَ الشيعطان فلا وج لاف في جَوَازِِ » قل تال يام سل : (واذهٌ ربك إِذَا نسيت) 


ا" ا 0 


(14 : 4؟) بَلْ تيت في هذه السورة (الْكَهِنٍ) وقوعه من مومى عليه السلام (قَالَ لا وعدي عا اسيت) )14 حرفه اما يفو يوم 
لديل على عصْمَيم مِنْ يان مَيءِ يا مهم ال مَل يليه » وها حل إجماع » ومفْله ليان لي رئب علي خلال كإضاعة 


م 


م 0 6-7 0 0 لح و ار 
»فاك لله( م ال لأنّ ذلك لف لام و لطي لم عن . ا إستاد النسيان ديل 


ع م 


البي ا “عليه وس محرية اودر فنسيت ' وهو في صحيح مسار » وف رواية ا راسمل بان 


1 الانعام 


سبو التي صَلَ لعي وَل - في الصَلَاة » وقوله في بض الروايات عَنْدَهُمْ ما عدا لذي : ” من نابر ملكز الى © تنْسَونَ 


» فَإِذَا سيت فذكووني "!عل . ا ل لتر السو ل : وفيه 
َليلُ على وقوع السو من الْأنبياء علييم الصلاة والسلام في الأَفعَال . ونان ان دقيتي العيد وهر فرك عَامة العلماد وَاْظار» وَشَذَّثْ 


ون سهاو 


طَائَة ات : لا يجو عل التي السبوء وَهذا اديت برد علوم ٠‏ اه . 
كال اتوي في كرجه ديك في صرين مدل ما نه : " فيه دَلِيل عل جا النّسيان عله - صل الله عليه وَسَلَرَ - في أَحَكَام الشرع 


؛ وهو مَذْهَبٍ جمهور العلمَاء » وهو ظاهر القرانٍ وَالَْدِيتْ . وَاتَُوا على أنه فلن عه ره لأا عدن عله انه كان 
بد ثم قَالَ الأكارونَ : شرطه ثليه - مَل اللَه عي وس - علَ الَو مصلا بالحأدة ‏ وا قّعْ فيه تأخير » وَجَورْتْ طائة َأخره 


وس م دم هعرسم 


مده حياته - صل الل عليه وس - وَاختَارَه مام اْحرمٍَ ‏ ومَنعَتْ طَائقَة من العا السب 
عليه - صل اله ع وَل - في امل البإلاضرة وَالْعَادَاتِ » > أجمعوا عل منعه وَاسْتحَالته عليه - صَلَ الله عليه وَسَلْرَ - في الأول 


البلاغية » وَأَجَابوا ء عَنِ الظوَاهر الواردة في ذلك » وإليه ا أبو إِنحَاقَ الإسفراييني 2 والصجيح 


اله وين ."عاو اوه أل 8 مر له داهء4 اه ةو 2 ع مير ارد 02 من و 


ل نبلا فض الب وذ برع 1 صل ينه مده بل عسل فد ده وَهرَيَاُ أحكم لبي ره" 


الأحكام . 
" قال القَاضي : واختلفوا في جواز السب عليه - صل الله عليه وسَلْر - في الأمور التي لا لتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله 
وعَاداته دكار له م شور ونا السبوني الال البلاغية فأجمعوا عل منعه م أجمعوا على اع تعمده » وأمَا السبو في 


الأول الدنيوية وفيما 0 سياه ابلاغ من الكلام الذي لا علق الْأحكام 2 3 ار القيامة رما ان 3 ولا يعاف إك 


وحي «بكرره قوم ذلا مقمدة فداه 


" قَالَ الْقَاضِي رَحَه ال تعَالَ : والحق الي لا شَكَ فيه : ترجيح قَولِ من مَنْمْ ذلك عل الأنبياء في كل حَبْر من الأخبَارء 7 / 
يودع خف في حرا ا ولاس »لاي عله ول في مرضي ٠‏ ل و ولا طب ٠‏ سس و ذلك أن م يج 
صَلَّ الله عليه وسَلَرَ - وكلامَه تموعة معتتى يا عل مي الَمانِ » ياوها الموَافق وَالحَايفُ ء وَالْؤْمن وَالمرنَابٌ » ظر يت في شَيْه 


نما متدرا لط في فول ولا عراف يوضم في كلة » ولو كان قل كا نل سبوه في الصلاة وقومه عنما » واسيذرا كه ريه في ليح 
النخل » وفي نزوله يأَدق مياه بدرء وقوله - صَلّ الله عليه وسَأْرَ - : " الل لا أحلف عل بين فأرى عَيرَهَا حيرا مثا إلا فَعَلْتَ الذي 


هو حير » وكَفْرتُ عَنْ كيني قل ذلك ونا جار التتواى الاغقادا خا و الؤواا قاقد لكيه رالا انر م 
أمّا ديت تنج الل الي مار (لَاضِي ناض فهرم روا سيق يد ااعرررنى ا للم امن أيز فل : مورت 
مَعّ رَسولٍ الله - صَل اله عليه وَسلَم - بقَوم عل روس النْخْل » ققَالَ :”ميض مولام ؟" قلت : يوت »يو لكي انق 


سس عه 


فتلمقح » 
َمَالَ رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر :+ " ما أن ذَلِكَ يفني شبك" قَالَ “كل را للد عرد اف د رون الا - صَلَّ اله 
وَسَلْرّ - بذَلِكَ » فقَالَ :”إن كان يتفعهم وَل مُه » وَإقٍ ها نت عن » قلا 00 


جر اع برو 


ًا عدوا به » فإِن أن أكذب عل الله عن وجل ' ورواه مِنْ حَدِيثِ رافع بِنِ حَدج » قال : دم ابي صل أ :عه وس 


1 الانعام 


المديتة وهم يوَيرونَ الخْل - يقُولَ يِلقَحونَ الخْلَ - , قَقَالَ : " ما تصئعون ؟ ' قَالُوا : كا تصنعه » قَالَ : " لعذكر لو لم تفْعلوا كان 
حيرا " قتركوه » فَنَمَضَت - أو قَالَ : فَقّصَتْ - قَالَ : فذَكوا ذَلِكَ له » قَقَالَ :"إما نا بتر ذا أ نكر بِشيءٍ من ديدكر عدوا به 
؛ وإذا أمزتكز بشي منْ َي ًا أنَا بسر " قَالَ عَكْمَة ور تن لمن كعك لطن ب ورور لقا شه 


02000 تين بير اس 


َأ ما ء مر قوم قو هق ارا ال لامر : " ما لتخلكز ؟ " قَالُوا : 


8 
-_ 


لت كدَا وَكدا ٠‏ قَالَ ل : ' نتم أعلر يمي دنا كا " . والقّيص : الْبِسرٌ لدي » إِذَا بيس صَارَ حَشَفًا » واختلافٌ الألفاظ يدل عل 


قانه الوق فى شرع الريك انان لد نك عدا ار ات وام كن علدا م ينه في هذه الروَايات ا 


ها 


ًّ 0 ل ل سن لكر ل سس ين قر 


ل اير أ ترون لقيو رن كدرو الاق رن و عام للق نت م ري مل عي لاه 
امات نري ل را قرعو الي - صل الله عليه وسَلَرٌ أن نا عرج لاه المشركت في عَْوة رتل عند أذ 


همه َّ 03 نض “م اعرل 0 و ل هر اورم َس هه سات سار 


مغ من بد - ي أقربه - فَمَالَ له الحباب بن المنذر : يا سوك الله أرأيت هذا المارك :8 أمرب :تلك الله تعالى لس لنا أن جدمه 
ولا أشرَعنه » أم هو الرأي ورب وَالَكيدة ؟ قال :"بل هر اراي والكرب والمكيدة " قال: با وسول لد : إن هذَا ليس بزل 


» فانبض اناس حَق تفي أذ مات من الْقّوم 
(أي قرش) فَإِنْ أُعرِف عَرَّارَة مَائِه 5 اا رمع و سار تيو لال ع 


سه 2 له مو -ه موس جا عت را اعرم ل بر 27 ف الت مد 


بن من الْبَارِ) ثم تبني عليه حوضًا ء فتملأه ماء » نرب ولا شربونَ فال رميول أله صل الله عليه وسلل ب د امت 
بارأي " . 


هذا وان كثيرا م من المولفينَ تحن اعون 8 تعظم الأنبياء -صلوات الله وسلامه علييم علوم - وتعظيم م ا الأقوال كَالشعراء 


جو الراواه عائواية عي لق هلاوما تن وم . ٠‏ لاي عاض - سن ل َه - كل ون الي إل لقني 
التطرب ورانه حي الاارشل خائوم اي لكل إلا زويد” ال لبا اا لم ا 


(كَ الل ما عَم على بنضي) : 000) وا طهر الم في مسأل تيان الأياء الل( ص) ء الام 
القراية والْأَحبَارِ النبوية وما في مَعنَاهًا » كَمّولِه تعَالَ في أواخر سورة الْأَعْرَاف : (وإما يرَعْنَكَ من الشيطان لاغ 0 
يع لم | إِنَ الذينَ اتقُوا إِذَا مسهم طَائفُ من الشّيطان تدكا فَإِذَا هم مبْصرُونَ م 00 الي ثم لا يمُصرونَ) (7 : 
٠‏ - 000 الي أن الاب ا لي - سل الع َس - ون كن يني ف جه لني هناها في أل تي 


00 


الآيّة التى تحن بصدد تفسيرهًا ٠‏ وروى ابن جرِيرِ عَنْ أَبي رَيد قال : لات عار ن بالعرف وأَعْرض عن الجأِي) (9 : 
شة وا 


ع 


2 
له 


0 


! 


> سرهم 


)قال صل الل عله وملر ++" يارب كبق والعضت" فرل. (واما ,رغنك فن القتطاق تزع ) الآية ,. و ديك عائقة 07 
وساي -ه وه 422 سَ لاه ماس سا 1 م -ه هاس ا ا 0 1 ان ممت سس سس 2 
لر ‏ ر 1ل ؟ قال : واياى إلا ان الله اعائى 


000 سو م سه ماه سير ورم هاده دام سه مه 


كن 0 هذه 20 جزم ا ملطاك الشيطان عل الْإمْسَان عبار 3-0 04 من إغوائه وإضلاله 2( إن جرد الوسوسة ليس 


511216120 ١044 


1 الانعام 


سلْطانًا » ولا سبعا أَدنَاهَا ومبدوُها المعبر عنْه 8 آسٍِ الأَعرَاف بالتزغ والمْس عل أن ذَلِكَ السلْطَانُ ان ل يقي ١‏ :أله 


ع !واه إِنْسَان ع شي 4 ولكن 'عيتث ملاعة وو سلْطانًا يما بطاعة الملوك والقُواد الينَ يرون أتباعهم على ما ا 


رسع للعو 


به فياتونه 


شد 


5 


2 موه 


كجاء دل عداكزاة كال رروقال الشيطات 1 فقو ١‏ 


م إِنَ الله 0 وعد الحقّ ووعدتكر فَأَخَلفتكر وما كان لي عليكز 
أن دعوتكر فَاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أَنفْسَكر) ١4(‏ : 78) الآية . وقوله : (قضي لأمن) معنا اف 


لكر قن برس يقد اطتان تر جر ل 3 عرفا من قن ملف 2 > حقيلة لتخا را 4 وين 
ُو ل مي عل من ل وسوس إِلنه ودين له لاي » إا حم نوا في لضا نياع الوكين تزه فد وين 


فهم الشَبَوَات الداعية ِل المعاصي 8 فنا رموها در ال موا الطاعة آم وني إطلاقه 037 تدعه إلى مكان عا م التطويلٍ » وقد شت 


ءَسَ ورسَ سس 5 سوه سم حي حل جر ١‏ جع ني ”هه عبن عر الو ١‏ جع “كبر يه بج ار :28 لس را سر سه لس ص لهسيس قر وه ل ل ال ا 


7 المتقين يسم طَائفٌ مِنَ الشيطَان - وهر الوسوسَة او مبدؤٌها - ولكنه إذا مسهم تذكروا ذا هم مبصرونٌ فلا يمَعونَ فيا ع2 


ره يسرم ىه سم وسهة م مهم 


عته طاعته » بل بيهم طائفه من الله » فيكونون بعد مه أَعَدَ قا ب لا يقي 


32 مله : ٠‏ اعرد ة 7 لخو مد “عه -. هصاقر 1 ا 


ان فنا مي ٠‏ والْأتِبياء المرسلون وغير المرسلِينَ » هم سادات المتقين » فهم لا يغفلون عن وسوسة الشيطان » فَأَن يكُون له 


من سلطان إلا 


- 


لوالو ا لون ل الاي 
أدى إِلَ ركه حَتى قات وفته » أو نسيان بي أدى إل فعل المي عله - كان وقوعه من الْأَبياء عليِم السلام 00 
0 صرات الو مامه عه 
و ل ننه سان أدى إِلَّ َالقَة الأم بالإغراض عن الْذِينَ يحُوضُونَ في آيّات الله و كقعوده معهم نايا » و وق َك 


تب عر ده زرده مر دك رددة خا رت عور بر م 


معاد الك ار ل أن الله رق َل ون م الحأ ليان > ند عي اديت الي أي 
ويا ولك هذا الإسيان عاق العزم »وهو + صل اله عليه ود[ خ سيد أولن الزم». وقد قال اله متاق فى ]دم عله للدم + 


(قنمي ول د له عرْما) (: ٠6:‏ وَقَلَ : (وَعَصَى آم َب فَى) + 0١٠‏ وَما َل لَه يْدونَ لجاب عَنْ هده 
المْسأَلَه أعمّدَ المشُكلات في باب القول صم امال - لم الصلاة السام - مع الجَرْم أن ادم ل يِكُنْ وَقْتَ الامتحان الي 
عن الأخي بن ار َي يا وَسولا » ولد يكُنْ في دار الَكليٍ على ما عه امهور » وهم لا يوون بعصم 

الأنبياء قبل البعئة من كل ذَنْب » وائما منعوا صدور الْكَائرَ عنم عدا » قَالَ في " المواقفٍ " : وأما سبوا جورَه الأكثرونَ » وما 
سار عدا وه لوا ليان وأا سبوا وجا ابلا اصكَائَاية كحترقة حي أو قم ٠‏ الت الَأ ينه . 


1 ا “يي ورقلم َم لاه سم مال ".ها > عر :مركو 


: تكن معصية دم إلا عن نسيان » وحكتا أنها مظهر استعداد نوع الْإنْسان » ول تكن سيبًا لسوء هَدوَة » ولا معارضة لا قِيلَ في 


3 


-ه 03 اريخ بج 


ومن اليب أَنَ إنْجيلَ مقى روى أنَ بيس حَاوْلَ نه - أي جره - سينا عيسى - عليه السلام <ييدة مون م قال : (4 :م 


ءّ 
وسَ ء ادير ههه 2ه ٠‏ ا 20 


م أحََه ًا ِل جبلٍ َال جذاء وأراه ميم ايك الل وعدا ( (9 وَقَالَ له : أعطيك هذه بميعا إن رت وَتَعَدتَ لي (. (١‏ 


رام مو سو 2 ههء درهير 5 رس نه 


حيتئذ قَالَ له بسوع : اذهب يا سيان ؛ لأنه مكتوب : ارب لَك جد وإياه تعبد) . وَعنْدَنًا أن الله تكَالَ قَد أَعَادَ عيسى 


امع 


و 2 وين ور ده سمشو ل سل سنن وسيس أله لس سر ابرض اداه لق فيه ان 18 - و نامز ل ار 


رأمه من الشيطاق 6 وانه 1 ةد وى 6 مس الْوِلدَانَ » فحن أَشَد تعظيما هما بالحي عن عبدوها بير حَقٍ » وليست وسوسة 


511216120 ١وةه‎ 


1 الانعام 


َه م سا لاما هريرس ان ١‏ وه إل بلي عور اد ل وس ٠.‏ الل ال عر ا حير الت + .من 


لشيطًا اشيطان لأ إذ- سان وأمره إياه يِالسْرٍ ومبيه عن عن امير بتقيصة » وإنا القِيصَة طاعته نه الله » وقد عَصَم الله َعَالَ منهًا رسله وَحَفْظ 


م 2 


1ه ور وه 
من دونهم 9 0 الحلصن ” 


5 2 0101 


سه نا عاسَ ةمه 


ل ا لا لور ع لاه ل روي ال ارات 
ل 
المعيشة غير م مسن فا ولق ما 0.20 وزفيه وضلانا 1 ساون الامراض . والأدواء ما يكون به حرضًا أو يكون مِنَ لكين . 


ل 


والنس الزكية الفطرة » المتقية بِلَِ تعَاللٌ بداية لكاب والسنّة لا يكاد السَيطَانُ يضلا » وإذا طاف ا طاتفع ين وسرسفه حال 


152-201 


العف كان هو مكرما ذا هي مبصرة فاه باَب ا ٠‏ ته في عَم اووس فا وعدم إفسادها لا كش البدنٍ القَوِيِ 


هع هده 


نّ النفْس الْمَاسدَةَ الفطرة بِالشَرك أو النَمَاقٍ وَالمعَاصِي وسوء الأخلاق تكون 
مستَعدَةَ لطاءة الشيطان كاستعدَاد الْبَدَنَ الضعيفٍ ب وامرَاج لاد لتأثير ميكروبات الأمرّاض . ومن الأرواح والْأَبدَان 


هد سر عن علياق ار ل ا يم 


ما ليس في منتى القوة ولذهاة الضف » فك ما ا عدر اداو رن عاقبته السلامة إنْ كان 8 ِل الصحة وَالْعُوة 


2 


أ 


في عدم استعداده لفتك جترائيم الْأمرّاضٍ دع 


220 


2 وَاطَلاك إِنْ كان بضيد ذلك . 


00 
206 اس سساتس سه اس 020 0 


َعَم أن اتدل عل أن امد لبي الي الأخم - صَلّ اللّهُ عليه سأر - ما ذْك . إما أن الخطاب فيا لغيره 


ارم حيمر :يه 


ابدَاءً » وإما لأَنَّ المراد به غيره وإن جه ليه عل حل : (نْ أشركت ليبن عَكَ) وم ا ديد مله مبالعَة المؤْمنينَ في 
ا 3 الشيطان المؤدية إن الوقوع في 5 0 الأنبياء معصؤيية من الشركة ين المسائل القَطعية التي لا نراع فيها 


ب مله 1 رمعير مس لس ارس ين ل قر 


؛ إن عم بالوحيد يهان وجدَائيَ عياني , وهو لمر نح القن معن القن » وقد رج هذا الوه ذا ل ٠‏ كا ترحه 


الآية الآنية يجعلها موضوع المسأَلة في جماعة المتَقينَ » وإما لأَن اللخطاب له عل سَبِيلٍ الْمَرَضٍ لأجل المبالعَة في الجر » ويكن اجمع 


عماس ش صم اه 


بين هذا الوجه وما قَبَه ٠‏ ومن المعهود في التَخَاطب أَنْ ما يِقَالَ عل سَبِيلٍ الَْرض يدخل فيه المحَالَ » فهو لا ينض جور الوقوع 
ولا اختماله » ودَلكَ هو الْأَصل في ابْملة الشرطيَة المبْدُوءَة ب " إن " فم قَالُوا : إِنَا للشّكَ » وإَا أت مله في كلام الله يحَسَبٍ 


3 


00 ول د اس سلما ره مه م 00 - - يا عن عن لز كر .لوعي د عتيمر ٠.‏ راي م6 سه م ومع رده مه مده زر 7ه قر لين ' عد ترم 
اكمارت العربي لبيان المراد في نفسه بصرف النظر عن القَائلٍ ٠‏ وفائدته هنا ببان كون النسيان عذرا » فإِن لم يقع من المخاطب فقد 
0 َه ا 7 هع # 0-0 1 2 1 2 

ا 2 20-07 7 لله دك سملم عر 7 2ه ارس مر 


أب لقي كرفي تبه مَل الله علي وَل - عَنْ هذًا سيا بإيرَاد احتمالٍ آخْر في اجملَة َال “خرن أن يراد # 


ون كن الشيطان بيك قبل الي قبح مجالسة المستيرئينَ لأأنها ما تدكره العقول قلا تفعد بعد الى عد أن ؟ الا نفحها ربياه 
َيه - مهم . وى وقد دوا ع هذا الوه لأله بَاءً عل فَاعدَةَ المعَرََة في التحسين والتفييج اْعمَليينَ » وبناؤه عليها عير متعين 


22 صفهاس ززم 2-2 


( ك ينك الْأشَاعرَة و يرهم ان عمقل المؤمنٍ حزم 


هو.م 69 


وه - 


بشع قروم َع المسمئينَ يآيات الله » وإنْ ل يكن الْعفْل مسقلا اليل ا 


لأ يع مالل لاما ممما رض به ل الأب » ولكن يق يت من ل عد لي بوي » 


6 


1 الانعام 


عع اح هه ااه 2 خوة ابن 


به أن لْإْسَانَ غير موَاحَذ افع في حَالٍ النّسيان بع أنه لّا عاقب عليه » وَإذَا َكل في رَمَضَانَ اا لا 


- 


م هاه 


قوق اسقط وو ومستون الأ صرنذ :و الننياة 4 على هذه امسأ حديث ' رفم عَنْ أَمّي المأ أ والنّسيان وما استكرهوا عليه " وقد 


- 


31 ير اديت يبدا لط في تيم » وفيه مال لمحدئين معروف ؛ أنكه امام مد روَليةً ودر » فال بع ليت 
إستاده . وَقَالَ : 0 مَنْ زعم أنَّ اعطأ وَالنّسيَانَ مفو قَقَدْ حَالَنَ َب الله وسنَة رسوله - صل اللَّهُ عليه وسلَرَ إن اله اوح 
في قل الس في المأ الََارَة ٠‏ وقد يَابٌ عن هَدَا يانه آنا من أن َم ايان عبارَةعَنْ َع الثم لا رف الحقوقي » 


م8 رج سل سه كس سدس 20 


فر نبي الصلاة اعادها » وحمّوق العباد أون بألا 2 ينسيان ولا خطأ . وأما إستاده فد زواة ابن كاه ف باب طلاق المكره 
والثابي ون حدريك أن عباس مَرْفُوعًا يلظ إن الله وضع ء عن مق خط + والسان © وما استكرهوا عليه " قال 5 الزوائد : إسنّاده 


حي | إن س 9 2 2 ولكن رح 5 منقطع » وقَالَ الدييع في الأحاديث المشتيرة : وقد رواه 0 00 بي عَاصم 
لظ " إِنَّ الله وصَمَْ عَنْ هذه الْأمة لاا : اللخطأ » والنَسيانُ » وَالْأمي يكرهوت عليه " وروائه ثقَاتُ » كذَا صححَه ابن بان . 


(وَمَا عل الي يَُونَ ِنْ حسام ون ميِْ) أي وما عل الي يون لله نْ حسَابٍ لضن في ين مي ماء فا يحاسبون 
عل عَيْءِ من سحوضهم ولا عل بره من أحماهم التي يحاسبهم الله تال علبها إذَا هم بوهم وأغرضوا عنهم © أمروا » وقد روي 
هذا المح عَنْ سعيد بنِ جبيْر َال ما طَيِكَ أن يووا في آيَاتِ اله داهم وَأَحرَضتَ عم ل هر رخص اروم لامي 
نوم بن حسَلوم من ل إن قدا مهم - ا ل ار اه 


ره يرم ساس اساه ايه نر 5 00 


ف ال لأي في الرع وايع لل تح مد أ عقي د يل 15 منت : (وما عل اَنينَ) 0 


ا د 


سح في الأخبار » فَافْهُم ٠‏ انتبى . وقد يقال : إن اجملة إنشائية ال 6 وو 2خ دع كلاذ عام لولكد د حاتري ل 
َي من اأخبار اي كوا بالا تمس »َال في رد الول بحا ماقا مت | الذي ذه سعيد بن جبير » 


أوات.. َِالَ في التقدير : وما عل الي يتَقُونَ الله مِنْ حساب اللخائضين من شَيْءِ ؛ 


وو د 


0 ا عدون م لي كارن 


- 


مره 2 


3ن اراي إل د ليب 15 1 لم :ا 06 يا لا 6و عت ل د رم مات 00 
(إلاماقد سلّف) ( : 0ء م0), 


سيره سَّعر ‏ ص ههّه 2 


(لَكن وى لهم يتونَ) أي : ولكن جعل النبي موعظة وَؤكَْى , لعل هوْلاء المؤْمينَ لله تال يتُونَ أيًا كل ما ا يبي 
م مِنْ مماع اخوض في آيّات الله بالباطل » فَهذْهِ التقوى المرجوة اي هي تفوى خَاصَةٌ » ويلك انثوى مي اليه د العامة » هذا 


اح اعد تا 


هو الوجه عندنًا ٠‏ الى هنا ب التْكير» وفي اليه اسَايقة م الي 6 تَقَدْمُ » وقيل : إِنَ المعنى : ما علهم من حساريم من 


شيءٍ إن صو أو تعد واه ا انا رين ال ل را ل براقا الا اس وسور 
في خضرزهم ٠‏ 
دروا هذًا المع للذّوى عل كل من التقديرنٍ المَصَادينٍ ٠‏ قَالَ ابن جبير : : وهم ذَلكَ » وأخبروهم أنه شق عل فيتنون مسا 


511216120 ١55ا/‎ 


1 الانعام 


3 وكأنه لبي أن السورةٌ تزلت في اأوقت الذي كان لمكو يَصْطَهِدونَ فيه اومن 5 الاضطهاد ُ ويكَرونَ مساءتهم 2 00 
متي » وقد جل ارم على در الود مهم إِذَا حم ما ذَكره لزي َيه عن ابن عباس َال : قَالَ المسلمون : 


كلما اسيبراً لمش كود بالقرآن وحَاضوا فيه نا عنم ا ونا أن لس اق انعد الحرام 4 وأن تطوف بالبيكه فرت هلاه 


ل سيراه ابر م سير ره د قارفا 27 وه 1 ور م هة لاع ع 


الذي 4 وخصات الرّخْصَةُ فما نين أن عدوا 0 ويذتروهم ويفهموهم ٠‏ اق ٠‏ وهو معارض يرول ور دفعة واحدة 


-ه 


إِّا ما استئى 5 هذا منه . ومن البدروي أ الطوافٌ بيت لا ستارم ا نم المسرين 3 الإقبال عليهم 2 را د 


0 


بالبيت فلا ضر في ركه إذًا اسم أن يكُونَ مم لسرن ٠‏ ومِنَ الْعرِيبٍ أن الرازي ا كتقى يبدا الوجه الضَعِيفٍ في تفسير الآية » 


رمه دويرهة رولبير مسج سدم 


14 هات روالق يع طقن 
هر في تير ا الَايقة إل أن جل هده الآ في ممع ال َل على نهم هم المراُونَ يما قبا خاب السو 0 


000 3 ل لس سين ل ور مع و 


لعل وس - من دونه » ولا ده الرجوع .. 
إِلَّ اللخطاب 8 وله : (وَذَرِ اليب عدوا م لعا وكا م اليا لدنيًا) عدم تفسير اللعب واللهو 3 تقديم أَحَدهما ع 


الآخر في ا 0 امع هنا ودع ٌّ )الول وه في من مهن الو - الي اعدو وري م يكوا من هوا 


ا مه عهم 0 


لكين 4 وهم التع وو أو وبالذات 4 وهم من ل ع اكليم * نر وأَهْلٍ لكاب 2-0 الحياة لديا 
المانية » فائروها عل الحيّاة الاخرة الباقية قية » بل أنكها المشْركونَ » وَل 


كوم 70 


ره م شَ سسا ينس ار ابراه ره 8 لهك ا د سس ديح ه ههرم 


يستد ا الَاسقون » أما امحَاذْهم ديهم أ ا وا قد وجوه » اماد من أن أخمال ديه هم التي يعملوتها ذا ل تكن مركية للأنفس 
» ولا مدَبةَ الأخلاق ء ولا واقعةَ عل الْوَجه الذي يرضي عد لمر للقَائهِ في دار الكرَامة والرِضْوَانَ » ولا مضلحة لشتُون 
الجاع لذن نت إِمَا ًا لوقت فال فد وحم ال » فلن بض الوم لون و اله 
؛ ويظهر ذَلِكَ في عمال اين الاجتماعية كالموايم َالْأِياد » وقد روي يي القَولٌ به عَنٍ ابن عباس - رَضِي اللا عند فال عل 
للك قي دا بطو وص يد » ويعرو الل . اطي تر ان اي راك ليزه قار 
عيدهم طَوا ولعبا » عير المسلِيينَ » فم ا ٠‏ وهويريد أن هذا ما مَل عليه الآية لا أنه كل المراد مثا 
؛ وعدا أَحَدُ وجوه سه كه لزي في اله وجعله لاع 


98 ا الأخرى ره َأونا) أنهم الْذُوا ديهم الذي فو ودعوا ! إليه - وهو دين الإسلام - 1 بأ كوا حَيثْ سخروا به واستهزةوا به 
٠‏ (الثاني) دوا ما هو لحب ولو مِنْ عبَادة الأصتام ديئا لهم ٠‏ ( (الثالث) أ الكمَارَ نوا يحون في دين الله جرد الى وني 


بثل تحرج السوائب والبحَائرٍ » وما 0 طون في أمي ال لبه ؛ ب قري ام ره 0 دوا 


0 101 وس و د 


م ا : (الخامس) قال رد ادر : إن المحقّقَ 5 ادن هو الذي ينصر البينَ أجل أن أَقَام الدليل عل انه حق 


- 3 ل 0 


وصدق ران انا لين ره ليتوساوا 07 عد المتاصب والرياسة وغلبة مم وجمع ا 
هم الي صروا لين دنا وقد حك اله عل 
3 


أ الل بن 


يا في سائر الآيات بأمها لعب وطوء فَالمرَاد من قَوله :مدر لين اتحَذُوا ب 


-ه 


1 
2 وذ ذا تَأَمَلْتَ في حال أكثرِ اندلق وجدتهم 0 3 الضفة وداغليق حت 


ا لس ساس ار 0 


لعبا وَطُوا) هو الْإشَارَة ِل من يتوسل بدينه ! 


08 


511216120 ١ 


1 الانعام 


3 2000 -ه 0 
هده الحالة » والله اعلرم ٠‏ اه ٠‏ 
ال 0 ان سر سه الك سه يق سن 2 سال حي حير ب وب ارب ارخف ٠١‏ ار عر عد 


فول : كان بي أن يدك حا من ها في الَو (وعرَم ةلدا وقد جعل هو هذه املة مؤيدة له » وجعله هو المراد من 


لعب واللهو » ذَاهلَا عن كونه لا يَظهر في 0 الذي قصدوا به ولا وَيالدّات » رجه الأول اعتَمده المتَأَحرونَ ؛ وفيه ل 
َيف لوه تال : (لكر ديدكر وبي دن) )١ :1١5(‏ وقوه : (لَا توا لين الوا ديتكر هزوا وآميا) (ه ه : /اه) لله تَعلَ 


سا عر ره مهس لعمهئره اماه ور هه ممه برهم س4 مور -ه 


لا ل يضيف دين الإسلام 0 الْكُمَارٍ اما 0-0 عم الحياة لدم رن در واغفلهم 3 ا وما شي مستعدة له ين 
الْكَالٍ 4 عن كون البعث حا 4 وَالْعدل المحطرم من المحَال 4 َاسْبَعَلوا اها الحقيرة الفانية المشوية بالمَخصات ع جَاءَهم سن 


الح موَيدًا اليج القيمَة والآيات البيئات ‏ فَاستَبدلُوا التوض فيا » با ايا 
وعداالامة يترك هَوُلاء المرويَ قَ اس سبيلٍ ديد كقوله : (ذرهم م ل مَل فقوف يلون ) 108+ 
") وهو مَْدِيدٌ يعَذَابٍ الدنيا » دَلِيلٍ وله بَعْدَهُ : (ومَا هلك من قَريَة إلا وَهَا ابُ علوم ما ليق من أمَة أحلها وما مستا خرون) 


ا عن خترا بي لله يي يسان 


(؛ ‏ ه) وورد مثْله عَدَابٌ الآخرة في الْأيينٍ (0 “6 07 : 47) وقيل : المراد يه المي يالْكٍ عنهم » وتَرك التعرضي لهم 


» ونه نسح بآية الْقَيَالٍ » روي عن قَنَادَة وصعمَه المحَقُونَ ٠‏ وإذا أر يتضمر' معت التبديد كن معناه : ذرهم ولا عَم بخوضيم ولا 
تكذيويم » وعليك ما كلفته وحملته كلع عارك مرك و سه 


(وَبه أن سل نفس با كسَبتْ) الل مصدَرَ له » يلق بق حبس التيء ماله وبق الهن والإٍبَاحَة» مأل 


ا ور خب له 02000 -ه 1 لالد بره مه 0 مه 0 او ير 


الثيء كبسله : له لهاك » وَمِهُ أمَد بَاسِلَ وَرَجِل بَاسِل » أي شاع متدع عل أقرآنه » أو ماع 1 نا يريد حفظه أَنْ يبال » 
والضمير في قوله : (يه) للقرآن المعلوم بريه الحا اندم موادي مني ارشون اندو وريه لقان فزن تدان فى البو 


سل مله © 


سورة اس ق ": ير 

0000 0 ره بر بر مهد سج 09 2 رعير ‏ دس -ه 3 أ لس سو َه 5 له م هم اهمه 
بالقرات من كاف وعيد) (0ه: هغ) والقران يفسر بعضه بعضا "ا قالوا ٠‏ وروي عن ابن عباس ثلاثة اقوال قُ معنى الإإسال : 
1 سه هده 8 0 م وعةيير 5 39 0 م هه سر ع ع ص 3 0 50 27 09 002 3 04 ره 00 
الفضيحة » والإسلام للهلاك » والجبدس ف النار ٠‏ وكان الآخير جوابه لنافع بن الازرق » وهو تفسير بالاخص لبيان المراد » قال 


نافع : أوعفُ العَربِ ذَلِكَ في كلام ؟ قَال : نعم » أمَا ممعت زهيرا وهو يفول : 


وَفَارَقَتَكَ رهن لا فكاكَ 0" 1 الوداع وقلب مبِسّلٍ لا 
والمعى : وير الناس َعظهم بالقرآن اتقَاءً أَنْ نسل كل نفس في الآرة با سب أي قا يها » أو رهها في الَْذَابٍ » أو 


إسلاما إليه ) أو منعها من 7 بم لجن » وتقَاديًا من ذَلِكَ بها يبه الذّى الحكم من أُسبَاب التجاة والسعادة . ويوَيد التقدير الأول قوله 
تعاللى : (كل نفْس با كُسَبِثْ رهيئة إلا أحَابٌ الهين) (74: م«» 9") الذي ٠‏ وقدر بعض المفسَرِينَ " عافة " أو " كراهة " أن 


عه لام رمه برئرره مَسَ اه سس سا 


0 


53 


م وَصَفٌ تَعَالَ النفس البسلة أو عل اا بوه الس ا ِْ دون الله وي ولا مَفِيٌ) أي 0 ؛ أي 
تدارا واي انا بر ار لان الاو الوافن : (ما للظالين ين حب ولا شفيع نيع يطاع) (0غ 


خ بد لا كرا ات ري 


وم وَصفَه َالَ َوه : (لا بيع فيه ولا خَلَة ولا شَفَاعَة) (" : 4ه5) وَالْأَمي فيه يله وَحَدَهُ (قلْ لله | 50 


-ه 


مَنْ ذَا الي يشْمَعْ عنْدَه إِلّا يإذنه) (5 : وه") (ولَا تمع السَمَاعَ عندَه إِلّا لَنْ أَذنَ [ه) (4" : "5) (ولا يشْمَعونَ 9 لمن 


00 رمه 6< حو الجر إن م 


ارتضى وهم من خشيته مشفقون) :7١(‏ 8؟) 


وبر 
١م‏ 
م 

7 

وو 


1 الانعام 


كل تس تأيه في ذََِ اليم - وهو تَعَالَ عير رَاضٍ عدا - فهي مبسَلة جا كمَبْت من سب مها 


دس سس لق سه عق م تر 


(وإن تعدل 15 عدل لٍِ يحل منها) الْعدل - بالفتج 02 ادل الى لساراة من غير جنْسه 2( كا تقدم ف تفسير (أو عدل ذلك 
صِيَامًا) (ه: هو) وهر هنا معني الْفدَاءِ : : أن القادي يعدل ل مله 3 قَالَ شري 2 دل هد ع ِل الو به 


0 00 عا ازمر 


بالباء > قال في أول هذه الو : دهم ميعدلُون) 0 عدل 0 المصدارية لا المفعولية لم وإنْ تفد التفس 


نسل عن تع من نع الفا ل يذ ما - أي لايق ةلاصل أ مدعل د أنخي ين القضة َس لبد : أن 


واه ده ور دده 42 عليه ب كرو لير 1 يد ال في غير 


العدل - وهو مصدر له ذا » ويجوز أن يضم الخد مع القبول » وأ 
يعاد الصسهر عل بالعد لون وهر القداء مَعى الَفْديٍ به وان عد هنا منْ قَِيلٍ الاسْتخْدام » وقد استعمل الْمَدلَ في سورة الْبقرة بع 


هم شه 


درل يو أي الفتوة أن إن الألنلا باقر 066 : حي ل را لتر در وال به 
ؤْحَذُ نما عل ولا هم يصون ةوقال (وَاتقُوا يومالا يجي نفس عَنْ نفْسٍ شيا ولا بل منا عدلٌ ولا تفَعها 


شاع ولأهم عصرون) 1 
والمراد من هذه الآيات وما في معنَاهًا بال مل من أَصولٍ الوتبية » وهو تعليق النجّاة في الآخرة - كتيل كثير من المَقَاصِد في 


ه هده 5 


ادناه بتقديم الفدية بِنَّهِ تعالى » أو بشَفَاعة السشَافعِينَ عنده أي يوساطة الوسطاف: وتقرير صل ادن الإهِي وخر أن اهاة 8 الآخرة 


؛ ورضوانَ الله » وَالْعَرب منه نه لا مال إل ع شَرَعه الله عل لسن رسله من الإيمان رايلم ويعبارة أخرى بِالْعملٍ الصا الذي 


مَك ب لأس مم لمان الإذعاني بالله وبرسلة وما جاءُوا به » ومن سا اكب للسكات وَاتحطَايًا » وَاََاذْهُم م اليب لعا ووأ 


57 رس 842 لس ابره لير مره عق 


؛ وهم الي الدناء هلا مهم شاع ولا تيل ممم في . 
(أولتكَ الينَ أبسلوا با كسبوا) أي أولئكَ الموصوفوت با ذَكوٌهم » الْذينَ أسلموا للْهلَكة » وارتينوا ء وحيسوا عن دار السعادة بسَبْبٍ ما 


كسبوا من الْأورَارٍ والآقام » حت أحاطت , وم ياه » ولد يكن م من ديهم م الي اوه لا كوا رُم عنما ناذا 
يكون جَرَاوّهم بعد الْإبسَال ؟ ع راسيو حر راص م كارا تتروم) رار عضي ري رضي ار 
- ويطلق عل الشديد البرودة أَيضًا واب ديد الأ بسب حفرهم الي طلوا متي نه طول حبَايم اخ حرفي خا ع 
ا ل مد ا 


2 


لد 


اكعلم 71 


عل الاسهرار » فلولا رسوخهم في الْكفرٍ ادي 1 فطرتهم حي أصروا عليه إصَرَارًا داعا دل لل بق فيهم استعداد لق 


واللخير -1 215 اكت ينعن التاف للنتكلنة مل سن لكي رعق نهدا انمتا كيه بو انه أ الور بن 


ةل 
نفقه 


02 


0 4 ولا 5 الإسلام 4 ما اليل من 0 إمَامَه القَرَانَ ا ارسول عليه لعن الصلاة ة والسلام 4 لٍِ من عر لمان 
وَالْأُوَهَام » وَالْحدَعَ بالروّى والأحلام . 
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(قل أندْعو من دون الله ما لا يتقعنًا وآ يصْرْنًا ورد عل أَعَقَابًا بعد إِذْ هَدَانَا الله كالْذي استبوته الشياطين 8 الأرضٍ حَيْرَانَ ل 
أَحَانٌ يدعوته إِلَ المدى امنا قل إن هدى الله هو المدَى من الس رب الْعَاِينَ أذ أجدرا الصلاة واتقوه وهو الذي ليه تحَسَرونَ 


وهو الذي خاق السماواك والارضن ويوم يقُول كن فيكون قوله الح وله الم يوم يفخ ف ا رِعَامُ الْغيِ وَالشبَادة وهو َهوَ الحكيم 


د 


الخبير) . 
َرّب الال في ال الأو من هذه الآيات متلا بح بن عقن لكين مَا روفي الات قا من ينات التوحيد 


دلي » ويظور هم سوة حَائيم وبح مالهم في شركهم » ويعلل هم ما بدىئً به سياق الآيّات الأخيرة فيه - أي التوحيد - مِنَ الي 


عن دعاء عير الله وعن اتباع أهواء. و ل مومه ويفَِل لم مهوت » ومين َم مقي . وأعن يا ليما في 
حيز قوله تعاللى : قل إفي ميث أن بد لبن دعوت من دون اله (40: 0) اع ٠‏ وَحيدُ قوله : (قل مَنْ بيك مِنْ ظلمات 
البر والبحر) م وما يليه من الوعيد يِعَذَابِ ا وموم الايد مر بالإسلام لقاب لطريق اللا يردا 


الايد الثاني يبيان ن أَعْظَم ال طريق اذى » والذية الثالَة في التذكير بدلائل ذَلِكَ » وعاقبته » وصدق وعيده تعالّ » وكال عله » 


50058 
(قل ألدعوا من دوق اللو ما له يفنا ولا بطر نا ورد غل اانا كذ إذ هدانا الهم روي عن الستى أن مركي الوا للمؤّمنينَ : 
اتيعوا سبيلنا واتركوا دينَ مح » ققَالَ اله : (قل أندعوا) اليه » وعَنْ اد أنه قال في آي : ْ خصومة َال لان 


عليه وَسَلَر - وأححابه يصون ِ أل الصَلالة ٠.‏ لعل هذا مرّاد السَدَي د 


ا م عرّاده أن المشركين قَالوا ذَلِكَ َه واحدة لبعضي:الموّمنين أو ضيعم “بل كوا يفتنون المسَلبين دائا عا يدعوم إل 
العود ِلَ الكفر» ومنه ما روي من دغوة عبد لمن بن أبي بكر - رضي الل ما أيه ِل ارك َرَت الاي ذا عم 0 
لمعا هذه اله الموئرَة - با فيا من الكل لي الوا ال الشَرك وَصَلالِه والتوحيد وهدايئه - في ساقي ني مج لحي الكثيرة في 
عدوا السررة الي رَتْ ذَفْمَةَ وَاحدَة > تَقدمَ » وَالاسعفهَام لكر انمجن © وَاللَعى > قل لدعو متحاوزين دعاك الله القَادر عل 
استجابة دعَائنا ل - كَالْأْصنَام وسَائر ما عبد 0 دون ور ع أعْمَابنًا بالعود إِلى ضلالة الشرك الفاضحة 
ع إِذ هَدَانًا الله ف الراك 

وَمنْ بلاعة هذه العبارة أمها يبَتْ علد الإذكاروَالتَصجبٍ في الاسام من لمسة أوجه : 


أَحَدَمَ) أ كن ع0 وَارتدَاد منْ دعَاء الْقَادِرِ على كل شَيْءِ » | ا 


أت 


ني) ا الوراء » والعرب تقول فيمن جر بعد قدرة » أو سفل بعد رفعة » أو أحهم بعد قدا 
لا 000000 عن السير المحمود » 


1 ع 4ه عند ل« عرعمنه بن مسن 


صار يطاق عل كل حول مُذمُوم . 
3 امير يريد المي لمجهول بَدَلَ اتير ب " ترد " أو" ترجع " » والدكتة فيه أن هذَا التحول المدْمُوم ليس مِنْ شَأَنه 
أَنْ بِقَع م عاقلٍ لأن الْعاقل ! ذا 6 ِل متب عالية سن العم وَالْكال وإ ل يكار جوع عن واستبدال اَي هر ادن ف الذي 


ور 2ه4 لوهم ل لاه زعو لئسا 4 د م ور وه ل ولام عوداش 


هو خير وأَعْلَ » فَإِذَا كانت فطرته وعقله ا ا و 
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(رابعها) أن من أَنقَدَه الله القدير الْعريد الرجيم من الضَلالَة » وَهدَاه إل صراط السعادة يما أراه من آيات في الأنفس والآقاقٍ » ف 


شرح به صدره للإسلام » قن يقدر أن يضله بعد إِذْ هذاه الله ؟ (وَمن يبد الله قا لَه من مضل أَليِس الله يعزيزِ ذي الْقّام) (وم 


1 
ام ار الذي يصور امريد في أقح عل و كانت لتصورها العرب » ودَلكَ قوله تعالى : ( كلدي استبوته الشياطين في الْأَرضٍ 


حران : أصات دعوت إن! دعن | قرا هزه © استبواة بالق مال » وكانوا يرسعوتها يَاءٌ كأصلها وان تَكنْ طرفا » ورسعها في 


-ه 


أ 


وه ده 


مام 14 (استوقه) وهو يحتمل القراءتين ٠‏ وتقدير التَشِْيه في الكلام رد ع عابنا بعد تلك المداية مثل رد الذي استبوته 
الشياطين في الأرض » أو مشْبين بالْذي استبوته الشياطين ا اهل لع : استهوته الشياطين 00 ببواه وعَمّلهِ » وقيل 
2 وحيرته ٠‏ وقيل : يت له هواه » يقال لمُستيام الذي استبامئه المن : واستبوته السَيَاطين . في : استبوته الشّياطين 
هوت به وأذهبته - جَعَله من و بوي . وج ال من هَى أي رت إاهراة. كذا في لسان العرب وغيره » 
الام مر لي جَمكهُالمذق أ أو الجنون هَائًا » أي يسير عل وجهه لا يقصد عا معيئة » كانت الْعَربٌ في الجاهلية م أذ لفون 
كه من تَأَئير الْجنَ » والأصل في قوهم : نْ فَلَانّ - مسئه اللين فَدَهَبَتْ يعفله ٠‏ وكالوا يعوو : إن لبن طهر م في الاي 
اهام عون لم بأران حتة »صعب ب من مها َه عل وجهه لا دري أن َدعب حق يك . وَالشيَاطِين التي تتَُون 


هي ل ا الغيلان والأغوال والسعالي (يوزن الصَحَارِي) زرو م في صويحه من حديث جار أن رسو ل اش سسا الله 


00 


عليه وسَثّ - قَالَّ : " لا عدوى ولا طيرَةَ ولا غولٌ " قَالَ ااثووي في شرحه ا 0 عم أن الفا في 
قات » وا من جني القاطن » تراءى لأس وَتكَن ولاء أي َو ونا مهم َنِ الطَرِيق لهم » فَأَبطَلَ الي - 
صل اله عليه سر - ذَاكَ » وَقَالَ آخرون : ليس المراد تفي وجود ُو » وَإنّا مناه |إبْطَالُ ما مَْعْمَهُ الَرَبُ من مَلَونِ ْول بالصورٍ 
٠ 00-7‏ قَالُوا : وم "لا غُول * لا تيم أذ مضل أحداء ويد 1 حَديُ آتر ' لا غولَ وَلَكنٍ السعالي ' وَقَالَ 


مره اله بس لدمادىة لثره مه 


4: السعالي - بالسين المفتوحة والْعينٍ المهملتين - هم تعرة اين » أي : دكن في ال حرَة »م مأيدس متيل " وفي الحديث 
3 > إِذَا عوك ليان 0 ِالْأَدَان 5 دوا شرا بذكو الله تعالٌ 2 وهذا دَليلٌ ع أ 5 المراد قش أصلٍ وجودما 2 
وو حديك أن ارت كان ي كرفي سبة » كنت لخو تي ف كل منه . اه . 
فول : إِنَّ هَذَا 0 و مِنَ اليه لابنٍ الْأئير » ليس للتووي ون لتم فا فيه عزو نلى «وجياق الخرلى إل بحتهون العلناو:ة 


وهو الْقَولَ الذي دم إن الأثير » وقد كَل عبارته إن منظور في لسان العرب 0 عرّاه لوي 3 
روط وى لله نئي ون ين" عرز ناي ومن قروا در لازن وق ور هذ الفط وجلة و للدي 
لأ ري علد أبي او وما باهولا تع يتيء من : ولك لذ يرج الور َه » ولكن روَى الل أبي عي 
بإسناد صيج أن لفان ذا عند عر َال : إن الا يع أذ يول َنْ ووه الي َل عي لها » ولكن كم معرة 
كُسَحركك » فَإِذَا 2 ذلك فَأَذّنُوا وَهَذَا رأي لعمَرَ - رضي الله عله - 

ا ٠‏ واجمهور عل أن الجن لتَسَكل » وهو لا يفضي إِثبَاتَ الغول » وقد اشر 


00 3 1 مزه 


نَ الغول امم ليس لَه مُسَمى في الحَقيقَة . ٠‏ قَالَ ابن هسام في قول كعب بِنِ زهير : 


1 
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لدو عل حال تكن ع 00 3 مون ف أثوايبا الغول 


شماه ار و ع 


من شَرَحِه لقَصيدته بات سعاد )-والعول لضم 1 شي اعَْالَ الْإنْسَانَ فَأَهلَكه » والمراد هنا الواحدة من السعالي وه إِنَاتْ 


الشياطينٍ » معيْثْ بِذَلِكَ لأننا هما وا - ماهم » أ لا لو كن وَفتٍ » ون قم : تقولت عل البلاد - إِذَا اخْتَلفُتٌ . 
رب مود ها لا حتِيقَة ا با أن الو رامى تون م ومن الطربي ٠‏ و5 أفيا أُخرَى ين حرام » م 
ل حَدِيتَ مل في تفي الول والطورة ‏ وقول بعضي الشعراء . 


لل يه 


الجود والغول والعتقا لَه ... أَسعاء أَشْياءَ ل تلق ول تكن. 
ماسر ان هشّام الغول هو المعبَمَد المشبور » قَالَ في اللْسَانِ : والسعلاة لتقلا - الغول ٠‏ وقِيل : هي ساحرة الجن » ْمَل 


هذا قلا صَعِيًا ثم ذىْ قوآن آحرنٍ مثله . أحدها : إنهَا أحبَتْ الخيلان » وَثَائيمًا :نما أن الفيلان . يون اله اليه اله 
لسيئة التي بالسعلاة » وشبوا يا اليل أيضًا ء والظاهر أن بعضهم كان ينيل إل الحوف في الاي المنقطعة ًا يلون فوم عل 
وَجهه حَوفًا لاعتقَاده أنه من النِ » ويحتمل أن يكون بعضهم رأَى بعضَ الْقردَة الراقية التي شه المجور المبيحة الوه فسمومًا 
باه وأن حاتملا ابي أكك بن الي حَديث أي وب من إن ما وي وك عن مط لا نم 


م اعزت رمخ مه م 0020 


ا 0 ا ا مشاه سو اضر م 


6 
-ه 
ار 8 وو ةمه 3 سه سل اس رمه ع ماسم 


إن عر يك بلي همك فقن أو 1 نتم رين الين) 05١‏ 0 
ا أسود و أشية اللعانات وَسَيَأُقٍ تفصيل ذَلكَ في موضعه . وزو ال في مكو الشافي بإسناده ع. عن الربيع : معت 


لس سه وسو ا ا اليم وى سليرهة 


الشافي يول من َعَم أنه يرى ال بع مهادت إلا أن يكُونَ ييا . 5 وقد حملوه م حملوا الآية على من يدعي رؤيتهم 
بور زم ني حَلمَهِم اله علي 0 الصور التي عدون بها . 


_ 


6ل ار امرك 


على أنا تقول اا ل ار رن لني في ا ل 1 لذ بد أن يكرت 1ه 
أل اختد هم أ الم م ار ا ضيالا عله وسح بض الك من أن يللا حقِيقَة 1 


ا حيوان ده والعرب تطلق 1 سم الشيطان عل الْعَاتي ا وار وان » 


موهو و 


بعض الحيوان والحشرات » وعلى 1 قبيج حر َال تعالى في شجرة الوم : (طلعها كأنه رئوس الشيَاطنٍ) (90": وك 


ل : بها بالعَارم من ان . ٠‏ قَالَ في الاج : وَقَالَ الرّجَّاجٌ في تمُسيره : وجهه أن التي 00 
الشَيَاطنِ » فَيمَالَ : َهوَجْه طن » وكَان وس طن واليطانُ لامرى ء ولكته يعر أنه يح مَايَكُونُ من الأغياء » 
0 وناك صورة ٠‏ وقيل 7 اراوس حيات » فَإنَ العرب سمي بض الحيات لبطانا دوا ورد شَاهدًا من الشّعر عل 
َك » ووه في يلض الْأحبَرأنٌ يات ابوت من الن ‏ وفي َي أي َع لي ند بي بن انكر وو ”لين 
عل انه أصنّاف : صنلل جم دو في الوه وف حيَاتُ وعقَابُ ‏ وَصنفَ يود طون ٠ ٠‏ قَالَ السهيلي : هذا 
أحر هم علي معن وف إلى لي ْم أجناس حَالصيمْ رخ - أي كارع 5 


ص سام بر م 200 ا عدص ٠.‏ عاق ير هثئره اه يع رو م 


ولا يشربونَ » ولا يتوالدونَ » ولا يمرتو » ومنهم من يا كلونَ . . إِطّ . والتاصل أ أن | اسم ان والشياطينٍ يطلق عند العربٍ على 
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بعضٍ الحشّرات 3 والحيوائات الضارة 3 أو القييحة 3 وعلّ 5 ثًَّ عن أَهْلٍ لكاب ب وغيرهم ص ا الروحجي الغييي لي ون 
للناس قري هم الشرء ويلايس يعضهم أَحيَانا فيصَابونَ بالصرع أو الجئون ) ل للكهان وغيرهم » ويراه الْأَثيياءُ وبعض الصالحين 
هن ينها الكامة النقاضة »: والأكاذيب عن حميع الحم في ذَلكَ كثيرة » وَالشبيَات فيا غير ليه ٠‏ ولَكنْ كَل اْصَدَهونَ بها في بلاد 


هاه اس هشاش 


بعد هذا الشرج نقول 0 ن المفسرين قواينٍ تفسير ( كاذي اسوته الشياطين) ْنا ليما في تفسير الاستهواء : 


(الأول) أنه ييه ل 50 مشر بعد الإيمان السام الذي 0 8 لمات حَيْرَانَ لا بدي » تَارِكا رفاقه 3 الجادة ينادو : 


3 


لناء عد إينَا» فلا يتيب لهم الايد وراء ما تراكى لَه م الغلا بير حقْلٍ ولا بصيرة ٠‏ وَهَذَا سير مزوي عَن الس دي ؛ 


وهو إِحدَى روايٍ عن ابن عباس ٠‏ قال السدي بعد بيان التَشبيه ا الَعرقة محمد » وَححَد الذي يَدْعْوإِلَ 
الطريتٍ » والطريق هو الإسلام . ٠‏ وما جاء عَنٍ ابنِ عباس في هذه الرواية : ' إن الغول تذعوه باسمه واس ع 
أله ني َي » يح وقد أنه في هلك ورا عه » أو مله في مضل لض يلك فيا طم " ومن الْممْسرِينَ من يرَى أن هذا 
ضيه مي مت لول الي تا اديت الصَحيح الي أحَدَ به جمهوز العلا 6 دم » وهم من سَى أنه لا يفضي ميل + أن 
الَشْبيه قد يق عل الْتَارَفٍ أجل التي كد أَمَارَ العف ي إِلَ ذلك بقَواه : هذا مي عَلَ ما كت َعم الب وتعتقده من 
أن لحن تسبي الْإنْسَانَ » والغيلات تستولي عليه كقوله 90 يحبطه الشيطان من المَسِ) (7 : 00") انتهى . وقد شنم عليه 
اك الثيرني نا إذ جه بن كرابن ا - وبَيعَه الأأومبي قَقَالَ :وس هذا مَك عات لتب © رح 
من استبوته الشّياطين ٠‏ اتتهى ٠‏ وما هذَا الشّنِيم إلا منْ تمصب الَدَامبٍ اا 5 مال مَوْلَاءِ الْأَذْيء في هذه الْعيَاحبٍ » 
ف متها ل عل عون ما كل تاب في اله ِنْ شَيَاطِينٍ لمن » وأنَّ الي م 000 
دعوى الول 4د يجيو العلاة أحَدَوا 3 نكيب 

0 ف زوأوة قات تار بإنكار 18 الغيلان ن وإضلالهم للنّاس مكدب م 5 زعمها ذَّالكَ » وام ب اليه عل ما قيل من 


استوائهم وإضلامجم يرهم » لا على جرد وجودهم ء وَإِذا كان الاستوام ؛ يلات لا حَقيفَة تيم لا يكو اليه بم وأقوى » وخلاصته 
أَنَّ منْ بم داعي الشرك كَالْستيوَى ا لّا حَقيمة له من الأوهام الضارة الشّيطانيّة التي تنسب إِلَ الْأَغُوال امليالية ٠‏ ولا يقتضي 
دك بكر ال ليان وما كن الي وا مي من الس »وم لمن ع لب ء لا صرق من َوه | م 


به الشرع ء أو مَا هو في قوته من دَليلٍ الس أ العمل » ول بت شرع ولا عفََا ولا احيرا أن شاط ان نا كل "لاسي 
ولذ اخرا ما تظهر هم في القيافي وَالْقَمَار» كا كانت تزعم العرب وغير الْعربٍ في طور الجهل وَامحراقات . 


خخ ٠.‏ "لق صن ١‏ ع هت غير ال سراق ير مين اب -. اليك ا قر 000 ل مهئر وم 
ال ووس 5 


ما حَدِيتُ حرا فق ووه الي في امع وَفي الشَمَائلٍ مِنْ طربي أب عقيل عبد لله بن عقيل الي وأو عَقيلٍ مخف فيه 
ارق لد واو ناه وزو عن آنا تق 17 :20 الغديث +[ الشاين ل ف و عل شيول المكلةه مر بقل الكل عن 
عرب ون أنه وجل من بن ةر ال في لجأل » َم هم ومن عادو إلى الإفي > كن يت با أى فوم ون 


ب بتي 
ووه دهم الع ين ار عد 


اََْائٍ » قَصَارَ الناس يعوو . ' حَدِيثْ خرافة ' لكل حدديث مستملج يكذبونه » على أن ما عسَاه بت بض الأفراد على خلّاف 
الْأصلٍ ا بد ليلا على صدق ما كَدَبْه الحديث الصحيح من حبار الأغوال وَتَحُوهًا » وهدًا الحديث ير مُعارض هذه الآية حت 


-ه 


َل هَذَا القَولٍ في الَشبِيه ؛ لجاز أَنْ يسمى ما كان يتراءى لهم ِالشْيطَانِ لقبحه وَضَررِه » وَإنْ كان كالسراب لا حَقَيقَة له في نفْسه 


ع 
ًّ 


حكني 
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بكرن يان مفرسا مثله الأوهام , كال علق . راج ما قرب لت في هذا سير ( كن شن شي )4 ا 

إِنْ ا وقوع التَارضي عل هذا القَول ع يترجيح (القَول اثاني) عليه » وهو أن الذي اسعوتة الشياطين في الْأَرضٍ هو الذي 
أضلته يوسوستا » وَحملته عل اتباع هر ؛ َاتَذَ دينه د وَهْوًا » وَعَدَْهُ اليا الدثيا » فَآئرَهَا على الآخرة لإنكاره إِيَاهَا » أو عَدَم 
يانه يوعد الله ووعيده فيا ٠‏ هذا في معتى الرواية الأخرى عَنٍ ابن عباس » قَالَ : هو الرجل الْذي لا يستجيب هذى الله » وهو 
0 الشيطانَ » وعلَ في اَرضٍ بالمصية » 


علي .و حي بي -ه 3 ضر هع ه سوم 210 


وَحَادَ عَنٍ الحقٍ وضل عنْه . إِلّا أن في هذه لد أن أحاب المستبوى الْذِينَ يدعوته إِلَّ المْدى هم فم الصَالُونَ المتبعونَ للهوى » وها 


ً 
وس 2 لاه - 


يصحب الْإنْسَانَ أَمَاله » فالمراد دعونة إل امون انه هذى ا هون كل داع إل لا فكمة الى كت يطريقي | 0 
؛ أو المراد بها الطريق. الحادة + وقد.روى أبو الشبخ عَنْ جاه قَالَ في قراءة ابن مسعود (يدعوته إل ادَى بِين) قَالَ : اد 


لش ل ره 
الوهم . ٠‏ وك ان جر هذه الروايةمء عل أن امل 1 ترد على سيل الحكية » ونم هي من كلام الل َال » وال مال لا يسَيِي 

سلا هذى » وسَوَاة أ ما كه ان جر أم لاء ون الى لني لا يَوقفَ ع بل يمح أن يقال 0١‏ 
الشاطن بوعوسما يال كونايس ان :>1 صاب بداعونة إلى امد والخروج مِنْ ذَلكَ الضلال » متارّعه وسوسة شياطينه ودعوة 


هد 


أصحابه » فلا يستطيع التقَلتَ من الأول فيكون من المهدِينَ » ولا الْبتَ برد الأخرى فيكون من الْأَخسرِينَ » بل يطل هَائًا في حيرته 
مضطربا فى أمره + وانَا جع .دعاة المدى أحهايا له باعتان ما نوا عله قل إضلال الشياطيق له © ومثل. هذا لا ستفر عل حال 
من الْقَلقِ » والَشبيه يدل 6 التوجيه عل أن اح سات وه ا مما بالشرك» ووجه الاستفهّام الإنكارِي في 


1 00 


:9 الآية على هذا الوجه “ابعل أن يار هذه الال السوأئ التي ان 3 عن الإيمان » وهي 0 حال يمكن أن يَكُونَ 


إن خنى لش هوَافَ) 6 الم م من القَول هنا © أعاده ذ فيما معدم قريب يمحت ما هنا من التو م منَّ الشَرك والضلالة والاغتصًام 


عد ال عن ل 


ها أل اله مِنَ المداية » وهو قوله : 
(قلٌ إن 6 (3ه) إِلّ قوله : (قلٌ لا أجع أهواء كر ) عه . وف ذلك ما فيه من الْعناية 3 من الْيرَاءة اسم 5 الي 


0 ْم بال : وَالتَحل . ٠‏ أي قل إِنَّ هدى الله الي أَنْرَلَ به آياته » وأََام عليه 0 ويناته م الذي 


الوه سه + ارات ع ا ل وم مره 


0 انون التو وى اقنان ود بال عسو اناد رهد لاع شرن عر 


3 


6 ه ا به فَأَطَعنًا » اجن لس رب الْعَاكِينَ) فَأَسِلسا » واللام في 0 " فيا وجهان : (أحدهما) أَنها للتعليل » والتقدير 


00 ذا الى لأجل أن شيم 
72 


كن 
ره مهبر مع 3 وعا م 


0 00 0 رك 1 0000 الاين » وقد روي 3 00 الفعلٍ بالمصدر هنا 


-ه 
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وف مثل (يريد الله لين لكر) (؛ : +") (ما ما يريد اله ليَجعلَ عليكْ مِنْ حرَج) (ه ) إل ٠‏ عن الخليل وسيبوية ومن تَابِمَهمًا 
06 الْكسَاق والعَرَاءُ أن لام تكُونٌ حَردًا مَصَدَرِيا بعْدَ الفعل » من الأ والإرادة خَاصَةَ . وَهَدَا ذا الوه أوجه لير 

(وَأن تالاه وَاتُوه) أني من أن م لب الاين وَأ موا َوه أي قبل اذك وقد يضم : أَمِنا بالإسلام 
بِقَامُة الصَلاة وَالتقوَى » وَإقَامَةُ الصّلاة : الإِيانُ نا عل الوه الي شعت لأجله » وهر كوثها تبى عن الحا 0 
نفس عمَاجَاة الله ودكوِه ولول أخير) (5,: 0 :) ول يكُنْ شرع عند يرول السورة وه ولا يام ولاح » وَالقْرَى : اتا 

/ ايرب عل ةن له وشَرعه ل ل 
لبهي (وَهوَ الذي ! َه تحرود) ال ساون إِلَ لَائه م القيامة دون غيره » فيحاسبكر عل أعمالك » ويجازيكر علا . 


وإذا كان الحشر اليه د 2( ارا بيده وده 2( قن الجئون أن ل غيره ويدعى 2( ا ون ٠‏ 
(وهو الذي حَلَقَ السماوات والْأَرْضٌ باللق) أي حَلقَهِمَا بالأم الثابت لمتحم » وهو آياته الْقَامة السو المطردة المشْتَملة عل 


وس سه 


الح الال ادال على وجوده وَصِفَائه امه » هل هما باطلا وا عدا » ذا لا يرك اناس سُدَى ء بل يي كل نفس ا 


(ويوم رن كر ار أي ا يوم يقُولٌ و كن فيكون وهر وقت الإيجاد والدَكُوينِ » قلا مرّد لأمره 


ه عه مه 2 


الوبق ولا تل » كك َب الام واو لأمره الف ا رح في الْس ولا كن لأنَّ الم حق » والخلّقَ حق 


(آلا له الخلق والأمم) 
(/ا: هغع). 
د الك يم بح في الصور) يعت مَنْ في الْورء ذا نَل م ما في الدنيا يفص سل المقدَرَة » وريس المَررَة ؛ 


فلا ع وميد نس ما مهما تكن مكمه لنفْس ما مبما كن قَرِبية أو مقر - شيا ما من حبر أو شر » أو تفع أو ضرء وَإنا الم 


0-0 5 انور اه اع بعرم قات عدو د هينه شو ال ع و 2 لاس ساسا 
٠‏ 


ا الور ير امسا 
اَن » وَاسَْشْبَدَ لَه في السَان قَولِ الراجز 
قد تام عَدَاة لمق . . ًا عدي ل تلح صرق 


وقد ثقب اناس رون الوعول والظباء وَغيرها موا منها ابواقا تون فيها فيكون لا 


5 عضاو اع ع عر وال اه ءَسَ 


صوت. ديد يذعى يذ الناس إلى الالجتماع 6 ويعرفون بيه كغيرو امن آلات السماع © وقد ورد 2 ذه في سفر ايام الأول مِنْ حب 
العهد الْعتيي قَالَ : (ه :4" كن بيع ايل يَصمَدُونَ توت هدالب ياف يصوت لأسا ولاق والصنوج » يصون 


اا والْعيدان) قال بعض المفُسرِينَ : إن الصور بَمُم صورة ة كبسر وإسرة ) وعردة وضوكدء وَقيلَ في سور المديئة أَيضًا : إنه 


2 


ُو + وا ذا اَن أي ميد من زو ال » وذ وده نود المي بن ارم في َل 1 


ع ا ع 22 هلجر 


في الصور قَصَعِقَ منْ في السمَاوَات وَمَنْ في الأرض إِلّا مَنْ شَاءَ للم للحن 38) وَهذه هي النَفْحَة الأول » 3 بظهر معنى لكونها 
في صور الَخْوقَات » وإنما هر ذلك في النفحة الْأخْرَى ولاام اام ري ادن م فح فد أَخرى ذا 
هم يام ينظرونٌ) بأ الف ا ورد ف الأخبار والآثار من تفسيره بِالقَرن والبوق 7 عا شيا 2 وني عض الآمَار الإسرائيلية 7 


. 
و ةعساش وهم مه م ا الا لوي از عر فر 


مستقر أرواح لكأي وإذا نيه تنكة انك تيب التقنا أن الأزوان + فده إل أ جسادها بعد أن بكرن الله فد أعادها © 
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ما وده مويو أي أن اليس في كلام عرب ار ا 
كدر 0 0 3 د 1 تعال 0 ا صورك) + 0 وأما ما 


همه 0-08 م 57 0 4 


أ 


اع 


عر 
ر تر م سا مه 


ه عن أ 1 2 0 ف 0 سورة 
2 لسّان الْعَرَتٍِ » قَقَدْ أَطَالَ الام ني المْسأَلَة فيما . 


وما لحار المرفُوعَةٌ في الصور فد أَخْرَجَها أصَْابُ 0 لسر المأُور وهم , لكايه لع اال الع رط الفيحيم 
دك ل جا ما حا اها مَا واه أ اود + ولي رحس وَالَاي عه » وص الحم من حَديث علد له 
بنِ عمرَ َال : سكل الي - صََّ الله عليه وسََرَ - عَنٍ الصور قال : هر قن يفَُ فيه" وروي عَنٍ ابي معو أله َل و 
كيه القن ينمخْ فيه » ورد في روايَات يوي عضا بعصا ء وحص ضما الحا - أن الك الوك بالصور مسد تح فيد » 


يشظر مى يزعم »دوق بعضها أنه وكل يذ ملكان + وورة فى :وضك ملك الصور+ ونصفة الصورة+ واتفخ وتأفر ه وما يتعلّق به » 


جب افيد < التو قار ' قي مره 15 وروسرهة غية 2 مدع اسه 2 وس 9 هه هسمه 


وما ما يكون يومئذ ريات مك » بها مأو ارايت » عن حلي الْأَحبَارِ ووضي ب مه » وبنضما لق ون لحان 
كثرة » وَمَروج بالآياتِ الاردة في قيام السَاعَة عددِيثِ ث أَبي هريرة الطوبل لدي رواه عَنْه الطَبرَاني من طَرِيت ِممَاعِيلَ بن وافج 


رمه ددم وبر اه جر ع ع 2 د م وين ور . سه 


اي المكدية » وقد كر مه إن كثير ما بلا دم صَفحَات » وذ أنه ريب جدًا » وان ايل رد يه أنه تل عله في 


ل رمه 
م - 7 هه لت أ 82 م هبر >وّسَم مات 


إستاده على وجوه كثيرة » وذَك لحلاف في توثيق إسعاعيل وتضعيفه » وميه انه نص 


.م 73 


ع عل صر سل عروال: ب -ه َع مه ه ددم مه عل قالته ‏ عر نه ” * عرد دعر َع لور 


رحد 4 غير واحد من الا عمة ا ررك وسعُود إل اكلام عل الصور وك التق 
فيه في سير سورق يي الأيياء 0 إن أحيانًا الله تَعَالّ . 
(عَال اليب والشبادة وهو واكم الماسرة عباس القيب والشبادة هنا بالسر والعلانية » وال الحسن : الشبادة ما قد عم 


»وَل ماب ًا ا َوه .مالل في حل لب في مض من سي َو الور مسلا ِل ٠‏ ولق 
أنَّ الي حَلَقَ اتخلق باحق + والّدي قوله الحق في التكوين » والّدي له الملك وحده يوم يعم في الصور وَيحَهَر الخلق - هو عام الْغيٍ 
َل »وهو لمكم لي بصم عل قي في مضع همدقي الأو اها ين عل ويه َي ينها 


رس دس َه لماه برام وسار لاله م سيره 


فلا يليق يعاقل أن يعو وه ولو يقد الل ولريب إلى (هََا دعوا مع اله أحَدَا) )١186:19(‏ (بل إياه تدعونَ فيكُشف 


-ه 


- 
1 


ره عي 


00 


إن شَاء) اه 0 قبي هذا لتديِلٍ قير مون أي » ْلَه ساقي الوارد في إِنْكارٍ دعاء غير اللهِ تَعالّ . 
لَ إبراهيم / لأبيه آرَرَ أت أُصنامًا آم ني أَرَاكَ وََوَمّكَ في صَلال مين واكك ري إبراهيم مَلَكُوتٌ السماوات والْأرض 
رض ا ين اق وى 16 من قا أ لأس لاي الى اق وناك ا 


م ا مركو كِ 00 ل لدي فطر الست وَالْأَرْضَ حَنيمًا و نا 8 رك 


0 0 عع رع 2 عم لوم مه ا ع ا تو 6 


بدا الله سبحانه هذه السورة بعل م نفسه يان ا الدينٍ ومخاجة لمش كين 2( فين استحمّاقه للعبادة وحده »© واشراكهم به 


0 


ٍ 


2-1 


-ه 5 


(واذ 


ع 
ّّ 


1 ه. 
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وتَكديهم بالآيات الي ها رسواه وود ما ِنَ لشي عل الرسَال »م لقن 10 طُوَائفٌ من الآيّات الْبيّات في إثيات التوحيد 


اع .يقن اسن . "م “ايان اونب 


والرسالة والبعث 0 َوه له (قل 37 م أَمرّه في هذه الآيات بالتذكير يدعوة أيه إماجم - علمًا الصالاة والسلام - ِل مث 
ما دعا وما إستطه هو منه من ادأت لوحي وبطلان القرك 4 واقامة ةع أهله نا يد المصداق دَعوَتَه في سلالة وده إسماعيل 
ليم الصلاة والَسَلمِ » ولإبراهي المكانَة العلا مِنْ إِجلال الأمة العربية » © أن الييود والتصارى متَفقُونَ عل إجِلاله ٠.‏ وإتنا ندم 


حل ا وا 


تير ا مم في أل إراهم ونأك حفر أب آزر سك الل فا قضّه عل ُو . 


ل اية 


0 ف أصلٍ عام - عليه الصَللاةٌ والسلام - ومسأ]ة كفر أيه) ٠‏ 


إَايم) هر الاسم امد حيو اس» ان حبار كرون رج عل اصادة ولام ).ريطا ون بن اتكريي - وهو 7 
الأول من أَسْمَارٍ العهد اْعتتيق 3 7 العاشر منْ أولاد 0 2 فوج 4 وآ ود ف أو الكلدانيينَ) وهي بد من بلاد الكلدان ٠‏ و" 


4 ' يضم الحمزة وسكون الواوء ومَعنَاهًا في الكلدانية الور أو الثَار ؟ الوا . قيل : هي الْبلدة العروقة الآن بام (أو) ف في ولاية 


حب ا رح بعض امور » وقيل عا مِنَ لاد الواقعة في ةعراق ادن - وي قار للق باد مرق 
كر دوه ناه يكم (أون) واقعة مع م بعَدَها مقع المْضَافٍ مِنَ الْضَافٍ ليه » وأشبرها ( (أَورَشْلم) ) لدينة القَدْسِ » قَالوا : 


سس ماهس سا 


إن معناها ملك السلام » أو إزث السلام » ف ١‏ ”بي هي الام المي ٠‏ وفي بض تار الي أن ين ف الي 


بحي ٠١‏ “حب ل ل حو 


ل رد 


(كوفٌ) من سَوَادِ الكوفة ٠‏ وكانَ اسم إبراهم (. رام) بقن الممرة © وقالوا .إن معناه (أبو العاد) فهو .مركب بهن كلمة " أب " 


يمح 


َس - ه ابره 6 سمت سل 00 


العربية السامية مَضَافَة إلى ما بِعدَهَا ٠و‏ سر الي أن تا في بن الب وي بن عر وكليف وحددعهدة 


3 


له أن بكر أسله وبعطية أرض كُتْعانَ (فلسطين) علا أبدياء ومعاه لذريته لإناجم) ) بَدَكَ (أرَام) وَقالُوا : إن مُق باهي إلى 


اممور) ) العظيم أي الام وهو بمعى تبشير الله تحال إ ياه بتكثير مله من إسعاعيل ومن إتحاق علهم الصلاة 0 0 في 
ص و اها لح رياه " إب ' الكسورة في مام هي أب المفتحة في أمام . 0 الأول منه عَرَبي 
الثاني كدان أو من ع أخرى من فروع السامية أخحوات العربية التي ف أعظمها وأوسعها ؛ حت جلها بعض عَلماء عات 5 
اميل الم | لسائر تلك الفروع السامية كالعيرية والسرياية اه العربية 8 هذا الاسم 3 عات عَنِ عرب وهي باهي 
اهام وأراهوم ارام | مثلثة اهاء وأبرَهم يمتح اا بلا أب 0 بطم أنه سا الْأَصلٍ ثم نقل » ويعضهم بأَنّ معناه 
ات احم دنجم ا اه رن بِقَلْبِ حَائه هاءٌ كا يا جميع الأعاجم اين 


لا يفو بالخأء الس كلإفج » وتكية مزجي . ٠‏ وني " الْقَامُوسٍ المحيط تر ' أن تضغره ب أ أيه متهم "قال شَازْحه 


-ه 


سه وه ا 0 سس ص تبر -ه 


عند الأول : قَالَ شحنا : وكأنهم ججعلوه عريا وتصرفوا فيه بالتصخور » » وإلّا فَالْأحمِية لا دخلا سَيْءٌ م من التصريضٍ بالكية . 


ع 


ًَّ 
خا انه ب + عرق جب 0 ل سسس ات سيره 


وقد ثبت عند عَلماء العَاديات والآثار القديمة أ عرب اليو افر استعيريا ما حر انار : بلاد الكلدان ومصر » وغلبت د 


09 
ال اا د ل 7 مجر بي ها رع 


4 وصرح ع بان املك حمورابي الذي كان معَاصرا لإناهم - عليه الصلاةٌ والسلام - عرّبي 3 وحمورابي هذا هو ملكي صَادِقَ 
مَلِكَ اير والسلام » وَوَصفٌ في العهد الْعتيتٍ بأَْه كاهن الله العبي » وَذْكر فيه أنه بَارَكَ داهم ؛ وان إبراهيم أغطاه الْعشْرَ منْ 3 


امن وعرة َم بير 


شيع . ومن امعروف ف كني لتدية وَالتَارخ العربي ي أن إبراهم سكن 8 إسماعيل م مه اجر الصرية - عم السلا - 


رسي مه عن قي عد تقل عي ...عن ع عل 3 جني مر قزر عع لد 


الؤادي الِّْي بِنيثْ فيه مك بَْد ذَلِكَ » وأنّ اله مال سلما بمَاعة من جرهم سَكَنُوا مهما هلك » وَأ اهم - عي اصّدة 
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1 الانعام 


اع 


السام - كن يزورهما » وأنه هو ووإده إسعاعيل بنيا بيت الله المحرم » ولَشَرَا دِينَ الإملام ني البلاد العربية » فَيَظهر منْ ذَلِكَ أن 
العرية الْقَدمَةَ هي لَعَة إبرَاهيِ وهاجر » ولع حمورابي ووم ؛ ولعَة قدَمَاء المصريين أو الع اْعاليَة 8 ينك الْمَطرينٍ » وأنئها عل ما 


8 ره 0 وح ل ١خ‏ 


كن فيا من الدخيل الكلداني والمصري كنت قريية جدا من العربية الجرهمية » ولذَلك كان الِينَ سا كنوا هَاجر من جرهم يفهمونَ 


َه 


أن إبراهيم رَارَ إِسمَاعِيلَ ]نه قاذ وك الرأك الجرهمية : ول تعجبه »ثم 
ا م مها فَأغْبته . وقد ورد أنضا أن لغة إسماعيل كانت َفْصَحَ من ع 
جرهم » فَهِيَ أم الل المُصَرِية الي فَاقَتْ بِمَصَاحَتها لاا سَائرٌ الات أ اللهجَات لمريّة ‏ م ازتَت في هد شٍ من ري 


رم 6 


ا كثوا يونا نا من سوا المقائرَة في موي 00 نم كلت باعتا وقصَاحتا يول القرآن المجيد المعجز للق يبا . 


1 بو إبراهم قن اه لَه تحال في الآية الأول من هذه الآيّات (آزّرَ) 98 سف الكو أن امعه مص بج عا مم ٍْ 


ََ 0 0 (متكاسل) سن اْرِيٍ أَنْ نرزى أكثر الممسرينَ وَالموَخينَ اعون + ا رون إن 2 رع " باتلحاء 1١‏ 0 
الوه ش 1 ل وام أخيه أو أبيه أو صه 2 ونقَل عَنِ الزجاج 


م هما ع مد 2ه آم هوم عه 2 2 بن 


لقا ا 0 بين النسابين بالورشين اختلافُ ف كون سد مه تارخ او تارح ٠‏ 5 عرف هذه ذه الاقوال 
م َه عليه وسَلر - ولا مَقُولا عن العرب الْأولينَ » وإعَا هو منقُول 


ا يرن َحَلَ في الإشلام بن أخل الاب كرفي بن منت » كني الأخبار ال دحك عل اللي حيها ون 
ْإِسرَائِليّات » قَلقُوما بالبولٍ على علاتا . وَعَن سيل سلا المجروج ب ِالْكُذبٍ الْدي قَالَ ابن حبانَ فيه : كن أخْدُ ين 
ود وَالنصَارى بن عم لان لي يراق كتهم ٠‏ قي سير لمأنو عَنْ ماهد قَالَ اه ٠‏ وعن 


ادي 0 3 يه ناريك وأء م الصم ار وعنٍ ابن عباس في إِحَدَى الروايينٍ عَنْه قَالَ آزَر الصنم 2 تاه مام اه ار وني 


قات . “تعيه ضع مره ده سد م 


مها وهم منهم . هذ ميت في صحبيج البنا غاري 


0 2ه له م وير تر م عن 20 


زاره م ة اخرى فار ييجده » وكانت عند عر 


و 


دما 


رامة شير ب حر ص الى الل َم 6 يئر سول نر 


با ابر براهي أر يكن اسمه ازرء اننا انعه ا زواها عه ان اوح راو التبئ وارسي لبن جرع ادااقمه برح .. 


مه 
لم 
١‏ 
3 
0 
.6 


َه 


2 الضِحَاكُ أن اسه ادر واعنده أن حير و وري عَنِ الحسنٍ انان البحَارِي 5 " التارخ الْكَبير " :اهم ا 


وهو في التوراة ة تَارح » واللّه ا ا وان كان عند النُسايين روعي اه تارخ ليعرفٌ ذلك . ا ققد اعتمد ان ازر هو امعه 


عند الله - أي في كَابه - ون أمكنَ اجمع بن الول قي وإِلّا دنا ول الموَرَحنَ » وسفْر و ا ب 
1 داشر مر اران » بلي لقان هو الم عل مام صَدَقُ ما صَدَكه» وكدبٌ ما كيد وتم لفق فيا 
ا نط ع ر افع ان في اجمع بين الْقَوينٍ أن آزَر اسم عمه ناه على أن العرب تُسَمِي العم أبا حجَارًا » 
الى لا تح عل لاه وإ يحو نت موحد قري ما را » ولا فيه نا و في سَائِ الات ابي 
ريا ين عر لسييز» ليواي الصمن ترك بعرم إل كن حدم اصّمَ الى بور فطق ع من باب حَذْفِ الَْافٍ 


واقامة المضَاف إليه كانه . وأقراه أ 3 اسعين : أَحَدها 1 وَالَآحَرَ لقب : والظاهر حيئئذ أن 14 اع هر اللقَب 3 أن معناه 


كر و هس قار د يرن ند اله ل 


2 03 


ما زمه من عكس » ٠‏ لآ ْلَب ا عل أن مه في لم الملا أو لمحو أ الأغوج أو الأعرّج ولعله تحريت 


1 


- وقيل : إن الخ الحرم ياوا رز مية : 


...م 511216120 


بعد كابة ما دم راحم روح المعاني) للأأوبي 5 والتفسيرٌ الْكبيرَ (مَمَائِيح الغَيب) للرازي ؛.فأحبيت أن نمل عابمااما 1 


0001 مه 


َالَ الألوبي : دعل الل في يحون من مزه َل عل مواق مَل ل الع هِب ملم سر لكف في 


2220 م ره 


لأعلام الأحمية » وقيل : الْأُولَ أَنْ يقَالَ : إنه علب عليه َأَلْقَ بال ٠‏ وبعضهم يجعله يله نعنًا مشتمًا من الأزر يمع الْقَوة » أو الْوزر 


م سه هماه ا دض ١‏ اه 


يمعنى الثم » ومنع صرفه حيلئذ لأوصفية فيو اف » لعل ود فل . 
وَقَالَ راف عدأن ذَد فول اجاج بِاتَمَاقٍ علاء السب عل أن ا سم أَبي إبراهيم تايح © وين الملحدَةَ مَنْ جَعَلَ هَذَا طَعنًا في القرآن 


» وَقَالَ في هَذَا َب حَطَا ولس ِصَوَابٍ . ثم ذَك أن للعلماء هاهنا مَقَامَينٍ ؛ أُحَدَهما رد الاسْتذلال يماع النَسابِينَ عل أن امعه 
كان قَلَ : لأنَ ذَكَ الإجماع ا َلك الإجماع إِلَ ول الواحد والاممين 
» مل قو وهب وكعب وَأَمتَاهما » وربا تَعَلّهُوا با دونه من أَحبَارٍ اليبود وَالتصَارى » ولا عبرة بذَلكَ في مقَابلة صرح الْقرآن . 
اتى ٠‏ وقد ينا لك مأحذه ».وان يك ا إجمَاعَ في المسأل ٠‏ ثم دك المْعَام الثاني » وهو تسل قوهم » واجمع يينه وبين نص القرآن با 
ناه عنم أنقا ونا ويه من صعيفه . 

وين الناسٍ من اسدل عل أن آذر له يكن والد اهم - عي الصلاة وانتلام بل 2 جزم : لأن آبَاء الأنبياء كاقة أ 


اف 1 روا ارا وَبأَنَ إماهم خاطب آرر بالغلظة وَالمَاءِ » ولا يجو ذلك سْ اليا 00 لازي هذا الْقَو 0 


3 


١ 


َس 


اقيعة » وأطالَ في ياه » واخقص في بان زعم ابه - أي الْأشَاعِرَة أو أَهْل السنّة كاف أن ١١‏ زر كأن والد إبراهيم كان كاف 


00 َم بير 


وفي ردهم قول الم من يكذ لمي وني يل هال اين أنو مث ذا لين 10م - عليه السام - 


- 


َادعَوًا أنه لس في آبَءِ النبي - صل اله عليه وَسَلَرَ كل اما لتر - عليه الصلاة والسلام - : "ل أرلَ انكل من ,أصلات 


الطاهرينَ إِلَ رام الطاهرات ' الكو نجس » وَتفصِيصٌ الطََارَة بالطهَارةِ من الاح لا ليل ل يول عليه وَالرة لو 
لظ لّا مخصوص السبب 2 وقد لبو ف هد امطاب البسائل 3 ا 3 ع اعدو . ون أن ذلك 1 الشيعة 3 ادحا 


5 لازي اث من قل الع . وأ كر هؤلاء عل أن انْدَائم لعم إبراهم 
عي الام - وَجَاءَ إطلاق الأب عل لد في قوله تال : (أم اكتم شهداء إِذ حضر يعوب اوت إِذ َال لبنيه ما تعبدون من 


روي احفيع ٠-4‏ حصر * خير “ عزر تترنه سيد عر ه دين 


بعدي قالوا نعبد هك وله اباك إمايم واتماعيل وإتحاق) )١18 : ١(‏ وفيه إطلاق الأب على الد أيضا . وعن 8 بن كعب 
قرطي أنه قَالَ : الخال والد كم ودع ريا عق لاه 
0 00 - : طش : 0 أَخْدَمًا 00 بعض سر السبولي 0 0 ف كَجَا ع 0 


رمز ين * ,نات 


ني أمَارَ إن لوبي بع : ُو في هذا ال الئل . .إن امد يناع أله م لي عولط أل اش 


وين انوي عزو الا من وال 2نا التزوي رذ أرن وا غزى داق ين لزاون عر نال نلا عن قر نبي 
أ يان عليما وعلى اليا 


أَقْضَل الصلاة والسلام » فَإِنْ من حبِيمًا - وهو من آيّات الإيان بِيِمًا - أَنْ يحب الْمؤْمِنَ حا ع » ولكن إِذَا ثبت أن بعضبه 


عداسَ سسا ١‏ 2ه الاير سما 


مدق الكثر» قي سك ال ف 12 في 12 التو وذ بل زكر 1 فيه ف فار قمر أل يكل اي 


020 


وك الكباء وَالْأجدَاد الي نيوا أَفْضَلَ الأحاة وَالْأَحَمَاد 2( م وإراهم ا 


.م 510120 


1 الانعام 


والاغتبار » أكون مقْتَضَى حب اللو ورسوله هر ليان ذَِكَ اوه ا أن كرد حي تر ور ساق و شل سي 
لعل » واستعظَامًا طَلاك أرب الئاس متهم 1 سيا مم« متي أ عند الله » وَتَأَما قال هل ملي الذِينَ جعلوا جاه حاتي وَسَعَادتهم 


- -ه 


في الاعرة يه أيهم وتليزة وا د واوا جَاءُوا به مِنْ أُصولٍ الإيَان وَقَضَائلٍ الْأَْمَال زرينا كنا 


2 ل ل _-ه 


»إن م ندم اود ركد ين أب اقاد» أذ لينو يل التي قذ نيت بت عليه في كَابٍ الله تعالى عبادة 
الأوَانِ » وأظلَ الله تعال رسوله عل أن ماله أن يسح حَيوانًا متنا ويلقى في سَعِر ايان » كا روى البَارِي في " يتاب أَحَادِنيك 


لياه " و" كَبٍ التفسير " منْ صحيحه عن أبي هريرة عن لني - صل الله عليه واله وسَأَر - قال : ساسع اانا مان 
وعلى وجه زر 

»مون :ألا أن أن لا تيبي "فون أده + لملا أخصيف مون ام" ياب لك وني ألا 
يي يمي » في حزي أَى من أي لبد ؟ فون ل مَل إني حرمت الجنة عل الكافيسَ "ثم يقال : يا إِرَاهيم انظ 


ما تحت رليك ؟ فينظر ذا هو بذيخ متلطي » فوْحَد بَائ ملق في الا قل الحافظ بن عجر في شرحه ٠‏ وفي روالة ماهم بن 


طَهِمَانَ : فَيوْحَدْ منه » فيقُول : يا إبراهيم » أن أبوك ؟ قَالَ : أنتَ أَحَذْته مني » قَالَ : انظر أَسَمَلَ » نا لق لد 
في ولي وب : فيسع ال له اباه اضيعا وأحد انه 4 (أي يَاحْذَ اهم أنه سايم كاه إرأمحة تند ء فقول : يا عدي » أبوك 


هو ؟ فقول : لا ورك ٠‏ وفي حديث سعيد : يحول في صودة قيبحة ورج مثثنة في صووة صَبعَانِ . راد بن المثدر من هذا اسه 


2 
2 فى وري وه سه مه ع ب ار 


: فَِذَا واه كنا برا منه وقالَ لنت أي . ملق - كر الذَانِالمَجمَة بعَدَها تابي سَاكتة ثم حا خاء معحية معجمة - ذَكر الضباع » ولا 
َل : ذخ إل اذا كان كر القع . ٠‏ وَالصبِعَان لَه في الضَبْع . اه . 


افون : الصبِعَانَ - بِالكَسر - ذكر الضباع ' وو مفرة ‏ والشبع - يضم الْبَاء وشكوما - هي الأ قلا َال ةوقال ابن 


وم اماه 


الأنباري : بطق عل ال ولأ ورد مكو شيك الال كاسن ذلك حت انركف 


ده اضر يه 7 


وَقَالَّ الحافظ : قيل : الحكة في مسخه افر : نفس إِبرَاهيم منه ‏ ولا يبعّى في النار على صورته فيكون عَصَاصَة عل إبرَاهم ٠‏ وقِيل : 


ع ع 


١ 


اذك 


هه همه 


المكذافى مشج جنا أن الطيم ون عق 


ليوا » ور كانَ من أمتي الْمَرِ ء لأنه بعد أن طهر له من ولد ما طهر من الآيَاتِ البينات أصر عل احفر حت مَاتَ . ٠‏ عه . 
ثم دك احافظ أَنَّ الْإسماعيلي اسَتَشْكلَ من هذا الحديث مِنْ أَضَلِه » وَطَعَنَ في صعته مِنْ جهة أَنَ إِرَاهم عل أن الله لا يلف الميعاد 


٠‏ كيت مال ما صار ايه تياس بط بنرك * ال لاط : وَقَالَ عَيْره : هَذَا الحديثُ مالف لظاهر قوله تَعَالَ : (وما كان 


ين ال لاسي ص سا سا ين ور عه ص سس وبر 


ياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرا منه) (ه : )١١4‏ وَأَجَاب عن الثاني بأَنْ أَهْلَ التفسير 


اختلفوا في لقت الي مره ماه من بيه » فقيل : كان ذَلكَ في الحياة الدنيا لا مَاتَ زر مشرك ٠‏ وذ أن الطبري 


روَاه عَنٍ ابنِ عباس مِنْ طرق قَالَ في بعضمًا سر ١‏ ما أن عا فيا عات مساك وقيل : 


-ه ظ 


00000 ما صَرَحَ به في رواية ابنِ المنذر التي أَشَرت إلا ٠ ٠‏ وعدا لي رجه الي أيضًا مِنْ طرِيت عبد الك إن أبي 


استغقار مام لكيه لاعن عن موعدة و وعدأ 


7 
شاراء5 -- 
- 
أ 


إن را منه يوم القِيامة لا بيس 


ل 


01 


عرال" .ارد عرق م سوس ار 


براهيم يقول يوم القيامة برف والدي 2 رب والدي 2 َإدًا كان الال أخدَ 58 3 فيلتفت 


0 


ال عيق: نت" بج و ىد 0" هل ابرية بير بي 
سليمان » ممعت سعيد بن جبير يقول : 


و 
إن > ال مد سس سه هسل سم ا 


0 
ا ا امم : ويمكن ابمّع بين الْقَولين يأنه تبر منه كا مَاتَ مشْركا » فرك الاستفقار له » 


5102120 "٠١1١ 


1 الانعام 


- 1 


0 


كن كا رآه يوم الْقيامة أذركته الرأفة والرَقَةُ » قسَأَلَ فيه » قلا راه مسح نس ينه جيل + برأ منه بر بد 
لم ين موته عل الكفر لجواز أن يكون آمنَ في تيه وَل طبع إبراهم 1 ا ال 

في ليث الى ٠‏ وف تيد عن اسيل بصبعة لضي » وهر كير في حبار الامة. 

د الحافظ عَنِ الْكرمَانٍ يرادا بمعتى إِشْكال ألإسعاعيلي موكحا . والجواب عنه من وجهين : أحدهما أنه إذَا مسح أي في الثَار 


هج عد م بون “عو د 


َنَ الصورة الي هي سَبْبَ امْزي » فهو عمل بالْوعد والوعيد مَعَاء وَثَانهما أن اوعد كان مشروم طا بالإيا ن » وإنها تعفر َه وق 


2 


ل © 0 


لعي 


١ 


ا 
ل التي وقَعَتَ 


سدء ‏ ور 


عدو لله تبر| منه . 


كه 


يا ٠‏ عين . أجي بز سي ص ل سر كيس ور عه 
با وعدذه 2( فلما ثببن له انه عدو 
7 لع له م - 


01 وعد إبرَاهيم” - صَلّ الله عليه وآله وسلر - يألا يخزيه يوم القيامة إشير إل دعائه ال 


1 


افو 5 :إن ما في الحديث 


اَل ع في موق اله ونه (وَا يأب نهذ من اَل وا حرف يم مو م ما ايوق | 0 
اله بعلب سلِم) ( (55: 5م - 85) وَأمَا وعد الله تحال ياه بذَلكَ فلا تعرفه إلا من الحديث » فَهوَيَدْلَ عل أَنَّ الله مََالَ أو ليه 

أ تق عور ال لو ات الشف عر انال ا الي من َاعَة 

ل ا 

وَأمَا استدلال الأأوببي با لغيره بحل يث " 1[ أَرَلْ أ قل من أُصلَابٍ الطاهرينَ إل أبعم 

الطاهرات " عَلَ إِعانِ أب ابي ا - منْ عبد الله (أولهم) إِلَ آدم - عليه السام - فهو معَارَصَة لظاهر القُرآن 

والأحاديك الصحية 


ليث وا وَأ نم في الئل بن ديت سس لط ' ل يلت أبوي في سماج ٠‏ ل يَرَلِ الله عنّ وجل يقلتي من أَصَلَابٍ 


مي إل َم طاهرة » سَاف ميلا لمعب شُعبتان إلا كنت في حَيرها " هكدَا في نسحّة الدلائل التي أيدينا وده اليوط 
عَنْهِ يلظ " من الأصلاب الطيبة إل درام الطاهرة " بالتعريف ٠‏ ولا تعرفه باللأفظ الذي ذه ه لوبي عَنْ أحَد من المْحدئينَ 
ناه بهذا قط من لا رود نل الأحاويث يصب عوجي ا ير اير 
وَالْتَكلينَ . وقد سب المخر الاي الْأَوِيّ إِلَّ دوه يدَا لط منْ غَيْرِ عزو ولا دو لام الصَحَانٍ الذي رَقَمَهُ كمَادَه . وَالَْط 
لوي لا مع له إلا ون أب سَلَّ عه وس لوا من تك لا ين فاح » وهر من مي وود فيد ايت أ 
» وأو فرضنا أنه روي باللفظ الذي دراه لَاحتمل هذا الع اغا وكا مله عليه بمعا بيه وبين القرآن » واَْحَادِيتِ الصحيحة 


لزنن -ه 


ول منْ جَعْلِهِ أصْلَ وإرجاعها إليه الأول والتكلف . وَالدي ا إِعَا جَعله في دلائل طهارة أسبه لا إيمان مه . 


-ه 


وس هوم 6 عع لم 


ماد السيوطي من الدَلائٍ في مَمقى َه الَسأِ هَل بك في السَاجِيينَ) )3 : 019) لقول بعضهم : إذ اق 


َصلابٍ الطاهرينَ أي المْؤْميين © وروي بو نعم أهم الْأَنِياهُ » ويبطل ذَلِكَ ما دَوْنَا من المعارضّة » وقول تعالى 7 الآيّة : (الّذي 
«الشعق كوم) 93م أى ا في الساجدينَ » فَهوَ لا يحتَمل الحَاضيّ » اع مَعنّاه با قَالَ ابن عباس و 


وده 2ه لتقو 3 


ن المع تابه هلبه مِنْ صلب بي إل 


6) 


الذي يراك حين تَعُوم في الصلاة » ويرى لبك في المصلَينَ أي معهم ويينهم . ٠‏ وما روي عنه من | 


اس ساس اك وس سار عا رهوع سم 


صلب بي حت أخرجه يا لايع تكنا ولا ما ولا ليه ؛ وفعبيّل ذلك مياق فى خلد.: 


20 


1 الانعام 


م مع م 39 سرع" ملس ع سر سرض ع 00 0 


َم الأحَادِيثْ الصجيحة المعارَصة ميث أبي نعم التي را إلا في سياق الكلام عير حَدِيثِ البحَارِيٍ في مسخ آرَرَ فَأهمها ما ورد 
ا َل ال ع ول سق وى مي في مجه ن َيث أن بن مَك أن جلا َل :يا َو 
ال » بن أبي ؟ قَالَ : " في الارٍ " قَالَ : لما قم الرجل دَعَاه فَمَالَ : " إِنَ أب وَأَبَاكَ في الثار "قل لوي في شرحه : فيه أن مَنْ 
ماتَ عل الَف هوني الاو ولا رن » ونه أن من مات في ال عل مانن 


نت ف .ره بر اس معرس عه 0 سم ور ه سا ةسائر هس د ار يه 


اث من عبادة الأوئان هين أَهْلٍ الَارِء ويس 1 موَاحَدَة قبل لوغ الدعوة 2( فإن هؤلاء كانت قد قد بلغتهم دعوه ة إبراههم وغيره 
من اليه -:صلوات اللو وسلامه ليم » وقوه - صل الله عليه وسَلرَ "نأي وباك في اث "عون لحن المدرة 


وي ٠‏ جا ا ا ال ع 1 ”2 و 00 حي ير وعم مر 


لسية يلا شتراك في:المصبية + ومعق " مم الول فقا سصرة وقوه در حو ينه أنه - صل الله عليه وسار -:أخحرجه 


د نر 
ع .2ه اا 


1 


اي 


00 


دك سلا طربي مزواك بي موي » عن ولي حساك »عن أي حَازِم » عَن أب هريرة قَالَ : قَالَ رسول الله شيل 
أذ 


ضهة د مه سهد سه مه 


الله عه وس مه ' اسْتَأدَنتُ ري أنْ أُستغْفرَ لأي قل يَأذَنْ ١‏ اا ان زور برها فَأَدْنَ لي " ورواه من طريق عمد بن 
شن سور ع لا ل قال درا لكاعيه وسار 35 ]ددنت ردق 
ا 5-6 0 قُ ا 5 ا ور قرا أن لي وروا الور 5 77 الموت " وذ النووي أن هذه 


ل ا هه لي ماس بر لسهسا عل كع يريس كر عند :5د 


عومد د مع 


لط 


ازواية وحدث في ممع الخارية دون المشارقة » وكا جد في كَثر م الأْصولِ في آخر يتاب النَائِوُصَبْبَ عله » ور كتبت 
في الحاشية . ود أن اديت رواه من هذه الطريق أبو داود » اساي وان ماجة 6 اورجاه عندهم كهُمْ ثعَاتْ » قَالَ ير 
حَديثُ مح بلا َك . 


وقال لوي في شرج للدي فيه جواز زيار المشْركينَ في اللياة وقبورهم بعد الوق ؟ لأله إِذَا حَارت زيارتهم راي 
اليا أولَ ؛ وقد قال تعالل : (وصَاحِهمًا في ل معروفا) م : )١6‏ وفيه لبي عَنْ الاستغمار للْكَمَارٍ . َلَ القَاضِي عياض 


رحمه الله لح زازه - صل للع وس - برها أْه قصد الموعظة والذوَى عِشَاهدة قيرها » ويؤيده قوله - صل الله عليه وسار 
- في آخر الحديث : ' وروا و مها دك الموك" انىئ ا فهذأ لام أَهْلٍ السنّة . 


سات سس سه َم له لجر للم سا بغ م ان سس سا دس سام 
وَقَد ورد في التفُسيرِ الْثُور عنٍ ابْنِ مسعود وابنٍ عباس وَعَيْرهما من عدة طرق » أَنَّ قوله تعالى في سورة التوية : (ما كان للنبي والذين 
َه مهمه م ددسم لثره وله م ره مه سمس 


آنا أن مسرو لشركين ولد كنا أولي عرق من بعد ما تينم نم حاب الحم ومَا كانَ استخقار باهم لأبيه إلا عن موعدة 


هيه اَن أله عدوي را م إن اهم لوا حلم) (و: *#ررء؛١١)‏ رت في هذه الواقعة . ولّكن روى الشيحَان 


رهما عا ََلْتْ كا عرض الي - صل عه وس - عل َب طالب عند موته أَنْ يقُولَ : لا إِله إلا اله ليحاج لله بيبا أو يحَادلَ 


ةق يوه عو اعد “عرق ام -ه ص ا 200 مه 04 وله مد بير 


ا ل بقل وله : اترغب 
ا ل ل ل - صل الله عليه وسَلْر - “راك 


ا 


َأُسسَْفِرَنَ لَتَ ما ل أنه عَدْكَ " فَنوّلَ اله : (ما كان لني وَالَِينَ آمنوا أن يستغفِروا للمشركين) (9 : )1١«‏ لع . وَأنولَ الله في 
أبي طَالِبٍ قَفَالَ سول الله - صل الله عليه سر - كرك لاس نات رك ال ل ام (5:0ه) قيل في 


سه 2ش همه سمس مره هه مه سمس عو ا ره هه موسظئر دام شامة ا سم 
ل 


تفسير " من احببت من أحببت هدايته ٠.‏ وقيل : من احببته بقرابة ونحوها . 


1 الانعام 


2 سس سر 5 عَم ددم هه 


قال الحافظ عِندَ شرح هذا ليث من كاب التفسير في البحَارِي جين َك في تسر سورة القَصَصٍ كل ؛ لان وفاة إلى 


9 رك ئ_» 


طالب كنت يمك قبل المجرة اناا » وقد يت أن الني حاس ان لسر تدان قرام لاخر ٠‏ فَاستَأدَنَ ربّه أَنْ يستَغفرَ نكا 
َك هد ل الل عدم كر الول » فم َك الات في ذا عن الاك » وان بي حا » وري »لطي »م 
قال وحسل أن يكرت :ول الآية تأر وان ن كان سببها تقدم » ويكون لنزوهًا سببان ا وخر امو أن طالب ؛ ومتأخر وهو 


مم آمنة ٠‏ ورويْدُ تخ ارول ما سن في تفسير رَاءةَ ( 9: 8١‏ ) من اسَتغْمَارِه - صل | َه عليه وسَلر - لمسَافقِينَ حت نَرّلَ النهي 


عن ذلك » إن يقي تخ امول وإذ ْم السب » وير إل ذلك يضاقو في سيت اباب . وَأَرلَ الله في أبي طالب 


. نك لا مني من أَحيتَ) نكمم لأنه إشعر أن لكي الأول تان طالب وفي بره » والثانية تلت فيه وحده‎ ١ 
انتهى . د الحافظ تعد التؤول ِروَايّات أخْرّى فيمن استغفر لوالديه المشركينٍ ومن سيان في ذلك » ومع ذَلِكَ أن الصحاية‎ 
كانوا عولُونَ في الآية الدالة على حك وقع له عدة أَسبَابٍ : إنها َرَت في تلك الأسباب » أي ع م الله ل فيا وإ تَأَخَرَتُ‎ 
انان عي مقس عبان ااه شاه‎ 

ون يب اص أي أن لوي حول في بض رسا ال اديت الَرَة رم هلو د أ 


ولا الس » وَحَصَرَ واي في ارك وحم وسَائٍ من وك يه ا لحافظ بن حر في شرح الْبحَارِي وأَشَرنا ليه انه نقاء كأنه طن أَنها أو 


-ه 


00 برس جني ٠‏ عر رع ٠‏ ص قم ا م ويس لمرو ارم 


كنتْ في الصَسَاح أو الست كا افر الحأفظ عَلَ منْ دك مِنْ مرجي م ما عرف مِنْ عاد أله يد يم مقي اديت أ فوا 
» وفاته انه إنما 

أَرَادَ ما بت في سبب نزول الآية من أحَادِيث زيار وما نواه مس وأ او لان ون مجه فها لبس فيه د نزول 
الآية في ذلك » ولَكن بن حفظ اي رجه الله تحال ؟ ألِيسَ أَهوَنُ مَا يدل عليه هَذَا الإنكار أنه أ م يكنْ حَافظًا للصحاح والسين 


حفطاء لها كن راج الب عند المج ويل مالا ؟ . 


2 
سَ 


وما دك السيوطي : في التقصي من حَديث ' إنَ أَبي وََبَاكَ في ار " أَنَّ المراد بيه فيه عمه أبو طالب » وف حَدِيث عَرْضٍ كل 
اليد عل أبي طالب ما ل درا ا بيع آنه السو - سن ال َي وس - وهو أن آ ما لهأ طالب أله عل مأ 


مزال ور م 5 م و بيرير َسَ ري يه 


عبد المطَابٍ هر ليل عل أن مله بد الِب ماني كله التوحيد التي هي عنْوَانُ السام . #زومه) رعنه أن ادي دايع 


سس لكر ل سس سي سس َس ا مد ره عدت 


»ومني َل الأصولِينَ أن خالا مس » ولا ول إِنّه جهله » فد قَرره في الْإتمَان تريرا » وقد تدم أن إإطلاق كلمة 
أب عل الم جَازْ ا يجح [' 1 00 
في الله إلا بقَِيئة مائعة من إرَادَة المع اليِيَ » وسيَاق الحديث يعي المعتى الحقيتي » #:فإذا جار ان مكون السائل عن أيه أران 


3 2< 
ٍِّ 
سيوع الإ عر قار قر 2ج عر الل “.لض ”لض ها فد 7 0020 


يمه جور أن يكون مع الحد يك "إن عى وعمك في الثار *., 

ري إن من يول هد الال لاد عه ولا بص أذ ع 0 في مقَم التمجب أو مام لاا َال » عل أن بض 
ا ردقا عليه » ومع ذلك اغب كثيرونٌ ع وه في جا الأبوين ومن حديث إحيائهما وإيمانيما الذي ال سي الحقاظ يوضعه 
دعا 1 هو أنه َيف ل موسو 2 سي بالآيات َالْأَحَادِيثِ الصحاح ٠ ٠‏ (ومنه) امنا من أَهْلٍ الفترة 00 


ه موده اس ع عوك اص ع سر 2 لقع + عر ل 3ه ١‏ رم م 7 


الْأشَاعرَة ة عل الول جاتر 2 كم استثنوا من ورد لَص جم من أَهْلٍ لثَارٍء فى م لمشو وكرة + وارجاء ها ورد بون 


ين 511216120 


/ الأنعام 
الْأَحَادِيثْ في امتحان الله تَعاى لأهل الْقثرة يوم القيامة ونا بعضم م يه » هذا ذا لم يْصِح ما تناه عنٍ النووي مِنْ جَْمه بأَنّ م ري 


ذه ره سالهئره لاه لتر وم م صاسمهة ره 4 ل م 


ال ام وغيره » وفيه بحث سآن في موضعه إِنْ شَاءَ الله تعالّ 2( اذا حو نحاة لون الطاهرين بالامتحان 
خا ا ل 


2 سر 


0 الي الَدُوا اكه ا بن اوبات الصّعِيفَة ا أصْلًا في إِثيّات يمان آباة الرسول - ملل الله عليه وس رن 
لجل الآيات الكثيرة ديك الصحيحة ادر - د انا عن أن عط 4 وهو الحكّة َالْمَائدة ف مار من التصرع بكَفْرِ 


ساس رمه مه دس 


والد د !ماهم ف القرآن 2 وَمَا في معنّاه كقصة ابن أي الذي اضرع كفره 07 رض أن يرك السفيئة 93 والده هله 2 وفي 
تصرخ الرسول - صل ال عليه وسار - با يكون من أمي إبراهيم الخليلٍ مع والده يوم القيامَة » وتضريحه أيضًا أن َه في الا » 
م إِذْنَ الله تَعالّ له في الاستغْمَار لأمه ولا لعمه الذي رباه وله عليه أعظم الحقوق . ومثل ذَلِكَ - فيما يظهر - إِنزَال سورة في 


00 


موه حَالٍ أي لَبٍ مص ِل ال وهو َم السُولٍ - صل اله عليه وسلَر . 
إن الحكة الْبالعة والَْائْدَةَ الظاهرة منْ هذه النصوص هي تَفرِرٌ أل التوحيد الحَادم لمَاعِدَة الوكنية بالمصل بِينَ ما هو ينّهِ وما هو لرسله 


ل عرسم م سَ - لله 


رد ا - غلم الصلاة والسلام ١‏ وفوا إلا بترن وتيت مها نيم إلا تلج ادن لد وإقاسته «وليس لهم بين 
ل ل ل 


عام يغْنونَ عنه من الله سيا وان كان أَقرب الناس وأحبه لم في السب والمعاملة لوي وما قاعدة وكنية 


0 امه هه مد سمه 00 


-ه عل ١‏ عر اد عر ى ‏ اعرعل ١‏ 2 


لمر وَعَوهم في اَذ 

ويا ص العباد يرْحمونَ نم رطا 3 الله وبين عباده في شو حاتي والإيجاد لشفا والإسعادٍ » والسل مَالْإمْدَادٍ» لا ني 
رد التبليغ والإرسَاد قياسا عل ما يعهدونَ من الْأفربين والمعَرينَ عنْد الاوك المستبدينَ » فهم | مم لَك عنم مع اللو أو مِنْ دون 
الى زو عدون م دون الله ما لا سر 3 يهم يوون 0 سفْعَادنَا عند اللّه) (18:10) وكانوا عبرو م ال ولياء 
وَالشركاء كا قال تعالى : (وَالنِينَ دوا من د دونه أولياء م تعبدهم | إل 0 ك الله رُلتى) (وم : مع الْآيه ٠‏ وكانوا َقَولونَ في 
طرافهم : ليك لا شَرِيكَ لَك » إلا شَرِيكا هو لَك » ملك و ما ملك ٠.‏ 


م مقي مه مده مه 5 


وأصل عبادة أصنايهم وأوتانوم م الهو في تَْظم الصَانَ » فَهِيَ مَأَحَودَة عَنْ قوم نوج ؛ 
ل ل و لي ئس ام 0 


3 5 5-7 3 الوكين 0 لآب انين 0 0 ساد ئس 0 9 :نباي وَأَولَاشم » لا ا َعم 


الإيمان وَالْعملٍ وفضل الله عاق » ونا كن ماهم أعلّ مام يي نفس العرب ا الأعلى في اسل عند أَهْلٍ 8 
مََامُهُ - كر الله تَعَالَ في كيه ديو كُفْرِ والده واجتاده هوَ في هدايته وعتايه لافار له ان ذكَ 0 ل مَينًا » وَرَادَ 
الرسُول الأعظم - صَنَّ الله عليه وَسلْمَ - فين لنَا ما مه الله يه من عَاقبَِهِ السوأى في الآخرة . ااي 
ِوَايّاتَ الصّحِِحينٍ وما ليع اناس أَنَّ مَدَارَ ااه في الآحرة عَلَ الْإيمان الصّحيح الْإذْعَائنَ السرم لْعملٍ يما جَاء يه الرسل 
عَم السام » لا عاص الرسل وَتَأثير د التي علا الع كابر الاين والترين يله الزن لتر إذ علي باشدام 


وس ل 


.م 51121120 


1 الانعام 


ار 002 ره باهم اس سي هساسا 


أو الإفتاع على عَفْو عَنْ مذنبٍ أو إِخسا ن إل عر مستحتي » وهاه هي تظرية الي في الشَاعة الي تاها القرآن اليد » نيت 


ًّّ 


0 


59 لله سار ا 


أن الشماعة و ميا ء لا شع عنده أحد إِلّا من بعد إِذْنِهِ للشافع ورضاه عن المُشْفوعَ له . وقد تَقَدْمْ تفصيل ذَلكَ في تفسير هذه 
الصورة ين لكذ در وفي غيرها . 


ب اي عل حَطر َي الل في التي بل وال ما همال َال بهن الات ء ونه وذ ني لبقو 


أو فل منهم لا بح أن معد من مل كسههم وتصرفهم ء ولا أن يرب عل ذَلكَ أن يذعا أحاء وأنوانًا ليها إماء اله ء 
خب الت بل هي من صرف اله َل وَحْدَه » سوا ونا ما لا دحل م فيه ول لا عل كلما لان وما يجي عَقبَ 


قول كقول لرسول ميت : ' قم بإِذن الله ' أو فعلٍ ِلْقَاءِ م ل لعصاه أوطرية الببحر يبا » 


عد سم قلعي هه سير ل 


قال تعالى : : (وَمَالوا ولا ل عه آياثت من زب فل إن الآيَاتَ عنْدَ الله 0 انا م (9؟: 6 وهذه الاية نص في 


اماه سسا سا سه 


هع 


وله ير لس له سل سه م وهم 


الموضوع . وني مَعنَاها آيات تَعَدمْ بعضها فيما فسَرنًا من هذه لجر (الأنعام) وم تي في آخحر هذا ل مثا (قل إِنا لآيَاتٌ عنْدَ 
الله) (4 ٠‏ وما هو بمعناهًا قوله تعالى بعد حكاية 
ما اقترحه "كفار مك عل الرسول في سورة الإسراء (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا) ١(‏ ع ) أي فَأَنَا لا أقدر عل 


ور يعر 4ه 


ذَاكَ صمي المشرية لني مك فا ء ويس من عن الول ذلك من حت و وول 5 


كبر و 


ولا قير هذه القَاعدة كا ظهَرتَ حكة تلك العناية ا لم ل ايم ؛ كلآيات ني في سودة زيم 1 


ل 6 دكار أيه قبل قومه ف خبر بعثته ف هذه سور (لأنمَام) وني سورة ة الأنبياء 5 5 006 5 الشعراء 
)7٠١ ١ 5(‏ لخ . وصورة ة الصافات (9* : 86 ٠‏ إِعْ ٠‏ وسورة الزخرف 3 ١‏ حا فَنْ تمل في هذه الآيات وما ني معناها 


ل سه عر 


كاية الاستغفار له في سورة براءة (0 9: ١١14‏ - وِتَقدْمتْ انما - وقوله تال في سورة الممتحئة : (أن تتفعكر أرحامء. ولا أولاد ف 
يوم الّقيامة فصل يتك والله با تَعملُونَ بصي قَدْ ىا كن لكز أنه حَسَنه في ماهم لين مه إذ لوا لوهم ا رما 


عدون من دون الله كفا ب وا سا ري العذاوة والمعضاء دسق ير بالله #ارعده إلا قول إبراهيم / لأبيه لأُستَغفرنٌ لك 


022 م ه لير 001-08 4200 


ما َم لت مِنَ لله من لَيٍ) (0 : *» 4) من تَأْمل ذَلِكَ لله جم ب قأناه ٠‏ وأجدر يا 0 


- 


مكحام 


#رتيو تل سي ور سا ص سا 2 


الح ببذه الشّواهد وَاليينَات - أَنْ تَدعوَ الله مال بالدعاء الى هذه الآيات » فَتَقُول : (ربنا عَليكَ توكلا اليك أ نينا وليك 


دا س] لس ساس 


سه سه 


1 


سو ع لس سس تس سه 


ناا جملا فته لين كقروا وار نا ينا لك أنتَ عر التكم) ( ع عءه). 


هذا وان كلام بعضي الذِينَ حَاولوا إثَاتَ يان يع ابلواسيات» 8 نيا وِعَانِ أبي طالب يدور عَلّ ما يقابل هذا الأصل 
ازمر الخاد زوم يدعوى أ امتهم تفع أولي ارق منهم » ؛ ففَكُون سيا هدايتهم 6 ِل الإيمان لاا من وام ويؤذيهم ُ باو 
عل الْكفْرٍ » ومن يدعوم أو يدعو عضن الصائدين هن أتباعهم 5 النقع ا لكف اشر ؛ الام ون سماد دنا 
والآخرة اسل بذواتهم » لا با آَم الله من اعم يم 00 يعتقد أنهم يخرجون من فبورهم ؛ وَيقَضْونَ الوا الي تب 
م جم يأَْاصوم ؛ وَذَلكَ 00 لتك الصروض ها وما في مَعنَاهًا من اعد التوحيد » وكون الدَعَاءِ عبَادة لا يِكُونْ إلا به تَعالى : 


قلي دعا اليب َعَم منْ ذو هلا كو كش الضر عكر ولا تويلا وك الينَ يعون رببتغول إلى د دهم 


اس كس قر 6 000 ا بور ١‏ عد + ان جعي ال بت عراصي الو بز .لع لور كي 


الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عَذَابِه إن عاب ريك كنَ عَذُورَا) (110: دهء لاه) . 


انين 511216120 


1 الانعام 


سَ ع مده موماه عرس“ اط ها عه 


وإذا كانت هذه الأمة كر سر بن جود ناس هد وا من من هم في لل ي الي اصاخ مع هد لصُوص ص الكثيرة 


الصّريعة في لكاب وَالسنّه ‏ وم الي إمَة من انع سم فكي لو لد وذ هده الوص ِهذه الصَرَاحة وها الي 
5 1 
عر عن عبر 00 1 


َم إن مِنَّ الَْسٍ ارين في الوحيد مَنْ يتخ حب السو - عليه صَلَوَات الله وسلامه - عل تفوية كل قول يمكن أَنْ يستنبط 


من جه أن اورت أ بيع أسو » ونا سن هذا رط ألا يحون في لِك ريك لكايه أ كلام ال تارك وتعال » ولا 


خلال عمقاصد الرسالة ا الدين » َإِنَ كت الصحيحَ لَه رملا الذي را الإ مان نا شت وكَقّق بالاتباع وإقامة الدينٍ » 


ل سات اس ينظ سس سه اس برشُّء رن ليرةه بياث 03 


نيج فآ يول عل ساو به ل وَكم ب هر ليوا » لا حب هذى باتع ما وجب ال ل ند و 


-ه 004 


سحب » ود كان أبو طَالِبٍ أَمدَ لنَّاسِ حب لرَسُولٍ اللو - صَنَّ الله عَيْ وَسَلْرَ - عَصَِية لابه » لا ايا لالت » وكل مَوْمِنٍ 


عدي اله اس 5-13 خ .حيو أل :جه احبر ضير 


تك لا كن آبنَ يد » جا وي عن القن فيل اد َل إن وده » كن بت في مب اياي بد أن كذ أخطم 


وأقَى طهر وماج للرسول “صل الله عليه وسار - من أعدَائه لقرابته » قد أَنى أَنْ يقر عيته عنْدَ الوا بالنطي بكلّة " لا له إِلّا الله 


٠ 
20 سواه دس‎ 0 0 


و لز يعد بض اللا من الل امه » ولا ما وبري ومسل في ايح يا مِنْ حَدِيثِ أخيه الس بن عبد 
لمطلبٍ قَالَ لني - صل الله عليه وَسَلَمَ - : " ما أَعتيتَ عن عَمكَ قوالله كانَ يحوطك وَيَعْضَب لك ؟ قَالَ : هو في صْضَاجٍ مِنْ نَارٍ 


ووَْا أنَا لكانَ في الدرْك الأسْفَلٍ من ار ٠"‏ وَرَوَيًا منْ حَدِيتْ أَبِي سعِيد امعدري أنه سمم الني ع الم رم د 
عنْده عمَهُ » فَقَالَ ' لعل تفعه سَفَاعت يوم القيامة فيجعل في مضاج من النار يلغ كمي » يغلي منه دماغه ' َهَذَا رَجَاءٌ وَالذي 
َوُه وني هذا لدي من الكل أله ماس فول . قا عَفَهُمْ َع الشَافعنَ) 0104 48) وما في مها من 
لآيات مول تَالَ في الملائكة والمسيج : ( (ولا يشْمَعونَ إِلّا لَنِ ارتضّى) 5١(‏ : 28) أي لأهلٍ التوحيد > روي عَنْ مَمَسْرِي 
السلّفٍ » وحَديث عَدَم تفع شماعة إِرَاهيم لأبيه - إِنْ م أَنْ يسمى ذَلِكَ سَمَاعَة حلي يا 


وقد يجابُ عَنْ حَدِيث أبي سعبد عل طب لَه في مف أن هذا لجَاء َس اعقاا اموا حا نالل َل » » فيحتمل أَنْ 
يكُونَ وقَم منه - صَلَّ الله عليه وَسَلرَ ل سه ا ف سس سم 
مَعنَاها شير كلام الحأفظ إن ب في شر الخديثِ في باب قصة أبي صَالبٍ من الفح ِل أن دك خصومية لَه مان 


0 بصرح د الْإِسْكالٍ ٠‏ ويمكن أَنْ يجَاب بأَنَّ السَمَاعَة المنفية هي ما كان يحتقد المشْ ركو من تأثير الشْمَعَاءِ ء في إِرَادة ابارِي 


لاف فا ع مويل غير فير الى دعت دحل م م سَ ل لس مه 


كانه وتعالك كَئِير الشمَعاء عنْدَ الملوك رَعطماء الذي نوين العماء ل عَم لكا اذه 
اتن يكين آمل انع © أن أغال إلتااقة و لبذي لا عقن هذا ادن من اقم ولاق تور انعفر كك ارقا 7م 


د مع يل عذَابٍ المشموع له يمفب وم ساح له حتف من عَذَابٍ العاف الي لس لَه َال ولا عمال سَاَة مها ء 
يبد عليه ما ورد في تَعَاوت عَدَابِ أَهْلٍ د وما الا طالب أن 20 الْكُمَارِ عدا عمال الصالحة 5 احلا 
ا ا وَحفظه سي 1 ا را صر عل الشّرك استكارًا لم كمد 


أ رس سل ١ ١‏ مرا 2 0000 موري عت 2< سيو اح ١‏ اطي ا 


ود أََارَ هذه المية فيه أبو جَهلٍ - لعن الله - وَكدَا عبد الله بن أبي أمية - رَضِي الله عَنْهُ ؛ ققد آمَنّ بَْدَ َلك - إذْ كان لدي في 


70 00 لبور مين ين وعلمر 3 ا ا ل وم هه ليلس وره 4 ير ود م 


وقت تلك الدعوة م تقدم ٠‏ وَرَوى أَحمد مِنْ حَدِيثْ أبي هريرة أنه فَالَ نبي ا “عه وس ب : أولا أن تعيرني قريش يقولون 


511216120 "٠١ /ا1‎ 


1 الانعام 


ما مله عل ذَلِكَ إلّا جوع لوت لأقررت ما 0 كفره عب احمية الجاهلية » وتعظم الآبَاء يدهم وَإيعارٍ ذَاكَ 


0 وه 3 


ع اشَادة باحق ا رين كف المعَائينَ الينَ دوا الرسول. وَالْؤْضِينَ كل 7 استطاعوا من أنواع الْأَمَى » وأخرجوهم م 
ديارهم وام ؛ وما زَالوا بوهم يصون اناس عي إل أن حَدَكُم اال رع رموه وروي يم ؟ ملَكن يرد 
علّ ذلك أن من كن مستّحمًا لأَحٌَ الْعْذَابِ ارزع به لا يكون منتفعا بالشفاعة والتخفيف لسبيبا بع الاستحمّاق 0 
وله تَعَالّ : (ولَا يف عنم ِنْ عذَاوا) (0م : دسم الا ا يقُولَ : إن 
د ل 5 


له مه -ه عت ند ب سمه راس ماه مي شتير 


رهام دش سلا مس 


ماد رد وتَخصيص العموم 4 وكون 5 لامي ل 50 مرفي 1 نظا الشَمَاعة ٠. ٠‏ مَك 


سس -ه 


عن [الفوي شرج عبج مسر اترطي أن أبا انيم تاباغ بي لام الي عرس الل َه عليه وسَلرَ و ات 
امفيك :ل طن عل لتقنافة لكر سن اده 
1 إن في المْسأَلَ مبَاحتٌ ترجدءٌ الَْوَلَ فا إِلَ تفْسير آيّات السو الْأَخرَى التي أََّرنا يا في ساق هذا الْكلام » وحم الْكلامْ هنا 


ا 2ه 6 ار س يدس 


يمسا لتين متعلقاته : 
م سس 1 وام 
هه 2 3 ودسماه ‏ هه مس 


(المسألة الأول : حظر إِيذًا و ارعول أو آله ذه أبويه أو عمه سو . 
ذا عت أنّ كله يان كاب اله تعلل وحديث رسوله 0 لَه عليه وسار - لحف من ير وعَابمٍ في الثار هي تقر أسَاسٍ 


اين وهو التوجيد عل أهِل وجه ء فال أن الذي يطلب شَرعًا هو أن يدك ذَِكَ في مام اليم ؛ وهو يشمل قراءة القران وتفسيره 


#ورواة الريك وشرحه - ومنه أو مثله السيرة الوية تار الإملام وين عَقيدة أَهْل الس اماع ومن 
اهم من افر والرد على من حَالقهِم . ٠‏ لاجو أن اَذَك ِل َال الأب » ويؤذي الول أزال بمب أو َب , 


وتاهيك لم والَأَبٍ » وبأبي طالب وق ولو لا ينبي أن أن يذ أبو شب سوه ينا يكونه ء عَم الرسول - صل الله عليه 


ره سد سمه مه امه -ه مؤدد م ماش 


َل لاني مقا اولان الي تَقدم» وَقَذ يت في الَحس وها من يتآ م 
اَي - صل الله ع وَسَثْرَ - في جاء المثْركينَ » قال : كيس بِنّسِي فيم ؟ فَقَالَ حَسَانْ : لأَسلتكَ منهم ا تسل الشغرة من 


' أي : لأحلِصَنَ َك من اهم حت لا بصي من البو نَي؛ » دفي واي أله اس في عن أي سفيانَ َال . 0 


ساس سا ع وال ل جد ا ا وه 


رايت منْه ؟ فَأَجَابَ حَسان بحو ما تَقدَمّ » وقد كان أبو سفيانَ يومئذ أَشَد اناس عَدَاوَة نبي مل اله “ عليه وسار . 


وَمِنْ هَذي علَاء السلّفٍ في ذَلِكَ واقعتان » رويًا عن عم بنِ عبد الْعزِي - - رضي الله عنه - وناهيك يعليه وهديه . (إِحَدَاهما) أنه أني 
كاب يط ين دنه » دكن بوه كارا + 


4 


-- 
ره ره م ووم ره عا ماسم 


مَالَ لأذي جَاءَ به : أو كنت ج جنْتَ به من أولاد المهَاحِرِنَ » فَقَالَ لكاتب : مَا ضر وَسَولَ الله - صل الله طيْه وسَلر ل ليقن 


أ 
2 سروء و مع 


لمر : جه ملا ! لا مط بن يدي َل با ١ ٠‏ (مَاْما) أنه فال سلما بن سعد : بلي أن با املا كان كذا وَكَذَا 
00 : وما يضْره ذَِكَ يا مر الْؤْمننَ ؟ قد كانَ أبو التي - صل الله عليه وسَلَرَ - كافرا قا ضَرَهُ ٠‏ فعضب حر عط ددا 


يد ب زد ع جب هاه عرو برقل" رد 


َال :اما وجَدتَ له ملا عير ابي قن الله عله وسار ف ليا ري رو اله دعن < قال : 


لين 511216120 


1 الانعام 


سرمت نوف > م 03 -ه 8 1 مه ساصساه عاض انين او لكر بتر جاتر 


رم ي يدها - اعرف َكل فيا فيا » فَمَالَ " أو سَرَقَتٌ فلانة - لامرأة شَرِيمَة - لَقَطعَتَ يدها 
' ونا قَالَ - صل الَّهُ عليه سر - " أو سَرَقتٌ قاطمة ' فكَقَ الشّافِي عَنْ فَاطمَة - علا السلام ول ينها ماة و لد 


2 أنَ َه الوق ما في الحديثِ مفروض فَرضَا لا واقعا » وهو يده » في ساق الاستنباط من السنه لي يور فيه ما هو حم 


أب _ <١‏ نيا -ه ا عر سه 7 امه بن 


كر وما ور : ما قله أبو داود - رحمه الله تعَاللَ - في حديث تعزية فاطمة - عليها السام - في ميت ميت وقول النبى - 
صَلَّ اللَّهُ عليه وسَثْر - ا : " فلعاك بلغت معهم الْكْدَى 'أي امقر قل : ماد اله ود شك تش ذيا ما مش طقَالَ 1ج 


في سن النسَاق :”لوا مهم ما أت الج حق يراه جد أبيلك ' وما أبو داود قروا هكد : قَالَ : ' أو بلغت معهم الْكْدّى ' 
ددا عظيمًا . اه . وَقَالوا : إن رك التصريح بآخر الحلديث من باب الْأَدَبِ . 


2 مر اس ادم ا له4 لدع عه لدس اس 


فإِن قيل : أي اللْحَدَئينَ حَيْرٌ عا ني هذا ايت ؟ الَسَان الي روَاهُ به » وحمل يأر التبي - صل الله عليه وسَلر اديع 


القَولَ عله يا ممع يا في حَدِيثِ عبد اللو بن مُسعود عند أحمد وَالتَرمذِي » وما في معناه من الأمي ليخ الشّاهد الْعَائْبِ في خطبة 
جة الرَاعِ يا في 
الصجيحينٍ وغي رهما 4 3 أبو داو الذي راع لدب بف م ف ؟ َاجوَاب أ الذي أجرى عليه 0 السنّة ولغوا مه 


008 َه سمهسم 


م الست ب الصاح 4 وهو 0 تبيخ انض بلفظه على 7 حَفظه 4 او معنا ذا واه ووثق قدرَته عل أَائه 4 وَطْؤوُلَاء الأعلام 


أعظم , منة في في عنقي امه الإسلامية بقل السنّة إلها كا رووها » وضبط ا 2 ووزن أُسَانِيدهَا يران ن اجرح والتعدِيلٍ امسقم » 


ثُ مهو 


والشافي ل رحيما ال 0 ٠‏ ونا يسن مثْل ما روي عَنْبمَا من الدب الْعَالي مع يضعة الرسول سيد النسَاءِ - 


اع 
رّاة - ا 


535 1 


-ه 


لها السلام - إِذَا كان لا يَضيع به به شَيءٌ من الحديث » كَذَكه 
ان :يعار الاأصل الم روي أو بن لا مصلمَة 1 في الع يض اله له أعلر » وأو كان أَمة الحاديث إِسَتريحونَ حَذْفَ شَيْءٍ منها لَا يفنا 
ْم + ولكن عض ذلك من سيروم ومن ايم اديت افك ها » ومن جرهم بن عر أويدَلَ » أو حَدَفَ أو 


م مس هووّه مشسَ سس -ه د مه َو 


زاد أو تفص 4 رخال الثثقات في شيءٍ من 5 من المتون وان كان عرض التعظيم 4 والظاهر أَنْ الشافي وأنا 0 وَل ما قلا عالمين بانه 


م 


معنيو عر - مهم رهئر 4 اوئير 4 


لا يضيع من الحديث يت شيا ؛ لأله حفوظ مشبور ٠.‏ 
(السأة اَي :مامدمبُ أ هل السنّة) 


ل ا ا ل 


ين :0 ل ام الس ي ُو أو رن . 1 8 أخر ا رقنا كن له ال ذالأنقوين انا 


ِل م 1 سن لدع اه كٍِ 0 4 لحار 4 1 ف ااه 4 5 حنيفة 2( ومالك 2( ام 2( 


4 


مه 2 


-ه 


3 َي 
ائمة 

ير 

يها مه 


و 
00 
1 


ع اعم 
١‏ 


ا 0 سان اوري 0 لداعي 0 واد 0 وغيرهم ٠‏ وقد لاجس إن عض مذَاهب هوُلاء كثير من أَهْلٍ الكلام لوهم ف 
بض الأول تمض الم من الافية » وكير من لتر لمجت من الحتفية » أرب المتَكلمِينَ إليم الْأسَاعِرَة » وأ كثرهم 


ترويةه ماده 


من المالكية والشافعية والماتريدية من الحتفية » ولكن هَوْلَاء قد اضْطروا ِل الخوض في مُسَائلٍ من الكلام لر تؤتر عن 0 


511216120 5 


1 الانعام 


هوه كه الي + "نرج 3 - 02 َس ل جر موه ل نير ل هلا تير َو - سسا سدم س2 مه مره 3 و 
ا كوم الكرا السو ارو ا 
فَّ مه ره - انير عن تنه مه 0 ره 2 6 ١‏ لون سا ع قي 2 - 


عاد 0 0 لخي ال السنّة واجماعة » وإنْ تعد ذلك ل 95 انان 2 7 لقاع في 0 ما با ا الصَّدْر الأول من 
الأقَال ااي حار تمعوا فيه عل ول د ل الب ده 


لسع سل العاش سس ا 


ما وافقّهِما ويرد مَا حَالمهمَا عملا يقَوِهِ نعل : (فَِنْ اعم في شه فردوه إلى الله وَالرسُول) 


+ك. م 74 


3 : 9ه) الْآية ٠‏ وقد ينا نصوص القران والسنّة الصّحيحة في مسأل آباء الرسول ص انه عليه وس - وكلام عض عَلََاءِ السَفٍ 
وَامْلنٍ في الخد با من عير تَْوِيلٍ فكلَ ما حَالقَهَا فهو مدو » ولس مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السنّه في َي . 


ره 2ه عسات سا سداصاه يضري + : إن م 


هد وني بعد ب ما معدم وجمعه للطبع عَيرتَ بَامْصَادَقَة على مَا كتبه الألوبي في مسأل استغمَارٍ إبراهيم ليه من : تلطا مبورة 


المتحنة » فَذَا هو ميتي عل رجوعه عَنْ هَفوته التي تاها نه ادناه عليه حا ذَِتَ على مرَاجعَة ما كته في المسأَ من 


تسيو سورة التوية » ذا هو مثل الذي في تمسير سورة الممتحنة في بان عل نادأ ماهم وَّمَاتَ مغر وعدا هو لوي 


24 ماع 


عليه واستقلاله 5 القمم وعدا سان عاو السئة ؛ إِذَا قال أَحدهم ولا ثم ثم كان الدايل من أَحَدهما أو كلِيمًا 2 وهو من اتخطأ الذي 


00 
آذه حك عر 


يغفره الله تعال لأسخلصين الْأُوابينَ » بل يت في الحديث الصحيح أن 3 إِذَا اجتدَ فَأخطأً قله أجرء أي 50" ا اذا 
0 َأْصَابَ كان 5 ران 2 أي 0 ور الإِصَاب 2 يك 5 و5 اتقَاءً الاغترار بقَول أي عار غاة لمن اوها 


2 


0 قال م لأبيه آزَرَ اكد 


شم 


ل أَصنَامًا أ هذه بجا معطوقة عل اجملة (قل أندْعوا منْ دون الله) وما في حيرهًا - وهو آخخر حجَاجٍ 
رن ف الا ُو بان الي َس نا الأب في الور جام في الأحكم ةين - وَالَرفٌ فيا متعلق 


فعلٍ عهدَ حَذفه » تقدير “اد أي ا اسوك مولا امش كين اليبَ َناك ما تدم من المج عل بطالان شركهم وضَلالهم 


سس سم اهس اع ار 


2 
5 
3 
لم 


ل سلس عراش بره لس مهستيرئره 


في عبادة ما لا يضرهم ولا تفعهم » ومن بيآن هدي الله تع والإسلام له - ادوم عقب هذا - قصة إراهم حدم اَي يلون 


ل 0 لأبيه آزّر متكا عليه وعلى قومه شركهم : عد أْصنامًا ام تعبدها من دون الله ه اأذي خَلقَكَ وخلقها 


لععم وترة م اش 


» وهو السون للعبادة م دونه ! في أَرَالكَ وترمك ف ضلال مبين) الصَلَالَ الحدول عَنِ الطريق الول ِل اْغاية التي ا 
لاقل م سيره الحبي 


03 ودهة م اس جل مر 


و المعنوي 4 و الدينٍ 0-6 النفُسِ بمعرفة الله وعبادته 4 وك شرع 7 الْأعمَال والآداب للفوز بسعادة الدارين نا عبادة غير 
لعن عر عد متب رن ور ندل لشن للا اانه روه اندر افك لدي والتعبير عنًا الال ليس 


0204 وض" غيرز صر 1 ار اير ره م رهوج سرج 


فيه سب ولا جف ولا طلطة > عَم من المتشككه من الود لالد َب أي الو تال وم وَهاروتَ أن ولا لوف ولد ين 


- 


و تو راقن بخن واه دم -ه معهمء 


وأجاب عه أله اعسن الملعةه كلشدةاق تربية الأولاد 


.م 510120 
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مده أ ه سا ا 216 عي طم رن اا ١‏ لل اي ١‏ واي" ١‏ لمرو و لفو لو قر ند يع اع 122 وف م 20 مس برل اس 84 هس 3 7 عا 
احيانا » ومن استدل به على ان ازر كان عم إبراههم لا والده » فالصواب أن التعبير بالضلال البينٍ هنا بيان للواقع باللفظ 3 يدل 
لله ابإلا سج شماه 0 لس ع ص ص سس 0 ا ا اا ال ا ل الا ل الى ا ل سَ ه ساس 59 سََ 

عليه لغة » كقوله تعالى : (ووجدك ضالا فهدى) (98 : 07) كَقَولتَ مَنْ تراه منْحَرِقا عَنِ الطريتي الحسي : إِنَ الطريق مِنْ هنا 


سه مه 


فَأَنتَ 0 ا ومعى قولٍ إبراهيم لأبيه : إفي أَرَالَ وقرمك اللينَ دون هذه ذه الْأَصنَام ملك في ضَلال - عن صراط الحتي 


المستقم ينامرلا َيه هذى فيدء ون مده الأسنام اي ادعوم آله لك 1 مكن الله في لقب ال ره 
؛ ولتم مِنْ خَلَقَها ولا مِنْ صنعها » ؛ بل في من صنعك + ولا تقدر عل تفعكا ولا صَرْ كا + وَذَلكَ آنا قَائِيلٌ تتوتها من الخجارة + أو 
تتَطِعونها مِنَ الب » أو تصوغوتما من المَعْدنِ » فأتم أفضل من ء ومسَاوونَ في أصل املق بن جعت مله نهم من النَاسٍ » أو 


ميد ساح ع حار د را عراصي < مه 


ا صنعتْ مية به من الات » ولا يق لمان أن يعد ما هو دونه » ولا ما هو مُسَاوٍ لَه في كونه علو موا صرف التي 
اونا قرا اط إن ارد الذي وزيم ولة لت انر وك القَوم التي كينت في المراو عل دز ماعرات ]في نارغ من 


0 لْأْصنَام الْكثيرة » عي عن يكن 1 0 ادن امراك نرت السو في ذّلكَ » وكانوا يعبدوت الْمَلَتَ وتيراته 
2 والدراري السبع عام ٠»‏ 5 يعر من قوله تعالى : 


2ط نري إبراهيم ملكت السماوات َالْأَرْضٍ) َي و رحا إاهم الحقّ ف أي أبيه وقومه 1 وهر آم كانوا ع ضلال ب بين 


م 


0 


اج 


2 


وه 82 دعا فى 


في اج لأسو زد لبد ال موت الوا والأرض عل عد الوبق ني يعرف ب) لق » فى ون بص 


مم عر مر ١‏ . .ا ى .عزال. عر م هع مار 3 يد و لديو سدي وه 


2( تتبعها روؤية البصيرة العقلية » وما َال : 1 00 أريتاه ؟ لاستحضار صورة 5 ب الماضية الى كانت تتجدد ونتكرر بتجدد رؤية 


رهم 


3 


آيَاته بعال في ذَلِكَ 

الْلَكُوت لدم ؟ يعار من اليل الآتي » والتفصيل المتَربٍ عل هَذَا الإجمال في الآيات » والملكوث : المملكة أو امك لظم 
والْعر والسلطان + وإطلاق الصوفيّة ياه عل عا ا ا ٠‏ قَالَ في اللسان : وملك الله تعلل وملكوته : سلطانه وعظمتة » 
تكرت روط ار مد وت َاْلكُوتْ بن الل لوت بن لج وَيقال موت 


ملْكُوَة (كترْقّة) ٠‏ الى . وَقَالَ الرأغب : وَلْلَكُوتُ ص بلك الله َال » وهو مَصْدَرٌ ملك أَدْحَلَتْ فيه اذَه كر رحمموت 


تعن عرنر ع .ع ون ع اسه لاع 


ورعيوتة» حي وَصِحَ بعضهم أن هذه المَاءِ بال عل اعد زيادة المبى لزيادة الح فَالمْلَكُوت : امك لظي » 
والرحموث:: الرحمة الواسعة » والرهيوت : الرهبة الشديدة ٠.‏ 


اع كر > رك ره ل ا 0 سد س2 مه ها رم مم اا ار 


وروي عن عكرمة أن كلمة ملكوت نبطية » وَأصَلَهًا سانيم ١‏ مشكرنا زوق كشن اده أ اط وَالأنبَاط جيل من النّاسٍ يسَكنونَ 


00 م 
ود م لوم مامه لس هراس بير امه 3 


اعم يعيه بن نواد اراق فم تايا نوم اهم في ونه أل ذا كم سلْسلة نَم حَفُوطَة » وقول الوَُونَ . : إنهم 
من بَقَايا الْحَمَالقَة » وأئهم هاجروا م من العراق بعد سقوط دول الحورايين » وتقرقوا في جنزرة العرب » ثم لوا دولة في الشمَال مثا . 
وقد روي عَنْ علي وَابنِ عباس - رَضي الله له عَنْهمَا أن كلا منهمًا قَالَ : إننا تبط مِنْ كُوقٌ » وكوق بد إرَاهم - عليه الصلاة والسلام 
- م بط عن الب ٠‏ ورد ال أن بتي هئم من ديام ون الب من قم » ود لكر احتقارهم للم أو 
سعدا انتم +توقيل + إن مرّادهما به التواضع 6 لاخر بالْأَنْمَابٍ » وروي عَنٍ ابن عباس أن المراذ لكوت السماوات وَالَأْرضٍ 


2 33 


حَلَقَهِمَا » أي كَقَولِه تعال : (أول ينظروا في مَلكوت السماوات والْأَرْضٍ وما حَلَقَ الله من شَئْء) (: 180) وعَنْ ماهد له 


لو ين 511216120 


م ار عل لاص ٠‏ عن جل يمه -ه 


اياتهما » و وعن قادة أ الشمس وَالفمَر جوم وَالجَالَ والشجر والبحار » وعن ماهد 0 وقتادة 0 وسعيد بن جبير » 


4 
ا و اك 0 00 ا ٠‏ 


أن الله تعاى آراه عاءوراء ء مُسارج الأَبصَارِ من السماوات وَالأرض حت اتتّى, بصره إِلّ اعرش » وراد بطم أ أراه حَفَايا أغمال 
العباد ومَعَاصِهم » ويس ذه الْأَقوَالِ الأخيرة حة من الحديث 6 و عا استَبطُوها فيمًا يظهر من إِسنَاد الْإرَاءة إِلَ الله عَنّ 


سا رسع لعاشسٌ سس 


0 4 3 اك 0 عناية خاصة 4 وَاخْمَارَ ابن جر يما وأ من تلك الأقوَال 1 تعالّ أرَاه من لكوت السمّاوات واد 
به لي عم سلطانه فييما » وجل له بواطن الْأَمُور وَطَوَاهِرِها » وبَحَقَ ذَلكَ ببدايته !ياه إل وجوه اة فيا عل 


ل اليرت ا امه ل عا ساس بره 


َيه مَل روط رجت عط رح وبنعل ذل َل اردق وميرب ع من الج . 
ما التَطليل فقول َال : (وليكُونَ من الموقنينَ) قبل : إن الع : لجل أن يكُونَ من أهل اين الراعخين فيه أرينه ما ريا ء 


وبصرتاه من أَسرار المَدَحُوت ما بصرًا » وقيل :إن هذا عَطْفْ عَلّ تعليلٍ حَذّف » لتَعُوصَ لمان عل استخراجه من فَرائٍ لحل 


02001 ل ثولم 


ألو الال ء أي ثب َك َف سنا في لقا حكن في دير ملك ء ويا دربي وأأوهيتكا »ليم جا اللي 
عل الشركي لضان » ولكونَ في خاصة نفسه من الواقفين على عن اليقنٍ » وهو من الجا بيع ٠‏ وَاليقينَ في اللقة : الاعتقّاد 


الجازم مني عل الْأَمَارَات » وَالدَلَائلٍ » وَالاستبَاط - دون الحس والضرورة . وقَالَ الراغب : هو سكون الْمَهم مم ثيّات الك » 
َأ منْ صفة اليم وق المعرقة 1 والدرية » ويلك بحم إبناهم بن الع النقآري وال الدني . 

وأما ما يريب عل ذَلِكَ من الاهتداء إِلَّ وجه الح وَالاستدلال » فقوله عنّ وجل : (قَمَا جَنَ عليه الليل رَأى كوكا) ) إل ٠.‏ قال 
الراغب : أصل ابن سثر الشيء عن الخاسة » بِقَالَ : جنه الليل » وأجنه » وأجن عليه اك ار اه “بعل 1 ماد 


ين لس وه سه ور عو ترم موقو ره ورور م سَ ‏ سسه 2 سس سس سس 


كقولك 3ن 4 وأفرله #:وسفيته ٠)‏ وأسقية و٠‏ وحن عله 135 سر عليه )ا ادق + ومنه أن وال - يالك - والجنة بَالضم 


ك5.م 7/6 


ل شمى ع ‏ خضس - 


هي الس يي ب ما يحَولَ اعدو صريهُ من الج ولأ وها » والجنة ماع - ومي اسان الي إستر الشجر أرضه من 
الشمين ٠‏ والكوكب والكرة واحل الكوا كن 2( وي 0 ٠‏ كوه يطَلفُونَ اموت ع امضودة ة المعيئة مثا ؛ رت 


ل وس سي بير بي يومى 


له عل الزهرة» ا َب طلا نَم عرد عل اليا » ولا يقل إن تأت الجي »ولام ُو نجه . 
وا مع أَنْ الله تحال لماايذا 1 ملكوت السماوات وَالأرض تلك الإراءة : التي علها يا تقدم انما » كان من أول أمره في ذَلكَ 


سام رمه 
1 ليس 5ه عاسم مله 0 ا * حير ا ب و 


أنه لا أظل. عليه اليل » وستره أو ستر عن ما حوله من عام الأرض نظر في مَحُوتِ السماء » فرأى كربا ليما متازا على سا 
الكواكب بإشراقه وجذّب النطر ليه - يدل عل ذَلِكَ عكر لكوك - وقد روي عَنٍ ان 07 

أنه المشْترى الذي هو أعظم اله بعض عباد الْكواكب من قَدَماءِ الْيونَان الوه » وكانَ قوم إبراهيم سلفهم وأَعمْ في هذه العبادة 
؛ وَعَنْ اد أنه الزهرةٌ . قاذ قال كا رآه ؟ (قَالَ هذا ربي) أي مولاي ومدير أمري » قيل : إنه َل ذَِكَ في َلك في مام 
لطر والاستدلال لنفسه » وقيل : في مَقَام المنّاظرة واج لقَومه » واعتمد مَنَ قَالَ الأول عل ما روي 8 التفسير المأثور من 


سس سن مله 


عبادته - عليه الصلاة السام - هذه الْكواكبٍ في صغره اتبَاعا لقومه » حت أرَاه اللّهُ تَعَالّ بعد كل المييز جه عل بطلان عبادتيا 
؛ وَالاسمتذْكالٍ بوه دده وَعِ َل مِنْ صغَايا عل تيد حَلتًا ‏ وَأنَ َلك له كن قبل التبزة ودعو ٠‏ ونه قضة طلويلة 


1 الانعام 


مَرْوِية عن محمد بن إتحق فيا أن إبراهيم علي لصلاة والسلام - ونه أمه في مغارة فته فا حوفا عليه من ملكهم ترود بن 


روم ع هوه مةقسير ب 2 وسسع معدس بي ل وه لياسر مس ابرعم نماي رقهة اه للا عوسي برص وم 


كنْعَانَ أَنْ تله » إِذْ كان أخير ه المنجمون بأن سيواد في قريته غلام يقارق ديهم ؛ ويكسر أصنا مم » فشَرَعَ يح كل غلام ولد في 
لتر لي َس ناب الى من ال ني متا ونأ ماهم حلي في لم 6 يب َه في كير في ال 


ثُُ روعرو 5 موسر عير اس ٠‏ 5 جروا حزن + خب اهز ا تير ] بتي ور يور اريم اي له هعا سم -ه 00 
يشب غيره في سنَة » وأنْه طلب من أمه بعد مسة عَسَر يوم مِنْ ولادته أَنْ تَحرِجَه من المغَارَةِ » فَأَحرَجتْه عشَاءً » فنظر وتفكد في 


عي و عجن <١‏ ”بج حرفن ل نه عل عر عه “ور اجر ا وس هوم 


خأقٍ المخاواك رض . 0 للكواكب ء, لقم » اسمس ٠‏ .م اسك في أن هذه انقصة موضوعة لمذه المسالة » 


7 ل 
لله عر بره جوش ضر ها به 3 


أن ابن إنحَاقَ أَحَذَهَا عَنْ بض بعض المود لين كنوا ينو المسليين أَمتَالَ هذه القصصي ليلبسوا علوم 8 » فشبطل ثمَة يبود وغيرهم 


م 


يهم + اوروفل كوه أب بحام عن الدب وَالسدي امسر كَذَّابُ مروف ا قَالَ عَلِمَاءُ الحديث » وامعه محمد بن ا عابنا 
اخصة ل رو ضع مان رن شير ' هذَا ري ' اعبادة قلا يصِح » وهو مِنْ مرَاسِيل علي بن طلَْ طَلْحَة مول بتي الْعباسٍ » وقد 
َوَى عَنٍ ابنِ عباس تفسيرًا كثيرا ول بره » وقَالَ فيه أحمد بن حَنبلٍ ا ؛ منكرات . وَقَالَ الحافظ في تبذِيبٍ الذي : صَدُوقَ 
شر ان د أن لاي ىلوتي بن ارك لوي ران افر لض د رد رد الماك 
» ولا ابن القَطان » فَكيفَ 

| 


َْد واي عن ال ا أن براه َل الرحمن كان في صغره مشْركا ؟ وهذًا ذا فَرَضنًا أن السند إليه صححيح ! . 
وين التجبي أن بن جر اختار هذا القَولَ مع تقْرِيره القَولَ المَاِلَ له علّ 


بي وخ مهلي نمع لور أ كن مايا قز لما َل قدا لكريم َك ممَلهم أولا حكية 
رجهم بها إل سماع حجته عل بطلام) » إِذ وهم أنه موافق لم عل زَ »نم عليه فض » بَانيا ليله عل فَاعَدةِ الس 
نط الْعَقْلٍِ » وقيل :إل امعهام إلكار از تك رياو حلفت داه » أي : أَهذَا رب الذي يجب عل أن أعبده ؟ وقِيل أراد : 
ذا وي َك وين ون هذا ني وذَلِكَ ما َعَم اَي في القْس » ولا يل الوق ٠‏ 


َه م همدشت 2 


ار مرا رار سن جا لى بعري دك ايل اعد امام - وأوني الصغر على 
بالعبارة التي ا ول الْقَمِرِء وستري حمسن توجنهها عل الوبجد الآخر ٠‏ وما امور َاختجوا بج كثرة 


3 اليا 7.٠‏ 6ج عير عبن ٠‏ اتن نين ١-8:‏ جنير 02000 و بعر 


طَالَ الْإمَام 8 في تَعدَادها » وفي أ كثر ما أورده نر ظَاهرٌ ٠‏ وأقوَى تيم السياق من - حَيث أشْبيه إراءة الله تعالى إياه هذا 


الملكوت وما بتر تب عليه من إبطال ربوبية الْكوا كب بإراءته صلل أيه وقومه 5 عبادة : الأصنام 2( ومن ! إستاد هذه الإراءة ِل الله 
كال سا مط ل ل را ار التعقيبٍ عل ذَلكَ بمحاجة قومه » وقوله 


١ 


3 

00 
0-355 
3 
.0 
د 
1١‏ 
م 


0 


به الَف ضيه را * كفي ' إل 3 هذا 0 رده نووم ني دان رار اَي 


افر َالَو لا يله حب بي يب َه َوه د َل وإ حَى في الب الي هر دون حب ايدو فإ 
8 شين من َلك يحَادْبِ الشهوة 03 الاخيار فلا سا نسار جه و الدَارٍ والاحتجماب ع الْأبصَار » ِل أن عار جه 


3 ون عم 0 


من هوس اليال » وفنون الجنون واتحبال ا حب العبادة الذي هو أَعل الحب وأ كله - لأنه ؛ من 0 مقتضى الفطرة الدلمة وَالْعقلٍ 


رص اماه 


الصحيج لل عر لان بكو ارت لناطر ريه تمع يوني ١‏ الى لالع رلا أن يارب اه 


1 الانعام 


الظاهر في كل 


ّ 04 


هه 1 فل بيو سه -20 ره عا نه ب انهم ور ووه ما بير ما بترملا ترة و ههجوم ص مايرم #2 و وعلا بير 
شىءٍ باياته وتجليه » الباطن في كل شَىءٍ بحكته ولطفه امحفى فيه (لا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف البير) (5 : 


20 3 و ور ودام 01 يحدق 4 ١‏ وومةه -ه ع رلغعرهةسم :1 داه م سه 0200 عي امي ا عد 201 20-0 هس -ه 
٠‏ ولكن أشاهده البصائر باثار صفاته 5 الحلقي والتقدير » وسلطانه ق التصرف والتديير » وما كان ليخفى على لحيل الاول ما 
َال 2 اتن في مَقَام الْإحَسَانِ » 


ع لني 


لاك.م 77 


وما مله إلا عين مله في الإسلام واليمان » وهو ' أنْ تعبد الله كنك رَاه » فَإِنْ ل تكن تراه فَإنه يراك " فكيف يعبد هذه الْكوَا كب 


2 ساس ررم 
039 رقرر نارهم بن الرال نه !يدر 


رن راي م 


000 10 2 


-ه 


25007 اد ييه فين 5ه يا اميك زرب قري 00 رار 


لي » وكا لح في الحم ء أن رادها من الأول ماده من لني ولوب اط وقد حول الني + و ينتقل 


اي ل ”1 ”.الور ٠+‏ عل روير يروم عاج وي عر اال" جره ال 


مِنْ مَكَان ِل آخر وهو ظاهر عير تحب » وفسره بعضهم ب المي شاوه علد الحدوث المنافي للربو أَيضاء وهر عط كسَابقه ؛ 


ا" - وهو الصحيح أَهوًا ما يكُونُ بس ركه 


رض لا بحركتها هي » وأنَ حركتا على حاورا وحركة السيارات مِنَّالمغربٍ إِلَ المَمْرِقٍ ليس مِنْ مَبَبِ أَفُوها الممَاهَد في كيم 
وفي اكلام تعيض ع يهل مه في عبادة الكواكب بهم يدون ماب عَم ولا يري شين أمي عبادتوم ٠‏ وهو 


رجا ا اعرد وعد لأف ولا بعر ولاليتي علد )1 )ولا بير هذا العريشى سن نول 


اموس 0 


٠ 
د‎ 


8 00 داع 


ىَّ 


انار في كفسير الأول فإِنَّ قوم م اهم لد يكوا عل شَيْءِ من هذه النظريات الكلامية » بل كنوا يعبدونَ الأفلاك قائلينَ يربوييتا 
»اريقديها بع سكديا ايوم ال لْفَلاسمَة ليون رون 0 الحركة وَأرليتها » وعلنَاء الْكون في هذا دو ركه مبْدَاٌ 
وجود 000 شي ٠‏ 2 ملام جود المعلاقٍ 95 الْأَرَلِ إل لبد ٠‏ 


سمه رم -ه 


وقد كان لمي من وك لطا وقد قال بعد عأ يأ في افو والنمن : (فإِنْ قلْتَ) : لم احتج علبيم بالأفول دون البزوغ 
كاه امال من حاله إن حال ؟ 
؛: :اجاج الأول أظهر ؛ لأله تال مع حَمَ وَاحْتجَابٍ . اذى وقاك ابن المتير:” إنه من عيون كته ووبحوة محستانة + 


000 والصواب أَنَّ الْكلام ري حك لحان هر انحا ران عد انالاار و فيه هو امَْمَاءُ والاحتجاب‎ ٠ 


اس -ه ا -ه همه ريبراه 


اه عليه الول ااي أن يناك رن ايك و رن 


4 


7 


3 برو مه 002 00 


هوا كظهور خَِه من َل 6 عا + عل 
(فلما أى القمرَبَازًِا َال هذا رد ي) أي ها وى الَمَرَ الما مِنْ وراء الي أو سو َل : هذا ربي - على طريتي المحكاية أ 
كانوا 0 مهِيدًا لإبطاله كا معدم » وقد استعمات لوث هذا الحرفٌ في التعبير عَنٍ ابتداء طلوع النيرات وأول طلوع الاب :5 وني 
يغ بيار وَالحاجم لجار » وهر تَرِيطه ابرغ : ولِدَلكَ قالوا إن معن الغ ل 


ب عن حا دعيو 1 2 ءَهَ هسه 


ارات تق لظام يطاوعهًا » وَجَعَله بعضهم دا ِشّي التاب والسن لله » وسّيٍ الْبطَار اام للد ٠‏ والظاهر أن باهم - عليه 


ين 511216120 


1 الانعام 


الصلاة والسلام - رأى الكوكب في ليله » ورأى الْقَمر في الليلة الثالية نا كا يوْحَدَ من الطب بِالمَاءِ » وَذَلِكَ أنه لا فاصل بن 
َل وَأخَى لا الَو وهوس يمور لذكواكب اقم ؛ فكأنه غير فَاصِلٍ » وَيحتَمل أن يحون قد رأى الكوكب وَالْقَمَرَ في ليل 
واحدة 2 وإذا كانت هذه اللي 5 التي ران العم 5 أول بارها 0 “وان كن راك كرفي في أول اليل 


وين و ل سر ساس سه ييه سل اليس بع سا كس” 0 اس سس 0 لس سا 


اويا روب » وَبَْدَ أله بَيلٍ َع لمر ون ذلك كانَ في وسط الشَر» أنه سور مم بْضٍ قَوْمه الل له حَق أل لمر في 


يخي - جد 


رمه ممه لثر هى للثرة اس 5 عه 07 ا ال ا ل قي ا 5 


آخعره » وكثيا ما ْمَل اناس هذا » ولا سيا في الاي البيض ولو ل ين م حَرَض ديني أو علبي مله ء وقد يتصور وقوع ذلك 
في بعضش اليالي لقي من السنة كالليلة الخامسة عشرة من شير وجب من سينا هله (سَنَة "1 ه) فإِنَّ الشمس تغرب فيا عن 
قي مر الام * والدقيقة 8" ويطلم القمر بعد رٌويها بِعشْرِينَ دَقِيفَةَ » وفي هذه المدة يحتَمل أَنْ يرى بعص السيّارات أو تَحوها 
من اجو المشرقة الْمممَارّة - كَالشْعرى - هَاويًا لوب ء ويب بها ع 0 لمر ني تلك الله بعد انياء الساعة 


عار ها ير ره م ال ل ا 00 


ارابعة دقن مِنْ صَِيحتيا » وأشرق لشمس بعد خووية بأريم عَشْرة دقَيمَة » ولكن يعثر عل هذا أنه لأ يظهر فيه حجن اليل © وهو 


52-6 وو تمه سق مه 3 


إظلامه . وم يتن تصوير وقوع نا 1 
في مثلٍ هذه ليت » بن الشير والقمر بدو والشمس :ف الدوحة ة الخامسّة مِنْ برج الور » إذا تعن أنه لا جور رصي الفمر والشمتن 


ا لي ا لم لان إن هذا عر تع الوص #بوانه جور انال رات الم 


جم عدعة عوا ا جم عوام يري 


بازِعًا ولو بعد طلوعه بسَاءعَات » كم يقَالَ : ريت نَابَ البعير بارعا بعدَ طلوعه يأيام . 


3 


إن اذو والغروب نبا ماهر حقيتى خرن 
00 فَنْ كَانَ في مكان مُطَدْين أو حاط ايان والشّجَرِ » يدع عليه قمر والشّمس بعد برُوغهما في أَهْيِ قطره » وَيعربان 
عه لوبهم عن ذلك الي » وَهَد يحون في مك يبب مَغرقه ما دون مثيه وبالمخس يلف ارو :«العروب 
باختلاف ذلك ٠‏ يبدا يشّسع َال احتمال قوع ما دك في ليله وَاحدة وَصَبِيِحنا بكر تكن : وَالْككام في يات تربع ارده 
الكوكب ا بحال ولا وصفٍ » وعل رو الفمر والشعين بازع لا عل وووعها »لاون يسدق 5 
قا أو جتن لين ةو الاعران يصدقاق ورور ور حال روغ الْسبي » وقد عَمَلَ عن هله اله في تير الت مَنْ َعَم أن رؤية 


ص ا ل دلوتي عم :2 ع هه . #صيدم 


اذك لا يتصور وقوعه في ليل واحدة وَصَبِيحتهًا » ومَنْ رض إذلك ا حال في ذلك المكان اللحالي من الجبال . 
(دَلمَا أقَلَ قَالَ لين ل مبدني رن أكون من الْقَوم الصالَينَ) أي : فلا أَقلَ المَمر كالكوكبٍ » 


2--- 


6 783 
وهو أ كبر منه منظرا وأببى نورًا من الْأَرض » قَالَ مسمعا مَنْ حوله من قومه : لبن لد مدني رَبِ الذي لمن إل العبادة التي ترضيه 
لام ل اي ار اس 


م ره 2 


َي 2 لعل الي لي . 
4 ا وهم 


َل نالفي ”لصاف ": وَليسُ َل نيا أصرح وأنوى بن قو ا عاا لا ددن ال 


المصوم قل قَامت علوم بالاستدلال الأول 1 فَأَنسُوا الدج ف تدهم 0( وأو قيل هذا في الأول لهم كانوا ينفرونٌ ولا صخرل 


مه 


إن الاستدلَالٍ » قا عض - صَلَوَاتَ الله عليه - بهم في صَلَالَ لا بد أن وي نَ بِصعَاءهم إِلَ إتَام المفُصود وَاسمّاعه إل آخره » 


أ 


."م 51121120 


1 الانعام 


ور هه 


اليل عل ذَلِكَ أله ترق 
التوية الثالة إل التصريح بالبراءة ة منهم م » والتمريع بأمم على شرك بِينِ » ثم قيام الحة علييم » وتبلج الحق » وبل + من اللهون كيه 


فت ارال" عر سا 


الود . انتكى . َلك توه عل وَل 
(فلما رأى الشمس بَازْعَة فَالَ هذا ربِي) أي قال مشيرا إلا عل الطريقة التي بيناها فِيما قله : هذَا اآذي أَرَى الْآنَ أو الذي 


عد عل و عي نه > سم - ع اها 0ه ض - 3 ني لي الت ماه مزه 


لد وبي ٠‏ قَالَ الَعْشَرِي :جل الال كما مذ عن وم واد فم : ما ام حبك وَمَنْ َم 
٠‏ (م ل تكن كملا أن قَانوا) وَكانَ اختيار هذه الطريقّة وَاجبًا لصيانة الربٌ عَنْ شيَة التَأني » ألا اهم لّوا في صمّة الله 


ماه لير سا سم هر مدسَ م هّه 


00 يووا عَلَامَة - وإن ان العامة أ - احترَاًا من عام ليث ٠‏ الى ٠‏ وجو أب حَيانَ أَنْ يَكُونَ تذكير الْإسَارة 
إل الس حكلة ب لماجي وخر لم م لا مب المرِوَالموَنثِ في الْإشَارَةِ ولا في الصمَارٍ ٠‏ ونوقش في كون ذَلِكَ 


مص لحك » وني دشوى كون لم إنراهيم من تك الج » وقد سبق لا الول يها ري مزوجَة » عل أن بض الأعاجم 
يذكرون الشمس ويؤنتون القَمر ٠‏ وسيأني فيما ذل من عفاد قو إيراهم أن للشمس زوجة . 
وَأمَا قله . - صلَوَات الله وسلامه عليه - : (هذَا أكبر) ِو تَأكيد لإِظْهَارٍ النصمَة ة للقُوم » وَمبَالََةَ في بلك لسار : الظاهرة م ؛ 


هيد 2 لإقامة الحية البالغة ة عليهم 3 واستدراج 9 ِل القدي ف الاسمّاع ع ذلك التع ريض الذي كان يْنَى أن يصدهم عنه 


: 0 أن هذا أ كير من الْقَمَر وَالْكوَا كب درًا » وَأعظم ضِياء ونورا .فهو إذا أجدر منيما بالربويةغ إن كن الدار'فها عل 


ف 
ا ارم 3 


ما أَقَتْ قَالَ 0 أي فَلنَا أَقلَتْ ا أقل عيرهًا » وَاحتجَب 


79 
ال ل ا ل ل ال ل 


صَوؤُها اشرق وهب سلطانها » وكات الوحشّة بذَكَ أَشَد مِنَ الوحمَة ياحتجّابٍ اكوك وَالْمَمر- - ص - عه الصلاة والسلام 
- بالنتيجة المرادة مِنْ ذَلكَ التعريضي » برا من شرك قَوْمِه الذي أَظهر مجاراتهم عليه في ليلته ويومه ٠‏ والْبرَاءَة من الشيء : التقصى 


مله والتتحي عله لاستقباحه » فهو كأبره من امرض » وهر السلامة مِنْ أله وَصرَرِه » و 6 امار كم وان : في 
ريه من شرككر بالله عا أو من هذه المعبودات لي جََلتَموها أربابا واه مم الله َال . ا 
او وهر كو 

إن وَجَهتَ بي عسات اس حهطا اا الفر) برأ من شركهم وَقَقَى عل تلك البرَاءة يان عَقيدته 


6-09 ا الوه“ ع “سار و ردامةي سا 


الح » وهي التوحيد الخالص » قَمّالَ : إن وجهت وجهي وقصدي » وجعلت توجهي ني عبادتي للربٌ اللحالتي الذي َطَرَ السماوات 
والْأْرْضَ » أي : ابتدَا حَلَمهِمَا با فنَنَ م مِنْ ربق مَادْتَهِمَا وهي دَحَان ‏ َمل حَلمَهِنَ أطوارًا في سبّة أَرْمَان » فهو خَالقَ هذه الوا كب 
لفن را تون من حل لضام من مدن وات » وتْجده اله ماين امه في قود عل وجل : (ومن 


أحمن ايا من أسل. وجهة له وهو جين :و1 بع مله براه حَنيقًا) )١١0 : : ١(‏ وقوله : : (ومن إسلى وجهه إِلَ الله وهو محسن) 
م ممم الي ققدم في تبر الأول أن لام اله ل مَل عبار عن جه لق » قن الوه أغطم مط ب في 


وا اي 


شماه 


- مره رق لد و وات ب 


النفْس مِنّ الإقبال » وَالْإعرّاضٍ » شوغ ولد وو والكابة وغير ذلك » ل المرَآد بإسلامه وبتوجيبه لَه تعالى ترالله له له يتوجه 


1 الانعام 


له وَحْدَه في طب حاجته » وَاخْلا ص ع عبود به ار المسسَحقَ للعبادَة » الْقَادر عل الْأَجْرٍ والإثابة ٠‏ ومن الشواهد عل 
استعمال الوجه يمعنى الْقَْبٍ حَدِيث ل" مون صفوفكد أو ليحاقن :اله ين وجوه ' وف إرداية ' قلويكز روه مد واب الس 
00 ا د باللام ول كس » وتقَدم شَاهد 0 0 ' انما 0 6 00 ' في القرآن عدا الى إلا قاللام هنا 


ارس اه عله 


نعى " إلى " كقوله تعالى ؛ (بِأَن ربك أو كَا) (59: : 6) وقوه : (لعَادوا لا نهوا عَنْه) (5 : 8؟) واخترع لزي للام هنا ذكتة 
ميق و : المَعتى أن توجيه وجه القَبِ ليس إِليِهِ ؛ لأنه متعال عن ايز والجهة ؛ بل ِل خدمته وطاعته لأجل عبودبته 


مج . ٠‏ جْعَلَ اللام ,' دلبلا ظاهرا ' على كون المعبود مبَعاليًا عن ايز والجهة . وَهذَا تحَكر مودود لا تبه الله ولا يقتضيه الْعقْل » 
لايق مع ما في الآ يملق جد ل 00 اله الهم عاك بل ذف سا كنب ان 


ه سمه 


حَاليَة من المقُصود ما بالذات » وهو كون توجيه الْقَلبِ بالعبادة إِلَ الله َال قاطر السماوات والْأرضّ : إذ التَعليل عل ما فيه من 
لكلف يصدق بالتوجه ِل يره تال موسلا ليه » كلتوَجه إل الْكوكب وير » لأَجْل خَالقه لا لأجله ياعتقّاد 5 


مه 0 2 وده بر ار َس 0 


إليه لق » أو سْفَع عنده . وما العقل فإنه ره اد ره الات 


كس سوم 7 سه -ه وعن مداه سمس وداه بير اس 107 هر مبلئر للاه مدت 0100 -ه ال دمن" .اليه دعق “مر ص 5 200 
لا بخصر في كونه بن اناك واب الممحصور اوها لحر لفقل على مادم الوعل لجا زاك )1 وتسور القفات: زوالادم لرصورة لزيا 


» وي يمعنى توجيه > تدم آنا . 


هذا وإنّ التَعبير بعَاطر السماوات والْأرضٍ هو وبجه الب في الآ » إن ما فين به القوم بن أي الات في الأرض - إن صم - ل 
م يم ل ل ري أمرها ينحنت مي 


حر عر ار 2 ا 0 


500 0 اندر 24 ل ل ا الي لاني يلار 


راع 5 ولسة م رهد د دم 75 و و تلان - 982 سس ملام مه 


4 ركوط 5 ب أن يكو لد حازن عدي سيد إذ لا يمكن أن يسم : ام امد ا إِذَا كن له جهَة واجدة > ينه في عر هذا 
الموضع » ساد ِنْ شَاء اله تعال في تفسور : (لَو كان فييمًا آم إل الله لمسد لمسَدَنًا) (1”: ؟") رام الاستدْلَال أجْرَاء الكون 
يود منه شبيَات وَمُفْكلاتُ كَثيرة. 

سرف ل لير اياك لمَيْلُ عَنِ الصَّلَالٍ الج إِلَّ الاستقامة » وضده الجن اجيم . ٠‏ فَمُوهُ حنيمًا حَالٌ » 
أي : وجهت وجي له حال كوني مائلا عن معبودالكر لوعن وها وجي وَإشْلابي خَاِص 1 لا وي شرك ولا ري 
007 من الْقَوم المشركين به الذي يتوجهون إِلَ غيره من المخلوقات » كَالْكوا كب أو الملاتكة أو الملوك والصاحين » أو ما بتكل 
هم من الأصنام وَالقَائِيلٍ . اين ا 4 برام اقيم : (ق كنت لك أسوة َس في ماهم َال 
معهإذ قَلوا لويم إن برا منكر ويما تعبدونَ من دون اللو) :ع ؛) وك ان جو عن الي ريد أن و اجيم الوا حينَ قَالَ : 


إن وجهت وَجهِي لذي فَطَر السماوات والأرضٌ - : ما جِنْتَ بشيءٍ وحن تعبده ولتوجهه . ٠‏ فر علهم بأنه تيف أي عتلض له 
؛ لا شرك به كا بشركون . الى بالمعى . 


وف ي الآيات قرا آءَاتٌ لَا تلق المع : كفتح ياء " 5 وسكونها » وإمالة " رأى 0 


الراء واهَمرَة فيا فيا » ولَكنَّ قراءةَيحُقُوبَ م زر لل ا 


ين 511216120 


1 الانعام 


لم في افيح ( ره شَادْ : 
0 مه لتفسير الآيّات) 
(السألة ل ف عَقَائد قو م داهم صَنَّ الله عليه 00 


طم م مهم كانو ا عدون الكوا كي والأصتام ال ان ريد : ل م كوا يبدو اله تال أَيِضًا » ويشركُونَ ما دك به 00 َك 


مله م سا سم ره وهم م مهبر ءَيَ برس ابره لايرس سثئرهة بان يه“ “حر 


ص دك عليه آثار الْكلدانينَ التي اكتَشفَتْ ف العراق ٠‏ 5 اثبت رو سو وسوس ان 0 وكهانهم كانوا يع رفوك 


حقيقة حَقِيقَة اتوجيد. . ولكنٍ كنا يدينونٌ 17 ف نيم ولا يبيحوما للعامة أن يوان أَحَذُوا هذا الثفاق عَم . 5 الصراب أ 
نَنَ د عنم أو م قَدَمَاءٌ المصريينَ » فد كان التوحيد هئ ط ايم ؛ وكانوا يكتمولة عن العامة أن استعياد الملوك 


لين هم أعواهم ا ل ل وان 


هري روسن من مدقتي موري 0 ب قال : إن مة من ضفاف الدجاد ارات اركحلت ِل 


0 


دمع 


وربة بتك الْعمَائد منقو شة في صَفَاجٌ 


2 3 
امة ا 


الاجر . 
من الم الكلْدَائينَ (إل) ات عرفت في العربية والسريادة ار مالي اموس ان ايت 
لتَعَالَ » وكل انم آره " إن ” و" يل" فْضَافٌ إل ال ال وَقَلَ 1ل رسي َاخْرسَ يل ألا وَأ : أن وحن » ورم 


ل وشير 58 عر أ اس هه دهم 


صوته بالدعاء . وقال في مادة (أ يك ) زيل - يَالْكَسرٍ - اسم م الوتعَالَ » وني لسَانٍ الْعرَبٍ بحْثْ في كون الل من أُسعاء الل مَعَالَ » 


_- مه 2# 


00 000 - باصم - الول في بْضي الات » َس من لظ الأول ثم كَل ني 
)ا اطي ٠‏ م نفل عن ان اللي أن جمائل وشراجيل وأطباههما تكش رخييل تنسب إل 


341 2 عمو شماه 


01 
اربوية " لأن إيلا لَه ي ' إل ” وهو اله عن وجل ٠‏ كمَوهم : عبد الله وتم الله ' أقول : وَقَنَ مثله في (إِلَ) وَصعفه بنع جِبرِيل 


2 


ع الوا و 


3 6 


2 8 او أل ا 


وما اشيبه مِنَ الصرف » أي دون شرَحييل وشهميل من أَسمَاء الب » 
ل عن أي مشر يورأ يكين إل رت فيل : إل ١‏ ا ال سم نا عبدوها لَه 


هاه م ا نهنير بر لام 


؛ والإكَة الشمس الخارة - حي ص تعب . والأيية وَالألاهة (بالمتج وَالْكَسْر) وَأَلَامَة لصاوي اشمرَة عير معرقة) 0 
5 ع ١‏ , اد أن : الألاهة الوه والأأوهيّة : العادة 3 وذ عند تفسير الإله نه ف أول لاد وهم َه ب لْإعَة 
والإكيّة والْأهَابية » وأنَّ أَصلَه من أله ياه (مِنْ بَابٍ عل) إِذَا تير . 


5 د م482 يور عق سم ره سل سن سا سا سا 


هذا إن دلالد ماد 0 ا ل ه " ع العبادة والمعيود سامية قديمة منقولة عن الكلدانين وغرهم ٠‏ وك قال التاق ف دائرة المَعَارف 


عند تعريفٍ انم (اللّه) 1 اسم لاذات اواج اوجود 2 لسن بيع المحامد أ 1 قال 2 لين : رو بالعرانية لوهم 
عكر رق لكالا كان رن لاق قح الل 115" فى لكان رش اضيا انير رن أل اقيم »لسر بره 
ألوهو وبالكلدانية إلَاها . انتبى . 

وني رارغ لحرن المويدة بالعاديات (الآثار القديمة) 95 أعظَم أرياك الكلدانيين داوم (إيل ا * الأرباب » 


ًّّ 


2 2ه 8 0-8 3 3 ل ور 00 


صل اله » لس َكَل و صورة ف معايدهم » والظاهر أنهم كانوا يعتَقَدونَ ما ورثوا من دين نوج - عليه السلام - أنه مئزه 
عن 


صفات اندلق 2 رو ديودورس عن فيلو أنه مادق ل 2 ا ح هذا إلا أن يراد يزحل أبو المشترى كا قيل ذلك 


لوكين 51121120 


1 الانعام 


وقد أشاروا إل الإيمان به في عصور قَدمَاء املوكهم 2 ويم الوا عنه في فكع الحراقات أن ولد وين 0 نا) و (يهل) ٠‏ و (أنا) 
هَذَا هو وَأ (التَالوت) لدان » وقيل : إن هَدَا لام عق ام الجلاله (اشم) يوون : " أنو" - إِذَا كَانَ قاعلا - و" أن" إِذَا 


ا رعاش 


كان كر 3 وني إِذَا كان مصانا إليه ٠‏ ون لابه م : الْقديم 3 اراس عل 3 وأبو الآمة » ورب الأرماج وَالشُياطين 3 
وَملِكْ العام الْأَسَمَلٍ 2 وسلعلان اللا ا موك 1 ووجدتٌ آثار عبادته في مد ينة (أرَك) وهي الوركا » قَالَ َاقرت:: الوركاة 
مضع بتاحية الروابي » ولد به إبراه اميل عليه السلام » وقد بق أَحَد ملوكهم مُعْبدًا لَه ولابنه (قَولَ) في أَشُور سنَه 187٠‏ قَبْلَ 
العو صَار اسم هذه المديئة بعد ذَلِكَ 00 0 أنا) جاء ذه في اجر للملك (أوركة) اكتَشْفَتْ 3 أنقَاضٍ (أَم 


قبر) هذه ترجمته " إن إل الم بن ميق (أنو) ويك (بعلوس) قد حمل عَبدَه (أوركة) الرئيس التي لِك (أور) عل بنَاء ميكل 


(نسِينْ كاثو) ” 
والثاني من تالوئهم (بأوس ار قل و)'لعلهما عرفان عن (بعل) , (بعلوس) سن اعم دلا ايو) بومعتاه السيد + 


0020 ب عل عع ا قو 


وتلق علي بلفظ عر مو (تيروتٌ) وهي قربي سِ كلمة (مروه) التي 5 ف ترحمة 0 السيدة روث وكلمة (نيبرو) 
1 0 كل " بابار " السريائيّة ا ان مادة لير في العربية ص الارجفاع قير : : رقع ؛ والنبرة : اليم 4 المرتتقع 


» قفا معن الشّرَفِ » وَمعَْاهًا في الْأشُورية يقَاربُ مَعْنَاهًا في الح باحق رقيل رو حالسل العيان» اورت العيدة ولولك 
قل : نهو مور في الَهد لحتني » يوون : َه كن يد لوحو 252-29 
(بَايل) وملكها الأول #ودت الأكارعل أن الأشورين كانوا يسَموييا مَدييَةَ (بل برو) وظَ الكلدَانيونَ يبدو رو 0 وجود 
وم 1 وكنوا 0 أي الآهة 5-07 زوج لا (مويا. 3 ون 3 الآلة العام ؛ ولّكن وصِفَثْ في بعض الْآثَارٍ 


يأعا 3 (نين) وهو ابثَا » وفي ا رو 0 وكا قات عَظيمَة 2 رد ها عدة هيا كل . 


اثالث من وهم (حوا - أو - حَيَا) وموران مس نساو, ا كالسمك » ا رج من حَليجٍ هاس ليع سكن 


د ا عل رم مض اه و 
-. 


ضفاف امن علر ال وَالْأَدبٌ » ونسب إليه ه اختراع حروف المجاء » وقد وحد ال ين ار رودت وساب 


(أور) فر عن الباحثين 3 - ن مَادة الحيّاة العرية أوالدة 4 وككارة 2 العم الكلداني الشكل الإسفيق 4 2 رسم الحية 
للدلالة عل منتى الذَكاء والحككة » وَالْإِشَارَة إِلَ الْحياة » وله أَلْقَاب عظيمة . 
كن لكان (مَوت) د سني) هلم هذا لانم ساي » فانم افوا موي مواق السو 


ٍ » ومن ألَْابه زعم الْأَربَاب في السماء وَالْأرْضٍ (وبعل رونا) أي رب الْناء » وكانوا يصوروته في جميع تطوراته مثذ يَكُونُ ملالا‎ ٠» 
: وله هيا كل كثيرة 2 وَأَعْظم 0 و‎ 1 

الثاني زمان) أن (سَانبِي) وَهوَ الشّمس » والاسم الى ابضاءء ومته الما _الئرية © .وهر بعر القصرة العياءته وقيل اضر الثار 
وَالْبرقٍ » والصواب 5 عم . ٠‏ قال تَعالّ : هم الذي جل الشصن فيا وَالْقَمر ورا :١(‏ ه) ومنه (شَاني) بالعبرية » ومَعنَاها 


لامع » وام م الشمس بالة 3 الساسكريقية (سيونا) وين َلْقَابِ هلا الله را انان ناض والسماء » وَكانَ له هيا كل في 


لل الل 


المدن الْكبيرة وأشبرها يت با 0 نم الشمس بالصرية القدمة » وان انم م (هليوليس) دهم (سيبارا) وأسمى في 


00 


ره مق 


الآثار (تسييار شاشَاماس) 000 الثلاثة مين الشمس 6 زلفبين زوجة عندهم 0 (أي) و 0 (اوقت) ٠‏ 
دالت الثلاّة (فول) أو (ابنَا) أي ال ررب لجو الْمَام تحر الرِيّاح والعواصف وَالأعاصير » الممَصَرِفُ في الزراعة والمواي 


1 الانعام 


. قَبِلَ المْسيج‎ 18٠ ومن هيا كله هيكل بنَاه الماك ( ماس فول) الذي ملك الَْلدَانَ سَنَةَ‎ ٠ 
+ وهذه الأخبار والآثار تَشد بصدق بنارا ريك رحن ع اام لأنَ من جَاء يه أي لي شا من كي انلك‎ 


سس سم جو 


3 


9 أى أَنرا من آار ليَ » َك مها حير وام ولا مر َيه ما أورة عل اعد العتيقق من كون كاتيه (عزرًا الكاهنٍ) 


رصن .بيج بابز 


كتبه بعد السبى » فَاقتيّس فيه كثيرا م من تقاليد البابليين ٠‏ 


2 


مسأل الثانية : م مع ارب والإله وشيبة الشرك كو ؛ قسمَانِ) 
ظاهر ما 0 نهم - عليه الصلاةٌ والسلام أن وم كَانوا كَذدُونَ الأصتام م الم لا 8 ويعدُونَ الكواكب 


2 اع عرو ع جه" * عوك 7 ارد" ا وبر ل حي عرق ن لاه لم ل عل ين اله 


رابا اله » لله هو المعبود » فَكُل مَنْ عَبدَ سيا قد اله ا » وَالرّبُ : هو السيد المالك والمربي والمدير الْممَصرفٌ » ولس اق 


ص بور عومد 3 ا ف - َ عكرت 3 .عية 2 


ب وا هال لي هم »هلك لعل ني في ل ومن وك َال ول حقيي نَم » َم ع زف ناض 
موقت » له أجل دود » وهو المعبود بحت » إذ العبادة الح لا مَكُونُ إل للربٌ : فَإِنَ الْعَادَةَ هي التوجَه بالدعاء وك تعظي قلي 
رغ إن دي فلاو للق :128 لناب متاق اللتبق : إلا مايه ذا والشترك هاه كي امن لاد 


ل ا 


؛ وكل مَاعدَاه فهو حَاضِع ساني 
بل ملكانة ديا ٠‏ وَالأْصل في اختراع 0 عادر لغيوه تعالّ أمرّان : 


(أحدهما 3 بعص ا الْعقُول نا 8 مظاهر قدرَته تع لى ف بعض خَلقه 2( مهمو 
أنَّ ذِكَ َاقٍ هَذَا الَخلُوقٍ ليس حَاضِعًا سئي الله في الأسبَاب وَامْسَيْبَات : لقصر إذراكهم عَنٍ الوصول إِلّ كون الْقَدْرة الذَايّة 


اسه اق حي َي الي أضعى كل يم لق وما رب عل عه ء كان َه سبب الصُوصية ل يقي عدم خضو 
ايها لسن حي ما وني ها من شكونه (أي 0 صاحب المصوصية) وولنية هؤلاء هي الوئية الساذلة . 


ُُ 


8 كن 


- 
نه لازنا و 34 


ان عاذ 1 أوقات ذَات اخلى صوصية في مفلا الا الغ ر وسيلة | الب الله الحو عنده » وت عرب ليه » 
بعض قر تفع تعر 
ا إلا » أو الَاثِيلٍ والأصتام والقبور وعَيرها بما ا ييا ء » فيتوسل ذو اللناجة دعي وتعظيمها بالقَولِ أو الْفعلٍ لأجَلٍ 
مله تعالل - يتأثير ما عله - عل قوط ءالجإ َل مي عل اعد ارد ال بالاميفلا 
ِقَصَاءِ اجات © ركريه قعل بايرز الوسيلة في إرادته » وهدا شرك في الْعبَادة ناف الحنيفية . وهذه هي الوئنية الراقية يه الي كانت 
0 البعثة : ولذلك كانوا يولُونَ في طوافهم : 


لِيِكَ لا َركَ آك »إلا ريك مَك تله وما مَك . 


- 
شعت عر عيه ا 


وَكَانَ بعض قوم إناهم . - عليه الصلاة والسلام - قد ارتقوا في في وميم إل هذه المرببة في اجملة أو أوسّكوا » إِذ نهم عقّلوا أن الأصنام 

اام ا بر تررق رمرم افر وان ٠»‏ كا يعار من محاجته - عليه 

الصلاةٌ والسلام : 1" 5 ور الشعراء (59: ود) 0 ٠‏ ولذلك الحَدُوها مه مَبودينَ اانا مدبرين » لك اتحَدَوا 

الْكَوَاكبّ ربا انا من اراسي أو الوه في الْأرض » وتوسعوا في إِستَاد لتأثير إلا ا ان 

فكانوا يعتقدونَ أن الشمس رب النان» ونيز الأرضي وَالسماء » يدر الملوك » ويفيض عَم روح الشجاعة ة ودام » وينصر جندَهم 
دعر الى د ل رع ل اين يري براي عسات عر ارج ا لور لع ني و 1 ع الس" د وى وعم 


وكدل عدوهم » ويمزقه 13 مزق » ويعتقدون نحو ذلك ف 6 وامعة رييني) ويعتقدونَ 3 (مزداخ) وهو المشترى - شيخ 
لباب وَرَبُ الذْلِ الأحكم » اق اباب الي يدها لصوم صل الات - وَأ (نك) 


الام 511216120 


1 الانعام 


هر مر 8 الأرباب » ورب ير ؛ وَسلْطَان الحرب » فهو شرك مم رْحَلَّ 8 06 ِلَّا أنَ هَدَا هر ادم 8 الصيد » وَذَاكَ 
ّدم في الحربٍ كوأن (عشتار 0 - ثانا) وهي هر 1 الغبطة والسعادة » ومفيضّة السرور عَلَ النّاس 2 مل في الْثَارِ يامرأة 
عَارِية ؛ وأنّ (تبو) وهو عطارد رت الع والحكة . 

كن مام البَلِعَة في حَصر العبادة توج فا إل قأطر السماوات وَالأرض وحده دون عرو من اوسا وَالْوَسَائلِ » ومثْلها 


0 ره مره م لس ص ظ يس سكسم 


5 سور الأنبياء ققد قَالَ في قَامْلهِم : (بل ربك رب السماوات وَالْأَرضٍ الذي فطرهن وأنا على لك م الشاهدِينَ) (1”: 


روم ام و سس ١.‏ لكر مه 


َي بج الل عَم لكام + وخ أرى لخبي وَأظهرا» ونام كر إرَاهيم - عليه الصلاة والسلام - من التعريضي قَبلَهَا فهو 
هيد نا . 

(لمَسألة الله : آرَاء المَكلِينَ وَالْفلَاسفَة في حمة إبرَاهيم) 

اك اليو من مي لكي فيه ةمل لا من عه لير ولا يه لفل » ولا توق عه الي . 
ل 2 0 والحدوث ء ولو : إن خسن 00 


20 -ه 


00 ل ا 00 
يك المنتَّى) ("ه : 47) وأما الأوساط م يفْهُمُونَ منّ الأول مطلقَ الخركه ؛ كل مرك عدت » وكل خُدَثِ فهر تاج 
إِلَ الْقَدِم الْقَادرِء قلا يون الآفل إَِا بل الإله هو ادي احتَاجَ يه ذلك الآفل » وَأمَا العوام فا - سر ال ويه 
سور اناد ارو ا امل مسار وتسوطرر اردق سه رو تا ود وار 
كدَلِكَ لا يصلح لاوكية ( (قَلَ الرازي) بعد ما تدم : هد اله "لا أجب الاين مشتملة عل نصيب لمرو » واب القن 


0000 هس ل مه هة اماه م 


3 صاب الشمال » فَكَانتَ كل الدلائل 0 الْرَاهينٍ . 12 اذى بد هذا دقيقة استنبطها من مذهب 
3 قن تر و رذن الى حلا ويل لي سر وان الى واللاتية اول الما 


أححاب الشّمال » وهو يعار أَنْ أَححَابٌ الشّمَال اهم أهْل الثار (فَاعتيروا يا أولي الأبصار) . 


ُقَالَ الرَازي تْسَفَ الْعَرَالِ في بض كنبه » وَحَمَلَ اكوب عل النَفْس الَاطقة احيوَائية التي لكل كوكب ء وَالْقَمَرَ عل النَفْسِ 


3 م هر عر سن عر ع َه سروم 


ان الو كل اا رخس وس الكل الح ارقي لكر ارم ركان أو نينا در قر لكان ري وو يعد 


ل لال 


اراي إِمَام الممَرينَ !) فَرَحَمَ العَرَاي أن المراة 0 إمَكانها في نفسها » ورّعم أَنْ المراد منْ قله : (لا ا الآفلينَ) أن هذه 
الما بأسرها ممكنة الوجود دَوائَا » وكل ممكن فَلَا بدَ لَه منْ مُوَترء ولا بد لَه من الامنيَاء نواعتي الور 0 
كلام لا َأ ب إلا أن يد نل نط الآ عل . وين اناس من حمل الكَوكب على اليس » قمر عل الال واأوهي » 


والشمس عل العمل » راكراد أ هذه القوى ادر كد الات قاصرة متتاهية + ومدير العام ستول علا اهرما »َال 0 انتَى 


لام ارج » ولس م امسن من قي الس ل لق ار لتر ل افر ارا جار 
0 
(المسأَلة الرابعة : إِشَارَاتٌ الصوفيّة في الآيّات) . 


7 


ً_ً 


لين 511216120 


1 الانعام 


ا م 


وده نظام الدينٍ لحن بن مد التيسابوري في تَأ وات تفسيره ارين في الآيّات » قَالَ في الأول م رادم راى 0 


راسم ره 


ور رة الكوكب » ا الْقَمرء ونور ادا في صورة لسن 4 ل ذلك يعبارة ا م ما العبارة 
الثاني ني حم نما دَارَتُ في خَلَدهِ » وما هي إِلّا ما تله لازي الذي نحص هو سيره وَرَاد عليه هذه لتأوبكات) عَنِ الْعَرَاي - 
20 اما - إلا أنه تصرفٌ فيه جْعَلهِ أرب إلى لتَصَوف 00 شل الألوبي هذه العبارة الأخيرة عن عن التيسابوري في إِشَارَاتِه » 


ا 0 َه مس 


ودذَك قبلا ِشَارَةَ جَعَلَ فيا الْكوَا كب إشارة 4 النفُسِ تي هي ل را والقمر إشارة إِلَ القَب » والشمس إشَار 
الوح » وأا أفآث بند جنا نوا اق » مهأل كا ا وذ عن باعلا و . 


ص 


00 


رة إلى 


روه لاير سه م مه سر له م هه سلس 


وأمثل ما قيل في باب الْإِشَارة ما كك راي في بحْث فرق لون منَ لصوفّة في ب الغرور من الإحياء » فَإنه بعد أن دم 
الينَ ابروا اروطت فين ادا المعرفة وما موا من راتحا را عنده » قال : 


- معطا وه 


(وفرقة أخرى) جاوزوا مؤلاء » ول يتفتوا إل ما ينفيض علوم من الْأنوار في الطريتي ‏ ولا ِل ما تسر هم من الَْطايا اجو » 


و 


كر جراعل لفرح بها والالتفات ليها » جادينَ في لسر حَق اربوا َوَصَلُوا إل حَدَ لقره إِلَ الل َال » نوا نمم قد وصََوا 


0" وسو 0 


إِلَّ الله فَوكَمُوا وعَلطوا :جد هل سََْ با من »لا بص الاك إل َابٍ من يك ال في لمي إلا يع أ قد 
وهل واليه الإشَارة قُولِ إبرَاهم عليه السلام » إِذ قال تعال إخبارا عنه : فاخن عله اليل ل 2 قال هذا رق )5 


5) وليس الوه هذه وادسم المضيئة : فإنه كان يراها في الصغر ويعار أنها ليست آل » وهي كثيرة ليست واحدا » والجهال 


ه عر اس ماس ورد وم وسَر يو هو 


0 2 يس باه ٠ش‏ ماهم دعل السلام > لا يخره الكركب للد لا يشر السرادية + ولّكن الرادية اك ون 
الأنوار الي هي من حب الله عَنَّ وَجَلَ » زقن عل حرق السالكينَ » ولا تعد رصيو 0 الله تال إَّا بأوصول ِل هذه الح 


مي ب من فو بط أخر بن مضي سر تالكرب » َانْشَ ل قط وَأعطَُها الس » وير لتر 
قل مَل يراجم ١‏ عي السلام - كرات ملكرت السماوات حَيتُ قَالَ الل تحال : 

(وكَدَلكَ زع إماهم ملَكُوتَ السماوات والأرضي) يصل إل نور بعد نور » كَل إلِه في أول ما كان ياه أنه قد وَصَلَ » ثم كا 
يكشت له أن وراءه اما فر ىله 0 0 ليَابٍ الْأَقربٍ الذي لا وصولَ إِلّا 
عده ع شال (هَا عي نا برأم ده َال نالو في حضيض الْصٍ وَالامحطاط عن ذروةٍ الال (قَالَ لا 


أحب الآفينَ ٠ ٠ ٠‏ . إفي وَجَْتْ مجهي لي 


اله 


د 


فَطَرَ السَمَاوَات) ؛ وسَالِك هذه ليق كد يعر في الوقوف عَلّ بض هذه الجير رق الات الأول » وأول اليب بين الله 
ته نم والح انرا مارم ري الو لس الى سر القَْبِ الذي جل فيه حقيقّة الحقّ كله حت 
لسع ل لل وَضيط بو ول فد مود ان » ود رق لوده راطيا لإ يور فد وجوه عله على ما 
هو عليه » وَهوَ في أو الْأمي عَحْجَوب مشكاة هي كالسَائر اذا كن وره اكش مَل الب بعد إشراتي نور اللو ربا الَعَتَ 
مَاحبٌ لقب إل لقب فى من بل الاي ما ده » ورا يق لهي هدو دَق فيو : أنَا لمق ء ون ا يتضح له 


را ا ور ل رع 1 يرد 1 من أنوار الحضرة الإلمية » وَل يصل بعد إِلَّ الْمَمَرِ فَضْلًا 


0 7 


روم دور 5 لان 0 


عن الشمس فهو مغرور . وَهَدَا حل الاليبّاسٍ » إذ المجل لتب بالمتجل فيه كا يلتبس لون ما يتراءى في المراة بالمراة » فيظن أنه 


- م 


1 الانعام 


ه مم سرس ص امم 


لون المرآة » وما يتس ما في الاج اجاج > قِيلَ : 
َقَ الرجَاجٍ ورَاتِ لمر فنشابها فشكل الْأمر 


5 200 000 7 33 5 0 


فكاغا نما خمر ولا ىٍَِ 03300 كما فدح ولا 8 


ل ع 


وه ال تظرالتصارى 0 نور الله قد كلأ 
عن أن اركب في ١‏ ارق الاقم تيده إيه [راحذة وخر مترور "ناف 


لكا ينه قن لت حرق وال رلةاشاق رلا 
كنا فك َّ عو أ انر باط ما ل يرن يدعي سلطانا فى التريين أحن لمن إن ثم تون لين 


٠3‏ ع راج ١‏ الو عل ادع راع اليج لس ةب جني غير ١‏ عل 


آمنوا و ل عام بط وك م الأمن وهم مبتدون وتلك جتنا اتيناها إبراهيم على قومه ترفع درجات من نَشَاءُ | إِنَّ ريك كي 


عيم) . 


ور م ّي 


العاجد 4 الجاداة والمقالة في إقَامَة الحية ؛ والية الدلالة المبيئة للمحجة 2 أي المقصد د المسَقم قال الراغب ا المحجة 


لسسع ميو سو قا را الي ااساستو ين او رار المي مويو ع رلا 
احضّة إِْْتٌ با الحق » وحجّة داحضة بوه ب الباطل » وَإنا يسم ما لا بيت به الحق حي عل سَيِيل ادعَء ال - حكاية لقُوله - 


واصطلحوا على أسميتها شيية ٠‏ 


و 2 00 همهم ةمير 


1 7 ماهم قومه ببيان بطلان عبادة ة الاصنام لادوة الكوكب 2( واثبات وحذانية الله تال 2( ووجوب عبادته وحذده ِ- وهي 


-ه 3 -ه 3 سَ هه رومع سم ساس 2 خسم الاير سا 
م به أن يشا رن سَيًا ووسع رني "كل شيءِ عله ها تون 
ل 


مه 


١ 


الحنيفية ايه بان ن أوهاءيم كم ا بن الله تَعَالَ في سَورق الأنيياء وَالشعرَاء أ بم أختدروا ه عن عبادة الأوئان 


هع همه مه 00-7 0 وردس هه 


0" ؛ ولس ا أ يح ولكنه ادل مم كاد لا سح مإ نت عله »وعد من مدو بات 


نهم كا لد يدوا حجة عفاية على شركهم بال خوفوه أن قسه المتهم مسوء » والظاهر أن هذا كان قبل ما حك اله تعال عنه وعنهم 
في سورة الغعراة » يقوله : (قالَ هل يسمعوتكد | اذ دعوت ا عو أو يضرو وان دنا نا كلك َفْعَلُونَ) (55 : 7 
0 وبل واقعة تكسيره و لأصناريم تي قَالَ الل اله فيا من سورة الْأَثياء | ب 
رجعوا إل أنفسيم َاعترفوا بظليهم » م نكسوا عل رفوم مصِرينَ عل شركوم 
وَكثيرا ما يَضْطرب امعد لسماع الخبة إِذْ يومض في قلي يرقها » ويبز شعوره وعدا ٠‏ ويكاد يحييه ودَقَهَا ا ١‏ على رأسه » 
يود إِلَ ساي وهم » حَائًا من عر ف » وَاجيا عر مجو > َه في عبد ماب البو د 


اقارهم تدهم َمَْ زَاَهَا أو تسح با الضر » شف السوء ودر الرْقَ » تخي الْمَدُوء اما بَصَرفهِمْ في امْخاتي » وَإما اهم بان 
عَنْدَ الربٌ » ولا يرَونَ ذلك ناقضًا للإيمان الصحيح باللهِ عَنّ وجل : (وما ومن أ كثرهم بالله إلا وهم مشركون) )٠١5١:10(‏ قال 


حال 


سم تس ير مله يت . نين« عل عع زا ريع ال" ال جره جد بت ١‏ عرد وي ند هد هوه ميئراه ينون ."ينزو" “لزنن عه و “سن نا 


(وحاجة قومه) أي : وجادله قومه بعد ما تقدم + من أمره مهم » وَحَاصوه في أمي التوجيد الذي قرره لم » كن رَحموا - كا روي 
د 20010 3 رار ره برسم سمس ب 6 5 انو 


وممع من 0 - أ اتاد الآلحة لٍِ ناف ليان بالله القاطر سبحانه 0 وسطاء وَشفعَاء عنده 2( ومتخذون لأجله 2( وذلك 


م 00 


| 


3 ع ده مادم 2قة عي نر 


ما تقدم ريا عن بن ريد 5 تفسير قوله : (إفي 0 وجهي لذي فطر السماوات وَالأرض يدا وخوفوه بطشهم به . اذا 


1 الانعام 


َالَ عليه السلام ؟ (قَالَ أتَاجَونٍ في الله وَقَدْ مَدَانَ) أ أي أَنجَادُوَني مدل اح ا في َأ الل َل وما يجب في يمان به - 
اَل هق َي كما مدان إل لد اصن وَاخْة لبي قت ي) ليه لك وات م صَلونَ يإضرا رك عل شرككذ » 


وكليد كاي من قل ؟ رقد خنع نون (حَاجَوق) نافع وان عام في رواية ابن ذكوان » ذلك يدف إحدى لوي ء رتددها 
سَاء لاه » وها نرب في مها » وَحُدقتٍ الب من ني في الم : لها لا مرفي الي (ولا أَحَافُ ما تش رِكونٌ يه) 


مِنّ الكواكب والْأُصنَام أن تصييني يسو فَإن حل عل اليقين أثبا لا تضر وَلَا مه ولا تبْصر ولَا تسمع » ولا تقرب ولا شْفَع 
َِّا أن ياه رَي مَك - أي لكن استنى من عموم الخوف في عمو الأوقات - من جمة امَك كيه مِنَ الات » أن يا 


0108 و سدم وس ماه ل م 6 د حرع ل عر لدي للف ليرا 


رن القَادر عل كي شَيءٍ وقوعَ مكروه بي » فإنه يقّع لا الآ َاء وبي » إن رض أنه ضَاء أن سقط علي صَمْ يشجبي » أو كسا 
ومح لي ل سر رو وقات ‏ جو ا والكربي 


0 بقَدريه » ولا َه في دوه تعالّ وإرادته » ولا يجاهه عنده وشْفاعته ذلا تأ ثير لشيءٍ من المَخلوقَات في مَسِينٌة الحألق دري 
ع ل ا ) أي أذ ون وسح عي يه » وأخاط ب مط مزتطة بطَة يعمل الحيط 
لديم » وقدرته متقْدَة ميته » قلا بمكن أَنْ يكن لتيءٍ مِنَ المخلوقات التي تعبدونا ولا لغيرها تَأثير ما في سمه » ولا في فاه 
ساد حا ل يق ولا مها وَل يون لك ل عن ع له مَل م خط بح يو » فت الما ولط بن 


ره ص اسم مماة يئر ه ةشر انيد أرطي “لوا ١‏ ان 


وجوه مرَبْحَات الْفعل أو التَرك يالشْمَاعة أو عَيرها ما ل يكن عكر 4 فكرن ذلك هو الام له 


الا١مم‏ 81 
َل الضر أو القع » أو لمطاء أو الع » أَحَذَْا دا الى ده امل مِنْ جح الله تَالَ عل تفي الشَفاعَة الركيّة ذل وله : (من ذا 


من ل 00 


عدوم الج “سر 


الذي يتمع عنده إلا يإذنه يعر ما بن يدوم وما حَلمَهِم ولا يحيطونَ بتيء من عليه إلا بم مّاء) (م ؟: وه؟) قَرَاجع تفسيره (في 
جز بير لثالثِ) وَجَعلَ امل بعضهم كلتعليل للاستنتاء» يجوز أن يكون قد سب في عليه تََالَ إصَابئه بسوء يكون سه الأصنام 


1 لبيان أل لإحاطة عله ا ينكل إلا ما فيه ٠‏ امير والصاح يا بعظهم تعر يضا بجهل ممبودائوم من الكواكب والأوتان 


اس سس 
000 0 007 ال 


» وما قلناه ك3 ظ وهو من يل كير القرآن بالقرآن ألا و 0 اْعَافُونَ أن هذا هو شن الب القاطر » أل ناف 
تم عله من الشّرّك لاه » وَمنْه اتقاد وقوع ع الصر بي أو الع لكر بالتَصرف الذي تزعبوته نر ؟ وقد تَقَدَم َم عا 
يك 0 لعا لله ريا حَالتا ير هله الآحَة والأرباب المتحلّة من دوقت اتَاذَا » لْكم " يونا يعقلُونَ ا أ 
بميع اق ِل مالي واحدة من حَيتُ إِنَه هو الذي أعملى كل 5 5 َلَه م هَدَى » فَسَرَ ما شَاء بسن الْأَقدَار» ونم الْأسبَاب 
وَامْسييَات » م هدَى العقَلَاء لتلكَ الأسباب » لبوا اماف ُو لمَضَار» وقد ظَهَرَ يالدلائل وَالَجَاربٍ أَمْنا مسخرة عل سوا 
السلطة اليه اليا له وَحدَه » ليس لير تأ ير فا مع ولا دير ذا جعَلَ بض الجا أو الأنتاصٍ سَيا تع أو الضر 
يإِرَادَة حَلَقََا نا كَاليوانّات » أو عير إرَادَة كبمَادَاتَ - فلا مضي ذَلكَ أن 7 3 َيه امخلوقات 6 وجعل أربانا 
اقب 1 ا لل درن ذلك يذه بالتذكير به : لأنه 2-8 يدر له العمل بالبرهان » وتعرفه الفطرة بِالوجدَان 


6 ل له إن نكي رك مناه 1 اقرز رار رن حرو ال ما برا مير رارقا وول متايه : (فذكر إن 


ل سورعو 


نفعت الذوى سيل من يخشى) (29 : وء .)٠١‏ 


ين 511216120 


1 الانعام 


سه 31 


نهدا ملت من الشّرّك الذي د مام 0 إبراهيم بارا ب 


ع 


أ 


-ه ه هم 5 خض ا 2 00 -ه -ه 
ومن العبرة في الاية لا يزال فاشيا في كثير من 


50 لأنهم أ يعقلوا ما تدم من حمته » فهم يُسبون إل من يعتقدونَ أن هم تصرة ييا في الات » 
را عا من اليا أو الأموات ‏ مام َِبَ زيار لم » أو توسلهم وهم من وال أل أ حَرِ أل » أو تفع أصَابَ حَيبا 


ماه شير وه - اد 2ج م 3 5 وه ماه اس 


دَعَوا له » أو ضْرٍ أْصَابَ عدوا دعا عليه » وا يق ايم من دك بسب حَقيقي َل أو وي حفن كل قدي لله الشّميع 


العليم العزيز امحكم ٠‏ 


مه م هه مهم لئره # خر م 


وعدات م - علي السلام - أنه لا ياف شركاءهم بل ياف الله وحده من ناجيه اأسبَابٍ ومن ع تاجيا َل . 
(وَكَيْفَ أَحَافٌ ما أشركتم ولا تَحافُونَ أذكر أشركتم بالله مَا ل يزْلَ به عكر سَلْطَانًا) 


ع واه 3 - اعدف ع وم 3 200 20 عر لاا . عير 200 رس بر سا هزه 


أي وَكيفَ أخَافٌ ما أشركتموه يريك من له جملتموه ه ندا له وهو 0 مع ولا يبر » ولا تَحافونَ َنم 


إِشرا كك بالله حَالقَكر ما ! لك - جه ينه يوحي » ولا بر العقل » ليت لك جَعله شَرِيكا له في التي والتدير » أو 
في الْوسَاطَة وَالشّمَاعة وَالتَأئير » فَافْيائك عل حَالقَكر الذي بيده به الضر وَل ذه الموبقّة المُطيعة هو الذي يجب أَنْ يحَافٌ ويتَقّى » 


0 


فالاسفهام انكر المي من تخوبفوم ياه مالا جيفٌ » في حَال حزوي لَا يحَافُونَ أخوَفٌ ما يخَافُ » وَقَد قيلٌ إِنَّ هَذَا الاستفهام 
عن كيفية الحو لا عن اللموفٍ نفس وبحنوا عن نكت » والمراد دكت العدول عن الاستفهام باهمة إلى الاستفهام يكيف » وهي 


أي اذكه تَوْحَذُ من قَول أَهْلٍ الغ في مَعقَ ' كيس " من كوتها سوّالَا عن الأحوال - لا ما تكلقه بعض الْممَسرِينَ - والمعتى أن 
كن صف وال بن أن دع لص هذا الف في بال وأ الام ل 

جد ذا لوف حَالَا ولا وجا » قلا هر يحَافُ هَوْلَاءِ الشركاء وام م » ولا ا يزْعمونه من وَسَاطتَيم عند الله وسَفَاعتم » ولا لقدرة 
عل الضر وَاع كذ َع - ولو جَمَلَ ال - كم ولا بوت جعلهم أسبابا لمضرر بع إرادة ولا اختيار منهم » فامراد أن جميم وجوه 


دمة اه سد فير اماه 


االحوف وأحواله الحقيقية قة والمجاز مشنية 2 ول فعليهم عن كف افر» 


وق ذف مُق الك في عَم نكر حَوفه من شركئوم 0ك عدم متام كار عع حووم إن لثر كوم ا وهر قو ما " 
يرل به عليكر سلطانا) أن الحاجة إلى يأل عدم 5 الللطافء أت لديل عل هذا الشرك نما يحتاج إِلَيه في مام إِسنَاده ليم 


اتج ون عدم حرفم وه في مالا َيِه في مام كرد هر حل حال بن أن ع طلوف من شرحهم »هيت 


22001 


ِذَلكَ الإطلاقٍ أنه لا يمكن أَنْ توجدَ حَالَ ولا صمَة لوف يما أشركوه » فلو عَدَلَ عَنْهُ إل تقييد إنْكَارِه ب دك لَمَاتَ يبدا اليد ذلك 
ا وم الي قب عن اَي ل ساف ذا ور على ص اهم » وهم فم فلو يدود أ لإ بن 


َه 


و" 03 رده مه سمه ها أ 


وجود أده نيت حعة اعتقّادهم » وإنَ لد يعرفو 00 قروا عل انها محصَمِهمْ » وما هذا التي في مَقَام الك لمجي من 


ساس -ه -ه -ه 


١ 
2 
1١ 
1١ 
- 


ليك هيم قر مرو رجاه لاله ديد 0 أنهم لا عدر لم بالجهل يبطلانها لأنه لا دليل نهم علا . 


م صسدامهة 


َال بعض الممَسرِنَ إن قوله : (مَا لر ينل به عَليْكرْ سَلَْانا) 5 د ذو عل طريتي ال مَمّ الإغلام أن الي لا يعمل إلا بالحية الم 
ومسل صقار اران لطر سي ماروا ولا عه و بتي ل وار رولا داو سر راك اااي 


الا وجي . أحَدهًا: أنهَا ين امجتاع جود ام والسلطانٍ على الك » َال ما ل يل يه سلطا له يِل لا يمن 


مرا ا" “سرميه 50 لزه ا + لوال د لوده .+ هرا ضع عا ل .عاض -7 لزج مز د 


ا م ان نااك لا تماد بن ا : ١١1‏ أي لا برهان له به يعامه ولا برهَانَ 


١ 


م.م 511216120 


1 الانعام 


هس ره 3 


لاستحَالد 
اران عل الباطل . ثَانِهمًا : أله لا يََعْ عَفْلا أن 2 اَذ بلك العَائيلٍ والصور قبل للدعاء والصلاة . وَأَقُولٌ : إِنّ هذا الوَجَه 


سه م وعرط عهع ‏ سوه عد للد 


لاعََّ 1 لِأنّ جلها دير معلا شركء يَف ها وى تفع لاا أو وسَاطيا ند الله َال » لقب لا تأر ها في تفج 
ولا ضر لا بالذّات ولا م 


بجو د ع رمع 54 


يعتقدون ف ارك 6 97 0 إلييا امتعَالًا 0 الله 6 وس ذلك استلام مير الأسود ف العاف 2( انتما محصور في طاعة الله 
تعال ذلك لأله هو الذي 3 النفسَ . 


ثم وَنَبَ صَلَوَات الله عليه على هَذَا لكر الََجِي ما هو ييجَة له َوه : (فَأَي الْقَرِيقنٍ أحَق بِالْأَمنٍ إِنْ كم تون) راد 


- # عو جد جب فين ل .نيه :. :خت يتح الا ١‏ به الل نعي ٠.‏ .جب عن ل اجي7 ٠‏ :نيبتي ١...‏ .جبينهء لور حجن ترفاس د 3 ل لل لخر 
ِالمَرِيَينِ فريق الموَحَدينَ الحفاء الذِينَ يعبدون الله وحده » وَيحَافُونَ ويرجونه ولا يخافون نَ ولا رَجونَ غير مِنْ دونه وإنَا يصون 


موه م ده 


الاسباب بالأسباب 3 وَيدَافعُونَ اأقدَار الْأَهْدَار 3 كاتقاء أَسْبَاب راض قبل وقوعها 3 وَمدافعا بالأدوية 9 الابتلاء 1 2 
ريق لمش ركينَ الينَ استكيروا 0 لضا 0 تدا منها م لدو ص الآلة ولباب 0 1 سبوا ِل بعضمًا فم اضر 


و 7 َُ ءءء 0 ياا احت أسم 


بخداع اع الْمْصَادَقَات ت واخترّاع لومم 0000 لم : أي هدَينَ الْفرِيعَينٍ أحق وأَجدَر بالْأمُن عل نفسه » من عاقبة عقيدته وعبادته 


؟ ونكتة عدوله عن قول : فَأينا أحق بِالْأَمْن » إِلَ قَوله : (فَأَي الَْرِيهَنِ) هي بان أنَّ هه المقَبل عامَة لكل موحد وَمُشْرِك » من 
م 1 


حيسنل 


أَحَدَ ال موحد والآخرَ رلك » لا خَاصة بد ووم » في َي لع امن ٠‏ وقيل : إِنْ نكتته الاحتراز عَنْ تذكية 
النفْسِ » واسم دم التَفُضيلٍ عل عير بَابه » اراد أينا الحقيق بالْأَمنِ » ولكته عير با م التفضيل نَاطفًا ني استاراهم عن منتهى الْبَاطل 
م لذ آي هم لون ولأ 30 م الي باطاف ‏ إلى ال اي ج لامي » و أي فرشي اح 


ب اماه عه وى رو رر ‏ ده 


' واتراًا عن تنفبوهم من الإِستاء إل قو كلد ثم قال إن كم يرن ) أي مما أحق بالأمن - أو إن كنتم مِنْ أَهْلٍ اله 
والبصيرة ف هلا الأ - فَأَحْبرونٍ ذلك 4 وه الئل وهذا ا إل الاعتراف باحق أو السكوت عل احماقة والجهلي : 


انان فهر قرله الى '( الزن اموا ولد سوا عا م بق ويك هم لآم وهم متدُونَ) في هذا الاب احتمالات (أَحَدهَ 


أنه من قو اهم يور ل ل 


ايه # - َك .تبر 


0 : بل قله كبيرهم 57 تاسأأوهم | إِنْ كنا طون فرجعوا إِلَ أنفسيم فَعَالوا نكر أل تم الظامُونَ ثم نكسوا عل رءُومييم لق 
ما مولا ينطمُون) نوا مون بوره وقل. رو أبن جرِير هذا الاحتمال 
عن ا جريج . (اثاني) لّهُ من قبل اهم عليه السام صَرّحَ به إذ سَكَيُا بسي باو ل روي 


ره ماس رمام إن حي ار "عي م 2 ا جر مرت وين لذ" عرض عبرت دض تعره 


اك إن هَذَا وي عن عي لم اللَهُ وجهه ول أره في تفسير ابنِ جرير ولا بنِ كثير ولا الدر الور ولعله نقله عن بعض 


3 


: 
دها) 


تفاسير الشّيعة ٠‏ (الثالث) أنه من الله و حل فصل , به الْقَصَاءَ بين بن إبراهم , دمن تاه ين 

قومه - رواه ابْنّ جَرِير عَنْ ماق وابنٍ ريد واختاره وَقَالَ إنّه أل مولن لصوا وقد رجه في ال عطف الآ لتَلية 
وَالّذي 0 في هَذَا الكلام َيل الحوفٌ فيه » وهو الْأمن منْ عَدَابٍ الرَبٌ المعبود َنْ لا , رغ | يانه وعبًا 
حَوفوا إرَاهيِ ١‏ سه حي وار يايم لمتوة و واه اب بأنه إنها يخاف الله وحده ولا 0 
يبس به الْإِجَان بالل ويخالطه » فيتقص منه أو ينقضه » هو الشَرّكُ في الْمَقِيدَ 


ل علا كين ل رماس بي 0 ع م ع همده 


دونه وأو لأَجل التقريب إِله والشْفَاعة عنده ٠.‏ ويحب كيه » م ا / لأساف 


0 


عل هذ 
رو 
ته 26 
0 


0 


٠. 
ما‎ 
اع‎ 


000 


22 عم عم اه - 


16 3 
تا 


م ا ذا يرهم مه ابر هّه 


َعقِيدَة أو الْعبَادة » كَاتحَاذْ ولي من دون الله يدعى مَعَه أو من 


> 


-ه 


1 الانعام 


سه سر عن جني لد بيو عل له 


عْفَعْ به ويَضر بذّاته » أو ثيه في مَشيئة الله وَهدْرَته » ولا يَدْحْلّ فيه الظلر الذي ليس مِنْ عَأنه أن ياس الْإهَانَ » حظلم مره 
سه بإِنيَانِ بعضي المصَارٍ » أو ترك بعض المتافع عَنْ جهلٍ أو إِهمَال أو ظل عير يعض الْأحكام أو الْأعمَالٍ » وَهذَا التفسير للظم 


ين يه ما ورد تفُسيره به في الي المرفوع الذي ستداوه . 
(نَ قيلَ) : إن الل في اليه كز في حي ل هي لهموم والشمُول » (قا) : إن عموم كل سَيْءِ بحسبه فَموله تعالَ : (إِنَّ الله 


عل ل يه غيم) حم في عل خيء من » ولا يح في مو اث اله لوقه الراجية للا يق تدر على دايا 
ولا علّ إيجَادها ولا أله غير قَادرِ » وقوله في ملك سيا : (وأوييث من كل شَيْء) 707 : “7 عام في كي ما يحنَاج ليه الملوك » 
ا في الود » قن لا ين بم مش هذا من الم يطلا ل م لام لي أرهد ب لض » قذي 
لعْمَرِي ا عن كون الإيمان م هر الإيمان لمطلق الذي ثيه لقان لكين لا ايان الصجيح الكامل الذي جاءَ به لحن 
وَهَذَا الذهول َم أن المرأد بالل هن الاي دونَ الشَّرك لِأَنَّ الشَركَ لا يخَالط الْإيَانَ الصحيح ل أنه ضده د :انعم 


عع وق م 


ولَكنه يحخالط مطاق ليان بالله مالل 
داك تر كال ف الشركن : (وَمَا يون أكثرهم بال إلا هم مشركون) جا ا 


6 


لا يختى أن لمن في الاي مفُصور عل النين ارا و1 سوا انهم يقل ذا حمل الععوم فا عل إطلاق وعدم م مراع وشو 
الإيمان يكن الح : اليب امنوا وَآرْ يلوا اعم بظ :3 يم ب 8 إعانهم و 8 ماهم البدنية والنفسية من دفي 


هع 


دي ولا بو لقت » من لام واوا ولك نم الأ من قا ْمَل الي عل يكاب الاي 
والمشكرات وعقّابه لدي ع عدم مرّاعاة 2 ف ربط الأسباب بالسيات ٠»‏ كَالْمَقرِ وَالْأسْقَام والْأمرّاضٍ 00 ؛ رهم يمن 3 
وا بم أو عَم ون الاين لا أمَانَ َم » بل كل طابر عَرْضَة لْعفَابٍ وَإِنْ كانَ ال تَعَالَ لسعة رَحميته لا يعاقب كل 


طَالر على كل ظل » بل يفو َنْ حو من دوب النا» يدب من يا وير بن ا في لآرة ما دون لك بد وها 


العى تار ااء صحِيح في نفْسه 2 ويترتب عليه امن المطلق من لوف منْ عمَابِ الله الديني دوي أو الشرعي والقَدَرِيِ 
ميا لا ا لأحد من المككفِينَ » دع حَوفٌ الميبة والْإجَلَالٍ » الذي يار به أَهْل الْكال » وقد ص إستَاد الحوف إِلّ الا252 


والأنبياء افون ديم من قم 1١‏ : © (ويرجونَ رح وَيحَافونَ عَذَاي) ٠٠‏ : لاه (وهم من حَشيهِ مشفقون) "١‏ :58 
وهذا التفسير 0 ول إبراهم عله الصاة والسلام . : إلا أَنْ شا ري شيا) عل مادم » وأما لمن مِنْ عمَاب اده بالفعلٍ 


م 


ار ا ف - فهو ابت للملاتئكة والأنيياء م السلام » ولكثير من دوم منّ الصالحين الذِينَ يدَحْلُونَ الجنة ِيرِ حِسَابٍ » 


ع تو ا ازع 3# يدق - 3 يه ع "و ليزه اماه لصا سم 


إن ل يل د في الذنا كل ملم َى ادا ب 3 اعرف لكاو 1 2353 
دي في َال ل هذا في مفو الآية . 
وما معت الآية عل الوجه الأول فهو : الذينَ آمنوا بالل تعالى ول لطا 1م بط ا ده الك ب ميسن - وك م 


الأأمن دونَ عَيرِهم من العمّابٍ الديني ا لساري اسرد قي اوال اوا دع با د بن طوف والرجاة:: 
وروي عَنَ عي كم 000 بت هذه الْآية في إبراهم وقومه خَاصِة ليس في هذه الام ولع اده أن الله من 


0 0 م 


إبراهي وقومه يأمن موحدهم من 


بضدين 511216120 


1 الانعام 


ا ل ل ل ا إبراهي شنار التوحيد الكتقاء 


ره على وم 32 


َي شرائيهم الذي الشديدة ة هم ف الأحوال لتحي والأدبية وغيرها ٠.‏ وقد عر الباحثونٌ طٍُ شر يعة حمورابي املك الصاح الذي 


كف عَم را و ا في سفر الَكوينٍ - وَإِذَا هي كالتوراة في أ كر أحكامبا » وأما فَرْض الل ا 
عل لسان ن إبراهيم فَقَدٌ كان ف قوم وأده اقل ل ف قومه الكلدانين 3 ا هذه ده امه إن م و 3 5 بالمَعَاصي ع 
ْم ا خوطبوا شرب كاملة يحَاسبونَ عل إَامها. 


سه سلاد سم وم ها مه 


هذا - وما حصر الْأَمَن فيمَنْ 00 الوجهين فِيوْحَدْ من نَكارِ الإستاد لاا وتقديم المستد عل المسد إِليه الثالث » ولولا إرادة 
الاختصاص لكان لكام هكذا : لمن نين 


.م 83 
آمنوا ول سوا انم يظلم » ولو قبل : للذينَ آمنوا الأمن لَكانَ ١‏ كد » وا كد منه أَنْ يقَالَ اين آمنوا ٠ ٠ ٠.‏ م الأمن » واكه 


مِنْ هذا نص الْآية » وما كو المراد بالطل هنا الل لظي منْه فد يَدلَ عليه تمكيره : وما جَعْلُ هذا الظلم الْمَظم حَاسًا بلشَرَكُ 
اله َال فلا يع من نص الآ » ولكنَ السياق ومَوضوع الإجان قد يدل عي دلا ير مي لَه > عل ادم : وَلذَلكَ فَهِم 
بض الصحَابة - رضي الله عنه - نه العموم المطلقَ وهم من هل اسان » فَأخبهم الرسول عه الصلاة والسلام - وهو أعلر عراد 
من أَنرْله عليه - بمعتاه ادال عل أنه من الام الذي ىغام 6 اررق أحمد والِْحَارِي سل ولي وهم مِنْ حَدِيثِ ابن 
2 ا 


سود أن لآب كانت عن ذلك عل الئاس وَقَالوا :يا سول الله وأا يه ؟ َال عض الاوز 4ه لسن 


الي تون أ تسمعوا ما لالد الصاح إن امرك لطر عَظيم) ٠8 : "١‏ إِنَا هو الصَرَله د سه ال هنا بلك عن 
إبي بكر وعمر وَابنٍ عباس أي ل كفل وطليقة وَسَلْمَانَ ارسي َم مِنّ الصَحَابة وَتَابعِينَ رضْوَانُ اللو عدم . 
اولك 02 اناما إراقم عل تريه) يل قيل : إن الإشَارة إياك ما عدم هد السياق » وقيل : إلى ل الآية الخ هذه جا الأول 


و ع على اام سه نسم 


أقوى طهر وعم وأْمل » والمراد ياحة جِنسبًا » لا رد م منْ أَفرادهًا » أي وتلك الح التي صما تدم 
من المَقَال » البعيدة ارق في يات و وتيت | الال ظ 0 جتنا البالة » 0 لا تال إلا 2-7 0 اما اناي 


رسع لالم امه عير عل م عا ل 300 


ف اع عكر 


ع 2 لوي في اير 0 الم 0 ابرق ردقا ُو ا 05 ارد اها ل 0 ِل من 
َه » ومع الأول 0 مِنْ عبادنًا دَرَجَات بَعدَ أن م يكن على درج مها » ومع الثاية رقع درجات من شنا من 
حاب الدرجات حت تَكونَ 0 كل فضيلة ومنقبَة ة آرم من درجَة بره فيها 4 وحكة القراعتين + إثباث المعتيين © فالعا 
ري 0 كال 2 والحكة العلمية والعملية دوجا كال 0 الخطاب 57 ة العارضة 5 اجاج من درجات الْكَالِ » والسيادة 
والحكر بالق 0 كال وَالشيوةٌ والِسالَة عل من س هذه الدرجات : لأثها تَشْتمل عليها وتزيد ا كل ذلك متَقَاوتٌ بفَضْلٍ 
ا ل الدرجات ابتداء بإعداده وَيَوفِيقه منْ يَاءُ كسب منْها » وَاختِصَاصِه من 


شاء بالوهبي منما » ثم هو الذي يرفع درجات من يتوم ذلك 0 صاحب الدرجة الكسبية إلى ما ترتقي به درجته » ويصرف 


1 ره سم روع و ها هه سمس 


موانع هذًا الارتقَاء ء عله ويا عه فق لد رعة الرهيية :رابو ما لكا تَ غيره من أَهلها من المنَاقب والآيات المتزليه والتكوبنية 


لون 511216120 


1 الانعام 


وكثرة إهداء املق يها (تلك اسل فلا بي عل بض ينهم من كر ال ورفع بعضيم درجات) ؟ : طرو” وجملة (نرفع) 


5 ده 24 ون سي سل 2 مستاس 
5 


استكنافية مبزية أن ما آقّ الله إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام ص الح كان باختصاصه بأَعَلَ درجات النبوة الوهبية ا 


© 


ل ور س8 لاه رواع مس9 ل سس به 


من َرَت الأ لكي وقول يدها : (إنَ رَبك حكم علي) يل كرد مون ما به مين لدع تققد بن 


سه سمه داع ام 


صفات الله تعالى » وقد وضع فيه اسم الب مضَاقًا ِل مير الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ موضع ون العظمة على طريق الالتقات 


كا نهل مات سل يله عله وض يه رفي رجات عل بجع وس اله هيو نَّرَبكَ الي وباك وآوال 


/ 


» ولك وهَدَاكَ » ورقم ذوْكَ بجوده وكمه » وجَعَلكَ حَائم رسله به خَلَقَه » - في فعله 
سي لبون لق سياس حباد. ‏ ويك طَاهد َك مانا في بوك مح فوهك » راك ينا ما عنمن ام 
قومه . 


رس بير اه ه12 38 م - 


وعم العلا لا م َرَورِية » اا احج | اهم إِلَ الاستذلال » 


مر 


0 


5 َعَم لزي 3 هذَه الآيّات بد 0 أن مُعَارِفَ الْأَنبياء 


ا ا 00 20000 ه اهم سم رمه 


وَعلَ أنه لا طرِيق إِلّ معرِقة الله تال إلا النظر وَالاستَدْلَالَ يأَحَوال المخلوقات : إِذْ ١‏ رمك تحصيلهًا عير ذَلكَ كا عدَلَ عليه الصلاة 


السام إِلَ هذه الطَريقة . قافنا الات يطلا الحظر في هي اعون وبطألان عه من مرَاحمه النظرية في هَذَا 


مءوه م 3 لماه سير ه 


المَْام :وال أن م َل لا تل عل اله الصحيح إلا يم لوخي ول اليا يه صروري لا قري » َقذ عَم ب 


_-ه 


ما لد يكونوا يَعلونَ يهم من المسَائِلٍ » وعلمهم ما ,يتوها يه من اليج العقلية وَالدلائل » وَلْكِنْ مِنْ طرق دَعَوَيم إل مَا هَدَاهم 
يِه » ومن استذلالهم عليه بعد إعلاميم به » ما هو كنبي لم يدو رهم داهم » وقد الا عل ريات فلاس لان 
وهم من لاف وَعاء لكام رأث في باب الات وام »وقد اك الاي سه َك في آخر عر + 
رع يبيو يل لسو ساحن ا ميل ا 

يا أما الرَّجلْ الي هو ... جَاهِدُ في القْسَفَ. 


اير حت ٠.‏ عزاو م مه ريرم سماصماهة 


عاذا] وفك مز تكد وونيهها. وا كترها به 


.لم 84 


ردم لير 02 ه موي ماه سس وس رةس ل َه رم شير وا رم لبر م ع لط 1 د ا د 


(ووهبنا له إتحاق 2 3 هدينا ا هدينا إن قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون ولك 


عاص عزوم .ميق 7 


نزي الحفه وري وح وعيسى وإلياس سئُُ 7 الصاحيين وإسماعيل راح 10 لوطا 3 قَضأْنا ص العالْين ومن آبائيم 


وَذرِياتهم وإخوازيم واجتبيناهم ديهم 3 صراط 3 ذلك د الله يبدي به من إِشَّاءُ من 


امه ّهة مر 


عباده ول أشركوا بط كر رن وك لين اهم لكب والشكر والنبوة فَإِنْ يكفر يبا هؤلاء ققد ونا بها قَوما سوا 
ما يكافريَ أُولككَ الْدينَ هذى الله داهم اقم قن لا أنألكز عه بر إن رلا ذوَى لعَاكِين) . 


طًّ لله تعَالَ في الآيات السايمّة هذه بض ما 3 م دراك باهي عليه الصلاة والسلام » 6 8 هذه فَضْلَه ونعمه عليه 8 
حسبه ونْسَبه » وأعلامًا جعل لكاب واسك والثيوة في ذريته » فَقَالَ 2 1 إتحاق 6 هدينا) أي ووهيا مع 


7 ا روععو راع ٠. ١‏ .عير هرا 


بآ ماق ين الاي ٠‏ ين دن إتحاق. ولده يحقوب نيا نيبا منجبا للاتبياء والمرسلينَ + وهدينا كلا منهما © هد 
إبرَاهي بها تاهما * ل السرة والشكة وقوة لخدي وهم ا ا رار الساص 7 و قي يز 


1 الانعام 


َه الا ل سه عاد تم سس هه ممم 


سَبِيلٍ الاستقلال لا ع ز لأن كلا 3 كان نبيا » هادي د ٠‏ وإما دك إتحاق من وإدي إبراهيم 7 


0 -ه 


إساعيل » لأنه هو ادي وهبه اله َال له بآية منه بعْدَ كير سه ويَأسِ امأته سارة عل عَفّمها جرَاءً لإيمانه وإحسانه » وال إسلامه 


وإخلاسد »بد تلان بخ وَل ماعل امه لأمي وي في ؤي من َي ولول ين لول سوا عل كير مه + 


200 20 


لام د َب : ولذَلكَ قَالَ تعالّ بعد ذو قصة الذي من سورة الصَافَات : (وإسَرتَاه باق نبا من الصَالحينَ) 307 : 
١‏ وَسَهين كه تأ ل نايل وو م من د من الل هم شلا ولام وَل ارود وَاَرُودَ أذ كم 
(إتحاق) ) معتاها (الضحاك) وقيل :إن معناها الحرفي (ب يِضْحَك) وَقَالوا : إنه ولد ولأيه ماثة ومين عَهْرَةسَنَهُ »وله ع ولعو 
َه وه عاش مف ََنِنَ سنا ول بض ايم نمق عن (يَُوبَ) الف" أحد لتقب " وارَا يس ما يخ . 


شُوْسَ ماه 


ديجا هديا ين قل) أي وها جاده وس #عدناه ون تل باهم إل ملل ما هايا له إباهم مارت ون لبور و1341 و واد 
ملي وتَقينِ اليه ٠‏ قيل : إِنَّ اسم نفع) من ماده التو العرية والمخمور أنه أحمي + َال الْكْمَان + معناه بالترية (الساكن) 


ا 1 الكانيا: إن معناه (راحة) ) وما فول َال : 1 لك وموسى وهارونٌ وكَدَِكَ 
نزي الحسيا وكيا وحن وعيسى َإلاصَ كل مِنَّ الصَابلِينَ واتماعيل واليسع وس لوا ولا فصَلنَا عل الَْاينَ) فهِوَ عَطفُ 
ا 0 لاسا تك ٠‏ كد َم إل بم مع لَب أن لصم في ذريه لوج » وَتَيَ 
عل ذلك بض لسري واختجوا بأ أب في الث وين و ويس يا من ريه إيماهم » وذ بعصم أن وال 3 
من ذريته » قلا يِقَالَ إن إسماعيل من ذرية ةراهم ٠»‏ وهذًا الْقَولَ لا يصح لتصرخ أَهْلٍ اللعة أن الذرية النسل مطلمًا ٠‏ وح بعضهم 
من قوله تعالى : (وية كم نا ما ريم في الك الَحونِ) ى ٠‏ أن اليه طق عل الأول > طق عل اتروع مد 
ا على أن المرأد بالك الَشْحون سفيئة نوج . وَل بعضهم : إن اليه هنا للفروع المقَدرَة في أُصللاب الأصوق» رامول لاخر 
في الك المشحون » أنه سَفين التجارة التي كت الحاطيود مون فا اده يترون + 


سََ ل وس و دهع 


ل أنَّ امير عي إِلَّ إبراهيم أن لكلا في 0 ؛ وما أَنّاه الله تال من فَضْلِه » وَاعا نما دك نوحا لأنه جده 


عد با بج ارو “ع ل “به الوم بن -ه 2 
8 ع ٠‏ 8 


عوالا هر - جزمن يي ل 


اد ران ل و اشر أسري قيناو د طوو اقرز لون قاد ىن اناه سل الك لاخر 


ره 


2 


٠ 0‏ متفردا وعد ااي : (َلقَد رسكنا نوا ولرَاهم وَجَعلنا في ريما البو وَالكَابَ) /ه : 
لا لوطي لس يمه 


02-0 


تقد 1 هذا ١‏ ار ني 0 ٍِ 5 2 عليه الصلاة 0 8 فاتحة تفسير هذا السياق 


3 


3 عد سس سر سر ساس ماه #ييهئر 5 سس به 

3 00 مت 3 ذه مده عم 
تار ء مانم لهأ يبه حدى ومزعطة ارين لال سب لهم و لأنّ به ليس كاب مناقب ومَدَاء 2( 
اريم - 1 غيه عن ها ٠.‏ عن عركتزالل: بج زر 8 عي "ل اه ير ا سس 
لاع 1 ارا رطسي ا أو را ردك عار ع كن لم رم 

ور اقل لو ع ليها ب و ع شي و ع رع م م ودة دم َس 2 رس عن نيت . لو ار الوا ب شاه نامر 
فَالْقَسم الأول : داود يداك وايوب وبوسف وموسى, وخارون 4 والمعنى الجأمع ب بين هولاء ان الله تعالى اتاهم الملك والإإمارة 4 
وعا رم شد اس عزن ع عيرا. .ير" قر جني" بين 9 اميم أي أمير. ١‏ أل عير جر ابرع ليت بذ 3 علي لاه م ٍُُ 0 2 اي ادي 


والحكر والسيادة 4 مع لنبوة والرسالة 4 8 قد دك داود وسليمان وكانا ملكينٍ 3 منعمين 4 وذْد بعدهما ايوب ويوسف وكان 


.م 511216120 


1 الانعام 


الأول ما نيا َظيمًا نا » وَالني وما يما واب ممَصرفا ‏ ولك كلا مهما دابل بالشراء َصَير م الي بالسراء فشك 
وأنا قوتي وخاروة فكانا حا ننه ولك بال يكوا مك فشكل روح ون خالا الْأرواجٍ لاه از زِية رفي بين 
رواج عل طريت اتدل في 7 0 طٍّ طرِيتٍ ارق في الدين قدَاود وَسَلَيمَان كاتا أكثر تنا ب لا و 
يوب وني روما 5 وهارونم والظاهر أَنْ ل رهارون أَفْصَلَ ف هداية الدينٍ وأَعبَاء ا : ات ساود 
0 أفضَل من 5 سماد هما بن اشر في الحراة لصي في ارا الهأ : ان ل لاد (وكدَلكَ 


نزي الحبيين) أي باع ب نين نعم ارثا ورياستها باحق 5 وهداية ادن وإرشَّاد املق 3 وهذًا 3 قَالَ الله تعالّ 5 أحدهم بوسف 
: (ََا ب أده آنه حم وعذا َكلت تي المْحبيي) سما هو جرَاءُ خاص بِعْضْهُ مُمَجَل في الدنيا » أي وَمهْل هذا 

ارا ف جنْسه يجزِي الله ع لخي بحسب إحسانه ف الدئيا قبل الآخرة ( زعي 9 جا جَرَاءه ِل الآخرة : 

اقم اتأني : رَكِيَا ويحى وعيسى اليا » وَهولَاءِ قد امَارُوا في الْأَبياء عليم السام بِشدّة الزد في الدنيا وَالْإعرَاض عَنْ 


مرا .جز 


3 


1١ 


؛ والرشبة عَنْ بها وجاهها سانيا : وإذلك خصهم هنا يوصبٍ الصالحين » وهو أليق بم عند مقَابلَهِم بغيرهم 00 انْ كان ” 


انين الإو “و موري 


بي صَائا وَححسنًا عل الإطلاتي 


3 
3 0 


و م ع ره سيراه مثرهة 


اقم اثالث : إماعيل َاليسَع 0 ددهم لعَدَم اللصوضية إذ ل يكن لهم .من نّْ ملك لديا او 
لقنم الأول » ولا مِنَ المبَالَة في 


ره 


لإِعرَاض عَنٍ الدثيا ما كن لس لني » ود قنَى عل دهم للضي عل اَن الذي جََه له مَالَ ِكل بي عل الي رمه 
فَنْ كان من ان منهُمْ مرا في عَال َو قوم كن أفْصَهُمْ علَ الإطلاتي » وما وجد من بن محر في عام أو قوم ققد يوون 
عضوم عل عَم مان في ألم » هل مَك أن اهم فصل من أوطالْماصِر ل ون مُى فصل بن أخيه َاُون 
الي كن وه » وَأ عِبسَى أَفصَل من ان خَالَهِ يحي » صَلْوَات ُ العم مين » وَسأني دكا يضم في بَْض السر ممص 
وفي بعضها عنصا : ولذّلك ترجأ ؛الكلام على كل منهم إل تفُسير تلك السورة » وَاللّهُ المستول أَنْ وما لتفسيرها ونام تفْسِير الاب 


عله سم مر 0 


لعزي ز عل ما حب ورطئ عي وجل + 
هذا لبن لتيب هولاء الأنياء ونكتة ما هيل به يه كل قم منهم هو يما فح الله به علا 1 تعر أن أحدا سنا ليه » ولكن حوم 


ره بره ا رده سسهة خق الوه 2 ول - ولو 


بعضهم حو حو كر يع عي » وقد َل صَاحِب ” روح لاني ' وهر فصل الْمسرِينَ المتأخرنَ » وتَاجيك يسمه اطلاعه عل وام 
وأال الهدمين “ول حظهر لي الس ف دك مَْلَاء الْأَيَاءِ العظام عَلبِيِم من الله بعال أَفْصَل الصلاة وَأل السلام » عل هَذَا 
الأساوب المسْتمِلٍ عل تقديم َاضلٍ عل فصل ؛ ومتَأخر بالرمَان عل متقدم ب به » وكدَا السر في التقرير ألا بقَوله تعللّ : (و كَدَلكَ 


41 


َي 0 تايابعو سه : (كل 9 الصالحين) والله تعاللَ أَعلر بأَسْرَار كلامه " انتى . ونه الحجد الذي يخقص بِمَضْله 


ع اع > ريه 


0 


الاق 


مُلْطَانها ما © 


0 مه رمه يروم الة يبر سج عد 82 ع ع هال ابه 


ورحمته من َه » وقد يؤْقَ مَمْضْولَا ما لا يوق أفصَلَ الفضلاء . 


عا منْ مباحث اللففظ والقراءات أن القراء توا في قراءة انم م (اليسع) فقرأه المهور بلام واحدة مركا يورْن (الَْنِ) المَطر 
زوب ء وحن تكسا لام أ أَدْغعَثْ ام في الأخرى , يوز) ل امس ابر 1 00 لالم 


م 22 3 عو 4 5 4 رعو 


511216120 "٠١١ 


1 الانعام 


2 
صسَع هه مه مهبر 84 . و هم وها بر ور مله همه 


الواكع حت يا يا رول اا مَصَارِعِ (وسع) 0 : الأقرب أنه تعريبٌ ( اليسَّع) 


ال د ع ا 2 


(إيليا) ومن 0 8 شَ لعي إل 0 3 الشَين المعجمة بالمهملة ؛ وقد استدل ل بعضهم بذ عيسى في ذرية م2 


ل ا 


بح عل أن لق ادر يضْمَل أولاد البّات » ودر الرازي أن الاي دل عل أن لمن وَالحسينَ من ذرِية رسو الله (صلٌّ الله 


0-06 501 


ليه وسَلر) قَالَ : يقال 


رما سه 86 2 


و أبّا جَعمر الباق استَدلٌ ببذه الآية عنْدَ اجاج بن بوسق 5ك ذلك ا وقَالَ : وأورد عليه أنه (أي 


ٍ 


عيسى) ليس اب 

:ا 87 

ِف إِضَافَه إل الأ إلى تبه هلا ير تيا ده عله في كوف دري د ون الام + وتقْبَ أن متم كود با أَبٍ أَنْ 
و في َو لي وفه مع طَاهِر وَالسَأُ خلافية » دي أن مونى العام ( (رض) ) احتج بالآية على الرشيد ثم دك تق عَنٍ الرازى 
استدلال الباقر يبا واي لباه َل : وادعى بعضهم أن هذا من خَصَائصِه ع ان ل مسررف حلت لات ادن 


هذه اللْسألة والذي أميل ليد الول بالدخول + اهد.. 

وَأقولُ في الاب حَديتٌ أبي بكر حْد لبَارِي رقا : "إذااي هذا ميد اح الو رط ولعي سه اروص ادا 
ات » وَحَدِيثُ عر في كب مرف اَن لبي م مز "ل لآم ون تيم لأم + علد رنانقه إن أ يضم 
وَعَصَيُم "وقد جر اذا عل هذا موود فى أزلاد قاطمة - رضي الله عنهم - أولاد رسول الله - صل اله عليه سل - وأبتاؤه 
وعترته وأهل ببته . 

وَاسَدُوا يْضيلٍ من كر ِنَ لني عل الَْاكِينَ + » عل تفُضيل الْأَنيَاء عل الملائ5: 5 بء عل أَنَّ الا ام لا سوى اللو َال وفيه 


2 


نر ء فَِنَ الَْانَ في مل هذه الآية لا بهم من إِلّا الس أو الْأَْوَام من النّاسٍ » فَهِي كالآيات اناف بفُضيلٍ بي إسرَائِيلَ على 


سس سا لس 0 ساهو 


سل سو م وه سسا تس سا كنض ل سر ينا لم 


لابين وَل بطر في بال أحَدٍ ره أو سر أَنهَا َل عل تَُضيلهم على الاك » وها وله َال كل عن قوم أوط أو 
نيك عن الْعَاكْينَ) 7١ : ١١‏ وقوله في إبراهيم ل ل ا 


بَارَكَ الله فيها لمن أن يكنا من الناس لا لملائكة توه من عا الب 


٠ 
اه بر سل اس 0 3 مه راصم وهلةبير‎ 


6 


دين 0 ريم وإخوانهم) أي وهدينا من آباء : 0 نبياء » اي بعض تي ود اتيم وإخوانوم وين المعلوم 3 


0 بيذي أبنه 5 أو أخيه ص الأنياء كأبي إبراهيم وان نِ نوج ٠‏ قَالَ تعالى في 0 ة الحديد 4[ ولقك | رسانا وما وإبراهم وحدناً 
مُه الوب ف مد كيد مم ُو اه : 75 وقيل إن املف هنا عل ما قب ماش » أي ومَضَلنا بع 
بيهم دريام وإخوانهم وشم الذِينَ اهتدوا م - عل غيرهم بين عالي رما يم الي ل مبتدوا متهم (واجتبيناهم وهد يناهم 


مد سَ هم 2ه هذا عل عر هع قر 


ِل صراط مس ست عل (فضلنا أي رسلام تنام م واصطفياهم ب بالاجتباء و افتِعَالُ من جبيت الال والماءً 
في الحوضٍ » والغُرّات التاضمة ف الوعاء - إِذَا يجحت ما شنار منها : ذلك قال الراغب : الاجتباء بهم علّ طَرِيقٍ الاصطفاء . 


مر وه مه 


كَل : اجا اله لبد سه يه ْضٍ َي َل ل من ع ون لم بلا سني من اللد » ولك افيا وبْض عن 


4 الانعام 
وه رووى ب بن ابن إل" لزه .“وى اسار 7 مم 5 مرك عليه 
يقارٍبهم من الصديقين والشبداء 4 م اورد الايات ق ذلك 


ه/ا.م 88 


سيسَ س ‏ مست سر طرير 


وما الك التي قرا » وقد أعيدَ ذَلرُ المداية لان مقا - وهو الصراط المستقيم - عل ما فيه مِنَّ ال كيد » ولِتَربَ عليه وله : 


دك متى ال يدي بد من يان ياو ل ا ل د ما دك من 


و 


الدينِ اليم 3 والْمَضْلٍ العظم 00 الله الخاص الذي عورا جميع أنواع لدي العام 3 5 الحواسٍ صر والوجدان 1 
أنه عبَارَة عَنٍ الْإيصَال بِالْفعْلٍ إِلَّ الح وامخير علّ الْوَجَه الي يودي إِلَّ السعادة » وقد شط شح َلك في تفسير سورة الْقاتحَة 


ل ده قو مه تيت الل ١... ٠‏ فين بعل عن زر 


٠‏ وقوله : (عبدي يه من يِه من عباده) يمع عل درَجَعنٍ : ذَلِكَ في تفسير سورة المَائة . “وقوه : (مدي به من لِشَاءُ من عباده) 


ِقَع على درجتينٍ : هاي لس لِصَاحها سي لا وا هي ما يال كسيد وي نبو الْمَْار ًا قو َال “ردك صا نهد 
٠ :‏ وهداية آل بالكسب والاستعداد د مع لظف اللي والتوفيق ليل المراد ؛ وقد تقدم كلام بهذا المع 5 هذا السياق 
(وَل أشركوا خط عنم ما كانوا يلون أي وَل وْضَ أذ مرك يفوك الو امَو » بط - أي بعل - سقط عنم 


-ه 


راف ما را هاون وال فقي آثَار أعمالهم ف أنفسوم الذي هر الأساس ]ا رفع من درجاتهم : لأنّ توحيد الله بعال لا كان 
منتّى الْكال ري الأنفس » كن ضده وهو الشرك منت النقص والمُساد المدمبي لا » والمفسد لفطرتها » فلا 


ىمع تأر اع ماي - يمكن أن ير مه 

(أويكَ لين ماهم لكات وال رايم ذهب ابن جرير وَالرَازِي ي إِلَّ أن الْإشَّارَة في ' أُوتَكَ ' إِلَ مَنْ د في الآيات من 
أَنبياء الله تعالَ دمب آعرودَ 7 رن من يدهم إنمالا بن" تيم مربي وإخوانوم “قال ال جر : إن المراة 
الْمّابٍ ما في القَرآن من صحف ب إبراهيم لقن د ارد غيل عيسى + وأنَ المراد الحم التهم, الاب ومعرقة ما فيه من 
الْأَحْكام » وروي عَنْ مجاهد أنَّ الحك هو الب ٠‏ (قَالَ) وَعَى بِذَلكَ ماهد - إن شَاءَ الله - ما قلت أن لل حر الل مك 
أرا أن الله اهم الل يالابٍ وهو يعت ما فنا من أنه الهم به اتبى ٠‏ وله برو عن السلَنٍ في تفسبر الحم غير هذا لول عَنْ 
مجاهد . الك يطلق في أصل اللقة عل حم الْعقْلٍ يإنبات هيء لير أو تيه عَنْهُ قطًا » وهو الْعلر اليقينٍ لمم المي الذي 
هن فل » وريم نه امو وهم ره وسكت عق الل وَل »وطق عل لقعاء طم على حَضم بأ ذا 
َه ولس َه وَقلَ لغب و بالشىء أن فضي بأنه كَذَا سوا ؛ رمت ذَلِكَ عيركَ أو ل تلزمه وقالَ صاحب اللَسَّانَ : 
وَاحَكرُ الع وَالْفقه وَالْقَضَاءُ الْمَدلِ ا نصر) ينصر ثم تَعَلَ عن ابن سيده أَنَّ الحكر الْمَضَاءُ وجمعه أحكام 


مه و سه و واه 


وار يقيده ِالعدل » وعن 


4١ اه‎ 


.م 89 
ا أنه ار 1 00 3 0 0 لقُوله تَعَالى : (وإِذا كم بن - أن تحَكوا بالعدل) 4 : 8ه 00 


رده يري 2 ل مره عي اضر ٠‏ :خيه 8 ع ل و 217 


ا ل 


ل لاك بن انس 0 50 : --5 ال و1 عقو ون وق ٠‏ سج “0م + - بالتحريك - وي حَديدة لام 


1 الانعام 


لعي ل سسرة لير م 


تي توضع في حك الدب لني تردها وتكبحها . 
رافول :إن لكر يق العم الجزم وفقه الور - وهر جك + فيه معق امم أبضا وهر ميغ الاسمالاث والطنونة» فن ليس 1 
حك جَازِم في المسَلَه لا يكُونَ عَالَا يا ٠‏ وما َال في املد الواحدة بِقَالُ في كل عل ومن » وَكَدَا مَنْم لعا امحكم من اله 


كرهة ع ١‏ عر 


ممْمصَى الْعلم » وَمِنَ الواعخ الل أن كل بي من الْأَبياء قد آنَاه اله الحكر يبدا 
المعنى - أي الْعم الصحيح وَالفقه في أمور الدينٍ وشئون الإصلاح ٠‏ وفهم لكاب الذي تعبده به 5 ل أنه على غَيره 
٠‏ ونا اخقتص بعضهم بإِيتائه الحكر صَِيا ليحى وعيسى » ولحل اللراد يه ملكة الحم المع ل الأسر ونا ا 


وَالمَصَلٍ في الحصومات قر يوه إلا بض لياه » قدا كانَ الُْمَارإِيْهِ بول : (أُولنكَ اين اهم الاب لحر وَالبوَة) من 


دوت أسعاوهم من الْأَنبياء فيما قله ص الآيَات » الأظهر أَنَ المراد 0 ف الْمَصل ف الحصومات والْقَضاء بن الناسٍ : لأنه 
م سم لمر والفقه - وكذلك ابر - ُو هذه الْعَطَايًا اثلاث مزتبة بة عل حَسَبٍ رجات الخصوصية » ون ات ار 


اح موسر ام 


الواقع أ ا وك لين 1 الات كإبراهيم وموسى, وعيسى وداود 4 ومنهم 0 0 ا البو كلانبياء اليبَ كانوا 
ُو باورَاة وميم من لد يوت إلا ايه قط . ذا بعلا الحكر يتعتى الهم والعلم ‏ كانت الآية غير مبنية هد المطية العظيمة 


؛ وَمنْ شُوَاهد القرآن عل اسْتعْمّال الحم يمع الْقَضَاءِ قَوله تعالى : ١‏ داود نا جَعلنَاكَ حَليفَةَ في الأرض فاحكر بن النّاس بِالحقّ) 
38" 1 وم وقوله ف دأؤد ا ا كلا امن 0 وعلمًا) "١‏ و7 وقوله ف يوسف : : (اتيناه 2 وعلما) ١‏ : 0" أما 
قوله تعالى نشكا عن مم : (قوَهبَ لي رَني حك وَجَعَلني مِنَ المرسلِينَ) 5 "١‏ هَوَ أظهر في هذا المعتى إن تأَخْرَ القيام به 


سَ عر “تا عرص ه وتره 


عن لقنم بأل الال ني عر الام بي عن َل ولا ون عا مما وق في وف الناب ٠11‏ وتفسير ينيم لدم ها 


ٍ 


بالنبوة صَعِيفٌ للاستغنَاء عنْه يذ الرسَالَة ٠‏ ومثله قوله تعالّ حكاية عن إإبراهيم .زرب ال-6 0 : م هه دعا هذا الدع 


ررم يعر 4 ه ةس برس اس 3 هر مس 


َه سول عَم بد حاجة مه » فلي إلا أله طب الحم يعت الحكُومة والسلطة . ومن الشواهد » عل استعمَالٍ الحم بمعق 
لعل وفقّه لقب قَوله تحَالَ في يحبى : مناه 2 صَبِيا) ١!"‏ وقوله في شَأن التوراة : ( (يحكر با البيونَ الَذينَ أسلموا للذين 


هَادوا) ه : 55 وهذه اثلاث ري 
عل حي و ؛ كل مَنْ أوتي الاب أو الحكر وَالبوَة » وَكل من أو امَك من دك كان ب وما كل بي هنم كان 


ا م سمه مله عرض 62 م 


حَاًا ولا صَاحبٌ بَابٍ مزل » وَهَذْهِ مرَائبٍ الْمَضْلٍ بهم صَلَوَات الله وسلامه علديم » وَإذَا استعملنا الحكر بمعنييه عل مَذْهْبٍ من 


يجي ذَِكَ 
في المشترك كان عل | إن كل ب أوتي الحكر يمع الْعلم وَالْفقّه وَالمَهم ما أوتيه إلا بعضهم بعت الْقَضَاءِ بين الّاسٍ ؟ 
تقرر وتكرر . 


وما إِذَا جرينا عل الْقَولِ بِأَنْ المشَار لم في الآية هم 1 بن ادم رتح وَاِخْوائِيم فَالْاجَة إِلَ استعمَال 


ام ب ا يم لي » وبعضهم عَما حكيما غير حَا كر ولا 


و 
ما عه 


ا 


ماس ا 20 0 "تر 0000 3 
٠‏ 


ب - 
هه م ا مهاه ماسية اه دي مات هر 20 
| " 


لبقَرة وآل عمران - فَلْإِرَالَ عل الرسل عيارة 


51121120 5 


1 الانعام 


اجتو” :رع لكر حرفي ”< يترا 


عن لوحي لهم » الال على الأ عبارة عن طبهم 6 ها أَْرَلَ على رسلهم لدايتهم ٠‏ يويد هذا الوجه في تفسير الآية قَوله تعالّ : 
( ولد اتنا « بن إسرائيل الاب 1 البو هع : 15 الاية . 


مسد عوط اغوي “اال وق اع عمد هه لهم اع عوسه ولام اع ١‏ جم :ع3 هون مه نز هق اع -عز#ت 0 ” بعس 6< ع يوان لوج مهبر ه. عوة ره 6 


م قال َل ميا جه ار جا سخاطوين يالقرآن (فِنَ يكفر يها هؤلاء فد وكا يما قوما سوا ايفين ن) أي فَإِنَ ن يكفر ببذه 


اثلاث - الاب ماحم ا 0 اك م أَهْلٍ مك » وقد خصوا بدعوتهم إِلَّ الإيمان يها قبل غيرهم 0 أوتها عل 
الوجه الجر 0 منهم » فَقَدَ وكا مي رعايتها » ووففنًا للإيمان يها بوني نصر الداعي إلا » قومًا كما ليسوا بها يكافرينَ » بل 


مره 50000 ...الوروك وه ع زه 0 وى م 50 وله ف 2 رده ره ثرهة 


مهم من أمن ومنهم من سيؤمن عندما يدعى » أخرج ابن جر وان المنر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قَوله: 95 يكفر بها 


هزلام) , ني أَهل مك 100 : إِنْ يكفروا بالقرآن - أي الجامع لا ذك كلد لرسول الله - (فَمَد ونا بها قومًا ليوا ببا بكافرينَ 


ل 


مني أل لدي الات ٠‏ وروى مله عبد بن ميد عَنْ سيد بلسي ٠‏ وروي عَن فاده تفسير من يكفر يما أل مك 
عر فشن » وتفسير الموكلين يبا بالأنبياء الثانية عشر الْذِينَ ددهم الك تعاى: هنا .وحن أبي ا المطَاردي شر ال م 
اكه . هذَا هو المأثورء الذي افص عَلَيِهِ في الدر امور . وروى ابن جرب نحو قولِ ابْنِ عَياسٍ عَنِ الضَّحّاك وَالسَدَيٍ وابن حرج 
؛ وذَهْبَ بعض الممَسَرِينَ إل 


ءَسَ وراس ‏ لم داس 000 عش اده يه ل هوثئره 


أن الموكلينَ بها هم أضحاب رسول الله - صل الله عليه وسَلر - مطلمًا وقيل : كل من يؤمن به » وقيل : الفرس ٠‏ والمختار عنْدَنَا 


هم بجع الصَحَاية فإ الهاي ف عا أل من آم ب وَسَبر عل لاي وكثوا بد المجرة في مم الصَار» في عل عمل 
وك جهاد 3 ولَكن الأنصار عدون 
بالذَاتِ الأن 7 اا وك 3 : لوا يفيت 9 0 ا هذه 0 ومني 


وس مه 


ا 0 
من ذَكْ في متم ولعل من هَوْلاء من ييل ولك ال لين ام أده ل ين اله طم في و : ١‏ (وَإذ أَحَدَ اله 
مياق ا ا بن 2 وَحكنّة) م 004 ول يصرحا بِذَلِكَ + وَأمَا تفسير الْقَوْم بالملاتكة ققد ايده الاي 


ل سيبك عر اع 3 عرس افيه ص ل سل ل سل ابس ليعراش 


معلا ذلك أن ا م اقيم تتا ع عر في ادم ٠ ٠‏ وتَقَوَلٌ إن السياق هنا يدل ل عل قوم كام من بي آدم ديل الي إن طق د 


-ه 


اع 


أفظ لقي عل لحن في التنزِيلٍ » ولا يتافي ذَلكَ وقوعه في ساق الكلام عن من الأبيا » إن قصصَ لأيياء له ل تدك إلا لإقامة الح 
بها عل الكافرينَ » والهداية 1 5 د 1 ب يبا يكافرينَ ؛ وصف لقَوم حَاضْرينَ منهم المؤْمِن بالقوة بالْفعلٍ » 
5 الأنباء السابقين بِذَلكَ لا يظهر له وجه . 

لاف لمان 

بعد كب مَا تدم هاء كيو رايت ن ردنا مرا من أَهل بِلدنًا (طراباس الشّام) مين في عام واقيا ين اطريا لشن انوا 


ور 4 دمهدد هدم 


جَاِسَ مم أناسٍ ء فََلَ دحم لاع راس رع اد ار ثفة كبيرة 9 من الرجال المعروفين بالشجاعة والتجدة » 


ما له وسامنا عليه وعل من مه » فَفَاجَُونا ييا عظم موضوعه أنه قد ظَهرَ ني هده الآيّاتَ مِصدَاق قَولهِ عاك : (ذيكفر وا 


َْلَاءِ ققد وكلنا بها قَومًا ليسوا يبا يكافرِين) قَالوا : أل توا َك ؟ قنا : لا فوا ! 


لع وار ا ع ارو ار ا 6ه يرس . وبر 


وذكرت في بعض جَرَائْدها - وظننت انه كان معهم شِيءٌ من من الجرائد - وقد اهتم نا فلَانْ 


نَّ هذه ماد ء عَظيمة قد عرِقتْ في أو 
0 رئيس را الدولة العثما 


20 
0 


0 8 8 


511216120 "١ هع‎ 


1 الانعام 


00 ل 0020 
ا و 0 رم لوم ولاس 


مرت كني عل اكه لجو وار ٠‏ قلت في نشبي : ليت شعري هل سر اله أل الإسلامية قوم ينصروتها غير المعِينَ 


ذَاكَ ؟ ومن هوْلَاءِ القُوم انَل تعر من حَيرِهم هذا َي ؟ وما مَعتى اهتمام الوزرٍ وسَفَرِهِ مِنَ العاصمة لأجلها ؟ وَإِلَ أن سافر؟ 
وَهَل يريد أن يكونٌ مع هَوْلَاء القَوم وحده أو مع أحَد من شيعته ما تقتضيه السياسة أَم فر منهم ؟ وقد انْسَعَتْ حَوَاطري في ذَلكَ بها 
ا حَاجة إل وه » وأردت أن أَسألَ الماعة المخيرنَ عَنَ ذَكَ فَاسَيمَتَ قبل أن أَفْعَنَ د ذلك ويلك تدر رت 


قرب عهدي يعَفْسير الآية عندمًا قصصت رؤْيَاي سينا من المبِشَرَات بِأَنْ الله تعال قد إسخر للوسلام من عير الْكافرينَ من ينصره 


الام 90 

ويضلح ما أَفسد فيد أخله ور أل » ويعيدون ياء ما هدم من شرع » ورف عمد مَائٍ من عَرْشد » ولو َال ال والوائع وتمويد 
السيلي | ذلك ٠‏ وقد يَكُون ذَلِكَ على وجه غَيرٍ ما ره ماهير من ظهور الهدِي بعد أن ا لآمَال في كثير من أدعياء المهدية 
٠‏ واد كَانَ الله قد أَرانًا في تَارِيخنَا مصداق قول رسوله " إن الله تعالى ليود هذا ادن بالرجل الْمَاجرِ " وقوله : " إن الله تعال لويد 
الإسلام جلما هم نأل ”َي عل فطل أن يحون مون ءاي اما كا وبل الإشلام بم يسو بكافرينَ 


كَلَاحدَةٍ هذا العصر المحرونَ » ولا كالصحَابة مؤْمننَ كاين ؛ بل بين ذلك كيان هذا المضن من المسلين ؟ ويبذا بظهر من السر 


ول عاش 7 م وماده 


وامرايو ا امسر ما دك من قبل قل ! فَافهُم . 
(أوكَكَ الذينَ هَدَى الله فهدَاهم اقمّدم) المدَى ضِد الصَّلَالِ » هريط في مقا الي علّ الطريتي اومن الح » وهر الطريق 


وير ى سل ابراه بروو 


المستقيم نطلبه في صلاتنا » وعلى 1 ذلك الطريق والاستقامة ف السير عليه وال راغي + امدنع واداية 5 مو ال د 


-ه 


ا حون ل بز قن اس ١‏ رسا سل عر رماع ند لاوا 01 )ا 
اداه في الله الس على سن من يد دوه أي ملا ليم ٠‏ هْوَلَا يح مدا . َل في 

الّسان : يقَال قدوة وقدوة لا يقتَدى به » ابن سيده : الُْدُوَة والقدوةٌ ما شََنْتَ يه ثم قَالَ : وقد افتَدَى به وَالقُدُوَة الْأسوَةٌ ٠‏ اه 
٠‏ والصواب أَنْها ديت الْقَاف ير أذ ل بيب افتاه وا كرة با 4 ل رب 


َس 


الكل يدوه من و كان نحا ا ريع ِل اتباعه » فَأمًا العأر بتوحيد الله وتتزيوه واثبات صفات راق ارك الدينٍ 
وَعََائْدهِ كالإيمان بالملائكة وأء لي الك سا :كن اك أرعاء انه سان إن ساس كر كن عا حورل كان 
1 ْم يرهن عد قي » هلا ين أن ؤس بالاجداء فد ين هوا حومَ َي اافتة . وَقَه ل - سل ال 


28 000 ا رم 


عليه وسار - :2 أوحيئا إليك أن اتبع مله اهم نيا وما كن من الَْركين) ٠١‏ ة] حاة أَنْ الله التي أَوحَاما إِليه وامرّه 
باتباعها - وهي العقيدة وأصل اين - هي مله إبراهيم ٠‏ ونا ا لم الله لا لأميا مل يراجم » إِذْ ليست بما علمه من ام 


مهبر وين ماده سر 


1 كلوسرو ا و ار - صل اله * عليه وَسَلرَ - اقلا ذَِكَ عَنِ الْعَربٍ » وإن كان من المشهور 


بج جره ا عرص + عن اعلا 


المتوائرِ عند الْعَربٍ أَنْ إبراهيم - صل الله عليه وسَلْرَ - كان موَحدًا حَنيفًا . وأا الشرائع العملية فلا يمدي فيا الرسول يأحد أَيْضًا 
د سيج قمر 0 1 1 َ 1 1 كن 207 

» وانما يتبعها 

2 ل كسم بي سس م . اد عر .مسومو 5 3 0 عر فق مجه و 2 ا “نه هاي قي إن بو ٠‏ 07 7 راق افر فاص 
لان الله امرّه باتباعها - ذلك يان ا سول لا .بتبع في الدينٍ 1 ما اوح إليه من حيث انه اوحي إليه ٠.‏ وقد تقدم ما فسرنا من هذه 


511216120 "05 


1 الانعام 


السورة فيه قَوله نعل حكاية عن رسوله يأ ره (إنْ أتبع إِلَّا ما يوحى إِل) * : ٠ه‏ ومثله في أواخر سورة الأعرّاف اا 


مهد ههه م سَ هاس ليه 


وَقَالَ تعالى : (نم عاك عل شريعة من الا فاتينها) هع : ١8‏ الايد ٠‏ ومرافقة َسُول ين قل في أصُولٍ الدينِ وبعض فروعه 
لا يسمى اقْتداء ولا احا حر اي وس شاك ل سو نواد والسو, ومن ادسودانه 


َعَالّ : (قَل (ذ كانت لكا سوه حَسٌ في ماهم َاللِينَ معَه إذْ قَالُوا قوم | إِنَا برا مذكز وما تعبدونَ من دون اللّه) :5٠‏ 4ا 
وإ تَعَال أَرَصدَ لومي ِل التأبي بإبراهم ومن أمن .معه وجعلهم دوه لحم في سيرتوم العملية التي كانت من هدي الله تعالى 
ف اليَرَاءَة من ات وميم ا ما داموا عايدينَ ا . 


ولا كن وعد إِرَاهِيم له بالاستغَارٍله وهو مشرك ليس من هذا المدى » بل كان مسألة 


- 00 


التأمبي . َقَالَ : إلا وَل 


إبراهي !ا لأبيه لأستغفرن لكَ) إعل . 
فَعى ابملة عل هَذَا : أولكَكَ الْأَنياء القانية شر اين ذَكْتْ مارم 8 الآيات المتلوة آنا » والموصوفونٌ في الآية الأخوا 
الله إياهم الاب اك 0 : هم اليبَ هدام اللي َال ال الحدَاية الْكاملة » داهم دون ما يغايره ويخالفه من ا رم 


بت ٠‏ يط ردي ل س ملظ يئر م اس 


وهفوات بعْضهم اقتد 0 الجن فيما 01 كسك وعملك ما بع تعبت له من ليخ الدعوة وإقامة الح والصير على التَكديبٍ الود 4 
وإيذاء أَهْلٍ العتاد وا مود 4 معد الأناء والجدود وإعطاء 3 حال حقّها من مكارم الأخلاق وَأَحَاسِنِ الأعْمَال 4 كالصير اش 
4 والشيداعة َال 4 وال يعار وَالْهد 4 وَالسَحَاءِ 4 اذل 4 والح ب بلعل إل ٠‏ 87 9 عَلِيكَ من ا الل م لت 3 


فوَادَكَ) ٠١:١١‏ (وَلَمَدَ كُدْبْتْ سل من قبلِكَ قَصَبروا عل ما كدبوا وا حقَ َه صر وَل مبدَلَ لكلمّات الله وَلَقَدْ جَاءكَ 
5200 سلن )ا : 4" (تَسْير 6 سير وا لعزم من لرسلٍ ولا لجل َم« : ) فَأما قوله تل له في آخر سورة " ن 


0 م ريك ولا تكن كصاحبٍ اموت إِذ كاد 0 7 ةا رماع اوت هو يوأس 0 مولا الأنبياء 
القَأِية عشّرٌ - نبي فيه ما دل علي الحصر يقد ' قيدَاهم " عل " اقتد ” م تقد » إن هله الله ل تكن من امد 1 


ره مهمهف مه سه ل عساش ميو 2 


دَى ال نإ » بل فيه اليا متب َل »ولا يط ها ون قر برس ع الام » لاوش ذلك ق 


مام 


00 ه مير ام كسم هو ل 3 تراين .ار نير ٠‏ 2 


صل الله عليه وسَلْر - 1ل لى مدان نول انا حرفن وس ن من " وقال : "لا تَفضْلُونٍ على يونس بن مق " 


0 
مي يرا ربل .4 


رم 


3 سه > مه لخر 3 كر ا 
٠.‏ 


اك لا تمضلوا بن الأياء . قفد ولا أول إذ أحذا أفصل من دنس بن من . 00 ذلك 


00 


5" : ل ل نبلة تنك 2 . 0 08 
ف الكل فيه بعضهم 3 3 امار توح داهم 0 ار بلي 0 ا واماعيل بالصير » ريا ويحى وعسق ى وَإِلْياس 
الَْاعَة وَالْهد ؛ وموسى وهارونٌ بالشجَاعة » شد لزه في وض بالق . الله َل 0 هذى 1 

قي ل درجات 8 الكل » 1 الحا بعطيم رق عض 2 ا ِل خاتم رس خلاصَة سير أَشبرهم وَأَفْصَلِهِم وهم 


2 


المكورونَ في هذه الآيات وني سَاء القرآن لكريم » وأمره أن قدي يبداهم َال » وهذه هي الله اللي دير قصصوم في القرآن 
وقد شد الله تعال يأنه جاه بالق وصدق المرسلك اير" ٠»‏ وأنه ل يكنْ بذعا من الرسل » مَعِم هذا أله كان ممتديا بهداهم طلْهم » 


/ا غ١٠"‏ 510120 


1 الانعام 


ًا كنت مصَائ ومناقبه الكسيبة أل من جميع متاقهم ومَصَائهوم و لاسر" 


ريعي م مه واه 


فيح 6 إلى ما هر خاص بهد وكيم اممو ل ا : (وَنكَ مَل خلتي عَظمم) ) 58: 
قَصائَله وخصائصه اأوهبية فأ تله عم فم أظهر» وأحظمها عموم انه » وَحتم النبوة وَالرِساَةِ » وما كال الْأَشْياءِ في حَواتهها 
٠‏ صل الله عليه وعلم أَجمعينَ . وَاطَاءُ في قوله : (اقتده) للسكت أَْبَا في الوقفٍ والوصل جمهور القراء » وَحَدَفَهًا في الوصلٍ حمرة 
اناق وق نامي كر لق ون بع » وما ُو اللخلاس ء َك في ريا وجوه . 


مه مه 


د كب مادم وَاجَْتْ ْوَل المَسرينَ في تير ما يه الاقتدا ريت ُ الرازِي صما قو : قن الناسٍ مَنْ قَالَ المراد أنْ يعدي 
9 في الأم الذي أجمعوا عليه وهو الْقَولُ بالتوحيد والتنزيه عَنْ كل ما لا يليق به - أي بالل تعَالَ - في الات والصّمَات وَالْأَفمَال 
وساف العتل افك وتاك ارون المراد الاقدَاء بم في بيع الْأَخْلَاقَ اليد وَالصَفَات الرفيعة الكاملة من الصير 78 00080 


العفو عَنْهُم . قال أخرون 2 الراد الافتداء بيم في شَرَائعهم | إلَا ما خصه الدليل ٠.‏ ويبدًا التقُدير كنت الْآية ديلا على أن شَرْعَ 
من قلا أرما به مم وو نار : اليم في ي القرل وات اليد و سات الاي في عا ليب 


ماع 


قلغ : وقال ون القْظ مطاق فهر تخول عل الكل إِّا ما حَصَه الدليل المتمَصِل اه . 
وهذ و الأقوال مد اهل واقر ا إل الصواية ثانها من بحت له مفصل وارها المجمل الرق لا يدر المراد هله + 


ره ماس م 0 هار 0 


لسرا اللدينٍ م من التوحيد والتزيه وإثبات الصمَات » وجميع ذلك عنده لا يمكن أن يعرقه 


5 3 0 0 8 هذا ذا اليا دود عليه 2 والاقتداء في النْظرٍ والاستدلال ا ل َإِنَ أن سَتَدلٌ ع 
اَل بد عه أو كي قد مم وهو بح لايل به أح» أزأن ين © اماس هذا ادا لا بص أذ يحوت 


0 وق د لزي عن اقَاضِي في هده السألَِ اعتراضا وضعه في عر موضعه اا وأورد ال اليد 


َه تلا سما لسار لس ماه سم 


أن يعلد غيره فيه 00 ع َك بلاداء فيه فيه ؟ جاب أذ 2 عليه لتم 0 يس َم 0 0 0 التدليلٍ 


ل ل ا عع عرد ة 3 له ماع 


بلا مع لأمره بذَلكَ ٠‏ وجعل غيره مناه : تعظيم أويّكَ اسل وَالأعلام بأنّ طَرِيقَهِم هو الحق الموافق للدَليلٍ » وهو تَكلفٌ لا يباه 


كزيل 
وَأما القَولُ بأَنْ المراد الاقتداء 05 ف فروع شرائيم هو أضْعَ الأقُوال وأَبِعدهًا عن الصواب » لا لا قل من اختلافها وتنَاقضًا 


ن اعواو طم علد 


وا انسح وكون المْسوخ ل بق هدّى ٠‏ بل الأمي أَعظم مِنْ ذَلِكَ إن اله بت ا َم لين لين عل نا عل 


انع عع عه ب 


لسانه دينه المبينَ » وأدساه َحمَةَ بيع الْعَالِينَ » أل عليه في أواخر ما أله بعد ذيٍ التوراة َالإِنجيلٍ وأهلٍ الاب : (وأنذلنا ! ِلك 
ال وا لس ل ليس التي يه ٍ 06 مأل ال ولاخ أخراعهم عن جه من المي ل جع 


و لني ]) لت 00 ها #2 عم 


مذكر شرعة ومثْهاجًا) ه : 48 هذه الآ ناطق صرَاحه أن اب هذا الول - صل الله عليه وسار ب 1 ل 
ما قَبَه من الْكْبٍ الإكية لا تابع لمَيءٍ عنها - وبأله - صل الله عليه وسَلْ - أ بأنْ حك بن أهل الاب با جَاءَه من الحق 


لذبها فى كتريم نولا بع أخراءهم إِذ يرد كل ريق متهم أن يكز له ب يوافق تبه ومَذهَبه » وكل ذي دَعوَى أن يك له ا 


ل 5 -ه رم وسَير ماه -ه 8:2 كس ب ص8 


يوافق مصلحته » عل أنه 1 لم يْبتْ لبي من أ وك لغيه عَسْرَ شْريعة ممَصَله إلا وى عليه السلام وَل يدي الله تعالى لرسوله من 


لمن 51021120 


1 الانعام 


ادص ا عه 


نك الشّريَة إلا كام َل اَصَتْ ذه قم لي عل الود » وذَلكَ بعد نزول هذه السورة لكيه سنن » ود درن عل 


ه مسر ص 


ا بام هوا دوا ونوا حَطًا ا وا يه » كك لالجل طيد عم مم نوا حا ما نوا به 


مه وم سمس لس ترس لمعه 


وقد اعرّنا امول - صل اللَّهُ عليه سر - ؟ في صميح الاي + بألا َصَدّقَ 3 فيما يرووله من التوراة ولا تكذبهم ء ؛ فهل يمكن 
مع هذا أن يكون المراد وله تعالى : " قههداهم اقتَده '": افتد أيهَا الرسول - امفاتم للتينَ » الي أل عل لسَانه ادن - لكام 


َيل التي توحرا إِلَيِكَ من أحكام التوراة بعد سنينَ ؟ إِنَ الذِينَ اخترعوا هذا الْقَولَ في الاي إِمَا جعاوه حَة جدلِية لقَول لدو مدهب 
الا 8 الصا ل ل ا را ف 5١‏ 
: 48) فيرَاجَم ف ا سير الساوس وبْقيّة تلك الْأقوَال ل اوردق لازي دَاخْلَد فيما ذَكنَاه مثا » 7 0 


را ع الي يدل عليه اران العزيز » با ذَكَْنَا من شَوَاهد آياته في هذا التقرير . 


رمه ماه رمه سس مامه بير و رلور ور 


لو في السير الأثور تي من هلدا ما رجه الاي وَبمْضُ راة الِب َنِ اين َياسٍ - رضي اله عله - أنه 
اسِعَدّل بالآية عل جود التلاوة عند قوله تعالّ عَنْ دود في سورة انحن" :فسعت ريه وخر راكعا وَأَنَّابَ م") : 6" وَقَالَ : 
0 - صل الله عليه سر - أن يمدي به فسجدها داود فَسَجَدَهًا رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ - قَالَ الحافظ 


عا عير يت اعت 72 عت . :لر 1 ٠‏ انوج يات م مترها ٠‏ مرج ار كر ني 


في الفتّح وني النْسَاي منْ طريتي سعيد بنِ جبير عن ابنِ عباس م فعا ' عدا داود توب ونح تسجدها سكا " فَاسيَدَلَ الشّافي بقَواه 


9 


م 


م مهس بير َم 


م ما قررناه اولا 


شكرا عل أنه لا جد فا في الصلاة : أن جود الشَاءٍ لا بشرع داخل الصلاة ٠‏ ولأبي داود وان ويه والح كر من حَدِيث أَبي 
سعيد أن الي خعن اله “عه وَل - قرا وهو عل المدير ل ممصا لان بي لله واج اخ 


يا انس للسجود هَل 'إِما هي َب بي لكت رشك مام لوس وسو لحمو 4 الباق شو يأن الود ا 


عد عر .6 مي ال سر َم مهمه 
ل 


يوَكدُ جا أ في يرا الى ٠‏ وما د الحافظ هذا في شرح بَابٍ عد " 0 ' من البحَارِي » وفيه عَنِ ابنِ عباس أن هده طق 
ليسَتْ من عَم السجود ء وحن َل با عن أن لني صل الماع وَل - أ يكن يم ججودها وطاهر قو * سجدها 
3" الت استماط ان عباس أنه كانَ يسجدها اقتدَاء بدَاود » 57 يظهر الاقتداء أو تجدها مثله توبة » والخير هو احبر ولكنه 
سيو ار . سر ها “كن 8 


غير 0 والله 
(تحْقِيقَ مسأل الإيمان بالرسَلٍ جملا وتفْصيلًا) . 


ع الس امون في لآ . 
5 مِنْ أَصول الْعَمَائْدِالإسلاميّة أن لله مََالَ َال أَرْسَلَ في كل امم رسلا ء منهم من قص عل رسولنا وعم من ل يقْصض عليه » واه 
جب الإعان عن 25 ميم في اران انيه » أي تحب مَرفم بأنائيم ٠‏ وصَيَ بض الغذاء أن كر سال أحد ملم 


مه 5 


2 اجر لايم هِذًَا أن مي بأنائهم مِنَ المجمّع عليه لَعُوم من ل بالضرورة » قلا يعَذَر أَحَد يجهله إلا مَنْ كان 
حديث العين د بالإسلام ومن شأ بعيدا عَنَ لاد الي 


َن ل ين أن" اليس رسول اللدنة ميل - كن كافرا ٠‏ ولكننا تعر بالاختار الصحيح أن أكثر عوام المسليينَ في عصرنًا - ومثله 
ما قله من الْأَعْصَار المشَايبة له - لا يونَ أنمَاء كل من كر في اران مهم » إِذ لا يلقم أحَد ذلك . ٠‏ بل تعار بالاختار الصحيج 
أيضًا أن أكثر عوام فار التي عَرَفناهَا لا َم أَحَد منْ أَهْل العم عَمَائدَ الإسلام » ا 0 : 


ل مه م م مس ساس 


بعضٍ » ولس هذا منْه . ا سي ب ل ا ل 


رضن يو بس هعم وكثره ماه نات تزغ ع ١‏ ع “عن الى رج 6 ون ور 
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الحلن] ذا كان ب م الله وملائكته وكتية ووس مالا » وياليوم الآخر وبالْقَدَر وبأركان ن الإسلام الفملة لية وتحريم الفواحش ما ظهِرٌ 
ِنبا وما بطن وسَاء مايا نين لين برو ٠‏ © اا لكل من ول عر ا عل ام ين بر 
القرآن وأحكامه وآدابه كير هل ضّ أ وحكم إرث الكلا]2 وأدب الاستكدان ن والسلام لدخول بيوت الناس ااام دشنا م 


شب موه هاه روم 8 سهوبن لسرة بير بر ونن 19 سسلما لش سا - 


ل ب ف أنه مُْوسُ في اران عر َال لُكب كلام ل مَل » ود حفرب أوجه عل دب يه من 
أمي ال عم قط أن ابي ا َه عليه وسَلْر - جا به عن الله تال ؟ا أن مدا الإبمان كه على تصديت الرسول في كل ما عل 


طعا أنه ججاء يه عن اله تعالّ تصديق بول وإذْعان » وعدم تُصيل ذَلكَ في التفسير . امراك الع القطعي أن يكن قلي الرواة 
قرا رمعي الس قطي الدلالة كالنصوص تي لا تَتَملُ التأَوِيلَ قا كان ير قطي الرواية 0 أن يديه مكدب 


ولاه 


بهل بالرواية ة أو لِعَدَم تصديقه عا رواته ( وما كن غير قطي الدلالة احتمل أَنْ 2 4 يعض معانيه ل أ هذا 


المعنى عير مرّاد » فَهذَا ما يرج 0 0 يشرط العلا في ذَلِكَ أَنْ يكُونٌ حمَعًا عليه معلوما من الذين بالضرورة » 


ستَرطونَ أَنْ يكُونَ المكذّب غير متأ ل إذ لا يول أحَد اما كن ير قطي الال ده وخا يقر سَلفُ الم من حَلهُم 


ع 


2 


لع ني ل ل ف د ل ل ال - صل الله عليه وَسَلرٌ 
- إِشَيءٍ يعتقد هو أنه جَاءَ به عن الله َعَاللَ ون ل يكن في الواقع قطي الرواية والدلالة إِذْ مدار الْكفرٍ عل التكذيبٍ . 

وقد وا في بْضي مح الْتقائد وها أن اليا اللي ال ١‏ موا في لان ويب الاك يم تيلا نس طون هم 
لاني : عشر لين دوت أسعاؤهم : في هذه الآيات التي لا َال يصدد تفسيرها ل ون آدم أبو لبر وديس ا ونيا 
الْحربٍ م 0 وَصَاح ع وَخَاتم ابيع عند عليه ووم 1 والسلام ؛ 


وراد بعضهم ذو الكفل لِدكوِهِ مع الأيياء في سورة " ص ' ولَكنٍ اختلفٌ في نبوته لِعَدَم التصرخ يبا » وما وصفٌ مع من ذلك معهم 
0 


5 سه حي ٠‏ م ل :ل و 2 رار 00 


ا + : ١5”‏ أُّ 2 لضن 0 هه إليه مان وشرعه ٠‏ 0 هذه ات 5 0 م 


ُ 


كقوله تعال ( ولقد رسلا تنا اه يوه وَالْكّاب) /اه :55 وعدم اس ا م فيا و اسل 
لون هود وَمَرم ابيا وشا والصَافَات وص ,افر رويد بال الصرع تالالا لتر جره ون لخدي 
أمِّ بْنِ مالك وَأَبي ره أصرح قل : قال ل ال - صَلَ الله علي سر - ا لك الئاس وم و القامة دون إذلك 
فيَقُولُونَ : لو اسَتَشْمَعنا عل ريا فأَرَاحنا من مكاننا هذا ! فيأنُونَ ادم فَيمُولُونَ : يا آدم أَنْتّ أبو ابر حَلقَكَ الله يذه وأَعدَ لك 
لكا وك أ عل يم فق َل وك حَق وين من مكاننًا هذا ٠ ٠‏ فيقُولُ هم دم : لَسْتُ هتاكذ 50" 


أصابه سحي ون ررد عل وجل .. 
لَك انه نوا نوحا أَولَ سول بَعمّهِ اله إل الَْرْض » فَيأُونَ نوا لح وف حَدِيثِ أبي هرمة أم يوون له يان أنتَ أو الرشل 


ِل أَهْلٍ الْأَرضٍ "الحديث وهو معروف مشهور ) وفيه أن ى سول 0 أولي لعزم - وهم ع اماج شمو 5 وإبراهم وموسى 


هس 8 ل سد 0 ل لي مع راسو 


عي ود صاوات الله وسلامة ا كان يدهم ِل من عد حت إِذَا انتهوا إل احاتم كان هو الشافع المشفع . 


هه عبحل مه 


م.م 511216120 


1 الانعام 


وقد اشطربت أَقوَالَ الْعلمَاءِ 5 3 ة (إِنا م إلبِكَ) وحديث الشّمَاعَة ٠‏ قَالَ الرَارىٌ في تفسير الآية : (السَألد االقة) اا ما 5 


ا ارت 
ع2 وس 2 ب س 0 ره م 


الم 06 نوج لأنه أول بي شَرَحَ الله عل لسانه ود واللال ارام ؛ ثم قَالَ تعاللَ : (وَالبيين من بعده) ثم بدي لين 


ه وه سم سه سن سمهو لم 


ال لكرزيم افضل من عردم 4 5 عه فيه البسابوري واد ار وَاعَْازن وغيرهم دوا على ذلك خصائض + نوج ٠.‏ قال 


00 


2 2 ع ساس 


لاز ما نصه ل المْعُسرونَ : وَإعا بدا اله ذو نوج عليه السلام لأنه ول ني بعت بشرِيعة وأُولَ تير على الشرك » وأنرّلَ الله عن 


م ماشسَ سسه ماس برس م ه عو رين اه سه سمشم ير زرا خا تيو ع 1 


وجل عليه عشر صدائف » كن أولَ بي عدبت امته أردهم دعوته » وكا ابا البِشَرِ كادم عَلدِمًا السلام . يض المراد منه » ومثله 
في فتج البيآن في مقَاصِد القرآن » ري أنَ تيل الب كه بكونه أولَ مَنْ شَرَحَ الله على لسانه لكام قد تعقب بالمنع » 


ول يدك هَذَا المع سند » ولا لقوله تكَالَ : (والينَ من بعدو) حَكة ولا نكتة ٠‏ وقد سكت عن ذَلِكَ أ كثر الممَسرِينَ الذينَ اطلعنا 


على كترم ٠‏ ففهوم تصرح هؤلاء الفجرين التاقلينَ عن غيرهم 


مه ل ال ا ايه 16 سه 


منَ العلماء أن آدَم كر يكن رسُولَا أن الآ دل عندهم عل أن | أَولَ سول شَرَحَ الله عل لسانه الْأَحَكم » هو توح عليه السلام . 
اذك مط ل حوفي م ايع بن ع الي َل في رح حَديِ َو من كب الم * 


أخطيث تا يعَطَهنَ أحَد قلي إل َو - مكانَ التي يمت إل قومه حَاسَة وبِتُ إل النْسٍ حَامَة * : وأما قول أخل الَوقٍ 
0 : أَنتَ ا أول رَسول إِلَ أَهْلٍ الْأأرضٍ - فلي المراد يه عموم بعثته بل إثبات أولية إرم 
اف يأك أول السل 2 كَل و لو د وال يا ل ا اتاد ارم لس اه 
0 0 7 وبالضرورة 

وَأَنَّ أ 


كان عل شريعة من العبادة ولاه أَحَدُوا ذَلِكَ نه » فل هذا فهو رسول لهم فيكو ول رسول » فحتمل أنْ تون 


7 لأولية في قول أَهلٍ الموقفٍ لنوج ممَيدَة بوهم " إِلَ أَهْلِ الْأرضٍ لأنه في زم آدم أ يكن رض أَهل » أو لأنَ َال آم إل 

يه عت ايلاد وعْتملُ أذ يكرد ارا نه - أي نيا أو سول سل إل يه وهم من الأمم ان أل الهم 
0 عدة يلاد د وادم إِما 1 إل بنيه وكنوا جتمعين في بلدة واحدة ٠‏ واستشكله بعضهم بإدريس ولا يرد لأته اختلفٌ 
في كز جد نوج عدم فول ال ديك د ره ره الي في َس ع الام وفيه عَنٍ ابن 


نَ 


مسعود وابنٍ عباس َ إلياس هريس “قال الحافظ عند الكلام على ترجمة لباب : وكان اعت - أي البحَارِي - رح عنده 
كو إديسَ يس من أجداد 1 د نوج ذا َه بَعْدَه اه . 7 ذه بعد إباسر 


9 00 ف شرح خداريخ مق م كاب الرقاق 6 مر الاستشكال يادم وشيتٌ وإدريس - وشجمل الأجوبة ء عن الإشكال الملدكوز 


3 


أن أي م يي : ' إِلَ أَهْلِ الأرض ' لأن ادم ومن ذي معه لم يرسلوا إِلَ أَهْلِ الْأَرضٍ ٠‏ لامكال صَديثِ جلو 


خب نا فيز "بي هه مس سه لع ع يلم مله سا مه د مه ري عن “تي : ه ءَسَ تع براسم 84 رياه ين . رد ١‏ بيت ير ير 


وَالجواب عنه أن قوم توج كنا هم أهل الأرض » وبعئة نينا لقومه ولغير قومه » ثم قَالَ : أو الأولية مقيدة بكونه أَهلك قومه » أو 


عو جر سس سر ل 5 ماس مير هبر 


أن الثلائة كنوا أنبياة ول يكونوا رسلا ولاح عط اح ار عات اام الا 


در ر فَإنْه لصخ 8 أنه كن 7 سل ؛ وفيه اتضرخ بإنرَال اع على شيث و وهر فو من علامّات الإرسال راق إذدريس هيت 


لس سس ص مه راعرهة 


نَّ رسال آم كنَتْ إل يليه وهم 


1 ع 
| 


طائقة إن كان في ؛ قي ارال وهو لياس 27 ير ذَِكَ ني أحَادِيثِ الأنياء . ومن الأجوبة 


_- 
ا ابرما سير ه دس دو :3 


موحدوك ليعلمهم شربعته » ل كانت رسالته قوم كمار يذعوهم 1 التوحيد اه . 


511216120 ٠.هأ‎ 


1 الانعام 


وَظَاهر أن جَواب ابنِ بطال وهو أحَد شراج الْبحَارِي من فمَهَاء المالكية الاندلسيين أبعد 
الأجوية اكير عن الكل ؛ 0 ل لذ 00 0 وأحمَاده كرا أض لض | لاا ايه وَبَاقيا با لا يزيل الْإِشْكال . 


8 7 لع ولا ري ومو 


اطق -20 إن د 0 0 س 0 1 أله صَعَنِك 100 8 الدر المُور » وَاتَمَقُا 


اه ماس ل وساه دام 


ادإ اد لَه يه في ميحد © سبح َلك الحا ال حير في تسيو » وقد دم لسعلا جَوَابَ ا َال ع 


هل 


ل يك لخي و شرع ديت الى ون ابه ارقاو فى الستاري ال عند تو ادم 5 وها ارك 


جوات لود جر 


: أي آدم وشيتثُ وإدريس أ أو الثلائة كنوا أنبياء ول يكونوا رسلا . إط . ٠‏ فَالقَسَطَلَانيٍ يعد الْقَولَ بعدّم رسالة آدم 


سدم ولراين بر ام ده 0 رمه م 


وقال النووي في شرج حديثث ان دن تون سر . : قال الإمَام أبو عبد الله الازى تددر الو كور نك ديس جد نوج علما 


السام » ون قَام دلي علَ أنَ درس أَزْسلَ َيضًا لد يصِحَ قَوْلَ اَبَأ ْلَ وج لبا الي - صل الله عليه سر ام 
: يأر شرل لاون 1 لش ويل جار عا كاوه وغ أذ تعن قل أن إن ردن 36 2 مرسل ٠‏ قَالَ الَْاضي عياض 
: وقد قل إن يس هو ياس وَأهُ كن نيا في بني إسرائِيلَ يا جَاء في بعض الْأخبار ممْ يوشم بن نون فَِنْ كان هكدا سقط 
الاعتراض » قَالَ القَاضي ويمثلٍ هَذَا سقط الاعترراض يآدم وشيتٌ ورِسَابََمَاإِلَ مَنْ مَعهمًا وان كنا رسولن إن ادم عا أَرَسَلَ 


يتل ال او ع م 


ب ايكون عقا بل مر يهم لان َع له َل » كاك حل شيثُ يده في » تاف رسال نوج ِل كمَار 
أَهْلٍ الأرضٍ ٠‏ قال الْقَاضِي : 3 ا أيَا الححمسن ابن بطال ذهب إِلْ أن دم ليس يرَسول لِيسلْرَ مِنْ هَذَا الاعتراضٍ » عدي 


03 44 سَ و رواش عوير 3 جتجواف- را - وراب 35 -ه خبرة #ز- .+ مجر 1 06 وت تر ل عد عر 2 > د عاو 
ابي ذر الطويل ينص على ان ادم وادرس رسولان ٠‏ هذا اخر كلام القاضي والله اعار اه. 
لله لع م ملس م ين سن سه تر سا سل َه سام بروسد4 ءاس - وس 


خملة هذه اقول عَنْ ير الممَسَرِينَ وَالمْحدَنِينَ من المتَكلْين والفقهاء ان عاتن فياه ارس انه ين رسا 
9 7 هوَإِلياس لمكو في آيّات سورة الْأنعام التي َفَسرَهًا ل درن سل المجمع عل وجوب الإيمان برسالتهم 


022 6 


أن نص القرآن فها قي رمخرية لاه انا اث َس فيس قطي الَاة الل رسام وَقد يت 
أن حَديت أبي ذَر الذي نص عل ذَلِكَ في سياقٍ عدد الأنبياء ولحل مه في الأحكام العملية 
ني يتّى ما يالدايلل التي بله هذه المَسألَة ااتقادية ابي يطلب هما ليقي » لِأن أَهونَ ما قيل فيه د مم 0 


زهي 5 م يه 


موضوع ٠ ٠‏ ولو وجدوا ع 5 رسالة دم لا جما إن دوه . 


َّ 5 وس ل” 2 نار ل هروس انه مو رزير مده هه 


مسالة نبوته وهو كونه 0 ليه منّ الل تَحَالَ قمهَا حَد يت آحادي رواه البمبقي وغيره عن 


ه ردسَ5 جرداسة 


الله :أي آم 64ل سل م" 


أ 


شل نمه 


ل سمه الرين سل ليس بر سه روهسم 


وقد فير امار في كتب عَرِيبٍ الَديثْ باهم والصواب » وروي م "اكيم َع أصوها لاق يا لله َال يود 


: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حاب أويرسل رسولا قيوحي ب بإذنه ما يقاة) لاغ : أه ومئها وني الرسَالة وما 


2 
عر 3 سه 3 و هه ييه دسم اماه 1 0200 


ف فر وباي رو نا و اذ َوْحْدٌ من قصة خلقه ومعصيته وتوبكه » إذْ 


207 
# رسَديرر م6 ههه سين 1 مسلت 00 م ساس ارين مه 39 َ هثهبير ‏ لس 3 


فيا أَنَ الله عله الأسماء كلها » وأنه تلقّى من ريه كلمات قتاب عليه وهاه » ولكن دلَالة ما ذكر عل نبوته عير قطعية فَِنَ اجمهور لا 


م.م 511216120 


1 الانعام 


يون كنوخي يه لاما نطاب الك ولا ما كن الام وَاْتِ في الو : ولك لا يفنب مم وم مو + 
ا ثم إنه يحتمل أن يكونَ خطاب آدمْ في قصة خلقَه ٠‏ ِنْ خطاب دكن لا لكي كَمُول َال 5 


ار نه 2 000 


استوى إن الما وهي ان شل ا وَلأرضٍ اثنيا طوعًا أو كهَا قَالا ينا طائعين) ١١ : 4١‏ وقد قال الشَّادلي من كار العلَاء 
والصوفية 1 وهب 5 التي منك 5 0 منكَ الكيمَات لكونَ و لوآده في التوية وَالْأَعمَال الصالحة " واو كان هذا لتلتي نضا 
طعا في 1 كا طله هذا العالر الْعارِفُ الم وأمَاييا ٠‏ 

وقد ادَعَى الحافظ ابن جرأَنَ دليل رسالته أننا تعر بالضرورة أنه كان َل شريعة من العبادة » وأَنَّ أولاده أَحَدُوا ذَّلكَ عَنْهِ » فَعلّ 


وو لق 7 برسم مه 2 عرب كر ا بد 0 


ا مول م رن أل مول + وق يلإ أ لاد عن ل يبي عفد أذ يحو اط ف با لإ + 8 
عه وجوب الإيمان يذه الرسالة وما يترتب عَلههَا منَ الْنذَار والتبشير» حتى يكوت ذَلِكَ معارضًا لحديث الشفاعة » إِذْ يجوز أن يكون 
1 د رباهم , ِنّ الصعر عل ما هذاه الله ليه من الإيمان وَاْعَمَلٍ امع ل مق ساو ل يد عليه 
عل أنه كان يعللهم العبادة َأحَكام الحلال راخام مارت 


3 واه سمدم 


علييما من الججراء 0 0 أبعي ْمَل ني سورة ة المائدة 3 العبادة فيه 2 الْمَربَان 0 ومن عبامبص الْأحمَال عو 


المعتدى عليه للمعتدي ل و أن سبو 5 مك 04 من حاب الار وَذَلكَ جَرَاءُ الظالمينَ) ه : 9" ومن الْمَجيبٍ أَنْ 


لي 


2 هر مم ماش ليبرا سن 
اذ 


زمه س 


عفْلَ أُونَكَ اماف عن هذه الآيات » وَيَكتَمُوا ” من التقّلٍ بحديث 5 در الموضوع أو الضَعيفٍ ويدعوى الضرورة العقلية ل ادعاه 


00 


الحافظ ابن حجر » هذا إِنْ كانوا مهمون منها أَمنا دل عل سال ادم لاله قطعية » وَإذًا يمرن ذلك فم إستدأون ؟ . 


و 


وجملة اقول أَنْ الثابتَ قَطعًا في المسأََة هو أَنْ ادم عليه السلام | كن عل هد من اله َل بد ومني يوادم ونه ات 
َوبَات حب فنا مير" أن قاعلها يقاب علا » رمات ينى عنا مرا أن فاعلها حاف عا وعدا الدَايَة هي مِنْ جِدْس 
هداية انون والمرسلِينَ 'ٍ وها َقوامِم » ولا دري كيف هدى الله تعال آدم إلا إن رق 


ار ان سَ كه ماهس 


المداية والتبليغ اللي مد ٠‏ وكا الظاهر المتبادر أنْ ذلك كان يوحي الرسالة لا ف ا من حديث الشْمَاعَة و ة (إنا اوحينا 


لاس لين 3 لست سا ار ين بكر عر ع سسا 


)وما يدها طم » ون امال نَم هدَايةافطرة اسم ابي عردم عه وت لها ريإ وم وج + 
3 الت اناس ترك مانن اراي كانه ارين يه وجبر يمل بالرشن لاني عن يه دين منه بالآيّات لإقامة الح 
آ نت فييم جَعلٌ منهم سل 

عل الكافينَ ٠‏ ودلِكَ قوله عَنَّ وجل : (كذ الأ مواد فت ال ل مس وري وَل هم الب بالق ينك 
بين النّاس فيما اختَلُوا فيه) ؟ : 1 الْآية ٠‏ قَقَد حم عَنٍ ابنِ عباس - رضي الله عنه - أنه قسر َلك يام نهم كوا عل الإشلام 
٠‏ وف رواية مله عَنْه قَالَ : كن بن آم ونوج عَغَرَة رون لهم عل شريطة من التي فَاطُوا ف له * اليِينَ » قَالَ الرواةٌ 


رض نت سد مه 


َكدَكَ هي في قرأءة عبد اللو ( 


-ه 


اخ 


يي بن مسعود) ١‏ كان الاسام واحدة فَاختلفوا ' إل . رودا عَنْ أي 0 كان روه ها ذلك 
أيضًا » ويد ذلك في المح آيَاتّ أَخْرَى وروا عن فدهل : 6 عل ين آم وج عقر فون عم ل الدى 
وعل شريعة : منَ الي أم اختوا بذك يت ل نس ون أو ُو أَرَسلَه الله إل الْأَرْضٍ » وبعتٌ عند الاختلاف من 


الس قبت لهم ؟ رسك انول به يج يه على َه اه . من الدرِ الور ومنه يكم حرجو 


جح 2س مي 2020 


هذه الرويات . فهدًا قَادةَ من كار علمَاء التابعين 0 أن نّ نوحا أول بي مرْسَلٍ ٠‏ 5 يد الرواية عنْه ما تقَدم ما ورد من التفسير 


ا 


1 الانعام 


المأثور في قوله تعالى : ا(فأَكَم وَجَهَكَ للدينٍ حَنِيمًا فطرة الله التي فط الئاس عَلَهَا) ٠م‏ : "٠‏ الْآية - حديث الصحيحين رهما 
لناطني بأنَ كل مولود يولد عل الفطرة امرك مجك . ب ران 1 ل اذا .وي دا 


عل المله . وها حديث عاش ب عار الجاضي اللرتوع عد د ب إتاق الذي ذل فيد ادم فقال كس اهرس مر 
إن الله حَلقَ دم و -- حتََاء مسليين وأعطاهم الحَالَ للا ا حرام فيه جْعلوا ما أغطاهم لَه حرَاما وَحَلَالُا " وفي 01 


ار رن 3 خا حي ا ٠.‏ مط ١‏ أن د 0 


والمراد من ذَلِكَ في مسألتنا أن الله تعالٌ فطر آدم على معرفته وتوحيده وَشَكْه وعبادته 2( وزاده قن بم كان يلهمه إياه من الْأقْوال 
وَالْأعْمَالِ » وبا صل ليه اتاد كا قيلَ في عبَادة الي - صَلَّ اله عليه وسَلَرَ - في العا قبلَالْعَتْ . وقد يراد عل ذَلكَ إرسَاد 


ع 2 ا يلس ع مرو مه 


الماك ل ولأولاده » فد كاتا بطهارة ة فطرتهم ون نَ الَكاتكة يي وَرَدَ في لمهم ياه تجهيز أبعم ودفنه حين توفي » ولسنًا بصدد 
مَحيص مال هذه الروايات 4 ولَكن 


توعهَا يويد لدت الع ع آم وإلّا كن من المداية ة وَالتَيم لني طاخر عل فل اوه أو ما هوَ مساو طَّاء قن كثيرا من 


الأنبياء د يْتَ من ذَلِكَ مل ما وي آدم. ٠‏ وَالأبياء لعل البشر بالإجماع 


2-7 


ًا التفصيل يعلر وجه ما اشتر عل ألسنة العاماء من الول يذبوة آدم 39 د عالدنا لاقو ١‏ سن 


اما لمؤْمنِينَ من أتباعهم © بيناه انما من معت الْآيّات فيه : وَلذَلكَ جَعَلَه الحافظ 
منْ فيل الضروري ولكنه ل بين وجه الضرورة » ول يبتد إِلَ انمع ينه وبين المعَارضي لَه . الذي ته في اجمع بير مكلف هو 
اتفرقة بن هدَاية من ولدوا 


00 ه هم دود ةدم ماه سه شمر ه سير 


على الفطرة ل ري ومن ال ال لدت فطرتهم واختلفوا في الدينٍ الفطاري وني لكاب لكي مِنَ المشركينَ 
وَالضالَينَ من أتباع نبي سَابتي فَأَعرَضُوا عما دعَاهم إل يه » بن تجعلٌ هذه الحداية الأخيرة هي الرَسَالة الشرعية التي يسَمى مَنْ جَاءُوا ينا 


نلا ون الأول » ويا حب وبين من اله في في رفع التعارض بتوضيج َيل كقَول من قال : : ها كنَتْ رسَالة 
آدم إِلَ بنيه المؤْمنينَ ٍ رسال نوج له إِلَّ الكافرين » ومن قال : ما كانت رسال ادم ِل بنيه من ييل ربية الوالد لأولاده 


٠‏ وفييما أن تسمِيًا سال + شرعية با معنى اراسي لاف د ادق عت تفار ض كين حمل دكا 1" رأنا! إذَا متنا بالمعنى 


ادن الات هاي يق لض فكي يدانا ل ؟ وأا دافا ما يلم ولا َه َال بالق الرعي 
المذَكُورِ قن التَارَضٌ يدفم كان > فنا تح الْأهوَال كلها ويَكُونُ اللحلاف أَشْبه به لظي » فهو سول بالعى المشروعد 
لمتَكلِينَ دون المع الَْبَادر مه من القرآن وَالخَدِيثِ . 

حم الل هذا الاق قو سود و ا ل 
: لا أُسألكز عل هذَا العُرآن الذي أَموثُ أن أدعو ف ليه وموك به أو عل التبليغ (وعلاها) هوم بن ليقي ون ]: ا 
محر الأول » أَجرا من مال ولا ع من المتافح » أي > أن بم من قبل من الل لد يسا قرام م أَجرَا عل التبليغ وَاطدّى 
رك فصر د في يِصَصِهم من سووة هود وسورة الشترا عو وقد قل إن هاا أ أن فى يهم فيه » وَاَحقِقَ أن 


ما أَمرَهُ الله َال يه استقْلَالًا لا يدْخْلُ فيما أم يفغله اقتدَاء © عَقدَم يباه » وقد مر هذا الأ لَه - صل الله عليه وسَلر - في عدة 


ل # سس سه 


أ قي 


سور» وهوعل عمومه » والاستاء في قوله َال : (قل لا أسألكز عليه أجر إلا المودة في لقرقَ) 3 : 7 متقطم ومنناه عل ما 


د 0 م سه معو بره م 2 عن ارم ونع ارب حرع ال 


رواه أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عَنٍ ابنِ عبا س : إلا أن نْ تصلوا ما بيني وييشكر من القرابة » ويوضحه وله في رواية لابن جَريرٍ 


510120 "١غ‎ 


1 الانعام 


وابِ المددر وان أبي حَاتم وَالطبرَانٍ عَنْه قَالَ : كان ولاه عل اله 

0 وا و1 أذ َإيعُوه قَالَ “يا قوم إِذَا يم أذ يوني فَاحفظوا فاق فيك ولا يكُون 
الك الس لي “نوق عَذَ الل روايات اخزىئةء والقى قا الال عل ما عر 

و نا انار لكر متلاوك لقن .قات 12 القن تارق وردنا ل قد 
لَب وَل بطل » ون من نك المسَية أن حتى لقب ف وَأ لبه يال من داهم » وإني أحتي مش بالودة قله 
أن لا تعادوني ولا تؤذوني » وأعلاها أن متعوني وتموني من ذبن ٠‏ ولس هذا من الْأجرٍ عل التبليغ في شَيِءٍ » فَإِعَا يعطى الأجر 
عل الشيء نه سم وناكو علي كلقكد داري أو لا رليك رقا لل إن عاق اندر اين اق لدف فر 
نِ مويه عله مِنْ ريت عَكْمَة » وقيل الآيَه عير لِك كول بعضيم إلا أن تودوا الْأَكَربَ وتَصلوا ارام يكز » وقول بعضوم 
إنها في الْأنصارٍ ٠‏ وقول آعرِنَ : ينها في آل الت النبوي توجب مودتهم وموالاتهم ولا شَكْ ني أن حبهم وودهم وولاهم من 
لمن » وَأ ْم بن الفأ لا ولكنَّ لد يب من الأمه بأ الو أن تم هارا لَه عل ملي ار 


فو “را ره هر رس برسم بر مات 84 


والقيام , ا الرسالة 4 بل أجره في ذلك على الله ه تعاللى ار كغيره من إخوانه الرسل هر مصرح فى آيات اق 2( ان 
تقَصيل ذَلِكَ إن شَاءَ الل َال في تسر الشعراء وغيرها . 
إن هرَإلّا ذَكوى للعامينَ) الصَمير وَاجِعْ ِل القرآن كا رَجَعْنَا 


ل ول ده وده مه 


2 وهر ص في عمو البعثة . 
زوق دروا نار إِذ الوا ما أل الاعل بشرون تيه قل من أَنوّلَ الاب الذي جاه به :وم ورا وقد للنّاس تحعلوته 


قراطيس تَبدومنا وحَلون كديرا وعم ما ل تا مم 0 باو لد فلي اله نم دهم في حَوضِوم يلعبون وهذا كب أ دناه ا 


عر بر ابن ور 59 وم مالة شاثرة 26 روهسم ماس سس ال 


0 5 دده اس فيو الي مر 4228 3 نين ره م 


ما هوَإِلّا تَذكير ومَوْعظَة لإرشّاد الْعَاِينَ كاف » لا لك حا 


0 


3 


»ناي 


مصدق الذي + بين يديه ه ولتندرام لون و حوما والذين ل بالآخرة مون به به وهم عل صلاتهم يحَافظونَ) . 


.م 91 
الله سبحانه ساق قم قصة داهم مع قومه لاه عض الس من أَخل ينته و ودر 3 مَهيدًا لِك إل بان كون رسالة انيم 
تخد صل الله عليه آله سل من حفس رسام » وكون هدايعه متممة ومكلة لايم بم » ومن ذَلِكَ أنه لا يأل عل تليغ هذا القرآن 


ه22 


ل 
يد ما عرَضَ لم من الشيةء وام لي الواضمة المج قال : 


عام عر الوه “تين :قر 


(وما دروا الله حق قَدْرِهِ إِذ قَالوا ما أَتْرّلَ اله عل شر منْ) ؛ قذر الشيْء - يسكون الال وفحها - ومقداره : مقياسه الذي يعرف 


م ومعر عه قرب سرس ركز و اموق مخ ب يال عه "كود سر عر عت كو ع صرى الال اع عرعرى ار 3 ون يو 
به ومبلغه 0 كل قدره بقدره وقدره إذا كاسه 7 وقادرت الرجل مقادرة قاسته كه مثل فعله 0 وَالْقَدَرَ ير والمقدَار العُوة ٠‏ 


ومع ماهور َس لجع وسَة م ل ساس سل ترهس سا مه زو 


ا 4 معنى الفنى واليسارٍ - وَكدًا الصّرَفُ لِأنّ هه 6 وَل صَاحِبُ اَن » وك مادم صر مه . (قال) وقوله 


ل دما دروا اله حقَ ذو أي ما عظموه حق تعظيمه . وَفَالَ الليثُ : ما ما وصفوه حَق صقت » وَالقدر والقَدر هنا يمعنى واحد 
الى وَعَدق الأول إل ان عباس وروي عنه أيضًا أن ادر هنا يمع الْقدرَة ؛ ا اتير فاك إن الك رك في الْكمَارٍ 


الِينَ ل يؤْمنوا بقدرة الله عليهم » فَنْ آمنَ أن الله على كَل شَيْءٍ قدير فَقَد قَدَرَالله حَقَّ قدْرِهِ ٠‏ وَعَنٍ الْأَحْمْشٍ أَنَّ المع ما عرقوه 


511216120 ؟.١هم‎ 


1 الانعام 


حَق معرفته ٠‏ وعَنْ أبي العالية : ما وصفوه حق صفته . وتفسيره بالمعرفة أَقُوى » لأنه بالمعقى الاسْتمَاقٍ ان اقرف " إِذْ 
ا ام ره 0 
له ويريدوفَ أن يرقو بن الله ورسَله » ما عرفو الله حقَ مَعرِضه ‏ ولا عَظموه حق تعظيمه ولا وصفوه حَق صِقَتِه » ولا آمنوا هذا 


ه ابرهة ده 


نوع من قدرته » وه وَإَِاصَة ما ا من عأ جا يلح به أي الناس من المدى والشرع على مَنْ شَاء من لسر بواسطة الملائكة » أو 


ل د 
كه 


تكليمه يهم يدون واسطة 6 أو قدرته عل عا 20 ايد اسل يالآيات 6( ويهدا الاعتبار يَكُون تفُسير الْقَدر بِالْقدرَة 


هر ومن يحم امضمال لتك في عل مايه وام يل جه حَقيقَته ويجَازْهِ مع أَمْن 
الب يي راد كل ما ذَكَ مِنْ معان الْقَدْرَ هنا ل صن ل لروالو عا تر 
وَصفَه حق وصفه وآمن بقدرته عل كل شَيءِ وعَظَمَه حق تعظيمه . 


َطََتَ الآية بأَنَّ مْكي لوحي ما عَرّهُوا الله مَحَالَ حق مَعرفته » ولا وصفوه ا يجب وصفه بد » ولا عرفوا كنه قصل عل لبر 
إِذْ قَانُوا نظ اناهن عل اع ولا :في دين عل أذ ال لرسَل وَإنْرَالَ الَكتبٍ من شئونه سبحاته ومبَعاق صِمَاته في النوع 
شري » فا من متصَى الحكة » وأجَل ار الرمة . َنْعَرََتَالَ يصفَاتِ الكل » البي هي متَملَُ سان الْأفَْالِ» وَمَطْدَوُ 
النظام التام 5 في عام الأرواح وَالأجِسَام 5 كلك البالغة » والرمة السايعة 2 الع المحيط 2 والقيام ب بالقسط » ونظر في الآيات 


50 000 02000 ا لض نور 


الات في نفس ابعر دق قم أله أحسنَ عل َي َه لقن كى يء سه ملق الما في سن توج 


» مستعدا للعروج إِلَ أَعلّ عَليينَ » والخبوط إِلَّ أَسْفَلٍ سَافلينَ » وَجَعلَ كله الذي تَرَقَيه ليه مُواهب روحه الملكية » وتقصه الذي 
ديه فيه مَطَالبُ جَسَده الحيوانية » ترا لعلومه عمال الْكَسبِيّة » التي عليها مَدَارُ حاتي الدنيوية والأخروية ٠‏ ثم عل من دير أحواله 
وحو نه و و ار عاك رو ال ا ةي نْ فاده أَحَاط علا بمَصَاحْ شَقْصِه » فل ييحن 
عل جَسَدِه ولا عل تفيه » وآ ١‏ يوج جيل مِنْ أَجياله » ولا شَعْبَ من شعويه » ارقت يه علومه الكسييَة » وقوائه لضي » 
إِلَ نيل السعادة المنزلية لومي الكل الذي فط للسعادة الأبدية » إِلّا مْنِ اهتدّى د ارين » وهم في كل ملة فل من 


رمه 


الأُولين يل من الآخرين - من 3 الله ما ذَكْنَا من الصمّات » وَعَرَفٌ الْبشَرَ با من 7 الأحوال والمْميرّات 2 ع عأر الْيقينِ 
أن رسال الل وإنرَالَ الْكتب من آثَارِ تلك الصمّات الى هي مُصَادر النَعَام وَمَظَاهر الْكَال » قد توق عليه !كال استعداد الْبسَرِ 


للعروج الذي أَسَرنا إليه » وَتَوق المبوط الْدِي ذَكَرْنَا به » فَكَانَ إرسَاد لخي سيا لك او ماقي » في يحي 5 ار 
َلاق » وقد هن في هذا العضر خَلقُ حر برقي الام الاجتماعي » وسمة الم لّوا في شوب كنت قد استَمَادَتَ كثيرا 
مِنْ هداية الوي » ثم ليث 

ذلك ْمل الي هر مَصْدَرُ عي اي فت عن أمي وها سلفم من قروم وَحدهُمْ ومِْمم من كر يهم وي » ودعو 
نهم قد استغتوا يعقويهم عن يلك الحداية » بل وصعوها بها وسحوها به من سمات اليه » حت ذا ما برح الفا » وفضح اليا » 
وَانْكُسّفٌ الْغطاء » ظهر أن تلك المدَنْية » هي أفّع الوحشية والحمجية 0 »م أوسع فيا علومًا وَفُونًا وَأَدَقَ نظامًا 34 : هم أَعَد 


ه وداثبر وهوّه دس 07 ره 
.- 


فتك بالْإنْسَان وتيا لأعمران ؛ أن غَابةَ هذا لق استعباد | الأقوياء للضعفاء ء بتسخيرهم لخدمتهم واستخراج خيرات الأرض م » 


اسمتَاعا بالشموات ايه اسل 2 اسراف 5 زيئة هذه الحياة الدنيا . 


ماه سم دسا مي َه ه أوّه عا هةمرماه 


اه الإمام و في (رسالة التوحيد) وجه ساح لسرن رسيي رشق سكن 


.م 511216120 


1 الانعام 


3 ب له لير 2 


(المَسلَكَ الأول) مبني 1 عَقيدَةَ با النفس واستعداد الْبِسْرِ ليّاة أبدية في عام عَيِي » وحَاجَتيم إِلَ إرسَاد هي يعلُونَ به ما يتجب 


- م 
4 
هه مده 


لم من لعل العمل للسعَادة في يك الحياق » 


ف ١‏ بر“ برا 


وكون يتَاء الله تعالى إيَاهم ذَلكَ من آثار إحسانه طُ شيءٍ 58 4 واتقانه 1 شي ال ادن أفراد هذا التوع بفطرة 
عالية اع أرواحهم للوشراف ع عام الْغيِ وتلقّي علر الهداية عن رب الْعالَينَ يواسطة 3 الأمين من الائ25 أو بر واسطة 
: بذك كانوا نباية الشاهد » وبداية اْغائب » في هذا التوع لي جََلَ لين لوت ناد في ا المي مالا يه مله 
وها ما يَارِبه في توج آعر من أنواع الحاو ة حى إن الواحد منهم ينض يأمة أوأمم يرهم شَأنَا » ولوف الأُوف ون عام 


اس ميو كر اه ا مز 8 وثره هه همه 3 


0 مه وجل واحد أو آحاد مهم أ من غَوهم . 
(المَسَكُ التَاني) مبني علّ ما عل مِنْ فطرة الْإنَْانِ مِنْ كونه خلق لحيس مجتمعا متَاوًا » بقُوم أفراد مقرو وجماعات متعاونونَ 


كل تع من أواع الْأغملٍ ني يتا َي حفط حياته ّحصي ولي يورب دادم لجر بيع ما في عَالهِ ياف 


لعي وس مير 


» وكونه يعمل أَحماله م حسبٍ عليه وشعوره تله » وكونٍ أفراده يََُونَ في َكَ الختلامًا فضي لاع الاق » الي مضي إل 
التَحَاذْلِ وَالتقَائلٍ | إذَا ل عدار ف الله ببداية ل اللحلافق ا الراء والأهواء ؛ وهذه المداية 5 هداية لوحي الذي عت الل به 
ل 3 عا 0 الاق أن الله له اودع ف فطرة 

الإنْسَان فَوقَ كٍِ ما دك غرِيرَة 5 أقرَى ابره وأَعلَامًا ٠‏ وهي ؛ عريرَة الشعور يوجود 3 3 وة غيبية هي فوق قوته فى + جميع عام 
الشهادة الذي يعيش فيه ؛ والخضوع لكل ما يأتيه مِنْ جَانبٍ ذَلِكَ اسان الْأعلّ » فَأَرسل الله 06 بالآيَات الدالَه عل تَأييدهم 


منْ قبل تلك القوة العاليّة » والسلطة لالب » 2 0 0 قيوم وه السمَاوَات َالْأَرض با جَاءُوا به من الاب 2 بن النّاسٍ 


م 
م سيره ع عل عر ضير 


بالقسط ٠‏ َل من ؤي لم من لاف » وعدم َي الإ الكل » هكد لون ياب بن تن أ ام 


ا كل ال غيم للا عرهم س4 عير - 


وعدوها ٠‏ ولولا البغي الذي حمل آحَرِينَ عل اللحلاف في الْابٍ المزِيل لحلاف ء لَبلعَتْ به منتبى ما هي مستعدة له من السعادة 


هسم 


والكمال . 


ره ماش 06 موه لل :و 572 اس 


مَنْ ص داوى يشرب الماء غصته .. فكيف يفعل من قد غص بِالمَاء ؟. 
ومن هاف أن كف 1 هذا الحق اد 0 ررد ميرد من الخدرافن عله با يل يدراه الإمُعان لتر في َال التوجيد 


٠»‏ وليراجع في الرْء الثاني من هذا التتفسير» ما تَعَنَاه عَنِ الْأسَْاذ الْإمَام في تفْسير قوله تعَالَ : ( كان لأس أله وذ نت ال 
لين من وين وَألَ ملاب ياي كلس فم لوا يه : 0م وَقَلَ بل الْأُستَادُ - أكايه اله يمال - 


مه 0311 مه 


هذه ذه المسأََة يميم العلا كا الذي كتبوا في بيان حكة بعئة الْأنيياء » ولا أن لال ا الح ور ل تقَدِير لنقلنا عبارة 
ماد 


ال رم خا 11ئكا أي عاق وينقزة قل إن عاك الشف وز ناطوالا ان اذكه وت ليك 
تفُسيرًا كا . 

رفن من ألثكا اكات الاق جاه يسوي نور وعدي ذا قاو ترطيس تدوز فقون ك5 هذا ءرد حل لتق اأوحي 
والرسالة لَه الله تعالى رسوله -.صل الله عليه وسلر - في إف ان كان َل من ُو مَل فى صا في ذو أي الَو 


سا ل سمع 


تقدم انفا ٠‏ قرا أ ان كثير وأبو مرو " تجعلوته قراطيس 0 " بالمكناة التحتية عل أَنهَا إخبار عن الينَ ا الْكبٌ » وَقَرأمَا 


511216120 "٠١ /اه‎ 


1 الانعام 


او ل عاسو عه مه 


حون ا ا بالمكناة الموقية عن الخطاب ٠‏ ويذلك اختلتٌ الممُسرونَ في اله وعدها بعصم ين مشْكلات القرآن 2( وقد 


70 00 م هَسَ مه لاتره ماس سس سدم د 0 


دم في الكلام على نزول السورة في أول تبره أن بصم عد هه اهاسني من لوك هذه لو 


-ه 


دفعة واحدة بك » ورَعموا أنها تكافق ان بعضي البود 9 المديئة » وأَنَّ ظاهر معت الذي يد عل ذَلِكَ أن هَذَا الح إِعا 
ا دون مش ري ترب الينَ خوطيوا سا السورة »وذ ل ورد في أُسُبَابٍ وها عن ابن عباس أله قَالَ : قَالَتَ الود يا 
يمد أَنرْلَ الله عليِكَ كبا ؟ ؟ فال 4 لع :ء ٠‏ قَالْوا : وال م أنلَ اله من السمّاء كبا ٠‏ وَعَنِ السَدّيٍ َال م 1 
لعل عد من يه - وَعَنْ تح بن حلب الرَي قال : أَعَ الل ادا أذ يتأن أ اكاب عن مر مكرك لد التي 
شن عدن د الماك ده ٠‏ فَقَالوا : ما أَنرَكَ الله عل بِشرِ من شَيْءٍ - فَأَنْرَلَ اله " وما قدَروا الله حق قَدره 
الله لييح 15 اا عام أن لك ل صقا اوه 213:77 رلا ينة» زعن رمه وين لأا رات 
في مالك بن الصَيْفٍ الْمُوديٍ فَالَ الككمة في قصة سيأتٍ دما ون رول عن خاو اناق ترب ورك أن سيو وه 232 
لحلاف صَوبٌ قَولَ مَنْ قَالَ إِنَّ الآ في في فرش بن كلام في سسأت الب ولا لودو في دو لور » وب 
يح مِنَ الرواية عن نوها هم حبر صل الإستادٍ » وَبأنَ مروف مِنْ دن الود أ : لم لا كوت الوح بل يترون بولك عن 


اللو ين عد ع مير 


لا 


إبراهيم وموسى, وداود ٠‏ 
(قالَ) : قلا يجوز لنَا أَنْ تصرفٌ نَ الآية عما يفتضيه سياقها من أُومًا إل هذا الموضع بل إِلَّ الح يه كر 


وق أن يطل أن من قا نا تلت في اليهود تأولوا بذَلكَ 0 الأفْعَال فيا بالحطاب " تجعلوته قراطيس " إِعلْ وقَالَ إن الْأَصوَبٌ 
قراءة * يلون * إل ل ره كي عم درت في خطابٍ مش ري العرب » ورج أن هذا مرّاد مجَاهد . 
مسا لك سير السو اال ورا لكو للع لاي ا 
ل ل لد 


ءَسَ ره 


أن شري ة قرش كنوا علوت أن الهود أصعاب التوراة لم 100 السلام 5-0 الدليل على ذلك 


0 اي الي قالوا إن اليه تلت في الود » 0 عَنْ شكال 
ابن جر الأول يي لوك لتر :0ك كرو إل فاقلا رشنا وعلط ترقا ال - يأنّ هذه الْآية مستثتاة من ذَلِكَ 
عدم »وان في لدي » دخ في هذا اوضع لتحون ممه كام في يت ابد بت لويد »ونه ع 


وماه 


قال : إنه ليس في سَابق م ور مود ليعوة لضمير إِلوم بعر كلض وأُجابوا عن إشكاله الثاني 1 امود بقَرونَ بالوحي 


-ه 


8 


ا لل 3 وى 


و ولا يكروته من وجوه : (أَحَدَهَا) أن هذا كار مط ريد به اليد » وقد بت لازي هذا الجوَابَ على قصة مالك بن الصيفٍ كٍ 


ريت في الور عَنْ سعيد بن جبير - وعرّاها الرَازِي إِلَّ ابنِ عباس وي أل كن مهن وهو من أبارهم فأ لي عمل الله 
000 - وَامْسَقَهُ " حل يَدُ في اتَوْرَاة أن لله ينض احبر اسمن © * كمال الكل ٠‏ قَالَ الرَازِي وَمرَادهُ م برل الله عل بر 
ون ساس + (قانها أي آَل ذَكَ في حال ال مب وكا أن ليو ومن فو ها اد 


أن الي ا ل يو في حال عض المدهش لمفْلٍ أو عل سبل فيان لان . (ثالتهًا) 


لي أذ يرت ارا مأل اط عل رجاب الم أن ترا ترما - كا روي عَنٍ ابن عباس - وهر من تريفهم » 


مره لور م هه ١‏ 0 وماس 5 مه م دي 2 اسه م عه 
0 


مهم يعلمون أ الوحي الذي ينزاه الله ليكتب يسمى كبا قبل كابته تجوزا وبعدها حقيقّة . (رابعهًا) أ مرّادهم ما أَنرّلَ الَّهُ عَلِيكَ 


3 


ليك نا 51121120 


1 الانعام 


ل ل ل 


نْ َيِه - كا روي عَنٍ الذي - مو العام وأوردَ الخاص . وأما قراءة ' يجعلوته قراطيس ' إل . قلا تشكل عل هذا الوجه من 
التفسير فَحتَاجَ 1 لجاب عنبًا كا تشكل قراءة كك تجعاوته " عل الوجه الآخر. 
ماله في مجه اوقب من ال مالا ب . وَقَد دم في فس اق مث هذا مِنْ هذه السودة َوه اليب 


اهم لكاب يحرفونَه) ٠‏ أن قريمًا أَرسَلوا إل المديئَة من يِسأَلَ الود عَنْ رسال التي - صل الله عليه وسار - فأنكروا معرفته 
؛ وسيأت في تسير سورة الْكَهَضٍ أنَّ فريمًا بعت د ار الحارث عليه بن أي معط إلى أخيار مود المدمة - مف يكل أ 
لجو قطان انان اكور - فَعَالُوا هم : سلوهم عن عمد وَصِفوا طم صفبَه وأخبروهم بقَوله فَإنهم أهل الْكَّابٍ الأول 
وعندَهم عأ ما ليس عَندَنَا من عل الْأثبياء » مكرجا حت أن لَه قسَأَا أحبار بود عَنْ رَسُولٍ اللو - 

صَلْ الله عليه وسَثَرَ - ووصفا كم 


2ه لدت سب اج 


أمرّه وبعض قوله وقالَا كر أل التورة ود جنا كذ لتخوروا عَنْ صَاحِينا هذا هذه الواية دل عل أن كود ورا يي 


من عند اله ليود خَاصَهَ كان معروًا عند مغ ري فرش + وأ هم ذا أرساوا وفذا ٠‏ إلى أخبار الود فسألوهم عن البي سنال 
عليه ا - » ويذلك رن الاحتجاج عليهم بالتوراة في هذه النورة ل أْكْ ف محَاجتهم ف بيع صو الدينٍ احتجاجًا وعلما 
ولا يصح ما قَلْهِ الراز ين أن الكت بهم رات مومى الله عل مو وكاب روانم م كوا الرسول سبي طلن ثلا 


ل َس يرمع نَ > ساسا 


٠‏ والأذي يتجه عل قَولنا أن الآية لتْ في عن السورة جك جا ها إن كثد. وأ حيرو حت على مش ري مكة الي الكو الوحي 
استبعادًا ملخطاب الله لبر ءانيم كاب ا وساف الوفد إلى أحبار امود واعترافهم با بهم أل لكاب الأول الْعالمينَ 


عه ده ذه هه 


حبار الأنياء » فهو َعالَ يشوك الرسواد - صَلَ الله علي وَسَلَر - : (قل) هَؤْلَاء اين ما قدَروا الله حَق قَذْرِه مِنْ وك | إِذ لوا ما 


1 


بد 3 3 ار 0 0 "اله 0 سرلا ” (من 00 الاب الي + ااه موسي م الشَمْعتَ نيه ظلنات 
الماع كََ ل 0 1 أن ا م" باتباع 


لحرا إمحعاوتة َرَاطيم 0 عند الحاجة إِذَا 8 ستفق تق احير من أحبارهم : ف مسأل 0 8 إظهار حم الله 2 فيا كتًََ ذلك 


لكر في قرطاس مهما يتب في من ورق أ جل أو َم - فَأَظهره للمستفتي وخصومه ونا" من أكم الاب 
باه إذا كان م هرَى في إِخفائها : وذلك أ لكاب كان ديم اك 8 يدي العامة م 5 شي . وهذا الإخمَاءً 


صوص في الوقائع غير ما نسيه متَقَدّمو اليود من الاب يضياعه عنْدَ ريب الْقدْسِ وإجلائوم م إل العراق المشَار ليه واه 5 


معورو 


ولسوا حَظا مما يووا ع ه :دسا خلاقًا 1 توشمه الرازي وغيره ٠‏ 
والظاهر أن الي كانت ! - 0 بالمديئة ِل أن 0 00 


انيد عي اد تر اليد 


ل و الى قاد قاذ ل اس وا و لها ار يق 
)ها كن دك د عن ع مسيم ولا نل بالتياقي أن يلقن له َل مسو أن يقرا هده جل في لدي على سم 


امه عو ع2 :عرق در 


المبود وغرهم بالخطاب هم فيقول : ( ( تجعلونه قراطيس تَبدومنا وحْفُونَ كبا 
َع عدم سخ القراءة الأول » وبا الاحتمَالٍ المي بها ذل مِنَ الوقائع ته تفسير القراءكينٍ بغي تكلب ما ويزول ككل شكال 


ين 511216120 


1 الانعام 


- عل لس 


عرض للْفْسرِينَ في تفسيرهما . 
وأما “قرا 1 : (وطم ما ل توا نم ولا آباؤك) قَالَ قََادَةَ : اليهود آنّاهم الله تعَالَ علمًا قل يبدو به ولد يأَحْدُوا به و 
يوا ب َم الل في لهم َلك ٠‏ وَقَالَ جاهد َه عرب » وني راي عه سين ماما واد ٠‏ فَإِنَّ ما عله الْعرب من 


هغم مم وف ع الل افيس بع ”في مو ال د 22 


أو القران وك وهداع قد أده ِل ماب الْسلِينَ من برهم فكانت فائدته عامة . 

وني اماد امتنَان من سبحانة ع ارسول وقومه ار رم يإيتايوم هذا الاب كم المبين » والمعنى عندنا على تقَديرٍ جعلٍ 
الحطاب للمهود : 00 عا دل عل حَاتم النبيينَ ما ل لوا ألم لا آبَاوٌ ف الْذينَ كنوا أَعلرَ وأَهدَى 00 ؛ فَنْ ذَلِكَ ما أقاده 
مد تال : (ِإِن هذا ا ع ني إسرائيل كر لذي هم فيه يتلفو) لا" : كل وَسيَني أنه في موضعه إِنْ شَاءَ الث 
تَعَالَّ » ومن ها تفرد ب الإسلام وعر ما يل الله تعاللى به ديه - من إسط أصْولٍ الْعمَائِد موتحة َه امئاد 3 بالمكائلي ؛ ومن 
عام مكار الْأخْلاتٍ وَعَقَائلٍ المَصَائٍ وَالآداب يجعلها وسطا بِينَ ما كانوا عليه مم والنصارى م اتر, بط والإفا اط » وَمِنْ جَعْلٍ 
أحكام العبادات وَالمعامَلات مصلحة لأنفس الأفراد وموافقةَ مْصَاْ اجماعات » ومَنْ جع الحكومة شورى بن أَهل الل وَالْعَقد 
» والشريعة ل امكل لاد في ميان لذ لا ميل فها إضرائل لتسيه ول ري به » ولا اق سس 
بإسلامه ولايظل 6 كافر بكُفْرِه - كي َعَم في سير (يا أدما اَن آمنوا كونوا قوامِينَ الَسْطِ) 4 : "1 وتفسير (يا أي الذي آمثوا 
كرو قوامين له شبَدَاءَ بالقسط) ه 8م وغير همأ » فَكان لمَعقُولٍ أن 1 علا المبود : 


الشارف - بْعدَ يجيء النبي - صَلّ الله عليه سر - هده الْأُصُول الكاملة في هدَاية الْبَمَر» الي أجل الله تَعَالَ بها ديته الْمطلقَ 


جو لامكب 


الذي أرسل .به وي لذو أن كرا انق اناس إلى الإماو اي © مر انتيوه كن كز وي نط وزز خريضق كل الكل قن ذا 
جه من يفو في اله يه » أو رأى يبا في يل من ما َرفَ من حب » ولكنَ لحسد والمصية وب ليام لقوية »هي 


3 20 عي وبرهى م سنس سم عو > عه يد لام 


تي صَدتْ عَنٍ الإعان من صَدتْ من علائهم الْستَنَ » ولا تل عَنْ حال الملِينَ » وقد اعرف بِذَلِكَ من آمن من فَلاء 
المعتدلين . واد يعم ' إع) . حَاية » وق : اتقافية . 


وان 1 نا عن لون ا شرب هه ره ورا 


بين سبحانه إذكار المتكرينَ لأوحي بعبارة ة كَل عل جهلهم وترشد ِل البرهان ان ند لزعمهم » م أن اسوك أَنْ إسأهم ذلك 
السوّالَ الملجم هم » ث لَه الوَابٌ الذي كان 


م امن رفوا » وما بي أن ياملا يه وهم جاحدونٌ » لا ينطقونَ باحق ولا يذُعنونَ » وَذَلِكَ 


ا ا أي فل أما امود ل ار مدق 


لي : 3 في أثر 8 لجاب 7 ير ضَ إيذَانَ 0 ا 0 9 0 2 1 ف لكر من 5 َس ؛: 0 8 
الاعتراف من خزي الْلبٍ قار با دون َ لحي . وَقَدْ قيل : إن الْأمّ بتركهم منسوخ بآية الْقَيَالِ » ورده ا هل 
ما يما . ٠‏ وين لجل الم والشرع اختجاج بعد بض المتصوفة الاي على شرعية ذل اله الى بالأسعاء المفردة مكار قط ل (الل 


سيد ل 


4 اللّ) وغيره ص الأسعاء الحسق 4 وهم م يرون هذه ا سا كنة ميا بست يم مفيدًا والاسم الكيم ف الاية ع فوع ا 
العراء لأنه مل حذفٌ أحد اها لمريية سول التي ف جرابة عست 


وه سوم 7 هه هت 3 


(وهدًا 5 ولاه مبَارَلكُ مصدّق الذي + 5 يديه ) أي ذلك ما رمك مَنْ أن التوراةً 3 أنه الل عل عون كله السلام » 7 


4 


.م 511216120 


1 الانعام 


به بالل سه وى سل سل اهسسا 0 12 مهد ” ع -ه 


أوحاه ليه ليكتب ومبتدى به إِلَ أَنْ يدِْلَ بترقيته تال لاستعداد جملة الَثَرِ 7د ' أي الْقَرانُ 3 ع 


الْقَدِرِ) » ذكيره للتفخيم (أَنرلنَاه على حاتم رسلا تمد - صل الله عليه سر - 6 أنزذا 


-ه 


َه ل سا لس ابر سه ه مهبر ور م 5 م ودة م 


التوراة على موسى من قبل ( مبارك) يأر كه الله أو وه 
باك إل آخر عابر في اليا » هو من " البركة " وه - بالتحريك - الام وَاليَادة والسعة الافعة كبركة الَء. ومن معاني 


هم عاصاهة رس ع لس سر موه مه 


المادة الثبات والاستقرار كرك البعير . (مصدق الْذي بين يديه) وهو ما تقدمه من كتب الْأنبياء » أي 0 لإنرَالِ الله تَعالَ 


مايخلا للك م وى ِلهَا صمل وق يفيه بض التحب بأنعَائاوَاضحٍْ مُصَافَة إل أضياء ودر بص قاع 


وَأَحكامها » عل أله أل مييمنًا عا » َاعيَا عل ب بعض أَهْلهًا نيمهم ا » ونسياتهم لظ عظي منها ء وقد معدم شرح ذَلِكَ في تفسير 
سورة الَايْدَةَ وما قبلا ٠‏ وَل الذي في بي مبارك "عن أل لاني أن ما كر حَه» دامكهوَمف دشر يالقُواب 
والميرة ويزجر حن اليد 3 وامعصية ٠‏ 0 0 اه 


70 


نادت انان الم النقلية اكه د ترق لبتي من اه ا م 
بسب خدمَة هدَا الْعلم الى . أي عل القران بعَمْسيره 


سا ساسا 


اام 92 


3 مده ه مه 3 


يعدونَ الرازي يي الْإِمَام م المطلق فيا » أعلهم يرجعونَ 
0 


ل جب لفل يكو »يواه ل ل الله تَعَالٌ 
لا نا يكل التي يه . 


ع وا دعر 2 عير" رو التو اعت مي و سه سه كه ول روسلا م 


(ولتذر آم القَرى وَمَنْ ونا 0 لعْشَرِيِ إن هذا عَطفْ عَلَ ما دلَ عليه صِفَةُ الجآنٍ كأنه قَالَ : أَدلَاه للبركات وتصديقي 
م تقَدمَه وِلإِنذَار » واختار السعد اراي كوه عَطْفًا عَلّ صَرِ الصف أي ب مارك كان للإندَار لأنَ عَطفٌ الظرف عل 
ره كب في بي اي لصف » وف يك . يوأ يون عَطا ل مسد لال ةع كفطل ال لي 


ذت ع مه ا 


يقابل الإنذارء 3 جع بينهما ف أول ور ة الهف وآخر لبور 7 » وحرى د ع 5 التعليل لدت 1 عليه 
الْمذكور أي ولتنذرٌ 1 القرى أَنلَاه ٠‏ وقراً أبو بر عن عاصم ندم 
الإستاد لماي إِلَّ الاب » وأم لخر فط والمراد اهيا الاتعَاقٍ كت وو الكد لذميا قله َه لتر أي الإلاد ل 


م هَسَ سس مه عم نير 6 سا برهسا سا عدم وه سمس 


تا الأ كي كنك أ سج أ لأ ات وضع لأس ء أ يي هم وهم زيم أعطم فرك 


-ه 2 
- 


0 


5-1 روه ل ةشارهعير يري ع 
5 


فمَنَا عام تفسيره » وأن يجعله حجة 


حي 


ه ‏ نوع عي 3 2 انعد عه 


نا في الدينٍ » أدلأم يعظموتها كلام ريأ رض دحِيت من ًا > روي عَن بعض مسري السلّف . اراد بالأخير 
م أو ما ظهر من الأرض اليانسة ف افر حرف سس 6 إل يوحي صر كراد بقَوله تعالّ : (ومن حوهًا) أل 


رك لخي اير 0 


الْأَرْضٍ فهك روي عَنٍ ابن عباس رس سيا 3 الْقَرَى وحن نعل الآنَ عأر اليقِينٍ أن اناس يَصَلونَ متوجهين ِل بيت 


هد جر عافات أن ميل حين ب ع7" خق..إر سل ين ل 0 


لله فيا » في جميع أَقطَارِ الْأَرضٍ القَريبة منها والبعيدة عنها هذا مصداق كونهم حوًا » ورَعَم بعض الود المتقد مين وغيرهم أن 


الما بمَنْ حَْكَا اد ارب نخصّه َنْ قَرَبَ مثا زه » وَاستَدَُوا به عل أن عه التي لاله نه عليه وسَلرَ اس وريه ادر 


سَأَنَّ 


لسن 51121120 


1 الانعام 


3 وَالاستدْلَالَ َاطل وإ سل التخصيص اكور | إرساكه 0 الله عليه 00 ِ- إن قومه ل ناف إزفاه إن غيرهم 1 كل 
56 يت عم به في آبات أ أخرَى كوه َال في هذه ا (وأوعي إِلِّ هَدَا الراك درك ب ومن بَه) ) أي كل من به 
1 ليه هدايته وقد عدم و وقوه في أول سورة الفرقان : (تبَاركَ الذي تزْل الفرقان عل عبده ليكوت للْعامين تذيرا) وقوله يي 
ور سبأ 21 أَرَسَلْمَاكَ إلا 3 للنّاس ير َم . 


(وَالنِينَ مون بالاخرة عون ف أي لين ونون بالآخرة أو اح الآخرة و فيها 95 الجر ع الإيمان ن وَالْأْعمَال | نا إذ ذعا: 


-ه هه ها همه ام ار 0 0 -ه عن ع ساد 


صرحا تاي قويا سوأة كوا من أَهْلٍ الاب أو من غيرهم 4 يوون بدا الْكان الاوك إِذَا بلغهم أو إِذَا هم دعوته : 


5 سكي 


00 زؤز ز ز 0 0 00000000 


ذا كدو بلكُونَ جاءهم عل 
في علم رت 5 قبع الاج مكب وبيان قرب اسيل جانيم » وهم لا يبون وله والْعملٍ به » وأما المكرونَ 


م امه هه ماه 0-7 


ل رن إشدة الحاجة 8 هدايته . وني هذا تخريطل أر صر سبي إعراض جمهور أَهل م25 الْأَعْظَم عَنْ هَذَا 


شهنت 8 


0 


2 


20 2 


1 لازي في قله : يحتمل أن يكونَ امرآد من هذا الكلام التنييه عل راج أَهْلٍ مك من قَبول هذا اين » لأن الحأمل على 
تمل مَسْمَه النَطرِ وَالاسْتدلَال ورك ِيامَة لوي ورك الحقّد والحسد ليس إِلّا الرغبَة في الاب والرهبة مِنَ اْعقَابٍ » وكفار مكة كا 
ل يعتقدوا في البعَتْ والقيامة امع منهم 8 الحسد وترك ؛ اليا لاجم يد وم + هذا الدينٍ وأعترانه . م يذبوة مد عليه الصااة 


ل همه ل ا الاي 


السام اه . ويعلر وجه المبالغة 5 سرت ' به 8 اليه (وَهم عل لاي فظن 5 ف اتنا 2 مَقَيمِين لأركائها وآدايها 
:قن ايان بحت وَبالفران يفضي ذَكَ َنم » وَحْصَّتٍ الصّلاة يدر لله د يكْنْ فض عنْد زُولٍ السورة من أَرْكنِ الْمَادَات 
برها » عل أنه ذا كنت الصَلَاةٌ عمادَ الذِينٍ ورَأْس العبَادات وَمُدَةَ ايان بالتقُويّة وَكَالٍ الْإدْعَان » كانت المسَافَطَة ليا دَاعية إل 
الَْيَام بسائر الْعبَادات المفُروضة ورك بميع المحرمَات انر ف عام الس طٍ الشييات والْأفْعال المكروهة . 


(ومن أظلر يمن اقترَى عل الله كبا أو َال أوجي ا ا يوح إليه شي وس قَال َأتِلُ مل ما أل ال ولو ترى إذ الظَالمونَ في 
رات الموت والمَلاتكة باسطو أيدميم أخرجوا لك ايوم 0 عَدَابٌ المون با ها كم عولُونَ عل اله غير التي وكتم عن يانه 
كرون ولْقّدَ جه جا الى 6 حا أل وو عونا 5 وراك بر وا قا لم1 ان 6 


سس نس م مهسبر هت سا سا ا 2 


يك شه لد مقط يدك وسَلّ عكر ما حل عر عمون) 

روم 03 

هَانَانَ الْآيَّانِ في بان وعيد مَنْ كُدَبَ عل الله وادعى الوح أو الإتَيانَ 
ار مر الرد عل 

منكربه وإثبات كون هذا الآ الذي أنكروا إنَاله على مد صل اللَّهُ عليه وسَلْر لأنه شر ٠‏ كالتوراة التي يعرفوة بِإدَاها عل مود 


عرص مر 


وماه 3 2 


ْله » قَقَى يما عل ما تَقدمْ مِنْ كون الوح من شو 


024 


ا عّ أنه أل . من التوراة برها من الْكُتَبِ الإهية : ولذلك خوطب به بد بيع الئاس 3 وَجَعل مَك وَحَابا للأديان . 


ال عور عن 2 اخ نوق "عت ار به .- اخبرار. ضير 


وَهَذَا الوعيد يعَصَمِنْ الشُبَادةَ بصذق البي (صَلَ الله عليه وَسلْر) ذَلكَ أن من كن يوم بالل واليوم الآخز إذا له يكن له مندوحة 


1 الانعام 


عن الإيان أن الْقرانَ منْ عند الله تحال » عن الاهْتدَاء به المْحَافَة على الصَلوَاتِ وعار لها وما 3 مآ ع 
يكن أَنْ يَكُونَ أكل لئاس إِيَانَا بالله وشة ا انا بالدار الآخرة وما فيها من الْرَاء - وهو جد عليه أفصل الصلاة ة والسلام - 
نب ته لا لجز عالط لي يرب م هد ل ؟ لال 


رمه هه مير 200 ين جا ل مير 


(ومن أظار ع افترى 4 اله كذبًا) افتراء 4 الكذب ص الله الاختلاق عليه بالحكاية عنه والعزو إِليه 2 3 و ياتخَاذ الشركاء وَالْأندَاد 


ا ليه ه مهثئر فت ل ع" .ع الرعوضم و كد 


كا يح من جوع ما ورد في َك وَهوَ ادر من ال ء وقد َمِل ها اتام كاري في أائي هل السورة (الاية 
0 سني مله في أواخرها (فن أظلر من اقترَى عل الله كدب يل اناس يغ ع) ) ١44‏ وهو فيمَنْ يدعي لوحي كذبًا . 


مل ذَلك في الأعرّاف نوسن وهود مود وَالْكَهْفٍ والعذكبوت والصفٌ اه ما في هذه و الذي التي َفَسرَهًا رس 


ما في سياقي الْكلام عل القرآن . قال : (وَإذا نعل ليم ياتا بينات قال اين لا يرون لعَاءَنا - بقرآن غير هَدَا أو بدله قل ما 


كُد لي أذ بهن قا بي إذ نِم إلا ما ى إن إفي أحَافُ إذ حصَْتُ ري طَابَ يم حَظِي قل ونا شَاء الله ما تلوته عليك 


لي 3 عرض ١.١‏ فيه "ار قير .خرص ع 1“ لا 22 مره عير 


لا داكا ب دلت فيك شمرا من قبه ا َعَونَ قن أل عن افَى عل الله كديا أو كدَبَ ياتنه لا يفلح المجرمون) 


000 


٠6:٠‏ 17 وَقَد قسرَ الالوسبي افبرَاء الكدذبٍ هنا بكار الوح » وهو لا يتفق مع ما يناه آنا » وَالمَعىَ لا أَحَدَ أَظلر من امترَى 
عل الله كديا . 
(أو قال أوجي إِلي ول بوح إليه شي) جعل بعطهم " أ و" هنا يمعتى الواو و كقوله تعال حك عن قوم عيب : (اصلاتك تامرّك 


أن تترك ما يعبد آبَاوْنَا أو أَنْ تفعَلَ في أَمُوالنَا ما نَقّاهُ) ١١‏ : 0 وقول الشاعي 0 
4 0 7 


َه -ه ل هئره ابر وسو 


شين اقراء الكدبةة وعتب يأن الشبير لا بابد ' أو" والمختار أله من عطف الْممَيْد عل المُطَقٍ أو امخَاصٍ عل الْمَام » فَإنَ 


و 
0 8 مه 3 


ا 0 


1 سوا كان ذلك في ذاته أو صِفَائه فعاله » فدَخْل فيه ادعاءٌ لوحي 2 ومن ادعاءٌ التحليل وَالتحريم غير ذلك من أحكام 


- 


مره راان اب > نيه كر 0 


الشرع بر عم 4 وني هر حيو 5 3 كم وهي الال ف هذا المعى عاق ِنْ شَاء الل تعالّ ٠‏ وتجعل بعضهم "او" 
التتويع في المع الواحد » كَأنْ يراد يالافترَاء ادْعَاءُ النبوة من غَيرِ دك لوحي » ويالثاني ادعاءُ اْوحي من ير ذل النبوة والرسالة وان 


كنا ممَلازِمِينٍ » وما اخترتاه أظهر . قَالوا : َل هذا في الَِينَ ادعوا النبوة اة ل ل لي 

كدب . اق هيل في علوم حك من 35 ولو جلك فل العم م التبة من طوِيلٍ » فَالْعرُوفٌ أن مُسَيلَة 

55 البوة سد حشر عن المجرة حق فيل إن َلك كن بَعْدَ حة الوداع وَفي أَثَْاء مرَضٍ الي (صَلّْ اللّهُ عليه وَسَلْر) الذي توق 
يد » ناسح نأض ير وب ألو لي بان » ومسي انو ومني بتي مدال ٠‏ 1 ابن الأثير في 

َيه » وَيكُفِي في صعة الوعيد 56 وقوع 5 أو توق » وََاهِيكَ يوعيل عالر الْغْيبِ والشهادة جل وعي ٠.‏ 

ومن قال نك مثْلَ ما وَل امّهم) أي لا أحَد أظلر بن ات عل الله أو ادتى الو منهء وعنٍ ادعى أله ادر عل نَل ملل 

أنلَ عل ُو كن قَلَ من لكين (لو ا قا من مدا" : ال وَهْرَالنَْرْ بن الث » فَقّدْ كان من يقُولَ من 


عر ل عر .من فعا ابن 


كمَار مك : إن الَرآنَ أُسَاطير الْأولينَ ونه شغر لو فا لقنا مله ٠‏ وروى ابن جَرير عَنْ عَكرِمَة والسدي أن هذا َرَلَ في عبد الله بن 


يُ 


اسبح 


5 


1 الانعام 


معد بن أبي سرج أي بني عامي بن لوي أسل وكا يتب لبي (صل ال َّهُ عليه وَسَلْر) فَكَانَ إذَا أَمل عله " سمِيعًا عليمًا " كنب 


م وسرة يوي / * جل وجي بوك1 بل جز 0 ممه 2 


هو " عليما حكيما ' والمكس » فشك وكفر وَقَالَ : إن كان عد يُوتَى إل قد وح إن » وَإنْ كانَ الل يْه فقد نْتُ ْنَم 
اذاه اروهذا قل ووابة لد ا كانَ يغيره من عبارة الوحي » وعبارة عَكرمة أنه كآن يعمل عليه " , عزيز حك " فيكتب " غفور 
م ' وهاان الروايان بَاطاتان ل وو لمرو 1 ' سميعًا عليمًا 

ولا يما حكيما دلا” عَز حكم إلا في سورة لمن » لوي عن ان عنس )تن يل ور انام + ون لكيه 


12 


03 ل سن رسيس ير بر 0 ه دس وسر ل سيره 6 3 رحية رع 4 


5 
دي 
2 
- 


م همه مه م 


بي + ختمت ت بقوله تعالى : 'عزِا كم '" منها وثنتين يعدهأ تت 3 5 الإتقان) 9 الممْسرِينَ أن ابي (صل! 


5-24 ده مه 


الل 
م العا ا مره "رن : (ود قن اَن من سان طن) ١١:5‏ - ََ الى إل قل 
: (مم أَنْمَأناهُ لقا آعر) ١‏ عب عبد الله مِنْ تَفْصِيلٍ حَْقٍ الْإنَْانَ قَقَالَ : (5- باك الل لهُ أَحسَن اتخالقيَ) فَمَالَ رسول الله (صل 


را م مسة م سيت 


لَه عليه وَسَلَّر) : ' هكدا أَزك عل " فَمَكُ حيئئذ وَقَالَ :أن كن تخد صَادًا لد وإ ؛ 
وين كان اذا قد قلت كا قَالَ . 1" َر هذَه لروَايةَ في كتبٍ التفُسير المأثور ٠‏ ويقَالَ فيا ميل ما قِيل في الروايينٍ الأوليينٍ من 


ع مه سرس تنح 


يت ارخ » َموي أن اَم تلت بل سورة رشن "وان عا سورة مكية » وما قل ناحتمال نزول هذه الذي 
بالمديئة لا حاجة إليه والرواية عير صحيحَة » ولكن دوا في التَفْسير المأثور أن عمر بْنّ اللخطاب (رضي الله عَنْه) قال ذلك » كان 


ا لاق ري رن للك اله رد رن ل لو ا ل انس اليو بقراءة اللتواطر 
٠‏ وَروَوًا ْله أَيضًا عَنْ معَاذ » وإنّا سل مَاذْ في المديتة بد نرُولٍ السورة . وروي أَنَّ عبدَ الله بنَ سعد لا ارتد كان يطعن في 
لق رق 06 خقا عا موق اتناك ظذ كنا رقا دود انمد في ترك ف عه 26 1[ كن اف اها ررقن 


و اس سه ين سم مرط ل ا م 


أنه صَرفٌ فيه > عت ٠‏ وقد رج إل الإسلام قبل تاق ور رت قا اناا الى - صل الله عليه وسَلْر - 
َك ني الوحي لأجله كا رجع إلى الإسلام . 


ثم دك تعال وعيد الظَالمينَ اليب لدم وصِفُوا في الي دهم ظيًا وعدم عا فال : (وأو ترى | إذ الظالمون في غمرات الَوت) 


إِعَ . اللخطاب للرسول ثم لكل من سمعه أو قَرأه » وَجَوَاب 7 دوف مويل وَلْعمَرَاتْ جم عرة . قبل : هي في أل اللمَة 
المرة من مره لَه ا عطاه » ثم استعيرث للشدة وَعَيه اباب » وقالَ الرأغب : أل لماه أ الشيء ومِنه قبل لماء الكثير 
الي يزيل أر سيل مر وعَامٌ» عر معطم الَء اسار ره وجل متلا لبي مر اجا » وقيلَ : للشدائد عمرات 


واس 2 


اتى مليا , والح أو تسر أوتل إذ يون امون الي ذكوا في الاي دجس 


عط و كه كه واس ان 


2001 َو 3 1 0 0 0 وو 0 1 


6 ل 276 ري 1 ارم 47 كر 00 
لبد معت الإيدَاء المطلق في قوله تال : (إِذ هم قوم أن ربسطوا إليكر أيدييم فَكَفَ أيدسيم علك) ١١‏ ون أكثر اليا الْعملي 


د ايا بان َك في قصة ابتي آَم : (لنْ بست إل َه تتي) ٠‏ : د 


وقوله : (أخرجوا أنفسكز) حكاية لقَولِ الملائكة لهم عند بسط أيدمم لمعل وم أو بض أرواحهم » ومعتاه أرجوها ئما هي فيه أ 


2 


3 


535 


ه اوبره لير م هه 02 20010 


إن استطعتم دي وار تساف ار نمام اق اذ ين هنر لكي 2 


511021120 "56 


1 الانعام 


الطلمَة بعل الْعَريم المح 


ل 


يط يده ِل مَنْ عي الحق لَه عه في الطاب ولا يه ويقُولَ 4 : أغرج ما بي عَليِكَ الساعة ولا أيم (أي لا مح مَك حق 


وه سر 


أَزِعه من أَحْدَاقَكَ ) واه عسي الْكَشْفٍ في المعنى ولَكنه جَعلَ اكلام يعن الع في السياقي » والإلحاج والَشْدِيدِ في 
رهاق من ع تيس وَل ال » َه لس هناك بنط يد ولا قل لِمَان ٠‏ وك م لقو جَائر لها كلف في » وكنَ 


0 ل د 0 الْكَشّْاف ا ا 


00 هوسَ م هبر 


ليان د الأمور مكنا عل الي 9 مولع . 
لوو خرن ات زترن اك شرود ع قار ورتم مزليو سور هذا من قول الملاتكة أو تنه هنا ٠‏ واليوم في 


وه 


ال الع الخدود بِصِفَة أو عمل ِقَع ف فيه + كيام الأسبوع وأيام العرب المعروقة في تحديد وقائعها ميا والمراد به 0 القيامة 
الك راو رقي : إن المراه ب وقت الوك والاع القولع السابقَينٍ 
في بسط اليد » ولا يصح الْقَولٌ الآخر لا إِذَا ح جعل وقت الموت مبداً يوم القيامَة وهو خلاف الظاهر » والمعتى : الْيوم تلقن 


ا ٠‏ لا ظلمًا من الرمنٍ » بل جَرَاء ا ا 
:ما ألَ اله على يشر من شَيِءٍ » ورَعم بعض آخر أنه أوحي إليه ول بوح إليه مي » وجخد طَائقَة منكز ب وَصَفَ ال َال به نفسه 
من الصمات » وَاتََاذ وام لَه لني وَالْبَنَات » واستكارٍ آحرِينَ عما نصه ونه مِنّ الآيّات واه ازا جوم إازف 


_- عنس عن عر همه 


اله بإِظهَارِها عل يده ولسانه » وَحَشْية بعض آخر من تعيير عشرائه وأفْرَائه » وَحَاصِل المع ارك قاطت جا ماحل 
بالظالمين عند الموت ويوم البعث واحراء نما ما م لَأَيْتَ أمرًا حَظيمًا وَعَدَابًا ا . 
وقد ينا راد > خلقا لا أو )هدو لمعه يل َل ها ماو ؤلاء بم الام بد يان ما كو لم 
اك الْمََابٍ كا ماب ري للا مخطوقة عل ما ما من حكاية قول 25011 لي د ل 


» عَافلا عن قوله تَعَالى : (خَلهئ 5) ولا يناني هذا الحطاب قوله تال : (ولَا يكلمهم الله يوم الْقَيامّة) ” : 174 لأنّ معناه أنه لا 


1ه 6 اع عر ع وق 


يكلمهم كلام نكري وَرضًا » 


94 م4١‎ 

ا 55 عن الْقَضَبٍ وَالْإعرّاضٍ » الع : لَقَد جتتمونا متفرقين قَرْدًا بعد رد أو وحدانًا متْمردِينَ عَن الْأنْدَاد والأوئَان » 
أل وَالِخوان » والْأنصارٍ والأعوان » مجردينَ من ْول وَاعْدَم والْأملَاك وَالْأَموَال » > حَلقم لا وَل مرّة من بطون 5 
حَمَاةٌ عرَاةٌ علمًاء 


كال لخر جوم بعد ل وقرعد كي هم جا كان من خردهم يه ار اسرعازقه ورعة ‏ ازقم مقاد1 بعرم وا ارم 
د خَلَهِم » وهو اَل الي جاءهم يه الرسو 5 دعي وسلْر) من ووم (وترَكتم ما حَولناكذ) ) " أَعْطَيًا كر » وما التَخويل 
إِعَطَاءُ اخول كالعريد د وام » ويعير برك وَرَاءً الظَهرٍ عَمًا فَاتَ الْإنْسَانَ ١‏ اقصَرفُ فيه وَالامفَاعٌ به » قد يه أو بعده عنه ) 


وبالتقدع بن الأيدي عما نهم به في المَستبَلٍ ؛ فَالرَادُ هنا أَنَّ ما كن شَاغْلًا هُم من الال الود ادم وَالحم والأكّاث وَالرِيَاشٍ 


لل انمه 


م 


مد.م 511216120 


1 الانعام 


و ارو 


عَنِ الإيمان بالرمل والاهتداء ع حاخوا 9 ل يهم ؛ 2 كانو| ومو أ الله فَضلهم ب ب عل ومين 2( وانهم كم الافتداء ب 
5 الآخرة , إن حم وَل الرسلٍ : إنَّ بعد اخيّاة الدئيا حِسَابًا وَرَاءٌ في حَيَاة أَغْرَىء وما كد يكم الاناع ب 


اموا بالرمل وأنشقوا فى سيل شر + ا أن هذا هو اله اسع عَنْ هده اللا قا مل هَذَا يقال في قوله : (وما 
ل نين َم أنهم يكز شركام) من لَْديَانَ الوكنية َه عل عدت الْدَاءِ وَالشقاعة كا معدم ات 
وما صر مد شُقعاء 3 ,عن 50 وخيار الْشْرِ وغيرهم الي رسيي د وال 1 د دن نان 


هق عرلونهة ع وضع ليل سير بره مه عاق عرس ون عع و 


تدعوتهم يعوا لكر عند الله ويف بوكر إل وى » وأثيرهم في إَادت » وحلهم إيه على ما ل مق في الأول ب وقد دم رح 
هذه العقيدة الوثنية 00 وي أَحَادِيت الشمَاعة في تفسير هذه السو وغيرها ( لد تق بيتك ) البين الصاة أو الْمْسَاقة ل 


20000 و هوه دو 2000 0 0 


أو المعنوية الممتدة بين شيعن أو أشياء ‏ فيضَافٌ داتًا إل المتنى كَمَوله تعالى : (فأصلحوا بين أخويك) 45 : ٠١‏ (فأصلحوا هما 
تي ٠+‏ * أراقم از منى عدت : و إستج يل اي ا ب 


لا ل وا :78 (وه من ينا وَيِكَ حَاب) ١‏ : ه وستَعَمَلَ في الْعالبٍ طرهًا غير مَمَكْنِ وني الْقَِيلٍ اسمما » 
وقد َأ هنا عاصم و عه ؛ وَالْكسَائ بِمَبْج النون » أي مَقَطُمَ ما كان ينك مِنْ صلات النسب والملك والولاء والخلة » وقدْرٌ 


عب بف الومين 


مع عه ل مروير وثعوبير بير َه 


ينك » وقرأه اجمهور بالرفع 
عل لماعل ذاوا: أي ضتاع و 5 أوتواصلكر (وضل عذكر ما كثتم ترحمونَ) أي وعَاب دك ما كنم ترون مِنْ شاه الشف 


٠‏ وتثْريبٍ الْأَولاءِ » وأُوهَام الفداء » إِذْ علمتم بطلَانَ زورلا ب واعتمَاد كا عه »أو صل كد الشقماء لين كثم مون 
يْمونَ لك » قفي الكلام تدر عل تريب اللّبِ » ِنَم ِراج إِلَ تك ما لوا » وقد الشََّامَة أ الشَْاء رَاججع ل 


خبن .و ١.‏ يع ار جر .عب عو نولل جر امه 


ما بده ٠‏ وجل الول أن آمهم حَتْ في كل ما كلو مون يوون » وقد سبق ذا تير في الآياتِ ٠0(‏ - 04) من هدم 
السورة فاجع تَْسِيرها في هذا الجزه . 

(نَ الله قالق الْحَبٍ والنوى يرج ىعن اميت عر ليت من الحي ذلك الله فَأَنى تَؤْفَكُونَ قالق الإصباح راك م 
اي سم لك دير التي لمي هر لذي جعل لكر النجوم دوا با في لمات لبر وَالببحر قَد فَصلْنا الآيات لقَوم 


4 75 
عرؤواعيل... بذ ام خم .2 -ه 82 اه سس بن سن الزن ره جر ره مات هسم 59 مءَ وهم هس 


يعلمون وهو الذي لماو من نفس واحدة ة ُستفر ومستودع قد فصلْنا الآيّات ت لقُوم فَْهونَ وهو الذي أَنْرَلَ من السماء ماء فَأَخعرجنًا 
د بت من َي أرب" من ضرا لوج ونه حب ماج ون لل من لما وان اي وجنات من أغناب ليون الما 
مستا وعَير مَشَابه انظروا إِلَّ كرِه ذا أَمُر وينعه إن في َلك لآيات لقُوم يومنونَ) . 

هذه طَائفَة مِنْ آيّات ازيل » مبيئة وممْصَلَد لطائمُة من آيات لكين » كَل أَوَمَ الدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته » وعلمه 


اه سر عدا بنرا 


وحكته ) ولطفه ورحمته » جاءت 


“م.م 95 
تَاليَةَ لطائقة َه من لآيّاتِ في أَصولٍ ليان الا الوجيد وات وَالسَالة »في ميد تأكيد في ئها وكا يان في مرقة اله 


2 د امه 


تعالّ 0( 5 فيا ف اق سلئة وحكّه ف الإحياء والإماتة حال َالْأموَات 0 وقاايرة وناك ع التيرّات ف السَمّاوَات 2 وأنواع 


1 الانعام 


ره 


حججه ودلائله 2 أنواع الات 4 كَل ءًَّ لجل 


سس بره 


ل اله قالق الحب والتوى) الْمَاقَ والفرق والفنق جنْس ا سق كر انار و وَالمَأَي الت ملح ولس الت ولس م 


ل 00 


والمرص والْمَرض والْمَري والمصل وَأَشْباههَا - ومنه قوله عل : (وإِذ رقنا يكر البَحر) * : ٠ه‏ مم قوله وو رافق واد ك 
فرق #المارة د العظي) اع د ومن أسماء لدج اماق - بالتحريك - والفتق - بالفتج - وَالْمتِيق » وقول الراغب : اقل 0 


هبه من بْضٍ ء الت الفصل ين لصن ع طاهر ‏ لي اليل يدل على عمس قو . إِنَ لق يفيه الالْشمَاقَ 


- مو عه 


والفلق عيبر فيه الانفصال ٠‏ رق 0 عاد الْفلّق التق وَالشْقّ الفط بارعا ٍَ ا 2 الْأَشَْاءِ المادية قٍ بان املق 
َالدَكُوِينِ وما كاه مِنْ حَرَابِ لم يام الْقَيامَة » وأَنْ الْمَرقَ استعمل ف الأمور الَادية والصوية بيع وين الثاني أسمية القرآن 


وماس سمه 


فرَقَانًا قيب مر يالْمَاروقٍ فإِنَ مرا يما المرق بين حت والباطل ان بالفتج ام جْس لط وََوًا ايكون في اسيل 
الام واكم جروا اسن وفلوس والواحدة ف ٠‏ 2 بالكسر رما لا رمات مثل برو الر بانع ارده عه بالكسر 
٠‏ قله في المصباح ونحوه في مفردات الراغب . والنوى جمع نواة وهي حمَة الَرِ والزييب وغَيرهمَا > في اللسان » والْعجمة بالتحريك 


3 2 مو يرر برسم اس -ه 


د سق عع ىدس سمل لال م ده سم رد روزور هه سد م 3 202 ما رو ل 18 “ارو 3 لس 7 انه 2 

ما يَكُون في داخل القرة والزييبة وتحوها » وجمعها َم وقيل : إِنْ النوى إِذَا أطلق ينَصَرِف إِلَّ حم العرِء فَإِنْ أريد غيره قد فقيل 
أ وسهة اسسم مه دست مسال فى هي س دده ود له شام مع سهد ما وّه 20 

ل الع ا لي ا ل ا 


ساسم عر 


والمعن أن الله هو قلق 7 رعو من حب الحصيد ونوى الغُرّات » وشاقه قَدرَئه وتقديره الذي ربك به حاب الإنبات سيا . 
ع ل ل والنوى قٍ اراب وإزواءً اراب يالماء 4 ع أن 5 3 كراد بالفلق 0 الحلق والإيجاد 4 الأول أظهر في 
يان 0 ١‏ 00 6 ص يرج الحي م 0 


ا ات 6 يه 5 ٠‏ ون قي : إِنْ علمَاة المواليد يرْعمونَ 5 الحا 0 


-ه 


ما بت مِنْ ذَلِكَ ذو حَيَاة كامئة ذا عَم بالصناعَة لا بيت . قلنَا: إِنَّ هذا اصطلاحُ نم » يسَموَ القُوة أو الخاصية 
الجا ل وات وري ل لاي زوالا اح عن رن عرو والح ارول قا كرد 


به الجم متَعَذيا يا ناميا بالفعلٍ وَهَذا أدن مرّاتبٍ الحا عند العرب » وطًا مات 2 كالحساسٍ والقدرَة والإرادة ة والعل وَالْعقلٍ 
وَالحَة ونام » وهذه أعل رات الي الوق » وق ذلك حب لاب بي هي مدر حل با وسككة ونام في الو 
٠.‏ وما قَلنَا إْه الحقَيقَة أظهر ه من مب » وهو جَعل إِطلَاقٍ المي عَلّ الب والنوى من از النفبيه » كانه لا ل تظهر فيه آيات 
حياته الكامئَة من القَأء يك : قن واد اللةاق طور البذاوة ل يكونوا يعلونَ أن في الب وَالنوَى صِفَةَ هي مَصدَر القَأء 
يول لا ين وات . َل بم علا ين المي تجا مه مل َه ل واس اكوك 


38 


شي حي أ؟ مرج المت من الحي) كالح والتوى من النبات والييضة والنطلمَة ٠‏ من الحيوان . وَهَذَا قل إِنَّهَ عَطفْ عَلّ 
ني الب ٠‏ لأ اسل في الكلام اليج أن ينف الام عل الانم ‏ ولأن رب الت من اي لَا يَدْخُلُ في يان ني 


0 مر ل ل ار 


و 000 - ري 


بقع (يخر 


3 - 


ددن 511216120 


/ الانعام 


لو عناوة ١‏ اع لاي وي مي م شسَ بره سس 


الى يفن ليت تيرج الت ِنَ المي) ٠‏ 0 وقد حسن عطف ال فرت ساون ردس 


0 هو الذي رجه في الحأل أو الاستقبال ١‏ ولَكن هذا الفعل 0 عا لتجَدد 2 اد يوضعه بيع اسم 
الماعلٍ أو وضع لمعل الخاضي | إقادة دده واسعراره » وصور حَدُوث متَعَلقَه ارد صورةه ٠‏ مَل الأول : المقابلك التي 


سَ معي وبر 80 


أرردهعا الشيخ عبد الْمَاهِرٍ في دلائل لإا بن قوله تعالى : (هل م خَالقٍ ير الله يررك من السمّاء) هم : م قر (وكلهم 


رمه 


-ه 


بايطا ذراعيه بالوصيد) 14 : ١8‏ قصيعَة لمعل في ول عل مق حالا خالا وساعة ساعَة 2 وَضِيعَة الاسم في 

باسط ذراعيه تفيد ا الحألة » ومتالَ الثاني قوله تعالى : (ألر تر أن الله أَنوّلَ من السماء ماء قتصبح لاض عط 
ع الل تصح د اميك " لإفادة استحضار نك امي الوا كا حَاضرة اد » وكل من َل 
المعنيين [ مضا للمضارع قيل أنه 1 ِقَولِهِ تعالى : (يخرج الي من الميت) الئل بالأول هو عكر اين لزي 2 وَالْعَائلَ بالآخر هو ابن 


ه لير ملاة ولا بير 


المنير في الانتصاف عل الْكشاف . قال الرَازي في نعلي اختلاف اتير في المح إن انيه بإيجَادِ المي من المت أ كار وأ عل 
0 يإخراج 


َمل هه مس موسر و و 


0 الي . وَقَالَ ابن المنير اه ل أظهر في القدرة من الثاني وأنه أول الاين را به : فلهَذَا كان دير 
0 وبالتقديم انتهى هن الخطيب الإسكافي في 3 در التزِيل : إِلَ جعل اختلاف التعيير لفظيًا حخضًا ٠‏ 


ل ا او الى اسن ع لسر الي "ناد يه بي لحب ” أي اجتنم في 
لال من رون اليلد عَدَلَ عَنْ ار ج ' التي تاها م عَطفٌ عا " ورج " لناسبة اسم لقاع 
قبله ويعده انتبى ٠‏ والمراد أن " والتوى " بدت بالواو الممُتوحة وشتمث يبا » فإِذّا عطف عليها " ومخرج " تكر الواو الممتوحة ترا 
تقلا كا هو ظاهر . 

ا َنيِح - رضي الل َه - أن معت اين : يرج المؤنَ من الْكاف كار من المؤْمن ٠‏ ومثله إِخرَاجٍ 
البار من الاجر رِ والصاح 7 لطا وَالْعاار من الجاهلٍ ؛ وعكسه مل الحياة والموت على المعنوي ب طٍُ حد قوله تعال + (أومن 
0 ونا 1 نا بلي بدي الذاسي) ولكن هَذَا التفُسيرَ لا يتاسب هذا السيَاقَ اع يناسب سيّاق آيْت آل 


عمران " اد "وو اميم ' فَاجِعْ تَفْسِيرَ الأول في ص +/م 
(ذَلَك الله فَأَنى نوه ُكونَ) أي ذَلكَ المتصرف ا َك من ممََْى الْقَدرَة لكام والحكة البالعة هو الله حَاِق كل شَيءٍ فكيفَ 


رد و سب زر بعد © 0 00 امه 


تصرفونَ عن عبادته وحده » ونش كونَ به من لا يقد عل فلتي نواة ولا حبة » ولا إحداث ملبلة ولا تخلة؟ . 


2 


(قالق 8 6 اسمس والقمر نان جمع تعالى في هذه الآية الم بين ثلاثة آيات معاوية 0 0 فيما 


قبلهَا بين ثلاث آيات أرضية (مَاية الأُولَ) قلق الإصباح 6 اح 7 م رحن ' إذًا دَخَلَ في وقت 
اصَباح وَمِنَّ الاهد َل ولُ لعي ال : 

لا الليِل الطويل ألا امل . ١‏ يصبج وَمَا الإصبَاح مِنْكَ بأمَلِ. 

2 ا يفتح الهمزة امد اقول الشاعي : 

فى ريَاحًا وين رياح ... ات الْإمسَاء والإصباح. 


كلمن 511216120 


1 الانعام 


بالْكسْر وَلفعْح - مصدَرَينِ » وَبَع مسَاءِ وَصبْج » وَكَلَقُ الإضبَاح عبار عَنْ فلتي ظلمة اليل وها َمُود الصبح الذي يبدو في جهة 


سدسَ سه آذ سه م مع دور 3 عبار .عه 


ملع امس من الي مُستَطِيا »فا يد ب سق يَصير مسَطيراء فر الظلة عله من مام وََنْ َيِل أن مقع وول 
ولدَلكَ مهي را ون الْمَجرَ بع القَليِ كا َم انا . ٠‏ وله َعَالَ هوق الإضباح ينور الشمس 


الذي يعدا : إِذْ هو حَالقَها مدر مواق الأرض مثا في سيره » كا ليه في الآية الله من آيّات هذه الآية ما مع اجن 
يليا وا مرا م اتذكير الايد الأول لمن 5 صنع الله بغري اليل ! إِذَا معدن ؛ عن جه إِذَا فس » قاض الثور الَدَي و 
مُظهِر بمَال الوجود 0 500 لأحياء في القيام وَالُعود » لكوع اده 1 وميم في تل ار إل ما روا له من 
لأا وملخ فق ذلك يون سي مم وأسرار ٠‏ ويل عل ذَلكَ دك الآية انيه يَائْدَهَا » وه آي اليل يله اله سكا » هذا 
ل مَابلة المحذوف » وهو جعل النهار وفنا للح رك بالسعي لمعَاشٍ » وَالْعَمْلٍ الصاح معاد » وَقَد صَرَحَ وح الْمَائدينٍ 


000 ا 


في آيات كمَوله تعالى : (وين رحمته جَعل لكر اليل بقار مكرا ع نكر ون قله لكر ون : 78 فهذه الآية 
ل يها َامَِ واد الدعورة واد شق وفيا 
شاه مالو ارا ري ل يه 


علي الي © خني” :جرت 


ا ا ا 


شكورًا) ه”: تاد 2 عبارته ! !. 
وال ل قر بلس اللاي اناق جر الرر بعيقة الوا قاين ار ارو الي امنيا 
؛ والأولى تقَوي جانب عراب : إن الشمس والقمر المعطوفينٍ عل اليل منصويان يإجماع القَراء » ولا يظهر تصبهما على القراءة 


لثابية إل ا ا جيل ١‏ اه الاي عايب ب لياق ار 


تررة ع بهن ته .ل اتن 


ان فيارف راخلاف و 57 م 


رصم ابره 


والسكن - بلتّحرِيك - السكُوث وَمَا سكن فيه مِنْ مَكان كَليِتِ وَزَمَان كليل » وَكَدَا ما يسْكَنْ إِليَهِ » وهو ما اخمَارَه اْكَشَّافُ 
ال : كن م إن الل أني َع طم مقا اسان وج أذ حب » وه ل در سكن 


لاقن ار له هه ل 


تمن 9 أ اهم وها ل اليل 0 إليه المتَعَبٌ امار لاستراحته فيه وجمامه . يور أن يراد وجعل اليل مَسَكُون 
فيذدون قرلا (لتسكنوا فيه) أنى :وعدا الأخير المرجوح عنْدَه هو الراح المُختار ندنَا إل أل يجوز 3 يما » وليل الترَجيج 


نص (لاسكوا فنه) وكون المسكوؤدقله أعم وَأظهر من المشكون إئه إن كرا من اناس ستو دون من اليل ولا لسوت به 
إذ 06 23 ين أاد حأ ف 
ف ُُ مَذْهَبَ المانوية » قيستطيله له امرض والمهمومون والمهجوروت © ويستتصره الايد وف الْوَاضِلوتَ :اوت الموصولون + قدَلك 
0 ل اطره ريطلت اجلاءه 3 وهذا وك تمده وسَىَ سا : 


سا 01 


يود ان سواد اليل دام 7 ظ وزيد فيه راد لقأل والبصر. 


.ا الل بين ل م 


واكراد بكرن فيه ما رع سكون الجسم وسكونَ النفس ٠‏ أما سكون الجسم فَرَاحَتِهِ من تعب الْعمَلٍ بالتهار » وأما سكو النفسِ 


.م 51121120 


1 الانعام 


ل ساس بر 


دوه الخواطر وَالأفكار » وَالليل 07 السكون لانه لا يتيسر فيه من الحراكأة وا الْأحمَال م رفي امارج 3 خص _ الأول 


00ج ل سه را 


95 الإظلام لاني ص الإبصارٍ (وجعلنا ليل والنهار أبن ا أ اليل ويا 3 الَارِ مبصرة لبوا فض من ربك ولتعلموا 


يي “بد تر 


0 السنينَ وَالسّاب) 1107 : ١١‏ فأكثّر الأحيَاء مِنْ إِنْمّان يوان كرك العمل والسعي في اليل توك إن كا ااه لي 
1-6 ِل لوم الذي 4 به رن واتخواطر يبطلان كته الإرادية 4 3 ل 2 الأعضاء الركضية سكونًا ير بعل 


د م 


حر م ب به ع . مرواس ١‏ اتن 


ا للسوائلٍ وَالْعصَارَات الت تفرِزهًا » ويبطىئ 
نفس اه لدم في الشراين » ولا سيا في أول الى | إِذْ تكون الاجَة إل لراحة به على أَشدِها » ويضعف لمر 
2 يون ا فسقَعخ لجهارُ المصبي ولا 0 ان الصو ؛ لسري بيع الأَعْضَاءِ باستراحته » وََقْلُ الْمَضَلات 


سل مه 


التي قش من الْبدّن 1-6 الدقائق التي 0 سن الدم لتحل يا وام تَكثر الْمَصَلاتٌ وَالحكال الذَرَات َكثْرَة العمل » العمل 
0 يد الدمَاغَ » دل جل الْأَعضَاءَ العَاملْد » واد اطرارة 2 الاحتراق حلب كثرة الْعمَلٍ وك طايه ِل الراحَة 


يالوم يقدرِ ذَِكَ » وقد عل النوم يات بره » َيِل لاإ كشفٍ سره واستجلاء و كله سبيه . 


34 الذي الثالة ا رك اي وهنا 0 .بير ين 
1) أ 2 دس 7 جعَلَ الشسٍ ضرا والقمر ترا دوه م 07 5 عد السنين وَالْحسَابٌَ) ٠١‏ ا 


ه لساب 0 ا 00 ماران ع م ٠‏ إبن با باب 0-0 افعو استعمال العدد ف الَْشَْاءِ ا 0( اما 


00 مال ب“ وا با بز 


يي ا 0 


هه عر ابي مي ال عبين. .عفد 


منهم في جملا » وعند حَوَاصٍ الْعلَاءِ من ذَلِكَ ما ليس عند غيرهم » وعَلاء الْمَآك والتقَاويم متفقونَ في هذا الْعَضْرِ 


.م 96 


لم وس سس عه لسك 3 سان ل لسك 5 لاش 


ِل أَنْ رض حركتين > حر كه تنم في 4 ساعة وهي مَدَار حسّاب ليام ؛ وحراكة تتم في سنة ويبا يكون اختلاف الفصول وعليما 


سَ سَ سس ل لالت ع ال ل سل ل" مر عن: عبياة ٠.‏ جل 
٠‏ 


مار حسّابٍ السنين تدمع ومن ترج هذا في تفسيرٍ سورة بيواس وغيرها . 
ا دير قير فيه ) أي ذلك ا 1 الشَّأن البعيد اذى في 0 0 ه 1 لدان 0 0 0 


-ه ده ا 4 02 


تدر الحألقي الاب 07 3 ف طم ملك 2 ا وضع القامر الأ ملكي 2 ا 1 ل عليه » 1 ١‏ انكام 
والإبع من اقار عا ولي عل وجل + فس في ملكد جَرَافُ ولا حَلل (إنا كل مَيء حَلقاه بقَدَر) 4ه : + . 


ع مه 1 


(وهو الي جَعل لكر العجوم دوا با في ظلمّات الي وَالبَي) هذا نو آتر من آيات الكوين العأوية مقرون يعَائْدته في تيل ججعله 


اكه بجوم ما عدا الشمس افر بن نيرات الما أن ذلك ه لمَادر من السياق ريه 5 الاهتدَاء 4 تعاى 


يعض فَصَلِِ في سخ هذه ارات التي ترَى صَفيرة بعد التذكير يعض فَضلهِ في الت الأَكيرنٍ في أَعنٍ الناس » وقيل نما 


- الل به ذأ هه 


يدَخْلَانَ في عموم النجوم لأنَّالْقَمَرَما يبتَدَى به في الات » فَإِذَا اسَيِتَ بَعْضَ الي اشير نا : وي جم يبتدَى به في جميع 


سا رت 


.م 511216120 


1 الانعام 


الأوقات ؟ وكانت 2 ف بدَاوتها 37 قَتَ بطاوء بع النجع م ما كانوا يَعرفونَ الحساب » وام ْمْظونَ أُوقَاتَ السئّة بالأنواء » وهي 


جوم القَمِرِ في مُطَالِعها 0 0 يان ذلك 8 وض أكر د وقد موا الوق الذي 8 ددا فيه د جر : أن 
الاستحمّاق يرق بي 5 َم ثم سهوا الال اذى يوُدى نما وقالوا : ممه إذًا َه أَقْسَاطًا ٠‏ وفى الظُليَات 0 وجهاق:ظلبات اليل 
ابر والبحر وأضافهما إلا لملابستها للهما » أو مشييات الطرق شَبها بالظلمات قَاله 8 الْكَشاف . وكان اهتداوّهم بالنجوم قسمان 


أحدهما معرفة لوقت من اليل أو مِنّ السنة » الثاني مَعرِفَة المسالك والطرق والجهات . وقد سبق وو لمات وبيان أنواعها في اير 


همه 


والبحر في تفسير الآية " بم ١‏ ' من هذه السورة . 
وهاهنا يل 00 المي عن 9 0 ني 3 عم أخه 0 عرفو به 


جود > مين رد 7 


لمات 0000" الاخيار يه السماءِ : أن هذه أأنياء مي ني هد 3 الاب . د 57 
هو تك الأوهام لني عون معرقة الغيبٍ يبا ا دون عل الميّة المذكية الذي يعرف به من آيّات در لله وعليه وحكته ما لا رت 


من علم آخرء وقد اسم هدَا العلر في عَصَرنًا هذا بمَا استحدتٌ أهله من المرَاصد 


97 + 


لمعب بماد » والآلات الملل انور اي يَف يها سرع سيره » وماد ارام السمَاوية عضا من بض » وَمِسّاحَة اكوا كب 
وفيا والمواد اموه مثا ونا تس ا ِل عن علا الم َه في بماد بض لجو الات ت الي هي شمو مِنْ جَنْس لفسا 
0 بع يها قدر عل رينا وسعة ملك . 

حي ع و ل حت الْآنَ إلا من معرقة بعاد بض الات منبا : لأن سائرها أبعد من أَنْ يرَى 
الختلااف في مواقعه » َالّذِي عر يعدم ما جرت الَادةْ ألا يب بده ميال » بل ساف لني فعا انور في سَة من 
لمان » قن الثور سير ير 4٠٠٠٠‏ ملي في اَي طم في الدققَة 011٠٠٠٠‏ ملي » وَفي اله و ٠٠‏ ...30-00 ملي 


هه م 0220 يا ايه سا بير لاس 2ه لاير سه سسا 


ا يا لا يل نوره إن إلا في اربع اسدرات: وتمر نض سن + فيال إن بعدهسا أريع سنوارت 
وف سن نورية ٠‏ ومن الجوع مالا يصلَ الور منه نإ إلا في أل سمه أو أخثرَء فلم الْسَتى ال الاقع يصلَ انور منه 


ره سد دس َم بره لبر ّّ روعع 


ينا في نحو ثلاثين سنة أن بعده عن تجو 18000000٠٠٠٠‏ وَالنَجم الى الماك الاج صل التور منه إل في خخ 


مه الاج نس ره سا بر سنت ا 0 بح ميبرم بير م دمت 


خمسين سنة لأن بعده عنا ...000000000 وما الشعرى العبور وهو أسطم النجوم نورا فبعدهًا عنًا حو لسع ستوات نوري 
3 (العرق ده عير امنا نورية . 
وأد لمن قاس أبعاد جوم , بالضبط اذى (ستروف) نه 5 لسر الواقع من (سَنة ه188 إِلَ سنئة ١688‏ ميلادية) 


ل ا ا اده رم َسَ هامر سن سا سه سم ف نام ون ك3 


ات انيه قبأديه .م بقَة لتتيجة القياسات الحديئة يع مع أَنْ الْمَلَكيِينَ يستخدمونَ الآنَّ م من الوسائلٍ ما لم يكن معروفا في عَصرِه "اه 


ل لم 


ع عرو ار 0 سَ ه ءَهَ وه 
» وقد وجد بالرصد أن ا 


0 كَنْرَةَ الآيّات في 7 السماء هي نكتة تَذبيلٍ الآية بقَوله نعل : (قَدَ فَصَلْنَا الآيّات وم ا د بها يات التتزيل 


6 يه “ير سه -ه ه َس ير 


اوايات التكوين . فإن ريدو الع الأول ويه أ هذه الايد ما فا وما في معناهما من الآيَات المنزلة في الْحَتّ عل النَظرِ 


ءًًُ 0 
عع ا زوين و 


ف مذكوت السماوا عه تفعييل مين لطرق النظر وَالبْحت في الْعَام السماوي لذِينٍ يعلمُونَ بالمعلٍ أو يالقوة والاستعداد سيا من حكم 


ميا جب “رصبي 


51121120 "١ا/ا‎ 


4 الأنعام 
ال َال وَجَائبٍ صنْعه فيه » فَيرْدَادُونَ ذا لتفُصيل ينوعلا » فيَكُونُ لمهم اميا مُستَهرَا ٠‏ وإ أَِيدَ لاني هه أظهر» وَهْوَ 
ن الات الله على عل لل َل مَك وَل عل َل لا يها من لتر في الوم إلا ل يعون + أي أهل | 7 
هذا الشآن:+:النين ينون لعل بالاعتبار » ولا يرضون بأ يكون منبّى الحظ » ما عَم به الحظ » ولا عَايَة النظر وَالْحسّابٍ » 
َال إن هذا تي ا 


وَمنّ الاغتبار قوَلٌ صاحب المَطَنٍ بِعدَ مقَالات نص فيا بعضَ " بسّائط لم القآك " - 


ا ل ل 


6 - 


هم.م 98 


ومنبا الكامة المذكورة انما - فَإنْه قَالَ لا انتى من 0 عل لظام الشمسي 2< أنه لا يصلح سَيْءٌ من سياراته سليّاة م 
الأرض » وأنه يحتمل 1 َكُونَ سَيَارَاتُ سائر الشموس كَدَلِكَ ع وكلها 2 مِنْ هذَه الشّمْسِ » قَالَ : " والْإنْسَان أوسع هد 
الَُْوقَاتِ إدرَا كا » وهر عل سَعَة ذا كه لا يعر ركيب جلي الل ولا كيفية تبجع الدقائي في حبة الرمل » م 


ميق ٠‏ وكلاضما اطق ينمدم هذا ون أحظلم وأ رس را 


رقة عداةٌ 2غ و2هة52 000 


(وَهوَ ادي 1 م نفس واحدة اليا 0 0 أَنْ د 21 تعالّ يعض اياته الكونية ف رض وني السَمَاءِ دنا 
ف هذه الآية يعض آيأته ف أنفسا . الإنقَاءُ إيجاد السّىْءِ وريه أو إحدائه بالتدريج وقد استعمل قْ التنزيل 2 خلق الإنسان 


شا مه 


عملته وَحَلقٍ َعْضَائه وَمَشَاعِرِه وإيجاد د الأقوام وَالقَرون م سٍ بعضبًا 8 ب بعضٍ وف البعث : وف حَلقٍ ال والجنات وف 


إعذاطة«السحات:: َل ني حَقِيقَة الْأْسَاسٍ : وأَلْشَاْ حديعًا وشعرا وعمارةً انتهى ٠‏ والنفس ما يحيَا به الإنسَانُ رداك فطق عل الروج 


همه ا 
53 


وعلى المرء 2 م رو وبدن 4 تقر 
(بمتْح القَاف) حيث يون القرار ولام ٠‏ قَالَ تعالّ : وك 8 ْأَرضٍ مستمّر) كا قال : : (جعلَ رن قار ١د‏ 


َال الراغب : قر في مكانه يقر قرا إِذّا َبْتَ ثُبونًا جامدًا » وأصله من الْقرِ وهو البرد وهو يقْتَضي المكرن + وار الى ار 
تت . التو مضع مغ لك لز موك امد لامي ا ا هَإِذَا 42 عق مفو 
200007 لسر والمستودع مَصَدَرًا ميميا بح الاستقرَارِ والاستيداع » ويكون اَي اسم مفعول يمع الوديعة » ولا 524 
الأول كَدَلِكَ لأنَّ فعله لازم إِلّا ما جاء عل طَرِيقَة ذه للذاق: عترل انناو قرم مسق + أي مشت هه 

ل ا َأ بن فس واد وي مال اي هي لمق مني َل بد ورور َي الج 


ع وودا عم يري 


: (ث أَنْمَأنَاهُ خَلقًا آعر) 3 : 14 وَإما الذّات المركبة من الروك وات والأراك يا الإتتان الأول الدع سمل نه سال الثاني 
اب لزت » مرا َع أل الاب لدم لام ود مل ا في ول سو لا َم لول في سوه 


ين يمني بن عض ٠.‏ ره 


- وز و 3 ل ٠‏ لض ريت 74 ابره أ ٠“‏ وزو ليا ال 


٠‏ وسيجيء شبهه في سورة لأغراف وني إِشّاء 7 بيع الشر ون نشي وده آيَاتُ ينات عل قدرة الله وعليه عليه وحكته ووحدائيته 
2 وني التذكير به شاد 3 5 ل 9 شك نعمتة » ومن وجوب تارف والتَآلْفٍ والتعاون 


رود هدد 


بين البشر » وعدم جعلٍ متهم 0 شعوب وقبائل مدعاة للتعادي الات 0 ود 0 القَوَلَ ف 15 المع ف أول تفسير آية حورة 
لَه 


لس بن سل هر هاس ل لي ليت 02 


ف 5 كثير وأبو مرو " المستقر' ' يكس القَاف َالْبَاقَونَ يِمبْحهًا » وَاخْتَلفَ في المراد بالمستفرٍ والمستودع » فروى جمهور رواة التفسير 


1 الانعام 


ا 0 ل 


ل انتما في 
للقيو تسر ماكان و الملياا»ا روي عن إلى شسعره اهاقلي شبيور لسار ' مستفرهًا " في الدنيا " ومستودعَهًا " 


ف الآخرة » أي ال وني رواية 5 : المستكر الحم 2 والمستودع لكان الذي ع عرت ف وروي مثله عن الحسنٍ وَقتَادةٌ 


-ه 


. 


وأورد الرازي فول الحسنٍ مقَسْرًا 


له َقَالَ : المستقر حاله بعد الموْت أنه إن كان سَعيدًا ققد استَرث تلك السَعادَةٌ » وإنْ كانَ شّقيا ققد استفَرتْ تلك الشّقَاوةَ » 
ب ديل في أحوال الْإنْسان بعد الموت ٠‏ وأما قبل اوت َلأحوال مدل : كود َب مؤمنا والزنديق قد يتقّاب صَدَيقًا ؛ 
هذَه الأحوال كنا علّ َرَفٍ الزوال وَالْقََاءِ لا يبعد تَشِها بالوديعة ٠‏ وَذَكر لصم أحَذها : أن لسر من خَقٍ من 


وده نوثري عه سسان لذ عرو او 


الس الأول وَدَحَلَ الدثيا واسْترٌ كر فيها » والمستودع الذي لا يلق بعد ٠‏ وثَائِهمًا : المستقر من اس سعَكرَ في قرا الدنيا » والمستودع 
مَنْ في القبور حق بحت ٠‏ وإهايظهر وه حذَنَ الَو عل قرآء ل ]قاك واللر مج العافي تسد را وسو عن أن نسل 
اْأصمَهَانيَ أن التقديرَ ٠‏ ناكا نو وكا مقع أن سبع ل بشنت لأنّ انطقة تود في صليه » وبر عن الْئقٌ 


الستردع أن الرحم 2 بالمستودع واسله لحل 95 الشّاعي . 


ا َه 2ه و ودعهدم4م 4 قسه 


2 مات لاس أوعية 5-5-5 مستودعات وللاباء عا 


0 : ليس في الاب العزيز نما فسَعِنَ به عل تفسير هذه الْعبَارَة - كدأينَا في تفسير القران بالقران - إلا قوله تَعَالَ في سورة الحَج 


: (يَا يها انَأ إِنْ كنم في رَيْبِ مِنّ البحث ونا حَلقنا ف من راب ثم من نطفة ثم من علق ثم من مضعة عخلقة وعير عخلقة لبق 
لكر ونقر في الْأَرحَام ما نَمّاه إِلَ أجل مسمى ثم خخرجكز طفلا تم لتبلغوا شد فا) 9" : ه الآية . وقوه تَعَالَ في سورة هود : 


ا لمر ا سان : ” قَالَ ابن عباس : م 


اا عن كر عزج عت لز تر و لز 0 لس سس ارس ين ل أ يهل سا سه 
للا 


حيث تَأو رس دع ين رو اله ها ' في الْأرَحَام » " ومستودعهًا ام 1 
المستمرٌ بن لقان + اسل »اتروع اق وا 1201 - يكْسْر القَّاف - الظاهر أنه من يطول غمره في الدنيًا » كَأنَه َال 
ام مستقر في الدنيا حمر 

را وبلا ومتكز ميلا امطرار 1 ين بن فيه امي فلا أو ياه الركن تيو زان للع وذ أي لا ذوام رار 


َس هم ع لع رار 20 م هثر وا مه م هوثتثولئر شسَ 


ذو استيداع م خطر لي بعد تلخيص وال لسرن أن المستقر الى - وهو يذكر ويؤنث - والمستودع البْدَنُ ٠‏ واجملة مما 
شيع الحال فيه للتفسير وَالتَقدِرٍ وَالْيجَازُ مقُصود به 

(قَد قَصَلْنًا الات لقَوم فْقَهُونَ) أي قَدَ جَعلنَا الآيات المبينة سنا في َي ابر ممَصلَة» كل فصل ونع ما يدل عل در الحالني 
رادت » وعليهد وحكته » وَفصلِهِ ورحمته » قصلناها كدت قوم يفمهونَ ما يتل علوم » أي يفهمون المراد منه ومزماه ويفطنونَ 
لدقائقه نه وَحَمَايَاه » فَلفقُهِ - ون فس الم وبالقهم - أخص منْبمًا ٠‏ قَالَ الرَاغب : الْفقّه هو التوصل ِل عم غَائبٍ بعلم شَاهد َهوَ 
حمسن 95 2 كرفا أن الأثير في النهاية إَِ اشْتفَاقه 75 الفنتج والشق:. دل 5 1“ المدكم الترمذي : إن ن فقه رض 0 


إن الإ بدا بين الهمرة وَاطَاء كثير وَقَنَا ١‏ الارة شنها وسر ور ها التو لش .امات وَالققَه في المعنوِيَات » والجامع 


هع 
0 


م0 


1 الانعام 


00 عد ٠‏ - ليو ارك 22 


ِبمَا النظر في أَعْمَاقِ السَيْء وبَاطنه ٠‏ أن لا يفهم إلا طراهر اكلام ولا يفطن إلا مار الأياء لا َال إنه َه ذِكَ » ونا 


ع 


ل نا ل د ع م لم 


وسنت اس واه 


الور لاه 000 لطر ولا عَوْصٍ الْفكر» اك اخ مار فل ااه لَك : فَلِذَلِكَ عت في 30 السَايقّة 


ل بالتعرير العم الشاملٍ لا لا يشترط فيه دقّة الاستنباط كظواهره » ولعبره كَدَقَائقَهِ ٠.‏ وقد فَطَنَ لِذَلكَ لسري ا 
به - فَقَالَ : (فَإِنْ قلْتَ )َيل "يون "م و امم »و لفقو > مر ؟ (قلت) : لأنَ إِنَْاء الإ من 


نفس واحدة وتصريفهم سس أحوال عتلقَة لطت وق صنعة وتَدييرا » فَكانَ در الْفقّه الذي هو استعمال فطنة وتَدقيق لوطه 
له تي :«بوتعنيه أبن المي فْعم أن هذا كلام عاق ران اتتحقيق أ اختلافق لتعبير للتمانٍ . َك وجها آخر بناء على رَعمه 
أ الفقه دق درجات 2 : لأنه له عبارة عن مجرد لهو ».وما بي عل الماند ِهْيَدَي ؟ 


ون امعد د لظواهر بعضٍ التقُول 7 الْإمَام ودعي ؟. ا السليقي وَالصََاعي 5 


سءَ هم هسه َه ممع ورمع يدوع ةك 


(وُ الي أل من لسن مَاءُ فَأَنرَجنًا يه بات كل شيء فَأَسرجنًا منه ضرا رج منه حبا متراج) هذه الآية المنزلة مرشدة 
لك 3 آخر من آيّات النَكُوين وَهرَ إيجَاد المَاءِ 4 واه 


ا 00 ومع ووم 2 


من السماء » وجعله سببا تبات » وجعل الثبات المسبي'عنه أنواعا كثيرة » 


١ 


99 
مشْتَوَة وغير متشَارَِة ؛ وَبِذَّلكَ يلتبي آخر هذا السياق بأوله ٠‏ أي وهو الذي أَنْرَلَ من السحاب مَاءً » فَأَخْرَجنا يسبب هَذَا المَاء الواحد 
م ا 


دمر -ه -ه 
مع 06 0 


َي بن الات ا يله حا ما به َف بلص وَعوَ اذ نايل ها الي لا ساق نال 


م مه عه رةه ابر 


ونتاجه » وعطف عليه حال نظيره م ِنَ الْجرِفقَالَ (وَمنَ الل مِنْ طلا وان دانية) » الل لمجم الي ينتج القرَ » ستعمل 


في الأ قم .و يل . و (من طلعها) دل ما قله » مها أول ما لع أي يَظهَر من رَْرها الي يون منه مرا 
3 وقبل أن ,+ 0 نْشّق عنه كافوره أي وعَاوُه » وها 1 شق عَنه الكافور من الع يسم الْريض والإغريض » والقنوان جمع قن 8 - بالكسر 
وهو العدق الذي يكو فيه ار ومثله في وزنه واستواء مناه » وجمعه الصنو والصنوان وما يرج من صل ار مِنّ الفروع 


والقَنْوَان من اخ كالعناقيد من العتب والستابل من المي 6 والمعق أنه ترج من طَلْمَ اللخل وان دانية القطوف مَهَلّة التناول 


وه له برسم داس همه علا 


» او بعطبا د ان يب من بعْضٍ لكَارة حلا 8 
ورحات اين أعاب] ف هر جنات ' بلتصب وتأير الام 0 - جنات مِنْ أَعنَاب 


1-2 


6١ 


٠. 


535 


وما م عن 3 ا وهو الي عَنْ 3 وان مسعود 0 غيم ٠‏ وتقدير دير الكلام رلك يات من 


0 عدم ارم ١‏ عه ب 2 


5 


ل وَالرمَانَ 0 00 أي ان من 5 0 شي 0 0 5 0 مَشْيًا في بعضٍ الصفات 6 غير 


:ا" 511216120 


1 الانعام 


ذه ني دجاه رد سر هوم 84 امه 


متََابِهِ في بض آخَرَ ٠‏ قِيل : إن هذه الَآلَ من الرمان وحده قله أواعٌ َيه في شَكلٍ الْورقٍ وَالثرِ تحاف في لون الث وَطَعْمَه » 


موي 


نه اللو وَاخَمضٌ وَاك ٠‏ فقيل : إن الْحلَ من جموع الرَيُون وَالرمان » أي مُفْئّهَا 
وير معاي وذلك ظاهر عا قله - وصرحوا بن المشيّه والمتايه هنا معق + إذ يكال :أشن لمان وتقاسا ك6 يثَال استر يا 
راونا درق قرعا في السْوادَ ا (وهو الذي أَلْمَا جنات مُعْروشَات) ) ١41‏ اط . 


ساق » والحق ل أن بين الصيعيين قا فَعتى شما الس أعدها بالك من نشدة الشه هما #دوميق لقاب شه احدها الاح وار 


في بض الْوجُوه وَالصَفَات ‏ هذا أعم يا قله . اناق ا أ بق قن ريرق ارا ار 


ورا ه د اس 


علّ البستاني الماهر » 
شَاهَدَنا ذَِكَ ف واختيرناه 8 عض نوع ارماك الحو مع الخامض » وَهَذًا مِنْ دق تير اليل ف تحَديد الحمَائتي . 


مي 0 
- - 7 سه عه مدع عوبرلا 


[انظروا وان عر وينعه) أي روا َظرَ نَأل واعتبار إلى كر ما د إِذَا هو تلبس واتصفٌ امار » 0 ينعه عندمَا يلع » 


ا - -ه 


وت البو قر انر 0 ا 27 0200 لس سوسا مم عه 7 0 


اي يبدوا باتعو ح ا زناعو يوي اك ون اونا حا »تور د ل لات لساك ووم حاقل ارج 
يد وص الدلالة على وجوب توحيده إن في َلك لآيات 0 ونون أي في ذلك الى 0008 بانظر إليه » وَالنَظر فيه لايل 


عظيمة أو كثيرة للمستعدين للاستدلّال من ا بالفعلٍ والمستَعدِينَ للديمان وان يرهم فَإِنَ نظرهم لس وان كانوا 9 
العالمين بأسْرَارِ عا لنبات 2 وَالَوَاصِينَ :0 ما فيه من المحاسينٍ والنظام ا جاور هذه اللواهر » ولا م ها إلى مَا يدل عليه من 
وجود اللخالتي » ومن إثبات صقاته التي جل فيها » ووحدته التي شي اتام حا وإن كوا بعلبون أن وحدة النظام في لديا 


الْخمَة » لا يمكن أن تصدر عن إرادات متعددَة ٠‏ 

وَمِنْ مبَاحَتْ الْبلَاءَة في الآيات » واختلاف راب والترييب بين المتاسبات » أن هذا السياق بدعئٌ بعَْقٍ الحب والتوى وَإعْرَاجٍ 
الح من الت 

ا ان » ال ن هما آبكَا هدَنِ الَو » وَاسبَ وَل اتن اكير يخلق اللنجوم » والمثة ة بالاهتداء بها والإياء إِلَ ما 


0 00004 


فيا من آيات ت العلوم 4 ثم عطفٌ ع هذا التوع 95 الآيات نْعَادّن من نفس واحدة فنها المستقر 


2_6 


- 


يت وعكسه ٠‏ وقلى عليه جا يناسبه من في الإصباج ٠‏ وعَطَفٌ عل هذا ما يا من مماقية به ايل ار » وأَشيرَ إل 


لت 
4 
هه -ه 


نت لاجرو 2خ زد يتن ل ار" لش توا ...امار 


وال وق مذي وك الوا وا ميا يا لك ل و اي ل و 
اياي : (يي الي من المي وج اتن الي) وقد أن فيصل حلي ابت الطاب » وَينَ في طرق الإغراب : 
لتثبيه إِلّ ما فيه من أنواع الْألوان » وتَشَابهِ ما فيه من الغَارِ وَالْأَفنَان » فبدئت عدالا.ة يضعر الراحل الذاكية المرة عا لباقم فلا 
لا ال ا ل ل ل ل و ل لل اد 
المناء مَاه) مخْكنَة امات أن تت دهان ِل ما عب ذَلِكَ من ليان » تبه إل أن هذا الإخراج ليع » والصع الس 
من فعلٍ الحكيم الاق لا من فلتات المصادقة والاتفاق نا واحدًا والنبات بمعًا كيرا تاسب إفراد لمعل 5 


2 


31 


6ت“ 


رموهم هاه 07 3 


وجمع الفعل الآخرء وموم أن الْواحد إِذَا قَالَ فعَلْنَا راد إفَادةَ تعظم نفسه إِذَا كان مَقَامه هلا ذلك كا يقُولَ للك أو الأمير 
حت في هَذَا المَصْرِ اي انعا ره وين رطا اوانارب ليددد " ونكتة العدول عن الخَاضِي 
إل اضرع فيز : (خي نه حب مرَاي) عسْلَ إراءة لطر سور لمجي في نيا وَانطا) » رمد َي اناه 


وام 511216120 


1 الانعام 


كرب عب يه ديق > 7 ٠‏ عن وزو ١‏ لل الل نادمه ةمه َه داه هده 00 0008 هماه : د 0 عي وجرة :لكر ل جيني بتي عو لز ا سٍ اس 
4 ا ا ال ل المشابه لسنايلٍ اقبي ا لد ره ورا تيال افيه ور ير » فإن 
ان ا 0 00 


في كل منهما افضل غَذَاءٍ للئاسٍ » وعلف للدواب والأنعام » وذَك بعده جنات الأعتاب لأنما أَشِ بالنخيلٍ في هذه الأبواب » 
افد يه لعراجين في تون » دترا كب حَها انها » > يها في دَرَجَات نوها » ذَاليضرم لسر ولب لرطب 


ع برع ال 3 مور ام هه م 2 2 يله عا عه 8+4 وات .0 ...الاو اف يه الود ده ل له 


»؛ والزييب كار » ويخرج من ٍ ينا سس رضن بوكر عام ندر لجرت والرعات مُعطلوفا عل تاك كل الى أو متعيويا _ 
الاختصاص » لا عل ما به م من التخيل وَالْأَعنَاب :أن ما يما من لَب في الصورة » حصو في في الوق دون الم » وأما 


مَكَانهمَا من المتْفَعَة وَالقَئدَة » الوك في الدرجة الثالثة والآخر في الدرجَة الرابعة » ذَلِكَ أن ل عون 5 عذَاء ة 0 قط وَلَكنَّه بَابع 
للطلعام عير مَسَتقلٍ بالتغذية ان ذاكهّة وكاب فطل ا دون قراكه التخيل وَالْأَعنَابٍ وأَمْرِبِما في المرتبة » فنَاسبٌ 


ال 


عدم والْإِشَارة باختلاف عراب ِل 0 1 دنا 00 عل اختلاف المراتب قد بالك باعل حيو لأله الْعدّاءِ 
لظم لم لكر النّاسٍ كر أنواع الحيوان الأهلية التي تَقُوم أكثر مَرَافقَهِم وساف م يما فسبحَانَ مهدا مد 
حيرا لله 4 شركَاءَ الجن وَحَلقَهم ري 8 بنين وبدات ت بغي عل سبحانه وتعالى ع َصَفُونَ بيع السماوات وَالرضٍ أفى يكون أه 


2دة دده رياه شير م وس جر كرض ال ينه 4 م بيعو ١١‏ لس ين لي او ل ام ل 


َل وَل من لَه صَاحبَة وحَلقَ كل فيه وهر يكل شيم عل ذلك ل له ربك لا إِله إلا هر حَالق كل شَيْءٍ فاعبدوه وهو عل كل 
شي ا لا 5 الأبصار وهو وَيدرِكُ الأبصار وهو اللطيث مه 


0 تعلق في هله اقم دبي القرك ل َال يبا به بعض الْعرب » وق تاريخ كثيرًا من توعهَا عَنْ مم العجم » 


/اىم.م 100 
1 عن العونة» واختراع مل له من البنات وبين حكى هذا بعد تفصيا ماح يات زد أواناا كا مراص ليا 


وَالتدبير في عوالر لاض والسماوات 4 وتعقبه بإنكاره وتنزيه اللحالتي المبدع عند 4 م وَذَلِكَ وه عر ا 


ف عد كر 


(وجعاو لله و شركاء الجنَ) أي وجعل مولا المشركون لله محا شك 0 0 هوُلاء الشركءء ِالِنٍ عل طريقي البدَل او 


75 


: طش وجلا الجن ا 5 0 أَحرني 0 لإقَادة أن عل الاي ا أن كود ل 0 7 0 


موس م هس دس 


جا و أذ يك ا كه وجني كذ ١‏ ف الاين اقل أسدا أ 0 


-ه 


الملائك ققد دوم ؛ روي هَذَا عن قنَادة وَالسَدَي ٠‏ والثاني : أمهم الشياطين فَفَدْ أطاعوهم في 0 الضْرك وَالْحَاصيِ » روي عَن 


2 ا 20000 ل اسه فى هات جد والح < تخي وم حي 2 


الحسَن وَسنْشير ِل شَاهد أت له بعد عشْرِينَ آي . الك ل 
ِل ار ولد » وحص الباري بألوهيّة اير انور » وروي عَن ان عباس أنه ل + بها تت في ادها ون إن اله 
تعللَ حَالِق النّاسٍ وَالدَوَابٍ والأتعام ايان وابليس حَالِقَ السباع والحيّات والْعقَارِبٍ والْشَرء ورحه لازي وضعت ماميواه وال 
: إن المراد بالرَادقَة المجوس الَينَ فوا : إن كل حَيْر في العا فهو من ( ان وك شَرِ فهو مِنْ (أَهرمنَ) أي إبليس » فَأما 0 
إبليس وَالقَيَاطنٍ من الحنّ فقَطِي » وأمَا كَونُ الاا5 منهم فقيل : نه حَقيقي لأَتهُمْ من العوَالر اللي مَصْدْقُ عَم كله ال 


كلا" 51101120 


1 الانعام 


صسّع لم تس عه ع سه م 00000 


لازي » وقسروا الجن يفَو َال : (وجعلوا ينه وين الجنة تس ام : ٠68‏ بِاملائكة » وال بعض الْعَربِ : إنه تعالى 


صاهر إِلى الجن فوآدت شرا 1 الملاتكة وف يعَابل الجن بالملاتكة كقوله َال في موضوع عبادة المشركيث 00 (ويوم يعشرهم 
جميعًا ثم يَقُولَ للملائكة مولا ياك ا 0 وا سِحَانَكٌ أَنتَ لين 9 ونيم بن كانوا 0 لبن رهم يٍ مون 


مهم 


4١ ١ 4٠ : "4‏ فَهَذَا مع آيه الأنعام الكية : (وان الشََاطنَ ليُوحون إلى أوليائيم ليجاد أوكز وان السرم لمكن 
ا ميرد إنكار لازي لتّسمية طاعة الشياطين عبادة : (وَحَلَقَهُم) ) أي اال أَنَّ الله تعالى قل حَلقَ هَولاءِ الجاعلين له الشركاء 
لشركئيم فلل ولا َأ في َم أ َي اكه اموا ٠‏ خَلق يرهم مِنَ اْاينَ » فنسبة الميع اليد واحدة » 


و وير عن عرس عي بده سات - لزع قر ام 


وَامتِيَاز بعض المخْلوقِينَ عل بعض في صِفَاتَه وحصَائِصِه » أو ما خلق مستعدا لَه من الْأحمالٍ التي يفضل با غيره » لا يخرجه عَنْ 
كونه لوقا » ولا مجعله أهلا لان يكون ها أو ريااء 
(وخرقوا له بين وبنات يغير علو) أي «وأختقرا له نعاق اقهم وجولهم بين وبنات يغبن عي ما ذلك جا ياي" افسمى مثر كر 


ره 2هم 


0 اللايكة بنات الله 0 اود ع2 3 الله ترقت اتصارى 0-0 إن الله ذلك 0 0 عض 0 انين 
00 لمر َي قل التَيْء عَلّ 3 القَسَّادِ من يبَر وَلَا َك » َال مََالَ : ا لتغرق 


أهلها) ١١‏ ا 0 - وذكر الآية - وقوله بغي تقدِير » 
اط ل مواد اوور : من عير روي ولا تبر » حَطأ ظَاهِر » ويناب هذا منْ ماني لاد ارق 1 
بالضم ' وهو اميق ضد الرِفتي ٠‏ يمال : حرق زيد يرق - يالصم فِيمًا - فهو أرق وهي حَرَقَاءٌ ٠‏ وَقَالٌ صاحب اللسان : وترق ' 


لس لضت سر س سيس سر اريس لح سس 


من باب ضْربٍ ' الكذب وخر وشرقه كله اختله » ودر الآية ون نافع قرا " وشرقا " بالَْدِيد وسَائر ئر القراء قرَمُوا بالتخفيفٍ 
م قَالَ : ويقَاك : حَلق الْكمة واختلقها وشرقها واخترقهَا ذا ابتدعها كذبا الى . ٠‏ ولْعَل ما تَقَدْمْ م من الفرقٍ بين الاق والحرق في 


الْأفَالِ » يأتي نظيره في الْأَقوَالٍ » قانداق الْكَدَبُ المقدَر المنظلم » واللترق الْكَدَبٌ الذي لا تمُديرة فيه ولا نظام » ولا روية و َم 
٠‏ فَهَاهنًا هر اليد يني ليور 5" : بير علم) قَالَ في الْكَشافِ : 2 
خطأ وصواب » ولكن 3 قو عَنْ عمى وَجَهالَة من عير فك وروية انتهى ٠‏ وهو بان وتوكيد لمق (حَرَقُوا) فَهَدَا عير من أدقٍ 


خرص ب يه ل معش سمه 


بلاغة اليل » وهو بان معتى الشيء احلاض يون ردك كر ماو اللي ' بير " للدلالة عل الْسلاخ مَوْلَاءِ المشركين 


-_ 


عتيم مااع دعاسي علا خلا هم عل عر جتن ما بشرود ولا عل يل ار رار 


من العقلٍ 4 ولا بمكانه ص الشناعة والإزراء ء بمقَام الألوهيّة اه 4 إِذ أو علموا ذلك ل أرتخيوة م أن رهم مؤمنوك بحَالقَهم 


اق عي يه » وهم يله لذو له من شرك وول (سبحَاُ وَل عا يصفُونَ) أي هو متزه عَنْ َلك مَل عه 
لأنّهُ نقص ناف انفراده بالدلق امو ا ا اد ل يان وبيج ولقُديسٍ في أواخر سورة 
لد لالد نا يق الي يه لتر لك مه بد م بال إل ماعَا هودن ماي ين اليه 
ها » فهو منْ قبيل " توافد الْقُوم ' في ابْملَه » ولو كان له تال ولد لكَانَ له جنس يعد بميع أَفْرَاده - ولا مها أُولّاده - نظراء له 


2 -ه 


فيه » وَهَذَا بَاطل عَفَلَا تقلا عن جميع رسل الله وبميع حكاء السشو 


اا ؟ 510120 


1 الانعام 


تين تين ين سوه سس 


وعقلائهم مْ ع لمم 4 ولكن الي بن اخترعوا للنّاس عَمَائد الوثنية ف عُصُورِ الات وازمنة اتويات 6 هذه المذَاهب من 


00 4 و عرف أول ان جعل لله وأ ولا مما اخترَاع هذه الْعقَيدة 2( 2 المآخل إذلك ما يناه ف ا 
03 عبَادة 5 قَدمةَ في الل الونيّة أيضًا ٠‏ فَفِي امحراقات اليوتانية والرومانية جوم لات ماي ارك : الاحة وأوهُم 
امود م أجينوس وهو الخالق لكل شيءٍ عند هم وهو نفس (زفس) أو (جويجير) ٠‏ والثانية : توابع 5 وَالْأقطَارِ والبلاد » 
ليمأ َب بن ان مده وتوف :ف وف سب الله) لي وي مالا من الذَهبٍ . والثالَة تايح الأفرَاد أي ي وهم 
ٌ لد دابل سيرد ل إن السمرل أخيَارٌ د رار سمو الأخيارَ (ديوة 2 دهم فرق كالآحَة أشبرها (الْكارة) 
لين ا ار دغ (بواسينا) يما (يَا 5) لين بلسعون ارو راق : بين لاني و (الندورة) 52 لعافو 00 

يالف منهم 0 في السماء تدخل فيها الْكَارَة فَيسبِونَ العقُولَ جه ع معازم : م ' الإإسارة " وَهن ! إناث علآن 


ول مام الرس عي ل رهس سابريرو 
ل 


العالر كله » ومختاراتين في سعاء ندرا فصن الرقص اليج تحت أجار اذهب والياوت في جنم "مانا ممم * "ايه د 


000 5 لوسغم 


5 رورسم 5 آذه 0 يي سا سساه 2 


قيان موكلات بالمعازف مَقَامْن في معاء " برها " وَعَدد هن 1١‏ ألما ومنهم بم الْفعاد ليون يسول " الجيدارة " 2 الذرين بعوا قصر 
الآحة انا خيع المبآاني المجيبة في ل مون الجن اراد بك طوائق أيضًا 2( 6 (الدرقية والاسورة والدارة وَالرشّاقَة) 


20 0 - ام مم 20 


ويقولون : إن مََامُم في الء 0 هاجموا الالة ف وهم عن عوشي قروا ممم آ يلاد الساقة رادا أن يسلبوهم شرا الحياة ٠‏ 


2 


وَعَمَائد الماتوية من الْفْرسٍ في أي احير والشْرٍ معروفة » في أساطير الْفُرسٍ أن "فسان أيْ بلا لين في عرب إفريقية قية » وقيل 
الساء 0 2 


موت 2ه د حو او ا أن 


0-0 


الشيعاذ ع عر رقو أعل كان الإننان 8 0 الّجمه" , 0 0" 21 5 


2004 


للسسعنة و0 رد وكيفية اشْتعَاله َال وَمَقَاصِدهِ وتجاحه وتصيبه 4 نا في تخْصيته نفس الراهين بي لَنَا في شخصية 5 


َه م ا ل اد" مر همده 


اَن وجي رما دين ما تتا هبو ينلكات إلى أذ لد رحد عد وبين ونه 0 
أن طرده إِلَ عَالَ اللمَة لا كنع اشْتعاله في الْأَرْضٍ كله هذَا العام وعدا للنسَان وَخَالقَه اه . 


01 


101 686 


وقد َم في تسر هذه السورة كلام في اكاك وان لياط يا يرن الب في اللي » وم ورد في الاب والسنّة » 
وبعض ما قَله عاونا في ذلك والتقريب ييه وبين علوم النفسية والمادية » وعندًا أن ما حم من أَسَاطِيرِ الْأولِينَ وَالْآحَرِينَ في 
ء » خَلطوا فيه من بعدهم وَجعلوا لَه جا والَجَارَ حَقِيفة حتف » عل حِ ما فا في حرفي 
معت كلمة الله التي عبر بها عَنِ الَكُوينٍ جلها ذَانًا فعلهَ حَالقَة ومعاها بعضهم إِنا ها وبعضهم " ابن الل ' وتحرِيفهم معت روح الْقَدسِ 


س2 


كَدَلكَ » وكلمة " ابن ن " المجازية كا بيناه في أوَاخر تفسير سورة النْسَاء (ج * تَفُسير) هلا د موافمة الوح عض بلك الْأسَاطٍِ شي 


عي 7 مر 


هه 


عل الوحي قلا وا ناو ا حرق إن شاء ان معان 


ًّّ 


مدن 511216120 


1 الانعام 


(بديع السماوات وَالْأرضٍ) ذا ان للا قله من معتى تسبيج الباري وتعاليه عما يصفه به لمكو و“البذع - باح - الْإنشَاء 


والإيجاد 5 أو الدع «بالكسر - والبديع الى 4 الذي 1 ولا كا قَالَ في اللَسّانِ » ومنه عه في الي » 100 م 


ع لان الع 5 هه 2 


النى (من باب ب قطم) وادعه و فت وقال الراغب : الإبداع ! إأشَاء صنعة بلا احتدَاءٍ واقتداءٍ » وميه قيل ركية بديع أي جديدَة 
ا حفر ٠‏ وإذا استغمل ف الله تعالّ هو إيجَاد الشيء غير ال و مادة و ا ولا مكان ولس َلِكَ إل لله ٠‏ وَقَالَ 7 325 اللسان 
: والبديع المحدّثُ الْعجيب » والبديع لبد ودعت الشيء 07 لا عل مثال » اديع م من أَسْمَاءِ الله تَعَالَ لإبدَاعه الْأشياء 


عدم م ار هوس بير مه 00 واو مر . ره عر 3 سوم هّه مددلور ريع 


وإحداثه إياها » وهر البديع الأول قبل كي شي . ووز ان بكو معى مبدج » أو يون من بن الخلن: او يداه 4 واللش سال ا 


عر 


َال سحائه : (بديع السماوات وَالْأَرَضٍ) أي حَالقهمًا ومبدعهما ة فيد يانه “ الخألق امخترع عن مكل سايق انيف 1 أن 
ينا من بدلا ين أب »ومو ون ل في مسئة قصلي أذ رن من اللا وذ مح وها ين 


2 مه 


الْأفعَال الرباعيّة شُذُودًا » وهي ب اع كمَدِيرٍ » ويمعى مفعول فيل » وهو هنا يق الا أو الصمّة ايان 


ل علّ اختلاف التَقْدِيرٍ - أَنَ الله هو الذي بدَعَ السماوات وَالْأَرْض ء أو البديع سعاواته وأرضه با كن من إ بذَاعه واخترَاعه لما 


ليع فنا يق أ لاب ل ولاه يما ذا كذ هولب لسوت وَالأْضي » ول سا كوا من و كل 
الملائكة » وأو بدا وأجدر أَنْ يكونٌ خَلمُه للمسيج من م عير أب عير مسو لعا دا له إِذْ قصارى ذَلِكَ أَنْ يكون إِبْدَاعَا ما . 
الا بدَاع الام - وهو ياد ما ل يسيِق لَه تظير في ذّاته ولّا في وضفه ولا في سَبْه إِنْ كان لَه سَبَبُ - ليس وِلَادةً » وَأَثر هَذَا الإبداع 
وهو المبدع لَا يسمى ولدًا ‏ إذ الْولَادَةَ ما كان اشم عن اواج ين دي وق 

نجس واد » َس لجس حون 1 مه زو وَل أن بكو وك ول كن ل ساضية) أي كيف يكون [ه - 
الل المبدع لكل شَيْءٍ - ولد » والخال أنه ل يكن له روج م اود من اداج يي » ولا ممق لود لا ما كن كَدَِكَ » وما 


صدور جميع الكائئات السماوية والأرضية عنه صدور إيجاد إبداعي للأصول الْأُولَ وإيجاد سبي كالوالد 55 5 سا 5 التواللي 


4 


ولك َل : (وحَلق كل شيو الاي واه » قا َف من لعو لا مرو من فإ رع عن وضع 


ع خديو واه . ل 8 ع وم 06ج نر افا عر ا ا بر ا ا ا لا يه 


الات ت واعيتم صدور المخلوقات 0 ولادة فكل م ف السماوات وَالْأَرضٍ بكرن م ولده 2( وحيائل يفوت ما اردتم من تخصيص 


خضي الخْلوَاتٍ به لضا لا عل َه ولا يول أحَد مم ذا وهدِه لجقلةُ امتقافية مقر لتر تفي الزر» أز 
ارك 1 ل لا :"(ومريكل شيو علي) ل 0 
َي إل اتخالق لكل شيءٍ (ألا كر من حلق) :4 و كان ل ولد لكان هو أعلر به ولأ الول إل يآيات وجي ودلائلٍ 
العلم » وَلَكنْه كدب لين حرقوه له ع - بوي لويد دلائلَ الَْْلِ » قَالَ الْبيَضَاوِي : وَفي الآية : الال عل تفي الود 
من وجوه : (الأول) أنه من مبدّعاته السماواتث وَالْأَرْضُ » وه مَعْ أنا منْ جِدْس ما يوصفُْ بالولادة مبرأة عنَا لاسَعْرارها وطول 
ا 
أوْلَ بِأَنْ يتعَالَ عَنَْا » (والَاني) أن المحقُولَ من الولد ما ينولد من كر وق لمتحا نسي # وال بعال مره ون تجا ؛ (وَاثَلتُ) 
أن الود كف لأوايد » ولا كف» له لوجهين » الأول ا لسار : أنه إدَاته عا يكل المحُومَات 


ره ناس م هثر سا مه 00 


ولا كَدَلكَ غيره بالإجماع انتب » وقد تعَدمْ مثل هَاتنٍ | ينِ في سورة الْبََرَة . 


ان 511216120 


1 الانعام 


9 ذلك الله 00 ِل هر حَلقَ كل يه فاغبدوه) اللخطاب لمش كين المَحجوجينَ أو يع المكلفين » والْوسَارة ةإِلَا الْأشيَاءِ » 


وَاحَاطَة العم ب بالجليات وَانخفيات ص المشْبودَات وَالْعَائيّات 3 أَيي ذلك الذي أنه ما عر ال ل لا من مرا 1 من الأولاد 3 


ور َس 


وَأَشْركُوا به من الْأندَاد » قاعيدوه إِذَا ولا تُشركوا يه شي لا له إلا هو خَالق 0 شي فعا إل المسسَحقَ للعبَادة هو الرب الخالق 


عاض عرض و 0 و مه هه 0 5 عرم ها م و 00 عه © “عاك حر هه" مقع .مام 7 


وما عدَاه مخلوق يجب عليه أن يعيد حَالقَه » فكي يعبده ويوطه من هو مث في ذَلِكَ ؟ (َهو عل كل شَيء ركل) أي وموم كل 


ما ل موكول إليد كل شيء صرف فد يديه ييه وحكته » يقال : فلَان َكل عل عَمَارٍ فلا وَمَالِهِ » وَقِيلَ : إن الوَكل هنا 


- مره 


مع الرقيبٍ » وني سورة ة المؤمنٍ : 


9ك“ 103 


موده -ه 59 رم ف 4 


(دَلكر الله “ريك حاق كل شىء ا اه إلا هو قا ف تَوفَكُونَ) ٠غ‏ يرس راشا عل كان ترمد ع 5 


َم مس ام 178 20 له م سيم آذ مه مه 


أن ما هنا رد عل المشركين فاب فيه تدم ك3 التوحيد » وية سورة ' الؤْمنِ ' جاءت بن آيات في حَأقٍ ونعم الله فيه فنَاسَبَ 


2 سد مدهى 


قم اروصت بامْحأتي فيا عل التوحيد الذي هوي َك !1 
رلا درك الأبصار) ابعر العن لذ اله مده #درابصرث الشِيءَ رأيته » وقِيل : البصر حاسة الها ديدم ابص حسن الْعينِ 


م معير وه م 4 


ومع أبصارء ذه في لاوقا الراغب : البَصَميلُ لاه لطر » تنو : ١‏ ( كح الْبِصر) ( ) (وإذ رَاعتِ البصَار) برسم 


٠١ :‏ وللقوة التي فيا » دراك اغْحَاقَ والوصول إِلَّ الشيءِ » قَالَ أصحاب م موتى | نا مُدَركونٌ » وأتبع عرد بيجنوده بتي إسرائيل 
55 تراءى امعان َال أحداب | إن لدَرَكُون) 5 : 5١‏ وَيِقَالَ : أدركه الطرف:والوث ومن (حَىَ! ادر كك ع4 


٠٠‏ في عن َم الت بد ان جد حي أو موي والدرك واد اس بر 

الْبحرء ومن إن المنَافِينَ في الدرك لانم م لتَار) ع ه4١‏ قرا بالفنتج والتحريك » وقَالَ الراغب : الدرج كالدرك لكن 
الدرج يِقَال باعتبار الصعود والدرك اعتبارًا بالحدور وأَدْرَكَ 0 أقصى الشيء » وَأَدْرَكَ الصبي 3 عَاية الصبا ولك حين البلوغ :ات 
ويقّال فيما بعد أو دَق أ 0 : لا يدر لله الطرف » فَإِنَّ اجتياد انر لإدراك ما َف ودق إِعمَاله في اوه إبِصَارِ البعيد ‏ فَنِي 


ع" لوق م د لع مر بن 


الإذرَاك معت الُْوقٍ 5 ومع لوغ غاية الشْيْء » ومن هنا سر اجمهور الْإذرَاك في الآية 0 الإحاطة التي يعرف يب كنب عنَّ وجل 


كود بق يع ما دم ومَا لهم ولا طون به ٠١ ٠.)‏ ني إسَاطة لوملا رم ني أَصْل الْعلْ » وَكَدَلِكَ 
تفي إِذرَاك الْبصر للشّيء ا يم ني يمطلا وعدا أرى ما بحم به أل اله بن الآ ادي الصّحِيحة لط 
ل 


رةه بير م 


: إن الي امن بحال الحياة الدئيا التي بعهدها المخاطيون ول يعرفرت فها رزية ِل للأجسام وصفاتها من الأشكال وَالْألوان 
رع في بك ين ا ل ا م اغا ٠‏ و05 : ل عه ل قيش الا ار قي فيان حل 2 
الي - صَلَّ الله عليه وَل - وهو الذي كان يرى من وراءه كا يرى من أمامه لغلبة روحه الشَّرِيفَة اللطيقة عل جثته الْمنيقَة » وقد 
ْنَا مسال روي الب في الآخرة في باب الْمتَوَى مِنْ جد امار لتَاسمَ عَشَرَ (ص 788 - )١88‏ وستعود إلا في تفسير قواه 
َعَالَ لموسى عليه السلام : (لن تراني) 7 : ١#‏ 
مِنْ سُورَة الْأَعرَافٍ إِنْ شَاءَ الله مََالَ » وَهمَالِكَ نم يسك الصوفية في ني الإدرَاك وإثيّات الرؤية للرّبٌ » بعلي تال الذي يَكُون 


م.م 51121120 


1 الانعام 


ار يم 2 00 ب ىا ل 7 عه عد ل 


ا ا ل 
» قَايرَى الل إلا الذء وفنا لوهم : لا يعرف الله إلا الله . 


وأما قوله تال : (وهو يدرك الأبصار) فعناه أَنْ الله تعالى يرَى الْعيونٌ الباصرة أو رن لإبصَارٍ المودعَة فيا ا إِذرَاك وَإحَاطة » 
عت ناح ع حزية) راان ها يان وقد بعرت البشر ون لايع العمرانا تركب منه طَبِقَاتها ورطوباتها ووظائف كي 


مه مه 0000 7 بة. ير 


سم الريك ياه وَعرفوا كثيرا من سان الله عَالَ في الور وَطَائفه في رن صور الْأشياء في التي » ولكن لم يعرفوا 
2 ا ولا كنه قوة الإبصَار ولا حَقِيقَة النور وني لسان العربٍ عَنْ أبي إتحاق : عل أل ا يدرك اعم وني هذا الإعلام 


دَليل عَلَ أن حَلمَهُ لا يذركونَ الْإبصَارء أي لا يعرُونَ حَقَيمَة البصرء وما التَىغ ا ل 
صر مِنْ غورهما من سَائ أعضَاِِ َغْ أن حلا من َه لي امي » اماما جاء من احبر في الرؤية وصج عَنْ وَسُولٍ اله 


00 ماهير لل هبر 


ص الَّهُ عليه وسار - فغير مدفوعٍ » وليس ف هذه الآية دَليلٌ عل دفعها » أن مع الآية إدراك الشّىْءِ والإحاطة حقيقته وَهَذدَا 
لي اس اسن : مالو ؛ بالحدية اها 
(وَهوَ الطيف اليد أي وهو اللطيف بِذَاته » طن في غيب وجوده ع قط الأبصار دونَ إِدرَاك حَقيقَته » عل أنه الظاهر 


بايائه التي تعرفه يها الْعقُولٌ يطريتي الْبرهان » الظاهر في حَالِ ربوييته لأهل العرقان » يليت التي ككل في الآخرة و الع به وؤية 
راك علونه وظهوره مزه عن مقاب للق فَتعَالَ الله امَك ل وهو امير ديق الَْشْيَاءِ ولطائفها » بحي لا 


يعّب عن إدرا كه ألكف أرواحها وَقوَاًا ولا دن جواهرها وَأَعْرَاضهَا قفي الي كت ور يي ٠‏ 
| لطي ٠‏ من الْأجرام ض الْكَثِيفٍ والْغْليظ قيطلق علّ الدقيقي ما والرقيق 7 لطي ٠‏ من الطباع ضد الآني » قَالَ في اللسان : 


وَالّطيِفُ مِنَّ الْأَجرَام وَالْككام مَالَا حَمَاء فيه » وَجَارِية َطيقَةٌ ضد الَف » قَالَ في اللسَان : وَاللَطِيفٌ مِنّ الْأَجرَام ومن اكلام . 
وو 1 لو اش أ در لسر بر سين و التاق لكشي لقا رحن اسلف و سد 
الف فيه الى » وَكذَا الف في العامَكَه هو الرفق الذي لا يل منه م4 » ويستعمل فثله 

ام وَمتَعَديًا » يقال : لط الشَيْءٌ (يوزن 0 أَيي م ريدن وصار طب لَطيمًا ٠‏ ويقّالَ : طق به ولَطفٌ له (يورْن نصر) وقال 
ابن لأر ني سير اطي ٠‏ من أن الله 
َال : هو الذي اجتيع َه الرفق في الل والعلر بدَقَائنَ المصاطح وإيصاهًا ِل من قَدرهَا لَه من خلقه انى . أرجعه إِلّ صفات 
الْأفعال ِل لز مِنْ صمّات امعان . ٠‏ وَهوَ في الأول أظهر 0 الثاني » فنه قوله تَعَالَ في سورة ة احج بعد دك الإنبات يالناء 
: 0 الله لطي بم لوس ب سن َوه في سورة ل ل ليت يادو يدق من قا اع : وا أي دَق هم توصل 


ديم الخير والرقَ » ينتهى الْعَاية والرفي ٠‏ وف سورة يوسفَ حكلية عه إن ري ليف ل ٠٠١ : ١٠١)‏ قسروه يلطب التديير 


هسمه ه مومع هكّه مه هه م مولطع هو ع يج عه اال ه اكره هماه مور م ١‏ عن “لف مر ار 2010 3 


ا م ٠‏ وعد بعضهم من لطب الْعلم قوله تعَالَ في سورة لقَمَانَ حكاية عنه 


سيد -ه 


دي 


00 


(يَا بي ها إن تك مْقَالَ حَبَة من حردل فحن في صر أو في السَمَاوَات أو في الْأَرْضٍ يَأَني عا الله إن الله ليف خب امه 


-ه 07 


٠١‏ وَْأظه رفي مغن هنا أ اليتُ باستخراجهًا من كن خاي يور كنا من ويد م نَ من لطفه تَعَالَ جَعلَ أَحَكامَ 


دينه يرا لا حَرَحَ فيا وه من صمّة الكلام الي هو مظهر لعلمه » ومنه قوله تَعَالَ في سورة الْأَحرَابٍ » في آخر ما حَاطْبَ به سا 


هه 


511216120 "١8١ 


1 الانعام 


الروك - صل الله عليه وَسَلْر - من المواعظ وَاللك وَالْأَحَكام : : (وَاذدْن ما بعل 8 بيوتكن من آيّات الله والحكمة إن الله كان لَطيمًا 
خَيرا) مم ا ين له لشاف عل لطلفه كال فى قات + تانق الكال للطلفة في صقا واد وأحكامو.ه ون الآنة أى 


كح يصدد دد تفسيرها لا يظهر فيا © 
والمتكمونَ 0 اللطية ل من صفَات الذّات محادة كارحم لطع ا والعروة 0 مثْلَ ذلك بل 0 


عم ل ا 


» وقد قال الْشَرِي في الآ كمه يه أن مون ميت أَهْلٍ لأثرٍواصوفية ة وهو مربي بلع في ايه » وقد تابعه عليها 
الممُسرونٌ من الْأشَاعرَة وغيرهم كلرازي والبيضاوي أب ره لوبي قال: ده لليف بلطف عن أن ادركه الأسارة ل 


وس دم مه #2 


بك أطيف فهو يدَرِكُ لط ان ا ع1 لوا هذا الع عند وجغاوا اللطيق مستعارا 
من معاي كي ب لا يدرك اسه ولا ينطع فيا . 


ترص نيه م 0000 


ال الآأوبي : وَيعهَمْ مِنْ طَاهرٍ كلام الاق - م قَالَ الشَبَاب - أنه لا استعارَةَ في ذَلكَ حَيتْ قَالَ في في شرح أَمعاء الله بعال الحسقى 
: اللطيف الذي يعامل عباده 
باللطفٍ » والطافه جل شأنه لا نشَاهَى ظواهرها وبواطنا في الأول والأخرى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ١4‏ : 4" وقيل : 


اللطيث عليه بالعوامض والدَقائتٍ » من لاني وَالقَائقٍ : ولذَا قَالَ لحَاذْقٍِ في صنعته ليف وحمل أنْ يَكُونَ من اللّطاقة المقَاب 


أ إل الدع" الت .ه11 7 إن يتس سه سا 


للخافة . وهو وان كان في ظاهرٍ الاستعمال من أَوْصَاف ا ؛ لَكن الَطَافَدَ المطلََةَ لا توجد ف الجسم أن الجسمية يلوم 
الْكَافَة » انما افا الإضَاقة » الْطاقة الطلمه لذ معدا وممة اائرر المطلق الي يحل عَنْ إِدْرَاك البصاء فَضْلا عَنِ الأبصًا 


00000 


؛ ويعزْعَنْ شعور الإسرارٍ فَضْلا عَنِ مكار » ويتعال عن مشاببة الصور والْأَمئالِ » وَيثره عن حأول الْألوَان الأفكل » ون ع 
اللَطَاقة نا يكرت بن هذ] شان © ووضيف غير يما لا يكُون عل الإطلاقٍ » بل بِالْقيّاس إِلَ ما دوته في اللطاقة » ويوصّف الْإضَافة 
له بالاقة » انيَى . وتَعقبَه الالوبي بقَوله : وَامْرح أن لاق اللطيفٍ بع مُقَايلٍ الكثييٍ - عَلّ ما نْسَاقُ إل لخم عل ال 


َال نس يصقيقَة أسْلَا لا يت اه . 
وقول : إِنَّ ما دي في هَذَا لكلا الَطِيتٌ منْ إنيّات اللْطْفٍ بالدّات للَذّات ني لا ها الذوات ‏ ومن ال 


جَعلِ اللَطيف بعت الَْلم بالدقائتي كلاهما من بَاب الحقَائقٍ م نر اسن ماخ ين الخبير » وقوله : 

ل ا 
الله وَمَدلُولَ اشْتمَاقهَا . ٠‏ فلم في اله ِنَ لجسا أي لضخامة » وهر ا في اللََانِ وير : بمَاعة الْبَدَنَ أو الأعضَاءِ من 
لاس وليل والدوَابٌ َم م الأتراع العظيمة اق وأما 8 عزف الْعلمَاء هر الاين ! القسمة أو ما 0 وعاص وري 
والموجودات المادية عَم مِنْ هذَا أيضَاء وَقَدْ عرف في علوم الكون وَانَسَاعهًا في هذا الَْصرِ ما 0 من كل مَا كان يعرف 

في العصور الحالية اي كان يطرب فا الكل يأ مواد أو البإ ا ال دا ص 8 
لف بِنّ اللجموع مركب منبساء وقد بت أذ للهواء المبحيط م ا ا لد 


و فر مره . اجرج وام هعد لام 


ٍ سن عنصريه وأمثاهما من العناصر البسيطة اللطيمة الحفية ١‏ َه لي حل ور رار 
ئ' ون الشحريق وَالْكوَا كب المتمَاوَة الأبعاد الشّاسعة إلى هوائنا فَأَرضنًا اه (الأثير) فَهَذَا الموجود السَاري في جميع الكائئات » 


ل ماه اين 


لَب لبعضهًا يض كأ يحم به عا الْكون نظرا وَاستدْلَالا » قد لطف عن أَدرَاك العيون وَعَنْ صرف أيدي الكيماوين اللي 


١كع‎ 


لم ) 


1١ 1 
- 


كن 


الي 


1 الانعام 


مولة افير لم 


رجعون الما وامواء يها مِنَ المركات إِلّ بسَائطها الْطيقة التي لا رى ؛ وَيعصَرَُونَ فا اا من التصَرفٍ » وَيسْتَ ونا في كثير 


2 
وس م سنس سد ها و 


من لمَصَارِ والنَافع » وررى بعض المثِبينَ لاستقلَال الأرواح البشرية دربا عل الشكل في الأشباح اللطيمة والكثيقة أمها تستعين 
ل ا م ال 


ب 1 عير تبن اج عبرتي لس لس موسر سا بر و لكر و ماه 


578 5 2 0 ينهي عافن . 


را ع عرش ددهيو 2 وم ااراصر مرو 8 


وإذا كان كل موجود في كل رتبة من رتبٍ | أوجود » وكل صِمَة مِنْ صِمَات تلك 


.م 104 


لريب قد استمَاد وجوده وَصفّائه من اعحالق ا الْطْفْ من بك الصَمَاتِ التي شرا إل كماوتها العظي » فا بد أن يحون 
اطفه تعال دق وَأَحَْى من لطفها » وإذا كن لطف بعضها لا يستلزم الجسمية لوي ولا العرفية فلطفه عيّ وجل أجدر يذَلِكَ 0 


0 


» فعَلمَاوْنَا كَاقة لكر من لما الإفرجُ وغيرهم اللَينَ موود - م يقُولَ الصوفية 1 ٍِِ أرواخ امون ف صو متَاوئة ف الْف 


-ه 


ل عد امه ووه وري ا 0 د 


4 تجرد بعض أرواح الأحياء وَظهُورهً في باج لَطِيفة أخرَى ‏ والروحيوق المتْكرونَ مثهم لذَلكَ - كلهم متففونَ عل أن رت 


روه ماده معدم وه سم مض اه م4 ولام سمه 2 يوم ناي “م عرو أ مر 
٠‏ 


تا آم الع وأخقى من الَئيِ ومن البسائط المادية ار ذلك عاقاة متصرفة » وَالمديوذَ يوون إن 
ماده الكونٍ الأول التي ظهرت فيا ضور تيع العناصر ومركاتها رف 0 يذركها طَرْفُ » ولا وضع ا حد ء 57 
في من اللطفٍ وض َيه أبدية مع العمَاء من وجي ومَادينَ متَفقُونَ عل أن لظف ذَات الشيء لا يسم الركيب ولا اليد 
ولا احير » فَلْطْفُ ذَّات الحالتي أُولَ رْهه عَنْ ذلك ٠‏ اع قر المتَكمُونَ من هذه اللَوَازِم حت جا بعضهم إِلَ التعطيل وبعضهم إِلَّ 


2 


ويل لكر 


- 
لج اع للد عد 


520 الله مال به نفسه في "كته » وما ذَاك إلا من قياس الْائٍ عل اضر والواجب عل الَاير» وال تََالَ وق دلت . وهو 
الطيف اسيرع المي البصِير الي اكير » وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل 5 

(قد كأ بان با ف صر َه وم يفوم نا ا بعفيط ٠١6‏ كك مر الات يووا وت 
3 يود 57 0 اسن هو وَأَعْرض عن المْشْرِكينَ ٠١١‏ ولو شَاءَ الله ما أَشْركوا وما 


اس مه 


ديات السايقة كا الات بن 2ه الي » وَهَذه الآيَاتَ في التلبيه كنا من الحداية » وفي المبلغ ها عن الله ونا 


وله 8« داه 5 لمق عد 2 و سه مام 


عر الت ترد يوادي لوي رتاه راود جد ليو را ابوه وقد لقاع .. ٠‏ قال تعالى : 

(قَد جَاء كا بصَائرُ من ريم) البِصَائر: جمع بصيرة وها معان مثا عقِيدة ال وَالعرقةالتاية بلي » أو لين في العلم بيه 
وَالْبرَة والشاهد » أو الشّبيد المت للأمي » والخية أو المطنة » أو العو الي درك با الحقائق الْعلمية ٠‏ وهدًا يَايلُ ابص الذي تدرَلك 
٠‏ اذا المي ون وَل مايص بني مان :3 ياي مازع ناوه في أبعار ..» ٠‏ وَل القائيي له الي 


ا ار مير 3 82 ىا ارهد عور 


تصَابِونَ في 00 ٠‏ أي قلويكز وقول . والمراد بِالبصَائرٍ هنا : الآيات الواردة في هذه الحو أو في هَذَا السياقٍ الذي أو 
إن الله قالق الحب وَالنَوَى) ا وما في معناها من الآيات الميّة لحقائق ادن أو القران يانه 4 ورا يرجع | بتذكير الفعلٍ 


1 الانعام 


- ره لض ارط ييا ه ليزه مه : مر مه هه 2000 ا 2 ههه ربخل ارك اع ا 0000 شر ور عير شه ليه رس د ساهة م 
" جاء كذ " إِذْ لا بد له من نكتة في الكلام البليغ لأه خلاف الْأصل وإنْ كان جَائرًا » وأفُوى النكت وقوع اللفظ الموْنت عل مع 
وي أن 0 ب 0 0-0 لس 91 ب 00 2 0 20 
مذار) والخطاب وارد عل لسان الرسول - ص الله عليه وسار ِ- »ا قال ابن ججرير 


اس نجه رمه الآيات الجلية بَصَائر من اج العقلية والكونية » ثبت لكر عََائدَ لحت اليقينية التي يتقف علا 
ل شاط تاسمه دين :1 لي لقق مك أ وى اندلا وتقزم ا ولاق 1لا م 
؛ بحسن يما وى به أشباحكر (قَنْ أبِصَرَ تفيه) ين صر ب) ال وَافدَى » فَآمَنَّ وَل َال م لمتدَى » َه صر 


ماس سلس ست سص سوس لَه ماس ساسم 


ا ما قم من اللخير وأَخرٌ (ومن عي فعلييا) أي وين عي عن الْحقٍ بإعرّاضه عنما و النظر والاستبصار با » اس 
صَلَالِهِ » نََانَا على عتاده أو تقليد آبائه وأجدَاده » فليا جتى وإياها و ان عمى الأبصان.: را عاقبة 


في هذه الدارٍ وف تلك الدار » وَهَذَا كمواه تعالى : من عن اا َه ومن أمَه مي وق (َا ما 00 


- م مغره تن سس راب سر اال لتر سه سس ل 


اكنسيت) د ايض وقوله (إنْ أحستم أ حسم لأنفسكز وان ١‏ أنام مهم ١١/‏ : /! وقوله هنا : " فلها " معنى فعليها ونكتته المشاكلة 
أو الازدواج وقيل غير ذَّلكَ (وما 000 يراقب أعمالكر ويخصيا ليجازِيك علا » وإما أن شير وتلن واللة هو ارقي 


ذا ل سيت سر له انول رجفي > “فيو م صا مه 


يط ١‏ هماود وما ود يكذ َه با نود »موده الاب » وما علا ا . 
كدت نَصَرِفٌ الآيات) أي ومثْل ذَلكَ التضريف وَالَفَنٍ لصي السّأن البعيد الأو في فنون المحَانٍ وأَفَان ايان - الذي تراه 8 


00 


هذه الحررة 1 هذا السياق نَصَرفُ الآيات ف سَائر الْقَرآن 3 لإنبات 16 الأديان 3 والهداية لأَحَاسنَ الآداب َالْأعْمَال 3 حرف 
من نوع ! ِل 3 رو حال ل حال 3 مراع للَعمُول وَالْأَفهَام 3 ولاختلاف استعداد الأفراد وَالْذَهوًا م (وليقولوا درعت) اللعى الام 


اس زو د 


درس ار الاج ع لفل عل الشيء ء حق يذهب 3 
أو يْصِلَ إِلَ الاي منه » يقال : درس لحي ع الدار أرما يدرس (من 0 عد إِذَا عَمًا ورَالَ بفعلٍ الج 1 بع المي 


رمه | سا مه روه ل سم ساس هر سس ابر كه سهيئر ه يت اال2 ابر ساكس ابر سرس سا ع ا 
عليه وغير ذلك ص الَْسبَابِ َهِرَ دارس » ودرسته “الك أو كينها 4 ودرضنق اللايسر بس التْوْبَ ا اخلقه وابلاه بر دريس 4 ودرسوا 
هله م ده ال . سعد ع 202 رود مابس ماه 0 ام ماه #2 .ص ال اج ا او لق قار سرج ١#‏ و “ع ل لخ 
لطعم أي الفح اموه لكر رق ين َه ونه وهوس لفسا وَاضهَا ودس الْعبَ َال سه دسا وورانة 
ين" تزه رمع وم سر ع 3 يي و عر سس ل سن نر رام وبري بر وه مدّورور 


ا - من ذَلِكَ ٠‏ قَالَ في اللسَان عقب تقَلهِ كأنه عَائَدَه حت انْقَادَ لحفظه » ثم قَالَ : ودرست الاب أدرسه أي ذَلَلتَه 


القراءة حك حَفٌ حفظه عي من ذلك وَالدسة الم لرياضَة في كي ما دير معت كار العمل وَمتابمته حت بأو ال 
منه ٠‏ قرا اجمهور (دَرستَ) فلا مَاضِيًا بلمحَاطبٍ » وقراً بن كثير وأبو مرو (دَارَسْتَ) لسار رك وهي وي عَنِ ابنِ عَباسٍ وياد 
؛ وقراً ابن عام ويَعْقُوبٌ (دَرَسَْتْ) بفتْح ان كرد انرس و أ وان مسعود وابنِ الزيرِ وَاْحْسَنِ ٠‏ وَالتعلِيلٌ في 
َوه : (دَرَسْتَ) خَاص مَعطوفُ عل تيل 3 يعرف من لَرية . 


والمعتى و كَذلك : َصَرِفُ الآيات على أنواع يا المستَعدوقَ للإيمان على اختلاف العقول لهام 2 وليقٌولَ هؤلاء المشركونَ 


00 ار بع هلم و م وه 50000 2 عر عا 4 هرا 3 و 7 و ل سس لق سم 
- الجاحدون المعاندون منهم والمقلدون - قل درست من قبل يا ّلد وتعلمت 2( ولس هذا يوحي مزل 3 رَعمت وق اا مث 


هَذَا فك وَزُورًا ورَعموا أنه تعر مِنْ غلام ر روي كن يصمَمْ السيوفٌ في مكة قل إِنّه كان يخْتَلف إِليه كثيرا ٠‏ وَذَلِكَ قوله تال في 
سورة التحل : (ولهد تعلر أنهم 0 ا الذي يلحدونَ إِليه 8 وعد لسَانَ 0 0 :"0 أو لِيقُولوا : 


دا ما سام رم وسئره ‏ اس هلس سل سس وسار مروئره هه سما مداه رهد وهم هسم او ل البرك بريه . عدا 0 


دارست العلماء وذا كرتهم وجئتنا بما تلقيته عتهم © اودرست هذه العمَائِد ريت مع نا أساطير قديمة قد رَثت وحللتة وهاتان 


511216120 50 


1 الانعام 


لق َنّانَ في ممق قَوله تَعاللَ في سورة الْفرقَان : وَقَالَ الِينَ كمَروا إنْ هَدَا إِلّا فك ُ اها وأعانه عليه وم م أخرون .ققد جأئوا علي 


لله الر ةدك م اخمراين"' :فر ا 0 


ونا وقالرا أسَاطير لون اكتنما هي عل عليه به وَأَصِيلُا ه* : 4 » ه وأَظهرَ منْه في تَأييد القراءة الأخيرة قوله تال حكلية عَنْ 
قوم هود في اراي (قَالُوا سواء عَلَنَا أَوَعَظت أم ل تكن من الواعظين إِنْ هذا إلا خلق الأولينَ وما تحن عِعذّبينَ) +5 : 4م١1‏ - 
وَحكة القراءات الثلاث حكاية أفوال ثلاث فنّات من المشركين » وهو مِنْ إِيجَاز القرآن الْمَجيبٍ في الْكَلرٍ والرسي . 

قل : إن الام في قوله ' ولِيقولُوا درست " للعاقبة والصيرورة » أي لِيكونَ عاقبَة مَصرِيفٍ الآيات أَنَّ يَقُولَ الرَاحونَ في الشَرك مثْل 
هَذَا القَول مكايرة وعنَادًا وجحودًا اذا . وَقيلَ : إِنَّ هذَا ليل صحيدح وده قوله تعَاللَ 10 كثيرا ويبدي به كثيرًا) * : م 


ل سل 


ول ا به كثيرًا أن الِْصْلَالَ من المَقَاصِد التي 


0 مه 


8 


2 


انا 


-ه 


105 .6م‎ ١ 


ا ا ا 000 د لت سه ل يي و سس يي ال سس ع - بن ع لل د مز أبن" الال 


جلها أو اي مِنْ سَأنِ القرآن نفسه أَنْ يكو عله سا ما » وإنا معناه أنه يعَسَبَ عل وجوده إِعْرَاض فَاسِدي الفطرة عَنْهُ وضَلَا 9 
بسب الكفر يه » فهو عق العَاقية قبَة التي 5 عَرنْبُ عل را يا يرب عل بجميع المتافع التي لقا لله لنّْسٍ في الْأَتفْسٍ وَالآقاقٍ مَصَارٌ 
كثيرَة منْ سُوءِ الاستْمال . 


( ولنيينه ليم د أي وبي هذا الْقَران ل عل ما دك من 5 تصريفٍ الآيات الذي 1 فيه بعض المكايرين إله َئْر درس 


واجتباد » أو لنبينَ التصريفٌ الوم من " نَصَرافُ ' لوم ين بالفعلٍ وَبِالاستعْدَاد » الي لا يَارِضْه ليد ولا اد ا نل 
َيه الآيّاتَ من القَائي » وما يرب على الاهتداء ما مِنَ السعَاة فلم من عط هذا على ما به أن اتن شوية للرسرلنا راك 


درست أو دارستٌ حت جِنْتَ بهذه الآيات الْمنزلة إِذْ كانت أ الدرس أو المدارسة هم الجَاهلونَ الِْينَ ل يفهموا لك الآيات التي 
لعل ناج أ أفات » أز يوا ره ايب بن | إيعارهَا عل متافع الدنيا بأسرها ٠‏ وأما اَن يعلمونَ مَدُولاتها 
وَحَسنَ عاقيَة الاهتداء يب » »همان بن لم ما قي الآ أو م في الصريٍ ها من أناع اَن » الو اولان 
ولسرن فا الانه وال اشر منُْوصة منها قول بعضيم : إن المراد يدَارستٌ قَارأتَ الود خْفَطْتٌ حنم بعْض معان هذه الآيّات 
وض هاا رمعم ل سبي القع من ول َو الود في أائل ةبك ول ين لبي ا 
َي أحذَا من الود إِذْ ل يكونوا ا ا لك 


ا رهئر سا مه 3 مه 4 ع "جر 020 3 2 


ره عنه وهم من وموم ومِنَ المشركينَ » ولأنَ ما جاء به - صل الله عليه وسار - يمن عل كتيية (ه 


ولاعئره ردي 5 م م8 سمت 


تع يك بدو هب أي »لياق حلا 1د 26 نه ى قبر ل رك ال قو 


-ه 


002 8 
2 


لس 186 سيم سل 2 


لنَسَاءِ (4 : +4) وَاكَائْدَة (ه : )١4‏ : هيراج في الزن ه » * من التفسير - > أنه بين نهم كثيرا نما كانوا يخْفونَ من الاب 
)٠ 5)‏ مَخْوَمِنْ جه أْرى م وم لاحم اَن الِي أجل لَه عل لسانه الدينَ ٠‏ 

وما قول اعون إن" ليقواوا < ارسي ' على التي » أي للا يووا 

لك قَلهُ بن ير قله لازي عن الْقَاضِي 131 رو اق وار ناركن لد لوي ال امار ات 


008 وعهةه 2ه مه 


عل الجبر أو الْقَدر . 


هم" 511216120 


1 الانعام 


ل ا ا عع اناس سس سرض ل 


من َل ال + إن ار كثوا ُوَ في ُو اران جوم إن ما بهم هذه الات بمْهها إل يلض ويك في 
ا د يبورا ولو عن تاعتادنة واحدة ا جاء موسى بالتوراة 00 0 


الآيّات مالا كا خالا هو الذي أَوقم الب عَم في أن اران نيجه مدَارَسَة وَمَذَا كر م خرن د : إِنَّ هَذَا اكلام ل 


أ و !ا ل 5 م شم هد سس 


وو ل ا ل عا عدر ند رما رامول لالض سبرفيه 
الوصَايًا الْمَشْر فَقَط » وَسَائرٌ أَحَكام التورَاة كت مره بحَسَبٍ الوقائع في أمكنة عتلقَة كالقرآن . 


02 4 


وتنك َسيَل 3 عَشْرَ هذه السورة (الأنعام) التي رك مله وَاحدَةً ا عُبْتَ ذَلكَ في أول تفسيرها » بل لا تزيد 0 نصف 
الْعَشْرِإلا ةل يلا وَل كثرة ما فا من الآيات لات عل أصُولٍ الدينٍ هَ الذي حمل بض الممسرِينَ عل القَول أن معتى (ولِيمُولُوا 


سينا 2 همه عه مولام 


رت 3 را درست 2( َإِنَ الجيء ا الآيات الكثيرة المنتظمة ل والبراهين المختلقة دع واحدة من شانه ان ينع 
الْنصِفٌ من دَعَوَى اقتباس القرآن المدَارسَة مع آخرينَ » 9 هؤلاء الْدَارسونَ ؟ َم طهر من أحَد متهم ولا من الرسول نفسه 


٠ 6‏ ف ١:‏ ب لتو عو هذ و هع ف ١‏ عت الل "مر عرض جتن 00 ره برعره 


في مذة أَربعينَ سنّة َي من هذه المعَارِف الْعَالية » والبلاغة المعجرة ؟ كلا إنا قلوا ذلك جحودا ومكارة + ورا تطن بد بعضهم 


سس _ينا برسم دويير 5 0 عب مَسَ سس هه 


بادي الي من عر كرفي اه جا هو مو بالصرورة عندهم من كونه أميا وكونه ه احتج عل جمهورهم في ذَلكَ بل قوله تعالى 
فيه : (قل لوشَاءً :امو ميك ولا أذرا ا بد قت يكز را من بدألا مقو . 133 وقوله وما كنت تلو من 


د ِنْ ياب وا ته ينك ذا اريَابٌ المبطلوَ) 0 : 48 وهذه تَدل عل مهم ل يرتابوا وا هي المكارة . 

ا ل لي ا فر ل ري ليك 
فرتم ولا يق فيه مدا لاختداء يك البَصَائِ الوا ال جا ها من تضرريت الْآياتٍ الية ‏ لهم ينا مكارثها وحخود 
اريها دفي لوف وبالكانة لون ارده 

أن م ما وجي إن ب » ايان َمل به ميا يَف الم م الربٌ إلى صيرة.» ونَاصِا 
دا بن وق رم لاناعيه رلك أذ لاقواء لا نومأم » وق دا لمر يك ترجيد الأوهية 


020 


» ليان 2ط مألا رمته يو حبيل الربويّة » قم أن الخالق رن الأشباح با أَنرْلَ من الرِزق » وللأرواح يما أَنرَلَ من الوح » واحد 
0 7 7 و 0 0 6 5006 5 و وه و - لف و 4 0 7 3 2 5 3 31 2 
لا شريك له في الخلق ولا في الحداية » فالواجب أن يكون الإله المعبود واحدا لا شريك 


ياه إِمَامًا جميع أَبنَاء جنْسه » 


سساو 


1و.م 107 
له في الجرَاءِ عل الْأعمَال شَفاة ولا اية» المي هنا بالاتياع ليس العرض منه مجر المدَاومَة عليه ؟ هو السَأَنْ في أكثر من يام 


امل من هو مدي وا لض نا يذ كزده من مات الي ثم عَطْفَ عل هَذَا الأم افون يك التوحيد » أمره 
دحل لذ عليه وسار والاعراضن عن الي » أن لا ياي يإضرارهم عل القرك » ولا ل قوم لَه : ارت أو درست 


2 ليسَ ل سمه 


أن لق يعو مق طهر يالقُولٍ وَالْعَمَلِ 5 الإخلاص ء لا يضْره الباطل حرفت ْأَعْمَالِ ولا برَحَارف الْأقُوَال » ثم هَوَنَ عليه 2 
اأاء عرّاض عَلمم يوه و كنا الما أشركوا) ع . أي ولو شَاءً اله تحال ألا يش كوا لا أَشركوا يكف الس مرفي طائعين 


ءًُ 
3 جاع لم ع ١‏ الو ع عل ا ب ال ذه ع" ابن 8 000 أ ٠.‏ رودو 


بالفطرة كالملا » ولكنه خلقّهم مستعدين للإيمان وَالْكُفْرِ والتوحيد والذرك والطاعة والفسق ومضت سلته في ذلك أن يكونوا 


وى الوه ررم و سروه لم وعرة رو 3 هسه وعدم 


عاملين اين فَأما حرَائرْهم وقطرهم فعلها خير » وأما تصرفهم وكسبيم لعلوميم وأحمالحم قنْه امير والشر» وقد قَصأنًا هذه الْسَأَلد 


الملدينا 511216120 


1 الانعام 


من قبل : روما جتداك علوم حفيظا وما أت علوم يركل) ونا أت بشير وتدير » والله تال هو اللي الول علهم » وهو مم 
لِك لا يسلهم استعدادهم » ولا جرهم هم بده عل ايان والطاعة له إذ أو فَعَلَ ذلك كان راجا لم من جنْس اشر إِلَ 


جِنْسٍ آخرء وَلعَل في امن احتباكا » والتقدير : وما جَعلَاك عليه حفيظًا تَحفْظ عَم ماهم لتحاسيهم وَحجَازِمهم علا » ولا ولا 
سر رتو سكا ساناي 
ولا ذلك بالْمْعلٍ 6 يكون تحوه لبعض الملوك بِالْمّهِرِ أو التَرَاضي 

لعو و م سيفن لك ون مانم 


.4 
-ه 


# دشيورلا يدون مل هذا من امسر دم نمه نَل أن تَكوَْ موصو الي صل الله عد وسَلر - ساك ؛ 


هه لمسام عر م 


ل سا ل الي ل (منْ بطع 


00 


الرَسولٌ ققد أَطَاعَ الله ومن ول قا أَرسَلنَاكَ علهم حَفيظًا) ؛ : ٠‏ وفي هذه الآية وَأَمَاها من تفرير حرية ادن والاعتقّاد » ما لا 
نظير له في قانون ولا كاب . 


“ع ه.م 108 
(ولة تسيرا الذي يدون من دون الله فيسبوا الله عدوا عير عم كدَلِكَ ع لكل ا ة عملهم شم م إل - و جعهم 31 فم عا با كانوا 
يمون وأَْسَموا بالله جَهدَ انيم 9 اا آي يفن م قل إِنا الآيَاتُ عد الله وما إشعر كذ نما ذا حافت لا 0 ونقَآبُ 


ال و ا يا ل يل 0 3 0000 - 


دعم أبصَارهم كم ار م به وَل 17 ارم ف طفياييم يعمهون) ٠‏ 
َم الله تعالى رسوله فيما قبل هذه لآيات ت تبلغ وحيه بِالْقَولِ وَالْفعلٍ » 
َيالْإِعْرَاضٍ 0 قاب خودهم طْعهم في الوخي بالصير الحم » وعللَ ذَلِكَ بأَنَ من مقمَصى سنته في حَلْقٍ الْبِسَرِ متمَاوتي 
الاستعداد » عختنفي الهم والاجتهاد » أن لا يتفقوا عل دين » ومن مَقمَصَى هدايته في بعئة الرسل أن يكونوا مبلنَ لا مُسيْطرينَ 


رامة اه وّه سدم مامان الره اله 


وَهَادِنَ لا جبارينَ » فلم أن لا يضيقوا دعا بحرية اناس في اعتمّادهم » ون حَالَهِم هو الذي منحهم هذه الحرية ولد جرهم 
ل الجن بارا ور عل ذَكَ ‏ ثم عطق عل هذ عاد الي عن سب الهم وَل يعضوم لات وَحتِيقة َي 
فيها فمَال : 


(ولا أسبوا الذين يدعون م دون الله فيسبوا الله عدوا بغر عم) :أي ولا ا الموْمنونَ معيردا في ا يدْعونبا منْ دون الله 
ب النفع هم أو دفع العرعي مام وسَفَاعتهَا عند الله هم 007 وك و بعال (عدوا) » أي تجاورًا 
هم في اباب ومني يحون ي) لومس إل َلك ب علم نهم أنَ ذلك يكُون سبا وله سبحانه * لهم وهم مؤْمنون ا ل 


بع نه ا عو ب م كه له ميرت لير لاه سه ع ست سم 


يتعمدونَ سبه ادا عن روية وعم ؛ بل إسبوته يوصف لَا يؤْمنونَ يه كسيهم َنْ أ لبي دس اله عليه وسار ا 38 


.عل عبر 
مر 00001 جه بير يري م مهع عرة تتم ل 7 خا ١‏ يم أ الم ار 


يفول إن لا تع ولا تفع ع أو يوون لا يترم سبه بيت يفهم ذلك مهم وإن 1 يعل. ذلك فق اوهذا عا رمي اجتاب 


سه حق عل الْقَول بأَن لازم المذهَبٍ ليس يَذّهَبٍ أو يعَابونَ السابُ لبود هم دل سبه يريدونٌ حص المجَارَاة فَيتَجَاووتها كا بقع 


اف رمو بر مهن ل مره ووه لعا اه الدع وخ ع م 


كَثيرا بن لشتني في ليق ولعي ع ب ران لي الشر قب اسل بيه ورلا عنى 0 


3 ووم اقول عد مره ا سس ةداير م سَ 


شيعي - لاحي سيا ويماريه - أبا بكر فيسب عَليًا (رضى الله عتهما) الأول يع أنَّ سب عيسى مقر اكب عد فا 
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00 م له ماه اش 020 


وسلر - » والثاني يعار أن َب عل فق كسب ا - رضي الله عنما ». ومثل هذا عَم كبيرا + بل كيرا ما يِتسَابَ أحوان 
مِنْ أَهْلٍ دين واحد بسب أَحَدها 0 با الآ أو معبوده يقاب بمثل سبه » يغيظه بِسَبٍ أبيه مُضَافًا ليه ويعده انه له » فيسبه مضّاة 
إل أخيه إهَانة لأخية.: 


22 ا" 
د وو 3 حير + ايز لي .48 الاين وخر ا لي ا ع ا 


وَهَذَا كله من حب الذّات والجهل الحاملٍ عل الْمعاقَة به عل الجرمة باريكائها عينها » مييث. والده المعظم ع عنده ومعبوده الذي 00 
نه الخجماء لبه وَعصَية ا .وقد جاء في اَحيحييٍ عَنْ عبد اله بي مر عزفا ' من الكائر 5 شم الرجل وَالديه " فَالُوا : ب 
وام هعم 0 2 لا 2 7 


زمرك اقو» وهل يشم الرجل وبته ؟ تك ا الجن شب ةروسب اله رين 
قالمراد العم المنني - عل هذاه الع الحضوري البَاعثٌ عَلَ العمل وهوإِرادَة السب التي يقصَد يبا إِهَانَة المسبوبٍ » فَإِنَ هذا الاب 


سس سس بر ماه ور ور 7 00 رو عرو لس سن سره سر رار 


ف لذ عه فده ِل إلى إهانة عخاطيه ادق سبه وحور أن يراد العم لمنفي اعتقّاد السَابٌ ن خصمه ل بحي الله عاك ا بعد 


مك حم عع و راج ال “تو عت “جر ب 7 1 دعر 2 وس لاه سل سا سه مه وله مس -ه 


ا آعرء لأنه صف معبوده جا للا يصح أن يوصف به الله تعلق عنده » وقد بت بت عن بعض المختلفين في 


لا 


مة . 


ليان وني مَذَاهبٍ لين الواحد وصف 5 لاحي ِصِفَات » ورب خصودوم 0 الهم ب ِصِفَات تناقضبًا و عاد ها 1 ,مول 
متو الصّمَات مانا بهم في بض وَتيحن القثيل هذا باختلاف الْأشْعرية والمعتزلة في مسأَلة إرادة الله تعال للشر وَالْكَمْرٍ وعدا 
ا م يمنا يد َه أنه ناه » مق لع امن من أ اين يقالن ان هر 
2 الفسناء » قَقَاكَ الْأْعري ادر اس لو للد ان ري الاق لل ل عل لسري ١‏ 
عن هلين المعيِن بضيغة السب يد دعَب ؟ دع مَايُوُ مَنْ هم هد مهم عا في َيل َال وتكفيره واتميع يفون نهم 
يَعبدونَ اله حَالقَ السماوات وَالْأرض وما با وما فيا » وهم صَادقَونَ في ذَاكَ وان هن ل م ايه 


َه مسد رهئير مس سل صم سا ره مايير رده شه بريو رام امه 


بد وى عن عن وصَفَ به تْسَه » ولك تمصب المره اسه ون تحعَه به جام ماق تله على توسيع شلة لحلاف هفل َلك 
ولا سبها في أَثَاء جد » وني هَذَا المقَام تزْداد هما لقّوله عَنَّ وَجَلَ : (ولَا تجَادوا أل الاب إِلّا يي أحسن | ِلّا لين لوا 


ا امن ا يادي أَنْزِلَ إن وَأنِْلَ إل وإ وك واحد وَتَحَنَ لَه مسَلمُونَ) 9" : +4 هَذَا مَا ثرَاه في م مع الي وتعليله وقد 
رد في اورم يويد بض قن الم الور وهر 

" أخرج ابن جَرير واب منذر وابن حاتم وابن مرْدوَيه » عَنٍ ابن عباس في قوله : 

دلا تال دون من مون ١)‏ اله 4 قال قالوا ا الغ فق عن مَك كنذا :لجر ريك : فهَاهم الله أن ؛ 
ا الله عدوا بير علم . 

ورج بن حاتم عن السدّي قال :كا حَصَرَ أبَا طالب المُوتٌ قَالَتْ فرش الا دحل عل هذا لجل همه أ ين عن ب 
أخيه » فانطاق 2 سيان وَأبو جَهلٍ اعرة الحأرث 5 عله بن بي معيط رو الْعاصٍ 

أرب اي وبا َل يقل اب قا : اسيَأونْ لا عَلّ أبي صا ٠‏ فَأَنّ أبَا طالب فَقَالَ ا مليكة 
وفك بريدون الول َك » فد م ع دلو نوا يا أبا طَالبِ أَنْتَ كبيرنا 0 نا وإ دا قد آذَانَا اذى آغَْنا يحب 


5ه عله ار نمض و براه ل سام ور لتر ار 


أن تدعوه فتنباه عن ذل اتنا ولتدعه وإللّه ٠‏ َدعَاه كا ابي دم ا :عه وسَلر ا 1 : هؤُلاء قَومك وبنو عمكَ » قال رسول 
تمن اشع رس مط عاذ يدن 9 "تقالو :يد أن لدعا اشنا ول علق و شلك قال الى صل الله واه 


ءَ. ءا 1 
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أن لأسا ملز واس اع مي :0 إن كا يا مكم بجا لتر اوداك 0 وا ضحد وأر نكر تراج ؟ * قَالَ 

أبو جَهلٍ : ويك لتعطيتكها وعشْرة أَمَْاهَا قا هي ؟ قَالَ : " قولوا : لاإ ِلّا الله " فوا وَامْمرُوا » قَالَ بو طالب : قل عَيرَهَا فإِنَ 
سنن :”ياعم ما ناب ول اح يا الس ُو في يدي لني بلس فَوَسَُوم 
في يلي » ما قلت غيرها 'إرادة أن بوهم » فتضبوا واوا كفن عن َم اختنا أو ْمَك وشم مَنْ يمرك » فَأَبْرَ الله : (ولا 


ملو سس لس ماه بر اس 
.2 


2 ين دون من دون ال يوا الله ذا و ٠.)‏ 
مه ود م وير مهئير وير ابعرمة 2 0 قوت نو ل عر .ع له اث 


واخرج عبد الاق وعبد بن حميد وآ جرير ان المندر 3 5 7و 3 الخ عن ادة آل : كن المسليون لسبوك اصنام 


ف 


مناث 


هري ع عرقت د ال هم 


الكفار فيسب الكفار الله > 


اه. 


وقد ع بض لسرن عن هل ما دنا من شئون الناس الي تحلهم على سب أُعطلم يه عندهم في حال الفضبٍ » والملاحاة 


000 


في الراء اَل وََنِ الْسي الور عن السَلَفٍ » حت قال بعضهم :إن لاه يسم هَل هنا سب وسو - سل لعي وس 


- 


02 4 


يأرل ذَلكَ عَمنَ السورة > تقدم تطليرة * 


3 


َأَنَلَ اله (ولَا تسبوا الِْينَ يدعو منْ دون اللّو) انتنَى 


ون بايا در على حد قوله تعاللى : (إن الذي يبايعوتك إِنا يعون اللّه) .48 :+0 وهر كلف بيده وفال اراهن 000 
يس عل أنبُم موه صَريحَا ‏ وَلكنْ يُوصُودَ في له مؤُون بالا يق به وي كَادُونَ في ذَلكَ بالمجادلة فيرْدَادونَ في ذه بها تزه 
تحال عنه انتهى ٠‏ وما قل ما بقع مثله ولس كل المراد . 


ا ل سار 


- 26 َُ 
31 مه سار عو 7 ار ين “قن + رمز ل ونم م سه هن عايج - عر الل لس ١‏ “ل عاض : 9 ا 00 


و ل َف » ولا رب ولا تفع » وما وهم حَصَبٌ جم » وتيا لغوت وَهوَ مال من الطفيان » وجََلَ عاديا طم 


َه م و ال ل" روعيير هَنََ دادم د سمس ل هء# 76 ين رحن جين 


للشيطان + وقد يجاب حنه بأن هذا لا يسمى سبا : إن رَحوه دلا » لأن السب هو الذة وهو ما يِقُصَد به الإهانة والتَعيير » 
وَالْعرضٌ من ل معبوداتهم ب يبن الحقَائي والتفير عن عن الات وَالََادِوَأجِبَ عل رٍ الي أن سب ماق الب 


عردم ه د 


جَائرٌ في تنفْسه » وإِما يحظرِدًا أَدَى إِلَ مَفْسَدَةِ أكير مه » الال هنا كدَلِكَ . وقد حم لني عَنٍ الصلاة في المقبرَة واحمام » وكدْلها 
كاوه في الممواضع ع المكروهة . 


7 00 0 1 


العلا من هه الية 


004 


خا > يود "جد" وجزرا رده حيو جهن يه 


ن الطاعة إذا أدثت إِلّ معصية رَاحَة وجب تركها » إن ما يودي إِلَّ الشر 5 0 


نه جز كن فتلي 21 قن ٠‏ وَعَدِِ مأل َب ِل بط وَإِيضَاح قن مِنَّ الَامَة ما يجب ومَا ا يجب » ون 


هه داهس سم م42 سم هوم اس 


الاي وَالشرور التي رب عل بض الصَاءَاتِ أَحيانًا ما هو مَْسَدَة رَابة وماس كدَلِكَ » ومن عي مما ما كن الي من 
تبه عل الطاعة وما ا يكن اَي من » و من ذلك أحكام + وتعرض لَه رجات الإنْكار الثاثُ : ' من رأى منكر ما 


ليعيره يذه » فَإِنْ ل يستطع فيلس نه فَإِنْ ل استطة قله » ولك ضع الإيمان اه ومسل وكاب السو الأريعةء 


َس بيرم وسَ دهده 


ومن فروع هذه سكناه في اده الأول ون مار الست أل في بَْثِ اسلاج كاب اضر ء وهو أَنَ معت لظ الْكَفْرٍ في 
ال الستر والتغطية » ومنْه قيل الليل كف وَالْبَحر كار » وَأطْاقَ لظ الْكُمّار في م 2100 ة المج عل الزراعِ لَب لظ الْكُمْر في القرآن 


عرف عند الوكين يق الاي مان الصّحيح عَرْعًا» مم َب في عر أكَبٍ هذا اضر عل لاد المي 


بر 0000 حر اح ع ه هه 


لمنكرينَ لوجود الله عَنَّ وجل » قَصارَ إطلاقه عل كل متدينِ سبا وإهانة » فيرب عل هذا أن إطلاقه على من يحرم ِيذَاوه من أَهلٍ 


03 رهس ساس سا سوسم 


ذ-ه 
إذا 
ءِِ 


ذش سس 
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مهم و9 لاه 2 سرس لم 


الأديان محرم سَرعًا إِذَا تَأَذَى به ولا سها في اللحطّابٍ . وَدَكنَا هَذَا من فتَاوى الحفية فية وهو ما في معينٍ الحكام َال : إِذَا شم الذي 


علا عو 2 عم سس داه م دس بير لاؤسير اس ساس سمه 


يعزر 1 لأنه اركب معصية ٠‏ وفيه تقلا عن الغنية : وأو قَالَ للذمي ي يا كافر بأَثْم إن * شق عليه ذلك اه . 


م 
مر 
مه 5 َّ 7 


3 منبا) مَا ذه في ساق الْكلام في المختَلفينَ في لعن معاوية بنِ أبي سفيَانَ من 

(المَنَارِ ص 7٠‏ م1) بد يان ارئب عل لعنه من لدي بن الشيعة والستيين وهو : : هَدَالَا أبَالي أَنْ 1 0 
َع أنه مَاتَ عل غَيرِ الإسلام ا جار لَه أَنْ ينه ٠.‏ وَعَرَضِيٍ من هَذَا أن اللْعن يرب عليه مَفَاسِد الشّمَاقٍ بين المُسلِِينَ مَا يجعله 
حرمًا وأكثر المسليين يحَرِمُونَ لَه » وقد لَعنَ الله الشيِطَانَ ويلعنه اللّاعنونَ في 


الإ ايوق > برا فب ٠‏ - ع2 مده عير . رمه دس ره ير ءَ 


كن مكو ون لابن طون قر اانا جاع حك زا ل وين 40 6 قن طن عه » ويس هو من الطاءات الى 
مرا اله تَعالَ بها ون كَانَ جائرًا في نفسه . 


رهام ان 


)ماق عن أب مو يق + اناانه عايض عي من سو السن تاذ سب كن لا ستيه - وقد أَمرَا بعَاهم 


0 


وَإذَا ائنهم م لوا وقتَل المؤْمنٍ بير حقٍ منكد ' وك آم الى ع أله “عليه وَسَلرٌ - بالتبليخ والتلاوة علييم وإن 0 يكذبونه 
َب عله أن سب الآ بح عد مَروض وف وض وك للع وما كن بحا يتَى عن ير عله . 
وَاخْتَلفٌ الْفَقَهَاءً في إجابة الدعوة إل ويهة النكاج المقارَة لبعض المعاصي 13 3 كيرا هل ل ا ويغير مايراه من المكرٍ 


الل و ار ل رمي ار يد عر افر ضير ور ص لاسرا رد روي م تي 


00 


به وغيره فيحرم حضوره المذكر ولو مع لبي عَنْه نه عل الأول دون لاني ؟ أَقوَالَ : لا جَالَ هنا لتَحقيق اق فيا » وَلَا الإطالَة في 


هسه هد 


ا 
( كَذَلكَ زينا لكل أمة عملهم) أي مثْلَ ذَلكَ التَزيينِ الذي مل المشركين عل ما د - حمية لنْ يدعو منْ دون الله - زَينا لكل أمة 


سس .6 ره رمه دعاسن 8د ام 8:2 وس 000 هم هّه مومه ل ساهبير سل الست لس سس را لاس راس سمه 


لهم من ان وكفر حير وَشَرِ » أي مَصَتَ سنا في أخلاقٍ اشر وشتونيم أن يستحسنوا ما يرون عليه ويتعودوته بما كان ليه 
لقم أره العو بعري دصار درسي لي صر ؛ كانوا على تقليد وَجَهِلٍ » أمْ عل 0 على ينه وعم » فسَبْبَ اين في 


الأول لاحي ا 


-ه 


> 


3 


0 2 3 20 1 ع ج: الزقر ابه رجن .ين عن “تند 


را صا ان و عليه فضْلَهِم عل غيرهم فيه وني الرَاء عليه » وَسبيَات الْأولِ ليس ا مثْل هَذَا الام 
ا 


2 


1١4 


ا ينا لكر وَالشرٍ » وفي قلوب بعضمًا ينا يمان اتير حلا دايا » من عر أن 


سر ع ضيرهة لم5 


114 نَهُم حمل اختياري لدأ نه ذَّلكَ » إِذْ و كَانَ الأ ما د لكان الإيمان وَالُفْر لمن المي لي تعد الدعوة 
إلا والترغيب فيا » وما ًا من المع وَالرهيبٍ عَنا من الْبَْ الذي بره لله بعال عَنْ إرسَال لرسلٍ وإرَّلٍ الْكتبٍ لأجله » 
وكا ع اسل والشكاء وَالموَديينَ اللِينَ دون اناس وَيركُون بالتَاّديبٍ 1 5 الجنون ار َأ ذلك أن يكونَ التقَاوت 
ب الأخار والأشران من لاس كالتفاوت به بن اللاب25 وَالشياطينٍ 2 زه لدف مقطوع ب به عملا ونقلا م استوائيم 8 قابلية سٍ 
منهم لمان وَالْكفْرِ امير وَالشْرٌ ) وق عَمَلت المعتزاة عَنْ هَذَا اتحقيق وليب الآ أ خَاصَة ا اليب 3 له في 
اويا ن ؛ وبعضهم بغير ذلك » واحقج 5 بعطن ل ف الظاهر والباطن عا ؛ وبغض الأشعرية الي يعتَقَدونَ الجبر ويقيمون 


.م 511216120 
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هع 


اليج ل لإثباته وه من لفظه والانتساب إلى أله : احج ىٌُ مما مأابائها هن ف مذهبه . وقد تَفسَفٌ لازي في الاستدلال 7 
أ تزيين الْكفْرٍ يلق الله و ا وى أن لان لا يار الكفر والجهل انام اجر لكونه كن ويل 

وام تازه لاعتقَاده كوته مانا وعلمًا وصذقًا وَحَمَا » فلولا سامّة ِقَهَ الجهل الأول لا اختار هذا الجهل الثاني » وَذّلكَ احيل السابق 
إن كن اتياريا يقال فيه مثل ما قبل فيما ليم الَسَْسَلَ لَك » وَقلَ : "لا كَانَ ذَلِكَ بَاطلا وجب اناغ ؛ تلك الجهاكات 


ل اين ل سات سم و 


إِلَ جَهَلٍ أول يكْقه اله تَعَالَ فيه ابتدَاءً » وهو بِسَبْبٍ ذَلكَ الجهل طن في الُْفْرِ كوته إِانَا وَحَمًا وعلمًا وصِدهًا » قبت أنه يسمحيل 


4 4 


من الْكافر اختيّار الجهلٍ في قله " اه . ويبطل هَذَا الدلِيلَ الذي معاه قطييًا أن اجْهلَ أَميُ سلبي لا يوصف بِأنّه حَلقَ ابتدَائ » وأله 


راس اس ه 4 سدم اشاس ع سل ينا 3 وعو اتير ل م لس برع 


لس عل ف رين صَاحبه اياده أله حَق َع وصدْق جا َعَم بل شر افر مده فر الود والاد وَالمكرَة» َي 


ع امي ع 


ارخ ا رصن 


الشَيِطَان لصاحبه بعده من عزَّة يق وشرفها 2( ا اعترافها يما عرَأه عارًا عليه وعَلّ الأياء والأحداد د ياتباع من هو دوتباً 
في الشرضٍ ا عرِفٌ من شأ الجن » من روْسَاء الام رفن » مم الأنياء الرملن؛ وتوم من الما الْصلحن ٠‏ 


0 من هَذَا التحقيق أ تزيين الْأَعْمَال !مم عيارة عَنْ مسن الله تعال في أَعْمَاما وعَادَاتها وَأَخْلاقها اللَكسوية والموروثة . وقد 7 
في تفسير : (رُيْنَ لئاس 6 الشبوات) م 1ن ها كن كدَِكَ لا سند إل لله تعالَ واضع 0 وكاتب المَادِيرِ وأما 7 5 
القَييجِ من عمل واعتقّاد فيسنده َارَةَ إل الشيطان » وشوَاهده في هذه السررة (5 : "4 ولا8١)‏ وفي لقال (م:م؛) ولحل 
03م َال :غم لكوت (و؟: مع) وحم | السجدة :0م ال المعو وَشَوَاهده في هذه ا 


)53 07) وني التوية 0 وقاطر والمؤْمنِ والْعََال والنتح وورت إستاده إِك اله 4 تعالى ف أول سور امل 0 2( ا 1 


تين الإعان إليه بَارَكَ امه في سورة ارات قط وسمعهما معًا إستاد مَل هال في الآبة الي حَنٌ يصَدَد تفسيرها ء وحَوه 


ا ا 


سناد "خب الذواك 0 8 افعو في سورة آل يران تاجح تفُسيرنًا كا » ولقوله َال في أواخر سورة البقرة : زهاها كسيتك 


وباس الست اهارن تفسير الأخيرة كلام حَسَن أذ د في لحر وَالشرِ . 


9 م إل ويم مزجعهم فم جما كانوا يعمَلونَ) أ تيرْجِعْ بي أفراد ولك الأمء إل روهم الي هو سيدهُم ومالك أمرهم بد 
أن يوتوا ونوا لا إِلَ عَيره » إذ لا رب غيره » فم عَقَبَ رجوعهم إِلَيه لِسَاب والحرَاء جا كانا يعمَلونَ يما كان مرينا مهم وير 


2 سمه هع سه ساس عا ع 
من » تجزم ب إن حيرا تخد وإن شرا قر . 


[وافسهرا ال جهد انهم لبن جاءتهم أي رفن مااي وأقسم وك المشركونٌ المعاندون بالله سد دين 2 جَهدهم 
ووسيهم ملق فيا جا بم آية من الآيات الكونية التي اقترحوها أو مطلًا ليون بها ما مِنْ عند الل للدلالة عل صدق رَسُوله 
صل | لَه عليه وَسَلََ حون امم با انا به أو ؤم با دعام له ييا : (قلَ إِنا الآيَاتٌ عند الله : أي قل أمبَا الرسول 


بس إن البرل بود الت - :عد ناديض“ > نوضوم. ١ج‏ ولس سين عي 7 حيرب رارم امي هررم ماه سس -ه ص “كوا 07 00 


9 هيات عند هَل فهو وحده الْقَادِر علا والمتصرفٌ فا بعطيا من يا ينعا من يكت » ا سول أن ياي 


م رمه 


وسه وده 


ل بإذن للّه) علد مم ومشيكته 3 1-8 الْأََبِ 1 تَعالّ أَنْ ومن إليه الم ف ذلك . وعدم فق المسالة ف أوائلٍ 


عصمن 


وى أب الي عن اي ريم أن هذا رَلَ في المستهزئين الذينَ ا لوا رول الله دسل الام رس +801 » رأخيح أن عور اوه 


ل مره ل ع سل ه موسا م ليرور 


عَنْ مد بن حم القرَطِيَ مفَصّلَاء هأ نهم ذَكُوا له أخبارا بعصا مومى وإحياء ع عيسى الموقٌ وتاقة كود وطلبوا منه أن يحل هم 


للحن 511216120 


1 الانعام 


لصفا ذَهبا وَأفسموا بال لبن عل يتنه أحمعِينَ » فقا - صل اله عليه وسار - يدعو هه جبريل عفيره بن أن يصبحَ الصمًا ذهب 
عل أَنْ يعذّبهم اله دا َأ يمنا أي عاب الامتْصَالٍ حَسَبَ سه َال تدم في هد السورة - وب أن يتركهم حَقى يتوبّ 


ايم فَاخعَارَ الثاني فَأَنلَ اله هم (وَأقسَموا بالو) حت (ولكن أكترهم يَهلُونَ) أي فَنَلَ الله هذه الآيَات في عن السورة التي 
رََتْ دف واحدة » وتَقَدمْ تحقيق مله مرارًا . 

(ما بشعر ف أنها ذا جاءت لا يوْمِنُونَ أي كز ليس لكر شي من أسبَا الشعور بدا ألمي الْيبي الذي لا يعلمه إِلّا علام ايوب 
باه وتََالَ » وَهوَأتهُم لا يوت إن جات لابه . وامحطاب ومن لين وا جبية الآية ليومنوا وال تل الله عله عه 
مه وَل َه وَحدَهم » وي اول ولع ل » وول ل لقم مم لوهذ حل من َل نالفي 


000 -ه ره تزه ره 


عن كون الاستفهام إنكاريا افيا لشعورهم بدا المي الثايت عنده تعال في عل اليب » فدهب إل أن المعنى وما فير 3 أنهم 


اص بي 
مة#ع 0 ره بعريوة ‏ دس 


يوْمنُونَ إِذَا جَاءَتَ ؟ لوا الي لغوًا » وهب بعضهم | إِلَّ أن (أنها) بمعى للها ؛ وو هذا عن اليل .وجَاءُوا عليه بشواهد ؛ 7 
في غنى عنه وعنا . ورا بن كثيد وأو عرو وأبر بكر بخلاف عَنْهُ عن عام 5 وَيعْقُوبَ (إنبا) بكسر الطهمزة كأنه قال : رماش 2 


ما يكون منهم إذا 


:6.54 110 
0 لع هساثرهة م سمميمة وبر ع راج برلل 7 مد ار 


ت ؟ وكأنهم قالوا : ماذًا يكون منهم ؟ فأخيرهم بِذَلكَ قَثلَا : أنها إِذَا جَاءَت لا يومنونَ قرا ابن عام وحمرّة (لا تؤمنون) 


وه رمه 4 


اس لمشركين » وهو كُسَابقه الْتَعَاتَ وتلوين . 
2 أَكْدمُم وأبصارهم كذ تمرائية ول مرّة) 2100 على قوله : (لا يوؤْمنونَ) وَبيآنُ م ال َال في عدم يانم و 
اليه 0 ما شرك أيصًا أَْنا ت قدب ا و الآيّة بالخواطر اتويات َك في استتبَاط الاحتمّاكات ت وأبصارهم : ف 
وم الات . 0 من 30 


ّ_ً 


0 


أُولَ مرّة مِنّ الآيات » وقيل الضمير في قَولِه تعَالَ : : (ولو فحت عم بابا من السماء مظلوا فيد عجوت لكالوا إن سكت أبصارنا بل 


0 5 سَ مده مه ل 


نحن قوم مسحورون) (15: )1٠١ : ١4‏ ون من لد يفيعه ما امل عي القرآن من الآيات اليه الي » لا يقنعه ما يراه بعينه 
من الآيات المسية » بل يدعي أنَّ ييه خْدعنًا أو يتا بآة في لا رّى لاصوا حياية 6 أو اند من اما الس الصاعة م 


وهل هذا إلا خلق الْأونَ » في مكارة آيات من بعت فوم " م 

(وَدَدهمٍ 5 عام يعمهُون) ا في الأمي من الخيرة فيه » أي وَتَدعَهم 8 وهم الحدود في الْكَفْرٍ والعضيان » 
المسَّايهِ لطفيّان الَاه في الطوقان » الي وا ف َب َه ما من سل في ليب الوب صر يدو ممَحيرينَ فيمًا 
سمعوا وروا من الآيّات » ص 0 المبينَ » أم السحر الذي 3 الناظرينَ ؟ وهل لبج انيع الح بعد ما نيبن » أم 0 
له وَالْجدَال فيه كبرا وأئمَةَ من الحضوع أن وله دوم ؟ وَهَذَا صَرِي في أن رسوحهم ف الطغيان الذي هو منيّى الْإسراف 


حمر والْعِصيانٍ » وهو سَبْب تقليب الَْلوبٍ وَالْأَِصَارٍ وما إستاده إِلَ التي ا ِبيَانِ سنته الحكيمة فيا سا 


6 ا “ار 021 10 ا ا ل مه م 


بأسبارهًا » وإ يط كثير من النَاسٍ هَذَا لمر : اراقع لدم الم ند وهم أن بج ماه َال هن الذي لق 


دُونَ نام قاد رِ» وَهَى عه َيه اله في وهم " المي أََفٌ " أو لا نظام فيه ولا قدَرَء .تبعهم خصوههم فيها وهم لا إشعرون » 


1 الانعام 


ويوقعهم ا لمَذَاهبٍ في أَظهرِ التتاقض 3 عَافلونَ » فنساله تعال أن يت أَفدَتَنا وبصَارنا عل لحي » وَيحَمَطنا من الطغيان 


ل وسا سه -ه 6 ل سه هوه س 


الحم في كل أ » ويجعلنا يمن أبصر يمأ جَاءه منّ الْبِصَائرِ » ويصلح لا السرائر والظواهر » اللهم آمين . 
هو.م 111 

ار الثامن 

للا موسيم 


(وأو أنما نا لهم الملاتكة وكمهم الموىَ حشرا علديم كل شي قبلا ما كانوا لِيؤْمنوا ا أَنْ يشَاءَ الله ولكن أكترهم يجَهلونَ وكَدَاكَ 
جعَأنَا لكل ني عدوا شياطين لني وَالِْنٍ يوني بعضهم إل بعضي زرف الَو و اوسا ره م وم سرون 


سه سن ل سه سه 


ولتصغى | إليه كد لين لا ونون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم م ممترفُونَ) بن بين الله سبحانه ف الاين لين قبل هذه الآيات 2( 
أن متي الآبَات الكو عل الول سَلٌ الع وس أفسمُا بال ته في جنم مو كديًا َظِي ان جا نما آية لوقن با 


اَل ع منْ دق الول في وى رسال وما جاه به عن الل َال :من الْؤينين كارا بردو جاب الوراتههم © ويطون 
نما تفضي إِلّ انيم » قبي الله تعال هم خطأً َنِم يقَوْله : ( (وَمَا برك أنه ذا جات لا مون وب دهم وَْصَارَهُمْ 6 
يما بأو مر ونَدّرهم في طُغْيَانيم يحمهونَ) الى حدم الشعور سه تَعَالَ فم وني ماهم من المعائدينَ وما يكونُ من سَأَمهِم 
إِذّا روا آي ل لت ما در وما يوون » وهي أنهم ينظرون إلا ويتفكرونَ فا بقَصد الخود وَالْإنكار » فيحملوتها عل 
داع الخ وباط » وَضُوَ نه امد على تلوب ٠‏ بد يان سه َال هم علد بيه اك لقا 


يووا عر ...احبر الع و 3 


0 بم هو أبلغ ين ذلك ققَال : 
(ولو أَنما تنا ليم الملاتكة ) فو حت ره يوم معو شَمَادبّهَا لك بالرسَالة يآذانِيم ( كلهم الموقّ) مم ييا إإياهم 
- 


2 


ام صب لض ٠.‏ عل ايها و ات وم سلهةاه 


ب لك وحمة على صدق ما + جِنْتَ به عَنٍ الله - تعالى - من أن المت ليس عَدَما عَضًا لمان ( ا 0 


0_0 شي سن يات ت والدلائن غير الاك والموق 0 وارسناه ليم مابلا م 4 - كفلا لصحة دعواك » 
قلا (مَا كنوا رمنوا) أي ما كان من 3 ولا مقتضن استعدادهم أَنْ 0 2 57 الشيء أبلغ م ني الفعلٍ » 0 2 


عنميو رن ف 7 جز ١‏ فز" مز بع لبون .ومين عرف بز رضي يق 


اا س تي ل ينظرون لمأ نظ من جاه ولي يريد قصره وإَِائَه وإخراجه من يي نَل بد » 


لع م 24و برك ور رو و يرو 0 00 ا 0 2 1 5 اش وسَع دول رعو له و 


فل أذ عدر بابحة يرقنة ين وله ما لون فرق لفاك وذ قال4 ,4 آنا ون ييه اعدو ملعيل كن أله لع ارا را 


ها لد 
عر .2 ايوس عر 


ذا لا سيق إِلَ قله له » لا يعقل عير هذا . 
وقوله تال : (قبلا) قرآه امم حمر وَالْكسَّائ صم القَافِ والباء هنا وني سورة |[ هف ٠‏ وقرأه نافع . وابن عامي يِكَسْرٍ القَاف 
وفتج الَْاء فيمًا 2( وان كبر وبع رو كلأوين 55 وكلآخرينَ في الْكَهفِ ٠‏ قيل : إن ع القراءتين ا وهو الممَابلة والمواجهة 


التي » وَقَلهُ الواحدي ء عَنْ أَبي ريد » والتقدير : وَحَشَرنًا علهِم كل َيءِ من نع الدلائل مواجهة ومعايئة » وقيل 07 


فيج لكر “ار ل رلعروو ل فر د سم ص وس سمة ا ه 

جمع قبيل فهو كقضبٍ ورغف - بضمتينٍ فبيما - جمع قضيب ورغيف ٠»‏ والتقدير : وحشَرنا علوم كل شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ قبلا قيًا 
-ه 4 وه ءّ. وس 3 ع عم 6 3 
سنا صنفا » أي كل صنف منه على حدة » ومن استعمال مفرده في مثل هذا الهم َوه تال في حكلية التراحوم الآياتٍ من 


ال لطر م ل 0 


ور الإسراء : ركان الله والملاتكة قَبيلًا) (177 : 47) وقيل : معناه الكفيل » أي وَحَسْرنًا عَلهم كل ما ذىّ كقَلاء يون 


1 الانعام 


200 غيب رجي ند هسمه 


م ةما ْتَ ب ٠‏ وهو موي عَنْ أبي يده وَالَرَاء لجح » ول ما من لاني أ 
م سيد : هو متقّطع » مُعْنَاه لَكنَّ الله تعَالَ إن ها ير 


ه ودس موه مه 


سا متصِل من َم اعرد و 
وات اكرات ال مم ني هم عما في رَمَنٍ اقتراح الاباك د سن 2 وإذا شَاء الله أن يها فل . 


ويسم وررسهة ع اج اراق عمد 


والظاهر أنه مؤيد إذلك ا م يعدم | إيمان مولا لنّاسٍ الموصوفين يما دك من العتاد والكبرياء والمكابرة 2( معنا : أن م الله ه تعالى 
في دهم الامتعداءً لمان جارِبة بحسب معت ََلَ كك ميري في هذا الل » ول ضَاء برذ لكان وَلكنه لياه لأ 


وس 24 براسير ره بر برا ره 2 
.- 


تين متفق يويد بعضه , 


535 2 


ع٠‎ 


53 


مه 


تير لسّنه » وَتَبدِيلٌ لطباع هذا النَوْعِ منْ خَلْقَه - الْإْمَان - فهوَإًِا ميد تأكيد لي ليان عَم » َتاذ امام يعد مِنْ ها 


ل كيد قوله نَل : (سَتْرئكَ فلا تشَى إِلّا ما ضَاء اللّهم) اليه 


فامراذ أنه له ينمو النقت توق يفسر به ها اسنش كار 0 ود هرا المذاهب في كن آٍِ ار هود : (غاإنين :فيا ماتداست 
اأسارات وَالْأرَضن إلا ماكاة ريك) )٠١0:101(‏ ولا جد في الاستئناء بالمشيئة في هذه الآية وأا َه عل هم ول 


قاين يتأن اشر عاق للدر ولا كربو ».نكن ما عر ف الكزن من أغمال البثر الاخواربة وها وثرها جار يا كه 


2 


وام 


ل ست ساس ار سس ايو مير ل ل ل 


كله ميال نَل وما ور من َال الس الاختتارية لبه ونب طن ضَرَوم به عام عل لا يسرم ما قال 


َك الفرق ؟ اد ارا في هذا التفسير وي مباحتٌ َخرَى مِنَ امار . 


0 له سير ام ل سنت 00 مره ل 


كن كلم جهلون) سنن الله تال ف عباده الورا اباس 0 عات » : ذلك ان بعض بعض المؤْمنِينَ ويِؤْقٌ ممُترحو الآيات 


آذ 9 20 0 0201000 وم الإاس مه 000 


بي جنا زه كل للق .1خ لك عق لدي قي ف قا حر قي 


. وحيذ لا يكونونَ عتاجن ِل سل ؛ بل لا يكوتون هم هذا التو من اغخي الي سبي الإنسانَ‎ ٠ 
دهن بض الممَسرِينَ إِلَ أَنَّ هذه الله الأخيرة بق المؤْمنينَ » فَإِنَ كم كيلو :فعا أن مولا المقترحين المعائدينَ من‎ 
وذَهَبَ بعضهم ِل 5 8 الكافرين‎ ٠ اليب ديا الاستعداد للويمان والاستعداد لطر الصحيج ف الآيات والدلائل الموصأة إليه‎ 


لين لا يوْمنُونَ - كَاجمل قبلا - ولا شك أن جهاهُم عظم في هذَا المي وفي عيره » وبرج الأول سناد الجهل ا رام 


5 رلره 


شايل لهم , 
و سيا ذا ل ليون اليس خَاصَة اندم ف أول السياق مْ أ الجزه ٠‏ السايع 4 وم الوليد ., ن المخيرة المخروي 2( 


ا ات ل الوا ١‏ را ١‏ عر 4 0 


والعاصي 8 ال 0 والاسود بن عبد يغوتٌ الزهري 2( والاسود بن املاب 6 وَالخَارث حَنظاة 2( 8 كانوا أجل القَوم 
يذه الهداية : وأعَدهم جهلا عل الرسول صل الله عليه وسَلْر ٠‏ 


ل سم نس سا سَ عير سا ع 


ل القَولَ السابق أَنَ أُولكَكَ المشركين الممترحينَ للآيّات أَعَدَاءً لني صل اللّهُ عليه سأر » وما اقترحوا ما اقترّحوا إلا لاغتقادهم 


عير تبر 


0 3 ره ع لس له 000 ها سا ابر رو 


لا ينونه فيكون ذَلكَ بَابّا للطعن في رسَالبه - أراد الله َال تسليته صل اللَّهُ عليه وسار عن ذَلكَ بان أن تلك سلته في جميع 
02006 (وكَدَِكَ عا كل بي عدوا شان الإ وجي أي وكا جَعَلًا هؤلاء ومن علّ شا كلتيم أَعدَاءً لك » جَعلنًا لكل 


-ه 2 


ل جَاءَ فبك أَعْداء م هم شاط ارق وَالِْنٍ ار ف الصديقي وليب ؛ وهو يطلق :0 ارد المت وابقع لدي والانى 


511216120 560 


1 الانعام 


» قال تعالى في آية أخرى : (فإنهم عدوبي) ل : 900) ولذّلكَ بين اعدو هنا ينهم م شََاطِين الْإنْسٍ 


وان » فَسََاطينْ بان ل (عدوا) ارديقة. ويجوز أَنْ يَكُونَ المحتى بعلا شَياطينَ الإ وان عدا لكل بهي بع الله َعَالّ 
٠‏ ذَهَبَ عكرمة والسدي إِلَ أن المراد بشيَاطن الْإنْس الشياطين الذِينَ 0 الإس باأوسوسة ةكم ؛ وشَيَاطنِ الجن الَيبَ ون 


لمن دك » وهم من وله يس » وان َس في الل شاط ٠‏ وَهذَا الْعَولُ بَاطل بِدَلِيلٍ قَوله تعَالَ الوا عرزن جيم 


00-6 


8 2 


را 3 1-6 )١4:0(‏ الآية :, والصواب ما روي عن مجاهد وقنَادةَ وَالْحسنٍ َه أن من الس شَياطِينَ ومن ان شَيَاطِينَ 


ورجحه ابن حير بحديث بي ذَرِ المرفوع الذي رواه من عدة طرق رفوآن ابي صَلّ الله عليه وسَلََ َال له عَقَبَ صَلَاة ا در 


َل تت بال من شراط الإ َال ؟ - فل قلت يا سول ال َه لإ من شَاطِنَ ؟ قل : نعم وَقالَ ابن عباس 
: كل عات متمرد م من ان والإفن فهر قيطا 


سه م 


ململ نس ال ال في لاني معت أذ يود الشرير المتمرد د الْعاتي عَنِ الح والمعروف » أ أ ١‏ 


2 


وا جوع ال لجع 

2. 

3- ينفاد 
5 

عن ع ع عرض سا َه ع اه اج ع 18 امو عر 1 م مه 


كيرا وعتّادًا ا ا للدعاة لما من الأنبياء طم الصلاة والسلام وَمِنْ وركيم وناشري هدام ٠‏ وَهَكدَا 


ر مير ابراس َه ا 000 


َأنُ كن َي ُو أن إل خلا ما َيه لحر م يل ايوم 


الاجتماعيّة » فَإِنْ كانَ أَحَدهمَا حيرا محا سيت الْعدَاوة إل الآ الصْرِير المبطل : لألّه هو الذي يسع إِلَ إِيذَاءِ مخالفه يكل وسيلة 


0 هعاق ون كان يعر أنه . 1 قير له . ولس كل مخَايفٍ مُبْطلٍ عَدُوا يح جَهْدَهُ لإيدَاء مخالفه الممحق اع 2 


سيره موه مه رسة ابر 


إذلك العا المستكير ون اجون للشيرة وَالرعَامَة ل امون لين يحَافُونَ عل يدهم » 1 كافر بالا نيياء علوم 
السلام نَاصيا نَفْسَه لعداوتهم رإذائم. وصد الّاس م 0 وك هم العمَاة المتمردونٌ م الرسَاء وامترفينَ وَالْعسَاة اليب 3 


أنفسهم بالعدوان ابي ؛ وك هم الشياطين الْمفُسدونَ 5 رض » سَوَاءٌ كانوا من جل الإلمن الظاهرٍ أو منْ 0000 
لحي » وحكلّة عَدَاوة خاي ماه فيز علَاءِ الاجتماع شري إسنة ارْعِ البَِاء بين المتقّابكات أي تضِي 
بالجهاد وَالمحيصٍ إن م 1 37 الانتخاب الطبيجي) أي انتصار الحقّ وناء الأمئلٍ ا ورد أ امل ف قوله تعالّ م سورة 


م 


رع أنَلَ منَ السماء مَاءٌ فَسَالتَ أ 8 فاحتمل ان 1 ابيا ويا يوقدونَ َه في ار ابا حلية أو مكح يد مثله 
كذلك ب عرب 31 ل والباطل أن اليد قله اه 1 مع اناس فَيمكُتْ في الأرض كدَلك ب يَضْربُ له الأمان) 3 


00 


: 10) فاليا الدب جهاد لا يكل انيت فما إلا المجاهدونٌ الصابرون » و كَدَلِكَ العمل فا للآخرة (أم سيم أن تَدَخلوا الجن 
نا يع اله لين اهدوا متك وبعلر الصايرينَ ) (145:5) (أم حسم أن تدخلوا ألخنة وكا بك مَل ان خَلَوا من قبلك 


َس م صر يي 


مستهم لأسا والعراء تور لوانحى يكو اسوك و الين أغنوا مقة ع تر ان آلا إن لمر للد تنيت ما 4م 


1123 
(وََاقية لمتقينَ) وَلَكنّ أكثرٌ النّاسٍ حت مِنْ أَهل الت بِله عيرَهم هنون هذه الس الحكيمّة العَالية » وَإذا ذكت لحم إشْون ف 
ا :6 اله جين اللي في سب لان لت فوط شك 0 


2 5 3 200 


511216120 "١. 


1 الانعام 


موعت ١‏ مو عد ار 


ار 2200 ال ب 0 ه ا همه عل ٠‏ بد مز ه ماما وئيرهة 3 0 سه مه 

تتازع البقاء وتوقفه على يال الاستعداد م قال : (وأعدوا هم ما اسم من ١)‏ م/: 00 وقال : زولا سارعا فَتَفْشَلُوا وده 
روروهى م ا م هع هسم 

ريحكر) (2 : 45) ول يقيموا سَيئًا من هذه الأوامي والثواهي بل 

6 سَ م مه عر ع عن “صر 8 23 386 2200 9 َه امه َه مهس 2200 

كارا دعا روت سق ذا ريق هلق اجاح ل اللشبدي وخر االتكيو ون اراد الباري» 


ثم بين علل 2 (در ونتا عدا هَوُلاء الشياطين لأنبياء وك كتارية هدايتيم بقولء : (بوجي بعضهم إل بعضٍ زَخْرفٌ الول غرورًا) 


أن ني بي إل بض اقول الت ال ا ون أن بن مم وني باهل بي خف قط ينان أ 


سس 


اه خ اه 


أيغروهم ب 0 ٠‏ اليا : : الإعلام ب بِالْأَشْياءِ من طرق في دقيق ف سريع كال يماء وتقدم . :العف الزّيئة كلَْرْمَارِ رض وَالذَهَبٍ 


-ه 


للنساءِ وَالتخييل الشعري ف الكلام 0 و يَصَرِفُ السام ص الحقَائق إن : الور ضَرْبُ 95 اللدداع بالباطل 0 من 
لغرة لمم والْغرارة ( (بالفتس) ) وها معن الغفاد والبلاهة ة وعدم التجارب ومنْه عات عن وقنَأة عم غَنَّ (بالكسر) أي غافلان عن 


شونا الرجال والسماء لا تحرية هماه وهذا ماهر من حاترن( (بالمتج) وهو الكسر والئني الذي يحَدتُْ مِنْ طيَه ات 
َب عَلَ غَرْهِ » أي عَلَ تن طَينه الأول 1 أخدث فيه ترا » ثم صَارَ ا يطْرَبُ لل ما برعل حَال » يقال : طوبه عل 
عر ٠‏ ولص لي ع لَب حل اناس وأبَاطيهم لا قر جا بغ من بي عل هه الي خلق عا لوب الباني علطي 
الل ان ده 2 ه غَرًا ورور الال الأول من هذا الغرور هو ما أُوحَاه الشيْطَانْ الأول للإنْسَان الأول بين د( ولردجة 
هته ما الع من الَّرَة التي اوها الل َال يلي عَن يذ َم نا (شجر ة اتلد وملك لا يلّ) 700 
٠ 07‏ (فَامهما إن لَك بن التاصحين فَدلَاهما بغرور) لم اك 


روع وسدمه 


35 ل ع 0 - لذ والاطلاق» من القفيود المانعة 95 لحر 04 وإطمّاع لمؤْمنٍ م مان ارحة 3 والمغفرة 04 وَالْكَمَارَات 


كرما ا ص الطاب 35 57 د 3 0 
تعض نَدَامَةَ كفيك ما ... ترَكت عَاقة اناو الشرورا 


والتغرير بز خرف اقول قد رس عامط بعد لمان ولا ميا يان السياسَة اا عيبا نهم يدون لزاب ملم الاسم 


م شع سم ها امه يي و د 2 ع علي على عل .ري 2 مهمه 


والشعوب من غيرهم فيصورود لما الاستعباد 7 4 وَالشَقَاوةٌ سعادة 4 بتَغيير الأسماء وتزيين 2 المنكرّات 4 وإن ص الشعوات 
غرَارًا لاا ده م اججر الوَاحد مركن 1 عد رار » فَاعتبروا ال الأبصار . 
(وَوَ ا وك ماعملوة) أى وأو شَاءَ رَبك - يا الرسول - ألا يمعَلوا هذا الْإيحَاء الْعَار ما اوه ؛ ولكنه سان َأ أن يعر حَلمَهِم 


؛ أو يبرهم على خلاف نه كم أَهواوهم » بل سَاءَ أنْ يِكونَ ص ص الس وَالِْنٍ مستعدينٌ لحي والباطل واللخير وَالشْرِ» 


وان يكونوا خَارينَ في سوك ع من ليقي » © قَلَ في لمان (وَهدَيناه اللجدينٍ) )90 0.00 (١‏ ومن وسوسة هَوُلاء الشياطين 


ضار وردان . يج م رام ابر اس 


اناس وزشيرنها تحريف مثل هدو الآ الحكيمة يحلها على معنى الجر يوون :إن كل عاص ِل معذور لأنه ما عصاه إِلّا بمشيئته 


01 


التي لا يستطيع الحروج عَنا . ٠‏ ومني في هذه السورة قَوْلهُتََالَ في ذلك : : (سيقول الِْينَ أشركوا لو شَاء الله ا 


من من مي كك كدب ال من فلم حت داهو بَأسنَا ل هل عند 5 من عل موه إن عون إِّا اللن وَإنْ ألم | 


0 )53 : 148) قلا عدر يَشيئة الله لأحد لأله 1 يَأ أن تَكُونَ أَفْعَاهُم اصْطرَارٍ 00 


لمخم 


.م 511216120 


1 الانعام 


باختيارهم وَيَحَجَونَ عل المكرينَ ا ل ل 
من كذب » وَيكقُونَ منْ فك » لِيصرِهُوا النَْسَ عَنِ الي » وَاسَْهَمْ ا أت ء وإ عت ابلاغ » وَعَلينَا الحسَابُ وَاجراء» وَالَْاقَة 
تن وستريك سا في أمتاهم بعد حي وقد َل عن وجل فَأَهت المسترئين بالقرن اَن قبل إن السياق َل فهم » وَصر الله 


م و مار جح مدا اداع ل ساع عدا لودع هل عو بن دعو و هرةيير موسئره ار 


عبده » واعنَّ جنده وهكذا ينصر من ينصره ‏ وأما المَازِعونَ عل البَاطلٍ » ويد 0 لزائل » وَإِعَا يكون الفلج ينهم يس سان 
الله ركان ل 00 1 3 الاستعداد 0 والاجتماعي 3 َع َلاق العالية كالصير والشبّات 3 به ا : 


2 وي ساس 2 و20 2م 0 سهةغ# 7 


0 حَ يئه مَل 00 إن ان راد 0 ل م 
وجي بصم إل بض يرف القول يرهم ب وَيموهم وين ذَلِكَ أن تضق إل وب ان لا يمون بالاعرة يراق 
لأهواء | تعره وليقترفوا ماه هم 

لد سق لطر ل قوويت فان ان بقل لبوا تلان افاي لام 


بغرورهم يد ورصَاهم عنه . اقترف الال اس لي ا وصرح باللام في هذه جل 0 اْغرور لأَن الغْرورَ منْ فعلٍ 
الموجينَ 


هذَه ا ل ل اسل المغترينَ به لاستعدادهم له وهم لين لا يوْمنونَ نّ بالآخرة » فَإِنهم هم 
لين لا بيمهم من حياتوم لا اتباع أهوائهم وإرضَاءُ شهواتهم ٠‏ وقد عمل ب عض الممَسَرِينَ عن الْفَرقٍ بن فعل الْغر والغرور وبين ما 


سي لإ سه دما مس .عبج بر ٠‏ عه عر رهوعجخ ع ومست 


ينْب طَن من أفْمالِ الِْنَ ب » قن نر الام هكدا ُو بن عط القيء عل نفسه وإئما هو بمعق ريد عَيَّ مرا فاغترَ. 
وهذه ه اللام هي التي أُسمى لام العاقبة والصيرورة قَطَعًا ٠‏ 


وَمِنْ مُباحثْ بلا له قرت ب قد تعاللى في الآية )١١5(‏ من هذه الآآيَات : ( ولو شَاءَ ربك ما فعلوه) وقوله في الآية )٠١0(‏ 
من آيّات قَبلَهَا في امور واو شا الله ما أشركوا) وه أن المَسِيئَة أسندث إِلَ اسم البلا ني مُقَام إظهَارٍ المَائقٍ في شئون 
هكين وما يَبٌ عل الَسُول وما لس له وََسْدتْ إل ا ارت مان إلى الزسول'ي ملام اسره. ”ة 


ره له سرس ويس 1 لير 


لل مله » فعَأهُ يول : هذًا ما افتضته مشيكة رَيِكَ الْكافل لك بحسن ترييته وعتّابته ١‏ ترد عل أتافة + رجل ايه 
ل اك من المؤينن. اما في مير الوخد يم الصواب ٠‏ 


(أَفعَيرَ الله أبجني ار الذي أَترَلَ ل الاب منص والذين الهم م الاب يعلمون أنه مزل من ريك بالحقي قلا تكونٌ م 


الممرينَ وعّث كلمة ريك صِدقَا وعدَلَا لا مدل لكلماته وهو السميع اليم ) ) بين الله تَعَاكَ في السياق الذي قَبلَ هذا أن الذي افترحوا 


عمق ١‏ ع ا 


على رسوله 
الآيات الكونية أُسموا نهم ونون بها إذا ا ذبن في دعواهم اوم » كا ثست نت فيمًا مَضَتَ يه سنة الل في مام مين 


6 سين سال برك سل سير بر 


عدا اسل الاين 3 5 َيَاطين ألإأس وَالِْنٍ الذي و الجاهلين روف وام ٠‏ فصر كم ّ عَنِ الحقي ويزينود هم 


ع اررق سنج مدخ الوه روج 


الباطل » قتميل إليه قلوب اْذينَ لا يوْمنونَ بالاخرة ويرضوته لمواققته لأهواء عم فيحملهم عل اقتراف السيئات وارتكاب التكات . ا 


ا دوع لاجس لحت ابو ال الكرى إلى في اقرع 210 على رشان يرون يع لجرا ون لل رسا بين 
الآيات 5 وهي القَرَانُ الحكيم 0 ار ل ليه في الحم في أ الرِسَال 20 


سرهم ثره سوم خا تو مر 


511216120 "١ا/‎ 


1 الانعام 


م ميزه 


دون شَيَاطينٍ الإنْسٍ والحن المبطلين المضلَين فَمَالَ آمرًا لرسوله أن يقُولَ لهم : 


/او.م 114 
فير الله ؛ أبحني -ك) الك » متحتي ل هو من يتاك الئاس له ياختيارهم يصون كه ويندونه ؛ أي أَأَطلبُ حك 


ضير + تر وف ل م مو عر ه 


عير ال َال يحكر بيني يك في هذا الأمي عه (وَهوَالدِي نَل بكر ايكاب مفّصله) أي الخال أنه هوي أل كر الاب 


تشاوي كر تا ا َال متلا عل لدم اللفُصيلٍ لاد والشرائع وَعَيرهًا عل لِسَانِ رَجلٍ مكز أي مطلكذ هر 


0 
0 27 ءءء وى روم 3 


أكبر دَليلٍ وأوصح آية على أنه مِنْ عند الله تَعَالَ لا من عنده هوء كا قالَ بام الله في آية خرى : (ققَد لت فيكر مرا من قبلو) 
)00 94 )عاد ارس ع الس رك يصدر عن فيد نَيءُ من مثله في عاومه ولا في إخباره ا 501 
عات راجو لسرن الب را ترد حيتي ون ارو الكو 1م مور ووو ل لقان اسع 


اشر ولاه وارتباط ماهم + 5 استفّر في لشي من الآراء وَالْأَفكارٍ وَالْأخْلاق وَالْعَادَات - الموَض بقَصص من قبلنًا من لمم 
يان علي عل صنة ما حك يه في لكك الآ لوي ورك ألكز مون وي وقد دم جد في سير لياق الخ في 
طلهها وفي ماله » هدم ين كون لقرآن دل عل صحة الرسالة وصدق لرسول من جميع الآيات التي 0 الس يم السام 


ا الاير 
٠‏ 


2 وهو بي مواضع من التفسير والمنار » ومن رن ما جاءً 5 تفسير الآية 1 من 
هذه الس 0 9 0 ١‏ طُْ 0 


ال ا 0 


عو رم وباس دس 00 ا 


دوك 0 93 هذا لآب 00 ل 0 50 م 31 1 70 
ديا دحي رما ل رين :اَن أل يكبا في عالت عن أيه حر اناس يكوه طياء ومن أل كب في الَو حكن 
النحاةٌ أَعلىَ لاس بكونه حوِيًا » كدَلِكَ المؤْمنونَ بالوحي الحَالُونَ با أَنرَلَ اله عل أنبيائهم مله يحاون أن هذا القرَآنَ من جِدْس ذَلِكَ 


ره م وو وار و4 هنم ده مَء امه ررهةئره 


الوحي وني أَعلّ مَرَاتبٍ ل ا ل ل 


8 (وَمَا كنت تتأو من بل من بكب ولا تْطه بعِينكَ ذا لَارنَابَ المبطأون) (48:59) وإذلك كَل تال في ليه أ 
وآ يكن 0 9 - عا بتي اسابل 0 0-0 أن نيا 0 د دا 0 00 ب 


سدس سه ساسا 


وَقَالَ تَحَالّ دجم بود 6 ول لذ 1 ل لز 0 0 00000 


00 34 ليم وعدت مسكو لير 


المنْصفُونَ من وك الْعَلمَاءِ ذلك وامنوا » وكم بعضهم للق وأنكوه ينها عا وحسدًا كا يناه في له . 


201 


115 1 


000 


000 


ره ل سل وين 1 سين عا جو خوك افا ان ١‏ | عي سا “عض هد "لاض 1" . اعد هد د د اجر ابر اين" -- + امغر ور ا 


لب بون 3 وباي من اشرو لضي اذ كت ده بد ذا الخار» إن عن لق م 13 د 12ل" 


للحن 511216120 


1 الانعام 


مه :0 7 0000 ع را دهع 220 7 اع امار سرس كوم سا اس 5 0 5-6 1 مومع سه َه اس -ه اع ١‏ ع ىل بور سام كوس 
هع 4 2 0 - ب اس 


رق د ل شاعو سر وس تار ا و ا 


العرب كانت تسم الْمَصِيدَة من الشْعرٍ كلمة أن الْقَصيدة عل في عرض واد وَإن امت عل سان كيد »وى + ل 


له ها 0" عه اليد » ومن هن ل بض الي : إن المراد بالكامة في هذه الآية القران ٠‏ وهو جار لَه ولَكنه غير ظاهر 
مع عا الظاهر المتبَادر بقرية السياق أ الْكلمَة هنا من قَبِيلٍ قوله نعل : (وَعَثُ َك لان هم من الجنة وَالنّاس 


7 ب 


امه رمس ه حر اعت كر جب في عن مره مه فورض _ .ل 02 ع هم 
اجمعين) )١١9:1١(‏ وقوله : (وقت كبة ربك الحسى على إشراقيل ها صروا) 0 )١00:‏ اليه معت اجملة : تدك 
02000 200 َع عو 0 همه -ه رم هه سس له وير ها مه -ه ه80 مم 202 م. قيه عه مه 3 ه برس مه -ه 
ريك ايها الرسول فيما وعدك 4 من نصرك 4 وما اوعد 9 هؤلاء المستهزئين بالمران المقترحين للايات ت وامثالهم من معاند ي 38 


سكير عن لمان بك من حدْلَائيم ركهم ٠‏ © تت من قل في لل وَأعائيم من مَك » ومي قَزه تل : وعد 

روا لب وخر المصزررة سه أقر الارورن ) (00: 1071١‏ 1078 ) وما في معناها من عام كموله تعلل 
إن بعر لبنصر رسلنا وين أمنوا فى انلياة الدنيا ويوم يفوم الأشباة) (0اغ ؛ : ١ه)‏ وَخَاصٍ كقّواه لرسوله عليه الصلاة والسلام : لِإنا 
َناك المسمَئَِ) ١5)‏ : 0ة) أما عا صا هر وفع مَضْمُو) بن حَيِث ونيا حيرا وما عدا بن حَيْث وتيا جا 
لْكافرينَ المعائدين لق با يسبَحمَونَ » وللمؤمنين المهمدِينَ ا يسسَحفُونَ » وإن كانوا بمتَضَى الْمَضل يرَادونَ وَإذا كنت هذ الآية 


َل بك قر الال بي ع ةمه في بذ عه َال لماي ف ”قت عت " بمعنى المستقبلٍ » فهو لتَحمّق وقوعه 


أنه وق ؛, هذا مِنْ ضروب المبَالَة البليغة ٠‏ وفيه هآر هوأ المرأد باللخير هنا لّازمه م الآيَاتٌ 


من أسلية انبي 08 لَهُ عليه 0 3 كف هؤْلاء المعَائِينَ وإيذَائهم : وَلأمَابه وايقّاسِ الطامعين ص السلبين في إعانهم عم 


ا 


سي جني مه 
بنصر المرسلين 
0 
20070 374 3 


سه م بن 5-4 


يات المفترّحَة» كأنه يقول أذ نل تضق اذ كرة رش أغناء ون قراطو لانن لزه لانت 
» وَحَذّلَان مولا العا الْفْسدينَ . 

(لا مبدَلَ لكدَاته) > أنه لا تيل ليه (سنَ لني الَينَ حلا مِنْ بل وآ جد لسن اللو مبديل) (مم : +) 

َيل با قا الى أن كمه ال تال في ترك أم) الول وَحدلَانٍ عات كذ 2 عت وأصبح وده حَتما لا مد له : لأن 


كلمات الله التي هي من أفرادها لا مبدَلَ ا : إذْ لا يستطيع أَحَد مِنْ حَلْقَه وه ساد - أن ييل كلمة من كلنَاته 


بكلمة أخرى خالا » أو بنع صِدقَهًا عل من وَرَدَتْ فييم » كأنْ بعل الوعد وعيدًا أو الوعيد وعذا أو يِصرِفَهمَا عن الموعود بالتواب 
أو الموعد بالْعمَابٍ إل غيرهما أو يحول دون وقوعهما لبه . 
إن قيل :إن بص الْتكِينَ جَوْرَ تف الوعيد دون الود لِأه َل سان » ا لا يور أحَد من مقي أل لخي تف 


سس ل 


الوعيد مطلقًا » بل صرحوا بِأَنَ من أصولة المقيدة أن تكو الرعيق قا الكفان وف بوطائفة فين خصاء لزنن سق وما قل ؛ حل 
يل ولي تيع العا لذن يال عله طلا ست الوط لرزنا أن خرن ناهد لبس سحي تيقال + إن ريل كاتا اد 


وه 0 ليع ماه م 3 ملام 


سيحانة وتكزيت ها كإنه دحال - ل بيد يْكَ الإطلاقات العمل اْعَام بجميع أفراد منْ وَرَدَتْ فبيم تلك التصوص » لأنه بين في 


و2 


1١ 
0 
الى‎ 
دماح‎ 


53 


ع همه مين ل ريرم شماه اسه عينة 1 ار ع 2ب اللعبر فيه “لل > 1 عه اا يور هابر ماه اهم سم ا ومهة يله عع ها ا ل م 
لوص أ أن بن الوب وير با من مه َب من بقل ويل من اراد الخيرة هم تومن أراد 


مه 0 ل ل الل لوه ءَّ عرلرس ينز كر 


تعذيبهم ولا يبدل كَلامه في أَحَد منهما » ا ميم ذلك عَلِينا لترجوه داعا 3 يمنا العمل الصالح في الغرور وَالْأمنٍ من عدذَابه فمَصَرٌ 


1 الانعام 


» تاف دَائمَا ولا يوقعًا اركاب الدَنْبٍ في اليَأْسِ من رحمته هبك » وقد أَحسَنَ أبو الحْسن الشَّاذي في قوله في هَذَا المقَام : وقد 


عو مه دس 2 00 درن 00 مداه سدس اس 


ايبمت الأ عَليا لجو وَعَافَ فَأَمُنْ حر خا و 
إن قبل : أَليس السَمَعَاء يَْرونَ في إرادته تال قيحملوته عل العفو ْو عن المشْفُوع لهم والمغفرة م ؟ قَلنَا : كلا إن المخْلوقَ لا يقد 


َل ال في صمَات لاني ار الكامآة» نطقت الآيتْ أن لامب يما لس لأحد من دونه وَل ولا شفع » ول 
متطيع أحد أن ْم ده إلا يإذنه ‏ وَهوّلا يدن لا بن تل ميته وعله في الل لذن نكم (ولا يشْمَعونَ إِلّا من ارتضى 


0 3 هم 3 200 م 


وهم من حَشْيَته مشْفْقَونَ) (71 8") َيَكُونْ ذلك إظهَارَ كام وجا لم عندّه » لا إِحَدَاتٌ تَأثير لحادث في صفات الْقَدِم 


ا ون لي دا هه 
لل يرهم 


عطاق 
عل سينو 


َه علا َال الله عن ذَلِكَ علوا كيرا هدم تحْقيق هَه السأ م ارا 
إن قيل : ألا يدل قَوله : لا ميل يه عل امل ار أو اليل في الح لكي أي في لف ويا انتما 


لديل في صدقها ونفُوذهًا ؟ قَلنا : إِنا ورد السياق وَالنَصَ في صِذْقِهَا وَعَدهَا في لظهًا » وقد َب بَتَ الله في ابه تحرِيتَ أَهل الاب 


ذا كام وَنُِم حا من » وما حل َل حلط كاب من تح يِه إلا هذا رن الجيد الي قل ده : (إنا تحن ل 


هه هه ل 


لذ وان له سَافَظونَ) (2ة) وَظَهْرَ صِدْقَ كَمَاليه بَمْخِير الألوف الكثيرة في كل عَصَرٍ لحفْظه عَنْ ظَهِرِ لَب » وَلككابَة الْسَخ 
الى 


مه 


وس ماده 


ا تخصى منه في كل عَصرٍ من رمن الصحابة - وان الل َال علوم - إِلَ هذا الْمصرٍ » وَتَاهِيكَ بها طبع + را ا 


ماده سس 


7ببب0000 000 


_-ه 


ع1 
3 


رسلهم ف الصدور ولا 5 السطور » وَسيأني ا 5 موضعه إِنْ شَاءَ الله تعالى . 
وقد تمت هذه الآية بقَوِه تعَالَ ( (وهو السويع للم ) لأنه تيل للسياق الأخير كلد لطن الآية قط » وهو ساق خا المشركين 


ه مومهم 


لمان مرجي الآيات 0 وق ذل ارَاحهم واعازيم م الْكاذيَة 0 وذو سَائر أَعدَاءٍ لس ماهم م لان الْإمْسٍ الجن ني وخداعهم 
ناس زرف الول » وَصني َو مكرِي البعث وَالجرّاء إليه وضلالحم به » فهو يول انه تَعَاللى م سكيع ! تلك الأقوَال الخادعة منهم » 


ل 


ق ني وم من ذلك لصفي ويل يهن فاصم يت , » وبا يعترفْونَ من السيئات يكفرهم وغرورهم . 
(وَإنْ تطغ أَكثر مَنْ في الْأَرْضٍ يِضلُوكَ عَنْ سيبل الله إن بتَُوَ إلا الّنَّ وإنْ هم إلا يحْرصونَ إن وك هو حلم مَنْ يضل عَنْ 


برس حش وسابر 20 


سبيله وهو أعلر بالمهتدين 
فكوا بها ذك ا لم ال عي إن ثم ييا مؤي وما كذ ألا تأكوا با ذالم باو رت مل ل تارم جراد 


اضطررتم إل يه وان كثيرا باون احاتم عر عل | إن ربك هو أعلر بِالمعتدِينَ وذَّروا ظَاهرَ الثم ونال إن الين سا2 


ف الذي خريق :حب اتيز نه 


بون جا لوا يفون وا مأو بن ل يش ام م, الله عليه وله سق وَإنَ الشََاطينَ يوون إل أوليائهم يجا ليجاداوة. ون أطعتموهم 


_ 00 


)ا 2 


0 


.لم 511216120 


116 1. 

د الآياتُ ساق جَدِيدٌ في ان َال بميع امم في عَهْد ب َم الل عل الصَّاة السام » مع ارك لي في ايان 
َال مف ري الب ومن عل ماهم في قائدهم وق بج الإسلام لهم ووَسَلَ لبان مأ ا عتقَادِية عملية من أ كير 
ْول الك وي لبا ل اله مَل ٠‏ قَالَ عَنَّ وجل : 


ونع أكثر من في الْضٍ يوك عن سبل ال) هذه مل معُوقة عل ماقا مَمة له » هبن فم فا وي باط 
لإ الجن لي ل قلوب منْكرِي ار يقابل ور حي الله 0 


م َم و 2 مه مءّه 


الذي 00 ليك 0 اك 2 07 لَب ف الثامة امل 2 فادعَ | إليه 007 عَسآَّ رذ 0 يمن ف يي 


ه الس بي ا مه َس عق و ار عر 


يَْلُوكَ عن سَبيلٍ الله التي ييا لك فيه :لهم ضَونَ مون لوخي الشيطان إذ عون إلا القن وَإنْ هم إلا خرصت أ أي ما 
عون في عَمَائدجِم وآداريم وأَعْمَاهم | إِلَّا القن الذي ترح كَ هراهم 2 5 فيا من 


خرصا في ترجيع بعضها علّ بعض » كا يترص أل 6 غُرات النخيلٍ وَالْأُعنَابِ وغيرها ويقدرون 


4 
وم ا ماه نس 


انيه سن عل بر كيج ولا ان الال 1 ني ِل اليقينٍ . 
وَهَذَ الح المي ِصَلال أكثر أَهْلِ الْأرضٍ ارا يبه من اتا القن انرص - ولا سا في ذَلِكَ الفصر - تزيده توارية 


7 2 


1. 

35 
وى 
5 


لمم ها » قد تَمَقتْ عل أن أ أهل الاب كانوا قد تركوا هداية انيم دا صَلَالَا بعيدًا » وكَدَلكَ 2 الوثنية التي كنت أبْعدَ 


فى | مك 3 ل 1 


عَهدًا عن هداية رسلهم » وَهَذَا من أعلام نبوته صل اله عليه وسار وهو أي يكن لين أخال الأمي رلا شنا بسي من نون 
المجاورينَ لبلاد العرب خاصةً . 


نب ْوأ من يل عن هله وغ" اي أي إن ن ربك الذي رباك وعَلمكَ أيها الرسول با أَنْرَلَ يك الاب ممصلا 
وي اك ف ما ل ل كن تل مِنَ الح ومِنْ شُنُون التي » وهو َع مِنْكَ وَمِنْ سَائرٍ َلقه بن يضل عَنْ مَييلِ لقو » وهو 
أعلر بِالمهِمدِينَ السالكينَ صراطه ؛ الْسَِم » إذ لصَلَالَ مايص عَنْ سيل ويد للك عله » والاختدا ما يجب إليد يقري مله ؛ 


ع ع جه بجر بحو "عل ار “يي ار انو ع جه برب" فليا خم .”عزوق نين <لي ”توا نا ا ابو نس هه ع 


َبَِ لا يون َع به من تفسه وَأَصدَق في الم عه من به » وهر فق ذلك حيط يكل غيم ذا ٠‏ 
ومن مبَاحث اللفظ أن لبصريينَ والكوفين من الحاة اضْطرَبوا في عراب قر تال : رك عن له سكت المعهود 


الشائع من اقتران مَعْمول امم التفضيل بالبَاء كَقَوِْه - تعَالَ - في مثلٍ هذه الآية من سورة الْقَِ سم ار سم 


سبيله ا بالمهسينَ) 3 الا( 


بد ١.ءم/‏ 117 
فَكانَ أبعد رام م له عن التَكلِبٍ أنَّ ابا حذقَتُ منه اكتفاء ياقتراتها مَابله المتصل به وهو قوله : َع بِالمتينَ) ولق المعهود 
في أَسَلِيبٍ ال لا يكيم في كلام بَْاِ أهلها إلا أنكتة يقصدوتبا به » دم رب الْبلعاء ومنطقهم ب عات أولَ يذَلِكَ ٠‏ الكت 


6 
وم ماهس أن سا برسم كك هس اماهة مير 


ميا لطي كالاختصار وَالتَمنِ في الْأُسلُوبٍ » وَمنها معنوي وهو أعلى . وقد يكُون من نكت غَالفَة المعهود الكثير تنبيه الذهْن امامل 
“كن بريد إسافٌ سالك الطريى فى مكنا منه لقائاة ]4 ف الوقوق :6 © أرئ الله تاق نيد مومئ الثار في الشجرة امت الطور 


511216120 5٠٠١ 


1 الانعام 


ل لوا 


خمل اهله 
عل المكثِ فيه ا علدنا من حكة ذَِكَ ٠‏ وقد بنا هذا الو من الكت مِن قبل وَجَََا منه َف المرفوع عل لصوب في قوله 


تعَالَ : (إنَ اللِينَ آمنوا والنِينَ هادوا وَالصاعون) (ونكم أي و كذ الصابيُونَ أو والصابيُونَ كَدَلكَ » خص مهولا بإِخرَاجهم عَنْ 
نسي من قبهم في الْإعرَابٍ لأ اناس ل يكونوا عرفو أنهم لل كرك سات اله اله (إن ربك هر أعار 
ا عن سييله) للتثبيه إل امل امَك في كون الله تعالى أل بأحوالهم لأنها هي الممُصودةٌ هنا يالدّات بدَلِيلٍ سَابتٍ الكلام 
ولاحقه إِذ هو فييم » وما دك العلر بِالمهدينَ إلا لأجل الدكلة والمقَابلة ررد لطت اك ل يه سيت د 


ها لاير ماه لس سا هساسا سا لو ل ا انر و اش اط ب ماسر 200 


َمل . رت لصاف هنا تحو” فصل من ج وَاعتمَر* 5 العام احتبا كا تقديره هو أعلر من بيضل ومن مبتدي وهو 
عكر بالضاينَ ويالهدينَ ‏ دف من كي من المَانٍ م أن بْتَ نظيره في الْآحْرِ» ولس الماع من جا الإصَافَة هنا كُونَ صل" 


م م " فلا مصَارعًا لا مَاضيًا كالمثال الذي اك ونظائره 5 1 ا لحان المَضَافٌ في مثْلٍ هذًا الكلام من جنس المضَاف إليه 
وهو متتع في الآية هال لا جنس له ولاق الموصول هو بالجار فقيل ناا سرس سين د ولا 
بعد أن بن تعالى لرسوله صل الله عليه وسار أن | كثر أهل الأرطن يضلُونَ من أَطَاعَهِم م صاوف عون ورواله عر أعار. لضان 


0 


وَالْعِينَ » نْب عل َل أن انيع هذا الول مَل اَن بن قوم عر ويم في سسأ الم ويرك تمع لآم قال . 
(فكلوا نا كا مم الله عليه إن "كتم بآيات مؤْمنينَ) أي إذَا كان أمل أكثرٍ الناس على ما بنته لكر فكلوا. يما كر اسم 0 


مع ال ا الل 0 ره م سسا سن برس 


الدب دون بره - وهو ما يصرح بد بعد آي من الياقي - إن كثتم ييا الى جاءتك2 الى وال 00 يَالفهَا من 


14 هه 
0 2 موس ره 


ضلال الك وَالكفْر وَجَهلٍ أهله نوكه الاهتمام 0 المسا]د وقرنها بمسائلٍ العقائد هو أن 0 العرب وغيرهم من 
أَهلٍ المل جعلوا ادبا م فى انون العادات #طرونا 


119 معءعاذ١ا‎ 


رعاش ع عره 


ف سلك صو الذينٍ والاعتمّادات فار و1 عدون دع لدبا لاشتهم ومن دما من رجال 2 1 ؛ يلون لهم 


ل 


عند بطي أ رمه مه تزغ ع ع عن ١ج ١‏ اع عد عر ل ٠‏ تق 


بعض كر المعَسرِينَ ل مم ليه يك وعليه ول يرو عن بره » فَاستشْكل هو ومن تبه مسأل ونوا "إن الشركن 1 بكرو 


يحَرمونَ ما د ا م ال َيه ولا تون من أنه لحم كلا يأ اله أاء حي مهم في لعي وسكت من 
للق ف ؟ وأا + عن السوّال ياحتمال مهم كأنوا يحرمونَ المذَكاةَ » ويجواز أن يكونَ المراد بها ذَكرَ اسم الله عليه الاْتصَارٌ 
ل ساس لي تراس ا فار رلك 


سهد وّه سم 


َفَلة أَذْكاء المفَسرينَ عَنْ أَممَال هذه دل اقتصارهم في أَخْذ التفسير عل ا امور وَمدلُولِ الألقاظ في ال أو في عزف 
الْمَقَهَاء والأصرين المتَكلِْينَ الذي حدتٌ بعد نزول القرآن يرَمْن طويل © ولا د يغني شِيء من ذَلِكَ عن الاستعانة على فهم الآيات 


الواردة في شئون البشر بمعرفة الملل والنحل وتاري أهلها وما كانوا عليه في عصر التنزِيلٍ ريك 15 راس 1ه 
كه واكم ف أمو مايق عل هم لاد من أل عب لات أذ وق تح ون الي ينا كدعوأ الا 
من مشركي العربٍ وغيرهم » حت الدج لبعض الصاححين وتيب السوائب كم مل البدَوي المشمور أمره في أريافٍ مصرء ولا 


عا ل ملع كر ل ا 


سرت هذه الضلالة إلى المسلبين دك الفقهاء حكها ومى تكون كفا أ ساني ؛ وجملة القَولٍ أن مسأل الاي منْ مَسَائلٍ العبَادَات 


1 الانعام 


ني كن يقرب و إل الله تعَلَ نم صَاروا في عد ةيرون يال عه وَِكَ شرك صريح » وَهذَا هو الوه لها في هذه 
السورة ين مسَائٍ الف ومن رويد . 

(ومَا كذ ألا تَأعا ا اسم الله عيو) مول العرب ما لَك ألا عل 115 وهو من مُوجر اكلام بالف وار » وتقيي 
اكلام هنا ا وأي يم نت كذ من افده في يك الأكي ما يام الى عليه ؟ َكَل " في " مَحْدَفُ قَبْلَ أن وَأَنَّ قيآسّا . وقِيلَ : 


يوخي نه عه رروهةه وه عه يَ سم وبر 4 هه لبر لوه ابر اس 


إن معت الخ اذاي اث و جنع دنا كوا ماد 1 ا سم الله عليه ؟ وإنّ هذا مُعروف في كلامم » والتقدير الأول أظهر وأبعد عن 


٠‏ والاستفهام هنا للإنكار » أي لا فَائْدةَ لكر أل َه في عدم اله كل يما دك اسم ' الك ريسه عي دون ذا أعر ده به لعَيره كا يفعله الم ركُونَ 


ه ا له للئره ا 2 ابر وّسنَر لاس سا مَنَ ل مسوئر ه ع سةلائر ماه 


من قومكر لد 6 أي وَل أله َل لطبك ونه يوه التي في هذ السورة (قل لا به في 


يي لس ينح ل َه بير لم دود وه اسي دلاةش بير هس 


ما أوجي إِِ رما على اع يمه ا أ يكُونَ مأو ما سفوا ألم اونجس أو فسا َم ل اللويه), (14) 
نحه كأسعاء 


9 


هي مه 


أي ذو اسم غيره عليه عند ذبحه ماء الْأْصنام أو الْأنبياء والصالحين الذين وضعت الْأْصنَام والقَائيل درَى 3 ٠‏ والتفصيل والتبيين 


عه قر قر سك لادان ورانجاوين مص 
أ وز يا المالا نا أذ ميا » مور التي َيه عا بض حَّى د كأنهَا َي واحد في الجنس » إِذْ أََتَ ما به 


الاشتياه بها ا تار به بعضها عن بعضٍ وجَعلها أنواعا تكون قد مَصَلْتَ كل نوع من الجنس أيه من ار ٠‏ وتكرير المَصلٍ هو 
التفصيل ٠‏ وقوله : (إلا ما اضطردتم | مة ما حرمَه » فى وفعت الضرورة بن لد يوجد من الطعام عند شدةٍ الجرع إلا 


المحم آل التخحريم ٠‏ وهذه َاعدَة عام في ير الشِيعة الإسلامية 0 والشرورة تقدر بقدرها » فح للْمضْطر ما ول ب الضرورة 


200 ب 


ويتقى الملاك ا ذلك في تفسير آية اتخرم الممَصَلََ في أوائل سورة ة المائدة » عل بض المؤْمنينَ كانوا يَأكلُونَ ما ئ 3 
مُمرِكُونَ عل النصب وبِبُونَ به لير الله قبل رُولِ هه الكيَات » بَلْ مدل هَذَا من الأمور الْعَادَة التي لا ينها تر اناس إل 


ه الاسم ل تلماه #2 


د ضرح برها لهم ايفن ليها حواص أَهْلٍ البصيَة هون عن ْلَ أن خم لهم : للك يت با ترَى من 
اْإسباب وَالْإطتابٍ . 


عاج 


مس وّه يى ده روم ماده ل 0 ه ومهة 


ا أل الكوقة عير حَفْصٍ 0 " يفتح القاء و" حرم عم الخاء » وق هل اديه وحَقْص وَيَعْقُوبٌ مَل افع بقح 
وما وقَرأهما البَاقونَ بصم أوما » ولا فرق بين هذه 0 
(وإن كثيرا ليضلون اوم بغير علم) قرا اجمهور يضلون ربضم الياء) ورا ابن كثير وأبو عرو ويعقُوب فج لياءِ ين أبلغ 2 


لي د 


ايد القراءتين يان وقوع مين بالإيجَاز العجيب 2( والمعي أن من الثابت 3 القَطعي 3 كثيرا من لاس ع غيرهم يا ضلوا في 
مث أكلي ما حل به لعي لل يئر الم ذَلِكَ الْرِ مِنْ بي أو صَايٍ أو وَثنِ وضع لتعظيمه 
سس الداعية » وكل من ذَلِكَ الضالال والإضلال ا بأهواء أهله لا بعل مقس ص لوحي 2 ولا مستنبط ل بحجج العقَلٍ , 


وب هذه الْأَهْوَاء ما كان سَبْبَ ب اأولية سلا و وهر أن كان في لقو الي سل اله لوم : بيه نوا - عليه السام 


مه سس سو يه ال عرض 


م 
صَالحونَ عل دينٍ الفطرة الْقديم » فَلَما ماتوا وضعوا م أنصابا مُثلهم لوهم يها ويدوا يم » ثم صاروا يكرموتها لأجلهم » ثم جَاءً 


ماع 


0 


1 الانعام 


ندم ناش جَهفوا َل ْم لا وبا سفوا عَم عطيها ورها والترك )داوسلا إل اله ا » فكان ذلك 
اد نَا. وَتَنسََ في الام يدهم . ؛ فل هذا صل الذي بيت عليه الوانية - م في الْبحَارِي عَنٍ ابن عباس - بتي المَضْلُونَ 


لوس 


شيهاتهم عل جميع أ أنواع العبادة التي عدوا با غير الله عل » كالتوسل به وَدعَائه وَطلبٍِ الشَمَاعَة منْه ديح القرابين 
امه طون حل تلد أ قي لفح بأكنوماء كلذك هر في ةشه ِم' مين م ل َال قريب جو إل 


: عد َل 0 راجت « هذه الشياتٌ الوتنية في أَهْلٍ الكتب الإلهية بالأهواء الجهلية ٠‏ وأولوا لأجلها 5 افطع وو اجار 


5 منتحل العم ادف ميم لاشيم وأتباعهم 0 ذلك ما بعد ونه كر وشركا من غيرهم | إما بإنكار أسميته عبادة أو يدعوى 3 


ري 0 


ا 


ناد ني يبل َال نَل أل نوبط وول اميه ما لز في اليد ا »ولو وجتٍ 
الو ا يم لالع ادح امسر أي ا ا ا 


ال 0 اسع قري 23 نز و ب ميا ا مط يفف رن كين 


سس نه سا سه 


)1 : تكن 0 0 هذه المَعَاني مرَارا ٠‏ 
إن ربك هو أَعلر بِالمعتدينَ) هَذَا التذبيل لعَاتَ عن خطاب المؤْمنِينَ كفةَ إلى خطاب الرسول خاصةً » أي إِنَّ ربك الذي بين 


1 م د ماس 


هذه الهداية على لسانك 3 هرأ مك ون ما ئر حَلقه بِالمعتدِينَ الي نَ يجاورونَ ما أله لهم إل ما حرمه علوم » أو يتجاوزون حد 
الضرورة عند وقوعها اتَبَاعا لأهوائيم 2( وتَقَدَمُ تَفُصيل اَولِ في الاعتداء 0 واخاص في تفسير قوله تَعال :من سورة الايد : باينا 
لين نوا لا حرمو طيبات مأل ا ل تَعتَدوا إن الله لا بحب معدن ) (ه:/ام) وهذًا الأخبار تمن نولوعي 


0 ل 


؛ أي فهو يجازييم على اعتدائيم 
ان قا الت ان م حي سر را 
عار ا قله يه وَدَلِكَ دبي في الَف » مق ع في لق ٠‏ قَالَ لازي : دلت هذه الآية على أَنْ القَول في الدين جرد 


م شسّه م 


التقليد َولَ خض امْوَى والشبوة واي لت عل أن ن ذلك ام . 

ودرا ظَامر الم بَاطنة) م ني لله : الح الضار » وفي اشع : كل ما حَرْمَه الله تَعَالَ » وهو كر يحرم عل العباد يلا ما 
كن ضارا باد في أنشوم أد أمراهم أو عقوم أو عراضم 6 ديم 2 أو ضَارا باجَأعَاتِ في مُصَابلهِم السياسية أو الاجتماعية 
٠‏ والظاهر منه م فل عا واباطن ما فل مرا أو الطاهر ما طهر قبحه أو صرره لم » إن فل يرا » وَالبَاطن ما يى دلت 
فيه إلا عن بعض الخاصة وان فعلّ جَهرَا ‏ أو الظاهر ما تعلق بأَعْمَال الجرايح » والباطن ما تَعلَقَ بأَعمَالٍ القلوب كالنيات والكير 


حَسَد والتفكير في تديير المكايد الضارة ارو ويجوز ابجع بين هذه الوجوه ٠‏ وما يفتضيه السياق يما يدخل في عموم بَاطن الثم 
6 


م 


3 
-ه 
ب 


"ا .م 120 


وجوه ما أل به لعي الله فهو ما يخَى عل غير العناء يحقيقَة التوحيد ء ومنه الاتداء في أككي المحَرم الي يبلح المضطر أن 


4 رع‎ ١ 00 0000007 


يور فيه حد الضرورة ٠‏ وقيل الحاجة . ولك قوله عل : (فَنٍ اضطر في خمصة عير متجانف لثم ون الله عَفُور رَحيم) (ه: م) 


اا 


511216120 5+ 


1 الانعام 


وهذه 0 م جربيع م الكير ول اليه في تع الآثام بح قال ان الأنباري : إن اراد عد التعبير مك لثم من جميع 


جهاته 3 أي بيع أنواع لعو ردق ٠‏ وقد حص بعض الممْسَرينَ لظاهر ينا السقاج الذي يُكُون في المواخير » وَالباطن 


سََ مه ووو سََ 


بِاتحَاذ الأَخدَانِ 00 كرا ني الجاهدة يحو نا لسر وتيود السقاح بالجهر » وخص بعضهم | لظاهر بنكاح 


7 -ه 


09 اليب 0 لوثم ا كدُم م أقط ا قراف في تسيو لق ما من هذه الور ومعتى اجملة : 


رمه د م وهر 


إذَ لن كبو نس الثم سو م كان اها أم باطنا ُو جا هم يرما نور الغو في إفسَادِ فطرتهم » وتدسية أنفيوم 
الإِصرار ء وماد اله بد ال » يا يل َي فل الْكونٍ » وسيعة لماوع الال على الاسشرأرء وما لين يون السوة 


هال م يتوبون من قَرِيبٍ ولد يصروا عل ما فلوا وهم يعون : 0 بالحسنات 


00 00 ا 


ارام ره عليه » نم صرح ا اد من ول 00 شتوك الاي 8 


سَّ 


المي الذي هو من أظهر أَعمَال المركء أي ولا تا كوا كا 1 يدي اسم الله عليه من الذَبَاجُ عند تكيته » الخال َه سق أَهلّ به 
يِه > قال في آية المحرمات : (أو فسمًا حل لع الله يه) الاي اتدل عل تحريم كل ما 1 يدير اسم الله عه من ادبا قضلا 


عَنْ عَيرها من اْأَطعمّة خلاقا ل َالَ بدا وَذَاكَ لما خاصة بِكَ الْقَرايين الدينية وََمتَاها بقَريَة السسياق © تَقَدمْ شَرحه » وَبِدَليلٍ 
قي 5 بابججلة الحالية © حَمَقه السعد مرفي 1 يده وه : (وإذ الشياطينَ ليوحون إِلَ أوليائهم ار إن أطعتموهم 
7 ُون) أي إن شياطين الإ وان لين يوحي بعضيم ا عض رخف الول ور حون ِل أوليائيم م بالوسوسة 
والتَلَقَينِ الخادج الحي ما يجَاداوبكز به من الشبيئات في هذه المسأَلَ ون أطعتموهم فيا جَاريْعُوهُم في هذه الْعبادة الوكنية الباطلة 


ره ليله 


إن وذ عبد يلدت لير الله 
ف و 121 
شرك دعا َب اله وساي ما يتوجه به من المبادات لَه » وإن كان لأجل التوسل بذك الو لبه ليرب الول | َه زلقى وشم 


ا لي ليه 


0 وسثئر لم سه شا بر هه بير 


له عنده كا يفل أهل الوية . ومن علوم | أن ولا الشياطين ل يادلوا أحَذًا مِنَ الؤمنينَ فيا 
ل يدك اسم الله ولا اسم َيِه عليه من الدَباحٌ المعمَادة الي لا يفصد بيبا العبادة » وأَنّ من يكل هذه ادبا لا يكون متكا ء 


ةم بغ ات ل يكن مرب كو تي" يكن مع اذ ل قوق انا في يو 

قَالَ بن جَريرٍ : اختلفٌ أَهْل التَأُويلٍ في لمعن يواه : (وإنَ الشياطينَ ليُوحونٌ إل أوليائيم) فَمَالَ بعضهم : عى بِذَلكَ سَيَاطينَ قارس 
ال ا ) بن م موي ف »حو يمت لق لني ضوفي أ 
المي ٠‏ وروي سد عن كم في تخرع الم َل ؛ حت فارسن س إِلَّ ويام مِنْ فَريْشٍ أن حَاصهوا حَحدَا وقُولوا له : إن مَا دمحت 
با لقاو داه ؟ وفي رواية عله : كتَبتْ فارس إِلَّ مشرٍي قرش أنْ دا وأصحابه يرون أنهم 0 ا 


عرص ١‏ صر جر ور 27 ووو ُ همه وى ليه رو م خ# هن و له سمه وثعره 


نَا ذم الله يسكين من ذَهبٍ قلا يأ كله محمد وأصابه وأما ما ذصرا هم فيا كلون . وذ أنه وهم في أنفس نَاسٍ من المسَلِِينَ مِنْ 


1 


1١ 0‏ ع 


51121120 م٠.‎ 


1 الانعام 


سن وسَ بي لم داه سه أ سس ين قر 
86 


ل ل ل أولوا الآيةَ بوسوسة شَيَاطينِ ال لمشي قرش ما قَالُوه لسَلِِينَ في روايات 


زه دمع 


أخرى كرواية ابن عباس أ: اهم :ما َل ربك لا نومام أن تأكوته ؟ فَأَرَلَ الله الآيدَ فى ذَلكَ » أَى فى أَمَاء 
السورة ٠.‏ ورج ابن جَرِير شمولٌ الدية للقَواينِ في وحمي الشياطين و أن هذا من فروع قوله تعال قبله : رماع الإ والح ب« يوحي 


يم إل ينض يرف اقل رو (111) + م ذل خلاتهم في المحرم - يذه الآية - المراد بها كر يذكرٍ اسم لَه عليه فروي عَنٍ 
ابن جَرِير أنه َال : قلْتَ لِعَطاءِ : ما وله (فكلوا مما ذكرَ اسم الله عليه) ؟ قَالَ : يَأمم بذكو ا كد 
في الجاهلية عل الأوئان ٠ل‏ يات أثنى َع خلا سكم ولو امات أز ةم ل ين و ين 


ره وه ير مه مه هسه و 


رن مود اللي وَأ الاب » ول ودب أهل الاب ذَكيّة 6 موا عام لم يسما : لأنهم أهل توحيد م 


َم د هون يكام يبون الذبلج بأديانوم | كينع السلم بدينه سم الله عل ذَيحته آم لر يسمه » إلا أن يكون من ترك تسمية الله 


00 
-ه | سس سسا 


ا عر جع ع 7 ار > جر بتر واس 2 


عل َيه عل الدينوتة بالتعطيل أو بعبادة شَيءِ سوى الله فيحرم حيئئذ أكل ديت . الى ملخخضًا . 
وََالَ اَي في الَسألة الأول من مَسَائلٍ الآه ' تقل عَنْ عَطَاءِ أنه َال : كلما يا نم ال عليه من طَمَام وَشَرَابٍ فهو حرام 


تعره مو سير عن عل تب ب 


عَسكا بعموم هذه الآية . وأما سَائر الفقَهاء َنم أجمعوا على تخْصِيص هذا العموم للم ثم اخْتلُوا َمَالَ مَالِكُ 0-007 


رموه 
يل 


عليه اسم اله فهو حرام سوا ترك ذَلكَ الذى عمدًا أو نسيانًا . وهو فول ابن سين وطَائة من المتكليين . وكَال أبوحنيقة © رمه 


18 


الله تَعالّ - : إِنْ ن ترك لذو عدا حرم ٠»‏ وإن نذا عن رك الذافى رجه اماق يل مثروك التُسميّة سوا كان عند 


-ه 020 -ه 


أرحَمَا دا عد الي أخلا دخ » وقد مكنا د التنألة عل الاسام في تي قل : (إلَا ما كي ١‏ ) (ه : ") فلا فائدة في 
الإعادة . 
' قَالَ الّافِي رَحمَه الله : هذَا اَي مخصوص با إذَا ديم عل اسم النصب ويْدل عليه وجوه ؛ (أَحَدم قوله نعل : (وانَه لفسق) 


0 وو لس يس سا 


جمم المسلمون عل أنه لا يفْسق آكل ذَبصَة ادر الذي رك التّسمية ٠‏ (وثائها) قوله تَعالَ : وان الشُياطين وود إلى وليائهم 


- 
2 َه عير سمس لء رو رو 


مرق وهذه المنَاظرَة نا كنت في مسأل اليه . روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسليين : ما تله الصفر والْكلْب نا كلوه 


أءُُ ل ع سير ره ثري 


وما يله الله قلا ا ونه ؟ وَعَنٍ ابن ل أنهم قال رن 0 ولخ كن ها تكله الل ٠‏ فهذه المنَاظرَة مخصوصّة بأل 
الميتة » (وكَالهًا) قوله تَعَالّ : (وإن أطعتموهم دك لش ركُونَ) وهدًا تخصوص با ذيمَ عل 5 ؛ يعني أو رضيم 0 الذيحة التي 
عت عل الملاة لأودٍخذ َم ياي م جب قزل 

قالَ الشَافي رَحمَه اله تََالَ : فَأوَلُ هده اليه إن كانَ عَم بحسب هده الصَيعة إلا أن آخرها نا حَصَلَتثْ فيه هذه الْقيود لكا 


وهم َسَ ورم 007 


قر ا سرس 1 الال ل انل : (ولا ل" سم الله عليه واله 


-ه 
0 


07 2 سه سل 


ماه 2 -ه م سي سدسم #7 


َسْق) فَقَدْ صَارَ هذا الي عخْصُوصًا با ذا كان هذا الكل فسَقاء ثم لبا في يكاب اله َال أله مت يَصير فسقاء ينا هذا الْفسقَ 


ع 


2 


وعا َع ترس سرح رو لس مه ا ع و سيسَ سيج ومع 8ه برخ ع وير #- هج روم 


مسرا في أخرى هه ل 90 لا أَجدُ في مَا أو إل رما على طاعم يطْعَمه إلا أن يكُونَ ميعَة أو دما مَسْفُوسًا أو لحم 


ين رماع يي 2 59 عرد اع الوم را 


ناد فتاا مل ل ارد به) قصار الفسق في هذه الآية مسرا با أهل ب به لير الله » وإِذَا كان كدَلكَ كان قوله : (ولا 
أي 3 ا ل ع ل )نا بأد + به لغير الله اه . 


_-ه 


ل 511216120 


1 الانعام 


١ »‏ وما بعدهما ط اطيئة] . 

0" ما يج عر الله اوه التَريم ما ديم عند قدوم السلْطان أو عير من كبراء الدنيا ويا له إذَا دك امعه عليه 
عَنْدَ ذنحه رت وه اس ترا ا لور ادرو اكوا حار روه ا كتياه 
وهأ كان أجل لكريم المبالفَة ف الضيافة قلا يَدَخْلَ ف هد لباب 3 9 يركُّ 

ل ام السلطان أو عدي من ليوف الى علد ل 6 يو الم م التَالَ » أو كا ميل من يدون لأضام أو بلأنياء 


لي ا وم َو 


والصالحين :أيهم عند ع وما 1 لبيان نهدا أجل ضيافته . وقد دك هذه المسأَله 22 (الروضة الندية 
بشرج ادر اليية) و لحلاف فيا وجاء في ساقي 0 مواد تلق امام فَقَالَ : 

وأا ل لطن وَعَلَ ْو اخلَ في تنوم م هل به لير الله أم لا ؟ فد أَجَابٌ الَائن رحمه الله في بحث له عل ذَلكَ با لفظله 
؛“اغلر أن الأصل ال 2 صرحت به العمومات القراية وليه » فلا يك تر قرد من الأفراد أو نوع من الأنواع إّا دريل 
فض ذَلِكَ لأس امم من اليه مره » مل تخريم ما يح على النصب وال مدي والنطيسة وَالموْوَة وما هل به به عير 
را شع رذع ابر لله سر 


ا مال عر 


9 


6 


6خ لم جه رعاو 


لبقتل اراي عل أر لاطي 5 أو انيع ع الأ شق !5 1 +- م اللو 


ا ا 


عي 92 سس نس م مس سه م 0 لي م سا 


من الأنواع من اللدراجه َحْتَ أَصْلٍ مِنْ هده الْأصُول » فون تعَذَّرَ عه ذَلِكَ فلس لَه أنْ يول علَ الل ما ليق » كن منْ حرم ما 
أَحَلَّ الله ف كن سن ما حدم اللا فق يما وني َلك نانم مالا يت عل مض » ولا لَك 

أن الرَاءَة الأصلية بمجردهًا كافيةٌ على ما هوَ الحق + تيف إذا انم لما بين الممومات مثل قله مالي : (قل لا أَجِد في ما أوي 
إل محرمًا) لآب ٠‏ وقوله : ( (أحلَّ لك الطَيبَاتُ) ( 0 وقوله : (والطيبات من الرَزّق) :”م وقوله : ( كوا من طيبّات ما 


اك ور : (هو الذي خَق لكر ماني الأرض جميعا) (؟ : ؟) وقوله : (ويحل هم الطييات) (7: ٠ )١0/‏ 


' والحاضل أن الواجبَ 1 لتحريم عل المنصوص عل حزمته اليل على ما عدا وقد صرح ذلك حديث سَلنان عند الرمذي 


أن نبي سل الله عه وآله وَسلْر قال : ” الحلا ما أحَل اله في تأيه والحرام ا ل ا 
' وأخرج أبو داود عَن ابن عباس موقوهًا : كانَ أهل الجاهلية أكون أَشْياء ويتركُونَ أَعْيَاء مقَذُرًا » فبْحَثكَ ال له تعال تبيه وأنرلَ به 
ا 

حل فهو حلا وما حرم فهو حرام وما سَكتَ عله فهو َو ون : (قل لا أجد في ما أوحي إن رم رج المي بو حاو 


سا ماه أجتي انيب قو ...زر ير ا 8 سا م ةع 1 


مِنْ حَدِيثْ قييصَة بن هلب قَالَ ا ا ارون إن من الطعام طَعَامًا أتحَرجَ منه » 
َقَالَ : ' صَارَحْتَ النصرَاية لا يبن في نفْسكَ عي 
َع نلو أي نان بن لم ني قب وا ع ري ل ب تاق :نأي به غير 


ع مه 


020 هرما 


لهِ) قاسدء إن الإهلال رُم الصوت لصم نحو وََِّكَ قَوْلَ أَهْلِ الجاهليّة ام اللّات وَالْعرَى ٠‏ كَدَا قَالَ الَّْرِي في الْكَشّافِ 


4 
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1 الانعام 


00 يغ 0 مر ول بن 


: والذايج عند قدوم السلْطَان لا يعُولُ عَنْدَ ذنحه ' بام السلْطّان ' » وأو فض وقوع ذلك كان محرما بلا نرَاعٍ » ولكنه يقُول يام الله 
0 ا 


ويسم مه 


10 10000 000000 


هذه الدَّيحَةُ سَوَاءٌ كان الذي مسلما أو يبوديا أو تصرانيًا ا نص عل ذَلكَ الشّافي » وَأَحَابه قال | لوي في شرح مسار فَإنْ 

َصَدَ اذبح مع وَلِكَ تعظم المذبوج له - وَكانَ غير الله تعالى - والْعبادةَ له كان ذَلكَ كرا » قَإِنْ كان الذي مسلا قبْلَ ذَلِكَ صَارَ 
نالع مزندا اد 

' وَهَدَا إِذَا كان الدَح ياسم أي من تك الور لا إِذَا كن يله وقد بو ال رام إن بجر ]امه » قإِنَه لا وجه لتحريم الذيحة . 


.الو وض ".امبر لم2 هام ب .32ج 1 ارصن :هل 


هاه 6 سلف ملت وذ الشخ باهي ا ات الشافجي أن ما يدح عند استقيال السلْطَان تقربا إليه أفتى أهل بخارى 
بتجريعه أنه م أل ؛ به لير اللو» وقالَ لرأفي : هذا ما ونه استبسارا بقدومه فهو كدخ اْعقَيقَة لولادة المولود » ومثل هذَا لا 


0 
سس اهرس ةس سا 


وحن ترم ا نتّى ٠‏ وَهُذَا هو الصوَاب » وي روضّة الْإِمَام النووي مر عمتسي حر كات أررم الج 
أله وَسولَ اللو سل ال عه َس هذا لا بعال بل تل قال : ومن هذا اليل الدَ الي يم عِنْدَ اسيقيالٍ السلطان 


3 ا 2 


ف من د لساك تشفيما 4 لكر سلطان 


-ه رمه وّه داس وس يي لاس 03 


استبشًارا يقدومه فَإِنه َال مر الغ ! لعقيمَة الولادة . انتبى ٠‏ وقد أشعر أول كلامه 
الإسلام كن ذلك عار مش الذخ 


بجي الامْمارِ ُو » إذ لا قب ذلك وين ال لكي يمنا لكوي يت ال ٠‏ و دواري أذ 
د ب لَب ِل الل يضرف عله رهم َه َال » إن قصَد ال لحم فهر حرا 1 

وَهَد قاد مله جل ما ذخ لام السلْطّان - يالأولٌ - وَذَلكَ هر الحق » جا سنا من أذ الأصل هو الل » وأ الأدلة العامة 
كَل دلت عليه » دو وجود اقل عَنْ ذَلِكَ الْأْصلٍ ولا مخخصص إذلك العموم والله أعلر . " انتبى كلام الشوكاني ٠‏ وفيه دَليل ع 
التفرقة ب مَا دج عرب 0 غير الله تعارلٌ ما لغيرِه من الاستبشار ونحوه كلذخ للعقيمّة والوبجة والضيافة وَنحَوِها » الأول 


عور + 2 


7 ا لي 


03 0 يي 7 اتن بوم تبن ا هه كهّه لمهدسم داس 


ار 0١‏ - ير اسم الثاني - أو تمد إِنْ عرِفٌ التحو فيما يظهر » أو أن يديم ابي 


نَ 


ل 


عست ررك ارا لراك شر سل سر مرو ل بترا عر وا 


م الل يا م لي ون لا جح جا اي تو عن 03 رو 


رم اذب وهر كيرة قل ومن ما هل ل لما ذم لطواغيتٍ وَالأسنام َل بمع . ٠‏ وال آخرون : يعني ما ذك علي عير 


وخر له 


ام اله . قَالَ المخر الاي : وهذَا القول أُولَ لأنه أَّد مَطَابقَة لظ الآية . قَالَ الْمَلََاه : " لو َي مس ذَيحَة وَقصَدَ بره التعَربَ 


- لهي سس ميري ع لير بر لين 


يها إِلَ عير الله تَعلل صارَ مرا وذيته ذية مزتد ". انتى كلام الزواجر » وَقَالَ صاحب الروضي لإا ا لوس 
د : وَهذَا الْقَائْلٌ م من أ الشّافعيّة وَإذَا كانَ الدَث لسيّد الرسل صَنَّ الله عليه 


- 
د ر م 


مل كثرا عند كنت الدى نسار الأموات ؟ ات 
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1 الانعام 


َال الشيخ الفَاضِل منت الديَارٍ النجدية عبد الرحمن بن حَسَنٍ بنٍ تمد بنٍ عبد الوهاب ابن سليمَانَ بن علي في كأبه " قتج المَجيدٍ شرح 
َب موحد" في بَابٍ ما جاه في ال لاله َل مي الإسلام مني الي أخد بن أي - رَحمه الل ني ب (افتَِاء الصراط 
11 َقم) في الكلام على قوله تعال : (وَمَا أَهلّ به لمي له) الطاهر أنه ما ذم لمي الله ممْلُ أن يقَالَ : هَدَا دي لكدَا ٠‏ وَإذَا كان 
ذا عر تسوه قنواة لظا يد أ ل لطا ركع هذا الور ون ريع ها ٠ع‏ موقل قلا ياتر م 
رين ب إل الل نَأ وَأسظم ما يتاه لحم وق ع يانم ال » لا حرم ما قل فيه بام اليج أو الع قلات ره ما 
قل فيه لأَجْلٍ لبج ا أو قصدَ به ذَلكَ أُولَ » فَإِنَ العبادة عير الله أعظم كفا من الاستعانة بعر لله » وَل هذا فلو دي 


ير الله مرب َيِه يحرم » وَإِنْ قَالَ فيه ياس م اللو © قد يله اله من منافتي هذه الأمة ان قد يتعَربِونَ إل الْكوَا كب 


122 6م‎ 0٠0٠+: 


بالذح وَالبخور وو ذَلِكَ » ون كان هوا مريدِينَ لا تباح ذَيصَهُم حال : لكونه يتمع في الذيحَة مانعان : الأول : أنه مما 
لل يه » لاني تاذ مد ٠‏ وين هذا لباب ما بعل الجلونَ به من ادح لفن وها روي عن الي صل ل 


00 


وسل أنه نمى عن ذَباعٌ الجن 

اعئ + قال لسري : كانوا إِذَا اشتَروا دارًا را أو وها أو استخرجوا عيئًا دوا دَيحَة حَوفًا أن تصبهم الين فَأَضِيَتْ يم ادبا 
ذلك . انتب كلام فنج المجيد . وَقَد تَقَلَ الشَوكافي أيضًا العبارة المتَقَدَمَة لشيخ الإسلام في رسالته (الدر النَضِيدُ) وَاسيَدلٌ به عل 
ترم مَا دع ير الله تَحَالَ سَوَاء لط به الذَليعِ عند الح أو لم يلفظ وَهَذَا هر الح . الى كلام الروصة ارقن 


35 بيه) السنة لَه في النّسْمية عل الطمَام والدَّ وَالصَّيْد هي " يَامم الله " قمّط ومنْ رَادَ ' الرحمنٍ الرحيم ا ا 
أن كذ ما أحيناه وجَعذا له ورا بي به في انآ سن سه في لات لس بارج ا كلك و افيس ما كوا 


مج بل الو ار د مرت ع “ع 


يعملون وكدلك جعانا ف كس قرية كير ريه وا فيها وما كرون ِل بأشيتهم وما يشعرونٌ) 
وجه اتصالٍ هَائينٍ الْيينٍ بها بها أنه جاءَ في الآيات التي قبَلهمَا أن أكثر أهل الأرض ضَالونَ متيعون لظن واتخرص » وأنْ كثيرا 


عن لطر رت الي بعد عل » أذ لياط المتَمردِينَ الْعَاينَ عن أمي رجهم يوحون إِلَ أُوليائم ما يجادلون به المؤْمنين 
لوهم وتوم عل قراف الآثام الي تبث تلك الآيَات عَنْ ظَاهِرِهًا وياطا 000" أيضًا بالذيح لير الله - 


د مق 87 ع عع عي ".حيو يت خبين:-. خين غيب ح: .+ بول محري 04 وم وهلره هرهم 


تعالّ وَالتَسلٍ ب إل وذَلِكَ عبادة لَه ممه » ا بين الل ال - ما ذَكرَ رب لَه مئلا يتين يه القرق بن المؤْمنينَ المهِتينَ ؛ 


للاقتداء يم وَالْكافينَ الضاين » تفي من طَاعتِم والدَرِ من غرايهم » وبين أن سب ما رن كفي من أالهم فل عهزوا بن 
ثور وَالظلمّات 5 سن الله 5 مكر أكير المجرمين السيئّات فَقَالَ : 


(أومنْ عن م ا جاه را بي به في الا حكن مق ني لات لس بارج من) قرأ جمهور الْقَرَاء (م مِيًا) ينسكون 


0008 اد 30 . مه 


الْيَاءِ ع ويعفوب تَشْديدها 0 
والتَشْديد 7 التخفيفٍ الي قت في فيه يا اثنية 00 عن الواو فى التَشُْدِيد ؛ اا 00 هً 00 0 داخأة 


0 ره8 ص ل ير سس سرت سر 00 2 8 
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1 الانعام 


وك الشّاطين 6 امهم لين جد وكيز مأ أوحوه لهم م من زرف الول الذي وهم به » وَمَنْ من كن مين يكف الل 
فَأَحييناه بالإيمان وجَعلنا له نورًا يشي به في الئاس - وهو نور الْعَرآن وما فيه من 9 أي وَاِدَايّة بالآيات - إِلَّ الْعلم النطري 

كن عثله 00 كن صفته وتعته الذي يمثل حَاله هو أنه خابط في لات الجهلٍ والتِْيد الأَمى وَفَسَادِ الفطرة ليس 8 ا 
لأا قد أَحاطت به وَاَلمبَا نفسه فآر يعد شر بالحاجة إل الحروج 9 نه لون ين ريا شر ياتا عند فهر رإزاء لنور لوي 
كالحفاشٍ بِإِرَاء الور الحسي هذا التقدير لحمل الاستفهامية المحذوقة هو الذي ارتضاه بعض المدَفَينَ و في العربية » ويمكن أن 2 
ما هو أرب منه إِلَّ المعنى الك ميا ماب وهر قو تعَالٌ (وَإذ لمعتمومم | ع ُو بأَنْ يعَالَ 0 
لكام : أطاعة هوؤلاء المتعينَ لوحي الشياطينٍ كطاعة وح الله تَعَالّ وهو انور لمن » ومن كان ميا بالْكَفْرٍ والشرك فأحييناه 


بين ".ب كاعر بع فقو “إن 


بالإيمان 4 ركان متسكعا في ظلمّات الجهل والغباوة وتقليد أَهلٍ الضَكال 51 1 ورا من آيات القرآن المويدة يالحة اران 4 5 


.7 
ست سر ل سا سر - مه ور 0-0 


ه في انس عل بصبدة بن أمره في دحه ونا وده لاس » كن مه اين بحاي الَائ في ات بصا قوق 


م رمه 


بعضٍ - ظلمة اليل وَظَليَة السحَاب وَظلية العو رس معي الور ارين والْإسلام » والمصداق وَاحد » وَالْعبرَة في هذا المثلٍ أن 
اب الل تس أكون حا َي عل بصة في ده رمن مدن سر وى اتانيه رفاو ل فى لصاون راش ايد رجه 


على فضلٍ 0 ع جميع الأديان علو آدابه عل جميع الآداب ٠‏ 


ذا َعَم ْمَل ل من ينطق عله في ومن اليل ووه » عه مه أي ال » وروي أنه َل في دجن اما + 


ل ع سس سس قن سه 


ره أعلر - أنه نل في هن السورة صَادقًا لما طاهرا يما نم الظهور» فَإنَ السورَةٌ رَتْ مله واحدةً ما تَقَدم » ومن 


و اله م ه ولار 


ستثقى منها بعض آيات دنا هذه الآية منها الا لكان شهوله من باب قاعدة : العبرة 


بعموم لظ لا بخصوص الب عأ اخشرا لعن ادي امار صدقٍ المثلٍ علييما ليما » فروي عن 


3 رلور ا 000 عع ل درس بير هبر 


بن عباس وَرَيْدِ بِ أُسْلَ وَالصَاك أن الأول صَاحبٌ النور عر بن الْحطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ » وَعَنْ ْم أن |أ لجل عمار بن ياس 
كا في 
لان 2 َس 


كتب التفُسير الور » ود الي فول آي ا دهم ِل ان عي هوف أن ولح وي الله َه عَم لبي نل 
اله عي وَسَثُْ » والتَاني أنه الي صَلٌّ الله عليه وسلر نفسه وعرّاه إِلَ مقَائلٍ » وَهَذًا أَضْعَف الْأَقوالٍ وأُوهَاهًا » فَِنَ الي - صَلَّ الله 


0 عن ل الب ميا وإ وه في سور الْسَى هن لا أي لا يعْرفٌ المَخْرجّ من الحورة 


لي ا تدا م هك هام بير 


الي كان فيا من أي إصلاج النّاسٍ وهدايتهم » ولا لكان ا لحان مو دع رع ليه بعْدَ ذلك ٠‏ وقد اتََىّ أَحمَابُ هذه 
َال على أن الرجلَ الثاني في امل هو أبو جهلٍ » أنه الله تعالّ » قَالَ الرازي في الرواية الأول : إن ل 9 إلى 0 


1 مرا جين ليزي .بن و أب ص :جرال مث مه ثره اه ل فا و تح م اجاار :اع اس :جا أل 
عليه وسار يفرث (وَهوَ م في الكرشي) وحمرة يومد لم يؤْمنْ » فَأَخْر ذَِكَ عند قدومه من صيد له والقُوس بيده فَحَمَدَ إل أبي جَهلٍ 
ل سس ص ار أ لز ا 24 0 اه سر يديره هس ابر اس 


وَتَوخَاهُ بالَوْسِ وَجَعَلَ يَضْرِبٌ سه فقَالَ أبو جهَلٍ : أما ترَى ما جاء به ؟ سمه حَقُولًا وسب آغْتنَا » فَعَال حمرة : : انتم اسفه الناسٍ 


جره #را د بت ٠ ٠‏ اع برع -ه لي ساس سساح الاهبير يي لا سربر برو ا م 59 


ناه عع 


لاع 


تعبدون امْيارَة من دون اللو شد أن لا إِله ا لله وحده لا شَرِيك لَه وأن تمدا عبده ورسوله ٠‏ وقال في | ثانية إن أبَا جهل قَالَ : 
َاحمَا بنو عبد مَنَاف بالشرفِ حت إِذَا صر كُفَرميٍ رهان فَالوا على ب يد واه ا ه إلا أن يا 


٠‏ وقِصّة إِلَاِ َرث الجرُور علّ الي صَنَّ الله عليه وسلَر وهو ساجد مشبورة » وكدا َل أبي جَهلٍ في .« بني عبد مناف » ولد يكن 
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511216120 51٠ 


1 الانعام 


- ره 


0 فين ما كلا يمون أي مثل هذا الزن الذي تصَمته المثل في امم السايقة » وهو تزيين نور المْدَى وَالدنٍ بن 
أحياه الله تلك الْياة المعنوية الْعاليَةَ » وتزيين ظلمات الضلال والكفر لو القلوبٍ قد رين للكافرين ما كانوا يعملوته من الآثام 
ىن ل ل 


7 مه 9 وس يي مه 


لمن » وتان ين عل كفي 7 
كاف » وَإنها لم يذَكر في المشبه ِّا الع الَاني أن السياق له » ونا دك الول في امَك المْمَارِ يه في التَشْييه لبان قبح الضد عِمَابلته 


م 


م وةلا لير عي اخ 000 ره 


يحسن ضده » والذي يدي للكافرين أعمالهم لَه هو الشيطان يوَسوَسَته كا فَالَ في خطايه للباري تال ( رين نم في الأرض) 
(ه١:‏ وعم) وسائر شَيَاطين الْإنْس وان © تَقّدْمْ في تفسير الآية * ١١‏ " وان كن كل ما يي في الكونٍ دإ اله تال 


باغتبار اماق والتقَدِير » وإقَامتِهِ نظام الْكون بسن ارتياط الأسبابٍ بالمسيبات » وَتَقدمَ سناد تين الْأعْمَالِ إل الشيطَانِ في اليه " 
6غ " مِنْ هله السورة , وقد قا في سيو فول َال : (زين للناس حب الشبوات) ( : )١4‏ ما يسند من التزيينٍ إِلَّ الله - 


تعالّ - وما سند منه إِلّ الشيطان ء وما يب فعله لجهول بالشواهد من 


.م 123 
لآيَاتِ الْكثيرة الواردة في ذَلِكَ . فيرَاجَعْ في الجزْءِ الثالث من التُسير (ص97١‏ وما بَعَدَها ط اطيئّة) ومنه يعار صَعف اسَتَذْلَالٍ 
عقن امسر 9 اللي يالاية ٍَ مذَاهِهم . 


اسك اي ل قرية أ كاير مجرمهها بكرو فيا) الل م ل جه بي امن إلى رت فيا 
السورَةٌ وهي أن حال أَهْلٍ مد يي كفرهم وعداونهم لبي صل الله عله وس بإغرّاء أكابرهم م لمستكيرين © وتقذين ها 
في مكة أَكلرَ مجرميها دروا فيا جَعلنَا في كل قَزيَة منْ قرَى الْأمَ كير يميا جروا فيا » فلس هَوْلَاء الك يذج من اكير 
الجر ».بل ذلك أن الأ كابر المتَرفينَ دمر أمةالااوا ششطه عع بين سار اليه التي قبل هذه الآية جْعَلَ القَرِية 
َه فال في لقو : و وين لكين ما لوا يلو كلك جا في عل يإ وبع بطم بن القن ال 
وَاحاليّة المحتوية » قعل هذا يكُون التقدير هَكدَا : و أنَ عمال أهلي مك مي هم جما في كل قري كر رما كوا فما فين 
ا سنْتنا في بسر سوء أَعمَاهم في عداوة شل وَمقَاومة الإصلاح اتباعا للهوَى واستكارًا في الْأرضٍ . 

ع ير غير وقسرَهُ جا ا بالعظماء أي اوسا عارة 6 إلَ أنه جمع كير » قَالَ ابن ن جرب ولو قِيل هو جمع كيير 
جع أكير لكان وان لمم عن الب ين قو ' الأ كيرة ألأصاغرَة الأ كبر وَالْأْصَاغَ بعر الهَاِ " » قَالَ : 


هب و مه بر ه همس شم هوه ددم ٠‏ 


وكدلك عل اعت بها جاء من امرك عل أَفْعَلَ إِذَا أَخرجوهًا إل الأسعاء سَُ جمعهم الأحمر والأسود : الْأَحَاصَ وَالْأحَامرَة 
لأساو والأسَاودَة ومنْه 1 الشاعي : : 

3 الْأَحَامَ د العامة لكت ٠٠١‏ مالي وَكنْتَ در ن قَدَمَا مولن 

00 قي لاني لذي ب ب نَ الشاي فيه الأحَايرة. وي ا وار 0 ص الطيب ود ا قٍ رداك ص 


م هثئره ع الوءجية م 
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اليل ب العامة في عر هذا الَرء أي ادي الجممة ابي يم ما رما الب ووأ مر » وكا يت لشب أو الم 
» ويعير عنها أَهْل هد العصر بابد مون . ل َه لبد ومصلكة لبد - أي الأمة - والمعاهدات بن الْبلدينٍ تقتضي كذَا - أي بن 
مين أو الدولين . 2 " جعلنا ا لفُعول ب واحد عند بعضهم ولمُعولينٍ عند الأ كثرينَ وَاخْتَلقُوا في إِعرَايًا » تخسن اليضازي 
ير الأقاو 4 قو أي جا جَعَا في 0ك عر ريا يكوا فاجعلا في كل قرية كير جرم 

روا فا . و جع جملنا "معو «صيرنا نا ومفعولاه "كار ريا ' على تقُدم المفعولٍ الثاني و : في كل قرية كير ريا دل 


جا ل الور م عن “عا 1 غير 


2000 إِْهِ إن فير الل بالمّكين ‏ وَأفْعَلُ التَفْضيل ذا أضيفٌ جَارٌ فيه الإفْراد وَالُطَاََهُ » ولدَلكَ قرع (أيْ في 
الواد):* أكبر رمي * الى + ورج ارازي أن المع 2 جعلنا في كل قري ةرما كير 

والىك : : صرف اله 0 ما بريده إِنَ عه ِصَربٍ من المي في الفعل أو امكلاية في القولٍ » والأكثر فيه أن يحون الصرف عَنٍ 
لحي ل اباط وَعَنٍ الخخير إِلَ الشَرٍ : لأن الحق واللخير قلَما يحتاج إل إِحْمَائهمًا بالحيلة والملابة . 

ول اب اح اليب ا هذا امسن إن لوال في الاجتمع الي فد مث بأ يود في حُن عاص ل 


دع 


-ه 
2 
أ 


03 2 وه اللراس 5 هه ملك كر مرك عه ور - ا ل 


اوآمة أو كل قرية ولد ب بعث فيا رحوك أررمطا ركساف ور عا رن بكرو فيا ادحل 2 أن يكُونَ أكيرها المجرمون 
17 فيا 0 ف عهلدم 2 وسَائرِالمصلحينَ 


من بعدهم ٠‏ وكذلك شَأَنُ أختر كر الأمم والعوت - ولا سبعا في الْأَْمَة التي بطي َعم ب اليا والكبرياء 
:هك ون لاس من أفراد 4 وجماعاتها ِيَحمَظُوا رياستهم وَيعرروا كبرياةهم وروا امهم فا ء وك الؤْسَا والساسة منهم 
هم من لمم وَالدوّل لإرضاء 0 مم وزيز ُو وميم فيلت الم ادر وقد عظم هَذَا لني هذا العصر 


ال جد باو االرة موه مس 


فعبار قطن ص السياسة ف الدوّل 3 ؛ َعَم لفت يكلو لله أعْظمٍ أركانه 3 وَقَد كعَبنً ل ف بيان ذلك وشرح علله وأسبابه 


شه لم سمه 


وان دول كلام المبطلة الطَابَة) شر في الجر الخأمس من مج امار الحادي وَالْعصْرِينَ ا ص مَاءَ . 
وهذا العموم ف الدية 5 صحيح واقع م يعرف أَهْل البصيرة مالم نشون الاجتماع والعمران 3 تظهر صعة العموم ف مرق اذ كابر 
ل 


مه ه كرمه 


2 )17 5 7 0 الل ا انون 0 7 سل به شََ م اليد وعبادة الله 3 وم : 
2 - بن الصاح والإصلاج والعَدلِ » فمَسَفوا عن أي رووم وَظَلُوا وأفسد وا فى هلا اقول الذي أوهاه أله إ السْلٍ مث 


قوله : (مأوح لهم بهم كن الطَالِينَ) )1١ : ١) ١‏ فَدمرْنَاهَا مرا » وكدا على اقول أن معت (أمَرْنا مترفم)) كأرتاهم : 
0 هم وول الصاحبين المتقِينَ لا فق ةا ذا كان جمهور اكير منهم ٠‏ 


سد ود له سم له مام سمدم 


2 ا سي ار أ الإسراء ا ل سيوم كه 
13 فيا) قَالَ ابن 0 ع عَنِ بن عباس قال : سلطا رارف 0 فيا 3 َإدًا 1 ذلك 2 انَى ١‏ د لكر 


وم اس سيل مه 0 عرويرورهى كوهّه 


الْقَدَرِيِ - ويعير عنه بعضهم بم الدكُوين - ما َيه سن ال َال في نظام ااي وتخوينه ع 
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َال : (إنا كل شَيْء حَلَقنَاهِ بِقَدَر) (4ه : 4 ) أي بنظام ممَذَر لا أَاء ركه يله لّا انا . 

م نعود إل بحت المموم في الال ول : ل[ عت اليا ا ف أن جح أكي حي ف رون ماو لبجب بان باب 
العموم المراد به هودق أن 3 الا كارن ومين 3 من يقَاومونَ دعوة الإصلاح د الْصلحين 5 0 وودثتيم يطبق 
عل الواقع . .اذ كد أل مك[ يكوا عله مان بي سل ال “عليه وسَلَرَ والمؤْمِنينَ » وإًا كان أكثرهم كَدَلِكَ . 


ل سي ل ملل ين بر سه وثره 2سَ مدهة سم 


وَعلَ الممَسرونَ تَخصِيصٌ الأكير يأ نهم أقدر عل المكْر . ٠‏ واستتباع النّاسٍ » ومن قَالَ منهم بن المع 0 


--9 
درم مص داه 


ما 1 0 0 ) لام العاقبة إن المجرمين ذا صاروا أ كير بلد وزعماءه لا يمكنهم أن يحافظوا على مكاتتيم فيه 
1 1 1 1 ل 2 ايه ليق الخ رد نا الاجتمّاع ماني مممة ا قبلا » وه تصمن الوعيد 


اعت جلت الا له د حت" مقا .0 احاح ١‏ فو لل لوا عمل .ايض - بسو ب امه 


لذأ كابر عجري 4 لون وارعرائسلة لني صل الله عليه وسار ومين » ذلك بالإيجازِ الذي إستتبطه الذي من مال هذه 
القواعد العامة . وَسيصرح 


57 م أوَكَ اكير المْجَرمَونَ لنب يعَادونَ لس ف عصرهم وَدعاء ا 
7 تم بعدهم | إل ا َنِم ود ان يعَادونَ الحق والْعَدْلَ والصلاح لِبقَاء ما مض عليه من الْفستٍ وَالْمَسَاد : لأَنْ عاقبة 


لَك السئ تحجيق يم في لدي يا والآخرة - أمَا في الآحرة فَالأمر و وَاضْحة ؛ وما في لديا يم ثبت في تر 


-ه 


المرسَِينَ » ولاك الْكافينَ المعَائينَ هم » ومن علو الح عل الباطل مُه له ؛ ومن هلاك الفريخ الظالَة لْيدة» وها ذلك 
من الاختبار » حت صار مَنْ قواعد عل الاجتماع أن ارح اليقَاءة لي بِقَاء الْأمئل والْأْصلَح وقانًا للمكل الذي صَرَيه الله تحَالَ لق 


وَالباطل : رقانااة ولعب جناء وام نا علد الاين متكت رن ان رصن )1 : )وين التصوض الع ماق عمق الا 


قوله َال في عجري مكة [وأفْسنوا لله هد ديم بن جاءهم دير ليكوانَ هذى مِنْ إحَدَى لمم ما جَاءَهُمْ 0 ما زادهم 
إلا َفورًا استكارًا 2 رض ومكر السو ولا بحيق امك السو إلا اهل فهل يظرون 
إلا سنة الأوين قن تجد لسن اللو يلا ون تجِد لسة الله تحويًه) (وم: + ء م4) - وها ص فبما َيِه من أن هده 


الآيّات 1 ب لَه َال في الاجتماع لسري 0 تعَالٌ في رهط شيع صا المفسدين + وهو ما شار ليه هنا من سنة الأولين 


عد “ع حب ' عور ع د ١‏ 8 ا عي مه 0 سه رقاه 200110 


: (وسكروا 1 و 2 وهم لا يترود انر كيف 0 ا أن لود وقونهم 7 0 66 0 نين 


ع له 2 - عو ات براي 


لهم بال َل في لق » وعم يون يا لجل » وأمًا ع ارم في ذا اضر هم لا يو اج لد ا 


ختل ١‏ يصن 


0 3 


به في الآيَات التالي 


طش 7 


8 اع ٠‏ عع لوبو م ل مايا2 


الإرشّاد ا ولَكن هوُلاء قينا يقَاومُونَ رمم | إصلاها . يرطي الله - تَعال - كإصلا ج ارمل ودرثهم / لأنه لا يكاد يوج رمه 5 
عن هذا الْعَايلٍ كاير الاتحاديين العثْمانيين لال ما كان ف الدولة من م بقَايا الشرع 2 وني امه من بِقَاءِ الينٍ 1 عاقبّهم 
ين انين بق الأمروالداهرة ».وين خصرها فق" السانة اشارجة والطايع اللجية كم بو القالك: طن بصادم لزاه 


اد بن 40 وري و يو و 1د 0 


ايه ل ا ري ار و موت ا حمر ال و د ام 


هع 


5 


ََ 


0 
5 


1 الاق له » وتحقيق معت الح والباطل دقيق جدًا » وقد ع فيه مَقَالَا خاصا عنوانه الح وَالباطل َالقوة) نا فيه حَقَيَته 


2 وه ل سر 


وانواعه - كالح ف الفاسفة والنريات العقلية 4 وَالحق ف اْوجود وم وس ن الكون 4 ولحت ف السين الاجتماعية 4 ولحت ف القَوانينِ 
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سه مه 


َالْوَاصََاتِ العرفية » ولتي في الي والمريسة اليه » ونا لايل الرايخ أن لح الم لصَحيح يِب اباط في كي يه » وم 
وعد الله ير المؤْمنينَ وَصِدقه بشرطه » وحَالٍ الَسلِينَ في هذا الْمصر مه الامج القاية طمء ٠‏ وقد نَشَرنَا هذَا المْعَالَ في المجلدِ (01 


كلاعم 124 


(وإذَا جا أ وا ل من حَق نوق مل ما أو سل اله اله 3 ع حت عل وساله سعيب ان 
0 صَغَار عند الله وَعدَابُ شَديد با كانوا يكرونَ قن يرد الله أن يديه شرح صَدَرَه ولام ومن يرد أن بضله عل صدره 


يا رجا ا يَصّعدُ في الما كك يل ل 4 ارس عل النَ ا يوْمُونَ هذا صرَاط وَيتَ مُسقِماقَ قَََا يات قوم 


4 
-ه 


رص 1 را ريرة ل بير سََ سوه ع لاير موسر 


يدون 5 دار 0 عند سٍ وهر م بم كانوا يعملون) 
الك الأول مِنْ هذه الآيات معطوقة هي وما في حَيزها طَّ لّ آخر أَمتَاهًا مِنْ طوائفٍ الآيات كٍ صِفْ وال المُشْركين وَعَمَائدَهُم 


0 م 5-8 م 0 0 وَعَنٍ الرسول الداعي إليه ( 0 ل بالحكاية 0 بضمير الغيبة ( م 


هذه 00 لكات ل نات ف ا 0 ال البتى 0 0 ع - 20 هي 0 : يكال : 7 
5 0 الملاتكة مم المون بحرا عو ظِ شي بْلّا ما كنوا يؤْمنوا إلا أن يشَّاءَ الم )١1١(‏ وَهي إ بطال ك0 


عنهم يقوله : : (وَأقسَموا بالله جهدَ يم ان جا ]1 لومت )5 01 إن اع الاج ال ختم وين لجر السابق (السابع) 
دست َو َال من الات - ومن ال ا ال 
جميع آيات لل » وَحََايقَ في باع الْبِسَر و5 شن الْكُمَارِ في بجميع الم » وَإَاتَ صَلال كت أَهْلٍ الْأَرَضٍ » وتخصيص مسَأَلد 
لدبا عير الله - مِنْ صَلاهُم - َال لأا من أكيرها » ووحي الشياطين لأوليائهم في لمجَادلة فيا وتلا ذَلكَ ضَرْبْ المثلٍ ا 
والكافرير 0 َاعدَةَ الاجتماع اشر ي في لمم الضَارٌ 

بكر زعمائبا المجرمينَ » وهذه المَاعدَة تنطيق أن الانطباق عل بمهرة أ كبر مك » وَيذَِكَ يكن التَنَّاسبٌ والاتصال بين هذه الآيات 


0000 ٌّ 2008 ه مده مه ين سس ع يس ور سي قر 


وبين ما قبلها من وجهين : وج عَم يم الوب في الصَوائٍ الكبرة ة مِنْ آيّات كل سياق » ووجه خَاصٍ يتلق بان كون 
عر مجه انا ون لبن حَاهُم في الية الأول إيسوا إلا بض أفْراد د العام في الاي تي بها وهو القُصود أو بالذات من الاعتبار 


وثر ه ل سن سا ساسم 


بلك القاعدة . ويلها بان سنة الله في المستَعدَينَ للويمان والمدى » وعِيرٍ المسبَعدِينَ مم ظهور الحقٍ في نفسه وهو صراط الب وا 
سالك عند الله تع قَلَ عن وجل 


وج لعن نه 
عه "كه ع عات بع .6 اس يقد ع« 


ذا اننم م آية الوا أنْ نوْمنَ حَق نَوْقَ مثْلّ ما أوتي رسل الله) أ أي وإذا جاءت ث أُولَكَ المُشْركين اين " أقُسموا بالل جهد أعائيم 


ئن جاء” نهم آبة ليون يا " آية بين من القران تعَصَمَنْ مجه عليه ظاهرة الدَلَاله عل صِدْقٍ الرسول صَلَّ الله عليه وسَلَرَ فيمًا جَاءَ 
اعد اقل ذل : أن فنَ حَق وق مل م أو سل الل إل الأمم هب ٠‏ قل هذا أكوهم المجَرمونَ » 


ورؤساؤهم لاون » وتيتهم عليه القوعاة المقلَدونَ ٠‏ قال ابن جرير فيه : يعنونَ حتى يعطهم اله من المعجرَاتٍ مثل الذي أغطّ 


99 


0 من فأقٍ البحر وعيسى من إحياء اموق وإبراء اكه ابص » وَقَالَ ابن كير : أي حتى تأتِينا نا الملاتكة من الله بالرسَالة 


0 


1١ 16 6 


لا 511216120 
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كا تأت إِلَ الرسل . كَقَوله جل وعلا : (وفَالَ الذينَ لا يرَجِونَ لمَاءًَا ولا نل ينا الملاتكة أو ترَى رَيكَا) (8* : )2١‏ الْآيه . 
َالَو الأول معناه أ الح اجا قد دل ان ا لأا هينات لكا ف ينث 3 
مثل ما وق وك لرسَلُ علي السام ٠‏ ومعتى الْقَول الاح انيم 0 مؤمنين بالرسالة مطنا ِل ذا عارك حا 


اه داة 


؛ وَهذًا أرب إِلَ قوله تعللّ في الرد علم : (اللهُ أعار حيث يجعل رسالته) وإ كن كل من لاوا ٠ق"‏ رمَائه" 
(بالإفراد) بن كثير وحَفْص عَنْ افج » وَقرَما البَاقَونَ رسالاته (باجمع) أي رسالاته إلى زسلك: وهذه ابد منْ كلام اله تعال 


رد عه يان م باس نيا رمو للدي رشا فر ٠‏ وبق فَلَهم لأنّ آر يهم لحي عم . 
َل الحأفظ ابن كثبر : أي هو عر حَبثْ يصع رمال ومن يصلح ا من حَلقَِ عقو َال : (وكَاُوا لوكا ول هَذَا الراك عل رَجُلٍ 
: من الْمَريينِ ء ظي أهم اد رحمة رَبك) (؛ عع جسم ال عون ل 1 هذا ١‏ رآ على وجل طلم كبو 


رصم دم ننه ره لير اس م ا ا 


يل مل فى يم بن اليو أني 0 واطايق ٠‏ متك تي هم الم كوا .دروت الرسول + تصاوات اسه امه 
عله حا وعوسد ا وكتاد| واستكا را كو إه كعال مار د (وإذا راك الذي رو إن عوك ِل هوا أَهَذًَا الي يد لتك 


وهم بذك الرحمن هم كافرون) (71: +م) 
وقال تجال + (وَإذا رلوك إن بذ وك ِل هرو أَهذًا الذي بعت الله رسوله) (ه؟ )4١ ١‏ ورَادَ إن كثر أ نهم كانوا مم ذَلِكَ ك معترفي 


فْضْله وشرقه ونسبه وطهارة ببته رع بأه ومذشئه ضَّ 21 وملائكته وَالمؤْمنونَ عليه : رام اك 2 الْأمينَ : وَاسَتَشِْدَ عل ذَلكَ دل 
بشبادة بي شان طرقل بصدقه وَالشَاءِ عليه ا يه يوم 6ن َس وك اكب جاهرة بعداوته وم 32 2( كأنه يعني أ أن ما يعلمونَ من عا 


الذاتية والنسبية والبيتية لبخي أَنْ يكون مَقنمًا تع شم :ب بأنه أل من جميع وك اكير الحاسدين له بالرِسالة ويكل وَآمَة صحيحة مِنّ 
ال لذ اي اط كن سد الأحي وم ولد من ونم لمأو ر مهم قد نا هنا لبعد نم علَ َلك لوال فيه 
2 َالْأَفعَال ف عداوته ومعائدته 1 

ار ل ا ون شق ارو م الا اس وت ل د 
لا ًا أَحَدُ كسب » ولا يول إِلمَا سيب ولا شب » وَعَلَ أنه تََالَ لا يخقص يبدو الرحمَة الْعَظيمة » وَامتقَة كمه » إِلّا من 
عن أخلا ناا أخلة هر من سام الطرة» وَعالممة »ذا النْس » وَطَارَة ال وح لواحي ٠‏ كن أيه لتب 
في الجأدلية عل شركهم يال تعال يمرن أن الصادقين خبي حي الت وَفَاعي امير من الفضَلَاء أهل لكَامته - تَعالٌ - وعتايته كا يوْخَلَ 


.7 بن هكئره 0-01 


من استتباط ١‏ لي كرما وكيك انق ارسق الم منيارة نال 0لاقسطن ل العك 
وك عل سه ل :كلا الهلا بيك الله بدا إن لتصِل الرجم وتصدق ليت » وتجل الكل » وكيب 


.7 
ورهة بر اس 


لدوم » وتقري الضيف وتعين عل توائب اللحقي ٠"‏ هَذَا لظ مشر . 


همه 


دك الي أنَّ في وله - تَعَالّ - :لذ أغل حك )هَل اويا ل دوق قط لز وي 
أن أل ما لا بد منه في سحصول النبوة والِسَالة البرَاءة من المكر والعَدر والْغل والحسد (وقوهم) :." لن تمن سحت 33 نّ معْلّ ما أو 
سَ اله ' ين المكر ودر وَالْحْسَد 


ف يعقّل ححصول النبوة وَالرسَالَةِ مَمَ هذه الصَمَات ؟ الى . وَدْك4 " الرازي ' قَبِلَ ذَلِكَ أنَّ هذه الآ َرلَتْ في قَولٍ الوليد بن 


« ديعم 
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شُويَ و دي مابرمبي وم ش عاش -ه ماك ال .ل عر 
. 


الْرة : الله أو كانت النبوة ما لكنت: آنا أحق با من محمد فَإِف أكثر منه مالا ولا » ومن المعهود أن يصِلَ اأغرور يعض 
المغْرورينَ امال العو ِل اعتقّاد مثلٍ هذا والتخاله لأَنْفسهم - وإن كت الرواية ف كون هذا الول كان 58 رون تصح 2( 


وَقيل في سَبْبٍ نزول غيرها - م أنه عد منهم أن يووا مغل هذا الول كيرا وعنادًا - يرون وهم أنفسهم وداعا. وخز ورا يخشوت 


بهما غيرهم . ٠‏ ولا ممتدي لمثلٍ استنباط خديجة - رضي الله عا - إلا الأفراد بن افصلا ء المنْصفينَ » وقد سبق في عير موضع من 
سير له السورة نحي لول في َب لفكي كين 
للآيات ت الكوية » وف كريائهم وَحَسَدِم وغرورهم » وكونبا هي العلل الحقيقية لكفْرهم وخودهم ٠‏ 


عد انبرد اللطامتمال الى ب الرسالة » يخطر في بال الاي 
“المائل بن شب عن جزايم فَالَ تَعَال في بين ذَلكَ : (سِيصيب لين أجرموا صعَار عند الله وعدّاب شَديد يما كانوا يمكرُونَ) هَذَا 


لويد صرح في كن فَائي ذََِ الول : أن نومنَ حت لوق مْلَ ما أو ول اله انين الجر انان اين مصتاسة ال 


ه مهاه 


تعال - أن يكونوا أ كبر ورْعمَاء في كل قرية دَبَ فا القَسَاد وان هلها ممَاومَِ الصاح » وفيمًا ذبن ليد من عرد مكرهم عليهم 
بعقَاب الله عاك بإياهم في الآخرة ياضطراد 2( وني 0 اسن دول انرا م بتربدها عافوا بةاهن 
الإصلاج » وق قصَرَ الحافظ 5 كثير في اقتصاره عل ذكْر عمَايم في الآخرة . 


الصعار كَالصعْر باحر يك) لامر الشرةة السك (ورن الْعتي) في الْأَشْيَاءِ الحسية كا قَالَ الراغب وقد قسروه بالا وان 
0 عل اكير وَالطيان 5 وشم الراغب الصاغي بالراضي بامنزلة الدنية وهو أرب إل ال 
الجزية عن يد و ل وهم صاغرُون) 9 0 3 المراد باصعا خشْحهم | لأحكامنا . 

وَل ابن ير عَنْ بض َم الَفْسير المأثور أَنَّ إِعْصَءهُم | إيَاهَا هو الصكار» أ لِأنّهُ طاعة وَحَصْوع دم ؛ وَهَاكَ قولّان آخرَان 
0 ا ما واه عَنِ الضْحاك أن معناه أَنْ تَأَحْذها وَأَنتَ اس وهو قَائم . ٠‏ (وثانيهما) أَنْ يشوا يبا ويتمّلوها إِدَ الْعَاملٍ . 


َس هذا وا ذَاك جَْق لصا في اله » ون اد َو اَن هما ء ول ريدو أن لفط يدل عليه وضع لعي . 


200 -ه ١‏ َس 6 2 


مق كون هَذَا الصعَارٍ يدهم عند الله أنه يحصلْ نهم في الآخرة . إذْ كل ما فيا يطلق عله أنه عند الله اتير أنه لس لأحَد من 
للقي هنَالكَ مَصَرَفُ ما ولا َأئيرٌ »لا كالدنيا ّي صَرَفٌ الله فيا لاس أَنْوَاعَا من التصرف ٠‏ أو معناه أله ينا اقعضاه حكمه وعدَلهُ 
سبق ب تقر »َرَت ل لني كه قري لوبي الي ب ام آي مات في حم لعي يفي 
اماد السو رار ا عدو لان لل لحي ررم ل ينوا بِالشبَدَاء ف ولك عنْدَ الله 
هم الْكاذبِونَ) (4؟ : )١18‏ ثم قَالَ فيه : (وتتسبوته هين وهو عند الل حَظ) ” : )٠١‏ وَل لل لني يصح أن يصلَ ها 
نه لدَار الدنا قبل الآخرة وعلّ الول الأول يَعينْ أن يُكُونَ في الآخرة » وحيتئذ 58 


وو 


المراد ِالعذّاب الشديد 7 يصيهم 


/ا٠.‏ م 125 


5 لديا أو ني اليا والآخرة جميعًا قال تال ::( كدب النِينَ من قبلهم فَأَنَاهُم العدّاب من حَيثُ لا عرو َأَذَاقَهِم اله لحري 


7 خب بابد 2 ه امبرو 3 


في الحياة الدنيا ولَمذَابُ الآخرة أكبر أو كنوا يعلمونَ) (و» : 296 55) وقالَ في عاد د قوم هود بعد ما ذَكر من استكارهم وحودهم 
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: (فأرسأنًا عليهم و رم في أيام تحسات ت لنديقهم ل ا لوزي ف الحيأة ا راي الآخرة رق وهم لذ رونا 


2 


)1٠١ :‏ وَعَدَابٌ امَو في لوطه ملا يد عاب الأراد ون كثوا » من المجرمينَ الما وين ولَكن أ كار جري مكة 
لين َصَدُوَا لإيذَاء الي صَلَ الل “عليه وسلر وكيد لَه قد عذبُوا في الدثيا كاللمسة ارين اليب قيل إن السياق لساب في طلَبٍ 


الات - الذي يعد هَذَا السياقٌ تَايما له - نرَلَ فييم لأنهم روّساءُ المجرمِينَ [راجع تفسيرٌ الآيَات ١١١ ١ ٠١5‏ من سورة الْأنْعام] 
ول من فيل نهم في يدر يا هر مروف في السيرة البوية . 
وذ قد بن تعالى عاقبة ب رمن الَانَ الِينَ حرموا الاستعداد للوسلام بعد بيآن حالهم » قلى عليه مقاب بهم وين المستعدين 


وس لد وروم اده 


أ م يمان لهو هدايته واستقَامَة حجته » ويجزاء اهتين به » عل حَسَبٍ ملت في كيه َال : 


0 حوب سرغل 
رده هي هماه جد جا وار “و 


رفن برد 21 أَنْ ديه شرح صدره للوسلام) هذا كك لآل 0 لجداية 3 الإسلام إسلامة فطرته وكليارة ا من القن 


الصادينٍ عَنْ إجابة دعوة الي وها الْكبرياءُ والحسد وكا - أي نفسه - بالشاديينٍ إِلَ الي والرَشّاد . وها استقْلالَ الف الصَاد 
عن تقُليد الْآبَاء والأجداد » وقوة راد الصارقة عَنِ اتَبَاعٍ رسا أو حارَاة الْأنْدَاد » فَنْ كنَ كَدَلكَ كان أهلا راد لَه تعَالَ 
ره لقبول دَعْوَة الإسَلام الذي هو دين الفعرة وَمَدّببًا » فَإذَا أي ليه وَجَدَ ها في صَدرِه الشراحا وانساعا با إشعر به قله من 
السرور وداعية القبول » وَذَلكَ أنه لا يد مانا من انر ااصحيح : م يإ مله فتظهر له آيته » ولتضح 1 َوه ليه 


ل لييى ا ابر سير سعيري المج سر بر له سه 00 هر 7 شال “فسن كبر 


راد » يعن لَه جوارحه » هذا هو انور الذي يفيض عَيْه » من القران و الذي إسير فيه ياتباعه له » فهَذه الآية مقاباة 
لآية لمكلِ الذي ضَربه اله َل في هذا لياق ومن والْكافيَ ‏ وما لد ما بيد » وفي معناها قله تعلق . رلوم أذ 


در لام مه عل نور من َيه َيل للقَاسية ويم مِنْ ذل الله ولك في صَلالٍ مرنٍ) (9" :0م) ٠‏ (ومن يرد أَنْ يضلّه 
حمل سد ره سكا َيهَا حرجا كما يصعد في السماء) قر بن كثر ا 'َينٍ الباء ولاقو َْديدها فهو كيت وميتٍ ومين 


وهين وين وين و نافع وَأبو بكر عَنْ عام 0 ١‏ بكمزاراء دعل 0 الع باون بفتتحها على الوصفٍ 


ِالْصَدَرٍ » فَهوَ كَدَنَفِ ودنف : وقراً بن كثير " ا " يسكونٍ الصاد ٠‏ مُصَاعٌ عد الثاني ( كفرح يفرح) د ير عَن عام 
يصاعد بالألف ديد الصاد وَأَصِلهُ يصاع » أي يحَاول عه د المرة بعد المرة » والباقون (يصعد) بِتَسْديد الصاد والعين وأصله 
0 0 0 المعو ويحاول من م لٍِ إستطيع . 


ا سه 5 عن ان ع عه لوت “7ه 


زهذا وف للكافر غير المستَعدٌ لقبول الإسلام با أَفسَد من فطرته بالشرك عمال » وها تَددْسْتْ به نفسه من ريق الكبر والحسد 


دين يصرقان المْدَمَسَ يها عنٍ اّمل فيما يدَعَى إليه والحرص عل استبانة الحق والبآطل فيه ؛ وإشغلانه رن م أنه م 34 


1 


الداعي 0 إل لنيء 2 اجام المستكير والتأسد أن كرون تَاعا لغيره يه أَجدَرَ بِالإمَامَة منها بِالْقدُوةٍ 2 أو با 10 
ص اليد الأغى لمم أو العم ديه يه التَصَرف وهر صَعْفٌ الْإرادة عَنْ مالقَة امهو » فَهوَ إِذَا رصت عليه الدعوة يد 


رد هة لبر الدج رماس وّه سس رم مع يم 2 رهسا بير 7 0 ع ه لت 


صَدَرَه ضَيًا حرجا أو ذا حرج شَدِيد » وهو تأكيد الضيتٍ لأنه يناه » وقيل “بل عو أضين الطيية وص أرافب رع رمدم 


من الربة الي هي الّجَرُ كبر الف بض ببَْضٍ بحيثُ لا يسع للزْيَادَة ٠‏ وروي أن عمرَ سَألَ 
قال :هي ار تحن يالا الها واي ولا َي . قل مر ا 


ع سر هوا ابد 7 ااا 


٠‏ ديه الحافظ ابن كثير ٠‏ وني لسَان الْعَربٍ عن الْقراء قَالَ : احرج فيمًا فسر ابن عباس هو المُوضِعْ لْكَثير الشجر الْدَي لا تصل 


000 3 عم 00002 


١ 


اع 
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مه -ه 


ليه الراعيّة قَالَ ل ل ا ل ل 


صَ مير 2 و دع -ه ره ضر هادهم َو نهر اجن اهيز كر 1 “.نين 


الشجر المذكور ٠‏ ولق كل مما عل لكان وي الفّجَرِ اكد الَف . وَالَمّْق أله يد ره ديد اليي لا يسع لقَبول 


ره دسم سس 


وس ل ل الل ار اك كبرياءه ويصادم حَسده من الخضوع والاناع بن رى نفس 
يه بالرياسة والإمامة ؛ فيكون استئقاله لإجابة الدعوة وشعوره بِالْمَجرِ عنهًا كشعوره بِالْعجز عَنٍ الصعود بجسمه في حو السماة 
أجل الوصول إَِا أو التصاعد فيا بالتدريج » أو التصعد أي التكلف له » وصعود السماء صرب يه الكل فِيما لا يستطاع » أو ما 


شق عل النفس حق كله عير مسمَطاعٍ . وَروِي عَنْ جاهد وَالسَدَي تفسير الضيق ا حرج لساك » وعن عطاء ءِ التراساني با ليس 


د 


فيه لير مَْذٌ » وَعَنْ سعيد بن جبير قال ا وه ا ا 
(كدَلكَ يل الله لجس عل انلا يؤم) أي مََ جَْ ادر سيا حرجا الإملام » وعل هذا الو يسن اله ذه 
ره لَه بجا دا من أسبَأه يلال لّجس عل الَنَ يصون عن الإبحان » فهر في أخماهم وتصَرفهم وا سيا م هل الدعوة 


سل 0 - سَ ساس سه ده 


» فيكون مُعْظَمهًا ييا سينا في ذَاته أو فيما بحت عليه من قَصد ونه قن البجس يطلق في الله عل كل ما سُوء أو يستقدَر حسا أو 
عَمَلا أو عزنا . وقد أَطلنَا في شرح معناه في تفسير آية اشم 


لس رس سس بر عو و ار أ مه ار سَ دام نه 


من سورة المَْدَةَ (ه : ) ته يفْسر في كل كلام بما يناسب المَْامْ » وقد روي عن ابنِ عباس تفسيره هنا ِالشيطانٍ » وَعَن 
اهدب ما لا حور فيه » وََنْ َب المي بن وَل بن شل بالمََابٍ » وَقَالَ الاج : هال في اليا َالْمدَابٌ في العزة . 


ا 000 ماه نه 


وقال عالّ في سورة 1 “وما كان لنفس أَنْ ومن إل بإذن الله 0 الرجس عل الْذِينَ لا يعقلونَ) ١ ٠١)‏ 66) وكان 
امجن في الب شين مَى الإقاء » أني عل ذلك الَو في نباب جل لصَدِْ سيا حرجا أل الإشلام ب بِقَع الرجس يمدي 


32 2 هر سرس ين ري 


الله - تعالى - عل لذن لا يؤمنون أن يحون لازا هم » وتلقى تيعته علوم : لأَنَ الإِعَانَ الذي اجتلبوه هو الذي يصد عه ويطهر 
لأس منه ولأجل هَذَا لم يقل : كَدَلكَ يجعل الله له لجس علوم » أو عل الَافينَ ٠‏ 


2 الْمَائ - أَنَّ هذه الآيدَ كنت مُعترَكَ أهْل اكلام مِنَ لدي الخرية والعازاء والأعرِية - فَالقدَوِيْة لين ينكرون أن 
حََقَ الأتي وقمْ يمدي سَابِقٍ من الله - تعالَ - ونام كَابت إستن حكيمة يوون إن الآية ظَاهِرةٌ في أن الله َعَالَ ذا أَرَادَ هدَاية 
مر يَخْقُ في صَذره الِْرَاسًا الإشلام مكُون َو لا متي له » هذا اخلق صل آنا أي ججديدا عر متب عل تخدير ساي . 
واخيري مم وين غرف يقُول + إذ1 كان الأمن كذلك: فسلام المرى ليس بولخييارو ولا كسيد بل قشل الله ت تعال ات وده 
ومن الأشعرية من يقُول : فيه نْب يب ون عو يه ا َأ ل في تفسه » وَحَاصِل الو واد يفون مل 
ذافن يويد يلق له من حيتي الصَّدِْ وار ما يي به على حفر وبع من وال الجن ٠‏ لمعته تَأويكاتَ في 
لي حاولوا فيا تطييمهَا على مهم في كون إِيانٍ المرء وكفره من فعله المستقل » لعا بصم حَاسَة َل لون في الكآعرة 
إِلَ طرِيي الجنة وصَلال الكافرعَنه ٠‏ وبعضهم من فيل ما يعيرونَ عنه بنج الألطاف والتوفيتي امسو إن راد الله حدايته أن مدي 


سسوس 


لورائو وطوت لا الم وار ماي روز بإرادته واختياره » وهذَا أرب ما قَالوه إل مَذْهَبِ أهْل السنّة 


20 
٠ 


0 


0020 بير مصاع ل لوس سا ص مله ده مه 


رك حَذَاقُ النظَارِ في أَمَْالٍ هذا لحلاف لاتحخاذ مُذّاهييم أصولا مله » وشكاولة مال تصوضن كاب الله - تعالٌ توا ان رسو 


ا شر ال 


صل لَه عليه وسَلرَ ها بيج وَل ماح حْصَوم ةنا مهم بو في حي ب ياي هد الاي 


ره دم هد < يرمع ا الم ل وه - 


مفردة عل حدتها ولا ور عل سائرٍ الآيات التي ف موضوعها ليكونوا مؤمنين 


ل لين 511216120 


1 الانعام 


ها مه سام ره م يئر وم مه لصيس مال ع سا مه و مم 


وعاملينَ يِالْكّابٍ كله جاعليه عضين ٠‏ ومن وض عَفله علد تقب عن عقِيدة أ مأ بجحو م ورد فم ل له الحق ‏ أنه ل 


َال للاختلاف في كاب الله 6 (ولَوَ كان من عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلانًا كثيرًا) (؛ : )8١‏ فى الْكَابٍ أَنَّ الله بعلل 


خاق كل شيءِ 
008 . جي#ة - # 03-8 َس ووسَ ماده مَوَسَ سمس شير ةبير شه ب 
مد ا آنا جدِيدا عير مز بنظام سَابِقٍ ٠‏ و وفيه ه ان كل شيءِ بإرادته ومشيئته رذحت مره 3 إلى اقتَضت م 


59 


م اسّه مه هسمه 


والتقدير » وتنزه يم عن لأ وَالجراف والتَاوت واتخللٍ وفيه أن ! يان العبد لكلف يع بعاد واختياره 4 وأ الله تعالّ هو الذي 


د سم 
2 وو وًّ 32 سر او ا 2 


َلَمَه اعلا الْإرَادَة والاختيار يدا لا ركرن: فعله وكسبه نافيا عدأ الله وَمَشيته » ولا جاعلا له مستقلا دونه - تعالى - 


عن تزفق وانذادو كل حون حق كان إل حون حا يل : ان ام لس ا الو ا 
حة الله البالعة عل التي . 


م سّه _- اراح ”.لو ع ال جيه ها الخد + ميا عي ل ' بوه ص كلد : موسر ارس" ون ل , “عر و ل سر 


توف عتَية حَاصة مِنَ الله عاق يَمَصَلْ يا عل بْض عباده » وهو أعر حَبتُ يصع توفيقه كا هو أعر حَْتْ يمل اله ؛ 


ا لس ا ل ل ا ان 
٠‏ واغذلان ده أو عدم وَأ سَلِي ول يقل ال اله اْعبد المْحَذُولَ شَيئًا » وقد يمسر التي تا تفسيرا سلبيا تكون ححقيقته إيجابية 
قل 


وتفُسيرا إيجابيا ون حَقَيقتَه سلبية ٠‏ قال المحقّق ا الم ف بيآن شيك التوفيق 3 وَامخذّلان من َه 4 تداج السالكين) : 
حم لارفونَ بالل أن التوفيق : هوَأَلّا يكل الله إل تَفْسك ء وَامْدَدْلَانَ د ل ين ا 
بالرسم وا المعتى فيما قلناه » فَعى ألا كلك ِل نفْسكَ : هْوَأنْ يَتَمَكَ قَوقَ كل ما في رتك وما وَجَه ليه اكب مر من 


7 
ع ضيه 3 ع اميه مامه برو 


لتر عا ف رار سوير مدو و1 انل وا بورض ال ارم 
خَارِجِي » َع التوفيي | حابي ٠‏ وقوهُم في تفسير امخذّلَان ' أَنْ يكلكَ إِلَ نفسك " معناه ألا بنَحَكَ سينا من العناية اتخاصة فيمًا يصل 
ل ل ا 


رهمائر م نس و م هو وه مس داس 


أنه اليك » ويك عد شيط بم فيه ذلك الم فأنت هَل حيرا 
مأوت مِنَّ ال إِّا قا » وكثرا ما َطن لهل عن وار حا . 
وَقَدْ جا ابن الم بعد ذَِكَ فير بابي فقَالَ ل لل 


0 وا له عل عي يعض إليد ما بشخطة َيه إل » وها جرد فل وميد حل له ٠‏ قَالَ الله 


ل ل 00 ااه عع 1 


٠‏ فك الل - حبب 0 الإيمان وزينه 5 فلويكز ل الكفر و ا لسر والعصيان وك هم الراشدونٌ فض 95 الله 


- 
جا اس 2 ص ع هك عر و مرو و ك2 


ا (و :/اءم) ) َه مان يم نيصح هذا الَضل ومن لا يلح لَه ء حكم يصع في مواضعه ود 


مسسيرير ع ةوشر خراص مرجي 


هله » لا عه أهله » ولا يضّعه عند عَرِ هله . إِلَ آخرِ ما قال وَأجاد . 
د والقدرية بست الله واياته) قد سبق لَنَا فول قريب في الرد عل الجيرية وَالْقَدريُة يإثبات سان الله تعَالَ في 
تفسير سير (كدَلِكَ رَيا لكل أمّه عَلَهُمْ) ) )٠١8(‏ (صوددج ٠“‏ داف ع الخ اناري ممم واد ورت روه د” 


م 
وم بر ماه سد سم وهس وس يه مه 


ننا رأيناه قد عَادَ في تفُسير هذه الآ أآية إلى بسط الْقَولِ في تلك المسألد » والرد عل المعتََِة » فاستحسنا أن تتقل أَفُوى كلامه ونقفي 


يه بقول وجيز فيه قال : 
مومه 0 8 سن وسو 8 1 0 03 ما م ا وم اه ار مر و 1 0 ولد م ري 
ولحت تفسيرٌ هذه الآية با روي عَن مد بن كعب الْقَرطي أنه قا ل : تذا ينا فى ام القدرية عند ابن عمر فمًا لعنت القدرية 


-ه هه _- اس سس -ه 0 


/ 


1 


١ 


3 


511216120 51 


لس عاض ره فى له شير وراش يعني ١‏ ارك ع مر 


ل ناسين ا اقل ان :عليه سل فَإِذَا كان يوم القيامَة نَادَى متاد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل لصحيه 


اع ا 2 رمه هه دسم ل وه رم هت د الع ا 


الله فقوم الْقَدَ قَدَرِية ٠‏ وقد أُورَدَ الْقَاضِي هَذَا الحديتٌ في تفسيره وَقَالَ : هذًا الحديث من أَقَوى ما يدل عل أَنْ الْقدرية هم النِينَ 


نُسبونَ أَفعَالَ الْعبَاد إِلَ الله تعال قضَاءً وقدرا وحَلْمًا : لأنَ الذِينَ يقولونَ هذا الْقَولَ هم خصماء الله لأنهم يمُولونَ لله : أي 6 
حب تعافينا. ونث الع خا وا رار ا ارد فنا ا ينا مرت ذا عر © فهولاء الا بد أن يكوتوا ع 


3 عو 0 عرب عر “ف ع ل 9 


بسب عَدد و »أنا لي :بذ ل سكن أن في ف العبد من قبل نفسه فكلامه موافق ل , 


عن مار 3 ع رهص أت 


العقوبة » قلا يكونونَ خصماء الله بل يكونون منقَادينَ يله » 


000 2 ور ا ها م هنس ل داس 


ذا كلام الَاضِي وَهرَ تيب جا » وَل لأنه َال ا : يعد مك أنكَ ما عَرَفْتَ من مَذَاهبٍ خصومك أنه ليس للعبد على اله 
ول استحمّاق ل يوجه مِنَ الوجوو » وأنَ عل ما يله الب في العبد هو حكة وَصَوَابٌ ويس للعبد عل ريه ترا ولا مناظرة 
ور اناد الذي هذا دينه وَاعتقّاده حَصَمًا يِل تحال 0 اللَينَ كرون خْصَماء يِل هم الع وريه من وجوه . 


رةه مه ثره ا 


(الأمك) أنه يي عليه وجوب راض وَسْرل : أو ل تعطني ذَلكَ مرجت عَنٍ الإهية ورك مترولاعن ا برية وَصرت 
م مله السقهاء . فيد الذي مد وَاعتقّاده ذلك هو الخصم له تعالى . 


ع٠‏ > سل سج 0 0 


(وَالناني) أن من واظلب على الكفر سبع سه ثم إنه في آخر َم حَيَِ قال 5 


إلا ال تخد رَسَول الل مِنَّ لَب » ثم مَاتَ 


000 يلس سل سا هبر له 


7 ثم إن رب الْعالمينَ أعطلاة النعم الْائعَة والدرجات الزَائدة ألف الف سنة ؛ ثم أراد ن بطع 3 تك النعم عنه خطة واحدة ذلك العيل 


َقُول : با الإله ياك ثم ياك ل ترك ذَلكَ نلَظَة واحدةً ؛ فنك إن تركته لظ واحدة صرت معزولًا عن الإلمية والحاصل أن 
إِقَدَام ذلك الْمبد على ذلك الإيمان لط واحدة اركاع الإ إِيصَالَ : تلك 


الم مدهلا آخر َاء ولا طريق 1 أ لاص عَنْ هد العهدة هذا هو لوم » ما من وها حي لد من املايم. 


وَالأنبياء عل اله لل ول ما يول هم بن لواب فهر صل وان بن ال ل هذا ا ُو صما . 


ك5 


(والوجه الثالث في تقرير هذه الحصومة) ما حك أن الشيحَ أبَا الحَسَنِ الْأَشْعرِي لا قارق ياس اذه بي ص لباقي م 


ا م4 


كر ااه عل كوي عَظدَتٍ الوَحمَة بِمَا فق أن يما م اليم عفد الجاني مس ادر وَحَصر حنْده َال من الا 
ذهب الشيخ أبو الحْسٍَ ِل ذلك المجبلس وَجَلّس في بعضٍ الجوائب نب عتفيا عن الجبائي وال لبعض من صر هالك من اعجار 
يي غك مَل )ا مدا ايخ قبي له : كن لي لاله من الب » واحدُ كانَ في َه لين وَالَهدِ » يي 


مه همه 


افر ولي ء وَانَِتُ كن سبال ياوا على ده السفَاتٍ » فاخي يها الع عَنْ حادم . 0م 
درجات الجنة » وامأ الكافر َي 


0 


لع 


3 
3 
2 
58 

عع 
0 


دركات الثار » وأما الصبي قَنْ أَهْلٍ السَلامّة » قَالَ : قولي له “رأن الصبي أن عي إِلْ تلك الدرجات العالية الي حَصَلَ 


0 ره شمابر 


فا أَحُوه لاد هلْ يكن مه ؟ ققَالَ الجبائي :لا لأ الله يقول له : إنما وَصَلَ إِلَ تلك الدرَجَات الْعَلية بسب أنه تعب نفسه 
في الْعل والْعملٍ وأَنتَ تافلس محك د الكم كك اراس ري راد ام ا سر ا برب ملالس اب 


ا م اا كا الجباني : تراه 0 


ام 5121120 


1 الانعام 


خت:. ج ور عيا" عير لل “هن ال ٠...‏ مولن يها البو“ “وزع رفون 


ارك ا تورات لمارا رار وي ادر اص مولس ودار رصي 
فال الرآزي : نوصل الام إِلَ هَذَا الموضع الْقَطْمْ الجبائي » فلا نظ رأى أَبَا الحَسنِ فل 3 هذه امنا مدلا من السمورةه 


“ثم إن أب اين الصريااة بعد أريعة أَدوَار أو أكثَرِ من بعد الجباقي فَأَرَاد أَنْ يجيب عَنْ هَذَا السوّال قَالَ : نحن لا ترَضَى في 
حَق هؤْلاء الإخوة الثلاثة ببدَا الجواب الذي م » بل نا هاهنًا جوابان آخحران ن سوى ما ذم »نم قَالَ همي عل مأ 


سدم 0 2 


الَف شيوختًا فيا ء وي أله هل يجب عل الله أن يكف امد أم لا ؟ قَقَالَ البصرِيوتَ اتيف عض لقصل مَالإحسَانِ َه 
رواج عَلَ اللو َال ٠‏ وَقَلَ الْدَادِيونَ : إِنَّهُ وَاجبٌ عَلَ الله تكَالَ » قَالَ : فَإنْ فَرَعنَا عل قول الَْصرِبينَ فَيِنَِ َكَالَ أَنْ يَقُولَ 
ِدَِتَ الصبي : إن طولت عمرٌ الأخ 

ارد وك عل سبل اللمَضلٍ وَل يلم من وني ممفضْلَا عل أخيك الزاهد يبدا الَضلٍ أن أكون مَل لِك فله » وما 


اواو موامل 
رمه سوماهة للد 


إِنْ فَرَعنَا عل قَول الْبعْدَاديينَ فَالْجوَابٌ أَنْ يقَالَ : إِنَ إِطَالََ عم أخيكَ وتوجيه التكليفٍ عليه كانَ إِحسانًا في حَقه ولر يلم منه عود 
مَمْسَدَةَ إِلَ الَْرِ قلا جرم قعلته . نا عله رك مجه ايض يك عن يلم منه عرد مَفْسَدة إلى غولة م قدا الما 
فمَلْتَ ذَّلكَ في حَقّكَ فظهر ارق ٠‏ هَذَا تنخيص كلام أب الحسينِ البصَرِيٍ سَعْيا منه في تلخيص شَيْخه المَقدَم عَنْ سَوَالٍ الْأشْعري 


4 


مضه موه 


بل سعيًا منه في تيص إِلله عَنْ سوال ابد . 

وأقُول : قبْلَ الخوض في الاب عَنْ كلام أب الحسينٍ » صحة هذه المتاطرة الدقيقة بين العبد وبين الله (تعَالّ) نما لَِمَثْ على قَول 
المت » وما على فول أصحابنا رحمهم الل فلا مناظرة ابه بن ابد وبين الرب » ويس اللعبد أن يول له ل لت كدا أو ما فت 
5 نيت أن صما اله هم الْت لا هل السنّه ء ود يقي رضنا صل معْصَودنَا م تقول :ما دوا لل 
لامر توج ليت تََصْل ميجو أن بخص بد بغضًا دون مضي رل :هذا اكلام فوع لأله -تغاق ل 
الَمَضْلَ إِلَ أَحَدها هما فَالامتناع مِنْ إِيصَاله إِلَ الثاني يح من الله َال : لأَن الْإيصَالَ إِلَ هَذَا الثاني ليس فلا شَافًا عل الله تَعالَ 
ا د لماو للك نور عرو ردانق ل نت اق وم ل لاسن ل و تاقد 
ألا َى أن من مَََ د نالفي ماقت العامة اناس فيح ذَتَ مله أ لأ مم من الع من َي لقاع صم 
إل ولا وصول تنم ليه . . قن كان حكر الْعقلٍ بالتحسينٍ والتقريج مقبولا فليكن مقبولًا هاهنا ؛ وإن ل يكن مَقبولا ل يكن مقبولًا 
لبه في شَيَءِ من المواضع » وتبطل لية مذهيكز » قَبَتَ أَنَّ هذا لواب قاسد ٠‏ وَأمًا الجوَاب الثاني هو أيِضًا فَاسدَ » وَدَلِكَ أن 


58 سره وه سدور ره لماج مهم هع م د ف دك 


قولا نا يه يضمن مَْسدَةَ لس معنا أن هذا الخِيفَ يُوحِبُ يداي حُصُولَ مك الَْسَدَة » ولا م أن تصْلَ هو الفْسَدَةُ أبن 


في حت الل ونه بَاطل لي ا 
اقتَصَى هَذَا المَدر أَنْ ترك اللّهُ تكليقه » ؛ فَكدَِكَ قَد علم من ذَلكَ الكافرِ أنه إذَا كلم فإِنه يار الْكَفْرَ عنْدَ ذلك التَكلِيفٍ » فَوَجبَ 
أن يتك تيه » ودلِكَ بوجب قبح تكليف من عل الله من حال أنه يكفر وإنْ لر يِب هاهنا ل يب هتالت ٠‏ وأما القول يأنه 
ل - تال - ترك اللي ذا عم أن يه يار فعا ييا عد ذَلِكَ التي + ولا يجب عليه ركه إذا عم تََالَ أن ذلك 
انس عدر ليح عند دك الي » فَهذَا ع اع عت أن الاب الي لسغي أب المي بطي ذه قي 


ره م وه عم ير عر 2 


ظَهرَ أنّ خصماء الله هم المت لا أضحابنا واه عل . انك كلام الرَازي . 


نظرِه يعد أربعة أذوار صَعِيف » و 


الما 


5 


نر 
١‏ 


(العرة هذا الاء وارد عن فر اما 


ًّ #2 دمة سام 


ما أريد من بان العبرة في هذا اكلام باستغْمَارٍ الله تعال من نقله ولو مع حسن النية » 


51121120 "١*١ 


1 الانعام 


7 ا 0 


9 يي 02 م هثره ل 00 000 00 هه م 00 - عر مر 000 ه سد سماد 0000 َس قل 7 
نَأ فيه من سوء التعبير والبعد ص الأَدَبٍ مع انحاتي العظي الَِْيزٍ الحكيم » وبالاستعاذة بالله تعَالى من عصبية المَذَاهبٍ التي توقع 
انها 1 م 


صَاحبهَا في مثْلٍ هذًا وفيمَا هو شر منه » ثم أَقَصَلّ مَا قَصَدْتُ بيالهُ في مَسَائلَ : 
)١ 1)‏ إن ريات مكل لمعتل والجهمية وَالْأأشَاعرَة في مثل هذه المسألَةِ » وتظريات من سبمَهم إِلَ ابجدّاع الكلام لق با كان 


ل م ل ال ا الأو ون اي با كثير من لمن 
“اقل يكونوا جبرية ولا دي 3 مين ليه : ما وصفٌ الله تعالى يه نفسه أو أسئده له عن الصقَات وَالأَفمَال بضروب 
م الأورات ا م 9 عَقيدته طٍٍِ سينا سس وَالحوَادث ابي لا ال 0 إنْكَارٍ حسن لْأَشْياءِ وقبحها 


آذه 


قي - 4 لكر 00 الِيتٍ أ ع ل ١‏ حَسن ف فيه اده عن لعفل 4 و 0 رون بأ بِلْلقَابٍ ب ولا ارون ياود ات 


لس سس سم 


أحسن !العلا ادن قالرا 5 الاعتداد 0 0 5 2 في تَقْلٍ 7 ا ؛ بل الذي ُ َالقَه حَصمًا تلق ! 
تَعَالّ الله عن ذَلِكَ ٠‏ 


)١ 3‏ مسأل الوجوب عَلَ الله مارك وال » وببروْ الأَاعرَة مثا وقول المعتزلة با » مَذُهبَ الك ب الصاح هو الحق في الَسألة » وما 
كانوا يتكرونَ الوجوب ولا يعولُونَ به عل إظلاقه » ونا مذّهيهم أنه لا يجب عل الله - تعال - إِلّا ما أوجبه وكتبه عل نفسه وما هو 
ممْتَصَى صِمّاته وميَعلقَائها كك وَجَبَ لَهتََالَ في حم الْعَْلٍ الاتصَافُ ِصِفَات الكل وَجَبَ َنْيَب عل يك الات ما إسموقة 
متها كلذل واللحكة والرحمة (كُتَبَ ب ربك عل نفسه الحم أنه مَنْ حمل مَك سوءًا يهاه نم تَابَ مِنْ بده وَأْلَمَ ة اد ود 
َحم) (< 06) أنه ا يحب عليه سياه ني بحم غَره ‏ إذ لا سلْطَانَ وق لطن وجب عليه ويه مسولا ولا مله ».بل 
لا يوجد تي في السّاء 


هه مام ويرره وّه 


ولا في الْأَرضٍ ِل هر أ 4 خَاضِع للا ل استطعتم أن سنفذوا من أَقطَارِ السماوات اررض انفد وا لا مَفدُون ِل 
بسلْطان) (مه :عم ) ولَكن الْأشَاعِرَةَ يفون عن المعتزِلة القَولَ يانه بيعل :اشر 53 وَكدَا » ويحتجون عَم يقَوله تعَال : (لا 


سال ما يفعل وهم يسألون) ,١(‏ 5 ) مدل لهم عل مم يبون عل َل يجاب من يحون ملا مسولا وهم لا وو 


وس دهاش سم 


ذلك » ثم يحتجون - يذه الآية عم بن ل تَالَ أن يعذبَ المؤمنينَ الصاليينَ حتى 


ا 
سَ برل 


الملانكد والينَ أن ينعم الشيَاطينَ جرم » والآية | إِعا تتفي أن 0 لأحد من للقي سلطان عل الب ول اديه 
ا كَىءٍ + ولدِتَ له وحده السنْطَانُ الأعلى عل كل ماعل عار من الكلفِنَ كسا حَلقه » فهو به يخاسبهم ا 


يا 0 


فَعلوا بنعمه الَتى أنعم يا علوم وعما كلهم إياء 0 يُدّْلَ في هَذَا الإثبات 7 000 تعارلٌ نر المي لحرن والمتقين 


لي يوس 


يق قي ين ور م هثره 


ا ل دا مك دل ليه الْعقل الذي رهه + والكان الذي نرم : (أْفَجِعل المسلبينَ كا مجرمين 0 
كيف تَحَكون) (8 كم (أم نعل الْذِينَ آمنوا وعملُوا الصَاتات كَالمفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أ أم تجعل المتقنَ كلمجَي) )8 


600 وان 1 باه لعل مستقلٍ في هذا الوجوب ليعرفٌ 0 كلام لصون عل أنه سَدِيد الْإنْكارٍ عل المحَالفِينَ . 


0-6 مرو 


قال الشيخ ميل في كب ( (الْعَ الشَاعْ في إ يكار لحت عل الآبَء وَامَشَايخ) راعلر أن المعتزلة توا يما ينهم في معن الوجوب 


عل الل َال » فقت البصرية مناه في حت عَوره وهو في حَفهِ أحَق وَأولَ : وإِنْ قلت قن لوا م الوجوب المج الثواب وَالْقَابِ 


ا 0 


وَذَِكَ لا يعَقَلَ في حَقٍ الْبَارِئ تَعَالَ بت : هما من لوازم الكليفٍ » والتكليف عنْدَهم طَلَبَ الْبَارِي تعَالَ الْفْعل المتصى بالحكم 


1 الانعام 


2 الكلفٍ مع مشقة تْحق المكلف ومع إرَاة لمكن تعالَ » وفوا َب » لس من حب تهم ‏ إِما ُو لام الي مكلف 


رهئير اهبر 


أن المغل الوصوف إل . واأذي دناه أل ٠‏ نكي غير معقول في حي البارئ تعالى » يق ما يكُوْنُ من الباريع تعالٌ 


-ه 


با مع 


ب بص من غَيرِهِ : لأنّ اكليف مَصَلحَة 57 8 د مصَرَة ة ولوازمه دهم لتاب الدائم وَالْعمَاب الدائم » 


هم ا 0 له ممه 


العام يكل 0 مفسدة 

َالْعَادر عَلَ الْوَاءِ كا يريد هو الْبَارئ ا صَرِيح في 56 ل ادن مَعْرِفَة فيا » وام التجاسر عل الرواية وعدم 
المبالاة هو الذي كثْرَ الشْمَاقَ وس عَنِ الاق ولا يو مدهب منْ عَدَمِ إنصَاف الخصم وان اختلفوا قله وكثرة إلى آخخر ما قال » 
37 لغب في أَخْل اللَذَاٍ من كترا لا مِنْ وال الخصوع لأهلها . 

, كال اوحاغيل مذهريم أ الدح الم م وام التحسين وريج , 2 ولواب والعقَاب من توابع النَكِيفٍ 2 والبصرية عون 


لتاب وَيحسَنونَ الْعقَابَ قط وللبَارِي تعال أن سقطه عَفْلَا وش لتاب 00 الْعقَابٍ 7 الْحسَان لتَكيفٍ عنْدَهم 3 
0 3 ومع الاستتحمّاق عنْدهم 0 لا 2 ٠‏ وَالبغدَادية ون : يجب ا 0 جود بمعنى فى أذ صفات الْكَالِ 


0 ره ساسئر هس َُ 7 َه مهد 


تقض توفرَ دواعي يي ِل فعله وما خَلصٌ الداعي إِليهِ وَجَبَ أنْ يفعله الحكيم > وَمُم هذا يطلقَونَ أَنْ الثواب تففضل » أي ليس 
أه جهة وجوب في نفسه 
فاعرف مذهييم فك غلط علوم إخوانهم ريون مَْلا عن عَم » ويتنفي في حْنٍ اكِيضٍ مندَهم ساي الإنام وَينُوو 


رت الْعقَاب حورن العفو عقّلا ؛ لأنه ل للمكلفينَ وَاللْظْفٌ ا عنْدهم » فُذهب الْفَريقَينٍ في الاب وَالْعقَاب مَك كس 


0 ١ 


وقد أطلك لين ني بان مَذَهبٍ المعتزِلة في بحت التحسي اتيج وأَرجَعَ كلام البغدَادية نهم إل كلام البصرية . وَأَيضًا في الرد 


سس لس هزر وسَ ع سا ََ مع 


عل الرازي في هذا البح وفروعه 6 أنه لا يمكن التخلص من مَذْهبِ القَدرِية ِل الول باحر اوياناً م التخصيص 


من غير مخصص وهو ما يكإره في تفسيره . م ثم انعقَلَ منْه إلى مت خاي الأناك ررد فيد عل الأشتري اا الال يكريق نالا 


بطَاق وني التحسينٍ والتفبيج مطلًا » أي حت الشرعيينَ : لأ ما أمر م به الشرَعٌ ليس فيه حمس ذَاتي عندهم » وإنَا حسه أنه أ 
وَل نَى عله كن فيس وي اَذَك . 

(") المناظرة بين الْأَسعرِيٍ وسَيْحه الجبائي ا 5 الام راج ! الأشاعرة ويدووة انا وت .ين الفيحين مشاقهة 
اع لا نط دما لمي بالاختصار ثم قَالَ : 

هُذه الحكية هوس ء وَأَدْقَ المع - فَضلا عَنْ شَيِحْهم - يقُول من جَوَابٍ الله 

عل الصغير : فَضْلِي أَنمَضل به نيك 12 مع ادر راي تي ل و1 د رهد جات قل 
مل امه لأنّ اتيت تسل عند ضري ل ا ل ا 


و ون دي و مسوم يي موه 2 ونه 1 ذل الى سس نر 7 قن 


دهم ووب جود لا نِض عل ناكد وأا َه مله » وطرَط في كن مله حَلوهَا نامسد ولو كنت النفسد 


-ه 


- 


في عير ذلك المكلفٍ عندهم كم أن ذلك كله مشهور من مَذَاهريم » وعلّ اْملة فالاعتراض عل الله ساقط من من ا 
الاتراضٌ مُطًَا ما يكُونُ القَة ما بي في نفْس الْأم » هذا لّا معي له عند الْأسْعرِيٍ ‏ نما مَعنَاه فيا نا حَالفنَا لْقَادِرَ الذي 


ل سس سس ارس سس سر لص سل سه -ه مس2 بره 7 ع سم بن عه التسسسا م هه 


عل لَه علامة عقُوبته » لا لأنّه منعم متَفَضْل حقيق بأَنْ يكل مره فَإنَّ هذا معت الّحسينٍ الذي تقُوه » ولَكنْ نلخوف صَرره 


1 الانعام 


لم 2ع سلى8 سرع ةا ه رول سرعراش ابره اس سس يبرايره 


ادي صب الوعيد عَلَامة لَه كنا بد الصا . وما ند المت أن الله سياه حكيم واجب المحكة فكل جرئي تراه لخله في 


الي »إن عرفا الح فب ع أو نا َل مِنَ اللو ولا فحن فيس ددا إل كمه أحكم لكين » وعلم أرسحم الراجون 


سرس هم 


» فكي يَتَى الاعتراض ؟ أما عند الأشَاعِرَة لاله كالاعتراضي على الجبارة لين لا يفون غير النطم والسيفٍ » وأما 

عند ند المعتزلد فلأل من اعتراض الاهلينَ على أ الحا كين . انر الراد منه هوخاو النَْْيع ع الأشعري ابد في سياق رد 
طول في صل أل لعجب من تقل كأر ايم + هذَه المتاظرة لي مواها خراقة ؛ 

وَعَرَضنًا من قل كلاه قناع الْقَارِيْ بألا يطمع في معرفة الحقي الخالص في هذه افر يد في ا ا 


أن يكون هد هس السايتة ب الصاح انا تلع نما كا عه من عل عملي يالدينٍ نِ وهو الإسلام الذي حأة به حاتم النبِيينَ صل الله 
عليه سل ولأنه ليس مَذُهَبَ رَجَلٍ واحد تلفت أ عه عَصَبِية وده كلامه أَصَلا في الدنٍ تقبل ما وافقّه من نصوص الب 


هس لسوت م 


والسنّة وترد ما حَالفَهِ يَوِيلٍ أو ياحتمَال وجود ” َأوِيلٍ . 
3 )ا عر مَل الي نعي ع اَم حدم اه السك لاي وأنمة بذع سقو عن م كذ حيز ون المت ام 


0 


ه مير وروم مس 


سِ يار المتَكلينَ » فأ كثر المعتزلة 
والمرحكة ون :الهنة والرسيةم وَأَغمرُ الأشَاعرَة من الشافعية والمالكية » ولكن المخلصِينَ منهم كانوا (يرجِعونَ إِلَ مَذْهّبٍ السَلَفٍ 


0-6 8 0-000 3 07 له 0 ؛ 00 عي ١‏ ار ؛ 0 0 الرسلى 0 ح 2 ل أحمد 


ل 1 ل أن 5 اتير ف 0" الْمَضَاءِ وقد 59 شين . 


(5) كل الاعتدَالٍ لوُسعطَى في لحلاف بن القدَرِية والشبرية قال المحقّق 5 الم في شفَاء العليل : لاع اناري شعاد 
فاعل عير متَْعلٍ » والْعبدَ فاعل متفعل . وهو في قاعليته متْمَعلَ للمَاعلٍ الذي لا يتفَعلُ يوج . فَاليرِية مدت كوت منْفَملًا يجري 


عليه الح نل الله وَالَحَلِ » وجعلوا حركته ع حركات الْأتجَار ولد يجعلوه ماعلا إلا عل سييل اللَجَاِ هام وقد َكل 


للم ل لد 2 2 مهارد شير لم اداه داس وسئر م اه ره 2 روم رهم 


ا : مض وأ ومات وتو ذلك مما هو فيه متقّعل الب ل كر سم حار 
: ف ص الطائنٍ نظر يعن 0 راهزا 0 والاعتدال 00 0 المقَامينٍ <> 0 و يبطلا أ أ د امن , ره 


2 9 2111 3 و 2 0 


”6 00 وجي اليه أو حزئه ونظر 
لحرن ِل الآعريرجع إِلَ ما قلناه من اَذ يبعض الصوصن َالو فيه ورك الْبعض الْآحرِ في اميق لواحِدةٍ ٠‏ عت القدرية 


ف مسأل الحكة ف للقي وَانَكوينِ 4 والأم والَشْرِيع 4 وغلت الخيرية ف سأك المشيئة والإرادة ٠‏ هَوَلّاء رن أَنْ أن كو اميت 


نع رارع تارايط ل مل رد 24 با لمكم وذ 14 من را راف تاه اه 
ال ل إِنَّ في كل فعل يم اديت 


هه هوه سشمءه م ماخ ههه 5ه عج و 
. 


به فعلا أو تركا حسنا أو قبحا ذَا 


5 - 


نيا يعرف 


نا 511216120 


1 الانعام 


الَْفْلٍ وَيَأت الشَّرْعَ المي كاشمًا سن المأمور به » ويالتهي كَاشمًا لقح المي عنه » ولا يكون َي حَسنا مجَرد الم ولا 


مه لو .مول لجز . لايق جيه جين و ١...‏ تت .ير ا 


0 : لاحن ولا فيح دايا في َيه من اليا يحون مناط الكليٍ وسيَه وَسبْبَ ما يب 
4 من الثُواب وَالْعقَاب 2( عا ذلك بالشرع 0 2( َالْمَدلَ والصدق وَالصلاةٌ والصيام لٍِ 0 فيا لذاتها بل الث ع هو الذي 


”م ؛ بل عرف ينها بالشرع» وانه كور أن يام ارب 
مَى عله وى عَنا مر به » ول فل ذَلِكَ لكان الجر وَالْكدبٌ حَسَنا مدل ولص قييًاء وكَدَلتَ الات كا لأ 
يفعل هايا ويج عا بريد » والول الأول أَقربُ إِلَ المحقُول وَالمنْقُولِ » ولكن وَقَمَ كثير منَ الَْائلينَ به في الإفراط والْخلومَالْعَولَ 
الوسط الْدِي عَيْه المعتدلُونَ الجامع بين النصوص ١:‏ أذعَقَا تال كال الا ذاوش يها هلا فبك نيط ذا جا باق حا 
0 لاست رع م تسن رايا لي رس ده 


ل 


ا 


5 


1 


روم ما هء5 غهة ل 


6 


ا م عن هو قبي ؛ كا قال : (إنَّ الله يمرم 


وثر ه ل سا عهسم قَالَ 


ا ذي الْقربى وينبى عن الفحشاء امك وَالبَِيي) ٠ ١<(‏ ) وقَالَ : (وإذا فعا احشَة لوا دنا علي 
بان واللك امنا بها قل إن للهلا يمي بالْمَحعَاء تون عل ل مالا عون 9 : 08) وهَدَا احتجاج عَلَ المُْرِكِينَ » والراد 


يل سينو عرز رز اجر :د 2 ىم هه ور ها م ءوس 


فيه بالمحشاءِ وَالمَاحشَة 1 لْعَوي وهو ما ع قبحه 2( ولأجله : فى 58 ا الْعدل والإحسان وايتاء ذي القربى متفق عليه 


الع عر 


ل 


سَ 
نَ 
02 


ا 


١ ام*٠‎ 


0 


روم عبرلا م م هه 2 وسوس م 


بن العقَلاء ولأجله أَمَ به » ولكن الْأم بالشيء قد يكون لا في نفس ذَلكَ الشيء ين اولقن وقد كرت ]لاه لمر 
ل شم بد ام سلا سا سر ال وي ا 
باهي عليه الصلاة والسلام بدَح ولده ٠.‏ وبجميع الْأَفْعَالٍ التي سَميها الْمَقَهَاءُ تعبدية » فَالصلاةٌ تهى عَنٍ الْمَحَشَّاء لمك كا قَالَ عا 


ع “الو بر 6 بر 922 مر - 


تيل ثم يقتها ع و ا بسنل وإ بن سنكي مامه تل م0 .لين انال 


قعة ع ب سمي م 


العقل حسنه يي ذاه اكعدد 


الركعَات لكوع 
والسجود فا » وإنْ جور أن يكُونَ لَه حكمة عنْدَ الله َعَالَ قوق رد مدنا يه . وقد سَبَه الْعََاني هذه الحكة حك الطَِيبٍ في 


ام اسه 


ض -ه 


0 


2 


جا 


تقَاوت مَقَادِير أَجرَاء الدواء المركب من عدة أَجراءِ وما ني لأتريض من الم له َك ون لد يعرفه َه . وار وَالميسرٌ فبهمًا نم 
85 وه أنهما لان للشيطان يمع الْمدَاوة والبضَاء بن السكازى وَالْقَاِينَ بعضهم مم بعض ومم عيرم » ويِصَدَانِ عَنْ 


د الله ون الصلاة وَهذه قبا اميه ا 


ل عر سير 07 هن ورور اسم -ه ع ثال 


وجملة القَول : أن الل ممالَ حَاقَ ع شي » ونه يق بد ونام وسكة وَسيّ ا اا وا زان وا حب وه كي في لق 


مه هس ف ماه 


سر ا سي ل 


2 


شعورة الِجدَانٍ بض الْأََالٍ عل بعضٍ » ويحكر عل نفسه فيقْدر عل تكلفٍ ما يوْلهُ ولا يلائم هواه وِذته » وأ أفْعَاله اسيد 
له سي لم باختياره » لا أنه لها » وَْسَبٌ إِلَّ مَشية الله َال من حَيثٌ لَه هو اق له ذه 
الصفات » والمعملي له هذا التَصَرُفَ والاختيار » والادي 1 8 الس والْأُسباب 2 واتخالق لا عق به مله منَ اليا » ولكنه 


020 6 


عا ا صنت تلك اْأعْمَال الاختيارية ؛ ولا سند 


رمعي بيرةدشسٌ عير 00 7 


ليه إستاد الْمعْلٍ إِلَ من قَامَ به » بحيث يشيق لَه الوصفٌ منه فيقَالَ ل 


7 
20 


ا 511216120 


1 الانعام 


00 لس ه84 لبرسم بير ماس له داش ه58 لبرم م 


ل ل عر مه مصلٍ » وَسرقَ بك فهر َاق » ولا يل يه من ذَلِكَ في الع تال . 

ولا يخلق اله - تعالى - شيا يسا ولا شرا بل هو : (الْدِي أَحَسَنَ كل شَيْءٍ حَلَقَم) (0 : 7) (صلم الله الذي أمن كل شيي) 
0/١‏ : 48) فير كله يديه وَالشَر ليس ايه كا ورد » وإ يطل الشّر وَالَِيحَ على بض الْأَعمَالٍ الي تق مِنَ المكلفنَ أو علوم » 
درضف وماايتدن ]ألما الى شرق او الترقى الا ررجاعيه اد أو عرر قم ون اماك أو ون تخواوث الكرن سمو را 
ل م ل ل 


و بود 


لاسن قي اماد الات 2 شرا لهل ره أو بالنسبة ِلآ مبدئه » كُونْ خَيرًا في الوا أو في الْعَيّة ٠‏ قَالَ تا 
من الناسٍ » وطيرا ما يعد اءٍ ١:‏ ف اح 
ا 


ا تحسبوه شرا لكر بل هو ير لك) (76 : )١‏ وَقالَ عن وجل : ( كتب عَليكر القتال وهو زه لك وعسى أن تَكهوا سينا وهو 
ا ثلا تون 9 : 01) وَقالَ من يمون نساءهم : (وَن موه 


فى أن تكهوا شَيْنً ويحجملَ الله “فيه حيرا كثيرا) (4 : 19) ) َعَم هذا امي واد الأولاد التجباء » وَلكنْ بيع ما سي الام 
غرا من عد أو من حَوَادتَ الكُون ينع بَِدَرِالله ووقاقٍِ سلنه في نام الكون وربط أشابه 


ل ينمه جح مهلثم 


يمسبباته » وقد 37 المحقّق ان لقم على الجيرية مَاة اسن المح في الْأَسْياءِ في كابه (مفتاح دار السعادة) من “+ وهأ يرا جعه 
من شَاءَ ٠‏ 


١)‏ *) مسال سوال العباد ريم عن أفال وانسكايد:. أت لله مَل نا في ابه وَعلّ لِسَانٍ رسوله صل الله عليه وسلم أن عباده 
يسالوته يوم الْقيامَة عن الجرَاء رمام جع انا لسلَ في لديا َنْ مور تحرة من َال اله تعلل وأحكامه يوان 


هراس م سوداشٌ 


الكفار يحتجونَ في الآخرة ميقم علوم اليه . ٠‏ ويا حَكَاه عن المسلِيينَ في الدنا قله َال :أل إل اين قبل كم كفو برك 
(07:4) إِلَّ قوله : ( (وَقَالوا ربنا ل كتبت عَلينا الْقَالَ ولا رتنا إل أجل قَريبٍ) آي ٠.‏ وقَالَ في بان حكة إرسالٍ الرسل : 


(رسلا مبَشَرنَ ومنذرنَ للا يَكُونَ لئاس عل الله جه بْْدَ الرسلٍ وَكَانَ الله عَرِيًا حَكيمًا) (4 : )1١6‏ وَقَالَ في كُمَار هذه الْأمة : 
(وو أنا هلهم يَِدَابٍ من هيلوا ربا لوا رست إلينا سول فنع آياِكَ من قبل أن تل وتخرّى) ٠١(‏ 101 اين 
قل إرسَالٍ الرسول لهم بالقرآن . وَقَالَ في سوال العياد رمم : (وَمَْ أعرَضٌ عَنْ ذكِْي إن له معيعَة ضنكا وتحشره يوم | الْقَيامَة 


ل مه 


أغى وَل وب ل حَخَريي أعمى وقد حت برا ل ذلك نك يما ًا كلك اليم ىو كلك يي من رك و1 
بون يا بأنت ربه كانت الآخرة ص وض (54:50١71؟١)‏ وني الحديث الصحيج إن الله تال أَعْطى كلا مِنْ أَهْل التوراة 
وَأَهْلٍ الْإنجيل من الأجر عل الْعَمَلٍ بكب قبراطًا قيراطا » وأَعطى أهل الْقرآن عَلَ الْعَمَلٍ به قبراطينٍ قيرَاطينٍ » وَصَرَبَ صل الله عليه 
وَسَلْ بدك مَل من اسأب حملا بأجرَة معيئة عل عمل كثير ‏ وَحَالَا يأْرَة علَ عَلٍ فيل » ور أن المؤْمننَ المَأجَويينَ من أَهْلٍ 
لكين ينون ريم عن ذََِ في الآعرة . قل :” قانَ أل الاي الس ون ال ا طن 


هه لولم عن اع ع سار 0 


اك 0 الس اا 00 قال : هم فطلي 
تعالى : (ياأيها الذي امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يوتكر كفْلين من رحمته) (/ه : 58) إِلَ قوله : 7 لو لفطل لطم 6 


ةمه سد 


اديت يَدلُ عل أن الله تعَالَ ألم رسوله فيمًا أظهره من الِْيبٍ علّ ما يكُونُ من سوال مؤمني أهل الام بهم عَنْ سَبْبٍ مَفْضيلٍ 


1 الانعام 


1 ذه الأمة عَليم وإجابته تحال إياهم » وَجَوَاب ارب سبحانة لأَهْلٍ لبن مني عل اتصافه عَنَّ وجل بالعدل وَالة لمفضل وتنزهه عن 
ل ل ل ا 


02-6 


00 ل 0 ا ا 0 


ار ”م مذ" قلت : ليك مول اله سعد ٠‏ ثم سارَمَاعَة ٠‏ ثم لَه" يا ممَاذ قلت 


جيتية ع > اعر ل اب 200100 ُُ ١‏ آذه م 
يك رَسولَ الله وسَعديِكَ يكال : ” هَل دي مَاحق اللو عل عباده ؟” قلت الله ورسوله أعآر قال " حق الله على عباده 
ره ارال .ار جر رح برس سدس ا اه اا ا مه م سس 


0 قال : " يا معاذ بن جبلٍ "قلت ليك رسول اللد.وسعديك ٠‏ قل : " هل تدري 


روجهم ين ماعرا .6 عبن خا + "عير بع ار ال عن 3 


ما حت العاد عل اللوإِدا َوه ؟ " قلت : اله ورسوله أعكر ٠‏ قال : حَن ياد عل لل لايم ' رواه نه البخاري فى بضعة 
كب بن الصحيح ومسل في يكابٍ لان . ٠‏ وَهَذَه التصوص الت أُورَدْناهًا منّ الآيّات وَالْأَحَادِيْ مجه علَ الرازِي وَمَنْ قَالَ بول 


من الأشعرية وغيرهم من إطلاقي عدم سوال العباد ازعم عن شي وعدم رت أي حَيٍ عَيْهِ َال » وح لسَلَنٍ الأمة الصاح 
00 ال حا نات حل أيه له َل ووو سل ال عله وس وهو م مَك . 
)١‏ يكن رد ريات لشي لعي وتَظريَات شَيحه لبان معا من وجوه أخرى عل مَذْمَبِ اس الذي هر الخد بظواهر 


مه س5 ل عت سهد 9 م 


0 من أن التوابَ بالإيمان وَالْعمُلٍ وان الأَحَكام الشرعية مبنية على الحكة © ومعللة بما ,, ا يرجع إل درء الممَاسِد وجِأبٍ 
المَصَاح والمتافع لدنيوية والْأَحروية » وحن ادا مر العرة » وكا عل ذهب لمعي على ما حرره الشيخ المي تقلا عن 


وي ل رم رع ره م ه دنه 


كتريم © فنذ عض ما يخطر منْ ذَلكَ بالبال » ليكونَ ودج لَنْ يني عقيدته على قواعد الحبة والبرهان » وَيعْرفٌ الحق بنَفْسه لا 
بآرات]! حال "فتول:! 
اتح لد انك الشيخ أنه قَالَ جبائي : ما ا" م رس هه : المؤْمِنَ منْ أَهلٍ الدرّجَات 


ءَ. دهي 


2 وَالْكافر ‏ من أَهْلٍ الملكات » والصبي : من أَهْلٍ التجاة . فَقَالَ الديت: ن أراد الصبي أن يرق إِلْ أَهْلٍ الدرجَات هل يكن 


قلَ لاني : لا ء يمال له إن المَؤْمنَ نما ال هده الدرجَةَ بالطاعة وليس لك مثلها . قال الشيخ : فإِنَ قَالَ : التقصير ليس م 
أو أَحياسو تالاسر المؤْمنِ ٠‏ قَالَ الججبائي 1ك كنت أعلر أنك لو بيت لعصيت وَلَعوقيت» 


خب حت «٠14‏ جين اجا ا بي ع 2 هسايم زر 


فرَاعِيتُ مَصَلِحبَكَ وأمتكَ قَبِلَ أَنْ م نمي إِلّ سن التكليٍ . 0007 : فلو قَالَ الكَافرَ يَارَبّ عَلْتَ حَالَهَ م عَلِنْتَ حالي فيلا 
َعنتَ ملعتي بن ؟ اطع المين) 


2 


0 


و 
6 َي روم وش ع سداس 


م ب الجبافي الأول في المؤْمنٍ الطائع وَالْكافر الماستي فهر الحق ادي بينه الله في كاه بقَوله في جرَاء المؤْمنِينَ الْكاملينَ : (أُولئكَ 


هم امن حمالم رجات علد وم مغر رذق 80 4 
وقوله في جرَاء لْمَِيعَينِ بالإجمال : (ولَكلٍ ات مما عملوا) (3 : مم وَسَتأنيٍ قربا » وقوله في تفُصيل ذَلِكَ : (إنه مْنْ يأت 
به رما إن له جَهَة لا عُوت فما ولا يح ومن أنه مو علَ الصّاَتِ َمِيَكَ كم الدرََاتْ العل) 30 : كلا ه/) 


فَهذه الآيات امن النُوص ففي الأب الدَرًجَاتِ وترتيب الجزاء على الوصف ليل عل كونه عله م قله المعُسرونٌ 


-ه سمه 0 


منّ الْأَشَاعرَة وغيرهم . لصوم يب ارا عل الإيمان وَالْكفْرِ مم الأَعمَالٍ كثيرة 07 


/ا 51" 511216120 


1 الانعام 


وكَدَلكَ جوابه الأول عن مُسَأَد الصبي َه لاد سحل الدرجات التي ها الموْمن الذي عمل الصالحات يحسب وعد الله الحق وجَرَائه 


0 سم وثره 


العدل » ُلَكن ذرية المؤمنين 
تْحَق ِالْأصلٍ ٠‏ ما جاب لني ب خط كن َه عن قاد الال في ته » ود أن عدم ياي إل أذ س 


عه 


0 مَل مأل ميلا وه سوال ااي نا ولا أت فيا مسأل الْأصْلَحِ في مَذْهبٍ الْمعته : لأنهم يمُولونَ : إن فاه 
ا ل ل تي 
اعد هذا في الأمور المي الي أن قال مك إِنا ل يق من صلب فلان مائه رجلٍ لكَدَا من الح وَالمَصَا » وَل يجعل 


وىم ورم ا ماي ا 


عبر فلان أَلْفَ سنة لكدَا وَكُدَا . 
ما ار ني السأل من جية لاسي فلُ فيه باصا : إن ال مَالَ جَلْتْ كله قد مَصَثْ مَل في نام أمور لني 


وره ‏ أ وّه سس 2 سه مير يي كّه مه 


أن يُونَ لقو العثر شاب » مَنْ روعت فمه صَغها من يوم بأمي تريته وراَاهَا في مله ني يل بالطل 


-ه 


مره ره يَقْدِيرِ اله 2 أن لاختيار الإيَان عل الْكَفْرٍ وضده احير الطاعة عل العصيَان وضده اسان سن السين وَالْأقْدَارٍ ؟آ 


07 03 


أوصحناه مرّارًا في تفْسير الآيّات لمتعلقَة به » وكلَ لك الْأَهْدَار ولس الإلحية مبنية عل مني الحكة والحتي والْعدل » وفوق ذلك 
ما أ صل اليه بصَائر غلاة القَدرية) من الجود وَالْمَضْلٍ » َدسألَ َي َي يم ليان | 1 يل عر عن ْمَل ماق ها 
الدرجات العل ؟ فالمعقول أن بين الله له عل ما حي عنه من سئنه وتقديره لأسباب الموت والياة وكون سئنه لَّا تتغير ولا مدل 
أن اله لُثر فكان دُونَ لان أ يكن لأا ديا © ترم القدرية لاه حم يد فيد الال 0 
منه فلانا وهو مثله ؟ . 

ا أن طبضي اناس ُو بض لس من لجو لاسي الي بض ال ب مَل بض اد مضلا عل 
َه ةبه جا قَضَلَ بض الرسل عل بض و مَصَلَ هده امه المي عل لمم ئها كفك بن الجر » ولا عل حو 
م ما زهي الدع في ووولح كين التحروم ينها دولا وإ طول الْأَعمَار وقصرما 


موه 418 0 00 


والأعداض ع على وف المقَادِيرِ المطرد د ة والمان العامة : ولذلكَ كانت عامة في المؤْمنِ والْكافرِ وار والْمَاجرٍ » فههي كسأَلد الرِزْقٍ 
في سعته وضيقه » قال تعالى فيا : (كلا عد موْاء لا بن عط ويل و الم 

انط كي قدا ا بعصم عل بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تَفُضيلًا) (10 : )"١ 7١‏ أما كون الآخرة أكيرٌ دَرَجَات قن 
المعلُوم مِنَ الدينٍ بالضرورة أن كل ما في الآخرة مِنْ دَرَجَات اليم واكام 57 أرق با في الدئيا ٠‏ وأما كونها أ كبر تفضيلا 
دن امَضيلَ ارت ان َعظَم يما في الدنيا با لا يدر قَدْرَه : أنه قسْمَان : أَحَدْهمًا : أَجْرَ عل الْأعمَال يصَاعَفٌ لعَامَة 


رم 8 


ا ار اي فل اليد ل ا عل عمل يكافئه . يبدا الجوَاب الذي ناه لا يش حال 
0 َب بي 00 البصري عل قاعدة أحصابه معز لبصرة قه ويه وان كان الح في المْسأَلَه ما دناه ٠‏ 0 راي عليه 


محل ديري البْطلان » إذ َعَم أن ِيصَالَالَضل إِلَ د اناس يق مضي إِيصَاله إل كل أحد ويقبح ل 


مس ور ا 2 ع هّه د صم داهس 


خرن ار و لكي نان وبا نشاف اين انكر لياو لا ماد كن القع اد 


م َشسَ 


لم ا 510120 


1 الانعام 


ل م مهبر 


ووَلا تمصب لدم كا كن هذا العم اكه راد التحرير يقول مثل هذه لَك في الَألِ. لدم ود 


اعت ليا ١‏ راد لت ل 0 0 


واجب » إذ ران لا اس تَنَضْك ديتولوت :إن ووب التَكيفٍ وجرت جود لأنه ست لم 07 فهو 


دع 19 سه اه مه دم 


ل ا ل ا ا 0؟ 
لصم » ومئل ارا د منطيي » وهو من قيس الي عل الوق ويا لهم قيس ممالا الي لس كذله وق . 

وَهذًا الْعَولَ 3 هنا في + جنب ما دوه 0 الوجهين الأول الثاني من وجوه جعل المعتزاد خصوما لله تبارك وتعالى » إن مور قينا 
مسأ إثبات وجوب لتاب وَالُعوضٍ بصورة رَة مشّوهة ره وه أن القَائْل بهذا الوجوب يَقَولُ لربه 


م 8 أ ١‏ امد عد ا سر 3 59 َم ده اعرد اع غير بن 


كنت كت » وها ِنَ لياط وول الذور ون كن يني يه أن من وام ذَِكَ اتاد » وا يني يه نح ينطق ماحد َي 


ذه 2 


١ 


نس 1 ره سار ا سَ ره ماتراه سير و ا سس ان خا سين # اج غراو .-27 يع بره ساس 


دده ومن الالوحية وليه : لأنه يعار أن بعضهم يقَول إن هذَا وجوب جود وَتَفْصْلٍ » وبعضهم يَقُول : إنه ممتضى صفات 
الْكَالٍ لواجبة له » مهل يجوز أن يستبط من إثبات 


لمر َالْإِحْسَانِ وَعَيرِهًا مِنْ صِمَات الْكَالٍ التي لا يعمل معناها إلا بحصول متَعلقَاتَا ميل هذا التتقيص الْمَظيع » وَالْكفر المسَوه 


الشنس ؟ ! 


م م 


كلا من الْمرِيقَينِ قَصد تنزيه الله تعال عما لا يليق به » ووصقه ب الال 


0 ماه ًَّ 


َه لز 


-ه 


نَ 


126 م‎ 2.٠8 


اذك لك مقن مني الأوعة وده ة بدونه » فَبالمَ بعضهم في الإثات وبعضهم في التي . :«واأوسط ين ذلك:: رك لازي متا 
بن عفري في هذا ام بد الصو : وعَنْ دمب الل » ويكن أ تبط من لوم َم مطل ما توا 
مِنْ أي خَصَوييم من ايع أو هد بل وجد مَنْ قعل ذَلِكَ » 0 3 هه ليست لوازم م مقصودة ذهب هؤلاء ولا مؤلاء » 


ب اوقفاو 8ك عير ءَّ 


واجمهور علّ أن لازم المذهَبٍ ليس عَِذّهَبٍ وإن كن لا يظهر على إطلاقه (ربنا اغفر لنَا ولإخواننا اين سبَُونًا بالإبجان ولا يَجَحلُ 
ف يال ينانا ياك غوف د 0 0 ' ا ا 


هلل بن 


2 


ل ام أرطي في الب بن ديت ع نيط 
سي 6 قَالَ ليخ مد الحوت الْكبير في كَابه الذي حرج به أَحَادِيتَ الجامع الصغير الصَعِيمَة َال ان الجوزي دي 
ا يح فيه اث كاب قل بن لدبي ا انال وقد دن الو تك رار دعي 


سَ ار هوسء مه 


مِنْ عدة طرق وَقَالَ : هذه أُحَادِيثُ لا ل نبت بت » انتّى ٠‏ والظاهر أنه يعني بالحأرث : الحارتٌ بن عبد الله الأعورٌ ار 


028 3 رد ةا مير ماه ساسم ص 4 ووه نا ل عن ار مر د ا 0 مه م وماهة بر ولروم 00 


كم الله وجهه »© وقد وى عله الشّعي وقال : إنه نت وله اخرون وولف بعضيم + والقول المعتدل فيه أنه صَعِيف) واكثر 


وه لدي 2 م وام سن 


هؤلاء المتكلرين العراهم مِنْ أَهْلٍ ارين ديل عو كل عا ونه 5 الْكُتَبِ كالعوام » ونكتفي ف هذا المَصل الاستطرادي بهذا 


القَدِرِء د لات ٠‏ 
وامر # عباك ع ا و ا ع دمو 


(وهدًا صرَاط ريك مستقيما) أي وها الإسلام اَي سح الله له صدر مَنْ يريد هدايئه » هو صراط ريك ريرك الذي بعد 


به » وبين لَك في هذه الآيَات 


1 الانعام 


0 0 ل 00 7 مر سر عر لان ور ددسم د 2 سل سه رص اماه وود 2 5 000 همه 59 لل ا عل ها اهمه 
او هذه او اصوله وعقائده باخبج النيرات » والايات البينات » حال كونه مستقيما ف ار الصحيح ومقتضى الفطرة 
عم مسر سيور 


السليمة + من فَسَاد الإفراط والتفريط ؛ فلا اعوجاج فيه ولا التواء » 97 هو السييل السواء » ومن عرقه تبين له اعْوجَاجٍ ماعنا 
ف 7 الى علا عاب هل الل واتجل .وقد فصلا الآيات لقوم ون ) أي قد با الآيَات اليج امس لمقيقته مر 
الراتقة » وححَاسنٍ فروعه لمر ة الافعة » لقم ودام لقره ب 221 الاج إِليه دادو اَن سوا في لجان » 


رو م دده 0 سِ رت لدو 5 ادو | إِذْعَانًا ل ا عل الا الأمَال الصاطة ٌ دك كر 0 


مل م لعم وه دش 


0 07 


.0خ 127 


00 002 مو عزو وهم - 


عَنٍ ابنِ عباس » ومن حَالفَه فد تكلف وتَعسفٌ ٠‏ وقواه : (مستقِيمًا) مُنْصوبٌ عَلّ الال والْعَامِلُ فيا ما في اشم الإشَارة أو التثير 


_- -ه 


5 
آ 


عه ع 0 ع مايق . # 8.16 عن .عر امه 


(لم دار السلام عند ربهم) أي هَؤْلَاء القَوم دوين السالكينَ صرّاط رهم امسقم - دون يرهم من متيعي سبل الشيطانٍ - دار 
السلام عند ريم بسلوكهم صراطه الموصل إلا » وهو ما كانوا يعملونه جا صرح به في آخر الآية» فَهذَا بن جزَاء المؤْمنِينَ الصالحين 


» في مقَابلٍ ما بين قبله من جَوَاء المجرمينَ يقولء (سص الي مرا صَعَار عند الله كات ديد با كانوا يَكرونَ) ودار السلام 
هي الجنة دار الجزاء للمومنِينَ لتقن » أَضيمَتْ إِلّ اسم الله (السلام) كا رواه ابن جرير عنٍ السدي وعرّاه بعض الْممْسرِينَ إلى الحَسَنٍ 
وان يد أيضًا » وقيل : إن الام 0 كالسلامة . والإضافة عل التفسير الأول للتشريفٍ » وكا للإيذان إسلامة تلك 


الدار من العيوب وسَلامَة أَهْلهَا مِنْ ابيع المنخصات وَالْكرُوبٍ » خلافا لَنْ ِ أن إفادة هذا العى خاصة بعل السلام مُصَدَرا 
َالسامة 2 و : 0 و 0 0 في تفسير مقَابله ني 7 آنا ( َوهو 08 5 ا ساود الضمير ع ِل ا 


يوه ولاس 6 رس وه ع ا نوك 


دان ل جَاء ب 0 من عمال 


ل معراه 


اصلاج المركية لأنفيم 2 والإصلاح المفيدة لكل م 9 يعيش معهم ) وهذه الولاية الإكمية مسد وين 95 ري الصالحينَ مل 
ولاية م والآخرة . والآية افيه للقَول بالجبر » ومبطلة للْقَوَل بإنكارٍ القَدرِ بصراحتها ينوط الجزاء بِالْعمَلٍ » فَإسَاد العمل إلهم يني 


ع د او “ا هه -ه و و الى إن اي + روه 2 ٠.‏ و2 8 ه مؤرع 


د نيت الْقَدر الذي هو جعل مَيْءِ مرتبا عل سَيءِ آخر مقَدرا بِقَدرِهِ » ولس حَلعًا أنًا » أي مبتدا ومستأتقًا » 


هلم له وود 
اله أعار وأحك .. 
0 0 ا و 


لين ةد انتم ون الاي وقَالَ أَولِياوّهم منَ الإنْس رَبنا اسعتم بعضنا عض وَبِعنَا جلا الذي أَجِلْتَ 


ده لس 
.- 


جِلْتٌ لا قَالَ الثار موا ف حَالدِينَ 


سر 
0 
53 
لي 
ة 
ماع 
ام 
5 
0 
0 


ملم 511216120 


/ الأنعام 
٠ا.م‏ 128 


اشَكَنَ سياق الآيات السايمة ارس صن أ انون العنانية لمخرييت »«ورضد يجيي دار العلام ألؤريت والار 


000 


يان أحوالهم وأَعمالهم التي استحق لا ان وى عليه في هذه الآيات بِذَلٍ ما يكونُ قَبْلَ ذَلكَ الجرَاء من اشر » 
بض ايكون في يمه نامتاب ةل لكا وس لوف إهلاك الأ وج َرَت الو لل »كل 
(وَيوم يحشرهم جمِيعا يا مر لمن قد استكارتم من الإْس) َأ حَفْص عَنْ اصع وَرَوحَ عَن يعوب يحشرم " يالياء وَالبَاقونَ 


بويع براره 


" تحشرهم ' ينون العظمة ٠‏ والمعشر اجماعة الذِينَ د يعَاشِر بعضهم بعضًا . َال في لسان العرب : ومعشر الرجل أهله . والمعشر اجماعة 
متَخالطين كانوا عر دك ٠‏ قال ُو لأسي العدواني : 


0000 ره تر 


أت مَعشَرَ زِيد عل مائة ... فَأجمعوا مركم طرا فكيدوني 
اشر والتقر والقوم والرهط معتاهم امع لا واحد لهم من لفظهم ربجا دون الس . قال : والعشيرة أيضًا للرِجَال ‏ والْعالم أيضًا 


للرجال 0 النساء . وَقَالَ ليت ا جماعة ة أَمرّهم د توعد اليد عر المشركين ؛ وَالمعشّر بماعات الناس 
انتهى ٠‏ ثم دم أَنْ المعشر يطلق عل الْإنْس وان واستشهد بالآية (يامعشر ان قد) 97 5 ص من الحين والإنس لايم ماع 
من عتلةة اناق وليسن[ الع أن لفط المع مزادف لظ الْإنْسٍ وللمُظ ان وإئما يضاف إِلَيه إضَافَة بيانية ٠‏ والظاهر أله مشيق 2 
من المعاشرة ٠‏ وتقَل الالوسي عَنٍ الطبربي أن المعشَر " اجماعة التامة مِنَ الْقُوم التي تَْسَمل عل أصتاف الطوائفٍ ومنه الْعشرة لأله 


ام اعفد " انتى . ٠‏ وهو ول لا دلي عليه ولا تقل ته فيما تعر . 


در في التنزيل سََ هذا لتعيير في اللذكير يوم القيامة ة والإعلام > عا يكو فيه من لهال والحمساٍ والجزاء كقوله تعالى 5 ور 
ل زرو عشم جا فول لني فكوا 136[ أن وق ,1) )18:1١(‏ وقوله في سورة الفرقان : (ويدم شرم 


ا م 


وما يعبدون من دون اللّه) (95 : )١07‏ الآية ٠‏ وقوله فيها : (ويوم تَشَمَقَ السمَاءً الْعمَام )1٠‏ الآيَّات . وقوله في سورة أقَصصٍ : 
(ويوم يحشرهم) )54 لص م5 .78) الذيات .و جهور المفسرن حعلون كلية " م " في أمثَالٍ هذه الآيات مَفعولًا لفعلٍ 
عَذُوف تقديره » " واذكر ٠"‏ و عاب رول سل لاع وس أي وام فنا و هم يحو 16 وك » أن 
هذا معهود ومعروف يدهم 00 ل عه (واذكْ في الَْابٍ إِبرَاهم) (15 : )4١‏ وَأَمثَاله بعده ٠‏ وبعضهم نهم عله طَرهًا لفعل مُقَدَرِ إن 
جد بدَهُ ايك أن يحون عملا فيه مور أو مدا وه ل َل دنا َل لدم قلُ هن . 

يوم تحشرهم جيعا يول شر لين منهم يا معش الجن قد استكترتم من الإ ٠‏ الضمير في " يكشرهم ' لحن والْإِنْس الذي سبق 


مرره 7 


هم في هذه السورة يعو . 
وجلا يله شركاء اللين) 0 وقوله : (سَياطِينَ الس وَالنٍ) (117) وهو أرب » والشياطين هم الأشرار ٠‏ من الْمريعَنٍ » 
تهم المرادونَ هنا أن الطاب لهم لا جميع الجن ٠‏ وَفِيمَنْ صَلّ مِنَ الْْسٍ بهم لا في بجميع النْسٍ . قَالَ الحافظ ابن كثير: يعني الجن 


وَأُولياءتهم من الإنس الينَ كنوا يدوم في لديا ويعوذون روم ويطيعوةهم ويوحي بعضهم إِلَّ بعضٍ زَخرفٌ الول ان (قال) 
ومعتى قوله ال ون ارتو أن : ضام راطم ككرو مان : (أل أعهد ليك ابي آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه لك 0 اعبدوني هذا صراط ملعم وقد َضَلّ منكا جبلًا كيرا قر تَكونوا تعقلُونَ) (+م : ٠.‏ - 0د) َكل طٍي 


هع 2 َه موئره اه و 3 عن .جع اح عزو الور .عير عتريل علا 


نْ أبي طلْحَة عَنِ ابنِ عَياسٍ : (يَامَعْشَرَ الجن قد اسْتَكثرتم من الْإنْس) يعني للم مثْهُم كثيرا ٠‏ وَكدَلِكَ قال 1 


51121120 "١١ 


1 الانعام 


5 


٠‏ انتهى لي ل ا ا ل لما 
كثيرا ٠‏ والمراد أ نم استتبعوهم بسب إِضْلَاهم إياهم خَشروا مهم : أن المكلفين يحَسَرونَ يوم الْقيامَة مم من ابعرهم وين 
وَامْحرِ أو في الَاطلٍ بار 

(وقال نيام 95 الس 3 امت دنا يبعضٍ) أولياؤهم ه ص اليب وم أي أطاعوهم ف وسوستهم وم لقَوه له من 


َي الغرور » وَالاسمَاعَ طب اليه ءِ لجعله منَاعَا ٠‏ أو جَعَلِه منَاعَا باعل . وَالمَاعَ ما مع به الماع طويلا متا وإ ان كان قليكا 
؛ أن أصل معناه اطول والارتماع . أي وقَالَ الْذينَ تَووا الجن من الم في جَوَابٍ الربٌ تَعَاللى :يا وَيا قد مع 0 


أي ي با كان لجن من لذ ف واي لاطي وأهواة انس وشهواتير ؛ ويا كان لنا في طاعة وسوستهم من اللذة 8 باع اشرق 


2 


والانغماس في الذّات فال لخن رما كن اسقتاع بعضم يعض ِل أ الجن أَمَثْ وعمات الإس جرال ان ج : كان 


0 8 الجاهلية ينل بالأرض فقول : أعوذ يِكَبير هَذَا الوادي - فَذَِّكَ امقتاعهم َاعتدّروا به يوم الْقيَامَة ٠‏ أت ونقَله إن 
كبر عن ان جرب يط : وما َع المن المي وحن فيا مايال لبن من الإ من تيمم يا هم في استعاذتيم 


و مك ا م لغيه 


يوم فيقولون قد سدنا لإمْس والجن اد ومقتضاه أن المْْرِكينَ منْ أَهْل الجاهلية 208 وم الْقَيامَة على خرافاتيم 0 كانوا ليما 
في الدنيا » إِذ كانوا يحَافُونَ من ان في أَسمَارهم 


يدون َم بن أَى دَهائيم وَهْو مسيِع بعد مله اهم ب َّال ويد مهما عله هو اماد من الآ وي 
عَامّةَ يع مَن اسَكْتَمَ من الْمرِيَنٍ بالْآحَر عَنْ كان يسَعِيدُ بعظَمَاء الجن وسَاجهمْ مِنْ شرارهم في الأودية كعرب الجاهليّة » وَمنْ لا 
ل 

ا الو ام 1 


وس 0 بن عم اس مس باه 


هو من جِدْسٍ 5 0 0 5 للباطلٍ اش يقري فيا 0 1 00 الحفية لاد 


0 ل ل اللي يي الاي 


لحيوانية تسد عم راجا وتوقعها في راض ولد واف» وقد مك عل بر وف من السنين 2 يجهلون طرق دخول هذه 
الذ م الحية في أجسادهم وتقوية الاستعداد لْأمرّاضٍ وال دياة فها » عاد الْأمرّاضٍ الوبائية وغيرها ا بف » حي اه 
الأطباء في هَذَا م 00 هذَه ارق م الحفية با 0 ص 0 ل ل ا دعا 7 


0 


0 ل ف 0 1 0 او ومع ارا ا ل 0 50 فَكونُ ألوفٌ الألوف » 
ويكاريا تود الأمراض والأويئة الَااة - لعَالوا إن هَذَا القَولَ من تخيلا المجانين ٠‏ ولكن العجب لن ينكر مثل هذا 8 الأمواج 


بعد اكتشاف ذَلكَ في الأجساد » وأ م الأرواح أَحْمّى » فَعَدَم وقوفهم عل ما يلايسبا الوا من السنهنَ أن وق روي في الْآنا ر ما 
دن ع سن اأجسام ‏ ولا مرح ب قل اع هد اناي نير ج) كد فكب من لأس باهم اليد ااه 
الس رامن ٠‏ في اليك : تكبا لبون مله مون اسم ”سمه فيال ل م فيه روح » وَقسره ان الأو 


ف الحديث اندي (بالتحريك) أي توأره الذي إسعى 5-6 مَارِحَ الْقَامُوسِ 4 و الطب دل 


سه د مه 1 اس صلق عني..١‏ عجرا امير 


ار و انان : اتقُوا غبار مصر فإنه يتحول في الصذر إل لَسمَة ٠‏ ب ا ع د 


1 الانعام 


ل 1351 وده م سعرم ميقي 4 


يقوله الاطباءٌ اليوم 4 0 من الدديك 


7 وراد 


الذي تاولوه وجمرو من فصحاء ء قرش جهايذة هذا اللسان . 
(وبلعا أجذا الذي أجلت 3) أي وصلنا بعد اسشتاع بعضنًا بض إِلَ الْأَجَلٍ الذي حددته لا وهو يوم الْبعث وَارَاء » وقد عرفا 


بذتوينا ع ولك الْأّمث فينًا : قالمراد ف ذو بلوغ أجل 0 وهو إظهار الحسرة ادام عل ما كن من تفريطهم في ايا 
والاضطرار إِلَّ يضوم لام إل الب جل وعلا : طُ يذه هنا قلا للمتبوعين من الشياطين » وعلله بعضهم أن الاقتصار عل 
حكاية كلام الصَالَينَ دون املس يوْدْنْ بِأَنَ المضْلَينَ 6 د أخموا قا كران والعراب اانه كن 2 


220000 


القيامة قَْ أي 


00 3 ّ - 0 عن كار عر ار عرص بي حك ا ع تيوت قل 


مرق من سور مََددة : أن المراد به - وهو المظة والاختبار - ينبني أن يكون متفرقا ا يناه من حَكته في مضع من هذا 


افير وقد قَالَ تعالى في الْمَرِيعَينٍ : ْم م وم ال رم ل و يل تسم (9؟: ه") وين في سورة البقرة 
كيف يبرا بعشهم من بعضي » وال بعذه : ( كدذَلك بره عم الله َعَاهُم حسرات عليهم) )١57:5(‏ وحَكى في ' سورة إبراهيم ' 


أَقوَالَ طٍ 9 الصَعَمَاءِ التابعين من اناس رفوك اتير ا هم وك الشيطان ميقن 0 من استحمّاق في الحلام 57 


عن 2ه تال و 
ما اشركوه ٠‏ 


له سل سل ساس سا 


0 نظ السامع وَالْقَارِنٌ جَوَابٌ الله تعَال كم وقد ب به بكرا : (قلَ تار ماك حَالدِينَ فيا ِلّا ما شَاءَ اللم) الثار : 
سم دار الدراء المعدة ين والمجرضين ٠‏ وَالمتُوَى 5 كن التوَاء والثرا 3 0 لْإقَامة السك ٠‏ ودود : ا الثابت 8 
ين 3ل كفت ألو كر عي الاق بو أ توت فيها ثواء رن الود موطنين ا 


نوم وه ُ ّه نه لمر ا عه سر لو 

:إلا ماما اله تَعَالَ يا بحل ذَلِكَ كل َيه ميته . هذا جاه يع باحياره فهو ميد )ا إن َاء أن عه كله او بعضه 
مقلره وه لاه مه اه ١‏ ع له ا ين سه يقر مل سير ةيا برير هم هسم له2 

كد أوعَنْ بعضكز عل لأنّ مشيقته نافدة في كل شيء تعلق به قذرته الكاملة سلطا لعل مَلَنْ هل ياه ينا من ذَلَِ َم 

وه . عمواع ل برعي هع غيل" ماه .6ض هام عدعت ١‏ عر عل رهد ع ع يده عي ل ماه ملام 


ل ا لس لس ا 


2 ساس ين “ضرع ب .2 و 


2 15 007 


-2- 


همير رو لدءة 00 


مدلوله وتاويله م والبشر لا طون مو كاتا وا َك من نكر في الاستئتَاء ه هنا وفي 0 0 فود بِالتأُول 
للآيّات الواردة في الجرَاء اع ًا ْم بأَنَّ الاختلافٌ والتَعارضَ في عن ا هال خالن ز كا جأول ما ورد الاوك 


سب 


امنا لَاأية علل ا ويا أحاديث سبي الثم وعلها عل القضب وسعنا لكل ليو وخويها.: 
ناما وف ال امأ ون المتقاء نا وما هاون وض الأني فو إل الال معد اله عل م في ا 


المي الي » وهو ما رَوَاه اس جر واب ورين أبي حَاتَ وأبو الشيخ عن ابن عباس قَالَ : إن هذه الآية آية 
مك عل لني حل » لا يهم نه وا مَل ٠‏ وَأما النقاة في موة ود ذو فيك ١000‏ 
لله عر شاه » ولأَهل لتفُسير باللة تامع بن لتقل والْعقلٍ فيا عذة 5 

ونا تقد لبان ما ورد عن السلٍّ في مُسأة أبدية ااال الذي عليه المتَكمُونَ وهو عَدَم 0 والانقضَاءِ » وَمَا فيه من المَدَاهبٍ 


سم بلدا - روس 4 


اه 4 أن هذه مسأل فيها تَرِيَاتٌ دقيقة » زووايات عن بعض ادق اذلف ني 4 وشببات لكثير من لاس رك 


ةر 


1 الانعام 


سَدُ و 


يجب التوسع فيا . 
0 5 اللحلاف ف أبدية الثار وعذَايهَا) تلخص ف هذا المقصل ا د ف (الدرٌ لكر ف التفُسير ا ور) للسيوطي ص 


- 


ضع لا نت عت روات موه ده 


لروَايّاتِ في آي هود » وي قوله عل بعد تفي الناس في يوم القيامة إل شي وسَعِيد وكُون الأَشة قي في الثار : (خالدين فا ما 
يريد) )٠١7:11(‏ وبَأ منبا بحديث مفوع انقرد ابن مزدويه بروايته 


و هام 2 وه ل ل 2 


) 
: (إلّا مَا شَاء اللّم) وقَالَ : " إِنْ شَاءَ الل أن يخي أنَاسا من اين ُو 


29 


امت السَمَاوَات والأرض إِلذ ماغاء ريك إِنَرَبْكَ كال 1 


ا م شة الترال الآية إلى قو 
من اذاو لهم الله مَل * . 

ل ميد الَشِيئة المسمَة بخلاف الجن كا سيت » وما كر في ِراج ناس هَلْ يِجُورُ في في الميع أم لا 
؟ وهل الَذينَّ سوا في الآية مم فم الكفار أَم جميع مَنْ يدل لنار م هم عصاة المؤْمنِينَ ؟ أقول : تادر المسأََة الأخيرة الأول 


6 قاله بعص المحقَقينَ وسَيأتي بيانه 4 وفيه عن بن عباس أنْ الايد ف أَهْلٍ لكات اليب 3 95 الثَار يالشّمَاءَات ٠‏ وعنه ف 
الاستشنّاء 
َال : هد شَاء الل أن يخ هلا في الا وهؤلاء في الجنة . وَعَنْ خَالد بْنِ مُعْدَانَ في الاستثناء قَالَ : في أَهْلٍ التوحيد من أَهلٍ 


ونين “تند ل انه قر 39 


القبلة . ٠‏ مله عَنِ الضحاك 3 وَقَالَ قتادة : يخرج قوم م الثار ولا 11 3 قال أهل ا (أي 95 الموارج الي رن لود 


حاب الك ئ) 2 عن ابنِ عباس أن استثناء الله أنْ آم الثار أن نا كلهم . وحن السَدَيٍ نَّ الآية منُسوحة با دل من الآيات المدنية 


ا 


ره ماسم ماه : مءه م سس هكّه ماه سس هكّه ماه اس ه اه همه 


عل الود الدائم . وعَن 5 نضرة عن جابر بن عبد الله الأنصارى أو عَنْ أبي سعيد ادر أو عَنْ رَجلٍ مِنْ أَحَمَابٍ ول الله 


سل اله عي وس في قو : إلا م مَاءَ ربك إِنَّ وي 0 ذا يرِيد) قَالَ : ده لهي عل لقان عله يون تحن 

في القُرآن (حَاِدِينَ فييا) تأت عليه ٠‏ وعَنْ أَبي نَضرَةَ قال : نبى القران كله إل هذه الآية : (إنَّ ربك فعَالٌ حا يريد) وعَن عمر بن 
اب :للك أ رن لد متت ل عي لكا جح ل ره فد تل لي مم1 تق ل 2 
ىنا أحد: ورا (فَأمَا اين سَقُوا ) )٠١ :11١(‏ وَعن إبراهيم النتحبي ما في القرآن 0 
(حَالِدِينَ فيها ما دَامَتَ السماوات وَالْأرض إلا مَا شَاءَ بك قال وقال أن مسعود : 


مس يي سوس سس 84 ارول بر وهس ترس د 


لياتين عليها زمان تخفق ابوابها ٠‏ راد إن جرير عله :سن اعد رداك يدها ,انون انما أحقانا ٠‏ وعَنٍ اشع َال : جهنم أسرع 
ٍران مهما ابا ٠‏ الى الْْحِيصُ . 


ل رس ص سسا ل مهم 2ه 4 لس 


6 
عه > 


رعحى لأَهْل الا منْ هذه األآية : 


وَل الآلومبي عَنْ َب لله بن ع بِ لماص وَل ول ل ور رام لاطا ار 16 اراب لمحي 
وََالَ ابن جَرير بعد أن أورد لأقرال في الآية والروايات في 3 قول #رفال ارون شرا الله بمشيئته لهل الجنة فعرفنا ثنياه يقوله 


01 ماه 1 200 


: (عَطَاءً غير جَذُوذ) (11: أنْهَا في الزيادة عل مده السموات والأرض » قَالَ : ول ْنَا بمشيته في أَهْل الذَارِ » وَجَائدٌ 


أن تكونٌ مَشْيسّته في الزِيادَة وجا أن تُونَ في الْصَانٍ اه + 


اه سم 000 وس اه 


وقد ص صَاحَبٌ (جلاء العينين) مأورة ل لادر ا كوه من الروايات في انتباء عَذَابٍ | 


-ه 


َه و 


الحاو بعد كلام طول ما نصه : 


يي بيراى يل لير رةه وم عه أ عو ٠‏ رج بخ وس -ه 7 آذه لخر له لس سه سس اس نئ 0 سس سَ عي َّ 


الاي ا الت ىون قاف كا ور و اليا قا ما يِشَاءُ ثم يفنيها » فإنْه جعل لا أَمُذَا تنترِي إليه 


-ه 


هم 
مسوك 
5 
5 
القع 
6 
1“ 
م 


5 


نا 511216120 


1 الانعام 


ه راس 


الله َال خوج ينما من َه - ا ور في السله ري وا اكز يناه لا تسا © قل ال يعي الطحاري يروما 


-ه 


- ا َم سورهم 0 


عدا هلين الْمولينِ من الْأقوال المتعَدَمَة ظاهر البطلان . وَهَذَان الْقَولَانِ لأهل السنة وَلْينظر في َليلهمًا ٠.‏ ثم أورد أيه الأنعام التي نحن 


بسَدَد برها م1 ود تي عضا ماورَد فِيَا قد ِل . 
وأقول:: : على هذه الروايات 2 الْأَقوَالَ وَامَدَاهب في أبدية ة الَار وَعَدَم ا وني ضده ) ويدخل فيه أنها تمق ؟ تمُول الجهمية 
والح سس صر 


6 وده وده 


ره ع شم 


و 


0 0 أبدية انر 000 فَقَالَ 0 0 اي 0 قولان معروقان عَنِ السلا انلف وَالَرَاع في ذلك 5 عَنِ 


بيرم هوم 4 ههه 


التابعين . قلت هاهنا أقوال سبعة : 


(أَحدم) أن مَنْ دَحَلهَا ا يج منها بدا » بل عل من دحالا يرج مثا بدا » بل كل مَنْ دحلا لد م بد لاد إن اله 
هذا قَوَلَ الموارج الي 
(واثاني) أت اهلها عدون فيا اده م قاب 0 م وتبعَى طبيعة تارية لهم يتلدَذُونَ ينا افيه الطريعتهم . وهذا 3 ما الاتحادية 


و 2208 


بن عرب الطاقُ (قَالَ في فصوصه) التْنَاءُ يصدق الْوعد لا يصدق الوعيد » والحضرة الإهية تطلب الثناءَ المحمود بالذات فين عَلينا 
يصق الوعد لا بصدق الوعيد ب بالتجاوز (قلا سين الله مخلتٌ وعده زَسله) (غ١1:‏ /4) 


--ه 2 206 


ل يقل وعيده » بل قال : (وتجاوز عن سيتاتيم) )5غ : )1١‏ مع أنه توعد عل ذَلكَ » وى عل إِسمَاعِيلَ بأنّه كان صَادِق اوعد » 
وقد َال الإمكان في حت الحي لا فيه من طَلبٍ المرج . 

قر يق إلا صادق الوعد وده وما لوعيد الحَقٍ عين تعَاينُ ون دَخَوا دار اسَمَاء قا ْم عل لذ ها هم من َم جتان الخد والأعم 
واحد د وَينما عند التل اي در لله واه َلْقشْرِ وَالقشْر صَاينْ 

وَهَذَا في طرف + ولمعت لين يوون : لا يجوز علّ الله أَنْ يكلف وعيده بل يجب عليه تعذيب من توعده بالَْدَابٍ في طرف » 
َأ نَم ايت مِنَ امن لها ألا ادهلا يمدب ]ا ذا ألا . اليا 


م سات 


لقان ا طٍِ بلاخطاراد الرجول جاء به وأخبر به عن لله عَنّ وجل . 


موه 


ل للك 


ول يو 21 ا وس ١‏ اع عو عر ره 


(الثالث) ول من يِقُولَ : إِنَّ أَهلهًا يعذبونَ فيها ِل وق مخدود د ثم يخرجون منها ويخلفهم فيا وم اخرون © وهدا! القو ل :كاه الود 


النى صل الله 5 فيه » وقد أدبم الله َال - في الْقُران - فيه فَمَالَ تعَاكَ : (وفَالُوا أن سا الَار لا اما معدودة 


عاضا لز عر سس رار قر لل كسب َه وَأَحَاطَتْ به حَطَيئهُ فَأُولتكَ 


أَحدَان تار هم فا حَالِدُونَ) ( : 8 )64١‏ وقال تعالى : (ألر إل اين أوثُوا تصبا من الاب يدَعَون ِل كاب الله ليحك 


يم م يول فرق ملم وهم معطو َك بأ وا أن قسن لا أياما معدودات وَعَرهم في زه وما كوا ارون 0 
سوم ء 06) هَهَذَا القَولَ ما هو قول أعداء الله الود دتهم شيرع يو رياه والقَائلينَ به ركد دل اران والسة ومع الصحاية والتابعين 
َع الإسلام عل فَسَاده . قَالَ تعالى : (وَمَا هم يَارجينَ من الَار) 5 )١1١07:‏ وقال : وما هم وما بمخرجين (48:15) 


َال : ( كلما أرادوا أَنْ يخْرجوا مثا من عَم أعيدوا فييا) (؟7 : )7١‏ وَقَالَ تحال : ( كما أرادوا أَنْ رجوا منها أحيدوا فييَا) (بم 


ملم 51121120 


1 الانعام 


020 وريس و روه م زد فين ار" تيضر “ينهم ه سل سن 


)٠١ :‏ وقالَ تعالى : ل ل ل لي لي ل 
كل ونس اللاي رن 2 ) ) وكذا بلغ ما يكوة في الإخبار شن اسصسالة دسبرفم الجن 


2201 


مك عمس و شهء وه 2 


(الرابع) قول من يَقُولَ : يخرجون منها وتَبتَى نَارَا عل حَاهَا ليس فيا أحد يعدب » حكاه شيخ الإسلام ٠‏ والقران والسئة أَيضًا 
ردان عل هذا الول كا دم . 
(اخايس) 1 من دول ب تف بِفْسها لأا حَادقَة بعد أن ل تكن وما ثبت حدوثه استحال بعَاوُه وأبديته . وَهذَا قول جهم بن 


ل شير فرق عنْده في ذَّلكَ بين الجئة ونان 
6 7 عن عب "رار بج ١‏ ين جز تين : جين كل لج ترج خيه 


1 3 0 : تلق 0 0 يصون . ادا ل 0 ول د 1 ٠‏ وهذًا 1 َ اميل العاف ل إمام 


اع عد عرق صاب م رع ؟ بج ها قروب 


ا بل يها ريا مها مَك وَل ف جل قاد َي إِلَيه ثم تفق ويزول عَذَابها » قَالَ شيخ الإسلام 
وقد قل هَذَا اقول عَنٍ عمر واب مسعود وبي هريرة أي سعيد وغيرهم » وقد 0 

ن حميد وهو ين أجل أنه الحديثِ في تفسيوه المذهور: حدت سَلَيمَان بن حَرَبٍ » حَدنََا حماد بن سمه » عَنْ ابت » عَنِ الْحسَنٍ » 
َال قَالَ عمر :لت أل فيال قد مَل عب كن هم عل ذلك بم ون فيه ٠‏ وَقَلَ ا العم 
حماد بنِ سلَمَة » عَنْ ميد » عَنِ الحَسَنٍ أن عمرَبنَ الحَطّابٍ قَالَ : ولت أَهْل الا في الَارِعدد َمل عايح لَكانَ هم يوم يجوف فيه 
٠‏ دك ذلك في تفُسير تَايت عنْدَ قَولِهِ تعالَ : (لاغِينَ فيا أَحْمَابًا) (78: 20) كمد ل ري 
عن لمر لاه 2 + وجاك ل مال ولاضا عن حار بي سله وشنيك دوعا ويه عن لات رغد يدها 
وي كن الذوه رسك وذ لاقو اعلالت والشن اذل سم أين +0 وكا را عن بسي :اماي وذ ل بم للد 
لِك عن عير كا موقل هَل عرب الاب وَل َأ لا قط عَنْ عر َدَولَ لاه 1 عر مَاِيَ ا لكر 


هه 3 


والرد 2( - 06 رو عل من ن حالف ال بدون اه هذا 2( 0 هذا ل عند لاه الأ من 00 الحَالقَة 5 اله و وسلة 


ل م سم اط 
ع مو - 


0 0 ب يع 1 


َه 2 ه 2 ديرم مره 


لظ أَهلٍ الذَارِ ا يخصّص بِامْوَحَدِينَ » بل يخقّص بن عَدَاهُمْ ا قَالَ الي صَلَّ الله عليه وس ةا أهل الثار الذِينَ هم أَهلها نهم 
ا يُونَ ها ولا يون ولا يناِض هذا وله َال : (حَاِنَ )وقوه : (وما هم ونم مجِينَ) ب ما يراليه هر الحق 


رم 


وَالصَدْقُ ادي لا يق خلافه » لَكن إِذَا القع أَجَلهَا يت ا تق الدنيا [ + تبق ثارًا ول يبق فيا عذَابُ ٠‏ 
َل زيب حا الول + وني سيب أبي هلابي سن ان ناس في فل + (قالَ ال مم حَِينَ اما 
إن وك حكم عَم ) قَالَ :لا يي لأحد أذ يك عل اله ني حَلقه ولا َُِمْ ولا وا وَعذَا ليد في هده لآ 


سه سا ماع 
خ خيره اس ”7 عبر اا 8 جر 


ليس مختصا بِأَهْلٍ لباه نه سبحاته قال : (ويوم يحشرهم بميعا َامعَشَرَ الجن قد استكارتم من الإنْس وَقَالَ أيهم من لانن 


6 له مس سه و غت ريسن و عر. > الرصي اين 


ربا ل ل لذ ماخاة + اله إن ربك حَكم علي ا 00 


كنا فطلم عه عد بو ١‏ اماه 3 مم وله 0 ب حيرض عه 


ا 9 ص الإني 0 فيه + امار عن ؛ فإنهم أحق عوالاتيم من عصاة المُسَلِدينَ ا قَالَ َال : (إِنَا جَعَلنَا الشيَاطينَ أَولِياء 


1 الانعام 


يس سن ص ابره رسعمر لس ل سس سيهت لظ سه بن 


لذن لا يؤمنون) (: 17") وقال تعاللى : (إنه ليس لَه سلطان عل الذي آمنوا وعل ديهم يتوكاون نا سلطانه عل النِينَ يتولونه والذين 
هم به مُشْرِكُونَ) ١١(‏ : وو » )٠٠١‏ وقالَ تعالّ : (إنَ الي وا ًا مسهمْ طائف مِنَ الشيطَانِ دوا ذا هم مبصروَ وإخوام 
دنم في الي ثم لا بمُصرونَ) “7 : ”2 66م وال تعالى : اليه وذرِيه أَوليَاء من دوني هم لذ عدو (14: 


2 ١ فاعية‎ 


ه) وقال تعالى : (قَمَائلُوا أولياء الشيطان) 1 : 7) وقال تعالى : : (أُولتكَ رب الشييطان أ 3 حب الشيْطان هم م اخأبيرون) 
(وه : )١19‏ وقَالَ تعالى : ا الشياطين ليُوحَونَ إل أويائيم الرة وإن أطعتموهم نكر لْشْركون) (1؟١)‏ والاستثاء وقم 


في الاي التي أخيرث عن دخو ون ارلا الشياطين النارء قَنْ هاهًا قَالَ ابن عباس : لا ينبي لأحد أن يحَكرَ عل الله في حَلْقه . 
(قالوا) : وقول مَنْ قَالَ : إن ل بن اداع اذام 1و لا ل ال سدق 


م هئره دهم 


والْستتتى منه » وأن الي همه المخاطب عالق ابد (إلا) )) 
(قالوا) : وقول مَنْ قَالَ : نه لإخراج ما قبل دوم لا من لمان د ابمرّخ والموقض ومدة الدنيا أيضًا لا يساعد عليه وجه 


لكام »ون التق بن ملل َي عضاوت أ إذَا دَخَلوا الثار لبوا فا مذَةَ دَوَام السموات والْأرض إِلّا ما شَاءَ الله » وليس 
المراد الاستشناء َل الول » هذا مالا يهم لاطب » ألا رَى أنه سبحانَهيحَاطهم ذا في الَار جين يعُوُونَ : (ربنا اسكتم 


عي لاس عه - ١‏ - مه 6 سه سس نت ار له 


بعضنا بض ون جلا لي أَجِلْتَ لنا) ) فيقول كم حيتكل : (الثَار موا كر حَالدِينَ فيا إِلّا ما شَاءَ الله) وفي قوله : (ربنا اسَعتم بعضنًا 
يعض وبلّغنا 5 الذي أَجَلْتَ لنا) َع عراف واستسلام تسر أي امت الاو كم َاشْيًا في القَرك ودواعيه 


حب بي يتور اس ساماة مره سمس 


وساي اتا الاسمتاع علّ طاعتك وطاعة رسك 6 واصت 0 َعْمَارًا في ذَاكَ وَل تَكُتَسبٌ فهًا رضَاك » وإا كان 


قله 


عونا وعدا الكل عا سي حأئ ا ووه أبن الحاو ع ماص ل توت لخ ا لد 


ا 


قفر ل در بر 0 2 ه. اعيو تت ل رس اه اداه سم 0200 


اليوم وعلموا نَ الذي كنوا فيه في مذة آجَالمْ هو حَظهم من اسْشْتاع بعضيم يعض » ول يستمتعوا يعبادة ريم ومعرقته وتوحيده 


صلق 


ومحبته وايثار 


مزضاته . وهذًا من تمط 

وم : (لو كا نسمع أو تعقل ما كا في أَححَابٍ السعير) (77 : )٠١‏ وقوله : (فاعترفوا بدَنهم) (317 : )١١‏ وقوله : (فَعلموا أن 
لحق )أ (0 :هم وتَظَائره » والمْصود أن َوه . : إلا مَاشَاءَ ربكَ) عائد إل هَوْلَاءِ المَذكورينَ مختصا بم أو ساملا هُم ولعصَاة 
الموحدينَ » وأما الختصاصه يعصاة المسلِينَ دونَ هؤلاء فلا و جه له ٠‏ 


ونا رأثت طَائمّة عت هذا اقول 0 : الاستثتاء راضم د ة المرّخ والموقن ردك اصع هذَا اقول . 

وَرَآثْ طائقة 2 أنَّ الاستشاء , جع إل 3 خرن العذاب ع الثان قالوا َالَعقَ أنكرْ في الَار دا ِلّا ما ضَاءَ الله أن يعذَبكز 
غيرها ا قال تعالى : إن جهم كنت موْصادًا للطاغين مايا َايِينَ فا أَمَابا) 0 : "١‏ - م0) (قالوا) : والأبد 
ا يقد يالْأَحمَابٍ » وقد قَالَ ابن مسعود في هذه الآية : لين على جوم َمَانَ ولس فا أحد » وَدَِكَ بد ما ُو فا ابا 


وَعَنْ أي هري مله كه لوي حدما م قل مناه ند أَهْلي السلّة - إِنْ ميت - أنّهُ لا بق فيا أَحَدُ من أَهْلِ الإيمان . 


أوا) : قد م بت ذَلكَ عَنْ أبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو » وقد سَأَلَ حرب إتحاق بن راهويه عن هذه الي فَمَالَ : 
عاق قُْتُ عَزْلُ الله َال : (حَالِنَ فيا ما دَامَت السَمَاوَاتُ وَالَْرْضُ إلا ما شَاءَ رَبكَ) (11: )٠١7‏ فَقَالَ : أََتْ هذه 


على كل وعيد في القران . حدئنا عبيد الله بن معاذ حدثَنًا معتمر بن سيحان قال 00100 
و و 2 


ب 


م 


2 


9 
0 


-ه 


7 
- 
2ه 


- 3 
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سير لك 7 ا ا ال ا ل 0 
5 


سعِيد أو بض أَحَحَابٍ النبي صل الل لَه عليه وَسَثْرَ قَالَ محوات او ل ممه رَبك 


َي مهس 2ه 


تمر َل 10 ف على كل وعيد في القرآن ٠‏ حَدَنَا عبيد الله بن معاذ حَدنَنا أي حد تنا شعبة شعبة عَنْ ألي بلج سمع عبرو بن ميمون يَدتْ 


مه د مه سع لض ساسا ل مهم 2ه 4 بره لاير ل مل مه سم هه م # لض سل ار سه تر 


عن عَبد الله بن عمو قَالَ :نعل جه يوم تصقق فد أبوابه يس هما أحَد » وك بعد ما لبون فيا أحقابا . حدثا عبيد الله 


- 0 


ءًَ و شع لاك لم2 لمهم مه5 


سه سسا لَسََ م اعبير ةشير سه مو اه 2 -ه اكه عع كلل سرج ابعر .عر ٠‏ تبن 508 


» حَدننا أبي » حَدئنا شعبة » عن يحى إن أيوبَ ‏ عن أبي زرعة » عن أبي هريرة قَالَ : ما 
لذ افيا أحد + وورا قرا 7 أن ان صقرا ,نار لله فارع مليل) اه 1م الث نحت 16 ابا 


عي قر دع 2ه 7 

يقولون : ؛ بعني به الموحدين . 

لاتَ سد هو ل ل ل 00 ده هم :طلا هيع ل ل َه اس مه هم 

مار ا لك لحي ا از ؛ عَنْ أب نضرةً » عن جار بن عبد الله أو بعضٍ أصعابه 


م موه اس اس دس “مز 


في قوله : (خَالِيينَ فيها مَا دَامَتَ السماواث: والأرض إلا مااغاة ريك) قال 
هذه الآية تق عل القران كله . 
قد حك إن بر هذا الول في سوه عن بمَاة من ال قل ون : ع بذَلكَ أهل الثار وكل مَنْ دَخَلَها » ذو 


مَنْ قَالَ ذَلِكَ " ب ثم دك الآثار التي تَدَكرهًا . قال عبد الرزاق : أَنبأنَا : ن التيمي عَنْ أيه عَنْ أبي نضرة عَنْ جار أو أَبي سعيد أو 


-ه سراي “ام 


عَنْ رَجَلٍ مِنْ أَححَابٍ رسول الله صل اله عليه وَسَلْم في قوله : (ِلّا مَاسَاءَ رَبك إنَّ رَبك قال ا مرِيدُ) قَالَ : هذه الآيةُ تأت عَلّ 
اران لله . يول : حيثُ كان في القرآن (خَالِدين فها) َأَتِ عليه » قَالَ : وسمعْتٌ أبَا مجلز يقُولُ : هو جرَاوُه » فَإِنْ شَاءَ الله يجاو 


-ه هسماثر وير امه وموم وير هع ءاه َه سم سير 


عن عَذَايِ » قال لبن جَريرٍ : حَدئنا الحسن بن يحبى » أَنأنا عبد الرَاقي كه ٠‏ قال #وعد تساعي امون عمن ذَكرهِ » عن 
ان عاض (حالدن فيا ها دامت السماوات رضن لما كاه ريت قال : لا عوتونَ وما هم مثا يمخرجينَ ما دَامَتَ السمُوَاتٌ 


والْأَرَضْ إِلّا ما ضَاءَ ربك » قَالَ : استثق الله : قَالَ أمن الله الَأ هم » قال قال بن مسعود : لان عل هم ومن تق 
انوا سوقم أحد بخذها لكو ف احتانا ٠‏ حَدَنا ابن حمَيد » دنا بير » عن ِسَانَ » عَنٍ لشي قال : جهام أسرع الدارنٍ 


ال عر كو ع اه اع ال عر ...لل 20000 


عرانا ىر عر عهما اس ان ل ارال ين : أخينًا الله عن وجل عشيقه لأهل الجنة عرق 


معنى ثنيآه بقَوله : (عطاء غير مجذوذ) )٠١8:11(‏ َنبا في الزِيادَة عل مِقَدَارٍ مذة السموابت وَالأرضٍ َاْوا و بكرا مضه 


عب عل .اه 


له دده مه 


كا 2 


بج 


8 
: اننا 


5 عه عير م2 هس ته ع 


نْ تكونَ في النصان » حددتي يونس » أَنبأنا بن وَهْبٍ » قَالَ : قال ابن ريد 


20-7 


طن لامأ ماما وَبكَ) َرأ حت بِلمَ (عَطَاء عير حجْدُوذ) فَمَالَ : أَخْبرنا الذي 


َك شاساه 


رمه ثروةاه 


شا الأ الجنة َال 007 00 0 72 0 شَاءُ لأَهل الثار . 


ل إن مردون في سو + حَدََا سان ب أحمد » حَدَنا يرن رق ديد بن زود اال » حا أو ليد 
جل ا ستيان رمه يعني الثوري عَن عَمرِو بنِ ديار » عَنْ جاب قَالَ : قرا رسول الله صل الله عليه وسار (فَأما الِْينَ شَهُوا قفي الثَار 
مما دي حَلِنَ فيا مدت الات وال اماه وَلَ) ( ٠0١‏ قَالَ رَسَولَ الله صَلى ال 
. عليه سل "إن هله أن يج ناما من لين وا من الَرِ يدهم الجنة فل * هذا الحديث يدل عل أن الاستقناء إَا هو 
2 من الثار بعد دخوهًا : خلاهًا لَنْ َعم أله قبْلَ لحرن » وَلَكنْ إِنا 


يدل عل ِراج بعْضِِم من الَاِوَهدَا حَق بلا َيْبٍ » وهو لا يفي القطَاعَها وقناء عدبا وها بن فم ونيم عدون 


204 
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فها دَائًا ما دَامَتْ كَدَلكَ وما هم منها بمخرجِينَ » فَالحَديثٌ دَلَ عل أَنْ بعض الْأَشَْيَاء إِنْ شَاءَ الله أذ 
ل لس ل سر ل عا 
لا يدون فا ويكون الأشقياء وعن نو عا يخرجون منها » ونوعا يخلدون فيها » فيكونون من الذين شما أولا ثم يصيرون من الذين 


سه مه يي سس را اس ل سا سر وله 


سعدوا فتجتمع للم الشماوة والسعادة في وقتنٍ . 
كالوا:. وقد قال الل مال : (إِنَ جه كت مادا لان الاين ف أحفَابا لا دوفو فم رد وا ااا يما وساف 


7 مه بر دس ل ا عو > بسر 


وال جرت اباو قا انا كا ”١:1078(‏ -086) فهذا صرح في وعيد الْكمَارِ والمكدَيِينَ بآياته . 


3 


92 

2 
جزاءً وذ 3 ك5 
عم فم م و ل وام .2ه 


د لاد لي عد لَب ولا ها ٠‏ م لا يدري القدم : وعدا َل عبد اله حمر ه فيما واه شعبة عنْ أبي بلج سمح 


عه ## حي قد 


لس اساي بره 


بواج وم ةو ورين بير وا 5 لي ساسا ل سدم ره 4 بره سم ل ل 


عمرو بن ميمون حدث عنه : َأ على جهم يوم صفق فيه أبوابه يس فيا أَحَد ودَِكَ بعد ما يلون فا ًا . 
(فصل والذين قطعوا بدوام النَارِ هم ستة طرق) 


اي ا بير ع ا ا« قر دي عمل رم 4 -ه 59 20-00 م وَسَ اس ايهشيف سسهة ‏ سهسم لجرك عفر 0ل ايد لق عي دجي عرو 1 دغر ءاس م د ع ام 
احدها - اعتقاد بعك فكثير من الناس عدو ان هذا جمع عليه بين الصحابة والتابعين لا يختلفون فيه » وان الاختلاف فيه 
2 


0 َه من أقوال أَهْلٍ الدع . 
الطريق الثاني - أن اران دل عل ذَكَ دَلاله قطعية : وه سياه اح أله عدا مقيم وأنه لا فر عنْهم 1 وأنه آن يدهم | إِلّا عَذَايًا 


َأُم حَلِدُوَ فيا ا وما همجن من ال وما هم ها برجن » ون الله حرم اله عل لفن وَأ بم لا يخلونَ الجنة 


ب رن د له وس ىه سا رسة اه مير يي 200 وريس وي وو 0 


حَتى يلج الل في سم اباط » وأنهم لا فى عَلهم فيموقوا و ولا يخقف عنهم من عدَايها ٠ ٠‏ ون عَدَاببَا كان غَرَامَا » أي مقيمًا لازم 
لوا هذا يفيد القَطم بدوامه واسغراره . 


الطريق الثالث نَ السئة المستفيضة أَخْبِرَتْ بخروج مَنْ كان في قله مِتْمَالَ ذّرة مِنْ إيمَان 0 الكَمَارٍ» وأحافيثك الشمَاعَة من 
ا لم الْكَمَار منها لكانوا 


ره مامه سدهماتسَ 


ٍ 


0 


شري الم ا ار روي د سيا ار الا ا 
0000 

الطريق الخامس - أَنَّ عَمَائْدَ السلَفٍ وأَهْل لمم ع حة بِأَنَ انه والثار لقان وأَنْهمَا لا تفنيان بل هم دَامُنَان » وام ون 
01" 


الطريق السّادس - أن الْعقْلَ يتَضي بخلود الْكْمَارٍ في الثَار» هذا مبني عل قَاعدَة » وهي أن المعَاد وتاب النفُوس المطيعة وعقوية 
اوس القاجرة هل ميخ بقل ذلا إلا لسع ؟ فد رين اليس وكيم ممم يهب إلى أذ يل 
بِالْعقْلٍ مع السمع كا دَلَ عليه القران في غير موضع ٠‏ كنْكاره ه سبحاله على مَنْ رَعَمَ أنه يسوي بين الْأبرَار والفجار في المحيا والحُمات 
ول من وحم أنه َل حَله ًا وهم يه لاير عون » وأ يهم سدى أي لا يم ولا يماقم » ولك يدح في حكك 
كاك وأنه شسبه إلى ما لا كي يذ وريًا قرروه أن التمُوس َي باق ادها ءا لازم نالا افا وإ دمت َه 


كا رأت الْعَدَابَ فر تدم علا لقبجها أو كاه ريا ها » بل لو فَارَقهَا الْعَذَاب ب رَجَمَتَ > كات أولاء وَل عل : (ولو ترَى إِذْ 


م 2 لله فاش 


وقفوا ع الَار فَمَالُوا يَاليَنَا رد ولا كدب بآيات رينا كن 75 اومن يدا 7 ما كانوا يحون من لور ردوا ادا 1 


1 الانعام 


ايا لا اعبز نم و .ال 1 - مين غرال كز عير لالم ه وو 3 مرو ذال لاض .هم 


نبوا عن وا نهم لكاذبونَ) 590 8 ") لا فد دافا العذ اندو باشروة بو 1ل سببه ومقتضيه من نفوسهم » بل خبئها قائم بها أ 
ا اا بت ل روا دوا ًا م كلو وهدَا يد ل أن دوا م تعذيهم يفضي به العَفْل كا جاء به السمع . 
(قال أَحدَانٌ الْمَنا : : الكلام ع هذه الطرق ب بيت العوات ف هذه المأ 


(فَأمَا الطريق الأول) فالإجماع الذي ادعيتموه عد ملي : 97 0 الإجماع في هذه المسأَلة مَنْ ل يعرف النرَاعَ » وقد عرفٌ 


نيد «لم ايز د لها 7 تت 06 


تعبا قينا وحَديدًا » بلْ لو َف مُدّعِي الإجماع أَنْ ينقُلَ عنْ عشَرَةِ منّ الصَحَاية ق] وتم م إل الواحد أنه قال إِنَ الثار لا تف 


نالا يد إل لِك سبيلا» وَتْنَ د اَم لتر ناف َلك فا وجدنَا عن واد نهم لاف لِك بل الو حكن 


ره ئرهة لم وسَم 4 لله سم 020 9 وس وس هوم 


عَم هذا وها فأوا, :الماع امعد يه نان » متمق عهمَا » وتوع قات مخف فيء وَل يوج وَاحد من في هذه السألة. 
التوع الوك رما 556 يا من صرورة : لبن 5 ركان ن الإسلام ورم المحَرمات الظاهرة . لاني) 31 ل عن عَنْ أَهْلٍ 


الاجتباد د التصريم : كه ٠‏ (الثلث) أن يعُول بعضهم الَْولَ وإدْشَرَ في امه ولا جكزه أحد + قن معك واعند عن هذى الأتواع ؟ ول 


0 الما بن عل لطريقٍ 0 بن 000 ما 


ال يو« يفي "ع 2 


57 أن لمر حَلرُونَ في الوا 

تم دحج ما وأّه لاي حم من عا وام لا يون يا ون دام يا مق" و حرا م أي لازم شم » وَهَذَا 

كه مالا َع فب بن اسَحَابة اين وأ سين » ولس هذا مو راع وإِنا لاع في أ آخر» وهو أنه هل الثار أبدية أو 

ما كتب عليه الْمََاء ونا كرد تاولا ع جر ا و ا قل دل كايا عورا مط ني للدروا ولا شان الله 
: ع بح لل في سمالي »هاتف في لاصوا يود ولاخ ال . وها َلك في ذلك من قذ كي ام 
من الود وَالاتحَادية وبعْضٍ أُهْلٍ لبدع :+ وهذة النصوصض متها مضي خَلودَهُم في دَارٍ الْعَذَابٍ ما دَامَتٌ باق » ولا يخرجَونَ 

نا ات د أل الح ل ا ار ل و ا ل ل ا 


ل ا ا ل 


ل ل 
(قالوا : وأما الطريق لثالث) وهر 1 السنة المستفيضة يخروج أهل الْكائرٍ من النار دون أهل الشرك فَهِي حق لا شك فيه » وهي 


إِعَا مدل عل ما 

اه ون خروج الع ادي دار عَدَابٍ ل تمن » ويبقى المشركون فيها ما دَامَتٌ باقية . العودن سس ما ا 
(قَالُوا : ما الطريق الراد بح) أن سول ال سل اله لوقنل د صر لا ننم ملو من ده بار 
أ الكمَارَبَاقَونَ فا ما دَامَتْ باق » هذا معلوم من دينه بالضرورة » وأما كونبا أبدية لا انتباء هَا ولا تفى كالجنة فَأْنَ في القرآن 


هو عل يجيد الا سر 


والسنّة ليل واحد 17 ٍ ذلك . 
(قَالوا رما الطريق الخامس) رخراان في عَمَائِد هل السنّة أن الحند والنَارَ عخْلوقتَان لا تفنيان أبدًا فلا ريب أن ن القَول يفنائهما قوا 
الثَار 


و 


أَهْلٍ البدعٍ من الجهمية وَالمعزِاد ل ل عد 95 الصحابة ولا لابين ولا أَحَد من ع لحن 3 


عو عو ا ع 000 


حدما قد وَجَدنًا من قل ب من اصح بهم بين الجنة وَاَار» فكيف يكون الول به من أقوال 
أهلٍ البدع مع أنه لا يعرف عَنْ أَحَد مِنْ أَهْل البدع التفريق بين الدارين ؟ ؟ فعَرلك نه من أَقْوَال أَهْلٍ البدع كلام مَنْ لا بره 


ضام 
2 
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1 الانعام 


مقالات ام ويم 0 

قالوا : وَالْقولَ الذي يعد من أَقوَالٍ أَهْل ابد ما خَالَقَ كاب الى وسَنّة روأ واجْمَءَ امه أو الصحابة أو من بعدهم . ة 
وا اكاب والسنة وأتوال الصا لا يمد من أفوال أَهْلٍ الدع وإ ل ا 
دهعل من فل ٠‏ وكَانَ معاذ بن جَبلٍ يقُول : اله له حك شط هلك ارون إن من ووائكد فا يكار ا الال ويح فيا افر 
حت يقرأه المؤْمن والمنافق » والمرأة ؛ والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم ا ا أذ يعوو سح 
دع م عه ويا وما دع وذ كن بذعة سلا ويا وي ا ون لطا يك عل َل لسَانِ الحكم كمه الضلالة » 
وإنَ اماف د يَقُولَ كله الح » كوا لق عن جَاء ه قن عل التي ورا فوا : كيف وَيْة الم ؟ قل :هي المة 6م 


ل فرح ريا لله اتوكاد 6س را لس ا سار سير هى الاهتر ا سير بي 


وتمكروتا نبا وتَقُولُونَ ما هذًا ؟ فَاحذّروا ينه ولا تصدنكر عنه فإنه يوشك أن يني 0ن مجع الحق ٠‏ وان العار والإيمان مكائيم] 0 
سٍ القيامة . وَالذي حبر به أل السنّة ف ماهم هو الذي 9 عليه لَب وَالسَنَ وحم م عليه السلث أ الح والنَار عَخْلوقتَان 3 


ول عمسم ل ”3 ور سس سن سس الس ير 5-8 2ه ال 


أن أهل الث لا حرجو مثا ولا يتقف عنهم من عذَايها ولا يقتر نهم وأنهم حَالِدونَ فيا 00 


منهم أن الثار لا تفى أبدًا وا قال لظنه أن , بعض أهل الْبدعٍ قال َِائَا ول يبلغه تلك الآثار التي تعَدمَ ذَْهًا . 
(تاأا) : آنا حك المَقل كيد أَهل الا فا حبار عَنٍ المَقْل با ليس عنْدَه » فَإنَ أله من المَسَائٍ الي لا لل إلا مر 
لصادقٍ » وأما أصل الْوَابٍ َالْعَِابٍ فَهْلَ يعآر لعفل ” مع السمع أو لا يعار إلا السمع وَحدَه ؟ فيه قولّان لنظار امسا نَ من أتباع 


رو 


الم الأربعة و 3 وهم ا والصجيح أن العمل دل عل المعاد وَالتوَاب والْعفّابٍ إِجمَالّا » وأما تفصيله قلا عل إِلّا بالسمع ؛ ودوام 
لتاب والعقاك مالا يدل عليه الْعقْلٌ ا وَاعا ع بالسمع 4 5 0 السمع دَلالك قاطعة عل دوام ثاب المطيعينَ 4 3 عات 
العصاة مد 95 السمع أيضًا دلالءَ اطع عل اقطاعه ف حي الم حلين هوام دواهه والقطاع ق: بق الكنار فهذ ا مشرك كاله 


فَنَ كن السمع في جَانيه فهو أسعد بالصواب وبالله التوفيق . 

1 همهم امه مه 3 لير مه 03 ١‏ وى ل لاتير لس لس ل ان سس سسا 2 َ. 
ونحن ل الفرق بين دوام الجنة والثار شرع ع ذلك َظهَرَ مِنْ وجوه 8 (احدها) ان الله سبحانه وتعالى اخبر ببقاء ع اهل 
ام َوه هلاه ولا لطم ون مر ذو . نا ين يأ ين لد هايا دم لوجي من 
0 اه يون » وأنا مط وم كما رادها أن عا لد واافهاة وان هدام با لازم هم وأنه مقي ١‏ 
ل الثاني - أن الثار قل احير الل ل ا أبديتها الأرل قله مبحانه على كال 


مه 


الارمئوا ف عَالين قا الااما شَاء إن ربك حكم علي عم ) (5 : 8؟1) والثانية قوله : (حَالِدِينَ فيها ما امت السماوات والأرض 
إِّا ما ضَا وك 3 َبِكَ فال لَايرِيد) (11:/ 000 : (لايغينَ فا أَحَمَابًا) (78 : «") ولولا الأدلة القطعية الدالة 


عل أكدية الجنة ودوامبا لكان حك الاستثناء في الموضعينٍ واحدًا » كيف وَفي لين من السياق ما عرق بن الاستنان ؟ هه آل 
في أخل الث : نَل ب زيم) عَبِنا ك مبَف وَل بيد أن َس فلا 1 موا به » وَل في أل لمن : (عَطَاءً غيرَ 
جَذُوذ) ما أنَّ هذا الْعطاءً الم عير مَفْطوعٍ عم دا: فالمداب مرفت معان والتعيم يس بوقَت ب علق . 


يس لاه سسا سا ا سَ هسم نان اللإلرر ماه اماه مه سماه عم هةدامهة 


لَه الث - أنه قد ميت أنّ الّةيَْْلَا من ل مَل حيرا قط من العذينَ لين يرهم اله مِنَّ الَار» وأا ارق دخلا 


511216120 "١:١ 


1 الانعام 


مَنْ ل يَعمَلْ سوم قط ولا يذب إلا من عَصَاه ٠‏ 
ردقه ل ل لجنة حلم آحريوم القيامة يسكهم يها ولا يفل َلك بار وما ليت 
د " وما ار ْم لله ا حلا آحوين 0 


ل سير تر ا 0 ماك 2 مس 


وها هو ما سَاقَهُالبحَارِي في الاب نفْسه " وما الجنة ينمو الله ها حَلمًا آحرِينَ "0 اللخارى د ره الله <.مينا أن اديت القال 


1 مَنْ رواه بخلاف هذا وهذًا ٠‏ والمفصود أنه لا تقّاس الثار بالجئة في لتَأبيد د مع هذه الفروق . 


عر نيزيو وم وبر 0 عن و اه ات ف مزه يغ غير كي "عت تلا لل لحل .يعدي -. .ينها 


َع لبه الامش أن ان وجب ونه واه وال من َطَهد ولفطه ء ورخمه سبحانة تغلب عضبه وتَسبقُه كي جَاء في 2 
و لل 0 ور ونير دهي 5 


اله حيح مِنْ حديث أب هريرة عنْه صَلّ اللَّهُ عليه وسلَر أنه قَالَ : " لَا حَلَقَ الله : الْخلّق كُتَبَ في كاب فهو عنده موضوع على العرشٍ 
إن رحمتي تغلب عَضَيٍ ا 2 ”512 


عبد ؟ 
عر سن يريو وس وبر سََ هس ليبرد ده ير 5 شاه رار تر 


يوضحه الوجه السادس - أَنَّ ما كان بالرمة وللرحمة فهو ممُصود إذَاته قَصَدَ الْعَايّات » وما كان منْ موجب الْعَضبٍ والسخط فهو 
مُه لوه د الئل ف موق معو مرا لقو » وان ةقاب سايق مرا له . 

يوضحه الوجه السابع - وهو أنه سبحاته قَالَ لججئة : (أنت رَحمتي أرحم بك مَنْ أَمَاءُ - وَقَالَ ار أنت عَدَابي أعدّبُ بك مَنْ أَعَاه) 
وَعذَابه مفعُولٌ منْفَصِلْ وهو نَائعُ عَنْ عَصَبه » وَرَحمَنّهُ هَاهنًا هي انه وَهي رَحْمَهَ خَْوقَة اش عَنٍ الركمَة الي هي صق امن . 
اما أي أو : راي وذ نطق واب لوخد َه نر ء عط يوم به نوقاب لق 


ما ماع وير َه مه -ه ا 


يلها عن افإذا عت بطفة اله عيفة القضي فلآ يكلب ما كانبيا عه 11 كاذ بالفصي أزن واأسوكيع فل تماوم لثار التي 
أت عن الْقصَب انه ابي قت عن الرحمة . 


يمه لوج اَن - أن النار خَلقَتْ كين مؤْمينَ وتَطْهِيرا لخَاطئين 
يا الي |كنّسلته انس في هَذَا العام » إن تَظْهَرَتْ هَاهنًا بالتوية 5 الصوع والحسنة الماحية والمصائب 


وعدا سن مامه 


المكفرة : ل تج إل تور هناك » وقيل كا مع جملة الطيوين : (سلام عَليكر طبثم فَادْخْلُوهًا حَالِيينَ) 0 4ه سر 
َ هذه الدار وَوَاقَتَ الذَارَ الأُعرَى بدرتها وحاستها وحبها أدحتٍ الثان لير هاء ويكون مكثهًا في الثار يحس رُوَالِ ذَلكَ الدرن 


د 


رت والتجماسة التي لا يعسلا الح » فَإِذَا تطهرت الطهر الام رك بن التانة واللة 0 0 الله 
ني قَطرَ انا عا فلو لوا رهم ا لا ا عل لويد » ون عرض لأحترِ لطر ما عه وَطَذَا كن تيب الا 
أكثرٌ من تصيب الجنة » وكان هذًا التغيير عراب لا يخصيًا إلا الله فَأَرَسَلَ الله رسله وأنزل كتبه يذو عباده يفطرته التي رهم 


01501 هراسم سا د تت وساثرهة 


علا » فعرف الْوُونَ لينَ بعت نهم من الو الحسق عه ما جات بيه اسل 0 


- 
- او الو ا ا ل على 


شرع الله له ودينه الذي أَرَسل به رسله وفطرته التي قطرهم ليها » لهم الشرعة المولة والفطرة امكل أن تكتسب نفوسهم خبثا ويحاسة 


ع عت ع2" سرع م 0 هم ساس ساس بره اس 7 026 


ودرا يلق يها ولا ياه » ا ا ل ا رار مرهه 


لو سي ع سل 2 وّهة وير سمس وى دام 


َه ويل م الأب مَل ذل بأفضمة يضما م أ ون أو يلون محص عَم تك الآثار ابي شو شت الفطرة » خَاءَ مقتضى 


الرحمة فَصَادَفٌ كان قابلا متها لا لس فيه تي يذافعه فال اما أمزت . 


ل سه لم 75 از يه عييا. عبار .بير هزه سيد وله سم 


وليس لله سبحانه عرض في تعيب عباده بعر موجب كا قَالَ تعالى رركا شل الل عدَبِكرْ إِنْ تم وامنتم وَكانَ الل شاك عليمًا) 


بك املا 51121120 


1 الانعام 


(4: 1807) 
وهر اأشْقياء مم تير القطرة ًا ما حلفت عه ِل ضِده حت استحكر القسَاد ونم التغيير » فاختاجوا في َال ذلك إلى تغير 
لاقي ل لبر عم آياث الله المثلوة والمخلوقة 70 المحبوبة والمروهَة في هذه الدارء 1 كم 


آيّات وَأَقْضيَة وَعَقُوّات فق التي كانت ف لديا 5-6 ذلك اميت رالحاية التي ل دول عي الثان» َإدًا رَالَ رع الْعَذَابِ 


0 مه 


وسببه 0 لعدَاب 0" 


اس 0 َب رعو 


د اثره 0 
و رورع عم 


0 0 إِلّ هذا المي بعينه في مواضع من ابه » منها قوله تَعللَ : (ولو ردوا لَعَادُوا لا هوا عَنْه)ْ (5: 8؟) 
هذا جار أن نوسيم باهم لا َي عر افر والقرك ومن ير فيه للإيمان أصلا ٠‏ ومئها قوله تعَللَ : (وَمَنْ كان في هذه 
أحى فَهوَ في الآرة أ أَحَى وَأْصَلٌ سييلًا) (17 : )7١‏ فَأخَير سبحاته أن صَلَاهُم وعمَاهم ء عَنٍ امْدّى د 
مائو ي التي أَخبرَتْ با اسل » وَإذَا كان العمى والصَلالَ لا يِمَارقهِم فإنّ موجبه وأَئْرهِ » ومقتضاه لا يمَارِفهم » ومئها قوله تعالَ 
١‏ عمال يم حا تتم ول أنه وا َه ُو (0: عم عا يدل عل أنه لس فم حير يفضي لرمة . 
ول كن فهم حبرلا يم عم َه » ويل عل نهم ا حور فم هناك أيضا قوله : ارات 
مثْقَالِ ذّرة مِنْ حير " فلو كانَ عند هولاء أَدقّ مْمَالٍ ذّرة مِنْ حير رجو منا مم ارين 
قل : لَعَمَر الله إن ا ل شا م د ل ا 
أنه في الآخرة في ع وَصَلَالٍ > كنوا في الدنياء راطم حويةُ ‏ كانت في | دنا ا ا د 
كن هَل هذا اروب ايت لحا وَل ميل أم رأ عَارض طَارِعٌ عَلَ الفطرة قَابِلٌ لوال ؟ هذا حَرْفُ 
مسال وليس بأيديكز 1 عل استحالة زواله وأنه أَممْ اق ٠.‏ وَقَل أخير سبحاته أنه فر أده عل الحنفية » وأَنْ الشياطينَ اجنام 


ا سر 


عنبا 0006 سبحَانه عل الف والتكذيبٍ كا قط ليون ليده قطرهم عل الإقرار ر الهم وحبته وتوحيده 
32 انلك الذي فطروا عليه ركافرا عليه فد أمكن بزواله بالكدن والشّرك الباطل » فإِمَكَانُ 00 وَالشّرك الباطل 


2 
3 


شه لدم 


الي ول وأحرى » ولا ريب أنه أو دوا عل بك الل ابي هم ادا ا ما عن ٠‏ ولكن من أن لذ أن الل 
ول وله شدل ِنَفَْة أَخْرَى دار وتعَالَ ذا أَحَدَت © الازماعتها ىن وخصلج الحكة المطلوية من عَذَابم » فَإِنَ 
الاب [ يكن سدى وها 6ن حك مطل + هذا حملت نباك اللخ لا ين في الذي انز يطلب ولا خض يقصَدء واه 
يانه 


حر ا ين اط و سير د الو ااا كروي اا و 


7 


مَصَلَحَة له وإنْ تَلَرَ به عَلةَ التألى» > 


ملعو 2 حي تر 


حكتة سهما ننيتجا نه ان جعل لك 5 2 يناسبة 4 ودواء 2 العضَال 1 من شق الأدوية 4 والطبيب الشفيق كوي المريض بالثار 


و 


ماع 


30 


عَذَابَه بالددود 8 اليا محل ديار ؛ وقد معى الله سبحاته الحد عَذَابًا وقد اقتَضَتْ 


دمٍَ لهسم 


د كٍ. ٠‏ ليخرح منه المادة الردية الطارئّة عل الطبيعة المستقيمٌة » ون رَأَى قَطمْ اعضو أَصَلَحَ للعليلٍ قَطَعَه وَأَذَاقَه 5 الأ 


بت ينا 511216120 


1 الانعام 


ال س2 


نهذا قضَاء الربٌ وقدره في إِرَالَدِ عاد ة غروية طرا ف 2 الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد » فَكُيفٌ إذَا طّّ عل الفطرة الطيعة 
1 َاسدَة باختيار العبد وإرادته ٠‏ 


وإذا امن اليب شرع الب وده في الدثيا نيا وكوابة وَعمَابِهُ في الآخرة واد ذلك في غاية التناسب والتوافي وارتباط َلك بعضه يبعضٍ 
07 مَصدَرٌ ايع عن عل نَام » وحكمّة بالعة » ورحمة سابعة » وهو سبحاته المَكَ الحق ق لين وَملَكه ملك رحمة وإحسان وَعَدْل . 
الوجه التاسع - أن م ان إل » ولا ا رن 


صر ع ع سه 8 لس سس مس مهءهة 5 وه 2 مهبر 


َعَالٌ عن ذَلِكَ ويتئزه كا يََالَ عن سَائِ اعيوب والنقَائصٍ ٠‏ ا هي َبْنْ عض خَال عن الحكلة َال الجيدة فيضا يتئزه 
عن ذلك ويتعالى عنه 0 


ءَ. مل سي موه دس 


ن يكون من عام د 2 أولِيائه وأحبائه 2 وما أَنْ كن مْ مصلحة الأشقياء ومداواتيم 2 أو هَدَا وَهَدَا 2 


وَل التقارير الثلاثة التعذيب يب مر 0 ره قصد الْوسائل لا قصد الْغايات 0 من الوسيلة إِذَا حصل عل الوجه الوب 
رآ ونيم يانه ا ميوقمًا في أَصَلِه وَلّا في كله عل اسعْرار عدَابٍ أَعدَائه ودوامه 20 الْأَمْقَيَاء ليست في الدوام 


0 2 د ع‎ 6 ٠. 


ان كان في أصل التعذيب مصلحة لهم . 
افجه انا بي أن رضَاءً الربٍ تارك وبعال ورحمته صقان ذَاتَييَانَ له فلا منتتى لرضّاه » بل كا فا َال أء 


ا 
لَ أعلر الخلقي به "يهان آله 


وده عدد حَلْقَه ورضاء نفسه وزنة 


ل هةريرير لمسداه ا ل وم امه يي ه ما شير ة ه مير 


عؤشه ومداد كلماته " فإِذًا 3 رحمته غلبت غضبه فإن زضئ تفسله أغل َعم » هن رضوانه أكبر من الْجنّات وتعيمها وَكل ما 


م وسَر 00 3 مه مممررر 


فيا وقد خرن أل اله أنه حل علهم ضوا قلا يسخخط علوم أبذا ٠‏ وأما َضبه باك وتعالَ وتقطه 
يس من صِمَاتَه الذاتية التي يستحيل انفكا لله عنها بحي ل يرَلَ ولا يرال عَصْبَانَ » والناس لهم في صفّة الْعَضَبٍ قَولَان : (أَحَدَهًا) 


أنه مِنْ صِفَاته الفعلية الَْامّة به كسَائرٍأفعَالِ ٠‏ (والثاني) أنه صِمَةَ فعل منفَصلٍ عنه عير قَاتم به ٠.‏ وَعَل القونِ ليس كايا وال 
ةا يحل مقا ل ولاب ها يق من ص َطَهه وما ميت إلا يط وذ جا في في أ مزفوع : إن 
الله حَلَقَ حلا مِنْ عَصَيه وأسكتهم بِالَشرق وينتقَم ويم يمن عصاه) فمخلوقاته سبحاته توعان : نوع عخلوق من الرحمة وبالرحمة » وتوع 
وق من الَْضَبٍ وَبالْضَبٍ » وله َال الكل المطاق من جميع الوجوه الي يه عَنْ در خلافه » ومنه أنه يض يقب 
وريب ويعاقب ويعطي وينع ويعز ويل وينتقم ويعفوء بل هذا موجب ملكد التي وهر حَقِيقَة املك المقرون بالحكمة والرحمة 
واد » فإِذَا رَالَ عَضبه سبحائه وَبَدلَ برضا رَالتَ عقوبته وتبدات يرحمته انقلبت العقوية رنمة » بل 1 تَزّلُ رحمة ون تتوعت صفتها 
سور 6 عن عفء الصاة رَمةَإْراجهُم نار رم ماي َه في انا اي في ال لكن يلق ال 


واي لل ابل بي لاص سيره ه82 2وةع82 عدم د عا سهمهة 


محبونها وتوافق طبائعهم ؛ وهذه رحمة يكرهونها وآشق علييم حمة الطبيب الذي مطلع َم المرريض ولتي عليه المَكَاوِي ليستخرج 
من راد الردية العَاسدَةَ . 


مه 3 2000 ه 42 عور م اس 00 رعس برسّع ل ول م رمه عودةٌ ور ل لله سل ساس 
ل ا » فإن ا لطبيب يفعل ذَلكَ بالْعليلٍ وهو يحبه وهو راض عنْه » ولد نَأ فعله + به عن غضبه عليه وهذا 
وماس وى ٍِء عر 72 وى م لبر ةده ا برسم يبري ني ره 2 4 ل وملعر 


لاسن عنوية ةراما عدا مولا إن حل يهو بطي ود كو ع ٠‏ (قيل) : هَذَا حَقَ ولَكن لا يناف كوه 


ًّّ 


م وده ه ا ع اه عد اس زر لج نيه 2# .مير بير رمَمع رعو م4 2و4 يه رعرةدى م وغر عي برورعة هوه م لايرو 2ق 
رحمة يوم وإن كان عر ثم ارما كإقامة لخدو عم في الاو عقوبة و رحمة وكين وطهرة فالحدود طهرة لاهلها وعقوبة 
هدم ورم سم صم عور لاس ماسر 1203 ءًَ 


» وهم لا أْضبوا الرَبّ تَعَالّ وقابلوه يما لا بليق أن عَايلُ به وعاماوه قم المعاملة » و كذبوه كرس ا يلا كل هله وأَخبليم 


لوه ملليئره ليعر ا ١‏ زد" عله عفيوا. ١‏ “عبر رار ينه لق به عر عر مه 0 علي 


وأمفتهم له ندا له واطة معه ‏ واعروا رضاءهم عل رضّاه وطاعتهم على طاعته 0 الإنعام علِيم وهو حَالقهِم ورازقهم ومو لهم 


إلا 51121120 


1 الانعام 


ه ماس سا ىبري ريرق سس ما برثر رمه داه رس دس 00 4 201010 -ه -ه ص 20-0 عي سمه سه 7 داس سا سه سمس عو سه 00 امت -ه 
لحق - اد مف لم وعَصبهُ علوم دك وجب ل اسمائه وصفاته التي إستحيل عليه تقدير خلافها وإستحيل عليه تخلف اثارها 
رس ساهئر مه - هرس بن ار سل سه سا 


000 عنْه تعطيل للقَائقها » وكلا التعطيلين حال عليه سبحاته . فَالمعَطُونَ توعان 


سيره ما سم اس 2 


وممَْضَاهًا عنها » بل َلك تخطيل لأحكابًا » كا 


حدم عَطَلَ صقاته 3 الثاني عط سس 


0 َه م 


واي » وك هَذَا الْعَذَاَ عقوي نهم من هذا الوجه ودواءً لُم من وجهة الرحمة 

السابقّة للعَضَب فَاجِتَمَعَ فيه الْأمرّان » فَإذَا رَالَ الْمَضَب يرال سببه وَل انَادةُ الفاسدةٌ يمير الطبيعة الْقتضيَة ا في +١‏ 0 
جتمع ذ ِ را و ورا يه ها في احم يمرور 

لْأحَمَابٍ علا » وَحَصَلَتِ الْحَكَة التي أُوجَبتِ بج اشر لكرج عله رايت اا وخر مرضي 


(يوضحه الوجه الحادي شر وهو أن 0 ليه سبعاته من انام وإرعة أحب دون العمر © والرضا حب دود 
عضب » والفَضْل 0 د من الْمدْلٍ » مها ظهِرتٌ آثَار هذه المحبة في شَرعِه لسن لعباده في تابه وعقَابه 
© وذ كن ذلك أحب الْأعرين إليه وله خلق امداق وول الكتب وشَرعَ ع الشرائح ا صَاحَة لكل سر 
يوجه ما » وتلك الَوَاد الردية الفاسدة رض مِنَ الْأُمرّاض و بيده سبحاته الشفَاءُ الام والأدوية الموافقّة لكي دَاءٍ 4وه القدرة الثامة 
والرحمة السابعة والْغى المطاق » وبالعيد د أعظم حَاجَة ِل من يِدَاوي علته التي بََعَتْ به عَايةَ الضرر وَالمَشْفَة » وقد عرف العبد أنه 
عليل وأَنَّ دواءه يد لحني اجيد فَصَرَعَ إِلَيْهِ وَدَخَلَ يه عليه » وَاسْتَكانَ لَه 0ه َذَلَّ لعزته » وَعَرَفٌ أَنَّ الجد طه 
وأ اق عه » وله لم الول » وأن و - لوا - حا بل ذلا يتمضش عذ ‏ ون َي اد نينا 
كر وغ ران تخد مر ادي ألم وها انام رارض إوه اله لاد عدم ون حت وجو ون السروة بل دك عدن تل 


ال وَصَدَقه عليه وأا جا ل ياه فيه إلا برد الو وااو عَنْ حَْهِ سه أو بع َم وَعَيبٍ وفص » ورب تل 


5 2 


َه مس عاض الل “ل اج ع ع أل ار :و ول الل لس نري مال ين لت به جمد ا ا 0 عن ا اس سس سرلا سئر ساسه 


ول يكل حمد وال و وَمْدج » تراك آهل هل احم مد و| تعمته: سبيحانه 0 ل وحمده الذي وجب لم د فطلبوا ددضانه ولو 


بدواءيم في تلك الال » الوا : إن كان ما تحن فيه رضاك فرضاك الذي تيد ؛ و وضلا إل هذه الحآل إلّا طلَب ما لا يرضيك 
؛ فأما إذَا أرضاك هذا 0 هَ عايَةَ ما نقصده (وما ع إِذا اك من أ( ) وأنت حم ب ع بن أنفسًا م يمصالحنا » ولك 


جد 6 عافت أو عقوت لافيت الثار عم تنا وقد زوع الإمَام أَحد) 5 مسد »إن ديك الأسود بن سرزيع آد 


الما 


0 © 


ابي صل اله عليه سل قل : ' أن أرب يم الام : جل صم لا يمع شي ء ورجل أحمق » وجل هيم وول مَاتَ في 


» كما | لمم ' ول ده الإملام و أسعع سيا » وأما الأحمق فقول : رب لَقَد جاءَ الإسلام وَالصبِيَان بذ فوني 


95 


عمل سَيمًا » وأما الذي مات في الْميْرة فيقُولَ : رَبّ ما نان َك من رَسول ا يم بطيعه فرييل ع أن ادْخَلُواالثَارَ 


قال : الي نفس د يده لو مَحَُوهَا لكت علوم يدا وَسَلاما ' (وفي مسد ا 
مِنْ حَديث قَنَادةَ » عن اسن » عن أَبِي رافج » عن أَبي هريرة مثله وقَالَ : كه عليه رذ1 وسلانا ومن فى بها 
إسحب إليبا ولا لاصوا يدوم وبَادوا لاطا أن فب وى وي مواق مره عاقب في حَفهم هنا ٠‏ (ومثل 


هذَا) ما رواه عبد الله بن المبَارَك : حَديتي رِسْدينَ قَالَ حَددَتي ابن أنعم عن أي عَثْمانَ أنه حدئه عن أي هريرة رضي الله عنه عن 
رَسُولٍ اله صَلّ اله عي سل قال : إن وجل من دحَلَ ارد صِيَاحهمًا ؟ قََالَ الب جل لاله . 


ا عر ورلا ليرة سل هي سا برس سمه 


ققَالَ هما : لأي شَيْءٍ اند صِيَاحم قَالَا : فنا ذَلكَ لحا . قَالَ : رحمتي لكا أَنْ مطلمًا هلقي قنك حك كنا من انار 


- 


ا ل ره يروم 


ءَ. 


خخرجوهما ما ذا ل 


511216120 "١ هغ‎ 


1 الانعام 


قالَ فَينطلفَان فلتي أحدهًا نفسه فَيَجعلها اللا 4 محَانُ له يردا سلما » ويم الهلا تي سه يول َه الب م مَك أ 
لقي نَفْسَكَ ا ألقى صَاحِبِكَ ؟ فَيقُول : رب إن أرجوك ألا تعيدني فيا بِعدَ ما أخرجتني مثا ل لالم 
دخان اند ميا رَحْمَة الله " ٠‏ (وَدك الأوراعي) عَنْ بلّال بنِ سَعْد قال يوم ِراج وجل من اذا رجا ووَقما َل 


)ا : كيف وَجَدتا مقيلً وسوء مَصيرًا ؟ فيقولَانِ شر مقيلٍ وَأَسْواً مَصير صَارَ ليه العباد » فيعُولَ ما : ذلك با دمت أيديك 


59 رس مهوت تت ور ةودق 2 


اا ِظلام للعبيد ٠ ٠‏ قال يوم بسر فهجا 0 الثار » فَأما أَحَد ها يدو في أَغْلاله وسلاسله حت يقتحمها وأما الآخر فيتلكا فوم 


صم سه 


3 سه امه هه سد 


فيُقُول لذي عدا في أَغلاله وسلاسله - حَق اماما مَل ما صنت وقد أَحْوجْتَ وبا ؟ يول : إن خيرت مِنْ وبال 


راص م 


اه ف 7 


فيقوا 
مه رار 7ن ىه 0000 اير ”.تين اتوفي احير “ا <١‏ حبكي ا ا د اه وهم ماه 


يتك ما ل أكن أتعرض لسخطك ثانا » وقول لذي كك : ما حَلَكَ عل ما صنعت ؟ فيقول : حسن طني بك حين أخرجتني 
بأل ردني إلا سما جما ويام يما ِل اله . 


6 الثاني عشَرَ - أن ليم والتوا سضْ مفتضى رحمته ومغفرته ويره وكمه : ولذّلكَ يضيف ذَّلكَ إِلَ نفسه » وأما الْعذّاب والْعقوية 


ها هر من ونه وِدَِكَ لا يسعى الاق وَالمعَدبٍ » بل يرق ينما فيجعل ذَلِكَ من أوصافه وَهذَا من مفعولايه حت في ا 
الواغجدة كقو لد معالى :* (يجنْ عبادي أي أن الور الرحيم أن عدَابي هو الْعَذَابُ الأيم) ( (15 : 4غ » 50) وقال تعالى : 2 


0 مر 
الله شديد العقاب 


0 


2 


َس َ -ه 2 سس سا 2 0 20 .8 7 و 53 7 م 4 م وترم .0 ووم 
أن الله حَفُور رَحيم) (ه:8و) وقال تعالى : (إن ربك لسريع العاب وإنه لغفور رجيم) (0:/ا5١)‏ ومثلها في اخر الانعام . 
يع سير ريرم دده ةير س4 


ا كان من مفتضى أسماه وصمَائه ونه يدوم يدوادها وا سيم ذا كان بويا له » وهو عَاية مطأوية في تفما . 


0 


5 لشَّر الذي در حاتت قا ل ف أَسعَائه وَصفَاته 3 وإ دخل ف مفُعولاته كله ِذَا حا ل وفني 3 بخلاف الخير إن 


العا دض فر ع .4 رو 0-08 ل ل* 2 7 


سبحانه م مروف لٍِ يع معروفه ابدا وهو هو ديم الإحسان بدي الإحسان 4 فإ يدك 07 يرال 0 ع الدوام ولس من 
موجب أسعائه وصفاته أنه لا يرَالٌَ معاقبًا على الام ؛ عَضْبَانَ على الدوام ا عل الدوام » تمل هذَا الوجه تَأَملَ ققيه في باب 


أَسعَاءِ الله ل ل ا معر نه وحبته ٠‏ 
يوضحه الوه الثالت عَسَرٌ ْوَل أل حلقه به ركهم موصن اكرام لسن ف ل سوس السب لسو 
َالَ الشَّرَلَا يََرَبُ به يك ٠‏ بل الشّرَلَا يِضَافٌ إليْد سبْحَائَهُ وُه لا في ذَاته وا في صِفَاته ولا في فعا وا في أسعائه » فَإِنَّ ذاه َنأ 
ْمَل المطلق مِنْ بميع الوجوه » وَصِمَاتِه كا صِفَاتُ كال محمد عَلَيها وبلق عَلَيْهِ با » وَأفْعالة لها خير ورحمة وَعَدلُ وحكظة لا مر 
ها جه ما وأشَْاءه كلها حش » فَكَيفَ ضَافٌ الشَّر يه ؟ بل الشّر في مفعولات وعلوقايه وهو مفصلَ عله » إذ فعله حر مفعوه 
؛ تفعله خير كه ء وَأما المحْلُوقَ المفعول قفيه امير وَالشّرء اذا كن المْرِعوا مصلا َم بالربٌ سبحاته فهو لا يضَافٌ إِليْه 
0 اا و ا ل ساف رار واو رت 
هذا الك يس إلا لدوب وموجباتها + وأما ادير فهو لإيمان والطاعات: وموجيانا والإيان الات مق ب مس :وله 
خاق مه وأرسل رسله ولول كه >.وهي .كا عل ارب وإجلاله وتعظيمة وعبوديته ) و كل سما دوم آمَارَها 
وام مه وما الشروز لست مَفْصُودة ِدَاتًا ولا هي العا ؛ الي لق ها اق » فَهِيَ مفْعولَات قَدَرَتْ لأمي حوب مات 
وسيل إليه » وَإِذَا حصل ما قذرث له اسمحلت وَبَلاسّتْ واد الْأَم إل الخير امخض . 


ره رو له ومس هّسَ لاه سستر م داسماه 0 


انه الا عن طقلا قا 1 أن رين ويكك اكر اه الى اق راون ءالكوو 6 يناف هَذَا أَنْ 


51121120 "55 


1 الانعام 


يحم عبد با شق عليه ويؤله 1 : قن ذلك من رحمته أيضًا م تَقَدَمْ » وقد ذو نا تعديك أبي هريرة نما وقوله تعالٌ 
ديك الجن » رح لك أن نعطلا لفيا نفس حَيت كنتمًا من ار . 


مه ه مور 


وتلا ]2 3 بعض دار أن العبد إِذَا دعا بل قد اشْبَدٌ بلاوه وَقَالَ : الله أرجياء 


له رد ان لان لاريانن " لابجلا رحمة منه لعباده (وَني أ إِلَِ) يَقُولُ الله تَعَالَ : " أهل دوم 
أهل فل ايه وغل طاح أقل او ل وأغر .ماري اهل إياو ااواصل ممق ١‏ اقعليم ون رح يإ الوا نا حيدم 


000 0 | 


4 وان ىووا فأنا ريدم و م بالمَصَائبٍ » رم من المعايبٍ " فَالْبلاث والْعموية 


ع 
2 


وَالنَار هي الدواة الا كرة فن تدارعة في الدنيا 
عدف الب تارك وتعالى بصفات جلاله عر كله من حكته ورحمته ويره حا وغتاه وجوده 2 سه إِلَ عباده وإرادته 


الإنعام عليهم وسبق رحمته 7 آًَ 0 إِنكَارٍ ذلك إِنْ آًَ درك قبوله . 
بوضه [ارجه الخامى: عدر ) أن ا سبحانه لا رج عن الحكمّة والرحمة وَالْمْصَلَحَة والْعَدلِ » فلا يفعل عَبدًا ولا جورًا ولا بَاطلا 
» بل هو المترّه عن ذَلكَ كا ينوه عن سائر العيوب والنقَائَصٍ 


بحن ١‏ فاختب بر عنيا.. الجنة > “مراباطا ووه ا ل م 3 رو - معن بي مره ير م ه رويلعر 


وإذا ثبت في إن كن وميم حي يلار قاد ا 
المطارية رال الم ات ويس في الحكمة دوام الْعَذَّابٍ أبد الآباد بحيث يكون دَائًا يدوام اليب > 


إن كن يرجع م ست ملم ي يام في لَب كدَِكَ » وان كانت المصلحة تعود اي 


221 002 


هََا لا يفتضي تَأَبيدَ اسم أوليائه ل موقوفا عل بق آبائهم ايم 
وأَرْوَاجِهِم في الْعَدَابِ السرمّد ٠‏ فإِنْ 2 كن ذلك د الرمة وَالحكمة والمصلحَة كم مالا يقل :6 وان قم إن ب 0 


مخض ,الشيئة ا ل (أحَدَه) أن ذَلِكَ َال عل حم الحاكين وَأ الما ا 
فاه معَطَلدَ عن الك اناي والعَايَّات الَحمُودَة والكران والسدة 6 وأو الْمُُولٍ وَالْمطر وَاليات المسْبودَة شَاهِدة د ذَكَ 
١‏ (والثاني) 1 أو كن الْأَمن كَدَلكَ لكان ادم ف الْعَذَابِ وانقطاعه 1 بالنسبة إل مشيه سواء » ول يكن في انقضّائه ما 


قا اوضرع لاه ع عق عه 6 و مد 


ناف 45 )روهو ببيحانه م يخبرنا أده الْعَذَابِ و 


لا نباية له » وغاية المي عل هذا التدير أَنْ يكُونَ من الْجأئرّات الممكات الموقوف حكلها على خَبر الصادقٍ » فَإِنْ سلكت طريق 
لتَعليل بالحكة والرحمة وَالمَصَلحَة ل مض الدوام م ون سَلَحْتَ طَرِيق الَمَِة الَصَة الي لامعل 1 تقتضْه لَيضّاء ون وققٌ 


لمي على مجرد السمع فيس فيه م ضيه . 


59 َي سام سستئر بيراى سس سيئر ل مصسداه ع بعل اير سام مر وماج ثره لاوس ا لل 2 نل على بع عن ار ينا ١‏ خين .جر تين لتر وه * ١ن‏ اننيد سوه م سه 
٠‏ 


ل ا 


أدوية قدّرَتْ لاله أذواءِ لا َرُولَ إلا 


0 ماه 


ناه ذَلكَ عَنٍ الدواء في الآخرة » وإلا فلا بد له من الدواء بحسب دائه . ومن 


6 

ا 
6 
ها 

0 
3 
5 


م برحمته . 
0 لتقم وَالْعَذَابِ متأخرة عن أُسبَاب الرمة طارئة ها رح سفت عَصبه فوم : وَحَلَهَم َل حَلقّة تكون رحمتة كه 
َورَبَ من عَضَيه وعقويه : وعدا ترَى أَطْفَالَ الْكفار ة قد ألقَى عليم رحمته فَن راهم حم وعدا نَى عَنَ لهم رمه بق 


ساس كسام اليا ل لشي ار للح و ل لف اه ٠‏ وَإذَا كانتِ الرحمة هي السابقّة فوم 


ره مة بر اه لير سم يض رم لير وس َم لمر له ا ال تي” 02 - لني : ثم 


ييَطلْ ها اليه » ون عَارَصََا أ الْعَصَبٌ والسخط فَدَلِكَ لسَبْبٍ مهم » وما أ الرحمة هيه مله باه » قا مثه يفضي 


ءًُ 


511216120 "51١ 1/ 


1 الانعام 


له سلطئره :يرا هزه شهدم ار . سل هذ - نب جع[ به مد م سير م اه 


رحمتهم » وما منهم يقتضي عموبتهم » والذي منه مه ما وعالتء وَإذَا كانت رحمته تغلب عَصَبَه فَلأنْ يلب أثْر الرحمة أَثر القَضَبٍ 
او واعرق .. م براى يس شير عرهةى ساسا رد أن نتيا ٠‏ “ار .م اميرك يخ برع ١‏ لون > بين 03 200 ري 039 
لاحك امد لوه رب أ روا ادر ور ع ااا اي 


ِو 
لا برا مله رونت ل خر ع ارح رتوار جر 2 مه اه 


أنه نعيم يوم ولا في موضع واحد . وقد بت في الصحيج تقدير يوم القيامَة بخْسينَ لف سنة » والمعَدْبونَ متَقاوتونَ في مدة ُ ف 


جر احم ين 00 


لدَاٍ بحسب جَرَامهم ‏ وال سبْسََهُ بج الَذَابَ على ما كان مِنَ الدنما وبا وما ريد به الدنيا ولد ير به لله واب عل 
لِك » ماما كان للآعرة وريد ب وج ال لا عَابَ عه » وَالنَا قد جل 
نا أْجَلْ نتَى إِلْهِ » قا انتعّلَ منا إل تلك الدار مما ليس لله فهو المعَذّبُ به . 
نام أدب هله وَلَارَ ركذ أ ما لايق رامول ميم لمراد يه » ون ال المطأوية ذا كت دام 


لا ول أ يؤل ما تَعلّقَ بها ء مخلاف الغاية المضمحاة القانية قا 1 به غير الله 0 ودُول وال ماده ومطلويه و ا به 
7 يبتى ببقَاء المَطلُوب المراد » فَإدًا اسْمَحَلت ادي رطمت اانا وانتقّل ما كان فيا عير الله 95 الْأحمَال وَالذّوات اسك 


عَدَاًا لاما د يكحن له ملق يدوم دام لاف الم . الوه امن عر - أنه لس في حكمة أحك الاين أن يملق حَلْمًا 


ل بن ع0 ور جر ٠غ‏ يا 


يليم ادر الاباد 
عَذَابَا سَرمَدًا لا نباية له ولا انقطاع أَبدَا » وقد دلت الْأَدلَةَ السمعية والعقلية والفطرية ع1 أله شيكاه حك وأ اح لكين 
سر مطاع 


لهس ل ساس ساعر 6 فرعي هد ل ةا 


َإِدًا دج له ع ب 152 كبري التعذيب عقوي في الدنيا في شرعه وقدره إن فيه من الم د وتطهير العبد ومداواته 
وإخراج المواد الردية 1 لك الآلام ما أشيده المقول الصمحيحة © .وف ذلك من تكية النفُوس وصلاحها ورجرها وردع نظائرها 
فيا كل قرا ورا إلى ريها وغير ذَلِكَ من الك َالْعَايَات الميدة مما لا يعلنه إلا الله . 


لا َب أن لجن طيبة لا َه لا طِيبَ : دا يحاون - إذا قطعوا الصراط عل قنطرة بن لوالا فص عضوم بن 
عض معام كت يم في دنا حق ذا هذّبوا ا اك ار أذ الفُوسَ الخررة البيئة المظلمة التي 
و ردت إِنّ الدنيا قبْلَ الْمَذَاِ عَادَتُ لا ميث عنه لا يصلح أَنْ تسكن دار السلام في جوار رب الْعَاكينَ » فَِذا عذّبوا بالنار عدا 
بخاص نفومهم من وَلِكَ الحبث والوتخ والدرن كان ذلك من حَكلة أحم الحا كين وحمت ولا ني اله َل ُوسٍ فا شر 


َّ 


ول البلاء الطويل وَالَار 00 8 خبث الذهب والفضة والحديد 00 ف الحكة وهو منْ لوازم العَام المحلُوق عل هذه 
صم » أمَا حَقَتُوسٍ لا يول شرا بدا دابيا ل انها لا يري الم ولح في بوب مف هذا لوبي 
الْعمَلاءِ » أعني ذَوَانًا 5 ا 3 وجه ليس فييا شي من خير أَصلًا ٠‏ وعلى تقدير دخوله ف اوجود ارب تبارك وتعاللى ادر 
ل قب الْأَيان وَإِسَالَهَ 1 ٠‏ 

َال صمَاتًا » فإِذَا وجدت الحكة المطلوبة من حَلْقٍ هذه النفُوسِ والحكة المطلوبة من تعذيبها لله سبحاته ادر أَنْ اماه 


روم اه سمس َه آذ هله سا سله ا سج 


أخْرَى عير تك الَأ » يسما في اللَْأَة الثانية وا آحرَ م مِنَ الرحمة . 


وح (أوَجه التاسع تر 12 لله : توم لأجنة وكقاام سكم إياها ول يعملوا حيرا تكون الجنة جرَاء لهم 
َيه » فَإذَا أَحَدَ الْمَذَاَ م هذه النفُوسِ مَأَحَذّه وبلّعَت ا مبلعها » فَانْكْسَرَت تلك انوس عت رودا واعترفت لريها 


رملة ‏ اس برا »خرن :حو تالكر ا 2١‏ ري 


لها لون 02577 ها كل الله وق عزو لقان كنت ى قزرت يذ :وهاه أن بكرن عي سد من ذَلِك 


فك نا 5112112 


1 الانعام 


مسرن اح عر دا رو وجوت لور اداع ا للك 119 رمو بوكر رضي لاا لاجد يوان 
اَائت للها وبلاسَْتْ د وََبدلتْ يذل والكسار وحمد وا عل الرَب تارك وبَعَالَ كو 

في حكلته أن يسمَر به في الْعدَابٍ بعد َلك د قد بَيْدَلَ شَرها بحَيرها وشركها بتوحيدها وكبرها مخضوعها وَدْعَا » ولا 1 
لاع ول زور ردقا عَادوا ا نهوا عَنْه) (28) فَإِنَ هذَا قبل مبَاسَرة الْعدّابٍ الذي يزيل تلك امات ٠‏ وما ا هو عند المعايئَة 
لَ الدخول » وله سبحاته قَالَّ : ول رَى إِذْ وتفوا علّ الا فَئوا ْنَا رد وَل ات ا ا وكوف من اليف بل بن 


000 مويرم م سيره 


ف ما 6و حون من وا درا 3 يوا عنه وا م اكاذبون) َهذَا عا قالوه قبل أن إستخرج العدذات 6 تلك اتلحبائت 
ٍْ ل وا 8 احدائيهة حا در سس ره لاني في حاون يديك أ أَمَامَة رضي اله عله عَنِ ابي الله 


ل ع نه م م َع 


عليه وَسَلر أنه قال + لقب تمسون أَلْفَ سَنَة) - فَإنْه من الممسّع أَنْ يبعّى ذَلكَ الكبر والشرك والحبث بعد هذه المدد المتطاوآة 


ع 


اساي 
ل سل ل بر ل اس 


ا 1 الله اليب 


أَدحَلَهُم الل الجَة بعر عمل عملوه ولا حير قدموه ' فهولَاء أحرقتهم الَار 

هم ف ب في دن أحدهم مَوْضِعْ تنه الت َارُوا نا - وهو المحم المحترق بالثار - ٠‏ وظاهر السياق أنه ل يكن 
في لويم مثْمَالٌ ذّرة منْ حَيْرِ قن لفط الحديث هَكدَا : ' فيَقُولَ ازجعوا َنْ وَجَدتم في قله مثْقَالَ ذّرة منْ حر فَأخرجوه فَيَخْرِجَونَ 
حَلَْا كثيرا ثم يولونَ ربا لر ندر فا حيرا فقول الله عَنَّ وَل شَمَعَتِ الاك وفع ليون وحَفعَالْؤْمُونَ ولد يق إلا أرحم 
لاحي فض الل َه من الا فيج مثا قوم ل موا حا قط " هذا الاق يذل عل أنَّ هْلاء لذ يكن في ووم مال 
ذَّرَة من حير وَمَم هذا قأخرجتهم الرمة » ومن هذا رحمته سبحاته لذي أوصى أَهله أَنْ يحرقوه بالَارِ ويذّروه في اير والْبَحرِ رَعْمَا منه 
تلاتلا ا كا قن لاو ند ا ل قر حرا ور ك1 : ما حملك عل ما صبَعتٌ ؟ قال 
: حَشْيئكَ وأنْتَ عر » قا تلافاه أن رحمه الله َيه سبحاته في حَلْقَه حك لا تبلغه عَقُولَ اشر ٠‏ ود نبت في حَدِيثِ أن رضي 
اله عله أن رَسَولَ الل صل اله ع وس َل كول اشع وجل : أرجوا من الدَرٍ من دكن يوما أو حَافنِي في مَقَام قار 
ص ذا الذي في مذة عمره ها من أُوهًا إِلَ آخيرها ل يدي ربه يومًا واحدًا ولا حَاهَه ساعة واحدةً ؟ ولا ريب أن 1 


أخرحت هن انار 3 مَن ذَكه ونام أو حَاههُ في مام ما ير بج أن الثار ولَكن َوْلا حرجوا وها وي مار . 
الوجه الحادي والْعشرونٌ - أ اعترافٌ العبد يذنيه حقيقَة الاعترافق المتَضَمَنَ لنسبة 


شط شه 
مها مه م سس سا له 


5 الل وَالّوم إل من كي جه ء ويه ْمَل الخد ارم الال المطاقي ِل به من كل وجه » يستعطف ربه تارك 
َال َه متي رن 1 وذ اد نسحم بده ألتى َلك في قب امه َه وا اا لَك بم ال على ترك 


00 02 اج عا ا عر د 


العَاودَة ا بسخط رَبه علي وعم الل أن ذَكَ داخِل قلي وسويدائه فَإنهِ ا يلف عنه الرحمة َع ذَلِكَ . 
ني مجم لاف من حَديث يزيد بي سان الأو » عن سلِمَانَ بي عام + عنْ أبي َم َي اله نه ل قل رسو اله 


ه سم سما اال عر دي ل عل ا أ ره ما بير 


صل الله عليه وَسَلر : (إِنَّ آخر وَجِلٍ يَدْْلَ اله رجل يقب عل الصراط ظَهرا لبطن الام يضربه أبوه وهو يقر منه ‏ يعجر 


51121120 56 


روئير لليبرير كه له سم بن سس سس مه 


عد عاد أن اس فول : يارب بلغ بي الجنة وين م انار . قيوحي الله تبارك وتعالى إليه : ء 


عدف | إن 
َأَدَحَلتَكَ النَدَ ترف ار ِكَ وَحَعَايَاكَ ؟ فيقُول الْعبد : نعم ياربٌ وعِرَّتكَ وَجَلَالِكَ إن جيني من الثَار 
تفن لك يذنوق وخطاياي:». فجوز الخسر ويكُول العد قيما بين وين تلسها + إن ارفك .4 يدوي وخطاياق لود إل اتارغ 
فم كََ وَأَدْخْلكَ الجئة » فيعُولَ الْعبد : لا وعيّتكَ وجلالك ما أَذْبِتَ ذَثْنا 


َه اجرية 1 “انر له 2 سبدماج سسوس سر اي 


ك1 ,1 أخطات خن قا ور لذ نه شري رذن للك 22 فتلت اد يرال كي أطداة ترك رار أرى 


ا 2 هه 


ا 0 


يوحي لَه إليه : عبدي اعترف لي ذَنويك وخطاياك 


2 م 


0000 عض واعيه: > ١‏ ا سد ماي 0 7 0 7 وموير و و ماس 3 01 0 رو ١‏ مه مه خخ 
بينتك » فيستنطق الله تعالى جاده بالمخدرات فإذا راى ذلك العبد يقول : يارب عندي وعرّتك العظام فيوحى الله إليه : عبدي انا 
عرف يبا نك الف لي يا أغْفِرها َك وات الج ٠‏ ترف العبد يذنويه فيدخل الجنة) نم صحكَ رسول الله سل اله عليه 


وس يدت راحب يدول 15 دق أَهْلٍ الجنة مله فكيصٌ الذي وق ؟ َب عا بريد من عبده الاعتراق والانكسار 


جاع ا د 2 5 


يه 4 والحضوعَ وَالدلة 1 والعزم على مرْضاته . قا دام أهل النار فاقدينَ لحَدَا 5 هم َاقدونَ ع الرمة » فإدًا اراد جل 


القع أ ساي شت ق اتاد قرأ رمه رقن را تاد وتان عر قاقر و عن ذلك رايس :ف ما باق 
وجب أسعائه وَصِفَاته ه وقد حبر أنه فال ما ميد . 

الوجه الثاني والعشرونَ - أنه سبحاته قد وجب الحأود طٍُ مَعَاصِيُ من الكائرٍ وقيده بالتأبيد وَل يناف ذَلكَ القطاعه وانتباءه » قا 
5 (ومن يقل مؤمنا متَعمدًا جِرَاُهِ جَهُم خَالِدَا فيا وَعَضْبَ الله عليه ولعنه وعد له عَذَابًا عَظيمًا) (4 : 98) ومثا ول 


ا عد 7 تنيت ع و ا ضر لس عرو -ه 0200 22 6 3 و و 


الي صَلّ الله عليه وسار : " من قتل نفسه بحديدة -خديدته في يده يتوح يا في ار جه حَالدَا محلا فا أَبدَا " وهو حَدِيثْ صحيح . 


-_ 


00 0 الحديث الاتري 0 "مكد5 اله 
0 7 0 هذ بر ا لعا تالاه ا 01 اأوعيد 1 مر 


لا لا مضع اتقطاعه ب من كنب على نفسه الرحمة وت رحمته عَضبه » فو | بعر الكافر يكل ما عنده من الرحمة لكا يكس من 


رَحمته » كا في صميح الْبِحَارِي عنه صل الله عليه وسَلْر : " خَلقَ الله الرحمة يوم حَلْمَهَا ماه رحمَة - وال في آخره - فلو يعار الكافر 
ل الي ند لين ال ا يأ بن الب ولي الي يعن الي نه لون اا لذ يمن الو . 
جه الات وَالْمِْرودَ - أله لو جَاء امبر منه سبحَائَه صَرِيحا أن عَذَابٌ الار لا اتياء + له وأنه أبدي لا انقطاع له » لَكانَ ذَلكَ وعيدًا 


مع د 


منه سبحاله وال َال لا ليف وعده ش 
وما الوعيد ده أَهْلٍ السنّة كله لات كم م وحَُو وتَاور دح مارك وتعال به وى عليه به فإنه حق 1 ن ]نم 7-7 


اردص جره سه عرما ها م 
٠‏ 


3 


5 


إن شَاءَ استوقاه » وَالْكيم لا يستوفي حَمّه » كيف يأ ثم ا ا 
لل ل رض راع لا علب رمد 

يوق ويل لصيل ع انعذنا شأبة بخ خَاو اانذقا سيل 2 أي لوو + حدقا قث الاو اشن أت ناج ملك نف انه 
عنْه أن وَسَولٌ الله صَلَّ الله عليه وسَلْرَ قَالَ : " منْ وَعَدَه اله على عَملٍ وب با فهر مْحَْه » ومن وده عل عمل َب هو فيه امار 


ل ين سس اليس را لتر اسح سس ساس سس ده سا س ‏ د هم هس 


الم 0 : دنا جد بن دا خم بن اليل حَدَنًا المي َال : جاة عمرو بن عبيد إِلّ أبي عمرو بن 
ا عرو أخلف الل ما وعده قال لكر قال : أَقأَيتَ من أوعده اله عل عَمَلِهِ عقَابًا أيخلف الله وعده عليه ؟ 


220 


لك ل 510120 


َال عبن اللا : م الْصجمة بيت يا أبَا عم إن در اوعد إنَّ ارب لا مد اا وا خلأ تعد شرا ثم 


له ع سه معو 03 روج يرسَ سم موه 3 -ه 5 0 


تفعله » رَى ذَلِكَ ما وََضْلًا ‏ انما املف أن تعد حيرا ثم لا تله » قال : قأوجدني هذا في كلام العربٍ » قا ل نعم أما سمعت 
ِل قَول الأول : 


* عه عع ه سس بن 


وك دهان العم ما عشت سطوتي ... لا أختني من صولة المَدد 


سنس سما داه وه لاه تر ساس سه ترزير روه 4 ريروه 4 


وافى وان اوعدته ووعدته 258 لمخلف إيعادي والمجر موعدي 


6 


َل أ ليخ وين بل اولوح »ددح ياد حل ال َه ذا وا كذ أذ ينيم كد ومن أو 


مره 42 او ف أي عو 00 ركّة م ترم 


الوا من الله ؟ والوعيد حَمّه عل العباد . قَالَ : لا تعلوا كذا فَأَعذَبك فَمَعَلُوا وِنْ ما شَاءَ عفا عا وإن شَاءَ أَخذ لأنه حمه ٠.‏ وأولاهما 


برينا مارك وتَعالّ العفو والكرم ! نه عَقُور رَحهم درا د ع نلك ل" ل لله صل الله عليه 


حم عند لق ني تح .ع 


م 
نشت أن 0 الله أوعدني 6و٠‏ العفو عنْدَ شوك الله ول 


رم هام وين ره سل بر اس 


ونام وريد سن فك لا رما اس د :إن ريك فعال 1 رزيد) هذا إخباريمنه أنه يشعل ما ريد 
عَقَِيبٍ قوله لاما اه وََ) لوكا كاير نيجع إل التق من وَحدَه» بل ما أذ 


يخقص امسق أو يعود ما » وغير حاف أنَّ تَعلقه عولد : اماما لد ول من تله بو : (حَايينَ فيا) وَذَلكَ ظاهر 


امامل هر الي همه الصحاة فتالراء” نت هذه الآية عل ىس وعيد في لقرآن . 8 بريدوا ذلك الاستثتاء ا فَإِنَ الاستثتاء 


.وم 5 7 مه 
يضا . واغا 

ع 

ًَّ 

و 


لول فيا إل عانشاء انه إن .ريك حك علي ناهر أن ايم في جميع الأوقَات ورفعه عنهم في وَقَت قت شاوه صَاور عن كال 


ا 


بحن مامد سس 


الوجه الرابع وَالْعَشْرونَ - أن جَانبَ الرَحمة أغلب في هذه الدار الْبَاطلة المانية الزائلّة عَنْ رب من جاتب الْعقوبة وَالْقَضَبِ » ولا 
كا رت واكم نا وجوه © فال ال + (ول يا ال له اناس يظليهم ما تك علا من دَابة) (15 )١١‏ وَقالَ : (وأو 
َاخد ال الناس يا كسبوا ما ترك عل ها من داب اوم 4 هلولا سعَة رحمته ومغفرته وعَفو لا قم لا ٠‏ ومع هذا 
الذي أظهره من الرحمة في هذه الدار وأنزله بين اخلائتي جزءٌ من ماثّة جزء + من الرحمّة » فَإِذَا كان جنب الرحمة قد قد غلب في هذه الدارٍ 
ولع ا الور الف يم مف الو ب افر وحن نطاب 1 والسعي في مُساحطته » َكيف لا 
مشو ل سم م ل 


ووم ب و جه اهاعري 00 11 جا جيه 3 


اص وس 


ل ل م 0 
ال اشر وَاميتُ الذي فيا فَأَذَابته الثار وَأَكته ؟ ! الما سا الرحمة وَالإِحسان أَغَب ب وأظهر وأكر من سما الانتقام 
٠‏ وفعل الرحمة أكثْر مِنْ فعلٍ الانتقّام . وظهور آثَار الرحمة ة أَعظم مِنْ آثَارٍ الانتقّام مي ليه مِنْ فعلٍ الاتقّام . وبالرمة 


حَلَقَ َه وا حلفم » وَهي' لني سبقَتْ عَصَبَه ونوكت عل نه وَوسعَتْ كل شَيْءٍ وما حَقَ يما لوب إذاته وما حَلقَ 


روم 85 0006 مرو ير له ماه و 


َالْعَضْبٍ فراد د لعيره كا تَقَدمَ تقرير ذلك » والعقوبة 0 وتطهير » 


يض َ- وس و 


دا ل َنْب الايقا بقوله لإ ل ال نا وهذا التعقيب تظير قوله في ' الأنعام " 


-ه له وهس هس اس سار سروئره ار ا 
٠‏ 


لذ 


) أ 


نَ 


511216120 ؟١هأ‎ 


1 الانعام 


وَالرحنه إحسان وم رس الحقوية كنا واه ع وار مه اف و للد 


000 ع الى كل قد عبر عقر ع .دس 2ه م ه مهم اع عر ِء 


ان افش لسرن + اله ماله ل د أذ بطي عافد حيو لل لمعك رجت و را 


0 عام 
| 


2 
6 كانوا هم الكاذيين 
-ه -ه 0# بن > تبني “تبر 
هزه م اس اين ارو “.عن فول 2 موي و عن عمو ع ه اتروع موا يئر لثر ره ممة اماه س2 


المفترينَ ورم كه لي خر غدل حع في أدا » ونا حك ويم 6 ُو خم عه ططلا عن وه لتكت ووس 


ره ير ا مه ورماةيير 


؛ بيت ينطق الْكون كله الخد بو الاين . 
وإذلك قَالَ تعالّ : : (وقضي 0 باحق وقيل امك َه رب الْعَاكْينَ) (5" : )7٠١‏ خَدَفَ فاعل القول لإرادة الإطلاق 9 ذلك 


عع 8. .ىه م سه م 2 - 026 


حر للا وناو رده اين :لد مَل الَو يمن ند مَا وداه سيلا . عا ولي 
حَسَنَ حَذْفٌ الْقَاعلٍ من قوله : (قيلَ ادخلوا أَبوَابَ جهم | خَالِدِينَ فيا) (وم 0 حَيَ كن الْكوْنَ جميعه قَائل لِك كم | إِذْ 


00 <0 3 


و مدن فوم وممتضَى حاكته وده . وام أل اله قَقَالَ تعَالَ : (وَقَالَ 5 6 سَلَام 1 طم َادَخلوهًا خَالدينَ) 
لوس : سروم هم 1 و 00 7 ايا بعفوه ورحمته وفَضْله » فَإذًا أَشْبد سبحاته ملائكته وَحَلْقَه مم 00 


وحكته الباهرة ررس ع يا د اسيل والفطر واتليقَة أنه أولّ المواضع يي 0 رد ذَلِكَ من كال حمده الذي 
له أسعائه وَصمَاته » وأَنَّ هذه الوق امحيئّة الظالمة لاجر ل يق با غير ذَلِكَ ولا يسن جما اضتواه ريك تار فاءضى :فين 


م مويسم هه 


وَاتهَا نا أَهل ذَلِكَ وها ول به حَصَلَتِ الحككَة التي لأجلها وجد الشر وموجباته في هذه الدار ولك الدار. وَلَدِسَ في لحك 
ليه أن وى دَاها لا هيه نا نَا ولا اتقطاعَ بدا » فَكُونَ هي وَامَيرَات في ذَلكَ عل حَدَ سوَاءِ . فَهذَا نباية إقدَام الْمَرِيعَينٍ 


وال الت تك ل قري قرا لخي . 
ِنَ قل ل م ا ا 0 


7 عاو 6 د 
7 


الس 5 الَار الثار وما يلقَاه هؤلاء وهؤلاء » 1 فس 3 بعَدَ ذَلِكَ 1 ١:‏ 00 1 هَاهنًا انيت 5 الحلاتتي . وما 


كن فيد الأب في الب ع من سَوابٍ قن ال َوهو لَك د . لدو ع لق و1 لكو رن 
ل وهو عد لسان ص ئل وقلبه وقصده را ع ل 

هذا ما أورده في الَسَأِ العلامة المحقق ابن اَم » وفيه من فاق اعرف ال َال 

ونه 


م ومهة 2001010 ا ل 


كَابه َالْعُوْصٍ عل درَرٍ حكله في أحكامه وأسْرَارِه في أَقدَارِه والإفصاح عن سعة رحمته ون لطفه وجليلٍ ! إحسانه 4 ما أر سبقه 


لَه ما تع سايق » وَل يْسَفه يه لاجق » فسأ سحا أ يكافتّه عل ذَلِكَ أفْصَلَ ما يكافً الْعلمَاء الْعَاملينَ » والْعارفين مين : 


موه 00 اس لس كو .8 يننا 


أن يحَشرنًا وإياه في ثلة المعَرينَ ن آمين . 
وَقَد اريك بحنه هذا ير وَاحد 7 الممسرِينَ مولي الْعقَائد » 97 ورد ناه بنصه على طوله تضم من الحقائق الى وهنا اء 


ولأ آخير أَهم وهو أننا تعلر أن أَقوَى شيبَات النّاسٍ من جميع الم ع الي ول أخل 3 دين من الأديان المشهورة ىم هم 
التاجون وحدهم وكا لبر يبون َدَابًا مَدِيدًا وَاعا لا تبي انه بن مروف الأُوف لمر من الْأَحمّابٍ والقرون ولا يداد 
ِل شد 3 وَامَتدَادًا ؛ مع قولحم 1 سيا ع م ع الله تحال أَرحَم م الراحمين 2 إن رحمة الأم العطوف اروم يولدها 


500 ا + اوس تر ١‏ مير الزيع عي وروةدا اس ادم 


الوحيد ليِسَتْ إلا ءا صغيرا من رحمة الله التي وسعث كل شَيْءٍ ٠‏ 7 كم أن يزيل شببة هؤلاءِ فيرجع المستعدون 


1 الانعام 


00 سمه سشبر اس لعزي هسه 3 له مير سن سه سر لس كه سس سس 


مهم إِلَ دن اله تعال مذعنين لأمره ويه راجن رحمته حَائفِينَ ابه الي تقتضيد كته لانهم لا يعلبون قدره لالس راد 
ابن الم عل اجتباده ف شرج هذا الول الْمأنُور عَنْ بعض الصحابة والتابعين وان حَالمَهم اجهور اللِينَ او الخلود وَالْذيدَ و 


في الُرآن عل الع الاسُطلاحي ] لكام » وهو عدم لذ والراقع © رفسي الأَمي » لا بالأسبة إِلَ تعاملٍ الئاس وعرفهم في 
الهم > يقصد أخل كل لغ في أوضاع لقم » وَلمَرَب كانت استعيل الحلُود في الْإقامَة المستقرة عر الْوكَة م وود الاي 


هو ل - ا ع ل ساس سس ل سه 


(جارة الوقد)ٍ اللتوالد » ولا يضمن ذَلِكٌ استحالة الانتقال لتقل كا يناه من قبل . ٠‏ ويعيرون بالأبد ع ببق هل طويلة > صمح 
به راغب في مَفْرَدَات القرآن 2 وناهيك ديق في تحديد معان الألقاظ 2 وي حقَيقَة الْأْسَاسِ . وقول : رَرقَكَ الله ع طويل 


ماه ال ا 


الآباد بعيد الآماد ٠‏ فهل معناه أنه ليس يي ؟! يول م اماه ء يرهم ف زماننا 5 ع فلّان بالسجن المؤبد أو الْأشْعَال 
الشّاقة الموَيدَة - ورلا ناي 9 لامر يعو اسان 00 


2 02 ااه سوسم 3 عدةد وم سام هّه نه -ه اي ل ال م 2 3 


د 0000 8 و - 


تعالى في راق سورة هود 2 0 ب الأررلوظ. مع ا 5 3 3 لائل اججهور . 


١ 
ء الله‎ 


5 


129 معاا١‎ 


0-0 بين :42 وه رمو هو .“دهده امون 


هي ا ل هن ل لبا مقو له هنا ل أ : 3 عو عقي ذلك أذ 1 كن رك يلت اي 


وى ماةو رم اس 


بظلم وأهلها عَافلُونَ ولَكليٍ دَرَجَاتٌ يما عملا وم 1 عَافلٍ عما يعَمَلُونَ) (و كذلك ول بعض الظالمين بعضًا ما را رن المعى 
الام لاد الام أن ُو بن الت أو اليا مع من الاتصّاٍ في حصو أوالصمل » أذ ل يَْصلَ يَأ يها مَا َأ 


أن ل ل بكس اراق ساسا 
َال » وولاية القرابة ة عر ' وكلاهما بِمنْحهًا ارعاعيما 5 رو الموالاة في الوضوء » وول ن:وجهه الكعة ‏ توجه 3 
(قوََ وَجهكَ مَطرَ الَسْجد الخرام) (7 : )١44‏ وولاه الشيء ارال وال سس رن لي ا د 
2 : َصرَه ء وَكدَلِكَ القَوم (لا ا توا وما عضب الل لمٍ) ٠(‏ 7 : 17) - وأا ولية اللو اناس بعضهم بعضًا فهو جَعلهِم أولياء 


بوه عد ل ةا ا اغئرة نا “هة )| ةد للوهوام 8626 1 عخاة بارخ عرب ته 


وأنصارا بعهم يبعض » إما بت أمره في شرعه وشنى د رار بطر با لحي اطي ستول ا الؤننَ بعضوم 


0 35 


٠0١ © 


بعضًا في اق واللخير والمغروف 2 قد أمرّهم بذلك في 5 شرعه ونباهم عن ضده ؛ وهو مقْتضَى الإيمان الصادق مره الذي لا 3 
عض 2 ب تقُدير الله الذي مع لك ل حليفه وان ولاية لكان لجيه امن يعضوم ا 1 
الاعتقاد الاق والمتفعة لمشتركة يم سب ره وَسلَي ني نظام الحياة ريه ؛ وهو أر يمرم 0 7 نما يتناصرون به في 


عدار ام 
2116 


الباطلٍ والشر والمتك بل اع 6 ٠‏ وق بينا مرَارا أنْ هذا النظام 0 بالقدَرِ وَالتقْدِيرٍ الشاملٍ ل وَالباطل واللخير وَالشّر هو 
عبار عَنْ ني ما رَعَمْتِ القَدَوِيْة من أن الله َال يق كل ما وم في المكونِ حَق 

اما » أي م جار عل نظام تكون فيه المسيبات عل قَدْر الْأَسباب . الجبر يستلزم تفي الْقَدرِ أيضًا ٠‏ وليه الله الئاس 
بعصم أب ل عق رس َك مدا ص لله ولا وَاقعًا من لنّاسٍ بالإجبار والاضطرار . ولا بالاستقلال ماني القضوع لسو وَالْأْدَار» 


مه و2 00 أُُ 


اع 0 سنة الله َعَالّ في الْبِسرِ أن 1 لكل عملٍ مِنّ الْأعْمال النفسية والبدنية ا تصدر منهم أي في أنفسهم يصير بالتوار 


1 الانعام 


اده كلما وملَكه » وَأَنْ الأفرَاد وابجّاعَات يميل ل ان بعضهم بعضًا في التعاون لتنا صر 
م الهم فيه » وقد جهل الجيرية َالقَدرِيهُ لاه جميمًا حَقَيقَة القدراة وَصَارَ كل مما حل الآيَات عل 
ما ذَهبَ إِيه كأنهَا مخلفَة متعَارصّة » وَهي خالقة كل مما ولا اختلافٌ 


ل 


ولا تعارض فيا . 
فُعنى الآية عل ما تدم » ومثلُ ذَلِكَ لي دم - أي في الاي التي قبلا - من اسمْتاع أُوليَاء انس وان بَضم يض في الدنيا ب 


يهم من التتاسب والمشًا كله » نول بض الظالمين لأنْفسهم اناف بعصا يسيك ما كنا يكوه بِاحختيَارهم من عمال لظ الجامعة 
يم » أي يمع ذَلِكَ منهم بسنا وقدَرَِا » اللي قام د الام الام في لقنا » َِسَ خلا مدأ ْم لدي » ولا أخملا 
اشطرارية > نعم لحري ويد هذا رايت في لير المأور . 


ام دع - ع ا جرم اح 0 


روي عَنْ قَنَادةَ أنه قَالَ في الآية : إِنا يوني الله بينَ الئاس بِأَعمالهم » فَالموْمنَ ولي المؤْمن من أن كن وحيثمًا كن » والكافر وي 
الكافرِ من : 230 كان 0 كان » ليس الإيمان يني ولا بالل » وَلَعَمرِي لو عمأْتَ + بطاعة الله ول تَعرفْ أَهل طاعَة الله مَا صَرَكَ 


ذلك > وَر عُلتَ عنْصِية لطر ورت أل طاعه الل ما تمك ذلك عبان انر ٠‏ يعني أن العا لمر إِلَ المؤْمنِينَ ودخوله في 


١!‏ عو" و ماه إن لا عار ها عد 0 مره ع لق مرج بر ٠‏ حرسمل جا" ع مق كر لز ال بها ,“اتابن 


جامعتيم ونصرته لهم لا تجعله منهم ته إلا دا كن يل لهم وهم لماك يهم في َلك لا لد لمعيه الجسة أو 
ل لوي » ونا اسل يدي جيه لَه ُو ويم ذا 6ل دم ل لدم مر نه ويم » وهو لا يكون كدَلِكَ لأنه 


ا ل غ2 با ممه 


| 
إِذَا عَرَقهِم لاسعه إلا أن عرلاهم | كن موَافمًا شم في الجامعة الاعتقادية العملية التي تَقْنَضي مارك بحسب قدر الله وشَرعَه 


ا 


َال تعالٌ : إن انين موا عاجوا عادر عام فم ف سبيل لله اين اووا عر وك بعضهم أولياء ب بعضٍ) 0 


2 


1/ا) الاي ٠‏ (وَالنِينَ اك بعضهم أَولياء عض ا اه 0 ف 5 الْأَرَضٍ وفساد م )8 : ع أي إِنْ لا - 53 


ونون هد لتو بالتعاون تام يت يمن في الأض ادي ادات جرِير عَنِ ابن جخج ورجحه لأن الله الفط يدل 


عليه ون القَول 0 ان بولاية الإرث ٠‏ و وقعت لفت والفساة الكبير برك 
لين هل ل 0 اذم توي بعطيم كَ تباهع |لله عن ولام 4 وك هم الظَالمُونَ ٠‏ وفال تعالّ : (المنافقون 
وَالمنافقَات بعضهم من بعض يَأْمرُونَ امك وينهونَ عن المعروف وَيشِضونَ يا 9 017) عم ٠‏ ثم قال بعد أربع آيات : 


(َالمْؤْمنونَ وَالمؤْمنَات 

بهم ويا بض تعزو المع راق وب ود عزن ار وييمون الصلاة ويوْتونَ الزكاة ويطيعونَ الله وَرسُوة) (9: )7١‏ مَالآيَاتَ 
54 َْرِنْ الْولَاية بيْنَ كل فرِيقٍ العمل الاختياري . وقد قدَمَ في الآيّة الأخيرة العمل المتَلق امون الاجتمَاعيّة » وهو الم 
بالعوة لذي ص ا عط لسن و ا م الصلاة واه لك : 0 00 ام تعاون اشر 


م وظيرة بير ير سم وشزرره عير م ههه 


يم + قا ل :إن مد ال أب طن جرم 7 ل كب 626 بك من أو اش 
عار الاين ؛ وعدا امعنى الذي قله دخل ل 7 كاده ون الم ماكر 00 لقاسدين الظالمينَ 


-ه 
ا 3 


4 0 ل ا هن رما 1 هم 0 91 لم الأغل 4 د 0 5 شَّ اعد ل 2( 0 ِذَا اقتضّت 


51121120 "١+ 


1 الانعام 


المصلحَة ذَلكَ ٠‏ وقد ا السيوطي رواية الأخمش و في (الدرٌ الشروانيا من الزبور في اتام لَه تعال من المنافي بالمنافتي » ثم 
اتام منهم بيع » نم قال ل 


لين _- 3 2 مهم 


تاق عَنْ أبيه قَالَ : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَرَ : " © تكونون كذلك يوم عل 'كَالَ البميقي هذا مستطع وح عت 
مَل اي ا نئي في مق ها الث أ لحني الأحبر: وذ لل وا مك يل ل كن وب مل . 


قإِذَا أَرَاد صَلَاحَهم َتَ لح ا مرت 1 كم ينك بعت علهم مترقهم . ذَلكَ بان الملوك يََرَفُونَ في الْأمم الجأهاد 


ّه لع 


اصَالصَرِفُ الرعاة في الام امه » لمن لمر - وهو الذي أ كبر 
م الع بالأذات الجسدية وَمَظَاهرٍ الْعظمَة امعان - يذ لنفسه الوزّراء والقواد والبطانة والحاشية من أَمثاله المترفينَ . ٠‏ دهم 


200100 8 


جتهور اناس في مام 
السيئة لأن الناس كم قيل على دِنٍ ملوكهم » وبِدَلِكَ بكرن ساد ْلَب مِنّ الصلاح » والفسق عَن أمي الله وسّنه في القوة ة والنظام 


َعم من الاتباع ٠‏ ويا هك من هت من الم بالقراض هلها أو مط امم لقو عه ؛ كا قال تعالى : (وإذًا ردنا أن 
نلك قرية أمزنًا مترفا فمَسَُوا فيا فق علا اقول هَدَم تاها تَدمِيرا) 1 )1١ : ١‏ وكا بيناه من قبل قا وَل الأخبار فير ال 
نا كان الملك المترفٌ يفسد الْأمَةَ حي عَبلكَ » كان الملك الصالك يصَلح الْأمَة الفاسدة اتاد الورّراء والقُواد والبطاتة والخاشية لله 
من لخن الل ليون مرف المي وال يحون دو نس في لواحتال ولد » يدون عل يدي 


لل بسر بتري هم هه لير دس موه ل بر ص وثره - 2 ع ه مله سه سل عه ساس سرس سا 


أَهْلٍ اماد امك ابي فيقإدهم الا كثرون » دهي 0 الأشرار وَالمفْسدونَ فتفوى دولتهم » سام حارام 
كم ني الأَضٍ يهم من الوارينَ (ولقد كا في البور من بعد لكر أن الأرض يما عبادي الصَاحون) لاه لا 


الصاحونٌ لتولميا العام 0-0 ؛ ولو بالنسبة إِلَ من يعَارِضهم في ذلك ص هو دونهم صلا حية 2 الصاح َلتَقُوَى يفسر في 3 
ا 


0 


لمك ع 


م َه شا دا سر 


0 أ العامة 7 الاجتمّاع ات لرأي الذي َع لما الينَ يي ود عي 8 الل وَالْمَقْد » قلا يسيع الملوك أن. يتصرفوا 
فيا كا يشاءون 3 55 ما 2 0 فيها كت عاقب 0 الأموعما ٠‏ وق وضع الإسلام هذا اماس المتِين للإصلاح بجعله 
َع الأمة ُورى بين أل 9و واد المذكوريت © وأمره ارموا ديه بالمسَاورة » وجريان الرسول م0 اللَّهُ عليه سرعلل ذلك 


م م عرد امد او 0 
ة أو 


و اللحلاقة بالانتَابٍ » وقد أَقْصَحَ عَنْ ذَلِكَ اللي لين 


ساس سس 


0 برجوعه عن أ ن أي الم ؛ وجعله الولاية الدامة ة وهي الما 


عع رمه م 2 


أبو بكر الصديق رضي 
ال عله َوه ني أولٍ خطبة حطب يبا الناس عقب مبايعته : أما بعد إن كد ليت عَليْكرْ ولَسْت عير ف » فَإِذَا استقّمتُ فأعيئوني 


ا عرو انر عن اللتداناق ران اساي رق لماعل ألا فالعالا من مانو كو مرا رةه 
لخر ع لواف ده لحي بطق قن ل اردق الت : أمري لأمرق بع » وعد علي وَالحْسَنٍ هما 
السلام تَحَولَ آَم الإسلام من خلاقة نبوة إل لضان ديت الي ' لفلا بدي في أي وق سنج لبد د 


ال ا يا الي ل ل اسه ير نوه 3 بحري : حب يا عزو .جات مر روه ناعره ول ما 


رواه ا حمد وابو داود والترمذي وغيرهم من حديث سفينة ٠‏ وقد دعم بنو أمية ملكهم بالعصبية 


-ه 


اه ره روه نر امن ورم ا ان > در سس م ولراه 1 - و 


فار تغنٍ عنهم حين ظهر فييم الفسق » فنفر منهم لقانم وهر دن سي ا ارق 


هه ١م‏ 511216120 


1 الانعام 


هذه الَسأَله من موضعنا نا هنا كُسينًا إيصاح رةه في التفُسير المأثُور عن اسلف ف الآية والتذكير أن لمم الأحرئ قد استقادت 
من هداية الإسلام في هَذَا المي - الذي ترك المسلمونَ هداية يم : فيه 0 َم صَلاحها وَفَسَادمًا أي 0 سا 


حكوماتها وحدهم » بل في أيدي نوابها اَن نارهم مراقبَة الحكومة والسيطرة عَلهَا ٠‏ عل أن الورَراء كثيرا ما يعسُونَ جمهور واب 


2 جرع عرد ٠‏ لإ عي + بره ه مسد امه 


لم 5 


2 


للناس 5 5 يء 7 0 له وك 0 0 50 8 أخلاقه َع 2 0 ع 0 0 فيا رذ 
اهم ف غيرهًا من الروابط وَالجوَامع الْأُخرَى ب رَابعلة ة لين وَالجنْسِ » َإِنَ 1 جامعة بل سََ الناس َِ يدها الح تيع 


حت تكون صورية أو لفظية : ولذَلكَ ترى الطاعحينَ من الْعلمَاء اويا ِل السيَادَة عل الهلا الصعقَاء يدون في السك قبَلَ كل 


َيه إِلَ فسا ريم » وتعليمهم ما يضعفٌ كل الروابط الْحَامُة التي بط َم ْضٍ »أو يها وهب )لا يحون اراد 
مْبُْ هم إلا في أَعَْاصِمْ وميه الات وَالشّوَات » وَحيئذ رن من هلف لها وار خساطه عل أموم إذ1 كان فيض ليم 
من بعض ما ينتزِعه منها عوَاررتيم » وأو ازروها علهم لَكانَ حيرا هم ٠‏ فَالمدَار في الولاية بين اناس عَلَ المشَا كل النفسية التي قَررهَا 
الْكَسْبٌ وَالْممَلُ » لا الصورية أو المظيَة التي 

ل يعر الكسب معنَاها : ولِذّلكَ قال : (ا كنا يكبون) ل مِكلْ با كنوا لبون ٠‏ وستدحنْدَ مَناسبَة أُخرَى حَرَائب من ذلان 
لمم في لاون َل لق وَالْقسَّاد » ا هو مُشَاهد في كثير من البلاد » ا وأَغّبه مساعدَة عبيد الشّبوَات للْأجَانبٍ عل استعباد 
أمتيم والسيطرة لد ان مس ب ام تر ووو لال سا ع ل ل 


داوم عه مال عن عد عر الات “0 و ب عر خرن ع ...عل وميه - ع عروام 13 نرت .مره م 


ذَلكَ ست سار لس الس ل م 
الحو 3 1 هد 17 اسيل إن امي الذي يرجى أَنْ تير فيه نه إل ار 0 ٠.‏ لنعاَى ص ع ٍَ 


00 دده + 0 لويم دين 0 لانن 8 : َم 7 7 8 3-000 2 5 00-6 َم 


ككفي الضغْط الأجتبي عن كاهلها ركيت ل تدع عر بأَقوَال اا وقوادهم وسادائهم وكبرائهم 2 وهم 


.م 130 
جَاهُِونَ بسي الاجتماع ‏ ويا رمد | ليه اانا ووز امراه كو إساع م جميع اشر » وَلَكنَّ أكثرٌ اناس في عَم 
عن ااا » وني أو الأصَار» نَأل َال أَنْ انكر اع هاعر إلا بذك ولا في الك لا حَالة » وَهدَا 


ومع ممه 


10 ؛ مطرد بسي الله مَعَالَ في الدنيا » وَجرَاءُ الآخرة سد منه وأنكى » وقد أ 
(يَامْْمَرَ الجن والإلي أل يأك رسل متكا) هذ بان ا بطر في بَال . من يقرا ما بأو لمعه و يُولُ في تقو : يا لت 


شعري كيف يكون حال هَوْلَاءِ الظالمين الْذِينَ يول بعضهم ياي 2 كانوا يكُسبونَ من الْأَورَار إِذَا قدموا عل الله يوم الْقَيامَة 


خرن ل ع ولع اع ارق عير ع عه الس رض .بخ 


؟ خا لجاب في هذه الآية ة ينهم ينادون وإسألون عن دعوة الرسل لإقامة الخة عليه بيبا فيما يتب من اجرَاء عل عالتها » وقد 


م ا مه سما 


شار إليه شرع وجل : 


ص رمه 


عع 
لمم 


حك ا 511216120 


1 الانعام 


حَففنا م لمر في تفمير الال ا العهد يا يد ٠‏ والاستفهام هاعر اتوي » وقره . رس 21 ) .ظاهره أن ل 
من الْمَرِبفَينِ قد أَرسَلَ الله سم رسلا إِلَ قوميم » واجمهور عل أن 
لل عم بن لوف 4د عه ام لات »عكر الس في الل َه فير نح ولام : ولذّلكَ صرفوا النظم 


قد لاوس له 2 ات اوس حل م ين م سطلاه - 


عن ظاهره وقالوا : إن المراد بقَوله : (يكر) بن لكر لا ين كي متك » وهو يسدق يرسي الإنس البِينَ تبت رساتهم إل 
الس وان » وذكروا له شَاهدا من القران وله تَعَالى : يريج ا لوو وَامَرْجَانُ) (هه : ١؟)‏ بعد قوله : - اببحرينٍ) 


نرق ضرع ده وذ ث9 لم 


(مه: )١9‏ ) إن . أي الح وشو رض لحرت وكر الأثمار » وهذا مبني ع رَعَمهِم أ العار اد ل رج منها لوْلوْ ولا 
00 والصواب_ 1 ١‏ الو بن عا اسفن 7 الحند » ار سيد 0 القرآن بألإنكايزية 


01100 (.: 6 رلا ين من الأبار ل اي . وقد لك أ قا شل 37 
هله الآية بد عَنْ هذا الأول من آله الرحنٍ بل هو يبطله » وَحرجَه بهم من بَابٍ اليب عََوم كت را ولام رقن 
روه يليره يروو 4 4 ا 


إن جريه) قال إن عباس هم الن اين لوا وهم وهم ول إل وهم ٠‏ الى ٠‏ . ني أذ الل من الي هم ال قا مهم 
لدعو من رسل الْإِنْس وَبِلعُوها لقومم من الْن كَينَ أَنرَلَ الله فيهم وله في سورة الْأحمّاف : (واذ صَرَقا يك قرا من الجن 


نو ةا جو +3 عر ٠٠‏ عل حلي جز :جوع عر 


مون اران لما حصروه فوا أنصتوا فا َي وأو إل قورهم منرين) (9:45؟) ا ل عر د 
اي لل لو ل ل م م ا 0 


5 مُعْشَرَ ان لي 1 يأك 0 38 0 3 يات 0 لقَاء 00 هَدَّا) قال ل : 00 5 
0 يقَول الضحاك , دون التََوِيلَ السايق أنه خلا الْمبَادَرٍ من اللَمْظ » ولاق ف فل الجن لصدق ف رسل الس لعدم 


الفرق ٠‏ وذ غيرة أن العبحاك استدل عل ذَلكَ يقوله تعالى : (وإن من أ 


ه سدهدم 


٠١) 0‏ : لا ا وقد يماي 


ئ 
/ 


م عراس 


ا حَلَا فيا كَيئ) (ه؟: ع؟ ) ومثله قوله : (ولكلَ أمة 


1 


أ-ه 
2 
مه 
َه 


مة رَسَولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغْوتَ) (15 : 05) مم صِّيمة إِطلاق لفظ اما جميع أنواع اع الْأحياء وله تعالل 


وما من دابة ف الْأَرضٍ ولا طَائر يطير يجنَاحَيَه لا نم أمتالك) (5 : ممم ) وتعَدمَ 8 تفسيره أن يعن الصرفة َال بتكليفٍ 
الحيوَانات دارا بآية (ه" : 24) وان ابخان د ني الجواهر أنه يجوز أن يكون نَذْرها منها وأن يكونوا من غيرها » واستدل 


تراه ايم ١‏ اام َو 


ل ا 00" : : 9) أي بناء على استتناس الس باجنس وقهمه عنه » وقد يرد هذا أنه 
بت في القن أن الين يفهمونَ من رسلٍ لني ٠‏ ولول في الا هلس في اننأ مص قطي » َالقوَاِر ني مَل 


1 اخهور هل أن تكون بخاصية ل الإ أن الكلام مهم م وَليِسَتْ أقوى لايك 9 0 م سل 


موا مرو م 2 


وام ع ا يس ا ررد الح ماوق ل رار - وكا ايت الصحيح - عل وسالة نينا صل 


سما 


ا 


7 00 


َه عليه وَسلَرِ ليم » وح تعال عن الذِينَ اسمّعوا القران منهم أنهم فا را ا ا و 45 :ممم 


51121120 "1١ /اه‎ 


1 الانعام 


نين أت رع وسَمر سم ارق ١‏ ١ل‏ ...عن يراع عل :ع لاس ربو ل 


تظاهره أنه كان مزسلا وم . ٠‏ فحن نؤْمن بما ورد وَنفَوَض الْأَمَ فيمًا عَدَا َلك إِلَّ الله تعَاللَ ل 
أرسلهم ل ليقن متهم بقَوله : ١‏ (يعُصونَ عليك يات وروا عَاءَ 0 هَذَا) أي ي يلون عَليكر يان التي انلها عليكر المبينة مده 


عر الإيمان » ومَكارِم الْأَخْلَاقٍ وَحَسََات الْأعمَال يي ب يريب عَليهَا لاح الأحوال وَسَلَامَة المآل 2 لقَاء يومك 95 
لان بوي الاب عل من كرحن + ود أو ارتيّاب . 

(قَالُوا دن عل أنفسنا) هذا ما حكاه تَعَاللَ منْ رايم َنِ السوَالٍ عنْدَما 0 :1 ف مواقت اقيم بالكلام » ونم م مواقف ل 
لٍِ ينطقُونَ فيها ولا يؤْذكَ 0 عدون 4 وماق 1 فيها عل ايم : 5 كرون من كفرهم عير 4 م شي 


من ذلك » وجوابهم هذا 0 ل على 9 يعترفون فم وبروت يان 00 وباوخهم م أو جُنْ نقلها 2 ا 


- 


3 


20-1 


كدبوا واتبعوا أهوَاءهم : وَلِدَلِكَ قال : 2 الحيَآة الدنيا) أي رهم م اليا الدَثيا 9 ليوات واكال:واحاة وبحي 
الرياسة والسلطان عل الناسٍ » ورأوا من دعوة لرسل 5 عصرهم أ اتباعهم إياهم ل 0 منهم 7 ومَسَاويا لضعمَاء 


ال في مجع الوق امات ٠‏ وذ يمون عل اسلو ب من الى وسَاع الخال » وك حل من عل مر 
سا وَالَعمَاءِ إشسجاعتهم أو وهم ا 1 عَصَبِيتم © هوا كانوا 004 َارمْل كفْرَ كبر وعِتاد د يدهم فيه كثير منْ أتْاعهِم 


دوع عه موه ع سوس 


قينا مق وي ماين الوم الكت. ٠‏ وكا عضر الا الرأشدينَ نوا من عضر الرسول صل الله عي وَسَلْرَ في 
هذه المسَاوَاة 2 ولكنه اختلقٌ عنه ا يجَددَ للإسلام من لمك ارو ة والقُوة ل كن ذَكَ مانعا لجبلة بن لام من الارتداد 

أن ريس يه لأحد اسوك 

20 غوور أَهْلٍ هذه ده الصا الاي لايع لهم من ايع الل » فَهَْ ماعب طم من راف في الات المحرمة وَالجَأه البَاطل 


وءة 1 مره سلسم 


لومت في كل دين » وَقَد رَالَتْ مِنْ أكثرٍ البلاد الْحكُومَاتَ الديذية الى كان أَهْلُ الدينِ يون يا » وَحَلَّ حل حَكُومَاتَ مَأدية 
لا يرتئي فيا ولا ينال الحظوة عند أَهلهًا مَنْ بع لعل » بل لا بد هنا لات سن أباب تهم انا ياس روعي ؟ 


عا ب و“ عرى و 


5 الول الَحظورينٍ فد عط خلاف الأصلٍ ف الدينٍ إن نه شرع يكُونَ ا لسعادة لدم والآخرة 4 ولَكن اناس لبسوه مقلوبا 
حت جهاوا حَقيقَته » ولا سبها دين الام الكامل المكّل للم . جمعه بين حاجة : ابوج سد وجميع مَصَاطٍ الاجتماع والسيادة 


04 


باحق . وأو كان للوسلام ملك قري في هذا العصر لَقَلٌ في اللابسين ليأسه الثقَاق مسرن - دع د الكقر والمروق واد حل لاسن 
فيه من سَائ لمم اا . 

(وشيدوا عل أفييم : نهم كنا كافرينَ) أي شهدا في ذَلكَ الموقفٍ من مواق ذَلكَ اليوم إِذْ وم م اجة عليم ينهم كانوا في 
الدئيا كافرنَ بلك الآيات ادر التي جَاء ا الرسل إذْ لا يَدونَ فيه حجَالا للكذب والمكارة مويل ٠‏ ولّيس الْكفْر يما جَاءَ 
به ور 0 في تكذييهم بِالقَول » بل منه عَدَمِ الْإذْعَان لبي الذي 4 العمل يحسَبٍ سنّة الله تَعَالَ في الطباع وَالْأَخْلَاقٍ 
وترتبٍ الْأَعمال علا » فالكفر توعان : عدم الإيمان با جاءَ يه الرسول » وعدم الإسلام له بِالْإِدْعَانِ وَالْعَملٍ ٠‏ والذنب الْعَارض لا 
ناف لإسلام يا فصل مرارا . 

(دَِكَ أن ل يكن ربك ملك القرى بقل وأا افون أي ذَلِكَ الي ذلا من 


إن امل صر عل لأسي يات ت الله تعَالَ في الإصلاح اروحي والاجتماعي » ويذروتهم يوم امسر واس 40 سبي أن رَبك 


لك ل 511216120 


1 الانعام 


ما الرسول المبعوث بالإضلاح الكل ليقية الأمم كلها مه 
بِعَذَابٍ الاستقصَالٍ الذي أُوْعدَ به مكدب الرسَلٍ » ولا يعَدَابٍ ققد الالال الذي أَوْعدَ يه لني هدَاب َم بعد قَبوهًا بظلم منه 0 
ري ب د ايت عط أذ ب ا لاف .ل لم ود فر ل 001 يشر هاج أذ 

يِه منّ الصَلاح وَاحَي وَالْعَدْلِ وَالمصَائلٍ بها يقصه عَليَامِنْ آيّات الْوَحي في عصره » أو ما يقل يها من يبلغوتها دعوته مِنْ بده » 
َنا المبرةٌبالدْوة لبي َه أل اله » فلا يحون َحدَهُم على غرة : ذَِكَ ين مِنْ حكمة لله َال في لمم جملَ بميع ما يل 


ب رلته مي جر و 3 والرة > ج رالا يرق اع و عو 


يم من عِمَابِ جزاءً عَلّ عل استحقوه يه » فيكُونُ عابم ا بن سل منهم ولك مَنْ عَرّفٌ سنة الله في ذَلكَ وهَذَا عبر يلظ 
الب » ومني أن َال الم الله على حلي بللا يهم يا ونا هم اين بود سم . أن الإخلال ايب 


يس سفَة من صِمَاه النفسية ابي لا يد من وقوع متملتها سراء ؛ أَذبَ المكلفونَ أم له ينوا ء بل هو من فاه التي يربي يبا عباده . 
را إِلَ أن قوله : (يظلم) فيه فيه وجَهان للممَسرِينَ اها جا أت » وق سبق إِلَ ذَلِكَ يهم ابن جر الي وص قر الحافط 
بن كثير وسَايعه عليه َال : َل الإمام بم جَعف رن ري . : ويحتمل قوله الى : : (بغلم) وَجَهينٍ : أَحَدَهًا ذَّلِكَ من أجل أن ل يِكَنْ 
رَبك لِكَ الى يطل ها لَك وتو وهم افون . نول أ يكن باهم بالْعقُوية حق عت لهم من بوهم على مج اله 
يم »و جرهم عاب اروم معاد | وآ يكن يلي حدم فلا ما انا من بير وا تي جه الثاني . ذلك 


رهئر ساس 


أَنْ يكن ربك مك الى بطل ل أ يكن إمإلكهم دون اتبيه اكير بارس والآيات وَالْعبر فيظلَهم بذَِكَ اله غير طلا 
ليد ثم شرع + مح الرحة الول ولا شك أنه اقرع والله عر عير 


-ه ا 
ل سل هسلوسدة ا ل 00 وض “ول “بره هامهة2# 


يول : إِنَّ كلا من الحينٍ يح في نفسه » ومَدهبن أنه لا انع مِنْ إوَادةِ الله تَالَ لكل ما تله تلم تبه منْ مق بيج 
٠‏ وُذ َه في هذا اضوع عِدَهآيات ماما هص في فاك القرَى بها وما ما ان لس َال في ذَِكَ هذه الي 


٠‏ وب الأول َو َل في سورة هود : (وَكدَِكَ أحد َك ذا أَحدَ الى وي ال إن ذه أيم عَدي) ( ١1)‏ : ؟١٠)‏ ومن 
لاني قوْلهُ فيا : (وَمَا كان رَبك لِك القرَى ى بل اَل مُصَلحُونَ) (1107) 


جم بط بأ ارا بلقم من لتر اا عه جا هفنا من سيروب في م قو : (اللين آمنوا ول بليسوأ 
إكام هل ركه بم اله . وتيا الْحديثِ عل ذَلِكَ يعَولِ قمَاَ لدي حكاه الله عله : (إنَ ارك لطر حَظم) (01 : 
١١‏ ) وقد ينا في تفسير لت الآيّة أنّ الظلر إِنَا ص تفُسيره فيا بالَرْك الذي هو َعم الظْ وهو كه في سياقي الي ار 
ي الل الي لس به الجا قَصَحّ فيه العموم اليد الي ورد فيه لأنَّ قَيلَ الشَرك فد الْإيَانَ حكثيره . وَأمَا الظأر في الآية 


التي نفسرهًا الآنَ وني آي هود مره مر وي وا و عر رسي فلار القرَى » فيجب أَنْ يكُونَ العموم 


وو ره 


فيه مطلمًا 1 ثبت في الآيات ع الموَيدَة يوقائع التَارغْ مِنْ مَلّاك لمم لظم في عمال والأحكام » وبعَائها رَمَنَا طوِيلا مم 
شرك ذا كانت مصلحة فييمًا ما هو ظاهر آية هود . وَلَِِّ در الحافظ ابنِ كثير فَنْهِ نَقَلَ عبَارةَ الْإمام ابنِ جرير لمعت قمَالَ في الوجه 
0 ا ِ و 0 ِ شي ن 0 قِ الأعمَلٍ 0 و 0 0 0 ؛ 0 ابن 7 ف 3 أَشْرَّكَ 
د 
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م 


هذا وإننا قد قَصلنًا من قبل ما ذََِْاه اما بالْإجمال مِنْ أن عقّابٌ الله تال لمم وكدَا للأأفراد في الدنيا والآخرة أنواع » وأنّ منه 


0 ستعْصَال لَنْ عاتدوا لرسل؛ عد أن جاُوهم : ها ارَحوا لهم من الآيات الكونة وأتدّروهم الماك ذا لم يؤمنوا 


راد مه ا ابس 0 ل 2 ه مهاماه ساسا 


بيعل يد اله إياهم بيبا كعاد وعُود وقوم لم فسنة الله في ذلك و وقد انقَطْعتَ بانقطاع إرسال ارم إِذْ ليست جارية على 
ماللاسان الاجتماع» 
ومنْهُ هلَاكُ امم با يعْلبَ علا من الظلم أو الْفستي والْفجُور الذي 


عي ومع هم مه ل 


ِفْسِد الْأَخْلاقَ يفطم رَوَابطٌ الاجتماع ل اسن الأمة با شَديدا فيَكُونَ ذَلكَ سيب اجتماعيًا سلب استَقْلاها وَدَهَابٍ ملكها 


ذه 3 6 و عه عه 


مب الوه اد شاع ني رح سل رسو 6 ل عن ون قار قر تسيا ملت لبها مدي 
اليش 
3 هذه ال ال وه رم ع رةه لسري الي لَا يراك في طُور اوضع والتَدوين : 


ا اران #7 


وهو العار سق الله تعالى في 7 ١‏ الأمم وَالشعُوب وضعفها وَعرها وديا وغتاها وفرها وبداوتها وحضارتها وأَعَْاهَا نحو ذلك ٠‏ وقائْدة 
هذا العم ف لمم كفائدة ع التحو والْبيّان قٍ حفظ الك 4 وف القَرآن الحكم أ هم قواعده 7 


.م 132 
ا لل له م2 ابراسّج مه 6ع 


ل" المسليينَ إِلَ بَِانِ بعضها » وبَأ ابن حَلَدونَ يحَعله علا مدونا برتقي بالتدريج كير مِنَ العلوم والفنون » وَلْكنٍ 
الا اللي با تبني لت وباط ووم كان م الوم الي سَادُوا بي عل لسن ْنَا يدوا مله # كاد 
2 : لأنه كنب في طور تَديهم وانحطاطهم » بل م يستفيدوا من هداية القرآن اليا في ام ة أني ملكهم وَحَضَارتم عل ما 


َرسَدهم له من القواعد وسانٍ الله 0 ! ولا يَالُونَ معرضين عن هَذَا الرشد والحداية عل شدة حَاجتَهم إلا سبب ما 


ره يراه راس يق جه ...ع مه ا 2 هماه 


-ه 


7 هع مه - عمف ل 8م مع 3 


يفهمه مقلوبا بمعنى واوا أن هذا من علامات الباكة وارتكس بعضهم في أ جهله بالإملام حق ارتدوا عنه عله سرا 


ا 
5 


سل ها لهي اموه في هذا العصر » ونا نرى بعضهم عي نفسه عن صَعْفٍ ل 
أو 


0 وم بره يل - - 


ا رَاعمين أن اي هي التي َصْعفتهم وأَصَاعَتٌ عله مذّكهم » والهّسوا هداية ير هدايته ليقيموا بها دنياهم تفسروا | الدئيا وا 


وَذلك هو لسرا امبين . 
(وَلكليٍ رجات 5 عملُوا) أي لكي من معشري الجن والْإنْسٍ لين ليم م الل ات مزل من جَرَاء ماهم يَمَاوَتَ 


َي ما (وما وباي ايو 3) ل شعن بذ وخصية عاديم .+ ٠‏ قرَاءُ سي سيت مِثْهًا » ويضَاعفٌ الله الحَسنَات دون 
الميئات أن يه 0 


8 لان هثئرة لابريري وم 2 


0 0 4 ا ف الأول 0 0 ف احير 6 4 الثاني ف ا ومنْه 3 1 لاقن ف ره لبون 


يزمر عير ورراس 


النَار) (: 145) والراغب يقرق ينما بن الدرج حال عار الصعود والذرك تيار الحدور والمبوط ٠‏ وجمهور الممسرينَ انا 
كلاهمَا عام لقريقى المؤْمنينَ والكافرين فيكون استعمال الدرجات من باب تثْليب المؤْمِنينَ . وَسَذَ من قَالَ : إن مسلي ان لا 


ليله سم ةماه ال اخ قي ٠‏ ا “ع بذ ١‏ “نس مت ع4 الداع م ا 


الا ا ل ا لا لا يحون المنة وله انار شل ذلك السرل من يكن أن 


0١ 
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ورة ابردم وم 5 رمي بره 5 سدم 00 


سل وهو مالف لنصوص القُرآن وليِتْ هَذَا مُصْطَربٌ الحديث » وإ روى عَنْهِ مس وقد الختط عَفْلهُ في آخر عمْره لله َالَ هذا 


د 


ها م لير اش م سمه 


لول وه ينأك له بد الختلاطه . 
هد وان وان يا أن هذه الآية مبطلة للقَول بِالجير الباطل الادم للشرائع والأديان الذي البسوه توب الْقَدَرِ الثابت ت بلعل المويد 


ع الم ران ارات 0 افده فق يهاي تن عل الجر دان :51 عاريه بطها وين 
بطلانها ون سبق نا مثل ذَلِكَ في ها حت لا يخ يما من مدع فيه وكير شبرته قال : 

" اعلر أن هذه 06 أيضًا عل صعة ولا في مسأَلة اير والْقَدِرِ : وَذَلِكَ لله 

َال كا لي واحد في وف مع بسب فل معي رجه معة + ع الج ييا وأ بت تلك الدرجة المعيئة في الوح 
المحفوظ وَأَعَْدَ عليه رَمرَةَ الملالكة الممَربِينَ » فلو لم تحصل تلك الدرجة لِذَلكَ الْإنْسَانِ لبَطَلَ ذَلكَ الحكر وَلْصَارَ ذَلِكَ ال 0 


2 سار سين ع سب ارس خلا لس لس لض بار بن سي ص سر ساس ارا سي سس ين سر عر 0000 سس سره سر سر 0 سر صر ص م 6 6 


ولصار ذَلِك الإشباد ؛ كنبا كنك َال » فت أنَّ لكل رجات ما عا (ما َب َال ما يمون ( للد وإذا كن اله 


كَدَِكَ ققد جف الْمَر ها هر كان إل يع القيامة » والسعيد من سعد في بطن أمَه وَالشَِّيَ مَنْ قي في بطنٍ أَمّه “اين 


رسك إنَّ كر اله تال القدَرِيّ لا جكن أن يكو تاقضًا ومبطلا كد الشّرعي ومكدبا إوسخيه » وقد َال ال :إن الدرجات 
َكُونَ ِمكتِينَ أَحْمَاهمْ ٠‏ وإِذا كان الرازي هد صرح أنه َال " هد الل 
ا إن أن عم أ قد جم وا عل هذا 

لمعل وهو يد في نفسه أله ا وَالقرآن قد صَدَقَ الْوجَدَانَ بيات المشيئّة والإرادة للإنسان . وتوط مشيشه يَشيئّة الله معتاه 


أله َال شَاء أَنْ يكونَ قاعلا بالإرادة والاختيار » لت يك رك عو هن وو نا م وين 


اع 


هلا 


وشرعه . 
(وربكَ الْعني ذو الرحمة إن َأ عكر َيف من بعد لذ ماه 6 نأ فا من ذينة قوم آحرينَ إن ما عدون ات وما نم 
بَعجِزِينَ قل يَاقَوم اعمَلُوا على مَكاسَك إن عامل فَسوفٌ تَعَلمونَ من تَكُون لَه اقب ادا ته لا يلح الَاُونَ) هذَه الْآيَاتٌ اتات 
اث ني اوم يان لاد م .ماك فد ب له َل عل الكفين لين بم وه لل دوا بي . 
ركم يَشبدونَ به طً ل أنشيوم | َنم كانوا كافرينَ » وأنَّ ماهم هَالكَ لم اذ لسنّته تَكَالَ في إخْلاك د لمم 8 الدئيا 


.و ا يه 20 


اا انالا ره منه بل يظلليها لأنفسًا ظلمًا لا عدر هَا فيه - مان أن لِك من الكلِينَ جات وراد رجات في لجز 
عَلَ أَعمَاهُم » وَحَاصِل الثلاث أن" الْأَغال النفسية اديه هي التي رئب علا لجرا في الدثا والآخرة . 
وما هذه الآيَاتُ التي فى با ًا فيضا في بان عفَابٍ الْأمم في انا اكاك الصوري والحوِيٍ وتحْقيقٍ وعد الأخرة » وكون 
كل منْبما يا عل أغمال المكينَ لا بطم من سياه وا اج لهال فيه لأ ني عن ال + بل هو مع كونه مقتضى اق 
ْمل مون بالرحمة وَالمَصْل » وَهَا فصي بلول الَصَلٍ . 
عَم الآيَاتِ السَابقّة بول َال : (وَمَا ربك بعَافلٍ عَم يعمَُونَ) أي بل هو حيط بها وار علا بدا عل ره ريك الي 3 


الرحمَة) لإ اناك غتاه تعال عن تلك الْأعْمَال والْعَاملِينَ هما ا وعن سٍِ شي ؛ ورحمته في التَكِيفٍ 
دا وها . وَاجمَلة تفيد الحصر أو الْقَصرَ كما قَالُوا . أي ويك غير العاف عَنْ تلك الْأعمال هو الْعنى الكامل الْغتى » وذو الرحمة 
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مم داس 039 -ه 039 اماه وس ماه َه هوم ري ملسلل برير َه سس الج عم لا 0 اس ام كور ا رربي م 02217 سر اجن ار ره هه يي 
الكامِلَه الشاملة التي وسعت كل شيِءٍ . أما الأول : قبيانه أن الْغنى م الحاجة وإئما يكون على إطلاقه ومّالٍ معناه » بل أصل 
ريج حر كر بتر ور روم 5 رهم 5 


معناه لواجب اّوجود 3 وَالصَمَاتَ الكَالية يذاته 3 ا الحالق [إذ طًُُ معدا فهو محتاج ! إليه ف وجوده وبقَائه 3 0 باتع 
لذلك إلى الأسياب التي جعلها تعالى قوام وجوده ٠‏ عا 0 ف للقي هذا َي ذا كان واجدًا لهم هذه الْأسبَاب 3 فغنى لاس 
ملا ضاق عرق لا حَقيتيَ مُطَْقْ » فَإِنَّ ذا الال الْكثير الذي يسمَى عَنيًا كبر الات فقي إِلَ كثير 8 انس كاوج الاي 
َالْعامِلٍ والطبيب وَالحا كر » دع حاجته إل حَالقَهِ وحَالِقٍ كل 8 التي َالَ تعاللى فيا : باينا الثاس أَنتم م الْفََراء إلى الله واللّه هو 
0 (هم: )١١‏ 5 د لاا لاني من ”ين م ”وو اع كذ تق ل 


ين نالا يق م »ولا لل مل ليم ليطا بطر ايل ولو عق ونا بن بن 
لك موي ملب سد أي ئلع حي سل لاط صل يماو عن دو ع و 
يما يسَعَى بايث الْقدِْي) له قَالَ : " يا عبَادي إن حَرَمْتٌ الظلر عل تفي وَجَعلته بكر رما فلا مَطَاكُوا » يا عبادي كلك 


3 6 مام ونع اي ههه 162ل ب حج: ضبق ووه 


ل 0 اسه وني أُطعمك » يا عبادي لكر عار ِل 
من اكمرة اسك ستكسوني أكسكر » يا عبادي إل تخطيُونَ اليل والتهار وأنا عفر الوب بمِيعا فَاستَْفرُوني أَغفرَ لكر » يا عبادي 


عر عر 6ه 


2 يي و وا تفي فَتْمَعُونٍ » يا عبادي أو أن أولك وآخر ف والسكر وجدكذ كانوا عل أَنقى قب 
رَجَلٍ مدْكذ ما رَادَ ذلك في ملكي شَيًْايَا عبّادي اك ا ا 1 فك 2 ا اللا 
مان مَسَألهُ ما قَصَ ذَلِكَ ما عدي إلا مج ينص اليك قعل رن ماوق تالف اك أخضيا لك 2 اردق ]اها 
َنود ياد لهال » ومن وجَد عد ليون اسه" واد يمام َال وكحنوة لاد له ما يحون 


الحم “وا ب بار ير جد ناكل و همه عو وسو 


وما د يصعونَ منه لباسهم » وباستطعامه واستكسائه طلبَ ذَلِكَ مه العمل با هدَاهم إليِه من سئّنه في أَسبَاب المحَاشٍ . والحديث حة 
عل الجيرية كلآيات . 
ما كز َل ذا لمة الم وده لي اجر عَفلًا لاوقا » قن تم من أن" ما من أَحدِ ناا يسو يفلم 


تمه وعره أحيانا #سحى أحب الللفق له واتر يه بهم منه كالزوج وَالْود والوالد قا القول يمن دوتهم » عل أن كل ذي رحمة فرحمته 
ين ودر اله تتا حلي اناد راق الترابز والصنات:. روي التتتان في حيس ا دن حد يتخي الطاب راطو 
لاعن َل : قم ل انيمل اله ع سني وذ مره بن التني ف تحب عي في ا جد سي في التي أله 
وَأَرصَمنهُ فََجَدَثْ مب فََحَذئه دلوم ل - فَأَرْصَمَنْهُ فَالَ لبي صل الل عه وسار ::" أترون هذه طارحة 
ولَدهًا في الَارِ ؟ - قُلنَا : لا وه قادرة عَلَ ألا تطرَحَه - قَمَالَ : الله أرحم يعباده من هذه يلها وروا لضام حديك ان 
هريرة قال معت رَسولَ اللو مَل اله علي وسار يول : جم اله الم في مالة جز مك عدم م ون جز أل في 
الْأَرضٍ جَرْءًا واحدًا قن ذلك الجزء يترا حم الاق حَق نرقم الَرس حَافرها عن دا حَشْيَة أن + تصيبة ال فنعا طرق 
سس ل سر ل ل ار ل وا ل و 


دمة برول ير اه نه “ان مره :سين 7 


كل ادي عند الله من الرسمة ل ييأس من الجنّة ولو يعار المُؤْمنْ ِكل الذي عنْد الله منَ الْعَذَابٍ ل يَأْمَنْ من الذَار " وقد دك بض 


1 الانعام 


7 


الْعَاءِ في شرح الحديث أن الرحمة رَحمتَان : صِفَة ذَات قَاثة بذَات الله تَعَالَ وه لا تعد وَصِفَةَ فل وَهِي التي جلت مال قم 
وَالمَادر أن الْديتٌ في فسبة رحمة جميع اشكاتي ِل رحمة الله تال لِبَانِ تعظم قَدرِها » فيا حَسْرةَ عل من آم : يقدرها قدرها ويا 
حسرة عل من اغتر يا قمسق عن أمي ربه ولي حكته في الجرَاء وهذه الرواية في الحديث لبيَان وجوب امع 
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نالف وَالرجَاء » وقد سبق فا َه عَْ حَادِي الأرواح كلام حاف في رَحْمَة اله تال في التي وَارَء اب عقا ني 
َنْ عاد الول فيا هنا . 


وقد بين "انان" وجه خصر الف والرحمة ف اتصاف الب و وحده على 


هعد دين لا 


لكين من لا : لتر ثم كل : " وار يا أخبي أَنَ الْكلَّ لا يحَاوُونَ إلا التقديس وَالتعْظي » وَسَعَتٌ الشَيْحَ الْإمَام 
لود ضيَاء الدينٍ عبر بن الحْسَينٍ رحمه الله قَالَ : معت الشَيْحَ أبَا الام سلَيْمَانَ بْنَ تاصر الْأنصَارِيّ يول : نر أَهل السنّه عل 


مط لوي حاب ال وال و ام ل مط الى جب لا وان فلي مال ا 
من أخط ينهم من أصَابٌ ورجَاء ال سق كه الك : (وربك التي ذو الرمة) ع 

أَقوِلٌ :إن يني بأخلى الس هنا الأممرية لأن كلام في عذاء لمر »لامر َالو في قصر ترام عل تي لشي » حو 3 
1ك جوروة تعذيب رو الصالحين وتنعيم تعيم الْكمَارٍ المجرمين » والمعتزلة يبالغونَ في قصر تَظرياتهم عل عَدلِ لله 4 وحكته وتهد 
ل ل ا 


ون دهده لس ارس لسر اريس ار 


ال 00 شد 
٠غ‏ رب عل ذلك ف 

(إنَ يا يذهبك ويسسطْلف من بعد ف ما يِمَاءُ > ألما ف من ذريّة قوم آعَرنَ) أي إن يَأ إذْهَابكر أيبا الكافروتَ يرسوله المَائدُونَ 
رامق مام ل ره بكر بعَذَاب ييلككز يه ا أ أ مِنْ معائدي رسله كعاد وعُود وقوم أوط » وَإستَخْلف 


ها مه مهو عم هٌ ٠:8‏ راع 78 امرض وى ماه ه برس سيره وه برس له لثره ع ساس 
من بعد كا مايا من الأفراد أو الام » ونه ني حك وقَادر عل إهلاككا ولاه قوم ارين من جك أو ذربة عرلا حي 
سه م 6 الس سس ص ساسا ره مم سَ ررم ال و د مهثع 9 0 ع كر ا ل عل ه دي 


رحمته منكر كا قدرَ عل ابر من ذرية قوم آَرينَ ٠‏ ولكن مهولا الخلا يكونوث خَيرا ينوت بال ورسوله و تيون الى 


م هاده دس 


والعدل ف رض ٠‏ 
وكأ عاك كان وك لين عَادَوا حَاتمَ رسله كبرا وعتادًا دوا بها جاء به مم استِيقَائيم صِدَقَهُ » وَاستَخْلَفَ في الْأَرْضٍ رهم 


منْ كن حرم عن جل أذ ليد بن ملم 5" آيات تَ الله في كاب وفي الأنفس والاقاق بإرسّاده فكانوا 
1 الئاس إِيَانا وإسلاما وَإحسَانا 2 هم اهارو والأنصار وذريائهم | انين كانوا أَعظم مظهر لرحمة الله للش بالإسلام ؛ حت في 


حروبيم وفتوحهم 3 شيد :بذك المنْصفُونَ من موري الف 


0 
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سَ أ عي ع جر > ال لبر :و مره مهة لير - 


فاتحا اعدل ولا أرحم من العرب ٠‏ وشذ بعض المفسرين فقالوا : إن اراد ؤلاء التَْلنَ الجن » وَقلَ يضم : إنهم ليسوا من 


الإْس ولا ان لأنه أبلغ في الدلالة عل القدرة وهو تصور باطل إِذْ ليس المْقَام مَقَامِ بِّانِ حَائبٍ آثَار الْقَدْرَة » ولا الإ بام لأجل 
ذَمَابٍ لحيل 00 مه ف فيه » 1 َعَم دار 17 لكي اليد يمحفوظ 2 سق الْمَادِيَاتِ 0 5 1 أي ال 0 


عزوم« ص :عرق م “مه 


بي اميد بصيغة ا إذ إن شأ ا ا 9 07 0 ا لقتال : لله الي َّ 1 وذ 0 


استبدل 0 رك ثم لا يكوا أمتدكز) 450 :مم . 


رس 8 عض زر" نيوا رم هوه ئره ره 


0 عا عل أن رهم 0 | وملاكهم فيا رهم عذَابَ الآخرة يقوله : (إنَ ما توعدونَ لات 11 9 مجزين) ع 


سئة القرآن في امع ٠,‏ سم هما » أي نا توعدونَ من جَرَاء الآخرة بَعدَ البعَثْ لآت لا مرّد له » وما تم يمعجيزين لله ورب وا لا مع ما 
ريد » فهو قَادر عل إِعادَتَكرٌ ا قَدَرَ عل بَذء لفك . ذا مان لي كر في القرآن مرّارًا ٠‏ وقد قرب العأ في هَذَا العصر أَمّ 

البعث من الْعقول ٠‏ با قرره منْ كون كل ما في الَْاار ات ا ا يروك » وما هلاك الْأَشْياء وَفَنَادُها ا بره عن ل مواد 
ترقا » وها أنبته من تركيب المواد المتقرقة وَإرْجَاعِها إِلّ تدكيها الأول في ير الْأَحياءِ » بل تصدى بعض علَاءِ الْأكَان لإيجاد 


ا 0 ا اليم 


دشر بطريقّة ة عارية صنّاعية يمي البو التي يولد منها الْإنسان 1 أن لا لع ار أله يمكن باتحاذ وسائل 5 


مه دس 


عي الع في حرا رار ّي أن مضه حقّ كود مانا انا ٠‏ وه بن تجربته ني َلك وما أنه من لات 
لونم الْعَمْلٍ بإيجاد مَعَاملَ لإيجاد لاسن كَعَاملٍ التفرخ لإيجاد الدجاج في خطاب ره عل طائقَة من أَشْبرٍ الأطباء وعلماء 0 


غم ريا 1 ل ا م | 0 ذَلكَ » مر ا لي شري 9 اما 8 0 0 


سََ ل ف لس ست سينا 


ل 


ا جه ار د 00 


رمه براش لبر وول م و “عرص 


ره من رقي من اسموتهم الوسطاء للأرواح وَعَسْدمًا وتلشوم عنها هل هر صحيح موود 5" خداع كا يول كرون علوم 
؟ وعَرَضْنًا من ذل هذَا أَنْ أَمَالَ هذا الاير المخترع الكبير يرى أَنَّ ذَِكَ ين 1 يت الخد هرقم 

باعل ٠‏ فَأينَ هذَا تمن يكفرونَ بِالْبعث تَمَليدًا لأَمَالٍ هوْلَاء نوم | 0 0 هذا ا لا يمكن ححفَفَه . اذا كان هَدَا جَائنا 

ا الحادة أله ٠‏ يمكن وصوهم | إليه ليه فعلا فهل يحجز عنه خَالقَ اشر وكل شيِءٍ ار وي الهم بح 


سدس هم لجر ده ونير اه ل مم2 سه 


ل ل ل ا سي 


القرآن 0 ا لرباعي 3 استعماله 5 00 لحر 37 اَي في الية أن الخطاب ف دار الف 0 


ل زومر عير و رماس 


ا امود َه اهرما جرق علب جمهور المفسرِين قال راف" وفيه احتمَالٌ ا وفي أن الوعد 0 بالإخبار 
: عن الاب . 3 اأوعيد ون بالإخبار عن الْعقَّاب 3 و إن 0 ات عق كل ما تعلق بالوعد توافت فير 


لس لس سه هسه أ وسه ا سئرسٌ لم وي اس داس د وهس 2 2س سم ل لس بن دامع اوت هاي لق ١‏ لو تي ١‏ مر ال يق دس انر ّ 
اال ا تيس ا بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك . ويقوي هذا الوجه آخحر الآية وهو أنه قال : (وما 
/ 3 مه 3 ال ل ل 1 يا 


أنتم بمحجزِينَ) يعني لا تخرجون عن قَدَرتًا وحكنًا . فَاحاصِل أنه لا دي الوعد جرم يكونه آنا » وكا دك الوَعيدَ مَا راد على قَولِه : 
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1 الانعام 


وم مم معجزِينَ) وَذَلِكَ 0 عط أن جانب الرحمة والإحسان عَالبٌ اه . 


ل ا اه ايع 


رك : إن هذا يصلح أن يكون ص الأوجه ل أوردها العامة ابن الم ف ترجيج ِنَاءِ الثار ولك ره صَعِيفًا وان 3 فول 
أن جانب الرحمة وَالإحسان ساق وَعَالبٌ في أَفْعَال ل ََالَ في الدثيا والآخرة » ووجه ضعفه أن المعَام 0 الوعيد د والتبديد للْكمَارٍ 


0200 


ون الفط لس نصا في الوعيد » > أن الود لس حَاصا بالَوَابٍ » م تدم ومن اعم في لعَابٍ فول َال : (قل أفابيئك 
شر من ل دار وَعَدَهَا الله الي كفَروا) (9؟: ؟/) د )و ستَعجلوكَ الْعذَابِ وك اف الل 06 76 )م 


3 حَمَ اله هذا الوعيد والتديد بقَوله لرسوله 00 يقي اعملوا علّ مكاسك 
ِف عَامل فَسَوفٌ تَعلمُونَ 9 تكونْ له عاقبَةَ الدَار نه ا يمْلحَ الطَايُونَ) في هَذَا الندَاءِ صَرْبَ مِنَّ الاسمَالة للكَمَارٍ الِْينَ خوطيوا 
بالدعوة ولا 0 بأنهم م قوم الرسول الي ف رضي ع 0 ومتفعتيم بباعث الفطرة والتربية ة والمتافع لمشت كد 6 


ارقا عق 


وقد كانت لحر القومية عند الْعرب وى مثا عند المحروف حَاهُم اَم من مال الأو فَكانَ م بقوله 1" لباقو د 
أن يرك هذه الْعَاطمَة في قلوريم فتحمل المستَعدٌ عل الْإصعَاء للا يقُول َاتََملٍ فيه » وق أَعَ الله تحال رسوله مدْلِ هذا في آثر 
د “ارا 
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- مرر ماه 2 ل هسردم ع و ددهةد س5 م دام 


و 1 لمي 3 مثله عن شعيب علييما السلام ٠‏ لكان ف ال د 00 لكان الذي 0 الإنسان 6 ومعنوية وي 
11 النفسية أو الاجتماعية التي 28 فيها ٠‏ المع اعملوا عل 0 وشا كيك التي مم ليا ِف عامل على مكانقٍ وشاكتي 


التي هدَاني ري إلا وأَقَامني فيا فو يون بد حن من تكو 1 لا الى في هذءالَار ب ثير عمله ٠‏ نيهم بِذَلك إل 


2 لعره ‏ سم 


الاستدلال العلبي الاجتماعي في : رنب أحوال لمم عل أَحَاهًا المنبعة عل عَفَائْدهَا وصفاتها النفسية 0 به » ثم صرح لهم بأ 


5 > 


دهم إن تلك العاقبة بك 2 0 


َل المي في الْكَمّافِ 5ك تكن معند را + قال : من مكة ذا تن بعلن » وَهَمق لمكن َال :“مان ومكانة 


وَمقَام واه لوا عل مكنيك) تمل اعملوا عل كنك منْ أ مرك وَأَقصَى استطاعككز وكيك أو اعْملوا عل جهتك 
لكر التي أتم علا . انحل إن أت أن شت بعال : على مَكَاتَيكَ يا فلان : أي ام ا 
ف عَامِلٌ) ) علّ مَكَانَتِ التي أنا علا ٠‏ المع اذ ُو عل فرك وَعَدَاويَك فق كات عل الإشلام وَعلَ مُصَرَتَكْ (َسَوْفٌ تَخُونَ) 
امون ل متي الود . وطريقة ها الأمي طرق ول + (اْموا ما شم) 41 + )4٠‏ وهي التخلية والتسجيل عل المأمور 
به لا يأتي منه ِلّا اشر كن مأمور يه وهو وَاجب عله حم يس له أن يتقصى عله وَْلَ افو اه . 


ا ل 


وقد أَشَارَ فيه إلى ترجيج كون قوله تعَال : (منْ تكون لَه عاقب الذار) استفهامًا كمَواه : (تَلَ أي اليزينٍ أخصى) ١4(‏ 0 


24 رو آت هه جحي اس “ص ار عر فز 


3 01 رد وجها آخر وهوأن (م من) يمن الي » أي فَسَوفٌ تعرفودَ المَرِيقَ الذي تَحُون له العاقبة َه الحسق التي حَلَقَ الله 
هذَه الدَارَ (الدنيًا) ها . قال : وَهذًا طريق 9 إندَارِ إطَيث المُسك 

فيه إِنْصَافُ في الَمَاِ د حسن مع تَضمن شدة الوعيد والوثوق بأَنَ المندَرٌ (يكسر الذال) عمق » والمنْدَرَ (بَِمْح الذال) مبطل 
أهر هي 


ع 


افون : إن عا َيه هذَا الِْنذَارٍ وروحه الإحالة عل الْمستقبَلٍ في صدق وعد الله لرسوله نضره » ووعيده لأعدَائه ِفَهِرِهم في في الدنيا إذ 


هدام 51121120 
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ال ال 7 لو وال ا ره ا عرس قد اها ا ىا ره عه ل 12 ع سنن ار لت لير ل سر مرج 2 شهوراد ثر 


كان هذا َي ا بد أن يراه جمهور المحَاطنَ أيهم فيكُونَ حم على صِذقٍ وعده ووعيده في أم الآخرة إذ لا رق يما في كون 
الحاو ب الإنباء بالْغيب ( ولا ف 5 الذي لجل 0153 عاقب اسوك ومن اتبعة 5 سق ا والآخرة وجعل 
اق بن عقرب ناوه هي الشوكى . وق 0 هذا المي بقاصلة الآية : إن للا بفلح الظاُون) ) أي ليم َالْكفر بنحم 


روخم 


ال شتا الشركاء ل في وميه الدج وم ما رب ب له َال أو هما ا يطلب امن وهو نمأي الم 0 
كنت جهراة عنده ) قب اه إليه وَيذْعى في هَذَا انا 
ارق سي ب من وبي الي »مع ف أن حَاقَ الأنباب واه ل اق كن يه : (إن لكلل عظيم) 


ره سسا 


٠8: 1(‏ ) - فهذ اشر ال وَأَصدَهُ إفنادا التقول والآداب َالْأعْمَال - رمه إذَا سائر أنواع ال الحقيقي والإضائي . وقد تقد 
شرح هذا المعنى في تفسير : (الذزين امنوا ول يلبسوا انهم ظٍ أوائك هم الأمن وهم متدود) (: ؟8) من هذه ا : ٍ 
كان فلاح الظَالمينَ لاشيم وَللنّاس ول منتفيا شرع الله وسلته العَادهَ» انحْصرَ الاح وَالمُو ني أَهلٍ احتق وَالْعدل الينَ 200 


١‏ ع ور ه مامه 0 معئراه 


بحقوق الله وحموق امريع ومن برنب بط مهم في شثونٍ الحياة » وهذًا لا يكل إلا لرسل الله وجندهم من المؤْينَ الصالحينَ » أل 
تر كيف نصر الله سن عا ل ع ىه أو َأ ري 6 الست به ؟ ثم عل سار مي رب م تسر أضا؛ 


ه اله ما بره عم من 3 و2 


ع ل أَعْظَم مم الأرض وَأَقواهًا جندا وأَحظمها ملكا واه نظامًا كالرومان والْفُرْسِ ؟ ثم نصر من بعدهم من المسليين بن من كل 
َب عل من نموم من أل لفق َب في الوب الَِية واج الطاب مذ حَطَهم من تيع ماج 


رومع ه 


يوا ال ولمدل + فا لوا بم وَطَُوا الا وَسَارَ حَطَهُم من هدَلية ديم م نوا يما كانَ من حَظ أهل الب بهم من 


وو 


مة 


رمه ليزه ليزه م َف م 


هدَايَة رليم أو أل » ول يعد نهم مرية به في هَدَا ع التي للنَصر الماح » بل الْحصرَ المَورْ في الْأَسبَابٍ المادية والفنية 
3 وسائر الأسباب المعنوية 3 كالصبر والثبات ٠‏ وَالعدل والنظام ور 

كثيرا من المَاهلِينَ بالإسلام يقُولونَ : ما بال المسَلِيينَ قَدَ أضاعوا ملكهم إِذَا كانَ الله قد وعد بتصرهم ؟ وجوابه أن الله َال لم يعد 
ل 0 0 حر 1 


وك المع د ل لا 0 
لو عن وق (مكانَادك) باع في كل القران ولاقو بالإفراد » والأصل في لمكم ألا تمع ينها مدر ون جا 


5 هذه القراءة قاد أ للْكَمَارٍ مكانات متاو 2 تعد بطل روج الحتي اوقا حرة وَالَكمَانٍ 9 كر 4 عاقب الدا ل( 
بالتحتية وَالْبَاقُونَ (تكون) بالموقية ودَلكَ أن تنيت العَاقبَة مي ير حقيفي » وقد فصل يبنه وبين العامل خسن تذكير الْفعْلٍ نيه 
» وف حَالِ المَصلٍ يجوز تكو العايل ون كانَ د موا حَقيقيًا . 

وَمِنْ مبَاحثْ الْبلاغة اقتران سوفٌ بِالمَاء هنا وفي سورة فار نان جَوَابٍ الشرط الذي ضيه المَقَام وتركت الْمَاءُ في آية ه 


(48:11) لأا في جوَاب شميْبٍ لقَومه 


ما م 


1 الانعام 
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عن قوم : (ما تَفقّه كثيرا مما تقول) (11: ) إِع . ٠‏ فهو إخبار هم أنهم سوف يعْلمُونَ عاقبة ما قالوا إنهم تروت نا 
لصا من درة اليل . 


انم ل ا له ا لله 


ا 8 ان 3 هل ا ع 7ك 1 حرمت 0 1 1 
يدون اسم 


الى علها اقراء عليه سيجزيهم با كانوا رون وََاُوا ما في بطون هله نه الأنعام غالمية 2 ورم عل أزواجنا ون يكن ميتة فهم 


فيه شرك جوم وصْفهمْإّه حكم حلم هذ حر ال فوا أولادَهُمْ سه بعلم وَحرمُوا ما وهم ال اَاء على الو ف َو 
وما كانوا لين ) 


رهام ررم اس 0 00 


َع حاجة مشر مك وَسَاء الْربٍ فيما تدم + من أصُول الذنِ وآخرها الب الجا كر بص عبَاداتم م الشركية في الحرث وقتلٍ 
الأولاد والتحليل والتحريم 008 الأهوَاء النعصية ٠‏ والخراقات الوكنية ٠‏ قثَالَ 5 مراك ما درا من الحرث وَالْأنْعام تصيبًا) أي 


لاير1 اورت رعو ري لاميويوه 


قد حذفٌ 5 5 إِيجَارًا لدلالة ما بعده عليه وهو قوله تَعاللى : (فَمَاوا هذا يِل يتمهم وَهَذَا لشركائنًا) أي كَمَالُوا 8 الأول 


000007 0 وَفي الثاني : هذا لشرَكئًا » أي معبوداتهم يعَربونَ به لها ٠‏ وقول في الأول يهم معياة سم 
َوْصْعهم الي لا عر لم ب ولا حدى من ال لأنّ جعله قرية بن يجب ألا يشرَك معه غيره في مثله وأَنْ يكونَ بإِذْن منه تعالى لأنه 


027 ةمير أ ورور 5 روج ليرهمة ع2 مروير 


دين » وإنا لذن لَه ومنَ الله وحده ٠‏ وما كونه ين حَلمًا ملكا فر ماد في هذه الْقسمَة » فَإنَ له تعالل كل عَيْءٍ لأنّه حَالقَ كل 
يه ا ميك له في لني هذا لا لاف فيد يهم وب الْؤَ وما اماف في لَب إِلَ َه َال با يب ب له من 
ا وَصَدَقَة وباج أسك » وَأَنْ يطَاءَ ره طَاعَةَ خضوع في النََلِيلٍ الخ ريم إذَائه بير إذْن منْه تحال غير ذلك ٠‏ فَهذَا ص 
ان ل ال ل 


> 6 06-6 ل 


روي أنهم كانوا يعلُونَ تصيب الله عاك لقرى الضِيفان ودام الصبيان 
تصق عل الَسَاكِينٍ » وََصِيب لقم لِسدنا ايها وما يق على مدان قل : 00 لأول بالّعم الذي يعبر به عَنْ 


3 
َشٌ لهف ردم موس ير ه هد 7 


قول الْكذب والباطلٍ على ما فيه بن لير واتخير» 00 الثاني الذي فلن وَيَاطل م بحت وبه كان الاول شرك في القسمة ودوك 


زه لكل ديم ؟ دول : إن الول وَحدَهُ هوَالِّي كن أن يستحسته ؤم أو لاقل وَإنْ ل يكن مؤمنًا » اتيج إل قرنه يكونه 


لور لف 


- 


رما ترا م للا ينا عابتال » فَكانَ بذ بَاطلا في تَفْسه فَوْقَ كته مَفْرُونا فرك إِذْ جَملُوا مله ب لدُو ِل من الأدَاد 
مَمَ أحكام أخرى لم : فيه فَصلَهًا واه : (ا كن لشركائيم قا يصِلَ إل للو) أي قا كن من لَب إل شركائهم التي جعلوها يله 
ا و ا يا ولا ها »مل نونحط ها اه عل سيا ود انا 


0ه 
ع ١‏ عوالل عر حي 5 لل سل اليس بر 0 


عنْدَهًا نحو ذَلكَ (ومَا كن لله فهو يصل ِل شركائيم دما عار انير شرك كنا إِلَ التقَربٍ به ليا فيما د انا وني عَيره 


511216120 »”11/ 
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سَ ما سك -ه ٠.‏ 6 ه دم هوّهة م لمير 7 -ه 3 -ه 
ا ساق (ساء ما يحكون) أي قم حك هذا أو ما يحون به ٠‏ وقبحه من وجوه » مما أله ادا على الله بالتريع 8 
27 خرن و ل دل تير سَ تسا بر 


الشرك في عبادته ولا يجوز أن يكون لمر الله أدنى نصيبٍ ا يقرب يه إليه 4 وما ترَجيح ما جَعلوه لشركائهم على ما جعلوه الها 


سس 


اق فيمَا فصل انما وهو دق الوجوه الثلاّة المحتَمَة في القسمة . الثاني : المساواة 5 عا لشركائي لها والثالت : 
تجن ماي »ويا دما الك لا نقد ار ٠‏ 6 أنه لا هداية له من الشرع . ٠‏ اتدل ب عل أنَ اقول 


عم م ؤروداش ا 00 مهيئرة شا 24 0 


درك حسّ الأحكام وقبحها ويحتج ببا فيها . 17 كن مورد هَذَا هو الرواية وقد روي عنم تخَاقات أخرى في هذه القسمة الجائرة 
» اتا أن تقل ما أَورَده الحافظ ابن كثير فى سير اله َال : 
قَالَ علي بنْ أَبي طَلْمةَ » والعوفي » عَنٍ ابنِ عباس أنه قَالَ في تفسير هذه الآية : إِنَّ أَعدَاء الله كنا ذا روا حرا أو كنت عم ره 


جا نه جز َو جز قا كن من حرث أو قر أو َي من صب الْأوَانِ فطلو وأحصوه وَإِنْ سقط منه ٍ شي فيما 


00 مهعه 


بي لصمد ٠‏ وَدوه إل ما َوه لوق . ٠‏ ون سبقَهم احا ليخن رق فق 2و سملو لد كا للك ل 001 
من الث وَل الي جََُوه خط بي جَعَلوه لو لوا هذا قير ولا 


1 ِل ما جعلوه بِلّهِ ٠‏ إن سبمهم المَءٌ الذي جعاوه لِلَّهِ فَسَقَى ما سعي للْونٍ تركو للْوتٍ ٠‏ وكانوا يحرمُونَ من أمواهم البحيرة 
اللاي مو لفان وتوت أت روف ءال اَل : (وجَمواَ درأ 0 
تصيبا) اليد ٠‏ وهكدا قَالَ ماهد 5 اعد ىه و واحد » وقالَ عبد الرحمن بن ريد بن نأ في الآية 0 1 جعاوته 
لَه منْ د يدون لا 0 حت يدوا مَعه أَشْمَاءَ الْآلَة وما كن للآلمة ل يدوا اسم لد هعه ورا 0 م 

حكن ) أي سَاء ما يمون : لأنهم أخطتُوا ولا في الْقَسْم : أن رت 10 ومليكه وَخَالقه وله امك وكل شي 


2 عا عن مره خز + الوه 2 مع “عي قر :ع ب 
٠‏ 


أ وني تصرفه وَتحْتَ قدرته ومَته لا له غيره ولا رب سواه . ثم لا قسَموا فيما رما الِسمَة الَاِدَةَ لم يحَمَظوها َل جروا فا 
َوه جل وعلا : 00 سبحاته وهم ما يشمُونَ) (15 : 7ه) وَقَالَ تعللَ : (وجعلوا له من عباده جِرْءًا إِنَّ الْإَْانَ 


لكنور مين) اه ١١‏ ) وَقَالَ تال : (ألكر اذك وله الأ بلك إِذا قسمة ضِيرَى) (80: 691 09)اهء 
(وكذلك 3 لكو بن ارين قر لاد شركاؤهم) ا آخر بها كانوا عليه من عمال الشرك تي لا يسسَحسنا فل 


م ماه سه م 


ملم » ول ند ِل شرع كي قم » أي وبئل َلك لين لقسمة الاين من الحرث والأنعام بن الله تعال وبين اشم رين لكثير 
من المشركين شرَكَاُهم كل أولادهم . فَأما الشركة ها َيل : هم سَدَنَُ الآلمة وحَدَمَا وَقِيل : بل هم الشياطين الْذن يوسوسوق 
ماين في يوم » ون نين مارك لنب وان ما ا كع إلا َل » قدا لي وج 
(أَحَدهَا) ااه المَفْرِ الواقع د امتوقع » مول هو ما بيه الله تعَالّ بود (ولا تلو وا أولاد كأ من إِمَْاقٍ لحن ترفك وإياهم) 


(5: ١ه١)‏ الثاني ما ييه قله : (ولَا تمتلوا أولا ل حَشْية ماق كن دم انا 00 01 8 الأول رق 
ل عل يِذ الألادٍ أن الاسم بع ويه في لان قم ي لني يذق لاد على ذقي الا ل 
لمشي » وكثيرا ما 0 لكا عن كسن اررق ياجو إِلَ إِنَْاقِ واد هم وم : : 

اه انَنيِ) اه الَْار اي بود البنّات - أي دَهَيْنَ حَيّات - حَشْية أن يكن سيا عار ِدًا كبرنَ : فهم يصورونَ الْنْتَ 
أوالدها الجبار الْعاق تركب 


00 
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ات ا واه انر 


الْفَاحشَة أو تمترنُ وج 2 ف الشف والكرامة 2 ل 2 0 5 َال 8 


(والوجه الثَالتُ) ادس بكر الأولاد للآهة ور نما بر أو عير تَذْر» 0 يدر في الجاهلية لنْ ولد له كذا غلاما لِينحرنٌ 
أحدَهمٍ » كا حلَفَ عبد الطب ولخيره مروف م لنبوي رار الشَرك ّي يفسد العمول نا راجت هذه 
ارسرية هم : وإذلك عر عم هن بوصفٍ (المْشْركين) في مقام الْإِْمَارِ أن الكلام السايق فيهم 21 المزِينَ لهم ذَلِكَ من 
شَيَاطينٍ الْإنْسٍ كالسدتة أو ان شرَكاءً ون ل وم 0 أو شركاء ل أطاعوهم طَاعة إِذْعَان دبي في في التحليلٍ والتحريم 
وهو حاص !3 لبود كا ورد فوع في م تفُسير (اخَدُوا خبَارَهم باهم 3 يبا من دون اله) (ه : الا إن ممْتَصَى الْفعْلٍ 
الإذعاني فو دلا من دلول الول ساني كر الكذب ف هذا دون ذَالكَع وان 0 كثيرا 5 الينَ دعو يد 00 
ير الله تعاللى م من الوق رع و خاليين عد ررم ا يم بالصفات ت وَذْبَائج السك ور ا 


منذورة 2( ا اسم 0 لله ولا لسموك م هذه شر 0 عبادة 2( وقد 0 وس ٠‏ وَالْدْسَاء 0 تور الاق 
والْأَفعَالَ » ومنها ا ة» عل القَائي من النّسمِيّة الاصطلاحية اتويات الجدلية » فهذه أَفعَالَ عبادة عير الله حَقَيقَة 


ا 1 مه 


ورا بن عاص َ( انا 


له 


٠‏ للمشعول الي هو (قتْل) وتصب (أولادهم) مفعولًا ِو 2 إضَافَة القَدْلٍ ليه مم المَصلٍ 


مولير ه سه لير عجر الرعين ب مرا غير ردس وسو 


بهم بمفعوله » وهو غير فَصيج في عرف انحا وإن أَجَارُوه حت في غير الشْعرِ : وإذلك نكر الّقرَاءة شري وغلط اس عامى لظنه أنه 


ون عاض 


لهس سم اريت يبو كرا راد 


استنبطها من كب بعض المَصَاحفٍ » وَاتصر نا بن مَالك في الألفية وَشَنْعوا عل الرَعْشَرِيٍ في إنكارها وكانوا يكفرونه به » ولكن 
0 الممُسرِينَ 5 بير الطَرِي وَالعرآن من بجميع رواياته الثابَة بالتوائر عل كل أحَد » وقد تكن الّقراءة قصيحة عل 


0 


ع عبد ا وردث يبان عَهَا ون لد َكُنْ مصِيسة ند منْ را جمهور الحأة عاتم في القُواعد » وقد يكون ورود القراءة بغير 


ََ 


لاع في الامتمَاٍ هُرمَبس ال اذ ته جلها من البلاة كان كإقَادة مق جديد مع منتَى الإيجاز» ما يدل عله 
مُق هه 1 اه ءات . ال ور اام الأرلا دهم أي تعسو ما تويوشة شباطن 


معه مه 


137 م١١16‎ 


سلا سس لطس 


فَكأنْ هؤلاء الشركاء هم الَيبَ قتلوهم . ٠‏ قمَائدة هذه القراءة إِذَا تذكير وك مياق و بح طاعة أوأكك الشر في أفظم الحرائم 
وَالْنَايَاتَ وهو قتل الأولاد ٌ 


م عل هذا لين يعو عل : (لإددوهم وإيليسوا علوم 3 ل يل 
إِفْسَاد الفطرة 2 الذي يذهب 5 بها أودح ف قوب الْوالدينٍ بن عواطف لأف المحم 2 بل يا إلى م: لو 3 والفسوة 3 حق 


قروا ريحَانة قلبه عذيته ٠‏ ويذفنَ د لصعيفة وف به وذو هذا إرداة يي دري قوق الإرداء الحسي ) وهو الَْتلَ وتقليل 
الل 0 بس ينيم عبيم فالمراد لين في فيه ما كانوا عو َه من دين اجيم و ة إيراهم علييمًا السلام 2 7 قد اسْتبَه واختلط 


سمه ه د ده مه مثرهة 


علييم ا بتدعوه من هلو التقاليد الشركية ؛ حت ل يعد يعرف الأصل الذي كن سِِ ص هذه لاقت الشركية التى لا تَرَالَ 


تبتدع » فالليس : اخلط بم بن الشيعين أو الأشياء الذي لبه فيه بعضها بض » وقيل :إن امراد دنم اه 
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؛ وقيل : ليوقعوهم في دين ملبَسِ مشْبه لا جل فيه حي 
شَيَاطين ان » ع 0 انا ٍّ الول أن ا هم سدنة الْآلمَة قاللام للعاقبة والصيرورة : لأَنَّ السدنة لّا تقصد 


اس - 


الإرداء لم ولس الدينٍ نِ علوهم كذَا قيل 0 َاهرٌ في الإزداء » ولا يصِح عل إمْلَاقه في لبس لين » فَإذَ كثيرًا من السدلة 
والكهنة يَقُصِدُونَ الع بدينٍ من ينبعهم وبين للدم اليذَاذًا بطاعتهم واستعلاءً ارم 

َالَ َال : ( ولو شَاء الله ما قعلوه قذَرَهم وما رشرون) أى :ول عاء إن كال الا نس الشركة ذلك التزيين » أو المشركونَ ذَلِكَ 
الو ب ان سي ل اليم وي ٠‏ ولكنّهُ حبرا بأنّهُ لا يديل قد ولا لسته أو أن يدق اناس من 
أول الأمي مطبوعن على عبادة الله تعلل طبما لا يستطيعونَ غيره ٠559021‏ هلا َي فهم إغواء » بل لا جه إلهم وسوس لدم 
استعدادهم لقَبِوهَا » ولكنه شَاء أَنْ يلق الثاس مستَعدِينَ | دَأْر يكل ما يرد عل أنفسِم + من المعلومات السية والفكرية » ولاختيار 
م ايح في تيم نه حَُ كم عل مايه وجي هذا يب على عن ان مار في تسد بال اباط » وَأ لمر 
والاختلاط ؛ فيكون عليه اعتماده في ترجيح بض الْأَمَالِ عل بض 

والناس متَمَاوبَونَ في هذا استعدادًا وَاستفَادة » فلا يمكن أن يكونوا عل دين واحد أو ري واحد » فَدعْ َ الرسول هؤْلاء المفترِنَ 


وه ديم مهما 


عل الله بانتحال ما ل إشرعه م وما يفتروته من الْعمَائْدِ والأعمال المسَندة إلا وعليِكَ بها مرت به من التبليخ 


» ولا تلص فيه هدَايةٌ . وَهَذًا التَعليل ظَاهر عَلَ الْقَوْلِ بأنَّ الشركاء 


5 


ويامام 


0.011 138 
وَل َال سن في الاحتداء لا كير ولا تبدَلُ » قلا ينك أمرهم » إن من سنّته أن يلب حَفَكَ باطلهم . 
هذا معت الآية الموافتي لكَابٍ الله وَمفْتَصَى صِمَّاته وسئّنه في حَلمَه التي أَخبر ينها لا تبديل لا ولا تحَوِيلٌ » وليس مَعنَاها أن مُشيئة الله 


امه عمسم ه ول مايه سلطك 3 


تَعال قد تلقث بِأَنْ يل هوْلاء أولّادهم تلا دايا أن 15 عب كرران الدم في اَن لا اختيارَ لم فيه ولا يمسَطيعونَ 


- 
عر يراع اع عير ع ل بق ين عو بن سن سار سار سه سج 00 


سيا إل > تارك وصليم 0100 اللي رام بعملونه لوا بعر وو وتو رَكوا هذا السمّه بدَاية الإسلام » قلا حجة 


في الآ لجي: وإ لح بها خواصهم وعوامم يع ع ول فهم . 
(وقَانوا 1 نمام يت يَطْعمها إلا منْ لَقَاءُ يرَغمهم / ونام 0 هورم م لا يددونَ اسم لله عليها) هذه ثلالة 


أنواع أغى بن أحكاروم المخترعة المبنية عل غواية شركوم . (الأول) أ بم كانوأ يعون بِعْضَ أنعاميم 0 من الحبوب 


نا افرع ام:. سر اودع ف ايه طبع اث 7 ١‏ اع ا 00 د عفاي دض اق ديوع نابرق م ءّ. س م تن ب 


عه وجوه اصرف افيا ِلّا فيا يصوت له ذا يوون : (هِي جخر) وهر باْكسر بق اجو المُوعٍ أن 000 
كلذ بعت المذبوح والطحن بعت المطحون » ويجري وصفا لذي والمونث والمفرد والمنى وابمع : لأنّ حكّه - حك الأسعاء - 
د لفت » وَأسلَهُ ما أحبط امار ونه حر اكب وي اَل جا لِأنه جنع صَاحبَه ما يضر وقح بن اعمال ل إن 
عبّاسٍ » وَاهدٌ » وَالضَّحَالك » وَالسدي : الخير الحرام ثما سترموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا انتبى أي وما حرموا من غَيرها ٠‏ وقَالَ 
ا : خر أي احمَجَروهًا لخم . ل ل لالد لل لل يض “أي 
هذا قل َعم . ٠‏ قَالْوا ورا وروا عو الور جار »وار : إن شنا جَعلنا بات فيه نصيبا وإِنْ شنا 1 يحل 
كرما أمي افتروه عل الله (والثاني) أنْعَام 50 طهورها : أي أن كب فاك ادي : هي البحيرة والسائية نا 


م 


ذوها ف سور ة المائدة 
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-ه 0 3 ل عر 200 ا 2008 1 ع رم -ه 000 033 قو ير الور ا 0 1 2 بن مرج هاعرار ا ها لد عه ا دن 
(ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 0 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وا كثرهم لا يعقاون) (ه: 


0 وحَنْ أبي وَائلٍ‎ ٠ (والثالث) م ليون انم الله علا في اذخ ريا ا وعدا‎ ٠ ) ٠١ 


ل لعي 


لس نمس ل سس مول سس سه همع سه 


ا يون على ظهورهًا » وَقَالَ جا : كان من إ: طأئمة لا يل دون أ معاي وري لا ا 


سد رم 2 -ه -ه 


حابوا ولا إن حملوا ولا إن سبوا ولا إِنْ عبلوا شيا اه . 
وجملة القَولِ أهم قسموا عام هذا النقْس الذي جَعلوه منْ أَحَكَام الدرنٍ فَسبو 


أو فعلوه مفترينَ إياه أو افتروه افترَاءً 

ُو ايلا وال يري؛ من ا يمره م » وما ل اله أ بحل َم على لاد ما ا يدن به © كَلَ في أَرَى 
: (قل أَرأية تم ما نل الل لكر من رق عم منه حَرامًا وَحلَالَا قل ال َه أَذنَ لك أم عل الله شْترُونَ) :1٠١(‏ وه) أ 

سس ٠‏ اَل بض النَاس يلون ويحرمُوَ عل أَنفسم ول النَاس بأَهوَائيم أو ليد خض الْصَتَفِنَ من ويم اتن 

َم ما ما موقا بين وذ أو مَك تَصَوفٍ ء وَإما ترا مقا دَائًاء وم يون على اؤعَائوم للع والنينٍ » أنهم عون 


ا ال 


ذلك الركنَ اين بينتثت هذه الآيَاتَ 1 الهم 4 3-7 هذه الذي يبان 1 مالحم ٠‏ وهو قوله تعالى : (سيجزيهم ع كانوا 


ع - 


وم أَيِ 0 لحرا الشُديد ليم ؛ إسبب هذا الاقتراء القَييحج . 
رام ما في 0 0 ورم خَالِصَة 0 ار 7 زواج إن يكن 0 0 فيه ا مامت ل ألمب 


2 ساق 


للع 5 4 0 ود نا ل 1 لْإنَاث 4 0 ذا 00 و يو لضا 1 أ من 


ده تا سير 


ناث وَإذًا ا ا ك فيه لكر الات 2 ذا وإدثت أىّ تركُوها أجل النتاج ردن قري السَلَفٍ أم يقيدوا هذه 


الأنعَام بالبَحَائرٍ والسوائيي » فيمكن حمل المطاقٍ على المقيد » يحتمل أنهم كانوا يقَولونَ ذَلِكَ في نَم ا 
بر أي مشفُوقة لذن الاي ني ميب 1 قله 9 يأك 


لعو نيه هاعر ه سدم ا 


وَعنٍ الشعبي وعكرمة وقتادة و وغيرهم 9 نّ البحيرة لا يأ كل من لنها | الرجا ل وان مات منها شي 7 الرجَالَ والنْساءُ . إِنْ قيل : 


- 


0 َُ 3 - وه عه ارت لونم ع 
.2 


إن اله في أن عاافي يعون هذه الأنام لاف اتلس علا بص دحال قال حؤلاء في برها ابص لك بل هر المشادر ون 


ا ا ربراه لل ا 


اه ب" القع » وان كثر: ".نكن وي " بالرفع » وأبو بكر عَنْ عاصم يكن ' يالياء و 
اليد" بالصيه ٠‏ فَأمَا الأول فيس في قراءته لا تَأنيتُ الْفغْلٍ ' كن ' لتأنيثِ حَره ‏ وما قراءة ان كث وا : إن فيا حَذْفَ 


0002 


اللخير » وَالتقدير : نكن كم مه ا - ون يكن هناك ميته » وتذكير الْفعلٍ أن !١‏ 3 لميتة معن اميت + وهدذا يصَدق بلك الأنعام 


عه ع ا ع هي عا لني 


يبا وبأجنهًا التي في بطونها وممل ذَلكَ ما إِذَا جَعآتْ 0 عع بوجدااى فعلة تاماه ٠‏ وا في تقد قراءة عام : وان تكن 


و2ة 3م .مرق مورهة ع لزعي ” تعن 


المذكورة مينة ع وهو يشمل تلك الأنعام وما في بطونرا عاك ٠‏ بل قَالَ بعضهم مثْلَّ هَذَا في قراءة الباقين » لَك اأذي ادر إن 


ود م سن ه ممدةه 


ذه الْعربي الْمَصيح من قوله تعاللى : (وإن يكن ميتة) 


511216120 »”1١ا/ا‎ 


1 الانعام 


.م 139 


ا 8 ع قر به 


انلصت أ ارا : إن يكن ما في بطون تلك الأنعام ميم : فَالْمَائدَة المعنَوية في اختلااف القراءات ما ذَكِْنَا 200 َاختلا 


وجوه جا في اله . 

وَمِنْ مبَاحث اللَمْظ في الآية أن وله : (خَلصَة) فه فيه وجوه . أَحَدَهَا : أنَّ الا فيه لال في الوصٍ كاوية امي وَطَاغية ذا 
قَال إنه ار للمستدأ عل لول اه تايا : أن المبتدَاً وهو (ما في بطون هذه الأنعام) مذكر اللفظ م كن لأّه 
الراد به الاح 00 كيرح بره باعتبار اللمْظ وَتَأنيئه باغتبارٍ اللَمَىَ و : أنه 0 العبارة مثْلَ دم : عَطَاوٌكَ 
افيه » 0 وار خم عه را تسد عر ١‏ ارال من المستكن في الظرف وَحَبر ابد (لذكورتا) . 


ل ل 


زعم شه إة حك عي ) يقَاكَ : جَرَاه كدا وَيكدَا - أي جَعَلهِ جَرَاء له عل عَمَلٍ عمل » قَالَ تََالَ : (أوككَ مرَونَ الْرَة 
عا صبروا) (10* إن وتاك + (قلك تزه جمم) 1" 6 وَكَلَ : (هَل مود بايا حم تيبو ١‏ (8:0ه) 


سس نه سه ل مه عو براي . 1 يا بخن عير ٠.‏ اعت عن 


وقال : (هل رون إلا ما كنم تلود ١‏ 17" 4) 0 الجراء عين العمل قد قد تكرر في سورة أعرة وقدروا له كمة جزاءِ ور 
واب وَعفَاب ب عل أن اَل هما يجار اما حجار به ولكن مالاب لا يون إلا ته 
الي في البلاعة » وه ندا الِْيدَانْ يأَنَّ الجرَاء كا كانَ أثرا لا يحَدئهُ العمل في التقْسر مِنْ تذكيّة أو كدسية كن كله عبن الْعمَلٍ 


ون الس مم أدب باسَة ني ايا الخال » يدا يل لت هنا مق جل راد الف عل اله في ليع 


نج« ع الخلر. نه ممه 


وَصمّهم » وَلَا سيا إذَا جعل الوصف هنا يمع الصف التي هي حالة النفس وصورتا » وقد بِينا هذا الم في التفسير مرَارًا ٠‏ ومع 


0 : مسجزعيم ال فى كيه في الي وعليه إشئونهم وأغاهم ومناشيًا ين صِمَائهم » أن يمل ام عت ما 

تضي ضيه وصفهم ونعتهم الروحي » فَإِنَّ لكل نفس في الآخرة صِمَات تجَعلهَا في مكان معين مِن عَليينَ » أو سين في أَسْمَلٍ سَافلينَ » 
> أن سمه الجسم السائل للحي تَمَضِي بسن الله أن يكونَ قوق الجسم التقيلٍ كا ترَى في الت ذا وضع في إَاِ مع الا » وما 
يَعْرِفٌ النّاس مِنْ دَرَجَات الخرارة في موازيتها المحروقة مال موضم للمراد » ْمَأ الجرَاه تفْس الْإنَْانِ باعتبَار عمَائْدها وسَائر ثر صفاتها 
ني يطبعها العمل عا . رتسيل الست صدرا علد د ون سير بسرة انر سوبي وصته ( جيم ١‏ 0 
الشركاء في الْعبَادَة وَالنشْرِيع » أو وصفٌ ع الْكذب با افتروا عليه فييما : (ولَا تَُوُوا با تصف الستتكر الْكدبَ هَذَا حَلَالٌ 


هذا حَرَام لتفتروا عل الله الكّذبّ) م الآية . 


-ه 


140 مءاا١‎ 


فال العْشَرِي في مادة و وصف الْأَساسٍ : ومن المجاز وجهها يصف الحسن » ولسانه يصف الكذب ء وذ هذه الآبة ثم قال : وهذه 


ل مة 


َاقَة تَصث الإدلاج . و كال الشماخ : 
إِذَا ما أَدَتْ وَصفَتَ يداه بت ذا ا الإدلاج لل لا جوع 


رعق ٠‏ عر "سو عي ما وده يل . .ام - - عام ا «هدد نه عه “ب 


وني روح المعاني 3 جل م قَالَ بعض المْحققينَ من ليغ لكام وبديعه 4 نهم يقولون : وح كلامه الكُذب » إِذَا كذب » 


20 شاه ماده اس لس كس هن ال ل لل ل ل جد نيوا" - عت لوه بتر لور برك 


ينه َصِفُ السَحر أي سَاحِرَة ‏ وقد يصِفْ الرَاقَة ‏ يمحت ود بذكن ذا ربا وين لا فاه خلا 1 


قَآلَ محري : 


رب 0 ولاس مهال ماه 


تود" تين - 7 دا تيو ,تيو 1 0020 


لا" 511216120 
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(قد سر الْذِينَ قَتلُوا وا أولادهم سَفَها بير علم وحرموا ما ررقم ال اقرَاء عل الله قد صَلُوا وما كانوا متدينَ) حاصل ما أنكراللُّ تَعاللَ 
و ل 


عرسم وسَره سس عير الى ع تي 27 ومس اسم 


وهو انهم خسروا تل أولّادهم ويوآد البنّآت ِ- الآتي بيانه وغيره - خيرانا عظيمًا د عليه دف مفُعول خيروا الدال ع العوام 
في يابه 


يقد السامع فيه » وَيَتأملَ ما وراء + قوادمه من خوافيه » وذلِك أن خْسْرَانَ الأولاد د إستزم خسان كل ما كان يرجى من قوائدهم 
من العزة الم » والير والصلة والفخر والزيئة اور م 2 يسم ران الوالد لق لعاطقة الأبوة ورأقيًا » وما َع 

ذلك من السو والْغلظة والشراسة » وغير ذلك منْ مَسَاويٌ الأخلاق التي يضيق با لعش في الدثنا يا ورتب َل لقاب في اللتخرة 

وَلدَلكَ عل هَذَا الجرم بِسَمَه النفسِ وهو اضطراببا ماقا » وبالجهل أي عدم دم العلم با ينمَع ا م 

م بين بعد هذا أنهم حرموا ما ردقه اللَّهُ من الطيبّات وهذ|اسقة وجهل ايضا ودكه دونها مله ون عله الجهة : ولذَلكَ اقتَصرٌَ 


رسَ رهم ما ماص ههه اه ع ره 


عل تعليله شر ما فيه من البح وهو الافترا عل اله يجعله دين يقرب يه ليه ٠‏ ثم بين تنيجة الأمرينٍ يأنجم ماد ضلوا فنيما © وما كارا 
0 ل ل ل 


م 
مهمه و 00 0 - 


2 و رم امورو دم وهم ره د سم 


م 0 1 0 ان عباس قَالَ ؟إذا ا أَنْ عر جل اب م م 0 اثلاثين وا من مور لم (قد حير 


"ا ".م 141 


جر .ين" خب ال + “وونراعل 


فين كان يكد البنّات من مر وربيعة ٠‏ كان الرجل يشرط عل امرأته أنك تَكدينَ جارية ( 
٠‏ فَإِذَا ل ا كيك : أنت عِلّ كأي أي عرمة إِنْ رجَعت إليِكِ وله ديا » فرسل 


إل تا ْنَا حفر قاين ذا صرت به فيا سسا في حفرتا وسرِيَ علا الاب - أي وي حي - وهذا هو 
الود . وأخرج عبد بن حميد » وابن المسلوء وان أبي حاتم » وأبو الشيخ » عَنْ قَنَادَةَ في الآية قَالَ : هذا صِنْم أَهْلٍ الجأهليّة » كان 


أحدهم 0 بست عافد السياة والقاقة ويغذو كليه . 


(وهوَ ادي أَلْمَا جنات مُعْروشسَات غير معْروَات والتخل والزرع عُتتَلقا وار رن ولاق متَشَايا با عير ماب كوا منْ ره إِذَا 


ود سكا قياس 20 اس 
عر واتوا حمقه بو اد و 


م ررك عدا ماه عه ٠‏ عه و 24 له دشا ههةهم 


رهلا حب لسرت ون امام وفوا موا وك اله ولا 5 تبعوا خطوات الشيطان إنه لكر عدو مون كَانية واج 


م الضّأن اين ومن لاثمت قل دكين 1 لين أها سملت عله + رام دين تإثوني بعلم | إِنْ كم صَادقنَ و ومن الإبل 
مين ومن الْبمَر انين قل الذَكينِ حرم أم لين ما لمق عليه أرحام م دين أم كنتم شهداة | ا الله له يبدَا قن أظار من , 
افترَى عل الله دبا يِل اناس بقوع إن للهلا بدي نموم الطَالمينَ) 

هذه الآيات إِلى عام العشر بعدها في نَع سياق مسأ تحر: ع المشركين ما لد حرم الله توي الأدم راون ادر وها عاق 


وق نا :إن في هده لور لي سول لبن وما ًا من سول القرك والخف : لهم هده الأول لا يم" 


فض 511216120 


1 الانعام 


سه ه68 م ضام ا 0 عي ها ساس رام هه بير 35 موه ابر مه و 7 400 هام عو صَ م اشع نس سبرام وم برو ه سمه 
7 من لايم وضلالايوم العملية » ذَلكَ أصل الدنٍ الأعظم توحيد الل تعالى باعتقَاد الألوهية والربوية له وإفراده بالعبادة » 
رهير يو لام عسل أو مل ١‏ اع وو 


وحقي ريع أن نم بأنه لا رَب م ولا ل شَارِحَ سواه لعبَادة ولا حَكَال ولا حام » 
وني 5 زه اليد منتتى تكرم الْإْسَان ٠‏ امل ذلك كه في هذه الآيات البينات 8 


(وهو الذي أَْمَا جنات مَعْروشَات 0 روات لخر ) لإا ع الأحاء 6 0000 بالتذرج 
كشَاءِ السحاب وكتٍِ 9 1 لور وجنات البساتين وال الممة الْأَتجَار بيت 0 الوص وتَسترها ٠‏ وَامعروشَاتَ 


150 ُو 
.- 


السيات على الْعرائشٍ وه ما رهم 95 الدعائم ويجعل علا سََ السقوف من العيدان والْقَصب وماد حركن بد ع الرفع 


م هسه 


ومنها 
ا الك ٠‏ وَالمعروشَاتَ م معروقة عند العامة واتخاصة 4 حال : دش دوالي العنب عَرْشًا وعدوشًا وعدقها تعرش | إِذا يا ع 


العرئق ٠‏ وَيقّالَ : عَدَشَّتَ عت الاي ترش (يكسْرِالأء) ذا امت يا ٠‏ وعَنٍ أبن عباس أن الروعَات مايش من الهم 
الات ا ل ا رن رواية عنه أن الأول : مَا عش الئاس أي في الأرياف والعمران . والثاني ما رج 
وسالا نال عقي قير الك نضا مر وا د متبط عن لاسي ل ين علد الدرنات 
ني ودع اله فم حَاسية سأي لساك جا سق عه ِنْ ريش مَصْنْوع أو مر أو دار وتو » َالَادرُِنْ صيعة لع في 

القسمين أَنْ المراد بالأول أو المعروشَات بالقوة كالكزم ون أ يوجد ما تعرش عليه بالْفعلٍ » وبالثاني غير المعروشّات من سَائرٍ 


لس سر سس لر 0 ماص سه ع 2 ور ع ميلع اه 0 له سا سس ويرير عو 


ا ” قحسا بيع يع ا م 0 


10 و و جر 0 


ارقت 10 تمي آم ناه َم َف نانع كبر امهارب ء وذ سر ورطاعة َي د 


وكره م مِنْ أَفضَلٍ الأقوات التي تدشرء وأسرِها باولا في السمرٍ وَالْحَضَرِ » الس ف رلا تح إن طنج ولا معلطة 4 وراة ل 
تال مم من راب َال لد ذم في انه و - وهو النبيذ أي النقوع - وكا أكثر شمرهم منه ومن إسره (ولا 
منة في الر جس) دع ما في جرِيد النخل وليفه من المنافع والقوائد » فهو بمجموع هذه 

لاا يَضلُ الم الي حر أرب لبر من ويه به حلا ون في عليه روماه دا ويا عا ورا 


اريخ ودع ييه سا سل الس 0 ناسلا 


الا عاك ل ا اوور ل ل لامي مات ا قار 


بخْصِيص الات بالْكَم ميتي أن يحص با يأتي منه الْقَوت لقح والشَعور » ويكون 7ه يب المخطوقات عل طَريقَة ارقي من 
الأدفى في التغذية واقتيات الئاس ِل الأعلّ والأعم 3 إن اعرف 5 التي ترك 00 لاتيم ُ وهذا عكس اريت 


2007 ا ل 
34 7 


قنوان دَانية وَجَنَات من أَعنّاب ولحو والرنان مشْنينا وغير مَمَايد) (99) قترتيب الأقوّات في هذه الآية 5 طرق ادن فين 
أل في الاقتيّات إِلَّ لأذق َالْأَدىَ » والفرق ينما أن هذه جَّادتْ في طم رد الأيات الكرية 8 وَحدَانية الله و ودر 0 


سد هس 


ور حمته يعباده 4 وقلها آَيَّاتُ ف آياته ف لع علوي وني حَاقٍ الْإمْسَان 0 و 4 8 النبّات 5 ب 4 روعي اتدل ف 


ع عوام ل خب عزوض م 


أنواعه يا روعي فيمًا م ٠‏ وَالمَقَامِ في الآية التي َقَسَرهًا وماعدهاً معام ذو الأقوقات لبيان ن شرع منشئها في إ باحتها » في 


8 


511216120 "1: 
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مقابلة صَلالِ المشركين فيما ذَ قبلا من التحليل والتحريم يأهواء الشرك وهو قوله : (وجعلوا لله ما درا ” من الحرث وَالْأنْعام تصيبًا) 
ِع فَقَدمْ هنَالكَ لحرت عل الْأنعام أن صَلَاهُم فيه أَقَل منْ صَلَاهُم فيا . ا مي ا 
وَتَرَقُ إل الاكم لكثرة ة لالم فها وما يحتَاج ليه من تفصيل الَو الح في ذلك » وهو انتمّال من الهم إِلَ الأهم في المعنى 


المراد » وَتَأَخِير ا اقنضَت الخال إطَالدَ اقول فيه عَلّ أل . ٠‏ سن التري في ذَرٍ أنواع قات لنباتية مَفصيلًا كا حَسَنَ فيمًا 
نا يملتها وبين الأفوات الحيوائية ».وا ْنا من الختلاف المقَام في اليَينٍ قَالَ في آية : (انظروا إل ثرِه) (49) وَقَالَ هنا : ( كوا 


رمه هم مس 


من مر) وار أر ادا تعرض هذه اكت هنا ٠‏ 
ثم تال ما كر (عتلفا 51 0 0 وفيه َعتَانَ : م الهمزة والكاف وبه بو رسكن الكاف مع ص 


هسلو م موه شير ور 


الحمرّة ويه قرا افع وَابنْ كثير » وَالصَمِير فيه قل رس افسورن : بالعكس » والأرح أنه 
رَاجع إِلَ "كي ما قله » ولمعت أنه ألا ما كر ِنَ الجناتِ والنخل والزرع حَالَ كونه علا مره الذي يؤكل منه في شَكله ولونه 


شماه مه ال 


وَطْعمِه وريحه عندما يوجد » أي قَدَرَ الاختلاف فيه عند إِمَائِهِ » فهو كمَولِ تعَالَ في سورة يس بعد ذل الب وجنات التخيل 
والْأَعنَابٍ : يكوا من رو ركم : وهم) 

أي مر المذكور . فَله لعشي وجها وَاستَشْبدَ له وَلدلِِ في يات أرق قُول رؤْبَة بن المجاج : 

فيا خطوط مِنْ سَوَاد وبلق ... نه في الجلد توليع البق 


لَه قي في ذف + أي ل قَالَ "آنه الولكل مرق بد عر ؟ فَقَالَ : أردت كَأنَ ذَّلكَ ٠‏ والَذي راجعه فيه 


يَ سير هو ويه باز 


هو الراوية ابو كبواءة:: 
[والرجون وَالرْمَانَ مشْنيا وغير متشابه) اي وانشا الزيعون 0ه 
متَشَابها في المنظر وير مَشَابه في المُطعم قَالهُ ابن رج 5 قل : إن المراد التَشَابه بين الزيتون والعان فى شك الوق ل الرِء وقيل 


لأ نايع اَن اي لمر ور ح القت في الغ بن كمسا ومن ول لمي أ 
قدأو اي وض ناصِع أو أذ مغرب ير ٠‏ واج في هذا وني كن ليون وَالماق با بير لآ (*0) 


ل ل لي ل يت 


من هذه ررة ومنه تعلر وجه تخصيص هلين النوعين بالذكر . 
( كوا مِنْ ره ذا أغر) أي كلوا مِنْ تر َلك الذي كر من أول لب لاحتنا في قولخلا أله وني مع هذا الشرط ٠‏ 
ود قَالوا : إن الْأَم هنا للوباحة » أي بعد أَنْ آذَنَ الله تعالى عباده بأنه هو الذي أَنْمَا كم ماني رض من الجر الات الذي 


روعا شٌُ م ومع وهم مر وس ا سار ارين ف لبه سسهة سا سام ا ساهع 


إستغلونَ منه أفواتهم » اذم يأنه أباحه كله طم فلس لأحد غير أن يحرم شيا منه علوم لأنّ انريم حَق للرب متي لاد 


0 
هع 6 سس عر اسه -ه وم اس 6 اه ا خخ ل 0 


وات جميما» قن الله له قد َعلَ نفسّه شَرِيكًا له َال » ومن أذْعَنَ لتحرم غير الله وأطاعه فيه ققد شر له معد سه سبحاته 
وتعالة) ٠‏ م ع من تفْسِير الآيات التي قبل هذه » ويوَكْده ما في الآيَات بَعْدَهَا » وَالكلَام في التَري الذي © هر ظاهر 00 
مع عض النّاس مِنْ بض هَذَا الث ِسَببٍ عير التَْرِيع الي فلا شرك فيه » وقد يوافق بعض أَدلَة الشَرع فيكُونُ منعا سَرَعيَا » أي 
ًا كنع الطبيبٍ بعض المرضَى من أكل الميز أو ام لأنه يضره » قَنْ قبت عنده إشَهادة الطييب الثقّة أن العر يضره متلا حرم 
لاك نا قي لح اعرد زر لطر ار انه حل عر اروس كز مره لاطي تنا ريش ان 


عرس . عرو صر عاص 3 م روم زه كه ع 6 الول مه ل عن ا كل 


ان كلا ونين وين عن كر أن هذا اللماء 5 د طح بلح اللحازير أو لم كبش أهل به لير الله فيحرم عل كل من صدقه 
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أكله ما ل يكن مضطرا ليه . وَكَدَلكَ من السلطان من صيد بض الطَير في بعض الْأحوال بلمصلحَة العامة » كالحاجة إل كثرته 
في حفظ يض الررْع لاه يأل ارات المهُلكة له مكلا . كر ال قاد اك و بويك رام 


4 
ل ا ل ه بررسم ادهع 


بيه » ولا هو مي علَ أن لان أن يحم ينا خض إواديه » وَإما هر مكلف شَرْعا يال الصَاح وَدَْه قاد » وا خط 
في اجتهاده شي من ذلك وجب على امه الإذكار عي ووجب عليه اج ِل ال 


ل سه عر 1 م 


وه 07 ر) ) الإفادة أن أو وقت إباحة الأكل وَقتَ إطلاع الشجر لمر والزرع ل 5 وهم أنه 5 إل ذا دول 


020000 بجع ا اج اه لزه اهبر تر سار سسا 2 َه بي برى ل بر ميري ترى ع لابررس يج سماه #2 


وأبنع » وفي آي أخرى (انظروا إل كه إذًا أَكْر وينعه) فالكرم ل يد مات رم ارمس مط ماه 


ا 


الفح يكل حبه فريك قل م كا لسري أ طح وس ان دقل إن اكراد بلح الأكل منه منه قبِلَ أَدَاء حَقه 
الذي أ به في قوله : 


(واترا حفقه 2 حصاده) َي وأعطلوا الحَقّ لمعلُوم ص الزرع وغيره مستحقّيه م ذوي المَرىَ وَاليتاى والمساكين زمن حصاده ف 


ا را وار لد مر رو اي سار انه مرا ير اص تحر اوقا امي ررم 
النَْلِ » كتَغلِيبٍ ب ال ما به لإدْخَالٍ حَبَ الحصيد فيه وهو في الْأَصلٍ خَاص بالشّجَر » وهذه معَابلة شه الاحتبَاك جديرة يأ 
د ا اما نأ ع اميه 

أخرج ابن المنذر والتحاس َأ الشيخ وان ن مرْدَوَيه عَنْ بي سعِيد دري عَنٍ الي صَلّ الله يه وَسَلْرَ في قوله 'اأوانوا حنه يوم 
حَصَادِِ) َال : ' مَا سقط من اسيل" وَقَلَ جامد فيد ذا حصت عر اناك طن هم نّ اليل » وذ هون 


3 ل د 2 نيا لهم انا حل لون .يد 2 عومال مره .ه 


رك المساكن فاطرح م م ؛ فإدًا 1 وريه رك امسا كين فاطرح م منه فإذا ذريته وجمعته وعرّفت كله فاعزل 
رَكلَه ٠‏ وإذَا بلع الل وَحَصَرَكَ المسَاكين قاطرح هم من التمارِيتٍ والِْسر » فَإِذا جدَدته أي َطَعَه) خَصَرَلةَ المسَاكين قاطرح هُم 


. عه وا حي عرفت 5 فاع ِل رَكانَه ٠.‏ وَعَن ميمون بن عبرآن يدبن الأصم : أن أَهْلَ المديعة كانوا | إذا:صرهوا الخل يون 


ا ا ا ه- لل لس سح بر 0 خا اس حبق ١‏ ع عر 


اعد فيَضعوته في المَسحِد فَيَجِيم السائل ضري الصا فيسقط منه فهو قوله : (واتوا حمّه يوم 0 عن َي كذ 
: كان هذَا قبل أَنْ تَنزِلَ لزكاة » الرجل يعطي من رَرَعه يلف الدابة ويعطي اليتَامى والساكن ويعطي الضِغْتٌ . يعنى أَنّ هذا 


ا يس سر الس ين ل ور 


لأ في الصدقة المطلقّة عر الحَدودة المعينة ويؤيده 3 وان ميد ولك العدودة فك بالمدينة في السئّة ل الحجرة 
: وقيل : َه ف الرّكاة المْمْروصَة 


المحدودة ف الأقوّات أ 5 العشر وريع الععشر ) وق روف عن َس بن مالك وهر عدن الرِوايتين عَنِ بن عباس هر فول الحسن 


؛ وطأوسٍ » وزيد بن مَل رم ويرد عليه الإجماع 


ًّّ 


طناك 


عل أن ار مكيّة ول يصِح استشَاء هذه الآية مثا ِلّا أن يقَالَ : مرَادهم أن الإطلاق فيا فيد بَعْدَ المجرة بماد التي يتم 
لرّكاة كَأَمَاهًا من الآكيّات المكية التي ورد فيا الْأممْ بلك 07" 0 بعطهم ب أن الرَكاةَ 0 المعروفة امح رضي لكا 
عله » والح علد اَل أعم من الخ في عن الْأسْيَفَدْخْلَ فيه تَخْصِيص الم . 

أخرج سعد بن منْصَورٍء وَانَ أبي شَية » وان المد» وَانَ بي حاتم » والنسَاس ء والبيقي في سل عن ان عباس في قو َال . 


(واتها 0 دم خصادة) آل يها العثر ة وَنصف العترنة و 5 ُ شيبة 2( وابن بي حاتم 2( عن عَطيَة اْعوني فيا قَآل : 


2000 م هع سم وو 2 سم 0 2 وله هو 


كانوا ِذَا حصد وإذا درس وإذا غيل أغطوًا ب شيع بها العشر ونصف العشر . ٠‏ واخرج ابن بي شيبة ( وعبد بن 2-7 4 وابو 
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دود في ناحخه وابنْ المنْدِرِ عَنْ سَفْيانَ قَالَ : سنت السديّ عَنْ هذه الآيْة قال : هي مَكَيَةُ سه اشر وَنِضْفٌ الْعَفْرِ ٠‏ قلت له عم 
؟ قَالَ ع شار اا شط ره هر ونه لسرت ومقان ل قر امسر يي د مظن الزكاة المحدودة إِلّا 
َدَقَهُ اللوع جا هر َع قو لني سل ل ع سأري كا سأ بعد أن أخره 36 لمرو : هل عل عَيرهًا ؟ قَالَ 


موس و و سوم مردية 


فل :لك لَه عليه 0 لا ِلّا أَنْ 2 ع( َل أن الدكاةَ الْحَدودة المعينَدَ لا يكن أذَاوها ب 2 الحصاد ؛ وما تأواوه في ذَلكَ رتكاف 
إن قلت : لس إِطعَام المعدم المضْطرٌ واجبًا على من طٍ يحالم ؟ قَلَنا اكلام في لحني الواجبٍ على الأَعيّان ف لوال بشروطها 
لا المضطر من الواجبات الكفائية العارضة لا العينية الثابتة . والخصاد - يفتج الحاء وكسرها - مصدر حَصد الزرع إِذَا 
جَْه أي قَطَعَه ا َال في الْأسَاسٍ » قرأه ابن كم ره لسر لبان المج . 


ه لس ان َم دس 


وَاسيَدل لزي عل رَعمِه أن حمل الآية عل الزكاة المحدودة أ 
ل( 


مه 


بأنه إنها بحس عن در عل : (وآنوا حَقَه) إِذَا كان ذلك الحق 


! 


١‏ ع 
الحا 


ل رةه سد 00 


مَعلُوما َل نزوله » للا ببَى الآية عملة ٠‏ (قا 
يكُونَ لمراد يد لحي حَقَ الركة 6 
تقول إن الحق المراد بها كَانَ معلومًا دهم وَهرَ الصدقّة المطلمٌة المعَادَة التي ذََِْا بْعضَ الرِوايَات عَنٍ السَلَفٍ فيا » والحديثُ 


مر ع بير سير ,ع هه يجين 


-ه سه 


ركه قال هلية عليه الصلاة والسلام : ' ليس في المال حق سوى الرَكاة " فوجب أن 


الذي ده ا بن ماجَه عَنْ فَاطمَة بنْتِ قيِسِ 
سد عيرق لخن ياك لاقل ولك رق قو أرتابر ا وان ل تيز و قير 317 نفل 


02 


الز ة المذكورة . 
37 لازي وه مال : (واتوا حَقه يوم خصاده) بعد دك الأنواع اللمسة وهو الْعنّب والنخل والررع والزيتون ارماك يدل عل 


5 الزكاة في ال ؛ وَهَذَا ينض وجوب لكة في اغَارِ كا كن 00 رحمه الله . فَإِنْ لوا َفْظ الحصاد دق 
الع فَقُولٌ : لفَظ الحصّد في أَصْلٍ ال َي صوص بلع » والدليل عليه أن الحصدَ في اللقة عبر عن لطع ذلك سول 
الكل 4 وايضا الصَمِير في قوله : وم حصاده) سحًُُُ عوده إِلَّ ورب الدكورات وَذلك ا اران نان يكو 


2 وده م 


اصَمر عد ِل ٠‏ الى يعبارته السَقِيمة » وَحَطَا الى فيا َع من حَطَا الْارة » فت الآ في الكو » ولد في للق . 
و م لسر ل رو ا ل ا 


ما ذكر في الآية رخا كراد يعر رخات 4 فإ ل يعد الضمير إليه وحده لاستحالة أن يكون هو الذي ساحن فيه دده 


0 م هس 


ا د رات قرا انم الإارة ا من قريًا» أو ل ما جص من ِيف لا ميا وهال وال 
هو الذي بريده سير المأثور . ٠‏ م إن ابه رجو الضمير إِلَ الأخير ييطل أَصلَ دغراه وخر ان الايد 5 الزكاة في 
الأنواع النقسة بالنص لدم الحقٍ بَعْدَها » قا أَضْعفَ لايل كذ (لإمَم) الشبير» ولا سما في هذا التفسير الملقّبٍ بالْكبير . 


ل ا 
سه سين ل 3 عه اس قكرة 2 سين 


وسنبين إن شَاء ال تعالى في تفُسيرٍ قوله تعالى : (خذ من أمواهم صدكة تطورهم وتركبهم و6) ( ) (5 : )٠١6‏ ما تب فيه الركة وين 
الس ١‏ 2 لأَحادِيتْ تي تحصر رك الع لقره بالحنطة والشعير الث 5 وكا الذَرَةٌ ف عديث مر فوع ذ فيه متروك يعضده 
َل يواخ . ون الحقة يا حا لوت القَالب ء ف جد أن َال ا ها يحون جما يحون فون بده من 


اذوه وا عَاليا 6 روا من درت وأَهْلٍ اليايان نا وهو فلهن الشافى . 


4 


ل سه لزعو عن سخ و 2 


وقوله : (ولا سفوا إَِهُ لا يحب المسْرفين) فيه فيه ثلاثة أوجه : 
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40 


تدر الأول : كلوا يما رفك اله ولا رفوا في الكل كمَوه تعال في سورة الأعرَافٍ : (وكوا واشربوا ولا ترفو إنه لا يحب 


-ه 2 


المسرفين) (0: )"١‏ وهو في معي ما ندم في ور ة المائْدة (ياأمها اللينَ آمْنْوا لا حرمو طيبات ما حل الله لكر ولا تعتدوا إن 
الهلا يجب المعتين) (ه : )١‏ فَالْإِسرافٌ حَاوْرَةَ الحدَ وَالاتدَاءُ كَذَلكَ » 


ل وعش تس 


واد الذي 


ل سي قر 


عن َوه | اما شري كَجَاو الحلَالٍ من الطعام وَالشراب وما يتعلق ببما إلى الحرام وما فر لو كر كار د ال 0 
العلئة الخارة: 
(الْوَجه الثاني) لا تسرفوا في الصدقّة أي في أمرها » فَالَ السدي : أي لا تعطوا أموالك. وتفعدوا فقَراءَ » وعَنٍ ابن حرج َال : تَرْلتْ 


في تأت بن قيس بن ماس جد خلا َال لا ريني لم أ إلا أله حم حي أمتى ولس 1 تر انل ل 0 


له ع سس مه 3 100 


را إلا جب شرن ) كن تيا من الأنصَار » ومعنى عق الرواية أنه تلت يوم تت بمكة في حم مثلي هذا العمل - ؟ تقدم 
نظيره مرَارا - ومشله قو أبي العالية : كنوا يعطون شَيًْا سوى الرَكاة » ثم إنهم تباذّروا وأسرفوا فَأَلَ الله (ولا تعرفوا) عه . 0 


مم الإشرَاق في أني الصَدَقه م ف سيد بن لَب في قو : (هلا رف قا : لا تنعوا الصَدَقة فصوا . ره 
بعضهم خَاصًا بالحكام لين يأَحْذُونَ الصدقات . فَعن ريد ابن أَسلر في قوله : (واتوا حقه 2 م حصادي) َالَ : عشوره . وَقَالَ للولّاة 
: (ولا تسرفوا) لا َأَحْذُوا ما ليس لكر بحقٍ فأ هؤلاءيأن 0 ارلاة بأن 5 اعدو إلا امن 

إاائجة الثالث) أ الي عَام َمل الإسرافٌ في أكل الْإنْسَانَ من ماله غير سرف »؛ وفي إنفاقه عل غيره من صدقة وغيرها » 
َالْإسْرَافُ م في كن يم > وله ذَهَبَ عطَاءٌ 0 0 جر وَنقَةُ ابن كثير عَنْه وثَال :لاحك أله م أي في تلب 


لا في عبارة اليه » إن حار فم أن رجه الأول هو الظاهر - وهر كا قال لطر إِلَ مورد الية وسياتها : ذلك قدمناه وأيدناه 


ابي الْأَعرَاف والمائْدَة وهذًا لا ينع دلَاله الفظ يعمومه مع صرف النظر عن موقعه عل لبي عن سل إسراف » وتاهيك بتعليل 
الح بكر حال لا حب ترف : ود رشان عباده الصا مين يله : (وَالنينَ إذَا تفقوا ل سرفوا لسرا وان بين ذلك 
قواما) (8؟: 1) وقال : (وآت د ارق حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذّر تبذيرا) ١(‏ : 5") وقالَ : (ولا تجعل يدك 


اوه إل عنقكَ وا تبسطها كل البسط فتفْعدَ ملوما حسورا) (10 ا 
(وينَ نام مواد وفرشًا) أي أ م انام مود » وه ما تمل عليه الئاس الْأَتمَالَ من الإيلٍ الب وهو كارهًا - وهي 


عل اير قر 


كالركوية يا يركب لا وَاجدا له من لفْظه - وقرشًا ان ع نا قو نوا و اه راع 


وم ور جا عي انا 2 ممه و 2 و8 عبا موا _« مله 


الفرش م صوفه ووبره وشعره » وقد روي نحو هذا عن 


عه ده ع ل مه سه 


ده مضي بر اقل وروي ملف مسرن أذ ارال ماوق حيوارت دارع الور ورا عو اا 
عباس وتلميذه لمجاهد » والرواية الْأَخرَى عَنْه أن اموا الإبل واليل وَالِعَالَ 


.م 142 
وا 0 شي 06 عليه ار الم ف وهذا التفسير مواد وي » ؛ إن 0 وَالْبعَالَ ا 3 الأنعام ١‏ وحن أبي 


العالية امول الإبل را لج لضان والمعز» ده في الدر امور من رواية عبد بن حميد عنْه . َال بعضهم : وهدًا ظَاهر عل 


هع 
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القَولِ أَنَ الْمَرش ميث فرشا لصغرها ودنوها من الأرض . وَقَالَ الراغب في مفرداته ارش ما يفرش مِنَ الأنمام » أي يركب . 
كني بلْفرآش عَنْ كل وَاحد من الَوْجٍ فل لني سل ال “عليه وسل ' الود لراش " وها يم الماش . الى . ٠‏ وفي معنى 


هذه الآية آيَاتُ كمَوله تعالّ في ور ة المؤْمن : (الله الذي رك انام لتركبوا هنبا منهًا ومنها طون ولك فها منافع وإ 


152201 


يا حَاجه في سُدُو ركذ وَطََ وَل الاك تون (-» : ولاء ٠‏ +) مهما في سورة بس وَفي سُورة الل . 


( كوا تما َرَفَك اللهُ) من هذه الأنعام وعَيرهًا وانتفعوا بِسَائرٍ أنواع الانتفاع منها (ولا تبعوا خطوات الشيْطَان) 0 41 
20 بير ذلك من إغوائه » فهو سبحاته هو المْشوةٌ والمَالك ها حَقيمَةَ » وَقَد ا 0 حال رهر د 1م قن لدي انام 0 
الس ذا وه و80 ولا حب كلا ندب مدا الات ع شل روي الاق في ب اق 


ل ل ا الع ل 2 


٠‏ ومن بالغ في اتباع ماش يبع خطواته كا الل تبره فوصَم خطوه مكانَ حطوه » وتحريم ما حل الله من أفَح البَلة في اتباع 


رمه 


ِعْواءِ الشيطان : لأله صَلَالٌ في حزما من الطيبَات لَا في قتع بالسشَّبوَات © هو أكثر إِْوَائه . 
0 هذا تيل لل » أ لا دعر لك ون دون الخلن مطلهر للعداوة » أو ينها أي ظاهرمًا يكونه لا 
لاحش نه يلو فل أ في اا أ أو الاستقبال » ويالافتراء الت اند تعَالَ : (إعا يمرك 


ص رسة 0 


ا والتحكاة وَأَنْ تقولوا عل الله ما لا تَعلمون) )5 )١١9‏ وَهذًا حق بين لكل مَنْ حَاسَبَ نفسه وأَقَام يران تخواطرها » ومن 
أجهل يمن بنع خطوات عَدوه حَتى في حرمَانٍ فسه من مَنَافهًا | 


سن سلسم 


(ثانية أذواج) نصب ايه على انه 1 من حو وَفرَشًا نا ع ريما 
قسمينٍ بيع الأنعام عل الْقَولِ الراج ٠‏ والزوج يطاق 5 ل ع 3 واحد من الْمَرِيَينِ اذكو وى ة في الحيوَانَات المترَاوجَة ) 


الاين + م 


علي قفاوي ها ل » الل عل مل ماي بار مانا ل أ مُضَادًا . كَل الَاعبُ : والاثمان رُوجان . 
عالت 1 روجا حمام (وأنَه حَلقَ لعن الى والألق) (0ه : 4ه) وقوله : (من الصَأن اين وَمنَّ المحز اميٍ) شرو في بان 


6 1 عرض ص 


هذه الْأَرْواج القانية » وتبكيتيم وتجهيلهم عل تيم بعضما 


غ:"١.١م‏ 143 
دو بمضن يأ خصصٍ » أي بن الصأن دجا ما اليش والنعجة » وين ايز وين ا ا ائيس والسئز» وفي لير 


- 2 


أل يدوالا يطح إلا الأ من دع اق ترد الإ ور بان مريب في كم كر تع أل ده 


دون بض بير مخصص ؛ بعَدَ أن قم يي الإجمال ذكر ابول لأميا هم طم الحأ والإشَاء والمثة يكون حَلْقَها أَعْظَم وَالانتمَاع 3 


ع .فنا جا تمل علها يكل ميا وتاهيك يناد منافعها وبِقوله بعال تعجيبًا تاق أَعظم صِنْقهها : (أفلا ينظرونَ إِلَ اليل كيف 
عقت ال 
(قَلٌ لكت حم أم التي ما شتت عليه أزسام الايقي) أ ل هم أما السو : أرم اله ادك ين كل واحد ون لوجت 


9 


وَحَدَهًا يدل عليه تقديم المفعول عل عَاملِه » أم لين وَحَدَهمًا » أم الأجنة الي اشَكَتْ ص أرحام إِنَات الزوجن ليما سوا؛ 


00 ه 4وسَي2 مه ا بإرإرسهة دهع لله سير هلس سين وله 


كنت ذكورًا م إِنَانَا ؟ والاستفهام للإنكار » أي أنه يحرم شَيئا من هذه الثلاث . ويا السوال التفصِييَ يَظهر لكر فيد ممم 


م لمم 


ينا 511216120 


1 الانعام 


أنه لذ وه عل لقولهم 1 يب الحم على الوصف اكور أو الأنولة أو احجمل يكن اما أوجهاة قَاضحَة إذَا 1 0 تعليلا » 
والتعليل ببذه الْأوصاف لا 1 قُولُونَ به » ويعدمه 9 ا 8 أحكام له وكون الاقتراء عليه بغير دق طٍ 


ولّا عمل » وإذلك قَالَ : (تبئوني بعلم إن كنتم صَادقينَ) ا 


أن لهي يك وان مخ ما حرم ون لها ًا > أنه زا كب . 
(ومنَ اللي اين وين ابعر اين قل الذَكينِ حرم أم لين ما ما الت عليه أرحَام لأقين) الإيل اسم 2 مع مِنْس الأباعي » 


وهي موئة لأنَّ ١‏ م الع الي لا وَاحد لَه من لظ يا عن يلا يعمل رمه اتيت » محل الما ذا صخر تح أله وعم 


م 2 1 3 الس ك1 ده 50 روع م 4 معدم 7 هطدرن سا سم 


وأسكن ياوه لغة التخفيف ٠‏ ومفرده بعير وهو بقع ف صل ال ع الك ولاق سَّ الْإمْسَان ولكنه غلب في عزف ا موايين عل 
الدكرء اع م م للذكر كلجل 8 لنّاسٍ رالاقة لق لمر 5 ابد اسم جِدْسِ وتطلق الْبكَرَةَ عل زالاق ال 
0 كالشاة 7 العم 97 امَاءُ لأوحدة » والثور الذَك م من الْبمَرِ وَالأَنٌ 37 واكم يران ا ور ا والبقر الأهلية 


ِنقَانٍ 9 ا ب 0 يست ص 0 0 كانت 0 : تراد لكي أشن 0 7 0 


آذه 


رد 2 ١ل‏ لص ب وليه لاق 


الى © فنك بن أجل لقره ل ل 
ما د من الكو وَالإنّاث وما في بطونها للمبَالعَة في الرد د علوم بإيراد الإنكارٍ علّ كل مادة من مواد ايم ؛ وهم كانوا يحرمون 


< أ مررسَ ع لا برسم َه 


0 العام كار وإنائها ثارة واولكدهاا كما كانت ار خرف مقن ذلك كه لَه 1 2 اع 8 بل لمن .وهو التخريم 
ممه » والجآري في الاستعمالٍ أن ما نر ولا لأن ما في النظم الكَر » وهاه عل ما قله اكاك : إن ات التخر يسم 


إثبات خلّه لا حَالَة » فإذًا الى مله وهو الموارد التلامة زم انتفاء التحريم عل وجه برها » كأنه وَضَمّ الكلام موضع من سأر أن 


ل ل ل ره سس سيق سم وو ةم 2 وم هبر ساس 3 ر برزكز هوه 


املد ع م لاك راق بن كذبه ويفتَضحَ عنْدَ المحاقة » وإما لم يورد سبحَانَه اَم عَقِيبَ تفْصِيل الأنواع الأريعة 
أن يقال : قل الكور حم أم الِْنَاتَ تَ ؟ أما امَقَتْ عليه أرحام الإنَاث لا في التكرير من ابا أيًا في الإلرام والتبكيتٍ . ٠‏ ونقل 
مام ع عن المفسرين أدبم الوا : إن المشْرِكينَ من أَهْل الجاهلية كرا عرتين مي الأنعم انح امه بحَانه على بطل ذَِكَ أن 


للضّأن ن اكز وَالإبل كردن أن » إن كان قد حرم سعانة عا اللي وحن أن كوت كل كرما حَرَامًا » ون كان حرم 


هس كني 0 000 


2 


م 


أ يكو ثانا 0 2 وان كان مم الل تعالى ما اشَهلتَ عليه عر الإناث وجب رع الأولاد 5 أن الأَرحَام الكل عَّ 
الذكور وَالّإنا ا و ا أن لَائلٍ أن ل خةان هذه اسن م" اكور والانا ث إَِ أن 


لا يب أن مون عل تخرم ما حكوا تعد حَصُودَة في الأكورة وَالأوفة » بل عله ًا كونًا بجر أو سَاي أو وصيلة أو عير 
ذَلكَ من الاعتبارات » كا إِذَا قَلنا : إنْه تعاللى حرم ذَثمْ بعض اليوَانَات لأجل الك » فَإذَا قي : إِنْ ذَلكَ الحيوَانَ إِنْ كان قد 


م لزه ا وبَأ رم نحن كر وإن نقذ حرم لكو ألق وجب أ جم كن حون أن وكا اين ها 


ذ# لير هلالا بن ع "سانا 


لكام لاما عليه 53 هر الرعة الذي 1 الممُسرونَ . ثم دك في الآية وجهين من عنده وفيما ذَكْنًا غنى عن نقَلَهِمَا ؛ ومن لاس 


51121120 5 


1 الانعام 


هص َعم أن اراد منَ الْأَتينٍ في الضَّأن والمعز والْبمّرِ : الأهبي لوحتي وني الإبلٍ : الْعربي لبتي 5 وهو با لا نبي أَنْ يلتَمّتَ 


لو» دما ذو عن لت ي حلي [ ذل عل + دقل الطادبي ,ل اموي عن أي عد ال ريني اللاتطلل حلا كب ]1 أسل 1 


ه م4 وه عرسم 
0 0 


هر شدْشنة أغرفها من أخْرم "اه. 
ل : إن قو اراي إن عله ترم ما حرموا من الأنعام هيا كوتها حير 0" رقب رادي اراق رلا 


1 ولي 2 ل 6 سر ا 1 1 عمل أَنْ يَكُونَ عله التحرء م فَالخرام منه مثل 


2 
32 


0 
نحيرة او 
0 


امن 
5 


144 م.١"ه‎ 

الال » وما دير ني التفصيل في الإكار يك لمم المستقل بِأَنَ ما قالوه عن الجهل » وهو ما اتردنا يانه آنا . 

قو : (أم كم شُبَدَاء إِذْ وصَا كر الله ببدَا) بعد تمجيزهم عَنِ الإتيان بعلم يوئر عَنْ أحد من رسل الله ريم ما موا » امهم هنا 
دع رع ال ري هم بوص وها بذ :نالل عن الما أ كود وولية ول 1خ يوصة ذه »وى ذلك مذ 
سبحاته وبعال بِعَيرِ واسطة رَسول وَالشيَدَاء هم الحضور المسَاهدونَ للشيء وهو جمع سيد . المع : أعند 5 عل ْم عن أحد 
نل ال بتي بد »أ اهم رك رسا يا لمع كفامًا ير واسطة ؟ وح ل دن عا اَيَو 


َل الله الكذب يدَعوى التحرء م افا جردا من كل عل » وقد د بعضهم بعضا في قواء :إن الله امرك شرع ما حرموا واقتراف كل 
لقي قال تعالى فييم : (وإذا فعأوأ قاحشّة الوا وعدنانهل) ااا انل ونا 


ا فل إن الله لا َم بالمَحمَاء ولو عل الله ما لا تَعلمونَ :مم الاسام الإنكاري هنا يَصَمَنْ اليك ويم» إذ كانوا 
عدم باع أَحَد مِنْ رسل الله كالمدعينَ عل نارهم لرسَالد يانم ِشاهدونَ الله ويتلقُونَ منه ٠‏ أحكام الال والحرام » وما استبعدته 


رُم امه بن لزي أب من هذا الي بقعو ف يإمكرهم لأ جل قزم . (ما أَنركَ الله عل شر من شَيْءٍ) ١)‏ 5) وَإلّا 
سم الاقرا عل اهنال لال عبَاده وَهْوَأمَد الظلم الذي يجني الإَْانُ عل تفْسه وَعَيه » دك قال مَالَ مقا عل مَا تدم 


رمه وّه سمس رمه هه شير 


: (فَنْ أَظلر مُنِ افترَى عل الله كذبًا ليضل الناس بعَيرِ علم) ال رم ل 


قي ال 1 حي 1 دن ردرونا ذخات رصر الا نا > م عل اتباعه فيه مَعْ نسبته إل الله تعالى يعي لم ما 


شاط ملك سه سه همه 


عر 12 بد . امتهم يكبي بلقل أ أ يك ب ين ملم لين ل اليد لإا عن ل 
ام . ٠‏ قالعار . المننفي ْمَل ما يؤر أو يعقل وإستتبط كلنظر الْعَيٍ والتجارب العملية » وطرق در المقَاسد ورور وَالمُصَارٍ وََقْدِير 
المَصَاخ والمتافع وَعَلٍ الْير امير » ٠‏ ؟ يدل عه تكيره في حي الي السََادِ من كه غير » ون قل : ما حكة ني كل تع 

بن أنتاع الع في ألر انفرع الج الي لس لا مدر عدوي الود فنا هي تيل الج الم المي لهم عام . 


قر ١‏ جاع تو تر 


ووه الي عل متي وَلِكَ هم حاص أنه لس له َه من عل » ولا قصَد إِلَ لَيْء من الى إِلَ حي أو حَر» لحيل الاو 
َع البصيرَة عل متبعيه يحض اليد من ع عفْلٍ ولا هدّى . 


و 0 8 لعن ناض ارون كوا حرق في العم لهي 11 ص أن شك الله تحال به 2 من اتباع الحقي والعدن ب وفعل 
حيرات التي يَدلَ علا اقل » وفيمًا يلبني 


511216120 51١ 


1 الانعام 


اجتنابه من طعَام وشَرَابٍ ضار بالبدَن أو الْعمْلٍ - وهم هم اكاك - فأَصابوا في بعض ما هدتهم م إليه السرم اهم » وأخطتوا في 
ْضٍ + فكوا َي الس للم ولاس في َرَت الل التي قدت فا ِدَايةً أي . ا : (إنَ اين 


يكفرون بآيات الله ويقتلونَ النبيين بغر حق تون انين ون بالقسط من الئاس قبشرهم ب بعداكي ب ألم) ( 1 ١؟)‏ فَالنِينَ 


و بالقسط رح مدن وَالاعتدَال 8 الأخلاق درا وَالْأَعْمَال بوش المتمع هم 1-4 لسر وَعفَلاوُهُم 0 وص قصي 


2000 0 ل سا ماك م اه هس 


للعرب سننا حسنة لسقاية خم ورفادتهم وإطعاروم ولاشورى في الخلوب ؛ ومن اعمال قرش 

لسن حأ الصو جنع اقل وقد مَدَحَهُ لبي سل ال عد وَل بْدَ اإشلام أنه من الأني بالط بسَائي الل وسََامة الطرة 
ومن أهلٍ الافلة تن م لان اجر لمماسدها . 1 هذا 0 الإسلام ( لشن ن العام 4 َطائرٌ في الاب العزيز . 
وقد بت في الصجيح أن حرو بنَ لحي اللحراعي هو أول مَنْ سيب م السوائب وبر حابر وير دن مايل 0 هد 


ود اس 


فصل حاص وماك عا ما وعدنَا في سير أيه الَئدَةِ . 
إن الها بدي الوم الطالين) إل التي والْدلٍ لوا ور ا : 15 مما اموا مُصفِنَ بالط متاو 


سه ميرم لير اش ره م لعن ا 8 0 و ا 


َيه هو يصدهم عن استعمال عقوم » فيما مدوم م إل هرا هم وذَا كان هذا أن الاين مهما تكن درجَة لوم فكي فكيف يكون 
أظل الئاس عل الإطلاق وهم الي وَصفت الاي لهم بالافتراء ع الله لإضلال عياذة | ٠‏ 


ع م 


هع 


رق اكد تدك لقاع رنا بننا ون ىاشلا ترك عدار در وس لل ررك ام 1 
ا لو سي 1 ساو اذوه كد ار تالا - زَاد مس - وبر البحيرة وخر دين إمماعيل " وروى 
كا ا وروى اباي في بَابٍ قصّة مراع من كاب التاق عَنْ أبي هريرة قل حَديده 
ل ' مرو بن لي بن عه بن خندف أبو خراعة " قَالَ الحافظ في شَرْح اديت | أُول 

من المج : َأوْره اق في ال الى عَن عمد ب رام الي عن أي ساح أ نه ٠‏ ولط : سمعت رَسولَ الله 
ماكر ل للا يت حمر بن لي يج قصَبَهُ في الَرِ: أنه أل من عير دين إسماعيلَ صب لون 


رد تر 7 خ ع برجت ٠٠‏ وا ب 03 


وسيب السائبة ئبة وبحر البحيرة ووضل الوصيلة 0 الحأمي 00 الحافظ : وذ ابن 5 تحاق 


2 


او رورس هه هسه و ساس سا 
ل 


0 سد سن سه سا 


قصبه إل الكعبة 8 هبلٌ) وكان قبل 


ِل الشام وبا يومئذ العماليق وهم يعبدون الْأصنام فاستوهيهم واحدًا منها وجاء إل مكة 


سمه سس م ع 8 


ذلك قد خِر رجل 
كال أ أَمَافُ بامرأة يقَالَ نا تائلة 5 الكعبة فُسَحَهِما الله جل وول رين : فَأَحَذَّه مرو بن لحي ول الكعبة فصار من 
يطو يسح يد ساف وتم بتائلة . 


ل 3 00 خت ههه عر لل عنم 


يي م ل 


في كايو َه وو بأائوم ل له 
عد بن كَعْبٍ فييم قَالَ : كنا وما ان بن آم ونوج ١‏ د وم بهم يَأحْذونَ كأخِهم في في الْعبَادة » قَمَالَ لهم إبليس : 


عه اخ يوق الت فى عرس رت ع عق كزهة “عع ل اص ١‏ مويغ رميرو سدم 


و صورتم صورهم فكنتم تنظرون إِلهَا فَصوروا ثم ماتوا هنَأ قوم بَعَدَهم ٠‏ فَقَالَ نهم اس إن ان عَنوا كد علو يدوي ) 


الح ا ال تية مه 20110 هه همس 


وبيغوث ويعوق وأسرٍ - أنبا كانت 


51121120 "5181 


1 الانعام 


فعبدوها :.ومعق قول: | بليس وحيه ووسوسته ٠‏ وكات لعيادة لم سل 6 م واسَْمَا 7 ِلَّ الله وبح ع َم 0" 
غير منذورة 2( وَطَوَاقًا انهم ونحو ذلك 5 06 الآن كثير من أهل الاب ومن اتبع 0 من المسلنين شير شير وذراءا بذراع 


موه مه 


مصدَاقًا درك المتفق عليه 2( َإِنَ سين لٍِ دون للانبياء والصابيين موا ولا ازيل موا ا طرفرن كٍّ ودكون عنْدَها 2( اع 


م 
سه مار 


ليد ا يعر كلا باقأي رفك ااهل بخصن مد السياز ء في كار هذه اْأعمَال » بل قالوا أَقوَال بجوت 
الئاس على استحسان هذه البدع كقول ب بعضهم إن قور الصالحين رار تيرك 9 ٠‏ وإجازة ة بعؤوم َشْرِيفها بالبناء وكسوتها كالكعبة 


ع عر اود عل عي ير 


اتاد ها مسَاجد خلاقا للأحاديث الصحيحة 4 شيعا ث روج الذزك 2( وك اليل ف تعيض أ 3 وسواعا ويغوث 


وس 


ويعوق ورا كانوا يعبركُون بدعائهم ٠»‏ وذكر غيرهم انهم عورد دروا بصورهم يري ما كان مِنْ عبادييم نه تعالى فيقتدوا 


يوان عليه في : ..< خيفيم :ته 5 ا سام 


8 ؛ وهكذا قعل التصارئ عور 0 وَالصاللحين وما َال ب خم لاد روه مر نهم لا يعبدونَ هذه لحر 0 دون 8 


كه 


و ال 2 


كَائُيِم » بل يريدون يوضعها فيا أضَانا للاقتداء بهم » وتعظيمهم البرك ذه و ارال أ ع راهب اها لي في 
كنيسة دير البأمتد في جبل لبان 6.وهي سا التقرج والاختار وكنت غلاما يَافمًا » وَكانَ ذلك اراهن حرق 


2 اي 
- 


5 ومن معي بها في الكئيسة ويأسماء حاب الصور الي في جدرهًا وق قال غير مَرَّة :نهم لا يدوم ولَكنا 0 7 وان 0 


1 عير عي 7 تيع جميت. لز .- لمراتي ٠...‏ بيج غير 


كيه “تذكار و كنيل كا مهل كد من الْدْلِنَ حَقِقَة مع الادةٍ » طن أن طم يأك الصور وَوَضْمها في الح 
ودعافعا وندا وهار ادر ها وَالتَوَسَلَ والاستشفاع بها إلى الله 
اسمن عيادة ا وليه » وما مرح لَب في وَمَنِ الب ونوا يجو أن هذا له يسى عبادة : لأ الغ لهم » ول 


:0 روه في 4 2000007 


كن شم عرف دين مخصص 
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لعموم العبادة لوي ولا باعث على الأو ِل أو التحريف ؛ فكانوا يص حون ب يعدون ُصنَامم وما امه : لأن إل م 


المحود اه لقا يولي أخير اط يم (هَوْلاء شَمَعَاونا عنْدَ اللو) امي وم أولياء أَيضًا (والنِينَ 
ُوا من دونه أوياء ما دهم | ِلّا رونا إِلَ الله رلقَى) (وس : م) الآية . وقد قعل أهل الْكَابٍ ومن اتبع سلهم من المسليين 
ش َك ُلَكن 00 وأنكروا تسميته عبَادة وليه لا تور الحا وَكَدَلكَ تير البودَاتٍ مِنَ ابر و01ا: ا ري 
من صورة ة ومتَال أو قر أو تابوت كلتابوت الْذِي بده بعض أَهْلٍ المند للشيخ الصاح عبد الَْادِرِ الجيلاني » ذكل تَمْظم دبي ا 


موه م َّ معه مه سوه مه هق 1 عه خا اب ع “وه اب سه 2 


الاشياء أو وا تحاص بها ذم أو غيره با ل يرد يه شرع عبادة قاو خراك مه الله عر ويل فن حيك 493 ون حيت. كوي شرع ل 


مام 


أجد ني ما أوجي إن حرم عل طاعم يمه إلا أن يون مه وما مُْوسً أوكَم خازر وَل وس أو فا أل لتو 


ذه ه كرس لوم مس يي ماس سل سغر - سَه م لنة ه يريو روم 


و أي اشر د بل ولا عاد وذ ويك ختور وج وغل الفيت غاذوا سنا كل وي ظثر وين ابر ولعم حا وم ترما 


024 


الله 
إلا ما حملت لور م 0 0 اخلط بعَظم َلك جزيتاهم بيغوهم ونا لَصَادقَونَ إن كيوك قل ربل ذو رَحمَة وَاسعة ولا 


وان مقر و مه 


ات السايقّة ار أَنْ يرم على أحد سينا من الطعَام وك عر بإذْن من الله في وحيه إن رسال اوآن 


د ف 


51121120 "187 


من مَل ذلك َمل الول معد عل مام البوية » إذ لا يرم على البادٍ ا رم أن هن أطاعه 


202 3 2 ا 2 


في ذَلِكَ فد اده َرِيكا بال في ربوييته » والآيَاتَ في هذا لمَتى كثيرة . أن مِنْ هذا الشرك والافتراء ء 
حرمت الجأهلية من الأنقام وَالحرث م فصل في الآيّات التي قبل هذه » 


وقد حم الل تال هذا الاق َنِم حرم عل عبد من الام عل لمان حاتم سورع من مه قل ل د 


سي سيج س سوم 2 مه اس 


و ل ا ل ا ا 


-ه 


- 
6 
.8 
ل 
9 


ل أمما الول مؤلاء مَل الله تَعَالَ فم يرهم من تخي ما ل يحرم عم لوم من لاس : لا أجد ف 


و اسل خم ١‏ لم ع الو عه جنل ورغ 


ََالَ إل طَعَامًا رما على آكل يريد أَنْ أله » بل الْأصل في جميع ما سَأَنه أن يؤْكلَ أَنْ يكُونَ مبَاحًا لذَاتَه ل 0026 


أي بم مانت تقك أن رو بلط اتير يفط لا كوه راذنا تمطترا كلذ الذي ريون ادوج 
أو ْم خا » ون ذَِتَ له حَيثٌ َف البح للم وصَار لبان الصّحِيمة » ذفنم هل لق ال يه » وهو ما يرب به 
00 مم َلك اير عليه عند دبج » وجعل بعضهم الْوَصفٌ بالرنجس لحم لحز حخَاصة واستدلُوا يه عل لجاسَة عينه 
في م .وما لمن كن لوضف بع ما ل ين الأاع ال مر وروم أه”في ال 
سنوت نه ؛ في َم الذي ولا نا ايد لجس الي منة ون بع تر برها تاهما وحم لازي ون 
مَل الوم منطا فلا ياهلا من يقد حرمت ولك عدَار موي لا حي » وإ يسدر الحازيرٌ حا كرست دار وأكله 
م نا انال شرن ته نا فوطن احرر ل كود ون لقره وده ان ذلك المي 2 4211 


20-00 وا ده سمه 20310 ف .2ج- -4 خراس ىس وام 3 


4 


والدم 


لممتة 
ف 
0 


رأ بن كثير وحمرَة (تَكون مَيتَة) بالَاء لتأنيث ميتة » وابنْ عام بالنَاء م رفع ميتة علّ معن إِلّا أن توجد ميتة » وَالْبَاقُونَ يالياء مع 
نصب ميتة وهذه 


2 
ل ع ين 


وجوه في العرية كلها جا َيه . 
(فَنِ اضطر عير باغ ولا عاد إن ربك غَفور ور رَجم) أي فَن دفعته ضرورة المجاعَة وَقفْد الال إلى َكل تِيْءٍ من هذه المحرمَاتِ 


9 0 00 


عاد زه 12 تان» أي ذييذ اذك اود 1 ولا كد فد عدر الشرورة 4 وإذ ورت ري خم + م3 إل [صررق: غَفُور رَحي 


020 


قا 
1 خذه بأ لي ما سد مويق ب لال عن ته . وقلَ : إن ارا بلغي من يني عل مطْطرٍ مف ف مله ماه مططر 
دي تلم ينال عل زاود ى وقيل : هو من يبغي عل الْإمام اق ويخرج عليه ٠‏ وهذه معصية لا 


سك ولي ل لع لاو ليو ل ار انوك 
رسل الله تعالى » والمعقى : لا أجد فيما أوحي إل من حبار الأنياء وشرائْعهم ولا فيمًا شرع عل لسَانِي أن الله حرم طعَامًا ما عل 
ماع ما َه اه الت الأية ‏ وما رمه على الود جا موك في لم وما مه أ مه في ا | التاليّة » 
ودليل كونه موقنا ما في سورة آل عرانَ حِكَلة عن عيسى عل السلام (ولأِلَّ لكز ب الذي حرم عليكز) )5١0 : "١‏ وما 


م مم هلروم داس رعاش ل رين ير سه ع ا 8 ع ره "ع ها عات "م 


سيان في سورة الأعرّاف فيمن بنع حَام الرسل قم در (وخل هم الطبيات م عم بيت يصع عَم بإصرهم والأغلال 
ّي كنتْ عَلِم) (7 : )١90‏ وَدَلِيلُ كونه عَقُوبة لا لَِاتهِ ما سيت وقوه تََالَ : (كل الطمَام كان حلا لبتي إسْرَائِيلَ ِلّا ما حرم 


سس 


ا 5112120 


1 الانعام 


راد : نفسه ا 0 أذ 0 00 3 0 
ه 2 جر لض لض مماة يهنن 


م 


د اذا 


5 000 3 3 ا 1 وى 7 اَي قوت يِذَلِكَ ولا درك يا قر ار من نوع الميتة » فهِي صر 


هس 4 اريس لم ها سس سل سن ساس اباس ص لاك لره سد سم سا 


ها لا أنواع حرمت بعد ذلك حت تمد ناه لآ اأنمام وترم ايانث لا َل عل رمات أخرى في الام ع هه مَل تا 
صر فيا ء ون لفط اعبائٍ َمل ما ليس من الأطعمة لافار وأ أموال الناس بِالباطلٍ 7 شي رديءٍ ٠‏ قال تعالّ : ولا 
موا للحت مه تَنفقُونَ) (0 : 0007) فيس في القران نَاذ ذه الآية وما في مَعْنَاهًا من الآيات الموَ وده ها ولا خصص لعمومبا 


١‏ مايل نأو يه لا يه لطر الوك تحن ها الأجد لي رح يلد . ولَكنْ ورد في الْأَحادِيث 
عم كر امه 


سمدم 


2 ذي ب بن لاع وَعلبٍ من الطرالجوارج عير ذلك يما تي : ولذلكَ . اخْتَلَمَت أَقْوَالَ مر الل وَالللّفٍ في الآية 
٠‏ وَهَاكَ ملخص المأثور فيا من الْأخبار وَالْآثَارِ تقْلَا عَنْ كاب لد امور 

أَخْرَي عبد بن ميد » عَنْ طاو َل : إن أل الجاهة لوا ييْمُونَ أغياء وَسمطُونَ أذياء َرَلْ (ثُلْ لا أَجدُ في ما أوحي إل 
محرما) اليه . 


لةَ 6س م اروئر وبر يله رعو سه ماه همه ل ماس سابر لس 3 لس - َه يري 
ءًَ ع ع 


لادان 0 وداه 0 وان بي حاتم » وأبو الشد) وك مزّدويه 2( احا 5 وححه عن ابن عباس قال ': كن 


الحافلة ب كرون أشية و تركو أغن 1 


1 اوهس سا سا سا بزل ١‏ يرش عبر ويج تر .عضي فير نيم حر 2 د يا ١‏ عاك عر ٠‏ حي عن جيب يغ" عن: ٠‏ حت للل في ١‏ ".ين نيو -ه مهبر لبرم ه44 وبر 200 


مت الة َه وَل يت وأحَلَ حََاله وحم حرام » ا أحَلَ فو حال وما حرم فهو حرام وما سَكتَ عله فهو َو ول » ثم مل 
هذه الايد (ثنْ لا أجِدُ في ما أوحي خا ِل آخر الآية . 


ا فر ال سيو لا هويا اليه (قل لا أجد في ما أوحي إل حرما) َقَالَ : ما حَلا هَذَا فهو 
حلال . 


وأخرج البخاري واو نداود كدان ددن والتحاس » وأبو الشيخ » عن عمرو بن د دينار قال : قلت لاير بن زيد : إنهم مون 
مات إنا ودر الى اح لترورااتر اام ور باك : قد كان يقوا ذَلِكَ لكر بنْ عبرو اْعمَارِيِ عَنْدَنًا 
بالبصرة عن رسول الله صَلْ الله عليه وسَْر » ولكن أبى ذَلِكَ الببحر ابن عا ل ا 
لماه رد يزع تزه ا 7 وه , 1 و 


وَأَخْرَجَّ ابن أبي حاتم » عَنٍ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ 55 (قَلَ لا أجد في ما 


ره شس مم - رم 


سم 
١‏ 


لم 
١‏ 


محرمًا) الآية . 
حرج سعيد بن منصور » وأبو داود » وابن أي حاتم » وان مردويه » عن ابن عمر أنه سئل عن أكل الفنف قرا (قل لا أ 
ما أوجي ّرم اليه َل شيخ عله : معت أب هرة يفول : دك عنْدَ الي صََّ الل وس فال حتفن الات 


0 


َال إن عم :إن كن لني سن ال َه عليه وَسَلْرَ قَالَه » فهِوَ كا قَالَ . 


وشوج ان ارم وان أن 9 2 وأبو الشيخ + وان مز ويه عن عائقة أنها كانت إِذَا سئلْت عَنْ كل ذي تاب من 
الب وغل نين ار يلت رتل لا جد .ما أوجي ل رما ل 
لع وس م هو لبر ل هرم رش ارو لد أ تو ا 0 0 0 


واخرج ا حمد وَالبحَارِي وَالنَّايٍ وَابنَ لدو وان ا حاتم والطبراني وان م دويه عَنِ بن عباس 


2 سهمدم اه 2ه ساس سا مله 


نَ شَاةٌ لسودة نت زمعة نات 


هم؟ 511216120 


1 الانعام 


سه مه اا ل ١‏ 
فمَالكت : : يا رسول الله 
جر في ها“ او مزلا 


َتْ فلانة - تعني الشاة - قَالَ : " فلولا أَحَدَم مَسَكها ' قَالتْ : يا وَسولَ الله أَتَأحَذُ مك شَاة د مَامَتْ ؟ قرا الي صَلَّ الله عليه 


7 _- - 
000 - 3 242220 م مدع بت و1 .ها م ٠‏ ا ضلاه ع8 مر ع يود اال عدو 2 عاض 3 


0 لد ل اث في م أي وإ غيكا عي طلي لمم إلا أذ يكو يا ' واذكر لا تطعموته واما تدبغوته حتى تلتفعوا به " 


1 مه سس لس لس سس لس ارييس سس رس صاصم © دك سان سنن مه 20 


سل لها فلحا م دبغنه الخدت منه قربة حت عرقت عندها . 


وأخرج ابن المندر » وان أبي ات َ ضٍِ ان عباس أله قرا هذه الْآيْة (قل لا 
1 مبتة) إِلَّ آخر الآية َقَالَ : نا 2 


ووم سه َه َه في سمس روم لصم 4 


مما يكل نما وهو الم » فَأما لجل ولد لين الم اشر والصر فا قير لل 


ورج | بن اندر » وابنْ أَبي حاتم » وَأَبو الشّيخْ » عن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ أَهْلَ الجاهلية إذَا ذَبحوا أَودَجُوَا الدَابْةَ وأَحَذُوا الدَم 
قأكوه . قَالوا : هوا دم مسفوح . 

حرج عبد الراق » وعد بن حميد » وَابْن أبي حاتم عَنْ قَنَادةَ قَالَ : حرم من الدم ما كان مَسَفُوحًا ما َم يخَالطه ادم قلا 
اس 

ل بن المنذِرِ» عن ابن جريج في قوله : (أو دما مسفوحا) قال : المسفوح الذي يبراق ولا بأس يما كانَ في العروق منها . 
د : جا جل إِلّ ابنِ عباس ققَالَ له : كل الطْحَالَ 


له وس م اهبر وير ابرلة 03 59 عو 8 بعص" اس هاه -ه مومه 


اع نك سيو جو ونيا لشّاة أو الدم يكون عل أَعْلّ الَْدرِ ؟ فَالَ : لا بأ إة 


3 


٠0 
ع‎ 


0 
لع هعد م هر شمر >< ا حيو :2/0 آذه 202006 ا 2 00 وه 
5 .2 


ذأ أو اليه رارسا راع اع بيهر روت الا : لا بأس بأكل كل ذي شَيْءٍ إلا ما دك الله في هذه اليه (قَل لا 
عار لل خرن ال 


و ون في رانين انون قن :اقل لاطو لذ رين اليد ونأ ال 


ورج ابن أبي شب » وأبو الشيخ » عن ان الحتفية أنه سيل عن أكل الجيريث فقَالَ : (قلٌ لا 


آ# هه -ه رمه 


ب 6 


مءَ هع سم ا لت 


حرج ابن مزدويه » عَنٍ ابنٍ عباس أنه سل عَنْ من الْكَلبِ وَالذئْبٍ والير 
ار يما اين ا (ه: 1 كد ارو كعاب رسول الله صل 


ل ساس سل مره 2 


6ع و ل 


ماس لايح م وداك وه لاس شا شتير هه مهسه 
أي إن نا ع مام بس إل أذ بخن متهأ مما منفوما دحم حي 1 
لع هع مه ل هسام ل هر م ا مقر هله ره م 


وَأَْرَيَ ابن أي شَيَْة » والحَارِي » ومس » وَاللْسَاق » عَنِ ابنِ عبر َال ا ا 


سم 


1 
٠ ححييل‎ 


رج ان أبي َيه » ومسل الاي » عن أب هَل نا سر رو ام 


مَءَ هع سم ل هررم 


رح إن أي عَبة» الاي » ومس » عن أ أن سول الو سل الع َس جه جه قل :أت الجر ثم جاده جا 


ض 


0 مورو لسعم رو مع سوسم رعرة سم 1 0 


قَالَ : أَفِيتَ احمرء فَأَمَ مناديًا قَادَى في النّاسٍ " إِنَّ الله ورسوله باكر عن لحوم ار الأهلية فَإِنهَا رجس " قا كفنت القدور 


511216120 "15 


1 الانعام 


وأنها لتفور باللحي ٠‏ 

1 مَالِكُ ؛ اكات 1 ومس ا 0 : وساف ران كاج عر أبي تعلبَة لمي أن رسون لد مان 
ليه وسلر هى عن كل ذني تاب من السباع وكلي ذي عت من الطر . 

حرج بن أبي شَيِيةَ » ريل 0 3 جار قَالَ : حرم رسو الله وصٍَ لُّ عليه وسار يوم حبر ار الإنْسية وللحوم الْبِعَالٍ 
0 ذي تاب من السباع وكل ذي عب من الطير وَالمجَثَمَة امار الإنبي . 

وأَْرِجَ ابن أبي ييه » والترمذي وحسته عن أي هريرة 


ع يس ع اه ةساس دس لهسم 


الحثمة واتكابية والبية, 


ل لس ا سه سئي سه لست سس سس قر ين سيت مه 


نَ لني صل اله عليه وسار حرم يوم حير كل ذي تاب من السباع وحرم 


أ 


ونيد اذى الاك 


اسه ُُ اوه معد ماه مه - 0 مه ١‏ 
واخرج ابو داود » والترمذي ٠‏ وابن ماجه » عن جابر بن عبد الله 


الهأ 


ن لبي صل اله يه وسلر مبى عَن أل المرة وأكل نا 
ورج أبو دَاودَ » عَنْ عبد الله بن شبلي أن وَسَولَ الله صَلَ اله عليه وَسَلم ىع ا 0 


وَابن بي شيب ؛ اناري 

المي » وَالسَائي » وان َه » عن ان حمر ل . ئلَ الي سل اله ع ومن الضّب قل ال ل ا 
رارع مَالِكُ 1 وابخارى : وسح 1 وَالمَافٍ » وان ماجه » عَنْ حَالد بن الوليد أنه دَحَل مع رسول الله صل الله عليه وسلر بيت 
مر رفي خانة) أي صب عر (مُغْوِيِ باخجارة المحماة) فأهوى إِليه رَسولُ الله صَلَّ الله عليه وسَلَْرَ بيده » فَقَالَ بض 


النسوة أخريا ررك الله عن اد سد 


“ا 3 ل عر .و ١‏ 


رسول الله ؟ قال '" لا ولكن أر يكن يار 


ذ يا كل » كوا : موَصَبَ يا وَسُولٍ اللو فرك ده لت : أحرام هويا 


اح سسا ةبر سا هري لا ساير 020 


ع 
ضٍ قوي د ان حَاد فاجتررته فا طنه ورسول الله صل الله عليه وَسلَرَ 


رمه 


00. 
4 


6 اسه 6 


هذه جملة الْأَادِيتِ وَالْآَارِ التي ردم السيوطي في فسني هذَه الآبة جا يوَيدُ الحضر في الآية ويحالفَه ٠‏ وتركث أَضعَفٌ لمك مثا 


مر م ممق 0 ره م ع وسدم سم عع ل الم لع من سم كه اسم اس 4 لهسم ل هسم 


ان عَنثْ فيه زياد ديت ث خالد , بن اليد فيمًا حرم يوم حير وفيه اميل والْبِعَالَ وَهوَ صَعِيفٌ ونا سل حَالِد بعد يبر ٠‏ وفي 
1 عق سيك ل رن نوو ور وك 10 بام رار 


لل اد اا ري ع لم را اي 


بن عر وعَاُشَة وهَوَلاءِ من عل 1 الصحابة متخن وحنا له اميل لقي المجمع عليه في هَذَا لباب وها 2 فهر ملف 


١م‎ 3 


لت 


امسا 
8 
١‏ 
ام 
.6 
م 
82 
06 
ع 
لم 


هلية أو الإنسية (مََاِها ال رديه وح تمع عل حل ) ا ورد في حَظَرِهَا يلفظ الذبي يحتمل كونه للكراهة كا قَالَ 


لك ل سر لي ل ل ا ا 
ونا ا لخر رسك ناهد ٠‏ اجر لذ ا شل ها أذ لكر سرع سان قي اختلفوا في فهمه وتعليله ٠‏ ومثله 
الي عن أكلي الب وقد هم بعضمم أنه لحم مم صطة لخدي يله وهو وله مل الله عو وس ام أل : 


هه رَسَ مله امد ما عير" عر 


أل في به حضريه » وني اديت أن سبْبَ التخريى قو من قَالَ ا 2 1 أفيت ابر ٠‏ وتنا تقل خلاصة ما قال 


لس رمه 


الْعلمَاءُ في المساَلة وتبنى عليه التحقيق فيا فقول : 


511216120 "181/ 


1 الانعام 


4 


اناك وات أن انعا ترف فى الي نش المردء ؛ هَل كَانَ لحن حَاصٍ أو ليد وَاسْتَشْيد بقل لشي عله :لا در 


2 


م ع د ف 3 ارا از كو لو واه م بير اد مار 8 يه سن سسا 0 رهام سوسم 


نبى عنه رسول ال صل اله علي وس من أجل أنه كان حمولة اناس فير أن ذهب حوتهم » أو 0 
: وَهَذَا لد صم مِنَ يادي جاء عله بالجزم بالعلّه المذكورة » و كدَا فيما أخرجه الطَبراني وابن ماجه من طربق شّفِيقٍ بن 


عبر لير عبر كراشي :جر 3 00 


سَلمَة عَنٍ ابن عباس قَالَ : نا حرم رسول الله صل اله علد وس الخر الأَهلية حا َل الظهر » وده ضوف وطح سويت 
ابن َ أَوقَ م أنه نا مَى عَنا لأنما ا تمس ء قل بعضيم م كانت كل ادر . (قال الحافظ) : وقد أَرَالَ هذه 


الأسجالات م تدس أَوكنَتْ جلا (أي 1 الجلة والعذرة) 1 كانت انيت 2 َم 5-6 جاءَ فيه : " 5 
06 و د الإنَاِ في حديث سلمة » قال قرطي : قوله : " فنا دن د عود الضمير عل اجر لأننا 


رةه 2 ا لي ليث حرج ير بينم 


لدت عَنَا مويقاي من قدو مهيا وها لك المتتجس » فَيستفَاد منه ريم أ كلها وَهْوَ دَال عل ريه ليبا يا 
لع خارج ٠‏ وقأل ان دقيق اْعيد : الم بإكقاء 


بر 


0 عار أنه سَبْبَ تمرح نم الخرء َه وَرَدتْ عل أَخْرَى إن َم َي ما وَجَبَ المَصر يه » كن لا مام أن بعلن ا الح 
بأ كثر من علد وَحَدِيثُ أي تيه صر في لتخم هلا ملَ َه . 


كرس نر 


وأما التعليل يحشية قله الظهر فَأَجَابَ عنْه الصحَاوِي بالمعارضة اليل رن من يديك جاب المي ع عَنِ اخمر وَالْإدْنَ في اليل | 
٠»‏ فآو كانت العلة أجل الجولة لكات اميل أو بالنم لقلا عندهم. وش ة حاجتيم 5 


والجوَاب عَنْ آية الأنعام أنه مكية ل التحر متأخر جدا فهو مقدم وأيضًا قنص الْآبة خبر عَنْ حك الموجود عند نرُوهًا » إن 


جيذ لين نَل في ترج الأول لاما 1 فيا ولس فيا ما يع أذ يقل بد َلك ما يا وقد َل ب في امد 
أخكام بتر أيه ع ما دك فا عاتم في آي الب ري عا فزي ما أن لد أشي تاتشك إن الرو »كترم الا 


رمه 


وَاخسَرَاتَ . قَالَ الَوَوي : فَالَ بجر ار الْأهليّة ة أكثر العا من الصحابة هن بعدَهم » ور لد عن أحَد مِنّ الصحَابَة في ذَلَ 
خلاذًا إلا عن ابن عباس وَعيْدَ دس ِوَايّات الا الكاهة . 


وما الحديث الذي 1 أبو دَاود » عَنْ الب إن أَْجَر قَالُ : أَصابتنًا سئة 
رْيَكُنْ في مَالي ما عم أَهِي إِلَّا سمانَ حمر فَأَئَيْتُ رَسُولَ الله سََّ الله عيْهِ وَل قُْتُ الس اك لم 


أصابننا منة قال ا ان عه و ليل اللي لاله » وَإسنَاده صعِيفٌ وَاحَنُ اذ 
الف للْأَحَادِيثْ الصحيحة قلا اعتماد علا . 3 الحديث الذي ا الاق عن مر ري أن رجا ان رد ل الله 
صَلَ اله عي صلم عن اخمر الأخلية قال 4 الس َع لكلا وك الشَجر؟ " َال . نعم . 54ل" فا عم كن طويها ' رأجرجة 
بن أن شَيْبَةَ من ريت رَجلٍ من بني مر قل ات ٠‏ هدي نحُوه - قفي الستدينٍ مقَالَ وأو ْنَا احتَملَ أَنْ يكُونَ قبْلَ التَريم . 
قَالَ الصَحَاوي :وات لدي عَنْ وول الله سل اله ليه وس بترم اخمر الأهلة لكان انر يفضي حلا أن كل ماحم من 
الأهلي َم على تحريمه إِذَا كان وديا وقد جم الْعمَا 1 امار الوحثي فَكَانَ النظر يعْتَضي ضََ الجر الأهبي والوحئي 
4 ااه الحافظ ينع دعوَى الإجماع سد ان بقين الْأهلي لف في وخشيه كر) اه . 


2 و -ه 0 


اقول :3 نهد اكما أورده الحافظ 5 شرح البحَارِي من تلخيص َال الْعلمَاءِ يي سأك أكل لير وعلل + فنه أن دة الجازمين بالتحريم 


511216120 5 


1 الانعام 


سين ع لع سم سه م هه كشومم ودورر 


حَدِيتُ أن امل له يها رس محرت ير اع لجرك ل و وراك رياو كران المذكور اتمًا 
ا امح الَدِي ردوه يه وَجَعَلُوه َاذًا محَالمته : إذ قسَروا وَصْهَا لزج بأنما تجسَة اعون 


كار المع الْفقهِي للنجاسَة ايب عله مرا ونع نه اللاي كان في بدن المصَلٍ أو ثويه . يعديث لين اضر 


واس بي اهس بت :عي سر عو ل وله 2 


بسر كوتها رحس كه كانت هلك (أي في خَيرَ) كل العلزرة وَغيرهَا من النجاسات : وَيِذَلِكَ فسر بعض الْمدَققَينَ كالبيضاوي 
55 ااور سا عار ولَكن الحتزيرَ ملام للْأَقذَارِ دَائم التََذَّي منا » وَأمَا اجر َع كن ذلك 2 عَارضًا ها ؟) يعرض لغيرها 


من دوجن داج وَل من فو َل اله عه وس نا رما مِنْ أَجْلِ جوَالٌ القرية * نديد الام مم جَالَة هوام 
جع هامة وداب جنع داية » وي الال التي اط الا م سس الشافعية وعيرهم بكَرِعَها 
ريا عاضا اموق ان ا نتيا نا سا اام نادرق وكير الرائحة » وهدَا هو العمدة م ْم به التووي في الروضّة 
عا للرافي » وَقِيلَ : هي ما كن أكتر 

ا جا ديت أل طَاِدَ بي حَديثَ َل بي أله ها مض له وَل ياه ملا يه الطاب 


دوس 4 عن جاعم ع - إلى رجي بير 


59 ده ذا مع عدم الطعن حال . وَحَدِيتُ أم صر المحاروة بوي ما دناه ليله حل لوم اخمر كوت َكل الك وورق الشجر 


أي ل التجاسة - فالحديقان مان في المح مع حَدِيثِ أ الذي رده القَائين بحر الجر وإنا مع بن هو الأحاديث ونين 


2 


ولت يرن ل بير سسا و سمه 


اليه بل الآيَات المطعية اللفظ دلا عل الإباحة أن التحريم كان عارضًا موقنًا فيِفْصر عل وجود العلد 8 3 َمَان ومكان 
ا اس وممْتَضَى النص لطي » وا اين صمة َي بنض السَا يه ل لمأي ما يح 


انا ولاب ل “جرت رع 01-8 


عليه » فإنه كان سَبْبَ المي في حَدِيثْ أَنّسٍ وتلاه قوله دن ٠‏ وما قِيل من معَارضته يحل اليل دود أن المرَآد بالحاجة 


أن عل" عي هيا 


مه 0001 لاي سا وس 5-11 


إل الح هي حمل الماع من العام وعيوها ول تكن اليل ستعمل طَذَا ولا تفي به » وقد صرحوا بأنها كنت عزية وف . ولو 
كنت الجير شجسة الْعين شرع ررد ذلك صريحا من أول الإسلام وتوفرردت دواعي تله وتوَائرِ الْحمَلٍ َقنَضَاه » واكفاءً القدور وَعَسَلَها 
0 لاض من أ كلها المذرة لتعين أن كُونَ خض اللعطاقَة يا يفْسَلُ بمِيمْ اناس في بتميع الْقدورِ التي يطبخون فيا 


ور م ههومم 6 ا ار سس ست سا ساسا 


لحوم الأنعام وَغيرهًا منّ الطيبّات م م يغسلوتها بعد فراغها . 
وأما جوادهم عن الآ بأنا مجية بي ما ان حرم وت ناوا وس فمامَا ينع ريم َه يدها كمحر ار والمْقة والموقودة 


82م له م82 للم 


إِ ٠‏ ف فل وف ها كثير من الحا َالْسرينَ لقا وجل من لا يشتى ولا فلو . 


60 5 سه دوم لهف ره سم سم سهذة ده سَهة 7 3 سوم سا 4ه 


قل | كدتها آبة بعدَهَا في سورة التحلٍ وآ مني في سورة البقرة ذدنا وسيأتي 0 وري مر ليس رَائدَا على مَفهوم 
الاية أن الايد ف الْأُطعمة والأغذية 


0 0 ول من أَورَه عل الحصر أ كل النجَاسَات والسموة إِنَّ هذه الْأَشْياء لِيِسَتْ أطعمة َدَّخْلَ في عموم الآية وكدلك اخثمر . 
وقد تدم أن المنْحنقَة وما عط علا في آية اليد من الية» وَأما تحريم السب ارات فس في اران » وما ور في الس 


ينه فير مرو الببحث كاحمر الإنسية وقد علمتَ المختار الْقَويِ فيه » فَهذَا بان بطلان ما أجابوا به عثها بالْإبمَال يل 
ويا ردن خرالك اليو حر اماف 1.5 د به لير الله مما حرم بِعدَهَا 
وهو فيها ٠‏ 


م م مده ى 0 0 7 -ه 07 هسم 2 َه مه 07 سه مم َه َه فزن ف 0 مه و 
ماما وود في أت حُنّ ذي تاب من البباع وَعفبٍ من ال بط الي َْسَ نا في الخ تله الكامَة » وجي 


حلف نا 511216120 


1 الانعام 


الاحتمال يدف التعارض يه وبين الحصَرٍ في الآيات الثلاث معن 0 عل الحديث أنه كن ير معروف عند عار لديف 


ره ررس رم ه20 ب عكرت اع 


في اجا » 0 0 0 وني ؛ الصيحي بن يقل ان 00 هري 4 9 
لاه أذ 2 سَببٌ حمله النبي عل لام يات اك َم | المديئة أي سباع | إذ كن 2 0 في ضِ 7 1 


الي 
ةلاسم اس 020 لءَ مرو ددم 4 00 0120 


حَدِيتُ أبي هررة الي ار به مه ينظ * قأكله حرام ' فيحتمل أنه من الرواية بالمعتى » أي أنه فَهِم م من المي التحريم فعير به 
وَهَذًا كثير في أَحَادِيتَ كُكَثْرة اسيل ٠‏ ويا بل به الحِيتَ بض الفقهَاء كر راي قن ره خف ررق 1 قلق 


لماه م هنر مله 


يرون انه لو و يكُنْ رى أن الحديتٌ لا يتح به كا حَلقَه » وَاهيكَ يدل الْإمام مَالك في عل الحديث وففهه وهو من رواته ٠‏ وَسَديئ 


2 


ل م ل يي ل ا 0 
َال : م وَسُولُ الله كدا وكا » فَلطَارَ أنه َه ًا ها من حون الي ارم » يس له قوة المرفوع ٠‏ وَقَد عل مِنْ سَائرٍ 
يات لاد ًا نت َل لي سل لعو في َأ َدِلُو في ذا ليده يمإ أن وس 


ورسَ 184 لدم لم مظيئر اس وسو هع ةويلع 4 


تاوقو اخرواة د ايسارد اد.. 
َال الحافظ في شرح حَديث أب تعلبةَ ٠‏ من المج : قَالَ الترمذي : امل عل هذا عند أخل العم » وعن بعضيم أنه لا حرم وك 


إن َب » وان بد الحم عن ميك كتهو » وَل ا لعي : المشهور عنه الْكرَاهة ٠‏ وقَال ابن عبد الب : الختلف فيه عل الي 
عباس وعائُشة » وجاءَ عن ابن ردن وجه صَعِيفٍ وهو قَولَ الشعبي وَسعِيد بن جبَر (يعني بعني عدم التحريم) و بعموم (قلٌ لا 


أجد) الاب أنه مكية وَحَدِيتْ التخريم بعد المجرة مام من نض الا عَم رع َم ذا َس اي 


سدم لق سه س ساسم 


ما سيق ون بوم أن يد الام حَاصَة بِيمَة العام أنه تدم لا حكية عن الجأدية م 
كانو| عَريون شيا من رواج القانية بآرائهم فزت اليه : قن لا أجِدُ في ما أو إلى خَرمًا) أي ٠‏ 


مانن 

لايد كو كم اليو ير معَهَا نما قرت به عله تجرعه وهو كونه نجسا » قل مام الحم عن الشَافِي أ يول مخصوص 
السك ِذَا وردت مثل هذه القصة : لأنه ل عل الآية حَاصِرَة م يحم مِنَ الَأ كولات مع ورود صيعة العموم فيا » وَذَلِكَ 5 
ردت في الحَُاِ ان ون يوالم َم الحاو وما هل لعي لل به يرون حا ب أبَاحه َع » كان رض من 
بان حالم وم يضَادونَ لق فكأ قل : لا رام اما موه م مل في لد لم ٠‏ وحَك الَْرطي عَنْ قوم أن آي 


انعا م لذ كورة 537 ف حجة الوداع كرون تاعقة 001 9 مي كا صرح به كثير من العلماء ويؤيده ما تقدم قبلهَا من الآيات 


20 0 -ه 


ال و واي شد و لامي اتوي ع د رح رلارد ار سر ارو 
0 وه 


سقوطه 2 عل لين أ 5 0 ال كاب الله وة رضولة الالال َاْإِنضَاف يزعم 31 ب 00 ما 


وس ماه سه سلهها رةس رةه ابرير اس ا 


ا : ونا سقطه بيات اناده 


2 ذه مه 


من المذكورات إلا المت 


ل 510120 


1 الانعام 


من عا عند أنفّس » وَإِّا ُسقطه بها فوا عَنْهُ مِنْ كاب الله تََالَ عنْدَ البح في تابد مَذْهمْ والاختجاج له - وَذَلكَ أظهر مواضع 

ل - وهو ما ًا َه من قل بن أن آي الام قذ مَقررمضمُو مع الحضر فم في آل ال لكي 1ه : )١١6‏ واآية 
ابعر لمَدَنيّة بالإجماع ٠‏ وَاتْْطَابُ في هذه للؤْمنينَ َنم قلا يصح فيا َي من التأويلات التي علا الحافظ انا عل علَاتهاء عله 
ولا تر اله ا بي الحأفظ هذا د التي » ولا د لخر لي ضر فا ورد عل التهورء هذا قص آية سورة لتر 


ال نيج ل مَتَ م سلهير بي 


والية التي قبْهًا في خطاب المؤْضِينَ باينا الينَ اموا كوا . فن طيباك ما ررَفا 7 واتطواق ف كم | إيأه تحبدون ما 0 
المي لدم وحم الْحازير وما أهلّ به لعي اله فَنِ اضطر عبر باخ ولا عاد ملا م عليه إن لله عَفُور رحيم) : «لادء )١08‏ لظ 


وا هسم ود 


3 يد لحر وا يت فيد مي من الات البي مها في آة الأنْمام التي تحن يصدَدِ سيره حت جَعلوا ار مخصوص 

السب لا يعموم ال على عكس القَادة 

َي المشهورة التي يويد جرَيائًا في الآية تفسير ابن عباس وَعَيرِهِ من عَلماء الصحابة ٠‏ وهَاهنًا نكت دقيقَة في التعير يآية اماد 
ع لحرا ارت بع اح الل ارو نارق الى انع لتر لك اا لا الو د 1 

َحَذْمهَا منْ دلائلٍ عار لإمام وم البلاغة وواضعها الشيخ عَبَد الْقَاهِرِ الجرجاني فندخخص قوله فيا مَرِيدًا في الْبيَان » وَدَقَائتٍ بألاغة 


ع 0 عا 039 ع جرال ار ا سر سه سه 


ل أبو إن ف الّجاج في قوله تعال : (إَا حرم عليكر المييَة والدم) التصب في الميتة هو القراءة ويجوز (إِنَا حرم عَليكز) قَالَ أبو 
تاق : وَالدي أختاره أنْ تَكُونَ " م" هي التي مم " إن " من الَْملِ ويكون الع : ما حرم عليَك إلا لَه أن نما" تَأتي شير 
ا 

ثم ذ5 الشيخ عبد القَاهرٍ أَنْ بين الحصرينٍ قرقا لا ينافيه ما اله الزجاج وغيره 
أله َك بَظهَر ين أل لا يح نيكم كل مما في مكان الآحر 


المحاطن ولا دقعم ححته أو | 1 هذه المغزاة ٠‏ تفسير ذَلِكَ أنك 7 


_ 


6 


: مِنْ َه الغ في كون كل من الصَمعينٍ صر ودر 
قَال : : اع أن موضوع " إنا” عل أن تجيء عر لا هله 


َو 


عُونُ لجل : نا هو أحُولك وها هو صَاحِبكَ لدم" ٠‏ لا ُو 


بك 


ع 
٠‏ جا 


8 


نَل دك يدق ص وَلكن إن َه ويب ا كيد أن مهلي يب عله نحي الج وَْمَاسَّابٍ ٠٠ ١‏ . 
ماله من اليل قوله تعَالَ اك َمَعونَ) (5") وقوله عن وجل : (إثَا تتذر مَنِ ات الدَىْ وَحَيِْيَ الرحمن 
َالغيب) (+ * : )١١‏ وقوله تعالى : لثما أَنتَ منذر مَنْ يَحْشَّامَا) (و/ : ل 


ص اس ل سا ل لالس ررد ستَجب وكدَلكَ معلوم أن 


اليا رت اليء ل ل لي 


الْإنذَار ما 0 ندَارَا 10 َئرإِنَا كان مع من يؤْمن الله ه ويخْشاه ويصدق بالبعث والساعة » ا الاو الجأهل َلْإِندَار 


يس اس سل سرت سس 


ورك لْنذَارٍ معه واد م كَل بد أنه أخرى : 


ا 


ما احبر التي الات تو : ما هَدَاَِّا كدَاء ون هالا كذ » فون لأسي ينكزه المْحَاطبُ ويك فيه . دا قت لالم 


إن مب + أومَا حْر لا بل - عه إن يَذقم أذ يحون الأ عل ما فته . وام ربت نان بيد فكت الا ير 
له إلا وصَاحبكٌ رهم أنه ليس يريد أن 


هل 4 لسمشيبر شام ع ار عي وي لاس دسم لهام كه ل ماح سا 


لمان ار ويجد في الإنكار أَنْ ون زيدا ثم بين بعد أمثأة ظاهرة في الْقَاعدة أبدفرن عَالَ حكاية لقول الكَمَارٍ لرسلهم : (إنْ نتم 


عُِ 2 


511216120 519١ 


1 الانعام 


ِلّا بْشرَ مثنَا) (14 : )٠١‏ إِا جَاءَ بلني والاثات ,دون ” ما" مع أله معروفة عاد لسن الم لوا الرسل كام واد عازه 
النبرَةٌ قد أَخرجوا 7 عن كونيه دشرا متلهم. وادعوا مما لا جور أن يكو هرش ينا كان الا كدلك 3 الَمْظ 


ل ال اي قات هم رسلهم إِنْ تحن 
لا بسر ملكز) ( كذلك ب" إن ".و" إلة* دون "قا" 
ل ل 20 


من الَصلٍ الأول في مسَائِلٍ ' | اغا " وَصَرَحّ في الْمَصَلٍ الثاني بِأَنْ " إِنا " تفيد في الكلام بعَدَهًا يجاب الْفعلٍ لشي لسّيء ونفيه عَنْ غيرِهِ » 


0200 


وَأَطَالَ 8 امئاد شرح كعادته . 
ا التحقيق ينطق عَلّ الآيات الثلاث 8 حصر محَرَمات الطَعام 8 الأنواع اع الأربعة ف العام لي ل بِصدّد تَفسيرها جَاءَتْ 


في سيق ال عل لكين فم َوه بن تحرج ما رم اع مم يي ل دان 00ت - جا 
حدر لخر فَا جما لي الات لتم كلا هون ويون » عل أن اللي 1 يووا يرف الأول ماو 


هسه هده بس مرغ ".نيه 


في امسأ ذلك فس به قوله تال قبلهِ من السورة : (وَمَا لكر آلا توا ما دك اسم م الله عليه وقد فصل لَك مَا حم عليكر) 
30 1 لايرب اذ مع كن من » لازي أذ اتام َك َل الل ثم جات آي انحل , د" إن عل 


قاعدته كا 0 2 والظاهر أن اللحطاب فيا للناس 23 مؤمزدم وكافرهم وان جات ف سياق في الكلام عن الم ركين 2 ولا كان 
جا ا إل اطي لين جح بن جا حاص نطاب الخ ركو نَ مام لآ ني قلا ل لَه من حَْثُ نيا 


ل لتلا سَ مام سير و 


المحَرمّات في السورئين جَاء بعد الأم يأكل الال الطَيبٍ وضُع يه الذي عضي إفراده بالعبادة . ا يا (فَكُوا با ورَقكر 
اله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله 0 نا حرم عر الي والدم َس ا ساي لوسرم 
باع ولا عاد إن الله عَفُور وَحيم) (4114:15ه1١)‏ انما اخترا نما خَطَابٌ للناس كفة لمناسبة السيّاق » ولِأن أسٍِ ابعر قد 


مهس همهم ف مر 


دآ في خطاب الس عل هي 
١م‏ سس كلوا با في الْأَرْضٍ حَلَالُا طَيبا 


رره يرع و هو 


لتبعوا خطوات الشيطان إِنّه لكر عدو مبين 0 
2 ايا النحل عق الآيّات الثلاث في البقرة بمعوتة السيّاق وَالإيجَارْ في احور لمكية كلْإطَآبٍ في المور المدنية 1 ع 


نود » اَن قل فل هاون الا الأو من الات الا في ترم رمات لطم أ نت انا لحم الله في سياق 
اَل عل مركت الس موده ٠‏ جا لوا لون وميرمون بأطرائم ديو عل اله ال - 6 تَقَدْمْ » ول يكن سَبِقَها 
أن بن لوخي في تجا ت بحر الي اك نزت أيه التحل مو كد رةه النّاسٍ كاد 


0 00 3 


وهم أمة الدعوة في سياق منة الله تعالى عَليهم وَمطَالتم بِشكِرها فَإِنّ سورة التحل هي السورَةٌ أي + ره برذ م اشع 


0 


2 


أ 


0 02 


عباده ثم أت لَه له لاير5 مو ُو لل في خطاب الؤنَ اسه وري م ميا علطو م 
عل الْقَاعدة لأنّ هذا الحصر كان معروقا ومقررا يآية : الأننام . 


عن “ياد لخبي 
لس لصيس ع ص لايرس الس 4 سس ويس سس 


وذ تمر هذا فهو حة عل أنه لا يمن بعد هذَا التأكيد المكرٍ بص بصع الحصر و4 سيأ أَيضًا أَنْ يكونَ الحكر فابلا للخ والتبديل 


1 الانعام 


ا رت 1 1 اي 


بل يب أن يكُونَ من الأول الب الم ابي ل بل الح ولا لص » في تا يِه بيات اَل عل اح 


7 مه 


منافع رض 57 للنّاس انوأن الأصل ف الاتفاع , ِالْأّشْيَاءِ 5 لحل 5 ولس ف كاب الله تعيض ا دَلكَ ولا في الأخبار 
المتوائرة عن رسوله. صل الله عليه وسَلرٌ اع هتالكَ أخبار آحاد لَيِسَتْ قطعية النْض ولا الدلالة عل التخريم م عَلِمْتَ - وير 
0 حَديتُ ترِي ار الْأَهليّة ادي قَالَ فيه الزهري - أحد أركان رواته وهو عل التَاِعينَ بالسنّة في وَطَنهَا الأعظم وهو امار - 


َع ماده له ماه 2 


يس ب ف لذج لم بن أحد )تكن حرم ل في از بع لأس في سي عط ف وي 
ِل َمنٍ 00 والتدوين حَفيا ع عن مثلٍ الزهْرِيٍ في سعة عليه وعتايته بالرواية 4 رمه ماهير علماء الأصول ْ السلَفٍ وَادلّفٍ 
أن الأصل عدم لخ 00 الآحَاد لا ينسخ الْقَرانَ : لأ النَاعة يجب أن يكون مساويا للمنسوخ في القوة أو أَقُوى منه . قَالَ 


كا اراي : هذا ما قعَى به العقل » ل 0 تن ار ل 


عا ل بطاخي تت ارال 2 سَ هاس اس 


0 على عدم وقوعه » منهم ابن لمر 
وَصَاحِبٍ 5 وَأَبو إِتحَاقَ الشَيرَازِي ف للع والقَاضي ابو لطر 8 الكفاية » ولكن حك ابن حزم وتوعة وي 17 عن جد 


بن بم أخار لاد في خم الث ةلبع مخصَسَه لوم حل ماعنا الي ُو على - حَصرٍ التخريم فيا » 


والمهور يقولون بتخصيصي خَير الواحد لكاب 4 ومنعه بعص لابه مطلفًا » وَأَنَاسُ اخرون بقيود مخروقة في مواضعها . ورد د أن 


-ه 


وبتىو 
ب 


0-5 


ان اليش ل يرنه داور التسي رب ل لاو ل قزر لصيو اد را اده 
لاي تبره عَنْ وَفْتٍ امل صوص وال خلا ذَلِكَ » وَأ حبار عن َنِم أريد بالعموم » وأ يون بن الا 
الوم عند الطاب م عَدَاه » ولا صصح َي مِنْ هده لاني في سافن وم إبَاحَة ما عا انوع الأزيمة كان في أَوَائل 
الإسلام ء مَك » وما ذَْ من تحريم احم الأهلية والسباع كنَ في أواخخر س سني المجرة بير سنَة سبع » ولو أراد الل تَخصِيصه عند إِرَالٍ 
ا نض اك علطضي را م ء 


ين :”اج ل أن عن رع سس ليا ١‏ ته عا بوتي ميو و سسهسم ل ا ا همه 


وقد أب الي في مقرم َال لكيه عل الحصرٍ وكونيا كه باقيه يه على ممونها ودقع ما أوردوه علا » وذَاد على بيناه من كون 


التحري لا يعرف إِلّا من الوحي » وكون لوحي ع انعم يد ياي انحر والبقرة - أن جعل آية أول الايد 


بغي يج 


ريد سح مله 


موَّكْدةَ لتقريره في قوله تحال : الل مدلا لاما لايم 
ماح لطر تر ع سر سس ون ورف ل 
شيع من أُوهاِنَ آخرها كت مستقرة على هذا الح وعلّ هذا لحر . 
اتوك إننامَا تك وير آي لَه فيا كتبَا قبل مرجع كلامه نينالا بل لأنه ل بطر في بالا حيتت من معناها إلا المشهور 
في تسر يمه الأناٍ عات المْراد ا تس الأنتام لأنّ الإضَاقة فيا منْ قبي تمر الراك أو + عق اليم المشَاربة انام » فوا 


اعرسم الأَنيِاب كالظباء بم الوحش وهر دير عن هذا فى تبر الإضائة 50 مرجع كلامه تَذكانًا نا آنا قد 


اخترنا في تفسيرها رةه بالتشبيه ان الما سنن طن وان عاق واد ا م 


عَافَ الي صَلَّ ال ع َس أ الب وا يحرم فت في حَديث حادب ايد لق َه وه 
0 94 آي الايد ل اث » صن 00 لزي لا لاف فه أن سورَة المائدة 0 1 / 


فيا 27 1 ور مض ا ومهة 


1 الانعام 


نامر الأَهلية والسباع كان في عَوَة حير سه سب > تدم »ون جار أن يون خصصًا عدوم آي اله - إن مج أله يدها وأ 
لمََام مقا التخصيص لا اللْسَح - تكون آي الايد ناعتة له لأنها مَأحرة حتمًا. 
والأرح المختار عدا : أن كل ما صم من ْأحَاديث 8 لبي عَنْ طَعَام ير الأنواع الأريعة التي حَصَرَت الْآيَاتَ محرمّات الطعام 
فا » مهَإِما لكَاهة وإما موقت لعل عاض تدم في الجر » وما ورد مه بن التو فَهُوَمَوِي بالق لا ينظ الرسُولٍ صل 
لذ عله وآ وَل وس ماد من وه تاك اساي يل امام من اصح وم ها يبل رم ما حرم الول َل 


ره 


لعي وسلَر إِذَا آم يكن منصوصا في القران » بل معناه أنه لا يمكن أن يحرم صل الله عليه سأر شيا جاء : نص القرآن امو كد 


سر مرا ا ل را ل ا ا لع لس ل ما 


بحله ٠‏ واعتير هذا يما أخرجه أحمد وأبو داود عَنْ عيسى بِنِ ميل المَرَارِي عَنْ أبيه قَالَ : كنت عند ابن عمر فَسئل عَنْ أ كي القنفذ 


00 


قلا هذه الْآيَ : (٠‏ لا أجدُ في ما أو إن مر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ عَفالَ َي حِنْده : سيت أها هررة يَُولُ 71 حند الي صل ال 
َيه وَسلر ََالَ : " حَبيَة من مانت " فقَالَ ابن عر : إن كن وَسولَ اللو صل اله عل وسلَ فل هو ا قَالَ اه . فقول : ”إن 


كان ١‏ ييه فيد وه إن فض أن لَب َب أن اله م باتياعه » ولكن يق أنه حت عيرم كلتم لصي . 
ل أن الدك ضيف ون الحافظ بن حر في بلغ المرام . 4و ف أعاديك أي ره يبلَق وَالإرمَالٍ » أن اكير 


ا د بن لصحا وك ون بنضن الي لا من ال سل ال عليه وسلَم وَذَا تكثر فيا العنعئّة . 
52 بعش ع لفق إل تحريم ما ثبت في الأحَاويك الم تله الضرره كالحية والعقربٍ وراب الأبقّع امار والكلبٍ عور 


مل برس مامه 


ون الفواسق ق الس 4 كذ الحدأة الور 4 أو الي عن 1 اهل انحل والمذهد وَالصرد فد وَالصوَاب م عليه المهور 
من عدم دلالة المي لي ف هذ 0 عل جرم الأكل إذ الأعرة بقَتلٍ الحيوان الضَارٍ لاثما ضرره ل ناف جواز قتله ٠‏ لأَجْلٍ 


الانتقاع به بالكل ولا بغيره الشلراة الدلائل العامة المَطعية على إباحة ذَلِكَ » فكيفٌ وقد دلت ! 
وكُدَلكَ ا ير شعي لّا يداني جَوار قله للاتقاع به بال وَغَيرِه » ومن ل الشريعة الَطعية عية المَجِمع 
علا حَظر تعيب الميوَانِ والقِيلٍ به » فَفِي حَدِيث الصحيحين وعَيرهما أن ابن عم مّ بفئيان من قرش قد تصبوا طيرًا أو دَجَاجَة 


قيضت .ال «مترعن 


يمتها ود جعلوا لصاحب الطير كل خاطتة من تبلهم فلا رأوا ابن عمر روا فال : مَنْ فَعَلَّ هذا ؟ لَعَنَ الله من فَعَلَ هذا إن 
َسُولَ الله سل اله عله وسلم نَم اد يا فيه الوح غَرَطًا ٠‏ رض باتّحِْيك ما يصب الرماة مون ِل لشن عل 


الاصابة ة بالسبام والرصاص ونحوه . وف صحيح مسار مِنْ حَدِيثْ جار أن لبي صل الله عليه وسَلْرَ مهى عَنٍ الضرب في الوجه و وعنٍ 
ل ري ور ' لَنَ اله لدي وسمه " وفي سن النّسَايّ وصبيح ابنِ حبَانَ أن لني صن الله 
عليه وَسَلْرٌ قال : ' من قَتَلَ عصفورًا عبثًا ع إِلَ الله يوم القيامة يقُولَ : يَارَبَ إنَّ انا ني با ول يماني متفعة * وروى النْسَائ 
ا اوه مفو ما من ِيف فووا فقا سال عن وَل ع يم لام قي :يا ُو 
الله رما حنها َال يدها 0 ولا ينطع رسن فير يها وَالحَاديتُ في الرقي الحيوان ودفع دف الأذَى عله - دع ترك إيقَاعه 
- كثيرةٌ في الصحاح والستي » ومثها في الصَحِيسينٍ حَدِيتٌ امرأة التي عدبا لله في الثار > كع د اج مانت ت » وَحَدِيتُ البني 
لي ل ل ؤي سق :إل ني خضي عا ل د 


للا 511216120 


1 الانعام 


077 
م 


أو السك وَكدَا القن » وَانخاص كلدي َه 


عع ره ا اهلئر سام سن سا سهير بي 079 0207 ع اموس بج يال خا بعد را ماه سدسم 2 لير سم ماه د سمه زاكر -. نيز ني ار . ا 
أبو بكر بن العربي وغيره في سببٍ الزوي ع . عن قتلٍ الصرد وهو أن العرب كانت لُنَسَاءَم به فنبي عن قتله ليزولَ ما في قلوييم من اعتقّاد 
َس عير 
التشاوم . 

و 
مع 5 وله لعم مومع 5 


اقول إن امد هد + وهر معر وف ه يأ كل الخذراك الصاره بارع والشبجر 


هك عكر نج 


ار أن ها رسب الي عن فلو م تهى الوم امطرية عن فل سيد لأسمل ذلك ٠‏ وَسَديتُ حفر لي شفع له 


-ه 04 


ما درن القَاعِدَة العامة القطعية في إبَاحة المتافع فهو حَديث جار في قَلٍ العصُور 59 عبن وهو أصح ” ا 


شا مه 


0 المي بِقََلٍ الحيوان لي 59 واستخباث العرب إياه 0 عل تحر أكل اع الشافعية راض قال مهدي (من 
أعّة الزيدية في كابه البخر) #أصول الخريم إما يصن الكانيا أوبالسلة أو الأمي َه كائمْسَة (أي الفواسق امس التي ورد إباحَة 


ف ر» سه شم 


قتلها في الحلٍ والححرم) أو الي عن قله شد هد وَامخطّاف والتحاد ولد د - أو استخباث العرب إيَاه ا تمْساءِ وَالصَفْدَعِ 
تر عل( (مَيِم عم البَئت) )1١1 : 7) ١‏ وي مسحب عدهم + والثرآن ل بم فكانَ استشباهم طريق تمرح 
فإن استخبته البعض اعتير الأ كثر والعبرة باستطابة أَهْلِ السعة لا ذَوي الْمَاقَة اه . وتحوه قَولَ التووي في المتباج : وما لّا نص فيه 
إ انللن امن سر هتني اميق حل رف طن رد لتيل الا مسوم واضاط كينا وروا كم / 
بدوا . 


ل 03 ويم مده ده رسع ه 0 اعاصسص ع نيه و 


: أما المي بالل والمبي عَنه ققد عت ما فيه . وأما استخباث العرب إياه ققد رده المحَلفُونَ له من الحنفية وكدا بعض 
الَافمية ‏ فال أبو بكر الرَازِي في أحكام القران ما ملصَه : إن لني بل اله عل سل ل يليت ارب في تخريم ذي 


لنّاب من السباع امب من الطير بل كونها ذلك » إن الحطاب بحري اللحبائث أ يخص بالعرب ‏ فَاعتبار ما تفده لا َيل 
1 ا إن ار تفار بيع العرب لمهم ل. ا الماك العتاري والأهد والدن واإلقاب ب الأعرَاب طون 
هذه الْأَشْيَا » وَإنِ ن اغتير بعضهم فيه ران (أحَدهها) ) أن الخطاب بميعهم فَكيف يعتبر بعضهم ٠‏ ( ه.زوتانيما) ) ل كان ع المستقذر 
5 المستَطيبٍ ؟ 
وقلَ لخر أي في رما دحب إل . 
السوّاات الضعيمّة أَنّ كثيرًا من الْمقَهَاء 


سد سَ عي يا ل ل تف عند أذ "٠.‏ .١ج‏ عير عترك الخر.. .+ غير ال عبر 


خصَصُوا وم هذه الآية با تقل أنه ع الصَّلَاة ولام ال : " ما استخبئه العرب فهو حرام " وقد عل أن الذي يستخيثه العرب فهو 


0 


مِنْ أنَّ لحر في الآية هو الحكر المستقر في الشرِيعَة * من أو إل آخرها ما نصه : ومن 


عير مُضبوط » فَسيْدُ الْعربٍ بِلْ سيد الَْاكينَ جد صََوَاتَ الله عليه كا راهم م يأ كُونَ الب قَالَ : يحَاهه طبعِي . ثم إِنَّ هذا الاستقدَارَ 
0 

اير ارب قم من لا بسر سينا » وقد حْتلهُونَ في بعض الْأَشَْاءِ فيَسَقدَرهًا 25 م واستطييها آتخرونٌ فَعَلما أن 0 
مُضبُوط بل هو مَل باختلاف الْأنخَاص والْأَحوَالٍ » فَكَيْفَ يجَورٌ سح هذا النَصِ القَاطع يبدا الم الذي ليس لَه صابط معي 


5 دوعر 5 


ولا قانون معلوم ؟ اه . 
أفوك : إن الحديث الذي 5 لي في ترم ما المتفيئتة العرب لا أصل له فل بق لتاب هد ذا الول مسد ا هوم الم 


عيمه #١‏ 1ج 


بأل الطيبّات واحلاًا » وَقَولهُ تحال في او ان يعون إلى عليه الصالاة والسلام . 0 م الطلييّات م م 52 


ا 511216120 


1 الانعام 


20 عر سمه تر لهاس د 


0 ال ارو لبر ل لا وام ل او رازو ارا شي 


م المالكية والشافعية وبعض ع ال كَلْأَخَمَشِ وان رس وان جني » واشار د المحسجونَ به شُرَوطًا لا تحقَقْ هنا أَفوَاما 


ألا يَارضه ما هو أقوى منه من منطوق أو مَفْهُوم و لات القَطعية » عل أن كل ما أباحه الشرع يجب أنْ يكُونَ 


-ل الر7. عق غبار ها عبد لسر سمه 


من الطيبات . َم لني ناه : يل م الطييات الني كنت حرمت علوم عقوي لم عل لهم َعَم عم الات فط فط 
وي ما وا تو نأك ْوَل الس بالَاطل يالبًا و وما ان حههً ِنَ الام نم الاير جا دم أ وهاه 


سم مه 
قو عن ١".‏ ريج #رقر مير 


اموي عَنٍ ابن عباس في تَفْسيرهًا . ايت يطلق عل المحَرم وعلى اله 2 والرديء : ويهذًا فسر قوله تعالى : (ولا 0 ليت 
منه تعفقون) (8: 05107) كل خم حَيثْ وما كل خييث حرم هذ ح في الخديث تيه اتوم وَاَصَل الجر لين 
وَأَكلهُما 3 باصن والإجماع . ٠‏ وني لْأَحَادِيتْ إطلاق كلمة حَييث عل مر البني , ومن الك وكسب الام » وهذا ا 


م 
قل الشواهد ص لكاب وَالسنّة دم هذا امل الاجتبادي 3 ْول اتخرم اَي ع فوه ب 4 الله تعالّ المفتَضي للترك 


عرض حر 


اقتضاءً جَازْمَا » وَإنْ يوا هذا التعريف على كل ما ادعوا م ياجتبادهم » اما الاجتباد 1 الجهد لتحصيلٍ الظنَ بحم 
شر عى + وين يهن أخلاي اشر وطباعيم أن بيه الى عسوم فيا ترا جاده فوم لين سوا عل :عياد 
لمالا صَى من تفع ابي لكا لم اق م وم في مل قو : (هو الذي حَلَقَ لكر مَافي الْأرضٍ بَمِيعًا) 9:5 
كانوا عَائشِينَ في حصَارة 


َم أهلها بحخيرات ملك الأ كاسرة والقيَاصرة في مدَائنَ كنات ت العم كبِعدَادَ ومضر وَغَيرهمًا من الْأمصَار 


عوسر “عد موانيج. . على ارو دلو 00 | 020 


كن من وها في م أَنْ جعاوا ما ره رار ارك قي خسار عزيا عل ادو اتيت معان اثر أجمعين » ولا 
َ ثير هذه الشغارة ة رَاعوا في اجترادهم الْأصولَ المي في سر الشريعة وعمومنا ‏ ا بعقل أن يكلف ال جميع لمم ترام دوق 


ا - لتك كوا أن هذا امد في التَخر يصق عل أكثر اناس وهم الفتراة ل 
كر ا ل ل ل ل ل له 
صحيحه عَنْ أب الزيير َال : سَأنتَ جَارًا عن الضبّ فَقَالَ عحيره رق رسيرفال فال حمرين المتطاب : إن الي صل الل عليه 


ل ساس سا مده 00 


ل ل ل يدوا مم ذا ذا ماعَط 


ين ألراشترع» وقد 1 لام هوْلَاء الْمسَدَدِينَ اليم وَتَدَهُ عنَا عَنِ البَحتْ فيه لواقته لأذواقًا وعِيسَتنا ٠‏ فَقَد ْنا 
في بيت لا يكاد يكل أهله من لوم الْأنعَام إِلّا الضَأَنَ : ويحَافونَ لم البمَرِ وما تعَوَذنًا أكله إلا في السَمَر » وإنَّ للمجتدينَ هابا حَق 
ا توا يه شن يم في دهم » ولكن لا عدَ َي باع عن ساق مم ذهب في عي ماو َه و 
نر في كَبٍ الله تال وسنّة رسوله صل الله عليه وسلَمَ ورك الَْمَلٍ بِما إِذَا دعوا لما والإعراضٍ عم يدعوهم اليه بل الطَعن 

يه وما كن أحَد مِنَ الْأمّة الْمْدينَ ييز هذا ليد مَرَْى ديد َكَل في اليل وفرع يسا أواع انفرع . 
لس فا طايه في سير لان لطر ولا حرو عن الموضوع » ولق نّم َل الها ترجه مانا وين لاد 


هه مله ل .8 سه م ولير هه دس 200 


أدلّهم عليه نكن خَارِجِينَ عَنْ حَدَ تفسيرها ولكن ما َك ذه أضْعَفٌ بما ْنَا دللا كالمبي عَنْ أكي ار وال وكلاهما لا 


1 


00 
2 
ا 


يِ 
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سح ع لا ا ول خ داش 


بح ورا ريعارضه جالع اس د 
ل ل هي أل اَي اكد فا َل َم من الام كا مها حر الأ 


عر كر هالت بن عار عاو قر هع ا امورو 3 غيم ل سس ير اس ست سل ار 
وإمام ا مفسرين الأعظم عبد لله بن عباس وغيره من علمَاء الصحابة رفخ اراز قن مر أَهْل النَظرِ وَمَنْ وافقه كالنيسابوري 
َس سن ست سل ار سل كه ارما ين ار لس سس هه 2000 


ا - وهو علام الغيوب أ ميْس أو بتِس نومام أن يع لحر وكا أَكهَا ال د 


ل سس سس سا 


وَأيدَهًا با مأ تقدم من ماتيا وَمويدَاتا با وهي نوع : 


-. 
21 


اها 
53 
3 
00 
358 
د 


ضاهو 


ثم يه التحل ثم آية البقرة ٠‏ ثم ول المائْدَة على الوجه الذي يناه فهَذه أ آيّات في موضوع الطَعام خَاصَة 
(اثني) إِحْلَالَ طَعَام أَهلٍ الَْابٍ » والتصارى منهم لا يكادون يحَرِمُونَ شَيئًا من نوع الحيوان بما يدب عل الأرض أو يطير في المواء 
اذَّاثُ) الآيَات الدالة على إباحة : نافع الع عَامَةَ كموله تعَالَ : (هو الَدِي خَلقَ لك ما في الْأَرْضٍ بَميعًا) (7 : 85) وقوله : 


ده سس اس ل - 2 لو ره م 


آم رَ أَنَ الله تخر لكر ما في رض وَالقكَ ري في الح باريد (؟5: 55) وني معناه بعد دك تسخير بحر : ا" أن 
سرك ماني الأوْض والفأك تخي في الب بأمره) ( : 16) وَسَيََ في بْض الآياتٍ بر الأغلى في تحر ابر قل 
: (وهو الذي سر البحرَ تا كلوا منه حم طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها) (16 : 16) إِعم ٠‏ (الرابع) مَايوَيدَ هذا اْأصْلَ فيما 


ا ال ا 
لآية لأنعام > يناه في تفسيرها » وقوه له تحال بعد آية النحل في الحصر : (ولا توا ل تصف الستتكر الْكُدذب ا ا 
لتفتروا عل الله الكذبٌّ) (+ ١1١١‏ وَقَلَ بها : (ملَ ال هوا حماسا َك من فل وما هم كن 
كنا مم يلون )1١(‏ قآياث الل ين يات الأنمام في ها . ووه َال : (ما قَصَصْنا عيِكَ من قبلُ) تص في رول 
الى بد العام > قَالَ أهل الأثر ٠‏ ومن هذا انوع فول عل : (امْحدُوا أحبارهم ورهباهم تهم أربابًا مِنْ دون اللهِ) (و : )"١‏ قَالَ 
صَنَّ اله عليه سل في تفُسيرها : " أمَا | م أ يووا بوهم وهم كوا أحلوا َم عي اسلو وذ موا لهم شن رموه 
رواة الترمذي 0 سنهُ الطبراني وَالْبيقي في م سدّنه وأكثر رواة التفسير المأثور من حديث عدي 5 نِ حاتم الطافي الشهير بالجود » وكان 
لا سي ل د ل اه الور اشيم ريد الك رد ار مل لفاس رار طاطاه لظ 
و في الام دم عل رَسُولٍ الله سل اله ع سل وفي علق ميب من فصّة وهو سل ال عله وس يقرا هد الآ 
٠‏ قَالَ قعَلْتَ : م نهم آم يعبدوهم فَقَالَ : "بل إِهُمْ موا عم الال ولو هم ارام ا إياهم “ثم دعَاه 
ِل الإسلام امل . ورووا مثله من حديث عدمةة ومعنى رواية رم يكونوا بعبدونهم : انهم 0 بوهم آله : فالإله فى المعيوة 
ع رن 

يا مق شَارِعِنَ » وهذه عبادة ربويية لا الوهية + فالشرع للب وحده والرسل ميلغون عنْه وهم معصومون في مَليهم وفي انهم 
بو » اا ورم في الغ لكام مسوم » ملا يرن با أ مهم َل في ها حرام لإا جا بين 
عَنِ الل َعَالَ رسو فعفَهَا اعفد محا ٠‏ قَالَ الربيع : قت لأبي العالية : كب كنت تلك الربوية في ب بتي إسرائيل فَقَال : م 
0 وَجَدُوا في ب لَه ما يحالف أَقَوَالَ الأحبار فكانوا 0 00 كانوا يعبلُونَ حك كاب لله َال : 


يه 


قال الفخر اراي بعد ماالهل تسديث عدي ا الْأمرَ في تفسير الآية لآية قَالَ سَيخْنًا شيخنا ومولانا خائمة َه المحققَينَ والمجتهدِينَ رَضي الل 


42-8 


ار 0 ال ع ا 


مور 
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قد شَاهَدّتٌ مع من ممَدة الْمَقَهَاءِ أت نهم آيَّات كَثِرَةَ من يكب لَه تَعالّ في بض المْسَائْلٍ » وكات داهم ؛ يخلاف 
ات ول يلتفتوا ليها وبقُوا يرون ِل َالمتمَجَبٍ . يعني كيف يمكن الْحَمل يظواهر هذه لآيَاتِ مم 


000 


02 6 0 


أن اليه عر ادا ردت ع ولاه ولو تمت سق التأمل جات هد الا مايا في عرو لكتَنَ من أَهْلٍ ادساف 


وأقول : إن شه رجه الله كن تدًا بحقٍ » وأما مَا هر عل توسعه في قَنّ الاستذلال ب بذك اله تار اويل ادل مسقل 
الالال أرق لق لو عاو اتوي بلي انكر ريه لقره ع ل 
أويّكَ الْأمّة » وَلوْلَا الحكام الاهلونَ وَالْأَوْقَافُ الي وَقمَتْ عل فّه لمَدَاهبٍ ل ترق الْسَلِيُونَ في د.: نهم شيعا 6 سحق صدق طلم 
اوه في أي اكاب قََهُم ا من ها ل وق لإيار ب الو وس سول على كي يه . 

مإ َك لأصلَ الذي قَرِرَ في آية امام يده جثود الله تَعَالَ من تلك الأتواع من الآيات تيده السنَةُ الصّحيحة وَحَكة الَْريع 
جيك :آنا أنه وميك أن الدرذاء الروك عه الزن ركان اس سيوف ومس ٠ن‏ عن لاني عو ير حو 
وما حرم فهو حرام وما سكت عله قحف افوا من الل حَايته فِنّ اله لد يكن ِيلسَى شيك . لا (ومَا كن رَبك ل ١5‏ 
34( وَحَدِيتُ أَبي علب لحني عند الدارقطن مَرْفوعا ا ل را ل و للا يا اه 
لا توه وسَكتَ عَنْ أنياء رم كا من ع لين كلا موا ا" سه لافطا 

أبو بكر السمعاني في أمَاليه لوي في لأَربعينَ ٠‏ وي 0 أحايزييك ا 

ماه رع في ين عَم عاب عابني بيع الأفقار الاين في مأحُودة اَن مث مريت 4 وعدم إِعناٍ 


لَر» وميه على بأوغ هذا الع في أنه رجه الرشد الي مسقل به في ون ياه لَائِية الاي ا َيه فيا | 
في الصلاح والتقوى وتزْكية الأنفس ولس في تحريم ما حرموه من عير الأنواع الأريعة التي في الآ َيِه من ذَلِكَ ٠‏ 


576 يعم سس م سه رك مره رس وسَيي 3 7 رويرزير ه وه له سا ثرهة ل ل عي 


ثم بين َال ما حرم َل بي َال '” حَاسَه وينم »لا عل أله من أصُول شرع على ألسئة شاه مهم يدهم » كان من 


2 سير مله 


الملحق بالمستئق ' في الآ بالْمَطتٍ عله » َه َعدَ تفي تيم أي طعا عل أي طَاعِمٍ استيّق مِنْ هَذَا العم ما حرم تجا عَامَا 


1 


١ 


ٍُ 
3 ص 2 
لا بما يزيد 


با عل لطر ما حرم تخ ًا عل قم معَينَ لس حَاضٍ إل أ يجي > رسول آخر ربيحه شم باتباعهم إيأه وهو 
قوله عَنَّ وجل : 
/ا"اا.م 146 


(وعلَ الَِينَ هادوا حَرمنًا كل ذي ظفر) الذِينَ هادوا هم الود مِنْ قوم الآتي في سُورَة الأعرَاف : (إنَا هنا إِيِكَ) (7: )١5١‏ 
ار ا انل ارد ا ول 16 ارا هاه أن لع رن هادوا - دون عَيْرهم من أتباع الرسْلٍ + جما قوق او 
الأرع الأتكر اويا هين ترقا 5 دون تيمم هما دل عه دم الول على عام ٠‏ والظر بن الاح 
رف » ويكُون للإنسَان وَعَيْرِهِ من طَائر وغيره : ولدَلكَ فَسروا ملب بظفرٍ سباع الْوَحَشٍ والطير» َاطْرم م واب 0 ع 


د عي مويه و 2 رد وى روهزو 2 ووو . .ير برروروو 


يد لزي سبع وبل في الاتمارة :أت امي شام في فلا وني لمان عن الث افر فر الع وَظفر 
لي سو د 


-ه 


4 
ع 24 0 يد ا د 2 ُّ 


لم ام 
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5 َع لس و رس - ل ل ضر ين ها راصن 


العامة ٠‏ وَظاهر أنه جَارٌ ٠‏ وقَالَ مجَاهد :هو كل يي لد تفرج قا من الام » وما انفرج 2 ات مله عن ابن جر : 
دوا من ذلك الإيل العام والورنية والبط والورٌ وحمار الوحش ٠‏ وتقّل الراز ازِي أن عبد الله بن 0 قال : نه كل ذي ماب 
1 من الطير وكل ذي حاو بين الدرات ( م قال : 


دك ال سرون » وَل : وسعِي الخافر ظفرا علّ الاستعارة ٠‏ وتعقبه أنه لا يجَورُ نَسمِية الحآفر ظفراً » ولو راد الله الخافر لَدَكه 


رةه 0 مع 2 


2 وجزم يوجوب حمل الظمر عل الخال َالْبرَائنٍ ٠‏ قَالَ : وعل هذا التقدير يُدَخْل فيه أنواع السباع والكلاب والسائير ويدخل فيه 
لطبور التي تَصَطَاد : لأنَّ هه الصف عم هذه الأجتاس . ثم قَالَ : 

ذا تَبَتَ هذا فنَعُولَ : قوله تعالّ : (وعل الذِينَ هَادوا حَرَمنًا كل ذي ظفرٍ) فيد تخصِيص هذه الحرمة بهم من وَجَهينٍ : (الأول) 
نَ قوله : وَعلّ الذِينَ هادوا حرْمنًا كدَا وكا فيد الخصير ف اللعة (والثاني) أنه أو كانت هذه الحرمة تابه في حو حي الل لد يق لو : 
(وَعَلَ الْينَ هَادوا حَرَمتَا) فَائْدََ - فَبَتَ أَنَّ حرم السبَاع وذي امْخلب من لطر تعن تلبوق فحت ألا نكون غرمة عل السليين 


٠‏ وعد هذا نول :مووي أله سل لع سل حم كن ذي ناب من الب وي علب بن الور مطَعٌ لح 
وَاحد عَلّ خا كت الله تعاللى » فَوجَبٌ لكين ل وعلّ هذا امدق 1 مالك في هذه المْسأَلة اه . 


أ 


مو 


سَ ماه ع عر | عاض 2 3 خم عن 3 مه سامة ‏ سا تسا ارلا 3 
أل : 0 تضعيفه الحديث مع صحة روايته في الصحيحين وغيرهما إنما هو من 
0 59 ه اسم سمس سه 97 ال عب ار 26 ملم عي الى رو ع 0 3 066 2 اده مه ولةغعر سوم 


اط اران ل ما مل الي عل الكاَة في حال 0 ام 


ماس 6 سه عار رك وت ال 


وقد قسروا ببذه الْآية قوله تكَالَ : (ٍَُ من ان هوا حرم لهم ينات أجلن م) (؛ .ب يه 
0 نْسَاء أَنَّ التحقيق فيا إِبقَاءُ قو 
عل : (يقلم) وقوله (طيبات) على نكارتهما » وإبهاميمًا » وتاي 0 


سَ 202 


نفسه م قبل أَنْ تَعَرلَ التَورَاة) ف :0( معدا ها 4 أن 1 0 كان د ُُ ولن لهم ص الرصلٍ وأتاعوم ناجم وذريته 
إلا ٍ 00 هم ع الشييم شت لم الذي ارتكبوه وكان سيا لشديد أحكام التوراة علييم 1 وأن ارو عن مفسرق لمات 
في تفسير هذه الآية وأمتاهًا مأخوذ مِنَّ الإسرائيليات الت كن الهود يقصوتها عل المسلِيينَ ٠‏ وفيا العْتْ والسمين » وَكانَ فههم من 


دق في يما في حم ومن ين امات عَم في الو حير مقس في فر الاي (الأشبار) : ني الْمَصْلِ الحادي 
عر مت يان 

نما يحل م من ليون هر ذُو الأأطلاف المَمْمُوة اي يثر دونَ عَيْره ككل الور وَالْأَرْبٍ فََهُ نجس لِعَدَم الْشَمّاقٍ ظلفه 
ون عن ير ولط نه لا ير ان كن مشْقُوقَ لق مَل ف اَم ع رع لياع > هاور يما 


237 ار ب اه ل 


من حيوان الماقوض ماله رَعانف ٠‏ ثم بيان ما يحرم علييم 95 الطير وهي احم انرفو ساف والحدَة والباشق ع أَجنَاسه 1 
غرَابٍ ع أجناسه والتعامة والطيم اناف وَالبازي عل جاه 0 والخواص 3 لجع والقرق والرخم وَاللَقْلَق وَالَعَاءُ 


عل أجناسة- واهدهد وافاش» وكل هلاه ذه الأنراع ذَوَاتٌ افر وأكثرها 5 أسعَى أظافره حب رقو ما بيد ريا كل الوم + رك 


ا به مرّارا ٠‏ ومن المعلوم أن الآ ليست نصا في إخصاء ماهر خم عار ٠‏ وتموع الآيات 


1 الانعام 


ا َم م َع مير ومهة 0-5-1 


سشههخةءه 


لات وال ميا عل م 1 ايا ل عا 

(وَمنَ الْبقرِ الهم حَرَمنًا علم شحوما إلا مَا حملت فلهورهما أو اويا ا بعَظم) قَالَ ابن سيده : الشحم جوهر السَمَنٍ - 
أي اده الدهنية الي يكون يبا يوان معي 

وني مكاجم الل دض مرق اق اق تلاو ل الوا ا ع ول ل ا حزن 


لاد الدهية اليعَ تي تكون على الاش الحيوان ويد وأمعائه وفيا وفي سائرِ الجوف » ولا يطلق على الي وما عل ظاجر 
للحم 7 الحادة اليا 3 وهر حَصريض 1 ا دري م مي حدث ٠.‏ وخر مع حاوية كاوية دايا أو - حوية اكقضية وقضايا 
؛ وسرت بالمباعي وَياكرايض وَبالَصَارِينِ وَالْأممَاء » والرايض تمع الأمعاءِ في البَطن . قَالَ ابن جرت قمعم الب 


م عه م 


َم اأكية ول خخ كن لس في طلم . وراب كلق : كفس الشحم الرقيق الي يكون عل الكش والأمعاء ٠‏ وقوه : (إلاما حم 
ظهورهمًا) َل ابن عباس : يني ماق باهر مِنَّ الحم . اراي اي مامه عي ) قَالَ : الْألية إِذا اختلط نحم 


لأَيّة باعص فهو حَلَالٌ وكل شم القوائم الجن والأسٍ وال لذن ٠‏ يقُولُونَ : قد اختلط َلك يعَظم فَهوَ حَلَالٌ كم إن 


وس ل ننه بر شو ابر مهبر 


ل 0 
ا عا ا لذي فر روما ارسق بن ؟ نا نابي اغا وا # كر :ف 


بن ذلك صاحب الْكَشَافٍ ينه ' كقولك اي 


وليه 0 رروهٌ م 0 عو مولم 


ذي ظفر وتحمه وكل شي 1 ورك لبر الم 9 اللتحليل . حرم 28 ِل الشححوم الخألصة وهي روث وشحوم الكلى " اه 
وأقُولُ : إن الى الَْادرَ لي ترف الكت هر ون وال درن ف تال او راد لير واببحر حَرْمنًا علهِم 


00 ع لاه ل«رادصه ممه ه 


توما الايد التي تتترّع بسبولة لعَدّم اختلاطها بلحم ولا عظم » وأا ما حملت الظهور و الحوايا أو ما اختقط يعم فر يحرم عم 
٠‏ َم دروام ين الحضرء والتلفَ في الاستنتء هنا حل هوَ مْقَطِع أو مَل من الشحوم » وبا عي كام فين 


موم دوئر 5 


ِف لا يأ كل حا َكل باسني » والصواب أن مي اليمان عل العف لا على ةل ا ري 
أهله » وَسَبْب تخصيص الولعم الحم هوَأنَ العَرابينَ عند هم لا تكون إِلَّا مهما » وكانَ بتخَدٌ من تَحمهِما المل كور الوقود رب 


ول وم 


ل لي ل ل 


00 


0 فيال اما تي سيك ار ا‎ ٠ 
ذلك جرهم بغهم) الْإشَارَة ِل التحريم أو الجزاء المأخوذ من فعله » أي 0 اه إسبب بوم وطمهي قال قَنَادَةَ في‎ 


سير مده ابل :هس له َكَعَم وب يهم عد عم ذلك وما هي » وقد سيق صل قل في ذل في و 


000 


آي 09 الطعام) اول ا الرأبع وتفسير : (فِظ 75 الي بن هادوا) لك 8 6) ف وح سورة النساء من منْ أوائل ل السادس 
[ص وغ وما بعدها ج 5ط ليكة] . 


بج ماع 


مم 511216120 


1 الانعام 


2ه6ير و ره لير لس 


وا اكد راي الوا تمر ليا كاي مل ا م لس 


الع سل ل ل ل وار ل ام ع ون ايو 0 َيف لير 


-ه مهمه َم 2ه ل سلسم 


وصدق الخريا! إن : وماد الإسعية المعرقة طرق ولام القَسم 2 أي صَادقَونَ في هذه الأخبار عن التحريم وعلته » لأن أخبارنا 
صَادِرَةٌ عن الْلم المحيط ِكل شَيْءِ وَالْكدبٌ َال عَلينَا لاستحالة كل تقْصٍ عَلَ امحأتي . 


(فإِنْ ل رك دو رحمة واسعة أنه عن القَوم المجرمين) أي إِنْ كدوك كفار قومك او اليو في هذا وهو 
وده اش عي وسَره وه 


المروي عن ماهد وَاسَدَي قيل وه الذي يقتضيه ٠‏ الظاهر لأنهم دري د . والصورات 5 خلا الاهر من جهة السياق ٠‏ فَإِنَ 
الكلام في خا ار الجاهلين قهم لصي ون ياتلخطاب بالذّات ٠‏ إلا أنه حكن أن يقُوى بالجواب ره أن 1 ا كان 


مير ير ممة ده هّه ع اس ه مثرة م همير ه سين 


اك لط تعر ود لزه لديو يهم عل مَا كان من بغوهم عل الناس وظليهم لهم ولأنفييم وَعردِهم 


طٍ عل رَسوطم ٠‏ بنتظر منهم أن يكذبوا لير من حت تعليله ا كد ء يتَجوا عل نكر كزنه فوب يكن الشّرع رَحْمََ من الله : 


عه 2 زه عل “#4 عها 0 | +« اوفرع .. كص عله ا اع وام 87 يع عل . عو لاع 4 الل عاو عام ٠.‏ يا اه مريت ّه لاس 


ولك من ال ووه أن مجم با يحض هده الشة بإفته م أن رمه اله َال واسعة حَِيقة لسع ا فضي أن ير 
ا 0 ابه عَنٍ الوم المجرفين ذ:والباس#الشدة والمروه» وإِصَابَة النّاسِ بالمكاره وَالشّدَائدِ عمَابا على جرَاتم ارتكبوها قد يكون 


ويم » وقد يكون عبرة وموعظة لغيرهم يرا عنيته أى يراع رك التَروف والكنولة فتقوى عَرَاء هم وتعاو حممهم فيربُوا 
7 عَنِ لجرا والمْكرات » وهذًا الْعقَاب من سن الله تال المطردة في ام مم ون ل يطرد في الأفراد د لقصر مارم 


دده سس سا دس ني في ٠‏ زود أبي ...سيو 


قد ينا ذَلِكَ في التفسير مرّارا كثيرة . وإذلك قال : (عن قوم المجرمين) وَل يقل عن المجرمينَ . وَدَهْبَ بض الممَسرِينَ إل 
أن كديب الود لذ ليرا هرهم أن يَْقُوب هو الي حرم على سه اليل أو رق الام َوه في مسو : (إلَا ما حرم 
إسرائيلَ على نفسه) (" : 4) وهو مِنَ الإسرائيليات التي كان بعض الود يغش بها المسلِيينَ 


م.م 148 

عندمًا حَالطوهم وعاشّروهم كا يناه في تفسير تلك الآية وجرينا عليه آنا في تفسير آيّة التحريم هنا . 

كن جيه هذا لجاب في كديب سف ري مك أ ديد م ذا أصَروا 

حاترن اواانت بن الال امسن اق ريع ا حيرا عل قروم لوط قري وتوا ارايت [ةا لجا كن رايم 


ا 3 ا 


2( وامئوا م ع به يه رسوهم إذ رين مدا ف نا حي الطيبّات وسَائر م َع الإسلام 95 السعادة والسيادة 4 وسعداء ف 
الآخرة بالتجاة من الثارء وول الب مع رار َال ْم يكال لايع » وان بلعل فيه عل كلي حال . 


0 72 


اه الينَ أشركزا لى شاك ناه ما شرك ولا باون وميا من شيءٍ كذَلكَ كذب الْذينَ من قبلهم حا ذافوا بأسا فل هل 


علدا ين ع وج إذ بد ا القن وإ أن إلا رود فل الج الله لَه عاك أن فل هل بال 


الينَ يشمبدون أَنَّ الله ع هذا فَإِنْ دوا قلا شبد مهم و َع أَهوَاء اليبَ 53 آنا َالينَ َِ ون بالآخرة وهم وريم ره 
يعَدلُونَ) قد كان ما تقّدم من هذه السورة انا ممصلا لعقّائد د الإسلام 8 الإمْيات الوه والبعث ا لشيئات لمش ركين 0 


هس ل -ه 


كنا يَصجَونَ ها عل شركهم وتكديويم للرسلٍ وإْكَارِهم لبت » وَعَلَ اهم الي هي مُطَاهِر شركهم مِنْ تي وَتيلٍ » وَخْرَادَات 


امرض 511216120 


1 الانعام 


ع جع او 0 


َل وهام َيِل وقد مَاء في هده الات يشب من أخثر شيانهم لني صَل ًا نهد من فار هم + ول يكونوا 
أوردوها عل الرسول صل الله عليه وسَلَرٌ ولَكن لله تعالى جعل هذه السورَةً جامعة لكل ما تعلق يمر العقَائِد واثباتها بالححة التاهضّة 


وَإَطَلٍ ماد علا من الشيّات الداحِصّة » ما قل نا وما ميقل ُو سل ال عله وس 


ب" را . نر ا ا يي ل ل عه ار ا 


بعد وها ٠‏ درم ورد علا ما يبطلها » فَكَانَ ذَلِكَ من إخباره مير اليب قبل وقوعها ؛ وَل قوله د 


0 


سيول ال روا ال مغر وا باولا ْنا من نّيء) أي سيول هؤلاء الم ركو : أوشَاء الله 0 
به من اتحَذنَا َه من الأولياء وَالشْمَحَاءِ ء من الملائكة والْبشَّرء وألا عط ما عَظمًا منْ ايم وصورهم أو قبورهم ا 
- دا يرك ْنَا من من كك كا روا ولا أخذر - لضا ألا حرم شيا يما حرمتا م ل 


َه عدر سر سم َ. موه دم يراه سير ب ينل سس اسه 


اي ولكنه شا ان شرك مولا الاولياء وَالشْفَعَاء به وهم له بويا يه لل واه 4 أن حرم ما هما ون الحائن والسرافي ب وغيرها 
ها اناما ديل عل به اله َال لَه بل على اه مره به أبضّاء - > حك عَم في أخَى بود : (واذًا 


فعاو فاسخ,ة -قالوا وسسد نا :علي اونا وال أمرَنًا با قل َ لله لا يام المَحشَاء ٠‏ ُو عل الل ما لا عونَ) )2١8:0(‏ وقيل : 
أَوادُوا أنَّ مشيته زم وعرَة » هم غير مُارِنَ في ذَِكَ . ونا وم هذا الول + منهم بالفعلٍ حكاه تعالى عنهم بقَوله في سورة النحل 
رشنو انا لال سي ارو فرق لالرار ار اوور كل ليس 


عاص قل “عت 3 عت 


مم على لرشل إلا ابام الين) ١ ١‏ : 0") وفي معتاه وله تَعالَ في سورة الرخرف : (وقالوا لو شَاءَ الرحمن ما عبدنَاهم 
ما نهم بذ لك من عل إن هم لا يصون 49 .)5١:‏ 


جو يروو جتن وه اخواتيين. ”حي ١.‏ للد اميك ع ". لوعي عر 00 


وقد رد تعالى شبيتهم هنا بقوله : (كدَلكَ كَدْبَ الْذِينَ من قبلهِم حتى ذَاقوا بأسَنَا) إع . 
أي مثل هذا الَكديبٍ مِنْ مشْري مكّة للرسول صَلَّ اله عليه وسَلْرَ فيمًا جا به منْ إبطَالٍ الشْرك وَإثبات توجيد الله في الأأوهية 


لي » وحن افرع اليل لخر » قد كب اين من لهم لم ٠‏ أي مغل في كوه كديا جا د مني ع 


ل ين ع الإ بو 


ساس من اله الل ولا بيعا حَانهمٍ علوم الصلاة والسلام - قد أَقَاموا لجيج العلمية والعْلية عل التوحيد وغيره » وأيدهم 
الم تعالى بالآيات البيتات » لَكن لكين ! ينظروا في هذه الآيات نظَرَ الإنصاف لاستبانة الحتي » بل اعضو نا وأصروا ع 


-ه ع فى “عر 2020000 د 4 


دهم تادهم حك ذا َه وَهْوطَابُ الامقصال لمان الي روا عل لهم بيات مم ها لل يم 
7 بالاستصَال ماروا ادر » وما دونه لوهم . ٠‏ وأ كنت مشيئة الله ل كانوا عليه م مِنَ الشَرك والمحَاصي إجبَارًا حرجا لِذَلكَ عَنْ 


رش اسم ملل 6 سمه 


كونه من أعماهم لا عاقهم عليه . 


-ه 


089 


مم 


3 


ابت 


هقد َل إن أَحَذَهم بذنوييم وأهلكهم يظليهم وكفرهم - ولو كانت مَشينته إدَلِتَ ممضمنة لضا عن فاده وأمره إياه به - خلاما 
ارس - كا عَاقيُمْ عليه مصدِيًا للرسل . ٠‏ فَموله تحال لح ا دام رار قع الدَالَ على صِدْقٍ 
الرسل في َعَوَاهم وان شَيَات المُفْركنَ المكدينَ م » متام ” من الجيرية الِينَ عطلوا شرائعهم » وهم يرْعمونَ كل الإيمان 
ا ديهم . 

بعد هذا التذكيربِبدَا البرهان أمنّ الله رسوله صَلّ اله عليه وسَلَْ أنْ يطَالبَ لفكي يديل علي عل َعم قال : ( (قُلْ هَل عند كا 


من عل ُخرِجوه [3]) أي هَل عند ف با تُولُونَ علر ما تعتمدون عليه وَحصَجَونَ يه مخ رجوه لنا لحت مك فيه » وتعرضَه عل ما 


1 الانعام 


جتنا قر به 9 الآيات العقلية والمحكية عَنْ وثَاء لع الأمع لي بلك » وتنصب نا لميرَانَ القسط طهر لماج ص الَرجوج : 
والاستفهام هنا للتعجيز والتوبيخ : ولذلك قَفى عليه بان حَمِيقَة حالهم َقَالَ كزان يعون ِل الظن إن ألم 3 0 ) أ لمم 


عل شَيْءٍ ما من الع » 0000-0000 


رمدم ال «مر ١‏ ره ع رعريهة مه شير 


موت امس ولا صَرورياتِ العفٍْ ب وذ يون هذه ما يْحَذ من نطرِياتٍ يَطمئن ا الب وَرحها اَل » وهم ل يووا 
رابا اي ار 00 فيال لات امل ل وماسار» رتراد: استريع التي يجب الجَزْم يا » بل كانوا عون أذ 


دَرَجَاتِه وأَضْعفُها لا يعدوتها » وهي د ا حرص » أي الحزر والتخمين الذي لا يمكن أن إستقر عنده الحكر » ترص ما يَأَقِ من 
التخيلٍ أ الك من ل ولب كرا ما طق الو عل لازمه الذي أن يقارقه وهو الكذب » وقد فسر يها هنا: 


رو مهة 


بعد أن تقى علهم أَدلَ مايال ل عل » وحصر ما هم عليه من ان في أذ مرت 1585 ه11 
عون انيت تنه اليه في كدبام ليا بي لا وما َه قل 


سس 


(قُلْ ف ايه البَالعَةُ فلو سَاءَ عَدَا كز أَجمعينَ) اليه في اللعة الدلالة المبيئة لشمجّة » أي المقْصِدُ امسقم - كا قَالَ ره م 
الحج الذي هو القصد » والمعنى قل أدبا الرسول َولَاء الجاهلين الذين بنوا قواعد دينيم على أساس الحرصي الذي هو أضعف الظْنٍ » 
بد جوزل إياهم عن الإتيان بأد ديل أو قَول برتقي إِلَ د درججة من الع : إن ل يكن عند كر علر ما في أمي ديدكز » َه 


وعد عات ةير ييا يعور و شع ويد ايج ارو ار 


اسيم » وهو الية البالة 1 را من إحمَّاقٍ لحي وإزْهاق الباطل » وهي ما نه في هذه السورة وغيرها من الآيات البيئات على 
أصُول العَائدِ واد الا لع مواقا لك العقولٍ اليم وَالقعر لكام » وسينٍ الله في الاجتماع اَي يلها للتظام العام » 
الذي يرج رج عليه لْإنسَانُ ف راق الكل 4 ولكن لٍِ 4 00 7 الآيات المنيثة ف الأكوان 2( المبيئة ف آي الله 8 وي 


هله م علس اير هه اشير 


رن » إلا اسهد للهدَاية » وَهْوَ الُجب لي احرص عل عليه الي َع اقول نَع أحسته » دون من أظقا بتاع الَْى 
نور فطرته » أو استخدام عله لكيريائه وشهوته » المعرض عن النظر في يات استجارا عا أو حَسَدا لغ الذي جاء يا » 


مه برو ع 208 


او جمودا على تقليد الذيَاء 4 واتباع الرَدّسَاءٍ 4 وما اليد ع 0 4 لٍِ 0 رام 4 ومأ عل ع ِل ابلاغ 4 ول فلو شَاءَ 
داكك شر هده الطريف ةا أَقَام م البِسَر علا وهي التعليمه والارشام نيطريق الظر الاش لال 2 وما مم إلا الخلق والتكوين 
أو القهر والإلزام - هَدَا ف أجمعين يجعلكر كدَلكَ باأفطرة ا حَاقَ الملاتكه ممطورينَ عل الي والخير وطاعَة الرَبّ (لا يصون الله 


ما مهم 1 ُو و *) أو متاق الطاعة فك 2 ولا إرادة كران ماك في دي 5 وهضم 
10 ايك »أ ال )ل ين تلكا » وسكد لاحر ين ع لإا اي نع الك و اليزا باذ 
يَْقَ مستَعدًا لاتباع الحقٍ والباطل » وَعمل امير وَالشّرَ » عن ماسر د له عل بعض الاختيار » واختياره لأحد 


7 


الَجنٍ عل الْآسر بمَشيته لا يتفي مَية الله تال ولا بارضا وه َال هر الي شَاء أنْ يله فا بتارو » © ناه من 


ل ا 


قبل في مُوَاد ضع » ومفْل هذه الآية فول تال من هه السورة : (وَلو َاء الل ل ما أشرَكوا) (/ )٠‏ وقوله منها أيضًا : (وأو شّاءَ الله 
ل (8) راضا زمن ن ب ال يصلله ومن يا يله عل صراط مستق) (6) وقولة : (وأو شَاءً الله ملك أمة 


ءََ 2 ره 


وَاحدّةٌ) (: 44) وقوله : (ولو شَاءَ رك حل اناس آم مة واحدة ولا َالو تلفي ِل ص رحم 0 ولذلك حَلقّهم) ( 


ا 


1 الانعام 


موقو ع نر لاد ١‏ مط بت ان ديزا 2247 بم مركا ,موي > عا ف مزج لوق . ال “و انل و أل . “له #دايه عه دمر لل اكبيرة سعط به 
ل ا ل ا ا ل ا 1:1 04) 
وده م رس ميدس بر د سََ م وس سس ل برس 84 سم 


فالآنات في هذا المحتى للها بان لسنة الله في حَْقٍ الإثسان يا باه في سير ما َهدَمْ مها وفي مَوَاضم أَخْرَى + وه حهُ عل المجيرة 


وس 7 ين عر نو اع عرلا 
وَالقَدرِية جميعا لا لما . 
وروم لير ل همههّه سم سير 


د َرَى الت وري في َي هده الات عل مايا في 
كار تلق المَشيعَة الإطية يما هوق قبييح كَالشرك والمحَاصِي » وني تفي عَقِيدة الجر عند المعلة وات الأشعرية ما ٠‏ وقد جمعنا فيمًا 


ريا عليه انا بن رد اشبيتي لأ لمتوين وهم ِل اليم كدروق مون إل مَذَاهبَ ما هم با من عل . 
و َأينا أن تلص أَقوَالَ الممَسرِينَ من السلفٍ واللّفٍ في الآيات ليعرفٌ من صق اذاه النظرية المتعَارضّة لهل الكلام . 


0 ا 0 الا 0 


َال الرَْشَرِي في تفُسير : (كَدَلكَ كَدَبَ الِْينَ من قبلهم) بعد أن قال إن اللتحاجه كذ هي المجرة يتنه ماانصه “أي جاكرا 
اكد المعطآي لأ اله عن وجل ركب في العو وَأئَلَ في الكت مَادَلَ على خته وما من مَشيقة الب رادي » والرسل 


رده سام ل هدم - وسو الوم 8 ىا ا لي 


ابروا ذلك 2( قن علق و الْعبَاجْ م مِنَّ الْكَفْرِ وَالمَحَاصي عدكة الله وإرادته 17 52 التَكذيبٌ كله 2( ورهن لكايب الله وكتبه 


ا ا 0 


ورسله » وَبَبدَ أَدلة اْعقْلٍ والسمع وراء ء ظهره اه . 
وذ وه عل حصو ري بأنَ الل لا ني بل أ فوع كل يه عشيتة الله وده » وإن كن فيا عن قعل ب 


ساس ار 0 سس ا م وومةه 


يترتب عليه من عَمَابه عليه لإتيانه 1 باختياره َالْكفرِ والمعصية. 2 وَأ المشيكة اراد من تَالَ 3 عق الرضًا و زمه 


2 
م2 00 ووه َس 8 6 و ع ل ا 


» وقرر جمهورهم أن مرّاد ري كم 9 الله تال راض عن شركهم وريم 1 ا بدايلٍ مشيكته له 5 دون غيره 
1 جرهم عليه ٠‏ وقد احتج السلف بالآية عل مذكري الْقَدَرِ قبل حدوث مدهي الا د والأشعرية » فَقَد روى 0 
افير المأثُور أو شيخ اا 5 وصححه التي في الْأْمَاء وَالصَمَات عن ابنِ عباس اله قيلَ لَه : إن أ 
عدر » قَمَالَ ابن عباس : بِيننا وبين أَهلٍ الْقَدرٍ هذه الآية : (سيقول اين أَشْركوا لو شَاءَ الله ما أ 0 قوله : (فَبِنهِ اية البالعة 
6 ا اج ابن الشيخ عن عل بن يد َال : انقَطْعت حة الْقَدَرِية عند هذه الا 
َال الحافظ ابن كثير في قوله تعال في رد الآية على شببتهم : أي ببذه 0ك حصّة باط لها 
َو كانتْ صحيحة لا أَذَاقهِم الله بأسه ودس عَلمْ » وَأَدالَ علهِم رسله الْكرامَ » وأَذَاقَ المُشْركينَ منْ ألم لاقام اه ا 


عه 2 م ه وهم 


9 نا كلسل سد ارين ما بشي أن ال رضي مث حبادة أرقن وريم ما ا من الحرث وَالْأنعام » 


4 


5 ٌ 
اناسا 


ثم ١‏ 
ا 


قولحم : (لومَاء الهم أشرك) ) إك . ٠‏ ونه فول صحيح » أي ولكنّه حق 


2 ه اخرال ف ريه 


ا لهلهم » وما جاءوهم به 


من التوحيد وإنكار الشرك 14 وغ 7 َأَدَنْ |لله ب من الشرع في التحليلٍ والتحريم والعبادة غير ذلك ٠‏ ولَكن عبارته ف هذا المقَام 
200 عباراته في اللَاء . وقد قَالَ في آخحرها أنَّ نا عنْدَهُ عألا أخْرَى غير ما دده يطول يدها الْكَّبُ (قَالَ) : ' 


ع ٠‏ ع ب ور ع م له 07 2 نه ل سن سس ار الى ل بر برو ل 


يما موا قيهن وف لقهمه ' وما قَالَ هذًا إلا من شعور يضعفٍ العبارة وأنها لا تكاد تفهم يسبولة . 


قد جارى أحمد بن لديو صَاحِبَ الْكشَافِ على جعل شية المشركين عبن شبية المجورة » نم جعل ا 


مسد م هه 2 موه دود شه 5-2 


الجر عينا »كال فى لأساف مانس ؛ د تدم أيضًا الْكَلام عل هذه الآية وأوضا أَنَّ الرد علِم نا كان لاعتقادهم أَمهم 
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1 الانعام 


او تون اختيارهم وقدرتهم وان إناكف | عا صدر مهم عل وجه الاضطرار » رآ ع شعن الْحَةَ عل الله ووس ذلك » 
فَرد الله وهم وكذبهم في دغواهم عَدَمَ الاختيار لأنفسهم » وَسَبِيْهِم ين اغتر قبلهم يبدا َال فُكدبَ الرسل وأَشْرَك باه » وَاعْتَمَدَ 


لس وسو 


على انه 


.م 149 

رم ل م * ثم بين الله تعالى أنهم لا حة نهم في ذَلكَ » وأنَ الي البالَة لَه لا هم 
: (قل في احج الال أ تل أذ ل وا بدت » و هلام دري » ول ل كله م الي 

00 معو بقوله : (فلو شَاءَ هَدَاكا أجميين) وَالمقٌصود منْ ذَلِكَ أن لحن الرد عله وتلاخ عَقِيدَة نفوذ المشيئة 

وموم تَلقَهَا يكل كائنٍ عَنٍ الرد وَينْصَرِفٌ - 0 دعواهم سأب الاختيار لأنفسهم وَإِلَ قَامهم اد ذلك ٠‏ وإذًا تَدِبرتَ هذه 

جد في في ال عل من َم من أل الك أن لد لا تار 1 وَل قرة أل » بل هر بور عل أفعاله هود يا وهم 

الفرقة المعروفونَ بالمجبرة » والمصَيْفُ يغاط في الحقَائتقٍ ا لام 


مه د عروم ل عتم او ليلس يلسم سل سوم هسم ع سر 6 ع ةسائر بن سس سن زر 2 


قدرة العبد ويجعلوتها ممَارنة لاله الاختيارية » موه ًا وبينَ أَفْعالِه الفَسرية » فَنْ هذه الجهة سوى بيهم وبين المجيرة ويجعله 
َم لل السنة » وجماع ال عل المجيرة 


الي ماهم عَنْ أَهْلٍ اسه في قوله َعالّ : (سيمُول الذِينَ أشْركوا) إلى قوله : (قل فيل الج البالعَة) وه الذي : صَرَاحٌ عل طَاء 
الاعترَال الَْائلينَ أن اللهَ معَالَ شا لال ا ا ا يت 


ده مه ءَّ رس ست سيت قَالَ عزيم عرات 3 2 سه 


ا (فلو شَاء) ) لم يكنٍ الواقع أنه شَاء هدايم وى شناقها أوقعت ٠‏ فَهذَا تصريخ يبطلان رهم 
عدم ءات ل لي عل رد عنيدة ااي عن المذّكورتن : المجبرة في أُوًا » المع في آخرها » قاع أنها جامعة 


لعقيدة السنة منْطبفَه علا 92 5 ا رقو ع ولق مط كنا كر يا تقاف والعصيان » وآخعرها 
بت ُو ميته لني المبْدِ» ون ع فال على في الي الإكية حا أو ولك عن يدوم قم يون د 


مكيئة وقدرة ليون ئها ويَعقدونَ أن شما اطع ته » ملز له بالطاءة عل وَفْقٍ اختياره » و يأيتون تفود مُشيئة اله يا 


1 ه سد شهوّهة م شي هد سم -ه 0 جين جه أو '. اجر :7 الو عريت ور .سر 
٠.‏ 


كن سنوي 1 لكا شْتَونَ ما أن بت وينفون ما تقى » مَؤَيدونَ بِالعفلٍ وَالتقْلٍ » والله الموقق 


وتقول.: إنه قن أجَا جَادَ لا في رَعْمهأنَّمَذْهَبّ أَهل السنّة : أَنَّ قدرةَ المبد لا تأر رَهَا » فَهذَا مُذهب الْأشعرِية أو أكترهم » ومَذْهْبَ 
َهْلِ الْأَرِ وهم أَغُّ السنّة وبعض عقت الْأسَاعِرَة كإمام الحرمَينٍ : أَنَّ درَةَ الْعبد مُوَثرَة في عََِهِ كأثير سَائرٍ الْأأسبَابٍ في المسَييَات 
للم 150 


َذِي ربط بعصا ْحْضٍ » > هو تَابت الس وَالْوجَدَانِ والْقْرانِ » وَأَطَالَ المحَقّق ابن لقم في إثباته في شمَاء الْعليلٍ وغيره ٠‏ 
1 ل قط بنارا لا ترق بون شان مام تار زه من الشبداء في يات تحر 


ه 6ه مه 


ال َال علديم ما ادعوه من لمات بد أن حمالم وهل عَم لاخر اص لطر م هم لها عل هيه 
عي ال الاك كر رلا لسو ولحي وارلا اوه مِنّ القْلٍ عن ذي عل شبودي قَقَالَ له : (قل هل شبداء ف 


رض 511216120 


1 الانعام 


الينَ يدون أن الله حرم هَذَا) أي أحضروا شيداء. فر ان يرون عن علم شمودي أن لله حرم علي هذا الي وَعم 0 
وهو طَلَب تعجيز لأنه ما نم شيداء يدون » فهو كالاستفهام عَنٍ الْعلم يذَلكَ قبلهِ » وكقوله من قبل : (أم كنم شبدَاء إِذْ وصاكر 
اله ببَذَا) (144) فاجع تفسيره » ول يقل هاتوا 


0 2 20 ءَمَ همادهةيي سم روه ه ما برع برل دش مهى 


شبْدَاء ليحضروا أي امرئ يِقَولُ ما شَّاءَ » فإضَافة الشبداء ليم ووصفهم بأ عأ وصَهِم نض أن المُطلوبَ 9 إحضاره هو بماعة 
: من أَهْلٍ الع 2 الينَ لقَى علوم الأمم ا الدينية وغيرها بالأدلة الصحيحة 3 ل النظريات كَالسْودات 0 14 


9 الذي و اللي من لوحي لمي وهر الوقن العلوم الصرورية عنْدهم ٠‏ كأنه سش : إذَا ل تكونوا أتم عل ع تقيمون 
ع عد » و06 علدلا يذه قي َه ذلك وهم يدون عل ما ارون ع من الشَّهادَة قأحضروهم لا لِيدُوا )أ 
عندهم من ال التي قلَدموهم لأجلهًا » م قل له : (فإنْ شهدوا لا لبد معهم) 00 م 
مه » أي ملا بل عَبَادهم ولا بها َم السكوت علا إن السكوت عَن الال في مث هذا العام كالشمادة يدا بل بن كم 


رج انر ال - انين عه سلدلاة م عرض مره ا خا 


بطالان رهم الذي مره كياد كف امال هذه الُْروضٍ ع أجل التذكير با ل ارت 5 إن 0 3 يزعم أصما 
الأهواء فيا : ولِذّلكَ قال : (ولا بع أَهْواء الي ا ايات) أي ولا بع أَهْواء مولا الا الي كا يبا ا وم 


ردت إل من آيَائا في الأنفْس الاق عَوصَمَ الَاهر مَوضِعَ الصَّمر إِذْ ل يَعُْ ولا تِعْ أهواعهم » ليان أن الدب يذه 
الآيّات ماع الظاهرَة - إِصَرَارًا عل تقَاليده الْبَاطلّة - اما يون صاحب هوى وَظَنٍ لا صاب علم وجة . 
(وَالنِينَ ل ومن بالآخرة وهم كم يَعَدلُون) أَيْ والينَ هم عل جهلهم واتباع أهوائهم لا يوّمنون بالآخرة ف 8 الإيمان على 2 


ل 


-ه 


سه ربراه 200 سَُْ 


إن أ يكن باستقلاله وقدرته » َمل رب عل ذَلِكَ والتأئر ير في علمه وإرادته . 
ومن بحت الفط أن " حلم " اسم بممقى فلي المي يستوِي فيه عند أل اميا وعالية 


١١١6م‏ 151 
ل بن : إن أصَلَه " ها " التي للتنبيه و" ل " التي بمعتى القَصد » وفعله يذكر ويِونتُ 


(قل 3 ل 3-7 ألا تُشركوا به شَيًِا وبالوالدين إحسَانًا ولا مَمُتلُوا أو ولاه ا من ماق تحن 


َك وإياهم ولا كربا القواحش شّ ما ظهر منما وما ين ولا تفتلوا النفس التي حرم اله لَه إلا الي ذلك وصا ف , به املك تعقاو 
وروا مال لم | إل بالّتي هي أَحسن حت يبل أَسْده وأوفوا الكل وَاليرَانَ بالقسط لا نكلف نَفسَا إلا وسعها اذا َم عدا 9 


0 سريره عادشَ صثره ةر ه ارسي سا ملاس ساسا -ه ل ال ل الا 06 0207 عره ماده 
كن ذا فرق ويعهد الله أوفوا ذَلكرْ وصا ف به لعلك تَذْوْونَ وأنّ هذا صراطى مستقيما فاتيعوه 9 لتبعوا السبل سَفَرقَ بكر عَنْ 


1 ع 20 02-32 


سبيله ذلك وصا فر ب به للك نتقون) 
2 ل على فيما 0 هذه الآيات ته البالغة على مركن الينَ حرمو عل َنِم مار 0 لهم بم ود طن م 


ني احتجوا يا عل ركو ب دافام ال 


.مم 511216120 
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(قل تعالوا كل ما حرم ربكر عليكر) أي فل - أما لول - ولا المتبعين ترص وللتخحمين في دينهم » وللهوى فيما حر مون ويللون 


00 3 م هه اس الى د اميه 


لأنشيوم وَلسَائر الئاس أَيِضًا بها لك من الرِسَالة العامة : تعالوا إلي واوا عل أثل عاض 00 إل من 
العم الصحيع عي ال لساري افا فم ري 1 
9 مله لي ل ل ل لي ل 


الْوصايا التي بين يا اللاو أعم + لمناسبة ما سبق من إِنْكارٍ أَنْ يحرم غير الله : ولأنَ بان ا المحرمات كلها يسيم حل ما عَدَاهَا 
لأله لْأَمْلُ ب دوكر افير هذا سول العام . ٠‏ وأصل (تعالوا) و (تعالَ) الْأمن من كان في مكان عال بن دوته 


َه ساسم سل لاه ساس سه مه مس 


أن يل ويَضَْد إل » لم سوا في ماسو في الْأمي في الإقبَال مطلمًا . 

امال اليد في التي مِنْ صُرُوبٍ لجاز ارسق لاا كثر ف يح إلى قرينة ‏ ولد طرفي إل عَلامة هد الك ول 
يا ني عر هذا اوضع » َي فيه خطاب بن هو في أَعل كان بن العم واد لِنْ هم في أَسْفَلٍ درك من الجهل والصَلَالٍ » 
عبدَةِ الام » ومتبعي افون وَالْأُوهَام » ولغيرهم من لا يسم إِلَ ذَلِكَ المقَام » ون كن دوتهم في الجهل والآثام . 

وقوله : (ألَّا تُشركوا به سَيئًا) شرع في بان ما حرم الب وما أوصَى به من الْر» وقد ورد بض يصِيعة الي عَنٍ النَيْء » وبعضّة 
بصيعة الم يضدّه حَسَبَ ما تقْضيه البلاعةٌ كا سَيأت » و" أن توي وََع شه في اطراويم حلفم في تبي م في 
يها من الي وَالْأَم عل قَوَاعدِمْ » فنْْنْ لا يعني لاقم لمان مِنَّ اكلام بير تكلْفٍ » وما وَاقَ الْقَرآنَ منْ وعدم كان 


لل ل سس الي ار 


ساس مس 


أبي حَيانَ 
ولا م سمس همه ل م 2 ةم سس سا 2 وه 20 ارج سن ه اتير 4 0 0 4 وه م ري 
َِ تَعالّ هله الوصايا با كير المحرمات وافظعها واشدها إفسادا العمل والفطرة وهو الشرك بالله تعالى 4 سواء كان باتخاذ الانداد أه 
07 م 86 عابنا لي يز “نين ا 2 06 7" مهمه هه ون ٠‏ 3 ال جين 7 م مة هس يع 1 و د 4 موه م 
4 او الشفعاء المؤثرين قٍِ إرادته المصرفين لما ٍِ الا عمال 4 وما يدر يوم من صور وتائيل واصام او قبور - او كان باتخاذ الارباب 


لا قم ا 66 س7 عق ايا ١‏ لون هر دن 


الذين اشرعون الأَحكام , ريون في امال والحرام - وكا من سد يليم اَصَرفُ اي فيا ورا اباب - وكل ذلك إَاض 
من الآيات السايقة وتفسيرها ٠‏ ودر الام : : أول ما أتلوه عليكر في بيَان هذه المحَرمات وما َِابلهَا من الْواجبّات ذاية ارريها 


ين مله 


ينل بنذ يللا امنا را ل عن افيا إن نت ميم يني كانس 
وَالْقَمرِ والْكوًا كب 4 أو عَظيمَةَ في الْقَدْرِ 2515 والأنبياء وَالصالححين 4 » فنا عظم الْأَشْيَاء العاقاد غير العاقلد بنسبة بعضها إلى بعض 


و لياع زه ب حي ل سخ واه ون حو لاق نا من شيدد (إذ كنمفي الساواب 
رض إلا آني الرحمنٍ عَبْدَا) (15 و) - أو آلا تشركوا به شَيا ِنّ الشرك صغيره أو كبيره - وممَايله أن تعبدوه وحده ا 
ا نر عل لان سو لا يركز »ول أَهواء أحَد من لدأ ل ماح ا الات 

لي دما َه جع الرسل » وعر ام لي عن القرك ادي عبريد هن واشت ين اناق 
موا إحَسَانًا) أي والثاني بما أثلوه عليك + أو بما وصا ف به ربكا أن 

اال بحسنا انا كملا لا رون فب سا ولا َه جا » وَهَذا بطم تك ساد إن كرت » كيف 


دموم هوه 


بالْعمُوق المقَايل | لغاية الإحسان وهو من أكبر كَائ المحرمات » وقد كر في القرآن القران بين التوحيد ابي عَنِ الشرك وبين الامس 
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رمن 51121120 


1 الانعام 


بالإحسان لْوالِدينٍ ٠ ٠‏ وعدم ع 8 سورة البقرة والنساء » اشاتن” تفصيل فيه في وَصايا سورة الإسراء (أو بي إسرائيل) التي 


- وعم , ةاعر عر قيهم 


بمعتى هذه الْوْصَايًا في هذه الحو ة ؛ وفيه البهي عَنْ فول " ف " لما وقد اختير في هذه الآية وأمتاهَا الْأمي بالواجب من الإحسّان 
ع لبي عَنْ مُمَاله المحرم وهو الْإسَاءَةَ مُطَلقًا » للويدَان بأ الْإسَاءة لما ليس من ْنا أنْ مهم فيَحتَاجَ إل التَصرِح الي 7 


ل ل 0 قد سب في يي ملي هده الم 
أن ن الإحسان : يتعدى ب " الْبَاء " و" إلى "مال حم بإدو اين نك والدرن بلغ » فهو بالْوالدينٍ وذي القربى أليق : أن من 
و ف لف ل ب ماش عل مر مك وعدم انفصَال عنْكَ - وأما مَنْ أحَسَْتَ اليه 


لعا م اس 2 مه 


هر الي نسدي إليه يوك ولو عل بعد أو بالواسطة إذ هر شيء ساق ليه سوقًا . 0 رد هذه التعدية في اليل إلا في تعبيرينٍ في 


2 ره 


مَقَامِين : (أحَدَهها) 00 حكاية عن س ع 0 ٍ 0 2 لرتر لأبيه وإخوته 1 يس ذْيايٍ من قبل 


ره سس سدس دان ده 52 ّه سمه 


لاتأكيد بد ماب في مق الإحمَان 0 سور : 1 انس ال اك قرع للد تم م 


والإراةة.» وف 0 الما . : (ووصيا لان والديه إِحسانًا) 0 6 كما ليون من السب 1 البَاقَونَ فم 
كابة سورة ره المكبوت ار رويت كل إحمانا قياتفن. الشواد به والظاض أن الا يما متعلقة بومينا + 
0 8 التزِيلٍ ! لا قوله تعالٌ : (وبِالوالدينٍ إحسَانًا) وأو عبر مكر لَكُفَى 58 الدلالة على عظم عتاية الشرع بِأمر الْوالدنٍ » با 


لاه ع مسر لس سا ار ص رلا 


دل عل الصيعة وليه َيف وقد هياده ل 
بشكره في في وصية 1 لثَمَانَ قَتَال 8 : (أن 2 ولوالديك) 1١‏ 8 1) ورد ف معت التتزيلٍ عد أَحَادييت كتفي منها حديث 


ل 0 


3 مه را د 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنْهَ في الصحيحين والترمذي وَالنْسَائيّ قال :“الت رسول ال صل اله طيه وَل أي المأ أَفْصَل ؟ 
َال : 


الصلاة عل وقتبا ' وف رواية لوقتها ٠.‏ قَلتَ : ثم أي ؟ قال : "الوا ٠:‏ فلت : ثم أي ؟ قل ' لاه في ميل الله ' دم 


اولي علّ الجهاد في سبيلٍ الله الذي هو أ كبر الْحقُوقي العامة على الإنسان ل 6 أن حق الوالدين عل الواد أ كبر من جميع 


حمّوق اتخلق عليه » وعاطفة البنوة ا من أو عَرَائرٍ الفطرة » فَن قَصرَّ في بر والديه والإحسان ما كان فَاسدَ الفطرة مضياعًا 


لم سسا 0 8 رهة جم ره سس صم مه هه مر 


لقوق كلها لا يرجى منه خير لحَد .وقد بل بض العلمَاء في اكلام عل بر لالد حت ججعلوا من ممََى الْوصية يما أن يكو 
اركييها كالعبد الذليلٍ مع السيد القَابي الظاار » وقد أطمعوا بذَلكَ الْآباءَ الجاهلين الريشي الاق حَتى جروا ذَا اللينٍ منهم 
عل أََدَ ما يترا عه صعَقا ادن منَ القّسوة عل الأولاد هئم دلا وَهَذَا مَفْسَدَةُ كبر ليه اأَوَْاد في الصَكر» وإلناء 
0 الْعقَوقٍ في الْكبر » ِلَ ظل ألادهم 6 عله اهم » وحكد يكُونونَ مِنْ أظل النّاسٍ لاس » قد مصلا القَولَ في ل 


0 206 يزيوى ذاه ةشر 


الْوالدينٍ للأولاد كما في ونيم و لا سعا توكهم يمن يكهون 0( ف تفسير آية النْساءِ إراجع 1 0/١‏ ا بعدَها ج ه ط 
الميَة) وك انسات الات امون 0 أزوانجون ؟. وَالصََابٌ أل يهل وان ري ولد ٍَ م تاهما احترام 


المحبة وَالكامَة » لا احترام اللخوف والرهبة » وَستفَصَل ذَلكَ في تفسير آيّات 7 الإسراه إِنْ أحيانا الله تَعال وَوفَقَنًا . 


وم دس 


7 أي وَاقلت م وم ع - : ما وا كر به ربك - ألا توا ولا لاد 5 الصَغَارَ 


امرض 511216120 


1 الانعام 


ل تروت © الاوك ام وخر 2 مه هو الي رفك وإياهم » أي مهم باتع لكذ » مهتيل لني » 
00 ور ة الإسراء : (ولا تقتلوا أولاد ف حَشْية ةملاق تحن ترذقهم وإيك) (1 : )"١‏ قَمدمْ رِزْقَ الأولاد هَالكَ عل 
رذق رامين د عكس مهنا - لأنه ممق بِالْمَْر اموق في المستَقبلٍ الذي يكون الأولاد فيه كارا كاسبِينَ . 0 

في حَاجَة لوم لعجزهم عَنٍ الْكسب بالْكير . ٠‏ فرق في تيل الي في الاج ين الَف لاقع والقفر الموئّ »عدم في كي مين 
مان اكيب إلوكارة إلى اهَل جَمَنَ كب اماد سيا رق خلا بن مدوم في اَل يبه عاك َال لرزقهم . وقد 


دوم داس زه دما 


دنا هذه النكتة من 
بلاغ القرآن في تفسير : (وكدلك رَينَ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) (/10) . 


(وََا تقربوا الْمَواحسٌ ما ظهر مثا وما بَطَنَ) أي والراد ار ووو ري مايا ما عر افع ور اندر 


2 لعرم اش سس ه سَ عي ره سه 2 


واللحصال كالزْنا والأواط وَقَذّف الحضاك ت ونكاح واج لآباء » َكل منا مم في اليل احم حشة » فهو ما ثبت شدة قبحه شرعا 
وَعَقلِ » وإذلك يسيئر يفعلٍ الاين أ كثر الذِينَ يشارفوتهها ونا كاهريينا ِل المستولغ ن الاق الي لا 0 اانا 


تين كر فير ا 0 1 


إذا ذا كانَ مع مثله » وهو يبا مهما لدَى خيار النّاس وَفصَلَائِمٍ » وكانَ أل الجاهلية حون الا ويعدوته كر الارء ولا سيا 
إِذَا وقَمَ من الحركئر » فَكانَ وقوعة بن تَادرًا» 97 كن يجَاهر به الْإمَاءُ في حوَانِيتَ ماخر از لام حر فيَختَلفُ لها أَرَاذهُم 
2 وما أشرافهم تون 7 3 دون سن الْأَحْدَان 3 سبق أنه في 3 تفْسيرٍ (محصَنَات ير مُسَاؤَات ولا متخدّات أَخْدَان) لك 

؟) واللحدن الصديق يطلق عل الذَكو الى ؛ 0 صر عَنْ خذن الْقَاحسّة بالرفيقَة والرفيتٍ » وعَن المحَادئَة بالمراقمَة » َه 


اهم فاضي ولا ميا الأخنية مهم »وي عن ان ناس َي له فيو ال هَل : كنوا في الجأهلية لا يرَونَ بأسَا 
0 اله الزَّا بالسر والْعَلانية » أي يبه الآية وما في مَعْنَاهًا » ولس هَذَا تخصيصا للمُواحش 


رس اسه سجر 


20010 سس سا تي مه تير لع بن -ه ع وير دَّسَ هسام مداه ا ل 20 2 و رو 2 ا 
يض أذرأدها جا عن بض الْفري » بل اذه أن الآ د على ذلك عمو »مف َل نه ملي عط : ولا وا 
000 َ خب أبنتي > نين أن . نه 0201 5 م مور 2 / 1 1 3-0-1 ل هلم تين ينض 
6 حش ما طهر (قالَ) : اللاي ٠‏ وما بَطَنّ ٠‏ . قَالَ : البسر ٠‏ ونه أيضًا + ما طهر مثا كح الأممات وَالبنَّات » وما بطنَ لزن 


: 0 ابن أبي حاتم عن عمران بن حصَينٍ أن سول للح شعي وار قَآالَ " ريم م الزاني والسارق وسَارِب الثمر ما تَعولونَ 


ل هع سم 207 يرع سن لس هس ير 


فم "؟ - قَلرا :أله ورسواه عل قال 007 وفينٌ عقوي ا وار وي أنه سمع مولاه 


يول : كان رسول الله صل اللَّهُ عليه وسار يمول : " مسأل الئاس من الماش م مس قله د اذ 
اراد حش ابي ب الله ًا في َباَت لوا ا مِنْ غير ريية ٠‏ تَمَصتْ لَه وَلَدَهًا : وَدثْ لَه 
:وح ووأ الي عن عكمة. ما ظَهِر مها ظلر النّاسٍ » وما بطن الزْنَا والسرقة . أي لأنّ الناس يوا في امفَاء . د ذَكَ 


رم مس م 


ادر الور " قَدَلَ على أن مفسري 

لل في جوم يحون لواش عل عورا وما وم ذا ةلا لخْصِيس . 

مادم في تسب (ودَروا َاهِر الم وباطتة) ٠١‏ ؟١)‏ من الوجوه في ظاهره وَبَاطنه ه يأ مثله هنا فيرَاجَمْ في تفسير أ كيه : )1١(‏ 
من عنم السورة وعدا الحروته إلا أن لمم عم بن لاحم له : ولذّلكَ 
لك ل ل #زراو بقاعي ار م ا 


ويسم 51121120 


1 الانعام 


الا ُو (: 06 فل : نه بم سول امات الخه وي عل لق في يها أن 
في تَفْسيرهًا » وفي حَديثُ عبد الله بنِ مسعود مَرْفوعًا "لان ادي ادن تح الجن تن ها أظهر ينها وها بن " 


سه سه 


رواة الشيَان في محيحيهمًا . 
(ولا تفتلوا التفس التي م الله إلا بالحقي) أي رامس مما أتاوه عا 1 من وصايا ع ألا تمتلُوا النفس التي رم اله قدلا 
مادم أو عَْد الذّمة أو المهد أو الاسَيَعْمَان 3 0 5 عموما 0 أَحَد ِل الخري ٠‏ 


ل 
و عرال ٠‏ “ :مسج من اي لا ١‏ ا 


ويطاق العهد ل لاله » ومئه ما ورد في الي عَنْ قل اماه وَإذَائه ٠‏ عَقَو صل اله لوسك . " من قتل معاهدا 4ه يرح 
لض ويك ار د عن ير لل اق الام رو ل ردن 


3 لي ال ل لي الي ا ا عي ل ا 0 رم 3 


0 من اها هوه الل ود ُو هد أخر مه الل اين رامال ون ها لود من مر تين ريا 


واه المي وَقَالَ حَسَنْ صحيح وان َاجَهُ مِنْ حَدِيثْ أي هريرة » وقوله : (ِلَّا بالحق) ) مارب ييح الْقتْلَ سَرْعًا كَمَملٍ الْقَاتِلٍ عمَدَا 
إشرطه . 

(دَلكر وصا كا به للك تَعقَلونً) ْإِمَارة إل الوصَايَا الس لبي تليْتَ في هه الآيه . الام ما لال على بد مَدَى ما دل 
عليه الرضابا المشّار إلا من الح وَالْأَحكام وَالمصَاط الدنيوية والأحرلة: وده عن ماو أَوْضَاعَ الجهلٍ والجاهلية ا سِهًا مم 


ا وَوْصبَة ما هد إل لمان أن يمه من َي أو ترك شَرِ ا يرجى تأ لك ونال ارضاء ورمات وَجَعلًا الراغب عبارَة 


ع وو م وي ه" او ره بير داهم لعي ا عن ران ار -ه ل سدم 


عما يطلب من عَمَلٍ متنا يوعظ ٠‏ وأصل معتى " وصى ' اثلا رسلا رمراماة الي مواصلته ٠‏ وهو خَاصِ بالتافع كالمطر 
َابَاتِ ٠‏ يقَالُ : وصى الت انصَلَ وكثر» وأَرْض وَاصِية تبات . وَقَالَ بريد في وَصفٍ مي الَطر. 


حن أعارنة السرم جار وفيا روميت در رد الغا 
أي ساك ال َك ب فيد من عاد وات الجا في كلأ قا ما في لخت واي رك ما مهى عنه وَفْعلٍ ما 


7 2 له .ب ان في 


ا : قن ذَلكَ مما تدر كه احَوك الصحيحة دق َمل » وَفيه ديل عل الس اذاف وإدراك العقُول له بمَظَرهًا » وَإذَا هي عَمَلَثْ 


_-ه 


َك كان عاقلا ما مانا من المْحَالَة . فيه ريض بِأَنَّ ما هم عَلَْهِ م من الشرك وتحري السوائن ا !ا 


رم د مه لبر ويه ووه 2ه 


ولا َه نار الصجيحة فيه مصلحة . 
(ولا تَقرَبوا مَالَ لتم إلا بالّيي هي أحسن) أي والسادس مما أتاوه لي من وصايا ريك فيما حرم وأوجب ع ؟ : ألا ربوا مال 
التهرذا زليه أمرّه أو تعاملتم ب به ولو يوسَاطة وصيه أو وليه » إلا المع أو الْأفعَالِ التي هي أحسن ما يفعل يماله » من حفظه وَثيره 


02 اع جب 


.م 152 

ونفيته ورجحان مَصَلحته » والإنقاق منه على ترييته وتعليمه ما يصلْح به معاشه ومعاده » والذبي عن قرب الشّيْء أب + الذي عنه 
: لأله يعَصَمن الي عن الْأُسبَابٍ والوَسَائِلٍ التي توَدَي إليه وتوقع فيه » وَعَن الشبيّات الي تتَملُ التَأَوِيلَ فيه » فيَحْدَرها التي | 1 
ل بان وب مَل َم ريا بت »أو ان ًا لعل روا كأ 


3 م 2 روس بر 8 روماه ماماة دهم لاه لد مس 


يكن من مَل ينا سي ل فيد رثع من جمة أخْرى في عمل ولاه م مخ وأ يخسر ١‏ وقد هدم في تشبي الآيات اللفصلة في 


رمه 


2 


؟5 


ذه 6 ه اما هسه -ه 02 


اليتائى م أول مر النساء وتفسير (ويسألوتك عَنِ الى قل ل إصلاح 0 حَيْر وإ تحالطوهم وإخوانكز) )5 : 00م من البقرة 


لمم 511216120 


1 الانعام 


ما يني عَنٍ التَطويل هنا في تحر مسأل مَل اليم وَحالطَهِ في المحِيسَة العامة . (رَاجعْ ص 7١‏ وما بعدَهَا ج ١‏ ط اَيثَة) 
وقوه عا لحي اندم بالا لس الوا ا و ع اي ا 


يعصَمنه الاستاء » وهو مَايقَايل النبي مِنْ يجاب حفظ ماله حتى منه هو : : فَإِنَ ]1 أ أوصي لا يحور 4 أن سمح لتم يليد 


هه 


- 


0 


-. 

ك3 
.0 
مه 


1 7 


ه226 س م4 اده هه سه 


شيءٍ من ماله وإضاعته أو الْإسرَاف فيه ٠‏ 2 الاشد عبارة عن بأوغه م سن ارش وَالْعُوة الذي ع عن كونه 50 


022 


اعت د اكسران م ل وا انرما د ٠‏ قَالَ في اللسَان وَلأمْد م لل الحتكة 
وَامعْرقَة ماق لين أوحجةُ له ون من ني سيد :َم لجل أده دا ال وَل عن ل ال َع فوا 
في ف وما بت لي وو من ملع الى أن رك اها الاحيلام الذي هو ميد سن القرة والرشد » يماي من : 
ربعن وي الكهوأة إِذَا اجتمعت للمره ء حذكته وام عه فال نلا لاد د الوسر اللو عر له 


مومه عن بي .عير و + حلين دي 


. وقالَ لشي ومالك وآحرُونَمِنْ علا الم ب حت قل والحادم بكون عإاي الغاوس صر وال عازه :برقال 
السدي : الْأَسْد سن الْلَائنَ » 0 : الست ٠‏ والأَخير يَاطل » وما قب مأحُود مِنْ َل تال : (حت إِذَا 


2020 هر سام كه يق “اتوي لي ا 


َم أده وب أريعِين سنة) (+ : ه6١‏ ) ولكن فَالَ الممُسرونَ هذَا لا يظهر هنا . 


9 إل اي عن ب لد يم انا عن عر وعم ين ااا تقو ب اا ء جا ف م 
الْحَطَابٌ فيه للأُولياء والْأوصياء حَاصَةَ » وحيلذ هر َل حق يد لي » 2 اهل" بمعناه لوي وهر تون القرة 
البدنية وَالْعقْلية بالتجارب » وَاحديتٌ العهد د بالاختلام يكن صعيت الرأي ين لجاب م يخدَع كثيرًا . وقد كان الناس في الجاهلية 
كه هذ الْعصر من حاب الأفكار المادية 

لا يحترِمونَ إِلّا العُوةَ » ولا يعْرفُونَ الحقَ ِلّا أقوياءِ » فَلِدَلِكَ بَالمَ الشَرعَ في الوصيّة بالصَعِيمَينٍ : المرَة اليم ٠‏ ونا كانت القوة 


ا ل رةه - 


التي يحمَظ يب المَرمُ ماله في ذَلِكَ لمن 3 البدن م مع شد الع » وهو قلا يمحصل بمجرد وريه لمان قلا يقر عل 
حفظ مَالهِ فيه » إلا من كان رَشِيدًا في أُخلاقه وعَمَلِهِ وتجاربه لكثْرة الغعشٍ وَاخيلٍ » وَإنَّ سََه الشبّان لوَائينَ في مصرّ مَضْرِبٌ المثن 


كرا جز كارا 2 عار عت 7 مر 70 ارا ب وا 


» فَأكثر الشبان من أبتاء الأنيَاء مَسرفُونَ في الشبوات » فى مَاتَ من يرثوله قبل عل ممَاشرتهم أحدان الفستي وسما هرت وممّومو 


الْقمَارِء لا ركهم | إلا فَرَاءَ ون قا 00 مط اعدهو ين عَفْلته لا من سن الكهولة التي يكل فيا اقل وتعرف تَكالييف 
الحيّاة الكثيرة ف فها يمي اللسل » وقد اشتر الشرع لإيتاو اليتَاى 00 ولد ما وروم في لمات 
المالية بالاختبار بقَوله تحال : (وابعلوا اليتاى) إِلَّ قوله : (َادفعوا ليم أمرام) ١‏ : 5) وهذا خاب للأولياء وَالْأوصياء . 


د 0 اليا 0 ا 0 ئ و 2 7 صر ب أن ريا د 5 2 للنّاسٍ أو ام طم اير 


ونا اع .حر اود اخ ع 6 


بالقسْط أ الْعَدل 3 ا ل 5 5 وا عل َس سوفونَ وذ 31 اوور وهم سرون )و01 
َي ينقصونٌ الكل والوزن » وهم الينَ وعدم الله بالويل 1 قي أول المور: التي سيت ياسيهم ٠ ٠‏ فهدا على المقَابل للأم 
الما وهو لازم له » ماله موجوة » فَكلمَةَ (بالقسط) هي التي بينَتْ أن الإيقاء يجب د يكونَ من الجانيينٍ في الخالينٍ » أي أوفوا 


1ه" امل عراس بن عر. عركل م ل بي مهسا سا مة م يي 


انان ملحي اليل الي اج ور لي ار لل لين مر ال ارلا اد لك روم عا 


511216120 "1١١ 


لنفسه » ون الي يدعو اتباع الفرآن في هذا الزمَانٍ من هذه الوصية ! لا كاد تجد في | مم ق هك «بلاذنا هذه بائعا ب 
الى والميرَانَ ؛ باع يسلر الم لَه وترضى + يذمته ١‏ 
(لا تكلف نفسا إلا وسعَها) لَه بان حم ما يض لأهل انوع من المي بالط في الإيقاء : ود قَامةَ 


سلمس ير - ل ل ل 


القسط َم دقيق جذا» لا يَف في كل مكل ومرنود إلا إِذا كان موازين كيرا اذهب الذي يضبط الْورْنَ بالحبة وما دوئها » 
وفي الام ذلك في بيع الحبوب والحضر وَالْماكهة ل عَظي بطر في َال الورع السَوَالُ عن حكه » فَكانَ جوابه أَنَّ الله عاق لا 


كل تسا ا ما ينها فل بأذ مهو رولا حرج + مهو لا يكف من ري أو يم ما دن ارات وما أن زه 
ريك يت لايد حب ولا مالا بل يه أن يطبط الوزن واج لهأو نه على حَدِ سو 2 سي العر ع #يحيث بكون معتقذا 


َم مه مهاه رس لبر وثرهة 


أله ل يل ياد ولا تفص يشتد بو زا . ٠‏ وقاعدة اليس 
وحصر الكليفٍ با في وسع مكلف 0 عَايله من رفم ا حرج وني العسر » من أعظم قواعد هذا شه لمبني على أقوى أسَاسٍ 


من الحقٍ والْعَدل » فلا يساوي فيه انون ون دافق للقي رار كل السلون هذه اأوصية لاستقامت 0 وَعَظمتَ التق 
لمق يم » وكا ةل عَم من الى لفن .وما مدت لوهم وفك مم بألشبيم ٠‏ وحن علا م 
بالاحاب ب الطامين فوم إلا. ترك هذه الوصية وَأَمْنَاهَا » ثم تجد بعص المَارقينَ الجاهلين منهم مبدُونَ ويقُولونَ : إِنْ ديننًا هو الذي 
أخرنا وقدم عَيرنًا ! ! . قد الل ضما فس من ءالأ لوط )دل حك قم شب جا عن ون علوم 
وفسَادِهم » ولا سيا التطفيفٌ في الكل مان » وَقَالَ الرسول سل الل “عليه وَسَلْر لأصحاب الكل والميرّان : ' إذكد وليه أمرا 
مَكَثْ نه الم اَل كك ' روا الرمِذي مِنْ حَديثُ ابن عباس مَرْفوعا سند فيه رَاو صَعِيفْ وَقَالَ له روي موقوقًا يستد 


تبرج وردى غيره ما يؤيده ٠‏ 
(وَإِذا َم فاعدلوا ولو كانَ ذا قربى) أي والثامن بما أتلوه عليكر من وصايا ريكر هو أَنْ تعدلوا في القَول إِذا قلتم قولا في شبادة أو 
َم عل أحَد» ور كذ الول في 3 


3 


0 
ل شرع تا ل ميد َه 


حَقّه َلك الْعَولَ صَاحِبَ قرابة به مذكل + فَالْمَدل ابيب 8 الال أنه واجب في الْأَفْعَال 
كالوزن والكل : لأله هر الذي تصلح يد شئو نْ النّاسٍ » 0 العمران وأساسن امك وفعت اقم مرفي بيع أمورهم 


الاجتماعيّة » فلا ا أنْ يحاي فيه أَحذَا لابه ولا لغير ذلك » وقد قصل الله تعالى هذا الم الموج بين مدَنِسنٍ ولاه 


د ةم 


00 آمثوا كونوا قَوامينَ بالقسط) (4 : 18) إمخ . ٠‏ والتانية وه : (ياأمها لين آمنوا كونوا قوامين لله شبَدَاءَ بالقسط) 


00 0 -ه 


٠ 0‏ يراجم تَفْسيرهما ف أواخر لزه حامس ومنتصف ا السادسٍ رض +1 نح ه وما بعدها وص 7٠75‏ ج ” وعا 
2 اميئنة) . 


(ويعهد الله أوفوا) أي والتاسع مما أتلوه عليكز 9 را ارب أن توفوا بعهد الله دون ما حَالَمَه » وهو يَشْمَل ما هده الله تَعالٌ إل 


اناس عل أل رسلِه » وها آثَاهم من الَقْلٍ وَالْوجدَان والفطرة المليمة© وما يعاهده الناس عليه » وما يعاد عَم بعضهم بعضا في 


3 


الحقي موافمًا للشرع . َالَ تعَالَّ : (ولقَد عهدنا إِلَ آدم) 7١(‏ : د َقَالَ : (أل أعهد يكز ابن أدم أن لا تعبدوا الشيطان) 


2 1214 مه 4ه 


(5 : 30) وَقَالَ أيضًا وهو من الثاني : (وأوفوا بعهد الله إِذَا عَاهَدتم) (41:15) وَقَلَ: (أوما عاهدوا عَهذًا نبذّه قريق منهم) 
٠ 0‏ وَقَالَ في صِمَات المؤْمنِينَ : : (والموفوتَ بعهدهم | ذا عَاهدوا) 119 فكل ما وص اله يه وَشَرَعَهُ 


للناسٍ فَهِو من عهده إِلييم . ٠‏ ومن آمنَ يسول مِنْ رسله فَقَد عَاهدَ الله - بالإعان به - أن يمتثل أمره وتبيه . ٠‏ وما يمه الْإِنْسَان مِنْ 


1 الانعام 


ليس سه 8 ع ساسم سير سه زعي ١‏ عي مر نس ماس ع مسر سنن 


ل ال در أو ين فهو عهد عاهد ربه عليه ٠‏ ما قَالَ في يعض الْنَافقينَ : (ومنهم من عاهد الله لين آنَانَا من فضلِه لتصدقن وللكونن 
مِنَ الصالحين فلا آنّاهم من فَضَِه بخلوا يه) (0 «: ٠لاء‏ 00) ب وَكَََِ من عاد لمم و ل الم في ُو » َو 


م مهس رعس رم م اس م بير ونس 000 اسم مه سيئر هاه دي عدر ه شا ياش 3 


عَاهَدَ َيه علَ الام بعمَلٍ مُشْرْوعٍ » وَالسلْطَانَ يَاهِدُ الدوّلَ « فك ذلك كاحت الفا يش ذا لل يكن معهية 8 ولكن لا عد رن 


سل امه 


هد الله َي مِنْ ذَِكٌ إلا إِذَا عد امه أو بالٍَ يه » و كدا تفيل شرعه . 


م مه ل عل ععاشٌ 


ومن نكت البلاعَة هنا ديم معمول الْفلٍ ري ' عليه » وهو يدل 
عل الحصر ال 0 


بح تبن ٠‏ مره 


»هذا ع مهم ألَأهُم اله سرهم للد » مده سيا أ يكل ما هد لم إل الس عل أن دحل هللاا فيه 
دولا أَوليًا ٠‏ وَالْأوَلُ يَاطل » الثاني قَاصر . أُما بِطْلَانُ الأول : فلن الوا بالعهد من الوصايا المقصودة المعدودة وله معقى خَاص 
قل ييح أن عل حل مال : وأمّا قصور اَي » مَظاهر مما دَكَْنَا مِنْ سَائرٍ أنواع الْمهد بالشّواهد من القرآن . مَالْمهدُ ذا عَم 
نما هرم ل لنآس ء وكيم لوم اس ما مضه ويوافق شرع واه ما ل ا يرضي الله من عهد كُتذْرِ الحرام » املف 


يت سا سا سمه همق هه 


عل فل » ومَاهدة الحريينَ وهم عل ما فيد ضر لام وَعَطْم لاا أو َه ذلك من الََاصِي ٠ ٠‏ َخْصَرَ الله الم بالوقاء في 
الأول الي يرضيه إيخرج منه هذا لخر الي يسخطه . كين الس في تم عَأْنِ هده لوي حدِيث عبد الوب عبد 


ماوق عه له اده لاه م42 مامه 


رفع في الصجيحين وغورهما ا 00 


يدعها - إذا حدث كب » وإذا وعد أخلت » وإذا عاهد ارد ذا خاصم جْرْ طََ 
(دلكر ا به لعل ون ار ل 0 عَن عا 0 قد التو اذ نديد من التذكير 


رءَ ه رو سار سس ل لس سس و 


4 واصله 0 اق واحدًا كا قيل : فإِنَ لصي مِنَ المادة الواحدة تعطي مُعَانٍ خاصة بجر في ضما ما لا يَصِح 
في بعض » فَاليطاق في الل على إخطار معتى الثيه أو طرفي اهن ويسى ذل لق » عل النطلي ال الدَاِ عل 


ويِسَمَى ذل للَسَانِ » ويسْتعمَلُ حجار مع الصَيتٍ والشّرف » وفسر به قوله تعال ( ونه َلك ولقَومكَ) (40 : +4) ويطلق يمع 


العم وه ليسم الْمرآن وغيره من الْكتبٍ الإهية ذو » ومنه (فاسأًأوا أَهْلَ إن كنتم لا تَعلمُونَ) 


"ا.م 153 


اما الي فَعنَاهُ مكلف تكلف ذَلر الشيء ني ال » أو الدج فيه عله لبعد لمر وطاق على الاتماط ومن هَل : (وما يعدو 


ل مييرس ث2 لاه 


ِلّا منْ يب) (40: )٠١‏ وقوله : (سيذكر من يشّى) ) (80 : )٠١‏ وَالشُواهد عليه في الذي كثيرة » وَمْلهُ الاذكار (فهلَ من 
مدي َهْوَ افتعالٌ منَّ الدَر » وَالافْتَعَالُ يرب من الع ٠‏ وحكة القراءتين قاد المعَاني التي دان علا من باب لاز ايخ . 


5 : لكر ار 6 ف هذه الية 95 الأوامي والتُواهي - البعيدة 5 المَائدة ومسافة المتفعة لْنْ َام 8 0 21 9 


في ب جه أن وا في سك ما فا من لصاح كك و ل ل لعكو دق 


بعضٍ ع 
نام سام اس م ه 4 برل 


اليم واي الذي ا الل 3 مل قوله : (وداضوا باحق وتراضوا بالصير) (م ؟) لكل من ال التي اماي وجه هنا 


ولا مانع م من امع ماعل ذه الشافعية وان جَريرِ المَارٍ عدا - وكُذا امع يينهما وبين معاني لد في الْقرَاءة الأخرع) 
والمعتى عل هذه القراءة : ا به رحاء أن كك د هذه الوصايا وما فيا من المَصاح والمّافع من كان كثير النسيان والغفاد 


1 الانعام 


أو كثير الشواغل الدنيوية - أو رجاء أَنْ يعَدوْهَا المرة بعد المرة من مَنْ أرادَ الاتماع ها بتلاوة آياتا في الصلاة وَعيها وير ذَِكَ و 


4 
ماش بره 3 خخ اله اق علد 


ا ل سنا زناه ردقا ا مس فوا ١‏ حرو عام لووك داري رف لاسن 


2 
وو ل ارم يوثر 2 6 1 م عه وم َس 


(وَأنَ هذا صراطي مستقيمًا فاتيعوه ولا تلبعوا السبلَ فرق كذ عَنَ سَييله) أي والعاشر يما أتوه عكر من وصَايا ربك » هوآن 


سه لزع سور ه 


هذا الذي دعر إليه من الدينٍ القَويم والشرع الحنفي لعزب المورد السائة ئغ المشرب با تلوته عليكر من هذه السورة » المْمْسَمل عَلّ 
ِ الوسَا ني لا يكير ذو مك من عق في حسياوََطً - أز - أن دا شرك الي دوك ب إلى ما يكذ . هو صراطي 


و 
مم 0-0 م 2 


ومنباجي الذي ل إل مؤضاة الله تَعال ونيلٍ سعادة الدنيا والآخرة - أشير | إليه مستقيما ظاهر الاستقامة ل 0 سالكه ولا 
مدي تارك َب وده ولا با لب الأخزى اي له وي حير ترق يذ عَنْ سيل بعت يذهب 7 كل مك في 


سبيلٍ ضَلالة منما حو ولتي ]ان بج لل إواالصلاك لولس أمام اك لورلا الات . كد أضِيفَ الصرَاط 
ا المعتى إِلَّ الله تعالى » إِذْ هو الذي 5 وى الدعاة إليه والسالكين 1 5 التي وغيرهم ف ور ة الفاتحة . والظاهر أَنْ 
إضَائقَهُ من ِل الي سل الدع وَل له لاطب لاس هله لَص وها مسد يهال يضميو الية . 

م اأوصية الجامعة بن الأمس .بالق واي عَنْ ممَابله وهو الباطل . قرا حمرة دن (وَإن هذا صراطي) بِكسْرِ 


0-0 سَ 2 ع ف عر 


همزة " إن " وَالباقونَ ها » فَأما كسرها فَعَلَ أن الكلام مستائف في بان ن وصية هي أم الوصايا 
الجأمعة لما قبلها » ولغيرها - وما المح فََلَ تدر لام التعليلٍ فهو يقول : ولأ أن هذا راي مسقم لا عوج فيد ء يك أن 


ةس 0 2 ثرون الاستقامة على الاعوجَاجٍ » وَتَرَيحُونَ المدى عَلَ الضَلّالٍ . 
أخرج أ 1 وَالنَّايٍ وا رار وأبوا الشبخ ولام | وأ كثر مصنفي لير المأثُور عَنْ عبد الله بن مسعود ذال بح رسول الله 
صل | َه عليه وَسلَرَ خط يده ثم قال : عدا َيل لو مما" م خط طوطن ين ذلك لوعن مكل . ' وَهذه 


لسن يدا سيل إلا عليه شيطان ويه "ثم قا (وَأنَ هذا صراطي سما َوه ولا وا السبل صرق يكذ عَنْ 


اماه دم مستة 


سَبيله) حرج عبد الرزاقي ات ير أبن مرْدويه عنٍ ابن مسعود أن رحد سأ ما الصرَاط الستم ؟ كل : مركا مد صَلَّ الله 


_-ه 


9 ع ينم نيه سََ 84 دوعي شد ده 


عليه وسار في أدناه وطرفه انغ عن ين جراد (يَلّْدِيدِ جمع جادة وهي الطريق) وعن إساره 0 2( وم زجال يدعون من 
1 مَنْ أَخدَ في تلك الجَوَادٌ ايت ب إل ال ومن أذ عل ارا الس اتن إن هه وروى اعد وان ملرى 


ا اماف 1 عن الوا بن معان رضي الله لد عنه مث فوع " قرب الث معد صراطًا مستقيمًا وعن جنبتي الصراط 3 فييما 425 
لمساار الاي سر ا دوي ان ادراب داع ُو : كينا الس هَل الوا راط امسقم يما ولا تقرقوا » 


25 دعو من جوف الصراط » ًا راد الإنْسَانُ أن فح شيا من ملك الأبواب َال له : مَك لا نه يد إن تفتحه تلجه 


هم وهم 0 


(أَيٍ حلمم الصَرَاط الإسلام 1 اران عدو ال اباب المفشحة عا الله َلك اذاي ٍَ راض الصراط كاب الله 
» والداعي مِنْ قوق الصرَاط واعظ الله في قب كل مسر " وأقوك:: إن نهدا الواعط. هو مايجير عه اناس بالوجدان والصمين» 

وقد أَفْرَدَ الصَرَاط الح وه سيل لله » ومع السبل المحَالقَةَ له أن الم واحد والباطل ما اله وهو كثير فَيَشْمَلٌ الأديانَ 
الباطلة من عع ومعاوية حرقة رق وملسوخة والِدَحَ والشيّات و ا يجَاهد ها » وَالمََاصِي كي في حَدِيت التواسٍ بن معان 


داه سم سه سه قر 5 م ه 854 وبري يور 


وَقَدُ نَى عَن التَقرْقِ في صراط الت وَمَبِيلِهِ » فَإِنَّ اقَرقَ في الذينِ الواحد هر جَعله مَذَابَ شيع لكل مما م شيعة وحزب ينصرونه 


511216120 551+ 


1 الانعام 


ندا _متن ع يور .... نض ٠‏ برل ل اس ين ل لس له 


ويتعصبون لَه » ويحَطيُونَ ما حَالَمَه » ويرمونٌ أتباعه بالجهل وَالصَّكَالِ » أو الْكَفْرِ أو الاجدَاع » وَذَلِكَ سَبَبَّ لإضاعة الدينٍ يترك طب 
الحتي المرّلِ فيه » لأن كل 


- دسو ا ل ا امه مه م العلا مه 


م ا ا ل أعلماة تخي 


ا له 


تمصب ولا شيع + وَالحق لا ين أن يكُونَ قا وما مِنْ علد الو َل عل عار * معينٍ وعلّ أتباعه 
الما ل ا وهذًا أ قلي ابت بالعقلٍ الل المع لَكنْ مي المصِين | لمذّاهب المرَمينَ 


لس مله 


ا َالفُونَ له » ومن كن كدَلِكَ لم يكن متا لصراط ال لدي هو الحق لاد » وَهَدَا ار فم » فم ذا دوا ِل باب الله 
وَل مَا صم من سنة رسوله أَعرّضوا عنهما وائروا عَلهمَا قَولَ أي موَلَفِ لآب من إن مذاهييم ٠‏ 


ونا كان اتباع عاط امسقم 03 لُق فيه هو الحق الموَحَدَ لأَهْلٍ الحت الجامع 0 ؛ وتوحيدهم ومع كيم هو الحافظ 


لق المويد د وار لهل كان الَرقُ فيه عا ذ؟ سيا لضعف المتفرِقين وذلهم وضياع حَمّهم . فهدَا اَرقٍ حَلَ بتع الأنياء 
السايقين مَا حل من التحَاذْلٍ وَالتقَاتلِ وَالضَعفٍ ضياع الح ؛ وقد امع ليون سم شرا بشي ورا مع حق ضَ ين 
الضعٍ واهوان ما امون عله يون يع عن ذَلِكَ ما ورد في التحذير منْه 5 كاب الله تعاللى وَأَحَادِيثْ رسو صل اله 


3 00 2ه مهد 0 دلوم ماه روظير ه6 مهف 


عليه وسار وآثَار الصحابة والتَابعيَ طابر ادر لين » ول بق ينهم وين من فبلهم فرق إلا في أَمرينٍ : (أحَدههًا) 
حفط القن من ذل َو وَأ تحريضٍ » وسَبط السلة اليو ا لد يق 1ه في مه من المع تير . (وثَائمًا) وجود طائقَة 


مِنْ أَهْلٍ الحيّ في كل رَمَان تدعو إِلَ صراط الله وحده » وتتيعه بالْعملٍ وَاحّة » 6 شر به صَلّ الله عليه وَسلَر . كن كلاه 
في الو لأخرة » وكل سلاج وصلون رسام مقف عل رهم » فسأ تل أَنْ م الزْمان ويجعَانًا من 


0 فقد ات 0 الى : دوع بن جر في 5 تفيره عن ان عباس ِ قله 0 ولا نيعا الل وق : د البين 


ره مم ش دمهة8 م ا 


اح رده ا 0 تفرقوا) (" : "0 )٠١‏ وما 
دما في أوائل الجزه 


رابع وتفسير (فَِنْ اعم في يءِ قردوه إِلَ الل وَالرسول ا الله واليوم الآخر) (4 : 5) وتفسير (رسلا مبشرينَ 
وَمندرِينَ) (4: 156) وتفسير ايوم أت لك د ديك ) ١‏ و 1 ا (50:5) 
فيه بحَثْ مُسْتَفِيضَ في عَذَابٍ 


سَ عرو سار 3 عب الس كر ٠‏ م 5ه 


هذه الم وتداعي لم علََا وَسَنْفِ بلتعَرقِ في الرنٍ وغير ذلك مما يعلر من مظانه وَفهارس أَجدَاء التفسير وسيعاد البْحتُْ فيه في 
تفسير : : (إن اين فقوا ديهم وكانوا شيعا لَستَ منهم في يٍِ) (194) من بعد يضع آيات . 


1 


(دلكر وصا ف به لعلك تَعُونَ) أي ذلك الْأمم باتباع صراط الَق الستنم » والتبي عن سيل الضلالات والأباطيل المعوجة » 


2 
سه ل يدس عر 0 


وهو جَامِعْ الوصايًا النافعة البعيدة لمرى » الموصل إِلَ مالا يجيط به الوص مِنَ السعادة الْعظمى ‏ وَصَاك له به ليعد كذ ويك 
ا ان و او اديه رديه في دنياه واخرته . قَالَ أبو حَيَانَ : ونا كان الصراط امسقم هو المع 


000 تيه ايز ١‏ ترب اننا تير 


للتكاليفٍ » وأ سبحالهُ باتباعه ومى عن اتباع غير مِنّ الطرقي َم ذَِكَ بالتَقُوَى التي هي اه الذَارِ: إِذْ من اب صرَاطه جا النجاة 


ري 511216120 


1 الانعام 


الأبدية و حَصَلَ طََ السعادة السرمدية , 
وقول إن كلمة التقوى ما بعكَّ 95 الضرر الام وانتخاص «بما يكن نوعه وقد دوت 8 التزِيلٍ 8 سياق الأوامصي والتُواهي 


ره سمه ل ل جك :و ما ١‏ دواد ده ل ع او عور الوم يو 
3 


المختلفة م من عبادات وَمَعَامَكات 4 واداب وقتال 4 وسئن ي اجتماع 4 وطعام وشراب » وعمرة وذواج وغير ذلك 4 فهي تفسر في 3 


سس سيريس نر 


ع د تر ٠‏ وه ني هذا اوضع نَمل جمِيعَ الأنواع لأنها جا ثْ في سياقٍ اتباع صراط الله المستقيم الشَامل 
جميع ألواع الهداية الشخصية والاجتماعية ٠‏ 


قدا أشرت إل وضع خَتم الية التي قبل هذه الذي وَالتَدكوٍ وما هما بلعل . وبعد تفسير الآيات كلها راجَعْت ما لدي من 


رمدم لمشيو 


كت التفيير وَأيتَ ا ل د للآيات الثلاث وهذًا نصه : 


عدار ه 


وَحَننَكا الآية الأول يكرك سبحانة 4 ( (لعذك تعقلونَ ) وهذه يقوله تعالى (لعآ للك دون ) أن الوم م كانوا مستَهرينَ عل الشرك وق 
لاد عبان الا وَل الْس المحم يوحي (ع) متك ولا انها ؛ فهَاهم سبحانه لهم يلون قحا 0 قبحها فيستدكفوا 


عنبا 52 2( وَأما حفظ مال ليتَانى عليهم وإيقَاد الَصِلِ وَالْعدن ف الول َالْوَقا ان لعي فكانوا يفعلونه ويمشخرونَ بالاتصاف ب 


-ه 
-ه 


يه 


اع 


ع8 ه ملسو 0 0 
7 


اَم َال َك ُو إن عض م ان »كلب اليكل : قن قلتَ : إِحسَان الاين من قبل 
الثاني اها 4 َكيف ذُ من الأول ؟ قلت : أَعظم لمم عل لان نعمة الل 200 اولي م الموَترَانَ في الظاهر » 
وما نعمة لتر والحفظ عَنٍ اماك ني وقتٍ الصعَرٍ » فا مهى عن الْكفر بالل تا تبى بعده ع عن الْكَفْرانَ في نعمة 

لأْبنٍ » تنيما على أنَ الوم ا أ مرتكبوا الكفران قيطريي الأول ألا يرتكبوا الكفر. 

قل لومم (الراَزِيّ) : السب في حم كل أيه يم 3 ا ا ا مر من امسا 
ا وا ف 


الاعتدال هر التق . انم . 


(قَالَ الالوبي ) : ويمكن أَنْ يقَالَ إن أكثرَ التكليمَات الْأُوَلٍ أَدَيَ بعخاتي بع فسني الع و رلار ا ريسلل مام + 


سب أن يل الإيصاة َك بأ فيه م ا إل ممق المع واس » وعدا بخان اللكيَاتٍ الجر : نأا دي يصيعة 


جر بيه 


-ه رس اماه 


ابد فا مِنَّ لاجد وال لبَق يقفَ عل وضع 


4 
َه 
000 
ع2 
أمو 


١ 


3 2 
مور خفية غامضة 


+ 


0 


الأمي وليس المْنْعَ فيه ظاهرا ا في النبي » فيكون تَأْكِيدَات الطب والْبالَة فيه يمستمر عليه ويكر دا بي فيدر اه . 

ونا كم هذه رابا اطي القن يا اديت وردث فها تقلا عن الدر المقورء أَغرج ا رحس ارا لمر » وان أبي 
حت َالو » وَل الخ » ون مزهو ولي في شب الجن عن لني مود قال : من سره أن ينظر إل وصية عمد 
الذي عَليْهِ حَاهه طبرا هوْلَاءِ الآيّات : (قل تالا أل ما حرم ربك عليك) إِلَ قوله : (لعذكر تُونَ) َأ دب ميد » وا 
أبي حاتم » وأبو الشيخ » وابن مرْدَوَيه » والحا م وصححه عَنْ عبَادةَ بْنِ الصَامتٍ قَالَ :قال رسول الله صل الله عليه ول : 2 


يي عل هَؤْكاء الات التاث ؟ - ثم ما (قل توا أل ما حرم ريك عليكز) إل ثلاث آيّات - ثم َال : فنْ وف ين فأجره 


سَ موس مه 0 ا لل 0 6 


ل الو ومن التق من شنا ركه اله في اليا كانت عُفوَه » ومن أَرَه | الآخرة 
ل : قَالَ | ريع إن حم : ليك أذ تق 
ف من د َل لله يه وس عت ؟ قلت : نعم » فعَراً هوْلَاءِ الآيات من آخرٍ سورة الْأنْعام (قل تعالوا أثل ما حرم 


عن امل اله نف اعد 


لع وس م ارولر وير ابرمة رهو يمه م هبر هثيره له بره 


ون شا عَم عنْه ' وأخرج عبد بن حميد » وأبو عبيد » واب المنْذر » عَنْ منذر الثور 


ع 6 
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1 الانعام 


"© 00 

1 اد عه وكوف وا قنيةة الا عر الا و ارسي لع ان 
العرب » خرج إل م وأنا معه وأبو بكر وكانَ أبو بكر رجلا نسابة » فَوَقفٌ عل متازهم وَمَضَارِبم ء بمنى وى فقسلل علوم وردوا السام » 
18 ال رت ل لووقا امسر ل حَايةً» ادبن ريك كن أب لقم إِلّ أب بكر مفروق » 
زوق ع عل تي :ذا نذا تقلت إن زمول الله حل لق عنه رد هاه | : إلام ند 0 

َسُولَ ال سل الله لي وس َس وَقامَ بوك بل ييه » َال الي سل لله عله وس :" أَدْعوكْ إِلَ سَبَادَة أن لَا إِله 


21 وده لا شريك له واني د لله » وان تؤووني وتنصروني 


ع1##.م 154 
وتنعوني حت أوْدي حق الله الذي أمرني , به » إن ريشا قد تظاهرت عل أمر الله وَكدَبت رسوله » وَاستغنت بلاطل عن اللحتي وال 
الي اليد 13 0 ًا ياي ؟ اَن ال سل ال ل : (قل توا أل ماحم ريك علي 


3 


تون نل رن »لام لغ ليا أ ني ؟ ا نا اين كا أخ لأ . 
ا رك الكل الع در : إن اليم مدل وَالإِمَان) دا ) اليه . َال 
َه مَْرُوقٌ : دَعَوْتَ وَاللِ يَا قثي إل مَكَاِم الْأخلَاقٍ وَحََاسِنٍ الْأَعْمَالٍ » ولد أَفكَ 0 م بوك وظاهروا ليك ٠‏ قال هاف بن 


قييصة ١‏ د ممت مَفَلكَ واسمَحسَتُ ولك يا أحَا راش وبعجبني ما كت به . ثم قَالَ رسول الله صل الله عليه وَسلَرَ : " إن 


ع ا عر ا هد جح وا مرا م وه ل مه سرليروره سه ٠‏ لم ساو 0 ل ل لس ين ال 7 


لل ا ام راس - يعني رض فَارِس وار كسرى - وشرشك ياتنه اتسبحون الله وتقدسونه ؟ 


ل مير شه م 


ققَالَ له النعمان بِنْ شَرِيك : اللهم ون ذلك تي أخَا فرش فلا رَسُول اللو صَلَ الله عليه سل : (إنا أَرسلناك شَاهدا ومبشرا 


وتذيرا وداعيا إل الله بإِذنه وسراجا 

منيرَا) (" : مغ 6 دع ) الكبة. م تبص وسو اله سل الع َس ًا عل د أب 
(ثم امنا موسى الَْابَ ماما عل الذي حمسن وتفصيلا لكل سَيْءٍ وهدى ورحمة لعلّهم بلقَاء 07 منود وهذًا كاب ب برا ا 
قاتبعوه واتقوا لعذكر ترسمون أَنْ مُولوا نا ِل الب عل طائفنٍ مِنْ قينا ون 3 0 دراستهم لعَاذلينَ أو تمُولوا لو أَنا ِل 57 


ا ل ا ل ل ا ان ار 
يد فونَ عن ياتا سو الْمَذَّابِ يا كنوا يَصَدفون) 


مه 
برو. 


مه 
2 


هما 


كانت الوصايا لمش في الآيات الثلاث التي قبل هذه الآيات من - الله الأدبية على حقية دينه القَويم » ووجوب اتباع صراطه 
ال » فى به عل مجان الج الم عل سول هذا لذن ودَسْض غات لعن وام ونا جك بد جع 
لور وييائها حسن أن يبه هنا عل مكانة القران في جملة من الهداية و انا لزانت كن لا عار ا او 
َم علد الو تعالى عل لام بالجهل وعدم | ابعال ؛ وسو إذَا هم ل عو وقد د افيح هذا اليه والتذكير وَالْإِعدَار بذكو ما 
إشبه القران في شرعه ومنباجه يما اشتير علد مُْري الب » وخر كب وى عه الام َال ل وَل 


ع سا عاج س8 ه رس ه ابره ا م عامه سم 


انا موي الاب ماما عل الذي أَحسَنَ وتفصيلا لكل شَيءٍ وهذى ورحمة لَعلهم بلقا رييم عو سبق في هذه السورة وغيرها 


511216120 "5”11/ 


1 الانعام 


2ه مر 2 


مع بين دير التوراة وَالقرآن لاتذكير يالتشَابه ا أن العرت كنا يعلمون 
ال الوه الجاوِنَ نكم أخل يتاب امعه اا" ات تر هم أخل عل وشريعة » وكا بعض ملام تنى لو 


وس :1# ع مرت ل 2 


ون لَب مثا أوتي الوه ويقُوونَ . نه و جَاءَهمْ يتاب مثْل كيم م لكانوا أَهْدَى منهم وأعظم اناما لا يعتَقَدونَ من امتيازهم 
علهم ب بالدكاء والْعقَلٍ رطر الحمة + 


سدم لل ين اله باهر لنت .ال ءََ لاه ده 


ولَكنٍ اختلف الْمََرُونَ في بذ هذه الآ (ثم) الي َل عل أرما عطق يبا عا علق عله ٠‏ فدهب ابن جر ٍإِلَ أن عط 
1 ا 0 يدف (قل) والتقدير : قل با الرسول طَوْلَاء النّاس : تعالوا أت ما 6 


وساب و كن وك - ثفن كم وهم أنا تا مو الاب ع ٠‏ دمب ري ِل أنه طق عل (وسَاكا) بطري 
الات به عل أنه سيا قد وصَى الل )جع الم على ألبنة ياي . ٠‏ تدر (دَلك وَسَاكْ به به) علَّ ألْسئة الرسل 


َيَ بير سه 


(م آئينا موسى الْكَّابّ) وعد عدن اللو لكام ٠+‏ أده رح كن يصاع , بأن موس أطي الاب بعد الوصَايَا امش التي يمع 
هذه الْوْصَايًا - فيه تفصيل أَحكام العبادات والمعاملات الشرعية » كا أن أَحَكام القرآن لصيل تي بعد هذه الوصايا في درن 
المدنية :- مك مط ل كب نأي الإ لي يو وَأ يو ترا وقد “إن ذإ عافن را ع ملق انر اشر 


ً_ً 


0 


الحد 


تيب كا قَالَ الشا 


31 


00 م قد سَاد َل ذَِكَ جده 

وهاهنًا لا أَخبر الله سبحاته عن القران بعَوله : (وأَنْ هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه) عطي :كدج الوراة + وكثيرا ما بكرن سبعانة بن 
لابين 

كفو : (وَمِنْ بل يكاب مُومى ماما وَرَحمَة هذا يكاب" 0 ؛ : )1١‏ وقول أوْلَ هله السورة : (قل من أل 
الاب الي جافاية موسج ورا ردك للناتق) 4:0 ويقدها روهدا كاف ره سسا رك الذنه الذي كراد فنه > وقد ارود 


شواهد 0 الآيات في هذه المقَارنَة ' 
هذا أَحسَن ما قيلَ ني هذا العطف كوه د ثم) تحضتا قرب تصوير » وقد تَقَلَ الممُسرونَ اللينَ اموا بعد هؤلاء فواخم عصَّرف 


2020 


» جَعلها في عَايَة الَكلفٍ ٠‏ نَل ابن كبر قَولَ إن جر يإيجاز عخل لا ينين به مرّاده » قال : إن فيه نظا . 


2 
اماه سه لس 7 يفضي« في جب ععراوير مَمَ مده سه 


عن الل ا ل 0 دي دوق أ جلاب 


2 


ال امال من عو . رق 0 ل 2 0 0 


الي كه د يرب َم اليا في يت التنذوح بطريي الي يكزا كنت قفي الأب ثم قفي الب . وفيه أيضًا أَنَّ جملة 
ينا مُومى الْكّابَ) فعليّة » وَجملَةَ (وأنَّ هَذَا صراطي مستقيمًا) فيا قرآءتَان » فَهِيَ جملة اممية عل إِحَدَاهمَا وه قراءة مَنْ كُسّرَ 
مره ' إن ' واي عل الأخزى وي قراءة من ها جا عدم » دكن جمَلَ بن حير عطق امل المي هاه الصَّوابَ 
الذي لَا جَالَ لطر عت ووساع للا ازيل ورم يان عظف هلد أنه عل مها فيه تقر مسن عن ايان واأوبل 
؟ والإنصاف أنه ليس في قَول ابنٍ جرير وققَة لصاح الذوق السليم لا تدر كلمة (قلَ) وَلَكنّ قرِبتَهِ ظاهرة ٠‏ وَأَنَّ أَحَسَنَ ما َل 


0 


2خ دع في اليل اران 2ك يت ارو ياب اي عزن ل ب عرية كبك الي 


51121120 551 


1 الانعام 


َع بير مه موه مه 


والزبور ليسا كذِك 2( 1 أكثر الأول عظَاتٌ وَأَمََالُ 4 كر الثاني 37 وماحاة ٠‏ 
ومن لابه ب ب الفرآن والتوراة أن هذه الوصايا اسع و العشر في الآيات اثلاث ونظيرها في 1 الإسراء :1 كانت امن 


0 ص م ا 0 العبادات امات في السورة الار 0 لق الور كانت أ 


عيض عر يري - 0 عاب 2 


ِذَا فصت » وقد 2 عن ِ لبا رن 2000 0 : الينام اع 00 را . مات 1 اه تا 1 0 


لني "ين انين وه مد ور 


وضانا التوراة من المَصَلِ الَْشْرينَ مِنْ سفْر الخروج يعرفٌ به صعة قَولنا وش كنب ساون وهر : 


-ه 


كن 
2 


0 


ع 686 


م 
ول ما 


جوع 


' أناارت إلك الدى أخرحك فن ارط مشر ين بيت البودة ا )١‏ لا يكن لك الة أخرى أُمَاي ( ؟) لا تصنع لَك مالا منحونًا 
نأف اشن و لا لأس ب َك لال لين د الس ل شجذ ل ا 


ل عه يي 


7 


ير 3 بجع" 2 


في الأبعاء اليل الث لايم من لني » لمم سق ل أو من عي تفط مسي () ل يق بار ارب 
إِنَكَ بَاطلا » لأَنْ الرب لا يبرع مَنْ نطق باسمه باطلا ( 4) اميم الست لعدْسَه » سمه ام مل وَبضنمُ يم حمل » ونا 


اك 
لأن في سثة أيام م م الت السماة والأرضي لخر وك ماتقيا» واستراء فى الوم اساي : ذلك بارك الرب يوم السيث وقدسه 
(ه) أَمْ أَبَاكَ وأمكَ لك مَطُولَ أَيَامْكَ عل الأرض الي يمْطيكَ الرَبٌ ِلك (5) لا نميل (0) لا تن (6) لا ترق (9) لا 
شد عل قرِيكَ شََادَةَ زور ٠(‏ 2 وين انه انر ويد ولااعلده ولا أنه رلا ونه لسار ل ا 
فريك" 


نا كن ل هد لوَسَا وََكَ هي أصُولَ دن اللوعل الس مع له » حكن بن كلام الكمَافٍ في در الَف وجبه من 


ملاع و من سرلشهة ع الإويق قل ار “بده لكا بتر مد 


جهة المعنى » وإن 5 الثاظر إِليْه من جهَة اللفظ وبحلدة م ويؤيده قوله تحال في سورة الخورية (شَرَعَ لكر من ادن 
ما وصى به نوحا وَالدِي أَوَحينا إِِيكَ وما وصينا به إبرَاهم ومومى وعيسى) (47 : )1١‏ وليس الدين المشترك الذي شَرْعه الله تَعالَ 
موصي بد هوْلاء - وَعَيرَهُم إلا التوحيد 00 الْمَصَائلٍ ابي عَنْ كار المواحش والمكات امدكورة , 
م قد 0 في نفس اليه : (أَنْ أقيموا الدينَ ولا تتمرقوا فيه) ا قَالَ في آخر رصنا الأنعام : ول ا السَبلَ فَمَرَقَ يكز عَنْ 


سبيله ذلك وَصاكر, ٠‏ كز تون بيدا التََابه يَقُوَى ون الحطاب بالوصية صية بلبيع الْبشَر لذن بعت الهم خَاتم لعي كن 
اراد ها ما شر له في يه الشورى . 


وقوه َال : اماع الي أَحَسَنَ) معناه آيينَا موسى الاب اما للتعمة والْكرامَة عل مَنْ أَحْسَنَ في اتبَاعه وَاهْتدَى به » كا قَالَ 
في أواخر م ما نرَلَ من القرآن : ليم أكلت لكر دير كلك عكر يعني تايف 0د الإشلام دينًا) (ه 00 :إن 
المح انا الاب ماما املا اما اياج لَه منَ الشريعة كقَوله . 

( كبا له في الألواح من كل شيء) ( : )١40‏ جَرَاءُ على إحسانه أو ماما عل إحسانه - التقدير الأول لابنٍ كثير » وَجَعَله منْ 
َيل قَولِ َال : (وإذ جل اهم رَبهُ يكنات فَأَمّهْنَ قل إن َاعلكَ بلاس ِمَامَا) ( : )1١+‏ وقول َال : ا 


مهال تن 2 رك اميت “عن بر 00 ا ل ضر 
يبدون بأمرنا لما صبروا) (0”*: )١8‏ والثان عرّاه إلى ابن يمع 


لسرن 511216120 


1 الانعام 


. امه 


ضوا) (و : 39) أ أي تكُوض ضهم » وَقَولٍ عبد الله بنِ روَاحَة في مَدْح النبي 


-ه ا -ه 020 مياه اه 


وثنت الّهُ ما آنَاكَ من حسن ن ... في المرسلين ونصرا كدي نصر 


سل 


نا نألا دع الكل . 

وقوه تعَالّ : (وتَقْصيل لكل ني )عَم ف بايفة أي منص لكل 5 0 أخكام الشّرِيَة كَالْعبادات امات المَدنية وَالْمَُوياتِ 
والحرب (وهدى ورحمة) أي 1 من أعلام الهداية وَسَيَْا من أَسبَابٍ الرحمة لمن اهتدى به م لقا 5-595 يوْمنون) أي آنَاه 
الاب امار لَب قم » وعم حل الجا مان , لقَاءِ الله تال في دار موامته لق أعدها للمؤمنين المهمدينَ . 


2 ير لس يواهم 


(وهدًا 3 رتاه مَبَارَل) أي وهذا القران الذي 2 كَآبُ عَظيم القَدْرِ فتشكيره للتعظم - اَمرلنَاه رلا الاب 0 
٠»‏ جَامعًا لكل أُسْبَاب المداية الثابعة الداعّة الثامية الزائدّة عل ما في كاب لي ل ا ار الزيَادة وَالقَاءُ في امير 


مه 7 
ماهر ه 


؛ قيل إا من يك لماه وق :من يك ال وق ينان قبل ايا القن عل عه من الب الي (فمُوم وا لمك 
ترسمونَ) أي فَاتَبعوا ما هذا كا إليه » واتقوا ما ها كز عنه وحَذّر قر إياه لدَكونَ رحمته تَعَال موجوة لكر في الدنيا والآخرة » فإ 
لكاب هدّى رمه 6 سح به فيا يتلا ل . 

أذ موا ا ل الب عل ات من ف وذ عن ورا م لان تقد مل هذا لتيل الي مه فطع طلريي الل 
َالاعتذَار وَالمحتى - عل اتحخلاف في تمدير معت " أن " - أنرلناه لبلا تقولوا » أو كاهة أن تمولوا أو منعا لكر من أَنْ تقولوا يوم 
الحساب والجراء درن عَنْ شرككا وإجرامكز : إن نل الب ادي إِلَّ توحيد الله ومعرفته وطريقٍ طاعته وتزكية الأنفس 


مر بير دم ّمه 


بن اويل عل ساف من نَم اليو وَالْصَارَى ٠‏ وَإنَ حَيَة َال وسَأَننا نا خا عَافلينَ عن درَاستهم وتعليمهم 
هاما ب. ام و المي عل وَاللَصرَ ناصح بالإسَاقة هم + بحسب علهِم حال الطائفتينٍ للجاورتهم هم - ( - (أو تقولوا لو أنا نَل 


لك كسم اش سك 
00-04 هع موه دس 


يا الاب لكا هذى منهم) ) لأننا أَذك أده وأعل همة وأَمضى عزية » 
37 الوا هذا في الدنيًا يي حَكَاه بعال 


ه” .لم 157 


روئره 9 لي سرير بس همه 2 


َنم في آخر سورة قاطر بِقّواه : (وأقسموا بالله جَهَدَ أا: م إن جاعم تير لَكُونٌ أَى بن إدى الْأمم ا اهم أن 
ل ا ا ١م‏ 40 ")مخ ٠‏ هذا كيد الم مني 


-ه 004 


3 
3 


كم 


00 ري .0 همه 0 هابر هسه 


عل اعتقادهم : نهم أكل ) الِْسَرِ فطرة وأعلاهم استعدَادًا لكل فضيلة » وكَانَ اعتمادًا راتخا في عفوهم مد متميًا من وجدانيم » ومن أدلته 


-ه 8 زا :لتب 


م ل 
؛ وذ كَ أَفِْدَةَ وأعنّ أنفسا وأجل عفولًا وأفهاما وأفصح ألْسنة وأبلغ بان » قا القول بفرش 00 دَانتَ هَا العرب وَاعْتَرفَتْ بِمَضْلَهَا 
عل غَيرها منهم ؟ كن هرسا ٍْ اها امتبوا وا ًا حا ء حقى دا بأغم ما ل - واللّ - به 
جيلهم وَقَدمُم على بيع الأجيَالٍ الام بالحيٍ - وهو الْقَرآُ - وَصَدوا عَنْهُ وصَدَُوا عَنْ آيَاته » فَكانَ إِفسَامم أنه لو جاهم دير 


58 أَهدَى منْ إحدى لمم المجاورة هم حجة علوم » وان صَدَقَ عل عَيرهم من فراش ومن سائر ر الْعرب الي اهتدوا اكاب 


1 الانعام 


د 03 
نوا أَعّة 


1 


ادو به 4 جميع لأسو مه ها في ينها ردناها ها كانو| مين به معتصمين حبله 3 وإذا كان ذلك م صَادرًا عن عقيدة 


ام له أو أن يأء ايديا لآب المنير لاعتدّروا في الآخرة 1 العَذْرِ » عِلَّ أن المعالتن ملم طاو يطالبونَ اتير 
الذي جاءهم به يننأل ب من مَل الات الكرية 1 - أي الب - أزى بن ملالا عل ا ين لاق يي عب 


سه شك وه مس هس وس هل مولع م مه مه . 


2( لاما وضعية أو عادية عل ألما اشريه. بالسحز والشعودة وسائر الْعْرائب الصتاعية 4 وقد وحص هنا الفرق 5 
تفسير هذه المورة (الأنعام) واعتير هنا عله َال في آخر سورة طه : 0 5 أبن أ من ديه أو َعم ماق المح 


م 


الأول أن أهلّماهم . ِعَذَاب من قبله ااا ولا اياف إِلينا 1 بع آياتك من قبل 0 ذل 5 8 عسوو 
14 ) . (فَقد جاء كا 00 50 2 القاطع لكل تعلة وَعذْر » إن القَرآنَ ِنّهَ عظيمة كاملة من 


للم 0 002 بعرم بررن8 واس 


مر انار لم زر اوعس ارو دروا تو داري رورس 
والآداب عوك الشريعة وات الأحكام ها تصلح 


به أمور الْبِسر وَسُيُونُ الاجتماع 3 ولق كل لْنْ 0 وتلاه حَق تلاوته 3 َه يحذبه يبيانه وبلاغته ب الحتي الذي 0 3 وال 
عل اش الصاح الي ين ود وساف ور َه لبر لين تر فوم داه مد فوم ويه حق لاض 
لأحكابا من عر المؤمنيَ به ينهم يكونونَ آمنينَ في ظلّها على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . أحرارا في عَمَائْدهم وعباداتيم » مساوين 


للمؤمنين با في 


حفوقهم وساي ٠‏ عَائمَينَ في وسط َال من الَواحش امات كَّ تفسد د الْأَخْلَاقَ وود الأخواض + .وأما الؤْمون ى 0 


2 هع5 ريآره سم 


رعذكم بق لديا والآخرة بيع ء هكد 0 وما أ هذه الا 


َ ف هذه المورة والمؤمنون قليلون اسطينين 2 
ماهير مكدَبونَ 0 وَالرَكسَاءِ د عَنِ لكاب ويصدفون ٠‏ 
0 الاستفهام هنا إِنْكارِي » أي وإذَا كنَتْ آيَات الله مشْتملة عل ما دك من البيئة 


د 0 َه وس ساصماه رةه سا روم اسم وس 


الكاملد والهداية الشاماد والرحمة الخاصة العامة » قلا أَحَدَ أظلر من كدب بها وأعرّض عا ول يَكْمَفٍ يصدوفه عَبا وحمَان نفسه 


-ه 
2000 500 هه 2 


منها ء بل صَدَفٌ الس » أي ركهم وهم أيِضا» ا كان يفعَل حرا جحي ريش بك في أاء نول هذه السورة : كلو 
روه امرض الي من قعل وس رعرارة جه ريب زلا مما با إن + سوا إن لعلو 116ل رض 
و عه باون نه وإ مبلكُون | لا ا ا اعون )55) وتقدم ف أَوائلٍ هذه الحورة 5007 عق 00 ل » واستعمل 
لاما يوني مهنا اصرف وَالصَدْ » ولا ملم دي من اليل سَدفَ هن اما ميا عن حال أوكا 


قد قر يه سمه ع سس سم 3 


كيرا من قرش وَسَا قَبائل العرب الْذِينَ اقتَدوا بيم في صَد الئاس عن مماع القران » ومنع الرسول صل اللَّهُ عليه وَسلْرَ من تبليغ 


اول الع 


0-1 


:ه؟٠١‎ 


- 
عن جين لوج “إساخيي” ‏ الو ليد نه مه عراس مع - 


الَرة ‏ وها َب من اَل الك في م أو أخر من مهدا كنت ار ِل ذل إن اي رضن 


استعمال لظ 5 حقيقته ونجازه يبدا الشرط - وقد قَالَ يما ا جرير وال يون ص الشافعية : 7 ا ٠‏ الاي مدي 
لاما في هَذَا الممَام فإِنَ الصاد َيِه عن شَيءٍ تَىءٍ يكرهه ويعادي الداعي إليه وَالْقَامُ به ويكون ا 18 وإِعْرَاضًا ا اع 


و روئير مولا ير ماه 0 راس و لاه مهس اث ساسم 


ينبى عَنٍ الشيء ويصد عنه غيره من يحبه ويأخذ به إذَا كان مايا أو ادع ين يناه ويصرفه عله » كاأوعاظ المرَائِينَ » الجا 


- 1 


الَْاشَينَ ٠‏ ومن الصد اللازم قوله تَعال في سورة النْسَاءِ : (واذًا قيل لهم تَعَالوا إِلَ ما أَنرَلَ الله “ول الرسول رات لتاقن يصدون 


1 الانعام 


عَنْكَ صدودًا) (4 : )١١‏ ومن المتَعدّي َه تال في أو سورة مد َو الْقَالِ : (الذِينَ كمروا سوا عن سل اله أَصَلَ أَعَاشُم) 

0 نجي لين يصدفونٌ عن ياتا سو العَذَابِ يا كوا يصدفون) أي ستجزيي لين يَصدفونَ النّاس دوم‎ .)١ ١40 
بايا والاهتداء بها سُوءَ الْعَذَابٍ + يسبب ما 3 يجَرُونَ عليه من الصّدْف عَنْا لاسرا عليه ؛ نهم بذَاكَ مون داحم وال‎ 
ين عن الي ا 2 ون ناخد 6 وقد وص ا مَوْضِع الصَمِير ققَالَ 00 الينَ يصَدفون) و‎ 


مره اماه 


يفل : سنَجمِهم » لي أن هذَا الوعيد يا هوَعلَ الصَدف الذي هرَ قم طريتي احْيّ عل المسَدَينَ لاتباعه » لأهُم يبدا لوا أل 
الثّاس 


-ه 


.م 158 
ادل ع امتهم كاري في أو الآ لاعل جرد لهم نيم كديب . وق كه َلك لتر بالسب ول يكت 


دلا ِل لوصول عليه - فهو يمع قوله َال في سورة : التعلي : ( (الذينَ 0 ود وا عن سيل لد زَدنَاهُم عَذَابَا قوق الْعَدذَاتِ 
با كانوا يفْسدونَ) 115 هم) أي داهم 1 سِيدًا شَديدًا يصلدهم م النّاس عَنْ سَبِيلٍ الله » قوق الْعَذَابٍ عل كفرهم يسيب 
إِفْسَادهُم في الأرض يِبْدَا الصدٌ عن الحقٍ ٠‏ وَل في اليه تي بعد هذه : (وََرْلنَا ليك الاب يَبيانًا لكل 5 و 50 ورحة ع 


هم 


00 كم انان ايان م سورة ة انحل عق آية سورة الْأنعام . 


م 


ل لاله لس م هوم شع ا 2 


(هل تطروت إل أن ا َم الللائكة أويأني ربك أو بأ بض آيَاتِ رَيِكَ يم أت بعض آيات ريك لا يتفع نفسا انها ل 


مه ىم ككّه 


آمنَت من قبل أو كسَبتٌ في إانها خَيرا 7 اتتظروا نا منتظروقٌ) 
107 تعالى في السياقي الْأَخير منْ هذه لو 0 لين في الآداب والْفَصائلٍ » في إثر ته وله الْعَقَائد » وقَى 


ً_ً 


ِل ذَلكَ بالإعدَار إل ة بهم بن لَب ؛» انين كانوا عرد ١‏ باه د مام 
. جاه نير يكو هذى من دقن لمم امجاورة نهم يبن هل لكاب . نا امم م الثذير استكيروا ورّادوا نفورا عَنٍ اليَان 


2 ل هذا الإعدَار يالإنْدَارِ الشديد والوعيد 5 الْعَذَابِ ف الية 3 قبل هذه الآية وني هذه أيضًا 3 َه حصر فيه 3 أمامهم ّ 


هم من امم ا يرهم فنا ينتظرون في مستقبل أمرهم » وأنه غير ما يمنُونَ من موت الرسول » وانطقاء نور الإسلام بموته 
صلوات الله وسلامه عليه ال 
(هل ينظرونٌ إلا أَنْ تأ 2 المكائكة 0 3 َك أر ان ل آيّات ا 
بس مم عي ون لها في نفس الأمي أو يحسب سان الله في اللحأتي لا أَنْ يم قرام والْكمَاني ( م - الملاتكة ‏ 
أي ملاتكة الموت بض راجو فرادى » أو ملائكة الْعَذَابِ لاستتصاهم (وَهَذًا ان لمم الخ بعائد الول سوادها 


الأعظم بعد أنْ نوها يال لك الس ار رارك 
أيها الرسول » قيل 


59 رهم وسو 


يي نم ا لا يتَظرونَ إِلّا أحَد هذه الثلائة » يمع أنه 


3 


١ لدت‎ 


اع 


02 7 37 


ياد ا لربٌ تعاللّ عبارة عَنْ يان ما وعد به الي صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ من النَصرِ ‏ وأوعَدَ به أعدَاءَه مِنْ عَذَاب 


١ 2‏ 
إِيَاهُمْ في الدنيًا » م قَالَ ا لد لسري ال : (فأنَاهم الله مِنَ حَيتْ ل يتسبوا) (9ه : ؟) الآيةاع 
قبل ف إناك أمر ا الع أََابِ أو الم مُطًْا» هماما مدر لط و في سوة اللي لبي ابه مدو الُورة في أختر مها 
(هَل ينظرون إِلّا أن تاه نم الاتكة أز يأ من بك كلك مَل لمن فم وما هم له ون كلا سم يلون )15 


م قيل كسبل 0 سبحانة وتعال ذَاته في الآخرة بغر كيف ولا شْبْه ولا نظير ) وتعرفه كك عباده ومعرقة أَهْلٍ الإيمان 


1 الانعام 


الصحيح إِيَاه ٠‏ وروي عَنٍ ابْنِ مسعود : (هل ينون ا أن تم اللاتكة) قال : عند لوت » (أو يأني ده بِكَ) قَالَ : يوم القيامة 
وعَنْ ده مله » وََنْ مايل في قو : (أو يات رَبِكَ) قَالَ : يوم القيامة في ظللٍ من العَمَام . 

و ال : (مل يَطرونَ إلا أن يم لله في ل مِنَّ امم وَانكد) (م : )0٠١‏ وَتعنَا فيه عن 
تاذ رَحَهُ الله تَعَالَ ولا يسا فاجع و في ص/. م - م01 اج ؟ ط . اليّة ٠‏ ولكن يضف هذا الوجه هنا ذكره ثانا » وأو 
ال اه َطْرُء أ الال كم كأ . 


وجوز بعض بعض المفسرِين أن يكون هذا الانتظار بحسب ما في أذهائهم لا بحسب الواقع » م رخو إِنرَاكَ الملاتك2 3 عليهم 5 


8 روم عاصاهة ٠‏ ب بإدامة مه ههه 


ديهم . ٠‏ وَل هذا يحون يان بض آيات الب ما لرحوه ع هدي ول يتاب من الما يقرو وم 4 جير ينبو مِنَ الأرضٍ 
كه وَيكُونَ الاسسطهام لدم لِأنَ ارَاحهُمْ كن اتيز . ٠‏ وأما علّ الْمَولِ الذي جرَينا عليه بع لجمهور من أَنَ هذه الثلاتَ هي ما 


ترون وهم في ننس الألر» فلاب أن ماد يا لص عي م اوه لني الآيّات المُترحَة عل الرسل يفضي 
في سنّة الل ماك الأمّه بِعَذَابٍ الاستْصَالٍ إِدَا ل ؤْمنْ به ييا قَالَ تََاللَ : (م يك يتمعهم إ: 6" ماهم لا روا بأسنا سن الله التي قد 
خلت في عبادو) +٠(‏ 4 : 86) وَالله لا يبلك مه ني الرّحمة » بل يصَدّقُ هذا يكل آيه تَدلَ عل صِدْقٍِ الرسُولٍ » أو با صل باهيا 
لأسن ا أو الإيَان اْقَمرِيٍ الذي لّا كسب لَه فيه ولا اختيار : ولدَلكَ قَالَ في بان ذَلِكَ البعض با بكرتب عليه 

ل ا ا اه 
الوجبة اومان الاشطراري لا ينع فسا لد تكن آمنت من قبل اا انا بعده في ذَِكَ اليوم ء ولا نفسا لم تكن كسَيْتَ في 
انها حَورا وََلَا صَائْا ما عَسَاهَا تسب مِنْ َي فيه بان الَكيٍ الذي رئب عليه واب اليمنٍ وَالْمَمَ الاي » ف - أني 


سه عير وان عابر 


لتكليف مني عل ما وَهْبَ الله الكَلفَ من الإرادة 
والاختيار» بتكن م الإيمان والْكفر وَعمَلِ احير والشْر » وإئما الثُواب وَالْعَقَاب ْ على هذًا التكليف . والبعض من هذه الآيّات 
قد يطلع عليه الأفراد عند الغرغرّة قبيل خروج الروج وه الْقيامة الصغرى ؛ ولا تراها الأمم كلها إلا قبيل قيام القيامة الكبرى 


04 2 2 ومهة دود عا لم لوز أ يرز "ام 


» فَنَّ ا آيّات كآيات الت خا قل وقد قلي ف حل مول ليان الْقهِرِي وفي الآيّة مِنَ الإيحار البليغ مَا ترَى 
د اقل ب له (تفسا) الدَل عل الشُولٍ لكا كه في سباق الي وين ها يا ل (أ تكن آمَنْتْ) إل بالمَاعل 


وهر (إانا) وَعَطفٌ جملة (أو كَسَبْت في إِهَانها خَيرًا) ها قد عق ع عن التصر : ها بسَطَنَا به لمعتى آنا . 


و و أعاريك ام لمج ال وَالضعِيفٌ بي لا يتح به حدم بأد هذه الايد ُ 3 أَصيدت إن الب تعالّ 
لتخلي َأ وبل » هي" مع الس من مغرنا فيلك ارم الصاحة ابي ترج 


ارصن م لجال سا كو هباء ميا » وَإذا الشمس كُورتْ » وَإذَا الكرااين انعثرت » وبطل هذًا الام الشمري 


عاعيهن ع و ا 


وقد كان طلوع الشمس مِن مَغرِا بيدا عن المَأُوف الول » ولا سيا مول من كانوا يعولُونَ بها تقُول فلاسمَة الْيوان في الْأََْاك 
والْعقُول » وأما عله اميه الملّكية في هَذَا صر نلا يدر عل عَفُوهم أَنْ نمَصَوَرَ حَادنًا حول فيه ركه الْأَرْضٍ لومي كن 
الشرق عَرْبا والغرب شَرهًا » ولا تدري أستلزم ذَلكَ تغييرًا آحرَ في النظام الشميي ) أم لا ؟ وقد دق ا هذا التوجية 


رده هه همد مه همه 


» فقد رح الْبََارِي في تاريخ » وأبو الشّيخ في العم » ون عَسَاكدَ عَنْ كَعْبٍ قَالَ : إذَا أَرَاد الله أن طلم الشمس من مَعْرِيبا 


1 الانعام 


تعيض عي .نه 6 ...ع 8 عرض اراي جه عرض عر 


أدارها بالقطب (أى ي امْحور) جل مشرقها مغربها وَمغرببا مُشْرِقهًا . اه . وَهَذَا من أَحمَن الْعلٍ المعقُولٍ الذي روي عَنْ كعب واللهُ 


في عرواء ع 2 ون عر ا ار 


وَأَقوَى الأحَاديث واد 8 طلوع الشمس سِ مرا ررك البحَارِي في َب الرقَاق " عن أبي قرية أن رسك اله الله 


3 0000 ع عو عا انه 2 


عليه وسَلْرَ قال : " لا تقوم الساعة حَتى تطلم الشّمس من مَغْرِيها َإِذَا طلَعَتْ ورآها الئاس آمنوا أَجْمَعونَ فذَلِكَ حينَ (لا يتقع نفْسا 
عا تحن اث بن قبل أو بت في إاي حا اه . وَمْلهُ في لير وَعَيِهِ من صحيحه وَأَورده في كاب الف مطولًا فيه 
ذوْآيّات 2 لقيَام الساعة ٠‏ وأخرجَه أيضًا أمد ومسل » دارم وَالنَّايٍ ة رهم . ٠‏ وأ أخد م والرمدئ 
ل ل لسار ثلاث ذا رن لا يع ما اا ا كن ان من قبل ٠‏ طلوع الشمس من مُغريبًا » 
والدحاك #ددابة الأرضي" ره مقك عالت الأساوية الْأُخرَى الواردة في رول المسيح الدجال وإِعَانِ الئاس به » والمشْكلات 
في الْأَحَادِيثِ الوَارِدة في أَشْرَاط الساعة كثيرة » م أسابرا فيا حصي اسانيده م واضطريتِ المتون ك2 0 


3 هبرو 2 اه سدسم 


كت من وجوه أخرى » أن هذه الْأَحَادِيتَ رويت بالمعنى و يكن انرا هْهُم اراد ما لأنها في أمور حي » فَاختلَفَ 
اتير ياختلافٍ الأفمام عل اعم ا ه أن عل عدم قبول الْجانٍ بعد طاوع الشمس 


من مغرِءًا لا ميق ا عل من وآها أو وي لَه بتار » وقد رزوي أن اسمس وَالهَمرَ سيان التو بعد كُسوف وَظمة يوان 
إِلَ الطلوع من المشْرِقٍ ٠‏ وقد روى عيد بن ميد » عن ابن حمر مْفوسا وموقونا ' يبقّى الناس بعد طاو الشمين من مغريها عَشْرين 


أبن !عرص ع اس هابر 


ومائة سنة 'ولكن رفعه 


4 َو 


لا يصح ويعارضه ؛ من حَديئه »رفوك 11لا نات راف وتات 8 سك إِذَا انقَطم السلك م بع بعضما اه الحافظ 


هخ عرس اع ار وار 


ل ل " فْن يومئذ إِلَّ 
يوم القيامة لا بتع تسا إَانهًا ل تكن آمنتْ من قبل هه الآية " . 


544 إن أ را رضي 1 عنْه د يصرّح في هذه الاجاديث بالسماغ م من النِي صَلّ الله عليه سأ فيخي ادو دار ا 


وار ع اده 0 


0 كن مر ا ا لد 


م الع 02 ع هده 


ل 


لأخبار من رواة ارايت الل 0 
والأشعرية وَالمعتزِاد ماهم م أَهْلٍ اكلام جدَال 9 هذه الآية » يستدل المعيلة )ا عل أن ن الإيَانَ لا ب: َع بدون عمل احير » 


ونع ذَلِتَ الآخرون » ولا حَالَ في الآ لجدلٍ عند مستقي افك الِْينَ يجعلونَ القرآن قوق المدَابٍ » فَإِنَ نامالا يعدو ما تدم 


رار و اي 


بيانه » وهو ان مشاهدة ‏ عض آيات الربٌ قبل ام الساعة هي بالنسبة إك ص لسر كُسَاهَدَةَ الآخرة 1 روج ا بالنسبة 
إِلَّ الأواد دم لا يع الكافرَ حيتئذ جوع عن الك رِِلَ الإيمان » ولا يع الَاصي التوبة من المحصية لجو ِل الطاعة . 
والتحقيق ف ا اشتر شتراط 0 بالشرع ف صدة الإيمان 18 الإيمان لصجيح : ع 2 به اسوك وهر[ عآن الإذعان والقَبول : 


إستزم ل رك دون التمُصيلٍ الشمُون » يور عَفْلا أن ترك المؤْمن بَعضَ الواجبات أو يكب بض لمات 
1-2 0192 : (ثم يتوبون من قرببٍ) )١17:4(‏ وك قال : 2 بعرو 


رلاثره مه رر غيل ترج الى 4و حب حك ١‏ ل 7 عه ع 2 8 سم ب سر 


عل ما فعَلوا وهم يِعلُونَ) (م : )1١‏ وَقَد يمن ويُوتُ قَبْلَ أنْ يَفَكُنَ من الَْملٍ » وما أن أنه جد عَاقِلٌ يلف في خجَاة مث 


1 الانعام 


هذا يمجرد الإيان » ولكن لا يجوز عَفَلَا ولا شرعا ألا يبلي الموْمن من الذَعَنٍ بالأمي والمعي » بحيث يرك الفرائض ويرتكب الْمَجارٌ 
عير جَهَاَة عَارصَة » بلا حوف ولا حَيَاءٍ من الله ولا اهتمام الاب نه وهو يعار حكر الله فيه ٠‏ وليس 


0 


الال ما يناوالل ب هذا كود أطي اش لعي . 

َال تال لرسوله عليه الصلاة والسلام : (قلٍ انعظروا إنا منتظرون) 

أي انتظروا 5 الْكمَار المعاندونَ ما لتوقعون إتياته ووقوعه بنا وا كتقاء أمي الإملام, به » نا منتظرونٌ وعد ربا لنَا ووعيده لَك » 
كقوله تحال : (فَهْلُ رون إلا مل أيام الي حَلَوا من بوم قل فاعظروا إن مسكر من المتتطرن) ٠١(‏ : ؟١٠)‏ أو انتظروا ما 


يس أُمامكر سَواءٌ في الواقع ونفس الْأمي » وإن كم تجهلونه ولا تفكرونٌ فيه وهو هذه امور التَكامة إن سارها عل علم وإيمان 


- هي عي الملائكة قيض أرواح الأفراد » أو انان الربٍ تال - أي أمزه - با ونا مِنَ النضر » وه من الخيزبي الجر 
؛ أو إنيانه تَعالّ لحساب الخلق » أو تيان بعض آياته الدالة على تصديت رسوله قبيلَ قيام الساعة . . . وهذًا 1 التَدِيدَ 
كقَولِه تعالى : (وقل للذينَ لا يؤمنون اعملوا على مكانتك إنا عَاملونَ وانتظروا إنا منتظرونٌ) اث لفل 60 


.م 159 
والآية الممسرة بمعق قوله تعالى : (قل يوم المت لا ب ينع الذِينَ كفروا إعانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانعظر إنهم منتظرون) 


55 9اء 0 0 ٍ 00 
إن لين فقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم في يه ًا أمّهم إل الثم ينهم جا نوا ينعأو 


5 سامده 


فك كات حَامَةَ ما وصى له مََالَ به هذه الْأَمَةَ َل لسَان حَاتم رسله اما الْأمّ ياتباع صراطه امسقم » المي عَنٍ اتباع غيره من 
السبل . وقد دير بعد لك الوصايا شيع التوراة المَارية لشريعة القرآن ووصاياه ٠‏ ا عل يه أن هذه أكل » لأن الأشياء ما جل 


بوائهها ٠‏ وققى عل ذَلكَ بالممارنة بينَ أهل الّّْابٍ والعرب أَعة أهل القران » مذوًا إياهم باعتمّادهم أنهم أَقَوَى مِنْ أَهْلٍ الاب 
الل ا د َك عَى أذ يب الو وإ رادم »رقاو في ةمد ل ل 
اده را لاطي بالقرآن ب طني آر لم لين لمم والأفراد » وكا تت يِذَلِكَ الية » ووضحت المححة » 25 


هه رمُع سداس رد بي م4 نيو لم 


> عا جد وري قال - هد الم هي عه لحمب سن الجاع من إسَاَة ان عد الاختداء به علي ما أصَاءُ ب 


من قبلهم » وهو الاخياااف وَالتعَرقُ فيه بلحَدَاهِيِ وَالآراء والْبدَع التي تجعلهم أَحرَاب وشيعًا ؛ صب كُلّ من ذهب مِنَ اذاه 
أو إِمَام يضيع العار ويقصم و الوحدة 
لأ اده بد أو الإمان مطح أما مام لس كا مجع مت عل جح عا ِل ب ب ما حَلّ بالأمم لبي طرق 


حي جاتن “تسن اليم . تم 1 كر 


قلها + تال عر رجحل إن اين قرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم في شَيه) قرا امور (قرقوا ديهم 0 من التفريتٍ وهو المُصل 

6" الشّيء الواحد وجعله فرقًا وأبعاضًا ٠‏ وقراً مرة وَالْكسَائُ (َارقوا) من الممَارقَة للشيء رك لاا هوقا 
و رو عن لّوا مو ريل ما وي يد أطي الي ذم ارق تابد لاج ف اليد 
لجان يعْض اليب دون بعض ولو اويل كك العمل » كر يعض لكف باتتيع ارق للدين الي لا بكرا (أَعوْممُونَ 


بوت ارا ل مه رس َس ترس ع ساس مله عي ملام سم 


يعض الاب وتكفرون يبعضٍ) )5 3 ه) الايد مله ليان بض ل دون بض . ٠‏ على ان المقارقة قل تكون لجماعة الى 


> رهم 


لقص 511216120 


1 الانعام 


قم الدينَ لأصلٍ الدين بجححوده والكفر به أو ” أَوِيلٍ هذايكه . ات قصل لقَوْل في ذَلكَ ٠‏ 

ذَهْبَ بعض ممَسَرِي السلفٍ إِلَ أن الآيةَ ترَلتْ في أَهل الَْابٍ إِذْ قرقوا دين إبراهم 

و وعيسى 0 أديَانًا ملق 2 03 منبأ مُذَاهبَ م امع عا عدون يون فيه . وده أخرون إلى ل أنما في أَهْلٍ البدع 
والفرقٍ الإسلامية التي مَرَّقتْ وحدَة َه الإسلام با اسََدَنَتَ م من النحل والدافتي 1 َلَتَق » وَالصّوابُ هو ابمع يما 
» فَإِنَّ الله تعالى بعدَ أن قم حجَ الإسلام في هده الور بطل شبيات الشْرك ذَكرْ أَهْلَ الاب رهم . مر المَستجيينَ إدعوة 
الإسلام بالوحدة وَعَدَم لََرَقِ ا تفرق من قبلهم وقد فصل هَذَا َوه بعد لشم ار المي عن ارق من .سورة آل ران 
: (ولا تكونوا كَلَِنَ معرقُوا وَاخَْلقُوا منْ بعد مَا جَاءَهم الْينَات 5 عَظي) (" : )٠١١‏ ثم بن أن رسوله برِيءٌ من 
ين قا كا يا قل أذ ب + مها ء قن اع ]ف ا لي أن دا سل 

ا لبيان والتحزير ١‏ 


عاك فق أَنْ 20 دص 1 سمه سس نه سم و3 7 وماق ور 


1 7 الي و 0 1 ,5 رج عر زرا تو لمر أي د إن الينَ 57 


م الذية :قال ممه الأمة ٠‏ بل أخرج الحكيم لترمذي واب وبر والطبراني وغيرهم عنه عن البي س ل عليه 2-0 
هم هل البدع زالاهواة من هذه امه 'وأخرج الحم الترمذي وان 7 أبو الشيخ لاني الي في 5 شعب الإيمان د وغيرهم 


عن عمر بن اللخطاب أَنْ نبي عمل الله ليه وسار َالَ لعائصَة : " يا عَائشَة إن اليب رانم اام اد َع وَأَصدَابُ 


الأهواء صاب الضلالة من هذه لدم ة ليست لم 0" يا اسه إن لك صَاحِبٍ ذَنْبٍ نَوبة لا أَصرَابٌ الدع وأحجاب الاهراء 
لس يد نا مهم رِي؛ وهم مني بآ اس الحا 07 رفوا دحم ظهرَ هم حَطؤْهم فرجعوا نابا إل 0 


يقبل تويهم بل معناه أذ ل ا وم اتأدرويت عن بنضن الل 
30 نهم الخرورية كاد ج مطلنا » ومراد فَائيها أنهم منهم لا 


0 فاق إبراهيم الشاطبي ماائصة: 


ها مد هة مره 


]| 200 ل هسمه مره سمس 2 


َال ابن عطية : هذه اليه عم أَهْلَ الذهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهلٍ التعمتي في الجدال واللحوض في الكلام » 


ا المعتقد » ل لا سي 
َل مالأ من يكاب الع 1 سمي وم ب ال ٠‏ وحك ابنْ بَطّال في شر 


2 ره 
رمه 5 م ماص وسَر سمس 201 2 م هه وهم هه 


الْبخَاري عن أبي حنيقة أنه قَالَ : آقيت عطاء بن أبي رباج كه فسألته د كن أن أنت:* قلت يمن أهل الكوفةة: 
قال :نت ين أذل انقزة لين ولترا تللم وفوا ميا فلن : نعم » قَالَ : منْ أي الأصتاف أَنْتَ ؟ قلت سامت 
ال يل ٠‏ و الحسنٍ قال : شرج عَلَينًا عْمَانَ بنْ حَفَانَ - رضي الله عنه 


- بو لاح سياس كانه مرا سدم سبل اب امون : وسمعنًا صونًا مِنْ إِحَدَى حجر أَرْوَاجٍ 


لني مَل الل “عليه وَسَلَر فقيل هذا صرت أء الزمنين » ٠‏ قال فسمعتهًا وهي تقول ألا إن بيك قد بع يمن فرق دين واحتربٌ » 


2ج الات اميه لس سه سك م 


تلت : (إنَ الِينَ فرقوا ديتهم وكانوا شيعًا لست مثهم في شَيْءِ) قَالَ الْقَاضِي إمماعيل : أحسبه يعني بقوار “أ ارين شرن 


َلك قَدَ در في يعض الحديث وقد كانت عَائْشَة في ذَاكَ القت حاجة . وعن أي هريرة أنها رت في هذه أ 0 وعن أن أخامة 


حم اخرارج . ا : 5 
َال الْقَاضِي : ظاهر القران يدل على أن كل من ابتدع في الذي بدعة من اللحوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية » لأنهم إِذا ابتدعوا 
مادا وناصوا رقا وكانوا شيعًا اع كا وه لاط في دم الدع بالأدلة التقلية من البَابٍ الثاني (ج١)‏ وأعاد الكلام علييم 


0 يي 


سس سوس سه 


في بحث عرق الم الاب السادس 02 مَالَ : إِنَّ لفط رن فيها سمل الْعَمَائْد وَيرَها . 
وأقول : : إن مَا تله عَنِ افاي م ع الدية جح وهي عم : ما قَالَء أجموع الأخبار وَالآثار الواردة قٍ تفسيرها بد ع 


وما نا ترق ف حول لين وفروعه وحكومته طٍ هذ د بعصم بِعضًا » فَعَصَبية المَذَاهبٍ الكلامية والفقهية داخلة في َلك ؛ 


ا 


كعَصَبية اللحلافة وَالمّك 2 والْصبِية الجنسية لي تقرق ب ب العربي ار والْماربِي والمندي والملاوي إن : حَيِث بعادي المسلمون 
َم با بم ا جا قل م الم في لعل فم ل ا فر روا 
عبد بن ميد في تَفْسيره ء عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ : أت بم ىعفا ذو امأ من زواج َو الل سل ال سوبت 
ارق تتادي : ألا إِنَ الله ورسوله برِيكَانِ من اْذِينَ فارقوا ديئهم ه فكانوا شيعا 4 والطافر أن الرواة واحدة + 
51 وان قرآءة وا وده لا ل ل 2 عرق 8 الديق مفارقة له وردة 1 عل ذَلكَ 0 00 ٠»‏ قالظاهر 
أن ين ار وَالمقَارقَة عموما 0 لله على َقُول في سورة ة الروع 0-6 تكونوا من لمش ركب كين من النِينَ 
و م كوا شيا ل زب ب مروف م : ١ماء‏ 8") وفيا الْقَرَاءَانَ أَيضًا وقد قَالَ الممُسرونَ من 
(منَ اين فقوا اام بَدَلُ امن قله : (من الشْركين) . 

وجملة القَولِ في سير اجملة أ المراة بالِينَ وقواديم وكنوا شيعًا أَهْل لكاب والمراد يجعل الرسول صل الله عليه سل بي عنم 


ص 2 دم ّم حي حب جا رن موه م ا سم 3-8 يه 


اف اه :ل أن من لمن د ام مون َل لع بيط ممم بلاق لاع يزعم 
بِعَض هلين لمْضلينَ من أن ما ود في الآ واس مِنْ صِفَاتِ امار ماهم خَاص ويم فا َس به لون ا يون 


هم فيه فيه َم من لهم ٠»‏ كأنَ الله تارك وتعال أباح للمسلدينَ الشَرِكَ والْكفر وَالتمَاقَ وَالْبِدَحَ والضّلاقات » وضمنَ شم جه 
ورضواته ممجرد الْتساريم إِنَّ الإسلام » 
أ مب أ ردي م لكام عا ميب لل َو سل لاط َل ياي 


م بين تعال عاقبة هؤلاء المرقن لدينهم بول : 


0 5 
20 200 


0 


نا أمرهم إِلَ الله ثم بيهم بها كانوا يفَونَ) أي إنه عنّ وجل هو الذي يول وحده أ جرائم على ممَارقَة ديزم التي لَه في 
لديا بج مَصَثْ به سه في الااجتماع اَي مِنْ صَعٍْ الْترِتَِ » وفمَلٍ المتَاِعِنَ » ولط الأوياء عله وسيم شيا يق 
َم َس بض » ها جه عداو ارق يهم من قالوب » م بيه َال في يات أخرَى حقوله َل : (وو شَاءَ الله 
ما اقل الزين تمن بعدجم من بعددما جاتيم بيات وَلَكِن اختَموا) (9 : 8ه") عه وقوله : (فأغرَينا يهم الَدَاوة لضا 


إل 0 الْقيَامَة 3 ماكر 2 00 0 ا ل ل 0 0 


ره سامة م سمه 2 ا مره 


الاختااف رق بتفريقي الدينٍ » أو مفارقته ات 


تطبيق أو طباق في أُسْبَابٍ اترَاقٍ المُسَلِينَ وما آل ل إليه ٠‏ لافتراق هذه الأمة في دينها وما تبعه من ضعفها في دنياها أربعة أسباب 


9 
حك 
ىن 
3 
نه 
ذا 
ع 
مغ 
7 
ات 
يْ 
0 
6 
ع 


)لد 
؟) عه 2 0 ل 
( 


) عصبية المذاهبٍ في لصو والفروع . 
0( القَوَلَ في دين الله بارأي 5 


َل سَيبُ حَامسٌ كذ َل في كي ا وهو َسَائُ أ أَعدَاء هذا االلودمه 


َالقَولَ في الدينٍ باارأي أل ب يق ولس لَه حَديََْ ده ونا الئاس تحتل باختلاف الزْمَان وَالمْكان و5 شئون المعيشّة 


7 
1 اش يراع سس ان 


وأحوال الاجتماع ٠‏ والدين في عَمَائدهِ وعباداته وَصَائِ وَحَلَاهِ وحرامه + وضع هي موس من الله تعال ٠‏ ومن فوائده المدنية بجمع 
وب الأفْرَاد والشعوب الْكثيرة وى الروابط وأو َي العرى الثابّة ٠‏ والرأي يرقا إذ قلا يتفق تَخْصَان مستقلان فيه » فَأَف تتفق 
ل في زمه المنطقة ؟ وَاجتمعُ الْكثوينَ بايد يلم مرق 

بن الَرقٍ في الي عَنْ ليل له ترق جه لا مش في لاني د وذ كباله 
0 ما عا الكلام 8 رق اذاهب ا لتُق 8 الأصول دونَ الفروع » وعللوه أن هوْلَاء قد كفْر بعضهم دون 
لحن في لمرو » وفيه نر . والتحقيق العموم > تدم ا ل 


لدوم فرحو 2( انهم تعادوا في الدينٍ عاديا كان من أسباب ضعفه وضعف أهله وقوة ار 2( إن كان صررهم دوك صضرر 


حتفن في الامو علا دعق متعصيووم أَدْخَلُوا خلافٌ لعزن 8 الفروع جْعَلَ بعض الحتفية ة الي بالشافعية َل نظر : 
لأمنا شَكُ في إيمانها . وص القول بالحواز بقياسها عل الدميةاع ومرَادهم ؛ شك الشافعية عية أو جميع أي وَأَهْلٍ لأَرِ في ايم : 


قَوهُم اتبَاعًا اسلف : أَنَا م و إن غاان! ووسلك اخلت في الدنٍ مسَلَكَ السلفٍ ياتبّاع الاب والسنّة ؛ والاستعانة عل فَهِمِهمًا 


كن للقد قن لاطب درن شه لا رضا ونكلةا دف رشرى الصا اهل يما وجرهما » وما يحتف باختلاف 
لمان مِنَ الأحكام لقَضائية ل لحك قلا يوجبْ تقرهًا. 


امه ا -ه مهير عه 


ود بدأ أصحاب كتب امات الكلامية بحت العَرَقِ والشيع :بالحديث ت ارفج الذي ا د اا 11 وغيرهم من عدة 
طرق في ذَلِكَ 0 الك ادر عل شاط أو ان رشنن 3ه رارك العارى عل إلى ارالك بلاس فرق وترّقَ 
أي عل اث ومين وق" هذا فط أي داو عن أب ره وان يبظ أَا إن مسولَ الل َل اله عل 

اه : ' إن مَنْ قبلكْرْ من أهل الَْابٍ افترقوا على شين وَسَبعِينَ مله وان هذه الله مسفرة ذل قد مسي : 
ان وسبعونَ في الَارِ وَوَاحدَة في النة وهي اع ' راد في يول سن في أي م ججارَى يهم يك الأخاء جار 
5 لصَاحبه (وني رواية بصَاحبه) لا ل هله فزق ولاامفصل ادحا" أي الْكلب وهو بالتتحريك الداء الذي يعرض للكلاب 


ون عضه المصاب به مثا اف الى ره 


1 الانعام 


عرد وأو 'يَأينَ عل أمّي ‏ أن عَلّ بتي إِسْرَائِيلَ حَذْوٌ الل بالل ٠ ٠‏ وَإنَّ ب« في إسرائيل تفرقت عل ثنق وسبعين مله وستفترق 
ال اك التي اواو ورا يه راع لاج عا رن الا ' مَنْ كان عل ما أنا عليه وأَصمَابي ' 
وراك اع سيو نا وو موسي اد شيف أن 

مَك سد لهات عي في حلمم عن افق : أناجية باجماعة ورواه إبن عبد الب من حَدِيثِ عو إن مالك الأشمعي 


بلفظ يق أي على بع مَسبِنَ فاق أَحظههَا فم وم يسود الذي أ يمون به ما أ اله يون م حم ال" وى 
عليه الحافظ ابن عبد لير في كاب ام ما روي من علماء الصحابة للماء الأريكة ة والعبادلة وغيرهم في ذم ارأي » ا 


سأ اي وَالقِياسِ في تفسير المي عن السَوّالٍ من أواتخن سورة امد » وقد جَعلَ الشَّاطِي الوجه الخامس يما وَرَد في التقْلٍ من 
لب ما جه في َم أي لمش إلى اب ولا سم : ذالم ها كل واد امد 


تفُسيرها تناه عنْه آنا » دي حديتٌ عوف بِنِ مَالِك وعدة آثارِ بمعناه 2 سول َك يا كان في الْْصول والفروع جَميًا > قله 


ع رضن * ريع ”. مز 5 1 وو 


عن الْقَاضي إسعاعيل في تفسير الآية » ونقل بعض ما أورده ابن عبد الي من آثَارِ السلّفٍ في ذَلِكَ إل إِنحَاء أَهْلٍ اميف عل أن 


4 ةرح لاق . ون سن لامالا في لِك َل الإمام مالك + فض رول الو سل ال عه وس وقد م هذا 
لأس وَاستجل ‏ ًا بتي أن نع آثار وسول الله صل اله طوسلا ولا نع الي فَإِنَهُ م | اتبع الرأي جاة رجل آخر أفوى 


40 


في الرَأَي منْكَ مَاتبَعَهُ » فَأَنْتَ كلما جَاءكَ : جل َك اله » أَى هذا لا يم اه . يني نا الي في الأر لي بن 
الْعقائد والْعبادات والحلال والحرام 0 لذن ومصالحها المدنية والسياسية والقعناء : فإِنَ م 1 مذّهبه ا 0 ف هذا 


لس سس لور 


520 الشّاطِى في هَذَا الْكَّبِ لمعم خسن بان ٠‏ وقد قَالَ هَاهنًا : إن الآثار المتقَدمََ لَِسَْتْ عنْدَ مَالِك مخصوصة بالرأي 


في الاتقّاد ٠‏ (أَقُولٌ) : وَهَذَا مَهبنًا لدِي بِنهُ ارا » وََدْ حَققَ الشَّاطبِي في الَابٍ التّاسِع مِنَّ الاغتضَام لج أن المجتيينَ 
في المسائلٍ الاجتبادية لا يدَخْلونَ تحت ابه (وَلا رون مختلفِينَ إلا من رَحِمْ رَبكَ) 11 : 118+ )١١9‏ وَالمَسَائل الاجتيادية هي 


تي لا نص فيا ولا ماع » ولكن َس صب َم كوو يما أب قوق وَيَعَادوْنَ في ذَلكَ فهم من 0 مختلفينَ » 
لس لهم عذر عر المْجيينَ لين قَاُوا وَعملُوا بها ظهر 


لله ونَعو ول لله ير َه تلا سما تير ا ل ا 


م أن الحق وَل يكونوا يجِيرُونَ لأحد أَنْ يقَلدَهُم في اجتبادهم إلا ذا َل جحة دَليلهم قَصَارَ عل ين من الحم ٠‏ فل يود 
لشيعة أو حزب أَنْ يتعصب وَيعَادِيَ ويام ا انتصارا لظنوديم التي كانوا يرجعونَ عا إذَا ظهَر هم حَطؤُهم فيا 


م 


٠ 
سمه هه ددسم ا‎ 


وقد اورد لشَّاطِي في الباب ب التاسع حديث افتراق اذكه العََدِم من رواية التَرمذي أب داود وغيرهماأ 2( وراك رواية راها ف جامع 


المح و رن از ا نك لخر ان الدج #زقال ماني اللا وده . مه سل اليه وَل 
عدا فال ام ” ٠م‏ تك عن اح حَقيقَة الافتراقِ وَأَسبَايه وَاسْتشْكالٍ كفر هذه الْفرَقٍ ما عَدَا وَاحدة مثا ٠‏ قل أل السنّة لا 


لل ‏ ا2 3 لس نظ لم هع 2ه 


كفَرونَ كل مبتدع بل يوون بإيمان عر ارا التي فسروا يما الفرَق » وَدكل لعاء أقوالا في الحديث وما يويده من الآيّات 
اث ولا سيآ الام ابي تحن يصَدد وها و : (وأن هذا صراطي مستّقيمًا) )١٠50(‏ التي قبلهَا» رح ما كاراه 
في المسأَل بَادي بي الرأي » وهو أن الح يكون هَذْه الْفرقٍ في النَار ما عدا ابمَاعة 5 الَْمَة ]ا كان عله ص الا عله سل هو وأضابة 


2 لي 7 ول ماه ابرلا 


لين باس نر لتر و مفحك و أ الولو الت ل انار بردي ارا ار فم را 


1 الانعام 


مَنْ يعذَّب عل البدعة والمعصية قط » ولا يلد 8 العَذَابٍ خَلود الْكَمَار المشْركين أو الجأحدين لبعض ما ع من الدين بالضرورة 


0000 


قد في دا الاب مَسَائَ في أبحَاث ميمه كبحت عد هله اليري من الم وده » وم قِيلَ في عَددِها وتيا مع لكي 
يحَسنَ طالب التحقيق في هَذَا الموطوخ الاطلاع عليه . 


ءاه سسايه م 


ود تَعرضٌ هذَه المباحث ِ لكات فِ وديف يناسنا مام الشيخ 200 : حاشيته عل شَرْح الال الدوان (محد 


مد لصّديقٍ) لعمَائْد المضدية » وعدَ ما أَطالَ به إِيجَارًا بالنسبة إِلَ ما شسع لَه المَقَام 0 


ل انرس ع ه ‏ رسنس لا > 2 8 عرسم م4 ءاس 


لا أن تك في هذا اديت يكلام مُوبر فاح واه أن ها ليت و ادا أنه يكون في الأمة فرق متفرقة » وأَنَّ التاجية 
0 ع وَل يم ابي عل ما هو ع وأا ٠‏ دكن الم هذ حصَلَ فا اراق عل فقي 


تل اعد ال كور أو لا تبلغه تَابتَ ة قوق لا حال وكوة لذبن مثيم واه بصا حَق لا كلام فية دن اللق,واحد + هوام 


74 نيه “سل تي نير سرس 7 مي له ذيى د هه 


كان النبي عليه وأصابه » قن ما خَالَ ما كانَ عليه الني فهو رد » وأما تعيين أي 
فرقة هي النّاجية أي الى تَكُونْ عل ما (كنَ) ني عله وُه يي لي ِل التن» ون ل طائقة من دن ليا سال 


تجعل نفسها عل ما كان عليه النبي وأصحابه » حت إن ميرباقر الداماد برهن علّ أن جميع الفرق المذكورة 


2 
1 


١ لمثع‎ 


في الَْدِيث هي فرق الشَيعة وأنَ التاجية منهم فرق الإمامية » وما أل السنة والمعتزلة وعيرهمْ ين شا القرق: كلهم عن أمة العو 
كل يدعي هذا الأ ويم عل دلت أده : 

لأسا ةما يخ تلاق انين مرفي بر وتم ما حا هه اماك ل اه 
ا وهم لا يعلونَ أنها مرضوع حل ارق باحر اماد هم على الات وَالْارَاء التي وا اشر قال : 


ب 5 3 فاليا رج عل © 36 ع يا راض و دبي ل بلك بل ارس لال 6 


عرية عت هن جح .3 


عتقدت اخذت 5 تأويله 


ره سدم ممه 0 


1 شرع قا او ل نا جيه اكور في اث وكل مظان ها ِو يادي ندَاءَ 


ّه سير 


حقو ا والوقوف علّ حقيقَة حَقِيقَة الحي في ذلك يَكُونُ من فصل الله تعالى وتوفيقه . َإِنَ للناظر أَنْ 0 : يحور أن 10 
0 ف التاجية الواقمة ة عل ما كان عي لبي وأححَابه قد جَاءتْ وَالقَرَضَتْ » وَأَنَّ الباق ا الفرق المرادة 


عه اميه 1 لغ الآ العَدَد . أوأنَ الثاجية إلى لآ مودت جه أو أن بيع هذه الْرّقِ ا الكل 
ا 1 كن عليه ل وأصحابه من عر المعلُومَة لَنا 3 كاوهي والبوة والمعَاد » وما وقَمَ فيه الحلا فَإنه ل 14 0 
عنْهُمْ عم اين ولا كا وَهَمَ فيه اختلاف أي فرق سم ين ذأ وجة ينا بنش لاي أو كن يدعي أومة مي 
كفرقة الصيرة: وحن ها لد أله ما من قَة إلا ويحْدهًا الناظر فيها معضدة بكب وسنة ة وماج وما شه ذَلِكَ ا 
فا تتوص ون الأط ا قوع ره رق ةف . حَدِيث آخرَ أن الك مهم واحدَة . 


ونقُولٌ : إن هَذَا ذا لكام من لايل عل 5 نت هذه الخاشية أَيام اسْتعَاله بعلم الكلام في الْأَرْهرِ متارًا باستقْلال 
الك عدم اليد اَن لصب » مم احرص عل جنع كله لين » ولكنه عن يقس سعة لاطا عل كٍُْ الي 


010 ل ع ننم 


اذا جرم أن النِينَ هم على ما كان عليه 3 صل الله عليه وس وأكيانة هم أل الحديث وطلاء الْأَترِء المْهتدوث بيذي السلفٍ 


0 


1 الانعام 


' وأتمم شه من الأوإين وقليل من الْآحرِينَ ولا نرَالَ منهم طائقُة ظاهرةَ عل الح إِلَ أَنْ تَقُوم الساعة كا ورَدَ في الصحيج ٠‏ وأنهم 
لا يمكن أَنْ يكونوا أَتاعَ أحد من عَلاء الْكلام المبتدع ل ل لل 
ان يَدَمُونَ كلام الله وكلام رسوله على كي عَيءٍ » ولا يوَوُونَ شيا مهما ليوافق مَذَهبًا مِنَ الما أو يويد عا مِنَّ العلا كنا 
مَنْ كان » ون كثينا بحري لراك اتام لارمر رد اواك الل فصار وب وكاس سريت أن ات ايم 


و رد م اش عير اد سى 


اده لأنه لا ع له رواية دوقت كان رحمه الل تعاب وَغْلَ 5 مَذَاهبِ ب الكلام والفلسقة وَالتَصَوف جميعًا فداه اللي بإخلاصه 1 
مَذْعبٍ السلفٍ الصا جملا م مقصلا ٠‏ والرجوع عَمَا حَالقَه منَ الْكلام وَالتصَوف تَذْريًا . ٠‏ وإننا ثرَاه هنا قد أورَد عل تَحْقيقٍ الفرقة 
لثاجية إشكالَات . (حَامسها) 

ع أي اَي عل بان اليد البعركر شري بطلا لفساو ل اك النصارا ارين ابي براضم عر اه كر طا ليما 


9 


بعره « كَل مامه 


م ' وروا ما هي الحق الاق 6 هذا تتصما من اح كل و ئيس وَأَحْذَا يأَسباتب العنت ٠‏ . ثم قَالَ ما له 
" اللي الذي رش إليه ؛ الشرع وامسل أن ده الناظر الم إِلَ قا 8 الَرَاهينِ الصحيحة عل إثبات صاب رع ارو 2 


م سه 


منْه إِلَّ إثبّات النبوات » ثم يَأُحْدُ كل ما جَاعَتْ ثْ به النبواتٌ 0 والشملم دون حَنْصٍ فيمًا تكن الما ل ةك قفر 
َل قَدْرِ الطاقة » ثم يأَحْذٌ طرِيقَ التّحقيقٍ في تأسيس بميع عَقَائده بالبرَاهينِ الصّحيحَة » كان مَا أَدَتْ إِليهِ ما كان » لكن بِعَاية 


اَي اباد »مادا َه من در ِل ما جا من عند وب فده اده لا ب قف مد الله ل ذلك »ولا طرق 
عن اليل وقول : (آمنا بد كل من عند ري :00 وله لا يشل راد اله وبي إلا الل ويه » عل هذا لوال يكو نجه 
يبو من الله يرضْوَان ان عَمَائدَهِ على السديد من الرَاهِينِ » وَاستبَلَ الأخبار الْإلية بالقبول اللي وتََاوهًا قب ليم » 
وراد اول رض كاف معائد» أو فا سد » فلا بس ا َف ناليد َو وها رحأب ما 


عام اج “عر - ععبال. .6 وو دم مهمع فق لو ال )عرقي وا عه نيا + ار ضيب جر 


ل أشي والشيج أبي منصور وَمَنْ مائلهم » لا يَأَحْذُونَ ولا حت إسددوه بيرَاهيهم القَوية عل حَسَبٍ طَاقتِيِم » وهَذًا هو ما 
يعنى يام الستي 


والصوق واكم 000 محر ادل قا ب يبي الْعنَتَ وَتَشْتِيتَ الكلمة هو في لتار؛ 1 مص فيد اْعار والشتار » فاسلك سَبيل 


ها مه 


السك وار حل ون بهم حَلفُ ب ولاب في ل التجاة ونيلٍ السعادة لأبدية من أن سم إِلَّ ذلك لل عن الرذائلٍ 
2 والتحل بالأخْلا فلاق الكاماد» وَالْأعْمَال الفاضاد الزن تلك الْأَخلاق وَالْأعْمَال يل قوة ة النْظرٍ وارتكاب طريتٍ الْعَدل 5 0 شي 


إذْ لا ريبَ في أن كل مَنْ خَالَقَ ما كان عليه ىو وَأححابه من الحمة والسداد وَالْعَدلِ والإنصاف وسلوك طريتٍ الاستقَامَة في 


1 وه مهور 


بيع الأخلاي اعمال » و لص نيا يأ وبي » مه في الأو طهر » ومن عن عل ما كا هه في أخى عر 


لان » وسالك هذَا الطريتٍ ما أَنْ يَكُونَ سلوكه مِنْ قبل الالْتقَات إِلَ ما جَاءَ في الاب ولس ة وَكلام أولي الْمَضْلِ من الرَأشدينَ 
بها وَسَديًا » مَذَِكَ هو الحكم الْعلي وَالُوْمنٌ لمتوسط ٠‏ وما أن يكُونَ مع َلك قد سَلتَ 

سه ماج الور وَوَقفَ عل ما في َلك من دكي لسراو حك لس في حب هد في مد مذي علد ميك قير َه 
الصو وَهْوَصَاحِبٌ لقص الس الوب الْأغل » وني هذا مرَابُ لا خصَى وماق لا ستقصى » هذا وم فب يملا الم 


000076 لله سا ن سا برير ساهئة 


المؤْمن الصادق . ٠‏ فَنْ تحَقَقَ بدا الثور فله ةا لجاة واسشور كَانَ مَنْ كانَ » قن هَذَا هو المحَقن فيه ما كان التبي عليه وأ صحابه ولفسك 


1 الانعام 


بح ...لج ار ومارو 


لقم حَيثْ إن المقُصِود هو الإيجاز واللة أعلر بالصواب وإليه 4 مرجع والمآب » فاسلك بنفسكَ طريق السدَاد وانظرٌ فيمًا 530 
الرشَادٍ ١‏ اه . 


0 31 2 م ار لل نيزن ,لتر 
.- 


للم و واحدة على مل واحدة» فَكانَ أول خلاف تجم ينهم ليلا عل 
الإمارة 2( فَقَال 0 را الأنصار هاجن (رضي 20 عَنْبمًا) م ا ان ل آل بيت الرسول ميم السام 


ا م أل يا أن من عَم » وا حمر لقاو وني نه كن عله من يد الي الم أذ يت َع في 
َل تل موقا را َي ل ب اي ري ل بي يكن أذ سكي اإنهم ‏ 1 سبَقًا وعلما 
فنا وتصرا لل ولرسوله » فتبعه السواد 0 من المهَاجرينَ والأتصار » وبلا لك عي كن َأَخرَ فم عه ١‏ اع اه 

منْ أَهْل ابي وس 5 ا من كوا حزن أن اك أله رجه أون 0 المي أجل مع الكمة واللُوف 9 الََرَقِ الذي 
رع 000 ِنْ أَهْلِه » ون الاجتماع وَالاتمَاقَ هو سياج الذي وحفَاظه » فرح على كل ما عَارَضَه من المَصَاْ » وَكَدَلِكٌ يعوا 
رومن من بعد » وكَدَلكَ وَل لحن ع لام لاو عن الاق ريح هذه للم عل يها . 


00100 عام ع تزه 3 0 و د ا رومخ مير 3 سا سه سم س# ل سَ ‏ ه 
. 


اعرد يي ا و ري و رس الح د ل ور نموم فييم » ومغرما وعذابا على من لم بع 


ًِ 


200110 20082 3 عي 


أخواءهم 3 0 ذلك قاعدة لقرآن ف الشورى را إمامة الدينٍ وخلافة النبوة م عَصْوضًا 0 نبت احاديث دلائل النبوة 


وقد بين ذَِكَ امام 0 0 ضٍِ ِذْ سمل عن سَبْبٍ موالاته لأبي بر وعمر مع اعتماده أن جد الأعل علا المرتضى أُولَ منْبمًا بالخلاقة 


2 آذه - َ- ع أ 


عو لي ري ررد ماري 


ع 1 00 ءُُ 


الرص ضر ميق" بوم 


: إن أبا بكر وعم ولَّاهمًا جمهور الصّحَابْة لأجل المصَلَحَة الراجحَة » فَأَقَاما لحن 


م هلاه شم سلسلت دهع مهمه ول دسا ب اعت > عي ال ع ١‏ سه اوس ١‏ عر ل ان ع بل 7ل إن ره عه سمهه4 


والعدل تمَلَاها جده الاعل لانبما قَاما ع كن هيوم به وكان هو قاضيهما ومستشارهما - فهو (أي زيد) اها © تولاها 0 


7 
مب يي ٠.‏ عبيه وذ 


رحنَام ليس كدَلِكَ . رمم زد أتباعه ِنَ الَصَلحِنَ الذي يلقبونَ في عرف هذا لمصر بالفدَائينَ اين قَاومُونَ الظىَ بالُورات 


ع 


عل الجائرِين الظالمينَ “إلى أن يعوا ويم م لمم م ن جورهم 2 وجمهور أَهْلٍ السنّة مجعو 8 هذه الَسأَل ِل قاعدة 
تَعارضن دَرءٍ المماسك وجل لصح » وقاعدَة ريكاب حك الصررين ف ماو ة لظم وَأَهلِه يلا فضي إل فتنة لََرَقِ الشمَقٍ 


وَلْكنهم يدوا الظالمينَ وأطاعوهم إشبة هذه القواعد حت ضاع الإسلام وشرعه وتضعضع كل ميك لأَهله ل 


22 00 


وتطبيعها ٠‏ 
لس رطوه عليه لاتباعه » وهو البراة من أبي بكر وعمر لَك سموا الرافضة ء ولَدًا 
رطا اليرَاءةَ من أبي بكر وحم دون عثمَان بل دون معاوية 000 إَ كر الشيعة الصَّادقنَ مِنَ لدم اَنَل يكونا 


ساس لاله سير دراه سََ 


يعرفونٌ هذا ولو فكوا فيه روا عمعرفته كيف جرفهم جار ساي الممجوس أَحَْابِ اجمعيات ل العامة للانتقام او 


من الإشلام الي ألا لها ول رس مذكها عل يد بي بي وم ال نا فصان آل يت وسول اللو صل اله طيوس 
عل الحما » فيلك ابججعيات المجوسية بنّثْ دسَائمَا في الشيعة لأجل التفريتي بين المسلبين وإزَالَة ذَلِكَ الاتحاد الذي بن عل أساسه 


- 


روعي هاه باج ا ع١‏ موه الود ع 
بد ا وا ست ارده 
ده جخ مومهملا بير ماعو و 


توجد 8 2 ميات أدق نظاما وأَنْقَذْ سبامًا من بمعيات الباطنية 9 سياد انون 9 ! ايودي ويجوس فَارِسَ لإفْسَاد 


لماه م هينه عه 


دين الإسلابي وإذَالة مك دعاته العرب ققد راجت دَسَائمًا في شيعة آل بيت الرسول 9 الس الينَ 3 أنهم أحق عاك 


1 الانعام 


الإسلام ؛ بل راج بعضها في سَائرٍ لمسلين أيضًاء ولكن الإسلام عن أفوى في تفسه هيما كنت تلك الدسائس تعمل عله في 
امْجازِ وَالَْتٍ وما من يلاد العرب والبرير كان الإلام شرفي ا الْفرس التييلة » وكتب السنّة والتفسير وفئون العربية تدون 


ه مهد ده 


في مدنا ب يلام ا فارس ومن استوطن من العربٍ » تر في مُشارق 
الَْوْض وَمعْارِيها يد هذا الدين القويم ونه وقد صَارَ لوك الباطنية دود أ عزية في مصر ولد يكن شم دولة في لاد الْفْرسِ » 


0 0-0 3 6ه 


و سطع دولهم في مص أن نا َي عل الإسلام ولا أن تعب 


لت سا سا سس ره 


المجوسية ويل ا ملك :لاا كن نا اجر هو الام عل مد المّيعة الذي كان مَذَهَبًا سياسيا قصار مَذُهًَا د.ينيًا » ويا 
بَاطن امه إل رقسَاءُ الدعاة - وكا ان المنتجلونَ نا من عرب والرٍ جاهلين صلا ويا وَضِعَتْ لَه - عَبْتِ الصبغة 


الدينية فيا عل الصبعَة السياسية » وَكانَ عَاقبَة عونا أن مرق عض الشيعةين م في الباطن » وَاتحَدُوا التي اباطنية دين 
د 4 مد بم يعض آل لبيتِ 0 00 75 العبادات 6 اه آيات 2 َو تجو د 0 تلك 


لاهن الذد وسار قرم م د م و ار ل م ل رات 
وهر اليماة الإيراني واد " عباس عدا" - وبقي سَائر الشيعة سل يون بالله وين | حَامَ رس ا 


ويدَدُونَ وه ماهم ون الت من اسع وم إل سيلا ميم من لاما علو في آل البيت غلوا يحل حك الشَّرْعَ فيه 


وطن في أبي بكر وعمر وجمهور الصحابة 37 من أن صر ذلك ل البيت 5 افلا عن كون أنه آل ا صٍٍ وأولاده كانوا 


هه مس وه ساس مرو 


أولياء ا لاسا ص رس ويه اكيم 
الحلين الطرع قرا دحل ميلم الإسلام 7ه 
أمعدرا الإسلام وااكرنا رك م ال ين الول سل اله ع سل ييا من هله » كل شيعة وفاقة تن أن 


58 ارق واللحلاف تنصر السام وتؤيده © فكانت عاقية 5 سبيت دعت مهم عل اختلاف ب داهم ؛ وَكَادَتَ رفوع 
ستل رد َالْإمَارَاتَ الإسلامية ها » ومنها ما 0 2 إِمَاميا وما يدَعى 2 يديا » وم الله أن عرف 


ووه بدا اط ةما يه مرا وخ أن ذلك ليق كن من طنَاد اليم » وهم الينياَة 6 قم الي ياسة » 
لا من ادم بالمصية ا ماطف 


2-24 


ا 0 
لبعرماه سس ماه 


ا ل ا ل 


ع م 


ناص والجاوسٍ عل منصات الحم - ونا كانتِ الْعصبية ذلك - ويضعف اللي نفسه فَإِنَ الجهل بحقيقته صارٌ 


ع عر سرصم 


- 


00 ول برو 


عام 4 رونت العلمَاء 0 
اليد ع لتر في مَصَا امه ا بِالقَضَاء وَالْإدَارَ والسياسة عل ما جد انون .هذه المصا ل دوم لتقف ين الئل 


ا َتى افع حكامًا الجأهاونَ في أكثرِ اباد ين ريسا ل تعذ كافية اماد علا ني ذَلِكَ » قصَاروا دون 0 
فيما اشترعوا لأَنفسيم من الْقَوانينِ التي يروتها موافمة يي داهم رليم يدهم إن ل 2 موافمّة للمسلِيينَ في 


مه 


من ذلك » وآ عقوا ما في فى هذا التقليد من الممَاسد الساسية والاجتماعية المضعفّة :لك ي ديا وان بل سا و 


1 الانعام 


وبإغواء الطامين فهم لحم أنه د خصو ون تال اشر وسيطرة رجاله الجأمدين » فيَكون م حكومتهم بأيدموم صرفو فا 


6 إاشائون 4 كرون كلدل و ف عنَّتها وثروتها ؛ فكاتت عَاقبة هذا الإغواء أَنْ م أواك مقرو ملكهم روم 


3 0 ملاعلاه ا رار ةق كه | إل دعر “مين .صاصر جه 


أسلحة وآلّات بأيديِيم ‏ يذلُونَ , م أهم وشعويهم ع ويضريونَ بعها يبعض » هَل إستطيعوا أن يقضوا على اتفال ملك إسلايية 
ار ل ل 0 


0-08 1 0000 د 46 عه ع كل ال “نيه وه َّ 


له تلق ينك رك سيت اس ال ا 
الأجانب السمالك الإسلامية من أوله إلى هذه ذه الأيام برع مصداق هذا في ب تلك البلاد وشرقها . 


لَءُ لس 


7 اجتلَ وك الطامعوَ المغوونَ بإِفْسَاد أَفكار الشعوب الإسلامية وقلويها » > اجمّدوا في دس سٍ الدمَائس لإفسَاد سَلاطينيا 
وأَمَرَائَا» لل جع إِلَ هداية القرآن تم كلما وتصلح حَكُوميًا » فدَكُونَ أها عزيرة يذ استعبادها ٠‏ فوا فيا دعَاة الذين 


وس دسَ له شد م لير 2ه د ع الس لا ال ا 


لتشكيكها في القران والنبوة ااا إل دي نهم الذي قل من يفي له قَة به من ساستهم وعلائوم » وبنهم من كا في أصل البين 


ل 


ل لس عن 


؛ أي وجود الإله وبعثّة اسل اا الجاع ربوا في قطع الرأبعة الدبية لقي للها لس رجال الرابطة 
الماسية أو الوطنية 1 0 عاقب ذلك وقوع العداوة ولخدا بن ارك والْفُرْسِ 4 ثم بين الوك و وبين لبان والعرب ٠‏ !0 اد 


د 5ه 


أل الجن الواحد الذي تضمة رابع الدينٍ ورابطة ال وَرَابطَة العادات رما يتعادى ياه سم الوطنية 3 6 المري 
أخاه ارون وَاحْخازِي دخيلا قْ بلاده ٠‏ 


رم ث_ ‏ سلس 


0 


فهدًا انوع من التَعَرقٍ ! ذا يكن من التفريتي للدينٍ في إحدى القراءينٍ في الآية » فهو من المفارقة له في القراءة الأخرى وهي شر 


مين 2 َه 3 دايته في وحدة دَة الأمة وأخوة اين وإقامَة الشريعة وحفظها 0 ارون بفساد 0 ورعارم ف 


ساسم 3 روا وه ا عه هه امير كوم لاير ه ‏ له م هه 


م ماطاء اه 


0 2 ع ل 900 7 مره بيرى بر م ا ابرهغ# 


مَل في عي قفي امم لمر 10 تت 1 قل ء تك قن قت لل 1 


5 


عراصي 


6 


ل ملم كا إرفاد الحكام وَالأمَة به » بل استغتوا عن هدايته يليد د شيوخهم ٠‏ وأيدوا الحكام ووه عل صَلَاهُم لأجل ما 
ايديم من فضَلات الررْقٍ ومُظاهر البأه . 

الإصادع والدعوة إلى اوعد 

ولَكن الله تعالّ يوم الأ م ير جد هِدَاي الل » فق بت على وأ هذا اناري حَكيمًا من سال لمر اللموية 
0 0 م بالدعوة إن ع عه ع بيت به ص التفْرقة 5 وس ره ف 3 5 0 له فَكان أفصَحَ ! لسَانًا 


سوه ددم سد ةسه سمه 


واوضم بيانا ٠‏ وقد استقادت اد من إصلاج هلين الحكيمين ومن رق ع ئها ا بعث تَ فيها الاستعداد للوحدة رامعا ة جع 
الكمة » ولكن لمم لامر بالإرشّاد ِل إِذَا عدت لف 1 السشدَائد وَالَصَائبِ ٠‏ 9 مها أنفس أَهْلٍ لجل 2 المغرورينَ 


ها بي هم م حَتَالَِ امك ويا مَُاهِرِالْمَظَمَة الباطلة » ومن اليب أ راشوب الإسلامية كانت مغرورة بالدولة العثمانية 
متكلة علا لأمنا ) وى دوم ) 2 عَافْلونَ كشْعْبَِا عا عَرَاهًا من الصَعفٍ وَالْوَهْنِ حَت إن 0 من يَقُولَ : إِنَا تَحتَاج إل 


م عي 


إِصْلَاجٍ » وَكانَ السيّد الْأفْعانيٍ - وهو الموقظ ار ون : إن امكسار الدولة العْمائية في الحروب الروسيّة الْأَخيرة في عهده هو 


1 الانعام 


م ردم عير ميف قر 020007 


الْإصَلاح . وَقَالَ بض أَذْكاءِ رِجَاهًا : إن انتصار السلطان عَبّد اليد 
3 


دس وثغره سمس ص 


الي أعدَالَسْدِينَ لإذراك الْحطر الذي يحيق بيم واخاجة 


- -ه 


| 
عل الذولة أخر ما ترجو من الإصلاح سنن كثيرة ٠‏ ولقو ل 


مد سد مداه 


في عَرُورِهم جَاحِينَ في غيم . إِلَ أن انكسرْتَ هذا 
الانكسار الْمَظيعَ ف في هذا العصر . واحتلٌ الْأجَانب المنتصرودَ ليها عاضا 5 كت أَعظم مظاهر غرُورها (حتى م تعتقد أنها أ كبر 


عَقَيَات اناهن ينها 81خ 1/6 عشْرِينَ سن استبدال عاصمة اسيوية بها) وصرحوا بأئهم قَصَوا عليها القَضَاءَ الأخير ابم 
الذي لا مرّد لَه . ولا سها وقد أَى من أن عا في مور للع يلت الات التاطمّة لا العربية 5 وبعض 


هه م سّع اير سم عه فقا “تبرج عر عن عر 


البلاد التي سعوها ارمنية ويونانية من سلطنتها ( وجعل بقية بلادها وهي الْوِلَايَاتَ ارك مع العاصمة كحت سيطرة الدول القَاهرة في و 
مَاليتَا وَادَارَعنًا ٠‏ 
آيَاتُ الله في 11 َسلِينَ وال جاء بعد لاا 


جاخ ا عها ان سوام ات ١‏ ل امد دار أآثْ 


أر يبق بعد هذا ا و ملجأ يأو 
هلتسن الصْعَمَاكُ ع واسسأموا لْْعدَاء ٠‏ كن لله تَعالى أراد أَنْ يري المسلبين بعض آيّات عتَايته الدالة على كفر الْياْسين 


سوق ١‏ يزه 66 وم ع 


م روه وضلال القانطين من رحمته . فأ بعض حاب ب الْعرائم من قواد الدواة ف الْأَنَاضُول أن من أراة الحياة فعليه أن حتقر 
-- : أذ 2 ميتة يمرا الإنَان 2 في 0 ص الاستحدَاء 2 0 0 الأعداء : وأ 00 قد 00 0 


ا هه اس 


َم م اهمه سدس بع "وم له ها اه داس 


“إن السواد ا 0 


-ه 


ع 000 ده 5 0 وعر ههه 


إيه الخرور ع ول عنفة ,لسرت نه لمر عل ما هو امأف والمعهود في عرف الدول 


2 4 


002 3 


بلادهم مَوَلَفةَ من الإنكليز وَالمرنْسيسِ وَالطَان لين 0 7 7 هذه ل الظافرة يفئّة قَليلَة من جند لاد 


همير ماه هوّهة سم وبر 0 :8 باد ”.جز ليه به جرد ١‏ مق ين يو “لك موعن < بر يه سوير 6 سل سه سار 


د قا أكتة الحربُ بطم رةس َال نَم بي من يلاد الروفي اع را و فك عوي ون لاه ليب 


> رهم 


سلاحها وَاحيَلئا هذه دول 0 7 8 ود كن من آيات الله وجبعه 0 لامُسين أنْ كان الْمَْجِ وَالظَمْر طَذْهِ الف القلياة مْ ِعَايا 
اليش لمان الْكبير المولَقٍ م جميع الشعوب العمانية 2 الذي فشل مع أَعْظَم دكن ب علّ ظهر هذه الْأَرضٍ ف وسلاحًا 


و ته "ود لني ا مر هم عهم ا 


ونظامًا وهو في وج انتصاره - أعني اليس الْألماني - 

َك أن اليس الْعْمَاي الْكبيرَ كَانَ يول أمره غلاة 5 الطورانية تين الأ حادين المترووين با لقنا من مَسَافْن السيامة 
الاستعمارية » وَخدَاع 

الماسونية » وَالجاهلينَ بقوة الإسلام وعزّته » وحقيقته . 15 دَعْوَةَ الْكَفرٍ وأباحوا كاثر الفستٍ ٠.‏ وقرقوا الْكلمَةَ الإسلامية ٠‏ وفتكوا 
امه الي بعد أن جندوا مثا رُهَاء تتمسمائة ألْفٍ جئد تقال في يليم ٠‏ فقوا وصلوا سَبابهًا هوا الاين ٠‏ ويقُوا اوداك 
ولا لشي الْعَاجزِينَ لديا السييل لتورة الخاز . وخسروا 7 لأمة العربية م لقو المسكرية ا في وقت الحاجة 
وى إِلَ الاتحَاد » فَأَن يصون و صر يم 37 يلون ؟ 

3 جيش اول الذي أَيدَه الله تال عل قلَته » فإنه 0 عن الح وَالخَقيقَة » وقد أَحَسَنَ رَعيمه الأ كبر (مصطَفَى كال 
بَانَا) أنه اله ل سمح لأحَد من عا وك الغلاة بدخول اول في هذه الْأثاء للا يفسدوا طٍَ البلاد مره عل قد 1 


ماع بره سل سا سمس 


عر فوا خطاهم وَصَلَاهُم 75 الوجهة الا والاجتماعية 3 عرفو قيمة الرابطة الإسلامية : َطَفقُوا رن 0 جمع كيمة اليو 


رقص 51121120 


1 الانعام 


» والتأليفٍ بيهم وبين لشفي الروسين » للاتعاة يم عل 


مََاوَمَة المستعهرين ء وبجعل + شُعون الشرق ولا سيعا الإسلامية مثا حرة مستقلة » وقد قَوِيتْ آمَالَ هذه الشعوب في الاسْيمَْان » 


خت .ارح .تب عت عوملءن عا روي ل ل ع الدج سن 


وَطَفْقُوا يعقَدونَ المحَاهَدَات ينهم وين حكومة مصطفى كل » ول شد عن هذه الوَحدَة الشرقيّة » عير شَعبٍ مِنّ الشعوب الإسلامية 


كن أَولّاها بطب الوحدة والدعوة ِل مع الكلمة » ولكن خدعه رعاوٌه ٠‏ وأضَله سادته وكيراوه . 0 تَقَاوَت 0 في هَذَا 
الضلال والإضلال . م 10 ش قومه وصرفهم ع عَنْ حَقيقَة معن الاستقْلَال ٠‏ بِتسمية الْأَْياءِ بأَْعَاء الأضداد . كإطلاقي 


95 المساعدَة والانتداب عل العا للاستعباد ٠‏ وعم 3 السّلْطَة الأجتبية صر لَارْبٍ 4 وَأ مناصبتها ا من 


عن نت : يع يد الل ...بحسو يه ة الإ را م مع هد 2 ساح ساس مس اس صم وس 


الجنون » وَوَلاهَا هو الواجب وسيعلر امووداره عديم أي ليقن َنِ أفرم قلا » وأحسن عاقبة ومصيرا » وَيِقُولونَ : (ربنا إنا اطعنا 
سَاديًا وكيرَاءنًا فَأَصَلْون السييل ري تيم ضعفين ص 5 الهم عن كبيرًا) مم : لاك مك . 

وَمنْ آيّات الله وحججه عل الْياْنَ وَموْصَى القلوب أنه تَعَالَ جده أَلتَى الْفَسَلَ السيامي بين الدول المْحملة لبلاد الْأتاضول والقُسطنطينية 
وَالرومل َسَالرَ الْسَلِينَ فيا الطَليَانُ » مسا كارك افيا الفر فيس وعدن الهمَالَ الْيِوَانَ المجاهرة الْعَداوة وَالَْرِدَةَ بالخرْبِ 


عد ا عون ١ج‏ 


» اعْتَمادًا على مساعدة الدولة البريطانية َُ تحَولٌ عن سياستها ادم في رب لمم ضما يْضٍ » وَحْلقَ ده 
الدولة من المسَاكل السياسية مَا حَالَ يبا وبين ما تَْيَي من الْإجهاز عل سَلْطَانِ والإمادة راتري عل عدوم لخد 0 


الحلال لا يعود إلى الحلال حى عرت دعل دهائها وحزمها وعلو نفوذهًا السياببي والمالي والحربي ف ا 5 - عن حل أي مشكاد 
مها : 


وأو كان رآ واحدا اتيت ولكنه رح وان لت 
فَأَرئًا قدَرَةٌ الله تحال فيا م د بى العجز عن 5 0 القدرَة اليد »تقد ثارت علا أرلئدة ومصر وفلسطين والْعراق ق والطنْد ثورات 


ل سه سا سس سه اس 


مختلفة الا مفِقة المقاصد » ف كن أنه في الظاهر أَقوامًا ف الباطن كتورة الند السلبية بالمقَاطعَة الاقتصادية » ققد دعا 


حي .لل “ابعر 


0 - - وهم 


الزعيم مدي الأكبر (غاندهي) قَومَه إلى عمَاب 10 الإنكليزية المستعمرة عل استبدَادها ررم وعدم مبَالَاتيا ودام 


د ما مر 


وشعورهم . قاط تجارتها وترك 5 اوعدا 0 صدى دعوته بيع 7( ص عن السلبين والندوس علسوافة وَطَفْقُوا 
رفون ما عل انم بن ذا لاس د عه في الما العامة وا ميا عقب الطب الي لتى فيا + 


ره سس 


ود جد العو دوم يترك شراء الجديد د وأو مع استيقاء التليد لكان ذلك قت وسيلة إن نيل الاستقلال والكرية ين خطين 


العم سعد بَاهًا البليعَة ومَفَاوصَات الوزير عدلي باش الرمعية . 

وَمنْ آيّات الله تعال وحججه أَيضًا أَنْ سر الدولة الروسية الجديدة اه 5 د أيه بعد أن كانت هذه الدولة عل عَهْد 
القَيَاصرَة ه هي اللحطر الأ كبر على السلطنة العمانية بظهورها علها في عد حروب 2 ل رةه (السوفيّات) الو الجديدة 
بت الدعوة في العام الإسلامي كرما شرق الذرق السعيذة الاعايه أن 0 لطن امه اسرد » فَكانَ ذلك من 
هم أُسبَابٍ الثورة في المند - وَجَعلَ الْإمارَةَ الْأفعانية التي 355 0 0 بن الريطانيينَ في المند وبين 4 اروس دو مستقاة 


000 


را دق الدوّل لور يها 0 لدو الإيرانية من شر يلك ماهد َك عَفَديهَا مع 
انكاترة 8 2 الحرب فَكَانَتْ قَاضية عل اسَتَقْلاما 7 حاو عدن الوب من زيجاًا ٠‏ بل فَعلت دود السوفيات َعظَم م 


1 الانعام 


و عر عبر حير" ٠‏ اوه “قر عر م نيه ع سس سه سس 20 ها اه دم اش 07 شه م هئرره هم وهم لس ماه - ه همه و بس اس 
هذا » عقدت معاهدات بينها وبين الدول الإسلامية الثلاث : الترك » والفرسٍ » والافغان . اعترفت فيها ياستقلال كل منبن » 


بت نما عت دل لقيارة لها قد سن أطت يات مني وبي ما علا ا من ال عن » سحن 
للدولة الإيرانية اها في بلادها منْ سكك الحديد ؛ فَلِدَا ين العا الإشلاي مم الشعوب الشرقية يه لها راضيًا عنْ حكومة لروس 


1 سر 


الجديدة شاع عا ميا علا » لا يه عَنْ ذَلكَ ما أصَابٌ اللا الروسيّة تسا من الصَائِبٍ يفي ترات الا شتراكية الشيوعية 
يا » ولامَا ّالو لاي في الل من َم هد اكوم ولع نيولتو ًا + مق ايد 
العطنٍ عب لها وان كان اعرد ع الشعوت ص لشفي وَمَذَاهيها : 

َإِذا ثبت هذه الشعوبٌ عل الاهتداء بآيّات ريا » ومرّاعاة سنه في التعاون الممكن عل دَفْع العدوان عنْهًا وَطَلبِ الحرية والاستقلال 


اا م ل 


321 


عي عر ١‏ اعيوا عر يه 


5 0 0 م 5 


م.م 160 


م الك | اسيناف الجَرَاء الام 8 ل 0 لك وَهى وال 01 200 العياكلة ع ل السيئات وهى الْكثر وَالْأَعمَالَ الْمَاسدَة 
٠‏ جَاءتُ في خَائمَة السورة ل بيتَ 3 الْعَقَائد صر 1 الإيمان بالل وملائكته كته ورسله اليم الأآخر وَأَقَامَتْ يها الرَاهينَ 


دمعةدم اه داس الك ١‏ ير سوه ماه 


2( ايده ما | يورده ال الكفا ادم 9 الات 2( 00 بينت د اران ساد 0 يماي ص 0 2 وَأسُولٍ اه شيَات 


000 رت ا “امير 0 


ا ف 
لوي با يت به آيَاتْ اأرضانا ٠‏ ومَا سَبَقَ منْ ذَكْر الجرَاء في أَثنَاء السورة غير مُعْن عَنْ هذه الذية لأنه ليس عاما كسمومها ».ول 


مين للقرق ب بين الحسنات والسيكات, كبيانها ٠‏ 


3000 عرس ير 


فمّوله تعاللى : (من ل جاء يالْسنة له عفر أمتاها) مناه إن اك مر مما ربه يوم القِيامة مسا يلصفَة الحْسنَة التي يطبعها في نفسه 


طابع ) الإيمان والعملٍ الصابح . َه ده من الجآ عش حَسات أمتاًا من الْعَطَايًا » فَإِذَا كن ان تئر الحسَئة في ته أذ تَكونَ حا 
حسة بِقَدْرِ معين بحسب سلنه تعلل في تر نيب الجزاء عل آثار الأشمال الحسنة في تكية الأنفس » فهر يعطيه ذَلِكَ مصَاعفًا عشرة 


ماه عليه يور 


أُضْعاف تَغْلِييًا لجاب الحق واتخخير علّ 0 لاط والشر رحمة ,نه جل ثاوه عي كفن (وقد قرا رن 1-7 "بااصوين 
و" أْمتَاهًا " يالرفم عل الوصضٍ) والظاهر أن هذه الْمَشْرَ لا َدَخْلَ فيمًا وَعَدَ الله تَعلَ به من المصَاعمَة َنْ يشا على بض الْأَعمَالٍ 


000 8 د بد عاخن كد ال زد ه مامه 


لني سيو »اا يلاق فين سورة لي( وض ل ا حبقا صَاعطه لك ويف لك 


م ماه 


الله شَكُور حلي ) (54: 1 وَبِالمصَاعفَة الموصوقة ِالْكثْرة في قوله من سورة البقرة : (من 1 الذي ِفْرضُ الله قرضا كينا 
فيِضَاعفَه له أَضْعَاهًا كثيرةً) (7 : ه74) يه ٠‏ م بالْصَاعقَة سبعياقة عض في قوله نا أيضًا مَل لين يون ام في 


كسم اه جني عو في حت ع يعني ون رورم 


ميل الله كل حب بت سبع سَنَيلَ في كل سبل ما حبة وَل يضَاعفٌ ين با ول اع عَلِيم) (0 )25١:‏ قيل : إن 


المراد بالمضاعقة لَنْ ِشَاءُ هذه اللمضاعمَة نفْسبًا ٠‏ وقيل : بل المراد به غيرها أو م ما يزيد عليه » وقيل أَيِضًا : إن المضَاعمَة كلها خاصة 


1 الانعام 


الْإثمَاقِ ٠‏ والأرح أن اللعاشنة عامة وان كله سََ إطلاقها مَتََاوَلَ مَا رَاد 5 سبعمانَّة ضعف وما نقّص عنه » وهي أشير إِلَ 


00 1 04 


تفاوت المنفقينَ رهم 75 الحوكن ف الصففات النفسية دض 8 النية 2 والاحتساب والأريحية وفيما ا 7 العمل 
كال خماء سَثر ع امعط تعدا من اشير 0 وال بداء لاحل 0 اعدو 0 وتحري المتافع وَالمصَاط 0 وفي الأحرال المالية 
والاجتماعية كلف والفشن والصحة والمر طن 6اوقما كاب ذلك قن الصماتك وال ا مان كار باو حب الشررة اناطلة والمى والرأذئ 


0 2 0 ل 


» فالعشرة مبذولة 
كل من أن باحس » وَالصَاعَة ها لف ميته مَل بحسب ما يطل من الخيلاف أخوال المْحسنن » فد َل أب كر رضي 
اله عنه كل ما مك في سبيل الله عند الحَاجَة ليه » ويدَلَ حمر رضي اله عله صف ما يك » رواه ارد وَالترمذي ا 


تشب أن اي مل لطاع وَل جل اله يبنا كله 2 بن عَطَاءَبيما ٠‏ والدرهم م ِنّ السكين لفق أعظم مِنْ ديار لني 
ذي المَال الكثير » و وس دل الدرهم متَعلقَة به نفسه حَزِيَة على فده لس كنْ ره بالتوفيق لإ يثار ثواب 
الآخرة به عل ماع الدنيا ( لا تي ملك من أ من يلالح قل ويك أخم در من لين وا من بد وا ول 


سس سس سس سلسم سم ص مداه 


ل (00: )٠‏ وتفصيل التقَاوت فيما ذَيْنا يطول » وفيما أوردتّاه ما يرشد إل غيره لمن تمك وبديرَ » وَقَد عَقَلَ عن 
هذا من قال من الممسرِينَ الل سا م 


لزه ع ار ع سس سابريرير له ساسا 


ف الوأعادييك البوية 1 3 ل إحرراة وسنذثر بعذهما 
(ومن جاءَ بالسيئة قلا يحرى إل مثلها) َي مه يوم القيامة بالصفة السيئّة 5 م في نفسه الْكُفْر وَاريكاب القواحش 


-ه 


م وثكول م لس سل لومم 0 


والمنكات » فلا يجرَى إلا عقوبة سي مثلهًا . ٠‏ سبش َال في َأ الال ال في َس الْس واه ووه الجر 
ليا باعل » اما قلا : الصفَة الحَسَة والسبئة ول شَِ عه » أن الأَفَْالَ أعراض نول ويَبتَى آثَارها في النفسِ فَالجرَاء ليبا 
كن بحس تاها في الس » وَهَ لدي يون وَسًْا َال افا اموت > صمح به في َو ل من هله السورة : (سسجزم 
وَصَهم) )١9(‏ قبراجَع تفسيره السايق في هذا الجزء . 

وما قر كال : (عم لا يون) فحتمل أن في أل السيتات لهم هم ان مج إلى تي وفع القل علوم »ولا ميا أل 
الشرك وَالْكفْر مهم مع ما ورد مِنَّ لد في وض عدَارم ؛ وَامَحي : أن الله محال لا يللمهم ياجزاء فاه مزه عن عَنِ الظلم عَم 
635 رالايات وو كين ازاز صر من عزنت أي در روي اذا قدص اللي سل انا طول نامرع ع روهز 


وجل دقان :بعادي لحنت الطر ع شي جاده 


ينك رما قلا مظاكو ' إل . وَالّذي صرحوا به آنا في الْمَِيقَينٍ » فإنَّ معت الظلم في أصل اللغة افص من الشّيْء ا قَالَ تعالى : 
(كلتا 
الجندن انث علا وَل مَل نه َه )18 م ا سر 


ما رار اع بحر ا برا و مطل ساو لس لت لوي بن الل > 
فْعَلُ الْأَقوياء 4 الْأَمْرَار في الدثيا بالسحناء في جَوَازِ تق الْقُدْرَة الإية بال وعدم جداك بن شه ل 
لكات لسع سن فيه ل لان لد اه اقول لوا ررح بيو او حاط ماعو لوس يور قر 


ع ساح سه هم داس رمعر ه22 


تحال : (إنَ الله لا يقل مثْمَالَ دّرة ون تك حَسنَة يصَاعفْها وت من أده أَجرًا عَظيمًا) (4 : ١؛)‏ فَإنه يحل معت هذه الآية با 


عل منْه ما في خلاف الأشعرية م مع المت منّ الضَّعْبٍ في مسأل جَوازِ الظلم عَلَ الْباري تَمَالَ عَفلَا وَاستِسَالته يت فك لذ حال 


الْبَارِي سبحانه قادر عليه ٠‏ 


و سيئر لم وروم 7 جو :يق ترس عل 


وى مد اروصم من حَدِيث ابن عباس وي الله نه من الي صل اله عله سل فيا ويه عن ويه عل وجل ف 
: ' إن الله تعلل كيب الات والسيئات - ثم بن ذلك بقَوله : فَن هم يحسنة فر يعملها كيبا الل له عنده حَسََة كاملدَ » فَإِنْ هو 
َم بي ًا يه ال ل ده عفر سات ِل سبعاقة ضعت إل أضعاف تحيرة ‏ ومن هميق ايلا حي اله عد 
حسنة عامل ون هو هم يها فمهَا كته اله سيئّة واحدة * هذا لظ البحَاري » وتوا :إن معت كت الل له أمم الاك بدك 
٠.‏ واخذوا هذا من حديث أبي هريرة في كب التوجيد مِنّ البخاري م فعا قَالَ : رن اليل ِذَا أرأذ عبدي أن يعمل سَييّة فلا 
باحق يلها وإ لها اوها عه »وذ كه من أجلي اوها َس » وذ أراء أذ يمل ست فل 


ره دوم سيره ع ‏ عتي عت ١‏ لكين ينور 


يعملها فا كتبوها له حَسنَة » وَإِنْ عملهَا فا كتبوها له به بِعَشْرٍ أَمَْاهَا إل سبعمائة ضعف " وَهَذَا يفسر كب رك عل السنة بحينة بأن 


١ 
ان الله واتقاء عخطه‎ 


سس سه 03 ول 2 


لبه لست لأمي سي عض بل مَل تي » وهو لَه الس يكنا عَنْ عل اَي مِنْ أَجْلٍ ابتعَاء رضْو 


5 
2 


1 


عاب وى أت الي » وشي» »وا جد عن ل لني خب الناصي قل ا 
عليه وسلْر أن أقول : والله لأصومن الهارَ ولَقومنَ اليل ما عشت فلت : قد قلته يا وَسولَ الله ٠‏ قَالَ : ' فَإنَكَ لا تستَطيع ذَلِكَ 

اع راف لزع ون اراي أيام إن الحسئة بِعَشْر أَمْتَاهًا وذَللكَ كصيام الدهر " وروى 

مل واب الس لزه من حَدِيت أب أيوب الْأنْصَاريٍ : سمعت رسول الله صَلَ الله عليه وسار يَقُولَ : " من صام رَمَضَانَ 


رسَ وماروو 3 م ودود هه بن ماله ع 


م أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ' هذا لفط مسر » والمعى أن رمضَانَ يشر أشي والستة أيام سين يوما . 


0008 


هسم مير دهع اسه ثرو 


ومن الماح الكلامية في الاي َو شري : إن لواب عه َل الل َال ولا يق أحَد من امسن منه عي وقول 
المع : إن التُواب المقعة الك ال وال ْ المع غير المسسَحقة » إن لواب يجب أن أ . الى ْ 
م 7 


95 سر بيو سلمهك 12 نُ دمموو لاو 


في الكثرة ةوارض »إذ ل جد شكس أو اسوهلا يفي اتيت َي كن سنا وََاء نج َل اليا ووه يجب 


48" خب ار" يير.1ه. خل ارد ٠٠‏ قا ع في 


أن ون الْعَصَّرَة مئال 5 ا الحسنة َتَضْل وَالتُوَابُ ع وهر أغظم ينا 4 وال اررق + يحور أن يكون أحد العشرة هو 
التوَابَ وَالتّسعة مَمَضلًا يشرط ايكون الوابعد أَعْظَم وأعل سنا من المع رن : إن هذة التطريات ليا صَعَيقة ولا فاده فيهآ 
© اذا كان المَضل ما رَادَ وفَصَلَ عل أصل التوَابٍ المسسحقٍ يوعد الله بعال وحكته وعدله فَأي مانج أَنْ يد المرعَ عل الْأصل 


تيع ل متك عه » وما كن يذ الاب جد نا عل تقد الع لذ كذ الل يطل بوه تق ب عذه ‏ 


يز 


هو وام . 


0 الرازي في تفسير الآية إشكالات شرعية وأجاب عنهًا أجوبة صَعِيفَة قَالَ : (لأون)ر كفر ساعة 0 يوجب ب عقَّابَ لبد 
عل نباية التفليظ . (جَوَايم) أنه كانَ الكافر عل عَم أنه لو عاش أبدا لبتي عل ذَلِكَ الاعتمّاد أبْذَا » فنا كانَ ذَلِكَ العم 00 عوقبٌ 


عاب الأب حلاق الأشير الذي ون يحون عل عَم اإفلدع عن ذََ الب ملا جرم عن ويه مقط . الى يد . 


بي يه 
م علس 2 رعام 52 هوه لهدى سس 


وتقُولٌ في الرد عليه : (أُولّا) إننا لا أسأر أن كل كافر يعزِم أو يخطر اله لعزم المذكور ولا ميما من عضت له حقيدة أو فعلة بما 
1 سَاعَةَ مِنَ لمان ومانت علي علا » وَالْكفْر عند المتكينَ رالسياة ا نحص في خود العتاد ور كان أكثر الكمَار يدون 


انهم مؤمنون احرن عند الله 00 “ثانيا) أ كن الْعقَاب الْأبدي ع لعزم المذكور يحتاج إن نص 2 ولق لأ ا بل لا 


1 الانعام 


22 لاه 


لس وس ار 


عل قَدر تئر الاعتمّاد والْعَملٍ ف في النفس : كليم عن عدي اعاء من هذا الإشكال كثل ما نعَلناه في تفسير 


0 


(حَاِِينَ 18 2 5 رَبك حكمٍ عليم) )1١8(‏ وهو يرجم إِلَ قَولّنٍ : أحدها ني كون العذَاب أبد 


وثانههما تفويض الأمي فيه إل حكمة الله تعالل وعليه ٠‏ 
ثم قَالَ : (الثاني) عاق الرقبة الواحدة » تَارَة ار بدلا عن صما سين يوما وهو في كَمَارَةِ الظهار » وَتَارةٌ جعل بَدَلُا عَنْ صيام 
ٍ لايل ؛ وذَكَ نعل أن المساواة عير معتبرة ٠.‏ (جوابه) أن المساواة إِمَا تحصل يوضع الشرع وحكه اه . 


5 
١ 


ل : إن بعل الشرع التق كمَارة لذنوب متنا وتة إِنَا لعتايته بحر الرقيت » وهو لا يتافي كونَ كل ذَنْبٍ منها له جر في الآخرة 
ا َقَاوتَ الكنارة او 


مع 
ساسم سه س2 وس افير سه 


م (الثَالتُ) إِذَا أَحَدَتٌ في رس إِنْسَان م تون وجب فيه رشان إِنْ رفع لحز يما صَارَ الواجب 5 موضصة ع واحدة 


َهاهنًا ازْدَادَتَ الجتاية وق الْعَابُ اسار 5 ا أن ذّلكَ منْ باب عات ت الشرع وكَكانه 7 
ول ب ماص الال الموضمة (وَهيَ ما كشَفٌ العظم) وَامُوحينٍ ليس يما ورد فيه تص الشَرْع ب يب 
لا سن وبا به تدا ونا ورد في الحديث : أرش الموضمة نس من الإيى ‏ فا وجل رجلا موضصين ثم أ ا رد 


ذت ع مه 


اا جما نامرف الواحدة لا نسار أن ال 1 معد الواعب 5 موضصة واحدة © قال » وإن اه معَه ماه فيه ” 


2 


ورور 


كل 
ثم قَالَ ٍ : (الراء بع) 8 8 مقاب تفويت 3 واجد م الأعضاء دية كاملد ثم ذا قله ودرك كل الاعضاء رجت 2 والعدة 


وَذَلكَ نَع القَوَلَ من رعاية الممَائد (وجوابة) أ ذَلِكَ من بَابٍ 5 ت الشرع. وََكَانه 5 
وتَقُولُ فيه :إن هو وما مات الشرع وَكَكانه كا رَعَمَ بَادي الرأي ةك لقتل يوجب الْقَصّاصٌ لا 
الدية ذا كان عن تعمل 2 إل أَنْ ل لدم ويرضى بالدية 2 قتلٍ اللطأ لوس للدية دون فنأة د قطع اليد أو الرِجلٍ أو 


سه 2 


لع الْعنٍ تعمدا عل أنَ بات اليا لا يحب أذ مون اوبات العرة اماس فيا من مسَاح اليد مالا عن 


في الآخرة » كقَطى يد السارق بشرطه يراعى فيه ردح المجرمين وَتوِيعهم من عاق 15 الْمَمَرٍ يل من اناس عل وام 


- 
١ 000‏ م مره قر مقو 


واسلب راحتهم ويكلفهم 5 مَال كثير وعناءٍ عظم ف حفظ ل أموالهم - وههدا المع استوي سَارق الديارٍ أو ربع الديتار وسَارق 
روفاك ال الراهرية رح هذا اليد هاه 


9"ا.م 161 
ان اولاق نبو اقاان قت وناو 1 زافو قوذ ونا كذ بر لذ رق قن إن مادو ول عي اق 


رب الْعَالمينَ لا لا مَك ل ودَِكَ أت وَأنَا وَل الْسْلِينَ قل عم اله أبني ربا وهر وب كل نيه ولا تيب كل نفس إلا عه 
ولا يداه ود أخرى إل يكذ متكا مَيَنكد : أ كنم فيه تون وهو الي ملك حَلائف الأرض ورف بعضكد قوق 


ع ا را و 10 إن راك سرع اانا وه امور ريم 


4 
-ه 
-ه 


6 


ره مسد ١‏ ده 31 


قَدذ حم اله َال هذه السورة بده الآيّات الكربمة الجامعة فكانتَ حير اللتواتم في براعَة المْقَطَم ٠‏ ذَلكَ يننا ينا في مواضع مِنْ 


-ه 


مم 51121120 


/ الأنعام 
تفُسيرها أَنها 3 امود أسُولٍ لين وإقَامَة ة اليج علا ودَفع اليه عا » ولإبطال عَمَائْدِ الشرك وَتَقَالِيدهِ وخراقات أَهله ٠.‏ وهذه 


الحائة ماسب ل السورة في أسُوي) ومعانيها : ذلك بأد كل ب مارت يه السورة 5 الآيات فيها يخطاب الرسول سل ال 


504 -ه 


عليه وسار بكامة (قل) ميا تيغ الدعوة 0 م حكاية َال أَهْلٍ الذرك وَالْكُفْرِ و بكمة (وقَالُوا) مع لتقي ليها 
1 الشبية وَاقَامَة اضجّة - تَرَى بَعْدَ هذا وَذَّاكَ فى آخر الْعشر الأول وأول الْعُثْر التَانى مثا - كات هذه املامَة بالأمى الأخير له 
صٍَ الله عليه وآله َل أن يقُولَ الَو الجأمع : باد ما قبله ؛ هن ما فصل في السورة هر صرَاط ال المستَقيم » وديثه ال 
الذي مي إيراهم » دون ما يدعيه العرب المشركونَ » وأهل الْكَابٍ المحرفون » وأنه عليه صلوات الل وسلامه 07 يدعو إليه وهو 


وود 4 ليس وي ير 


معتصم بد قولا وحًَا انا وتيا على أجل حوان اش ام سي ل الك با رون 
تَديد الِنٍ وإ كاله بعد 

ريف احرف بيع لمم عَنْ صراطه » أذ ويد الألوهية الذي يَالمََا فيه 00 ص 

عل احتد الوه 1 لزي هم به مؤيتوقَ (وما يون أكأرهم بالله إلا وهم مشْرِكُونَ) )٠١5 : 1١(‏ وأن اجرَاء عند الل عل الأمَال 


4 
ره شن سم 


مبني على عدم انتفاع أَحَد أو موَاحَذته يعمل غيره : وَأَنَ الرجع إن الله تعالّ وده 3 و 1 تعالّ سن ف استخلاف امم 
وَاختَارهم الحم لق » وأنه هو الذي وَل عمّابٌ المسيئين اعد اجيف كن ذَلِكَ مما يدم أُسَاسَ الشْرك الذي هو الاتَكال 
عَلّ الوسطاء بن الله والناسٍ في غفران ذوييم وقضاء 0 
(هل ني هَدَائيِ رب إل صراط مُسْعقم) أي فل أَمما الول متم لل لقَومك وب 0 الدعوة وهم جميع الْبشّر : ني أَرْشَدَني 
0 وَأوْصَلت جما أوحاه إل بِفَضْلِهِ واختصاصه في هذه لو وَكُدَا غيْرها إل ل طريقٍ مسقم يصل سالك إلى سعادة الدارين 0 
7 لمر ار : ؟) وهر 
الي أدعوف ِل طلبه منْه تعَالَ في منَاجاَكر إيَاه : (اهْدنًا الصَراط الستنم) ١(‏ (دينًا قيَمَا) أي إن هَذَا الصرَاط الستيم 
هو الدين الذي يصَلحَ ويِقُوم به َم النّاسٍ في المحَاشٍ والمعَاد : فمَولهُ : (دينًا) 0 عير الل رارفما) اضفة 
له ٠‏ قرأ ابن عاص وَعَاصم , وخر وَالْكسَانٍ بكسْرِ القَافٍ قح انافاس أنه معد يت به لالع وَكانَ قِياسه " قَومًا " كمض 


يه ص مساج 3 3 2 


ولكنه اعل تبعا لفعله " كام . لقم وَأصله 0 ٠‏ وعدم فيه ايل تفسير اللْساو وار المائدة 2 ما يقوم وبثبت به الي ٠‏ 1 


و 
> وسسم 0 


َاألآخرة - من عر عقوتأو : لأا عو فيه ولا اليه » كا قال في آي 


1 


عاص .عيابي 
و عا ع 


الباقونَ يمتح القَاف واشديد اليَاءِ يرن (سيد ) وقد الوا : إنه أب من المستقيم يزة 2 ته وهينّته » وهدًا لغ يصيكته وكا ماده وقيل بأ 


مه مه و رفي عر 


في ال من مق الل فكن لستهم مولي يي أذ يكرد الي 4 يما أو يجعل ذَلِكَ سبلا دمي َال 


: (جَعلَ الله الْكعبّة البيتَ الحرَامَ قِيامًا لنّاسٍ) (ه : 307) ما يفيد الْقَارِىّ تفصيلا فيما قسرنا به الدين الم (ملة إبراهيم حَنِيقًا) أي 
ل ا ل 
58 كن من الَْركين) إن الحنيفية في الك » َيه كديب لم في وام أنهم عل مله إبراهم » وقد و وصفٌ إِبرَاهيم ب الت 
في سورة قر 1820 ) وسورة ة آل عمرآن 

الما 1 سور لحل (15: 1٠١‏ و"١1١)‏ وسورة ة الأنعام (< : 9) وهذه الآ التي نقسرها » وني كل آية من هذه 


2ع ماه ربراه َه اه قو ب كه 000 م وس 


الآيات ا أله ل يكن من المشركين + وجاءة في سورة النساء (ومن أحسن ينا من أَسلر وجهه لله وهو محسن وَاَيعْ مله ماهم 


511216120 5١ 


1 الانعام 


حَنيًا واد ال إبراهم حَيلا) ( :اه" | ) ولكن قل : إن حَنِيًا هنا حال نأش وجهه لوقل : من إبراهم ٠‏ 

هذا لين بن التوحيد والاستقامة والإخللاصٍ وده 8 العبادة 2 هو اين الذي ب يعثٌ الل به به جميع رسله رد 5 جميع - 
2 97 0 د :ماهم لأنه عليه الصلاة والسلام وعل آله هر الي ارين الذي 0 على الاعتراف يفضله وصعة دينه 0 
هديه اْعرب وَمَنْ 36 مِنْ أهل الْكَّابٍ الميود امار ل يدعي الاهتداء داه » وقد كنت قريش وَمَنْ وَاَقَهَا من الَْربِ 


2 ع ار ل ار رم ل هسمه سس 


رن لشي الات مدت سم عل ولو رايم وك وُصِلَ وَسْفَهالِسٍ يي لَك نه ركذا َل أل اتاب باؤعاء 
اتباعه واتباع ا وعيسى عَم الصلاةٌ والسلام 2 ركذا يفل أل الدع الشركية من لين إل الإسلام 2 أن انيرك ع 


ل سم 


رهم برعير م وسَر ه 4 سيره ٠‏ 8 ع دنه ع 


سر إل كار انا من حيث لد شغرون أنه شرك رك ف وقد جا هذا اح لين كن ا 14 ولا تصرانيا 
ولَكنْ كانَ حنيمًا مسلا وما كَانَ من المشْرِكين) 9 :لاى) 

وقد قال تعالى في إرشاد هذه الأمة : (فاجتنبوا ااا واجتنبوا قو الزور حتقاء لله غ غير مش كين د .ىك 
© 1") ومثله في أواخر سورة يوس : (وَأَنَ قم وَجِهِكَ للد حنيفا ولا تكونن من المشركين) :٠١(‏ ه١٠)‏ وني 0 الم 


عه مل 


أي لَن حيذ قطة لني انس عن ل ديل ع له ل ار نغ لأس لا ب بي 
إليه وَاتقُوه وأقِيموا الصلاة ولا كوا من المشْ كين من النِينَ رقو ديهم كنا قينا كل عر ها ديم فَرحَون) عاد 


ل 


0 يو رواحي ليرا “لوا ايوبا يد ل ا 


ع وا 7 


التحل حم 0 0 مد قَاننا لله يذ دبك باقر حا أ اه تاه إلى باط م 0 


في الدنيا حسم 


هو - سَ ل برس كه ماهس سر ة رار 


ذه الكره أن الصارين م أرحيا نا إلِكَ أن اتبع مله إراهم حَنيفًا وما كان من المْْركي) 1١(‏ 36( -8؟٠)‏ شكة 
كل من الإخبار وَالْأمي اسْمَالة العرب ثم أهل الاب إِلَ الإسلام » يبان 3 أَسَاسَه وقواعد عَمَائدهِ ودَعَائمْ فَضَائلِهِ هي ما كان 


1 4 إبراهيم لمتقق عل هداه وَجَلاليَه » وكدًا سَائر رسل الله تَعالَ ها تت سك َيف الأحكام العملية من العبادات والمعاملات المدنية 
والسياسية يي عدم يانه 8 قوله تعالى بعد ذل التوراة وَالإنجيلٍ من سورة المائْدَةِ : (وَأَنرنَا إِليِكَ الْكَاب باحق مصدقا للا بين 0 


ل اله -ه 5 


يه 


3 


2 سوم م ورد 2 


ال ار ل ا ل ل رت الي 


ملك مه واحدَة ولكن لبوك في ما ناكا فَاسْتَيهُوا اخيرات إِلَ الله مزجعكر بَميعا فيبتكز با كنم فيد َطُْون) (5 : +غ) 
وقد ذََْنًا الاي 
00140 162 


م كس وي 


بطومًا مناسبة آخرها كائمة هذه لحر 9 هي أول ما نرَلَ من السو الطوال وَالمائدة 0 ما نَل منها . وَإذ عَلمنًا حكمّة الإخبا 


وميه 


َالْأمي باتباع ملد ماهم قلا حال بعد توه أ ماهم أفْصَل » ولا أن ملته أل إذ ليس هَذَا ناف ولا يماض ل 


همه هله 02 


لين » وتام النعمة على الْعَالينَ لد خاتم اين 6 سمرت رحمة لاق أجمعين . 


(قل إن صَلاتي ونسكي وححياي وتات ينِّ رَبَ الْعَاكِينَ) هِذَا يان ماي لتوحيد الاي العمل » بعد بان أصل التوحيد المجرد بالإيمان 


2 


1 الانعام 


؛ والمراد بالصلاة جِدْسبَا الشامل لمروضٍ الي ؛ وَالنْسكُ 8 لأصلٍ العبادة أو عابتا والثاسك الْعَاِد » ويكثر استعماله في 


وم ها ماه خمرج # ال خوض ".جه 


القرآن والحديث في عبادة الحج وعبادة الذبائجٌ والقرابين فيه أَر ملكا ٠‏ وفسر بالوجهين قوله تَعاللَ في حكاية دعَاء ! إنراهيم وامعاعيل 
(وَأَرنَا منَاسكا) (* : )1١8‏ وما قوله تال : (فإِذَا قَضيتم متاسكك فَاذوُوا الله كذي يك آبَاء 5 أو أََدَ ذا) (0: )0٠١‏ فلا 
ل ال ل ل النسك بِبْععضٍ الَبَائُ في وله تحَالَ : (يةً بن مام 


وه س ماص ههه سوم له درة 


أو صدقة أو نسك) (5:5و5١)‏ لسك في هذه الفدية ةذ شَاةَ ٠‏ 16 تعالّ في سورة در (ولْكل معنا منْسَك ليوا م 


الله عل ما دهم بن ميمه الأتمام) :غم قد عينَ التعليل والسياق كن المراد النْسك هو مَصدَر ميِي » أو ام المكان 
لي د فد القراين ور ربا إِلَ ال مَل ويد هده الآ آيَات أَخْرَى في ذلك حَاصَةَ . ما َوه بد آيات أخرئ يمنا : 


0 26 لاوم سه درعة 1ه -ه بن اس “قل سا و ١‏ ادي 


(لكلٍ أمة جَعلنا منْسكا هم تاسكوه قلا يَازْعنكَ 58 المي وادع إل رَبْكَ نك لَعَلّ هدّى مستقيم) (807:7) فالسياق يدل على 


مَا ورد من هذا الحرف في القران » وأنه بمعنى الدين أو الشريعة وضع مه بعطهم » ولكن روي سيره في الأ لذ ره 


بعضهم بالعيد ٠‏ َل جر أن أل هه الحم ال يد إليه د اناس صر ار كرغ وين ها الاق عل مغر 
ومعاهلده وعلّ المواضع التي كانوا يذيحُونَ فيا للأصنام كلصوي 


م مه الور ا صر م نا. جن. أ ١‏ > عور بد عا ل مد 


وما الأثور في تير : (ذلكي) ها فعنْ سعد بن جبر قال : فت » وَعَن قاد : عبتي ومَذصِي ٠‏ وفي روالة أخرى : حيتي » 


وَعَن مجاهد : ديحت في الحج والعمرة ٠‏ وَعَنْ مقَائلٍ : , يعني الح . ٠‏ ولا يناف كاف تفسيره بالذيحة الدينية مطلفًا سوا كانت فدية أو 


أشي الي أ ره و سل لاعتو ود امطة:"إي وحن وي لي عسات والأنض حيذا نان 
المشركين . إن صِلاتي وسكي - إِلَ قوله - أل المسلبين " اديت » رواه أب دود » رمدي » وان مَاجَْ مِنْ َدِيثِ جا ومن 


حَدِيثٌ عبرانَ بن حصينٍ عند الاك ونه وابن مزدويه اَي قال قَالَ وول الله صَلّ الله 
عليه َه وس لَاطمة : "يا طم ري اهدي أطيتك وله ير آث بأو قطرةِ مَفطر من ديا كل دب عله عملته وقول : (إِنَّ صّلَاتي 


وسكي ومحياي ماني لَه رب الْعَامِينَ لا شَرِيك 1 ويذلك أت ولاك المسَلِِينَ) قلت 2 يأ رَسَول الله :هذا لك ولأَهْلٍ يبتك 


سَ ى موه 


خَاصة أل ذَلِكَ أ م أم لسليين عامة ؟ قل ” بل سين عَامَة " . 
وَعَلّ هذا لتمُسير للنسك 1 اجمع بن الصلاة وَدَث لنْسك كلمي بِيمًا في وله تَعَالّ : (فصلٍ لريكٌ وَاخحر) )١ : ١8(‏ اذا 


فير السك ولد شي لا ام قر ب الَْامْ عل احاصٍ لأنها منه » وإلّا كن سيب الاقبصارٍ عل دو هلين 
التوعين لوق ترس اس ماهر العبَادَة التي فَمَا فيا الشَرِك » فَأما الصلاة ها : لظي » ووه الَْبٍ 
. ا 1 0 للج ف : 4 ل ا ان 3 


00000 37 


درا ماما 1 ا 00 السدةء ولا 0( أ أَنَا نالِين اَم نه ََ ناف مد عدف الحديث 


-ه 


31 


هع 


الصجيح الوارد في اتباعهم سلهم ل بشير وَذرَاعا بذرَاعٍ َه ف ليت دون ريات ١:‏ 


وق كانت ت الذباتح عند الْويينَ من العبادات ربوا ير ياك »نم سَرَى ذلك ِل بعضٍ أَهْلٍ الاب رجو بقرايينهم 


1 الانعام 


حا شرحت لم ون كفارة رب عا إل الله د روا ل بها للأنبياء الاين 0( وروم ُوتَكَ القديسين » 1 


مك ا ا 0 


كه مِنْ ب ارك » قن فا لين هله حك من فَهَا من أوقكَ الف كين د 


ابن 


6 


000 لغير 
و- 0 3 م مبره اس 


الله من هذه السورة © آي : ١ ١46‏ ' وَسورَق الْبعَرة " الآية : 107 " والمائدة " الآية : 1 


ره اشير 


كيل مَنْ متهم من الرهبان وَالَسيون . 


-ه 


سس 


لي هس برل 


وهل اد الدين إلا الملوك ا سوءٍ ورهبانها 
َالْعَادَات إِنما تار عل الْعَادّات بالتوجه فيا إل المعبود ريا | ليه وتعظيما له وطلبا لموبته ومرْضَاته ليا 


و 
اذ ذلك قفي قر بر مر 1 ورد انال لك رازن الست 21/1 جاده ل لي لكر ري اماد 
ا وَل غيره من عباده المكْمينَ أو غيرهم يما يستعظم حَلَقَه كان مشركا » والله لا يقل من العبادة إلا 


ا لصَلاة ولك 3 5 في الدينِ الت إِلّا حَالصينِ ل 


س» م م 


ماع 


م ور 


كر 


5 


م اه 


0 


وحد 


6 


163 م١ءاغ١‎ 


ماه ساس همه 


من صَرَوريات الدنٍ . وأما الحا لمات فهما مصدران ميويان مع الحياة والموتٍ . ورَحَم لاز 
والنسك بن أنّهِ هوَ الخالق لِدَلكَ » وَأنَّ هَذَا دَلِيلٌ عل قَول أَحعايه الْأَشعرِيّة أن أفْعَالَ العباد لوقه ِل ولّيس للعباد فيا تَأَثيرٌ ٠‏ وَهدَا 


- بع م ع 


ا 


بن أرب مال به بن الخ بي لذب م لفل عن اف له: (وكأيزث) أ عن كه ىم تف فده 
م ل ل ل لي ا 
له وسار .وموته»” و كنا .مق تأمى بيها” للد وده جر اله عد ويد وبجهة وحصر ننه وعَزْمَُ في حَبْس حياته لطاعته ومَرْضَاته تعالل 


ولايير مه 


0 5 كا عيش عليه . ني الْكََّانٍ نما ماه في حيان وما أموث عليه من لان الل 
الصاح 1 لَه رب الْعَامَينَ . راد البيصَاوِي : 1 طاعات الحياة واتخيرات المصافة إلى الما كارضة والتد بين أو اليا والمجالك 


َنْفيِِمًا اه . ويرّاد في الْأَعمَالٍ التي تضاف إلى اموت كل دما 26 وابه 


00006 رم موس شُ مة شير 


به كالصدقة الجارية الملمَة عل الموت وما إستمر بعده - وإ ا ق - كالصدَقَات الجارية المَدَأَة في عهد الحياة » وَالتصائيف 


ره 


لي يتمع با الناس ٠‏ وَيِبذَا تَكون الْآية جامعة ع الْأمال الصالحة التي هي غَرَض لين الموحد من حياته 1 لما 


ينا حَالصَة يه رب ماين . ولفْظ الال " الله" و" رب امن ' ل يكن المشركون يطلقو يبنا عل ماي ولا معبودّات 
يرهم المَحََة التي أشركوها مع م اتخاي سبحاته وتعالل : وقد قرا نافع (يَاي) يإسكان الياء إجرَاءً لأوصل مرَى الْوقَفٍ » وهو بما 
كان يجري على ألسنة بعض الَرب ولا مال جاريا عل أله راقن حت في اشر . 

ا المؤْمن أن الذي يوطن نفسه عل أن تكون حياته ِل ويماته يِه » يتحرى امير والصلاح والإصلاح في كل عمل منْ أَعمَاله 


ا ا مه ساس ّه عير سس 


بطب الكل في ذَلِكَ لنفسه » لَِكُونَ قَدْوةٌ في الي والْمير في الدنيا » وأهْلا لرضوان رَيْه الأكير في الآخرة . ثم يكَرَى أنْ يموت 
نري لق درت ل لو اف ل تسن فب لاي يل نال 


موه مه 


511216120 5" 


1 الانعام 


رء ووو 22 ب ل ابه ره ير ةشير 


ياخذه بقَوة » و لا يفكر فيه ص يكتفون بجعله صن ييل لروابط الجنسية 3 والتقاليد الاجتماعية 3 فَأنّ أل المدنية المادية 7 و 
الدين ِذَا أقاموه 3 72 الله ؟ وك الادريون اللَينَ ل هم م 5 حياتهم م إل الع بالشبوات الحيوانية 3 َالَعَديَاتَ اوحشية : 00 


اويا منهم عل لعفا حارم 2( سرهم لشبرازوم 0 ٠‏ كن لون فَ الدينِ في هذه القرون الأَخِيرة 
قد تركوا هدايته » وفتنوا بزيئة أهل المدنية المادية وقوتهم 00 تاروهم 8 6 َصناعَائِم ارد نا والآخرة وذّلكَ هو 


ا .+ رض “موق هم 


الحسران لين 4 ولو اعتصموا حبله المتينٍ 4 اذا إن صراطه امسقم ناوا سيادة لا وسعادة الآخرة وَذلك هو الفوز العَظم » 
فسن أَنْ 118 لمان فد أيمَطَهِم من رقادهم » وهدَاهم ك السير عل سان أَجَدَادهم » وما ذَللكَ عل الله بعزيز . 


لا ميك ل ويك أَمزتْ وَأنَا ون لِيَ) أي لا شَِيكَ ل َال في ربوينته فيح أن يكُون لَه شركة ما في عباديه » يأ 


يتوجه إليه مَعْه أجل لت ثير في إرادته 3 ولح :1 السَائِك أجل شفاعته عنده (من ذا 
الي يهم عنْده ِب 57 (؟: هه؟) (ولا اسعرن إلا بن ارتضى وهم من حَطي مشفقونَ) (8:51) ويذلك التجريد في 
التوحيد والْيراءة من الشَّرك لي نبي 80 ارت لا يما أَميَ » دون أهواء الأنفس وتظريَات الْعقُول وتعَاليد 


البِشَر » وأنًا أول المسليينَ » أي عل الإطلاقٍ في علو اأدرحة وَالريية : وَأوثم ف لمن بالنسبة إلى هذه امه د وَييان هذا أنه صل 
لَه عليه وسَلَرَ كل لذن سر رع ونيو عن ما أعنا ون الدريات الل الي فساه ٠١‏ صل لا ليه وسار ع بين رسا 
٠»‏ 5 أنه أول من لفَنه رَبه الْإِسْلام » في هذه امه الشَّاملة دعْوها بيع الْأََام » والموصوقة بعد إجَاية الدغوة بأمنا حير أمة 0 
لس وقد يم وم ب حي أ وي ملالا عط سل » ووه باد عل الل لين يها مها فكو 
أو 5 دس من رايا اللخاصة ورسالته العامة المتعدية ٠‏ وهذًا التفسير لول يما قحد الله تال ص الآنَ وهو الماح علي ٠‏ 


ل مش لهم سه َي ل برل سد سن 


ناي وجي الأوهية» اَل إلى يهان الألى وَهومَوحيد لوي » جا مره به َل في وه : (قل أَغر لله أبني ربا وهررب كل 
نَيء) الاستفهام للإذكار والتمجب + والمعى : أَغير الله التي حاتي » وسيدهم 8 بالق » أطلب 0 آَرَ أَمْ ركه في عبَادقٍ 


له عا وَالتَوجه ليه » أو ذَت الَسَائِك أو ترما له » مني أو يتم الضر عقي » أو لني إلى وَيَشْمَعَ لي عنْدَه © مون 


- ما شََ مه تروماه 


َك ! وال لهت روب م لي ابد وَل يب »مهلي لق انك حاص البو الي الس افر 


وَالْكوَا كب والأصتام, المْدّوْة يعض الصاحين وصائعيها (والله حَلفَكر وما تعمَلون) ام ٠:‏ 5ه) ء ذا كان تَعالَ هو اخالق المقَدَرَ 


ل ا 


عاب اتلك تدر توج لدي الى ابل ني ساق ب بعدوينا ول بيش الراك وشت رو ولس بابو لق 


ا 


ميا ييو.٠‏ + عي يها عرم ها م دين يزه هم برع داس 3 2 سهومه 
حَد سوا فكي أسفه تبي وأكفر وبي يمل الوق الوب ملي ربا لي ؟ | وقد سبق تقرير هذه امسأ مرّارا في تفسير هذه 
م هَسَ وبر سمس 


له وغيرها » قله 953 جميع الحرين كانوا عون بان معبود اتيم 


1 .م 164 


رهئى مى 


عخلوقة » وأَنَ الله رب الْعاينَ هو حَالِق ادأتي أَجْمعينَ . إِلّا أن التصارى يَقولُونَ بخاتي ناسوت المَسيح دون هوته إذ اللاهوت عندهم 


معي ًّّ 


اع 


ا دان ايد كك حي اليف اي ١‏ فوع نيد 


هر لله محال وال عَنٍ الول في الأجسَادٍ » الول في صور اعد . 


07 
و 
رس مره ست م سمه -ه 2 عقوم عر اماه و م5 ه وم ل عع سم 8 


ولا كيب كل نفس إلا علا ولا 0 ة ورد أخرى) هذه اجملة مَعْطُوقَة عل بج الخالية قبلها » لأنها معلاة للإنكار ومقررة 


هع" 511216120 


لها وبي دهن أُول نالل الي َكب جع ذل قل في واج : (أم 1 ا في صب مُومى ودام 
الذي وقَْ ل ا ور أ ون 9 للإنسان ِل م سئ) له خا ) وهي من أطي 3 ن الإصلاح سوق 


ب 3 م عو ل بيرم مليررير ه ممه 


00 00 أن ادم لما لوي » وهَادِية الل ار لوي رامعو ر ال ب 


ا لقنن ا 
الْأسبَاب التي جرت يبا سلته تعَالَ في حَلَهِ » وليحملوا عنهم أورَارَهم حت لا يعاقههم تعَالَ يا » أو لوا الباري تعالى عل رفعها 


رهئره امه 2 + موه 


عَم وترك عقاوم علا ء وعل إعطائهم نهم الآخرة قاذم ون عذَاا » أي عل بطل سليه وتبديلهًا في أَمثالهم » أو نيلها عنهم 
ِل غيرهم » وإنْ قَالَ في كب : (فلنَ ند لسنة الله تبديلا وآن ند لسنة الله تحويلًا) (ه" : #ع). 


فَعتقى ابجلتين : ولا تكب كل نفس عَاملة مُكلْقة ِثَ لا كان ها بََاوُهُ دون عَيرَا» ولا تمل نفس فَوقَ حلا حمل تفْسٍ أَخْرَى 
لك قن فاخن وليه وده راذا عاك ولا ااعلدك) 141 نون ماكب تقس ره والوزر 
نالك راشبل رو ل - حمله جاه قَلَ إن عَبَاسٍ في تفسير ان بحاصل المع : لاجمل د دَنْبَ عه لين قد 


هدم 2 وه ما مهبر اه 


عَلِنَا أن نجي عل ما أودعته الفطرة من 1 ناس وَسَفَاءهم في لي بأَعْمَاهم ان عل كل نفس يدث فها التَثير امسن 
الذي 5 إِنْ كان صالخا :2 أو التأَئهرَ الس الذي عي وَيفسِدها إِنْ كن َاسِدًا #وأن الاء 8 الأآخرة سس عل هَذَا التأثير فلا 


بنع أحد ولا صر بعل َه من حَيتُ هر حل يه وما من نفدو سا في ل أو ما ل وه يتمع بِعمَلٍ مَنْ 
أَرشَدَهم بول وفعله زيَادة على ااه يأل ذَلِكَ القَوْل أو المَعلٍ » ومَنْ كن قدوةَ سَيَةَ في عمل أو دَالّا عليه ومُْرِيًا يه » فَإِنَ 


مل إن من دهم كك » وك من ها داك بن مَل الا والح » وق الي سل ال “ عليه سأر هذا وله 


مره سات ١‏ ”.ايند ين عرز اه «مر كل 6 ع ال" ين ار ان يي “مر ه امه هه عوبر سم 3 0ك همده ره 3 ا 
' مَنْ سن في الإسلام سئة حسنَة له أجرهًا وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ » ومن سن في 
2 يع ع بدساج رسا 
الإسلام سنة سيئّة كان 
8 ل ا ل ل ها امه هه عوبر رسيي بره 4 3 -ه م 3 مه م هم م بن سا ينه ب 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن يفص من أَورَارِهم شي" وا ا جرير بن عبد الملك ايل والترمذي 
عن ”اح ووو .ار تسر رن ال ل 00 ا 1 لاا م مومسم د سمه 
يلفظ " ل ل د وا بعر أنه لا عارص بن الآية وما في مَعناها وين قو تََالَ في 


امُلنَ 8 النّاسٍ : (ليَحملُوا أورَارَهَم كاملة يوم القيامة ومن أَورَارِ اين يضلوتهم عير علم) (1 : 0") وَقولهِ فبهم : (وليَحمِانَ 
اهم وَنَانا مم أنقَاهم) (و9: ملم . 


ودين س0 اللاي عد عرلا خم 3 افر ند 


ا ع ا ال الث 


7 


0 5 > مه رد قال ل - م 0 


امه 20 مه 20 1 يتا و 


يات عنه 0 7 2( وورة 0 ص لود 1 عرد 4 وقد اوله بعضهم د بانه إنما 5 ا نيح عليه إِذَا 0 0 
4 وكان عن عق :قرو تمل أن وكرنا المراد لين امرك باخ لحي ليه أن إشعر ييكائه فَيوْلهُ َك ؛ لا أن الله َال يديه 
نل عا 


م هع سم 1 3 38 لون ١‏ لطي 1 جم يي ع الا ار ال د 0 


وأخج ابن بي حاتم عَنٍ ابن أبي مليكة قَالَ : توفيت أم رونت أبان ناعلمان خصرت لججَارَة فُسَمع ابن عمر بكاءً فمَال : 


محرا 511216120 


1 الانعام 


> وا ا و 


بكاء فَإِنّ الني صل الله عليه وَسَلْر قَالَ ' إن ايت يعدب بِيكاء الحي عليه " فَأَيتَ عالق درت ا ذَكَ 


- 


ألا تبى هوْلاء عن الْبكا 
ََالت : والله إِنكَ حوس لات ولا متي ولكن السمع خلا » وني الرآن ما يفي (و ا راو ف 


وَكَانَتَ عائشّة 0 1 يروك نا محَالمًا للقرآن وتحل راي الصادق ٍَ حَطَ أ الشمع أو سوء الْمَهُم - ولكن الْعلمَاء قصروا في إعَلال 


وسائره 


الْأَحَادِيثْ ل ها مع 3 َالمَة الرواية الاحادية لطبي كالقرآن من علامة 4 وضع اذيك ب نارهم 


اخدا م 52 


وما ينتفع به الم و و لياه : داه أولاده له » أو حهُم وتصدقهم عَنْه » 
ََافهم َيه > فت في الصاح » َال في ديت " إاماتَ اناف القع لان اث : هجاوي »أو 


عل يتمع يه > أو وأد ا 0 " زواة مس وأبو داو رمدي اسان ونيد أبي هريرة » وقد َي الل ذرية المؤمنين 


ول اناق رتو اريت لذو امت ون التو رون الاي لهاس ود ل الل 1 رن لان اليل ال 
ص مر د 

عن الْوالدنِ في الصحيحين الس ؛ وبالصيام وَالحج اندر هيما أو المتر وض وين يديك ان عباس في الصحيحينٍ 
ل را من مات َه َم مم ذه ويه وقد َه َل اله عه 
ا سو دل اك سس ٠‏ وقد روي هذا اْحدريتْ في الصجيحين وهم 
قاط عَلَة في السائل يل © رجل ٠‏ وقيل :امه من هيه هر لصحي ٠‏ وفي المسثول عنه » فقيل : أب ٠‏ وَقلَ ا : 


مق 


» وقيل :أم وَْرَ ّيح وني الل فيد هَل هالا أو احج » ولا في ًا لوا ع يما ود عله واي مار‎ ٠ 


-ه 


سا مه 


0 


د لراوي وهو ابن عباس لح مما في وَفْتِ لافتِضَاء امام دك : وعدا لحلاف فال بض العا : إن اديت مرب لا 


هن 02 حص 


عو ل ير ا وار وين : كل قريب ٠‏ وَقِيلَ الات ٠‏ وَقِيلَ : | 
٠‏ والراخ ان الولد لِينْطبقَ عل الآيّات وَالأحافيك الأخرع» ون ا أن الْعبَادّات اا اق ال 


رس اسه سمس 1 -ه 


5 77 اله أنه لا يصام عن المت مطلًا 0 أواحيدة وَمَالِكُ وَالشّافي والإمام ريد بن نعي وامحادوية وَالقايم ., سن 


ه هم ل ل 0 تت حمق را ار 82 اع اي جني ا 18 ١‏ ل يندت خريس: قا عه 
ا 5 وآخرونَ الام بحديث ان عباس 0 ان 0ه َه أن و وردت 
لي - 


هه مهم ورس 422 له لم سم 0 7 ر مرو ده دم 


ال أ قا ني الاق سد تيج ل ةا ل 


ودس 8 لهسم ع مره 


الحتفية فتوى ابن عباس مَانعَةَ من الْعَمَلٍ و رمه العام الصحَابي لا يخا روايته ِلَّا إِذَا كان ديه ما 


2 


1 


ص عر عياض 


بنع العمل يها ككونها لي رفم ون أعل الأول والحديث أن اليد برواية ة الصَحَاي لا أي ؛ » فإنه قد يرك 0 


وماك هوه 0 رم وني رهئير لاه تير لس سا عن اللي ١‏ ل تر + ضرا 


بالرواية ار تاولا على انه غير معصوم من 5 عدا : وَعنْدنَا أنه لا تعارض بن قوق ابن عباس وعائشة وروايتهما : 
نما أو تاهما ألا يل ولا يصَوم أحد عَنْ أحَد هر صل الشّريمّة العم في في جميع الناس » إلا ما استني بلص من يام 


هدم هّه مس 


الواد أو حجه أو صدقته عن والديه » ولا سيا إِذا كان ذَلِك ا ابا يأصل اشر 2 أو بذّر» أو إرادة َي كان الل في 
وقائع فتوَى ابي 0 ال علة 0 لأُوكَكَ الأولاد 8 لا َل إِذَا لتخريجح 


511216120 "7" 


1 الانعام 


2 وين ماه 


الحتفية 3 اجهور في المساًة » وكَآب الله فوق كل شيءٍ ٠‏ 
وَأما قياس عمل غير الولد على عمله بَاطلٌ ٠‏ مالمَته للنص المَطعي عل كونه قياسا مع الْمَارِقٍ » وقد غفل عن هذا من عودونا 
استدرَاك مثله عل المتَعَدمِينَ ٠‏ كَشيْحرٍ الإسلام وَالشُوكان منْ فمَهَاء الحديث المستقلنَ . 


ع رخن أن كل ما َرَت به ا القرآن وَالْأذكارٍ َإهْدَاء تاها 

إِلّ الْأمُوات وَاسَتجَار الْعرَاءِ وَحَبْسِ الأوقات عل ذَلكَ بدع ا إِسقَاط الصلاة » ولو كان ها أصل 
في الدنِ كا جَهلهَا السلف ء وأو علمومًا لا أَمملوا العمل , ا ال 
ار ار ل ل ا ٠‏ 6 فل أب لومس عل الى م ل 


لي ل سه سس ص 


: إلا أَنْ 0 ال عله فهما في القرآن 00 هو من العبادات العملية 0 م اناس بأَمْرِهًا في دس رَمَان ولو فعلها الا 
7 الدواعي 7 تقلها ده . 


عن“ عد رهوظر 5ه دجن 3 6 4 هس ل 


3 َه م إن عزه . كه م م اص ا سة م سمس -_- 2 5 5 
1 مامه اس اماه ثره . -ه 6 ار 3 لطرنيروير ه داس 2 207 َه 3 لي ام له قلعه ره برعو 
لي رو 6ج ون لود اعد ل لإ ١‏ 9 ا 2 ري نر ا إذ كن : بيعبده 


1 قد لد لَه أْدَادًا من حَلَقَه » وول هو جرَاء 5 عليه وَحدَه بحسب عأمه وإرَادته الْقَديَعنٍ » ويضل عَدْكرُ ما كم 


خزع لا يج 3 رس ها م جرع :ل 4 ٠خ‏ راخب اج رجا و لاه ساس سا معي مه دهم ماس بي 


حون من دونه » فَيفَ تعبدون معه غيره ؟ وقد تدم مثل هذه في سورة الَئْدَة في سياتي اختلاف الشرائع ودَعْا نصه آنا - 
ال و ني : (إلّ مزجعكر فأحكر ييتكز فيما كتم : فيه تَلفُونَ) ( : 0ه) ومثله في الب بعد در طعنٍ الود 


وَالنصارَى يعضوم يعض 5 : )١1"*‏ وله َه تئر عضا في الإنياء بالاختللاف ل أو الك فيه 2 وبعضهَا في الإنباء العمل » ومنه ما 


عل ار 11 و1 )٠١‏ وك إَِارُ الرَاء وين أ يِه تَعالَ وده . 
(وهو الذي جعلك خَلائفَ الأرضٍ ورقم بعضكز وق بض دَرَجَّات 1 يي ما آنَا فر) هذه الذي مبيئة طن أحوال الْبِسَرِ 


في معنف زف عا اذروقنق لامجاي وق عيشت عل الاي ساو ور الود وال ات زد 


كه ي ل سين ور امن ع برا ل ات عر بن 2 2-2 


على ما ينه . والخلائف جمع حَلَِة وهو مَنْ يلف أحدا كان به في كان أو حمل أو ملك - وني اللخطاب وجهان : 
(أحدهها) أنه شر مله » والمعنى : أنه َال جملهم خلماءه في اررض باتع يم ل سر ابره » أو جعل 


0 3 عي 19 عفين .د 0 ل ويصَ يس سامير 6 سسا ره لا سمميير - 2 


فيم أن تحب آم وها أخرى . اهما أن الاب إلامة الحمدية ‏ وه هم َه بن مهم مِنَ لمم في الم 
امار الأرض وهَذَا هو الراج المختار » ويؤيده قَوله تعالى بَعدَ ذو إهلاك القرون امخاليّة : (ثمْ جَعلنَا 5 خَلَائِفَ في الْأرضٍ 

من بعدهم لننْظرَ كيِف تَعُمَلُونَ) )١4 : ٠١(‏ وني معنَاها آيَاتَ أغرى » َكَل َال : (وَعدَ الله الذينَ آمنوا متك وَعَمنُوا الصَّاحَت 
مه في الأرض © املق فن من ها قن ثبي بم الِّي ارْتضَى كُمْ) (74 : 0ه) وَهَدَا المتخْلَافُ خَاص وَذَلكَ 


4 


عام . 
الع او الي هُوَوَب كل غَيْءٍِ هر لي ملك حلاف في الأرضن بد مم 


سق سبقَتْ ولك في سيرتها عبر » ورم بعضَكر فَوْقَ بعْضٍ دَرَجَات في التي والْحلي » وَالْفق وَالْمفْر وَالْقُوة وَالضعْضٍ » وَالْعلْ والجهل 
,اشر اسل واد »يريا أائاء لي بين ام لوكي يد ني ال ع السو بو 


3 م هه 0-0-1 


احترض 51121120 


1 الانعام 


في تصرفه في النعم لتقم عند وصايا الذينِ وحدود الشرع ووجدان الاطمئئان في الْقَْبٍِ » والحقوق والواجبات تختلف باختلااف 
أحوال لنّاسٍ في تلك الدرجّات سا لنّاسٍ أَفَادًا ل ماج وسََاوم في ا والآخرة ا ماهم وتصرفاتهم في 

مراهيهم وَمَرَايَاهم وما يهم ب تعَالَ من العم َال » ولا يما َي لس من سعَادةٍ اللي نا أو فى نما أو من 
0 الاعرة والتجاة من طَذَايها إلا وهو منوط اهم التي ابلام بأ سه ما قرره شرع اي عل توخيلية الجر مضت 


راش له 


به 1 2 0 الأسبابٍ وَالْسيَاتِ 2( قر علوم بالشرع , وس الكون والاجتماع شري 14 حظهم من السعادة 8 


ره اس 


فهذه المداية الاجتماعية 0 ة لعقَيدَةٍ التوحيد وَهَادمَة لقَواعدَ الشرك الي هي عبار عَنِ انكل النّاس اَم عل لايم 
وبين رهم من الوسطاء ليق بوهم إل د وشفعوا لم عنده فبما يطلبون من نفج ودفع ضر جا تدم شرحه : ولخدا رى هزلاه المشركين 
من خيلا ,شعروت أورون نعيث ( _شعرون متي الناسن وأبعدهم عن نل ماريوم ار تخصري اما افيس 

ويم » وإن لا ات هد اللارادنام فرها بد عرق ايان الله وس كلهم أو مهم » يعدو 
في قضاء 0 شفَاء مض وسعة ِرْقِ ونصر على عدو وغير ذَلِكَ » عل التوسلٍ بض الأنبياء والصابيين وذخ الور كم 


وَدعَائيم والعلوّاف بقبورهم اسح 3 0( وتحد آخرين 9 م 07 تادهم لهم هذا 5 ا م ص 4 وأوسَع رقا 


مودو رموه سر وال .“ره “صو مر مله اه 6 7 ب لس ما بر اس دس سه سه بير سس 


واعنّ ملكا 2( وإذا 0 قرول علوم وإسود وهم » وسبب ذلك انم يعرفونَ سئن الله ف الأسباب وا وَأنّ الرغائب عا 
مال الْأَمَال ل مع مرّاعاة تلك السين اف كل ساون 0 ذلك أن الله تحال رَبّ ب لاقي هو الحألق والواذ ضع لنظام خلقه بعك 


9 
ا 
مه خيج عرال, . تر عي 


الستي » وأنه لا تيل لس » > أنه لا ميل خلقه أم لد يكوفوا يون لت . 
ولو استوى شعبان من النّاسٍ : في الجري على هذه الس اه : للاجتماع ماني في القوة والضعف وَالْعرَ الل اضر والعبودية » 


وكانَ أَحَدهُمَا مؤْمنًا بالل ع ا وهداية دينه » والآخر كافرا به غير مبتد يوصَايَاه » قلا سك في أنَ المؤمَ المهيَدي يكون 
أ أن ونناء رن الات 6 يرن في الآحرة هو الاي من الْعَذَابٍ » الْقَائٌ 
بالُواب » وَمَنْ جَهِلَ مصداق لِك في توارع لمم القدِمَة عدم 00 1 مامه ارخ امه الإسلامية وَأضم سٍِ ؛ ولكن أكثرٌ 
لمن إِلَ الإسلام في هذا المصر يهاو اهم > يون َيه حقيقة تيم حت إن كثرا من حمل العمائم الدرنية منهم مون 

حَقيَةَ التُوجيد الذي يِه هذه الآيَاتٌ بالإجمَال بعد 3 لش 1 صل ا يم لداعي ليه كافرا أو مبتدعًا » 
0 ال : أنصارهم من العوام الَذينَ ضوفم ٠‏ وهم افون عَنْ عمّابٍ الله م » وَعن كونهم صاروا فتئة دنَس 


تن لايع 1 عرب 


و عل الام فَأعْدَاؤه ون لوم وسو حادم على ساد دهم ا - ون لم يكن هو - الإسلام الذي رَلَ به القرآن 


وو 


بل ضذه » وَأولياؤه الجاهلُونَ لون منه فرآدى , وثبّات - كالتلاميذ - با يظهر لأذين 0 علوم سين الكئَاتِ وَعِلْرَ الاجتمّاع 
منْ فته ها » 97 المخالف ها بدعهم وتَقَاليدهم اراي . وام دين الله في كابه القران فهو المرشد الأعظم لا 67 وَعملُوا 
يه لكانوا اسل ام 

اضرب َم ملا أل ركش لأا مذ انا امار يهم بآيَات اله 

وسلته نه وَأذَرنَاهم , ياشلاك والزوال مد الاستقلال إِذَا أ رجهو 1 همتهم ِل ما تقتضيه حا العصرٍ من ادي اتيم العسكري 

وغيره » وأَرسَدْنَاهم ِل الاستعاتة ل ذلك بالدولة العثمانية فَكانَ ينا عم نهم يمون عدْد حول اران بهم وتعدي الأجاب 


علييم عند قَيرٍ رجات إذرس) قاقاى اع إن كدب راوها 1 مَا تل يم من البأسٍ انذرتاهم بطم الله ترك هدي 


مسرن 511216120 


1 الانعام 


م سريف ين وه هج طدصل | دعا ه هددم 


كب وتََكُبَ سلّنه فتمَارَوا اندر واتكلوا عل ميت لَا يلك لهم ولا إنفسه شَيْنا مِنْ نفع ولا صَرَر » وك سبق هذه العيرة من 


(وَلََد سر الراك للدي فهل من مديي) . 
َل في معتى هذه اليه يات كثيرة نَاطمّة أن نعم الله في الأنفس والْآفاقٍ مما يفتن الله به عباده - أي يربيهم وحترهم - ليظهر 


1 عه ابي مسنح 0 سسا سل ساس ديصل ه اسه 


هم أَحسَن عملا فيرب عليه الجرَاءُ في الدارينٍ ٠‏ فال تعالّ في بني إسرائيل : (وبلوتاهم بِالحْسنّات والسيئات لهم يرجعونٌ) (0: 
)0 وَقَالَ في خطاب كل لسر : ( 00 بالشرٍ والخير فيه وإلينا َرجَعونَ) (71: هم) قال بعد ديو حَأْقٍ السموات وَالَأْرضٍ 
وَحَْقٍ الموت والخياة : (ليياوك ليك أَحْسَنْ عَملَا) (11: ب ا : )١‏ وَقَلَ : (إنا جعَلا ما عل الأرضي زيئة لا نباوهم أممم 


موس اله مه وده 6عماه 


أحسن عملا) (8 تارك و اه الروي وقوه روصلا بعصا لمش د سروه 1ه ؟ : )٠١‏ وَقَالَ في خطاب 
31 


عبر 


وى مهومر ه مسدة شير نية ارده اد عت" “عرد هه 0 


المؤمنين : (لتبلونَ ف أموالكر وأنفسكز كدرل ص اليب و لكاب من قبل ومن الي أشْركوا دى كيرا إن تصيروا درا 
إن ذلك م عَزْم مور) (9: 05) 


وَقَال + (وأسلونكر ا ع من الحوف والجوع ونقصٍ م الأموَال والأنفس وَالغّرّات اشر الصايرين) :مه 0 وقال : (ولتبلوتكر 
حي نعل الْمجاهدينَ - والصايرينَ وسو أخبا رك) زاك :اسم وَقَالَ : 0 أحسب الثاس أَنْ يتركوا أَنْ يقُوُوا آمنا وهم لا 
يفون ولقّد فنا اللَينَ م لهم لعل آله اليب عدم علي الكاذيينَ) (9؟ : ١‏ - ") وقال حكاية عن بيه يمان : (هذًا 


َه زر هه 3 ل لس م سرج رار سه ا 


من فصل ربي ليبلوني أأشك أم أكفر وَمنْ شك فعا ا كفر فإِن 00 )7 : )4٠‏ وتم آي 


ا ساس سه 00 


أرشدنا 21 تعالى في هذه الآيات ماه إن طريق الاستفادة من وق جعانا خلائف في رض 2( ورفع بعضنا درجات على 


لم ره 


1 هس 
و١‏ 


٠. خرى‎ 


بلطن »أن 


0 


ريال ورا واتار و ساو ولق عار عن شرق دنا روت الأحزوة وو ااي ادم ان ور 


حكته ؛ وحم رحمته » كِلْقَاقٍ فَصْلٍ المَال في وجوه ار التي © تفع الئاس » وإعَدَاد القُوة بِقَدرِ الاستطاعة لتأييد اق وَإقَامَة الْعَدلِ 


ل اير بن مدسَ هه مها سَّ 2ه 3 


: ل نمه بدي أ أو علي أ مَأ ينكاس » ومن ل ند ده لا الاي في اتاد بن الم 
والنقّم َه ع ؛ اصرف في الت مطل ننه طم لاس » وأن الْعقلَ الصحيحَ والفطرة الليمة عا د ِل اصَيرِوالشعرء 


# عر عي 


ولكن لايل المداية إلا ٍ اأوحي : لأن الإسلام قد قد شرع مساعدة الْعقلٍ عل حفظ مواهب الله تعالى في الفطرة ونع وى 
من إفسادها » وصدها ء عَنِ الوصول ِل كنا ؛ ولذلك مهي دين الفطرة » فَالمْسلمونَ حدر الاين بالصير » والر ين عل الجهاد 


لاد ون بع ادا لوال م وح هم باش وَالشكر سيب التو ون الم » َو كانوا ممدِينَ يد كا جب لكانوا 
أَعظم الناسٍ ملكا وأعدهم حم . وأوسعهم علا » 0 و وَأكثرهم روَةَ » وكَذَلِكَ كان به سلفهم . وقد أخبرهم الله يأنه 
ل م 


شسَ سير لس ىى ‏ لئ ا لي ة 


هذا الإنسان : ل ل 


2 8 ره يت 8 “كوه 


5 وِلْمَذَابُ الكحرة ص 20 0 عل 00 حال ا ا 


رمه يي ص هسه ل سشهة مه سَ وس اله مر 


ومن تيك الأخرة وسعى ها سنا + (علا عد هلَاة وهؤلاه بن عطاء وب .وما كن خطاء ويك عورا الطر عق نا بصي 


8 
<5 


ممم 51121120 


1 الانعام 


عل بعض والآخرة أكبر دَرّجَات وأكبر تفُضيلًا) (107: ١؟)‏ ونا جسن اليا ومن وَالْكافر» وَالير وَالْمَاجِرِ » للا تعظم الفتلة 


رن كوه لره سمس ل هد اه اس ار 7 ووه 


بعل تعيمها كله أو معظمه لْكُمَارٍ وحدهم فكرن لي لها 


*غ١.‏ 6م 165 
َكَل سه سس سين سا م8 56 مولئره دس .هه لم الهم نه ليه نوش مه جد متها :بيه ميج ع عت لاله مو 2 
8 
٠.‏ 


ا ا رح ات يا 


0 


يظهرون) 
ِل قوله : (والآخرة عند ند ريك لمتقين) 49 #7 هس). 


2 
3 را ها لاع ا سريت ا و ملاو ع2 


إن ريك تييع الْعقَاب وله ور رَحع) أي نه تعالّ ريع الْفَابٍ إن كفر يه أو يمه بنعمه وَخَالَفَ شرعه اا 0 


ديه سس له وس ماه 


الْعََّابٍ تَصَدَقٌ في الديا والآخرة ‏ وَإِنَ الْعقَابَ العام عبارة عا يرب على اركاب 506 ائء رعق لكام ريت 
أله من الصَرر ني لس أو الل أو امرض أو اَل أو رذ مِنَ لشو الجاع » فَنَّ لوب ما رمت ا ريه 


وه وَاقع مُطَردُ في ا في ذُنُوبٍ لامو الى في ذنوب الأفراد » وله يَطَرِد في الآخرة بدئيسا النفس وَتَدْسيتها يا ومعناه 
مرّارًا » وقد يستبْطمُ النّاس الْعقَاب قبل وقوعه ا ا 0 
نهم ونه بيدا واه قريا) ٠(‏ 0 

واه تعَالَ عل سرعة عقّابه وشدة عَذَايهِ للمشركين والْكافرينَ عَمُور للتوابين الأوابي رَحمِ الر ف والمحيين 2 بل فقت رخنه 
عن وساف قن ورور جر ا نوكر لقنا رف عابتا بلك ذه خرن ينات ب لمق قا من 
و برها بإ تتم :وما أصااك من معبيئة هما كنت الوك ومسلو كبوا( ؛ : .) وقد أ كد المغفرة والرحمة 
نابا ا يكذ به الاب وهو الام أله َال أن فر دوي وَيكفر نا سيقي ٠‏ وَيَعَمدَنَا مه الواسعة ء ويْعََ ناص 


ه دهده ار مع مه عسو د به 


عَظِما من َم الصَة » وَكونَ هذه توف لم تسر يتب عل ما جب وير مِنْ هدي الم » كف العم » ون هَادنَ 


ل انا لاس 
نه سا م رده مش مه برجم سه 


دين » وقد نم تفسير ربعه مضل وتوفيقه والمد يو ب الاين . 
استدْرَاكُ ص شير (ولا ” تزر ا وزر اخرى) 


ده هنم 0 2 


عر 5 اليل 3 5 دينه أن أَهلَ الح من سلَفٍ الأمة عا 0 أَهْلٍ السنّة واجماعة لم روا في الاهتداء بالإسلام 
عل السنّة » وهي الطريمة َه العملية التي جَرَى علا الي صَنَّ اله عليه وَسَلْرَ في ان القرآن م أمرّه اللّهُ تعالى يقوله : (وَأَئرَنَا إِليِكَ 


الي لين لئاس ما نَل إلهم) ( (15: ) تاها عل الي باَب »وه أسَاتَ الما أ بن حي لني 


حصره مي الإجماع الديني إجماع الصحابة رضي اله عنهم » وما روي من الآثار في دوذ دوذ أَفرَاد عا م بت عمل الشهور به قلا يعتد 


2 7 ا 


لس سم بير هثثوتر 


به » فعمل اهون هو السئة وهم اججاعة :. والأقوال 

ل ين كن أَفمَالِ وا إن كَنَتْ في عَلية الجلاء والوضوح » وَلدَلِكَ قَالَ عل المرتضي وم 
له يَحَالَ ْ ' 
ار لابن عباس رضي الله تعالل عنهما عندما أَرسَله حاجة ة التوارج : اخملهم عل السنّة َإِنَ لقان ذو وجوه . قَرَاد ميالس عاحراة 


أاه؟م 511216120 


1 الانعام 


من معناها الموافتي للغة لا المعنى الاصطلاجي للمحدئين وسائر علماء الشرع الي 1 د الأخبار 0 وغيرها : فإِنْ هذه الأخبار 


١ 2‏ وجو يضَا 0 00 0 وجوهها أ يتوج ع أظل اول َكل من وجوه ا لأا دولة 3 الوا ا وابيآن 


رملا هيوقو 


2 3 رائوضٍ 0 
عدأ بيدا كرك بعلم دم الاغترار بما للك اطلعت أو تطلع عليه من الوجوه التى حمل عليها بعض المتمقهة والمصنفين في تفسير 


-ه 


َه 


قوله تعَاللى في 2 ة التجم : ( ١‏ د لاررة اف وان لسن للْإنْسَان ِل مَاسَكى) (له : ممه وسم) رفوا الك عن مواضعه 
تَارةٌ بالتأويكات السخيقة . وتارة يدعوى النْسخ الباطلة » وتارة رن أن هاتينٍ لين من ليع درام رمو ل من ها 
#اوتارة بْصِيصِيمًا ِالْكْفَارٍ دون المسليينَ وقد عَمَلَ هؤلّاء عن كون مضمون الْأيَين من قواعد الدين ل الإسلام لتاب عل 
سه بميع اسل يا بآيّات كثيرة بلفْظها راد كيه الأتعام كي كس هذا عت لتفسيرها » وآبة سورة َاطر : (ولَا مير 
7 5 وان تدع متقَاد إل بحللها لا تمل منه كي وأو كان ذا قرى إنها مجر الذي ْشَوْنَ 3 الَيِبٍ وأَقَامُوا الصَلاة 


ومن َك وما بيد لننفسه ول الله الصير) (ه:6م1١)‏ والآيات الكثيرة المعلمَة ع ا و الجئة والار يالْأَعمَال 


؛ والآيات الناطقة بِأَنَ الناس لا يجَرونَ إلا بعالم » 97 يجرَونَ بِأَعْمَاهم هكدَا بصيعَق الحصر الَّدي 17 لاله أقْوَى الدّلاقات 


في بان المراد : وإذلك 0 التوحيد الي ع اماس أركان لين كا . وهذه المَاعدَة في الجرَاءِ من د اين وهي ا 
للتوحيد أَيضًا كا بيناه في تفسيرها ممَصَلا وأَشَرنا فيه إِلَ بعض تلك الآيات . 


ما هوْلَاءِ لمقدونَ من المأحنَ هسب فلم وتأوبوم أنه يحاولون 
تجح كل ما فنا من الدع , أقوامهم والمُسوينٍ إل داهم ولسوا * لأف الاير رتك لالجتكرة جلاة اولي 


أهل انر في أدلة الَدَاهٍِ منهم فلا هم لهم مِنَ انر في الَْابٍ وَالسنة إل َحْذُ ما يروت موْيدًا للدَاهِيم وترك ما سواه يضر 
الأول » اي النسخ أو احتماله ا 


امم عن 1 رم 


و 


: 


ذ-ه 
دمن 
أ-ه 


ا 


ولو كان هوْلَاء المقلدونَ لحميآن م هم لين حورا وَحَدَهم للناس إِهَدَاءَ عباتم م لون 

َلَكنْ بهم عل داك يقد علا ليه + من أَهْلٍ ال والنَر : إِذْ طلنوا أن الأحاديتَ التي أَشَرنا إلا في لدعَاء مون والْإذْن 
للأولاد أن يمَضوا ما عل والديهم من 7 أو صَدَقَة أو سك 062 عل انتماع امون بعبَادَات الْأَحيَاء مطلفًا » وين م 
مون َك في لجح في الود اينَ حص الشار اومن ينهم بَِِكَ في الرتائع لت ا 0-0-6 كسام عله 


سدم مغ اه 


لذ ' ين أن يراد اولي منْه الود اها مم سَائرِ الآيات : إِذْ لا يمكن تأ ولك كنا ره ون مارك الصريحة اَي لأجل 


ع ع 


له عل سوم الأولياء و عَائشَة 57 كانت تضرع 0 جواز مام أحد عَنْ أحَد عملا بالنصوصي الْعَامَة 
َ عدم » وقد قَالَ الصَحَاوِي من عَلماء الأثر: 0 0 0 ا 0 جه ب بن الات 0 لآيَاتِ 2 00 المديَة 


وه 0 2 1 وه ودوك 2 َ م 12 2# 7 


لان لقا . 
اما العا لأمُوات المسَلِيينَ ولأحيائهم فهو 


جوت .. ا عرس ارم 6 3 - وومةه لريسن لير اماه لرهة م 2 020 م سه مه 
لا ينتقل ثوامها من الداعي إلى المدعو له وار يرو في إهداء ثواب الدعاء شىءٌ بل 


9 


وم 0 31 


3 
5 
ده 
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لم برع اس هه مس مره و 0 ا ا" 


ثوابه للداعي ا ا سجاه الل لله ام له 4 97 ينتفع الدع بالاستجابة 4 واستجابة الرعَاءِ للأّحياءٍ والْأمُوات لٍِ يكن ان تكون 


لس ين ال 


ايف عاد الع » ولاب يل شن له َل في كن مر الأن ني مش إلى ل لوحتي ون الم يفاد ل 


عي ا 


د م5 يروم معهى 


لإخواننا لين سقو بالإيجان وغيرهم أنه عبادة مشتملة ع تاب لين كفو اتيم مر سعاد يهم ف اليا والآخرة ٠‏ 


ص 


وهأ عدا رما من العبادات َه د لْإدْنْ فيه للأولاد 34 و المرة و من عمله فانتماعه يعمله دحل في لَاعدة لا أنه يعارضهًا 0 
كن الْإدْنُ عاما لَكَثْرُ عمل الصحابة به » دوي مسقا أو مااع 2 افر الدواعي عل تقل فإِنَّ من أب لبر وطباعوم 
الراحقة الاهتمام بل ما يتَعلق ن أي موتّاهم ٠‏ وقد تقل الوا 95 التابعين رار وعلموا به من مال الصحابة رضي الل عم . 


امه تر 


لع اي :4 ماهم ون قب لله وطتعور ينثا نا الشلدنا للحت إن قر وح والئنا وى عزية دح 


ل ل ا 


2000 0308 2 2 -ه 


3 5 0 كار والصلاة انار فاتلدي ذن الأ ا 8 11 لان لج اند 


ره داس سمس 


ريات باطلة ولّكنه عل سَعة اطلاعه وَدقَة همه هد عَفََ عن كَون الأَحَادِيِ ني جلها 
لض لبتي الوحيدة عل انتفاع مات السلنين أي عل د لهم توابه من عمل أحيائم قد وردت ف عمال خاصة رخص 


دواد د وَحْدَحم أن تومو راهن عن اليم 0 00 3 3 لين وصوك ران 0 القرآن وَكَحُوما 3 نفل شىء من 
ذلك عن السَلفٍ ولكنه وهو من أ كبر أنصَار أَتبَاع السَلّفٍ قَد أَجَابَ عن هذه الحة وَابٍ صَعِيفٍ جذًا ا ون قل هد ا 
ين مرو في اللي لا كن تفن واد مذي مم سد جيم عل الب ولا هم الي سل له وإ وق 
أَرسَدهم ِل اه وَالاستَغمَارٍ والصدقة ة ولج اح ار 6ن رايا الّقرَاءة يصل لأرسّدهم | ليه ولكانوا يفعلوته " . 

فلاب أن موود هنا السوالة إن تان معرفا بوعوك وَابٍ المج والصيّام ع َاءِ وَالاستغمَارٍ » قيل له : ما هذه الخاصية التي 


منعت رمو ثُواب القرآن واقيت وَصولَ ثواب هذه اْأعْمَالِ ؟ِ وهل هذا 2 ريق بين المتَمَائْلات . وان أ يعترف توصك تلك 


الَْشْيَاءِ 98 الي ت فهو جوج ا اكاب الس ة والإجماع وقواعد لحرو 
وما السب ادي لأجله : ظْهرمَكَ اسلف م كن 3 اراس ل وعدي ل اموق ؛ ولا كانوا نوا يرون 


اا ا عن راواه" اله مه ا 


ذلك لبه ولا كانوا مُصِدونَ العبر للقراءة عندهج يتعله اناس ايوم » ولا كان أحدهم شبد من حضره من لنّاسٍ عَلَ أن تَوَابَ 
هذه الْقَراءة لفلان الميت ولا ثُوَاب 


هه الصَدَمَ وَالصوْم » نيال هذا لقال + ل الس 
لعجزت فإن الوم كانوا عرض شيءٍ 3 كتمان أعمال ار » لر يكونوا ليشيدوا عل الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم 


يل : فَرَسولَ الله صل الله عليه سم أَرسَدَهم إِلَ الصوم والصدقة دون القراءة قيل هو صَلَّ الله عليه وسَثْر ل بتدنهم بذلك 


ال لب برسي رح مو انار ما رطار مرك عي عدار اال لاو و 


َه مه ور ماسر ا َّ 


سوى ذلك ٠‏ واي فرق بين رك ثواب الصيام الذي هو جرد نية وامساك و وبين 0 ثواب القَرَاءة والذكر ؟ َالْعَائلَ 


سَ غك س 
ن احدا 
لس سخ ساس اسه ده مومه 


بن لسن ل يل لك لمكا ع يه : ون ده ل تي م11 يل » قا نا يدريه أن السلت. كنوا يلون ذلك ولا 


1 الانعام 


اراي هرم عوابن كو الاد عام الوب عل نياتهم َمقَاصِدِهمْ لا سما الفط يني الْإهْدَاءِ لا إشترط عدم ' 


لس سه 


" وس مسال أن الكواب ملك للعامل » قَإِذا ترح به واهداء إلى ايع السلر أوصله ال إليد» قا الي خص من هذا تَوَاب قراءة 
القرآن وخر عل المرء أن يوصله إل أخيه ؟ 


. 2008 


وهذا عَََ لاس حق المنكوينَ ف سائرٍ الأعصار َالْأَمْصَارٍ من غير نكير من العلا " ٠‏ 
أقول وبالله التوفيق وَامدَايَة : عَمَا الله عَنْ سَيْخنَا ا وََستَاذْنا المحَقّي » فلولا الَْْلدَ عن تلك ف اقنا الواضحة كا وقَمَ في هذه الأغلاط 


ل ره الأو ومن لايل ول لت عن نه ه1٠‏ 


ود + مرو 


ا ل ل ان قاسو ا قل تقر اطي لس شه رق قن 


ال علي سل أَذنَ من سَأَلَه َنْ قضَاء صيام وح ينا عل أَحَد والديه » وكدا عَنٍ الصدقَة ولا ميا عن لم يوص با من الوالديٍ 
ل يفون لِك نولم ؟ فونم بأ ُو الل َم يصو نانس » وَأ بصا عم - فهذه حقوق يبنَتْ 


2 ومر رياد لس لئرهى ووس ابراكرة م كه سس في روه 


ع الْوالدينٍ 3 ا كان المتوقع من أحَدِهِم الوصية بها عام مقامهم أولادهم فهها أو تبرعوا عنهم » هي ليست كقراءة القرآن 
ني لَمَتْ مَفروضّة عل ايان في عر الصلاة 


َس والصيام ؛ ولا من الْأَِيّان المماوكة كمال الي كان ملك الميت وانتقل إِلَ ولده » أو منْ كيه اأوان د الذي 0 8 الحديث 
تسم من تحلب الإ © يني فر » وق شق الال ب في اناك اسراف رق برحو الاين ارقن 
وما ألتناهم من عَلَهِم من شية) (0ه : ١؟)‏ وَيَِدَا كانت عير معَاضّة تلك الآيات ‏ ولو عَارَضتا لَكانتْ هي المرجوحة الساقطة 
ع افط ره وهل هَذَاِلّا َي بن لمات د - إذ الْمَمل محلفُ امامل الَدُونَ ب خصوسيَة لست لوه قا كَل . 


ماع عه + 3ل در د عه م م ل 8 


وأما تعليله عدم تقل شيء 0 هذه اعمال عَنِ السلّفٍ الذي اعترف به وأيده يأنهم م كنا يكتمونَ عمال لير - لجوابه أنه ما من 2 
من أنواع لير المشروعة ِلَّا وقد قل نهم فيه الْكثِير الطيب حت الصدقات أ صرح العَرَانُ تفضيل إِخْفَائها على الإبداء ريا 
للفقراء وسترا يم » ولا قد يعض فيها من امن والْأَذَى والرياء المبطلة ها ٠‏ وقراءة القران للموقٌّ ليست كلك حتى إِنْ المراءاة 


يا ا لا يكاد يع لأ الذي يثراً عاد لازن عل عَم كه َف اليا . اين با شم 
للإرسَاد والقدوة والدعوة إِلَ الخير من الصحابة تين م 00 َعَم 3 ولا فل في هَدَا نوع من ال الي عم ياد السام 


موه يد ,"جاو - مده 2 


عد خب العصور أو كانَ مشروعًا ؟ هَل يكن أن يقال هم كانوا يترون الأم يار ما قي جدلًا إ: نهم أخفوا هذا النوع منه وحده 
؟ِ 33 3 مم كانوا 10 فاح عام 3 تأر اعمال ف المداية قو : 


وما تعليله تَخْصِيص ْإذْنِ في الْأَحَادِيثْ بالصوم والصدَقة ة ولج دون القراءة بقَواه 

إِنَّ الي صل الله رةه د يم بك بل رج عوج لجاب وَلا مَُم جا َى َف ولا فق بن الوم اق - 
0 :مياه امول سل له سابك َك لاه َل عل أقِس بن ع » ولا ل يخن لي ب أ 
أ به وَهذًا محال ٠‏ وَسوَالُ أُولتكَ لاد ياه دليل عل مهم كوو شاوه او صوصو ادن ولكقين اله العمرة ما 


ره رة ير بي 


ا في العمل عل عر الوا لنصٍ اران في مُه . 


0 وول ثواب الصيام وَوصول نوات الدوء ققد يبنا انما 5 لا دليل على وصول ثُوابٍ الصيام نا من كل من يصوم 


هم 511216120 


1 الانعام 


ا ٠.‏ للف ضر رمه مه يرثر غين جلك “جمد 


عي ميت حت ياس عل َه » أن ما رمن أحَادِيث اليم حاص باضه من الود نيابة عن الوالد » 


2 
0 يع ل لتر اسه لس سس ين 


َس فيد أ له وأدَى َالو عد عل أن هذا ما ورد عل لاف لياس فلا يقاس عليه . 
وأما قوله : .إن القائل بأن أحذا :من السلت ل يفعل ذلك قائل ما لا علر له به إطد ٠‏ كواب : أن الذي يبث.ما 75 للسلت أجدر 
وما ع به »وتيك ب ا كن مها أ لا يل ذَكَ عن أحد مهم » الي هو أل » وحمب الافي ل لتقل 


بح سس ملم مرهئرهةه شه 


َنِم في أ كَل الآيَاتٌ الصريحَة عل عَدَم شرعيته » ويد الْعقْل وما علم بالضرورة مِنْ سيرتهم م أله لو كن مشروعا لتوائر عنهم أو 


ه سدم سم 


استفاض ٠‏ 
ما و : ور الس أنَ الاب ملك َال إ . هَل تن تعره من أَسَاذنَا شد إلى انيع الل في أمُور الذي دود 


01-8 


النظريات والآراء » عل أن هذَه المَاعدةَ النظرية غير مسَلمَة إن الشُوَاب أل جهو يلد الو لاه د مور الكعرة ما و 
مِنْ عل المي التي لا حجَالَ لعفل فيا 1000 تالَ به المؤِْينَ الصالحين لصي 4 الينَ من الثواب عل ايان وَالْأعْمَال 


بشروطها لا رون خب وا مه عل نه سيل العام : وإدلك روا أن 0 بين موف وا حافك يوجد في الآيّات 3 
حبار اصّحسَة ما يدل عل أذ د اب عمل وهو في لديا كا يَلِكُ لَب وَالْفْضْةَ أو القَمحَ 0 
حرف 0 بالهبة 0 1 ل ذلك 1 ٍ الله َال أعده ٠‏ لين 0 ا الصالكات بحسب تي 0 الس في إِعدَاد 


3 0 


اه ادن 0 000 


وعدم لاه مارت لس لج رس ين تر را سلس بن عر ا 
افلح من زكاها) (91: 9) ا (5: )٠١"‏ فَقَالَ : (سيجزءم وسقهم) (« ) 
ل لوم ه ال 7 د عم مع م شور 


دك الوصف عل إطلاقه وتقدم تفسيره د في آيّات أخرى الصمّات العامة تي مه مُصَدَر بيع الْأعْمَال » وهي الصبر والشك 
والصدق 0 الحصر. فهذه الآيَاتَ الكَثيرة الصريحة المع لمعمو الحكة وسار آبات الجرَاء وَالْآيَاتٌ الثافية للْعدل 
والدَاءِ » والْآيَاتَ الثافية لمك نَفْسِ نفس شَينًا من الْأشياء ف الآخرة » تؤيد ها آي حم 5 تحن بصدد تفسيرها وآيّات 
انتج وعيرها 0 مطل دعوى مأك الِْْسَانٍ لثواب عباداته وتصرفه ع ولو كأن لتاب كمال ب كن باع وَاشترّى ) ولو كن 
كدَلكَ لكان كثير من الفقراء يعون واب كثير من أعمَالهم | لْأَعنيَاء » وَحَاس يله ولحكة 


ا رم ويه ممه ره 


و ا اله رف وح واس وه ام يمعوا عليه . 
فإِنْ قيل : إن انتفاع الميت ت بِعمَلٍ أولاده ناف القاعدة التي ذَكتها في الجزاء أيِضًا » فَِنَّ من ل يرك نَْسَه في الدثيا بالإيمان وَالْأعْمَال 


الصاحة وما عه ف انس من الصفات والالفلاق امسن لامكا حَل أرلاوه من بده - فنا : نعم إن هذا هو الْأَصل » ولَكن 
من ده أن الوب وَالَابٍ انق من عُُوم هذا الل » لا بل حي به ينا يقْصْه ولا يذهب يله » وهو امام بض 
ادن الؤْمننٍ يعض عل أولّادهم » أو جعله منه التبع والسبيرة » © أَدحَل في مومه تفاع من سن سنة خَور من عل أو عل 
بم من لعن ب وَل ييه أو لد صمل » من ع أن ينص من واب ولاه ويك لي 6 ثبت في حديث الصحيحين . 


ل يي همه ا ا 3 


َرَوَى أَحَْاب الس وهم ساد يج ب أله سل لله عي وَسل َل ل 
"» في يليه" ولد الل مِنْ أطي كشي كلو من أموالهم " وقَال صَلَّ الله عليه وسار َنْ ذَكٍ له أن والده يحتاج إِلَ مَاله : أَنتَ 
ومالك لأبيكَ ررامنان عاجه سكن بيد« 


0 


دهم 511216120 


1 الانعام 


لاير ةسيئر هلم و "نوتليه 7 


وجملة الول سي ا مر ل 
(أحذهما) ما يكون + ريا عل تأي الأغال في تركمة النفس مباشرة وهو ما ييناة اا ٠‏ (وَثَايما) ما يرب تب عَلَ الْأَعْمَالٍ التي يتعدى 


-ه 00018 


فيا تفع الْعَاملٍ إِلَ ‏ ع ١:‏ كالسنّة الحسة والصدقة الجارية وال الذي تفع , به والواد د الصاح الذي يدعو له » أو مضي دين الله أو 


وه ساد سم سس وي 00 


النّاسٍ أو ل وتقدمت ْأَحَادِيتْ الصحيحة في ذَلِكَ ٠‏ وهذه كن در اتفاع الئاس من هذه الْأَعْمَال لا بحسب تأثير 
ا وري را ارس ٠‏ وقوق ذَلكَ لله مضَاعمّة الله ل يشام يفضله ٠‏ 


00 رضي . جر 


مه وده وم ماه اضرق عر برل مع ومهة 0 


لاف ين لا في النأة 00 0 ابن الى في أول الْسَأَل الذا وهي : هل تفع أأرواح الوك ِشيءٍ من سعي 


5 


عه م5 ليه م 


في أُمرين َع علدمَا من أهل السنة » أُحَد هما : ما تََبِبَ إِليْه في حياته 


قٍِ 8 0 


مهم 


٠ 2 0 3 0 0 3 (2‏ 5 
والصدقة وَاحج مآ عل باع : د الي يصل من واه ! ع عو واي الإثمَاقٍ م َوَابٌ العمل ؟ فيد الجهور: يصل واب الْعَمَلِ نفْسه 


-_ٍ 


ع 0 


2 
0 


ور عتما سََ 


؛ وعند يعض الحتفية : إغا بص واب الإنقاق . 075 م ذل اخبلاتهم في العبادة البدنية زية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن وَالذوء ورْعم 


أن مدهب اعد حور الل مسو وال عل َه اين بأنه قيل ل ا من الي من صلا أو صدَقَة 


ا : يلق ١‏ د ا ا 2 


وغَرِذَكَ َمل لَه لأره أو لأمه . قل أرجر نت نر أن امام مد رحمه ال له مجم الجا » أن موس الوا 


اماع ودين مَل الود خَاصَةَ » ولس في رَجَائهِ خروج عن النَصٍَ إلا في مسأَلة الصلاة - ثم قَالَ : والمشبور منْ مَذْهَبٍ ب الشافي 


دم واس له سا رات روعا و 


ماك أن ذَلَِ لا صل ٠‏ دك أن بعص أَخلٍ الدع م المتكلينَ عل أله لا يصِل ِل ايت شَيْءُ » لا دعاءٌ ولا غيره ؟ . 


(أقول) : رَاجَعت بعد كب ما قد م اب الفروع من كت الابة يت فيه خلا كرا في هذه الَسَألةِ عن علناء الحتابلة وغيرهم 


2( أحسئه ا باتباع السنّة 1 شيخ الإسلام قلسن 27 0 ف بحث إهداء لتاب 8 وك دك قبله كلاما ف عدم جوز الا يعار 
بالمَضائلٍ والدينٍ للوالدينٍ » وقول بعطيم بجواز بعضه 8 حال الحياة ة كتقديم والده فى الصف الأول ا ف الفرق بن 3 


2 


ل سل سل ره لني 
2 ماكز ا َه مو مه 000 -ه 70 


ا " وقَالَ شحنا ل يكن منْ عَادَة السلّف إِهدَاءُ ذلك إلى موق المسليينَ » ؛ بل كنوا يدعون شم قلا 


بي الحروج عَنهم :دا يه شحنا كَنْ لَه أجر عار كالنِي صل الل و مير اشر كلت ازاله ونه جار 2 


-ه 


0ن 


ود : لأنّ العامل يكاب عل إهدائه فيكون له مثله أيضًا » فَإِنْ مر ا لسر واب الْعَاملٍ الواحد » وَإِنْ ل 
يم قا الفرق بين عمل وَعملٍ » وإن قبل يخصا ثوابه ميّتين دي نه ايت امل تاب قا تر ال لأحد أن يق عد 


رار اس الج ا ررم ج84 سم عرد دع مده رن لو 


ل ب لسري ولا يرم دعاؤه له وتحوه : لأنه مكاقأة له ككاقأه لغيره » يتمع به المدعو له 


وللعَاملٍ أجر المكافأة وللمدعو له مثله ذل يتضرر وَل َل ولا يقصد أَجره إِّا من اله " اه . 
وَْكأيضا أَنَّأَقْدَم مَنْ لَه َه أَدَى لل صَلّ الع وَسلَْ علي بن لوقي أَحَد الشيوخ المَُْورِينَ مِنْ طبع مد وشيوخ اليد 


وس لد م دس 


»م قَلَّ صَاحِب الفروع عن تاريخ الحارك, 
مثْلَ ذَلِكَ عَن أبي اعباس عمد بن إِسحَاقَ الشسراج اليسابوري و 


-ه 


"> 


سن 2 2ه 2 مه تئر وه لمظئر تريس بج كه ناس بير برى ساسج رمه م ره لهم سم 


أن صا ذا ره بقل أ لي لاجد أذ ين لين أو 1ح كه كوه فيد يق بن بد تيع الي 
فكت إذا كن ذللك كالها الصوضةالمرهة فى انثارت الس 


7 2 
الت 


دهم 511216120 


1 الانعام 


ع مره ع عرس انوي لعل هسه وعدم 


وقد دك ابن عَابدينَ محر مَذَاهبٍ الحتفية هذه امسأ في أوَاخر تنقيح الْمََاوَى الحامدية » فَذَك إِجمَاعَ العلماء عل تفع الدعاء وَخلافهم 
قَ وصول ثوَاب الْقَراءة واختيار الوصول والاسْتدْلَالَ عليه يحديث " إِذَا مات الْعبد قط عله ' إل ٠‏ وهو لا يدل عليه يإطلاق بل 


عَلّ عَدَمَهِ م عت » اخائط ا خر سين عن قا عي من القرآن وَقَالَ في دعَائه ا ةا 
َب ما َرأ اده في َرَضٍ مدنا رَسُولٍ الله سَلَ اله عه وَسلَم» فنا مق اليا مع كله سبل ال يوسأ ؟ قال فَأجَابَ 
يقولء : هذا َع من متخي القراء لا أعرفٌ عم سلما ولكنه ليس يمال > ته الئل » ققد درفي رؤية الكمية : اللهم زد 
هذا ليت يفا وتعظيما عم . فلمل المخترع المذكور فاسه على وَلِكَ وكانه لط أن معت طَلْبٍ البَادة أن نبل قراءته فيه علي 


أب أحد من الم عل فل طاعة ِنَ الات كان لذي عله نظير جره ولمع الأو ب وهو الشارع صَلّ الله عليه وَسَلْر جميع 


َلك » فَهذَا م مُق الِيَادة في شَرَفه ون كانَ شَرَفه مُسْتَقرا سَاصِلًا اه . 
وول : حَسَبنًا منّ الحافظ لاط ل عر انار ار عل ار شاي الوا 


ال ١‏ لخر راش اس ساس سير لماه 8إلا س8 سوسظا سا 


السنة يا باع » وَأما قياس هَدَا الدعاء عل الدعَاء ياد صَرَِ الت فَهوَ قياس في مر دي لا َل لَه » وقد عرق , 


6) 
0 ١ ّّ 


لاح ل ف و ل ل طق لمر عن 
م م لين 5 


00 سه سس ل ولا 2 جد نر 


فلك ا وال د قاد ار ا ل ل فد ع لي 


0 


صل الَْصل » وَالِْرْبن عبد السلا مَِ الجن » وَقَلَ إن هي : لا يستحب بل هو عه » وَقَالَ ابن قَاضِي شببة : : يمع » وابن 


ءاس عرعرت ل 


العطار : ينبي أنْ ينع » وقَالَ ابن الررِي ؛ لا يروى عن السلفٍ وحن 
بهم تر ٠‏ ثم قَالَ جاه بل باستحبابه قياسا على ما كانَ دبدَى إِلَيه في حال حَياه من الدنيا » ولا طلْبَ الدعاء من عر َضِي الله 


عله وَحَتَّ الم على الدعء لَه وس ند لا + : فَإِنْ ل تفل ذَلكَ ققد اتبعَتَ » وإنْ فعَلْتَ فَقَد قي به اه . 


كلام ابن اشررى» ان ا ل الام ط البرك ٠‏ من كن الراغبين برها التاحي ملخصاء فَهَذَا ملخص ما ديه 
بن عَابدِينَ » وَحَيا اله مرحي انع السلفٍ من هَوْلَاء ل هو الأحوط قمَط بل المتعينْ الذي رد كَُّ ما حَلقه 


وضرب بأَيسَة المحَالفينَ صن الخائط لا خالا هدي سلف امه فقَط» !0 لظهور بطلانيا ومصَادميا صوص 1 َإِنَ 
قياس إِهدَاءِ العبادات لاما 8 الآخرة عل إهداء م الدئيا قياس َ ارق رام بها مرق بن السادة والعاد ريه 
لديا يا والتعرة » كين 00 مُصَادِم لص » وحسيًا اتباع السلفٍ في ة فَهم القرآن والْعَمَلٍ به : 


رع لا 


فك حر اع من ملتيية: كل شر في الداع منْ حَلَفَ 
ثم أقول : وقد اصْطربَ كلام الشوكاني من أَعّة فمّه الحديث عنْدَ اد علّ أُحَادِيثْ امسأ في موَاضع تر لاقي ؛ ولكنه 


علوم لم معوهمء 


اهتدى إل اه فيما سس 1 أحَادِيثِ المنْقّى 5 باب 31 2 95 اقرب ب اشرق 3 وكلها وازدة 5 َصَدْقٍ الاولاد عَنِ 


2 و ملم ا م ع فراع ١‏ بتو ١‏ عبرا روبق ...اهبر + مره ١‏ امرواش اماه ١‏ انر و 2 مول لدم 
" وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالِدينٍ بعد موتيما يدون وصية منهما ل لما ثوابها فيخصص ببذه 


م ه مه مها مده اسم سم 


6 
20-0 


5 


/اه "7" 511216120 


1 الانعام 


الْأَحَاديث عموم قوله تمَالَ : (وأن يس بِْإِنْسَانِ إلا ما سَىى) (00 : 9") ولكنْ لَيْسَ في أَحَادِيثْ الْبَاب إِلّا لبوق الصدقة من 


او أن الْإْسَان من سعيه فلا حاجة إِلّ التخصيص » وأما من غير الود فالظاهر العمومات القرانية 00 
إِلَ الت » فَيوقفٌ علا حت يَأني ليل يقتي تَخصِيصه ”.نم دكي خلافٌ الْعلمَاء في المسأد . 


ه هه روم 


روناي هذا ات راعاوية ار جسن التنإن ياتا الول كي ما يعمل ا علوم اوداك ميم من ثواب غيرهم . 


(1) حَدِيتْ وَضْع النبي صَلَ الله الوسر اخردي عل القرن الس اوس إله أححابهما عبان ٠‏ قال بعضهم : إنه يستَأمّس 


به لاتماع الموقَ يعمل الأحياء » وله يقل :َيل عل َلك » وحن قُولَ إِنْه لا يقُوم دليلا ولا استقناسا فََهُ واقعَةٌ حَال في أمى 


ره سس مه امه 00 


َي عير معفُولِ المح » والظاهر فيه أنه مِنْ حخَصَائْصٍ التي صل الل عليه وسار . 


(0) حَديث إي اس عند ني دومج أن َي سل ال عله وهم جايو ايض شرمة ب فال مهن 


سيرم ؟ الل 1 لا 0 شيرمة " قَالَ الحافظ 


- 


ان 


0 


5 


>>) 


3 
.ع ةدم سمس لاس سل كه سئر وبر ءءء 


في بأوغ لمرام : صصحه أبن حبَانَ والراج عند أَحمدَ ل 8 وني عون المعبود : 2 الحاو ا وقال احهمد رَفْعَه أ خطا 2( وقال ابن 
ره 
إن في عله 0 عور اول لسع ره ِل واد ولا بد نت قال لماي : إن عر الذي 00 قَادة ليس بِالْمَوِي 


آل ع لس يي لكر سه 


' رج ذأ ةن في » لأ ةقر ره بازع ل ليب » ل ذلك في ليب . َال الحافظ في هديب 


- 
04-8 ع نال عنيد «جى ب و1 عت سةمد ماه ال بيقع :عنيا. ٠.‏ عن" سه مه 


الذي في رمَة عزْرَة بن عبد الرحمن : وأما الحديث الذي رواه أبو داود وان مَاجَه مِنْ طَرِيقٍ عبدة بنِ سَلَيمَانَ » عن سعيد بن أبي 
0 اهار حر موا عر اد ل ٠‏ وومةه الل ع مر “وض ناخ ا جز انه" اب مو “مر ال روا ره 2 داعام وروت نه كك 0 

عَرُوية » عن فاده » عن عَرْرَةَ » عن سَعِيد بن جبر في قصة شيرمة قوقع عندهما عزرة غير ملسوب ‏ وجرم لبقي ب بانه عزّرة بن 
لس مابعر هه بير انر جيه ١‏ ارد عن نين ا واي .اطق لتر ير 


يبى » وَنقل عَنَ أبي علي اليسابوري أله قال : روى قََادَة أَيضًا عن عَرْرَة بنِ ابت عن عَرْرةَ بْنِ عبد الرحمنٍ وَعَنْ هَذَا - فَمَنَادة قد 


ا ا سن ' ل يعن في عزْرة 


ل سل مه م 0 ل برس م سَ هام سماصماه سه م ره يرم 
8 


0 : قد تفطنا ياي شق طراء اك ينغ بطي ل تق 
٠ 0000‏ من أن يكو المجروح عيرهما » فهر اما ابن تم وما ابن يحي الجهول - فكي تَأَحْذُ يحَديث موقوف 


20 


انَردَ به مثل هََينٍ الراويينٍ في مسألة مخالقَة لنصوصي الْقران الكثيرة . 
() حَدِيثُ مَعَقلٍ بنِ يسَار " قروا " 3 ' عل مَوتَاكد " قَالَ في المتقَى : رواه أبو اود » وان مَاجه » وأحمد وأفظه 2 


القرآن لا قروا 10 اله ودار الخ إلا ره وَافرُوها عل موتك دل ارك وق شرعه ل : ليث أخرجه الْسَانٍ 


2 مرج 2 


وا 0 رصيه واعلي ان اقطان بالاضطراب ويالوقنٍ وجهالة حال أبي عَنْمَانٌ وأيه 8 كاد » وقال الدارقطني : هذا 0 


صَعيف الإستاد يول المتن ولا يح في الاب عي اه . 
أقول : إن الفط ل اريثك لذن 0 والأخير لأحمد فيما يظهر وَإِنَّ لَفْظَ ابن ا " الها عند عزنا 2 * يعني " يس " 2( 


4 
د هم اش 2ه يره وير لصيس ار ا ا ل 4 


والنساني لز يخرجه في سأنه بل في علي ايوم وليل وإن حبان نام في التجيح فَينِتَ في تصحيحه ‏ ون ل يوذ نص للقاد 


0” 


ف معارضته فيه فكت إِذَا صرح جهايدَة لثما يمعارضته رس 50 ع التعدِيلٍ 9 فك ذا ان اميت الذي رحو بعدم 


لحري 51121120 


1 الانعام 


ححته َالمًا للآآيّات الصَريحة وم ف معَمَ بن الأحلويك المتميحة ؟ وَلَكنَ الينَ أحدْو َل بض العم يجوان العمل بالحديث 


الضعيف في فضائلٍ الْأعْمَال لا وزو : بن فضَائلٍ اْأعْمَال التي ايا موصن ا 1 1ك هذه العرض عل عدم جوازه 5 


ره سس ع عل ع ع ع 


بل على حظره وكونه دعَة عالق لاصولا الشريعة » وَلِدَلِكَ جد قراءة سورة إن عل الفور قد عم المَمَارِقَ وَالمَعَاربَ 0 
الصحيحة المتبعة لا للأتفس من اللَوَى في ذَلكَ ٠‏ 


م إنَ مع الْحديثِ عَلَ عَدَمٍ صعته متنا وسنذَا : القراء 6 عند ليت + أي الذي حضره اللوت © صرح به رواة المي ابن حبان 


م موعرا و للم للع ساسا 2 ا بلخم 


وغيره ' وصرحوا أن كته َع م في السودة مِنْ ابت ولقَاء الله 4 تعالى ليكونَ أخرام ما تتفل يه نفس ايت . وقد اورده 
أبو دَاود في (بَاب القراءة عند الميت) وابن ماجه في (باب ما جاء فيما يقال عند المريض إِذَا احتضر) وقَال صاحب عون المعيود 


ع ع الى ويه و ل سس له - - - مره م بي 


شرح سن أبي دَاوْدَ ند عبارَة " عل موتك أي ان رهم لوث » َل لمكة في ران أبنأ ال جا يان 


و 


0 وأحوال الْقيَامة والبعث . قال الْإمَام لازي في التفسير الْكبير : الأ بقراءة يس على من شَارفٌ الموت مع ورود قوله 


02007 س 4 ةبير ه80 مم 200000 


صل الله عليه وسلر ا ل لاا 


رسع سه ا مة دش مله مو كر ارقاو 


الله يكت يقرا عل ما راهب و ليه ود مصدِيفه الأول هادا عله مه » هئ اه . 


وأقول : إن ابن بن الم د هذَا الحديتَ في أَوَائل كاب 2 وَحَمَقَ هذَا المعتى الذي قله علماء المقُول وعَلمَاءُ المعقُول با 
عل الْمَرِيقينِ 1-1-1 *ه2+غ«2ك12 

ا ' فويس عند موناأ هذا حمل نمه بد را عل المحتضر حند مزه فل قزل "فقوا م 1 لا 
ال" وحمل أن يراد به القراءة ة عند الْقَيرِ ٠‏ وَالأول أظهر لوجوه : (أحدها) أنه تظير قوله " لَقَُوا موتك لا إِله ِّا اله " ٠‏ (الثَاد 


مه مه 
2 


انماع المحتضر يده السورة ا فيا من اتوحيد وَالمحَاد َالبشْرَى ب أهْلٍ اتوحيد وغبطة وريمات 5 بقوله : (ياليت قوي 


خرن عا اخ لس اس مس 


يعمُونَ يما عَفَر بي رب وَجَعَلتٍ من المكمِينَ) (5م : 5ع 0") فيستبشر الروُ بذَلكَ قيَحب لقَاء الله قحب الله َه لقَاءَه » فَإنَ هذه 
الور لَب ارال :«وا خاي جنا اناعد الشف ره د أبو المرج بن الجُوزِي قَالَ : كا عند يخا أبي القت 
عبد الأول وهو في السياق » وَكانَ آخر عَهدنًا به أنه نَظرإِلَ السماء وك وقَالَ : (ياليِتَ قوي يعلمونَ يما عَمَرَ بي رن وَجَعَلَتِ من 


وروم ا ده 2 
.- 


(الثالث) أن هذا عمل الئاس وعادتهم قدي نَأ وَحَديئا » يعَرهُونَ " يس " عند المحتضر . 
(الرابع) أن ل ل "افر رانف د را 2 "و رما عند الْقبرِ ا أَحَلُوا به وَكانَ ذلك مرا 


الوم 2 ج816 “8 بوك2 


معتادا مشبورا بيهم ٠‏ 
(الخامس) أن اتقاعه باسمّاعها 0 حضور قله وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا 


ور ونه يي َه 0 -ه 


هو المقصود » وأُمَا قراءتا عند قيرِه وهلا سس لعن لواب | ما بالقرَاءة أو بالاسمّاع وهو عَمَلُ » وَقَد القَطم من المت 


اه . 


ول : هذَا التَحَقيقَ كاف في بَابه ولا ينافيه ما ذَكْه قله في قراءة قاتحة ابر وَحَائمَا عنْد رأ اليْتِ عند دفن ا وي 


عَنٍ ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى به ف في مق تق لاجد قل الت رحو »ول ب لفن ليث فب َيف 


ا اتيس عر ارحي لبااو قاع ررس تارم اساي ب ملا 


2 - سَع روعر 4 مه 2ه 


ما قَالْوا فيه إنه 0 في دواوينٍ السنّة ير حي واحد عند الترمذي راع راب اه ل عرف الإمام أن 


ع 
ئ 
را 
85 
غاية ما 


رض 51121120 


1 الانعام 


نَ القراء علد لَب » وا خصص مومه يورود القرءة عَنْ بوم علد دفن المت قط عل م فيه من الشذُوذ . 


تجن .ين ...ع زهت الإ ليج عن ...جر" نيد 


وما ناه يعر سيب اختلاف الختابل في امسأ مَل بن مفلج في بكب الفروع 2 صْلَ) لا كه القراءة عل ار وني امقر 


سه ره 


أ 


نص عليه » اختاره أبو بكر وَالْقَاضِي ا وَهوَ الَذْهَب (خلامًا للشافي) عله العمل عند مَسَاخْ الحتفية » ققيل : تباح ٠.‏ وقيل : 


504 


تحب ء فال لذ ع ٠‏ نص عليه كالسلام 


اماه نك رو راو 0 مه ياي ل لة* 


والذكر 2 والاستغقار وعنه لايره وفت دفنه 4 وعنه يزه اختاره طُُ الْوهَاب الوراف وأبو حَفُصٍ اها لأبي حنيفة ومالك) 


قال آنا : نقَلها باع وهو فول 5 وعلينا قَدَمَاءُ أحصابه 0 مانا أحد) 66م قَالَ ابن عقَيلٍ اي 
الحطر أي كو سما 0 در وصية ابن عمر يقراءة فاتحة البقرة وَحَاََا عل سه عند فيه و نوات 
ا تار سو ادر َاءً عل هَذَا لحلاف . وقول المروذي با عل الحظر فيمن نَذَر أَنْ يقرا عند قير 


الو أ ين قرا ب ا عد رم موسر روم 84 


ا كل يق لا 1 2 قن وحلْه (أي الإمام أخمد) طعا رلار اش سر اله دده 


سسا 


يِ 


ع 


ع سير سا رمه مروس د م هه 


سأ عبد اللو (أي )يمل مسْحََا ِل لقره مقر ف عله ؟ قال : بدعة » قَالَ شحنا ؛ يفل أحد من العلباء المعر أن 
الّقراءة عند لير أَفضَل ولا رخص في اتخَاذه عيدا كاعتياد الْقَراءة عنْده في وقت موي أو ليأ الصيام 4 قال : َتاذ ذ اللَصَاحفٍ 


عَنْدَهًا ان لوز ع انيت فامف "امي َوْلاءِ العياء الأعلام نصوص في بطلا الوقت عل قراءة القرآن 
عند البو كبطلانه عل ما مهى عَنْه الشرع من تَشْيدها والِْاء وَإيقَاد د السرج عل وو َك من الدع التي صَارَتْ عَنْدَ اججَاهيرِ في 
عدَاد السب ا ل ل س "عل 
الَوْقَ يد حي وإذْ ريد 


ب من حَصَرَهُم ال وان ا يح في ها الب حَديثُ قط ا قل لق قطني » وغ أن ما اير وحم لبدو والحطَرٌ 


م مه سمس - ل 24 


من قراءة الفاتحة للمونٌ أر د يد فيه حَدِيتْ صبيح ولا ضَعِيف » فَهوَِنَ الدع المحَالَة ا معدم + 55007 الققطعية ولكنه صَارٌ 
كرت اللابسين 0" العلاء يدم 0 العامة ع بن قال اس لد أ القرأئضيٍ المحتمةبه 


1 700 0 م م 


الصاح . وقد 3 أ لقاع ل طَآر ١‏ في نصوصٍ رن ل ادي الصّحِيحَة ل 0 1 0 ف الآخرة | 1 َعَم 


ره م سم رمه مهبر 5 


ْم لا عكُ نفس لنفْس مَيم) (م 59) (وَاحَسُوا وما لا يجي والد عَنْ ولده ولا مولود هوَ جا عَنْ والده شيعئ) (1": 
") وأَنَّ الني صل الله 0 " اموا لا أخني عَدكز 


من الله سَيئًا " فَمَالَ ذَلِكَ لعمه وعمته ولابنته سيدة النْساء . وأَنَ مَدَارَ النجاة في الآخرة على تزكية نفس بالإيمان وَالْعَملٍ الصاح 
لون و . عد يلاله . حبيدة 5 م ه ا مه 0 .مه عاق تس + عرض ينه ع عزج ب - . 5 مع م 

؛ والثواب ما يثوب ويرجع إِلَ الال من تئر مله في سه - إل ما تدم شرحه من التذكبر بالآيات الْكَرة وَالْأحَادِيثِ فيه ء 
ررءرشسٌ لد م لس هرررم سه يو 


وكل ذلك 95 الأخبار وقواعد العقائد فلا يدخلها النسخ . 


وورد مع ذَلكَ الم بالدعاء ا ارين وأمواتيم و في صلاة الجنارَة وني غيرها َالرّعَاءٌ عبَأدة را لماعلها موا ؛ اتيب 1 لاع 
وستحيل 57 استجابة كل دعَاءٍ لتنَاقضٍ الأدعية وَلاقْتضَاءِ الاستجابة اف فاسق ا رم | لا إِذا اتْق وجود أحد لا 


رمع سمررجة مهم دوم لشد م عر عر ع “ليزه نه 


ا ا و سن را نا ل ل ل مسن كور لسار اا 


.لمم 511216120 


1 الانعام 


ادف الاخار جوار سد الأولاد عن الوالدينٍ دعام لما وقضَاء ما وجب علا من يام أو صَدَقَة أو نسك » وقد ينا حكنه 

ع اتوص فيه » والظاهر من هَذَا أَنَ الوَالِدينٍ معان ببعض عمل أولادهما لأنَّ الشّارعَ مما سقط عنما ما ل 
فيه من أَدَاء دين الله تَعالّ كديون الئاس » وَيَاهُمًا من دعَائهم لما ره ااا نفْسه » ولكن مدار الجرَّاء والنجاة 
عل عن مره اليه لعل حمل أولاده حا بن الصوط» 


ن أن أذ يح اذى ء وبي َل لين وى » لل علد الوص الحيمة .. بع فا سيرة السلّبٍ الصاح » 
يعض عن أَقيسَة بعض ال المروجة ليدع . ٠‏ ذا نت ليطا أله مكلك أن حون أدى وأعل عملا بان من الصا 
والتابعين ».كسب تَفْسَكَ عل القرائض ي الممجمع علا والصحيحة التي يضف الْملاف فيا » 

وانظر أبن مكانك منْها » فإِنْ ريت ولي ال والفرو َك نت د حدم ويه من الكل فيا » فك دري 


15 دور 5 0 


لاد عله ء وات عات لا يدي َلك إلا جهول مون » أو من يه مس من الجُون » إن أكار المي ادع * ممصروة 
5 ذا الْمُرائضٍ أو في المواطية ع السين ؛ ومنهم م ارود ع الُواحش والمشكرّات 3 كإصرارهم عل م الوَمُوا ف 0 


108 


العادات 2( كاذه أعيَادًا 07 9 الرِحَالَ 2( وفع لدم النسَاءُ وَالرجال والأطقال 2( ولا سيا 5 تي العيدِينٍ واول مع ة من 


ل 


م سنن 
.«. 


اه وه 2620 ل نرسَ لماه لبر سمس ل سير ال ع سل سير ابر -ه ا ال ا 2 -ه 2 سه مع مقراثر 8 ممم 
رجب » وتذيح عندها ادبا » وتطبخ أنواع الما كل » قي لون ثم شروت » و يوون ويغوطونٌ » ويلغون ويصحبون ويقراً لحم القرآنَ 


ره لوية يي م 


» من إستاجرون 
ذلك من العميان » وم أَعمَالٌ مِنْ دون ذَلكَ هم ا عَاملُونَ وَإِذا كن ما يأَتُونَ من القراءة الذي هتَالكَ من البدع امك » وَكانَ 


عض المباحات يعد هنالكَ من الأمور المكروهة أو المحرمة »نا القَولَ في سَائرٍ فاط الظاهرة والباطتة ؟ . 


000 0 سس 


ولو ار 3 ف حظر هذه الاجتماعات ف المقابر! إلا بعري بن عباس ف السك الثلاثة مَرْفُوعًا ! سند ل صحيج عات لَه رَائْرّات القبور 
متخن م المسَاجِدَ لسر ) لكفى ولَكن ذلك 7 ف صار من قبيلٍ شَعائرٍ الي 04 وآيات لين توقّف 711 الْأُوقَافُ التي 


إسَجَلَها ويخكر يصحتهًا قضَاةٌ الشرع الاهلونَ » ويا كل مثا أدعيَاء الم وَالْرَانِ الصَالونَ المُضْلُونَ » ولقَدَ كان بض الصحابة وَعَيرهم 
نه الل يلكو بل الي أنيكا حي لان ام نما مَْروصَة بايا تيا السُول سل ال “عه وس في رك 
المواطية على بعض الْمَصَائلٍ حَمْيَةَ أَنْ تصير من الفرائعض ؛ قلف من بعدهم ع ف الْمُرائضٍ ؛ وَتَركُوا اسفن وَالشُعَائرٌ ؛ 
َواظبوا على هذه البدع » حت إن لتركوة أَجلها الأعاد وام » ولا حول ولا ة 
ا : الأنعام 


و نيت سور القن با َل على جل ما لت عليه كل سورة أو عل أنه سيت هده السودة سُورة ََائدٍ الإشلام ء أ سورة 
التوحيد » عل ما جر عليه العلا نَّ الَعَن عل الََئدِ بالتوجيد لِأنه أساسهَا وأظم أَركئه » فهِي ممص ليده التوحيد مم 
َلَائهَا » وما جب معرفته من سِمَات الله تعال وآياته » ولرد شيات الكُمَار عل التوجيد وما بع ذلك من هدم ميكل الشرك 
وفيض أركانه » ولإثبات الرسالة والوجي وتفنيد د شياتهم على الرسول سمل ال عه وس » وإزأيوم اليد ياية الله 5 وهي 


5 المشتمل عل الآيات الكثيرة م عقلية وعلبية 2( وَمبينَة لوظائف الرسول ودعوته وهدية 
في النّاسٍ عل اختلاف طَبِقَائِم وَأَحوَاهُم » وللبعث وَالْجرَاءِ والوعد والوعيد » ولأحوال ا والكافرين وأعمالحم » ولأصول الدينٍ 


وم سنس وس 


ان م نا 
ة إلا بالله لعل العَظيم ٠‏ 
ءُ 700 ا 0 


_ 2 


511216120 "5١ 


1 الانعام 


وصايَا الجامعة في الْمَضَائلٍ والأداك - ولّيس فيا : طوهًا قصة منْ َصَصٍ الرسل الممصلَة في السور المكية الطويلة كالأغرّاف 
0 4 ويواس وهود 1 من الممين 4 والطواسين ص الثاني 4 بل يع آياتها ف الألوهية والربوبية والرسالة والجزاء واصول ابر 


ل ورم 


وَالكافينَ ؛ 5 الله وحمجه عل الْعَاكينَ » 97 فيا منْ قَصَصٍ الرسل طلم الام اه ماهم | لأبيه وَقومهِ في التوحيد » 
آنا ال ون ةعم ب يه من حكلة ذلك و ف وى والتوراة للشبه بين رسالته وتابه ا سل دوك طن 


ع خرص 


السلام كا شرحتاه في له » ومنه وصايا القَرآن الخكر وومانا التوراة الْعَشْرَ وذ فيا أيضًا ما كان من حال الرسل ا مع اميم 
المشْركينَ لأجل العبرة وتسلية حَاتَ الرسلٍ صل الله عليه وآله وعلديم أجمعين . وإننا بعد هذا الإجمال ندر العراء بض الأصول الت 


روم لير 


يغفل ثرون ع عن لما وفوائد د المع بينها . 
ملي ارات قْ الْعقائد الإكية : 


أما مَسَائِلَ الْعقَائِد ف الإميات ققد فصَلَتْ ألم تَفُصِيلٍ بأُساليبٍ القرآن الْعاليّة الجامعة بين الإقتاع والتأثير » كَبيّانَ صِمَّات الله في 


م شَره 


سياق بيان فال ونه ف اللقي والتكوينٍ 04 والتقدير والتديير ٠‏ وآياته ف انس والآفاق 4 يصاع الع وملكات الْأخلاق 
4 وتأثير العقائد ف اْأعمَال طَِ يب ع ف اداو 95 الجرّاء 4 وناهيك بإيراد الحقيقة درك المنَاظرة وَالجدَال 4 7 ورودها 


د سوال 2 أو تلا في رض د الوتائخ وَضْرِوبٍ آمل رن عل ايب كما بمعا بين إقنَاعِ العمُول والتأثير 
ف قوت 2( رن لبقن ف الإيمان 4 ف ب التعظم كر لوف ا ٠‏ وني ا ذلك ل نات لمش كين َالُْمّارء 
فيكون ملا فيه كقَطعة ٠‏ مِنّ الطَنٍ الْآسن تلتّى في عدر صاف ٠‏ يَدَفقَ من تر ع سمه كر . لَامتْ أن مصَالَ وى 


عا .ل ا بو عد "مكل د ل 2 َس لاه لله ل ل سَِ سا سلس 


٠‏ ولا تكدر له صفوا . إن تق » يبر ياه » عن وَصْبٍ فيه واي عل بطلا ٠‏ كيف وي تفن اليا اْوصفٍ 
كاش ذا عَِها من التلييس ٠‏ أو يع علا بان الدامخ ل فيا من الأباطيل ٠‏ لاقل عن نوب َل الْحَاطَِ عل ما 


- 3 


أودع في عرَائْرَهم وفطرهم ٠‏ وتذكيرهم ععَارضَته ب ألفوا ء من تقّاليدهم وفساد نظرهم . املف اذاراسوو كمه لمانا 
٠‏ وسوءع العاقبة قبَة والمَصِير في الآخرة . 
ست اسم الاي ا الكلام عن هه الأسَالِيب اليا يَُا يا ولا دوا بيه ما ؛ بل طفقوا يلَقَنونَ النشء الإسلامي 


31 هه - عي و و 2 
صفات الله تعالى مسرودة سردا 
هو ردك ست 


معدودة عدا . 


ولا هداج ا برو -ه عه برو م ول عل 


ا ل نة بأدلة نظرية وتشكيكات جدلية . لا 


رم اش مامه 5 دام ني اله ا م هسمه اس 
58 


شر ايا مَانَ الْإذْعان » ولا حَشِية الديان » ولا حب 
الرحمن » بل ثثير روا كد لشيات . وَتَعَارَضُ في اتنا لال ريات . 

نامل كن تاه السورَةٌ عند الله أي حاق السعوات. والأرض) .وجل امات م ثم التذكير يتلق الناس وقضاء 
لجل » وكيب خطلف عل الولو شرك الكفيَ يم يل بض حل علا مع أنَ اداه َاضِية أن الب عق لا 


يعادله د ولا شي مِنْ حَلْقَه ٠‏ وعطفٌ عل الثاني التذبيه بيه لإعراضهم عن الآيَات الدالة على الت » وأنه هو المانع 9 من الْعلم . 
تذكيرا المستعدٌ م 0 لحني وَالمفمَضي ليتع 1 يدانا للعاقل بان عاد د 39 باحة والِْرهان . 


3 رع ابر مة مه ع سس 


وَنَّا كن التوحيد الذي هو لباب ادن وروحه نوعين - توحيد الربوبية وتوحيد الإهية 00 مما بالآيات والبراهين ا 


1 الانعام 


كان شرك 8 ل ليا 8 لنّاسِ والشرك ف الإمية دوك لوي هف اكير الاي ؛ وعليه اد جاهلية لعب اْأَعظَم » بن 


امول يبطلان هذا علّ بطلان دلي 16 ليت جح 3 أَحَدهما عل المعترف به 0 ا الآخرء تاجع 5 فهرسي 0 
السابع اام 95 التفسير حت الإيمان والتوحيد َالشَرك لقاع رارف والإله ورا 4 وف آخعر تفسير السورة حت نحا الثّاس 


ا 


وسعاد يو 7 شَمَاو يام ٠‏ 
عل بك من هذا التذكير إِلَ قم قصة :إيراجم صل الله عليه وعلى تيا والحما 0 مع أيه وقومه ف إنكاره عم اتاد الأصنام ا 3 


أي معبودينٌ ٠‏ اتاد الْكواكب ينا أي دين ماما وإن ل كر خَالقِينَ 4 و حا بمارت المناظرة ف قصة 
َاقعَة 0 فيا الج طٍَ د الألوهية والدووية 0 ا برض فجتظة ويع] اشدل 3 وقد اميا الْقَولَ في 


رد مه مه ولةبير علي نيد بهذ تيزج ع امه مك وّه 2 


سيره ا أذ يت عفد أحَد من المَسرينَ المحروفنَ ل د 


ل سه مه سه سمه 


عمل د 


ومن ابلغ ما 5 الور من تقرير عقيدة التوحيد 0 حال َه الذزك ف صَلالهم عن وإعرّاضوم عن آياتها امار اليل كوه 
تعالى : (وَالنِينَ كبوا ياتا صم بكر في الظلّات) (و*) فارجع كك تفسيرها (ق صن نا د وابانم من 


1 اع جه ارال مو 2 وى هادهم ور . ل موس بس سس سير شل سعاش اس ه مو 2و8 07 


ج/ تفسير) وقوله تعالى : (قل اندعو من دون الله ما لا يتمعن ولا يضرا ونرد عل أَعَمَابنا بعد إِذْ هَدَانَا الله * كلدي استهوته الشياطين 
في الأرض حيران) (71) إل . ٠‏ فاجع تيه (ص 400 - 447 ط اليه منه أبضا) . 
ولا حاجة إلى الدلالة على شواهد بان اتوحيد من طريق السوّال والجوابٍ لكثرتها مع ظهورها ها لكل قَارِيٌ بصيغتها . 


رح ارق أسَالِِتِ ب الإقتاع 2 3 وسائلٍ الإذعان ْول الإيمان 2 إِحَالة المحاطبِين إلى غرَا نهم وفطرهم 2 لكيرهم ير الترية 


00 ه سم 


التقايدية فى أنفسهم 2 ومناشي وض الشييات اذهام 2 وم » ونام اليد محاصة عقوم ا ع تعاض الأفكار ناض 


الأول » بسب اختلافٍ الْأوَاتٍ والأخوال » وَل الايد سات تئر وكات . وي ها الوب يحالم عل 
مال ذَلكَ في رهم ص الناسٍ بالنظرٍ في أحوال المعاصرين » والاعتبار سير الْعَاِينَ ٠‏ فاياته تعالى في الأنفس أَقوَى من يانه في 


م رمه 


برها (وفي الْأَرضٍ آيَاتُ للموقنين وني أنفسك أل تبضرون) د ١‏ ع )"١‏ 00 رسا ف المعائدين من مشر مكة في 
الآ الرابعة وما بعدَهَا ِل آخحر التّاسعة بالإِعرّاض عَنْ بميع الآيّات 3 عم ون ري وي م بالق :م جافهم + واحْرم يأنهم 
رون المس هاون في لمن ولا يبون من يط الس ء مله : (وَأفسَمُوا يللو جهد جانيم لبن جاكت.م 77 
0 ) 01 إل قردالي أن الجن بيدها ( (ولكن أكثرهم يهلونَ) لام عا اسه من لام اه عر بلطو ارال الاب 
لاعتدارهم يوم القيامة عن شركهم ) وضلائيم , أن الكّبٌ إِما أنْزِلَ عل طائفتِينِ من قبلهم وكانوا الي عَنْ دَرَاسَته » جاهلِينَ لحدابته 


ا ل ا سه 


يرسَ نوس ه لنوةظلير رم ص 0202 اس م سا هلرة 0 ا سم ةم سه سم 


-ه ا وا لوا ع 


ل 


ِل 0 2 سَائلًا 0 أن ار ل اَم يرا 9 3 ِذَا ١‏ تاها ان 0 السَاعة ؟ عير اله يل 


ً_ً 


1 


روئره ا -ه ه ما برسم وسَلره 


في عدو الحالة؟ ثم أجاب نهم ها يلون حق الم من اهم وهو أنهم في مثل هدو القدق 
وى يدعو الك د دون غيره لا بطر ني باهم 7 » وهدًا هو الإيمان الْوَجدَاني الذي َطْر الله عليه النّاس فأضايم عَنه 


ورةير شير 


الوساوس الوخمية 3 الايد الموروثة (راجع تفسير هذه الآيات ف ص١7‏ - ه3”"4اج /اط الطيئّة) . 


1 الانعام 


ا لوب عا مزجا أد. ل يل ايه 


هس سه سه 


وف اما اه 7 ع كاب في فم ران عدا ا 01 5 الْعقَائِد داب 
والأَعمال الدينية والمَدَنية هناك لَسسَوفي أن هده الْأسَالِيبٍ في بات الْعمَائدِ بالشواهد من القران كله . 

لوحي وَالرسَلٍ . 

الأَسَااِيب في عَقِيدَة الوَحي ولس 

ع مُسَائل الركن الثاني من أَرْكان الاعتقّاد وهو الْوحي ا سل ؛ فنستغني عن التذكير بأَسَالِيبٍ الإثبات وطرق الإقتاع فيه بها ذَكرْنَا 
ف عَقَيدة التوحيد وآياته راك الله وَأَفْعَاله وها بخاق ون بطلان الذرك 0 الح ع لمر أي 4ل 0 مها 


0 000 


دنا فيه وم 0 0 الشُواهد ع مكار المعائدينَ للآيات ت وَاليج 4 شرك فيه فيه مجح لوحي والرسالة مع ص التوحيد م 
إل بعضه هنا ٠‏ وانما لمهم كير الْقَارِي ابتعَاء الاهتدَاء في نفسه والهداية لعيره بالآيات التي تعرفه موضوع الوح والرِسال وَصفَات 


سل يهم ونا يدوا ب من الآيَّات لِإثياتِ وهم » وشت اعفار عل ذَلِكَ وين بايا . 

ف ينا في مواضع من التفسير أن أكثر لسر يوْمنونَ أن لعا حالما درا رن مدير درن هذا الربٌ اتخالق يم كيم َادر عل 
كن يه ثيب أ بد و وين حفر أخر كارن حهيَادة َه مه سد الل لريب لَه لقا 
عنده ٠.‏ ولكن كثيرا 9 الْكمَارِ المشركين يكفرونَ الل سَوَاءٌ كانوا ومين جود الله يضم الأترودَ غ 0 لا وهم م امون + 
2 ذَلكَ استيعَاد وقوع الوَحي وَشِيَاتٌ أرى ل لت موا لسر مُق الرسَالَة ومَوْضْوعَ الوح وَالدَلِيلَ عليه ووظَائْفَ 


5 ا 7 لني ان 110 


الرسل ليم السلام . وكشقت ما ددرا 95 لشهاتٍ 9 ذلك . 0 لخص أولا 
ما جاء في معتى الرسالة وموضوعها وَوَظائفٍ الرسلٍ » ثم تي عليه با ورد فيما أثْبا الله تعالّ به من الآيات ودفع الشيئات عنما 


رسير عر 
6م 


لي 0 ا 00 َع 
موضوع الرسالد ووظائف الرسول 
موس درره كوم رعرواه ا ال ا 2 ع ا 


إن سول بر آنا له عن صرُوويا غ م جناي لخي يه إل ما َك بد أنفسهم » وتََذبَ به أخلاقهم » وتصلح به حرام 


سه مه 


الشخصية والاجتماعية ٠‏ بحيثُ يون الوازع م من فوم » وهو الْإيمان يي الي لاني انيم وَامْدَى الذي جَاءَ 


وس م اه كم ّمل هروس 


به الرميول :ل الشهر والسيطرة ؛ ويذلك ا ف الدثيا بعَدرِ ما 0 في الدئيا 75 السعادة ويحيون الحياة الأبدية الْعليا في 
لامر . 


7 


وَسَفَ الله تال ما َْسَلَ به حاتم سه صَلَّ لعي وس يه الحق » وَبأنه بن 7 
م سر ورم سمدوةهع4ة ل سَو مه 4 م سَو م 4 وهم 5 مس4 02000 
لأس ويأنه هدق ورمة © ويانه صدق وعدل 4 وياله اقباط مسقم ون أ ٠‏ وأثيث أ 


2 


يع اس ست سبي سس 2 سيلسا 


الرسول نفسه على بينة من ريه فيه » 


000 


أن | 
2 0 َل 3 ققد 0 00 37 ل : (دكدُبَ ب قوم وَهوَ الحقّ) (3) 
لكر إلا بل يفص الحق وهو حَيْر الْمَاصِلينَ) 


هه ّه مولع 


ا ل 1 1 2000 نه الْعمَلاء إل أَنْ بحثوا عن حقيته بفكر 


برجي تود عد 


م م يوت 


511216120 55 


1 الانعام 


ع1 وسلة ءوس 


مستقلٍ وبالآيات الداة عليه لِيصلوا بأنفسديم إِلَ مغر فة أنه الحق او روه قابة ل ينأ أن يْصلَ ِل البَاحث المنصف البرِيء من الأهواء 


في نظره » وين قبود اليد في عل لي . م كَل في آخر ُورة في ميم اا في الآقي وني بم حت ين هم أ 


الحقَ) 4١(‏ : "ه) كَدَلكَ كان وَهَكدًا يكن . 
قل : (َد جاه كز بصَائر من يكن أَبصر فَلَفْسِه ومن عي فعا وما نا يك 00 (4 )٠١‏ والبصائر جمع بصيدة وجي 


الإدراك ملي كلبِصرِ في إِذرَاك الحس قَتْطلق عل المغرقة اليقينية » وعل الخَة العقلية والعلميّة . و معنَاهُ وَضفُ لوحي من آخرٍ 
سورة ة الأغراف بقوله : اها بن ريكر وَهدّى وراحمة بغرن 1:0 )"٠١8‏ مله في 0 ة الجاثية له ا 
رسوله في أواخر سورة ,* 5 نَ بِأَنْ يقول : (قل هه سبلي أدعو إل له على بصيرة أن ومن اتبعني) )٠١8:19(‏ يويد هذا ع 


روه 8 قرا ان 

من الاعتماد عل الآيات والبرَاهينٍ ومخاطبة الْعمْلٍ . وَكَانَ أصحاب الأديان المحرقة والأديان المبتدعة قد بعدو اعَنِ الْعَقْلٍ وال ا 
وَاعتَمَدوا في الدعوة وتلقينٍ الدينٍ عل اليم ايد الْأعمى . 

رت لان في آي هه| يأه مبارك ؛ أي جاع (١‏ لأسبّاب الحداية الداعّة 3 الثامية َال في يه 10 | : (قَد 1 ينه من 


لور - 32 0200 


00100 وَقَالَ : يدانيو إِلَ صرَاط مع د دينًا قيْما) ١١1(‏ الحم ان ار مايه 


2 


0 


0 


5 
3 


ل وا سير م خين. بين عل 


إِلَ السعادة التي شرع ا اين مِنْ عير عابت 5 تخ » وَل ما يوم ايا مي المطلوب حت لا يَقَوتَ صَاحِبَه . وقال: 
(وَعَتْ كله وك صِدْقًا دلا (155) َي ِدًْا في الأحبَار معدلا في الأحكام ٠‏ هذه مات الآياتِ في بان صِمَة ما جاء به 
ركه فصل وأكل ما ياج | إليه * الاق كيل نوم وكيا ياي واطد ب لمن هو من قل الدعوى بعر ليل » بل 


رعو رق _ عه 


هو من ييل التنبيه وعطف لطر إل الشّيء البديع اصنع بالغ مس اسن وَاجمَال الذي درك خا واي جرد 000 


د 


سَ َه ال عا بيه 2 


ري إن من كان صبيح المَقل مستفل الفكْرٍلا ياج إل ديل ا كرد هيه لان ةوقلا وو لا لقي 


ل ماه 2# 


وقد أَمنَت نت الوقائع أن الذي آمنوا به جرد الدعوة لإدراك حي موضوعها وخيريته كانوا 


اده 2ه 


أصضَ لاس عقَاذ ونظرا :وفهما وقكاك كالسابقينَ الأولين من المهَاجرِنَ والانصار : عل أنه أَرَسّدُ ِل الاعتماد فيه عل الآيات 


ا م زر ةرور 


ارم الواضحات » ومق ثبت ببذه الآيات حَقية مَا جاء به الرسول وحسنه ونفعه فَنَ احماقة أن يرك الاهتدَاء به لأجل 
مَاركته نا في البشَرِية » أو استِبعادِ ما قَضلَه ال يه من الخصوصية . 


الرسول وو طائفه 


0 


1 الول يخَاطبٌ النّاسَ بقوله : (قل إِفِ عل يل من ربي) (01) والبيئة ما سين به الحق » والمراد بها هنا الْعار الذي أوحاه 
َه 5 000 ميد بالدلائل ايج العلمية ا هذا في معتى قوله : (أدعو إل لله عل بصيرة أنا ومن اتبعني) (1: 


لحن ل و ا الأ ارد : (ألست عَيكز يوكل) 35 ) أي ليس مم هداتك والتصَرف في شتويكز 
تكولا إلى ين لد حيث ١‏ كود مسرا عياف وهار ا اه ٠‏ أن 


مه 00 


مَا جَاء به صل الله لَه عليه وسار 


صا دس + قن بسر اق واي سه أبْصرَ مْوَي مهمد به ومن عي الوذ هلي يقى بد » ثم قل . 


امه 


(ومَا أنا عليكز يحَفيظ) ) أى عركل بإخصائبا ويحططها لأجل :لزاه علينا » م آخر تعالى جده يأن هذا من تصريفه الآيات وعويقة 


حي 


مدءعم 51121120 


َه ده م انور وار لا 


الدلائل وتبيينها لقَوم عاو مر ياتباع ا إليه وَالإعرّاضٍ عن | عن المشْرِكين - إِلَ أن قال : (وما جعلتاك علييم حَفِيظًا وما 


329 0 


نت علوم يوكل) (راجع تفسير الآيات في ص 4ه - 7هه اج لاط لميكّة) 
َكل هده الآيَات وما مفصِيلُ للآية الي حُصِرَتْ فا وَظيقَة جبيع الْرْسَِينَ في التليغ الم لتقم إل اشير انار وهو 
20 7 0 وه 2 000 - 3 رن 0 1 5 1 1 6 1 7 

قوله تعالى : (وما زسل المرسلين إلا مبشرين 


وكين (48) وقد وردت هذه الَْاعدَة 8 الحصر بصيعة الإثبات بس لي 2 الذي هوَّ الأأصل فيمًا عاسب به الجاهل 3 خاي 


الذهن » ليا من أول ما نزّل في بيان هذه الْعقَيدَة الهَادمة لعمّائد الكفَار في انحل وخواص أتباعهم التي منبأ نمم موكلا الله :عل 


رض يدهم د وَالْحرمَان من والإسعاد والْإشْمَاءُ والحة والختراك وَالْعَقَابُ غير ذلك ٠‏ رودت الات اق مها في عدة 
وو ناما هعم في جع الل وينم ماه حاص بعتم وروت آيات أخْرَى في مشا لحر فم بص " نما " وهي 
قِ 


ع 5 
وس سدع ل لس نه ل سس لريو 


أحَرَ عن الأول ها أو عضا ء وي الصيعة ابي يطب ييا مَنْ كن عل علم يالشيء ء لذكتة من الكت ا تدم يانه 
(هن لا جد في ما أوجي إِّ) (140) الآية . 


لوزي نع 


وم غلا" الصَالُونَ ف ل 3 دوي ص الصالحين بجعلهم وكا الله سبحاتة وتعالٌ 5 الهداية والدراء كال مغفرة والرحمة وَالعقَاب 
؛ علواة يميم 4 0 لعي 0 


0 0 


ية يم مخالَة لسن اللهتََالَ في اناس » 


لا لد 


أرطل اخاو ” / ا" ل وَأمناِ عل سَائرِ النّاسٍ 50/5 أو أَغظم 
را من املا . وَقَد بن اليل عل لان حَئم سماد هذا اولان هل قاد وسرح أن لل كسَائر لو 
في ستن الله تَعالل فييم » إلا أنه ميزّهم بالوحي وعَصمهم من احطأ في تبليغ ما أمرهم يليه قلا وملا وما يحول دون التأبي يم 
؛ وَحَْبكَ من هد السورة في ذَلِكَ َوه َال في إثر ول : (ما ِل لسن لا مقر ومُديسَ) ( 4) : (قل لا أَولٌ لك 
عدف خرن اشرو عل اللي ولا أولٌ كز إني مك إن نَع ا ما وى إِلِّ قل هَل يسوي الأعمى والبصير أقلا مَمَكونَ) 
)0ه احم عيرةا. (ف صمهء - 0م ج ,اط ايه سين) قد با ف بطلا مَاسرَى إِلَ الَْلِينَ من أَهل الو 
وَالْكتبٍ المحرقة من الْعْلوِ في الْأَثَاء والصَالححين هم 5 يعلمونَ الْعَيب » ويتصرفون في ران ملك الله بالعطاء َال اضر 


اع » وإخَاقهم يهم الك ين عَم اليب » حت صَاروا يَطْبُوَ نهم مالا يطلب يلا من الله َال » وَذَِكَ عون العادة الى 


2< برهو 
مام 59 نر ف سهد نو 


يسمى الذين توجه إلييم الهة . 

شيَات الْحَفَارِ عل الوح وَالرِسَالَ 

هذ ري بعضٍ اناس 8 الأبياء الس قَابلهُ 0 م : ٍ م في كار سايم واختصاص الله تعاللَ عم بوحيه إلهم 2 َأُوتَكَ 
الغلاة أفرطوا في تصوير خصوصيتهم » وزادوا فا بوهيم وأخوائيم » وَحوْلاء فرطوا فيا » فل يوا لهم مرية ياروَ على غورهم )ا 


0( وك َادوا في يان ' تيمم صلا صلهم من توع الْإسَان » وَهَوَلاءِ خلا 0 ماع من امتيازهم عل سار أفراد اناس 


سد 


١‏ سيج جا ١‏ الله عر غير لقي" ٠‏ صر “عر وس ماه ليئريرد ه 


» إِذ ِذ رأوهم شرا وَطلُوا أنَّ الوحي رجهم هلما فيجعلهم ا كا يزعم الْغْلاةٌ - قَالَ تعالى في هذه السورة: وما قدروا اللاانيق 


رق و 2 يزه ىه بسر ناد 


هذ وا ما نل ال على بش من َيِمٍ) ١(‏ ) أي نهم ما عَرَفوا الله حق عرف ولا عظموه ه حق تعظيمه بإنكارهم قدرته عل 


سه مم 


إنزَال شىء من العم عل قاوب بعض الْبسَرِء لاقتضاء عليه وحكته أن يكونوا مَلَمِينَ لسَائرِ الْبِشَرِ ما فيه هدايتهم تم » كا أن الغلاة فييم 


1 الانعام 


ما قَدَروا الله حق قَدْرِه إذْ رَعَموا وا أنه جعلهم شركاء له في عل الَْيِبٍ » وَالتَصَرْف في ملك بِالْعَطَاء ولي 
يفيو ده الآ قي الي وو اج ل َه كل له عانم عَم به "سه في (ص *.ه 


وسو مت 


- /. طّ ليَة َفُسير) وهذه ل ش كس بشرا قل دوت في سور كبر عند ب عل رسالة 0 كلأغرّاف وإبراههم 
ولحل وَالْكَهتِ والأنبياء شرا وس والتعابنِ 4 دكت في ب عض الور اط رَجَلٍ 
دل شر كموله َال في أول 1 0 : (الرئلك آيَاتَ الب ب الحكيم كن نس عب أذ وان رجلٍ منهم أَنْ أنذر الناس) 


ينا بن اعت ع م لبىره 


١ : ٠١(‏ » ") إِطّ . وهذًا في نينا صل الله عليه وسار ومثله عن أول من كَدَبوا الرسل وهم قوم نوج ٠‏ قَالَ تَعاللّ في قصته من 


ره اس سس سم 
الو عير 


.- 
ضور 
> ماهئره ّه ٠‏ دي ا جد “ احا 0 ه ابره مشير 


الْأَغرّاف حكية لحطابه إياهم : (أوعَبتم أن جَاءَ 00 عل رجل من لينذركا) (0 : 08) ويليه حكاية مثْلٍ ذَلِكَ 


ار مه (آية /51) . 
”ا : (ما هذَا إلا شر مندكر يا كل مما تا كلوث منه ويشرب مما َشربونَ 


ون أَطعتم برا م متلكر إِنْكرْ إذا محاسرونَ) (مم : موس عم ا ا ل ا د 
مه جا حَكاه عَم قو : (وقالُوا مال هذًا الرسول كل الطََامٌ م وكشي في الأسواقي ولا أن : َه ملك فَكُونَ مه تذيرًا) (0” 


مه لاس ه 


)٠‏ وقد ردث هذه ابه في الاين الثامئة والتّاسعة من هذه المررة يبان سئة الله تعالى في إِنرَال ل الملابكة » ووبيان ا استعداد 
هر الجر ديهم واي نهم في اليا » وإ بيد ابض الأفراد من عم َك فد مندُوحَة إذًا أَبْْكَ ملت عَنْ جَعاه 


رجلا » أي 589 في صودة جل » وحيتذ يتيس علوم الأمي وتبقى شيتهم في موضهها . 
هذه لشمة عل الل وهي كون الرسول: شرا رمثل المرسل إلهم م ل ندعم بحجة و1 7 بيرهَان » بل هي باطلة البدَامَة لأمنا 


د وله هس ل 


يد ليه اسل وقدرته َهرَ لمعل لا ريد (يختص رحمته من إشَاة) وقد كان وك المشتوونَ مؤي يدوي التّامة ومشيعته 


7 ريه 


العامة ٠‏ بل كون الرسول إِلَ الْسَرِ شرا مثلهم يمهمون أَقَواله ويتأسون بأفْعالهِ هو المعقَولَ الْذِي تمتضيه الفطرة وطبيعة الاجتماع » 
ولَكن الأوهام الجهلية تقلب الحمَائقَ وتعكس الْقَصَايَا حت إِنْ بعض الْقَروِِينَ في رَمائَا جاء إحدى المدن مه فرأَى الناس مجتمعين 
للاحتمَالٍ يال جديد جَاءَ من دار السلطئة » فرغب أَنْ يرى يعينيه الْوَاني الذي أَرسلَه السلْطان إِليِم » فلا ميّ أَمَامَهِ وقيل لَه هذا هو 
5 أن يون نان ظ قل كمة صارث مثا وهي : سينا اأوالي الي َإِذَا هم إِنْمَان 0 مدنا . 


سءٍَ هسم ا لم 


واخبرن ود باش الداماد أن يعض فلاجي الْنَاصُولٍ بتخيلون ان خَلقَّ السلْطَان الف لآق سَائر الا أن يه خطراء الُون 


؛ وهَدَا الضعف في كثير من ريا عن رجال الأديان أذ ياة خاصة 7 ؛ ويوفرون 32 لأجل استجلاب المهاية - 


اريس اج للراكر ١‏ رض ني و ع ع د - طر نموم جر لد عتم 


ُو َال : (ولو جعلناه ملكا جاه رجلا ولبسنا عم ما يليسُونَ) (« كاش هد الغمة مِنَّ الوه » وهاد إل ما يوافق 
سق القطرة من الْعلْ » اطع عَلّ الدجالينَ طرِيق الجبت والحراقات 
الي يخدَعونَ أل المع 


ايلات يونم أن الْأوليَاة والْقديسينَ قوق مزتية الْبِشَرِ » ويقدرون عل ما لَا يقدر عليه ع من الْبشَر» م عند الله 
تعالٌ ورا وروساد اب وَالأعوان عند الملوك بين 2( يبون منه ويبعدون 8 م شَاءُوا رةه ع العملاء والمنع 8 


سّه 


والنفع 3 إشَاءُون ٠‏ 


اا 


511216120 ”5/ 


4 الانعام 


لاير ةشير وم ع نه مه 


0 لا ليد لوك ار , رد » فراجع تفصيل الْقَولٍ في 
لآية )١١11(‏ أنه أو نزلَ إلييم الملائكة واتاهم كل شَيْءِ من الآيات مَمَابًا 
دارع يفون كلاد أن يضَاءَ الله لأنهم معاندونٌ لا مر يدو حَقٍ وطلاب دَلِيلٍ يعرفوته به . 


م ل 8 


0 


00 ا 57 الآيات 0 الجَاهلونَ المعاندونَ م كمَارٍ مك يطالبونَ 006 0 الله عليه 0 بالآيات عَلّ رسالته 


رلوم اش 


وكان ا الله تال - وإستدل علبها يشهادة 01 وَهي ماع ١‏ وبالقرآن الجامع لأَقوَى طرق الاستدلال العلمية 1 والْعقلية عل 
كا نشي رج كرو 1١‏ شاو كر من رن ع1 قلكا وطور كن لاله 6ل أبيا ديعل شيا مون أنواع للم 
الإهية والشَرعيّة وَالاجتماعية وَالتَاريخيّة 6 اشْهَلَ عليها ٠‏ وقد ينا وجوه دلالة القرآن عل رسَالته صَلَّ الله عليه وسلْرُ في مواضع 


تير هلو السورة فاجع تفسي الآ ١9‏ في ص 080 ج 7 ط لَه سير . 1 ا الا ميلد تفسير» 
والآية لاع لان عيره وفيه يان أكون القرآن دل عل رسالة تمد صل الله عليه وسََمَ من الآية الكونية التي 


مهنع ور نز ل 


8 وعيسى وغيرهما - عم الصلاة والسلام - عل رسالتهم » والآية ٠ه‏ (ص اوم مذو ناج امل ال سير 5 
لي ه مِنّ السورة ص 8ه" مِن هذا الجزّ) ٠‏ 
َم إِنَّ أيه القران أَقُوَى 3 وأظهر الدلّالات وهي مشتملة ومؤشدة إِلَ كثير منَّ الآيّات وَالْبيئَات » ولك اين كوا يطَالُونَ 


مه 


الول ار بلآيَّاتِ عل صذقه ل يكونوا ينظرونَ في الأكيات ولا يحفلونَ أي الاستدلَال » بل كانوا عضوت عن 
كي ليه لهم فرِيقّان : : يق الرَدّسَاءٍ ا لِينَ َعم الكبر وَالحسّد الرسرك العا لَه عن افر فيا جا به من هدَى 8 


أَقَام ليه من دَليلٍ ؛ وقريق المقَلدِينَ الذي ألهوا ما ورثوا عن آبائيم وأجدادهم فَأَعرّضوا عن كل ما يتخالفه » ولا سما ذا كان مريما 


له ومضَا لأهل قدا َال 
تعالّ عل افتتاح هذه السورة الكرة مده ووصفه ع لت 


ااه مد » وَمقارة دك با ل لين قروا له من فد وذ : (وما تتم منْ يه مِنْ آيَات ريم لا كانوا عنما معْرضِينَ) 
(4) وأ يمه الشيء منْ يعرض عله و لا ينظر فيه ؟ ٠‏ 


0 5 صل الله عليه وسَلْ يحون عراضم وود أو بوتت الله تعالى آية مما افترعرا عليه من الآيات السماوية 07 الك 


ا 


أو إنرّال كاب من السماء- أو الآيات الأرضية تجو يبع في 20 أز غك جل )بجر بار لاق تفْجِيرًا » ا 
تعال عليه ذَلكَ وعلمه ما كر يكن يعلر منْ طباع هَوْلَاءِ المَاندينَ وعدم رق اومان » وكوزيم يبون يكل آية يوون © كدب 


عو م عزوو 20 سي سل سال ار سر 


أمتالهم الرسل من قله » وبين له سنته في عذَابٍ لمكدينَ بعد ايوم الآيات رح بالاستتصال » وني خذلازيم نر الرسل 
لهم ؛ وأمرّه أن يصبر على مه > صبروا عل أقواروم يمل مل ما تخلوا من أذَاهم . يبرهم أ الآيات عند الله تَعَالَ لا 


عنده . راجع تفسير الآيّات ٠‏ - و ص /مه؟١‏ ما دماج ٠‏ ط اميه ير ل وه" و5 (ص 5/89 ات لاله 


0 - لا في ص و 900-30 مله) ولي 6٠‏ (ص 91م منة) ولاه وام (في ص /الال مِنّه) وه - /51 ر(ص 
0 ل ول وار ات لاد يم لازواوو تسر (ص ؟؟ 


سس سرت سا سا 


لسري 511216120 


1 الانعام 


ل ويريره : 


في القرآن 
7 ل القرآن أَسَاطِيرٌ ال الأولين كا فى الامة 


الآية ه؟ (ص85؟ ج 7 ط اطيئة) قوشم لني صل الله عليه وَسَلَرَ " دَرَسْتَ " ك في 
كي ٠٠‏ (ص 4ه من مهم هبي في صن الثرآن ميل ليم جا أماه لحار تادر فق لكر » لا عن 
مُعرقة واطلاج > بيناه في تفسير الْآيينٍ - فَتلهِم يد كل من سر من أل الاي من كات أو شاع ما يكتب أو ينظم يبه 
ِلَ أَحَدالمشمُورنَ » ولا سيا ًا كن دك اكاب أو الشَاعي صلة بَأحَد منهم . ٠‏ ج كن ين بض الس أن لأست لمم هو 
الذي يحرر المنار كله أو التفسير وَالْمتَاوَى وَالمَْالَات الإصلاحية منه . ول يج الجاحدون شبيَة على كون البي صل الله عليه وسَلَرَ 
لا ا ادم »وى عله ولا هم أي أب ليل لاوم قد اهم َل 
بم الله ماح لكأت المكارة يعض إلى عدو هذا ليم إِلَ قن (حَذّاد) روي جَاءَ مكة ْمَل فيا بصنع السيوف فَكَانَ الي 
صَلَِّ الل لاع يماط قار اماق 0خ يهم د يو . 


0 0000 


(لسان الي يلْحدونٌ إليه أعجيِي وهذا ان ري م (15: "١٠م‏ َإِنَ ذلك الرومي ل يكن يعرف العربية وهذًا لقان قد بل 


يانه فيا حد الجا . ٠‏ وق القَول في هذا اه في تفسير الآية الثانية من الايين لين افسحنا يما هذه المسألة . 
م ا تدم أن امل ِجَالٌَ من الَّْر في جميع الشُون البسَرِية الفطرية ليسوا أربابا وله شركاة: رب العباد في عل الغيبٍ 08 


فق لوو أن اساي ٠‏ فهُم لا مَكُونَ ايوم ولا لهم ضرا ولا فعا ولا انا ولا رشا بل هم عبد يل سبال 
كسَاء عباده » ولكنه أ نهم ؛ بسَلامُة الفطرة ة واختصهم بعلم أوحَاه لهم وأمرهم أَنْ يبلغوه لأقواميم دي به الست مم وداه 
؛ وتحقَ الْكلمة عل الجاحدين والمعائدينَ : (لهلكَ من هلك عن بِنَة ويحيَا مَنْ حي عَنْ يينَة) (م : )4٠‏ . وقد بين للناس انها 
يهم ب مِنَّ الات ليس في امتطاعيم ولا من مدوم أن سه له َال في فدرم كله في سَائرِ ال » ؟ أن سلته في 


هم كدلِكَ الاح لبا و لسر اح ور ااا و 0 ٠‏ َمل َل مََالَ حاتم 
الرسل : (وَإن كان كبر علَيِكَ إِعرَاضهم فَإن اسبَطعْتَ أَنْ تبتني تمَمَا في الأرض أو سلما في السماء َعم باية ولَوشَاءَ الله لهم 
عل اذى دلة مكو هن الجاهاي) (*) وَرَاجِعْ تَُسيرَهًا في (ص 7١8‏ ج 7 ط اغْيمّة تفُسير) . 


وتأمل أمرّه إياه أن بن للناس أنه ليس عنده حَرائن الله ولا عأر اقب وأنه ليس ملكاء وحصر خصوصيته يتاع وي ريه في 
اليه )6 التي أشنا إلا نا » وأمره في الاي التي بعدها بالإنذَارِ» ثم تدبر بعد هََينٍ الْأمرَينٍ ما مهاه عنْه وما َه في أن معام 
عراء المؤْمنينَ السابِقينَ وَسَائرِ المُؤْمنِينَ في الآيّات (1ه - هه) وَقَارِن فا بن فول في الآية ثم : (قلا َكُون من الجأهليَ) وَقَوله 
في آية 7ه : ادام حسام من َيه وما بن حسَابِكَ َم من يْء دهم فكُونَ من القَاِيَ) تع لتق ين مم 
بوي ة ومُقَامِ ع ا ايل . هَذَا المي عَنْ طرد فََرَاء لون | إجَابَة اشاح الْأَغنِياء المتَكيرينَ قر تَعَالَ في معاملة هَوْلاء 
المشركين + (ود ل انين تدا 2 َي ْوا) راان ونان ا انو اللي ل اك وى ارس وف وه عار 
ِل ما في السورة من بان الست أ العامة في التي , 

ابَْتُ وجرا ْ ْ 

وت آيَاتَ البعَث والجرّاء في قلسن وانارة حر عر م2 كر : الجمسكر 0 2 ليام لا ريب فيه) ١1١9(‏ وقوله 


: 7 0 لات 0 مم ور (:18) أو غير موّكد للاستختاء عَنِ التوكيد في السياق كمولة + (والموق بيعلهم اله 


1 الانعام 


0 هد مستره 


(5") وكفى بالاستتاد إِلَّ الْقَادِر على كل شَيءٍ استغتاء عن التوكيد ٠.‏ ا قَالَّ في آنح السورة : (ث إِلَّ ربك مجعكز) (14) 
وَالأسُوبٌ الاب في بان هده العقِيدة رادا في سات ور الجا 
عَلَ الْأعمَالِ وَالْبسَارَةٍ وَالْإْدَارِ والوعد والوعيد » وبل الآيات فيه التذكير با يكُونُ في ذَلِكَ اليم كقوله : ا سرهم بَميًا) 
)0 كم (1) وقوله : (ولو ترى إذ مر عل لناي) (707) ِل آخر آية («م) وقد جاءَ هذا بعد حكاية إنكار البعث 


رهم ئرةه سا ماه سه م مه جه قبن ترك 


حي ومحص رفم الحيأة في الدنياء فين لحم سو مصِير ف الآخرة التي شكروتيا لعدم الاستعداد ها بتركية ة يوم ٠‏ وختم السيا 
رم الحياة لديا باللّعمب واللهو الذي هرا الأطمال وتفضيل الآخرة عليها انه هذا المعى قوله في الية : (وذَر اللِينَ 


الوا دي م ليا وا َعَم اليا دنا طبه أن سل نس 1 كسب لس ان دون ال َي ولا لَِيعُ) (+ ) الاية . 


و 2 


َكل هذه الآيَات في الجزء نايع » ويب نه ما جء في شوب حَغْرِ الإنس وَاْين وين ميو َم كل مما في الآ ء 
سو ال يهم عن جيء الرسل مهم لوم يصون علوم يات روم يدروم لَه ذلك اليم » هادهم على أنفييهم - (راجع 
تفسير الآيات) (0؟1 )(8٠-‏ وق جمع في الآيات) 2 و11 بين الوعيد موه قم في ادن والآخرة جميعا جميعا . 


إِذَا استقصى الْقَارِىُ آيَات الْبعث في هذه الور انا تور بشيء اك مقر » هو لصِدقٍ المخير به 0 او 
0 لمجرمنَ عم أن تى ‏ وار جا عد يهنن الو وال عسى أَنْ يسى لَه بالإيمان لض 1 


رهير بره اا سد م سهة 


لين اغتادوا قي لْعَمَائْد من ري التظريات الجدلية » أن هذه دعاوى غير برهانية . اع في أعالئب بخطاية + والمرات ا 


أخبار أَخرَ يا > من لا خلافٌ بن 0 وَالْكْفَارِ في صدقه ماه ؛ وقد قام لَرَهَانُ على رسالته . وك 3 مكروما بدليلٍ عَّ 
إنكارها ولا شم ٠‏ فُحتَاجَ إِلَ إِبطاهًا ياحة ٠‏ وما رن ب الْإنكار استغرابَ ار 


ولاه مة م842 3 ف وى م َس 


يؤْلف في هذه الذار» وهذا يل وَغَمَلة من قوم 0 أن الله تعالّ هو الذي َ هذًا الخلق » ويأنه هو الذي خَلقَ السموات 
رض ء وأ ادر على حل يم » عا الى في هد السودة يل هده القضية في * بوتا كلقضَايا امسا مع الذكيرني بتي 


هسمه رع ور سد م رم عاهةٌ 


الآيات بمشيعة الله التافدة وقدرَته الكاملد 4 وحكته ف التَكايفٍ والجزاء وكونه رحمة مله تع لى 5 عن عبادة العباد كالآيات 


ع ا 


مك 


2 


رمه دس 


اثلاث عس د وسمرء ور يدو هذه الصنات هن بأجارنن الاستدلال لأنه 3 حك عَنِ المْكرينَ شيا امن الاحتجاج 2 وَمَا نه 


ااي »لاما كه َم في َه لور من الب والاميذراب » كن لض من ره ألآيات بالأسايبٍ التي أَمَرن 
لما التأثير في النفس » فَإِنَ من عَرَائرِ الِْسَرِ ومقتضى فطرتيم أن تَأثر أنفسهم وعقوهم با يتكر علّ أسماعهم منْ كلام الصادقين 
لوي » ولا اذا وا هد من » وَقَذ كل نيا َل َل هه الُورَة حك َم بن حيبت وي لك ينوب 
إقَامَة اشية ٠‏ ود خضي 

لشي معلا بور اإلفق) كذ ريا كز لخر وات لحرا 4 وحيلت بأسارت انار رامتلا » راج مُسيِرَها 
في مُق اليب للرازي ٠‏ وذو مل مثل ذَلكَ في فاج المررة يي ا (السَّائات) 9 انح سورة (ق) ومن الرد عم في أنائا : 
قينا بادأتي الأول بل هم في لبس مِنْ حَلقِ جديد) (0ه : )١6‏ وقد ام لوه م 
م بي يا » ونا فيه بض ما ور في مُورة أخرى . ٠‏ ماري أَنْ ذ ماجع ذلك ذا ما أن تجع بن الآياتِ في دك . 

َال العيبٍ عقيدَة البعث والجراء بما يجب اعتقّاده من أمر الْغيبٍ » ومنه الملاتكة وحن والشياطين وان والثار» وَقَدْ كانت العرب 


8 


اسم 511216120 


1 الانعام 


تومن كَعْيرها م لمم بالائ25 وقد عبد وهم وو جود الجن ركلوا عون أنم ير َِ أحيانا ور ايان ا ابمعول 
أصواءي وعرٌ فهم 4 ا 0 الشعر في هواجس الشعراء ٠‏ واستغى الْقَارئُ عن دك ما ورد ف هذه السورة ص الآيات ف ذلك 
مراجعة كنات اللائ25 وَالشيَاطينٍ والغيلان رات والأرواج وَالجنَة وَالَارٍ في فهرس هذا لك و.وفا قله وكذا - ا جه 


التفسير وعراجعة ما كتبناه في تفسير اسم الله اللطيفٍ » ومنها تعار أن العلوم سر ير ار امام 


هه هسه 


من اخبار 
َال الِْيِبٍ ولا مها علم الكيمياء وعلر الكهربَاء لَكنْ من حَائبٍ تَقَاوت أَفْهَام الْبسَر أنه لا يرال الكثيرونَ باعل 


201 


من يوا ولايد الوق بوذا ّم د في مغل إل افق لد فلاف ٠‏ ال لان مك 
قبلوه مدعني الوا إنه ل بين » وهذًا شر التقليد . 
الْأصولٌ العلمية ام ني السورة من دي جما 
أجمع ما ما ورد في وه ص الأول اليه الجامعة للْعقَائْد وَالآدَاب وَالمَصَائلٍ الي عَنِ الرذَائلٍ الْوصَايًا لمر ني الآيّات الثلاث 
9 -"#وا وتفصيل القَول في تفسيرها الم يرك ظاهر الْإنم وباطنه في الآية رول وَهَاوُم انظروا أهم امول وَالّقواعد المحمرقة 


ل 0200 


في الآيات قبلها وبعدها . 
ل الأول) أن د الله توَحيد وَاتمَاقَ » 5 بق يالمَدَاهيِ المخلقَة لدم اء المتمرقة » هله شيعا متَعَاديَة » مقَارقة 
(الأصل ول) ان دين الله توحيد وا فتفر والاهوا عر وَجعلٍ ل 


ا 


4 اغوي نهدي لرسول الذي جاء ب » يجب ياه صل لطي وَل في ذَلِكَ - راجع تير (إن اليب روا 


وال “ردم 


م وكانوا شيعا لست م ف 8 ع( (9ه (١‏ وهذا الأصل كر ا شادة الدين جا ا الاجتماعية 2( انيد فيه يضَاهي 
التمْديدَ في أصل لترّحيد الى هْوَ الَْاعدَةٌ الاعتقّادية . 
(الْأصل الدّاني) أن سعادة النّاسٍ وَسْعَاويهُم منوطتان اهم النفسية والبدنية » ون امم عل أعماهم يكون بحسب تَأثيرهًا في 


نيم » وهذًا لمعن يستماد من يات كثيرة بالنصٍ أو الَحوَى . ون ضرح يات علو السورة فد وَل في آل الم 
وَصفَهِم) (189) قراجع تفسيره وَاسبَعن عل مرّاجعة سَائر الآيّات بالْأرقام التي يجان كلمَة " الجرَاء من فمرس لين 1 وم 
ون أَشها ما في ص */الاج 7ط امي سير (وَلَا كسب كل نَفْسٍ إلا عليا) 05 ا د احرف 
(الْأصَلَ الثالث) لجرا عل الْأَعمَالٍ في الآخرة يون عل السيئة بها وعلَ الحسئة يعشر أَمنَاهًا فَضلًا من الله وتعمة جل اوه » 
وَحَظمَتْ ناوه ٠‏ ويا حَسَارَةَ مَنْ عت ميته حَسناته المصَاعَمَةَ ٠‏ ولك هم امخَاسِرُونَ (راجع الآ )11١‏ . 


عم م و 


(تنبيه) مسأل الجرَاء عَلَ الْأَعْمَالٍ بعل الحْسنات مَصَاعَفَةَ دونَ السيئّات 
في مذ لا ين سَاجيًا 4 من علو لوف » وَمَدأة سم الم ةل يه ويه عاك ذلك 


0 وس عه بح اي مه معو ره ملم ةم سم وم هوم 


ل 


قوله تعالى : (قَاكَ الثار مَئْوَا كذ حَاِدِينَ فيا إِلّا ما شَاءَ الله إن رَبك حكيم علي (4؟1) قراجع (في ص /ه وما بعدَهًا ج م ط 
المينَم) َف كلام فيس في رمه الله تال وسكلته . 


سه لس شح سيار لس سس ار لير ل اج سبر سس اسه ابر ع ل وما مه رس رد 


دمن الرابع) ا مانت ا عو يوعد رجاه 4 وده الال أحد وزر ره ولا عراصات غيره ه (راجع الآية ١0‏ 
كا الأسرواياء اسار لش راق لد سي ل رقم 156) . 


الا" 511216120 


1 الانعام 


هع هده ماد شسَّ سم َه 


(الأصل لحاأمس) لجرَاءُ يكون عل الْأحمَال البدنية والنفسية بميعًا ؛ ذلك أمنّ تعالَ ترك ظاهر الْإنم وباطنه . بل المراد من الَْمَلٍ 
الظاهر إصَلاح الباطن : 

(الْأْصْلُ السادس) النّاس امون الإرَادَة وَالاختيَار» لك حَاضعُونَ في أَعَْاهمْ سي وَالْأَقْدَارٍ » فلا جار ولا اضطرارَ . ولا 
ا بن عملهم باختيارهم , ري مقيةاغان ل ون بك مشاركين ل تعالى ف إِرَادته وقَدرته » فَإِنَّ صِمَاته تعاللَ ذَائية 
واجبة الوجود كام ؛ وإرادة العباد 007 منْ عطاء الله » وخَلقه حسب مشيتته » فهو الذي شَاءَ أَنْ يخلق نوعا من الاق ويجعله 
َ در دود و وَمَشيئَة توف 1 ماله الاختيارية ٠‏ ومع حَلقَه تَعَالَ الْأَشْياء بقَدرِهِ وتقديره يكل ث أنه حَلَقََا نظام 0 


رمه امه و2 للا ره بر بي َي ه عرو ل هّمه 


فيا سات عَلّ هدر الْأسْبَابٍ عَنْ علم وحكة » وَل يق عَيْنا اها ولا أنه كا يزعم منكزو الْقَدَرِ . ٠‏ والأنف - بضمتين الأ 
لي يكُونْ ادع الرآي عَنْ َي تدر ولا نظام يجري علي » ليس في القَدَرِ َيه مِنْ مع الإ كاه وَالْإِجبارٍ عل العمل لبه . 


راجع في فمرسي ارين 
وو كذا خره ها كمَاتٌ : مشيئة » والجبر والْقَّدَرء و وسنة الله أو سن الله َعَالَ في الكائمَات مِثَالَ َلك ص ”هم ود8” وغ١اع‏ 


أي 00 


ولاوه من الجزء الا وتان ماده سير (فن ند الله أن مِية) لي 11 ص 8 منه وآية (و كذلك 


دس امه 


نون بض الظَالمينَ بعَضًا) الخد منه وتفُسِير 4 ١‏ وة؛١‏ اه لين أشْركوا لو شَاءَ الله “ما أشر) إن آخر الابتينٍ . 


0 8 وس 2000 6 7 ورور روبيير مز مم 


ويدخل في هذا البَابٍ سئة الله ل وقدره في ققد الاستعداد للإيمان الذي يعبر عنه في القران بمشيئة الإضلال وبال كنة ة واتم 


ا 


ال علَ القَاوبٍ » ويوصف 
عن عرص ”.له ارد في نيه هابر را 8:١‏ 


أححابة بالصم الب العممي - ليس معتى هذه السنّة أن الله بقدرته طبع هَوَلَاءِ على الْكفر ابعداءً لكا حي صَارَ مكيف الإيمان 


عبًا ؛ ومن تكليف قا الا بطاق ل َال في نظام الممَدَارِ » وارتباط الأسباب سات ؛ إِذ هي عبار 0 َثرِ أعمَالٍ 
الإنْسَانِ في نفسه وتأثير التريَة والْمعَاشَرَة يا » فهِي ا أثر كسبه > يعار من الشواهد التي شرن 5 با آنا » وكثيرا ما لكر به في 
التفسير لإيضَاح هد اسان التي 1 فيا كثير من المحَكلمينَ والصوفيّة فأوقمواً النّاسس 5 اشيرق ب ادا م هذه امه في 


ع و ع م 


كسيها وَمذْكها وَأَخلاقها ل ل ٠‏ ص 7856 وآية ه؟ ص ١/5‏ 
وهلا ص 18 وغ ص 45" كلها من از ء السابع وَتَفُسيرَ ١١7 - ٠١‏ من آخخر السابع ط امَيئّة وأُول التَامِنِ و7١1١‏ و١١‏ 


ين ته مه 


ص ه"” و4؟١‏ - ١١5‏ ص 9" و44١‏ من هذا الجزء . 
وَكْدَكَ سن الل في اهَْان بَْض الدّاسٍ - وكدَا الجن - يبعض في في الآية «ه (ص ٠/ام)‏ ) وف لبسيم شيعا وإذَاقَ بعْضِم بأ 


سه 


بعضٍ في الْآيّة و5 ص 4.١8‏ وتولية بعضٍ الظالمينَ بعضًا في الاية ١)‏ وني ين أَعحالهم لم في الآيِْ ٠١‏ ا 
اليم وليه 1١‏ (ص 8ه" ) وليه 1000 وَفي مر كير الجرمِنَ في الََائنٍ في الآ 1٠‏ (ص 58 منه) "كل هذه لسن الما 
في الاجتمّاع َي في معنى ما باه في اْْصلٍ الذي قبل هذا علمها الله رسوله وَالمؤْمني ليكونوا على بصيرة من أمي الْبشَرِ » وتأثير 
دغر الإسلام في الْستَنَ دون غَوهم ؛ حلا عرلا لها و قر لشدوء وال وا سينك الاسام وا 
وقوعهًا بال واه والإجبار . 

(الْأصلٌ لسَبعٌ) 0 الاجتماعيّة في حي ةلمم متها » وَسَعَادهَا وفيا » اهلكا معائدة الرسل بالط 


َالْقَسَّاد في الْأرضٍ وي ائفد لواو كنا بالنعم والنقم (راجع ص هه؟ ون 9 وما بعدها و/1 "٠‏ وه" و4١‏ من الجزء 


1 الانعام 


سابع طٍّ الميئة) ؛ وما حجن في لجز الام ذا الصدد . 


(الأصل لتَاين) أن مَسَائِل ان عل صمح يرط فد القن ومن م كن 
عار لنافن ».رايد بالآيات اينات ما مَقَدَمَ في بحت الْممَائد الإهية وح الرسالة . القن بوم تطمئن به النفس لا يلزه 5 


004 ه84 


ولا ريب ٠‏ 
ارين ١‏ من و هين د تومير" ميرت عه اعد للد 


(الأصل التاسع) التقليد ني ال باطل » لأنه يتاني أصل الع لبقن . ٠‏ إن الم في النٍ هومن يعمد في ديعه على قو من يق 


:22 امه هه ردس 200 عرص ري مر -ه عال بر 
به من أهله وقومه أو معليه ولّيس عل عل ولا بصيرة فيه » فهر لا يدخل في أتباع الرسول الذِينَ قَالَ فييم الله عَنَّ وَجَلَ : قل هده 
5 و عر -ه ١‏ .1 عق ع ل ب عل تر 2020 : عا م مده ى -ه 22 عي عا م -ه لهج - 2 7 3 مه 
سبيلٍ ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني) )٠١8-1(‏ ) فكل ما ورد في هذه السورة وغيرها من القران أو السنة من كون 


ذا ال علما ويا باه وبصائرٌ لاس وآيات ينات هر مبطل ليد » كل موه مان لني عل امم لجال 
م لي » وَسفم بم لاني »بكرم ل يعو - فهو مبطل للتقليد . ٠‏ كل ما في بن معام اليل عل مادو 
العم والْعمَلٍ فَكدَلكٌ . وقد نينا في 2 تفسير بعضي آيّات ع الواردة في هذه المْسَائلٍ إل بطلان لتَليد كَمولِه تعالى في آخحر آية 
١‏ : (قن أ من اقَى عل الله كما ِل الس يق ) واه في أن جه في حَامَة تيم عل ما حرو من ارك 
والأنعام يدا ذا لآبائوم » مدت كنت كن بلك الآيَاتِ هَادمَة للتقليد » وَيوَيدمًا ليه رمات امام ا" وقد لا في تفسيرها 


اما حسنًا 8 جهل المعَلدينَ إيارهم كلام شيوخهم عل كلام الله رموه قله لزي عن شيخه الذي وه خائة المحقَّقينَ 


م هئرهة م 


وَالمجتدينَ ‏ ورَاجع تفسير حسرَانٍ النفس في ص 904 ج / ط امم . 
(الأصل العاشر) أن التحليل والتحريم التعبديان ن وسائر شرائع العبادة وشعائرها من حق الله عل عباده 2 فَنَ وضَمَ 1 1 : 


ل كد زع اللي أسة إل ول د الى عل لم سه خف مي وأ ال وو له 


لوم ه428 ع ده دق 


ال مضل © وما اجاء :يه فهى يدع وضلدلة + وراجدم بين الآيات انز ستو 

لمحن عاو ست أن له طن ل عر ع اي قطان بطصرة با الارعة ليكوت وير عر يالك را وني 
لولدم اسفن مامحاي وما أل ب لعل مرجع تق الي في سيره . 90 
(لصل الي َم أنه رمات اح ْنَا برط آنا يحو باعي أي مريدا لها ولا اد يا أي متجاورًا حد الضرورة 
إِلَ افع با . ٠‏ وإذَا كان 

الاسْطرار عله الإياحة برها قل هله الأطعمة عه مِنَ لمات الي يضطَر يا الا يفط حيايه » لاسرإل 
مر أخيانًا ا صرحا يه » ولس منه الا لأ لس ما بطري أحَد حفط حَيَات . 


سس دس 


(الأصل لالت عَسَرَ) السياحة والسير في الْأرضٍ . فَاتا أن ذه في تفسير قوله تعَالّ : (قَلْ سيروا في الأرضي) ١١‏ أنه يدل يعمومه 


0 ع مله سم ُُ مءّه دس شع 


ع 56 السياحة وان عل شري والْبيضَاوي الْأعّ فيه للإباحة . وَإغَا يحب بالقصد المتصصوص ف الآيات م يَأقِ تَفْصيلهُ 
ف صل الي + دا 5 م إن الخطاب ف هذه ؛ آي ركيت لكين . وأ الراء من الدلالة ٍّ يعداة الاي 0 لها 


ل ماش 


2 


ل وده مار 


1 الانعام 


وَمثْلها 2 سورة اللو ااا ومنه ما يحتمل العموم والإطلاق ويؤيد ذَلكَ وصف المؤْمنينَ والْؤْمَاتِ ف القران بالسائحين 
والسائحات 5 سَورقي التوية وَالتَخريم 4 وان ؛ قسرها بعضهم فيما بالصيام 0 1 4 كذ يل سبع م مال الرّكاة لأباء 


اسيل وهم الرحَالُونَ اين يْقَطعونَ و2 أوطَائيم , ومعاهد كسريم » حقى كن السبيل لكل م ا لأنه لا يكاد 


26 6 


مَارقه 4 وانظر أحكام السفر وَفَوَائْده ف الْأملٍ الي . 
(الأصل الرابع عشر) النظر في أحوال ا وعواقب لهام التي 5-8 الرسَلَ في أئ. ناء السير في أرضمًا د آثارها وسماع أخبارهًا 


ل ل ا به المكديينَ) 
)١١ ١)‏ . وَهَذَا لطر وَالامتبارلّا خالافٌ بين العاف في وجويه شرعاء وكونه مطلوبا لات ومقصودا من السياحة والسير في الأرض 


وَإنا افوا في السر ته ذا أ يقصد به ذَلِكَ » هذهب يعضهم إل إبَاحه جا تقدم وبعضهم إلى حون راللى أن اران 


م م 0 - 


فد بين للسمر قَوَائدَ َي عل 2 لمن به يفاواكت عليه أن صل فيه الإباحة رن وَاجبًا إِذا كان لمي واجب كالحج 


ممه 


والجهاد الشرعي وَالنَظر والاغتبار الذي يو هذا الْأصلٍ م 1 فوائد ور الأنعام - وقد كر مدو ِذَا كن لطب 
رسع في العلوم » وما العأ 
اأذي هو فَرْض عَينٍ فَالسمر لطَليه ذا تَعذَرَ تححصيله دونه رن فَرضٌ عينٍ ٠‏ لام الذي هو رضن كفاية ومنه الفنون 


وَالصَاعَات الت يتوق علا حفظ البلاد وشئُون المعَاشٍ والصحة . . . َم امه نا ذا ا ل 
والبلاد ٠‏ ول قد يكن رما أو موا إِذّا قصد به ب حل حرم أو مكزوه » كلنينَ إسافرون إِلَ أو 


أ لكات بتكيل الس بالسقر من ريق الوراية لدبا العاف 

والاغتبار » وَطريتي الرواية اي عَنْ أَهْلٍ ل والبصيرة والاختيار قوله تَعلل في سورة و الج : : (أَقرَ يسيروا في الْأَرضٍ فَكُونَ لهم 
و يعقَلُونَ ع اد آذان سمموة : نا لا تعمى الأبصار ولكن ” تحمى الذاوب التي 5 الصذُور) ا ” 

وقد تبث آية آل عبرا إل أَصلٍ منْ أَعْظَم ا العم التي ُستمَاد من السياحة واختبار أحوال لمم » وهو العأر يسان الله ا 
بر العامة ؛ المعبر عَنْه في هَذَا لعضر بعل الاجتماع وه : د حت 7 بلك سنن قسيروا في أَضٍ فانظروا) (0: 05 


و 


اليم ونيت 1 العنكبوت ِل أصلٍ ارم اين فيمًا علق د التي ص الآثار ؛ ليَكُونَ م فوائده قياس الَأ الآخرة 
عل النَشأَة الأول وَذلك 1 تعالى : (قَلٌ سيروا في الْأَرضٍ قانظروا م أخلى) )5٠١:59(‏ الأب : 0 الاي لوقن 
ا : ارو إِلَّ انر في أحوَال لمم تاها الخاصة الو لحري مارفا اادرة الاي مساق شوق العثراق 8 ركنت كان 
عاقب ذلك دي عل أن الث الو لا تحول ون 2 ل ِذَا استحدت ذلك افلم وكفر التعمة و وهي (أَوَك يسيروا في 
الْأَرضٍ فينظروا كُيَفَ كن عَاقبة الينَ من قلهم كانوا شد 52 قو وأثّاروا الأرض وعمروهًا أكثر مما مرو ال 5) إع . 

وني معناها أيه فاطر (0م : 44) وهي خَاصة سأ القوة » ملكا جَاءتٌ بعد بان سئة الله في الأَولِينَ » وأَنَّ سنن الله لا تَبدِيلَ لا 
لا تحويل ‏ في مسد يِه إل الث عَن بك الس درو مداه الس ور ؛ ١:‏ و81) هما ترشِدَانٍ إل الاختيآر 
1 والأمم وآثارها في رض 2 يد عل ما قبلا الإرشاد الاستقادة من صناعات الأُولين وطرق كسريم 2 والاعتبار يكونما 


مه 9 ع ار وه عو 97 و وله اس سََ وه و2 3 6 


تكن واقية لحم مع قوتيم الحربية من عَذَابٍ الله إياهم بذنوبيم وكفرهم . 


511216120 ” 7 


1 الانعام 


مه هدهسم -ه 


وقد دنا هذه لمات م درلا علوم الاجتماع العمران ع سيل الاستطراد اختِصَارًا 0 ل كاف لتذكيز مسار هذا العصر 
بأن القرا قد رشن البغريان جميع وصائل مسعادة لمم وَالأفرَاد ف ري اجعا شرع وا افاي 
(الأصل اماس عشر) مل الله الطر سيا لاك 1 وإبَادة ار قَالَ : (فْطِ اير الوم اين طَلمُوا) (40) وَقَالَ 


(هل يبلك إلا الوم الظالمون) 4) وقَاكَ : (الْذِينَ آمنوا ول ليسا عام ل وك هم الأمن وهم مِتَدونَ) (88) وقالَ : 


(سَوفٌ تعلمونَ من تكُون له عائي 5 الدا دا إله لا يقلح الظالمون) )1١(‏ والظار أَنواع قد بين في هذه السورة عضا » والحق أن المرا 
ف شل هذه لآيات لطر العم م (راجع تمسر الشاهد الأَخيرِ في الآية ه8١)‏ . 
(الأصل السادس ء َثْر) التزغيب في علوم الْكائمات وَالإرشّاد إن البحث فا معرفة 


ع م بد 
و2 اماه 


سين الله وحكه » وآياته الكثيرة فيها الدالة على عليه وحكته ومشيشه وقدرته وفضله ورسمته » لجل الاستمادة ع عل كل اأوجوه 
الي تريتي يبا الم في معاشها وسيَادَتهَا » وتَكر فَضْلَ الله علا » وَقَدْ جَعلنَا هذا الوح منْ هدَايّة السورة صلا وَاحدًا 0 
لق 0 العلوم المتعلقة بالمواليد الثلاثة وَغيرهًا » 57 عَرَضْنًا بذ هذه الأصول التذكير والْإِشَارَة » ويمكن للْمَارِيَ أن يَأَخْدَ 
مِنْ هذا الْأصل شاد القرآن إل جميع لمر النباتية والحيوانية وال نسانية دمن جسادية ونفسية - والملكية والجوية والحسابية . 


دمة مه 


وأو لم يرد في هذه ا ِل الآيَات اهس المتصلة من قوله تعالٌ : إن الله قلق الحب وَالنوَى) (58) إِلَ قوله : (لآيات لقَوم 

يؤْمنُونَ) (49) لَكَعَى » قراجع تسيرها امورو اع ٠ط‏ امَية) وني مها في بات (وَهر الَِي أَنْنَا جنات 

معْروشّات غير مُعْروشَات 01 الآيات . ومثلها 8 الحيوان خاصة أيه /م لي سن الأصل الذي بَعْدَ هَدَا . 

(الأصل السايع عشّر) اليه بحفظ ل أواة الحيوان والرفق با عخره اله مما مان 2 ويغيره . ّخَلُ هذا من قوله تعالّ : (ومَا من 

ّي الأذضي ولا كا براحن إلا م أنالخز) 8/0 ) ققد استبط الي صَلَّ اله ؛ عليه وَسَلَرَ مثا حَظْرَ قْلٍ الكلابٍ قَمَالَ 
: " للا أن الكلابٌ سه ص لمم لمت ؛ َه أطديته رواة أوداود والتَرمذي ء عَنْ عبد الله بن مغل ! سد بيج . 

وقد اسيَدَلَتْ إحدى الصحابيات بالآية عل وجوب الرفني بالحيوان حرم 

ييه ا مناه في تَْسيرهًا » 007 الى بض الأحاورك الترفوعة © وخالك أخاويف أخرى ألم 1ه تروف قحلا رايم 

سير الآ (ص لك بظ1 الميئة) . 


70 لمن رات أن لَه لاست يلا ياوا ون الي الآ حَ ما ل تومأ لهال الس 


ادم وَكفْرٍ الحم وال وَالمُواحش امك ادم والآية 7 نص صَرِيهُ في َلك وقد دنا في تفسيرها ما ورد في معناها 
و م :م - واج لاط اطيئة) . 


ا كن 


والمراد من بان هذه | لم تر لا من علي التع وات الدنيا كل هد مِنْ ياه أو كير نه فيا ء ون وَقفَ في َل 


عنْدَ حَد المباح من الي و اللا تيون اررقا © وك يضرع ما ِلِّ وما لعباده عليه من حت » عل أن هذَا لا يكاد يتفق ّنْ كان ذَلِكَ 


هه سد سمس م لع للع م رعرم يعر 4 00 2 اصَ لع رولير ير يي 


كبر مه » ذَلِكَ أن مع لديا يل » أجل قصير » وهو مشُوب الْنمصَاتِ ‏ وَعْصَة للآاتِ » وَالِّي لا هم له وه يرف 


004 م 0 فى ل عسوم و 


فيه فيظم نفسه ويظم غيره 2( واننا 57 أهل الحضارة المادية في هذا العصر قد ل ِل درجة رفيعة من العلوم العقلية والأدبية 


وَالاجتماعيّة لانن َا ّم ع 7 
ل ولد ل لزي 0 “ره “وهر 


افتراس سٍ أَفْويام لعَمَائِم » فَضْلا عن الصْعَمَاء ء الينَ هم دوتهم في حضارتيم أو من غير أبناء جِنْسهم » وقد انتهوا في اللحبث والشْرٌ 


ام 51121120 


1 الانعام 


افر والمتك إلى غاية ل يعرفها رع اشر في عد المتوحشين جيل . 
(الأصل التاسم ع أن من آدَابٍ الإسلام المحتمة أن يححَاى المسلمون سب ما يعبده المشركونَ جرا كان أو شرا أو حَيوانًا أو 
نا لأ َك قيضي إل ماهر من وو أن يب وفك رحد الباق عذوا بقل على انيم به » ويدير الْعَدَاوة 


موده ل ع موسلره الوم وئره 220 0000 


ويورث الْأَحمَاد بيهم وبين لين ويد حاب الذي يتجيهم عن الإشلام على قبح السب في نفس » وكونه غر لين امير 
لاعن تا عورد فى حدبت» المسل ليس يسباب 3 عان ' وَالْأْصل في هَذَا الْأَدَبِ العاللي وما ع ليه من الآداب الْأخرَى 


في المعاملات ا قوله تعالى : (ولا تسبوا الذين 1 الو) )004 0 (ص #اوه - مده 
ج 7ط اليئة) م من آخر الزْءِ السابع وفيه بحت عصبية المَذَاهبٍ والْأدِيّان » وما تفضي إِليِهِ من المَسَاد والطنيانة» وها يدان يلك 


ل 00 


00 عليه من 00 ٠‏ 
الاختلاف ا 8 57 0 َي كني مها يحبر به 0 الأفاد والشعوب في التنافس وَالمسَابقَة إِلَ ما مضل 


03 كوت رم امه 0 - م ماك 


وح رح ا تمصي للق وال رسيم ع سات رق وار تي الاختيار تار 
يارتقاء دس ص المنَافسينَ في في العلوم َالْأعْمَال النافعة دار بتري نازر ذأبأ وَالدكال لكل منْهما رار يني بارتفاع فريق إِلَ 
أل الدرجَات 2 وهوي الآخر إلى سمل الدركات ٠.‏ وكان الوَاجب عل ين أن كر الل المهعلينَ بذ الإرشّاد اللي 8 


منافستهم لغيرهم ومنافسة ة يرهم لم ؛ وَدَلِكَ قوله عن ار الس (وَهوَ الذي جَعلَكر خَلَائفَ الأرضٍ ورف بعضكر قوق 
بض دَرَجَات لِيبل وك في ما اناك ِذَ َك سي الاب وَا روح 6" فَعسى أَنْ ١‏ يبا ويب لهل هم © يو 


20 سق خرص هله ع عرص سر 


ول لاسو الي اطع عر ذا لوي ون اوه ويد لي فاصديع ون الااتة ورعز لسر العم عادو الفكن المق . 


(الأصل الحادي وَالْعشرونٌ) التوية الصحيحة مع ما يرما من العمل اصاخ : 2 مغفرة رت ورحة ة ارب الْمَفُور ‏ بإيجابه ذلك 


رم اسه 


ل ته بس في َه وَوطدِ في تب » لا َأ وروا يجاب مُوجب ولا حب اف » َلآ 4ه من َه السورة نص 


ٍَ 2-0 


00-00 


في هذَا اْإِيجابٍ الشَرِْيَ إِذْ َال : (كتب رَبك عل نفسه الرحمة أله مَنْ عمل مك سوءًا يهَالة ثم تَابَ من بده وَأَصْلَمَ ة فاله فور 


رحم) 


ًَّ ايا فض م سال الله تعالى أن م التوية ا والامتعاش 7 5 2( واطاء ص الله رف من تقطه وعقَابه 
عليه » ولوم النفس الذي إِسميه ؛ عنم توي الضمير » وهذًا يستزم بسئة الفطرة البسرية تركه والْإَِانَ يعمل ساد ا امه 


سس سك 


من الس وقد عَْفَ أو اد لبي رجه ال تعالى التوية بأنهًا مركبة من حلم وَحَلٍ وعلٍ ‏ فلل بقح المصية ونا ما 
ا ال وعابه يوحي كان هأ النفْس الْذِي ذَكْنَاه انما ٠‏ وَهذًا الحَآل يوجب الْحَمَل الشايل ترك لذت فيه الْعمَلٍ 


0 ولا سيا ِذَا كن مادا ٠‏ ويرَاجَع تفسير الآية (ص هلام وما بعَدَهًا ج 7 ط اطيئّة) , م تفسير الآيات كَّ 57 علا في 


اه 
وق 0 َا هذا الأصل لتذكير الْأَفْراد والأقوام من هذه الم التي 


علي ني بت ١‏ سس سه 008 لمان" كر تنه زا" أعبد.. ين - جمواير - َه 0 ل ل 0 3 ١‏ - - - وه مه 
ل الاب ا ار القَويم وصراطه المستقيم » 


كلا" 511216120 


1 الانعام 


هداعا تسر التذكير به م ل علوم الدينِ لديا في هذه السورة عدر ما تناه وقت كابته . الك في بال وهلي 5 الام ؛ 
والكن ير مُسَاعد عل اوه الاستقصاء عل أن الْإحَاطَة علوم القُرآن يْسَتْ في استطاعة إِنْسَانَ » بي عد 8 ىُُ رَمَان ا 


ده وه لهم 


ال ما ارما ليب الْأَوَائَ ‏ ويح بض السعفاء ملا يمتح ا 4 وق دجا في هذه الْأصول وني الام على أركان 
الْعمَائِد الثلاّة يَلََا أصول كثيرة رسطت لَطَالَ اكلام كأنْواع شََادَة الله رسو بصدقه . ومُعجرّات القرآن وعلومه المْسَارِإِلمَا في 


سس لير م سا سَ كوسهة م امه 


الايتين ١١4‏ » ه6١١‏ وأا الل وهم لاع ب) في الاين مهاوه في ول ذا الج وغير ذلك ما الممنا ببعضه 


عر ا شعي 


ويهدًا َم سير هذه لبر ٠‏ وسأله تعال أَنْ يلهمًا الصواب ٠‏ ويجعلنا من تاب وأنَاب » ويوقمنا لإعام تفسير الْكّابٍ وَرؤْيِا فيه 
لَه وَفْصلَّ اللحطابٍ آمينَ . 


سوره ؛ الأعرافٍ 
(وهي السورةٌ السابعة ف العدد وسادسَة السبع الطوّل وَايَائا .م آيات عند عر البصريين والشاميين و05٠7‏ عند المدنيين 


هقير 


والكوفيين) 
الأَعراف مكية بالإجماع 107 أطلق القَوَلَ 8 ذلك عن بن عباس ان لمر وَاستئى قَتَادةَ أي (واساهم عن القَرية التي كات 


حاضرة البحر) 09 رواه عنه أبو الشيح: وابن :نحبان + قَالَ السيوطي في الْإتقَان » وقَالَ غيره : منْ هنا إلى عاذ ل م 
بي آدم) (170) مَدَنْ . اه وَكَأنَّ فَئْلَ هذَا رَأَى أَنَّ هذه الآيّات مُمْصِلْ بَعْضْبَا عض الَعي قلا يصِح أن يكن بعضبا مك 
عضا مَدَنيا وَبدَا النَظر تَقُولٌ : إنَّ ما قبل هذه الآيات وما بعَدَهَا في سياق واحد وهو قصّة بتي إسرَائِيلَ عل أن الايد وه 7 
أَحَدَ لك كيو العام له سيآق جَدِيد عام . ٠‏ وممْتضَى ذَلكَ أن أذ امون ها يق رخ امع المختار . 


الات عد مرقرت ‏ عد دود 


ممم انها 
سورة ة الأغراف أطول من د : الأنعام » » فلو كان ترم يب السيع الول 
مرّاعى فيه تقّديم الأطول الأول مطلفًا لَقُدَمَتَ لأغرَاف عل الأنام » عل أنه قد روي نبا يلت قبلا #والطافر أن رت 5 دفعة 


واحدة مثلها 0 لَقْدِم الأننام | إلا أنها أجمع لا تشترك الدورتان فيه وهو أصول الْعمَائْد وكليات الدين 1 ألا جل 
أْصوهًا في حَائمَة تَفْسيرهًا » وَكَوْنِ ما أَطيلُ به في الأَعرَافٍ اشر ا ها ار لشمين د امقر له 
َي مل ل عله وس وَقصَص الرسل قب وال وام » وذ ين بض هذا لاس ين السورقٍ مع م هم في 6 


مه سدهس 


سير الأول (راجع ص وما بعدهاج ٠‏ ط اطيتة) وستزيده تفصيلا فيما نوه ي حابم الأعرَافٍ عل نحو ما كنا في حَامَة 
لأنمام من الصو الكانفا إن حا انان سا واد مريب اعيو رول الأنام همي عل ماعل من ارخ في قن الي 


سه سه 


سرع استعداد المحَاطبِينَ فيه وهي مع حول الحلية ولرد 578 المشركين مرق ظاهر بن ما اح ص لريب في دعوتهم 
وما رات ف تلاوة المؤينن. لقرآن : 


مه وه رلعرسم هَسَ ابر سام هم وهس 


اس 8 لمتاسبة بن السوريين ما تكله لوي عنه » وهو أَنَ سورة الْأنَعام كا كنت ليان الي وفيا (هو الذي حَلْفكرْ 
من طين 5 : ( َال سبحاته في بيَان 


ارون : (ك هلا من قبلهم من قن ١‏ : ) وأشير إِلَ ذل المرسلِينَ وتعدادِ الكَثر منهم وكانَ ما ذكر عل وج الإجمال - 


> الو قق لتريق عن ختواض د لبس ماه 


جنيء هذه السورة بِعدَهًا مشْتَملة عل شرحه وتفصيله ء فبسط فيا قصة دم » وفْصَلتْ قصص المرسلين وأمهم وكيفيّة هلاكهم أجل 
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فصل رصح هذا أن بكرن شعيلة لقره ان + زومر الي بلك خلائق الأرض) ب 36) يدا صَدرَالسورة يقي 
سا نان لل كل لج 7 ريكر عناء ب بغر روارج) (19) وفي قصة قود : (جعلك 
ُلفَاء مِنْ بعد عاد) (غ7) يض قد َل نفادم (كتبَ ربك عل نفْسه الَحْمَة) (< : غه) َف لام يلوط 
سبحانه هيواز : (ورحتي م وسعث كل شَيءٍ فسأ كتببا للذينَ يتقُونَ) (19) وأما 0 ارتباط أول هذه المورة بعالا ف 
أله قد تقد : (وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتقيمًا َاَعُوه) (7 : م9١)‏ (وَهدًا كاب أَرْنَاه مبارك فَاتَيعُوه) (5 : )١58‏ اف هذَه 
بالأمي باتباع الْكَابٍ وأيِضًا لا تدم (ثم ينهم يما كنوا يَفعلونَ) (5: )١59‏ 2 ثم إل ربك مزجعء فينيْك با كلتم فيه فيه تَلفُونَ) 
5 4 قَالَ جل أنه في مفْسح هذه السورة : فسأن اليبَ 
رسل إلبيم) )ل .. دك من شرح التنيكة المذّكورة » وأَيضًا لا قَالَ سبحاته : (مَنْ جَاءً بالحسنة) (5: 00 اليه وذَِكَ 


لخادل رار امع هذه بذكو الوزن فمَالَ عنَّ من قائلٍ بوره يومئل احق) 0 ) ثم من تقلت موازينه وهو من زادت 


2 2 لس 2 سس يلسا ٠‏ م في- ‏ خبو للضي بتر 20 حي ين بي ل باكر يو" جب ا ويل ا اا 


حسناته على سيئاته 0 م من خفت وهو على العكس ساب الأعرّاف وهم ف 1 الأقْوال م استوّت م وسيئاتهم 


020 


اه . ونكتفي يبهذا مع ما أشنا إليه به ها ون كان من السبل بسطه بِأُوَصمَ من هذه العبارة والزِيَادة عليه . كش بير السو 


ماش 


وام سد 


مستعينينَ بإامه وتفهيمه عَنَّ وجل ٠‏ 


04 2 


لس الله الرحمن اجيم المص كب بل يك ليك فلا يكن في صدركَ حرج هله تراه به وذَكرّى المؤمنين اتبعوا ما أَنزِلَ ليك من ريك 


لذ البعوا ابن .دوه أولياء قليلا ما بد 


4 
-ه 


م 


و 9 
وذ 


4 الاعراف 
أموة 1 
(الص) هذه روف مركي في الم يشل كَل ذَاتِ أزيطة أرف ولكما نه را أسَْاِ هذه الأأحرف ساكب هكد : ألفء لام ء 


ل هئره اتير مه 200 0 مه ع رمعي 4 سوير بر ماس 


ميم » صاد » والمختار عندنًا أن حكة افتتاح هذه الصورة اماه بأسعاء حروف ليس ها معنى مفهوم غير مسمى تلك الحروف التي 


كب بها الام هي مهم المع إلى ما ست دا لصت من الام حق لاو من ي؟ . في كأ الاح * 


1 0 0 اليه ٠‏ ونا خصث سور مُعَينَة من الول ومين المثاني والممَصل 3 اعورم الى عن الله 


-ه 


عليه واله وسار كن لوه 9 مركي 339 إدعوتهم عا إن مم واثبات لوحي اده ما مي إَّا الزهراوين اواك 
رأ - كنت الخرة هما موجمَة إل أل الاب - وها مةئ لاب إلا سودة مز سوق 
العذكبوت اليو رو ة(ن). وني دس 0 ع 5 ف هذه السوّر علق بإشيات النبوة الاب ٠‏ 
كأما شورة ْم فَقَد فصت فيا قصنبا بعد قصة قصة يحبى 0 الكانية 58 0 7 رسالة :ماهم ا واتماعيل وإديس 
كا 1 منها يقّوله تعالى : : (وادك في الب اتاد ِالْمَّبِ العَرَان ٠.‏ فكأنه َال في 1 من قصة قصة رَكرِيا 1 وقصة صة ميم 
وعسئْ كني الوبٍ) ا و 5 عه وس أ يكن 


له ماعو 20000 و كه عام “ع لوي 0-8 8 ع 52 
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وى سل سه عيرم ووه سا سسا اي “الي ار روم ماه 


كنت تعلمها أنت ولا قوم من قبل هذا اصن العَاقية لمتقِين) 1١1‏ ل 0 


ين 7خ سرع 


إإخوته : (ذَلِكَ من أنباء الْغْيبِ وحجية لِك وما كنت لوهم | إِذ حيرا أمرّهم 2 هم يكرون) )٠١5:19(‏ و ختمت هذه السورَةٌ * 


ًًّ 


6 عير ريع 


اي سوره ة ميم " بإبطال الشرك واثبات التوحيد وني تاذ الله تمان لأواد 4 تير عقيدة البعث ورا ٠‏ هي عق سائر العور 
ا كانت شٌََ للدعوة وليل ما ! نات التوحيد والبعث ورسالة خاتم لين وصدق كاه 2 8 


كرت د الم كل ممما دالت بَْدَ () يئر أي من هم الأمور الم لَه . الأول لفت ني 


َع 0ه ع لق *جر 


اين » وَهي إِيذَاء الْأَقويَاء ال صما واشطهادهم لجل إرجاعهم عن ديزم بالقوة شاه . كان مشر كو قراش يظنونَ انهم يطفئون 


مه م 


ور السام طون دعوته فم للسابقين إليه ؛ وأكارهم م الصْعَماء اليب 


ل ربكم من لْأَقُوياء عنية سب و ولاه ركان الععيدرة من المؤْمنين يرن حك الله بظهور أَعَدَاَه عليهم ؛ فبينَ اللّهُ في 
فاح هذه السورة أن الْسَة في الدينٍ من سلته نعل في نظام الاجتماع يمار ببَا الصادقونَ من الْكَاذِينَ » تحص الله الذي آمنوا 


كس الكالرن ١‏ يكن الام انك الاين ٠‏ فَكَانت السورة جديرة أن تيح بالخروف المئيبة للا عدا . وَالْأمْ الثاني للدي 


مع ماه م دص عه كب ا م 


سي ل اين ار وا - وبما سيعقبه مما هو في 


مير الي ذَلِكَ أنَّ َو َارِسَ عَلبْتْ دَولةَ الزوم في اََْالٍ الّدِي كان قد طَالَ أمره بيتهما فأخبر الله رسوله صل الله عليه وسار 


ذلك » ويآن الأمّ سيدول وتغلب الروم الفرس في مدى يضع 
ينين .: أن الله تَعلل ينصر في ذَلكَ اليم لوي عل الشركن » وقد صَدَقَ لبر وتم الوعد كان كل منهمًا معجزة من أظهر 
معجرات القرآن والآيات الميَة سا تخد َيِه الصلاة وملام ٠‏ َرَت من تلام عم الي سل ال م عليه وَل كل من 


وها نا كا فهموا 5 بعدها شيعا م كن جديرة أن تر 0 الحروف المسترعية للأسماع المنجية للْأَذْهَان وكان هذا بعك شار الإسلام 


ره سه 


مس لاسر ل ا ل احج 
وكا السقها 4 يلغطون إِذَا َرأ ويصخبون : (وَقَالَ الذينَ كفروا لا تُسمعوا هَذَا القرآن ولغوا فيه لكر تَليونَ) (5:40م). 


رماسور كن 2 وَحَامًَا في يان بطم شَأن الول ماعن ال مل الا عه وس 0-0 3 ا ع مل 


دا ١‏ عاد عر اعيره إل ل ع أ و د 2ه ل نه م ل 


ركز ها تر بعد سورة (اقرا ياسم ربك) )93 : )١‏ وكانت شبهة رميه 06 الله و5مه - 2 ععة اجون ما دن الْأَذْهَانَ من 
را وا مكل »وذ سلا اااي سا ل برس قوم ولا ا جل » ولا ذي تأيه في الشعبٍ يخطابة ولا 


2 يُ 


شر » يدع أن 59 د صَلَال الكت وليسي ود سل منَ الله لمداية هوْلَاءِ الخلق » أن دينه دي ادرى لم 
2 وإصلاح شرعه م سيم جميع لمم لسرت من مُدَارِك وك لمش كين ا الجاهلين 6 الله في مع وآياته ف 31 


2 -ه َي عي سمس 3 سه م 


المرسَلِينَ » أن يكو أول ما يِصِفُونَ به صاحبٌ هذه الدعوى قبل ظهور الآيّات وَالْعلُوم بقُوهم : ' إن د وبع ظهورها قولحم 


- 5 وه سوير 4 00 


اج أو اهن أو مجنون " وبعد ظهور الم والعرقان بوهم : " معار 
حون " (كدَكَ ما نان من قبلهِْ من سول إلا الوا ساحر أو حون أ تواصوا به بل هم قوم طاعُونَ) ١(‏ وجموعيمه). 


َم هد قل إن رد ايها وى لاون » روك ووه يلقر جاد ا هذا ارين لوم بالط بالك 2 +82 كان في اولان ل د لها 


ا 02 


ازا دبك الا م الذي علَرَ الْمَلم) (45 : "ع ؛) وقِيلَ : نه معت اموت لأَنَّ في السورة د لصَاحبٍ الحوت يوس عليه 
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السام ؛ ولو ص هذا أو ذَاكَ لا كتيت لتو مقردة ونطقت سا كنة + بل كانت 237 عركية ومعرية كقولد+ وذ الثون إِذْ 2 
مَعَاضبا) (71 : 10ىم) راع كارن إن دوه كبح ونناز 

تلك الحروف أَنْ يكُونَ فيا إشَارَات ِل معان معيئة تَظهَر لض النّاسٍ دون بعض » أو عر معيئة ذهب فا الأنهام مُذَاهبَ تفيد 
حا ذا أو عبر » برط أن فقَ مم هداية الرآن ون كز بصم أن يقال / 


رس دس 


535 


- ل سا 


رادم بل َال بسب لال الأققاط اليه عل 


نم 


٠ 
ب‎ 


ل 020 و 201100 ص بص ههه ومسم هس افير سسوسم 


عمو يل عن مي تيه اعت لت و سا ابر مال اراي سو زور للدي تسيل مر 
أخرج 7 رواة التفُسير المأثُور لبقي في الأسعاء والصمات عن ابن عباس ف (المن) قال أنا الله أفضل + .ورواه أبن جرير 


عَنْ سيد بن جب ورَوى هون أي تمعن السدَي فيه قل : هو المصور ٠‏ تك ا أي اع وَأ اح عن مد بن تب 
قرطي فيه قَالَ : الألف مِنَ الله » وميم مِنَ الرَحمنٍ » وَالصَادُ مِنَ الصَمد . وأبو الشَّيخْ عنٍ الضّحَاك فيه قال : نا الله الصادق . 


0 حاتم مِنْ طربتي علي بنِ أَبي طَلْسَةَ » عَن ابْنِ عَبَاسٍ في قَوْلِِ : (المص) و (طه) و (طسم) و (حم 
عسق) و (ق) (ن) "أب هذا هم َم اليد وي من مما ل َال . 

أرب مِنْ هذا إِلَّ امهم أَننا أسعَاءُ للسوّر - الاسم م المركجَل لا يعلل - وهو ما اخْترَاه في تفُسير (الم) ) من سورقٍ البقَرَة وال عبرآنَ 
َع الأختر» وهلا يني ما َه من الح آنا وي ني فح َي في درس ال اليك نيه في ةا ار 
والإرشّاد وقد قصلناه فيه أمم تفصيل » إِذ َنبا أن من حمسن الياذ وبلاغة لتعييرٌ » التي عَايتا إفْهَام لمراد من الإقتاع وَالتَثئر » أَنْ 


رين بر نيرس را يني اهبر سل - + ع قرام الى أن" الم << انه مهم تر فاع 22 


يبه امكل لاطب إِلَ مات حلام وَالَقَصِد الأول يبا يض عل أن بيط عله ا ريده هو منهاء وت في ناا من 


تاوت “تر حم 


انميق سن شونا رون ذلك قي كن لسرا د 1 ل لوا ٠‏ وقد جَعتٍ الب منه هاء اليه وأا الاسيفتاج » 


7 


6 


لس وس برس 


أي عراب في أن يد عا رآ لي لم حَدَ لجاز في البلادَة وَحمْنٍ ليان ويب أن يحون فا امام المت » > أنه هر 
مام ني 

لاتحم ولط ء أو ره الي وار الح أو مه لوبي وشو أو مي الامنتضراخ عند الع أو ب الورش وف 
ادل ٠‏ ومنه الاستعاتة 0 

بِالِْشَارَات » وتصوير الحا بالحركات ومنه كاي عض الككمَات أو اجمْلٍ بحروف كبيرة أو وضع خط فوقهًا أو تيا . 


0 سمهو وّه 


هذا وإنني بعد أن ريت إن هذه الحكة لبدء سور مخصوصة به 


الأحرف منت 
عَنْ سَلَفِ لِي في ذَلكَ فَرَاجَعَتَ التفسير الكبير للرازي لسعة اطلاعه وبسطه لكل مَا اطلم عليه ول أكن أَقراً مثْل هذًا منه » فالفيته 


له سدم 38 م وير 


قد ذَكر للناس قولينِ في هذه الأحرف . 


7 
5 4 07 موسر عير سم اماه هه 


(أحدهيا) نا عأ مستور وبر عجوب اسأر ال عا به » وأنه روي عَنْ أبي بكر رضي الله عنه أنه قَالَ : في كل َب مر ء 
سه في القن أوائلُ السور » وَعَنَ عي كم اله وج ذإ كب سف وس مالاب حو الي :وقول :قد 


420 0 -ه عه عد سس ةن 


ََلَ هل الْأَمرِ عن الخْلمَاء الأربعة وان مسعود مود أَنَّ هذه الحرُوفٌ يا استَأئر اله بعليه) ثم دك أن لمتَكمِينَ اكوا هذا الْقَولَ وَاحتجوا 
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ا 0 


عليه بالآيات وَالَْحَادِي وَالمعمُول رفصل ذلك ٠‏ 
0 أن معناها ل 2 0 "١‏ قولاء الثاني عشر منها 


عر .2 : مه جع ايه 0 2000 مز ملم م همه عدهاير ه رن فير 3 سس ماه هاه هر 
ه سمه ع .هه هذ ا هن بيه 0 ا ا ا تعر ل .سه 8 


00 سر ل ا 0 
القران » فَأَنْرَلَ الله ليم هذه الحروف فكانوا إِذَا سمعوها الوا كَالمتَمَجبينَ : اممعوا إِلَّ ما يجي به محمد - عليه السلام - فَإِذَا أْصعْوا 


مي لراك » كن دك سيا لماعم »َيِل لاوم اه .مسي داق في راضم أغَى » مغو قا م 
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أن اشع عي انون عار شيا سرااه عل مار الَْيَرِنَ لا الصو - افص فيه عل هذا الى . 
وفي شرح الإحياء بعد ذَكٍ القَول أن هذه الحروفٌ يات ما نصه " قال دري : القول بِأمها ات د وإلأن ان 0 


يواه َي في أنه عل سنع من » هكد من الجا أن كوت فد في ينض الْأواتٍ كود الي ل ال ع 


م يرهم ابر سمسهة 


0 ع ا ل ار ل د 
ويصغى إليه (قا لَ) وما 


رن رفي اليد " ألا" و" أما' نا ّالا لي ارقا ناس في كلاميم » والقران كلام اليم 
كم 5 نسب أَنْ يؤْقَ فيه بألقَاظ تلبيه ل تعهد يكن أَبلمْ في قرع ممعه اه . وقِيلَ : إِنَّ العرب كانوا إِذَا سمعوا الْقرآنَ لَعُوا فيه 
َأثْرلَ الله هذَا النظم ايديم ا م 0 
الْأَكِدَةَ اه . 


ماسم در و2ههء5 18 ساس 


1 : إن جعل التنبيه للنى صل الله عه وس مس وقد عن َه وب الروحاي عل طبع الشيٍ مجر ول الروح 


> > شو 


0 ع وين 6 لاا برو ابر ا عرص تعبة عرد قر 


لأمين ليد ودنوه منه يعار بما ورد في نزول الوسي من الأحَادِيثِ الصجيحة ‏ ولا يظهر فيه جه تيص يعض السور اليه + 


97 كن التنبيه أولّا وبالدّات لمش كين في مكد م لأهل الْحَابٍ في المديئة كا تَقَدمْ قَرِيبا ؛ إِذْ كان المؤمنون يتوجهونَ بَكل قواهم 


إل ما يلوه الرسول صل الله عه وس عم وكله عنْدَهُم سَوءُ » فم مَقصَودُونَ ذا اليه 


رع الثانية : 
ع عل ع ار عر ماده اسه سا ه رقدد ع 42 مدنت 


وقد هر با استقصيناه من التتبع أله ل بين هذه الحكة أحد مثْلٍ ما ب ناها به 


0 


.6و 2 
ابعداء وي الحد » ولو رَأَى مثْلَ هذا البيان ابن كثير لا صَعفٌ هذا الوجه إِذ قله موجرًا يملا عَنٍ ابن جرير » وقد رح هو ما ذَهْبَ 
يِه كثير من الْعمَاء مِنْ أن حك دي هذه الحروف بان جار الْعرانِ بالْإسَارَة إل أنه مركب مِنْ هذه الحروف المفُردة التي يلف 
ا جع الكلام لعري »وقد أب في قر َلك من مقي عدا لبا التي وا لياو اهن ءالو 
00 إن قي وتيقه ليذه الحافظ امرَي راج في خَلَد . 

َ إِليِكَ) إِذَا قل إِنّ (المص) نم شر مو ماح (كاب) وإلّا ههِذَا حبر بد حَدُوف تَقَديره ذَِكَ يكب كقوله 
: ال كل الْكَب) 21:5 م) وكير (يكآبٌ) لطم َال » وار بعل الول الثاني جملة القران المسّار إل بعضه المنَزل 


زومر 0 2 4 لع ع 8 لم لم 


زِل إليك) صِفَة له دالة عل كال تعظيم قدرِه كدر من نل ليه ؛ ولذلك معيت الليلّة الى 2005 فيا يللد 


511216120 "5١ 
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القَدِرِ . ونا قل : (أنِدَ) ول يمل أَنلَ الله أو أترْلنَاه إيجارًا مؤذنا أن لمك مسبَْنٍ عن التعْرِيٍ » وَعَنْ | إستاده إلى الصمير ار 


الام اضرع » ون ما لبالب » ل يكن أن يحوت إلا من وتيك لمش الع ١‏ (فلا يكن في صَدْرِكَ حرج منه) حرج 


ل مع ا ين الب ع ع لد 


الصدر ضِيقه وحمه وهو من الحرجة الت هي مجتمم 
لي ل ا لا ل لل 


0 537 عي شم اس 


مأه بمعناه اللغوي ديع عَنِ الضحَاك 2( وروي عَنٍ أبن عباس ومجَاهد سيره » بالشك كا في الدر المثُور وَعَرَاه ان كثير إلى ماهد 


أ 


0 رم معو 2ت و 3 ل 


٠ 1‏ ووجهوه يان الشك صب من ضروب حرج الصدر و وضيق لقأل ٠‏ وتقدم تفُسير مله ف الأنعام (الية ) وَقَالَ 


0 :ب عب ٠‏ قل ال اا ا 


00م 00 00 26 ومع 6 - 5-56 


20 0 رط 2 م كعناية الله 00 هذا 0 عي انم ا" وين عبان 
وقد كان في أول ما نزل منه قوله عل وجل : لاس و : ه) ثم نزل في تفسيره : (أو أنزلنا هذا القران على 


سي اه سريت ير سا ع رجن ايها دل رض 3 7 06 5 
ل ل ل ل ل ل (9ه: (١‏ وراص الى صواله 
58 00 موا .ويه ع ع خط عوبرط و ال عد ل لد اس 0 مه 


ليه وسلَ في اليم الشديد البرد يفم عن الوحي وهر يتفصد عرَقا » وكانَ يكاد > 52 رم إشدّة وفعه وعظم تأ ثيره حت يكاد يلقى بنفسه 


برا صر ل عي بد 


ِنْ شَاهقٍ البّلٍ » وَأ قَْبٍ تمل وصَدْرٍ ينّسعْ لكام اللو لظم » ينل به عليه الروح المي » ذا ل يول سبْحَاهُ يفل صَرْحَه 
عه عل 

ل » وَهْرمًا القن ب عل وسو بقولء ”2 أشرح لك صدرك د ووضعنا عنك وَرْرَكَ الذي َنْقَضَ ظهرك) فهدا وجه مظلة وقوع 
الخرج : مناه لوي للع بر لنسبة إلى اأرموك سيف ركرية تعالى رد ار ذه » ومح فه أذ يكو لبي تكو ينيا 


ال مرو م 6 ان باقر 


وليه امار يَليغه إِيَاهُ وإ نه صل اللَّهُ عليه وسَلْرَ كلف به هداية تين وإصلاحَ أَهْلٍ ااففَينِ » ومن المتوَقع امعلوم بالبداهة 
أن الم ن يلقى 5 لإِيدَاءِ والمقَاومَة » وَالطَعنٍ ني كَابٍ الله » والإعراضٍ عَنْ آيّات الله » وَهي أُسْبَاب لضيقي 


أن 


؟ 
2 


أن المتصدى إذلك 0 


ع جم اع اعم -ه د م ا 
سس اه سهة سا 


الصدر ك َال تعالى في 1 سور ة الجر : وقد تعار أنك ع صَدوَلةٌ عا رون (15: 907) وفي آخر سورة النحل بعدها : 


( (واصير وما صبرلك إلا بال ولا تحن عم وا في يقي وا (157:15) وم فيسو لل ٠‏ وقَالَ تعَالَ في أوائل 
عور هوف (فلداك تارك بعضى ما يوج إليك وضَاين به صَدَوَكَ أن يَقُوُوا لوا نل عَليْهِ كر أو جَاءَ ممه ملك نا أت تدير وال 
عل كل شَيْءِ وَكلُ) )1١ : ١١(‏ والمراد مِنَ المي عن أم طب كهدًا الاجتهاد في ممَاومته اسل عنْهِ يوعد 


8 حم عار رسة لم 2 


اله والتأبي يمن سبق من رسله علوم السلام . 
َهَدَان الوجهان الوجيبان » من تفسير القرآن بالقرآن . ينافيانِ ما روي مِنْ تفسير احرج ب بالشّكَ 2 ويغنيان عما محل المفسرون في 


جود اويل لق الك وما أرما وي ف ال يصَجج حق بلع امام مه َل ايح فيد يم وما م ما 


لس وعم دوعر 5 وَسَ ‏ رم بيرع لم سه امم هذه اه مر 


مح نه مقبول » إلا ذا حم رفعه إل المعصوم » صل الله علي ولد وسلر » وأما قوله عل في سودة يوس : (فإِن كنت في شك 
ع ليك َاسَأَل النين يقَركُونَ الْكَابَ من قبلك) ٠١(‏ : 94) فهو عل سبل فَرْضٍ المحَال المأأوف في أُمثَال هذه المواضع 


وم صم سن سس سل سرح سا سرج سنتسضٌ ل ع لسرت سه سس ين سا 


وَالمَحَالَ » وشرط ' إن ' لا بض الوقوعَ بيحَال مِنّ الأحوال . مله في هذه المورة قرله تعالى: يعد بيه صل الله عليه. وسار عن 
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دعاء غير الله : (فإِنْ فعَلْتَ فَإنْكَ ذا من الظَالمِينَ) )٠١ 1 ٠١(‏ وقوله في برها : (قل إن كن للرحمن 5 َأَنا أُولَ الْعَابدينَ) 


ل لا لي 0 لت" 


وقوله تعالى : (لتنذر به وذ فى لمؤْمين) يل َل الاب . واخلة 4 قبله معترضة بين لعل ولول لإقاد د أن الْإنذَار به عا يون 
مطلمًا أو على وجه ل 31 الا احرج من الصدر » واأشراحه وض بأَعبَاِ هذَا الأمي » وقيل : تعليل لي عن احرج عل 


3 الام مُصدَرٍ ب كقواه : (تييدودَ يفوا نور الل يَأفواجوم) 5 كان ) أي فلا يكن في صَدْرك حرج مه لأجل اناري ل 


يدبك الثّاس . والْإنذَار التعليم الممترنُ بالتخويف من سوء عاقبة المحَالمَة ادكو معدي إلى مفعولينٍ المْندَرِ وَالْعقَابِ الذي 
0 يخُوفٌ من وقوعه به » ومنه 1 : (إنا ندرا 3# عَدَي بَامَيّ) )78 . 4) وقوله : يدرو عَاءً يوم + 


ناترم "الزن ني ا ل ل ار ان يل ٠.‏ 7 نيوا بن لك ]خا تين 


والمفعولان يدوا كلاهما تارة ويذ أَحَدَهها ثآرة بعل 5 سات » وقد د حذفٌ ع منْيمَا هنا قاد العموم حَسَبَ 
اي »أي درء ع قأس وذ قم دوك َال كي الب بن مق ل إن نمي رسفي نه 


024 2 0 


هو !يجار بلي بد سَّ وم يعته 0 0 0 كقوله في 0 الأنعام : (ولتنذر أم القرى ومن حومًا) (5 : 59) وقد 
صرح يل لإا عام | لم البعة كاقَة بقُوله : (بَارَكَ الي َرّلَ ارمانَ عل عبده بكر للعالن اليا) 21 1 وكت اما 


يوجه إِلَ الْكْمَارِ والظالمينَ اليم هم 3 ل 1 المتَقُونَ ينهم هم المنتفعونَ به قَطعًا » كقوله َعَالى 
: : لعا تتذر الذِينَ دون ربهم الغيب) 88 )0 


م و زو ل مه عو رس اه 


وقوله : (إنما تعذر من اتبع الذي و حَشِي الرحمن بالْغيب) (+ 1116) وله © (والذرية' الزين افون أن. حشروا إلى رعيم] 4 


020 


)6١‏ الآيةه 
وما الذوى فَهِي عدرل وزالتىه عله ويلسَائه » والاسم م اذ يالضم وَكدَا بالْكَسرِ » قَالَ في المصباح : نص عليه بماعَة منهم أبو 


لت ع ع سن هر 


عبيدة وابن قتيبة » وأنكر الْقَراء الْكَسرَ في ذَكر القَْبِ وَقَالَ : جتني على ذل منكَ ٠‏ با لام ذا صر جم واه . 
وَقَالَ الراغب : اذى سس الذّ وهو أَبلعْ من اذكو اه . ولا لقا المعتى من كثرة استعماها في القرآن يع التذكير النافع 


والموعظة الموثرَة - ولا دير أنها استعملت فيه بمعتى ذَثر اللَسَانِ إلا في قوله تال : (يسََلوتكَ عَنٍ الساعة أيانَ مرْسَامًا في أَنتَ من 

ذَكاها) (79: 45 » "4) على وجه 2 الم ولا مع مطق الَدلا ني قو : (قلَا تعد بعد الى مم القُوم الطَالِينَ) 
(5 : 18) لأنه في مَمَابلٍ الإنسَاء وقد حصا هنا بالمؤْمنينَ لأنهم هم الْذِينَ نتَفْعونَ بالمواعظ كا قَالَ في الذاريات : (وَدَرْ فَإِنْ 
الدوّى َع امون اه) (: هده) مله ف مور زكرت : (وذدَى قوم 08 (59؟: ١ه)‏ وني سورة الْأنياء : (وذوَى 


للعابدينَ) (1؟: 48) في سور ص : (وذدَى لأولي الأنبّاب) (58: #؛) وف ي سورة ق : (تبصرة وذرى لكل عبد منيب) 
لاه 
والمرادد يا لومي د هنا مَنْ كب الله لهم اهماد سوا كانىا ارانيد رول المورة ةَأَمَ لا. شر قوعم قله : أَزْلَ إِليِكَ 


ع عر 000 مع 110 عو مروةد اش ام 


الاب لتنذر به قومكَ وسائر النَاش 0( وتذكر به أَخْلَ الإيمان ن وتحظهم ذوَى نافعة مؤثرة لأنهم هم المستعدون للاهتداء ب 1 
ليك للانذار 


ىه 3 
اوقا انض كوو هر اهام هه ل 8ه العرا يهم الوه كه اموه" | ا زوضرنت->-<) امو اسية عر ١‏ مامه عام و ده دهم 


الام والذى الخاصة » أو ه هو ذَوَى - أو حال كر دوق - من آمنوا وين عل الله أنهم يؤْمنونَ . 
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(اتبعوا ما أنزلَ إِبكر من ريكز) هذا بيان للإنذار الم داق ام ارول َيه إل جميع ذنم : وهر عل دير القَولِ الذي 
0 ةن مل هَذَا لام + لا يدل عَيّْهِ من الأسلوب وماق لكام » أي قل : يا أَمبا النّاس اتَبعوا ما أَنزلَ إليك من ريك 


ه امبر سريبرراه ‏ لاير سير و2 م سه 


1 الذي مر اك وه بيك وقدير امور ( إن هو الذي 8 ا الى ف شرع ادن - وفرضٍ العبادات 5 4 وال ليل 
ا نفع ؛ والشخريم لا يضر ف ؛ لأله أعلر 0 (ولا لنبعوا من دونه أولِيَاة) دوم من كد » ولا من ليطن 


اللين بوسوسون لكر يها ها يزين لكر ضلال اليد كم والاعداء في 23 > كرلريم امور 3 + وتطيعرت] فيا فيما يرومون 
متك » من وَضْع أحكم » وَحكالٍ وحم اعت أله يب عليكذ يهم قم أغ متك » أو الامتاء ا كل عه لا 


» ًا عل الْعَالر بدين الم تليغه ويانه ملم لا يان آزائه وظنونه فيه - ولا أُولياء كدري أجل نانك من الجراء على ذنويكر 
9 للفع لكر أو رفع اضر عكر » اين ُ نهم ِصَلَاجِهم شر إل زلى » أو يْمَعونَ لكر عنده في الآخرة أو لديا » 


سمي لا ششسُ 


فَإِنَ 8-7 هر لوي » أي الذي ا العباد د بِالَشرِيع والتدبير » واملدأق والتَقديرِ» فاه وعده اناق والأرم2 ويد للبم والضر 
(قليلا ما تَدَكوونَ) أي تا يلد ترون ٠‏ أز رما علا مون مَا بيس أن ين قلا مهل وق 5د » يما يجب للب 


َال » وي أن برك مه عه فيه أَو ًا ما طُوَ ا وسطُونَ به مََحعُونَ عن ايكذ ويك إل ما أل إل 


ريل "قرا مرة وَالْكِسَانٍ 00 عن عاصم ' تون " يحذّف إِحَدى الَاءين وتَخْفيضٍ الذال ونيد الكاف » عل َس 9 
(َدَوُونَ) وقرأها ابن عامس " يتََكرُونَ " باليّاء عل أن اللحطابَ نبي صَلَّ اللّهُ عليه وسَلْرَ عل طَرِيتٍ الالْتمّات » وَقَرأهَا الباقودَ 3 


ونيد 0 11 لاه 0( 0 


ره ماهم اهمه 


2 


ات 


020 


بعضًا) (+ : 5 00 3 رن 00 ل 50 (قلٌ عير اله أت ات والأرضٍ) 


1 ال و ا عن ل لسك ع رو لا م رد 
5: اه 


وكدَا تفُسير : : (وكين أن سل نفس با كيت لس ا من دود اللو وي ولا عَفِيٌ) (5 : )٠٠‏ كا بيناه ني تفسير آيات أخرى 
ا بل سودة العام » وين أوسيها وأسها ينا تيد قو َال : (اله ولي اين آمو يبحم من الات إل التو وَل ترما 


باهم الطاغوت) (؟ :لاه؟) الايد وفيه تَفْصِيلٌ لولاية الله ا 3 وولاية ري بعضهم لبعضٍ 3 
وولاية العّاغوت الكافين ٠ ٠‏ 


الكقي ا بان رن 4 رن اق تييح ورا عن ول ارسي اع اط جا لقاو رقي ال را واو 
(أحَدَهًا) شرح الذين » عَمَائْده وعياداته وَحلا و وحرامه . (وثَانيما) الخلق والتديير الذي هو قوق استطاعة الئاس 8 الور الاسات 


0 ٌّ 3 


العامة الى 0 الله منها بيع النّاسٍ في اليا 4 كاهداية القع 2( وتسخْير الوب 4 والنصر على الأعداء وغير ذلك - وَكل ما 
أي الآخرة من المغفرة والرسمة والثُواب وَالْعقَاب 06 ما وَرَدَ من حَصر الْولاية في الله تعال فالمراد به ول امورو اماد 1 


يصل ليه كسهم وشرع الدن لم كا قصلناه في تفسير آي الب وها . 


ا مِنَ المبي عن اتباع الْأُولِيَاء من دونه تعَالَ » - لبي عَنْ طاعة كل أحد مِنَ للق في أمي الدينٍ عير ما أَنرَلَ الله 


عم :نر به 8ه 0 -ه 


من وحيه 04 7 هل لَب في بلاعة أحبارهم ورهبانهم دا م دوا ع الوحي من العبادات وما حرموا عليهم من 
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المبّاحَات » ا ورد في الحديث المرفوع في تفسير قوله تعالى : (لتَذوا أحبارهم رهام رياب منْ ون اللّه) (5: دع) وكل من 


عع اس ة مه همه 10 2 :مسف 32 ا 2 4 


أطاعَ أحذا طاعة درنية في حك شري ل ل ل 


في اجتباده يي لا والعبادات والحلال ب والحرام 57 اع العلا إل يان ما أَمرله الل وتبليغه 2 وإرشّاد لنّاسٍ إِلَّ فهمه 


الى أن ين لهم من بيت الل على ال » وحكمة لين في الأحكم يان سنت القبل في اللاد الطقةء هم ل 


نر جر بر 


2042 قاد 6 رق امه 8 تا لقا ار بز 


يعون ف ذلك حر ع ا م 0 اله بنصه الله 9 حسب 00 أه 0 لمعناه 4 3 0 أ الأني بن 


0 فيا لت اتاد ان . 1 نص في بطلان لياس و وس 5 5 امور الرني المحضة » 0 سَ 1 8 


٠ ١‏ "عير اي . لاع د مقر 


ذلك وما د 
به من الأصول والفروع في تفسير : يا ينا لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0 الْأمي متكر) (؛ : 9ه) الآيه » وتفسير 
قوله تَعاللى : (يَا ما لين آمنوا لا توا عن أخياء إن بد لك ؤكا) ) (ه: )٠١‏ الآيه . 


َه سدم لس 


ا َك في أن انيع الرسولٍ صل الل عل سل فم ص عه من بن ان داخل 
في نوم ما بل ينا عل لسانه » وَكدَا اتباعه في أحكامه الاجتهادية » فَإِه تعاى أعرنا ياناعه ويطاعتها+ وأخيريا يأله ميليغ .عله 


-ه 


َه 


عل انر ِلك اذى لتب 1 (15: 84) واجهور عل أن الْأَحَكَام الشرعية اأواردة في السنة 0 
7 ا : ها مستتبطة + من القرآن ٠‏ وقد قال صل الله علي وَل 50 
نا بتر إِذَا أ رك إلى ون ا دوا به وَإذا مك ِشيْءٍ من أي ما 0 " رواه مس مِنْ حَدِيثِ رفع بنِ خَدج في 


عن نعاض ب يع . 3 س هما مه هه ا 8ن اا لوي 0 برقت لو نان 


مسأل تر الل » وروي من حَدِيثِ مومى بن طلة عن أود أنه صل اله عليه وَسأم َال : ' إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فَإن 


سمه مور 


إِعا طَبَنْتٌ طن قل وَأحذوني يالظنٍ » ولكن إن حد شك عن الله سينا وا يه ون أن أدب عل اله عل وجل " وإذا كان عليه 


سام هس 


رعيم هوهّه وم زه 


فصل الصلاة ة والسلام قد أن ا آلا تخد َه في مولن »وال . ١‏ مم 0 باعر ديا "كفي رحديثك اث وثابت بن 


د 1 2 


أنسِ عند مسار » قا القول بن بره ؟ ومنه اجتهاد العناء ف : فيما ذَكْنا انها . 
َال الَازي هل اهن عل أن حبص عنوم القن قياس لا جور أن وم لفن ميل من فد َل ب اهَل 


مير 00 خرصي جنير" بتر ول ابر 


أوجبَ متابعته مرجب العمل يعموم القران » ولا وجب العمل يه امع العمل بانقياس وإلا لم لتتاقض » فَإِنْ قَالوا : لا ورد العم 
لياس في القران وهر قوله : (فاعتروا) 0 قياس علا ا نل اله - قلنا : حب أنه كدت إلا أنا تقول : الآي الدالة 


عل وجوب لعل لياس إِنَا دل سٍ الحم المثيت لياس ا ابعدَاء بل بواسعةة ذَكَ 55 م توم موم القرآن فإ 00 
ثبوت ذَلكَ الحم ابتدَاء لا بواسطة » ونا وم التعارض كنَ الذي دَلَ عليه ما أََه اله ابتداءً أُول بالرعاية من الحم الذي دَلَ عليه 


وهس مير 


ما أَرَُ الله بواسطة شَيْءٍ آخَرَ» فَكَانَ اترجيح من جَانينًا واللّهُ عل اه . 


وقد تَََا في بحت الْقَيَاسٍ أن الرا اي قد رد في سحصواه كَونَ قَوهتعَالَ : (فاعتبروا يا أولي الْأبصَار) (9ه : ديدعل الفياس 
1 سوه عام سسهة لاف عر ع “عله 15-2 ع ا “عه ١م‏ 


َس 


2 
1 
6 زر 09 3 


البو وهو مصيب في َلك . 2 د استدْلالا آخر يالآية لتمّاة لياس واورد عليه مناقشة الْقَياسيين فيه 4 ونحن في ف عن ذلك 


عوم2 لمع 


يق الحقٍ في الَسأَل ف تفسير آية المَاهدَة الى أَهَرْنَا لا انا . 


2 
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:.ة 4 


2 جل 2 رقويدى 5 وهّءه دور 5 


ثم دك أن لحشوية لين ينكرون النظر العمل والبراهين العقلية تسكوا بده الآية : قال : وهو بعيد لأن العأرَ يكون القران حة موقوف 
بالدلائل اليه » جما اران طاعنًا في صحة الدلائل عملي يه لم التتَاقض وهو يَاطل افعزو كن يبي أَنْ ٠‏ يرد َم أن العَرَانَ 
كل عدي إل الدلائل العقلية باستدلاله بالمعقُول 2 طبه لأولي لباب صاب العقول 2 عل أنا لا عرف طَائقَة من اناس تنك 


النظر المي والبَرَاهِينَ العقْلية مَطلًَا » اع نكر بعض الْعمَلاءِ وأَهل البصيرة عل أَمَاله من المتَكلِينَ جَعل الْعقَائد والصَمَات الإية 
حبار عا اْعِيبٍ حلا لنظريات فلسفية » وموقوفا ثاثا عل اضطلاحَات جدلية م أَنرَلَ لقي للق م11 عد اندي 
دي الي » واف الْسِْينَ » ابد َنْ حي ليقن » وى هؤْلاء أن حون القن ند ال الَف ونا عقا منْ 


قرم 


وجوه كثيرة سن اتباعه لقي الْعقَائد د وَالْأَحَكَام ‏ د مع اجتناب لتأويل الصفات الإهية والأمون العييه بالنظريات اكلا مية 3 


ع الس اق وان اق مك ا 
(دك من قري ها هه بَأسنا ينا أو هم يلون فنا كن دواهم إذ اهم بسن أ أَنْ قَالا إن َي طالميء 


كت الاية الأول 7 السورة قْ يان ن إِنرال لكاب إن ارسول ف 2 عليه 0 ره 1 اناس 14 وذدَى ومَوعظة أل 


2 ره 


الإيمان لاه الثانية اسيناف 0 يبدأ يه م من التليغ, ره أن يمر النّاس باتباع 7 أنْزِلَ عم من سس 2 ألا يعوا من 
دونه 4 َوه في أ أ شيع الام 3 تعالّ ٠‏ ولا كان الْإنذار تعليما رونا بالتَخْويفٍ م عَاقبَة المحَالمَة قَعّى عل هذه 
القَاعدة الأول - أي 5 / 0 أمُولٍ ادن بجوي من عاقبة المْحَالمَة ها وكا خلوها من اعرل الدينٍ وفروعه 2 يدأ 


0 5 1 


١ 


كبن فو 0 كاين 16 ائلُون) " كا كا" وي يد اْكثرة وري طق عل الم قَلَ الأب : اَي 
وضع الذي يجتمع فيه الناس وللئاس بَميعا (أي معا) وستعمل لكي مما » قَالَ تعال : (وَاسأل الْقَرَية) 1١(‏ : ؟) قَالَ 
كثير من 

الممسرين : مُعناه أهل الْقَريَ ٠‏ وثَالَ بعضهم : بل القرية ماهتا القَوم أنفسهم . اه . أي مِن عر تقدِير ماف » والْلِينَ يمولونَ 
بالتقدير يرون أنه 


العام إن خالا قز تي 6 تياك أخلياءة تولك كد روه لضافت مره : (كَاءَها بَأسنَا سنا) يوون 5ع افيا اناك 
َيل وصفهم يالبيات والقلولة » والمديئة لا تيت ولا تفيل » والبيات : الإغارة عل العدو للا م والْإيمَاع به فيه عل َمل منه فهو 


الم لوبت » وَهَ يمل ما يده اله أو يويد للا ونه وت بيو الصيام ٠‏ ويل : يني مصْدَرًا لبت بيت ذا أَذرَكه اليل . 
اناس الصّدة واو باندات الشّديد رض لاد 13 4 وَالقَائلُونَ : هم انين اد 4 3 امون للاستراحة سل التبارء وقيل : 


رهن ون 5 7 » يقَالُ : قَالَ يقيل قبلا وقياولة , 


م ودهةم ين جين “يز بويعو ٠‏ ليوو “عي ره عه نرم 


والمعى : وكثيرا من القرى أَهلكَاهًا ليصيانٍ رسلها فيمًا جَاءُوهَا به من عند ري) ؛ فَكانَ هلها على صَربنٍ » أن جاء بعضهم بسنا 


حال َم مين أو بين ليلا كوم أوط 4 وا َ بعضهم وهم َائلُونَ امون عبرا قوم شي ٠‏ والوقتان قن دعة ة واستراحة 4 


م 4 وسَر سم ول م 76 


قفيه إِيذَانْ بأنه لا ينبي للعاقل أن يَأمَنَ صِفُو الليالي ولا مواتَاة الأيام » ولا يغتر الرحَاء قيعده آي عل الاسْتحمَاقٍ له اَي هو مظنة 
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وده م ا ةدم م ره مه 5 2 وس ولاه سَ اه لدوم هادم 


الدوام » وقد عدَر بالْعَفلة قبل جيء اير » وأما بعذه فلا عذر ولا عي وفيه تع ريض يغرور كفارٍ قرش بقوتوم وثروتيم وعرَّة 
سم سس اه ا اا ال 1 250 


عصبيتيم » وبا كانوا يزعمون أنا آي رضى الله 22 (وقالوا تحن أ كثر أَموالا وأُولادًا وَمَا تحن عديينَ) (" : ه") وليس أمرّهم 
ا اللي نْ كان دليلا عل الخلاك ؛ ولا 


20 د ءَمَ ماده سه ال 5 


01 و له ها " عل " أَهلك " بِالْمَاءِ فيد أن حِيء البَأسٍ وَقم 


4 


55-0 


َنْب الإخلاك وَمْر حال له َيه حَافَِ عن مه ينا نيه لعن من » دحا لل عر ري > َه اا وم 


جه اإعراهة- ص اناه ج 


00 م اس ال امم (ه: 5) إِذَا أَردتم الْقَيَام إلا ٠‏ 


ا حَذفٌ 0 وار الال لا اسقَال امي 006 وبين :افلس 3 أواهم قَائُونَ ٠‏ و أرَأَحَدا 5 نكت ة امع سن 
لحل المفردَة وَجملَ الحَالٍ هنا » وَالظَاهر أن لمقَام مَقَام الْإفْرَاد » لا كول تعالل : (لا تربوا الصلاة ولتم 0 


ساس 


ورد ولاسا) 2 اا ا دن ريا لقا عا لو لق ل باضه 
ه.ة 5 


الْإمَام ُ المَاهِرِ ف في الفرق 0 2 3 ين م هنا أن المرق + بين كاين حاص ع 7 الال فيه ما لفاعلٍ العامل فيا 


و لي 
َ. 00 ره 6 ل ا ل 


كاية النساء ومثلٍ قولك : آرت ان عْتكفَ عا أو أن ات 4 وهي 15 سه لمعوله َمل اوقد بحث ار الذين يعنود 


001 ٠ 


بالْإعْرَابٍ في مسأل اواو في امأ الفعلية هل هي لام العطف أذ غرها» رمق تح ف اذل الخالية هي والضمير مَعا وم يحب 
م وه ماعن 3 لعي دوا لأنها قلا تفيد 8 المْحَاني ونكت البلاعة يد 1 


(هَا كان دَعوَاهم | 9 جَاءَهم بَأَسْنَا ا إِلّا أَنْ قالوا إِنا كا طَالمينَ) الدعوى 8 الك انم م للا يدعي لْإْسَان ٠»‏ وَالادعاء نفسه » والدعاء 


انيه » والْقَول طق » في باح : وى لان كا - أي قو اه . وق الآ على هذا :قا كان قوم - وعل ما قبله : 


(4ا) كنت عاد ما يدعوته من الدين رهم فيه أنهم عل التي - أو كانوا دعل اللي من الي وإرَادة اَل هم + 
ِلَّا الاعتراتٌ مم كانوا طَالمينَ لأنفسيم فيما كانوا عليه وَالشَّبَادَة يبطلانه . وفي التَقديرٍ الأول الإخبار 3 م العَول عن لسك 


“دن 
و 2 3 1 


وهو غير الإحبَار بالشيء عن تبه ولول مح قح إن اتَدَت المَادة » كَقوله تعالى : (وما كان قوهم إلا 91 َاْوا ا اغفر 
نا ذنويمًا) (: 140) فَكيفَ إوَا قت كي هنا . 


0 02 م سة لعفي عسي في الوم بير -ه -ه أ ع :لي ال ٠.‏ ال عد ب عا 


والْعبرة في الآية : أن كل مذنب » َع علي عقَابِ دن في الدنيا دم ويكَسر وَيعيرِفُ بظليه وجزمه إِذَا علم أنه هو سَبْبَ الْعََابٍ » 


عن ضير وم رد د _- 


وما ل ماق يل ذََِ أن الآئوب ما يل مر لاس أنه سب لعَابٍ » َم نوب الني مَضَثْ سنال َل َل 
عقَايرا ثرا لاما ا في الدنيا فلا مَطَرد في الأفراد كطْرَادهًا في الْأَمم » ولا مَكُونُ داه متصلة ياقتراف لذن » بل كثيرا ما قم 


َل اراي كلا عر فعا بأ أ ل رك امير من الْأمراض والألام لا يعرف أكثر السكارى منه 
ما يب الشربٌ من 


رغ يموع : فق 1 


صَدَاعٍ عبان ؛ وهو يما يسبل علييم احتماله و وريه ذه لشو عليه وان ما يواده السك من راض لَب والكيد الها التتاسلي 
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وها ري عليه من ضعف الل واستعداده للأمرّاض وانقطاعه انا وغير ذلك من الْأمرّاض المسدة وَالعصبية (العملية) هي 
َل يل » وَقَا يخ د الأطناء أنه من تأي لسر م قَا يي از يا بد وغ توما هرجه أذ تل اكور عل 
الثوية ؛ أن داء اجا ريزمن وحبٌ السك يضْعفٌ الإرَادةَ » وَمَضَار الزن الجسدية أَحْفى من مَصَارٍ اممرِ والميِسر » ومَمَاسده الاجتماعية 
عي زتريه قن ل فل يك ٠‏ ديا لت كل من عل 


صر َنب بعد وقوعه يرجع عنه ويدلكه ويتوب إِلَ الل تل منه » ولا كي بالاعتراف بظليه » ولا بالإقرار َنب » ون هده 
ا 1 وما ور و ارام" خرن علوم © حب تاوبع د لز ردوم نور وي 


لأ فيه لا في دناه » ولا في دينه » وإذا كان لايخ في الفسي لا يتوب من ذّب وق عليه رده كارت 


من ذنب يذل يضيه ينه عر ازا اصانة ون حيث لا + رقن :»إلا مل الوية عل المؤونية الرف حُماوم السوة يجهَالة ثم يتوبون من 


ٍ 


34 


يب » ولا ني لأولي العام المَوية الي تشهر رادم م بام هم لفون . 


من 


وأما نو لمم عابنا 5 الدئيا مطرد 2 لَك ال ومواقيت أطوك من مثلها في وين اراد 2 َكلت باختللاف ارا 
ف القُوة وَالضَعْفٍ كا تحتف ف الأفراد َل أَعَدُ » فإدًا طهر ال واختلال النظام ونشَاً الترف وما يمه من اس اعون 


م 
2-2 قي 


1 


نام ترص أخلاقهًا َوه ما ول فواهاء ويد مها وتضمف عنما ء ويترق بيج وديا حَق نسب يا وي 
شىََ ف - يري ذَلَِ بْضَ الْأمم القوبة يماء فسوي علا مَأ خيرات يلادهاء وحمل أَعرة هما أل رامو رده 
في امم عل تاوت أَمْجَتَا واه وكا عر مه اقب نوا قبل وفوع حفوييا ».ولا ينف بده أن ول لاون : يا ويلنا 


مهم 


ّنا َالمينَ عل أله قد يعمهَا لجل حَق لا تعر أن ما حَلَّ يبا ء نا كن يا كسب أي » فترْصَى بِاسْيذْلَالٍ الأجتي » > 
َضيْتْ من قبل جا كان سال مالظ الوط ء يق يا قا في المُصورة : 
7 طاس الع يوط انيت هَانَ عليه اذل منْ مر 


ومن يبن هان عليه قومه و6٠‏ وعنضه ودينه الذي ع 
قذ وض بي افق وَل من لل وا ًا ناوشر أ ىما ب مه في اكز اْعابَة لا أَثرَ ها تعد 


0301 عر“ 2 0 1 2 ع ع له 


أمّ م و وَل علا العُوَاتْ حَق مَضيق يم ذَرًْا ‏ مَبحَثْ عَنْ با » هلا هده بد طول اليْت إلا في أنفياء وت 
صِدقٌ قوإه تعَالَ : (ومَا أصابكز من مصيبة فيِمَا كُسَبْتْ أيديكز) (0ع ؟؛ : .)ثم حت عَنٍ العلاج قتجده في قوله تَالَ : (إنَ الله 


لا يكير ما ماترو بلررا ءا اقيم 111 97 04 التغيير بالتوية ة التصوح ‏ وَالْعَمَلٍ ور ماح امور 
4 قال العاسسن عم الرسول صل الله عد سل إِذ تسل به ممر والصحاية َقديمه لصلاة الاستسقَاء , جم الهم | ل 


مه 0 مه رم َسَ سسا 0 نضا ٠١‏ و عد سداس بير ع ل ل 


إلايذبء ولديع إلا + عوية ٠‏ لم َو نْب عل أن الله مقع كم شل ال َس بم المذئيون 


1 


ان 


ت افى 


م هثئره و ره 


والمفسدون . 0 طت ادك و ءَها وعلاجه 3 تدم الوسائل لهء. 


كو 6 


ينظ الا أن مَكان الشعوب الإسلامية عرو 2ر6 والشعول مويه الجيّة وَالْاجَة إل علاج التو » وقد لت عروشا 
و لات ررم وَكانْ جد الوب معرقَة سان الله في لاك د الم واتقَائها » وأُسبَاب حفظ الدوّل 


.- 
عظمتها 
82-5 ع عر اج + يه م ع 


وبقَائها » فقد أَرسّدَها إليه القرآن » ولَكن ْنّ هي من هداية القرآن > وقد ترك َذْكيرها يه الْعمَاءُ » فهجره الدهْمَاءُ » وَجَهل أحكامة 
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ل ل ل عدا الإسلام » أن لّا سَببَ هبوطها 
وَسقُوطها ا اتبَاع القرآن 2 فََصَلُوهُم الول 3 ووه ع الدايل 3 َذَنْبَ ا نم هاوه 3 ردي وك مم ا 06 3 
هَوْلَاء مَلدَةَ لْأجَانب الطَامعينَ الخادعينَ » وك مده لشيوخ الحشوية الجأمدينَ » فى دشر دعوةٌ المصَلحِينَ أولي الاسيفْلال » 
تجمع | ليله با أويثْ من الحكة وَالامتَدَالٍ » عل فول الْكبير المََال : (إِنْ ا ل ا لسار سي ل ار 


ال يوم ل لي به 
فسأن اليب أرْسلَ 2 أن ارمق فلشصن علييم بعل وما مم عَامينَ الوزن يومكل ا فَنْ مَقَآَْ موازينه فَأُوتكَ 7 


وارف 0 ار اع رم 9 8 > زر عر 


المفلحون ومن خفت موأ ز ينه 

َم ا حرا أنه جا ا ياو 

ََدَتِ الرسلَ 8 نيا » وَهَذه الكيات تذكيرٌ ديم قالع تلن يد عل ريش قرع التسول عن ملل :ذلك القذاي العلجل.+ 
يهم : ئ له 7 الْعْذَابِ الآجلٍ وهو الحسَاب واللجراج ف ا 1 


ل 


قا ين ريل َه سكن المرسَلينَ) عطفٌ هذا عل ما قبل بالَاء لأنه يعقبه ويجيء بعده » إِذْ كانَ ذَلِكَ الْعَذَاب المعير 


مور 


نه ائيس آخر أمرهم في الدنا. وقيل إن لقا ” ها هي اي مسوم القعسمةء وقد أ ليريم الم ونون التوكيد » 
أن لاطي م العرب في أول الدعوة كنوا ينكرون الْبعْت والجرَاء » ولتأ كيد لير تير في الأنفس 
3 سيا عر الدبووايا اماه والصدق كانتي 0 اللَّهُ عليه ل نا لقو قبل البعثة بالأمين كراد انين ل لهم 


ال 


الأعم الك يلا دعر الرسل » يأل تعَال كل قزْد مثْهم في الآخرة ع عن وسواد إليه وعن تبليغه لآياته » وياذًا أجابوهم 4 
جملوا من إ يمان وكفر ) وخبن وشر » وسال المرسلينَ عن التبليغ منهم والإجابة من أقواءيم . 


بن هَذَا الإجمَالَ في آيّات منها قوله تَعَالى في سورة الأنعام : (يا معشر ان الس أذ يأك رش ا : فُصونَ عَليكر يات 
دروك قَاء وك هذًا) له وني سورة الْقَصصٍ : (ويوم ينادم فمول اذا جيم الْرسينَ) (0؟: هك وني 


0 ونان 20-0 


سور ة العتكبوت : (وليسالن م القيامة ع كانوا يتِونَ) 1 0 ومله في سورة لحل : (وَيعلونَ با لا يعون تصيما ما 


اهم نط سان عا كنم ترُونَ) )15 : 05) وهو ما ابتدعوه في الدينٍ لهم لمعبوداتيم تعدا عا ورقرا مِنَ الث انام 


» يكَربونَ لوم بها بتذر أو بره » ويتفربون ه م إل ال ماقم في سُورة الام ومنة ما يده لبون لون م 
َو َال في اللي أيضا :(دنَ ا نتم تضتلون) 13 : 7) وهر خطَاب جلبيع اناس » وله في الا كيد والعموم قر في 


رس م ماده وسهثر هه هه 


سور ة ار : (فوريك ايع أجمعين عَم كانوا ععلون] (ه١1:‏ “”وء "و) وَمنْهُ في السوّال عن المشاعل الظاهرة والباطنة : إن 
اسع صر واد كل ويك كان عنه مسشُولا) (107: دس) وَقَالَ تعالّ في سوال الرسلٍ : (يوم 

جع الل الل فول مادا أجيم) (ه 8 4 وَقدم سيره في فى الء ب السابع . 

َال ابن عباس في تفسير الاي احا ااي حي روا ركان عرو ارا :ورد عن ستيان الور اوقل : إن 


5 
نيا د الْرسلن" هم الماك لين علييم بوجي وف ي رواية ريل خامة وهر 


ميوت و ل “هيا دهن 1م 


نيم 
ل 


32 ٌَ 
ال أَزسلَ لهم ' هم | 
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خلافٌ الظاهر : فَإنَّ الرسل يِسألونَ ليكونوا شبداء عل أفواميم كا قَالَ تعَالَ : (فَكَيفَ إِذَا جتنا من كي آم ديد وشا بك عل 
هَوْلَاءِ 0 0 : 03 ِ حاحة 0 0 الرِسَالةَ » قنَا هي ذَنْبٌ يَوقَع إنكاره كر 


ل - مه 7 


َإِنْ قي :. هله ات شت ود م دم القيامة 00 العمَائد 20 وهي ناك وَسَيعَات 4 ف معى قوله تعالى 2 
سورة الْقَصَصِ وك سال عن ري المحرمون) )70 : 08) وفي و الرحمن : (فيومئذ لك سال عن ذنيه نس ولا جان) 


(هه : وم) قَلنَا : قد أَجَابَ 0 باجوية أَعَرنا في سير أيه | اليا م (5: 9؟1) إِلَ بعضبًا » وهو أَنَ للقيامَة 
مواق يعبر نا ايم وَالسوَال وَاجوَابٍ وَالاعْتدَارِ 


5 


/لامة 7 


يكو في بعضبًا دونَ بض ٠‏ وَالصوَابٌ أن نَنيّ السوّال عن الذَنْبٍ في آية لحم لا إشْكَالَ فيه لأنَّ ما بعد الآية يمره بأنَّ المراد 


انال أحد عن ده أجلي أذ يرك جرم وكارَ من عه » إذ كل يدم : (يعرف المجرمونَ يسيماهم) (0ه : )4١‏ وهو 
اسنَافُ بان » عه يل ل لا يسألونَ ويم يعرف المجرمونَ منهم وَجمَازُونَ من المسليين ؟ قَثَالَ : (يعرف المجرمونٌ بسيماهم) 
ولا مندوحَة عَنْ حمل آية الْقَصَمرِ عل هذا المع وهو مرْوي عَنٍ ابْنِ عباس كلأول » وروي عنْه أَيضًا أن المذنب لا يسأل عن 


مه هوعة م هه مسار 3 حي - لكر م اج سسا 


هَل أت هَل فت كان الوب ؟ أي لِأنَّ لهال عل" نه و وقد أحسَاًا له في اب لا يعار َو ول 
كبرةَ إلا أخصاها » وهر يجد ما عمل حَاضْرًا في كه متمثلا في نفسه » معروضًا ا فيما يشْبَد عليه من أَعْضَائه وَجوَارجه - ونا 


ل رولايبر لله 
عه راق "اس عد “عر 2 عو 2 رس علي ١‏ ال “ساعد عه 


أله م عمل كا - أي بعد أن يعرفٌ به » وهو يتفق مع تفسيره هنا لقو عن وجل : 


سسا ل ل 0 سه 00 


(ََصن علوم يلم) قال ما بر 
كانوا يعملوة + :وأصل] الفمن ” ملأت فون ْمَل عو َال كل نم موى : (وثَلَ لأخته قصبد) 0 )١١‏ 


قل ومن : (تنَ نقْص عَكَ سن الَصَص) (؟١‏ : : ) وهي الأخبار المتتبعة مه راغب فلس كل حَبر قضَاء 


أي فلَفْصَنَّ عل الرسل وَعلّ أَقْوَاء يم النَِ سا بهم كل مَا َع من الي قصَصًا عم ما حيط يكل ما كن مم لا يعزاب 
عَنه مال دَرةٍ » أو عالِينَ يكل ما كان منهم وما كتبه الكرام الكتِيونَ عنهم (وما كا عَائِينَ) عَم في حَالٍ من الأحوال ولا وت 


2 


ناكار" ١‏ قر "عت ٠‏ هين للج ع 1 عي فط عر عت« الإرامير ‏ اعتي ألرر#رة ب ه بسر لم 


من الات » بل خا مهم لسع ما يوون ور ما ون » ونحبط عنا ا روت وين » © قل : (وهو معهم إإذ .ببيتون 
ما لا يرضى بن الْقَول وكان الها يلون بيطا) (؛ : فَلسوَلَ أجل ليان والإعلام » لا أجل الاستبانة ة والاستعلام » 


نيم - و مه 


وهدا القَصصٍ هو الذي و الحساب ره 001 واللايات َالْأَحَادِيتُ في يانه كثيرة . 
ما الآيَاتٌ أت في مواضعها » وأمًا الْأَحَادِيتُ قا حَدِيتُ ابنِ عر المتمَقَ عله قال : قال الي صَلَّ الله َه عليه وسَلرَ ا 


اه :لمم ملعي الس ء لبنأ سن أ وَل أل عن يت َوْججهَاء وا أن 
مال سيده ' ووه بألقَاظ أَخْرَى ٠‏ وفي معنّاه ما روه اراي في الْأوسَط سند صحيج ء عَنْ أن قَالَ : قَالَ رسول الله صل الله عليه 
ل رع ول مون عن ويدوا َال ونا" فقوا : وما جَوَاببًا ؟ قَالَ : ' أَْمالَ اير " وفي معنّاه ما رواه 


ا 


مِنْ حَديث عبد الله بن مسعود " إِنّ الله سائل كل ذي رعية عما استرعاه أَقَامَ أ الله 
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هم هه امار َس نأل مه هه لا د 1 


فييم أم صيعه . ٠‏ حت إن الرجل لَيسأل عن أهل ينته " وما رَوَاه في الْكَبير عَنِ المقدَام : سمعت رسول الله صل الله عليه وسار يمُول 
بل قم ل جه قلت بر ند 2 ل ل يتبعوته » فيسل عتهم ويسألونَ عنه " ومنها ما رواه 
اسان حر ان لي ا ل ل 
ام وان حَدِيث أي هررة مدَفوءًا "ثلاث من كن قن تاه الله حسايا شيا وأدخله انه بر حنه 


بي اح اج ١‏ ماع تر سه ل رسَ ه ‏ سمس سم 2 ع مر ا جم ُ ذل له 


0 : وما هي قال - تعطي مَنْ حَرَمَكٌ » وتصل من قَطْعكٌ » وتعفو حََنْ َلك " وروى أحمد والنْسان من حَديث بي هريرة 


فو "إن ول لاس يعى يم اليم ع وجل اد أن ب هيم فقا ا : قا علتَ فا ؟ قال : فلت في سيك 


حت اسَتَّشْيدت . قَالَ : كَدَبتَ ولَكنّكَ قَاتلْتَ لِأَنْ يِقَالَ جَرِيء فَمَدْ قيل . 6 أمزاية فب عل وجهد عن الى ف ااناره ل 
تل الع وعلمَه وق لقرآنَ فَأَقي بد فعرَقهُ نعم مركا » قال : قا عملْتَ فيا ؟ قال : تلت العلر وعلمته وقَرَأْت فيك الَْرَانَ . قَالَ 
: كدت ولكنكَ َتَ الل لِيقالَ عام قرت الراك لِيقَالَ هو قار د قل ٠م‏ آم به سحب على وه بحت لت في دار 


رم يي هع داس م خ ل جيه خم ار ...عت عل ارد .- خرضض غز جوتي ٠.١‏ .غيل 06 


- وجل وشح ال لوطه من أَسنانٍ امال علد كني به مره بع مها : قا عَلْتَ فيها ؟ قَالَ : ما نكت من سيل 


َه ريه ه مهما دم سم ا ل 2 


-ه 


- وي 4 - 
مه د َس سا ساصاهة سا لا برس سات 3 رص اماه سَ 


تب أن يتقَقَ فيا إلا أنققْتْ فيا َك » َال “كيت و لكك فلت حال هو جواد: ققد قل م ادوبيه فسوب عل حول بحن 
لي في انار" . 
وى الرمذي مِنْ حَدِيثِ أي يز اللي مَرفوًا وَقلَ حَسَنَ صب : “ل يرول قدا ماع بح نال شن رو فيما اناوه ومن 


فير |[ عنية + ليد عر ار عر او ع “7 ال را امد 


علبه فيما عمل به » وعن ماله من أن | كتسبه وفيما أَنَْقَه » وعن جسمه فيما أبلاه " وروي نَحُوه عَنٍ ابن مسعود بلْظ ' لا مَزول 


لس مه 


ف اال الالو ادن ين ويا رس ممما ا ل كنَسبه وفيما أَنفقه 
» وَمَاذَا عمل فيمًا عل " وَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ لا تعره مِنْ حَدِيث النِ مسْعُود عَنٍ الي صَنَّ لعي وَل إلا مِنْ حَدِيث 
حَمَينٍ بنِ قيْسِ » وحمين يصَعُْفُ في الحديث اه . وهذه الرواية ل نتن ل ال رك الاو و اه 
أن ار الاي ويه به مِنْ حَدِيث مما بسن بيج يلظ "لا ل ا د ' إن . 
01 رمدي وا مامه الحم من حَديثِ شَدادِ بن وس مزفوعا ' اكيس من دَانَ سه وحمل با بعد للَوتِ » والعاجز 


سه ل ا 2 20-0 2 ومع 
ع 


من بم سه هوَاها وك عَلَ اللو الْأمَانيِ " عل عليه السيوطي في الجامع الصغير بالصحة . وَقَالَ ل عنده 


عور لد سدم 


5 


5 


8 1. 


تن عل الله - هَدَا حَدِيتُ حَسَنْ + ومع 6 د في اليا قل أن حاب يوم القيامة » وبروى عَنْ عم 


مه ا ل اك 


بن" امطاب قال #تعائسوا أنفي قل أن. كاسيوا و حا العر ضع 3 راغا ست ايوم القيامة على من حاسب نفسه في 
الدنيا اه . 

11 كان الْجرَاءً على حسَبٍ اْأعمَال وهي متقاوّة تتضبط 0 

يالوزن واقامة الميرّان ٠‏ ال ره 


5 


(والوزن يومكل الحَقّ) َال الراغب ريه مُعْرِفة قَدرِ لحي وبال وزنته وزنا وزنة ٠‏ والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر 


م5 امه م ال غير , عنيقة ميا مهل هكهّه يد دعو « عو م :6 عه مه ره برسم 


ور لل عه “ها “عند العم ل 0 هم وساشَ ع الم 
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س2 ور لم4 عمل ع سر 


بالقسط َالْعبّان اه . وتفسيره الوزن بالمعرفة اهل » وإ هو عمل راد به يَعَرفُ دار اليه بالالة التي تسمى الميرَانَ ات 
نه 2 و بالقسطائن وهر لين التسيظ ومعتاو الصو العادل أء بالعدلة 6 قال الرا يج طق عل اذل ارا » وكا يران وه 


َو َال : (الله الذي رد الاب بالق والميرّان) 3 : )1١‏ وقوله في الرسل كاقَة : (وأثرْلنا معهم الاب واليرانَ ليعُوم النّاس 
0 01 : 6؟) ومن كلام عرب استَقَام ميرَانٌ التهار. ذا اتتصف ٠‏ ولس لفلان ورن - أي در سه . ومنه قوله تعالى 
قلا نقيم م يوم العامة وزنَا) (18 : )٠١١‏ قَالَ الراغب وقوله : (والْورنُ يومئذ المَقّ) 6:0 إِشَارَة ِل الْعَدلِ في ماسب 


ال 


لي © كن فالات فس م اباتع رم : 40) أي ولِذلك ٠‏ قَالَ عَقبَهُ (قلا نظ نفس شَيْا وان كان عمال 
حب مِنْ وَل آنا با وَكقَى ينا حَاسينَ) 7١1(‏ : 47) وَالعجَورٌ باون وَاْيرَان في الشَعر كثير . 


ومع اجمَاد : الوك في ذَكَ اليم لي ينأ اله فيه اسل لمم يفص علوم عن ما ان منهم » هو الحق اليتق ب» 


مر ل حيرج عر س2 ع اك قيفو :2 نب رم لهم ج عرلا امه 


الامور وتعردف 2 حفيقة كل احد وما ستَحفَه ص لواب وَالْعقَاب 8 ردهت أمكثر عَلمَاء الإعرّاب 8 أ الى أن الوَْنَ الحقّ 


5 0 
ءَسَ هده م لهسم م ول م هس 


كان يومئذ 7 ان الوزن يومئذ حق » فالحق ف للوزن ويومئذ هو الخبر عَنْه و المعتى وَالورْن 53 يومكل وهو لق » والأول 


0 0 


ير 
(فْن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) قيل : إن الوَايَ بمع ميان في مد ل امرعئ مدان وق كر عل #راخيرد 
عل أن الميرَانَ واحد وأنه ممع ياعتبار المحَاسِينَ و وهم اناس أو عل حَدَ قَول العربٍ : افر لان عَلَ َال وان ركب بغْلا واحدًا » 


غين ٠‏ نيو ار عو و ودود مده دده 


وَقِيلَ :إن لوانت جمع موزون ‏ والمعنى فن فن زرحت موازين اله بال يمان وكثرة حستاته فول هم لابو بالتجاة منّ الْعَذَابِ 
اليم 5 دار اياي (ومن حت موازينه فَأُوتَكَ الينَ حيرا 0 5 كانوا يآياتنا يَظلمونَ) 


ّه مامه 0 م 


أي ومن حَفْتُ موازين أعماله بالكفر وكثرة سيعاته َأُوَكَ لين سخسروا أنفسهم » إِذْ حرموا السعادة التي عل 


2 اح بن سا سه 


ُو فرت حفاصي بسب ما لوا بطم يفرصم يات اله مسعَرِيَ عل ذلك رن عل 
ِل مباية ة أَحمَارهم ٠‏ > يدل عليه التَعبير بامْضَارع » وعدي الع بالباء لتصَمنه معت الْكُفْرِ ساق مله في هذه المورة (آية 060) 


2 


وني غيرها ٠‏ 
وظاهر هَذَا لتقم 5 رقي المؤْمنِينَ على تَقَاوت درجائم في القلاح » والْكافرينَ عل تَمَاوت دَرَجَابهِم في الحسران » فَإِنَ مَنْ 


مات ْنا فهو ملح وإ ب عل بْض نوه عَدِرِهًا » فَهذَا الوزن مالي الذي تاه ري الجئة وقريق السعير » وَهتَالكَ 
2 تالت استوت حسناتهم وسيئاتهم , وهم ان أعرَافٍ اك هم في هذه ل 2 0 أذ أن مالي اأررن التفصيي 
للفريقينٍ » ولكن ب بعض حا 01 إن لون مين حائة ؟ لأنه تعاللى قال ف الْكافرينَ : فلا نَقم لهم يوم القيامة ورَنَا) 
وأَجَابَ الآخرونَ أن معناه ماني بت لوز في لمن أل يحون م اذ ل 


- بلقل « ههه :3 نه مضه | وه 8 عابي 


خفيًا وَخسراوم وَاسيَدُوا عل ذَلكَ ُو َال من سورة الوكين : (فَنْ قلت موازينه ويك هم امود ومن حَفْتُ موازينه 


ضيه 


0 الي را 2 ف 0 ا 0 جرهم الثَارٌ 3 ع 00 1 ع يان ل 0 0 1 ا 


ج ير ١‏ تر الي متاو عه 


سَ هس نيباس سد سم اع ع 4 ".اوس ع سرع سي ب ال اس لو سن سل عن لل و اس ع بياس لو ه عاش 0 لثره سه مسوم 00 0 


إن لفقل و ةن وُذ سن بنة )| لا سات ذا للك ف اماف نس وقد عا 0 ب 


9 الأعراف 


وروت يهان وهو سو شبية + واه أخار - ما كن عق ينه مِنْ هذا اقل وما من كافرإِلّا وله َسنت ولَكنّ افر يها 
فتَكون هباءً منثورا وه تحصى مع السيئات ويل بالوزن الذي به يظهر مقدار الجرَاء َم فيه واوا عل تيت الْمََابٍ 
الكترييب مل عر عا در والصيع ون ضري سن أن كاي كا وز رجات لي بول لاطي وسار وح ل 
؛ وَعَم بَضْهُمْ أن َك حاص يه » ويح ع أن تكُونَ امْحصَوصِية في نوع الشفيٍ ومفداره ‏ إِذ من التي عل ولمع عه أن 


هه وس “7 لي د .82 1 2 


عَذَّاب الْكمَار مَقَاوتٌ 6 عل أكون عدا أبي جَهلٍ كعَدَابٍ أبي طالب 53 مومه واه تعالى شرل : (إن الله لا 


0 1 ال ايمرا 
مث 22 8 موس ول "درام مانا 007 3 5 


قال في 


0010 وس لوه ردس الو > وم د - سه 5 جد لات .ييأر “يز تن 2 ٠‏ ا هك ع" ربوا قا بح عالت ان 2 


م (يحبو مهم عب الله م : 166) - وهو يمن إِثَاتَ حيهم ِل - وييصَدقونَ وَيَصِلوَ ارام يفون عير ذَكَ من 
عمال اير » 0 عن القواحش حَوفًا من الله ٠‏ قهل يسوي الحكر العدل بينهم وبين مزتكبي القواحش والمذْكَات وَاَايَات 
من لاوا ينا الجأحدينَ لطن ومكدِي الرسلي ينهم حَاشٌ يو نعم ضع ليث عن مسار باهم يجازون على حسناتيم في 


جب ...جه 


اك ع وا ف الآخرة وال كرون ا مع الْكُفْرِ والسيئات حل ف ران ن موازيتهم ٠‏ 
وجملة القول : أن المسليينَ احمَلقُوا في هذَا الوزن وَالمواِينِ » هَل هي عبارة ع الحدل التام 8 مدير ما به يكُون ارا من الأعمال 


وها في إصلاح الأنفس وتزكيتها » وفي إِفْسَادمًا ميا ا 1 هناك وَرنُ حقيقي : 0 إِظْهَارٌ عط اله تعَالَ يأَعْمَالِ العبّاد 
وعدله ف جنائيم عم ؟ ذهب إِلّ الأول يجَاهد مْ معسبريي السلّف - وكُذَا الأمش والضحاك حكاه لازي عما - والجهمية 
ا قال جَاهدٌ في الية في الدر المعو (والورن يومئل الحقّ) قَالَ : الْمَدْلَ (مَن تَعلتْ مراريعة] كال انث[ وو ليت 


رولير وير لا اسع 208 


موازينه) َال سيئاته اه . در اناري قر 2 ردان قينا لب الحا بن عبر. 
وابجمهور عل الثاني » بل قَالَ أبو ضاق الرجاج - ما تَقَلَ الحافظ عله - أَبْمم هل السنّة عل الإيمان بالميرّان » وَأَنَّ أَعمالَ العباد تُورّنُ 
2 القيامة » وأَنْ اليَانَ له لسان وكفتان ويميل بالأعمال ٠‏ وأنكرت المعتزلة ميان الوا هو عبارة عن الْعَدْلِ الوا الكّابَ والسنّة 


أن الله ريع الموازينَ لوزن الْأَعمال لِيرى العباد : أَغَاف مت يوبا 1 اشيم شَاهدِينَ ٠‏ وَقَالَ ابن فورّك : انكرت المعتزاة 


مهة دام ره بي هل دين 2 


الميرَانَ َاء منهم عل أن راض مسحي رعذ لا وم فسا . قَالَ : وقد روى بعض المتَكلِين عَنٍ ابن عباس أن الله تَعَالٌ 
بت راض أحيانا يما . |انتى ١‏ 
َقَلَ الحافظ ابن حر ما ذْك في شرج آمرِبَابٍ من واب الْبِحَارِي وهو باب قول الله : (وتضّع الموَازِينَ الْقسط لِيوم الْقَيَامَة) (01 


ل ماوظير ه ار لاير سه 2 02 أ سوه عدم 


00 وأ عمال بي 0 وقوطم توزن) وقفى عليه بقوله ا اسلف إِلَ أن الميرّان بمعتى العدل والْقَضَاءِ فأسند 


١‏ 2 سه بريرو لم وله سم 


نم من الكنار من ل )انه ليده ولاش رك 4 لكر نَ منهم نما 


الي من عكري ان أي تجيج عَنْ هد في قله َل : (ومَع الاين انط لم اليم َال : إِعَا هو مل » كا يجوز وَرْن 
اْأعْمَال ذلك ا ومن ري لت بن بي ملم عن ماد قال ؛ لوازي الْعَدلُ . والراخ ما ذَهَبّ | إليه 00 ٠‏ وأخرج 
بو القَاِم اللالكائي 8 السنّة عَنْ سلمَانَ َال : يوضع َع اران وله كمتَان أو وضمٌ في إِحَدَاهما السموات وَالْأرض 


ومن فيون لوسعته - ومن طريق 
بد الَِكِ بنِ أبي سليمَانَ : ذَكْ يران عند المحسن َقَالَ : له لسَان َكمتَان . وَقَالَ الطببي : قيل نما تورّن المي رن الْأَعْمَالَ 


9 الأعراف 


00 مر ل دعن ريَ عي وه بروما ري 2 و ةموما ىر 


راش لاصف يلولا حفة ‏ ولق عند أ السو أن الما يك مس راعسا عم أعال الطازوت 


-ه 


جم 


مام الك ول بر هبر م َم هبر وير م2 م وم يي 


في صورة حسنّة وأَعمَال السيين في صورة قييحة م تورث » ورح القرطي أن | ا رن الصحائف التي تكتب فيا الْأَحمال » ونقل 


4 


0 


١ 


عن إن عر و : تورّنْ صحائفٌ الْأَعْمَالِ قَالَ : دا بت ها لصحف سام فرع الإمكال » مَيقَوبه حَدِيثٌ الاق الي 
أخرجد الول وحسه ونلا ] اصح روي" تُوضع المي اله و 0 تى ٠‏ والصجيح أن الْأعمَالَ هي التي 
تور كتوق اخ ابو دأو والترمذي وصححه وان حبانَ عن أي دراو عَنِ الي صَلّ الل “عليه وَسَلَرَ قَالَ : ست د 
ْم القيامة أَقلُ مِنْ خاي حَسْنٍ رق جيك اورف ا وسح الوزن يم القيمة وو سات اتن وح حَسَنَاتَه 


رمه مده ا عن تر ل ل 


عل ميات مفالَ حبة دحَلَ الجنة » ومن رَبحَتَ سيئاته عل حَسنَاتِ مقالَ حبة دَحَلَ ار - قيل : ومن استوت حستاته وسيئّاته 


ل 0 2 0 22 


؟ قَالَ : أُوَكَ أَحَدَانٌ الأعرَافٍ ' أخرجه حَيئمة في فوائْده » وعند ابنِ المبَارك في الزهد عَنٍ ابن مسعود تحوه موقوفًا ٠‏ وَأَخرجَ أبو 


ولوس م وبر يخ َس 


لام لكي ني اب الس عَنْ حدَيقَة موقو أن َاحبَ نِم اليم جيل َي الام اه . ما َه الحافط ابن حر 


ره ره اس 


هه هم 


من أقوال هل السد. 
َل : وقل استقصر ل في تفسير الاي من الدر المنثور ما ورد في الميرَان أو الوزن من الروايات الصحيحة والسقيمة أو جلَه 


حزن كر < نر خا اشهرة ,تير عرولا م واه 


»ولس في الصَحِسَنٍ مثا اما حم به الَْارِي يه وهو حَدِيثٌ أي هريرة لفو ' كإمتانِ خفيفتان على اللسان يتان في 


5 7# - 


لمان حَِيبَان إِلَ الرحمن : ا ريو له ارا رركي اموت راق سالاد للسرد اصري 


سَّ 


صصح رفوع في سمه لان ولا في أن لحي سانا لا تر يول الجا . إن هابا مع َيه أل اسه . ٠‏ فَإِنَ كثيرًا من 
المصنفِينَ تَسَاهلُونَ بإطلاق كلمة الإجماع ولا سبها عير الحفاظ اتن » رامن بس مين » ريون في عزو عل ما 
في تن أهلٍ الس إل اعم » إن ا يرك ل أصلَ من الب * ولا ال عه املف ونم » وه النألة يا التق فيه 


2 2 


السلث وَاعدلْ 3 لمت 

َاخْيَلَىٌ علا م السنّة نه العَائلونَ أن الَْزْنَ يران » هل هر يران اح م لكل شَقْصِ أو لكل عل ران ؟ وفي الموزُونِ به حق 
قبل ! إنه الأخاص لا الْأَعمال ؛ وفي صِمَة الورون والوزن » وفيمن ل 9 2 وض ده أ 9 ودر ؟ ؟ وفي صمَة الحقة 
وَالشقَلٍ وفيا ثلا قال . 

َهَذَا لحلاف ثلاث أُسبَابٍ : (أُحَدَهَ) الختلاف الْأَخبَارِ وَالْآثارِ عن السَلَنٍ وَأَثرْهًا لا يصح وَلَا يح عثْله في الأحكام العملية 
فض عَنِ لمسائلٍ اااي : 

(ثَاِي) الاختلاف في مهمه . 

(تالا) الَأ وَالتحَيلٌ قياس مم الا يون الف من ال إل ماي السنة َاسُوا فم اص فه دهم من تنكم ١‏ ل 
8 5 » امع أخطتُوا في قِيَاسٍ عام الْمَيبٍ عل عَالَ الشبادَة وإنْكَارِ وَزْن الْأعمَالِ بحجة نا أَعرَاض لَا تور وَأنَّ عر | 
يعني عن ونه » ووه عم بض الت إلى الس ردا نيا عل أَسَاسِ مَذْهِم في قياس َال الْعيِبٍ عل َال الشََّادة » وتَطريق 
أخبار الآخرة عل لود لوف في الدثيا وروا , 


أعال عع ا 11 لي ليه نض واس مد كوّه ا 
007 


نا مال تتجسد وتوزن أو توضع في صور مجسمة او 
فيا اْأعمَالٌ هي التي تور باءً عل أنه كصحَائفٌ الدنيا 


رهير له ه مه 


2 


اي 
1 
اله 


الو و 


نَ الصحائفٌ التي تكتب 


2 
أ 
- 0 

5 لاس سسا 


ما رق (جِلْد) واما ورق ٠‏ 


َّّ 


! 


511216120 50+ 


9 الأعراف 


ا 1 مه مجر موس ا ا هاس ا 9 2 م هم عوج رو ان ١‏ رةه وه و 
والأصل الذي عليه سلف الأمة ني الإمان يعم اليب أن كل ما يت من أخباره في الاب والسئة فهو حق لَا ربب فيه » تومن به 
وين و موس رقه عي 


و لا نكر ريا في صفته وكيفيته ٠‏ ْم ذا أن في الكخرة وَرْنًا َال قَطعاء ورج أله يران يليق بدَلِكَ العا يورّن بيه الإ يمان 


وَالأخلاق وَالْأُعمال ؛ لا تحث عن صورته وكيفيته ولا عن فيه اس ؛ شان في مياه ٠.‏ بو ين 


عع ار عق الا واد "لمعي 2 م 02000 


آيّات كثيرة أَنَّ ذلك يَكُونُ باعتبار تَأثيرهًا في النفْسِ مِنْ تذكية أو تدسيّة وهرما رت عله جل لجرا © يعدم شرحه ٠‏ وُذ 
ع رق اخترعوا موازينَ لْأُعرّاض ار والبرد : يج الاق البَارئٌ القَادر عل 7 ني عن 0 عَنْ وضع مِيرّان لأَعمَال النفسية 
والبدنية المعير عا باحسنا والسيكّات با أَحَدئه في الأفس منَّ الْأخْلَاقٍ والصّمَات ؟ ! وَالَقْلَ وَالْعقْلُ متَفمَان عل أن ارا ما 
يكُونُ بصمّات النْفْس التابَة لا جرد ما كان سيا لَا مِنّ الحركات وَالْأَعْرَاضٍ الَائله : قَالَ تال : يم صْمَهُْ ع 
مم) (5: و١‏ ) وقال ف سورة الشمين : (ونفس وما سواها فأهمها ثورها وتثواها قن فم نكاما وقد حَابَ من 


رم هسه 


دَسَاهَا) 1 :7 )٠١‏ وني سورة الأعل : د أ من ترك وَعوَاْمَ َي مصَلٌ) (80 : 14 » )١١‏ وقد حَمَقَا هذا البحتٌ 


هم 


١ 


في مضع من اتير آخرها فصر حا سورة 0000 


وتقدم أن حك ورْنِ الْأعمال بعد الحساب اله يكو أَعظم مظهر لعدل الربٌ مارك وتعاللى » أي لعلمه وحكته وعظمته في ذلك 


د آآ هه قٍِ 
و عجوم 17 


ايوم دام » إِذْ يرى فيه 7 أفرادا 


2 2 لان نير 3 اوه ٠‏ و٠‏ در لور ل م ل عر من وعء لاه للدي اله 6 للج ماي لاله ا دمر 


وشعوبًا وما ذَِكَ بأَعِينِم » ويعرفونه معرفة دراك ووجِدان في أنفسيم » فَإنَ عام تل فها أولاء غم تيل هم لسار المي 


اضرم ا ا ل و 00 ل حاسة ان الى عند 


عو انهه ع لراك و بدنن رس 8 


صا الام في كي تال الاختلانات » 07 يان 2 ثبت في آيات الأب ا لوث اليم 


ع لا 0 02 


المخرجة في دَواوينٍ السنة المشهورة » دون اشَادّة والغريبة » ومن هذه الأحاديث لغرية في في هذا الاب " ري البطاقة " اأذي 


2 


َو 2ه 


جة إ 


١ 


سبَقَتَ الإشّارة ليه 1 لترمذي في باب من يوت 00000 ِل 0 عدت عبد اللو بن عرو ب نِ الْعاصٍ 


ل اير سين ل 28 - له ير بر سه ل 02 


ما فوعا ولفظه إن اله ص رَجََا من أي عل فوس الغتاجي يدم ليام مر عله ون جلا كل عل نا مل 
ل عد يهو 


مد البصر ثم يقول أتتكز من هذا َي ؟ َك كتَتي الحأفْظونَ ؟ فَيُوك : لا رَبٌ » فقُول : ألك عذر ؟ قَيقُولُ : لا يَا رَبّ » 


- 


فول : بل إن أت علدنا حَسة وهلا ظلر علكَ الوم »بج يطاقة فا : لكان راسد أن مهدا عيده رسو 
٠‏ فَُقُولُ : احضر ورك - فَيَقُولُ : يا رب مَا هذه البِطاقَة مم هذه السَجِلات ؟ فَفَالَ : فإنَكَ لا تظار . (قال) فَنوصَم السْجِلَاتُ في 
كه وَالِطَاقَةُ في كمّة » فَطَافَتَ ّتِ النْجلَاتُ وتدُتِ الِطَاقَةوََا عل مم اسم الله َي " قَالَ الترمذي : هذا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيب 
ووو الاك وص وتجيح الاك لا يع عه و ايحن في سند ذا ليث عط من مك هم عد لني لك 
الذي بَالمَ ارجا فَوصفه بالكذب لَكتى ٠.‏ ورواه ابن حبان وف ستده عبد اللو بن مر اساي الوا : إن له منا كير ٠‏ وطريق 


هه 2 ة اعد ايه ع مني ار .ك0 عرمر سه م مه 006 
ا جمبيع واحدة . وجعله دليلا على كون الميزان ذا كِفْتَينٍ ولسّان عر معي 

هرم مه رم مه هام ع جره ع شماه هرات مه 5 1 وهم معو ات سم ه وهم م هم وهم نو عن 
و ا استعارة مكنية » وجعلٍ الكمّة تَرَشِيحًا ما إن باب المجاز في رجحان العقول والاراء والاقوال والاشخاص بعضها 
رم امه وس ع لام 


عل بَعْضٍ واسع جدا » والتعبير عنها بالورن وَالميرَان كثير كا قَلنَا » والمراد 3 لديا ع يده ولا بدلالته حجة على عقيدة 


أَنْ 02 عه دابير هن دين مج ا اه 


إله ! 


١ 


و" 511216120 


9 الأعراف 


١ 


00 رَاحة ؛ وقد رأيتَ كيف أن الحافظ بعد أن تَقَلَ ء عَنِ الَْرطي رجي درن 5 وَالاستدلال عليه بالحديث تفوية 


أ 2 ووس اسن عامرة سيج فى جر 


أجلن 77 0 : والصحيح أن لدي ل ا امي لا ضيه اا مره طلا 


-ه ا 


ا 


َه الذي لا يلم نم دَرجَنَهُ في الصحة . 


ين 00# 


و 00 العلا مان هذا اديت بأنه يدل عل 


10 ١1. 


و ل ا ال ا - 


غلم ل مي مِنَ الذنوب وَذَّلِكَ يفْضِي إِلَ ِبَاحَتَا وَالِْغرَاء يا » وَل رك الواجبات وهو مالف لكثير من االصوغن القَطعية » 


م م 


ادل به المرجئة على قوم ع العا رمات ليور يجوب لعل وها ما أَمَارَ يِه مذي مِنْ أن وَجْه 


رمه سر سم 01 7 عزني سر 7 ضيه سر ممه 


لي صَاحب البطاقة بالشبادتين أنه مَاتَ عَلَ الإيمَان » والظاهر أنه كانَ كافرا فَآمَن َاتَ قبل أَنْ يكَكُنَ من الْأعمَالٍ الصالحة ولا 
خلا في ةمل . 


عر “عبر اعوصة 
2 َس سه سوس 


عدم ده أن الل ل 5 هذه 0 000 رآ 0 خَاتم لحك 3 الت وا دترم | إليه من دينه ارد أسا 
الينٍ اللي وهو أن واضع الدينٍ هر الل تَعالّ رب العباد » َالْوَاجب فيه اتباع 0 إلهم َأ عر من دونه أوليّاء م 


ل 2 2 ره سس ا ار موه دس 


ويعملون بم كأ يأمروهم ‏ ب من عبادة وحلال وحمام 2( وأنه أله فى ع ذلك يبيان نوعي الْعَذَابِ الذي وب من شعون اوائك الاولياء 
أي ي عاب لدي وَعَدَابٍ الآخرة فَهذَا موضوع الآيات السايقّة : 


02 الممين 


ل تال باتباع اللي فيه ون ع - ا ما يه من سن الَُولٍ الل َه بأمرو - هودن الطرة الي 
لكل ما يوسلا إلى كأهَا » والذاهي لا عن "كي ما يحول ينما وين هذا الْكَالِ وكان فتن اناس يأ العيقة من اباب إفمَاد 


لفعطرة بالإسَافٍ في الات » من حت نه جَبُ أن كود نعم الله عم با يحتَاجَونَ إِليه من أمي المعيشّة سا 
لإصلاحها بشكر الله عليه الموجب للمزيد مه - 1 2 لل كد رمه الى و مواق م لا ايدان 
لوقي راع اضر بان بعر يساق لوال يد يان خاي لوعي الإناي: مندا الكل .وما يعرش لله ون ووه 


عم مور كه س هووّه سمس 20 اي لي 5 


الشييطان ل 0 عنه ©» وما بي لأفراده و3 اتقاء فتنة هذه الرسوسة وعدم اتخاذ شياطينها المقينَ لما اولياء بللبع وهم دوك ما ِل 


لم هم من رهم » فم هم اَن تحلوتهم بذّلكَ عل كفر العم عوضًا عَن الشكر» وعل تحريم ما أَحَلّ الله وتحليلٍ ما حرمه » ويتلوه 
ما رع من الات وَالطيَات وما حرم عَم هما . 
نهدا البياق ف الاستطرادي اوالضه للاستطراد اك العاشرة إل الآية الثالثة 


والثلاثين » 2 بعد دم 9 مر لعن لمم وجزاء من آمن 0 انهم ومن كفر بم وعصاخم 2 وف مْصيلٌ ما امل في 


-ه 


مام 


دهّدم له 4 لس 


الاين لين قبل هذه الآية من ا الآخرة - مام دقة َه بلاغة اتناس بين آيات القرآن فإنها نوع حاص من أنواع إِغازْه الكثيرة 
فالعالا 
4 في الأزضي) 5 م لك فيا أوطانا ابوموتها وعَكنُونَ عن الراحة في لْإَامَة فيا » وتَأكيد امير ياللام و (قَذَ) 


ادتو اتلك عن اد ونام له علهم به ويا عطفٌ عليه من قوله : ل 


00 7 را ير 0 


به العيشّة اه لسعاي رن الممطاعم وَالمُشَاربٍ وغيرها . أي وأكانا لكر فيا وبا شى ما تعيشون يه عيشة راضية 


94 الأعراف 


والكتة في تقديم ' لكر فيا " عل " معَايشٌ " مم أن الأصل أَنْ يقَدم الممُعول به على غير من متَعلقَات الْفعلٍ هو أن المقُصود منْ دك 
َي عيشي كَيا ما مذ نَل الس جَعَهم ملكي لمحن من الاتاع يب لا كم تو موق » قاد 


و في تقديم بعضٍ كلام على بعض هي أَنْ يعدم التعيد بالذّات ت وَالأمم لمم مله 0 ل 1 الْعَاهرٍ في دلائلٍ الْإِعَازء 
ولا شَكَ أن كُونَ لمحا لم هم من كونها في الأرض التي مكتهم فا - مهنا َاَة أشياء المعايش وكونها في الوط الذي يعيش 


تحضو ل اع نه “عير و .عن 


فيه المرءُ وكون المرء مالكًا طَا ومتَصرِفًا فا » ولا مَشَاحَة في أنَّالْأَهم عند كل إِنْسَان أن يكون مالكا لا يعيش به ويتلوه أن يكُونَ 


ذلك 
مهبر بر كسا ببرر ماس ملبر ل ا 0 2070 م 


في وطنه ويتلوه أنواعه وأَنَ تكون كثيرة وهو ما أقاده تركيب الْكلمَات في الآية ولا ند هذه الدقة في تقديم ما بغي وتأخير ما .بلبغي 


رداصم دار 
و رلك اس 


مطردة إلا في كاب الله ان 
11 كانت هذه المحَاييش أنواعا كثيرة من نبات 5 شق وَأنْعام وطير وسعك ومياه صافية وأغرية عختلقة الطعوم وَالروائج رترائلت : 


ضر عر ع 


وكانت يذلك - َي كرا كوا - ون الكو من باد فا (َقيلٌ من بدي الفّحُور) الل عقب الامتتانٍ بي : (قليلا 


ما ترون أي شك قليلا تشكرونَ هذه ذه العم لا كثيرا عاسن: كرما ريما وكرة الجاع مام يا ٠‏ شك التعمة لمنعم يون 5 


عرفا َه والاعتراف يانه هو عنما امتهم يما - وكَانيا باد له والثناء َيِه ييا - تال اصرف يا نيما جه وض وخر ما 


عر ماداهةم يز ال تين .ا" ني 


اداه ادحل بن حكمة ورحمة 4 اوهو هنا حفظ حياتنا البلدنية أَفَادًا وجماعات جاده ا وَالاستعانة ذلك عل حفظ حياتنا 
الموسة الى تكل ينها الفطره كركية الاأنفين وتافيليا لياه الاتهرة الأبمية» وس تق ان لعزن ذَلكَ في قوله تعاللى 
(يا بي ادم خذوا زينتكر 89 ...) الل . 


٠أ.ة‏ 11 
5 سَ هس يس ل لل الرى سار ره م كه 


وف الآيّة من المباحث الفطية قراءة نافع في رواية نه (معائئ) حمر » وعَلطَه مويه ومن تبعه أن القَاعدَة أنه لا مبمز بعد لف 
الع | َِّا اليا الزَائْدَة في المفرد الحو سا الم اع ونم أن يبت حكن الل و واد 


الع م المتوائرة » هذه الهف عير متواترة ذلك وها خا منه ٠‏ والصواب أنه روَامًا رغ أعن هن أن يَْتَِرَهًا افتجَارًا 
وني المصباح وَل نا من معش لا من عاش فَليَاءُ رَاتدَة وجمعها 0 قال : ويه 7 أ أبو جَعفْرِ مدني والأَعرج أي يي اسَوادٌ 


8 ا و ل 


مها الممسروتَ وبعض لين ب مع عَنِ لعب بن متها َصَائِبَ وَمَعَائبَ » وَقَاُوا إنه من ليه ماعل ئلا وول د 


رت ل عر ع مط غيرهم لكلاميم من الْقوَاعد المبنية عل الاستقراء التاق ٠‏ والَْرآن عل من كل كلام 5 كان ال 


ور 


منه َيْءٌ حت الرواية به لعَهَ عند مَنْ روَاهًا وان 1 0 آنا إل بالتوار.» 


امال 


0 


5 


لك مه سَ ماسّه سم 


7 دقن 5 ثم سورك ثم ُو لدم مسجدُوا ا يس ل يكن من السَّاجِينَ َم ممألا جد أم 575 
و ل سس ل سار 


3 همه 0 هماه هة مامه 


0 0 اي اد عم 110 1 200 00 ا 0( 


17 000 ف أن ” 7 ار له 5 َي 3 النْشأَة الآدمية » واستعداد الفطرة الْبسَرِية » وعلاقتها بالأرواح الملكية 0 لقيطاية 


د 2 


511216120 ""1/ 


9 الأعراف 


عدو البَرِ الشيِطَانِ » وليه ما رسب علي مِنَّ اليدَاية وَالْإرشَاد ِل ما يت به ذَلِكَ الإغواء والمسَاد » َال تال : 
زبكد َلآ 5 م صورنا كا الطاب ني آدم » الع لقا كز أي ماده من الصصَالٍ احا ارق وهر ]ل والطين 


لازت امير الذي خاق من سان الأول م 2 أن جعلنا من تلك المَادة 0 اشر سوي ابل لخحيأة دنا 


ل مللاه يسَ ماهم سم طئره ماه 


إيحاد قي تقيسا » م صورنا مادير تصوير] :ومع لحني في أصلٍ العة : قير مأَظاقَ عل كاد اليه الْقَدِرِ عل ص خصوصة 
قال 5 حقيقة الحادة من سا البألاغة : حَاقَ الخراز الأديم (أي الجلد) راط لوت ره : قبل القَطع » وَأَخلقَ لي هذا 


لشب (قَالَ) وين المجاز حَاقَ الله اماق كه عل ل تير أوجبته الحكة اه . وَلَكن هَدَا المَجَارَ لْعَويٌ 
صار حَقَيقَة 5 رع وهذا ذَا التفسير أظهر من حر يك اللة 0000 آدم وبخلق يموع لاس ١‏ َإِنَ 5 فرد فرد من الأفراد در 


لهم بير يريس 


الله ل له م يصَورُ لاذه ني يكف مم في بن أده . 
ل لطر للا 00 ) وروم يرون وها يعض 


نض 5 ٠‏ ااه َل : أن" 0 110 1 ال 5 وناك 
حاتم . ٠‏ وروي عَنْ قََادَةَ نَحُوها قَالَ : َقَ لكام من طن سود في طون مز حلا من بد حلي عق مضة طانا 
نم كسا العظام حا ٠‏ وَعَنْ مجاهد : حَلقْنَا كر يعني آدم ل ورد لوا اند : حََقَ الله الْإنْسَانَ 


2 ل ل ل ل لل 2 


ف الج م صوره فق مععه وبَصره وأْصَايعة اق ما ص ادر الور ٠‏ والتقدير الذي دناه ألا هو الموافق عليه امهور . 
َالإنْسَانَ الأول عندنًا وعند أَهْلٍ الاب ادوس دم عليه السلام وإذلك قال 


(ثم قنا للملائكة اجدوا لآدم) الل عن ا راقلا و لافقالا #مططاقة رضي من ع 
كلها » ا تَقَدْمْ تفصيله في سورة البقَرة ٠‏ (فسَجدوا إلا إبليس ل يكن مِنَّ السَاجدِينَ) أي ل يكن من جملتم لأنه أى واستكير 
وفسق عن أم ريه بزهرمن أن لاتميه» ٠‏ ون كنتِ الْهن َوْا مِنْ حَْيم » أو اله (الْكَسْرِ) نْسًا لأملائكة لياط لين 
هم مَرَدَةَ الجن وَأَشْقَياوُهُم ٠‏ وها السجود تم من الله لدم لا جود باد » إذ نص اران لهي قد تكر بأنه لا يعي إِّا اله 
دي ع أن لاستعداد ادم وذريته وما َه لَه تعَالَ به من قوَى الْأرض التي ديرهًا الملائكة نار لمعيل لْقَصَصِي » 


موه سه ماثر مره 2ل سل اس مله 


ولام فيه وَفيما بده تكويني فَدرِي » لا تكليني شرعي » فهو فول 


ااعة 12 
في خَلْقِ السموات وَالْأرض : (َالَ اولض ائنِيَا طوعا أو كما الا أتينا طائعين) (41: )١١‏ ع توضيحه في أَنَْاءِ القصة 


ف د ا له 


وني اا إن شَاءَ 21 تعالّ ل رفع عَنِ بن عباس 93 هذا 0 كام 0 |لله ع ادم . #زوقال 3 اده لادم والطاحة 


َه وَمدْله عن قتادة 4 “وراد أن إبليس حَسَدَ آدَمَ عل هذا لتكريم » والدليل على أنه م امتحن الله تعالى به طاعة ذَلِكَ العام الغييي 


ا 2 


مورت ع 
الي ا ا لله 3 مهم ون ما ون وََسَقَ بلس 2 17 تَعالٌ حكايةء عن بيس ف سورة ة الإسراء : (قال أرأيتك 


اب د 2 سَ ج عع عاو ١‏ © عاض ل عي 


هذا الذي مت عل لين أخرئني إل يوم اْقَيامَة حكن ذريته إلا يلًا) ١/١‏ 3) يد عل نهدا لكريم كَملهَ الحسد على 


لف لحري 511216120 


9 الأعراف 


الاستكارٍ والفسوقي عن ني الله يا صَرَحَتْ به الات المختلقة في البَرة وَالْكَهْفٍ وَعيرهمًا يدل عليه جاب سوال التالي . 
ذا ١‏ أمزتكَ) أي قَالَ تال له ل م ل ل 
0 0" ؟ وَاسَدلَ عله الأول يبدا عل أن الأ يق مضي الوجوب عَلَ الْقَوْرِ » (قالَ أَنا حير مِْهِ حلفت منْ نَارِ 


وَحَلَقتَه من طين) الاسوي ال ن نا ماء والشدرين او مف و كاد ارابك و ليق راح 
ول تيأر أذ يم من ون وق أي وإ مره َلك بوذا لواب يمن ضبان لج الاج + ماوق 
لعن قا إلاتحميدة وكرة .«إديها عهران التصائى. 

(الأول) الاعتراض عل ريه َخَلقه مص جو » ومن في هذا حل من يض عل كلام الله تعالَ فيما لا يوافق هوا 


ان ل يم ع مرو لو تر دوه 


وهذًَا كفر اهم مله منْ مُؤْمنٍ بالل وَبككابه » ون المؤْمنَ ذا حَفيتْ عله حَقيقَ أو حك به في غَيْءِ مِنْ كلامه بحَتَ عا بكر 


66 رم لع 0-0 


وَالبَحثِ وَسَالٍ العلاء ‏ وبر أن مدي ِل ما بَطمَين به َب » محتقا بل َل أن لله ال يل مالا يل مِنْ حَفَايقٍ حَاقه حاقه 


2# كه 


3 


ىه مه 201 000 


2 5-2 شرعه » وفوائد أمره ونبيه ٠‏ 
(الثاني) لاختجاج عل با يد ب تاه »وان المع لا يج على ريه بل يك أن لخ ليله : 


نهدا نه دعدةظة له م سا 


(لتَّلتُ) جَعلٌ امال أمي الب تعَالَ مُشْرَوطًا باستحمان الْمبْدِ لَه وموافته أيه وهواه » وهو رَْض لطاعة الب » وترفع عَنْ مز 
أت وال من إل وعم تلب مضع ال رفي مع الزن لك وو الل حاف جهن لهل لان لخ 


وه ماه اس َه مه برام هاه عممات 


جَيشٍ أو جمعيّة أو شَركة ذا كَانَ لا يطيعه المرُوسون لَه إلا فيما يوافق أهواءهم » واراءهم » لا لبت أمرهم أن يفسد أن َل 


لكوم تق » ويكبرَ لج ويك وت لذ ولس » وَعكَدا يقالُ في ع ةيوم يي ع رجح نظا 
ِل جهة 


0 ا 0 


واحدة » كبوارج الحرب وسفن التجارة ومعاملٍ الصتاعة » فَإِذًا 1 الصالاح وَالنظام في كل امس يتوقف 
سه را ل ل و حلي ذا تقر اهنا رار ون ولتي لا 


ل ل نز مه ونا وهر تراه اثره 


اْعاكينَ عل عبيده ؟ ! وشارِك إبليس في هذا الجهل وما قَبله كثيرون من إسمون أنفسهم مؤمنين : يتركوث طاعة الله تحال فيما أَممّ 


-ه 


ل سس ين 


ما بَلفُ وهم وَصعجونَ على َك الصيام متلا أن لا د في جرع والمطش + أو أن الله ني عَن سدم 1.١‏ عل أذ 
حك الضيام كثيرة جَلية > ينها مرا في لسر (ص ١١١‏ وما بعدَها ج ” ط اطيئة) : وني المَار . 


ثم في الب ولي عن لاد عن أيه عَنْ ده أن وول ل سل ال عه وس كن اسن 2 


ه52 مده شم سس ل ١‏ سس سم لهسم 


لين أي يس » قال ال َال 1 امد لدم ققَالَ أن حو من ٠"‏ إط ٠‏ قال جختر فن قاس أمي ادن ابه قره اله تعال يوم 


- 
ع وس فى ماه 


القيامة بإبليس ٠ ٠‏ وروى ان جرير عنٍ اسن . أول من قاس إبليس . 
0 ع الاموالادع اشر بانادة الى انايب لكين وهذا جهل افر * مِنْ وجوه : (أَحَدَهَا) أن خَيِية الود عضا عل 


بعْضٍ ليس من الحْقَائي التي يمكن امه بالبرهَان » ونا هي ) أمور اعْتبَارِيَةٌ تَلُ في الراك وَالْهْوَاءُ ٠‏ وَأُصولُ الَخْلوقَات المحتَلقَة 
اكيب مر له ميرح أنا مو سن أل واد كاي" من هن الكينياء. 


(ثايما) أن بعض الأشياء النفيسّة سلا حيس » فَالِسْكُ مِنَ الدّم » وجوه اناس م من الكربون الذي فر امل المحم » وال قَدَارِ 


وى لملا ل عساش 


3 تحاف من ها ة الطَعَام الذي اشمّى ويحب ٠‏ 


9 الأعراف 


م مومع بس 5 له 820 عد 3ق 


() أ نَّ الملاتكة خلمُوا ‏ الود وهو اق م مارج من ار » ع اللي المختلط لحان فا'فوقه. دحان .وما حنه حب 
صَاف » فَإِنْ ماد مرج مُعناهًا اخلط والاضطرَاب . 


لا شك في أن اي الَار » والنّار الصافية خرن الله المختّاط بالدخان ٠‏ وَقَد جد الملائكة المخلوقونَ من ا مالا 


0 4200 
ل ُّ 


مي الله تال فكانَ هو أل » بل أول ين يثَالَ له #أرك ار 
0 إِذَا سَلْسَا جدَلًا أن حَيرِية الشيء لَيِسَتْ في ذَاتِه وصَفَاتَه الخاصة التي فصلا عن عَيرِها من مقَومات نوعه ومشخْصَات 


-ه 


به وه ابي يان عه »َنِّم ا ني هي أل جيه - فل نه أن لح نال ء وذ جم 
الّْحاءِ النباتية والحيوانية في هله رض لوقه منّ الطينٍ بالذّات أو ياأواسعلة 4 وهي ير ما فيها بل نوج مِنْ أ أنواع الاعتبارات 


ع 


التي تعرفها الفتوك رين تار أ . لارجها مثل هذه الزايا ا ما يقرب نا . 


جا 


ذالعه 


ول م انس 0 


(السادس) أَنَ اللَعينَ عَمَلَ عَما حص الله به آدم منْ حَلَقه بيده » والتَفْخ فيه منْ روحه » - استعداده لعي ْمل ا 


لعل لم 


ا 0 3 


سداد عَوه مِنْ خَلقه ‏ ومن تَْريفه يمي الملاتكة بالسجود له » وجل َك اماي أَفْضَلَ من ولك الملالكة » وهم أَفْصَل من 
إبليس يعنصر الخْلقّة ويالطاعة . 


هذَه مزل الجهل لباو التي و إبليس فيا حسده لآدم واستكاره عن طاعة الله لحرو «وأنت ري أن أولياءه ونظرافة 
منْ شَيَاطينِ لإ ” رتسو فيا كلها وياد بالل قال 3ل كاد تبه د رار إبليس آدم عل ما أغطاه الله من الْكامَة 
وقان 4 أن تَارِي وها طبني » د 5 الكبر» 0 أ أن سيد مد لدم فأهلكه الله بكبره وحسّده » ان 


ترم نل 


تفُسير الكبر والتكبر . 

58 اتفصيل مني عل كون لأمي بالسجود للتَّكيفٍ كي » وأنه وق فرق اربا كه ين ليس » وما عل ١‏ ول أن 
الم للتَكوين 3 قي ص بن كني) ون لقص يان لغرائز الْبِشَرٍ والخلا252 وَالشيْطان 6 قالمع أل تعالى 0 ملاب لاض 
المديرة يأ الله وإذْنه ور رها بلس التي علا مَدَار نظَامًا » م قَالَ تعال : (مَالمدَيرَات أَمرًا) (179: ه) مسخرة لآدم وذريته » 
إِذْ حَلَقَ الله هذا التَوعَ مستعدا للانتماع با كلها يعأمه بسي الله تعال فيا » ويمله مقمَضَى هذه الس تخواص الماء واهواء والكهرباء 
ون وَالْأَرضٍ مُعَادِنها وتباتهًا وحَيوَائًا » وإظهَاره لك الله تال واياته فيا » وَمُسْتَعِدًا لاصْطفَاءِ ال بعص أَفْرَادهِ » وَاختصّاصيم 
ويه وَرِسَايه » وَإقَامة من !امت بي لوه لفان قرو يوق شد ذا اشن تور لتر شود م َ الأسَاء 


سوم م م ع «رمما سج نرم اه وس ااه لتر مير ااه ةبير اس ه وه رم بير 0 اس 4 مه ذه س2 


كلَهَا) (* : "١‏ إِلّا أنه جَعَلَ السْيْطَانَ عاتيا ا متمردًا علّ الْإنْسان بل عدوا له » من حَيْتٌ | 3 الْإمَانَ بر بروحه وسط بن دوح الملائكة 


ؤلاهع 


وه قي اد + اشير 


المفطورين على طاعة و في سلاح ات وين روح الهن انيقب على شرايدة ١ه‏ الاي - لي يشي 
؛ وقد أعطلى لْإنْمَانَ إرَادَة واختيارا من رَبهِ في رجي مايه يصعد إلى أفي الملاكة + ومايه بط إلى 5 الصياطينٍ » وسيأتي 
تَفْصِيلُ ذَلكَ في هذا السياق . 

وني :الآنة من المبَاحث اللعوية زيَادةٌ * لا" في جملة* ما سََعَكَ ألا جد * إذ َال ىق سورة.* ضن #[مامكك. أن سجد) الع 


0 زد عيدان للدم لمرو القويع أذ بي 7 11" وو سباق اللي المع لع اصرع ارد ووكنزة 6ر14 في 


َي لني وَذَلكَ عل أنواع منها هذه الآية ٠‏ وفي معناها وله تََالَ في تَحَاورِ موسى وَهَارونَ من سورة طَه : (قَالَ يَاهَارونَ ما مَنعَكَ 


لمم 51121120 


0 2 وعم راواه هوه ع ضر ه ادم داهم له ع لس ل رم ابره تزه و 


إذ رأيتهم ضلوا ألا لتبعنى أفعصيت أمري) ٠0(‏ : ١و‏ » 48) وعدوا من هذا الْمبيلٍ قوله تعاللى : (وما يشعر فر أنها إِذَا جاءت لا 


ل 9 


لالاءة 13 


روه ع وجل : (قلْ تعالوا أل ما حرم ربكر عليكز ألا تُشركوا به شَيْنَا) + 5: 6١‏ ) وَفي كل منهما مع النفي وتَقَدمْ تفسيرهًا . 
وهم من رج هذَه الآيات وَأَمَْاهًا من الشواهد عَلّ جَعْلِ " لا " غير رَائْدَة وه طَرِيقّة سَيخْنًا رحمه الله . وتقَدم ما اخترناه في 


ا ايم ل يا ا ىا اا مه 0 


آي الأنمام اانا في هذه الآ إل أن مع هنا صَمَن مق الل » وَالتصِْينَ كير مِنَ الل وكلام ارب وَلككن لز يه 
التحويونٌ قياسا » ويستدل عليه كثيرا بالتعدية كا يينآه في تفسير : لات كوا رام إلى أمرايكز) (4 : )١‏ إِذْ من الأكل معتى 


الضم فعذي ب " إلى ااوطرب مدع سور الخجر : مات ألا تكونَ مع الساجدِين) (ه١‏ : 0 والتقدير: أي شيءٍ عرض 
ل كََكَ عل أل َكُونَ معهم . وَاخَارَ بن جَرِير َصمِينَ المع هنا مع الِْلرَام والاضطرار » فيكُون التقدير : ما رمك أو اضطرك 


عزه 3م 


لالد 
ومن مَأحتٍ البلاعة أن القصْلَ في حك السوال وَالجَوَابٍ يما وكنال " وَارد عل طَرِيقة الاستقئّاف اله انين مَْ يسْمَعْ السوَالَ 


آذ[ ل 2 2 اع ل مو 1 عر 


وق لمعرقَة الجوَابٍ ٠‏ يتل مله من يسألَ عَنه فيجَاب . 
(قَالَ فاهبط منبا) 0 من مكان إِلّ ما د دونه » أو من مكانة ومثِْلةإِلَ ما دونب ارح اس اا 


-ه مه رس دس 


ينعا نام 1غ قز من لذت عه » والطير عاك إن امه إلى حل اللاي اذم وكلك عل تلو تر وبين الأزضيء 
وقد كانت اليابسَة قَرِيَة المهد بالظهور روك لون لوا رك وا حتى ا و ساوةا ها والتارطاك وى سكت إراه ريده 


هد 6ه 


َلقهِ في رض وي جنة الرَاء عل القَولٍ يا يدل عل ذَلِكَ ما ورد مِنَ المي باشبوط له لآم م وروجه بعد ذو سك الجئة منْ 


02 


سوق البَعَرَةَ وطه . وقيل : إن يعود إل الم التي كنَ عا محا لاب رضي الأخيارٍ قبل أن عير ال يت من الطيب من 
ار يكس اججيم) بالسجود لدم » فيَكُوثُ نون مَلَائكهَ وَشَيَاطينَ » ا قيلّ في جَنّة آم ا عيارة عن حياة اليم الأول 


مر إن لنت  ”‏ إنر رس سوس 


لع لبي أنه تيم الطفُوية أده » وَتقََمَ مح ذَلكَ في مسر آيّات سُووة لبر (قَا يكون لَك أن مكبر فييا) أي قا ينبي لك 
وس يما مط من اصرف أذ 


كر في هذا المكان المعد للكرامة » أو في هذه امك ل هي منْزلة الملانكة لأمها مَكَانَة الامتَالٍ والطاعة ٠‏ والكبر اسم سم للتكير وهو 
فيك له ل وس وي سا ل سيط 
الكبر أنه " بطر اق وغمط الئاس ' زواة مسلم ويه دو تسر له لظلهرة العمبي الذي يترتب عليه الجرَاء » وهو ألا يذّْعنَ لقٍ إذَا 


عر :من عن ا كا عل جرال ل 812 ل سيف سل ساس يداح ولاس سوم هه سس 


هر بل يده أو يك تجا وما » أن ير َه بقل أو حل يدل عل 
عدم الاعتراف له مريت وفَضْلِه » أو نيص تل العا أن ما دوةما هو فوقها سوا اك 
أو ادعاه لوه أن يفل بعص الناس على بعض يِقَصدٍ احتّارِ الممَصلٍ عليه وتتقيص كَدرِه . (قاخرج إِنكَ من الصاغرء بنَ) هذ 


تأكيد الأمي بالمبوط ممفرع عليه . أي فارج مِنْ هذا لكان أو المكانة . وص ذَلِكَ بعَولهِ عل طَرِيتي الاستثتاف الاي : (إنك من 


جو ل م 2 > 


الصاغرِينَ ) أي ول الذ وَالصعَارٍ » أَظهْر حَمَيقكَ الامتحان والاختبار الذي 0 الأخيار وَالْأشرانء بإظهاره ا ان كامنًا في 


ل مه 


امرض 51121120 


9 الأعراف 


نَفْسِكَ مِنْ عضيَان الاستكارٍ . (مَا كان الله لِيدَر المؤْمِينَ عل ما أ عليه حي عير ليت من الطَيٍ) ) َال بعضهم 
ير ل ل خوزي ييبوطها مها إلى ما دون ؛ كا ورد في 
للا ا مه يك 


00 ا ع اريروة سمه رمه ةا م دس 


قزل 0 للتكوين ا 0 
"يُولَ تعال لإبليس بأمر هدري حوفي : قاشبط منبا سبَبٍ عصيانكَ لأمري وخروجك عَنْ طاعتي » قا يكون لَكَ أن كير فيا . 
َال كثر من المفبران * الضعر عائد إى )خلة.: وَيْتَمَل أن يون عَائدًا إل الم التي هو فا مِنَ لكوت الأعل (فَاحَرج نك 


و خب بتع جراد 2 د ال" 


من الصاغرِينَ) أي الذَلِيلينَ القَيرينَ . معاملة له بتقيض قصده » ومكاقأَةَ لمراده بضذه » فَعنْد ذَلكَ استدرك اللعين » وَسَأَلَ النظرة 
إلى يوم الدينٍ " ٠‏ 


(قَالَ أنظرني ِل يوم يبعثُوتَ) أي قال يلسا ن قله عل التفسير الأول أو لسَان حَالِهِ واستعداده عَلَ الْآسر: رَبٌ أَخرني ومني إِلَ ثم 
ا 

وذرِيئه فَأكون أنا وَدرِيَتٍ أَحيَاءٌ ما داموا أحياء وأَشْد راضم 7 م (قَالَ إِنّكَ من المنْظَرِينَ) أي قَالَ تال له مخيرًا » أو قَالَ 
اه كن فيكون : إِنكَ مِنَ المنْظرِينَ ٠‏ قَالَ بن كثير :2 كال إلى مسأل 111 ذلك من لكل 
وَالْإَادة وَالمَشِيّة التي لا َالَف ولا عانم ولا معقَبَ كه اه . هيو كد ا شار عدرل هذا انراق وهو أنه يان فض 


ورت 


النَكُوين الذي هو متَعق المَشِيئة » لا مرَاجَعَة قال من متَعلقٍ صِقَة الكلام . 
وى الكلاع أ سين برو اتيت إن م طون إن أ صرح افع ب من السؤال ار » كل إن كبر . أَجَابه إلى ما سأل 


» ولَكن هذا السوَالَ ررد سور الخجر فكان جوابه بلفْظ آخر وهو : (قال رب نظن إِلَ يوم 0 َال فَإنكَ من من المنْظرينَ إل 
نوم الوقت المعلوم) (ه١‏ :6" - 0 اخرج ابن اببي حاتم وابن 


6 


“.و 15 

ا ع عاتي يي ل لل وي ير حت لباد ل الا دود لوصا و راو انر إب 
يوم الوقّت المعلوم " قَالَ : التفحَة الأول » وين المْمَة وله ريون سن . وأخرم الأول عَنٍ السَدَيٍ َال : فلو ينظره إِلَّ يوم 
معن » ولكن أنظره إل يوم الت الَو » وَالفحَةا الأول في الصور مي اي وت فيا بيع أل رض دقمة 5 واحدةً » والثَانية 


5 ا بها يبعثون وليس بعدها تت . وإذلك قَالَ ابن عباس : إنه را أ 0 اموت 3 وهذه التفحَة 5 فعة لزع لوه 


ع رج جر لوعن 2 


َال في سورة القَلٍ : («يم ب في الصور ف مَْ في السَمَواتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ ِلّا مَنْ شَاءَ 0 (/ا3: اليد ونَفْحَة الصعتي 
لقوله في سورة المي : (ونَْحَ في الصور قَصَيقَ مَنْ في السّمَاوَاتِ منْ في لض إلا من مَاء الام نح فيه أخرَى ذا هم قيام 


يمظرون) (89: مد) الاخلاف الوصفَينٍ قال أب بكر ابن العربي ور َ الَمَحَات ثلاث . وقال حون ا ٠‏ ولّكن ظاهر 
القران أنهما ثنتان : وهما المراد بقَوله : (يُوم ترجف الراجفة لبها الرادقة) الى 1 0 هم هم يفرعونٌ فِيِصَعقُونَ » أي تون 
بالأولى وه الراجفة ويبعثون يالثانية التي تردفها ولتبعها ٠‏ وأصل الصعتي تأ ير الصاعقّة فيمن تصيبه من إِعْمَاءِ وَعَشيَان ا موت ه 


عار لالقتساو بن مرت وق ري اراي # مرا ابرى فى لساك : 


فم استئقى الل تَعالَ من الْمَرَعَ وَالصعتي عَشَرَة وال عل ما استفصَاه الحافظ في المح » ؛ ليس في شَيْءٍ منها ذكر إبليس لَعنه الله . 
وَمَا مِنْ قول مِنْ تلك الأقوال | إلا 


م4 همه مرو سمب هوّه مه 7 م ابرةلابير ‏ اس 


وفبه نظر من بض الوجوه » وَهذًا آَم عي لا يعر لا يتوقيف » وَل يصحّ في قول منْها حَدِيتُ مرْفوع متصل الإستاد فيما يظهر 


بن لاوم ون ود في حي لأبي هرية أذ الي مل ال ال رد لسرن ل عرو لق دن ال انها إنذان 
0 اديه ا 8 
ف 


لديا إذ ا صلا كي من كذ حَانا و 51 دين 00 الأنيا يمسم 


سه 


رعاش ماس لير دسا امه ارس يز سير لع أ 22 


٠‏ كل بي يديد على مد م قالَ : (فكيفَ ذا جنا من كل مه بهد وحِقنا بك عل هوْلَاء يدا (4 : )4١‏ وَمَوُلاء السشبَدَاءُ 


وح ل 2 م 


ََ 


لا تخاو ا لأزش م 07 تر 0 ا ولكن يبب أن يدل هذا ولا مستقلا فَإِنْ الشْيَدَاء أعم من الأنييء ومن 
اصَديقِينَ » كل بي بيد وكل صديق ا" يد وم الا من لس بي ولا ديق ولكنَ عل بيد اح وما كل صا ويد 


دهم لس سه ل وليه 


؛ فبِينَ طَبقَات (الينَ نعم اللي علييم من النبيين والصديقين وَاليَدَاءِ وَالصالحين) (4: ود) الحيية اومن 


4لمة 16 
المطاق . وذ كن الصعق اراد هو اموت قلا طهر لول أن الحتييمم الأيياء رجه 4و كا إذا كان المراد بها الفشيان المعيد 


مه 


ُ 3 آي الل الْمَرْع وكانت النفحَة المحدثة 1 5 الأول إِذ لوه عر للقي ا هو الظاهر المتبَادر ٠‏ وظاهر بعض 


عو دهم مله 


الْأَحَادِيث ب أنَ ذلك يون بم ابت وه حلاف تادر من الآياتِ لهَا.. 
قعل يما دنا أن إبليس لا ني إنظارة إلى يم الث بل جوت عب اله الأول لي وها حَرَاب هذه الْأَرْضٍ » كا قَالَ تعاللَ 


ف سورة الحاقة : (فإذًا فح في الشون لمح وَاحدةٌ وحمت الأرض وَالجَالَ دك واحدةً) (59: ؟ذء ؛١)‏ إل إِذا قيل 5 
َم ليان ويم الث بطق َه ع مايل ون ممه ىح َك يماء 6 بطق تار عل ومن الوخد 
وآرة عل رمن الْغاية وحدها ؛ إذْ مُعنَاه في ل رمن الذي يعر يعَمَلٍ معن فيه كيام العرب المعروقة . ل عل هذا بقوله 
تعالى بعد الجن الم كورتين انما من سور الحاقة : (يومد عت الْوَاقَة) (+ : )١٠١‏ الآيات . وفي هَذَا اباب حديت بي هريرة 
في الصحيحينٍ وَعَيْرِهما الناطق بِأَنْ الئاس يِصِعَقُونَ َ القيامة وَأنْ ن الي صل الله عليه وسلَر 1 أل من د 

مومى آخدًا قاف مِنْ قوائم الْعرشٍ قَالَ " قلا أَذْرِي أََقَ 3 قي أو كان من سق الله عَنَّ وَجَلَّ وظاهره أَنَّ ذَِكَ َقَيا يق 
بعد البعث في موقفه » ويحتمل أَنْ يعم صعق التَفحَة الأول الأَحيَاء والْأَموَاتَ إلا من اسنني 1 ول كان مشكلا يحتَاج إِلَ اكع بينه 
ين يهنت َه ولس هذا الام دي ع لتحقيي هَدِه السأل. 


واه قار ال “ورم يه 2 2 ره 2 


وقد الشدكل المفسرون و سئ] ع الكلام منهم هذا الإنظار بالنسبة إلى 500 عليه م من الشْر والإغواء ان يان حكلته بعك 
انتناء تفسير هذه الآيات ٠‏ 
قل قِمَا أَعويتي عدن 9 صِرَاطَكَ المستَق) الإعْوَاء : الإيقاع ف الغواية وه ضد لاد ؟؛ لما في أصل اللعَة - المَسَاد 


00 000 سرس داس راج عند " ".ع عه ساسا سمس مقو آهل 


المردي من قولهم عَوَى الْمَصيل - كهوى ور » وغوِي كهوي ورضي - إِذَا فَسَدَ جوفه من كثرة ال فَهرَلَ وَكَاد يبلك ٠.‏ وصراط 


9 الأعراف 


الله والستم هو الطريق الذي يْصَ سالكه ِل السعادة التي أده معان | إن ترق نفسه ببداية الدين الحقي سيل الفطرة » وَالَْاءُ 
هب مون لني نيا على مضو ما »ون شي أواقسم ولق مسب راك يي من أجل آدم وَدريكه أقم 


عدن َم عل صراطك المستقم أو فيه أو لالزمئه فأصدهم عنه وأقطعه عَلبِيم بِأَنْ أَدَينَ 


هاية 17 


م سل طرق أخرى أغرهًا نم من بجبيع جني لوا عله َو ما يرقو : (ثم لأتيهم من بين دعوم ون حلفم ون 
ع وَعَن شهائلهم) ) أي قل أدع جهَة من جباتنم الأيع | إل ماهم ما » وهذه جهات عار م أن الصراط الذي يريد 


4 
هاس سثرهة دوئر اوم نه لماه لانن لا وهم 


إضلاهم عنه مَعْنوِي » وقد تَقَدُمْ في تفسير قَوله عل : (وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لبوا السبل) (5 : )١5"‏ الا 
7 ما وح ما هنا » وَقيَر في الآثار بالإسلام » وَبَِرِيتي الجر والجهاد لصدَه عَثمُمَا (ولَا يد هم شَاكينَ) ) العيك علي :في 
فوم ومشَاعرهم وَجوَاجهم مَك وما ديم إل كيل فطرتهم من ام َم » أي ايكون الشكر لم الْمْنْ سق 
00 اير لماي تر عاماب لتر كان ر ا 


8 مه 


: 2 قا عي نع من التيقي. 


1 


ءًُ 


اذا 


000 1 ا 


فأرغهم : 5 
(وعن نوم ) أشيه علهم أ ذينيم (وعن شمائهوم) ار (ولا تَد أكثرهم شَاِينَ) قال موَجَِينَ ّرَالشكر صل 
أصواه بت بيع فوع وهو توبعيد الزبوية والألوعية الري هو متى الكل في مترفه تكال »> وف برواية أخرى عله :“يهن بن 


سمه 


يم " منْ قبل الدثيا » '" ومن خَلفهم ' اع زرالاو وتاكريم" ا ينه “وعن تنوم ' من جهة سيئانهم » 
وهي عا حال الأول في تمُسير ما بَيْنَ الأيدي والدلفٍ َال ناض في اللْظ اراد واغد © وهر هل اراد قيما بين الأيدي ما 


0 ؛ وهل الراد بالْلٍ ما يتركه الم كف عن هلدا أم ما ورا حيانه الخاضرة وهو الآخرة 
؟ لظ يتَمِل التأوِيينٍ » وعَنْهُ ل يسمَطعْ أَنْ يَقُولَ " بن فوقهم ,"عل أن الله مهم » وفي لط : لأنّ اله عزلُ من رهم . 


شماه 00 ف « حرو عه روعير مد ماه يئر هود 8 اده سم 


عن جاه ةما رق مَا َم فصل ما في ال لمر ارح و ال سر اريم 
واثبات الْعلو والموقية له تعال تنطق به الآيات وَالْأَحَادِيتُ الصحيحة ومنْ صِمَاته * المي ' فنوْمن به مع تنزبهه تعَالَّ عما لا يليق به 


من مات حقِ جما وقد سه من قل َي ب حب الل فد ء وفي ول عن جد من ع م فسن أيهم ون 
حيثُ يبصرونَ » ومن حَلفهم وحن تحائههم حَيثُ لا بيصرون » وحاصل الى يا قال ابن جرم جميع طرثي امير والشر » فاخي 
تمدق عن والثر سه هل بودزر ري أحمد » وأو دَاودَ » وَالنّسَائ » وَابنُ 0000 حبان » والا + من حَديت بن عمرَ قال : 


ال 


م يكن رسول الله صل الله عليه 


511216120 5 


كا.وة 18 
لاقم عي قل مقس. ٠.‏ امامرصضخ: .0 ٠‏ "ؤزه اسه 0 6٠‏ كه صر انها مد جه 3 م هّه 5 3 


سبع هلاه الدعوات ‏ الله مني بن عن يدي وبن لني » ون يني عن يلي » وين فوقي » وأعوذ يك أذ 


رم -ه 


لا 
٠‏ 


3 1 ب مَذُءُومَا مدحورا) يِقَالُ دَأُم المنَاعَ (منْ باب ب قم ودام بالتخفيض يذيمه ذَيا ودَامًا (بااقي) إِذَا عايه وَدْمَهُ . 
يقال در الجند الْعدو إِذًا طرده وأبعده فهو يمع اللعن » ويلك ورد التفسير ال ثور عون :دالا الأول بالخروج قد ذك ليان 


مه م ومهة م 


سببه وهذا لبيان صفته » والمعتى اخرج من الجنة أو المتزاد التي أنت فها حال كونكَ معيبا مذّمومًا من الله وملائكته مطرودًا من 
ل ا أخرى (لَنْ تَبِعكَ منهم لأملان جه مذكز أجمعين) ) جه اسم من أَسَاء دار الجر 


ل افر اموق ميان » أَخْرَ ل حَبًا موك اسم أن من يبع ليس من فر آم + فيما ينه هم من ا 

الْكُفْرِ وَالشَرك والْفجَور والْمَستٍ ‏ فَإنَّ َرَاءَهم أن يكونوا عه أَهْلَ دار الْعَذَابِ يلوا م ا ال 9 : (لَأمَلانَ 
جه منكَ ون مَك ينهم أميين) (": 66) وَيَدْخْلٌ في خطابه أرقي الإخا, مل ب ارم اه 
رن دلع أالره * يكُونُ مِنْ بعْضهم وَلّا قبل لَأملأنَ جه يكز . وَدَلكَ أن بع من نبعه من المؤْمنين الموحَدِينَ في 
بعض المحاصِي فر اللهلُم ويعفو عنهم ٠‏ 


و عد مره جز ورت ٠‏ راع # رو دعل جزل جم .تت 


َف سور ار وص اسَتَئْناء عباد الله المخلصِينَ + من إغوائه - لَعنَه الل - حكاية عنه وهو مقابل الأ كثر هنا ٠.‏ وأ كد سبحاته ذَلِكَ 
في سُورَة اخ َو : (إنَّ بدي َس لَك علوم سلطا لا مالك من )ا (ه١‏ : 45) نجوه في سورة الإسراء (/ا١‏ 


8") وَفي ةنا ع لم الى ل سلف ع ند َب را عر مامه من ذا خا مر 
للباطلٍ على الحقٍ ني وَللشْرٍ عل امير » فَقّد قَالَ في ساقي اص أَهْلٍ التاريوم الْقيامَة من الْمستَكيرينَ القن ولمعا الذينَ اتبعوهم في 


لالم : ( (وَقَلَ الشَيِطَانَ نا قي الْأَمم إن اله وعد ف وعد الح ووعدفكز َأَْلَكر وما كنَ بي ل من سلطان ا أن دعوتكر 


ره ممم وئرة اس مل 


فاستجبتم لي) ١:‏ 07) ان ايد التذكير بدا عند تفسير الآيات الانية قٍ 5 بي 0 وكَذيرهم من طاعة الشييطان ٠‏ 


قد استشكلَ بعص الممسِرينَ وا يا المتكلينَ منهم خطاب الرب سسبحانه للشيطان في هذا الَو الطويل وَاختُوا فيه » هل هو 


ل بوم سه لس اميت 1ه 


خَطَابٌ بواسطة الملائ25 لوحي سل م وك عيضي لدم ؟ وَتحكوا فى في الجواب حت قال بعضهم : إن 
الشْيَطانَ كن يلع عل اللوح المحفوظ فَيعلر مرّاد الله في جواب أسئلته » واستشكوا أن الله تعال إياه بإغواء اشر وَضْلاهم 


المبينٍ في سورة الإسراء بوه سبحانه ؛ 
(وَاستَفِْ من استطعتَ منهم بصَوِكَ وأجلب علوم بيلك وَرَجلِكَ) (الايه ١1‏ : 54) مع قوله تال (إنَ الله له لا يمن بالَحَائ) 


- عونو م 


20 ل ل عفان 
كثير ا ِشْكَالَ » لأنه عبَارَةَ عَنْ بان الواقع سْ صِفّة طبيعة الِْسَرِ وطبيعة الشيطان تعدا وأَعمَاهمَا الاختيارية 


042 


شري امعد فيا 1 ميل 2 وود تون الإغواء والإضلال عا د ون رعاية الربٌ لصا لباه ف دس من 


ه مايررمم م موس تئر م اه وم م يوهبير م2 -ه م وعوملر م2 
س0 وداه 4 ويجعلون الإنسان ببورا ف ور 5 عخَار» والاخرون 


هآ ره سم سنا سامة ثرا مه ...ضيه مو 04 -0 عر عدر 
يالفونهم » فدع مال هذه الباحث الجدلية لاب يدها الرازي وَالرَعْشْري » وعم تفسير هده الآيات بين حكمة الله تال في 
مه قو خم ل لاس ب 03 ماه وت وير و ماه تن ع مد هده وود ضََ مور 2 سَم اش الروسل بر اسه ل 00 ماه 
ني يس وريه الاين وحفب شب لين هوني لشن ممما ولغوا اين له هنا حت على لقو 


رض 511216120 


9 الأعراف 


020000 


أن السياق كله ليان حَقَيقَة الكوين . 
حك حلي اللو الخلق وَاستَعْدَاد ايان وَالْبَكَر للش : 
مي ا ا 


6 سه سه لوت ل مه ا 1 لان رتو جهن + انيب ١‏ ايض واد ١‏ لطبزة. سور ميرو ايام مه ار شعي ابه دامر اع سر هاس ل اس تمه لزه وم اير عمرة 


شك ولمل > وك ويجزي فيعدل ويخفر ويعفو ورحمٍ إن . ٠‏ فهِي مظهر اسعائه وصفاته . وجل سلته وآيائه » وترحمان حمده 
0-0 (وإن من شَيءٍ الاسم عد ١/١‏ 0 إذلك كانت في غاية 3 الإحكام الام » الدالن ار والحكمة و والمشيئة 
وَالاختِارٍ » ووحدانية الات وَالصَفَات وَالْأَفَْالٍ (صنع الله الذي أَمَنَ كل مَيِء) (7 : 68) (الَذِي أَحسَنَ كل شَيءِ حَلقَه) 


7 
ور ناش مه 


الل الال ان را دل لو كةو سيق بن يق كروما د سين فط 
ا َرأ ااي » مداه عل مال الأشاء أو ُو ب مطلمة أو تق عل أحد من" ؛ فَيَكُونُ شَرَا له إِنْ ل يترتَبْ عل 
ذَلِكَ مْفعة أَحَظم » أو دَهُمْ مفْسَدَةِ أكيرٌ » فَإِنَ الإنَْانَ قد يلم من الدواء الذي يزيل مرْصْه * الذي هو أَسَد أو أَطوَلٌ إيلاما منْه » 
وق وه مع صخورة يحون فَونها يانه كير مها » لدي ذل ماله في المصلَة الام لمت ووطيه فيكم ويكوث قدو في 


الع ا ب ده 


احير وَحَهُ من آم ْمَعَن لطن عَم بم دل منَ اَل » قوق َلك من يد يه ماه في سبل ال - وهي 
سيبل الحقي والخخير وسعادة الدارين - ابتغاء مْضاته وَالرلقَى عنده ٠‏ 


رعذ كا د انلع الى امال اقلم لفيا لت ده اقنلا لان وثالر كرون رن اتناك 4 زان لكر 
المقَابَاتٌ وَالنسَبْ بين بغضبًا ملفَةَ من توافتي وبين ويَضَاد » يتنب عل ذلك في نظام اعأتي أن الصَد يظهر حسته الضد» وَأَن 
تَكُونَ مصَائب قوم عند قوم فَوائد » أن يبيء بعضهم إل نفسه أو إِلَ يِه » وأَنْ يكُونَ 

بعضهم مفطورا عل طَاطة ريه دابيا عل عبادته وده وَشكِه ‏ ون يون بعضهم ارا في َل مستا اد في مله وَطبعه 


0 


2( يبتنازعه عاملا افر واو وَشتبِه عليه حَقيقمًا التوحيد وَالشَرك » وتتجَاذبه داعيتًا الفجور وَالير » كن لشكره و وبر وطاعته أرية 
ِنْ عم اَن مع مَارّضَة الموانع 00106 


ومر ار عن اد عن عو « ىلر ع2 عانا ونه ولالعر ين وشئر ره موسة قير 


لفطور عل َلك » وقد يعصي قيفيده المصيان حوفا ورهبة » وتمله عل التوية فيكون له أوفر حظ م ون اتحي العفو التو وقد يسكور 
عَنِ الطاعة والإيمان وَيصر عل الفسوق والعصيان 0 مُوضعًا لعقَاب ب الحم العَدل » ويه فيه عل تزه تَعالٌ عَنِ لجر وَالظلم . 


رمد امه عاق سر ا مه رم هوني سه 3 م مدسَ هه 


لا نعف نوعًا من راع أشي مقطورا عل لاط والشر ؛ جبورا عل الست والكثر فهر خر مزيجود عل أنه لو وجد اح أن 
كن ناليد الر ول ارت الوق رعق الآرات الي لعفن لس وخر 0ف هذا رن ل 0 


كن توا في عطيائه با ياه على يج اتح با عه » وكرت حَلقَ انوع كوا كلف نم لمن وَالكفر وم الاير 
عار من السورة 5 سيت باسمهم (الِنْ) وَقَالَ تَعَالَ : (واذ نا للملاتكة اتجدوا لآدَم فَسَجَدوا إِلّا إبليس كن من لحن 
ففَسَقَ عَنْ أَمي ريّه) ١8(‏ ل ا لحي اح ضوح ل أ لقتل يف له و2 ل سوه 
مع الماك وعقويته بإشرَاجه منيم بعد النصية ٠‏ وقد عصى آدم رب بعد عضيانٍ ليس + وكانَ القرق يتما أن لدم ماب إل 
ره فَابَ عليه وهداه واجتباه وجعله موضع مغفرته ورحمته » وأَنْ إبليس أَصرْ عل عصيانه واحتج عل ريه فَلْعنَه وأختزاه » وجعله 
وضع عله في َيه وقس قَصََبما عل | لكين من ريما ا أَظهر ل ل و ل رض 


د مه 


مين » وابعلاة - اختبارًا + العالمين عير الاي المحسدن والمسيكي + وزيل بن الطيين ايفين + إذ: كان تمن سلنه فيما أن الحياة 


9 الأعراف 


جهَاد 2( يظهر به م أو 5 النفُوسِ 3 الاستعداد 2( ن م - تَقَاوت الْبِشَرِ فيه أَنْ ا يهم الم والجأهل 2( الحم وخا 


2( اسوك والسائس 2( والَائِد والجْدي 4 ادوم واخادم 2( والذارع والصانع 2( الاجر الال ٠‏ فلولا العمال مع 0 
الْسَعَت نسائل العلوم ب الْأعمَال ولا أمكن الاتّاع : ا حسف العلا من أسرار الطبيعة وخواص المحلُوقَات ؛ ولولا ذلك كا عرفت 


0 حم الحألقي وسلئه وَدَقَائقَ عليه وحكته 5 الْأَشَْاءِ 4 غير ذَلِكَ من معاني الصففات ومُظَاهرِ الأّسعَاء 4 رموجبالت الجبد اشر وَالشنَاءِ ٠‏ 


رودم شد م5 وهم 5 5 وه 57 5 


وجماة القَول أن كل ما حل الله تَعاللى فهو حَسَن في نفسه » متقّن في صنعه » مظهر 


مه هه وهس 


نوع أو أنواع من حككه في حَلقَِ » ومن كله في ذَاتِه وصفَاتهِ » ولا 
شيءَ 0 بباطلٍ 5 شر محضٍ 0 السماوات رض وها 0 بالحق) (ه١:‏ )0 (وها بلقنا الما رضن وها 


00 


ما بَاطلا ذَلكَ 9 لين كفروا فيل ين كَتَرا مِنَ التاي) (م" : 0") 


ذا كان من ل فيما دك من م معصيق بوي لاس وَالِْنٍ الويف وَاظْهَار حكمه تَعَالَ في الْرَاء على الذنوب في 
حال التوية متها والإصرار علمما 4 والعيرة وَالمُوعظة 4 0 السوة 4 1 4 القدوة 4 والابعلاغ وَالجهاد وغيرة دعا 5 - وإذًا كانت 


سو َم عو 3 ا مهمه سمس - 3 مهم 


معصية الأول إسبب وسوسة الآخر لا حَفَاء في اسفْرارِ ذلك في ذرِيتهما ‏ لأله من مقتضى فطرة نَوعيمًا » التي هي مُظهِر أسها 


ىد 


الله وَصِمّاته فييمًا لجنس امن أو اله لبي الروساني ترَانٍ أو مان ##ضنن كل بلاس عه أرول لسر ال لميالة إِلَ الحتي 
والخير فتقَوي داعيتهما فيا » وضنت اق بلاس أرواخ الِسَرِ الال ل الباطلٍ اشر فقوي داعيتهما فيها » 5 بينه صل الله 
عليه واله وسَلَرَ يواه (نَ بلطا َه ين آم ولك نه » فَأما َه ليطن وس بلْرِ كديب الي مامه ل فيا 


: ١ 


0 قن وجَدَ َك َي أله من الو مد الله على ذَلِكَ » ومن جد الأَخرَى َم بل من ايعان" 
قَ (الشيطان. 0 روي استا 9 0 الايد م لترمذي وقال حَسَن غيب 2 اسان 2 وان حبان ‏ 
الي ف الشْمَبِ ورواة التفسير المأُور 7 حديث بن مسعود - وس اتصال نوي الجنة الروحية بو اماد كّ : 


ع .عزوي ده 08 


1 ل اتصال وي الجنة المادية لجسده 0 فيه سن استعداده 2( وهي م ا الأطباء ا د بعص 


1 


هت ل 3 55 


0م 
َال الراغب في مفرداته : وان يال عل وج (أَحَدها) اث : المستترة عن الحواسٍ لها بإزَاء لس » فَعَلَ هذا تدخل 
فيه الملائك2 ل وس بسي امسر ل 


ال ل 4 رع وو هع مهوّوةع هم نلرور 


ص الروحَاتينَ 2( ذلك 93 الروحَائيينَ نكا اد وهم الملاتكة ٠‏ وَأَمْرَارُ وهم الشُياطين 2( 0 فييم أخيار واشرار وهم 


3 0 ذَِكَ وله نكال : (قلٌ 30 (70: )١‏ إِلَ قوله عن وجل : اناما امسلون ومن الْقَاسطُونَ) )7 
4) وَالْنّةَ بماعة الْمنَ اه . وأَقُولُ : إِنَّ هَذَا لا يالف ما د قبْلَهَ منْ وَحَدَةَ الجنُس ؛ 

نك عن عل قدي مل اناق وا للها لسار هام وقد شر كاخله 50 - في قوله تَعالَ راس و اك 
وقد عت الجنة نهم لمحضرون) م ل 


الذي عنْ كمَارِ قرا : (فاستفتوم ريك البنّات َم البنون) ١‏ 01 الآيّات . 2 وعكرمة وأبو صا وأبو لِك 
واد : إن اله في الآية ملائكة » ون المراد السب قوشم 7 بَات الله (وَلقَد عَلمَت الجنة) أ 


الما 


ره ليه 2 


قاد 5 1 ي الملائكة (إنهم 0 


ا 


ابرض 511021120 
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في الثار مقُدمونَ عل عَذَابٍ الْكَفْرٍ . اه . ملخصا المع . 
تكتنفي هنا ببذَا ونحيل في زِيَادة سطه * وإيضاحه عل ما كر عا سي ا د لك لحار اا 
مخَْارِينَ في الْأعمَال وكا ما يناه في حَأق ال والشياطين ووسوستهم 0 يرها في آيات البقرة وغيرها وما حَمََاهِ في مسأ 


سس سرليها 


احبر والشرء ٠‏ ولحي ان الم تْ لويل في حك الل في حَأني ليس باع في عل . 


سَ 


ومن المبَاحثْ الْظية في القصة أنه ذا ويل ما هاه م في سُورَة امير خلاف في الَْصلٍ والْوَصلِ في معو الَْولِ مِنْ عض 


لح راح وى اتاو دل لقصل قار ةلك ”عي اماف الع © عام ٠‏ فهَاهنا عَطَفٌ أمَ الب 
مسبساته لإبليس بامبوط وأمره الأول له باخروج يلاه * وكذا قول إبليس " قيِما أَعْورَني " عل أنه متب عل ما قله متفرع عله 
ب شرن إليه في مواضعه ٠.‏ وفصل طلَبٌ إبليس للإنظارٍ وَجَوَابَ الب امه الثاني شرج وما في م سورة الجر فقّد 0 


هس هد 


من طلَبٍ الإنظار وجوابه يالقاء وكا في سورة ص » وفَصَل تعليل إِغوائه للناس بإغواء الب هذ قَال : (رب بها أغويتني) ١5)‏ 

: و") عَقَالَفٌ ذَلِكَ ما في سور ْأَعرَافِ وَلَكنٍ اتقَقّتِ السورتان في عَطبٍ الْأمي بالحروج يالقَاء . 

اهنا يِمَالُ : إِننَا علمنا من سنّة القران في قصصه المكررة أَنَا كا كانت مره لأجل العبرة والموعظة والأئرِ في الْمَقُولٍ وَالْقأُوبٍ 
اخْتَلقت أمَليها بن جار وتاب .+ درفي يعضما هن لاني والمُوائد ما ليس في البعضٍ الآخرء حت لا تمل للفلها ولا لمعانيها 


- وس 


6 وعلمنا 3 الأقوالَ المحكية فها ! 5 و3 معبرة 
عن ان وََارِحَة م ليست ل َقْلا لأتقاظ اط الع 


روه ل 0 2 


ة 0 نان قنك نيه ولا جوم ا 
الذي ري 21 لايك أذ كر وكات الو اختلاف في المََاني ون ل ين فضا ون اتلافٌ الْأساليب وطرق التعبير 


سَ» وه ني ا ا 


ا اع الك وارلا لجرا ما ذو من الختلاف الْمَصَل وَالْوَصلٍ في 
الخوات:” أن الوصل بالعطفٍ يِالْمَاءِ 8 موضعه قاد معي اذا طٍ 557 8 مثله يال بالممصرل استعناقا ولا ياج ف زيَادَة الَْائدة 


إل نكتة غيرهًا » َل أَنَكَ ! إِذا تَأَمْلْتَ السياق في 31 من الموضعين وعدت أن طَلْبَ بليس الْإنظار في سورة ة ار قد ذك بعد أمره 


اشع شن قر لاك ارسيو ل ري سو ازا ادلي - فلا عَرْوْإِذَا جعل طلبه للإنظَارٍ 

فيها متصلا با قبِله متفرِعا عنه » كأنه يقُولُ يا رت إِذْ ردني من وحميِكَ ‏ فَأَطلْ حاتي في هذه الدنًا إل يوم الث ناما يليك 

فَأجََ َال جوَاَا موا ع صل به إِلّ ماهم يه الحكة » ؛لا إل مات ب أيه في الجا من لوت . وَلَنَّ من كه ال 
كان من عبّادء 


5 


همه 


م مر مه 5 ا يعر ع 2 ين ان للد ١.‏ برد م طرج: ١‏ .ين ني :حت ١ت‏ أبن 


دته تعَالَ لأنه للا حظ لَه في الآخرة » ويحتمل أن يكونٌ قَدَ قَصَدَ هذا من 


0 1 حَذّف الْمَاءِ بن قوله 8 ور ة لخر : (رب عا أغوبنني) * مع إثباتها في 0 ة الأغرّاف لارتياطها ٍ قبلها هي قال 


الخطيب الإسكافي : َ الدَعَاءِ ف عدوت بعده الكلام والقصة غير مقتضية 3 قبلها كا اقتضاها قوله ارب َأُنظرن) وَالْقَاءُ 
ا ا ا نا رلا ويب انعط وامتتاف الكلام ولا متاق قمه لا يله ِعْتَضِيها ما قَبِلَها » فر تسن الْمَاءُ 
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رم امه اس م هّه ماهم م ومهة -ه هامر مه مه بره -ه 2 ّي 0 ه هس 2 امه شبر ال-0 ماد مير -ه َه 
َم قو : (بَ بجا أخوَبني) َالَوْضِمَانٍ الآسرانِ د دحل فم نا يجب اماف ما بده فَدَِكَ وس اسم فم الأول 
7 - 


/الءو 19 
وي آدم سكن أنت وَرَوجَكَ الجنة فلا مِن حَيثْ شما ولا ترا هه الشجرة ونا من الظَالمينَ 


زاج د “عد سه عا عر امه لس الس ع يعور 


فوسو ما الشيطان يدي ما ما ووري عنما من سواتيما وال ما نباي ربكا عن هذه الشُجَرَة إِلّا أن تَكُونًا ملكي أو كوا 
مِن الحاليين وقاضي] إن لك من التاصحين َرَلَاه بغرور فلا 55 الشيجرة بدت ما سراما وَطفقًا يخْصفان عَليِيما من ورق الجئة 


وخ 
كمه يه لور هم م مارم لتر عو 4 مه مه ه سه 0 مسر سل 


تافر ا ا ا رار وار را افر ا ري رار ارا او حمنا لنكونن 


ره برلثرة ا مه رعو ع 0 قا الها 2 


ص 0 0 اشبطوا بع أبعضٍ 0-0 ف لاض سك ومتَاع آ حينٍ قال فها تحيون وفيا عَوتونَ ومنهبا ةا 
هذه نات السيّاق الايد في النَشأَة الأول مشر وَشياطينٍ الح » نرت هيدا لهداية لئاس با يتلوهًا من الآيّات في وَغظ بن 


ه مله ًَ 


ادم رادم إل ما تجل به فطرتهم كا بيناه في بحث التناسب بن الآيات السايقّة 


(ويَا آدم اسكن أنت وَرَوجكَ الجنة) أي وقلنا يا آم اسكن أنتَ ورَوجكَ الجنة ا ل 
عل قوله تعالى في أول السياق : (م فنا الاك عدوا لآدم) وهنا أظهر مِنْ جَعَلِهِ معطو عل قوله تعالى في ل السايقة هذه : 
(قَالَ اخرج منها مَذُءُومَا مدحورًا) فَإِنّ إخراجه من الجن عل قو الجهور - 


انيعد الوسوسة لدم 6 هر عبن 5 هذه الآيات ٠‏ والندَاء يفيد الاهتمام بالْأمي بعده » وَالْأَمُ بالسكق قيل : للوباحة » وقيل : 
لوجوب » باه عل أنه مر : تيب » يجمه را تكو قلريًا تدم مله في أل إيس > وَالَامْ في اله لداجي 


وه الجئة لبي خاق فيا أو لديا ١‏ آدم » ويثله قوله َال في سورة 

1 بلُوناهم كا ونا أَحْمَابَ الجن إذ قُسموا يضر مصبجن) 34 : )١‏ ؛ لأن دم خاق من الأرض في رض » 
1 رد في تيءٍ من آيَات قصته المكرةِ في عدة سور أن اله ع ِل الجنة ة التي هي دَار الرَاء على الْأَحمَالٍ » وتَقدم يان اللحلاف 
في هذه الجئة في تفسير القصة في سورة : ره » والتهور عل أن جه الاعزة . 


اَن ِل أن آدم كن 2 ؛ أي امرَأةً ٠‏ ليس في القرآن مِثْلَ ما في ورا منْ أَنَّ الله تعالَالقَى عل آدمَ سبانًا الرَعَ في 
أائه ضْلْعًا من أضلاعه تقاق له منه حواء امرأته » وأنها سعيت اعرَأة ماري اعت " وما روي في هذًا المع فهو مَأَحود 
بن ميات وََدِيثُ أبي هه في لجسن ” قن ل لت من على ” على حَدٍ لق الإنَاف بن ع) (0: 00 


سمه دس ل 4 بآ علد بج اف اضر 7 8ه عرضا ح "ير قر اس وو .عمد 


ليل قوله : " فإ ذَهبِتَ تقيمه كسرته وإن ركه ليل اعوج واستوصوا النساء أي لا حاولا توم لاه بلعّدة » ووتيو الخد 
يعون أن لدم أمَا وها في مل يهم الْقدسَة (غارس) قبر عليه قبَة يجان قبة قَيرِهِ » وقيلَ : إنَّ الا بم نهم الل إل الطَية 
وليه نش إل أنَّالَرََة ةبرج في السك وَالمعِيعَة اقيصاء الفطرة » وهو الحق الواقع الي يمد ما َل شدُودًا. 

(فكلا مِنْ حَيتُ شُلْتما) أي فكلا من مَارِهَا حي سلما - وفي سورة الْبقرةِ : (وكلا مثا رَعَدا حَيْتُ شِتَّْمَا) (؟ : 5") - ومن 
سنة القرآن أن يَصَمِنَ انار للقَصَصٍ ا في ع ميا اموجه في الى من رارض في جوع . 


دس سيدنن 


(ولَا تقربًا هذه الشجرة فتكونًا من الظالمينَ) الي عَنْ قرب الثيء أَبل + من المي عنه كا بيناه في تفسير ير : (تلكَ حدود الله قلا 


ويسم 511216120 
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20 مه 


تقربوها) )5 : 161) فَهيَِْي ابد عن مواد الشيمات التي ري به فضي إل را ااا » " ومن وق في الشيَاتٍ وق 
ٍ في لحرا م كالراعي يرحى حَولَ المجى يوشك أن يق فيه > ور في الحديث وتعريت الشجرة كتتريق اللنةء وهي مثار إلها فى 


رس سس ير اه ساس 0 ماه 


لكيه ) 00 في ْنَا ولا سف اما في الآ لين يس ء وه في سورةٍ له ٠‏ وَفي لل 
ني ِنْ فر لحن أول أسفَارِ التورَاة ما نص“ 5008 ْلَه جد جَنَةَ من عدن شرق 3 هناك دم الذي جَبَله ه وأَنبتَ 
لذب الله من الأض كن شر طبه لطر وجَيدَة الأخل وَتجَرة احياة في وسَط الجن وت مره لير وار * ثم ون ٠‏ ه 
وتات اه 


0 20 
جنوك 12 عر از جر عرب َس مه لس له لس سه سل سوه سمس 
٠‏ 


0 ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها ١5‏ واوصى 
الرب الله دم ئلا من جميع مر الجنة. تأَكلَ كلا ١١‏ وَأمَا مره م احير وَالشرِ لا َل نه أن يوم أل مني مون موت 


ع مو 12س و 


" اه . وقد أكل آدم م من الشجرة ولعت يوم كلها والقران قد علل النبي بأنْه يترتب عل عَتَالمَته أن يكوا من الظالمينَ لأنفسيمًا » 


0008 00 وثية 206 


أي يلما ما يفاط الما من ذلك ال نالعش وما ين نب في المَة . 


[فوسوس + ما الشيطان د ما اما , وري عن ص 00 َالَ الَاغب 00 لطر الرديكة وَأَصلْهُ من الوسواس م وهر 


لاك كان َو اعد كر مي نادي قبن من طابر ادك في هط 


وهس ضغو .مين حي له ل له لس بت سه سه سل له 


مر املا 2( و فصلا الْقَولَ ف ذلك مرّارا ٠‏ والظاهر هنا أن الشيطانٌ عثلَ لادم ورُوجه وكلنهما واقسم لمما » ولا 


رمه شد شم بت ات انو 1 يوس ٠.‏ عت عد إنن .لس “7 عر و عد 3 000 ماد ب عروت. + عع 


جَََ نا هلا يان َل ل شري مِنَ الْأطوار التي تعمل فما يمسر الوسوسة با تدم آنا ء » فإِنْ الإنسان عندما ,ينتقل 
ِنْ طورِ الو لني لا يِف فيه هنا ولا صا ِل مور اليد الناقص يحون كثر التعرضي إوسوسة ليطن تاها ٠‏ وقد عللت 


ا ا ل ا 


هذه الوسوية أن غَابتها أو حَرّضَهُ منها أن يظهر هما ما غعلي وستر عَهمًا من سوائهمًا عال وار الشيء إذا غطاه وستره © ووزي 
الى الل ا ره الْإنْسان منْ م شَائنٍ ول بيج ٠‏ والسوةة السواغ الخد القِيحَة واراء المحالقَة ٠‏ قال في 


رمه قم 


حَقَيقَة الْأُسَاسِ : سأك » رقت في الس السراء» قال وريد 


مه لماه وهاي اش 


رو يبب 0 النديم عت 3-0303 يا لقوي للسوءة السواءٍ 


و -ه رس مامداه رةه يبري مامد ه 0 ع ملارد م اك 2 اس ساح ستيرير وس عع عو 
ثم قال : ومن باب الكية يدت سوءته وبدت هما سواتهما اه. وإذا ضيفت السوء ة إلى الْإْسَان 0 الفاحشة ؛ لانه 


الو ةا ع آي تع اليا »وت ها عل لاي في ا 
ل : (إنْ وبا إِلَ الله مد 
صِعْثُ قلويكه) (++ ) ٠‏ سند معن ما كانَ مِنْ هذا الإحفاء أو المواراة لسَواِهما عنما 

ف ا ريا ؟ : )1١1‏ وما هو ببعيد . 

(وَقَلَ ما نبا ربعا عَنْ هه الشّجَرة ا أن دوا لكين أو كوا من احأيينَ) أى قال نكما وسو :يد كما اما 67ر21 


5 الشجرة أن 52 ما إلا لاحك أَمرَّين 8 اتقَاءِ 
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أن تون بالا كل منها ملكي » أي لكين فيمَا وق المكائكة من اللتصَائْصِ العو وطول الْبقَاءِ و وعدم تأ باعل الكون المؤلَة 


م هم ئرة م امه 


والمتعبة عي َلك » ورا بن عباس وان كثير ' ملكين يكت اللامبوامتةيد له الزجاج بها سكاه تتبل عن الشيطان في مورة له 
بقوله : قَالَ يا آدم هَل أذلك عل جر الخد مأك لا 1 )0 5 6) وهو صفييك والّقراءة َادَّةّ - أو اتمَاء أَنْ تَكُونًا من 
الاين في الجنة » أو لين لا يموتون ألبتة ٠‏ وأوهمهما أن الكل 0 0 الشسعرة يعيلي الآكل صفة الخلائ25 وغرابرهم ويقتضو 


الخلوة ف الحيأة 2( دنا 0 عل صل الملاتكة ع ادم 4 و يعضهم > مك2 اماد اي والْعرشٍ ص العالين اي 
دون لبك الْأَرضٍ المسَخْرينَ بير أمُورها الي كان م معنق تجودهم له أن اله حر لتوعه 7 ؛ جميع قوَى الْأَرضٍ وعواليها راف 
في تفسير الآية أنه أَحَد الدلائلٍ على كون الملاتكة الذي تجدوا لآدم هم ملائكة الأأرض قط » وَاستَدَلَ الشيخ 8 الذي بن إن العربي 


00 ءّء مره مه 


عل عدم جود بجميع الملائكة له بقَوله تحال لإبليس في سورة ار : (أَستَكيرت أُم كنت من الْعَالينَ) (8" : 86) بناءً عل أن 
العالين خواص الملا تكة". 
(وقاسمهما إن لكا كن الناصحين) ا لين أن اك شنا يدا ربعا قة رالا ورين التسسروء انكل الاج ون لصح 


ا غ2 لم سم رمعم هّسَ2 ءه 0 لس ا عسي 


عندهما ؛ لأنه تعالى أخبرهما يأنه عدو ما . | كد دعواه يَأَشَد الموَ وات وَأَعْلَظهًا » وهي اسم وان واللام وتقديم (آ ل) عل متَعلقه 
الدَالَّ عل الحَضر كن الطَاِر أن يال : قم ما إن اَهَل عل ارك كا اَل » أي أَحَد كل مما سما 


ل ه كال نس ا و2 مده م جيه عبر نه تبن هضيع عدم “عرق 5 - 


؛ وللممسرِين في الصيعّة قولّان : أحدهما أن صيعَة فاعل وردث للمفرد كثيرا وهذًا مها فُعنَاه : وحلفٌ هما » واستشبد له ابن ارين 
ِقُولِ حار بن زهير : 


200 


وقامعها بالله #حيدا َم 5 000 : بن السلوق ِذَا ما لُشُورها 
وَالْقَْلُ الثاني : أَمهَا عل أَصلها ووجهوه يوجوه لا ديل علا كمَوهِم إِمهما كسما له أَنهما عبان تصيحته إذَا سم أنه ناح : وهم 


فاه 
اسم جْعَلَ جَعلَ لهم اسم كلسم » وإا ل مل هذا بالَْلٍ عن المْصو » ولو قل إَِهُ هو الي عَرْضَ طم أن قم َم و را 


جين أ برل ١‏ "ير نخد 


مما أن يسما َه وى قسَمهُ عل َلك لكانَ أرب إل امأو ٠‏ 
(قدَلَاهًا بغرور) دل الشيء تَدلية - أَرسله إِلَ الْأُسمّلٍ رويدًا رويدًا أن في الصيعة معت التذرج أو التكثير - أي قا رَالَ يحْدَعِهِمًا 


ساس 


بالترَغيبٍ في الأ كل نالجر وَالقسم على هناصح دك ما به حقى طم وَحَطَهمًا عا كا عه من سام الفطرة وطاءة 
اك ا طهر ا و ره (بالكير) والغرارة ١‏ (بالمتج) وهم يمع الْعَفلة وعدم التجرية 


عع ساووه 2ع 


لكان 22 
2 ا ١‏ 0 له 0 


ل سل سس سه سات سا 


و “تاد "عر انض 
ه مو ماما له هه سام سد سس و زع و 2 ع 8 ري برو.ه4 0 ا > 0 2ه 


كاذبًا » له 1 33 عدن االعرادع دارم ل تصديقه كفر » سس هؤلاء ان 0 رين 
الشبوة 2 فَإِنَ م 01 ا التجرية واستكشافٌ الممجهول 3 والرغية ف الممتوع 1 واس نانفا قَْ ار هذه الشبوات 


-ه زمه 
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كا » مثيرا لتق ل ل ل ل 
0 شَيطَائِه » كا قَالَ تَعالّ في سورة طه : (ولقّد عَهدنا إِلَ دم من قبل نسي وَل كَدْ له عَرْم) (70 : )١1١‏ 
في حَدِيثِ أبي هري في الصجيح اله لا تن أن روجا به عل أنها هي ابي رينت ل الكل من الشجرة » والمراد 


ءَسَ مدهةمه 


أن لمر فطرث عل تَزيينِ ما تَشتيه للرجل ولو بانخيانة له » وقيل : إِنَ ذَلكَ بْعِ العرقي أي الورائة . 
59 ا ذَاَا الشّجَرةَ يدت لما وما وَطْفمًا ْصِفَانِ ما من ورقٍ ال أي فا اها َه الجر ظهرت لكل نما سوعته وَسَوءة 
وك 8110 اداو تاس لطي ا عا ملق بان رقا ٠.‏ ف لوعو عونا » قِيل : بلباس 


يجهول كان الله تعالَ الما ياه » وقِيل :ب كد يما ولا دللَ عل لين ذلك واي به أ عن 
لصوم صل اللَه عله وَل وَالْأَقربٌ عندي أن معتى ظلهورها ما أن 7 وه اسل حت فم َأ الأعلي من لجرو » يهنا 


عا “جيل ص و مورب 


ِل ما كان فيا عَنْهمًا ” مِنْ أمرهًا » خجلا مِنْ ظهورها » وشَعرا الحاجة ِل يها » وسَرعَا بحْصِفَانِ أي يلزان أو صَعَانِ رطان 
عل أبدَائهمَا من وَرق جار انه الريض ما يسترها - مِنْ حَصفٍ الإسكافي التَعلَ إِذَا وضع عا مثْلها - قالمواراة كانت معو يان 


9 
َّ رعاش سم 


إن كنت حبية قَامإَِا ار سار خلقي ‏ وَقَ طهر اق ما خف شر وإن لم سقط يعاو َلك الأ ٠‏ ويدل عل كي 
من هلين الوجهين فطرة الْإمْسَان التي نوت الآيَات في شَرْح حَقَيقتَا وعَرَائرْها راله 0 راد » وَخَلْقه وقدره اعد شَاهد لكايه . 


ع عر لور 


ع 


الَريزِية م 


- 


35 


َس 
5 
له مل 
ا 
و 


(وَنَاامَا ويم أل نيك عَنْ لا ار وأ لك إن لطا كك عدو مي مَِينَ) الاستفهام هنا للعتّاب والتوبيخ » أي وَقَالَ هْمَا 
بلي مما في و ةضيان » بيهم في َال لطا العا ا ل 


ين ب سس سار يش سر ارس ار لس سر الل 


ل :إن العيطان دو ل دون عر تن للق ين العدارة اهما قالطنا حرج انين انه حر ليشن 


اا.ة 23 
رغد إِلَ حَيتُ الشَّاءُ في المعيسّة والتعب في جهاد الحيّاة ! وهذًا القَول هو ما ورد في سورة طه : (فَعلنَا يا آدم ! إذ ها رلك 


لتك قلا عر جك ين البند تنقي) أ( ا ره ما تقدم نزوله منه وما تأَخر . 
قلا ربنا طلا أنفسنا وإِنْ لم تغفر لنَا رحا لكوت من الَأسرينَ) هذ يان مسا طن 1 كان .من امرفها يذد أن نوا تى الب 


عا ع مر 77 20006 عوم وهر م 1 


هْمَا عن الكل من الشجرة لا فيه من ظَلِْهِمَا لأنفسيما به » وهو أَنْمًا َلَا :يا وبناء إننا م أنفسنا يطاعت شان وَعِصيابنا لك 


فى ل ا اا 
دده هوه ده سدم ص سه سمه 


بر سل را ارو ل لااضيي اجا مالسا و ادر وتوفيقك 
ين إِلَ رك د للم وَالاختِصَامٍ من لجال وَالْهَالة العم َال » بون إِذّا نحن تبنا إِلَيِكَ » وبإِعْطائكَ إِيَانا منْ فَضْلِكَ » فَوَقَ ما 
ستَحقَ ق يعدلك » فوحقك نَكُون إِذَا من اندأسرين فسن وللسعادة ة والفلاح يتزكيتها » 97 15 المُور والقلاح عغفرتك ورحمتك 


ات اليه سه سا س سين راسهة براش سسددامه ل هس نل 


لات و الب عدي نل ل ذو رقت كل ول لفسا ودعي الزى أن القر وراك سل 


عي عي د 


م مع اش 


المعصية وأصر . 

ب ره 2 وس فير صة م ف د ٠‏ بها ذم مس ل بر حل ع 2 .١‏ بوث بزل -*1 ١‏ ااي ل ساس اع بي لوس 0 ابر سا ساس م “اق 
هذا ميد عه لمم ضيه الل من معت كات دم ابي اها من َيه » وح التي أشي إما في سورة ابر : (َنتَى آم 
هماس سه ل ع لل مه سه له 


وا م لسار : 0") قَاطَا خاشعا متضرعا وتبعته رَوجه بها » َدَّفهِمًا لمُعول (تَغفر) - إِذْ 
1 : ون لم تغفر نا دنا هذا أو لما ظَلمًا - يدلَ عل أَتبْمَا قد علا النّجَةَ من اران عل المْعْفِرة العام المُطلقَة التي تَفْمَلُ دا 
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سه ل سا سه تر ه االراس ماه ان 2 ف ع ١‏ “ل .اموه ل عر به 


اموي ارون الب جود الإنسان ض ومجع إل رد .» وهر اق بتي مام ورتسا الور اشرب اندي فى ابت 
5 كآية الْأَحرَابٍ في حمل الْإنْسان للأماتة » وكونه كان يذَلِكَ ظَلوما جهولا » وآية لماج : إن الْإنْسَانَ خلق هاوعًا إذَا مسه 


بن يلير مَنَ ساس 


الشر جروعا وإذَا مسه اللخير مَنوعًا إلا المصَلينَ) ( -08م) لوووط الح لسر ار ورمع باكر 
امير الدائم املكف اك د امو ارب تَعَلَ به » إذ المقَام مَقَام السؤال عه : 
(قَالَ اهيطوا بعضكر بض عدو) امطاب لدم وحواء عَلييمًا السلام ‏ وَِلشيطَان عله الله والمَام » أي اهيطوا من هذه الجئة أو 


2 وأتاس ان عوين .عو عت ل نه ع سَ دوه ار لوج ال ارش َه م 
وسراك عماس دن مااي بسك وهو ايعان عد لض وَهْوَ الا » َم اَن فس عدا 
َه م ءاس م لهسم سم عق خا ١‏ جرع جرد :”جر ين نر عن باق ع حر خا 


للشيطان 4 لأنه َس مد فا 1 إغوائه وايذائه 0 عا 0 عليه أَنْ ده عدوا يالا يغفل عن عداوته له ولا يامن وسوسته واعواءة 0 


ا ع سد مره بر ه سر سر ب ...ين 7 قار نت 


يا قَالَ تحال ا ا ل 0 (ه" : )١‏ وقيل : إن الخطاب هْمَا 


.و 24 
الات وِلِدرِيمًا بالتتع وفيه خطاب المعدوم - وقيل :هو خطاب ما فق بِدَليلٍ قو في سَورَةٍ طه : (قَالَ اهبطًا مثبًا) (0م 


3) ع ٠‏ وفي هذه التثنية قولان للمفْسرِين 1 وَحَواء ٠‏ والثاني نا لآدم م وابليس » وحواء بع لدم » وَهَدَا 8 
ا لْحَاطبِينَ عدوا لعْضرٍ وام الْدَاوة بين الْإنْسَان وَالشيْطَانِ » لا بين المرء 7 التي خْلقَتْ لِيسكن إلا ودَكُونَ 
هما المودة والرمة » فعجبا لمن عَمَلَ عن هذا ! ويحتمل أن تكون التثنية للمريقَين » ريعي لْإنْسَانِ والشيطان ٠‏ والمتبَادر أن هَذَا 


ه ابرصيرر 


راح من َك الم عاب عل يلك النغصية »متأو كرا ذا ًا لما وغ من تع ليب الي مض الك 
مر ا ارك الاي اموي سور تب المسيب عل السب . وأما النوع الآخر من الْعقَابٍ عليه 


3 00 قو اميه ٠‏ 7 ترص م ين 


لل ل عل كا قَالَ في سورة طه 


(وعصى آدم ويه وى ثم اجته ره اب َه وَدَى) ١‏ ل 

ولك في الْأَرْضٍ مستفّر وَمَتَاءٌ إِلْ حين) أي يي ولك في الْأَرْضٍ مخرار أو مكان ستَقرونَ فيه » ومن تفُعونَ به في معيشتك[ 
لمعيه نانش لذ و بعل الا كنع ودر نأض الي عي ي فيه مار كد تقوم به قيأمشكز » وَالمستفّر طق مُصدَرا عق 
الاستغرار وام كان من » وَالمتَاع ما نمُعْ به » وَهَذًا المستفر والماعْ هنا بعت وله تال في أولٍ هذا السيَاق : (ولعَدَ مكن كأ في 


ل و ل ا روسرس وحار 


7 


َه طكس لاسا ل لة ع م وير ساه سوس جج > تب افا هد صو جيك حي" عياك الزن دور خين + وو الانه عن ارات 0 


2م عا لظتل جاخ عي لذ 2و ونا ع انناقا ختيق مزق واخيزة وها هه برقاخريئرة] 
أي في هذه ارظن التي لقع هنها تيون + ص ذه العمر المقَدرِ لكل مدر وجموع توعكز - أو تويك عَلَ أَنَّ بيس دَاخْلٌ في اللحطّاب 
هَل عل ها يت إل بم الب » وفيا َو عفد اله » ويه لود بد مت القع وماد لق أذ يك 
يوم القامة للنشأة أ لاجرو ء © قال في سورة له : (يم كذ وها نيد كا وهنا ركز َه أخرَى) »١(‏ :هه) اك 


َه هم رم مد وله لير ل سا سل ا سس يدلج ىه ه لاس سم 


لمأ ال أولَ إِذْ قال : ( بدأ ف تعودوت) (7 : 9؟) وقال مذو بها : (نحن قدرنا بيك الموت وما نحن بمسبوقين عل أن ندل 
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مالك وَْشتكز في مَا لا تَعُونَ وقد لم الَْةَ الأول فلولا مَكرُونَ) (ه ١‏ .+ - 0د) . 
مَعرَى الأقصة وَالْعبرَةُ فيا 


له علدت ه امه ثر َس سس سه ع سا ا يع ل سس ار سل سس ا عق ١‏ عار 


قد ينا منْ قبل أنَّ الله قصَ عَلَينَا حبر لما الأول » بما ين لا سه ََالَ في فطْربًا ومَا يب عَلَينَا من شك وطاعته في ييا 
وبيب عَرَائرِها » وملخص هذه الآيّات فيا م ما يِفَسَرَهًا ياس لسرن ددري : أن الله تعالى حَلقَ الْإنْسَانَ لِيكُونَ خَليمَة 
"ني الأنض » وج متا ل عي َيْء فا َل بع ما فيا من ل وا لا ُو في َك هرا لأك 


رمير براه اد 
5 فسن :هه 2 ىد موسر 2 و مءوّه مه َس -ه 59 و ير - 
الحسق 4 وَصِفَاته لعل 2( وَل بتديير خَلقه رساك ف الاخرة والاولى وانه كان قٍِ أشاته الاول في 0 النعيم وراحة البال 2( 


أنه لاستعداده للأمور المَصَادَة ٌ التي يَكُونْ بها مظهرا للصّمَات المتعَابَه » كَالضَارٍ والنافع » والْمتقم والْعَاِر » كنت نفسه مستعدة 
لَثي ثير بالأرواح الملكية التي م 

ِل الحق واللخير » وبالأرواح الشيطانية التي 0 إِلَ الباطل والشْرٌ » أن عاقبة اث الأول ا الدارين ع ب طبيعَة دس 
منهمًا » وعَاقبَة الثاني سَقَاء الدارين شد مابوجد ين عات لسْفَاءِ فهما » وتاج لسر في ذَِكَ إل هداية اأوحي لهي اّادية إِلّ 


الل ب ١‏ عن .العو س1 برس لمر و داس 0 


اتقاء الأول والتعرض للآسر » وهو ما بيه َال في سورة طه بقَوله : (قَالَ اهبطا مثا جميعا بعضكر لبعض عدو فَإِما يكز مني 


94 


م كن ل ا ل ل ال ل 0 لت مرا 
. 


هَدَى قن ال هدَاي فلا يض ولا ب ومَنْ رض عَنْ ذئي ون له ميس دكا شرم يم القامةأغمى قال وَبَ لم حَمَرئي 
أغى وقد كنت بَصِيرا قَالَ كدَلِك أَنك يتنا سيا كلت اليم ى) (70 : ١17‏ - 185 ) وَتَحوه ما تَقَدمَ في سورة الْبقرة » 


رام وسو وس ة لاله اماه سين أو ار 


فَهذَا أ الذينٍ في الحفظ منْ شَقَاء الدنيا وَهَلَاك الآخرة » وكاب الله جه عل مَنْ لا يصَدَقُ عَلَوِم ذَلكَ في حَاهم » ومن يمُسروته با 
يحالف ذَلكَ يأقواهم . 


وقد ّدم في تفسير القصة من سورة بره أن بعضهم جملا تيا يان هذه السو لايس في فطرة ابر وَالشياطين ؛ عل أَنْ 
14 امراد يدم نوع الْإنْسَانِ الذي هو أَصِلْهُ » كا سمي الْعرب الْعبيّة با شم أَضْلِها وََدَهًا اشير َُولَ فلت قريش كا وكذاء 


ل ايز لش ا > مل ا 3 سو 2# س1 0220 


َك مم :كيت وكيت: #4 وتكون اللنة لاي ضر عبارة عَنٍ اير التي كر المصية وَالمحَلقَةَ ٠‏ > مل 
كمي الْكَمْرٍ والإيمان مجر الحبيثة والشجرة الطيبة كو ْم بالخروج من الجنة 2 در وتكوين 2 أشريج وتكليف 


وَقْ شَرَحَ ساد امام هذَا الَوِيلَ شَرْحا بلي راجمْ هتاكَ » وَالَْرَضٌ المقْصُودُ مه لا يََقفْ عي ونا هوَأكرَبُ إل دما 
من يس امهم بواهر النصوصي ولا مين فوم اذل ها اصَربٍ من ايان . 

هذًا ملخص مضمون القصة أو ملخص بِقَيتًا » وأما ملخص ما فيا من العبرة فهو أنه لبخي لا أَنْ تعرفٌ أنفسنا يعَرائزِهًا واستعدادها 
لان رق 1 در و التاق مقر ماعنا رن رين ران لم لابين 1 11 عي ال | ساي د وعد 
لاتب مه لطن ولاه وأ م ولا ننه َى أنفسناء تفل عن ييا وَسفهاصفلِ الي نا عض لها 

من وسواس الشيطان ما يلوثها » فإنه إن 0 وطبعا ممُسدًا نكا » وما أَفْسَد أنفس اشر ودَسامًا | إلا عَمَله عقوم 

رشيف ا رلكها كالريشة في مباب أهواء الشبوات ‏ ووساوس شياطين الضلالات » فَعَلَ الْعَاقلٍ أن ن يعرفٌ قيمتها » ويحرص 
ا وجري عزنا ساك لات ون لفان اش قي واوا دا بر نف ع يوان ماركا يكز جياه وأكر 
َه عند الضَرورَة في أَْمَّرِ ونا لايد خاعة + رويط يأن تلك ا أفلى + تسو ترام ين الكالن» وخانيها كل بوم زة ار 


لسع مسوم 


أكثرعلَ ما بَدَتْ مِنَّ الس لِدَلكَ » وعلّ مكاحة مَا يَصدَهَا عَنْهُ من لأَخوَاء وَالْوَسَاوسٍ » وَيعْصَبٌ الْيرَانَ القسط ل َه علا من 


َ.ء 1 


511216120 51+ 
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مه م 


ارا والخواطر ؛ يعرف كنه الح واللخير يليما » وأَضْدَادِهما من الشَرِ والباطل فيجتَنهما . ودر ما قَهّى به الاب العزيز عل 
القصة 7 الوصايا فق الايات'الانية:: 
الإِمْكلَاتٌ في القصة : 


َ أخثر ارون كارن هذه ه القصة من استخراج الإشكالات » وَالوَابٍ عَنها بأنْوَاعٍ من المحلات » وه مني عل ما و 
عليه من أَنَآدم كنَ بََاوَوَسولا » وأ اسل مَعْصَومُونَ من ماي الله َال فكي وسوس لَه الشيطان فأغواه ا 
َه قصَدَقه فيما يخال حَبرَ اللو ؟ وكيصٌ أطمعه في أن يكون ملكا أو حَالدًا قطمع َه يسك نكر ابم ؟ وَإذَا دق 


كف أطَاعهُ ؟ وهل الْأمن له بالأغل مِنَ اله أ ومجوب أُم إبَاحة ؟ وهل الي عن الشّجَرة للتخريم أو الام 2 08 


او “وت ل 20 ا ا ل ال برعل ماه 
3 


هلك حَق رَحمَ بعضهم أن معْصيعهُ كنت صورية ٠‏ ورم بض الصوفية أن حَقيقَة هه سا تر إلا باْكفْتٍ ولا في 


د 


بغ بج دض انين .يه 1 


الآرة ٠‏ ولاعرد على ما أوردناه َيه من ذلك ماعل جل الوب من باب اليل » وجل الأمي ولتي لكين لا لتخي 
؛ فلم ظاهر ٠‏ وأما عل الوجه الأول قا جليناه فد يميه من الوجه ادر ٠‏ كم ل ين ياولا عند بذ حل لاق ول 


عه عع جه ال اد ارات عله 


موضع ماران لكر الطور » والظاهر ِنَ الآياتِ ازاردة ف الرمل ومن يمن الأحاديث الصتحييحة 8 0 يكن رسولا مطلقا » 


م لاعن ار مد 


وان اول الرسلٍ 0 عليه عي السلام وعصمة 
لياه من كل مْصية قبل البو لذ يل ا عنْ بض الروَافضش ٠‏ ولا َه ليل المصْمَة ولا كا في » إذ ل ل يكن هتَالكَ 


دام ون لاسر د 


وهس لاير ل ملعا 


هنا ها المئه تعالى من بان معاني هذه لآياتِ ب يدل عل الوب ري 
مع مزاعاة سان :اط تعالى :في اليم وما شد إِلْه الآياثالأحرى ف 'القصة وما يناسبًا ٠‏ ول نذخل فيه شَيًا منْ تلك الروايات 
ل و ل 5 


م 3 00 


5 الي 
ا الْوَاردَة في قصة آدم وغيرها 


من راد الإسرائيليات فَرجع إل تمي َيه عند أل الْكابٍ ء لعل القرق بين ما عندًا وما عندهم ين رَاجعْ هنا سا م 


ورد في القصة بعد الذي تَشَرئاه منبا في سفر كن دون َه يالا يعرف لَه أل دهم وهو في لقصل الت منه . وملخصه 


وساّدم رما ماه 2ه 


د اله كانت أحن حَيوَاٍ البرية » 537 َالَْ لحواء رماي رزوحها لكوتاة ذا أكلدون_التكرة كاقل كما ارب بل 


يصيران كالم يعرقَان الح والشرء ون حواة رات أن أن الََرة الأ ب تقر من لس » حك ما وم ا 
تن لنت ميم وَأ نما عر اَن 0 انق" فسيعا صرت ارب الإ برس ودر 


-ه ع سر ماه ع ه سير ويس وو موه سن 2 


" فاختبا من وجهه بين الشجر 5525007 آدم » فَاعتدَرَ بتواريه عنه لأله يان للا عن انه اله علران وهل أكل من 
الشجرة ؟ فاعتدر بِأَن مان أمعمتة »رسال ار لمر فَاعبَدَرتٌ بإغواء الحية ها ' رن الله حية : إذْ صبَعت هذا 


فنك ملعو يون ل حي اث وبع ووش ال عل سك تن وا تأِنَ طول أي حك ٠١‏ وجل عد يتك 


دوم هدو دوم سه عن خبريع: يرد" تي كر أنين. ‏ أتتريع. رعرع عير مه هشوه 7 مره 


وبين المراة وبين أسلك ونسلها فهو اسحق رأسك وأنت رَصَدينَ عقبة ":وقال للمراة إنه يكثر مَشَقَاتَ حملها وآلام ولادتها وما ا 
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ع بيج « ع ١‏ عبرال د 00 موه مس مهل مره مجر د عه عدار مانن ير رسع فى بي الى سايق سر سر 


إلى بعلها وهو إسودها . وقآال لاحم إن ارصن تأترنة يسو وأله بمشقة يأك طرل أباع اديه وبعرق نوجهة را كل حبرا حت يلود 
إل امراك الي أخد ونه 2 قال ارب ' 7١‏ هوَذًا آدَم قد صَار كواحد منا يعرف الْخير والشر . الاك للك د يده فأعد يون 
ره اليا أيْضًا يأل فيا إلى ادر" فَأحْرجَهُ الب الل من جه عن تلض الي 


أخلّ مثا " اه. وني هذه القصة من الإشكَلَاتِ ما تر ولس فبما ورد في 


رمه ماس م هس لاس سا - 2 دض ماوع ا :1ه ع ا 


القرآن فى منك فيا ٠‏ وقد صرح اتصارى منهم بِأنَ ليس دَخَلَ في الحية وتوسل :نا إلى إخواء حواء » وتَقَل عنهم المسلمون نع 


-_ 


- 


0 له سينا 


قَلُوا في ذَلكَ » وَكَنُ لا تعتد با بالف ما في القران وصحيح ما في السنّة منْ ذلك . 
ذا عَِتَ هذا ها يتك يه يما روي في الس المأثور في تفْصيلٍ هذه القصَّة فده لا يح » وَهرَ ْنَا مأخُوذ من عل 
الإسرَائيليات المأحودَة عن رَنَادقة المبود اليب دَحَلُوا في الإسلام ! للكيد 1 لين 1" يدَخْلُوا فيه . كن الوه لون عَنِ 


-ه 


لصحي أء اليو ما مضارة مذ مزه الإذر وات بز عر يان »ا وو بنط ان وقثرة 111 دان ١‏ يكرت له أصل مرف 
3 الي صل الله عليه وَل لأنه لا يعرف الي دوه عن الو فرق الذي له حكر المرفوع . حت روي أن ابن عباس ر رضي 


لعل كب إلى بض أخبار لد عن بض ما ور في القرآن َعَم عه لع .كن بض النليت دف 
فيما لا يالف كلام الله ادرو لون رداياتهم وان خالفت ٠‏ ايم قو لاي ون الموافق إلا على أساطين العَلماء 


0 ا 


الواسعي ي الاطلاع عل السنة » اللَينَ ا يمرن القرآنَ حق الهم . ٠‏ وكا َل مولَاء في الأمة كت اليب يأَخْدوة كي 5516 


في كنب التمسير رع والمواعظ من الْإسرَائيليّات سيم 1 ابي صل الله عي وس كال 00 ولا تكذبوهم 
' ذلك يهم قد حرفوا ٠‏ ورَادوا وتقصوا . ا قَالَ الله تعال فييم | ب أوثوا ديا قن اكات ونوا حَطا با كوا به » فلا نصَدْق 
رواياتيم لكلا تكون نما حرفوه أو رَادوه » ولا 2000-6 خمظوه » إِلّا أن تكونَ تالقَةَ 1 ص عنْدنًا » وقد أكثرَ الروَاة 
00 لوحن ددهم يقل في بيج الور عن الصَحَاة ما هبن الإسائِيات وإ وى ينهم عن 


كع الأحبار كأبي ا رضي اله عنْه الذي و أكثر أُحَاديئه عتعنة وأقها ما عر قه و الساة 0 عباس رشي اليه 


0 


٠ 2 


بخ الإسلام بن بَعيةَ يأب في َنّ التُسير تَقَلَ عَنْهُ السيوطي في لمان بدا ويلا في الممْسرِينَ واختلافهم في التَفُسير » وَقَالَ 


ل : ما يمكن معْرفَة الصحيح فيه منْ غير » وما لا بمكن - 
وهال دحل فيه الإسرا يات - وقد قال فيه .ما نصه ب د 


:ا عن من مانلا سحا عن الي َل ال وس ل » وما ا أ فق 


مه هّه عي لتر 


عن اهل الاب ككعب ووهبٍ (أي كعبٍ الأحبار ووهب بن مه وهما من خيارهم عند الروَاة ة ومعظم الحراقات وَالأكاذيبٍ 


َك عَبم) وق عَنْ تضديقه كدي لقو مَل ال لَه عليه وسَلرَ :" إذا حَدَكْ هل الاب فلا مدوم ولا بوهم 5و كنا 
ما نقَلٌ 
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سمو 26 

عن بعضي التابعين إن لد يدك أنه أَحَذَه ع عَنْ أَهْلٍ الاب » فى اختلف الَابِعونَ ل يكن بعض أَقوَاهم حةَ عل بعض » وما نقل مِنْ 
لِك عَنِ الصَحَابة تلا ًا فلس إل سكن ا يقل َن المي + لأنّ احتمَالَ أن يكُونَ همه من الي عل الله عي وَسَل 
أن بض من م من وى » أن لابن أ الاب َك من تفل الب وم م ضاي با يو يق 


ل ل ا وم لاير ا ره مير وعم عاص اماه 


َال نه أَحَدَهِ عن أَهْلٍ الَْابٍ وقد نبوا عن تصديقهم ؟ وأمًا سم الذي يمكن معرقة الصحيح منه فهذَا موجود كثير وله الخد . 
َإنْ قَالَ الْإمَام أ : لا لس ا أل » لسر الاح َالمعَازِي » وَذَلِكَ لأنَ اغالب علا المراسيل " اه 


-ه | سل ست هس مسوربر ه آ ساسيس ل سه سه سه ل سه سر ست سي ل تر 


(يابني ادم قد أَنرلنا عليكر لاسا ارق واكك وريشا ولباس التَقُوى ذَلِكَ خَيْر ذلك من آيّات لله لعلهم يذ ون يابني آدم لا يفتتكر 


ليان > أخرج أبريكر من الجنة ينع عنما لياسبما مهما سوانهمًا نه يراك هو وَقيله من حَيثُ لا روم نا ًا ليان 
ا 
صَّ له َكَالَ على يني آم قصة أذاء يم الأول وما خلا مَل ِنَ لد وم اله وما يََدَهمْن ذَِتَ من 


وسوسة الشيطان وَاعوائهِ » رتب علا هه ه النصَامٌ المادية لحم إِلَ أقُوم طرق ترييتهم لأنفسيم - > قلنا في بان تناس الْآيَات في 
أول ذلك السياق - فْمَالَ : 
ياب كم ف را ميك انا دازي سوائك وريشًا) اليش : لياس الحاجة والزينة مستعار من ولشل الطائر » ليس في أُجَنَاسِ 


الحيوان لطر في كرأ أنواع ريشا وبجة مناظرها د وام يجام ع تفع » »وما مأل من يع 
ما في الطبيعة ‏ وا أبو ريد عن الْممَضْ (ورياشًا) َه مَرْوِي عَن ذل بن حبش وَالحْسَنِ الْبصرِي وفيه حَدِيثُ مزفوع قال ابن 


جَرير في إِسنَادِهِ تر ٠‏ قبل : لياش جمع ريش » فهو كذ 
وشعاب دنب وداب 3 وَقَالَ الجوهرِي اليش لياش يعن ليس اباس 3 وهو اللباس القَاخر ٠‏ وَقَالَ 5 السكيث الرِياش 


خقص الاب والأََات + والررش قد يطلق عل سائر الأموال ٠‏ وقَالَ إن + ررٍ: : ويحتمل أن يكون راد به مُصْدََا من قو القَائي 
َه لبشه ريا درشا ٠‏ ؟ يمال سه سه ياس وليسًا كر للام) 5 م والرياش في كلام | العرب الْأَثَاتُ وَمَا ظهْرَ 
من الثياب ان المتاع : 7 يس أو يحنَى م فراش أو دَارٍ واليش | إِعا هو المنَاع وَالأُموال أعلدهم اه في الثياب 
لكر دون سَائرٍ الال ؛ يعُولُونَ : أغطاه ا براشه - أي بكسوته وجهازه ؛ ويمُولُونَ : إنه لَسَن رش كبانج ٠‏ وقد استعمل 


لراش في انميت ورفاهة العيش ٠‏ ثم تقل عن بعض لسر السلت ما يد هذه الْأَقوَالَ 1 فَعنٍ بن عباس وجَاهد وَالسَدَي 


-ه 


ار 0 سه 03 سام داه 


وعوة بن الزبير أَنْ الريش الال » وعن آحْرِينَ أنه المعاش أو ابكَال » والمختار عَنْدنًا من هذه الأقوال أنه لياس الحاجة والزينة مَعَا 
» يديل اقترانه بلباس السثر الذي يواري العورات ولاس التقوى . 

خَاطبٌ الله تال بتي آدَمْ في هذه الْآية وَأمَْاهَا بلنَدَاِ الذي طب به البعيد ل كان عليه ريم وَحَمُهُمْ عند رول هذه امورو ق 
مك من لبد عن النطرة اليم والقرعة الوق » يما هن » جا يفرع لدان َم عم - بعد أن هم با عن من 
عزي سَلهِمٍ الأول - ها نعم به عم من لياس على اختلاف درجاته وأنواعه » من الْأَدق الذي إستر السوءة عَنَ أعنٍ الئاس إل 
أنواع لل التي أنشيه ربش الطير في وقَاية بدن من لحر والبرد د سر تمع بدن » ماني ذلك من أنواع الزْيَة وَاجْمَال اللائقة ع بيع 


5 51 رموعره 


دان ن الْبشرٍ وإناثهم على اختلاف نا أستائيم وأَحوَاهم 0 : يا بيني آدم | إن عا نا من القدرَة والنعمة والرحمة قد 00 
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ل 0 
لباسا يواري سوائكر وهو أذفى اليا 1 الذي يعد فَاقَده َليلا مبينا م تيون به في مسَاجِد أ والسك وكاب وهر 
أله وج . وما لياس الحاجة وهو ما بتي الحر وَالْبرد . والامتنان به بؤْحَذْ من الامتتان با فوقه بطري المفْهوم من الْأُسأُوب 


#2 ل ته واموام‎ ١ 


وهر داعل فه بطريق المعوق عل ما احيرا اناه 
والمراد بإِنرَالِ ما دك : أنَ اهَل حَلقَ لبتي آم م من لعن والصوف وَالْوَرِ وش ال اوها عَم ب حَلقَ 
هم من الْعْرائي والْعَوَى والأعماة وَسَائْلُ صنْع اباس منها كالزراعة وَالْعرْلِ والنسج واتخياطة ٠‏ 


نمه َباَت عل أل هذا اضر ضاف تند عل اَن ُو بني آدمَ مب أذ يحون شكلم 1 أن َعْظُم 


سات سسا 


2 ققد بل من إِتَقَانَ صئاعات لأس أن 0 ا الأخير (قيصرها) دخل عد أحد معامل الثياب ليشَاهدَ ما وَصَلَْتَ إليه‎ ٠ 
الإتمان ا عند دخوله 53 يعض ياش اعم 11 انتبى من التجوال في المعملٍ ومسَاهَدةَ أنواع الْعَمْلٍ فيه وأزاد‎ 


رك خرن نر لَه وير بير وسو رةه دمّعير عي 


اوج قدَمُوا لَه معطا َه كرا ده الزيارَة ‏ وأخبروه أنه نع من الصوض الذي ججزوه َم د حول - هم قد تظلفوه 
في الآلات المنظفة فعَزلوه بآلات الغزل فنسجوه بآلاات ت النسج ممصلوه ه تقاطوه في تك الفئرة الفَصيرة انتمل في ساعة أو ساعتَينٍ 
من ظهر اللخروف إِلَ ره 


اانه َعَالَ على بني آدم بياس الزيمة يدل عل استحبايها »ولا باضه قوله له تَحَالَ في أوائل م سورة : الكَهِفٍ : (إنا جنا ما عل 


رضن ي إزيَة ا لتبلوهم أ مم سن عََلَا) (18:/) إن فر لسن البصري إِحسَانَ الْعملٍ يترك 1 اوري بالزهد 


4 


يا ذلك أن الإملام هرج القطرة َس هما َلفُ فويض عَراَهَا يل همدب وَمك ا بقارية 


ل ا اي هه دس مه 


بن أقوى عَرَائِ ال الدافعة لهم إل إظهار سان الله في الخيَة وأنواع نعمه عل عباده ا سمْصِلهُ في تفسير : (قل من حرم يله 
لله التي أخْرَج لعباده) (/: : ؟") في هذَا السياق » وتحقيق معتى كونرا ابتلاء أن الله تعالى حير بها طَاليبَا ما يقصد منْهًا ؟ ووَاجِدَهًا 


٠ 60‏ تو ١‏ لل عرد جم ها و مم 


بشكر المنعم عليه ) إِذَا اسملا » ويف عند الحد المشروع فا » وماد قصِد وينوي يرك ما يتركه من ٠‏ وفاقدها أيصير على 
فده أم يكون ساخطا عل ريه وَسَاسِدًا للها ؟ 


وأما قوله تعالى : (وياس التقُوى ذلك 0 جُمهور مفسري السلفٍ عل أنه اللباس المنوى المجَازِي ٠‏ فعَنِ ابن ريد أنه عن التقوَى 
- أي اللباس الذي هو التَقُوَى ا ا لا قال : يقي الله فيواري عورته - دعن ودبي عي توه سام 


٠ 
هلم سس ونير وس‎ 


وَعنٍ بن عباس أ لإيمان الحم الصاح . كال : الإيمان واحعلن عر من :لفن واللباسٍ وعن معبد الجهني انه الحياء ٠.‏ وني رواية 
عن ابنِ عباس أنه السمث الحسن في الوجه . اماد ل ماع لس من طيب الو َك يحون يق م سبق 
٠‏ ورووا من الحديث 5 المر قوع ما يويده 2 شا ابن حير واب أبي حاتم عن الححمسنٍ البصري َال : رأَيتٌ عَثْمَانَ عل المنير قال : 


0200 م 2ه ل ين 


ما اناس انوا الله في هذه السَرَائرِ ني معت رَسَولَ الله صَنَّ الله عليه وسََر يعُولُ ' وَالدي نفس عمد بيده مَا عمل أَحَدُ قط عَنَك 


و ا تون نه 


رم مك ده روه موق اق ا ناه 000 و و ق. امه زه ها 2 ل سي سار 6 ير 
3 


سرا إلا اسه اله رداءه عَلانية إن حيرا عير وَإنَّ را شر " ثم تلا هذه الآية ٠‏ وفي أله له قَالَ ورياشًا شَا ول يقل ورإشا » وفسره عكرمة 
وعطء ا يلب المتونَ يوم القيامَة » قلا : هو خير ما يلس أهل الدنها »+ ومَعَاه + أن لاس الذي يكون في الآخرة جزاء ع 


سه ل عي ع ع قرغيو ال 5 


اتَقوَى » ذَلِكَ حَيْرٌ منْ ليَاسٍ أَهْل الدئيا ٠‏ هده وهم محص مِنَ الدرٍ مور » وَجََله يضم من لاس الي اللقيقي » في 
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0 
9 6و 


بعض كتب التفسير عن زيد بن سٍِ بن الحسين عموم السلام أنه لياس 0 الدرع والمغفر والآلات التي 
0 اده شار بو مير الأصمَهَانٍ . ركو اوه من قوله تعاللى 8 ور لحل : (وجعل ل ايل يك الحر وسرابيل 
فيك بأ 0 ذلك يتم نعمته عليكر لعلكر تسَلونَ) )2١ : 1١(‏ وقوله تعَالَ في داود من سورة الْأنبياء طم السلام : (وعامناه 


ل وعدم را 


صنعة ل ا ساك زلا ا ن اعمال الى هنا فِمًا يعم هذا 
ده أي تشرى ال الله 0 0 ا اسردم اعم 0 امعان 


واس ير رو م مس 


و أ باس السك د كر ا ا التي ابَدَعها عض العباد وَالمتَصَوْقَة » هي در ل 0 8 


خا عن > عر انتبث 2 


شهوة وشبرة مذمومة . وَكُدَا القَولَ 5 الْحْسَن من الثيّابِ َإِنَ هذا هو الريوش 
(ذَلكَ من آيات الله لعلهم يدَكرُونَ) أي ذَلكَ الذي ذا من 2 الله بإنرَالِ أنواع اللاي الصورية والمعنوية من آيّات الله تعالل 
وَدََائلٍ إِحسّانه إل بني آم كار نعمه عم التي ” شان تعدهم و" هلهم لدو فَضْلد َضْلِهِ ومثنه اميا جباظيم عن تارها 


ا 


2( واتقاء فتنة الشّيْطَان م بإبداء العورات تو د ف الزيئة تََرةٌ ا 2( 0 1 وراماك 5 هذا السياق م 
واف المشركين ايت الحرام عراة وما هم , من الشيية في لِك . 
ومن مبَاحث اللقْظ أن 3 اْإمَارَة في قود عا : (ولياس التقُوى ذلك خَير) استعمل كان | لصَمير في الربط . وَجَعَلَ جملَة (ذَاكَ 


َير) حبرا وله : (ولياس التَقُوَى) يدل عل تأكيد مَصْمُونها كار الإستاد » وَدَهْبَ بَعْضْمْ إل جَعْلٍ (ذَلِكَ) صَِة لياس ومنهم 
لاج ؛ وَجَعله بعضهم بدلا أو يان له . 

يبي 3 لا يفتك الشَيْطَان ؟أ أخرج أبويكر من الجئة) بِقَالُ في هذا الداء ما قيل فيما قله ٠‏ وتكرار الندَاء في مُق لوَعظط 
1 فعا ايب ا اليه 0 َلك ا سار اتن وتظيره و ازيل قصة الجن ون 


-ه مه رمه ادش هه سم 


ار با م اع لولم ات ان نل لي شاه ل أل اذى تهبن سيب ريو 


1 سس سل ره 


2 لي سمه 


أسبة الإنسان إلى أ َجَدَاده ا بالجد الذي صار رئيس القبياة أو المشيرة الْكبيرة التي المحصر تسيبا ة فيه كفاش ؛ وعبل 


- امير 0 


القَادرِ الجيلاني 5 1 0 السلطنة العقمانية » وحمد ص الكين موسي :وله مر الْجديدَة ٠‏ أو الذي له ع 7 عنصي 


عرس ارت 


المقَام تذكير من نسب إِليه ها المشاركته له فيها أو لاتعريضي 


27 00 


رده منا مَثَلَا ٠‏ كنْ تَقُولَ لبعض أَحمَاد الدديوي توفيق يا ابن إسماعيل 4 ونان إمعاعيل في مَقَام المحاة ء وسعة الْعطَاءِ ثانا 


1 هماه 


.لقت في هدالق با لبِق ع خط َال ص له وك أت . وقذيي اس جه 


آدم م مِنَّ انوع الأول 1 وني اط منها د القَرِية عّ أ لوف إليه ا الْأَجَدَاد ونس 87 1 هن استَدَلٌ بالنداء 5 هذه 
الآيات ع ولاه الأولاد لون 3 لوقفٍ عل الأولاد بدلالة ال 7" 


ره مشر ره ه رو 


والفتنة : الابعلا والاختبار » واصله من قولحم شَ الصائغ اذهب وَالْفْضَةَ ِذَا يا 


لح يض 511216120 


9 الأعراف 


عام 59 ره د سمس َه م -ه 207 ل ل 59 سََ لول ع ل وماس 220 ا ا ل لم 200 يمير ع ار اه 
على النار يعرف الزيف من النضار . ٠‏ وحجر الصائخ اأذي بختيرهما به إسمى الفتانة » والفتنة تكون بامحن والشدائد غالبا » وقد تكون 


بالاسقالة كر إن الصيرع ات ل َعسَرَ م ااه 


شم م اش 
ا ا 3 قتمكلوه 2201 


1ه عام 0 عاص ا مر 0 سيم مر سا مله لس سين سه 0 سا مك 


وسوس ل ا م ا ا 11 . كن وَل سيا 
حو د ا 8 لا رك اع رق عر و ار ارو لزالز عرو اياي ترم 


ه سنس © رسعو شه 


وده يي سه 6 اع في هش هه دبي م داه هم سَ د أ ه سس 000 09 جو ترص اج توا *دتتر 
المفتون من دخول لجنة أسبل من الفشة الي تخرج من الجنة » ولا نيما ذا ََاوتَ نعم الجن ومدة الك فم 
عي لو رم ين :عر لد بنرا 


يع عَم سما ليرءهما سوانيما) أي أَخْرجَهما من الجئّة حَالَ كونه ازع عَم يسما - أي سيا تع ما اداه لاسا ما بن 


00201 


وق الجن لأجل أن يريهما سواتيما أو لتَحُونَ عاقبة ذَلِكَ إراءتهما سواتهما داكا ٠.‏ ويفهم من هذا ما هو المعمُول من أنهمًا كنا 
ان بد الموج من يِذ لس في الأرض ياب مض وما إلا وق الوحت وج . 

ولا بعل أن يوجد في الْأَضٍ جر ذو ورَقَ عريضٍ في عر الجن أ'ٍ عر مما ؟ ومع ابحِثينَ في طبائع الاجتماع وَعَادِيّات 
الِسَرِ وآثارهم يجرْمِونَ باهم كانوا قبْلَ الاهتداء إِلّ الصتاعات يعيشون عرَاةً » وأَنَّ ول ما الكتسوا به ورق لجر وجلود ليوات 
ال ار (ينِع) حَالّا مِنْ فاعل يرج 
وله جع حَالَّا (ِن : أبيك) لذي هو مفعول يبخرج » ولكن بيع ما اطعنا عليه + من قال الممَسرِينَ يمل ما هنا ين ماقم 
من ظهور سواتهما هُما عَقَبٌ الكل من الشْجَرة قبْلَ الإخراج من الجئّة » الذي كانَ بعد سثرهما سواتيما يما حَصَمَا هما مِنْ ورا 
الا اع لل ياه » وإعَا كان عي لا 0 

تشنة دس الاح ما يكن رع 

لات نر ع م ل ل 
سب الأكلي من الشّجرة وتركت الْأظَفَار في رئوس الْأصابِع تدده وزينة » وعن وهب إِنِ منيه أنه كان علِهما نور ينع رؤية 


ا اد ع 


السوعتين .وهو المراد يلبابيما 4 17 57 
هَالكَ أن هذا وَذَاكَ من الإسرائيليات التي لا دَلِيلَ علا ٠‏ وَعَنْ مجاهد في قوله : (ينِع عنما لبَاسَبما) قَالَ : التقوى . وقد تَقَلَ 


وام ساماهة سوسا ره مهم هه عي 1 مه سا ولي عو 


إن جر هذه الأقوال ول يعتد بتيء من ء يك نك ل لاس ا ل وا تي اد 


د هس سه 0 


واختار افويض وترك تعيين ذلك لبا ٠‏ 
ااانا َم هناك في رد الروَاياتٍ ف الي في مها لا َل اخ بيج بن الَصُوم . وأما ما رححناه من غير 


جم فَأحَذْنَاه من سنو الله تعَالَ في الكونٍ و و الكلق . 


ه سان سه ماه مه و 


وقد اسَدلٌ بعض النّاسِ هذه القصة عل كاهة رؤية كل + من الزوجين سوءة الآحْرِ حت في حَلوة المبَاعد ةم وام القصة 
مبيئة َال الفطرة ولس فا حككر النَكِينٍ الشَّرْعيَ في هذه اللَسأله ا اه 


ال اك أن 


ا 


مين له و7 لير ير وسو َم سم 


002 5 د عا أ حل ال عه وس الى م ولا أت مل . لك ل لد أ جل لك اشم ل 


9 الأعراف 


الس ١‏ موه ا 2 32 عه عا ل باد 8م 0129 52 


ل صر ما لا طهر له كمه تليق ين الفطرة » فَنَ اق المنآن في المباحاتِ ها قد 


-ه 


يفضي إلى الإسراف الضَارٌ الذي يقفْصد به صاخبه ؛ زياد لذ ماف نون الْأَمتّال : : من طلب الزيادة وقع في لضان ريك 


أ هاضت الكل رمه ما كل ».وما جاوز ده جار ده كن هذ حك ةا يها لا حكم حيري أن م 
ا و عليه من الذةِ - ون مباحة - ل يف عند حد أدب شرع ولا فطري ولا لبي آل أمره في الإسرَافٍ 


0 


ِل إِضْعاف هذه اللذة » حقى يناس في َِارتها إل المعاحة والأدوية ثم لا تكون إلا ناقصة ويكؤر إضعاقها بعد إثارتها بمسنة رد لعل 


رن يدا ا كن مي سنا ري ري الك » ركذا لي ى أكثر امن سني الم شَديدِي الإقهَاء والطسي 


يكْونَ حَتى في سن الشبابٍ مِنَ الأدوية وَالمحَرْصاتِ عل الطعام » وَالمَحَاجينٍ والحبوب السامة 
التي توي الباه ام الأمراض وَالْأسقَام 6 وإسرع وم لمر ! إِذَا و 1 اجام . 
[إنه يرا 5 هو وقبد ؛ من حي لا تَونم) اله َيل لي عَنْ تكن الْطَانٍ بم يني من افنةء وتأكيد شر منه مله وَالَذْكرٍ 


ري متي عن .ع .جل ل عرس بت ٠‏ "اراس ع صر ارا 8 ا 0 ل دس دع 


بعل أوته وضرره 4 وَذلِك أنه يرانا هو وقريله اي 0 وذريته شياطين الجن 3 رَاهم 06 الْقَييلٍ ا ابيا وحم 
عم الْقبيَة من كانم ف ا اليل أَعم) ا رت مكان » أي يروك من حيبت كرون عر رين مه 


وَالصَرَر ذا جاء من حَيثْ لا 0 ام ووجوب العتاية باتقّائه أَشَدَ » كثَاء ساب بعض الأدواء والأوبكة ني لبت 


مل بعرم َس 


في .هذا الزمان برؤية الْعينينِ بالجهر - أي المراة آة أو التظارة المكيرة لإمرثيات - وهو أن ص دَاءِ منهًا جنة من الديدان ن أو وام اللحفية 
فد إِلَ البَدَن بَقلٍ الذبَابٍ أ 5 البعوضي أُو الْقَمْلِ أو الرَاغيتْ » أو مََ اسم أو الشراب أو المواء » واد ا 


- 


تفسد عل المره نه في دَاء الل » وَأَمعَاءَه في اليصّة الوبَائية » وده في الطاعون والميات اللحييثة » وقد 500 
الطاعون فيما ورد من أنه مِنْ ور الْنِ » وَإِلَ داء السلى فِيمَا ود مِنْ حول ابر في الصدرِ ِل سمه . 


عر ا 59 عه دم -ه هه هه دس 


وفعل جنّة الشياطين في أنفس الْبشَّر كفعلٍ هذه الجئة التي سَميًا الأطباءٌ الميكروبات في أجِسَادِجمٍ ٠»‏ وفي عيرهًا مِنْ أجسّام لاز 


0 


3 
)م 


0 


202 


ل بل - اع ع 


وثرٌ فيها من حَيتُ لا ترى هتنت ام يي لمملا أن م صَروها ص أطبَاء الَْبدَانِ - ولا سمًا في أوقات 1 8 
ِ سمال المطهرات الطبية وَالتوق من تِ المَاء موث وصول شيء ! إليه 1 ا ص الْعاين باطيضة أو الى التيفوئيدية 2 


لا أذ يل م مقط في آية نطيقة ووذ ٠‏ ولو كوا رون تك الجنة اك باهم لها من عر توص 


بِقَدرِ طاقتيم . وَالْوقاية توعان : أَحَدَهما اتَاذْ الْأسبَابٍ الي من طروءها مِنَ الخارج » كادي تفعله الحكُومَات في المَحَاجرٍ الصحية 
في تور لاد مداخلا 1 9 أمكتة بعيدَة عَنَا را بسار للوقاية العامة البلاد للها ٠‏ أ 

ذه أهل ابوت ةر 000 

و الثاني : توي ل بان 3 الجيدة والنظاقة الثّامة لتقو 


د 3 


سساو 


مه اغيج ال لم 


وفي بعض البلاد دون بعض » ومثله ما 


00 


تَقُوى عل منع فنك هذه اللجئة فيا إذًا وَصَلَتْ إلا » كا بقَى ولد السوس 


- 
بج رع ييه ال لز 


5 فيه 4 5-4 ضٌَ ا الع 0 الب الوق ة بمنع وصول الْبَار إلا 4 أو يوضع الدواة 1 التمْمالين 55 4 وهو يمتل 


دض ا ال ل 0 3 0 نس اهم ههمر م هم وهم ' 00 همه 3 072 ا واه دادم َس ورا مير اس عم رام ُو سم 
كذلك يجب الأخذ بإرشاد طب الأنفس والارواح في وقابتها من فتك جنة الشياطين فها بالوصوسة التي تزين للناسٍ الأباطيل والشزرور 


المحم في هَذَا الطب لشدة ضررها 0 رمم اين شيعا عل النّاسٍ | إل لضرره وَإفْسَادِهِ - فَإِنَ مداخلا في نمسم » وَتَأثيرها في 


9 الأعراف 


ويم رطمم 2 كول تلك في أجسادهم 2 يها 5 أعصَائوم من - دع تاوما كتعَائها توعان : 


أحَدها : تقوية الأرواح + بالإيمان الله تعالل وَصِفَاته وعاقبته ومناجاته وإخلااصٍ العبادة 1 التق الخلا الكريمة وَالْمَصائلٍ 4 
وترك المواحشي ش ما ظهر منها وما بطن ولثم والبغي بير حت + حتى رح فيه ملكت اير » وب الي » واه الال وال 


كد يد الاب ينا ويك الأررح الطاب بي نعل اباط وَالَرِ بعد عا » ولا ليق الدلو نيا »٠ك‏ هو مَأَن 


اعت مم الوب لمشبع برائحة لتفتاينٍ » بل الجعل مع عطر الورد أو الْياسمين 2 ولا المتُونَ هم ء عاد أللد لصون 2 الينَ بس 
لاشيطان ن علوهم م سلْطّان كا ينه تَعَاللّ بقولء ف بيان هذه الحقَائق ئق الفطرية الواردة ارت الحطاب بن الشيطان و و نَ الرب تارك 


وتعالٌ من سورة اير : ال ل ان وا شيج عا اماد يل لشفي الب ور 
لمعم إن بدي لس أكَ عَم طن لا من امَك من الاو هنوع - 41) وقد تدم هذا وأمثاله في تسر القصة » 
وهذا الصَرَاط المستقيم في اليه هو سلته تال في اخ الوه أن دن الكامل اللي بالتقُوَى والإخلاص لا 7 ور قي الودوسة 


سه ل يي ساس سرس تر ا م ا 


الشيطانية ولا دكن منه » وهذًا هو معت تفي سلْطان امن 2ن الميكرويات اام لا تَدَ كا مأوَى في الْأجْسَاد النظيقة 


الطاهرة الْقَوية . 
والتوع الثاني - من هَذْه التقوى - مايعَاي يه الوسواس بعد ملروثه » يا يع المرض بعد حدوله َأثير تك اقوا م الخفية فيه » بالأدوية 


ُُ 


التي تفتلها ونم امتداد ضررها ٠‏ وَأول ايج في ذلك بعد اتبيه وات با حَصَلَ سب الوسوسة من فعل معصية 7 رك واجب 
5 1 1 0 ويؤّدى الواجب ويتوب الْعَاصِي م تَابَ ونا آم ورَوجه عَلِيمَا السلام » وأَنْ يسَبَعَانَ عل ذلك بذك الله تعالى 


ري زد بلا 


له اسان ع قعل اانا يعَوَهِما # زربا طلا انفسا) (0) اليد ٠‏ وَقاهَا ا دَكِنَا في مُعَاجَة الأمراض البدنية » سني 3 َفُصيل 
اَل في تر در اله َال في مال لطر الرديكة َالأفكر الباطلة أىٍ ما َه ونون في تُسير قَوله تال في أوؤاخر ا 1 
ٍ (وإما يتَرَعنّكَ م الشّيْطان 0 سبع بالله نه يع َم | إن الينَ تعدا إِذَا 0 طَائفُ م الشيطان وا َإِذَا هم معروة) 


لماه 


ايت ل و د رودن اليك لصبيع في فطل شري اتاب رقي الغا من وارالطاق) كرد نانك + 


سَ عن عير سه م بير ٍَ لهم عه 


02 بير عير تر ٠‏ وفيض لودب جره ا ع لواح 1 .ارت 24 اي ان 


قد سبق لنا 18 مث هد الَسَابهِ بم بين توم ثير الْأحياءِ الحفية المجسة ف الأجساد وف ي نفس وقد اعدناه نا مفْصك لقو المناسبة 3 


0 


لكر المؤِْينَ بأَْوَى 0 يات بض الاوونَ لين ون ا الجنة وَالشياطين 4 لأنهم لا وهم ؛ أو لأن م 
بعيد عن النظريّات والمأوقات عندهم ؛ عل أن أرواحهم الريئة ل يعكرونٌ وجودها أَيضًا هي 3 الأوطان : ور كن 


الاستذلال يعدم رؤية الشيء عل عدم وجوده ينا صحيحا وأَصلًا ينبني للْعقَلاءِ الاغتماد عليه كا بحت عَاقل ف الدئيا ما في الوجود 
من المواد وَالْقُوَى المجهولة » وَكَا كينت هذه الميْويَات لي اتَقَتْ يا علوم الطب وَالرَاحَة ِل الدرجة التي وَصَلَْتْ إلا ولا 
0 ابه للارتّاء يِكَسْفٍ أَمْتَاهَا » وكا عرقت الكهريا 0 أَحَدَتٌ كَشْفْهَا هذَا التأثهرَ داقن ف الغا » وأو أ تكسف هذه 
يعبات أخر تلم )ا حرفي لمرو الحالية ا ونا 6 وجرموا باستحالة وبحود أسياء لا ترم يوجَد في نقطَة الما الصغيرة 


ددم ماس 


وف الألوف مثا » وها دل في الْبدَانِ من خرطوم البعوضة أو الرخوث إل * ا الْكهربَاء من ها في 
كوي الْعال » وما تعرفه الشعوبٌ الْكَثيرةٌ الآنّ من تَحَاطب الئاس ببًا م البلاد البعيدة بآلات التلغراف وَالتَلِيفُون اللاسلكية - لله 


9 الأعراف 


7 ريعره شا سير يه 84 لاله لمم 


ا ل يكن يتصوره عقل وقد وقع بالفعل . 
إِنْ كنا مولين : إن ممص الْعَقْلٍ ل اوم ا لأمرّاضٍ لوي وني المحَاجَة والتداوي منا 
إلا اراها اونما وت ده صَررها جا بت ندم يما دهم حيكد في قوم إن دن امه م التل ألا ينبل أحد قو 


باع طبَاءِ الأرواح وهم زيمن َي السلام دم 7 الْعلمَاءِ الحادين شين و ف اتقاء الور سوه الشياطينٍ 2( وني التوية من ا 


َأَثيرهًا يارتكاب المعاصي وَالشْرُورٍ - وحيائذ كرون هذا الكل ادي المأَوفُ اضيا ع أحصابه المبسا كيك يفاد اتيم وَأَرْوَاحَهم 


- 
“يي 


6 


شسَ ره ماده سه مه دس ره سما سّه 


إن قل : إن الأطباء قد منَتْ بعت فَائْدة طوهم وأديهم بلتجربة فَوَجَبِتْ لهم طاعتهم والَسلِم م ها يقُوُونَ - قلنَا : إِنَّ فاده طب 


م 


موه مه 0 2 ارت “ا غ2 0 


لأنبياء ورم في هدَايَةالناس وتيب أخلاقهم وَصَلاح أَحْماهِم أمَد ا كي ل 0 
مايقو طبه ٠‏ ون ل نبْتْ حنْدَهمْ بالرؤية » ولا ريات الفكر ؛ فهم يتَدونَ في حفظ أبدانيم من الجهة المادية » ولكنهم 
نَم يني لهم حفْرهُمْ بالطب الروجي ادي في أرواجهم وَأَدَائيم م ميا » فَإِنَّ هَذَا الْكفْرَ بخصر همهم في الع بالذّات 
اليو يرَ يا جا يعس أَبدَام مما كن المآ )ا عَطِمَة» دع شاد أخلاقهم وَأزواحهمْ وما يه وم عل مم عل 
جما وناك بمصَارٍ م يلوه مِنَّ السكْر الا الما وما تسوه من ايا للم في هذه اسيل » فلو كان الفونة 


لين بذهم حت 


هم 2 سور 2 ه ره ع ١‏ .بولق ير سمه ا 


أعواًا هم عل استعباد امتهم مؤْمنينَ » معتصمين بِعقْرَى الله و وهدي "كنيد ورسلو من الطمع وَحَبّ الرياسة بالباطلٍ وَغَير ذَلِكَ با 


حرمه ال َال » لكا انوا الله واوا مان أمتهم وأوطانوم جاع لخور اي , » وَطَمَعًا في َل الْأموَال وَالادَحَارِ أولّادهم م 
الذينَ امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماتاتكر ولتم تعلمونَ واعلموا 20 ولاه 1 فنَه ون اله عنده جر عظم) (4: 
الدع م . 


بل قال أعظم فيلسوف حَترِمونَ عَقله وعلمه : إن هذه الْأَفكارَ لمَاديْه الي تَعَبْتْ في أوريّة عل المضَائلِ قد حَتِ الح مِنْ عَقُول 
يها ملا يون من إلا تحكم الو وستصبط ب الم وكط بعضبه عضر ِيَبينَ من هو الْأفُوى فيكون سَلْطَانَ العام ٠‏ هذا 
ا مِنَّ الْفيَسوفٍ هريرت لسر (في ٠‏ أغسطس سنة ٠‏ وك عله وذ دنفي روا لي 


مور 0 عه لم ور سا ب سوه ادب ع و د ا م 


ما يدل عل أنه كان يوقم هذه الحرب العامة اوحشية 2 يعدم من سيئات كار المادية وضعض الْمَضِيلَة . وقد روينا ذلك 


عنه اَم من اد أخرَى في رحلا الأورية (ج «ام ع" من المتار) . 
وين المصائبٍ سٍّ لمأن كر الؤينَ بطب الدنٍ الروجي ني هذه القَرون الأخيرة لا يفون فيا عند دوو ما َل الله عل 


0 وهأ ب م ا ص السلّف ب الصاطح 0 ادا وما ناوا ع فيه من الحراقات والبدع وَالضْلاكات ل جعلهم حَ 


عل ديهم وفتنة دين كفروا كم - قتراهم لا ي 000 الضَار الذي دونه في خواطرهم كا يجب » 

عا عون 8 الجن وَالشياطين تضليل الدجالِينَ وَالدَجَالَاتَ » حهم 9 الشياطين عضر الأحساد وَيخْطفونَ الإأطتال:: وأ 
مؤلاء الدجالينَ صل 3 ثرا 5 0 5 ترك اشر والمساعدة ع القع , إشفاء المرضى ورد الْمَُوونَ » والحب والبغض بن 
زواج والْعشّاقٍ ؛ ومن ذَلِكَ الزار الذي رجن به الشياطين ص الأحياد يتجهم ٠‏ وطذه الحراقات معان ران كير 5 لبان 


ل برومل8ة ل سي هس سس م 


والأرواح وَالأموال وَالْأَعرَاضٍ . ٠‏ هي يذلل شيبة كبيرة للماديين ع المتدينيت المعلبينَ لهال والدجالين ٠‏ والدين 5 بت الشاطية 


9 الأعراف 


ماحم جلو » ولا بيت لم ولا لهم ما بدو من اصَرفٍ فوم » وما ب يكاب اله مَل لاط وسوسَة هي بن 


مه م وله مه َس في ع ألو بد 


الأسباب العاكرة لاثر في الَو المستعدة 5 كَأثير جنّة الموام 5 الأجساد المستعدة واد هتارة كِ يبا ف استطاعة الْإمْسَان 


ترل 4 جر له 


وق ا إليه القران » وصرح في هذه | ا 1 الشياطين روث "اناس من 0 لا يراهم الئاس » وَهولاء ار 0 م 


00 ع 3 خرن رد عه مز عيض 0 مير ير سس امه 


0 
ها 
0 
ها 
0 
2 
0( 
0 
ها 
00 
َ 
517 
5 


-ه _- عير 


روئير َس سس م 007 خى علد يه جمد - نود .د مي ا سم سه 80 ممم مر براه سه ا مه د 5 
روي عَنٍ ابنِ عباس رَضي الله عله أن 0 00" (قل 
مت ه12 وعادم سد فى 


وق إن أله ات شرن الوا رالا 0 : )١‏ ولكن 


م 2ه م 


7 تو له هخ 12 صسللئره 0 26 ضر َم و -ه 2020 


7 


روي عن ابن عرد انه راهم » وني أَحَادِيتٌ أخرى 5 2 2 الشياطينَ » وكان الشّافي رحمه الله 2 ان رؤيتهم من من اللحوار قَ 
عا موه مه ا جد عر مار ال ل لي ١‏ حر تر جا حير ١ ٠‏ جحت تف ل تع ار 2 2 ل رخن 
أن يكن 


الخاصة بالانبياء » فقّد روى ليقي في مناقبه عَنْ صَاحيه الربيع أله سمعه يقُولٌ : من زعم أنه يرى الجن رددنا شبادته إلا 


لع 


ه١‎ 


٠ 


53 
16 


اع و عه 3 به كه جع 6 تير ته م نغ كلق ل مل عع 201 


ا لس لاس لي 
ل : إنه م وق عرو عن رار الا يع تر الصودة الي له الله 


ل : إنه © تيل لا َيه » وهو مَزوي عَنْ عر َي الل لهذ قل مامه : إن أ 
عي كن يل تيل عر الي د دم نض[ الزواية فق كلك اسرواء الشاطين هن مور الأنعام وماافي) 00 


0200 


في امم عن ان عباس فَالَ : " أي رَجلٍ منكز تين لَه ليطا فا يَصَدَنَ عله ويْض كما هم متك سد قرا م 0 
إِح ٠‏ وهر يح في كن الَيَاطنٍ وَسَائرٍ ال ْلَه حَافُ من ابر الِنَ حلفم الله تال أرق مهم » عن ارات اين و 


-ه 
َس ردم برام هم ماس 85 ه ماس وس 6 


في الْحديثِ أن منها ما يطير مثا حيات وََمَارِبٍ » وقد فصلا الول فيا ورد في النٍ وما قي فيهم في مواضع من التفسير ون 
المثار ولا ل ف ثيء منبأ لاد الدجالين الذي ار أموال جهلة العوام بالباطل 2 يولايتيم | للشياطينٍ وولاية الشياطين م وق 
حَوفُوا اناس 52 حت أوقعرا لعب في ويم ١‏ وهم في صّلاللات 0 


ره سمس ماهس سم 


إن مَفَاسدَ الا 8 كثيرة ور في هذه يلاد ون وَصفناها من قبل في المَار ٠‏ سيا اغتقاد الْكَثِيرات من النْسَاءِ الْمريضَات 
راض عادية 0 سيا ِذَا كانت عَصَبِية 0 الشيَاطينَ 5 قل دخلت ف أجسَاد هن : ود صائعات ت الزارِ يرجتم منبأ بإرضائوم 
وَلتعربٍ الهم بالقرابين وغيرها وعدأ و م عبادة لجن التي كانت 5 الجاهلية فَأرَاما الإسلام بإصلاحه وَل جهل م 
8 كثوِ من البلاد د مقي لبدو عَادَتْ إِلَ أَهلهًا . وَقَدْ كان منْ حَسَنَات تأثير الشَيخ محد بنِ عبد الْوهَابٍ المجَدّد دد الإسلام في تجد ٍ 


-ه 2 عه 


إبَطَالَ عبادة الجن غير الح منها » 0 بق فيا إل أهل تجريد التوحيد وإخللاصٍ العبادة لله » لَكنَ ا لزه هنا لا ينون ا 
عناية عَاوْمَة 5 ذه البدع وامحراقات اماه 0 و معاي الماشية ف هذه البلاد ٠‏ 


- 0 
006 جوع ا ل َه سسا سم 


ونحن ا واقعة ونا عا من امأ كانت تَأَبينَا بال كل صَبَاج من ريٍ 5 َي أنَّ وده غَرِقَ في اليل 


فياك عند ينض 1 اين َأخيها يأن أحد الأسياد أي عَفَازَيتَ اجبنِ) ذه وَوضعه عنده » فهو يعيش في ضيق وشظلفٍ أنه 
هو يمكنه أَنْ يوصل إ إليه م د ك3 والدته عليه 4 فكانتت تعطيه ما تدر عليه 4 من العام اجاج والخمام المقبي مع شي 95 الدرَاهي 


قي ل اتلك عن ا ناوة التري ا ل الت و ل لت را يل لتر 


ام امم ا 2 


ها يترك ذَلكَ الدجال المفتري المحتال حي افعنا كيه عد أن خسرت كل .ما كانت تربحه من بيع اللْنِ في سبيله . 


0 
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عم م هكومم ه َس 2077 د و لا 0-6 ل ل ف 
.م 6م 


إِنْ قل إِنَ الأتاجيل أََْتْ أن الشياطين تدخل في أجساد الناس وتصرعهم » وأ اللَسيح 0 ؛ السام كان يحرج هذه الشُياطين 
احم 


يواه كان ع »رن الفو ةاعد ما شر إن ذلك قز كاك : ( يوم الي يكبطه الشيطان من اللَسِ) ١(‏ 0/6 
وان “الوا إل كيل جه يه ا كان مالوفة عند العربياء: وقد حكى عَنْ بعض الْعلمَاء الْمحمقَينَ دون الحرافيين وقائع فيه كوقائع 


اللروكر 1 ااا راقم ادي الوتارع اد اساي ا امار ا 


الم ين 3 م امه ءّ 1 لس ارس سيراه عي ل سير 
5 


فَالجَوَابَ : تنا ون كا لا ترف هذَه الْأَتَاجِيلٍ أَسانِيدَ صجيحة متصلة » وقد أمزنًا ألا نصدق أَهلَ الْكَابٍ ولا نكذبهم فيما لا جه 


أب ف وك حي اسح بون أي لمات دا فيا دروتسن ل م بالجَرْم - فَإننا تقول : 


هع 5 


اع الأخوال في هذا العام فيا مال » هي به قله لأنراع شق من الاحتمَالٍ . ٠‏ عل أن ما يْحَذَ منها عل ظاهره أ 00 


210 


عل نيه منْ أَعْمَالِ الدجالِينَ التي يتكزمًا شرع وَالْعقْل » وَلّنَ دَجَلَ هَوْلَاءِ الْمْساقٍ المْحتَالينَ من معجزة أو كام يم الله بيغ ب 


ع ني اه اس رس ساماهة ‏ دس سَ 


ا مي رد لراك ادم را رن اد اه 


ف نهم أَمُعّال هله الروايات التادرة عند أخل الاب وعندنًا 1 عند جميع لم ؛ 3 ون يعض الْأمرّاضٍ الْعَصبِية 5 2 أححابها 


لمم لشْيطَانٌ فيا ا ا لنسْعَى يأثير الاعتقّاد 0 اد 5 الأروا | اح القوية إِذَا توجهث إل الله تعال سائلة شمَاءها » وما تحن بِالنِينَ 


ءَيَ روسس شم ابر اس موه م - 000 سدم 00 


دارو الماديين أرجارة يكم لعن مال 2 به الحس َم نبل ع ان جملة ما روي عن الأنيياء والعلماء وم اشتبر عند 3 
لمم يفيد في ججوعه التوائر لمعي في إثبات أَصْلٍ هذه المسأَله . 


اذو قاين ماي ين ا ا لاتق لات 
قات ل 


00 م ه ومطظ هس بر سسوس رمه سيراه 


الس بالميتة لبي كنت أخلو فا لمادة وؤثر الله في حجرة خاصة » وودي عخصرة قصيدة بن الأبنوس "كنت أغتمد علا - وأر يكن 


رأى ذَكَ قط - ران أطرد رد لين عنه به المخصرة » وكانَ أله له قد ذكوُوا لي أمره » ثم دَعَوني إل رؤيته ورقيته والدعاء لَه » قدَهَبْتُ 
فته مغمى عليه لارَى ولا يسمع من 


حوله شين » كن كان يول : جاء مدنا الشيخ 0 نا رأيته عل هذه الحالة توج جَهت إِلَّ الله عل بإخلاص ص وَحْشْوعٍ 


ضعت ردى عل راسة وقلت ينم الله الحم الرحيم (فسيكفيكهم الله وهو السميع اليم ) َنَ مه وهام كأعا شط من عمال 
؛ ثم عاد ليه هذَا بعد رمن طَويلٍ لا أده وسَمَاهِ تال وَأَذْهَبّ عنه الروع ثانية بحو ما أذْهبه عنْه في الم الأول » وآ لَك 

ل أَر أُوكَكَ لمن الْذينَ كان يرَاني أجَادِحُمْ وأَدُودهم عنْه » والواقعة تَحتمل التَأُويلٌ عندي » ولا أعدها ليلا قطعيا على كون صرعه 
كان من الجن ٠‏ > أنهلَا ماح عدي أن يحون ا نرت كل راف برا ماترو لا ان لفان 

وق يكو مِنْ ريب الاَقٍ أي كنت أَعَائِر بض أََابٍ هذا الصرع وَلَكنْ [: يكن يدت هم وأنَا مهم قط ء وهم حمودة 
بك أو سينا لأسا الْإمَام » نْتٌ أكثر اناس معَائرةٌ م » وما من أحد كان يكثر ِيَاريهم إلا ورأى موده يضرع ولا سيا 
بعدَ اشتدَاد التوبات عليه في أثناء مررَضٍ الشيخ وبعدوء حتى كانت ربا تعد في اليرع ل 


ه هرادهةدي اش ١‏ زا 


الإسكندرية الأيام اللي ؛ وم يمع و شي من ذَلِكَ ماي 1 مله في ذلك صديمنًا ع شيف الَْاروق رهما الل تَعَالّ - 
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86 مف 1 6 ير م عه م 


ولا أستبعد أن يكون لبعضٍ الأرواج تئر في بعض بإذن الله تَعَال » كي لا ني علّ سبيلٍ الْقَطع لكين ذلك من نوادر الاتماق 


3 وكآن بْ بادنا ارق عن جدي الثالث غَرَائبَ ف هذا لباب : 


عاق ان إن 


0 0 ال ا آداء دين وثايهما : | أ 


سم سك م راس 7 مه 0 


0 00 6 
ا ا ل 5" 


5 َه 5 ع 20 7 


0 0 9 ا ل ع لشرار الْإنْى » 


ه”.وة 30 


م ار 0 و اا 00 خا 1 كوو عر ره ثر لاوش يئر اس دداصاهة ل ب م همير ماعره اس 


5 الكفار الذي ل ونون الله تعالى وملائكته وكتبه ه ورسله إ يمان إ! إذعان بحيث يبتدوك توه ويزكون انفسهم د يعبادته وآدايه حى 


يبعد التناسب والتجانس بييما ٠‏ ابل ايك ع مام التي و بق ل اق لا يبي أل جم َع 
0 الأسباب والمسيبات 00 اْأَعْمَالِ الاختيارية ل تسد إل مكتيدييا بأغبار صدورء ها هم ؛ » وإلَّ الخأتي تَعالى ياعتبار حَلقَه 


مه وّه مس 2 


وتقديره لذلك في نظام الْكون سه ؛ وقد أسئد هذه اللاي ِل مَكُدَسيا راود بايا في قوله | *ن قريبا : 


3 


4 


١‏ ابا - 0 -ه 


ل دوا الشياطين أُولياء من دون الله ويحَسَبونَ نم ون 0 *) فَاكتَسَابٌ امار وليه الشياطينٍ باستعدادهم لقبول 


وسوستوم وإغوائيم » وعدم احتراسهم من العواطر الباطلة أو الشريرة من لم » كا كتساب ضعفاءِ البنية للأمرّاضٍ ياستعدادهم 51 
2( وعدم دم من سانا 2( كَالْقَذَارة ويََاول الأطعمة والأشربة القاسدة أو الاب للفساد عا فيا من ايم : تلك الْأمرّاض 6 


00 


ساس ص سه ل وغؤللٌ م 


0 شرح اما - فَأولياء الشّيُطان هم كدان الوساوس لومم والكراقات اليا 0 لكف وَالَْسوقٍ والعصيان 2( والمتولون 
لعرنَائه منْ أَهْلٍ الطاغوت َالدجَلٍ والنفاق 3 يّخَلُ من عدة آيات ٠‏ وق كنا ف الجاهلية رد الجن وَالشياطين 4 ل بطاعتهم 


كن 


في نسم قطاء بل ع مهم من بيذ يم © بيد الم باطو 6 عل مَل : (وأنه كن رجا من الْإنس يعُودُونَ 
َال ٠‏ من الجن اوه رَهَقّا) (7 : *) وكانوا يربو إِلِم بها ينون أنه بعطفهم علوم يسنم صر أو لهم عل يهم » 
ا رب لهم دجون ما ينو أ يعطفهم علوم فيس صررَهم أو مهم على تفعهم ‏ كا يرب الهم الحاو الوم بابو 
وَالَْرَائمْ والاستعاتة » وكل ذلك عبادة تَدَحْلُ في قوله تَعَالَ : (أل أَعهد ليك يَا بن د أن لا تعبدوا الشْيَطَانَ له لكر ري 
أن اعبدُوني هذا صراط مسعقم) م : » )١١‏ وقد اسشتور أن بِعض الدجالِينَ يتَقَربٌ إِلَّ الشياطينٍ يكاب نيءِ من الْقرآن 


َه عل عور » وَعَذَا من يح أنواع الكفر وَأَسْمَلهَا » » فل يليق بِالمْؤمنَ الذي ول الله ورسوة أن يلعا إلى أحد من هؤَلاء 


هيمر ةماس هوه اوم ابران 


لدجالينَ في مُصالله يرجو منه تفع أو دَفمَ ضر . 
وبماة اقول : أن الله تَعال فَضلَ اراس عل ادن وجعلهم أرق م 2 قار كانوا يرون المكلفينَ ف كَالشياطين حَصرفُوا فههم 


يتصرفونَ يجنة الهوام وميكروبات الْأمرّاضٍ - ماما لقول الحير ابن عباس رضي .الله عنه أن وهم من أََد مِنْ حَوْقَ مهم - 
والوسوسة منهم تكون عل قَدْرٍ استعدادنًا لقبوها هَدَنَِا ينا 100000 0 ل ا 


2 # ا ‏ :غرا 


لا حر له. 


ه الناس من ضررهم وصرعهم فا كثره كدت 05 والتادر 
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ل 
الضلالة نم دوا الشياطين أُولياء من دون الله ويحَسَبونَ 9 متدون) هَذَا بان لبعض آثَار ولابة الشّياطين لذن لا بوْمئُونَ » أي 


وى بي ابر سيره عاض" رق لعا ار ا ب 


إنهم بطيعونهم في إغوائيم في أقبح الْأَشياء ولا يشعرون بها . ل 
(وإذا را قاحشّة َاْوا وعدنا علي ةنا والله ارا م( كال ابن بير رحمة الله تعالى في تفسير هذه اماد : وإذا فعل الْذِينَ لا 


وّمنونَ بالل » الرينَ جعل الله كم الشياطين أولياء » قبيحا من الفعل وهو الْمَاحطَة علا ور ري يفوك ف ارا 
عل ما أنوا من قبح فعلهم وعويوا عليه فوا : وَجذًا علّ مثل ما تفعل بان فحن تفعل مثل ما كنو يفعلونَ وتفتدي يهم ونان 


سيم وال أمرَنا به فحن تشع أمرّه فيه اه . والَْاحمَة :اقل ما عَم به » وقسرها هو وعيره هنا بطكواف أَهل الجاهاية عر 


بيج ٠‏ ا جركراة ع د - ره 


؟ لأن السلبين 3 كانوا بعذلونهم ويقبحون فعلتهم هذه كانوا 00 د الجواب 2 ويم اه ف ذلك 0 يجاهد : كانوا 0 
تالت خراة تورف تلوف ولا مانا عَم الرأة ع لها الس (أي القطعة من سيور الْجلد) أو الشيء فَتَقُول 


بوم يذو بعضه أو كه ... وما يمه فلا أحل 
مد د العامة وما روي من شيم الطب ها » وي لتم ل يطوفونٌ بيت رهم في ياب عصوه يها ويينا 


عماس 


فساد هذا الول . 
َم اعتذَارهم ب بالتقليد فَقَد قد رده لآب لعي في مواد َ ضِع تدم عضا ف سَورق لْبقرة وَالمائدة : وَقَالَ مسرو لمكي لعشي 


وَالِيصَاوِيٍ وَالرازي : إن تال لم يجب عَنْ هده الحية وه خض التقليد ا عر في الْعقُولٍ مِنْ أنه طرِيقَة فَاسِدَة لأ لتقي َال 


عم عم 5 سه 


في الْأديّان المسنَاقضَة 3 لو كان حَمًا رم القَولَ بحقّية ايان المَاقضَة 3 وهو محال ٠‏ لما كان 
ا ريق ظاهرا يذو الله تعالى اكرات نه هذا تقر الرادى 6 وقوه ساد القله :كر جد داشصة فى عل عقر 


يس سار َي اس ص ا لس سه 


سايم يح . ٠‏ ولَكنَّ َعم أنَّ هذا سَببّ 


سس سا سما هوج سس 


لعدم الرد عير صحيج ؛ فَقَد رد تال عليهم بمثل قوله : ( (أوأو كان اباؤهم لا يعقلونَ سينا ولا مبتَدُونَ) (" ؟ : )10١‏ والصواب أنه 
استغتى عن الرد الصحيح هنا برد ما اقترَنَ به المَصَمِن للرد عليه َيه وبيان بطلانه وهو رهم أن الله َال أمرهم بلك الفَحَاء اك 
وجدوا ليها آباءهم » فَقَد م الله تعالى رسوله صل اله عليه وسلْر بأَنْ يدحضه يقَوله لم : (قل إِنَّ الله لا مم بالمحماء اتقُوُونَ 
و اداح را ونا تر اوح حواري ار وخر اريك راوها لاز لاا جد 
في أنه منَ المَحمَاء أي قبح الْعَبَائ » والله تعالى مره كاله المطَاقٍ الذي لا شَائبَةَ لَص فيه أَنْ يم بالْمَحَسَاءِ » ونا الذي آم 
با هر ليطن لدي هو يحم القَئْص ا قَالَمََالَ في آية أَخْرَى : (السشَيِطَانُ يعد ف الْمعْر يمرك بالمَحْشَاء) (:8دم) وهذًا 
ب على من يكز الح والح لعفل في الأحكام الشرعية لأملي عل من تَوسعوا في تنك التق في ذَلِكَ » وأا يق الل 


هو أن ما سند إِلَ الله تال من أي وبي لا ينبت يمجرد الدعوى + بل يجب أن يعر يوحي منه َال إل سول مِنْ عنده منت 


0 
ل 0 بيع يت عب م 2000 7 ع توا تبن 


رسالته بتاييده تعالى له بالايات 0 ااه في قوله تعالى : موود ع الله لا تَعلمُون) لكر المحَضمِنٍ للتويخ » وللرد 
على المقادين فإنهم ياتباع آبائهم وَأَجَدَادهم وشيوخهم ف آرائهم وَأَعْماهم الدينية غير المسئدة ل وجي اللي رين عل الله مالأ 


يعلمون انه شرعه 5 


ل س* سس 


هو 


سمه م كّه هه م عور يري 


سام اس ع ار سر و له 00 


-ه 


ره مادشس لس 9 الخ عم 2 عه د 0 2 - 


امال ف الأمور ضََ 0 وهر 0 بين الإفراط ل ا 0 وقل 0 تفسيره لفظا ومعقى ف سورقيٍ النساء 0 


وَالوسط في اللباس الذي يعبد الله تَعَالَ فيه أَنْ يَكُونَ حَلَالُا تظيمًا لَائهًا بحَال لابسه في النّاسٍ » لا توب شبرة في تقرِيط الت لتبذل » 
لا في إفراط التطرس . وَسيَأتي الأ بخ ال علد لاد من عوفدم ع هنم يتلق يف لاد ولي ؛ ادال 


جر ارا .عه ع رةه 00 - 


ع جهلهم ا ٠‏ وهو قرله تعالى : (وأقيموا 0 عند 3 مسجل وادعوه خلصين 71 الدين) أَيِ قل َ َ الروك م رني 
بالقسط 


ء 8 رع رارع يزه و6 روس ده عه ميره لعره اج م مه 
فاقسطوا واقيموا وجوهكر عند كل ممح ارول قن البمر 8+ 
ع ادع لوء اسه لقعا وو ره 


إَِامَة الشيء : إعطاؤه حمّه وتوفيته شروطه كقَامَة الصلاة وإقَامَة الوزن بالقسط . 

والوجه حسمي ومعتوي -ققوله تعال ا ل 0 0-6 
)٠‏ من الثاني ٠‏ ولاه هموجه الب وصة اد م قن جه طق عل الذاتِ » وما هنا من الثاني وإ ورد عَنْ عضوم فسيره 
اول يا وجعله بضهم يق الوه ِل لكيه في كل سَلاة في كي مجر ينا كن ٠‏ وال أحطوا جيك إل الل َال 


هس الرس اماه روبرير مير سم ةس وّه ماب # ههه هوه 2ه 


عند كل مسجد تعبدوته فيه حَقَه من صعة النية وحضور الْقَأبِ وصرف الشواغل » سواءٌ كانت العبادة طوافا أو صلاة أو ذَكرا وا 


وماق او اه د وجوه كه هس عه 


-:و|دغزة وحدَه مخلصين له الدينَ » بألا ا يره من عبادتكز لَه يدق شَائَة من الشرك الأكن:» وهو التوجه إلى 
غيره من عباده لمن ك5 والرسل وَالصَالححينَ » ولا إِلَ ما وضع تكو بم بن الم لبور وها - ولا من الذرك 


صر وهر اليا , وَحبٍ إطلاع اناس عل عباديكز لاد عي ع والتنويه ب فيا . وكنوا يَوَجَهونَ إلى بره مَعه رَاعمِين 


أن ادنب لا ليق به أن ييل عل الله وحده ويقهم وجهه لَه نيا » بل لا بذ له أن يتَوسل هيحد من حبَادِِ الطاهرينَ بن لمن 


شفع لم عنده ويقربهم اله زقى » وهدًا من وسواس الشيطان » وشيتهم : فيه كشيتهم في عدم الطواف في نياب عصوه فيا » 


ا ل 


وجعلهم هذا داك من لين ونسبته إل ال َال افا َه وول عه يو عم با أوسا بك سل وا أوحى نهم :ما تلفت به 
هذه الاي وَأمعَاطًا 7 الآيات الناطمّة 00 تجريد اتوحيد م 3 شَائية والإخلاصٍ ف العبادة 2 أ ب د الزيئة عند 3 


جد وَل اران لان في َع َس من َي باولا مكف وهو فى ري الدمط الل في حي أل . 


سرت قر 2 ه سه 


6 0 ود ون ريما هذى فاح عَم الضلالة) ) هذا الى اجر عل الما » ودعو ِل الإيمان به في إثر بيان 


او 7 


ل الدينٍ ومناط المي فيه والمعي الوارد ف سياق أصلٍ تكوين البشرء ار للديمان وَالْكُفْرِ واللخير والشرء وأ ميان 
في ذَلكَ من إغواء الكافين الي 0 وعدم سلطانه عل لمؤْمنينَ اليب اكت الله رموه ٠‏ وهذه ام من أب الكلام المعجز 


5 َعْوَى ممَصَمَة للدليل يِتَشييه الْإعادة بالْبذء 2 


دام ريك حا وو فر ُو ل م ايان - حَلهَ كوك ريق - قري ا داهم في لديا َه الرسلَ » ادا 


عل عي 6 رارز جم .فزي 


يإعانوم به وإقامة ة وجوههم له 0 ف العبادة 2( وَدعَائه عخلصين 1 الدين لٍِ يشركونَ ب أَحَدا ولا شيع - وقرِيمًا حق 5 الضلالة 


أ - 00 


روم م ار ,اباي نيه بخ تعب جه د 


را ل 0 


هه 


9 الأعراف 


07 


25 نتْ بوت أَسبَايها الكسرية » لا أعا جعت حَرِرَةَ لهم فكانوا بور علا » يدلَ عل هَذَا مها عل طَربتي الاسْتَافٍ ليان يواه 


020 


عا : 
اي دوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أ دون عَادَ هنا إِلّ الكلام ص المْمْرِكنَ ضمير الغائين عد انتهاء 0 


حر 6 
ه ماس م 34 039 م هوّه سمس وى َم 


د الُولَ من خطَابٍ الت مهم جا يطل ماني كلها عَم عزف ااانه ارا نم أطاعوهم في كل ما 
يتوله طم م من الَواحش امات ع كأنهم وأرهم مهم ِنْ ُو | لله الذي 0 ِالْمدْلِ والإحسان وى عَنٍ ال حم »لمر 


هم سس ا ص ولئره لبر م وسَلره 


لبي والعدوان » ويحسبون أنهم 10 فيمًا تم الشياطين 7 الشيات 2 جْعلٍ لوج 1 ير الله اسل به إليه في الرَعَاءِ 
وغيره ئ ا برهم | إليه تَعالٌ رلْقى » وجعل الب تعارلٌ كالملوك الجاهلين الظَالمينَ 0 عبادة عبده المَذْنتِ ِل يواسطة بعض 


00 2 ا ل 0 ل ست سس سه 


المقربين عنده . لمك الجأهلٍ مع وزرَائه وَحجابه وأغوانه » وعَير ذلك يما َك انا من شبيتهم على طوافهم عرَاة » وما تَقَدْمْ في سورة 
الأنعام » من ريم ما حرموا ه من الحرث والأنعام . 


د الف الا ا والْعمليات 8 بون نهم معدو » وَأَقل الكَمَارِ الجأحدونَ لق كبا وعنَادًا كَأعدَاء لل 
ل ل ل ا 


00 ا ا :لام الي يت اذ 


دون 5 . م رم ام ادق فاون بالتقليد د واتباع الشبوات الشيطانية 4 0 بالنظريات وَالارَاءِ الباطلد 4 وهم اللينَ قَالَ 


تعالى فييم : هل هل مك الأَحْسَرينَ عملا الَنَ صل َعم في الحياة الدنا وهم يبون نَم نون سنا (10: مله 
0 ولو كان اليد عدا مولا لكان أكثر كمار الأرضٍ 


في جميع لْأَرْمئَة َالمكنة معذُورينَ ن اجين كالمؤّمنين + 


لم م يو "كن اعز سر اخيرة ود 


أل أن ليده أَلَ الأو التي لا مخصَى من اللي الَنَ دَق عم اميت اصح الا ل ادر 
اا راع ” كوا هدي البٍ والسنّة وسيرة التٍ الصّاخ » َالَُْوا لع اده فا دوا ِل الله ورسولد فوا :قال 
لشم لان » وَفَعلَ الو الصاح ا وَأَهْدَى من بالسنّة والقرآن ٠‏ وام 


أَمرّهم لله أن يشعوا ما أنه ليم م وثباهم أن يعوا من دونه م ' الموو كروما اي يم الْبرهَانْ عند المقَد 

ا ل ل روم ا ل ل 
لبعد .ومن لد حت 

هب بض المتكقنَ إل أن من يََلَ هده في لطر وبحت وَالاسدَْالٍ على التي َي ما طهر أله المق بحس ما وَسَلتْ إل 


2+ عب ال ع ويا رن - ارش 9 


َه وكانَ خا في نيء منه ب جَاءتْ به الل لا َدْحْلُ في مول هله له وها » بل يحون مَعْذُورًا علد لل َل لوه . 
(لا يكلف اللا “نمسا الأروسنها) م : 585 ٠‏ وقد ا" شُتَرطوا 
في خبة ل الاغرة حوتها عل وبجه من الصحُة واو برك إلى لتر يا وإلا فس من أن أ بن الث أن يت عن كل 


ما يبلغه مرا من أي ايان ولا مما إِذَا عه يصورة م مشوهة عون الإعرّاض عَنْهَا » واتقَاء إضَاعَة الْوَفْتَ في لطر فيا » َعم كتير 
ا د أ جميع أَهْل هذا العصر قد بهم دعر الإسلام على وجهها » وما أَجَههِم حال العصر وأَهْلِ وبالدعوة وأدلتها » على 


9 و م و2 


أنهم تركوها منذ قرون ولولَا ذلك لا جَهلوهًا . 


9 الأعراف 


َال السيد الالوبي في تفسير : (ويكسبون انيم مدو عَطنْ عل ما قله داخِل عه في حي العلل أو التأكيد » وَلَعَلَّ الام منْ 
قِيلٍ " بنوفلان لوا فلانا " والأول 58 ممَابلة مَنْ هَدَاه الل تعَالَ و ايل للمعاند وَالمُخطي ؛ اَن ص الثاني ه؛ وهو صَادقَ ع 


و عو 00 1 ماه 


الممَصرِ في ار وَالبَاذلَ غَابةَ الوسع ذ فيه . وَاخْتلٌ في 0-0 4 الم ع الا ختورو حار في الثّار» وَمَدهنُ البعض أنه معذور » ولر 


- 
ور سير ورم ماه دس ره م لتر ه 2 لي ماه مه ره - ره لاير وس عي رهام داس 


روا بن من ا عَفَ ألا ومن لحف ا در الح بد أن ل يع في الس مَفَْن في سد ليت يدالو بد قم 


الحجة عليه » عدر 


كلاءة 31 


2 0 هه 6 اس 
حة 


كر ع ٠‏ :ةل فى عكري لأسي ميا لم د من # 


نحت العكارك» وإنه هن البيوت ٠‏ وادعى يعضبم أن المرَاد من المعطوف عليه المعاْد ومن المغطوف المْخطٌ » والظاهر 
ما قلا له . 00 1 
هذا وان المعْدُورَ في اللخطأ لا يكون عند الله كالمْصيبٍ » وإن الي عر الحقّ المرضي عنْدَ الله تعالى المنجى في الآخرة » لا بد 


ا 3 


الثاني إذلك رون 16 المالكية وإطلاق اتَصَرف نجه 


هع 


أن يْرَفٌ بإِخْكاصه في الطرِوَاتهَاده في الطب حثيرًا م ا 9 
َبولِ ةلسل إذ ب عل وَجههًا + لاوخلا و يهان فيط عل هو ٠‏ وَيَقَاوت هَوْلَاء المجتهِدونَ 
المخطئونٌ 50 حفلوظهم من معرقة الحقٍ واتباعه » ومعرفة الخير وَالْعَمَلٍ رجات قده [ ذلك درق الأنفس 0 
في الآخرة عل كي وقد ينا هذا في مْضع آحر من الب هو أوسع ا هن . ٠‏ وله عل بالصوابٍ وإليه المرجع وَالمَاب . 


يي آم خذوا تك عند عن مَْجد وكا اربوا ولا رف إلا حب لسرن قل من حم يه الله انيأر لعباده 
اتن ال ل يلين آنا في اي دنا حَالصَة يوم لام كَل فصل امات لوم يعون ” روى مس في صحيحه 


وَالََايٍ ابي في سما وجو الس الأ ثور عَنِ ابن عباس أن النساء كن يطفن بالييت عرّاةً إل 


اده 0 


َه 7 وس م وادوور دسم امه 


ن تجعل المرأة على فرجها 


خحرقة وتقُول : 
ا لوح ريه الاو امد نل هله 
وأخيج عبد بن حميد » عن سعيد بن جب قل : كَانَ الناس يطوفونَ بالِيتِ عرّاة يقولونَ : لا تطوف في بياب أَذِْيًا فيا » جعت 


اعدأة فقث د 0 


عرّاة فالقت اا ل ووضعت يدها عل قلا وَقَالتَ “زالبيت) نولت هذه الذي لخدو تك عند كل مسجد) 


الاو 32 
إِلَ قوله (والطيبات من الرِرْق) وَالرِوَايَاتَ في هذا المعتى كثيرة ص بن عباس وتلاميذه ه وشيرهم من ميري ادلي 2 وني بعضمًا 


عله أ نهم كانوا رن ايل 5 وفي بعضها عنه 3 العرب ! إذّا وا روا في أَذقَ الحلٍ رعو ابم رومعزا 
00 وَدخَلوا مك بر داه إلا أن كرون ّمل مم ديق ون الس ل مهن عام » فاب ال يا بي آدم 
خذوا زبتَك عند كل مُسجد) وفي رواية عن اكع أنهم كوا يصعون باهم رجاف سو ود 4 حل رهن 


وعليه ثيابه يضرب وتنزع عنه يبه لت . وَعَنْ فََادةَ كيه َلك عَنْ حي مِنَّ ال » وَالصوَاب أنه ام » ولد يكن أحَدُ من ارب 


9 الأعراف 


سم له عت إتاار: 


ادن ثيابه ف 
الطواف إِلّا الس من قريش فَإنم كانوا يرون نسم عل ساي الثاف:#يطوفرة نابي .وها بدن ف سه دوف الاثفراد 


مور د همه سم 


و5 بيت من ظهره لا من بَابه ! ذا كانوا رمن » وقد أبطل هذا كاب الله ه تعالل َوه [(وليس ليان اموا أببوت بن 
ظهورما ولَكن لبر م مَنِ اتقّى وتوا ببوت من أبدايا وَاتقُوا اله للك تفلحونٌ) )١1895:5(‏ يون عند لشم الحرام (جَبَل فرج 


الي مضي أت حت ل سبلل حرفم > فيه 1و ١‏ بر 


ا ويعللون هذا بام مم أخل الى 06 لوو العام التصوينٍ الذنٍ 


000 


د نيل جل اشم لج ابن نر با الى ب إل رن قدا ل ل 


ل سنس ص مله 


وَأطَ الي سل الم له عي وسلر امتهم وسن هم ولغوهم المساواة ٠‏ وبأ صل الله عليه وسار بنفسه حت إنه أبى أَنْ يعد لنفسه 


ع عي بعر 


رمه 


مَكَانا في ' 0 “يتل فيه من الشَّمْس ا أرَادوا عله كه ٠‏ وَقالَ ب ماع رمن سين “رذ الر يلي #نران اسه م راع + ؛ 


لاير ةمير واه آذآ 6 2 ملسا 0 24 0 م يرول شاه م ودهةم 


وجملة الول : أن الروايات في سب نزول هاتن الب فد روي مله في نزول ما بلا من آيات اللياس © تدم عتتصرا ش والمخى 


َم سم ييل اساسا -ه ا 4001 


: ان هذه الآيات كلها لت مبطلة لتك الضللالة الجاهلية الْمَاحشَة 2( ومقررة وجو تاذ املاس للسثر ولزيئة لتَجَملٍ واظهَارٍ 
نعمة الله عل عباده . َال عَنَّ وجل : 


يا بن آم حَذُوا كك عند تن سنْد) يالُ في هذا الام فنا في مذ م ميد أ بل لَه اف بجا مرا ل 
عه » ويدلٌ علَ ينه الي صل الل ابول إن حيو شرم والظاف أن هد وا لرضابًا + أرصى' انه عاق يسن سي من الرسل 
وسنعود إلى 


هذا في شين اعرها رازب “انا رن لني أو الشخص ١‏ هي الم من ايه ويا ضد َه - أي عله - كين سينا ٠‏ 


- 


لي عي 7ض ١‏ ني / "خبير 


وأحذها عبارة عَنِ 1 لأنه عا يمحصل بأخذ ما يري واستعماله » والمراد بها هنا : الثياب السة المعتّادة ؛ ليل الَْرِيَة والإضافة 


رسك دول الذياتك - وإِلّا اع انه في الدنيا كثيرة - ومن الال لبون + لك دحل قيااما مو خامن انسا نون الي وال 
ني بحَ به ِل وان ود حون شَاطه عن اليادة » أل هده الي ميدق امول مر 


عورته » وقد افعصرَ بعضهم عَلّ هذا لأجل جَعْلٍ المي لأوجوب » وإنا يجب لصحة الصلاة 


-ه 


والطواف مثر العورة فقّط عل ما جرى عليه جمهور الفمهاء ٠‏ عل اختلافهم في تحديد العورة َو : إن ا 


بزيئة اباس الام عند الصلاة - و سيا صَللاةٌ امع واجماعة - وني الْعيدِينٍ سنئهة لا أ 2( ولكن إطلاق المي 17 على وجونيا 


وس الراس اماه 


الزيئة للعبادة عند رد نس في ينهم معدل في المجامع والمحافلٍ » ؛ ليكُونَ المؤْمن عند عبادة الله تال 


2 


م جاده ْم في أجلي الاق ب لا محل في وا نراق » قن دربا عل مام اود ما في مم 


من قلأسوة وجبة وَقَباٍ» لا يكون متملا للأمي بالزينةإذَا اقتصر عل إَارِ سر العورة قط (وَهي عند بعض الْأمّة السوءتان قط 
وعد المهوواما بين السرة والرع) للرجل وما عدا الوجه وَالكفينٍ َرأ وإن ححث صلاته » هن لمم لس ممَامْ بان شروط صعة 


عر د 3 مه اسع عمل -ه 


الصلاة بل هو أَوسَعْ من ذَلِكَ » ومن الْعلمَاء من يقول إن از القورة ىالصلاة راحب ل قرط لضحياء إن فيمَا ورد من 
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بار في الاين عل ما فنا ء حَق جعت الل من الي كلك وإ كا بع ال في لساب + 
0 000 3 يفشو بالحصر أو يال اك روم 


سه مه م ما 20 مه 8 روه سه 1 عر 


ل ير 1 حَد كم في صلاته اشْهَالَ امود " 
وج الّاضي » وخ » والبَاري » وم » وأير داود »لاني الي » عن أي هرية أن الي سل ال طوس ل 


وس م هر ل بيس ع موس شُ اه 8عس ةلم 


لا يعَنَ أَحَدا كذ في الوب الواحد لس عل عاتقه منه ني لامع لوحا والبمقي عن بريدة قال ع رسوك الس أنه 


422 0 


ماهم هه ٠.‏ 0 


عليه وسار أن بص الرجل في َف (تَوبَ يلعَحَفْ به) واحد لا توح ب : : فى أن يصق الرجل في سراوِيلَ رسن عاو رداء : 


ضع هع ل ون ؟ © قنك اث ماه 


داشح لاتق وأ اننع اك زتريه عن لي همه قن : َال وسول الله صل اله عليه وسار ' خذوا زيَة الصلاة - قَالوا 
: وما زيَة الصلاة ؟ قَالَّ : البسوا نعالكز مراف رأ 


ملي » وأبو شيخ » وان مويه واب ساعن أن فل : قَالَ رسول الله صل اللَّهُ عليه وسار في قوا اش دوا رك 
عند كل مُسْجد) َال : صَلُا في نالك وق عي عدن لسلس يصن احاوية أ صَعِيفَة يدها ما ري مد وَابَارِي 
0 اساي عَنْ أن له سكل 00 0 

الل صل اله لوسك صل في عليه ؟ قل : نَم ٠‏ وأَخرجَ أحمد وَالشيحان وير الترمذي مِنْ صاب 06 


سَأَلَ لبي صل اله عليه ول عن الصلاة في الثوب الواحد ققَالَ كد وان اراد الحارى فزوابة + ساك رعل عر 


لم شل بير 84 سه - 


فاك : إِذّا وسع الله قأوسعوا . َع وجل عليه يه » َل وَل في ذا دا » في ذا ولص ؛ في إذار قباءٍ » في سراويل 


54 


مت 
امل 
8 
3 
١‏ 
م 
المأسسا 
.6 
١‏ 
1 
3 
لم 


0 ل ع خا .نو تيز ع. أحتن سر 


ورد » في سراويل وفص » في مراويل مقا » في تبان وبا » في تبان وقيصٍ قال نوا حبنيه قال + في تبان ورداء » وَدكُوا 


وت 22 2 
ءَسَ عدت هسه مهم وم اماه ا 202 


في هَذَا السوال أن سه ها روا ارق أن أبي بن كعب وعَيدَ اله بن مسعود الما قَمَالَ أي 507 الواحد عير 


ع 
همده بر سم 2 رمه نلشير .ور مور 


مكرُوهة وَقَالَ بن مسعود . انا كانَ ذَلكَ وني اليّابٍ قل قََامَ مرك الي قال : الول ما قَالَ أبي ولر يأل 0 


ا - وروي عَنٍ الحَسنٍ السبط عليه السلام والِضوان أنه كن إِذَا قم بلضّلاة لبس جه ياب » َمِل عَنْ ذَلِكَ َالَ : إن 


اله ميل بحب ابَالَ فَأَتحلَ لبي وهو يَعُولُ : (خذوا ريتك عند كل مُسْجد) : 


ع وسمةا رو ال جين سر ويه ونير كر ٠‏ إلا لا مين -ه ل برسما ه 


الود من جل هه الوايّات وها ما سه وفصلَه عمر رضي الله عنه » وهو أن المي يل باخيلاف حال الإنْسَانِ في السعة 


2 
ع عبن ٠‏ ١ل‏ جم ريع 


وَالضَيقٍ كَالتمَقَة » قَالَ تَعَالى : (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه عليه رزقه فليتفق يما آنا الله لا يكلف الله تَْسا إِلّا ما آنَّاهَا) (ه+ 
: 8 قن عنده 2 واحد استر بتميع يدنه به ويِصَل به - فإِنْ سر إل العورة ة كلها أو العورة ل الغلظلة - وهي 


م مه فقوو عاب ود ل برعل اميه اه عي ف ٠‏ .ا ارج عرص ىر الو عت -. 2ه 4ج عيه -ه عر ابر وسو رهقو عه بان | جر 


السوءنان - فليستريه عا اسارة )تومن بوجد لوبي مما يكن بوعهما ار صل َاء ايلب أذ يكو في أوسا 


حال حسنة يقدر عا » وقد عد الْْقَهَا ؛ من أَعَذَارِ ترك المحة ”7 للثياب اللائقة به بين أمثاله حت العمامة للعالر . 


مءّه م هاسا سس ابره مار مه 


هذَا الم بالزيئة عند كل مُسجد - لَا المَسَجدٍ ا موك اين صو الإصلاح الدينية والمدنية يعرف بعض قيمته ما 
وي في سب ول هده الآيات ء وإ يفاح الَخرقة من روا امم وَاليِ ‏ مع أن أ لشن الي طون في 


- 


0000020 عن ع ضر 6 ان اكد عر موا ع معو -ه 
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0 تع ادر د ل هدم كر هس ع ين 
الكهوف والمَعَارَات » والْعَبائل الكثيرة الوثنية 
07 ووه لم سس مه مس ل سد جره 


في بعض جَرَائرِ الْبِحَارٍ وجبال إفريقية » كلهم يعيشونَ عرَاةً 00 2 ورجالًا ؛ وأن الإسلام م عا أوضل ِل قوم مهم إلا 0 
بس الَيَابِ بإيجابه لسر وللرية كايا شرع بوذا أَسَرفٌ بعض دعاة النصرانية الْأُوريِينَ في الْنٍ في الإسلام لتثفير أَملِهِ منه 


420 00 


يوم إل ميم » ريض أو عم ره وم بض التصفين مهم » فد في رده أن لاتعَارر الإسلام في إفريقية منه عل 


َم لاه ره هم 


أوربة بنشره مدي في أخلها يتمهم عل 2 الْعري وياب لبس الثيَابٍ الذي كان سيا إرواج يجار سيج لأدروة هم . أجل أفول 
: : إن يعض لمم الوكنية ذات الحضارة ة والعلوم والفنون كان سض فيا معيشّة الْعرري 2 0 إِذَا ما اهتدَى بعضيم بالإسلام نارق 


18 ل سس سس بر ع رين ل سي ل 6 ى ره اجاج ع ووو خب انيه بر سم بن مه 


بلبسون مون م صاروا يَصتعون الثياب 2( وقلدهم جبرانهم من الوكين بعص التقليد 2( 0 لاد امعوارط حضارة الوثنيين 
فيها با ديا وَحَديئًا لا يال لوف الأُوف من نسائهم ورجالهم عرَاة أو أنْصاف أداببخ عر فرق عط رجاهم : في معاهد هد تجارتهم 


َصعه يِل للا سي ري يلي رق الكل اميه ني يلها الها ني باب نواقض الوضوء - أو 
سَائرِ إنصفه الأَسمَلٍ قط » وامرأة متكشوقة لطن لخدن أو الصف الأعل من ال م د أذ به . داف بض ايم 
المنصفين بن المسلدين هم الْذِينَ لوهم لبس الْيَابٍ وَالْأَكلَ في الأواني ٠.‏ ولا يرال أ كثر ففَرائيم يصَعونَ طعاءهم عل ورَقِ الشجرٍ 
ايكون َائليَ سا وي أن لين فوا كيم » وقد لوا امون بن أ مني 
اْأوضش عذا معلا وَأ في وي ادم .وما لانو في لاد لاني يِب عه لجل نهم أقرب إِلَ الولية منهم كََ 
الإسلام ني اباس وكثر من العمل الدبية » وبهم سا مسلبي (سيام) اللاتي لا يرن في أنفسون 0 سوى وى السوءتين كا تَقدم 
آنا كيت يقْوَى الإسلام 17 السثر والزيئة اللائقة بكرامة 3 اشر ورقيهم ٠‏ 

انعرف لل ققرت هنا نه لذن الإشلمي و الإشلم + وان تن 3 لل اندر لل قهري زه 
الله - يني أَوْجبَهُ عل عبّاده - لا تقل ما وَسْعُوبًا كثيرةٌ من الْرَحِية الاحمَة إِلَ الصَارَةٍ لاقي » وإا جه هذا الَضْلَ لَه مَنْ 
عل اذك رذ 06 عن اهل لايل أذ جد اق تعلق اللقريين و لآ خلس ف لق از نقلي أر حل نكا نيل 
عل ب 

01 : مَا معن جَعْلِ أَخْل زيئَة النّاس من أَمُورٍ ان » مَهْوَ من وام الَمِّ ا ياجو فيه ِل وخ ِل وا شرع ديفي ؟ وقد 


ها م سس 


كول مل هذا في قو َال : 
(وكلوا واشربوا) وهذًا الأمن اليد يما عطق َه م ابي إرَشَاد عال أيضًا فيه صَلاح للْبسَرِ في دينهم ومَعاشهم وَمَعَادهم » لا 


ل 


ستَنونَ عله في وَقتِ من الْأَوقَات لا عصر من 
لأعصَار» وكل ما بوه من سم الل في الطب َع لذ يفم عله بل هو يفني المي به في أمره بيه عن مم وصايا 


مره سه عر مه هوه 


الطب لحفظ الصحة - والمعنى عدوا زيكة اعد لاد وآداء العبادات » وكلوا من الطييات َاشْربوا المَّاء وكيك ون الاجر ربة 


م ا مر 


التافعة المْستَِدَاتَ (ولا تسرِفوا) فيا ولا تعتدوا بل اموا الاعتدال نه ا ف الْسرفيَ) أي 3 1-0 الذي 2 ع هذه 


ننم نتمتكذ» لايجب لسرن في أمرهم : يل ايم عل الإشرافٍ عدر ما م عَنْه من المْمَاسِد والمُصَار » فلي َال 0 


م مأ| مه -ه 


احم 


3 أ -ه سين لو و 


الثلائة م يوْحَذْ من كش الرواياك :بن حذف"اللعمول يدل عل العدوم 2( لا مُسرِفوا في هذه الْأَسْياءِ ولا في غيرها » ويؤيده 
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5 


يل الي أنه َل لا جب نس المرضن - أي لأنهم لفون سه في فرتم » وفَوبسه في هداتهم ‏ َم على اسيم 
في صر أَبدَا: نيم » وضَياع أموالهم » وير ذَّلكَ من مَصَارٍ الإسراف الشخصية والمنزلية والقُومية . أخرَي عبد بن ميد » وَاللَسَاي » 
لاطا لوا راد وهب بكو لرو ول مجو ل أ مق يات ار كل اقاس 


202 كولم داهس نرق مر لل عل 


وسار قال ل ل ل لي عل وروي ا 
عباس كن ماك سنت واشرب ما شنّت والبس ما شد شنْتَ إِذَا أخطأَتك اثنتان : مرف أوغيلة ٠‏ والمتبيلة ( اتح الم يرن سوا 


يلاه ولاب والكير » وعَنْ وم في قد " ولا سفوا " قَالَ 0 : من 


ارك ...ل" يز" ٠>‏ لد الت :ورتين ازا ,”لضن 


السرفٍ أن يحي الإنمان ويا كل وشربٌ ما ليس عنده وني رواية عن نِ عباس في قوله : نه لا يحب المسرفين فينَ) قَالَّ في الطعام 
لشاف رق اخ فال : أَحَلَّ الله الأغلَ وَالثُربٌ ما ل يكن مركا أو يله ٠ ٠.‏ وك يذ الإباس والحيلة تظهر فيه ولا طهر في 
ننس الأ والشرب » وإئا قد تظهر في أوانيما م سَأتي . 

0 رز اد في كل شَيْء بحسب » والدود مثا طيبي كلبوع والقبع وَالطَمَا وري + فلو ل يأك الماك 


010 


ا كف وإن 1 مسإ الاسترادة » وأو آم يَشَرب إِلَّا إِذَا شعر يالظمأ وا كتقى با اه 0 فر يزِد عليه لاستلذاذ برد 


صرنه امرك اها > و7 8 الال عر عر دان 0 0 2 


الشرَابٍ أو حلاوته » ل يكن مسرقا في أ كله وَسَرايه » وكانَ طعامه وسَرابه نَافا له - وما اقتصادي ومو أن تكو تممه قَقَة الثلاثة على 


ني مين دخ الإَان ل تنتغرق تحني قن نياع الإشراق الطيبي في أن ور قيحر من في ملو دا كد 
00 ا بمثله عل دن ل أو على * ا عزف ريا ء و حو 0 


يوسا 0 020 رس سي سل اراس 


سر لبا لحر صمت 0 ناص 0 كاب ع 


بع د« الونود وت الإ ٠‏ تر 


الرجال 0 النساء - فهذه أَشْيَاء 1 أَعيَانًا » فك 0 إل لضرورة تقدر بِقَدرِها ٠‏ ورم عا يلاما الْأكلَ وَالشرْبٌ في أواني 
الذهب والفضة وهدًا وما قله اق الْأَحَادِيثْ الصحيحة » والظاهر أن الي صَلَّ اللَّهُ عليه وسَلْر عده من السرف الْذي يَدَخْلُ في 


لح ل افر تلق له ارس القن رق التي ره 

اير ع شرع عُِفٌ النَاسٍ فيما يبُ مِنْ تق ارب التي تخِفُ بالختلاف التي وَالسّعة » خا مِنْ قو تال : (لينفق 
ذو سَعَة مِنْ سَعته) زه الا( اليه » فيَجب عَلَ الزوج الْعَني لروجته اغبي مالا يجب عَلَ الْمَقيرمِنْ عدَاءِولَِاسٍ » وَلَكنْ رجات 
وَامَِْ ماو لا يكن سَبعلهَا يدها لير في كل طبقّةِنَ لاس عزف المعتَينَ مم الذي يَدْخلْ في طَافوم من 
تَاورَ طاقتَه مباراةً من هم في الثروة ظَِ م مرفي أو لمن هم أَعْى منه وأَقْدَر كان مسرهًا » و كر خربث هذه المباراة وَالمنَافسَة 
م رت كانت عَامرَة ل سيا ِذَا 5 فيا أَهوَاء النساء في اتافن 5 0 وال 2 والمهور وتجهيز الْعراسٍ واحتقالات 
الأُعراس والماتم وما يشههما ين الولائم وَالْوَضَائم ون من النْساء من ترى من العا أن تلبس الغلالة أو اخْلَهَ في زبارها با متها 
مين بل لا بد لكل زيَارة من حلة جَديدَة ٠‏ ور ار ار 


عمق اع ع عي رهد 


هذه البلاد » التي تأت يكل أنواع الزيئة من البلاد الْأجتبيّة » فَذْهَبٌ روا إلى من يستعين بها على اسْتذْلَاهم وَسَلْبٍ استقلالهم . 


0 


00 
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1-008 


ا مَاِض 0 هذا دار 0 اتاروم الحلماء الراشيينَ 0 9 السلَنٍ في | التَقَمْفِ : فين هذا عي قري هر 
ع الام الما بالترّف د ا لل لا عد ا شيلام عل للك كاري 


وقيصر وغير ”ما * 

هس ال 33 ع وقعس د مه مدئكه دوعر 4 اه ا ملم داس اس 2 ه نابر دا ما ةبير رما 00 سهىو 
عل أن الميل إِلَّ التتقشف والتقتير والغلو في ذلك تدينا معهود يمن طباع لبر كضده ‏ والاعتدال والمقصد هو الذي خاطب به الشرع 
الئاس هم 2 53 باختلاف لسر والعسر وَالزْمّان والمكان . وما ورد من حديث عااشّة عند ابنِ مئدويه والبدتي م أ 
أل مرئِ في اليم من الإسرافِ صعِيف وَممَارَض بالصحاح وَحَدِيتْ أَنْسِ عَنِ ابن فاه ' إِنَّ من السردف أَنْ َكل ما امْيييْتَ 


َ لاهسا بير اس م هَسَ ماه 0 رمه مره ماة 


' صَعِيفُ ِضَا وَلكنَ مه يح وحِكَةُ ِنْ جهّة َخْرَى وَدَِكَ أن منْ أتبع نفسه هواها » ول يكبح جموحها بقوة الإرادة عَنْ 
ع ااا 
عُوده إِلَ الْإسْرَافٍ وَإلَ شرو أَخرَى 17 سًََ اله الصيام ليا ول من قَبلنَا ٠.‏ وقد مال بعض الصحابة إِلَ الْْلو وشَرعوا فيه 


ملا م نيه يرر بن سل 0 أي 1 .وي تدب تين 


ترك أي الم وَعَسَيانِ النْسَاء حت اسْتَأدَنَ بعضيم الى صل الله عليه وَسَلْرَ في الخصاء ديم اله ورسوله با ورد من الآيّات 
َالْأَحَادِيث في ذَلِكَ ود فَصلْنا القَولَ فيه تفصيلا عند تفسير قوله تعالى من سورة المائدة : (يا أَهَا الْذِنَ آمنوا لا محرَمُوا طيبات ما 
أَحَلَ الله لكر ولا تعتدوا) (ه : 0ى) إل الْآيِينِ وَبِينا فيه أن ما عتى بعض الصوفيّة ْله منْ أخبَارِ الزهْدِ في الطّعَام لْعرَايِ في 
كاب كسْر اللَّهنٍ فَأكترْه لا أصلَ لَه » وَمِنه المُوضوعٌ وَالضَّعِيفٌ وَأقلهُ الصّحِيحٌ » أن ممه سيرة الي صَلَّ ال عيْ وَسََْ في 


را م يه رو مه يو جه مين لير سا برة ماج وثبره سم ماتره 2 هللر وه هس ا ا وي 


سس د ا وم واس عدا ا 


ماه يع له عه لول 


2 
رمه هوه ير ا 00 


وقد أيسروا من بعده على أنه ورد أن 
7 ع ع. « لزه عه عد ل "دعر 02 هه مومه بل ار اغن خمر ” .حبر 039 


يرب إَِا لني الْذْبّ » وبحب البارد : الو» حك عن َب اه ين في ا 
أحواله يلبس ما كان يلبس قومه . سس من 0 اللباس ومن أجود أنواعه ليكو قدو للغني والمَقير . 

وجملة القول : ان الطعام والشُرَاب صَرورة شري عراب وَلَكنْ صَلُّ فيا فرِيقَان من الِْسَرِ في كن أمّة من امم - فرق البحَلاء 
وَالَْْاة قي الدين © انين يترون الكل والشَرْبٌ من الطيبات المستلدَة التافعة بحلا وتعا أو يحرموتنا طٍَ نيم تحرِعَا دَائًا أو في 
الوأراء رمرم 0 إِلَ الله تعالل عدب النفُسِ وَضْعَافٍ الجسم - وفريق المترفي المْسرِفينَ في اللَذّات البدنية » الذينَ جعلوا 


ععاسَ مشاه لياه لع برو لل سل سل رم سس سيره 


جل همهم من حيائهم الع لات » مهم أكون تون جا تتم الام بل هم أَصَلْ من في تتم » لاف علد حاجة 


فطرَبا ري لا وا بي ام يدها التي تحفَظ با حيَاتهَا الفردية والتوعية » وأما المَونَ من اناس وهم يسَرفُونَ في ذَلكَ 
عون قل حي الجوع بون عل عر مأ » وياوونَ تدر حزق ١‏ ير والشرب َوُه في عه 1 استعينون على 
ذلك بالتوابل وَالْحَرِضَات للشيرة يابو منْ جرَاءِ ذَلِكَ يعد المع 0 لضم وفساد اْأمعاء من التحمة »؛ وكثرة الفضلات 

في الجسم التي حْدتُ تَصلْب الشراينٍ الممَجّلٌ أ » عر من الأنراض » © حر عم في شو داعية الَسْلٍ التي ينآ صَوَرَ 


الانيِماك والإسراف فيا ريا من الكلام عل مسأل سثر السوعيين حت فيما بن الرُوجَينٍ » وفي مواضع ل ؛ لأجل هذَا قيدَ 
لأ في الأممي وَالشرْبٍ من الات ياي عَنٍ الإسرَافٍ م يده في زه لياس . 


39 


اا أو 


00 


٠‏ الأعراف 
ذا ون اماد في ةق ضعت ل اد سول » فرعت دنه مسَائِلَ وفرع يسن الاستارة بم طم ديو ل عل 
اجتتاب ما حَطَره الشرع من الإسراف والبير الل والتق : واتاع ما حَثْ عليه ورَعْبَ فيه من القصد وَالاعتدَال في الات 


رمه 


َالصدَقَاتِ وقد ذَرْنًا بعض الآيات والأحادية ف ذلك 8 تفسير قوله تعاللى أول عور ة النساء : (ولا وتوا انيار ا التي 


جعل | لَه لكر قيَاما) (غ : 8) ١‏ 7 
(قل مَنْ حم زية الواتي أَخْرحَ إعياده وَالطَييَاتِ من الرْقي) : حَرمتٍ الْعَرَبٌ في اهلا يه لياس في الطواف بدا وريه ؛ 
- عدن ١‏ نض الطزات من لمان وَعيرِهًا في َال الإحرًا م بالحج كدَلِكَ » وحرموا من الحرث والأنعام ما يبه تحال في 


سورة الْأَنعَام ٠‏ وحرم غرَهم 

من الوثنين وأَهْلٍ لكاب كثيرًا من الطيبّات والزينة كُذَلكَ . خاءَ فين الفطرة لامع بن مصَاح لسر في معاشهم م ومعادهم ٠‏ 
سر ار رع ساود - يكز هَذَا التحكرٌ وَالظلرَ للنفس . ٠‏ فالاستفهام في قوله تال : (قل من حرم) إلكارى بدن 
عل أن هذا التحرم من وسوس الشيَاطين لاما سه َل إل من سبق من اسن أني آذ جره أحدُ مم ولا ين 
سبحَانَهُ حَقَ التبليخْ عَنْهُ لهم » وَإضَافَة اليه إِلَ ال تعَالَ يوذ اسْتحسَانها والْنّة يبا ٠‏ وَإِراجها للنَاسٍ عبارة عَنْ خَلقٍ موادا 
هم وتعليمهم طرق سُْعها »ا ود في رهم من بها ٠‏ وني عَفُوهِمْ من الامتعداد الداع فيا ليلوهم أديم خسن علا ؛ 
وأكثر لمتحم شا وأوسعهم ! اه وآياته علا (والطيبات من لررْقِ) 5 المسبَزّات من الأطعمة والأشربة . وَاشتراط ا 


32ك زنعذ ارن اتتي شن الإث رده ء سل يوا آيات أغرى ام ف مرزي لقي (+ : )1١4‏ والمائْدة (ه ه: 6٠١‏ 
0ه 

حَلَقَ اذ َال لبر مستعدنَ لإظهَا يات وسلَيه في جميع ما لَه لهم في هذا الل الذي يعيشونَ فيه » ذَلِكَ ينه ودع في عَرَائزده 
ملا إل اليل والح وَكفْضٍ المجهولات » والاطلاع عل الات » لا حذ له يَف عنده ٠‏ وحبا الشبوات المسية ولعي » 


دار جه لصوو اللو مهد ل 2 ا ٠‏ فَاندَفعوا بذه العرَائرِ التي كر تلق لغيرهم من شَارَكهم في حياتهم الجسدية كأنواع 
ليان » ولا في حا تيم الروحية من الماك اَنَل يعوا نا رفوه وام إلا َباَت فيد ء ولا ينا رفوه قوم 
د عر لل شت ل تنته وآن تمي في هذه 
اليا الى عل بلي ماهم حَوفنَ يا ل ةحاولا حَد » > كَل هراهم اددهم لدي لس له د . 


غيم 8 دم ده ال 0-0 هه رو 


ولقّد كانت غير حب الزينة غير حب الطلييّات ص اررق 18 رس ع البشر في عمال الفلاحة والزراعة َماَق من فنون 
الصناعة وسَائرٍ وسائلٍ العمران وإظهَارٍ عاب عم الله وحكته وَقدرته ف العا ورحمته وإحسانه بالدلق ٠‏ وى وق لْإْسَان عند حل 


- 56 رلثر مهّه مرو 


ابت ل رض مِنَ لذّاء لفط حي أَفْراده الشخصية وبِمَاء حياته النوعية سار أنواع يران » كنا وجد تَيْءٌ من هذه العلوم 
وَالفنون وَالْأَعمَال وهل كن مذ في ان له الأول من أل آم وحواء ‏ من الشجرة التي نيا 

ما ا باع َرَت الَجهُولِ » وَالحرص عل الصو إل المستوع ؟ وهل عن اذك من حمَائِمًا بن 1 بهم اله 
ابي يمان فيا رع يعر مَلٍ » إلا لان سنَة الله في جَعلٍ هذا التوع عالم صناعيا عه الحاجَة إِلَ العمل وَيدفعَه العمل إِلَ العم » 
يدقع حب الاح إِلَ الت » يفره لَب الرَاحَة ؟ 


ل الى 0 ينب حر «احتوصن تير وين 9 سنس الر اس سه تر ا ل ل لي 


وََد عرفٌ من اختبار قَبائلٍ هذًا النوع وشعوبه في حَانِ بداوته وحضارته » أنه يتعب ويبذل في سييل الزِيئة قوق ما يتعب وَيَِذُلَ في 


9 الأعراف 


ميل ضَرِورِيَات المي » وكثيرا ما يلها ع عند التعارض » فَالر لح ري وي ا 


سس هر 


ارات 2 ف العا د والمجامع 4 وماذأ َو 5 المرة وهي َس خا لينة 7 ل 4 وقد تزثره ها علّ جميع الذّات الأَْرَى 
؟ وان َس الخنياء في أنواع الزيئة التي يَفَسُونَ بها عل الْفقراء » هو الذي وسح الطرق لاستفادة هَْلَاءِ من فصل أَموَال أُوكَكَ » 
فَإِنَ الغراعيين الي إستخرجونٌ لوو منْ عمال لحار » وَعَمال الصياغة واللحيا 25 والتطريز وَالْبنَاء ولق لصوي وَسَائرِ الات 2( 


وه 0 وهوه ل ا اا 0 5 روي د -ه كه و ا ا لز “لو الي “3 لين و 3-7 77 3 
ع الي لد لا بد منه من معيشة 
و 


ره ا 9 ب اران ورا استعداد الْإنْسَان لمعرقة سن الله و ياك في الأحوان » في عي مذمُومة في ا يدم 
لإنراك فا لعن شر انهه يا ل مالي امور لكات 
الإنسانية ؛ من عأمية أو عملية أو اجتماعية دير كانت أو أخريية ٠»‏ وَمنْه إضَاعَة الْوَقْتَ الطويلٍ في لطر وَالتَطرْسِ يرن يي 


ورةير نر ل 2 عه 


9 النسَاءُ ع الشبّان 4 و كلك الطيبات من الرزق 4 هده ال ع 0 للزيئة 4 وَالطييات تحصل بحصوما 


وَدُول وا 4 0 الحرمان سن الزيئة والعليبنات عل سببية 0 عع يه لقا بمعالي امور الي والدوية و شار الله تَعالّ 


ورا ةداير ولابير سلسم 


والرضًا د هو أعون على ذلك . 97 لابلا والاختبار بِقَع 7 م حصوكمًا والحرمان فعا ' إن المالك هما أفدر عل 


مه - ع > 2 و عر ع 2 0 


تبرض امو لتاقي هما ٠‏ هَلَا وجه ذا لحري ادن هما ولا عله يما عافن نٍ عن الكل حي يعبد الله تعلق ويعقرب 


رة م عي 002100 


إليه رَكهِمًا » جا جَرَى عليه وكيوا البراهمة وََيْرهم وَسَرَتْ عَدْوَاه اليد إل أهلي الاب عُلوا في الذينِ » وَسَرَتْ عَدوَى هَؤْلَاء 
وك ِل كير 


هثئره مق م عن 3 ام ا عن وي 2 


من المسليين » ارا يبثون في | لقان اير الدين وروحه وسره في تعذيبٍ نس وحرمانها من الطيبات والزيئة 8 57 كذب 
ا ره 
(قل م للذين آمنوا 8 اليا الدئيًا خَالصَة وم لْقيامة) أي قل أيها الرسول لأمتك : هي : أي الزيئة والطيبات 95 الرِرْق : َابَة 


نه ه823 م سيره 


ين موا بالأصالد والاستحمّاقٍ في الحياة ادا ولكن اهم عرهم فا يانيع لم . ٠‏ وإن مها يهم . ٠‏ وهي م5 
ما لض م يدم القيامة ٠‏ (ققَدْ قرا افع " حَالصَة ' بالرفع على مها حبر وَالباقُونَ بالنَضْبٍ عل الخاليّة) - 


قل : إِنَّالمعتى هي لينَ آمُوا في الخياة الدثيا غير خَالصَة من اك 00 وتم دم لْقَيامَة خَاِصَةَ منًا. وَهذَا المي 
يح في نفسه ولكن ان َدَُ ليه الْآيات التاطقّة بأَن دين الله الح يورث أهاى شاك الذنا والآخرة بتميعا 


- جا ٠#‏ بعت اجا لق يي عوج ا ارت نيج مر 


إن له معيشة صَدْكا وحشره يوم 
/ 


سمه هوّه 


عو تل :فنا يأك ني هذى فقن اي اي ل يِل َلاق ومن رص عن ثري + 


عون 7 8 


39 


لول 


2 رده سس ساسا 


القيامّة أَعَى) (" : ٠١‏ ء )١١4‏ وقوله تال : (وأَنْ لو استاموا عل الطرِيقّة لَأُسمَينَاهم مَاءَ عَدََا) (7 : )١١‏ وقد ينا هذَا 
الى مرَارًا ٠‏ 


وبيان هذا أن الْؤْمِينَ| 5 كنا أحقَ ص الكافرينَ ذه العم ؛ لأنهم أجدر با وق عله في قم من علوم انون التي دهم 
إلا الإملام جا 7 ا حنم عليه من معرفة سن الله تحال في حَلْقَه » وما وده في هذه المخلوقات من الك وامتافع وَالآيّات الْيينّات 


3 0 ل مص سل هسم ننه شك سا ينا 


الدالة على قدرته وعليه لاما رحمته وجوده وإحسانه 4 إِلّ عباده يِتسَخِيرها لم , ولأ بم أن بشكره 


9 الأعراف 


عليها بلسازيم وجوارجهم م وقلوييم ؛ فَالموْمِنَ يداد لما وإيمانًا ريه والمه كلما عرَفٌ شيئًا من سننه وآياته في نفسه أو في غيرها بين 


وده ير يق دس 


الموجودات » ويزداد شو له كلما رادت نعمه عليه العم ترات وااردت ْنَا جل اه في أو هذا السياق بمنته عَلَينا 


0 


كد وا رضي بن ل لاوا بن تعر ورا حب م رو لم وقد ين أن من أصُول الخ قُولَ الم وَاْماكَ 


فيما وهيبا 0 أجل د وهو شك الجوارح ولا يكل شك الاعتقّاد ما من قله وشك اللْسان بالثناء عليه إلا بشكر الأعضاء العم 


- 
ا لي هه 5 


لالم لصابرٍ " وهو حَدِيثْ 


ذه وعم هّهة ام ما له 


31 الاستعمال 2( وني خلريث أبي هريرة عبد | حمد والترمذي والنسَاٍ والخا كر 3 الطاعم 00 


ا ا 


هه 


1 - 


ع 
واّذي هر ا من جَعلٍ التنظير فيه ب بس نّ الطاعم الشَّاو و وَالصَائم الصابر دون الجئع 


الصَاء أن الج م سَلِي » ولكن الصيام عمل تفي يرط فيد اليه » فهر طاعة كحي بالية مم م الشكي, 
ولك اشرب من الات بدون ن سراف هما قوام الحيأة والصحة التي يوقت عله القيام جيم الأخمل الذينية والدموبة عن عدر 
وبدنية » وما التَأَثيرٌ ثير الْعظيم 8 جودة انسل الذي تكثر به ادم » والأطباءُ يحظرونٌ الوا علّ كثير مِنّ المرضَى د رَوَاجهم 


ره م ست مساك 


حَطرا عل مهم » نيعل لسلهم وَل مم ايكون سَينا سوه حَال نَسلها وَالموْمنَ الكامل الذي من شأنه ألا يعْمَلَ عَمََّا إل 


ءًًُ 
غك صر “ل 1 3 3 


ذية صَابلَة » يقصد بحسن تغذية بده بالطريات كل ما يعقله من فَوائها » ويب ما تى الله عنْه من الإسراف فيا ومن أي 


الحرام » فيكون عَابدا لله َّال في ذَلِكَ كله دكار حستانه فيه » فلا عرو إِذْ عد في أله كالصائم فيما اله » ِنَ لواب » وكا قل 
ابي صل الله عله وسلّر لأضصايه : ' وني بضع أحد لا د أي في الملامسة الزوجية أ روات كتواب الصدقة - قَالُوا : يا 

ل ان كناد ساو لل رد كدر ايا يا شلال 
2 " - رواه مس مِنْ حَدِيثِ أبي در - وَالكافر ليس كَدَلِكَ + فَإَُ لا يون لَه هَم في الْقَالبٍ إِلّا الثم بالشيوة عير متسر 
خلال ولا لسن النية » ولِذَلكَ ورد في حَديثْ الصحيحين " المؤْمِنَ يا كل في معى واحد والْكافر يا كل في سبعة أمْعَاوٍ " . 


سل 21 - 


وَالَاس اليد اليف له فا في حفظ الصحَة معروقة ول تأر في حفظ ةلمجل بد في أَنْفس اناس ء فَإنَ الوب من 


50 


روي سه ع ده كردا ل 0# 59 


وراء لاعن :+ وفيه إظهار مه الله يه وبالسمَة في ال الي لمأن في الوبٍ عير َأنِ الجَمل في تيه » امون بغاب بنيته 


هه 


عل كل ما ما هو حَمُود من هذه مور اشر ليها . روف وى أبو داود عَنْ أبي الأحوص عَنْ أبيه قَالَ : أَمَيِتَ رَسَول الله صل الله عليه 
وَسَأْرَ في توب دون قَمَالَ : أن مال ؟* قال : نعم . قل ٠‏ لوااتاى * 1ن ف لازو انا ين الول وللك وا بارت 


٠‏ قال : " فَإذَا آنَاكَ الله لير أَئر نعمة الله علِيكَ وكامته " وخر الترمذي وَحَسَنهُ َنْ عرو بن شميْبٍ عَنْ أي َنْ ده َل : قال 


000 2ه سس لس داهس ا ات ان د > ند 


رسول الله صل الله عليه وسلر : ' إنَّ الله يحب أَنْ يرى أَثر نعمته عل عبده ' ورج أبو داود عَنٍ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ اق 


ه ل 7 0 لاض سسا 


الحرورية أت علا قَقَالَ : 
نت هؤلاء الوم مت أحسن ما يحون من لل لين كيم » فقوا + مسا بك ان ياس » ما َل لخت ؟ قلت ما 


ماسينا اسل هه 00 اماه نر د اس م 


تبون عل ؟ لق ريت عل رسول الله صل اله عليه وسله أحسن ما يكون من الحلي . ٠‏ وأخرج ابن مزدويه عنه َل يني عي 
ماع عمك 0 


بن أبي طالب إن بن الْكوَاء وأصَابه وَل أيص رَقِيق وَحلّد » َفَالُوا لي 0 ان الك وتليس مثل هذه الاب ؟ قَلْتَ و ما 


ا 28 مهاه سي 00 


لَ الل : (قل من حرم زيئة الله التي أَخْرَج لعباده) و (خذوا رشك عند كل مُسْجد) وان رسول الله صل الله عليه وسلر 


9 الأعراف 


سم ل ه امه ابره ماه 


بلبس في الْعيدنٍ بردي حبرة ٠‏ 
حك الال في عاب الم من الإحيا أن بن د ال حب إلى ماك بن أ وي ل هما ينم الله الحم الرجيم 


هوَسَ ساس هه مهمه هم اسم داس وين ل سوسا تر 


صل الله على رسوله تمد في الْأُولينَ والآخرينَ : مِنْ يحى بن بَزِيد بن عبد املك إل مالك بن أَنْسٍ » أما بعد فَقَد لني نك تلبس 
الاق » وَتَأعل لفق بلس عل اليل » تل عل باك اجا وق لست علس ال وقد صُربتْ ِل اللي » وازتحَلَ 


سه دس سَ و سار ل ا رةه مه دم اس ا له ص سس مم هل ار - مس مس 
ليك الناس وَاتَحدوك إِمَامَا ورضوا بِقَولكَ » قات الله بعال يا مالك » وعَليك بالتواضع تلت ِلِيِكَ بالتصيحة متي كَبَا ما اطلم عليه 
6 م 6 4 0102م 3 3 3 1 00 


غير الله سبحانه وتعالى والسلام . 
كب َه مَك لا و لي ا ل لس 


وََ مه 


عا التوفيق ٠‏ ولاح لاإ با ا ا » اناما ات ب أي اغل اق وأب لقق » وأْب أي ل 


الوط » فحن تفعل َلوسر الل َال ان : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرِرْق) وافي 


َأ أن يرك ذلك حير مِنّ الدحول فيه ولا دعن من كَابِكَ فلسنا تَدعكَ من كبا والسلام اه . 
الالو ا وك : أن ل ل ا ان 


َل يكن لوقي ِنْ طَبقَّ ماك في عل ولا عمل ؛ بل صعَه الإمام أحمد وغيره في الديثِ . وقد كان 


ور 002 ره بريه 


عَفُ بض السلتٍ عن فلو ومَفَ بهم لأ الوه . ونا اله في الل » فلا ياف ادال في الي وات الك 
اشرب » ولا كر امال دا فق في مصَاح الأ وري اليل . قد جه َلك كت الصوفية ويه سد ركان لحي في الع 


دو 96 


سه بير اس هَّيَ مه سا ا 54 


منهم كالسيد عبد القَادِرٍ الجيلي . ٠‏ ققد روي أن يعض مر إذله شَكَوا ليه إِقبَالَ الدنيا عم ققَالَ : أخرجوها من قلويكز إلى يك 


- 


5 


4 
20 ل 2 


2 ا بَمْتضَى يمان نك 0 م لفن ليه افون والصناعات م 3 00 ا 95 َموي 


ل ل ل ل 
ل : ( كك نفَصلَ الآيات لوم يعلونَ) أي من شأ: ل را ال 


مومه 2 


هذا التعبير . المع 3 17 لصيل للحم الزيَة وَالطليبّات الِّيِ صَلَّ فيه أفراد وامم كثيرة منَّ الْبِسَر إفراطًا وتفرِيطًا » لا يعقله 
ِّا الوم الي يعلونَ سن الاجتماع انه ع ابر ومصَاحهِم الماة ال ا الآيّات 


ساس سا سه 


الموافتي هديا لفطرة الله التي قَطرَ الئاس عَليا » عل لسن بي الي الي لا بحن يفُ عَهنًا من ار ار في يدهم وَحَصَارم 
وإاطهم وتفريطوم فيما قل أن أل الل تال علي يبه اكيم ينا لل شي اجون له في سعاديوم بم » فَكَانَ هذا التفصيل 


لست سل سس سا نير ارس سل بير عه له سدم 


من الآيات العلرية على تبويه صل لله عليه وس لأله خلاصة علوم كثيرة اسل بين الناف والضارٍء ما كان لله أن يلها بذكئه 


2 020 
را ص هماه 


؛ ونا هي وي اللو له 00 قصر الممَسَرونَ في بان هذه الحقَائقٍ » عل أن بعضّ المحمَقينَ قد كوا ما يويد ما قلناه ون ل يحت 


سه سلس م هر 59 وَمَ وه سمس 


إل ا ل ري ل ادق لاسي ل و ا ل وأن أهل 


9 الأعراف 


70 مره وار عن ورور دع 


لسنة 4 منهم اعلرم من المبتدعة بذلك . 
نعم م هَكدَا كان » فلولا القران كا حرجت اْعرب من ظلمّات جَاهليتنا وبداوتها ووكنيتيا ِل ذلك النور 2 الذي لح به حل 


5 كد الي 30 ونون ا ا أحيثٌ من علوم الأوائل وفنونا » وَأَصَلَحتْ من قاسدها » صَدَقَ علوم 2 الينٍ 


0 


00 إِلَّ ما فيه حم و ف الخال إ: ظ في المال . أو إِلَ سعادة الدارينٍ . وقد كان من الْمَجَبٍ أن يفل الكثيروَ 


عن سبب هذه الحضارة أو يجهاوا أنه القَرآن . حَق كن الجهل سيا سيا لإضَاعيه وَإصَاعَيا » وأمنى المسلمون منْ أَجَهْلٍ الشعُوب 


هم د يرع ساكر. 


وأفمرهم وأضعفهم » وهم التلدمة لطي م - فغاية ديزهم أت تكون لهم زيئة 2 وطَيبائها وسيادما 0 يكونوا فا كين 


0 00 


له عا هين بأ رضيه من المح وَالْعَدلِ 0 ما تقتضيه خلاقته في الْأَرْضٍ ويذلك يكونون أَمْل لسعادة الذي والآخرة 
الما ره الآخرة > قال 8 لديم 2 انتّى هذا الجهل ِالْكثيرينَ من أَهل هد العصرٍ منهم ومن اه را 
بود أن من الإملام هو مب صَعْسٍ السلِينَ مجلم قاب لكوم | ل 


س2 سا لي ور ع اق 2 عي جه يلخاد امير لجر د 7 7 ه26 عع ع كر ابر وله َه 


قلبا وتنا كب الله تعالى وسنة 0 5 ال عليه 0 ناوه هذه األأمة 2 لَكنَ الَْارِئينَ ليون 2 الي يفهمون منهم أقل 


و كه ل ا ا م هوه مار ال ل 3 7 


والذين يعتبرون بما يفهمون اندر » وله أي من قبل ومن بعد . 


07 33 
سين ع سه يلسم وعب مه كره 2ج سمهّه مر 


(قل ! م حرم ربي لاحش ش ما ظهر منها وما بطَنْ ولثم والبغي ير الحقي وان رايا | ياللهِ ما ل 1 ةاسلطانا وان تَقُولوا عل الله 


ع .بيج غلا . قز 


ما لا تعلمون) 


عد أن نكر التتزيل في اليه السايقة على المشركين و هم من أخل الم تحريم زينة اله التي أخرج لاه والطيباتِ من ارق ف 
يان صو امات الام الي حرم صر ايت لازم ا لا لع عَارصَة » وكا من ماهم لكي لا من مواهيه نمه 


0 


لك 
الاو 5 كم ملك انا ا كرك ا :رليات بأ ال عي أذ ا 


وير لم هداهة م 


عنه والمعنى : قل أن الرسول ولا 
مركن وَعَرِهم , من أل الم الذي ظلموا أنفسهم » و كدَبوا على الله مهم أنه حرم على عباده ما أخرج لم من نعم الي والطييات 
من الرِْقٍ و كَدَا لمن اتبعك من المؤْمنينَ نا حرم وني في كني » عل ألْسنة رسله هذه الأنواع انمسة أو الستة من ماهم الضارة 
ني يود باعل أشي ْمَل ها هو مالي لا لح يحل من الوا يا يذل عي الحضر , انا ) وهي : 
اع * : المواحش الظاهرة والْبَاطئَة - لاحش جنع فاحمّة » وي المَعلد أو الخصلة تي حْسَ قبحها في الفعار السليمة وَالْعُولٍ 
اراحة التي يز بن الحَسن الفح وار والتافع » وكانوا يطلفوتهًا عل الا ولواط وَالبْْلٍ الشديد وعل القَْفِ بِالمحسَاء والْذاء 
الاي في القبج » تدم تفصيل الول في القواحش ما طهر مها وما بطَنَ في تفسير (3 : )19١‏ وه من آيات الْوصَايَا ال 
في ار سورة نمام » ونه سل في مسي ما طهر نا وما بن عل تس (دَروا ظَاهَِاإنم وباط (: )1٠١‏ من يل 
الور 


مم 511216120 


9 الأعراف 


٠‏ وه : الإثم وَالبي - تَقَدّم أن لانم في اللعة هو المح الضَار فهو يَْمَلُ ميم الحَاصِيٍ : الْكائر منهًا كلقوَاحش وَامْكْرِ ٠‏ وَالصَغَائرٍ 
ار ولد بشهرة لير الي 

وهو اللسَم » ومنه قوله تحال : (الذِينَ يجتَِونَ كائرَ الثم والمواحسٌ إِلّا لَنم) (سه : «م) قَعَطَفٌ الْقَوَاحشٌ عَلَ كاثر الإنم لا عل 
إن فط القوَاحسٌ على اث الثم لا عل الإ » ْو عط لاض عل الام وكين عط ابي على الل نان 
عَطنٍ اتنا عل العام . ٠‏ َه فيصل ال : علب ا لس بحت أو يب أو ما جاور الخد » وفوا : , ب الجرع - ذا را إِلَّ 
القَسَاد » أو تجَاورَ الح في فسَادهِ ٠‏ ومنه الي في الأرضٍ الوارد في عدة آيّات كقَوله : (َلَما ل رشي 
الى )رمن 0 ) توقد صرح في بعضما يالَسَادٍ. : (ولا مغ المَسَادَ ٍ الأرض) 0:0 0 عدي البغي ب 0 : 00 
التجاوز والتعدّي ع لنّاسٍ ف لينم أو أموالهم أو أُعرَاضهم ومن : إن اروك كان من قوم ل وم( 260820 
(حَصمانٍ بَى بعضنا عل بض) لمع عم ين بََث اهما عل الأخرَى ناوا التي تبغي) (5 : ه) بل ذهب الراغب إِلّ 


مه و و 2 هيم مره سير 2 7 لس الإ 


أن حَقيقَة لبي طَلب تَحَاوزِ الاقتصاد في الَْدْرِ أو الوصبٍ سواء تَجَاورَه الفعلٍ أو ل بتَاوره ٠‏ وذ أنه قد يكون حمودا » وهو جاور 


4 
ٍّّ 
0 مداه 


الْعدل إلى الإحسان وَالْمَرضٍ د التو ٠‏ واستعمال القرآن 1 8 المعنيين 


ارق ٠‏ جو عق همده مه عر ع :ضيه عر 


لذن اهما انا وفي عَيرهما يويد معرِيقا ا هذَا التعريفٍ . كمَولِ في البحرنٍ : (يينهما َرَْ لا بَغيان) (0ه )٠١ ١‏ 
قو في أَهْلٍ اله : (لَا يبعْونَ َنبا حولا) (18: )٠١8‏ وقوله : (أَفَيرَ دِنٍ الله يبعُونَ) 0 : 0) (أَشْكرَ الجاهلية يِغونَ) (ه 
)٠ :‏ (قل أَغيْرَ الله أبني َيَّ) (5: 56ا) 3 الفتئة) يرا عوبًا) 9:هغ). ومنْه العا : 20 
لنّسَاء الْمَاحَشَةَ ٠‏ وَقَد يتََدَى إِلَّ معو وَمنْه : (أَغيرَ اله أبيكز هم ( : )14١‏ (قل أَغير الله أبني ربًا) وَقَالَ في الْأسَاسٍ : 
الف ضاي اماق 6 وى على أعى عل طليامسقاك رو +” 

رق ا ني 

"أي اسم بي ميب أن يس »عجرا انا دا اه . ين ٠‏ فَإِنَ لَب الضالة الي حَرّجَتْ مِنْ جيَارة 
الماك طلب كا صر بل تاشدها يطلب ما ليس لله بالفعل:© وووية يطلب جسانا وكامة لست نا 4 

7 مِنْ هذَا أنَّ الي المحرم هو الثم الي فيه جاور دود اق » أو اغتدَاءً عل حَمُوقٍ أَفْرَاد النّاسٍ أو بجماعاتهم وشعوييم ؛ 
ولذلك اقترن لوثم بالعدوان كقوله : (تظاهرون علييم يالوم والعدوان) (” : 685) (ولا تعاونوا على الوم والعدوان) (ه : *) 
(وَترَى كثيرا منْهم يسَارِعُونَ في الم وَالْعدُوَاق) (0: 37) ومنه : (قَنِ اضطر عير باغ وَلَا عاد) (* : 10) أي قنِ اضطر إل 
تيءٍ من رمات الطعام عَيرَ طالب لا لذَاتيَا د َو َي ول عاد حَد الضرورة فيمًا َوه مثا (قلا إن عليه) . 


مهم هاه سا 


و قيد البغي بكونه غير الحق لاستعماله بالمعنى لوي الذي يشمل تجَاورٌ الددود 
العو ة أو الوه فيما لا ظأرَ فيه ولا فَسَادَ » ولا هم ملقُوقٍ اجَاعَات ولا اد » كلمو التي يس لم يا ُو » أو الي 


عي هورم روه -ه م عزضة الى رم به عي الل - وكير دمر > في 


يب م فيان بض فوم يبا عن وى واج متأو ملع م جو يذ ٠‏ فقيل إنَّ القَيدَ لت كيد . 
وَقَالَ 5 الم إن ن الثم م كان محرم مين 3 ارات ما كان حرم الْقَدرِ والزيادة 3 فهو تَعدذّي 7 ىَّ آ الْقَدِرِ المحرم 2 


7 


كَلاعتدَاء في أَخد الح منْ هو عَيْهأَخْد ياد ما له وَيَْافٍ أَضْمَافٍ ما أَلفَ عيْهِ » أو قوْلِ أَضْمَافِ ما قبل فيد . فَهَذَا كله 


رماس ا وس سير مان 4 برما ه امه سس سما سم وشاع سم 


عد إنْعَدْلِ ٠‏ قَالَ 0007-7 00 


للمخكوض 51121120 


9 الأعراف 


019 م ولام ضرعة 


كيبا 3 در الحطبة والسوم وَالمعامَد وَالمدَاواة » فَأَطلقَّ عنان طرفه ف ميادين محاسن المنظور , وَأَسَام م طرفٌ ناظره 5 


0000 


تلك الرياضٍ الهو » فتعدى 
البح َّ قد الحظور » إن ما أَطَالَ به في وصفٍ نر الشهوة وَمْقَاسِده . 
ثم قَالَ : إِنَ الْعَالبَ في استعمّال لبي الك 8 حمّوق العباد والاستطالة علوم » وأ إِذّا قرِنَ بالعدوان كان البغي ظَلمهم حرم 


ادس كالسرقة والكذب وَالببْت والابدَاء الى والعدوان عدي الح في اسْتيمَائه إل كبر من » فيكون البغي والعدوان في حَقّهِم 


2 
3 عل عل م عم و لير عاش 3 ل 70 7 و 


لوثم والْعدوَان ف حدود الله ورقد فههنا اربعة مور : حق له 4 وله حل » وحق لعباده وله حل © ابي والدوان والظار ا 
الحدين إلى ما ورَاءَهمًا » أو التفُصير عَنْبِما فلا يصل البماااهه» 


6 الك بال - وهو َرُوفٌ - وق ينا عه في موَاضعَ من هذا ال » ومن المعلوم بالضرورة أنه أَبِطلَ البَاطل » قلا 
كن أن يوم ع من مَل » ولا سلطا من الي » وَالسلْطان : اليه اليه أن نا سلعة عل لعفل َال افوا تحال 


: (وأنَ تركوا بالل ما لد يِلُ ب سلْطَن) بان للواقع من شركهم » وَتكْديب هم في مصْمُونٍ قوم :وشاة الما )1د 


لم َه و2 27 داز . “از ١‏ عدت رساة ‏ له بر لام 


: 148) الْآبه وص عَلَ أن أصُولَ الإيجَان » يجب أنْ مكُونَ نحي مِنَ الله مؤي اران » َه قو تال : (ومن يدع مع الله 
إِشَا آخر لا برهن له به) سف : ١١١‏ ) الآيه» ولا يكو هذا الذاعي إلا كدَلِكَ ٠‏ ولكته َال عَطَم أن الذي الها في دينه 


اسم ع ا م 


ونَاط به تصدِيق دعوى المدعي ورَدهًا » يصَرفِ النظر عن موضوعها » حت كَأنَ من جَاء بالبرهان عل الشرك يصَدق به » وهو من 
رضي الحَالٍ » ألَة في قصل الاستذلال » وقد قَلَ في سيات ام البرادين عل توحيده : د ال قل هاو عاك إذ كم 


ره 
0 عه “ميعن م 


صَادِقين) 0/0 : 14) على أنه صرح يأنه ليس لديم رهان فم قم على كوم م فيه البرهان » وكيف يكون لديم ما هو في نفسه 


َال » كَقَوله : (قَالوا اد الله وا سبحاتَه هو 
لني لَه م في السَمَاوَاتٍ وَالْأوْض إن عند كذ من سلطا با تون على لو ما لا مون ٠0)‏ إن " هنا افيه » 8 


ما عنْد كأ أَدْقَ َيلٍ بذَا القَولِ المَطيع الذي تَمُولوته مع أَنَّ ما تبطل الْرَاهين وَالْذيَات البينة ل مدّعيه إِلَ أَقوَى البَرَاهينِ 
ايج وأ ها سنال التو ونا عن مني من فد يط بأ َل لطم من لفل ا 
: كله بدي أله ورد به التقل عَن الْأَثاءِ » ون المسيح ادعاه لنفسه قَالَ : (أتقولونَ علّ الله ما لا تعلمون) وهذه الذي تتاسب 


عع 2# ار 


الدية التي نفسرها . 
: القَولَ عل الله بعر عم : عراستم 2 ذه الأنواع اع من أصول 0 الذاتية التي حرا اله تحال في دينه عل ألْسة جميع رسله ما 


4 امل الأديَان الباطلة ع كَريقٍ الأديان المحرقة 2 وش الاجداع في الدينٍ لحي 2 نايز > ب اللَعصوم | الأديان 0 2 
ا 0 الكت المحرفة + المحررة سئة رسوله بالأسائيك المتصلد + والمحصاة را جم رواتيا في الْكتبٍ المدوتة » قن العجائبٍ 


عه م اعرد 2 


بعل هذا أن شر في أخه له الابجداع 2( عا رق فيه المَذَاهبَ والتح أذ قن لماع مع ص ابه عَنِ عرق والاختلااف 2( ووعيده 
الممرقينَ يعذاب لدي وعذاب الثارء 3 يانه نه مرج مِنْ فّة التتازع 2 ومعاطتَه لأدواء الاير والتقاطم 0 01 
حَق في العلاج والدواء » فَاتبعوا > أنباً الرسولٌ صَلَ الل ل لاني : (وَمَا اخْيَلَفٌ فيه إلا الِينَ 


00 بويع ونسسسم ‏ اير روج موليره 


أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينم) )0 : 000 000000 0 


ومن غمة الجهل أن أ كثر المسليين لا اشعرونٌ بهذا » حق علماوهم لذن يروو حَديثٌ : ' تعن من قبلكر شبرًا يشير وَذرَاعًا بذراع 


9 الأعراف 


شن أو د حاوا خر ضبه تعتيو - موه " فنا :يا رسول الله البود والتصارئ © قال.: لور الشيِحَان وغيرهما . وني رواية : 
شيرًا شيرًا وذراعًا 0 ٠‏ فهم يقُولون : صدق رسول اله ولا حول ولا 7 با اله » ولا نون في أسبابٍ هذا الانتداع ولا 
أنهي أوال مأ َك امن الا . دكن يط 2 مد وني كاب الي و ب لاط عن بنضي ع 


الصحابة والتابعين #أن 0 البلية ف هذا الابتداع امول ف الدينٍ بالرأي وهذا ا 5 من أَحَد د مبتدع أو ينيع مبتدعا فى 
أمْرل الدينٍ أو فروعه ِل وهو يستَدلٌ على ب بداعته بالرأي 2( وق ظهرت مبادئّ هله ذه البدع والاراء وَالْذهوَاء ف القَرون الأول 4 قرون 


الم والدذه وَالأم بالمعروف ابي عَنِ المكر يكن هذاه بانع فَاإِدْ كان من الأفرَاد اين مصدر الْقُوة ة والنظام - 
اأذي هو مُقَام اللحلاقة الإسلامية 0 لمن بعد ذلك و رد رال العأر أو كاد ؛ إِذْ لا علر إِلّا عر الاستقلال والاجتياد 


رمه اسم سد مه روعو منشاشٌ عم عه دخ رغ هرس ع كرا 


؛ وقد صَارَ تحصورا في أَفرَاد لا يعرف قدرهم العام ولا بهم الحكام » ثم فشا التاق والدهان . وَصَارٌ طلَب الع الديني حرقة 
لْكَمَالَ الال . 


-ه 00 


روى ابن أَبي حَيتمَة مِنْ حَدِيث أَنْسِ قَالَ : يا رسول الله مق يرك المي بالمعروف والنبي عَنِ ادك ؟ قَالَ : " إِذَا ظهر فيكز ما 
ظهر ني بني إسرائيل - 
ذا هردان في خيا را وَافحْشُ في شرا را وَائكُ في ما ركذ وَاِعة في دايز ' أورده الحافظ وأقره » ثم قَالَ : 


0 “2 ه عم -ه ا 


ا 5 ج عن ل :فلن دجا ل من نل الخ »الى ع اكير وس الا 


م 
ا مر 5 وى ماع 28 مشر 0 وير ها مه نس الاسم 


سات لجار سه ع ل ل خدفارة و ا ن أكثر المسترزقة بطب 
العلوم الشرعية ومنه يعار أن الكيير هو الكوير قله وَقضَلِه » لا سه ومَله . 
عم انا اسويس بار داريا يدم جرع #بواراي وان ليس بن الهم كل عل في حر ال : : (وما هم به من عل 


3 ريبعو إلا القن وان ان لا يفني + من للق شَيعً) د : 8") و 252 اجتباد أي في حديبك عاذ وغيره فهو خاص 


4 
سَ 


5 


القَصَاءِ أنه تص فيه 8 َيه ومثله سَائرٌ الأحكام الدنيوية » من سياسية إدَايية يك 8 امول دين الله وعبادته وما حرم ع 


لير علاه عمهئر اه 2 وى زر رويرورو ‏ اس رهام ساسم ّه ابره 


عباده تخا ديا » إن لله كل دينه ريرك فيد نقصًا يك غيره بظله أ بد مه وول ولس باكر ولا مت أذ ينيد 


عماس 


را الاجتبادي ِل الله تعال فيقُول : هذا حكر الله وهذًا ديته » بل يقُول : هذا مب اجتبادي فَإِنْ كان صوابا فَنْ توفيتي الله تعاللَ 


امه وذ كنَ حََ َي ون ايعان » يا وي عَنْ بْض أمّة سكن الصَاخِنَ. 


عل عد ها .لاي عد ا عير سي لاوس رمه هد دهع طيه سي 


من َم هده الآ حي الل هِب أن يحم على عبد ال َي » أو يوجب عَم ينا في ديهم بَ َضٍ صَرج عن اله 


له مم 


ووسولة» بل يتنب أيضبا أن 100 مندُوب أو مكروه في ال يعي ديل وَاضخ من التصوص » وما كر لْعَافلينَ عَنْ هذا الممتجرئين 
عل التشريع » وقد ينا مرارا في هذا التفسير داق الل وده ومن جم هذ َه ريك ومن يه فيه ققد 


يس ل عا هدهده 


ا نخذه ربا 1 2( وق كان يناه الصحابة والتابعينٍ بحا مون القَوَلَ ف الدينٍ بالرأي ( يفون 00 حق 5 ا الاجتباد وما 
كان 


رع لاط جع أناعه 


2 


0 مءَّه مه . ل 3ه خخ وسعل_ سرت 


ع أ مار يَقَصِدونَ باتوسع في الاستنباط قم واب لَه لا الَشْرِيع الذي لع حت إِذَا قال أَحَدَهم 5 


9 الأعراف 


همه 


من بعده قوله من الاَة الشرعية التي ججعلوا بعضما للتحريم » وفسروها بأنها حطاب اله لضي ترك اقيضا جازما وبعضها للتتزيه 
0 الاقتضاء فيا غير جازم وعلّ ذلك فقس . ولمحقق ان الم تَْصِيلٌ حَسَنْ ده المَسأَلد وتفُسير للآيّة في كيه دارج 


سمه 


رم داش و 


السالكينَ هذا نصه : 

' وأما اقول عل الله بلا عل فهو أَسّد هذه المحرمات تَحريا وأَعظمها إِمَا » وَهدَا ذَكرْ في المرتبة الرابعة من المحَرمات التي علينا 

الشائع والاديان 4 ولا 0 حال 4 بل لا تكون إ إلا م وليست كالميتة و ولحم الحتزير الذي بباح في حال دوك حال 4 
إن المحرماتِ توعان :م ذاه لا ماح َال » عَم َه عارص في وَفْتٍ دون وت فل الل في النحرم ذا : (قل 


ءُُ 
اع سلس سه سه فس 


نا حرم رَثي الفََاحسٌ ما ظهر منها وما بطَنَ) ثم انتمل منه إلى ما هو أَعظم منه فَقَالَ : (وَالإنم والبغي بعر الحي) ثم انفَلَ منه إِلَّ 
ام أقم بن ف : (وأ كايا م ل بذ ب مأ م تقل مه إلى م م أنكا بن ل" (وَأَنْ تقولوا عل الله ما 


ا تملمون) هذا طم المُحرماتٍِعنْدَ الو وها ا ونّهُ يضمن كدب عل ال وب إل مالا يق به م وتغير دنه ويد 


000 >ةمسلير سمس ين في ار علا وه ادا عجو .جد ا عمو جل > جيك عن عر . عي تر اعم ” بع > تر خب 0 اع اوسا فى ىم ام 


وني ما ائبته واثبات م قا 2( وتحقيق م أبطله وإبطال ما 2 2( وعداوة 07 والّاه وسراناة من ادا ٠‏ وحب ما ابغضه وبغعضص 
ا وَوَسَْه الا يي به في ذا صف لوأف مس في أجناس المترمات أطم عد الل ون ولا مدقا وغ 
1 الشرك وَالْحَفْر » وعليه ا ت البدع والضلالات . 3 دعَة مضْلّة في الينٍ أَسَاسبَا اقول عل الله يلاعم . 


سيره 6س ا ليحن را “دجي د اس :بي "لبر 


' وَهَدَا 5 كير السلءت امنا وسَاحُوا يهان فعا وض حذّروا هم أَعَد التحذير » لوا في ذلك ما يَألغوا 
ف مثله في نكر المُواحش شش وَالظلْ والْعدوَان » إذ 0 ة البدع رهما للدنٍ وَمَنَافَاثنا 4ض 4 وقد الك تال على من أسب إِلّ دينه 


الى ره يد ل برهرة لاني لطر كن (ولا تقولوا ا تصف الستتكر كدب هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حرام لوا عل 
اله الكذبّ) )15 0 الآيه. فكي إن َب إل أوْسَافه ما لا صف به تْسّهُ ؟ أوْتقَى عله مما ما وَصَفَ به تس ؟ قل 


ره ير حر ع تر ره هه ا يس عه 2 


5 : ليحر أحد لل أن يول أل الله كا حرم لله كا » فيو الله 35 1 أل هذا رك احم هذا يمن 
لتحيل والتخريم م بالرأي المجرد بلا برَهَان مِنَ الله ورسوله . 

' وَأصْلُ امرك وَالْكفْر هر الول علَ اهبا عل» قن فرك يدهُمْ أن 

من اله موا من دون اللو » رب إل الل َع له عند » وَيَْضِي حَاجَه بواسطيه » > حون الوسائط عند الوك ٠‏ فكل 
شرك قَائِل عل الله بلا لم » ذُونَ الحكُس » إذ الْقَولُ عل الله 


0 


وو 34 


بلا عل قد ب ديص يعَصَمَنْ التعطيل وال في دينٍ الله َعَم * من الشرك م وَالشَرِكُ فد ِنْ فاده 1 هذا كان الكَدِب طٍ ل سول 3 


عور هع رام س4 


0 موجبا إدخول الثارء تاذ منْزِلة منبا مبوأة » وهو المزلٌ لازم الذي لا يمَارقه صاحبه ؛ لأنه متضمن للمَولِ 
ل ل ا ام ا 


نوع » ذأ باقر يف ل جل )بن ايلا سل راشي : رتش يا ؟ قد تحمل ا 12 2 


سا ين ل ده 


عليه التوية منها » إلا بتضلعه من السنة وكثرة إطلاعه علا ودَوام البحث عنها والتفتيش علا » ولا ترى صاحب بدعة كدلكَ أبدا 


511216120 85" 


9 الأعراف 


لي جز عي ...عع وم ماه و ملم 


» قن اسه بات مسق الدع ولا مَقُوم نا » وَإذَا َلمَتْ عَْسمَا في في فلب العبد قَطَعَتْ من قليه صَبَابَ كل يذعة » وَأَرَالَتَ ظلمة 
كصلا 6د لاسلطان المتامع سلطان الشمس © ول 2 الت المرق ين اسه والبدعة مبوعةه عل طروي بين 1 إل 
ررالسة إلا كريد العامة وعجر دلي كل وَقتِ إل الله » بالاستعالة لاص وَصِدْقٍ الخَإِإِلَ الله » والمجرة 1 تسوه 


شماه 0 - - عير" لي لبر 


بالحرص 9 لوصول إل اله َال وهديه وسلته ' كن كانت مجرته إلى لله د ورشود فيجرته إلى لله 00 ومن هاجر إلى ضٍِ 


الي لدو وتصيبه في دنا والآخرة والله المستَعانْ اه . 


خم 


0 - 


9 امه أخل 5 خا ه أَجَلهُم لا يستأخرونَ ماف 3 سَتَقُدمونَ) 
َه العا تيوس لزانتت ىألم بارره ريا نايا له لال لح و ار شاي الحرمايانين لي 
م المفاسد وَالمصَارٍ الشخصية ة والاجتماعية » في 1 


و 


بااحة امول لمتافع من الزِينة والطيبّات 


27 
-- -ه 
ذه 


اد كم » أو مايا برا ع الإسرافٍ فيا - وسبق هذه وتَكَ ما قَى به عل الداء الثاني منْ بيَان أصْلٍ سول مر الله 


ا 


تعاللى به عباده 1 السنة م 2 بعد الم وَالعدل 8 الآداب والأغال؛ وعبادة ارح بالإخلاصٍ 1 5 الدين وَعَقَيدَةٍ البعث 


عرض .ل -ه 
عن مه بن ترا عي 


المع قن عن ع ينه 00-08 


مبتدين وصَالينَ يلاعا َل اق لأس في فول لو الأول رونا » وليف عل ريك ب اقول أراوه ع : 
َقَالَ عنَّ 0 


يك 


(وَلكل أمة أجل هذا ممطوفٌ عل مقو الَو في الا اساي » أي قل أن اسوك : (إِعَا حرم رن لاحش ) عله دونَ ما 
حرمم بن المع والمتافع بأهولاك وجهالار كل 4 لكل أمة أجل ) أ أمد مصروب لاا + مقدر يما وضع ان مبعاله 


دارم عرام - دود ده 


من السان لوجودها 2 وهو على نوعين : 


قاوز 000 ره عومسم 3 رام ده سليرشٌ ل عه سظيرة م 7 -ه ره سج سس ساسا 


احدهها : اجل من يبعث 21 فييم رس هدايتهم فيردود دعوتهم كيرا وَعنَادًا ف الححود 4 يحون َنِم | الآيات 0 


ل ع ين رس هس بر شاب هوه مق أ ل ا ل 1 اث ب عر 


إنذايم , بالاك ِذَا ل سا بها فيكذبون فييلكون 2 يدا هلك أقوام ن نوج وعاد 08 وفرعون وإخوان أوط رهم . ٠‏ وهذا التوع 
975 الحلاك أن خامًا وام انحل ا الدعوة الخاصة لأقواميم 3 وقد انتَى ببعثة صاحب الدعوة العامة خَاتم النييينَ المخَاطٌبِ 
وله تَعللّ : (وما أَرَسلَْاكَ إلا رحمة للعَالمِينَ) (71 : )٠١7‏ لكن انتباءه عند الله لا يمع جعله إنذَارَا لقومه خاصة يبلاكهم إن 


0 روهدام هه ير هم م 2َسَ وليه لا > جضن ري عر وار 9*6 ه سا مه 


امراما ارين الأراتيا رسة دوقم امأف لص بع اك أ سوير امون اورم ور 3 رهم . 


مره ا عر عه - م هه 


وقد مَصَتْ سئة الله في لمم أن الجاحدينَ الذِينَ يمترِحَونَ الآيات لا يوْمنونَ بها » ولأجل هذًا ل يعط الله تعالى رسوله شَيًا بما 


نوا يفون عه ونه و المع سمو ار 1 0 1 ل 
5 
وانوع الثاني : الأجل المقَدَر ليا ةلمم سيد ا عر بالاستقلال » التي متي بالشمَاء والمهانَة أو الاستعباد والاستذْلال » إِنْ ل 


د 0 3 ة هه 


ا 
تنه المَنَاء والزوال ؛ وهذا التوع 0 سس الله تعالّ 5 الاجتماع 5 0 اانه محصورة في مخالفة هدي | الآيات 
ني قبل هد الآ » بالإسراف في الي الع الات » وَبافيرَانِ الْقَوَاحِشٍ والآنام واي عل الس » وَبخْرَاَاتِ 
لك ريني ما أل امن سُطَانٍ »بلكب على الل هق الم جا اهنا ين الأحكم » 8ك بن روا ال 
عن تقليد أو اجتاد . وَذلك وله نعل : إن لله لّا يغير ما بقَوم حت يغيروا مَا بأنفسييم) ال ا" 


ممم 511216120 


9 الأعراف 


0 7 رست م مه 


قا من أمة من له مم الْعزِيرَة السعيدة » اربَكَبْتُ هذه الضلالات والمماسد المبِيدَةَ » إلا سلبها اله سعادتها وعزّها » وسلْط علا من 


ع ته له سه سه سه 2 


مق ون تله ( كت أخد َأ قرى رمي لذ أده أي ١)‏ 1 
وأمَامنًا تار المبوة والرومان والفرس. والعرب والثرك وغيرهم ان عات عله ك1 6 وميم ون علب بقضه أو أ كه بون 
لجع إل رشدوة ويل ما بي ل مه . 


يام هه ابر ار رررو -ه عم عدسَ 9 


وها النوع من آجَال لمم - وان عرقت اسبابه وسلنه - لا يكن لأحد أَنْ دده بالسنين ل تَعالٌ 
بالساعات 2 0 ل : 00 جا 0 ل اعون ساعة 0 0 الباعة في للع 000 0 مذ 7 0 2 


اه 
59 1 7 َو 03 2 م م ع م سه -ه -ه 26 -ه 


.216 تن يي 3 0 عن لب 6 3 ليلغ عب تعد » وقد 


: إن 0 استقدم " وود م دم دم كا وود استحاب بع أَجَابَ » ومثله : التأعر”ء ملا يع هد 06 الْأْصلٍ 


َه سه 


في ال واه بل أو مع لل ولب قد يكون بالقَول وقد يكون بالمعلٍ » ؛ قن أن سبب الشيء كن طَالبا له بالفعل » 


ا 


َه شع سم 


ون كان افا عن استتباعه لَه » ا قالامة تي ترتكب أسباب الاك تكون طَالية لَه يسان حَاهًا واستعدادها ولا ولَابدَ أن ينها + أن 


و ات و ار مه ّهة له سد سم 


هَذَا الطب هو الذي لا يرد . َمفهوم الشرط هنا أن أ أمة د تِكُ طَلَبَ تابر امَلَاك َل يجيء أجَلِه » أي قَبلَ أنْ ميا عل 
فيا وعل إرادتها ساف الاك » ذلك أن ترك المُواحش والآثام » لظن والبغي » وَالَساد في رض » والْإِسْرَافَ في الترف 


0 2 


ادليه الْأخلاق : وخراقات الشرك المفيدة للعمُول وَالْأَعمَال 2 وكذا التكاليفَ التقليدية تكثير ما بدح من العبادات والمحرمات 
2 التي ,0 5 الى بها العباد كن الْعَااب عل الدمّة الصاح لإصلاج جميع الأفراد ٌ 


ذل :إن د جه مع ذه لك جزم وو رّوط يها ارط »في قو َل ين سور لخر لطاع ارون 
وك ًا ََبُ معلوم ما تسق من أمة جلها وما يستَأخرُونَ) 1١(‏ : 4 » ه) قُلنَا : إِنَّ اماع السبي وَالَأخرٍ أو طلبَه طَلبَهُ والسعي لَه هنا إن 
: وبال ِل ما طلَُ له َال أيه في تاب ماد اَل » ونع نَل ل ير سه لا مدل ولا ول ولك يتم 
لَأَخير أو طَلبه َه من مربي بايذ جاه الأ بالفغل » وما أنفلة بده في في الحسن » منها ما يمكن صبطه بالتحديد » ومثا ما 
لاك ومين اسار : ئرما في السام ٠‏ وقوة المواد الضاغطة وما 70 نما يضبَط بحسّاب 
مَعَوم . ومنها مقدار الماء الذي يسك وراء السدود كران أسوانَ ٠‏ فَعُوةَ السد ومقَادير الماء وقوة ضغطه 0 بحسّاب . 8 
لماه والوقود الذي تسير به مرا كب لبر والببحر عات د ٠‏ يكن العأ با نحا ليه كل مَسَامَة 
كن 


تج ا ع ضرق 


ضبطه تيده عدر إحاطة 0 ب مثلٍ درجات الحرارة وارطوة , وسالٍ الضغْط وَالجَزّبٍ » ككون ا لتقل على أسبة 


3 
0 


رض ل 


مع الع و يكون التَقُدِير فيه ريب : فخا فيه ادر ِب » رس الأمراض المعروقة كلسل لوي » فَإنَ 
رجات 2 قَطع المسلول ا 2 قد قوة انا لاوم في جسمه وطرق المعالجة والتغذية والرياضّة وما عق 0 سِ 


جودة خواء وأشعة الشممن 1 من رض تمق الأطباء على ! إمكان الشفَاء من قبل صر ِل الدرجة َك لٍِ تفع معيا العأ 


رلعرةى عي و 0 ا آذآ ته 
٠‏ 


وهم مصِيبونَ في ذَلِكَ » كالسرطان الذي يمكن استتصاله بعملية جراحية في وقت قرِيبٍ ويتعذّر في آخر . 


9 الأعراف 


وَكَدَلكَ شَأَنْ الأمم ؛ قد بلغ فيا الْمسَادِ دَرَجَةَ استعصر فا معَالته عل أطباء الاجتماع » ولَكما | إذَا يت قبل انسار المَسَاد فيا 
٠‏ وتبريحه ماعنا ودهمائها » فقّد يكن أن يشر فيا يان قاد المصلحين أو جماعاتهم مَنْ قدا فيرَشْدها إِلَ تغيير ما 0 
رو اف ا رطع تله رماتل روات 


2 هه قات - وباس ابن 


لي اع وما أخطأ فيه جعله 
عمر الدولة كاه أُجيَال أي ٠٠١‏ سَنَهَ كَالأجل الطبيجي ) للأفرَاد على تقُدير بعض متَمّدميٍ الأطباء . 0 50 


17 بل الو “.ال يو “ع اه 0 رمه برلا بن ها سا عجن جد لق أذ . . خود عي تبره اتير 
5 


أيام الله ٠‏ طفولر وو مد وود ةوه ٠‏ وأ يقدرها بالسنين أسدد وقارب . 


9 


إن قيل : إِنَّ ما ذَكرْتَ من أَسبَاب هلاك لمم بال والمَسَاد وَالانغمَاسٍ في حمأة الرذائل وَالْفستي 5 ا مرا 
عظيمًا » فا بَهَا تراد قو وعدَّة وعَظَمَة ٠‏ حت صَارتِ الْأَمَم الَو عل مها ء ولا ًا الْسلّه لا تعد أن قا في 


غيلب عبن .يع أيه حراج سن ارهن ٠.‏ صر 4 ٠‏ وضرض 


ااا ره اف اللطائد و كل وه لاسي افر صر رو عر ارقي شطوا را سود وله 

نا : إِنَّ َأثِرَ الست وَالْقَسّادِ في لمم بشبه تَأثيرَه في الْأفراد » ومثله ما ْنَا آنا سِ الختلاف الْأْبْدَانِ وَالأمجَة في اختمّال 
الَْمرَاض » وَاختلاف وَسَائٍ المَِيمَة والملاج » فََطبَهُ الأَبدَان جمْعِونَ عل مَصَارِ السك الكثيرة وكونها سيا لأمراض الدَنية 
ل المفْضيَة إِلّ الُوت » ونا تع أن تَأَثرَهًا في الْبدَن القَويٍ دون تأَئرها في الْدَنِ الضَعِيضٍ » فَإنَ اليل ها معلا تاد صرره 


ثير الْكثير » وَأ ا عض ١‏ وَأطبَاء الاجتماع مون عنان الإسرافٌ في الفسي وَالَرف ا لمم 4 رن 
0 0 عير لحي 2 العو في سابع العو في رض 2 ازع طٍِ الاستعمال 176 ذلك من أسات ب الاك وَالدمَارٍ 


82 اعت “ا ا 0# 


» ولكن أدى هذه الدوّل كثيرا م فل لتر العو والمادية َ تقَاوم 3 0 ير هذه اداه الاجتماعية ؛ كالأدوية وطرق 
الوقاية التي تقَاوم 7 عر تأر هذه 

الأمراض الجسدية » والرياضة الشاقة َه التي تقّى بها إِضْعَافُ الترف للأبدان . وَأَعْظم هذه القُوى الواقية لمم النظام ومراعاة سن 
الاجتمَاع حَق في تس الظلم » وني إِحْمَائ عمنْ يضر الطَالِينَ لمهم به ولو من وام وان الوَسَائِلٍ وَالْأَسبَابٍ في باس طلم 
بَاسَ الْمَدْلِ » وَجَعْلٍ بَاطلهم عن الي » وإبراز ساد في صورة الْإصْلّاح » وإيجَاد د أنصَارِكُم عليه من الْمظلومينَ » بل قتاع 


َس م مظئرهة سمه داه موه 5 


لامو ا 5 


2-0 


0 لوطني 5 7 ص ا لحني 8 مر 


وَقَد قلت سما ذ الإمام م 07 1 بطل 0 الإفْرجٌ في شتونهم م الساسة والد.ينية ابن ناميا لا يدمغه “لل ارما عدا مناه 


- قَنَانَ قث باع لتقام الي حر أفوى اي أي فول ذا دق عه بق مو بام م زر نه يام بيني 
سل انون لَه في ال »مم مأزايئ في لت ون مود لف وانق. 


عه وس ع م مول يرم اه م شم ماه الوا “الا ل روئره ع عن ب 9 ه هه 


نّ هذًا كله لا ينع اتام الله منهم ‏ وإنما يجري علّ ممْتَضى سلنه في تأخيره نهم » فهو مكل من 


6 


أ 


15 مال اسَتتْحار الْمَذَابِ اناف 


خرض 511216120 


9 الأعراف 


تعن لجل رس ل مانن لسعاي ور العاف رار حون إِلَّ الي وَالْعَدْلِ وَالاْتدَالِ » والصلاج الصاح . إن حكاءهم 
ام يون َك هذ ابم ام في امار وما فول بعضوم لنا في مدية (جنيف - سويسرة) إِنَّ ثرا من الملا 


سي سل ره سا م وليه م 00-08 


يَوََُونَ وُرْبَ هَلَاك أُوريّة في حَرْبٍ عَاجِلَ هر نالب الأخيرة ابي ققدت ي) ألو الألوف بِنْ َل الاك , وَبُمْ ما بين 
دن وق سيرد أشي ل 1 سرت ل ل سات الال" ٠‏ ومثها ما فَاَه أحد ضباط الإنكليز 
في أَنَْاِ الحرب مِنْ حَديث كدان ينهم في عمر الإمبراطورية اليريطانية » وهو أنه قد دَبْ إلا المَسَاد الذي ذَهْبَ يإمبراطورية ازومان 


ترون لاط ا م ا قل لهم . 
27 1 : ني 0 3 أجلم لا جاور هذا الجيل قال جم يدون لأنشيم جين اثين 5 ٠‏ كل هذه التدِيراتِ مِنّ الرجم 


الذي حتفل الو ينأف ير وام م لحب مس الا لاب زب :1ف اذ" 
هو أن 0 شعوبٍ أوربة في الفستي » وَإصرَارٍ حكوماتها عل سياسّة الإفراط في الطمع الم » والتلييس وَالتَارْع عل الاستعمّار 


م ول دين 


لعل ني لاس 5 تود ا 0 حاب الال » على اه اعمال َك ذلك كَ من دو دود المُسَاد المي إن 


وءة د عر ككر مر واس واس سس سوسس ستاس 


لب ةق قل غوى قابة اس وا ويف تت عل ني 6 نفك سق ا قا 


سوه سدم 000 مر ةاطرعرى يزور 429 
5 


خبر كان وسنت اش عاهل الما لمان ء» وصارت دولتهم جهررة ؛ وتلت 5 مأوك آعَرينَ » وما بي من الول لمم في 


ور يتعظلوا جروا 2 كن أ ةاجل . 

ل : إِذَا كن علا 0 0 وََاسَِة رغ * هؤلاء لدنم 0 أنه قد - لهم دا لمم الذي هلك به 
5 1/1 ااي لأف بن أرما » قن 0 ني جو بل في أ يك لي يا كت التاق 
ل (ولو عل 
اله فييم حيرا لأسمعهم) (4: "1) ومن ارون م أو ونا ؛ ومن تغرهم ألفسهم كم يتقُونًا » فعدوهم أو يعدوتها © ومن 


ةمير م ه سَ هه له شا بر سد داه نيز أ نهد راصم سماه 


يجهلون علاج العلد او بيعجزول 8 6 ومىق رن الذَّاءِ 0 فعل دراك 4 وَإذا كك الأهوَاغ ف الأنفس وصارت ملكات 1 4 


مََكتْ عا مها » َال اها » مهدا ماه في الأفاد وَالامم أوى يه منها..: نك ل 


عرصم ع 2ه ع الا ات ”ابيع نر زا 


عل يقن مِنْ ضر السكر » ولَكن داعي رح في النفس مِنْ وازع الْعَقْل والفكرٍ عدت يا عل ارب ملا لج ين 


زب ه ووّه 2 مير ع2 رما م اه 


ضْرِه - فَقَالَ لِأَنْ أعيشٌ عَسْرًا بلذة آثْر عندي من أَنْ أعيش عشْرِينَ حرومًا مثا كنات “أو كان هذ مضمونا لك 6 دار أن .شيل 
ل لوط و ا 
وقد د ابي بالصرع وغيره ولكنه ل يِنَب 

ا 2 ره برس ف 


وها تحن أولاء قد كا ببداية ديننا 


-ه 
ع5 


0 
ع 


ام 


م عر فيه متحدة » فَرْقت الأحواء عفنا نم ساعد الزمان بع شعوينا اعت وَعَلت ثم 
1 ا 75 ل ل قيزر رد تور ا ير 
ٍ 


ذرنا ويذا بآيات ربنا دعو 0 ما يحيينا 1 مرا 0 ومن ؛ سئو 


-_ 


غيم اع هن * عبر عر الوم “1ه عن خريه ).تبر يد 34 مه 

٠ 2‏ .و و 

احفصت وفعت :6 وقد قاع هنا به 
عم اي وت 

ل وس يرم مده د سم وه مهد همهم - 1 ل مهة عه - 26 14 8 عو مه 2 


اخرض 511216120 


9 الأعراف 


يؤمنون) .)٠١١:31١(‏ 
هذَا - وقد بحت الممسرونٌ هنا في آجَالِ الأفراد وما يتعلّق بباء ولا 
َك ني أن عن أجل في جل له وني ره (م مى أجل أل مسى عند 0 : ؟) فَأما الذي في عليه تعال فلا يتعير 


سَ ه ممه 


4 لوطت اساي والساظة و كرن النّاس وو ا احم في ور الي وَالمَمات 0 إِنْ كلا منْ هلين 
3 حَق تبت باحس والضرورة لوحي يميا وَالحْق اراك : مكَالُ يساق با في ال ولس العأر قاعلا فيه وإِعَا هو كاش له . 


وَأمَا الأجل المقدر يمتَضَى نظام املق فهو الذي يعبر عنْه علمَاء 3 العم العلبيجي ] وهْوَ مال سن في مط تدر أب عَصَرِنَ 
م درون لكل فر عمرا بعد الفَحص عن قوة جسمه وأَعضَائه الرئيسّة : ووظاقيها » ويشترط في صة الِر أن يعيش بنظام 


0 


واعتدال وتَقوَى » فَإذَا أخل ذلك اخْيَلّ لقدير وبع عن الف اليه في عل الو تعالى ولا كان يمس ماع من شل 


31-8 


2 سا ره 


تَعالٌ ٠‏ ومن قَتل أو عرق متلا قبل انتباء العمر المعَدرٍ لَه يعَالَ إنْه مَاتَ قبل انتهاء مره الطييهي أو ميري ٠‏ ولَكنْ أجل الحقيقي 


2 شاه 2 


عند الله تعالى . 1 مااووة 5 نقَصٍ العم وإطالته والْنسَاءِ فيه الْأَسبَاب العملية والنفسية كصلة الجم والدعاء ا هو باللسة 


د الدع ميري أو العطبيبي الذي هو عبَارة ة عن مَظهَرٍ سن الله في الأسات اك » قن صِلد الحم م هم ساب هنا 
تارود المر ون لع أحبابي طول مدر ٠‏ وَكْدَّاكَ الدع الذي م لما بال راي مل فق ؤي 


و .روا روعي وّه مه ع عا ها 262 


فيما يضعف عنه أو يعجز عن أسبايه » ومن امور الثابَة بار المطردة أ الوم َال كار ول سيا الداخلي منها كقطيعة 


الْأَرحَام » لأس مِنْ دقح الله ؛ القَادِر عل كل شَيْءٍ عند مقع الأَسبابٍ » يَضْعمَان و النفُسِ لو وعبرمان الجسم من إن 
رم م قَلَ الشاعن : 


الم كترم ليع حاف خا وبي ناض الصبي 0 


ار عه م 4 3 


وللهموم اسباب كثيرة 6 ف ول لباب 2( مله ف َْصِير اْعمرٍ العطلبيعي قد الْعْذَاء الذي يحتَاج | إليه الْدَنْ وَالْإِسْرَافُ فيه وني 
كل لَذة . كذ في الأحة َال وكثرة رض اسه السك في الأمكتة در ابي لا يما اسمس ولا كت الا اَذ 
الي كفي لامتصّاصٍ ي الرطوبّات وقتلٍ ران يم القَسَاد فيا » وَالْأَمم العليمة لسن الإية في الصحة ة والسمّم وَالْعُوة وَالضعفٍ تحصي 


> سس 


داكا عدَد المرضَى اق يوضم انبا ساي تعرف بها متوسط الآجال 


في كل مثباء وقد تبت ينا نا َي أذ من أسباب فل الات تبي وَسَائل اله والاعتدال فيا » الوق من الأمراض 


ووم لاظمل لله سم ير 2 عرل م عد رم َس 


ياجتناب سان المعروقة قبل وقوعهًا ِقَدِرِ الإمكان ومعاسنا يعد طروئبا كذلك . 0 7 ثبت ووقع هو ديل عل أن 


ار الإكيّ قد سَبقَ به » ولا عي م بت في الواقع بتاقض للَيءٍ ان و ين سن رات روا الول 
7 علي وَسلْم بل هو موافق لَه » وَهَدَا مِنْ جَج كو هَدَا الينَ مِنْ عل الله ََالَ » إِذْ لا يكن لش أنْ عر هه السَائَِ الكثِرة في 


00 550 03 


لي ا لسن 


شم 


2 


ف 


سه 0 4200 


ومن 0 اط في 9 أ اد 0 5-6 02 بيّان ن مانم به لبد ولاو وجي أن كو عازن 


ع اجأ الشرطية لا الجرائية فيكون عَاغِل الع : ولْكل 


.9 سَء يم سم د سا ممه هوه 2 


ا اك رق راسي ارو ل قرا 


511216120 5 


9 الأعراف 


كوا قبل به :ولا يظلهر معق لعطفه عل (لا سيار رونَ) الذي هو جَرَاءُ قوله : ( مداه ألهم) ) إلا جكلف ؛ والمعى عل هذا 
موافق لول تعَالَ : (م سيق من أمة جلا وما يستَأَرونَ) (70 : 4#) وأا حكمة العدول عن التَرييبٍ لطبي ها مي إقَادَة 


و ب ذخ ءَّ م 


أن أن تأ الأب ل َل تمكن للامة التى تعرف أسبابه وتَلِك الْعَمَل با » كترك لظ الي والفجور إِلّ 


دااع 


> رهم 


0 وو هو 0 روا 2 2 4 اعها عل م ل م د ع 


08 آدم ! 0 3 رسل م: ا لاض وأصلح فلا حرف عليم ولا هم يرون والذين كذيوا يآيات 
رامق روا ] وك حا ارم فا خَايدونَ) 
هذا الدَاءُ هو الرابع لين ادم كه مذ بعت الل 2 الرسُلَ لم الصلاة والسلام فهو 


مهو 


القند 


-ه 


اس ا اا ا ل ادكه 
قي 


غنى لم عنه في تكيل فطرتهم وقد تخلَ الا لاني وات بض ما يناب مه حاتم الرشّل صل اله ع سإ بي ١‏ 
يماما يدل عل سارك هالا في الطاب - وأا هذا الا قد صرح فيه يئر ةلسل » مَدكم بد ينان آج 3 الأمم ؛ 


ل ص ص لض سر سه 


وهذًا فرع عليه بان جَرَاء م اسل 


اكاك 35 
ومن كَدْبهم من بميع الْأَقَوَام - فَهذَا وجه متاسبته لا قله فيمَا ظَهرَ نا واللهُ أعلر . فَالَ عَنَّ وجل : 
يا بيني آدم يما نكر سل مذكا يقُصون كد آياني قن الى صلم قلا حوف علوم ولا هم يَرونَ) ” ما" ان 


00 سهير م سسوتره 


الشرطية و2 م لا لما ا ال له 
يان الي أن عم في بان ما أَفْرِضه لكر من الْإبَانِ والْأَعمَالِ الصالحة المصلحة وما ل لكر من الشَرّك وَالرَدَائلٍ وَالْأَعمَالٍ 


اليد - ف الى ما َي هولح ته جوج و فلا حو عمجب عل الذي يشان ين عاب الا 
والآخرة ة ولا هم يحزنون عند الجزاء ب يوم القيامَة َلَا في الدثيا نيا كن غيرهم . ود تدم تَفُسير مثْلٍ 5 ذه اجملة في مواضع شه يرلل 


الآية وما بعدها ال ند اه نياج ٠‏ 


(وَالِيَ كذبوا بآياتما واستكيروا عنها أُوكَكَ أححاب انار هم فيا خَالِدُونَ) الاستكار عن الْآيَات هو رفض قَبوهًا كيرا وعتادا لَنْ 
عاقيا كرت ا سكين ؛ لأثهم يرون أنفسهم قوق > أو أقوام 00 ا النّاسَ ويوهموهم ذلك 
ونان سال اللشاكرود مب بن اد طق ين لسع واوا أذ رد يلراص ال ا وال لمق ا اكز 


من مانا عل قا أ ير سنا فون نِم أحق بياس - وكان من هولاء و بض عَشيرته بتي هام وهم من كان يستكي أن 


ْبَع رجلا من بن هاشم م كال جل وأبي سفيان وآخرين ء مات بعضهم عل الف ودانَ بعضهم بالإسلام بعد طهورة » ول يكن 
ي ع في بن لتب من ني أن يي لا ْم إلا ايم لدم باهم هم له » ولكن أحبار الهود استكيروا عَنٍ ااه 


هري » وهم ون أن لب َب حَطْرًهًا فوم ادم في سُورة الي ٠‏ كك مرا لمجو 


م سك ا 


ررك ين | كار ترون الْعَربَ كفَةَ إلا من هَدَى الله من الْمَرِيَينِ » ولا نل بض الشعوب 0 الاهتداء بالإسلام 


مهمه 


استكارا عَنٍ اتبَاع أهله » بل رَى بَعْضَ غلاة الَصبية الجلسية ة المرتدينَ عن الإسلام م اك كدَلكَ » حت تقلت صحف الأخبار 


رض 51121120 


9 الأعراف 


سه مه َم لاس يي ساح سل سه سه 


اي 0 كفن أن ,' 1 سفوا لاتباع الما الراشدينَ » بل قَالَ ما هو أكير منْ ذَلِكَ اما (! ) . 
0 أنَ اين كدب بآياتا لول َل أحد من مسلن وا اراس لجان سل اررانة؛ رمويلا ريرم 


ممه هوه عوراو هس سح ير سي سسا 00 


َيِه أو لومم عل قَوْمه » فَأُوكَ أضحاب الار الِينَ يحَلّدونَ فيا » لا كاين عدون فهها َمَنَا معينا عل ذنوب اتَرَفوهًا . 


".ةو 37 


لاير ةليرم هاه هس اه اع ا 


وجملة القول في هات الاين : أن ميم الل 5 باهم أنَ َاعَهُمْ في اتقاء ما يد فطرتهم من الك وَمراف الئل 
والمَاصي » وني إِصَلاح أَعَمَاهُم بالطاعات - بيترتب عليه امن من الحو من كل ما يتوقع والحزن عل كل ما يع ما ما وما 
بالنسبة إن تزفق للك واف ري هافو رواي ااك الل زلا تر رن اقامها 12 عليه الخلود في النار قوق ما بين 
في آيات أخرَى من سوه الح في لاود سَكتَ سن الج الو هن أن ال َل د لاهلا يه لاس في عن وت . 
(فَنْ أظل من افرَى عل الله كُدبًا أو كدب بآياته أُولَكَ نام صم ون الكانيا عن إذا جَاءهم رسلنا يتوفوتهم نوا بن ما 

نم انين ون له قاسلا ندا عل ليم كنا كفن قل ذخا في أمم كد لا ا 
واي في الا كلما َل مهت أَختا سق إِذَا اذاركوا فا ميا قت اهم ولام را ولاه أصَلُونًا آم م عَذَابًا ضِعْمًا 
من الثَارِ قَالَ كل ضعف ولَكنْ لا تَعلمونَ وَقَالَتْ ملام اع 050 ًا من فَضْلٍ ونوا العدات ها ا كنم م تَكُسبونَ) 


هذا د سياق طُويلٍ في وصفٍ د لْكافينَ بالله وها حافت زه رساد وجزاء مين ِدَلكَ » ممصلا تفصيلا مبنيا عل السيّاق 
الذي قَبْله » ولا سما حامته وي خطاب بَني آم بالججراء عل اتباع لل وَعَدّمه حملا ٠‏ قَالَ بعال : 


ممه وّه د 


(فَنْ أظلر من افرَى عل الله كذبًا أو كدب يآياته) أي إِذَا كان الأ كا ذىّ في 
لكات اليه - وهَْ كك - فلا أحد أَظلر من انرَى عل اله كذبًا ما أن أوجَبَ على عباده من الَْدَاتِ ما لز يجيه » أ 


مس ل سس به 1 ورين 26 سالا 


حرم عليهم في الدينٍ نِ مَا ل يحَرِمُه » أو عَرًا إل دينه أي حكم يِه على رسله » أو كدب بآياته المتزلة لم بالقول أو با هر أَدل 


َه الاجر عن الياعهاء أو لاسا 4 يبا » أو تمضيل غيرها عليها العمل . 
(أُولَكَ يام ل ليده من الكَابٍ) في الاب وجهان : (أحدهما) أنه كاب الوح الذي أَنزِك على الرسلٍ (واللام لجْدْسِ) وهو ظاهر 
قل مجاهد في تفسير تصيريم منه : " ما وعدوا فيه من خير وشْر " فَإِنْ الاب اللي هو الذي يتضمن الوعد على الْأعمالٍ أي والوعيد 


ديل بيانه اير والشر . ٠‏ َعَم مَل جا الدئيا والآعرة . (منَانيم) أنه كب الَْقَاديرِ اآذي تب الله فيه د نام لع كد 
و عمال ادحا الاختيارية وما عت علا من الأسبَانٍ 34 رنب علا مِنّ المسييات كالسعَادة لشفا والصحة رضي إِم 
وقد دم الكلام الممُصل فيه في تفسير (وعنده ممَائَ الغيب) (5:-وه) من المضنوا سورة ة الأنعام وعليه 5 عباس إِذ قال في تفسير 
العيب بن الام :ما قرم من خَي كر وف وول أخْرَى عله نا حب هم بن اقم وم قرب تحب 


3 عه ده 0 ع2 +« وان ال 


قري لصوت بالرزق ني وَالْأَجَلٍ العمل » وروي ا عن الريع بن أن وعبل الرحمن بن ويد بن أَسل وفسره بو صا والحسن 
الْعذَابِ 34 3 خلاف بن الوجهين قا وعدوا به في كاب الدينٍ هر الي نت ثبت في كاب المقَادِير » اع لاماي نفس التصيب 
الذي يتَاهُم ان بالدثنا يا َم بالآخرة أم عام فهمًا ؟ ورج الأول عواققته لمثل قله : ( 20 د هؤْلاء وَهَوْلَاءِ مِنْ عَطَاء 


3-8 


َبِكَ) (17 : )٠١‏ وقوله : (تمتعهم قليلا ثم تضطرهم إِلَ عَذَابٍ عَليظ) "١(‏ : 4 ") وموَافته لا مدل عليه حتى من الْعَاية في قوله 


اهم 51121120 


9 الأعراف 


ما 


عن وجل : 7 ا ينه سل وو اي ا و ع ع سَ .2 ع ار 
(حت ! إِذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) ) أي الهم نم نصيهم الذي كتب لهم مدة > حَيئم حت إذَا ما انتَى يأنتهاء ء آجالهم وجاءتهم 


يتوفونهم َم الماك درفي أي قي الأزوح بن الأجساد - (فا بن ما حون من موف له ل 


الموت حال كونهم يتوفنيم : أبن الذين كم م ا في حال الحياة لقَضَاءِ الحاجات ودفع المضرّات ؟ ادعوهم إينجوكر 


َس سس ده بير وله 21 موسشميير وي ره 


75 0 فيه الآنَ ا صَلُوا عَنَا يذو عل 1 ب كانرا كَافرينَ) أي قَالُوا : عابوا عنَا فلا تجرد ينهم متقعة ٠‏ واعترفا ا 
كانوا كافرين دعا إناهم وم يم م عنده تَعالٌ كأَعوان الدُمرَاء والسلاطين 507 جاريم م » جاهلين 3 لله عي عَنْ ذَكَ 
تإحاطة عليه وكال قدرته 2 وَأ الملولك وَالَْمرَاء 


.9 38 
ا يسَعْونَ عن الْأَعْوَان وَالْسَاءِدِينَ لم هم بمو لأس وَحَهم عن مَعرقا وَقصَائه نم . ٠‏ وقد مَقَدْمْ مثل هذا في سورة الْأنعام 


روه هرم ارمشدمع 


-_”#١١5(‏ ع" ع طسو غعو) نميا موه : (وَمَنْ أَظلر ممنٍ افترَى عَلَ الله كذبًا) فيراجَانِ فَفِي تفسير كل منْهما 
ما ليس في الْآحرٍ ولا هنا من القوائد تقد مث هَذَا الاستفهام الإنكاري في آخر آية )١144(‏ من الأنعام أيضا وَفسرنًا الافترَاء على 
داريا وروا ضرا عا اسرد الحباق وقد يدا يأل عرو خياد ون اكل زكل أغروم جراد 1111 با 

(قَالَ ادخلوا في أَمَم قَدْ حَلَتْ من قَْلكرْ مِنَ الينٍ والْنْسٍ في النار) أي يِقُولَ الله تعَالَ أو أحد ملائكته بأمره يوم الْقَيامَة مولا 


الْكافرينَ :حلام أمم قد حت وَمَتْ من فنك مَِ لين انس في ال . أو انوا في طن أمم ملك هذ بتك 26 
ي دارِالعَذَابٍ ٠‏ وقدم الجن أن أيهم عبتاو الإضلال والإغواء لأبثاء جنسيم ولاس كا تَقَدم . 
ا هذا مان ليه ل 0 


2 مه مره 


ا م 


ره لا ل ع عوبر بح جم رن ا 
(حَق ذا ادَاَكُوا فيا ميم قَلتْ أَخرَاهم م ولام ربا هولاء 8 آم عَذَابًا ضعمًا من الثار) أي حت إِذَا تَابعوا وأدرك بعضهم 


ا .ع ع تن و تين. ‏ جتزد "ته لاش ونه 7 عه 


ا تا لهم يقلن أخزى عي ميم ! ان كتوفيال أي ليه أن - ونا لحلاب 
ع رحل وبا مولا ونا عن الي يبان م ولد اهم فيا كوا ليد + مِنْ أمي الذنٍ وَسَائرِ اعمال » فَأَعطهم صا 


صو “بين مدع 1 عي 
بز يت و و ال كم اهن 50 3 


من عَدَاتِ انار لإشلاهم إيانا وق لمدّابٍ عل صَلَاهِم في انيم حق يكُون عَذَابهم ضِعْفَينٍ » ضِعمًا للضلال وَضِعمًا الإضلال . 
(قَالَ لكل ضعف ولكن لا تَعلمُونَ) أي يعو الرَبٌ تَعَالَ نهم : لكل مِنُّْمْ ضف مِنَ الْعَدَابٍ بإِضْلاِهِ قَوقَ عَدَاي عل صَلَاِِ ٠‏ # 
ال في آية أَخر 

ا نم كاملة يوم القيّامة ومن أُورَار اين لوم عل) (1 : ©؟) ولكن لا تَعلمون كنه داب عم اولك 9 


4 
3 سمه 03 


العْدات طَاهِر وباطن أو فى ونفسى » وَقَد و ال الَارَ في سورة مر 0 ع افيد أي الوب 3 َإدًا راض 


عم بير ومسهر 


الأتباع المتبوعين مسِم في دار الْعمَابٍ نوا أن عا بهم كعذابيم فيما 07 ص الوم والضرِيع وشرون من الماء انيم » وفيما 


0 


9 الأعراف 


قاد كر ارا ل لقان سس لور ال سر صر اه سس مر وبروة ابر وس 


لمُحهم الثار يها السموم اومان إل مِنْ ظا اليدوم » فهُمْ معهُم كل المسجونَ في الدليا » ماهم لمجم ليق في 


ه وس لي 


ا ا ل ل ل 
وخل الأو هل الروساء المتبوعين والأعة | ا 2 ع ع 31 لمعَلدينَ 9 أَظهر في امع من حملها ع المتقدمين 


لِيَ في الم ني دول ال عل نَأ منت اللا أذ يحون مما في لم دما على من ام ها وي عط 
٠»‏ هذا هو الموافق لا في الآيّات الْأَخرَى كقّوله نعل : (ولو ترَى إذ الامو موقوفونٌَ عْدَ وم جع بعضيم ِل بعضٍ الْقَوَلَّ) 
)”١ : "4(‏ إِلَّ آخر الحوارء مله مادم في سورة ل وماد متخذي لاد من دون الله وجعلهم اه 
اعم في أي ابي غير وي من الله » وتبَرو الَاِعينَ من المتبوعين (6: 158 -107) وقد استشبدنا في 


ٍ_ 
رروملير اه _ ا 2 ءاس 


50 يات قرا جع » ويعار منه بالتفُصيل أن كل دعَاة التقُليد لأنمى من هؤلاء المضلين لين يَاعف لم العذَاب . أن 


ا 0 


عه اهدى من علاء السلّفٍ ليسوا منهم لانم كانوا يستَنبطونَ ْأَحكام من الاب والسنّة لِيفتَحوا نامي أبوَابَ الْمَهِم وَالْفقَه فيماء 


يرام توق د ا 68 8 ه ا موه ا 2 هوه سلبير اش 


ا ص يدهم وأمرهم يعرضٍ ار ساب والسنّة وأَخْذ ما واقمّهمًا ورد ما عداه . ا الأعة الاربعة الذين تنتمي 


200 اماه ٠‏ خيواق الوا كلق ل ونا اد ٠."‏ يه مه 1 3 


هم طوائف السنة » وأمّة المثرة الذي مني لم الَيعة كَلْمَامٍ جعمرِ الصادقي » وريد بنِ عن رضي الله عنهم أجمعون ٠‏ ل ببح 


2 ره مه لعير ١‏ وررن ام للئرهة شامهة لس ساي وس تر 


ل دولل سمه اتيف كيه هم رآ اع حي التزرت هم واخرعم وو لون > فصلاء بي طيبر 


2 “ا‎ ٠ 


نك الآيات وني مواضع ا ٠‏ ورد في معت ذَلِكَ يات أخرى في سورة إبراهم وَالقَصصٍ والْأَحرَابِ وَالصَافَات ل وغيرهن 
َال الأول َاأخزى عل ادم ي الْمَاٍ تأر يو » هوي سن الي وي ل ب ٠‏ وقيل عليه عليه : لكن مذكز 
مهم ضعف » وهذًا - ون كن ظاهرا من اللفظ - لا يظهر فيه المعتى الموافق لسَائرٍ الآآيات في هَذَا الموضوع » اعد القَطعية 


ع اوم 1 00 هه لهت .6 اد غ1 م :2ه ار له م ولاس 


في جا السيقات , وهو كونه عل العمل يقر ملا ٠‏ نعم إن المح في جملتهم يدون من بهم ذال 
لدم ونا لجل من المتبوعينَ من ابتَدعَ الضَلَالَ أو دعا ليه أو 


-ه 


م عه 0 
كان قذوة فيه ؛ فهو الذي مل مل وزر من أَصَلَّه ا 0 
3 يح سا اماج مسار أ وعراس مات وبر مره داس في حبق حر ه امه هه موئر سم 


ا ا ا ' مَنْ سن في الإسلام سه حسنة فَله أجرها وأجر من عمل با بعده من غير أَنْ ينقصَ منْ 


2 رمه سات سل يلسا سل سل سس ا “ل ل ا ع رون ل همه ه امه هه مهبر سم ه هس 


جورهم ثي؛ . ومن سن في الإسلام سنة سه كان عليه وها ووزر من حل با من بعده من عير أن ينص من أورّارهم شي 
2 يناه في مواضعٌَ . والّذي جرى عليه أكثر أَضمَاب التفاسير المعروفة أن الضعفٌ الآخر عل الأتباع عَقَّابُ عَلّ التقليد عو 


ره برعروة ‏ دس رده اس 


بعضهم إلى ا لى الكرجمي ٠‏ 
قال الكلوبي عل ره اتير عنْه بوك ل 
الْكَمْرٍ والضَكَال الذي قل في أهل : 


عي الْقَاوبٍ عموا عن كل فَائدَة لم كمروا بالله تَمَليدًا 


كن غير طاهرٍ هنا هلا دلي عل أن ليد َي مَُاعفَةالََابٍ عل العمل لمق يه وإنا هوَذب في تفسه لأنهُ كفر يعم 


0 -ه 


الْعقَلٍ 2( وما اه 21 الاب ٠‏ والفطرة بن ال بالنظر وَالبحث 2( والاجتباد ف استبانة الحقي 4 وما قيل من أُ دا الضعف ع 


الأتباع ب أن تادهم الَعَسَاءِ متبوعين 5 يزيد 8 طفْيانيم 2 دياك 8 لأُعرّاضٍ الدثيا باتباع الموى والعصيان كال فيه ما قيل 


سه اس 


التقليدَ في المدَى صَلالٌُ ويسسحق فَاعلَهُ الْعَذَابَ ٠‏ أي فَكَيِفَ بالتقليد في 


عر م روه 


م 


مَك أ 


بورض 511216120 


9 الأعراف 


فيما قله من أن هذه دنوب مستقلة لا يعبر عَنْ حقَابها بأنّهُ ضعْفٌ إلا بصَربٍ من التجوز . 
َك أن لصَْفَ هن هلد ل قاب الدَن له بسب يلاه مه َوه في خاو تمع ال بون من سُووَة ص 
: (مَي ا ده م 00 0 0 الريادة بن سود لْأحرَابٍ 0 


طش أ زمه - 2 آتيم ذ من 
9م لاك مك . 


وقد كان من سبق رحمة الله ليه وانّامه » وعَلبَة فَضلِهِ عل عَدذَهِ » أنْ وعد بمصَاعفَة جََاء الحستات لِدَابهَا دونَ السيئّات . كا قَالَ 
: (من جاء بالمسئة فله عشر أَمنَاهَا ومن جاء بالسيئّة قلا يحرَى إِلّا مثْلها) (+ : )1١‏ وك قال لولم رار 


َك حَسَنَةيَاعفهَا ويؤْتِ من لدله ١‏ را عظيما) ل َكل ما وَرَدَ في ابه في مُضَاعَمَة لمدَابٍ فهو على الإخواء والإضلال 
وسوه القدوة » لا آي المَرَانِ ققد قَالَ بعَدَ ذو الشَرَك كير الكائرٍ من الََاصِي : ومن َفعل ذَلكَ يلق أَنَامًا يصَاعَفْ لَه الْمذَابُ 


يوم القيامَة يد فيه بن) (5؟ : 208 39) ولو المَرَدَثْ دون سَائرِ آيات المصَاعفَة بحم 0 تعارض معها ل تكن مشكلة 


سل سر لاس 1 


» ولكنها معارضّة بها ويقَاعدَة الجزاء عل السيكة عثْلها » 


0 


امىة 39 
هس ل سك سد سير ساه ال ا ا سخ سوسس 


ِلّا من أَغْوَى غيره وأضله بقوله أو عم فَكَانَ قدوة سَيكْة 4 وجب ابجع ينا وبين الآيات وَالْأَخْبَار الصحيحة ة المقررَة هذَه الْقَاعدة » 


ان سنال ا عر ار ي ‏ وهو قم هما ل مما جز أو و مله » كن ماعنا به 


وسم كووّه مه 


إِلَ عقَاب المشرك الذي در ف تلك الكائرء أو َقَابٍ متها كلها أربعضا بن غير المشركين 2 وما الممنوع بقسَضَى القَاعدةَ 
أن يضاعت العذابة عل 1 0 مع انما الإضلال وسوء الْقَدوة . ويحتَملَ أَنْ يقَالَ : إن فاعل لك المَحَاصي 


ل 000 يي 0 


من ااا يون ا تجاه بصلا لالضلا بسوء الذدة » وقد قل عفد في كل جاهرة » وهر ظاهر . 
ومن مباحث للم له لا رق في المعنى بن هذه الدية وآية : (آتهم ضعمَينٍ من الْعَذَابِ) 9" : 8 لظ الضعفٍ بن 


الألقَاظ المتَصَايقَة لي يد فضي وجود د أَحَدهَا و ا ال خَرِ تالوج وهو تركب قدرين موي وفص بالْمَدَد قضعف الشَيءِ هو 


الذي اذا عي ل عد الك الْعدد وَمثْله » فَضِعْفٌ الواحد اثنان وضع العشرة رون » فَإِذَا قل أخطه ضعقن 
مِنْ كُذَا كن 01 أغطه امن أ منْه . وما ذا قِيلّ أغطه ضعْفي واجد بِالِْضَافَة كان معنَاه أغطه واحذا وضعفَيه أي ثلاث 


ين فضي 7 .جية غيل واس 2 3 د 


وَعلَ ذَلكَ فقس ٠‏ الى ملخصًا مِنْ مفْردَات الراغبٍ ٠‏ 
(مَقَْ ولاه لِأَخْرَاهُمْ قا كن لكر عَلنَا مِنْ فَضْلٍ هوقا الْعدَابٌ بها كتم تكيبون) ) هذا امراب مي عل ما قله من قل 
اهم أو من جَوَابٍ البَ َال م - الى عل الأول + را كن الأمر تم من أنا تحن سلا قا كان كك علا 


اما اه نم وسدوىزه ليش ريرهة 


بهذا أدنى فضلٍ تطلبون به أن 114 0 00 عذَاينا واد و » وقد واعرام لسك بالضلال المفتَضي 1 قَذُوقوا الْعَذَابَ 


ما شاه ار ان سَاءلونَ انوا نك كنم تَأتونا عَنِ لين فوا َل ل 


ونوا مؤْمنَِ وما كنلا لك من سلطا بل كم وما ان حقَ يول ينا إن لدَائعُونَ فأَغوينا ف نا ما عَاوينَ فينم يومئذ 
في الْعذَاب مشْتركُون) لاا )م 


ما الى عل الوجدد اذاي كأن يمال + ذا 6ن الب قد حمل الكل امنا أو منا ويلك انعا من العذات :فيس لكر علا فصل 


بعل 
.4 
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يحْقَنُ به عكر ما ما أوجبه يكز » طدوقوا العذَابَ يها كم 6 َكُسبونَ من الْكفْرِوالَعَاصِي مثنا ٠‏ فتحن ل تكن خرن لد على 
َلك بل قعلتموه باختيا رف » 97 كان يكون لكر الْمَضْل عا َو اهتديتم باتباع الرسلٍ وتَرَكتمونا في صَلَالنَا وغوايئنا » ولا ينتفع 


0 اس 


الاب إل يتل ع اا ين جنا لا يرل ياب تله . 6 16 مَك في ب 6 لقي شر 
الزخرف : (وأن يتمعكر اليوم إِذْ طلم انكر في الْمَذَابِ مشر 2-5 ن( 


.و 40 
9 0 
(إنَ الي كذيوا يآيابنا واستكبروا عنما لا تمتح لهم أبواب السماة, ولا ,حون الجنة حتى يلج الججَل في سم اللميّاط وَكْدَّاكَ نجي 


المجرمين م من جَهمْ مهاد ومن فوقهم عَوَاشٍ وَكَدَِكَ نزي الظَالمينَ) 
هذا حآر من جا ان ران » اكير عن لمان » رب آترْمِنَ لان قل 


لعره 2 020 


(!نَ اليب دبا ياياتنا واستكيروا عنبا ا اتفتح هم ا السماد) مسري السلّف ف 5 وات السمَاء قولان لا ينافيان . 
(أحدهها) أ مناه لا تقبل ماهم ولا رهم إل لَه عنّ وجل م ترم أَعمَالَ الصالحين ٠‏ كا قال : روالفمن الصالح يرقعه) ( زم 


بسر مير 


)٠ 3‏ قَالَ ابن عباس : أي لا يصعد إِلَ الله من عملهِم شَيِءٌ - وفي رواية عنه لات كم ل ولا شع . وبل عن جاو 
وسعيل بن جبير 0 ٠‏ (والثاني) أن أرواحهم لا تصعد إل السماء بعد الَوتٍ ٠‏ وروي عن ال عباس وَالسدِي وها قل ا عا 


ل ابره سير 010 0 


شاه اطق اراسي فح ادح المؤْمين 4 وض هذا لتعبير في ع 2 عند أَهلٍ لكاب ٠‏ وروي في هَذَا 


الت 


القَول أخبَار م فوعة ف قبول روج المؤْمنِ ورد د فح لاف »؛ وزوى أبن جرير عن بن حرج امع ب بن القَوّنِ قَالَ : لا لأرواحهم ولا 


لأتماهم . 


دص اماه 


وا يَدَْوَ الجن حتى يلح اَل في سم الخياط) قرا جمهور القراء (اجمَلَ) بالتحريك وهو لبر البَازلُ أي الذي لع تابه » والح 


: لا يحون الح يَدْخْلَ ماهو مَل ني عط الجرم وَههَامْمَل اكير فِيما هو مل في الضَيق وهو قب الإبرة - وتسمى اللبياط 


00 6 


بالكسر وامخيط يوزن المثبر - وَذَكَ لا يكون فالمراد تأ كيد لني أو تَأيِيده ٠‏ وكأ عض الئاس في الصدر الأول ل يفطنوا لدكتة 


مهافت :عراز بن كر هبرل سا 2 خا وه ب هق عدوا ع - 


مر د ا ا رت رار ا وسو اد ترمو يز تار امسعرو رو لإ 
َقَالَ : هو روج الناقة - والحسن ابرع مَالَ : ابن الثاقة الذي يقُوم في المريد عل أربع قوَائم 


ار ٠‏ (كنير) عبس الْإبلٍ وكَدَا اماد 11000 
وَكأن مْولّاء السائلين اعون أن 5 تفسير امل هنا بالل الغليظ #“رهر لفاس الذي يكو في اسمن كه باللبيط وفيه 


9 200 و ل ل” ره عر شماه ل ود 7 


عات أخرى ضبطها صاخ الْعَاموسِ َأورَان سكر وصرد وقفلٍ وعنق وحبلٍ وذَكر أنه قرىاً بن ٠‏ 
(وكُدَلك جَزِي المجر مين نَ) أي مثْلَ هَذَا لجرا نجي جذْس المجرمينَ » أي اللَينَ صَارَ الْإجرَام دده تإراضل مَعنَاه قطع 


اله ِل ْو لاه بع ف فاطق عل كن فسا ولا افد الفطرة بِالْحَفْرٍ وما يريب عليه من احراقات وَالَحَاصي 
ودر اماد ها ورين م كدلك ء فَإِنَ المْؤْمنَ | ذا أجرم ا ورةء غضم ع بو ايت أن ندم وَيتوبٌ . كا 


خي ا ل لإا "نيه وسَ رلور عو م 


قال تعالى في وصفٍ المؤضِين : (ثم يتوبون من قريب) )١7:4(‏ وقال : روك رات ماما وهم يِعلُونَ) (" : )١80‏ وقد 
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دم سير في سوق النساء وال عرآن مهولا لا يسمون رمو ٠‏ 
كم من جه باد ومن هم غَوَاي) جوم ام دار الْمدَابٍ وَالشَفَاهِ » قِيلَ : أَغْمِي ٠‏ وقيل : مأخوذ من وهم : ركب هنا 


# ص5 دام لهسم 


ميث الج وشُديد الثون) أي د المع ٠‏ فهو يمع اطاوية » ومن قال 6 عي جَمَلَ مع صرفها لي ايت . والمهاد 
الفراش وَالْعَوَائِي جمع عَاشيَة وهي ما ب بغي الثيء ة أي يعطيه.ويستره:» ويناسنب لمهاد مثا اللكَافٌ » ويه كال 5 عباس 


عر م عم ير في بربيع. ‏ س وعت و لتر ءَمَ الاسم بره 42 علة اه شير م 3 


له ل ال ؛ الس الْأَتَى ما أستر غرّته جبيته . والمراد : أن جم مطيمّة عم وشبيطة 2 
فل : (ِهَا عم مْصَدَة) )8:1١6(‏ و قل : (وإنَ جوم ْجيطة بالكافينَ) :١5(‏ 6ه) (مَكَدَكَ تْزِي الشَالِينَ) أي 
مل هذا الجَآء جي جِدْس الظَالينَ لأنفيديم وَلدّاسِ بشرطه الذي كر في المجرمِين آنا . وَأقَادتِ الاين أن المجرمِينَ وَالَالِينَ 
الرأحدينَ في صِفَقٍ الإجمام وَالطل هم الكافرونَ » وأَنّ اومن لا يوون كدَلكَ » كا قَالَ : (والكافرونَ هم الطَمُونَ) (9 : 4هم) 


نيه << لبي اتاو ١‏ لد 


وهذًا َقيقَ القرآن وَالنّاس ف َف عنه نه وَلذَِكَ خالفوه في عزفه . 


ه“.هة 42 


لين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكف نفسًا إِلّا وسعها وك أصحاب النة هم فيا حَالِدونَ وترَعنًا ما في صدورهم من ن عل شر 


يرسَ روم شسددامهة ه لبن 72 ع 


من و الأمهار وقَالوا امد لله الذي هدانا دا وما 5 بتري لول أن هدانا الله لفك جاءت: رسل رينا بلحت رمدؤاان تلكر الجنة 


-ه ا 


نوها با حنم مون 


و 
3 مشر مهم مه 6 ل دبا ل 


من ستة القرآن بع ف اأوعد والوعيد والثُواب وَالْعقَاب 2 يدأ يأَحَدهما نسب السياق قبله يقني عليه بالآخر؛ وَهَذًا عطف بان 
5 السعداء على بيآن ا الْأَسْقاء َقَالَ : 
(وَاللينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات) َي َالينَ آمئوا الله واليوم الآخرء وَعملُوا الْأَعْمَالَ الصّالحات عل الوجه الذي دعم إِليْه | ال 


٠‏ وي لا عسر فا ولا حرج إذ لا نكيف نما إلا وسعها) أي لا ترص عل الكل إلا ما يحون في رسع » وهو ما ا يضق 


رةه برو كه وس سه وور8 يروم ده لاه لاش لس 


لاحر ل زرو عروظة مرح عجارن كنم واي اودر اااره إن ال التي ِل انم 
الجلالة) وما في معاها م إرادة ا عرق آيّات الصيام 17 4 ومن عدم إرادة احرج قٍ 1 الرعرة ف 00 #المائدة ٠‏ 


هذه الْآيَات علس لما مر ال 
00 0 و 6 5 أ لسع 6م ذخ 220 
ا ا ا ا 6 


٠ اشبر‎ 


8 


م ما 
003 1 
3 
مما 3 


وك أححَاب النَة 2 فيا خَلدُونَ) أي وك الْجَامعَونَ بين الْإيَان وَالْأعمَالٍ التي تصلح بها نفس الإنسان » وتركو فتَكُونْ أَهلًا 


ليم والرضوان » هم صاب الجن الي يحَْدونَ فها أبدًا . وق 0 


(وبرعن ما في صدورهم من غلٍ نري من تحتهم الأنبار) أي وَرَعنا ما كان في قاوريم من فد وضغْنٍ فن يما يكُون من عدَاوَة أو حَسَّد 
داجس نب ا نين اذه ا ل رن انار اميك ركه و لكات سرفي مسووة تفي 7 
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".و 43 

من تيم الأمار روم وهم في رات 3 قصورهم عَدَفقَ في جنات رح لبدادود حوره شائبة كدر . .رو وى ابن أبي 
حاتم عَنِ السَنٍ الْبَصَرِي قَالَ : بلَْني أن اللبي صل لَه عليه وسَلَرَ قَالَ : ساحن كته بد لاجر وذ المداط سن 1 
نجي من نحي مامش فين تو اله ول في توب بجوم عل ينس د " ودوى هر وابن جرم وب الشيخ عن 
السَدَيٍ َال : إِنَ أَهْلَ الجئة إذّا سيقوا ِل الجن وجدوا عند بَايبَا تجرَةَ في صل ساقها عِينَانَ فِيسْرَبونَ من إحدَاهًا فينع ما في 
ُو بن ع هلاب الور واوا بن الأخرى جرت عقوم تر لمن ها وأن إشحبوا بعدَها أبذا ٠‏ وروي 
عن قَنَادَةَ أن يا يم لذ وحية َال : إِفي لأرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة لسر اللينَ قال الله فييم : (وترْعنًا ما في 


3 5 82 هَسَم اماه 


موز وا ور لحر انل و أخر رع أي ررد كان مساها عرو نطلا 


الوا الحد يل الذي هدانًا هَدَا ذَا وما ا لدي ولا أَنْ هَدَانًا الله) وقراً ابن عاص 76 ' بير واو عل أله أن لا قله ؛ وهذًا من 


0 ل يداس رد اه عممهة 


المحَاِفٍ رمم اص ٠‏ أي وَعُوؤنَ اي ل بألبتهم ابره عن عنطهم ونج : اد لَه الي هَدَانا في الدثيًا لجان 


-ه 


الصحيح العمل الصاح الذي كان هذا 


0 ا ار ل ا اي ا أن 


ل 


ا 
فين جر ار يت 22 0 سوس سام هس 220 


ع ا 0 


0 فطركه كرا عي هاه اومن الا ول »َ قد 0 رسل ربا بالحق) فَهَذَا مصدّاق 
ما وعدَنَا من الجرّاء عل التوحيد العمل الصاح ( دوا أن تذكر الجنة أورنْعُوهًا با ©: م بَعْملُون) أي ي ونودوا من قبل الب تارك 
وَل ين قل هم الحو يد لوسراي لجال » وال وام - التي وعد يورَايًا الْأتقياء » أُورثُوها َي 
37 ما كثتم تَعمَلونَ 8 ليا 9 الصالحات » فَعَلامَة البعد في اسيم الْإِشَارَة للبعد لمعي الذي بِينّاه » إذ السيّاق دَالٌ ِل أن هَذَا التدَاءَ 


يكون .بعد دشوفا © والشبوه من عَرَفِ قصورهًا » وَجعَله بض الْمْسَرِينَ جسيا عل القَولٍ أن الّداء يكون عند ما يوبا مْصَرفينَ 


هه اؤدرة مه برير عي رح بجني 


ًا من الوق » وبعضهم مني مرا ب له الوق عل سه الرسل في الدثيا » وقد بعد هد ها الود يا وهو وجية . 
كر ني القرن التعيير عن يلي أخلى الجنة لجنة بالإرث » والأصل في الإرث أن يون اانا للنيء من حاءز إل آخرء كانتقال مال 


الوك إن وارثه وانتمّال المَمَالك من أمَة إل خرى » دكن رت بأل وَاَْابٍ قَالَ تَعالٌ : (وورث سان دَاوه) 7" )١5‏ 
وقَالَ : (ويثوا 0 (:155) وال : (ثم أَورًا الْكّاب الْذِينَ اصطَمَينًا مِنْ عبَادنًا) (م : «+م) 


و يظهر شي م هذا ف الجئة 4 عا برج | رامنا 38 وأ ف 6 رم ف قوله : (أواقك هم الوارثون الذي يرثُون الفردوس) 
فنا سوط بجي رأعدها أ أنهم يعبْرونَ بالإرث عن الملك الذي لا منازْعَ فيه ٠‏ (وثَانيهمَا) ما ورَدَ من أَنَ الله تعالَ 


عرس ّم 


عسل أد من الي لم حا بسي وسى إ في للستي » وخر الإ الام َب لي 


م 
ا لوه ٠...‏ عبر اميد 


4 وهو ما وعد به ا أفاد آم الدعوة ع ألْسئة لعل وم الصللاة ل ف التاشرين لدعوتهم الع وَالْعملٍ » قن كفر 
00 من الجن وأعْطيه أهل الإيمان والتقوَى » قا مِنْ أحد ا لا وه حطظ من الإرث ٠‏ والاستعمالان حَازِيَانِ » وهنا 


العم يم 


1 ومع سه عو مها م 


اخخرج ابن ل تفسير الآية قال : ليس من 


ه» ر» سور 
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مَؤْمنٍ ولا كافر إلا 1 8 الجنة 1 مبين » فَإِذَا دَخَلَ أهل الجئة اله وأهل الثار الثار وَدَخَلُوا منَازَهُم » رفت الْجئة لأهل الثار 


بقَاكَ :يا أل الجنة رثوهم عا لسر ا 
ث 


ها مه ماهئره اس 2 1 
روا إِلَ ماهم فا يل : هذه 2 » ثم يما 
تعن تر و 50 هو عه 7 ع ام 1 

منازلهم ٠‏ وروي 7 عن بن ودب في تفسير : (تلك الجنة التي نور 
رم ابراه مده ده هس م سه عي وبر داور - هوه عار 


ومرفوعا في تفسير : ولك هم ارون ا الفردوس) اخرج سعيد بن منصور ) وآ ماد روَاة التمُسير المأ ثور الاربعة 


مزر راهمر ا ع2 


من عبادنًا من ان تقيا) زور بعكم دروي مثله موقوفا 


ع مه 


- أعاء ري ادر وبي حاتم ومزدويه - ولتي في البْحث عَنْ بي هريرة قال : هَل وَسُول الل صل اله عليه وَل كم 
مِنْ أَحَد | إَِّا وَل مان في اله ومَْزِلٌ في الَارِ ذا مَاتَ دحل الَارَ ورت أَهل النّة منزله " ذلك قوله : مَك هم الارون) . 


وَالْآيَاتَ صرح في كونٍ الجن َال بِالْمَمَلٍ » وت معناها آيَات كثيرة يباه السببية » بعضهًا يلظ الإرث وبعضها يلظ الدحول . 
ونا سريت اه اا صّحيسَينٍ " أآنْ دحل أحَدا عن اله - فوا : ولا نتيا سول اله ؟ كَل - ولا أنا إلا أن ييحَمدَني 
له بِفضلٍ ورحمَة " رك عه أن عل لمان مهما يكن يما لا تسق به الج َه ولا رم له 


عر غ نض" ع ١‏ عريق علد 


وفْضْله » إِذْ جعل هذا الْجراء العظيم على هذا الصمل اليل دخول عن دول بفَضْلٍ اله ورحمته ؛ ولذلك قال بعده : " 


- 
ل ص ين ار و 2008 0 - ع الل .. صم 


سددوا وعَارِبوا " أي لا تبالغوا ولا هلوا في ديدكز ولا تكلا من الْعَمَلِ ما لّا تطيقون ٠‏ وقيل : معناه يدخلونها يفضله ويقتسموتما 


0010 


يا عمال 


.و 44 

(ونَادَى أَححَابٌ الجن أَحَْابَ أن ار نا هل وَجَدمم مَأ سنا الا 1 فَأَذّنَ مدن يهم أن 
عه الله عل الظالمين النِينَ دو 35 َيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة هم هم كافرونَ وَيِدمَا حجَابُ وَعَلَ الْأَعرَاف رجَالٌ 
رن علا يسام ونَادَوا أَحْحَابٌ الجئة أَنْ أن سكام يك دحوم وهم يطمعونٌ وذ ذا صَرِقَتُ أصَابمٌ 

قا أصحاب الثار قالوا ربنا لا تجَعلنَا م َم لقو الطايين) بعد أَنْ دك سبحاته الثار وأَهلها » والجنة وأهلَها » بين لنَا في هذه الآيات وما 
ل ا - فريقي الجئة وفريق ار ا كفي قاو وَهي 
د ل أن الدَارينٍ في ع واحد » أو أَرْضٍ واحدَة » يَفْصِلَ ا م ْم منْ إِْرَافِ أَهْلٍ البنّة وهم في 
عليين ؛ ؛ عل أَهلٍ النار وهم في جين من هاوية احم » قياطب بعضهم بعضًا با يزيد أهلَ الجنة عِرْقَانا يقيمة نعمة الله علييم » ويزيد 
أل ل سس عل تف يهم وف عل سََائم » ولا يي هذا الع من الاصَالٍ الب الهو عدا في الدا بن لاطت 
» وهو كون المساقة يينهما تقاس بالذراع أو الباع » بل يجوز أن تكون بحيث تحدد با عندًا من الأشير أو الأيام ؛ لِأنْ سَأَنَ الآخرة 


ّة له لاس ناه الرم لس الرة عن مرا ا 


أن تلب فيه الروحاية عل المَادة لدي يكن لون أن َس من هو عل بعد شاع منه واه » وقد كن ها لم ريا 
بعيدًا عَنٍ المألوف عند أَجْدَادنَا لون » ولا يكاد يوجد الآنَ في العام المدني من يستبعده بعد اخترَاع لسر للآلات التي يحَاطبونَ با 
ِنْ بماد نوف الْأميلٍ ء ما لْإِعَارَات الكَيَه كَلْرَافٍ السلكي وَاللَاسلْكيّ » أو اكلام اللاي عَالَيقُونِ اللي وَاللاسلي 
وذ يَأ رخات في امال بسن آل جع نا الطاب »إذ عن ا نهذ 2 . قا عل عل 


ا 


1 اع 


اما ل ايا ريده ما وعدا وين َنَا مهل حدم مَا وعد رَبك حَا) التبير بالمَاضي عَن المستبَر 


زومر 4 000 ره بير هوثره مهم م ودهة دم ءَّ 


معهود في الْأَساليب العريية البليغة » وأشير نكته جل المستفبلٍ في تمي وقوعه كلدي وَقَمْ بالفغل » والمحقى دعكا 


لولحرض 511216120 


نوف يادون ان الثار حَقى | إذا ما جيرا أبصارهم | 28 م سأأوهم سوال ص وَافْتحَار بحسن حالحم » 5-5 وتذكير بأ كان من 
جناي أل الَارِ علَ فم بتَكذيبٍ الرسلٍ » وَقْيرِ نهم بِصدَقٍ ما بلُوهم من وعد ريم نْ آمنَ وأصْلَمَ عم اله قَثئِينَ . قل 
وجنام وَدَنَا ًا حا وها تحن أواه ف هل وَجَدُم ما وعد ركد من آم به و جات ب سحن ؟ . 


لس لقا 


الوا : (وعدنا ربنا) وَل يمُوُوا لهل انار : ل علض فرك - لأنه َدْ عُرِفَ حيتكذ أنَّ أَهْلَ اله حل لَك 
وعد بالجنة » أن 

أَهْلَ السو علا له فسألُوهم عَنٍ الود المْطق © وجَه إلى لاس كه في الدنا عل ألْسنة 0 والسلام علق 31 
عل الإيمان وَالتقُوى وَالْحَمَلٍ الصالح في مثْلٍ قوله : (مثل الجن ٍ وعد المتقُونَ كحي من ححا الأمبار) (م1 : ه") إط ٠‏ وقوله : 
(مثل الجنة التي وعد المتقونَ فيا أنبار من ماه ع آسنٍ) (4 : ١8)‏ مه َل ي سكم الك أي ن تابوا واتبعوا 


الح جه زيم + عن 


دهّد موه ور اع ب نت ع ع سارها 


سييله ؛ (ربعا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 00 َأدوَاجهم رات تم (8:40) وقوله : جنات عدن التي 
رط رحد عباده بالغيب) (19: )51١‏ وهذا ار عل الول أن الوعد حاص عا كان فى الل وكا عل الول 00 


الخير والشر وهو الصحيح . ولّكن الوعيدَ 0 الأو السوه وَالَمقى حيتيد هل وجَدتم ما وعد 1 من آمن به واتقّاه » وما 
وَعَدَ به مَنْ كمَر به وعصاه حَمًا يدخولنا الجنة ودخول؟. الثار ؟ وهذًا يوافق فَاعِدَةَ حَذْف المعمول لإقَادَةٍ العموم ؛ وامهور على أنه 
لايد يطل الع في ري ملي امود به صَرَاحَة وا طفن لها طق يتصرف إلى اين وَأما ذا فيد عله يالف 
فيجوز أن تحر تنئه دام أو ما إِذَا كان في مقابّة وعد امير أو للتغليبٍ ء مَالْأُولَ : كقوله تَعللَ : (قل أفابمئ 
رمن ذلك الثار وعدَهَا الله اللِينَ كقروا وَبنْسَ الَْصير) (70 : )8١‏ والثَاني : كقّوله تعاللّ : (الشَيَطَانَ يعد كر المقر ويامدكذ 
بالا ويد ل مر مه عضا (0: 40 عل أن دلطان ال أخزى ء عل ني روات سل 


ول مظير وبر 


المداع » فَّهُ باه عن الوسوسَة لأمره برك الصدقة وَل ال َالَف بدَّهَابٍ ماله » وتظهر ماب الماك في وعد الل فقن 
والمؤْمنِينَ في سورة التوبة )1 ان اثالث : (هذَا ما وَعدَ الرَحْمَن) (+م : مه) َال لبت ٠‏ ولكن في ليل مال 


َظهِر فيه ني من الثلالة » كُقَوله في وعيد 20 صاخ : (ذَلِكَ 0 عير مكذوب) (19: 50 وله تئر » عل أن المحَكلْمينَ 
را يوار تحلفٍ الوعيد وعدم اذ كلق اوعد َاء عل أن الَعربٌ 3 ع بِذَلكَ » وَالْعقَلاء عدون فصلا كف فيل هذا 


0 


مَعْ قول الله تعَالَ في الوعيد : (ويستَعجلوتكٌ بالْعَذَابِ وََنْ يخْلفَ الله وعَدَم) 7م قار ومسا ل لايعاي ل قد يصح 
َم في الرعيد اميد ولو في تصوض أخرى عراز العثر عنه يتن المتامي »دون الوك أو المطاق الزي لا يده عي 5 
راف بيسن القدرين إن أن الرداها ربع رع ور اذا كوم واد االقعرل زف ةا اهار أ العر ب عا قلد»اوانعو” 
هلُ وَجَدمُ ما وعد ف رَبك منَّ لخي وَاوَانِ وَالْمَذَابٍ حَمًا ؟ وَقيلَ “الى ون رمد ا وار خناء وعدا حت 
جذا » وما قله قد روه ا جر عه عن إن عا 


مو ين سار 


ون ف قوله : أن قَِ وعدن 5 المفسرة . 
(قالوا نَحَم) أي قَالَ أَهْل الَار لم ناما وعد وجا حك ٠‏ وَأ كسان هم يكذ الع » وجي لم َيه يت ِل كاله 
سر (فَأَذّنَ وو يهم أن لعنة الله ءظٍ لظَالمينَ) الاين رفم الصوت بالإعلام بالشّيء » واللعئة عبار عَنٍ الطرد وال بعاد مم 


ا 


المي وال هانة : أي فَكان عقب هذا السوال وَالجواب الذي قَامتَ به اليد ع الْكافينَ أن 05 مَوَذنَ ئلا لعن الله ه عل الظالمينَ 


كرض 511216120 


9 الأعراف 


لأنفسهم » لجان علا با وجب حرمَائهًا من النعيم الم » واريكاسها ني عذَابٍ ابم » والظازين للناس عا بصم 
سر ل لو سي ب ا ونم 


00000 


لاا الأ أذ ييل م ل يا 1 
َل الآلومبي : هو عل ما روي عَنٍ ابن عباس رَضِي الل عن صَاحِبَ الصور ع السام » وقِيلَ : مَل حَازِنَ ار » وَقيلَ : مك 


من الملائكة غيرهما يأمره الله ذلك . ِل امام ع اليا وان عََاسٍ أله عي لم ل جه ا ينْْتْ من طربي أ هل 
لسن » ويد عَنْ ها امام أن يحون مدنا مَهوَذ َك في حَعَائِ الس اه . وقول #إذ راطع حي ارج واد تَعديلٍ لرواة 


بر -ه 
مه سمه 003 هاه عاش - 


لآثَارِ ل يصعومًا عل قَوَاعدِ الَذَاهبٍ وقد كانَ في أَمم من يعد من شيعة عل وآله كعد الررَاقٍ والح كر » وما من ا الى 


به في الذي 92 


لل امه 


5 
أده 


0 


ص 


ححاي 


غدل كثيرا من اللْيعة في روابتهم » ذا نَتْ هذه لرواية سند صحيج فَيلاهًا » ولا رَى كوت في حَطَائرِ الْقَدْسٍ مَانًا مثا 0 


تقل لإستاد هذا التََذنِ إليه 5 الله ا« رجي منى كد يد عيلة أو لوية عد أله على لقيلنَا الرواية بجا دون السك د الصحيح » ما 


32 0 8 


يكن موضوعا 


".و 45 


أو مغار فنا برواية وى 557 أو أص ما . ف ابن كثير واب عاص وحَرَة وَالْكمَائٍ أن لعنة الله) بق ار وشديد الثون ونصب 
لعنة » وقراً الأخمش يكسر الهَمرَة 1 عدر قل لفن باقر قيس اثرن عق قا الف : أو المحَمَمَة من الثقياة 


وفع لَه . 

ثم وَصفٌ هَوْلَاء الظالمين بِقولِه : (النِينَ عدون عن سيل الله م 

ا دي اما يق يعض وبع عن التي » وميا بق يصد عه صرف عل » وأ امار في 

مثلٍ هذا التعبير يفضي اجْمَم بِبمًا - أي الْذِينَ يعرضونَ عَنْ سوك سَيِيلٍ الله الموصلة إل عزضاته وؤامته وتوابه ويضلُونَ 0 
ل و0 ادر ا” 0 


200 


وفعلا ا 00 م 00 بتر ل عرقي أي َل 


ا ءاعو و - - دل برك 


وقيل : الْكسريفَاك فيما مَعَاء والأول أكثر 3 5391 ََ ريق عوج َيه وعوَيٌ ال الي اده وميك يله على المثل 
اه . وَقَلَ لعب : إن المج (باتّخريك) َال ًا َك ابص والْموج (يكْرٍ ّج) يقال يما دك لف والبصيرَة علبي 
الماش ٠‏ 


موَسَ سمس 0 سَ َه انبره و 2 يو رومز ارده عر م ا ل 1 م هسمه 


ابي الاين - أي طلم - أن كود مَل ال حوبا ء أي عر موي ولا مستقمة فكو عل صر شق » فاب ال 
عار يعر ل اشوارن ارد قراب كيدة ون راي ؟ أسها انيه ي اذو وها لدعاة» لذ تورك إن الله 


لي ل يا يد ا د 20 3 ى .- «تتو بين 84 لله هووّه سم ل 


وحده بل اشر كون معه 8 لوج اه غيره عل أنه سَفِيع عنده وواسطة إَديه أو وسيلة إِليَه (ومَا أمروا لا ليعبدوا الله مخلصين 


9 الأعراف 


َه لدي ا (10: ه) (حتفاء لله غير مش ركينٌ به) 9 :اسم (دينا قِيما مل إبراهيم حَنيقا) (5: ام في حك 


رده ساس 00 سسا هموّه مس ا عدا د م هثئره ا يرهم ماه سداس بي اس ةي سو 3 
0 للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين) )53 : 1 بل منهم من يتوجهون ِل يه توا ويدعونه من 
7 50 كوم مهاه سك ع سم 


دونه ولا سما عند الضَيقي والقدة » قلا تخطر يَاطم ربهم ولا دونه ) ولكنهم | ذا أ عم ملكا يوون يفول اْعاي : ارم 


لاس 


كالمنسوب » الواسطة لا تنكر. ٠‏ بول امم دي الع : هذا سل امَف لا عبادة ولا َه وكَامَاتُ الأوياء حو 3 خلاقا 


-ه 
زوامار. 2ه -ه هم مه م سد هسه 


للمعتزلة والأولياء أحياء في قبورهم | شيا . وقد فنا دعوَاهم مرَارا . 
والطَامُونَ الجاع وما عوج يدون في لبن من الدع والحدثات الى ل ترد 


-ه 
- لير 6 شير رةه ه ره سر - 
٠‏ 


ف كاب الله ولا ع سنة رس ولا م الدلمَاء الرأشدينَ مهو الصحابة 2 ومستتدهم 8 هذه ابد ريات الفكرية » اتويات 


الجدلية » ومحاواة التوفيي + بن الدين والْسمَة العقلية » هذَا إِذا كان الداع ف في المسائلٍ الاعتقادية وام الابتداع بالزيادة في 


5 5 
ها عض رهد ها لوه ور ١‏ .ب لعاهة ذ. ‏ ا اصاهة ‏ خزا 0000" اواخيق | | ال هوس أاوسيبي ‏ 020002 تر اخ عر 0 


العبادات الواردة وَالشعَائِ المُشروعة 2 قَنْه ان كاحتفالات الموالد و ترتيللات جناي وأَذكارِ المآذن - كالزيادة ف الاذان وم 


و2 


كان ف تحريم ما 2 حرم اللي ص لزيعة والطيبّات 95 الرزق أو في إحلال ف 0 2 كيناء الممسَاجد ع القبور وَاتحَادهَا عاد أ 
ََْرِيفها واد د المَصَابيح والسرج مِنّ الشموع يها علا » فَإِنْ م ره مؤَلمَة مِنْ مَقَدْمَات عَقِيمة 
اينات رن عاو وي ٠‏ وام يوون : قَالَ فلات من المولَِينَ » قعل فلا من الصوفية الصَاححِينَ » 
ون لا نهم كلام الله ولا كلام الرسول ء ونا نهم كلام هؤلاء الفحول ‏ بل وجد ولا َال يوجد من المعموين المدرِسين من 


ال 7 ع 3 له عرير عي نيرع عي + فاق لطر كر . .كله عر اين ا عر 


يِصَرحونَ في درويهم بأنه لا يجوز مسإ في رَمَامٍ يم أن يعمل يكاب الله ولا بسنة رسوله صل ال عي سل » ولا با تله المحدثونَ 
لماه ا" 2 عَالر تمي إِلَ مَذهّبٍ مِنَ المذَاهبٍ المعروقة » وإن لم مسو 


ل تمس سير سا 


ل اش ل ل ل رتس را عاضر اله 


2 رن الإجماع الذي مع به هو إجماع ع الصحاية 0 من بعدهم » وهو مذهب داود والمشيور عن أحدَ وروي عن أبي حنيفة 
ل بالحديث المرسل 1 


ارد 0 ونان رت 0 لكك 0 يدرو بن اليل 2 00 عم الثقة 7 3 م 2( 0 ل 
ْنَا الإثلام 0 له نات الما م فيه ) ا العرب د 2 م من إِعادة ملك در اد لآ 


لوس » نع قد في وق بن جنا أزى حق الب جهو أسل» وين 


2 ع هسم عمج موليره ضع رس ه مَأ سَ و 


لاد مَنْ يحول | إِفْسَادَ دين قوم علوم ليكونوا مث » فلا يكون عفرا يهم » وين َنَادقَة عَصرًِا من يحَاولُونَ هذًا لفنيم أن وم 


0 ل 00 20 


ا يكن أن كوا فرج في حضارتهم المادية الشهوانية إلا إذَا تركوا ديئهم » وهم يرون الإفرنم يتعصبونٌ إديئهم وينفقونٌ الملايين 


والظَلمُونَ في الأحكام يبغوتها عوجا بنرك تحَرِي ما أممَ الله تال به من الْترَام الح وإقامة ميرّان الْعدْلِ » والمساواة فبِيما بين النّاس 


شل داك 


ل او لل ل ا لض فاده 
(ولَا رمك شَنَانَ قوم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقرَبَ للتقُوى) (ه : 8) بل منهم من بكى هذه الشريعة الْعَادَ المعتدة عوج في 
اسان نطانا واصوك سكام #سقمل كوي ين فيل اللكرماكة الف داك :الملل اماد م 


9 الأعراف 


أ ار ل 


َالظَالمُونَ العا فيها را إسرها عر 4 ونا ضِيمًا ا 4 دنا ع م سر اله من أحكام العبادات 4 والمحظورات 
الات ء أسْعَافٌ ما َال في أيه وما ص من سن سول ما َاقَ به وات الأَسْقاٍ ابي مضي دون مها 


مع هما ير غ7 جر ها .مر ف عل عر عزو عوط.. 2 حص اهمه ندع منص فورض ع ١‏ عزواعاف د تع لبن وض عرض ١‏ | خا او فل ا غير 1 د الول عر لو 0 ب اول .هله ا لتر . | اص ابو 


الأعمار» ونيم من جعل غابة الاهتداء بها الفقر والمهانة » والذلة والاستكانة 2 خلاقا ل نطق به الب من عنَّة الريك 2 وكوزهم 
ول يزيئة الدثا لاض كاين ٠‏ 


قهذه أمثلة من يبغوتها عوجا من المنتمين إلا والمدعن غدَايهًا “وان عدا وها الصرماة فَهم يطعنونَ في كَبٍ الله وفي حَاتَ رسله 
هرا با يو ِنَّ الك » وَمَا رون مِنَ الك » وَمَا ُو بن اليَاتٍ » وما ُو بن لكات دم 0 
وَأَجرَوُهُم ظًٍ لمان دوق لكك قب الفَائيِ َرِيقَان - دعَاةٌ التصرانية الطامعون في تنصير المسلمِينَ الذينَ الوا هذه الدعوة حرقة 
0 نعم رجا السياسة اماو نَ الطامعون في استعباد المسلِينَ واستعمار بلادهم رس ارس عير ار 
كر السودانية الإنكليزية حرمت عله المَار على مسلبي العوداة بسي دعاة التصرانية وسعايتهم لِأنْ دعوتهم لا تروج في ره 
كروت امنا 1 

وأا قواه تعال ا بالآخرة كفرون) َهَرَ خَاص منْكري الب من أُولَكَ الظَالمينَ اَن يصَدُونَ عن عولانه ريع ا عرجا 


ره ات هم 


» وهم شر تلك الفرق ها - أي هم عل صَلَالم وإضلاخم كرون بالآخرة كفْر راعقا 
ف سار صقة ين يفاني فلا افون ع فيتوبوا منه » وديم الجر وَالَجرورٍ (بالآخرة) عل متَعلقه للاهتمام به فَإنْ 


000 -ه 


ره مص ممه 


أصل كفرهم د عل ما قله وَهذَا النوع منه له تَأثير ير خَاص في إِصْرَارِهمْ عل ما أَسْند إِلَهِمْ » وَقَدْ خَقَلَ عَنْ هدَا مَنْ قَالَ إنَّ لتقم 
أجل عه لاله . 


رام وهولروبر 2 بره لين 


وَمنَ المعلوم أَنْ المودْنَ بلْعن هوْلَاءِ في الآخرة يصة فم الل » ويد لهم الصّد عن سل الل وبي ريصي المضَارع » ويصِفهم 


م ام م 


اكت و لا 2ه ل ران كر لسري تييع سوناف رن اعد ماه رشي عا اا بجنا ور 
حالم ني كا عا في الا »ورب اما وإ في الآ »وها هم كن من سدح الَِنَ بي ويا ذل اله 


هه سسعوسم 


بعمَابيم عليها . ٠‏ وير بها في الدنيا من يتَصور حَاهُمْ هذه كانت لاه أنْ يعدلَ هنا عَنْ صيعّة الَاضي إل صِيعّة الخال حت ييل 


كش طء 


وم.و 46 

أله هوَ الواقع عند إطلاق لكام ٠‏ كا كانت البلا في العدول عَنْ صِيعَة الاستقال في خَحَاورِ أَهْلٍ الجئة وأَهلٍ الثار ِل صِيعّة 
لاض لإثبات الْقَطع به وتحَمْقٍ وقوعه . ا يكُونَ وصفهم با دي مستأف من كلام الله تَعَاللَ لا منْ كلام ادن . 
يم جاب م قب حاب صل علا مما نالآ تمن الامتطرَاي | له . لوالاب قن حادس الم + 
كالكفاف من الْكُفٍ والصوان من الصون 0 00 : ا 2 ف 2 ارد دون الرذية كراج و 8 
لويد وَحُدَهَا سور . وما بمنعهما ميا كالأسوار وَالحيطان ٠‏ ومن اح المعتَوي م 0 الإرث حرمانا أو نقْصَانًا » وهو الاب 
ين اه اَمو السور في قوله تال في سورة الحديد : ل يقُولَ المنَافَونَ وَالمنَافقَات تلن أمنوا انظرونا تفديسن 0000 يل 
ايجعوا وراة 3 #اأسسوا ورا فُصرف ع بَابُ ياطنه فيه ليم رطا ون فل الْعَذَابٌ) 3 : 18) الْآيْه . فَإِنَّ الجة 


حي ره سَ و 


في باطنه انار مِنْ قبل ظاهره » أي بالنسبة إلى ما يكون الناس عليه في موقف المساب ٠.‏ روى متي في الأسعاء والصفات عن 


9 الأعراف 


مقائل في قوله : (قَصرِب يدهم يسور له بَابٌ) قَالَ : يعني بالسور حَائطًا ين أَهْلٍ انه وأَهلٍ الله باب بَاطنه يي باطنَ السور 
يه لمم بي اه وده منج الاب يني هم »ولاب الي طب يل أ لّوأل لا 0 


ورواه التفُسير المأثور به عن مجَاهد في آي الديد 1 : إن المنَافقينَ نوا مع المؤْمنِينَ أحيَاءً في لي ويم 


ني 


ارين ل عي رهم 


ويعاشرونهم وكانوا معهم أموانًاء 0 الثور ميا عا يوم م القيامة قيطا نور المنَافقِينَ | اذا بلغا السورد ار يم رسسنة والسور كالاب 
في الأغرراف را رس 0 َالْقَسُوا نورًا) ١‏ 
(وَعِلَ الأعرّاف رجال يعرفون كلا سماهم) الْأَعرَاف بصِيعّة ابمع صرب َ ار ؛ 2 5 ع الأعرف والعرف (يوزن 


قفل) ويطاق عل أعالي الَْشْيَاءِ وَأوائلها وص مزتج بن اررض وغيرها » ومنْه اق الديك 5 الَْرسِ وهو الشعر عَلّ أَعلّ 


ل ا اراد وام ا ننه 5 روعي 


الرقبة » وعَرْفٌ السَحَابٍ » روي عَنْ حَدَيفَة رضي الله عنه قَالَ : الأعراف سور بين الجن الا ٠‏ وَعَنٍ ابن عباس رضي الله عنه 
وواياكد: (1) الأغراف هو الشي: 4 الشرف : ) ؟) سور له عرف كعرف الذيك : ) ") عل ين انواس عََِ اس من 


أَهْلِ الذنوب بن الجنة والثار ١‏ ( ) السور الي در الله في القران بن الجن والثار ٠‏ والتحقيق أن الأعراق هو ذَإكَ السور وَاعيَابُ 
بين الدارين وأَهْلهمًا » أو أَعَاليه لي يكُونُ عَلييَا أُولتكَ الرجال النِينَ يرونَ أهل الجنة وأَهل انار بميمًا قبْلَ ادحو فييمًا دقيما شير 


لله ابر سل إغر 20 


- فَيعرفونَ كلا منْبمًا إسيماهم التي وَصَفَهِم الله تَعَالَ با في مثلٍ قواد 


0 غ.ة 48 


: (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه وميد علا بره هيا ويك خم لكف المَجرَة) ١(‏ : 8" - ١غ)‏ وأما بعد 
لول يا نيدن قي بن جل الخال َؤة ل هالت »إلا إن أ مق تاب 0 معينين وهر لا بظهر 
هنا وإنما يظهر في قوله : (وتادى أَصَحَابَ الأغراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم) (00: 48) فَهَذهِ مها خَاصة لأنها لأفراد مخصوصيت 


وك سما عَم لانم بقن مغُر . 


وقد 0 0 د ها لوطي 2 0 اي 0 الل 527 00 ا 


ا 00 1 3 00 0 ٠‏ وني عض الْأحَاديث الضعيمّة 0 وم 00 لنجهاد ف 0 الله يدون دن 


بم واستشيدوا » فُنعهم من دخول الا لهم في سيل الله » ومن دخولٍ الجنة معصية آبَائِم - هذا خاص يَدخل في الام 
الذي قله ٠‏ (والالقة) أ 7 


8 صِفَة خاصة سوا منْ أَهْل الجئة ولا مِنْ هل ناويل م يما هي الْأَعَرَافُ » وفي وْلَاء أعْوَالٌ : )١(‏ أَهْلْ الْمَثْرَه : 
0 0 8 سار 0 ليد ب مونى 0 ل 


20 مه مولعر هو 5 ا - - أعاود دهم 


ل 03 ل 
حَسن الإسناد ا بعضهم أن هولاء هم الذي استوت حسناتهم وسيئاتهم ولكن ورد في الصحاح أن آخر من 0 


عت عه 8887 اعوج دنه 


قرام كانوا قد ام متَحسُوا في الا ل يعملوا حيرا قط » قيخرجهم الله مثها ويدخلهم اله فيعُولُ فبيم أَهْل الجئة : هؤلَاء عاءُ امن 


9 الأعراف 


م دسم وي سم اماه بن بالل لا ٠‏ تبر مين ره مت ام مهس 


ب مه ول ابر عات مض اه -ه -ه 039 1 5 ا 03 
أد لهم الجنة يع عمل موه ولاخ قدموه * ذلك بعد إخراج من في قلبد تقال دَرة من الإجانٍ من الثارء م في حَدِيثٍ أبي 
معي اد رى ل المس نه 
ل 26 0 ع سيره ووم 4 ا عراس ."بو ريع ١‏ الخ ير يلين وش موه سمس 039 تيا 3 الي لوا + بر مه هم وار ."لني خم ومدابير 
وأما الْقَائلونَ بالمرتبَة الأولى لهم أقوال : )١(‏ أنهم ملائكة يعرفونَ أهل الجنة وأهل النار » رواه ابن جَرِير عن أبي ملز َال الحافظ 


بن كثير بعد يراد لاله 0 00 ابن وهو ريب من قو وَخلافُ الظاهر من السيّاق 


اعم 97 6 غرييا 0 خَالمَته لقول المهور ولتسميته الملاتكة رجالا وهم 


و لي بي ل “تر آذه - موس وو و 


لا بوصفون بذكورة ولا لوقه وأواره نهم في صورة لرَجَالِ » وقد اختار هذا القَولَ أو مس الأصتهان + 
0١‏ أ نهم اليا علوم الصلاة والسلام » يجعلهم الله تال عل أَعَاني ذلك السور كراشُم عل النّاسٍ » ولأتهم بداو عل الْأمي » 
رح هذا القَلَ الي . 

() أنهم عدول لمم لباه علَ النْسٍ مِنْ كي | كاه ؛ الزهري » فا بت أ أنَّ كل رسول شبد عل أمته و بت أن 
ا 0 


5 وا خة 2 2 تر #هل اع ص٠‏ فر 90 ممه ل 9 م 2 قا “م ل امروب قارة: 26 2 ا 2 
إِذَا جتنا من كل أمة بشهيد وجِثْنا بك عل هوْلاء شَِيدًا) (4: ١غ)‏ وَقَالَ في خطابٍ هذه الأمة : (وكدلِكَ > حملا ؟ امد رويط 
لا ال ل 2 درك 2 اهف م ليوشه 2 2 ميك . لدف اه تراد مجه ور لال ل ا 
لتكونوا شهداء على الناسٍ ويكون الرسول عليكر شربيدا) (0 : )١4"‏ وَقَالَ في صمَة يوم القيامة : (وأَشْرقتَ الأرض يتور ريا ووضع 


لَب وجي ؛: بالنيوين 


ل “نه اشرو 02 


وَالشبدَاءِ فضي 2 باحق 2 لا يطَمُونَ) وم ا وملا الشيدَاء م هم خة الله عل لنّاسٍ 8 3 0 ن بِمَصَائلهِم 
واستقامتهم ع الحقي 4 لايم شير وَأَعْمَال ا لفُقدت الفدوة الصالحة ٠‏ 


0 0( نهم اباس وَحََة وي برذ لاحن َي ال َم ُو عل وضع من الصراط يرون ياضي الوجوه ومبفضوم 
بسوادها . وهلا 0 دك الالوبي 3 الضحالءَ روا عَنٍ ان عباس وار يا والظاهر أنه نقَله 


عن تفاسير الشيعة 2 وفيه ل 2 الأغرّاف يُعرفونَ 35 - َمل الجئة وَأَهْلٍ الثار يسيماهم 3 أي فيميزوك ب يهم أو شعدون علوم 


َه 00 1 000 ماه ابن ابر سل سا 


ه١‎ 
14 ٠. 
3 
3 


» وأَي فَائْدَة في كز هَولَاءِ السادة ٍَ الصراط من كن يبغضهم ص الأموين » ومن ببغضونَ عليا خَاصِة من الْنافقِينَ والتواصب 
و الأخرَاكُ بن اليصَرَاط ؟ ها بي عن م كلام وسافة هد : 

() قَوَلَ ماهد : نهم قوم صالحون فَمَهَاء علمَاءُ ٠‏ وهذًا القَول إَِا تعمل حكته إِذَا رد إِلَّ الْمَولِ اثالث ؛ وِلدَلكَ قَالَ ابن كثير : إن 
فيه عَرَابَة . 

ور المهور - بِكثرة الروايات أنهم م اين استوت ان ات » وفيه أن هوْلَاء ليسوا من الرّجال وَحَدَهم ِ والتعيير بِجَال 


مولائرم هه عر ها مه 24 2 ع عل عب يس رةه 


نع أن يكونَ هم نساء والتغليب لا يظهر هنا ء ا بمنع أن يونا من الاك لاما لأبي مذ أو أرِيد هذا أو ذا مر عله ب 


000 ول : * عباد يعرفون كلا ماهم ' وينَافي 3 من الملائكة أيضًا آخعر هذه الْآية عل الْقولِ بأنَّ الضَمِيرَ فيه لأَصْمَاب 
الأعرّاف 3 ناف 920 الأنبياء َو الشَْدَاءِ و ذا اد التي بعدها . فمّد قَالَ تعالى : 

ادا أَححَابٌ اله أَنْ لام يكز) أي ادوم قود لام ير قل إِنَّ هذا الْلَام يراد يه الإخبار السّلامَة من الْمذَابٍ 
والِسَارَةَ الجا إِنْ كان قبْلَ دخول الجنّة عأ هو ادر من وهم : ف اهل امه َل الثَّآر إسيمَاهم َإِنَّ هذا لير بالسيمًا ما 


ا ا ار نا ة ررم وده اش سس ين عر مه 


يكون قبل دخول كل في دَارِه » وهو المروي عن أي عتلر ؛ وحيائذ ل يترح أن 1 هل الأعرّاف ابيا أو الشيَدَاء عل اناس 


9 الأعراف 


عل وار ا اها - عيم ا بي “تق الف .الل كن سدم لمعم 2 س8 2ه سم م مه غ4 ب 


منهم ومن غيرهم » وأما إِنْ كان بعد دخوهم انه هو تحِيَة حخصَة داخلة في عموم قَولِهِ تال : (لا يسمعونٌ فيا لغوا ولا تأئهما إلا 
قيلا سلاما سَلَامًا) 

(كه: ه0٠0‏ 5ا!) 

ولا بمنع هذا الوجه ولا ذَاكَ أن يكونوا من الملائكة » بل ورد التنزيل والحديث الصحيح سيم الملائكة على أهل الجنة : (والملائكة 
: دُخلُونَ علهِم مِنْ كل بَابِ سَلَام عكر جا صبرتم فعِم فى الذاي) ١٠(‏ ع غعم) 

روك ل يخلوها وهم يَطْمَعونٌ) فيه فيه وَجهان . أَحَدَهمَا أنه في أصمَاب الأغرَاف ومسيأتي ما روي فيه . والثاني : أنه في أَهْلٍ 
حور نه لاق ميا انفد ار ل كال ين ل رن لم و له اراك رد 
أل الجن[ يلوا اله بد وهم يطمَُوَ في وها ب بدا َم من سر السَابٍ » ولا يإ كن َك بد رو على راط 
وقد َه في الآَار أن لاس يكونونَ في الوق بين احرف والرجاء » لا طمن كوب أَخلي انه حك يَدْخلُوها » ومِنْ ذَلِكَ ما 


ع و 93 ور 200 روئعيير وسَر سمس 


رواه أبو نعم في حلية لْأولِياءِ عَنْ عمر بن الطاب رطق الله عنه أنه قَالَ : لو تادى ا ا أَهْلَ الموقف ادخلوا تار إل رج 


واحدًا 0 أَنْ أكون ذلك الرجل + نوو تاد + اذكلوا اللنة إلا رجلا واحذا ددنت أن أكون ذلك الرجل ات بالمعى لا 
أي لكان ة دم . 08 الوجة هو ادر من نظ الكلام . 
(وَإذًا صرِفَتُ أبصارهم : تْقَاء أَحْحَاب الَارِ انوا ينا لّا يجعلا مم الْقُوم الظَالمينَ) أَقادَ هذَا اير بالْفلٍ لبي لممجهول انهم يوَجَهونَ 


ًًّ 
-ه ويه ل ى ره لاير سمس هه هوه سا اتلرثره ‏ هسم 


أبصارَهم إِلَ أَحَابٍ اله بالمَصد والرغية وَيُونَ يم السام » وأثهم يكرهون رؤية أَْمَابٍ ار . فَإِذَا صَرِفَتْ أبصارهم 2 
أي خوك ِل الجهة ابي اهم وتبصرهم فا - ونا يكو ذَلِكَ عَنْ غير توخ ولا رَغبَة » بل بصَارِف يصرفهم إلا أو ممْتضَى 
عه توا من جهة إل جهة قالو#1 رع دنا مع الوم الالِينَ حيثُ هم ولا حَيثٌ يوون 4و لاك كك لير ور 


شد رم ه وكومم ّه 


من اميك إلا ل أ لمراد يه استعظام حَالِ الظالمينَ واستفظاع مالحم . لا َي الدعاء » وَيجابُ ذا الأخير من أَنكر أن 


2 
عار ات هاه سر له هقب 2 


يكون الأنبياءٌ هم أححاب الأعرّاف : 

وَالْإنصافُ أذ هد لد البق يكال من استوت حساتيم سام كوا موقوفينَ 

هلا مُصيرهم ٠‏ روى ابن 00 0 حَذَيفَةَ رضي الله عنه َي أَصحَابَ الأغراف فَمَالَ : هم َم تجَاوَرَتُْ سا 
الثار وَقَعْدتُ بهم 

ماهم عن الجنة» هذا رقت أبصارهم بَاء حاب ار فلو “ريا لا جنا مع الوم الظلين » هيما هم كدِك ذْ طلع علوم 
بك فَادَ كم : َاذْهبوا َادخاوا الجن إن هد مرت لكر ش وحن سيد بن جب أن ابن مسعود رضي الل عله َل يامب لله 
اناس يوم الْقيَامُة فَنْ كنَتْ ا ميات يواحدة 0 ماه أخثر من حَسَنَاته يواحدّة دَخَلَ الارَ» 


رام شاش اس لاله سير ا 2 ا - 


قَالَ ل : إن اَن يخف عمال حبة ومرح . يفال : ومن استوت حسناته وسيئاته كان 


وس 
2 


م ا ول الله : (فن تلت موازينه) الاين 
منْ أَحَحَابٍ الْأعرّاف فَوقفوا عل الصراط » ثم عرض أهل الجنة رأفل الَار فَإِذَا تظروا إِلَ أَهْلٍ الجئة قالوا : سلام 0-6 اذا 


دنا عا إن لوي أن ادن موقن اه مع الوم الظالمينَ) تعرذوا بالل من نارهم ( قَالَ) عن ان 
الحسنَات فَنهم يعطون نورا يون به بن أيدموم وبأتانوم » ويخطلى "كل عبد يوم وا ول م ورا ذأ عل ارا سلب 
اله نور كل افق ومناففّة . 000 الجنة ما لني المنَافقون (يقُولونَ ربا َعم نا نورنَا) (5 : 8) وأما أَصمَابُ لأعرَافٍ 


لماه اللروساه هه ا ار يا “ين 


ِنَّ ار كن في يديم قل يم من يديم هنَالكَ يقُولَ الله تال : (ل يدَخْلُوهًا وهم يطْمَعونَ) فَكَانَ الطمع دخولًا (قَالَ يا 


١ 


م 


م 


9 الأعراف 


ان بن مسعود : عل أن البإ َل حَسَنَة كِب له ييا عَشْرٌ» وَإِذا ِل َي ل بحتب إلا وَاحدَة ٠‏ ثم يعو : هَإِكَ من غلب 


باه أعشّاره اه . 
فهدًا وص بان فصل للقَول الذي ل 0 لمن لوقوقينٍ فيه 7 الحديث المرفوع 3 وظاهره ه أن هذا 0 بقع بعل 


عد عدا أل كلو را ع عد بوت رك 8 ترمد 


الموقفٍ وقيل أَنْ يحل هَولاء الذينَ استوت حسناتهم وسياتيم ع الأعرَافٍ ٠»‏ فَإنَ 0 الذي فسَرت الأعرّاف به أو بأعياله 


صرب بعد َم من الَوقفٍ يرون تورهم إِلَ الجنة »ا هو ظاهر آي سورة ة الحديد » وقد ْنَم علد َو كم الأعرَافٍ » 


عرس .2 سم اماه مره 


وفبه أنه تحَالَ دك مَعْرِفهمِ لاب اله وأضاب الثار بسيماهم وَندَاءهم بالسلام عل أهل الجئة يعنوان أنهم أَحْمَابٌ الأعراف » 
ايح هذا د علا إلا إذا ليت انهم يمون خا مَل كلك + أو عل اتأويل ينلد من از الأول كقوله : 


2 


(أعصر جمرا) 
(نكم) وناب عن تَحصِيصٍ الرجال بالذكر 0 هٍ اليب يخا طبونٌ أَخْلَ الجنة وهل الثَارٍ دونَ ن من مهم من النساء . 


(وَتَادَى أَحْحَابٌ الأغراف رجالا يعرفوتهم إسيماهم الوا ما أَغتى عذكر بمعك وما كثتم رون أهؤلاء الذِينَ فسنم لا يَاهُم 
اله يرَحمَة دلوا لبد لا حَوفٌ عليك ولا أ نم كَرنونَّ) 

هذا الَدَاءُ حَقِيقَ أن أن يكُونَ من اَنَأَو من دهم مِنَ تدا ولا مان من صدوره عن سات سنا وسيتاتهم عل ها تدر 

في تفُسيره (ونَادَى أَححَابٌ الأغرّاف رجالا يعرفوتهم بسيماهم وا ما عق ع 2 وما كنم سرون ور ذْدْهم مم ورب 

امد به قر يقل : (وَادَوَا) لزِيادَة الَْريرٍ » وكون هذا الندَاءِ خَاصًا في مَوضوع حَاضٍ , فَكانَ مسقلا دونَ ما قبْلهُ اموجه إل 

أ جني م » لطا أن اله يحون في بشضهم ل حا يفم في الا ب حيري باهم وم لمي 

لضعفاء الؤِْنَ لم وصَعفٍ عصييههم » أو ميرمانهم من عصبة نهم وتذود حنهم * اين كثوا مذعمون أن من أختاه اله تال 


ا 0-00 -ه 5 وه 


جع َي في الدلنا هر الي يميه نيم الآعرة إذ كان هال آخرة (ومَا رسلا في قريّة من تر إلا قَالَ مترفوها إنا بج أرسلم 


م 2 


به كافرونٌ وَقَالُوا تحن أ كثر أَموالًا أولادا رسكن َدينَ) (54 :عم نسم ومنهم طعَاة ريش لين قاوموا الإسلام في مك 
وَاضْطَهَدوا أَهْله كأبي جَهلٍ والوليك بن المخيرة وَالْعاصٍ بن وائلٍ كا نم يعرفوتهم بسيما أَهل الا العامة كسواد الوجوه 
وزرقة العيون وَالْذي يظهر أنهم 0 بسيماهم الخاصة التي كنوا عَلهَا في الدنيا أو يسيما الْمسسَكيرنَ إِذ وَرَدَ ما يدل عل أن لكل 


مضه مه لسة ده سم م س4 5 ع اضر ١‏ عر فا يل فز ابل ا ا ا 0 


من تغلب عليه رذيلة خَاصِة م صِفَة وعلامة بَدلَ علهم ٠‏ وفي الصحيحج يلق إماهم أباه اد يوم القيامة وعل وجد از قر وغيرة * 


فيعرفه فَيشة ما مب مام َه لزيا مننا ول عن اهم عذي .قل الا : إن 0 َه ضبعا مناسب حافت ونئن 


م هّهس لم 


الذرك [راجع ص 44 4غ وما بعدها ج ٠‏ ط اليئة] والاستفهام هنا للتوبيخ والتفريع ٠‏ أي ما عق عذكر بمعكز َال وَكَذَا َال 


عند لقال واستار قد على الْستَضعَفينَ لقا ب اع لازا ور ل جع جنا لاا و10 قاد قش من الاب ؟ . 
(أَهؤلاء الذِينَ أقسمتم لا ينَاهُم الله برحمة) أي يشيرون إِلَ أولتك المستضعفينَ الذِينَ 


اغ.وة 49 


ع ا د ل ا و ل لس بعال ره ا زه 


كنا يضطهد ونم ويعذبونهم في الدنيا كال يَامر وصبيب الرومي وبلال ب اللببشي 04 ويقولون لهم متبكين زيم وفوز من كانوا 


ا 


لوس اثر سيره 220000 سَ م كه ماه ها ره 3 


روم :لأسنف انا أ تال لاقم يع ين ل و 
من الدنيا ما أعْطَا كا (ادْخْلُوا اله لا حوف عكر ولا َنم تَحرُونَ) أي قيل نم مِنْ قبل الرحمنٍ عَنَّ وَجَلَّ : اذخلوا اله لا حَوفُ 


9 الأعراف 


سقرره شَّ نير عر 000 رم ووثره م ةئر سم مضه اين ابر سوير هه س 


عي مما ايكون في مسعفبل أمركا » ولا أنم حون من جرَاء ء شيءٍ ينفص ليك حاضر فر » وحذّف الْقَولٍ للعلم به من قَرائنٍ الكلام 
كبر في الل وي كلام الب مص » ونه قل في كلام اموي » حَقى لا تراه إلا في كلام بغضي بلا لين » وَقِيل : 


إن أَهْلَ الأغراف هم لين يقولون هَوْلا د شلوا لجنة ع :. وشوابعيد " ا بصح فطلم ٍَ القَول انهم الذينَ استوث حَسََائم 
٠,»‏ اي صا أذ اها من هم اق ذا ألا ل “حول ل ولا به ٠‏ وإ كدي بن الك أ 
لأنياء وم | الصلاة السام م امار الأول » وهو الحكاية در الَو روي 9 عَكوِمةَ ٠‏ وقِيلَ إِنَّ الأ يدخول الْنّة صاب 
الْأَعَرَاف ٠‏ روي عَن ايع 9 َم 8 شييز الآية مال:+: كن رجَالَ في الثَار قَد أَقْسَموا الله لّا يال أَححَابَ الْأَغرَاف من الله 
0000 جم اله كنا آر أل ال دول فيا يتاه عنْ صاب البِي سمل ال ار ل ين ا 
الصحاح في آخر أَهلٍ الجنة دخولًا قم آنا 

وجملة الْقَوْلِ في أصماب الأغرَافٍ 4 أن ما كاه تمان 3 8 كرد إن 2 ا لأعرَافٍ حينتذ - بعد المرور علّ 
الصَراط ول دخول أَهْل اله ال وأَهْلِ الثَار انار وذ يَكُونَ بعْدَ ذَلكَ » فَالْأُولَ - لولا ما ينافيه بما َعَم 1 أنهم الأنيياء 
وحدهم أو مع م من اداه عل لخي » أن , وجودهم فم هلك وض عل بيع أخل لك رم 
ِلَا أن يَكُونَ للملائكة وهو ما يمنع منه التعبير رِجَال ون ا 0 0 كوم ف صوريوم ٠‏ والثاني والثالث يرجحان د نكم لين 
0 عار سام معوتة كثرَة الروايّات فيه » يوقفون عل الأحراف طَائَة من الم يظهر فيا عَدل الل َال دم مساواتوم 


رودم هله لدهة 


أَصْمَابِ الحسئات الراحة بدخول الجنة يد 4 ولا بأصراب السيئات الراحة دول رمعم وأونتواً 5 هذه المنزاد بين المنزلتين 


من عن .مه 
رم صم مهةس ا ا ل 0 ره بار سمس 


لكان عد لا ولكن ورد انه تعالى يعاملهم بعد هَذَا العدل ِالْمْضل ويدخلهم ل وَلابل أَنْ 14 ذلك قبل إخراج من يعَذبون في 
نَارمنَ المْؤْضِيَ ان حت سيتاهم علّ حسام م » والدليل عل عدم بقَاء أحد في منْزْلة بن الجئة والثار ما ورد من الآيات الكثيرة 


في القسمة الثائيّة (قَرِيقَ في الجن ريق في السَعيو) 
3 ا . 
َكل منْ تلك الاحتمالات التي ببق علها الترجيح بين هلين الْمَولينٍ له مات 


ل قر ل لاني .2 اخور- كان يز وا + رت ها مه اضر ليد اسه وا 2 ءَّ ا 2 ءّ. 


وَمعَارَضَات مِنَّ الآيّات كا عل من تفسيرنا نا » وقد يحون مِنْ مرَيْعَات الثاني أو الثالث وضع هذه الآيات بين نداء 


هل ا 
الثار: (أَنْ قد وَجَدنَا ما وعدن 3 حَنَا) (44) الآية ٠‏ وندَاء أَهل الارِ أَهْل ليهأ أن يفيضوا لبهم من الماء وَالطّعام الذي 0 


-ه 


لم 
8 
.6 
١‏ 
١‏ 
.6 
لم 
اع 
م 
2 
.6 
م 
١‏ 
3 
3 


(وَنَادَى أَححَاب الثار أَححَاب الجنة أَنْ أفيضوا عَلَينا منَ الماء أو بما رفك الله قالوا إِنَ الله حرمهما عل الْكافرينَ الذِينَ اتَدُوا ديتهم 


عه ا عض و برد 1 0 شم هلهس سه يزه لش شير يووا :8ه ١‏ اس اميه اج امي 


هوا ولعيا و وغّتهم ا الدنيا فاليو اساي مار لمَاءً ورلم هذا وما كوا ييا دون 
َوه َال : (ونَادَى أصحَابٌ الَار أَححَابَ له أنْ أَفيضُوا عَينَا من الماء أو با رفك الله) يدل عل أن حَالةَ الآخرة تقْتضي إِمَكَانَ 


إفاضة َه الجنة المَاءَ وَعيرَه عل أَهْل الثَار على ما بن المكَينِ من الارتفاع والالنْحفَاضٍ رةه شرن ى ترم بير 
هذا السياق ١‏ َس اناه سب و ايض فيا م الكذرة» وما رهم َمل لوالا ين أغر , ان " في قوله 


0 7 م س ير اه برعرد ه وه ل 


وما ررك الله) للتخيير فَهِي لا منع امع بِينَ الماء والطعام ويِمَدر بعضهم فعلا مناسبا للرزْقٍ عل حَدَ ' عَلَتَا تنا ومَاءً بَاردًا 


94 الأعراف 


“اعفان افيض والإِفاضَة ستَعَملَان 3 غير الماء والدمع مال قاين الرِزْقَ رار وافاض جه ؛ العم ؛ ومن مئال أعطلاه 


ع مه لم 


عيضا من فيض - أي قلا من كثر ع لمي الإقاضَة في الي من اليم لاا راغب الذي جَعَلَهَا وعد لَتَرِيٍ 
الإقاضة ف اميك 95 الحقيقَة خلاقا الراغن الذي دايا أستعارة : وا مق 9 أَهْلَ ار عدون أَخْلَ ع أن يفيضوا عليهم 


َم مس لير ووو ور 02 


بعالم لسر التي يمتَعَونَ با من سَرَابٍ وَطَعَام » وقدموا طَلَبَ الما لأنْ من كان في " توم وحم " يكون شعوره بالحاجة إلى 
المَاءِ البارد د من شعوره بالحاجة إن العام الطبياء 


ضيه عباس أنه قَالَ في تفسير هذا الاستجداء : يتادي الرجل أَحَاه 


وول : يا أي أغنتي و قد قت كَأِض عل ِنَ الام ميقا : أَجبه » فَيَقُولُ : إن الله حرمهمًا عل الْكافرينَ ٠‏ وعن ابن 


8 يرهم سا لةاة ابر سئرة غ عير خب رلور 5 مع هسم 
/ 


يد في الطلبٍ قَالَ : إستسقونهم وستطعمونهم - وف قوله ا قَالَ : طَعَام الجنة وشرَابها . ٠‏ وروى عبد الله بن أحمد في زوائد 


8 


ع ع عون م ِ 2 
.- 


في شع الإيمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عَنْه شَربَ مء بادا فبك فَسئِنَ ما ييكيك ؟ قال دكت آية في تَابٍ الله (وجيل 


8 دوم مد امه - اس 15-704 


اه 0 : 04) تَعرفت أن أهل الار لا تجو ا لماه ابره وقد قال اله عر وتعا (أف فيضوا عليًا من الماء 


0 دار روعي هوه 2 وسَ2 َه 


ا رفك اله) اه . ويه أن اليه لا حر فيا ٠‏ وف الشعب والتمْسير المأ ور عله أَيضًا أنه سل : أي الصَدقة َه فصل ؟ َال : 
مَل ا اال رار ' أَفْصَلَ الصدقة سي الا ألم تمع إِلَ أَهْل الا كا استعاثُوا يهل اله قَلُوا : (أفيضوا 
/ َه مَانَتْ قَقَالَ يا رسول الله أتصدّق علا ؟ قَالَ : " َعم " 


20020 7 عير أن بين لكر لير و لير ماه د ماده لامر 


علينا من )١‏ لماء أو يما رزقكر الم) " ودوى ال 
قل َأ اد أفمَرُ ؟ قل ' سف اكاة. 
(قالُوا إن الله حم عل الكافرينَ اللِينَ اتَدُوا 3 هوا ولعبا رم الحا لدنيا) ارام ف اللة : المنوع و والخريم وهو المع 


قسمان : ريم َال وَالتَكيفٍ كحرج الله القواحسٌ والمذكات وأرض الحم أَنْ يوْحَدَ صيدها أو يمْطم شَعْرها أو يتل حَلامًا 


أي ينوع حَشِيشا ارطب) . ترم بالفئل أو القهْر تر اله وما فا عل الكافَ في هده الآ في قله : : (إله مَن شرل 


بالله فَقَدْ رم الله عليه النَةَ ومَأْوَا النار) (ه : 78) أي قَالَ أهْل النّه جواي عَنْ هَذَا الاستجداء : إِنَّ الله قد حرم ماء الجثة 


ذا عل كاف جا حرم عم دوا فلا كن فاه َي ء منهما علبِيم وهم في النَارِء فَإِنَ شم مَاء عا لع وما من اريم 


ل اناس 


3 


برغلل انل .دير 


»لمي إن يمي اذ عر ,اغا ال عونلاه بن 


عدم مداه 


ايده صحيحة كَأَغَالِ الأطمَال 2 ف اليا الدئيا مكَانَ 1 مهم المت إشوانما اتا - حَرَامًا كنت أو حَلالً - لأنها مطلوية 
عِنْدَهم لذاتها » 

وأما أهل "عه م لين عا وا ها سعيها عمال الإيمان 5 | الأنفس وترقيا قر يمرا ب الدثيا 07 الذي عنْدَهم 
مزرعة الآخرة لا مقُصودة لذاتها إذلك كانوا يمُصِدونَ باتع ينم م الله فيا الاستعاتة با على ما يا من إقامة الحق وعمل اللخير 
والاستعداد لخحيأة الأبدية ١‏ 


اه 
ا عه 
امه 


ان 


شم دام مور 0 


هي إِلّا حياتنا الدنيا وما تحن بمبعوئينَ) (5 : 5") إِلَّ قوله : (ومَا 


رمه هم سه 


اذ اشمدر وهنا مين لع لاي الوا إن 


و3 


9 الأعراف 


رلهة8 لس ص بي رع مهيى سَ 2 
0 


إلذ لت ونور لدان لخر ع ادن - 


وعدم اسه 


اليا الديا يعون أقلا تَعقلونَ) (0ع) قا حت طويل .فى لأسن واللهو وذكتة مدي اللعب 


51 94. 


فيها وني بعْضٍ الآيّات » قد الهو عل اليب في يه الْأَعرَافٍ التي تحن يِصَدَد تفْسيرهًا ٠‏ لاجم أيضًا تفسير قوله تعَالٌ : (ودْر 


لين واف لح لاا يي اة لدنيًا) )53 8 06 وفيه لمسة أوجه في تفسير اتََاذ الدينٍ [ ل 56 
قاف نا عي لا ا ل عل ماق ويب لَب عل الى وه با ايوم 


6 الجزاء فر ود العمل الذي هو ارا وان 0 ا 1 مقُدَارَ والمراد ” تعاملهم ا المذيي لي لا تقد 2 
ا هذا ليدم ااار كاي يعدم الاستعداد والأرود 1 والظاهر أن الْكَافَ هنا للتعليل كقوله : واو 2 0 مدا كْ) ف 


عطفٌ 0 من 0 
كانوا يآيَابنا 000 يتين فيه التعليل 5 فَنسَانُ لَه هُم الراد ب رماي من جيم مجه دلول نْسيانهم لقَاء يوم ارا 


هه مه ورور رم ا يرع سه م 


إذ المراد به ل ل ان ل 


/ 
ولقّد 0 000007 ورحة 4 ناويل يرم 0 تاويله 1 الينَ أسوه من قبل قد 


0 وات لله علد م سَ له سم عور رار ىه اس سا اس 


جَاءت رسل ربنا باحق فَهلَ لنَا من شُفَعاء فَيشْفعوا لا أو ترد فتعمل غير الذي كا تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عَنْهم ما كانوا 
5 

3 م تقَدمٌ من بيَان لجرا وحال َه الجنة وَأَهْلٍ لا دار عام يه عام ؛ ؛ إلا أنه ألقّى ادي بدءِ عل أهل مك ومن وراءهم من 
الْعربٍ » فَلَهذَا جور الممسَرونَ في صََاء مالآب أن مون عَم ْمَل الم اَل يحون لتب في الأول مما لأس » 


جاوزلا . تي لزه <٠‏ تبني . هرا 24 عي كر عير ارين ...ركم 


أن تكون خاصة ببذه الأمة » ؛ وموقعها با قبلهَا عل الْوَجهينٍ واحد » وهو ييَانُ حجّة اللو عل 


9.44 52 
عل الْبسَّرِ كافَةَ » وإرّاحة عللٍ الْكمَارٍ وإبطال معاذيرهم إِنْ ل يستعدوا لِدَلكَ الجرَاء بعد َال الْكتبٍ وَإرسَال الرسل » وَالمخَار 
عَنْدَنًا الثّانى قل ا 


(ولَقَد جثناهم بك ا علّ عل ل ور لقَوم 0 أي 1 جتنا مولا اناس 5 عظي الشَّأن 3 كامل التبيان 3 


ُِ 007 ُ_ 007 


وهو القرآن َه تعمل عل عل نبا لفون نولل ل اليم + نكيل فرتم وسيم في 
معاشيم ومعادهم » حال كوه أو لأجل كن ذلك منار هداية عامة وسيب رحمة خاصة ة لقُوم وّمنونَ به إيمَانَ إذْعَان يبعت عل 
العمل با َم به والانتباء 2 يلوقيو ور الال اللي الا ارا ورلا عر اتير 


6 ده ا 22 20-000 


أن تكون اهلا لرحمته . 


94 الأعراف 


02 2 رمك ده رده 20 ل وس مه ره جيل الوا .لبج ار ع د رو الم همه ا 7 ه سمه اا عر ل مر اميه ال مه 

التفصيل عبارة عن جعل الحقائقٍ والمسائل المراد بيانها مفصولا بعضها من بعض با يزيل الاشتباه » واختلاط بعضها ببعض في 
0 ا رهة متي 72 0 8 ع 0 -ه 0 َه سسا . -ه . 4 0 1 2 م 2 ال ا 2 9 |60 
الأتياع #روليسن معتاة الال و تر ولا التطويل يبيان جميع فروعه » ففي القران تفصيل كل شيءٍ نحتاج إليه في أمي 


م سه سوه ممه 


ديننا نين سيف ينبي الإسهاب ٠‏ وَأَوجر حيثْ يتفي الإيجاز . 
َال ذَلكَ في الْعقَائْد أن البِسَر قد قتنوا القرك » ويس عل أكارهم ,الام ترفراين تر ضرد البوية وتوحيد الإيّة » إِذْ ظنوا أن 


الإيَانَ ود الب حَااق املق ومدير أموره هو الوانجب أ الممتبع انيكوث 4 شريك فيد دون 0-7 لكي ل ا 


ولا يضر الوه ِل عه من ارين عله » المرينَ من يوس ووم ليه كا يِه الدعاء وَطلب ما يار عن نيله 


من طريق لباب 2 هذا العبادة وحص 2 و مَنْ يدعي شل لعا قد ريا اا . ٠‏ وشببتهم و في الْقديم والحديث 


أن اماد 3 الل يقد التَعَرْبِ اسل ب إه وشَمَاعته عنّده يما يرضيه ٠‏ وأن الخطون خ المي ب عن مأ ايا 


ف ‏ اعنه 0002 سس ع يم ال 


يعهدون 95 الملوك الظَالمينَ اليب 2 إليم الرَعَايَا الضَعَمَاءِ المسدلُونَ 507 ساون لهم بحواشيهم جاريم 2 أجل هذه 
الشيات قر الثران إبطال هذا الشركٍ أي في تفصيله 15 الإطناب ' 


ماله في الْعبَادات الْعملية أن صَِة الصلاة 0 كاد كف افر والتأسي بالرسول الموكول إليه يان التنزيل » فَلهدَا ل 
ا ودى به » وَلَكته ير الأ مها أي الإثيان بها عل قوم وه وأجله » وين كلها واد با في عدة 
آيّات أن معت الإقامة لا والحكة في وجويها بما يخفل عَنْه أكثر الناسٍ . 


ماله في العم الذي هر ماس الإيمان ن الصحيج والارتمَاءً في فى الدين والدئيا أن أسهرٌ كثر اشر كانوا 5 ألفوا فيه ليد وَالْأَخْلَ قال 


مه 1 - ه ا مبرم ه مايرم بره تيح تر نيه 


من يعون يم من آبائهم ولا ديم ودنياهم ؛ ؛ فلهذا 


هغع.وة 53 
2 القَول يبطلان التقليد وَضْلَالٍ المعلبينَ 5 وهل الظَائينَ الاين ل انر والاستدلَال والاعتماد على البرهان 


4 انع 7 العرفيق عن آيات السماراتك وَالْأْرضٍ و فهيا م جماد ونبات وحيوان 4 وَعَن حكله المخاصة ف حَلَقٍ الْإمْسَان 4 


عر اق ٠‏ مولر 8 و 2 


فبمثلٍ هذا فصل كن الإسلام دين العم والْعَقَلٍ وكآن لقان بو المدّى والحكة والرحمة فيا حَسرةٌ عل المحرومين من رحمته 
وبأ شما الطاعنينَ في هدايته . 


(هل ينظرون إلا تأويله) أي ليس أمامهم شي رو 1 ف مره ِل ١ض‏ أيه ش 0 دول ليه ما أخبر به من أمي الْعْيبٍ 
وه مهام م فيك “م َالنَظرَ ث 


سس ال وارس" ل اواراج ا * وريه 2 زات 


سين فل بطروة إل اويل قال ل ا ودس 
وان لان قر 1 فين توي أرق ل تأويةة بن القانة ست انكل لمن ننه ننه وأحل انار انار وي 
ويه يومد ع مع كلامه كل ماله مَآل نظ من أَخْبَارِ اران الصادقة الي وعد وأوعد با هلا من المؤْمِنينَ من صر وتاب 
3 والكافرين من حذّلان 5 3 وَعرِذَِكَ من أثبء غيب ٠‏ 


0 
رود مع 8 ارك اط نض امار ا 


يوم أت تأيه بطو اللينَ 38 مِنْ قبْنَ) أي يوم 0 وله ونبايته في وم القيامة درك 1 شي ؛ يول اليب أسوه في في الدنيا 


ااام 51121120 


9 الأعراف 


َه سيئر تير سد هرهة ان سياه سوسم جه غر اس لا 


أي تركوه كلسي فَلَر دوا به : (قد كت رسل ربنا بالحق) أي بالأس الثابت المتَحمّقٍ فتمارينا به وأَعرّضْنا عنه » حق جَاءَ 


- 


وَقْتَ الرَاء تمي نه يقر 6 227 قز قفي تعمل) أي يكنونَ أحدَ هلين الأمرِنٍ فالاستفهام ها ها 
لخر عات اموق نر وار :رويد اناس فا من الما حَيتُ يوون ها كا في سورة الشعراء. 
(نَالَنا من سَافِينَ ولا صَدِيت حم فو أن لا كه فون مِنَ المؤْنِينَ) ل 0٠١1-٠‏ دم في سور انام نيا 
قم : (ماتَى مكك فقنه لأ لين وي يكز شرك (. 4ه الك - وَإَا بن الما أ انعم أولا لأ 


عي ١‏ :اليلق ار كر دم ماهر لبرع ولت اس 


عد ارك الأسَاسيَة أن لَه عند لله وك ما يطلب منه ايكون بواسطة الما عنده » وعدم ينبي لهم الحق الذي جاءت 


0 :وهر أن السهاء والسعادة عا تكن بالإيمان ن الصحيج وَالْعملٍ لصاح » وَيعود هَالكَ أن أن القامة يه وَحده لا بقع أحد 
عنْده إل بإذنه (ولَا يشْمَعونَ إلا بن ارتضى َه من حَف مشَفقُونَ) (501: م 0 0 كك لديا فيعملوا فيا غيرَ ما 
كانوا يمون في يوم الأول أجل أن يكونوا َم لا َرضاته تعال بأَنْ يعملوا بها أمرتهم م به رسله عَليم السلام . وقد تَقَدَمُ في 


ل /ا” 6 00 من 0 الأنعام نهم 


رد إن لديا مكررا ون المزمطق رام 

0 اواج ما نه وهم َكَاذبونَ (قد حسروا أنفسهم وَضل عَنْهِم ما كانوا يمترونَ) هذا بان منَ الله َال خم م عل مم 
1 دروا نهم في الدثيا عدسيسها ود بيدا بالشرلك والمعاصي » وعدم م بالتوحيد ومتعال َالْأَعْمَال امور 
يكن ناح في الآحرة + يميد يل ويَيبَ عَم ما كلو يتُونَ مِنْ حي اشع و كُقَوهم في معبوداتم : (هؤلاء ‏ شُمعَاوٌنا عد 
اا[ نبي ) فر يكن م من عوضٍ عن أَنفيوم هتدم تير ُسرانٍ انس في (س* : 19 )٠١‏ وتة 0 


ره ئره ده وورى ره برو 


نهم ما كنوا يْتَرونَ) في (5 : 4؟) وتوا : (ومَا رَى مَك شماه 15) إل قوله: (وَضَلَ عكر ما اكتم ترمون) (+ 4) . 
رار أنه الي كن اسراف ارس وارو د ام 3نتى عل افر ني امل ا لك يا لفل ور 


ل شع مه 


0 مسخرات عر ل 3 دلق والادة تارك 27 رك العَاكْينَ) 
بن الله تَعَالَ في الْايينٍ اللَنِ قبل هذه اليه وعد آيّات لجرا وَالمَعَاد » - هلاك الكافرينَ وخسران أنفسيم بالذرك في ألوهيته 


؛ وعبَادة مَنٍ لدوم شُفَعَاءَ عنده ا وَعَدَم اتَاع دحل اللينَ وهم | إِلّ عبادته وحده عا ها شرَعَه م 0 0 و 


ود م نار رللثر ىق ماه موسير ده ميم سنت 


بتدعه لحم من لهم ؛ م قلى عل َلك بس آيات جاممة لما جَاء تْ يه الل نان يجا بي ادها يي التي لون 
لمادية إل حقيقة الربوبية والألوهية برهانًا عل أَصْلٍ الدينٍ » قَقَالَ عن وجل : 
إن ربك الله الذي خْلقَ السماوات وَالْأَرضَ في ستة أيَام) الرب : هو السيد امالك كُ والمدير وَالمرتي » والإله هر العبود وتاك 


وو سوير اماه ين كر اي لير ل موه م 


الذي تج إِلْه الإنسان عند الشعون بالحاجة إل ما بعر عنه يكس وملا 2ه الأنات 1ه مدعره لكفت الع ار حلب النع 


» وَيتقَرب ليه 
بالأقوال والأعمال 


سَ ل وه ابر هم لعج موس تئر اهم وبر ا ار 3 


أتي برع أذ ل كان الرَجَاءُ فيه خاصا به أو مشتركا ينه وبين معبود آخر هو فوقه أو 


6 


هع 


سير اس رم 0 َم مله ع 207 


0 وما اسم الجلالة الأعظم ( (اللّم) 1 سم لرب العالمينَ خالتي للقي َجمعينَ » الذي يفي الموحدونَ الحنفاء ربوبية غيره والوهية 


خرص 511216120 


9 الأعراف 


سواه ا امش كين : نه لو رياب 31 رسيو 2 م » وَأَعْظم الآحة 7 م جعهم الذي اشفعون عنده ؛ وكان مركو 
الْعربٍ وَآمنَاهُم ينون وجود رب سواه اما يدون آل رهم إلبد. 


عو ذدوهوهة ير هه ابلص ير اهبر 


الجماوات رأ م يطلَقَان 8 0 هذا 0 0 5 مُوجود 00 2 أوما يعبر عنه 0 اس بام لوي الا 0 


2 نا ور لير اا ابرعير تعره 00 َم ,ابن ل يرسا سيره هه ل سس اللو 


نا كا ميو ويم أن فين تنا »مضي بأ َل د © تدم في بو 
قصة إراهم عه السلام من سودق 0 لالع ااا رفون حَالقَ كل شيءٍ بام كاسم الجبلالة الله) في 


ل ة إلا الثنوية اأذين َالْوا سن أحَد ها : خَالقَ انور قعل اللخير » والثاني #خااق الظلمَة وَمَصدَر الشر . 


لد تعالّ 0 ف هذه الية لئاس 8 : إن 1-0 ع 2( رط 27 الذي خاق السعاوات رجن ف ستة أيام » وهو المدبر 


2 ا 04 3 :2 هاعرت و 1 ال عر رضي ب ع كو ان هه 42 ورور 


لامورما را فيجب ان تعبدوه وحده » قلا يكون لكر إله غيره » وقد تطلق السماوات عل ما دون العرشٍ من الا علوي 
ولا سها إذَا صنت اس 


وما هذه الأيام الستة فَهِيَ من أيام الله التي كد اليوم مثا يعمَلٍ منْ أََْاله يكُونُ فيه » فَإِنَ اليم في اللَّة هو الرَمََ الذي يمار 
1 55 اميا أَيامنًا عا يحَدهًا من الثور وَالقكَا م » وأيَام عرب با كان يمع فا من الحرب ايام » وأيام لله 


َه رس سم له 


ني أمر مون أذ رهبا هي أزيتة أواع به َم . وقد قَالَ تعالى : (وان يوما عند ريك كلف سنة ما تعدُونَ) (؟5: 
لا ووصفٌ يوم القيامة يقوله : (في يوم كان مقداره مسن أَلْقَ سنة) 70 : 0( ولا يفل أن تكون هذه الأيام السنّة منْ أَيَام 


03 - سَ دل 1 3 اب مرت ار - م - عنيا. ٠.‏ افير “في - 4207 رهيير مه كه ا د عَسَ ل شا ابر اس سدقي امه 
أرضنا» الي يحد ليل اليوم ونماره منها بأربع وعشرِينَ ساعة من الساعات المعروفة عندنا » فَإِنَ هذه الأيام إِثما وجدت بعد خأقٍ 
. م6ءّه . 2 كع 2 2007 22 5 َه هه نك مه وس سا سل سل هس 00077 
هذه الأرض فكيف يكون أصل خلقها في أيام منها . وقد وصف تعالى خلقها وخلق السماء 

َ ورره سره يبري رمم وهوّه دس مامه ست سر سل سر 


في سورة (حم ل 0 ا اا عر ل وتجناون 4 


0 بر ١‏ 0 يغ “جيه هيوه 7 عبن فين جب سمه موّه سه 1# يز ."وار 


وهي 0 َمَالَ ها رض نيا 2 دما اا آنا ا ين 0 00 سبع 0 يومين 0 0 سهاء 
مها وين سمه دنا مصَايحَ وَحفطَاذََِ در لي )١١- 9 :4 ١)‏ 


حي جو بجو بت عون هك عرس عنةا م مم 


ووصف فل 50 وخان مَادمهِمًا ف سور الأنبياء 0 د 0 3 السماوات رق 55 رتقا ففتمناهما 


وَجَعلنا من الا كل عي عي أت يون 11 0") موس نهد لات َال 
0 أن ا تي ا 6 ف البسعاراته رارض - دخان أي ممْلَ الدّحَان ا قَالَ الراغب في مفردات القران » وَفَسرَ الال 


ل لس ع 20006 


( 
الدحَان بال عر القع 07 ا َي الم ماني َال : عله راد يه مَادمهَا أو الْأجرَاء الي رعيث مثا . 
1 


ا 


هه عي ١‏ 
من دوك الل 


اح 


م 
3 


. ماده الدَحَانية َاحدَة ثم فق الله رتمَها أي صل بعضبًا من بعض 0 نا هذه الْأَرضَ والسماوات السيع العلا‎ 00 ١ 
سه ماه‎ ١ 


0( © أن خاق الْأَرضٍ كان 5 يومين ؛ وبَكون اليايسَة وَالجَالَ الرواسبي فيمًا وَمَصَادرٌ لوت وهي أنواع لنبات وَالْحيوان في يومين 


رن ننه أريعة أيام . 


ءَمهَ سام موه سمس يتس اليل سح سس ار م هس 


يعار من هذا أَنَ الِيوم الأول من أيام حَلْقٍ الأرض هو الرَمَنْ الذي كنت فيه كالدحَان حين فْبََتْ من رتت المَادة العامة التي خلقَ 
3 


رديه م شد دك هه 0 شماه 


ا 
ل اد د إن كانه عار د أو دعا 
الت هو الزمن الذي تكوت فيه البإيسة وتتأت متا الروابي ل ل 


2 وس م ير وثره اس 


الأحاة من الماع وه النباثه وابليوآن فيلك أرمنة لأطوار منَ اخلق قد تكون متدَاخلةَ ٠‏ وأما السمَاء الْعَامَةَ وه الْمَال العلوي 
بالنسبة إلى أل 

الأرضن كعد سوى أجراءها من مادتها الدحاية في يومين أي مني كلمن الأذين خلق فيما جزم الأرضن © وسيا في الكلام فى هذه 
السمَاوات في موضعد . 

هذا التفصيل الذي يِوْحَدُ من موع الآيات يتفق مع المخمَار عند عَلمَاء الكون في هَدَا الْعَصرِ مِنْ أن المادة التي خلقَتْ منبا هذه 


اام انب رعو لالس لتق رو ستو سي اتاد ده يا امسر له اول لق ره 
ا ل يا و لا ا 
لتَيءِ منبا » فهم يَِولُونَ : إن تلك المادة السديعية كانت مَوَلَفَةَ م من برا دقيقَة مير 36 وأ 


- م يعر عع سدم 2 هسدسك 


ْىسشنة المأؤية الَئة» 36 مناه طم ور عل عور يبونذ الك 
أَحَدَنت فيا اسْتعالا فكانَتْ ضياء - أي نورًا ذا حرارة وعدن لكر الأون من انا في التي أسميها الشمدم 
وَيقُولُونَ أَيضًا : إن الْكوَا كب الدراري التابعة خَدَهِ حمس فِيما ُشّاهد من نظام عامنا هد قد انمَتَقَتْ من رتقها » وَانفَصَلتْ من 


ا لت ار اوها مثلها ٠‏ ومئبا 0 هذه » قَقَدْ كنت مشتعلة مثلهًا . ثم انتعَلْتْ منْ طَور الْعَارَات 000 
طورِ اليه في رَمَنِ طَوِيلٍ ينظام مقَدر يِكثْرة ما فيها من الْعنصرينٍ لين يتكون ,مهما مكار المأ كان يتان منها في اجو ردان 


000 0-8 358 سسا بر اوسا - عد ١‏ صو عيض ا عدة ع 


كنا بخارا قا مدب إِلها م ,بر منها حتى علب علا طور الاي . تكرت لَه في هذا لاه جع ماه يهب 


طبقة 4 َرَت فيا المَعَادنُ والأحاة الحيوانية ا إسبب حركة أَجرَاء المَادة وتجع بعضما ع بعضٍ لسن سب وَمَقَادِيرَ مخصوصة 
وق بات والح أن بعض طيمَات الأرضن خالية سْ مار ايان والبّات بَمَيعًا 5 ١‏ أن تكريا كان قل وجؤد ها فياخ 


عو وسدمه 


فهذه الأقوال 37 ا 8 5 و ورب الناريات 7 سال الكون وصفة عتاصره, البسيطة وحركتها 4 وَتَكُون الْمحَادنُ منها 4 
الاك لزلالية ذاكه لقوق الى ها كنت أصل الوا لوال اي والاتقسام الود » وهي تي عر (متعبلاس) 0 


كرن الشلذيا ال يكبت .هنا الأجيام الوصو 2 كل ذلك فصل علا العرالى أطوارا 7 ب و شر م 0 

شَىَءٌ جِرَافًا » وقد أَرَسّدَ الاب الحكيم إِلَّ هذه الحقاتق العامة الثاحة ىع تنسب © يوان لد يليت ضٍّ ما الوه من 00 9 1 
0 مه سَ عوسَ ماه 0 0 : 5 م 1 0 50 #2 م وميه بعد ” امار 
بمثل قوله : (إنا كل شيءٍ خلقناه بقدر) (4ه : 49) وقوله : (وخلق كل شيءٍ فقدره تقديرا) 5 0 وقه حكاية عن ن دسو 


يي 4 هتفه نيو ير 


مومه 9 0000 ل 


بي ل سرت ار ص سن سس سا 


أنها قد تمع بعضها الدب إل بعض 


القَمر فيين نورا وجعل الشمس سراجا والله انبكر من الأرض نباتا) ١ :١(‏ - 00 فْن دلائلٍ ا اران 0( لق 
ني ل ين يها أحَد بن لطن با في دن مله ةا ُو في مها اامطادة ا جل وإ كان فهُم ما ورَاءَهَا 


من التَفْصيلٍ الذي شولا لير يتوقف ع تفي البشر في العو ونون الخاصة بذلك . 
وقد صق علا الإسلام إلى كثير با ين الآنَ أن علمّاء الإفرتج قد ردروا به من مسائل نظام الاق . ومن ذَلكَ قول المْخْرِ الرازي 


9 الأعراف 


1 لد 2 


: الأشبه أن هذه ا كانت في سَالفٍ لمان مور في لبا ْصَلَ فيا طين أرج فَتَجَرَ بد الانكَافٍ ‏ وَحَصَلَ الشبوقٌ 
حفر السيول والرِياح وَِدَِكَ كثْرت فيا البَالَ » وَيما بو كد هَذَا الظّن أنا تجد 
ف كث من لحار إِذًا كسرتاها أَجرَاءَ المئيّة كالأصداف والْحيتان اه . 
بن بض قَصيري افر وضَعي لفك أن الاق الأنفَ - (بضمتين) + الجراف - الذي لا دير فيه ولا تاريج نظام 0 
وجود انخني وعلَ عَظَمَة قدرته » وَيَِوِي هذا ١‏ القن بض الأ ما من حفر بض الاح في قا الخاق وَالدَكُوينٍ وسئنه 


عن كران ريه ١‏ ا ع ع ع عر كك .عر ايت “ته 


باللحالتي َّ 6 إن كان رم ذهولا وَاشْتعالًا عن الصانع ب بدقة الصنعة 3 ريا لحصول النظام فيا بنفسه معلادقة واتفاقا 3 


اشوا الثنول »أن إنطاء أدن الَلَائل عل الإرادة والاختيار » وَالْعلم والحكمة في آثَارِ القدرَة » وعلى وَحَدَانيّة لماي ٠‏ فَإنَ 
وَحَدَةَ النظام في ظِ أظهر الْرَاهِينِ عل وَحَدَة الربٌ تعَالَ ٠‏ َم لا نظام فيه هو الذي قَدَ بطر في ال برايف ان وستودم أي عاق 
أو من قَدَفَات الضرورة الْعميَاءِ أو يفعْلٍ درون واحد . وى عَاقلٍ ل 0 بن كومّة من الحصى برها ف الميحراة وبين فصر 
٠ 00‏ فيه بيع م ما يناج إِلَيه مترفو الْأَغْنِياءِ منْ 0 وَمَرَافقَ » أَفْيعفَل أَنْ يَكُونَ النظام العام في العا الأ كير 


ممه 


وَوَحْدَةٌ الس الى قام يبا بالمصادقة ؟أوأثر إرادات معد . 


(فِنْ قيل) : قد ورد في الأخبار لكأن هلاه ده الأيام الس هي من أيام دنيّانا واقتصر عليه 9 مفسرِينا » وفي حَدِيثْ اخرعية 


أعد في مستده ومسل في ميحد عن أبي هرمة قال : أخَذَ سول اللو صَل الله عليه وَل يدي فال : ' خحَنَ لحك وجل الي 
ِ السبت وخاق الجبال فيها يوم الْأَحَد وَخَلقَ الشجر فما يوم لإثينِ وخلق الوه دم التْلامَاءِ وَخَلَقَ نوريو الأريعاء » وبث فيا 


ديات يوم م اميس » وحاق ادم بعد العصر يوم امع ار 5 آخرٍ ساعة من ساعات جع فيما بين العصر إِلى ليل “وهذا 
ظاهر في 3 للق كن جا ودفْعَة واجدة لكل 3 في يوم من أيامنا القصيرة . 
(فَالجوَاب) : أن كل ما روي 8 هذه الْسَأَلَه من الأخبار امار مأخوذ م الإسرائيليات يصح فيا ااحديث لايس 


افق فاخيو حير ...7 ترا ل ين 2 يي لجر ل لز ست سر سل ار سل سه سه مت 


أي هن خذا ومو أقواها مودو افد من نيش أ لل ونا سَنَدهُ علا مت رولا م 1ب + هقد روا كتارو عن خاي 


02 


وس سا سم ممه اسه 2 اعت عي 


بن نخد الأعور الَصمِصِيٍ » عن اي جر وَهوَ هد َه في آخر عر وت لَه حَذّت بد حياط عَفله » © في ميب التي وغَيره 


له مه 


٠‏ والظاهر أَنْ هذا الحديتٌ مما حَدتٌ به بعد اختلاطه قَالَ الحافظ ان كثير في تفسيره بعد إيراده في تفسير الآية : وفيه اسَيِيعاب 


الأيام السبعة وَاللَه بَعَالَ قَالَ : (في أيهم وَهَذَا كر البحَارِي وير واحد مِنّ الحّاظ في هَذَا الحديث وجعلوه من روا 


ٍٍّ 


اك 


بي 


2 
ل 200 . عي قد ا - به د 2 0 ار 


عر عَنْ عب الأحبار يس مزفوعا وال أ اه . أي كن ون أي همه لمن حلا جح بن الأخرر امار 
قبل إِلّ حمل بض مشكلات أحاديث بي هريرة المعنعئة عل الرواية عن كعب الأحبار الْذي أُدخل عل المسليين سَيدًا كثيرا من 
الإسرائيليات الباطلة والمخترعة ب و رن كدب 


ل سل سطع ماساين ه ليسول سس 


جد » وقد قوت ماعل د طن أي الحا في حَدِيث رفوع حَرَى إل في ارح بالسمَاع ٠‏ عل أَنَّ رواة التفُسير 
الور أَخرَجوا عَنْ كب خلافٌ هذا كرواية ابن أبي شَيِبة عنه أنه َال > يذ اله ورد وَالرضٍ يوم الْأحَد والاثينٍ 


وَالثلاناء وَالْدريحَاءِ اميس وابجمعة ل 21 ال سئة ٠‏ ا عن مفْسْرِي السلّفٍ في تقدير اليوم منها أل سنة سنة ‏ 


ب تور اله > “ارم ده 


ار لذن عي إن عا روطلا عن امي واد ار ٠‏ وَهَذَا دَليل 


511216120 7 


9 الأعراف 


عل أنهم وإ سما يلت أ أأيام ينما معاء أيامنًا فإ َنِم لا يعنون أنها متياء ؛ عل أن اْجسَة الأول مأحودة من أنعاء الأعداد الأول . 


َف حَدِيثُ أب هريرةَ عند أحمد ومسلر وغيرهما أن ادم خلق يوم اجمعة » فإِذَا ل يكن هذا يما رواه عَنْ كعب من الإسرائيليات فلا 


0 الم د م 


وه عبرتت تن ترا بيه 


امسا 


همه 


و إد الكيّات 5 58 فيا ناك 3 5 ري بات ع 500 9 لون َالقَة صر ع 
اويل » وقد اعترفٌ يِذلك العم اليب حدمو لين من أَهلٍ لكاب . لسن هذه المحَلَةَ على كارة مَسَائلهَا مَطْعَنا في كون 
سر الَكوينٍ 38 كاك أَسَمَارٍ التوراة ا بتفسير ر اليوم بالْمَنٍ الطويل وان ورد ف وصفٍ دس 07 " وكان مساءً 5 
ص " وماك أَمَئّلَ حل للإشكال عتددهم : قال ور بوني في اموس الاب المقَدسِ بعد تلخيص الْمَصَلَنِ الأول وان مِنْ 
سفر الكُوين : وإذا ا 3 قصة اتلليقة في هلَيْنٍ الإصحاحين لا تطابق في 3 شي عل اطيئة ارجا (أي علر طَبَقَات 


2 ر” شاه 


الأرن) والثبات والليوان اجا : 
رم ّا) : إِنْ الكلام عن الَْيقَة في هذه الآية ليس كلام علميا . 
(ي) : نه يطبق راد العم ليسي مطابقة َه ةا يسع الث عله هنا ميا فد أ العلا على أن لاد لَ انور لازم 


ماس لاوس وسا سس 


عوون لوو وان لور اشر قد سبق تمع المادة على هيئة شمو وَسَيارَات 4 0 الأَجرَام السماوية ل تظهر للواقبٍ على سطج 
الْأَرضٍ قبل فصل لخر عن هنا وتكوية الجزد 2( وأن :4 57 الّْشْيَاءِ علق لياه التباتية والحيوانية 2( وأن الْإنسَانَ ا 


ه سم م 


لْيعَة الحيوانية اه . 
وقول إن في هذا الإجماع الي ادعاه ْنَا لا حَاجَة إل الخوض فيا هنا » ون القرآنَ هو الي فصل ذَلِكَ التفصِيلَ ليمك 
َي نا بوست عل هذا الوِيلٍ في الرد عل مَنْ كثوا يكرونَ َيه > اكوا عل التوراة ٠‏ ون 

الظاهر اي أن م سفر التكوين 

ضحي سن آي بلص فلا ب أن يل الاقم ا نوها من الو ون شرا ف دك ذلك إلا لأجل 


الاستدلال به على وحدانية الرب واستحقاقه للعبادة رعده 2 اماك 
42١‏ | استوى عَلّ اعرش .) أي َمْسا وتلل قد اتوى بد ون هذا مأك عل عرس > يي ب يدور مره وُصََفُ نظام 


ل ال 


حسب تقديره الذي افتَضحه حكته فيه 5 قَالَ في سورة ,. وس + إن 0 اللَّهُ اأذي خَلَقَ السماوات والْأَرَض في ستة ة أيام نم 


جلي 


رسئر ههه مه 20-10 


استوى عل العرش يد المي ما من شفع إلا من بعد إذنو) :1٠١(‏ *) وفي سورة الرعد : : (الله الذي رع السماوات بعَيْرِ عمد ترونها 


سما 


م استوى عل العرشٍ وخر لشم َالقمرَ كل يري لأجلٍ مُسَمَى يدير الأ مَل الآيات لَمدَكرْ يلقَاء رباك توقنون وهو الذي 


مَدَ الْرْضَ وجعل فيبا روابي ان ومن كل القرات جعل فيها رُوجَينٍ انين يعي اليل الَارَإِنَ في ذَلكَ لآيات ت لقُوم يتفَكونَ) 
را : ؟ » *) وهو يمع ما هنا . 
الْمَرشُ في الأصلٍ الشي: ؛ سقف كي قَالَ الراغب » ونا شاه ني فير الجنات المعروسَات من سورة الأنعام ويطلق على هوج 


مداه 


للمرأة يشبه عرش الم » وَل سرب امك ولاسيه انمي في لس الحم والتديو . 
وَحَقيقَة الاستواء في اللة التسَاوِي وَاستقَامَة لحي وَاغتداله » ومن المَجَازِ كي في الْأساسِ : استوى عل الدابة وعلّ السرير والْفُراشٍ 


ضض 511216120 


9 الأعراف 


5 باب واستوى » واستوى عل البد اه وَل في ماد رش : واستوى على عرشه إِذَا ملك » وثل عرشّه إذا هلك اه 
٠‏ وفي المصباح : واستوى عل سَرِبرٍ املك - يه َناَك وَإِنْ ل يلس عليه » م قبل : مبسوط اليد ومفبوض اليد » كيه عن 
الجود والْبخْل اه . 


مه لود ه ع 42 اه ع ال م د 


ييه أَحد من الصَحَابة في مع استواء الب نَل عل اش » على عأههم يه سبح عَنْ صِفَاتِ الَثر ووم + من الخلق ؛ 
إِذ كَانوا 0 3 استواءه تَعَالَ علّ عشه عبار عَنِ استعَامَة أمي ملك السماوات رض له وانفراده هو يعذييره ٠‏ 0 ليان 


م .عه ع و رص امه مه 3 سس ين ل لي 


ذَلكَ لا يتوقف عل معرقة كنه ذلك التدبير وصفته وكيف يكون » بل ا يَوقفُ عل وجود عَرْشٍ » وَلَكِنْ وَرَدَ في الْيَابٍ والسنة 


َس 22010 


َه عَرْشًا لَه قبل حَأتي السمَاوات وَالْأَرضٍ ٠‏ وأن له حمَلدٌ من الملاتكة » فهو ا تَدل الله مذكد تذبير اَل كله . َال تعالى في 


اع 


و أن حَََ السماوات وَالأَرضٌ في ستة أيام وكانَ عَزشه على الماء) )١‏ ولَكن عَقَيدَة 3 به المي لابه بالتقلٍ 


وكره هه سداس مس وَسَ له سس 


الل عت ماه لل ممم أذ يرهم أن في الو باستو قز ل لي قاو بال كيفٌ وأن عض الْقَرائنٍ 
الضعيمّة لفظية 


َه ماهس ع ع سل 


ل م عل الشِيءِ مُستَعملٌ في الْبمّر 


استعمالا جَازِيا وَكَائيًا م تَقَدمْ ؟ وَالْقَاعدَة كٍِ كنوا علا في كل مارت َال ِل نفسه من الصَمَات وَالْأَفعَال لق ردت 


لَه في استعمَاهًا في لخي : أن موا ها ندل عه من ممق الكل والتصرفا ه مع اليه عنْ َيه الربٍ يخلقه » فَيُوونَ : 

لو ا ل ا 
ال ل يل اس فليو م زا رطا إن اليد رن لسو ل المح الرساو ةراع هه 
عل مأ كينا عت »وما راف هما ين ملوكه تالاه تيد ون الاستراء على عش كن الك الوخد ل 


رةيرير موشير ع ع م 


عبد غيره » وَلِدَلكَ قرته في آخر آية ونس يعو : (مَامِنَ شيع إلا من بعد إذْنه) ٠١(‏ : *) وف سورة لم السجدة (الله “الذي ِحَقَ 


0 7 


8 


3 


م١‎ 


00 10 


020 


1١‏ ا 


+ 


السماوات والْأَرضٌ وما يما في ستة أيام ثم استوى عَلّ الْمَرشٍ ما لكر من دونه من ولي ولا شَفيع فلا دك ونَ) (0 : 4) 
رهد يويد ما درن بد عير الاسرمن أن كَأَمَْاهَا قر وغداية لربويّة عل أنه جه لوَحذَانية الإهية وإبطَالِ عبادة غيره اليم 
عق ما كنوا يدعوته من الشمَاعة . 


اج ابن مودويه لكان 5 السنّة 


م سمه أ المؤْمنِينَ وض اله عا قََتْ في اكه : الْكَيتُ عير مَعْقُوِ والاستواء عور 
م الع هن نف لانن تسن ذه اي لات يون كز الانياة ىقلم 
أن د النُوص + > عا فيال من لا يهم لح له » ول يكن اَن م ا ٠‏ فَكَانَ المشْلبه سأ كار 
الْعلمَاء فيجيبونَ با تَلعُوَا عَنِ الصحابة اتابن بن امع بين مرا النصوض وقبوهًا كا وردث وتنزيه الب تَعَاللَ وَاستدكارٍ السوّال في 
فاه عنٍ الْكَيفٍ . 


هه عير... مين عضي مين بن 


امع لكاي في الس امي في الأشماء والصفات أ ربعة شيخ 
الإمَام مالك سئل عَنْ قوله : (ثم استوى عل الَْرشٍ) كيف استوى ؟ قَقَالَ : الاساء غير يجهول » والكيف غير معقُول » ومن 


١‏ ين ل سر ين فر عع 220 03 بح م عمادمور 


الله الرسالة 6 وعل الرسول ابلاغ وعليا التعنديق 6 وأ رجا أن مَايكا سكل هذا السوان انا وعد وذا شّديدا وده ساف 


7 


نَ 


9 الأعراف 


ل ليه 


ول سي عنه قَالَ للسائلٍ 52-7 عير معقُول 4 والاستوائ ير يجهول 2( ايان بد ا 2( وَالسدّال م - 2( وف حاف 


ا 89 ويه كه قَلَ : " الرمن عل العرش استوى ل 


ل م ةده روعي 


وكيفثف إل عنه 


4.65و 54 


رد عير 4 70 ل ار 7 ويس ف سا سا جسم يي ررس 84 2182 ل سه 02000 


مرّفوع » وانت نت وجل سوو صَاحِب بذْعة ٠‏ اه . كانه عَم من حَاله أله مشَكك غير مستفت مستفت ليعار . 


2 
ددم ا وس 


وَدَكرَ الحافظ ابن كثير في تَفْسيره أَنْ لاس في هدَا المقَام مقَالات كثيرة وَقَالَ اا 7 5037 
مالكُ » وَالْأَورَاعي » وَالَوي » ايت بن سعد » والشَّافِي ‏ وَأَحمَدُ » وَإعَاق بن رَاهويه - وغيرهم من أَعة الْمسلِيينَ قديا وَحَديئًا » 
وه إمرارها جا جاءت بن حر كيين ولا َقبي ولا ول اللو انق رن الس تر مياار ارا فيا 
شي من حَلَقه و (ليس كله تي وهو السميع البصير) ( 3 : )١١‏ بش الأمن > َل اله مهم نعم بن حماد الخراعي يع 
البَارِيِ قَلَ : من شَبه الله يخلقه كقر» ومن بحَدَ ما وَصَفٌ الله يه نفسه فَقَد كم . ولس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
5 ا ما وَرَدتُ به الآثار الصريحة والأخبار الصحيحة عَلَ الْوَجه الذي يليق يلال الله وتقَى عَن الله النقائص فَقَدْ سَلّكَ 


ل المدى اه . 


(يعقق بي اليل انار يطلبه )هذا يان تائف لذو قرأ َه واْكسائي » ويقُوبٌ » وأو يك » عَنْ عاص (يه 7 بغثي) يتشديد 
لقن من التَعْشية والْبَاقونَ يفا من ْإعْسَاء قال عَبِيَ (كَضي) فلَانْ أَحََابَه إِذَا 3 ؛ وَحَشي التي الشّيء 000 
ومنْه في التتزيلٍ عَشْيَانَ الم ج الم وَالدَخَان والْمَدَابٍ لئاس وعَشيَانَ الرجل رأ . وأَعْسَاه وعَشاه إياه بِالتَشْديد جعله يغسّاه أي 


0 3 رمه هه إلا سن دوو 7 


سه ويب عليه أو يعطيه واستره ٠‏ وف الَْدِيدِ معت المبَالعة والكارة . و ِعْشَاءُ ليل لثهار وتغشيته رعشيانة إباه» قَآلَ تَعالّ 
: (والليل إِذا ينّى ثفى) (47: 60) أي ينقي الجارء قال : (والكيل ! إِذا 
0 :) وَلَم ملس أي ينع سوا و عل لكان لذي 6ن و . وق ما أذ لياق ف جم ال 


اع 


3 


1 ل لي ل 0 1 
قن 0 حَثِيثُ السير » ومَصَى حَدِيئا - يا في الْأساسٍ وغَيره - أي مسْرعًا ٠‏ والمعقى سر لدي 


2 


ابعل ينامي - © ذوعا لل الرح أ الظهور با بت مِنْ كن لض وي الك تور عل حخورها 
تًَ الشَّمْسِ » ؛ قيكون نصضفها مضيمًا ينورها دَاثا والنتصف الآعر معلا دَائًا . ومَسالة اليل والثهار معاومة الفط في هد لمعي 


ه ةئر سَ ما ملئره 


دكن ديد ءات الل وَلَّارٍفي عي قر »وام أ بلرافٍ يأن تن في يب اليل من م أن وم يضف الا 


ملا قيجيبوك » بل البرقيات تلوف كل بوم 178 العام المدني في الشرقي والْعَربٍ مبينَة ذلك . 
وقد افق المْحمَُونَ ون عماء السليق لاي الاي من أَمّة العُول » 
واب سمية وابنٍ الم من َع المنقُول عّ ا ارقن وظواهر اتوص دل على هذا من مقَابله كهذه الآية لول 


سه ضََ عم ا ل 


بدودانا 7 مويه ورا عليه ا َك 8 2 قطميا 0 تقض 5 8 0 اير 0 : وقوه تعن 
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في الله هو اللَفْ عل المستدير كير العمامة ٠‏ وهوَإما أَنْ يكُونَ يدَورَانَ الشّمْس في قَلَكهًا الواسع حَوْلَ الأرض وما ياسيدَارة 
الْأرضٍ حول المي » وهو الي قَامَتَ الدلائل الكثيرة 8 ع لميئّة على رجانه . 

(والسمْس وَالقمرَ جوم مُسخحرات يأمره) الأمل هنا أمي التَحنٍ » أو هو حبار عن الصف الذي ويل اراك الأتريوه وأميلة 
امن المقَابل لذبي ب فيه ؛ أي وَحَلَقَ الشمس والقَمرَ وم حال نين مدللات خَاضِعات لتصَرفه منقَادَات للشيئته فد وَأ 


20 95 


وعن و - رع سداس مه عه 00 2 


امهور هله الكمَات بالعيت؛ وقرأها ان عام يلاف على أن الشّمس 0 بتار ما عطِفٌ علا » ومسخرات خيره » ولا فرق 
: بن القراكينٍ في المعى المراد م سكو مره إلا 1 ظاهر قراءة يون أن الشّمسَ 0 غير السماواك رك 


ءَمهَ هاده سه ا 00 


أَنَّ الَف يَممَضي الْعََرَةَ وَسَيأت الْكلام عل ذَلِكَ في اكلام عَلَ السّمَاوَات السيع في موضعه ٠‏ 
(ألا له التاق َال أن ١‏ ألا" أده يح ب لق لذي مم يأ » أجل تثبيه المخَاطب لضمونه وَحمله عل تَأَملِهِ » والخلق في 


و 


حا ال لير وام يكونُ في شَيْءٍ يمع فيه » ستول مع الإيجاد بقَدَرِ؛ أي : ألا اين ِل اماق فَهوَ الحالق الماك لدّوَات 
المخْلُوقَات وله فييا الم وهو الَِْيع والتَكوين اعرف والتديير فهو المالك 2 َاخَلِكَ لا دونك َه في ملك ولا في ملكه » وقد 
ْنا آنا بض الْآيَات النَاطمة َال لمر عب ذل الاستواء على اعرش 95 َه ديت مهن عل لي ب جرير ٠‏ ومن 
هذا التذيير ما عخر الله َه الملاتكة المَعنِيينَ بقَوله : (فَلمدَرَات أَمرًا) (79: ه) من نظام الْعَامْ وسلنه » ومنه َه لوي يل به ادكه 
عل الرسل ٠‏ وَيِشْمَلهمَا قوله : : (لّهُ الي حَلقَ سبع سا وت و الأاض عقن يل ا يِمْنّ) (50 : )١١‏ وروي عَنْ سَفيَانَ 


3 ا 20 الل عن اخ نر في “ار وسم ماهد امه 


بن عيينة أنه َال : املق ما دون العرش والْأَميّ ما فوق ذَلِكَ » وعنه أن الم هو الكلام » وليس عدا عَنْ عَيْرِه من السلفٍ شي 


وللصوفية أ 1 للقي ما اوعد الل كان لساب المعروقة 5 المواليق الثلاة ينادو الام ما أويعده ابعداء يقوله : 0 
كلروح وَأصل الحَادة والعفصر الأول كاء ا هن اسمي عار الشَبَادة والمحمس بعالم ادلق وعالم لمك واسعي َال الغيبٍ بعال 


ل وسما بير 


المي وَالمَلَحُوت 
إن مَل عيسى علد الله كل آدم لَه من تراب ثم قَالَ له كن فيَكُونَ) (" : وه) أي عند تَفْخ الروح فيه . تسمه حاون بين 


ال ور لت 0 امم مه 


سلالة من طش لَازْبٍ 0 من أمي الله تعاللّ . 
(تبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالين) أي تَعَاظمَتٌ وَتَرَايِدتْ بركات الله رب الْعَاكين طم ير 0 :-وأطيق وحدة ادم ٠‏ سارك 


نما لَك وه الي الث ليت + في هنا مه عل ما في ها لمن الات اليم لني وجب لَه الشكر اليا عل 


ا ونا دوه معه وليس لهم سْ للقي 3 95 الأخر شي 9 ع ماد البركة ف تفسير (وهذا كاب لماه مُبَارَله) 


5 سس 
عرلوس:. ,بج 


(5: ؟4) فاجع : 
اليه ييً) ع بض الْمكِنَ يل الوفيتي بن ما ورد من ير السمَاوَاتٍ السبع واي امرش على الأفلاك سي في اطيئة 


هتاه سه 


المذكية الحا ؛ رعموا أن السماوات السيع 5 لأفلا الركوز فيا حل مشر 
َالرع والشعم بز القن والرهرة وعطارد اران ابي الذي في سورة ة البقرة هر الك الثامن الذي ركيت فيه جميع النجوم 


الثوابت » وأ الْعرس هو الَْرك اسع الذي وصفوه فوه بالْأطلَسِ لأنه ليس فيد تي من التجوم » ولك 522 لاما عند 


ع ا اب عمو 


علا القت في هَذَا الْمصرِ سقط كل ما بن علا من تكلفٍ وَل يق حَاجَة إل وض في ذَلكَ روه » > أنه ا حَاجَة إل مكلف 
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حل ف من الآيَات على مُسَائلٍ علوم والفنون المعتمدة 8 رمعا فَإِنَ اران أرشد البشر إن الل تكيرهم ب بآياته 8 الأكوان 


وترك ذَلِكَ لحثهم واجتهادهم . ٠‏ وهداية الدين في ذلك أَنْ 14 العأر بالكون ونه يل لتقوية الإيمان » كيل فطرة الْإنْسَان » 
ولو اهتدى 1 لإفرج يد ايته هذه يلا جعلوا العار وسيلة مَل والتدمير فهر الْقَوِيٍ به للضعيف . 


042 


دهده دا 2 2 ع م عر ا عر نر ضر 3 ه ةدم 


(ادعوا 0 تضرعا وخفية إِنَّهُ لا يحب المتدينَ وله تفسدوا في الأرضٍ بِعْدَ إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب 


بعددأت بن عمال لم الدعوة توحيد البوية ودكهم ب يالآيات وَالدلائل عليه مهم با 


وهو إفراده تعالى بالعبادة رفيتها رخها لدعا َال 


/اغ.وة 55 
(ادعوا ربكر را وخفية) صر 0 من الضراعة يا أو المبالمَة فيها أو هارما وَاخْمَاره الراغب » 2 0 


ضرع تقشع إ اذا ضعون*ل ول 4 وض ودل 4 راخدا من - ضرع إلهم | إِذا اول ضع م 2( وان جاده الصغير م من الحيوان 


- - 2 


وَالْإنْمَانِ إل لِضَاعْ بن أمه من أَشَدَ موك والافتمَار بشعور الْوجَدَان إل شَيْءِ واحد لا يتوجه إِلَ عيرِه مع » لدت من 
استعمال انضرع ف التنزِيلٍ بمواطن الشَّدة ع ا تَعَدم 5 الآيات 4 4386 "7 من 0 الأنعام 3 مله ف سورة الؤبُون ٠‏ 


(وَلَقَد دنهم , الْعَذّابِ قا استكانوا 0 ا (5) وََلِكَ أن دعَاء الله عند الحاجَة ولا سما في حَالِ الشّدة هوا 
العبادة وروحهاء وله مهن : لَص والابتهال » 

دشي و تارك أي ادغرا رك رمد امورل رن ل ا رين مستَحفينَ رَ ا ع 26 
دل وابتهال 2 اجا وإسرار ووقار» لكل ص الدعَاءين 5 وَدَاعيَة 95 النفْسِ 2 َالتصَرَعٌ بالجهر المعتدل 0 5 
حَالٍ الخلوة والْأمنٍ من رؤية النّاس الداعي وَمَنْ اعم لصوته » قلا جهره ميم 3 الف فيهم شْعَلهُ عَنٍ توج إل الب وحده 


؛ أو يفسد عليه دعاءه بحب الرِيَاء الدع والإسرار يحَسنَ في حَالٍ اجتماع الئاس في المَسَاجِدِ والمشَاعي وغيرها ا إلا ما ورد 8 
لحر ور ا او ا بر ري رد بواجي 


قراءة الصلاة » وهو لمسجتد في حَلَوَته يرد د الوسواس » ويقّاوم كور العام © ويعين عل تدر القران 6 وبكاء الخشوع للرحمن . 
ذا ْو ادر من الأظ ًا ومن مقي اَن من جَملَ ال وق مق عر مي بطو اصع بان 
اذل ا» وي الصجيحن درك أي موس الأشعري رضي الله عله فال ا مع الي صَلَ الله عليه وَسَلَمَ في سَمرِممَلَ الناس 
يجهرونَ بالتكبير قَقَالَ رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ :"أي ل يوا عل كز كا دودمم ولا يا كا ود 
ميعًا قَرِيبًا وهو مك ' هَدَا لَفْظ مسار فال انوي فيه خنعن«العركة ادر إ12 ل ادح حاحة إل رففة ونه ذا حقَصه 
رن ور شي وا الستطا إن اله كااء ثْ به أَحَادِيتُ اه . والمبَادَر من العبَارَة أَنَّ الإنكار نا كان 
اناك و امور اولك كيين اله ابوروي زا 36 تقطل بان أذ ور يلك ابطق اذى لدي رار للقبول » 
َقلَ تال : (ولا جر بصَلاكَ ولا حافت يما واب بن َلِكَ سييلا) ١1(‏ 001). 


لاه سس سسا 


وروي عن اسن البصري 5 َال : " إن كان الرجل لد بَمَع القرآنَ ومأ يشر به الناس » وَإِنْ كان الرجل لََدْ قنهَ الفقْه الكثير 
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وما عر يه الناس » وَإِنْ كن الرجل نيصل 
الصللاةٌ الطويلة في يبه وعنده رايا يشْعرونَ به » قد درا أقواما ما كان علّ الأرض من مل يَِرونَ أن يعملوه في السرٍ 
فيكون علانية بدا وقد كن المسَلونَ يدون في الدعَاء َمَ مع لهم صَوْتَ | إن كان ا مسا مم وي ديهم » وذلك 


راشع م 


تعالٌ 00 : (ادعوا ب تضرعا وَخفية) ولك أ الله كر عبد صَاكا رضي فعله َال راد نادف 19 نداءً حفيا) (19: ”) 
لان حرج : 0 3 الصوت وَالندَاء والصياح في الدعاء 0 بالتَصَرعِ والاستكانة . 


00 عو عه “ ا .و اع ع 3 يه ع أ 1 


هلا يحب الْعتينَ) في الدع » ا لا يجب ذَلِكَ في سَائرِ الأشياء. والاعتداءٌ تَجَاورْ الحدود فيا » وقد نري عنه مطلمًا ومقَيدَ 
ال ا م لاك ري للع رو ده ا 0 


غيل لع ٠‏ تبص عر عب و ان عن الم تي جرع برج يجي" عن ضعت نت عو ع 


من تحاوزه كان معتديا (تأك حدود اله فلا تعتدوها ومن يتعك د الله َأُوتكَ هم الطالُو) )5 : ) ٠‏ 


-ه 


دس 1١‏ 
ن الله 


كه عرصي دعهد “نه جه عر ا عنس ريه ل ١‏ عن برحل سروس كل 


شر اع الاغتدَاء في الدعاء لتوجه فيه إِلّ غير الله وأو ليشْفعَ له عنده ب لأن الشيف سن دعو آله تعالى وحده » فلا يدعو معه غيره 


ده -ه او خا فك ل عو “عافد 02 ل كاعر مره عر لر اعرنه 0 . 


قال (فلا تدعوا م الو أحَدا) 7" 5 14) أي لا ملكا ولا نيا ولا وليا + ومن دعا عير الله فيما يعجز هو وأمثاله عله مين 
طريتٍ الْأسبَاب كَالشَفَاِ من المرض بير التَدَاوِي وت قوب الأعدَاء والْإنْقَادْ منَ الثار ودخول الجبئة وما أَشْبه ذَللكَ مِنَ المتافع 


وَدَفْم المصَارٍ - ققد اَذَه ها أن الله هو المعيود » و " الدعاة هو الْبَادَةٌ ل اه اه 


همه وده م 


نَأ ةم وساب الي لزي » وان بان في سه وال في سرك عن لان ني ب أب عل عن الَه َي 
اله عن الم : أ 0 الأعظم في العبَادة عل كو" احج ء عَرَقَة " وني معت هَذَا العفيو حديث َم عند الترمذي مَدْفْوعًا " 


7 مه وي حي تبرج 7 الوسر فيفع كر ري م ل ل و 


الدعاء ع العبادَة ساد سيت يقري اشرو شيع رلا روه ادر يكزا دود أفرادها . 
وَقَال تعالى : قلي دعا الينَ 2 من دونه قلا لا بَلكُونَ كُشْفَ الضرٌ عَدْك ولا تويلا أواكك اليب برعو عون إلى ا الوسيلة 
0 قرب ويرجون رحمته ويحَافُونَ عذَابَه إن عَدَاب رَبك كن حَذُورًا) (19: 5ه ء لاه) جَاءَ في رِوَايّات 


26 اشاس 7 بر ٠.‏ رموه م مه 6 


عَنٍ ابن عباس رض الله عنه أن هذا رك فيمن ار الاك والمسيح ا عن سم والقمر + اي كلهُمْ عَاجِزْ عَنْ دفع 


َأ تود نك وَمَق الاي الثانية أن ولك الذين يدعوتهم هم عبيد الله .؛ تَعُونَ | ليه الوسيلة والزلقى - أ عم أفرت أي أفريهم 


أ 
وأفْصَلَهم كالملالكة والمسيح 

يعي الله يدوه عا وسيل عنْده » ويرجونَ رمه وكَافُونَ َب » كيف يدعُونَ عه أ مَنْ دوته ؟ وروى رمدي وَل مهوي 
لظ لَه عن أبي هر قال ف قال سول اله َل الله عليه وس اعرا الله ل الرييلة؟ قالرا : وما اوسيل ؟ قل" القرب من اله 
عن وجل 0 يخود إِلَ 7 الوسيلة أمهم أقرب) وَابعَاءُ ذلك يكون بدعائه باد بجا شَرَعَه عل لا رسوله دون غيره ) 
والآيَاتٌ المنكرةٌ عل الْمشرٍكينَ دعاء غير الله م اده َم ور ين لَه كثيرة » وَلَكنّ لصن ترام من المسليين يقوأونَ م 
لياس بدعاتكز للأولياء والصالححين عند قبورهم 2 تضرع والخشوع عنْدهم 2 َإِنَ هذا وس ب إِلَ الله 00 من سَفَاعتم 


ل عنده له عبادة هم ٠‏ 
20 مبوة: ة -18 6 ع ومع 


َهَذَا نكر في اللقة وَجَهْلُ يبا » فَأَهْلُ الل كنا يسَمَونَ ذلك عبَادَةٌ » وَالوسيلهُ في ادن هي عَاةُ للعبَادة » فَنَّ تاها الْعُربُ منه 


َال وَل لب َلك » فهو ترب هنه بم ضيه + ايكون ا َع من بادك له دون حبادة عوك (وأن ليس الإنمان 


-ه 


لّا ما سَعى) («ه : 9") والنِينَ عبدوا الملاتكة وا 


م سير كره -ه مع ده دواد ع 


بياء والْأَويَاء كانوا يفُصدونَ بدعائيم أن يقر بوهم إِلَ الله لقى وأنْ يشْمَعوا 


0 


/ 
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ره م2 الهم بر دس وني ه سا 000 0 مرخ .ع ماه لع ١‏ َس اكر ٠‏ كر ١‏ تبعل ار ار 0 ميم 7 
عنده » ويعتقدون أ: م ايكون نهم ولا كف الضر بانفسهم » بل ذلك هو الله الذي يجير ولا يجار عليه ٠‏ وايات 
عم مه وهوّه للم 2 0 


القرآن ريع في ذَِكَ . نعم إن طَلْبَ الدعاء من الؤْمنينَ مشروع بن الأحياء دون الأموات » ويسمى في اللغَة 10 


حيرج “عر عير أب ير هي ماش بي سس اش 


قد شرعه ‏ ومنه توسل عمر والصحابة لاس ء بدلا من اللي عليه وعَلَ آله الصلاة لاو" كن ذَلِكَ ِصَلاة الاستسمَاء و 
شر دهان العا . ذا قل نهم هدالوا :إن ما ورد من قم دعاء غير الله وَالََرْبٍ به إل ال اص 00 
من المشركيَ لا ياب من لمؤْمنينَ بالله وملائكته وكتبه ورسله والْيوم الآخر » كانم لون الآيات في المشركين عل المؤْمنين 


001 


اقول َل قح مم » ونال َال مادم ار إلا هد وام شري 
إلا نمم م سوا به » ون انين كوا من أهل الب ما كانوا إِلّا مؤمنين بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخرء ولكن ما 
طراً علِهم من الشرك أحبط إيماتهم ل ل الي ا ل ال ا لا 


مداه مه ثرةه اه عدة د عه مه 


وذ ل رك بويت » يأ عن يد أله هو اق لير لأمر اليد َه » هذا العاف عام هَل من أ أَشْرَكَ فيه » قتوحيد الإهية 


عن <عتوراق جر اخ حت يو 


هر خلا ص العبادة والتوجه فيا له وحده 0 يه من الْأولياء وَالشُمَحَاء المسخرين عرق (وما عزنا إل ليعبدوا الله خلصينَ له 


-ه 


الي حنفاء) (948: ه). 
رد و كرتوقظى رن رقش ورك ا فر ل 1 


واج عر ٠-‏ ان الإوعر * عي ا لل ١‏ اصيه 


خَاص يلخي بع عو الشرين” ... 


ومةهة ‏ سا دسم 


1 اي نهب قلأتو م 3 وسائله 000 الاج اتقو افق 2 ل 
الإِصرار عَلَ الدَنْبٍ . والله تال يِقُولٌ : (قَن جد لسن اله ديل ون جد لسة الله تحويلا) (59: 48) . 


روي عَنٍ ابن عباس في قَولِهِ تعَالَ : (إه ايب المعَد نَ) قَالَ في الدعاء ولا في عه ٠‏ وقَال أب تر :لا يسَألَ منَازلَ الأيياء 
د ارد عن ميلا أن ناشين و ار : اللهم إن أسألك النة وتعيمها واستبرقها - وَكحوًا من 
هذًا - وأعوذ بك من النَار وَسَلَاسلها وأَعْلَالَا ٠‏ فَقَالَ :لقَد َأ اليا يدا وت يه من شي حيو َي هت وول اله 


هع ير فير دسق # 2ه5 موشخ م د 


صل الله عليه وسلر يقول : " سيكون و يدون في الدماء - وَفي لظ - يَْتَدُونَ في الهو والدعاء ا هذه الاية . 
(ولا تفسدوا في الأرضٍ بِعدَ إِصْلَاحِها) أي ولا تفسدوا في الْأَرضٍ عل اول 2 جَائرء مما يناف مَلَانَ لاس في أنفسيهم 


كعقوم ئدهم وآداوهم م الشخصية والاجتماعية 4 أو في معيشوم ومرَافقهم من زراعة وصناعة وتجارة طرق موَاصلة ووسائل 


لس عر 


تعاون لا دوا ًا بد لاح لله مال لها جا حك فيا من الماع » وما دى الس إل من السلا لاما بتسخيرها 
م » وامتتائه يبا علهم » مدل قوله : (هو الذي حَلَقَ لكر ما في الْأَرَضٍ 


سس مه 


جميا) 5:و؟م) وقوله : ( وخر لك ما في السماوات ما في الْأَرضٍ بَميعا منْه إن في ذلك لآيات ت لقُوم يعكرون) (ه؛ : )١13‏ 
ومن ! إقَامة الحقيٍ وَالْعَدل 1 َمَضِيلّة فيا 2 َالإصلاح لأَعظم ! 5 هو إصلاحه تعالى لآل اشر ببداية الدينٍ وإرسال اردان 2 وال 


ذَلكَ بيع َم ال وَالمرسَِينَ » الرحمة الاين ٠‏ تسح ب عَقَائدَ الََر اا عل لمان وَأسْكَ ب أَخلاتهم 06 
حم ّم ها ين مضا لروح والجسدٍ وماس َم من لون اراح له 


00 


المقيدة ا و المفاسد وحفظ المَصَاطٍ وَالْعدل والمساواة ٠‏ وَالبسَرٌ سَادَةٌ هذه لاض 2( وهم منها كلقب ص الجحسد وَالْعقَلٍ 


ايض 51121120 


9 الأعراف 


من النفسِ » فإذًا ع صَلحَ 201 شيءٍ 2 وَإذا 0 201 شيء . وَأَصَ المُسَاد الكبر ولعتو ء الداعيّان إن ال وَالْعلو 0" 
1 هَوُلاء ارج ا 8 رض 3 معدن ونبات وحيوان وعروااعن إصلاح نفس الْإمْسَان 2 معاداتهم 


01 


عل الأديَان » خْوآتْ دوم كل ما اهتدى إِليه علماوهم مِنْ وسَائلٍ العمران » إِلَ إفْساد نوع الْإنْسان » وتعادى شعوبه بالتتَازْعِ عل 
لمك وَالسلْطّان 2( وإباحة الْكفْرٍ وَالفسوق والعصيان 2( وبذّل رو العاملين من موي 2( ف سبيلٍ لتيل بالمحَالفينَ 2( والجناية 


رم وهر 


عل أعدائهم ولو بالجتاية عل أنفسيم . 


4 56 
رق أبو اشيج 07 أبي رب عياش 5 سكل عَنْ قوله : (وَلَا تفسدوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إصَلّاحها) (1ه » )1١‏ فَقّالَ : إِنْ الله 


ره ه بعري ١)‏ وس 14 لات 


بعَتَ تمد إِلَ أخلي الأرض وهم في قَسَادِ لهم ال محمد صل اله عليه وسفن ًا إل خلا ما جاء يه تمد صل ال 


عليه 00 فهَوَ من المفُسدِينَ 5 الْأَرضٍ اه . وَالْفْسَاد بعل الإصلاح طهر فخا 95 الإفساد عل الإفساد 2 إن 0 الإصلاج 


م يا ل 


7 
َه 4 ف م هع 5 دده شّ موي 


شر ال لكر ل ل ل 


يق 7 َي ماه سل بلاس بر سه لاير عام 


( وادعوه نوفا وطمعا) أعاد الأمت بالدعاء يقَيد اخريعد أن.وسط بها البي عن الإفساد » للإيذان بأن من لا يعرف نفسه بالحاجة 
وَالافتمَا رٍإِلَ 
رححة ريه لحني القَدر وقَضلِه وَاحْسَانه » ولا يذعوه تضرعًا وخفية ولا حَوًا منْ عقّابه وَطْمَعًا في غفرانه » فَإنْه 820000 إِلَّ الْإفْسَاد 


إل الإملاح »إلا أن يبر ال :ادعوم لس أ وي حَوْفِ من قا اا عل كذ لزع المطلع لألقيكز 


ل مم ب ال 8 سَ هه سس ده 0 مين از 


وِدَاتَ يكذ » وكيك سه المطردة في صعة أجسامكز وشو ن معإيشكز - وَهذًا الْعقَاب يكونُ بضه في الدنيا وبَاقيه في الآخرة - 
وطامعين في رحمته وإِحْسَانِه في اليا والآخرة . 


-ه 


الول 00 في حال لنفْسِ عند 0 أن تَكُونَ غَارةَ َه ني الشعُوب الْمجَر والافْتقَارِإِلَ ارب الم الحم »الذي جد ملكرت 


عر الدسامة ويعطي بحساب وغير حساب » َإِنَ دعاء الب الكرِيم دا الشعور » قري من النَفسِ » 0 


-_ 


م 


ل مه مه 


ل ل ات 


- 


عاء كر ِل لس سرس سا سرس ها م روم وم اد 
ع هم ٠ ٠. 37 ٠ ٠‏ 3 
ئدة إلا هذا لك » فكيف هوخ العبا بادة 
م و 

ذه وه عن .ين عور ار بع 2 ره م 4ه 7 3 


ولبابها » واجابته مؤجوة بعد استكيال شروطه وآدابه ينا نَا عدم الاعتداء فيه » فَإِنْ لم تكن بإعطاء الدّاعي م 0 : 


0" حر 4 هله . ول أرق بأنا يأن اقول ير مال بإذكار المحرومينَ : إِنّن لما 0 اله دعاء فيا شرعيا رحْبة ورهبَة 


مه 
اس مه سه 


إلا استجَابٌ ُ وري ربك سن أن عَم لجل 0 حي 7 
رك لخدا أي إن رح َال الفعلية الي يعبر عا اسان قري 2 الح في أعاهم الْميَ ا 


0 7 اماه 


1 


م5 
5 


أن | اجزاة ين بحاي العمل ٠‏ قن أَحسَنَ في العبادة َالَ حَسَنَ الاب » ومن حم في أمور الأنياَلَ حْنَ الاح » ومن 
أحْسَنَ في العا ايب لَه » أو أطي َي ا َب » اهتيل الأمي بالدعاء با م لَائدَة العاء العامة > رونا ٠‏ في 


ف ل ل 


عم من قَوِْهِ َال : (ادعوني أَسسَجِب لكز) ( (0؛: 50). 
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ردير دموعمر 5 


والإحسان مَطلوب في كل شيءٍ بيذي دين الفطرة » الدّاعي لسَنَئَ الدئيا والآخرة » وجوَاء 4 الإحسان في كل شيءٍ بحسبه ٠‏ قَالَ عن 


مه لس 3 
7 
عد وّسَ ه ل قداصم 5 


ا (هل 88 الإحسّان إِلَّا الاحان) (ده 8 0 ان أن الإساءة محرمة في ى شي وجواءها من يما ٠‏ كال جل 
يجري لين أُسَاءُوا بما لوا ويجزي الْذينَ أحسنوا بالحسق) 810 رفاك )رسو 


صَلّْ الله عه وسَثَر " إن الله كب الْإِحسَانَ عل كي شيْءٍ داك فَأَحْسنوا الْقثلة وإذا ذَيمْ فَأَحسنوا الدَحة » وليحد أحَد كا 


شفرته 4 ولبرح ذيحته " رواه 1 عن اداه ب 3 وس رضي اله ص َالْإِحَسَان ب ف دين ن الإسلام حو 0 ف قتال العا 


و ”مل ٠‏ له 


لأنه في حكله م بن َرَت اي وها » وى ما يكن اليه عله بن شرا ء وين َه َل ؛ (فَإذَا يتم اين 
دوا عرب لقب حئ د لوم فقوا لق ناح َم الب رارم 400 + ») ) أي ذا قم 


عدا ف الْكَمَارَ في المحركة فََاتُوهُم بِصَرْبٍ الرِقابٍ لأنه سرع إِلَ الْقَلٍ وأبعدُ عن التَعْذِيبٍ بثْلٍ صرب الرَأْسٍ متلا - وتَاهِيكَ 


َم اوس ولع الأطاء في هد اليل الي ل ين فد أيبه جراحة يو آلا - حت إِذَا ظَهْرَ لكر الْعَلَبُ غلب عليهم 
بالإنْحَانَ فييم قاتركوا المَتْلَ وَاعْمَدوا إِلَّ الأسرء ثم اما أَنْ عَنْوا عل الأسرى بالعتق منا » واما أَنْ تَفْدوا بهم .من ا فدَاءً . 
وكدك الإحسان في الحيوان والرفق به » ومنه دي البائم للأكل يجب أنْ يحسن فيا بعَدرِ الطاقة حت لا يعدب الحيوان » وَهَذَا 


سََ وار 7 ره يراس َاسَ ملاس برس لس و - 


حم الله الوقودة وهي التي 5 عرعدة اح كل اراها وغوت 
من العبرة في الآية أَنْ الماديينَ من اشر يعدُونَ الح صَعْمًا في النفُسِ تحب مقاومته بالتعليم والتّربية » أي بإِفْسَاد الفطرة الاهية 


0 
ع ”ده 


ل وق فيا ات الرحيم جَزْة! من مائّة جل حزءِ من رحمته يترَاحم بها حَلقَه وَيعَاطَفُونَ » وقاعدة التربية المادية أن أمور الحياة كلها 
تَارَة يقْصَد ره الُعاجل ؛ فإدًا رت ام أو طفْلا أو عشيرة ان مسري للآلام واشلاك » ل يكن لك يخ واد خَاصَةٌ 
: من دن اماك عَم ا قل سك ذف » وذ كد أو ليك رغم من َل د بن لاد أو شَعْبٍ من الشعوب وَإشْفَائه 


بالاستعباد 2 وإفساد الأخلاق وإرهاق الأجساد 3 َافمل ذلك ع إليه بكي الوسائلٍ التي يدك عل العأر وَمَكنكَ منها د 3 


ره ابره عش م 


بل هم يربوك 
ا ص 1 0 0 7 لا ص 


عرأعمَة 57 اي 


عل هذه الْقَاعدَة قَامَ بَِاءُ الاستعمَارٍ الاذ ُ 8 في العام » فكل كل دو وربية ستول عل شَعبٍ من الشعوب ني أَشّدُ الْعناية يإفْسَاد 


أخلاقه وإذْلَالِ نفسه واستنراف روت » وكل ما تمه في يلاده مِنْ عمل غرفي تيد الطرقي وإصلاج ري رض قلأجل توفير 
واف روصي ا أملي لسوت اا وبعال ل لل لي عاضو ريسافت ارد 


1 حمراف الأورية في الشَّرْقٍ الأقصى ‏ وصقت إِذْلَالَ المستعمرينٌ فيا الأهالي جر جرهم لعرباتهم ١‏ , » والدوس عَلَ اهم وظهورهم 


هسه 0 


2( وافساد اسيم وأجسادهم ب بإباحة رم كوم الأفِيون وَالْكحولٌ (امور الشُدِيدَة الس 4 وسبٍ أمُواهم بوسائل ز نظامية - فذكات 
ما تفُشّعر منه جلود ؤي » تفنو الت لمهي ون الي ينطب ويم هذ أذ موا له في ب 


0 جيه ال ”عر مه عر عم بخن يد ...تر تق 


0 الَسوة والتخريب والتذمير ؟ ؟ فهم يروون نَ أن قل هذه الرَبٍ بِلَعَتْ عَشَرَةَ مَلايينَ شاب » 


12 
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و 
ل وير ماس ع مهم هه ماه 


والمشوهين المحَطَلينَ من الجراح رحا ثلاثين ا 4 أن قات التدمير قَدَرَتْ عنُسمائة أن مليون جيه إتكليزي 4 وهي لو انفقت 
ع إصلاج 3 تمالك لمعمورة لَكمَتْ لك ال الول الظافرة السلحة ترهق لين ل للع يز وول الإجهاز عبيم . 


فَأْنّ هذَا مِنْ قتَال الوإسلام وفتوحه المبني ِل فَاعدَة كون الحرب ضرورة 9 قَدِرها » وَيفتَرَض الإحسَان والرحمة بِقَدْرِ الإمكان 
فيا ؟ وقد لَ الي سنال "عي وسَلر بين م ام انين من الهود عل فتاه" أِعَتِ الرحمة من َلِكَ حت مرَرتَ اران عل 


اهم ؟ " وقد مهد نا الخو افون من الإ لِك حتى قال بعضيم : ما عَرَفٌ التايغ تح دل ولا حم من ارب 
يعني المسلبينَ منهم ٠‏ اللهم امنا واجعلنا + من الراحمين » وأجرنًا من شر المفْسدين الفساة الظالمينَ . 


اس لاسا ته جه سير بر سا اتج ره ساس 


وَمنْ مَبَاحثْ الل في الآية أنّ كلمة (قريب) وقَحَتْ حَبرًا للرمة » ومن قواعد الحو أن يَكُونَ احبر مَطابًِا مدا في التذكير و ليث 
يأ الها وري 

قد وا في يتليل هد لتك ها ويه يطْمَة فر وها ما ين لفط وَمَوِيٍ ‏ بَطها قريب من دوق الة وبَمب كف 
اه )ايا )نوات ا ين لا قي نا تحب به البق وهأ أل فيه املق م مرك في لدم 
الو كرما 7 وَمنبا) ٠‏ وَلَكَ أن تجَعَله نك جَامِعة بن التوجيه الأفظي وَالمحيوِيِ :أن ممق ال خواها مذي + قيل هر لطر 


و 0 


رم سعدا 0 راع لبقتن 221 11و هذا ملا بونة شن لاق اده رذ لاتمتى دز اتات 
الإاهية الذاتية من المخلوقينَ 3 


57 6:1 


0 أنَ إِحْسَانَ الله قريب من المحيسين + وير كده ما فيه من اتناس ين المراء والعمل > قلنا في تسن اله + ويؤيده 
عديث " الراحمونٌ يرحمهم الرحمن تبارك وتَعالٌ » ارحموا من في الأرض يرحمكر من في السماء " رواه أحمد أو ذاو ري 
امن حي علد لني خر» وق 8 متلا عن خا كي عل أ كبن لد لعن ااه ريب) (40 
)١‏ و (لعل الساعة تكون قرِيًا) («" : +) وقد يعلله فييما برعاية ال ابو اروف ) اناري د 
هذه الآيات يمعي اسم مم" المفعول فستري' فنها المدذد والمز مش .+« وقد يقال : إن المراد أله تعاى) قر حتف من المحينين 616 انه 
ا لك 
الام الي وأا قن َب َي ما َوه به لطر فراعم َل يه وَمَنْ ا يب ما نيه َل إن هذا مِنَّ لماعي + 
وما هو يدع في هذه اللغّة ولا في عبرا . 
(وهوَ الذي يرسل الرياح شرا بن يدي وحمت حَتى إذا قلت تحابا تالا سقتاه لد ميت فانرا ب ال أخرجنا به من كل الات 
كدلكَ نرج الموق لعذكر تَدَكْونَ والبلد الطيب يخرج نباته بإذْنِ ريه الذي حَبِتٌ لا يرج إِلّا ذا كُدَلِكَ تصَرفٌ الآيات لقَوم 


يشكرون) 


ره هّه 0 لله سشئر وس سس م 
5 


بعد أن بن الله َال جده أنْ وحم العامة 


َاتَملٍ ف أظهر أ نواع 


هذه الرحمة » وهو ارال الرياج وما فيا ِنْ منافع امكل » وَنْرَالٍ المطر الذي هو مَصدَر الررْقٍ » وَسَبْب حَياة كل حي في هده 


ًّّ 


سال 


:20 من المحسنين في عبادتيم وفي سَائرٍ أَعماهم » ذَوَْا بها تغفل عنه كثيرا من التفكر 


511216120 50 
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مه عن تير - سم ص ماس ارهاس ع خ لي و ممه رم لوم شعي سمه ا مه اسم شه 00 
ل ا و ل ا ل له والشكرء فال : 
وعولاير ةبر لي مه 


(وَهوَ الذي برضل ارين بشرا بن يدي رحمته) ابد معطوقة عل ما بين به تعال تدييره مر العام في إِثْرِ إثباته تداق السماوابت 
وَالْأَرضٍ 2 واستوائه ع اعرش 2 ف قوله : : 

ني ان ).نا ًا بن قي الوا الفطود يلات »ين الجر بن الات » دخلا اليد 
وَحَدَه ِالْفْعل والثرك » المعبر عنه بي عَنِ الْإهْسَادِ في َْْضٍ حر اقل 3 له م : 

3 : المواء المتحرَك . وهي مول في الأكثر وقد ند يمع المواء » صل روح بالواو وقلبت الواو يَاءٌ لكسر ما قبْلَها - كيان 


وأميلها ران لأنها من الوزن يا ب اك وكذا ارك ع وَاشْوَاءٌ من عم نعم اله تال على الأحياء » | إِذ 0 
شط حيّاة كل نات وَحيوَان » فو رفع لَه تعَالَ من الأرض كات كل سيران ن ون في طلرقة عن ولا م مامه | إلا محركته 
يكن عأزيعا» زسقين قير لون ِدَة علبية في بيان حقيقته وأهم منافعه العامة ٠‏ و وَمَنْ أَهمهَا فعله في توليد المَطَر الذي هو 


سه سه ل ررم 
6 ود ل 1 


وو الآية . 
قََ 5 كبر وحرة لكان (اليخ) مفردة د افوا اليباح) بابقع 4 رسعت 95 ا ب الإمام غير أل لتحتمل القراءتين 


-ه 00 -ه 


1 - 


وإذلك أَمعَالٌ 4 والرياح عند العرب 50 ايها م الجهات الأربع : الشَمَال الخو وسعيتا بام جهة ة مبييما 04 وَالثالّة الصا 
والقبول وهي الشرقية » والرايعة الدبور وهي الغربية ٠‏ وأهل الخاز 0 8 الجا إِلّ تجد * واحتوت ]إلى الفن » والشماك إلى 


ادعوم هد ول لاس مركي جر « انير 


امال » والريخ اي ترف عَنْ هده المهَاتٍ الأصلية فكون بين : يي ًا شك اتج مك الأب ء وبي من فوم كب عن 
الشيء أو عن الطريتي 5 وكييا] إِذا الَف وول 18 2( ومنه (وَإن اين ل عون بالآخرة 1 عن الصراط و ايض : 046 


ديت الي بن ياب اج مختلقَة معوها لمتتَاوحة . و وس المأتُور عَن الْمَربِ أ لياح تك في كار السحَاب 


ل رون : إن الصبا 'ه لثيره وَالشّمَالَ 0 4 لوت تدره والدبور تفرقه ٠‏ قال ابن دريد في وصفٍ حاب مر دَعَا لبلاده به : 


-ه أ عر ل ريت 


ول 8 ا 0 و ماص ماه عن ير اي 


أعارته ته الجنوب 00 ها وواضت صويه بد الصا 


00 


سن عه يلير زور ين ه86 سو 007 47 عر م هه 
إذَا بت بروقه عَنْتَ لَه ... ريخ الصبا د نثير منه ما خبا 
لا ل ل الل 


وإن ونت رعوده حدا يها ... حادى درت كدت كم حذا 


عت أثِر الاح في الْأْطَارٍ ياختلاف مواقعها منبًا ٠‏ الصا الوب لا يعن بالمَطرِ في الْقْرِ الْصْرِيٍ أن 0 المجاري 
التي لا ماء فيها ولا نبات » ونا تت يه الشْمَال والدبور لأنّ مما من جهة الْبَحر المتوسط فَيَحْمِلَانِ بخَار الاء مه ومِنَ الأراضي 
لداعي » عتما في الربجه لبي » وَيقربٌ منْهُ في ذَِكَ ديار الام ون عقر ما ير صاب عر فا اديور (اْرْية) فَذا هت 
الصبًا (الشرقية) عبت 5 العاف وَحَفتٍْ لظ 

الو ول حَكة القراءتين أن الع الواحدة 7 مشر لطر أحيان ا أو في بض الْأقْطَارِ م تْشَرَ به ريحان في قطر آخرء أو أن الرِيَاحَ 
بأنواعها #.: مشر يَالَطْر في الأَطَارٍ المختلقة » عل 1 الريج 1 با عند إطلاقها ا أ 

17 أب كعَيْرهِ : إِنْ عَامَةَ الممواضع التي مال تعاللى فيا إرسَالَ الريح يلظ الواحد قعبارة عن الْعَذَابِ 0 وضع د يلظ 


هه ماهم 


ابجع قعبَارَة ء عن الرحمة ؛ وذ بعض الشواهد ؛ ومن استفراً الآآيات في ذلك راف أن ن ابجع ل 8 بيان آيّات الله أو رحمته 


ممم 511216120 


9 الأعراف 


1 سيا 1 المَطَر » وام الريج ليرد وت ف عَذَاب ب قوم عاد ف عد سور ء وني رب الن! لْعدَّاب كقوله تكال مكل 


اين فيه يليا كت رع فا مر َل حت َم وا لفسهم فأهلكته) ؟ : /ا ١1١‏ ) وقوله : (أعمَاهُم كماد 


ادس اه 


مدت به الريح في يوم عَاصِفٍ لَا يََدِرونَ ما كسبوا على شَيءٍ) (15 : ) وقوه : (أو موي به الريخ في مَكان مَيتي) (7, 
)١‏ وتحره في في التبديد في قوله : (فرسل عكر فَاصَِا من ال) ١7‏ : 38) الآية ٠‏ ولكها ورَدَثْ في الم 1 لال في له 


3 
سس ل ل يسم سس بر َ 


تعاللى : (هوَالِي سورك في ال وَالبْرِ حت ذا كم في الاك وجرن وم ير طَوة وفرحوا يبا جَاءمهَا رج عَاصِفُ) (10: 57) 
لآ » وردت في مقام 

الرحمة والمنة َسخْيرها لِسلَيمَانَ في سورة الْأنبياء وسبَا وص . 

(وقوله) تَعالّ : (برًا) صم بم الود حون القن » خُ مر يصن ور دا تربع أي ففي ول 
نه يصَمعَن عل الأصل » ورا إن عامي ثرا لحي حَيثْ وَقَم ٠‏ من القران وَحَمرَةٌ وَالْكسَائ ترا به نج ادن حت ونه علا 
مُصَدَر في موقع الل بمعنى ناشرات 1 ممعُول مطلق » فَإِنَ الإرسال وَالمْرَ متَعَاربَان ٠‏ 

(حَق ذا أَلتْ َي فلم وَل في اماس :قال به وه وني الباح ون م َه قت »وق عن الأْضٍ 


لاملل 07 مود مِنَّ الأ يالكسر لوم قله قله أي وده يلا » والأظهر أله من : أَقَلَ العَلَه - وه يالضم 


اي 6 ١‏ عر 


- 
ثم 


2 


ه سيور مه الو 2ح عرع” أنترالل عر ١‏ ...سر اند متخ أن از ار 3 تل ين را اسع سر سه سس لا 


الجرة - نا يت كله أن لجل يها أي نحا مها ده من الأرضي ء وَالسحَاب الم وهر انم لس برق هون واد 
بالا فيقَالٌ حاب ريدق يوت وبترد وه 3-3 : افك هه المتشيعة يكار املو والمعى :© أن :الربة مدر ا الخأني م 
الذي يرسل الرياح بن يدي رحمته + لعباده بالمطر» كٍِ قدام مبشْرَات يها وناشرَات لأسباًا حت | ذا حملت حاب ثعلا ورفعته في 
كوا [سفاه بإ ميت أى 1 ل ا ِل بد ميت أي َرْضٍ لا بات فيا » فَإنَا حَيَاة الأرض بالنبّات الي فيا " قاللام 


-ه 
بن ا ماعنا لو از كر 


اي قاطر (والله الذي 1 الرياح فتثير سحابا فاه إِلَ بد ميت فَأَحيينا يه الأرض بعد متا كذلك لتُشُورٌ وام 


ميب 
#2 


0-8 - هه 


معن إل " "ا في آبة 


عق - 


0 
َل في المصباح كوه : وبطاق الْلَد وابلدة على كل مضع مِن الأرض عايرًا كان أو حلا » وفي ازيل (إلَ بد مو : 


4) أي آن رض ليس فيا نات و مزع نرج ذلك بالمطر قترعاه نام » فَأَطاقَ الموْتُ عل عدم الثبّات ت وَامْرعى » وَأظلقَ 


الحياة على وجود هما اه . فول رعغك عدف لنّاسٍ 1 ذلك ف تَخْصِيص البآد بالمكان لهل بالسكان 2 المباني ٠‏ 


5 


ميرما 
-ه 


(فَأَنلنَا ب به المَاء) أي فَأَنْرنا ِالسَحَابٍ اَاءَ » يا آله أوالسرية أو بابك فَتَكُونْ البَاءُ للقلرفية ؛ أي فيه » أو بالرِياح وَالْمَار 
لي كير السحَاب من سطح البحر وغيره من مياه أو الْأأرضٍ 0 


سَبْبُ حول لين 


0 1 ا 
خلاله) 500: 0 وي م سورة ة الثور : أن الله يرجي ابا م يلف ينه م يجمه ا الودق يرج من خلاله) 540 
: 49) الودق : المطرء أي يحرج ون لال ساف رافق وى اردق لق رون راق :اتاوييس السماء قراد بالساودفةه 


ص م بير > كه عا دض افاي لل م نر ه84 روس م لصم هاوس 2 لما مور 000 رد سم وم هوّه رماش هسَ هم انه يبر اس 
السحاب لأن هذا التفصيل صريح في ذلك » والسماءٌ اسم لكل ما علا الإنسان ويفسر بالقرائنٍ » ومن اللحطل أن يظن أن الماء ينزد من 


9 الأعراف 


السماء المعتوية ابي هي مسكن اللا عل السحاب الذي هر كَلْفَِلٍ لا إن َال به بعض الَو » قن اران بصرح يلاف ء 
وما صرح به القرآن » وهو الي أَثْبِته العلر والاختبار ؛ فَإِنَ سكان الال الشّاعتة يعون في توقها السحاب الممطر ثم يتجَاوَرُوبَه إل ما 


شرع عاو سرع ل ١‏ ار قر عه فح هر ل مه عراز عتم ...عبرا 


3 
فك وك اوم وزاقان تي الات مه تبي حقو 4 اقلت قل الشمار عل امغر شي : فكت رن : جاءَ مَكَانَ 
كا في إِثْرِ سا » وقَالَ الشاع : 


ذا رك السماء يأرطن قر 00 وان كانوا غضَابًا 
وَأما قوله تحال في ننه آية ل يي مْنا وا آنا : (وَيرلَ من السماء من جبَال فيا من برد فيصِيب به مَنْ يشَاءُ ويصرفه عَنْ 


اي و 8 


اكه 200700 بالْأِصَارِ) (4* : "4) فلا مانع من جَعْلٍ السماء فيا عينَ السَحَابٍ وَلْعَلَّ الأظهر أن يراد يبا جهة 
العو التي يكُونُ فيا السمَابُ كَُوهِ. (قْسطَهُ في السّمَا كَيْفَ يقَامُ) (0." : 48) وقزْله : (منْ : بدا يدل كا قله ٠‏ واكراد 


بال : قطع السحَاب التي تبه الال شيا تاما 8 عظمها وارتماعها وسَنَاحْيبنا وقللها » وقلما يوجد في امأقي تاه كلتشَابه بين 


السحاب 
واليَآل . المع وَيِْلَ من السّمَاه من تحب فيا يال را عَم اَن في شك وقوه وه فين يصيبة » و (دِنْ) فيه صل 
أ يض أذ لتّويع ٠‏ ومَا روي خَالا دا ف رات تحب الأبارٍ أن > فيه في َل إن م لة َل . 


(فَأَحْرَجنَا به مِنْ كل القَرّات) عَطَفَ كلا منْ إِنرَال 0 ع وق ارون راج التبّات عل إِْرَالِ الَاءِ المَاِ الدَاله عل 
التعقيبٍ » 0 يَقَاوَت بتَمَاوت الْأَشْيَاء » اك لماك عقب سوق السحَابٍ التَغَال وجعله كسما أو ركاما بدَقائق 

مُعدودَة قلا ياوها إِلّ الساءات » وَسَبْبَ السرعة فبهشدة الع 2 او 1 | تراج الثبات نسب 
هذا الماء فَأَمد التعقيبٍ فيه أوسع » فَإنَهُ يكونُ بعد يام تلن قَلَهَ مكثْرَة باختلاف الْأَقطَارِ في الحرارة والبرودة ٠‏ ومن التَعْقَيبٍ 
انكر و انار ادس ل أل : 0000-6 ا 


00 ه أووّه مهمه هوّه سم سم 


تريب » وأعله لا ينني التعقيب فيد زيادة شير أو رن أو اه . 
ارات جمع مر وي واجدة الث (تيك كل منهما ) والثر مع عل ما - جَبلٍ وَجبَآل جنع ار كر - كيتاب وكتب - وهو 


تمع عل مار - كعن وأعاقٍ + ان قا الساخ : وَالثْر هو اَل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو لا دان : كر الراك وكر 


الموج » وَثر الوم وه الل ؛ اك : روثب اه . وَهَذا مح وأوصم من قل راغب : ار امم لكي ما يتطدم 
من أَعمَال الشجرة . والمراد يكل الثرَاتَ : ِ جميع أنواعها على اختاااف طعوميا وألوانها ورواتحها 000 المراد أن كل بد ميت يل 
قاد بح بع الات لني حلفي دض » قفد من اومن سي َل في وض الال 


أن البلاد تختلف أرضها فيما تخرجه وني لإغراج » اراق لا بح إلا , بالنسبة إلى أرضي الله كلها ها ٠‏ ويكفي في كل أرض أ أن 


هس ان الس سج سر سما 


م أنواعا مختلفة 06 ع در الله ه تعال وعليه ورحمته وفضله وإحسانه ٠‏ قَال تعالى : (وفي لضن قَطَم تورات وات من 


خاب وَرَع وَل وان َع صْوَان بست بأ واحد فصل بها عل بْضٍ في الأ إن في ذَلِكَ يات لوم يعون ١١(‏ 
) وى عل اذكو يده الآيات ِانعَبٍ بِنْ إلكارهم للب © قَالَ ا : 


( كلك فرج الموق للك تَدَدونَ) أي مثل هذا لْإخرَا لأراع اناك من الأرضن الله حاترا باماء رع اموق من لشن 


امه سه ثره تئر مه رلثره ره ابره 


وَعيرِهم » مَلْقَادِر عل هَذَا قَادر عل ذَاكَ . ل ل ل ل (من يحي 


لضا 51121120 


9 الأعراف 


ريج م سَ مهبر ع سسا ادابير سمس ه84 


العظام وهي َميم) (05 : 38) ؟ (أَيذَا متنا وكا ترابًا وعظاما أَيا لبْعوئُونَ) (/ام : )1١‏ (أَئنا كَدييِونَ) (م : “«0) (ذَلكَ رجع 
بَعيد) (0ه : ") وَأَمَْالُ هذه الْأقوَال لداعل كرك لا ماما لحو 


به بَّادي اَي مِن امتتاع خروج الى واكام الب عن روج النبات الج من الأرض الميتة » وعن 
3 ارق بِنَ حياة النبات وحياة ليان » في خضوعهما لقَدْرَة ارب الخال لكل سَيْءِ » فوجه الشبه في الآية هو إِخرَاجٍ الي من 


60 الى ف رفم يعرف بالَاء والتعذّي كانبّات 2( وبا حمس تسرك بالإرادة كا يوان ٠‏ 


-ه 


قد 11 العأ قد أَثبتَ أن الحي لا يواد إِّا مِنْ حي سوا في ذلك الات وَاليَان يأتواعه منْ أَذلَ الَسَرَات إِلَ أَعْلامًا » 
لنبات 


0 


ر عرزو ووه رمو هو عقوم دلوليعر اه سودش تت 


الي ب م الأؤضي القفآء دسفي ينما لاد أ يحون له مور أو دور في حب امن لا مهن ممه با ان 


2 ل بيو التي يعو منها الحيوآن - أَدَنَاهًا كالصنبان وبذور الديدان » وأوسطها كبيض الطير والحيات » وأعلاها كييوضي 
رسام - كلها ات حياة لا تج ا ليج ماء الكو ها ؟ . 
قلنَا : إن هذه لياه أ كن معروفة عند وَاضهِي ي اله هِيّ اصُطلَاح عيذ راهن الع خوطبوا يعرفهم في اليا والموت فَمَهِموا » 


بل ! إن قل هَوُلاء العلا لا يني صعة خروج نات الجي من رض الميتة 1 فلولا تغذّي البذور وَالجدُور بمواد الأرضٍ الميتة سيب 


ل 201 رم وّسَ مه سمس 


الناء لنَا بَْتْ » عل أن بعض المتَكلينَ وَالممسَرِينَ قَالوا إن الإْسَانَ عل كه إِلَّا َب الدب زهو عل الدج لمعي المصعون اد 


ع سن سمه ساح سه سلس سسا 0 04 


زأى طمن وو لتقل حت يذ باذ كو 1 عو انيع رذ اللا عا :لابين لكاو اه قتي الال ون حت 


م 


02 


1 
اَي 


هلإلا 5 عاد 


لذب كا ينبت الْبعلُ فَهَؤْلاء يرَونَ أن ذَلكَ لمر يَفْعَلُ فيه ما يمْعَلُ هدَا المطَر في الب وَالنَوَى » ولس هذا القَولِ أصل صرح يعد 


جه علي ق شنال قاد جر لقتو اتن كهزو» ولكن :ردق الألحاد م ديك أي عر عن المينق ور هاما بت 
يناه عب الاب قَالَ صل اللَا عليه وَل :”ماين لحت أَربُونَ . . ٠‏ ويَتَى كل شي من الإمان إلا َب لذب فيه مكب 
الْخلّق " هذَا لظ الْحَارِيٍ للمرفوع ٠‏ ورَاد مس بعد قوله أربعون " ثم يِل الله من السماء ماء فيْبُونَ © إنبْتُ الْبَقَلَ (قَالَ) ولس 
لإا بي؛ لايل اذا ونا خب الأ وم مكب اق يم "مد ع مادم * كن مه 


ند م سن سا ع له َم لهسم سه مامه 


ل الا ل اس 


هه 
7 


5 2 - هه 2 عه 4 


اك في تو 1 قي 3ر1 أن قب بق 1 16 


5 
سَ ع مه 


قَرِيبا هبَاءً منبثا مين ذا َي ريمض المرفوع أيصَاء ون لم يمكن المع يما كنَ ذَكَ طعا في صعة الحَِيثِ . 


ملاتا راس اح تو موا روا مور عر إل ور سار اا عير كر ع ال 


م >وسَير مل سه سم ع عار باع همه ل سي سم عب 3 اع ع 


ئلا أنه لا يقى مطلقاء دوه » الحأفظ في شَرحه ليث من ن الفتج . وفوصن ببعضهم معناه وميرة إل الله تكاى وخالض الإمام مزلي 
ماح 0 فَقَالَ ل ا الوم 


4 


درم ه سم عدا 


و َال لم الم باانبّات َباخية ل البانية والخيوانية وود 
وَحِدت فيا بالتواد الذَات الذي انْمَطْم بعْدَ ذَلكَ يَسَلْسَلِ الأحياء ب لد 


فيض 511216120 


9 الأعراف 


كن + وقد نطي الثران الم بأن اصصق 0 رق مادتبا + ثم يعيدها الله ما بِدَأهًا + قَالَ تعالى :. (إذًا وجت الأرض رجا 


55 لجال سا فَكَاَتُ هباءً منينًا) (5ه :ع - 5) فهذه اله ءََ اها في سور أَخْرَى بالقَارعة والصاخة . لسرن أ 0 


ور 
بج لوا .عت بساور -2200 ه مين ا ساس َه -ه 


يها باصطدامه يا تحبا وكون كبا لمق في لجو وهو ما يسموته بالسديم ٠‏ وقَالَ تعالى : (ك دنا ول حَلْق نعيده) 
)٠6 :51(‏ (ك يقد تعودون) ع 


م موه لئر م سَ ا 0 76 هسدع 1ه م 


والانية ان بيه الإعادة بالبدءِ 5 هو بِالإبمَال دون التفُصيل » © فا خلق اليلد الْإمْسَان الأول حَلنا َب مبتدا ثم نفخ فيه 


ع 


18 وراعىج انرس مهبر عر يي في 59 م وسو 0 


الو د كان اجساد جميع أفراد لْنَْانِ حَلمًادَابَا نيا معادا ثم بام 0 كانت يها أنابي في الحا الاتياء لا أنه يه 


2 


متَسأْسلَة بالتوالد من 2 كَالَشاَة الأول ؛ إِذْ كانت الْأجسَاد كللبَاسٍ للأرواح أو السكن ها » وإذَا كان الناس قد بلَعوا من 

عل الكيدياء أن يوا ب عض المواد المركبة بن عاص كت تكبا راق ان ل أبنتي ع فرع أذ يه أجناد 
ألوف الأأوف م يده اا فرق عنده بين الْقَيلٍ والكثير » َه عل كل شيء بيد ؟!. 

عل أنه هد بت عد الوصون يعن عاذ الْكُونِ في هَذَا العصر وما قبله أن الله تَعالَ قد أعطى الأمواح مره قدرَة عل التَصَررْف 


ع ال عن :مه + اللاي له 


0 يكب لفسا مِنْ هذه الا جسم لطي أو كبا َل فيه » وهو ما يسمي لاون 


موه مع ه لدم وده ن لاسي 


باتّفكلٍ في تفسير ججيء الك جيريل اللي صَلَّ الله عليه وَسَأَْ م مره بشَكلٍ أَعرَابَ وأحيَاًا في صورة دحية الكلِي وكثله للسيدّة زيم 
را سوا اَن لاون مدو لابين في هذا هم لا يون أن يا رن حال في ته . عا قصارى إنكارهم 


َو 1 مل 
3 


أَنْ َاْوا إنه أر ريست 
جح مهم اذ ره هّه مههد سم 
| 


عندنًا ٠‏ وإذًا كان مك غير ع محال نَ يكونَ بما وهب الخالق للمخلوق » أفيكون من المحال أَنْ يفعله الخالق عن وجل من غير أن يحل 
لاع د لعي 

نس للْكُمَار َيه موي عل أصل البعث + وكل ما كان يستبعده المتَقَدَمُونَ من أَحْبَار عا اليب قد قربه ترف العلوم الطبيعية إل 
لعل َالأَهام » حت قال بض كيراء لْبٍ : لس في العم َي حال . وَلكن لمن ارين شية على حَْرِ الأجساد 


وب لل دسم ءَمَ لاد ةس 


يد عل اجر ول ور لين أن كل أحَد يشر سد الي كن َيه في اليا أو ند الت لكي بِقَع لجرا بده على الب 
الذي اقرف الأخال, 


0 هذا الإيراد أن هده لجسا مكب من العناصر الموَلمَة مثا مادة الكون 4 وق مشر كه عرض بها:] تحيل واتريكي 
َدَخْلٌ الطَئَة مَدٌ ما في عدَةَ أَبْدَان عل التاق » فنَ الْإنْسَانِ وَالميوَان ما تَأْكله الحانَ أو الوحوش وما ما حرق فدهب بض 


و روم ورم 3 


ير رد 0 


2 


لاعيرة بعراماهة سه مور ل هع نل م عري ساسا ره لع عرو 


عَازِي الع ال” وعنصريه الروك رقل عا وين رض رمام ماده الذي يأكل 


420 


8 الّاس والأنعام كر من أَجْسَادمًا ؛ ويأكل الثاس من وم الحيتان ن وَالأنعام التي تعَذّت من أَجْسَاد لاس بالذّات 0 
ءالطل لتغر نل جنا حاف ريم 1211 سد امقر رن ر واقره لق لما دغر 
وبموت بعض الدقائق ايه جل َه م اذا ني الم الو نمطم بحسب سي ال لي أحسَنَ عل يم له ؛ 


م لياش هو بي + ايو ابرع مدت وو دهم 


يريطم سنن عل جد إلا وج , الدكاره وتجَدده فكي يمكن أَنْ يِقَالَ إنَ كل إِنْسَان وَحَيوَان يحَشَر بِحْسَدهِ الي كان في الدنيا 
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وقد جات عض الْعلماء 9 55 أن سد را أصلية ا فَضلية : وَالدي اد بعينه هو الأصلي دون المَضلْدَ » وجَعل ب بعضهم 
الأصلي عبار عن ذَرات صغيرة ة كعبَبٍ ااذتي الي ورد أله َِ رول 1 رذ ون 5 أ ا ييا 
ف مات ب آدم أ ابش ور ة الذَرَ ةك روي ف تفسير قوله تعاللى : (واذ أ 2 من بن آدم من 'ظهورهم 2 أيهم 


لم وهر لس له له لس ل سه مه سر من ايه عل ١‏ لنت بج الإ عي 


عل أيهم ألنست يك فوا ب) (17) الاي نا ما ور ها في سير هله السورة - جور يتا الشيخ 


« 3 


وه سس ره لي َه م 


حسين الجسر في الرسالة احميدية أَنْ يكون ذَلكَ الذر مما لا يذ ركه الطرفٌ تناه صِعْره كالأحيَاء الجهرية أي التي لا ترَى إِلّا بالمنظار 
المسمى بالجهر (اليكروسكوب) ٠‏ 


وقد بينا في غير هذًا الموضع أن الْتَرَامُ القَوم وجرن تر الأجساد التي كنت لكل حي يأعياديا أجل وقوع الجراء عليها غير لازم 


َم وهم سه ل ا ا ولره سم 


لتحي العَدلِ » مع قضَاة الا لدي في هذا صر يعّقدونَ أن أبدَانَ برد في سنين َيل ولا يوجد أحد منهم ولا من 


- 
فين ... .اج اع قث 004 


رهم من العلا يقُول إِنَ الْعقَابُ يسقط عَنٍ لني بالحلال أَجرَاء بدنه التي رَاولَ با الجتاية وتَبدلَ عيرها ينا 14 د يكن هنذا 
نس سي بن ارا ل كلت ديد ون - حَقيقة الإْسَانِ 


426 0 - 


0 0 ل 


32 ته وى عه 


ل 0 
في عصرم ال لعل لمان 8 ع قفاوف اشير كتين لكام في اللتحقيتي بعد يانه 1 َه لاني ناك تون امير 
والمجاذ د للروح والجسد ا ا : 


١م‏ را جيل امه وكام كير ون لقا بالمعَادَينَ إِلَ أن معت ذَلكَ أَنْ يلق الله تعالى من الأجرَاء المتمرقة لدَلكَ الْبدن بدن 
قيعيد ل ليه نه سه الكررة الباقية بعد تحراب البدن . ولا يصْرَنًا كو ير الْبدَن الأول 53 الشخصي ولا امتتاع | إعادة ة المعدوم بعينه 
وا هت به صوص من حزن أخل الت اما ء حون رس اعفار مل جب أي لك » وكا قو 56 


3 يرع برايروةى اهم ره 


نضجت جاودهم 0 ا َيرها) ل وده) 1 ا أَنْ كرون 1 تعالى : اومن الذي حان السماوات ارسي يقَادر 
ل أذ يق مهْ) (< )١‏ إِشَارَة إلى هذًا . 
(فإِن قيل) نيا لي اتدو وق وه 5 قلنا) : العيرة 


0 


ف ذلك بالإدراك 4 وام هد للروح ولو يواسطة الآلات وهو يَاقٍ بعينه 04 وآن 


0211 


3 - 


١‏ الْأََِاءُ الأصلية من الْبدن » وَهَذَا قال للشخصي 


-_ٍ 


ووم بير 


من الصبا إلى الشيحوحة نه هو يعيئه وان َك الصرر وامكات عل كن ون الال ت وا أعضاء ».ولا يقال ان جى فى الشبات 
قب في اليب إن عقوي ل لني . 
(قال) " نا أن المعتمْدَ في إثبات حَشْرٍ الأجساد ل السمع » وَالمفْصحَ عَنْه َه الإِْصَاحِ من الْأديَان دين الإسلام » ومن الَكُتبِ 


ران » ومن الأيياء ححَد عليه السام » والمعتة يدعو َال بل وجوية دلي لعفل - ره أب عل اله واب مين 
وعقَابُ الْعَاصِينَ » وإغواض المستَحقينَ ب أن ذَلِكَ إلا اهم يجب لأن ما لَا يأ الواجب راش بر ١‏ 


سس ين ال ع سس 


0 ذا في وججوب الإعادة عل تقر القن مناه عل أَصلِه لاد في اوجوب عل اله تعالى » وفي كون ترك الجرَاء ظللا لا 


ُ ا َ 50 - 


يصح صدوره من الله هِ تعاللى مع إ إمكان المنَاقمَة في أن الواجب لاي 5 إلا يه 6 وَأ ل يكفي 26 الروحان 4 ويدفعون ذلك أن 
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ههه عر م 


المطيع والعاصي 5 هذه 2 أو الْأجرَاء ه الأصلية ل الو وَحده 2( ولا صل ازا 0 مسسحقّه ِل بإعادتا : 
(وَالخْوَابُ) أله إن اغتر الأن سي الكقيقة امسق غراارت ؛ لأنَ مب الطاعة والعصيان عَلَّ الْإدرَاكات والإرادات والْأفعال 


سملم ا 
والحركات وهو 
مله عع رع نس سوهوّه مس 


دا اعتِيرَ يحسب الظاهر يرم أن عاد جميع الْأَجرَاء الكائمَة من أول التَكلِيفٍ ِل الممات ولا عُولُونَ بذَِكَ كّ فَالأولٌ 


, وتشريره 1 أ امغر والإعادة 0 تكن ارب الصادق فيكون وَاقعًا . ما الإمكان أن الكلام فيمًا م 0 الوجود أو تعَرقَ 
بِعدَ الاجتماع أو مَاتَ بعَدَ الحياة فيكون فابلا ذلك . لاع هوَاللهُ القَادر على 3 الممكالك: ل ع الْكيات والجزئيات . 


ما الأخبار فَلِمَا توائر عن ليا يما ينا عليه السلام أنهم كنوا يمولُونَ ذلك » ولا ورد في القرآن من صوص لا يحتمل أكتَرها 


اا صن ع عو عق 207 دهم لهت د اما | لهسي 


رتس املق اقرع رح الات مّة) (5" : لاء 09) . (قَإِذَا هم مِنَ 
الْأَجَدَاث إِلَ ربهم ِنْسلونَ) (+" : ١ه) ٠‏ (فسَيقولونَ من يعيدنا قل الذي فطركذ ول مرّه) اماة) (أيحسَبَ اْإْسَانَ 


أن نَم ادس قَادرينَ عل أَنْ نسَوِي بِانَه) (70 : ٠"‏ » 4) (وقالوا لجلودهم ل يدت علا قَالوا أَنْطَمَنَا الله الذي 2 
شيء) (41 ١؟)‏ (كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلوذا غَرها) (؛ ده) يوق لض عنم يراع ذَلِكَ حشر علن 
م 00 4 ) (أََْا يعر ذا بعر ما في القبور) :٠٠١(‏ » ) إِلّ ير ذَّلكَ من الآيات ومن الْأحَاديث أَبضًا (وهي) كثيرة 


را ملا برو بيهة 8 م 


وياجماد 2 يات الحش يمن ضرورياك ادن وإنكاره كفر بِيقين ٠‏ 
(فإِن قيل) : الآيَات المشعرة بالميعاد الجسماني ل أكثرٌ وَأَظهِرَ من الآيات المشعرة بالتشْبيه والجير وَالْقَدرِ ونَحو ذلك وقد وجب 


ّ ور ماه غ2 0 


تاويلها قطعا » 0 هذه أيضًا ِل يان المَحَاد الروحَانق وأحوال سعادة ُو وشَقَاوتها بعل ممَارقَة الأبدان عل و وجه يفهمه 
العرام ؛ فَإنَ اليا مبعرون إل كاف الامج لإرشادهم إلى سبيل الحقي ف وتكيل : و بحسب الَو النظرية والعملية وتبقية النظام 


المْفْضي ل لاج لعن ؛ وذّلكَ بالترغيب والترهيب بالوعد والوعيد » والْبسَارَة بها 00 2 كلا » وَالْإندَارٍ عما 0 11 


وَنقْصَانًا : كم 0 لمر اريم عن م الكالات الحقيقية 3 وَالذّات العقلية 2 وفص عل م لُوه ص اللَذَّاتَ ت والآلام 
الحسية 3 ور فوه ص من الكالات وَالقُصَانَاتَ البدنية : رجن أَنْ طبهم اليا عا هو َال للمعاد الحقيقى ييا وترهيبا للعوام 3 


سه 84 سسهم 


5 ع سلسم 


نيما من يه ا نصر الْعَارَابي 0 م َكل وحَيَالاتٌ للفلسفة . 
(قك) : : ما يح ايل عند در لامر ول اا سيا عل الْقَولِ يكون الْبدن المْعَاد مش الأول 0 م م 


20 


جار ِل مَل معاد 5 اَي لمصلحة العامة 8 لأنبياء ِل الدب فيما اق ليغ والققصد إن تضليلٍ أكثر الخلائق 


لصب طول ارو لبط وما الي لمم لا هود ا مد الواور ني لا يق حَقيمَة لا عند كر . نعم أو قيل : إإنَّ هذه 


مم 20 


الظواهر مَعْ نايا ين الكلام وكيا نفس الأمي مَل للمعاد لحان وَالذّات والآلام العفلية كد أكثر ظواهر القرآن نعل ها 
يذه المحَقمُونَ من علمَاءِ الْإسْلام لكَانَ حَمًا لا رَيْبَ فيه » ولا اعتدَاد 15 ينفيه اه . كلام راف 
ومن تَأَملَ هَذَا من أَهْلٍ عَصَرِنًا تظهر لَه دقة م هولاء المتَكلمِينَ الثينَ صوروا لشي بكو ما يؤْحَدٌ من أحدث ما قرره عَلمَاُ هذا 


روم داس 


العصر في عل الكيمياء وعيْرِه » وأجابوا عنها يما يفني عَنْ جواب ار ا اراي وأمغالد لياسر سف فيمًا ورا الطبيعة 


رمه 
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جَهِلا يحَيمّة لْإنْسَان » وَصَلَالَا في تَأْوِيلٍ لديا » مَالْإنْسَانَ روح 100 يحصول ذّاته لزيعة الس يعارل تكافي 
ما ولد كن لياصا ان مك أو ايحن نان ل ايان عدو شمف بارا 
وما الْقَولَ بِالْأَجرَاء الأصلية والْأَجَرَاءِ الْمضْلية ههلا يدهم الشيية » ولا تقوم به جه وتفسير الأجراء الأصلية بالذر أو ما شه الذي 


و ل 6 سن سير ص سه 


ا سنن طناك للك ملل لبان ار 2 افو عدا للشوع لج أذ كر عرو لحرا المشية بالدر 
من أجرَاء سد الظاهرة التي يعيما من يوون بحر هده الأجسَادِ يأعيانا . 
كن َه امسأ وبجها آرم مِنَ النظر اللي وهو حَلقَ الله لمر في الَكوينٍ الأول جرائيم حية تَسلْسَلَ في سلائلهم التناسلية 


مَسَاَه صر الأحياء ها من أَخْقى مسَائٍ حاتي » وَالقَاعدة المبنية على التجارب والمباحث الكثيرة أن كل 8 يوجد في الْأَرْضٍ 
في حَاهًا هذه فهو مِنْ أَصلٍ حي كا تَقَدْمّ » وأن كل أَصْلٍ من جرائم الأحياء البيوانية والثباتية يندخ فيه 07 0 


التي يكون لها إِذَا قدر لَه أن يولد وينى 


ل ا ا 
كما + ولا عار أحد من اليطر كيف وَجدّت هذه دصرل اريم في الكوينٍ الأول » سواءً منهم الَْائلُونَ بات الأنواع دفعة 
واحدة وَالْقَائُونَ باداقي ديحي عل مامد الْسُوء » لاريم » إل أن طلا عل لاو لون الأول مِنْ مادة دة زلالية مكولة 
9 صر لف لا قوَى التعذّي والاتقسام والتوالد » في وقت كنت طبيعة الأرض ها ير ميا في هَذَا الم 0 


وود مهف 


وف لأوفٍ مِنَ السنينَ ولك كيف صَارَ با لا يحصَى بن نفع الثبات والحيوان ا والوستى اليا جرائع مشتماة 

عل ما شرن إل من الخواصي والأسرار لا نعود إلا منبا ؟ إنهم ليسوا على على صححيج ,بدا ولا بما قبل (ما أشبدتهم خَلْقَ السماوات 
َلْرْض ولا حَلقَ أشِيم) (م 5 

أَطالَ سَيحخْنًا حسين الجسر رحمه الله تحال في امسأ فأ ْتَ أنها من لكات إِذ لا حَالَ في يداع المكابينٍ الكثيرة من الم بن 


ل را ار . من الجرائيم و ايده وين عل الأرعيون البخر باوازناى أ- 


وى لهس سلسم ا 2 202 22 مره سمس ارد | رم 


مستودعها َ 0 كان ف منيه 2 وَأَمي كانت 0 مم بالوقاع 2 ١‏ َل ف لبور التي فصل من مبيض زوجته فيكون 
هيا كلها من تلك لومم السائل المنوي ويطورما اطرا ]اعد َ و الميكل الإمَانٍ رارك ذّرة من أولاده قله 8 رما 


تقل معها عدد الذّرات التي تَكُونُ أُولَادًا ا ' يقل تلك الذّرَات 8 المني الذي ينفصل فيما 1 0 هيكل هذه الذرة الأول 5 
وها ادال في بقية أولاده ه وأولّادهم ل عل تلك الكيفية ِل آخر الدهر . 6 وعد 0 دس هيك إك د دود 00 الله 


00 هس ير سل ساسك 


َال ال مل في ذَتَا وري فها وني ميك لخي ورك » ٠‏ كك دم تن ال الو ود لهمي الجر 
الأصلية ع اا لم ل را الباقية د العمر وهي معاد بإعادة اد لما بعد أن تاها با موت » 


والشيكل هو الْأَجَرَاء المَضْلية التي 53 وتجي : د 57 ٠‏ فإدًا راد الله تعالى. موت الْإمْسَان فصل عن د ريه ابت 2 فقارقه] 
الحياة وقَارَقت اميِكَلَ الذي هو الْأَجرَاء المضلية رحيها الت 2 فاخ ميكل بالاحلال ويجري عليه من التمَرقِ درل 8 
تب عرو ما يجري + ولد حفُوطه بن أباي الى © لفط درا الأب من الل والامحلال + وذ دحل في كيب 


ل صا ماه 


يوان فَإنهًا تَدَخْلَ في يكيب ميكل الي هْوَ لجرا اميه حَفُوطة عير مله » ذا اَذَك اليكل عَادتْ َفُوطَة في أطباقي 


اس 
سلنة فا ٠‏ 
» فول 


- 


9 الأعراف 


00 تدخل ف في تركيب الْأَجرَاء الأصلية لِذَلِكَ اران ني هي حَِيف » عل مايرا عل اوت مار لد 


هيكلها » وإذًا أراد الله تعالى سانا أعاد الى لا » فتعود آم الحياة وبقية حَواصا إن كن هيكلها منساد 


8 هم 0 ويه سرام هسه 


ومن هنا تخل شُ سوال لبر وتعيمه وعذَايه مال ذلك من ا التي وردت او المرعة ب 4 57 تكن قبل البععث 
" ثم إِذَا أراد الله تعالى أنْ يبعت اتخلق لهساب أعاد تكوين هيا كل الذرات الإنسانية التى هي الْأَجَرَاءُ المضلية » سَوَاءَ كانت هي 
ْدَجَْاءَ السايقّة أو 95 - إذ دار ع دم دل الذرات » أَحَلَ الذرَاتَ في تلك يا اق الموج 1 وم في ٍ 


لس سن سل شع 


هيا كلها 56 يفوم لسر في لضأ الآخرة يا كانوا ف هذه الذارء وجميع ل يمكن أذ بكرن حَاصِلًا في بقية الحيواتات غير 
الْإِْسَانِ في جميع تفصيله " 
ثم صرب للمَاديينَ الْأَمالَ الممربَة ذلك بأنواع جنة الأحياء اتحفية " الميكروبَات " وحياتها في الماء وعيره عل كرتا بنظام خَرِ يب » 


وَدخُول المَرَضية ما في أجسَاد المرْصضَى وَسَريائه في دَورَة الدّم » وَبايوَاَات المويّه مها في المي اك 
دور للق وَل بعد تتخيص ما َوه في صما وها سركت - :أي ماع أنَْكَ الحوانَات اموي جما الاق َال تحمل 
داك قا اق روما وتلر راو الال اوري اناو دوو ارين بيش ازاك 7 ثم عللَ بَدَا 
كونَ الْإنْسَانَ ينتقل من الأب إِلَّ ّم خلانًا لمَوهم إن الْإْسَانَ سن لأيه منه إِلّا مجرد التلقيج . 


00 7 


اليب وتعليلهم كته المنتظمة واستظهر أنه هو مرك الذرة لإنسَانية 5 اول ٠‏ الروح فيا تحر َلك الخرَكه المنتظمة 


روم لاه شر 


عنها دورة الم وبعد إيضاح ذلك قال * 
وخلاسة ها دم 3 الإْسَانَ لقي عل هذا التقرير هو الذّرة الي نحل في لقب ب مل فيا الروح فكي الي وري للا 
ِل الميكل » ؛ ثم اشيكل ا لقَضَاءِ عمال تلك الذرة في هَذَا حون ولاكتسابٍ مَعَارِفها بسبيه » وتلك الذرة مع روصع لاله 


مز 


فيها هي المَخَاطَبُ ادَكيفٍ والمعاد د ولتي والمعَذّبِ - إلى آخخر ما ورد في حق الْإمْسَان 5 
' وعل هَذَا التقرير كد أنَّ الشية التي وَرَدَتْ عل ما جَاءَ في الشريعة المحمدية من البعث وسوال القير وتعيمه وطَابه وبحياة: عضن 


الْشَرِ في ة قبورهم ونح ذلك سَقَطتْ ميا > طهر مل الصادق له أل ". ١‏ 
لس اا تس الشوضي صَرِيَة في اد ميكل الْنَْانٍ أو بْْضه كالعظام - "ا تَقَدَمْ مثله عَنِ السَعْد - وَأجَابٌ أن 
هذه لصوم وَرَدت لدفع إ إشكالات 0 رس ا الجأهلية في إِعَادًَا » إِذْ قث لا تَتصرف نَ أفكارهم 


سَ عو سه 2 20 وص مب 2 


0 ِل إعادة 15 ميكل ماهد كم 4 رو كيف ود الحيَأةٌ 000 09 أَنْ ير ريما ؟! الوه هذه لصون اكيم 
قَدرَة الله الشَاماد وعليه المحيط ٠‏ (قال) : وهذًا لا نان ا الذي ي تقدم في إعادة لاد الأصلية ل م الذّرَاتٌ تدقع ب به 


الإمكلات الأخرى الي دمت َمل » اه . ؟ 0 0 ال ار 
يعرض له . 
هد ملحمن رابة رَحمه الله َال » وَعَايئه أنه ميتي عَلَ تَأويلٍ بَعْضٍ الْآيّات َيه . ويس فيه إلا شاولة انع بن ما ورد في 


عع مد 5 


حَلَقٍ ذرية آدم وقول من قَالَ بِالمرقٍ بين الْأَجرَاء ء الأصلية والفضلية » وهو تكلف لا حاجة إليه » ولا يمكن أن يكوت المراد بالْأجرّاء 


١6 


/ 


9 الأعراف 


الأصلية لكل قرد ذَرة حي في دنه كالجئة التي لا ترى في الماء والدم وغيرها عير لمنظار المكير (الجمرٍ) . 
تي َل أذ تين لذ لتو بي ع م ون اله دَرَةَ حية هي أصل الْإنْسَان ٠‏ © يجوز أَنْ يكُونَ هَذَا 
يي ف اريف كود إن : أذ صل ما يول من اواج حل لا سن » وها كن 0 الْإَْان ونا 


عير بي سس دس رك بره دس ر ار 


يكون كذلك يكبره وهاه ك0 وَأ الشجرة 22 باسقة مثمرة » ويذلك رن المرع عينَ الأصل فلا يكون له 
سني انير لي قلي ولي الو 6 ككفي نك أدل بأو لي ترد بغر قن بار 


َه عور م وب مرق 108 دع 


كَ » م يكن لذي ّالا وى كيو يكن أذ يبت ونا ل حر . 
وأما المعروف عند علماء صر في هذا الَأ هه أن مر رك القَبِ إن كان لا يال ججهولا » فنَ المعلوم أن الم الوارد منْه 


إل اللحصيعنٍ هو الذي يعَدَِِمَا » دما به تنقّسم حَلاياهما فود الحيوانات المي من القسامبا وتلكَ سنّة الله في جميع الأحياء » 


وان داش 


0000 يتس ار 3 اا ليث ا هس سا اس سرس سس خا هر - سه 
عذى باتوالد لدي يحون من انقسام امخلايا ابي تتكون يتا نما ء ومن عَريٍ صنع ل لدي تن كل شيء أن في كل حَلية من 
عع ار اه اه هس اس ينه 5 مه قر عرض 6 3 سير سلاسير ‏ وس سير 02 0 عرسي اسم سَة 6 اكمس 
خَلايَا الأجساد الحية نوين (تصغير نواة) صغيرتين ولد الخلية الجديدة باقترائيما » فسئة الزواج عامة في أَنْواع الأحياء وفي دَقَائنٍ 


هس سما 


َه مي بن 6 ناي قور 
ل لاج في الاج بل كل توأ رَاهُ في الدنًا َاجعلهُ في اليوَان تَاطمًا جما 9 لنبّات المجتق بل كل ذَرة بدت في بليّة اد 


س5 عه رمعي وم هي سمس 


الى امتدَادًا وى حَلية تفرك في غضويا نويتان َإدًا ارد 5 


0201 و اع 


ات المنوية لتولد من اللايا المبطنة با الخصية من داخلها بسَببٍ تغذية الدم ها ولا مان من وجود سَبْبِ حَفِي إذَلكَ 


* 
2 
002 8 ل بدلا مه عر م 


اكدرات حية لا رَى في المناظير المكيرة 1 ا ل اك 
اناسنا الك مالا ري لاد 


0 يعوو + إن الحيوان اموي 4 َه حَليَة اد 000 وَجسم دك 
ك3 2 0 و و سرع ' 6 شديد 0 ؛ ع من عهد بلغ الحم لا قله » فإِذا وصَلَْتْ هذه اليَوَانَات إل 


- 0 


دوءة 58 

3 م مرو ا دم مه بي بي اله و 20 يلس نتده 

الى فيه » َي يعاق يه يدخل رأسه فا وي مثل ذَات نراة أو نوية واحدة فيحصل ا ل 1 

06 وام 3 دهت لق عاض ع و 9 ع ايك اد و2 نه او ع 


ويقولون : إن بويصَات الَّلٍ تَكُونُ في الْينْت من ابتدَاء حَلقََا تود وفيا ألوف منْها معدودة أ لا يزيد » ويظنونٌ أنه سقط منها في 
لطر م تكرذ ا +: ات الئل بد الأو يب دم ايض » وَل بن في داخل الحم مضو ممعي ران 

د خصيي الرجل يِسَميان المبِيِضَيْنِ ؛ لأَنّ في داخلهما بويضَات دَقيقَةَ جذا لا رى إِلّا بالمنَاظيرِ المكبرة تكون في حويصلات يقرب 
ها من سح ايض رودا رودا حق بجر ونه يِه إل بق الج افكرذ لنذا لك تيع نهارن 
ا وَأكثرهًا يضمر بالتذرج إل أن يضمحل ولا ينفجر ) وما قرافي َم ايض والمعروف أن ل حيط جر 


الدع عدا جز كود :تيه وم بردة م 8 م ماك لو سر امبر« ملل 


حويصاة واحدة 4 ون منها بويضة وأتيدة ف الْغَاابِ 74 أن ذلك 2 بالتتاوب بم بين ن المبيضينٍ ا ف لمن ويه في لسر وقد 


رف 510112 


9 الأعراف 


امْتدَى أحد الأطباء بالتجارب الطويلة إِلَ أن البويضة التي تكون في المبيض الْأَمْنٍ يتولد منها الذك التي تكون في المبيض الْأَْسَرِ 


عو ما الأ » وان مق رف بوطع الأول وا م كن حا بن أن يعرف بعد ذلك دور بوي لذ ودور بويضة 
الى في العا 2( ويكُون روحت كسب وَاخبار لع الموأود إِنْ ره ا ٠‏ وقد أن هذه السأ في تمس (وعندَه ماج 
اليِ) (5 : 09) من سورة الأنمام . : وأما التوأمان فسبيهما إما الفجار بيصن فأ كر سُدُودًا ؛ وام اشعَالَ البويضة الواحدة عل 


وهاه كلس سا جرم لح يواد دن ع 


نويتين يلتقحان مما ذو الل 0 ٠‏ وقد دنا هذا الاستطراد للاعتبار بِقَدرَة اللحالتي وسعة عليه ودقائقٍ حكته بعد توفية سأك البعث 


حَنها من البح وكان التابيت أَنْ ١‏ يبحت التكوينٍ في ساقي حَأقي آم في أمائل لود 
صَرَبٌ الله إحياء البلاد بالمطر» مثلا لبعث البشر ؛ ثم صَرَبَ اختلافق إنتاج البلاد » مثْلَا لا في الْبِشَرِ من اختلاف الاستعداد » 


لي وَالرشَاد » فَقَالَ: 
اد الطيب يحرج نباته بإذْن ريه د الي حَبتَ لا يرج | إلا نكدذا) . 
َال ان عباس ا 0 0 لله لمؤْمن والْكافر» أي وار وَالْمَاحِر » ومعتاه : أن الأرض مثا الطيبة الكريمة الي التي م 


0 ار عر ل سين 


نباتها يسهولة ٠‏ وى بسعة يحون كبر اَل ب لتر » وها الي لزي ار السية ني لا يرج تا على قله وخبه + 


204 


ه و0مماه 


إن أت - إلا ير وصعوية ٠‏ َال الراغب : الكد كل عي خرج إِلَ طالبه بتعسر 


0 
آ هه 7 


2 وك (أيْ بِفَتْح الكاف وكسرها) وبَاقة َكْدَاءُ . طفيقَة الدرٍ صعْبَة الح - وذ الْآية ٠‏ وقوله : (وَالدِي حَبتٌ) 
ل ل ل ا 
لَه » والنَكد قد يكُوثُ فيا دونَ هَذَا منَّ الث . وَمِنْ دق البلاعة في هَلَينِ التَيرنِ لاثما عل التَرَْيبٍ في طلَبٍ الرسوخ في 
فاك الكل »وني أدق احيث والفض وين :لت د رجاف روى أد والشيان واللساق من حديت أي مود رضي اشاعنه 
َال : قال سول الله صل الله عي وس "٠‏ مَل ما بي لبه بن اذى وَل كل ليث الكر أسَابَ رسا كنَ نا يه 
قلت الما فَأَنبَت الك وَالْعشْبّ لْكَثير » وكانَ مثا أجادب اسك ت الا فتمَعْ الله بها الناس ربوا راكد 6 رصانت 
اق أَْى نا وها مي تاد لا مك مه ولا مث 5 طن مكل من فق في ون اله وما يي لهي م َع 
َل من لَه َلك وأا د يبل هدَى اله الي أت به" وقد عر سل ل ع وَل الم الول َو الي نوات 
كالهادي والمهتدي » والثالت الذي , تفع ول ع كالجأحد » سكت عنٍ الثاني وهو الذي 8 غيره يعلمه من دونه كالعاار 


نالسر ماص سه - عو روي 01 ل ع على وود ول حم 


الذي يعر غِيره ولا يعمل يليه المشبه رض اال بنك 21 ٍُ تبث وحَاله معلومة بل له أُحوَال » قَنْه المنَافقُونَ ومنه المفرطون 
0 لمان عل أن أورالة بي افطرى هَدَا التَقَاوت في الاستعداد » وهَذَا يحسن أنْ تفضل المرأة التقية الكرعَة الْأَخْلاق الطاهرة 
الْأَعرَاقٍ عل المرأة اجمَيلَة إِذَا كَانَتْ من بيت ديه 5 وكا عل المرأة 

له عر اله لاني ولا اله اليرت وهَد شب لبي سمل ال “عليه وسار الناس باللعادن © وشبه اكرأة الحسنًا لت 


سوه مخضراء الدمن أي حشيش ريوع 


ومن اخن الئاس راي أن المعروف رج من الطيوين َو بلا كلف ء ون لين لا يتخرج منهم الخير اروف ا راع 
عم | لا ككدا ؛ بعد لاف أو إِيدَاءِ في الطلب أو إِدلاء إِلَّ كم واد و امماو» 


-ه 


(كُدَلكَ نصَرفٌ الآيات لتو شكونَ) أي كَدَلِكَ ب 


معه مه 


ماناو فى هذا التصريف البديع المثال ب الموض ب بالأمثال » نَصَرفُ الآيات الدالة على 


مومم 511216120 


57 - عر م ماما ةم لهم ل ل ال ا 


نا وسكت ورت لمان ب عل أناج جل ين ما لوم يون بعمناء ايها ناج به كا حون مرا 


سس ساس 


منها ٠»‏ وثثو يبنا عليها ٠‏ عبر بالشكر في الآية التي #رضوعها الاهتداء العم وَالعَملٍ والإرشاد وكير في الآية التي ري الاغتبار 


والاستذلال . 


استطراد في بان بض د مه لعل التي ياواه لياح الما جسم لليف ما بر عله عا الكيديء القاز لا ايه 1 براق 


مركب كيبا عراجيا من اعتصرين غازين أصليين إسمون أحدهنا (الأكسجِيً) وَحَاصمَه توليد الاحتراق وَالاسْتعَال وَإحَدَاث ث الصَدَا 


2 


8 المعَادن وهو سبب حياة الأحياء كلها ص بات وحيوان وَإنْمَان انيما (الْرُوتَ او اوجن 0 عناصر اماد 


رمع لا داعءة مع مه 


وزنا وسياني د بعضٍ خواصه ومن صر أخرَى (َلأيدْروجِن) وهو المواد للماء (وحمض الكربون) وهو أصل ا ة لفحم وغَازْه 


ه اماس 


السام اليو والنيون وَالْكرِيتون) وهي عَنَاصرَ ا كُتَشْفَتَ من عهد قريب 04 ودر فيه أنواع الْعَارَات والأخرة التي فصل من مواد 
الأرض وتختلف كثرة هذه المواد وقلتهًا باختلاف الْقَرب والبعد م الأرض» رعو حيط يباك ميافة ل كلو مان بالتاريين + 
اسوك اغراء عنص الباق وإفاولا ل نويد اللياة الخيواية ل النباتية عل هذه الأرضٍ فَلإِنسانَ وسائر أنواع الحيوان تستنشق اموا 


ا سي اه السام يرج فس إِلَ اجو فيتَعَذَّى به الثبات . ولو احتبس ما يلد في دم 
يران من السموم الاي في دوه مه مسوم 6 كرت الثرى يعدم صغرل القواء يه ريه . َه في ذَلكَ كل مصباح 


وي 3 الروضكة ‏ تنو ردخ اخ ا عير 2 


يت الول الي يد أحْسْجن الوَاء لاله أل أنكَ إِذَا وصَعتَ على فوهة زجاجة المصباح غطاء حك ينطفئ نوره سيا ؟ 
لا يسنت من ذَلك الحيواتات المائية كالسمك فَإِنَّ المواء الذي يخالط لماه كاف ا . 


تبس الك مدر هوت كاه ويدَع واي دروو ا 


سه ع ان 


و 2 3 5 ف المقصورة : 
والباسّات رفعث أ كفها َمل الْعِيتَ وتطلب الندى قتلج الْكربونَ من ضرع وى يرن الآ كسجين ١‏ نعم 
وَكَدَلكَ المَواءُ الذي َكل الأرض يساعد جِذورَ الات عَلّ امتصّاصا الْغذَاءَ من ارات ثم إِنَ السموم 0 قش في البدن يخرج قِ 


رن و ع 


عَظيم منها من مسامه بارا أو عرَكًا فيمتصها الواء وَيدْفعها إِلَ الو الؤاسع » ولو الْسَدتْ 1 البْدَن كا كان احَوَاء الذي يدخل 
لرِيينٍ كافيًا لوقاية الْإْسَانِ والحيوان من ميتة التسمم . 
هن متف الا التي يغفل أكثر الناسٍ عَنْ شكْرٍ الب علا تطهوره م الْأرض الت تعيش علا مِنّ الرطوبّات الْقَدرَة » وما 


عي من جنة لأا الا ٠‏ توبات الالراضس * هرجه ينهي هذا ارات فت لها مول مايه 
وق قوت فأ الس فد» يي لقا لا الي يها قد َه في اديت " كارن من الس وَهي 
ذات النفُسِ الحية بل ولا الوا در أن يت توب غيل فيل لانت الأرض. مغمورة بالماء إذا أمكنَ الك الما يعي المواء 
٠‏ وَالْعَلاقَة 5 0 مهما دوج بالآخر اموا 5 ياه 4 والجاور مله لض فيه كثير من ار ام هيقل فيه 


ويكثر بحسب بعد عَنِ البحار والأمهار وقربه ب 2( وم مس ا الكون المتأخرونَ أ نْحَارَ اَاء وان كان ل ف الطبقّات الْعليا 


دنع وم ره ير اوم 2 


من البو كفل الخبَال وما فقا إن عنْصر (الْأيدْروجِين) وهو امول لما عاط كر كر عَظيمَة في أعل 31 اخرارج 1 ال كسيدين 


20-1 


في طَبَقَات 
الج العليا وَيكثْر يوار الأرض لله التوعي هر أنقَل من صنوه لبيتروجين وَذَلكَ من لطفٍ الله وحكته . 
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ومهة عد هه 


ومن المحروف دهم . المواء يتحول بشدة البرد والضَغط إِلّ ماه ثم ِل جليد 0 بحر باححرَارة حت يكو هراء أو 


كاطواء ف لطافته ته وعدم رؤيته 4 37 كان المتقدمون ينا شع واحدا 6 وا العرب 50 از انار و الغواء 8 ولك 


ا ا ع سَ 


مدر اس و الور م رج انضرا رمات ليام لسر ' العَارَات " والمشبور أَنَّ في 
المواء منْ حَيثْ حْمه لا تله ١‏ في الله بن سجن و0 في الماّة من التيتروجين ووَاحدًا في اماه من الأرغون » وهذه 


ع .2# 


النسبة تكن هي العَالبَة 5 الحو الجاون رض وهي روي لحيأة أكثرِ الأحياء ا صَاَة معتد أ » فِذا راد كسد زيادة 


ماك وه لير سمس 2 201 رمه امه بير > لواو ل ا 2 


كبيرة أو نقص عما هو عليه هيمد صاب ا الأحياء ل يصيرنَرا عق أ انا ٠‏ فَكون التيتروجين يزيد عل كلاثة أرباغ 
سجن في عمو تراه صَرُورِي اتدل وج مايا َك . 


سس هبر نه 


اوج صَرُوري لخية يا إن ل يكن هو اا لي - هذا وْضعَ فيه حيان أو بات ل يلب أن يموت على أنه غير سام 


- وصور ليا ِنْ حَيتُ عدي لأكسجين ومنعه يه مِنَ الطغيان » ومن حَيثُ هو في ذَائه ركن من ركان الْعذَاءِ ليوَانَات ولا 
ما ليا من اها اسان » فَإِذَا حا طعَامما من المادةٍالنياروجينية ل يكف للياتها به . 


والدار وين ١‏ 0 5 جام انانب ا 5 03 الحيوان وبيضه ونه عر مل 


امل مغ ووو 0 الت ع عر ررم يه روم 


فيه 2( والنبات ياخذه من رض 2( وَسَائر غذَاء الحيوانات ص المواد البايه 2( ليا من الكربون » وهو ياخذها ص لاض 
وَمِنِ امتصّاصه لِعَازِ الحأمضٍ الكربوني من اطواء . 


040 


هذا الا على شد صر وف نه في لاهن يف لاب نه في محن اله الم مَْوَ ات . 
إِذَا كثرٌ هَدَا الحأمض في المواء قصَارَ وَاحدًا في لماه كان ضارا فإِذًا رَاد على ذَلِك حت صار ]ف الماثة “ضار شددرن اللطرعل 


م هسم اس ره زرو 


الْإمْسَان والحيوان ٠‏ وهو يكثر في لبان التي يكثْر فما الناس بخروجه من أَنقَاسهِم م » والْتي تكثر 
فيا ل ع وَالَصَاريح الزبنية وَالْعَاِيةٌ وكدا الشموع فَإِهَا توّده باحتراقها » فَِذا ل تكن فيا توافل متقاباة يدَخْل لحواة.من بعضها 


2َ عمقو - ل ل ا 


ورج من الآخر ون هواءها يفسد بد كسمم دم من فيا . وقد قَالَ علا هَدَا الشّأن إن لمان ياج إِلَ أكثرِ من 15 مثا 


00 مِنَ المواء في الساعة » وهو ينقت في كل ساعة "٠‏ را من هذَا لعز اام (الَبوِ) ينبني أَنْ تي بيع النا الاجتماً 


ونوم لبن في ليت لي لا كلها الوا » ولا مها إِذا كان فيا مصابيح موقد 8.6ا ,وان كذ روا كن وقد المحم فا في أيَام البرد 


يوار “> نير عير 9 لا ا 


إل ميا طرد للاختناق يا ثبت علما وتجرية ِلّاإِذًا وضع في البيت بعد أَنْ تم اشتعاله وذَهَبٌ عا في المواء فلم ببق لَه َاخحَة 

ولا شيع مِنّ السواد ٠‏ 

عن هذَا أن الالو 0 رخاف مواد ال ب للحيّاة الأحياء 2 تدده اله في 0 
5 مركا من و وجعل 0 


ص 5-3 والتقل مناسبة 1 يحي إليه 7 جِدْسٍ ونوع ص النبّات وَالحيوان 2( َإدًا لصن نا ف هذه الأحياء فيه م 


لي لس اهس 


والاستنشاق والمملك :ها ون شيأ أن وقع اختلالا اونا في هله النسبة كان َه منْ ست الله َال ما يعيد ليه 7 فطل 2 
0 كر كل من أشعة الشمس 3 في ورق لات الأخضر » ومن 5 الْبحار في توليد الاحسجين 0 وحمل الرياح َه إل الصحَارِي 


فيا 


م2 


البعيدة عن الماءِ الكالية من الْأَتْجَار . 
دي أن لنبات والحيوان من اطواء يفطرتها قلا تناج إِلَ عل كسبي ولا إلى عمل صناعي تبتدي بيما إِلَّ الْيَرَام منافعه 
واتقاء مضاره 


4 عي دامر ل بعرم ماس ير اس مهمه 


لّا لان فَإنَهِ - وهو سيد هذه الركواف باخ 112 بين كنات العلوم وتان الْأعْمَالٍ إل عير حد 


ٍِ 


510120 "/ 
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رى مار عا هس 


عرف - وهو المحتاج ِل ال الوا سع والعملٍ الميني عل لالبز مده وكا المع عله ودقتَ صناعته عار ال حاحة إِلَ العم 
ا رس لإ رح ااال سر ارلعر» 


1 ه دادما سمه 


عل الى جور 6 


تيأر الحصَار 0 فيجِعَلونَ في كل دار بيونًا كثيرة ومرافق ْلَه » فَإذَا ل يراعوا 
3 الوا ونور الشمس هيد 3 ما جنة الْأُمرّاضٍ والادواة التي تَفتك يأهلها » م نب يحتاجون ف جا 
9 تيون ص ادو والدكا كين وَالمحَاملٍ وَالمَدَارسِ لكات للسكن وَالْأَعْمَال العامة والتجارة والصناعة م اند لبي يسمى 
وغهأ المدينة إلى 0 ف 3 دار من قوانينٍ الصحة اكسعة ة الشوارع والجواد العامة وم 2 منها من اللواشظ الخاصة 


ار ورا ب قي ل 0 


بطائقة من السكان ع 1 الانتماع باهواء وَالشْمسِ عام 2( و.نبي أَنْ 0 للمدينة الكبيرة حَدَائقَ وسانين واسعة مباحة نيع 
هلها ما أَمَرنا ليه من حاجة الْإِثَْان اَن 3 جرفي اعْتدَالِ الما » وليسمَلفَ 3 النّاس عَيْدَ إِرَادةَ الاستراحَة من الْأعْمَالٍ 


و جيم ينا قاذ ينون ظلاها وَيستَدشقونَ هواءهًا النتقي المنْعسٌ . فَإِذَا قصروا في هَذَا ابت الْأمرّاض 0 يقِيمونَ في 
الدور التي لا يطَورما اموا انور ثم لي ِل من يخالطهم ون سائر طَبقَات السكان . 
الراك المعتدل بين الخرارة والبرودة وَالْجقاف رط ؛ ومن فوائد لافار عرق مِنَ الجاد وهو مر ليطن البِدَن كتطهير 


اجام لظاهره » بها يخرج معه من الْفُضَلات الميتة والمواد السامة » فَهَذَهِ الايد توازي من لحت يرن وق ما يدَخْلَ مَعَه في 


6 


رو عرو 


القن الأجي اماج با من الكو انم وني صل الم وا لجنم . 
ومن فوائْد البارد ديد الأعصاب وتنشيط الجسم » وهو يدث حرَارَة في الباطنٍ بكار يدل َم ِنَّ سجن ف في الجوف 


(وهو مواد الحرارة والاشتعال) فَيَحتَاج إل كثرة الوقود الذي يحرقه » وهو الْعذَاء » وَلِذَلكَ يكثر الأ كل ويقوى المَطْم في اه 


اررض قر ا اج 82 نر 0 0 


؛ ود الاج فيه إل ارك اَل لدع لدم إلى الَّاي الي في اهر الجن لضت » يريد اويا الأعاء وبصي الفا 
َالْصَاِينَ يعض الْأَمرَاضٍ الصدرية وَعَيرها . 


0 ه عمسم 2 20-8 


مووسااء بي تخفِيف الطعام في ع جات 
عَم الْخذَاءِ منَ الْبقُولٍ وَالْمَاكهَة . 

وَمِنْ حك الله تعالى ولطف تَدييره في المواء وفي اختلاف بِمَاع الْأَرَضٍ في الحر والبرد مَا يحدثهُ هذا الاختلاف من الرِياح وما لا 
من المتافع للْأحَاء ولا مها النّاس . 

فَنْ م َل في نام لون أن اخرارة عد السام مع ونا » وأن المائعات والأخخرة الات مثا يع 
:3 قل » فَإذَا وضع مَاءٌ ورَيتَ في إِنَاءِ يكون اريت في أعلاه وإن وضع أَوَلّا » م في أَسمَهِ إن ونم 5 
أَحَنْ 9 الَاء » وَالَاءُ اسن يكُونُ في أَعلَ الإناء والبَارد في أَسمَلِه » وم معن مد يكن أخلار أَمدّ رار 00 
هذه السئة إِذْ عن الوا المجاور الارطن اها لايك 


ل الج ويحل عله هَوَاء أبرد منْه لحفظ التَوَارن (مَا ترى في خَأَقٍ الرحمنٍ من تفاوت) (57 : ") وهدًا هر الْأصْل في 


عجره « .بي 2-0-3 زر انض !امه ور ال اية 5 59 


ومن مآ 3 اد الْأَرضٍ تَكُون عل أَشْدّهًا في خط الاستواء » ررس عرض رض وما يقرب منة #احيث تكن أشده 


هاه ولع 


الإِكارِ منَ الحم ولا سيا الأحمر منْه ومِنَ الخلوى وَالْأَدْهان » وَجعل 


- 
2 


3 


فلكرض 51121120 
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الشّمس عمودية فيكُونٌ تأي ثير حَرَارَها في الْأَرْضٍ عل أَشْدْهِ » ثم يضْعف ئها في حي الشّمَالٍ والجُْوب حَيْثُ تمع الأشعة مَائله 


عه د لك ره لاع .ما 2 


وها اين فكرة نزاوه منتدلةء ‏ تكرن بار عن كيل وامتطفه الفط إل در جه جين الداع لفاو ما عدا مل ناه 


سأ سس مه 


الس مَائلا في الأخي ل تأر في الأأرضي » فنا حون سا يما ادا نض لضفه از وَل كن من ناحية لطي 
عبار الْآحَرِ. وتَحدِيد معان هذه المْسَائلٍ ا موضعه عر (الجغرافية الطبيعية أو الرياضية) ولاختلاف دَرَجَات الحرارة في 3 قط 
أسبات عر اقرب 9 خط الاستواء والبعد هيا الجبال والأتجاد والأغوار والقَرب أُو البعد من البحار . 

را كه أكواء وحدوث الرياح بها دنا لازدادات سجارة بقاع الازوالتة جد موحل أكون عرق لي ليه فيا يا لازا 


0000 وس اس 


قر البمَاعِ البإردة حن لس كل سٍ فيا كرون جِليدًا ل لأسماك الأمار وَالحَار الشمالية 2 َْ 0 5 فصل الشتاء حق 

إِذَا ما عادت مياههًا إل سيلامها 5 فصل الصيفٍ لانت تلك الأسئالك وعادت إليها ل ا خواص الحياة : 

بالرياح تفع وى من البلاد الحارة والبلاد الْبَاردة » من جَو الْآحَر يما في ص نا م خراص وَالمرَايا التي أدرنا رن لمهم 
منها » فبارتفاع هواء المنطقّة الاستوائية الحار ملحقته وَانحْمَاضٍ هواء طبن لثقله بدت ف د م 


همه اساش.. د 


نصفي ال الأرضي تيارانٍ هوائيان بن وس الْأرض وطرفيها - > عْْتُ في جو كل قر عل جدَة ‏ فَإنَ الحرطد عاطم في 


الربيع وَالصِيفٍ سن الضحوة الْكبرَى إِلَّ وَقْتَِ لأسيل وك الي قتع وين بده هوَاء معدل لطيف مِنْ جَوًا نفسه كا تَقَدَم 


- وَإذا اسَكرَ لحر الشّديد ده أيام يلف را ا مُعتَدلُ 2 ٠‏ وَهوَ في الْعاابٍ يَكُونُ من الْأَقْطار المجاورة لا - فكلا كنَتْ 


2ك ليع عدي كذ مداه بد »ون ركفي الريك يق يدل الما مك أن ته في مرك ذا مت افا 


مه 2 وه وس مع ال أ سي أ رات . ين :و رو ّه سم سه 


فا وأخَذْتَ شوىئة او ذبالة - يله - عولد فوضعتها في عل التافدة 7 وني اسفلها ا 2( َإِنْكَ رق اوري سملا مَائلا تحوك 
وف أَعلاها مائلا عَنْكَ إل خَارِجٍ الجر ؛ لأَنَ اموا الخار الذي ف اجر مر اي فيخرج ل أَعلامًا ويذخل يل هواء الو الذي 
هو أبرد من هواء ار في أكثرٍ الأوقات 0 يكو اموا الخارجي شد حرَارة من هواء البيوت في أوقات هبوب الريج السموم 


مه عرو 


0 القَاعدة يعرف سب اختلافٍ الس وهبوب اليج في سواحل البلاد كار 5 ثارة من الر كرفت اليل نَارَةَ م من البحر وأ كثره 


ص اع ضر 


ينع سل وسسا سر 


في امار وَذَِكَ أنَّ اا أ تنا خرارة لشّمْسِ مِنَ وض ولا سيا الرملية وَاحجرية . 

51 إن للرِياح في اْجَاهها بين خط الاستواء والقطب جنوبا وحَمَالَا وفيما ينما مركا معي أسبابًا معروقة » ”ا أن لقوة الرِيّاح 
في الِحَارِ والْأقطار أَوقانًا نلف ياختلاف مواقعهًا من الأأرض » كالرِياح المومعية التي د في َصَلٍ الصيفٍ في المحيط الطندي 
كله اا وكا لبر المتوسط رَهوا أو مُعْتَدلدَ الاضطراب بَبعًا لسكون الع وَاعتدَاهًا . 

مد الول أنَّ أُسبَابَ ركد الَو هبون الرباج كو صل النتلم مما أرب مله ميسو لياح التجارية المواتية وَالمضَادة 
أو المكسية وَالرِياحَ الموسمية - كل يلك الْأسبَابٍ - معروقة لبر في الله تا لعليهم بسن اللو في الحرارة والبرودة وببيئة اررض 
سكي وفوا ون هذا لير الي ا ين أحد من لمق تب ل في ادو وم فحن مق يد ال في يم 
شور الصَيٍ ا في يام شبور الا السبة إل سا الأيام . 

وَمنْ أَعْظَم فََائْدِ الاح تَقْلها ماد الاح منْ ذكور التبّات 


إل اله » كن م الجر ما هو 5ك ومنها ما هرأ حتفل » فَرَطيقةٌ الول تيم لكر وَهذَا ابر فيح ذا ولا و ير 
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تنج » ذا جد الل كن سيا ودة الثّروالَّا قلا ٠‏ ومنْها ما َل كل شرة نه على أضاء الشكورة َه وأعضاء الأنولة 
المثمرة » والرِياح تقل لقح : حا ل تيل ا ِإِنائه تقلا نَاما أو نَاقصًا » فَالَ الله تَعَللَ : (وأرمَكا لِيّحَ َع (1: مم 
وَكَا تَلْتْ هذه الآبهٌ ل يكن أَحَد من النّاسٍ يعر هذه اقيم فيما يظهرء حت الْلِينَ كنوا يلقَحونَ النخْل بأيدييم » إِذْ ل يقل 
لِك عَنْ د منهم لَك جَعلَ بع الْمَسَرِينَ الح هنا ايا َيه تئر ال اح في السَحَابٍ ذَلكَ التَأثير الذي يعلد منْه لطر 


ا القَاحِ 8 الحيوان وكونه - لحمل والنتاج . 


حي + م يي 


م :اين ييز ١.١‏ قو 


ما الح في إِحدَاث اعرد سبق ينه في سو الآ بي اها اامتطراة اها ا نم الو على 
اتلدلتي بها ار اد عل مياه امار واليتاييع والآبار كا قال تعالى : (أنرْل من الح اك نيع ف الْأرضٍ) (9" : 


ل يت م ه هر ل رم وهس 


(١‏ وَالماء سي الكسجين والأبدروجن ع ويخالط 17 لطر منه وهر أََاه بعض ما يله الوه من صر من 
لمواد التمَصلة مِنَّ الوا وعوالمها » ومياه رض يحَالطهًا كير من مواردها لقم صَار في الشُرْبٍ ا تافع ذلك يَفْضْلَ 


أه.؟وة 59 
عضا حت إن عضا ينمل في الاير من قطرإِلَ أقطَار أَخْرَى لك لمن للشْرْبِ ام دده للري والتحليلٍ قد ينع 


مه 


5 ؛ وما المياه المعدنية امس وَالنَافعة عض الْأَمراضٍ دون بض . 
وَخْلاصَةٌ الول ان المواء وَالمَاء 2( مه الأصلان لحيأة ة يع الحا ولمخرارة الي © وسئن الله تعلل ف حركتيما وانتقالهمًا أ 


علمت » فهذه الْأَشْياء (المواء وَاحَاءُ والثورٌ واطرارة) من م الذَهَبٍ والجواهر الكريمة 5 كلها » وكان من رحمة الله تحَالَ أن جَعَلَهًا 


مان اكه وما كان من مضه مال على حل قري أذ مه »اَذ اتا ولد 


تيضر الل ...عب افتريفز ني 


ما لا يعرفه إِلّا أساطين علمّاء الكيميّاء والطبيعة » وهم لا راون يْدَادُونَ بها علمًا » هذا مصَدَاق لقَوْلِهِ تعالَ : ( ؛ (وما أونية م من الع 
إلا قيكّا) 
١/١‏ 0 


سه وه سمس 


قد رسك عا إِلَ قومه فَمَالَ ياقوم اعبد وا الله ما لكر من لغ 5 ِف عافدل داب وم عظم قال الما 


ذل تن ت يلل وق يليب شل لق ات قر 1 


دك 7 
2 
و0 -_ 


لا تعلو أَكم أن جاء ف ذىْ من ريك عل رجل مدكر لينذر ف وَلنهُوا ولتذّكر ترحمون فَكدَبوه فَأحْياه وَالْينَ مَعهُ في الف 
أرقا الينَ كدو ياياما بم نوا قرم عِين) . 

تحصن الرمل المشبورين يم الرام 
ا سيق دي في قصَص الْأناء اَي الور كم في الما ال والشفويت اللعاووة ذا قد سيق هيد له فيما عدم ون 
دَاء ال َل لِيني آدم بول : “اس ادم إمانيا ند برعل من )اه إلى ا الا من انيه 290 ونه بار .وج ناسين واتصاك 
الكلام . 
قصه رح عيز السادم 


رعره وهر 


قال تعالى : : (لقَد أَرسَلنَا نوحًا إل قومه) دأ الله تَعَالَ هذه القصة بِالقَسَم لا أكيد حَبرِهَا لأول مَنْ وجَه ليم الحطَاب يبا » وهم أَهْل 


0.عم 511216120 
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مك ومن وراءتهم مِنَّ الْعَربٍ | إِذْ كانوا كرون الرسالة : والوحي » عل كونهم لم لمن وقصصٍ ادل شي 
إلا انكر عاق مك عد رداون اوتقار افع ون شقن أخل اوور حك كوا لتر بن .ون ووه الريك أو لشم 
الكن 1 أو عر وام فرك الاي طارا عل اي والقسم حَذُوفٌ دَلَّ عليه لامه في بذ املد وه لا تكاد تي 
إلا مه * قد “انها مط اللرنع» وفوخ أول رسول أرسله الله عا إل قوم مشركين هم قومه كا تيت في حَدِيثُ الشمَاعة ره » 
دم لقي في هله امل ي تير سورةٍ الأنمام ند البح في عَددِ الل الْكُورن في اران هل يعد آدم ملم أم لا ؟ 
(ص١0٠ه‏ وما بَعَدَهَا ج 7 طبعة اهيّة) رت ري في صحيجه عن ال عباس أن قوم توج هم ان صوروا, تعض العالليين 
هم م وضَعوا م الصور الئل ل احا دهم وَالاقتداء يم » ثم عبدوا صورهع الهم ٠»‏ وقد تدم بان هذا في تفسير الْأنعام 


ا م 


رص هه و بعدها ج ٠١‏ طبعة الميئة). ويه ٠‏ 


(قمَالَ يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إِله غيره) أي فنَادَاهم بصفَة القومية مضافة 


رين .ينه و 1 مه سا لوه 42 رعيرر ساس بر اس 3 بض رمعو م يم ني .تيع 8 رد يي 


؛ مع بيآن أنه ليس م إِله غيره يتوجهون ليه في عبادتوم بم » بدعَاءِ طون به ما لا درون عليه يكسهم » وما عله اله في استعطاعتم 


ل م ل عرب كر وس ماه 


و سات ل علي لطر وأ هلا ارقي رح وا عله زو اليج اداج اك تيو لطي مرت ار ره 


ه ع مح لئره 


فة إليه | اسهالد لهم » وَدَعَاهم ِل عبادة الله تَعَالَ وحده 


0 


نْ يتوجه فيه إلى غيره أَلبتةَ - لا استقلالا ولا بالبع للتوجه إل 


“لا 


ع ارت للقي به 0 


ولا هوا العبادة ولباببًا قلا يحل ومن الله لله تعالى 
اله تََالَ وإرادة ارط نه عنده فَإنّ هذا عن الشر كع 5 ' 


0 خريي بر و وى يريد شه ب 07 4 0 سه سا 


0 ه' 2 لع ريت قري الاي نار لفقي عار ف ال ا ده ماده 


مه 


من يريد الْعَدَاء أو الْعسَاءَ من خيز وإدام » فَإِنْ 0 دَى القَائلٍ بقية من فَضَلَات المائْدة أو َيل من الَاكهة لا يكو كاذيا وامراد 


من 1 مه سا عه هغه عم سَ م مه 


من الي انام المستترقي هن - أله ليس هم إله لاخو يه و عا رع ادا لا راو قورع رمه 


وض تبر 7 عور ١‏ وخ اا #0 مه سمه ان عار 


إذاته 2( 9 أجل توسطه وشفاعته عند الله تع لى - بل الله ل الذي استحق ان توجه القاوب إليه العا وغيره هر الل وحده ٠‏ 


قَ الكمَائ " غَيره "لحريس اس م إِله ' باون بالرفع لومت أن أصله ما لكر إله غيره . 


3 


إن أَحَافٌ عَليْكرْ عَذَابَ يوم عَظيم) ) هَدَا لاا الله تَعاللى وحده 0 ارك ادن رافق انر 
؛ وان لعَقِيدَة البح وَالجرَاء وَهي الركن لاني مرا مِنْ أركان الإيحان بعد اسيم يال بالرسالة . 


لد توا ما مرك يه » وهو يوم العامة الذي يبعت الله تال فيه العباد د مانم ينوم وكفْرهم وما يتب علهمًا من ماي 
رقيل لويم لحر حت 0 إَارَ»ن َم يكن عند تبليغ الدعوة بل بعد طول الْبَاء والرد والوصول معهم إل درجَة 
اليس ابي بِقوله معلل من سورته حكاية عنْه نه : (مَلَ رت فق ا ل ال رق تان 

ِلَّا فارًا) 71 : ه ١‏ 1) الآيات وبِقّوله من سورة ه هود : 0 إِلْ نوج أنه أن يِوْمنَ من قومك إِلّا مَنْ قد آمّن) (11 : +م) 
الآّاتِ - إلا أن مد اليم اَم عَدَابٌ الدثيامُعْلًا. 

(قَالَ اكه منْ قوْمه نا لراك في صَلَال مرين) ا 


_-ه ص حي صر م 


ما ةا ام 


عير ذلك مِنَّ الشّمَائلٍ » قَالَ هوْلَاء الما لنوج : إِنا لَرَاكَ في صَلَال عَنٍ اح بين طَاهر » بتك ًا عَنْ عر 


" 
6 
0 
0 


51021120 "1١ 
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سن ور لين م وَسياتنا سانا عند الله تَعَالَ عبن نم . ٠‏ ويعطِيا سَوَالنا اميم » ل كانوا عليه من الصلاج والتَقُوَى 


عن عع لقي :ع عريي 


رض ل[ رق أعنا أهلا رداب اوج إِد ْنا » + تقرف من الوب لني نا عَنْ َِكَ لتقام لأس بعر شفع وَل 
دقل من أوليائه وأحبائةا ...كوأ بضلاله دوه بالعبير بالرزيه العلمية وَبإِنَ الام وبالظرفية المفيدة للإحاطة » كام نهم قَالوا إِنَا 
راك ني عر من الصَلال خيطة بك لا تبتدي معها إل الصواب سيلا راك ا رار عله من الله ا اشر رياه 


(قَلَ يا قوم ليس بي مَلَالة) َاداهُم يا نم الْقَوميّة مضَافة إِيْه كَانية تذكيرا نم أنه لا يدي ولا خم إلذ اخر فدوقى: أذ كرون 


قد عاق به أَدقَ شَيِءٍ مما يسمى صَلالةَ» ؟ 


ساه.ة 61 
قاد التذكير في سياق النقى » والتعبير بالمرة الواحدة أو لعل الواحدة من الضّلَال » فَبَالَمَ في الي لمر في الإثبّات » وفي تقديم 


4 
7 
0 


الف (بي )عرض حلا ؛ ثم قَنى عَلَ ني الصْلَالَةعَنْه بِإثَات ممَابلهَا له في ضمنٍ تبلغ دَعوَى الرِسَالَ التي مضي أن يحون 
عل لحي وَامدَى قَقَالَ : 


صر ين ره ره نر 


لكي 0 من رب لين ل نا من الضَلَال الذي مض قهَ قمّط بل أنا رسول من رب العامين ليك يديك باتباعي 
سيل الرماد + وينقذ 5 عل بدي من ادك بدي برك وما يمه من الخرآقات والمعاصي المدلْسَة للأنفس المفسدة للأرواح . 


الوه 8 ا ل حكن أن يكُونَ صَال فيمًا به 0 ؛ ومن آثَار رحمة ارد 0 3 الادع عل يك الذي ا ص يل 


وي سيوس ع لاي ه منت مس ار ا ريه بو > عو 2 - 


٠ح‏ بن كر لق من البأطل ثم بن موصو الوب الاسْقَاتٍ الي ضيه امام » وهو مَا تبه إل لأس هن 
السَوّال عَم 


سس همه 


اه لك 


ملعم سداس 85 


ِ سا1 بيار مين ل وهو متعادد : من العمَائِد ا ا 0 الذي َِ يدع 07 يان 0 الآخر 


ا 0 00 


وباأوحي والرسالة وبالملائكة والججئة والثَار 5 غير ذلك (ومنه) الداث الك وَالمُواعظ والأحكام العمية من عبادات ومعامللات 4 


آوا يه وطاعُوه ا عنمب ِنْ حي ذلك . 
(«أنصَحْ لكذ) َل لغب : النضح ري فل أو قول فيه ملاح ع صَاحيه ٠‏ وهو من قوليم : تم تصحت لكر الود أي أخلصته » 


ع 
0 


وناج الْعْسّلٍ خَالصه » أو من قوم : تصحت الجلد خطته » والنايم حياط » والتضّاح (ككآب) لبط اه . وي َف الْكَشاف يقال 
تصحته وَنَصَحْتَ له » وني لاد الام مالع ودلا عل إخَاضٍ انصيحة » وأا وفعت بخالضة لمتصوح مقُصودًا يبا ايه لا عر 9 
قرب تصيحة تع يها اناجم فيد الع بجبيعاء ولا تصيحة أحض من تصيحة اللو ورسله علوم السلام اه . فعل منه أن الأصل 
في النّصيحة أَنْيقْصَدَ بها صَلَاح المنصَوح لَه لا ناصح فَإِنْ كانَ لَه اد مها وجَاءَتْ نبا قلا بَأسَ ء وَإلّا لد كن النْصِيحَة خَالصَة 
في ليث عن بي ارب أن توك ال سل اذا عه وسلء ذل ال ابيط - تاد بن يا ووذ ل ؟ 05 - رف شه 


الت 


ولأعة المسليين وَعَامَم ره 0 1 ولاق : 
(وأعلرٌ من الله ما لا َعلمُونَ) قيل : إِنَّ هذه ابجلد معطوقة علّ ما قبلا » والظاهر عدي أ 


6 
3 
خخ 

| 

04 

6 

أ 
5 
6 
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000 


4 إليك من علم وحكة وأتصح لكر با 


“او.ة 63 
لاضن والترهيب والوعد اليد » ونا في هذا وال عل رون نه أوحاه إل لا تَعلونَ منه شَيعًا ٠‏ أو : وأعلر 


ص عن عل وار« لرم ‏ -15 8 خو حر ٠‏ ته عن كد 


من أي لله وشو مالا وه وهو الأ فاه وها وَآَارها في حلت وس في نظام هذا لون مي ليه وما بعده من أمر 


الأعرة والحسات وات َإدًا 0 وأنذرئك عاقبة 2 وما افنضَنه حكته تعاللى م إِنرَال الْعَذَابِ 2 ف اليا دا 
حَدْمَ َعَم وا أنْصَحْ لكر عَنْ عل 
لت 

عد 3 0 اي 1 ع رَجَلٍ 52 مره 5 أول لاد للاستفهام الإنكاري 3 والواة عدها للعطف عل عَذُوف 


واس نه هله سا سا هك دده ا لم ه سور نو 


مقدر بعد الهمرة » والمعنى كن عقن اليا 1 1 عله ون رك ف بن ري ؟ (لينذر ف وَلتَُوا ولملكْ 


06 أي لأجل أن يحدَرَ كأ عَاقبَةَ كف رك » ويعلكز با عد اله لَه مِنَ الْعقَابٍ با تفهموته منه 02 - ولأجلٍ أن نموا يبدا 


نر ما يط ريك ليك مِنَ ارك في عبادته ‏ والإفساد في رض + وليعد 5 بالتقوى 5 0 ات 


يا م تبة كا ترى . 


1 


ود عل من قو : ( عل رَجَلٍ مذكز) أ م عل اَي عوك الول ا مق » أن اا شُترَاكَ في الِْشَرِية وَصِفَاتها العامة 


بعتي التتساوي 8 الخصائص والمَرَايا 3 ا بشيء منها ! وهذا بَاطل ياتا والمشَاهدَة 8 العرَائْ والقَوَى العقلية والعضلية 


-ه 


0 وني المعارف وَالْأَعْمَال الكسبية 4 فالتماو عم بين أفراد د َعَم جد ل هف فيه أو آخثر منْ أنواع المَخلُوقَات ف عام الصََادَةَ 


متا التسَاوِي ينهم في َلك مهل ينع أن ص الاق الحكيم من شَاءَ منهم بجا هو وق العهود : في اراي لمحتس بالتعم 


يزع لد وو الو اه يي لماه سس تن سل صابن 


0 له تعالّ ددعل ذلك وقد افتضته حكته ومشيئته وا 0 م رد هذه الشيّة في أَوائلٍ 00 : الأنعام . 


00 


(كدبوه قا جياه والذِينَ مع في الفلك) بوه وَأْصَرَّ عل ذَلِكَ جمهورهم فَأَنجينَاه من الْعرّق وين سلكهم مَعَه في الفلك من 
اومن فا :زوما امن معد إلا علي) 1١(‏ : 40) كا قَالَ تعالى في قصته الممَصة في سورة هود - أو المع مياه وهم َل 
كونيم مُه في الفاك أ أي السفيئة (وأغرَقا لين كبوا بآيَاتنا | نهم كانوا و جين أي أرقا لين كدبوا بآيانا بالطرفاة يست 


ليزه مه 


تكذيوهم » ولا 2000 000 إلا لعمى في بصَائرِهم حال دون اعتبارهم وفهمهم | إدلالة الآيات على توحيد الله وقدرته على 


إرسَالٍ 
:ه.ة 65 
الرسلٍ وحكة 


ل سير م مهبر اس ىار ل عير .+ مين و - 000 


ربولته في ذلك » وحمو تمع عم وهو ذو الععى » وأصله بي وز كتف وقِيل عام ىقلن لعن 44 لاض ناك 
عل القَاقد لكل مهما ل 


لع وعاي 00 


وأعكر علر اليوم والأمس قَبله ... ولْكنني عَنْ عل ما في 
ا ل يي اندي قل الا ين خا + فن م ا 


051 


لنراك في 


66 


- 
0 
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ونا لَظنكَ من الكَاذينَ قَالَ اَم ليس بِي سَفَاهة لَك روسرس رت الاين ابلك وسالات ري .وأنا لك ناض أمين أ 
أن جه ءا لاون ربكا عل وَل متك درطا واوا إذ جلك خلقاء من بد ْم نوج وَرَاه كذ في آي بط وا آلاء 
الله لمَلَكرْ مفْلحَونَ قَاُوا ْنا ليد الله ه وحده ودرا كان يعبد اناا بها عدن إن كنت من الصادقينَ َال د وق ليك من 


كد رجس وَعَصَبَ دوي في أسعاد سعيتموها أن وباك ما نل اله بم من سلْطَان روا ني معكذ من المنتظرينَ فأنجيناه 


ادن مَعَه رَحْمَة ما وقطعا دار اللي كدبوا يابانا وما كانوا مؤملي) + 


2 02 70 


قصة هود عليه السلام 
أخرج إتعاق بن يشر وان ساك من طرِيتي عطَاء عن ابن عباس أنه قل : كان ا بالعربية » وولد ١‏ 0 
طن وم وَقَاحط 


1 رق هو ا 


لع فهو أب مر » وَحْطَان أبو الن » لفون لس لهم سل . حرجا من طلريق مقَالٍ عنٍ الضحاك عنه ومن طَرِيقي إن 
إتحاق عن رجال ماهم ومن طريق الكلبي الوا بميعًا : إن 4 كانوا ات ونان بعكو ات واخدزا أَصنَامًا عل مثّال ود د وسواع 


ويعُوتَ نر فَشدُوا ص يال مود نايل َرَت الم وا » وك هودن يليللا الوذ ود 
: من أوسَطهم ما بأ وأَصبْحهم ررحي ركان 8 مش أجسارهم مره ادي العنققة طويل اللحية » َدَعَاهم إِلَّ عبادة الله » مهم أن 
0 لاعن أن »كي ذلك و كديوه موا من أَشَد ما و ...)1٠6:41(‏ 37 مهم باأَحمَافٍ ؛ 
والأحقافة الرمل فيما ب ين عات إل 000 ياعن 00 مع ذلك فل أفسدوا ف رض 57 وقهريا أخلها فصل قوتهم ا 
آثاهم الل فاق لقم راقن إن لي حك ع الع 1 2د و1 :نت مايل إل الام َال 

أَحح اناري في تاريعخه © ون جرين» وابن اردان طالب قَالَ : قر هود بِحَصْرمَوَتَ في كثيب أحمر عند رأسه 
ا ساني 8 ا امسا ا ريد يان لاله وَحَالٍ قومه . 

قوله تَعالّ (ولَ 5 د أَحَاهم هودا) معطوف عل قوله : (لقَد أَرسَلْنَا نوحًا إل قومه) أي وَأَرسَلنا ِل عاد د أخامم في لنَسَبِ 00 
يقَاكُ في أو لجنس كدنا خا اليه وللدينة اخره روس كأحرة الجنس القومية والوطنية ٠‏ وَالْآبة دليل عل جواز تُسميَة 


قرب رع فو أن يك عي مسن اقل يأل يي هم يذ حى نان اند لذ اي انق 


اس سس 


اسل الل خاتم ا لهم ل وفْرض علدهم توحيد ل لتوحيد الذي » المراد به توححيد لبر وَإِدْحَاهُم في السلم كاف 
ليام ابا لهم لك من إل )دم م في قصَّ نوج آنا كن الله اك مطفثْ بالقَاء وَفْصَتْ هنا وما يي 


م مهبر 


مِنْ سَائرِ الْقصصي ٠‏ والْمَرقَ الممَْضي لدَلكَ أن المطفٌ هنَالكَ جاء على أصله وهو كون اللي جَاءَ عقب الإرسَال لأنّ التأخير عير 
جائز . 

نا تَاصَارٌ هذا ا 

كن من المناسب فيمَا بعْده من الْقَصصِ أَنْ يضيء ارت الاستئتاف 


لاني الذي هوَ الأصل ف في المراجعات القولية وان يدرت م ةن الور لكر » دكن المستونع هذه القصة متلا يسَأَلَ وقد 


00 


3 


مو “دعل مدعل اعيل ١ 6٠8‏ .صم لاعف ٠‏ .. لص عد هه .عله طاعة و2 عرس ١‏ ره 


َم من أي قصة نوج ما عل : قَاذَا كان من أمي هود مع قومه » ومَاذًا قَالَ نَم في دعوته ؟ كل أمره معهم كأمي نوج مم قومه أم 
اخبيلفٌ الال ؟ 


511216120 54 


9 الأعراف 


آَل تقُون) أي فلا َقُونَ ما سخطه من الشَرك وَالحَاصي لتنجوا 0 لإنْكار . واستبعاد عد الْإِيمَان وَالْإذْعَانَ 
الك د و ان ل رج 1 اد رق مود صرق (أَلا تعقلونَ) :1١١(‏ ١ه)‏ وَهْوَ دليل عل أله َالَ هَذَا وَذَاكَ في 


فت اح أو في وت بد وت » ون سن القن في اص الكرة أن دقفي حلي ينا مال ير في الى نوع الا 
ودفع دفع الملل عن الْقَارِيْ » وقد اقتس ذلك الحارى ان حافت جامعه عه الصحيج المكررَة فتَحَرى في كل بَابٍ أن ينفرد فَائْدة ٠‏ 
ولاق الو راقن فزي إن ااك في سهاهت وضف املا ون ملادي الك دوق ملك اوم رجه » قل : 0 


007 مه 


ار ا م ل ا ا ي قَالوا : إ: 
ا رس ره بت عل دن آبائك جاو » بل فت مام ِل ين 


جديد تقر فيه الأولياء الصالحين من قومك لين لدت ادم م العور وَاقَاِيلَ ! لتخليد ليد ديهم 2 ارب ِل الله تعاللى بشَفَاعتهم 


"وم 


؛ روي عَنٍ ان عباس َيِه أنَّ ادا كانوا أَحمَابَ وان يبد وتاء الوا أصنَامًا عل مَل ضام َم 95 000 
ذَلكَ » قَبْعَتَ الله لم هودا وَكَانَ من قَبيلة يقال نا لحلود إل . وَمثْل قولهم هذَا قَالَ ويقول المنافقُونَ والمشْركونَ لدعا الإصلاح 
من أتباع الأتيياء : انك 0 ا ارك 01 

نا َك من الكذِيَ) أي في دَغوة الرِسَالَة عَنٍ الله تحال أ كدوا ظَنْهم الآثم , ل تووم الا رم 
يعضمن تازيب كل رَسُول ؛ إِذْ عبروا عَنْ أَضحابٍ هذه الدغوى بِالْكاذبِينَ وجعلوه واحدًا منهم ار ن هنا عل مَعنَاه » فلو الوا هم 
يعلمُونَ ذلك لكانوا اق ال قا تر ل ٠‏ وأما حكهم عليه بالسقاهة فَكانَ عل اعتقّاد باطلٍ 


لس 


5 


68 


منْ رَبٌ الْعَاكينَ » را 0 0 ا 1 00 ا ان لصاف د 5 وسعة 2 وَكال 


ور العامة ل يراه 


الصدقٍ ولا لَقَاتَ ما يقْصِد يبا من الحكمّة وَل نهم يرا لله اليه . 


همه.وة 68 


م الرسول وحاله عليه ه السلام فيا » أي أبلغكر التَكليتَ 0 ازنك عا 


كين مويو 2 


عط ا ل اا مانو ل ب اث 


-ه 


عسرورهة رزج 54 


بعك رسالات رَبي ي ونا لكر تا أمين) بيان اوظيقة 
اال أَنَني أنا لَك ناح فيما أَبلشكر ياه د 


ليك فَكَيِفَ أ ثذب عل رب عَنَّ وجل ؟ وهذًا أَوَى من قول نوج وأنصَح لكذ » َه يج عَم بأنّ انح وَصفٌ ثم به 
لت ل حندَهُمْ » ما يدون منْ سيره مهم » وكلكَ الصدق وَالأَمائَة ؛ لأنهم رموهم و بالكذب ب والسفاهة » وقوم ن 5 عا 0 


م اس 


بالضلالة ٠‏ 
عم أذ جه ؟ا ول ين وكا على َل متكا يندرك) قم مثله مِنْ قولِ نوج دوه جَعلكر حلفا من بعد قوم نوج 


00 ف للق بسطةً) أي وَاذكوا فضل اله عليكر ونعمه إذ جعلكر خلقاء ؛ الأرضٍ من بعد قوم وج 107 في وات 
0 0 8 الك ادر ا 0 ل 0 حَأَقٍ داك ؛إذ كانوا ل 2 أقرياة أ الأبدان . وني لسر المأثور 


سن 0 ست ل سمه لا 57 كه 0 هد . لس" ع بر 


0 


/ 


م.ع"م 51121120 


94 الأعراف 


سور هود وَالشعرَاء وفصلت (فَادووا آلاء الله لعلكر تفلحونٌ) أي ي فووا نعم اله واشكروها له لعذكر تفوزوت با أعده للشا وين 


خب ات اس ار مي حلي أو 


م إدامتها عليهم وزيادتها م 2 ون تكونوا كلك إل ِذَا ا وحده ور كوا يعبادته أحدا لا عل سييل الاستقلال 3 


عل سيل جل واسطة يكز وي ون ذا حَابُ دونه » ومن جب لَه نا مه وهب نالو إل وده في ليا ب 


عَنْ قا ني الآخرة ونا يحب عن 5 ارود لا المؤْمنونَ الشَّا كرون . 


سسا 


عل ل اليه 


الوا جنا لعل الله ويعدة ودر ها كان سد لازنا كراد من المجيء ايان بِالرِسَالَةَ حسب دعواه الصادقة في نفسما الكاذية 
في طم الثم . عل اندر اك شيل ني ادن ف فل كوي ان قفي ده ل ا 


بعل اناس كيت حاريون ؛ ا يفم | قواعد العمران » عدر على در يستعمل من مَادته إلا الفعل الْصَارع . 
والمعتى : أَحِنْتَا لأجل أن تعبد الله وحده عل ما نحن عليه من الآثام ؛ » ونترك ما كان يعبد أباوْنَا معه من الأولياء لشم ء حرم 
0 يم الْكفْر » مقر أَولَاءَنَا وسُفَعَاءَنَا عند الله يتك التوجه ليم عنْدَ التَوجه ليه وهم الوسيلة 4 وهو المقصود بالدعاء 


ه ا م سّه 


اسيم 

لصورهم وَعَاتلوم رهم ودر كُم ودح ارين عندَهم ؟ وهل قبل الله بادتنا مم ذنوينا إلا بهم ولأجلهم ؟ استدكروا التوحيد 
؛ واحتجوا عليه بها بطل الشرع والْعَقْل من التقُليد واستعجلوا الوعيد قَالُوا : 

(فَأبناَاتعِْنً إن كنت من الصاوقنَ) أي جنا ما تعدا به من الْعدَابِ عل رك الإيمان بك والْعملٍ مممَصَى توحيدك إِنْ كنت 


ع 


2 


002 6 


من الصادقينَ في إِنذَارِكَ أو في أنكَ 5 العالمين 


كه.ة 71 


وقد استعمل الوعد بمعى الوعيد لأأنه أعَم والمراد به هرما أشي إل َوه هنا : (أفلا نتَقون) وصَرَحَ به في سورة الشعراء بقَوله (إي 
م 0 ا ل 


ع فيه عل “تر 1 ور 


ل م اليس » موقل كي جنم اميق ين ل 0 ا 3 ال 0 30 رجت ا 
وارنحسَت : قِصفْتٌ بالرعد 7 والناس في مرْجوسّة » أي في اختلاط قد ارس عليهم أمرّهم اه . مها في هَذَا مآد الرجز 


00 “8ه م6 ه4: لمر اسن اداه 
من منابته 2 عن ما كنه 4 م 0 اريس رتاس 000 5 0-7 عَنِ لمنَوقم لتَحققه 


وف لصب عل لبس ين أن انس قد أري به لاقام الت ملا ين رف و بل نع »ما كد 


منه حَتْما عقابه كهذًا » وما كان مك دفعه بالتوبة كعمّابٍ هذه الم ٌ اللهم تب نب عل مين ارقم عثًا رس الْأجانبٍ الطامعين 


موه سم و2 


0 له 0 لع ب م -200 ص هقزر ع وو 


» واعوانيم المنافقين . 
(اتجاد لوني في عاو تيوه م اباو 5د ما نَرْلَ الله ينا مِنْ سَلْطَان) أي أَنحَاصوبتٍ ومارونَتي في أسعاء وم صعتموها لتم و وابا 


الذينَ قلَدمُوهم عل عير علم و لا هذى مذْكز ولا مم » ُسمَيات اخدُوهَا فَاذْهُوهَا ع رَاحينَ أنه ريك 


.عم 511216120 


9 الأعراف 


ِل الله زلَى ولمع عنده لكر ما أل اله من حجة ولا برهان يصَدق رَحكُر أنه وي أن دون واسطة ينه َال و بكر » وكيف 
رع الحم لحي لذي : 0 له عباده فِ العبَادة : وطلٍ 1 0 مه نه الأسبابٍ 0 رد له 4 وحَده 3 ركو ف 8 


سي ل ف" دصقا مت إل عد 4 د 3 30 0 سَ ورين اس وبر كُُ 


ا الذي 
َيل عل بطلان التقايد (ُانتظروا إن معكز من المنتظرينَ) أي فانتتظروا نَرُولَ الْعَذَابٍ الذي طلبتموه بقَولْكرْ : (فَأْمنا ما تَعدنا) ِف 


اس عه ولروسم ا 0 رووره يي سمس رب ته 3 آذ “ره 


معكر من المنَظرين ولكتني موقن ولتم مرَْابونَ » وجاد وام هازلون ٠‏ 


/لاه.ة 7/2 
نا أَخْينًا سو ا ا ا بعر 
2 51 ا 20000 001 


8 
2 
٠. 


(فَأَنيناه والينَ 2 رَحمَة منَا) أي 


-ه 


م 

3 

6 

5 
له 


ل 6 2 


0 دار الي 0 20 


(وَالَ 7 7 ا َال يا قوم اعبدوا الله ما لكي مِنْ إل غيره قد جاتر يئة من ريك هذه نَاقة الله لَك به وها تَأكل 
في أَرضٍ الله ولا سوه لدت عات أم 1 1 حمل حلفا 9 بعد عاد وبواً كد في الأرض تَعْدُونَ من سبومًا 
ا وتحتون الجبال يونا فَاذكووا آلاء الله ولا يه تعثوا في الْأَرضٍ مفُسدِينٌ َال اك الينَ ند قومه للَِينَ استضعفوا لْن آمن 


1 عقون أن سيدا مس ين رب ا نجسل ب موق قل 


ه مره ل لس ره سه 


اأذين استكيروا نا دق 0 به ثرو موا الناقة 000 عن أي رجهم وقالرا يا 0 اثتنا نا تعدنًا إِنْ كنت ص 0 


ع © ابر جم 


ف 2 59 20 38 كر 0 روئره 2 د 5 1 ا عل “هه © رع ب 6 


٠ 


/ه.ة 73 
قصة صا عليه السلام 


والَ تود أَحَاهم صَاِا قَالَ يَا قوم اعبدوا الله ما لكر من إِلَه غيره) أي وَأَرسَلنا إل كود أحَاهُم في لَب ارطخ ضام : 0 
مام عبد الي أي لل َي ايودي مايقل أ ؟ قل سي ل ا د اراس فلن 


د أو عَطفٌ ين ل (أَحَاهُم) ولقدَمَ مغل هذا التركيب آنا في ص هود عله السلام ٠‏ وتو قي من لَب قل ا 


رس همير مداه ع 8 -ه ب “تور ب سمه د دس 0 وس ره 


جدهم غود بن عاص بن رم بن سام بن نوج ٠‏ وَقِيلَ ا عاد بن وص إن وم ٠ ٠‏ وحن رو بين العلاء َم هوا يدك قل مم » 


قد الما القايل ٠.‏ وتود + ص ل يإرادة لذ يتمع فيه الْعلمِية اتيت ويصَرَفُ ويل اي أو ياعارٍ الل فإنه 


5 درت عردم رد موي 2ه دم سم سا ينا 


عار لذَكر وكانت مساكيم لجر يكس الهماة بين 0 8 وادي الى ' رضي معروفة 2 الآن ٠‏ وَعنٍ الحافظ البغوي 
يتب ال ملو يي أي ري لاه ب حَاذْرَ اليم 
ل 


واه سم4 ه ماين 2 وس ه80 مم 


(قد جاءتكر بينة من ريك ) قد علا من سئة القرآن وَأَسَاليبه في قَصَص الْأَبيَاء , 


7 رماء 


م 


0 


أ مه 


ميم أن المراد بها العبرة والموعظة يان سان 


لفن 511216120 
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لله تال ف اشر وهداية امل ليم الصلاة والسلام و أن حوادتٌ لمم وضوابط لتارخ 2 ع الزمّان ن أو أنواع الْأَْمَال 
2( قد حي هنا عَنْ صاخ عل 
السلام أنه دك اليه التي أده اجا عقب ير تليع الدغوة © وني قصحة ين .سود ارم ا عام إدعوته » 


0000 روم دل دم سه ان ارس نت 6 عر 8 الجا الل ام عد زر عت -اتتيرق سن 


تْريهم بالك في صذقه » وراد في سُورَة الشعراء لهم اله نه » وكل ذلك صبيح ومراد » وهو السو الماد ولا منافة ين 
ذلك التفصيل وهذًا الإجمال 2( الروك أ هذه السورة 0 رت بعك تنك السووي صما لمانا حا عل الْأصل 


موف 8 كلام الناسٍ » إن 3 ير متم في القران ؛ عل أن تر را لاع فيا ريب ونا الكش قد جا آل 


0 


شر ور للا نا بقل بن ان كر هع امم - وق (من رَيك) للإعلام يأنها لَيسَتْ 
من فعله ولا ما ناا كسبه عي السلام » كك ساب ما َي له تَعَلَ به الرسلَ من حواري الات َرَت اجون ال 


سس 
عه م داس 


تون أن اتتوارق ما دغل في كسب الصالحين الْذِينَ هم 0 الأنبياء 0 سيا الي إسعوتهم الاقطات المتصرفين ف الكون » 
وأو كانت كدلك 1 تكن خوارق » ولا آيّات ص لله تحال ذال طٍَّ تصديقي ال 8 دعوى النبوة » عل كال اتباع من دونيم 


هر ع را 3 0 0 3 


مف قم جَامُوا 0 م المداية 4 إِذ 82 اليد م وال يتَقَاوَتَ عاونا عظيمًا بتَغَاوْت 5 عضلهم وجوارحهم 4 وقوى عقوم 


0 02000 و ل م 


وارواحي حهم وعرا مجم » وتفاوت علوميم ومعارفهم 
وإذلك سيمت الآيَات عل كثير من الناس بالسحر وَالشعَودَة 2 9 0 في بعض لئاس 95 تئر لعلو الهم وو الإرادة ٠‏ 


عاض :7 لت ه ملؤم و سبد مله 


سراف شق لم نا بن سات د ان عو ال ل ا 8 


ع عه 


حَلَّهَا على خلاف سئنه في حَلْقٍ الإيل وَصِفَاتهًا » وقيل : لأنه ل يكن ا مالك . ولمعت : أشير لها حَالَ كونها آية لَك خاصة 
لك :وين معق كونها آية يقوله:: 

(قدَرُوها َأعلُ في أَْضٍ اله ولا تسوهًا بسو فيأَحْذَ كم عَذَابُ أم) ) ومثْله في سورة الشعراء إلا أنه وَصَفٌ العَدَابَ لظم فهو أَليم 
وَعَظِ - وف (هود) اه وق الََابَ بلقٍ ‏ معوَأ يع لد ا ألم بن مم 

إياها بسوء وكَدَلكَ كان ٠‏ وفي سورة الْقَمَر : ويم أن لَه نمه يهم كل شرب عتضر) 04 : 18) وقسره قله ل في سورة 
لها : عد تا مرب ولك مرب يم موي 0 ل اه 


ار ور - عن ١‏ عي :خضي يد 7 اول :اج" ع "قر" 4 1 جنا خب وي .7 1 ٠٠‏ جره اللي بجا اعد < عرد« جلو علد عي ار الور مضو از 


اشرب ٠‏ وف سور :شعن : (كَدَبْتْ كود بطَعْوَاهًا | إذ انبعت أَسْعَاهَا قعَالَ هم رسول الله تاقد الله د وسقياها فكديوم فعمّروها) 91 


١‏ - 14) إغ. قَدَنَ تجو الات عل أن هال َال في اذا ا برض أ م لقم وه في كسم »ول فيخي و 


عه سم ءاس ه 842 مولياهة الهم ل ل اليه سو سس سس نيه سا تر 


في شريها » ون ما تود قسمة ينهم وين الثاقة إذَا كانَ ماك فللا » فكنوا يشربوته يوما وتشريه هي يوما ورد أهم كنوا يستعِيضون 
نه في يمه با » روي هذا عَنٍ ابن عباس وقَادةَ » ما الرواية عن الأول فهِيّ تصدق بءِ معِنٍ معروف كان لشريوم ا 


إِذ د في م سورة ة المَمرِ معرقًا وثبت في الحديث الآتي ع قرعا .. 


وأماالواية عن الثاني َي أن الما كان لم يوضم وَهْ ديل منُوصٌ ب في سورةٍ الشعراء. من تعد يون لماه لدم 


0 ل اه كديا 3 0 


ال ته روعيير ور سات 020 ند" مره :نبا 


0000 بي قري 2 لد مَل الس يلد أرق أذ يتا ما ماما انا م 


511216120 5 


9 الأعراف 


ره مه هق .هد ا مسد ع عل هالع رةه ع سمه وساه رم ام اش مه م مه سه 
حرفا بن ركد كاك المداة راكوا بارس ودود وج أي اصح اوري حَاقٍ الناقة + من الصخرة أو منْ هَصْبّة من الْأأرضٍ 
م2 ل “ل مه .2 


كا روي عن أبي لطي . 


ده لآ اذَه ب إضافة لاض ِل الله تَعالى أن المراد ع اه للأنعام أن ترعى ما يلت فيا من الكل < وعيره د دون ها 


رةمابرير اس 7 م روعع مو َه 


بزرعه الناس ويمونه لأنفسيم » وفيه مرَاعاة النظير 


هو.هة 7/4 


بن ناقة الله وأرضِن الو» أي : فَذّروا واتركوا ناقتَه قن ره التي حَلمَها وأبَاحَهَا لخلقه . والميَبَادَر منْ كيل السو في سياق 
لبي أ الوعيد متب عل أي أتواع ال 0 روه ا 


ووذ َلك له من بد عاد وَيراكذ في الْأْضي تَعدُونَ من بوه وا فون اَل )ىود دوا د مجمل 
الل تعَالَ خَلمَاءَ لعاد في الحضارة واْعمرآن َالو ابس ربوك في الأرض » أي أترلكز فيا وجَعََا مباءةَ ومنَازل لك : ذو 


من بيدا 0 رَاهية 2( را عَالية 4 5 ا حَذَهم , بإخَامه تعالّ م فنون الصناعة كضرت الجر واللين والح وهندسة الَْاء وَدقة 


هه 7 وو مه 


0 : (من الخيالٍ) (, )١49‏ مونًا ا كر من قن الَحتٍ » وآناك من 
الَو والصير » ل نهم كانوا سَكنون لبَالَ في السْمَاء للا في البيوت لحر قاين اقرز تي لا ور التي 


إن رطيج الال ع # ا ال ا و 


وإسكنون السبول ف ا الْفُصول أجل الزراعة وَالعملٍ 5" تكن المُصور فيا متيئة و لا الطرقٌ من صوفة » بحيث يرتاح سكا: 

يام الْأمُطارِ الشّدِيدَة . 

(قَاذكوا آلاء الله ولا تعُوا في الأرض مفسدين) أي دوا نحم الله تعالى عليكر 8 َلك كله واشكروها له بتوحيده فاده بالعيادة 
وَاستَعمَاهًا فيما فيه صلا حك » ولا ستَبْدلُوا الكفْرَ بالشكر فتَْتَا في الْأَرضٍ مفُسدينَ ٠‏ يقَالَ : عق يعقى وعثي يعثي ) " من بابي 
صرب ع " عثيا وعيانا نا وعًا يعثو توا بمعنى أَفْسَدَ رك كر رمنلا لقي : عات يعيث عيثًا وعيكانًا : ونيد مق راف 
وَالتبِيرِ مع الْإفسَاد وَقَالَ الراغب : الْعيتُ وَالَْث يتمَاربَان نَحوَ جَدبَ وَجبدَ إِلّا أن الْعيتَ أكثر ما يقال في المسَاد الذي يذْرَكُ حساء 


ان 0 


الي درك 6 اه . والمعق ولا مرا في د الَو ينور اماي لل ا حال كيك[ ممص 
بالإفساد ثابعين عليه 1 وَقَال المعُسرونَ إن مفُسدِينٌ 0 مو كدة 4 والصواب نا تفيد مَعْى رَائدَا عل التأكيد م عَلنْتَ . 

(َلَ لكان مكيروا من قم لَيٍ افوا بن لمن هم أنعُونَ أن ادا مزسَل من رَيه) مَصَثْ سل اله َالَأ يق 
الفَْراء المستَضْعَفونَ من النّاسٍ إل إجابة دعوة ادل واتباعهم وَل كل دغرة إصلاج ؛ لأنه 

لا يقل علهيم أن يكونوا تما لوهم وأن يكفر يهم أ كي لوم كرون » لأا لغوت لان عت أذ يونا مومع 
ون يَْضَعُوا الأوامي والنواهي البي حرم عَم الإسراف الصَار ٠‏ وتوقف شَمَواتيم عند حدُود ال وَالاخْتدَالٍ ٠‏ وعل هذ الس 
حك اللا وى وطاق نرف رضن يا ١‏ اأشارة أديعايةا روسل عن ره تق إن السواك 1د والاس رار 

75 9. 


تبرائية .ين - 0 00 -ىية 62م ره مس مه وسَر يي م هو 092 6ت سََ ها ره م اس هم وه بر دم 
ولا مانم مِنْ جَعله استفْهامًا حقيقيا إِذْ سألوهم عن الْعلم يأنه مؤْسَل لارتيابيم في اتباعهم إياه عَنْ عَنْ عل برهاني » وتجويزهم أن يكن 
- ف اهم ممه ليو ملة داه ا م عدي راض :ها 
عن سعدا رما ومقين د علوم واحهار وباط كل اسيم 


و.عم 511216120 
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قَالوا نا ا أرسل به مُؤْمنون) أي نا با سل يد ذونَ ما يله من الك وَالْمَسَاد مصَدَقونَ به جاء به مِنْ عند لله تَكَالٌ 
ومدُعنونَ له لعل ٠‏ قن الإيمانَ هو التصديق الذي يحزِم به الْعمْل ؛ ويلمن يه القلب به وتخضع له الإرادة © وتعمل رج 
كان ممتَصَى مطَابقٌة الجوَابٍ للسوال أن يوا ل ل ل 
هذا الى ويَرِيدُ عط » هنهم نوا يذ عنايَِي بال اسان على عقوم ووم » إِذْ موا يه انا اها كا سار 


روم هسم و2 ره مةشم ير 


بي يا لاع أ اسنر تاق وي ل ب لي ل ال لطر ارجا ادبن الاق ل ره 


اع 


اران وهو ينفر منْه بالوجدان 0 وكاريه وهو موقن ب ف استكارًا عد او دا لهل (وحَدوا ان وَاسليقتها أنفسهم أنفسب لل 
وَعلْوَا) (307 : .)١14‏ 


3 


قَالَ لبن استكيروا نا نا الذي آمنتم به فرون) ول يووا إِنا جما أرسل به كفرون لأله يعَصَمِن إِثْيَاتَ أصل الرسالة له » ولو قالوه 


كان مهاد منهم على أ أنفبيم هم جاحدونَ لحي عل علم خض الاستكر . 0 20 
(فَمَرُوا الَاقَه) أَصْلْ الْعَثْر الجررح » وَعَفْر الإبل قطع قوائها » وكانوا يعقرونَ البعير قبل تحرِه يموت في مكانه ولا يد » ثم ضَا 


نه سي سريب سر حير الاو عدو تار كردا رار 
بجميع الْكَمَار من ييه عر اي ل 

ديام - لأنه يعَوَاطئهم وَرِضَاهم كا قَالَ في آية 9 (فنَادوا صَاحِيهم فتعاطى فعمّر) (غه : و؟) وني حَدِيتْ الْبحَارِي م فوع 
" فائتدب 1 ا جل ذو و في ود عي د َه ومْلٌ ذا مِنْ َمل الم نسب إِلَا في جملا » ٠‏ > ا قب عل ني 
جملتها » ولو بتي الصالحون فا لَأْصَابهِم الْعذَابُ (واتُوا ف لّا تصيين الذِينَ ليوا نكر خاصة واظلموا أن الله سَدِيد الْعقّاب) (4 : 
ه") وقد د أ َاقَ لاق َال : لا أقتلهَا حت ترضوا أجمعين كْعلوا يدَخْلونَ عل المرأَة في خذرها فَيمُولُونَ : أَتَرضينَ ؟ 
فقول ل : نَعَم » وعَلَ الصي . . ح ل ا لواب 

(وعَتوا عن أم رعيم) 0 و مستكيرينَ عن امتثال أي ر 3 ؛ صن ال مق الامتكار؛ العو في ال ا والامتتاع » 


و اي ل ا لم مه صاه 02001 عن زه ١‏ ار 24 الاين صر ع ل 


يحون عَنْ صَعضٍ وح َه ع ال وبل من اكير جني إذَا أَمَنْ فاسع من الموَاَاة عل ما يراد منه ردت 
الريج 


اأكيءوة /77 


الْديدة بالْعاتية » ومنه عتو او والمسَكَيرِينَ » وتوصف الاخْلّة الْعالية بالْعاتية لامتناعها على من يريد جَنَاها إلا > ا 


أ 2 0 -ه 


الصو . وى أخمد وال ياد سلاف ل تعن جا َال ناس وسُوُ لله َل اله وخر َل ْ/ 
سألا الآيات د انا قوم صَايٍ وكانت التاق 3 من هَذَا ذَا الج 0 هذا الج ؛ فعتوا عن 0 رجي » وَكَانَتٌ شرب 0 
رد لما وها دم يأف لمن نت أدع سما مها رلا اا عن في حر له - وهو أبو رعَال 


سي سس سه 0 


ار من الحرم أصيابة ها ضاف رمه ١‏ 
(وَقَالوايّا صرح اثتنا ما تعدنا إذذ كنك من المرسَلين) اذوه ياسمه مَبوينا لشأنه وتعريضا با ينوت من كرو وقالوا:! اثنَا بجا أَوعدبَنَا 


-2 


لع 


وا طبار َال مرا ع الى مس اذاف وو إن حت من لين من عد ال ل دي أن ويد 


3 


ع - واستعمل الْوعدَ في الشرٍ لأله عام . 
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(فَأَحَدَِم م الرجقة) الرجقة المَرة | مِنّ ارج , وهر الحركة والاضطراب يقال رَجَفَ البحر ادا اضطريت أمواجه » وَرَجَْتِ الأرض 


مر م سمه عير الي ال 3 ع سدس 


رك وَاهيرّتٌ روح لمن لاد من لوف ١‏ وَفي حديث الوحي : فرجع إلى مكة يرجف بها فوّاده » وفي م سورة هود : (واخذ 
لين طَلُوا الصبحة) 11 ةلاك) وكحوه في سورة الْقَمَر . ٠‏ وقد اختَلفٌ الممَسرونَ في تفسير اللمظن وابمع يما . ٠‏ فقيل : 


الصبحة صَيحَة جيل رَجَقْتَ مها قلوهم » وقيل : بي الجقة اله حدم من محم والصَيحة من وهم » وجَعَلَ لشي 
الصيحة سببا » للزلزلة ومن الْغْريبٍ أن مثل السيد الألوببي َه مجر وبع الاطلاع ينل هذه الْأَقوَالَ ومع بين الكلمتين با دك 


؛ ويصحح يحت التعير عَنِ الصيحة العظيمة اتخارقة كاد رسام ماري الك التي ورَدَثْ في سورة الحاقة » وَيِنْسَى كالذين نقل 


به رتخير د بيخي به 2 1 مره 


0 ل " وق شور الأارياق للأرك لساك : (فا خدتهم 


عمّة العَذَاِ ؛ اونِ) (41 : 17) والثاني : (فَأَحَدَمم الصاعمّة 2 ترون ) 281 24) وارولا الصاعقة 'صيحة شديدة الوة 
َاطَا ؛ ترجف من وقعها ل وتضطرب 0 الأبدان » وربما اضطريت الأرض تدع ما فيا منْ نيان 8 اسْتِعَالُ 


رع ماده 


يحدثه الي تعالى باتصال كهربائية ة الأرضٍ يكهربائية :الج لبي ًا الحَابٌ » فون له صَوتَ كالصوت الي يدث باشتعال 
َذَائفِ ب المدافع ثه ف المواء 2 وعدا الصوتٌ 9 بارعة 3 1 ضَ 1 2 وما الصافة فهى الشَرَارَة الكهربائية التى 


مءّه 


تتصل بِالْأَرْضٍ فتحدثُ فيا َه يرات عَظيمة بِقَدْرِهًا » كصعتي النّاسٍ والحيواتات وموتوم ؛ هدم المبَاني أو تصديعها » 0 
الشجر والمَاع وغير ذلك . ل ل هَذَا العَصر » ومن الدلائل 


.ةو 79 


> 


على صنته أن هم سه الو تَعَالَ فيه َدَاهم إل اه صر الصَواعي في البني الْمظِيمَة يوضع ما يسول قَضِيبَ الصَاعقة 00 
فيمسع بسئة الله نوها بها ٠‏ يجوز أَنْ يكن امالق القَادر المقَدَر قد جَعَلَ هلاكهم في وَقْت سَاقَ فيه السحاب المتَشبعْ بالْكهرياء 


عا م سل 6 


ل صم بأنبيد المادة » 6 يود أ يحوت قد لَك الصاعقة لق امي عل مهن لادج ران ا كن الاقم قا لذية 


لك وفعت وصداق' الله روه ف ِنذَارٍ قومه ١‏ 

(فَأْصبحُوا في داهم َئِينَ) دار الرجل ما إسكنه هر وأخله " 0 : ' ووذ مشْتملةً على عد يبوت » وَالبََد دَار لأَهْله » وَدَارَ 
لإنلام لصن الذي تعمد فيه َرَائعه وَهي دار الْعَدلِ الذي يقيمه مام الحق » وَيمَايها دار لكف ودار ارب ٠.‏ ل للْإِْسَان 
والطير كالبروك للويلٍ » مَلأول وقوع الا كي 56 عل و وجوههم 1 الثاني وقوع لطر لّاطَة بالْأْرَضٍ في حَالِ 


وى ماه سملا 


سكُوييا اليل » أو قا في الصيد » والمَعنى : أ عب ال يلبثوا 0 وقعتِ الصاعمّة ب, أذ ارا د مين حَامدِينَ 
٠‏ "مدنا ! ما مع اصارواً 0" الصباح أي حال كونهم ا 


آذه روئره 00 لوقه -ه 3 حير فق 3 لز جد لضي لاا يس سل ابر هس سا 


(قول عنهم وقال يا قوم لد أبلفتكر رسا وي ونصحَتٌ لك ولك لا تون الَصحن) في سورة هود أن سا ع السام َمل 


4 لس لس ل سل و مه م حيو ع ع هثره 


قومه ثلاثة أيام يمتعون فيبا بعد رام » قينا انتبث أَنْجَاه الله تعال ومن معه من المؤْمنين برمة من ورك العداقي يباقن الظالمين 
عل ِنَائه 3 وام 5 الْإنجاء م عذاب صيحة الصاعمّة الطاغية المتجَاورَة ل المعتَاد بالبعد عَنِ المكان الذي َقَع ف فيه » وني هذه 


3 ل للك ان راس لشفي ااه راشي ورار ل أن للم قرو ا ا لي 
كتدج مذلرها الفتل» ولكن عهد في كلام المرنت رك ال بن لاني لكت في الام » ولا يما كلام يرف فد لب 


لز سس سن سرج الاير بر لاه 


بالضرورة أوها مرس امداق الطووو» عمل بلص دين هنا منْ هَذَا القبيل با على أن ما تضَمنَته الْآية من إِعْذَارِ صَايلٍ ِل 


2 
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ه هه 00 


قوم يإبلاغهم رسال وعضيوم الْصيحة » ومن تسجبله علوم أن الي وَفَسَا د الْأَخْلَاقٍ كه التاصحين وعدم الانتماع ميم - نا يكون 


بل التو والانصراف ع أو عنده ولكن ف عاك ب حياتهم ٠‏ 


سَ ماه بي 14 


وفيه 2 هذا وإن 0 عر ا 0 


مومع 54 0 ا ع د ارا 


» واسلوب معهود » واخخر مرّوي ماثور . 
فأعأ الأول قا يوه الس عل من مات ايا عل حَيه بالسر وتخو ‏ الممزِي لنفسه أنه 1 ير في دف الضر عله لمر 
لعدم قبوله ما بذ من النصح له : ال امك عن هلز المسكرات ؟ أل أَحَذَرْكَ عاقبَةَ هذه المحَدَرَات قَاذًا أَفْعل إِذَا كُنْتَ 


أذ يكرن بعد الوك ول طريق سساو 


4 


0 


.و 80 

تَمَضْل لَذَهَ الساعات ت والأيام » » على هنَاء المعيسّة المعتداد ف عَشَرَات الأعوام ؟ وكحو هذا ما ؛ 
للموق ع ب أخوادم بل عَهدَ ينهم حَاطيَة الديار» وَالطلول والآثار . 

وما الثاني فهو ما ورد منْ ندا النبي صَنَّ الله عليه وآله سل عض قَتلَ المشركين يدر بعد فم في الْقَليبٍ " يا فلان ابن فلان ! 


وان ابن 
فلان ! رك نك أطعم لله ورسوة ؛ فنا قد ْنَا ما ونا ونا حا فل وجَدمُم ما وعدا ربكا حَنا © ٠‏ فل أبو طلم 


الاي رَاوِي هذا ليث » فل حمر ار سول اللو ما تكلم مِنْ أجسَاد لا أرواحَ لكا ؟ - أو فا فال ترسوك الوا أن 


-ه 
ا لول مره عم . عد 2 ممورو 3 رم ههه سمس 
لا ا 
دا 
ََ 


قَالَ في أحوال الْرّن المخسلقَة خطابًا 


5 


000 


5 


1 00 1 


عليد وسار ' والّذي سن مد بيده ما أنتم 


ض رَضِي الله عم نم قل َال قادة أحياهم | حا يا و ب ال رار وا ري ا ا و د 
َعلمَاكُ : ومثل هذا مما حص الله به الأنبياة » ولكن بعض المتَعَدّرِينَ لعباد القبور بدعاء أصحارها لمَضاء حوائجهم يقييسون عليه وعلى 


ع ها بت عر وعم امه 


م 
الِب لا يقاس علا » وإن ل تكن من اللمصائص ي التي لا يجري القياس فيا . 


(ولُوطًا إِذْ قَالَ لقومه أَتَأَُونَ اقاقة مسا من أد ين لني نكر تاتون الجالَ سبو من دون النْساء بل أنتم قوم مسرفونَ 


ا ل 2 5 س0 هه الى 0 3 0 0 س2 سي لإ سه ساك هرهس ل ساك موه اهس 


وعأ كان جواب قومه إلا ان َو اخرجو جوهم من قري اس يتطهرون فأنجيناه وأقاد ِل رأ كانت من الْعابرِين وامطرنا 


أغول منهم " رواه البخاري وغيره من طريق قنَادَةَ عَنْ أبي طلحة الأنصاري 


هعمائر ه ال ةسئر شا ع بتر هوحن ...عيرق : .”أ برام به و انتم 8 توا لود .تراج عر .اعت جب عبن ليت 


3 1 
١ 


٠. 
: 
7 
و‎ 
لله‎ 


00 
ه مياه 


هم مطرا انر كيف كان عاقية 5 
00 


مله م سس 


اين وفيه أن دن لد ) انان 0 0 ف ا 20 وهي ف ل الخانب 01 من جوت اراق 0 من 
ولاية البصرة ٍِ وكانت تلك تلك 


اند قن ارس يل ذروانه يعد موت واادة ه سَافرَ مع عمه اهم صَلّ الله علا وسلَر إِلَ ما بِينَ الرينٍ الذي كان يسمى جزيرة 
را » ونه مَاضسََى الآ بجزرة إن مر وهر كان نيط به دل ققّط (وَصآلكَ كنت ملك ور ِل رض كَنْعَانَ من سورية 
ثم أسكنه ماهم في شَرْقٍ الأردن ياختياره هَا لجودة مرَاعيا » وَكَانَ في ذَلِكَ لكان 5 الْسَعى يعمق السديم عرب الحراايك 


ل ال 0 ب 


الذي بي بحر أوط أييضًا - الْرَى أو ادن الس : مدوم وعمورة وادمة وصبوييم وبالع ع سيت بَعْدَ ذلك صَوطر لصغرها » 


لت 
4 
جي ا عي 
- 
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رلرا م ف 8 سيه لاع ام دي دبي ساس رمه ةداير وس دم رم مولي هئ ونم وهر إسامهة دهم ورم 3 امه بي 
فسكن لوط عليه السلام في عاصمتها سدوم التي كانت تعمل بات » ولا يعار أحد الْآنَ أن كانت تلك الْقرى من جوار بحر اوط 
00 


إذ ذ أو يوجَد من ارما يدل عله إن المورحنَ من ين أن ابر عر موْضِعها وا دَلِيلَ عل ذل ٠‏ وكات عَمورة تي سَدُوم 


ًّّ 


ف الكبر و وف الْفسَاد 2( وهنا اللتّان ع امهم الثّاس إل الآن 1 


ام أوط مَصَروفُ ون كان أي لكوي ولا نبا مسا كن 'الوسط اكترع:© وقال يعدن اللمسرين 4 إن ري من مَادة لاط الشَيْءُ 
بالشىء لوطا أي لَصقَ به » ولك بض أَهْلٍ الْكَابٍ يقول إِنَّ مع كلمة لوط بالعبرانية " بر ' فَهِيّ من اكات التي تحتف مع 


دي لي عن مه ري ياي أي التي لخي ء عل هيب من لوق َب بن الث ٠‏ وَيرَاجَع ما 


ذكرناه في 3 إعاهم في تفسير الآية (4لا س 0 [ص هغ؛ وما بعدها ج اط ليئة] قال تعاللى : 
(ولُوطًا إِذْ قَالَ لقُومه نأو الَاحمّة) النّسّق الذي قَبِلَ هذَا مضي أن يكو المعتى : وأَرسلنًا لوطا - وَلَكنْ حذفٌ هنا مق 


الْإرَسَالٍ وركته الأول عر ونيد العبادة لع به مما نا قبله ويا ىد في غير هذه ألبرة 2 أي أَرَسَلنَاه ف لوقت الي عل قومه فعل 


اسخن "عر اعلا مر ا 


لاحم مهم من وى الِسَاَهَ » وقيل رق لو فس وو ا ل رد ام نا 
الفعلة البالغة منتهى البح والمفحش العا ابول السو الال أ قير ع مدرو ل انا يار سوم 


7 
عم موعر ه وك د “ا ا هال 5ه عي ان زر و سسا 


» فَعليكر وزرها ومثل أَورَارٍ من بعك فيا إِلَ يوم القيامَة ٠‏ فَابعلََ استتناف تمي أو بياني وك التَوبيحَ بان أنه َسَاد مالف 
2 0 وداية ألدين مَعًا :4 و" الباء." في قوله::. (بها) للتعدية أو الملايسة أو الظرفية:- أقوال .. وقوله - (من أ2) 


ال مر 0 - 


:4.4و 81 
لكل البشَرِ عل الظاهر الممَبَادرِ وان كات الف سدق عالق رما به ولكرزيم فم لعن خا اشن الْعَربٌ ا اها من لوط قَمَالوا 
لاط يه إواطة . 


لفن 
4 
ردس هاه اه سل ا ددة مه 


ا تون الرجال شهوة 5007 دون النساء) اسيناف بياني مفسر للإتيان المْجَمَلٍ اَي ا والإتيان كَاية عن الاسمتاع الذي 


عهد بمقتضى الفطرة بين ادن مه الوه ود ب الل ويه ها لشو مق الا أن روجهم عَنَ مشت 
الفطرة 4 ا اشَهَلت عليه هذه ريه من الحالة التي َقْصِدمًا لْإنسَانَ لاقل اران لأَِم ٠‏ فسجل علوم ابيا الشهوة وحدها 


هه 


أنهم اي العجمّاوات صل سيبلا » َإِنَ ذكورها تطلب إَِائّهَا بسائي الشبوة لأجل النسل الذي يحمظ به نوع كل مثا ء ألا 
يدان لطر وَاخَكَرَات قد خانا الروجية نأ لجان الصالحة للَسلهًا في رَاحَته وحفظه ما يعدو عليه - من عشٍ في عل جر 


وه ره سمس 


نه في لبخ في بان الأوض أوخيي في داجلٍ أ أو سرج ؟ ‏ وعَلاء اجو لا حو اوه حل حسل 3 
الهو وقَضَاءُ وطر اللذَة ٠‏ ومن قَصِد الشّبوَات إِدَايهَا » متا بَذَاتهًا » دون الْقَائَدَة التي حَلَْها اله تَعَالَ لأجلها » جَى عل نفسه عَائلة 


ه ن عي ال 7 - 


الإسرافٍ فياء اقب فعا ضرا » وصَارَ خيرهَا شرا يمل َسيل مقْصدًا ‏ وصيرورة الإسرافٍ فيه خَلنًا؛ إذ الفعل يكون حيكيد 


- 1ك 
وا ل مي ا ل ور ل ا لا و اللي ل ليث 


عن داعية ةا عَنْ عل عارِصَة » فلا َال اتبيه يعاود حقى يحون ملكَه رَاعة له » مكار العمل ون املك » والملكة تدعو 


إِلَ ار 0 ٍ 0 وَجْهُِضْرَابٍ الانمّالِ مِنْ إِسْناد يان القَاحمّة لم بفعل المُضَارعِ المفيد دكار وَالاسْفْرَارٍ 
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(بل أنتم قوم مسْرفُونَ) أي لَستم تَأتونَ هذه القَاحسَة المرة بعد المرة بعد ندم وتوبة عقب كل مرّة » بل ألم مسرفون فيها وفي سائر 
ا 


فوخ ار 5 


عمالكر 


-ه 


ارس وي ارسي حو اراي عو دا وا اَمَك لتأتون 
الِجَالَ وتَمْطعونَ السبيل وَبَأبُونَ في تاديكر المنْك) (75 : )١5‏ وفي سورة الشعراء مَكانُ هَذَا الْإضْرَابٍ هنا : (يلُ م قوم عَادُونًَ) 
لد 0 أي متجاوزون 0 الفطرة وحدود ار فهو بعت الإسراف » وفي سورة القل : بل م وم لون 2 


فففة وهو سمل الجهل الذي د الع والجهل الذي هو يمعنى السمّه لصي ومع الآيات 1 عل أنهم م كانوا م مْزئين 
بمسأة العقَلٍ وَالنقْس 3 ينعهم ب الإسراف والمدواة 


ه".وة 82 


20 ره مه يخ ه رولده 


وَالهلٍ » فلا هم يعَقَلونَ صَرَرَ هذه الْقَاحِسَة في الجناية عل النَسلٍ عل الصحة وَعَلَ الْمَضْيلَة والْآدَابٍ العامة ولا غيرها من مذكراتيم 

- فيجتنبوها أو يتنبو الإسرَافٌ فيا ولا هم عل شَيءٍ مِنَ الحياء وحسن اتخقي يضرفهم عن ذل . 

وما كان العأر بالصَرر وده يَضرِفٌ عن السوه وَالَسَاد ‏ ذا حرم صاحبه المصَائل َمُكَارِم م دحلا » بل الَصَائِل الموهوية بسلامة 
الْفظرة » عرْصَة للقَسَاد بسوء الْقَدوَة » إِلّا إِذَا وسحَتْ بالمَصَائلٍ المكسوية بتربية لين » فنا تعر أن هذه الْفَاحَشَةَ قاشية بين عرف 
النّاسٍ بمفاسدها وَمَصَارِهًا في الْأبدَان انس ونظّام الاجتماع من المتَلِينَ عل الطريمّة بقَة المدنية العصر يح اين في الس 


مره ماه 


د فلأتي عن بعتم هال الخدابة إنَّ هذه الهلا تحدتُ نقْصا في الَف ناطق ! ! وقول : يا هَا من فلسَمَة فَاسِفَة 
ا يعون يما من لأس حَق سدم اسه ليوات كالإف لي لا ل رس إن ل سن 


عو ل > ع د 0 


نهم التاطقة ودتيماء ون ل يشعر القاعل + ألا يشعر الال ؟ ل ولكن قد يل كثر م الأَخدَاث اَن يدون عن يوم 


مر الن .26 ادن ألئر: لكر .اا > مين عير ياي ره مهم عزوم ل 


يذه الَاجقة أَنمم يصاون بدا اأبة » حت دا كير دهم وسَاََا جد مساق نيعب في تين لا قتاع به يحت هر في 


امْحمَاء عمن يوجر نفسَّه هَذَا الْحَملِ من تحوت الفا وأراذل با الحدّم فجمل لجعلا أو رانا عل .تيان رخ ل ل د اف 
هذا المشك أو يج عَنْ إرْضَاء صاحبه (المهينِ عنده الْمْحتّرم عند مَنْ لا يعرف 1ن هد كارن عرد ولا يان ال وَيْرَى في 
مطارة االا و اسسس ع لبو ىلر ل در ا طبَقّات اناس » فَنَّ أثر يحوت 
لين يعلوته 

لا يون من فاه رهم ممه »لَه ثم يض فس على سن لس مثيم وهم اضرع » إذا يعرضوا عَنْه عَنْدمًا 


لاه سل ويس 1 لا 


يبدأ به من التعريض والتلوح . دسي من ذَكْنَا منْ فَلَاسمة الفستي هذا لحري ي ؟ أم يرونَ أنه لا يدنس النفس اَاطمة ص ؟ ؟ قبح 
واه وها يس يكوا لَه مي قل » إذ ال ليمي لا فيح ما ته لثم مص الفطرة مب ةيا الل » بل 


سم سم سسلاس بر 


55 ياستعماها بأ الي مقتضى الفطرة وحكتا » وا يترتب عليها من المضار البدنية والاجتماعية والأدبية الكثيرة . 


-ه 


(وَمَا كان جَوَابَ قومه إِلّا أَنْ الوا أخرجوهم من قريتكر إنبم ل يعَطهِرونَ) أي 0 كانَ جواب قومه عَنْ هَذَا الإنكارٍ والتصيحة 


” الحية ولا الاعتدار » ولا ريد ةي الاي نا إلا لي ا ال 


ار ير ين نبي ٠‏ 2< به "ا لتراتين ان باعي تين اج ال م ونير 6ه هوه اير عي 


1 59 5-07 مع هذه المبايئة 4 َإِنَ د اأقصَ استتقل 01 امل الذي حتقره وف ور لاد انذروه هذا 
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هه همه ده س الإصر اضاج اموس اس ه هرم 
مه لما كوه 
7 لس سير لسر 


(فإنَ قيل) : إنه لد سيق دك بن آمن معه فيعود هم طهور (أخرجوهم) . 
(قلنَا) : إن هذا ثما يعرف بِالقَريئة » وقد صرح به في آي القلٍ قفمما : (أخرجوا ا آل أوط) (70 : 5ه) بدل أخرجوهم والبَاتي سواءٌ 
لعل ف أوهًا بالماء » كاية العذكبوت لني اختلفٌ فيا لوا » وه : (قَا كَانَ جوَابٌ قومه إِلّا أنْ قَالُوا امنا يعذَابِ 


نْ كُنْتَ من الصادقين) (9؟ : )١9‏ والقران يمسر بعضه بعضًا 00 كلام مَمهِومًا كان صحِيسًا فَصِيحًا وَإنْ أشْكلَ عل 


اشن فم اع امي امرا ع 


جامدي لتحا وإعرّابه كا سبق نظيره . 
ن قيل) بإ سك ترا سارعا الى 2 يرن ار روات اومان » فَكَيفٌ وَقَمَ هذا في كَابٍ الله بعال وما 


الذي يدم هَذَا لتَعَارَضَ ؟ (قُلنا) : إِنَه لا تعاض ولا تناني , لجراي » هما عل الرفع في وق . ولا َك أله عن يباه 
ل ل م : إن قصص القرآن له يقصَد يا سرد حَوَادث التارخ بل العيرة 
اموعظة » مدني سَُ سورة من القصة الواحدّة من المَعاني والمواعظ ما لا في الأحنوه ويا يما اد الا 
أن يم بد هده امه . ف الود أن الرسلَ عم السام - وكدًا غيرهم من الوعاظ الذي يون الصَالَينَ والمجرمين عن امكو - 
يكررون هم الوعظ بمعان متقَارية » 

مون ملم أجوية متام وق يول بصم ما لا يول عه يسجههم ويفروةة عله فد نوم كلم ل 


و رودشسٌ يي سمه سمه لهم 


الواحد مهم إِذا ا وأقروه عليه ول بعد فعله » ؟ تدم آلا في إستاد عَم الناقة ة إِلَ قوم صا ونا حمر ا 
الله معلل من قول سول أوط عي السام لقُومه في سورة العذكبوت ما يتك في سوق الأعرّاف َال » قاد عل إتيانوم م الرِجَالَ 


رموس ره س 200 


قلع السييل » وإنياهم م المتكر ني التاذي الحافلٍ » والمجلس الحاشد ٠‏ فكا: نهم ضَاقوا به حيليد ذرعا واستعجبلوه الْعَذَابَ الذي أنذرهم 
ِذَا أضروا عل عنانف» ولأ طهر أن هد كن بعد أمرهم بإخراجه . أن اوعد بالإخراج نل الح اه ع 


م 


| 
ءٍِ 
| 
الله 


/ 


0 
جد 


0 


وسلير دوئر 4 روغر 5 عه اع اه ف ميو ووم 


(فإِن قيل) : هذا مول أن مث مود مغرو » ولَكن موجه ذخ 
2 يالواو تار ويالقاء ا 0 0 منهما موضعه ؟ 
(قلنا) : إن عَطفٌ امل عل ما قبلا كن من " الواو " و" الَْاهِ " جَائرُ» إلا أن في " المَاء " زياد معن + لأنها فيد ربط م يعدا 


سلس 0 سل سه سا ز ابريين مير رعو 


ال كر ل ل اق اه لَرْطِ» مالسل العام في هذا الازتياط أن 
يون ما بعد الَء ا ل وق مه وكل , من آي الل وَالعْكبوت جاء بعد سناد فل إِلَ الوم وهر َوه في الأول رن 


تم قوم تجهلُون) (07 : 0ه) وني الثَابية : (أَشَك لاون بعد وتَعطعونَ السبيل وَتَأنونَ في نَاديكر المنك) (5» : 05) فَلِدَلكَ 


ثانية 
ل وَأما آي الأغرّاف ققد جار تَ بعد جملة امعية وهي قوله قم ترقا مر 
سا هم فا مصوديلذَاتِ دَونَ اهن فل الَاحَة لي كن يكار علد اصمَة ‏ وكا الإطرار عَيِ مَوْلا ل 


: 00 آخعر لعطف هذه لواو مبتي عل ما استظهرَاه من كون لمر بإنرَاجه ع السلام 


ه امه 


بن بيذ كد بد لإا الود ب ون آي مي كذ يا في + مع المخطوف عليه - فَكَأنَهُ قَالَ كن جوات ترمة 


قَالَ ره يزور ه لموسلئره ا ا فيد د ريخلل الود" مرا 


ا أن ل بعضهم : لبن ل تلته يا لوط لتكونن من المخرجين » وأَنْ قَالَ بعضهم : أخرجوا آل لوط من قريتكر ٠‏ وردده رون 
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: أخرجوهم من قريككر . وهذه الدقة في اختلاف التعبير في راقع | المتحدة أو المتََاببَة لأَمعَالٍ هذه الكت لا ححَدهَا مطَرِدَةٌ إل 


و 2 لبي كه 


في كَابٍ الله َعَالَ » وَهي مِنْ جاه اللفظي وَلِدَلكَ يخفل عا أأكثر المَسرِينَ اما سر نوكتا اسان رم و 


ره م ل لود 


إِخَازِهِ الفظي وَلذَلكَ يفل عثَا أ كثر المفَسَرِينَ . 
بعد ابه ما دم حت دف امعَانني) ذا هو يقُولٌ : َم جية بِالْوَاو في (وَمَا كانَ) عر ٠‏ دونَ القَاِ ا في لعل والمكبرت 


ره 


رفوع الام بلاطل هنا وال هناك » وَالتعْقِيبُ ار لتعقَيبٍ يه بعد الاسم » وفيه تأعل اها ولتمري 


َع اس سي سس لر مه ص امه هه ع ام ولبرأسوين عم :ها" عل لكر , بعر 


إَُ جدر بَالتملٍ لْظه الي وده ب ولا وه بد هقانا » ون ظهرَ مَل أن جه الحسٍ في اليب ما بسَطناه انتَى 
ب امل لبو إذ َه الهو يكن عن ولا كن حظه منه كد اَن َه لفت مما وما حتت هدو الختة ‏ إن 


ع مه ف انه ل لم َس 22 20-03 3 ا وير اس هبر سما بن ا رده ماسَ ماه سوم مام او واه 
لاقول فيها هذه الكلمة » وآنى بذكاء اراب الإيجاز المخلٍ من المتعجبين » وإن قل من شفع بِعليهم من الصابرينَ » وسيقل عددهم 
من 2 رم وئره جه م دسا برو 2 57 38 
في هل الأمة > كل في ها من امم ابي عرقت به لمر فصن به أن يتضيع له في حل زوز لد وتو . 

سه تسر 


(قِنْ قيل) : إِنَّ المعهود من أَهْل الئل أن ينكروهًا أو فسعوها يعي ايها ل من يعيرهم بها لا جبلَ الله عليه الْبِشَرَ من حب 


سس م سمه 


الْكَال وده النقُصٍ ال رط 


كدري 15 


55.ة 83 


اناغ و قلغن راق لوه تقطن انرق تيان الل أنهة لق تل وى القن بالق 6ه 
لواب ) : ما قَالَ الرعخْشري فيه وهو أنه اللاي لسارو الامو فين براق ري ار 
الخطار ون المسنة لعن السلحاء ذا وعطَهم : ابعدوا عنا هذا المصمْفَ ‏ وأريحونا من هذا مهد اه . ومثله معهود من لمجاهرينَ 


7 


ًًَّ 


ده 


بالفستي 3 لقص وَالردَائلٍ دكت 3 أن للكال والْمَصَائٍ ات 3 َأُولَامَا أَنْ 1 بالرذيلة وهو يشعر يمبحها ) ويلوم نفسه عَليها 


ا ا 0 ماس عد عن سد 1 ا 3 “تزموه يا ل الل ا ل لا بيد ين + أطي 


» نم يتوب إِلَ ريه منها » يلها أن يعود إلا لمر بعد المرة مستترا مستخفيا » ويليما أن يصر علا » حتى يزو شعوره بها » ويلا 


َه معهدسمه 3 وى راي سا لدلماحج هلاه ما اس 2س سه ست سس ار سه ساسا 


ان يجهر . با * ويكون قدوة سََِ للمستعدين ا ويا أن يفقاخر يها أهلها » ويحتَقر من يترْهونَ عنما » هده أَسْمَل الدركات » وه 
رج قوم أوط يط ايا ولا بسَبِ من يؤين بالله واليوم الآخر» بل وصف الله المؤمنين بأنهم إذَا عملوا السيئات يعملوتنا 
جل م يبون من قرب » هم لا يرو على ما فوا وهم يعون . 

(فأنجيتاه وأهله ِل رامد كنت من الْعايرينَ) أي فأَنيناه وأهل بيته النِينَ آمنوا معه ‏ ولِذَلِكَ استثق منهم امرأته فنا لد تمن به 
ارم ا قومه الْكَافرينَ الْمَاسقِينَ عليه » فكانت من جماعة الْعْابرِينَ أي امحَالكينَ » أو الْبَاقين انين َم الْعنَابٌ في الدني 


يليه عذَاب الآخزة , مال : غبر يعنى بقى وععنى مضى وذهب وهلك ٠‏ ومن قَالَ مِنَ الممَسرِينَ إن أهله هم الذِينَ آمنوا به سوا 
كنوا من ذَوِي فاته أم لا » قد عَمَلَ عن قولهتعَالَ في سودة الدَاريَاتِ : (فأَخْرجن من كان فيها من الموؤْمنِينَ فا وجدنًا فيها عير 
بيت من المسلِيينَ) (1ه : ه«اء 5") ٠‏ (وأمطرنًا علهم مَطرا) أي أَرسلَا عله مطرا ييا موه » وهو امار الي رجموا يبا . 00 


الرَعْشَّرِيِ في الْكُشَّاف : القرق بين مطر وأمطر أن معتى مطرتهم السماء أَصَابم لطر ؛ كقوخم عَاتهم وويهم وجادتهم ورشتهم . 


وفَال : أمطرث علوم كذَا - يمع أَرسَله علم إرْسَالَ لطر اه . عن بض أ الغ أن مطرَ مر واد ا في لاج 


ره رهس ثر اش 2# لل 


ون د " مَطر" لا يستَعمَل إِلّا في الرحمة و" أمطَر" لَا يستَعمَل إِلّا في الْعَذَابٍ . نقل هذًا عن بي عبيدة وه الراغب 
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لمرو باق ف الْعَامُوسِ 4 و التحقيق 7 كان : مطرتهم لاه وأمطرتهم 4 وسعاء ماطرة وعارة - كاه لسري ف حقيقَة َه المَادة 
مِنْ أُسَاسٍ البلاغة » ثم قَالَ : ومن المجَازِ أمطرَ الله عليهم الَارَةَ اه . 00 


4 
3 


0 
: إنه خاص 


ره سداس سسّه هه مدهو ّه 00 مه 


61 


اعجار فم شه في الكثرَة ِنْ حور وَشَرِ سن أو معوِبنٍ يا يي مِنَ السمَاء أ مِنَّ اَْضٍ . وما قال من قال 
اشر إلا من كر الآيّات في رسال اارة عل قوم أوط رقره مان 

حكايةً عَنْ بض كمَارٍ فراش : قلا لهم إن عن هذا مه الي معلل أن ع رن اسن أو اباب أي) 
مجم وَعْمَُوا عَنْ قوله في سورة الْأَحمَاف : (قَا رأوه عارضًا مستقيل أُودب يم انوا هذا عَارض ممطرنًا) (4 004 . 


كن بن ا ردت سير ارال ل حتت بيد فل حا يكن ووذ كين ب إند 


ار رع رط ررك لصاوي اد عدا راض لور رين قال سيره تررق عزنا بعتن لخر انا على حرا اسم 
أمطرت عَلههم مره ينا وَمرّة دكا - أي مم المطر - وسألوا : منْ أن جَاءَ ذَلِكَ ؟ هَعلنا : أما الَرَابُ فَأََارَيه السَافياء 0 
مت إلى السحاب فَوّلَ م لطر طب وما لسك هد لصاو الى معان الاب ِل الو مَْتفعًا من البخر 


ل سس ير لس 4 ل سسهة ير 


ِل السدات وو عاك نه التنين > هو الذي يرهم المَاء من البحر إلى السحَاب » فَاتمْقَ أَنْ كان فيما رفعه معك حملته 
الع ا فريك ون الحوة 


ل ا ا لش كر" دس ص رار 


ويحتمل أن تكون تلك الخيارة من عض الجوم المحطمّة التي م لكين الخجارة الوركية 2 وهي انا كوكبٍ عط تبه 
الأَرض لما إذَا صارت بِالقَربٍ مثا » وهي ترق عَالَا من سرعة الحزّب وشدته وهي اي 3 رَى في اليل : َإِذَا سلم منها 


1 من الاحتراق وَوَصَلَ إِلَّ الْأَرْضٍ ساح فيا » وَكَانَ لسقوطه صرت 5 ؛ وقد اهتدى الناس إِلّ بعض هذه اجارة ووضعوما 
في اتات ء ولا يذ أن حون حيرة » الات ملي امهو وَتفتق المت ون كنت مرافقة لي حَية في لون يفل 
ع حلم َف سور هود وخر أ حار من ييل مسومة . احتف رو ال في تسر الَجيلٍ » قَلَ جا هر 
بالفارسية أوهًا جارة وآخرها طين » وفي قَوْله : (مسومة) (11: 8) قَالَ : معام ٠‏ وَمثْله عَنْ شه ابن عباس رضي الله عنه قَالَ 


7 لم5 مه 5 يرهم 4 3 هق 


: جار فا طبن » وَقَالَ : السوم بياض في حمر » وَقَلَ الراغب : والسجيل حجر وطين خط وَأصْله فم قل في معرب اه . 


نا 


-ه 
سس وس ات ا هسمه 


رهدا 2 ارح الا ري وهر كون تلك الجارة من رض صما الأعاصير منْ أَرضٍ رطبة + من المطر أو غيره ‏ وَجَارَة لتيازك ل 


- 5 ولد س 5 


ُو إلا »ب تتفل حية ين جه الب مي .ول لأسنف لمم في تبي مورة فيل : السجيل طين متحجر . 
والصواب الأول » وأنّه فَارِسِي الأصل »+ : وستعود إل هذا بحت أي ليو سورة هود إن نْ شَاءَ الله 
الاحية 


ردص مس ل ماسر م سَ 


تعالى » وفيها أَنْ الله عق عن عن نك ارق سافلها » ونبين أن ا هذا وذَالهُ الس 


للية أو الحفيّة لا ينَافي كوا آي . 


020 ”ل دس -ه 


/اك.ة 84 

(فانظر كيف كن عاقبة المجرمين ن) الطاب لكل من يمع القصة أو يقَرَؤُها منْ أَهْل النَظَر والاعتبار » والمراد : أن , 

الوم المجرمين لا تكون إِلّا وبَالا وعمَابًا » فَإنْ لمم اقب عل كوا في الانا قن الآحرة باطراد ٠‏ ود دي من فأ عابنا 
ما أن يكُونَ ثرا طبيعيا لدب كارف والسرف في الْفْستٍ يفسد خْلاق ال لدم 80 وأا ةيج يداو عرق 0 


ك و ١‏ ا .ع 
ل 


٠. 
-ه‎ 


ا 200 0 00 2 


واختلاف أحزابها وتعادييم » فيترتب على ذَلكَ سلط 
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عم 2 اهامر ل سير ص سس ص سه 3 2 او ع 


00 يذَهاب مقَومَاتها وَمَشَخصَاتهًا » أو الْدعاما في الأمة الغالبة أو انقراضها » وإما أَنْ يكُونَ أ يحدثُ ست اله 
تعالى في الْأْرضٍ 95 الواح الطبيعية كلرْلازل واتلسف وَامُطَار الثار والمواد المصطهرة أ قفا ليرا كين 95 رض وَالأوبئَة 5 
أو الاثقلابات الاجتماعية كالحروب والثورات وَالْفَنِ . وهتالك نوع ثالث وهو ما كنَ من آيَات الرسل علبيم الصلاة والسلام وقد 


لتنى لذ مهم يي الم د سل ال عله ول وَل ٠‏ وَاجخ تير (فل و قاور على أذ يمت مك عبان كز 


مه ل 0 عر جز "را مين رلا 


أرين تحت ارجلكر أو بسكا شيا وي تضكر بأ ب بعض) (5 : 50) [ص8 4١‏ وما بعدها ج 7 ط الميئة] . 


مم مها 0 0 ا م اث الََاصِي أن الله تَعللّ معاها فاحسّة وَحَِيَة » وقد ورَدَتْ عد أَحَادِيتَ في لعن فاعلهَا عنْدَ 


الوه زع نا لسر ار اق تا ارو ع قن وم لقان اس الس 
ع ل كيز سا ا لاتير لويم عر الاو ونيزاك 
عل متي َمل قوم أوط " لاسرا ليحن ريب . ون حَديه عند الطبرَاني " إِذَا ل أهل الذّمة كنت الدولة 
دول العدو» اذا كثر انا كثر السبا» وَإدَا كثر اللوطيّة 3 الل دم 2ه عن اأتي فلا يبَالي في أي واد ل" 


ع« يد و حر يو سيئر لا مهئير ا سم 8خ جاخ لاع ريق ع الور ١‏ خضي سه 


َه مٌ » وى أ الاين اب ال من ري يفومة » حن لي عا مفو " من وجد توه يعمل عمل 
قوم أوط ادا | القاعل 06 4 1 كا الحافظ 5 جر في التُخيص واسككه الاي ررواة ان عاد م من علزيث بي 


ال شيخ عر تر 7ج عر ا ار لع ل لس سم م مه 


هريرة وأسناده ضف مِنَّ الأول يكثير . ٠‏ ثم قال عن ابن الطلاع في أحكامه تصحيح الحديث ورده أن حد يت أ ري لايح 


<4 


؛ وأنَ ابن ماجه رواه من طريق عاص 9 عر العمرع يلظ " قارجموا الْأَعلّ وَالْأَسَمَنَ " وَقَالَ امم 6 وي ان عباس 
ملف في ثبوته اّى ملْخصًا ٠‏ ولك لكاي َال في حَدِيثْ ابن عباس إن الحافظ قَالَ : رجاله موثوقون إِلّا أَنَّ فيه اختلاقا » وأَنْ 


سه ماه د 


الشيخين احتجا يعم بن أبي عر الذي ضَعفٌ به 


- 


قون إ 


3 --_-- َس 


ثم دك عبارة اببنِ الطلاع وتَعقب الحافظ لا وأُوردَ بض الْأخبار والْآثَارٍ في ذّلكَ ثم قَالَ في أحكاما ما نصه : 


0-04 


اك أ يفي مل قاين لا لتر ديم على ترج 1 بن ا للأَحَادِيثُ المتواترة في تحريمه ولعن 
قاعله (أي مرا معنويا) فذهبَ من ذو من الصحابة يعني ٍ الي استَسَارَهم أبو بكر في 0 وص نم وان عبَاسٍ) ل 


أنَّ حَدَه القَل ولو كان يكرا سََاء كان قاعلا أو مفْعولًا وليه ذهب الشّافي وَالنَاصر وَالْقَامم بن إرَاهِم وَاسيَدلُوا با دَكرْه المُصنَفُ 
(يعني صاحب المنتكّى) :من حديث عكومة عن ابن باس في رمه الوطيّة » دناه في هذا لباب » وهو بمجموعه بض للاحتجّاج 
ل ل ل 
عَنْه (أَيْ عَمَلَا أي 7 ف ار هي 1 إل أله يلقى عليه حائط + وَذَّهبٍ ابن عباس إل أنه يلق تن 3 اك في 
لبد (أقول ان صَعِيمَئان ووم لاني أن ينيم كنت واطنَة جذا) وقد َك صَاحبٌ الشَمَاء إجْمَاعَ الصحَابَة عل الْقيلٍ 


لد سم سير يرى لبي 


وف 3 الي ء صن الشعبي وَالرهْرِيٍ ومالك 0 د وإاتحاق 0 جم » ثم َك فول م مَنْ قَاُوا : إن | للواطَةَ عونا كَدَّهمَا وَاحد » 


َيحَتَ في تَخْصِيص الو بعقَابٍ ٠‏ وقَى عليه يول . 


يُ 
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م أحق 32 هذه الجريمة 0 وَمَقَارِفَ هذه الرذيلة الذعيمة 0 أن 
لانن ين نير ا عبرت هر #2 2 م عماس سد اسه 2 لس هس ساسم ورراس دس ا 7 با م أ 


عاقب عَقُوبَة يصير بها عبرة للمعتيرينَ » ويِعذّبَ تعذيًا يكسر عَبوة الْمَسَقَة الْتمردِينَ » يق بن أن يفَاحمَة قوم ما سبقهم يما مبن 
د من ال أن صل من العو بجأ بون من الْدة والشتاعة مشَاءها لمقُويهم + و حْسْفَ اله تال يهم وَاسْصَلَ يدل 


هلئاه ع سلرليئره 1 200 ل هروس سم 


العدذات ب يرهم 5 6( وذهب أبو حنيفة َالافِي في َل / والمرتضى اميد الله إن 0 بدن ر الأوطي قط ٠‏ ولا يخقّى ما في هذا 
المذّهبٍ من المحَالمَة للأداة اللدكورة 8 خصوضن اموي ' والأداد الواردة ف الزاني ع العموم اف 


يحضي م لما د ين ل رج ا لو فر 


فول : وَا َي في هذا لزي أله ُو للد والح في أن يمه » وَبلسْنٍ حَق جوت أو يوب . وقد دم في مسي 
(وَاللَّات أن الَْاحمّة مِنْ نسَاتككر) (؛ : )٠١‏ الْآيٍّ " 1١ » ٠١‏ "أنَ أبَا مسر الْأصَمَهَانيَ فس اللاتي َأتينَ الَْاحسَةَ مِنَ النْسَاء 
بانْسَحفَاتِ - وَللدَان بَأيَا) مِنَّ لجل لبط راط به » ون الما فل : تا في الا لاط ميا وين أن الأ 
ا نا ل و اوه ا للك لد إن طره لانن رن ب مرا لاا ار 
يكُونٌ الول وَالْفعلٍ وبا فيه تَعُذيبُ وما لَا تعيب فيه » [رَاجِعْ ص ووم - .ماج ؛ ط الميكة] . 


2 م اواك 0 - - 
ابتلاءٌ مترقى الحضارة مبذه الفاحشة 
مسا ميد مو و عو به -ه 7 


أ 


نَ 


ليس إدينا أثارة م التاريخ 5 سيب ابلاء قٍ لوط له المَاحشّة 7 ولكن 0 إتحاق عَنْ بض رواة بن عباس أذ 


َّ لله وله سم هسه سم 


2 ام في صودة َمل بي رآ الس فدَعَاهمْ إِلَ سه ثم جروا على ذَلِكَ ٠‏ وهنا ب ني - ضح اق ب بر 
عاك نال عاش ل لفق قار بحسنا عل عور الطريون را اماي تر وق مار فتَوَاطتُوا عل منع ماهم الظاهرة 
أن يصيب مما أبن السييل ين يعاقبوا كل عَرِيبٍ يأخذوته في ديارهم بإتانه وتفرعه أريعة داهم » فوا : فَإِنَّ النّاس لا يظهرونَ 


لاه سير وهر راس دس 


باد ذا فم ذلك ٠‏ قمعاوه فَألفُوه . وَإنا َعَم أن العرب كانث تزه أنفسها عَنْ هذه الْقَاحمّة في الجاهلية وف أن الإسلام 
انان قاو قر سميق افق د دن الل إن لد فى الدع كت إل سل 


-ه 


ري اله أن ود وجلا في بض واي باد لتب يخ م تكح الرأة. لم د أو بكر خاب رَسُولٍ اله سل ال 
عليه وَسَلمَ وَاستمَارَهم في هذا الأمر إذ لز ب إسيق يق ل مَل » فَأمَارَ عي ماله جه أن يرق يار - أي بعد َل - كا تَقَدم 


ذاه الميا رك أبو يرال حَا بذك فامضاه 6 إرواهتان أن ادي بتي مِنْ طريقه إِسنَاد جيْد » والمراد بقَول خَاإِد 


0 
َو 


ع عله واج لان الى ما ) يلاد يس بنذ كذ هَل » ولا جنس َلك الل لبد أ يحون ب الاجم 


ًّ 
ع وسوس ار ١‏ تاه اع َس عي سمس 


١ وروى البيقي عن عائشة : اول من‎ ٠ 


أ اجو أي جرد التّمَة . 
ااه من ميات رف الحضارة وه تكثر في المسرفين في الرٍَ » ولا سما حي يتمسر الاسضتاع بالنْساء » كَدكَاتِ الجند 


؛ والْمَدَارسِ الي لا تمد المراقبة ب الدينية الأدية فها عل التلامِيذ » وين أسبات لاه بض فساقي المسلِيينَ بها في عنفوان حَصَارتم 


م - م 


احتجاب النساء وعفتي: مع ضعف ل الدرينية » وكثرة الَملِيكِ مِنْ أبنا بَاء الأعا عاجم الحسان الصو والاتخاربيم ٠‏ قَالَ اليه ان 
جر في آخر الام عل هذ الكبيرة مِنْ ابه الاجر ما قصة ؛ 


ل - 


- غ د - عبوضر تب - جره ه ما مه ع - َُ 3 وله م هم هنعهئر - لمعيو موا د 3 ا اوها مم 2# 
وأجمعق الأمة عل أن من فعل بمملوكه عل قوم لوط من اللوطية المجرمين الْمَاسقَينَ الملعونين » فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


ب 


موه 00 ولاو له م 


يم بالأمي القبيج - تعن عَمَلَ قوم أوط - جل عل عَهَد عبر فَأَمَ عمر بض شَبَابٍ فرش 


24 
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06 


أجمعين » وقد فشا ذلك في التجارة والمرَفينَ » فَاتحَدُوا حسان المماليك د وَيِضًا ذلك » فوم أَعَد الْعئة الدائعّة َه الظاهرة » وأَعظم 


المزي 
الور وَاَْذَابٍ في الدنيا والآخرة » ما داموا عل هَذه الْعبَائُ الشنيعة اله مُِيعة 5 اموجبة َْر وَملاك موا اماق البرَكَات » 
واليانة و ف في المُعامكات َلأمائَاتِ 4 وإذلك د ذ مم قد تقر بن 7 م ا 4 وقبيج معا مله لمن نهم عليه رع 4 ور 


جع ِل يارئه وَخالقه » راوضلة ورازقةء بل بارزه عد الارة اليه عل حَلم لبا كياد رو َال عَنْ سَائٍ صِفات 
أَهْلٍ الشَبامة والفتوة ‏ والتحني , بصفات ت الهم بل بأقبح وفع صِفَة وَحَلَّه » إذ لا تجَد حيوَانًا كا تكح مثْله » فنَاهِيكَ برذيَة تعن 


عنها امير » فَكيفَ يليق فعلها عن هوني صورة رئيس أو كبر ؟ كلا بل هو أسقَل من فده » 

ا 0 بالشرور والسَرَفٍ » وَأُحُو الوزي والمهانة » وَحَائن عهد الله ا عنده من |/ ماه » 
نمدا له وعقاء وعلانا في جهم وحركا اه.ء 

وَقَالَ السيد الأأومي ف آخر تفسير هذه القصة من روح المَعَاني : : وبعض الفسقة ة ايوم - دمرّهم لَه تَعَالّ “مروت أمدهاً 0 
با ودر نا وم من يه أذ لأ ولك من أبن ؟ ومثهم من كمد الله سبحاته علا مبنية للمفُعول » وَذَاكَ 


عه ره 


انم الوا السذارة عام َال الله العو والعافية ف الدينِ 0 والآخرة اه. 
وافوك إن هذه لفن ارد هي الي حملت بعص الفمهاء ء على تحرج النظر إل لام مد ولا سها إذَا كن حون المير :6 أطلقه 


بعضهم وخْصه عرو ير الشبوة الذي هو ذَرِيعَة القاحمّة ٠‏ روى ابن أي الدنيا والببيقي َنٍ الْوضِنِ بن عطَءٍ عَنَ بض لابن 
ال 505 هون أن عدرل لطر إل و الغلام اميل 4 وَعنٍ لحن بن ذَكوان 7 قال : لا تجَالسوا أولاه الأغنا غنياء فإِن 
قور كصور اللساء وهم أقد فنة ون الذارى - وعَنِ النّجيبٍ بْنٍ السَديٍ قَالَ كان يقال : لا يت الرجل في بيت مع المرد - 
وَحَنِ ابِ سََلٍ قال ١‏ يحون يه لم َم لون عل لأا #ق درون # وقسة ماكر # رفنت 


0 -ه ره َس ات 


يَعمَلونَ ذَلِكَ العمل - وَعَنْ مجَاهد قَالَ : أوأن الذي يعمل عمل ذَلكَ العمل (يعني عمل قوم أوط) ) اعتَسَلَ بل قطرة في السماء وكل قطرة 


ف الأرض لد ل حسا» 
َأَخحَ التي عَنْ د ال ين الاك َل : حل فيان التي لهام » فدَحَلَ لي عام يح قال : أخرجوه فإ أرى مم 
كل امرأة شَِطَانا ومع كل غلام يضعَة عَشَرَ شَطَانَا . يعني أنَ الوسوسَة وَالإِخرَاء بالفلام اميل يزيد عل الْإِغرَاء بالمرأة ضع عفر 


الو عمس تر 


صَعمًا لسبواد اأوصول | إليه وكثرة وسَائلهِ » وهل كان من الممكن ادل ار الام على الِجَانٍ كا دخَلَ ' ذلك د اأغلام و دحل 
الَسَاءُ في عير بلاد المسليين » حتى ينبن يتولين نظي الرجَالٍ في الحَامَاتَ . وين وسائلٍ الافتَان بالمرد د التعليم وَالانَسَابٌ ِل طَرِيمة 
المتصوفة + فيجعل امير وسيلة إِلَ الشرء وكأ قن أَسَاذ من هؤلاء وك بكريده وتلبيذه وأَحفى واه حَق فَسَدَتْ 

َل » واه مأل» وك يك مَك ضح مره وا غير َوه عاشي مذْرِك الذي عشق مرا التصراني أَحَدَ الثلاميذ الْذينَ 


ور لم وبر وهل همهم عر داماةه ريعي وبعروم شم 0 008 


كانوا يَأَخْذُونَ عنه عار الأدب » فك كاه رسا 6ه فاح به فانقطع م الام 0 مجلسه فكتب إليه قصيدته المزدوجة المشهورة 
الى قَالَ فهها : 


إِنْ ان ذنى عنده الإسلام 00 ب سعتتك ف نقضه الآثام 
واختّلت الصلاة والصيام ... وجار في الدينٍ له رم 


عم 511216120 
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لاير ةليرم واه 


وجملة القَول في هذه الْمَاحمّة أَنها : 

. جني عل الفطرة ري‎ )١ 

؟) مَفْسَدَة للشبّان بالإسراف في الشبوة لها تال بسمولة . 

*) َال با يل فيم من دا الأب وقد نا ِل ما فيد ون عي وما . 

) مده | للدْسَاءِ اللّواتي رك أَؤْواجهنٌ حَنَ » حق روا فم يب عم من حصان » دي لك اله 


. ل 000 سوه سدم -ه َس ملوهعير بي اس 


7 2 بارعة اجمال سرود لو و أعوانه » فلما رأته 5-7 رونخما فتاه : انظر أتجِد في عيبا ؟ 
َال : إِفَ أ متك قط ؟ قل : وَلَكن رَوَجي فلانا ا عَامَة اليه كلشيء الما (هو الذي يلقى ويرى عَدَم الانتمّاع به) في 


غرف داريو عي في ادر السففي يغلمان ن الشوارع حَق مساحي 00 إشكو مني 5 نا من حَاقٍ ولا حَق ولا فصر 


هوس 1 روهسم 00 


في حل ولا جيأة ني مَل ولا رض عل لهي أي أل" هذا لا يلي بد وا يب حسَابًا مواقي . 
ين لدتو أن ييل في لاوم تصي علخ للم لاني لي عد اه (العرن ك0 


000 


عن مفو نت كل وس 


دن ا 


مة د اس سم 1 ه- 0 جب د ع 6 27 


(ه) فلا 2 مذ ا اع الا 086 


ههه مه 


الْأرُواجٍ 


855 0.0 


ره معم تم از 8 


في غير مأنى 0 وقد ربدت أحاويت كثيرة ف حَظر! تيان النساء ف غير سبيل الل لعن قاعل ذلك 2 وهو منْ عمل قوم 
رط ومكاه يعض اليا الوطية الصخرى». 

(5) أنمَا يمه الاسقناء لان الاثم وهنا معصِيناِ يمان مَدِيدَنًا الصَررِ في الْبدانٍ وداب » وَعَرّممَانِ كالأواطة وَالزَنا في 
جميع الأديَان 4 وَذلك 5 5 عليه وله تال حكاية عن سوا أوط عليه السلام ل نون الرجال و م دون النساء) 
فقَصدَ الشْبوة لِذَاَا يفضي إِلَ وضعها في عير موضعها » 57 موضعها الروجة الشرعية المَحَدَةَ للنّسلٍ » وني الحياة الزوجية الشرعية 
حصان دس من الروجينٍ الآخر بِمَصر لَذَة الاسمتاع عليه وجعله وسيلة ميَاة الوالدية التي ثى 0 اام ويحْمَظ النوع م الْشَرِي م 


سه م اماه 


الزوال ٠‏ والخروج عَنْ ذَلِكَ ِل جَعلٍ الشبوة مقُصدا يكثر من وسائلها ما كان رف مَنَلِ وق كف َإدًا اعتيد استغتى به عن 


001 اس سماد هس 


ع » وماد ذَ ْقَ مَا وََفْ. 
َال 0 على جاتن 2 دو اله ما لكر من إِله ره د 2 0-0 دارفا لير والميرانَ ولا تحَسوا النّاس 


6 اه عم هه مه4 ه ابر وئره ثره حي « عرص ا 2 0 25 


000 ولا تفسدوا في الْأَرَضٍ 18 إصلاحها َلك رلك إن م مؤمنين ولا تشعدوا بلي صراط توعدونٌ وتصدود عن سبيلٍ 
الله من امن بلو بطر ا عرجا واذكوا إِذْ 0 تالافك تراط وراك #اعاقة الللسلين وان كان طاشة مد لا باأذي 


511216120 "1١ 
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2 رم مه مه عم بي ام 7 5 رورم نهر ود 
أرسلت' نه وطائقة ل .ؤمنوا فاصيرواسحق كك اله .- يننا وهو خير الحا كين) . 
عو مه 02 م و 
يه 
3 2 0 0 006 َو مه 
0 000 موه مه - ه َس عي 
ا 


انم أر ليع اهل م حل طي وأ لي 500 


- 


٠. 


مه 1 رز ا عرو 2 04 ه اكره 000 0 


يوهم الاحتمّار » كأنَ تقول في شعيب " * يعيب " با عل أنه غير مصَغْر في الْأْصِلٍ » وقصد الاحتقَار لا يمع من مؤْمنٍ أنه من 
رسل الله ليم السلام . 

أَخْرَجَ بن عَسَاكَ مِنْ طَريتٍ ِنْحَاقَ بنِ يشر قَالَ : أخَيرَن عبد الله بن زياد بِْ سععانَ عَنْ بض مَنْ قرا الكَبَ قَالَ : إن أَهلَ التَورَاة 
عون أن شيا اله في الوا ميكائيل واسعه بلسريائية حيري بن شرب وى بن يعوب عم السام وأخرجَ من طريقه عن 
اشرق بنِ القَطَاي وَكانَ نسَابَة عَامَا بلأَنْمَابٍ قَالَ : هو يتروب بالعبرائية وشعيب بالعربية ابن عَيها بْنِ يوببٍ إن إبرَاهيم عليه السلام 
َب ب َنأ د لاو الى من ال تور اواك إشحر فيه مصحى ره 

وأقُولَ : إن ليود كانوا عون الحين فم يرون لهم من كتههم » الذي في توراتهم أ أن حمى موسى كان يدَعى َعوئْل كا في سف 


وزو سه مه 


الخروج 0 : 18) وَسَفْرٍ الْمَدَدِ ٠١(‏ : 9؟) وقَالوا : إن ' رعو " معناه صديق َع رَعَوئيلَ (صديق الله) أي الصادق في عبادته 


أ 


م عو م ع اد أ ره مه ع عرس: عبوا#: . “عد ...عه م ا عرق “ع ار 


ن أسه 0 امكل والنون » إِذْ قال : وكان موسى يرى عم يرون حبيه كان ملين ومثله في (4 : 


لواحأ 
ُ) وَصبِط في ترح الانركان كن راو رسعو الثاء في عه الحرويك " ارو ارت اباءاودول ارو رق عرس الكاب 
قد للدكتور بوسْثْ الأمي ركاني 7 (فَضْلَه) ا 1 حرو مويق رغم )١‏ وَيدعى يض ريل رخر؟ 
:8 وعد ١9:1؟)‏ وبر اخاشية عن : 18) ويرخ أَنَ يثْرونَ كان لبا لوظيفته » وأنه كان من نسل إبراهيم وقطورة تك ا 
)١‏ اه . وَدْلقبَلَ َك ير وْسره يَضلٍ © فسرَيْونَ مَل - أي فَضْل مضَانًا إل مر القَائٍِ . لعل مَرْججعَ الصو ِل اله 


0-0 02 


َال كَصَمورٍ بده علا في رَمَئنا ويتصرونَ يه عبد الل ش 
وني المَصلٍ حامس من سفر التَكوين أن زَوجة إإبراهيم فطرر و ترد ست أولاد د منهم ملذان وملسن 4 وهل لآب يكسرون ميم 


اه لدم اميه“ رو برق عن :نه ابل كر ا ل ا ب موت ‏ 4 سوه 2 الب جو أبنتت ال ع عي ل لا 


مين » وبعضهم يفول ان سا سي لي ل 
بعضٍ المورَخِين أن أرضهم كنَتْ مد منْ حَليج 

مر ل ل ل اه ة سينا إِلَّ القرَات . وَقَالَ : إِنَّ الإسماعيليين كانوا من 
عن 11 2 1 أن اذ م يرا مع العرب والمواييين . ْ 

اما لَب ع من لاي ون المت باج :إن مين بد » وإنَّ قله َال : (وَالَ مَدين) 


فيه حَذْفُ المْضَافِ إِلَ أل مين » وهو علط . وأمَا شيب فَقَد قَالَ التووي في تَبذيبٍ الْأسمَاء وَاللعَات : هو ابن ميككل بن يَشْجرَ 


بن ملين بن اهم عي السلام ٠‏ وقيل : إن ده يجري لادَى بن يَُوبَ علوم الام وقَلَ الحأفط في القع اخ عيبن 
مكل بن يشْجر بن لاوى بن يعقوبٌ ٠‏ كَذَا َل إن إسحاق ولا ينبت » وقيل : هر شيب بن صَفورَنٍ لقان فت ب مدن وك 
مدين عن آمنَ اهنا أرق رو ان حبانَ في حَديث أَبي ذَرِ الطويل 50037 هود 1 وشعيب و " فعل 


-ه مه 


هذا هو من الْعربٍ ادص . 
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- - و 2 مه 6 هه ان لس ع وس سا سا ل سس ص لس اس سس ل ل 0 
اول عي عه د أرقي ريق له ل انبرد دري ال قم عل الو الافسب وا جر لقان صل ال مو وسار" 
ول دسا ماله 7 رميق < لج فيه ىل ور ع عر ل و ير 


كران ف على عردو رجا نمي رخات توس أخرجه الطبراني وف إسنَاه اهيل اهنم وَقَالِ ا : وملين 


0 
ع عير وال مءّه ص٠‏ ار جمد عن دع ين اك واب ع ين ١‏ ع "وك 8 عه اراس . عير 


- ومع ميان في الأصلٍ - عل لان اهم اليل عد السلام ومع صرف لعي والمجمة ثم تيت به للم وَقيلَ : هو عربي 


ا ال ل 


ام أ كوا عليه وقِيل ام بد ومع من الصرف لعلية الث فلابد من قر مضَافٍ حيلئذ اه . وما تَقَدَمْ عار أَنَّ الراج 
من هذه اثلاثة الأقوال درل ٠‏ قال الله تال : 
وَِلَ مقَ ْم ايام ابا له ما كك من إل هذ كز ين وكذ) د تََدْمْ مثله من كل وجه في قصة 


صَايخٍ عليه السلام | إل لا أنه دك هنا أنه قد امهم يِه من رهم » وَدْكٌ هنال د » وقد عي الآ بعْدَ الإعلام بمجيئًا وهي ) الاقة . 
قال 


12 


خياب ينا : خب ريع كولوين .د يخي ع حر عمد مداه َع بر اداج ابراه -ه م َه 


ور يذ هنا ولّا في سورة أخرى أيه كوي مُعيةَ لشعَيْبٍ َيه السام » وَقَذ قا النبي 

صَلّ الله عليه وَسَلَ " 

من الأناء بي إل أي من لكات ما مله آنَ عله ار إن 5ن دق ريت را واه اله زر شارسر انه أكون 
أكثرهم تَابعا يوم الْقيامة " رواه الشيحَان وعَيرهمًا مِنْ حَدِيث أَبي ا 


أغطاه اللَهُ منّ الآيات الدالة 5 صدقه وصعة دو وته ما سَأنه أن يؤْمنَ الْسَر بدلَالة مثله ٠‏ وقد يِمَالَ إن إِذَار قومه بأَنْ يصييهم ما 
أصات قرم توج ا 0 أو قَومَ صَاطٍِ إِذّا ه هم صر عل شفّاقه وعتاده - 00 ينه عل صذقه » وقد صدق إِنْذَارِهِ هذا وهو 
عر كن ليكو 54 أنذى ملع يذ شم )لطن هدم عار 


ل 0 


ل ل 0 ين به الم > في اشمل 


مه 


سبد م ل 


المْعجرّات الكونية والبراهين الْعقلية » والمعروفٌ من أحوال لمم القديمة أنها ل تكن تَذعن إِلّا حواري العادات وأو ل تكن اليه 


لس لاسيض ل 02 ماصسس وو 


التي يد الله َال ]ا شما َه الام ملز لم اط لألسنة افر وك لحت ارب تب عليها قوله : 
(فَأوفوا الكل ايان ولا تحْسوا النّاسّ أيهم إن عَطفٌ هَذَا الأمر الا لا ييح | إلا .ذا كان ميا عل ماهر سيب 1ه + وهر 


06 حيمر 


0 ينة عل صيدقه ووجوب طاعته » وأو كان معطوقا عل قو : (اعبدوا للّه) لعطفٌ يالواو . 
ِرَ الدعرة بالأمل بالتوحيد ف العبادة لأنه 9 العقيدة رك الدينٍ نِ الأعظم 1 وقفي عليه بالأمس يإيفاء الْكلٍ والميرَان إِذَا باغواة 


الي عَنْ يدس اناس ممم | إذَا اسْترَوا + لأَنْ هذا كَانَّ فاش نا فوم أكثرٌ من سائرالمحاصِي ء فَكَانَ شَأَئه معهم كَمَأن وط عليه 
لام 3 َي 3 قومه عن الْمَاحسَة اراك التي كانت فاشية فوم ٠‏ 

كانَ قوم شعيبٍ من الْمطمَفِينَ الذي إِذَا الوا عل النّاسٍ أو ورَنوا ص أشي ل شود 2 الميلات والموزوتَات يستوفون 
حَمَهِم ريدو عليه وإذا كليم 1 وزنوهم ما بمبعون 7 رون الكل وَالميرَانَ أي ينقصوه ا أشي هم وقصونهم 
حمُوقهم لبس أ 3 من تمص امكل والموزون فَإلْه يمل يرهم من المبيعات كالموَاشي وَالمعدودَات 

وشْمَلُ البخس في المسَاوَمُة والفش وليل التي تمص بها الحقُوق » وكدَا خس اللفوق المعوية ل وَالمَصَائِلٍ م م 


البخسين فاش في هذا الزمان #انا كر تجار باحدوة مطففون مخسرون ؛ فيما يعون وفيا سرون وأكثر المشتغلين الع وَالْأَدَتِ 


28 رمس ابر دس لاس بير اس 2 . مه بره ده ره مه هي 


8 السياسة اسون قوق صِنفهم » وتفاجونٌ فيما يدعونٌ لانفسهم » تعونت عأ م يعطوا كلاس وبي زكر 
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سس مه 


كرون عل عَم ما أغطاه ال ياعث بغي 0 لحرو 
وجملة (ولا تحَسوا الناس أَشيَاءةهم) تشعر بأنهم كانوا يتواطئونَ عل هط الْعَرِيبٍ وبخْسه » وان كنت تُشمل كس الأفراد بعضهم 


أَشْياء بض » وَهَصَم الشّحْب في جملته أَشْياء الغرباء اين :يتالوم د روي أ مهم كانوا إِذَا دحل الْعَرِيب يَأَخْذُونَ دراهمه ويقُولُونَ 
د وف يَعطوًا يووا من بس . ني الصَان » وَعَدِه اسه اي بن امم شوب في هذا لطر » ف 
3 ذم بعضًا وينكا فَضْلَه كالأفراد وترَى لجار في عراصم أورية عَالونَ من الأسعار للغربَاء ما يرحصونٌ لأهلٍ البلاد وترَى 

بض الترباه ون من نب مول لمر بوب اليل واس مالا جتن مني مامكأ لديم » وما طبرن 


عر 
سوه ل برثره -ه 


َأ بن ارق هم في امقر جا قل اشام 
لَكن قري وان كانوا ذوِي عد 50 من الشر في نيه إن هانًا 
يجرُونَ من ظلم أل ال ريم ومن ساق أل الوه خسان 


جين ع خيتهعر ع "الوم اليم 90 رمه بموليريوهى ليده هوم مج ب جا رار رولاير م وهم َه كه سس اثره 


لبهم يعاملون أنفسهم ومن جمعهم معهم اقوى المقَومَات هذه المعامليَ 3 بل يكثر فههم من ببخسون عاك ويم ولتم اشياءهم 
00 ونا اسَدَهُم للأجانبٍ حكامهم ا 1 


2 و ادر اومان - 00 000 فاه هر ل "م 


» ومظلومون لا طَالمُونَ 2 وهم عل ذلك ا لا 0 » ومكفورون مشكورود 3 
ول تفُسِدوا ٍ لض بَعدَ إصلاحها) تَعَدَمَ 0 هذه اجملة في آيّة (05) خاب من نا فمَسرَاها بها يناسب المْقَام ٠‏ وتقول فيمًا 


ست المَقَام هنا هنا : إن الْإفْسَادَ في الأرض سمل إفْسَّاد نظام الاجتماع الْبِشَرِي بالفلم و أشوال الانريناماظل وال والعد وات 


0 


الأنفس والْأغرّاضٍ » وإفْسَاد الْأَخْلَاقٍ وَالْدَابِ لومم والمَاحشٍ الظاهرة وَالباطَة وإفْسَاد العمران بالجهل - انقام . 
وَإِصَلَاحَها هو ما يصلح به أَمرْهًا وَحَالَ أَهْلهًا من الََْائْد الصحيحة النَافية لحراقات الشَرك ومبانته » والْأعمَال الصالحة المركية للأنفس 


مِنْ أَدران الَدَائل » والْأَعمَال المنية المرقيّة للْعمران وَحَمْنٍ المعيمّة » فَمَدْ قَالَ تعَالَ في أُوائل هذه السورة : (ولْقَد مك كذ في 


ل 6 ا ا زيمم 


ا الل من لات فر الإ إزَالة 5 أ إضلاج وق ع ا المفُسدينٌ للدين ولي يا 


ومو 3 ماه ا 3 


ور الدية م اه 0 م 0 0 


2 00 1 م 7 مكارأ لْأَمَانَة الاستقامة ‏ ؛ هذه الَغَالُ 5 في هَذَا لتر عق 0 0 0 
هي واجبة وفمًا لقاعدة ما لا ب يتم الواجب بر را 

كك ل لإشَارَة إِلَ كل مادم من أم وَحي » أي هو حير لَك في ديدكر وديا كذ لا مَكِيتَ إِغْنَات 
٠‏ ربكل لا يمد لاا متف كك ولا طامنا صا ومع مي حل عن عا ول اه لامك[ ولك 


ا ال 5 تعس سي الإ سابرت سات سر سل س ماص اتا ال وترةى رةه - غ26 ات عر - 


ر لا يفعل ذَلِكَ » وما تحَفَقَ لكر خيرية ما دك إِنْ كم مؤْمنينَ يوحدانيته وصِفّاته تحال ويرسوله وما جَاءَ كذ به عه سبحاته من 
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ال َل رسأي لذ بديِمَ قل في ها اجن . 
فسر بعضهم الْإِيانَ هنا بالتصديق لوي » أي اعتمّاد صحة قوله عليه ار لا هو معروف به عنْدهم من الصدق وَالْأمانَة 3 وضع 


رم مس 2 ره ير عع بن -ه 


بعاءٌ على أن 0 الأوَامي والتواهي الدنيوية لا تتوقَفُ عل عبادة الله 0 انار رمام رس شي بحم المفسرين إلى أذ 
ْإِشَارة إل قوله : فوا الكل )بون اعلده ل لامي لد وحده تاي قال الطببي : إِنَّ مثلّ هذا الشرط إِا 
يا به في آخحر الكلام | لتأكيد . وقَال الفط الرازي : 

كس مرا تو تم ل لهم » عا قي : فَأئوا به إن كنم مُصَدّقنَ بي ٠‏ فلا يرد أنه لا توق تيه في الإسَايّة عل 


0 


مل م كه 


إن 


0 عن 200 م22 له سر رريرهةه سههى ووهر4 ووم 42 اورم 


تصديقهم به . وََد أَطالُوا الاحتمالات في الآية حتى رَحَمِ مالي أن قوله : (دلك خير لك ) جماة معترضة وهو من يالاته الْعريية 
القن الفرد ييا : 


والصواب أَنَّ هَذَا التذْبيلَ كمال 8 القرآن و بالذات » وأن الع : ذَلكر الذي أمزتكر به من عبادة الله وحده وعدم إشْرَاك 


شيِءٍ من خلقه في عبادته 1 ترون فيه من + خير ترجوته أو ضْرٍ تخافوته - ومن إِيمَاء الكل اران بالقسط ٠‏ وَمَا نبيتكر عنه من 


ع 3 - 


0 


د 1 مه5 سيره 2108 0 له سر 3 ه ابروبره ثره - عر طن 


الإسَاد في الأرض - ذَلَكر كله حير لكر في ما اد 1 10 دق حَيريته لكر إن كنتم مؤْمنين بالل ورسولر 
00 به من هذه الأواي والتواهي وغيرها ٠‏ ذلك أن الإيمان يقتضي الاتباع والامتثال والعمل ميع ما جاء به ارد من 


رزو 0 مره عي هيدرو سه يرو 


حا ا ا ا و ل سيل 


ار ع لزن ار مت الايز :بهد ل لوده وسر 4 وه ساس م 


له ا ومتافعه وإن م يعار أنه عله 6 لاحن حكة الله التي أقام يبا 0 العام لإمَانٍ ٠‏ فكيفٌ إِذَا ع ذلك 
اتََقَه في الدينٍ ولوف عل حكه أسرَاره - ككونٍ التوحيد َاجتابٍ عات الشرك لق قر الْإنْسَان » وتطهر فل ونه في 
الحراقات وَالأوهام م وتعتق إرادته من العبودية وَالَلد وق مله مساو له في كونه موقا مسرا لإرادة قي ا ؛ وَإنْ فاه في 
عظمة امدق أو عم المتقعة كالشس 2 أو بض الصففات أو الخصائص ي اكألانبيَاء لم غير ذلك 5 عبد د هن :5 دون الله » أو 

في الك والسلطّان فَإنَّ بض النّاسِ قد عَبَدوا الملُوك الاين عد م آله 0 ٠‏ ومنهم من لا يرال 0 م ويطيعهم و 
ٍ الباطل والجور حَوقًا منهم » أو رَجَاء في دهم ؛ وليس: هذا من شَأن الموحدين »كال تعالى + قا تافو وَحَافُون إِنْ كم 


مَؤْمنين) (م 0٠٠‏ َي يهلا ضع امد اك إلا له قاع مشر إن مقع مه قل 3 


0 هه ل مس ع سسا 


بطع الرسول ققد اع اله (4 4 : )6١‏ وقَالَ حاتم رسله الل ل ل ا 
ضيه من وَأ وا نار ر” روَاه مد ومس مِنْ حَدِيثِ رفع بن خَدي رَضِي الهعنهوَقالَ :"لما نا انار ملك ون النّ و 
يصيب » ولَكن ما قلْتَ لكر قَالَ الله قن أ كذب عل الله 57 
ا 'إِنَا أنا بشر وَإذَكرْ حَصِمونَ إل ظَعَل بعضَكز أنْ يكو أن بححته 
ال ا ا َنْ مََيْتُ له عي مس ونا هي قلع من اَارِ حدما أو ليها " رواه ابجَاعَة كلها من 


5 تي 1 ا كفي ذه 


َي لايخ ادي دون بغر من حي أيه . 000 سل ل 


ره ل مه ضوع ل هرم سد مه 


-ه 


ه "ع" 511216120 
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سه سس اس موسر كه موس امه ل بن رس 8 رمن ره ص سبرسم برسم 


يننا ويته أو بين قومه معاهدة على السل والمراد : أن عر لسار إِذَا أ يكن حرها فهو مساو لْسلِينَ في احترام ماله ونفسد وعرْضِهِ 
وني أَحكام الشريعة لبي تصدر بذَلِكَ ٠‏ والشاهد المراد لنَا من الحديث أن الحق في شرع لله تال د َِاتهِ » وَإِنْ كر الام 


61 رلا ين رسن رركا معد اضر دمصي لظام دود لاه ترا عر التسكوم له أله خط و ارافيج ل ميل 
ديا ولحي لس نصًا في وقوع الحا أو جوازه مله نيصح أن يون قله على سبل الرض » حت لا 


استعين ا بخلابة اللسان إدى الحكام عل الْقَضَاء له بالباطل ٠‏ وَالِْينَ قَالُوا يجواز ححطإ الأنبياء في في اجتهادهم الوا إِنَّ الله َال لا 


عه رلوم دم هه 


يرهم علا عل أن الحكر هنا بالبينة » وي ما ون بحس الاجر لا بمحضي الاجتياد » وهذه المبَاحْ ليست من موضوعنا هنا . 
هذا مَل لكون التوحيد ف العبادة هو لمَصلَحَة الناس رهم وإعلاء شأ 58 نهم » وكذلك سائر الْعبّادات وأَحَكام الحظر والإباحة » 


م مالإسمونه في ع 17 ال الاك المدنية - قد شرِعَت لِدَفْ المْمَاسِد وير الصاح العامة واتخاصة » وتَرَى غير المؤْمن 


0 000 0004 سه مه دى وه 2-24 5-100 1 


اَن لا يم اجتتاب كل مفسدة بل يستيح ما يراه افا له وإ كان ارا بغيره رد كان 0 ل 
م د لمان ها و سن اللحيانة 4 0 اسان لح والشراء لي خَماه من لغش اليا وبخس الحقُوق - 


2 2 5 0 


5 تحديد لماه ايا أن الي 4 ا 0 0 ف ا م 0 عّ يي 0 وصروب ص الول 
وَالشبيّات ف المسَاواة فا ب بين الفريبية وَالْغريبٍ والصديقي والْعدو والضعيفٍ والقَوِيِ لفقي وني ٠‏ و دين دوعن 00 المؤْمِنٍ 
قَامَة العَدل إذاته بالمساواة كا قال تعالى و رمك 55 قوم ع أل عدوا اعدلوا هو 


ا وى ا 00 (8: 8) وقول : (ي أمهَا اين آمنوا كونوا قوامينَ بالقسط شبداء لَه ولوعك ألشكز أ 
ا ل أولَ هما فل تتبعوا اطوى أَنْ تعدلوا ون َلُووا أو تعرضوا فَِنَ الله كان بما تعملون بيرا) . 
000 عصرٍ من صوق نارغ ِل عفر ما رما إليه 8 هذا العصر من م بازع والمضاد روالماخ والمفاسك 


1 


قر رين 


الوَالنٍ وَالْأَقرَ 


2708 


فرييب 


نَ 


4 
0 


4 
-ه 


١ 


م 


وعره َو 


0 الِْشرِي يٍِ معَاملاته وآدابه حقّ زَعَم كير من الباحثين والمفِينَ منهم انه يكن الاستغتائ 0 سٍِ الدينٍ ف رع 
الْأَحْدَاثْ بإقتاعهم + بمتافع الْمَصائلٍ كالصدق وَالْأَمائَة وَالعدل 3 ومَضَار الئل كَأُصْدَادمًا 3 واد هذا أهدى و إقنَاعا 95 


التبشر واب الآخرة وَالإنذَارٍ يِعذَايها و نزى وا أو وزداءً أرق لمم ف هذه ذه العلوم فون لخ ارذائل يبل 1 
و ينها بغير أسعائها : ويانلحقاء وَالْحيلٍ ( وما رَاُوا ل الئاس ف ذلك 0 م وفَضحت شعوبهم الحرب الأخيرة 4 قشت 
1 2 شر الْبشَره وَأَعَرَقهم ف لرَائلٍ العامة كالفساد ف ا يلظم والطمع . ٠‏ وَامبَاراة ف وسائل ! إفسَاد الشعوب حعة عد وأخلاقًا 


عم ل 0 للاسن سل سسوسا ماه# وله 30 ضرع ا عرس 


وَاستذُلالا ؛ أجل الاستلذاذ ياستبعادها » والاستئثار بمّرات أَعْمَامَا ٠‏ علّ أنمم رن عليها ذلك زعما نهم نمم يحجذبونما به إلى 
حضارتهم الملعوتة المبنية عل الْإِسرَاف في الشبوات » وَاستحلال الُواحش وَالمْكرّات وَجَعلٍ ذلك من الحرية الشخصية ل اعون 
في مدْحها » وعد هذا الإطلاق سَبِيا للكال فيا . 

هذا إن ينهم من يعي مع بن علوم الحقُوق والآداب ل وسننٍ الاجتماع » وبين دين المبَالْعَة في الزهد ا والتواضع 


له 


الإ يعار » وهي الله اسه 5 يترون بوص م بك وهم هم بعد من + جيع حَأَقٍ الله عن - قالتحقيق الذي م تت بالدلائل 
العقلية والتقلية وَالتَجَارب الدقيمّة أن ملكات المَصْائلٍ لا طبع في الأنفس | إلا بالتربية الدينية كي ناه 
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856 0.01 


اس سا سا د سن 


في مَواضِعَ أخرَى » وَِدَِكَ مَل ار وا في البلاد لني يِب عل لها اَن الصّحيحْ كلاد تخد وخر يلاد لبن عل قله 
وَسَائلٍ المَافطَة عل الأموال فييما » وتكثر في ها على كارة تلك الوسائلٍ . 
ومن ع بت لسار الع اند لو و لا ادي وق الاق اخ ليزه راان عارك ير الوا ررد 


<7 


هع 
اع 


زمر 7 فق برع مرمق له عزون لو مه 


إن أَدَاءً الصلاة في دارا اختياري لا يطلب يد التلامية وَالطْلّدبُ ولا يدك عليوم 6 ا د الجرائم من 


سمه ر وو سَعو امه عي لشن اه 


قتلٍ وسلب وإفساد د رْرعٍ وفسقي وخور ) وقد اتَدّثْ عدة وسائل لتقايل هذه الجنايات بعد أَنْ عدت عد لجآن ادريها ولكنها رو 
ار را كي الل عرب قرو رو عاقة وير د لاو الع سوق الأرصوهء راد 
الوَازِعَ الي أَقْوَى وَأَعَم من الْوَاع مرجي ٠‏ ون كان لا بد مِنَ اجنمع ينما ء ؛ > قَالَ الله تعالّ : 


(ولَا عدوا يكل صراط توعدونَ وتصدونَ عَنْ سبل الله من من به وتوا عوج قن : إنه علي السلام قد بدأ دعوتهم إل توجيد 
لعادة لأنه ركن الدنٍ الأظم الي هدمته لوي » وى الوا والنواهي المطقة اهم لاي علوم ٠‏ وما هذا الي عَنْ قطعهم 
اصرق عل من يِعْنَى حجلسه عليه السلام ويسمع دعوته ويِؤْمِنَ به فر يوَحَرهِ أن اقتراقه دونَ اقترَاف التَطفِيفٍ في الْكْلٍ وَالميرّان 
َس الوق بل لأ مر عا في الم مله د يت ولا ل أب الناس له في لد ل الأب ملب ملم 
سه ل دارا هم الْأَبعدِينَ استجابة له في الْأكير » وتلك سنة الله في اندأتي ا غيرهم يقبل 


دعو هادي يبا َو يدون ال له فلا يدون يا صل ها دبي من يد لكا إل دوم 
عَنْ سَيِبلٍ الله التي لدعوهم إلا » يطلبونَ بالقويه والتضليلٍ أَنْ يجْعلوا استعَامتًا عوجا وهدَاهًا صَلَالَا » وعدم مثل هذه اجملة (في 
الآية) هه من هذه السورّة في ص 0غ َاجع) . 


زرك خاي رع الله مدق لزه : (ولا تفعدوا يكل صراط توعدونَ) قَالَ : نوا يون في الطريق فَيمُووَ بن أن عديم . 


يسَ برا هع دس ََ رس مه تربره ماده د بون م ل و مومع 


إن شعييا كاب هلا يفتك عن ديك ٠‏ وفي رواية عَنْه » يكل صراط ااطريق - توعدونٌ » قَالَ #خرفون اناس أن انوا فعا : 


-ه 


3 ل ل ا سعاشٌ سيره 


اع 


مه 202 


وها شم راط بالطرينٍ الي الحقيقي » وروي عن ماهد تفسيده بالسويل لازي 
: (يكل صراط) ) يكل سبل حَقٍ إِ وروي 1 كرا عوارد لان واقان إذا سر 


وَالْحَاصل يام ا عن أ ف راونا دهم عل الطرقات التي توصل إل يحوفونَ من ييه يرجم عه قل أن اه 
ومع دغوته ٠‏ (قايهَا) صدهم من وسل إِليه وآمنَ به يصرفه عن الثباتِ عل الإجان والإسلام والاستقامة على سيل الل َل 
َمِل لدي ٠‏ (5) ايام نل سيل ال لسعم ات موج بلطن ولقاء الات الأول 
َاء كموهم له عليه السَلام الذي حَكاه الله تال عنم في سورة هود 4 :زقارا با شعيب أصلاتك نامرك أن ترك ما عد أناونا أو 
أَنْ تَفْعلَ في أَمُوَالنَا ما فَمَاه) (10:لام). 

فهَاهمَا صَلَااَان - صَلالة التقليد والعصبية للآبَاء والأجداد ء ولا تَرَالَ 

أ أخثر الصا في أصل ال وف فَهُمه وني الاهتدّاء به - وَصَلالَُ الغلو في 1 الشخْصية ية التي ل تكن فتنمًا في رَمّنِ ما أ أَعَدَ 


وَأَعَم منهأ 3 هذا لمن ات الإفيجٌ الْعَاتونَ المفتونونٌ لدعوةها 8 3 لمم » حي إن كر كَالحَكومَة ع تييح لزنا 
لشم دن اهل بالإسلام وأنله بالتضاية والبودة 8 م حرمو كرا وام نحت بإغراء أساندعا وسادتها من الإفرنح » 
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واه ده عي جنر .> عطر. "لحن > > لكر مين .إلا ...بع للد اش ل سس عن عوك ١.‏ هت احير: + غي الزار : عن 


وَقَل خنع الشَعْبٌ دن لسسع 11 2( وسكت علماؤه وه ينيوث فل" ون علا أَفراذًا و جماعات 2( ولا يتظاهرون 
عل الاختجاج عل عَملَهَا باخطب الدينية والاجتماعية » ولا بِالدثْرِ في لحك العامة ؛ وقد أدى السكوث عن هذا وما أشييه إل 


انسار المي شرن كر امعان وا مستحسئون له » ومن اهومن دين الإسلا م بالضرورة أ أن استحلال لزْنَا واباحته ورد 
٠‏ وَعَلَّاء الدينِ مدنو فيما 2 كر وَاضِي مال 31 ذه الأحكم ف القوانين وامْستيحِينَ 0 من سواهم 4 ل رون 
التتاجي ف ذلك ب م 4 ما لضَعفهم أو أن أرراقهم 75 الأوقات ومُنْصب القضاة ف يدي مولا الحكام » 5-7 اه ف مواضع . 


من ماد هذا السكحوت عَن دكا لكر أن بض الْسنَ جود ب عل مَرعِية حل ما يكت عله ع اين . 
عدوا إذ كنم فيلا مكترك) ) أي وتدكروا ذَلِكَ الم الي كنم فيه فيه فيل الْعدَد فثك الله ل َال با بَارك في تسلكر فاشكروا 


تار نيد 7< جر 


له ذلك بعبادته ره ا 1 ف الحقي والعدل وترك الفسَاد 5 رض ٠‏ 

(وانظروا كت كان عَاقبة الممُسدين) 7 الشعوب المجاورة :1 كوم أوط وقوم صَايٍ وغيرهم 2 52-6 أهلّكهم الله تَعالّ 
نادم »فيب أن ُو لك ره في ذلك . 

(وَإنْ كان طَائقة متك آمنا بلي رست به وَطَئقهُ ل ينوا يوا حَق يك ال ينا َه حور الحأكين) أي إن كان بك 


7 لومم 


0 
: به ِلك من التوحيد والعبادة وَالْأَحَكَام الممَررَة للإصلاح المائعة 9 الإفساد » وبعضكر ل يوْمِنْ به ةا عل شرك 


ا اا ال ل ب ور بح لور 0 
اذل » له عن التأطل والجورء ون ل ير اركذ يعَاقبة من هم هرونم يحل , ف 4 لامر بالصير ينيك رويك 


١ 2‏ ممهده ره 4 داه م هت رو زو 


حكر الله بين عباده توعان : حك شري يوحيد إل رسا » وك فلي يَصِلُ فيه بن اللي مفمصَى عَذه وسو قن الأول َو 
تَعال في أول سورة الَْدَةِ : (إنَ الله حك ما يريد) (ه : )١‏ فإ جاء بعد الم بالوقاء بالْعقّود د وَإحْلَالٍ بَريمَة الْأنعَام إلا ما استئني 


م الو ا اسل 
لني صَلّ اله عليه وسَلمَ : (وا2 جع مارو إليك واصير حى كر اللد وهر يشر اللا فلن )1 : )٠‏ وي مَعْنَاهِ ما تمت 
ل اليا رفي ضوع تيع مشر ييا سل اله عه وق و1 1100 
وا مل ادتَكزْ عل سوَاءِ ونْ دري أَقَرِيبْ أمْ بعيد ما توعدونَ إِنَهِ يح الجهرَ م منَ الْقَولِ ويعلر ما تكتمونَ وَإنَ أي لله ف لكر 
ومن إل حين قَالَ رَبَ احَكر بات وربنا امن المُسَْعَانْ عل ما مصِفُونَ) (1* : ١١١ - ٠١8‏ ) ونا كك مال بن الم 


ول ول ل 


صر قرا إِلَ الْعَدْلِ والإصلاح في الأرض + وحكه هو الحق . ولا معقب كه » فليعتير المسلمون بِبذَا قبل كل أحد > وليعرضوا 
حالم وحان دولهم على القران 


وعلَ أحكام الل لم علوم لمهم يثوبون إل رشدهم » ويتوبون إِلَ بهم » فيعِيد اهم ما سلب * منهم » ويرفع مقت وغضبة عنهم ٠‏ 
الهم تب ينا وعَافن واف عَنا » واحكز للا ينا . 


لديو عد :8 


نك على كل شَيْءِ قديرٌ 


-_ 
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ل الك لين كبوا من مهلج اب وَل آنا م من فزي أو ون في نال وح كاين قد اليج 
ل داش بلاس ماده أ أ 


ا ل ل اه 


سي وس س نام اه ل ل مه رس مهوّه سا يو ار ين نير > عرزيو ل ا 039 مه سه رو و2 


الله ه توكلنا ربنا اف بيننا وبين قومنا باحق وانت خَير الْمَاتحينَ هذه الآيَات وما بعد هأ عه قصة * شعيب عليه السلام 2( مبدوءة يجواب 


قومه امم بدو اده وات عازن التزات والالام + وألدرهم إياه من اتام َ : فاصيروا حق يحكر الله ينا 
ا ا الاستئاف الْبيانيٍ كمه من عرّاجعة الْكلام » وتولاه اما مهم ؛ أي كرا ِجَالهم كَدَأْبٍ الكَاعَات ولام : 
وهو : ا ب ل لامر ل ا ال لد وا اذى يشاك : قَالَ أَشْراف قومه 
وأكرهم الْذينَ استكيروا عن الإيَن له » وتوا ما أمرهم يد وتباهم عنه اتياعا لأهوائيم وقد استضعفوه : نقسم جنك يا كت 


هه سير براي 


نت وَالذِينَ آمنوا معكَ من قرِئًا الجامعة أو من بلادنًا كلها » فلفظ القَرية والبّد يطلق أحيانا على المَطر أو المملكة » أو لتَعودن 
وترجعن إِلّ ملتنا » وما دين به من تَقَالِيدنًا الموروثة 


عن انان فكو مله لك + ريط ود كنا 0 الظرفية » وهو يتعدى 

ب" الام وو "في" وم أم أمتم أن بيد كا فيه َه أخرى ى (17: 59) ب ع ار 1 ]د امطاب قله نسم 
الضر فيه » وليس فيه من معتى الظرفية ما في قوله ا لف ف وديا سيد 1 : )ب عو ال رضن دوا لعن : نسم ليكوان 
أحد هلين الأمرين : إخراجكر أو عودتكز في الملة » فاختاروا لأتفسكز , ٠‏ قيل “لقي ات ني أل كرا فل علي 2 
با ما دلُو » كل ني لقو بعضمة اليا ين لُِْ حت قبل البوة» عل أن شيط الام ل يكن 
ل البوة على مأ أخرى عي مله مه مهم َلك من الو في َأ بالعودَة » مكولة 1[ بَارحهُمْ في شركهم » ولا في بس 
اناس أَشَْاء هم وَهْضْم حمُوقهم أَمرُّ سلبي لا يلتَْتَ إِليه روه ولا بتو بونظاريا ني + رقان اداع ١‏ د ا 
ا لا ل سه تارم اير موا 


سهمه ورمه 


اح ل وس 


ل ور كا كرهينَ ؟ ؟ بعني ا ل ل ا ا لام 
وما رتب عَلهَا من الْقَسّادِ في الدئيا والْمذَابِ في الآخرة ؟ قالاستفهام للإنكار و (لو) للغاية » أو : أَتَأمرُوتنا أن تعود فيها » وَتَيدَدُوبنا 
اَي من وطن والإخراج من دإ تم » ول كرحت لحن بن نري ؟ عل الأطل هما مق ووأ 
اك كلم لح له » قالاستفهام | تحب سن نهم واستنكار طلم » ورفضه بدون مبالَاة وه دس من الإنكار وامحي 


ع 2 يعد لس لس سر سس سر لل 


جهل هوْلاء الملا يكنه الدين والملة » وكونه عقيدة يدَانْ الله بها » وأَعمَالَا يرب إليه ليه يأدائًا » إن كن حا »وه شرَعَهَا لتَجلٌ 
الفطرة البشرية ايا * وجهلهم يكو حب الْوطَن وإلْفٍ السكن لا يلغ هذه املد ولجهلهم هذا طلا أن شعيبا عليه السلام قد 


الى ل ل ا ا 


يؤر هو ومن آمَنَّ معَه الم باْإقامُة في وَطَنه » وَحجارَاة أَهْلِهِ في كفرهم ورَذَائلهِم على مرْضَاةَ الله تعالل بالتوحيد المطهر للنفُس من 


3 > 0 ره م ول 


أَدرَانِ الحراقات » وَبِالْمَصَائلٍ المرقية ة انس في مَعَارِج الكل » ذَلكَ بأنَّ الله عْد وليك امحَاسرينَ رَابِطَة م قليدية وَعَصَبِية قوميّة » 


يجري أضاببا فيا عل وَل الشاعي : 
وَهُلْ أَنَا إلا من غِية إن عَوَت ... عَوَيت وَإن شك هري رشن 


َمل ليل نهم الام ست كل ب هي مل مَاِكُ تمس » حا علَ الِِْدَاقٍ وَالْعَفْلٍ » ِقْصَدَ به الْكَالَ الْبِشَرِي الأعلّ 


بمعرفة الله تعالى والقَربٍ منْه 4 37 بع ذلك مِنْ صلاح لدم وسعادة الآخرة ء إن مَكُنَ صاحبه من إِقَامَتهِ في وطنه » وإصلاج 
أهله به 


همه 


الاءة 89 
لععه عه ع ص مر 2 ين ص ع لبي مه صم مه سه موثئره وعم برادمهة اك 0 الي | ا ل لا 


ماو رط رت فر ةالوو د 7 واجتأة فإذ لا ترح ينه شوب ونن لبن من راجا وم 
كرغ ٠‏ > أَخج حت لين مم السابقين الأولين إل الإسلام ورا 0 كا فعل إبراهيم عليه الصللاة والسلام : وَقَالَ 


إن مماجر ِل رب نه هو الْعَزيرُ الحكيم ( )9 ةماقال الل ع بر اسسست و أرطي لل ل افق 
دين فيا » ويوجبٌ المَصَبونَللْأْطَانِ في هذا اضر الحجرة هنما ذا منعوا حرِيهُم الشخْصِيّة فم هو دون لذن لدان ».بل يز 
م ل ال ل ل ا ا اي 
9 » فَأَظهِروا الْكُفْر لِيَأمنُوا عل حاتم ولو يونَ الَافطة عل الإسلام في خَاصَة َنِم » ولكتهم لز يكوا من 

لست ل سي 26 بس شب القلى يكن لأا بع 


00 ره 4 0 ا 000 كه -ه ماي برير 


دوليم العربية 3 اميم عل ارات 95 البلاد 3 فرج بعض وبقي اخرون تحت وعيد قوله تعالى إن الذين ترفاهم 
الملابكة طَالمى أنشيوم الوا فم 2 قالوا ا مستضعفين 8 الأرض قَالوا أل تكن أرض الله واسعة جروا فيا َأُوكَ مَوَاهُم 


آ 06 


جهنم م وسَاءَتٌ مَصِيرًا ِل المستضعفين من الرجالٍ واللنْساءِ والْوثْدَان لا إستطيعونٌ حيلة ولا دون سبلا فَأُوتكَ حب الله أن يعو 
نهم وَكَانَ الله عفوا عَفُورًا (4 : /او - 49) . 


وقد قدر بعض الممَسَرِينَ الْفْعلَ المحذوفٌ من املد » ومتعلق الكراهة ا : قَالَ أتحخِْجوننًا من وَطننا بير ذَنْبٍ يَقتَضِي الإخراء 0( 


3 ابي رن رصي عن الرنادد و؟ رخ ريض وجا 1 اللفظ يقتضي تقدير واهة كل مِنَ الْأَمرنٍ ذف 


واه 


ميَعلقٍ الكراهة » والمقَام جور خصيده بالْعود في متب ؛ لأنه الهم عند الْأَبياء والمتايب لبقية لبقية جوايه عليه السلام . 
َ دايا عل الله كد إن عدن في متك يعد جنال با 


هد كلام مستأئف ليان أهم مين وَأُولَاهمًا بالرفض العا » وَهْوَإدْمَاءٌ في لفظ المير» فَإِما أن يكونَ تأكيدًا قَسَمِمَا لرَفْضٍ 
دغوة المَلَا إياهم إِلَ العود في ملتيم » كا يَقُولَ القَائل : , ل دعر و و تون ل ا كاه 


سال 2 غير :عل يا أي ٠‏ ل عي ير جر 


فيكون ني أرق ةف ال ون أله ما لعل نت لطر اذ وا لاي . 


ا ا ا ل 


م ل ل ا ل 00 


مه 


حال من 
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الر عليه وض اصن راطق عل جر .5 وان كدر الوه وهر إلكر أخر ولتيله ينه اليه هو تر أنواع الْكفْرء وَالافرَاه عل 


,جه عم 


اله تََالَ فيد أفطع ضروب الاقتراء ا لا شل مادق عان: 


روه مل سس 31 0 ره ماده م هَنََ هررم س 
م0 


وات ترى أَنَّ الجَة دل مِنَ العود على إثياتٍ أل نهم كنوا عل مل قوديم حَقيقَة » وقد عت أن الممرينَ يجعلوه تيا لاستقاله 


ليه السام » وتقول كاه عل ما رتاه من أن عدهم ياه من أهل ملتهم لا يفضي أنه كان يمبد ما يعبدون » ويفمل من التطفيضٍ 


_-ه 


ويس اناس اهم ما كنا عون نيصح أن يعم نج له تَعالَ ياه مثا » يمع إِنْجَائْه من الاَاء إل مل ما كان يمن 


بعقيدتها » ولا يعمل عمَلَ أله » ولا كان مدي بعل وريه إل مله حير ما ؛ كان موقفه موق الحيرة في شنا كا يؤْحَذُ من 


قوله تعاللى في خطاب ابي اتلأتم العم - صل للَّهُ عليه سرع وعد طالة هذى لكب وتفسيره بقوله : و كذلك و 
د لو اتراك ك دنيك 2 ارما كل لاه وات يرنه : 9ه) الذية . 
ماسرو ل أن لماي اما سات درن فيك :01 إل 1ن زا تر يدت ا 1ل 
علَ ني الشَّأنِ » وهو أب من تفي الفعل + لأنه تفي له ادلي » وهو كونه عير مسَْطاع ولا جَارِ عل سنن الله في الاجتماع » وَالَمْق 
اي كان ان نر وى سامير شرن ل عاك ف ارا درفي يم شُتُوينَا » فهو وَحدَه القَادر عل ذَلِكَ 
لا يقد َه ره لا أت ولا نحن أيضا ء لأا موقنون بأن كر 

باطلة صَارَةٌ مفسدَةٌ » ومِلئنًا هي الحق الي با صَلَاحَ النّاسٍ وعمرآن لض وادوقنَ لا سطع وا ينه ولا ره » ون 
َك يد مق الوب سبح » ورهن ميته وسِع ربنا كل تيه عفد من لعل , بأَسْبَابٍ الإيان وَالْكُفْرِ وَاْدَى وَالصّلَال 


سمس سه لطي مسه 


َاصُلاح وَاقسَاٍ ماس عند » وا علد أحد من المي ومني ري سب عليه وح في َه » وا 6ن يه 
العام عن سك بان وستويق لازاه قم تجن أغل لمر بعل أهرن الال 6 صرق لي ,لتر واأؤمل ما اموا اريت 


كو 


له وفَائْينَ با هداهم ليه منه » فكأنه يقول هم إذَا كانَ الم كَدَكَ فلا مطمعُوا ذا أن يشاء وبا الي با وديا في ملتكز بعد 
إِذْ نجانَا بمَضْلِهِ منبا » وَأَقَام الجةَ عليكر با » وما كان تَعالل ليدحض ته ويبطل سلته . 


َهَدَا الاستناء موس لما من قوم شعيبٍ من عودته عليه السلام مع من آمنَ معَه في ملتهم ؛ لأنه بعد أن نقى وقوعَ العرد منهم 


عي 1 سه سا 


اخارهم ننيا مز كا أنه لبس بين يم 
ولا يما يبي من 3 في حال ما مِنَّ الأحوال َّ رتغي والتَرهيب والرجاء في التافع وتوف من المَصَارٍ » ومنها 


0 
ف ١‏ الواعيه يخي 


الإخراج من الديار » واستئق ل واحدة وه مشي اله تعالى وَحَدَهِ » فَدَلَ عل عموم النفي فيما عدا المسلثق © وقد إستعمل 


همه عاج -. قيس + اه 18٠‏ جر ال 2ج عب عد 


توكيده من عير ملاحظة حاتي اَي حل هو تمكن يجوز أن قم أم لا ؟ كمَوه تَالَ : سنك فلا تسَى لا ماما ال (80 : 


ا ا ان اده 
معهمه 


5 7) أو للتذبيه علّ النفى م الله وقضْله لا بالإيجاب عليه » وهو الوجه اأذي اختاره سينا رحمه ال تحال في تفسير سورة الأعلى 
ولا يبخل بتوكيد عموم لني جواز تعأق المشيئة بالننفي في كلام شعيب عليه السلام امراك انق رامعو تل عل عدم وقوع 


هذا لجن وَهوَ هَل ل ا عوك مع من أن م في ملقم »مهدأ اي يقد رَعَليه إلا الله تَعالَ » 


-ه 


عراصت - ريط ٠“‏ جلها مد بيو اع م و 


-ه 
همه بن عاو ل ار 


ه د الرب ماف إل صمير الكل ومن معه » فَأقاَ يلال الام أو الافتضاء أله لا شَاءُ لهم إِلّا ما عودهم 


رةه سه 0 مه هسمه 


يي ا و ل ل ل ا ل شن جماعتيم من العود فيا 


2 2 


من غيره عبت » يو 5د 
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» فَكانَ هذا م فول عبد أمينٍ أراد أن ويه بض المخونَ » وريه بخان ميد الح يه » وَصَرفٌ يعض ماله يما يضره هو ء 
ويفسد عليه نفسه اساي انيه ا ل ون اا قد وما الم و ا 


سه ابر مه سا 


بأنريٍ ٠‏ فالتعيير ليس وا 


00 2 امه 0 


تر حَة الأسَاعرَة ة عل جَواز مشيئة الله لكَفرهم افع » ولا جة امل عل وجوب رعاية اصلاج 0 
بلْعقْلٍ » ولكنه 1 بطريق اللو بر الب سبحاته وَتَكَالّ وله ه وأتباعهم ليون عل د 


ين به نوه جه به 


ووعده يدهم المصرج بد 0 ف آيات ا كقوله تعالّ : إِنا لتنصر رسن الي موا ف الحيأة لديا ويوم يَقُوم ا 1 


ل لم 


000 


ل مه عزو لك غير ره سمه 


9 وقوله : وأ قد سيقت ينا لبادنًا رسن هم هم المصُوروت وان دنا م لاون ١‏ لام : ا( - )١0١‏ فهو أن يشَاءَ 
كفرهم بالفعل » بل يار نهم الم يحكلته وقَضَلِهِ لا يجاب العقل . 


آذآ[ 


موعرة ا تت تر ا ا امه َو ع 2 جا “عر هي ه مهم 


وقد روى ابن جرير وغيره عن : السَدَي » أنه قال في الآية : وما كان ,يبي لنا أَنْ تعود في شرك بَعدَ د حجنا اله إل 


أن يمنا 


ل يل سيا سم سه شاه ا رم دوع اسع م 2 ست 3 
ربنا» وَاللَّهُ لا يشَاءُ الشَّركَ » ولكن يقُولَ : إلا أن يكون الله قد دع َي لَه وع كل يم علما ١‏ هاء وأمله يريد أنه لا ب 


عو ور 4 اح ار اع نر 3 يز .جنر 207 و 22 3 
.2 
3 


؛ لأنه مالف لسلته الحكيمّة وفَضْلِه الَظم عل علّ رسله وَمَنْ آمنَ بهم » إن كان لا يع م ا 1 


27 


ع0 
)ا 

١ 
م‎ 


ومقَتَض سأ » ونه في ايقن مخف كا مَرحتَاه ارا . 
وقد سبق مثل هذا الاستَشنّاء في سورة : الأنمام » حكَلية عن إبراهيم اميل + الي عل عليه وَسَلَرَ 
( 


2 سلسم سدا سير سا 


شركونَ به إلا أن با بي سينا وسع رب كل شَيء علا ألا كرون ( : 6 


ويس ف اروس 15 دوياور -ه 3 


وقد اختربًا هلك أن استثنَاء من وم الأوات » وأنه منققطع معناه : ا شَاءَ ربي أن 


مه ووه رهوثئر 4 


ن يصيبني ف وقت من الأوقات مؤوه 


م 
4ت 


قل لوبي مم 1 إشجن ؛ فإنه يمع بقدرته تتفيذا امنيس ء لا بعر عجوو ول مَنيكْ ؛ لي ل در 
م ولا ميئة» معن َي ما عه بد َب عَم الام ولام »ع بين وله قال يع وي كل يو ع 538 
8 ا ل ع اماس ار منْ أَعَم الْأَحْوَالٍ لا الأوقآت ء وَإِنْ جار امع بينهمًا ؛ لِأن الَف 


لقع عير وم مه هوه مس 


ا شَأنَ كه هنا ء على أن عمو الأحوال سم وم الاوقات . 


هم د 


امسا 


ثم أ كد - صل الله عليه وَسَلَر ‏ ذَلكَ كله بقَوله ان : إليه وحده ونا أَمًْا مم قيامنا بحل ما أوجبه عَلَينَا من المحَافظَة 
ا ا ا سن ل ا ل ل لتر 


ءَيَ لاه رياس سل سسه اي ماه لدرارسَ اه سس 


الله عن وجل التي يعرفها جميع رسله أن من توكل عليه كقاه : ومن يتوكل عل لله 


0 لط 1 2 م عرو الول ا يي 7 7 7 اأبعا الل 00 فيه منّ الأحكام الشرعية » ومرّاعاة 


00 2 3 2 3 يرسيس 4 لهي 4 


20000 مل ا 00 1 ات 


؛ وَقَلَ تال لرسوله بعد أمره بمشَاورَة أَحَابه في عَرْوَةِ أحد : فَإِذًا عرّمْتَ فتَوَكلٌ عل الله ١م‏ : ١159‏ ) وإنا يكو الْعَرْم بعد الأخذ 
اي مل اله عله وس ا 


م وتلل 000 لدع سا ص لظام ولمع 


أنه 21 بل به | قومه ب ل يده إنذَارِ قامة لأداد 0 عا 


9 الأعراف 


اماع عردم إِلَ مله الْكفْرِ باختيارهم م » وَعَدَم استطاعة ة أَحَد عل إجبارهم عليه غير الله تعَالَ المعَالِ لا يرِيدُ » وَالاسَتَدلَالٌ عل 
أن هذَا مما لا يريده » ولق فل ل عت ا افيد 


مال ' :عن حك ٠‏ ااه ورم هاس 


له العتاية الكسبية والوهبية » ثم قلت بالدعاء الي لا يكونُ سرعب عيا مجو الْإجَابة لا بد القيام با في الطاقة مِنَ العمل الْكَسبِي » 
اتوك لقي قال : 


6 
وده موسد2 سا شهةم رم بين اوه جور 


3 افتح يننا وبين قومنا باحق لاحر قاين لعن د ( (القتح) ) ا حَقَه راغب : إزَالَة الإغلاقي والإشكال » وهو ضربانٍ 
حرم “ما يدرك بالبصر كفتح العين وَالقَْلٍ والعَلقٍ وَالَْاعِ من صندوق وغرّارة ورج انق رد بالبصيرة 
نح أب ارقي » َال من مئاع »ويم من قََايَا لم ور في قاع الب » ون آيَات لان الات 


7 الضربنٍ كلهمًا » ولك أن تقّسمه إِلَ جبي ومعنوي » ومِنَ الأول : الح الذي يَكُونْ بالكلام حم الْقَاضي » وقح المأموم 


5-24 


03 م برس هّه مه مه هددم أ 7 #را, ا مره 


عل الإمام في الصلاة » وهو أن يقرا الآ بي خط فا أو وقفَ عَنٍ القراءة نَاسيا ما بي مثما » وَل حَقِيقي وَجَازِيِ » ومن از 
الْأْسَاسِ 0 الا اواك قل و 
» قال : 


عد هه 74 َي مه 0 ه سداس 
50-0 لوس "عر رعم 84 سد م 


تيم قات أن ا - يالكسر - وه ولاية القَصَاء » وَفاتََه : اكه » وعنِ ان عباس 


ءَ. مهلل سمت د وده سوسس ادوس دلة ا سم ار 


كنت أذري ما قوله تعالى:* وبا اقح ذا وين بقومنا بح سمعت يِنْثّ ذي يرن » تقول لروجها : تعَاللَ امك اوقلت عر 
لزوجها : سني ويك الماح اه وأئر ابن عباس أسرحة قَدَماء 4 اتتفسير المأثور » وان الأنباري ف الوقف والابتدَاء 4 لبقي ف 


مهمه 0 121 24 000 0 عع لعش يراع لال ويسم اسه م ه86 الس يس ساسا 20 و و و د ل 0 بن ابن 3 
الامعاء والصفات » وفسر المفاتحة فيه بالمقاضاة » وهو يدل لغة على انها ليست قرشية ببذا المعنى » ويؤيد ما روي عن السدي من 


هت 


5-55 


5 


1 


ما َي » وخصها بعضمم يري » وذوين من أسمائيم » والنتاسب أن كل قتج بن ريق فهر معت الحم والْمصلٍ يتما ما 
0 سين 00 
ا ا ات ا لق 00 


وات د رف 71 8 38 م سوير ه 2 42 اح رودا > بز # 5 20 عر 0 4 


لمي عه الي قارو قبح 1 2 


اتن : ويا سك واف نا مياق لي مضت ب شك يتاع يال ملي » مي نار التق 


00 ىه 


يا 


عاو 90 
وَقَالَ الملا اللينَ كمَروا من قَومه تن امم شما كذ | إِذَا ذا حرو فَأَحَرٍَْ هم الرجمة فَأصبَحوا في دارهم جين اين ا 
را فيا اين كذبوا شعيا كانوا هم الحأمرين فول عنم ووقال ياقوم كَل بلقت رسالات ري بي 


رمد امه د همه مهمه 0 20 َه ةبيرم ولرو لير اس 


قو كد الى الت و شنب بز ته ييا يذ ايم حل ليام بذ 


3 رسو ل الجا بها م روه 4 


قوميم » خَدّروهم ذَلكَ با حَكاه الله تعالل عنهم يقَوله 


9 الأعراف 


و < ل ب و عير 


ل مققة ره 0 


وصفهم بالاستكار » َال ل 01 تبديده 2 ار لوف من َم لني بتي هم أَحدَان الت 0 0 


000 سد سمس 


لوه لوم إِْوَاء لهم ِصَدهم عَنٍ ليان له » والأخذ يما جاء به » والمنَاسب فيه وصفهم م َالْكَمْرِ» فهو الحامل م عليه » سَوَاء كان 
يبه الاستكار عن اتبَاعه أو غيره » بل أو عل أو الرَأي من قوعم أنّ سب صَذَهم عنه هر الاستعيار والمثو لا أطاعوهم ؛ ولك 
لوا دهم له جا همهم أ هلل هم » إذ اميم لقم : أن اتبعتم شعيبا نكر في هذه الخال سرون » 
وَحَذَفٌَ متلق السَارِ يحم كل ما يصلح لَه » أي : حاون رفك دك ييار مله عل مله ايكذ وأجدَا دكا وَمَنَاطٍ عزكا 
رك واعترافكز يأ 3 بم كوا كافرينَ صَالَينَ وهم م مَعدبونَ عند لله تعالى وَحَامِرون روك 0 95 اناس عا حل قتموه 
من مَطفِيفٍ 0 اَن ؛ وس الْربَاءِ أَشْيَاءَهُم اجا وام رأى حَسَارَة كير من خسارة الشر ف والأروة #بفعلوم أن 
الام في توم (١‏ ن) موطظة لقم » وي وى موك كم » اميل المي يها "إن" ورك بخيرها د الام رط 
إِذَا) التي هي رات بجا بين طرفيها » 0 َك من وكات ا الحادعة لسامعيها . إن مثلها 7 ماع 7 ماهم ف 


ون دده 


كل مان 0 5 سيا 0 التقاخر بالآياء 2( لضت لاقام 
وَالْأُوطَان » فَإْنا ابعلينًا في دعوتما إل الإصلاج عن كنا يصد ون الناس عنا » وعَن تصيحتنا لأَهْلٍ ملتنا ينا نواد في بلادهم » 


0 ل 0 عل لعلو سل 0 


رع يسم 5 ه ئره ماه مه 2 


ولا الدينٍ ماهد ون تقل ماك ا 0 00 قياض الل كير ل 


رجا لين ييبأ لان ارييس ار 2 ان بلادهم م وغيرها » كا نرى مثل هذا بين رجال 


4 72 


3 سد هسَ كه م هسدسم ل 8 


ا 1 . لم حَقِيقة علمِية » أو اهتداءِ لسنة كونية أو ممَعة للقي » ويعزونَ 
لح لاو ل ل ل سس لض 


رمه اه 0 


علوم وشو اللتحاسد وسَائرِ الأخلاق الرديكة ة فهم » واعتير ذلك ف امه الإسلامية ف إبان ارتقَائها علبي حَىََ حت الْقَرن الخامس 


-ه 


وَالسَادس ء إِذْ كان 0 بي حَامد الْعَرَايِ يجي بعدَادَ عاصمة الم والملك الْكبرَى 8 الأرض فيكون رئيسا لأعظم مَدْرْسَة فهها بل 


تن متورع 3 لس ستلاما 


في الْعَالم ( (وَهِي النظامية) ولا ول دون ذلك كله من ةموس في باد ارس ء وَفِا بده وت الح » م ينه في 
مواضع من المَارٍ» وتمد الله أن تلك الترعة الشيطائية تكاد رُولَ منْ مصر ارقا العلم والعمران » على كون التزعة الوطنية المصرية 


1 قروا تشارا: 
فَأَحَلْمم اف فَأَصبَّحوا في دارهم جَائينَ تقَدَمَتُ هذه ابجلة بعصا في بان عَدَابٍ قوم صَايٍ عليه السلام مِنْ هذه السورّة (الآيه : 
9 اه قن لدرة اللي ال 2 د عي ور لعو بالط | سار كك ار مه 


عه ار نّ الج » وهر الك وَاْطرابُ ء وَيَصدُق فَاِ لض وهو اله ونه :يوم ا 


0 


والجبال (0*/ 0 يرجا الوب من امول والدوف » ومنه َو عائشة روطي لله عنها - فق حديثُ بدء ده اأوجي : و 


رن 510120 


9 الأعراف 


مها وسول الله - صل الله عليه وسَلر رجف قراده " والراح هنا الأول » والمعى : فَأَحَدٌَ “م الله فأصبْحوا في داهم , باركين 
0 بالرجفة وف سورة هود بالصيحة » كَعَدَابٍ مود في 


لسورن 1 و ع المع ينما 0 
وفي سورة الخراف ان انه عان ارس شف إل 


دس سس له سه مخ يف حا قر 
٠‏ 


أي في النسبٍ م تَقَدم » ول يصفه في سورة 


هس راعرهة مهبر اه سدم م 1 م2 هو ه لم 


صواب الذيكد 4 وهم غير مدين 2( فإنه وصفه ف ا ة الأغراف بانه اخو مدين 


عالا.ة 92 


العم ردك © رصت من 14 : لذن ركسي ران روا عي اسار عور اح عاو واو ا 
عَنٍ ابن عَنْسٍ » في فول تال من سُورة الشعراء : كدب أََْابٌ الأيكة لسن سلين (55 : 5/ا١)‏ قالواء:. كانوا صاب غيضة بن 
سَاحلٍ ابح إل من ع قاد هذًا أن الله تعالى أرسله إِلّ قومه أهل مين » وَإِلَّ من 


اتصَلَّ م ِل سَاحلٍ البحر الجر أن حال ليقن ف الْكُفْرِ والمعاصي كانت واحدة 2( وكان ارم متنقّلًا بيهم في 


وَاحد » فلا يعد جيذ أَنْ 14 العداب فد أحد لين في وقت واحد أو وق متََاربينِ » فكانَ عانم مين بالرجمّة 20 


الصاح ا وَعَدَابُ حاب اليك بالسموم , شد لحر الذي لذن بطل من السحَاب ١‏ قزِعوا إِلما يدون بظلها 3 فأطيت 


جام جز حو عل ار الوه ار عع بن 2 وه -ه 


َم » خا ب) ُو » وده بض امنإ ل مع وق لسن لو 1 لوزن 
شَاء الله تعَاللَ ٠‏ 
لين كذبوا شعيبا كأن ل ينوا فم اين كذبوا شعيا كانوا هم ارين يقال : عَني بالمكان يغنى يون " رضي يرضى " إِذَا نزّل به 


سدم هوه بير بير 2 سس سال سر الراير ده اساهة عرو مه 2 مه د مه 


ل ل : وعَنيّ في مكانٍ كا ذا طَالَ مقّامه فيه مستغنيا به عَنْ غير 


»وا كت بعضيم فيد طول الإَامَة » وبعضهم الْإقامَة في رَعَد عش ٠‏ 

لات بن ور اع لمر لوق طن وي ف لق لي : أن اتبعم شعي كر ذا ارون وقوهم قله 
اليك اراي أب مر قر كار نر أن عي ار كر ور اد كيت اد الات ها ؟ ركيت 
كان عَاقبَة هلا ؟ جب عع الارك بعر اين كذبوا شعيبا وهددوه وأذّروه الإخرَاج من قَريتهم قد هلّكوا » وهلكت فَريئم 
عرمُوهًا عن ل يِيمُوا» ود هوا في مط َو في ذَلكَ اليش اليد » وَالأمد الكديد قت الى اللي مار 5ه د يكرت 


ل م امبر ءَسَ ماه مولئر ل وليئره 


جيب عن اَي بقولء : اليب وا ار نا أن من 00 عام اهيرا وا زتمهم بأوَى الويدَاتِ » كنوا هم 
الاين ونب من تيد ملم » ومن ماهم ووطهِم © وبا كنا موعودينَ به مِنْ سَعَادةٍ لديا وألآخرة مرا رد اين 


عل عر ١‏ عل اعرد 


اتبعوه وهم كانوا هم الْمَائِينَ المفلحينَ » فَاججَلَة تفيد حصر المْحسَارٍ في المكذينَ له بالنَصٍ ٠‏ وتفتضي نفيه عن المتبعينَ له الول » 
اه لذن يل احرص عل النتع الوط َالاستيدَاد فيه عل أهلٍ الحتي سَبًالحرمَانِ الْأبْدي منه » وَجَعَلَ الحرص عل 
الخ بأ كل أموال الئاس بالباطل سيا للخْسران بالحرمان منه ومن غيره ٠‏ 

واختار بعضهم في دك الَصلٍ والكوار وجها آخرء باكر 


و هسعةءة ا -ه لهس ترم 0-0 م 


ايقن الله الى ياء روني الخطابة الْمرية المؤترة في الرخظ والتوييق ©:وما :فى متنافنا » كر أت 


ومع؟ 511216120 


9 الأعراف 


4/ا.وة 93 

الذي بدت نا » أنت الذي سلطت عَلِنَا أعَاءَنا © أنت الذي فرت كلمتنا ء انث الذي أوقعت الشْمَاق ,يننا + 

وََالَ الرَكْشّرِيِ في الْكَشَّاف إن في هذا الاسياف وَتَكررٍ لوصول والصَلَة ماله في رد ملالا لأشياعهم » وَتسَا ريم 
ارا اس أ راتت ا ع عي لم ولت ع مشي اَذ 0 


را بره نه م 0 


لدم تَأمها» فَأمَا الله في الرد مطَاِرَة اذكه كل من الَرقٍ في تفسه بن م نا به آنا سوب التطابة » وين ل يت 


00 
1 ه لام ررعر وّسَ رمه 2000 هي ل فقا وو 


المستدات بالعطفٍ » وسيبه أن اا ليه صيعة الموضول والصلة المودْنَ يعلة ارام بعيد صورة كل منهما في الذهن » 


ا اليا 5 بح مهمه 00 


0 من ال في لْس مالس لح الواحد » وما تفي لزي وَالاسْترَاء َلك تطح » فهو 
تابع هذا التأثير المتَصَمَنِ لا دك منَ المصوير وَالقثيل ٠‏ 


0 ل و 


الوه راط بن ملاكيم .رق اد إعدار اردان لإاو حال القرمي وعدايما» ولكن 1 َه الآية هناك : وَلَكنْ لا تبون 
التَاصحينَ (04) وه الكية هنا : كيف آلى عل قم كفن ؟ ف السلا لوا دا انر 
الاحتباك » والمعتى : ني يا قوم قد بلك رسَالات ري - أي : ما أَرسلَني به ليك من الْعمَائْدِ والمواعظ وَالْأَحَكام وَالْآدَابٍ - 
جم اهبس مها » ًا ني قصّ َي سب مع الصدَري - نصحت لكر جا بيه من يلغي فيا 


سس سه ار 


وإِنذَارٍ عاقبة َه الْكفْر يبا فَكَيِصَ آمى ؟ أي : أعرة اله الشريد اقرع كافون أطرت إلوم لراك صيز» وا عيل دانم 
»متا مان هلهم ون يأنى من قر نا ب عه من لنضح ْنَا 


ل ا 3 يي رذ اكد اهلها بالاساء والصر اذ 0 ثم بدَلنا مكانَ السيئة الحَسنَة حت عَفُوا وقَالوا قد 


ماع اه عل عرق اس لبه ع عه ل 3م 


نا الضرَاءٌ صر فَأَحَذَنَاهُم بغتة وهم لا إشعرون 


هولامة 9504 
سان الل وحيكه 8 هذَه الْقَصَص وأمَْاهًا والاعتبار يبا ' 


3 وح ها عير مم84 داس ساس ل هس م يي رمعي رق رو ه وم سد وسمة ا سم 


من سئة الْقرآن الحكيم 7 ين الْعمَائَد بدلائلها » والأحكام مؤيدة يحكها وعللها » وَالْقَصَص مقرونة يوجوه العبرة ة والموعظة بها وس 
الاجتماع فيا » كأ ى في مد الت الم ني فى بها على قصصٍ الوم الوكين . 


وما ْنَا في قرية من 8 إلا أَحَدَنَا أهلهًا الاسم العا هم يضرعون عون الوَاو في أول الآية لعطف اماد » وما بعدها إلى آخخر 
لبا لي وَسَنا اا ل جوع مانم لقص ء لاك واه في زد جك لوا ما »مطل الل 


هرم هد وسماه عرو لهسم 


شْمل الْكثر ما » كالسياقٍ برمته » ولا وَجَه فصل هنا » والقّرية : المدية الجأمعة رعمَاء لم وركسائا لني , بعر عا في عزف 


عه 03 فير ١‏ حي مجم 


هذا العصر بِالاصمَة كي طََ راذا ان 9 لخر الجامعة ؛ لأن سَائرٌ البلاد دايع أهلها إِذَا رولا : الشّدة 
القن ع الدب وشدة المَمْرِء العم اانا شر لمان 8 : أو نفْسه أو معِيشّته وَالْأَخْذ عاديا ماب قل 1 
تجرية م تافعة 2 وتعَدّم 5 0 8 قوله تعالٌ م ا الأنعام 00 رسكنا إل أ 7 قبلك فَأَحَذْنَاهُم ب انَأ 000 


ل له اسع له سم يرهم 84 - ّ 0 مه 


لعلهم يتضرعون (5 : ؟4) فيرَاجَعْ (في ص هم ج 7 ط اليئة) ونه معي ما هنا » وَلَكنْ السياق مختلف » 20007 هنا قد 


لك 


94 الأعراف 


ورد عقب قصص طائفة الس » جعل هَذَا المع قَاعدة عي وس مُطَردة في الرسل مع امهم ييه كل من سمعه أو قرأ 
في عَِْ ال وما بعد » وكا كن ما هناك قور في سيقي تلخ َم الس للغرة واه قوم جل خط يوي ل 


مه مس شماه 


تت وتيت ليه مِنْ جه » وَلَوينٍ كفا ريش وام مِنْ جهة أخْرَى + وعدا ملاظ هنا يض ولك باتع للاختيار 


2200 


ع 


21 
1 


بالسئة العامة لا بالقصد الأول . 
والمنى : ذلك عَأَنُ ا مع أقواميم م اَالكِينَ 2 ْنَا نيا ف 


امه 8 2 وى برس ليرد ه 0 َّ 


قومه ِل وَقَد اذام الغدائد والمصائب بعد إرساله ه أو قله » لتعدهم ووَمَهُم يما تضرع + وهو ار الصَرَاعة ؛ 5 الحعف 


-ه 


هبرل هر سس لقا سا هل الإسا 


والمضوع نا والإخلاص في دان يكَشفها» ف" لمَل ' تفيد الإعدَاد لخو وص موجوا »وها ثبت بالتجارب وتقرر عند علماء 
فس وَالْأَخَْاقٍ أَنَّ الشّدَائد وماج الأمور ما يري النّاس » ويلح من قسادهم » فَاموْمنَ قد يشعَلهُ 

الرَحَاءٌ وَهُنَاءُ ؛ أ ييد َعْفه وَحَاَ إل يو لدو به والكاف العم هذ يو ها يها يقب ا د 
عودهًا » بل لكر يالله عنّ وَجَلَّ قد َه الشّدَائْدَ والَْهْوالَ متَكد الشعور يوجود الرّبٌّ مالي الم لمر امدق في دماغ 4 وده 
ل مُصَدَرِ نظام الْكُون وَأَقْدَارِهِ » م وَقم كثيرًا » وَالْآيَاتَ في هَذَا كثيرة تقدم بعضباء وقد 0 


الحربٌ الى فد 36 ا هذا لود حق فى ع تآس تجا وم أن مويه وص :مكلك اتلد وى تقتقلة . المصَلنَ في 
قاو كذاقق كرت . 

ومن مباحث البلاعة أن دكتة خاو ماد أَحَذَنا أَهلََا الحاليّة من الواو» " وقد " هي 
مَقَدَمًا عل الْعَاملٍ فيا كاملَة الاسمية » فَإِذَا قلَتَ : مَا هَل ويد كذ ل م له 


فعله لأجلِه » كقوله بعال في امه الاسمية : وما كا مبلكي الْقُرَى إلا وأَهْلَها طَالمُونَ (8؟ : 9ه) أي مون بلظلم من قل ل 


لس مه -ه 


أ 


002 ل 


هي أن الأصلَ في المقتنة يما أن يَكونَ مضمومما 


دعل دا 8 هن 


0 


ماس ليرا ايريس لير اس هام ماس امتوم عر 020 


0 الاك فقْط » وإذًا قيل : ما عله إلا أعد له عدته شَملَ إِعَدَادَهَا قبله لأجله وه الال اليه » اها ند الشروع فيه 
واكاك لقازة 1 على اللقادنة راض لفرت ماما جَابِنٍ ؛ أي : عنْدَ السوّال » ولا يصح أَنْ تَقُولَ 1 


وقد أجابق © و يقي أن يول : ما سألته إِلّا وقد أذنَ لي ؛ أي : قبل السوّال » وَإِنْ قلنا : إنه يتعين أَنْ بَكُونَ الحآل مقَارَة في الآية 


- 02 سم الاين 0 ل برس سن ساس بر 0 سسا > وسو 


» افعصى ذَلِكَ أن يحُونَ م أده هي وما بعدها مِنَّ الابعلاء بالسيئة ثم بالحستة ثم يا يرب علينا + من الكثرة كف انعم واقما له 


يي ص م 0 
ع زم رةه ماه ولو مه 7 ا "تر ضر ' ره لتر سروه ه 


لإا ام رو واي بعال عدت و ع ع رد عن دما اك ف ِنبا تمل الل السايقة والممارنَة» ينمل 
نما 1 بر لأحَد بحا في هذه المَسأَلةِ » ولكن الْإمَام عبد الْقَاهِرِ الجرجاني حَفق أَنْ الخال المفردة تفيد المقَارنة » وابثملة الحالية 
ب ضر ل ا در 0 : علَ أن أعتكفٌ وَأنَا صَائم » وك هذا 


م مؤوره 3 


في التفُسير : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقُولونَ ولا جنبًا (غ : مع ) الاي : (فراجعه في ص 97 و ما بعدَهًا ج ه 
ط اهيئّة) . 


عي اوم اس عم دام هاه ري سرهم ابره 


م بَدأنَا مكانَ السيّة الحسنة أي تم باهم بضد ذَلِكَ » ْنَا حال الحَسَة في مَكانٍ الحا السيئة كير بعد العسر » وات في 


4 


سس 59 


7 
- 
2 


4 
-ه 


مكان الْمََرِ » وَالنصر عَقَبّ الْكْسْرِء حت عَفوا أي : كثروا وتوا » كا قال ابن عباس - رضي اله عنهمًا ‏ : وهو من : : عَمَا التبَّات 


شسَ همير م مو زر 


والشحم والشعر ووه إِذْ كثرء وله له شوَاهد عَنٍ الْمَرْبٍ » وَذَلِكَ أ ارسي لكر نسل بهت تم نعم الدنيا عل الموسرينَ 


ضحين 511216120 
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.و 95 
ومن الشواهد عَلَّ هذا الابلاء في الْقَصص التي فى عليها ببذه العيرِ قول هود عليه السلام لقَومه : وَاذْكرُوا إِذْ جعلكر خَلمَاءَ من بعد 


د" 


م نوج وَرَادكذ في المي مط وا آلا ال لَك محرت قل سا َي الام لوالا اذ جعله خلفَاء من بعد 


عاد وبوأ لد في الأرض تون من مهولا قصورا تون جيل يونا فَاذكوا آلاء الله ولا يه عنُوا في الْأَرَضٍ مِفْسِدِينَ . 
وقول ثُ شعيب عليه 4 السلام لقَومه : ودرا اذ ذ كتم ليلا فك ف وانطروا! كلق كان عَاقبة المُسدِينَ ولكن 0 تزد اكلام هولاء 


4 


كاف لاوطا وماد في لض دارا قد مسن 0217 الغراء والسراء أى2 قانع دس ولا يل عل ناد ريم 


ل ل 


» وانطماس يرتوم دهم الاستعداد للاتعاظ والاغتبار يَأُحْدَات الزْمَان ٠‏ وتغير أحوال الْإْسَان 2 وق يون العمران قَالْوا 


د قار را ارا ما و و ل ل ل ل وى قد 
الت لإريطاب ين الي لكي عل ساي لازف ورين ل ل اما لل عر 
٠»‏ والمراد : أَمهم جهلوا سلنه تَعَالَ في أُسْبَابٍ الصلاح والْقَسَادِ في الْبِسَرِ » وما يترتب عَلِيمَا من السعادة وَالشْقَاءِ » المعبر عا يعوا 
كن إن ل ل ا ل اتن ب الأبةواارن مرا ل حامر 


كه لا 


وانكروا : 


فَأَحْذْنا هم بعت وهم لا شعرونَ أي : فكانَ عاقبة ذَلِكَ أَنْ أحَذَنَاهم 

بالْمَدَابٍ جا » وهم فَاقدونَ للشعور اسل ب ؛ ليم كاي سل لل في الاججماع الي لا رفوه ويم 
اهم صا لل في لهم » وهدا مع قو َال في سباي سُورَة امام لدي دنه آنا :فنا وا ما يوا يه تنا وم 
اب كل َيءٍ حك دا ُو ما أو ماهم ب اهم موف ( : 46) ديك عَأنَ الافينَ اللي »ذا سم لتر 
موا واجاسوااة وإذَا مسهم الي روا وبطروا » فَِذَا كان ذَلكَ اللخير قوةٌ وَسلْطَة موا في الْأَرض » وَأَهلَكوا ارت رالسر؟ 


عع سم هووّه مس 


َصَابٌ أَهْلَ بيت في إِحْدَى ادن السوريّة تَفحَة مِنْ جاه الَّيْخ محَد أَبي الدّى الصَيّادِيٍ أَحَد الَْرَينَ من السلْطَان عبد اليد في 


ا 
لطس ساس ابر سه هه سرهم عه ملربر ه موه 


عَصره » بو ياه الأموال » واوا اأعراضٌ » وبوا في الأرض الْمَسَادَ » وكا تَعَدَثْ مره في أمرهم فَقل : ألم يكن خيرا 
هوُلاء لو اغتدموا هذه الُرصّة ياصطتاع الئاس بالمخروف عل ال نافع وطن » فَإِنَّ جَاه أبي امْدّى يس َه دوام » وَنحوًا عن 


هد الكلام ؛ فَقَالَ ايد الوالد عه الله تعال : 5 أعثال هلا ل يمون هذه 3-1 ولا يعقلوتها داسفب والدهم من 7 


ا 1 


يه صغيرة كواحد منهم بغ وبطر وكير وير وى الئاس » فَنْصَحتَ له إذْ كان ادن يمني دده ير الْأَحْوَالٍ » َقَالَ 
لي : يا سيد » إن لكل أحد يوما يرقص لَه فيه الرمَان فيبغي أه أن يتمع فيه » ولا بع الس على تبه . 


2 وه رركم دميو لم م 


وقد قَالَ الله تعالى في هذا المعتى : وإذا نما عل الْإنْسان أعد طن وباي يجانيه وإذا 0 لص كان يوسا قل. كل يعمل عل شا كلنه 


201 


يا 


رياس 
| 


دار 


يك َع بن هر أَى سبلا (0 : م » 864) وقال : وان ذا أَدَقنَا لإا يئ َعة لح ب) وذ يس باذ 
م فَإِنَ اسان كُفُورٌ 9 : 48) المراد بِالْمْرح ما كان عن َو + وَقَالَ : هو الذي اسير فر ف ا إِذا 
كنتم في الفلك وجرن يهم برج م طَيبَة وَفرحُوا يبا انها ريج عَاصِفْ وَجَاءَهم ٠‏ الل ين كل مكان وطوأ انهم 


هه ه دين 


مخلصين له الدين لبن نينا من هذه لنَكُون من الشاكين فلا أنجَاهم إِذَا هم يبغونَ في الأرضٍ بِعَيْرِ الح ٠١(‏ 0 


١ 
09 


ع 


511216120 "7 


9 الأعراف 


د ل ايا 
0 لمْؤْمنونَ بالل » وما جاء يه رسله سما فهم الْذينَ َكُون السَدَائد والمْصَائبٌ 


ره ماسج لله مامه رم سر 


يويسا ء جا نون كفن اوسا وه يال مَل َل في موَاضعَ من تيه » اَذإ صل في 


ا 2 


قصة أحد ون سورة آل علران إِذْ قَصَتْ حكته أن صر الْمسلونَ في سَبْبٍ من أَسبَاب النصر في الحرب فيظَهْر علوم المشرٍكونَ 
؛ َل لكات المكيمة الي َي » مسن الاجتماع في الوب والّدَائٍ نيأو ل لسري 6 سان فيررا 
في الْأرض فَانظروا إِلَ قوله : ولشحص الله الذي آمنوا ويْحَقَ الْكافرينَ (م :لان 1140.2 وما قز : ويلك الأيام ندَاوها بين 
لنّاسٍ (م .كا ) كن شَأنَ الْؤٍ أن يكِفَ هذه وكات يأَسبايا وَحكهَاء ويرَى الاتعاظ » وترية نيه بياء لا > 
مم الْكافرونَ وَالجَاهلونَ بِظَوَاهرهًا وصورها » وَالآيات التي بعد ما أشنا ليه منها نم وإيضَاح ها » فيرَاجَع تفسيرها ف الجْءِ الرابع 

مِنَ الفْسير » وفي مَعنَاهًا أَحَادِيتُ كَمَوله - صل الله عليه وَسَثْر - ال لبي »لذ أنه 12ح ول ف امد 


لين :إن ن اصابته سراء 4 شك فَكَانَ حيرا له » وإنْ أَصابتَه ضَراء صيرٌ فَكانَ حَيرا لَه رواه جد ومسل عن دييكا عويب الوق - رضي 


َإِنْ قيل : نا نرَى غير لين 0 في هَذَا الْعَصرِ ما ا ساون من هذه السقي الاجتماعية 6 أرشد إما العاف ء 


ين نوع جين 1 لتر 7 رح مامه غ2 -ه م د مه 20 57 عه مج خا عه يه عيو نين عرق ١ق‏ و جر له 


وََفِيدونَ منما عبرا وتقوى ضار ؛ يَظهَر ها ياستعدادهم بلمصَائٍِ قبل وقوعها » حت لا تَأخذّهم َه » وحَتى 0 شرورها 


بيعل وقوعها بقَدْرِ الطاقة 2( و كار المسلين جاهلين وغافلين عن ذلك 2( وقد فتن بعضهم ببؤلاء الإفرجُ حبرا ا لا يكونون 


ولعره 
٠‏ 


مثلهم ف اقتاعهم واستعدادهم لدفج اسشَدَائد 3 
والاستفادة من الأحداث ث والوقائع إِلّا إِذَا تركوا الإسلام وَنبذُوا هداية القرآن !!!كم ينوا هم بالسين باحتقّارهم إد م 


1011011 


الأخيرة باستيلاء ء غير لمؤْمنينَ عل أَْطَارِ عَظيمّة منْ باد السبين ؟ وكون أ أَهْلٍ هذه الْأقطَار استسلامًا للد وخضوعا للمَهِر » 


يي سا ساس بر ل همده 2 َك هماه وماك امه 


هم الْذِنَ يعون أنهم أ نا سن لان ؟ حت عن ذلك ف يم عه َب سن الاك بل أن 1 حاط ب . 
َطلنُوا أن اليد بالإسلام سَبْبٍ املك وَالْلقَاءِ بالأيدي إِلَ التبلكة» وَأ في الانسلال منه المنجَاةَ وارتمَاء المَملكه ؟ ! 
نا : إِننا كُشَفَْا أَمثَالَ هذه الشبيئات في تير كيد من الآيّات » وني غير التفسير مِنَ امار » ويا مرّارا أن سيت قد يركوا 


هدَايَة القرآن 8 حكومائوم وَمَصَاللهِم العامة » وقوضوا و لِك حكادوم لين يندر أن يوجد منهم من له لام بتفُسير 3-5 عفْسيره أو عل 
السنّه » حَق من سوا َم ابطة 6 © توا ديلب وال في أغال اراد َعم لا يرف من د 
إلا ما إسمعة ويرأه يمن يعيش مهم من َوه » وفيه الح اباط والسنة والبذعة ‏ لهم يتتّى عن بْضٍ الشبوخ بَعْضَ كحت 


سم حش ولثم 


3 الجدليّة الى قت ت الرد عَلَ فَلْسمَة أسِحَثْ وَبدَع بَاد هلها » وكتب الفقه التقليدية احالية من جل هدَايَة القرآن الس ني مث 
موصو الآيَات الي حَنْ بصَدَد سيره » وما مرا ِل في هذا ال من آات الغَّواهد » حت بم لجل من المسلِينَ في أم 
المسائلٍ اللخاصة يوم السياسية يي م منَاط دولهم » وبقَاء ملْكهم ره ٠‏ وهي مسأل الإمامة العظمى » أَنْ يكتب الأفراد 
َاَأعَات من عام فا ماهر حالف بيع شوم ومدذاهييم 2 ولإجماع سلفم على َهَافتٍ ظاهر ) واختتلااف فاخ , عل أن العلاة 


لل بن لي هه مسردم ب ا “17 “وو ”ال عو ٠‏ يه ال د 


المََدْمِينَ قد قصروا في هذه المَسأَلَة » وهم الْدِينَ كانَ الْعلر صِفَةَ من صِفَاتم » وملكه من مكار ع لا ورقة عبَادَة ونا عن سيق 


9 الأعراف 


الإجماع على أن مهم مِنَ لمن لا يعمد عي في حخَاَةِ ته » حت يمدت لع » له ما عُفٌ عَنْ يضم من شاد الور 
وقول الْكذبٍ وأكل المت » وقد استسفْر بعض اوري الْأَرْهرِ المْقَدمِينَ لامتحان شْبَادة العامية واحدًا 0 لعرض الرشُوَة عل 
الأستاذ ذ الْإمَام - رحمه الله تعاللَ و ل لان اوري اله ييديه » ورقسه برجليه » وقَالَ له : يا عدو الله 
تيد أن أَعْشٌ الدُسَلين بك وَبأمدالكَ من الجاهلين بعد هذه التي وانظار لاء الله + فَأكُونَ من يشرُونَ بآيّات الله 6 '] ليلا ؟ وأو 
كت من بطم اَل وونَ عه و مِنَ الخال » لكت من َع الأخياء ؟ 
ونا كان القرآن هو الذي هدى المسَلِِينَ إِلَ أنواع الل : وَأَعغطاهم م الحكة والدكر 


ات “لصيف لل ره ع رم ماه موس ير ه 


كان ركهم لدَايهِ هو الذي سَله ذلك حتى لَب المي » وانمكس الوضع » واتبعوا سان من قَبلهم شيرا يشير » وؤراعا بزراع » 
ا صم في الي » فالسواد َعم الجاهل ايع سق أل الابٍ في شَّرَ مَا كانوا عليه في طَورٍ جَهلهِمْ منّ الحراقات » ايداع 
الاحتالات 0( وتقليد الآباء والأجداد 0( َتاذ الأرباب َلأندَاد 4 كإعطاء 


حت التحريم والتحليل حبار وَالرهبان ولب التفع » ودف الضرّ منْ دج الأحياء » وقبور الأموات » فدشيم ما شي أوا َك 
00 الجهل » وجعل اللي دُوا العم وَالْعَْلٍ » الب العصرية “الشرعة معت سن المردين القَاسِِينَ مم في شرم ا 


و ام ينطبق عل أحواهم وَمُصَالهِم » ٠»‏ كَدَلكَ صَلْ الْمرِيقَان عن هداية القرآن » 


- همه 


لاعام 5 اديه 20 333 0 يس الي بن زب هرق 
ار مره ا ' لم واسع بي اله في وال ابر وَسَائرِ مو لْكوْنٍ » كد توا ب ملكا َظِيما في الأض 


نار اللو :جد اتج رن الل . * بين «8 ا العرال “في ص هسم 


تارم لحيل مصادر هر اسان وحكر الله تعاللى فيها » ولا يترون سحَق الاعتبَار با تقب الشرور وَالمعَاصيّ من الْمَسّاد في 
الأرض » هم كأقام أوكك الس لين أ تفدهم التعم شي الربُ لمنيم » ول تدهم اَم تَقْوَى الب لمنتقم » فَقّدِ استعملوا 


نعمه بالعلوم والفنون وتَسَخِير قوى الْعَامْ لاستعباد الصْعَمَاء » والسرف في جور الْأَغْنيَاء » والتقَائل على السلْطَان راون ولك سلطا 


له بعضَهم عل بعضٍ » وصدق عَلهِم قوله عَنّ وجل ع نارين ال صر عا و ارون ع لي ار 
السك فينا شيا ويذيق ضكر بأس بض النْظر كيف نَصَرِفُ الآيات لعلهم يمْمَهِونَ ( (5 : 15) كم بِينَاه في تفُسيرهًا (ص 408 وما 
ماج باط ال . 


اه أن العأر 1 الاجبماة والُعمران لا بغني عن هداية الدينٍ التي توق اعد بسر ومطامعهم أن م إِلى ما لا 
0 ص الشْرء وَلوَلَا أذ عند يعطنن 8 أورية بي ِل مها اوت ف رادم قَوةَ وَصَعْهًا حشرتم الممطامع ا امنا 


ود لز < عر ١‏ اموه امبر 


سنا فكوا مال رضم م التي بَْتْ منتى العمران دكا دكاء وها قَاَا صَمْصفًا لا نرَى فيا عوجا ولا أما » بل وها بعد 


صم 


مام 


د مع 200 ا 5 


دك صروجها هادا َيه َموي يق يعَذَائنٍ الندَافع الضَّْمة ابي لق لض ا وتحق ما فا َماء على | نهم قد 
شَرَعوا » فَإِما أن يجهزوا اما أنْ ينرّعوا . 


َل َل في سُورة ُو + ولا كن ون لو بن كذ وي ينعن لاد في لضي إلا تيلا من أخيَا مم واي 
بن وا مثا فد وكا جرم ومَا حنَ رَبك لِك الى يقل ًا مون ١١١‏ ءا ا) 


هم بير ساس 3 امه #2 سمه مخ تعد عرب مي 


الدرون :هي الْأَجيال والشعوب » وأواو بنية : أصحاب بقية من دين وتقوى وعمّلٍ وحكمة » روى ابن مرْدوَيه » عن أل بنِ كع 


حفن 511216120 


9 الأعراف 


و 
َه م ها امه 3 و 34 مه هسه سواه م سا 


َال : أفْرأني رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ - : ” فوا كن مِنَ القرون من لكر أولو؛ بقية - وأحلام - ينون عَنِ الْمَسّادِ في 
الأرفن ” والأخلام الول رجهم اراد من الَضِيض في الآ الأو الي ؛ ؛ أي : أنه كان يني أن يَكُونَ في القرون الْينَ 


7 شر ظهور 1 د 0 | أحاب ب بقية 0 هن موت 00 ضمي 30 الأنيياء 3 0 التلدوه لين د 


يه عه 0 


قد بك ار ره اه بن الي ا ظَالمِينَ 0 7 ي: راق 


2107 ل 
كدي نيا دراك الى مسنحرن لمكي واخاي ب ون مجر اين إلى - صل الله عليه وسَلَرَ - أنه سل عَنْ قوله 
عل 0 ' وأهلهَا ينصف بعضهم بعضًا زواه الطبراني © وأبو الشيخ + ون مود ويد» والديلي © عن رين 


و رلور 2 6 


64 


4 


١ 


عقا ا لدان :نذا ع لا ؛ وق َو ي أ ب عا لاد » وَقْبَ الم اهما وق د 


القران يوجود أنّاس مم كَانوا ف أَهْلٍ لكاب 4 وهم يعون ف ور عَامًا بعل عام 2( 11 كان مْ أضات 00 منهم الفيلسوف 
هربرت در الإ يري الذي م نهى اليابانيين 7 الاستعانة يقَومه الإنكليز على إصلاح يلادهم فيا 3 وقال م نهم إِذَا داريا ل 


رجن ما َال أن اإمام ل لاا ةرين (في صَيْض سَنَه 1881 - ٠١‏ أعسم سَن م ا غي 


سوس هم وه م تر هس سير 


ل من فول َه و واستحوة اعلا الأفكار المادية 


َذَهبَتَ المضيلة » وهذه الأفكار المادية ظَهْرتُ في اللاي أَولّا فَأَفْسَدت الأخلاق » وَأَصْعمت المضيلة » ثم سرث عَدوامًا ها منْهم إِلّ 
الإنكلن+ كه الكن ون ثري بدك + مسر هده الأ مأ 2 تبط بعضها يعض وَتَتِي إل حب طامة ليبن ييا أ و 


ميف :خ اها عن 


فيكون سلطان الْعام . 
َال له امام 0 آمل أَنْ يحول دون ذَلكَ همم الحكاء (مثلكر) واجتبادهم في تعرير مبَادئ المت وَالَْدل وتصر الْمَضيلة . 
هم همير ب - به سهرل لاش فو لسلسم لاس 


م 
َال الفياسرف نا يس غندي عل هذا أل ان هذا ادر ادس ا أن د علا 
وقول : نف ذا كوْتُ في هذا المعتى مانا ار , 5 


3 3 2 عم ل لج وز ع رةس تر 3 ره 2 هس 03 


6) 


للحا لا راوع بعد اد دصي ابل اعرد كثيرا 
م عقَلاءِ 0 يعتَقَدونَ أن الْأَخْلَاقِ بالترف الذي هرت لمم الكري كاليوتَان ليان والْفُرْسِ وَالْعرب قد 
َي على أوزبة » وما ارب يي هذه الب الأجرة » وما هي يعيدة ‏ نصح أن بأ مل أورية في مد اَي . 
وَأ حاف ظٍ آداب ديننا وفضائله رات م مع كلمتنا » وجل الرْعَامَة فيا لأَهْلٍ الرأي والْمَضيلة منا » وتتريبص الدوا ا 


لير ةسيئر واه 3 


وجملة القول 3 الْإْسَانَ 0 2 وحشي 0 رمك روعان بس برو واه عا يكل يكال العقَلٍ والروج » ويعتل 
التَوَارن 0 يَكُونُ هذا إلا يداي : الإلام الجاع لكل ما ياج | إل رمن ذَلِكَ ونا تمصا عا اده اتوي 


عل ينة الافر فر المادية ة لهلهم ء 5 يفتك من دود الفساد أن درا 0 الإسلام وَإصَلاحَه الذي كر 3 لو الحادية والخمران 


١ 
١ 


ار أ 


2 


4 
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« وبقهم غوائل 17 اأقياة كاللشفية التي 351 عش قبصرية لو 3 5 ف فاتحة لكاب الذي ا ف سأك الحلا ا 


هم م م هه ا بير برج عدوم سّءع َع بيرم 


- الإمامة الى ما نه : * أي الب الي الي ! إن الام أحظم يه موي في الأوضٍ ء ونه هر لي يكن أ 
مديئة الشرقي 2 وَيقدَ مديئة العَربِ 2 َإِنَ المديئة لا 

تق إِلّا بالْمَضيلة » وَالْمَضِيلد لا تحَمَقَ نا يل »لا يمد ني م الي ليلا انلام »وات لد التزية 
هذه الْمُرونَ با كان فيا من التوازن بين بايا المَصَائلٍ المسيحية م ات من ليم الامطلدي اَي الكتية. ون الأمم لا 


سه عا 


نْسَل من فَصَائلٍ دينها » بمجرد طروء السك في عَمَائْدهِ عل أَذْهَانِ بَعض الأفراد وَاَاعَاتَ مثا » وإما يَكُون ذَلكَ بالتدريج في عدة 


0 


أجيال » وقد انتهى التتازع ؛ يفقد ذلك التوارن 2 ضح لين زالخصاره ع حَطَرِ الزّوال ؛ وَاشْيَدتَ حاجة اشن إل إصْلَاجٍ روج 


مدي قات الْأركنٍ » يول يه استعياد | الْأَقوياء كه ؛ واستذ لال َال الْأَغناء لقف » وخطر الْبلسَفية عل الْأَغْنياءِ » ويبطل به امتيارٌ 


-ه 


/الا.ة 96 


ها هده 15-29 وداش 


سال ٠‏ 9 وس 01-0 0-00 3 ةق “سال ان ان ا ا اوت 70 دار ا عر 39 84 أ 
لتحمق الآخوة العامة بين الناسٍ » ولن يكون ذلك إلا بحكومة الإسلام » التي بيناها بالإجمال فى هذا الاب » ونحن مستعد ون 
ل لم 1 1 3 5 7 


لمساعدة عل تفصيلها ‏ إِذا وق الل عمل ييا * . 
لساري الباسل » نك اليوم كدر الشعوب الإسلامية عل أَنْ تق للبشَرِ هذه اميه » مَاغته هذه الْفرْصَةَ ؛ لتأسيس 
ل 


ريعره عساش لش براه برل سَ 3 
.- 


دنية نية حَير مِنْ مَدَنِدَِم » وما ثم إلا المدنية الإسلامية الثابة قواعدها المعقولة عل ساس الْمَقَيدَة الدينية » فلا ًا النريات 
في تك بان »رقي لم ال الاجتماعية عَلَ النّاسٍ " . 
تصحنا للشعُب ري ذا 4 ولكن رصاق الْكاليِين اليوم مايه الاتحاديين من قبلهم 7 نوا ذه لذ المادية 2( وجهاوا 0 
الإسلام والحكومة الإسلامية ا إلهم بيائها ؛ وَأْذَرنَاهم عَذَابَ الله بإِهمَاهًا » 0 50 وَطَفْقُوا بطسون م ب 


مض اه 3 عت عن وبر مرك أ ل ها هه 0 عن 8 0 ل مره 


بن إل في _سكريهم انيم يم » وسترى ما يَكُون من أمرهم » وقَد طهر ما كان مستورًا م من فساد سريرتهم » واسأله تعال لا نا وهم 


دمه وّسَ هه ا 2 


ولد إن 3 الف مدا ارا لمَسَحنا علوم بركات م اماد وَالرضٍ ولكن 53 َأَحَذَنَاهمٍ + ا كانوا يكسون 


000 وى لبر هه 


لا بن الله سبحاته أَحْدَّه لأَهْل افر لين 3 0 


ص 


رمه اه 0 . - ع عر اع #6 3 


وظاروم يي وَللنّاسٍ ؛ بن لهل َ ادر - ولسّائر النّاسٍ ما كان يكُونْ من إِعْدَاقٍ نعمه تعال علوم لو آمنوا اسل 
واعتيروا بلسي ء قَقَالَ : 


وان أن الت اموا وى : آمنوا يما دعاهم ليه رسلهم من حبَادة َه وَحدَه با شَرَعَه من امال الصالحة ‏ واتقوا ما برهم 
عنه من الشّرك اماد في لض بالق وَالمَعَاصي كارتكاب القواحش ؛ وأكل وال اناس بالباطل : لفتحنا عليهم بركات من 
السماء وَالأرض قرا المهور : فحنا يالتفيتٍ من المح » وقَرأهَا ابن عام ليد مِنَ الت ج الدال على الكثرة » والمعتى : لمحن 


رمه ه ووم #2 ترج اي ال سل الوص اع عرس 2 وهل ير 


عليهم انواعا من بركات السَمَاءِ وَالرضٍ ل يعهدوها جتمعة ولا متفرقة 2( َإدًا ا يركات السَمَاءِ مَعَارِفُ وجي العقلية 2( وانوار 


لين 511216120 


9 الأعراف 


ليان الروحَانيّةٌ » وَتمََاتُ الْإَامَات الربائية » فَلمَعتى : أنَّ فَئدَةَ الإيان واتاعَ الرسل عَم السلام تَكُونُ تيل الفطرة البشَرية 
ل 0 » وغايته سعادة الدارين ا والآخرة - 

ذا أزيد وكات السمَاءِ المطر » ويبركات الْأْرضٍ الات » كا قيل » فَالمعقى : أنها أبواب نعم لا كون كات هم عير التي عَهِدوهًا 
في صفاتها وهائها وبَاتها ا َم فا ئها فم » وَيدَِكَ تكون رات » ف مَادةٌ البرك ندل عل السعة والذكه من يدك 5 
وعل ثبت والاستقرار من 4 البعير» أل تقر أو المع م قوله تعالى. من سورة م هود 20 اهبط إسلام + منا وبركات عليك 
عل أمَم من مَك وأمم سكتعهم ثم يَسبُم ما عذَابُ ألم ( ١‏ ل ل مم ل يه 
عل ذا » وه ل بج ل ع يق بوي عن لدي كني افير 2 ملي يك كان غ1 ل 
وَمؤْسَة » وني َك المع وَالْمدَابٍ الأليم كل كاف وَكافرَة » وعَنٍ الضّحَكِ َال اك ان سك يح كن لوده أريقب له 


يا -ه معءد 8 ل سين ير ار ها اسه عن بض . تحني 


لكات لا سبلم في عل الله منَ السعادة آَم سَعَتَعهم يني ممع الحياة الدنيا ».ثم يهم نا عَدَابُ ألم ا بق م في حلم اله 
ِنَ شماوه . 


اعد امور 5 القرآن : أن اْإيَانَ الصحيحَ ودين للحتي سبب لسعادة الدثي ونعمتها باحق والاستحمّاق #عوات الكفار قل 


ره 0 


شار نهم في الاي بن > نَل فوم من سودة اأننام :نوما يوا ب حا هباب كل شيو (3: 4 ؛) فذَلك 
المح بعلا واختبار ألم » كن أله فيهم قرم لطر وَالْأَمَرِ بدلا من الشئرء وَتَرتَبَ علي الْعقَابُ الإلي فكانَ نه للمة لا نعمة » 


َف لا رك . 

وأما المؤْمنونٌ هن ماي علوم يكون ركه ونشمة » ويكون أ فوم لكر عه » وَالضًا نه » والاخبياط فطلو » والمَالة 
في سيل امير دونَ الشَر » وفي الإصلاج 0 فد رن جَرَاوهم عليه مِنَّ اله كَل ياد لم َوه في الدنيا » وَحَسْنَ 
الْوَابٍ علا في الآخرة » فَلْمَارِق بن الممحينِ يوْحَذْ من جعل هذا من البركات الربانية » ومن تدكيره الدالٌ عل أنواع ل يِعهدْهًا 
مار 7 2 2 7 حر رمه عش م رعس مني ابرلا 2 
وما ورد في الآيات الأخرى الدالة عل أن غاية هداية الإيمان ن امع بين سعادة الدنيا والآخرة » كقوله تعالى خطابا للبِسّر موجها 
ا لال م ا ناي ها يل ولا يْتى ومَنْ أخْرض عَن ولي ون 
ميد 2 وكره ب الرامز الى ل 100+ )1١4‏ وَقو في خطاب بني آدم من هله السو بد ير قصته لمي اس 
1 الوع غ 2 الَهِ في حَلْقَهِ » ولصو العامة دين اسل اليب م ؛ ايه : يبي آم خذوا زينتَك عند كل مُسجد وك 


7 وله 0 


وأشريدا لا شرا ا زيغة الله دق أ لعباده والطيبات من الرِرْقٍ قل هي للذينَ آمو في اللي 


2 


ال يه أول النَشأة لبَرِية في عهد آدم » وعدم نا ما أن َال عل نوج 


رم أت الثاني لسر » وقَالَ تعاللى حكاية عَنْ هود في سورته : ويا قوم استغفروا نوا إليه سل السماة بكر مدررارا 


ود 2 1م مسو لس لور ملو لني سدور لما اي ل 
1 دين بطي م لمق ادر 
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د 68 ا ل 


ولكن 53 أَحَدَْاهم : ا كانوا يبول من عمال الشرك الحرافية 2 والمعاصي المفْسِدة ة لنظام الاجتماع البشري ؛ فكان أخذهم 
ِالعقَاب ءا لازم لكين ست سان الكون 4 وعيرة لأمتاهم | إن كانوا يعقلُونَ ٠‏ 


كاين كر بالقرى أذ بابب باسنا ينا وه لاون رامن ١‏ أتز قري أذباوي اما ره لون أفامدا 

م ال ها يمن مك اله لا الوم الحأسرون أولم عمد لَديَ نأض من بعد أَخلهَا أن لو ا أصيتاهم نووم وتطيع عل 
قأوبيم فَهم لا يسمعون هذَه الْآيَاتَ الأريع دار لأمَة الدعوة المحمدية عَرّيبا معيها ون حعيز الو الأعظم ِل يوم القيامَة » لتعتير 
لَب عد إل أي ينا وأ الرى جبا د ب الس أني الأم» َمل أن يحون اراد بد ين وساي 
ما دم وضع لظي فيه موْضِعَ م المضْمرِ ؛ لِيدلٌ علّ أن مضموتا ليس خَاصا يوام يعانم م يذو صميرهم » بل هو قواعد عام 
في أخوال الأم » قاد الام لمر لعو الم ا لا اد ما يا نما ول كه َم أو ام اللي يها لل 


مه روغ 


عل أن الْعقَابَ كان خَاصا با لا داخلا في أفراد سنة عامة » وهذا عن «ما" كان يَصَرِفُ اام الجاهلة الْكافرةَ عن الاعتبار يعقَابٍ 


سا سسا 


من كان فليا 4 تمل أَنْ 1 المراد به أَهْل أم لتر عاصمة ة قوم الرسول احاتم وعشيرته الأكربين © وسار قري لمم لني بَعَتّ 


ص موسلير ماس 5ة 


صل الل َهُ عليه وَسَلْر ‏ إل أهلها من حيثْ إن بعثته عامة 


.و 97 
افامن اهل القرى ان ياتهم باسنا بياتا وهم نائمون الاستفهام للتذكير والتعجبي من امي ليس من شانه ان ع من 0 4 والفاءء 


عَطف عل ححَذُوف تقديره عَلَ الوه الأول » أَعَنَ أَهْلَ تلك الْقرَى ما كانوا فيه منْ نمة حين كَدَبوا الرسلَ فَأَمنُوا أن ا ا 
؟ إغ ٠‏ وَعَلَ اَن أجَهلَ أل مَك وها من الى الي َل الَو - وها من ست ها ول عن لهم 6 وهم ماهم 
فيه من نعمة فَأمِنوا أن يأتييم عَذَابنا وقتَ بياتهم - أو إِنيَانَ يّات د وهو اهجوم عل العدو ليلا وهو بأثت © فعُوله : : وهم َاهُونَ حَالَ 
مه لعَاية ْمَل ون الْأَخْذ على غرّة » > قَالَ فيمن عدوا لساك اطي لاو موالس اق نر رم 
اها اها أن" نا أ هم نوأ أل الى أذ يم سا طى وهم بود رافح وان حر » وا ا » أ 
إسكون الواوء والمعى دي أهل ال : أأمنوا َلك الْإيانَ اأرة ارات احبي الس وير الباقُونَ يمتح 


0 ره 1 عه وثره سم ااه 


لوو عل أن مره لإتكار», كارا َللَْطْفٍ عل حَذُوف لي مب وقد أي الاسهام ».وما يساق به نك وميع لاجرو 
لمر التي يناما آتما 2 وَالضَْى انبساط الشمنيي 2 وَامتدَاد نيان لاسي به الوقت » أو صو انمض ف شباب مان واستاره 


الُْسبَادٌ الإمَامِ » واللعب - بِمتْح اللام وكسر الْعينٍ يد و ب سور دف و ا ونه 


يد حب الْأطَال » وما يَصد به لقلا يَاسَة مهلم قد ير عَنْ حتف الل ١‏ يحون لاق َه ايا سب مووي » 


وَك مِنْ عل صورته لَب أو هَرْلٌ » وَحقِيقَته حظة وَجَد ٠‏ وكا مِنْ َل هو عكم َلك كَلمَملٍ القَاسد الذي يَقْصِد به ما يكن 
أن نافع ا وما يتوهم أنه بجاككة وهو حك وخرق 4 وقد يَكُونْ إطلاق اللعبٍ عل أَعمَال مَوْلَاءِ الجاهلينَ الْعافلينَ منْ هَذَا 
الب » أي : أوأِنَ أل الى أن أيهم دابا في وت الضحى » وهم مكو في نمام الي تمد من فيل لب الأطلقَالٍ لدم 


ساس بير سسوس رده 


فَائْدة ترب عا مطلًا » أو بالنسبة إِىَ ما كانَ يجب تقدمه عليما من سلوك مَبِيلٍ السلَامة من المَذَابٍ ؟ ! 


فأماء اها افر لاون فالطافر ها كاه الّهُ تَعال عَنْهم اي كانوا امنينَ إِتيَانَ هذًا الْعَذَابٍ ليلا وتبارًا » فَكَا 


حده 


ممبيرر سس عروه شرمه 
فكانَ إتيانه إإياهم خا 
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في وق لا يسع لاقي وتذاركه » قالاستفهام ا يظهر في شأ م إِلَّا بول لَا يناج إِلَ مله في أَهْلٍ الْقرَى الحاضرينَ » ومَنْ 
ب و ا ا اد 55 


م انعمة زات يكفر أَهْلهَا و اا بيات الذي كان قد ميق اناقنا. الم اناروا لسر اق فر واحيورة الواقع وجهاوا لوا اساكة 


اها ره ن بالجهل بعد أن بين لهم القران كنه الم » سق سن الله في امَأق » ولكن أدعياء 


ولاموه 99 
القُرآن » قد صاروا أجل اشر با نا جاء به القرآن » ويدعي بعضهم أن سَبْبَ جهلهم الانقاء إِلَ دين القرآن ؟ ! ! 


عد عبر قو :عبر ٠...‏ اجنين دور 


أقَأمنُوا مكر الله قلا يمن مك لله إل قوم الخاسرونٌ قَالَ الراغب : امك : صرف الْعير عما تَقْصِده بجياة » وقسمه إل تود د ومذّموم 


0 م ومو عاد ره عر م ورور 


4 6 وادق ونا في تفسير ا ومك الله الله حَيْر الحا كين (" : :0 ه) والمكر في 
الْأْصلٍ ا الي الْفْضِي بالكو به إل ما لا يتب » وفيا على هذا الي إن اليه والسٍَ , من المكر » وكون 


سه مه 


الأكثر فيه أَنْ يون عي كان في عن لمر ني + عر ع أن مكر الله تَعالٌ » وهو تدييره الذي يْقَى عل الئاس 


مي بن جننه 


يبس "> عاال ‏ سر 02 موه عور سمس 


ارم » وكلهًا خير في أنفيبًا » وإنْ 5 1 تر كير ين انأ في لاسا وما هنهم ووو الشيايهم اه 
اه بالجهل م 5 الله تعالّ 0-7 اعْترَارًا بالظواهر » 3 يعر لقَوِي فوته و التي يتروته » الال يعامه 2 والعَايد 


َس عه سي ل سه ه مه هم وهم بير 


ل الألمان 


2 ه برس لاه يرم م ودة دم 


لير قوم وقوة من يعَائلهمْ من الدول » قل يحَسبوا أن تكون دواد الْوِلَايات الملهدة اميم © والمعى : كان سيب أمنهم تيان 
اك أ رن ع د ا 


ذا 0 تار اكير اصاخ سد ا 0 د 0 أن مال مقي 


في مَُاصِيه انَكَالّا عل عَفْوه ومغفرته ورَحمَيه ؟ قَالَ تعَالَ : ودَلكد طدكر الذي طلم يربز رداك َأصبَحم من ارين 1غ 


لبس لا رار لع للا ل ل ا ال لله 


مشي » ويس هذا كك مقرب ولا لنبي مرسلٍ : يعار ما بين أيدييم وما حَلَمَهم ولا يحيطونَ به علا (. درل 
لذو ,اتام عَنت +وانتقتن تذيقة حل ها صنق ونا + كنول فيق الي :62 لاعت نل مر الأيات :قفري 
عل الو كبا إن عدا في لتك بد إذ حجان ال ها وما يون نا أن تود فا إلا أن َه ال را وس وبا كل شي ع 2 
اله موكلا وقد كانَ أل الْبشَر وَحَاتمَ ارس - صل اله عليه وس ين الدع و : ' يا مقَلَبَ القَاوب وَالْأَبصَار َبثْ قلي 
0 ل ٠‏ > فت في الماح وَل أن لاحن في الم يدوت بق قرا شه د مدا رع تام 


نك رحمة إنك َنْتَ الوهاب 


َو ررم مور روه 


را : 8) وقال : إِنا يحْنَى الله من عباده الْعلمَاهُ (هم : 98) ويقابل الأمن من مث الله ضده » وهو اليأس من رحمة الله » فكل 


هس اه 822 موسرم لم 


مما مفسدة تتبعها مفاسد كثيرة : 
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٠م.ة‏ 100 
وَل بد لذن ينون لض مِنْ بعد أهلها أن ولاه أصبتاهم ذنويوم تال : هذاه السبيل أو الشّيء » وهداه له وَهَدًا هليه » إذَا دله 
5 يه ويه له » وأهل العو مِنَ ارب كنوا يوون : هذى لَه الشيء “مق ينه تله في (لمَانٍالَربِ) ونان 
الية وَأَمَاهًا » وَهَذَا التعبير ورد في سياق الي وَالاستفهام » ومثله في سورة طه : أقَر يبد شم ك أهلم قبلهم من القرون 0 
في ماهم إِنَ في ذل لآيت لأوي الثتى (: 7 : 4؟١1)‏ وف سورة (لم- السسجدة) ) أو يبد نهم لكر أخلحاً من فلم من ارون 
يكشون 5 مساكنيم | إن 53 ذلك لآيات ألا ين (؟*:5م) وَالسيّاق الذي وردت فيه 3 الأغرّاف التي قرا مش السياق 
ال شتير للستي رانف قاكدر ل رسل عارري سنن لمن ادال و جار اير ره 


ور بي يداه سمه سَ ماه سه عه رلا امه 


ها تفيد العيرة » فهو يما تَذْهَب النفس فيه مَذَاهبَ من أَكْربهًا أن يعَالَ : أكانَ مهولا ما د اما عن أهلٍ القرى وسنة الله عل 


فم » ولا بن نين لض من بد ها ونا بد ا » وجلا في أت جب » أول يت كم به » أنَ حَأمَافم عَقَأي 
فيمن سبمَهم » وهو أنهم حَاضْعونَ لين واه أن نصيهم ونعدمهم يسبب ذنويوم أصبناهم > أبن ماهم من قبلهم ذا 
وله تعالَ : وتطبع عل قلويهم 0 (أصبتاهم) لأنه يمع : نصييهم ؛ إذ لكام في الي يون الأَرْضَ في الْمَصَرِ الَْابي أو 
الَستقبلٍ عل الإطلاقٍ » وليس في قوم معينينَ طَبعَ الله على قلوييم بالْفعلٍ » © طن الرَعْسَرِي وغَيره قنعو هَذَا اْعطفٌ » وَقَالُوا : 


أبن عوج عاج بك عر ه مةماة يي 


للحن » وتحن تطبع على قأوووم ٠‏ والمراد أنه ينبني ين بتستخلفهم الله في الأرض » ويينونَ ما كان بن بهم من الملك والمأك أن 
ا اله وا يووا من لخدن الال » ولا من لض الاق » وأن با أن من لم حاب المع عل الات » وقد 
حلت من فلم الات » هَل يكن ماحل ين بهم من لنصَاَاتِ بل هو من الس المطردة اليه والايار» فلا هود 


لز د سرام مه حبصي ل أ ع ال ).4 - 5 بي اش سمه ل ال 


فيه ولا ظل ولا حابَاةَ » والناس في ذَلِكَ فَرِيقَان وبق يِصَاب َيه فيتعظ ووب ِل ره فرق صر َه حو بيع عل أيه + 


0 مع ل ا ا سر ارا ع لما لاقو اي : حَممْ الله عل قلويهم 
009 بعاتم بف لباه والتاء واد » وَقيلَ دماحو من الطَبع اليك » وهو الصَدَاً اليد يض لسيضٍ توه 
فقيفسده يمال : طبع الطباع السيف والدرهم ؛ أي : صَربه» وَطَِم اب وعلَ لاب وَحَتَمة ا صرب عه ايع اخ 


اي أو الشَخْصٍ » فالسجية نَقّشُ 


00 َس كًّ وه 1 


نس بصورة ثَبيَة لّا عير ؛ لِأنَّ ما 


7 
192 


ال ليطا وب طح لكل في فل الوق بطي سيك ؛ لايل اشر اي شط » عل | 
صَنْعوا حبرا لا تمحى أَيضًا . 


عه رةه مدهي 


لمعيل 0 9 الوب إلا في الْرِ » والمراد يه أَمها وصَلَْ من الْمسَادِ إِلَ حَالَ عل معياس | امد كاد وَأ 
التافع الذي هو فنّه الأمور اها 4 وام صل بالإصرارٍ على الشرور والمعاصي استيحلالا واستتحسانًا 31 حَىَ لٍِ ا 5 نفس 


وضع لوه »َل َل في اليو : يما تضم ماهم وكفرمم يآيات الل وقلوم الأنيا» بو حي قم ويا ل بن ع 
لله علمها مهم قلا يوْمنونَ إلا فليا (4 : )١5‏ أي إلا قليلا منهم ؛ وهم الْذينَ ل يطبع على قلوبيم » وَقَالَ تَعَالَ في المنافقينَ : 
طب على فلوريم فهم لا يَْمَهِونَ ( : 41) ومثله في سورتهم » وَقَالَ ها : فهم لا سمعون أي لم 


سم ال 0 هه 7 


وَالنصَائ سمح تمق ودر وَاتَاظط : وما ني الات وَالنذر عَنْ قوم لا يوْمئُونَ ( )٠١ 0١6‏ ما يراد منها ؛ أن قاوبهم قد د ماقت عأ 


-ه مه 


أن الناس قد 


69 
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شعلهُمِ عنهَا من آزاء وَأفكار وَشَّهوَات مَلَكْتْ عَلها أَمرهًا » حَق صَرَفتهمْ عَنْ غَيرِهًا َْلهُم من الْأسَرِينَ مالا لين صل سعيهم 
3 دارم رد ا در ع قا ارا 4). 

د كن ينبي اسسَِيَ وَهذَا َم مِنْ عند الل عن وَل أن يوم َل بانقاء كي ما ص لم من وب الْأمم التي هلك ي) 
من قم قل قبلهم ورال ال مذكهم » وَدَالتَ يسبيها الدولة لأعدائهم ؛ إِذ بين هُم أن دو لمم لا تعفر كدنُوبٍ بض الْأَفرَاد ؛ وسلَتهُ فيا لا 
02 قد 

لاق تدر انان هذه الآيات ةنده الحقَائة تي » ثم في وعظ لم يبا » وَْذَارهم عاقبة الإِعرّاض عنها » وترك الاتعاظ 


ها » ومن يقر ًا من بوه فى إغرَايه » اث في لاا »أ دل الَذَاٍ فيا + ث4 َنم ممه مها ات" 


نر لزيد ويه زا ٠‏ ,البرك لو عر م م ههرم سمس 0 حي ل 


بالكافينَ 4 ويفسرون الْكافرينَ ع لٍِ لسموك هم م مسلبين 2( اد نك عَلينًا ب 59 أدعياء الع وَالدينٍ 2( 0 علا الآيَات الى 
0-0 الما شام الل لإسلام والإيمان مأفْوكينَ عَنْ 57 المراد متها جاهلين سين الَامة فيا » وَكَدَِكَ كن يول أهل 


نه 0 


لكاب من لهم ؛ ٠»‏ نوا تيا لوا أن الله مكَالَ يحَابي الأقوام م لأجل رم » وأنه يعطيهم معادة الرنا والآخرة اهم ل باتباعهم 


حير أن “مين ع مي من 


4 وقل حك هذه الْعمَائِد القاسدة ف السلبين 4 كانت تجَارة للشبوخ المعَلينَ الجأمدين والدجالِينَ الضَالَينَ ا : ف ريحت 


تجارتهم وما كانوا مبتدِينَ (؟ : )1١‏ بل كنوا فثئة للكافرينَ وحّة عل الدينٍ » كا بيناه من قبل » وفي هذا السيّاق آنمَا اقل مدرو 
الراك أم عل قلوب أَقْمَاهًَا (0؛ : ؛) ؟ 


101 ة.م١‎ 

ألا يترون بقل رسوهم - صَلَّ ال عله وس - : " يني هود وهام " أَظ يبروا اقول م جاءهم ما لد يت باهم الأولين 
أم ل يعفرا سوم هم مو ولا ا م 

كَ الى نقُص عَلكَ من أنبائها ود جَاءتهم رسَلَهُم بيات قا نوا لؤْمنوا با كدَبوا مِنْ بل كدَلك طبع اله َل او 


.م هه ساثرهة سم سم سس سم 


الكافرين وما عكري ون عدن وحدثاً 0 لمَاسقينَ وجه اللحطاب في هاتينٍ لابين إِلَ انبي - صل الله عليه وسَلر - 
لأ َِِ وَيتٍ فاده ب في قَصَصٍ أَولكَ الرسل مم أقواميم من ال الست التي 
ًا » وما فا من اليك في الآات الع ني هما قل ل . 


5 ع وعةءمءه4 0501 


لك الى نقْص عاك من أنائيا كلام مُستأئٌ قنى به على مل ص الرسل لهم السام ابي مقَدَمْتْ » وما عَطَفَ علا من 
ان حَكهًا قا كنت كَلفذلكَةِ َا» الى هنا هي المعهودة في هذه القَصَصٍ » وحكمة تخصيصما بالا أنما كانت في يلاد 


العرب يما جاورها » وكان من بعد ل قوم توج عن العرب ؛ وكا أهل م يرهم من العرب الي هم أول من 10 دعوة 


الإسلام الع ل ا ل ل و كيت الل » ااي فيا 
اا يه مِنَ لذ إِلَ اح 1ن هط ايدان الاستْصَال » فَلْعبرَة فيها ها واحدة » ولس كَدَلِكَ قوم مومى فَإِهم 
موا » وَإع عا كدب فرعون وملؤه فَعذّيوا » ذلك أخر قصتّه . 

والمعى : نك القَرَى التي عد هما وَطَاَ امد عل تَارِيهَاء وجَهلَ رمك أم) الول حَقيفة ف جاه شمن حك ال طن 


- خي 7١‏ برخم ا يم اوكرانى عله 


ايا * هرما فيه ار ما » وإ َل لعي و ا وقد انهم رسلهم 
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00 ال لاه 


بالبيئات قا كانوا ليؤمنوا يما كدَبوا من قبل أي : وقد جاء أَهل تلك القرى رسلهم 
بيات الا على صق دعوتهم » وَيالياتِ َّ افرّحوها علوم لإقَامة عجتهم ».بأ جا كل رسول تومه جا عدر يه إلهم » فل 


2 3 1 هه وه ره 0 


يكن من شأنيم أن ا ص سي البينات ع كانوا كبوا به من قبل ا عند 2 الدعوة 1 توحيد الله تعال وعبادته وحده با 


-_ 


قرعا ويك لمك وتاي » ول :إن الي باه ليه » وَالَمْقَ : فا كوا وما دب »ب تدهم كديب اي قله 
؛ وهو تَأوِيلٌ واه جذًا فَإِنَّ وله : قا كلا تي لذن وس من أن محل من كدب ب أن صر عله بعد هر لات عل 


رشعم مه وماعره رلععره ‏ 'شسَ 


حَطَئه فيه » ولكن حَأنَ بَْض المكدنَ ناا أو لد أن يرو َه يد قم ل »لثما لا قيمة لا نهم » اهم رما عاد 


2 


معاد صَلَّ عل عل » وإما مد يأ النَظر ولع » ؛ عل أن ما َوه لا يهم من الك إلا يكلف ماله المَادرُ من الل » فلمب 
من اقتصر عليه ؛ ول يفهم غيره » وسياني في سورة يوس بعد ذوخلاصة قصة نوج عليه السلام : ثم بعَنًا من بعده رسلا إل قوميم 
امهم بيات فا كنوا ليؤنوا ها كذبوا يه من قل كدَلِكَ تطيع على قأوب 

0 ل ل ل 00 


منهم > 0 0 وهم و نويج ب السب إل : 3 ثم قوم -- انان قوم 4 ارح كز َه 


201001 3 


هذا » والثاني باطل ألْبتَة . 
كك بطيع ال * على قلوب الْكافرينَ أي : مل هذا الي وصف من عتاد هؤْلاء وإصرارهم عل صَلَاهِم » وعدم تئر الذلائل 


اينات في عقوم » 0 الطبع عل قوب الينَ صار الْكُفْر صمَة امه لهم » يحب سه الله تَعَالَ في أخلاقي وريم 
وذَلكَ بِأَنْ ينوا بالْكفْر وأَعماله ؛ حت تسود أ أوهامه عل أفكارهم ان عر ابن نا فاوبيع #ورشير وجدانا طلديا 
ا را ولد ذا مك يك لي ليف نب مه بطي ا لط دز 


2 97 


ومن 0 بص ذال الور - بالاية إعلامه اد لمانا بالإصرار عل الحود وَالْعتاد أو التقاليد إلى هذه الدرجة من 


قسَاد الفطرة » اهمال استعمّال شل ل دون اينات ون وَحَحَتْ ع ا بالآيات وإن اقَرَحَتٌ » فد كان سار رون 
الآياتِ » ركان يكت أن 2 3 يه اله وما اقترحوا منهًا حرا عل إج م ل الل م و ساف ار 
أخْلَاقهم 4 وتقدم هذا الييّانْ في آيّات م أوائلٍ مور 


له ع لل مه ل ام وهم وه ه44 عر 


العام وأثائها 2 وم اس مَا هنا ا مآ فرك تعا :4 وأ فسموا بااله جهد أبمائيم لن جاءتهم آية رمن 8 قل ما الآيَاتَ عَنْدَ الله 


_- 
ملعتن .ل عه دنه ا سؤووا عا عي برس “جه اليه عماس كه وم ره ال 


اي 1 )ذا جام لا يود قن فت ماهم © 1 يهاب أن ةم في ماي بتر +١‏ :و0٠‏ 
٠٠١٠‏ قَمُوله تعالَ : ا ل يؤمنوا به أولَ مرّة معت قَوله هنا : فا كانوا ليؤْمنوا با كدَبوا من قبل . 

وما وَجََنًا لأكترهم مِنْ عَهْد الْعهد “ارق مس ذاه » رجن تمتها رعو ما وطق ب الموضى :6 رعودت إل بدا وميه قدا 
امسن ركز سارل نامل 2 كود ين رت رارع حر ذن بعد الت 

بشيءٍ » ومن لتم لَه شيا » والميئاق ليد قصب بن ضر اليد » قل يي ا ا 


مامه مغرو 3 ره 


4) أي : أُوفُوا با عَهَدْتٌ به ِلك أوف لك عا وعدتكز به من الْرّاء م1 عل ذَّلكَ » وكل منهما يسمى عَهدَ الله » وقَالَ الراغب : 
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عَهدَ الله تار يكون با ركه في عفولنا » وتارة يكون جا مرا به في الاب ديالسة رسله » وتَارَةَ بها زمه ولس لاه في أَصْلٍ 
الشرع كلنذُور» وما يجري حجرَاهًا ا ه » والمراد من الأول ؛ العهد الذي تقتضيه فطرة الله د الي 0 
َب الس ب وهم عه »وم المت » لهالل عن جاب الأطل الإ جاب الي وَاشَ قدطر انس 

ََر عل الشمور بسلْطَانِ عي فَوقَ بيع قوَى العام » وعلى إيثار م ما تراه حسنًا واجتئّاب بره وَعلّ حب الْكَال وراهة 8 


ىن ال كر لخ اع ار ار ...> لاقن يعي . :عت تي 


كم ون في تند هده اللي » واو إلى َه وي نَل َال »حالسل الي سل بد رن نَم 
المطرة علّ تزكية النُس ار عانعن بالفساقارنا دهز ل وسوق الا دار فب وين الْأصول العامة لعهك الله العام ؛ عل ألْسئة 
الرسلٍ - السام 8 نه نكال 5 أوائلٍ هذه السورة بعد أن الَأ الآدمية الَأ الشيطانية ا م التَافر وَالتَعَادي 


0 


3 أعنى تك المنَادَاةٌ التي ادص م بي ادم ف الآيات لعش م من (5” ِل هم ومنبا التحذير من فتئة الشييطان 3 وهوفأ عهده إلهم 


ريه حب 


عمه همده ه اروم 


يقوله : ار اعهد ل ا بي ادم أَنْ ل تعيدوا الشَيْطانَ )8 6 ومنها الوصايا الْمَْر التي 5 ل الدينٍ وقواعده الكبرى ف 
الآيات الثلاث ١١١‏ - مها كن ور الأنَام » وني لثانية منها قوله تعَالَ : ويعهد لله وفوا (5 : )١67‏ . 


ماه ماس مامه 


وقد قر عضن السلي العهك بالميثاق الفطاري العام الذي َأ يله في قوله تعَالَ من 


؟م.ة 102 

هذه السورة : وذ أَحَدَ رَبك مِنْ بن آدمْ من ظهورهم ذَرِيم وأشهدهم عل أَنمسم ألمت يركز لوا بل ع روَاه ابن أبي حَاتم » 
َنْ أي اليه » واي التِء عَنْ أي بن كنب » وَثم وان جَرِِ» وأو الخ » عَنْ ماهد . 

وروى أبو الشيخ عَنْ قَنَادةَ » قَالَ : لا ابتلاهم بالشدة والجهد وَالْبلاء ثم أنَاهم بالرَحَاء وَالعَافيّة دم الله أكثرَهم عند ذَلِكَ فَمَالَ : وما 
ل ل لي 


ده لد ووه لع وسو م . - --202 


م م وَالصَرَاءٌ » وهدًا فرع من فروع اعد الفطري » وقيل : إنه أَرَادَ به به أنهم كنوا يعاهدوث الله َال عند الضّيت بِأَنْ 


0 ار كوس بره لس سرس مضه مه د ل + رت 0 


ا وروي عَنِ ابن مسعود تَفسير الْمَهْد بالْيَانِ أَخْذَا من قوله تحَالَ 
ال ل ل ل ل ل ا 


امه : وما وعدا لأ كثرهم ؛ أي : لأكثر الأمم الماضية من عهد :/ ثم قَالَ ل الذي أَحَذه هو الذي 1 جبلهم 3 وفطرهم 


ليه » وأَحَذَ علوم : الاب أ ريم مهم وق ل للاخ ووو + بدو عل سم ملو رخ 
ورا ظهورهم » وعبدوا مَعْ الله يه بلا دَلِيلٍ ولّا حة لَّا مِنْ عَقْلٍ » ولا مِنْ شَرَعَ » وفي الفطر السَليمّة لاف ذَلِكَ » وجاءت 
اسل الام بن أيهم إل آعرهم يلي عَنْ ذَكَ » © جاه في ضبيج سر لواب 28 
الشباطين فَاجتاهم عن ديم بم » وحرمت علهم ما أحلأت لم ' وفي الصحيحين : كل موود يود عل الفطرة قأبواه يبودانه أو يتصرانه 
و مال" ادي اقم 

والصيرات أن لديم نا ماطح ين عد يوتري رخآ بهم م بض في تعاهدهم وتعاقدهم 


عر شرك 3 000 تق 8:7 ٠.‏ حم أن كه بي 


؛ لأنهُ جَاء كه في سات الي مَمّ تأكيد التي د ب" من " كأنه قال : وما وجَدنَا لخر أُولَكَ الْأقوام عَهْدَا مَايقُونُ به ون وَجَدنَا 


َه 
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كته لقَاسقينَ أي : ون الشّأنَ الي وَجَذنَا علِم رهم هو اللَكُنْ من الفُسُوقٍ » وهو روج عَنْ كل عَهْد فطري وَشَرْعي 
الت اَذ ذلك من الاي » وَل حك عل الأخر ‏ لِأنَ بهم آنَ امن د َه اله عل أو هد 


هئره ماه بو اتير انين 


الع » أومَهدَ عه مم لاس متهم مَنْ كن يي ينض ذَلِكَ حَقى في حَالٍ الف ء إذ لاَق أغراد مه كبيرة عل الث 
وَالبَاطلٍ في "كي شَيِءٍ » وَهذًا من دق القرآن في تَحَديد الْحمَائق بالصدق الذي لا أشوبه فأت المبالعة يما سلب أَحَدَا حَمّهِ » أو 


دس الهم ناس لاه سس هس 
بعلي احدا غير حقه 2( وقد نوهنا 
ين لل م عو" يتوت .نز “قر ودع سس عن نوسن عر 


بده الدقة من قبل » وَعَفَلَ عَنْها بعض الممْسرِينَ فرعموا هنا 


ع عن مد 


ههه 


نَ ارا يلأ تر الكل في الكل 


الما 


عم.و 103 
اق في الل أَعَم من نت العَهِد» وَيتسَاوَى مهما جا نا به شمو العاوي حون عار تزه ادر 


كس » باغتبار مَدَلُولِ اللفظ » إذ الأول يقر بمنطوقه الثاني الذي يقر بمفهومه مَنْطَوقَ الْأُولٍ » وفيه الجئاس اام ب (بعدنا 
الأول وهي يمع ْنَا » والثانية وهي بم ا اي والإاثيات في سلب اأوجود ار يات الثاني . 

م بَعْنَا من بعدهم موسى بآياتنا إِلَ فرَعونَ مله َطَليُوا با فَانْظر كيف كن عاقب المفُسدين وقَالَ مومى يَافْرعَونُ إل 0 9 
ب اَن حَقِيقَ على أن لا ول عل له إلا الي قذ جز ةن ركذ ِل مي بي إْرَائيلَ َل إن نت حت 

فَأت با إِنْ كُنْتَ من الصَادقِينَ فالتَى َه ذا هي بن من وميه ذا هي يط للناظرينَ فَالَ ل ف 


0 1 رم 4و برو وه ييه سيره 


15 0 ريد أن خرعج يفن أرضك قَاذًا تَأَمدُونٌ قَالوا أرجه وَأَحَاه وَأَرْسِل في المدَائنِ حاشرين يأتوك بل ساحر عليم ' 
(قصة ا عليه الصالاة والسلام) 


ماي تر د وات الو ير انه روزا زاقا اقرو رسال ارقت اشر للم قد 


وم ست سهد داس بي 


9 


إِد 


والخديئة صرف 


ا ان مه وروي لا ان 


عر ره سمس يد ير سه م يه .م ووم يي ل وض 07 
في تقل الأسماء من عات غيرها إلى لعْتَا » ومعتى كلمة (موسى) المنتّاش من الَاء ب أ 
وه دل سوم دس 


المبامتر : عا مي "مر ؟ لل تي بن مار رامر» 


أ سم م222 :“ابدام ها قز زه نز -ه 


فالماة ب الشطة؟ 5 اي 5 " وذلكَ أن أمه وصعَتْه بعد ولّادته في تابوت (صندوق) َه إقمَالا محم وألقنه في الم ( 


انيِ) حَوفا من فرعون وحكومته أن يعلموا به فيقتلوه ؛ إِذْ ا رن كر بي إسرَائيلَ عند لادوم م + ويتركوث إِنَائم + وقالت 
لأخته : قصيه ؛ أي : لنبعيه ؛ لتعلر أبن شي ا ا دا تراقب التَابوتَ عَلّ ضِفّاف 
حت رأ آل ون ل مط طون إل آر ما قال من حي في سور لَص . 

وقد دكت قصته في عذة سور مكية بن مطولة وعختصرة أرما هده السورة (الأغراف) هي أل الود لمكي في تريب المصَحَفٍ 
التي دوت فيا قصته » ها الما قصته طَه ويلا سائر الطواسين الثلاَة (الشْعرَاء امل وَالْقَصصٍ) وقد 0 
َع في مير أَخرَى وس هود وَالْؤْمنِينَ » وَذْكد امه في سور كثرة غيرها ا الاختصَارٍ ولا ميما المكية » وَتَكرر ذه في خطاب 
بن إسرائيل من لور رة البقرة لدي 2 ود في يها 95 الطول وَالممين وَالممَصلٍ خى تراد دك امه في القرآن على ٠٠١‏ مره فل 


2020 ايه 


ل اك 


511216120 ”عو٠6‎ 


وَسَبْبُ ذَلِكَ أنَّ قصَنَهُ أَشْبَهَ قَصَصٍ الرسل عَلهم السَلام يقصّة حَائهمْ تحْد صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَهُ عليه وعَلَ آله من 


سر 41 تت رهما ع سه م هع لس نو بل + الرموزي الل نم 
.- 


شَرِيعَة دينية دنيوية » وكون الله تعال به بقامة ين ات مأك تي م سي ما ها ف عي ون حر الار» ادق 
التعبير في مواضعها إِنْ شَّاء الله تَعاللَ . 

َال الله بعال ا ا ل ا من الْقَصصٍ من قوله تعَالَ : 
لفك أرسنا نوها إن قود ١‏ َل ملق أحَهُمْ نا السّةء بي تن ون تآ ارقي لعن نك لقص مكقاي؛ 


لبد قر من ونه 


5 تاذيب ب الأقوام فيا رلوم ومعانديهم إياهم ايدام م 6 وني عاقبة ذلك بإهلاك الله سان إياهم د عَذَابِ الاستئصال 2 وإذلك 


لت كِ 0 بن ع الأول بدون إعادة دك الإرسال 
يدان الي : ِل عاد أ ذا وإ 0 وَُوطَا وا مد أحاهم شما وقد اماد ف قدة 
0 و فال ع د أَخَاهِمٍ هو قو 0 صَاحاً و وض اهم شعي عا 


3 
م 0 


1 دم الإرسال للترقة + ولّكن بلقْظ البعث + وهو أخص وأبلغ م مِنْ لظ الإرسال ؛ لأنه يفيد معت الإثارة والإزعاج ِل الشّيء 
الهم » ولد يد في القرآن إلا ني بَعثِ الَو » وني الرسَالِ العامة » أي :بسك عد من الرسل © وف ابعلة نينا وموسن خاضة 4 


مض وس سل هلراه ‏ سل سس سيره سا ص سس ره 


وكدَا في بعث تقباء ب في إسرائيل » وبعث من انتقم منهم وعذبهم و سباهم حين أَهْسَدوا في الْأَرَضٍ ء فَالتعيير يلظ الْبعث هنا بو كد 
ما قاد إِعَادَة العاملٍ م من التفرقة 


تي َال » أمني أن له اماس موك له لم حلت هفده عل لاد ا م" التي مدل عل 
المَصَلٍ وَالتراني إما في الرمانِ » وإِما في النوع أو الرتبة » والأأخير هو الحراد هنا » وبيائه أنَّ هَذَا الْإرْسَالَ وَمَا ترتْبَ عليه وأَعمَبَه في 


قوم وى ايف يمام لَه د فق أت ب مهن عَدَابٍ الدنماء هو يد عون وك ل وسومم | يها نوا 


وم هوه ل 


المي وَالدكال 2( واهتدت ِل عبادة الله تعالل 0 واقامة شرعه 2( فأخطاها ف لدم 3 عظيمًا 2( وجعل منها انبياء ا 2( 0 
ذلك ال مهدينَ منها لسعادة الآخرة الباقية أن هذا لإرسَالَ م ذلك الإرسال 6 الذي عقب عام وك اسل ف الدئيا عَذَاب 


الاستئصال » وفي الدخرة ما وَأ 3 من الليزي كال ؟ وقد يظهر للتراخي ماني 0 باعتبار كون الْعَطفٍ عل قصة نوج 


؛ يما لق عي من فصي من يده جيل اما عدم عد لايل " أَرسلنَا " 6 تدم انما وإلا إن شعيبًا » 


هآر ويك ارعل كان في رَمِنٍ موسى وهو حموه » وقد ا الله تعالّ ل موسى وهو لديه مع رجه واد في سيناء ‏ سل 


با إل فرعونٌ وملئه لإنقَاذ ببني إسرائيل : فن تكله أ وظلمه © .وي يد ذلك كله أن لله تعالى دك إرسال ترك ف بسورة يونس وقفى عليه 

فو : ميا من بده نسلا إل قم (. 1 نه روك قدا : ثم بعَنا من بعدهم مومى وَمَارونَ إل فرعَونَ وه 
00" عْلا اط أن الاي ين به وج ومن عدن الل واي بذ عن بد َال اَن جا َه 
في السفيئة » وتكاثرهم دعر 8 وقبائل » وهدًا الإحمال في سورة اميل الذي سبقه في سورة 


لولم هه ارس ع سا ين اس م 5 فين انر 2ه ' 7 لمرو 0 خب" ارا > عخر رسة ام سس © سس وام 


أْرَافٍ ابي تت بها أو هو أعم من قن لمم قد كثرث بين نوج وموسى عَلبهمَا السلام » وَقَدْ قَالَ تعاللىَ : ولقَد عا في كل 
م ا 1م وَقَال كأتم رسَله ؛ 


منهم من قصَصنا عليِكَ هنهم مَنْ ل تقض عَلِكَ (0 : 4) ود بيدا حكلة تَْصِيصض من ذك في هذه السورة منهم بالؤء وكذَا 


ه وهم سمه دس 


: مَنْ ذ في سورة الانعام وغيرها . 
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م ودة م 4 مس م 4 و 


د 2 0 ' أ ل اين » و" ال لشا ل 


»؛ وكانوا يطلقُونَ عل فرَعونٌ لَمَبَ الملك أيضًا » واختلفٌ في اسْتمَاقٍ كلمة فرعون ومعناه » وفي 3 فرعونٌ 0 ونه 5 ويس في 


آم امضرية ما ين هذا ونام هم را قومه ورجَال دواته » ول يقل إلى افرعون وقومه ؛ لأن الملك ورجال الدولة هم 
الين كانوا مستعيلدين لبني إسرائيل ويدهم مهم اوسن الاير المصدر بين تين لاخر شي لايم كانوا 


ا لظأ عل بت إسرَائيلَ الخربَاء كان مد » ونا بَعَتَ الله عل موسى ؛ لإنْقَاذْ قومه بن إسرائيل من فرعو 
ورجال دولته 3 وإقامة دين الله و تعال وم في في يلاد د أَجَدَادهم 2 ومن فرعون 000 لمن سائر وميم 3 0 كانوا تبعا هم بل كن 
دا عَأنَ تمع الام مم لوهم مستي 1 دن الَْأئنَ » وقد عل الله تعال أن فرعو وملأه لا ومنو عرس أن مه م 4لا 


لساك ارم سدور رد لق قراس لاس سياد ترا كا جا م ل لعا بو ا مون 


5 


وَرَأَي ركان ن السبحر من علوميم 9 وفوكية الصتاعية التي 0 تيم »؛ ويس كالايات التي جاء يبا ا فنا مِنْ حَوَارقٍ الَْادَات 
ني لا يدر عا ا الاق . 
وقد أقَام الله َال احة يآيّات موسى عل فرعو مله فَطَلموا با أي : فَظَلمُوا اشم 3 ِالْكُفر بها كبرا وحودًا » سيم 


همده 


2 ذلك » اعم يد لين حرموا من الإيمان باتباعهم مء 6 كن كرون ّ 0 أجورهم أو امئوا باتع :7 وجملة الْقَول : 
أن موسى عليه السلام كان مرْسَلا إل قوم بتي إسرائِيلَ يالذات » وإِلّ فرعونَ وميه بالتبع » ولك أنْ تَعُولَ : إن الإرَسَالَ إل بن 


هلاه دم لمم ماه 


راي مد » ول فرعن وله ويل » وفعي الف في اميا ضمي ممق الف قصَارَ اما لس » ولا يح 


0 


تفسيره أَحَدهما إذ ذ أو أريد أحدهما لبر به 4 و يكن للتضمين فَائده 4 وقيل إن البَاء في قوله : ََلمُوا با لل سية ؛ أي : مَظَمُوا 
الفسيم 50 الآيّات لما جَديدًا » 
ْو مَا َع الود من الاب بلطوقان والجراد والْقَمْلٍ وَالضفَادع والدم ثم بالعرقٍ ا سَيْجِيء في حَلْه » والأول أظهر وأبلغ 


؛ عل أله لا تتفي يما في الى . 


فانظر كيفٌ كان عَاقبة المَِْينَ أي ل الساايع 2 والتالي به بعين الل وَالْفَكرٍ » كيف كان عاقبة فرعون 
وملنّه المفيدينَ في رض باهم واستعباد الْبِشْرِ حين حَدوا آيات الله » وَطَلُوا 5 ع بقْتضَى فسادهم هذا و لتوجيه 
لبا سيقصه تال من عاق أمرهم إذ صر بده ورسوله مونى علم » وهو فد نْب مسسَضعَتٍ سيد م » وهم أخطم 
هل الأرض 5ن وصرة وف تمزه 03 أو بإبطال رهم » قناع 3 م وتحرتهم بصحة رسَالَته » وكون آياته من الله تَعالَ 
: 0 ه بإرسَال أنواع الْعَذَابٍ عل البلاد ثم بإِنمَاذ قومه وَإغْرَاقٍ فرعون ومن اتبعه من مَلْه 1-5 ؛ هذه ُ عام وح 


ها ماه مموئره 


قَاغّة 0 لخر عَلَ الَائِينَ | إن الب لقو اديه عل لحي » ولا ميعا المخرورن يعظمة دول وري الظالمة لمن استَضعفتهم من 


ل عه 


م مثره هوّه سمس 


أَهْلٍ الشرقِ » وعَلى وك الباغعن الأول » فَأولَ هم ول 2 مل هم أولّ ٠‏ 
بعد هذَا ادويق والتبيه قم تكن كان عزنا انر عند أ أوقك لكوت لدف اذى 


اهعم 511216120 
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104 0+ 


إِلَّ تلك العاقبة » قَمَالَ : وقالَ مومى يَافرعَونُ إن رسول مِنْ رَبّ الْمَاكينَ حَقيق عل أَنْ ا أقَولٌ عل الله إلا الحق قد جتشكر يبينة 
من ريك فوسل مي يني سئي باجا في هده الآ مِنَّ الماح الطِية َال عات ونكت البلاعة ‏ لمهم عب غارما 6 حب 
ويكون باق القصة بعد < للك منصلا بعضه يعض © وفيا كان كاد : أَحَدَهمًا : بده اللقصة بِالْعطفٍ » وكونه بالاو » والدّاني : 


عن ا + [إاور "دعي 02 رم كه م هر 


قول مومى عليه السلام اا 


0 سس ننم سا وماه ق: ع عي 


ل أر من تَكلَر عل وجه بدَء الآية الْعَطفٍ » وبيان المعطوف عليه » والتفرقة ييا وبين مثْلهَا مِنْ ساق القصة في سورة طه ء إِذْ قَالَ 
عد أ مومى بالذَهابٍ مَعْ أخيه هارو إل فرعو وتبليغه الدعوة ميا كيف كانَ تاها الأ إنَاق أي أن الاب ع 
مَنْ كدب وول ٠0(‏ : 48) كاه به مفصولًا عل وجه الاستئناف الْبياني غير مُوصول بالاو ولا بأو ولا بالقاء » ومثله في الْمَصلٍ 
َل في القصص الي لَص وى من هد السو : إلى 


ل ار عرو 0 لهر ه 


صَايحٍ ولوط وَشْعَيبٍ » ول يقل : 
الى و" قَالَ * لكنه عَطَفَ تَلِيعَ نوج عليه السلام قبا الَاء : قد رسلا : 
ينا مرق بن هذا الوصل وما بعده من الَصلٍ في قصة هود علي السلام . 


وَالخَاصِل : أن لَدَينَا هنا عَطفًا الما في قصة نوج » وَعَطًا بالاو في قصة موسى » وَفَصَلًا بَانيا في الْفَصَصٍ التي سما شه الفْصل 
في قصة موسى في سور أَخْرَى » وَل تطائرٌ كثيرةٌ » فم الأول فَعَطف التبليغ فيه عل الْإرسَال بِالْمَاءِ ؛ لإَادة التعقيب وعدم جَوازٍ 
اا 
كنا ما عبر لقم صاب وه جرا ء حَسْنَ في كل قصّة من هذا المصلٍ عل أنه جاب لسؤال مقدرٍ » أن ئلا يول في كل 


رس هبر واه رم وعررو وه 0 


منها : ماذًا كان م من أمي هَذَا البي مَعْ قومه ؟ كا تقَدم اله 2 وآما الأخير الذي نحن يصدده فوجه العطل فيه » وكونه بالواو هو أنه 


8 


-ه -ه 01000 ا 


عاد أَحَاهم هودًا قَالَ يا قوم اعبدوا الله » وكَدَا ما بعْدَهِ مِنْ قصة 


7 -ه 3 لي م امه 


نوحا إِلّ قومه ة مَال يا قو اعبدوا الله الآية » وقد 


لع 


ره سد كت بيج ارعس عر جد بن عقا 


ققّى في قصة مومى هنا عل ذل إرسَاله إل فرعَونَ وَمَله بذك تنيجَة هَذَا الإرسال وعاقبته بالإجمال » وهو قوله تَعالَ : فظَلموا بم 
ع > وبدقت نت اص ْم صل دلت امال ممت ب لَه » ككان الاب أن يعطق عَنََا لا أن يق امت ياي 
مو اه منَّ الاخْينا اك بين المقدمات والتتيجة » أو بن التفْصيلٍ والْإجِمالٍ » وأَنْ يكون الْمَطفْ بِالْوَاو لا بالْمَاء ؛ لأَنْ القاء بَدل 


عم 20-8 ار “عت 00000 وس دراج دس م ءّ. 


ل اليب الِب وهو لا صصح هنا ء لأنه يفضي أن مكُونَ لمات متأرة عن التيجة » وَدَلِكَ يَاطل بالباهة » قم فتعين ان 


ع وباه لي ا 


4 العطف بالواوء وهذه دق في البلاعة لا بدي إِلَ مثلهًا إلا غواصو كر لبان ولا دون 


همل.ة 105 


َدُونَ مَوَائدََا لا في أسُوب الثرآن ‏ يِب بلإمام لعي يق عَفََ عه ذل يتعرض للمسألة من أصلهًا : 

وحكة بذء القصة بذ تتيجتها » والعبرة المصودة مثا وهي ‏ الله أعأر أن تكون متصلة بما يناسبا مِنَ العبرة في القَصَص التي قبهَا 
بن حَْتُ لاك ماي الل عَم السام بود اكوا وقد كت هذه اله بد لك القصَصٍ لاه مد َع 
ا لاسر ا د 


واه عير اخ 


2 


6ا اع 


9 الأعراف 
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الْبشَرء 0 له قَوممًا يمان ترات ايه أرسلا إلوم » 6 
ما يناه اها في نكتة عَطفها عل م ما قبلها ب " ثم * » ونكتة التعبير ب " بعثنا رو لوي جد رب ا يس بذ فأ 


اتلأئم مد صَلَوَاتٌ الله علوم معي . 


00 روو عق ل ع 


وام وك حَمِيقَ عل أن لا ول عل لل لا الح عل قراءة التمهور قد جاء عل عر المشبور ع عن العرب في هذه الكلمة إذْ يقولون 


م 2 سوه سه مه ل وار كر جه هد 


:"نت حتيق 4.35 وأنتا حتيق أن تفعل 4135 حولون مور علق يرل يكل ع امسا وظ عل " ولكن 


ورد في كلاميم استعمال " عل ' بمعق الباء كقوطهم : اركب عل | م اله وَعهلَِي امه جام في التي في تنج الا 


روم اد “ع ان عر" “عن . ارهد عي اليد ره 


م لة اند رلا وان ري كدي - رَضيّ الله عَنْه ل 


2 


َسَ هماه ه م رم 


اضرم من ان هر الاك 2 رت الجر من 


3 جار -ه م 


5 عمو و ع بو« بن وعوم اماه 


أَنْ ' احفيفة و 7 0 امعد 3 تروف 4 وق يلد ل هذا الاختيار بع عضن الممسرين » قال الحافظ ابن كثير في اجملة عن 


مه ه ديه 07 ل 200 


بعطيم : معنَاه حَقِيق بألا أَقُولَ عَلَ الله إلا الحقّ ؛ قر :' و" اله " و على " يان » يقال : 
رميت بِالْقُوسٍ ء وعلّ الْقَوسٍ » وَجَاء علّ حال حَسَنَة » وبحال حسنة » وقَالَ بعض المفَسرِينَ : مناه ريص عل ألا فول عل اله 


إِلّا الح ا ه » والمراد من الْمَول الثاني أن حَقيما الس ل اذ انحوي امسر الشهور» وقد نا 


2 00 -ه ههه ه ماس وه 


ران أن اتضن جع بن الى الأصلي لكيه وامق أي أَقاديهُ ار ورا 3 سول ون َي الاي 


00 ه اين 2 0-0 
4 2 و وس رو هه سين ماه ع اله 00 ع َع بيرم ووه لثر وهووّه دس 


:8ع لح لي ب .قوذب كب قل قو لخي إنه هو الْأُوجَه الْأَدخَلَ في 


مه 


12 
3 


6م 


000 لم هّه سه ها ل مهبر لدم م 


نافع ل 0 : واجب وبق عل ألا أخير نه تال لاا هو حق صدق ل 
دعم لك لا رن تر لاوا 


ا - صل الله عليه وسَلَرَ - فرعونٌ أنه رسول مِنْ رَبٍ الْعَالينَ كلهم - أي :سيدهم 
الهم وَمدي مع مور - وله فى هذه السَاة لا يول عل الله إلا الحق إِذ لا يمكن أن يعت الله رسولًا يكدب عليه » 


وهو الي يده ملَكُوت كي شَيِءِ وهو يجير ولا يجار عله » فهر حَقِيق بالصدْق » وال م المت في التبليخ عن ريه ء ومعصوم من 


انلمع 


الكذبٍ واتلتطأ فيه » وَشديد الحرص عليه بماله من الكسب والاختيار» وَاشّكَلَّ كلام على عقيدة الوحدانية » وهي أن للعالمين هم 


4 
ص 


ا 00 


ل الرسالة المؤَيدَةَ مله تال بالعصمة في في التبليخ والهداية » وقد ناقسّه 2 لجال رشا ا العامة ِل 
تعاى كاهو مين ف سورة " الشعراء و ين باق :1ك التق اندو خرن م ليه رركا ملي4 رود 


لفن جو ع ١ ٠.‏ رضي “عن عر “ال عير “عن ا بن نفع .لس 


سأله هو وها ُو عن ريما في سيقي سُورَة عه وجاء فا كه اله َل ما فيا قر لبت اجر » كن دم المصريين 
د بالبعك 2 دون الب الإله الغيبي 5 لكي سَابوا العقيدتين بترغات الشرك وبعضي الحراقات الناشئّة 0 


مه ل ا في لله سدم هده م ددع 


فعلم من هذا ان موبسى قد بلغ فرعون وَمَلَذه 0 الإيمان العامة : التوحيد » والرسالة » والبعك والرَاء ع وف كل ساق من قصة 


511216120 "5+ 
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سه بن مه عر ا 


مومى المكرَة في عدَةٍ سور فَائدُ في ذلك وفي عه لا ُوجدُ في الأخرى » وَأبْمَطهَا وأوْسعها انا هه السورة (الأغراف) وَطَه 
لمانو هيه وام التوار ببلَة القصة لا التتفصيل | سيأ : 


سل أ لع مذهوفى ننه يع َب ماهمو وات أو يض ال قد 
حكاية عله : قد جتتكا يبينة من بكر فَأَرسل معي بني إسرَائيلَ أي : قد جتشكز يبيَة عَظيمة الَأ » ظاهرة الج في بيّان الي » 
كد لي جر + الع يكاز يه ل ادو ون لد يج قل عل أل لاطي »فو أل ما مق 
وعَلَ ها - أي : البيئة لسثْ مِنْ كنب مُوى + ولا ما عل به عه الام » وب عل هذا قز . فأرشل مي ب إشرائيل 
أي ا اي ار يي ل جر راف للك ل إن الو وار وا 1 رن هر اماد 


دهي 


فرعون ؟ 


اع 


كلميو 106 
20 ه اغره سمس م ضيه 3 77 3 
قال إن كنت جثت باية أي : قال فرعون لموسى عليه السلام : إن 

جح ملخر مدع عت له-٠‏ 8127 ع عرد نر عرص ١‏ سدع سَ ماري 


كُنْتَ جِنْتَ مصحوبًا ومؤيدا باية من عند من أَرَسَكَ ا تدع - الشر د" إذ يدل عل الَّكِ في مَْمُون اجْملة الشرطة أو 


2 


لز فيا - كَأتِ ها إن نت مِنَّ الصَاوقنَ فأتني بي أذ ظهِرَهًا لدي إِنْ كنت مِنْ أَهْلٍ الصدق المْترِمِنَ لقَولٍ الي » وهَذَا 


َك آحر في صدقه » بعد الّكَ في حجيئه بالآية . 
م يروم 1 ع عن الل ار“ بهي ليه م هّه مشاه موسا ه .مهمه 


َأتى عَصَاهُ ذا هي نعبان مين وبع ده ذا هي مصَاء ارين أي : فل يلبتْ موسى أن ألْقَى عصاه التي كانت هينه مام فرعَونَ 
ذا هي تبان - وهو الذَكر الْعظيم من الحيات 00 : طاهر بين للا حَمَاء في كونه تعبانًا حقيقيا يسع وَإنْمَقلُ مِنْ مُكان إل 
4 ا الدع ون ع أن سخرها ناك حل لما آنا سي - م سق مِنْ أَعمَالِ صحرة فرَعوْنَ حو يده آى 4 انها 
نج فيص بد أن مها يه بدلا امسا ذا هي ياه نمه لاضن مَل لاطي إل » وهم فون مه أ كل 


ماه ان ير سس امبر َو 


من يه الا هم اَن يون عاد ليه الأمور لَرة » ود وَصَفَ الله تل عا في َه وَل والقَصَصٍ أنه : من 
عر شوو أي : من غير علة كَلبَرَصٍ . 

95 سير المأثور رِوَايَات في صمّة لبان لين حولت ليه عصا موسى عليه الصلاة ؛ والسلام , وني ثيه أدى فَرَعَونَ ما هي إل 
الوك يق لالت لست رد روا ين لا ب 1 إن اسار مانا م عل الس 
أرما مثا قات نا سه وعطْرونَ ألا ف بهم بعضًاء وا فرعو متررما َال إن كثير تروف ابن ن جر َالإمَام أحمد 0 


و ور اوه 


2 مه -ه مه 3 راس هسات مه رمد امه وقوو روه مه هم هه 1 د 
وقد افَصَرتَ عل هذه اَي لول : ني رج ِيف عرو بن عي اللا إِوَهْبٍ عل نئي امور ل بل أنا أشرًَ فيه عن 
يس اس سا سير ل ولد مه ل سخ ب 


عل مَا روي من كثْرة عبادته » ويغلب عل طني أنه كان له ضع مم قوم الس اَن كنوا يكيدونَ للإسلام وللعرب » ويدسون 
هم من باب الوا » وَنْ ريت ليع » ققد اَم مد أن ولد مني ري رجه كشرَى إل الي فس في َم الي 


- صَلَ الل هط وَل - » ون نه وها كن يِف من بده إلى اده بعد ها » وهنا مضع لشمة في اراب امرويةاعنه » 


وي ككيرة د مله عندي 2 الأحبار) الْإِسْرَائق - كلاهنا كان 50 م رو 


هدهع" 511216120 
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سه ع رمه عبر ع .نين 
4 


مول قينا كانا يدون 
لأمّة الإسلامية العريية ني فحت بِلَاده الفرسٌ » وأجِلتٍ البوة مِنَ لجاز » َمَائلُ الخْيمَة الثاني فارسي مزسل من بمعية سرية 


ال ع ل" 
سه سَ 


ا 4 وَل الخليقة الثالث كانوا توي دَسائْس عبد الله بن سب ايودي 2( ول جمعية 


/الر.ة 109 
ْ ين وبمعيات الْفُرْسِ عع يع الف السياضية : وَأَكَاذِيبٍ الرواية في الصدرٍ الأول . 


ل امن َم عن إن الا طم ميد أذ ركز من كز قل َأَمرُونَ ٠‏ قصل في حَقَيمَة السحرٍ وأتواعه 

كان السحر فنا من فنون دما المصريين عمُونَه في مُدَارِسهِم العالية مع سَائرٍ علوم الكو » وكان كدَلكَ عند أفرانهم من البابليين 
0 2030 
أذ كَذْضٍ حَقيف » وَلَا َال يون يل بض » وَالَعق الجأمع لخر أنه َال عَريَ من اريس وَاخيل تخت حدق عل 
ماهر الثآسٍ + لهلهم بأسباوا ؛ فى عرِفٌ سَبْب شَيْءٍ منا بطل إطلاق اسم السخر عليه ؛ وَلِدَلكَ كان الْأَقوام الجاهلون عدون 


عب ع ياه 


يات الس الكَوية ني يدهم الله ل ا من قل البَّخرء م نا ماين لقي ذنم دل مَل 
أن ابر َع ىبل لقن » كن لين أحَدٍ أن يحون ساح ذا أتيح ل من يبَر ون المعلُوم في التارظ 


ايم 1 بوم ا ا 


لديم والحديث أ السحر لا , دوج | إلا بن الجأهلين » وله لكان المهيبة المخيفة : بن أعراق القبائلٍ 5 الحمجية ولا يكاد يوجد في 
البلاد ا يدشر فيها العأر والْعرمَانَ 1 إسعى 5 سما ا َالمسَعوذِينَ والمحتَالين لحان : 


لود ير جا ١‏ لزه مت اسن .مر عت رد هه ا مي ين 1ج . > ع الا هج ال عرس عكر 


وقد سبق نا بان حَقِيقَة السخر في قصة هَاروتَ مار وماحين ره سير الأول » وني بعض عُلدَات المتار» وخلاصته انه ثلاثة 
أنراع : (النوع الأول) : ما يعمل بِالْأسبابٍ الطبيعة من خواص المادة المعروفة للعامل المجهولة عند من يسحرهم بها » ومثها ارق 


0220 ا ا لي شاه لد ساسع 


لذي قل :إن صحرة فرعون وضعوه في حبالهم وعصوم كا سيأني , 
ولو شَاءَ عَلَنَا الطبيعة والكيمياء في هذا العصر أن لوا الفميم حر في باد أواسط إفريقية الممحية وأَمْناهًا من البلاد الجاهلة الى 


لتر 


روج فا الشحر المتيق ن لوهم من حا اهبا 2 وها ما متضعوتهم به ادم ل ادعو لأسي فيم » حم دعوى النبوة و 
الولّاية » وَقَد 0 السحرة في بمعتر: له البلاد عل ؛ معن اننا الغربيين بوهم حرم وكانوا في مكان بارد 3 وَالمُصل 


عاق عردتية عن 3 بواجي بس اماه 


شماء فَأَحَلٌ بعض مولا السيّاح 5 قطعة من الجيد جلها بسكل عدبي يقد م مَايرى من فرص الشمس » وال هم ار 
بالبَخرء وني فر ب أن أجل في يي عدا كسس الشء موجه َمِل الس 
عند بزوغها » وَاكتمالٍ صَوئهًا فَصَارتٌ باتعكاس النور يبا كالشمس ل يستطع السحرة أَنْ توا نظرهم إِليها مفضعوا له ون معه » 


در رهم عنهم حون ا 03 موه م ع ع مه 0 هم مه ا “م 
(التوع الثاني) : الشعودةٌ التي َدَار البراعة فيها على حْمّة الْيدَيْنِ في إِحْفَاء بعضي الْأَشْياءِ » وإظهار بعض » وإراءة بعضها بغر صورهًا » 


يدك يما هو مروف في هده البلاد وَعَيِهَا مِنْ باد الحصَارَة بكر لمكتَسينَ بي من الْوطبِين والْْربَاء » ولد بق أَحَدْ في هذه 


0000 


البلاد اسيم حرأ 3 
(التوع الثالث) : ما دار ع ير الأنفس ذَوات الإرادة القَوية ف الأنفس الضعيمّة ذات مرج العصيبة الْقَابِدِ ذوهام 


م را ابيا 


0 


دهعم 51121120 


ام ا 


0 م هثئره 


لياط * 2( نم ٠‏ اين 2 0 وَالطلْسَمَات لله 0 2( عر ذلك 2( ومن 00 : إن ل حَوَاصًا وتَأثيرَات ذَاتية 


يخرج عََ الأوفاق وَالنْشّرَات 2 وما في مَعنَاها من ار ومن هذا التوع م استحدتٌ في هذا العصر من التنويم اطي ؛ 


2 
1 مور م4 


وما سبق لنا بيائه في هَذَا اباب خْطئَة ل من المتَكلينَ : إن البْخر 8 حَوَارِقٍ الْعَادَات الذي 3 لجنس الجاع لجرت 


الأنياء ووامات الأولياء 2( امهم 0 السحر صناعة 0 بلتعليم » 0200 نت بص القرآن 4 وبالاختبار الذي 00 ببق فيه خلافُ بين 
أحد من علماء الكون في هذا الحصر . 


وي عام حي في لخر يط وهام » ونا قل هنا كلام بض كار فقي َي الممسرِينَ فيه » ومن أخصره وأفيده قول ابن 
فَارِسِ اه نط و ري اوه رذن اناف الأشتيان و لل ف سوقان ماله ا 0 


َم 


اللغة : 
0 ولس سم ماهيرو 5 2مهه 


الجر تدرو ار ررقن ل 0 ع لسر » والسَارة (بالضم) : ما ينرَّعَ من السحر عَيْدَ الذم 


قري به » وبجعل باه بناء النفاية والسقاطة » وقيل : منه ا شتق السحر» دغر ]ماي السحر» والسخر يِقَالَ عل مَعَان . 


ا م سما 


(الْأُوَلُ) : خداع وكات لا حتيقه كا ما للا قي صرف بسار نيل ده ومَا مالم بقل مرَخْرَف 


عات في الأسماع ؛ و لى ذلك قوله تعالى : مصروا ع اناس وأسترهبوهم )١1١5:0(‏ َال : ييل إليه من رهم (5:0ك) 


و 


رودا انض رفوي عه ؛ السلام سَاحرًا ققَلُوا : يَاأم) با الساحر ادع لَنَا ربك ("4 : 49) . 
(دَلتَني) : الاب معاون ليطن صرب من اقرب لهم عقو َال عل ابتك ل من مَل ليان َو عل حي اك 
هم 3 ل م وَعلَّ ذلك قوله تال : ولكن الشياطين كقروا يعلمونَ الئاس السخر (م .)٠١9‏ 


(والثال) ما يُذْهَبَ إِليهِ الأَغتام » رام لفعل يعون أنه من قوته ير امور باع » ٠‏ فَيجعَلُ الْإنَْانَ حمارا » ولا حَقِيقَة 


رمة يريبير سم ته ع ووو - سَسَِ ‏ سام 


ذلك عند الحَصلِينَ » وقد تصور من السحر تَارةَ حسنه فقيل : ' إن من الْبيان لسحرا " وبَارة دقة فعله حت قَالَتَ الأطباء : الطبيعة 


ين 
5ه اع هع ريص ةرور ّ وو 


ساحرة وسهوا الغا حخرا من حَيِتْ إنه يدق ولعت تاثيره | ه . 
ا اراك راان الَْروفٍ ا 0 1 ا جيل (أحكام 


0420 اع عر" ع ٠‏ “بعتن تن رس # سوس ال 


لك لس رو 0 النَّاسَ ار م قن و ار ١‏ ا أ م الول في البَْرِ لقا 0 


أل اليم لا عن الَو مني بالكلام في حكه في ممَْصَى الآية في المعاني والأحكام فَقُول : 
إن أَهل الله يل وَأ أله في ال با لف وَحَفِيَ سي » والسَحر ددهم بالج هو ادا لفاك 4 ولق كاريةب قال ليد : 
أرانًا موضعينٍ لم يٍ ٠‏ وأسحر بالطّعام وَِالشْرَابٍ 

" قبل فيه وجهان :لودع سور ادوع - والآعر : نعذَّى » وأي الْوَجَهَينِ كان فَعنَاهِ فاه » وال آثر : 


إن انا فم كن فَإننا ... عصَافير من هَذَا م 0 
' وهذًا البِيت يحتمل من المعتى ما احتمله الأول » ويحتمل أَيضًا أنه أراد بالسحر أنه ذو تر » والسحر : الث وما ييعلق بالحلقُوم 


/اهغ” 511216120 
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راق" دجن 20 .< اكير« عبر قر - مي وي لبن وينم لبر 0000 سوم امه انير عق ارخ صر - بنرا 


؛ وهذًا يرجع إِلَ معت الَْمَاء أيضًا » ومنه قولَ عَاكشَة : توفي رسول الله - صل اللّهُ عليه وسار - بين سحري وري » وقوله تعالل : 
إكا شيش لحرن 0 : 0ها) يني من اتوي الي يم مت » يدنه َال : وما أَنتَ إلا شر مثْنًا 7 : 
وَكقُوله تَعَالى : ما هَذَا الرسول كل الطْمَام وجي في الأسواقي (ه؟: ه/م وحمل أنه ذو ير مثا » وما دك الببخر 
5 بل هذه المواضع لصعفٍ هذه ده الأجمّام ولطاقَا ورقنًا ؛ وها مع َلك قوام الْإمْسَان - فَنْ كن ببذه الصمَة فهو 

صَعِيفْ ماج هذاه مق الخ في لغ »م لَ هذا لام إل كل أن حني سه وَل قوعي جر 


القَويه وَالْخدّاع وَمق أطاق ولا بيد أ َم عل وه أي يدا فم بح ود » جا روي ' إن منَ البيآن أسخرا " . 


1 5 الطصادن روايته دا الحدث » وَهوَ في الصحيحج وَأَطَالَ لكام عليه في رُهَاء ورقة كبيرة دك في أثائه حر حرق 3 
أي انس » مَعَيَهم أن حبلهُم ويم ل » وَل كن ى » كرما قل من جبقوم في ذلك َع لزي ف يك اذ 


اللحفية للإريق ي فكانَ سَبْبَ كيه » وَسياتي نَل ذَلِكَ عله َي ».ثم دك قِصَّة يخي في أصْلٍ السخر ايل » وى علا يان أنواعه 


لم 


فتَال كلام الجصاص ة في السخرٍ وأنواعه . 
' وَإذ ديا أصل ارو ال ؛ وحكه عند الإطلاق والتقييد فَلدَقَل في معناه في التعارف والضروب الذي اشتمل علا هَذَا 


رم د سه و م 


الاسم » وما يقصِد بد كل قرِيقٍ 
من منتحليه » وَالْعَرَض الذي يجري إِليه مدعوه ‏ فَتَقُول وبالله التوفيق : إن فَِكَ ينيم إل أنحا نا عختلقَة 


ّ# 


قا حخر هل بَايلَ) لين كّهم الل َال في قو : يلون لاص البحرَ وما أل عل لَك يل اوت وَمَارُوتَ 5 لان 


كنا قوم صابئين 0 الكواكب وبر 03 2 وَيَقدونَ أن حوادت لعا 5 من اها 2 عم مطل لا يفون بالصانع 
الواحد المبدج كوا كب وجميع ا م الْعالم » وهم الِْينَ بعت الله تَعال إلههم إبراهيم حَليله صَلَوَات الله عليه 4 فدَعَاهم ِل الله تعالل 


اب .و ار 3 3 ره بر مه يرم هثرهة اهشر .طم د إن 1 له 


سه باج الي ممم ب وأقم عنم ب له بن َي لا يكيم فنا مأل في ار ع ل رذ لاا م 
أ له تعالَ بالهجرة إِلَّ الشام ؛ وَكانَ أَهْل بابل اقل العراق وَالشّام عر رادو عل هذه المْقَالة إلى يام براي اَي م 


ره 


عرب الصحَاكَ » وأنَّ أَفْرِيدونَ وكانَ من أَهل دَناوثْدَ اسسَجاشٌ عليه بلاده » وكَاتبَ ا ك5 طَويلَة حَ أَرَالَ 
للع العامة وَالَسّاءِ عنْدَنَا عمو أن أَيدونَ حبس يورائيب ف جيل :ناوه العاق عل الخال > وأنه عي هتاه 
ميك 4 وات السيعرة رانو اهناك «احذون عنه السحر دونه ميخرت فيكاك ع الأرطق وان هر لجال الريا أخر بد الي - 

5 لَه عليه وسَلَ د وحدرقاه + وأحسهم أَحَذَوا ذلك عن الحو + وسَارت ملك إقيم ل رس » فَاعفلَ بعض ملوكوم إلا 

في بعضٍ الْأَرْمَانِ فاستوطنوها » ول يكونوا عَبَدَةَ أوّان » بل كانوا موحدينَ مقرِينَ بالل وده »إلا مم مم ذلك يَعَظَمُونَ 0 
الأريعة : نا» والقار» والأرضٌ » واواء »ب ها من متافع اعغاني » أن ي) قرام ليان » ونا حَدَمتِ ت المجوسية فو َد ذَتَ 
في رّمَانَ كُشْتَاسبَ حين دعاه رَرَادمُْتَ فَاستَجَاب له عل شرائط يطول شرحها » نما عَرَضْنًا في هَذَا الموضع الإبانة عا كَانَتْ عليه 
بي َال عل هده اليم تن ْ 

ين 7 السحرة وإبَادَعما 0 ذلك وم عن يه به دوه المجوسية فهم ناه لوانت آل 0 لمك . 

“وكات علوم أَهْلٍ بايل قبل ظهور الْفُرسِ طم الحيل مك وأَحَكَامَ التبجوم 2 


ره رعو رض ور ل سس لكر ع سوسا - 


وكانوا يعبدون أَوتَانًا قد علموها عل أَسعاء اكوا كب السبعة » وجعلوا لكل واحد منا هيكلا فيه صفمه ‏ ويتقربونَ إلا بضروب من 


لين فين 51121120 
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الأَفْعَال على حَسَبِ ب امقاداتيم من مواققة ذلك الكوكب الذي يطلبونَ منه يرَعمهم فعلَ امير أو سر 0 أراد شيا من ادبو 
والصلاج رمه عرب إل يما يوافق لمشترَى مِنَ الدَحَنٍ وَالرقّ وَالْعمّد وَالفثِ علا » ومَنْ طلَبَ ْنَا افر ولب وا موت 
لال قرب َم ِل دحل با افق من ذل » ومن أ البق وَاخرق وَاصَامُوَ رب يخم إل لمر ب يفف من َلك 
مِنْ َع بض اينات » وَجَِيعْ بلك الرقٌ بالَطيَة َْسَملُ عل تعظم تلك الْكواكب إِلَ ما رِيدُونَ من حر أو شر وححبَة وبفضٍ 
١‏ لبر لل لاترة حاتريو ترقا و للك مايه وروا انر زد 
القربَات لذكوكب الذي طلبوا ذَِكَ منه » قن العامة من يزعم أنه يقب الْإنَْانَ جمارا أو > كا ثم إِذَا شَاءَ أعاده » ويركب البيضة 
وَالمكنسَة وَاتكايَة ويطير في الممواء يحضي من العراقي إِلَّ المند وَل ما شّاءَ من الْبلدان ثم يرجع من ليلته . 

وكَانث عَوَاممم تقد َك + لتم نوا يعِدُونَ الكواكب » وكل ما دا إل تعظلييها دوه وكنتٍ السسَرة خَالَ في خلال 
َلك بحل موه بيبا علَ العامة إِلَ اعتقّاد ته » أن دحم أن ذَلِكَ لا عفد ولا تفع به أحد » ولا يبل ما بيدلا منِ احْعَفَدَ صصّة 
قي يق يناي . 


0 خرال. 6 “ادر ل ار ها تيرج مر 


و ل تكن ملوكهم تعترض علوم في ذل + بل كانت السحرة عندها بالْسل الأجل ا كان ما في تفوس العامة من حل التعظم 
َالإجلال ؛ وَلأن الملوك في ذَِكَ القت كانت تقد ما تدعيه السحَرة لمكواكب ء إِلَ أن َل مك الحَمَاِك » ألا رَى أَنَّ النّاس 


في رمن من فرعون ارون العم والسخير وَاليلٍ وَالمَحَارِقَ 5 ذلك 0 هم موي جه السلام الْعَصَا وَالآيّات التي ع 


لَه الست من الحر في مي » وها ا ير َه حال تال » ََ َل لك امَك » وكَن من مهم د تن 


هرم سن سا ناه برير رائرة د مي 8 را “جني 


الموحدين يعابونمٍ ويتربون إلى الله 
تَالَ بَِلهِم ا يذخو عَوَام النّاسِ وَجَهِاشُم 7 عه الساعة كثير مَنْ يدعي ذَلكَ مَعْ النْسَاءِ وَالْأَحْدَاث الْأَعْمار وهال 


ومهة 


موه 


207 مه أن د م يو “توا و تير عد :8ق عر اق ل علا ها ا اعرد موه ع 3 عر ل الزن 


وكانوا يدعونَ من يعملونَ له ذَلكَ إل تصديتي قَوهم والاعتراف بصحته » والمصدق هم بذَلِكَ يكفر مِنْ وجوه : (أحَدهمَا) : التصديق 
وجرا لي الكراكيا وميا اله . 
(والثاني) : اعترافه أن اكب تدر عل ضره 9 ونفعه . 


(وَائلتُ) : أن السحرة تقُدر عل 
مدل معْجرات لأنياء علوم السلام » فبعَتَ الله لهم ملكي ينان للناس حَقَيقَة ما يدعون » وبطلان ما يَدَوُونَ » ويكشمَان هم 


ما بد يوون وام اي تك ارق » وأنما شرك وكفر لهم لني علدا يصون ا إل الوب عل العامة ويطهران لم 
َمَائقهَا » ويبيائهم عن قبوها العمل وبا » وما م : إِنَا تحن فتنة قلا تَكَفْرْ ٠0 : ١‏ فَهذَا أصل حر بابل » وَممَّ ذَلِكَ 
ققد كانوا يسبَعمِلونَ سائر وجوه السحر والحيل التي تَذوها » وبموهون بها عل العامة » ويعزوتها ِل فعلٍ الْكوا كب ؛ للا بحت عا 
نمام" 

' لَنْ ضُرُوبٍ البْحرٍ كثير منَّ ايلات التي مَظْهرهًا عل خلاف حَقَائِقها » فنا ما هه النّاس يجرَيان الْمَادَة بها وَظهُورهًاء وما 
ا ولك ولا يو حت وق بان إلا من الى مط َل لأن ل عل لاله أذيَتَلَ عل حل حي وكاو 


20 معد نه بر ووم كي * سب ان عي ع عر ار -ه رساةهة سس سا 6 ا 00 


وَعَامِضٍ ١‏ فَاُقٍ منه يعرف كل من رآه سمه من لمقلا وَالْقامِض الي لا يخر فه إلا أهله » ومن تعاطى معرفه وتكلفٌ فعله 


3 اع 


4غ" 511216120 
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ا د 0 مه 5 20 


ولحت عنه » وَذَلِكَ تح ما تيل راكب السفيئة ذا سَارَتَ في ال فى أن الشط با عل م من الخ وَالبنيآن سَائر مه » وكا يرَى 


-ه 
وه ماس لس سه سسا 


الهَمَرف مب الشَّمّال ؛ تسد للم في مب الوك 2 وكدوران الدوامة فيما الشامة فيرَاها كموق المستديريق أرجائها » وكذلك ا 
هذا 5 ارش ِذَا كانت سريعة الدوران 2 وكالعود 5 طرقه 0 ِذَا دار مليره رأق تلك لثار التي 5 طرقه كالطوق المستدير » 


وكالعنية التي ماعن توي كانوحَة والإجاصة عَظمًا » وكالشخص الصغير يراه في الضبَاب سي اا سير ا 
الذي يريك رص الشمسٍ عند طلوعها عَظيمًا فَإِذَا فارفته وار شعت صترت:» وكا بر ري في احَاء 7 00" 
الام ذا ورب من بك في سعَةِ لق السوار ء وتََائ َلك كر من الأمياء الي مَل عل عي حََائها يفا عَم الاتريي” 
" ومنها ما يلطف قلا يعرفه إلا ص تَاطاه وَتَْمله كط السحَارة الذي رج ة لخر وعد مر ووه أشيود فنوون لطي ذلك 
وَدَقيقه 500" جهّة الحركات وهار ايلات التي ترج عل عير حََائهَا - حى يان ن فو مم أله كه م 


عو ات يه -< ل ٠ ٠‏ .ليرد ١‏ ما نر “امبر 1 عو ممور كر ب كر عر جر ١‏ ارخ ٠‏ :تل ل ينا" يجبي 


5 » وقد طار بعد ذنحه وابانة ا وَذّلكَ تحمة حركته » والمذبوح ير الذي ار لأنه يكون معه اثمان قد حب أحدهما وأظهرَ 


لكر وَييَا ف الجر الذي ا ل ا 


ل مه 2م مع مه - 


ويس ليء مه حَقَيقَة . 
" ومن نحو ذَلكَ ما يفْعله أَحَاب ا حركات لصور المحمُولة من صف أو عه 


فيج ال ال 2" عن ارا لراش ٠... ٠.‏ ار اليو بتر مي 3 ا رس سس -ه 2 


اس يتان فل أده الآ ويْصَرفُ بيلٍ قد عدت ردك » وكَمَاِسٍ مِنْ صُفْرِ َل رَسٍ في يده ون امت 


اديت .عد من به 


ساعة من التهَار رب بالبوق من غير أن سه أحد ولا يِقَدمَ ليد . 

؛ وقد 25 اللي أن رَجَلَا من الجثدا خوج يعض لواسي امسن ور ل ل رن لات بيد ال 
الع نيا في ال وَدَحَلَ الب خلا اح فَأمر الام أن يحل مدل والترة ساب" ايح وق يي 
للدخوك» قر به رجل ابره ِشَأن التَمبِ وَالكْلٍ وَالْغلام » ون أن واعذا على جرح © وأنه مناه نكرل كَأحَد 00 
أده إِلَ اك َم إل مرب طويلي > ا ل ل ل ل 


عه م 4 رو م5 


الأول حَّ أَضَاءَ البَيتَ حينًا م م قَالَ له : انظرٌ ؛ قر وإذا الكلب:وإلغلام ولتعلب قل + وإذا في سدر اليج برعل واقت ملح في 
ديد » وني يدِِ سيف قَقَالَ له الرجلٌ : أترَى هذا ؟ أودَحَلَ إل 


6 لل ل ا ا ا ل 


يا تدس الصدرمس لقلهم كيم »قال كت ال :لأهق ويَ وَعْمَ على هت مت وَسَمَ لإا ل عل لمر 
الثانية يه للترُول تَقدَم لحل المَحمُولٌ في الصدر قَصرَيه بالسيف الذي في يده » فَإياك 8 


زا هم رمه 


00 


ل بَحَردْ » فَاسَأَجرَ الجندي أَجَرَاءِ رضاعا سن لحرو سردابا من خَلْفٍ الل فأ قطي لد تر »د 1 مول من صقر 


مه لاض :حي اللو .تيور ير 


معو د أبس الاح وأغلي الَينَ » فقلَمهُ » ورأى يبا آر في تالت مه ذا هريمض الأأوك ميت عل سرير 
هناك » وَأَمْلُذَِتَ كبر جا . 

“وف الصور التي يصررها مصورو لوم واد حَق لا يِمرِقَ الثاظر بين الإنْسَان رده يَعَدمِ له عار آنا صورةٌ لا شك 
ق أنه إنسان 6 وحى تمورهابضاجكة أو باكية + وحن درق فيا ب الطعلك ون اك وال ورم وضكف اذامف 


مروا و عي عوعيو ع : يه عو عل “ته 


"نيا جره ون ليون امون اللخارلي: وفيا نا روماه ناو قن بون وو وكان ط غر وا وعون ون نهذ الربي عل اشكرا دا 


دعم 511216120 


9 الأعراف 


ينا من حيلهم ف في الْعصي وَالبَالٍ » وَالذِي دراه مِنْ مَدَاهبٍ أَهْلٍ بالل و فوته وخرهم »اورجه جوم بعسه عه إن هل 


وده اس 00 اد 02 


امَك » وَبَْصْه وداه في تب هذ فقت حَدِيعًا ون لطي إل الحرية » مثا اب في ذل جخرهم ناف ووجوهه » وكا 
يه عل الل الي ذكَه من فُرْبانَاتِ الكواكٍ وتعظيمها » رات مهالا شاي ذََها » ولا فَائدةَ فيها . 


- 


(وَصَرْب آخر) , من السحر » وهو ما دعر ون حنيك الجن والشُياطين وطَاعم لم بالق وَالعرائم رصان ِل ما يريدون من 


ره اس ع رع عر ا عه مه َه وه رم ماه هه لظ لم 


ذلك بتقدمة رو الاي فد ترم 1ه رح للك كان يجري أَمن الْمهان من الْعربٍ في الجاهلية » وكانت أ كثر اربق 
الملاج من باب المواطآت » وول أ هذا الْكَبٌ لا يحتمل 
الوا ناراف حت ورا «التو رو عا يزان ا رسو تاي الرره م » وفتتهم عل اناس غَر يسير ؛ وذَلك أنهم 


يدَخْلُونَ عل النّاسِ 9 بَاب أَنَّ الجن ا طبهم بالق اي هي أَمْمَءُ الله تكَالَ ف حجرن بدك كن كاءوا و مر ان 
0 0 ا يظهرونَ ين قباد لحن كحم بأسعاء الله َعَالَ التي كانت تطيع. يها سليمان بن أداود علبيمًا 


ل 20 3 0 


. وق كان لض ات جلا لته 00 ووفور عَمَلِه اغتر يعَول هَوُلاء 4 وق 5 أحدا التوارخ 4 ذلك أن كان طهر في داره 


الي كَانَ يلو فا نسَائه الل لقن دو وق الك لوي لت لوسر ا در رم 
ا ا القع 0 

مرارا » فَأهمته نفسه » ودعا بالمعزمِينَ َقَصَرًا وَأحضروا مَعَهم رِجَالًا ونْسَاء ورَعَموا أن فهم عَانينَ وأصحاء » فَأَمَ بعض «وَسَائم 
بالعريمة رم رغم أله كان ينا ون رقا ا هَذَا عي الحذْقِ يبه الصتاعة إِذْ أطاعته 
يط اشع »4 16 دلق الوم وار ين ذلك سس ع اق سق 2 توي لما رطا ردت 
1 لد امت ته منه وه إلا أله َه عن مر الخص اللي يط 

في داره فُخرقوا عليه أَشْياء علقوا قله با منْ عير تحصيلٍ لشي من أمي ما هم عنه ؛ فَأَمرّه بالانصرافٍ » وأم لكل واحد ممن 


ع عاض ره امم 0201110 


0 ار بالاسْتَاقٍمِنْ سور لا حَيثَ لا يكن فيد جبلة من َي وخ . 
8 دَلكَ الشخص عل خبر إلا ظهوره له الوقت بعد الوقتٍ إل أن توفي المعتضد » وهذه اللعوابي المبطوحة عل السور » 


يلعل نون أذ الى جه للننية متاك وطق 36 ذا ع قد ر يلاع الز نلك التخضي ندل تن ار 


00 6ع ماه بر ماه 


بي أنه أ يوقف عل حَقيمةِ هذا الم إلا في أيام المقتدر» وأن ذَلِكَ الشخص كان حَادما يض يسمى (7 بعَقَ) وكنَ ييل إل 
بعْض الوَارِي اللّاتي في دَاخلٍ دور اريم » وَكانَ قد اد لت عَلّ وان مختلقَة » وكانَ ذا لس بَعضَ تلك الى لا شك من رآه 


م ل ل ل ا ا ا د 
نر العَضد » فَِذَا طلبَ دَحَلَ بنَ الشجر الي في البستانٍ أو في بعض تلك الَمَرَات أو المَطمَاتِ » فَِذَا عَابَ عَن أبصَارٍ طَالبيه 


شر يد يلين ل سس اس سمه َه لاس سن مل بير و وس ل مله اسه هر عير سه موه مس 


نزع احية جعلها في كه أو حزته » وَيبَى السلاح مع كانه بعض الْكدّم الطالينَ للشخص + ولا تبون يه » ويسألوند : هل رايت 
فى هذه الناحية أحد] 4 فإنا. قل رأبياة ضار الما ؟ٍ' ؟ فنرل: ما راي اانا وَكانَ ذا قم مثْل هَذَا المْرَْعِ في الدار حرجت اراقع 
من داخل الدور إلى هذا الموضع فيرى هو تلك 


511216120 "5١ 


94 الأعراف 


ا 00 0 02 مه 


مومه مشَاهدَةَ الجارية وكلدم] 6 ل لهذا كانه ان يام المفعدر» 5 حرج إِلَ الْبلّدان » 


وصار إل طرطوس ء وأَقَامِ بها إِلَ أَنْ مات وَتَحَدتَ الجارية بعد ذَلكَ حديئه نه » وَوقفٌ عل احتياله » فَهذَا حَادِمِ قد احْمَالَ بمثْل هذ 
مه سوم 0 4 


الحيلة اللحفية التي ل يبد نا لوطل اليد لأا عن ال ل مام لل لتر 1 
ظنك يمن قد جَعل هذا صنّاعة وَمَعَاشًا ؟ 


007 لت -ه شاه حجن رفي َه ري ل -ه 8 ار ا 


(وضرب اخر من السحر) وهو السعي بالف لفيمة والْوسَاية بها والبلاغات والإفساد د وَالتَصْرِيبٍ مِنْ وجوه حَفية لَطيفَة » وَذَلِكَ عام شَائِع 
في كثير من الناسٍ » وقد حئى أن امرّاة 


0 ند سم 2 _- 2 2 


قا ضيعم ال لوو“ الف لل ل 2-7 سن 


الجاربة ويتخاطيها يها يريد » وَاثما 


7 


نت 
3 


"عه 


ل ررم مقر 4 جر بت 2خ تبن ارا جتن 039 عه يلير 


وقد عجر » وهو مأخوذ عذك » وسأتحره لك حت لا ريد يرك » ولا ينظر ِل سوك » ولكن لا بذ أن تَأحذِي من شَعرِ حلقه 


الْأمْ » فاغترت المرأة بقَوهَا وصدقتها » م تحت ِل اليل وَكَلَتْ له : إن امرَأَتكَ قد علَقَتْ رجلا » وقد عَرّمتٌ عل قَثْلِكَ » وقد 
ل ل نصحك فبِيمْظ ولا تغتر » فَإنها عرّمْتْ عل ذَلكَ بالموبى » وَسَتَعِرفٌ ذَلكَ منها 
نا في أَمرِها شك » قنَاوم الرجُلُ في ينه » فنا نت امرأته أنه قد نام عمدَتْ إل موسى حَاد » وَأَهرَتْ به اق من حَلقَه ثلاث 


شُعرَات » فَمَْمَ الرجل عينه قرآها » وقد أَهَوَتْ بالموى إل قد فر ينذا ألما أرادت كلء قاء ريا شا رفن ) وعدا يذ 


2 - 


لا حصى . 


سمه 5 


(وَصَرْبٌ آخر من السخر) وهو الاحتيال في إطعامه بعضّ الْأدوية المبلدَة لمر في الْعَقلِ والدخن المسدرة السكرة ع تو نحو دماغ امار 


ذا طعمه إِْسَانَ بد قله » وقلْثْ فطنئه مم أذوية كثيرة هي مذكورة في كنْبٍ الطب » وَيَوصَلُونَ إل أن يجعلوه في في طعام حق 
يَأ دمب فطلئه » ويجوز عل أي ما لو كان نَم افطتة لها فيو اناس ا لحر 


أ و52 م دع بسع دا 4 ع 


' وحكة كافية تبين لَك أن هذا كله عَارِيقَ وَجيلُ با دونلا أن اسار وَالمْمَ لو قدا عل ما ييا ِنَ لع والضر من 
الوجوة التي د عون 4 را مها الطيران والعأر الوب وَأَحْبَارِ الْبْدَان النائية واتحييئات والسرق » وَالْإِضْرار بالنّاس مْ ير الوجوه 


لي ْنَا لَدَروا عل إِرَال لمَمَالك » واستخراج الكنوز » َال عل لدان مَل الملوك بحيث لا رهم موه فوا مسيم السوة 
راشا من دهم كو اسان الطب ل في أدي النّاسِ ٠‏ داك يكن كَدَلِكَ » وكا مدعو ِدَلكَ أسواً النَّاسِ 
عالكن وَأ كثرَهُم طَمعا وَاخْتيالًا عاصلا لأخل دراه اناس » وَأَظهرهم را وإملاقا ين مم ا يقُدرونَ على شَيْءِ من ذلك . 
" ورؤٌسَاء السو والجهال من العامة من رع الئاس إِلَّ التصديتقي إدعوة السحرة امن 5 دم كيرا طٍَ من بحَدَها » 0 


ةمهم # و سك لسن ل ع موس و 7 2 03 لس ماه 


له در ا 0 1 نت عَائة قن ا 


كه بأ اثناء تيك .قلا ل 200 
و ع لامك 000007 #ماراك © فك : ما رأيت شيعا » قَمَالا :ما هت » اي وي لَه دعت وك 
0 كن اَن فجي مق اليد حي سهد إل اماه فيا َل : ذلك عاك وج عنكِ 

وقد أَحَسَنْت السحرء قَقَلتَ :نوما هو ا قال : لا تريدنَ شين فصَوِيته في همك إلا كان » َصَورت في تفي حَبا من ن حنطة قدا 


ين ون عير اعت ته 7 ايل .جرع تين ووعرع 


راشي سيره : الورع © فاتروح وخرج من ساعته سلبلا » فلت له ««الطعن زاعين إن اخر الام تق سار وا وب 


9 الأعراف 


كُنْتٌ لا أَصَوْرُ في تفسي شَيْئ لا كن » كمال ا عَائمَه ل ا 

في القصَاصٌ وَالْسَدونَ الال مل هذا لَامه نَأل َعَم أن ها ديت سَاحرةٍ ال هر فول ا 
إن بن هبيرة أحَدَ سَاحرَة فأَقََت له لسر قدا الفقهاء َم عَنْ حا فقوا : الفل + فعَالَ ابن هيرة : لست 

كلها إلا تَغِْيقًا » قَالَ : فَأَحَدَ رَحَى البزْر فَسَدهَا في رجلها » وقَدَفهَا في الفرات فَقَامْتَ قوق الماء مم اجر تدر مع المَاء مكنا أن 
توم #افقال ان هوا كن كه 1154و وحن وجل ين النخرة كان اضر انيما 13 »كان : طون دح ذُجَجٍ 
م أو ب قد ع ادح ومعَى إل ارق الج باح متم ال طم طم رقت الاير - يَف ومن 


ل اس سا 02-04 


صَدَقَ هذا فس يعرف البرّة ولا من أن مكُونَ عجرا الأنيياء لهم السلام من هذا النوع و نهم كانوا ره » وقَالَ الله تعاللَ 
ول يفلم الساعر جيك ألى( 13 09). 


د أَجَزُا مِنْ فل الاح ما هو ألم من هذا طم ودَلكَ مم رعو ن النبي - صل الله عليه وسَل - تحر » وأَنَّ السحر عمل فيه 
حَتى قَالَ فيه : " إنه نه يخيل إل أن أقول الشيء وأفعله ء ول أقله ولد أفعله ل 


حت أنه جيريل عليه السلام فَأخيره أنها صرته في جفٍ طلعَة » وهو تحت راعوقة ال استخرج ؛ وَرَالَ عَنٍ النبي ع 


000 


وَسَأْرَ - ذَِكَ الْعارض ٠‏ وقد قال اله َع مكذبا للْكَمَارِ فيما ادعوه مِنْ ذَلكَ للنبي ا َعله وس - قَمَالَ جل من ين . 
وَقَال الظَامُونَ إِنْ عو ِل رج مُسحورا ١‏ 02 وش هذه الْأُخبَار من وضع لملحدينَ يلعا لش وَالطمام 2 00 ُ 


رم مه وَمسَ سه َو همه 


1 الول بإبطال معجرّات لأبياء عَم السلام وَالْقَدحِ فيا » وأنه لا فرق بين معجرّات الأنياء وفعلٍ السحرة » ون جميعه من نوع 


واحد . َب من يح بن تضدني الأنياء لهم الام وات ممحرَاهم ‏ وين ادي يف هذا من فل لحر م قود 
تَعالّ :رلا فح الساس بحي رك أن ١‏ 0) قصد قد لاو من كدي ألنه وأخرر 
بيطلان دعواه وَالحَالِهِ ٠‏ وجائر أن تكون المرأة المودية يلها مت ذَلَ لا 


ما بأَنَ ذَلكَ يعمل في الْأَجِسَاد » وَقَصدَتُ به النبي عليه السلام فَأَطَلمَ الله بيه على موضع سرِهًا » وأَظهرَ جلها فيمًا ارتَكبّت 


ذلك ره » وَخَلَطَ عَيْه مره » وَل يقل كل الرواة : إِنَّهُ اختلط عه مره » ونا هذا 


2 


ا 


وطَنْثُ ؛ ليكون ذَلكَ من دلائل نبوته 7 
لظ ريد في الحديث » ولا أصل له . 
َقَق بن جات الأناء ‏ وين ما ْنَا من ووه ايلات » أن رات الأنياء عَم لام هي" عل حَفَاا ويا 
كَطَهَائِهًا » وكا تَأمُلَهًا ازْدَدْتَ بصِيرةٌ في صما » ولو جَهدَ اماق لهم عل مضَاهاتها وَمقَابَهَا مها طهر عَرْهُم » وَحَارِيق 
سر ولام نا هي طَْبٌ بن الله واف » لإا أمور ل عن ار نر بلا فيان رف رد 
تمل وَالبْثِ » ومَنْ مَاء أن يََََ لِك بل : فيه ملم غيره » ويأقٍ بثلٍ ما أظهره سَوَاء "1ه . 

هذا جل مَا هلهأو لماص في ىرحتي وََقدَ دمب في ل لقا في اسن كين , 
وما يجْرِي على مدعي ذَلِكَ مِنَ العقوبات ٠‏ ويا القتل كفرا في بعض أنواعه المتصمنة للشرك والمستازمة لاريٍ 


ل سل 3 مز 


في مُمْجرات الرسَلٍ » وَإنَّ كثيرا من الَْا ون ماك من تأ الم » وافدام بض الأس عم ون الجيب أ اير 
ل ري 0 


و همه 


نَ 


دده سدةس اله دام يي لس اراق إل لس بريو هف ١ح‏ عق يس مد ووه 7 0 - 
كير عدا ف وقد 1 بعضها في تفسير : إنه يرا ثر هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين 
0 . 


مهعم دم 


لو : َل الم من قوم فرعو أي : أَْرَاف قومه وأركان الدولة منهم واد 


ووه بره اس بره هه وه مه هه عراو + جيرا يو عل" > عل : : بعلن فرك د مرا 


هذا لسار عَم أي وا في العم - ؟ تَدلَ يصع علي :ويد أن حرج عن ارد أي : قد وجه إرادته لسلبٍ لسألٍ ملكك متك 
اكاب كا شرو بأ يلب لذب الطري » قتع مك الك » بيد مرك » وي ذإ إن 


املك مان رجاله من البلاد 5 تايوه لاستعادة لمك 2 ٠‏ كك فعل علب ترك 5 هذه نه الأيام بعد إسقاط الدولة العثمانيّة » 
ّ أَْرَجوا ميم أفرَاد الأسرة السلْطايّة من البلاد التركيّة الي بَعَيثْ لهم . 


وفي معنى اومن فون وجل دول ما حك الها َال عنم من مجعم وى وأخه في سودة يو : قالوا أجعتنا ْنَا عما 

وجدنا عليه آباءنا وتكون لك الكبرياءٌ في الأرض وما تحن لكا بمَؤْمنِينَ ٠١‏ ملا). 

ما قَلَ الك ِنْ قو فرَعوَْ ها اقل ا ا لقو هو الذي كه تل عه في سورة الشعراء : فال لكو َوه إن ها لَسَابيرٌ 

م يد أن مجك من ركذ بسشره قدا تأمُونَ 3م "ع وم) أي : دوا قو » وَصَارَ لقي َعم ِل بض + كدب 

الناسٍ في تقل كلام ملوكهم ورؤسايم و وترديده إظهارا را للمواقمَة عليه وتعميمًا لتبليغه » وما ل يصَرحوا بكلَة " لسحره ره 

؛ لأهم كنوا دونه حَوفا اجا » قل منه حرصا عل الطلعن في دعوة موسى » 

ولكن ها السحرة في تتاجهوم مع فرعو وهو أجدر يدها كَكامًا الله تعالى عنهم به َو من سورة له : َتارَعوا ل 

سوا الجوى قالوا إن هداق لساسران بريداك أن رسا 5 من أرضك تحرنها ويذها بطريت؟ المثل فأجمعوا كيد د ثم ارا 
ذلا وك شال ل اقش مها وس وم 

لمي في قَول فَرعَونَ لهم » وقول بعضيم لبعض : قاذ تَأمرُونَ ليس هو الْقَابِلَ لل بل هو ممق الْإدا لا يلي 

قال الَعْمَرِيِ في الْأسَاسِ ا قوم واتكروا » مل تَشَاوروا ل 1 ٠‏ قَالَ بعض فنا فتاكهم : 

لا الأول يامب ذال مني أن نات تل كني أزي ل تأر 


03 


الله : بل الم والرأئ ا وديا بازله4 وهول: خطب باذ لا يكفيه إلا رأي َ 
وه دو يلاه أي : ذو صرعة كله » وهر نماض يلاه أي : بخطة عَظيمة قال : 


ني الشُورَى » 


عنام اه 


2 6 جه 2 4 واروهى 0-00 


ِف ذا معت َم ما فروجهم 60 0 المسالك ان ببزلاء 


.ةو 111 
(أقول) : مُق بت لقا أن صَاحِبَه ًا استَشَارَهِ ققَالَ له : مني - أي أشر عل - لا يقُول له : افعل ما ذََاءُ إعرَاضًا عن نصحه 
عر من بل يري » أي فطع له الرأي لحك خطة بزلاء ) أي : قرع 33 محْرجه من الشّكَ والتَردد » وتَكُونُ قيِصَلا ؛ 


رع ب ارس نه “ نبن جه 0 اب متو انر وان ع ير 


أي : فاصلة بِينَ اتخطأ وَالصوَاب » 1ن 0 المي وري ره من بزول اب البعير » وهو ان ,بذ بنشق ويخرج عند دخوله في 
حم التَاسعة فهو بَازِكٌ » ولذَِكَ أَطلمُوا لَب البَازلِ عل الرجل الْقَوي ي المح التجربة . 


511216120 5 


9 الأعراف 


الوا أرجه وَأَحَاه وَأَرَسِلٌ في المدَائنِ حَاشرِينَ أي : قَالَ الما لفرعون 


ا ل ع عليه 5 مو سه ووه 


حينَ استَمَارهم يقَواه الك : أرجما وأعر أمره وأ أخيه » ولا صل فيه بدي الي . اسل في مَدَائٍ 
ملك ِجَالًا أو بمَاعَات مِنّ الشرطة وَاجُئْدِ حَاشِرينَ ‏ أي #احانين سالقن لخر يما ا : اجمع والسوق ق - ونا يوجَد 


السحرة في المَدَائنِ الجامعة الآهلة يدور العم والصناعة » فَإِن ترسلهم : يأتوك يكل ساح عي ينون السحر ماهر فيا رمم 000 
َك كله ما جه به مومى فلا تن يه أحَد . 

ذا تيور (سَاحرٍ) يصيعّة اسم الْقَاعلٍ 0 وَالْكسان ها وني 0 (حار) يصيغة المبالعَة له » وجَاءَ ذَلكَ بالإمالة وعدمبًا » 
ا ي ارا » ورا في الس امم واد هك ١‏ ع رظي نام وخر اذ وتزن تلك 2 


اعم في مدَائنٍ لاد حص يلير لمر لمَرنَ في الخ الاين مه 5 ان حفن 


-_ 2 


1.5 113 
مشا يو لسر عر اااي حراسم » كا حك الله تعال عَنْ فرعو في سورة طه : 


- 


َل جنا لجنا من أَرْضنًا بسخرلة يا مومى انك بسخر مفو (0: :لاه ءمىه) وطََبَ آتعرونَ حَشْرَ بيع السحَرة الراحخين 


في الع عله يوجد عند بعض الممْتصِدِينَ أو المَلينَ من السحر ما للا يوجد عند المكثرينَ منه - فبيئت القراء َنَانَ كل ما قِيلَ مُمَ الْإيَازِ 


ليخ . 
وجَاءَ السحرة فرَعَونَ قَالوا إن لا لأجرَا إن كا نحن الْعالبينَ قال نحم مك لْنَ المَرينَ قَالُوا ياموسى إِما أَنْ تلقي وإما أن نَكُونَ ححن 


الملقينَ قال لقو قلا الوا تحرو أعين اناس واسترهبوهم وحاكوا بحر عظم 21000 فرعون اا إِنَّ نا لجرا إن 0 
الْعَالِينَ أي : وجاء فرعونٌ السحرة الذِينَ حََرَهُم واف وَشرْطه »و1 يي لتاب الحكمٍ ولا الرسول المعصوم عَدَدَهمْ ؛ إِذْ لا 
د نه » وكل ما وي فوم من بم ات الألوف فين ارات ابي لا أسْلَ نا ندا ول في الور لني ين دم 


وقوه م 0 و 


ار ا سي ياو ا احير المي السرم إن كن الغابين لوس 0 بأسلوب 
الاستئئتاف البياني 7 وات سائلٍ مادا الوا ؟ وجاء في سورة الشعراه يشييقة درل والجراء : احاء ل َاْوا لفرعون )55 


41) رن في الهرة » قرا بن نافع وَحَفْصُ » عن امم إن لنَا لجرا ببمرّة واحدّة » قيل : إنْه عل الإخبَارٍ الدال 


نيا 7 رمن اع 147 “جر .هلها عن 


عل يجاب الأب » وكونه لا بد منه » وقيل : إنه على حَذْفٍ عم الاستفهام الي يكار في كلام العرب ء ومو المتبادر وخاز 
يوَافقَ قراءةً ابن عام ب اي هنا وهو ما َُا عي في سورة الشعراء . 


رده ع بره سبره مءهغ2 


قل م وك من امقر أي : قال فرعون ميا نهم ِل ما طلبوا : نعم ؛ إن لكر لجرا 


و.و 114 


عظيما وإنْكر مع ذَلِكَ الأجر الال وامَادَي كن المعَرَيينَ مِنْ جَائَِا السامي » فيُجتمع لكر الال والجأه » وذَلِكَ منّى الدثيا حدما 


09 7 عمو ين ١‏ ضر ني عبرا ل يني مهت سا سل سلعراه 


د يلما وه نه وما َه يدا به تأكيد » تابه بيدا الأ وحم من عا َه َم 


نعم » ول يرد علا ؛ لَأقَاد جاب طلم » ولو قَالَ في منحة افر : وتكونونٌ من المفربِينَ » لَكفى » ولكنه عبر عنها يابملة الامعية 


ع 200 


مدع" 511216120 


9 الأعراف 


ره دام داه 


الموَكدَة ب (إنَ) ويكلية امير باللام » ويعطب التلقينٍ ؛ أي عَطب : '" وَإِدَكر من المقَريَ ' عل 
اجملة المقدرة التي دل علا حرف الْإيجَابٍ " نعم " وهي ذلك لجرا ' الحالة وهي كونكر أنتم الْعالبينَ دون موسى كَنَ المقربين 
(0؟ : 7؛) وَحَذْفْهَا من هذه السورة دليل لك 122 دون احرف قاقد اله ركم الإجاية والوعد وذَلكَ د ا 


قالوا با عوسي انان وان أذ َكُونَ كن القن استقنافٌ بان عتَطائره ؛ أي ال ل ات لي 
فرعون ما وعدهم : إما أن تي ما عندلة أولاء وَإما أن تكونَ ححن للقن ل ندا من دونك » أما يرهم إياه لهم يتفم » 


واعْتدَادهم يسخرهم » وإر َب له وهار لدم المبلَاة ب » مم الهبأنَّ المتَََرَ يحون صر يي فتضيه الخال بعد وقوفه عل منبرى 
رط ضيه » وما ل من لالخو م4 الأب لا رجه 1 »بل قدي بصطرة ملكهم لي يعي المي واي 
فم * وما لوه منه » وما وعدَهم ياه - كه عضي أن قروا حصمَه لا أن ياوا مه > يَتَأدْبْ هل الصناعة الواحدة بعضيم 
م بْضي ذا لاوا ارا » وهو ماج لشي ب التَليلَ » وما َل ضاي وعد من أن لظا الل َي » إذ ل 


002 م هع مير اه عهةدمه ردك اده عاش 


موا من موسى شيا أيهم يقتضيه » ونا مععوا أنه الى عصاه بعضرة فرعو مارت ثعبأنا مَاستعدوا َه يعي وبال كثدة 
يحل إليه قارعاي سي وسار عر حر جين قر ركيم : نانك بسخر مثله (70: 8ه) . 


ا 


ل سه مه لهم اش . روير ره ابره اش هسم سامهة 


وَدَهْبَ لشي وَمَنْ يمه إل أن هذا اتير عن َم يميد عل غيم في الدب عه تيورهم للنظم بتعريضٍ امير وتوسيط 
صَمِيرِ المَصل ' 8 ' وتوكيد الضمير المستتر به » وفي سورة طه : ما أنْ تلت وإما أَنْ نون أُولَ من ألتَى ٠١(‏ : 8) وفيه من 


م 


1 


وكيد ما يدل على الرغية في لاني صرحو ها هن لا فق بن ال في الى هلا بأ يقد يمل الالحاف 


اللي في في الحكاية 8 لراعاة الْموَاصلٍ » وقد اختلف فيه على قال 1 الا : ع ا المعتمل : أنه اباقع : فيما لا يل 


ل سانه وده 2ه هده 


داو لنت ياو ياف البلاعَة ال 2 إِذَا كان يد تن قل إلى حد الإغاز ذ ها » وذَلِكَ أن دية دقائقٍ | 
0 ولا ياف ابلاغ الْعليا فكي ذا كان من ل عار تَأدِية ًا 
قاد قفي نت اشر كي 


- سو و 22 رمه ماه رلا 


ما يكون متعذّرا » فلو ل يو كر 


ه هم هع عا 


أو.و 116 
الضمير المتصل هاهنًا بالضمير المتْمَصلٍ " نحن " كا قاد معتى الرغبة في أو لاه المصرح يه في سورة طه » وَيدَلِكَ عم أذ 
ل 0 


َه بوره سن كه ااه اه سن سنح سا بر سل ص ع رسا ين له سام 
٠‏ 


.ها الى ,لذن خضل و ادبن ج طروي أن مقي قر لي اها ويه و نع را ؟ 
ال الوا وني سورة له : قال بل ألقوا ١(‏ م ؟: <د) و دنعل رخ لَه الام في سبقهم لقاو هوا جا نه 
ضراب هال ؛ بل لتنا مم م من دوني م أعاد كمه (ألقُوا) ما د عبت » وَالْإيدَان يعدم مبالاته » وفي سورق وش 


ا َل هم مونى لمر عاتم تون ان طهر امم ارقا مره هنا » وني سورة طه ؟ لأنه 0 


0 


ولية الا 


مك 


3 


01 ضرة ار ب عاعر سه لول كين و سه سا 


يأسمه بالتخيير » َالمَعَام فيا مُقَام اْإِصْمَارٍ حَتَمًا » واما ِظهَاره في سوري يونس له له لس "قيما 55 انداء لح 


3 وسَ عي ني جد دهده رن ١‏ وه عر 


سارل 1 رين : قلا جَاء السحرة قَالَ لحم مومى أَلْقوا (. ١:606م)‏ لها طلب فرَعَونَ للسحرة » ويم وسو 


سام ا 
ات 


35 
00 ع 6ه 01 


يد 


9 الأعراف 


ياه الْأَجر إن كانوا هم الْعَالِينَ » وإجابته إياهم » هَهِيَ أُولَ من آية يوفس بها ذَكر » وأما زيادة ما ألم ملقُونَ نا فيد نافد ذَات 
شَأن تَدلُ عَلّ عدم مبالاته ا يلُونَ مهما عَظم أمرُه وكَانَ حهُولّا حْدَه » وي ا تفي عدم دوا في آي الأعرَافٍ فَيَجمع يما . 

وقد قيل : كنت مره وى َه الام يا ما دهم َالَو الم ؟ وجيب أنه ليم بغ لبر دا وَل 
0 أن موه فيمًا جاءُوا لجل ولا بد هم منه لناراد لتوَسلَ به إل إِظْهَارِ بطلان السحر لا إثباته » ول تأ ات الت على 
طلا » و1 يكن نم وسلة بعال ا لِك » وق صَحَ به فا حك تَعَالَ عن في سودة يوس كال مرحم ما جتم به السخر إن 


عر ع نه مرو سات بي ملم 


ا لْسِينَ وين ال الح كته وو كه المجرموت 41:١ +١‏ 48) وله توسل إبراهم - صل 
عليه وسلر - وعل تنا ولممًا إل إظهَارٍ حقيقة حَقيقّة التوحيد لعبدة الكواكب من قومه كَا رَأى كلا , من الكوكب والْمَمَرِ والشمس 


- 


وي لاي لع ل سيران 


َاًِا َل هذا ري (5 ال يوم 


رد سَ ه بر ماه سد اش ع ع ع 


ل كز لا جح أذ يكو دبا وات ياه بن لاك دين . ا حَقيقَة التوحيد بِقَوله : إن وجهت وجهي للذي فطر 


داك عاك اس سق سراي رشان فليا الوا ما ألما بن جام عيوم #في سور الشراء ول 


حروا أن الناسٍ الاضِرينَ » ومنهم مومى عليه السلام » قفي سودة َه : ذا حباهم وعصمم ييل إل عرهم أنا تنس ,١(‏ 


حي بح جيل 
همة شير عو 


0 واسترهبوهم أي : أوقعوا في قأوييم ارح والحوف كا قال تعالى فأوجس 5 نفسه خيفة ع تحف إنك أنت 
الْأعلّ )0 : لاك هه 038 صل الاسترهاب او الإرهاب سل وقوعه بأسبابه 0 وقل 0 ذلك حل وجاءُوا بسحر عظيم 


ع نه تن رار . .. منبب ع - موه م جرد اعرخير ال "رب عر ار مين 3 
. 


أي 00 ثيه في أَعن الا عَظِم . ان الحافظ ابن كثير : أي ؛ يلوا إِلّ الأبصار أن ما فَعلوه له 6 حَقِيقَة في ارج 
ليُن إلَاجرة سَةوَعَيالِ ٠‏ ثم دك عنِ ابن عباس رَضِيّ الل عله - أت ألا بالا خلامًا وب مالا " َال " فكت 


يله من رهم أن تلن . مذ عنٍ ان تاق أن السحرة كنوا تمس عَشَرَ أل سَاٍ » وأنَ الحيات التي أظهروها بال 
حرهم كانت كمال الجبال قد ملأت الوادي » وَعَنٍ السَدَيٍ أ أن السحرة كانوا ِضعًا وكلاثين ألما » وَعَنٍ لايم بنِ أبي : ان 
١‏ عنام أ بن ذه من الل لتو » اصح ون ذلك في حي مزفوع »وما هين ارات اط 
المروية عَنٍ اليهود تقَدمِ عل أنه ليس في توراتم مثا شي » وإَا جاء في في المَصلٍ السابع من سفر اللخروج منها أن فرَعونَ دعا 
الحكاء والسحرة " فمَعلَ عراف مصرَ أَيضًا بسحرهم كَدَلكَ : طرحَوا كل وَاحد عَصَاهُ قَصَارتَ الْعصِي تَعَابينَ » وَلَكِنْ عَضَا هَارُونَ 
بتلَعْتْ عصيهم ' : 


وقد دا بض الْمَِرِينَ بر صِناعم في ذَِكَ ب أراه استنباطا علي ا قا نار يخا » قَالَ الْإمَامُ الجصاص في أحكام القُرآن : قَالَ 


30 


الله تَعَالى : تعروا أعِنَ النّاسٍ يعني موهوا عَلهِم حت ظنوا أن حباهم وعصهم لَسى لل 
أذ ل ةا ل كن سنا مذ غيل »رلا ون ب عن عور نا ف لفن رجا ركية نيان لك 
محمُوة مِنْ ذم ؛ أي اعال ا رطا ارو م مما ل ا د 


ع ةله سم ع لاس ل م 


عليه » وحمي البق حركها ؛ 
نان كات الت ِذَا أصابته الثار أَنْ يطير » فَأَخْبر الله أن ذَلِكَ كان وها عل عير فته » والعَرب تَقُولٌ لصَربٍ مِنَ اللي : 


511216120 "”51/ 


رو 4ع هه عيجته عر ده يعور دو واه 

مسحور ؛ اى : ثموه على من راه مسحورا به | ه . 
رلر ارم بيع تي وبركه 5 ر زورر و وه بير م قا 
قعل هذًا يكون رهم لأعين الناسٍ عبارةَ عن هذه الحيلة الصناعية إِذَا حم حَبرها » ويحتمل أَنْ يكونَ : خخ 


دم اه معوومر 00 وم سما 


اناق قد نه اه اهراسم اسداس عر شاه لوكا داكت عل سر ار له 
تالزن ع وك نه مهدالا امن المساعالض رسع لصفا 


5 
حّ 
عد 

و00 


000 


- 


"او.ة 117 


حي إل وى أن أني حصَا وا هي َلَُ ما يون وق لمق بطل ما كنا يووا هال الوا اين لقي 
السحرة مالجنين بقالوا اما يرب العاليت رب موق وغاروت راوها إلى مونى أن أل أعضاك تان تالت مايا فكون اق ونيا 


بأذ ألي ساك هن جاه وقاء كَالقاما © أت» وإذا في تمن ما بألونايه من الانك 256 مثا رق سورة ا له أعزّه لود 


ه26 02000 مه وهس سه همه 


الإلَاء » وني سور الشعراء أله مَلَ الإلقَا لدي مي ب » و1 يد الأمى حخدَفَ مِنْ كي سُورَةٍ ما أت مقا في الأَرَى ء وهو 
منْ قبل الا ختبَاك في السور وَالْإيجَازِ مودي لمان المتََدَدَةِ بأُخْصرٍ عبارة » قرأ حفص ع ' باتّحفِيفٍ من الثلاني » وَالبَاقُونَ 

ديد وله 852 ' وَهوَيدلَ عل ل فيه بعد تيه . 

ما مع لَقَفّ الْمَصَا لفك ؟ الإفك - بِالْكَسْرٍ - انم ل يوك + أي : صرف وول عَنْ َيه إِلَ غَوره » ْمَل في اليس 

وَالشرٍ وقلْبٍ الْمَائقٍ » وبالمتج : مصدر أَهَكَ بالفنج " كلس وَصَرَب ' وَيمَالٌ : أفكَ بِالْكَسْرٍ " كتعبّ " قال في الْأْسَاسٍ : أذكه 

عَنْ رأيه : صَرَقهُ » وان مأك عَنِ امير » وَقَالَ لغب ا 0 

رباخ ِل عن الَهَاتِ : مؤتفكة » قَالَ بعال : وَجَاءَ فرحَونُ وَمَنْ د والْفكاتُ باتخاطئة (59 : 4) وَقَالَ تعال : وَالموْشَكدَ 


000 -ه 


أهوى (مه : "ه) وقوله بعال : فَائّهِم الله أن يوْفَكُونَ (0 03-0 ل ل ساون لاطي نك ادن 


انيج لال عيض عد ءَمَ ره سر سمه ا 


لقال ِل الكدب ء وَعَن ايل في الفعل ِل القريح » ومنه قَوله َال يوق عه من أَفكَ (١اه‏ :9) » ألى يؤفكون » وقوله : 
جنا َف عن ينا (5؛: ؟١8)‏ ا ا الْإفْتَ في ذَلكَ لَا اعَتَقّدوا أ ذلك صَرْفُ عَن الي إِلَّ الباطل:- فاستعمل ذلك في 


اللو :8 ان امه 


الدب كا قَلنَا اه . ويعإر منه ومن سائر استعمال امادة في القرآن عه 3 
لإفْكَ يكون بالْقَول » ومنه الكذب » وما يودي المراد من الدب كلو بيام والتدليس والتجورّات وَالْكَيَات وَالمعاريضي الت توهم 


السايع أو الَاَِ نا ما يلف للق #نوقد يكون لخر م فرعون . 


وما لقف اليه وتلمقه - بالتشُديد - فهو تََاوه يحذق وسرعة » كا قَالَ لَ الشَّاعنُ : 


ص 


4 


م 


عرو 8 000 َوه 0 


51 حذفت بصوالجة 3ظ2 فتلقفها رجل رجل 


َال الراغب : لت اللَيء اه" أي من بَابٍ ع ' وتلمفته تناولته حدق » سوا في ذَلكَ موه الم أو اليد فَالَ : قإِذَا هي تَلقَفْ 
أكون اه . وين جا الي أي : قي بسرعَة وحذّقٍ » و (م مَا) في قوله تعَالَ : ما يأفكُونَ إِما موصوأة وإما مَصدَرِية » 
وعل الأول برج ما قل عن ابنِ عباس وقد وَالحَسَ وَالسدي مِنْ ون عَصَا مُوسَى عليه السام التَقَمَتْ حبَالَ السحرة وعصههم 
وَاسترَطَنا » أي : ًا هما يه الفط » والراج أله مود عن الود ماعل ا من نص سف الخروج فد » وَينافيد كوت 


مُصدَرِية إذ المع عليه أنها تاوت عمَلَهِم هَذَا » فَأَنَتْ ثْ عه بها أَظهرتْ من بطلانه وَحَقِيقة المي في تَْسه سرْعة » هن كن كه 


5 


اه 4 
اع 


51121120 5 


94 الأعراف 


عبارة عن أئِرِ أَحَدنُوه في لعن في ياه عبَارَة عن إِزَالَتَهِ وإبطاله ور الحبال والعصي على حقيقتها - وإن كن كَرِيكا مَا 


عل سلما - و 2 ره عر سه 


محَركات خفية سَرِيعَة » فَكدَلِكَ - وَإن كان 5 عه ا با ا عا اا سر كانت 1 


اغدت ا او النسن يون أصاخا ا 0 
به الحيلة » قَالَ ؛ الشيخ عي النٍ بن عَرّبي ما معناه رمع 216 أذ | يعاذا لبس الراك ب عل اي أنتبراف 
الناس تلك الال والعصي عل أصلها » ولو ابتلعتها لبتي الأم ملتيسًا علّ النّاسٍ ؛ إِذْ ارا 5-007 و أظهر 


ون ره موثبير هسم 


أ ري » ولكنَ سد ارين كن فى من الآخر خف عل وه عَ علوم ولا مهم » وها ا يني وما من جأس 
واحد 34 ولكن وك غشاوة السحر وَتَحييله حق ا الثّاس أ الحبال واْعصي التي أَلَنَاهًا 


راحبالا حصب لان ولا تولك » وأنّ صا موعى [ فزن يه تن - هو الذي مَارَ الحقَ من الباطل » وَعَرِفتْ 
به الآية الْإية » الل الصتاعية » وكلُ ما في الم أَنَّ عصا مومى أ أَرَلَتْ هَدَا لتحيل بسرْعة » وَهْوَ مَعْىَ اللَقْفٍ » وَلَكِنْ لا تع 
أذَا كنَنَا هذا الَئر» لأا لطي قي لا م نعي حَق ترف مع وحَقِقة. 

وقوله تحال : فَوقَم 0 بطل ما كنوا يعملونَ أظهر في هَذَا المعتى منْه في ابتلاع الْعصا بال َالْعِصِي إِذّا فرت الْمَاظه بمعائينا 


سل سساح رم هع 


الحقَيقّة » فَالْذِي بَطَلَ كنَ عملا عملوه » وكيدًا 


3ااع 


9.9و 119 


كادوه » وليس شَيْنًا ماديا أوجدوه » 6 عل مِنْ سورة طْه وسورة يونس ؛ أي قت الى وقيد اما كوا يعماون يمن لحان 
لحيل ودَهَبَ تأثيره . 

ُْوا هتالكَ وَانْعَلبُوا صَاغْرِينَ أي : فلب فرعون وَمَلؤه في ذَلِكَ لمجم الع الذي كان في عيد لم ويوع زيئة من موايعوم * 
ضربه موبى موعدا طُم بسوّاهم كا بن في سورة طه : قَالَ موعد ف يوم الزينة وأَنْ يحَمَرَ الئاس مح (. ؟ : 09) لكُونَ المضيحة 
ظاهرة مي ججَاهير النّاسٍ » ول يِفَل فَعَلهمِ مومى ؛ لِأَنَّ ذَلكَ ل يكن يكسبه وصنعه . وانْقَلبوا ؛ أي : عادوا مِنْ ذَلكَ الممجمع 
صَاعرِينَ لبها روا به من امذْلَان وامبيبة » أو صَاروا صَاعْرينَ ‏ وا حص هذًا فون وملئه » وكانَ المتبادر أنْ يكُونَ للسحرة 
أولا ويالذات » وإفرعون بالتيع أو جميع عل سواو » لأنه َال ب ما كان من عاقية السحرة يقو ١‏ لالش ساعرى فده 


الْكَشَافٌ بِقَوله : وشتروا تعدا كما أْقَاهُمْ ملق ؛ لشدّة خرورهم » وَقِيلَ : أ يَقَالَكوا يما رأوا فَكَأهم التوا اع لاك ال سير 


4 رد هم مابرهة مه “د ددع ه ار نو مر له 
53 


ان ره »لاحم ةط وى عله الام » وتم بان حل لال اسع او قذ ملأت عقي 


ع 


وتلومم | إعانًا فكانَ هذا لعن 5 الإيمان البرهَاني الكَاملٍ 2 والوجداني الاك عل الْأَعضَاءِ والجوارح هر الي اهم عل وجرههم 
1 له ه رب العالمينَ الذي بيده ملكت للقي أبمعين 04 ود مق ف ٠‏ في وم ا مكان لفرعون وعظمته الدنيوية الزائلة 04 9 سيا 


أن جرخت بتر جل نياك 8 :<< ع يرل عير :جه 


وقد ظهر لهم صغاره أمام هذه الآية » وف آي سورَة طه فقي اأمكره يرا الوا 3 برب رو 00 *: 06 َالماء 
دل عل التَعقِيبٍ » مها في سورة الشعراء . 


(َإِنَ قيل) : ول قَالَ هنا ' أي " وَل يقن " قلتي " لِدلَ عل التعقِيبٍ أَيْضًا ؟ (مَاْوابُ) أنَّ ‏ أي " هنا عَطفُ عَلّ فول تال : 


تلوأ فهو يسار 6 ها تيده فاه من منى التمقي» وكوي مل ألا لطلان حر السسروء ووفوج اللي يتبوت آله مومى عله السلام 


لمن 51121120 


9 الأعراف 


ولوعَطَفٌ عَيه الا لَدلَ على كونٍ السجود أ را لََبٍ والصعَارٍ لا لظهور الت » وبطلان كيد السحر ء وَحِيَئذ يكونٌ متافيا با 


في سورني طه والشعراء : 
لوا امنا يرب الْعَامينَ رب موسى وهارون اجملة إما بيان مستائف » وإمًا حال من السحرة ؛ أي : حال كونيم قَائلينَ في سجودهم آمنا 


عر 


4 ومثْله في سورة ال واه 
(فإِن قيل) ) : ول لد يذ في سورة طه باهم برب العالمين ؟ ولم اخر فيها اسم موسى © وقدم الم هارون ؟ (فَاججواب) عها أن سب 


رو 


ل 0 م عن ”خب ١‏ "رمي 7 رومائر سس سا صا سم رةه م كه يس سن سات سس س2 سمس 

ذلك مرّاعاة فواصل السور بما لا يعارض غيره ثما ورد في غيرها » ولا سا وقد نزل قبلها » َالْإيَانَ نارين وموس هو الْإيَانَ 
بن ود م سمس و 26 ا ََ ل 3 5 0 7 6 1 اماه سيدت ىح َس 2 20 3 
برب العالمين ؛ لانبما قالا لفرعون : إنا رسول رب العالمين (55 : )١5‏ وقد بينا مرّارا ان القران 


:5.9و 123 
يس كاب ناريخ تَدونْ فيه القصص بحكاينها كلها كا وقعث » ويذي كل ما قيل فيبا بنصه أو يتربمته الحرفية - وما هو باب هدَاية 


رمه د دم ارس عاج اراك “عت ."ولد واه مشر ل بير واه 


اود لت ب الما » وتاك لوا » تل البماء ول مط »ولا لي لت بن كار 


0005 
َل عون متم ب قبَ أن آدَنَ كز إن ها كر مكو في لدي لجو ونا هما َو تلوت طمن بيك 9 من 


0 ل سوير ه ةم ام شبر ساسم ايروسل بر سا 


لايم لأصلبتكر أبمعينَ قالوا إِنَا إل ربنا منْعَلبونَ 
وما قم من إلا أن آمنا بيات ربا كا ججاء: ا ربا فرع علينآ صبرا وتوا مسلِينَ بعد ما كان من إان السحرة كان أ أول ما يتخطر 
في البال » ويوجَه ليه السوَالُ » مَا قعل فرعو وما قَالَ ؟ وَمَاك الْبيَانُ :َل عوك آمثم يه َأ دن كذ ؟ قرأ حفص س : آعم 


ل الهس سم بر موسي بن لويد 


جيل لخر يار سال ور شر مره سهاو فر اوري ينود ل فيد عن بدنة لاد ليوطت صرت وو رات يات 


3 


ف جبهد.. ٠‏ ارقل حجن ومابعرعر هد وم 4 وم 5 له لسر سه سئرر مداه ل روغ مه دده 4 رق رضي 1 


ا القراء في المعتى فهو عندهم استفهام نكري وني ١‏ َنْب بت همزته حمزة ة والكساني وأبو بكر » عن عاصم » وروح » عن يعقَوب » 


5 


يفتحي لحرن بالنطي ويم + وتخقيق الأول وليل اليه بن بن ور َلِكَ في متها » والمحى مم وى 
أو يرب موسى وَهَارونَ قبل أن آذَنَ لكر وآمركا يذَلِكَ ؟ وني سورة طَهُ : َال امم له ١(‏ ؟ : )7١‏ والضمير فيه لموسى قَطْعًا ؛ لأَن 
دي ليان يلام مين يفي معت الاتباع والخضوع المعني » وآمنم به تن له إذْعانا ساي بل أن دن لكذ ؟ وك يعن 


اع عن اجا 59 عع الل عن أب 


امال هَذَا التضِْينٍ في الإيحان بالرسل وَالابباح عم قله تََالَ كَل عن فون : أَنؤْمن لِسَرينِ مثا وقومهما لنَا عَايدونَ (مام 
لا وقد اتيس المي هذا الاستدلال في قوله : 


نيع امس رن ان سا يلد لويم 

َه َو َال في سورة الشعراء حك عن قوم نوج عليه السام : أنؤمن لك واتبِعكَ الْأَردَلُونَ (55 : )١١١‏ وقوله حكلية عن 
كار فرش : وأا أن نؤمِنَ أت حت مجرلا من الَْْضٍ شبوعا (/11-+9:4) وليس منة قواه تعالى:حكاية عن إخوة يوسق:: 
وما أت ومن لا لنا ١7‏ : 1) بل هذه لام التقوية » أي : وما أَنتَ بمصدق لنَا » وقد بين فرعون علَة يما إيانيم با نه أو راد أَنْ 


يعتقده 0 مواصل 0 


دين 511216120 
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يَ سدسم سره4 سر لهئرر هل 2ش هس را مةبيرير ير وويرى لاير سمس 


إن هذَا لَك مَكمُوه في المديئة لتخرجوا منبا هلها أي إن هذا الصنيع | الي صتعتموة أَم ومومى وخاريت بالتواطؤ وَالاتَاقٍ 5 


رهعة رده خية .اج راس ٠.‏ ب 


إَِّا 4 مك كوه 5 المديئة يما ا أظهرتم من المعارضة والرغبة غبة في الْغبٍ عليه مع إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور خخ ته رَاد 5 سورة ة طه : 


نه لَكبير ف الذي 


)/١ ١ "0‏ فَأحْمَمْ كيد كز أن في هذه الندينة ؛ أجل أن تخرجوا مما هلها المصريينَ سخ ركز - وهو ما كان امهم 


و ع ا ل ليه 3 عيرس 2 يليا جز عر لأسي" .ضر عرز 


به مومى وحده - ويكون لكر فيا مم بت إِسْرائيل ما هو لنَا الآنّ من الملك والكبرياء » يا حكاه تعالل عن فرعونَ ومَلنْه في سورة 


2 


٠. يواس‎ 


قَسوفٌ تَعْلمونَ ما يحل يكز من الْعَذَابٍ جَرَاءَ على هذا لمر والداع » وبين ذلك يولم :لأسن ادي رارجلا مِنْ خلّاف ثم 
َأْصلْبكْ أبْمَعنَ أي : أفيم أَأقتنَ كا وكا في عاد َكل يكذ » وهو َع ادي وَالْأرملٍ من حلاف » كان يفط 


عع م سداءنت وح مزه ارين يري ره بير ثري . 


اليد المي والرجل لسر أو الدكس ثم لأسن كّ واد متك وهل هذه الحالة المشوهة لتكونوا عبرة لمن تحدثه نفسه يا بالْكيد 
نا أ بالخروج عَنْ سلطاتا اع عن اضوع مما + وقد تقدم الام عل هذه لْأَلقَاظ في الْعَقَاب الذي هَدد به الْبعَاة منْ 


ل ل 


سورة : المائدة » وين الول ما َل بعض الممَسرِينَ بن كون اتام فرعو للسحرة الم والْكيد له وَللْمِصرِيِينَ » ويواطئهم مع موسى 


لوال منهم يني إسرائيل - نا كان وما على قومه امصريت إلا جالا رار ارس رت اطاسرة موسرم 


لبد السلام » فهو عل عتوه على لاني علو في الْأَرضٍ » قد حَافٌ عاقب يمان الشعب » وَاهَْفرَ عل ادعَائه ادي ِل إعماميم بأنه 


ل يرس صاصم اداه سم لمايير بوت سه 


لا ون لحر رح لي ار الا را لاستقلالهم في وطنيم » ومحافظتيم على ديهم » و كَذَلك يفعل كل ملك 


رو م وهم س همه 


ا ا حل ل ا و رو يت 


نفسه وحقوقه وتعارفٌ بعض أفراده » وتعاونوا على صون هذه الوق لا وتعذّر استيداد لأا فهم » وان كنوا ملوكا جبارينَ . 


وى عم سة س سَّهى - 0 0 


حت لوي يبي يما التق فيه ار من قصّة مُومى في السورة امد 
ومن مباحث مقاب والتَطير بين سياق هذه السورة في القصّة » وسياق غيرها أله راد سور الشعراء الام في حرف التسويفٍ فَقَالَ 


: فاسوف تعلمون (75 : وغ) ) وأ يد هذا سويت في سورة طهء فَالَ الإسكاني في هليه اللام :ها َل عل تريب ما حَوقهُم 


0 كأنّه حاضر موجود » وَقَالَ : " واللام لال » واجمم ًا وبين سَوفٌ التي للاستقبال نا هو تَحقيق الْفعْلٍ ناوه 


سس سه سس مو 0006 0-0 


من الوقوع » » كا قَالَ تعالى : وان ربك ليحك بيهم يوم القيامة (4:15؟1) الخ ل الحم رحو الياءه ى طاكله ملل 
ا اميا ساعة إلا كلمج البصر أو هو قرب )٠١ : 1١(‏ وقد بين في سور الشعراء تر اقنصاصًا لأحوالٍ مومى عله السام في 
بعثه وابتدَاء أمره » وانتياء حاله مع عدوه » جْمِعْتٌ لظ الوعيد لمم مع الفط المعَربٍ له المحَمق وقوعه إِلَ اللظ المفصح مناه 


م لصفي الورةي 1آ قد ب) من ايسا اَل ماني سورة لاه عل تفص ما في مدضع لبط ورج 
؛ وهو التعريض بالوعيد مَعْ الْإفصاح به . 

(قالَ) : ' هَأما في سودة عله َه اقتصر فيا علّ التصرخ جا أوعدهم به ويرك فَوفٌ تون وَل : قطن أيديك . 0 
0/١‏ إلا أنه جاءَ بد هذه لكر ما جارلا » رقرب ااال حور اراد تي هي مثا في اقيصصاص أحواله من ابتدَائا إل 


ع لخبي ”عن را < يق عمد د 


حينٍ انتائبا » وهو قوله د عَدَابًا وأَبتّى 70 : )/١‏ لام انون في ' لعن " لإدناء الفعلٍ وتوكيده  »‏ 


أ ب باللام في اعدو تسرف ترون (5” : 45) لإدتاء الفعل وتقرِيبه » فد تَجَاوَرَ ما في السورئين المْقُصود فبيما إِلّ اقْتصَّاصٍ 


ا/اغ؟ 51121120 
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لحالينٍ من إعلاء الحتي وإزْهاقِ الباطل "١ه‏ . 

أقول : من المعلوم أن ذه لام لام الابتداء » وأَنَ فَائدتَا الأول المتفق عَليها توكيد مضمون اجملة » وقد سَكْتَ الإسكاني عن 
العلا جب عل وها » وعدم حَفَء يه مِنْ طوادهَاء صر عل ويه ما كوا ده للام من مع الآ » إذ الوا : إن 
الَائدة ة ايه نَا تيص معت المضارع َال » قله ابن هسام في المغني ‏ وقَالَ لَ : إن ابنّ مالك اعترضه بول َحَالَ ل 


بم يم الام (1: الروك جا يها كك رامل 1 ترح الم رطا )٠١‏ فَإِنَّ الذّهَابَ 
كن مستا َو كن لحن حال م دم الفعلي في الوجود على قاعلد مع أنه أ (قالَ) : وَالجواب عَنٍ الأول أن لحك في ذلك 


ّه مه سه 


اليم واقع لَا حَالَه » فر مه الحاضر المُشَاهَد وان التقدير في الثاني ؛ قصدَ أَنْ تَذُهبوا به » والْمَصد ا 
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يي يد لكي في هذه الْمَائْدَة الت من التعبير الذي ذَكرْه ابن ب 3 سٍِ ْإِشْكَال » فَمَدْ قَالَ هو : إن 
مُق الال فا عبار عَنْ تيت الْفعلٍ وَذْنَائه منَ الوقوع » وهو يَصَدْقٌ يعلٍ المُضَارع غَْالٍ حَقيَة أو يحمْلٍ مع الاسْتقبالٍ فيه 
م 


على قرهم : تيس مع مصاع لال » وَجوابهم عن ان طهر في تييرهم > طهر في توه هر عير مكل ما . 


و 4 
ل ا واه ل سدم ويه رهام موسر اه 'شسُ 


071ل مذى البو : (َسَوْفٌ) من كون فرَعَونَ دك في وعيدهم المستقبل أنه قريب » وأنّه قطبي لَا مرّد له » سَوَاٌ 
لمعي رع ار م ررمي رع لوو وتبرج لان ور ا وير 
كللام هنا » هذا منْ دََائتٍ إِيجَاز القرآن 2 مِنْ ضروب إِخاه الفطية في لسارت لظم وها 5 دون إِغازْه 
في بيان حمَائقٍ ي الشرع وَالْعلم » ؛ فكيفٌ يمكن لسر أَنْ يودي هذه الدقَائق اكد 8 رونا و لاما سن واد دون 1 هده 


70 


المناحعة ٠‏ 
سام 
عو - 
دماح م سرق 2 ه 


(ومنها) - أي : مباحث المقَابلة والتنظير بين السور - أنه قال هنا : ثم لأْصلبنكر وقَالَ في (طه : )7١‏ و (الشعراء : و 9؛) ولأصليت؟ 
ولا تَعارض بين الْعَاطمَين فإِنَّ الْعَطفّ بالا مطل يَصَدَقُ بلي الي عل علي * اله "براي الَدِي دل عليه "ثم ا 


ماع 03 خجن ع . عياك ال 02 2 عير مه عه صر مها ّه 


مقيدا يأحدهما » وغايته أنه أقَاد 5" ثم ” معت خَاصَاء وَهوَ ما َل عه من لاي في الم أو الرتبة» وكلاهما جاب هنا فإْه بعد أن 


قاد قله : (فلَسَوْفَ ) (5؟: 5؛) وَقَوله : (مَلَأْقطْعنَ) (70 : )0١‏ أَنَّ الوَعيدَ مَيْقَدُ حَالَا في المَجلس بِقَطع الأيدي وَالْأَرَجلٍ 
مِنْ خللاف اد َوه مد 0 : 194 أن التصليب نوع آخر» ومزتي اي من الل يوم » أو سير ناليع 
في الزن أن يعوا بْدهُ مطرُوحينَ عل الأرض اَم » » ثم يعلقُونَ عل جذوع التخل » ويجوز اجمع بينهما » وكون التصليبٍ في 


-ه 00 


جوع اَي أرى وده في سورة كه » ويب يها ناب لها ولت مر ذلك لدي جا رلك بد ارق بي 
كر الشعرية 


ع 2م 


وردنا هَذَا البِحتٌ المت وأمتاله من هذه القصة عل اجتنَابنًا لاسَطلاحَاتِ المنية والْعلبية في الْعَابٍ لثلاثة أسبَاب : )١(‏ أن هذه 


0 ع دس 


المسبائل مما بقع فيه الأشقاه 21 ترا بان في التفاسير الميَدَاوإَهِ > عن ال ان بالعناية عثلها . 


-ه 0 


م 


0 1 )انما بن ا الدق ف 0 8 ' 00 الإيجازٍ الئاق في ٠‏ مظنة الاختلااف 5 6 0 ف ٍ 0 ص 


00 


لاغ ” 510112 


4 الأعراف 
كقصة موسى 
٠.‏ 125 
بعبارات عَلقَة مثْلٍ هَدَا التحديد لأمماني مع 


لاما يلها من التََارْض والتَاقضٍ وَغيرهمَا من أنواع الاختلاف » وإنْ كُتَبّ ذَلِكَ به » وقابل بعضّه ير منمّحا له ومص- : 


رس هم 


؛ فَكيفَ إِذَا كن يرَتَلُ الكلام ْجَالا في أَوقات عله » > أن التي تصل أن "عليه وسار يو شرك ريج له وها كن 


2 


يلقَاه فيوّديه م تَلمَاهِ » فيعَجَلَ به حَائمًا أن نَى مله اح لين يه نا ضمي ون فيان َيه منه »وهال عَقَلَ حفطه . 
سفرك قلا تنَى (1م :0 لا ترك به لساك لتعجل به إن عينَا ممه وقرآته هلا : 21 )1١‏ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 


مه م مداه دور اس 


ِقْصَى إِليِكَ وحيه (0م رسيي اص او رك ره 
(*) إثبات عر الْبسَر عن ترجمة لقان بلّة أَخْرَى : دي مَعَانِيه كلها » وإذَا كان من المتعَذّرِ أَداوُها بثْلها من لعا » فترجمتها يلة 


020 00 


اخرى اولى ٠‏ 


ماه سا ساس َس يه ساسا آذه 


ل صَدَى بعض الْحرورينَ في هذه ه الأيام ! ترجمته باللقة التركية الْفمرة الملقفَة من عدّة عات لجل أن يستعين يذه الريمَة ا لاحدة 
زناه لتك عل ما ُونَ مِنْ سن ال التركي من الإشلام بن جحل عل الاستتاء يده الم عَنْ ياب الله الم من 
عند الله بعال بلسَان عَرَبي مبين (55: ١6‏ ) كا تْبْتَ في عدة آيّات . 

إن ادح هذَا الشعب لمسم يدا ء مهل عل هؤلاء الملاحدة أن يحولوا يبنه وبين السنّة ادو 1 العرية أيضاء لأنا في الم لثانية 
0 0 آثَارِالصحابة اين ؛ ف في المرة الثالئّة » ثم أن يحولوا ان العا في التفسير » وَشَرْح 


رهم دادم لسرلةر م 


الحديث » وما يط منها ف مو الي من الْعَقَائْد والآداب وكام العبادات َالعَامََاتِ . 1 و هذا بتحكون ف تفسير هذه 


الترمة يما شَاءُوا » ويوردون الشبيّات عَلَّ الإسْلام المسّوه المأخوذ من من مرحم المَابلَه ذلك - 8م ار 


2 2 عه 9 عا به عر لهسم لسرم 020 


ترك أَمَّهَ اديه » ولكن أن يم نهم ذل إن ماه ل لعن نت قو رف لقلقم + ول اعرف كيد مزلا ارده 


مير ساسم 6 


المضلين فإنه نه يهم بد الواة . 


و2 ع 


اهنا ٍ مدال : مادا كان من أمي السحرة ندم معو هذا ديد والوعيد » ويم لاوا ذلك الجبار الْعنِيدَ © وجوابه هنا : قَالوا 


نا ِل دبا نا منْقَلبونَ كور أن بكرو قن حيرا قَوم هذا نسم ادها رارادزا م 


لا يلون ما يكُون من قصَاهِ فهم وله شم + لأنهم راجعون ِل ررهم » راجود مغفرته ورحمتة رهم » حيائذ يكون تعجيل قد 
سيا لقريية لقائة:©«واشع: حمسن جرائه «٠‏ وحور أن مكونوا قد حلوا أنقسيم وورعون يما © وأرادوا + نا ورياك متقلب إلى ركااء 


هه سسوسس سص كه ا عيرم م 1 سا سنس س2 سن سولسا 


ين قينا فنا أنتَ يخالد بعدنًا » وس عنَّ وجل بعدله ينك وبيننا 


/اة.وة 126 


رقن ريطن يكنا وا درك ال رقم و وإيثار ها عند 


0 420 20 -ه 


١‏ وماعر - 0032 شم اس 7 رم دم 
اله تعالى عل مااعنده .من الشبوات الدنيوية م .وف صورة لما 


رترت "حير عيض “حي أي هه غرسَ َس م هثئره ل برس ارس ين لر ‏ اوساه سا 


3 4 2 2 
الوا لا ضَيرإِنا إِلَ ربنا مقَبونَ إِنَا تطمع أَنْ يعفر نا ربنا خطايانا أن ١‏ آول المؤمنين ين (5” : 0ه ء ١ه)‏ وهويؤيد المعنى الأول 


؟ا/اع ؟ 511216120 


9 الأعراف 


سبي + "الور يه ره سم بر ه وس سس 


ولا ياف الثاني » لأنه سمل | الأول 


امنا أن بيات اجا ا قَالَ الراغب نمت الشيء وتشّمته أي من بآ فح وصَربٌ - ذا أنكته م الماك 
وَإما بالعقوية » قَالَ تال : وما لَه شما إلا ذ امم اله ره اها شاور باك را اق رد : 4) هل تقمونٌ ما 
زه : 9ه) الآية ٠‏ والتقمة وي » قَالَ لَ : فَانتهّمنا منهم فأَغْرَفنَاهم في الم ( 0 :5"() ) مج . ٠‏ وتفسيره هذا ل" نقَم ' أدق ْمَل 


مِنْ قولِ الَخْشّرِي في الْأْسَاسِ عت من ا رع ونه 1 3 الااقرن من وقدا كيد 1 عرد َال و 
موا راان زرا 1 وَهْوَفي حاب الأخذود » وكَنَ الم مم لمعل لا الول » فسان من لا ينتى ولا يفل 
110 السحرة من نم فرعَونَ مهم كان بلقو »وهو الاستتكار لوي عام نيم وَامَة في لويد عي » وَالطَار أنه قد 
الوعيد بالانتقام لمعل » واستنبط بعض المَسَرِينَ من قوله تعالى ا وَهَارونٌ 5 َمنِ انبحي َعَالونَ نَ (؟ : ه") أن فرعونٌ 
ل يدر عل يذ الرعيد فوم وجيب عن هذا أن راد ال اي لان » في عق الأمي واج » ولا[ فل سن 
أتباع اسل عَلهم السام » وهو صَري قَوَله تال في ول هه القصّة الي ناهين يجيا » ووه العرة فيا : َانظر كي 


كن عاقبَة مدن يعني فرعونَ مله » ويؤيده ما ورد في مناه من الْآيَاتِ الْكثيرة كقَواه تعلل حكاية عن شعيْبٍ في قصته التي 


ا الي بردم 


مرت في هذه السورة أيضًا : وانظروا كيف كان عاقبة دين وقول قبل في قصة أوط من : َانظرٌ كيف كان عاقبَة الحريين 


َوه تال في مكدذبي الرسل عَامَة بد ركيب قوم َم ارس ميل اله عليه وسار : 
كلك كدب اليب من قبلهم فانظر كيفٌ كن عاقية َه الظالمينَ :نوم كور اراد سس بع وس وهار ون فونم باضه + 


َم لين هم مومى أن ةنم بد عيد ون لم قبَ حَيرِ لحر » وهو ما مر في 0 لبد هل ال ني 
كحَنَ يصدد كتوم رحدو العاقبة قد ينا الله تعَالَ قله في سورة الْقَصَصٍ : فَأَحَدْنَاه يعني فرعون وجنوده باهم في الم فَانظرٌ 
كيف كن عاقبة َه الظَالمِينَ (8؟ : ٠غ)‏ » وقد حَت تَعَالَ ما قصه هنا * مِنْ كلام السحرة يبدا الدعاء هدو الي داعين : ربا أَفْغْ 
ين سمو مليف أي التاق قاين ردنا قن رةه ررك تيان تناك لمان عار ينام رجي © 


يفرع الماءُ من الْقربٍ » حت لا يبقَى 

في لوا َءٌ من حَوفٍ عَورِك » ولا مِنَ الرجاء فِيمًا سوى فصَلِكَ وتوالك ٠‏ وتوا إليِكَ حَالَ كوننا مسي لَك مذعنينَ لأمرك 
بيك » مسَتَسَلِيينَ لقَصَائكٌ » عير مفتونين ديد فرعونَ ‏ وَعيرِ مطيعين لَه في قول ولا فعلٍ . جمعوا بدعائِيم هدَا بين كل الإعَان 
السام . 

يدل عل ما فر من الال في طب كال الصَير- تشكيره والتعيير عَنْ | إيَائه بالإفراغ » وَهوَ صب الا الكثير من الدلو توه » وام 
و لحصول ذَلِكَ قو الإيمان فَأَحَذه من اَل والتجارب : أ الصيرٌ منْ صفَات النَقْسِ » وهو عبارة عَنْ قوَة فا عل احتمَالٍ 
الام انزع يرف ماح علاص ذال ينبني مِنْ ترك الت أو اجتراح الباطل » ولا شي كالإ يمان بالله والحوف منه » 
م ل ل 


2004 ه سدرسر لس 00 


الجئة : الذي ا وعل رجهم يتوكاون (59: وه) وقول فهم : وتواصوا باحق وتواصوا بالصير (8. 0 ©) وما انس المقام 
قوله اَعَافمم وخافون ِنْ كم | مؤمنين (* :ه70 .)١‏ 


الإسين و اضرا سر خ عرق ١ ١‏ ع 6 تم 


-ه حر © اي عبرا هه سدسم ووو 2 م افر حيو ا/د. - "جين زطيكاد تبن جرخن ءَمَ هزه 
وديا من 1 التاريخ الْقديم للدي م يؤيد ذلك 2( وقد صرح انين كتيوا اخبار الحروب الأخيرة بعللها وفلسفتها : ان المؤمنين 


511216120 "2: 


9 الأعراف 


ين ل ل ا رس 


00 0 1 د 3 


5 افلم ل ع2 مام ا 28 5 بام فيال 0 ترحمة َه الأنياذ مام رحمة 21 


رم ع رهام مه ره م وس ».ارم . “مد 


تعالى عن كاب (وقائع إسمارك ومذواته) لي تشرها كات ره مسيو بوش بعد موته كتفي منها هنا بقَولِه : 


عل عر ع 


' جَلْسَ الِْرنْس بِسْمَاركُ عل مَائْدَةِ الطعام قرَى بقْعَةَ من الدهن عَلّ غطاء الَائْدَة فَقَالَ لأضابه : كا شر هذه القع في سيج 


َي مين داك يد الشعور باسْمحمَانٍ الت في سبلي الماع عن الوَطنٍ في مات فوب الشَْبٍ » ولو لد يكُنْ هتالت مَل في 


_-ه 


رَاء وَالمْكَاقََةِ (أيْ في الدنيا) ذَلِكَ نا اسمَكَنَ في الضَّمَائرٍ من َقَّايَا الإيمان - ذَلكَ لا شر به كل أحَد من أَنَّ واحدا مبيمًا يراه 


وهو - يرت وادالى كن دراه 
َقَالَ بض وتاي : اتن سعادتك أن الْمَسَا يلاحظونَ في ماهم بلك الما حطة ؟ 


فأجًا ابه رسن : لس هذا منْ قي اللَاحطَاتِ » وإما هو شُعور ووجدان » هو بوَادِر تق افر هر ميل في النفس وَهوَى فيا 
2 عَريرَة نا + وَل احا دوا ذَكَ اضرا ذَكَ الوجَدَانَ » هل تَعلمونَ ؛ أنني لا أفهم بك و 


لعره هه مير جر “رفع لكر وش ازمر وهر اه« ال هن اارة 


يكن نهم أَنْ يعُومُوا بتأدية ما عَم من الواجبات ؟ أو كي لون غيرهم عل أداء ما يجب عليه إِنْ ل يكن هم 


١ 


127 


هلو 

يو 
هلو 
ير 


بن جا به وي ممَاوي » وَاْفَاد يِه يحب اير » وسَاكر تي ليه المَصْلَ في الْأعمَالٍ في حياة بعد هذه الحيّاةَ ؟ " . 


ره 


1 
٠. 
6) 
ك١‎ 


-ه عه ير يدو ع - د بن 7 000 1 


الذي لد اسن برضن ها احم مل مانا ساعة من الرْمان إِلّ آخحر ما 


كه 


١ 
لم‎ 
اع‎ 
بد ظا##‎ 


ع ار 2 فلن 0224 


0 ا من قوم فرعوك اتذر موسى وقومه إيفُسدوا ف الْأْرضٍ ودوك وآمتّك قَالَ تقل أبناءهم ولد 5 سح نساءهم وان فوقهم 


2 
قزم" لي عي 


هرو َل وى لتم الها ياه اموا إن الأ ل رن من يا من عادو الا ا أي من قل 

أن تَأَينَا ومن بعد ما جتنا َال عسى ربك أَنْ مهلك عدو ف وَسْتخْلفَك في الأرض فيْظرَ كيس تَعمَلُونَ حَافٌ مَلَهُ رون عَاقبَ 
١‏ سوقت ار او تر مالقا الل لاد ره قل ايا لك وا لاقي بر دق 
مونى وقوه من نصحه لهم » وما دار بن مومى ويم في ذَلِكَ فَقَالَ : 

ل ل ا : قَالوا له : أترك مومى وقومه أحرارا آمنين 


غيل + عل ١‏ في لي ب “يي ير“ “نر 


نيم » أو جعلهم نحت سلطههم ورياستهم » ويدككَ مع آيِكَ 
كلشيء اللمَا » فيظهر لمِصرِيينَ عَرْكَ 0 الظاهر من السياقٍ أن هَذَا الْعَولَ 


عن بد َه لسّحرَة - سيقي ما في » ُو لْمرسَ عل أن لمر بتك ولت : عدم عبادته وعبادتها » ورا إن عباس : 
1 00 00 : عبادتك . 07 0 م 00 الْمستمَدٌ منّ الْعَادِيات 0 رن 0 7 


ه كله 0 


ع ا ا 


-ه 
ا ال ل 0 3 0 
ا 


لكو عاقِيهم أن يفسدوا قَومكَ عَليِكَ ني أرضي مصر بحام في يه دينهم 


-ه 


حي 


ولاع؟ 511216120 


9 الأعراف 


قال سنقتا أبتاتهم وأستيحو أساءهم أي : قَالَ ييا لابلا : تقل عا قومه تفتيلا ما تناسلوا - فتعريره بالتقتيل يدل على التكثير 
الدج تادهم أخّاة ا حا تل من قل ولادته سح فصوا وإنا هُمْ ارون ونا مون عم لقي لمان 
ادرو نم 6 نحا من قل » فلا ناا في رضنا ولا روجا من حطلوة يدا » في سور المؤون : وقال فرعون 


ذرونٍ 05 موسى وليدع 0 ِف حاف أَنْ دل 7 مث بظهر في رض الفساد )0 2 000 على 5 ان ديه 


رم 8 اه ب عر 7 تل 00 0 مض ده مه 


مدا مي موري ارو ا بارا ةوفه ارال : ليت عَليِكَ محبة مني ( 1 و”) 


لصي --ي. تور 
٠‏ 


ويه تضرع با كن ل في أن 
المصرِبِينَ من المحبة والاحترام . وقد حك الل عَالَ لَنَا دقاعَ واحد من من به فهَال ف وذال حل مَؤمن من آل فرعو يكت إيماته 


وه يريو رم ار برص هه سلا اس الي 


أله ول أن نيج ان رقاقه يلا ك اوداك 1 هيه ك1 وذ يك سارها باز بن الذي يعد كا 


تن “ا 2د 


إن الله عدي مَنْ هو مرف كَدَاب 60 .)0١8:‏ 


ل هو رماي وم ورسعً 2 


0 عند اللتأخرين ص لوخم أواقفين طٍ الْعاديات 0 


ل 


ل و ور هس - 0 


فرعو 5 2 اكع 0 ب سيل 0 


م ا 0 27 و ا 
له يع ” الت إِلَ مر فول ' مف لي 013 ا ةن كع 017 8:1 يل فر 
0 » فصع له َه ليوا نيوت ون 287 وعَسَقّلانَ وجزال وينعمام . 


مهس ليئرهة ريق 8 ذف غير و7 د مها ها م مده هدم علُم ده ورد مه 3 مم 


وفيه : وفك اوهلا يرم » سحت قطن َل صر اراي كلها مدوم في حفظه » وكل ال وعفه” أضعقه 
أده ' الصيدَنْ لقب (منفتاح) سَلِيلٍ الشمس معطى المَعِيسّة كل تهار مث الشمس ١‏ ه » وما دك لا ينافي ادعاءه الاثفراد بالأأوهية 


وروم نور سه عرو رس مهم لبعراه 2 كان "نير ني ٠.‏ “هد ال حرم 2 ور لدم د هه 


وادوية الفلا عد ررد : فلا بزر هم » هو بمعنى قولنا : افطع دَايرهم ؛ استعمل في الحَقَيمّة » وفي المجاز من باب المبالعة أو 
بالطر إ لمالا 


ذ00 128 


الل ل ل ا : َال مومى لقُومه استعينوا 


بالله د وأصيرو] إن الأرض لله يورثها من يشا من عباده والْعاقبة للمتقينَ أي : اطلبوا ل اله وتعال ؛ يده ل ما 6 من 


- 


الوعيد واصبروا » ولا تَجرَعوا » فَِنْ َم ذا وإِلَّ مق ؟ أقل لكر : إن الأرض “سه + أو الأرض التي 1 إناماءه 
هي فأسطين . ا) ناي باورا عا سي كال ل ره للزدة 


الحسنة التي نري 


إلا ١‏ اتاد سس الأ امتقينَ » أي : اللِينَ يتقُونَ الله بمراعاة سئنه 8 أُسْبَابِ إرث الْأرْض كالاتحاد » ع الْكلمَة » والاعتصًام 


ا كن مهل 


اطق 3 واقامة العَدل 3 والصير على المكاره 3 والاستعانة بالله 3 5 سيا عند السشدَائد 3 نحو ذلك 5 هدى إليه وحيه »© وايدته 
التجارب » ومراده عليه السلام م أن العاقبة و كرات الْأَرض » ولكن الوط أَنْ كرتا من المتقينَ له تال بإقامة شرعه » 


عا "لاه اع ٠‏ نه مه 2ه سرض سو لني 1 عبر اطع ا 01000 ل ل 


والسير عل سنته في نظام خَلقَه » وليس الْأممُ 6 لوقون وجرط وعرن وقلة ون كاوالقري ص قو والشعيق عل عمدو 


فوع م 


كلا" 511216120 


9 الأعراف 


أو أَنْ الْآمَةَ الباطلة صنت لفرعون بِقَاءَ ملكه » عل عظمته وجيروته وظليه . 

ذا ع من توصي مومى طَ الام لم وَعَل هوه ُو را ؟ ماه ؟ فنا ويا من قلي أن ًا وو 
بعد ما جتنا يعنون أنهم ل يستفيدوا من إِرَسالِه لإنقَاذهم منْ ظلِ فرعونَ شَيئًا » فهو يؤذميم ويظلمهم بعد إرسَاله كا كان وميم 
قن رأ عا لإا م يلقل افيس بن بغر اط بن التق هأ م مو عي ود 
اق بتي نئل لكي يدوا يم ا في الي يجا ل فَلَ كما : ًا تلان الشَحبَّ عَن عمال ؟ وَأَمي فرعن في ذَلكَ 
اليوم مسري الشعب ومديريه أَنْ يتنعوا من إغطائه التبن الذي نوا يحطوته ياه ليعمَلَ به لبن (الطوب اللي) الذي كان مَفْرُوضًا 
نوم عن بز وأ يكوه نع ال لاد ولا يوا من عد ل وض عنم َي مق الب في جنيع أرض 
مصر ؛ رحس جِدَامَه عورض لبن فَعجَزْوا عَنْ طِ المقدار الممْروضٍ ليم 7 اللنِ #«والميدرون 0 عليهم : : أكلوا فريضة 


ا 2ه وير ماس بر لم سيره 


كل يوم كا كانت عندما كثتم تعطون التِبنَ » خا مدبرو بن إسرائيل الذي ولاهم علديم المسخرونَ عم من قبل فرعَونَ » واستعاثوا 
فاون سه قثن : مدا نع )1١(‏ يعيدك هك ؟ (10) إَِه الى لعبيدك بين » مهم يَوونَلنَا: اما ناوه أن بدك 


اال ار ٠-‏ انم حت عجرا بان أن ريت “ب ألو عن ارج « بن مي لل له سه مله 


يضربون وشعبك يعاملون م (/11) قال : إغا أ هون 3 ولذلك تقولون عضي ونذيح للرب (14) الك َامضُوا اعملوا 3 


2 ه24 م يه سم يسم لأسا بن ابوه م - ع زور عه 58 


وتبن لا يعطى لكر » ومقدار اللبن تقدموته (ه 6 فرأى مدبرو بتي إسرائيل نفوسهم في شَمَاءِ . 
٠.ة‏ 129 


3 - “اله ال 

6س 5 7 
إذ قيل : له تنقصوا 

عانص ريل هد وروق" مره "نر راير برس سمه 


بن ايلك شيئا بل فريضة كل ع 


م 


م .> عن كن ال الل ا لل ا اا ليله دهده 


وم في يوما ( )0 وصادفوا وم كارو وها وَاقمَان ن للقائم عند خروجهم من عند فرعون (81) 


ذه 


را ا ل ان ليا ا أَفْسَدها أمرَنا عند فرعون وعند عبيده » وَجَعلتمَا في أيدميم سيمًا لِيقتلونا " انتى المراد منه . 


0 أن يبلك عدو كا ويستخلفك في الأرض فينظر كيف تعملونَ أي : قَالَ موسى علي السلام : إن المرجو من فضل 
يكذ أن يك عولد الي ترا وا بيه ويك له في الأرض لني وعد اا ينك عوك من لوج 


مع :3 ع“ وخر عار عر بين د ره مار سا سمه 


لما فير سبحاته كيف تعملون بعد ام ستخلافه إي] " ها ؛ هل تَشَكرونَ التعمة أَم تكفرونَ ؟ وهل تصلحونّ في الْأأرضٍ أمْ تفسدونَ 
كر اا سر 


ءاه سلتام َه لس ال سير - ل ل 


وقد عبر ب" عق ' ول بطع بالود لا يكوا يكوا ما يجب من الْعَلٍ ‏ أو لتلا يديوه لصف أَْمسم ا طَالَ لهم من الل 


رص اسه 


وَالاستخدَاء لفرعونَ وقومه » واستعظاءيم لملكه وقوته » وفي التَوراة ما ما يويد هذا وما قبل . 
ا" 0 ل 0 0 0 وى د 3 ؛ 0 اذا بيت 


ل د " الآن سه 
أَرضْه م أله أنه أغطى باهم وإتحاق هذا أن يعطهم رض كُنْعَانَ » وأنْه ممم أَنينَ إسرائيل انين استعبدهم ا ف 
عهده - ثم قَالَ : 3 مسي ل نر ان رين مواقا مر ب نر م ايك 


- 
ع ع َه دراه م هغ2 م ل . “مم وه مه جر عرها مال ...مي 22 مره ير 


بذرَاعٍ مبسوطة » وأَحَكام عظيمّة » (0) وَأَتْذَ ف لي شَعبا » وأكونَ لكر ًا » وتَعلمونَ أني أنَا ارب 4ك المع لكر ين من 


/ا/اغ ” 511216120 
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قال 0 5-7 0 الْأَرْضَ َّ رفع يدي مقسمًا م أن أعطيها لإمامم وإحاق 2 َأَعْطًا 1 ميراًا 4 5 
الرب ( ) هكم موى َلك بي إسرائِيل فل يُسمعوا لمومى لضيتي أرواحهم وعبوديتهم الشا لها ود " | ىن اكراة من ؛ 


ان “ال بر ه مه مده وو 


وهو .من تر جحمة السوضين 
0 رولع ود دم روم وم مرو 82 وام افا 


كلدي قبله 2( ويليه عودة موسى إ فرعونٌ 2( ومطالبته يإخراج بي إسرائيل وامتناعه 2( وإظهَارٍ ارب الآيات واحدة بعل اخرى 
م يَأت جملا في الآيات الثاليّة . 


(فإِنَ قيل) : ظاهر تر ااا يا ألأظ و الات جاو قد ارون بلا ونا للق دل ابن رز ري 
قت بد ةرق وسياق التوراة ة صرح في وفوعها قبلا بد ليخ أل الدعرة - فَهلَ يجب أن نقولَ : إن ظاهر السياق 


الك ار 2 دك ا اه رك ات 2 


هنا يمراد » وو مطُوف بالا ابي لا ندل عل التريبٍ - أحني وله : وقال الملا من قوم فرعون أنذر موسى وقومه 
اع ؛ ليوافق الوا » وتم به اي عل رسَالَ ينا - صل اله عليه وسار - من هذا الوجه » وهو أنه كان أَميا لا الاح له عل التورَاة 


وس و م 2ه مه 


لا عيرهًا من كتب أَهْلٍ الاب ولا غيرهم » وأنه ل عله إلا يوحي الله ليه ؟ > قَالَ له تعاللّ عقب قصة نوج : ما كنت تَعلنهًا 
أنتَ ولا قومكَ من قبل هذا |١1(‏ : 45) وما في معناه من قصة موسى في سورة الْقَصّصٍ ؟ 
(قلنا) ا يا ار تيت لاسر اش ول اس 


00 لإا -' برص 


كونه وَحيًا منَ الله تحال لا يقدر عل مله مد الي عل اله عه وس ولا غيره من الَْاِئْنَ الكت أيضًاء وهو عل كونه > 
َال مصدقًا لكون تلك الْكتبٍ من عند الله تعالى - أي : في الأصل » قد :قال أيضا :د اهن الوراة أوثوا هيا ما ربوا خط 


نيا آر» وهم وا بص ما ندم وثماء وأو - أي اراك من عا فق َه نا فاليا َك فب » وما 
صححه بإيرَاده الها لا عندهم فَهرَ الصحيح » سَوَاءٌ كان بإيراده مالعا لما فيها من بعض الوجوه » ككون موسى هو الِْي أَلقَى الصا 
َإِذَا هي حية » وَإِذَا هي تلَقّفْ ما يأفكُونَ لا هارونَ كا في التوراة » أو دلْتَ قواعده أو تصوصة عل امتناعه ا جاء في أُول الْمَصْرٍ 
أن ين سف الموج بن أن الرب جعل مومى إِكَا لفرعون » ويكون أخوه هارونٌ تبيه ! مره القران و كذَا التوراة اك 


لامي 


5 عليه السلام ا فقدت أن عَزْرا لكاتب هو الذي سار لي الس اباي ف الَْرن الخأمس قبل الميلاد 
3 وهو الذي د و الكلدانية العا ةم عل أن.ما كيه عزْرًا قد فقد أيضًا » ولَكن جميع أسَخ التوراة الموجودة في الْعَام 


لر ‏ الكرن 


رعاش يلوو - 00 ع 339 


من الْأصلٍ » ووسمونه مشكلات يَكلَُونَ الأجوبة علا . وقد يبنا تمُودَجَا منها من قبل » ومنها أن المصل الأخير من سفر التثنية » 


لعم هوج وق و كه “عق بن زواع او ع ا “ اال" « ام واو 2 


وهو الْأخير م من التوراة قد ذكّ فيه وقاة مومى عليه السلام » وأنه ل يعم بعده بي مثله » والمرح عندهم أن يشوع هو الذي كتبه عل 
أن فه ديش . 


و حم مجر القرآن فم أخرَ به عن الوا يدها حا المَسرِينَ الكثنَ مِنَ دمن لمحن في تفسير بعضه » وتعيين 


المراد منْه ؛ لعَدّم اطلاعهم عل ما عندَ أَهْل الَْابٍ منها » ومن سائر كتريم المقدسة وعَيرهًا من التوَاريخ وَالْعَادِيّات 0 
نا دما مين اَي وا كن جل ما يفن عن يني إِسْرائِيلَ ما حعوه من شل ونم » وما كل من أشلر مهم فيط 


يم » ولا ِصَادِقٍ مين ٠‏ ثم ما أَحَذُوه عن كتب تَارِيخية ية عير موثوق يبا نا كن ل اللقيو ين لشي لد رع 


و5 


بها اع 


َس 0020 


2 


511216120 "2 
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لأَهْلٍ الْكَّابٍ عَلنَا - فَإِذَا كن هذا حَالَ عَلَائنا ي أَخْبَارِ أَهْلٍ لكاب بَعْدَ انسار علوم في الإسام » #فكساصال اهل 4 عد 


ل 7< 


3 


3 
رمه لير ه سام سه لع سل مره 


ل ل ا ؛ قيل : إِلَّا سه تر من لجار كانوا 


130 ة.٠١١‎ 


َه عرس رو دام وهس سم ره اس م ذل برس برريستبر وير ماه 5 سمه سس ته سا 


من يال فوم اليم ' كوت الم كن إن كل ارصاق عن لك »وهو كمد بن عبد ار عل ,تعب وسار نيعرف هده 
الدقائق الممفصلة السالمة منَ الشُوَائب الى لا يصدقها الْعقل » أو لا يتفق مع يويد الأنياء وقضائلهم ولا ما نل عليه من الوحي 
الإمى ؟ ! 


راقن كدنا آل فرعونٌ بالسنين ونَقَصٍ من ارات هم ون فإِذا 0 الحمسنّة قَالوا أن هذه وإن 2 سيئة 0 يموسى ومن 


مَعَهُ ألا عا 0 عنْدَ الله كن 3 لذ حون هدو الايات تنصيل مات الاك الموعود يه فيمًا فبلا » وار وعد الله 


ب 
سس اه ع ماهم سسمم يه سيور 


ولقد أخذنا آل فرعونٌ 0 ونقَصٍ + رك لعلهم يذورون عدر اماد القَسم الدالة عليه امه لتأكيد حورا وتعظي شَأئه 


هو من أَظهرٍ يانه كان عل وقذرته عل الإدالة للمظلومين الْمستضعفينَ من الْأَْوَِاءِ الظالمين » وقد كثر استعمال مادة 
" الْأَحذ ' في الْعَدَابٍ وما في مَعْنَاه كقوله تَعَالَ وكيك أَخْد رَبك إذ د لثرى وي اَن أده أي ديد | 01م 
تَأحَذَهُأخة من مدر ٠:‏ : 4) فَأَحَذْنَاه أَخَذا ويلا 9" 0 600 


وال فرعون .قرم © 6 أطلقه المفسرون 2 أو خَاصته وأعوانه في مور لدو 5 وهم لكا مِنْ قوم اليب كر ددهم في قصته » 


خم 10 وى يزور ور بر ا لم ورم 


ووجهه أنهم هم المذنيون المعاندونَ ع 2 97 وقوع الْعَذَابِ ع غيرهم بالتبع م ؛ لانم كانوا موافقينَ اوعقرين ص ع لهم 
٠‏ وقد قال تعالى : واتقُوا فته لا تصيين النِينَ و خَاصَةَ (4 : ه2) كله اسل من سا جتان العام » وسيأتي توجيه 
الول الأول . ٠‏ 

0 ال أن آل ارج أهل ببته وأقاربه الذينَ يضَافونَ إِلَ اسعه » وهو لا يضاف إل إل قو شرَقَاء ص وكرام كلأنبياء 
وَالمُوك وَالروّسَاءِ » ثم أَطلقَ عل أَهْلٍ الاختصاص . او ل مق علياء 0 - صل الله عليه 


1 قل عع ا ذا انا شق يي لتقي .قل :9 
قل : مَقلُوب عن لأف اله مل إِلّا أنه حص بِالْإضَاقة إِلَ أعلام النَاطقينَ دون اللكات » 0 لَْرْمنَة والأمكتة 


دل هه مه 


:يقال : آل فلان » ولا يقَالَ رجريه رلا آل رمن 115 أن توصي 15 ول يال : آل الحياط » بل يِضَافٌ إِلَ الأشرف 
الْأَفضَلِ » يِقَالَ : آل الله آل السلطانٍ ء وَالْأَهل ُصَافُ إل الك يقال : هل اله وأهل لياط » > َال : أَهلَ رَمَنِ كنا 


02200 روم هو ولا مه ل ره له سم 


ويد كذا ٠‏ وقيل : هوني الْأصلٍ امم م الشّخْص » ويصعْر ويلا ْمل فين يختص بالإننِ الخصَاصًا ة اناما بقراية قريية 


2 


أو والاة قال وجل : وال إبراهم وال عمرآن :عم رفاك : أدخلوا ل فرعونٌ ص الْعَذَابِ 14 5غ) قيل 1 البي 
عليه الصلاة والسلام أَقَارِبه » وقيل لحمو وس حت الي تاداع اموفياة :َب ليس بالر الم 


0 ع 026 مه سمه 


وَاْحمَلٍ الك » فَيقَالُ هم : آل الي مه » وَصَرْبُ يخَْصونَ بعلم عل مَبيل اليد » وَيقَالُ كم : أمة تمد عليه الصلاة والسلام 


مه 0 


لع 


لخن 511216120 
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رقهة 6 22 


0 اله » فَكل آل لبي مة لله ؛ ولس كل أمة له اله . وَقيلَ لعمَر الصادق ‏ رَضْي الل 
2 اناس يوون ا - صل اللَُّ عليه وسَلْر ‏ فَمَالَ : كذَبوا وَصَدَقُوا » فقيل : ما مع ذَلكَ ؟ قمَالَ كيان 


3 أنه عق 137 واف ل ذا را برط كريته 1ل وق 1 رحل موس امن ال فرعن 7 )أ 
ل 

دن دول : إنَّ آل فرْعَوْنَ أَظَلقَ في القران على أخل ينه خاصة في موضع واحد لا تمل غيرهم » وفي موضع الخر محتيلي 
برهم » ملأل َوه َل : َالمَفَعله آل عون ون ّم عدوا وح (8؟ : 8) والتَّانِ قوله : وَقَالَ رجل مؤمن منْ آل فرَعَونَ 


ور وه بيرورثروه 


(08:40) ولق كثيرا يمعى مله » ورخاصة أتباعه او جملتهم كقوله : وأَغْرَقنا آل فرعونٌ (؟ ١ه)‏ أد خلوا آل فرعونٌ َس 
الود 0 وذ كينا كذ مِنْ آل فرْعَوْنَ (/ امد وَحَاقٌ يآل فرَعَونَ سوء الْعَذّابِ ٠(‏ : هغ) وقد جاء آل فرعونٌ 


نر (غه : ):١‏ كلك كثر ذو مَك فرعون في إإرسال 2 مى إلههم » وما دار بين فرعون و اَذ وهم أَشْرَافُ قومه ريال 


روم هّه سدسم ار 2 


اه ورد ا ا رك و رص جر لور رو قل ديه ار 


رهم 


2 


قومه 2( فد فال تعاللى في أو قصة موسى من سورة الشعراي وإذ ناد رك 2 أن ات ارم الظالمينَ قوم قوم فرعونٌ ل 0 


سس ات مسي موسر 6 عم 


)١١6٠١ : 55)‏ وَقَالَ في سورَةِ الدَحَان وقد نا فلم قوم عون وجَاءهم رَسُولَ كم غ6 : )1١‏ إط ٠‏ ومن الواضع أن 


ل سه م - ماه سا سا برتره 


عامة قوم فرعو الهم من عدَابِ الْأَخْذ بالسنين ونقص القُرات ما لا ان 


سا٠لزءية‏ 133 
فرعونٌ رَاعل ببته وحاضة مله 04 اراد باله ره 4 وهم أعل مصر في عهده 0 وهم لون بظليه وطغْيَانه 4 أن فونه المالية 


وغ سّم هثلرهة امه 


لني ميم وقذ هل ااا ل العمل والفطرة ِ 5 الى وَالطُغْيَانَ بار » فكانَ حا علوم آلا يوا استعباده 


لو م اروس الام لخ ابر ا 3 مهاه وه 3 200 


شُم » وَجَعْلهم 31 لطغيانه وإارضاء كبريائه وشبواته » ولا سبعا بعد بعئة موسبى ووصول دعوته لهم ودقيتهم لا اده اللي به من 
الآيات . 


َم لون يبن سنة» و بتق المل ‏ ولكنَ أرما مل في لول لي ف لذب » قل لعب وه أن . 
ِلَّا إِذَا رت في مقا الْعدَدِ والإحصاء » وَالْأَخْلْ بالسنين صرح في اد الْعمَابٍ بالجدب والضيت » ويؤَيده نقص الات » وهل 
دَخْلُ تمص الثَّرَات في عموم المراد من السَنِينَ » أَمْ هي خَاصَة تفص الخال ّي علا مدَارٌ الات دون القاكهة التي ا 

تفي القَوت » وإن كن مها التخيل والأغتاب ؟ وَجَهَانٍ : وَنقْصٌ ارات نص عل شدَة الضيتٍ في كل حال » وهذا مال يَسره 
وله تحال : ْنَا عم الطوقان ١‏ )7 : 17) وما هو يبيد . 


ل ال سيئر ماهس دك ال سس س يس رس سل هسار هن كس سس رس لماه 


وجملة معنى الآية 3 تعالّ أحذ آل فرعون بالحدب و 0 المعيشة 4 ؛ لعلهمٍ يدون ضعفهم أمام قوة ةَ الله وخر ملكهم امار اعرد 
جر أشتَيم 4 ولعلّهُم | اذا ار اعتيروا واتتقلوا كرا عن ظَلَيهم أبني إسرائيل 4 وأجادا دعوه وى عليه والملام 4 إن السْدَائد م 
أن با أن ترقق القلوب » وَتَبدّب الطباع » وتوجه الأنفس إلى مزضاة رب الْعَامين وَالتُصَرْع له دون غيره من المعبودات التي اتْدَثْ 


في الأ مسون َه وا عا ساد مى في وَفت اله جب لامى» ول مي لأا ماه ماه ايا 
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وم بي 
البعيد ٠‏ 
_- 
_- هم سل ه- شه ٠‏ عه 2# 


كذلك ان 8 آل ٠‏ فرعو بعد ار مومى إياهم َإدًا ام الحسنة من خصب ورحَاءٍ وهو الَْالب 00 نا هذه دوت غير 2( 


رلور و برةم اش وكره لا سل4 سَ َو رمه لير هّه عه 2ع يهلئره س4 03 
ون تونلا اَن لوي عل اناس وذ نصهم سين يوا وى ومن معه اي : وان اتفق ١‏ ن اصابت سعة - ١‏ 
مه 12 ع منة ماه 00 م هوه م 


:-خال» أسوؤهم كدب 1 جائحة أو مصيبة ا ف لبان أو الأررَاق - تَشَاءَموا 2 ومن معه 0 الانصار كأخيه ل 


ا 


يِ 
او 


بيع قومه » ومو هم نا أصيبوا بشؤمه وَشؤِْم » ويَْفُوَ عَنْ سات أَنفسِم وَظُلهم لوم مُوسَى ‏ لِأنَّ هذا عنْدَهُمْ من الوق 


0 مزه * امه عام ا رع 


هر نان ريطاوم إن صخري ون أمل :اشرق 
اح رن #بطررا َأَدْعْمتَ التاءُ في الطاء » 82 استعمال التَطير بق التََّاوُم 


سم امه ورور 


من سرك الطير» حت نه ها 1 


ل ل ا : رجت وقوع الهِينٍ والبركة وا وإِذا طَارَتْ مِنْ جه الشمَالٍ 


نس سا َه 03 ول لاله 


ََاءمتَ » وتوقعت الشر وَالمصِيَة » ويسَمى الطائر الأول السَاثَ » والآخر الْبَارِحَ ثم إنهم معو الوم طيرًا وطَائرًا » والتََاوْمَ ميا 
وَِدَلكَ قل تعَالَ في رد خراقم : 

ألا ما طائرَهم عند الله ولكن أ كرهم لا يعون ابد الرد عَم 

دا الفاح (ألا) لاهتمام به ؛ إذ المراد يا توجبه ذهن الْقَاِئ م بلقى بعدهَا حت لا يفوته نيم منه » أي ا للعلا 


لشو الذي أسبوه إل مومى » وعدوه من آثاز وجوده فنيم هو عند اللهِ بعال لا عند موسى ومن معَه » فهو تال قد جحل لكل شد 
قدا من حَسنة وس ب حرط إلا كرد سا كرد و سات عل قر الأسباب » ولك ما حك فى ده 
الس ودار يل لبلا علوم وهو تان واخار طم جا سووهم لوا ورجعوا عن ظليهم وبفوم عل بتي ريطاوم 
وَإسْرَافهِمْ في كل أمُورِهم » وَلكنّ اكه لا عارن 2ك العف ربا في اتأتي » ولا ساب امير وَالشّرِ الصورية 9 العنوية 
؛ وكون كلي شيءٍ في هذا الكون عشيئته تعالى وتدبيره . 


ممم شما و18 رسّم مداه َس ساسا 3 4 001 


وني الآية من نكت البلاغة أنه عبر عن مجيء الحسنةة" ذا" الدالة عل تحَمَقِ الوقوع ؛ وعرَّفها لإفادة أنها الأصل الثابت يغلبة 


اله وَفَضْلِهِ على سغطه وعَمّابه » وعبر بإصابة السيعّة ؛ رد ن" التي هي أدَاةٌ السك الشّكّ - أي 200000 


1 0 وم سيق » لإمَادَة أن وفوعها َل واف الْأَصَلٍ الْعَاِ ء وأَقاد ا ادال 
نا بشتاك رن شاف ان ع مس كان رقن ل 


ءاس نس درام ماه يعر اه رمه بره هه لمثرهة لودعةه 


كوبا بزات السرئة تقدهم عظة ولا عبر » ولد تحدث لهم توب » وماك تفصيل ذلك 
وقَالُوا مهما تَأَنا به من ابة لنَسحرنا با قنَا تحن لك ومني فَََسلَا علوم الطوانَ ا 0 عاد لدم آيّات ممصلا 


م ه سه لير 0-0-6 7 م رمه ره 20 


كبوا وكنوا قَوما رمن نا : إن القُوم لم يتربوا بالحسئات ولا بالسيئات » ول يدعنوا لا أيد الله ون ير لأا 
ام لس و ل ل ا م ل 


1 : َصرقنًا يبا 00 بز بجاء ين جها ةن حلحاء اقرب ل 


مبانينا - فا نحن لك بمصدقِينَ » ولا لرسالتك عتبعين . 


03 هه 


سَ تي بن را ماه ماسر هسه سا ساس سس سس بر 
: ان العرب كات لتوقع احير والشر ثما تراه 


نَ 


0 
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ف د لاه سه رلر ض 0 م وودوم لله اه د د 


فارسكا عم الطُوفَانَ والخراد :وَالْفَعل وَالصْفَادعَ وَالدم آيات ممصلَات فار وار كوا رما ين ا : فأنرلنا عليم هذه 


الممصائبَ والنككات ؛ حال كونها آيات بينأت عل صِدقٍ سال عبدنًا ا أن توعدهم يا قبل وفرع كل واحدة ينا تيلا لا 
إلا كود انا على مذقه واضمة لا حُِ اويل با وت نياب نالا َخْلَ ايه في - فَاستَكيروا عَنٍ الْإيَان به 


استكارا » مع اعفاد صحة سال » وَصِدق دعوته ه بَاطنا » وكانوا قَوما رَاِينَ في الإجرَام وَالدنُوبٍ مصرينَ عَليًا فلا يبوث عَم ركه 


ل ل ا نات » وقد عد هنا منها مسا » وهي مذكورة في 


ات لاع “رول و عدج الى أت خط 


اران رهن يي وهر ررد ولت بس لسري واد لا يقتضيه . 

أن الطونان فُعناه في اله : ساف ليه وَعْشِيه » وعْلَبَ في طوقان الماء » سَوَاءٌ كان من السماء 

بزل من السماء يكثرة تن الْأرض ٠‏ َال ابن كثير : الْتلهُوا في ماه م نِ حياس في روايّات حب رَة : الأمطار المغرقة المتلقَة 
لع قار مبد قََ صمل ب مراحم » ون ال عباس وى ١‏ مر عا اوت » وكا قل عط وَل جاجد . 


ل نس سد سلس سس وهوس ير اه 


الطُوفَانُ الماك والطاعون عل كل حال » وَقَالَ بن جرير : حَدًَا بن هام الرقاعي #حدنا يحي بن هَِمَانَ : دنا المنهال بن حَليقَة 
لاحي ا وا ان و د ا اإتاو اك رار اجام لاسر يقرا ار 


اب وات ف حب ور ا جو كر ١‏ حت . عبواير 8 روم سمس ا ل 3 عبن بتر" ينه 7 2 


و دراه الل عار دون متويك كىن عمان :4ن وهر ليت شر يب وََالَ ابن عباس في رواية أَخرَى : هوَأَمٌّ من الله 


ءَّ مءّه د عد بتر 


أو الأنس وكا ين 
2 


-ه 


طَافٌ ريم غم مر : فَطَافَ عا طائف من رَيِكَ وهم افون (4+ 9١)اه.‏ 


1 : أما حديث عائشة المرفوع فهو صَعِيفٌ لا يت له قو محال للَبادرِ من اللقة فح بن ميان ليقي انثره يه هو الكرى 


ال 


95 الما ا نه امام الخد قال سد عَنِ الوريي بعجائب ل 2 ل يد الْكُذب » ولكنه كثير 


الخطأ والّسيان » وقد ا القَاي َع عه وهاه الصَوَاب » الال بن َيف اللي الْكُوفي الذي روى نه ؛ ضعفّه 
ان معي وغر ها وقال البحَارِي “ليله ُ ٠‏ وقَالَ ابن حبان : كن ينفرد الما كير عَنٍ ماهير فلا يجُورٌ الاحتجاج به » وهذًا 
5 منين ٠‏ 
روم ولا ورن8 د 0 07 


السب ف دم عل يق ازا 0 م لحني ا 0 


ا" دراي ا ا 
بك في الْعَداة » وقف بِينَ يدي فرعَونَ » وقل له : "كا قال ]آرت إل العرادين بنَ أطلق سَعْبي لِيَبدُوني )١4(‏ فَإِنٍ في هذه المرة مزل 
جيم ربا عل َك وَل يدك وَهِكَ » لكي مهس ملي في بجع الأْض » وأا )1٠(‏ الآن مد يدي وَأضبك 
أت وَسَعبك واوباء ضمحل من الأرضن (1): غ2 أني هذا القيك+ لى اريك قوق + ولك رياني في ميو بالأزضنه 
(1) وَنتَ لد مَل ماما َي (18) ها أنَا (؟) تمطر في مثلي هذا القت مِنْ عد برد عَظيمًا جذا ل يكن مله في مضر مد يوم 
أَسَسَتْ إِلّ الآن م لوقو البرد مع َاِ من السماء » وَوصفٌ عَظمته وشموله بيع باد مصر ء ون فرعونَ طلَبَ موسى وَهارونَ 


وسس سمس 00 َه لهة دم ره عام دسا 0 


» وَاعترفٌ لما بحخطئه » وطلب منهما أن يسْمَعا إل الربٌ لكف هذه الذكبة عَنْ مر » ووَعَدَهمَا يإطلاقٍ بن إسْرَائيلَ . وال في 


سَ 
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ّ ع وام وس م ه سيره ودوس ا ساس مده اس اناس مرت مع ير د ممر اده شير وار بيرمة ‏ بر مم د ووه 
افيه نفرج موسى من المدينة من لدن فرعون » وبسط يديه إلى الرب فكفت الرعود والبرد » ولر يعد المطر يبطل على الأرض "| 


هء ول يذه المطر عند الوعيد » بل دك هنا عند كف الذكبة . 

ما الجر هو مروف » وقد في لبد لوقا » فنا د ماق أَنَّ فرعو قسا قلبه ل يطلق بتي إسْرَائِيلَ » فأَخْيرٌ 
الب مُوتى - ا في القصْلٍ الائر ' بأنه فقسا قب وقلوب عويده ليرمم آياته » ولي يقص مومى عل ابه وان ابنه (كا) ما 
كل اياعر ين وامره يات جدره يإزسال ب الجراد عم فيال ما سل من الات والشجر فل يحسه الإرد » ويلا بيوته وبيوتٌ عبيده 
؛ وساب يوت المصرينَ ففَعلَ - فرضي فرعون أَنْ يذهب الرجال من قا ان دار دود ا ورا ير ري 


ردس عو م 


ا 0 ل يعائر نماقة ت الجراد عل أرضي مصر فَعى جيم وه الأرض حَق أفلآتٍ عي 


علو ع 7 غير" لعزي ار 


ل من الحضرةٍ في الشبر » ولا في عشب الصحراء في جميع 


7 .امه د اي 0 تر + عرض : صل 


أرضٍ مصر ' ' وفيه أَنْ ن فرعون استد عىى موسى وهارون 2( واعترف كما حخطئه 2( وطي ب الصفح والشفاعة إن الرب ِلْهِمًا أن 


ده مم 1 مر م اس خب نيز سوه م سمس هه 


َع عن مد لك ملا مأل ال عا عَرِية لت جره له فا في بر لقم وام الفحل كر الا رت 
تائم الس رتس بر اوه ره 81 وبر رعر اج + لطر الي + سيد ره 


3 
عم 1 رم ا عر 27 


َل جاهد وعكْمَة واد » وَعَنٍ ن الحسن و يد بن جب أنه دوب سود مِعَار» ون ان جرم هادا ليه القملَ كل الإ » 


ِل عن بض عه ال برد أن لفمل عنْدَ ارب لمان واحدمها حال ؛ وه صِعَار لدان - ذَكر هذا كله ابن كثير » 
جزم لراغبٌ يأنَّ الْهمْلَ صعَار الذبابٍ ٠‏ وَهوَ موافق لا في التَورَاة » يها أن البعوضٌ وَالذبّانَ كانَ مِنّ الصّرَياتِ الْمَمْرِ الي صَربَ 


الب يبا فرعون ا ليرسلوا > بي إسرائيل مع .موسى ع َفِي المَصل لثمن منْ سفْرٍ الخروج : أن 0 ندر فرَعَونٌ 1 الذَبَانَ 

بحل به وجوت بيده َسَائ و يفسا ولا دحل في بوت بخ ماي المقِيمنَ في أَرضٍ جاسان » وَأَنّ ذّلكَ وقمَ » 

وفسدت رض منْ أثير الذبان . 

وما "الشقاقع قل التروة لذ حلاف نهاة وق أول الْمَصلٍ الام مِنْ سفْرٍ الخروج “دقل اذب رج دعل عل فر عون 

س4 كد قَالَ الربٌ أظلق شعي دون ؟) وإنْ أَييِتَ أَنْ تطلقهم ها أن (ذ1) صَارِبٌ بَمِيم مُحُومِكَ بالضّمَادعَ ( 0 
ينفيض الرَ صَفَادعَ فتصعد ويد شر في بتك » وفي دع فراشكٌ » وَعَلّ سير » وفي يبوت عَبيدك وَسَمِْكَ » وفي َائوك وَمَعَاجنِكَ 


3 6 عه عاض فرك 20 


دَكدلِكَ كن » وَلكن فم أن السّحرة فلوا مل َك » وأضعدوا السام » ون لب ين مومى أذ يق 4 جل 
ريه برفع الضَمَادع فَأَجَابه إل ذَلكَ قَالَ : )1١(‏ فَمَعلَ اث > قال موبي + وماتك ت الصَمَادع م من البيوت (؟) والأقبية والحقول 
3 1)استمعوهاً أكواما » وأنتنت الأرض "7 


وما لدم سيره 10000 بالرعاف » وَأكثر أل التفسير المأثور أله دم كان في مياه الْصرِينَ » وهو مواق لاج في في التوراة 
مع لض كد لسر اي فا له لررزرس اوترو جا ارو تعبا تعدا ٠‏ قي الْمَصلٍ السابع مِنْ سفْرِ الحروج " 


ا 6س 


ان ارح امي ملسو ان ينذر فرَعَوَنَ ذَّلكَ فَمَعَلَ (159) م م قَالَ الرب لمُومى قل هَارونَ : خذْ عَصَالكَ » ومد يَذَكَ على مياه المصريينَ 


200-00 و ع ريع هه عمسم ره ع سه و لا 


وأنبارهم وخلجهم ومتاقعهم وسَاءٌ جَامع مياههم » فتَصير دما » ويكون دما في بميع أرضٍ مصْرّ » وفي اتلشب وفي الخارة " وفيه 
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ب ب عر و رصا وَسَ ساسم سا 


5 موسى وهارون فعلا ذلك » وأ سعك 


134 ة.٠١*‎ 


200 َه لاه سه دس 201 


امات » وَأ ار بتع المضريون أن ربوا منهء فيه نر مر فعا مل لت 9 ؟) وَأَن الدم دام سَبعَة أ أيام . 


هذه ادس جملة ما ذَكْه لان منّ الآيّات ت الس التي أيد بها عبده ورسوله مومى عليه السلام » ولي فا َيْءٌ من المبالَعَات التي 


ل سس سين تر له جب .ني عي ”عر 


في تور قا هيما ولا يدها وى أسُولٍ الإسلام ارقف هاا ماحل َلِيلُ من القرآن على تيه كا دم » وفيا أن من 
تلك الآيات أو الضْربّات (العوطن) وذّلِكَ أ 00 فرت ار الب تراب رض " فَكَانَ اق عل لاس وَالائم 3 وك 
راب الْأَرْضٍ (؟) صار بعوضًا في ِ رض مر " كَذَا في (4 : ١٠7‏ خر) وفيا أن السحرة فَعلوا مْلَ ذَلكَ ! (ومتها الوبَام) 
عل دَوَاتٍ العروية وي قا قاد نتْ كا مِنْ دون موائي الإسرائيليين ء فَإنه ل يْث منها نشي (ومنها البثور والمروح المنتفحَة) 
57 الثاس اماه فون ا افق 1 بد 

أَنْ مَانَتْ ت بِأَسرهًا ؟ - (ومثما الظلام) عن جميع المصريين ؛ ثلاثة أيام كان الإسرائيليوَ فيا يعون اوور د ؛ (ومنها مَاَة جميع 


أبكار الناسٍ والبيائم) وهي الضربة العاشرة قفيها " وَقَالَ موسى : كَدَا قَالَ ارب ِف نحو نضبٍ اليل جار في وسط مر قيُمُوتُ 


ههسم م هه مهم 


كل بكر في أَرْضٍ مِصْرّ مِنْ بكر فرَحوْنَ الجألس عَلّ عَرْسْه إِلَّ يك الم التي ورَاء الرحى » وجميع أَبْكار الَْائم (منْ أن حاعت بعد 
أن مَانتْ مد أيام ؟) ويكون صراخ عظيم في جميع أْض مِضْرَ لم يكنْ مله 1١(‏ : + - + خر) . 

ونا وه عم لجز نوا موس ادح نا ربك جا عد ندل بن حَشَفْتَ عن لجز مَك ولوْسلنَ مَك بتي إشْائِيلَ هن 
كُشَفنا عنم الجر إِلَ أجل هم بالغوه إِذَا هم يدكثونَ انما منهم فَأَْرَقنَاهم في الم ينهم كديوا يآياا وكانوا عنها عَافلينَ بعد بان 
تك الآيّات دي مَا كان من تَأثِيرها وتَأويلها معطوقا علا ققَالَ عن وجل : ولا وم عَلِم الجن قالوا يا موسى ادع لنَا رك با عَهدَ 
نك أن كسَفْتَ عن ار ْم لَك ولرسآن مَك يني سئي قال في الأسَاسٍ : ارج الرعد ا َك صوته كرتا لجز . 


هاة بر رةس يي 


والحر رككر بأخللتة أ مرجة نا قَادهُ الِجْزِتَدلٌ في أل اللغّة عل الاضطراب 


ا قَالَ الراغب » وهو يكون ني التفس > يكون في الأجسام » ومنه قوله تَعَالَ في وصب الاء الي أن على المسلبين في بذ : 
ويذهب عذْكر رجز الشيطان (8 )أي : وسوسته هم بأَنْ يأَحْدَهُم المطش فلا يسمَطيعُونَ الصَبرٌ عل الْقَالِ » وقِيلَ عير ذَلكَ 
؛ وقد يون في الصوت ٠‏ ومنه الجر في الشعر سبي ها كن لم من اضطرابٍ الصوت في إِنْقَادِِ » وقد سبي داب قوم لوط جتنا 


بو َال في سورة المْكبوت : إنا مزلونَ على أهل هذه الْمَرية جا مِنَ السماء بجنا كنوا يسود (9؟ : 4) وفي سورق سبأ 
َاجَئية دار لكافينَ يداب مِنْ رجز أي » وَفْر الرِجز و 0 وي اس مدال 
مزدويه » وعنٍ بن عباس وسعيد بن جبير أن راد يه الطَاعونٌ » وَكَاتُمَا أَحَذَاهُ مِنْ حَدِيث أَسَامَة بن رهد مث فوع #الطاعين ب 
ور اسيل ا - فَإِذَا معت به رض فلا تَقدموا عليه » وَإِذَا وق يأرض وأنتم با فلا تخرجُوا فرآرا 
منْه " رواه مس عَنْهُ ذا لظ وَألَاظ أَخرَى يناه » مثا : " الطَاعُوَ ليه الجر بل الله به عنَّ وَجَلَ اما م من عباده “ا مي 
واي له : هعاب أو رجز سل لل عل طَلَة من بتي سانل أو اس كوا فك و : ' إِنَّ هذا الطاعونَ 


عن جاعم طن :جار بين از ”عجر تيف حت 


"!ع ء ووَجهه في اللعّة أَنْ الطاعونٌ من الأويئة التي تضطرب ا الوب لشدة فتكها ة فتكها 4 وذكر المفسرون تفسير قوله تعالى .هن سورة 
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اشر : وإذ 55 ادخلوا هذه الْمَرية ل قوله : فرلا ع الي ا رجا سن السماء بأ كرا يفسَقُونَ 0 اله 0 هر 


يصدق بطائقة من ني إسرائيل 2( وقد 57 الطاعون روم كغورهم ران 2( ولا 0 316 امرض يدل عل أ الطاعونٌ هو المراد 


الرجزٍ في الية التي تفسرها 1 المروح اكير ف التوراة خرن أن كرون م الطاعوث. 4 ومورث الأبكان تمل أن يكون 
بالطاعون 0 


00 ل عع بلاس عم ه مددمه 


والمتبادر من عبارة الآية أ الرأد من الجر جنسه » وهو كل عذاب تَضطرب له الوب أو صرب لَه الناس في شتونوم ومعايشهم 


؛ وهو يشمل كل نقمَة وجانئحة 6 له تحال عل قوم فرعونٌ ان المبيئة في هذا السيّاق » وَفي في الثوراة أن فرعونٌ كان يعُول 


0 اذع ا رَبك » وفع ا عنده نمق ع ِو ويه بأن سل هي نئل »يبدا يهم + 
ويدوا له ثم يكت » فَإذَا و بالرجز أفراده وافق التوراة في أن فرعو وَمُلذه كأنوا يطلبونَ من مومى عند كل قرد منها أن يدعو 
كفا َه وتفط خا لان لك » > صرح ب ارود ال وا يا وذ أي ب مله فوع فاده أ 


ا ا ا 00 ل ال ا ا ره ددسم سم 


فرد آخر عير ما تدم » فَايبَادر أن يكُونَ طلّب كشفه قد وَقَمْ عي 


©56 
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هه بير بيرم يلير اسه ابر 


تمع (يدَكُونَ) َه 0 ع الامقرار.' 


رمع النظم الكريم 0 ل عرد وقومه ذَلِك الْعذّابٌ الم كور في الآية السايقة َاصطربوأ اضطراب الأرشية في الْبثرِ البعيدة 
لق يساسا حَصَة ل قا في حص يض وهر ها 00 العذاجد يار حن .الوا علد رول كل وي :مله 


ل لت ل رسع ل سل عير م 


م : يا موسى ادع أنا ربك » واسأله ا عهد عندك من أ زات ا لإا و » ُو مده َه واس عه 
مِنّ الب َال لمن اختصَه بذَلكَ » يدل عليه قوله َال لإبراهم - صل الله عليه وعل آله وسار : إن جَاعِلكَ للناسٍ ماما قَالَ ومن 


رِيقٍ قَالَ لا يال عَهِدَي الظالمينَ (" : 4؟1) أوادعه بالَّدي عَهد به إِلِيِكَ أنْ تدعوه به فيعْطِيكَ الآيات وَيسْيجيبٌ لَك لدعا - 
أن يحِسٌ عن هذا الج وحن م كبن فته عن وك » اوسن مك ني نايل قال شال 
مشا لام ا : فنا كُشَفْنَا عنهم الْعذّاب مره بعد مر ّة إِلَ أَجَلٍ هم بالغوه » ومنتونَ 
له في كل عرّة مما - وهو عَوَد الال إل ما كانت عليه - ني تدعا َو لتق لي موا فد » إذاهم يك دهم ؛ 
1 فَاجَُوا يالكث » وَبادَروا إِلّ الث » بلا روية ولا ريث » وأَصْلْ الدَحْثْ في اللغّة نض 
ا عل أو ما فل ِنَّ الخبال ‏ لود كا ات من الوط جا كن وَالأنحَاتُ ما فص مِنَ اَل كاي : ولا تكونوا 
كاي فصت عَزَْا من بعد قوة أنكاقًا ١ ١(‏ 9). 
َتمنا ميم اهم في في الم يأ نهم كذبوا يآياتنا وكانوا عنها عَافلينَ أي : فَانتعَما منهم عند بلوغ الأجلٍ المضروبٍ طم بأنْ أَغرَقَاهم 
0 - هابر ني الَو الصرية لواف لم :في الأو بن مر ال ا الس د 


ها مه ره مامه 0 روم لهم 


لك ومس شا لا رن ل ار 
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كديب الواحدة كتكديبٍ الكثير » وبقتضيه باتحاد العلّه» م أن يب أعد اسل كتكديب ابيع إ. إِذَا كن بعد ظهور أيه » وقيام 


الح ع دعوته : وكدَلك كر في القرآن 0 العمل عن لحت ودلائله من صِمَات الْكُمَارٍ» وام 2 الآيات هن فلانها متعددة » 
وَأمَا عَطفٌ الانتقّام اوس 


يلا آخر » وإنَا هو تعقيب عل كونه وق بْدَ التكذيبٍ بعل الآيات كلهَاء والمعنى ١‏ أ نهم كنوا يظهرون الْيمانَ عند كل آية من 
يات الَدَابٍ ثم يكدبونَ » حت ذا الى الأَجَلُ لمَضْرُوبُ نم الما مهم + بسب نهم ا ا ا ا يي 
تمه من عدَابٍ الدنياوالآخرة» إذْ كنت في نظ هم مِنْ قل لسر والصناعة » وكنوا قد وا ما اليه » لِك كانوا 
يوون أنفسهم في كي آية » يحاون أن أن حرتيم اهم بثْلهَا » وتحلونَ عَرَهم عل مَمُوقٍ 1 إسنَاده 
ا إِلَّ َيه مِنْ فيل إستادهم الْأمورَإِلَ لتم الباطلة بحس التقَاليد التي 1 يكن حَكَاوهم يوْمُونَ يبا » وإنا افون علا 
ِل خُصُوع عَم الب »وما من طََرث م لا يات مومى عل الي فم من آمنّ جهرًا حيار السحرة » وعم من 
من فَكمم يانه لدي عارص فرعونَ وملأه في قل موسى بالخجة والبرهَان - كا في سورة عَافر» وَدَكِناه في هَذَا السياق - ومنهم من 


ودةم لم ا وريم ا الم 


جد ييا خض الْعلو والكبرياء » فرعو وكير الورّراء ل 
ومن العيرة ار الحكومة الفرعونية العام عل خرافَاتِم أن حكومات هَذَا المصرٍ توافق العامة على كل ا لين ون 


يكن منه ٠‏ م تفعل الحكومة المضرية في بَعض الاحتقالات الموسمية المبتدّعة في الإسلام كالموالد د باتع مدر الذي مس كر 


ته إل أجل عَرَائه »يمسم على حر من الَاصِي المع عي الوم بن ال بالضرورة الى يعد مستعلها مؤكدا عن 
لمم ياتفاق المذَاهيٍ 2( وامهور عَافلُونَ عن ضَرر هذه البدعة التي جات من قبِيلٍ ار بالاحتقال يبا 0 الرحَال 


2 


سََ 


إلهاء وإنقاقٍ الأموال العظيمة 8 سَبِيلها » وتعطيل 0 شَعَائرٍ الإسلام ؛ وهي الصلاةٌ ؛ وإبطال 5 العلوم الدينية من المساجد 


ني في جه » كالسجد الأدي في طنطاء واللسجد اهيبي في دسوق » وَأَن أكبر صَرَرها قوب الإسلام في نظر الْعقَلَاء 


هرما ساله عا مه 


عن اول علوم الاستقلالية - حت كر فم المرتدونَ عند » وعد ير المسلِيينَ عن 
اه شتات شار لا قل تخ 


7 مد ابن - اله وا 7 


في و 


حل » :لبت و الإنم في عق لير » مق سك أذ لك عن ول ين فلم اطي ين 3 قلي 


013 


إن كان الإسلام م محرت قا ف » وكانَ تعوم يك شقير الموَرخ رو يَقُولُ لي : اكتب عَمَيدَتكَ » وأنا مضي ليا مخطي أنا 


٠ عقيدلى‎ 
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تش بر‎ ١ عه دهم همده م شسَّ  ل مابير وى ساه لتر سا سدس - مءّه ل ماس لس دس ل مه م مه مس ه سير ساسس سا ره م رم داس م ع لغ‎ 
وأورثما القوم الذين كانوا إستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارا فيها وتمت كمة ريك الحسنى على بفي إسرائيل بما صبروا‎ 


ناما نين ع وقومه وما كانوا يعَرشُونَ كَا دك تال عَاقبَةَ لك الآيات اساي عاقب 


يها في بيني إسرائيل هذه الي الجامعة ابيع » فَقَالَ َنَّ وَجَلَ : 


كم وا تق اع 4و .لماص ها رلب بر ع ص ال لمعه عم مومس لاو ما مقاط اخ اوه صر ١‏ ودعت ٠‏ - هه مداه © هد لها ا 001 نواد ا.عره 2 


أرما الوم لين كنا 0 مسَارق الأرضن ومغاريها اق ارك فيها تعد في القران التعبير عن استخلاف الله قوم في أرضٍ 
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ٍ بالإيراث » أي وَأَعْطَينا ] الوم الي وا مس 8 مصر اندم يانه 0-7 رض التي بارا فيها بالخصب واتخير الْكدين) 
مَارِقهًا من حدود الثام ايها من دود مصر تَحَقِيمًا لوعدنًا وثريد أنْ 55 الَيبَ استضعفوا في الْأَرْضٍ ضٍ ونجعلهم أ ونجعلهم 


الوارئين ومن لم في الْأرضٍ وري فرعونٌ وهامان وجنودهما منهم ما كانوا رون (58: ه60 1 
روي عَنٍ السَنٍ الْبِصَرِيٍ وَقَنادَةَ نما قلا في تفسير مُشَارِقَ الأرض ومعَارِبًا التي ارما فيا : هي أرض الشام » وَعَنْ يدبن أل 


إن ب اليه 00 


قال مي فى الام » وعن عبد لون ودب + طن » وَعَنْ حب الأَخارٍ قل : إِنَ الله بَاوَكَ في الشّام م من الفرات إِللّ 
لعرش » وَيويد هده الروايّات قوله تال في إبراهم صَلَ الله عليه وس : وتجيتاه لوطا إل الأرضي التي برك فيا (71: 0/١‏ 


وقوله تَعالّ ولسيِمَانَ ال عَاصِمَة تجري يأمره إِلّ الأَض التي ارك فيا (1, : 41) وقوله 

عن وَجَلَّ : سبْحَانَ ادي أسْرَى بَعَبْده ليلا من المَسْجِد الحرام إِلَّ المَسْجد الأقصى الْدِي بَارْك حول (10 : )١‏ . 

ل ا ل ل ل لس ا قر ا الل 
م يترائى أ إرادة رض مصر هي ين قوله تعالى في قوم فرعونٌ من مور الما فَأَخْرَجِنَاهُم من جنات 
وعيون وكنوز وَمَقَام 1 كدلك وَأوْرنَْاها بن إسرَائلٌ (5؟:لاهءوه) وقوله فبيم من سورة | الدحَان 00 جما 


110 كانوا فيا قاكهين كلك وَأُورتَاهًا قَومًا آحَرينَ (4غ ذه« -م2) 201101 


2 


2 2 2 


الس إِلَ الغرق اردق ِل اجيم 2 ولَكن هذا الرصيف أَظهّر في يلاد د الشام ذَات الجنانك الكثيرة » والعيون الجارية 


» ومع إخرَاج المصرِيِنَ مثا إرَالَة سيادتهم َسطأئم نوحمم بن الك يها فد كان يلاه فين إل الشّام تَابِعَة 
ير » ون من عد فراع مطر حم ون الم المستعمرة أَنْ يقيموا في البلّاد 9 إستولونَ علدا حكاما وجنودًا لكلا تقض 


رمه ه عه عيض" < مه ره سسسير ‏ لس روم ده عامرهة ‏ رومخ موده جه بره م لبرسرلره لوده للره 


لهم » ون سكن كرون منهم تتعون بحيراتيا » وقد دنا في تفسير فول تال : عسى رباك أن يلك عدو ف ويستخلفكر في 
الأرض جملة من الت لصي لديم الوحيد الذي وجدَ فيه دكا لبتي إِسْراييلَ تخطق بِأنَ هذه الْبلاد كانت تَابعَة لمصر . 


عل أنه وجد في ب بض لاخ افده ما يذل على صمة ما قله بض مُمَسَرِينا من أن وى ل 0 
بالسيادة فيا طَائَقَة من الزن » تدده للاعتبار به » وإن كان صدق ف الآيات غير مفُصور عل حعة مضمونه » وَهوَ ما جَاءَ في حاشيَة 


0 مه رمد داش و 


لأحَد مباحث 1 مد توفيق صِدقي (رحمه الله عان) في كتبٍ المهد الجديد » وعقّائد التصرانية > وَهَذًا نصه ( في ص44 
6لاعع مِنْ تلد الما الساوس مر 


" جاءَ في كاب (الْأصوك السَرِية) صفْحَة 48 وله لينج أن يوسيفوسٌ لوي المهودي الشِير تقل عَنْ (مانيثون) هذه الرواية 


أرب القدجمة ني مله" أن موتى يمد أن هم عون مط - - ادي فَرَإِلَ بلاد الحبسّة ع بد اإرشةة ويد درك عه 
ِلَ عون هو واب »مهما يش عم روه روه ونا إل ياد لقا ' وجَء في قَاموس الكتابٍ المقدسِ 


ولي 2 ره 2 2 


0 اص ١٠ع‏ أن رود واس اللؤرخ يوان ف القَرن الخأمس قبل الميلاد قال : إن ان ماسو رسن ضْرِبٌ الى 


2001 مه عه 1 لاسا لمي 7 8 20 ور داه م د مه -ه 
لل وا حاتري تاس ع بي وم وهاي عر راي ان 
ولعيو قر 22 الل لي مر ع 


المؤرخون ا ابن يسود رس هذا (وهو منفتاح الثاني) هو فرعو الخروج » ويذُونَ هذه العبارة إشَارة ِل غرّقَه في رَمنٍ ا 


0 ١ 


و هه هنهم -ه اس سه سر سا مده ده 


«لكن بر انقارع ما ها ل كانت إغازة إل القرق لكان الدرقةى اليل + دين الزواية الأهل يكل أن موتى حك لد وطن 


ًًّ 
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1204 


207 هه اش ع سس 2ع صم اس سس 0 وس مه 1 -ه ومد هوم رمد  ََ‏ هاه سا سم 
٠‏ سه في مصرء وَهَاَانِ الِوَابَانِ هما من أَقْدم الرواياتِ المصرية وأصحها » وريما كنا الوجيدينٍ في هده امسأ » ولمل المصريون 
١١‏ 2 0 - 3 02 امف ا ل مله لير بر وس هاه سد سم 
اسسَعائوا بمملكة البشَة فَأَرَسَلتْ لم جَيشًا فوس الله ِل مومى بالخروج حِيدَئذ من مضر» وتركها لأهلها » وعليه يجوز أن المصرِيينَ 


نوا حيري لكوم » وداه ضرَى طهر إل البق وار إنه هو الذي عاد بعد ذَلِكَ 
وأخرج مومى بالقوة » سثرا يزيهم وحذلانهم » وإرضاء لوكهم وأسر (جمَ أسره بالصّم) هوْلَاءِ الملوك » وربا أنه ولا عظم هذه 


- مولع هو 0 - 


الحادثة ورا لأنكروها ا 


ون لمأن لوج 1 بحن عقب عرق طرق ماهر »ينهم من الوا و1 ين الب فد هو لاقي عَرَقَ 


جا 4 حم عبوي الل ال برابه: ١‏ ع ا جيه ان ع ١‏ اخ 
لل 


ف عرد رسيت بل كان بعد ذَلِكَ يبعض سنين ٠‏ 
0 الطلع عل القران الشريف أن هاتينٍ الراكن صَادقنَان في مسأل عرق فرعو في اللي » وسألَ حك موسى في مصر ١٠١‏ 
مدع ران ارق في الل فَيْهُم من قو اران متلا في سورة طَه : إذ أُوحَيمًا 0 00 أن اأدفيه في التابوت فاقذفيه فى 


0 
م تؤدة مور 2021 2 ودس سم وه 0 0 .مهمه 


يم ( 0 : م« وم) ثم قوله في آخر هذه القصة : فأَنبعهم فرعون بجنوده فعَشحهم من الم ما عَشهم فَامتبادَر مِنْ ذَلكَ أن فرعن 
عَرَقَ في نفس ال الذي الي فيه مومى وهر اليل » َمل ذَلِكَ أيضًا ما جاء في سورة القَصَصٍ » وهو َوه : قدا خفت عليه فَأَلقَيه 
في الم ( )50 :-؟9 ) ثم قوله فيا بعد > فأخذتاه وجنوده فنبذّناهم في في الم 
ّ 0 

مسأل حم موتى في مضرء والتتع يها هو وقومه مد سيد اعد هر بعالت ادر من تحو برلل زمالي#افاراداي 
رك ل ا ل : ولا من بعده لبتي إسرَائِيلَ اسكنوا الْأرض 1:10 "١لء‏ ؛١٠)‏ وقوله 
ال 0 وعيون م 1 كذلك تاها بني إسرائيل (55 :لاه - وه) ويجوز أن الشريعة أعطيتٌ 
اوس ف الطوز قل تر كه حك مصر 


ا 1 بلا عن مطر ابي مهم ًا الاي التي في ري الزن كا في كيم »وني 


مدال - ع اه اع ٠‏ رهن .ارده 0ه اعرد هر حجن 000 2 مقر 


رَمْنِ شع أغطاهم كل أرض كُنْعَانَ إِلّا بْعضَ أَجْرَاءِ مثا (يش 18 : )١‏ وَهَذه الأرض من الي, أغطيت م هي من حصب أراضئ 
3 وأتاة ري السماة عدهم بأرض الو #الاهم كوا را باون قل :. 


4 


(2 


' فَأَقُ محمد مل الله عليه سر عر ما يه من ذَِكَ لاخ » وهو أي عله ون قوم ؟ مار لتوراة » وتيف م يعتقده 


بي مير اش 


جميع المهود والنصارى من قديم الزمان » ولكنه مواق ِأَْدَم الروايات المصرية وأَصمها التي لا يعرفها - .حق :الآن- إلا واشعز 
الاطلاع من ممتي الموَرِحِينَ ؟ 

" وَأمَا مَانِيئُو دااعمه]/3 الم كور هنًا الذي وَافقَتْ روايته ما جا في القَرآن الشريض ء فَكَانَ كاهنًا لد 3 أقدم المعايق وأشهرهاءة 
و كتًََ رع فعس بأخر 00 فيلا د فوس ف القَرن الثالث قبل المسيح » وكانَ من دَق مور نجي تدم 0 وق 


1 1 تي المصادر 


سل دسم ا ل نه هرادهدي اش 0 0 -ه على ل لام 


يها في كن ارخ » إلا أن هذا ل كد ممما قد في بي سح أل لإسكندرية » ول يق منه سوى مِقْتَطْفَات في بعْضٍ 
الْكُتَبِ القديمة اليوانية » وقد أيد أكثر هذه الممْمَطَمَات ما اكتشفٌ ا الأقارا سو انكر قن همع أذ آنه 


سه ساس رسَ عو عرص ع مسرل "١‏ و يج #1 عي 


رن يق 2 لتقي غي تلقل جنا شرو موص لزه القدم 517 تلان ين بو عي" الاير 3 
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بريه" ص ١١‏ مله اه . 


ال 7 وإسائل اما نام اليه : صولة إل و1104 اش وحده إلى :اناقل ببإخلاك 


لئرس د اه دس مام هه م 


عدوهم » وَاسْتَخْلافهم في الْأَرْضٍ ار : مضى عليه » وتم على أمرك » وتم 
إِلَ ممصِدِك» وال : تَقَدَتَ كلمة الله » وَمَصَتْ عل / يي سر المي 


وقومه 3 إِذ كان و الله تال إإياهم م وعَدَهم رون بأمرهمٍ بالصير والاستعانة يه » الى له > أمرّهم مم عه الام مين 
٠ 00‏ رَاجع : قال موسى لقَومه استعينوا بالله واصيروا الآية » من هذا السياق ١‏ وَإذ كان قد ع وعد ل َعَالَ م َك 1 


ه ما 


عق انالك الأرطورطلي «والشجي ونس باكر ترون لط الت أ ةر 


ع دهةعةه 


هه 


مم2 ماه مات 
خرى ؛ لأنه قد تم » » وتَقْدَ صدقًا 


مك 
اده 


وعدلا . 


وَدمرْنَا ما كان يصع فرعون وقومه وما كنوا يحْرشُونَ التدمير : إدحَالٌ أقلاك عَلَ اسار وَاشْرَابٍ عل الام » اعرش 32 الباني 
َلسقَائفٍ للنبات والشجر المتَسَلقِ كعرائش الْعنْبٍ » ومنه عرش الملك » والمراد يما كان يصع بسع فرعوكوقوعه أولا © و بالداك عا .له 
َك قر بن إسرائيل والكيد لمومى عليه السلام » الأول كَالمبَاني التي كنوا نوها للمصريين أو يصتعوت ال شا +“-ومنها الصرح 
الذي أَمّ عامان يبنائه ؛ ليرقٌ به إلى السماء فيَطلع إِلَ ! له 0 : كالمكايد الستحرية والصناعية التي سيا ال 
؛ لإبطال آياته أو التّشْكيك فيا م فَالَ تَعَالَ : إِنا 07 كد سَاحرٍ ٠0‏ 1 وَقَالَ فو يا هامَان ابن إلي صرحا لما ل بلغ 


وده ده 0 


حاتت سات المعارات فَأَطلع ِل له ا و ١‏ لظن كاذيا وَكَدَلكَ ذ ين لفرعون 1 عمله 00 عن السييل 2 


فرعونٌ إل ف تاب زنع وعوام وَالتَبّاب عن الدمانة 


هه 


وام سات ها لدم لذَلِكَ الصنع والعروش فَأُوفًا : الآيَاتَ التي يد الل له َعَالَ يها مومى عله السام من اللوانٍ ارد وغيرها 


وى في الا ريات » وفيا من ابل في صرهَا ويام را نه وناب - ويلا : إِنجَاءُ بتي ني إسرائلَ » 


وَحرمَان فرعون وقومه من استعبادهم 8 ايم و كلم : ملاك م من عَرّقَ من قوم فرعونَ » وحرمان البلاد َسَائِ الم مِنْ كرات 
ماهم في العمرآن » هَذَا هر العروفٌ مثا ء وما لهم اله تَعالّ 


جع لإ “ع نهد وم راتراه لماه كه م سا ره 


َك * ولكنهم لوا أنفسهم » فد دهم موسى عليه السلام كل ذَلِكَ ليتوا سوء عاق دبا بالآيات » وأصروا على الخود 


م هاه 5 -ه 0 هاس همه وهم هثر ووس ير عه سسسر يتس سا ه80 مم 
وَالعبرَة في هذه الآيات 9 وجهين : الوجه الأول : أنْ يتفكر تَالي القرآن ف 


تأر الإيمان واوحي 5 لو يها رون علييما السام ؛ إذ تَصِدَّيًا لظم مَلِكِ في أَعْظَم دوآة 8 رض 2 قاهرة لقَوميما » ومعيدة 


درو كثرَة » قدعواه ِل لربجوع عن الكفرِ الل لان » ويد بتي نايل »ولا 0 دالا 


يكافانه 5-5 والآيات البينات حت أَظفَرَهمًا الله بعال به » وأنقذَا قوممًا من ظليه د و قومه . 


سس مه 


جر بَالؤْمنينَ بال َعَالَ ورسْله مِنَ الْسِْينَ أذ ُو من التمكرٍ في هَذَا إِلَ التمَكرٍ في وعد الله تحال للمؤْمنينَ بالنَضْرِ 4 > وعد 
المرسلِينَ إِذَا هم قَاموا با أمرّهم تعالى به به عل اَل ين + ألا مسرا قا هدو لتيل 223 لزه الطله قر م رن الل الى 
هال َل َل أو َل عل أخطم الول امب دا راطا »ون مات الاين » ولط مَل ُو : إذ مرا له 


مه ابراه 3 ده سوم ماه 


)٠ 1‏ ويقول : وكا حمًا علَينَا نصر المؤْمنينَ (0 : 47) 


2 يه 
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اه الثاني : أنه عد عَنْدَنًا في هَذَا الزْمَان 2 عَظيم يق ببدذه الْأرضٍ المبا ركد المقَدْسَة ؛ وهو ماو امود الترَاعَهَا من يدي 
هلها الْعربٍ » وسار رسن في التعارض والأرجيح بن ود لله لكل منهمًا يذه رض » وما أنه لكل منهمًا » ومن المستحقي 


١ .-‏ ها اعت ه لاسا 


ها في هذا العصر » فَلِتاملٍ المعتير في وعد الله تعالى بها لبتي إسرَائِيل من ذرية إبراهيم او وي ون 
سان 0 اسل 0 ال 5 تر 2 ا 00 الصالحينَ 0 : ولنته 0 د المفسدِينَ لضن . 


6 وه به 0 م ١.‏ ار عادر 1 


هس ابراه ل - > عن براك :8 “8 م مره علد 


آراد ج را ايل الت ألشجهم مربي ون ور أن كرد هم اك رض فيغر كن وعم ول لي لاتامسعرا ون وال من رفي 
من الكبارين + قالوا اوم ”* اده أت ورك ققَائا إِنا هاهنا فَاعدونَ (ه : 4") كرما الله ال علوم أَربعنَ سنة ينون في 
رض » جا عرض الغرور لبعضٍ بن إسماعيل في عصر الرسول الأعظم 


رس صم الهطره 
هله كن س اع ١‏ سر “ار 


زه 

ع له و اه 
والْعدَد والزاد 6 وَطوا 8 ينصرون ,ا وعدوا ء وان سر رقنا ازلاءة ا أصبيوا به في عزو أحد تحجبوا واستفهموا » جاه 
الله تعالى يما علموا به أن 0 المطاق في قوله : كب الله لأغلين نا ورسلي (4ه:١؟8)‏ وقوه : 


وَكَانَ حَعًا علَينَا تصر الموْمنِينَ ( ٠م‏ 610 ميد ما في الآيات الأخرى عمو : إن تمصروا الله يفصرك (0غ : 7) ولا مارَعوا 


سه سار سه ع ما 7 8 07 ومهم ا ايروئره ّم . ه ‏ وهر 


موا وذْهْبَ يكز (8 40) أجابهم بقَوله : : أوَلا أصاكك مصيبة قد أصبتم مثليها قلم أن هذا قل هو من عند أنفسكز (" : 
0<) إِنَّ آخر ما فنا في يها َع سياقها من الجزه الرابع 


نعم إِنَ الله تال أَنْرَ وعده الأول لإبرَاهم صَلَوَات الله 0 عليه يحل هذه الأرض لِذرِيتَه » جلها ألا لسََينَ من آل تماق 
5ق بلي رسيي توالا عو انز د اجو مداه سيا اراس : اق اسطان اميم 
أيِضًا بظليهم لأنفسيم » وَتََدَدَ التتازع في رقبتها بن الْمَرِيمينٍ - بني إسرائيل » وبني إسعاعيل يإغرَاء الإنكايز » الي استولوا علي 
؛ وا لمق بن الي فيا وهم حدق تي في صَرْبٍ الشُوبٍ يضما نض ء وَسمكُون اَي[ 1 
له في اشر معن » فلا يقترن قومنا بالأوهام » ولا يتكلن عل المتجرين بالأقوام » ولا دعن بعد بسََاشيٍ اكلام » ولا ينوطن 


هه سدادهة 


الزعامة بأكحاب الْأَنْسَاب الْفَاقدِينَ لع والاستقامة وسائر الأسبابٍ » ولا سعا من ثبت موا مر لأعداء البلاد » وسالبي استقلاهًا 
؛ وواضعي احطة الشيطانية لانترَاع قتا من أَهلها » والْقَضَاءِ علبِم بالانقراض مثا اك ليم فيا » لا بالإ بعاد الْفَسرِي عَنا 


»أن يكون يها كسكان أمريك قبل استعمار الإنكايز وغرهم لا. 
0 محا 0 0 الآ بن قبل شعين ان بن هما أَعَد *ُ عون ار 0 0 7 اك ريت 


0 


3 ومع ار انمي الإسلامية ف القع 0 عَنِ رض المقَدْسَة 2 والحرمين ار لين ل استقلال كما 3 0 أن 


م ده ممه 


علييما » مع إحاطة هذه ذه القرة الأجنية ريما ء ولكنهم ل يخطوا حَطَوة واحدة في طريتي الوحدة ل 
في سبيل اماق + والتقرق بن الأمارات السلعة دري ة رر اتا كر لعي الإسلامية منهم . 


2 - ال سي ابش الور ل 00 39 عع م له ام مس اسه 7 ه الس 
(الآولى) : : موالاة صاحب اجاز الذي اعان الإنكليز على فتتح بلادهم ثم م 
١‏ غيل رحن اخ و ا 0 2 مولي 6 سا لهم ل سام 


كان هو وأولاده ما لأَْدَاِمِ فيما جَاورَهًا » وحائلا بيهم وبين سائرها » أن روه عل اناه لنَفْسه مَلِكَ البلاد العربية 2( وعلّ 


8 
يا + 


© 


8 
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ل 2001010 نا 


سَعيه لإخضاع تلك الإمارات مكمه بالاتكال عل قوة الْعاصب الْأجبية » فلولا وجود أحَد أولاده (عَبد الله) في شرق الأردنٌ من 


قبل الدوة 
5٠.9و‏ 138 
الإنكليزية الْْاصبة لفاسطين 2 والمتترعة لل 


2 7 عنم عت ار تن 


السيادة العرة من منبا ؛ لأَمكنَ أَنْ يد عرببًا مم عرب جد الْأَقوياءِ عل إِنْقَاذهَا » وكذَا مم 
أل العراق الِينَ ممح الإتكير وله (قِسَك فيصَلا) ملكا علييم » ؛ بل لولا افتتانه هو با فتنوه به من تسميته ملكا للعربٍ » وَحَليقَةَ على 
المسلبين ا ممت في بلاد العرب قدم للمستعمرينَ . 

(والثانية) د ركيد نم له بالخلا الي يتب عه - أو صحث ا يدعي ويدعون له - أنه يجب عل تلك الإمارات شَرْعًا 


لم وله 


أذ ضح جد ولا وجب فا وإخْصَاعهًا باه » وََْ كن في مدوم سني إل شَاقٍ ‏ ترق عر من هذا ؟ عل نمم 
كانوا معدي تاها 4 0 جنا ادع 4 0 تعالّ شير الال خوهاه 0 العاقة 2( و حول 000 َوه إلا بالله 


لعي درم 5 
وَجَاوَرْنًا بتي إسْرائِيلَ الْبْحر فوا على قوم يعْحُفُونَ عل أَضتام لهم قَاُوا يَامُوسى امل لا إَِا كا لهم آلمة قال إنكز قوم تجهُونَ إن 


علا يما ف وبل نا ع لأ ل بيخ اوه فلك عل الاي و نياك ين آل جع ون 


سوة الْعدَابٍ يون أبناء كذ وإسسَحيونَ نناء كذ وفي ذَلكد بام من رب عَم قصة موى مم بني ايل 


رد ةا م بررعير 5 


هذه الآيَاتَ وما بعْدهًا شروع في قصة مومى عليه السلام مع قومه بن يإسرائيل معطوفة على قصته مع فرعون وقومه على أي و وجوه 
امبر مع السلامة ون لفو الْقَصعٍ والتارغخ ٠‏ قال عن وجل : 
وَجَاوزنًا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعَكفُونَ عل أصتام للم قَالوا 0 لا إلا كا لمم آم اطة جار الثشيء » وجاوره 


م بر بطر يبود الى 2 الر اليد , “1ن 208 


وتجاوزه : عداه وانتقل عه والعكوف ع 
الشَيْء : الإقبال عليه » وملازمته عل سييل لظم ؛ ومنه الْعكوفٌ والاغتكاف في المسجد » وهو ملارّمته لأجل العبَادة . قرأ حمرة 


الكنازا (تكذرة) بكذر لكف بن باب لس يس » فيان باب فده الاسم ة 
يصنع من اد + راقرار الخرن بننا اميه 2 ل ل 


صَهًا من عُوة لمر فعبدوه م ع ا رار نه وين التنثال أن هنا ليه أن يكن مالا لشيءٍ “.وان قد يكون للعبادة 


وماس مه 0 رمه بير ابر سَّه 


ال يي مي ا افر اح و٠‏ الروك ورا ره بكر سي 
اليم غير الديني َال لت تتصب لبعْضٍ الملوك » وكار علمَاء | الدئيا أ و القواد وَالوعَمَاء ؟ للتذكير بَارِيخَهم وَأَعْمَاهم للاقتداء بهم 


رعرة ةبير 


١‏ يناف لد الإغ وق ب باد ارق صر فصب ويم َيل يعض أمراء يت الك لحار معو 
منْ رجاهم » والمرق بين هذَا التعظم السيا بي أو الْعلِي » وين تعظم العبادة : 3 الْعَرَضَ من الأول ! اما رفعة شن الدولة » وكين 


للا عل نس الم ماد سور موجه ء واء رجفا ام »مغو د ابي حي بذ أله - وَإما بعت شعور حب 


لعل ء والافيداء العمَاء وَالْدَُيَاءِ وَالعَمَاء لين تمَعوا 0 ا وج 8 المستعدينَ من يكُون مثلهم أو حَيرًا منهم » وهو قصد 


-ه 


سه 4 عم دم هسم يم 


0-5 


1 


00-01 


الجتماعي مي عند علا التريية » وأمَا تعظي العبادة فَالَْرَض منه التعَربُ من المعبود » وَطَلَبُ كوابه دهم صَرَر أوْ لب مفعَة مِنْ 


51121120 5١ 


طرِيتي الْميْبٍ لَا الْكسٍ ء والتَعاونَ عليه من طرِيتي الأسباب الْمَامَة » متعظي التَيْء َي يعد أن له سلطة 
به من صورة أو تال أو قر أو توب أو غير ذَلكَ من آثَارِهِ ؛ أجل عرب ليه » وقصد الماع به في الأو اي / مال بالأسبابت 


ع .» وي مالا يطب با نال َل » لجل ال إل ال َل ياه عن َك يار إن د الم 


صم دشمود 


ذلك الشيء » أولا يك به الانتماع به نفسه با دك من لتعظيم اقول العا والاستعاثة أو بالْفعلٍ كالطواف ياه أو فيه » وتقيياه 


والعري رض : 5 العبادة خَالصَة 
له من دون الله » ون قصَدَ ان به إِلَ الله معلل ليحمله بجاهه عل إعطائه ما يريد كانت الْعبَادة له » وبل تعالَ بالاشترَاك » وهذًا 


0 006 


من ماهر لَك ال لني لا يرجا قي السية عن حون مخفا أو شرك . 
استطراد ففهي 


حَظرَ الشَرْع الإسلاي تَصبٌ القاثيل ؛ لمم ما برك أو ذريعة بيه » أو 00 ٠‏ وه عل هَذَا الترييبٍ في التَدَل » فَأَعْلظَها 
وا وَأحَمّهَا لا . للدَمَبهِ دَرَجَاتَ في الحظر أَشَّدهَا ما كان في أمو ا فَإنْه قد يكو مم ل وات 


الي 
لا ا ري سيو ا ل لل ل حي لزي ودر 


ل بس سس سا تن ار كه سه مه ع 00 و ارم 


أخل ماح » وهو يتضمن او ِستلزم احتقَارهًا أ احتَارَهم والشعور يا لومي 2( وأا اقتياس الع والحكة وَالفنون والصئاعات 


لحا الع ا 


ا ه ور 


النافَة ؛ لأجل مفعتا بعَدْرِها فلس من التَشبه » ولا من تفضيل المقتِسِ م ديم عل أهل مله باون علق الامو اناهن أمور 


9 عد عي 


الي »ولاب لأ الم بل قتهاء وذ كر درا نت بل الهس الي أطهاء ون لأ 
الي 00 عل اندوع قروز أمر ماد - رضي الله عنْه - عَم يذَلكَ » وقد يَكُونْ هذا الْأخْلٌ واجبا 
َع » ومن حدما لفن ارب وَسِناعي وآلايا عن الإ » إذ وها ما هر ص قَلية لا برع » لم اليه قيس 
لع ان علي انا الات ل مشر ولك زا وو صلل لو اتاو سيا اا 
كن فيد تفضيل تخصورا أو رهم عا وَ فَِن ليبن لاد افلا على شو 1 هم المي والقومية عند اهم لعوم الفربة 
وونبا » قصاروا متهم في في قَرْنِ » وَحَفلَ عن لتك والمصرِيونَ مصاعو منْ * 


4 


ل ف تب الأ رقت بال ل سل ون نين يدا ات »تلفي جه لقو باد 
الينٍ بعدا عن شيبة عباديها » ومن د الذي يمن هذا وقد عدت قبور الأولياء » وم آل ليت » © عبد غلاة الشيعة من الباطنية 


2 3 ينس ص مت الراثر 


أَعْعَاضًا ع أحياء وأَموانًا » وترى الشيعة المعتَدلِينَ الذي استّباحوا تصب الكاثيلٍ غير الدينية قل الحَد بعضهم في هذه الأيام مالا 
لأمير المؤْمني علي م الله و لفن نان > تك شلك للختو يج .رأنةا عدر ها ل شري حاف الأمن » 


وَتَحقَيقٍ معاني اللغة » وكثير من العلوم » ولا سبها 
مش رم ا م ل و اد لل 
َه عليه وَسلَرَ يبك القرام (ال تار الي صب (َاَة) في برت ؛ إِذ كن على هيه الصرر الئل الود فا جعت مله 


رولة رم 


وسادة 0 اللَّهُ عليه 0 - إستعملها وفيا المورة إِذ كان الاتكاء والتوم علمه امتهانا'لا تعظيمًا 0 به التعظيم لوبي . 


9 الاعراف 
6 ل 2 وده د 020 اس يز 3 هه مع م ينوم 2000 ره 2 ا ذأ مه 2 
وقد حمقنا هذا البحث ببيان ما ورد فيه من الاحاديث والاثار واقوال العلماء ئ فتاوى المنار عرّارا ٠‏ 


عَود إِلَ سي الآيه: 
معت النظم الكرم وجاوزنا بيني إسرَائلَ البحر انيم م تجَاوزوه يعتابته سبحانه» تأده اهم بق لبر ء وَيبو الأمي » حَق كاله 


05 متهم ِذَائه قور مصَاحبًا لم ا أ الع : َثن داهم َعْضٍ مَاتكتنًا » جَاورَ بهم البحر بأَمرنا » فَنَ المعهود في لع 
أن نسب ِل الملوك » ورؤساء القُواد ما يذه بض أَتبَاعهم مهم ا ايك اص وقوة سلطا برا الس 0 


قف اريم 36 يلوق ٠‏ ف راتسل ات مين سف لمرو 15 هاا بن راي ول 0 0( 
ا ال ل ا ري ل " 


ا عدم 0 


ا[ له ل لس سرس سه 6سا مسد س# شك هه م 9 


سر سي دي نا لقو 3 من د د ا ا 
اك 

هذا بض مادق الور ذا يت أن يكو تشبديرا وله تعالى في القران : وَجَاورًْا يني إسرائيلَ 0 كَمَواكَ 
: ماقت به وَحنْتُ ب ود الس في عَُود لمم إل لازي عقو َال : هل ينظرون إلا أن يأتيهم هم الله في ظللٍ من 
الْعمَام واملاتكة (" : )01٠١‏ (قأنوا) عقب تَجَاوزَهم ياه » ودخولهم في باد ين ليع عق ! 
م يعبدومًا » اذا كن من شيم 0 إِذْ رأوهم يعبدوفَ غير اله تعالّ كالمصربِين الْذِينَ أَنْقَدَهم الله تعاللى مثهم » وأراهم آياتَه عل 


وحد انيته م ؟ هل ار 52 وألكروه كا هو 


- 07 


لواجب عَلهِم ؟ والَعقول يمن رأى ما رأوا من سوء مُصيرِ المشركين » و حسن عاقبة الْموحَدِينَ ؟ الجواب : أ م ل بسكو اديه 


ولا بوهم » يل كاي وى امن قا لم لحي مق ل ل ا 


ا “جر ل 0 


ورا » ف ذا الطلب أنهم د يكونوا موا التوحيد الي جاء به مومى > فهمه من آمَنَ من حر المصريينَ ؛ لأن السحرة 


كانوا من العلمَاء امك ام بين آيّات الله تعاللى ني لا يقر عا و لسر الي هون تاعات الْبشرٍ وعلوميم » وما 
هَوُلاءِ لإنرائيودَ فكانوا من العامة الجَاهلينَ النِينَ بد الدلُ هام ؛ عا اع عر نقذ إياهم من ظِ فرعول وتعبيده كم 


؛ لا لفهمهم حَقِيَة التوجيد يالآيات الله ع » لِك قل َم بض القَوم ا لا جبيعهم » فالتوحيد الم الخألص مِن شَوائِ 


-ه 000 


ارك والوئنية را ما يرتتي | إليه عرْقَانَ لبدو وهو اكرات من قوله تماق وما تلفت الجن والإنس | إل ليعبدون (1ه:5ه) 
ل الول ين" اللام افر الي سر 1 م ولو عفَلَ بي بتي ايل نه التوحيد اقم من بوم 


باَكليتٍ ‏ وتردهم عل موسى دصل الله عليه وَسَلر ما قصه الله تال علينَا في ابه » وفي التوراة التي لديم من الزِيادَة عليه 


لصيل له ما هو من 
مواطن لعجب » وقد د ابتلاهم للد بعال ورباهم و بالحستات وَالسيئّات 2 ورم رمن المقدسة عَلبِم أربعين 8 ة نون في رض 
؛ حت لض وَلكَ اليل الذي كفي بر الرية» َنب أو ملأو ماح » في دن مودي فرعي » وق رجا ودج الك 


هه ورم مه 


ف طوائف من من ولدوا ف مهل د الم 2 سبوا ف حر النفاق والفستي فسييت لأعليهم شئون الاجتماع والعمران ف دق متعددة 


9 الأعراف 


٠‏ كن يرب أن يووا فا أَْسهُمْ من قا اساي وَيَقَُوا رهم فَأَضَاعُوهًا وَادَة بد أَخرَى » وَكانَ هذا مِنْ عير ارخ الي 
يت أن َس اماه وعدا ون لي لفن د من لين االطاق أذ الم الصعيم انض أوزاانس انايد 
َلاق كالسيتٍ في يد المجنون ربا جتى يه على صَدِيقه أو على تفسه » وربما نصر به عدوه . 

لابن ناب اله تل ولا ُو ٠‏ صَلَ الله عليه وَل شيعا ِنْ أمي الوم الذي أن علهم بن إسرائِيلَ عَقَبَ خروجهم من 
مِصَرَإِلَ أَرْضٍ الْعربٍ » والظاهر أنهم من الْعربٍ الذِينَ كنوا ان بقُربٍ حدود مصر » روي عن قَنَادةَ نهم من عَرَبٍ نكم » 
وَعَنْ أبي عترات اجون م وجدام » وحن ابن ري أن أصنَاممم كامَثْ 

انل بر ناس » ها كنل اناري شب م هنوك اَذَك عن أوَلَ عن الل ؛ لتكون لله عم حجَة قم 
منهم بعد ذَلِكَ (أقول) : ول يكن ابن جر بعل أن قدَمَاءَ المصريِين كنا يعد رن علد اسمه يس )/4: وكان بتو ]مر اقل 0 


مهم كعَوه من معبوداتهم » وونَ كانه منصوية في معَايدهم » ون الا مري ل يصن م الجل بعد ذَلِك إلا ب كان من إذ 


ده م واعة: على اه هد م دنهم 


دم 


ل سن هه مه 


لعبادته » وَتَأثٍأصَاووم با ورنوا ” من مُظاهِرٍ روعته ؛ ولذلك قَالَ تعلل فوم مرا في فوم العجل رهم )5 د كراد 
طٍُ المي 7 وق علل إشرابهم إيَاهِ في وريم : ع كان من كفْرهم الع 6 أي : بالوراثة المتلفلة في انس بطول الزْمَان 3 


باق الْأَجْيَالٍ » فَذَلِكَ الذي يطول تَأَثيره 8 اْأَعْقَابٍ وَالْأَنْمَال . أل 7 َل ما استحدئه بعض المبتدعة في الإسلام » دهم 
هبش الوك من وين إل الس : من فد الور وتيا عَم والستور » ويا الاب فَوقها» ااا مسَاجد صل 
لا أو دما » وَلِقّاد السرج والشموع عله » أنه د ل ال 


رمغي لبرش اه سم ع او 1 عوك 


ََائِ لين بحي يعدونَ من رَوَى لهم الأحَادِيتَ الصحبحة في لعن الله ورسولد ين يفعل َلك مبتدما فيه أو مارقا منه » ويتوزوته 
رح ارب " وهابي 'إِذْ كانَتْ طَائقَة من النَابَة في باد العرب سميت الوهابية قد عمدو إِلَ إرَالَةِ هذه المذكرات بأيدييم » 


م 0 ا 


في لكلا ال اللي ا كيم ولام » عا و - صل الله عليه وسَلرَ - من رأى مشر منكد فليغيره 


- 
ه مه سمه مه ساس وساهة ع 2 


0 و نل ملم يتل والك أضعت الإجان... ني اكد رق ونه وح لمعا فوقه 
#واخديك رواه أحد ومسل وات السو الأريعة عَنْ أبي سيد دري ؛ إذَا علمنا هذا الشّأنَ نّ من شئون الضعف شري قلا 


ا 1 ا ا 2 ا 


تعجب أن روي عَنْ بعض حَدِيي المهد من الصَحَبَة بالإسلام » 0 ا 0 


02000 ال َه لق 


َم اكاور ارا في ريو روف امد واللساق موا كار م مَصَتَقى التفسير المأثور عَنْ أبي واقد اللي َال : َم الي - 


8 


9 


0 لَه عليه سر قبل حننٍ قروا بسدرة فلت ل ل لي ا 


ل | كدر هذا كا قالنت بد 500 الجن 13> لم اه ريون سن من فلك ' وروى توه بن أبي حاتم » وابن 


ماه اس سس اش 


عدويه والطبراني » 
عَنْ كبر بي عبد اله ني عَْفٍ » عن أي + عَنْ جد مرف » وكأ لكان لي طَوا فيد َلك بن ولا + وار 


د مهة 2 


ف هذا أن لون الآن ذوات أنواط 5 يلاد كرة كتجرة" السح ل وشجرة الحنفهي 00 رغ وتحد بن ذلك ها اذوه 95 


سسوسم ين > ٠“‏ حب بن رضر. ل بن سس سس سي ل سا 0 ا هس 


القبور وَالْأَتْجَارِ اجا والْآبَارٍ يعكفونَ علا » وَيطوفونَ حوها » ويقيلوتما ويرغون با 2 يتحول ِ خَاضِعين ضَارِِين 2 
خاشعين داعين راجين ن شقاءً الأدواء 4 والانتقام ص الأعَدَاءِ 4 والْغنى وَالثَرَاءِ 4 ول الْعقيم 4 رد الصَالَد 4 ور ذلك 7 التفع 


511216120 504 


9 الأعراف 


َكُفْتٍ الشر » خلال لنصُوص َب الله عن وَل » ولكتمم لا يعون أنه سمى في اله ريه آل أن جل ما ده 
بس عاد + كك جر لا يقر » ولا فرق ينه وبين شرك عرب الجاهلية يه وأمتايم | إلّا الاختلاف في التّسمية » َأُوتَكَ كانوا 
مر انراد ايها + لهم بم أَهل الله » وَمولاء ار إظْلَاقَ لفْظ الْإِله والمعبُود وَالْحبَادَة في هذا المقَامِ » وَاستبَاحوا عَيرَهَا من 
ألقاظ كلاولياء والشفعاء والوسيلة وَالَوَسلٍ وهي مشا رك أيضًا » ولكتا استعملتْ في الْإِسَلام بعر لمََاني الي كنت استعمل 


-ه 0-08 


في لهي » عن لله تعد الس بإطللاقي الأققاط دُونَ حَقَائي لمان » وَحَقيقَة مع الْعبَادَة » وفي الله العريّة » وكدَا في 


000 


6. 


14 


َم من الت : يل عن قا أو ل يرجه إل معطم ربجى تمه وى َه وده - وها حي 1ه ا 
بالتَائير عنْدَ الله تحال - وَهَذَا هو الشّركُ - بشَرْط أن يكُونَ هذا الجا فيه أو موف مله لأم ني حَارِج عَنٍ الْأمُور الْكسيية » 
الأنباب التو» ‏ ود سبعَ عن هذا ذا هاا وطن أل اهم يب اليف واكم ال ل يا على مل الوق 
أنهم يعبدون الْأَصنَام وغيرها من المخلوقات التي يتبركون يا لِدَاتهَا » وأنهم بم يّدو أَعهَا تضر وتفَع درت ادها » وَالصَحيح أَحمم 
يوسو ال لاني ) حك الله تكَالَ عَنْ شري فرش وَعَبرهم » وَقَد سمغت هذا منْ بْض عَلَائهم في المْد . 

اذا كان جواب موتى عليه السلام : َل نك قوم بأو وهم لجل | المطاتي غير متلق بِشيءِ » وهو عل طَرِمََا وَطرِيقَة بن 


ِةََ مدعو 


جر » واتخصاف يمل كل ما يَصلح له من الجهل الي هو ققد العلم » اللي الذي هو سَقَه النفس وَطيش الْعقلٍ » وأهمه 
المنَاسب لهام جهل التوجيد » وما يجب من إِفراد الب 


420 


تعالى بالعبادة من غير واسطة ا اَي مَظهْر من المظاهر يتوجه له مه » ولا ميما مظهر الأصنام اال بض الخلوقات التي 
اغْثَر الجأهلونَ من قبل بتفْعهًا أو االخوف من ضررها ‏ الأول كَلْكوا كب والثيل, المج يس 4 الثاني عبان 4 ثم جهل ما 


َك اللي مَل يه البشر لهم أهلا ؛ لمعته دعا ومتاجاته كماحا بغير واسطة ,أ ة يرهم ! ليه ؛ فإ أرب لهم من حب لويد » وغ 


مه و ل ع 5 


الْأَحَدُ : الصمد اللي توج إليه » ويقْصد وَحده 2 ارك قال إِمَامًا الوعلين 2 مم _ 0 الصلاة اسيم : إن وجهت 


رمه سه سم 


ذا ون امول شر لديا انال ود م سام 0 يناد الل إل اقم 
أ منْ سناد إل صمي المْحَاطينَ ؛ لأنه حكر عل بماعتهم با هو كَلمسَحفيِ المعروف من حالم » الذي هو عله اهم » يدْخْل 


فيه الِْينَ سألوه ذَلكَ منهم دخولًا أوليا . 
ردم سس سس شق قن ساف ويك اشم يه 
قبْحه » فَقَالَ بأَْلوبٍ الاستئئّاف المفيد ليل والدَليل : إِنَّ هوْلاء مير ما هم فيه ويَاطل ما كنا يمون لتبَار وَالتبرُ : الْإهلاك 
والتدمير » والتثبير : اطلاك . يقال : تبر الشيغ من بن اس وص وار يريد : أهلكه ودَمرّه ؛ أي : إن هَوْلَاءِ القُوم اين 


و ل ا انيه" عي لكر" بير 


يَدكُونَ على هه الأضام مي عل ما هم فيه انار ب طهر من التوجيد الي في هده الا وبال ما كلو يمون من 


الْأْصتام » وعبادة غير الله ذي الال وال وام ؛ أي : هَالكُ وَرَائل لا با له ٠»‏ فا با الباطل في ترك اق لَه أو بعده عنْه » 
وهذًا يعَصَمن الِْسَارةَ منه عليه السلام بِرَوالِ الوئنية من تلك الْأرض » وَكَدَلِكَ كن . 
ل بوي في َو : إن طب بي إرَائيلَ الآ ل يكن عن غك مهم يدان 


م وق اوس بو 1 2 جد موس لوال د عو -ه َم ما سه بو ا ااه 


ال ََالَ » وإنا كان حَرَضْهُم ا يَظموته » وَيَرونَ يَْظيمه إِلَ اللو َال » وَطنوا أنَّ ذَِكَ لا يضر بالديائة » وَكانَ ذلك جهلهم 


مصاوو ا 


ههه ع 
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ين تفرة ختته. سََ ا 


ل أن منَ المستحيل أن يقُولَ العاقل لموسى : اجمَل ناا لحم اله وحَالًا مدير + لِأنْ الذي يتحصل بعل مومى 


00 8 ل قر سير سيلج سر 


ل 


والأقرب نمم طلبوا من موسى أن يعن هم أصتامًا وقائيل 0 بعبادتها إِلَّ الله و تعالى » وهدا اقول هو الذي حكاه الله تَعالٌ عن 
عبدة الأوئان حيثُ قَالوا الإعدم إلا تراك الله ه زلَى ان إِذا عَرَفْتَ هذا َلقَائلٍ أن ل : ل كان هذا الول كر 

؟ فنَقَوَلَ :حم 7 لأنياء يم السام أن عبادة ير الله ا سوا ؛ عدوا في ذلك كوه إِهَا عام أو اعبَقَدوا فيه 
أن عبادته تقربهم إِلَ الله تعَالَ » لأ العَادة نهاية التغظم د التعظم لا تليق إلا بن يصدر عنه نباي الإنعام وال وام . 


م قال بعد أن جرم أن هذا اول صدَر عن بعضوم لا كلهم » وأنه كان فم من يترفع عنه ما قصه : ثم إنه تعالٌ حك عن موسى 


ليد السلام أنه أجابهم َقَاكَ :نك قوم تجهَوَ وتفرر هذا لجل ما ددن أن لد َي لتم » فنا يق لابن يدر 


ل 0 معّه مس 


عنه غاية 3 4 وهي علقي وم وَاحيأة والشبوة وَالْعَدَرَة اال وَحَلقٍ الَْشْيَاءِ التتمّع ع 4 وَالقَادر على هذه الاشياء ري إل 
الله تعال » فَوَجَبٌ ألا يق العبادة إل به (إِنْ قَالوا) إِذَا كن مرادهم ب بعبادة تلك الْأُصنَام ا 8 ِل تعظيم الله تكَالَ قا الوجه 


في قبح هذه الْعبَادة ؟ (3ا قلنا) : فل هذا الوجه ل يدها الَةَ صلا وَإئنا َعلُوهًا كالقبلة » لِك يتاني قوشم : اجعل لا إِهًا م هم 


سه 


الحة اه . 


٠. 5 6 0‏ عي 4د د ونام أ 


أقول : : من العجب أن بِقَع أَمَام نار في عل العقَائد على 0 المْسمَة والكلام في مثل هذا الخطأ أسئلئه * وأجويته والتناقض في 
كلامه 0 هذا اتخطأ الْعَفلَة عن دلول لاط القرآن ف ال العربية » واستعماهًا وام معناها العرفية كلفظ " الإله ' فَإِنَ 


نه في ال لو مالا لق ولا ادر آم الل مق ولا به » لذ بحن د من الب ان ةم من 
ل اللَاتَ أو الْعرّى اسان 83 ]لك ارد اام من أمُورِه »ون الوا د ان 


ره رس 0-0 ع علا و سيف سم 2 


لظ الربّ » والشُراهد عل هذا في القرآن كثيرة ناطق يانم كنا يعتقدونَ ) 0 :إن خالق السمّاوات والْأَرضٍ ود اعورم 
هو الله تعال ع وان آذ ليس قاين امن الاق والتديير عََىءٌ » وان ركم لأحل اي اله وخا الشقاعة ل شاد 
ل ال 


0 « 


140 ة.٠١ا/‎ 


00 م عر ريه سر ره عرد ني ل عي :حر ها عن عيدج 


لك وما مك » وَِدَِكَ يتح القن علوم في مواضِع بأنَ عر لني الملا يح أن نمطا وهر م فول ينض 


صَع دهاش ل سوسم بير سم 


المحمقينَ :إل يح با يِنَب من ميد الربوية » عل ما يون مِنْ مُحيد الإمية » وذ بي هذا رار لّمحتي 
ذًا التذكير هنا . 
ثم إن عبار طلَابِ الأصتام من بني إرائيل ل تقل نا صما في قوم » بحت فيا أخطأ أم صَوَابٌ » وإَا حَكَاها لل نه تحال نا 


مه مه م سَلير ده ابر مس 


لَه يكب تاها صِيم ًا ون الله في هذه الل هو لبود يلات أو بالوّاسطة ‏ وَإنْ كانَ مَْنُوعًا » ونا هلهم مُومَى بطب 


أن .. .حت ...| بيد 


عاخن 7 4 عير عن ١‏ تر عرلا مع لا موشير مه 


عبَادة أَحَد مُعْ الله لا بنّسمِية ما طلبوا منه صنْعه إِهَا » فَِنْه هو معى المعبود المصنوع إِّا أيضًا في قوله للسامري الْذِي حكاه الله عنه 
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ا سَ سم اس 


في سورة طه وانظرَِل إِْكَ الي ظَلْتَ عليه عَاكما لَحرقته *١(‏ : 0اه) | لآب ٠‏ ونا كن عْل السارري من صنعه » وَإن جميع 
5 الأصنام من لهم م ومن بغدهم كانت أصامهم عولد مصنوعة مسَحَدَةٌ من هذ الَخْلُوقَات كاير للشب وَالمَعْدنٍ . أََبِي 
انار وسَاحِبٌ ال او ما ك1 الل َال بن لمي قم اهم سنا باق ؟ أ بي ما كال ين م علوم 
قَولِهِ : قال اتعبدونَ ما تون واللّهُ حَلفَكر وما تعَملُونَ (/0: هو 45) ومن محاجته إ ياهم يقَواه : وال علمم تأ ماهم د َل 


3 وه عن 3 نجه موات فى بعر هه 6ه عا 


له مهما بون َو بد ناما فل لا عاكفين قَالَ هل يسمعوتك إِذ عون أو يكز أو يروف فوا بل وجدنًا بن 


كدَلكَ يفُعلونَ (5؟ : 59 - 4/) وجل الول ؛أنهدا الثول الذي ف الرازي من أَظهْر فاته الكثيرة بطاانا وده امتلاء 
دماغه - عَمًا الله عنْه - ريات الكلام » وجدل الاسطلاحَات الْحادِّة ‏ وف عن معن الله في أصلٍ للد » ومن آيّات القرآن 


الكثيرة فيه : ومنبا قوله : قَالَ أَغير الله أبغيكر إِهَا وهو فَصَلْكر عل الْعالِينَ أي :َل م موى : طب لَك مَعبودًا ع لله وب 
العَامينَ وَحَالِق السماوات لض و ووه تاغال أنه فصل عل الْمَاينَ» ا جد فيك مَِ التوحيد واي لين » عَلَ مله 
باهي وسنة المرسلِينَ » قَاذًا تبغون من عبادة غَيره معه أو منْ دونه ؟ ! والاستفهام في الآية للإنكار المشَرب مع الح : اع 
هو إنكار ابتعَاء له عير الله المستحق 0 باد لاك 
تعالّ يو افق 

ة 00000 206 


بدأ مومى عليه السلام جوابه لعركه بإثبات جهلهم بربهم وبأنفسيم » وه وك يبان فساد ما طلبوه » وكونه اه للتبار والزوال » 


ل 


16 ةع عه 


رشي المعوة اللصوع إطام دو اال ل ا 


جع ه :2 


وَبَاطلًا في تَنْسِه عل كل حَالٍ » فلا الطَّلبٌ عَلَ عل وعَقْلِ فيمًا طَلْبَ » ولا المطلُوبُ با يصِح أَنْ يطب صَعْفَ الطَالبٌ وَالمَطُْوبُ 
(0؟ : م7) فَهذَا ملخص معن الْآيْة السابقّة . 

اراق قرو لاز إن تارايع جين الالو هم ب وخرعاو السام © و1 اتوي اد جل هذا الكل وهر ا تعا بت ومو 
ل الي » والله يعَالَ هو الحق وَالَدي يحق الحَقٌ » وبين هلين الحفَينِ ودَينكَ البَاطلين عَاية المبَايئَة » فَلدَلكَ كانَ هذا جَوابًا مستقلًا 
ابا َي لا تي أذ يلت ع عطقا ولا أذ يعد ممه عا وذ اد يه 1 (قان) 6 سي وق دم يه 35 
لمم الْأفْصَلٍ المقصود بالذات من هلين الحقَينٍ » قَقَالَ : أَغير الله فعير الله َعَم الألمَاظ الدالة عل المحدئات » فهو يشْمَل أحس 
المخْلُوقَات وأَغْرَهًا عن التفع والعر الصا » رشن أفْصلَهَا يلها 250/5 ال 1 لوق 
تن انتانق أذ لون :قر مروسط ألو وان قيلة ب عر ليذ الصارت” الاسام شور ان و 
نفْسه » وَعوْصَة للتبَار قلا َائْدةَ فيه عير - لا لَذَا فق بل لأ العبادة لا بصم أن تكون لعي لد تعاى اله + مهما يكن غيره سكم 
عله ومفصَلًا عل كثر مِنْ حَلْقه » عل أن طَلَبَّ عبَادة الأَحَسٍ دليل على منت اليسة لجل أ إِذ لا شيية توهم دوت عل 
اي أ الِب مِنَ اله عن وجل ٠‏ كشيية من عبدوا اكه وبع لين وَالصالحين رَاعمين أنهم يكرامم عند ال يبون ليه 
من قصر به إيعانه وعمَله أن عَربَ ِل سه » مم إِصراره عل خبثه ورجسه » جاهلين بن الله َال أي المشركين وَلْفاسقِينَ أن 


عار “ار مه وخ ءا اها “هد “قو الات دم 3 واس ار جر ولعره ه سدسم 


يتوبوا ؛ أي : يَجعُوا يه لا إِلَ عه من عباده امن ون يدوه وحدَه عَم لصي له اين » وان بتخصوه مشلهم بالعيادة 
والاستعانة » وك ما ره علا في صلاتا بو : ياك تعبد وإياك أستين ١(‏ ه). 


مها م هّه مس م وله 


بعْدَ أَنْ قَدْمْ الممُصود يالذّات ص 0 وهر جل ير الله إَِا َك من أرادوا أَنْ يكُونَ الواسطة في هذا الجعل » الذي د 


ذَلكَ الجهل ا السلام بقُوله : أبيكر إَِا ضْ أن طَلَبَ هذا الم المي 


٠ ا‎ 


ُُ مود 
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50 مه مهوّهةير وده م ددمهة مه 


التي الإد» وَالْكر ايع مله عليه السام جهل يقيميه » ومَعق رمال وما راوونون هاده لفرعون قري فلن سول 
1ق خخ أخيد ا في نص » بل بالادكالٍ عل حَولٍ الله وقوه » ولا إرادة دكار الْأَمَينِ معا : طَلَبَ إِلَه مع اللوء 


كر م عله السام - لَقَالَ : غير الله تبغون إِطَا كقَوله تعالى : أَفعيرَ دين الله يون 019 8م). 


يي ين م سدسم بر رس جيه اله "عم 1 و مور 


م أيد هذا الإنكار جا يعرفونَ من آبات اللو تال فهم ‏ وهر تُضيلهم عل أَهلل رمام كد كان أرق اناس ني ذَِكَ العصر فرعو 
وقومه با أوتوا 95 العم وَالعُوة والحضارة وسعة لمك 4 وين السيادة عل عض الشعوب 2( وقد فصل ال بي إسرائيل علييم يرسالة 


الا + عير عر زرا #زر”._ ٠‏ انير مره 


موسى وَهَارونَ منهم » وتجدِيد مله إبراهم فيهم » وإِينَائِما ِنَ الآيّاتِ 


.ةو 141 
م ما تدم بان » وأْره في لياق لذي قبل هذَاء وقيل د المآ فضِيلهم عل الَاكينَ معلا يكار الأنبياء َالْرسلِينَ متهم وأ ون 


أظهر ؛ لأنه اسان امن اسه امورل الاك رار رن 


ره م ره و بس معم وير 4 نال جر امد يض ا + ار اي ومهة ير 


دهم » وحَال كل منهما جهول لَه وهم » قد سَألَ فرعن مُومى عن ارون الأو َل : عأمهًا عنْدَ وبي (70 : 8ه) 
ارون الآخرة ذلك أكل عاك ذا قلت لني أو عَالرٍ نك أَغى أو عل الئاس » أو لَك 1 أقرَى الملوك » أو في شَعْبٍ له 


م سَ هت ماس سس سس سام مله > دم اس 


ف الشمرين وَنَ اَم من مل هذا صل من عل ع أل ذَمَائي م 0 
رَمَاننا يعَقدونَ أن الْأَجَيَالَ الآنية سيكونون حَيرا من هَذَا اليل » وان موسى يعلر أن هداية الدينٍ سترتقي إِلَ أَنْ َكل برِسَالَة حَائمَ 


لمر ير 2 -ه جل خا _ جر الل -- عترم عر ا مر 


ا برك ار هل البار ع ارم ان ري او » ليخن ين نيه من علب تي ايليا 36. 


0 سوء الْعَذَابِ 0 أل ميو سان و وني - ل بن ريا طم أ 0 7 5-9 40 
مول مويق - عي ه السلام - قَطعا وَالْبَاقونَ (أَنِْينَا ف ) ودَكَُوا فيه احتمَالينٍ : أَحَدهما َوهو اأَظهر ادر يكُونَ بارا 
- تعالى - ممما لكلام مومى > وميا المرآد منه على طَريِة لالَْاتِ عَنِ الحكية عَنْه » وَلَذَا الالَْمَات تَظَائر في التنزيلٍ وفي كلام 


ره وثير يورو وه 


لعا العرب » ومنه قوله - تعاللى - في قصة موسى مِنْ سورة طه : الذي جَعَلَ 


لم و2 ذه ل مه 


كك الأرض :ا لسك لك :ونا شلا وازك من التكاء غاة قاض جنا بد أرواحا ون بادك ٠0‏ : #ه) إِطل » فَأُولَ ١‏ 


مِنْ قول مومى في جواب فرعو » وقوله : (قأخرجنا) الََْاتَ عَنِ الحكايّة » وَانمَّالَ إل كلامه مال 0 


3 
0. 


تتا 
ا 


َل لم هذا وني من له نيما َم يل اكلام » وج في خط ال َم قا من لوالا إل كزهه هو ادي 
ذا اإنعام » واقتصر بعض الممَرَ عل أن السخاطب وبل القراءة من كان من بتي إسرائيل في رمن لني “صل الله عليه وس + 


سوم ماه ردم سا م 


فافادت قراءة 5 عَامٍ أن 9 قَاهًا َوه في ذلك الوقت » قدت قراءة الآخرين 3 مدا - صل ال لَه عليه وَل - 25 يبا قوم 


موسى في رمن > قم في سورة لبر » وهذه فَئدَ المع بن القرأءئن مي من إعازٍ| جار القرآن . 
(الثاني) أن قراءة ؛ اتات من جم الحكاية عن مومى - عي الصلاة والسلام - سند الإنجَاء فيا إل اله - تعاللى - مع حذّف الْقَول 


هة دبي وه سس 


12 من القريئة أو يدوئه داق نفسه وحده أو مع أخيه » للإشارة إلى جعله - تعالى - هذا الإنجاء بسبب رسالتهما وتأبيده - تعاللى 
ِ- ما علك الآيات 1 


03 


وا معى اه 0 د َعَضْلدء أو إذ ألما كذ بإرسال ا 


ءًُ 7 -ه 
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واه : رودق :مدا .قر 3 رس سيا سيره مره م ماش 


آل عون » حال كونهم يسوموتك سو الْعذَابٍ » عكر عبيدا مسخْرينَ عيدمتهم كلام فلا بعدودكز منهم » وخص بال من 


هَذَا العذَابِ شر أنواعه بقَولِه يعتلُونَ ' 7 ماب ل هن كرو رون اه 2 بك الاق 1 ارذاذوا عله يكار ون هذا 
بَدَلَ بعضٍ من كل - وني ذَلككْ الْمَذَابٍ د اراح يك + وتفضيلة 1 عل أوقك اْعَالينَ في الْأَرَضٍ » 
ل مرا كن ليلد اسه لني سك يفا باه عَظِم » أي : الخياز لكذ ون رك ترد يكذ » وذو مور[ لس 
وَرَاءه بلا واختبار » َإِنَ ار الئاس بالاعتبار والاستقادة من أُحداث الم مان من عط النعمة بعد النقمة وحن الئاس بمعرفة 
وَحَدَائية الل - تعَاللَ وإخلاص الْهيادة 4 من يرى من آياته في تنه » وَفي الاق ما يوقن به أنه لا كن أن يحون ابره شرك 
فيه ؛ أي : فَكيد ا رن 1د 111 رم مدو الاات ال ارون 1 قا اند اسم 
2 "لكان عه ران مق م رع كما رتنه أرن ل 8 . 


َه عََلَ الاب الاي عَنْ حون تضم عل الَنَ 1 يكن إلا دو 


ل سما م ماه اسم 0 


التوحيد الو و ارم د الاحجَاجَ به حابي . لا بحن فلي » وَاتَدَرَ عن عدم الختجاج مومى يهان القانع بأ يانهم 


عور - د 


- 


من الْعَوام » وهو لا كر أن تلك المعجرَاتِ من البرادين القَطعِية » وَإن اختلف المتَكلمُونَ في دَلَالَا ؛ هَل هي عََِية أو وضعب ؟ 


ل ا ا 


عل اَن عزن مان الع بابي عل الْْرِكسَ في الربوعة ذو الميادة قط » وقد ته في هذا الآأوبي قال وفي 
قامَة برهان القانع عل الْوثِينَ الَْائلينَ : ما تعبدهم لا يونا إِلَ الله رُلْقَى (و« : م) وَاجِييينَ ذا سكلوا : مَنْ خَلَقَ السَمَاوَات 


َالْرض ؟ ينال فا وَالقَاِر فاه عل الي > لا ىاه . 

جم أن الوتنية يُولُونَ يوجود رين إَِينٍ اشْترَكا في حَلْقٍ الا ديو أمره » أَحَدَهمَا رب الثور اير » وَالتَاني رَبُ الظلمة وَالشّرّ 
؛ٍ يج ع أنه و كن 8 الع حَالقَان مان أو أكثر ؛ امم أن بوجد فيه ه نام يملح , به أَمرْه إِذّا فض د 5 
أن تعدد المديرينَ لأمي الى تدده للقن يمتضي تعده لم والإرادة وَالْعدْرَة ع يكون بها التديير واتخلق والتقدير » ع 
تي الاق بياء لد د ك2 ه؛ مآ الاختلاف يفضي التَعَارضَ في ملفا بأ أن يتعاق بعضها بير ما تعلق به 


متب نوعو مه 02000 


الآخر من ضد ونقيض » واي دايا امه ومُوجبٍ للاختلال مد مِنْ هذا ؟ وإ قن : إذا جَارَ وجوده ؛ لأن الإشَارة ِل 
لان في قو - َال - : أو كانَ فم آله إلا الل لَسَدنَا (01: ١‏ قد بن على أن السماوات 


رضن مرجرد نان والنظَام فييمًا مُسَاهدٌ بالأبصار وَالبصائر» وك عع استقَامَة النظام وَصلاح التديير الصادر عَنْ علوم وإرَادَات 


هه مه جد يو ا ا د له 20 موه مه 


الع اي ا لدي ل ل ري 
9 لكيه التي قِلَ الأخيرة منْ نكت الْبلاغة أنه أعيدَ تق " قَالَ " في وها ب أ 


52 
1 عل و7 - الس مل 1# 3 معّهمه 00 - 3 


به يلف عَيه » ولا هو َه من فيل سرد الات أو الأعدَاد الي يطلب فيا المصل أ 


38 


ي : كوه - تَعالى - : اائُونَ الَايدونَ 
الحامدونٌ السائحونَ الرا كعونٌ الساجدونَ ( )طخ . وشم : الأرل كد - الثاني كذ إعء » فل بِقَ إِلّا إِعَادَةَ " قَالَ " 


لامتتاع الْمَصل وَالْوَصلٍ كلما بدونيمًا » َأ تون ' قَالَ " مفُصولة لا مَعطُوفة قاد هَذَا الاسْتَقْكَالٍ في الجوَاب ؛ إِذْ لا قرْقَ بين 
عطفٍ القَول وعطفٍ اماد الاستفهامية بدونه قٍ أ 35 مبما لفون الأشتر الك بين العطرفت والمخطرفك عليه كي 


0 رهير هم 


حفقه عبد القاهرٍ في دلائلٍ الْإِعَاز . 


ا 


.6 
اللمأسدا 
م 


را م نيرش مله 0 عر براه له مس ل .2 


نا كان كل من له دوق في أَسَالِيبٍ هذه الله يعر أن الب يبدا الاستفهام هنا يدون " قَالَ ' غير مستعدّب ولا مسَتَسَاغْ » وإنْ 1 


9 الأعراف 


مه اه و اله بض الل رس صم اباس بير 8 0 وم بر ,نيو ره 1 ليه ل ل لماه سسيهات عر لا ليدم ل 


يعرف سبب هذا وذكتته - بحت طلّابٍ نكت البلاعة في التفسير عن نكتة هذه الإعادة فلح بعضهم ما قررناه وار َه وَاضا 


رمدم 
-ه 2 -ه حل 


٠‏ قَالَ الآلوبي يلكا ارات » ونا قد قي" 1؛ ذلك أعد قل (ق) اه . كن عله اله بين اي 
ِل إذ كن أختى ندم ا لاحي لي قل “ركاه يفار رم - ثم تَقَلَ عَنْ أبي السعود فول في هَذَا الجوَابٍ : هو 


شروع في بان شو ن الله تَعَالَ - الموجبة لتَخصيص العبادة به سبحاته بعد يان أنْ ما طلبوا عبادته يما لا يمكن طبه ألا » لكونه 


3 ره اس عبه. 7< سمو 


َال بطلا ألا ولك وط يبنا" َل "مح ان عي مما عام مونى - عليه السلام - ١‏ ه . ثم تَقَلَ تعليلا شمر للشّبَاب 


-ه 


2 
ع 


عر أعية نكا" قال مع اناد ماين القايين 9( أن هذا ليل خطَابي بِيَفْضيلهم عل الْمَانَ » ولد يتَلَ باتنع المي لمهم 
رام . انتهى ٠‏ 
اقول : إن ا الأول أ 0 بن هذينٍ لون ترصن عل نهنا نيان على فاه إذ وسار الارل:ا 


هماه 2017 


ايه في يبان 5 شتُون الله إل , ٠‏ وني أَنَّا ديل خطابي لا برهَانيِ » ا كن هذا ولا ذَاكَ مقمَضًِا لإعادَةٍ فغل الْقَول لذاته » وائما العيرة 


ماه مه سه لظ سه سْدَسَ ره سا دس 


كو قعه دواع عي من قصل يون الول وَل باط على ماق ل مايه الم لصوا » وكذ ين باد 


0 


قول الشباب أنمًا » وصَعفٍ قول أبي السعود لاع إن 5-8 


142 


م موسى", مى ثلاثين ل تنام بعثْرِ م ميقا ربه يق 0 ال م لأخيه ار اخلفني ف قوي وَأصلح ولا تتبع 3 
يل 0 وكا اجاء موسى ايفان 0 3 َل رب أَيفِ 0 يك قَالَ 7 ران ولَكن انظر إِلَ البَلٍ إن استفر ٍ 


دده ب 00 2 ولس 0 رص ع سات 


بت إِليِكَ ون 1 لين َال 0 ل اسيك 0 الث وماق ويكلامي نقد ما اَيتك وكن من الشا ين وكين له 


5 الألواح من 3 شيء موعظة وتَفْصيلا لكل شيم ع تقذها به يقوة ا قومك يَأَحْذُوا م 0 دار الْقَاسقَينَ هذه الآيَاتٌ 
31 في يان بذء وح الشريعة لموسى - عَلَيه ؛ الام 0 لوحي الطلق ليه في جانبٍ الطور الْأَمَنِ من سيناء متصرقه مر 
دن قمر 97 ل ذه وحي كاب التوراة بعد أَنْ أنجى الله قومه بتي إسرائيل من العبودية وَجَعَلهِم د ع 


عل عند عر وير ها دة الاير ههه داس 


ادر عل الْقِيام ا بشرعه الله ا من العبَادات وَأَحْكام لمُعاملات » وَالأمَة المسكيدة للأجتي لا تقدر عل ذلك » 
أَحَكَام المعامكات ت الاتيونة من ربعت المطمرَة ‏ وأخترٌ أحكام اعبادات ل تشرع إِلَّا بعد المجرة ؟ وأَنْ 200 
نَا شُرِعَتْ في مكة كان التبي - صل الله عليه وسَلَرَ - ول وَل هو ومن آنَ ب في ابوت برا لقا أذ لفكي اين 
عَنوا توي من الصّاة في مسد ارام وقد صَلّ فيه الذبي “صل الله عليه وسَلر - مَيّةَ جاءَ المشْركونَ بسَلَا جزور - أي : 


كش بعير بفرئه - فوضعوه عليه وهو 
2 يه ت ابلته السيدة قاطمة علا السلام فَأَلْقَتْهِ عن ظَهرِه ؟ وهم أبو جهلٍ مره أن ؛ 


5 دسو 


ساجد فكفه | اله عله 
لل ار و اا موسى ثلاثين للد وأَعمنَاها به م ا ربه رحن د هذا السيّاق رق ع السياقٍ الذي 0 يقوله 


4200 


- تعالى - : وجاوزنا بيني إسرائيل البحر الآيات » قرا أبو مرو وَيعقُوبٌ (وعدنا) م من الوعد َالَافوْنَ نَ (واعدتا) م من المواعدة » فقيل : 


ءَ. مه ا ل الاك 


.هم 511216120 


94 الأعراف 


تت ٠.‏ ".الوط اس ب وماه 2 ب 3 - 2 0 2020 هد َه 1 ارو بن ون لز حي الي د سه يس سا ابر مه 2 200 2 

نا هنا بق اعد وَقِلَ : إن ًا ةلال اير أن اله - َال - ضَربَ وى - َه الام - معدا لمحت » شط 
ووم 2 واوا درل رق لغ ص لم سه سا م لايرس مام عم دوس ا وم مه نسم ره د ليق ميزنا 2 رس 50 
الالواح المشتملة على أصول الشريعة فقبل ذلك ثم صعد جبل سيناءَ في اول الموعد » وهبط في اخره » وفرق بين الاتفاق على الشيء 
بين اثمينٍ أو أ كثر كالتلاتي ني مكان 


وراسَ هه عمس مود واه 


٠‏ َه 000 بر عر و م ركه في اتن سوه ير << ع وسة 
معينٍ أو رَمَان معين » وبين اوعد به من واحد لآخر لا يطلب منه سي لاجل الوفاء » كقولك لاخر : سادعو الله لك في البيت 
ا د ره مد عي عا وسه روم ودةيير ا يل 
ارام متلا - فهِذَا وعد ححْض ء وَذَاكَ يحتَملَ الْأمرينٍ باعتبَارينٍ كعبارة الآية » وَايَاتَ أخص من الْوقْتِ » فهو الْوقتُ الذي قُررَ 
دوه" “ها ماود د 6 سنن ل ب سم سام تون رج اب اس ديز "اق ع اج 8 انا “ابه اننع د لدم “ور قا در يو ا ل 0 
فيه عمل من الأعمال كواقيت الحج . وف سورة البقرة : (واذ واعدنا مونى اربعين ليلة) (ه : ١ه)‏ مان 


مه حَهَ هوه سريف 59 ع وس سس سس ص18 سن سل لسع سل 4 لاه 


ل الأعرّاف مكية والبقرة دنه هي متأحَرَةَ عنَا في الول » وماد لاما هس ادن وَالمَارَ في عزف عرب عند 


روى ابن المنذر وابن أبي 0 عَنِ بن عباس في تفسير الآية أن مون قال لقُومه : إن ري واعدني ثلاثين لْلدَ أَنْ أَلْمَاه راحلتك 
هاون فك ؛ فلن 0 موسى إل ريه اده الله عَشّرًا فَكَامَتْ ف 5 الْمَمْرِ التي ذاه ابل - وذ قصة جل السامري #وروق 
الثاني عَنْ أبي العالية في قوله :انا وى ماين هابر يعني د الْمَعدَة وعَشْرًا منْ ذي الخية » فكت عل الطور أربعين 


ض ‏ س س يتس و ا 0 ا موه م اس مهدح ددنت 


له » وأنرَكَ عليه الَورَاةَ في الْأَلوَاء ح > قري الب جنا كمه » وسَِعَ صَرِيسَ لَك » ونأل لأ يدث في اين لَه حَق هبط 


بن الور وي مق هذا يات أَخرَى ريه في أن هذا الّمَنَ طب ْنَا مُوَى رب في الب امنا فيه عبني ايل 
لا ا الس ا تر ال ارون : أن نبرح 
عليه ه عا كفين حق بجع إِينَا ى )4١ ٠0‏ وج الي عن ابن عي 000 "نا أ موسى ربه » وأراد أن يكلنه بعد 
ين ينا » وقد سام لون ير كه أن 6 ل ورم ل - ب قم الصائم - اول من نات الأرض فصَعْه فَمَالَ له ربه 
أفطرتَ ؟ وهو أعلر يا كانَ قال : 

أي رب » هت أن أطََكَ لا وي عيب الرأئة » ل أو كا تيبا مويق أن َم الصائم عندي أطيْب من برع امك ؟ 


ها مه لياه ساس ساسم َس عرض: عل :جز 90 2077 عن ع ع ارق “تر 


ان 0 “ودذا اتيك صفيعة السند ومح ماررض :ها 21 إلوارفين اران 


0 اموي هذه 07 1 [ وي ا 00 أيامبًا 
الأربعينَ لا يفُطرون إِلّا ٍ حبات الزَيبٍ » لا وَرَدَ في الْأَحَادِيتْ الصحيحة من الي عَنِ الْوصَالِ في الصيام وال ول أن سينا لير 


م ةمج 2 سصوداة 


بالروايات الصحيحة ة مرغ لذَكر الله ومنّاجاته بالصلاة ع 18 ول فيجعل مَفْصِدا لّا وسيل . 
وهذا ما ورد في التوراة ة الْحَأضرة في المسأَلَِ منْ سف اللخروج 5 كه ع اصعد إِلى ارين هناك َأَعْطِيكَ 


ال دان و ا كا 


وجي الخجارة اربع والوصية : التي كبا لتعليمهم ( (1) ) فَقَام ا شو خاد مه رمع ريق إل جبل الله ا وما اليو 


لو ل ل 0 ده سه سلس لَه © 


َقَالَ 9 : اجلسوا هاهنًا » هر ذا كروك لخ مجك أن كن صَاحِبَ دعوى لخدم | ليما )00 فصعد وى إِلَ الجبلٍ 
ف اللحان ابل ل ٍُ الب عل جبلٍ ساء وغَطَاة اللمنات ستة أيام وني ير السابع دعى 0 من وسط السحاب 


00 


(110) وكان مر د ارب ار أكلة عل رأْسِ الجبلٍ أمَام عيون بن إسرائيل ».دحل مومى في وسط السحَاب وصعد 0 الجبلٍ 


ل مه اس لصم سس 57 


وكا 6 20 ف لجسل ربعن نبارا وأربعين لي اه. 


511216120 "ه٠١‎ 


94 الأعراف 


وني الْمَصا واوا ب ما ع 11/171 ونال لرب لُومَى اكب لسك هده الات قَطعتَ عَهدا مَك ومع 


إمرايل )4 وكان هناك عند الربٌ أربعين ار وأربعين ليله أ َُ 6 0 واد وشرفمها2 4 فكت ع اللوحينٍ كنات العهد 
لمات الغثر) اه 
وَقَالَّ م وتخا لأخيه هَارُونَ خفني في قَوي وأصلح ح ولا تنبِعْ سَبِيلَ المفسِدينَ يعني :“اديس 11 أراه الدهات لميقّات ربه استخلق 


لم أَخَاه الْكبير هارونٌ - علهمًا السلام - لحم ينهم والإصلاج فوم ؛ إذ كانت الرياسة فههم لوتى كن ا وزيره ين 
ار : وجل بي وا من أهلي هارو أي اد بد أزري وأف رك في أنري ١‏ 0 وم - #س) وأوصاه 
الإشلاح فم وما يهم » تمه عن الب يلالد في وض » والإفسادأناع بها بل بها حي ومن عل مهنا 


سيا وَمَقْصِد » فنا الحرام البينَ » ومنبا الذرائع م الشتبات ّي يلف فيا الاجتهاد » ويَأخْدٌ لي فيا بالاختياط » واتباع سبيل 


غن' + عه الم عر .لب ينود بيار .5 - 02 مه ع ارس ع لسرتو 5 ب م 


لفبيلين إشمل مشاركتيي :في ماحم 6 ومساط هم علها © ومغاش رهم لهمي االو ماه وى لذ السك 


143 ة.ا١٠‎ 


عنْ إجَاعهم عن » ومن ذَلِكَ ما يجوز وقوعه مِنَ الأنيياء عم السام قبح , 


مرح كا ورد وواع عن ادك كلدي وقع الاختلاف فيه بن موسى وهارون يما السلام - في قصة 


-ه 


تْلِ السَامرِيٍ الذي حكاه - تَعَالَ - عنْه في سورة طه بقَوَله : قَالَ يا هارون ما مَنَعَكَ إِذ ا قل لقف ري ل 


ّه عبر اسم اسه سم لوم سا م عماماه مة براه عن اقوس جرال . يز ع به 


با أم لا أحْد بيت ولا بي ني حَشِيت أن طُولَ فقت بن يني إسرائيل ول ترقب قولي (70 : 39 - 14) فالرسالة كانت 


د ا ل ل عكر ابروا 


ا الأصَال ؛ وَارونَ بالتبع ؛ ليكو وا ل رَئْسًا : وَموسَى هو الذي أطي الشريعة (التوراة) وك هارون مساعدًا له على 
تتفيذهًا في بتي إِسرائيلَ » كا كن مساعدًا له عل تتليغ فرعونَ الدعوة » اَذ إسائل» 


ا يت ا سس - رضي الله عنه - أن الي ل الل “عليه وسَلٌ - قال لعبي - رم الله 
ريك " أما ترضى أَنْ تكونَ مني ِل هارونَ من مومى ؟ :َك أ اله عل المدية في عو يكن روج . قال 


ل سس سه سه 


ا رَسولَ الل مني في النسَاه وَالصَبيان ؟ ققَالهُ » وف رواية لخد : أن علي - وَضِي اله عنه ال : َضيتَ رَضِيتَ . وإ قلَ في 


هه 0 
ماه 3 


اللورعاو ا انس اتروع الي #صات 5ه عليه وَسَلْرٌ - إلى + بوك عير النَساءِ والصبيان » وَمَنْ في ١‏ من 


-ه 


ضيف ومريضٍ | إل م ساون ص المنَافقينَ . 
َال لاني عياض في شَرَحه سر : هذا الحديث يما تَعلَقَثْ به الروافض والإمامية » وسَائرٌ فرق الشيعة في أنَّ اللحلاقة كانَتْ حا 


علي » وأنه أوصى له يبا » قَالَ : ثم اختلفٌ هَوُلاء فَكفْرَت الروافض سَائرٌ الصحابة في ديهم سه ا لاه 


ل 0 ع وله عو مار -ه ءّه ماثر ماه ة ه كه للرسَ سمه اه 


لك لايك 2 رط راي اح مح رابا لا رون أل دوسي ب ةر 1 الا ود 9ف ون ل 


-_ 


أي الى أن هَدَينِ القن ل يقُوَا ما قلا عن اعتقّاد » بل كانوا ‏ مِنْ جمعيات المجوس » والسيينَ لذن يبون الفَة ل بعال 
السام » وَإرَالَِ ملك الْعَرَبِ يِالشْمَاقٍ ق لدبي » وما الاستفْلَافُ فَقَدْ كان التي - صل اله عليه وسار - إستخلف عل المديئة بعض 
الصحابة كنا حرج إل عزو ولا يكن مدل » وني ليث بن ال يما وق الميفلاه. » وهو َل أ 


ري رسة 2 َم بير 


لني عل ان “عه وس - ولا يضمن ذَلِكَ استخلافه بعده - صَل الله عليه وسَلر - أن هارونَ مات قبل موسى - علِيما السلام 


9 الأعراف 


مه 2 
.« 


٠ 


رس يم ف ع عو 00 


ونا جَاء مومى لِيفَاتَا وكلمه ربه قَالَ رب أرِني أنظر إِليِكَ أي : ونا جَاءَ مومى للهِيقَات الذي وقتناه له للكلام وَإعْطَاء الشّرِيعة » 
اك 


أن لك اقل أن قز من او ل عل شي م قدب و الى جك » كل ارق بق بقث 
دنه : دون ما هو فَوقَ إِمَكَانِ المَخْلوقِينَ من الإذرَاك وَالْإحَاطَة الي قو - تعال - : لا تدر لله الأبصار وهو يدرك 
لأبصَار وهر اللطيف الور (+ : ٠١٠‏ ) قيرَاجع تفسير هده الي من سورة انام (ص ”اه - 0غهاج/ تفسير ط . اليئَة) ٠‏ 

َال أَنْ تان ولكن انظر إِلَ ابل إن استقر مكانه فَسَوْفٌ ران أي : إِنّكَ لا تان الْآنَ » ولا فيما تستَقيل من الزمّان » ثم 
مكدر لمع قارك وتعان عل ذلك ايد عل تيل الي » وَمَْكُ عَنْ مُومى شدَة وَأ لد » يلام ما لا يحن ين من 
أيه وَعوَأه لا يوَى َي؛ في هذا كن عل ري » > قل - صل الله عليه وسَلر ويك اوور د دوع الود 


لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتى إليِه بصره من خَلقَه َقَالَ : ولَكن انظر ِل البلٍ » فَإني سَأَتجَلْ له إن مبْتَ لدى التجل 


رام بده سه ا ضع اا عر هس وللوشية رعاش 


بتي مستقرا في مكانه فسوفٌ ان » لَاركتكَ لَه في مَادةٍ هذا العم لاني » ذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يليت » ولا بمستقر 
ذا الل ؛ لعَدم استعداد مادته لمُوَة تجْلَ خالقه وَحَالقٍ كل شَيْءِ » فال أنَكَ أن تراني أيضًا ء وأَنتَ مشّارِك لَه في كونك علوم 


منْ هله الْمَادة » وَحَاضْعًا للست الربانية في قوتها » وَضَعْفٍ استعدادها وَخْلقَ الْإنَْانُ صَعِيقًا (4 : 8؟) وقَبْونًا لماه . 
روى عبد بن حميد » وابن المنذرٍ » عن قتَادةَ قَالَ :امهم اكلام ممع في الو ٠‏ وروى أب الخ نان يا كال : جو 


قال موس > مارك وماق : أِني أنظر إِلِيكَ لِك فَالَ لَه يا مومى إِنكَ أنْ ران قَالَ : يقُول ليس تراني لا يكون ذَلِكَ أبذا 0 


يع لاه سسا ا ساس ده 


لع وت لات بي ل راك أموت أحب إل من آلا أراك 2 أحيا فال ان © بعرت انظ إل 


ابل الْمَظِم الطويلي الشّديد ون استقر مكانه يفول : فإن ثبت بت مكانه 4 يتضعضع » ول ينهد لبعض ما يرى من عظمي فسَوفٌ تراني 
تًَ لضعفك ويك » وان ن الجبل تضعضع ؛ وأعبلك بقوته و وشدته وعظمه كنت اصح ا ل انهه 
ا تل رب بي جع د ور وى هيقال جلا النى 2 


وه امه عن _خنه عنو< عن تبلل لو ناوا حت ٠.‏ فين سا هوه اس هووّه سام افر 2 


والأمة واتحل وتجل بتفسه أو بوه وجَلاه فتَجَلّ - إِذَا الكَشْفٌ وظهر ووصح بعد حَاء في نفسه ذَاني او إضافي او خفاءٍ على مجتليه 


وطاليه كر ذلك لجل عور بالذّات 2 عير الذات من صِفَة أو فعلٍ دول به اللبس وَاملمَاءُ » وفي صيغة التجل 0 
في صِيعة الْجلَاء » وَالانجلاء من معن التدرِي وَالْكثرة النوعية أو الشخصية . قَالَ - تعَاللَ - : وَالليلٍ ذا يعْتَى وَالمَارٍإِذا نجل 05 


:21 0) فال يَعتَى انار وَصَمرهُ » معن الَارُ بطر ترج » وف الْأَحَاوِيثِ نرت ال - يات علق كا سأ . 
ابذك الدَّقَ أَوْ صَرْبٌ مِنْهُ » قَالَ في الْأّسَاسٍ : دككته كه » دك الركية كَيسهَا » ويمل أده ينف كه : لاسا كنا و1 
السام ارش عَلَ الظهر» ور نا بد كداك : مل ميد برض | هء وأقول : إِنَّ ا المرق بين الدقٍ والدك م يوْحَذَ من الاستَعمّال 


وم ابن عن أ لور #١‏ 2ه جه 2 020 


الام لوث عَنِ الب - أن الما خط يه اللي ؛ تت » ويكون جا دقيَة ومنه الدقيق » كان المح في عصور البدَاوة 
الأول يِدَقُ بالخجارة فكزن دقيمًا 2 م ثم اهتَدوا إل الأرحية التي يه قر ادم 0 الذي رن به الى 


وم وي م2 َه 4 هر 1 له 


المدكوك ملبدا ومستويا » يمال أرض مكرك و وط ررق عد ةرووك اشر والرية (أي الب عير الممطوية) 0000 


9 الأعراف 


1 عرب أستعمل هده ادها الى » وَيسمونَ ما يوضم في لحر أو الركية من الخصا والحصباء عل و" 
رك( ٠‏ َأ حمر وَالْكسَائ (جَعَه كء) بالمد والتشْديد غير منون ؛ أي : أرضا مستوية كلناقة التي لا سام ها » واجمهور (جَعَله 


ورمهة 


م الصَدَرِ أي : مذكوكا دكاء وَمْله في السد من سورة الهف . 


ره : السقوط مِنْ عَلَووَالانابٌ عَلَ الْأَرْضٍ » ومنْه : يرون دقان معدا (10 : )٠١17‏ والصعق - يكسر الْعينٍ 7 


-ه 


ل ل 002 رام هاش 4 


ِنَ الصعت » وهو م يون من تر ول ْول الصاعقة من موت أو إِْماء ثم تَوسَع فيه بلاق على ما ييه ذَلِكَ » قال الفيومي في 


بي قي 


عت بن ل 


المصباح + صَعِق صعنًا فن يأب تعب :"مات 4 :وصعق : عُتِيّ َيه لصوت سمه » وَالصَعْقَةُ الأول : الْحَة » والصاعقّة : النازلة من 
لد » وَل ساي ولا ميب عي إلا كن أرق ااه ش 
وَأَحَسَنْ ما وَرَدَ في التفْسِير الم ور شَدهِ لكيه مطَابعًا َي الله ما روَاه ابن جرير » وان أي حاتم وأبو الشبيخ والبتيقي في الرؤية عَنٍ ابن 


اشع مسم 


عباس فَلمَا نجل ربه 
اي كر فر جنك 16 : رابا وخر مومى صما قل : مغشيا عليه ا ه . وما رواه ابن المنذر عَنْ عَكْْمَة 


0 ي ابل - كان عجرا أصم ا تل له اَل باك من اكات - أي : مسَويا رض ويلا لك از أن مان 


سَ 2 عع ل لع إن < اغبي ع عله ١‏ جع مه 


إن صيرورته ترابا 4 وان كان عع الدكاء وَالمدكوك ل ناف استقرار الل 0 4 وقد ورد 5 عض الآثار وَالْأحَاديث المرفوعة 


في 


2 


؛ أي ل ل اش الا 0 او لني نه سان 
لزني م أربي اد ل حق دج فل سم مد ك4 كات ا 

َع : هما نجل به لل أقلَ الل وداه امد وَهبَط مِنْ شدّته » وَحَطَمَتِه وَصَارَ كرض المذكوكة أو لاه الدَكاء - وَسَقَط 
بي لل وجوه منقيا عل كن أله العا »راجتل وإ كن الل اذوه فكيت لو 06 1 1 


وقد روي ف تفسير هذه الآيات 95 الْأَحْبَارِ والآثار الواهية والموضوعة عَرَائبَ جاب كرما سِ لإسرائْياتِ 4 مل المرفوع 8 


عي + اق مر 5 7 ءًَ . هه عونق ١‏ عير 0 3 -ه 000 
ما روي من طريتي حماد بنٍ سلمة » عن ثأبت » عن انس بن مالك - رضي الله عنه قال “فر رسول "اله - صل الله عليه وسَلْر 


24 


- هنا يل ربه لل جعَله دكا قَالَ : - وَوَضَمَ ابام فيا مِنْ طَرَفٍ حَنْصَرِه - قَسَاحَ الل " وفي لظ زياد ور مُومَى مع 


َقَالَ حميد الطويلٌ لثابت : ما ريد إل هذا ؟ قَصَربَ صَدَرَه - أي صَدر ميد نيد - وقَال :من أت يا ميد ؟ يحي أ بن مَك ؛ 


اه عر ان - اه سيئر لا مهبر ونير برمهة اسه ساي سر وهم 


عن رسول الله - صل الله عليه وسَلر - وتمُول أَنْتّ : ما تريد إل هدًا ! 0 - وكححه - وأبنا جرير 


4 
أ "عه "ا م 7 من ع روا مير ل ل وسوم نش هه 1 عه 


والمنذر واي َم وعدي في الكل » وأبو الشيخ ولع - وكححه 0 مئّدويه لقي في الرؤية » وقد انفرد به عند مصححيه 


دَسَ فى وو ع سس ملعم 2 م غ9 لاه سنن بعرم دوع و 2 ون دلت 


عاد جا رع ول حال صر لاود عر تاه ل ارات رو انق مار 0 ول رار قار تزوارد اي لكر وا 


-ه 


ماه سس 000 


مرْدَوَيْه لا يصحان كا قَالَ الحافظ ابن كثير والمراد من المَثِيلٍ بالا بام وَامحنصر أن ذَلكَ 0 لجل وأدناه 6 وماق من المسحتع 
ما يؤيد 

00 7 الرِوَايّات » وأُوَهَاهَا ما روي عَنْ صن مَْفْوعًا " كا جل الله لبلٍ طارث لعظمته ستّة أجبلٍ فَرَقَحَتْ كاله بالمديئَة 
.. وك أَََْهَاء قال لحف ابن حر ا ول يديخل 


01 -ه مضه 


من أ لفاظ الآية ولا معناها في شيءٍ . 


ا عون اع دفي 1 دوا ع ع ع ١‏ ا مه 
٠‏ .2 


٠. 83‏ ع 


١ 


سَ 2 
8 ا 


ه"» 51121120 


9 الأعراف 


1 مله ع يتا ا اضيا “.عه 


عباس » والمهور للصعق بِالْعَمْى ) وبطلان ا 4 وَقَالَ به بعض شُذَاذ الصوفيّة وادغا أنه راى ريه مات » 0 


7< 
م 
داس انرس سه ارس ٠‏ ير “نين يبن كر ٠‏ مير 


مَاتَ تم رَأى ربه » وَلومَاتَ لقال ا ع ا بعت " عه . ٠‏ كا قَالَ في السبعينَ الذينَ اختارهم من قومه » وَدَهبوا ممه ِل الل 


2 ل سر 6 ا ري م و ده قََ 500 لمع ل سا ايرس سدهس لله همه رة_لليرهة ميشسٌ بره لهم برعر سم 


وطلبوا منه أن بيهم الله جهرة قا تم الصاعقّة فَإنَه َال ثم عا فر من بعد مويك ملك كرون ( ؟ : 07) 6 في سورة الب 


ل مس مع ع بال 0ت د 0 ٠.‏ و سَ مد وهر م هه 


؛ يي خَوهُمْ في هذه الِصَة من هل السورة - قَالَ سبحاتكَ أي ل 


لا 


زازع أو > حك عا دعن نو عليه السالام د ع ار عأ ١١(‏ ) وَأكثر مسري أهْل السنّة 
لون وجه التنزيه والتوية أنه سَألَ الرؤية بعر إذْن من الله - تعَالَ - » وتفي الْعلم نما ب ا 


رور سم 2 رهير بره ل ا 


غير واقج في هذه الحياة الدنيا الا مرتحن في به دواع أ ولاني ايز وق ال الخرة + واكراذ هنا 


الرجوع عدا طَلَبَ ِل الوقُوف عَم م الربٌ - تعالى - عند منيّى حدود الْأَدبٍ . قَالَ مجاهد تبت إِليِكَ أن أسألك الرؤية : وأا أول 
المؤمنين 
َال ابن عباس ومجاهد : أى :بن ب إسراقل 4 وق ارواية أخرى عن أبن اعنام ونا أول المزمين أله لا ياك أحد > ها 


- 


الحافظ ابن كثير وَقَالَ : وَكدَا قَالَ أبو العَالية ل ب لل ارك من اميك أ لا الك أحد مين ليك 
لع امك قن : وَهَذَا َل حَسَن لَه ايجاهُ » وقد دكا جد بن بتر في سيره هَاهنا تا ويلا فيه عَرَائْبُ وَحَائْب عَنْ مد 
ن تاق بن يسَار» وكأنه اه من الإسرائليات ء وال عر ١‏ ه . 

حلام مس اله 4 أن عو باعيه السللاء - نا نَالَ فضي نكيم الله تعَالَ - له بدون واسطة فَسَمعَ ما ل يكن يسم قبل ذَكَ 
» وهو من الْعيبٍ الذي لا شبه له ولا تظير في هذَا الْعَامْ » طَلَبَ من الربٌ - تعاللَ - أن مبعه شرف روه © وهو يعار نحتما أنه 
ل و ال اا العيسا در 


هه عق ١١8:‏ وه .ع 


سرف لرؤية ذَات ليس كلها شي ين الذوات » © فهم بن 7 يب السوّالٍ عل اكيم » وين - وهو في الذروة 
العلا من الْعمول البشَّرية دَِلِ الْمقٍْ 


رمه لبر ه ل اللي عرض جر 


وَالتقْلٍ - مانعا له من هذا الطلب » ول يكن دينه وعلمه بالله عن - وَهمَا في الذدروة العلا يض - مانعين له منْه » ولَكنّ الله - تعالى 
ال : آنْ تان ولك يحقَفَ عله لالد وَهْوَ مه الي فَالَ لَه في أو العهْد لوحي إل : واصطنعتك لتفبي ٠١(‏ 1غ) 


أن بتع راك من ل ل جا لا يه وا أن الماح من جهته هو لا من الود لان »َه له وسح واب إل 
أعطا + 


عطا 


من هذا الطلب © فبشره الله - تعالى :- بأنه اضطمَاة عل الناش برسالته وبكلامة - أي : يدون رؤيعه -» وأمره بأن يأَخْذَ عا 


تلز - 


يون من الشاكوين له . 
نا وي إن اصَطَفَيتكَ عل الناسٍ بِرِسَالَات ويكلامي الاصطفَاءُ : اختيار صفُوة الشيء » وَصَفُوه + أي : خَالِصه الذي لا شَائ 


تحني 1 تبن وض ١‏ عا توغ الور 0006 


ل ل ل ل - صل اله عليه وسَلْر - 


اه 6 عا عر 


السيفٌ المَروفٌ يذي الَْقَارٍ من حَنائم عَرْوَةِ بد ٠‏ وتعدية الاصطقاء هنا ب (علّ) لتَصَمنه مُق التَفصيل » فَاحَعى : إن اصطفيتك 
ممَضْلًا !ياك عل النّاسٍ مِنْ أَهْل رَمَانِكَ بالرسَالَة » قرا بن كثير ونّافع " سات " والْبَاقَونَ " يرسَالَات " فَإفْرَادها يمع الاسم من 
الإرَسَالِ 2 مها باريد د 


و 
م َه ماين 
م 


ما أرسل 9 م العقائد والعبادات والأحكام السياسية وري وامدية والشخصية 2( وقيل بتعدد 
أسقارها ورا .وهر معي 35 1 ف أويعاه من الت ريه الى مربي #توهو موضرع وسالككاه وميه الرأسفان انسة بالتوراة 


2 ع 


ه.ه؟ 51121120 


94 الأعراف 


اضطلاجية » وقد يطلقونهًا عل جميع كنب أَنِياء بتي إسرائيل قبل عيسى - صل الله عليه وسلر - واصطفيتك بكلامي : أي بتكليمي 


رص ةم سمدهة ره سه تين أل لقي ...ترد ١‏ »ميو هرد نين 


كَ بَْدَ وني الْإنَام مِنْ عير توسط مَل » وإ كان منْ ورَاء ء حاب » وهو ما طب 


اليو 144 


د بيلق ار د الور ام - تعالق - ثلاثة أنواج ينها بقَوله :ما كل لبش أن يكلم الل إلا وحيا أو من وراء 
جاب أو يرسل رَسولًا فَيوحي بإذْنه ما يشام إنه عي حَكم (, لس كر 


- ماه مرر 3 2010 


ا ار 4 ينا ما فيه من وجه الخصوصية في تفسير قوله حال :2 وك الله 
تكليما من سورة النْساء (4 : 154) . 
ند ما اتيتك وكن من الشا كين أي : 


-ه 


قومك » وَذَلِك 
يفام بف وسزية » العمل يا كد ِسَائِ نعي » ون حَذْفَ متي الشكاٍ يدل عل علوم » > 


000 0 


كن منه والرسوخ ذ فيه . 

(قَصْل) 7 

(في اختلاف المسليين في الرية 1 ارب - تعَالٌ - وتحقيتي الحتي فبيمًا) 

ين باع الصحاية : زضوان الله علههم ا هذه الآيات وَأَمتَاكًا ؛ ولا يرون فيا ِشْكلّا : وهم 4 العرب بلغ القرآن 2 


00 


ومراد الله - تَعاللَ - من آنه فب لقم يها من الول الم ل اموي فم اها لاس » اسار 


مِنّ الأعاجم مَنْ كانوا على أَديّان مختلقَة د ته بالتلقين » ويفتيسونها بمعاشرة الْعَربٍ الخلص 1 م بالتعليم الي ؛ 
صاركه الساذثل العرية : كلك ثم حدمت نَتْ في ابيع الاصطلاحات العلمية والْقنْية ا وضعوا بن علوم الشرعية 0 الْقَائد والْفقّه 
للدي وللوية : كدحو والصرف والبيان » ولا تربموا من كب عأوم الأوائلٍ » وما رَادوا فيا من الرياضيات والَْقليات 


والوجذايات وسائر سنن ات » فامترّجَت هذه الاصَطَلاحَاتَ لعَة القرآن والحديث » فصارت آلات لفهمهما » وسيا! خط 
في تعيين بعض المراد منهما . 
م حَدتْ ما هو أدعى إلى الما في الهم » وهو عصبية الدَاهبٍ والشيع بي فرقت بين المسي » » على ما جاء في التفرق والتفريق 


ون رمدم - رِسَ ماهير له سم 


لاس ل ل له 


سيره ه مور 


دما أُطَيمكَ مِنّ الشّرِيعة - التوراة - وكنْ من الرأعفينَ في الشكر لنعمتي با علكَ وَعَلّ 


ع عن دعام 


طلسم لعل 


0 لخاد للق . 


وهتالك 0 وعد حفر الإنرائييات والروايات ل وراص ف 0 0 الس 2 الاباك عن 


د 


ار» قي ف جنع 


ره موسيرد هى ماثرة 


فهذه الأسباب أبطل) 1 كاب الله و وَحَاصِيته ف رفع اللحلاف وَالمَرَقِ المفسدين لمر امه ا اتبَاعا ل ان قبلهم وهم لٍِ 


سه اا م 6 سا سير بي برل لاه 2 2 يي ين اس ل سين وه موهس سا 


إشعرون ؛ لأنهم جعلوه عو مرطدع لحلاف حا قال - تَعاللى - : كن الئاس امة واحدة فَبْعَتَ الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل 


.هم 5101120 


9 الأعراف 


معهم الاب يلحت يك بن الناس فِيما اخَُوا فيه وما احتف فيه إلا لين أوتوه من بعد ما جاءتهم الينات بغيا ينهم (0 : 


0١‏ وقال - تعالى - : فَإِنْ ارم في شيء ا إِلَّ الله والرسول إِنْ كع اتإمونار بالله واليوم الاجر لشيس وان تأويلا 
80 : 9وه) : 

ار ِل كاب اللدوها ينه َه من سد سنة رسو و لإزَالة التتازع وحسم اللحلاف ََادِيا من التي ارق المنآني لوحدة الدينٍ 5 
عل جَعلٍ الاب وبيان الرسول ّ فوقَ التتازع واختلاف المذَاهبِ ب والشيع 4 وال كان الدوائ عن الذَاءِ ٠‏ 


بق“ اللي :4 : © تن ين 2 و ف ع 


إن قيل : إن اران يس موضوع الات ام أب لطي في الا الإلديثة كه تجوت عل أن من رد َي 
منّه كن م مدا عَنِ الإسْلام - إِنْ كان قد عد مِنْ أَهْلِه - ونا الالحتلاتٌ في همه » وأما السنة مَاْتَلهُوا في رواية يضما » وَفي هم 


بض » وَمَنْ حح ده َي يلق مر الي وجب الخد به في حي مدهب من الما الي يعد يشام مها » والالخيلاف في 


ع وسسم بير 


َه ما كن عير طعي الدلاللة صَرورِي لا كاله مهل وله - مَعَالَ - : ولا تكونوا كلينٍ تعرقوا واختلفوا من بعد مَا جاءهم الْبينَات 
000 


وجيب عَنْ هذا - أولا - بأنهم إِعا كنوا كدَكَ في كي ذَلِك قبل الف وعصيية اهِب وَأما بده قد صرح بض > كار فمَهَاء 
الحفية بأن الأصل عندهم في كل حم كلام أححابيم » فَإِنْ وجدوا آي تالفَه (! !) توا لا اا فَإن 0 ووه » مذ 


ع ا الك يلوو 


م حَديئًا الما 0 )! 0( وا ف إستاده 2( ل ل فيه مطعنا و 4 إلا فوا و في التقصي 2 ا 0 ف تمصي ص 
القرآن (! 2 وقد جَرَى عل ذَلكَ أهل ىٍ مَذْهبٍ إِلّا أَْرَادًا من كر النظَّارِ حَالهُوا ذهب في بض الْسَائلٍ الْكلامية والأعردة 


بالدليل ؛ وبعض كر ان امه بض الْأَحَاديث الصحيحة المرفة علّ المذّهبٍ » وإنْ شْنْتَ فراجع بعض الشواهد ع 


0 00-98 


ردهم 
م له الوا اله ود كايا اك هال ٠‏ بهم آلا وا مالس قبي الدلالة سا ري 


وَالتََادِي » وتَاَليفُ الْأَحرَابٍ والشّيع التي يلقن أتباع 1 مها فَهُم رَجَلٍ أو رجّال وه ممم ا اك عل عتالفيهم 


2 ه وه مره ه مترم ره 


قَهم أو تكفيرهم 2( ويهدا ان الاختلاف انا وَمَفْسِدًا ع الملين 2( وم كان لهم م أَهْلٍ الملل ا ديهم ودنياهم 2( 
تعالى لرسوله - صل الله عليه وسار : إن لين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. 30 : 166 ) الآية ٠‏ كولاه كا كان أوك 
الْعاءُ الأعلام من المعتزلة والأشعرية سَابرُونَ بالْأَلْمَابٍ » وسَبَارونَ بالسباب » ويتبَاجَون بالْأَشْعَار» كمَول ل ال عْشَرِي مزلي ب 


تفسيره لآية الأعراف التي نحن بِصَدَّدِ تفسيرها حون اسن بالإسلام » اتسين بأل السنّة وابجَاعة » كيف احَدُوا 


ماش اديوه ع هسه راسم عو اي ل مره تو 


هذه العظيمة مَذُهبَا ؟ ولا يغرتك تسترهم بِالبَلكمَة » فَإنَهِ من منصوبات أَشْيَاخْهِم - فى باتكك ولك : إنه - تعالى لا 
ل الي ا ا 


فر 


ل -.وألقول ها قال يعض 0 فيهم : 


لم م مسمايره م2 سا سااابرير مده تيل 


رمي هرهم مه مم دس 


ع لدي 0 المعتزلة ؛ 2 معو الفسيم 0 اذل والتوحيد فانظر إلى عاد 


م 


- 007 2 يهم 
.2 


ثبات الرؤية الثابتة في الأحاديث المتفق علّ 


511216120 »”ه٠ا/‎ 
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م مه ابر ونَلر نه مولر روف ب ري “أو 


صنها نايا إلاثنام بالإشلام » ولَسَيي يأل السو مهوي نهم يَقُونَ هيه في الرؤية بالتضرح © ينفيه هر » فلولا تحصبٌ 


اَذه ا ألزهم إياه , بدَلالة اللو الضعِيمَة التي قَالُوا فيا " ام المْذْهْبٍ ليس بَذْهَبٍ " قبل مطلمًا وقِيلَ فيمًا ل يدل عل ايرام 


عي نيا“ 1ل اي ع 


لفيا ل رما ميا بردتي ا واوا 


001 2 


أن العخشَرِي وَشَاعيَ الْعَدلية ل يفولا ما الا من الطعن وَاهْجَوِ في أَهْلٍ السنّة » يأن ن احْتكى الرَعْشَرِي في ” ويل أ أَحَاد يب الرؤية 
ا وا َب من عن لوي فيا باو َنْ عل ارق لبي » كا جوزي على َلك بلي َنِم أو أغتر © قل أخم 3 الع 


0 8 (الانتصاف) حاشيته عل الْكشّاف : 
ا روا برؤية نووم ٠٠٠‏ 0 2 
ل سنس قر له سه مس اه سه يريرة اماه 


ار 020007 


8 001 


2-5 طح لين ص ا 0 م مع) وغيره مثل هَذَا الشْعرِ المحزن » والباد بالشرِ أظلر » وهؤلاء الذينَ عجوا عدلِية 
كلمانا ب َاعرْهُمْ أل الس كاف هم من الأشعرية نيوو مهم بلول » يعون عل إخواهوم من الحا 


ا 
امه 


وهم من ان في بْض مُسَائشٍ ايض >النصوص في عاو اله يان - عنْ حل » واستوائه عل عَرْشه » التي اتبعوا فيا 


هه ازمر - هك 


إجماع املك ا أو حهورهم الْأَعظم في إِمرَارِ امه كت مع تتزميع الربٌ - تعال - عن مشامبة التي احير اح الول ؛ 
ا 


0 مه م -ه -ه سه م مه سه ره هسََ ل اه اس بر ةسيئر وبر لاوم 3 -ه 
ع ا 5900 2000 


1 0-0-0 (/أ8 : ؟ ؛) شخصه بالعلم . 
اق اراقع أن القن في مه النصوص من الْمسلين الصادقت يمن با يونا كن علب عل ف تجح جاني تازه 


اعد افق ا عرعرت 3 


ص فى الى يضم إل لطي » وجعلَ في ذَلِكَ حت وَقمبطُّْم في لبي فلا » أن الاب والسنّة حَلَا من لجاز والككية في 
لِك مع الم ا أن ااام لجال من أثقاط الغ قد وضع قل لول القن للح ب عن الَحْوَاتِ موا ليان رادا 
َعم ارب - تعألى :ا وسل د ريعة الول في ذَاته وصفاته غير اق الذي يرضيه » هَوْلَاءِ حَافوا التعطيل يرد شيءٍ من ون الصوض ار 


كك الأهواء في تَأوِيلها َأرَكَ حا لون في يهال سبق عق »ود مادقا في حَقه »َي كن حل 
من الاين جا َالَ شيا ايع حَسَين الجر الطرابأيي - رَحمه الله تحال - في درسه عند قراءة شرح ي,السسوسية والدوهر قن 
كن ان وا بوب وليل روح حرجت ب ذه رقي بلاطن وار » ويم بالا اي . 


كالباطنية اللِينَ راد لاون عادو ررد وميا كناد اسل رما رن اي ا “عليه وسَلر 


لَه هو مارو وه دسم مله سَُُ 


- وأححابه » وأجمع عليه اللسلون 5 وَكغْلاة الصوفيّة لين دَهَبُوا في التأويلٍ إلى مانور ا#4ط ور الكل والشق مالي لمق فادرا 


و 
وس له سياه سا 


نمم يرون الله - تَعالَ - عيانا 
في جيع اشر تقو ذه ليا وَأن فممن همأفَُْ من نيا وَأ با - تَالَ - » ومنهم من ادعى رهم الَكيفٍ 


ْ0ؤذؤزبب-00 0 000 20 


لس ل سس بن روم برما سن 


قار المتدين الأديبٍ عَنْ ره -» وَإِلَ عدم التفرقة بين موحد وَمَشْرِك» روصن وكافر » وبر وفاجر » وعادل وجائر » وطيب وخبيث 


دن 51121120 
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مر + عو .لير ا - وخ" 


؛ ولا بن ناف وَصَارِ » وطهور وَرجس + واستد لون عل حقالدلهم أو رايهم د يالآيات وَالْأَحَادِيتْ » يِصْروبٍ مِنَ الَو ويل » وقد 


2 ره بريه 


اماه 


- وسشبير بي 


عقّد لكايو ثق في الله عَمَائدا 44..وانا قدت جميع ما اعتقّدوه 


لايم ون وق اخ يرا وض لكاب والشلة ون عر تأويل:ولا ظليل ولد بيه زلا ير في حال عذا الشلال اميد 
لا الطاحرية ومن يسموتم لاه لماي من أفرى لسن انا » وهم سام » وما رما ب من اَي وليل الي َه 
انّص مَالَْقْلَ ظُلرُ + سه تمصب المذْهِي ٠‏ فَإذَا كانوا تون للرب - تعال - كل ما أئبته 


لنفسه في كيه » وأثبته له رسوله فيما صم من حديئه 4 » حت فيما يموضونَ كله ليه تعالك الاعترافٍ يأنَ عفُوهُم لا تحيط به » فهَل 


ل ل 
و و .2ه م يو - سرع 2 يراك عرس الجر و اخ | فحن 2 


يعقّل أن م ا شىء (7؛ 
النظريات ل ا اله الأشعرِية هم الْذِينَ ن فقتو علوم ا لمهم إياه يما تفوه من لوا ما 
حم في الب وال من علو تََالَ عل حَلْقه واستوائه عل سه » وكونه يِل إل سعاء الدنيا » وجب وَييفض وَيَضْسَكُ ع ٠‏ مم 
استصحاب نص التتزيه » فَكلَ ذلك ما يطللق عل التي وَاعَْايِ مم الفَاء اليه » وا ديم اك ث0 ل يشان كرات 


لي اا 


كام في الح ويل هذه التصُوصي » وليك الل مَل - أحَدا من َل َه ريات القسَية اللامية» ونا لهم 
وهانَ جيع ما جَاعهم به رسله - صَلَوَاتِ الل وَسَلَامِهِ عم - وأصل ابن الذي بَعَتَ اله - تال - به جميعَ رسا إل حل هون 


ره عرو عرس بكرم صخ 8 عه ال و عر عدي ا تعره 1ن ادب ميد ه ا عراس م هع 
يعبدوا الله - تعالى - وَحدّه » ولا بشركوا به ْنَا من حَلقِ » وأن يعبدوه با شرعه ْم دون غيره + إذ ليس لغيه أن شرع شنا من 


ره مات سم 


أ 


الدينٍ يدون ذه ٠‏ الل - تعالٌ - قد شرع 


وله د اير اورم سوم وهو 4 يشير بير د سم أ 


اين 3 ار الم 2 ا الفلسفة 5 الكلامية 0 دقائق واضاك ار كي و ع عا 0 معدودون من 


سوم هماه 000 0 2 


ال تق شل عيب الو قد لون عن بل الما تقل ما كا عن لي لأ جا 
وإذا كن الك فها وانعذا © يمولو 3ك عد أهل ال يفي ؟ وَكيفٌ السبيل أدى كل م من احتكرٌ الحق فيها لنفْسه إِلَ تَلقَينٍ السواد 


الأخم من مامه صثْ لا يقب سواه ؟ إن عن َل لين الي لا يل لَه هم الي مدر عل أختر اله 
ام كن الك صا في سَدرٍ الم كن لاوا © وصَفَ ال وسو ها نودو لله كن بيع الس 
في الصدرٍ الأول يصفونَ الله - تَعالّ - جميع ما وَصفٌ به نفس في ياه » وَعَلَ لسَان رسوله من غير ييه له أَحَد منْ خَلَقَهِ » ومن 


ير هذه الَْلْسَفَة الكلامية التي ل يشَرعها الله تتا -.» ولا أنزك يا من سلطان + ولاك استكر جبيع أنه الست علر اللا وعدوه 
بدعة سمه » ومن َاضَ فد يد َل من اهم كليم طَنوا أ عرف عليه إبطال لبد ذال الشببات المشْكلة في الزن لا 


إذاته » وأرادوا به َال االحلاف ل قَرَادَهم خلاقا وَافرَاقَا » حت صار رهم حم أن العمَائِد المعحة اعرف الأب وحصرها 


مَا كان عليه السلف » وفي أمور الدنيا 


عل مي في مذ ؛ ولا د ودنياهم | ِل بالرجوع في الدين امحضٍ إِلَ 


م 0 همه 


إل ما أَثبتَه العأر 
َالَجَاربَ ف هذا العصر » أن يشبذُوا جميع الأسبات وَالْكتبِ ل كانت مَثارَ لحلاف وَالمَرَقِ ورا ء ظهورهم 0 عار فول 


َِ ص 
| 
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لِِنْ ايم ولا همه سي لدي ارق يم بل يدوا عل مالس دا + من بَابٍ بهم وسنة رسوهم » وَاجتماع سلفم 


اتوي ٠‏ الو ع “نه ١‏ ا قراو يهاي كر “رع ب واد 1 ريون هه ل لي ال ل ا 


يم الو ا ل لد 
غرارا + 3 دول ار اختلاف الَذَاهِيٍ ف 1 والفروع 200 جع ابيع إِلَ وحدة الدينٍ وأخوة الإسلام 2 يلوا منْ 
سعادة لوم , ثم الآخرة م 2 2 3 اللي لأجله . 


رهام لاس 


بعد هذَا التهيد تقول : إِنْ مسألة الكلام الإ كباله الرؤية فيما اختلفٌ فيه 


من تيل فويض » اجتنبًا من غَْ لتتعطيل » وين آترينَ فيه » ولا ارق َم نات اكلام وام و - تال - رع 
في القران المجيد في آيات متعددة لا تعارض ينها » وأما رؤية الب - تال - قربا قي بَادي الرأي إِنَّ أ يات اللي فا أصرّح من 


رو 5و5 هوه م ه لبي سس سح ساسا 


آيات الإثبات كقوله - تعالى - : لن تراني وقوله - تعالى - : لا تد ركه الأبصَار (5: نء ل ل 
َوه - تَعَالَ : وجوه يوم نَاضِرة إل ريا ار (د/ا : 7 08 عل الإثيات » » قن اسْتعمَالَ الَطرِ مق الانتظار كثير في 
القرآن وكلام العرب » كقوله :ما يَظَرون إلا صيحة وانعدة ا : غ) وهل يرون إلا تأ ا (8:0ه) وهل عون إل 
أن يَأيُم الله في فلل من امم ولاك (« )01٠١ ١‏ وبيتَ أنه استعيل يبدا امع معدا ,ا وعن” ذلك جَعل بعضهم وجه 
لدلالة فيه عل العى الاخعوت وهو تويخيه الباضرة إلى ما تراد بريه - أله أسند إلى الوستوو وندسن :فيا ماا بص إساد الطن إلا 


( 
( 


0027 
قر 


إِّا امون البصارة » وهر في الدقة كا تر » ولِدلِكَ اف في فَهمها العام قبل هذه مدا » قد روى عبد بن حميد » عن 
ماهد تفْسيرٌ (َاظرة) قله : تنتظر الوَابٌ . قَالَ الحافظ ابن حجر : سَنده إل ماهد صحيح » واجمهور يرون قَّهُم ماهد غير 1 
كن لاوا ةما أ لس في الاك يد ل جع لكي تتح حل وب ذا 


َالِينَ » وقد كان التبي صل الله يه وسار - يعذْرُ أَحَابهُ في الختلاف فَهمِهمْ للنصوص » وَيقرهُمْ عَلَّ ما كان للاجتبّاد فيه 


ال 2 


َه ويه » كَأخد الآسَريَ يمحا وه عدم للف صل واه في الريي » وروا َه بي مط في امعد » وا يض 
أو لَص إلا فيا وك همعطم حرم ار َال من لي لَه ابي وَحتْ هما عل سَافهمًا ركوضماء ول يكهما من 


2< ة انه و د 


,0 يهم ذلك وهم ا إلا بعد رك النصي القطبي باجناريما: 
َإِذّا حصنا أَسْبّابَ امسق بحل الصرطن ما وَجَذْنَا لكل م النقَاة للرؤية ة وَامدِنَ لا ما يصح أن أن يكون له عدَرًا عنْدَ الآخر 


جه الي صنل أو نا نينا ماي د اجا هه عد بي ماي لظ 1م م 


مره ةشر َه 2 


ُو - لالطو - من لين حي ون الاق وي الا اذى . 


لاس مامه بير 3 0 


ما كثْر بض عا اَل بع ملكي الرؤية وَعْاةٍ الول ِصفَاتِ الو - عل - وها من النصوص إلا ادم أنم 
رَنَادقَة سر لياس الإسلام ! للإفساد ؛ وببث دعوة ة الإلحاد 2 والتجريّة عل رد تصوضن القرآن اسن التي اها الصدى الأول 1 


ال ور را ذ كانوا قد علموا أن بض امود كعبد الله بنِ سب شر المريبي وبعض 
الجوين وين ن سَلائهم هم بن صَفْوَانَ قد بو في لين د 0 لكأو الدع الداعيّة إِلَّ الَمَاقٍ » أو المفْضيَةَ إل الشّقَاقٍ » 


ل اا ال 5 < بصع لع موةمدمة ا ا 


لمم أحمد عفر منكرِي الرؤية منْ هَوْلَاءِ فاده فيماترى أَهَا صَادِرَةٌ عَنْ رَْدََة » لّا لأنَّ هذا انكر نَْسَه زندقة » بحيث يرتد 


دلهم 511216120 


9 الأعراف 


الس المؤْمنَ بالصوضن كلها يلاه ب بسأيه وَعمَله ذا فهِم أن د يي 2 الذي يرد ليه ما ورد من الآيّات 


05-1 


َلْأََاديث فيلات » إذ أل هو الاي لفل اَل وهلي دون لتر مسرم نه يي لراجب تأ لجنم ين 
لمر له ل شيع منها ٠‏ 


وأهل السنّة يعدروف لمحاو 7 الجأحد ا لس شمعا عليه معلومًا من الذي بالضرورة قلا فونه ُحَالفَته اللراهر » دن 


البدعة من هذا اليل مُسقطَة للْمَدَاَة في الرَوَاية َاْوا : إل إِذَا كن صاحيبا ا الدعوة إلى أي ديفي ل يوئر عَنِ الصدر 


و 
روم ورم سن جود« اج أ ص 20 


الأول إحَدَاتُ لفتنة وبق بين الموحدين كَسَأَهَ حََقٍ القرآن ؛ قا القَول 8 الدعوة ِل م الصدر الأول خلافه كالرؤية 2 
ما الول في الدّعوَة إِلَ مَُالمَة التصوص الْمَطُعِيّة ني لا تحمل اويل عه ولا شرا وََالَمَة مجع عله لسوت 5 500 
الدينٍ بالعرورة كدعاوى الباطنية المعلومة 2 ا دعوى الممسيحية العَاديانية المندية 5 لت اكه بالأحمدية أن رئيس لديم 


ار ع 


(ميررًا غلام اح لقاديني) ) هوَالمَيح المبشر بعودته ا لديا ف بعض الْأَحَادِيثْ 2 وآ 0 5 إليه 2 رسيت فرضية الجهاد 
على لسانه » فصار م من الواجبٍ عل المسلينَ جندهم أن يستَسيوا لجاب الستغريينَ كم » السابين لاستْلاهم البطلين لشريعتهم » 


ذه لي ا جر يو ٠.‏ بن ير يي د :1018م 


ولا يجوز لسعب إسلامي عنْدهم هم أَنْ يدافع بِالْقََال عَنْ ملته ووطَنه ؛ وما عل القَاديانيٍ هَذَا مِنْ أصزل دينه حَدَمَة للإنكليز » ولا 


ع عام 


َدَالُ البَّابُ توح عند أتباعه لمثلي هَذَا برَعْهِم 1 صل في خلمَائه وأتباعه » فَالْقَولُ ببدَا روج من مله الإشلام 


لاقع مه صلاة ولا وكَة ول 
ولا يام »وما أفضئ إِلّ هذا الضَكال ا إل الوسعُ في ياب اويل : 


فإ قيل : إِنَّ كلا من مثيتي رؤيّة الرَبّ - تَحَالَ في الآعرة وَاتها قد اد بهم أن لنصّوصٌ الي يدل بم على ديه قل 
0 الى تجن مون الإشيات الك عل النفى » ولمعت جعل نصوصض النفى دَالَهُ عل الإثّات » كَقَولِ عض الثقَاة إنَّ 
قوأه - تعال - إل ربها ناظرة يفيد الحصر يديم لجار والمُجرور عل المتعلق أي تنظر إل ريها وحده دون سواه » كَمّوله ألا إِلَ الله 


ل الام ارجا : *اه) أن إِلَ دَِكَ الى لا أي لا إل سيراه ونا كن عَم ترم إل ع نعف 
ونقلا وَجَبَ حمل النظر عَلّ مناه الآخر وهو الانتظار» عق أما لا تظر الخير من يه (راجع الْكُشافٌ) . 
يَايل هذا مِنْ بض أخٍ الإثيّات ت الاستدلال يعو ا :لا ند ركه الأبصار (5 : 0 عل ؤي - تعالَ - مِنْ حَيْ 


إن الإدراكَ 4 الإحاطة 4 دراك الأبصار إِما ما إِحَاطَتا بالمريي 4 في الإدراك ك يسرم | ميات 0 الإدراك فيا 2 قَالَ 7 


تدر كه | الأْصَارُ آتي. نأ رع درك الأبصار التي اهار عبط مانن ونظيره قوله - تعالى - : يعر ما بين أيدييم وما حاة خلفهم ا 


بحيطرن يفطا 4 5 ١٠)أَي‏ : هو - حيط بهم علا ؛ لأنه يعر ما ين يدم وما َلمهُمْ وال من ورَائم حيط (م م6 


ا ودب يذ أن اط املاط ب حيط عل وعديو ات أَصل ال لا نفيه » كاي ني إذراك الْأبِصَارِ 


عرتن * عر سس م -ه 024 


كا 
اع 


3 


عه سن وسة لير 


؛ وكل منبَا جَارِ عل قَاعِدَة معْرُوقة في الله » وي أَنَ َي اميد يقصَدُ به إِلَ اليد » وَأنَ ني وَضْفٍ حاص لح عام يسم | مات 
الاح ا ل ل ركه 


هذا توجيه لَذَا الاستذلال فَنمَ الل - تعاللَ - به علينَا » وقد ويا للشيخ تفي الدرنٍ بن تهية توججها آخر » ملخصه : أ 


042 


كر هده اليه في مَقَامِ الدج » وَإنا يكو ادح بالْأوصَاف البويّة لا لدم المخض » وما دح - تعالٌ - بأ سلِي أو عدي 


أآاه؟ 511216120 


9 الأعراف 


إلا إِذا تَصَمن معق ث. وتيا » كتفي السنَة والنوم لمحَصَمَنِ لكل القيومية » وني اموت المتَصَمِنٍ لكل الحياة » ونفى الشريك والقظهير 
2 والإمية » وني الشمَاعَة عنده إلا ذه لمن لكل تاجدده وله عن حَلقه» وبي ال الم لعل 
ذّاته وَصِمَائِه . . . قَالَ : فكدَلِكَ في دراك الأبِصَارِ ان 1 اذى عاروار د اندر 4 وود ١‏ السو امات 
جل جلده يال أن دح ياك فيد الم لض » فَالَعق دن هر 


2 0 8 


ولا يدرك ولا حاط به - كُتَطَائره - فموله له : لا تدر كه | ار يدل عل علي مه وأله كي 


7 ع شو و مطيه لا رلا ميك مان به » فَإنَّ الإدرَاك هو الْإحَاطَة يالتَيء َه قر َائدُ عل الرؤية . م ادل عل 


وهم راع م هّه مادةمايي 


158 المعتى لغَة يما َستَغني عن ذَكرِه يما أوردناه في تفسير هذه ةين سنورة لح لاسي لبي لْعَويٌ للإدراك ؛ وَألْمنَا 
َأ الملا في الرؤية ‏ وَوعَدَا صل الكلام فيا علد يي اغراف التي تحن في صَدَدِ تَفْسِيرهًا الآنَ . 


ا ل له هذه الدقائق اللعَوية ما ين ظًٍ الرعا, ال » وكدَا أهل السليقة أيضًا » وَلِدَلكَ اختلفوا في مَعْنَاهًا » 


0 هع ده 6 عض 


ون هنا اويل ل مااع ل يعر أ بمو في اشاس فحن عه لين »ير التق 


سه مس سه 


ا و سي ا بار ف ل لد 


فهمه أو مذهبه في ترجيحتا ثور عَنْ جمهور السلَتٍ الصاح فيا 2 وني جميع أمور الي ُ ثم لَعدَرنَا إِخواننا ليون ف ريب مذهب 


السَلَفٍ إِلَ الْعمُول 0 لامح أن نيه رةه ِالْقَبول إِلّا بإثباته با أَلقَتْ مِنْ طرق الاسْتَدْلَالٍ وإيضاحه ما يقرب لها من 


سه موه م لي ا يا ل ل موه اه 0000 0 وسسم 
.- 


صَربٍ الْأمثال » وقد سبق لنَا تحقيق هذَينِ الْأَمرَينِ ما بفَتَوَى نشرَثْ في ص ١0‏ - 84! مِنَ للد التاسع عَشَرَ من امار 


رح اذ عاك لاه إلفت وان رسن الود و عار دودر بكرا لط بط له وأجمع لا يحتاج إليه المسلمونٌ منْه في 


#2 


هع 


دنياهم وآخرتيم » وإن كانَ فيه تكزار ون رار في إيضَاح القَائي ا 
ميدي ذلك مايا جام والتناك رار ون لاد بع لقولة وااو اتات الاك ا 


َضَايَا امه في مسأ الرؤية : (1) إن إِثَاتَ رؤية الربٌ - تَعَالَ - في الدَارٍ الآخرة المحَالفَه هد ادا في شئوتيا وشئون هلها 
وسان الله - تعالى - فيما بالود التي مدا ا امون ها منْ مزمبه - تعاللى - عن مشَاببة حَلْقَهِ - ليس من المحَالات العقلية الثابعة 
روه رلا رق ويا نعلوت 51 رلا افد 

الي اتن الضَّرورة » وإ لاريم الحلافٌ فيا بين حذّاق النظار عند وصول الْرَْانِ إِلّ هَذَا اد » وَل يَكَمْ هذا ولا ذَاكَ 


سنن مه 


) ( إَِ الآيات انار ما ليست رد قطعية الدلالة 8 الإثبات 0 ا تفي وديا 0 11 1 لحلاف ا البته » 


00 


5272 58 و 201 2 


ع لس 


لاير واه ماه لاه سف 


هل السنّة ياغ قبي لالت لايل لا أ ارين » في إذذ ع اجن با ب ما يه القت 
وعاتطاف ؛ الى حل الاجتباد » ولا شَكَّ في أَنَّ كلا من الممعين والناة در ضر نمز نظرا واستدلالا » أو اتيَاعًا وتقْليدًا . 


2 ول 6 824 مولع رم 


ال نه عجاري سن إل .كه هاي عم ١‏ عيذ ودين “82 0 ره 7 قي صر 3 -ه 
فالمسألة بينهما مشتركة الإأزام » فلا وجه لطعن أحد منهما في دين الآخرء ولا في علمه يبا . 


الهم 511216120 


9 الأعراف 


(") إن في الْأَحَادِيث الصحيحة من التصرج في إثبات الرؤية ما لا يمكن المراء فيه » ولَكن المراد من هذه الرؤية ير قطي ؛ وفيا 
ظ 52 رع عدم 


افد يدن عل عَم ال مَأ ا لاف بن الت اط حت من لين مم إل الس كضرم ين افويض 
اويل ؛ لأنما بحسب اضطلاحهم م ف الوص الموهمة للدَشْبيه » وقد قال ما جوهرة التوحيد من الْأشْعرية : 


ا ون وي وه مساه 


كل نص أوهم التَمْيا ٠6‏ اوله او فوض ورم 2 
(4) إن جمهور اسلف والحتاباة وَأكثْرَ أل الحديث موصو في جملة النصوص بي الواردة في صِمَات الله - تعال - وشعوة ونه وأَفْعَالهِ » 


رهام َو وي لم لم دم سن 6 ل كار رق مه م هّه سس سمه 


عق هم يروت جا جَادتْ من عر تم في" و ًا عن واد ايها ورنا بحن ماي له فا أطلق علوم 


02 


من مثل تلك الألقاظ الدالّة عل تلك الصمَات والشئون وَالْأفعال » وان بجمهور الخلف من سائر الفرق يتأوُونَ ما عدا صِمّات لكان 
» كلعل والقدرَةٍ والإرادة حت الْأشْعرية من أهلٍ السنة » وَائَا تراهم أَقْرَبٌ إِلَ السلّفٍ في المسائلٍ الْكبرى الي اختَلموا فيا مم 


1 02 


الإنبي » ورؤية الب ور ع و ا ا لور لتر وير تماقهم على كون 


و مماه عر 2 قز انور :هه سوق ان انمه ه موهيس مه 2 


مد بن حنبل من عر أمّة السنة ساون من شتعون علوم من أتباعه سلا » وييرنوته من أفواهم راوسالا . 


١ 16‏ ير ري سم سه لير 


١‏ ه) إن من أَص الشُواهد على مانا في هده لَضَايَا العامة ما روه لان عَنْ مسروقي عَن عَائَة ولط سار قل : "لات 


ل ل : ما هن ؟ قل :من َعَم أن حا سل لاله وس دس 
رداك قن معروق :كك ل ليت فقلت : يا أم الْؤْمنينَ أنطريني ولا مَجليني َل يقل الله 00 


7 
سه سظظل مة مك ع هم 


در يلي لين 1م م وقد رآه نزلة أخرى 
( : "1) فقَالتَ :نا ول هدو الأمة سأل عن ذلك رسول ار صل اله عليه وسار - فَقَالَ ماه سيل دآره عل اصورة 


بي لَه ال ل عا إلا هاه الم أيه منييطًا من السمَاء ساد عم َل ما بن السّماء إل رض ٠‏ قات أو لم تُسمع أَنَ الله 
ول + لا تدر كه الأيصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيق' بير 4 : )٠١*‏ أو ل تسمع أن اله يقول : وما كن لبشر أَنْ يكلنه 
الإ وخا ارين بدداء ع سه مرو وما عي كم ١‏ (0: : ١ه)‏ ؟ قَالَتْ : ومن َعَم أن خا - 


ه وسده -ه له _- 


در - كم ميا م من كاب الله فد أعظم على اللو الفرية » وال يفول ا ا اد 
إن ل تَفْعلٌ قا بَلَقْتَ رسَالتّه (ه : 0) قَالت : ومن رَعم أنه يخر با يكون فَقَد أعظم عل الله الفرية » والله يقُولَ : قل لا يعكر 
0 0 اليب ا الل ”م 


0ن لخر انق ل اه ورا ل 0" 
إدراك ؛ اأْصَارِ للب - سياه - َل في الآخرة لديا ؛ والتعليل اصح جني الوية في الكخرة و لدم أن البَشَر لا يقَوَى 


له الدنيوي امد للقناء ‏ ولا يطيق روي الت 0 مويو بض التواِد الأخَى » وَفي ب َه في الى . 


ع عير 8 


(5) ويا ماروا مم مِنْ حَدِيثْ أي موى - رضي الله عنه - قال : " قام ذ نا رسولك الله مَل لعي وَل - تمس كنات 


هه شد مه أحن و 


فَقَال : إِنْ الله ع وجل - لا ينام ولا بغي له أن ينام » يخفض القسط ويرقعه » يرق إِليَه عمل اليل قبْلَ عمل التمَار» 


لهم 51121120 


9 الأعراف 


وحمل التَار قبل عمل اليل ٠‏ جَابه الثور - وف رولية الثار ا ل 
:أن ثور اعم هو امِب الذي يحول ١‏ وين له » وخ يف لظا ل كنار راذلك رائ موس ل 


هع مشو 1" 0-8 2 


بتدَاء لوحي ارا في تجرة توبحه همه كله إليها نودي بالوحي من ورائها » وني التوراة أ الخبل كان في وقت تكلم الب 00 
السام - ويك ارح من اليدات 


كان مر جد الاب كر آكلة عل رأس اليل مم عيرن يني إسرائل ' ريع 4" عا 


ره ام 


ورأى الي الام الْأحْظَم - صَنَّ اله عليه وَل - ليل المحراج فوا من غير ارء ورا كان هذا أل » وَلكنهُ كن حب ود الرؤية 
كد رايم در - رضي اله عله - " هل أت ربك * هال :نور أن أراو”" وفي رواية أَخْرَى ريت ت نورا " ومَعنَاهًا 


ما أت نوا مني من ويه لا أنه - تعاللى - نورء وَأنه لَك اير » وَهَذَا يلاق ويتيق مم قو “خاب تور " وإذلك جعلنا 


عن حت بج لتر رت 


ل سعاشٌ سمه عرس 7 رهاس ,االو اج تبره جر ا ل 


أحَادِيتَ انور َاهِدًا واحدًا في موضْوعِنا » وي َل عل عدم روي ات الله - عَنَّ وجل - وامتتاعها » ٠‏ ؟ا مضع رؤية شيءِ تكون 
الشمس دوته ابا له » قَنْ ذَا الذي تفذ أشعة نور بصره من نور الْشّمس وثَارِها إِلَ ما وراءها قتبصره ؟ وما هذَه الشمس التي 
اما عل بد هدوم عل الي لفك يأ من تن مون ملي » وَسَائُالشموس الكيدة ابي اينار ل الأبماد » 
َال م ِل د ما أقاضه ب عا - من الثور عل خَلْقه ؛ وهو ور الصارات وَالْأَرض #"وسبحات 2 وجهه 4 أَعظم وَأقْوَى 
أل أل » ملا ما وار الشُوس إلا من بَبٍ صَرْبٍ ال الي وده ول أل ٠<(‏ 50 


ل سه رع من و 200 عق اب الو 3 عام رم هس ره ساسم سمس 


وقوله - مَل الله علي وَسَأَر- : "أو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من حَاقة ' يدل على أن رؤية ذاته - عنَّ 


ال ل 


وجل - رؤية دراك يما تع عل بيع 
متي حت الملاتكة في الملا الأعل لا في الدنيا ققَط ؛ أن الوجه يعبر به عن الذات وقسروا وجه الله ذاه » إن كان في أَصَلٍ اللعَة 


ما بياج ب الشّخْص عه » ويد ماف ؛ أي :ميرك ب ينغيو + وق ال : أنه - تَعَالّ هه 
حاب الثور المَخلُوق الي اهرمد ىنا ييل الله 0 اشر عند ارتمَائهم ِل أعلّ دَرَجَات المعرقة والْعلم به وك تر 
سبيحانه َي عقون هذا انور الي جيم عله أرقت مَل ما الى له بصره مهم » أي ا 


يبري “نيه جو الاي :8ق :ابرعم ع 


0 ا ا أْرضْه » وهو طَرب مث » خلاصته : أن آخر ما يصل إِليه العأر هو اكتشّافُ 


و 


0 


3 رع صاش 


جاب 0 نم م المَاصِل + بين المخلوق واتلدالتي 00 الذي هوَميَدَا التَكوينٍ ومصدر التطور والتلوين ٠‏ 


قال ا لا رن قد ركان اوقد و اران )71 : 1 © 14) وَحَلق الناس و كدَا سَائْرالمَلوقَاتِ أطوارا 


ره برس م 


رم ل ل له 
وي الدَكوينِ الأول رض ي التي خَاقَ مها أطوار» وه بعد المادة تي حَلقَ مثا السماقات 
ارصن ا بقوله !أو مالي أن السماوات وَالأرض كنا رتمًا فَمَعقْنَاها وجَعلنًا من الماء كل شيءٍ : ع 


سه عر ره يج سا سدم 


: 3 و ثم استوى ِل الجاء وي دَحَانُ َقَالَ ها رض انا طوعا أو يها قَالَنَا ينا طائعين (41 2011# وَالشَّامر 
أ هذه لاد برعا أو المشة بالدحَان في هذه الآية هي المشبية الْعَمَام المشَابه للدحَانٍ في ول نَل - : هل رون إَّا أَنْ 


ا ل اع 8 


ياتهم الله ف ظللٍ 5 الْعَمَام وَاملائكة )5 :01 ) فهذًا كلام عن ! إعادة دلق يوم القيامة وهي النَشَأَةٌ الْأخرَى 4 وَذَاكَ كلام في 


اه" 511216120 


9 الأعراف 


بدئه وهي النشأَة الأول وقد قال - تَعالَى - : قل ميرو ف لاض َانظروا كيف بدأ دلق 1 20 نوي النشْأَةٌ الآخرة )5١:59(‏ 


وقالَ ا بَدَأنَا ول حَلقٍ تيده 1 )٠١4‏ 


2 
2 


ذا مَدَووْتَ هذا فاعلر أن كل ما شْعَل عن معرفة الله - تعالى - وماقبته من أطوار احاق وشئونه فهو حجاب له عنه » فالهب بين 
العبد الب كثيرة » وطون إن آمنَ وَحَرَفٌ أَنَ لَه رباء وأنَّ هذه المَخلوقات جب دوته » وأ اَن ما لا ريه ولا شا 


» َنبا حينذ قد كون من وسائل معرفته وشكره وحبته ولا تكون حا إلا دون إدراك كنبه وَحَقيمَته » وأَن من الئاس من تكون 


خا ١ه‏ دون 

لان وَامَة » وسيأتي القرق بن اريف في َاهِدٍ شر وقد وى اران في الأوْسَط مِنْ حَدِيثِ أن - رضي لله َه - 
م فوع مأك جثِيلَ هل بَى رَبك ؟ قل إن بي ويه َب حجان ور ريت دا احرف #ورواه عله سر 
بلفظ : ' سبعِينَ ألَفَ حاب من نور وثَارٍ في الي لا الأ أن حير - عي الام - قال : " لله دون اعرش مَبعونَ جا 


ره مسوم ا سه بسو الل قر نيا 2 سه يس سن عر وده م ٠‏ 


لو دنونًا من أَحَدمًا لأحرقتنا سبحات وجه ربنا " وهذه الروايات صحيحَة المع وإن كانت ضعيفة الإسناد 3 يدها من الصحاج . 


عا المي القلكية يرونَ بها ا كتشَفوه بمناظيرهم المكيرة عيانًا أن أكثر هذه ه جوم التي اها أو ما عدا الدراري والْأَقار منا كلها 


موس » هنبا أن نس حا وَأ اح بن سني سف اللي قط ب ذه م مليون ميل في َكل 
منْ عَشْرِدقَئَِ » والنصوص تَدَلَ عل أنه كلها دون ارش . 


موه م سن ا ا ابراس م 0 بن ا نه 


(1) ومن ما واه الشحانٍ من حَدِيثْ أبي موسى الْأشعَري مَزفوعًا * نان من فضة آنمًا وما ما » وجنَانٍ من ذَهبٍ نيما 


مس اه رص اماه 


وما فييما » وما بين القَوم و وبين أنْ رو ِل ديم إل دا الكيرياء عل وجهه في جنة عن 2" اا : إن الا هنا معن امَْابٍ 
الذي ذو الفا » وقد جَعلُوه منْ باب الاستعارة ولا إِشْكَالَ في التعبير » اع الحديك صرح في عَدَم و الذات بدون جاب » وقال 


الحافظ ل ع كيني الى تسوك ر ل > راي الك لق ظاهره يفضي أن روي الله م مان 
أي : 


لمان - أن مفهومه بان قرب النظرِ ؛ إذْ دا | اه الكبريا اء لا يكو مائعا مِنَ الرؤية » فعبرَ عن زُوَالٍ المانع عَنٍ الأبصار بِإرَالد 


زر 2 


3 


م 
وأ 200 ره 2 مه يثو ره م مه 6 سر للرين ‏ ممه اه 


الا ماه رداء الْكثرِياه مانع عن الرؤية» فك نَ في الام حذنا تيده بعد قو : "إلا رداء الكبرياء ونه يمن علوم 


4 .م 


برَفْعه ٠. ٠‏ إِلَ آخر ما اله :وقد الكل مال نبي لحفّاظ السنّة الاختداد به » وهم يتكرونَ عل الجهمية وَالتِِ مله » وما 


م 20 


ليد 


0 00 وو ٠‏ 67 -ه 3 


رامل ا ا 


ُ مس شير بره 4 ةم د دس 


7 لاط تعر امد "ويل ليق حل رد له لكر راوها عي العاية ق: ريك سبي لبي أخرب سيل بنذ حدية 
بي موسى هذا » وكأنه أراد تفسيره به - ورواه لترمذي والَسَائ ا ا ا - صل اله عليه وَسَلَر- : إذَا ذا دَخَلَ أل 


م ساس مهوك 2ه مه “سه 


الجنة الجنة » يَقُولَ الل د وجل ووفك رد #1 فو : أل تبيض وجومنًا ؟ أل تَدَحَلنًا الجنة وتعِنا من الثار ؟ 
ل :يكف الْابَ قن أَحطوا ينا أب بهم من الال رهم - عل مَجَلّ - دفي يواية ياه : علا دن خسنا امسق 


2 
جر" عرا اع # ره لطر ع وسو جد اعلرة مرا وه مَوَيَ ره سعمر ومهة ل 


وزيادة ٠١(‏ 5م) وفيه أ أَهْلَ الجنة هوُلَاء و يكونوا يعلمون انه - سبحانه - يرى بدون جاب » وأن رؤيته في الموقفب وملاقاته 


را ماده سس يي ماه برا 


226 اليه كوزو الحا وا عد سار هزاف ها لتر إن رادو أسري؟ 


ولَائلٍ أن يقُولَ أيضًا : اننا ذا قطعنا بن الرَاد يبا امْيَابٍ رداء الْكبْرياء المَدَكُور في الحَديث الذي قله » أنه كانَ الماع من 


/ 


هاه؟ 511216120 


النَظرء فلا يكنا أنْ تَُولَ إِنّهِ هوَ حجَابُ النور المانع م من الؤية في الَْحَاوِيت الأخرى + والتطر عير الرؤية:» قيمكن أَنْ يقَالَ : إن 


4 000 0 


رداءً الكبرياء بي كن مما من بشت فم ال فى ارون الور لي وه لي - صل اللّهُ عليه وسَلر واكر أنه 
كنَ الماع مِن روي الات . ساني تحير هذا الث . 


وج عرق ل ساح سنس ل 0 


(8) ومنها ما ورد في تجليه #بسحانة - في الصور ء وَأَقوَاَا وَأححهَا حَدِيًا أب هريرة وبي سعيد ادي - رضي اله عنهما - الطويلين 
في الصَّحيحَينٍ وما وجل الشّاِد في أَنَنَاما لوا : يا سول اللو هل ترى رَبنا يوم القيامة ؟ قال : “فل يصارون في برف #القدر 


لخ 
ون اه - ينه سل عد سل هري سا وج سوسوسة لر 


يه البدر ر؟ " قَالوا : لاا رسول الله قَال " فنك ترونه كُدلك : مع الله الناس يوم القيامَة » فيقول .هن كن يعيد شيك فلبتيعه ؛ 
بم مَنْ كن يَُْ الس القّمْس » ويم مَنْ كن بد لمر الم ونع من كن يد الواخيتَ الطَرَآيتَ » وى هه 
أ يا نوها ابم ال ال - في صورة عير صورته التي يعرفونَ فيقُول ار فتررة : تعوذ الله منكَ » هَذَا مَكائنا 

عرض خخ م عه 0 م ده مولع شير 


حَق يأ وا ذا جاء ربا عرفا . أيهم لل 000 - في صورته التي يعرفونَ فيقُول ؛ ريد © فتولون: انلكا ريا فيتعونه 
"ان ع المراد مله » وليه كر الصراط والجواز - ره ٠‏ وَهَدَا لظ مسار عَنْ أبي 


له ره م سا هس شام 


هريرة » وفي لفظ الْبحَارِي " هَل تصَارونَ في الشّمسٍ ليس ذوتهًا اب ؟ "513 بعدها الثمرة 
وني حَدِيثِ أي سَعيد بيه رؤية الب - تال - يروي الشمس في في الظهيرة والْقَمرِ ليله الدر أَيضًا ؛ أي : في كونه لا مضَارة فيه » 


ولا في التراحم عليه اه - وفيه ذه منْ عَبَدَ أ راسي ودح يل كر من نيلي انار ورك 00 


داور دارو ل ا ا 


حق إذَا ل ببق إلا من كان يعيد الله - تعَاللى - من بر قا أََاهُمْ رَبُ الْماكِينَ سان - في أَذقَ 


اك 


الله له عليه ومار ت بعذه ؟ 
امر ما 


صورة من التي رأوه 
فيا قَالَ : ا ا لهم ول نصاحيهم » فقول 
نا رع : فيقولون تعوذ بالل منكَ لا ُشرك بالله شَيًا - اس الوا و اليه 


5 0 


يرَيَ مهاه اماة بترم مره مار 


ع عواض د سهد 4 سس ل عرل. عد عيتراق. #4 جم 0 مه 


وبينه اية فتعرفونه بها ؟ فيقولون نهم » خشف عن سَاقٍ فلا َى من كان يُسجد ينو بن تلم سه إِلّا أذنَ الله له بالسجود ء ولا 
عي ايأ عع + رار 0 27 يغ ١‏ فل الم ا مويه" برعو عرف 2 ده عب درا ٠‏ دع 2 ع له ماه عسي لا 


بش من 05 اسهد انناء رياء إلا جعل الله ظهره ط طب طبه واحدة كلما أراد ان يسجد خر على مر ارؤوسهم » وقد تحول 


-ه خخ م وُعه م 


ول مرّة قَأل 0 را “اذيك وق ألقاك أخرى فى الصورةه ساق فى لخر 


ف صورنه 5 رأوه فيا أ 
الكلام عي . 

وَعََا لط مُسْل أيِضَاء يله لظ البَاري في بْض اير » وروَاهًا عَيرهًا بأقَاظ عاض ملا مهما وححَلفهُ يتشر أو زِيَادَة أو 
نقصَانِ َال العام واد » قن آمل الحلا الأْط وَل * يكشت عَنْ مات ' وهي لا تعارض رواية امن نا" 


ره سا ثره 


المواقمّة للفظ القرآن يوم شف عَن ساقمو فين ِل السجود قلا يسَطيعون (534 : ”2 ) ولكن كير الساق وإسناد كشفه ِل 
الول أوسع جا توي من إِصَافه إل الربٍ - مَل - » ساد كه يه فهو َم عن الَاد مان في كلام لعب 


هام سه 


لد والاهتمام وشدة الخطب » 9 الأول أن من يريد الفرار منْ َيءٍ توف يكخشف عَنْ ماقه لِيسلَ عي ادو السريع فلا 


00000 # 
0 0 َم سس َه له سل سم سسا لياه سل برس سن بر ماه ص بن عر" مرا سرع لي 


يتَعثّْر ويه » وَسَبْب الثاني أن من يريد أنْ يعمل عملا باتقان وسرعة شمر عن ذراعيه حت لا يعوقه 05 » وفي جا الْأْسَاسٍ قَامْتِ 
ا سر 


5ه" 510120 


9 الأعراف 


سوم ماده وّه 


ون : ادي 0 عن أرزاقها 


مع ده تر مياه ا 


يُ 


هر 
سس م مره وم اه 


أقول : عفرج بعضهم عبارة الحديث عل هذا الاستعمال يمع أن أ امتحَان الله انب ات اليل بن المؤْمنِينَ وَالمنافقينَ 
لق إن اخ ده عكر جلت كته السحوة لمَؤْمنِينَ دون المنَافقينَ » وَذَهُبَ بعضهم إِلَ أن لَفظ الساق ورد بمعتى الذّات 
0 

وَاستشدوا له يعَولِ أمير لمؤْمنِينَ علي - رضي الله له عَنْه - في حوب الشراة : " لا بد من قتالهم وَل تََقَتْ سَاقي " فَاُوا : أ 
أ بكرن كَفُْ الاق في الك والحديث عبارة عن كشن 

جاب » وبي ع ماروا ب ب ميد » عن الع بن أ في طسبو يوم شف عَنْ سَاق (< : 9؛) قَالَ : عَنٍ الْغطاء 


عبت ا رت 8 


َع مَنْ كن آم ب في اليا ادن يدون ل ويس الْآحَرونَ إلى الود فلا يعون » لانم لد يووا موا يه في الي 


م ره 


أ 


م 


ةدا سه 

1 

ى تعسى ٠‏ 
ب 


27 


الرييا ولا ب بصرونة : ابارت ل 50 لله » عليه ان عباس وجمهور مَفْسْرِي السَلَفٍ » قَالَ ان عَبَاسٍ فيمًا روي عنْه مِنْ 
طرق يوم شف عَنْ سَاقٍ عن شدة لآم وَجدَهِ » هي أَمَد 57 م القامّة » تق يكُشِفٌ الله الأ وتبدو امال وقلَ 


ومة بي 


: هوَالأمر الشّديد اللفظع ٠‏ من اطول يوم القيامة 3 وسئل 0 عَنِ الي َثَالَ : إن العرف كَانوا إِذَا 5 لقتال فيهم والحرب 
وعظم الْأَميّ فييم الوا لشدة ذَلِكَ :قد حتفت ارب عَنْ سنت »كَل مد َل اليم جا يرون »وها بن السو الي + 
لذن اتأريل التي الى الصو راان 


و ا 


وصلوا إليه ٠‏ 


وده مه ل د لس سن لير ير وس بر 


ما م وله انع العري ؛ أي : ما يؤُولَ إليه حمق به في الآرة قلا عله البَر إلا إِذا 


07 


2 


وقد بين اليضَاوِي صلا آخر لكف الساقٍ نجه به رواية عبد بنِ حميد في جَعْلِه بمعتى كشفٍ الاب » قذكره مم عبارته في المحنى 
الْآخر الذي عليه االمهور لحسن بيانه له وهما قوله في تفسير : يوم يكشت عن ساق م يشل الأ ويعط ا المخطب . وَكشْ الساق 
مَل في ذَلكَ وَأَصَلْه تَشْمِير المحدَرَات عَنْ سوقهنٌ في ارب قَالَ حاتم : 

أخو ارب إن عضت ادرب عضا 3:: وان شرت عن سَاقِها الحرب هرا 


ويم يُمَفُ عَنْ أُسْل الْأمر وَحتِيقَ يت َصِير حيأنًا » مُسْتََارُ ِنْ ساق الجر وسَقٍ لان » وتكيره لتيل أو لظم ١‏ 


٠ 0 


ومن ألقَاظ الحديثين التي اضطرب فيه الْعلَاءُ مسأل الإتيان في الصور الْخسَلفَة 2 انكر المؤْمنينَ 7 في بعضها » ومعرفته في بعض 


وكثره شماه ههدام ُُ 26 ه ماو 00 


ُو في سيره وتيا نهم من أبعد النجعة ومنهم من قَاربَ » َال بعض لون : اماد يانه تال رؤيته - أقول : ولكن 
ليان كلرؤية في ام اليه » فلم يَخْص دوت بلول ؟ وَقالَ بعصم : يق ملك بأمره لامتحائيم 0 


02 


دااع 


النصوص الَْم بن يان الب وَإِثيانِ الماك فَيمَْمْ أن بفسَرَ الأَوّلُ بلا عَقَوله ا : هل يعون لا أن أن تأتتهم الملائكة أو 
أي وبكَ أو أن بض آيَاتِ رَبك ( : ٠58‏ ) قله : واه رَبك اتسنا سنا (85 : 50) عل وج لحل طاجِر 


07 َع مما 


ليث هرب مِنْ إِستَاد الإتيان إِلَ الربٌ لا حاجة إِليِه مع هذا - الأو قول جمهور السلفٍ : إنه تيان يليق به 


ا 
09 
كم 
- 


ود وا في مَعتى الصورة وأوارها ايشا والأطير اما عبار عا يق به ال منْ حَِابٍ ومنْه ردَاءً الكبرياء الذي سبق اكلام 


عي كبو اين هر لوا ب 07 لهس ل ماه 


فيه » وقد ورد لط الصورّة في عِدَة روَايّات في الصحيحنٍ لدي أَبي هريرة أي سعيد . 


/ااه" 511216120 


9 الأعراف 


(يا) ادم من حَدِيث أي سيد * أَنَاهُمْ وب الاين ماه في أذ صودة من التي روه فيه اك يم الله في عير 
الصورة التي يُعرفونَ 00 في صورة غير صورئة 0 ا فيا أوَلَ مر ١‏ (ومنها) " م يسبْدى الله لنا ف 0 عر صوته شك 


ياه فا أُولَ مرّة " وف رواية هسام بنِ سعد ' ثم ترفع رؤوسنًا وقد عاد لنَا في صورته التي رأينَاه فيا أُولَ مرّة فقول : ا . 


مه 


عبار رو رده هووّه مس دهم هماه سس عع ف عر عه 


فنقول لساري وني رواة اأعمَشٍ » عن أبي صا » عن أي هريرة عند ابن منده ' فيتمثل لهم ربهم " . 
0 شرَحِه لحديث أب هريرَة من صحيج مسار مَذْهَبَ السَلَفٍ في مال هذه الألقاظ والصمّات » وهو الإيمان يبا وحملها 
عل مييق يال اله - تَعالٌ - وعظمته مع لزي جا تدم لذب مور لكين قاين باو ونه أذ يم متي 


الى ١‏ انوا جد دقره 


صورة 00 ا صفَة الحدّث » ولا ا صِفَات الإله 0 ' فإذًا قال 00 هذا املك هده امرذة: 1 رب 0 


0 


1 ا ا ملام اد 16 00 0 عل لصم شي و 0 0 


سس سسا 


رده مه سيره ساس مده ليرة بره م4 شير ا 0 يس 1 هللاه لير ما وى بي ه22 لله مر سه وسو لهُءعه له 3 -ه م 0 
ا ا م ف بوره ني » فيقولون : انت ربنا ٠‏ 


همه ذافظط ماه 2000 


اع عِرَ بالصورة عَنِ الصَمَّة لامها اها َه الكلام َإنْه 9١‏ تدم وصور اند دك الحافظ في الفتح تَأُويلات أخرى عن 


-ه زمه 


2 الاي أي بكر بن العربي من المالكية وابنٍ الجوزي م الحتاباة قرب 5 اعتمده الووىب 
هل السئة قد أوأوا بعضَ أحَاديث الرؤية © أُولت امعد والخوارج وَاليعَةٌ » فلا مض للتعادي 
0 ويل » وض هَدِه اوبات عرق في لكا مِنْ عض » وما سد 

في بض الرِوايات لا يسوعٌ في الْبعْضٍ لمر وَإذا كانَ الَْرَضُ مِنَ الأول تمْرِيبَ امعان إِلَ الْأَذْهَانِ حت لا يبعَى َال واسع 


مه سه موهلئره ممه 


نكي في الُسُوص » ون رقي عل علوم هذا لمر وو ديجو إل ما اين يج إن من مهم » وق بين ني 
مسأل الرؤية ما امَدّتْ يه الحَاجَةُ في فى امار التي رن لها في هَدَا البحث وي مسأل اكلام الْإِكْي ما فسَرْنَا به الآيَات التي 
بقث فيه » سيد َلك هنا ء وَسََ الى بصا . ْ 

() احتف العلا في رؤية النبي صل ال “عليه وس يه لل المخراج ب بات وني ووقْضٍ ء وَاختَلفَ الْيونَ في الرؤية هل 
هي بع البصر أمْ يعن القَلبٍ والْبَصيرَة ؟ كا الوا في المعراج نفسه ته هن كن بطم مناماء أمْ ماهد وس بن لطم 


وه ل ل مع م هاده ةمد عاص سا سا أ 


؟ لاختلاف الروايات عَنٍ الصحابة وَالانَ - رضي الله عنم - فيها » وا ورَدَ في الأحاديث المتَعَارصّة في المسأَلَة عاما وَخَاصا . 


4 في 


3 2086 4 


ره ؟ ؟' لمم في التي ناض به عل 
لَه عليه وسَل - وَحدِيثِ ” واوا كر أن توا بكر حت عُوتوا "دوه مل وكا بن َه عن أي مامه وعد ب الصّاتٍ . 


وله رع سد اه هم حت ٠‏ عزو عر« أ لز ليج “لور جار ب يو ٠‏ لنت :هال دوو 2 


م الصحا ب وا شر الْإِيَات عن ابن باس منهم ء وروي عَن أ عا وأَحَلٌ به بعض التابعين ا والمتكليين 


م سه 2 رد عي مهم م ذه 22 
والتحقيق انه قد وردت أَحَادييث عرّفوعة يح ف الى 1 الإثبات ديت “تور 


4 
شر 


ان لا دَقَونَ في تمحيص روايات الْمَضائلٍ والمنَاقبٍ . واد راع عن عااشّة » والرواية عنها فيه ٠‏ أ وأَصرَحَ ١‏ دم م ران 
اَن عن مسروق عنم فيه » وفي نض روايافه أن ةا َم رَأى عمد و ؟ كَل 1 : لَقَدَ قَفْ شَعِرِي بما قلت . 
وروي لني عن رين من الصحابة وهم أبن مسعود وأبو هرمة ويرخما » وأما الحدئونَ اين عنوا بالتعادل والترجيح واجمع بين 


ول وس سس سير لش غير طول 


الروايات امن نظر فيها ؛ لإثبات ما سبق 5 اعتقّاده 4 وَمَالتَ ليه نفسه كالحافظ بن جزيمة وتبعة النووي 4 7 رواية بن 
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عباس عَلّ رواية ان الي هي أ سََذا وأقوى دللا + بحة أنا 1 مادق بحديث ث مزفوع © ولو كن معها إدوْته » وام 


عودض م ره 


ل ٠:‏ ) وَليةومَاكن أن كه ال إلا وا( 4 :١ه)‏ ل 


2 


02 0 رسَ مه سوم هلم د ده - 


عملا عما أر ل يهلا من حَدِيئا في الصحبحين ‏ وقوه بَسروق لا احج علا بد بدلالة آي سورة النجم على روه ع ال 


1 :ارك نما أول من شاه -«صل اله عليه وسار اي علولا اوقد عوراو ررا؟ امس » 
وض واي أخرى أضرح في المراد » وي ما أخْرَجَه إن مردوَيِ سناد مل قَلْ :” أنا أول من سَألَ وول اله 00 


000 سه ممه 


وسار - عَنْ هَذَا » فَقَأْتَ : يا وَسولَ الله هل ريت ربِكَ ؟ قال : لا إِنا أت يِل منييطًا " مم . 


وعم مَنْ نر ني الروايّاتِ أجل لمحي وتحقيقٍ ي الحتي فيا كشيخ الإسلام بن نمي والحافظ بنِ حر» قبينا أن الروايات عن ابن 


ره بم ابره د82 له بيرم 00 


عباس بعضبًا مطلق وَبَعضها ميد بالرؤية اليه لا البِصَريَة » فَإِذَا كفت فا قعِدَةَ مل المُطْلقٍ عل المي رَالَ التعارض ينها وبين 


حر نه أ للد 


حديث عااشّة وما في معناه . 


َالَ الحافظ في سَرْحِ الْبحَارِي : جات عَنٍ ابنِ عباس أَحْبَار مله وأخرَى مُفَيدَهُ » ميحِبُ حل مُطْلقها عل مُعَيدهاء قَنْ ذَكَ ما 
رجه النسَائيِ سند صحيج وحم احا . 

من طريق عكرمة عنْه " أ حون أن تَكُونَ الله لإيراهير وَالْكلام لمومى والرؤية مد ؟ “ واشجه أل تيه يفل" إن الله اصيطنى 
إبراهم باللة ' ع . وأَخرجَ ابن إِتحَاقَ من طريتي عبد الله بنِ أب سلمة أن ابن عمر أَرَسَلَ إِلَ ابْنِ عباس 0 
ا أ رار ليوا ال لوه لبوا ري ا لد روا 1 


القؤاد ما رأى افتمارونه عل ما يري ولد زآه رد أخرى (9*ه: 1١‏ - 1) قال : رأى ربه يِفوّاده مدن » وله مِنْ طريت عَطَاءٍ 
عنه قل : رآه َل وأضرَح منه ما أخرجه ابن مزْدويه عَنه من طريي عط أحاكال اد فل لعي ور 


- بين إِما ره يع ٠‏ الى محص ء وقد وى التري عَن المي أن إن عَياسٍ - رَضِي لعل - سمع حديتٌ قسمة الكلام 
وَالؤية بن موسى وجل - صل الله عليه وسَلَرَ - من كعب الأحبار في عَرَفَةَ ! ! . 

ما َم أن ما وي عن ابي عباس من الات هر لي بح فيه ما قل خط في تي عالق اوه 
ده حَدِيثُ رفوع فيد » َه على ما صح نه من تدده بالرؤي يماض مزجو ا صم من تي الي ص ال 


0 000 


وسار لي سورة النجم » وهو أنهما في روي + مل اللابطه وسار - لجبريل بصورته التي حَلقَه اله ليا 00 


ره ير م من بعرير وه يبر اس اس وويَ ملروهبير ‏ لله ا 2 


اشاح ا رق و لقي اد سار تلد وي ماري اك تر الطاب اع حاورا 


نِ إحاق لا عد ها في هذا المقَام فَإنَهُ مدلّس ء وَهوَقَةَ في المكَازِي لا في الحَديث » فَالْإِماتَ المطلق عنْه م جوح رِوايةَ » كا هو 


700 إن ابن عباس - رضي الله عنه د كل إنه صل الله َه وسار - رأى ربه بعيق رأسة يم » ومن 
حك َناَك ذم وعد لوطه جود لب جب مي من يك » وق :ما تقل عن الْإمام أَحمدَ مِنْ نات رؤية النبي 


شسَ كره موه مه رماده سلثر نى ‏ ير للظر مومه 


0 لَه عليه وسَلرَ انا عي رزية الوه مين عن ذك قال عم رآه » إن رؤيا النياء حت . ٠‏ وأم يقل إنه راه بعيني 


-ه 


هع 


3 


420 


نَ الله - تَعَالَ - لا 


لس سل سه سا 0 3 اي عرض 2 


سه » وقَالَ بعد ذْيٍ ما تَعدَمْ عن ابن عباس : ولفْظ الْإمَام أحمد كلفظ ان عباس » وأهل السنة متفقونَ عل 
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4 


لا برج 42 سهسه 37 


يراه أحد بعينيه في الدنيا لا 


رمه 


واهةبير لاس مه م 


بي ولا غيره » وَل بِقَع التراع إِلّا في ينا - صل الله عليه وسار - خاصة مع أن الْأحاديتٌ المرفوعة ليس 
في تيه ما أنه و م سر 


فتوى انار المْمَار َي اما (من ص78 م )١9‏ 


ع 22-6 6 جر عر عر رحج 


(اِيق في مسأل ؤي لز دتسيهانه ويتعالى 2) 
إن أضوك الْعمَائْد القطعية المعلومة من الذي بالضرورة ادا قسمان : روحاني سمال اللأن للشرلا عشب حريد”م 
في الآ بل يقد با ولي زواج وأجسَاد » وَلكنَ لوحي وني الال عل أخل الجّة» فكو اليم لروحَاني عدم 


02 


أَعلّ من اليم الجسمائي .ومن الاب :الا خقان والتجَارب أن الْعلَاة الراحفين والكاء الربانينَ » والفلاسمة المَاديونٌ وَالروسَاء 


لا “ل 1 ووه عراس “ل تي الزن به" تبره عر ل 


السياسيون - كلهم يصون الذّات العقْلية له واطياة العنوية ؛ عل الذّات المادية اده 5 أحدهم يزهد في صاب ف 
الطَعام 2 وكتُوسٍ المدَام ؛ 


اق جَبهُ عَنْ مَطْسبّعه » ذَاهِلا عَنْ قوق ليله » تدا بحل مشكلات المسَائلٍ وَاكتمّاف أَسْرَار الْكَون » أو بانَمْتْ في عْقّد 
السياسة » وما تقتضيه أَعْباءُ الرياسة . 


أ إن أل العلوم العقلية والمعارف الروحية في هذه الدنيا هو معرقة الله - سبحانه وتعَالٌ - » والعأر بمظاهر أَسعائه وَصِفَاته في خلقه 


» والوقوف على سكن وأسرازة فييا وكشت المج ع ودع فيها من امال الال » وفي النظام الذي قَامَتَ به من آيات الْكّالٍ » 
التي في خل فلات ارماء هر منتّى َال لجال وَالْكال » عم ليت شاد الْكبير المتَعَال ٠‏ 
0 ناك أكدان ا ممع العالية ص الْعلمَاءِ اكد ستَدلُونَ 5 ا طهر كم 0 تلك اسان والآيات ع كال مبدعها وديا با ومصرَفهًا 2( 


طم يون فوم إل كيفية صَدُور الوبجود الممْن الحادث (وَهوَ جوع هده الْعوالرٍ العأوية وَالسفليَة) عَنٍ الود اَي لواب 
« 0 يارتقاء الْأسبَاب أوصولٍ 3 معرفة أول موجود 35 منبأ 2 وت بيدأت سلساة الأسباب ع ذلك 1 البسائط 2 


عد مه - 


وتولد بعضها م بعضٍ 4 قبل وجود هذه المركات المعروقة م اليا وَالرضٍ 14 ا ف معرفة حقيقة ذلك اوجود الأعل ع 
جرهم عن إدراك كن دق هذه الموجودات الس ؛ وقد اختلف الحا في إمكان وصول العم شري | ِل حقيقة اوجود الأول 


7/6 ول 8 ام قر حر 
٠‏ 


ري 2 وكبفية دوك ات الممكنة ا بعضهم ب بإمكان ذَلِك ؛ وتوقم حصوله في يوم ص ليام لوقا ارون 


ماع 


أله فوق استعداد د الأنام ٠‏ 
والح ف َلك ما هدَانًا إِليهِ دين الله الحق » وهو أَنَ دراك أبصار اماق له - سبحاته وتعاللَ - وإحاطة عليهم به من الال الي لا 


0 وم 


عر لام بر الات ره بلار ولا ا 
)١1٠١ ١0١‏ وتاك ل راي عا سر الع تادر رده لاضن وار ني إلى الدرجة التي 


را بلجل وريه ؛ إن كانت ظَوَاهرَ الآيّات 8 ذلك متعَارضَة 2 َاْأَحَادِيتُْ والآكار الصحيحة ل له جيل وَاضْحة : اع 


86 سم بن جب ع 


وقع وفع المراءُ بن المتكليين والْمتَمْسفِينَ وبين 10 الآثار 
في كلمة " ردي يه " فَأَثَا أهل دمر إدلااة ظواهر الْقرآن ونصوص الأْحَادِيك عا رمعو قياس و الباري - تعالى - على 0 


ص سوسم 


المخلُوقَات » يدعوى استلزامها ا د غير ذلك من صفات ت الْأَجِسَام ؛ وَقَالوا : اننا لا نَحَثْ 8 0 ذاته ولا صفاته تعالل 


مره 
مه به عو هَنَ لبر امه دغ مء ساوح سس سم س# 2 َه 00 2 


ا 


9 
ا 
5 
لع 
مع 
“6 
و 
اله 
1 
جيم 
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ل ا ره عو يوشير لوم 0000 


بالحواس أو انكر وكذلك قد ره وسائر صقاته 2( فنحن جع بين الإيمان بالصوضن:ة عار الله وصفَاته فا وَسَائْرٍ شثونه 2( وبين 


ره 
-ه 


نيه ع لين يفون ماله اللموع: بالاقل التق والعقل © © قل +12 ول + الس كنك فى ره السبيع البضير 
(62 له 


وتَعَاهًا (به بعُض) أَهْلٍ الاب وَالْفلْسَمَ باءَ عل قياس املق سحا ران عل الحلُوقٍ » وَدعْوَى منَافة الرؤية ليه » | ذي 
الس للم لم له 
ِقَالَ : إن أعل : نعي أَهل الجنة لقَاء الله - تعالّ - يليه علييم تلا يحصل م به أَعل ما استعدث له أنفسهم وأرواحهم من المعرقَة 
ل ماهم من هذا لل والرقانٍ خاي دار اكرام لاون * فم لا ينون 


يه لت لس سوس و لطر ساس سَع ره ماه ماس اه لهم بس 1# “ا “نه 
٠‏ 


بعَأويل مثل قوله - تَعالى - في المتقينَ ١‏ نمم بوم يلقونه لام مان : ؛؛) وقوله في الْكافرينَ : كلا هم عن ريهم يوميذ لحجوبونَ 


و ا ل ا ا 


اما 
ع١ ١‏ 


ممم ا و : وجوه يوْمَئذ نَاضْرَة إل ريها تاظرة 70١‏ ال أن النظر مَعنَاه الانتظار وَالرَجَاءُ » 


0 ره بيريرهى دص د مه 6 عر اه مه ار 


ماد يه بعضهم على عض في الاي يطلب من الْكَشَافٍ وَاليَِاويٍ وَحَوَاشيمًا وسَارٍ كتب التفسير » وَمِنْ كتب الْكلام وشروح 
الأحاديث . 


وكاس حداف ندال ار 00101 9 عشّاقٍ اال ؛ مازع 


من حَرَائِ دهم أن علا مهم ِل عل مده بعلب موى - عليه السلام - رؤية ربه » 

ول - تََالَ - : أن راي ٠.٠ ٠‏ اليه ٠‏ فَأَهل الس يدون 

َل جَوَازِ الرؤيّة سوا الكل | ِيَاهَا » وعدم إِنْكارِ البَاري تَعال عَلَيه هذا السَوّالَ ا كر عل نوج - عليه السلام - سوَاله كاه وده 

كاف باء عل أنه من أَهلِهِ الْينَ وَعَدَهُ جات - وَيعْليقٍ الرؤية عل جَائز وَهوَ اسار الل » وَالعتلةيُستَدلُونَ بالآية عل عَدَم 

لرؤية عدم إِجَبَة الكل إلا » وها عل ما عَم ال أنه لا يكُون . 

ذا عت الآيَات ابي لعن ها كل قربي ست نا ًا في ههه » قي الأحَادِيِ التي اما ص قالعلا يِل 

اليل في الرؤية » ملبيهًا 001 ادر اسمس في الْجلاء الور ؛ وكونا لا مضارة فيا ولا نَضَام ولا ازدحام » وفي > كاب 

التوحيد مِنْ بيج الْبحَارِيٍ أَحَدَ عَشَرَ حَديعا في ذلك » وَجَمَمْ ابن الم في لما ري ار ان لت ل عا كر 

َلائينَ حديئًا » قَالَ الحافظ بن حر عند إشَارَته رداك كرا ها ياد 6 ززاذ إن ررد ام والتابعين وأعّة علمَاء 

لأمصَار في ذَلِكَ » وحملهم إياه على طاهره مم تتزيه اله - تَعالّ - عن مشاببة المخلوقات » ولكن بعض م ميتي الرؤية مِنْ أَهْلِ الس 

اخْتلُوا في مَعنَاها » فَكانَ بعض ما قَالُوه تاولا أَِعَدَ من تَأويلٍ المكوينَ . 

د ار او ا و ل ب ل 
بت الرؤْية في مَعنَاهًا » ققَالَ قوم : يمحصل للرائي العأ الله عبان - دي ان ؟ في عه من المَريَاتِ » وهو عل وفي وله في 

ا " إلا أنه ميزه عن الجة والكيفية » وََتَ أل ذَائد عل عل العم ٠‏ وَقَال بعضيم : إنَّ المرَاد بالرؤية 


عد ختبفاخين د علوم “يه ا ا ا الى لي ال ع لس سل سج ابراه 0 


العأر » وعبر عنها بعضهم بأَمها خصوا حال في الْإنَْانِ نسبتها إلى ذَاته المخصوصة + نسبة الْأَبِصَارٍإِلَ المرئيات ٠‏ َال بعضهم : رؤية 


المؤْمن يله نوع كشف 0 م مأو 95 الم » وَهَذَا أَقْربٌ إِلَّ الصواب من الأول ا ه . 


ثم دك ما تعقب به من قَالَ : إن ماد بالرؤية العلر »ونا قَالَ في اَل الآحر : إنه أَقربٌ إِلَّ الصواب لا فيه من التَفُويض وَعَدَم 


ّ_ً 
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التحديد » وَهَذَا العنى هو الذي َالَ به الْعَرَالي َوه في كابٍ " لمحب من الإحياء ' با بعهد مَنْ قرا الإحياء من بيانه وفصاحته . 


عد 


هذا إن إحصاء ما ورد ف هَذَا الاب 95 استَدّل به على ارد 3 تفي من الآيات والأحاديث » وسرد كلام مين وَالنقَاة 
وان نيرت الج سمَغْرِقَ عد أَجرَاِ منَ المَار » وَلَنْ برص ذَلِكَ منًا أكثر الْقَرَاءِ » وجملة اقول في الْسأَلة أن الآيّات 
ريه لس فيان فاح ل يل الول ون ب الأحَاديثالشّجِسَة وَل ري في َلك ا تل امأ 5 


والمرفوع منه موي عن كبر منْ عشرين 
0 الموَقَوفٌ وَالأكارَ» و يرد في معَارَضَتا شي امو سيد عَائْعَةَ المتَفتٍ عليه عن مسروق فال : " قلت لعائشة - 


رضي الله عنبأ رت م 0 َه عليه وسَلرَ - به ليله المعراج ؟ قَقَاتَ : لَقَدَ قف شعري مما قلت ! أن أنت من 


ناث » مَنْ حَدَكَهنَ َقَدْ كدب » مَنْ حَدكَ أنَّ ًا - مَل له ع وس - رأى رَبه فَقَدْ كدب - وني رواية ققد أعظم عل 


الله ا رات ره الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيث 0 : )٠١#‏ وما كان بسر أن يكليه الله إلا وحيا 


3 وسسَر له لاير لس 6 رس لله ه رض 


أو من ورَاء حجَاب (47 ا َمنْ حَدَدتَ أله َل ما في عَدٍ ققد كذبٌ ء ثم رأث : وما ندري نفس مَاذَا تكب عدا (51: 


سا1 أ 


03 ماه رسَ لسء ه هاس هه ير 


ع الى كان عليه وسار - كمَ عي ِنَّ لين فَقَدْ كدب » ثم رأث : يا أما الول يلغ ما أ 
إِليِكَ من ريك (ه ه: 00) الآبة» ولكن رأى جيربل في صودته مر "'اه. 


وك ارو و سر أن عَائْمَة أ نف وقوعَ الرزية ديت فوع ولو كان معها اذكه اما اعتمدت الاستنباط على ما 
من اجر ال و لها هام اس ع وو لحف في الع أله لَك ينا لاني رجا نا د في 


تع سار لقي ته رار أذ ىعري متروق جد رياد” تمأ كاه من لظ البَاري وي © قال مهرون اركتاية 


85 


لرساه ابر ره سياد ره دك ور 5 َه 3 


لست .وقلت: لذ مالل ولقد راه تله أخرى هقالك آنا عاو الاك :ان رسو الله عل عه وا اولك مهال 
عا هو جيل ” 2 . 

ين هذا أن مني لال ور الم عل وي الذي - سل لا عه وَل - ل الي الع + وي جور ال 
مطلًا أو في هذه الحيّاة الدَنيا بالاستدلال بقوله - 

َعَالّ - :لامرك الأبصار وقرله : وما كانَ لسر أَنْ يكلمه الله إلا وَحيا أو من وراء حاب وَيعَارِض هَذَا الاستذ ستدلال أنه ليس نصا 


في التي نيعل لوث الريع في لوي وقذ قال ب بض »سسا وَل بض المت :إن عا ست أل 
عندنًا من ابن عباس الْذِي آَم بَتَ الرؤية بي لَه امخراج ؛ وني هذَا الَو بحت » فَإنَّ ابن عباس استنبط إِثَْاتَ الرؤية في الدنيا من 


ره 


ماه َم سم وسو 
م ومن حدثك انه - 


الآيّات » وقد انقَرَد ذَِكَ دون سائر الصحابة . امن وي عمقت ال في رةس هم دالوأل بن عاق 
ا ادها الصديق لوط المرذق وريد بن ثايتِ 1 في بعتا منهم العبادلة » ولَكن الحديث عن أبى بكر وزيد بن ثابت في 
هذا الاج سيت و عي لوسر حت إن ما روي عنها نفسها فيه أقوى سئدًا . مون الماة :ل راس الى دمل ال رد 


00 82 مولام اه 


وسار - ربه ليلد المعرا ج ا حَفِيَ ب ذَكَ عَنْ عَائَة مم ما لم مِنْ حرْصِم عل العم » وَسوَاها ياه عَنْ آية لج » 
ديول اله ا ل نت الو في لآرة يداب افون ايعان ]ا ا هق َف » كن مالل ا يض 


- 


02 ووم 


َعَارضَة إثيات المبتين ها بالأحاديث الصريحة 2 وَإعا تخاراء اكد ديلا عل أن المسأَل من 0 الآخرة أي كان يلها ا 
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َه اسه امهم ا بو هدض سمه 5 ها لس ا لبرش وس سم مهرم سه مه داه ههه نير رد سم دمنيرهة م سوس سم 
ولع ور اح ع لامر ا ع اإوانة جبارا؟ الوه كر سيا ين عى ها مع التوحيد ٠‏ 
ب ا ١‏ عبر آي “ير 


باحس ناجاب * عَنِ استنباط عائشة قا عند المبتين أن شال 55 تريد به تفي ا في الدنيا ك5 قال بذلك الود ب 
قاس ردء شُون ار ي الآخرة عل ونيم ف م 4 أن إذلك لدم 5378 ونواميس تحاف م سان هذ العَام ونواميسه حي ف 0 


امادية كالأكل والشرت والما كول واللشروت © قاة الجن ير آسنٍ قلا يبر تكاء الدئيا بها يخالطه أو يجاوره في مَفَره 1 َه و 
ع يعْتَالَ الْعَقّل » ولا دون عم وا مف »َمل ير عاد ولا اله جنا (ميويات) 5 


سمم ماه 


؛ وكدَلِكَ فَاكهنا وعرانهًا هي على كونيا أعلى وأشمى نا في اليا لا سد ٠‏ قَالَ ابن عباس : ليس في الدنيا َي با في اله إل 


-ه رمه 


الْأَمْمَاه » وَكَدَلتَ أمجة أَهْلهًا هي أح وَأَسْلرٌ من أمزجة أَهْلٍ الدنيا » حت امهم “م باون 
وَيشْرَبونَ يُكون همهم بالتبْخر ورَث العرق » قفني الحديث الصجيح أ 1 و قَا ع المسك+ ولا عب في ذلك فَإِنَ ل 


له سل الكرسَ هه 


العصر الذِينَ طون أن في كوكب لمر أحياء عقّلاء بر يمون يأنهم لا بد أن يكونوا أ كير منا أجسامًا وأسرع من اللحيل العادية 


هه سال 3 


في حكتهم المَادية » هنا وال المرخ لا يرف فيد من ال الروحابّة اللي مْلَ ما ورد في حال » ولك ما كه ع 6 


لان 2 عن أبس ده مي احير , «عز ار أن او 2 خا ين 


العصرٍ في 1 يقرب تصور ما ورد ف صفة الأخرق 75 الأَذْهَان المقيدة بالمألوقات 34 فَإِنَ عق لئاس ما كرون أخبار الآخرة ؟ 
ميا عَلفهُ اداه من مأوت ب وَل م أخُْوا ا امَف من سار كن في ها العصرٍ تكواص اكير 0 


قل أَنْ ضير مكرود مقطوعا به 5 أل الله حل - في بان ا اومن الْعَاعْينَ أعْمَال الإيَان حق القيام : قلا 


عا تر نفس ما أخفي كم من قرة عن 10 ا كانوا رار ١‏ : 10) ووضم ذلك رسوله في حديث دسي زيأة الشْيحَان في 


4 مه مه ه 


صحيحهمًا عَن أي هريرَة فَالَ : قال +اضل الله “عليه وَسَل <” قال المح و : أعدَدتَ لعبادي الصالحينَ ما لا عن َأْتْ » 


20 


ولا أذْن ممَتْ ولا حَطَرَ عل قب يمر ' ' وروى أخل العَبٍ مل هذا عَنْ دنا عَى - صل الله عليه وسَأْرَ - وَإِذَا مبَتَ لنَا أن كل 
ما ورَدَ في دَارٍ الام أَعل وَأَسعى يما في اا السام وَصِفَات الناسٍ وَغَرَائزِهم » وأنه لا يشَارِك ما في لديا إل بالاسم ء 
بر يسن ف من الهم » َب بدك أذ د إلى أغل ما يكن الود الك 
ل - سبحا وتعال . ا" 


ع “ غز الو با م 


0 ا ان اسا وو مسد 
ا لحي رزية ومعاية تَكُونَ الروي َه هتالك ونا التي التي تعهدها هنا ؟ ! 


0 2 


تعذر أنفسنا على هذا لجل أن ذَلِكَ قد سبي رؤية ومنا عا 1 د أن 


ع 2 رز .حمر الع او من الى ١‏ ليرد د 


مجان اللا أَيَكُونُ كل ما هنالكَ منْ أَعيَان المَخلُوقات وَصِفَاتَا وَأَحوَاهًا مخالكًا ب له امه مثا هنا لا ما يتلق شأ الخال 00 


سما لوم اش 


َل - » فهو الذي يجب أن 

ون مشايها لشئون المخلوقين 2 بعضيم م عض ؟ أهذَا هو المذْهَب الذي يدعي أصحابه اتباع المعقول و وإسخرون مْ هل السنة 
ل م ني بمَدوا عل بض أَحَادِيثْ الْآحَاد من المنقُول ؟ ! وهم اللَينَ قَد بمدوا عل ما دون ذَلكَ من الألقاظ العربية لقي 
00 الباري تعاللى 0 ه وأَخبَار عَالَ لم الغيبٍ » قتراهم يصرفوتها عن معائيها » ويعطلون مَدلولَاتيا المقُصودة ؛ لوهم 


تس سن سر 16 -ه سج ورا _- 


ايكون اديه حيس إلا ذا نت مَلولائها في ع ال وكام في هذا الا من كل وين ٠‏ م كوا نيوا بض مات 
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02 


ابا تال يدون تَأوِيلٍ كالمل اناد والإرادة » وهذًا عين النَشْييه » وأولوا أَكثرَها ل والرسمة والمحبة والْعْضبٍ والرضَاء 
العو والوجه 4 وَاليدينِ عل 0 التعطيل و عل السنّة تون له تعالى كل ما أيه لنفسه في كاه وعلى لسان ول ل 


غيل" .مي جل ..<.مرة 
00106 ل لين ال سر 


الله ا سا م اه 


عا اك ار ادبت َي مه آذه 


ا ا ا 0 


0 م ر صقائه وشتوية الى يه راض قد في نا( عا لس مفو حوب 


عد رض “هد ل ارك ا همه 


0 يحصل لهم من رؤْعه ومعرف ماع كلامه لا ايه ما يكو من بعضيم يعض . 

ذا قد عرف لماه في عالْ الس أن ياد مصباح رَيتِ الزيتون أو رَيتِ ارول لا بشي ياد مصباح الكهرباه يوجه من 
اوجوه » ولا يشرط في الذَان ما إشترَط في الأول - ورم بأنَّ هَذَا المرق لا يمكن أن يتصوره مَنْ ل يعرف الكهرياء اله - فيب 
ا ب ما حأ من هذا لق يل لقب وله في الحلا الكة قف ابد 3206ي» ومن 1136 حلا 
من معرفة اله - تعالٌ - في الدنيا لا يا إل امال » مَحَسْبٌ اروم مثها أن يع امال ويك الأمتال تَضرِبهَا لئاس وَمَا 
قله إلا لعالمونَ (9؟ : "؛). 


(ان نت الفتوى) 


ور ل 8 ساسك ل عير ول ةوس برو 2 00 2 2 


ل ع 5 0 وضوحا 4 وهب السلف ثبوتا) 


- 


0 


د 0 عي متواتر قطعي الرواية والدلالة يجعلا من الْعقَائِد الجمع عم المعلُومَة 
من الدينٍ بالضرورة » ولِيِسَتْ يما كان يذَعى إِليه في تبليغ الدينٍ من التوحيد والرسالة بحيث يكون من يهلا أو ينكرها كافرا » وما 


هي بن عَيسٍ الع إلا عل الي اسشتبطه + باح امو بر ل و رار م حَقّ إِنَّ كر 
النظار وما الْبيّان قد اختَلمُوا في ص من الآيات الثلاث الْواردة فيها : في سورة انما وَالأعرّاف والقيامة . جا بعضيم مب 


ل ا اويا 


وبعضهم تَافِية» والَاعدة في دن الرمة والشريعة السمحة أن الحجة لا تقوم عل جميع المكفين إلا فيما كان قَطبِي الدلالة له » وأنهم 
و باختللاف ل الْأَفهام في عيرِه » كا عل منْ واقعة تر مر والميسر» َإِنَ أ ابعر ندل عل التحريم مقتَضَى الَْاعدَة المعروقة 


د هوهي ريما ِب الَسَده فيه عل الطلسة» وماصَرر في عل الع وفطت اليا رجي في تقر 
اليس وما أكير من تفعهمًا ١‏ وان ريا فيل بعس حراس لسار مركرما ارا كلت كع التزلن نيا را 


ا يسائر اسع رصي بر اصتار ور امار 


ع 
ل وس كملا 


مام أ أت في اك بي رقي لل بلا وف تا تفي عنم اع يا وق 6 ات بت وه 
في ار والميسر بِأَن شدة افتتان ناس بِيما كانت تَمتَضِي أن شق عل اناس د واحدةٌ حت يتعذّر عل بعض المؤْمني 


مِنْ ضمَافٍ الإَان ركهمَاء ويسَر ع بض » وير اين مِنَ الإملام » كان من كه الب رمت جل جاده أذ 


رس بالتذرج لا سا اجر فَإِنه نَل مض 5 مر في عامة الثهَار ونَاشمَة َه اليل وَهي قله : لا تَقْرَبوا الصَلاةً وام 0 


مس ست سا رسع لمر و 


(غ: "4) فاجع تفسيرهًا الْبلِيعَ في سورة النساء - واه يفهُم منبا دقيق الْعلم قوِي الإيمان ن التحريم قبتركها في كل وقت وهي آية 


ّم 
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9 الأعراف 


00 يرَسَ ماس م له سم 


سورة لبر » نم صرح بعد ذَلِكَ سنن بالاجتتاب عل مهلي القَطم . 
ولا عمل الْعلمَاء الذِينَ طَعنَ بعضهم و في عل اللْحَااتٍ له في مسأل الرؤية وني 


ورر ه د مداه سد م لس سس هرج ار سه سسا ٠‏ َّ 


ديه نه لحك وك ادق لعَذَرَ كل ونيم الآ ليوا الاق فيا عَمَه مذي » مل لون امم 


١ 


ن الله 


م سَ > مايه 


د تماق د لو أراد. أن تكرن عَقِيدَةَ عامة ورمًا من أركان الإيمان لبي 
كفي أن مرجة ل عل الو » ةر مسار ان بلا عن ولا اط ولا هل قل الي سل لعل 


-ه 


ع - حين عرف الإيمان ف حديث جيريل 1 قوله : . أن م تومن الله وملائكته وكتيه ورشلة 4 واليوم الآخر" يوأت المؤْضِينَ رون 
مق الآخرة يأبصارهم عيانا بلا كن ولا بيه وَأ بق هذا ل من َل في السام 2 وار عنه ون أصعابه الجري 


2001 ه موماماه سور كر بر 


علّ ذَلكَ حق يكُونَ مَعلُومًا من ادن بالصَرُورَة » وَإذَا كا وهم فيه خِلاف » وك سكت عَائعَة سوال مسروق 1 
ني - صل الله عليه وسَلْرَ ردح قن لمانا ري تشع ارتم رو تاه أن روه كوه في الاو ليع لزي 


نا استكرت وَاستكيرت حصوهًا للنبي عل اط د وسار - في الدنا ماله لأنَّ ووحه فا وى من أزواح .- ا 


ور رويررو داس 


في الآخرة فيطيق ما لا يطيقه غيره حت موسى - صل الله عليه سر - ولَقَاسَتَ هَذَا الامتيارَ عل الئاس بامتيازه - عليه صَلَوَاتَ الله 


وا بي امبر متي امير ري - كان ليلة المعراج في ذَلِك العام ألا في 


ريم وهوهوّه 


كه اشَامرة لدم الس اللي : رخاو ناوا عر ور ترات رركا امت عا عن فى رع نا روه سر ف 
اه 0 لا كان ل نوم ف ' ووم ما َه اَي في يتب 


َه الردس سه 0 مر -. من 2 مه 00 2 


العلم عن سٍٍ كم اله وجهه " حدثوا النّاس عأ يعْرِفُونَ » ؛ أَتحبونَ أن كدي" اله ورسولة؟ و مزّفوعين ولكن إسندين صعيفَينٍ 


معو راو و و تر 


- وا بار في لني مايا الك وما لا قد لاما يا لجح ؛ إِذ يحون من تَمصيل الحأصل ء وقد ذا فيه آدم بن 
أبي ياس وأبو نعم في المستخرج " ودعوا ما ينكرونٌ ' كه الحافظ في المح واسَتَشْبدَ له بأئر أبن مسعود عود ألما » وَاستدل به عل أن 
لابه لا بتي أن يي عد العامة » وَقسرَ مالا كرون بجا لا تبه علهم همه » ولا يل قو هذا عل إطلاقه » ونه يحب اسققا 
ما في الْقرآنٍ منه » ذلا يجُورُ كشْمَانَهُ عَنْ أحَد » ل أله كله من قبل آيَات الرؤية » لس فيا مار لَه » مع عقِيدَةٍ اليد وي 


2 وه 


لمماثلة » 


ره ساس رديت 


قرم 621 توا 1ق 11 قناقن قرلا وال ل وان 
والمتَشَابه من أول م سورة ة آل ران وهذا د قَولنًا إن الإمام أحمد ل يكفر متكي الرؤية إل لأنه كان بعت إن الحامل لهم على 


ينهي سا انه سا 


لكر هو ليغ َالرندَقة ٠‏ 
م قل الحأفظ : ومن يه الَديثٌ عض دون بْضٍ مد في ي الْأَحَادِيثْ الت طَاهرها ارج عل السلطان » وَمَالِكُ في أ 


-ه قٍِ 


ذه 
فى احاديث 
ذ-ه 


-ه 
0 


الصفات » وأو يوسف وق الترايء ومن قبلهم 
أو هري عدم عله في الجأ :وان كراد ذ (أي : بائثاني) ما بقع نالف م وَعَنٍ الححسن أنه نكر تحَديتٌ أ 


ام مع رضي ين ين عير ريه رد + لا هوه خب ل اح ال بخ 


لمجا يقصة الْعرينَ ؛ لأنه اتحْذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالعَة في سفَك الدماء + ويل الواهي :+ وصَابط ذلك أن يكون 
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ظاهر الحديث بِقَوي البدعة » وظاهره في الْأصلٍ غير مرّاد . َلْإمْسَاك عَنْهُ عند مَنْ محْتَى عليه الخد يظاهره مَطَلُوبٌ وَاللْه عل | 


ه. 


(أقول) : هه ماله كبر مِْ مسَائِلٍ اتاد َدخْلْ في بَابٍ الارْضٍ وَالتَرَجيج مِنَ اول » أَحني لَارْضَ ينما وجب الل 
0 - منْ بان الْلم » وَإِظْهَارٍ الشرع وما حَرَمْ مِنَ الْكتمَانِ في قوله : لبينته للنّاسٍ ولا تكتموتة (" : 180) وبين ما حرم من 


هس ده برسم ع8 سمه لس لسو 


ال وَلَسَادِ َال » وما وَجَبَ من سد اها ا و جع عن » و1 أو لد من ال اا لبح ولس ها ل 
)2 لوي في العم النومي : 
َد َيْتَ بالتجربة المكررة والرؤية الْصرِية أَنَّ بض اناس يَفعَلُونَ في حَالٍ النَوم المعَطلٍ بميع اراس أَحمَالَا َقِيقَهَ كالقراءة والكَاية 


موه دس وى سل لس سس سا 4 سمه 000 امو 0 همه ونه رو عو مه 7 و ووه 
وتركيب الادوية اجرعة ومبارة يعجزون عن مثلها في اليِمَظة » وقد ل ل وا ار إليه وهو مغمض العينينٍ » 


غيل خبييكة .“تورك ابنالا "0 اي ٠7‏ رتور "تراه ف را عدويو عه ع ل د -ه اس 


وقل ينتديما ولا رَى هاا مجهت را 5 دنه إليه » كبقض الصيادأة الذي َاقْهُ يب عَرَفَ اله قراه بنرا وصفات: الاطياء 


كب ما جاة فيا 2 يا » فى ليد فيا وصفَة دواء سَاميَعْيلُ شَارِبُ في الال » هعرأَا وعد َمل فيا » وكَالَ نك أن هذا 


أو بقل من الِب فَأنَا لا أركبه الها » ورَاقب بعصم وجلا آخرَ كن يخي أن قود رق من صندوقه الخد يدي في 


2 


ع 


غز 3ل قات عله وق من وائد بد ارقي ال رق وق وأ نط الور مط ب 
م0 
حل من التقود » وعاد فتَساقَ الجدار» ومع عليه مسرا والمراقب ينظر له ولا يستطيع أن يفل :فعله » وعاد إلى منزله + وأوئ إل 
فراشه ‏ فا سيق في اهاعد الدراهم ‏ وأخيرٌ لجل الي بَاتَ عده لشف لَه حَالَ من يرق لوقه ا تقض ماء دَكه 
هذا ب راه جب وأنكره ذهب إل لان ل إستطع الرجل أن سق الجدَار وبي علي مسا جا فل وهو َم » لماكل 
َلك وتريًا فيه حت وضلا إِلَّ مكان طَمر النقُود » وَيحنًا عنها فوَجَدَاهًا في عدة مواضع » وري بعض غَلمان سينا انا يفوم من 
الو وح اج يو ورغ محل الح مه ملق بنض الي هم عه إل وأشد وهنم . 

وربما كانت هذه اه 0 : إن الإنسان تسم أو روحمو 5 0 0 قط وتقارقه ؛ لئان محا 


ومهة 5 و سوم وله د 2 


الأُخْرَى ِل أَجَلٍ ا ا عغ). 
6 اويا والْأَحَلَام : 
ركنا الرية حلام منهأ خواطر َكَل اع ني حال النوم ا اسْتعَالَ الفكر يبا سات عرض للتائم يلها يتفسها أو ما 


ها واقعا » وهي أَصْعَاتُ لعل روم اويا الصادقة ويا مِكِ مص الي اك - عليه السَلام - » وَأمتاهًا كثير وكَم 
معنأ وم عونا 4 ونيت بالتوائر بُونَا لا يحتَمل التأوِيلَ الهم من وف المكابرينَ » وقد يناه من قبل بتار القطعية » وأَعلّاه 


أله ريا ْنَا التي هي مِنْ مبَادِي الوح » وقد وَقَمَ نبي - صل اله عليه وسَلرَ - رؤية الربٌ - تعالى - في المنَام كا روى ابن 


مس 00 اماس 


عباس واس وظن 


و 


5 


ل ل -ه ره ملاس سم -ه هه 2 


بعضهم أله اراد با اليمَظة 4 وقد مََدْمٌ در ذلك في هذه المبآحث 2( ووقع ذلك لغيره اإيضا ٠‏ 
(؛) الرؤيةٌ في الوم المَاطييي : 


هم 511216120 


9 الأعراف 


قو ا 0 0 0 5 الْأَعمَال ا يغيب 5 وشعرده 


عَنْ كي َي ما عدا متم َس تكو رَْنَ تصرفه وذ مره بيءٍ حَصَع رادت يقْرِ ما في نْسه مِنَ الاستعداد للك » وقد 
ورين ل مره ع 8 عر ع اال “عل م موهسم يق“ عاض ٠“‏ امور مر لي ارا اسع ل ارد "تسر 


ىن م سل النائم عن أَسْياء عائَة أو مستورة : ما هي وأنَ هي ؟ فعند سواله إياه عا تتوجه نفسه إلا 


0 ا عمل للأعينِ فيا : إلا أن ارب حصت مَابرَى في النوم يا يامو رونا تالالش 
وما بِقَع في الْيمَلَة يا نم الرفية ؛ ولد تفرق يما في الأفعال » ولعلَها أو عرّفتٍ الى الْأُولَ والثالتَ مما دَكْنا 7000 عا 
ا ا مدي سال دن بن عَبَاسٍ - رَضِي الله عَنْه - في قواه تَعَالَ - : وما جَعَلَا الرؤيا التي ريك 


دس مه مه مم 


إلا فته للثاسٍ ٠0:١ ٠(‏ ) قال : هي رذيا عن ريا رَسُول اله 00 لَه عليه وسَلرَ لَك أي به ِل بْتِ الَقس ء وَليمَتْ 
مر : ولَكن الله - يعاق - اها (رَؤْيا) لا “نيه *والتعقين التختار أن الإمراة والمراج كنا في حَالَة روحية قَوِيَ فيا 


ع و 0 ملق مه 


ل ا ل 


بق من اين الج ذإ لا ني نا - 007 الله ال عقا رونا ريه 
َِدُ غير جسده المعتَاد + الينٌاسب الْعالرَ الذي دخل فيه - فَكيفٌ ولا مانع من كونه هو بعينه أَثرَتْ فيه الروح فَلطَمَته فلطفته و جعلئة 
الأب نيلف مه في ذا ال لوي وبي لطن روح + جيل لي تق بلي - سل الله عليه وسلر رو حي 


ويم بصورَة شَابَ ميل الصورة هو جيل الي اه الي دصل الله عليه وس - بصورته سَادًا الْأَققَ أل » وَقَالَ - تعاللى - 


بج مها لز ٠‏ مير أ عت 


0 : فَأوحى إِلَّ عبده ما أو 8 )٠‏ برطم هذا ما يَأتي : 
ه) تَشَكْلُ الملاتكة الجن ويم في هذه الحالة : 


ره سدسم اسه 0 وه نابي سلاه سمس -ه وه اس اس عر الور علي 


000 وبعض وليائه أنجم كنوا رون الملائكة وَالجن في صور لطيقة أو كثيقة » وم تلت 


لبي تبي 
ةقر ه سيره اس 
07 


هم كم ب 


القران وغيره من كتب الْوحي . 
دام - صَلَ الله عليه وَل - 1 م جيل ملك الرحي في صورته التي لَه الله - تعَالَ - علا إلا مركن » وقد على 
القَطم أن َه في الصور التي 23 فيا عرَارا تعد لين ا ن خصورة في عد م روله بآيات القران وسورة» وقد 


كان مِنْ تلك الصور صَوَةٌ دحي لبي - رضي الله عنه - وما صورة الرجل الْمَرِيبٍ الَذِي سَأَلَ الني 0 لَه عليه وَل - عن 


2 جو عد عير "تبر رز را هم يمف م 1 


الإسلام والإيان اعم » وهذا لع من الصور الكبة رآه فيه منْ حَصر جيه من الصحابة رضي العم - ومنها صور لطيفة إر 


يكن ماه فا عد ابي - صل الله عليه وسَلَرَ - وقوله في حديث الْوَحي الذي رواه الشيحَان : مانا يي لي املك فكي تأعي 


ما يقول " يشمل النوعن » ورد أنه - صَلَ الله عليه وس - ميت لَه الجئة والثار في عرض الخائط قراهما ول يرهما غيره » ومعقى 
مدا انأل تال - أَرَاهُ معلا هما » وهذا عير كَثْلٍ الملّك لَه بإرَادته وَعَمَله ٠‏ 


ااه" 51121120 


94 الأعراف 


00 03 سه سه لهس ع صنو عق .الإ فواكل: ١‏ ع ا ع 
٠‏ 


50 - صل الله عليه وسلر عر جبريل من الملامكة + ورأى بعض | اطي أَيْضًا ممه في صور » وَكانَ يعر عَنْ ذلك بالرؤية 


» قت ببذَا أن الرية للشّيء لا متم ي ويه حَقيمتهِ في الواقع وَنَفْس الْأمر » وَإِنْ كان عدوا لَه جنْس يمسم إل أنواع عا 


2 


6م 4 للرر 4ه س وهم 84 


أصناف: وخر ص ا امال :+ 
ذا كن المحْلُوقُ يرى لوقا مثله روي لا يدرك بها عه » ولا حيط يحقيقته ولا بار له فيا كل من لَه يان مثْله » وَهَذَا ما 


ع م سد شي بلا كيف ولا مثال » وعلّ غير 


وه قر 


0 م و 04 0 ومو رام 


2 6 مرب ههّه حي ٠‏ 6 جه اين الور ” ريت : ١ ١‏ عبر عت > ال جع 0 7خ 000 


س ائر ير زر لكر تر ولعيو اق اللي اه 


موللرهة دم اه 


ينهم عل أنَ الإدرَاك يتجيع أنواعه الننفس لا مسد » كا ترَى توضيحه في مسأل تيه . 
(5) الْكشْفْ وكون الإدراك للتفس : 
إن اْعلر وَالْإدرَاكَ في الحمَيقَة للروح » وَإِنَّ الحواس والَمَاعَ آلا ات حسية لعل عض الحسيات بحسب سان هذه الحيّاة الدنيا » 


2 


س خيد ل علض سا - 07 
.- 
ثبت ا 
ما بيروةرفى عي سور ماهم 


أن الي عه “عليه وس - كن بدى من وزاءه 6 يرَى من أمامه » وي رؤية روحية غير مفيدة يبصر المي ولا الاب 
و بت نحو من هذا لبعض المكَاسْفِينَ بالروايات كن وصلت إِلّ درجة التوائر » ومن هل ده المكاَمَةِ ما بقع في حَالٍ الصحة 1 
ايان لقم لكي بر سد د و اشير وسور قد رك ع1 ررد اسلو لل و شاد 


ل ب الي ا ا 


نا َي في الطَريتي جائية لَه حت إِذَا ما رما قد ولت إِلَ مَدْخَلِ الإستان من الطريي العام اداه قأجابته » ويبعد أن يكُونَ هذا 


كيلا صَادَفٌ الواقع » وله مال وتطَائر لولاا لتَعنَ القَولُ َلك - وقد وم لنَا مْه مم عض النّاسٍ ما كا تحمله على المصَادَقة لل 
ُو هدجل اللي وا قفي القرور » ولكنَ توح ما قله لات من لا ِل الأو » ويه ماب في لس يغ 


رؤْية ولا تحيلٍ » ون كانَ فيما من طَأنه أن يرَى » ولس ا تحن فيه . 


جر عير وو حي 0 ًَّ جر عمو لاسر عر :فيه ٠.‏ لوو" لدي 3 لمر ني .ماخير ميج ...ا ير 


وقد يق في أخوال مَرَضِيّة كالريض الذي كان يحاي الطَييبٌ شبلي ميل صر » وكا يحورُ اَي ويمور قبل وفوا 


- 2 


فيصدق بالضبط الي » ومن الأول لخر بن ياد رح من دار ويدارل صر زيار مغر 
ل وصل ِل محطة الإسكندرية وَدَخَلَ القطار» وبَعدَ مضي ثلاث سَاعَات وكسور أَخبر أنه رَكَ من الْمَطَار في محطة الْقَاهرة 
ورج ينها وركب مركبة تيل إل الدار ابي هر فيك ل ار وَإذَا به قد دَحَلَ فا » وكانَ الطييب شبلي يكز 
مثل هذا » وينكر وجو داج مستقة بالوجود تلابس الأجساد وتمَارقها مذ ركه بالذّات - أي : عير مقَيدَة في إذرَا كها بوجودها 


ل بن عه 


في لد وَاحتسَايها ال مِنْ حَوَائَِ وَعصَبٍ دمَاه لاما ل ا سه ا 
الإنسان بالالد الكهربائية ئية للتلغراف الاملي التي تلقف من كهرباء الحو ها رسا هذا اغراف مِنْ أَْبَار السمّن أو البلاد البَعيدَ ابعيد 


ه هس 00 0 ور و م مو عرر 22 ابي . احج ارال خراج الراك ا ردس سر ل بن 


كن عن ين اغا ميعضد أذ صف أ سف ا من كر د ء ويم يد ماي ول ن.. كذ 6 6 
؛ وهذا إخبَار ء عن الشيء قبل وقوعه لا اول الَشبِيه اذى ي َيه » وهر من الي لضاني الذي خَلَقَ الله الأرواح كلها مستعدة 


- 03908 


وراك فل رع ولا ما يِشْعَلهَا عنْه منْ مَدَارِكَ الحواس والْعمُول وثموم الحياة - لا من الْغْيبِ الحقيقي الذي استَأر ال ا 


5 13 


لتنا 51121120 


9 الأعراف 


ماه مات وهس 


عله رقن تعدا 


ههه 
هم 


الول في الَْرقٍ ينما في سير سورَة الْأنعَام . 


وس اير 5 نعي 


انوع المدركات وعناصر الْكُونٍ واحوالا : 
إِنْ مذركات الْبِسَرِ الحسية ولعي لا علق في حال هذه الخيّاة الدنيا َكل ما في هذا الكو من أنواع الموجودات » بل هناك مجح 


عبرص خ عر م َه َه 3 2 و 


من الوح وَالْعَقْلٍ وَالْعلم دل عل ضدّ ذلك - أمَا لوحي ققد ميت 1ه قسمان » أو أَنْ الْكونَ قسمان : عالر الغيب » وعالم 


00007 


اماد ٠‏ 
وما الْعَقُلَ فَنْ أَحَكامه أنَّ عدم الم بالشيء لا يمتضي عدم وجوده » وأنَّ من الاي أنْ يكُونَ في الكون موجودات كثيرة لا مُذْركها 
؛ ولا شري حواسنا وَمَشَاعرُنًا » إما لعدم استعدادها لإذرا كها لبه - > أَنْ بعضها لا يدرك © يدر كه الآخر من ميات وَالْألوان 


والطعوم رواج ملا وص اله نان رك ما من ما بض شرو إدرا كه » وقد 1 المَْلُ عل أذ 
اود الممكد الي تعرفه ف اماد 0 ع اوجود 55 الذي يدرك ذ كنبه عونا » بل دَلَ عل لّ وجود آخحر من الممكّآت » 


وي ل 0 


وهو ما يسمي علمَاء الكو لديو 
وأما العأر - علر التجرية والْبحتُ َ اَل في الوبجود - فق نبت وجود أَحْيَاء كثيرة الأنواع ذّات ت تئر عَم في حي الْأحيَاء منْ تفج 


ور ترَى بامرايا المكيرة د دون الِصر المجرد » ون فيه مواد أخْرَى لَطِيَةَ هي من ْول عَنأصِره التي بم تكو ينه لوقي 


20 هس م سس 


لٍِ تَدرَكُ بالحواس ولا عل باد 5 2( اع عرقت أَعْمَالِ للتحليل والركي والاتها 4 واستخدمت لكثير من المنافح والمضار 
4 وهي َلْمنَاصِرٍ التي الى منها الما واطراة ٠‏ 


اماه سد سم ات 


وقد يت بالتجَارب الْعلبية ما صَارَ الع به قَطعيًا يَدْخْلُ في بَابٍ يات من أن الجسم الجامد يحول بالحرارة إل مائج كا يكون 
الجليد اتج 241 وأن الائع وَل با إلى كار م أشاهده كَالدحَان للَطيتٍ ب َي م لا علد جين ون عن تانج 


20 


فيه ماك 4 وأ هذا الْبحَارَ امَائي وغيره 0 إشدة الحرارة 1 ماد لا لا رَى ارا وموك عاذ 4 ون الأجسام الجامدة اذهب 
والقصدير » والمائعة كَامَاء 4 لازي كاغواء متهأ البسيط ومنها اركب 4 أن 
البسائط التي الت 5 امات دود تعد الراك ؛ وصار في در اشر أن يلوا مركب 2 يرقا قوا بسَائَطه بَعْضَبًا بن بعض 


يصناعة الكيمياء والآنها » َأ يحولوا الجوامد من صفتها فيجَعلوهًا عَارَاتَ ؛ وأ يجَعلُوا من الْعَارّات ومن السائلات واد ؛ 7 


ا وأدوية 3 اتاد » ل استخرجوا من ماء ا ذهب ينا . 
ه الْأعمَالَ التي صارث من صتائع الْبسَرِ تقَربُ 9 لعل والْعم مَا صم عَنٍ الرسل المعصومينَ من أن الملا53 وعيرَهم من مِنّ ان 


ا 0 ود ان - 


0 


د 7 موه مه موه م ءّ. ءَّ 


000 ترى بِالْأبِصارٍ وَبِصوَر لا ع نالا صاز؛ ي : 3 اله - بعال - أعطى أرواحهم قوة يعَصرفونَ بها في مادة 
الكو وفي 


ور 3 0 تت هر ّي 3 لىع ددم عه 


8 عَم مِنْ َصَرفٍ عَال الكيمياء ء في نفسه » ولّكنه منْ جِذْسه » ققد أَعطَى الله عل - الواحد متهم فده على تيف جنم 
لروحه مِن هذه الْدة إَِا شَاء » وحلَه وتفريقه َه مق ا » وقد وتنا هذا لتيب من قبل » وَعَرَضنا من التَذكير به هنا يضح 


ل ا ا ع م ع ا بن أواع 


س0 سا مه -ه 


٠‏ الأعراف 
ويم من اليل إلا ميلا ( ل ١‏ 
(0) مَذَاهبٌ الصوفية في الرؤية: 


سَُ عو 5 


الصوفية فرقة يمن فرقي سين لين ني الصو » 


و وو 


مه 26 ود واج ل ات م “ ودع اولع يرن 


هم هم لا عَلدونَ ماما واحدًا 8 الفروع ؛ بل منهم المجتودون ومنهم المقدون 


و 
لأهل المذَاهبٍ المشهورة » ويكثر فييم الشافعية » كا أَنَ أ كثر المعتزلة والمرجئة من الحتفية » وقد عَفَلَ مَنْ ل يعدهم بن من الفرّق 
لثلاث وَالسبعينَ » ونا اكلام فيمن يسمونَ يقبي »وهأ أرب إل الفلاسفة الروحيين الْإِشْرَاقيينَ » وَل قدَماء الشيعة متهم 
إِلَ أهي السنّة ار هورم يلُونَ الصَحَابة ولا سيا المَاء الرَاشدينَ وعلاء. الل ؛ ولا مها الْعباد م ١:‏ م امعد لُونَ 
أل اريك كشيخ الإسلام أبي تايل ارو وي اع مزل السَائينَ) نم الْغْلاة الذين مرّق بطم 7 الإسلام ينزغات 


م و يرير مرهةري اش د ليومت 
٠‏ 


الباطنية :شوم 2( 0 هم غلاة ا 7 الإسعاعيلية 9 لماية م ا ار 2( 0 البكّاشية و راجت دعوتهم في د بلاد 
هل السئة » وَكُدَا 6 شال لحقَائتي » فترَى أبَا حَامِد الْعرَآني من 5 قد فسر الرؤْيةَ با ينطبق عل مَذْهَبٍ الْأشعري » 


وعد سَاء علوم كشن سَائر المعَلنَ مداه الأخرَى : 
رامعا صوفية الحقَائق ي السو جمهور هل الوحدة يم تاعارم ف مسائلٍ اأوحدة ٠‏ فلا وعلة اّوجود ع عندهم | ا 
0 0 مون روي 17 الاعتَار إلا اران ري واحد ده ورا أن الرب عين العبد » والعبد عين 


الربٌ » فَالهُ - تعالَ ى تهج يد من صو ده أو ااه من َل » هذا فص وَعدَياُ دي الطان » وحَدْينَا ما 
ننشره في الممَارٍ من إبطاله وتناقضه لسَيخٍ الإسلام ابنِ نعي - رحمه الله تعالل - » وأا حاب وحدة الشبود نم لذميم] 
للك وترون ان ع بعرو ]ا دا كاضر انا ادل ع سياه ع تارك 


202 عه الوم وي ا ل و 0 رولة | سدم سهم لفرسن ج62زر82 


لارى عه وَهوَاه يكن رُوحه المذ ركة لا َه قط » وَمِنْ كلام ان فيض فيه إِذَا ما بَدَْ ليل فكي أن » قن الؤية 
بآ الباصرة مما تكون لالأرواح المُحبوسة في هيا كل 

الأحماة ولمعا قم ا في لوس في مجن 1 اف دكرعا قله كنلا يعض ما كادي دون عرهها ورا 
م تون تيه َال في الصور تزه حوزن نرت عانق قأول )1 لزن لافيت و درق عل ارما 


رماو 


0 5000 ل 


ع عم عه 


يا 


| 
تافل حقى حب وذ أخبيطة نت سم الي يمع بو وبصره الي بيصر يد » وده ابي بطش وك ء وجل ني يمني و * 
وَمعَاه الذي يتفق مَعْ 5 ال وقواعد الشرع كنت متعلق ممعه ويصره وسائر جوارحه ؛ أي : قلا توجه إرادته هذه الجوارح 


روما بير وين ترى عو له روم داش صل عر ودر 
٠‏ 


1 بن ناير تيم يقلا ينْسى مُرَاقبته في أَحمَاهًا » وكل من القَائلينَ يوحدة الوجود ووحدة الشبود يسبل به عل مذهبه » 
سم ه شعرهم في ذَلِكَ : 


عه ضرق ا ب افده 


0 طرفا رآها به 33 فكان البصير با طرفها 


سه عن سس دس سمس 20 - - 02000 


شيخ حي الذنِ بنِ عرب كلام في عل ما سبق يه من الآيات ت والْأحًا حاديث عل طَرِيمَتهم في الوحدة في الْبَابٍ الحادي والأربعماثة 


دم 51121120 


9 الأعراف 


من الفتوحات المكية وهو : 

كَل لابن ري في الي : 

شعو ع ا 1 اسعسوة ل ع ل ا أن ناف وكل مَزني لامرَى 
لزأ - ذا رآه - منه إِلّا در منزلته وريبته قا رآه وما وَأَى إلا َفْسّهُ » وَللَا ذَلكَ ما مقَاصَلَتَ الرؤية في الرائينَ » إذْ أو كان هو 
او الفرا اي ك1 تور كل د الي وز اس ور أ ع را لل رلك قن ار لد ل ويل 
الحتي حجبه عن رؤية التي » فَلِدَِكَ لو ل تبد للرائي صورته أو صورة كون من الأ كوان ربا كان يراه » قا حبنا عنه إلا أنفسنا » فو 
ْنَا عنا ما رأيتاه ؛ لأنه ما كان يبقى ثم بروالنا من يراه ؟ ون نحن لد نَل قا نرَى إلا سنا فيد وصورًاوقدَرََا ينا » فل كل 
حال ما رأيناه » وقد تتوسع فنَقُولُ : قد رأيناه ونصدّق » ا أنه آو قلا » رأينا الْإنْمَانَ صَدَقَْا في أن تقول رأينَا مَنْ مَصَى من النّاسِ 
٠‏ ومن يي ومن في ومن مانالا من حت عفصي مل مان وا كن َال مه واد عل صوة حت وري 
الحق فد ينا وَصَدَقنَا » ون نَطَرنا إِلَ عن الم ني عَينٍ عينٍ ل تصدق » وأما قوله تمن الله عليه ور 

في حديث الدجال ودغواه أله إل » فعَهدَ ليا رَسولُ الله عامل الل عه وبر أن أحدَنا لَايرَى ربه حَتى يُوتَ ؛ لِأنَّ الغطاء لا 
يكُشِفٌ عَن البِصَرِلّا اوت » وَالْصر من المبد وي الي َكَ خطاء عل , بمراللق + فصر اق درك نوراه لا أل 


8 موه م لعن كر ريج قر عزن اع ممه ع ص عر 


إن الله لا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف امير ( 0 راسيو عر عون عن بعر لمر ور 
د لا يرك ال ولس في اق أ َل د رن » واه لوق 2 لل حرة أ بصم في بر افد » و 
راق موياره اد سا ف سويز رت رايا كوبال د - بصرهما وما عندَهما شي » قن الله لا يحل في 
اوت كل قن 1 إد الل كن لى ل وعر ا الشين العير زه : )1١‏ اه وقد مك عن الآ في مَوَاضِعَ أَخْرَى عل 


ردم برو وسم 4 ا له يرع هوت 


الاعاوت ارده في اللنار) تدم متعارض بعضه يتاول ل بتكلفٍ أو دون كلف . 
كيه في الثور وا وَالتسَِ في الصور : 
َالَ المحقق ابن اَم 8 (مدَارِج السالكين » شرح مُنَازلِ السائرين) للهروِي في الكلام عل الدرجة الثانية من مزه (اللحظ) ما 


لصَ يري مكل ل انها م به الي ماه اسع ع ع ممعر هماه لوم ابر 


نصه : " ونور الح عندهم هو مبدأ الشبود » وهو نور تل معني الأسعاء الحسق عل الع » فضي يد ظلمة لقب » وبرتفع 


لس سس سس ف سه سا برو اس انه سه مه 


به حاب الْكَشْفٍ » ولا تلفت إِلَ عبر هذا نَل قم بعد ثبوة 5 ' تل الذات يعض كد وكدَا » 


لي الصفات يفضي كُذَا وكذاء ويل لْأفعَال يقْنَضي كَدَا وك ' » وَالقُوم عنا يم بالألقَاظ » فيتوهم المتوهم نهم بريدون يل 


إذات والصفات والْأَفْمَال للعيان 2 فيقع من ع منهم ف الشْطْحَات والطامات 2 والصادقونٌ العارفون ما من ذلك 2 وانما 


حقيقّة | 


ار 


إشيرون إِلّ كال المعرفة » وارتفاع 5 الغفاد وَالشّكَ والإِعرّاضٍ » واستيلاء سَلْطان المعرفة عل الْقَبِ و البو لعي 


عبن 
اد 00 مه 000 عو . ١‏ موي 


فلا يد الب سوى معروفه » ويعظرونَ هَدَا بطأوع الشمس فَإنا ذا لمت الطمس نور الكواكب » وله عدم الكواكب » 
وما غطى ليما ثور الشمس فر يظهر هَا وجود وهي جود 5 0 » وهكذا : ى المعرفة إِذَا استول على الْقَلبِ وقوى سَلْطَائا 


رات الموائع ا عَنِ القَبٍ » ولا ينك هَذَا ا من لني من هله لا يعتقد أن الذات. المقدسة والأوضاف رَرَت وَكَلْت 


8 3 0200 ا هرت اسع َُ 2س ساسسيض سه سا 0 7 ا 


تل سبحا للطور » وك جل يوم القيامة ناس إلا عالط وَهد للم » ثرا ميقع اخلط من الاو ِْ نور الات 


-ه 


ا 


ايام َالذَم ِل توق الذاات والصفات 4 إن العبادة الصحيحة والرياضة الشرعية الذي المتواطيئ عليه لقب واللْسَانَ ل يوجب نورا 


51121120 "ه١‎ 


9 الأعراف 


عل قَدر قوته وَضَعْفه » وريما ‏ قري ذَلِك الور حي إِشَاهدَ لوطي م اجر والييز بين خصائص الوية ومقتضيات 
ل ا نات 1 قت نور الذات لا يقُوم له شي؛ » ولو كُسَفٌ - سبحاته وتعال - الاب عنه لد كد الال 


و ع لل لم 


كله كا د كد الجبل وَسَاحَ لكا طهر لَهالقَدر اليسير من التجلي . 


وف الصحيج عنه عمل ان علد وقار - ' إن اله سبحانه لا ينام ولا ينبي له أن ينام » ويخفض القسط ويرفعه » يرق ليه تمل 
لوال ا افر وال ارق عل الو علا ارد و كته الغزلظاضعات رجي ات لد هرا ب اف« 


0000 


ل من 2( َإِدًا 0 الإسلام ليان لاد وزات اسصٍُِ الشّاغلة ع الله امنا لعلف والجارح ؛ ذلك الثور»ء لٍِ بالنور 


الذي هو صِمَة الب - تعالى - ْنَا لا تحل في غَيْءِ مِنْ عَواتِ » > أنَ علولا تل فيه اَن + عَنٍ المخْلوقٍ يذَاته 
سما » فلا اتاد ولا لول ولا مرّجَة» َال لله عن ذَلِكَ لد علوا كيرا "اه . 


أَقوِلٌ ل ل ل له شرل إن :لق 


ارا لان 00 0 أذ ل 


َاثَْقَ َي واجد » وَالني؛ ل ف يوب والأعر قُول : إن النسبة بيتهما المباينة 3 الثامة 


-ه 


: 3» وهذًا التوحيد هو الحق الذي كان 


َي الَف الصاح د رضي اله عَم - . 
وقَالَ المحقق ابن الهم رَحمّه اله في قَوَائدٍ لكر م من الكلر الطيب وهو : “إن "اذى نور ذا كي فى ادها # .ونور له ف قير © ونور ل 


ا 0 ان قال مدا ا ف 
وجعانا له تورا + يكشي به في اناس كن مله في امات سن بارج منبأ (5:؟؟1١)‏ فالأول هو المؤْمن الذي استنار بالإيمان بالله 
ترق ووو ول راقو ع اط َل - المُوِضٌ عَنْ نر حب » وَالَانُ كل الَأنِ الوح كل الفا في 


الثورء وَالشَّفَاءُ كل الا شاه في واه » وَهَذَا كان التبي صل الله عليه وسار - يتالغ في سوال به + تارك وتعالى + حِين يساله أن 


هل سل ل مه د 00 امه 0000 مض داه د مه 2 ف ضة مده سدس 
٠.‏ 


0 


0 


عه في مه وعظامه وعصبه وشعره وبشره ومععه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يكينه وعن شماله وخلفه وأمامه حق يِقُولَ : ' 

وَاجعَاتني نورا "سال ريه + شارك وَتعَال ال ا وم ل راسي الا عساوو لي ا 
َنَ َوه نوا بن الو كسان ع وحن 2 ون ركان تور 6د ره ون 4 زازه التي أَعدَمَا لأوليائه ل 
ارك وبعال نوات والأض » وين أنت الوذ وأغرقتٍ قات لور وه » وفي نه الي 0 
وم الطائفٍ : ' أعوذ 0 وجهكَ الذي أَشْرَقَتْ َه الظلمَاتُ 

سل عله أ دنا والآرة أن َل ع ص أذ ين بي مَك »أن الى > ار 

وا قوةَ إلا يك " وقَالَ ابن مسعود - رضي الله عنْه - ليس عند ربك ليل ولا تبارء نوز السَماواتِ من وجهه ' وفي بَعْضٍ أَلْمَاظ 


هذا الأَثر : نور السماوات من نور وجهه » ذَكه عثمان الذَارِي » وقد كال - تعالٌ -2 وأَشْرقَتٍ 9 ورا (9" : 59) 


َإِذَا جاءَ - تبارك وتعالل - يوم الْقيامَة للمَصْلٍ بن عباده أرق ب بنوره لاورس إِشْراقهًا لسَّمْسٍ ولا قر فإ الجر كور 
وَالفمر حسف وَيذَهب نورهما » وحجايه تاك وتَعَالَ - النوز. قَلَ أبو موسى مف ينا سول الله - مَل الله عليه وس - عمس 


ال اه من ني بن .ا ترح موا لو ا 


كمَات ء فَمَالَ : إن الله لا ينام ولا بغي له أَنْ يام » ويخفض القسط ويرقعه يرقم ليه عمل اليل قبل التَار» وَعَملَ لتر قبل اليل 


عسوم 511216120 


9 الأعراف 


13 الور و كققه لاح فك متحات وخية نادي إل بض قن لفك 2 قرا : أن بورك مَنْ في النَارِ وَمَنْ حَوهًا (0" : 4) 
لان ل مر ويم رك لاقن سحت و برو مال ل را لل - تارك وبعال - لخبّلٍ 
؛ وَكَتَفَ من امْآبٍ شنا يرا سَاحَ الجبل في الأرض وك كد » ولد يم لريه - تباوَك وتَعَالَ  -‏ هذا معت ول ابن عباس في 
قوله - سبحانه وبعال - لا تدر له الأبصار قَالَ : ذَلِكَ الله - عل وجل - ذا نجل بتوره لد يم له تيم » وهذًا من بيع فج رضي 


روعي سه مه اع ارد بود اع 


2ه - ودقيق فطنته » كيف وقد دعا رسول الله - سل اله عي وَل - أن يع اله اويل رب - باك وَل - دك يوم 


القيامة بالأبماز ر عيانًا » ولّكن يسبّحيل إدراك الأبصار ون رآ الراك م ا اف رمه الشمس وك امكل الأعلى 
اها ل دك َال اس عباس هَنْ سأَله ء عن الرؤية ور عليه ا تذ ركه ادعار فال 


عه 


ألسْتّ ترَى السّمَاءَ ؟ قَالَ ب ٠‏ قَالَ مركا ؟ قَالَ : لا . قَالَ : قالله نعل - عَم وَأ "1ه . 
5 أَمَارَ هذا العام لق 1 الملة الوَجيرّة من كلامه الطويل في موضوعها ِل 2 


ماود في "انون ين صوص الاب والسنّة ققد ميج الات عا زد انفسه بور 4 ووره لنور في أَسمَاءه 0 الْمدُورَة ل 
ا الذات في واه : ال نوز السمَاوَاتِ والْأرَضٍ (4:ه وَأشدَهُ ُو إل وج َل بق "اعرد مور ويك 
الي 0 وم في آنا أَخرَى 0 0 جه يلات » وعدا اسان انور عَرَإِضَاف إل تََالَ 
5 قوله مك رض 0 رع 0 05 وقوله يرِيدونَ ليطفتُوا : تور الله باهم (51: 0 طٍُ ور ف الأخيرة عب 
0 وكلامه الذي هو مِنْ صِمَاته » والمراد به في الْأَظهرِ ما فيه يات الدَاية » فهو كقوله : إن ألا التوراةَ فيا هذى ونور (0 : 

4 ؛) ومثْله إطلاق اسم لنور علَ ابي - صل الله عليه وسَلرٌ - في قوله جل بن لوب مين (ه< 011 عل وج 
َمل ا في حلي اله اليد فد الصَرَى موي عن لبج - عليه السلام كول وحن في سا الى * ١(‏ ه) 
هذ هي الْبشْرَى ى الي ممعتاها منه وبر كز ينا : أن اله ثور ولس فيه طلم أله ' وأطلقَ الثور عل ص اميق شيوزق مضع ين 
اليك 
د 4 ؛ الأول يرى بالبصر ويرى به البصر سائرٌ المبصرات » والثاني يدرك بالبصيرة وتدرك به البصيرة 
رس 1 
الصاح » كدَلكَ ور الآخرة قسمَان ا لد ان :17 عر مله ون لاقن احنعه ا وجوه 
دإ ذاه هق هذا اللا يف حب وا - عل َل ٠‏ ولي هوج الدع بن وي ذا دراك 
كيو ولا يكن طيك أ الإكان اللنسن نيك هذا الجر عن إل راك تروااللد +2 وجل 3 فإ هذا ادر الي الي تراه 
بعك لا مذو ِيف » ول ها أحَدُ ون أتء حك إلى الآنء وا َع أحدَ نيصح ريا يح هذ الحقة ول 


ويم هل ع عيور 2 سل ةمير 


يكن المقدمونَ يعون منه إلا ما مروت من نار رض وات السمّاء » ثم عرف المتأخرون هذه الكهرباء والراديرء فدخل يِذَلك 
ل انمسق طروي اهل : إنه وق طور العف لولم التي انتى بى إلا البشّر قبله ل يكن هَذَا القَول مبالعة » وقد 
0 : إن ورا مذرك عقول لبر عأوما تييحة نطق على حََاقَ حَارِجِيَة لا مض نظريات ذَكرِية فيقُول مدعو 
لفأسفة والمنطقي : إن هذه رادت حلي » قَالَ اس الْمَارضٍ : 


0006 لد 


فثم وراء العقَلٍ عار يدق عن 55 مُدارك غايات ت الْعلوم الصحيحة 


9 الأعراف 


َه ل سس سس سه سس ل يي لكر رم ا د م ع عل عه علو عل روه بره رده 


ا مالا ضعى بين اللصايح في دان أو مدينة كيوة في طرفة عن وأن يطفةا 


2 
أو سر رول لسر سم اين 


في طرفة عينٍ ؟ وَأ هذه المَصَابيَ توقد بلا يت ولا ار » ونا أشْعل بيك هنة صَغيرَة بَعيدَة نا نا ولكبًا منصِلة ...با بسك 
دقيق . 


2 سس سه سن خا ل لع لس سه سه ل سس #ني٠‏ اتق موي خب ل .سرع رار 359 سا مه همده رم 


أي قل 5ن يتصور أن ار ماطبودا ولمع بتطم ك9 بعْض عل بعد ألوف مِنَ الْأميَال ؟ وَهَذَا يعض حَوَاصٍ هه الْكهريَاء 
1 لما المسليين قروا أَنْ أ 


0 واه 00 ره سس 


لد َيه الل اسح امن » كن اهم اذ الس لا منتطح عقوم ورم ولا ادق ج) - بل ثرى 
محا امل رادر» من الْسْلِينَ َم ينون فِيما قا آنا من َب الْوايلٍ الصيْب أنه من المشكلات التي لا نتفق مَعهِما إلا 


بِصَرب من التأويلٍ - لأجل هذَا علَمنا عليه الحاشية الوجِيرة ةمه نا لد طن الب في (جموعة الحديث الجدية) لعمُوا أ 


عد ا" علي لني 000 0000 أو 00 


ل ل ت اذ فكارهم ومألوفات 


لجرك 


لدف 
لم 


م ومع ها م -ه ل ل سي سي ار له عه م فعس ع7 سر -ه 
ا : 


ن أمثال هذه ا الممكّات لا المستحيلات » فورد نظائرها في أخبار الآخرة لا يقتضي أن في 


9 


5 


ن 


3 22 ع اع ع قي 


لامي اميه أَصَل 0 م إليه نصوص الْكَّابٍ والسنة و التو » وقد عِنا أن بعص الْنَ اطلعوا عل هذه الحأشية في تموع 
الحديث أ يهَمُوها قاضطربوا فيا وهم العذرء وها عل غرابة مرصوعها وجادة وض اام لأمتاهم > كانَ يجب » وَلَكن ما 


فيما سب مِنَ المَسَائلٍ وَالمبَاحتِ في رؤية الب - تعالّ - نَظَائر ني مَنِ اسْسَحْصَرَهَا عَنٍ الإيضّاح » ولا بَأس مُمَ ذَلكَ مِنْ ( باد 


فيه » وإله د نحل من مكار بض الْقَضَايًا . 
َم أن الْبسَرَ لم يصلوا إِلَ الإحاطة بكنه َيْءِ من حَمَائقٍ هذه المَخلُوقّات » 9 يعرفون منها ظواهرها وبعض :خواصها »: وس 


ارج زر عرلا 


بو فيا فهم أُولَ بِالْعَجزٍ عَنْ دراك حَقيقة حَقَيقَة الخالتي وصفَاته وأفْعَاله » عا عرَّفوه سبحانه وعرَفوا صفاته وأفْعاله بآياته الكونية في 


يه 


خلقه وآياته الكلامية المنزلة على رسَله » ني 0 شي أ آيَاتُ يدل عل وحدانيته وعلمه ومشيئته وقدرته وحكته ورحمته » فهو تَعللَ 


روعي 


را 


ع ام عرس 
ته قا ارال عو ها ميو ان رو دف هار 2 شماه 


إن اشْيَالَ اليد يشئونٍ لخت يحجبه عن معرفة ريه وحن مرَاقبتِِ وحن عبادته وحن شكره إذَا هو اسل يا تيا » وما له من لذ 
والْمتمعَة الَاجَلة فيها » يا أنها تون آيات ودَلائل لمعرفته ووسائل لحراقيته وبواعث لعبادته وذوه وشكره إذَا هو تظر يذه النية » إن 
ليه سبحاته رار في الآخرة ُو يقر مَاء 6 نْب ار نه يكرد بذ مقا الي و م را وا مها 
بالكودٍ 7 ونظامه ومافعه قد تكون من أَسْبَابٍ سعة المعرفة بالله والكال لذي يقرب نه وق تكون من أسبَاب الجهل الله 


م هثئره 


والبعد عنه » 7 ص هَوَلاء الْعلنَا الينَ عر فوا في هذا لمر أضْعَافٌ 7 قل 3 الأُولين م رار هد العام 


مه ل ع عضن عه اد 


قد نظروا فيه 0 الله ه واهتدوا ف مباحزهم ببداية وحيه 0 ِل درجة عالية ص الكل ع 93 اهم ف 5 ب ونجاحهم 
من في تفي ألرار انك لاي أذ يا هم إل المُعرقَة الصحيحة والعبودية الكاماة ع الت محال في آخر كتيه لبر 


لس هوه سد سم لس سيصَ م ملراه ويس قر ه لظ 1210 ور 


على لسَان حَائم رسله هم » ٠‏ 5 أرشّد إليه في قوله : سم آيَأا في الآذَاق وفي أنفسيهم حت ين لم أنه الحق أول. يك يريك أنه 


َو دس اه 


عل كن َيه هد ألا لهم في مزية من لاه ووم ألا نه كل يخ محيط (41: سه 4ه). 


ذلك بأنىم سيجدون 8 حَمَائقٍ العلوم التي دون م باتصال ب اميم 
وَابعهًا مصداقًا لمَذَا الاب فيمًا مه من عام الب ولقَاءِ الله - تعال - » وكل من كفر به المقيدُونَ بتظريات عقوم الْقَاصرَة 
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وعلويهم. الناقصة » كارع ؛ وَالملائكة والحن هم في ف الور المُختَلمَة » 3 الرب سبحائه اده عدر استعداد د أشيهم : 
وارقاء أرواحهم من وراء احج التي كانت تحجبهم عنه ‏ وأنّ فيما وصَلُوا له من العم اليوم ما يقرب ذَلكَ من المَدَارك » وقد ينا 


عه م 


الأل في هده لاحت وَعَا»وَإن بن أو مايل مولا الاح في هذا ل بذ مني يق كان وين 


سا ره 


ره سدم ظلرة هّهة ‏ ا لمشيبر -ه هه سم ع سس وه 
أي شيء ا جزموا أن هلاه ذه الأجرام السايحة في لكوت الله منّ السماوات وَالْأْرضٍ قد مَل يعنت ت مادة واحدة 
بره يس سد سم نت ار ع عن :بطر ال بر رس سا ها ع هسل يج ار سس ين سج -ه وى سه َه ع نه مه 


َدِهِية به الدَحَانَ فَفَقَتْ ‏ وَالفصَلَ بَْضها من بض فَكنتْ أَجرَاما ميَعَددةٌ - وقد ججاءهم عمد الي الي خضل اه َهُ عليه وسار 


> 


عي ال “ره دع سَ 


با هر صرح في ذَلك قبل عم به رون وَأَجيَال كثرة كا يناه في موضعه ثم اهدوا في هذا لجل إِلَ أن أصْلَ تك المَادَِ لني 


شه 
رم 
200 سس ص لاسا جر ها اع 0200 له وم زو 


انفتق رتقها بها دك الموَلمَةَ منْ عَشَرَات الْعَنَاصرِ - قد كانَ مصدرها هذه اْكهرباء التي دَحَلَتْ بها علوم الْبِسَرِوَأَحْمَاهُم في طور خَرِيبٍ 
جيب » ولا يَالَ جَائِيًا كل يوم في ازْدياد . 
َالَأ بي ْنَا إن في الحاشِية ابي لها عل حبارَة اي الم في انور هي ما كه أخرا من أن هرات ة دقَائْقَ - أو ذّوَات 


أو ذريرَات أو جواهر فْردَة - مستَقَلهَ بتفسها معوها (الإلكتروتات) وروا أنه هي قوام كل جواهر المادة الي يعَلَف مثا با العا 
العو والسفق ؛ وأَنَ اهترَارَ هذه الذرات أو الجواهر الْمَردَة هو سَبّب طيف الثور» ون ل مارت علق ؛ وأَنبَا هي مس م 
لاص الطريعية وَالْكيمائيّة » وقد بين 9 قبل أن هوُلاء الْعلماء قرروا القَولَ من قبل بأن حر كه المَادة هي سب بيع ارات 
وَالتطُورَات في هذا العا » إِذ مَدْدَا لوو طرارة التي قَلنَا نا جا حول الجوامد إِلى مائعات والمائعات إِلى غارَات 2 قالظاهر من ىش 


ادم أن اكوا هي اسل لعل لكات الي مدر مساح بحس بض الات المي اق ونين ليون سه مِنْ سني 


عر ا 


0 


الور » وهو بقعم في الثاية 8 ميلا في أَفْرَبٍ تقُدير وأَحدَئه » وني الدقيقّة 711/9٠١‏ وفي الساعة 
اي : أربعمائة وتَلاثينَ مليونَ ميل 


وسبعمالة وَئية وََنينَألفَ ميلي فك َقَطع في الوم م ايكون في الس ؟ وما أي من العلم إلا ًا ا ؟ 
إن ما ظهِرَ من أسرار القوة الكهربائية ا سي َل - ويل © قار : مدا الَكُوين 


والتطلور ف عام الإمكان لسرعة يا وكوتما وبا َارتياط الا العام يها » وانتظامه 1 لله - تعالى - فيا 0 


وما 10 يد ادا اناك ا 0 الْعَمَام أو بحر الم فهو طور مان متاح عن تود عضن حتاضير اماد قن 


إن جواهر الكهربائية ارد ذا مضنا أن الكهرباء | اونما شق ]لساك 


95 الحادة نا َكون آخر حاب ا بن الماديين وبين معرفته تال في الدثيا 0 بينم وبين رؤيته في الآخرة » فإذَا 


-ه 


ولس بن 


بعضٍ وارتقَاء ذلك ف سلساة الأسباب المخدمة 


-ه 


انَكَسّفٌ هذا ياب وان نتبَى بالإيَان في الدنيا ود يلار لبي هي أل المعرقة . 


لي ا َ سه م - 


ولكن اليب كثير يرأ دم وكزن كيرب َماَق ل تاق - من الا اي ةلي لطي الآ حي فوم 


د 57 ِل موجبّة وساليَة » وآقارها من إكارة الخر كد وتوليد الثور وَعَيْرِ َلك | إها تكرت يافران الروجين اموجن والسالية 


» فيبجوز أن يكون ذَلِكَ يأمي الله - تال - اداء جا يور أن يكُون بسب موي آر» أو بسببٍ روح ساي علا في اللي وريه 
ِنَامًا دون حاب أله - هدام أكرتُ نه في لك الخأشية من اليب بن ما ورد من الل اولي في امب » ومن وواء الي 


ه مير برس لس و سم ليلرهة - ووو 


؛ ولكن كان من السبو جَعَلْا إيَاهًا عل | إِحمَاما اما في ججوعة لديف النجدية 2 ار ين هذه العلوم 
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01-1 وددغ 0010 


والاصطلاحات ل ستَغْنونَ عَنْهًا في هذا المَْام يم واعتصاموم فيه بدي لين واتر الي ويا عل 11 أمثال 
هذه المْسائلٍ 8 المنَارٍ وني تفسيره لتقريب معان صوص من عقُول المطلعينَ عل هذه العلوم ون ا صر المفتونينَ با » 


ذا رأى هَوْلَاءِ أَنْ أبعدَ ما ورد في الاب والسنّة عَنْ مَأأُوف اْسَّر مِنْ أخبار عام الِْيبٍ يتفق مم أحدث ما قرره الْعلر المبني 
التجارب والببحث عملي و 0 

أن يكُونَ أَجْدّبَ ْم إل الإيمان » وَهَدَا كلا سس 1 م وَاقعةً » ات ادتبا 
في هذه ذه الأيام ب بالاهتداء إلى ضرب من العلاج بالكهربائة بعد إلى الشيوخ َوه الشباب وتضارته » وَذَلِكَ بِقَرْبٍ كون أَهْلٍ الجئة 


ف * عه ايد د عت لسر ه ا مه 


ل مر سا الروية ة بأُوْضَ مال في بحْثْ الكلام لهي » وقد دمحاي أن كل ما نورده مِنْ قريب 
وتَلِيفٍ بن الْعلم والدين » ومن تفسير أو ويل 5 شَيات لين » ونا لا خب يه عَنْ عدا في الممتقد امد عدا في بيع 
أمُور الدينٍ منَ الْعقَائْد والعبادات والْمَصَائِلٍ » وهو ما كان عليه أهل الصدر الأول من سنا الصاح . 


سبق ات مل ب هذا عل عدا له في فو قل - تَعَالَ - 0م نهم الله في ظللٍ من الْعَمَام والملابكة 


)5٠١ :0(‏ مِنْ جر اير لني » بعضّه لنَا به تاذ امام يراج في د ص ٠٠١8‏ ان اشام 
(بيه) إن إدخَالَ مبَاحث علوم الكون في التسير هو من أَهم أركائه » العمل وبدى الْقرآن فيه » فهو ملو لو بذكو آيّات الله في 


ل عه از م عي" “هين اطبا بر 


خََقٍ السماوات وَالْأرضٍ وما ما ومَا يما » وكانَ ْنَا من مفسرِي السلف اذلف دروت ما يعون بين أسراق بادا وكا 


ما يون من أل الاب حَق ال لا يق يعأيوم ولا يوايتهم يم » وهو ما يلتقد عَلهم ٠‏ 
: اكلم الجامعة لَه في مسأل الرؤية ": 


8 


0 


لي لل* - 


خلاصة الخلامَة اروك العباد د لريهم في الآخرة 


د 


حق » وأنهم أعل أل اذ جيم الروحاني الي برقي إِلْه اشر في دار الكرامَة 
وَالرِضوَان » وأمهَا أحق ما يصدق عليه قوم - تَعَالَ - في كاه الممجيد :َال نفس ما أخفِي لم من فر أن 0م : )١١07‏ وقوله 


غير ال > انار يع رك بير 5 له ا سس 00 ع اعرد هود > رع 


في الْدِيثِ الْقَدسِيٍ الذي رواه عنه رسوله - صل الله عليه وسأْر - " أَعدَدتٌ لعبادي الصالحين ما لا عن رأث ولا أَذْنْ سعتْ ولا 
و الل ل ا ا 
ريه بلا كين د َك اشطراب جمبيع أصنَافٍ لْعلمَاِ في النصوص الوَاردة في تَفها وإثباتهًا » سوَاء * منهم أهل العة وأساطين 
ليان » يعار الْفََْمَة ة وعم الكلام » ورواة الْأَحَادِيتْ وَالْآثَارء 


3 


مضو الصوفة راو لكك والإهام » 17 فق طَائَ من هوْلَاء عل ول قَصَلٍ قطي تع ب بيه الطَوائٍ يف بدليلها لعي أ و 


ا ال - -ه 


لصون أو المي أو فهم النصي التقلي أو تسلِيم لي ل ال ل رعاو ار 
ا ل ا م 
الحىّ | َي بطم ب الب يوَيده الغأر والْعقْلُ » فهو الْأسلر والأحكر والأعلر » والله يعار ونم لا عون . 


(خلاصة الول في مسأل الام الإني) . 
اخقرت المتَكلمُونَ في الكلام لكي كا اضطربوا في مسأ ريه تعالى » واستوائه على عشه وغيرهما من صِفاته و وشئونه ذهب اليب 


َم وردمه 


نوا قواعد عَمَائدهم عل اقتضاء ال _ نزي لل ويل إِلَ أن الْكَلَام من صمَات الْأفعال كاتلق والررْقٍ (المعنى كدر وَهَذَا الوا إن 


ٍ 
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ا - تَعالّ - صِفَةَ مِنْ صمّاته الذَائيَة العم وهو مله لا يفضي اليه 
إذْ مِنَ العلوم دلي التفلي والْفلٍ أن املق لا يشبه المخلوق ا 


َم ري مأل فلا هولدب فب » تخب يرب به النالة ين الأهم ‏ بد بد ايد م لكام 


ل 0 تعقيدًا شَدَيْدًا جا حاولواء بد التوفيق. بين صوص امه البسنة ريات لفل يعَوهِ 


ورت تمه مهم وس ير 2 ع5 ها مه - ليث 


الا ل ولق الال ينه : قديمة قاعة بذاته تعَالَ » والثاني عبَارَةَ عَنْ ذَلِكَ المع القَائم ب بالذات 7 تؤدى باللظ ا 
بالصوت 0-5 لي يكن الم 2 و ص الحروف وَالأصوات وَالَْلمَاظ التي تكيفها الأصوات حَادِقَة عخلوقة » قالوا : وام منع 
السلّف من التصرح َلك » وأنكُوا عل من قَالَ: إَ القرانَ عَخُْوقَ ب لأَنَّ الراك يسعى كلام الله معن دَلَالَتَهِ على صقَة الله القدعة 


» فهَدَا الاترَاك يحتَى أَنْ يفضي المَولُ بلق كنات القران الملفُوطة وَالمكتُوبة إل الْقَولٍ بأنّ كلام الله - تَعَالَ ا 
لَه وق . 


سة 2ع ابر فى بم م8 له م سوه م دس ى. عيوالا- م 


لاو رخات ذهب اللق مها من توه سَائر الصفات » وهي غير معقُواة العنى يض » فَإِنَ اران لا مداو 


مض 


2 
3 


0 -ه 2020 -ه ير 201100 


له إلّا معان مفْردَاته » وَبمْلدُ هذه المحَانيِ مثا القَدِيم وه مَعَاني أَسْعَاء الله - معلل - وَصِقَائه » وسَائرهَا حَادئة » 


م 4 


00 ' كلام الله " في مَوَاضَِ لا مَدأُولَ كنا اناما يوه هم العكَامَ لطن تر نان عه ران احدرون درن 
لتارة ابن ع بن مده ار ره فاه يكلام الل القن مما ذلا بن أن اَم يون ص ال - تَعَالّ 
- ؛ الْقَاة بدَاته » وقوله في الود : وقد كَانَ قريق مهم يسمعونَ كلام الله ثم يحرفوته منْ بعد ما عَمَُوه )7٠ : ٠(‏ يعني التَوراةَ » 
َوه في اللي ِنَ الأعرَاب : يريدون أن ا عامل (4 : )1١‏ يني ود في لآ فنا سب في الور » ذلا مكحن 


أَنْ ِعَالَ د هَوُلاء دون 2 وك رفون صفة الله - تعالى - 
َّ ار الْفلسقة الكلا مية اجاهير الكثيرونَ لصدورها 5 كر انار الينَ ملكت رهم الأقطار »4 فَأَغبَ الباحثونٌ 


00 


فياه د يرون فيا » 5-2 عَنهَا أساطين اذهب بعد حيصا ومقابكا بأفرال اسل الزدة بالصوضة تأكثر 
لمكن المستقلينَ المخلصينَ رجعوا إلى مذهب السام ا" ؛ ولكن بتي عا الشعرية تعن ل لآ قرروه مم من 


رعو اه دىعه 


و رت حر اسار قات عل أذ اجيج 6ن في الأنقب اذوه ايحي افيض 
والتأويل » فلم يِشْعر به إِلّا الأفراد من أَهلٍ الدليل . 
َقد أي من كلام هؤلاء النّرِ ان َل امام أبي د بد الله جيني وال مام المي في سَالة له في تصيعة لسن 


ار 


عند رجوعه إِلَّ مَذَّهبٍ السلفٍ 8 هذه مسأل وأخراتا التي عاونا اه الْأشَاعرَة لتصريحه ورده على 1 قال : 


في نت يناري يلا مسائل : مسأ الصمَات » ومسألة الفوقية » مسأل احرف والصوت في القُرآن المجيد » 
2 محرا في لوال المختلمَة الموجودة في كت أَهْل الْمَصرِ في بيع َلك منْ تَأوِيلٍ الصَمَات وَتَحرِيفهًا ؛ َو مايا 0 
با * أذ ها بلا تأولٍ ولا معطي ولا ييه ولا َيلٍ » فَأجِدُ النصُوصٌ في كاب لله 1 - صَلَّ الله 
وَل - نَاطقة مي . 3 ي هذه الصمَاتِ » و كَدَلِكَ في إثمات العا والقوقية » وكدَلِكَ ني الحرف والصوت » ثم 


عي ونسة س 0 2 وروا ه قارهة نه ار 000 


أجد المتأخرين 95 المتكيين ف كتريم منهم من وول الاستواء بِالمَهِرِ والاستيلاء 04 وَيوول الرُولَ ينزُول المي 04 دوك اليدينٍ 
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درن أو التعمتين ؛ يول القَدم قَدم صِدقٍ عند ريم » وَأَمثَالَ ذَلكَ » ثم أجدهم مع ذَِكَ يعون كلام الله - تعالل - معتى 
لاوا فس جنر سرك بكر 5و لمارا عن الك متاك 
١‏ رن ذهب ِل هه الأفوال أو ضما قوم عَم في سي مَل مل طائقَة من فق الأشْعرية الشَافعينَ ؛ لأني عل مَذْهْبٍ الشافبي 


رضي الله - تعالى عله رفت راض ديفي وَأحكاده فَأحِد مل هلاه الشترخ الْأجلَ يبون إل مثل هده لوال وهم يرجي 
' ولي فم الاتفاد لام لهم وهم مني مم أجد في بي من هده اوبات حَرَارَات لا طمن في إلا وأجد 


6ل سس شس ل سام ل هلس ماين ل هه 


الكدر والظلمة منها » وأجد ضيق الصدر وعدم اأشراحه مقرونًا با » فكنت كالمتحير المُصْطَربٍ في تحَيرِه » المتمَليلٍ من قَليِه في تبه 


سس ل 


وتغيره ٠‏ 
"وكنت أَحَافٌ من إطلاقٍ الْقَول بإثبات لعلو والاستواء الول َالَف الحصر وَالتشْبِيه 4 ومع ذَلِكَ فإِدًا طَالَعتٌ 9 ص الواردة 8 


ام دريل - صل الله عليه وَسَْرَ - أجدهَا نصوصًا أشير ِل حَقَائقٍ هذه الاي » وأجد الرسولٌ - مَل لعي و 
د عراس را رط ال - صل الله عليه وسَلر - كان يحضر في عجلسه الشرِيفٍ الْعَالم والجاهل 
الي َاليِيد اراي الجآني » ثم لا أجد ناينب تك النصوص التي كان صف َب يم لا ًا ولا ارا مارفا عن 
حمَائقها ويووهًا م تَأُوعًا هؤْلاء مِنْ ماي الْمُعَهَاءِ المَكلِينَ » مثْلَ تأ ديهم الاستيلاء ة بالاستواء © ونزول الأ ارول غير ذلك » 
ول أجد بعنه - صل اله لوسر - أنه كان يدر اناس مِنَ الجن يا يظهر من كلامه في صِفَته له مِنَ الموقية اليد وعَيها 


جح تق عي 18 عونل “عرب عقا عوضخ ره ير ع له ار يه 


؛ وليْلَ عَنمَلهَلُ عل نَل الصَفَاتٍ ايأر باط هرمن موا 
0 3 امام جيني في إرَاد انصُوص من الاب الْعزِيز وَالْأَحَادِيث البوية في مسأل علو الب تال - » وي ا 


به وس م 


عض حمّاظ السنّة فيا لمات ا كبنِ قَدَامَة المي » وَحَبَاهمًا مطبوعان عندنا » ثم قَالَ في المسأَلت من وجهة النظر العلمية 


اع 


من َف هي لا ومن عل لميعة» وأنه لس له إلا جهن مالسل ثم اطق بينونة خَالقَه عن الْحَالَ فَنْ لَوَازم اليه 
أن يكو وه ؛ أن ابيع جهات العا 1ك السفل! إلا لمر وهو الوط " . 


ءوس شع م سم 


46 س2 هذه الله في آخر َال » وال قبل ذلك و أن ن ماه صف لعلو . 
(قَصل) إِذَا علما ذَّلكَ واعتعدتاه َخلْصنَا من شبَه اويل حاو ة التغطيل » وحماقة التشْييه يد وليل ٠‏ وَاَثيتن علو رين سبحانه وقوقيته 


2 


واستواءه ص عشه ليق يلاله وعظمته ولق وَاضم ف ذلك اعدو شر كه وإ التحريف تناه اقول الصحيحة 
مثْلَ تحريفٍ الاستواء بالاستيلاء 0 دووف :قد لجان وعاعه كرن الى سان «اوصي تاهيه وه العكات 


و كه 
عرو عط هه مراك ترط جح 000 


لتعرقه بها » قوقوفًا عن إثباتها وتفيها عدول عن الممُصود منه في تعريفًا اها » قا وَصَفَ لا نفْسه يرا إلا ليت ما وَصَفٌ به نَفْسّهُ ل 

ال اريم مال - الات بلا تيف ولا تكييف ولا وقوف 
قد وقع علّ المي الَطلوبٍ منه إن سَاه اله دتعال + 

(فَصل) والذي شرح الله صَدْرِي لَه في حَالٍ هَوُلاء 5 اللينَ ارا الاستواء بالاستيلاء وَالْرُولَ 1 الأمي» وَالسنٍ بالتعمتين 

ا ما هموا في صِمَاتِ الربٍ - تعالَ - إلا ما ليق بالحلوقَ » فا فهموا عَنٍ الله استواء يليق به » ولا نزولا 


رس صاصماهة و اش الل م مد اين "للد 


بليق به » ولا يدن تليق بِعَظَمَته بلا تكييفٍ ولا تَشْبِيه » فلذَلِكَ حرفوا الكل عَنْ مواضعه وعطلوا مَا وَصَفَ الله - تعالٌ ا 
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تدك بان ذلك إِنْ شَاء الله - تعاللى - 
لا ريغن واه مون عل قات صذات الف ولع وروي ماش وراد واكم له » وَتحن قَطمًا أ لا تعقل 


سس وين عور فى لير ار سام 


م الحيأة إلا هذا العرض الذي يقُوم ب بأجسامنا ٠‏ وكدلك لا تعقل سن السمع َالبصر إلا أَعرَاضًا تَقُوم يجوارحنا » فكا أنهم يقولون : 


عو ساماه ع 24 ووم ع بر د معو 


اك امت وار ا 
كُدكَ هي صِمَاتٌ ا تليق به لا ا تليق با » فَكدَِكَ َقُولُ نحن اجيائه معاومة ولِست مكيقة + وعلمه معلوم ولس مكيمًا © وكدلكَ 


مه عرو ع ع عن اق ل ره انر 


تمع وبصره معلومان ‏ وليس جميع ذَِكَ أعراضًا بل هو كا بليق به ٠‏ 


يا ل ادر “عي ل 0 مده عع روع 52 هه ا 2 


" ومثل ذلك يعينه فوقيته واستواؤه ونزوله » ففوقيته معلومة أعني ثابة كثبوت ت حَقيقة السمع و- حقيقة البصر » ما مَعُومّان ل 
بيقن » تلك 0 1 لد به ال ريد ة أو انمّال يليق بِالمَحْاوقٍ 
؛ بل 


كا يليق يعظمته ولاه - صِفَائهُ مَعلومَة من يت ابل والثبوث عير معْقُولَة منْ حَيتُ التَِيفُ وَالتحْدِيد » فيكو اومن با مبْصًا 
وه أ من وه » مبْصرا مِنْ حَيْتُ الإثيات والوود » أخَْى مِنْ حيثُ الَييتٌ وَالَْديدُ ‏ ربا صل ام بن الات 
ا وصَفٌ اللّهُ - تعالل - سه به وبين َي التحري وَالنَشْييه والوقوف , ودَلتَ هو مرّاد الب - تَعالٌ - منا في إإبراز ز صِمَاته لنَا لتعرقه 
ب ون بوتي با ليه ولا مطها ربت وَاَويل ‏ لا وق ين الاسواء ولسّع » ولا ين لو وَاصر 


مام عددده 


» الكل ورد في ان . 
" فَإنْ قَاُوا لنَا في الاستواء شَبتم » تقول م و في السمع شيم * ووصفتم ركد بالعرض ون قَنوا لا عرض بل © بلي يه » قلا في 


الاستواء وَالْموقية ل حصر بل كا يليق به ؛ ديع ما يرْموينا به في الاستواء ارك اليد والوجه وَالْقَدّم والضحك ولد م 


ور ب ال ماسج واتصر وا فك لاما م أعراًا كلك عن اها وا ولا ما وص يو الوق 


ر 0 ّه عهسم 


"يذ نون فى مل الاك دين 2ل سس و ست ملك السزياى الارزس 0ل ف فك 


2 -ه 
ورين بر سا ا سيره 3 ماهر ات عر عي 


سر ل لبا ال سل لير و دن 
رارض الجن فيا » » كدت تحن تعمل في تك الصفَاتٍ التي ارو فانإن اللشيه دراء ؛ إِسَواءِ » ومَنْ أنْصَفَ عَرَفٌ ما قلا 


ع إن كر سه م 


واعتقده 2( وقبل لصحتن ونان له بإثبات ت جميع صقاته هذه وتلك 2( ونقى عن عن جميعها اليه والتعطيل وَالتَوِيلَ والوقوف ( وهذا 
راد اله - َال - أن نيذَلِكَ + أنه المَات ء وفك جات في مضع واحد وهو الاب والسنة »وفنا يلا تأي 


انق للق 08 إتنز وس لكك ول ليه يقل اح هرا رذ 05 امال + 

(فَصل) وَإِذَا ظَهرَ هذا وَبَانَ انْجلت الثَلَاتُ المسَائلَ بِأَسْرِهًا » وه مسأل الصَمَات من ارول واليد والْوجه نا ونأ لد 
والاستواء » ومسأًلة الحرف والصوت » أما مسأَلة العو فَقَد قيل فيا ما فمَحه الل - تَعالٌ - » وأما مسأَلَة الصمات فنساق مساق مُسَأَلد 
ملو ولا هم مما م نَم من صفَاتِ لَب يوت الب - تَعَالّ - با > يليق يلاله وَعظمته : فَينرِلٌ ا يليق بجلاله 
ويعظمته ‏ وداه كا يليق يجلاله وعَظَمَه » ووجهه الكريم كا يليق يلاله وَعَظَمته » فكي نكر الوجه اكيم ونحرف ء وقد وَالَ - 


00 


صل | لَه عليه وسار - في دعائه : 
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أسألك لَه النظر ِل وَجْهِكَ ' وَإِذَا ميد تنه رغد ذا المديكا بر كروي الديااف والصوقق » فكْذَلكَ صمَة الْيديْنِ والضحك 


عن ان تر رم اظره سم 


وَالْعَجَبِ ‏ ولا يهم من جميع ذَلِكَ إلا ما ليق بال حل - ويعَظمته لا ما يليق بالمخلوقات من الْأَعْضَاءِ والجوارح » تَعَاللَ 
الله عَنْ بك علوا كييرا . 
(ثم قَال) : وأما مسألة ا حرف والصوت فَنْسَاق هذًا المَسَاقَ فَإِنَ الله - تعالى - قد تكلم بالقرآن المجيد ويميع حروفه فَقَالَ - تعاللى - 


ار ل دا ل ل 0 


0 لام المخلوقينَ » اا : إن نا اروف إن ل القَول 5 لت 2 كلك ذا 
نا بالصوت أَدى ذَلكَ إِلَ للق والحتجرة » لوا في هذا من التخبط ل ا عملوا فيما قم من الصَفَات . 


' والتحقيق هو أن الله - تعَالَ هذ تالحرو > يق يجلا وعَظمت » وه ادر وَالَادرٌ لا يج بِلَ جَوَاحَ » ولا ِل وات 
كلك 1 صوتث © .اين يه به يسم ولا يقر َلك الصوت المقَدس إل الحأ الجر : كلام اله تالَ مر 
ا يق يه » ولا تفي احرف وَالصوت عَن كلاه سبسَاله ارا من إِلَ الجوارح وهات » وما م مِنْ جَنَاب الل تَكَالَ لا 
يتقان إِلّ ذَلكَ » وهذا شرح الصدر له وإستريج الإنْمَانُ به م للَمسفٍ وَاتَكلْفٍ قله : هذا عار نملك 

" قن قيل : هذا الي يقرو قارع هر عي قرادة له 0 كي حر ؟ فنالا بل القارا يودي حلام ل 0007 


ع اعت عر ير رهم 5 


والكلام ا ِنْسَب إِلَّ من قَالهِ مبتدنًا لا إلى من قله موَديًا ملعا » ولفظ الْمَارِيْ في عير القران عخلوق » وفي القرآن لا يكير اللأمظ 
الموَدَي عَنٍ اكلام الموّدى عَنْه » وهَذَا مم السلف عَنْ قَول ' لني بالمران عذلوق " لأنه لا بي > موا عَنْ قو لمي بالقرآن 


ير دوق "ون لط المبد في عي التلاوة عخُْوقُ » وني الاو مسْكُوتٌ عَنْهُ ميلا يودي اكلام في ذَلِكَ إل القَول بخلقٍ القرآن » وما 
: 2 1 


م السلف بالسكوت عنه ؛ يجب السكوت عنه » واه الموقق | ه . 


-ه 


ماع 


(يقُول مولّف هذا التفسير) إن لديا في قري سمَة اكلام من الْأفهام ولا آعر» وهو أن جميع ما ل بت في النصوص من صِمَات 


اله - تعال - وشئوته َالتعبير عنه مستعار با وَضَعَه اناس في اللة ة لأنفسهم ؛ ففهُم يذه المراد من تلك بِقَدرِ الطاقة الِسَرِية » وتعرف 


دل لعفن رقن فرق يتاه ونان يما اانه فى المققة» وقد ار سافلةالعان عن ذلك شرا ليها فى لذ 
ا 


ل - في جلا ثريا مقة » عنما يدر للق وَالِاختراع » تت الصَفَة على وَأجَل من أن مها عن وَاضِع 
1 » فر تكن نا في العام عبارة لعلو سَأْنَا » وامحطاط رثبّة واضعي 
الات عَنْ أَنْ يد طَرْفُ فَهمِهِمْ إِلَ مَبَادِي إشْرَاقها » 

احفصت عن ذروتها أبصارهم > فض أبصَار لاف عَنْ نور اسمس » لا لغموض في نور الشَمْسٍ » وَلكنْ لِصَعْفٍ في 
بصا افيش » فَاصْطَر ان فيس أبصَارهُم ماحَطَة لام أن موا من َل لاط الات عبار هم من ماد 
اَن عا ذا فَاَارا اام ادر » رناب ايارم على اللي » كَل : يِه تَالَ صفَة هي الْقُدْرَةُ » 


روم داه برثر ‏ ومعهة ده ندسهة لهل سابياشٌ سير رس ياش سير 


نا يصدر املق والاختراع * م25 النكة والمحية والكاهة والرضا والغضب » فار يفرق بين ما إسموته صفات المَعَاني وما لمسمونه 
صِفَات الْأفعَالٍ التي وها أححَابهُ الأشعرية كحك متم 


0 
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رخن نكل قن أفينا أن لاا دما هو جيل من صفاعا .رشان ون شو تق ا تعلق ب عا » ولكنَ تََلقَ الم حبار عن 
الكمّاف الْعلُومَات للنَفْس » وَتَعْقَ الكلام عبارة عَنْ ها ووه ينعا في الس أو بن يي عطقا لل مون . 
حد كني تبي يكذَا » وقلْتَ في نفْسَي كُدَا » وفي حديث عمر يوم السقيقة » ' ركنت رورت فق نشببئ: ماله" يعني : هيات في تفسي 


4109 2ع مر 


م 0 


1 عي مله ددا توه عد -عة بحل 1 ان 39 يوم و 
عندي حديث 0 بوم اه ٠٠‏ وأنت تعلر دون الناسٍ واه 
رولير سير بر وى سم 


وأما آمك الكلام لمن ريد د إِعلامَه يعض ما تعر فلّه طرق مها تعر اللسَانِ » ويليد تعر لهل » والأول. عَرِيرَةٌ في النطتي 00 
اشر تاها تَوَاضَعوا علّ الأثقاظ الدالة على معاني المعلومات ٠‏ فانسعت بِقَدر انْساع دائرة ة علوميم 2 والثاني صناعة هدَاهم الله - 


َال - الم ورم باج إل إيسَالِ ميم إل الحم لي لا يمع عَلامم اساي وبل حفظها بن يِية يدهم ؛ 


ل سل مه 


وقد استحدثوا ف هذا العصر آله الخطاب البعيد بالأسان وها (التَليُونَ) ومعينَاهًا (المسرة) يكسر الي وتشديد الرَاء : ويل الكلام 
من دَارِإِلَ دار» ومن بد أو قطر ِل آخر يساك كهرباية : صل بن آلّات المَحَاطن » وقد استفنوا أخيرا عَنْ هده الاك في 


ره 
اسه سه ل 


عض الراضيع ؛ واستحدثوا آله لحفظ الأصوات الكلا مية يما وإعادتها عند الحاجة » ولو بعد موت صاحيها سعوها (الفُونغرَافٌ) 
0 استحدثوا قبِلَ ذَلكَ اله لتقل الكلام من مكان ِل مكان في لبد الواحد » وفي البلاد 
وَالْأمطَارٍ المختلقة أَسْلاك كهربائية 


صل ين الآلات مودي ة للكلام والَْابَة له يما هو مِنْ قبيلٍ املظ لا الصوت » وَهِي لد المعروقة بالتلغراف . 

كن هذا وَل أذ كلام لي يفوم في نس صَاحه ‏ ود َل إل يو ول نا كلانه حَقَيقَة يا يعار من 
استعمال العرب اص ارون وَالموآيينَ اللينَ 72 عا ومن عدم 2 خط السشاعي الور ني دولة أ بي آَم يت من 
الَر داو امون 2 وَاسْتَشْهدوا به علّ الكلام تبي والكلام لضي ؛ يفهم م يمف أن الأول عنده هو حَقيقَة مدلل الكلمة أن 


يَ م شمف بي م 84 لماعم 


الثاني مجاز مزسل وهو: 
إِنَّ اكلام َقَى الُْوّاد وائًا ... جعل اللْسَانْ عَلّ الْفُوّاد دَلِيل 
ولس هذا بحجة لغوية ع مذ 1 6 وقضار يج الاحتجاج إشعر اللشاععي أن استعياه أ الذي استعمله تيح في اللغة ف مفرداته وتركيبه 


دك ابي أذ يكرد ل يد يسما ولا أن يحون ع ما يوحن في اراقع » ول في اا ولا ينإ كذ شر 

» فاستعمال ارب لاد ة الكلام تَدلَ عل أن ال امرك الداك بالوضع عل امعان كلام حَقيقة » وقد َل شري في حَمَيفّة 

او من سوعته َك بكذا » وكمته وكاته » وكانًا متَصَارِمَينِ فَصَارَا يَكَاكَانِ » ومومى كلم الله » ونَطق بكلمة 
فصيحة ويكمات فصاج ويك اه . 

سرس يد مع و قي يي ل و ل لا ار اي اليه عره ) وصفة أو لك فى 


سا » وَصِقَة أو صُورة فاسع بق عل الو » وصور أخرى فيا برك به آله ارا اليَكي أو عر لكي حا نض 


رع مع عمس َو رع اص عام 0 


ناس في بْض اباد » وسَورَة أخرى في الخو تَخدثْ عند اللي ب رمن صر + قبل إن لوك رركن وسور مهوي 


0 وه لاع ه > 3 مايه 


نفْشه الى فون في أوح اله الْفُونغراف تَكون فوظَة فيه اله تعيدة اك 5 فها صونا مؤْلفا من الألقاظ الدالة عل المعاني ٠‏ 


الما 


> 
1١ 


5 5 


53 


3 


.6 
المسا 
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كلام كل أحد ما شل في نفسه » يود إلى ع يطَريقَة م الطرقي التي تاها » ويل عَنْ قيلي من الشر َنم ف يدود 
عض كلامم الذي في أنفسهم ه إلى بععن المستعلين بقوة توجيه » الإوادة » وأنهم قد يطلعون عل بعضي 
ما يجول في أنفس غَيرهم مِنَّ الكلام » » قن ل يصدقٌ هذا عنهم فليعد الاعتبار به من صَربٍ المثلٍِ » ومبما تكن الْوسيلة التي صل 


ب) عل الي للكلام إِلَ عه » قن َه يبر ْله في مصَوره في سه » وفي مصويره لاسا الْمَارِ ااا » مث ذلك 


برو و ١‏ اع عل اغأ وار 


قول ليد - رضي الله عنه - : 
كوم ل ال ا وكل نعي لا حال زائل 
لف نظم هذا الت في نفس ليد متَضَى الصنعة وَالْغريرَة التي با يصَور الْنْسَانْ ما في عليه لنفسه ولغيره » وسمعه الناس مِنْ لسَائه 


عيفر ال را ٠‏ "ع و ا 12 ١‏ ع ع صر - زر" مرج ل هه عير به ٠“‏ ره 2 ال ار 
فنقلوه عنه با نهم نم يلام » ولا يرال بعضهم مرويه عن بعض » ويمكهم في هذا القصر أذ الوه بالتليفون والتلغراف » ولكته 
سا صم سم َس سار ابرىبر كى سس ص سل ص سل سسهج ل مه م َه وده مه -ه هه ينيو 


في أي صورة طهر ويأية وسيلة » نقَلَ هو من كلام ليد قله منذ أربعة عَشَر قَرنا » ولس كلام أحد من ينشده الوم إلسانه أويرقه 
َه أو وده ِل َيه بالتلغراف أو عه . 


إِذَا دكت هذَا كله في كلام الْإمْسَان لمخْلوق علّ ضعفه ونقصه » وأن د الْكَالٍ اد اماي وه 


57 مع هذا كال دالت 00 عن مشاه خَلقه ف ايه وَصِفَاته فعا - ونه لفك ليان جوز وياتصافه ع 3 ع 


ار ه امه د مه 6 موبير 2 41009 ره د 


به نفسَه من عير تعطيل ولا أيه 216 لي غلك إن لقنت أذ يا كلدي ا هر صف ِنْ صغَا الي له را بدا » أنه 


م ا 0 قو وي اانه نا عور حي وار را سل ا 50200 5 
حَاطبَ موس با شَّاء مه » ون هذا اكلام واجد عل الحتلاف تتليغه وَحفظه » قم ات اله - تعالّ عله في نفس ديل 


- مه م عت نيا نو د 3 ل التي ارام سر حرط :م .به 0 


» وني نفس موسى جين #بعه من وراء جاب » وَأَدَاءُ جيرِيل إياه ونزوله به عل قلَبِ عمد - صل الله عليه وسلَر » وعل من قبله سْ 
لرسل علوم اصَلَاه السلا عي أداء الو - عل - ايه إل ريل » وتيا في تس امك عو يمه في ال ء ٠‏ ك أن قَامُهِ في 


الا علد الف ب عي يمه في وح الفُونغراف » وكلاهمًا ريام في الصححف » كه عل اختلاف صورة» وطرق أدائه واحدًا 


ف إل ار بر 


في كونه كلام الل الْقَديم الْأرْي » و لوا اام لا يعافي كوه كلا م لبيد الْقديم 


8 وس رمر 4 ضّ 


النسبي يرَ الْأَرَيٍ - وكام الله اقيم ل حَقَيقَة أول وله لتر لعل فلا حاجة دعو لعفل ِل وصفه يأنه كر أو حَادِتْ ١‏ 
أن المخلوقين المحدئين الوه بلْستهم ألا 2 وَسَائِ لاوم المحدلة ؛ ولا إِلَ التقصي مِنَ اقول بأنه ذو حروف مربية » ولا 


أن تلقي يسمى سمَاعا » كقوله 0 : حت يمع كلام الله 0 6). 
إِذا جعلت هذا البيان ا" ات 0 إل و امد 


- 
ا 2 


1 0 مه 


ما قل لقال ايه را مل ل الود سا ار الو ا 
مشَامبَة تلك الصور وَاحْمٍ . 


عت أن للكلام حَمِيَةَ » ولك - مع أَمنٍ اللبس - أَنْ تقول صورةٌ » هي مَظَهَر العم في النفس » ومبدَاً ظهَار ما سَاءَ الْعَالم لمتكا 


أن يظهره من عليه ليره » وأن له صورًا 


لس مه 
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ان 145 


اي تع عر أل اع ع ع 


000 الْْض عل اح ام اكد ل 0 ا" 3 ماخر واحدة هي ما را الع سج 


- 
عند عر عم بر مه م ومو ا 0 


إظْهَارَه مِنْ عليه يكلامه كبيت ليد الشاعي » وَكقَوار 00 قن هو أله أحد الله ل الصمد أ يلد وى يود ول .يكن له كوا أحد 
(؟١1١‏ اام 


رده سس 0 


فْن تلقى هذه اعون ولاق الْقَارِيَ » ادق امار ني كايا الحورة بحروف من اللخط الْحُوفي أو النسعى أو الْمَا 0 


7< 
2 
ل ل 3 را ا" ل عسسَ 14 ل رهير ره -ه ءَّ 


ها عل مان حلام اله عن ماع جربل وموسى ونح وهم من الل في الي عن اله - تعالٌ - بلا واسعلة » 


رهير دده مدن لي ال ل ا 


عن جبربل علي السلام - » وهو عَين كلام الله : عاق امام كس تين بحيث إله من هر المطور كمالك هده السرر 0 


بن 204 


1 


2 


دهعي ع م 02 


ومن حيث إنه لا عمل 
ولا كسب لِأَحَدٍ من امن ا في تَألِيفٍ عبار لا جيل ولا د - هما السام -» ولا الصَحَابة اين بها اين فول 


عل ملي عبرك ل 


كه » ولا يقََضِي هَذَا تَأويلَ اكلام اللي ولا تغطيلة ولا حدوتة » ولا يمه يكلام حَلْقه » 0 نَّ علمه َال لا يشيه علر حَلقَه 


و ختيق اها أذ تكرن قا أدرك كته هذى الجن هين 1 كنا كان لاه من عليه 66 أن لياع ب بانانعل ماعيه فى 


جز يز عله ع عهزس اخبوعيز 


ا 


2 


زّلِ وما لَا يرا من كؤنه أحدَا صعذا ل يلد ول يود ول يكن له كوا أحد اح ل وت ار 
ترك كله كلامنا في أنفسنا ء ولا في المواء ولا في غيره بما ما در اما ٠‏ 

وَكَدَلكَ نقُول : إن ما مبْتَ في الصحيح مِنْ تج الب - تعالى - في الصور المختلفَة » وتعرفه إَنْ شَاءِ عضا دون بَعْضٍ لا ينض 
ةر عرو لاس ل ا عن وجَنّ - » موق لمن لضا ون 


بعض كعرفة بعضهم لكلامه يتبليخ اللسان و المكَابة أو بالكابة ون اللسان 3 وس ذلك َال 1 2 عا اصن ا نا ار 


32 


َاصفَاتِ بن جل ال عا شع ديا 
ع قة السياق ف لوي ة والكلام) 


أَخْبرًا اله - تعالّ - في الآيات السابقة بأنه مع موسى رؤيته - يعني في الدنيا + دشر يأنه اصطَفَاه على أل َمَانه يرسَاليه وبكلامه 
؛ م أَخْبرنَا فا بم اه يومد امال َال 15 ف الاراد بن ل تن تزعظة شعي ] كل فيءٍ أي رت 
تا له ف) من كل تو من أواع المداية موعظةة م نأا أن لوب نضا يجيا مصلا لل ع من سول ليع 


ع عات حت ١ج‏ 8 الل" جب د :حابن ٠.‏ ال . ١‏ حيه لخر جر ل 


٠‏ وهي عن الْعقَائْد والآداب » وَأَحَكام الحكال ب والخرام وَتَفْصِيلَها ؛ ذَكْها معدودة مفصولا بعضها من بعض ؛ وإسناد الكابة إلبه 


ل ل ل 


1 ل ا ا ل لم فوت ف .عد و 9 2 و“ بغ 00 ع ور * رع ع ميرد ١ن‏ .وار .د عنين 


مان ا جرعي و لح رحد واوا ب معى اما كدر رامو ووحية 6 سوا كان الكاتب ها موسى 
و الم (- عَلِمًا السلام ")َل بعض الممَسَرينَ : إن الألوا- اح كانت مشتملة عل التوراة » وقَالَ بعضهم بل كانت قبل التوراة » 


والراح أنها كانت أُولَ ما ويه من وي ليع فَكَانَتْ أصل التوراة الإجمالي » وكات سَائرٌ الأحكام التفصيليّة مِنَ الْعيادات 
والمعاملات الخرية والمدنية والعقوبات تَنزِلَ عليه » ويخاطبه الب تعَالَ بها في أوقات الحاجة إلا كالقران » واختَلفُوا في عدد 


م وداعةه 


الألواح فقيل كانت عَشْرَة » وقيل : سبعة » وقيل : اثمينٍ » قال اجاج ع انان ةاون ارك > رما كن بن 
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م 


مح أذ يُذك منْ خلافهم فيا » وأما تلك الروايات الكثيرة في جَوهَرِهًا مَدَارهًا وَطوقًا وعَرْضها 57 وما كتبٌ فيا كلها بن 
لْإِسْرَائِِيّات الباطلة » الي بها في المسلِنَ مال كعب الأحبارٍ ووهب بْنِ منبه ار بها بض الصحابة والَابِينَ إن حت الروَايَاتٌ 
عنم » وقد تلص السيوطي مثا في الدر اممو لات وَرَقَات - أي : ست صَفَحَات - واسعات من القطع الْكبير » وليس منها تيءٌ 
جح أذ مس ذو وإذ كن م أن الاح من لفوت أو من اد أو من الم 6 نا نان يوالب ؛ 
وقد تبع و ف هذا عمدته 5 التفسير ابن بير رَحَهُمًا لَه - تعالى - ع ولكن د بعضبًا الأأوبي 95 محري 32 لغيره كرواية الطبرَاني 


الور ع > عن ١‏ “البو وير الس ص سل ساس هابر مهم ينس سل ساسا سه 4 0 


ابي في الدلائلٍ » عَن ححد بن بيد لمي » قَالَ : اصطحب قيس بن حرسّة وكعب الأخبار حق إِذَا بلغا صِفْينَ وق كعب ثم 


نظرَ سَاعَةَ ثم قَالَ لاقن د لمن دماء لمن عَي؛ لا مرا بم من الأرض مف » فَقلَ قيس ما ديك ؟ إن ها 
فن العب الذي اسكا ل اللا يفخ فال كم : مَا مِنَ الأرض شبرألا مكتوب في التَورَاة التي أَنْرَلَ الله عل موسى » ما يَكُونُ عليه » 
و ماج من إلى يدم اليم » ادل به الأأوبي على أن قو 06 من كن َي عل أزسع مايل لفط من شوم ون 


يلاجنا غير . رار 


55 أن هذا الوك مُوْضُوعٌ علّ حب » وَإنْ حنْتُ أَخَالِفُ 0 في مسأَلة تعديله » وتَأولَ الألرني د هذا دول الظاهر بطلانه 
بالبداهية بقوله : لعل ذَلكَ من بَابٍ الرمن كا تدعيه في القرآن | ه . 


و ل م لذ ا را مد م مع 


وما ذكت هذا لا للتعجيب من فتنَة هذه الروايات الباطلد لك أي حد وأَي َمَنٍ وصل ئها السيء » حت إِنْ هذا التَعَادةَ قد اغتر 


9 سير لله لس 


فى هذا ا وأو بطل مفلا َل يح عَنْ أحد من أ لين ل يهم يكب ال تالاه ين 
في ال أو في الأرض شرلا وقد حب فيه (أي : القرآنِ) ما يق فيه وما يرج منه » وإا قل مل ها بعض المجازفنَ 


ايان من الصوفية عل أنه من الكَفْفٍ الذي يدعونه » راجع تفسير ما رطا في الْكّابٍ من شَيْءٍ (9: م”) في 09م وما 


هذا » وما ما ورد في التوراة اضر في شن الْألواح قِنْه ما جَاءَ في سفْرٍ الحروج منْ 
م ان ارت 1 اصعد إِلى لجل » وكن هناك فَأَعْطيَكَ أوحي الخجارة والشريعة والوضية : لني كتا لتعلمهم | الكمَات 


العشر) وجاء في وصفٍ اللوحن مله 0م : و١‏ ثم الى ا وتنرّكَ من ابل ولوحا الشْبَادَة في يده : أوحان مَكُتوبانٍ على انيما 


سه ماه سه ماه 


؛ ون هنا ون ال نا مون انما سن لوال يي اله مو ع لوحن ن) وفيه أن موسى رَى ياللوحين 
من يديه عنْدَمًا رَأَى لجل الذي عَبده قومه في أيام مناجَائه ب َال » وني أول الفَصلٍ ل مدل ارب لوس أَنْحتَ أ 


أوحي و جر كالأولين قاكتب علا 0 الذي كان على احِرينٍ الأولين اللذينٍ كسر ماد فحت وبي و جر كَلْأولين بار 0 ف 


6 اا 2 


الْعْدَاةَ » وصعد إِلَ جب سا > مره الب » وَأَحَد في يده لوحي اجر ويليه اماع امو » برنت عنده هناك وه 


5 


لظ 


ارو ” ١‏ يلار "ين عت قب انر ال ٠‏ تلرن لتب :و لو بر وا شق ا مه 2 


قدامه ووعده ووصاه وامرّه بأواصٌ واه عن مون 5 ذلك (وقال لت ا كس لك هذا الكلام أن بحسيه ا عهدا 


مك ونم بي ريل » وم هال ند الب يح يما ورين لَه 1 يأ شيا ٠‏ ولا يرب مه فكب عل لحي لام 


ع للا لي ا مه -ه هق جه عل :يه اجر عي الها ع2 


العهد الكمات العشر) - وَهَاهنًا َمل أن يرجم صهير - " فكتب ' إِلَّ الرب - تال - » أن بجع إل موسى » وأو ل يد مادم 
عَنْ (89: )1١‏ لكانَ هذا متميا بعري ول الربٍ له قبل : أكتب لت هذا لكام » وله تطائر» وأما الوصايا امغر ققد تنا صا 


لع ارت الى شاك ١4 : ١‏ ) من سورة اَم تب وَصايا القن لني مي أجمع وأكل من . 
ومن هذا ّي عله هنا ع ما في تلك الإسرائيليات الت أوردَهًا السيوطي في التَفْسيرٍ لمأنو من المْحَالقَة تورَاة » إذْ مِنَّ الوم 
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أن ما كانَ من التحريض الفلي في التوراة من تفص وزيادة وغل قد كان قبل الإسلام » ولد يكن بعده إلا التخريف المعنوي - 


00 0000 امه 


نا في بك الوَايَات مِنْ ين جوْهِ الأواج ومِسَاحتا وبا وما حب فيا من وضفٍ آم جد اله * عليه وسار - وغيره 
ا يالف هذه التوراة 


هو باطل أراد يه واشعوه أن يدوا لمسَلمونَ في تفسير القرآن وَغيره من كتويه م ما يصد المهود وغيرهم عن الإسلام » أن دعوته 
مبنية عل الكذب وَالْينّان » وَل يدر أُوَكَ الِينَ كانوا يكتبون كل ما يسمعونَ شَيًِا من هذا الكيد وَالمكر ايودي » وتحد الله أله 


مده ليه 


لذ هنه عل جهابدة نقد الحديث | إل القليل . 


وأها فاه مائها لمان ول ل سن لي ا را اا ارت و 


سس سل ل لبس زم لظرهة سا 


: كتبنا له في الألواح ما ذ ولا له : خذها بقوة - أو وقلنا له : هذه رسالا أو وصايانا وأصمولٌ عَرِيستنا اها عقذها بكو قوة ؛ 
حَالَ 


ماه جم ون 2 5 مه ءّه © ه 2 تبر ءَمَ ورم م سه سن 


برد غيل ون ١‏ وس - ع“ 
كونك ملتيسا نجد وعر بكة 00 2( اواخذا بفوة وعم 2( ذلك ان المراد يها كين م شعب جديد بتربية جديدة شَدِيدة مخالفة 1 


وأى : 


4 


-ه 


المحَالقَة با لَشَاَ عليه من اذل والعبودية لفرعونَ وقومه » وَالْنسٍ با كانوا عليه من الشّرك وَالرَكَي وَمَفَاسِدِهًا » وَإِذا ل يكن امول 


ه دم سه ع له ره 12 ه عممة ماه اي يف عي ار 


َي لاه قر ماحم و را شرع ا يك عن سياستهم وترييتهم » ويفشل في تنفيذ 


القند يألو ياسع ين (أَحسَنٍ) هنا معت ذي الحسن الدام الكَاملٍ » وليس فيه معت تفضيل شَيءٍ عل آخر» وهو 


عن السدنهاة” ‏ لغ عا عر 72 


ما يعبروك عنه ا مم التفضيل عل غين يالة - أي : وآ قَومَكٌ بالاسمساك والاعتصام 2 المواعظ وَالْأَحكام المفصاد ف 
الأأواح لي 9 كاملة الحسَنِ » وقيل : إِنه عل الْأَصْلِ فيه منْ تفضيلٍ بعضٍ المْضَافٍ ليه عل بعض » ومن اقيقر وَالاعتبَاري 


وَالإِضَافيٍ ول الْعََائدِ من الإيان بالل - تَعاللَ 0 زمه فصل وَأَيْرَفْ 5 ان العملية » ولَكنْ لا ب 0 


يراد هنا » قل : إِلّا إذَا ري الْأَمْد ذ الشروعٌ لاا والأوائ أفضل من التواهي:: ريصح أَنْ تراد في مل الأمي بعبادة الله 


2 


وحده وَالمي عَن اغَاذْ الصور وَالقَائيلٍ » وكلاهما من الْوصَايا التي كدت في راج » وَذَلكَ أن الإخلاص بعال في العبادة أمرٌ 


00200 2-8 


وجودي يَكلّ به اقل » ويرك به نفس ء وَترهُ اتخاذ الصور وَاقَائيلٍ سا تحن ١‏ م للإخلاص في العبادة » 


ل ع يس 1 2 


سار ا همه 1 نه لا يع إلا له من راع الشرك » وإلا فعَد يتركه المَرء لعَدَم الداعية » ون كان مُشركًا - 
وَالْمَرض أصَل من الت » ولكن ليس في الوصايا لمر توافل » وبال مثله في قوهم . 


الع أفضَلَ | من الرخصَة ء وَمْلُ هذا ال َوه عبان -: واتبعوا أحسن ما أل ليك من ربك (وع : مه) وَالْمجَالٌ فيه 
َسع » قن الآ حسما له اله حجان نولل الا لفيا كان اسييو» رد للتول 1 4 لطا 


م ع عَم دوغرى 4 


فيه لِأمّة الَو ؛ أي : للناس كفَة » لأنه مَعطوفٌ عل قوله : وأوا إل زكر وأليوا له 0م : 06) أ إن فا أ فيه العزية 


وَالرخْصَة » وفيه من الب ما هْوَأْضَلَ مِنْ ما لصَدكَة ال بَدَلَ نظا لمر به وهو وَاجبْ » وَكَلمَفو في مقاب القصَّاصٍ . 
وقوه الى - 0-0 دار الَْاسِِينَ من حكاية خطابه وان را الأ فم قله لولم مداخل 
في مَقُول القول الذي خوطب به ينا - صل الله عليه وسَلرٌ من قصَتهم » َال اميف لان اق النَ مسو عن أي الل » 


موس و لير عور . 2ه تمع ار هرو ااه سد مه هّه وزع ه 


وكدوانيا ةفلز يا لخدو شيا كل مون إن ل تَأَحْذُوا ما آنا ف بقُوة ولتبعوا أحسته كثتم فَاسقِينَ عن أم ربك » فيحل 
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كر ما حل الَاسقِينَ من قوم فرعوثَ الي جا كر اله منهم وتصر كذ علوم . 
سيك م ما حَلَ يم بَْداكذ من ارق » أو القاسقِينَ من سكن البلاد المقَدْسَة والمبا ركد التي و كم يما © وسيتصر ف ليم 


رريره شير ماه 


بطاعتكر 00 مياق يقُوة 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها : أي سترون عاقبة من خَالَفَ مرق وخخرج ص اعت كيت مير إن الاك وَالدَمَار والتباب » 


َقَلَ ابن بر : ونا قال : سابك دَارَ لْماسقِينَ م يَُول الئل بن يبه : سَأِيكَ عا ما صر ليه حَالُ مَنْ حالم - على وجه 
اد ودين مام وَحَلفَ ره مك مق لِك عن جاجد لحن الي قل ان عا ار الاو 
أي : من أَهْلٍ الشّام عكر يها وَقيلَ مال قوم فرعو » والأول أولّ » وال عر ؛ لِأنَ هذا كن بعد انفصَال موسى 


وقوه عَنْ بلاد مِصرَ» وَهْوَ خطَابٌ لبتي إِسْرَائيلَ قبل قبل دخوهم ليه » والله عل اه » وَمِنْ مُبَاحِتْ رمم المصَحَضٍ الْإمَام أن كلمة 


2 


3 


ره يرير 23 


5 سَأِيكذ) نيد فيا وام َل الا اللاو د ذ كانوا يرسموتها بالياء عير منقوطة » فالمراد با ضبط الكلمة كالضمة » 


0000 


والعيرة لق 2 أ ذه ودرا ق كاري هذه الآية من وجوه : 

(أحدها) أن الاب الْإهي يجب أَخذه قو ا وَجد وَعَنٍيَة ؛ لتتفيذ مَا هَدَى إِليِه من الإصلاح » وَبَكُوينٍ الأمة تكويًا جَدِيدًا 
صابها » ويا كد ذَلِكَ في الرسول 

المبلّخ له » والداعي إِليه وَالمتَقَذ له بقوله وعمله » ليكونٌ لقومه ف سو ا ؛ ويلك سنة الله - تَعَالَ - في سَائِرِ الاثقلايات 
والتجديدات الاجتماعية والسياسية وان د يكن بهداية الريق:». والديئ أخوج ِل القوة والعزيمة + لأنه صلا للظاهر وَالْبَاطن بَميمًا 


اماه - تَعَالّ - بتي سال بجا أ به سوم دصل الله عليه وسار من أخد اكب أو تق الاب بق » أمرا مرو 
ديهم ميم من وفع جب الطور ويم + تدم في سُورة لبر (؟ : “5 وم و) وَسَيأت مثْلهُ في هذه السورّة (الأغراف) 
1 ل سه بقوة ة فسَادوا به مي لمم أ كان ها من القوى الْعددية والحربية والنظامية والمالية والصتاعية ما لسن هم 
ونا سَادُوا ْمَل يداه © را له 0 لا باق بلاق اللقائريء رلا باق تلك قلستي لل ملا 
اذلف ب الصاح » إن من يَأخد لقان يُوة يكون لفان خخ ل يعد د في الدنما والآحرة » ومن لا حدم ب يون ح له 
يشت بالْإعرَاض عَنْهُ » وَتخْرِ هدايته في الدنيا والآخرة يضل به به كرا وعدي بد كثيًا مضل ب لا الَاسِقينَ ال يفون ع 
له من بعد ميثاقه يََطَعونَ ما مم ال به أن يوصل ِْدُونَ في الأرض أ وليك هم ارون (9: كوولا؟). 
(ثَانييا) أن سيب عفري يني إسرائيل عند تلينهم اليتق اللي بوقوج لجل دِيم » وأمرهم في تلك الال أن يأخذوه يقُوة » وهي 
أَحَكام التوراة ّي أَخدَ عَلِمْ الاق أَحْذها بيقُوة شَاقة حرجة » وك ما فا من القدة والخرج أن الوم كانوا مستضعفين 
مستذلين باستعباد اريت )مه أل كبرق » كد لقم أو الأفوام الذِينَ وعدوا بِأَنْ يغلبوهم ْ 
عل يدهم جَبَانَ ولي ف وأو بأ ديد ون من سه اله 0 في ابر أن رب أفرادهم وشعويهم بالقّدةٍ والارتياض 
بالصير » وماد الال والنفس ء ذا مي الله ل او عي السام - أن م بيني إِشَْائِيلَ في طلريي اليه وهو لوبي 


ده مسا ده سيره دهم س اياعر جر 


مِن برية سينا دونَ الطريي الشْمَالٍ الْقَريبٍ من مدن فلسطينَ إِذْ ل يكن لهم طاقة قال جبارِي الْكنعانِينَ وقتئذ » فَكسَبَ الله - 


أ 


ن 
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مه لس ا 


تعالٌ عَم الي أوبَنَ سه مك في ايه لين دهم ليون ول مِنْ صَِارِمْ وَمَواليدهِمْ جيل دي رن في جر الشرع 
البديد » والتيه الشديد » كا بيناه في تفسير سورة 
الايد د (ص 7074 - 4ج تفسير ط اطيئة) . 


(مالا) أن الإسرائيلييَ قد طم مهم فم يهم بف حَق َب الور ل لوعو أن له يترم يدهم 
لنسبهم وَلَقَم وهو " شَعب الله ' فَسَهُوا وظلموا » فَأَئرَلَ الله لبهم البلاه» ولط عَم الاين لوي » هلوا عرسم وتبروا ملكهُم » 
م ثبو إلى رشدهم » فرحهم الل وأعاد لهم بعص مذكهم و وَعزّهم ) م عَبوا وأفسدوا قلط عليهم التصارى وهم كل مرق » 
لوا عد فرون متكلين عل الح اموعود لعيد م ملكهم يوار لي رم م الشدائد ‏ وتورهم ‏ الع الْمصرِي قَطَفقُوا 


رعاش 


إستعد ون لاستعادة هذا لمك ب أ ف الإمكان 95 الْأسبَاب 2( وني دما الال ولام ا والدهاء مع المحافَطة عل التقاليد 
لزني في كلك » حَقّ | انتهى بهم السعي إِلَ استخدام الدولة الريطانية يما قصلتاه في بان العبرة في قوله - تال - : وَأورتنا الْقَوم الذينَ 


الو احهاء ند" نيكم 


6 
7 8 
اسل« 0 


كانوا ِستضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرضٍ وَمَعَارِيها التي بار فيا ٠(‏ 5 
(رَابعهًا) أن المساير اين وا نهم وس الصارَى شرا بشير» وذرَاءًابدراع في الضر دون الع جا صلا في هذا وضع 
قد ارا ديم > اغتروا اكوا عل لَب " الإشام وقبٍ ” أمّة حا الل " صل الل عليه وسار ولَكهم لا يثوبوا 


وه مايرهة دم و« . ا ا سَ 


د رشدهم ؛ لأ الذين سبوا ملكهم وعرهم أ إسوسوهم إشد ة مر ببة كافيّة » ل اجتّدوا في إفْسَاد عَمَائْدهم وأَخْلَاقهم » بقاع 
لشْمَاقٍ والتفْريت فيما بيهم » » بل أَفْسدوا كُذلك من ل يستولوا عل ملكهم منهم » يرهم الترية والتعيم لكَيرينَ منهم » كانوا عونا 
م على ما يدون من تل وهم » والسمادة علوم بالتديج ماين والمصرين :> لاه و تراضيم أخرى - ولا يرال هَولاءِ 


لاسي ا ا عي عي بور [ عر ” اخير روه يرش م 0 اين ال اع سملموم هكوكّه اس سه تئر ع وّسَ ره ره ل مه 


ليون لمحَرِبُوَ يدون في قل هذه امه » » وهم يظنون | نهم يحَدَدونَ » ويفسدون عليها أمرّها » ويحَسبون هم يصلحود ا 


وى برعير وبرهى ره عوكم 


بوهم المفيدون ولَكن لا إشعرون ل ل 


5 


146 ة.الا١*‎ 


اصرف عن آيَاني ) لين يَكبرونَ في الْأَرْضٍ 
عير الحتي وان 00 آية لا ط ع إن يروا سييل الرشد لا بذ وه سيلا وان يروا سبيل الي دوه سيلا ذلك ا 0 


يآياتنا وكانوا عنبا عَافلينَ والينَ كبوا يآياَا ولقَاء الآخرة حَبطْت نم مَل مد | إلا ما كانوا عار انين بالآية قبل هاتينٍ 
م - عي الام - » وَهَاَان ايان اماف مر 0 
سل في الأول مما َه في سَلالٍ لمر بد جيه الت في كل مان » يحل فيه َم فرعن من يحولا أ 0 


ل وي الم ديبم 2ه ه ا مابره 


وينطيق عل روّساءِ كُمَارٍ قرش المعائدينَ له - صل الله عليه وسَلرَ قن امقر عر وا دم ا رب 
قال : 


0 مه سدم َس سرصم سس ع عبن ع عي 


أَصْرِفٌ عن يات الذين كرون في لض غير الحقي هذا ان سه تال في كذ الم دع الحقي ف ل وودثتهم 
يل الكيرء َإِنَ من كأن الكير أَنْ يَصَرِفٌ اهل عن الْظرٍ والاستدلال على للق امدق أجل اتباعه » هم 0 


.به 


داعا ص المكدبينَ يالآيات الدالة عليه الاين عنبا 4 وتلك حَالَ الملوك ا وَالَعمَاءِ الضَالَينَ كفرعون وملئه 4 7 ذكوت هذه 


000 هثئرة مره ا ام مه 


لذ نايل الوق موي النقر باون اق ول اماع رن ل ار ا 


5 
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ينظروا في آيَات الْقرآن الدالة عل صِدقِه - صَلٌّ اللَّهُ عليه وسلَرَ - في دَعْوَى الرِسَالدَ من وجوه كثيرة يناه مرارًا » والدالة عل وحدانية 
لله - تَحَالَ ا أقَمنَه عم الراهين الْكثيرة » ولا في عَيرها ا ويؤيده به من آي الْكَرية ؛ٍ تكرهم في الْأَرَضٍ اباط » 


فوجهة تظرهم تحْصر في تفضيل أنفسيم عليه صل الله عليه وسلر عي نهم سادة فريشٍ كاوها ناوه اوها فلا يليق يم 


أن يعوا من هو دوتهم سنا وقوة وتروة وَعَصبِية » والمعقى ا ل ا سي ل للا 
التود زو صقم قا كل زماق رمق ضرفت عون وملاة اش الاق 

ني ًا رسوبي 

ا - وكير صِيعَة تكلض أَوْ تَكثْر من لكر الَّدِي هر عط الي ِعَدّمِ الخضوع لَه وَاحتفار اناس » فَهوَ أن من يرى أنه أكيرٌ 


هه هه له مم ل عه سس سه سخ 2ج 6ه رسيت سه 


ل ل ا م ا ل 


سه على عَوره أو َه مِنّ الاستعلاء يي رفع عن المبطلين » ا هائة الجبارينَ » واحتمّار المحَارِبينَ » كَمُوله - تَعَالَ - : بغر 


لحي يكُونُ عل هَذَا صِلَهُ كير » وَهوَ قد له » وَإلّا كان انا لاقع » أو لمق : أنه يتكبرون حالة كونهم متليسين يعبر الحقٍ أي 
مع في بطل » َال مولا لا مه لق في ته ندم » نهم لا يطلبوله ولا نون عنه » ود تظهر لهم آيانه يدون 
هم با موقنونَ » كا َل - تَعَالّ - في آل فرعون : وححدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوا (/0م : )١4‏ وَقَالَ في طعَاة قرش : 
نهم لا كدوك ولَكن الظالمينَ يآيات الله عدون )53 د 

ويروا كل آية لا يؤْمنوا با هذا ما عَطفْ عَلَّ الله (سَأْصرِفُ) أ سَأْصَرِفْهم عَنْ يات لمر والكونية رفن * وإ ما 
كل آي لا يؤمنوا ينا - وَإما َف عل (يكبوذ) دار عر سيا الوك اندر رار لور را 00 
آّة مِنّ الآياتِ التي دل عل اق وثبتٌ وجوده لا يوْمئُونَ با » قن كَثْرَة الديات بتعدد أنواعها وَأَفرَادها إِعا يد مَنْ كن طَالن 
نوك وحن رركي نووست لمر صل ا 


2 
8 000 26 ع نو" اين ني .نه لين 


عون 3 عت عار 0 الم شلا شيك 
وإ روا 0 شد ل كلوه سيلا الشْدُ 0 والاستقَامَة 2( وضده الي 4 رمام 2( وفيه اس عات : ص أوله وسكون 


ثانيه » ويه قر المهور هنا - وفتتحهما ؛ ويا 7 حمزة سال - والرسّاد » وَقَد وَرَدثْ في سورة المؤْمنِ - افر - حكاية عن فرعو 
وما أهديكز لا سييل الرشّاد ٠(‏ 0:4 9) ) مها اسم وَالسَهَم لبقم - الى : أن من ممه هؤْلاء لين موا على الال 

وَاسَعرمُوا مرْحى الي وَالمسَاد » أن ينفروا من الدى والرشّاد » فَإنْ رَأى أَحَدهم سَيِيلهُ واضحة جَلية لا يحَار لنفسه » جَعلهَا سبيًا 
ياه وتْضبلها على ما هو له » ول أَحَد يِل ِل هده دوجن الي » لِأن م لاس من ين الي عل جَْلٍ » فا 


م أ تبي يده من الَسَادٍ ورأى لتقسه عرجا مثا ء ركها واختار سيل الرقد عي 


ل ل 


عالم 
]3 


إن روا سبيل لي دوه سَبيلا وهذه الحالة كرما لها قن هذه إِيجَيَة ويك 


6 سنا مه 


ليه ويا حَالَ أخرَى وي حال من لس فيه ون نور صر ورك الس م تح على سوك الرد ذا ره صَعٍ هنع » 


م4 
0006 م 20 


يع ةدير وس 


ولكنه يزه الي والفساد وإذا 1 يصل من اعتلال الفطرة وظلمة البصيرة ِلَّ تمضيله عل الرشد » وإيثار سَبيله واختيارها لنفسه إِذَا 


0 
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رآها » بحت لا يصرفه عَن الَْسَاد إِلّا جَهلَ سَبيله أو المَجز عن سلوكها . 
قن اَن ل هذه الأول أو الات ليسلل عل جل وحم عل مع وق »مَل عل راطا 


ل ا 


سيل من أَسبابٍ الي والرشد يسلكها ‏ وقد عل ولك سسا َال قو . 


نزوقة او 0 7# رمه نهئرة ره لاثئرة وثره 


ذلك يمه لم ان اك 0 


. 0 3 


0 دون أهوائيم 0 0 54 95 ار م اكير 7 اميم عن ذَلِكَ ار وعصبتهم لأنفيرهم ا 
َك قا عل ييز طريق اذى ء فَلْمَفْلَة هنا : هي الْعَفْدَ المطبوعة اعسات العم وفطت » لا أي نوع من أنماع 


لعفل » بل جي البينة في قود بعال من وخر هله السووة : ولد دنا هم كيدا من ال والإنس لم كوب لا مهو ب 


وهم 0 لا 3 ع 2 اذَّانُ لا عدن ع أوأكك ا بل م ص أوكك هم افون 
الصَالُونَ من مولا عافن عن آيات الله - تعال - » وما تبدي إِلَيه من معرقته والاستعداد لحياة الدُرَى الباقية هم الْذِينَ يقُولَ الله 


ل اد دا 


- تَعالى - في وصفهم : : أُولَكَ في صَلَال بَعيد ١4‏ : *) وَيَقُولُ : قد صَلُوا الا بَعِيدًا (4 : )1١07‏ إِذْ كانَ َم مِنَّ الاميمَاك فيمًا 
هم فيه والغرور به » وَاحتَارهم ما سواه ما يصدهم عَنْ توجيه عفوليم إِلَ غير » 

و شرك الشري الترارين قي هذا العطرء مروف دل الي الروسيةء ولا من الأأ لمي في تيب الس + وله 
على اتخير » سد عن الشرور من الواح والمكرات ) عا رهم صلم نهم في عر وصَل فيد لون إِكَ غاية بعيدة من 


يوه مداه م هَّشسَ ع مر 26-0 


الفنون والصتاعات 3 م وذ ان مه عاش في هذا الفصر حب أَنْ ين مهم عبد لشهواته 3 رميق ذلك 5 ع لسن 


تي نايل ألا اي مالك لذ موس 1 كن مدل لا وار امات ره _ 
َاعترُوا يا أولي الْأبصَارٍ (4ه ). 

م قال - تَعَالَ - : وَاللِينَ كدبوا يآياتنا ولقَاء الآخرة حبطث أعاهم هل يِجَرَونَ 
هذه بق الدلائل اينات من براهين عفّلية 


ا صم 


َّ إلا ما كان نوا عمَلُونَ ؟ الآيات » في الآية التي قبل 


كن 


148 و5.١١‎ 


دم َع سا ماه هوه م 


لا 


امن 
اع 
5١‏ 


3 و كرض ٠‏ كآيَاته تََاللَ ف الأنفس وَالْآقَاقِ » 2 مات لنيَاء طح السام وأظهر ها واقراها :ف الثران 
العْظيم » من 1 0 على صدق ابي الي 5 دعوى الرسالة م وجوه كثيرة ا امنا 3 31 الْآيَاتَ الذكورة ف هذه 
ليه َالطَاهر درأ الآيَاتٌ امول 9 حَيتُ اشْمَاهَا عل الدَاية والإصلَاج 1 الأنفْسٍ 9 رَاهَات الشَرْك وَقَسَاد الْأَخْلَاق 


101 


ومنكرّات اْأعْمَال 4 وَاللقاءُ 0 مي الي 9 العف 4 ولاقاء ماقا ذا 06 9 1 أو افا إليه 4 ان الى زيدا 


انا 0 أو شرا قد ينا من سما ما با ١(‏ 606 ومن يلق خَيرًا تمد الئاس مره » وني براه » قال الراغب : 


وملاقاة الو داح :وجل - عبار عَن الْقيَامَة وَعَن بي المصير ليه قا ل : واعلموا أنك ملاقوم (7 : سوم) ال الذينَ ينون آمهم ملاقو 
الله ا" امكاة 


م ولة م سس 


والمعى : والنين اب ان لمر باحق واهدى عل رسلنًا فلو يؤمنوا لحم ولا اهتدوا يبا » وكيا يلقَاء الآخرةء وهأ 100 


١ 0 


511216120 5" 


من الجرَاءِ عل الْأعمال - عل اللخير بالثواب » وعل الشْر بِالْعمَاب - قاتبعوا أهواءهم » لا يرَونَ هالك إِلّا مَا كَانَ من تأثير أَعْما 
و 2 هو 0 يجزوا ب ل من اند 
هو ردس اس ماه ساس سن سا ه ساس سا 2" 3 سل ين 


سي والبدنية 5 أو النفسية ضكَآْ ( كترك الْرَاجبّات) ف 0 وأتفيوم من حقٍ وخير زكاها وأصلحها » 


نان فإ للهلا يط الئاس في في الجر مثَْالَ ذّرة » ونا مُضْتْ د مُه صل الجا في الآخرة را لصم مر ار 


0 مب عل السب » كآنه هو نفسه » وقد سَرَحنَا هذا المنى مار " ترَاجَعْ كله جو في فَهَارسٍ التفُسير " . 
ا ل ا 


ه اموه ا ه سل سلرئر سل 


5 لذبي انرا للجل) 
في أَماء مناجاة موسى - عليه السلام - لربه 0 - في جَبَلٍ الطور» ات مومه من بَني إسْرَائلَ علا مَصوعًا منّ الذَّهَب وَالْفضّة 


رسا َل -» كا كن وي في ويم من عام ماهر ال لفرعوية في مطر» اث هدو القصّة هنا موق 
عل ماقا من حي لماجا وألواح الشريعة لا بن السياقينٍ مِنَ الْمََاقة وَالاشترَاك في الرّمنِ » وَقَالَ - تعالى - : امد قوم مومى من 

ده من حم ع سا لا حار الم بام ادي جع حلي باتنع َالَف ف كي عنما لذي وها لي الا 
نام يي إنْرَائيلَ مِنْ اه ايقل روجهم ون مطر فلكو بإذن الله - تعلل - » والعجل ولد البقّرة سوا ؛ كنت مِنَ اراب 
أو الجواميس ١‏ فهر كا وار ود لناقة » وَالمهِرٍ لود الْمَرسٍ » وَاحجل ود الشَّاة » وَالْجَدَي لود الْعثرِء عر » مسد | الكة يرون 
لْإنْسَانَ حَقيمَة » ويطلق علّ عَيْرِهِ ارا » والأحمر كالذَهَبٍ لمان والدم لاف ء قَالَ في لسَانِ الْعرب : الجسد جدم الْإنْمَان » 
ايقل له من الأجسام اليه » ولا اَل لمان سد من َل لض » اند : البدن » تقول منه تسد كا تقول 


رو عرو مه مع رو 


ل ل ا عد : دل حي ل أل لاجرب بن الوك واي يتل 


- 


7 0 عت ١‏ عع ف و <عرصي + ض اضر 0 عه 


0 سه" بل كل ) أن ابل مرا ا دك عق الحذف ء أن +. م 


ب 0 اَاءُ رَاجعة إِلَّ العجل أن 


تكو راجمة إِلَ الجد » وجمعه أجساد » وقَالَ بعضهم في قوله : علا جَسَدَا قَالَ : أحمر من ذَهَبٍ ء وقَالَ أب إتحاق في تفسير الآية 
: الجسد هو الْذِي لا يعقل ولا يميد نا معت الجسد مع الثة ققَط » وَقَالَ في قوله :وما اهم سالا يكن الم( . 


عواسم جواعني” لز ع جب '_. مر مدع 4 هيه لابر 


2 اس م ل 0 7 ا 


-ه 2 20 سن يي سلهم روم اما ماه 


ع كم »لم ومع الآية ١إستام‏ نابا »فلم فيكم م . 0 
منك معنَاه ما نا ممعت منك لأقبل منك (قالا) : وإن كان الحد في أول الكلام كان اكلام را دا حَقَيقيا (قالَا) وهو كوك 
: ما يد ماج » قَالَ زمري 00 ع عل - : وما جَعلَْاهُمْ جَسَدَا لا يَْكُونَ الام 255116 » (قا ل( 


ماع 


م 1 الإخبار » ًَ َال سيوف : أي جَعلنَاهم 10 وا الطعَام (قال) : وَهَذَا يدل عل أن دوي لْأَجِسَاد 
مء وو َم سددم الاسم ا - - 2 اسه ار ل 0 مه م لا 


ون العام » أن اللائكة رو حانيون رن لطعام » وليسوا جسدا فَإِنَ ذَوِي | جساد يأ كُونَ الطعام ٠‏ انّى » وقَوهُم : 


-ه 


-ه ء. سوم 


١ 


اع ايو يه 


معناه الإخبار ؛ أي يات 5 


.وهم 511216120 
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مر ال ره يي لاس م عه مه هه دهم همه مس 


كراد .صرت البقر وهو بصم أوله كأمثاله من أسماء الأصوات : رءً عَاءُ اليل ؛ وشعَاءُ العم ؛ ويعار المعزٍ » ومواء ار » ونباح 
الكل . . 


َل من اص من شود عله أن الور ي هو الْدِي أَحَدَّ منهم ما مإ خاره من أَورَارِ زيئة قوم فرعَونَ فَأَلْمَاهًا في الَار قَصَاغٌ هم منه 
علا ؛ أي : مثالا له صورة العجلٍ وبدنه وصرته » ونا ب ذَلِكَ هنا لهم » لأنه حل أي جمهورهم اين لبوا أن يون م 


ا وو ترك 020 


مه » قَالَ الحافظ بن كثير : وقد احتف الَسرونَ في ذَلِكَ الْعجلٍ هل صَارَ + ما ودمًا له وار أو اسَكَر عل كونه مَنْ ذهب إِلّا أله 
دحل فيه امواء فيصوت كَلبمَر ؟ عل قولينٍ والله اأغراه. 


ري الول الَو عَنْ اده » وأَخْريَ بن أي حاتم » عَنٍ الضّحاك أنه أنه خَارَ حور وَاحدَة » وله يي ف قل إِنه حَلْتْ فيه الحياة 

؛ علاوه أن السامري رأى جبريل جين جاوز يبني إسرائهل البحر » وني وراية عند نزوله عل موسى (- لما السلام ) راك رسا 
ما وطوع يي أَزًا ا حل فيا اليا وار الات » فَأخَدَ من را مضه بدا في برف 

تال الل مسار حا ا وار » ورا اما كه ال 006 - عله في مورة عه وَسَهَأنٍ يَالهُ في سوه وَلكنْ قل نض 


له مه 


ولا : إن خواره كان بتأثير دخول اريخ في جوفه ونخروجها منْ فيه » كَمول الآخرين الذي قالوا : إنه ل يكن حا والروايات فى 
رس دسم داس اش اهس 2 2 ع لوا ب امم مس ب هع ر سه بعاسة ع رم وومةه مسي وام مه 700 مه عي مد دم رم 4 
ل ل ل ل ل ل ا 
عن ان عو ٠‏ ار أ" عو فت 0 سا ري 


ير عن خراقات الإسرائيليات » فيا ضَرْبٌ من الْكَدب وَالضلالات ؛ وستعود لما في تفسير سورة طه إِنْ شَاء الله وقدر لنَا اللميّاة 


مسي 


م سه 
3 


٠ 
كر ود عر مه كمه مسدة 7 هوي ل 4 ل بره بر‎ 


قال - تعالّ - في بيان ضَلالَهم وتقريعهم عل جهالتهم : أل يروا أنه لا يكلمهم ولا ددهم سبيلًا ؟ أي : ألم يروا أنه فاقد لم يعرف به 
ِل الح » وحَاسَه ما من حي الْادة عل التي جا يكل بد من ياوه مهم َال » وي مجحب أن يوه من صا وسيل 
عبادته كا يكل رب الَْالينَ سول مومى + عليه السلام -4 وميدية سيل سَبِيلَ الشريعة التي َك يبا أنفسهم » وتوم يا مصاحهم » فط 
3 دقان الب الْإله الحقي أن أذ يكو مكنا وأذ يكل جاده وديم سل لاد اده 


مره رس سلاه سم هنس 


لماع كلامه » وَتَلقّي وحيه » وَليغ أَحَكامه » وني سورة طه : أقلا يرون ألا ير جع إِلَهِم قلا ولا كلك هم ضرا ولا تَفْعا (8م 
و 
قالمراد يِالقَول : هداية لوحي » والمعتى : أنه ليس له مِنْ صِمَات الرَبٌ الْإِله هداية الْإرشّاد ل مَرْجَعها صِفَة اكلام » ولا الضر 


افع / ال ا من َي القدْرة َالْإرَادةِ » ثم قَالَ - تعَالّ - 
اتحَدُوه وكانوا طَالِينَ أي :اذوه مهم ود أله ل م فيه َعَادهُمْ ‏ ولا لِك فم اضر 
عنهم » ولا إسدَاء الع لوم » أي : إنهم ل يدوه عن دَلِيلٍ ولا شبه دَليلٍ » ؛ بل عن قلي لا رأوا عليه الصرين ون عبادة الل 


ل ' من قَبْل » ول ا روه مِنَّ الْمَاكفِينَ عل أصنام لهم من بعد » وكانوا ظَالمينَ لأنفسهم 0 الاتخاذ اللي الذي َصْرهم 3 


مهس بتر ه مه 


رمس ابر اس 03 3 م 


وا سقط في أيدييم : مآ : سقط في يده » وأسقط في يده - بصم أَوهما عل الْيناء مول - وَكَدَا مَْح أو الثلائ عل قله في اللعة 
وَشدُوذ في القراءة - أي دم 4 وبولون : لان مُسقُوط في يده » وسَاقط في يده ه أي : تادم - كا في الْأَساسٍ - ولكته فسره 


هرما ومهة م ل 3 2 ار 


في اذاف بِِده الَموَالْرَة» وَجََ من باب الي »وني الا : وسقط في يد الرجل : رْل وأخطأ » وقيل : ندم » قال 


سَ سَ بير 0 


الزجاج : يقَالَ للرجل الثادم عل ما فَعَلَ امسر عل ما قرط منه : قد سقط في يده وأسقط وني التنزيل الْعزيز ولا سقط في أيدميم 


اهه؟ 511216120 


ظ1 م 0 ل 
ل ل ل ل ا 
ماهر امور با كول - تكَالَ - : ذَلكَ بها قَدَّمْتْ يداك (/ام : )٠١‏ أو لأنَ اندم يظهر أَره بعد حصوله في اقب في اليد عضا 
ال 1 ل ا دون ل اام : فَأْصبَحَ بقلب كفيه ١8(‏ : 4) »وم بص اقلم علي 
(0* : ام) وي ناج العروس » وفيالمبابٍ : هذا تم 1 يسمع قبل اران » ولا ره ارب ء والاصل فبه وك اليه من 

عل إِلَّ أَسمَل » ووقوعه عل الْأَرْضٍ » م اَم فيه فقيل لطأ منَ اكلام سقط » لأنهم شجهوه بجلا ياج إِليه 000 


0 000 ع مال ار ترز 


؛ لأنَ الندم يحْدتُ في الْقَْبٍ » وأثره يظهر في اليد كَمَوله - تعَالَ - ان لك ويل اق وار اله ضاي 
ل ل 


م ودهةم اه لي سس الى ل سل اريريه لس سا ري عرد موه هسه مه 2 ع 2 هاه سس ينس لكر ىس سا ابره 


والمعنى : | نهم كا اشتد تدهم وحسرتهم عل ما قعلوه رأوا هم قد صَلُوا أي وا نهم قد صَلوا يعبادة العجل » أو نين لهم صَلاهُم 


ع ,” جز عو جرد عت يوا ..."جر م وسَره م مه هد هّه 7 م عع او ؤا. عه مل ١‏ رات 


بو» وَتققَ ا َل وفع موسى حَف كأتهم اوه ري الع لوا آن لد رحنَا نا يرا أي آأة دراه وسيم ايها 


مه مه دهم د ل ل ل 0 


لذن إلا رعمة ريهم التي عت كل شَيء » قاين : لين ل يمنا يقبول تويتنًا والتجاوز عن بر بمتنا للكونن من الخاسرينَ لسعادة 
الدنيًا ؛ وَهي الخرية وَالاستفلال في أُرضٍ الموعد » واسعادة الآخرة ؛ وهي دار الْكامَة وروا 


هلالاءة 149 


امه سس سا له 


وقد حك حفن الْعَوَاصِين ع نكت البلاغة : في تيرم اندم ني الي عل م بن بن الضلالة 4 م 3 لمعروفَ في اْعادة أن يندم الْإْسَانَ 
ل مه القَطب الشَيرازِي ما مَعنَاه موا : إن الانتمّالَ من الوم أن هذا الي أو الع 


سمس عي حفر ا“ 3 لتر عند 11 عه اس 


حق ِل استبانة الجزم يضده أو نفيضه لا يون دفمة وَاحِدةٌ في الأغلي ء بلي الأغلب أنه تقل من الْجزم يصحت أو حِيَهِ إل 
الشّكٌ فيا ثم إِلَ الظنْ بِالصَدَ أو التقيض مم إل ارم به » ثم إِلَ تنه القن فيه الي يعي نه الرؤية » والقَومْ كلوا حَازِمِنَ 


أن ما َوه صاب » َماَق َم حَلَ الك فيه » فيكون من الال مرا عن لدم اه . 


مو و مسَ وام سسهة مرهلا يراه امه 


وأفون : جاء في سياق القصة المفُصلٍ من سورة طه أنه لا نكر عم هارون 00 - عبادة العجل » وذارهم عوجيد و 


ل وه م 


الدال على وجوب توحيد العبادة للرب وحده فوا أن برح عليه عاكفين حتى مرجم إن سى (70: )9١‏ ا 
ارين يه :يا مون ما َك ريم صلا آلا 20 ١‏ ع )آل لك (اخلفني في قوي 
وأصلحٌ ولا بع سيل المفْسدِينَ) 7١‏ 0 بد سرع 5 2 صَلُوا ؛ ركيم نا انام عي ااي بالأأواح حت 


0" أخيه ارين ولحيته وجره إليه تدموا عل ما فعَلوا » فَإِنْ 7 هذا لدم عن ليد وطاعة وى لا عن عل 


اساسا ورمسّر لاه ريع :حي اشر« ارد <٠‏ خبيج لخي" - عرق 


يبن ْم َال » ارج أن يحون الل لقعطبي الممر عن قو او قداصارا قحسل بعد شرق لوي لعل 


2 


ين كن من قراف الشثر أن النطلت بارا ولا بَْضِي التَرهِيبَ » قَنْ قواعد علم المحاني أن ما لّا يجب الترتيب فيه مان ولا رتبة أن 


ولاس م 


بقَدّمَ في سرد وَفي نمه الْأَهَم » فَإِنْ ل يكن تقُديم التَدَم هنا لسبقه في الرّمن مَالْأظهر أنه مالع في استشعَارهم اسْيحْمَاقَ الْعقَابٍ » 


لوهم" 51121120 


9 الأعراف 


ل “نمم عل لدتيي يهم ني بن اها حو لان ويرك الاب » وعل كرنهم صاووا على جل يي ان عبد لجل 
» ووجوب تنصيص الربٌ بالعبادة - قالوا ذَلِكَ الْعَولَ الدال عل أن 00 لمن لا يَكُفِي لاستحمَاقٍ المخفرة إلا حم الله - تَعَالّ 


وده م م وده 0 


- » ومن المعلوم أن العار بالصلال وحده لا عضي العف مره | إل إذا عر 37 عليه العمل ماه وهو الوه » والرجوع ِلَ الله 
- تعالّ - بالعمل » فإنَ الذي صَلُا عل عل وَل شري ما رد ا ع ا لقو ارد 


2 


همه ١‏ سَ مه ممير 03 الل الى ال قافية 


من قصل الله الذي لم نره لأحد ء وقد عل منه وجه تقديم َي الرحمة على وي المغفرة وهو أنها سبيما » فَإن التوية مرف الحي لا 
يكفيآن لخر بدونبا ‏ ولا عَزْو ققد ورد في الصجيحينٍ عَنْ أبي 


م تر ره ره ع را لليرير 0 سسا 1 رم هوّه سلس ا 


هريرة قَال : سمعت رسولٌ الله - صل الله عليه وسَلر 10 : " أن يدخل أحدا عمله الجن " قالوا : ولا أنت يا رسو 


ولا أَنا ا أن يعدن الله يفصل ورعة مسددوا وقاربوا " إل آخر الحديث 


0000 


الله ؟ قال : " 


نا 


5 150 
وني مسر مِنْ حديث جار "لا يدذخل أَحَدَا مشكر عمله الجنة ولا يجيره من الا ء ولا أن إلا يرحمة من اله وأمل الأجوبة في المع 


بن الدِيثْ وَبَينَ الْآيّات الْكثْرَة الصَريحَةُ في دَحُولٍ الجن العمل أنَّ ذلك فَضْلٍ الله وَرَحْمَتَه » فَإِنَّ مَلَ أي عَاملٍ لا يستحق عليه 


انه ذَتَ نِّم الكاملٍ الدَائم » بل لا يبي عمل سد بض نعم الله - تال - َيه في الدنيا ٠‏ َأما قوكُم إِنَّ مُخُولَ انه الم 
واقَسَاما بالْأَعمَالٍ فهو لا يدهم التعارض بِينَ الآيات والحديث فَإِنَّ مثا اد خلوا الجن با أ كتم تعملون ١‏ :)اه 

1 3 1 ِل قومه عَضْبَانَ أسمًا قالَ يسما خلفتموني منْ بعدي أَعَلم مر ريك وألقى الألواح وأحد راش أحبوح لاقل 
ابن م | إن قوم استصعفُونٍ ادا يقتلوتني قلا مث ب الأعداء ولّا تجحعلني مع القُوم الظَالمينَ قال رب اغفر بلي ولأخي وَأَد خلا 
في رحمتك وات ريحم الراحمين 

5 أن الأسقٌ شدة الحرّن وَالَْضب » وال كثرونَ 
ا يستَرطونَ شدتهمًا قال في المصباح . : أسفٌ سنا من بَابٍ بحب وحن وص فهو أت مغل تب » وأ مل َب ون 
ومع » ويعدى باطمرَة فَيِقَال : اسفته » وَقَالَ الراغب : الْأَسَفْ ؛ الحرْن وَالْعَضَب مع » وقد يِمَالَ لكل منهمًا عل الاتفراد » 
وَحَقيفََه يران م القب يقر الانيقاء ا ا ل ل ا ل ا 
نا وك يل إن عا عن اولض طقال 0 


ين عزن خب :#8 هس هلس سه سا له 00 2 - 


5 
مون الأسفٌ في الآية التي برها هر ضبان هذا مترَادفٌ ء وقد لَه هناما هد منْ قيقد دكات الْألقاظ » وما 
اف لع عسو لنب اسه علي الطوة لتر قر عضب وَالحفْد » وَإقَا الزن أله 
الس بعد ما حب من مَل وأ أو ولد » ولس من شب الاقم في َيه » وين راد امال المي : معن الزن ؛ قوله 
- تَعَالّ - حكَاً عن قوب - عليه السلام : وَقَالَ يا أسََى على يوسفٌ (19 : 86) ومن شَواهد استعماله يعن الْعَضَبٍ قوله - 


خا نتم عير جيه لكر .لكر اي حب - تبكر ناخد 


تَعالّ - : فا اسفوتا انتقمنا منهم (غ : هه) لوصف رجا تتا باطرن ولا شد اللا وعطيه شيعاله بس كقصنا اشر أن 
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في الس ء وكا أ دم للب ء َال ونا عَنْ هَل امات والآلام المي » وما هر سم ب هسب الاب ؛ 
واجمع بين | الْمَضْبَان وَالْأْسفٍ في صِفَة موسى - عليه السلام 3 دل عل أن لأسف يدي خرن 
والمعنى الالال ا ايان 


خلافته فيم » حزينا عل ما 


0 - عنَّ وجل - : قَالَ يسما حَلْْتمُون من بعدي أي : بِنْس خلاقة خلفتموديا من بعد ذَهَابِي 
عدكر إِلَ منَاجاة الربّ - تَعَالَ - » من بعد ما كَانَ من سَأْني معك أن لمنتكر التوحيد » وكففتكر عن الشرك » وَيِينْت لكر قسَادَه 
لان ُو عي أمره + حت وأ لوم لين ُو على أسآم م بن اي ال ١‏ كان لاحب غ20 أذ دون انار 
سير » ولكذكز حلسعرق بضدذها » إِذْ صَنْعتم لكر صما 7 ا كأْصنَام وك 

قوم أو ند د أصتاء المصرِيِين فعبده بعضكر » ول يردعكر عَنْ ذَلكَ 10 - قالتوبيخ 2200 رن ان ا عليه 
السلام - ؛ لأله جعله يمه فيم كا تَقَدْمْ . 

عم أ يكز ؟ قَالَ ني لِسَانِ المرب : وجل سبقّه » وغل استعجله » وفي التنزيل العريز أَعَلتَ أ ربك أي : اسَبَقُمَ » قَالَ الْقَراءُ 
: تَقُول عت النَيءَ أي : سبقته وأَجلتْهِ اسسَطلته ١‏ ه . وَقَالَ في الْكَشَّاف َال حَلَ عن الْأَم ذا لَه ير نَم » وتفيضه تم 
ل ل ل بار : عت الأنن» ولتق أَمٌ عن أل يكذ » وه تار موَى 
في لد » وما سا كذ يد بم الأمن عل أن يماد قد ب آحره » ولد أرجع إل و حدم اتفسكر وني فرت كا غيرت 


السايري قال م حون أخرج هم المعل وفلَ : هذا كر وله مومى (0: 84) : إن مومى أن 


رم بلاس 9 


عمو رهام هوه س 


الأمم بعد أنبيائيم ٠‏ 0 وروي 


أ 


عر يوه ٠‏ ترصن ”.قن - 1 0 


رَجِعٌ » وإنه قَد مَاتَ | ه » وَقَالَ ابن كثير ره : َعَم أمّ ركز أي : متام حجني ليك » وهو مدر ين ال 0 
دء وقد َل الآوبي عام كاف من عو َو كاد تر المي بد سلب الم ثم َل يا وي 


لى 
ل وه وعو اسن مان الام وك راق الي ودار رين الأربعين 
الام عليه : واحد الو بالأريعين > .ما ينه من أنه الليالى التي وعد مومى ريه كا تقددم ) 


59 عو مه هه ا ل عع ال عر > عع 3 


ثم قال د ل 0 أي : وطرع الراك نون دده لاحل رامن أيه عا كان ن من 


ل 
من ارك به » وَل طن من تَقْصِيرٍ أخيه ء َأَحَدَ شر رأ أخبه يجره إل بوبه » إذ كانَ الواجبٌ علي في اتاد موسى أن 


سسا 


0 


هه 


6 


عصدداء اذ 


-ه 


74 


- 


مهم ويه عن ءال إن درج فل هو بيقه » َه في الي حرا يك رحن الفروان يدانه 
- تعالى عه في سورَةٍ له قل يَاهَارُونُ ما مذ رُم لوا ألا لي شبِعنٍ أَمَعَصَيِتَ أَمْرِي (70 : 48 و48) والاجتهاد يتف 


ره ما اسم ف عرو 0 سه مه 


حتاف أَحوالٍ الجن َالَو الشّدِيدُ قصب لق بلحي كُومى ا - لشعر بها للا شعر بد من يغلب عليه 


ره مم ص اسه ره عراش 


الحأر ولي العريكة كهارونَ ل ا نه عليه وس - وقد بحت بعض الممسرِينَ في إِلَاء الألواح » وما روي عن تكسر عضا هل 


ع مه ام هم ّه سدس 2 ه عدت 


يَصَمن تَقْصِيرا في تغظم كلام الله ؟ وكيف يكن أَنْ بقع مثل مثْل ذَلَِ من الرسول المقصوم وأو ني حَالٍ الْقَضَب الشديد ؟ بل توهم 


شيم ل ين في ِهب لواح ربب باذ خوج من » وَالْر في لجاب عن هو لومم أنه الأأواح 
لا يفضي إهَانَة نا ء > أن إِلقَاء الصا لإقامة اله على السحرة لا يعَضَمَنْ مثْلَّ ذَلكَ » مَالِْلقَاءُ في نفسه 
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ا يضر َك لَه ولا عادةَ » وَإئا قّع ما يق من مل ذَلِكَ يقَصد » وهو متع هنا قطنا - وان كان الْعَضَب مظلنة له . ٠‏ قل بدا 


خسم ره برعره سمس 2 ص اس ا ٠‏ عرصر: مه 


ما ال ب يم لا اله ولا اج إل . 


-ه 


كا كن محرا هارو عليه السلام + قال أبن أم | ل قوم اسَصْعَفُوني 01 عتلُوبَي ان عاص عه ره وَالْكسَاق وَأبو بكر 


2ه 


ا 0" ار يل ف اح رسيي ري قرو ادي الصاصان رترت 
اباُونَ بابح وَعلُوهَا يزيَادَة التَحْفِينٍ ‏ وَبالنَْبيهِ عْسَهَ عَشَرَ» وقرعئٌ في الَّواذٌ " ابن أي " يإثّات الْياءِ على الْأصل . َال في 
اْكَسَافِ : قبل : كانَ أَحَاه لأبيه وأمه » فَإن حم فَمما أصَافَه إِلَ الأم إِشَارةَ إِلَ أنهمًا من بطنٍ واحد » وَذَكَ أعى إِلَّ الْعطبٍ 


م وماس 00 


والرقة أظم مي وجب + ولنم) كن مؤ د بها »ونه يني امت ف الَو وَالقدد مق اه وهو 
0 إلا قوله فاعد سيا فَإِنَ اك 0 الإيمان 2 واسم أمْبما (يوكابد) ِنْتَ لاوي م في الوراة ة عندهم , 


والعى > يابان أي لَا لوحتي وتعنيفي ني 1 آل جَهدا يكار عل الوم اشح شم ملكي استضعفوني فلر يرعووا 
لنضحي وأ ثلوا أمري » بل اربوا أن يفتوني فلا تيت بي الأعداء ولا يجني َع الوم الاين أي : َلَا مَل بي من الاي 
والإهانة م 1 5 الَْعدَاء » ولا جني 2 لوم الظالمينَ لأنشيهم , 0 لعجل أن ني م ف قرن م عضب وَالموَاخَدَة 
َسْتٌ مهم في شَيْءٍ » والظاهر أنه يعني بالْأَعْدَاء وَالظَالمينَ قرِيعًا واحدا وهم اين عَبَدوا الْمجْل عه َوَجَدوا عليه وكادوا 


عي عي ير ا لم ردم سر سمس 


تون » هذا لل عل أ ان دون موسى في ف لإرَادة وَِدة لزِعة ‏ وخر ماق َل انا واه أ الب . 
وَمَادَا كان مِنْ أَثرِ هذا الاستغطاف في قَلْبٍ موسى - عليه السلام قل رب افر لي ولي أي : اغفر ِي ما أَعْلظت عليه به من 


م مرعي + مد 


ل ل ل حتى الْمَتلٍ : وأدخلنا في رَحميكَ الي وَسِمَثْ عل 


78 جلها َال لا » واجعنا مغمورين فها ء وهو أب بن “وارسميا وأنتَ حم لاحن معدا اه يذل عل ميد ال في 


.4 ل عد 
َس 


مع ل 


ارجافةة العا 5 جماته فر 5 استعتاب هارو ص الاعتدَار له 001 كين أمَلٍ الأَعدَاءِ في شيءٍ : م ير حَفيظَة الشماتة 


02 0 0 حبر جا “برع بره يو" - بترا اس اساسا 03 


كَالَ الَعْمَرِيِ في تُليله : ليرضي أَخَاه ويظهر لهل الشماتة رضّاه عله - فلا تت هم شهاتتهم ون نيه عاد [ن اله 


0 بي ب مي 


» ولأخيه أن عنَى قرط في حسْنٍ اللبلاقة » وطلَبَ آلا يرقا عن َيه » ولا َال منتظمَة لما في الدنيا والآخرة | ه . 


ه امه 0 


يرأ القُرآن المجيد هارونَ عي السام - ين جرع اذ السجل » ومن التقصير في الْإنكار على متخذيه وعايديه من قَومه » هذا 
: من هم المواض ضع التي هَيمنَ يبا على "كت الأنياء التي في أبدي أَهْلٍ الب ؛ فَصَحمَ أغلاط رفيا » هرح الاب فى أقراء 


الطاعنين فيه » وفيمن جَاءَ به (بَرأهمًا الله - بعال - ) هم أنه أَحَدَّ عن التوراة ما فيه مِنْ أَحبَارٍ موسى وغيره من أَنييَاء بتي 0 


» فانه 


2 


َلوَاتُ الل وَسلَامَه ع وَعَلَ آله كان أميا لد يقرا وَل يطل عَلَ غَيْءِ مِنْ بلك الكت ء وَل يكُنْ في ب مَْ يِْفُ مِنْ تك 


اكب شَيْنًا » ود كان يقرا عل أغدى المحائديَ لَه من قومه مثْل قله - تال - : وما كنْتَ نو مِنْ قله مِنْ ياب ولا تخطه بيك 
ذا اتاب لبون (10 + ع) » مَل :يت من أي الت نُوحبًا َم نت مها أت ولا وك من قي ها (1 : 
) ولو كان ع را 0 56 : من تلك الْكُتَبِ 2 ف هذا وك الجاحدونٌ وَالمعاندونَ 4 1 عدم الاحتجاج 35 3 
ا 0 - صل الله عليه وَسَل - تقل عَنٍ التوراة ًا في كل ما تله » وهو د حَالتََا 


نرق تي فاو له ع 00 جر نر "بر يق - 


في مواضع بها جَعله منزله جل جلاله مبيمنا ورقييا عليها » ومصححًا لأهم م ما وم من التحريفٍ فيا » ومنه تَبربَة ارون وغيره من 
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سس مول نت الزن سج س لماج ساس 


لس علهم السام من الوب وَالرَمم تي عنيت لهم فا » هم قدوة يِه جل هارون 0 - هوَ الصانع للْعجُلٍ 


ل ل تي ل 


ه سداس لهسم 
رس سم سيره دس 


/ كانت في آذَائهم و عا إن هارن ١‏ ( 0 َل سن أ 0 ا 2 ره لا مسبو اا : هذه متك 1 


ا 002 


ار التي أَصِعَدَتك من رض مصر (ه ه( فلما نر هارون ب ا مامه وتادى كرون وقال : عدا عيل رب 3 يكوا ف 
الْعْد رأمحدوا رقا وها َبَائُ سلامة وجلس الشعب لكل والشرُ ثم قَاموا للع 629 مارت ا اذهب انل ؛ 


نك دو اق اي وس طق شان لوطه لا ورت 
له وذبكوا له وقالُوا : هذه لتك يا إ سرائيل التي أَصعَدَدَك منْ أَرضٍ مِصر ” . 


ءاس 5 


و هذا 1ك أن زب قال وس : إن هذا الشعبّ صلب الرقبة » وأن غضبه 


/ااا.ءة 152 


ه اسَ سلهة ده اله ظلئرة ءاس ا ل ا ا 2 بحو نو .جو وو ار ٠‏ ني 
اشتد علييم ليفتنهم » وان ا ة ألا يفل ولا يشمت يوم المصرِيِنَ » وذذره وعدذه سبحانه لإبراهيم واتحاق ويعقوب بتكثير 


ار سمت ا سهةه م 


نسلهم ثم ذكر ماله عودة مومى إل قومه وما قعل م قَالَ : 
' 1 وَكانَ عنما اقرب إِلَ لمحل أنه أبصر المج والرقص حي عضب مومى وطَرحَ اللوحَنٍ من يد يديه وكسرمما في أسقل الجبل 


م د العجل الذي معو اه بالثار ره حت صار ناعما اود رام علّ وجه الماء وسَقّى بي إسرائيل 31 رفال وبي 


ارون مادا صم بك هذا الب حَ َتَ َه حَطَِة طم "٠‏ طقال هاون لا يم َضَبّ سي عل »أت م القبَ 
الح سر ا لياط اله 


ثم ذَىّْ طلب موسى من الرب أَنْ يغفر لقُومه » وأ الب اهم أن يقل كل واحد أحَاه وكل واجد صَاحِيه و واحد ت ريه - 
نبي اوري صَلوا دك فقيل مهم في ذلك الهم عو من فلا آلا جل نَم ده السألوني سشورة قر 

3 الينَ التحَدُوا العجل ) سيم َب من روم وله في الَأ لدي وكذلك ري لفن اين عملُوا الات ثم َبوا من بعدها 
رماوا ناراك 9 بَعْدهًا ََفُور رَحهم | إن اين اتَدُوا العجل سَيَاهم عَضَبٌ من 3 وله في الحيّاة الدئيا في هذه الآية وجهان : 


لع وم وهم م ل ل 7 


حدما آنا كلام مستائف ليان ما محف الوم من الجرَاءِ عل اَذ اجل » قلَى به عل ما كنَ مِنْ شن مومى مم هارو - 
0 ني أمرهم ؛ لأن من سمع ذَاكَ أو قرأه شف نفسه لمعرقة هذا » فهو إذا ما أوحاه الله - تعالى - يومئذ إلى موسى 
- عليه السلام  -‏ والمراد ِالْعَضَبٍ اللي فيه : ما اشترطه تعالى في قبول توبتهم من قثلٍ أنفسهم ا ات 
منَاجَاته في الجبلٍ وله مَا بون به من حا ل الس فم د ا أحد 3 1 برؤيتهم ما كان منهم فيحتقرهم 


؛ وَقَالَ | بعظهم : إن هذه الله خامة بالسامري ٠‏ وهي 
ما حك به عليه من القَطيعة واجتئاب الناس بقَول 


عن :| ميخت 


0 
2-530 


ار أب رعو ع إن عت سَ ساس 


موبى له : فَاذْهُبٌ فَإنَ لَك في الحيّاة أَنْ تَقُوَ لا مسّاس (. 3“ : 0و أي ال 0 
وَكَدَلكَ كي المفْثَرينَ أي ومثْل هذا الجرّاء في الدنيا تجرِي المقْترنَ عل الله - تال - في أَزْمئة الأنيياء أو في كل رَمَان ؛ ذا فضحوا 


ده راع “تبه عه 
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عن .ع مز فال تبه 8 


بظهور اترائهم 5 فضح هوْلَاء » وجعله بعض مِفْسرِي الدافة خَاصا باقتراء لبد ؛ قال اسن البصري : إن ذل البدعة عل أََافهِم 


4 


ون مَلَجَتْ بوم الْغَالَ » وَطقطة ‏ ' ويم الاين » وَهْكدًا روى وب عَنْ بي لاب أنه مرا هذه اليه ' وَكَدَلكَ ري المفترينَ ' 


وعر رمه 


قال اا فل تقر ليم فياه وقل لقكة 2 مت : كل صَاحبٍ بِدعَة ديل ٠‏ نل دك إن كث في تفسيره » 


20 


ررم دهوغير 5 2 


وهو مشروط يكون افترَاء لاجداع في أَزمنة لل عَم الام عل ما يدنه يه » لأ لله - تعالل - كفل لهم النصرء أو في دار 
الإسلام والعدل الي نَم ها الس وأا الْبدعَة في دار الكُفْرِ َو دار لظ والبدع والفستي لظو فهِيّ كله من لدان رع 


ف وو 


من السحاب تَحدث في حندس ليل ميق السمَابٍ » حَالك الْإدَابٍ » لا تكاد تظهر ؛ فيكُونْ لأححابها احتقار يذ . 


5 5 5 رهم 


وَالوجه الثاني : 6 كلام معترض في القصة عاط الل به َم رسله ؛ لإنْدَارِ المجاوِنَ له في امد ما سيكون مِن سوه 


عاقبتيم في اقترائهم عل الله هِ وعداوتهم لرشوله 2 وانكارهم ما في 5 من الْبشارة به » وَوَصَفَهم ب باَاذْ العجل لشييهم بم وكونهم 


َلََا نهم في اقراء كل منهما على الله في عهد ظهور حته على لسانٍ رسوله ٠‏ 6 عدهُمْ في آيَات أخرى بل الي ب الح مغو 
َك من بحام سلفم » وروي هذا اوجه عن عَطِية لني قال + أطراد سيال أولاد الذي ا العجل وهم انين كنوا عل عَهْد 


رَسول ال - مَل الع َس -» وَأرِيد قصب وَالدِلَ م أصَابَ ني اضر قري ِنَ ل اجا » أو ما أَصَابهِم من ذَلِكَ 
ومن ضَربٍ الجزية عم ١‏ ه . وتوجينا أظهر ٠‏ قَالَ الَعْشَريِ مير أذ يَقَ في للا الما مما وماد :سبك 


م سى9 نيل سل وساه رم 0 


عَضَبّ في الآرة وول ني حي دنا وَضويت علوم الولح واوا يصب من ال( : 1) اهء وأقول : ان كن 


هذا هر مر معدا الآخرة ة مدر في الام دل عي و لديا » عل ما لم من اطراده بنصوص 0 
وَالذِينَ عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من عدا عغُور رَحهم 51 ذه لذ يحم من تاب وقبلت توبته » فَدَلَّ عل 


“اس ا ار كوت د 


أن ما سبقها هو حكر 


سه مه سبقها هه ماه ممه كولاه له ظر م وم 59 ل هسم ا همه 


من ل نت أوكن. ل شل توعه نا والمس ف إن الِينَ عَملوا السيئّات من الْكفرٍ والمحاصي ثم تابوا ورجعوا م من بعدها إِلَ الله 


-ه 


آ 


154 و5.١6‎ 


برض حب 8ه "سرع "مر . اوم ل 2ه ع عزو ف ل ١‏ بتي ب لس سن ص سا 


تعالى أن ص الكافر عن كَفْرِه وتر لله وامن بال ورسوله » ورججم العاصي عن عصيانه رك الإيمان 5 العمل را 


حي بي اير 
5 لله 


إن 1 0 السُولَ مِنْ بعد لجرا » أو من بد ما ذم لوي وَالإيعمَان نِ الصجيج البَاعث عَلَ الْعَمَلٍ الصَا أتغور كم ؛ 


ي : لستور عله » اه با كن ينهم ذجم ووم ؛ أي احا وال وكا سرام بن الكخاتبه > لاوما عار 


6 


-ه 


اد ؛ عظم جَنَايهم م أرلاء م أردنهًا مرحم » ل أن لوب إن سن حلت وعطويت فإن 


2ه ل سس سم بر كاه ل ار لع عا سوه ددا 8 مس 


علو كمه أَظَم وجل » ولكنْ لا بدن حفظ الشربطَة وي وجوب الوب وال » وما واه طمع فارع » وَأَشعِية با 200 


وأقول إن ضع لكان الفساق. والخورء قد ذهب تضرم الام والمي ون للريهم - حق استصل كثر منهم المحرماتِ » كنا شرا يمن 
لوا : أَنْ سنا الثار ًا أياما معْدودَات :عم ) وما طمعهم بِثرَةَ إيمان » بل ماني حمتي وَجَدَلِ عل أطراف اللسَان . 


ولحاي الله اله عليه وسَلر - : الكش من دان سه لَب بد اموت » وال من أنع سه مهاو عل ال اماي وا 


و لبر ما سه 


أحمد وَالترمذي اك والحه اا 5 عن شَدَاد وس إسئد د صحيج . 
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1 شرم سم اماه رما ه42 سس سل ابره سس اه سه سير سل الريس سات 20000 5 2 27 ا 2 


و ا ل يرهبون ثم قص تعالى علينا ما كان من أمس موسبى 


رهام ساسم - 
مش ع رصم سا 0 عل هسك ننه ماي وا 6 با ا 


عدا عن . اريس ٠.‏ برس *ر. تيت 
.0 


انار نر قير ال عر سسا سريف ا اه 1007 


الْعَضَبَ كان يغريه عل ما قعل ويقول له : قل لقَومكَ كذا » وألني الألواح بع راس يك يك هرك انلق بك وم 
لإغرات (نل) :ول ينين زه الك كل ذي طتع ملي وذو ضيح إلا زلفه» ولانة ين فيل شي الإلاضق» ولا قا 


ماه مه 


0 معاوية بن قرة 


0 ني تير م 


"و اك ل وى لعفي " (وهي من الشواد) لا تجد النفس عندها شَيًا » من تلك المرَةَ » وطرفًا من تلك الروعة | ه . 


ه ع و 6 رم شه4 ءاس 


ة 0 155 


والمى أله ا اسكن عضب مودق ياعتذار أحية وبلا إل رعة الذ وفحاه يدعن ربه يأن عدر هما عاد إل الألواج لت ألنَامًا 
أحَدًَا » وني لها - أي : ما نح وكتب ينها هي مِنَ الخ كالخطبة مِنَ الطاب - هذى وَإدْشَادٌ ِنّ التي سبْحَاهُ دن 
َهبونَ ربهم وَيحْمَوْنَ عمَابَهُ بالفعل أو بالاستعداد » أو يرهبون ريم من الشرك وَامْعَاصِي 
او ا اط لا لمم ا ال سا 


3 02 مداه لهسم غير عير 


هي إلا فك مضل جم من لََا تي من لقا أت وَل ضفرا ْنا وأنتَ حَاعَانَ تب أن في هله اليا خسن وف 


الآخرة إِنَا هدنَا لِك قَالَ عَدَابي 0 به من أَشَاك و وَرَحْمتي شعت كل شي فسأ كتبها لَذينَ يتقون ويوتون الزكاة والذينَ هم هم يآيَابنا 
0 لين عون الرسول إلى المي ني دونه مَكُتَويا دهم و ف التوراة وَالإِنجيلٍ مهم با مروف وينهاهم عَنِ ال 0 
ل الطيبات ويحرم علوم امبَائتٌ ويضع عنْهم إضرهم وَالْأَغْلال 5 كانت علييم فَالدِينَ امنوا به وعرّروه وتصروه واتبعوا لثورَ الذي 
أنزِلَ ' معه مه أُولتكَ هم المفلحونَ 


نو <9: عير اللي ”...جنيو 1 - 2 8 سرلانة ه ماش وومةه 2 م 7 1 0 


واختار موسى قومه سبعين ل ياتا الا : ختيار صِيعَة تكلف من مادة احير كالانتقاء م من النتقي - يِالْكْسرٍ - - وحقيقته دهن العظام 
عا أب عل كيه سيق من الصِفْو - والانتاب من التخب » وأصله انترَاع الصف وَغيرِه من الجوارح قَلْبَ الطائر» ثم 


ع عرد لمر 


ا 
ل من انع أب اليه وخياره : به تبه وانكتبه » وتطاق النخبة ( (يالضم مع سكُون اغناء وقتحها فتحها) عل الجيد المخمَار من كل يه 


؛ م أَطَلقُوا التخب والتخيب والمنْيحبَ عل البان الذي لا فَوَادَ له » والأفين يه نَع فوّاده وعَفْله باعل . 
كلم مَطوفُ عل مَا »ولق وب موتى سَبعِضَ وجلا من خيار قم يات الي وق ال 0 1 


جر بن “ور و 100 0 


ِلدَهَابٍ مَعَهُ ِل حَيْتُ يناي ربَّهُ من جَبلٍ الطور » قالاختيار يكُونُ من فَاعلٍ مار وعَيْءِ ار مله » فيتَمدّى لاني ب " م من " » 


ع ا ل 


خشا 
3 
03 


وكأ كته ذف من ” الَِاَة لحن ولك ابن حار امد هم لاطا مم . 
ا ل ا 0 | قال 


ره سا مه د اس عاق مر ءَ. . عه 3 ف 00 الكت 223 مئعراه اس 
.- 
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ل 2# م ب“ لمعيال ين ره سد سا سم ار م 3 ء. أذ امار 6 انول ا ا 2 02000 0 
عاق 0 رم تفعل من قبل فاسالك ؛ برحمتك أ تفعل الآن - وهذا مَفْهُوم 
ذا 


3 0 عات سمه 


لغته لا تدل عليه كين 0 كن م إِيحَازٍ القرآن الا كتقاءً بو 


04 


لق 8" ب عر عبر 2 ا الي ال ل اا 7 
لني ققد أراده مومى » ولا يبعد أن يكُونَ قَدَ نط به ذا كا 
د أن 


لني ادال عليه » واختلق الممَسرودَ : هل كن هذا , ا ل 


عه من شيوخ بَني إسرائيلَ ينتظروته في مكان وَصَعَهِم فيه ءَ غير عير كان المنَاجَاة م تَقَدَمْ ؟ أو كنَ بعد عبادة الْعجل ذَهْبوا للاعتدَارٍ 
وتأكيد التوبة وَطَلَبِ الركمة ؟ 

ا اسردم ٠‏ هل كان طلههم رؤية الله - تعالى - جهرة كا عدم في سورة البقرة أو سيا 
اد الل و 


6 
لي ع يا ا لاد تر : اللهم أعطنا ما ل تعطه أَحَدًا من ف قبلنَا ولا تعطه أَحَدَا من يعدن ٠‏ فَكرِه الله 
كن عم »َأ جه ل وى َب لهت مم الآية. قل الي إن اله كال د ام مون أن يانه 


في أََاسٍ من بتي إسرائيل يعتذ رون انه من عبَادة العجلٍ ووعدهم موعدا » فَاختَار موسى من قومه سبعينَ رجلا عل عينه » ثم ذَهْبَ 
بم ليتوا » ف وا َك المكانَ قرا : أن 


ومن نيا سى حت ترى الله جه فَإْكَ د كته فاه فأَحَدَنهِمٍ الصاعمّة قانوا قنَامْ موسى كي ويقول : يا رَبٌ مَاذَا أقول 
ني إسرائيل ذا ليم وقد أهدكتَ خيارهم ؟ رب أو شنْتَ أَهلَكْتمٍ من قبل وإياي وَقَالَ مد بن إِحَاقَ : اختار موسى من بتي 
إدرا كل سين رجلا ادر فاتدر وقال : الوا إِلَ الله فتوبوا إِليه يما صنعتم » واسألوه لتوبة عل من يكم ورَاء فد ون ركز » 


صوموا وتطهروا وطهدوا بك + ل م ِل طور سي ميات وق لوه كن لا أت لا يإِذن مه ول »َال ل لسعو 


جوع فر ع ها يراه اسم سه ش بر 


فا د في جين صنْعوا ما أمرّهم به » وشرجوا ممه للا َيه :يا موى اظلب نا مع كلام ينا . فَقَال : أفعل ٠‏ فلا دنا 


رس ممه سه 2 برس و اي راي ل اي 8 يس ل 


موتى من الب وق عل ود امام حت ىالل له » ودنا موى فدخل فيه » وقَالَ للقوم : اذنوا » وَكانَ موسى إِذَّا كمه 


- 4 ل 3 


اله وق عل جبَة موسى نور سَاطع لا يسيع أحَد مِنْ بتي دم أن ينظ ليه » قرب دوته الاب دنا الوم حت ذا َحَُوا في 


ووا م ع ع #3 سر لاس مدب ل وم _ 


العام وتوا تجوذا ء فسمعوه وهو يكلم مومى ل ا ل سس الغمام 


قبل لم فعَالوا لموسى : أنْ نؤْمنَ لك حت ترى الله جهرَةً (7 : 0ه) فَأَحَد حَدَحهم الرجفَة وه الصاعمّة فَلَْقَتْ أرواحهم قَاتوا يما 


» فَقَام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرعب إِليه ويقول ل 
إسرَائيلَ اه . 
ول : كل ما نقِلَ عن مُفَسْرِي الم ثور في هذه امسأ وأَمُتَاها مود عَن الْإِسْرَائييّات عير الموثوق يبا إِذْ ليس فيه شي م فوع 
إِلَ ابي اح د سر ا 

بعضَ أَقواهم عل بض بكونه أرب إِلَ ظاهر نظم الآيات وأَسَالِييها وتناسيًا 5 يِه » وما التوراة الي في أيدي أهْل الاب قَمَد 
ار ل بي إسرائيل في سياق متاجاة موسى - عليه السلام - لربه م تَقَدّمْ » وقد تقلا الهم منها في ذَلكَ » 
تع اا مضْطربة » َه أن ابي مم مومى وَهَاُونَ وداب واو" ' رأوا ل إِمرَائل وتحتَ حل شبه صَئقَة من اميق 


- فر حك عبر يه جر غنيا زا ١ ٠‏ متم 


الأَرْرَقِ الشفاف » وكدَا السماء في النقاوة » ولكنه ل يمد يده إِلَ أشراف بني إسرائيل روا الله وأ كوا وش ربوا ' (خروج د 


ا عواعه لمسها سمه ما برس رده سمدم مماهة م برس 


إن اله امس أدرك ارين قرف سين رجلا 4 فالخار سبون رجلا 


- نج ال ا 0 


4ه" 511216120 
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داص مس ل ليم 0 وير بره دم مه ييز ايه > أت لصتي م 
ل نا 


(1١١ 6٠‏ وفيها ان الرب قال لموسى إذا طلب منه رؤية مجده "لا تقدر ان ترَى وَجْهِي ب لِأَنْ الْإنْسَانَ لا يراني ويعيش ثم ذكر له 


أله - أي كارت - يضعه في نقرة فرة وإستره بيده حت يار - أي ل ال ' ثم أرفع يدي فنظر ورائي » وأا وجهي قلا 
1 "وى اع سيم 
وفي سفر العدد وقائ ل ل ل ل 


ورف رهم أنهم هم مقّدسونَ » والرب في وسَطهم » وفيه 3 ري هك نهم حَلْهَا كثيرا » وكَانَ موسى م استعيثه ليرفم 
الملل" ك عنم ويرحمهم © ولا آذك أن في ثى زا مثا و لل ل ده" 
رجلا » وَدَلِكَ في لقصل 17 مِنْ سفر العَدد وماك بعضّه 5 ؟) وك الب موى وَعَاُونَ ا (1؟) افَررًا من بين هذه اجماعة 


42 


َنِم في لظ (00) عخرا على دجما ولا لهم إل أزراج + بيع ار هل يخ جل واحد فس عل عل امه ؟ 
(0؟) فكر ارب موسق ئلا (4؟) اطلعوا مِنْ حَوَالِي مسكنٍ قت وَدَانَانَ ايرام 0 َم 00 يدا 


اي تاذ + اله مَ روس 


وذهب ورا شيخ إسرائيل )55) 7 الجاعة ئلا اعتزُوا عن خيام هؤلاء الوم | لبعَاة وذ قا شيع ئً ما هم ! لثلا بلكو يع 
حَعَايَاهم (/1؟) تطلعوا سن حوالي مسكنٍ قورح وداثان ودام لخم دَاثان انام ووقمًا ف باب خيمتيما مع أساعيما وما 
وَأَطفَالهمًا )50 3-00 و د تَعمُونَ أ إأرى قَ رسي لأعمل 11 هذه اْأعمَالٍ ما ليست من نفبى نفسي (59) ِنْ مات هوُلاء 


مه مه ع الو دي عيض بز 


ل 0 تلكن إن لب فت 


هذا الكلام 5 درفن كٍ 0 ا وفتتحت اسن قاها 0 2 1 0 م لقو مع دس مول 0 
رو لوا هم 000 2 أحياء إل الاوية نطقت علوم الأرض قبادوا من بين اماع (*) ول ايل الينَ وم و 
من صوتهم م قَالْوا لعل ارصن لعن (5") وخرجت رن عند الب وَأكتَ مين واللمسين رج اللينَ ا الو 


اني اراد من مدأ هذه القصة في أُول المٌصل 5 وني آخره 5 أَحَذّهُم الوبَاء إذ د وا 
وما في سورة لبقرة ” من ذو مسأ عبادة العجلٍ » وذو مَسَأَلَه طلْبٍ بن إسرائيل لرؤية لله ره اصاعقة يام يل عل أ 


0 سم وير 42 وي ل 


هذه الواقعة ل وتعَلتًا نالك عَنٍ الأستاذ امام اختِيَارَ استَقلَالٍ كل منهمًا دون الآخرء 1 : إنها مور وكيم 
يني ماعن فر الو زفي م وال به ع اين م نما يفي لا م 


و٠‏ عر عير . جره الل بج ٠.‏ روه ١‏ عرض ضعي 3 لبج عنص اج م 


الل واه سبي هم ال كر ولا » وان لكاي ذف املك ترم فَكَانَ 0 
2 كنت الْآية تشير إلى هذه القصة ول وس ١‏ أ 5 فص اميا م إِغَارَ إِلْ قورح وبماعته من اللاويين : المعروييتَ 


000 وهل الي طلبوا ون مودي 5 الله اي ة لغرورهم نشوم َم رم ؟ وان كانت في عابدي المجلٍ فَهِيَّ دليل عل 


مه رمرزرر ل تمس سس ير 00 - 


أ عَمَّلاء بي إسرائيل وَأَضْدَابِ لج ل يعبدوه » وإ عيدة لسقهاة؛ وهم الأ كرون 
إِنْ هي إِلّا فتك تل عن اكلفو تي من قاف" إن" ناي ؛ والفتئة : الاختبار والامتحان مطلمًا أو بالأمور الشَاقة » وَالباء 


3 
َس 


ع 


ٍْ 0" :مَا كالبل لي كنت سي لأخد امه يهم ا نك الاوك الي جه سيا ُو امياد 


ا يِه مَرَاْهمْ مِنْ ضَّلَال وَهدَايَة » وما يستَحقُونَ نَ عليه من عقوبة ومثوبة » وَسنْتكَ في برَيَانِ مَشِيئَكَ في حَلقَكَ 
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لمن ؛ تضل َقْمَضَاَا مَنْ لاه مِنْ بادك » وَلَسْتَ بطَالر كُمْ في تديرِكَ » وببدِي مَنْ َه 


مه م ماه 


وم اموه مس أي م 


رمق 2 1 ا ان العدل وَالْمَضلٍ » ولك الخلق والْأمث أَنتَ لين نا فاغفر لنَا وارحمنا وأنتَ حير الْعافِينَ 
عل مور » اَم طحق نوس ناماب َه ماحد ماب من حل سك »أ نماي 
من ذُوْك وشَكْرِكَ وعبادتك » بأَنْ تر ذلك علينا » وتجعله بعفْوكَ كأنه ل يُصدر عنا » وارعمنا ميك اتخاصة هوق ما معت به 
لق هم مِنْ وحمَتكَ الام وأنتَ َه اَافينَ لما كما جود ا ادك دب 4 ولا يعار ض خفرانك ها يعار ضن َك 
ساك من ع أو صَعفٍ أو هَوى نَفْسٍ - وَمَا د في المخْفرة يدل عل اتبَار مثْله في الرحمة لدلالته عليه - أي ادو هر اراهن 


م ودةه 0 مه مق ررم 42 20503 


همف ملا سانا ِنَم بيع لاحن من َك نه مُقاصَة ل ويم بن وني ٠.‏ حذفٌ ذو الرحمة 
استغناء عنه بذ المغفرة » فَإِنَ روت حولي او طبه لاغ الي امتزره ورتم من يفت أذ كرت هذا ةيماما 


هه 


#دانت 


سس اماه 


مامت بير الأول بِدلَائَا على لَب ما فهو من الجر الى في علم الدع الاختقاء ء وق َل عن هدام قلَ من 


-ه 


دعا ممه له سه وده سمه 


اميت : أنه | كتقى دك المغفرة ؛ لأنبا الأهم وَل يَكتَبٍ بذ الرحمَة ؛ لأا أعم » ولأنها قد استلزم المغفرة و3 المكس » فَإِنَ 


5 
َّ سه لاير مه 


مع امغر سَبِي + وَهوَعَدَم الوَاحَذَة عل اَن » والحمة قوق ذَِكَ فهِي سان ِل لذب مقَدمة على ةفل يق حل 


سوه هسه 


لل النفسية » إلا على الأبدان النظيفة » وقد قال موسى - عليه السلام - ٍ في دعائه لنفْسه ولأخيه : رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا 


كنا 2 
ل ل ا 3 سه مه 


في رحمتك (7 )6١‏ اله وَل عن َيه ين سول الو كاف : ولا نتف لي وترحني أكُنْ د ارين ١1)‏ 
0 وَعلْسًا تعَالَ من دعَائه 0 سور ة ابره : واغف عنًا واغفر لنَا وَارْسَمنًا (7 : 288) وَقَلنا دك اسم (الْعَفُور) في كاه 


مج ير عومد ده أ. . “جس باتني ع في نيا عل فق وي 


الْعَرِير إل ترون ياسمه به (الرجم) ومن عير لتر قرنه كود ر وبالحلم والودود 5 ويقرب معناهن من معى ل » وورد قرنه با 
لعزي لاقتضَاء لقم ذلك . 


ع ور ل ورت اه 


دعا موسي - عليه السلام هنا للفنة ‏ مع قومه ضير امع قد اقتَضَاه مَقَام المنَاجَاة 


هه ا 
م همه م 86 


والمعرفة الْكاملد ؛ ومن كن أعدف: الله وأ كل امشحطارا لعطيطة بي كان 


قد عورا بالاجة إل مغفرئه ورنمته » وإن عانَ ما يعفر منه مقصيا صَغِوًا لَه إل دنوب الْاِنَ وَالجأهلِينَ أ مِنْ باب 
عات ارا رميات ارين "ون عَناهَدذا لداعتب طلل االرؤيةاء فرج ليه لخر والرحمة لنفسه أَظهر ؛ أن طلبه 
داك عن دما »صرح بي من وذ كن عقب علب الشعت وه ب جور الأ أظير» لأ الب مقت وإذ عد 
عل أَثر ل فيا عل أخيه هَارونَ عا لام ٠‏ وَأ طب لكل م ته َأخبه 
المغْفرةَ عل الاتفراد والركمة بالا راك وذ كن عقب اذ ي إسرائيل الذي عاقيم الله - تعالى - عليه بإهلاك بعضيم وتبديدهم 


3 1 ىر بر اهبر 


ِالاستتْصَال » فَإِدْخَالَ نفسه مَعَهُم مِنْ بَابٍ الاستعطاف » إِذْ ل يقل عنْه فيه مي بما يعد من ذتوب الأنبياء عليهِم السلام . 
(تخطئة من اتهم الكل - عليه السلام - بالجرأة عل ربه في هذا المقَام) | 


كنت في أو اله عطي لهم في راس الام عع بص العلاء والأدباء يو عَنْ بض ١‏ الصوفية أَنَّ م 


2ه ليراه 


يِقَلْ لريه - عِنَّ وَجَلّ - : إِنْ هي إِلّا فيك إلا 7 كن في مَقَام الأ َالْإِدلَالٍ الذي يطَاق الَسَانُ بثْل هذا لقال را 


208 


َم بير 


7 00 سشِ 9 00 بس ا ال 


خَيْرُ جاب عَمًا قبل من أنَّ هذا الْقَولَ جر عَظيمَة نَابَ مثا - عليه السلام - . وَقَالَ الكلوبي في تفسير الآية : وَالمَول بِأَنَ ن إقدامه 


اده؟ 511216120 


9 الأعراف 


0 ع سم 


- عليه السلام - علَ أن يقُولَ : إن هي إلا فتنتكَ َأ عَظِيمة » قَطَْبَ من لل راتما َالجَاووَ حا يما َه السو » علد زاب 


َه ع2 َس ١‏ 0 َسَ م اسم سمه مع 
الذَوْقِ » ولا أن أنَّ اله - تال - عد ذلك امه تعره عنه » وني ِدَائِه الساتي ما ويد َك اه . 
مع ذه 


اقل : لا جَالَ للقول بكرا و بالإدلال وما كن هذا الذي رن المح يال ٠‏ ولا للعالر الدقيق بمعاني المفرَدَاتَ 
َب الْقَلٍ» وي كنال قد تون هما لان لله رفو اوراس اراك لون استعمَالَ 
َه َال - : َال د من ل (, ١‏ 141) يبنا الى » ول أل في امال العربٍ » فََا تلق على الحرب ء وَيوَصَفُ 


واه هجولا روم لاك اه لبر رم 


الشَيِطان المََان » ولكن هذا وذَاك من المعاني لفرعية. هذه المادة » اع معئاها الأصلي الذي تفرعا هما وأَمَاهما وَأَضِدَادَهمًا من : 
الامتحان والاختبار ولا سيا الشاق » ادي يظهر به جيد الشىء أو الشخصٍ من رديئه عه » كعرض الذَهَبٍ عل الثار : لتصفية الْغش 


روخ ذا ل مل ري عل 6خ . ونا و دس عر هع ان 


وقد ورد اسمئة الملكينٍ اللذينٍ يمتحنان الناس عقب الموت بفتانيٍ القبر » وفسروا فتنة الممات وفتنة القبر بسؤال الملكين » 


_- 
5 ره 10 ره ه42 


موا ولاد ث فتنة 


5 


02 


تعالى - 
سثره و به ا اال 


!م 
(0:-08 أي 00 بين ببما قدر وقوقكر عند اق » والْترَامك الكسب الال » وقَالَ - تعال - : وتبلوف بالشر واعمير 


2 
وده 


فتنة (51 : وناك 
وجملة القَول : أَنَ الْمَتنَ والفتون مصدَرَي هن معْنَاهمًا الابتلا للاختبار وظهورٍ حَقيَة حال المفتونينَ أو لتصفيتهم و حِيصوم » ومن 


سه م م اسرو و 59 


الأول : قوله - تََاللَ - أوى في هذه الواقعة التي تحن يِصددِ تَفسيرها على فول بعضوم : إِنَاة د نا مَك من بدك لهم ااي 
٠0(‏ : 89) ققوله - عليه السلام - لريه : إن هي إلا فك مأخوذ من قل ريه له : فَإِنَا قد فنا قَوْمَكَ قلا جرأَة فيا ولا إذلَالَ 
؛ َم مايه هَل وى من مُناياوقٍ اللو وَالامعَار - ومن الثاني : قوله - تعَالَ - له في قصته من سورة َه : ونال 
فون 0م )أي : اصطفَينَاكَ من الشوائب بح صرت أهلة حمطا ها اناه رقا حت هذا الل ون فل ركف 
نا في هذه الدنيا حَسَنةٌ في الآخرة أي د سر ل ل لد الِرْقٍ » 
وَعيٍ سال والملك » وتوف للطاعة » ومثوبة حسنة في الخرة بدخول جك وزيل رَضوَانكَ » هكمو - تعال - فيما عبن 
ِنْ دعا : ري آنا في الدثا حَسَنَ وفِي الآعرة حَسنَةَ (0 ١ ١‏ ١؟)‏ ون ةن ال عل سه جميع مله سماد دار : 1 


مركن ال ب .ره أ 03 
ا 


والآخرة إنَا هدنًا ليك في لسان العربٍ : هاد يبود هودا ( 


يي : من باب قال) ود بود تَابَ وَرَجَمْ إِلّ الح فهو هائد » وقوم هود - 


ع > جره 


مثْلّ حائك وحوك وَبَازِل وَبزْل - قا َال أعرًا 


ران 


إف امرّؤٌ من مدحه هَائْد 


ل 


هع 3 


سَ 27 .0 زور سه دس عن :“قد عن" امج ل اود رةه ماهم 


وف اليل نا هناك أي : تنا إِلَيِكَ » وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير ورَاهيم . ٠‏ قال ابن سيده : عَدَاه ب " ِل " + لأن فيه 


"بإ 


"لنب "ل “ايوخ وه سا امهةةع 3 


وك أولي من يبود عد حه 0300 ِذَا انث 0 قلا 1 


و- 007 7 82 بن م ودة م سَ 


وقيل مد قي م فت ين الال الى ملق والمعتى : إنًا تيا 


2 


ِليِكَ يما قَرَط من سمََائًا من طَلْبِ الْآمَة وعبَادة 5 العجلٍ » وَتَقْصيرٍ خيارنا في الْإنكار علبيم أو منْ طَلبِ رويك ون د ورين 


- سا مداه الوم + ار وا عه عير “2# نف عند .حت + ملو ٠‏ الطوخ عنه “.21 همه - شر 


ع مَرِيعتك » وكفر نعمتك - تنا ورَجَعنا لِك في جملتنا مستغفرينَ مسترحمين كا فعل أبونا آدمْ إِذْ نَابَ إِلِيِكَ من معصيته قبت 


دهم 511216120 
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َيه وَحديه ايه » هكَاتْ تك سنك في وده - يدل عل هذا المح َضْل قَواه : إِنَا هد إِليِكَ فإِنه في مَقَام التَعليل والاستذلال 
على استحمّاقي الا امنيب بالقول وَالفعل والاختّاد لمشفرة » وقد كن يما حَكاه الم عا و 


بن سان 


واف قار من 0 وَآمَنَ وَعملَ صالخا ثم اهتدَى (70 : 88) وادًا أَجَابْه الله - تعَالَ - ؟ 


ما اه من الحَار ولص 00 ل لدم اَي كٍ 2 
أ ال م َف وداب لس من سات بل من أفاي الي َل سمه لل ولد رن الي بالل الَْارع + 


وَعَنْ لق الرحمَة لمعل الحَاضِي » وَهَدِه الرَحْمَةُ هي العام 5 اذو لكل وق » وَلوكَاهًا كَكَ كل كافر وَعَاصٍ عَقَبَ كُفْرِه ووو 
ولو يوَاحذَ الله الثاس با كسبوا مَا رك عل ظهِرِهَا مِنْ دابة (ه": ه4) حك عام وهنا يكنا ان نض ارين 
الحبنين » يذل ما ا دبا إن كا يعو ييه منة ».وما ييه لا َل نه ونع + وما الاب عل في الاب ولا في 

َي المعصوم أن الله - تَعَالَ َب عل نس ولكن أت » ووَعَ ب كذ لا يد بن وفع » ونه من مََات مِفق لذ 


والحكة » وقد فرط في النظر إل وم الرحمة » وَعَمَُوَا ع عَنٍ النظر في ممْمَصَى الْعَدْلِ َالمككة» دعل اولصي »قدصب 


ره برعره - 


بعضهم إلى عدم تعيب أَحَد مِنّ الوقن 4 ره إل عدم تعيب أحَد مِنّ ن الْعَامينَ 4 ومن هوُلاء 2 غلا الصَوفٍ 4 الي 
رَعَموا أن الْعَذَابَ موري ل تي وني بن لوي » وذ في جوم من هم حب إل اضر كال شين كنيز أَغلٍ 
لجنة - جَعلهم ال مهم - + افطل وود في الل منى اكه وبا َه مَل تب اص بازيكاب الكث رلا افر 


0501 


فقّط » ولولا أن صَارَ هذا ودَاكَ مها سبل جمع كله ايقن عل الأخد 
طواهِر نصوص الْقَرآن » في كل سم مِنْ صِمَات الرحمنٍ » ولا قَالَ مثل الَحْشَرِي من جَهَابَة لبان » في تفسير قوله - تعاللى - 


عدَاِي أُصِيبٌ به من َه أي ار لش ل 1ك ل انار قا شع رد مق قري ٠‏ ققد فسر من 


بشاء تعال تعذيبه يمن وجب عليه تعذيبه » وبجماعته يِقُولُونَ إن 15 وجب علي لا دحل الإمكان سواه 0 يخلافه » 
ََا لق يني لين ممه قلي كيت ره ؟! يا َتَ لحري ل نجل مدهب » ولر ينظر في خِلَافٍ المَذَاِيٍ » 


ير ال ل ا ال عوَ جح سمس ه ك6 اس ذه 


وإذا كَانَ كشافه َه عل أَصحاربا ومرْجِمًا لحم في كير مُعَاني نصوص الْمَّابٍ والسنة وآثَارِ السلّف ؛ إِذْ كان من أَدَقٍ علمَاء هذه 
ل هما سينا وكا هوجوب عل اله تال ةجر ل ريه وب اليه ا يي أذ 


سا مده 


يحب على الله تعال ني له » ويس في التصوصي م يدل عل هلا ابجوب إلا أن يوجبة َال يميقت »عت كي وج 
مرا مقُضيا » ولس في يحاي عل نفْسه مه ما في يجاب عقّول حَلقه عليه مِنْ مق استعلاء عيرهِ علي َال - أو منْ إإمبام كونه 


جل جل دخ 


ا ين > 6# 02 #0 


ها ياف مُلْطَائهُ تيار لد ي هو قوق كل سَلْطان » بل لا سلْطَانَ سواه » وإئما سلْطَان غيره يه ومنه » فلو يكن في اختلاف 
التعبير إِلّا مرَاعَاةَ الْأَدَبِ ب لكفى . 


0 سََ امنبقاض ,نتيا مه 03 


فسأ كتبها لأذين يتقُونَ ويوتون الزكاة والَذينَ هم ياياتنا يوْمنونَ ع ؛ ؛ أي “واد كان امه ل كذلك فسا فسأ كتب رَحمَتي ك5 به حَاصَة » ويا 


0 8 


9 الأعراف 


١,‏ بالل لل > * ل مرا مر ده ع “هد معي وهر رو 


يت ْنَا ا يحول وه َي لذن 0 الكفر والمعاصي ع عل رسوهم » ويؤتونَ الصدقة المْروضَة التي كرك يا نشم 


م عر و 


0 


0 وغيرها م أركان الدينٍ 2( وحص الركاء بالذكر 1 الصالاة 2( و دون من الطاعات 4 أن فتنة حب 0 َقَتَضى بَظَرٍ الْعقَلٍ 


0 


والاختيار بلعل أَنْ 18 المانعونٌ رك أكثرٌ من التاركين ليها 95 الفرائْض 2( فيه شار ِل شدة حب و للدثيا نيا وافتتازهم 


يع الما ومنع له في سيل اللو ٠‏ وقوله - تعالٌ : وين هم ياتا يمون معناه : وس أ كنا كتبة خاصة لذِنٍ يصدقونَ يع 


لس رمه 


2062 


آياتنا يي يد ع توحيدنا وصدق رسلا تصريق إذ عان » مني على العم وَالإيمان دون التقليد للآايَاءِ فاك الام 5 
ونكتة إِعَادةٍ الموصول (الْذينَ) مم الضمير (ه سس ارود الأول عاما لقُومه 
الي عانم - مَنٍ قروا على الام الرفة رادا الذكة منهم - وجل الثاني خَاصا بن يذ ركونَ به حاتم الس - عليه السام - 


2 يق فا مزق مر رولايئر اس 8 وعد ام عله 


و بتيعوته جا يع يها بعده - وإما يبان لَص بين مفهوم 0 ومفهوم الإيمان والتعريض أن الي طلبوا :من مودي الايعل هم 
مه والذِينَ عبدوا العجل والْذِينَ قَالوا : أن نَوْمِنَ لَك حت ترى الله جهرةَ (* : 0ه) ل يكونوا مؤْمنِينَ يآيات الله العامة ولا اللخاصة 
3 كي م كوي يعوا ؛ بل كنوا متي لَه لهم نظ الصري > وياد أن عب ار اخاصة نما دون لنْ 
جمعوا بين الإسلام ؛ وهو إتبَاع ل لمعل - وَالْإيَانَ الصحيح بالآيات الإهية المفيدة لليقينٍ المانع من الْعودة إل الشرك بُثْلٍ 


سس ص 
ره م84 ع مهم واس 5 " موه 4 قر * موه “جيه عر 


د لجل الى لاتاع من أن من اسل هذى هده الات » وفي هذا ةبده هران صفة من يحب تل لى لهم 


رةه يبري مهاه 17 نابم 


راع الال و ودح ررر ررق عي السام - » ومن يصدق علوم ايده 
لاس لس وا و ل يرا او افير بالذّات عَلّ سنّة اران في الامّالٍ مِنْ قصَص الرسَلٍ إِلَّ 


الع > علو لال م اخ ص0 


أمة 0 اسل يم الصلاة السام ؛ وهو قوله - ع وجل - 
لين ع الرَسِولَ الي لني فصَلَ الام الموصول هنا ؛ لأنه 5 م لوصول الأخين او الموصوان الذي قبله ما » وهم 


قت ا 17 جد 01 الرعن. أ ملع 


الذين يتقون ويوتون الزكاة » واليبَ 52 بالآيات وص قال وين يعون الرهِول ابي الى "!ع . ٠‏ لكان مغايرا لما 
ف الماصدق ف المفهُوم أن يراد بالأخير من يدركون يعثة الرسول النبي الأي رابعوة بالفعلٍ في زمنه 


عن نات صن :مينلا 0 ا ص 6 داعال و ام و ته لكر اعمة هده ل امه ات 200 - 


وبعد من » ويراد بن قبلهِم من يصدق علوم معن سل لوصول في رَمنٍ مومى ١‏ وما بعده إِلَ رمن حر - عليمًا السلام - » 
ومعنى المصلٍ على الوجه الأخير اتَحاد الرمرلاك اثلالة في لمهم والاصدق جيم » واللعن : أن كب الرحمة كتبةٌ حاص هي 
للمتصفين با دلت عليه صلات الموصولات الثلاثة » وَإئما هم اين تهون الرسول الموصوف يأنه كي الي نسية إن الم » اراد 


د الي لا يقرا يكنب » وك أل الاب يمون الب لمن » َه كن لنب لأ امْخزِ ومن جرهم ذو أل الجن 
٠‏ لكن ظاهرَ قوله - تعالّ - في اللخونة من الود ذَلكَ يأنهم بم كوا ليس عَلَينَا في الْأميينَ 

سَبيلٌ (م : 7) العموم ولس بِنْصٍ فيه » وَقَالَ 0 : مْوَي بَتَ في الم مسولا مهم (75: 0) ولد يقل أن الله 
دان يمك يا امار لي ام م اس ار اوسا له عليه وَسَلر - فيه أحد من 


00 ه84 


لين » وَالأمية آي مِنْ أكيرآيات نبوته » َه جاء بَْدَ النبوة عل الوم النَفعَة » وه ما يلح ما سد من عَقَائدِ لَصَرِ اهم 
وني وماق وأشكتي : رتيل با وكا اير لبوق لاما يكن ران كر لبر ون ان ا » عربت الرسوان زاي 


سس الزن سا تر ع ل سين ع 


الموؤصوف بِالْأَميّة كلاهًا للعهد © يل : ما سنبينه من بشارات الآ الأنياء ينا ناض ١‏ الله د وسار - والرسول في اصطلاح الشرع 
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0 00 م لوي 73 : وكان سوا يا وما شرن ا أظهر ؛ 2 لي وف 
ل الي يحب عل كل أحد اتباعه مت بعت » وَأ الرسول هو المحَرَوفُ الي رَل فيه وإذ أحَدَ الله ميثاق اي كا ايز 


عل ا برس لس ر.ى يرو 4 وما سه م باسئره ليزه ررس 0000 


إن لف عات 3117 رعول مصاق با مار الزون ور صمنه ( 1م) ِل آخر ايه المعروفة في سورة آل عبرا . 
ليف ال (قعيلٌ) من مادة الب عع لحي اليو العظم الشَّأن 2( ا الارتقاع وَعَوٍ الشَّأن والدرك أظهر » وأكثر الْعرب 


ا ور ات لالس ا ل - صَلَّ الله عليه وَمَلَرَ - نكر على رَجلٍ قَالَ لَه : يا تِيء الله » وأما في 


مه ه موشمبر 


لامطلا ‏ اَي من أو الإو ونه جا ليحن ينلا كنيد ين حي أو حم يلب د رو أن ل 0 


٠‏ وَالَُول بي مره ال - تعالى - يتبليغ شرع ودعوة دين وَبإِقامَته العمل » ولا يشترَط في الوح إِلَيه أن يكُونَ َب با يقرا ويشْشرء 


ولا شرعا جديذا رعمل نه وبين الناس 


157 ةو.ا؟١‎ 


رلك دس روج لهسم 


ره مه سر برا ما ص امه امه م اشرو 2 مس اع الاير برس اس اس دس هسم 3 7 ا ص 

بل قد يكون تابعا لشرع غيره كالرسل من بن إسرائيل كانوا متبعين لشريعة التوراة عملا وحكم بين الناسٍ ك6 قا - تعالى - : إنا انزلنا 
دولا م ام برع رق هن نو واو عد ١‏ تو قرا 1ه« دور اه امف 2 رعو دم 

التوراة فيها هدى ونور يحكر يها النييون الذين أسلموا لذي هادوا (0 : 5 4) الآية . 


وقد يَكُونُ نَاتنًا لبعضه كا نسح عيسى - صل الله عليه سر بص أَحْكام اوأر ها » > يدل علَ َلك مغل قوله 000 
- حكاية لا حاطب به بني إِسرَائيلٌ وَمُصَدا يدي من الوا ولحل كذ بض الي حرم يكذ ١‏ :مم وير المأثورة 
عن الْإنيلينَ الأريعة عيرم دل عل ذَلكَ ٠‏ قفا أنه ما جاء لينقَض الناموس (أي : التورَاةً) وما جا 4 ينمه وزوالة أل حم 
بص ما رمعم حت مالع م تكد اليم لت سه يام الصاح من أمُو لديا بل ى فرق الصَارَى 


سه سنس سا سه سا 0-78 


الرسميين بعد تكوين نظام الكنيسة قل ل كوا'ها عدا الوصايا شر من شرِيعة التوراة درا يوم الأحد يم السبت فيما حرمت 
لرصايا بن 0 فيه » رجات الأ كترونَ وصية الئ عَنٍ اتاد الصور وَاثَائيلٍ ؛ ولَّكنْ لا يستطيعونٌ أَنْ يوا بدليلٍ على هذا من 


20 


0 7 أن ليسول ا ف عزف شرعنا من النبي فس رسول 8 0 عكس ) ذا اق الرسول بال معنى الذي ب يعم رسل 
رٍ ثيل 
وقد َم في الم لع 00 م 00 00 لكا 0 57 رس 


اكه عن هذا الوه أَحَم من الي + أن اله اسْطَفَى من 631 وسكا ومن الس » ولأ يمن يم لياه . نين ل 
0 اك 00 ل ان 0 0 
0 م اسل الِْينَ تحب معرقة رسالهم » وأولَ هَوْلَاِ حَديتٌ الشفَاعة توبات حدما هنالك . 


وَصَفَ اله الرسولٌ الي أوجَبَ اتباعه على كل من أدركه من > ف إِرَائيلَ َم يصفَاتِ وتوت : را أنه مالي الأني 


الكامل) ثانا 5 1 ا : (الّذي يد ونه و عندهم و ف التوراة وَالإِنْجيلٍ) 1 الذي م الذين ريبعونه من ب إسرائيل 


ره 2 
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له وتعوته مكترية عنْدَهم في التوراة وَالْإنيلٍ » وإنا 
دك الإلجيل وَالسيَاق في قوم مود أن 00 
الات نئي » وما مور عن لبي - عليه السام في هدِ الاجيل : لدأ ا ِلَ عراف إنْرائَ اهَل . ول 
يعَارضه ما روا نه من أمره تلاميذه أَنْ يكرِرُوا الإنْجيلٍ في امخليقة كلهَا» إِذ تم يما أذ اد لا ةما انوا سمو اروف 


ريم هوه سمس سررية 


والعبارة الأول تص بِصيَة لحرلا تل الَويلَ وَل سيره : الذي جد ونه مكتوبًا باسمه وتعوته الشريقة بحيث لا يشكون 


60 وه -ه عد ١‏ تينع له ل 8 اع هال ره ل .2 ِء ل عساو 009 


أنه هو ؛ ولِدِكَ عَدَلَ عَن أن يقال : يحَدونَ نعته أو وَصمَه مكتوبا عندهم » والظرف (عندهم) لزيادة التفرير » ون شال + عليه 


- 


0 


َم بير و اله م دام روه 


0 حامر عنام لاحي عي الف رسن ياد ذلك و فصل عام» 


نوع ير ود وم اوم ل ىس سل ير ويس وو 


لا درابعها - قوله 207 بالمخروف وينهاهم عن المدكر يحتمل أنه اسيناف لبيان ن أَهَم ما يحتَاجَونَ ليه عند يعثته » ويحتمل انه 


سر با حب . وَمَوفُ ما رط العفو امه سن ومح الوب الطادرة ل ته مراف الفطرة وَالَضْلم بحيث 
لا يستَطيع العاقل المنصف السيم الفطرة أن يرده أو يعتَرض عله إِذَا ور لشرع به . والمنكر ما تنكره العقول السليمة » وسفر منْه 


ل وزكوم 1 ماه عل ع اد 


اموت تأنه عل الوبحه ارا وأما تيار لمر وق ها أسرنتةاية الشريعة 2( والمنكر ؟ ها نمت عنه فهو من ييل تفسير الماء 
الما ٠‏ وكون ما قلناه ليت مسأَلهَ اتتحسين والتقبيح الْعد مين انا للمعتزلة وخلانا للأشعرية مودود إطلاقه بأَنا عا نوافق كلا مثهمًا 


هماه لست الس بسر 


من وجه » وَحَحَالَهِ من وجَه اتبَاعًا لظواهر لكاب الس ة وفهم السلّفٍ لما قلا نكر إِدرَاكَ العو ملسن الْأَيَاء مطل » ولا نقيد 
شيع يعون ولا نوجب عل الله سينا من عند أنفينا ء بل تقول : نه لا سلْطَانَ لشيءٍ عليه » فهو الذي يوجب عل نفسه ما شَّاءَ 


و مل رهد دم ترد علي ٠#‏ ...اضر 


إِنْ شَاءً ما كنَبَ عل نفسه الرحمة إن شَاء » ون مِنَّ الشرع ما ل تعرف العقول حسته قبلَ شَرعه » وأنّ كل ما شرع عاق يطاع 
بلا شرط ولا قيد . 


قال الحافظ اس كثير في تفسير هذا المي واي ما صه : هذه صفَة الرسول - صل اللَّهُ عليه وَسَلَرَ - في الْكُتبِ المتقدمة » وهكزا 


موبير ١‏ نر به؛ مر و - 


اعم ايلام ا ا :يا ها اين 


امنوا فارعها حك ونح ْم به أذ شر تبى عله » ومن َه ولك وأْطَ 
ان الام نت كار ع 


ما بعنه الله به من الأمي يعبادته وحده لا َِكَ له » واي عن عبادة ما سواه ع 


- 0 3 م 0 أن اغيدوا الله واجتذيوا الطَاغْوتَ (15 : 5") وَقَالَ الْإمَام أ و م 
ضي الله عنهم ا فاه َه عليه وسَل - قال : " إِذًا 

0 اناه ا َأَنا ا وا 5 به » وإِذَا سمعم الحدِيتَ عي شكره قلوبكز ل 

دكار مله أشهار 3 وأنقار قد وتوت نانك يبيد فأنا بد لك مله روا اند د رضي الها حم د 

من أضحاب الْكتبٍ . 

ةم ع قر تال : ويل م لمات َعم عم الاب ال ل 


من الذي النافعة 4 ومن لوال م أخذ بحق وتراضٍ ف امام 2( بيت ص الْأَطعمَة م 2 الطباع السطبعة واستقذره دوا 


ووم اس 03 عام 


- والدم الموج أو تصد عنه الْعقّول الراححة لصْرره في البدن كالحنزير الذي عولد من أكله الدودةٌ ة الوحيدة » أو لصَرَرِه في 


1 م ره 


شر 


00 


له 


10-9 رو لير تمان - ره 2غ اه 


اين كلدي يدب عرب به إِلَ غير الله - تعالٌ - على سييل العبادة - أي : لا ما يدي لكريم الضْيمَانَ ؛ من صغير وكبير أو أمير 
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أو سَلْطَان - واّذي يحرم ذَبحه أو أله لتَشْرِيع بَاطلٍ ل د الله - كالبحيرة والسائية والوصيلة ولحي » وَاتحبيث من الْأموال 
0 بير الحقٍ كلربا والرشوة َالَو والسرقة واللحيانة والغصب وَالسحتٍ . وقد كان الل + عمال - حرم عل بن إسرائيل بعض 


الطيبات عَقُوبةَ هُم كا قَالَ :َل من ان مادا حرا طم ات أجلت لم )1٠١ : 4( ١‏ الْآية ٠‏ وتقَدم تفسيرها في سورة 


-ه 


-ه ل ماس و اله مع 52 


لاه ٠‏ وسرمُوا هم عل أَنِْيم يات أَخْرَى 1 يمنا ال 0 عم وأسلوا لوم أل أموال عير اسان اط 
» م حك الله - تَعالّ - عَم بعد درتال بعضوم أكلَ ما َعم عه لَب ذَلكَ ينهم , قالوا ليس عَنَا في الْأميينَ سبل 


يوون عل اللو اكب وهم يون(" ا ه/ا) وتَقَدم تفسيرها في سورة آل عبرآنٌ . 
سابعها - قَولهُ - تعَاللَ - : ويضع عَنْهِم إصَرهم وَالْأَعْلَالَ الي كنَتْ علبم اضر ان الف ام اصاح ؛ أي حبس كن 


عع مهمه 


الحراك لثقّله » وهو مثل لتقل 
تكليفهم وصعوبه حر اشتراط قل الأفس في صحة تويتوم م » كدت الأخلال مل كن في شرائعهم من الأياء الاق »ام 


مه 


لوم ال َه س2 سمس عرس ١‏ ابر 


الزمخشري 2 وذَك لاني عدة أمثلة مِنْ شدة ة أحكام لتوراة. ٠‏ وقال ابن كبر أي انه جاء بالتيسير والسماج كا ورد دين 
طرو عن رعول ل 0 : الث 0 وقاك. - ضل الله * عليه وَل - لأميريه معاذ وأبي 


9 شري لَا ينما ِل ا " بشروا ولا قروا 0( 0 ل تعسروأ 2( وتطاوعا و تتلا "اديت 1 الشيحَان 0 
3 حاميل 6 دم أت بني إسرائيل كانوا فيما أَخدُوا به من الشّدةَ يي أحكام التوراة من العبادات والمُعامكات الشخصية والمدنية 


-ه 000 -ه امه اماه سيريس 


وَالْعقُوبّات كلدي تمل تقال من وَموَمح ذلك موق بالسلاسل واْأغْلال في عنقه ويديه ورجليه » وقد يبنا في مواضع 
أخَى حك أخد يني إِسْرائيلَ انون للع رواحي تسو اماو 


حي عَم بض اتَحْفِينٍ في الأمور المادية وَشَدَدَ علهم في الْأَحْكام ا ؛ ا كان منْ طم في الأول : ريطم في 
الدرَى » ول . هذَا وذَّاكَ قد جعله الله - تعالى - تربية موقوتة لبعض عباده » كل 0 للشريعة الوسطى الْعَادلة السمحة 
الرحيمة 3 ب عام اسل الذي وجب عه عل و نأك ين اسل وام 

َالِينَ ا يها بوشروه 'وتصروه واتبعوا الور الذي ثيل م وك 3 هم المفلحونٌ يطلاب لعز في ال عل الرد وَالضرب وَامْنْع 
ا تع » وقال الراغب : التعزير النضرَة م مع التظي رو عَنِ بن عباس : عبّروه : عط روه ٠‏ لكن ورد ف 
و ة الفتج لتؤْمنوا الله ورسواه وتعزروه وتوقروه تسوه ب وأصيلا (44:: 5) والْأَهْربُ 3 فقه ال ما حمقه قَهُ الَعْشَرِي ف 


عي اع عل لخ م عسَغ2 ه84 لاه 


الكنافك ها قال عرو مع بح لا وك درم وأَضْل الْعزّر المئع » ومنه التعزير للضُرب ون الحل ؛ لأنه منع عن 
مكار ف القع ألا رى إن ييه الله مت راط هر الم أفرم جَاء في لسان العرب - بعد تقل الأقوال وجعله من قَبِيلٍ الْأَصْدَادَ . 


والعرر التصير بالسيك ٠:‏ وجوه عَرْرًا ‏ وعيَّره (تعزيرا) أعانه وقواه وتصره » قَالَ الله - تعالى - : وتعزروه وتوقروه وَقَالَ - تَعَالَ - 
وَعَرَرْعُوهُمْ (0 : 17) جَاء في التمُسير : 
درو بلي » من قر ٠‏ صَلَ الله عليه وس - بالسيفٍ قَمّدْ نصرّ الله - عن وجل - » وعَررتُوهم : علمتموهم » وقيل 
صر وه ٠‏ قَالَ اهم بن نْ السري 000 - تعال - أعلر - وَذَلِكَ أن الْعزرٌ في ال ارد وال » تيل ورت 
لان + أي : أدب نا توفت به ما ده عن اليج ٠‏ ذا نكت به » تأويله ا 


المعاودة م فتاويل عزّرتموهم نص رتٌوهم ب بان دوا ف عدَاءَهُم 3 01 35 التعزير هو التوقير لكان الأجود ف ال الاستغتناة د 
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ره | اذا وحيث بت قالتغظيم دَاخلٌ فيا ؛ لأن نصرة الْأَنبياءِ هي المداقعة 3 اااي عن دينهم وتعظيمهم وتوقبرهم ؛ انتهى المراد 


٠ من‎ 


م ودهة دم سَ همه ا وس مه مير مه ل يراه 


والمعى 5 لين آمنوا - أي 0 - بِالرسُولٍ الي الأ عند ممه » أي : من قوم موسى » ومن كل قو - فإنه إى 


2 


لين أمنوا يه مهم بل أطلق - ويعزروته يأ أذ و تون ل من يادي مع الالال » لا > بود بض لويم 
م مم اله وَالاشمتُرَاز ود رد بالأسان والسنان 4 وَاتبعوا لوو الْأعظم الذي ِل مع رسالته زفر اسان 2( وك هم 31 , نََ 3 أي 
المَائرُونَ 00 العظمى والرضوان:: ون البوامم بي اع ارماك ومكان » لم لفازيد بدون ما يمور بد هوْلَاء ' أتباع 0 


2 
موه مه مه وسه ول ابيى ا سمس 


الأنبياء » وميم حاون الخدورة ؛ أوأك رب الشييطان 1 5 حَزْب م ل اللحاسرون ٠‏ 
0 في بيان بشارات التوراة والإنجيلٍ وغيرهما) نينا نل للَّهُ عليه وار 


1 ولط قن اراك اا د مسرتل رن قصل الل عليه وسار - في مواضع مِنْ هذا التفسير » » عضا بالْإجمَال 
٠‏ وبعضها إشيءٍ من لصيل » وني موَاضع من الا جا يمن هاما وريد هنا أن نفَصلَ الول في ذلك مصلا كفي ؛ 


أنه هو الَكَان انايب هأ المناسة ؛» فقول : 


سمس 00 بوعل هت ماما ورور 


كد أل اتاب من الود َالصَرَى افون حر ب - صل الله عليه وسار فيما ينهم ويد ونَ البِسَارَات به من كتههم » 0 
إذَا ما به الله - تَعاللَ - يادى وحن ا آم يه كرون » وكانَ علماؤهم بصرحون بذاك عبد لله بن سلام وأضحايه من علماء 
المود » مَك الداري من علمَاء التصارى » وعررهم الِينَ أَسُْوا في عَصرِ النبي - صِلّ الله عليه واله وسار ورضي عَنْهم - » وَالرِوايات 
في هذه كثيرة » ومن بها ة صة مَْمانَ ماري - رضي الله عنه زان ل ان رن روك كر لاي م 
١‏ ما ييا بي ل لبخت عن يلح عو » وق قلأتو اسه الف مهم عل الي 


ل ما 


المكرة ة وَالتَوِيلٍ وَالتضليل 14 إذلك وض العلامة المحقّق الضخ 1 الله ميدي هذه المَسأَلَةَ في كَابه به (إظهار الحق) ا 
مقَدماتِ لِبشَارَاتِ تلك الكت به - صَلّ اله عليه وسلمَ - فيا أن نقتا بصا ٠‏ قال - رمه الله تََالَ - في ساقي مُسَالِكِ 
الاستدلال على نبوته ا اه : (الْسلك الساوس) 


2 موه مه 02 ماه فريس 000 مه ماهير 


أخبار الأنبياء 0 7 ا َّ كن القَسِيسونَ يِعلْطونَ العام في هَذَا لباب تَعلِيطًا عظيما » اسيحسئت 


0 2 6 8 


المي الول 
إن الأنبياء الإسرائيلية مث : أشعا أرما ا ودانيال وحزقيال وعيسى ليع السلام م أَخيروا ع عن الحوادث الآتية » كادثة ا 


٠. 


م امه > هدرت و2 ل اال 0 د سَ 8 533 224 وكره اماه ا 


وقورش والإسكندر وَخَلَمَائه ٠‏ وحوادث م أدوم ومصر ونينوى وبابل » ويبعد كل البعد ألا يحبر أحد منهم عن خروج حمل - 


صل الله عليه وسَل - الذي كان وقت ظهوره ٠‏ كر الول » تم صا مر عَظيمَة نوي اطيور السمَاء في صاب ؛ فكسر الجبابرة 
ا 0 يا لك الأديان وامتد دهرا يت معى عل ظهوزة ل أن ومائينٍ وكانينَ إِلَّ هذا الحين » 


ويمتد إن 
2 لو اس 0 م 40 7 2 ع و 2 مه ديه لع سم حلسم اك م ووه سمس -ه 20 عين .بع كل عل في لير 
ا شاء الله إلى اخر بقاء الذنيا + و 1 ا الربانيين > والمحكاء المتينين والا ولياء ذوي الكرامات والمجاهدات » 


و ل بت ” اقيق امه ممه م لين عه 00 


والسلاطين الُعظام ٠ ٠‏ وهذه الحادثة كانت أَعظم الحوادث وه 03153 َف من حادثة رظن دوم ونينئوى وغيرهماأ 4 فكيف بجور العقل 


8ه" 511216120 


9 الأعراف 


م 2ه ولا 


1 انهم أخبروا عَنٍ الحوادث الضعيفة وترَكوا الأخبار عن هذه الخادثة العَظيمّة ! ؟ 
أ الي ادم | إذا أشرء عن النبي المتأخر لا شترط 5 ِخْبَارِه أن يحبر بالتفصيل الام بأنه يحرج من الْقَبية الفلانية في اسه 


قلي »في الل افلانء وتكُونَ مِمئه نت مَكَنِتَ بن يون هذا اهار ني غالب الأوقات جل عند لعزا ؛ وأا عند امواض 
د م سآن وى حاط الاجر مسدف إلا دوه اي لاسي ل يلقم أنه م 
؛ وظهور مصدّق ادعَائه بالمعجرَات ‏ وعلامات النبوة ؛ وبعدَ الادعاء وظهور صدقه يصير جليا عندهم ب لا ويب ؛ ولِذلك يحاون 
»َنب الح - ع الام - عله الو يو 0 َي كذ أي نوين لتك حم مح الترفة » مادَحَم أثر. 
والداخلونَ متحتموهم) 3 هو مصرح ! به في البَابٍ الحادي عَشَرَ منْ إِنْجيل لوقا » وعلَ مَذَاقٍ المسيحيينَ قَد يبعّى فيا عل الْأبياء 
حدس الشاري رن لتو عا تل لي لطر لان ريو وا اوأرو الس 1 ١‏ (وَهذه هي سَبَادَة 
كارن رود بن أوذعيم كيه لاون لَه : من نت ؟ ٠ ٠‏ (تاعرف ولد يكز وآقرإني لت أنا البيح) " 
(َسَأَُوه : إذَا مَادَا أَنْتَ يليا ؟ فَمّالَ :نا نت ييا » فسَألوه: نت ابي ؟) فَأَجَاب : لا) 5٠‏ قَقَالوا له : من أنتَ لعي جَوَاي 


عدم الت 


لين أَرسلونًا اذا ول عَنْ تك ؟) دف لك انا رت صَار في الي موا طريق الب ؛ كا قال أشعيا انِي) 3 (وكَانَ 
المرسَلونَ من الْفُرسيِينَ) 5" (فسَأَلوه واوا له : ا بالك تعمد إن كنت لَستَ ايح ولا ييا ولا لبي ؟ 


َف وَالَام ني لط الي اراقع في الآ 11١‏ ه' مهد » ورد الي العهوة الي أَخير عن مرتى - عليه السألام - في البِابِ 
امن عَشَرَ من سف الاستتاء م صِح؛ به الْعلمَاءُ المسيحية » فَالْكَهنَة وَالاويونَ كنوا من عَلمَاءِ الهود ووَاقفِينَ عل ع 
وروا يض أن يحى عي السلام بي كيم كوا في أله الي - 

ليه السام أوإينا عليه الام > أو الي المعهود الذي حبر عنْه مومى عليه السلام  -‏ مر مه أن امات هؤلاء 
لأنياء اثلاث ل تن مصرحة في "كتههم بحي لا يبتّى الاشتياه اص فصلا عن العواع لت سأوا أولا :أن ايح ؟ فبعدما 
نكر يحبى - عليه السلام عن كوه مسيسا شألوه + ألت ريا فغدما لك عن كوف ]ييا أيضا سوه + أنث تي ؛ أي : (المعهود) 
ل كنت الْعلامَاتْ مُصَيّحَةُ كا كن للد عَلْ » ربل طهر هله ني - عي السام 1 يرف تنه أن إبيا 0 


: أت أناء وقد مَهدَ عي أنه يا ي الاب لدي عَشَرَ من نيل مق قو (؟) عيى عي السلام - في حق يحى - 
الا (وإن ردك أن تقبلوا فهدًا هويا المرمُع أَنْ أن وفي لباب السابع عشر من نيل مق هَكدَا 1 1 


رم سس 


تلاميذه َائلينَ اذا ستول الكمة 


4 


يليا ينبي أن يأني أولا) ١١‏ (فأجَاب يسوع وَقَالَ نم : إِنَ يليا 


0 2 رعرتُ لاص لاه 


ني اولا وبرد كل شىء) 


- 


00 


ًّّ 


0-6 


ديا 
١‏ الا ليا قد جه َكيف »بل علو يه حل ماروا كلك ا الإشمانٍ يا َو يَأ )ا 
(حيئئذ فَهِم التلاميذ أنه قال هم عن يوحًا الَعيدَان) طهر من العبارة الأخيرة أن عاماء المهود ل يعرفوه بأنه إيليا » وقعَلوا به ما 
شر شري الال رو ا يا 1 نهم كانوا نا في ا م - عليه السلام - 
» وكانوا اغتمدوا من يحبى - عليه السلام - » ورأوه عرارا» وكانَ حجيُه ضروريا قبل لهم وم يحهم . وني الآية «م من الاب 


َس 3 9 عو داسََ لاه بير اهس خط 0 روم مه ةير ه ههه برع م 59 59 اه دسم 2 م وا ع ع نه 59 آذه :أن م ,ادك 
الآول من إنجيل يوحنا قول يحبى هكذا (وانا م اكن اعرفه لكن الذي ارسلنى لاعمد يالماء ذاك قال لل الذى ترى الروح نازلا 
رعر هد ضََ ‏ سمه 0200 2 عراس و 4 ورا و رز خب تم مه روم مه في 5ه هه رو رس اماه هاس عه ل ١‏ حو ا عد ع د 
ومستقرا عليه » فهذا هو الذي يعمد بالروج القدسٍ) ومعنى قوله : (وانا م اكن اعرفه) على زعم القسيسين انا ار اكن اعر فه 


نَ 


3 


#صحوا با 


عي 2108 


511216120 "4 


ره دسج مساج س2 وس ممةه م ل مه 


معرفة جيدة يأنه ليح لموعود به ِل ثلاثينَ سنة ما ل ينزا الى القدس © أحل. كون ولادة المسيج من العا 


المعاملات المختصة بالمسيح » ول 5-6 


يح هذا لحني أفْطم لعن هذا ون :إن يأر الأنياء اراي باد ع نيه السللام :14 © هى مسر زه 


في الاب الحادي عشر م مِنْ نيل مت » ون عيى عن الام له بهل َم لحيس » وكذ جيه ضَروريا قي البح 
٠‏ كن كول يا يي واي هذا لني الأفرن هس إل جر ميرول يعرف لَه وربه إل المدة المذكورة » وكنا 


ا نَ الِينَ هم أَفْصَل من مومى وسَائر الْأَنبياء الإسرائيلية مذ خياة ع أله ينا ناذا ركه القلناء. والعرام عَنْدَهُم 
ل 0 مصرع 


ل يرم وهم 0 رس برس فر ماس 4 


في الآية الحادية واتمسين من البَابٍ الحأدي عشر من إأجيله » وهو فق بقل عيسى عليه السام - وكفرهِ وان » كا هو مصرح 


6 و عن اي صر كو سين 


في الاب السيع والمغرينَ من إل مق » ول كنت علامات الح في كتههم مصرحة بيت لا يب الاتياه (فه) فا) عل أحَد 


ع3 ا في لت لإا لخن نه رد . 


0 مامش 22 


0 عه لام يأ غرفي سق ل اصح ب يرن وَعذا دفي الآ لبن الاب ارين من ب في 


هكد | (صوت المنادي في الرية سبلُوا طريق الربٌ أصلحوا و في البوادي سيلا لإا » وَل يدو في مَيِء مِنّ الات المختصة يحى 


هه ممه 


علي السلام - لا من صفاته » ولا من رَمَان خروجه ولا كو ري د ااي يانه روك كنا الع - عليه 
السلام أن ًا لني حَقه » وكا لعا موي لد ديد ا هر هذا لّء يجيه حاسم لاني الوم »لأ 


وصفٌ الندَاء في البرية , يعم كار الأنياء الإسرائية الذِينَ جَاءُوا من بعد شعي عليه السلام - » بل يصدق عل عيى . عي السام 
- أَيضًا ؛ لأنه كان يادي مل نداء يح علي الملام - : توبوا لأنه قد اقرب ملكونت السمار 4 مير َك في (الأمي السادسٍ) 


َم بير 


ان الإخبارات التي نقَلها نيوت ف حقٍ علق 0 4 السلام - 


طش 3 


لل انمه 


اع 6 


200 موه م م هه وعير 000 ع ل اين وه 


عن الأنياء ادم عم السلام . ٠‏ ولا دعي أن ا الأنبياء + الذينَ أَخبروا عَنْ تمد - صل الله عليه وسلْر - كن إخبار كل منهم بصفته 
ممصلا بيت لا يِكُون فيه حال التأويل المعائد.. 

َال الإمام المَخْر الرَزِي في ذَيلٍ تفسير وله - تعالى - : ولا تلبسوا اق بالباطل وتكتموا الحق وام تعلُونَ (0 : 47) : واعل أ 
الأَظهرَ ني ااه في قو : (بانبَاطلي) تا َه الاستمَاة كلت في قَوِكَ : كت با لمم : لا مِْسُوا الح » يسبب الشييَات التي 
توردوتا عل السَامعينَ + وَذَلِكَ لآن التصوض ارد في الوَاة والإجيل في أني مد عي السلام - كن نصُوسًا خف حا 


0 ب 26 ع 2 


في عقا ِل الاستذلال » ثم ْم كنوا يحادلُونَ فيا » ويَوَشُوتَ وَجَه الذَلالة عل المتَأملينَ فيا بسب إلْقَاءِ الشييات انيى كلامه 
بلفظه . 


8 
_-ه 


شل سس 


3 


َل لحي عبد لمكم السيُْونيُ في حَاشيه عل لصاوي هذا فصل ناج إلى مر 2ت ؛ وهرأنه بحب أ 
الك تسوه وار ريد لا يرما <١‏ إنا عر و لمر ٠‏ وَذَلِكَ للحكّة إية » وقد قَالَ العلا : ما انقك كاب متزل 
مِنّ السَماء مِنْ مَصَمنِ ذو الي - صل اله عليه وسَلر ار م ام ور ا 


ول بد ساسم كوس 


ازّْدادَ َلك عمُوضًا بَِْهِ مِنْ لسن ِل لِسّان مِنّ الْعرَاٍ ِل السريَائ » ومن السريائيٍ إِلَ الْعري ٠)‏ وقد ذَكتَ محصلَة ألقَاظ من 


داه” 51121120 
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التوراة وَالإِنجيلٍ 
2 سم 3 ذه م وده 


إِذَا اعتيرتها وجدتها دَالَهَ عل صحة نبوته - عليه السلام - » بتعريض هو عند الراعفينَ في في العلم جلي » وََنْد العامة حَفِي . الى كلامه 
5 


(الأم الثالث) 
ادعاء أن أَهْل الاب ما كنوا ينتظرون با آخر غير المسيج ييا ادع باطل لا أصلَ له » بل كانوا منتظرينَ ليرهما أيضًا » لا علمتَ 


في أل لاني نَل الود ماري لينى - عه الام - سأ بن - عه الام 3 : أنتَ التبيح ؟ ونا كر سَألوه. 
نت ييا ؟ ون انك ساو + أنت الي * أي التي المعهود ادي أخبر به مون + » قعل أن هذا التي كان منتظرًا * مثل المُسيح وإيليا » 
وكنّ مشبوا بحيثٌ ما كان اجا إلى ل لانم بل ار | كك 

َف » وني الاب السايع من إنجيلٍ يوحنا بعد َل قَولٍ عيى - عليه السام - هذا ٠‏ (فكثيرون من اجمع لما سمعوا هذا الكلام 


32 سََ اع“ عزوم “ون 


َاُا : ها الحَِة هو البِي) ١‏ (وآختروت قَالُوا : هذا هو المسيح) وَظَهرَ من الكلام أيضًا أَنَ النبي المعهود عندهم كان غير المْسيح 
» وإذلك ايه بالمسيج . 
المي الرابع) ادْعَاءُ أن المْسيحَ لين ولاتي بعده ياطل :ا عرفت في الأ الثالك 1نم م كانوا منتَظرينَ نبي امود الآبرٍ 


و 
00 0 م وسَيرره روس بير مس 9 وس سا م 


بي يكرد د البح الراك عدار حت رسن بين قل ابيع فهو بعده ؛ ولأنهم يون بنبوة حواري 


ال فم ين 


وبولس 1 1 ة غيرهم ا 4 3 لباب الحادي عَشْرَ بن كاب الْأعمَال 57 ا" (وفي تلك الأيام الحَدَر الْأَنبيا من ا 
لك أنطاكية) 0 (وقام واد 3 امه احا وبين َأ رباج عم عَظيمًا كان عَتيدًا أن يصير على جع اكه الذي عبار 


في أيام كلوديوس قَيصر) فَهَؤْلاء سُّ كانوا أَنبياء على تضرع إنجيلهم . ا منهم ابعه أعابوس عَنْ وقوع الدب ب العم » 

وني الاب الحادي والعشرينَ من الْكمَاب المذكور هَكدَا 0 مَيتوٌ يمو ناما ما كثيرة لحر من المبود 2 َى اسعه أغابوس )١١‏ 
18 5 وَأحَدَ منْطَفَة 9 3 5 نفسه ورجليه وقَالَ : هذا يقُوله الي ادس ارجل الذي له هذه المنطقة ٠.‏ هكذا سيربطه 
و في وريم سي ل يدي الأمم) وف هذه العبارة بض تصرخ يون اوس 378 8 0 لإثبات هذًا الادعاء يقول 
المَسيح المقُول في الآية الخامسة عشْرَة 9 لباب ب السايع مِنْ إِنيلٍ مق هَكدا (احتَررُوا من الْأنبياء الْكدَيَة ان يأ بأو ات 
الجلان كم مِنْ دَاخلٍ ذِتَّابٌ خَاطفَة) وَالتَسَكُ به يب لأنَ الَسِيحَ - علي السَلَامْ - َم بالاحترَاز من الْأَبياء الكديّه لا 
الأنبياء الصدقة أيضًا ؛ ولأذلك 


مه ره سا سمس 


د كه . م » لو قال ل م يوت لضو عر ير 


وله 


عندهم ابوت 5 ة الْأخاصٍ اكور 2 3 هر اليا كدي اْكثِِونَ في الطبقّة اللي صبعوداة 0 يظهر من لرسَائلٍ 
الموجودة في الْمَهِد الجديد في الْبَابٍ الحادي شرن لرِسَالَة الثانية إل أَهْلٍ فورنيثوس هَكدَا ١١‏ (ولكن ما أَفعله سَأَفْعله لأقطم 
رض الي 00 فص 3 رجدو 3 0 أيضًا فيمًا متخرونَ به) ١‏ (لأَن 1 مولا م 9 3 مَا ون 2 مغيرونٌ 
َعم إل شه مل التبي) ققد َم يادي بأل يداو أن اسل الك الاي هرا في ع د اسل ابيع . 

8 آدم كلارك الممَسْر في شرح مد المْقَام (مهوْلاء الأنخاص كنوا يدعونَ كذبًا نم ل ليج . © وما كانوا دسل ايح في 


بي ”.شي توهال + عن “جر 0 عه - ع نه اع ع اسه 


ف و وَكَانوا يَعظونَ ويجتبدون لكن مقصودهم اك نَ إِلّا جاب المنفعة) وني لباب الرابع من الرس د الأول و هكد 


و -ه -ه 


3 


الاه؟ 511216120 
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دخات ا تصدقوا 153 3 ل 59 متجنوا الأمواح 1 هي من الله ؟ لأن الْأنيياء الْكدَبَةَ كثيرونٌ قد حرجوا ِل التر) قَظَهَرَ 
من العبارتين أ الأنبياء الي قد يووا في عهد عهد الحواريين ٠‏ ف لباب لثمن من كاب اْأعْمَال هكدا ٠‏ (وكان قل ف المديعة 
ا عون ينُِ ابر وش شب الاير ئلا إن شي ؛عظم) ٠‏ (وكان ابيع يتبعوته من الصغير ِل الْكَبير فَائليَ 


: هذا هو قوة الله العظيمة) وني لباب الثَالتَ عشْرَ من الاب اذكو مكنا وكا اجتارًا لزي إلى اضيا جد ره سَاحرًا 7 


وله ور وس 


كايا ,وديا انه بارنفوع) ركذا سيطير الدجالون الكذانون بذعي كل 5 أله اسبح » ؟ رعس - عليه السام - (وَكَالَ : 
د إن كثيرين ساون بابي قَائلِينَ : أَنا هو ايح 0 كيين ) ا هر مُصَرحَ في الاب الابع والْعِشْرينَ من 


نيل مق 2 الَسيح - عليه السلام - التحذير من هولاء الأنبياء الكذبة والمسحاء الكدبة لا من الْأَنبياء الصادقين أَيضًا ؛ 
َلك فال بعد اقول المََكورِ في البَابٍ السايع (من ليد ل كن كر و الله الى ضري 0 00 
الله عليه وَسَلرَ - من اليا الصَادقِينَ ا تَدْلُ عليه عار عل مَا عَرَفْت في الحَسَالِك الْتَقدَمَة » ولا اعتبَارَ مطَاعنِ المْكينَ يا سَتَعِفُ 


رع وَسَ مو م َم بير برسي لبر ا سيعة م 20 ريع عاش 


في الَصلٍ الثاني » ولأن كل شَخْصٍ يعر أن المود يتكرون عيسى ابن مزحم - علبيمًا السلام - ويكذبونه » ولس عندهم رجل أَشر منه 
ومن 


رمن تروت 4 الك من اللحكاء واعمَاء الينَ م فن أخانا عنت السسن كوا مسن 1 خرَجوا عن هذه الله 
لاستقباحهم | إياما ينكزوته رين به وعلته الفا رسائل كيرة لا لإنات رايم واشبرت هذه الرسائل في ناف ل العام وريد 
متبعوهم كل يوم في ديار أوربا ؛ ان إنكار المبود هَوَلاء الحكاء ل ول 


ل ال ل 0000-6 ع1 به 0000 


ل ل - صل الله عليه وسلم - عير مقبول عَنْدنًا ٠‏ 
الم اتخامس) :الاخباراته الى نقلها ل في حقٍ عيسى - عليه السلام - لا تصدق عليه عل تفاسير المود وتأويلاتهم ؛ 


ذلك هم ينكروته أَسَد الإنكار » َالْعلمَاكُ المسيحية لا يْتَفتونَ في هَذَا الاب إِلَّ تاسوه يلام 5 ويفسروتا دكرضاحث 
ْدَق في َعم على - عليه السلام - (دكَنَّ نا با عن ميان التي يدا المع ثم قَالَ) : كا أن تأوياذك الود في 
الات المذكورة ا ير صصيحة وغير لائقّة عند المسيحيين » كَدَلِكَ ايلات الْمْسيحيِينَ في الإخبَارات التي هي في حقٍ 5 


000 رشاعي مهمهى 2 نه ار ب 


ا لَّهُ عليه وسار زود مب دنا » وس أن اخيرات الي ها في حي جد َل الع وس - طهر 
صِدقًا من الْإخْبَارَات التي ها الْإنجيليونَ في حَقي عيتى - يِه السّلام - ء قلا بَأس عَيْنَا إِنْ ل تقَثْ إِلَ تَأويلاتهم الْقَاسدَة » 


- ع مسىر 0 


و أن الود ادعوا في حت بعضي اللإخبارات التي هي في حت غير » أولِسَتَ في حت أحَد » وَالَسيحِيونَ يدعونَ أنها في حت عيسى 
- عي السلام - ولا يلون بحام » كدان لاماي لسن في حي بنض الحبَاات الي هي في حي عمد - مَل 


0000 00 


لَه عليه وسَلر - أو الوا إِثهَا في حَقٍ عيسى - عليه السلام - » وَسترَى أَيضا أن صِدَقَها في حي ند عن اللا علية ,وسار ساليل ون 
ِذقهًا في حَقٍ يَى - َيه لسلا - عاونا أحق من اعم . 

(الْأَممْ السادس) 

رَعْمهِم بِالإخَام » فَأَد نذا منهًا بطريق ا ج ٌ يقس الْمحَاطَبَ حَالَ هذه الإخبارات بالإخبّارات التي لها في هذا السك 


م سن سين 


في حتي مل - صَلَّ اله عليه وَل - وإنْ سَلَكَ أَحَدَ مِنّ الَْسيسِينَ مسَْكَ الاعدسَافٍِ » وَتصَدَى لتيل الإخبَارَات التي ًا في 
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هد اي ا 


اليب 0 لإخبارَات اي كا ليان" 5 ع باغتيار الو لصم 1 0 00 5 الإخبارات عسوي 5 


سمه ماه سس 


يا ا كورود وول الإخبارات المحمدية لك نعلا في هذا المسك 11 0 على غَرْه يه ؟ أن قد علمت ف 


الا 3 0 لتَِيلٍ في أَمَْالٍ هذه الإخبارات » وا اكتمَيتُ عل نب ما تله ملو الَهدِ الجديد ؛ أله إِذَا طهر أن ابص 


ا 0 ل ا ا امي 


-ه 


ع اس ع عه 


0 1 ل ف الات اليل ل مق ؟ وقد عَرَفْتَ 1 1 الغلط المْسين في 0 الثآاث من البّاب الأول 


انه غلط على أن كون 


ساس ماه سمس 
٠‏ 


2 عذراء 
رهس لير ماي نُ سها ه رسف 


وت الل غر مس عند الهود لمكن » ولا بم علهم حبة » لأا قبل ولادة عيى علي السام - كنت في تكاج يوسب النجار 


عل تصرح نيل 2 والمود لصون لعيسى - عليه السام يموود. : إنه ولد يوسفٍ اْجار > عر مصرح, به في الآية وه من 
لباب ١‏ م نيل مي 2( له هء: م لباب الأول 2( ا 3 7 لباب السَادسٍ م من إِنجيلٍ ا 2( وال الآن و 17 


له هه سم رهئير ماه 


؛ بل مع منه . وملام الأخرى المشتصَة يت - علي السلام - غير مكو في هذا ال . 
(الحبر الثاني) ما هو المنقُولٌ في الْآية السادسة من الاب لاني من جيل مق ؟ وهر شاه ِل الآية اي مِنَ الاب حامس من 


- و 198 ام و52 رمه ده 


كاب ميحًا » ولا تطابق عبارة 9 عبَارَةَ ميحًا » فَإِحدَاهما حرق وقد عَرَفتَ 8 الشاهد الثالث وَالْعشْرِينَ من المْقُصد الأول من 


_ 


لباب الثاني أن محقم اختاروا كيف عبارة :ميا + لكن: اذعوا أن هذا لأجل المحافظة عل الانجيل فقط و (هو) :عند امال 


5-7 


يام 
شد فين ما هو المنْقُولٌ في الآية الخامسّة عَشْرَةَ من الاب اكور من 0 
امير الراء بع) ما هو الَو في الي 1١‏ + 18 من الاب المذكور ؟(١1١١)‏ 

احبر الخأمس) ما هو المنْقُولٌ في الآيّة الَلَة والْعشْرِينَ منّ الْبَابٍ المذكور ؟ وَهدهِ الأخبار الثكائة علَط » ثم عَرَفْتَ في المَصْلٍ 
الثّآاث من البّاب الأول . 

امبر السّادسُ) ال الاسم من الْبَابٍ السابع وَالْعشرينَ منْ إِنجِيلٍ مت » وَقَدْ عَرَفْتَ في الشاهد الرابع وَالْعشْرِينَ من المْقُصد 
اي نذاب فلي »عل أ نا ل دف اباب لخدي رين ب ييا ول ةينه في كن 
م ؛ لأن رُكوِيا - عليه السلام بعد ما ذل بحي عَصويٍ وري قعليع (فَإِنَه ) ُو هكد - ترج ةسه 184 - 1١(‏ وَقتْ 


عه و 7 ارزع اا ل ا عه كر 


كم » إن سن في أخيدك فهَاتوا أَجْرِي إلا ا أَجْرِي ثلاثينَ من الفضة) ١‏ (وَقالَ في الب لقا إل صناع العَائيل 
كا وها نون يوه فحت ان من الفضّة 
ليا في يتِ الب 0 صناع لَائِيلٍ) فظاهر كلام رَكوِيا أنه بان حَال لا | خبار عَنٍ الحَادكة الآنية » وأَنْ يكونٌ اخذ الدراهم من 


وا ا ع 


الصالحينَ م ريا - عليه السام - » لا من الْكافرينَ مثْلَ بودًا . 
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احير السابع) تله ولس في اليه السادسة من الْبَابٍ الأول من الرسَالة العبرانية » وقد عَرَفْتَ حال في الْمَصلٍ اثالث أنه علط 


لا يصدق عل عيسىٍ - عليه السلام - . 0 59200 
(وَامْحبر الثّامن) الاية الخامسة وَالعاثْ ون من الْباب الثااث عثر يفن جيل مق هَكدَا (ليّ يت ما قل لبي القَائلٍ مأقح بأَمَال فى 


0 


وأنطق مكتوبات م مَل أرقن ال نهر عار إِلَ الآية الثانية من لبور الا والسعين 2 لكنه ادْعَاءُ نض ا أن 


ب لي ىذ ايك 


عبارة 17 الأبون 1 )0 فح , الْأمتال في وأنطق لذي 35 ديا م 0 م ععناه وَعرَّفنَآه باون أخرونًا 3 وار يخفوه عن 


أولادهم إك لجل الآخرإذ رون سا الب وقواته وحَائيه ع صنع سك د إذ َم الشََادةَ ف يعوب ووضع الثاموس 


سر هوه شع مايه بي سم 0 


5 إسرائيل 3 الذي أوصى أبَاوْنا ليعرفوا به د باهم 1 لىٍْ ما يع الجيل لاخر م المولودينَ ١‏ يمون أيضا ويخيرون به 
/ لي يلوا انَكاهُم عل الله » ولا نسو أَعْمَالَ الله ويلتمسوا رعااءة ثلا يكونوا مث انيم الجيلٍ عر ارد 1 


روم اه موئرر 3 عصام ه 


إستقم فابه و ا آمنت بالله روحه) . 
وهذه الآيَاتٌ صَرِيحَةَ في أن اود عليه السلام - يد نس » ولا عبر عن نفسه بصيغة الكل » وروي الحالات التي سمعهًا من 


ينس مار نهر 


إلذاة لعا إلى الجا عل - خسني عهد الله 4 لتبقى الرواية لوطه 4 وبين سس الية العَاشرَة ِل الخامسة والستين حال إنعامات الله 
َرَت الوسوية ؛ وشرارة يٍِ إسرائيل 2 وما لَمَهِم بسبيبا ؛ »ثم قَالَ 5ك وَاسبيْقَطٌ ارب كالنائم مثل الجبار المفيق من اجر 


فَصَربٌ أَعدَاءَه في الورَاءِ َعم 0 7 الدهر 1 بعد له بوسفٌ 
ول يخير سبط عام 9 بل اختار سبط بوذا بل صو لذي ا ٠‏ وبق مثلٍ وحيد الَرنِ قد 3 واسية في رض إلى 
الأبد اه 0 بن لزاع العم ؟ل ومن خَلْفِ المرَضعًات 1 رع سوج ده يل ماق رن 


عرص .4و 6 ع اخ جم ب 7 رمه هم ره 


رعاهم , بدعة قبله ويفهم يديه 0 
وهذه الآيَاتَ الأخيرة أيضًا دَالَه صَراحَة عل أنه هذا الزبور في حَقٍ اود - عليه السام - » قلا علاقة هذا بعيسى - عليه السلام - . 


(امْر التاسع) في اباب الرأيع من ميل متى كا (4 | لطر نيا اننا رك مه 
ارم الاردة جَليلٍ لمم اتنب لسالس ان ل حورن عَظيمًا » وَالجالسونَ في كورة المّوت وظلاله أرق عم نود) 
بس عا لاه الأول الثاني من البّاب ب ابعر مِنْ كاب أَشْعِيَا وعبارته هَكدَا ١(‏ - في لمان الأول استحمت أرض رَيِلُونَ 
وأرضن نفتالي » وني الآخر تقلت اطريق ار عر ردن جايلٍ لمم ؟ الشّعْبٌ السالك في الطلمَة را عَظيمًا الساكنونٌ ف 


0020 ساي سه سس مه 


يلاد ظلال الموت عرق عكهم نور) ) وقرقَ ما بن العارنٍ داه مرف » وم عالط عَنْ هدَاء لا لاله لكلام أشعيا عل 


2 


.6 
م 


00 


ل 11 ؛ الام ان حال سكان أرض ربلون ونفتالي كان سَقِيمًا في سَالفٍ الزمان ثم صار 


0 مي ا ني استحفت » وتتقلت » ورأى وأشرق ‏ وإن عدن عَنِ الظاهر وَحَلَاهَا عل المجاز بمعنى 
در رداك اندرية انور وَاشْرَاقَه آي عبَارة عَنْ ونا بأَرْضْهِم » ادع أنّ مصداق هذا احير عيسى - عليه السلام 


َْرُ صِرفٌ ؛ لِأنّ يرا من اليه سلما تك الأرض ولا يها أصحاب مد - صل الله عليه وَسلرٌ - واوا وأولياء أ 


ع جنوءا عي بو كك “لي ١‏ لماه 


أيضًا الي زَالَتَ ظَلة الْكَمْر والتثايث م هة ذه الديار يسبييم 2( وظهر نور التوحيد وتصلريق 
ال سيح ما نبي ٠‏ وأكتنفي حَوفًا مِنَ التطويلٍ عل (؟) هذا الْقَدر. ٠‏ وبَقَْتُ الأخبار الأحَر أَيِضًا في (إرَاله الأوهام) وغيره من مَوَلَقَات 


و 00 


وبينت وجوه ضعفها . 


:لاه ” 511216120 
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المي السابع) 
َ أَخْلَ الاب سَلمًا وَحَلمًا ديم حرا ب يمون غالبا | الْأسمَاء في تراجمهم » َيوردونَ بدك معانيها » اك عَظم ما 


قاد وام يدون ريا بطري تسر في العام أي مر كلام لني »ولا إشيرونٌ إِلّ الامتياز » وَهَدّانِ الْأمرّان 
ماد الامو ماده 3 عندهم 00 8 رَاجمهم لمتَداولة بألْسئة مختلقة وج شُوَاهدَ تلك الأمور بير نا وود يا بطربتي 


ومو م 


لأمُودج بعضًا مثا . 

١‏ - في الآبة الرابعة عشرة من الْباب السادس عَشْر يبن سم الَكُوينٍ في الترجمة العربية المطبوعة سَنَة ١578‏ و ١م‏ هكذا 
(لذَاك دعت اسم تلك ال بير الي لناظرني) يحو اسم الث الذي كان في العبراني بالعربي . 

١‏ ف الآيّة الرابعة عَْرةَ من الاب الثاني والْعشْرينَ من سفْر التَكوينٍ في التربمة العرية الطبوعة سنة ١‏ (هَكدَا ع إنناهم 
3 ذلك 0 مَك م1 الله 0 وف 0 0 ا سِنة 1/1 ١‏ (دعا إيراهيم اسم م ذلك الموضع الرب يرَى) 


50 


2 


- 


- وني َك اب الحادي ان من سفر لين في الحم 0 المطبوعة سَنَةَ ١509‏ 3 4 هكذا 
00 مره ص 1 وني ترجمة 5 (الترمَة الأوردية) المطبوعة سح هاما لفظ ايان ن موضع بيه 3 فوضع مترجمو 


ل سه 


4 - وفي اليد العاشرة من الاب لاني والأربعين من سفْر النَكُونِ في ارم العربية المطبوعة سئة 1578 وسئة 1844 (قلا 


ا م 3 و 0 0 


من 77 0 1 57 1 1 واياه تنتظر الأمم) فَقَوله : (الذي الكل) ) تَرمة لظ " شيلوه " وهذه الترجمة مواققة للترسمة 


الِيوتانية » وفي الترجمة العربية المطبوعة سن 1811١‏ فلا يرول الْقَضِيب من يبودا والرسم ِنْ تحت أمره إل أَنْ يي الذي هر له » 


وليه يتمع الشعوبٌ (وَهَدَا المترجم َرَجَمَ لفط شيلوه (ياّذي هو له) وهذه الترجمة موافنة مرجم السي يانية زية » وترجم هذا | الفط 


ورين يرابارو 0 بزو ضع 00 ول ةير م عن اسرد 0220 
6 


غيتهم امير لَشبور يكرك بعاقبته » وني ل ل ا 
َفْظ شيلا » وني الترمة اللاتينية ولتكيت (الْذي سيرسل) فَالمترمونَ روا لفط شيلوه با ظهر وترح عندهم » وهَذًا اللّفْظ كان 
مث لانم الشخص ابر يد . 


جر حلي لخي 1 .لتم ري 
ا 0 1 


ه - وفي الية الرابعة عشرة من الْباب اثلث من سف الخروج في الرمة العربية المطبوعة سَنَة ه١١‏ وسنئة ١/844‏ 0 الله موس 


-ه -ه 0 


: أهيه أفراهة] وني ترم العربية الو ألما قَالَ له الْأَوبي الذي لا راكَ) ل هه أشرافية ان ِل ام الذات 


2 ابل "ع 
سه م مار وله 


فر مه الحم الثاني ري الذي لا يرال . 

- وني الآية الحادية عَشْرَةَ من اباب التَامن من سفر الحروج في الترجمة العرية المطبوعة سَنَةَ 1١98‏ وسئة 1844 هكدَا (تَبقّى في 
لبر فقَط) وفي الترمة العربية المطبوعة سَنَة 8١‏ هكد بت في اليل تقَط) . 

- وني الآية الخامسة عشرة مِنَ الْبَابٍ السابع عَشّرَ مِنْ سفرٍ الحروج في الترجمة العربية المطبوعة سَنَةَ 1١86‏ وَسَنَةَ 184 هَكَدَا 


سم لك عستت عر ١‏ سرت اس عله 000 


(فابتى 0 ات عظمتق) وفي الترمة العربية المطبوعة سَنَةَ ١‏ (وبي مذبحا وسعاه الله عي وتركمة اردق 
مُوَافمة هَذِهِ الأخيرة فَأَقُولُ مم قطم النَّر عَنِ الاختلاف إن المترَمين ربوا الاسم العبراني . 


ولاه ؟ 511216120 
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6 - وفي الآية الثالثة وَالعشرِينَ من البَاب اثلائين من سفْرِ الحروج في الترحتين المذ كورتين هكذا (من ميعة قائقَة ) وفي الترحمة ة العربية 
ادف 0١‏ (من المسك الخالصي) وبين الميعة والمسك رما روا الاسم العبراني 


8 0000 وماثرهة 

ارح عندهم . 

> 50 اع ده م هس َ مم -ه 3 3 ها همه 03 هه سم نه ع سسا وده يي سمه ته ضر #ضي 3< الر و ار اكه 
- وفي الآية اخامسة مِنَ البَابٍ الرابع وَالثْلائينَ مِنْ سفْر الاستثنَاء (أي : التثنية) في الترعمتين المذ كوريينٍ هنَاكَ (قَاتَ هناك مومى 
رومع 73 0 هاه ساسم ول سان واهةيير مه انم ياج بز ا #2 ال ا و اله ل وله وررةهة اير مامه اير فنا حو 2 
عبد الرب (وني الترجمة العربية المطبوعة سنة ١8١١‏ هكذا (فات هناك موسى رسول الله) فهؤلاءِ المترجمون لو بدلوا في البشارات 


0 ص 


لحمدية لط رَسَول الله يفظ آخر فا ايعاد مهم . 
١١63٠‏ را الشاهدينٍ للاختصار . 
٠١‏ - وَفي اليه ارابعة َشْرَةَ مِنَّ الاب الاي عَشَر من ن جيل مقى في الترجمة العرية المطبوعة سه 181١‏ وَسنةَ 1844 هكنا 
إن َم تمبلُوه فهو يليا لمزم أن أي وفي الترجمة العربية المطبوعة سَنَهَ ١815‏ إن أردتم أَنْ تقبلوه فَهذَا هو المرْمَع بالإثيّان) 
امرجم الأخير بدل لفط يا هذا فَأمثال هؤلاء لو بدلوا أسماء من أسماء ابي - صل اله علي وس - في البَِارةِ ا عب . 


0 020 


٠١‏ - وني الآ الأول من اليب اربع من شيل يوحن في اله مره لطبو سه 181١‏ وسه 1881 وه 1844 عكنا 
(َا عم سوع) ) وفي الترجمة العربية المطبوعة سَنَةَ 1815 وس 185١‏ ( ناعم لَب) دلَ المترْحمَانِ الأخيران لفط يُسوعٌ - الذي 
كن عر عيسى - عليه السام - يالربٍ الي هو مِنَ الْألَاظِ التعظيمية » فلو بذلوا الما من أسماء النبي #بصل الله طه وسيل 
بالألقَاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم قلا يب . 

وهذه الشواهد لل عه الأسعاء 0 : ١‏ - في الْباب السابع َالْعَشْرِينَ منْ إِنجيلٍ مق هَكدَا (وَتحوَ الساعة 
التاسعة صرح إسوع يصوت عَظي قائلا : الي ايلي » اذا شم شبفتنيِ ؟ أي : إِي اي لذ تركتني) وني الْبَابٍ الخامس عشر من إِخجيلٍ 


مير 


رفس هك (وفي الساعة التاسعة 3 صرخ سس يصوت عظم ئلا لوي وي اذا سفت 2 الذي تفُسيره هي هي اذا تركتني ) 

: أي : هي كي اذا ترَكتَني في إِنجيلٍ متى » و كذ لفظ " الذي تفسيره إمي اذا تركتني ' في نيل مزقس ء ليسا مِنْ كلام 
م 0 
1 - في الآية السابعة عَشْرَةَ من البَابٍ الثالث مِنْ إِنْجْيل مقس هَكدًا (لَقا يوان رجس أي : ابني الرعد) فلفظ ' أي : بيني الرعد 
ليس مِنْ كلام عيى - عه السام -» بل مواقي . 
* - في الآية الحادية ربعن من الْبَّابٍ الخامس منْ يل مقس هكد (وقَالَ بها طليئا قومي » الذي تفسيره يا صبيّة للك أقول 
)هذا لمي لس مِنْ كلام عِيَى - عي السلام - . 
4 - في اآية الرابعة والثلائين من اباب ب السابع م بن ليل مقس في ارم المطبوعة سئة ١81‏ (ونظر ِل السعاويو اوه قال 


آذ هه 


: افنا يعني انفتح) وني ترم العربية المطبوعة المطبوعة سئة ١81١‏ (ونظر إلى السماء ويد وَقَالَ : افاثا » الذي هر الف 2 وني 


ارم العربية الَطبوعة سن 44 هكذا (وَظرَإِلَ السماء ود وَقَالَ له : المح الذي هو امتح » وفي الترهمة العربية المبوعة سن 
10 كذ بع نَظره نحو السماء وَقَالَ له : افنا أي : انفتتح) ومن هذه العبارة وان ل يعار صعة اللفظ الْعبراني أَهْوَ افنا أو افاثا 


2 


اتكاف اتا جم التي مَدْمَا الحتلافها عَدَمْ صمة أَلقَاظط امراك له عر فيا أن 1 
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هذَه الْأَْوالَ الممسيجية الأربعة التي تَعلَا مِنَ السَاهد الأول إِلَ هَاهنا دل عل أَنَ المَسِيحَ - عليه السلام - كَانَ يكلم باللسَانِ العبراني 


سه سرس تعر ور ل اس ل ه وم سا م 


الذي كان لسان قومه » وما كان يكل باليوانٍ » وهو قَرِيب لياس أَيضًا ؛ لأنه كان بايا بن عراية ل في قوم العبرانيين » 
شَقْلُ أَقوَاله في هذه ناجل في اليوتاني تقل الى » وها 0 عر رد على كون كاله وي برواية الآحاد . 


ه - في الآية الثامنة والثلاثين من اباب الأول 75 نجل يوحنا هكد (قمَالَا أه 0 الذي تفسيره 5 معار) فمُوله : الذي تفسيره 


ل 7" 
١‏ - في الآية الحادية والاريعين من الباب اموي في امرحم العربية المطبوعة سَنَة ١‏ وسنة 1844 (قل بويد نبي الذي اويل 


لي وني ترم المارسية المطبوعة سن ١415‏ (ما يح ا كه ركه أن قاوس الام وترجمة أردو المطبوعة 
َه 14 توافق ن المَاِسية » يعار من ارين الْعرييتين أن اللفظ الي ال الدراوس ينا اننا ليح ترجمته » ومن ارم 
المُارسية وأَردُو (أي : الترمة الأوردية) أن لظ الأصل هو المي وسطوس ترجمته » ويعلر من ترجمة أرثر الطبوعط سنة وما 


ا رن لا ل ملس الو ال 


ل الل اي 


60١ 


0ك ل لخر د . ْ 0000 5 ال ال ما رانس ا 507 
00 / 1 57 

في الآيه الثانية ارين من الاب الأول من إن يوحنا قول عيسى - عليه السلام - في حَق بطرس الْوَارِي في الترجمَة 
ب امطبوعة سم 4١‏ هكدا (أنتَ تداع يطرش الدع تأ ويله الصخرة) وفي الترجمة العربية المطبوعة سَنَة 141 (ستسمى 
نت بالصفا المفسر بيطرس) وفي الترجمة المارسية 
الطوعة سه 11,15 .(ترابكيفا رحة اليا اتلك احا به ود بطر وار ل يمره 5 حهم لا عي 


ل ين ار 


لسر من كلامم عن امسر » لَكتي أَقطَم النَظر عَنْ هَذَا وأو : إن التفسير ليس مِنْ كلام المسيج - عَلَيْهِ السلام - بل هوَإَِاقٍ 
» وإذًا كان حَالَ تراجمهم وَحَالَ نيهم في ن اق ناحيف 6 حك كنت لجرو عه قار لط كل أو عدا 
قب من الايد - صل الله علي وسَلرَ - ! . 


يَس” لس/ سات س|” ا سر ا سر سس ا لسن ان اث سس ا سن سر يض ارا ل ص ا سر سر لت ا سر ات سالكر ل هم ل سن ا لس ل سه سه -ه -ه م 


3 قال بعد إيراد شواهد حر و نص : فإدًا كانت خصاة أَهْلٍ الدينِ والديانة ما عرفت ثما ظنك غير أَهْل 00 بل الى 
أن التتحريفٌ المَصَدي ديل بالريادة لضان م اخصاطم كليم أجمعين » بض الأخبار التي نقَلها لماه الأ 0 ٍ 


_ 
ا 
سس 2 عر ع سل 


0 رن الإمام الْعَرطي َغَيْره إِذَا ل ََدْمًا مواقمةٌ في بعض الأثقاظ للتراجم الور ان فسبيه عَالًا هَذَا الور , ؛ لد 


مه 


.0 1ن 


000 


5 


0 


3 


0 © 


-ه 


وْلَاء العلا من أَهْلِ الإسلام تقَلوا عن الترمة العريّة الي كنَتْ رَائجَةَ في عهدهم » وَبعدَ رَمَائِهم وَقمّ الإضلاح في تلك الترجمَة » 


وحمل أن 

يكُونَ ذَاكَ السبّب اختلاف التراجم لكنّ الأَولَ هو المعتَمَدُ ؛ لأثنا ترَى أَنَّ هده الْعَادَةَ جارِية إل اآآن في تَرَاجمهم وَرَسَائلهِمَ » ألا 
ترى إِلَ ميزان الحتي ع . 

(الْأَمم الثّامن) 
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إن ونس وإ كانَ عند أل الَيث في رثبة حواري لَكنه عير مول عدن » ولا تعده من المؤمنين الصادقين » بل من المنافقين 
الى وى دور الال ناض انين ظهَروا الْكثْرَة بعد عوج ال 0 عَرَفْتَ في الأ الرابع م » وهو الذي نخرب الدين 


روم م اراس برلايت 6ه 


0 واباح كل خرم 1 لمعتقديه » وكانَ في ابتداء الأ مز ١‏ للطكة ارين المي اخ لكنّه كَا رَأى هذا لإِيذَاء 
لجهِرِي لا يتمع تا معدا به ؛ دَحَلَّ عل سَبِيلٍ الَمَاقِ في هذه الملّه » وَادّعى وسَالة المسيح + وأظهرَ ارهد الظاهرى » فَمَعَلَ فى 


1 
2 


ص 0 عل ا برخر ”سر .عر اه كر 0 َه موه سََ 35 م هه 00 َه 002 227 َه أ علص" عن 4 
هذا الجاب ما فعل » وقبله اهل التثليث لأجل زهده الظاهرى » ولاجل إفراغ ذمتهم من جميع التكاليف الشرعية » ؟ قبل اناس 
اير 2 7 0 لعو خم 1 هماه 3 2 3 5 0 كو 7 2 سدس سم يسع بيرم هم هس بي ورةير ير عض ير عر 2م 
كثيرونَ من الْمَسحيِينَ في الْقَرْنِ الثاني " منتش " الذي كن رَاهدا مرْنَاصًا » وادعى أنه هو المارقليط الموعود به » فَمَيلُوهِ لأجل 


هوك هع لاس 51 -- ع فرك 


ُده وَيَاضت > يي وله في البارَة الأمة عَْرة ‏ وده افون ع الإشلام ‏ سلفا وخلفا ٠‏ 
لَ الْإمَام الُرَصي رَحمَه الله في كاب في حي وس هَذَا يا يعض الْقسّيسينَ في بحت مُسأَلَدَ الصوم هَكدَا : " قلنا ذَلِكَ - أي : 


9 - هو الذي أَفْسَدَ عليكر أديائكز » وأغمى بَصَائ ركز اي لدع ل لي ف ا ترا 
ير » ولا وقفتم منه على أَثر » هو الي صردَكد عن القبلة» وحلل لكر كل حرم كان في امل ولِدلِكَ كرت أحكامه عند ف 


ادق دولل أن ١‏ عو 


وتداوقوها يدق "ام كلام بلفظه . 
َال صَاحب (تَخْجِيلٍ مَنْ حَرفٌ لإنيلَ) في الاب ب التابيع, منْ به في بان فَصَاجٌ التصَارى في حقٍ ولس هذا 21154 وقد سلهم 


ا هذا من الدنٍ بلطيفٍ خداعه ؛ إذ را عقوم ابه لكل ما يلت الها » وقد طْمَسَ هَذَا 32 رسوم التوراة " انتى كلامه 
بلفظه » وهكدا شاك علائنًا الآخرين ٠‏ فَكلامَه عنما مرْدود ورسائله إه النضَمة بالعهد العتتيق 
ها وَاجبه الردّ » ولا تَشتَرِي 


رو دار ملت مير ابر وير يريج لهس 


هيه دل فلا أل عَنْ أَقواله في هذا المسلك شَينًا ولا يكون قوله جد علينَا . 


أت 


0 قد عَرَّفْتَ هذه الْأَمورَ لاني أقول : : إِنَّا لجار الواقعة في حقٍ مد 0 اللَّهُ عليه سر ير عد كَثيرة إِلَ الآن أيضًا 5 
وقوع التحريقات 5 هذه الْكُتَبٍ ومن عفرا طريق حبار انب لمتَقَدّم عَنِ ابي المتأخر عل ما عرفت ف المي الثاني ثم 
ظر تَائا بَظر الإنصاف إِلَ هذه الْأَحبَار » وَقَبلَهَا بالأخبر ني ا اين في حي يس - عليه السلام - وقد عَرَفْتَ نذا منها 


في الم السادس - جَرْم أن الأخبار المحمدية في عَاية القُوة » وأَنقْل في هذا المسلك عن الكتب المعتبرة عند علماء بروسكنت كان 


عَشْرَة بشارة + 

(لبَاَُ الأولَ) 

في البَاب الثاني عَشَر من سفر الاستثناء (التثنية) هكدَا (17 قَمَالَ ارب 
خم » أجل كاي في ف مهم بل يه زه به +٠١‏ ومن 
من ذَلكَ ٠‏ أن ني الي يري باْكبرياء» وَيَكل في انيما أ آم 
قت في َب كي أسسَيم أن آم اكلام الي أ يك به 3 ١‏ فَهَذه تَكون لَك آي 


رمه روئبر ه اس اسلو 


لد ارب لا يكن مكل به ديل ذَلكَ اي سوه في طم »ولك لا فقا . 


وهذه الْبشَارة ليست بشارة يوش ا ؛ السلام - يدعم ان أجار البوة ولا نشارة بعيسى - عليه السلام - كا عم علماءُ برواستتت 


ا يز 


بل هي بشَارة محمد ان “علد وسَلر - لعشرة أوجه . 


تل # مل 


. كم بيع ما نوا 14 وَسوْفَ قم لم با مات من ين 
لع مه لي يكلب ياي فنك الت 
7 ءَ. غيل مره سه همده سمس 


مره يا يُوه أم بام الل عَوِي فيفل /١‏ قن أجبتَ 
نَّ ما قله دلت التي في اش الربَ 


عه س» 


3-8 6 كم 


ا 
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5 


(الوَجَه الأول) قَدْ عَرَفتَ في الم الثالث أَنْ الود المعَاصرينٌ لعيسى - عليه السلام - كانوا رون 2 يا آخر مبْشْرًا به في هَذَا اباب 
»وك هَذَا لق به ندم عر التسيح ء فلا يحون هذا لبر به يوشم ولا عي - لما السلام - 


(والوبجه الاني) له وه في هذه الِسَاِ لفط مثلك » وبوسّع وعيسى - 
السلام لا يح أن يونا مل وى - عي السلام ا ينا ين بي ريل + ملا مود أذ يوم أذ من بي 


ع اع “علا نه “سه عن 


إسرَائلَ مل موسى > تَدلَ عليه ايد اشر مِنَ الاب الرابع والثلاثين من سفر الاستئناء (التثنية) وه مَكدَا ٠١(‏ وأ يعم بعد 


1 د 


سَ سنس م ها سم اماه اداه يوس ساس سل وهر عي عن لبي جر ١ر2 ١‏ ليود لبي <٠‏ لياع تر بر اع رمة ‏ 2 َم بير 


َك بي ف نرَائلَ مل مُوى الي عرق لَب وج وَجه) ا ٠‏ وأا اي : فلأنه لا مائلة بين يوسَع وبين موسى - علييما السلام 
- ؛ لأنَّ مُوى - عَلَيْهِ السَلام - صَاحبٌ كَابٍ وشَرِيعَة جديدة مشتملة عل أوامس وتواهي ويوشع ليس كَدَلكَ » بل هو متَبِع لشريعته 


؛ وَكَدا لا توجد الممائلة الثامة بن مومى وعيسى 


ما السام - ؛ أن عيتى - عي السام + كان ها وري عل رم الْصَارَى رفو - عليه السألام ٠‏ كان عدا له » ون عيَى 


علي السلام - عل زجوم - صَارَ موا لشَفَاعةِ المي ك) صرح به بولس في الاب الالثِ من رسا ِل أخل علاطي وموسى - 


ون عر عي ع ا 6 ل برما عير اس 5 


عليه السلام > مانصار طأعرنا ناترم +نواث عبتو ادا لمر اح بور عرس يا وس ادر ا 


م ره 


وموسى - عليه السلام - ما دحَلَ اجيم » ون عينتى - عه السام - صلب عل رَعي التصارى ليكوت كمارة لأمته وموسئ - عليه 
السلام اط ا ل ل ل ل ل الت ل د 
من الَأ كولات وَاللَشْرْوبَاتِ لاف شري عينَى عليه التلام - وا اع ًا على ما يد به هذا لجل اماو يهم » أن 
0 عي الوم كأن ريسا مُطَاعًا في قوم تدا واه وتراهيه وعدسى عليه السام - 1 يكن كدَلِكَ . 

(الوَجَه الثالك) أنه وه في هذه الْبِسَارة لظ ' بن بن إخوتهم لفك ان لاسا الانني عَشَرَ كانوا موجودينَ في ذَاكَ الوقت 


ل 


مع موسى - علي السام - حَاضْرِينَ عنده » فلو كان المفصود كونَ الب امبر به " منهم " لَقَالَ منهم لا " من بين يأخوتهم ' أن 
الاستعمالَ الْحقَيتِيَ هَذَا الفط ألا يكُونَ المَْر به له عاق الصلوية والبطنيّة بيني إسْرَائِيلَ » ”ا جاء لَفْظ الإخوة يبدا الاستَعْمَالٍ 


يي في وَْدِ الاجر في حت إسَاعِيلَ - عليه السلام - في الآية لابه َهْرة من اباب السادس سو ان 


سه من 


في الح لمر الَطبُوعة سنَة 16 مكنا (وقِب جع إخويه يتصب المَضَاربٍ) وف الترجمة العربية المطبوعة سن 1811 هكدَا 
(حضرة جميع إإخو خوته سكن ) وبجاء يا ااستعمَالٍ أيضا في الاي القامةعَشْرة من لباب اتخأمس وَالْشرينَ من سفْر تون في حت 
إَاعيل في الم َيه البو سه ١844‏ هكا (متى إخوته جميعهم سَكَنْ) ) وني الترجمة العرية المطبوعة نه 1811 هكد 


(أَقَام بخضرة جميع إإخوته ) والراة بالإخوة اهنا بنو عيسو وَتمَاقَ وغيرهم من أَبنَاء إبراهيم - عليه السلام - » وفي الاي الرابعة عشرة 
ل لس (مأزَْلَ وى مان َس ِل مَك الوم َائلا : هكد يول أخولة إسرائيل إن 


قد علمت كل الْبَلاء الذي أصَّبنا) وني لباب الثاني من ا 5 0 وال : ار , م أأوص الشْعَب د ستجوزون 


بن قر جا تمر 2 ساماه و 


في وم إخوي بن عيسو الْينَ في ساءيرٌ ااه لا جزا إخوتنا يني عيسو الْذينَ يسكنونَ ساعير إط) والمراد بإخوة بني 
إسرائيل ينو عيسو» ولا شك أَنَّ استعمال لفظ إخوة بتي ي إسرائيل في بعض منهم يا ججاء في بعضن لاضع من الترداة استعْمَالٌ 


َي » وا مرك الح ولا يصَارُِلَ الا ما لأ َنم ناجل عل المح ليقي مانم َي » يوش وعِسَى 00 


ع مال .ست “م 


- كنا من بن إسرائيل ؛ قلا تصدق هذه الِْسَارَة علهمًا ٠‏ 


حكن 511216120 


9 الأعراف 


[أأرجه إلا بع) أنه قد وقَمَ في هذه الِْشَارَةِ لظ ا ووش - عليه السلام نياف نقد بون - عليه السلام - 
َاخلًا في بني إسرائلَ ييا في ذَلِكَ الت » كيس يسدق َه هذا الفط ! . 
00 


اللو رركم ل هو إشا الل ل 


رمه ساس - 


5 9 


2 2 - 
وه 7 مم م 


ل ا 5 3 5 هذه ابره 2 7 5 م الذي 9 هقانا أكون ؛ لتقم + مد قينا ال 1 نا ١‏ لتعظم 
هد ابي المبِشر به قلا بد أن يمار ذَلكَ المبشر به يبدا المي عن غيره من لديا قلا يجوز أَنْ يراد بالانتقّام 9 0 لمات 
لحرن الكائن في هم 2 أو امحن رالكتونات الديوية ع لق لكين من الْغيبٍ ؛ أن هد ا لا بص بإِنكَارٍ 


عير الوق ار ”.متيو نمب ١‏ إفقه و 


بي دون نبي » بل يعم اجيم » يد يراد بالانتقام الانتمّام ريو » فَظَهرَ منْه أن هذ لي 11 ام لون حافك الله هِ بالانتقام 


و ا 


ه برو ف قبرها 4 و رمد رلير ا م س4 م 


من مكره » فلا يصدق على عيسى - عليه السلام - ؛ لأن شَرِيسته حابي عن أحكام الحدود والقصّاص وَالتعزيٍ وَالجهَاد . 
(الوجه الشبع) في الاب اثلاث من كاب الأعمال في الترجمة العربية المطبوعة سَنَة 4 هكذا 1 فووا رارجعوا ف محَى 


حَطَايًا كذ ٠‏ حت إِذَا تأت أَزْمئة الراحة من قدا وه ل مول الثادى ب كذ ومن ايح "١‏ الذي إياه 00 
أن تله السماء إل الما الذي إسترد فيه كل شيء تكلر به اللّهُ على أَفواه أنبيائه الْقَديسِين منْذ الدهر 7١‏ إن موسى قَالَ : إِنَّ ارب 


شك يقي لك نيا ٠‏ يبلل تسر و عزن ب م ركه و قر ل قي قد في يكين اطي 
وفي الترجمة الفارسية . . . 


0017 


و ع رم ير 3 ع لإراتن.. أتزرع قري 


(حَدَفنَا النتص الْمَارِبي استغناء عنه با يذه من مضمونه وهو قوله) : 
ذا ميا ب الاجم الا َل راح عل أن ذا لذي لبي - عليه السلام - » وأَنْ المسيح لا بد أن شبله 
السماء إِلَ زان هو هذا لبي » ومن 0 من المسيحيين - وَتَأَملَ في عبارة بطرس طهر لَه أن هَذَا اقول مَنْ 


0 
لم سره 04 به مه ه َس سه يس لس ابر 


بطرس يككفي لإ بطالٍ ادعاء لا 00-6 ان هذه 00 - عليه 4 السلام - ٠‏ 


مه 


َع الوه ال بي كي مدق في حت تخد مل الله عليه وسلر - أكل مدق » لأنه عر اليج 0 
مومى 2 عليه ؛ السام - فق ا كثيرة (1) كوه عبد اشر ورسوله 1[6) كرنه ذا وَالدنٍ () كونه ذا نكاج واد (؛) كون 
ريست : َمل عل السيّاسات المدنّة ٠‏ (ه) كونه مَأْمُورًا بالْجهَاد (3) اشْترَاط الطهارة وقْتَ العبادة في شريعته ٠‏ (1) وجوبٌ 
اش فب الحاقض وَالقسا في ميته (0) اباط مار لوب بن 

يماي ٠‏ (*) حر الم قاين لأا ين.. )٠١(‏ مك قري متي ليلا الدب ميا 
الجسمانية )١1( ٠‏ أَمرُه يحد الوّنَا )١8( ٠‏ تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص )١(‏ كونه قَادرًا عل تنفيذهًا )١4( ٠.‏ تَحريم الْنا 
: ا هله يإِنكار من 

يدعو إِلَ غير الله (15) أمره بالتوحيد التألص (107) أمده الْأَمة أن يعولا له عَبْدَ الله ورسوله » لا ابن الل أو الله » والْعياذ يالل 
(18) موته عل الفراشٍ 200 : م وك ملعونا: حل اد 

وهكد ور ا تومل في شَرِيعتِمًا ؛ ولذّلكَ قال الله - تَعَالَ - في كلامه المجيد إِنا أَرسَنًا ليك رَسَولًا شَاهدَا عليكز ؟آ 


هه دهده 8 2 ا 


أوسلنا إلى فرعوت. رسولا 7 : )١6‏ وكان من إخوة ني إِسرائل ؛ لأنّه من بن إسعاعيل وَأَنْرْلَ عليه الاب » وَكانَ ميا عل 


ءءء 


5101120 0 
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لام الله في ل » وكانَ ينطق بالوحي > قالَ لله لَهُ - تعالى - : وما ينطق عن الموى إِنْ هو إلا وحي يوحى (“اه : “ » 4) وكان 


اموا لاد » داعم له أجل من صَناديد فرش والأكاسرة وَاليآصِرة وهم » وَطَهَرَ َل ول ايح مِنَ السمَاه وكنَ 
للسماء أن تبْلَ الَسيحَ - عليه السلام - إل ظهوره ليرد كل َي إل أصله » وبق الشَرَكَ التثْليتٌ وعبادة الأوكان » ولا يراب 


درك :أشن يكبي هذا انعا الأحبي) لذن غذا الصادق اللصدوق قد أرا عل ألم ممصي وأكل ا 
يب ما يكثرتهم وَقَتٌ قرب ظهور المهُدِي 1 رضي اللهُ عَنْه - وَهَذًا الْوَقْتَ 2 إِنْ عا الل وسيظي الإمام رن عَنْ 


ل 0 
(الْوَجْه الثَامن) أله صمح في هذه الَِارَةِ أن الي الي ينْسَب إِلَ الله ما لد يأمزه يفل » + فلو ل يكن عد صل الله عليه وسار 


ييا حََا كان فيل » وهَد قال الل في الرآن المجيد يض لوول لين بض الأَاويل لَأَحَذَامنه يانه ثم لَمَطعنَا منه لين 


2ه داس 


(59 : 44 - 45) وما قتلَ » بل قَالَ اللهُ في حمّه : واللّه يعصمكَ من النّاسٍ (ه ه : 807) وأوق وعده ول يقدر عل قله أَحَد حت 
تي الرفيق الأعلى - صل الله عليه وَسَلْر - وعيسى - عله السلام - قبل وصلب عَلَ رَعْمِ أَهْلٍ الاب » فَلَو كانت هذه الْبِسَارَةَ في 


مه 


َه َم أن يحون لبا كذيا ا يمه الود » عاذ بل . 
(لوَجْهُ الَاسِعٌ) أنَ الله بن عكامة لني الكاذبٍ (وَهي) أن أخباره عَنِ الْيْبٍ المُستقٍ لا ترج صَادقَة » وَححَد - صل الله 


000 وعدم سم 6ير 6 رةه دم دسم ماده مس 


ماخر عن الأمو و الكيرة اللنق]: كا عليت 
في السك الأول » وَظَهِرَ صِدَقَه فيا فيكُونٌ تيا صَادقًا لا كاذبًا . 
الغا قاين أذ تارود عكر كوه اناي و لقره ين تق اثر ا وشت بو لكر - كا أَنَّ قيافا وكَانٌ رئيس 


التباريا ل لو ب عار سرت أذ وس خا لوج الوسر يز ود ا ل أ تر وكير 6 ع وبيس يلات 
الحادي عَشَرَ وَالثامن عَشسَرَ منْ | نيه - كا روي مِنْ حديث مييق أنه كانَ يعرف رَسَولَ الله - صل الله عليه وسَلْر - بصفته وَطَلَبْت 
هق م رين ع حى 36 يم رو د كنيم ال قا : يا مشر الهود َال نكر لتعلونَ أن قر 
ند عي لق ٠‏ قَالُوا : قن اليوم يوم السَبْت ؟ قَالَ : لاسبت ثم أَحد سلاحه ورج حَقى أن البي عل الله عه ودار 7 
وكيم الت وعد إل من ورهن مه : إِنْ قتلْتَ هذَا اليوم م َي حَمد يصع فيه ما أراه الل عا ل قر 


ل 00 عله ل 0 هه لس اس ب سا 


سول لد - صَلَ الله عليه وس 0 يي حور بود" وقبْضَ الي - صل الله عي سل - أمواله » ام صَدََات 


2 لع له 00 


رسو الله - صل الله عليه وسَلَرَ - باكديعة منها » وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ " أ رَسول الله - ميل اله عليه وَل 


أذ ل سر 


- بت المَدارسٍ قَمَالَ : أخرجوا إل أعلمكز ‏ كارا : عبد اله بن صوريا خا به رسول الله - صَلَ الله عي وسَلَ فنا له بلئقة 


صعر "ريل 
ام كوس سمس 8 حصالا ات ميو لل 2 


ويم انعم له عليهم وأَطعمهم من لمن رارف وَظللهُم من الْعَمَام : عار ني ل الله ؟ قَالَ : الهم نعم » وان الييود يعرفون ما 


ا ا قال :”امك أن *؟ كل ار 


ره عي د 6 حوفت شعي 2 كن كسلانينِ ساقطين 
عجيان اموي فهششت إِليما ا المت إلى أحد عنبما + مع ما وما من الهم » فسَمعْتَ عي أب يار يول لأبي ل ؟ (أي : 


مشر به في التَورَاة) قَالَ : نعم الله » قَالَ : ألثبته وتعرفه ؟ قَالَ : : نعم ء ٠‏ قَالَ : قا في نَفْسكَ منْه ؟ قَالَ : عداوته والله ما بقيت أَذَا 


2 سم ره 


بدا 


51121120 "ه١‎ 
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سن 1 َم بير 


بي إسرائيل لا تتحصر في بني إسماعيل أن 8 عيسو وبي أبناء قطورا رُوجَة : ماهم - عليهما السلام - من 


ره اس 


<< ١؟5©‏ 
اع 
ا 
عل 
6ت 


كد : 
5 


هام اه هوه 2 وى و ل هه 2 ل ره " رم وعره رار جه ا 5 
١‏ و 


إخوتيم ايضا (ة1.” 000 أيضا من إخوة ' في إسرائيل لكنهم ل بظهر أَحَد منهم يكون ونا ار قور 1 4 
وعد الل في حَهم يا لاف بن إمماعيل وم وي لال سان 


الام مم َه لا يح أن يكُونَ مصدَاقُ هذا امير بي عيسو عل ما هو ممْتضَى دعَاء إِحَاقَ - عليه السّلام - » المصَرّح به في الْبَاب 
السايع وَالْممرِنَ من سفر لون . 


ل وليه 5 مهاه ه وس ير عو 7 


ولعلماء برواستنت اعتراضان ليها صاخ الميرّان في في كابه السين بل الإشكال 8 جواب الاستفسار ٠‏ (الأول) أنه وقع في الية 


١٠‏ من الْبَابِ 18 منْ سفْر الاستشاء (التثية) هكدَا يناب َك بم من يك من ين ر) ع . طفط ‏ من يك "يد 


َال طاهرة على أن هذا البي يكون من يني سَائِيلَ لا من يني بامماعيل . ٠‏ (والتاني) أن عيسى - عليه السلام - نَسَبَ هذه الْبِشَارة 
ِل نفسه فَمَالَ في الآية 5 من الْبَابٍ اللخامس م من إِنجيلٍ يوحنا (أن مومى كنب في حَتي) + 

(أثون) : 7ه الي عل في لاجم لاوس وتاج أو كنا (ونَ الب َك يقهم من ينك من بن خوك نيا ملي َنم 
منْه) والقسيس أَيضًا تقَلهَا هكد . وَالْوَابٌ أَنَّ الَظ المَذْكور لا يتاي ممُصودَنًا ؛ لأنَّ محَدًا - عليه السام - كا هَاجِرَ إِلَ المديتة » 


0 لهل ص سه ين عرض 18 م ب فج عيض 16 ع انر 


ويه تَكَاملَ أمره قد كانَ حوله بلاد الهود كير وبي فَينفاعَ والنضير وغيرهم ققد قَام من يديم + ولأنه ذا كانَ من إإخوتهم هقد َم 


ومهة 


ه مها اه م سَ موم ير 


من بينيم ؛ ولان قوله 
' من بن إإخوتك الي قر “هن ينك بدلَ امال على ري ان الج وميه القَائِينَ مَل علا ف الملائسة غير الحلية 


وجري في تَحَفيِ هَذَا البدَلِ » حو جَاءني رَيْدُ أخوه » وَجَاءنٍ ريد عام » وَبَدْلُ إضْرَابٍ عَلَ رَأي ابّنِ مالك » وَامْيْدَلُ منْه عل 
كلا ال عمَنٍ عر مفصودِ » وهَدل عل كزنه عر مفُصود أن وى - عليه السلام ع ليث 


عه عع ا صا قل 6 400 


عشرة ة ل يوجذ فيه لفظ ' من بينكٍ ' ونقل بطر الحواري يا هذا الول » ولا يوذ فيه هذا انط > عَنتَ في لوج ابيع 
دو كذ تلا انسارعا و1 يوجَد في قله أيضًا هد لظ > صرح به في الاب لم الأعمال وعبارته هكذا : 


ه مسثره 0 - 


(هَذا هد وى الي َل يمال يم ملي سيق لك لذب إك من ووذ ل سمو قسقوطه في هذه المواض ضع دليل 
اترا صل و وال 
وَقَالَ صَاحبَ الاستَفْسَارٍ : إن لفط من ينك إَِاقي 5 د ريما » ويل عله تلا 5 : (الأول) أن المحاطبينَ في هذا الموضوع 


0 يرال هلا لبن ء فو : من بيِكَ خطاب بيع الَو » قَصَارَ لط ِْكَ ا مضلا مق ا كن ل 
من إخوتك جاءَ في في الموضع الآخر أيِضًاء فَيكون صحيحًا » ولفظ م من يك خا د ًا (لني) أن وى - عي السلام - 
من 236 آلهالإاياك ع ل جد فيه هذا الأقط.ء ولا جور أن يكون ما قال موس عاق 0 016 ال “- (وَاثَاتَ) أن اريت 
مراع لع ور لو ا اكت ا سقار ع ل دا ا 


3 5 


02 03 


ريلك 


به 8 سه اي ل 


تحن زى في عاك العدالة داعا أ الْقبَاجَات مرق معي الأتماظ ل المحرقة فيها من مواضع م أخرَى منها عي » وإ 0 


ان ا اه د الله ايه باه لا يْدي كيد الاين » وبأنه يه خيانة حَائن ال بمقْتطَى 


ةمير ع ةورم وو م وهم 


م ل هلها كلهم خائين . ٠‏ فاون 


انين هوا تب المَهدٍ كنم اط ما من بجا يض ادن َِدَِتَ ما بدو ان . انتَى 
فول : هذا ارات بالنسبة إن عاد أهلٍ لكاب 35 عرّفت في الا من السايق» 10 ف 9 ع الاعتراضٍ الثاني : إن اب 


00 مه هك نوز - ووه قط ا بول اس ص سا به سَ م ابر 


الإنجيلٍ هكذا ( لان لو كنم تصدقونَ موسى كنم تصدقوتي لأنه هو كتبَ عني) ويس فا تر بن وى - عليه السلام - 
كتب في حمّه في الموضع الفلاني بلي الممهوم منه أن مومى كَتبَ في حَقَ (مطلنا) وها يصدق ذا وجد في موضع من التوراة » 
إشارة ِل » وحن سل هذا الم يا ستَعفُ في َيل يان الْبشَارَة الال » لكننا ندكر أن يكوف قوله إشَارَةَ إل هذه الِْشَارة لأوجوه 
تي عَرفتَا» وقد ادعى هذا امرض في القصل الثالث من الباب الثاني من اَن أن الآية الخامسة عَشْرَة من الاب الالتِ من 


سف كن ماري » هذا ادر يي لجح قو عيَى - عل السام - » َعم لفَالَ عيَى - علي السلام ‏ : إن موتى - 


هء دس 


َيه السلام ما أَمَارَ في أَسْمَار اسه إِلَ بي من الْأنياء لا إِلَ لكانَ هذا الَوَهم حال في هذه الال . 


ياء إ 
-ه - 


(لَِارة اثابية) 


الاي ؟ 95 لباب م من سفر الاستثناء (التدنية) 0 هم أعَاروني بير إله وأغخيول عبودائهم الباطلة آنا ب ا بغير 


2ه 


2 8 


شعب وإشعب جاهلٍ أعضييم) راكاد إشعب جاجلٍ عرب 4 ا كانوا في عَايَة الجهل وَالضَكّال 2( وما 535 دم اين 
الوم الشرعية 2( و رن علوم العقلية 4 0 كانوا يَعرفونَ سوى عبادة وان ن والأصتام 4 ا حَفَرينَ عند امود لكونهم من 


هَاجَرَ الجارية » فقُصود الآية أن بف إسْرَائلٌ َعَاروني بعبادة المعبودات الْبَاطدِ م ياصطفاء الذِينَ هم حم 0 وَجَاِأونَ 
أو اود »فت من الب الي ا ور - فَهْدَاهُمْ إل الصراط المستقِم » + 6 كال الله - تعال في سود 


قزر انها عه 20 ه مابعررلابيززوا وي 


ابجمعة : هو ابي ب بعث في الاميين 00 2 يلو عَم اياته ته وير كيم ويعليهم لكاب وَالحَكمة وإ كنوا من قبل لني ضلال مين 
757 9 المرآد باس الجاهلٍ يونين 


ينهم من ادر كلام مدوم بس في الاب النائر نَّ الَلالوية» أن ليان بل وى يه العلام حريا ريد 
من مَلَامائة سن كانوا فائقِينَ بن عل هل العا كلهم في العلوم انون » وكانَ مهم جميع 


وم 


0-1 المشبويين مش سقُرَاط وبقراط وَيتَاغورس وَأَفْلاطونٌ وأرسطاطاليس وأرشميدس ويليناس يدس و وغرهم اليب 
كانوا َءَ الْإهيات والاضشات والطبيعيات وفروعها قبل عي عليه 4 الام ركان انايو ف عهده ع غاية درجة الال ف 


ونيم » وكنوا اين عل أحكام التوراة وقصصبًا » وعلّ سَائرِ كتبٍ العهد التي أيضًا يواسطة تَرجمَة سبتوجنت التي ظَهْرتْ ِاللَسَّانِ 
لاني بل الح عدار ماتحن يوت وََانَ سن لكب ما لوا مقن ل الموسوية ٠‏ وكا جين عن اليا امك 
الجديدَة كا قَالَ دسم هذا في البَابٍ الأول ص لسَا الأول إِلَّ أَهلٍ قورنيثوس هَكدَا 7 أن المود سجرن ا انين 


ره عو - سس ماهر 


ون كا ان م مار ا او ؛ لاني 0 ا يحون 0 المراد بالشعين 0 البونانين 


رص ص ير 59 57 07 2 2 و1 00 6 


(البِسَارَة هم 
في لباب الثالث الاين من سفر التدنية في الترجمة ري المطبوعة سنة 1844 هكذًا (" وقال : جاءً 8 من م أرق 
ا من ساي وان من جل وان َه أو الأْطهَار في يده سنَه ْنَا فنَجيْهُ من سي حاو الَو وى - عله 


مم4 


السلام - » وإشراقه من ساعير إعطاوٌه الإنجيل لعيسى - عليه السلام -) واستعلائه م جبلٍ فاران إداله اران + أن :قاران 0 


9 الأعراف 


من جبال مك » فد جاء في بان حَالٍ إمماعيل - عي السلام - من سفر التكوين 8١‏ انحر لاسر وس وار 
ضار كايا ري السام "١‏ وَسَكَنَ , رَيهَ قَارَانَ اعت ١‏ أن ارا من أركن مصر) وَلَا شك أَنْ | إمَاعِيلَ - عليه السلام - 


شماه رااان لد ٠.‏ ب ولو د عر م هس ودام شماه 


كنت سكاه كه » ولا يْصِح أن راد أنّ الا هرت من ور ْنَا هرت مِنْ سَاعِيرَ ومن فَاَانَ يض » فَاَثَرَتْ في هذه 


م 


لاضع + لِأنَّ اله حَقَ تا في مَوْضِع لا َال جه لمن َك الَْضِع إلا ذا لوقه وي نَلَ في ذلك اوضع 
أو عوبة أو ما أَشْبه ذلك » وقد اعترفوا أن الوسي انم تك (النَارَ الي رآمًا مومى) في طور سينا ٠‏ فَكدا لا بد أن حر في ساي 
وفارانك 


(الَارة لرابعة) 
في الآية العشرِين من الْباب السابيع عَشَر من سفر الدَكوين وعد الث 8 حقٍ تاعيل عليه السلام - لإناهم عا ه السلام - في 


لع ل بنعاور 0 وه دادم 


ارم العربية المطبوعة سد 4 هكذا (وعلٌ مماعيل أسمَجِيب لَك » هوا با رك وأكيره وأكثْره جني في عكر 


خم يقب عبي) قن ' أَجَله لمعب كبير " اشير إل عمد - مل العيه وَل - لأنه ل يكن في ولد إسماعيل من 
لشّعبٍ كبير عَيره » وقد قَالَ الله - تال - حَاييًا دعا مزق تون د جد خا ادي 
را لي ل ا 9؟١)‏ 


0 0 7 َه 56 آذك[ ظ عن 


0 5-7 7 ُو من حا ورا في مضي مم ا ا 
١ :‏ أأول) قر جدا جدًا يلك اللة " يما دماد " وعدد هذه الحروف اثمان وتسعون ؛ لان الَاءَ امعان واليم ا وَالْأَلفَ ع 


يِ 


6 لس اه رك عر عه عاق 


ادال أريعة والميم الثانية د وَالْأَلفَ راي الاك أريعة 4 وكذلك اليم هن مد أريعون وَالحاء كان يوالم ارين والدال أربعة 


و لم ع ودوئر ل د42 000 وماثره 


(وَانَني) قو " لشعب كبير " بتك ال " لغوي غدول " قَاللَام عندهم هم لاون والغين ثلاثة ؛ لأنه عندهم في مقَام الجيم - إِذ ليس 


في لهم جم ولا صَاد - الوا 
ستة وَالْيَاكُ حشرة والْعين أَيضا ثلاثة والدال أربعة والواو ستة واللام ثلاثون جموع هذه أَيِضًا اممان وتسعون » انتبى كلامه بتلخيض 


م مور -ه ه هس مراع 2ه 


وعد الثلام كان من حبار اليد © أسل في عهد السلطان المرحوم بايزيد حَانَ » وَصنف رسَاله صغيرة معاها بالرسالة اهادية َال 
فها : " إن أكثر أد 


1١ 
ع«‎ 


الما 


ا رف اجْمُلٍ الكبير» وهو حَرفٌ أنجد » ِذ 


59 مه ع ا 


َه مه 


5 خا امرق هن ى سليمات الي - يه السلام - 


يت َس اجتمعوا ونوا : يبتى هذا الْبنَاء أربعمائة وَعَشْرٍ سنين » ثم يعرض ار موراته: ' بزأت ' مم قال : 
وعرميا ع هذا الدليل أن البَاء ف بماد ماد ليست 


َس الكذة بل هي أده وف جيء بد ةأرج من اتح ا وناله كادتفاة ) َلنَا) : ناشور 
عندَهم | إِذا اجتمع البَاءَان (إحداهم أَدَاةً) ل من نفس الكامة ذف الأداة + وتبتن التي هي من نفس ال وهذا 


9 24-8 سمه مه 


3 عندهم ف 00 عر معدودة قل حاجة ل إرادها اي كلام 3 


00 


9 اس 


(الْبسَارَةٌ الخامسّة) 


511216120 "+ 


9 الأعراف 


له سدم ع خن سن 2 امثير يلل 


0 ا 0 اما 00 مايا اد م 0 1 ١‏ اول ا 0 


ا 0 " شيلوه وني يي هذا ال 
لختلاف كثير فيا يم ا عَرَفْتَ في المي التابع يا ٠‏ وال عبد السام في الرسَالةِ الاي كا لا يول الحم من يبودا ولا 


همه له س8 لم 00 


اسم منْ بَْنِ َِلْه حَن يجيء الي له وال تْتَمِعْ الشعوبُ) وَفي هذه الآْة َال على حِيء سيدا جد 000 “ عليه وسلر - 

بعد كام حك موسى وعِيسى ؛ أن المراد مِنَ الحا كر هو مومى ؛ لأنه بعد يعقُوبٌ ما جاءَ صَاحِبِ شرِيعة إل رَمَانِ مومى إِلّا مومى 

» والمراد مِنَّ الرأيم هو عي + لأنه بعد مومى إِلَ رمن َى ما جاء صَاحِب شَرِية إلا عيسى » 

دما جا صَاحِبٌ ريه إلى تح فل أن اراد من قل يَقُوبَ في آخر الأيام ‏ هر ينا د صل اله عليه وَسَلر - لأنه 


ص 1 رمه هوه 2 مه 


في آخرٍ الزمان بعد معي حك الحا رك والرايم باجاة لاسيدنا عد - صل اللَه عليه وس اوبذك طيه أبضا قره 5-6 َي 
له - أي : ال - بدلالة مساق الآية وسياقها » 


مها هو سيدنًا تخد + لأنه ما اجدمم الشغوب ب إلا ليه » وإنما ل يذو الزبور ؛ لأنه لا أَحَكَام فيه » وداود رك لفيه ات 


3 0 
ًُ 


82 للد دق 


وما قوله (واليه تجتمع الشعُوبُ) هي عَلامَةَ صَرِيحَة وَدَلَاك وَاضة عل أَنَّ المرَآة 


-ه 
27 
_- 


من حي يعقُوبَ هو صّاحِب " الأحكام " الى بى كلامه يلظه . 
أقول > إِنما أراد من اذا كر موسى - ع الام » لِأنَ مر يالا ون الأ يس - عليه السلام - ؛ لأن شريعته 
ست يجن ولا امي ون ريد من لضي الله الدتوية » وين ادر الحم الديوي - لبهم من رسال الس 


من فرقة برواستنت » ومن ب بعض تاجوم لا يْصح أن يراد إشيلوه م مسيح الهود > هو مزعومبم ‏ وَلَّا عيسى - عليه السلام 0 


بعص 


هو مرعُوم الصبارق آم ما الأو) مر ؛ لأنَّ السلطنَة الدنيوية 
ا الديويٌ زَالَا من آل ا من مدة مدهي أي من أي سَنَة مِنْ عه ختتصر» وآ إشمع ِلْ الآن 0 ا الود (وأما 


همه 000 ل 5 


الثاني مما رالا من آل 0 الما ررقي لاه - مقَدَارِ سقائة سنة من عهد بختنصر » بساح بن مبودًا 7 


02 000 
اين “امول + #زقلر.- .لل تينع اد 00 مه ه د مه 2 


َال كوا في الجلاء مان وسينَ سنَه لا مين م يول حص لاه وسنت لخليطا المرام - م عَرَفْتَ في الْمَصَلٍ الثالث من الاب 
ا الت ع ل لي لد ل م 
دما له خرَاجا كل سنة » ثم عر وباع ذلك لأخيه مينالاوس إستماثة وستين وزنةك م شاع شرمونة فطلي باون أن إسترد 
) لعيئة كيرت ردس اررق الع مق قزر ويف عزن - وَهذًا احبر كان كاذبًا - فَهْجَم أنتيوكس 
عل لواحا يفي سن ٠‏ قبل ماد سيج وقلَ من أَهلها أن ألما وبع مل ذَلِكَ عيبا وفي لقصل الْمشرينَ 


من الجزء الثاني من مرشد الطالِينَ في بيان الحدول لثامي في الصفحة ١‏ 5 الّسحة المطبوعة سَ اهما 5 الميلاد 


02 000 


لدب أي َكَل نَأل ااه ء سلب ما كان في اليكل من الأمتعة النفسية التي كانت قيمتها تائمالة ونه ذَهبٍ » قرب 


0 
وغ ١‏ خخ ا ا 4# 


خنزيرة وقودا 5 ل الدج | للإهانة ةنم رَجَم إن إنطا كية َم فيلس أ الْأَرَاذْلِ َي ع الممودية - وي رحلته الرابعة 0“ عقير أرجيل 


وار موس رن ا من جنوده وأمرّهم أن يخربوا عَم 0 كل من فيا من الرجال 0 الْسَاءَ وَالصبَانَ فَانطَلَقُوا 
العا ريما كان اناس في المديئة مجتمعِينَ للصلاة يوم السبت جما علم عل عَفَْة فمتُوا الكل إلا مَنْ أت إل الجبال أو 


دومه؟ 511216120 


9 الأعراف 


اختفى ف المْعَاور » ير ارال المديعة واحرفوقا وهدموا أسزارها حرا مَنَازَهًا » ثم ار 3 م من إسائط ذَلِك الخدم 5 حصيئة 
عل جب أراء وكات الاك كرك يبا عل بجي تراحي اليك ومن دنا مهم يون م سل تيركس أنايوس لل اليو 
طُفُوس عبَادة : الأصام ايه يفل كل مَنْ لا بمَثْلُ ذَلِكَ لم #كاة لايرس إلى عم : ساعد عل ذَلكَ بعض المبود 
الْكافرينَ بطل الذيحة اليومية 2 وسح دس طاعة لين مودي وما وخصوضا » وأحرق كل ما :وده من لض 5 العهد 
الْعتيتي بِالْمَحص َم ولس المبكل للمشتري » 0 صورة ذَلكَ عل 3 الهود » وأَهلك كل من وجده عدَالًا أَمّ يركس » 


ا 0 6 ٠خ‏ ار ه رهاس - 
.- 


ونجا متَاياس الْكَاهن م مع َه اللمسة ف هذه الداهية 4 0 ِل طني مودينَ ف سبط دان 4 فانتقم 3 هؤلاء الكفار اناما م 


ره 


ار 


قدروا عليه - على استطاعته 6 هر مم ب ف اراي تكَنَ يد هذا ال عل عينى - عليه السلام - ؟ 

وان الوا : : كراد بقَاء السلطنة واكرية امتياز القُوم 0-6 عضب الآنَ 

(ن) : هذا امك كن بايا إلى ظهورٍ عمد - صل الَّهُ عليه وَسَلْرَ - » وكانوا في أَقطَارٍ الْعَربَ ذَوِي حصون وماك عير مطيعينَ 
لأحد» مغل مود حبر وهم > كد ب لاع ويد طهر د - صَلَ الل عليه وسََر - مربت عَم اكه واوا 
في كل إفع مطليين لفو - فالأليق أن يكونٌ المراد بشياوه الني - صل الله عليه وسَلر د لامي مرولا عبد - عليه السلام - . 
الِسَارَة السادسة 


الزيور الخامس والأريعون هكدا (؛ - فَاضَ قل كلمَة صَاحة أنَا أقول أَعمَالي لِك ١‏ لسَاني قل كاتب سرِيع ال ؟ ببي في 
الح أَفصَل من بني اشر + السكَبتٍ النعمة على سَمَيِكَ ذل برك اله ل لل 0 
وبمَالكَ ه اسل وَالمجخ املك منْ أجل الحتي والدعة والصدق ويَهديك بِالْمجَبٍ ؟ عَينكَ * بلك مسنوة ينا الَو في قَلْبٍ أَعْدَاء 


وض جه 1ن 


ل ل لك قرطو ري ل ل ره 
ذلك مَسَحَكٌ الله إِهْكَ يدهن الفرج قصل من أَححَابكَ 45 الرواة والسليحَة م من ثيايك » من منازلك الشْريقَة الاج التي بدك 


2 


8 


٠‏ بات المأوك في كَآمِك » فَامتِ املك من عَنَ بيك مشتمله يوب ٠‏ مم مون 1١‏ انمي يارت وري وني بأد 


همده سس 


واي معبك وبنتا أيك ١‏ فيِسْرَو املك سيك أنه هو الب إل وله دين ١٠‏ نَاتُ صور يَأَيَكَ يدايا » لهك صل 
كل أَعْنياء الشّعْبٍ ١6‏ كل عد ابئة المحلك من داخل مُسْتَملَة بلاس الذَهْبٍ المومى ٠١‏ يَلْغْنَ إِلَ املك عَذَارَى في أرما ئها 
رض 


سه م مه ره ١‏ لبعد 


لِك يدم 1١‏ لفن بمج وتاج بل إل كل الل 1١‏ ويكون نولك عوضا ين آبائك وتفيمهم رونا ءَ على سائر 
سَأَد امك في كل جبلي وجل من أجل وَل عت فُ لَك الشعوبٌ إِلَ الدَهر وَل َهْرِ الداهرينَ) ٠‏ 


مِنَ امس عند أَهل الَْابٍ أن داود - عليه السلام ل لي 


8 و ره سا 


امود بي يون موصو بالصفات المذُكورة في هذا اروز ودعي علماة وسنت 3 هذ الى عنس - عليه ه السلا -» ويد يبي 
أكل الإسلام ب سناوعلا أنعذا لني عمد - صل اله عليه وس - . 
اول إِله في هذا ونين صفات ابي امش هذه الصمَات : 


١‏ - كونه حَسَنا ؛ - كونه أَفْصَل الْبشَّرِ م عزن اللو مشكية عل عقي » - عزن باركا إل (آخر) الدهر ه - كونه ميَقَلدا 
اي - كونه قويا ٠‏ - كونه ذا حقٍ ودعة وصِدقٍ / + كون هذابة ينه باسحب كرت له متطرنة 54ت استزل انعسي 


2 


- 1١١ تحته‎ 


كه" 511216120 


9 الأعراف 


ل ويرير ير وس سيره حيرا روعي 


كونه محبا للير ير ومبغضًا لوم ١‏ #«خدمة بات الملوك إياه ٠‏ - إتيان ن دايا ليه ١‏ - القياد كل أَعَنيَاء الشْعْبٍ لَه ١٠‏ 2 أكون 
أبَائه روسَاء الأرضن يدل آبائيم 21 كون اسمه مَذُكُورًا جيلًا بعد جيل ١١‏ مد الشعوب إِياه إل دَهر الداهرِينٌ . 


اا ب لقا عل أل وه . 
1 م م 


أما الأول : لان أبا هريرة - رضي الله عنه قال ما وَأيتَ شَينَا أَحسَنَ مِنْ سول اللو صَلَ الله - تَعَالٌ - عليه واله وَسَلر أ 


لّمْسَ ثري في وجهه » وإذَا صحِكَ يَكَأَا في دار وض مشر - رضي الله عنها - قالت في بعض ما وصفته به ' ' أجمل اش 
من بعيد » وأخلاهم وأخسكهم من قريب " . 


وما الثاني كن اله - َال - قَلَ في امه اللحكم يك الرسل فلن بعصم على بض (, : 08 ؟) الآية ٠‏ وقال أهل التفسير: 


0 00 مه 


9 


ره : ورقم بعضهم درجات (؟ : نوه م) مرًا - صل الله َه عليه وَسلْر - » أي رفعه عل سائر الأنبياء من وجوه متعددة » وقد 
شِع كلام في سر هذه الآية الام الام لازي في سيره اكير » وَل - صل الله عليه وسَلر - أنَا سيد ولد آدم يوم 


دي 2 


القيامة ولا عكر أي لا أقول ذلك عخرا تفي بل تدا ببعمة ربي . 
اع اثالث : فير تاج ل ليان حت أقَرَ بِمَصَاحَته الموافق والمْخَالف ونان الوا ف وصفٍ كلامه : 


لْجَةَ » فَكانَ من المَصاحَة امحل ار والموضع الأَمل . 


8 الرابع : َنَ اله قَالَ : إِنْ الله وملائكته عر عل البي (مم : حه) 6 أوف م لاس د عليه في الصلوات 


١ 


0 


ادي 

َأما لحاس : فظاهرء وقد قال هو ينَفْسه " أنَا وَسولٌ الله يالسيْضٍ " ١‏ 

وَأمَا السادس 00 المسسارة كل الكل > يت انبركانا حل وموك الى ميصل اشاعيه وس - في بَعضٍ شعاب مكد 
َأ مر قال : ©ي 52 


5 


5 


لاي اف ويل مأو إن ؟ فق : اوأعلر والله ما تقول سما لاتبعتك .همال : " أرايت إن صرعتك 1 


4 
سَ 
. 


0 
00 
3 


حق ؟ قَالَ ! نعم . ٠‏ فلا بطش به صل الله عليه واله وسلر أَحَمعَه لا يك من أمره شيا ء ثم قَالَ : يا تمد عد 00 


يد 20 امد :رن فق * “ا ين م 2 


يايد إن ذا لمحب 1 عَقَالَ - صل الله “عليه وسَلر - : " أب من ذَلكَ إن شت أريكه إن اتميْتَ الله وبَعْتَ أمري لاهو 


ع 


١ 


مه سود مدمة سم 004 


؟ قَالَ أذعوآك هده ابره" فدَعَاهَا َأَِتْ حق وت ين يده سل الله عه ول سل قال لها " ارجعي مكانك " فرجع 


ل ٠‏ وركثة هذا كان من الْأَقْويَاءِ والمصارعن المشبورينَ . 

وما اعت فد َالَ بن عمر - رَضي الله هما - : ما وأ لحا ل ا بر تورات ع را رقا 
سِ - رضي الله عنْه - : ل - صل الله عليه وسَلر ايكون أحد ا ين 
لوي واتقذ الى يق اواو رد سول ال - صل الله عليه وسَلْر - وهو أَقْربنا إِلَ الَْدو » وكَانَ من أَشَدَ الناس يومئذ 


ع2 


اناه 
وأا السايع : فَلأَنَ الْأَمائَهَ والصدق من الصمّات الجبلية له ع ال البوارمل - ا قَالَ النضر بن الحارث لراش : " قد كان 


ع1 ااه ارما في بلي الرع :فد مير عا ل َّ ره سه م 0 


مد فك غلامًا حَدَنًا » 5-8 مه« 
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عمروى ّم سمس -ه 2 200 مه لو ل و لي 


َم َه سَاحر » لا وال ما هو بسار" 5 وَسَألَ هرقل عَنْ حَالٍ النبي - صل اله عليه وسلّر - أبا سَفْانَ فَمَالَ : هل كنتم تتيمونه 
الكدبٍ قَبلَ أن يَُولَ ما قَلَ ؟ قَالَ : لا . 


هع لام ره مامه ل سرج سا ار مله يا م ال 
وآما لثمن : فلأنه ري 1 در ودس له الْكفار بقَبضَة 
لاه مه م سرس م شير هن ابر اس وله 58 ريق ع ا 2# هام ا اس 6 009 
رَابٍ فل بق مُغْرِك ِّا شغْلَ يعينه » اموا ومكنَ المسلمونَ منهم سر فامثال هذه من عيب هداية بمينه - صلى الله عليه 


آم التاسع : فلن كو أولاد إسماعيل أَحَدَابٌ بل في سَالفِ الزْمان 2 ير تاج إِلَ البيان » وكان هذا الآ 


ع اسه مه عمد هش لاير للئره وه عولردم هوّه 20 - 


ول ' ستفتح عكر الروم ويكفيكر الل فلا يعجر أحد ف أن يله يأسبيه " ويَقُولَ : " ازموا بتي سمَاعيلَ فَإنَ 
وقول - عي الام - : "من تمل الي نم ترك فيس منا” . 

وما العاشر : فَلأَنَ الثاس دَحَلَوا أَفوَاجا أَفوَاجا في دين الله في مدة حياته . 

ما الحادي عَشَرَ : : موري به دون يا 6 عَرَفتَ في السك لني . 


وام 0 ف ند صارت ‏ بات 00 المراءه حَادِمَة السين ان الطبقّة الأول 4 ومنها شبريار نت يزدجرد رع فارس 


١‏ ممر 


و 


يا الثالتَ 0 من النَجَائِيَ ملك الحبشة ومنذر بن سَاوي مَلِكَ البحرينٍ وملك عَمَانَ انَقَادُوا وَأَسلموا » وهرقل 


َيصَرَ اروم سل إليه مدية ٠‏ والمموقس مك اقبط 0 له ثلاث جوار وغلاما أسود ويغلة شهاة ويمارا أشيب وفرسا وييانا 
وغيرها . 1 
0 الخامس عشر : فقَد وصل من ا 5 لسن + رضي اله عنه - إِلَ الخلافة وألوف في الم مختلقَة من اخاز وان ومصر 


هه 2 وسدا وه 0 


وَالمخْربٍ وَالشّام وفارس والهند وغيرها قاروا بالسلطنة والإمارة العَالية » وإِلَّ | لآن أيضا ني ديارٍاحازٍوابمن م وف غير هما توجل الاهرَاء 


-ه 40 


مَرْغْويًا له » وكان 


سه 


باق كن 


01 
و 
لاهن من 
5 


امي للا 


مور سه مه عم د 


مَاه الله اهدي - رضي اللا عنه - من نسله ويككون خَليَة الل في الْأَرضٍ 


والحكام مَنْ سل عا ا ل 
ويكون الدين كله يِل في عَهَدهِ الشّرِيٍ . 
وأما السادس عشم والساييع عش له يادي أأوف ألوف جلا بد جل في اوت اله يصَوْتِ رفع في كام ل : أَشْيدُ 


أنْ ل َه ِل 21 4 شيل أن | سول الله 2( وَيِصَلٍ عليه ي الأوقات المذكورة غير المحصورينَ من المصلَينَ 4 والثراك مون 


260 ب 00 + ااه يو ري " دج عد ون 


منشوره 2( والمفسروك سرود معاني رقا 2( والوعاظ 


ترسو لم داه سم ل بس بير ست مسهة ا ل ا الال لاا مه ده جعيه “ 3 سر 


يبلغون 00 وَالْعلما2 والسلاطين يُصلونَ 1 خل مته 4 ويسلمون عليه من وراء لباب » وكسحون وجوههم يتراب روضته ويرجود 


جت. عن .عند ترب 


-ه 


3 


ول د 1 لبر في حَقٍ عيسى - عليه السلام - ما يدعيه علمَاء وسنت ادعَاءً باطلا ؛ 2 شروت إلى الخبر المتدرج في 


- 7 له م اف ار نا مط 


َب اثالث وَانكَسِينَ من كاب شما في حَي عيَى عه السلام 07 وعدا ضيه ليس ل ل را 


واشتبيناه مرأنا #.وآخر الرجال. رجل الأوجاع عبرا ِلْأَمرّاضٍ + وكان مكتوما وجهه » ومزدولا ول حسبه ونحن حسيناه رم 


ماع و لخ ب اسه همه عع 1 


؛ ومضرويا من الله وَحْضْوعًا » وَالرب شَاء ان اسحمه ٠.‏ 
وَهَذهِ الأرصافبقة الأرماق تي في الزبور اكور فلا يُصدق عليه كونه حَسنا ‏ ولا كول نه يا » وكدا لا يدق عليه كوله 


ال ار ال اط ار ا 


متَعَذا باح 3 وذ 0 0 3 و اتقياد الأغنياء 1 3 3 إرساهم | إليه المدايًا 3 0 هم عل زعم الحعارة أحَذُوه واهانوه 
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ل التي ل سيراه 42 سدم ل ل 


واستهزوا به وضربوه بالسياط ثم صلبوه » وما 0 لروعة ولا 00 دخول بات المأوك في بيته » ولا 3 أبَائه دن 
آبائه رواء ََْضٍ ٠‏ 


عن الل بج ع و ست 3 


(قَائدَة) ترمة الذي الثامئة اي علا مطايمَة للترجمة المارسية للزبور التي كانت عدي ؛ ولترَاجم دوادو وموافقة لتقل مدوم 


بولس + لأنه تقل هذه ليه في الاب الأول من سال العيرانية هكد حم ةسه ١‏ وسئة ١86١‏ وسئة ١/44‏ ايت 
ابن وأبعضت الثم ؛ ذلك مَسَحَكَ الله إِشْكَ دهن المرح أفْضَلَ من أَحَمَابكَ) الاجم | الفارسية المطبوعة سَنَة 1815 وس 


و - 
ا 020 ا واترق ا كر" باكر ١‏ عر مور جره عب علي بد عن برعي سه مارائير بن 


وسنة ١841١‏ وتراجم أردو المطبوعة سنة ١689‏ وسئة ١84٠‏ وسنة ١841١‏ طايه َه للترَاجم العربية » جم التي َكون 
خَلَة با نت تكون غير صحيحة » ويف إردها اما كلام مقديوم كذ عَرَفتَ في دملاب الأبع أن لاق لط الو 
وَالربٌ ماما جاء عل الْعوَام فَضْلًا عل امَموَاض » والآيةٌ السادسة من الرَبور الثاني والقنينَ هكدَا (أنَا قلت ينك آمة وبنو الع 


وشره ع 2 


ما .قال 0 مفتاج الأمرار أن وق ف الية اكور | حت الرروا خضت ال مِنْ أَجْلٍ ذلك ١‏ الله مسيح | م إِلْكَ دهن 


اليجة أفضَل من رفقَائِكَ) ا َال لشَخصٍ عر اليج يا اله مسح إِِكَ عه . ناا يل ألا صة َيه لكوت حَلقُ اكلام 
0 (وَثَانيَا) لو قَطَعنا النَظرَ عَنْ عدم مضت ول : ادعَاوْهِ صر الْبِطلَان ؛ لأَنَّ لفْظ الله هاهنًا المع اماي لا الحقفي 


؛ ويدل عليه قوله: َك ؛ لأنَ الْإِله الحقيقي لا له له » فَِذا كان بالمعى المجَازِي يصدق في حَقٍ عمد عمل ا عليه وسل - 


اي َم بير 


يصدق في حت عينى , 5 


(الْبشَارة 0 
في البِابِ الث مِنْ إِنيلٍ متى هَكدَا : ١(‏ وفي تلك الأيام جا روا العمدان رذ في مه اود ؟ قائلا : توبوا لأنه قد اقرب 


فر عن عنس مين 


5 السماوَاتِ » وني البَابٍ الرأبع في جيل مت مكنا 1 ولا ممع سوع أن يوحنا سل انصرف إل اليل ١/0 ٠‏ 


ع سمس لين عه 


من ذَلِك الزمنٍ بدا يسوع رز وقول : تويوا لأنه قد اقترب مُلَكُوت السماوات . 7٠ ٠‏ وكان سو يطوف كل اليل يع ف 
ل يشَارة 0 ٠‏ وفي الْبَابِ د لاس م نإل مق في مان ل الصلاة : أي على 0 اميه 


لباب 00 


5 3 


من إِنْجيلٍ لوقا هكدًا ١(‏ ودعا تلاميذه »الاي عثَرَ وأخطاهم 7 وسلطانا عل جميع الشراطين وَشْفَاء أَمرَّاضٍ وأرسلهم ليكرِرُوا 
ات الله شما رن الاب العاشر مِنْ إِنجيل لوا هَكدًا ١(‏ وبعدَ تعن أرب سبعين خرن آم وأرسلهم) ) !د . 
(ققَالَ هُم) إ. (٠‏ يمدي وها وك وا يقد 
لكرْ (5) وَاشْهُوا المَرصى الينَ فيا وَقُوُوا م : قد ارب متك مَلَكُوتُ الله )٠١(‏ وليه مَديئة َحَلتمُوها ول يبوك قَاخْرجُوا إل 
ذو ل ل قا فور سكل خلا لي رم لفن بل سف : 


00 و ليه ل سسا 


َس وسدم مه ماه سمه 


ا عه املح ةلوت 16 0 م اه 2000 
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٠‏ ولا ني عد ارين والسبين بل كل مهم مرب » عر عن فطل مج بي »لا ُو اراد يوت السمَاَاتِ 


8 


طَريقّة النجاة التي طَهِرَتْ بشَريعَة عينى - عليه السلام - » وإلّا كا قَالَ عيسى - عليه السلام وااو لبو “إن :مذكورت 
السّمَاوَات قَد اقرب » ونا عر النلَاميدَ أَنْ يقُولُوا في الصّلاة ولت مَلَكُوتكَ , لأنَّ هذه الطَرِيمَة هد قد هرت إشريعة تمد 0 
لله عليه وَسل - » فَهؤلاء كانوا شرو هذه الطريقّة الجلياة » ا ملكوت السّمَوَات بحسب الظَاِر يدل عل أن هد الملَكُوتَ 


200 سه ام اس م كرس هه 


يُكُونُ في صورة السلطنة لاف و ة المسكنة 2( وَأَنَ المحارية ادال فيه مع المحَالفينَ يكُونان لحل ون مبى قوانينه لا بد أن 


رك سس ا 


يكُونَ جا اويا » وكل من هده امور يصدْق عل الفَريَة لحري . 


وقول علماء المَسيجية : إِنَّالمرَاد يدَا لكوت شُيوعَ الل الَسيجيّة في جميع الْعَالْ » وإحَاطبَا ادا شد رن وى 

السام - . َأوِيلٌ صَِيفُ حلاف الطَاهِرِ » وده الات ع علي السام - في الاب لت عَشَرَ مِن 0 
متى مثلا قال : (4؟ إشيه ملكوت السماوات إنمانا زر زَرعا جَيْدًا في حَفَلِد . 6 ثم قَالَ : 1 ييه ملكُوت السمارائقا حيه 
حَردل أَحَدَّها إِنْسَانَ ن وَرَرَعَهَا في حَمْلِهِ . . .) ثم قَالَ : (0" يشبه ملكوت السماوات تميرة أَحَدَمهَا امرأة وَحَبأَتًا في ثلاثة أل 
دَق حت اختمر المي ) شب مَلَكُوتَ السَمَاوات يِإِنّْمَان ن رَاِعٍ لا بمو الزّراعة لوقا كل لوال اكيم ور 


520 
29 


تجرة 


- ع سس تس 2ع علاشسٌ علس سمه 


عظيمة شه عخيرة لا بِاحتمَارٍ جميع الدقيي ٠‏ و كذَا يرد هذا التَوِيلَ فول عِبسى - عليه السلام - بعد يبان القثيل المنقُول في الْبيان 


سه 2 


ع ار ١‏ ىر بره ع يق عت 


الحادي وَالْعشْرينَ منْ إنجيل مت هَكْدَا (40 لِدَلكَ أقول لكر : إِنَّ مَلَكُوتَ الله 1 يرع متك ويعطى لأمة 
تعمل أَماره) فَإِنَّ هَذَا الول ناكرا لكوت التماراك طَرِيقة ل عا يكل العا 


الام ان الشيوع والإحَاطة من قوم وإغطائًا لوم اين قن أن المراد يهذَا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنما 
َمل ادم - في الاب اَن مِنْ تابه » فَصدَاقُ هذا الملَحُوت وَيلكَ المملكة توه عد - صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ - والله أعار 
00 77 عَشْرَةً) 

في الباب الثالت عتر يمن يل فى ما ( آم قَدمِ لهم متلا آخر قَائلا يبه مذكوت السماوات حبَة رول أَحَذَمًا إِنْسَانَ ريا 


في حَفْلِ (00) وي أسْعر جع الور » ون مق تت هي أخر الول صر محر حى إن مور السَّاء ني توي في 


أَغْصَائًا) فلَكوت السماء طرِيقّة النجاة » التي طَهَرتْ بشريعة مد انل تحير كانوا حقراء عند لعا 
لكوزيم م أهلٍ لبوادي علي وغير واقفين عل العلوم والصتاعات 4 كرومين م الذَات حسما به 4 وَاتَكْمَاتَ الدنيوية 4 لاسا 


وم ورور مره رسع سه نت سه 


عند الهود لكونهم من واد هابر فحت اله منهم مدا - صل اله عليه وسَل - فكت هريسم في التداء الأمر بزل حب وول 


يج ع عض 


ل ا ل 0 
يكونوا مطيعين لشَرِيعة من الشرائع نشبوا ديل شَريعد 

(لَِرة امس عَفْرَة) 

في الَابٍ الْعمْرِينَ من إِنيلٍ مت هَكَدَا : ١‏ فَإنَّ ملَكُوت السماوات يشيه رجلا رب نت حرج مع الصبح لِيستَاجر فَعلَهَ لكامه ١‏ 


ل تم ص سر ص وس 


افق مع العم 
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عل ديتار في اليوم » وأَرسلهم إل كمه م" ثم ص نحو الساعة الثالئّة ورأى آخرينَ قيَامًا في السوق بِطَالِينَ غ قَمَّالَ ُ إذهرا تم 
أَيِضًا ِل الكَْم يكذ ماين كذ فاه , 5 أيضًا تحوَ السّاعة السادسة وَالتّاسعَة سس كِكَ + ثم حو الساعة لدي حشر 
خرج ووجد آخرين يام بعَالينَ َقَالَ 3 : اذا وم هَاهنًا كل التهَار بطالين قالرا له : لأنه 5 سجرن 0 كم :ادها 
أت أيضَاِقَ الم أَحْدُوا مَايحَقَ لك م فَينَا كان المسَاءُ قال ا الكرم لوكله : افع امعد واخطلوم اله ميا آي 


ِل الأُولينَ 45 38 حاب الساعة الحادية عَشْرَة وَأَحَذُوا ديكارًا ديكارًا ١‏ 5 1 لاون را 5 بوبنا حدون ان فاخذوا د 


هه 2 ا 9 ا 000 م عه سراة. ذاد. راوعال عد .ره مر 1 2 


ايضا ديعارًا دينارًا ١١‏ مالظ ياخذون َدَمرُوا على رب ابي > ١‏ قَائينَ : مَوُلاء حون ملو وقد ساوية بهم ينا نحن اأذين 
احتملنًا تقل ار والخر 1 فأجَات 


مثآك ه أن ؤي أ اقل نا ره بل أ لك زم لي أ سي ٠١‏ كا يكرة ارو ين » لد قتي 
؛ لأن كَثنَ يدعَونَ وقيينَ لتحيو ) اه . مَالآخرونَ آَم جد صل أ َه عليه وسَلَرَ - » فهم يِقَدْمُونَ في الْأَجرٍ وهم الآخرونَ 


مي خب سم الإرس ماه آذه وءه م سن اه ماس 2ه تسسا 


ون > كالَ لني - صَلِّ الله عليه وَسلْر - نحن الآخرون السابقون وفَالَ : إن الجنة حرِمَت عل الأنبياء لهم حت أدخلهًا » 


ص 


م رودت 8 لا سَ ماه بلس 32 


وحرمت 7: لمم حى تدخلها امتي 
(البشَارة السادسة عشرةً) 


5 لباب الحادي والْعشرِينَ من إِنْجيلٍ مي هَكدَا (0م اسمعوا مَثلَا حر كان إِنْسَانَ 00 بيت عرس ذما واحاطه إسياج وَحَمّر فيه 
مُعصرَة وبق جا وسَلله ِل كام وسَافْر 4" ولا قرب وف لمر أَوسَلَ عبيده ِل الْكَرَامينَ وسافر د مره وم فَأَحَدَ 
الََامونَ عيبدَه وجادوا بعصا ونوا بِعضًا ورجموا بعضًا 00 ثم أَرسَلَ أَيضًا يبدا آرينَ أثر من الْأَونَ فوا يم كدَلِكَ ٠لا‏ 
فَأَخيرا أرسل لم ابته قاتلا : يبَابونَ ابيني .مم ما ْنَا رأوا لابن فوا يما ينهم الام ا رست اليه 
و" فَأَحَلُوه وأخرجوه حَارجَ الْكزم وقتَلوه 4٠‏ قي جَاءَ صاحب الْكزْم مَاذَا يفعل بأُونكَ رامين ع َو 1 وك الأرديَاة 
كم ملام د شر ارم إِلَ كاف عن يخطولة ار في أوقَاتًا ؟؛ قَالَ َم يس + أما وام قر في الْكتب : المير 
الك رفضه النائون عر دصار .ران الزاوية مِنْ قبل الرَبَ ؟ كان هذا َه جيب في أَينًا 8غ ذلك أقول لكر : إن ملكوت الله 
متكا وت لم َمل فاه »+ ومن سق عل هذا ايض وَمَنْ سقط مر هبه وَتَاع ونه لكين 
وَالْمرسِيونَ مله ره أنه تكلر عليهم . 


أقُول : إِنْ " 0 ' كي عن اله » وَالْكْمَ َي عن اليم » وَإحَاطتهُ بياج » وَحَفْرَ لمصَرَةٍ فيه » وبكاء اليج يات عَنٍ 
اللحرماك وَالباحَات وَالا وان والتواهى ٠‏ 
إن الكامينَ الطاغين ع ابر ف رزنة الكهئة والفرسيون أنه كر ليم »زايد الرسلن كي عن الْأَيَاءِ عَم 


لفن - عليه السلام - وقد عَرَفتَ في لباب الرابع نلا َس بإطلاقي هذا لظ عليه » وقد قله ايهو 


ال - صََّ اليه وَل - » وَالْأمَه التي تعمل أَمارَه كيه عن أمته ل 


لله سسد تس سا ررس له لمم وم سمه 0 


َه عليه وَل وهذا هو اخر الى كل عن سقط عله :سد ةركل من سقط هر عليه تند 


511216120 "ه١‎ 


9 الأعراف 


ادا ا المسيجية يحم : أنَّ هدَا اجر عبَارَة عَنْ عِيسَى عليه السام - ف صجيج وجوه : (الأول) أن داو - عله السام 
- قَالَ في الزبور المائة والثامنَ عَسَرَ هكدًا “0 اجر الي رَدَله البنَاءُونَ هو صار للزاوية +7 مِنْ قبل الب كانت هذه وهي م 8 
2 الام - » ومن اليد من آل بوذا من آل داو - عه الام - » في 
عب في أَعِنٍ اليهود عموما لكون عيسى - عليه السلام رأ الوب ايها في ع داو - عله السام -.ء لصوا أن مزعوم 
ليحن أن داو - علي السلام يعَظَم عي - عليه السام في مامه تَظِيًا بام ويد اوه في َه » لاف آل 


3 05 


إسْمَاعيلَ ؛ فَإِنَ د كانوا حَقَرونَ ارد تعاعيل غَابة التحقير فَكانَ رن أحد منهم رسا 0 


-ه 


اللمسا 


وس سس ين روس له ددم دبعي + خم نز وماه 


(وَائاني) أنه وق في وص هذا احبر ' كل من سنَط عل هذا ار رسع وكل من سقط حو علد سمه :رديه 
عل عيسى - عليه السلام - لأله قَالَ : (وان نم أحَدُ كلاي و1 يون فنالا أن » لأني لذ آت لأدِنَ لَك ب لَص الال) 


ل 7 


ا هوَ في البابٍ الثاني عَشَرَ مِنْ إِنْجِيلٍ يوحنا . وصدقه عل مد - صل الله عليه وسَل - غَر متاح إِلَ ليان لأنه كان مأ مور شري 


ور ملة اه سيراه 


لجار الْأَشْرَار فَإِنْ سقَطوا عليه رَضْضْوا » ون سَقَطَ هر علوم ته ٠‏ 
(الثالث) قال الي 0 لَّهُ عليه ا ' مض ومس الأنبياء كل صر أَحسس يانه وتِك مله موضع ينه قاف يبا انار 


ا ' ونا منت 1 
ما في المَسَاِكِ السابقة » قلا بَأس بِأَنْ ستل في هذه البسَارة بقَولِه أيضًا . 


سس سه سر 


(والرابع) أَنْ المََادَرَ من كلام المسيح أَنْ هذا ار غير الاب 
(الْشَارَة السابعة عَشْرَةً) 
8 :الا الثاني م ا 3 0 00 ب ويقط امي إل 00 َسأعْطيه سَلْطَانًا 0 00 ا" 0 عيب 


اند 


رم مره ير تراج 


09 5-7 مُه 


فى نان في أ لذ لأ نان ب ب حي د سل الع َه ٠‏ » © كل اله في 


0 ملم م ا 


َه : وينصرَكَ اله صا عزيا (48 :") وقد ََاهُ سطيح الكاهن صاحب امراوة - روي أنه ليل ولادته - صل الله عليه وسيل - 
المي يوان كسرى اك عَشْرة شرق ادا رس 1 نت يك أل ب عام » وغارت 0 


ساوة يحيك 'صارت باسة : ورأين المويدَان في تومه أن إبلا صعابا تقود خَيلا عرابا فَمَطْعَتْ دجِلةَ » وَالتَشَرتُ في بلادها » عقاف 
قل سد رمه و ارصل عيد امس إل سطي الكامن الذي كن في اشام » وكا وص عد لسع إليه وَجَدَه في 


9 و ١‏ رس عي كر :هم .| جرخن سا صاصم اه 


سكرات الموت فد هذه الأمور عنده فَأجَابَ سطيح : ذا كثرت الثلاوة » وظهر صاحب الهراوة » وغاضت بحيرة ساوة » وَتَمَدتْ 
ا رس ء فس َال رس ماما ولا الم لط ناا لك مهم مول وات » عل عد الات » وحن مات 


رخن ع "تي ل ! م هّه د > انحر ايا “خب رجن 


آت اه . ثم مَاتَ سطيح من اعت رجح عبد البح فَأَخرَ وروا ا َال طح » قل كشرى : إل نَ يلك أربعة عشر 


2 


ملكا كت أمور وأموز» ف ينهم عَفْره في أزع سني » وم البَاقَونَ لك خلافة مان - رضي ا 0 


2-3 5 


في خلاقته » والهراوة بَكْسرٍ الا خفن الصبحمة 8 وكر كي الصبْح عبَارةَ عَن الْقرآنِ » قَالَ الله في سورة النساء : وانزلنا نورا 
مين (؛ : )1١4‏ وَقَالَ في سورة التَانٍ : فَآمنوا بالل ورسوله والنور الي أَنرنَا (4+: 4) . 


هس ارس سد سم 


َال صاحب صولَة الضيعم , بعد تقل هذه الْبِشَارَةِ : قلت للقسيسينَ ويت ووم عند المنَاظرة : إِنَّ صا صاحب هذا الْقَضِيبٍِ من حديد 


9 الأعراف 


ع5 ع نا مه 


جد - صل الله عليه وسار + 
ربا مع هذا الأث وََلَا : إِنَّ عيسى - َيه السام - كر يا لكنيسة بايا فلا بد أن يحون ظهور مثل هذا الشَخْصٍ 


واد - عبر نيم 
- ل عمس 5 


هناك » وحمَد - صَلّ الله عليه وسَثْرٌ - ما راح هناك » قلت : هده الْكَيسَة في أيه ناحيّة كنَتْ ؟ فَرجمَا ِل نْب الل وَقَلَا : كمَتْ 
في أرضٍ النوع قري في اول » قث : راح أضحاب مد - صل الله عليه وسَلرٌ - في خلاثة القاروق الْأعظم عمرَ - رَضي الله 
عنْه - إِلّ هذه البلاد وقتحوها » و بعد الصحابة رضي الله عنم - عد الوب با ِنَع ني أ الأوقاتِ ثم نك 


اه لس سيئر و ه لاس - م سن سين 


علا سلاطين آل عثْمَانَ أَدَام الله سلْطنتهَم من مدة مديدة » وهم متَسَلَطُونَ إل هَذَا الحينٍ ٠‏ َهَدَا احبر صَرِيحٌ في حَقٍ مد 066 


الُّ عليه وسلر - انتب كلامه . 
قلْتَ : إِنَّ الْمَاصْلَ عباس عل المي المند ولا كبا كبيرا في الرد عل أهل التثليث سماه (صولة الضِيعَم علّ أَعدَاء ابن 
' يا ؛ ثم اختصر كاب وسعى المختَصرَ (خلاصة 


عر الل ين ل 


صولة الشيقم) ) ومتاظرته كنت قل أن أنَاظر ميرَانَ الي في أ كير با قداو اسن وعشرين سنة + 
(لْبشَارة الثامنة عشرة) 


1 


1 8 


-ه 
3 


هذه الْبسَارَة وافنة في ار أبرات إِنجيلٍ يوحنا وأنا لها عَنِ الترَاجم العرية امطبوعة سنة 1811 وسنة 1881 وسنة 1844 في 
أده تَدَنَ وول ني البَابِ الرابع شر من إل يوحنا هكدا ( ٠١(‏ إن حم ميتي اموا وساي 5 وأا أَظلْبٌ من الأب 
فيغطيكر فَارقِيط آعر لثممك إل لبد ٠١‏ ص ع ال الي أن يطيق الال أن يله لأنه لس يراه ولا يعرفه 0 


مقي 0 وشو يت كه 2 َالارقيط 0 الْقَدسِ الي يله لكب بابي 2 9 َيه وهر و 


ع يك عل لاع 


جاءَ الَْارقايط الذي أرسله أنا إِليْكرْ من الأب روح الحق ا 4 ا 0 1" 3 دون 0 
الابتدَاء 0( وف الاب السادس عَشَرَ من جيل يوحن كد من ل أله خير لك أن 

نلق لأني إذ 1 أنطق 1 بابك المَارَلِيط » فَأما إن انطلقت أرسلته لكر ٠‏ فَإذَا جاءَ ذَاكَ يو قار عل خط وعل رول 
حم ( أما عل اللخطية لهم ل يمنا بي ٠١‏ وَأما عل البو لني منطَلق إِلَ الأب » ولسم روت بعد ١١‏ وما عل الحم فأ 


رة بره 


د (رئنس) هَذَا الْعَالم قد دين ١*7‏ وني كلاما كما أقوه لك » ولكاكد لسم تطِيقونَ مله الآن ١٠‏ وإذا جاءً رفح أ 


ام لوم وسور 5 اه ١‏ عرز قرفل أب لط الى الكو ل لعو ل عل بع سير دع لك زور 7 و2 
داك فهو لكر بيع التي لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بل ما يمع م1 انان عدي كذ ةا أن نا هو 
لعه عريره 1 ووه 


لي ويخير ثر ١١‏ جيع ما هو الأب فهو بي أن أجل هذا قلت إن ها هو لي يأخذ وجخور فز) . 
517 دم قبل بان وجه الاستدلال ذه اْعبارات ع : (الأمر الأول) أنّك قد عرفت في المي السابع أن هل الاب م 
وَحَلكَا ادم أَنْ يترجموا غَاليَا الأسعاء أي م » وأن عيسى - عليه السلام - كان يتكلر بالَسَانِ الْعرَان لا اليناف ٠»‏ فَإِذَا لا 


9 ع ا‎ ٠ ار زمه وس ع ان جني موه‎ ١ 


ْتى مَك في أن اليل الأب بع ترجم اسم المبشر به يوان بحسب عادتهم ثم مترجمو العربية عت بوا اللَفْطَ بقارقليط » وقد وصلت 


3 ' من رَمَائلٍ القسيسين في سه ألف ومائين وكَائية سن من المجرة وكات هذ الرسَائل طعت في 2 " وكانت في 


رعييى هّه 0 مره خر - رين خب تود > نيو دعر 30 و 


كقَيقٍ لفظ (فَارقليط) وادعى مَوَلفها أن مقصوده أن يِه المسليينَ عل سَبْبٍ وقوعهم في الْتلّط + من لفظ فارقليط » وكانَ ملخص 


9 الأعراف 


ع 


كلامه أن هذَا الفط معرب من اللفظ الْيوناني " فَِنْ قن : إنَّ هذَااللطَ الْيونانيّ الأصل بارا كلي طوس فيَكون بمعى المعرَي والمعين 
اك » وَإنْ قنَا: إن ال الل روطس ل قد راق قو 1 ون عاو رسلا ذه الْبسَارة 
ا لي ل ل ااي - عليه السلام - أَخَبر محمد أو أحمد » لكن 


32 2 


يو مك هذا الب :وني أو عه 


م ةمير شُه و 0 مه اه سه لي 


رحمة اله يكمة للدكتور تمد توفيق صِدق أُورَدَهًا في هَذَا للقام ني فى كابه (دين وا ا ل عه 27 : هذا اللفظط 


(الْمَارَقِيط) ا 54 بالإنكليزية 5 (عاءاعدمدم) بَارَقِيط أي (المعَرّي) ون ا معن (الْحَجٍ) كا قال بوست ف 
قاموسه 3 وهاه لقا اخ يكس هك (عغتاءعتهمم) ا ريع المقام . ٠‏ سام . 56 27 5-0 ره وهي 5 معان مَعَان ترب من 
مع مد وأحمد وود . 

ا ىأ الخ كن يكل ني فلا دي ما كن لط الي تق ب - َه الام - ؟ ولا كذ 

5 هذا الْإنجيل 1 بأفظ (عأعاعدهدم) صحيحة ا خط 9 3 دري إِنْ كن هذا الفط (عاءاعدمدم) ف هو الذي جم به م 
لي اك رافظ اما لف ا ريت رق اللو 1 19 ارا م كي 
العهدينٍ (راجع المصل الثالت) َإدًا كان الأفظ الأصلي (عغتاعتعم) بيرقايط ف 0 5 8 عد 0 1 ِل اسل 


مد سَ عه اه هام عيبو ا . عق مع م 


قط حت ُو عن مق ان الي ع ان عه وس - » وا سيل عم َلك لَب خرف هذه اكه في اله اليتَاية 
عل كل حال را كان هر اع ممدم) بارقليط : 0 وسح را لت 


سل - فيو معن عل عَم إن الْكافرينَ » وعلّ وجود الشْرٌ في هذَا الْعَالر بإِيصَاح أن هذه هي إرَادة اه حك يار 


يرماس هوّه 2 هراس سه 


» ومعر أيضًا للمصَاينَ والمرضى وَالْمَعََاءِ وعيرهم يعقَيدة البعث وَالْقَيامَة » وهو - صل الله عليه وسَل كن عالقا ورين 


2 سوس ره 


وعرقو: 


عام ١:8‏ عه أ ع 


ل ن- كنك ترجمة 


4 


0 8 


(إذَا كانَ معنَاها المحَاج المجَادلٌ كا قَالَ وست) وهو شير سام جَليلٌ يد إِذَا كن اللَفْظ الأصلي 


(بيرة قليط) والْعبَارَات الوَاردة ف 
ِنِْيلٍ يوحنًا في هذه اسه لا تمطيق إلا عل محمد ل - م بن ذَلِكَ صَاحبَ كاب ب إِظهَارٍ الت ومولّف كاب 


00 ا 


(فتج املك العلام في بشَائرِ دين الإسلام) وا أَشْرنًا إلى ذلك في 
صَفْحَة 87 من هَذَا الب اه . وتعود إِلَ ناق صاحك ِظْهَارِ الي الشيخ رَحْمَة الله » قَالَ رحمه الله . 


وقول دنا التقاوت بن لْمْطَينٍ 0 2 ون روف و كت متشَاربة دل ب ركلوطوس ببارا كلي طوس في بض 
سخ من الكاتب قَرِيبُ الْيّاسٍ » ثم رح أَهلُ التي المتكرينَ هذه النّسْحَة علَ النْسَخْ الْأحَرء وَمَنْ تمل في البَاب الثَانِ مِنْ هذا 
لكاب ا السابع من هذا المسلك السادس بنظر الإنصاف اعتمّد يقينا بأن مثل هذا الأمى من أهل الديانة من أهل التثليث 
لحن وين بل لذ يله أن ونون الت 


(وَالْأَمي الثاني) أن بع دعر قن ظهور تمد - سل الله عليه وسأَر - أ: نهم مصاديق لفْظ فرط » ملا منتنس المُسيحي الذي 
كان في رن ان 9 الميلاد » مر مرْنَاضًا شَدِيدَ د الاريياض أ أهل هد : ادعى في 0 0 00 0 لميلاد ي آنا 


9 ع عرص افير و و 
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2 ل ص وده عر و ع سي ل سس #تت امام َ نر “قير 32 سم ب كمع ا وسمر ع تر 7 
بعص التواريخ 4 وذثر يلم ميور حالم وحال متبعيه في م الثاني دن البابٍ الثااث من تاريخه بلسان اودر فيه / ١6‏ من 


الميلاد مدا : إن ابض قَالوا نه ادع أنه الْمَارَيط يني المحرِي روح الْقّدسٍ » وَهوَ كن أَنقّى (؟) وَمُرْنَاضًا سَدِيدًا (9) وَلِأجلٍ 
َلك قبل اناس قَبُولًا َائداء الى كلام . 


أن اتتظار الْمَارقِيط كان في ارون الأول السقية ع وَلِذّلكَ كن اناس يدعون ا نم مَصَادِيقه 0 ا 0 
َعَاويهمٌ ٠‏ وَقَالَ صَاحِبَ لْبٍ التَواريخ : إِنَ الود وَالمَسيحينَ مِنْ معَاصرِي حُحد - صَلَّ اللّه عه وسلر - كانوا منتَظرينَ لني » صل 


رعرة 


شد من هذا المي تفع عظلم + لأله لدعى أنه هر لالت التتى ملع كلايد . يل من عتدبه اا أن أل الاب 
كو ا معن طروت ىف رماق الى « ع اشاعيه وسل ع وهر للق والان الجافى مرت اخيش ما ومل إله كي د 


اس ص سمه سل سا تس سم 0200 وه مار ١‏ ا 2 سَ ا ل ب خب تت" بين :نه الل 70 3 200 عه لديم و سه 
صل الله عليه وسلْر - قَالَ : أشد بالله أنه للنبي الذي ينتظره أهل الكَابٍ » وكتب الجواب وكتب في الجواب : أشبد أنك 
و امه 0 غم عو" ضيه ٠‏ ا م ومد م 


سول اله ساد ومصد ‏ وقد َك وب إن نك - أي رن بي َال وأسلمت عل :يديه ديرت العالين اخاء وهذا 


كت ارقن مك تبط في جَوَابٍ ب الي - صل الله عليه وَسَلْر - هكد : (إِلّ م 


رمه م ءَ مده سم ع مر ١‏ ال رمه ةير هه 
4 | 


سَلَام عكَ ما بعد هذ وت تبك » وفَهِمتَ ما وكات فيه وما دعو ليه ؛ قد علمت 


بالشام » وقد أ مت رَسولكَ » اه . والمٌوقس هَدَا ون ل 09 لكنه أَقرَ في كيه : 
هدَانِ المَلَكانِ ما كنا يَافَانِ في ذَلكَ الْوقْتِ من ممد - سن اللي وَل حل حر ةلد 
تأ كرو ل الما ف ماي :وله ال - صل اللّهُ عليه وَسلْرَ - : فَقَالَ : والله لقَد جِدْتَ باحق » وتطَفُتَ الصدق » والَّدي 


دةَ سده سه كسس مهة م مه 


َك بالق يا قد وَجَدْتُ وَصْفَكَ في الْإنْجيلٍ » وََثْرَِكَ ابنْ البتول » مَطُولَ التّحيّة لَك » والشكز إِنْ أ رمك » لا أَثر بعد عينٍ » 


0 مه ١‏ ه. 

د بنِ عبد الله من المموقس عَظم القبط » 
039 5 أ ال الى دار" 7 7 رع ار ةر 
ن نبيا قد بتي » وقد كنت أظن انه يخرج 
76 سه غير وَسَ لاض مه سمس راس اه سه ا 


“أن قد قد علمت أن نبيا قد بتي » وكان نصرانيا 


ولا شك بعد بين » مد يدك فَأَنا ا يد أن لا إلا اله وك مد سول اللو ثم آمنَ قومه » وهذا الجارود كن من علماء النُصارى 
0 وان لبتول أي عيسى عليه السلام - » فَظهَرَأنَ امسيحيين أيضا كانوا منتَظرين شلروج لهي شر به عِيسَى - 
ذا عْتٌ َلك َأَقُولُ : إِنَّ المْظ الْعرَانيّ الي قَالَهُ عيسى عي السلام - مَنقُود» وال لواب الموجود تربمة لكني أَثركُ 


لحت عَنٍ الْأَصلٍ » وَأَنَكل عل هَدَا لظ الْيوناٍ ْول : إِنْ كنَ اللْظ لاني الأضل طن واد رد 
ِشَارَةَ المْسيح في حت محمد عض اله اع و بط مب بن هذ كد ب الفيآس لطإق عنم 
لكي مرك هذا الاحتمال ؛ لأنه لا 0 عي لاما » وقول : إِنْ كان اللفظ اليواني الْأصلٍ بارا كلي و ا عور با ناف 
الالال يا أن مناه لزي وان ولحل عل ما بناجب الأو الّافع > يوج في الم ار امطبوعة سه 
5 وَهَدِهِ الما كلها مصدَق عل جد مقن نان عد رسع 


0 007 


ونا أبن الآ ل ذاه مقط لتر أني ين سل ا 
عليه وسَثرَ - لا الو الَزِلُ علَ اميد عيتى - عليه السلام - يوم الدار الَدي جَاء لي ل 
ر:( 


١ 
لق الوا ل ا انا الاين تن لاد الور 031 د ملي للد امالك ل ايا رن عن‎ 


هوه" 511216120 
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نه جهو يعني" بن عر هلم عر ص اس رسمة ده ةبر لاير 


فَاحْمَظوا وَصَايَايِ) ُ أخير عن الارقِيط . ٠‏ لفصوده - َيه السام - أن يعد السامعون أن ما بلق علوم بعد رو 
ا لرعلية 4 فلو كان القارقييط عبارة ع ا الال يوم الدَارٍ كَا كانت الاجَة 5 هذه الفقرة 14 أنه م كان مغْلئونًا أذ 


سه 00 


استبعد ارون 1 ار لهم مر أخرى 
لهم كنا ميض مه من قل أيَاء بل لا عل انمد ًا لأ ل عل قلْبِ أحَد » وَحَلّ فيه ف طهر َه لا عل 


ل سه ل ا كو مره عد ام ا لل 


ظهورا ييا فلا يتصور إذكار الْمتَأَْر منه » ويس ظهوره عندهم في صورة يكو فيو مظنة يكون الاستبعاد هِوَ عبَارَة ء * عَنِ التي المبثِْ 
24 حقيمَة الال أن المبنيم - عليه السلام - نَا عل باشجِربة وبنور النبوة أنَّ الْكثيرينَ من أمته يتكرون التي اشر يه عنْدَ ظهوره 


0 أو ا الْفْقرة 


10 


0 


> 8 


وس ماه دس 


ءًّ 
| 3 
خبر عن ينه ٠‏ 
ا ا 
39 


(0) إن هذا ارو مد الأب مطلمًا وبالاا تر 5 هوته ادا حَقَيقيَا فلا يصْدَقُ في حَقَّه 4 (فارقليط آخخر) بخلاف انبي المبشزن 


ام 


ص 
وس 


بك 6ك يعد دق هَذَا القولَ في حَقه بلا مكلف . 
(") إن الوكالة وَالسْمَاعَةَ من حَوَاصٍ ا ل ع المتحد د بالله فلا يَصدَْان عل الروح » وَيَصْدَقَانِ عل اللبي 


رم سردن 
. 


0 . 
لبشر بلا تكلف ٠‏ 
22 
سَ ول مينر لزه انرس لا سونرير سلئره رمه عمهلئرر ه - 020 


(4) إن عيسى - عليه السلام - قَالَ : (هو يدير ف كل ما قلته لكر) ول نبت في رسالة من رسائلٍ العهد الجديد أن الحواريينَ كانوا 
قد سوا ما قله عيسى اه 
(9) إن عيسَى علي السام - قَالَ : (والآن قد قلت لكر قَبلَ أن يكُونَ (أَنْ يوجد) حتى إِذَا كن - أي وجد وبعتٌ - تؤمنون) 


وهذا يدل عل أن راد 
به لس الروح + لأنْتَ قد عَرَفْتَ في الأمي أنه مَا كان دم ليان موا مهم وَقتَ دوك بل لا عن الاستعاد أنضا» قله حاجة 


سه فق سه 


ل ل الي ا ال 
به يَكُونُ هَذَا اكلام في لَه » وني عا الاستحسَانِ لجل التأكيد م 0 
) إذنى - عل للدم 36 م1 أخل) .لهذا لي كيذ أجل يك لبي أغده بذ ديق فين ع 


3 جاوزو كر ام ال 


ما كنا اجن ِل الشهادة » لأنهم كانوا يعرفونَ ليح حق المعرفة قبل نزواه أيضا فاده للشيادة بن أيدموم » والمكرونَ هم 
أن كوا اجن شاد هذا لوح ما غود بن دوم خلا مد اه ار اس رع اتيج - عليه 


ل ابر ساس لاير لالس ةير سا 


السلام - وصدقه وبرأه عن ادعاء لأوهية الذي هو أَشَدُ أنواع الْكُفْرِ وَالضَكَال 0 عن تبمة الزنا » وجاء ذى براعتيما في 
القرآن في مَوَاضِعْ د ؛ وف الْأَحَادِيتْ في مَواضع ير حصورة . 
(0) إن يَى - عه للم - (وَل وَأ ون ؛ لامك مي بن الاتذا) وَهَه ال في له اليه لومس 111١‏ 


هكدًا) تمدو أتم أيضا ؛ لأنك كنم معي من الابتداء) وفي الأرجمة العروة المطبوعة سنة هكذا (وتشهدون ألم بعالك 


هه 0200 


معي من الابتداء (فيوجَد في َه لتراجم الثلاث لفْظ لحار كا يوجد في التراجم لد المطبوعة سنة 1815 وسنة ١8198‏ 


5 
1١ 


ا 


غير عن و" بعتي ده سدم ودهةيير م دادم 26 هه يي 0 


سه 1841 وفي تمه دو المَطبوعة سه 11 تمه نظ أَيضَاء فط ” يا" سقط + من الترا جم التي تقلت عنها عيارة يوحن 
ا 0 ظاهرة عل أن شبادة الحواريين ير شهَادة الفارقايط قار كان اده 0 التازل ب يوم الدار 


ره بي اه بيرم مد4 سوم عا مال" عه جد 


أر توجد مغايرة بن السَْادتينِ + لأن الو المذكور لم يشل شهادة مستقلة غير شبادة اطراري بن قهادة الحواريين هي شبادته بعينها 


اح يا 511216120 
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؛ لأنّ هذا الزوح مم ونه إَِا مدا بالله ادا حقيقيًا ير امن زول وَاخَلول والاستفرارٍ والشكي - التي في من عوارضي ال 
والكسمًا بات - نرَلَ مثْلَّ رج عَاصِمَة » وَظهرَ في شكال ألْسنَة منقسمَة كَأَئهَا منْ ار وَاستَقَرتْ ع 3 واحد 0 يوم ْم اذا فكانَ 


حَاهُم حل من علي أر لين » ٠‏ أن وَل الم يون َوه في ولت 
اله مكدَلِكَ كلت سَهَادةٌ ارو هي عَبَادةٌ الوا رين » قلا بصم هذا الْقَولَ بخلاف ما إِذًا كانَ المراد به الثبي المبشر يه فَإِنّ هاده 


عق ل ٠.‏ تعر لين وش سام 


غير شبادة الحواريين ٠‏ 
(8) إن عيسى - عليه ؛ السلام - قَالَ : إن ل أنطاق اتير ابيط َأما إن انطَلَقتَ سه لكر (فَعلقَ ميته يدَهَايه وَهَذَا البو 


9 5 كه 


عبدهم نر لَ على الخوَارِينَ في حضوره لا أرسلهم 3 البلاد الإسرايلية فنزوله ليس بمشروط للحن فلت بكو لد بالمارقايط » بل 


الاب فض 1 يتفض نه أحد من اَنَل وان صحوده » ون بجي مون حل داب عي عليه اأسلام 2+ وعد 
٠‏ مَل للا عي وَل - عن دك ل جاء بد هَابٍ عينى - عه الام - » كن عي مون عل ذَكابٍ عيى - ع 
السلام - ؛ أن وجود رَسولَينٍ ذَوي َرِبعنٍ مُستَقنٍ في مان واحد ير جَائر » يخلاف ما ًا كن الآخر متَبعًا لشَريعة الأول 0 
يون ل من الل ما قوب واحدة ‏ لأ يد في هه الصورة وجوه الي أو أخثر في مان واحد ومكنٍ واد ج قت 


الو اج كر ان جه © حت .بريه ١...‏ جيرا فته َم بير 


وجودهم ما بن زَمَانِ مونى - عي السام وفيس - عليه السلام - ٠‏ 

() إِنَ عِيسَى - عليه السلام - قَالَ : (يوتخ العالر) ههذَا القول مله التص ال محمد - صل الله عليه وسار - ؛ لأنه وك الْعَاَ 
أ ]ني بول كر ااه قاو لا لدوب امل ور رن يي 16 الور باون 
عه السام - في رمن ف الدجَالٍ عور ومَايِيه »مخف الوح لاز يوم الدارِ» فَإِنّ توي لا يصح عل أصولٍ أحد » وما 


لس اسن سا سه سا 


كان اريك صب الحواريين بعد رول أيضاء لأنم نوا يدعون ِل الله بالترغيب 
والوعظ . وما قَالَ رانكين في ابه السن بدافع لمان الذي هو بلسّان َي وده عل خلا ( (صواة الضيع) ) : إن لظ التويخ 


ه 2 سدح 


ا يود في الإنجلي » ولا في رمه من ترام الإنجلي » وها امِل ورد هذا لط صدَق عل عمد مدقا ينام أجل أذ 


وت وه جم جين 026 ا 


مدا - صل الله عليه وسَلرٌ - وك هده كثيرًا » إِلَّا أن مثل هذا التغليظ ليس م مِنْ شَأنِالمؤْمينَ وانْخائفينَ مِنَ اللو - الى كلامه 
قار وقد اريس كا اهن لك او مقر لس 1 يهان ولا رطم من الى ارات 138 القع حداف الاجم العرية 
ل و و ل ل ا ل ل ل ا 
الي هكَدًا (ومَق جَاءَ ذَاكَ بيكْتَ الْعَالمَ على خطية) اط ٠‏ وفي الترجمة العربية المطبوعة سَئّة 181 وسنة 
انرق لاحي قزري لكر مله جلي روس 1314 ريه لاا ورد أمظ ونام ٠‏ وقفظ التبكيتٍ والإلنام أبضًا 
ران من اريخ لكن لا شكاية منه ‏ أن مل هذ المي من عادات علماء بروشَنت » ذلك ترى أن مترججمي القارنيية وارد 
كوا لمْظ فارقليط لشبرته عند المُسْلِينَ في حت مد صل الله عليه وسلر ١‏ مجم ته أو التطتوعة سن وما وق أملاقة 
لا أَْا حَْتُ جح إل الروج م حاير الات ييحصل الالشتاه لوا أن مصدَاق ذا ال (أى مذ لوه )1 موث ولس 0 
(1) قالضبي - عليه السلام - (أما عل اللعطية 6 يد 
- عليه السألام ١م‏ مع عن الايد »وال اليم ارم ل خاو عل أ نري كر 


رار تئر ه لاه ره 


)1١(‏ قال عيسى - عليه السلام - (إنَ لي كلامَا كثيرا أقوله لكر ولكذكر لستم تطيمُونَ مله ان (وَهذَا ينان إرَادَةَ الروح الال 


/1ه" 511216120 
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وم الدار ؛ لأْه ما رَادَ على أحكام عيسى - عليه السلام  -‏ فَإنَه عل رع أَهْلٍ التثليث كان أَمن الحواريِينَ يعقيدة التثليث » وبدعوة 
أَهْلٍ العا كله ء » أي م حَصَلَ لم أزيد من فوا ل َأمَا إل رّمَان ووو يم بعد رول هذا لبو سايم كم 
التوراة ا العشرة المذّكُورَة في الاب لينم ف اغوي »وا جع لمت » وه الأيد لا 
يور في شأنه أنْ قَالَ :نهم ما كثو ستطيعونَ حمله ؛ لم استطاعوا حمل سقوط حم تعظم السيت الذي هر طم كا التوراة 


٠‏ وكان اليبود كرو كن عن عله السلام - ميا ا به + لأَجلٍ ع مرَاعَاته هذا لحو 3 00 سقوط جميع الأحكام 


عل ”عي 4ج عي ين وماعره رم سه م 2 00 وو به مه 3 


كان اهون نهم ؛ نعم فول زيادة الأحكام أجل م ضعف الإيمان وضعف الَو ل زَمَان صعودة 3 يعترف به علماء برواستنت 
كن خَارِجًا عَنِ اسْتِطَاعَتم فَظَهْرَ أن ارد بالمَارقايط بي مرَاد في شَرِيعته 


2-8 و ةرمل سس و9 ب ع واد 


أحكام » يقل ها عل المكفِنَ الضعفاء ٠‏ وهو جد صل شا عله وسل> 
بالنسبة إلى الشريعة العيسوية . 
(1) إن عيسى - عليه السلام - قَالَ :ليس ينطق من عند » بل يتكلميك ما يْمَعْ ‏ وَهذَا َل على أن ريط يحون بيت 


ساس 


يبه بثو إِسْرَائْلَ » فَاحتَابَ عيسى عي الام - أن يقر حال مده فََالَ هذا الول » ولا حجَالَ لط الْديبٍ في حي الموج 
اليم لعل أن هذا الوح عنْدَهُم عَنْ اللو فا معت لق له: بل يكل با يمع فصدَافَهحَدَ مَل اله عه وَسل وه كن 


َع ره لعي 7غ ووم سس سرس سه ع عو 2 مه سه 5 


في حَقَه مُظنة اديب » وليس هو عين الله وكا يكار ؟ ها يوس اليه كي قا قال تعالى: وما ينطق عَنِ الى إن هو إلا وح يوس 
ق 0 وَقَالَ إن أَبِع إِلّا مَا يوس إل (< ذحهة). 
)1١(‏ إِنَّ عيسى - عليه السام - قَالَ: َه يأدبا هو بي » وها لا ْدَق على الروح + لِأنّهُ د َه الِيثِ قم وعير لوق 


» وَقَادرُ مطلقٌ » ليس لَه كل منتظر» بل كل كال مِنْ كالاته حَاصِلَ لَه لفل » فلا بدَ أن يون الموعُودُ به منَّ النْس الَدِي 
رن 1 كل مت »وكا كن نا لكام موعا أن يحون هذا الي مما ريسي دَق ها ب (بميم مب قبي 
أجل ذا قلت ما هوي يَخذُ) ؛ يعني أن كل شَيْءِ يحْصَل للقارقليط من الله فكَأنه يحصل متي ا اشر : مَنْ كان نو كان الله له 
- أجلي هذا قلت َمْوَي يأب 


2 ابسلا 3 


نام الثاني أعني الشبيّات توردها لماك بستنت مَقْمِسَة : (الشيبة الأولى) جَاء في هذه العبارة تفسير الْمارقليط بروح الْقْدسٍ » 
دوج الحقّ » وها عبَارَانَان عن لوم الثآاث » كيف ب 2 أن راد بالمَارَقايط د 00 اله يه م أقول في الْجْوَاب 


ه دين -ه 


: إن صاحب ميرّان الحقي يدعي في تَأَليقاته كو َلْمَاظ روج المع 28 الْقْدسٍ » روغ الحق » دو الصدق » وروح قم | الم 
مع رافق + قال ف القصل الأول من لباب الثاني من مفتاح الأَسرَار في الصفْحَة مه 


من النسخة المارسية المطبوعة سَنَة ١80٠‏ إن وح اللو َأ وج ادس في الا الإ ين اد الى 5 
أن هلَينٍ اللمْظينٍ يستعملان بمعنى واحد في الْمهدينٍ - وَقَالَ في حل الإشكال » في جَوَابٍ كشب الأستار : من لَه ِنَم ما الور 
َيل فهر يعرف أنَ لاط روح الْقَدسٍ وروح لحت وروح قم الله وها ع روح الل » لَك ما أت إإثباكه ضَروريا الى 

مده ره 000 عو 


ذا رفت هذا القول فحن تقطع النظر عن صمة ادعائه وعدم صميه هاهتاء ول َرَادفَ هذه الْألقَاظ عل رَعْمَه » لكا نكر 


سم المي يق الم الثالث » وتقول قَولا مطابمًا لقوله : من له شعور ما يكتب الْعهدين يعرف 


دلي هك 


نَّ هذه ال قاط تعمل في عير الأقُوم الثآلث كثيرًا » فَفِي الآيه الرابعَة عَشْرَةَ من الْبَابٍ السابع وَالثَلائينَ مِنْ اب حزْقِيَالَ فول 


ولت مير وجوه لود “لمعبو ف هه 


أ 


51121120 5 


9 الأعراف 


ا ع 22 مره 06 


لله - َال - في خطاب ألوف من النّاسٍ الذي امم ععْجرَة قيال - عليه مدو كم : (فأجعل فيك روحي) فَفِى 
الول و الله بمعنى لين الَاطمّة الإنْسانية لا بمعنى الأقنوم اثالث الذي 0 الله علّ عل رَعهم - وفي الاب ب الراع من 57 


ال تق 0 مكنا ٠(‏ يا انهلا ما عي زوج بل اموا الأاح َل هي ون اله ؟ ان 
نيا الكدبة كثيرونٌ قد حرجو إِلَ الْعَالر ١‏ يبدا تعرفونَ روح الله ا ا المسيج أنه قد جاة فى الجسل فهو 
بن اله حنمن لقن يِف ليمعلا ومن لس من لها يع ا من هدام روح المي وو اللا (وعد 
اله الواقعة في الآية الثانية) يبدا تعرفونَ روح الله (وفي الاجم اليه اسه 1:ما ونه 1مما وَسنَه 4ه ككذا رونا 


3 ع ار وني ترجمة سنة هلم١‏ كك يون روح 0 31 دس الله ف الية الثانية 2( لط دوج في الآية السادسّة 


املع اع 


مرا 


,ضيف اضر "حر أل تجبييع ": تلن ختيية. جر عير 000 ل 


معن الواعظ 3 ل و الوم الثالث 2 ذلك ترجم يو ترجحمة أردو المطبوعة سن هوعما١‏ فط 3 و بكلٍ واعظ 2 
0 الأرواح بالواعظين ف الي الأول 2 ولفقل رو ف الآية الثانية بالواعظ من جانب الله . لفق 5 الحقي ف الاية السادسّة 
بالَاعظ الصادقٍ ٠‏ م ل روح الال 


الوامظ المْضِلٍ » ولس المراد روج اللوء وروج التي الأقتوم الالت الذي هو عن اله على ل رهم » وهو طَاهِر. ٠‏ قتفسير المارقليط 


2 الاير انح دس مرح ا لا رن ؟؛ 0 كع ل الحي ٠»‏ م أن لظ ر روح الحقي ني دوج لله هذا المعنى ف الرسالة 


2 
سَ زه 8 خرن اس مر عض عر 000 


ا ا ا - صل الله عليه وسَلر 01 


سه ماه 
٠.‏ 


يظهر في ع 
(أقول) : هذا أيضًا ليس بِشيءٍ ؛ لأن منْسَأه أن الْحَآضرينَ وقت التطانية لذ بد أن يكرنوا رادي :يضمي اتخطات:4: وهو ليس 


صروريٍ في كل موضع ٠‏ ألا رى أن قَولَ عيسى - عليه السلام في الآ ارأيعة الست ِنّ الاب السادسس مَالْمِْرن من فيل 


موه > 


مت في خطاب روّسَاءِ الْكهنَة شيو خ والمجمع هكد ٠‏ (وأَيضًا أقول لكر من الآن تبصرون ابن الْإنسَان جالسا عن بين القوة وآثنا 
عل حاب السماء) وَهِوْلَاءِ المحَاطَبونَ قد ماتوا : 


اك د هي ري ِنْ أل وماق سنة » وما رأوه آنا على اب السماء » فك أن المراد بالمحَاطيِينَ هاهنًا الموجودونٌ 
من قي وقتَ نزوله من السماء » فَكَدَلِكَ فيما تحن فيه » المراد : الْذِينَ يوجَدونَ وَقْتَ ظهور القَارقايط . 


(الشي لثالّة) 5 وَقَمَ في حَقٍ المَارقليط أنَّ الَْالمَ لا يراه ولا يعرفه ونم تعرفوته » وهو لا يصدق عل محمد حمل اليه وبا 


2007 سوه في لاد سم 7 


3 أن الناس راوه وعرّفود . 
أفول .هذا أبضأ ليس اش و وهم أخوج اناس و في هَذَا الول بالنسبة ينا ؛ لأن روح الْقْدسٍ عَين الله و عندهم ؛ الال 


يِف الله تر من مرق د - صَلّ اله عليه وسَلْرَ - » فلا بد أَنْ تقول : إن المراد بالمعرقَة المُعرة الحقيقية الكاملة ٠‏ قفي صورة 
اتَأوِيلٍ اسْتَاهِ في صِدْقِ هذا القَولِ عل تمد - صل اللَّهُ عليه وَسَلَر - » ويكون المقُصود أَنَّ الْعَالر لا يعرفه معرفَة حقيقيةَ كامله . 
مت موقيف مله ٠‏ وار الي مرك ولد َيه َى - َي الام - قط الي َل قط أت » بل قَالَ : 
َأ ترف » وَل نا لية عل الذي البصربة يحون تفي الذي تخولا عل ماهر را في ول اللي الأول في لباب 


ير 5عَهس م 


الثالتَ عثر ين ]يلاه وَأَنقَلٌ عبارته عن التَربمة العرية المطبوعة سَنَة 1/0015 وشئة هم (ما ذلك أَصْرِب لكر الأمثال ؛ 


9 الأعراف 


مني نه سن بر ب لا لصم اه غ عدج "خل ال ٠."‏ عل .ب لصتي عدج يا ل - عن عزز بر -. “يع علد رماة لير م ه سدع هه عي« ب “ا ا ام 
ا 0006 


لأنهم ينظرون ولا ببصرونَ » ومعونَ ولا يستمِعونَ ولا يْهَمونَ 1 وقد كل فيهم َو شيا حي لَ : إنهر استمعون ممعا ولا 


عية حر الور لنت ع امن ل ع ع7 جر 8 عم 


تفهمرك + وتنظرونت نظرا ولا تبصرون قلا إِشْكا 


3 0 المت وذ 3 00 الحقِيقّة ا ار - كثيرا » فَفِي 


دكا مه بي ه م م اش 


لان وين 00 ذا أن ٍ 1 ا لكيه الثأمنة فيل من | انأف ب ايع ب نافيل 26 2-7 اا سو حق 8 


1 رةه ره مه 7 ل 5 َّ 3 ماه ره 


ا ل 0 
أمُوه 8 قَالَ له فيلبس يا سيد أَرنَا الأب وَكمَانًا 9 قَالَ له سوع لاسكا وما عزو مله وول ترفي با فلي الذي را قن 
رأى الأب » يف تقول أنت أرنا الأب ؟) كاد الَْهَة في هده الْأَعْوَالٍ المع الْكاملة » بالرؤية المرَة .ّالا مصح هذه 


توق - .بو 


الأقوال قينا : أن العرام 0 الئاس كانوا يعرفونَ 
- عليه السلام - فضا عن روٌسَاءِ التهود والكهئة وَالممَاك وَالوَاريينَ » وريه الله الْبِصَر في هذَا العا مسنعة عَنْ أَهل التَيتْ 


يووا ق ١‏ مو اص :ا ٠‏ نز .بح 2 اجرلا 
م 


حا 


4 
03 


1١ 5 


0 


2 


يضا ‏ 
الشَية الرايعة) 5 وهم في حَقٍ الْمَارَةليط (أنه مقي عند كا لت فيعْ) ويظهر من هذَا القَولٍ أن الْمَارَايط كان في وقت اللخطاب 


ل يك 


قم ل لوي واي وم » فكي يدك عل خخ عاض الله طبه وسار 1. 
0 إن 55 ااات” العربية سَنة 1615 وَسَئَةَ ١80‏ ال 15 


وسور 41 204 
جين تر ٠‏ عضيو جر عي صر دمة مدع وهم من وا 4 عر ١‏ ع بور عم هه 07 0000 


15 وسنة ١858‏ وسنة 1841١‏ وترجمة اردو المطبوعة سئة 1١14‏ وسنة 09ىم١‏ كلها مطَابقة هتين التَرحمتين 2 وني الترحمة 


59 
لمكا 


0 سلب 0 


0 : (مَاكتٌ متك وَيكُونْ فيك (َطَهرأنَ اراد وله * ايت فين " اتوت الاستطبَال ين ف 


ليا جع ع مزه رع هس مزه 


اعتراض به يوجه من الوجوه وبي قوله مق عد ٠”‏ 
فقول :لا يح حل هذا الول عل مع هر مقهم علد اك الآ » لان لا يني قز : (أنَا أطلب من الأب فيعطيكر فارقليط آخر) 


وقوله (قَدَ قلت لك قبل أن يكون سق إذا كان ون 57 ِنْ م أنطاق 6 يكو الْمَارَِيط) وإذا أل 1 : إنه معن 


رس سين 


ام اي ل ل ا 


رمه اي .خم هن 


ه ساس 


صَلَ الل َع مسر -» لير عن الاتقبلٍ اَل َل يالَاضِي في الأمُور الت كير في لد ع د ألا اتريى أن حزقيال - 


مسد 2 م ادكه و م مه 


الملام اخ أولاتعن روج يجن وَمَأَجَوجَ في الما المستقبلٍ لدوم 0 لصوم اسان ايل 2 لق 5 
الثامئة منَّ البَابٍ التاسع وَاثََائينَ من كاب هَكدَا (هَا هو جا وصار يَقُولُ الربُ الإله هَذَا هو اليوم الذي قَلْتَ عَنْه) فانظروا إِلَّ 
قوله ها هو جاء وصار - وَهدًا القَولَ في الترجمة المارسية المطبوعة سَنَهَ ١8‏ هَكدَا (اينك رسيد وبوقوع بيوست) فَعَبرَ عَنٍ الحآل 
السل بااني لكر يقالا َك فد وك مضت عله أيه من لوأف وتطيئ سن وهر رجه - وفي الآية 


أ را مه لئر همهوةم يي مه م 


الخامسة والْعشرِينَ من الْبَاب الخامس من إِنجيلٍ يوَحَنًا هَكدَا (الحق أَقُول لك أنه أن ساعة » وي الآن حين إسمع الأموات صوت 


.ةم 51121120 


9 الأعراف 


بن الله والسامعونَ بحرن فانظروا إل قوله وهي ان ؛ وقد مضت مدة ريد من أن وعائمائة سئة ول توه هذه الساعة » وَهي إل 


الآنَ مجهولة لا يِف أَحَد مق تجي+ | ٠‏ 
(الشيَة الَْامِسّة) 8 لباب الْأَولِ مِنْ َب الْأَعمَالِ هكدًا (4 وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا ببرَحُوا انلك َل إِنْتَظروا 


٠‏ 10000 35 4 و ده 


مُوعدَ الأب الذي مععتموه يت 


سس هو 


عمد بالاء » وأما أنتم َسَتَتَحَمَدُونَ يال وح الْقدسٍ ليس هذه الأحكام يكثير) ا 


0 هم اماه 


1 المراد يوعد الأب هو الْمَارَقلِيط . 
ول : الادعَاء بأ المراد بموعد الأب هو الْمَارَليط دع عض 0 لتلا عشَّر وجها » وقد عي بل الى أن الأخارٌ 


عَنِ القارقليط شي والوعد ندال الروح ليم م أَرَى 5 شي وام وقد وى أبن باأوعدِينٍ » وقد عبر عن الوعد الأول بجي 
الَارايط » وهاهنا بموعد الأب » عَايَة الم أن يوحنا تَمّلَ بِشَارَةَ القارقليط » ول يَملها نيوت الباقُونَ - ولوقا تقل موعد نزول 
ار الذي ل يوم الدان» ول كله يوسناء لا َس فيه وهم قد ُو في قل الأفوال الحسيمة :كرك عد - عليه السام 

- عل امار وقَتَ لهاب لك أُورشَلم ؛ اتفق عل نقله الأريعة دوق كا فو ف قل الأحوال العظيمة الا تع أن اونا أكرة 


م 6 


إحياء ان الْأَرمَلة من الأموات في تين » َي رسال عيتى - عه السلام - سبعينَ تلييدًا » ويِذيٍ إبراء عشرة برص » ول 
يدو هذه الحالات أحَدَ مِنَ الْإنْجيلينَ » مم أنًا مِنّ الات العظيمة » وَأَنْ يوحن انفرد بيذي ولمة العرسٍ في فَانَا اليل » وظهر من 


في منجزة تحوِيلٍ الماء تمراً » وهذه 0 ل معجزاته » وسيب طهون حلة وإيمان لتلاميذ به » ويير برا 00 بيت 


1 الْمَارقِيط م الروح النازل يوم الدار 


3 


امن 


ممع ار 59 ه م ع ا 7 2 


يدا في أورْعل م » وه ا مر حظمةُ ايض كن مَرِيًا من ان وتاي سمه ويك قعة | مرّاة اخذ زنا » 


دولل توم عب" ل عر 40 


ويل إبراء اكه 6 وهذا لحان أعظم معجراته 4 وهي مضرحة يما الاب اناسع ا ا ات : 


رمه دورة دم 422 


0 ها أحد من الْإنحليين 055 با حَالَاتٌ عَظيمة » وَهَكَدَا حال مى: وم قن * مهما اتقردًا بِذَة بعض المعجرات والحالات 


مه 7 ا 00 6 


يدها رهما » وإِذَا ظأل البَحتْ في هَذَا المسلك فلنقتصر عل هذا الْقَدرِ من البشارات التي علا عن "كتريم المعتيرة عندهم 
0 اه. 


اد ل 2 
َه ع ماه عد م 02 


َك الشيخ رحمة الله بعد هذا أنه لد عن بإراد الَِارَاتِ مِنَ الكت التي يعد 0 


لها عن مقَدمة ترجمة اليس سايل الإنكليزي للقران المجيد » هذه تر رحن (اعلر يا برنايا 


0 


َيه ؛ لأنَ الله غير راض 
عن الدن > ونا اكنَسَبَ أَمٍ وتلاميذي لأجل الدنيا تغط الله لأجل هذَا الأمي » وأراد ياقتضاء عَذَلِه أَنْ م في هذا لم ع 


مه -ه 20 لثره هه 


لمة فيصل مم ال من عاب هم ولا يحون م أ اك » ِو حت يب كن بض لاس ل 
قَالُوا في حي إنله لله وان له كه الله هَذَا الول » واقَضَتْ مَشِينته آلا مَضْحَكَ الشياطين . دم لقيامة مني 


يو 


ولا يستَرئُونَ بي » فَأَرَادِ بمْتَصَى لطفه ورحمته أن يَكُونَ الضحك والاستهراء في الدئيا اي موث 8 ص يي 
صلبت » لَكنٌ هذه الإهاتة والاستوراء بَبْقََا 00 نْ يجى ع خل 0 الله » فَِدَا 50 َه كل مَؤّمنٍ عل هذا المّط ف 


هذه اليه من لوب اناس * ميته امه + 


511216120 55 


9 الأعراف 


مة ه مس داس 


أقول : هذه الْبسَارَة عَظيمَة وان اعترَضوا بِأَنَّ هذا الإنجيل رده مالس عَلمَامًا السلٍ أَقول : لا تار دهم وفرظة ‏ تع 


ءََ 


اسدعوويناب الأول » وهذا لإنجيل من الأتَاجِيلٍ القدمَة ؛ ويوجد ذدْهِ في كتب الْقَرن الثاني اث » قعل هذا كب 
هذا الإنجيل قبل ظهور تمد - صل الله عليه وَسلَر ياي سن وا يدر أحد أن رب الام عل ها الم قبل فوع ماني 


ا يي 
ل لم الا تي ل ا ل 0 رن 0 


بلساسحييه - عليه السلام - ٠‏ وَإنْ قالوا إِنَ أَحَدَا من المسليينَ حرفٌ هَذَا اْنجيلَ بعد ظهور ممد 00 
َه عليه وسَلَرَ تن مذ ران بيج ل ليد ١‏ اررق معنو عل لأا ئها مسن رخيل اا 
ل ]ديه اسح وجوه عد حون أي هم يمون أن علناء 
لكاب 9 المبود والضادق اليب أسلموا تقلوا عن 3-0 الْعهدَينٍ البشارات الحمدية وفوا فعَلّ رجهم اقول إن 
َوْلَاء العلماء لكر حرفوا على رَحمهم » ول يوي نيهم في كتوم التي كانت موجودة : لهم في مراضع هذه البشارات ؛ فكيفٌ 
تر ريف بض اين في نجل نا في انسح لبي كانت عدم ؟ هذا الاختمالٌ واه صَعِيف جِدًا » واب ارد اه . 
و حَتمْ الشيخ (رحمَة الله) - رحمه الله تال اعل البناراك كيه الف قرت يالك لتسلاين اخبلاف المارى فى 1 
كيم وال فها ومن د ومن ب لفلا طن من اطَلمَ عل م وده ورآه خالا لير الربمَات الي تقل عا أ هو المُخطوع فيا قله 


رمم وير 8 م سوم ضية 


4 وهذا مشهور لا ستويدوة كار 


عد د الم ام 


ن أقرن إن القت رح ال 1 2 غيل رااان اهن هدو البقانة ون متذئه سان التنقترن الاخروق اه لدان 
الممجيد » سيل هذا قد اطلم على إحدى النسحتين 
لين وعدن من هد الإنجيل ف أول القَرن امن عشر2 وهي النْسحَةٌ الأسبانية وقد قدت 3 إِذ كان لصبو من التصارى 


ا م الإنْجيلٍ وير من الأتاجيل ني تدم الْكَيسة عير قَانونية » وأما النْسحَةٌ الأخرى فَهِيَ باللَة 
الإيطالية الْقدِمَة ة وكات في خراَة ككتب (الْمَائيكانَ) رقا مارب ابعه (مينو) في أواخر الْقَرن السادس عَشَرَ ؛ ويظن أَعبَا هي 
ل اللآنَ في خزانة كتب بلاط (فيينًا) وقد تيمت هذه النْسحَةٌ بالإنكليزية في هَذَا مص فَسَعينًا إل تمتها بالعرية 
سه ه169 وَطَبَناهَا لاَق في مطبحة اما » وإا َل حَنها هنا ص بض بِطَارَاه بين صل الله عليه سر - غير الِْشَارةٍ 


-ه 


التي نعلا الشيخ رحمة الله إِذ هي متعددة . 
جاء في القصل الثاني والسبِينَ من هذا اليل أن الح عي السلام - أخير الحرارين أنه سيْْصَرفٌ عَن هذا الل نم قل “7 


َم ه دهم هه 2ه سعلل ام 3 ريو رورةى لد 


بك حيتتذ الرسُلُ قاين : يا معلر اذا كر كا » لأن الأحرى بنا أن تُوتَ من أن كا م أجاب يسوع : لا تضطرب قلوبكر ولا 
كََافُوا و أن لست أَنا الذي حَلَمَكرْ » بل الله الذي حلفكز يكز ٠١‏ أ 
الذي سق تالاص امرم 

ولكنٍ احدروا أن ددرا |؛ لأنه 0 ا 23 كثيرونَ يَأَحْذُونَ كلاي يسن إنجيلي . 


١‏ حينئذ قال اندراوس 1 101 تالعلامة تترن 1 اب ل ا او وتو ينا 
عن إن نوك 14 هذ لعزا ا ي َك اوت حم الل لال هسل ْول الي لتر عل وأسه حَامةبيضَا + 


مه 0 م ال اللي ار ]ني 


يعر فه أحد مختاري الله وهو سيظهره م ست ال( وان أسرايذلك؟ 


2 


ما مِنْ خُصُوصِي ون قد أت لأههَ الطَريقَ ِرسُولٍ الله 


2 سه 3 ل الى سير سلس ين بر 0 اماه ده ا ب مه 


9 الأعراف 


-ه نتن جر اسن ا اومن الو ا ا ا انكر 10 26 امه ص رو 


سيغطيه رقَادًا في صباه » ومق كبر هو أَخَدَّه بِكْميْهِ 1 حدر الْعَل أَنْ يده ؟ لأنه سيفتك بعبدَة الأصنام دن موي د 


از تو .هج زه وه سام 


اله قَلَ أكثرٌ مِنْ ذَلكَ كثيرا » ول يبتي يشوع عل المدن التي أُحرقُومًا وقنلُوا الأطمَالَ ١‏ ؟ لأنّ الفرحة المزمنة يستعملٌ ا الى) . 
١‏ سيجِيه يحت أجل من سَائٍ الأاء سبق من لايح السأولة في لالم ٠‏ سبي ريا راج مية آبَائَابضِا ًا 
4 أن شُوهدَ سوط باد السام إل لض ء وَاوفَ بأني بش كسَائٍ لب . “فاق أفول ل أن ني الله حيكئذ يَأَن 


او اي 0 


ا الْكاهن أله عَنْ نفسه فَأَجَابَ َك اسمه 4 واس 


06 


وجاء في الَصلٍ السادسٍ ولس من حور بن الح رئيس كهنة البرد | 


غ2 لاس 4 ماس هسم رروغفرى 4 هه سه 


مه » وه بر مَيثْ ثم وَل انيل ماتصه : ( أَجَابٌ الكاهن : أنه مكتوب في باب مُومى أن ا َل لَنا مسا الذي سَيَني 


يبرا بجا يريد الله » وَسيأتي لحار برحمة اللو غ لِذَلكَ أرجوك أَنْ تَعُولَ لا الحقّ هل أَنتَ مسيا الله الذي تنتظره ؟ . 
(8 أجَاب إسوح : حَفَا إن الله وعد كذ ولتي لست هر: لأنه اق 


0 
2ه د سم سع 
.- 


قل وسياق ابعدي + 


2 
2 


(” أَجَابَ الْكاِْ : نا د من لامك ويلك على كل حَالٍ أ بي وقدوس الله ١‏ دل وله يانم المودية علا وإسرائِيلَ 
أذ كيد اق الراك عق ماق يننا ؟) ١(‏ أَجَابَ يسع دل اي عت درك قبى إل كلت عنا أي تا 


ون لدم م6ءّه 


كل قبائل ١‏ ل ل حك انر 6ن كاين لدت نكن عنما أذ امام العا 0ه 


و 
َه م يي 3 00 


الشيطان مَرّة أخرى هذه الْفْنَة الملعوتة بِأَنْ مل عَادِمَ الى عَلّ الاعتقّاد أن اللَهُ وابن الله ٠١‏ فيتتجس بِسَبْبٍ هذا كلاي 


000 مرلي ص مه 


تيبي حَق لا كد يق لاون مؤماً ٠١‏ جد يحم لهالا ومسل ُو الي َك ل الفا للد ٠١‏ الذي سيأتي 


من امنود بقُوة سيل د الْأْصنام وعيدة 5" وَسَيرِعَ من الشيطان سلطته عل الْبشَّر ١6‏ 0 برحمة الله لاص الي 


يؤمنون به ١١‏ وسيكون من يؤمن بكلامه مبا 
70 / هماه ليم افر 000 سَِ هه 2 دعاس هه ره وير 6 ماس مد ودع ع ير 
ثم قال في الفصل 917 ما نصه : ١)‏ لط سسب فوس 
وا ور م ه سداد دم ع 2 


اجات حيدئذ الكاهن مَمَ الوالي والملك قَائينَ لا تع نَفْسَكَ يا يسوع قدوس الله : أن هذه الفتنة لا تحَدتُ في رَمَنا 2 


ٍُ 


0 


ع همه 03 -ه 0 


ا “اسك إن عدو رع الرومان المقدسِ را لهاك وم قيال 


و 
2و 


ا 


2 رعق عير يو ل ع ع ار ع ل رهة ير ةبير اس ب 2 
ا" كلامكر لا يعزْيق أ م حل تود اده تكن تي )ف يالل ف في 
1 ل سه لظ وو اررتٌ ممم وم ده سمس هه 


رأي " ذب ب في وسعتد دينه ويعم العاار بسر : لأنه هكدًا وعد الله انا إبراهيم * وأَنَّ ما يعزِيتي هو وأَنْ لا نبايّة إديبه لِأَنْ الله 


عن بج ا ل بي 32 
٠‏ 


حيحا) . 


4 4 


و7 حاب لاهن يت 0 را 9 09 سول الله >( 
)4 اال 1 ل أن بعله نيا صَادِقونَ مرسَلونَ ص الله أ ولكن ا 0 فير من الأنبياء الكدية وحرعا بحري (٠‏ 


سه م سا داس 


لذن الشيطان رم بم ال العادل 0 يدَعوى نجل . 
١‏ أَجَابَ هيدروس سن ع لله العَاول .م 


6 ع ضع 00 بال سس سن سل سوس ري 
.- 


َه 


البح 


موه ده 


الأنبياء الصَّادقيَ داعا كرا ا أن 0" 
(1 قَقَالَ الْكاهن حَيَئِذ : مادا يسَمى مسيا ؟ وما هي الْعلامة التي تعلن َيه ١4‏ أَجَابَ يسوع : إن امم مسيا عيب : لأَنْ الله 


9 الأعراف 


و 
ره سثر لايس جر سيت ب عرس نيع عل سد ه سم هماع 


نفْسه سعاه كا حَاقَ نفسه ووضعها في بباء ساو ٠١‏ قَالَ اله : اصير يا محمد : لأني لأجإك 


عد كو 


ريد أن أخلقّ الح والعالر ا غَفيرا 


من الدلائق ا 
لاص وتكون كبتك صَادقة » حت إِنْ السماء والأَرضَ ميان » ولكن إَِانكَ لا مون أبذَا 1١١‏ إن امه المبَارَكَ م 

(10 حيكد رق الهو سرام قَائلينَ : يا اللّهُ أرسل لنَا رسولك يا عمد تعَالَ سَرِيعًا لاص الْعَالَ 1) اه . 

وما البشَارَة التي تقلا الشبيخ رَحمَه الله في إظَهَارِ الح قهِي من الْمَصلٍ الْعشْرِينَ بعد الماينٍ » وليس بعده عير قَصلينٍ مِنْ هَدَا الإنجيل 
وترمها قريبة من الترمَة الأخيرة للانجيل كله . 


2 
ا-_- ما 


د كانَ مِنْ مواضع ارتياب الباحثين من علَاء أورية في هَذَا الإنجيل ذه خاتم التييي - صَلّ الله عليه وَسَلَرَ بامه اَم عند 
اله 1 شمد) وقد ذَهَبَ بعضهم إِلَّ أن بض 

لين قد سوا فيه َلك » وقرى شيمم ما ما وجد من التَعلِيقَات العرية عل حوائي | النسحَة الطليانية الموجودة منه إِلَ هذا العهد . 
1 دنا هذه 0 لجل لعريية با يتاه من استحالة صدون هذه ال ل سي اانه 


0 


الْمَاف 


عه سد هه هه مه 


وها : لأنه من أَذْكار الدينِ ككلمة سبحان الله هي تدك في هذه المحوائي بعقْد 


ليه عل المضَاف هكدًا " الله سبحان " وبعد أَنْ أُورَدنًا في المقَدمَة أمثلة 5 كهذه قن : ' ' َلك أمئلة أخرى : أَخِفْ لها عدم 


2 رين رو 


لاع الْْلِينَ في انس وَعَها عل هذا الإنجيل 6 حَمََهُ الدكتور مزْجيوتُ المْستَفْقُ الإتكليزي 2 ا تَقَيقَه يخاو كتب 
اي لبس روا عل الى من ثرو »نايك بي حزم الي وان تي لفق »مذ نا سح ع ان في لب 


شرق اطلاعا ما يعر من كتييما ول يدا في رَدهما على التصارى هذا الإنجيل . 


رةلة يريو وم ل برس ماه 


بتي من إستتكره البَاحثُونَ في هذا الإنجيل بحَنَا علميا لّا دينيا أَشَدَ الاستذكار وهو تضريحه يا "نيحد "عير اإصلاة والحلام 
َي 4 عل أن 11 ذَِكَ كيب قبل ظهور الإسلام : إذ المعهود في الْبِشّارَات أن تَكُونَ ِالْكايات َالْإشّارَاتَ ‏ وَالْعرِيقُونَ 


2 


في الدنٍ لا يرَونَ مل ذَلكَ مستدكرا في حبر لوحي وق نَل الع عد َم عن حلي أله رأى في دار الك الا في 
لامر ل سر سر الى 0 “عليه وسار د وقها شوك اميت[ (وَمبِشُرا يسول أت من 


ل وسَر ماه م هع عم 


بدي انعه أحمد) وَدَلِكَ موافق لَص الْقرآن بالحرف » وَلْكِنْ له يتقَلْ عَنْ أحَد من المسَلِيين أنه رأى َيْئا مِنْ هذه الْأََاجِيل التي 


7 


فيا هذَه الِشَارَاتَ الصريحة » فيَظهَر أن في مكتبة الْمَاتِيكَان من بََايَا تك الْأْتَاجيلٍ وَالْكتبٍ التي كانت منوعة في القرون الأ لُولَ ما 
و طهر لأرَالَ كل شبة عَنْ نيل برنابا وغيره . 


' عل أنه لا يعد أن يكُونَ مرجم باللغّة الإيطَايّة قد وك امم * 0 رَجمَة » أن يكُونَ قد ذَكر في الأصل الذي ترجم هو عنه يلظ 


يد مسا كا 
ناريط » َمِل هذا الام مهو د لحن في ارم كا ينه الشيخ رحمه الله بالشواهد الكثيرة من كتوهم في المي السابع 
مِنَ المسآك السادس مِنَ الاب السادسٍ من كاب إِظهَار الي » ورَاده بعد ذَلِكَ ينا في البشَارة لثامنة عشرة - 


03 2 وس ه وعدم 


را ا سفنالا ع ما سبق من اختلاف ترجمة ة الأعلام وَالأَلقَابِ والصفات في ِ أَهْلٍ لكاب ب قرب لفهم القَارِيْ هذه المسالة 


2 -ه 4 


51121120 5 


9 الأعراف 


ال 2 000 


وعوناجاه اندز الي غوو ين الإقارء يريا سل ال “عليه وسَلر قال : بشَارَة ابي جى محمد دصل شاع ودر + 

"” : 5 هكذا قال رب اجنود : هي مره بَعْدَ يلٍ فأوَلل السماوات والأركن والبحر واليابسة ٠‏ وَل ة انسل 
كل الأمم َم مدا اليتَ دا » فَلَ وَبَ 

لود 8 لي الضّة وي الَّحْبَ يَُولُ َب الود ٠‏ د ها ايت الأخير يون أَمهَم مِنْ عد الول قَالَ وب الود ٠١‏ وَفي 


و 
0 


هذا لكان أغعلي السام » يَُولَ وب الود" : 
أفلك قبل كل شي ون إن انم أولقت " مش لدنم ' وهر ني الأسل الْعِران عند امود " عدوت ل 


. ع ال ع ص عن“ الاين" عضول ءءء . ره الاير 


مبالعة من الجد لخدي اللخ دوت ذنم 1 الذي ده لمم » وهو مق عند وتتود » فول م فَاعلٍ من حمده 


َه رمه موليرو 7ن رمهير 84 3 


بالتشديد إِذَا مده كثيرا ؛ ومن تمده الامم 0 ا را كثيرا أي . والثاني اسم مفُعول منْ (© حد) الثلاي : وخمود من من 


م 


تمائه صل الله عليه وآله وسار . 


عات جد “رفل ةع ب عع مو 1 8 


هل بد هذا يد أن يكُون لف المارقيط البوائي متا من لظ حمتدوت العبراني » ونسخ اليل الرانية التي تقلت ألقاظ المي 
الام رهق د ولا َي َب ققدم بل خنْ مار الي“ َم جَامِعْ الاقف التي تََككَتْ في الأتاجيلٍ 


> رهم 


ضر 
2 
7" 


قد » فعدْتُ بعضها قانونيا وبعضها عير قانونٍ » وصّاروا يلون ما هو غير قانوني لخن ل بعد لنصر القيصر سطلطلين الأول 


خت ١."‏ ب سنن جد :لان ب .+ اتير 


ل 20 
0 جا دَانُوا بعقَيدة ة الثليث قبلَ ليح أأوف من الب » ليت لس لك الأناجيل لكان لأَهْل 


العم الاستقلالي 8 الْغْرب وَالشَرَق ص التحقيق فيا كن أُوتكَ ساقم اللينَ لوا منها ما وافق تادهم ا 
يوافقه 3 أن عَمَائدهم التقليدية المتَأئرَة يتصرانية قسطنطين لاسي بعد ثالاثة قرون حلت للمسيج م 0 3 والْأتَاجِيل الأدرة 
مي اقرع »رض َل يك اليد َل ماما ومح ؟. 

قا كن لقم 0 93 مِنْ هذه الْأَتَاجِيلٍ الأربعة في الم المي الا عل امالتي عنَّ وجل » وفي علوم الأخلاقي 


والآداب » والْفُضَائلٍ فَإِنَ ع الباحثين كلد كثُور خَليلٍ سعادة الذي ترجم نا هذا الإنجيل عل هد بواققته لفلسقة أرسطر 


7 


الي كنت رَائجَةَ في قرون الممسيحية الأول - بض عد أورية لحن لسن د طمن ل هد الي في شري 12178 
َف آدَابٍ الْأتَاجِيلِ الأربعة فمَالوا : إن التوراةَ مُستَمدَة مِنْ شر ع ارين اين نأ وى في حبر فرعي قل بطم 5 
50 البَبيِنَ » وَكنتْ كه الوا الحاضرة بعد الي اليل » وفا وف من اكات 


3 سم فر هداس 5 


الأبليةت وقالرا : إن الآداب المسيحية مستمدة من ًِ الْيونَانَ والروقان 8 الْفُلسقة العملية الْأَخْلَاق . 


«اب«ال.ة 158 
َكَنْ مم أي الْابٍ لا تعتد هه الشيات » ولك نهم اليه هم ب) وار التو ادي ور را ل عل سوم 


2 


رذ نوس ان ا ال عله وسار 2 الآ فيد ارق رلك رت المروينة العار رمه 


و 


مء.و_م 511216120 


94 الأعراف 


و عر ب عر رك اميم هه سدسم ها امه م 00 


بالجنود وبالححية بميعًا » كان جد دين احا اع وسار 0 وسائر أنبياء ؛ قوم » وَفرضت شويع الرّكاة سن ْنَا تنفق 


#6 د م ع 


في سبيلٍ الله فكانت الفضة والذهب لَه - وني اللنسحة الح لي د القَم إن الآية التاسعة من هذه الْبسَارَة 0 ن المَجدَ الْقَديم 


ره عي تيز ١‏ مله 
جد :ها #ر. .جني غير 


هذا البيت ت أَعْظم مِنَّ المجد الذي كنَ للهيكل الأول " وهذه العبارة أظهر في المراد من ترجحمة التَصَارّى اي تقنَا عا » وحَسْنًا هذا 
من الشاراك لكر ون 


2 . 0 لمبرم وبرة م ا 00 ءَ.‎ ١ 


يبدي الله فهو المهتد » ومن يضلل قلا هادي له وتمده تعالى ان 


0 ما 


من آمة حاتم رساه وَالدعَاة إل ملته وصلّ الله عليه وآله وَسََرَ 


و 


0 5 الثّاس 5 رسول الله إليكر جميعا الذي له ملك السماوات والْأرض لا إِله إلا هو يحي وعييت فامنوا بالله ورسوله لني الأمي 


بي ين باه كذ واو لخ يوناث سيا سل له ع ول وس في ال لبي قل هذه من قصّة مومى عل 
الام اراد سب تم اكلام » ولكتبا هي الممْصَودَة الات مِنَ الضّة » وَمِنْ سَائٍقصصٍ الرسل طلم السام ونا كن 
اه القصة ا 0 الاب ِل ا الإسلام :وأقامة لج علوم كوه - صل اله عليه وسلْر - في كتيهم وَالِْشَارَة برسالته 


2 


2 - ع ل سر 


يمان به - صل الّهُ عليه وسلّر ‏ واتباعه تاسب أَنْ يِقَفَى عل ذلك يبيان 
0 نبال َل ويد » هفل ع وَل ا ل ملق واه عه 


1 
ب عام + يع الْبشَّر منَ العربٍ والعجم وجهه إل م تمد بن عبد الله لني العري 
3 


لماي بأ الل تَعَالَ » نيهم به أله رسول ع قَدَلّا لاإ مه لب حَاسه زعت السو من الود فد قو 
تَعَالّ : وما أَرسَلَْاكَ إلا كافةَ لئاس بِشيرًا يرا (4": 58) وقوله 57 إل هذا اران 200 : 19) أي 
اده من التقلين قَنْ لإ اله 


ا 0228 00 د عراس 5 


ومن يرسالته إِلَ العرب حَاصَة لا يعد يإبمانه : لأنه مكذب هذه حوصن العامة القطعية تما جاء به » وما في معَاهًا كقّوله تحال : 


1 ع ١‏ عر ص 


واه 
6 ار ة ؛ انس 00 آ 


ل يا ما لاس إفي سول ال ليذ ميا ها ا خطًا 


وده لاير 


ارك الي يَلَ الْقَرْقانَ عل عبده لِيكونَ للْاِينَ ذا (ه؟ )١ ١١‏ وقول : وما رسكا وم عن (01 : )٠١١‏ وَهوَيَمَلُ 
عَقَلَاء الْجنّ ٠‏ وفي هذَا المع أَحَادِيتُ صيسة ناطق باختصاصه - صل الله عليه وسَلر - لرسَالة العامة ديت ث جاب في الصحيحينٍ 
وَغيرهًا » قَالَ رَسولٌ الله - صل اللّهُ عليه وسأر 6 ار وبا اه 


سه 4 عم -ه ّه امور 


َجعِلتْ بي الْأَرْضٌ مُسْجدًا وَطهورًا فَأيَا رَجَلٍ مِن متي أدْركَيْه الصَلاة 
ْمَل وَل ب تائم » ولا بأد قلي أت العامة » كد الي يت ِل قود اسه بيت إِلَّ الئاس عامة 


وف رواية "5 كود َه" » وروا آخرُونَ عَنْ عير يألقاظ أُْرَى » وَنَا كنت الشَمَاعَة عل إطلاقها غيرَ خَاصَة به - صل اللَّهُ عليه وسَلر 


3 وعو و َّ 
| 


ا 


ل برس ص سم اه الرة ساس وزاك 4 وس مره - 


الس ب لق المظتى ع الذقي بقل القضاء فوم امم مط ع مم وفي حا 


يس سا ابر سه برو م م سا 


- ذهب اجمهور بان 
الصحيحين و هما أن أهل الموقف درن اأوقود ِل ادم نوج فإبراهم وى قييسى عَلم السلام يطَلبِونَ مثهم الشفَاعة عند الله 


كن مدو افو بترت دن اها لون علد ره “ينها 2 "ريات الحا لشي ري عل من بعده 
» حت ذا أَحَاهُمِ عيبى على مد صلوات الله عليه وعلِيم أَجمعِينَ أَجَابهم م ِل طليهم » وال خا " وف روايّة " أنَا صَاحبَكرٌ " 


َف في قصل الْقَصَاء بن اعخي فتبل شَفَاعته ٠‏ وقيل : إِنْ المراد غير هذه الشمَاعة ٠‏ وقيل احا رار تاق 


ار رك عله م مهف 


الشْمَاعة متداخلة مضطربة » ولسنا بِصَدد تَحقَيقٍ الْمَّولِ فيا . 


غيرهها أ 


9 الأعراف 


م وَصَفَ الله عن وجل 0 3 15 الام توحيل ا لوخي الألوهية وَبالإحياء اماه 1 : الذي د ملك السماوات 
وَالَْضٍ لا إل هو يحى يت والمراد لك السماوات وَالْأرضٍ #العرت ادير في العام 3 لا جرى عليه عزف لسر 


م أن السماوات 5 الْعوالج التي تعلو هذه اردق التي يَعِيشونٌ فا » وَصَاحِب الك وَالتَصَرف والتديير فييمًا ا رب الْعَامينَ 


ل نر عير فيه م 4 00 لم لماش #د عير حيو تنه 


وش واد 0 ولو كان لغيره تصرف لتعارض مع تصرفه 0 وفسد الام الام : فَإنَ َه النظام في 2 المَخلُوقَات م تاوت 
والتعَارضٍ فيها دَليلٌ عل وحدة مُصِدرها وتَدييرهًا 4 وإذا 3 رت الخلائقي واحدا 8 أن 0 20 0 ل إله لاه م 


و والتوجيد فدات عار بالإيمان وتوحيد الألوهيّة بالإيجان وَالْحَمَل - أي عبادة الله وحده - هما أصل الدين وأساسه » 
ا 0 لعَمَائدهِ » وقد اقترَنَ رسال الرسولٍ - صل الله عليه وَسَلر - وهي اركن الثاني » َم وصنه تعال بالإخياء وَالْإمَاَة 
: وهو بعض 0 الب في حَلْقَه يضمن عقيدة البعث بعد اموت التي ص كن الثآلث منْ أركان الإيمان » فَمَدَ أَدحْتْ في 


دعوى الرسالة ركان ادن التلامة - وهو من إِيحَازٍ 
لقان اريم وى عن لغيه 
ِل الإيان عل طريمّة شع طئاح امراك م لني 


_ 


فآمنوا الله دورسواء البي الأي أي ا اا اناس من جميع نر بالله الواحد 5 وريه وأأوهيته الذي بيجي م 0 


ره بير ساس ار اراس سه 0 


دن سس ا وا ال ل ا 


1 لكاب 2 0 25 م ات ره ايل 0 ات 5 ا الاين لات 


وى نس وس 


واحدةً تق با الِحَاء ؛ لسري الام » وقد يشر به الْأَنيَاُ الام علوم السلام : لأنه الم امكل لا 


موه مس 
4 


والطاو ايان 
بعثرا يد من هذاية الأقرام * وأميته صل الله عليه وسار الا ورك رف ع را الى ال شر 


أي لي لا َي بيع الأمّو ما فيه سَلاحُهمْ ولاه من الوم وَالمحم ؟! » 


الذي يؤْمن بالله وكماته أي : ومن با ار 0 الإيمان به من 0 لله تحال وكلماته التشريعية التي 56 هداية خلقه » وهي 


3 00 


3 


2“) 


عله وحكته ورحمته 4 وكلماته الكو بنية التي شي 0 وقدرته وحكته 4 وبع أمرهم ب بالإيمان رهم بالإسلام فال + : 


2 00006 هّه 


واتبعوه لعلجر تبتدون أي : واتيعوه بالإذعان في لكل ما جاء كذ يه مِنْ َم الدنٍ فعلا وكا » رج اهتداتكز بال يمان وباتياعه 


عر ع مر 


لا فيه ساد ف لديا والآخرة 6 قكمرة الإيمان والإسلام اهتدَاءُ صاحبيما زوصولة بالفعلٍ لسعادة الدَارينٍ كلاد ف غير هذا 


التوضع ء وَدَلِيله الفعلي في الدنيا أنه ما آمن قوم لي ِلّا وكانوا بعد الإيمان به حَيرًا يما كوا قله من هنَاء المعيشّة والعزة والكامة 


ف ديهم 3 وأظمر الترارخ افع عد ار امه المدة 3 2 العجائب أن يصل م م الجهلَ يعلد ذلك 3 ترك هذه ذه الهداية 
3 تالوا با المت العظيم وَاأْرَوَالسؤدة والْغنى والحضارة » وأَجب منه أن يرول المعاولَ يرال عأته م وهم لا رونا ا 
تب من هذٍ أن صل . بهم اهل إِلَ أَنْ يقد كثير مهم في هذَا الْمَصَرٍ أن هدَاية السام التي سعدوا يبا ثم سَهُوا بتركها هي 1 


له ل مه 


اننا لْأخير له تركها . 
(قَصَلَ ف معنى اتباع الرسول وموضوعه ولوازمه) 
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عو 


عن الول - رمخ ا يه ماي 


قوله تعالى 3 وا دوه عَم م قوله ف الي التي قلها نا نور الذي ي انرا معَه فنك ف اتباع القرآن خَاصَةَ 4 وهذه أشمل 
اتباعه - صل الله عليه وسَلر و و ايم ار بأد الله كال أخطاد ذلك وان .1 ».رجانه 
0 


وَاستنباطه من الْقُرآن ذا كان شيعا - كتحريم انلقع بن المرة ونيا أو حَالَيَا كبقع بين الأختين المتصوص في القرآن - ولا 


لصي لسن 4 ا ارس ص 4 لس بر كه سير اس 0 00 


يدخْلْ فب ايام يما كان مِنْ مور لدت ليث :كوا الزيتَ وادهنوا به فَإنَه طيب ميارك رواه | حمد و ماجه عن أَبي هربرة 


م 


ره وتوران ةا , قاط ا ساد بف وَحَدِيتُ 15 ابلح بالقر ا رواه لماي ران مامه لومم 
وصححوه : فَإِنَّ هَذَا سن د الْعَادَات التي لا قرب فيا ولا موق تَفْتَضي الشريع : علا ديف كرا 0 اْأْضَاحي وادخروا 
روا اد 0 عن أبي سعيد وَقنَادةَ بن لمان 2-0 يح » قن الْأَضَاحِي من السك وَالأكل منبا 0 المضَحي به 


لذب 2 وأذعارها جار 4 7 الم به لظن تحريه أو كاهته لعلاقة الْأْصَاحِيِ بالعيد فههي ضياقة الله تال لمؤْمنِينَ في يام اْعيد 


0000 


فَالَشْرِيع | ام عبادة أُعرنًا بلتعَرْبِ ِل الله كال ها وجويا أو دبا » وإما مفْسَدَةٌ ينا عا اتا لضررها في الدينٍ كدعاء غير الله 
وى ون سات فى برد نيا انس 9 وو الذي راق يسو انر لخر صل يوون الع بعلت 


1 ع س4 وه لس 


بامه - أو لصَرَِهًا في الْمَْلٍ أو الجن أو المَال أو امرض أو المَصَلَحَة العامة - وام مامحتوق هادي | 00 
كترارك والمَمَات ومعاشرة رواج بالعروف ؛ أو مدنا بالْرَامًا لضبط المعَامكات كَلوقَاءِ بالْعمود » ناد 


و82 كاه اشرية قاالتذريع تيع لسكافه فى امور العاداته © ل ها ياواه 
أن من الج الي يِب جو ال الأ اتاب الي اا يِب حي ل َل ولا نهل ل مه ول 0 


ماه 


مفْسدة كالْعَادات ولص والزراعة ناكم وَالُنون المبنية علّ التجارب والبحث » 7 رد فا من أمي وني سمَيه الْعَلَنَاءٌ إرشادا 
لا تشريعا إلا ما تر نب عل الي عَنْهُ ويد كلس الخريرٍ 


عا جع اهن انو ع 


وقد ظَنْ بعض الصحابة تي انام أن إنكار الي ام “عليه وس التق الأسرر باد تر ااه عل امحارك شري 


ب تت 


03 


2 


فيح النخل فَامسعوا عَنْه فأَمَاصَ (حَرجَ مره شيصا أي رديكًا أو يَاِسَا) فراجعوه في ذلك فَأَخبرَهم أنه قال بها قال عن 98 وَرَأَي 
لاعن ريع » وَقَالَ لم : “أ ريام ديا و ملت روك في سح لذي ون مي لأس إل أن مل هده الأو 
الدتوية وَامََاشِيَة لاع وَالصنَاءَة لا َل بها ايها يم حاص هي متوكة إل مرف الس رتاوم . 

ل 0 اع لوي ادامر ين اله 0 يكن 


ا دم عرلا 
مر 0 هو الرأي ي والخرب والمكيدة ؟ فلما أجابه يأنه زأي لا وني » وأَنَ المْعولَ فيه عل المصلحة ومكايد الحرب أَشَار بغيره 


000 


ا مع ان علي داز 
آذ 000 المسائلٍ فيرهم أَوْلَ أن عرض لهم الاشْتبَاه في كثير منًا » وكَانَ لبي - صَلَّ الله عليه 


00 ل ابراسير سا دس 0م 


و تازاف اليه رن 1 لت و ده ؟ ولو لر بتَنذ الئاس اجتهاد العلماء من بعده دينا يوجبون 
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اتبَاعه ظَانَ المي » ولكنٌ امْحَاده وال اتح و الكرت » بر ادر يورق ع ملام و ارو في قمنة ووااا 
اتن ادا لسارو ار ماكز ا ا ام ل َك لتر لقي الذي لاح يلا عر مه م 
برهم ذَلكَ إلى ترك ب 4 يضوم | للدي كله » ودعوة ء ة رهم إِلَ ذَلكَ » والجامدونَ من ممَلدَة الفقه المتسَدِدِينَ في إِلرَام امه الى باجباد 
المقهاء لا مشعروث بده العافية الوه ولا يالونَ ذا أشعرهم المصلحونٌ . 

ل ما عَده ب بنسّهم ين ذلك سبع الب بالواو» مغر ِنَ الأو الو لتلقة الي المباحة ف لا يد فيد ولا حك دوق 


ار 0 


0 09 
م تر ره عي عاش مره 7 اس دسف اوس اش ةئر 4 03 عل ل بن 


صار يفل لَه سارها لهم حي يعد منهم » وني ذَلكَ ضَرر معني وسياري مروف عند الباحئين في سان الاجتماع من 'كون امش 
َم وى عَطَمم في نه من حَيث تضعفٌ ما وطن قوم وأ مله » ود ورد في صب الشَِّبٍ أخبار وآثار يدل عضا عل 


0 


استحبابه 000 عبادة 1 بالسواد 3 وهم بعض 


امنا يبنا لد شرع 2( وفهم آخرون من عض آخر واهته بالسواد 1 قَالَ المتَصَدْدونَ 3 ريد 2( فصار الممَإدونْ لهم ون 


ل مع ب 


ع 0 2 | ويعدوله عَاصِيا نه تَحَالَ » عَكَالمُوا هدي الدليف 8 الَسأَل وني القَاعدة العامة وهي عدم الإنكارٍ في المسائلٍ الاجتبادية 
١ 5‏ 


وحيته كالتعامة بِياضًا فَقَالَ رسول الله صل الله عليه وَسَلْر ‏ : " غيروا هَذَا بِشيءٍ واجتنبوا السواد " فَاسيَدلٌ الشافعية ببذَا الحديث 
رع اشع لاد » مم أن الك في وح َع بأ د ها يمن سال مواقا » ولا ين اساي 
ني يريا ادوم > هر مقر ي الول » وَهي مم ذلك معَارضَة بإطلاق المي يصب ليب الموجه للأمة وهو قوله 0 
57 : إن ل ار ل ألفوهم 1 الشيحَان رأضات اسان الأريعة - وبقوله صل اللّهُ عليه وسار د 


سو رن اش اورت شيع .+ 


ِنَ أَحَمَنَ ما غيرتم به هذا الشَيبَ الحناء واكم " وظاهره تغييره 


د رما 


ا 00 ا -ه 0 0 ره م سمه عردم للش رو 


با حاف والد أبي بكر الصديقق - رضي الله لله عنه ‏ جاءَ أو الى د 


3 أ 


1 


نَ 


هما ما » ولا لقَالَ " أو الْكُم ' » ويويده ما حم عَنْ أب بكر الصديتي - رضي الله عنه ‏ أنه له كن يَخْضب بالحناء وَالْكممْ مما إنه 
أسود يَصْرِبٌ إِلّ احخرة أي ليس حَالكا » وابلتع بين القَوين أنه يكون شَدِيدَ السواد إذَا ال عر 0 
حَفِيقًا » وهو أسود علّ كل حال . 

بض ال أن سَبْبَ أثر الي دمل أن عي وس - باجتتّاب السواد في تغيير شَيِبٍ أبي اه أله 1 مسد و ا 


سمه 


الْكبر عتيًا » وَكَانَ 0 ولحيته كَلتعَامَة في شدة باضه كله » ومن 3 إل دوق ال العام م أدَركَ أن السواد لا يليق عثله » 


مه 0ص 


0 م سلظير ‏ وس معي م موه سمس 


ويؤيده ما ذده الحافظ 5 الفتتج عَنٍ ابن شباب زهي 5 قَال : م خضب 0 إِذ كان اوه جَدِيدًا ما نمض الوجه اسان 


جه اه يفل ع الصُومِيَات فال أو نَ: إن وقائع ليان لا عموم نا نن.. كر الحفظ في المح أيضا :أن انين أحاروا 
الصبع بالسّوَاد تْسّكُوا المي المطلقٍ بِغيره عالق جم (وَقَالَ) وَقَدْ رَخَصَ فيه طائقة 8 السلفٍ منهم سعد بن أبي وَقََص » 


وعقبة بن عام والحسن وال حسين وجرير وغير واحد (أَيِ م الصَحَابَة) ول 37 قل لوي ف شرح الحديِينِ من صحيح مسار 
عن 
الْقَاضي عياض بعد زمه هو بِأَن الْأحم المختار عند الشافعية تيم السواد ما نصه : 
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' وال الَاضي اختَلىٌ السلث 95 الصحابة والتابعين في الحضاب وفي جذْسه فَمَالَ بعضهم : ترك الَضَاب أفضل ٠.‏ ورووا حديئًا 


َنٍ اللي - صل الله عليه وسَلر في التي عَنْ تر الشيبٍ » ولأله صل الله عليه وسَلْر ب م يعي يبه » روي هذا عن عبر علي 


و و 
ودس سوسم دس م 


أ ورين - رضي الله ا وال حون : اللحضاب الضل ‏ وحقي خا م الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث 


رمه له ابره وج دم 


لاس يراه 4 ا يورر 3 عويروةى مه يور وبر لالم شا هر ال مود ...عدج مزال دثر را ار ا ل ال 0 
التي ذَكْها مسلم وغيرة » م الو الا كرس در ل 1 


رس ما سم مش ديع هويرهة سمه بترئره سه سد م م وبعرماده 3 


وخضب جماعة منهم بالحاء الكت 4 0 بالزعفران » دب 66 بالسرافةة روي ذلك عن عَفْمَانَ وَالْحسنٍ والحسين ابئي 


ٍ 1 عاص وَابنِ سير وبي بِردةَ وَآرِينَ (قَالَ الْقَاضِي) فَالَ لاني , الصواب أن الآكار المروية عن نبي 2 


عل عليه سل غير الشيب وبالههي دنا حيحة » وليس فيا تَاقْض ء بل الأمي بالتغيير من شَيبه كمَيِبٍ أَبي خَافه » والببي 
َنْ له مط قَقَط (قال) : واختلاف اسل في فل الْأَمرّنٍ بحسب اختااف أخوالهم في ذَكَ مم أن الأم واي في ذَلِكَ ليس 


مره ازع عر اعت وَل ردهي 5 


لوجوب بالإجماع : وعدا لد يكز بعضما على بعض لاه في ذل ٠‏ (قال) : ولا يجو أن يَلَ يما ماي ومسو . 


مر وه روسرر رلرو برو م 00 ه 8 درويير 4 


(قَالَ القَاضي) 0007 حالينِ فن كان في موضع عادة أغل له الصبغ أو ترالله شفروجه عَنِ الْعَادة و د والثاني 


عن 1 لاوس شماه ل وسقؤ رز و د صمّءك هه ساس ري م سه 6" ان عر ار “لزه حي عر 7 جر 0 


ل عكُ بحلاف تقاف الب هن كنت َيه مون نيه خسن ا مطبوعة ما أل » ومن عات َيه فق لصي 
اولى (قال لَوَوِيّ) ا اه القَاضي 3 وال الأوفق للسنة ات عن مهنا ا أ اه . 

ول : إِنَّ هَذَا الإصرار م بن لوي جم لل على تضجيح مذحب أضحاي » وجل أو بش من عرب تيه م با 
عَمَلٍ بض عَظمَاء الصحَابة والتَبِعينَ يخلافه » وسَاء ا لاي سو ا قري قد ار الع وات لض 


في هذه المَسَأَل - وكدَا أَمَتَاهًا - ليس للوجوب » وَالي ليس للتحريم لأا من مو الات وَالْة َمل بن لاس وَمَا له 


دق و ترا ها .ره 


عه رمن م 0 اْعادة اد واألأحوا ين انأ » يعر أ الذوق في الي م الصواب 


يطل هذَه الس كن لل ره ره نار 0 حَديك ابن عباس عند أبي و ين وم في 


ر الزْمَان ع بالسواد حَرَاصِلٍ لام لا يحون رائحة الجنة ' ضَعِيفٌ ما وسَذَا بل َل ابن الجوزي : إنه موضوع ويؤيده 
ن من آيات ت اأوضع في متنه الوعيد بالحرمان من رائحَة الجئة عل أ من العَادات » ولا رم من الجن إل لاف بالق احص 


لاه برل سد مير رو ل . 6د رع ا َس ور 2 3 -ه لوم بر وسو 


دع لَه ليث الصحيحي » وفي ستَده عبد الكرم ير منسوب والتاهِر أنه ابن أبي الات وهر صَعِيفٌ » فَنْ قل يمل أنه 
لجرْري لدي رَوَى عَنْهُ الشّيْحَانِ قلا : التصْحِيح لا يبْت بالاحتمال » ولا ميم في أ تالف لأصول الشَرْع كهدًا الوَعيد » ون 
بن حبَانَ مم من الالحتجاج جا يفره ب عبد اكيم روي ها ليث + 

وما تله ااي عن الْنَ اختاروا عدم تير الشّبْب من أن ني تاخل الله عليه وس - ل بعر فيه عر كيو بل تاق 
مس شر ا لل ع ل د 
أفعاله - صَلَّ الله عليه وسَلَرَ 0 : لأنه لا يفعل ارام » 


ل عر ال .6 م 16 عنام 2 
5 


وعليم فعله لعادة م عادات لاس وك ألا 54 عل ا آذ كاهتها دين 0 وق 3 انه ليه الامة 


ع :عرض نه 


1 
َّ 


سر خبابها” “ع عن لل 


1 
العبادات ته ل يتضدبيها التشريم كوقفه في عرّفات وَالمرْدَلمَة للا يَمُوها تين فيكونوا قد شرعوا + فق الك 
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رمه مؤمده ا تيت ٠‏ 7 يا مد ع امير مرا لق 2 سه ع سس بر ا سم يريو , السام وى عد رةه سا 20007 و 32 

م ري ا ل ل ل 
-ه أت _ ايها ,- حيو ءَ. لي ل لو 7 000 2 

رو ص18 ليه ل سا بير لسري اس س لله ع سم ل أ 

006 أي ايها مر ل فيإ من حلت ول ريط زه لذي .. 017 000 - وحبه له » وقد 


مه : رع - 


القَرَد من الصحابة إن مره رضي الله نهم قبع عمد وعاداته عه في سَفَرِه ولا سا سَفَرَ حجة اوداع وتحري اتباعه في ذلك 


» ولا يكن السَحَاَ يفطن لِك للا يده الس ريما َكُونُ جل عل الب » ليد فيه لص مله » وي مَضَمنْ 
كديب قوله تَعَالَ : اليم أجلت كرد ديك (ه:م). 
وجوب تبليغ دعوة الإسلام وَِسَالَة مد 2 - جنيع البشر : 


وم م دْخلَ في أحكام اله - صل الله عليه وسار للناس كافة أن اله تحال لا يشل إِبمانَ أحد بلعتْه دعوته عل وَجْهها الصحيح إِلّا 


بالإيمان ب به واتباعه » وانه بجحب على 


أمته - 0 أمة الإجابة - 0 اللينَ دوا ب جَاءَ به من الإيمان والإسلام ؛ أن يعوا دعوقه يع النّاسٍ منْ بيع لمم ؛ عَلَ 
- الذي م ل لطر وجب أن يكون الَْاعُونَ َك منهم بجماءَات ان عي ذا يني الأفراد غنَاءَ اجماعات 2 ؛أكنت 


الدعوة إل أَصْل الإيمان الْإجمالي - الذي هوبِدهُ الدغوة - أَم إل الشرائع التفصيلية » والْأمي بالمعروف ولبهي 0 
ذلك كله قوله تَعَاللَ :تكن بثك ميان إل الطب يمون الو مَيَبَوَ عي الك ريك هم ليون( 0 
ود كنا في تفُسيرهَا ما بسَطَهُ يسا سماد الْإمَام من حون الرَاج المخمَار أن َل َال : ون مذكز َم تيد قَوْلِ الْقَائلٍ : 
كن بي نك صَدِيُ - أي لحن سيا بي » وأ يجب على بيع انين أذ َه ِل اب أطي الي داهم ال إل 
ريما المعروك روا عن امك ؛ كل عَلَ در َل واستطاعته يا كن سامون في الصدرٍ الأول » وأنه م ذَلِكَ جب أن 


02 1 عاش سد َي 


الح عر ل بز امي عر بجر لاني والاز رجور م "مض ا [راجع ص "م 
وتبليغ الدغوة إِلَ الإسلام عل الوجه الذي تقوم به الج يختل باختلاف الزْمَان وَالمَكان وَالْأفراد وَالْأَوَام » فَقَدْ كان مش ركو الْعرب 
8 عصر البعثة يؤّمنون أن اله تمان هورف العا مينَ وَخَالق ادق ومدير أموره ل اغا كانوا شر كرون يعبادته 0 م الملانكة وال 
والأصنام » رَاعِين أنهم يربو هم إله أل » ْنَم ده فَِْي نم حاتم بن جب خف ودف طاطم كوا 


همه سه 


بكرو البعث والحياة بعد هذه الحيأة 2 ينون 
لاله لوحي من الله يعض الب » فَكانَ الي اه ورم م0 إِدَ التوحيد الذي هو عنوان الإسلام » وَبَاب 


لدو فيه : لأنه الركن الأعظم » ٠‏ ثم إن 0 شم م لجيج والبراهين عل توحيد الأو ؛ وهو إفراد الله وحده بالعبادة » وعلى 


حقية الرسالة والبعث والجزاء مع دقع ما عندهم ص الات عل ذلك 6 ميك 2 و ة الْأنعام التي م أجمع سورة في القرآن 
إذلك 2 17 5 غيرها 75 ادر المكية 2 5 ذلك ونيم 0 صو الشريعة وتراغدها الحلية 5 لآداب والْمَضَائلٍ وَاللال 


مه هس 


واخرام مم ل الطهارة والصلاة وَالركاة ة والصيام والحج والجهاد اما أهل الاب من المبود والتصارى فكانوا مون الله ويالوحي 
لل والبعث وأطداء 2( ولكن دَحَلتَ عل رمم الوثنية القَدعة جميع أصرنا وفروعها ولّاسها الصارق الينَ أَقَامُوا يدنم ع 


سا صم لس امه م رس لهةبر 2ه 


أسائن لتثليث المخروف يه المصريين وأشنود وغيرهم من الوثنيين 2( وكآن البود رن أن النبوة والرسالة محصورة في 8 


511216120 "د1١‎ 
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سال لا يمكن أن يبعت الله رسولا من غيرهم » وكنتٍ التوراة قد قدت في عَزوةٍ الاين لم » ؛ نم كنب بعضهم لهم تور بعد 
عدة قرُون هي عبارَة عَنْ ناي دين مشَْملٍ عل قصَص الْأنبياء إل عه موس وهارون » وعل ما تدر الكاتب من شريعة التوراة 
ري وأغلاط تحير » كذ اليل الي جه ب بَى َل الام نط َل ةداع وق قري اضر 


ه َس لزه سار ل سس سرج سر اوس الر ‏ ابره مزه 2 ار 0 اساي بن سل سلس صر 0 سر صر ل 0ه سساح اهس 


الأول بعده زهاء سبعين إِنْجيلًا الح الهو الي مم عله الك مسطلنطين - الي لذي صر مِيَاسَة - أَربعَة ما فها كثير من 


اللحلاف وَالتَعَارَضٍ 2 ولك بعد المسيح بثلاثة قرون » وَفَشًا غيم مث عهد هذَا المَك لوبي الْمسَصر عبادة السيدة عنم علي لدم 


سا مه دس 


وغيرها من الصاحينَ حقى صارت اليس التصراية كهيا كل وان تملوءة سئي المعبودة - فَكَانت دعوة ة لني 0 
يه وس يام إل الإسلام وحجحة يم التي أرما اله عليه في القرآن تل م يعض الوجوه عن دعوة : الشركن الأصليِينَ » 


ا ل ىه ءَسَ هسمه عر سر 


اه مَيِسُوطًا في السوّر الطوال الأربع الأول : البمَرَة وآل عران وَالْساء والمائدة - ففى الجزءِ الأول من البقرة من القرآن : يوجه 
أكثرٌ الكلام إلى امود 4 وَذْوتْ فيه الصارق ِالعرضٍ 2 وأوائل سورة ة آل عمرآن 0 ف اج عارك نجرآن 4 وفي أواخر النسَاء 
كلام في أَهْلٍ لكاب 1 ف عار كل عور المائدة في أَهْلٍ لكاب عامة والصار ع اخاصة» 


ل هلس ين سر سه مه ه رم 5 م 5 سرس و م 


وم هذا العصر قد كبرت فيه الملاحدة والمعطلة » وتحددت لمر عَلّ اياف فرقهم شيبات جديدة يتوكثون فا على مسائل 


مه سيره و وه وم ه وهم 


من العلوم العصرية رو تكن معروفة عند الأقدمين 2( وَحَدَعْتَ للنّاس د وعذاهب ف الحياة فا د والح 2( والتافع 
والعار 6 بل منها ما قد عْضيٍ ِل فساد د العَام ؛ وتفويض دعاتم العمران 2 مار ذَلِكَ ط له ذيوع التعايم المادية ؛ وقوضى الْآدَابٍ » 


قور الأَخْلَاق » وتَعلب الردَائلٍ على الْمَصَائلٍ » وقد ظهَرَ هذا ذَا الْمَسَاد في أَفْظَم صورة في حَرْبٍ المدنية وما ما ولْدنَه من تقَاقَم 


مه 
7 


سر 

المستعمرِينٌ وشرهم وفظائيهم ف اشرق وانتشار البلشفية يواهم ٍِ البلاد الرومة وغيرها © وببث 0 ف الْعَا - فصار من 
اْواجب مرّاعاة َلك في الدعوة إِلَّ الدينٍ ن وَالاختجَاج له » ورد الب التي توجه إليه ٠‏ وقد دكت 8 تفسير أيه سورة آل ران المشار 
إلا ما (آي م : )٠١4‏ حَاجَةَ الذاعي إل الْإسْلام في هذا الرمَان إِلَ أَحَدَ عَشَر علا منها السياسة وَلْعَاتٌ الأقوام الذينَ توجه ليم 
الدعوة ثرت هلك ِل َال كت 5 قبل ذلك ف المنار في الدعوة وطريقها وآدابها . 


ل ع تع 


الع العربية ل الإسلام : 


م شسَ مه ه ماس م سمس سس 


وما يحل في بت اتباعه صَارات الله ٠‏ وَسَلَامه عه مَل ته اي هي لَه الاب لوي الذي امسا اله تعالّ ل » وأ بيع من 


اتبعه ودَانَ بدينه أن يتعبده به » وأَنْ يلوه في الصلاة وَعيرِ الصلاة مم 000 امل في مُعَانيهِ » وَذَلكَ يتوق عل | تان لعته وهي 
العربية » اسلو يعون الاغرة لك قم بم . حت إِذَا مَا هدَى لمن شَاه متهم » وَدَخَل في الإسلام 0 00 
وَكَدَلكَ كنَ يفعل الما المَاتحونَ في حَيرِ القرون وما بَعدَهَا » إِلَ أَنْ تيت الأعَاجم عل العربٍ » وسلبوهم املك فَوقمَت 0 


عايض ساسم 


ِل الإسلام » وَصَعْفٌ العلر بالعرية إِلَ أن قَصَى علا الترك ورمنها حكُومتهم عَم في هذَا الرمَان » لقْطْمَ كل لَه نهم بدن 
القرآن » وقد فَصَلْنًا هذه المبَاحتٌ في حل المارِ فيلا . 
وما َه في هذا امرْصُوع مقَالُ في له الإِسمْلام كاه أ ولا في ب بْض الرَائد اليوميّة » وفيه تريح امام الشّافِي - رضي الله عنه 


بسر 2 


يجوب تَعلم ل ريه عل بجميع المُسْلِينَ في رسَالته في أصول الْفَقّه » َلِكَ أنه ين أن الراك له نَرلَ يسان الْعربٍ ليس فيه 


ا 


70 
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2 ُو 00 َو رمو يو 


: ما ا في أنَّ يكب الله ححَض بلسّان الْعَرَبٍ لا يخلطه فيه عَيِرهِ ؟ مايه فيه َابُ 


الوه قال تارك ونظاق : وما أرسنا بون رسول إلا يلسا ترمد ليق هم 101 ).: 

قن فَالَ قَئْلُ : فَإِنَ الرسل قبْلَ مد - صل الله عليه وَسَلَرَ - كانوا يصون إل قَوديم خَاصَةَ » وَأنّ عحدًا - صل الله عليه سل بصت 
ِل النّاسٍ كَاقَةَ ؟ (قيل) لد حكن أن كر لمت يلسا رع اسك كود عل دا كف ان يتعلبوا 

لماه 6 أوما ليت هنهم 


00 جو ل ١‏ جر ا م عر + ا 0 


ويحتمل أذ يكُونَ بت بألتهم ؟ ون مَل َيل : فَهِل من دَلِيلٍ عل أنه بعت بلسَان قومه خَاصة دون ألسئة الْعَجَم ؟ ؟ . 


قال الشّافي رَحمَه اله ََالَ : فَلدلالة عل ذَلِكَ به مِنْ كاب الوعنَ وَجَلَ في عر مَْضِع » ذا كت الْأَلَْ َه مالا يفم 


ره برعرة ماه مه رس ايرس َه سير اس ره براه 0 


تعرم عن بعك اد بد اند كول عقيم : عا بض » أن يحون امل في اسان المع عل التابع ‏ وأولّ الناس بالمَصْلٍ في 
الَسَانِ من لسَانه سان النتي - صل الله ادوم ولحو - وال تحال أَعلْر - أن يكُونَ أهل لسّائه أَتباعَا لأَهلٍ لسَان غير لسّائه في 


حر ين 7 فرع عر 


لزه سه لصا سه ال 


د نافد نكل ناو 2ل لنذلة كن امل وق الئل كني اقلم وير ولد ل أذ نكال كلك عر ع كي 06 1ن 


04 020 سمه 


عَنَّ دوه : وه َيل رَبَ الاك نرلَ به الوح المي عل لِك لَِكُونَ من امندِينَ بلسَان عَرَبيَ ميين (35 : 7و1 - هو١)‏ 


سمه ---20-2 


وال كلك لزنا حك عر يا 18 : بام) وقال : كلك ريبك انا ربا رم لثرى ومن ا وم : 1) وقال 
َعَالَ : حم وَالَابٍ المبين نا جعلناه قرانا ريا للك تعقو ل 0 


لم سما برس لاير م سَ َه سه -ه نر ا 5 


َال الشَّافي رَحَهُ الله تعَالَ هم َه أن َه ري في كل آي اها نم أ د لِك أن تكَى جل عن َل كن سان ع 


8 


لسَان الْعربٍ في ايَينِ من كه قمَالَ جارك وتَعاى ولق تعلر أهم بَعُولُونَ إنما بعلمه يشر لمان الي يلحدون | له مي وَهذَا لاد 
ري مين (13 : )٠١‏ وقَال : ولو جعلتاه قرانًا أَحميا لاوا أولا قصلت اياته أأَحَمِي وَعَرَِي (41 : 44) . 


ا : وعَيفنَا در نمه بها حصنا به مِنْ مكالة ققَالَ مََالَ :دجاه لا وول من أنشيككز عرد عه . ٠‏ . 
(9: 8؟1) الآية ول : حلي بت في اين رولا ميم (30: + الي وكانَ ما عتفٌ الله تعالى تبية - صل الله عام 


000 ءّ. 


وَسَأَرَ ‏ من إنعامه أَنْ قَالَ : واله رلك وَلقَومكَ ("4 : 44) نقص قومه بالذّوٍ معه يكتابه وَقَالَ : وأئذر عشيرتك الْأَقربينَ (55 : 
4 1) وقال لتدرَأَم الترَى : ومن حوًا (9؛ : 7) وأم القَرى 


2 ا 0 سس مر 0 4 رم ولروم 


مكة وي بده وبلد قومه » مجلم في ابه خاصة ‏ وأَدْحَلهم مم المنْدرينَ عا , 


جز عرص 


ودام سس مره 


عام » وقَصَى أَنْ ينذّروا بلسائبه نيم العربي لسان قومه منهم 


و» دس 


سََ 


اس 


ساس 


02000 كه 03 0200 اير براق بريرو ماس لاهسا سم اد جر ةمير لظ سا سس سين سج لح م يليه 


* فل كل سار أن يتعلر بن إسان العرب ما بلق جهده حت إشيد يه أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوه 


- 


؛ وَيلوَبه كاب الله تعال + وينطق باذ فيما رض علي + من التكبير » وأء م به من السبيح والّشيدِ وعَيرِ َلك » وما ازْداد من 


ا باللمَانِ الذي جَعَله الله لِسَانَ من حَتم به ني وال اك سو كن حي 41 


و 
رمه 4ه لاسي سم ا ا لل ا و * ل سير سل مساك جر عع 


أذ يلا الما »مَأ الت وما أبن ياك وجوه ب جه 1 ويكون يمايم لل َه ورب إل ل ميو 


م سم مالع ري -ه مةش ير 


" قَالَ الشّافي رَحه الله : ونا بدت با وصَفْتَ من أن اران ترَلَ يلسا الْمَربٍ دون غيرهم لأنه لا يعم من إيضاح جملل عل 


9 


لكاي اعد جهن لع لمان لمرو وجزهفة رياد تناه ورا ٠‏ من عَِا الت عله لشب ني َحَثْ عل مَنْ جه 


ع ع عراكل ها سه 0 20 


بم ؛ فكانَ تنبيه العامة عل أن الَْرَآنَ ل لان" ادر خاصة تصنيحة لللسلين + والعيسة لم واطن الا .+ ينبي ترلله » أو إِدراك 
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لّا من سَفِه نفسه . ورك مُوضع حَظه . فَكانَ مع مم التصيحة م قيامًا بإيضاح حت » وكانَ الْقيام الح 
وَنصِيحَة المْسْلِينَ طَاعة َه » وَطَاعَة اله جَامعة لو " اه . ثم ذَيْلنَا هذا الل با دو هنا ملخَصَه يَعْضٍ مَصَرف » وهو ما قله امام 
الاي في سال الأول الأ البو عط ا ولا نين أن ها مهب ل له َه من أ انين » لاي 
إجمَاع لا اختلافٌ فيه . وقد اشم ثْ يسَاته هذه في جميع أقطار الإشلام إذ كنت هي أُوْلُ ما تب في أَصول الفقّه » وقد حَالفَه 
_ 7 الأصول دونَ هذه المسأَد قر يخَالفه ول اه أحَد يا ولا ورم بن اد عا وأو 


بلعل هن إجماع المسلِيينَ سلا وَلهَا عل التعبد بتلاوة القرآن العربي وَأَذكارٍ الصلاة ة والحج وغير همأ #0 ول يذ عَنْ هذا 


4 
“متت عام ووم 2 


سني ولا شيعي 3 باصي و خارجي ولا معتزلي . 


ماه سَ وغعره -ه امه سه ق ابرع 3 


هن لين قروا في درامة د الب صٍَْ الملا الإلامة وق الأتاجم » قعطلوا بذَلكَ بِعضَ ما مهم الل 
َعَالّ به من دي الفران والعبرَة والاتعاظ 


باياته ته وفهم عَمَائْده وفقه أحكامه ؛ ولكن روك ول عاذ عَنِ مام أبي حَنيفَة ا الله تحال يجواز أداء بض دكار الصالاة 
اقلا فم ب ليبن دتما ”ميم أي من افد لصٍَْ في طق وده » وقذ م هارجم ع 


عا اع رس سر وص 1 لسابر ا بي اس هم س ههه لوده سس 


د افليس ألدمهد أضوت المخم را رن جروا برط ولاو ار واه بحن أ اشم لقي اناري وريه 
عن عد ابه وسلته 4 والدليل ع هذا أ جيَ ممه 7 الأعَجِمٍ أ ا َالو رون الشران وأذكر العلذة ة والحج وغرهأ بالعربية 


002 


2 00 0 صلاة اد امع واليدين | ِل 0 شّذْتَ به الوم الكلية التركية َأمرْتَ انل الخطباء أ طبرا 00 هيدا ل للصلاة 


َس وعدداشت اعم 


0 أن 5-1 مَلْطَان 1 0 00 0 ون 1 06 1 0 8 0 أَنْ 0 بهم خا ا 
خَاص لا عثيله الله التركية بالمرية . 
ست عبات الإشلام وَحدهًا هي ابي مقف عل التريّة » بل مرق أحكام لمات موق ع يا وإ 


جميع أنواعها حتى ادي والسياسية موقم عل الاجتهاد المعير عله في عزف هذا المصر بللّشريع » وقد د أجمع علا ؛ الأول من تمع 
المَذَاهبٍ الإسلامية عَلَ تَوقَفٍ الاجتباد في الشرع ؛ واستتباط الأحكام عل مَعْرقة اللة لْعربية معرِفة تكن صاحبًا منْ فَهم أحكام 
القرآن ده 6 وق وص هذه ل 2( ويا ره الحاجة إلا في هذا لمصر ني كاب (الخلافة - أو الإمَامَة العظدى) اج : فيه 5 


بعاد القَول : أن إقَامَة دين الإسلام موق عل ع كاب لمنوْل 3 وسنة بيه المرسلٍ سر في ذلك هدايته اروحية 3 ورايطته 


الاجتماعية ؛ وحكومته العاداة لك 7 السين ا عصرٍ من العصور الحو ِل الوحدة الْْروَة وم المتوققَة عل 


هذه اه ال مهم في فى هذا العصر الذي َرقوا فيه كل مرق داعا َط وق الاستعمار ومستعيدي لمم والشعوت وَصدقَ فيهم 

ول النبى صل ال وه : يُوشك أن تَداعَى عَليُكر الأمم يي تَداعَى الْأكله ِل قَضْعهًا اديت . 

حت ترجمة القرآن : 

سَيَقُولُ بعْض الجاهلينَ لقَيقَة الإسلام وكونه ديا 
ا 


دوت نه ل يكن َم د دين الإسكام م يجب | 


0 الشريعة 


مدنيا سياسيا » وبعض أولي العصبية الجنسية الجاهلية : إن ممْتَضَى ما 


2 


0 
50-2 


5 0 2 


حا 
باللّة العربية » فَلِمَاذًا لا يجوز عل شعوب 50105 التصَارَى 


و 
لك 
با 


51121120 551+ 


ه سه ددم ار ل لس انز 


ملا من ترجمة كتوم المقدسَة اتيم | َختَقَة مع عام على دنٍ التصرانية وملة المَسيج عليه السلام ؟ 


شرل 5ه إذ النألة عن نكال قر جاع ل من أي : وق لك أل انا جلو 1 نا قا زا 9 
المسليينَ لا تعتفد أن العارى عل ييل لتحي عرد اطلام ولا بي أذ لماعل 15 تاونا هدالق صيفة مرو ا 
و الجر ا مايه َي ا له ان َيل با مشجزا ا ا ْنَا هذا يالْإِيضَاح 


2 
02 0 7 


ُُ 


000 


0 04 سر قن عيزا عير ها اع متت و + :28 ل ملع ا ل ل ا 0 


هو موضوع 1 لق ين وجوب 00 5 0 ا ذلك 1 ع د ور فإذا 1 00 ل جميع نا 


شعريوم فلتكن يما تنه طَوَائْف رجال ادن ا الوحدة والاتفاق م: مهم ؟ بل 1 ا 
(تفصيل الْقَولِ في ترجمة القرآن) كتَبنا في فاتحة المجَلّد (0) من كار مالا ق مسال ترجمة القران تدك هنا منه ما يلي : 


نم الل العم الرحم 
الرخلك آياث: الكَانيه المبين إنا ألرناه قرانا عزيياا لعل تعقلون :(صورة يوسف 18 81 )+ 


2 ع 
سس اس وهاه تي وم يه سير لل كه ره ئر ثرو سيره وه 


مكلك أنه آنا ريا ورف فيه من اليد لهم يون أو يدت هم 5 (سورة طه )١ ١" : 7٠‏ . 
ومن بل يب موس إِمَاما وحم وها كَابُ مُصَدَقٌ لسَانا ريا لير ان طلمُوا وشرَى سني (الْأَحَقَافٍ 4 19). 


قد ربا لاس في هذا الْرآنٍ من كل مثلٍ لعلهم يدون قرآنًا نيا عير ذي عوج لَعَلهُم يون (سورة المي وم :لا" 2 م) 


حم مَل َال الحم حب فلت اب ا عي َو ُو (ووة لت ١‏ ؛ الأديأ). 


ا ل ل “تر رمعي رمعي م م مسندشربيره مه 


حم وَالْبٍ اين إن عله آنا َي ملك مَعقاونَ َه في أ الاب لديا لمي حكم (الزخرف مع 000 


م م 


0-5 


ار 
8 


رَكَدَِكَ أوْحين لِك قرانا ريا لتر أم الْقرَى ومن حَوهًا ور يوم الع لا ريب فيه ريق في الجنة فريق في السعير (سورة 
الشُورّى 7غ : /) ٠.‏ 


انه ويل رب المارى تل يه ارو الأمين عل ليك التكون دن امد رين يلسان عرَِيٍ موي وإنه لي ير الأولينَ أو يكن هم ا 


ءّهة لة سير 


أن يعلمه علمَاء ني إسرَائيلَ و لَه على بض الأََِينَ َه عم ما كنوا به مؤمنين مور التمرافيين ا ل 


وى بر بريد عي وو لايرهة سم وه ماساه هابر يني هه سير ص بير 2م84 06 


قل نزله روح الْقْدسٍ من رَبك بالحق ليترت الي أمئْوا د وبشرى للسليين ولقد نعار انهم يعُولونَ عا يعلمه بشر لسان الزي 


-ه 


3 


ع 


حون اله أي وَهدا لِسَانَ ري مين (سُورَة الل 1١‏ : لالع .)٠١"‏ 
الل رد جما الوا ولا فصلت آياته أَغْمِيِ وَعَرَبي قل هو لين مرا هدق وشفاءً وَالْذِينَ لا يوْمنونَ في آذانيم 0 
نهم عى ركنن مكن بد (ورة ميت ١؛‏ غغ4). 


ا لل لي ل يي ل 


ءَمَ مور ل ا 6 


ما بد » فهَذِهِ آيَاتْ حكَاتْ هن أم الكابٍ في هذا اباب » تمان بم اله 


رمه 


مه 2 ع -ه قا 9-3 ا و سَُُ -ه 200 
ان جمع الك 4 دون اشاراتك الإيجاز ا المساواة ؟ 0 ماب 2( ينطقن بنصوص صر يحة له نحتمل التاويل 2( ولا 
000 َه - 7 َه رك 2 1 ل 0 000 وماس ا 0 7 ُ 59 اك - وو 2 7 ريل هوه مس ررقو رمه 

مويسم يبرملا م 0200 ل -ه 


00 ل هو الذي 1 ا ايه ا الْأمنَ 


هادم 510120 


9 الأعراف 


لَب عل فب حَام الي يان ري مي » َه َب ف لأس بن علي مل ارا واس م ار بن جع الي 
َال » حَالَ كونه فرأنًا ريا عبر ذي عوج » وأنه أ َم رسله أن ب ينذر يه ( 


سير ان نرت ار سه سيره سس 
0 


إنذاله ! اه ان 8 للإِنذَارٍ والذكى » والوعيد َالْبشْرَى » لعلهم يعقاون ولعلهم : يتقُونَ أو يحَدثْ لهم اانه حَْجًا عَبنا ام 


نأك عه أن بكر بن بيع الناس جا أراه اله فيد من التي مَل » الي جعَله فيه حا مَشَاَا لا هوا فيد ولا حاب راب 
ولا فَضل » فَقَالَ : إنا اتنا إِلِيِكَ لكاب باحق ليحك بِينَ الناس عا أَرَاكَ اللّهُ ولا تكن لحَامِينَ حخصيمًا اقرأ الآيات (من سورة 
للَسَاءِ ؛ : م -1١‏ سين روزي نت لزنا إن قو لاك 501 أن 3ران لل ١‏ ورزا عرولا قري 


هع دداةة لس 2 ش هسك م 


نيه مدنية عرّية » عرَية الَْان » عَامَةَ بيع شعوب نوع المَان . 


2 


القَرى) ومن حوهًا من جميع الورى » وأنه علّ 


م 


م 05 


06 الله وتحياته ته المبآ رك الطيية عل تمد النبي الْعربي الأمين » لذي جعله سيد ولد آم وَفَضْلَه عل ب جميع النييين 3 


210 ا ا ا لل 


يكال دينه لساك وعلّ لسانه اه 06 هداية رسالته باقية ل وم اللدينٍ » ري : وما ارسلناك 


)٠١0 : 0‏ وقوله اولك امعة ناَك الي نَْلَ الفرقان على عَبدهِ ليون للَاكِينَ يرا ل )١‏ وقوله تعاللى 
ه : وما أَرسلَْاكَ لا كاقة للئاس بشيرا وتذيرا ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمُونَ (م 600 قو جل لاله : ما كان مد أبا أحَد 

لا” : )4٠‏ وقوه حم وله فيما أنه علي في جه اوداع يوم 

احج اكير :“الوم كلت لك ديتك وَأَعمْت عَليكز نعمت ورضيتٌ لكر الْإسْلام ديئًا (ه 000 

َقذ بَ لوا ل وسكا عه عْوَة يه > أن » قدأ َم الى ثم جا حوقا من , 


00-0 لماه اليعرير ده 2 م 


جزيرة ة العرب وَشعوبٍ مج 4 باللسان الغو الذي 5 21 ا فك لمن جميع لمم » فيجعلهم امة واحدة بالعقائد والعبادات 


وَالْآدَاب والشرع وال : ليكونوا يتعمته إخوانا 
لامر يم عدوت الي رق بن لأس عسات الأنناب ولام وطن والالنة كنب - صل الله عليه وسار - كتبه إل 


صر الروم وكسرَى الف وموس مطرَ بل لكام العَريّة كيه إلى مأوك العربٍ ورا وبع ضاي ما أ اللي م 
3 يم الدعوة » وبشرهم بأَنّ نورها سينتشر ما بن المَشْرِقٍ وَالمغْربٍ » قَصَدَحَ الصحابة والتَبعونَ طَدِِْم » وَبَمِيمم دول الإسلام 
ل عيهم نا اجر واد رقا ار لسو ل قدي ريد لاد وروسكر توه 


لس سا 
سم م دهده سم تر مه 


فكان الإسلام يدشر في اث شُعوين أعاجٍ من ارات الْأَرضٍ اثلاث ابي وأَفريقية وريه بلعته العربية 2 قبل الداخلونَ فيه على 
ُ هذه الكّة باع الْعقيدة 3 وضرورة | إقَامة الْفريضّة 2 5 سيا فريضَة الصلاة التي 5 عماد الدينٍ 3 وَأعْظم أركانه بعد التصرخ 


لظ سد سه 


ادن 2 لين هما عنْوَانٌ ادحو فيه » على ما من عمال الصلاة ا 0 لعي من ضروزيات اندم » عند جميع 
تلك الشعوب الام ؛ بالإجماع علبي العمل لدي والسيابي إِلَّامَا كن منْ فصي دَولة البرك العثمَانين ؛ يعدم جعل العربية 
يا لدواينٍ 2 َه بن لتق ودين 2 حت بعد ار الإسللامية 2 0 


خن ا عبرا مره م ا ريني اي ووم سم م ومور 059 ره اس وس م شََ سم يّه سم دس له َ سس 00 َه سه 
الحلاقة العثمانية » وإِسقَاط دولة آل عثْمَانَ » وَتَالِيٍ جمهورية » تركية العصبية والتربية والتعليم » أوربية العادات والتقنينٍ والتشريع 
اير 


وإبطال مااكان ف الدولة ص المَصَاح الإسلامية 2 كشيخة الإسلام وَالْأُوقاف وَالمدَارسِ الددينية وا محا كر الشرعية » وصرحوا 


9 الأعراف 


م 


- بز ال“ معلل ده ٠‏ بي رم س4 ما ةم 1 ل يدوه ال في لهسم م سوم ماه ل ة 


أن حكومهم هذه مدنية ية وية لا دينية وأنيم قَصلُوا بين الدينٍ والدولة صلا بانَا م فت الشعوبُ الإفرنجية » عل أنمم ةا 
قَانونَ هذه اللمهورية . التجرؤٌ عل كل ما ذْكْ » وضعوا في مواده أَنْ الدينَ الرسعي اروس الإسلدم مرَاعَاةٌ للشعب ري الع 


ُ 4 فيه 0 أََى اف 2 من استقلال المجلس الوطني الحو باتريو: بلا قيد ولا شرط » ومن إباحة الردة 


00 0200 


داك التَرل ار 2 ل 0 في الدين والاستهزاء به حَتى في حكن العامة وكإياحة الزنَا السو سيد والمسلمات 5 
وروز النسَاءِ التركّات في ماهد الْفسقٍ كاف الرقصٍ كاسيات عارِيّات » مائآات ميات إِلَ عبر ذلك من متافيّات الذين ..٠.‏ . 


ولَكن 0 يل ا اللعوية التورائية وار بده يحمّدهًا عل الرابطة الإسلامية ٠‏ وآدايها الددينية العربية » بل كان 


عه م 


مِنْ كَيْدِهًا ما السّكي لِإرَلة عل ما هوَ عَرَبي منْ نَفْسٍ السب الركي ولسَاِه » وَعفلِ وَوجْدَانه : ليسهل علهم سله من الْإسْلام » 


ع نر سه لس 


بكعونة 0 
الجديدة ة وَلتعليم العام ل دوا إن هذه الشجرة العليبة 2 الثابت الها 2 الرا ف رق اق وَالعدل والْمَضْلٍ عدقهًا 2 الممير ف 


علي السماء عا » التي ون ها 0 حين بِإِذْنِ ربا » عمدوا إلا لاجتئاث أَصَلهَا واقتلاع جِدذَرِهًا بعد ما كَانَ من الْعحَاء عودها 
» وامتلاخ موده اد م 0 تعموا ضع قرون كرتا » ونا لك الشجرة الطيبة هي الْقَرآنْ الكريم 


0 ه مهاماه سر ع علق ار 


يم اليد لعي الي » هي اليتون اكه الموسوفة أن لا عرقي ولا حي يكاد را نعي ورجل قسيه ناري:فإة| مسحه 
ثار الإيمان يحرارتيا اشتعل تورا عل نون بدي لَه لنوره مَنْ إِشَاءُ رع الله الْأَمَالَ للا الله يكل شَيءٍ علي (غ:؟: هم ٠‏ 


006 


271 0 2 سسا ل ل سد ه هه َه يله اسن الس ع سس 0 مع اس ا سيره له شر 8 ممم ١‏ ا ار رة د لير سه بي 
ال ا ارود اتن العا وار لا اشيم اه 
7 0 رن 1ه اس يق 2 


2( فإن سيره بلغتهم كثيرة 2( وَكَان م مُقَاصِد إبطال المَدَارسِ الدينية إبعطَالَ دراستها (أي التفاسير حتى لتكية) وحظر مدارسة 
كتب السئة وكسٍِ الفقه نوها ز لاما مشحونة يآيات القرآن لعربية » وَيالْأحَاديثِ اليوية العرية » ويآَارِ الل لصاح المرية 


؛ الم والْأَمتَالِ وشّواهد ال العرية ؛ وهم م يريدُونَ عو كل ماهو ري من ال لكي ؛ ومن أنفس امه لتركيّة ؛ حََ 
0 اللراكية عَامْة بحرا عن بطيرزالة رد "من ال العرية » واراح بعضهم كاب لهم بالمروف اللاتينية » وإِذَا طَالَ 


َم نفوذ الملاحدة في هذا الشعبٍ الإسلابي اكيم ؛ 1 ب سوفدون هَذَا الاقتراح اح قلعا ك1 نمل وا درف بق استَبدَال قرآن ار 
نه بَعْضٍ مَلَاحدَة التورَاتينَ » بارآ الي برل به الروح الأمين » عَلَ قَلْبِ حَاتَاليينَ » يلسّان ري هين » 

مياه المرة بإجماع المسلين » وام يلا * المرَية بيع لكين » وكوْته جه الله َل ع اق 
ات لَارئ هذا الطب العم ؟ أَرَأَيتَ هذَا البلا لين ؟ أَرََيتَ هذه د على رب الْعامينَ ؟ أَرََيتَ هذه الصدمة لرين 


ان 
00 ال اع - عرص عرض ات عر عر اعت :7 هر 14 دوه ل الهس 


ي؛ 2 أرأيتَ هذا الشآنَ والاحّار لإجماع المسلرين ؟ ورفض ما جروا عليه مده الاقة عر را وص ؟ تنم ارايت بعد 
هذا كله ما كن من تأ ير ذَلِكَ في مص أعرَضٍ يلاد الإسلام في الفنون العرية » والعلوم الإسلامية ! . 


لقن كان 0 أئِرِ ذَِكَ ماخر قر ابراهن » عل فوضى العم والدينٍ » واختلال المنطتي وفساد د التعليم ٠‏ واللجهل الْقَاضخ صر ور باق 
لإسلام وشتُونِ المسليين » وَلَقَدْ كن أَثر َلك ادال والمراء » وتعارضي الآراء والأهواء وأسويد الصحائف المْنشْرَة » مدل ما شَوَهوها 


م هوم 0 


به في مسألة الللافة » و كن يجب أن ون مسالة القرآن ابعل عن أهوآة اللحلاف » الصوضن 


سم ره 


511216120 "51/ 


9 الأعراف 


ا لس سا ساهس 


الكثيرة الصرييحة 0 4 وإجماع السلّفٍ واذلف لم وَالْعملٍ علييا 4 وعدم شذُوذ حاب المذَاهيٍ وَالفرق 0 المبتدعة عنبا 2( 1 
كثرٌ لحلاف مرق ف ادن 3 وتَعددت الات اشع ف الْسلبين 3 عل 7 و ف لبهي عن ذلك والوعيد عليه ف الآيات 


الصريحة » والْأَحَادِي الصحيحة 2 وارد بعض الْفرقٍ عَنٍ الدينِ » يضروب من فاسد وبل 2 وتات مِنْ أَبَاطيلٍ التحريفٍ » 


انرص ان امرض رهام هّه مه عبر ار عي يبوث عرض اه عا 8 


ا عل ردقه الباطنية ‏ وغيرهم قبل أن يووا ويصرحوا يكفردم هم ولا َم وق تي ِل الإملام بم القرانٍ ولا َل 


م8 سه سم 3 


طائفة برجم أَذْكارٍ الصلاة وَالآدذان : لأَجْلٍ الاستختاء با في التَعبد يل » عَنِ الل مزل مِنْ عند الله » وإئما قصارى ما وق من 


لحلاف فيمًا حول ذَلِكَ من فروع الله ء ومن صو لفقا أوقائع الثادرة » أنه إِذَا 0 أَعِي ملام رن تماصلا 
قر يستطع [ لسانه أَنْ ينطق يألقَاظ الْمَاتحَة مهل يصُِ بمعائيا من لَعته » آم يستَبدلَ بها بعض الْأَذكار العرية المأُورَة موقا ريا يتعلر 


6 ورهن بص الاوك »أ ل وح لقائحة ينه ؟ قل الَو لخي عن أبي 


م مد كك 7 
2 ا ل 0 ماهير وني ل ص ص اماه 


حل رع لاد وري لاوا ودر ند لك رت ال رار ماع برو و رورس أعرون لسر ارون عمل به (عل أنه 
لاه في لد لا في قو » عر المعصوع) فَكَانَ هذا الإجماع لم المطلق مما يويد حفط الله تعالى للقرآن » وأا ملاحدة 


ممه رخن وام سن اعتيا. اغب ال “عبار 6ل - 


ترك أَنْ يبطلوه في هَذَا الزْمَان يدون ليطلفئوا ثور الله باهم اله ميم و ولو كره الكافرَونَ هو الذي 0 رسوله بالهدى ودين 
لحي ليظوره عل الرين كله وو ره لمش ركو (سورة الصق اكام2» 0( 


ره سدم ع ض برلاضي 


مط ور تريمة القرآن وَسَبيها : 
د كن سَعْ مهلاق الترشية يهل الما وهم سم من لتقي اللي قاذم َعم إذ كان سيا لأسي عد 


دول إسلامية لتتارّع السَلْطَة » ولضَعف اللكّة الْعرَيّة » ورك الْأَعَاجِم » فاضطرارهم إِلَّ رحة سطلالكتي لد يية 6 ويد رفن 
العربية منها بالترجمة » فالشعور بالحاجة إلى تريمة القران نفسه يلعاب نم لجل فهمه بالإجمَال » م بلاج إل تربمته بسائر اللقات 


أجل الدعوة يترحمته إلى رماع ردت دو ترك الْعثْمانين 0 سَائرٍ دول الْأعَاجِم الإسلامية بجعل يم رسعية ا 


ثم بادعاء مَنْصب الخلافة لسلطائها اقتضى ذَلكَ مل هذه الدواة لإضعاف امه لعرية ولعاداتا » ولتفضيلٍ ع أباء جِنْسهم على 


م ف - مه ا 1ه 


نكب رهم مسن سو ١‏ لصيل بط جليوم لهم عل رايط ديهم ؛ ٠م‏ للا تاه عَنْ هذا بك ون م ات 


ل لس عر اط عن حمر ليل ود سوا 


جَامعة اللقّة والقومية معارضة لجامعة الإسلامية » وسبًِا لمحَادَاتها ٠.‏ ثم تجَددَ لدعاة مص لجسي الي سيب آخر لتربمة القرآن 
وهو التهِيد به ِل المروق من الإملام ه؛ وله بعل هذا إِلّا الترك الْنِينَ نَالُوا الإشلام دون ره ما تَالوا من الْعرٌ والملك الكبير . 


إِنْ ملاحدة ترك ا العصبية ا م الى 5 الاستغتاء ء عَنِ القرآن المَْلِ من الله تعالى بالأسان العربي يترجحمته 
َال الي قل عد المي لون ين » وذ ناهذا عَم لا وك وَل من م من ها اي ديد له 
ققدي الذي صَارَ يد الدسثور مبعُونا؛ 

أن في الآستائة جريدة عرّبية بالَّة العرية ‏ لأجلٍ خداع الْعرب وإضلاهم سمَعْتٌ هَذَا الرَأي لاد منه في مصر » وَردَدْتٌ عليه 


0 97 : هه 2 وو رورر لمةاه غير يريع" اع صر را 


و عق الاساترين بعرو لضا رازه على زاود 5ه فى براق ون جر ارايت مر 
(منها) َولنًا في (الفتوى 1" اج و الذي صدر في سلخ اذ الأول ميل ) ف سياق تخْطئة مد مل عبيد لله 


قدي في ادَعَائه أن الإسلام أشر بالا اه وبدبااست:: 


مي ل ل لا ل ع ل َس برسم اش س 


" ليست هذه المسأَلَة هي التي سَذّ فيا وَحدَهًا هذا الرجل » فَِنَ له شُدُوذًا في مَسَائلَ أخرغ وينية 6 ونار مه كادعائه أن نبوة النبي - 
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روم وده 


00 َه عليه وسَلر ما تت وَلَا إّا ته لقرآن إل جميع الات » وكَدِعَائ معرب من لين كم الاستفتة في 
دينهم عَنْ مُعرقة الله اليه » وعَنٍ القرآن الْعَرَيٍ امل مِنْ عند الله تََالَ آية للَالمينَ » ممُجرًا لمر عل من السنينَ » بريه إل 


لتركيّة وَالْفَاسِيّة وها م الات » وَإِنْ كان المترجم ييرْجم حَسَبَ قَهمه فيَختَلفُ مم َيِه » فيكو لكل أل لَه رن » وإ 
كنت الم لا ين أن َو فا لجار كارن امم مِنْ عند اله َال » ولا يمح التَدُ لاوا ولا تق فيا عور ذل 
من خخصا صائص الْعُران » وقد سبق لي مناطرة معه في هذه المسَلَة مصر منْذٌ سنِينَ اه . 

- ماك في (ج / مه ص 69ه) في سيقي حمر سح ست بك (يَها) اط الاح ا في الآسقة وبي فيه أن ها 
الرجل مَيدشئ بريد عَرَيَة ء لأجل التالف بن العرب والثرك ء دكت له أله يدقى أن يَكُونَ تَأئِيرها زِيَادةَ العْمَاقٍ لا هو معروفٌ 
دمن اعد العردة © ورد إمكان: استداء لتك عَنْ عم ون اتوم الي به بلزكية عا وكََِكَ كن . 


هم ا 


2 - ونا في منَاجاة لَه َال (في ص 8864 منه) )#اللهم إنكَ تعلر أن من مَوْلاء (أي الممُسلين) من يفوق مهام كيده ومكره 
للم لعربية التي ترقا وفَضلا بات نياك ورسلك » وَحَيرٍ كتيك المنَلَة لمدَايَة َلْقكَ وَحَاطَبِتَ سَلمَهَا الصاح بولك الحت : كم 


2 


حير أمة أرجت الثاسن م ٠.)‏ 
ا 2 مه 2 روه و و ل ةمسر بير ردير شاك مه 
اللهم ينيم م لي م ل ل 
0 عزن تين ...انين بتر اير ا ا ا لل ” ا همه 
رتنا أن 


يا لَه لتجمعهم عليه » وهم يحاولونَ ترجمته لكل شَعْبٍ من المسليين ليتفرقوا فيه » اللهم إنه حبك المتين الي أ 


رود دس 


به 


-ه 00 


5 23204 
١ 


0170 م ف مه عر سي عع ب" رسن ١‏ سويت" إل ا ل وه م - لاس لس نر 


ولا سَعَرَقَ عنه بِقوِكَ : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (" : )٠١‏ وهو بيناتك التي قلت فيها ولا تكونوا كالذِينٍ تفرقوا 
اا من دما اعم يات (] لو .)٠.8‏ 


سَ سيره ره برير اس م سَ له مه وده 2 هوم 


م ل ٠‏ ونا لا تتم إلا بترجمة القران » وأنت قَلْتَ ولك لمن ::اليوم كلك 
ل ديك وأقمت طيك تمه عم ورضِيت لكر الإسشلام دينا (ه : ©) . 
2 - فنا في ارك م منّْه (ص١17ه)‏ في سيّاق الدغوة إِلَ الاهتدَاء يلاب والسنة : ايم د الاهتداء 


بالمة العريية » ولا بشي أضَر عل السام في هذا العصر مَنْ يَدْعْوإِلَ تربمة القن إل اللقات الممختَلقَة يسني السليون بارع 


وس سر 


عن القرآن الَْلٍ من عند اله تع يلسان عَرَبي مبينٍ ٠ ٠‏ فالعاية من هذه المفْسَدَة إِذْ ذا وفعت (لا سمح الله أن يكن الْأعَاجم من 
0 عوضة لترك الذي ٠‏ وسنوضم ذَلِكَ إن شَاء الله تَعَالَ اه . 


َرَت معو ملاسدة لك إلى الات عَنْ ياب الل امل بعد فض ملاحدة جمعية الانحاد والترئي على أعنة الدولة لعفا أعثماية 
٠»‏ مهيا م ثم لا تفده داهم الكَاليونَ من بعدهم من نبد الدوآد التركيّة العكم الْإسَلام رسيا لشل الشعت ري مه حا 


ل سه لسرت سه سس سن 8 اه 


5 كان مما لعَرَ الاتحَادِيونَ من الكت الممهَدَةَ لَدَا السييل (كَاب قوم جَديدً) الذي انعقدناه ونشرنا ترجمة بعض مسائله في المجاد 


ان 


ام إلا بالعتاية 


7 
-آ 0 


السابع عَسَرَ مِنَ الْمَارٍ (سَنَهَ ه"1) والمراد يكلمة (قوم جديد) إِنَْاءُ شّعْبِ 9 عير مسار . ويم ناه في آخرٍ مقَال طُويلٍ منه 
(ص ٠‏ ج؟ م7١)‏ عثوانه (مَمَاسِد الممَريجَين ف ص الاجتماع وَالدينٍ) ما نص : رق عرلا اْعَاملُونَ -- ف طريقهم 


عقب حول دود بلوغ المقصد 
بالسرعة 5 موت من ورأه هذا الْعملٍ إ! إل حافة ترك ِل ال العم لاحل الدينٍ ٠‏ ون أن هذا ذا الدين لَه * 7 ما بعيق تكوب 
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أمة تركية عْصَة عل الطرازٍ الإفر نجي أ » فَاجمدوا في إِرَالَه هذَا ع ا 0 رعة اقرات بااركةة ودغرة 
ترك ِل الاستغناء عن القرآن العربي بها معوه الْقَرَآنَ 0 و ذا استغتوا ء عَنٍ القرآن ستعْنونَ الأول عن غيره من كتب الحديث 


2 


والتفُسير والْفمّه د وَسَائْ العلوم والفنون العربية ٠‏ 
(الثاني) شر الكتب والرسائل ني تحمل الجْسية التركية أعلّ وَأسَْى في النُوس من رَابطة ال بن كيدا للثاية بالأول به 
(قو 


(وَدْدْنَا من هذه الْكتبٍ كب " قوم جديد "وأرنًا إن يلض مثايده) 2 كنا وباي 5 
- 44ه منه) أوه قوله ف رص ؛ ١‏ م : 

يحب تعطيل بميع المساجد والتَكيَا الموجودة في الآستائة ما عدا لجرامع ع ال اها السلاطين وَتَخْصِيص تَفقَائَا بالشُّون الحربية 
لم4 4 ررد فالات الكريَة وَالْأعمَال لي (؟) ويليه قوله في ص ١١‏ يفرضية تربمة القرآن . 

ومنه ما اهن اتن حم قوم عتيقَ ) امن سكيم لعزم والصلاة وَالحج وَالرّكاة العمل يكت فق الأعّة الأريعة التي 
0 م انا كلوءة ة بالتقاقِ والشَْاقٍ » وزعم أ الممل بم عد جائٍ - م مَل في صِفَاتِ قوم جديد) مه ران القُوم الجديد 


8 3 موه مل سه 


إنهم لا يَالونَ بثل هذه الخراقات القديمة » بل متخ جيرا 5 لكام القرانية والخديثية الْأَركانَ الددينية المي : )١(‏ الْعَقْلَ . 
(9) كلمة الشّبادة ٠‏ ( ») الأخلاق المستة 0 4) الجهاد مالا ويدنا والحرب . ) ه) الس لإعداد لازم الحرب .٠‏ : 2 


رس همه 


بسطنا هذه المسائل من وسائل ومَقَاصِد 5 لد د الاسم عشْر » وقد صَدَّقَ 1 ما.قلناه وارثاً ناه من مَقَاصِد ملاحدة ترك 2627 
الحكومة الكالية من إِلْعَاء الأحكام الشرعية طلا » وَجَعْل جميع سياستها وأحكاما حت الشخصية مدنية أي وإلْعَا الأحكام 


الشرعية » وَالأوقَاف الإسلامية وَالمدَارسٍ الديفية - دع إلْغاء ما عمل ب باسم الدينٍ من المبتدعات كتَكايا صاب الطرق مده المتصوفة 
ع . ٠‏ صَدَقَوا بالفعلٍ كلها قلناة من 0 ين السلئين الجاهلين حال الدواة التركيّة 2 تئر فرج فيا با كرون ليا 
ما تَقُوله عَنْ علم وخبرة وغيرة عل الإسلام عن 0 أل إستافة زد ول ساي الإكام » وَاَا كن حرصًا عل تَمويّة الدوآة الإسلام 


ممةبير 


» وتقوية الإسلام بالدواة : لأننا تعر مال يعلمُونَ من إِقضَاءٍ هذه الضلاقات والصبية ة الجنسية ِل إضاعة مولا المتعصبين المفتونين 
الام دوه معا - وَكدلكَ 5 
ل الا ري را لو إذ ل يكن يخطر بالا 


أن ساعن امسن سل َك إل عراس شَعْبٍ إِسْلَاي من الإسلام “وعدا تصن سوال وَالْجُوَابٍ : (فتوَى امار في حَظر 
ترمَة القرآن) 

شرت في ص 758 - 4/الام ١١‏ جغ منه 4 امور 9 ربيع الآخر سنة ١7‏ (س١)‏ من اله اعم قاه قدي 5 (من 
٠ 0‏ 


008 و ين بد ل 2 


حضرة الأستاذ السيد ع رشيد رضا 0 تعيروا جانب الالتقات 5 الَسأَل 1 : دك الفاضل 1 مدحت قدي من 


د عون اتيز كبر 
عرد ٠.‏ مره 000 


علْماء الترك ماين في جكب " َائرِ صدْقي ابوت " ما ترجمته : 
إن ترم القرآن 00 المسليين ميج المبّاحئّات التي ار بشن ترجمة هذا الْكَّبٍ المجيد ل ترس عل تنيجة » وَذَلِكَ 
0 ه: (الأول) أن رمه انام غير مكنة لإغَارْهِ منْ جهة البلاعة ٠‏ (والوجه الأني) أن يد يدا الات لا جه كا مقا 


عاش سسوم لام 


في الله ني يرجم با قط لدي إل التانياها يذل علا مع ا وده من التغيير . ٠‏ ثم ذا قلت هده التَرمَة إل ل أَخْرَى 
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روعير عي 9 ل سئرين ‏ ساي مب هّه 


يحدث فيا شي من التخيير أيضًا وهار جرا + فيحتى من هذا أن بقعم طريق لتحري القران وتغريرة + (الوجه الثالثُ) 
الْكتَبٍ | السعاوية 


أ 


ار عر 
ن كلمات 
2 


مي 
روا له مه 


َو بض َرَت وأنكم وبي لناب + وَلدَا ةيل ًا الي » متا ذلك أن سي ّي حب في 


حاشيته علّ اببيضاوي عند تفسيز سورة ة الفاتحة أنه ذا ا و من سورة الفاتحة التي هي أل القرآن فسورة النّاس 


020 


وزو عير وم :عل ع معو 3 5 1 


الي هي آخر سورة تَكون الحروف الباقية قية ثلاثة وعشْرِينَ ٠.‏ قال نا ول البوة الحمدية - فَإدًا ترجم القرآن 


م 


لا َقَى في الترجمة مثل هذه الَوائد التي هي من جملَة معجزايه الى ارما تن 


عه لس سس سه سم الا عرق - ل ا الي 


م يون مَعَْرَ ارك الوسيت ١‏ فم مصرونٌ عَلّ ثرمته يوون : لا معتى للقول ذاه ور ترجمة القرآن ِل إيجَاب بَِائه 


000 وم ع “ف 6 7 م 2ه عدم لع ور اك امسج ل سس نه عرب “عه جا عزصرل تبه عرق :سم 


غير مفهوم : : فَِذَا يذُهبِونَ إِلّ وجوب حا لماه سيم و لوي اد نم يَعْتهُ ره » ولك قبت برَعته إل 
الَسَان ري رين الْعابدينَ حي الباكوي أحد فدائية الْمفْعَازْ » فترجو من حضرة ة سياد لتر في هذه المسألة . 


و 0 


حرره الإمام م لأسن شاه ا 
لكاتب 0 السماوى 


9 ل 0 وه 0 ه َس ينو 0 و م ءَّ. وس عم عم اه رمه اسه اسم امه ء. شوم 
(جَواب المنَار له) إن من تفصير المسليين في دشر دينهم ألا ينوا معاني القران لأهل كل لغة يلغتهم » ولو يترمة بعضه : لأجل دعوة 
ره مهد عن هخ 2 روام هثلره سس ين قر - 8 


مَنْ ليس مَنْ أهله إِليِه » وإرشّاد مَنْ يدَخْل فيه عندَ الحَاجَة يدر الحأجة » وإنْ مَنْ وَلرَلَ المسليينَ في دين أن قرا إن امو تكو 


0 


ابم عن اونا علي قي زاكر أزقاررة وتظرة قن انك نالل تل طم شرو اللو ماري لام 
داك » المبد يلاوت » اتا يراد من حل جِدْسٍ يترجموله لم يلتم + 0 ات 


م وهام انس هولرهة و سم سدم ّه ان 3 2 -ه اساأش 1 


هذا الِرَالُ أ من آثَار جهاد وري السيابي والمدني للمسليين ٠‏ زين لنا ان نعفرق ونتقسم إلى 
ذلك يانه » وما ذَلِكَ ا موت لتجميع . 


ولا نطيل في هذه المسأَلَد هنا » ولكننا تدك شَيْئَا مما بخطر في الْبَال + من مفاسد عر المسليين للقران المَزْل (بلسان عرّبي مبين) - 
استغتاءً 


عنه يترحمة أَعجمية يخبهم علا تفسيره لهم مع المنحافظة على نص المْوَائر المتحُوظ من التحريبٍ والتبديل - مع مرَاعَاة الاختصار 


2 


فقول : )١(‏ إن ترجمة القران تربمة حرفية تطابق الأصل متَعذَرة ا يعر من المْسَائلٍ ايه » وَالرْمة لمعيه بره عَنْ ف 
لدجم رن » أز م من صَاه يد عل همه من لس » وقد لا ُو هدو المي الآ ونا يا هم َل 


ه80 مم عه 


للقران يخطِئٌ في همه ويصيب » ولا يحصل يذَلِكَ المنقصود المراد من الترمة بالمعنى الذي ننكره . 
7 ؟) إِنَّ اران هوَ ساس الذنِ الإسلامي » بل هو اليين كله إذ السنه لسَتْ دين إلا من حَيْتُ نما نه » فين در 


بترجممته يكون فيه مااقهنة مرجم القرات لهج للا تقس القران اللتل ون الو متاق عل سول مد .صل الله عليه وسار ده 
اتاد بياس نا هو فرع عن لَص َرَت نضا ِنَّ قارع » ولمع علد امور لا لا بد أَنْ ا 


سام اه 


ست مدا . قعل هذا لا يسار بن يعون ترم القرآن قرآنا تي من أصول الإساخوة 
() إن القرآن من التقليد في الدنٍ ونم عل امن . جلا ا ل ليك العم ا اه 
القرآن لا اتباع ا . 
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(4) يرم من هذا حرمان المْمَصرينَ عل هذه الترجمة يما وف الله به المؤْمنينَ في قوله قل هذه سبلي أدعو إِلَ الله على بصيرة أن 
ومن اتبني (17 : ًا مَِ الآيات التي نعل من سراي امار استعمال عق وهمه فِيما نل الله" . 
2 ل نا بهو نات لنار بل ننم نع الاجتباد والاستنباط من عبارة المترجم : لأَنَّ الاجتهاد فا تم لا يقُول به 


وه 5 


٠ 
- 
ص “رو 1 لا ا ل‎ 


)١ ١‏ إن من يعرف لغ القرآن » وما يحتاج ليه في فهمه كالسة اميق رازه ل الأول الذي ظَهُرَ فيه الإسلام ونا 
بِالْعملٍ ا مهمه + من القرآن » 


ون أخطأ في فهمه : لأنه يدَلَ جهده في الاهتداء با أله الله هدَاية له » م يعار ذلك من معَامَه ابي صل الله عليه وسَلر لأصحابه 


م -ه 


اموه من كيه اليإ عر اَي الله لال ل ل ان 
ني رط :َك عاد أخرى ء ولا َال ا مل ره مجم لان مدو الي . 


يَ وو د ًُ سس ال ميرو م ل رزو 


) ) إن المآ 28 للهداية والمَعَارف الإية » لا كلق جدته » ولا تفنا ند هدايته وتفيض للقَارِيَ على حسب استعداده حكته 


عر مد 
هر له سه سه ا عع ولس هس م سه ع يعبر يرق 2 


» فربما ظهر | رمن جك ورا ما ل ربنق مدي لوم حَدِيث : ' قرب مبلغ أوعى من سامج " وترجمته تبطل 
قبي يد قارع والح ارات ب اليا لاشيم بن لك أ الل لد تر و سل رت 
لوا )0١ : 1١(‏ من المجاز بالاستعارة » أي أن اتصال الريج بالسحاب :+ وحَدوتٌ المطر عقب ذَلِكَ يشبه تلقيح الذكر لاق » 


دوت ابد هه بض ري » قلا جرى عل َلك أذ َضع ها سد في ل ني يرجم ب فط يم . 


مهاه كّه 


00 لق الْعربي في احتمال حقيقته ومجازه إِذَا طق إن الَْارِئينَ 00 0 ١‏ ليم » وبتكا عي أن يهلا م اهار 
هي حقِيقَة فيه وهو حون الرباح أوالخ بالفملي » إِذْ هي تيل مادة الا + من ذكور الشّجَرإِلَ إنائه » فَإِنْ ل ينطق هَذَا المتال عل 


مه تر يع ل َرَحمَةَ حرفية فَإِنّ هناك أمبلة أخرى :+ سينا أن 21100 نا والترجمَة تقف بِنَا عنْدَ حَدَ من الْمَهم 


عه 0 يتمد بها سه 3 ع 


0 0( مر الكل في أب "بام العام عَنْ علم اكلام " أن ترجمة آيَات الصمَات الإلهية غير جَائرة » سك ىٍُ ذلك با هو واضم 


جِدًا . وَقَد دنا ا ا لذ لجن افكت ين ارات شك حي ال الك ا ارات ؟ لا( ا 


َس مده إير ١‏ اخين خين جنر 207 00 


أن اللخطأ في ذلك مدرجة للْكَمْرٍ . 


000 
مما 


فوح ١‏ خبد ص5 ورم عردم يله ع لالهو م 


9 ) كي اَل في الالال عل مادم أنّ من لاط العربية ما لا يوجد ها فارسية تطابقها - أي ومثل المارسية التركية وغَيْرها 
- قا الذي 


يله اَم في مث هده الألقاط » وَمُوِن رحا بحنب هه رما يرع قار رمه في اغتقّاد ما ل يرده الْقرآنْ ؟ )1١(‏ قد 
د ذلك لضا : أن ملألا العرية مها ارسية تاها" كن ما جرت عاد ارس بترا لاني التي جر عاد لَب 
باستعارتا ها " فإذَا أطلق المترجم اللمْظ الفارسي يكون هنا مودي المعتى الوق للد لمر وربما كن راد الله هو المع 
العاري» ريال لمر يرهم من الأعاجم دما َنم من مَرْلاتِ لأقدَام | ذا كن لكام عن الله عن وجل وَصفاته وأفْعاله . 
)١١(‏ ذَلأَيضًا ني هذا امام : أن من هذه الألقَاظ ما يكون مشتركا في العربية » ولا يكون في الْمجمِية كَذَِكَ ٠‏ قد يكار امرجم 


غير المراد له من معن المْشْتركَ » ولا يخْقّى ما فيه » وقد مي نظيره آنقًا ٠‏ 


9 الأعراف 


- لي ٠١‏ امدق عب جلي غبرد ا كني ب لخد 


09 من ارد الا أنه ا طََرَ ليطي عل اماع طاهر لين آبَاتٍ القن ف يجب تَأويهَا حت فق مع ذل 
ادلي » والقرق بت توب ألقَاظ القرآن وتَأُويلٍ ألقاظ ترجمته لا يخفى على عاقلٍ اسبما في الآيّات و وَالْألمَاظ المشتركة . 


(1) ) إن لنظلم القرآن وأسلوية ثرا خَاصًا في نفس السامع لا يمكن أَنْ قل بالترحمَة » وإذَا قات موت و كر 1 


5 
جن.. . رنا - 4 وي اعرسم اله اش ماع َُ و 


طَامًا كان جا جاذيا إل الإسلام » حت قَالَ َحَد فلاسمّة أوريا وهو فرذي لست امعه : إن محمدا مر الْقرانَ بحَالٍ مؤثرة يذب 


لل م رح برو عع سَ ب . للوعر إل اب 2ه 


السابع ِل الإيمان به » فكان تأثيره عد من تأي ما يتقّل عن غَيره من الْأنبياء . وال شاو ري د ور لق أفنّدي عر 


الخال الستوي لَدرَسَة اجمعية اميرية الإسلامية بالْقَاهِرة فَاضْسَمْ الاحتفَال ليذ بقراءة آيات من ال » فَقَالَ لي الدكتور 
فارس أَقنْدي : إِنَّ هذه القراءة تأ يرا عمِيًا في النفْسِ . م لَا كنب حَبْرٌ الاحتفال في جريدته رالن) كَتَبَّ ذَلِكَ » فَإِذَا كَانَ 


مه مره 


راشا ا أو حي فى تل خر ل تيك ترما اين دع اا 
(14) إِذَا ترجم م التري والقاربي والمندي والصيني ٠‏ ا . القرانَ » قلا بد أن يكون بِينَ هذه التراجم مِنَّ لحلاف مثْل ما 


-ه 
هد سسا .امه سمه . 


بن ناجم حني العهد الي ولد الجديد علد الصَارَى » وقد يام لمجم صَاحبُ ها حي من الات الني مج 
َْرَوُهَا » وَتَحَدُ الله تَعالَ أَنْ حفظ با من مثلها » فكيصٌ اها بعد ذلك لأنفسنًا ؟ . 

)٠١(‏ إن قر م لاي الخو عل مو د صَلَّ لط وَل » بل هو ابه اَن آيَات اليس » وها طهر كونه يه 
افيه خفرطة لو الور شيل مين لطس بانس ىلل 2ن اموي مالو انع لين اك 
ا ا ليه :لكوت كم آذ أي بد لان المي وحن بض هذه الوه 
ما يمكن إِدَحَاله في البعض - وَإنما د هكدا : لزِيَادة الإيضاح - فَإِنَّ هناك و وها أعرى يكن امتانها إن امل كر في وَفْتَ 
َقَلَخ وصعة ابد بل عنما ما مم رهش 
اما دعوى العَائلينَ بوجونة ترجحمته ل عدم دم جواز الترمة ة يسم يجاب بقّائه ثه غير مفهوم في ممنوعة 2 فإننا ول اديه يل 
تلن َس لأحد أن يتل مهمه جه على حَوه دكات ينع ديا لنب يريد ون لاميداء لمر اَي اران درجي » 
درَجَة دنا بلْعَوام الْذينَ لا يَْسَرَْهُمْ طَلَبْ الْعلم فيَحَمَظونَ المَاتحة وبع ا رةه 
سيره » وتْراً أمَممُمْ في حالس 

لظ بض الآيات » يذلام سه هم # جَرَى عليه كبر من الاجم حت يلاد اصن ء ودرججة علا نولم . 


َعوْلاء جب أن يوا ُوَقَلوا هده مستي يكلام المريَ عر مقن لد ماهم . 
إن الأعاجم اللِينَ دَحَلُوا في الإسلام عل أيدي الصحابة الكرام قد قهموا أن للإسلام له بخاصة يق لا بد 
يدم 5 الذي 


7 به ويمتدون ببديه » ويعبدون الله بتلاوته : وإتتحفق بيهم اأوحدة امار إلا بقُوله فيه : إن هذه أمتكر أمة واحدة 
0-1 جديرين أن يعتصموا به وهو حبل الل فلا يتفرقوا » وَلدَكل ذه قم أخوة الإسلام تي حتمها عدوم َو : ما عا امون 
إخوة (45 : )٠١‏ : وِلذَلكَ الَشَرَت الع العرية في اليلد لي ها إسرعة 0 مع دم و 9500 ولا كتب 


رس كوم ساسم يه ا 0 


ولا اسائذة للتعليم 2( وسكت الأل عل ذَلكَ في رَمَنٍ الأمويينَ في الشَرِقٍ والغرب وني أول مد العاسين حى صارت العربية لغة 


مه سوم شاه لير را م مهير 2ه 2 هد سير سَ مه مائر ماه 


0 


9 الأعراف 


20 م 6 رسن م اس وسورم ‏ دس هاه ع اش ل هه امه 2 لم اسم عو د وبر هاده س م ووم ه - م وه سساه 
9 هه إن خراص" ع بن :3 لس ع سا تن مدي ووّه 5 -ه 


ل له مها . 


م2 
”ره 


ثم هما المأَمُونُ 8 اشرق هفوة امح كع العمية المليية 8 َس انوا اجون إِدَ ليم 1 00 ا 
وجاءَ الأتراك فمُعلوا بالعصبية الجنْسية ما فَعلُوا » فَسَقَط مام الخلافة وتمزقَ شن الإملام بقُوة ملوك الطوائفٍ » ولكن 7 


0 سه سام 


لفت بالنّاس إِلَ إيجاد قرآن حي للأعاجم » وإيقَاء القرآن العربي امول خَاضصًا ارب » بل بي الدين والعار عرَبيينٍ وراء إماميما 


هه 


1+ 


0 


- 


١ 


الذي هر القران . 
فَالوَاجب 9 0 : الإصلاح 5 الإسلام الآنَ أن يدوا في إعادة الوحدة الإسلامية ة إِلَ ما كانت عليه في الصدر الأول خَيرِ قرون 


07 02 ل ه هده 


الإسلام » وأن يستعينوا على ذَلِكَ بالطرق الصتاعية في التعلم » كل 0 جميع مَدَارِسٍ المسَلِيينَ ويحَيوا العلر 
بالإسلام بطريمّة َه استفلالية لا يدون فا آاء لين في ارون الَْاضِيَة المحَلَة لطبيعة هذا صر في أحوالهًا لدي والسياسية » 


ا ل ار وا اوري بعاوونها على تقطيع بقية ما رك لمان مِنّ الروابط الإسلامية عقوية الْعَصبيّات دا 
حَق صر بعضهم يحو و إِعْنَاء بعض شُعوووم عَنٍ لقان لَك لا نا فثنة في الأأرضٍ وَفْسَاد كبير وَقّ الله المُسلِِينَ رما ميد 


ما فرك الآن في ترجحمة اران للمسَلبينَ دون 


مه ممه - 3 - عع ع أ و اع 


سيره م هم مع قا مام دون ترجمته إدعوة غيرهم به إِلَ الإسلام مع أن المترجم بن المع الذي يفهمه هو . انيت 
المَتوَى . 


عت الل 3 - له ع ماس هر له سسحت سه 2 ا سس ين 2 8س سسيسَ ب سمه ساس 3 


وميخص هذه الْفتوَى أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية متعذرة ويترتب عليه مفاسد 
كير »مه ورا لا ببيحه الإسلام له حي ع وَل أخ » ولا جو أن تسهى الرمَةُ انا ولا يأب اللو » ولا أن مشي 


تي؛ نا تل يعَالَ قَالَ : الله كا : لأنَّ حاب الله وقراله 0 يألدن لقعي وَالإجماع الشَرَعِيَ مِنْ سَلَفِ أَهْلٍ مله هم 
هم لا الإجماع الأصوي المختلبٍ فيه : ولأنها ليس ها بَيْءُ مِنْ خصَائْصٍ القران اللفظية ولا المعتوية كلجا » وه لا بد أن 
يقي اقلق ساقي اطق تال كيك عل لف بي" ل أجع المنئرن عل هلا جا 


-ه ل سن 


قْظ مِنْ الْقَاظِ المُصحَبٍ يلفظ آعرَيرَادفهُ من الله الْرَيّة كَكمَتي " شك » وَرَيْبٍ ' في قوله تعالى : ذَلكَ الْكَابُ لا ريب فيه ( 


هه 


؟) وأما الترجمة المعتوية ع لاه ل 0 عير محرم » وإنها لع فيه المصلحة الشرعية 
يها . 


(أَوَالَ الْفعَهَاء ء في المسألة) 
رح القرآن وقراته. ته تبت بر الل العرية 


المعول عليه عَنْدَ الأعة وسائر الْعلناء أنه لا جوز كاي القرآن ولا قراءته ولا ره غير العربية مطلفًا » إلا يما تقل عَنْ أبي حنيقة 
وَصَاحبه من جَواز قراءة الَْرآن بالْمَارسِية في خصوص الصلاة » وليك بعص سرض في ذَكَ : قَالَ ؟ شيع الإملام أبو الحَسن 
رياني لحي في التجئيس : وبع مِنْ َب اران بالمَارسية بالإجماع : لأنه يودي إِلَ الخلا بحفظ القران : لأنا أن بحفظ 
اللفظ وَالمعى فَإنَه دلَالة عل النبوة : ولأنه دي 3 لاون امي لقرآن 5 


-ه 
000 


قال في معراج الدراية : من تعمد قرآءة القرآن أو به بالمارسية فهو 


511216120 55: 


9 الأعراف 


خبون أو زندِيق والمجنون يذاوى » والإنديق يقل » وروي ذَلِكَ عن أبي بكر تمد بن الْمَصْلٍ الْبحَارِيٍ اه . 
9 الدراية : إِنَّ الَْرآنَ الم ّم الى َم بالإجماع » وقد أن جه على الب وَعَلمًا عل الهدى » والهدى بمعناه » والحية بنظمه 
٠‏ و أن الخال بالق سقط حَكرَ القراء : كك الخال بالتظم » ولأنَ حفظ الرآنٍ واجب في الله : ليكون َه عل الم 


-ه 


ا راع تب إلا في الصَلاة» ع أ طق يمأل ليق الفط ييا اه . 
وروي عن الإمام أبي حنيفة كي في الحداية وغيرها : جَواز قراءة القرآن بالمارسية في الصالاة ا 4 وَعنٍ الصاحبين : اذا كان لا 


ور لس روكو 03000 سه مه هه 


يسن العرية » أما ذا كان يحسما فلا يجوز » وتفسد صلاته ا قرأ يي العرية . 


نر عع ره 


وروع أبو بكر الرازي : رجوع الْإمَام إن قولحم وعليه الاعتماد -وقال الإمَام الزاهد هدي 


2-6 


في الجامع الصغير : إِنَّ ما نقلَ عَنْ أَبي حنيقة وَصَاحبِيه من أَنَ الْقَراءة بالّمارسية تفسد الصلاة مَنْ قَدَرَ عل العريية » أمَا عند العَجرٍ 


علا ماد إن قرأ بالقارنية كن نقط جا هري مناه من حير أن يريد فيد حي ٠‏ أما ذا قرا عل سَبيلٍ التفسير فَنَفْسَد صَلاته بالإجماع 


اه. 


وهو تيك تحبين أنه حيلتذ يكُونُ مكلا يكلام عير رآ مِنْ كلام النّاسٍ وهو مفسد للصّلاة . 

أصل الاختلاف في ذَلِتَ يا في بدائع الصتائع وأحكام القرآن خبة الإسلام الخصاصي قوله تاق فاقوا ماسر من من القرآن (م٠‏ 
مم حيث آم بالقراءة » والأمي للوجوب » ولا موضع إورجوب القراءة غير الصلاة » فَوَجبَ أَنْ يكو اراد القراءة في الصلاة 
فَدَهْبَ الصاحبان إل أنه إذَ را لاسي وهو يحسن العرية » هعد قرا ما لس يقرآن قد شرج عن عهدة الم :أن الاي 


سه هس 


يس قرانًا » والقران هو المتزل بلعَة الْعربٍ » قَالَ تعالى : إِنا أتزلناه قرانًا عرييا (17 : 2( ؟) وأَيضًا فَالعَران هو المعجز» وَالْإِخارُ مِنْ 
جهة اللفظ يزول بِرَوَالٍ النظم الْعربي فلا يكون الْمَارِسِ قرانًا لانعدام لحار : َهَذَا ل نحم قراءته على 


ل ع نمه علي مير ”ار :6 مز :لق . ١‏ رابج امير قزر 


الب والمأقض » عدر هد عن لا ين العرية » قد رن م3 لفط يجب َي ماه م : يحون اليف بي 


الإمكان اه - والمراد ماق المعنى » إلا مت النظم المج نا ديد الَةُ ا هو طَاور. 


3 يعنينا الآن يان وجه استدلال ا بالاية ع 7 ذَهَبَ إليه بعل أن 2 ا إن قول الصاحبين . 


يرأ وَل الثلاثة بجواز قراءة لقران عير العربية في الصلاة من لا يحسنا ليس مناه ل التَرجمة تصير قرآنًا عند الْعجز عَنْ أَدَائه 
راكنا لوسك هوه رمق لي ا :لأنه اَن الممور يه في الصَلاة » نا هو مني 
عل الا كتفاء الى في َه مجه » ولأنه الور من مَىالترآن الذي هر جوع لظم َال امورب في الصلاة . 17 


دا روسن مُوقوقا عل النظم العربي » ولس ذلك سر ان بالترجمة بدلا عنه : لتقُوم مَُامُهُ في أَدَاء المعتى المْمْروضٍ 


مع أنها ليست 6ران لأ الراك حو كلام اللو » امبرل له الوب ء واه سَثْ كدَلكَ عرد ادر اند ل لمرو لس 
قرانا عارا + أل أب في رآ نه َال لس برآ وإ تح »نولحار بذ ا ل بلق » لان و0 


ره م عي 


مر ا ع ل 1ت لاد مركو ا مست [إذ اكيت منت ارح امد 


سسا 


د 


وَطاهِر أن ا لْقراءَة في الصلاة َي » وسألة ترجحمة القرآن قرا بيخي اللخ العريية مطلقًا عي ا وَالكلام في الثاني وت 


الأول 0 3 يلم و واو ع فَرضٍ 
تسليمه جَوَارُ الثاني #احى نسب إن مام وصاحبيد الَو بجواز ترحمة لقرآن وقرأءته 3-6 الصلاة ٠»‏ وكابته بعال العربية » 


ام هسم رن ا ةدماه لاه عرس 27 


وكيف ذلك وقد اجمعت كتبهم على 


سد مه 


عَلَ أن اللحلافٌ في خصوص الصلاة ٠‏ وأَصَلْه أن الَأ بالقراءة إِمَا هو في الصلاة دون عَيرَِا أ 


ملم 51121120 


9 الأعراف 


أطبقوا على أله المراد في قو تكالَ : فاقوا ما تسر من القَرآن (©7 : )"١‏ والقران المعروف هو اللمظ المترَل يِلعَة العرب خاصة . 
في شَرْح أصول ردي مام عَبْد لعز بنٍ أَحمدَ ماري التي : 
القرآد انم لني واتعى حبيما يا قول غامة داوب وهو الصحيح بن ول أي سيق » إلا أنه ل عسل النظم رك لازما في جواز 


-ه 


- م - ور ه دس يرهم 


الصلاة خاصة » وا هو لازم فيمًا سواه من الْأَحَكام الْأخرى » كوجوب الاعتقّاد » وحرمة كب المصحف بالمَارسية » وحرمة 
المدَاوَمَة وَالاعتياد َِ القراءة يناه 
و ع أ الإمام رجع عن هذا القَول ف الصلاة ما إِلَ القول جواز الصلاة بالمارسية ملا كد النظم 8 لاما 


مار 


عنده في كل حال كا ذه العامة الكلوبي فز في تفسيره عند قوله : وإنه لني زيرٍ الأولين (5؟ : 5و١)‏ بَاء على عود الضمير إل 
اران باعتبار معتاه 9 رواية عنه : تخصيص الجواز بالمارسية : لأنها أَعْرفٌ اللغات بعد العرية وف أخرك إنها إغا حون بالماريسية 


وس من ا عرق "سج هه ٠‏ الإ .عو 


في الصلاة : لاجر عنٍ العرية » وقد صصح رجوعه عن اقول راز القرا»؛ يعاري مقا م بن الات المحَقّقِينَ : لضعفٍ 
الاستدلال مذ الآ عليه > لا يحقَى فَإِنْ الظاهر عود الصَمير في الآية عل القرآن عدم مُضَاف » أي إن ذى القران لَنِي الْكُتبٍ 


م ل 


المعَدمَة نهدا 4 كال ِنْ فلانا ني دقر الأمير اه ملخصًا . 


بن ماوع و 2000 مع مم 1 لاسا 


ومن هذا يعار م ف استدلّال ب بعطيوم يِقَول 0 ع جواز يعر القران أي 5 ة خارِج الصلاة وداخلها للقَادرٍ وَالْعاجز : لانه على 


2 
- 


ردي التخصيص بالفارسية لا تجوز يها مطل » وغل رواية رجوعه إلى قول صَاحِبيه لا تجوز خَاِج الصلاة مطَلفًا » ب للقادر 


كي - مانا 008 


في الصلاة ؛ وعلى رواية الثققات عله 4 ل و مطلًا بعر العربية في الصلاة وغيرها للَْادِر والْعَاجز والمعول عليه ا الأخير الذي 
إن 6 ري ا هكين يح ااال وله على راز تم رن ما ؟ اه (ص ٠ ١‏ .م َكَل في قصل 


آخْرَ (ص ") : " ومَذْهَب الشافعية عدم جوَاز قراءة القرآن بِالمَارسية في الصلاة مطلفًا سَوَاءٌ كانَ بحسن | ا رد 
وى شيخ الإسلام ابنِ حر من َع 

الشافعية - وقد سكل 

هل تحرم يبه القرآن بالعجيية كقراءيه ؟ فَأْجَابَ يعو قضّة ما في التجموع عَنٍ الاب التخريم ,» ووجهه عا لا يرج عما قدمناه 
فرأجعه . 


زكر - عون ٠‏ 0م 


مه الشافعية رحمه اله : الأقرب المع من كَابة القرآن بالفارسية كا تحرم قراءته عير لغَة الْعربٍ » وفي 


-ه 00000 


" وَقَالَ الْإمَام الى ين : 
شرح اباب أذ يثرن الم بلي صم في الفط الجر الي حَصَلَ ب لعي جا َل جم عدم الور 
بل الركاكة : لأن لاما المجوية فيا ديم المْضَاف إل على اللْضَافٍ َك ما مل بالنم وشوش الْمَهِم » وقد صرحوا بأَن 


رييب مُناط الجا . وه طَاهِر في رمو دع آل عل أ . حي د ود د حرم ذلك وان لاه 
١‏ : 00 8 كحوب لمات القرانية » مراع التناسبٍ فيما ًا من الصمَات منْ وجوه الإِخَارِ ما لا ا 


عبتم 


مِنَ الْسَرِ عل الإثيان عله مضلا عما في تر ب الكدَات وَال ِنَّ الَعا َاسرَارِ مالا يوم حل هه لاك أو يذ بان . 


سس سه 


١ع‎ 


و سم اتفاقهم عل عدم وا ب رن بق ري الوا فإ سحب يق : هَل يم مسه وَحَهُ لاض وَالنِ ؟ ذَهَبَ 
ل 00 


َنْب » ذلا يخْرج بدَلِكَ عن كونه قرانًا » وإلا ل ترم ابت اه . 
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و اراد به ار 3 ذلك عن كونه صما 1 معت الْقَرآن ِقَدِرِ ما 0 أوضَاع ال المَكُتُوب 37 5 وإن حرج عن نظمه 


َه م ه42 


ار لاوط الاو ا ار لعجي بالرن امَخطوط الْعَريي 


و بلاحط يفل كفي لومم أن تم اراق مزجو ف ب سطووة 1 ل بطر عليه تغيير ولا تبديل » ترا ِل أن 
لمجموع المركب من القران وغوه لا يطق علي الم م القران ولا ترجمته بل يسمى تفسيرا فقّط » والعالب أَنْ تَكُونَ ألقاظه أكثرٌ من 


ألقاظ القرآن فروعي جاني في الحم > روعي في النسمية » 
ةياعر وإ لد يكن نظلم القران موبجودا فم َيه ولا هي اله ع َه ولك لوضع نَقْسْه مَكانَ لق الدال 


- ا ا 
عليه وإقامته متام نزل منزلته : 


"يوان 56 اك كنت كلها من وضع الْبشَرِ لّا قرف بين عي ره عي َي واحدًا حملا ومسا » بخلاف 
الألقَاظ » فَإِنَّ نم القُرآن مِنْ وَضْع الله تَعَالَ وما ََاهُ مَنْ صْع الب : ذلك ل ينزْلُ عير النظم المعجز مزلت قراءة وتعبدا وول 


سه ثر رهير وام سن بن ساسا 


الرسم عير الْعَربي ماري حملا ومسا عند هده الطائقة . 


ار عر به عن ل د 2 
مدهب الْحنابة : 


وو ره 
5 


َه اع ال نين 00 رس اماه ه80 مم سس 


ل الصلاة تفسد بالقراءة بالمارسية وتحوها عند العجز وعدمه » وهو يد ل على منع قراءة القران وكابته بغر العربية 


عور اد عير ا م 000 ل سام 
٠‏ 


ومذهب المالكية : أنه لا تجوز قراءة القرآن وبته يعر العريية : وَلدلِكَ وجب تل لاه على مَنْ لا يح انها في الصا 


ل سا ا م لد ودعت ممه .0 4ه تم 0 ل عستت سه 


باحر إن أمكنَ » وإلا الم ين يحسما ء فَإِنْ لم يكن ف لمختار سقوطها وسقوط الْقِيام ‏ ها وقيل : يجب قيامه بِقَدرِ ما تيسر من الكو 
ذا لت هذا ال ع علد بيع الثم أنه لا جر رآ ولا رأعط يَالمري لَاِ َو در » ل في الصَّلاة ولا ارجا 
إلا مَا تَقَدم عن السادة الحتفية في خصوص الصلاة للْعَاجزِ عن العربية » وَقَد عَلمْتَ ما فيه وتصحيَ الثقَّات رجوع الْإمام عنه . 
' ومن ذَلِكَ تع ما في قَوْلِ صَاحبٍ الكافي من عأمَاء الختفية (إن اماد الَْراءةَ بالْمَارسية أو أَرَاد أن يكب مَصحَهًا با يمع » ون 
عل في آية أو اين لا ون كتب القران وتفسير كل حرف وترحمته جَارَ اه . 

وِنّ إن راد بام لَه يرن فد عت أن لا جو مطل نيا و ان ل : لما تخريف وتفير نظي لا 
يدفعه اقرَانْ التفسير به » إن أراد التَرمَة التفسيرية هذه جَائرةٌ مطلقًا بالشّرط الذي 000 ريم القرآن » عل أَنَّ نصوصض 


ساسله اا 


اميا من الحنفية ورم تخالفه . 
وإذلك أَفيَ داكي الفضيلة الْدُستَادٌ 3 الجأمع لأْهرِ بمنع ترجمة القرآن 2 وجرت مصَادَرَة الصحك سي ع الترجمة 


لحرفية وان ل رجمَة 
00 
رم يرهم من وا الترمة الحرفية ررض تال : وان أَحَدَ من المشْ كين استجارَله 6 كلام الله 


وى ابر ماس 


(5:9) فليس بصَحيج : أن المع" 515 لوعي 32 أن الممْرك | إِذا طب لمان بعد انقَصَاءِ أجل اصروب يؤمن حت 


سد سمشم ههه 


يدير الم ويتعظ بها يدعى يه من هدي الإسلام » فَإِنْ كنَ من العرب نل عليه آيَاتَ الله وكلامه : لأنه مِنْ أعرّف الناس 


/ا5" 511216120 
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رس مام ماك وم اه سم سم 0200 طُُ لير رسع مس 


بدلالتها واعليهم ببراعة ملي لاه نظلهها وك مام كانوا ! اذا سمعوا القَرَانَ خروا له مجدا وهم صَاغْرُونَ » وامنوا به وهم لإِغازْه 


لق نم اه 


مذعنون ٠‏ 
إن كن من عير العرت اللي لا يعرفوت اللغة العرية ين له ما هده لي وببدية إلى الضراط المسَْم لا خصوص كلام الله تعالَ 


صر في الآ عل يق الماع : لثم مسق ينال في الب » وهم من أهلٍ اللََنِ والبلّاعة » وإ كان لفظها ََِاوهُم 
وغيرهم 9 لمش كين كراد مدق ينصَاعوا لطاعة الله ورسوله . 
' وقد عابت خا سلف بسك رجمة كنيد - صَلَ الله عليه وسَلَ - ون بعمًا إل الْكَمَار مشْتَملة علّ بعض الآيات القرانية لا ينبض 


2 6 سسمساه سه سه سا سه 02 


دَليلا على جواز الترجمة الحرفية للقرآن الكرِيم #خرار أن كرون ترم ما وقَم فيا من تحر الآية والْايَينٍ يعد يري ل حرفية » وأو 
مل نا حي ني لامر في لحن عل أ من الات » ولا صد با ياوه بل سيقت ال إِلَ حا ضفن َه عله 


الصلاة ة والسلام ا 
شبيات من أباح ترجمة الُرآن في هَذَا لمان 

قد كان ما أشكو عن قَوَضى الم اين في هذا الرمَانِ » أن بض اناس 5 قلات في الجرائد حَالهُوا فيا جماعة المسليين مث 
ظَهرَ الإسلام إِلَ الْيوم فرَعموا أن تَربمة الْعرانِ مبَاحَة » وجَاءُوا ِشييّات يحتَجونَ با عل م ؛ بعضما زا لم “عضا ارال قن 


لكب [ يفوا في لان عل دض ون عي لا كن جه : لها كآراء يم وما كان لأحد أَنْ يتفض أيه بنَاء 


مه 


ل الم 0 َع راوع ع ملك 


متك القرآن » معت طليه الم قولا وعملا . 
لشي الأولَ) ما اتدل به بض التي لادوم عل قو الذي كانَ حَطَلَه » نم رج عنه لطهور بطلانه 04 © أنه ل يتابعه عليه 


ع 2 آذه ل سه 02020 0 


ابه » ولا عمَلَ يه أَحَد من أتباعه . عن ما سَبَقَتِ الْإشَارَة | اليه مرّارا من جَوانٍ قراءة الاجر ع عن النطي بالمَرية نا جرَ نه من 
لقان في الصلاة بالمارسية » أعني يما استدل له َوه تعالَ في سورة اي وإنه لني ري الأولينَ 5 )١05‏ قال شري في 


كشّافه في تفسيرها : وإنَ الْقَرآنَ - 1 : إن مايه فيا » ويه يج لأبي َيف في 
ا ماين املا 2 يز : وإله لني زَي اولي لكوْن معَانية فيها اه ٠‏ وله عنْه آخرونَ كصاحب التفسيرات 
الأحمدية . َصَاحبٍ فج الَآن و عه في هدو الأيام بض الْأَرْهَرِيينَ في الجرائد عنْدما دار الْدَال في حم تريمة القرآن 
بالعّات الأحمية ادعَى أ العْشَرِي فم هذا من الاي . 


2 حنج اتيز "عه 7 جنوي لال سس سل 
َه لا 


وَُولٌ في رد هذه الشية : (أُولا) إِنَ الرْسَرِي ل يفهم هذَا من الآية » بل هم غيره » وتقَله بصيغة العُريضي والتَضْعِيضٍ " قبل 


رك م سير سس لق و سح سل 


عا الي همه وَاعتمده ما قبله 2( ولعله لولا 


ب وك اروم 2 وس 7 ين يع سه سير 3 مه موئرور مه 


عَادَة المنتمينَ إِلَّ مذهبٍ مجتد لحكاية كل ما يؤيد قوله م من قوي وضعيد صَعِيٍ ل يله » ولو بصع اقيض وَلَهُ كثير من التقُول 
اميم التي لا تمل ًا لِإسَرهه إلى صَعفها. ٠‏ 

(ثانيَا) أن سَبْبَ إشَارته إلى ضعفه هو أَنَّ تفسير المحاني با دوه ظاهر البطلان لَا يمكن أَنْ يريده الإمام أبو حنيقة » ولا من دونه 
في ءأ ل اين » أَعَتي أن تَكُونَ مَعَانيه هي مَدلُول كلمة القرآن له أو بعضه » بأَنْ تكونَ سورة الماتحة الواجبّة في الصا - وَهي 
ضوع مَأ بي حَنيقة لَك َيْء - موود في لتر ذا التلم ولب تيب ولكن يألقَاظ عبرانية قر كُدَِكَ 


هديق “مه عب 2 في "تي 2 02 


لكان امراك ترجمة للتوراة » وحم أن ال إل هو التوراة » ولا نطيل في بيَان وجوه فسَاد هذا الول ويطلانه » وما كان بتر تب عليه 


51121120 557 
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َو كانَ مرَادًا من الْأبَاطيلٍ كاحتجاج الهود وعيرهم عل النبي م العله وعار يانه ل يأتَ يكاب جديد مِنْ عند الله بل 


ره ماس اسه 003 


يترجمة بعض التوراة ٠‏ 
(ثَالنا) ِنْ رسيا أن هذا ماد في بخض الرآنٍ تُقصَة مُوى التي في سورة الشعرَاءٍ أو مطافا دون الفاتحة » وَمثْلٍِ قصة بَدرٍ وأحد 


-_ٍ 


وَسَ ماده سه 7 02 2 
5 


أن من قرا قصة موسى في سورة الشعراء يح أن سول : قرت الور مترجمة بالعريية » قن هذا - عل كونه - لس يصجيج 
أيضًا عِلّ حَقيقَته - لَايدلٌ عَلَ جَوَانِ رمه اران له أن الي يقرا القصّةَ في سفْر روج من التَورَاة لا صم أن يقُولَ : قرأأت 


القَرانَ الذي هو موضوع لحلاف ٠‏ وإ َارَى ما يدل ع أن تجو قرا عبار الور لموافة لآ في لصلاةٍ» ون يقاس عله 
ري ا امل ار ل و ا لسر مي ف قياسهم ب عليه + وهاه حال اينم 
جيل والسخرية بن كود مل هذا الوك الي حَنْ يصدده » و شروت عل اناس في مسأ عَظِيمَة هذه تراك عفوا َم . 
(رايعًا) الَنَ اسلف وَانْفٌ من علاء سير عل أنَ الام ي الاي مدر فيه مُصَافُ قبل مر القرآن » وَمُضَافٌ قبل هر القران 
وَمْضَافٌ قَبلَ زيرِ اْأولينَ - كا قَالَ ابن جَرِرٍ - والمعى : وإنَّ ذه أو حَبره أو دَلِيلَ صِدْقه - ملا - لات في بعض ري الْأَولينَ . 
َم في الضيير قولّان : (أحَدهما) : أنه القرآن - وَهوَالمَادِر من السياتي مله - (والاني) : آنه الي - صل الله عليه وَسَثْرٌ - كي قَالَ 


: يجحدونه مكتويًا عنْدهم ف التوراة ة وَالْإنجيل 


0 لاه 3 
00 أن لي جد من معني القرآن في حت الرسُل الْألينَ من : (أحَدها) عام ود ف عه َه سل ان الي 
ا 7 لدي د ما وده لإا ب لآعرء 0 ل ل 


ؤب إن لياق سايقه ولاحقه 2 59 لمراد ما في هذه سور 0 9 ارام 


ا سا سس ل سسا 


ل كنت جهول عند النبي دصل الث عله وسار - وقومه وَأَهْلٍ أده خَاصّةٌ : وإذلك قال بعدها أول يكن لهم آي ان يعلله علماءً بنى بي 


إعاكل (<:: 159) ؟ا وَل َب وى في مُوة اص خا ُو - سل الع وَل ًا ل دي ما جء 
به : وما كنت يجا الْغربي إِذ قضينا فضي إن مود لمر (0 : 44) الآيات . 


هه مه ته 0 ا ا 00 هس رمه 


ا لوه َدلَ عل جَوَان ترْبمَة افر بلمَارسيّة أو يها وإنَّ الم مع هذا سمى قرانا ء 


-ه 


كلام ال » ويد يا خلامًا لنصوص القَرآن القطمية » ولإجماع امه موحد السام إل ايوم ؟ ! لَكَ أَنْ تقول : إن فَوضَى 
العم وَالدِنِيصِح مَعَهَا ما هو َبْعدُ منْ هَذَا عن الْعلم وَالمَهُم » ٠‏ 5 سح عار أزْهرِيٍ أنْ يَقُولَ : إِنَّ الَعْسَرِي رح القَولُ ال 
16217 سكلا بصبنة اقيق ولد لس قا سناقا ال1آ5 ولا ى قافا اللقد ما جم هذا ققدي ) وقد كلك فلا أن ساق 
لا َالَاِرَ من الله َع ِف ! ! ! . 


يخي ب تار يهن عنها. جني + عن ين ته ...مب قر 


(الشْيية الَائية) ول هذا الْأزْمرِيِ " ون جنا إلى قَول الْفمَهاءِ - : لأنَ الجوارٌ وعدمَه من مُبَاحثيم - رأينا الْإمام الشافي روي عَنْه 


روه ري 


رات 


8 


ي الأم أن يجي أن ينطق اران مُتْيمًا إل ِل عير العريية في الصلاة » وأَنَّ ما ينطق به إِذَا أراد الَْرآنَ به صحث صلاته » وعندَما 
ينطق يه قراءة وقرأنا » وأنه يجوز وجود بجماعة تصلّ َل في مسجد يقرا الإمَام في تلك الصَلَاة بلسان أَحِي » وَيقرا الموْعُونَ به يلسّان 


7 
2 


9 الأعراف 


َي ؛ ا ل 


ل سان 


ا ا وسمي 227 ف صلاة اجماعة العامة ف )لسع يمام يقرب أ يلسان أعمى 


ع 


» وجماعة ,> مرو مان ن أَغْمِي سَوَاءُ في ذَلكَ أم القران وَعَيْرَها من السور ؟ وَمَاذًا بي ؟ ذا كان الشّافِي يجي قراءة القرآن يي الصلاة 


ي حكاه هذا العام زمري عن الْأمّ» قا مَْىَ دَلكَ ليان الفصل 


_ 
-ه 


0020 


بالأسان الأَجِمِي للامام ولبجماعة للفو اد بمْثلٍ هذا الإطلاق 


لي ورم ني َال في ُو في نات عن لذ لقران عَنّ » وإنه يجب عل كل مسلر أن يعر العرية لقره بها في الصلاة م 


8 


أنه لإ ؟. 
(واخوات) عن هذه الشيَة ل صاحيها كول عل لشاف ما ل يقل » عل أنه كان 


يبال بعرت علد مب “ضير الي خب وي ع اع ١‏ جل ميم وا 06 


انَل بض باه صرب ع م رما جا قا نه تقر في لق وأطأ في الهم » ولا ميمه يد لتقو على لمم 


. 
1 


0 


٠١‏ اع 


أي أو حَنْ اصح بأم الثرآن . أو كن لا جيل مق قي منا أجزأك وأجرانهم 


» ون حنَ فيا سلَنَا جيل معقى شي منبا : كر من حَلَفهِ صلاتهم وأجرأته إِذَا ل يحسن غيره » كا يزِيه أن يصق بلا قراءة إِذَا 


. 5 م هع هد ا ا يز «نن اه 38 4 حوس ال عدو برقن 3 تاد نوع سمة ١‏ رو حم 8 أن جاع بر لاير هّه 


يحسن القراءة ٠‏ ومثل هذًا إن لفظ منها بشيءٍ بالأغمية » وهو لا يحسن غيره أجزاته صلاته » ول تر من خَلفه قرءوا معه أو 


م 
ا َم مما م لقُن أو نط هما اميه أو لمان َي في شي من القرآن غَيرَها أَجرَاته » ومن 


جع كر .ع دعن وديا .ته 
٠‏ 


خَلْقَه صلاتهم ! إِذا كان أراد الَراءةَ لا نطق يه من حمَة ون ٠‏ فإِنْ أَرَادَ يه كلام غير القراءة قدت صَلَاتَهُ » فَإن هوا يه فَسَدَثْ 


20007 


الشافي 3 عد 8 عبارة 5 


إن أ 


فإن 


6 


0 


درهة 82 لالد مفى 1 


دوت هذه ذه الْأَحَكامْ في الَأ في قصل عنوانه (إمَامَة جم ولحي كلْأَحِمِ من في لسانه لكنة وقهاهة عسوا كان عبني أو 
َب ونه لي الي اللي > في البح متو وز نجي مما يآ نال في السلا مدا وإ 
أو منقردا قط » كا يفتفر تر الْقَراءَة فيا مطلقًا من لا يحسنا . َم الأخ اي ل ينْهَمْهُ اقل فَكَانَ َل الشبية َه" وذ 


٠ 00‏ مناه أن الْأَحمِيَ الذي لا يحسن الْقَراءة إذَا أم مثْله 


ء 3 0 3 ه8 مم ّه هه سدس هم 


م رن » أي خسن كل من الام وموم قرَاءة لات » أو نجي في قات » أو عق أحدهم) الحم أ 
لسّان ع مِنَ القران عير الْقَاكَةَ كنت صَلَاة كل منهمًا صحِيحة : لأَنْ اَن والعجمَة ولك لأعية في غير القائحة لا 


2 ب 


2 


تبطل الْإمَامَة ولا الصَلاةً » إِذ ركن القراءة في الصلاة هو الْمَائَةَ » وما عداه من القرآن 0 لخدو راشب ولد 


رهئير مه ل الي عر ةد 


ناني والصادة واجب عير َرْضٍ توا روفن أن ما كر من النطني بالأعية: أو باللَسّان أَحمِي في عير المَاحَة سببه المجز 


سو ره 


ع أ كر بر 


عن الْقراءً ة لصيس لا التلاعب ولا قصَد ير القراءة » وإلا بَطلَتْ صَلَاتهمًا . 


ا شع واه التي نقذ علد بق فرك باسنا المج المرَجَم م به عَنٍ القران الْعربٍ المرلِ مِنْ عند الله تال » 
وسويته قرآن ٠‏ كَيفٌ ود صرح ااي في سال وبجوب قراءة الْقرآن في الصَلَاةٍ وها بالمرَة > أن ل ال » وَيججوب 


هس ع هن 


80 ساق لذ كان المأمووي) بالعرية ايض ويوجوب نعل الْعرَية عل كل مسار لِذَلِكَ » هذا نص حبَارَته في صه من الطبعة 


سام 511021120 


9 الأعراف 


الأميرية التي مم م كاب ب الأم : 
د انا سرجه 2 سشبر بره برر سدتَ مودمه عه > 


ا مر لل ا و1 


-ه سه نس ليت > 0 وليه سه ور 


إلا اله وحده لا صَرِيكَ له » وأن مدا عبده ورسوله » يوه كَابَ العلل » ويغطق بالذَيٍ فِيما ترص عليه مِنَ التكيير » وأمر 
به من التسبيع والتَبد وغر ذَلك " إن . 


رم د لاش لس ارس ضاهة سير اريس سل هفو سم مسوم 


ان النَافِي بد أن ال في حون عن ما في القرآن ري » مكب دحب مق فالسأ كسا و كني السليين وأناعه 


جع مره 5 عه لس 


اندم واه الس رن اينات عاد ٍّ م زمري ما ِل رواية الَأ عن الاي مَا يت عل إطلاقه : . 
)١ )‏ ِنَ بلأحمِي أن ينطق بالقران مرجم إِلَ غير الْعريية في الصلاة . 


ع ضر ع ورسَ م > ملزمة 


0 ؟) وَإنَّ ما ينطق به إِذَا راد قرأ به صحت صلاته » وعد ما ينطق قراءة وقرانا ٠‏ 


85 
ا ل يي ل 


20 0( ونه يجوز وجود جماعَة مَل في مسْجد يرا الْإمَام في تلك الصلاة 
مان بي " القرات 4 وعيرها ون ,السوق ما داموا لآ حسنوة العريةة 
كنََ الاي الترحة وأباحها أي ؟ الهم هذًا افتراءً عليه . 


2 


كن أجَار الشافي | إِقَامةَ لاع في مَسْجد يقرا إمَامَه فيا الْقَائَة وعيرَهًا بلسّان ن أَعمِى إل ؟ وعبارته المنقولة عنْه ألما صَرِيحَة في كون 


4 
2و 


الت عر را ماه ابماس وس له له 3 ل اش لاص بريروهة شير 


عَرِ الأَحجِي عن الإفصاح وأو ببعض الْفاتحة عدر د حون من يصل خلفه » فإنهم لا تصح صلاتهم معه » وعدم الإفصاج ب بالألماظ 
العربية شي اه باعي يه 0 


وجمة الول أن عبَارةَ الإمَام الشافبي في هَذَا المَقَام حاص بن لا يسن النطق ن يالقران » وما يعذّر به هو ومن ع » ومثْل هذا 
لمر معهود في كل زان سمعه يآذائا يمن يلون ل ير لهم ولا يتقنوتها من الَْربِ راسج » » فهم يحرفون ويلحنون ويخلطون 
أَلمَاعا من ال ة الي يجيد وا ا بالمة 00 ل يدوت ير ايأر ٠‏ ونيد اقل 00 أن تعمد م 00 قرا به لا 2-0 


ل م ره 


لض ُ 


1 ل ين 1 0 . 
(الشي لثَلئَة) أنَّ الدكائل ظً 5 3 اران ف الصلذة ور فيا 9 ارجا عرفة: وَلآيَاتْ الْوَاردة فيا َك , ول 
0 , أَدَاءُ هَذَا الواجب إِلّا بترجمة القرآن عات بيع الشعُوب المجَمية التي لين يه 0 ء اعت إلا در لان 

وَالجوَاب عَنْ هذه الشيية ‏ من وجهينٍ : (أحدهًا) أن الهم ا 8 م المشوع امار | عا 6 ص سين لعة 


عو “قر كم ع ا 


لكاب اللي ل ويل الاب ألمي ل وم 5 6ه الْإمَام الشّافي ف رسالة حون 1ه جميع المسليين لسبق 


الإجماع وَجَرَيانَ الْعَمَلٍ عل ذَلكَ في الصذر الأول » وو كده أن ترجمة القرآن ترجمة صميحة تَوّدَي ما فيه من المحَاني والتأثير ا أراد 
له د تحال رو ملم كلام الله » وهدًا ديل 0 الإجماع عل ترا مَعنَ أن يكون المملون تابن ب أل الله َال 


ع به > ا ءّ. ول سا مله 00 ِ 


و أن كوف ما أنه تال ابا لايم . ٠‏ ولا يقل أن يؤر لمن الله وبكّابه ورسوله عه قومه عل أ 
عق الور وات وعد كان دما العجم فن المسلن اعون العرب الماك فى تلى العرية ين أعوافية الادية #دوق جميع 


لسرتس 511216120 


روم رم 


دان » وما أَحدَت التتافس بن لغ لين | 


علو وفنونها وآذايبا كعَوم شيع فسا لِك | أن ايم انرما 
00 سعادة الدارين ولغ الآيَاء بن العجم | دن ض ررَنَادقَة رس 2 وملاجدة لك متخن 4 رأما دما لبي | ترك 


سرس سماداه وعهة دم 


اليب أَعرّضُوا عن العربية ا فكانت اقم الجهل » فانغوفٌ من عودة السلْطَان والسيادة إِلّ العرب تبره نح د 
لقَبول دَسَائْسِ لاج بالدعوة ِل عَصَبية ادس َال التي َوضَت مَلْطنتهم (إمبراطوريتهم) العظمى يجهلهم . 


ور سن م بعر سن 


(ثانيهمًا) أن ما للا بد منْه من التلاوة في الصلاة وهو الْقَائحَة ا الآيات وار ال : يمكن أَنْ يعَسْرَ لكل مَسْلرٍ يحفْظه 


ل ل 


آحْ 
ىه 

ادام 
ا 35 

00 


5 
0 
2 0 


برا نكن بد من ف ماه ء والاختبار ب هْوَلا يوق عل تحت و1 ميا عام اللو كنبا علّ الله » وَحلَاًا لَص كاب الله 


ره سه دده 


وإجماع السين - فصلا عن حم جميع القرآن كدَلك . 
(الشبية الرابعَة) مسأل ليغ الدَغوة إل الإشلام ٠‏ وقد ينا بطلاما من قبل + وتزيدها هنا يانا فقول * أن كن اطلاع بشن 


لاد من عاج الشَّرقٍ وَالْعَربٍ عل ترجمة القرآن سين الإسلاميم » فاته 3 را ما أصُولَ السام وَمَقَاصِدَه 0 
وَذلك نّ كاف لتفضيله عل غيرِه من اليا كلها » ور يكن سببه ته كأثير أَصله روات الْعقٌول » وهداية الَو 
أي كان سيب اهتدَاء عرب » وقلب طبَاعهم » ومع سم :وارتماع أيه نيم ؛ وخضوع لمم شوب لم . ووبلََتْ هذَه 
الأول وَالمَقَاصد لاجم يلعا سرت 2 بأَنْ 0 أَصْلٍ في فَصَلٍ حَاصٍ مم الشواهد عليه من القرآن ا يان 
معان نصوصيمًا امبرو لاله الأدلة عليه من التقل والْعمْلِ - لكان يكون ذَلِكَ أقْربَ إِلَّ الإقاع ‏ واه ثرا في هدَاية المستعل 


00 


لوسلام إن هذه هي الطريقّة اميل للدعوة » وهي التي جرع علها مسادو حر الفرونا؛ وشيدَ م بِذَلِكَ أصدق الشبود 2( وابعدها 
عن اح اشام - وهي 


ووو هر ه ده 5 ه مامه 


يم الل في حم وهم التي في كيم وَسََاحهمْ وَْلَاحهمْ في ماهم وك لق 
لإملام في اَي وال » وماد أ لمم شوب بسرعة ل يرف نا تر في رع . 
ولام الم مره كن يداي اران وعدي الي - صل الله عليه وسَلرَ - وجهاده به كا قَالَ تعَالّ : إن هذا العَرآنٌ بدي للقي 


هي أَنوَم ١(‏ ال وس هاري ار : ؟0) ويبدي به كثيرا (5 : )١‏ ماد يه اله م اتيع رضواته سبل 


اسلا 0 وقال بيه : وجاهدهم ب 2 جهادا كبيرا (ه؟: ؟ه) وقد كان ّ ها كان من اضطهاد ا قومه رمه المعائدِينَ 


1 - صل الله عليه وسَلرٌ لأجل صَدهِ عن تبليغ القن لعب يميم ايكون من جيم م ب إل »> َل لم عنه أب لَب 


في أول العهدِ بيهم الدعوة : خذوا على يديه » قبلَ أن تشم العرب عليه ٠‏ ول يكن - صل اللَّهُ عليه وسار - يطلب منهم » 


كاك 


وس داه ا م 


بن كل من كان يعرض نفسه عليه في ل الو كردا يلح دعر ري وكا سل من زر ناا سار ىا مرضي ادي بر 


عمسأ م 


ص ظيره يريم روبير لير ا م ره 5 ىم مره له م 


؛ وروا الدحوة في عاصعتهم يلب » وصار لهم قوة سموته يها من قريشي هاجر لوم ٠‏ نات فرش تاه إل أن رضي منهم بعد 
استجال قوته أن يصَالحهم في الحدربية روط ني يرصَونها - مع كاه أخحابه "كلهم نا - في ممَابَة الشرط اْوحيد الذي كان هو 


اس وير اس بإ ساصضيات م م عر م6 


0 اليد عند علي صَلوَاتَ الله وَسلامه » وهو حرية الاختلاط ل والاجتماع 0 سَائرٍ العرب » لعلمه يأن مماعهم للقرآن - 


000 
-ه 


وَلّاسيًا مه - كاف ا السواد ْأَعَظَم منهم 5 دك كان . 
وكذلك مم بخلماره وأ ايه الحاد ون امون من العجائب 8 شر الإسلام وفتج الْأقطَار » وش عر وش عط دول رض 


واج ار ارم عه 


رطفقة وطن لسر لتر كه رون الع ولح للف اك 2 يل - ما فعَلُوا ذلك كله إلا بتأثير القرآن . 
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21 ا بون ماوع عاج “ميوت 


َم اتاد الإملام ني الأعاجم ققد كان ليغ الحيداة من تبعهم في هدوم ص العرب َالْمجم للدعوة 2( وكان برهانهم عليها 
ش من أحوام الصالحة 2 الحسى أَقْوَى ثرا في َك الشعوب من اهم التي كنت تقل لها بالترحمة » ول شر الإسلام في 


شُعبٍ مها يترجمة القران يلته » وقراعتيم لترحمته » وان 


3 عل ب ع لور بير هه ا ع ددم رو لوم سدتٌُ عل 2 


اسار ليا ل شِع فوم يدر رهم ل بدن أت » كا من متتني لَه الثرآن من اللي > كار الْأعّة 
الح 0 هل الحديث وَأَهْلٍ لرأي 2 وجَهايدَة علوم ال وفونيا 4و أفراد العباد » تبغ الاق تق دالا 
وقد كن إيام نهم الصحيح يلك الدعوة المثل هو الذي حملهم عل طلب لع الدرنٍ (العرية) مِنْ عير لام اك » ولا نظام تعليم 


ين اباس بير عار بس عه 3 
إجباري تؤسس له ا لمدارس ٠‏ 


مه ئُ ره هيم مده شسَ غوص !عد :ها ٠ ١‏ سرغ ع عرلا ل | وس عه ع عر عي 


وقد جم ان في هده ارون الأخرة بأ لات الشعوب الكيرة من عَزية وَمَرَية » كنت يمه مَثارَا الشييات وَسَيَا 
المطاعن » أكثر بما كنت سَبيا للاهتداء إِلَ الْإسلام (فإِنْ قيلَ) : إن مر الشيات لد يكن مِنَ لتم بل من المأ فا ولك 
َلاق بالترجمة الصحيحة التي تدعو إلا » إن سَبَبَ الطعن لم يكن إلا سوء قصد من أَعَدَاءِ الإسلام من دحَاة النصرانية أو الَاحدةَ 


+ عرلا يون في اران المي امرك با + 

رن و عن ارد : إن لترجمة أكبر عون عَلَ الْأمرينٍ » قَإِنَ الذي يَطَمَنْ في الَْرآنِ المترِّ | ما أَنْ يكونَ صَعِيفًا في 
ال العرية أو ةناما ا لهجن يحول ْم اشن من الم أرما ل من جه بل » وما لني ف 
يَكلْفُ الطعن مَكَلهًا يكاين + به وجدانه » ويغالب دوه وبياته » فجي طعنه صَعِيقا حكيما “ ويكوث ارد عله سبل المسالك+ راض 
ا ل ل اش عر ا 


2 س2 ين لكر سرت سر ملس 0 ارت سه وس بعرم 


السور والآيات الطوياة 500 بض المفْرَدَات *تعذر - بمفردات من قات ل دي المرأد منهًا » واه دق 00 
من هذه الممُرَدَات التي لا يوجد لا مرَادفُ في لع ريه وني سن لمرلا باللكّة ة العربية يها من اللقّات اورم 


عا رم مس ل دأ 
لعربية ١‏ 


0 لعربية 


لع 5 3 


عَنَاهنٌ عله المفرَدَاتَ دع ما ها من اللخصائص في فنون المجاز والكّايات . 


50 0ك لم الصحيح الإسلام لا ياج إل ليل على هذا اك رين أن القرات معسدرد 
ضر بأسلوبه وتظمه الْعَربيَ المترّلِ  »‏ أنه مُمْجرُ َاه وإصْلَاحه شر » وَقَد تدَى التي - صَلَّ الله عه وس - الب يبدا 


لجاز مَكدَى ان ب من يدهم فت ايع عن نيان فلو » َسَدَقَ قل ع وجل ا ار ران 
عل أن يأوا جل هذا ران لا يون عله ولد كن بعضمم لِْضٍ طهدرا 110 : 88) والترجمة لا يكون صعيحة إلا ذا كنتْ مثل 


اللا ال ا لتم هه سه سه 


الْأْصْلٍ » فَلْآبةٌ تص قطي عَلَ عر انس وان عن الْإثيان مله » ولو كان بْضَهم عونا ومُسَاعِدًا لبمْضٍ » ؛ فكيِفَ يمكن أنْ أن 
ل رد أو جاع ؟! . 


0024 


سَ 0 عو مية هد دم وو - 


إن ال يدون حي ل اماق تيم ١‏ عي اق الاترروي رع ا لخر رو تو لي رو اق رن 
كثيرا م من السلين المعلينَ الينَ يهَلونَ 00 امرك الإسلام وفروعه ند عون شيات الَْائينَ بترجمة ة الكلام الى بالعّات 


2 6 


وله ساسم رس اهبر اس وير مهبر كره رس هوني هر ه ماه َس وس س غزة را “جيرا لس سللايسَ ل | سه اس 


ت-ت00000 0 از 270010010 
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جب أن ينما كال على عدم كا من جهة اللغة ‏ ول فصر عل ينها من جيه اشع قط . 


رمه ,ع هه امه هس عا 


0 تعنى بالترجمة حقيقَة معناهًا والمراد منها الذي هو َل الترَاع ؛ وهو التعبير عَنِ الْآيّات العربية يما يودي معانها با وتَأَِيرها 


رك طن يشي رن كن لقن جوري نس طن بن لواو ل لقو ناا بات 


02000 ور 2 الو ين ف رض ع 


سم 
7 
عه م >5 اس سس ف ساس لق راش ول اس عدم 
0 


ما المفردَات : فَإمَا حقيفٌة 
)الي وضع لد ان في الم اله م باقن ٠:‏ ومن عمماه اللة والأصول من نيت 
أنَّ الفط هد تعمل في حقيقته واه والمُشْترك في معييه أو معَانيه إذًا ل ينْمْ مِنْ ذَلِكَ مانع ٠‏ وَقَدْ جَرَى عل هذا الهم شيخ 


اك لاط تيو ريا سوا قر سورع رد ير 


هم وهس 1 


مر لكي مثا مُواقع في الاستعمال . 
ومن المعُوم بالقطم َدى الْعارِفينَ عات المتددة أنه ا حكن أَنْ فق عَتَان سن لكات ت الْعَامْ في مع مَفردَاتها ل 5 طرق 


مع 2 51 


دَلَاََا » واذًا فض اتفاق لَعْنين فى حَقَيمَة أفظ واحد وَححَازْه ٠‏ أيه ميث بأدجم اا سن 
كن 0 - 8 00 د رع يم 1 لاط ٠‏ الوضوعة | ف لقرآن نات ال عن عو َك بن 0 اج 


مه مه 7 


اللي 00006 ٠‏ 
َال ذَلِكَ : لأسا الموضوعة ليم ليام وهي كثرة » وكل لظ مثا له مع عَدل عليه ماده الْعرية » وَهذَا لمعت ماد لق 


وير ه ماه 


5 ذلك ايوم 5 كالواقعة والقَارعة والطامة والصاخة راطافة والعْاشية عل . وَقَد أَقَت اليد عل بيب ترك 5 الُسطنطينية ده 


0 


لألقاظ » إذ رَعمْ أنه يرجم الراك المَجيد ل 0 ل 0 : لكر أن تفسروه 
باتركية > َل بض عاك من قبل » وَأمَا لَه مي ما ير عل أخل الات الني هي أخقى من لتك وأوسع وإذ الوا 
له لحار و قروو و للد التعها ماقام ؛ فلت إِذا توت الاي 


عر 22 ام 


الاشتقاقية ف الي الات من هذه الْسَاءِ ٠‏ وهي يان صِفَاتِ ذلك بوم مهدأ 1 1 تَِ فون 0 في سن الوعظ وان 
الور ف لوف والرجاء 2 والرادعة عَنِ و 2 وَإذا يعن بمعناها الاستمَاقي 5 2 منها ان الراة بها صفَة هم القيامة َإِنَ 


القَارِعَة اسم سم فَاعلٍ ب يوصف به في الحقيقَة امرأة 2 أَحَدَا بالمفرعة » وفي الْحجَازْ داهية رع القَاوبَ بأَهْوَاهًا » وَالْقَرعَ في صل لع 
2 شي عل شي - كي قَالَ راغب 0 (الصاخة) وي الصَرَية ذَاتَ الصوت 

الشديد ل يصخ اناف أي حرعيا سن يسمه رك أو الذي م إلى الإصاخة وَالِصِعَاءِ : 

وَإذَ نت فسرتٌ الْكلمَة بيوم الْقَيامَة » سه بارع في 1 وبالصاخة في سورة عنمن وتول تكُون قد اقلت من مأزق الترجحمة 


إل سه الوِ» وَحيد تكن عرس لط في الو يع ب تي من ماد اَل من هد لاط .وا كن دوق 


عدص عه ل ل هلررة سا بر برل َس - سَ مه 


في هذَا بعض الممَسرين بالعرية » فالمترجم يلغ عير العربية أُولَ بالط : فإِنَ بعضَ الممَسرِينَ قَالَ : إن المراد بالقَاعة الذاهية التي 


هه 


511216120 5 
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0 مو بولا مي 0 ص -ا. ‏ عرقل 


تقر القلوت > وهذا اتير مزدود بدلالة القرآن نفسه » فَإِنَّ الله تعال يقُولٌ ف شرح هذا الْقَرِعِ : إِذَا وقعت الواقعة ليس لوقعتها 
كاذ ا افع إذا حت الأرض رجا ونست الال سا كانت .هباء منينا د : ١‏ -1) فَهَذَا عن المراد من قوله تعَالّ : 
القَارِعَة مأ القَارِعة وا ارال يها القَارِعة يوم م يكن االناسي لراش المبثوث كن الجبال ٠‏ كلمن المنفوشٍ اا 


يضح هذا مِنْ ريات لميكَة المذكية ما ذَهَبَ ليه بعض الْمَلكيينَ من أن عراب هد ذا الا لا يتصور إلا بض النجوم ذَوَات 


لناب من الأرضٍ وَصَدمِه أو قرع نا قرعَة َدِيدة عل نسبة قوة الَذّبٍ » بس به الال أي قت حت تَكُونَ هبَاء م في 
المَصَاءِ » وَحيدئذ بطل نظام ا العامة » فََََامر الْكوَا كب ويعَصَادم > قَالَ تَعَالَ في وصفٍ ذلك اليوم : واذًا الْكوَا كب نيرت 


(8 : ؟) فانطباق الآيات المختلقَة الواردة في وصف يوم الْقيَامَة من السور المترقة على هذه النظرية القلكية التي 1 نكن في عَصرٍ 
ايل موق ترب ولا لهم من عذَاء الك عل اَي اليم قد تمد في هذا اضر مِنْ مُعْحرَات القرآن وحائيه » وان 


ترا ٠‏ أنين بجيو جترا يسيع سا لماه ار 0 ١:‏ جين تر تبت بار ٠١‏ لإا يفل “د 


ا ورد في وصفه من الأثر ر (ولا شي جَائيه) ولكنه لا يظهر من ترجمة القرآن الحرفية » كن قصورها و6 موافقتها للْأصلٍ من 

طرق ملز , 

ذا جح وي َل ايب الي الور الح بيت وار حوب - عل أَبنا 
في هذه الأيام ةرو م لين ف الفاتحة ص القيامة ٠‏ والدينْ الجرَاءُ 5 الأعمال » 


ا مقصود بالذات 16 ص التأثير ها لزني يوم القيامة » إِنه ل تابي للفاتحة في الصلاة وَغَيرهًا 


118 مذ ه1827 سرض َه 


ويجزيه يبا ' إن حيرا عير » وَإنَّ شرا فشر" . 
ذم من مفردَات الْأهمَال لاله يها منْ نو الَكُلْفِ والتكثير والمشَّا رك والمطاوعة إِع . ومن مفردات حروف المْحَاني والْأدوات 
الفروق في الْمَطفٍ 5-6 وضع بعضها 


وهم مه زو 


ف موضع الآخر كقوله في سورة م : قل روا ف رض 1 الطريا كيت كن عاقبة ب المكدبين (5: )١١‏ وقوله في سور 


يو 


العتكبوت : قل سيروا في الأرضي فانظروا كيف بدأ الاق )59 : ٠٠‏ قَمطلف لتر في الأول ب" ثم ' المفِيدَة لقراخي » وني الثاني 
د" الما ' الْفيدَةِ للتعقيبٍ فهَلْ يود في َائِ الات مث هذا العطوة ب الي تَقمضيه المعاني » © ينه في تفسير الآيه الأول مم 


ا وي 


مقَارئَات َي (ص58؟ وما ع ٠‏ ط اطيئة) 1 تطائر م في تفسيرنا . 


ا مُعَانٍ الْأدَوَاتَ ما سمه الإمَام عبد الْقَاهِر الرْجَاني من القرقي بين الحصْر ب نا وَالْحصَر برقي الي والإثيات كَمَوْلكَ 
:ما هوَلًا كذ . عاك رس 3017 ل أن اضر لا ضهن اللخاطات ولا دق مسد أو ذا تك عدو التزأة» وأن اير 


هع م م ا ل 


بالني والإثبات 1 للم 0 المُخَاطَبٌ وك فيه 2( وقد 1 هذه القَاعدَة الأمئلة في تفسير قوله تعالّ م 0 ة الأنعام : قن 


انه لك عر هك هب عر 


ينا فحت أ الينَ شعو يترجمون المرآن 


ٍ_ء 


-ه 


ا ير ريو لدم ا ةوس 


أن الله سيحاسبه عل أَعمَاله 


١6 


ديص وليه مج رودة وّهة لاسي لا وبر سي هوّه سوم 


ا جد فا أوحي إن رما على طاعم يطعم ا أن يحون مهما سفوا أو سكم حازِي قجس أو فسا أل ل ال به 
(12845):وينا سيب حصر هذا المع ل ب" إغا " في سورت انحل والبَثرة ‏ أن الع يما هو أن آي الأنمام هي أول ما نَل في 


هذا 0 » فكان لا 5 «الشر كين 0 ا وان آي النحل والبقرة ْنَا بعد ذلك فكَانت في 10 
يوجد مثْلَّ هذَا الْمَرْقِ في الْأَدَوَات في ال لتركيّة وَغَيرهًا ؟ وهل 9 المترجمونَ هذه الدقائق في الاب المي ا 5-6 


أن توي ع ذلك 1: 


0 


من هذا اب : ارق بن " إن" و“ ذا" المّرْطين ني به قلي الن إن 


ملم 510120 
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كنت َعم أساعدهم عل َلِكَ " وهو أن الأصل في شرط " إن " أن يكون يما يجهله | المخاطب أو ينكره أو يشّك فيه أو ما ما بزل هذه 


لس 2 مَك 


لمر ء ون شَرْط " إِذَا " بخلافه كا هو مقر في علي المعاني والنحو يأمئلته . 


حر عند ...غير افرط 


وم ما امل كتفي ا بإيراد شاهد واحد , وجي مله المفيدة با حال ارق فيا ب بين الحآل المُردة واد الحآل 2 ا :1 
ذلك كام" شرعية © 5 يناه في تفسير قوله تعاللى من 0 ة النساء : يا يِب اللي آمنوا لا تقربوا الصلاة وام سكارى حت تَعلُوا 


ه52 د س8 وم سََ يني 


ما تُولونَ ولا جنا إلا عاري سيل حتى توا (4 : 48) فَقوَله تَعالَ او لعي عدر لين إلى رق # زجنا 


4 
1 


ه١)‎ 


حال رد منيدة 4 ايض ولكن الأ تيد الي َنٍ السك بن الصّلاة للا أي وَقْتَّ الصَلاة في حال السكر فيَضْطرٌ السَكَان 


برخي .بر ل يت جيه ضير 


ل 2 الصلاة وال اميا رهرس ان َه الي عله في الآ . 01 انيه فلا مدل عل رك أسباب الجنابة قبل وقت الصلاة » 
ولا في وقتما إلا ار أنه لا دكن من فعل الطهارة وأداء الصلاة 


قبِلَ ذَهَابٍ الوقت ٠‏ ومثاله ما قال المْعَهَا ع 0 حز 
الافكاق 20011 أن يكف ق رمن + ين 1ن ِل أنْ أَتكف وأنَا صَاتم لا يمه صَوْم لأجْلٍ الاغتكاف بل ينه أن 
مكنا اسان وات وج اناق عير ال رسويةة را تدمج ول در لح مع اانا ره 
مل هذه الدقائق ؟ وَل شه لعل راي إذ يها م لا يج إل رج وبع َه كود مرا لا مج ؟' 
7 0 شواهد دق لير في الأحكام الشرعية لعملية . ٠‏ وماد دقة التعبير » وَبَلاغته في 0 المفيد الموعظة تئر أن 


عاب 2 0 3 ع" مرج بذ ا 1 مه برض لني 3 0 0 0 موه مل بير - عو 


يم سين اه ماف 00 1 0 0 0 
توص الْأَبْصار عبارة عَنٍ ازتماعها » وكونُ أَجْمَانها مَفبْوحَةَ ساكب لا طرف " ومبطعين من هطع ابر ذا صوب عنقه ومد 


بصَره » وقيل : الإمطاع أن يل يرك عل المرني دم النظر ليه لا تت ِل عويه » ويأق عق الإسراع » و مفنبي 


روسيم من من أ ابر سه إِلَ الحوضن لِشرَبٌ ذا رفع » وقيل 1ك كرد رقنا وَحَفْضًا هومن أمعاء الاضداد » وقوله 6 


إلهم طرفهم عرس العا ماديا مدا الْأعناقٍ وتصويبها إلى مَا تنظر إِليْه شغْلًا اعلا ها أَنْ ترجع ّ 
0 طوع إرادتهم بوجهوةا حَيثْ سَاُوا بل هم في هو ورب لا مشيئة ولا سلطانَ لهم معهما عل أبصارهم بل عيوتهم دود 
مْوسَة لا ترف ولا ترك ره ِل شيءٍ آخر بتصويب ولا تصعيد . 500 عل هذا وسيبه في النفسِ فال راشي هواءً 


أي خلا او 95 العقَلٍ فاقدة لقو والإرادة ٠‏ 


لاه ثر ‏ ودس يس للا ابره سك يساس 


دراج ير 7 
ستَحوذن دعن على شعوره وإذرًا كه » ولّاسيا إِذا كان من العرب حلص أو الأعرَاب الأ خاح . 
أي ليت يقل ل رقا اج بل لج يقل + نا لك لاحن( : 186) وقول تال : أو 


لَامْسم النسَاءَ (4 04 وقوله : نسَاؤٌ فر حرث لكر (م : م00) وقوله : وإن طلْفْتَموهن من قبل أن عُسُوهن (7 : سدم 
إِذًا فرضنا أن في ال ا وَغيرهًا لَمَظًا بمعتنى لعشي الدال على الستر» وَلَفظًا بمعتى الحرث وهو الزرع - لأن معانيهمًا ل 


على ارعش" عن صر 82 مهمه 3 بده ده سار 


والملامسة مشر كه بين الشعوب - هل ستَعمَل هذه الْألقَاظ وما في مَعنَاها في لعَاتِم كاية عن الوظيقة الزوجية السرية ي؟ 
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هل سن 


في امه ؟ . 
ا لاك لام : ف هو لبر الم امرش اللحطا الأعطم فإ أَظهرَ وجوه الْإِخازِ اللمْظيّة » وَدَلكَ أن شخ فون 


عض . به وستض- 2 


اكلام يط مَقَاصِدَ الهداية وَالإرسشّاد عل اختلاف أنواعها » وتبانٍ موضوعاتها » مزجا متلائًا » 5 متنّاسبا متتاسمًا » موافمًا 
للذوق السلع 2( مطَابمًا دكت البلاغة 8 َالْعمَائِد الإلمية والدلائل العلمية والعقلية 2( والاخبار لبي 2( ا الكوية والاجتماعية 4 


موه ده 


وَالمواعظ الأخلاقية وَالأدبية 4 وأحكام العبادات وَالمعَامكات القَصَائية والسياسية 4 ا الا نبياء 4 0 رض والبساة 4 
وما فيما من جمادات احا » وما م من 1 وهباءٍ 06 5 الو الواحدة ررق الْكثير منه ف أية واحدة بعبارة 


ا 00 خوم. - عو هله بي "لمعيه دقر 2 0 


ديمة مُوَرة » تقل فيا لعفل من فَئدَة إل مهد ويب 
يا الب من مرْعظة إلى موعظة مح متى الإخكم والمناسة » يِثْ لا عل بلا » ولا تلا د داه » حك إن بض 
الْأَدَبَاء وأَهْلٍ لذَّوْقِ في اللة العربية من غير المسلِيين يَرَددونَ في ليان رمضان عل يوت معارفهم من المسلين : ليسمعوا ا 


ويمتعوا لويم دوقم بسماع ترتيله » يذَلك النظم لذي ليس بشغر ولا جع » ولا كلام مَرْسَلٍ » “بل هو نظلم امن 1 للْذَدَاءِ 
بالتعمات المختلقة امور ة عل تاوت ياه وَََاصِلِه في الأول فر َل مذ تون كله مف أذ كن وأو تين 30 


رق اع تناع هه ات مره ود سك غيا ‏ + هت سرك 


م قليلة او كثيرة » كلها ١‏ َالقَة ار أسالت الكلام العربي المنشور والمنظوم لكل وج منها هر 00 و في ترتيلها وتجحويدها 
» بالْأصوَاتِ لكام لاي . 


528 ار كه ة في أهل بيت إسورة اأقمي» واوا برت خاشع صادع ماسب (زواجرها ونذرِهًا » فَقَالَتْ لي الوالدة : إِنَّ هذه 
لد َعم الظهر ع وصارت تسميها ور ا وَقَالَتَ مثْل هذا القَول م أَخرَّى في 00 ة (ق) ل يصو مل هد 7 
تممه الكيّة أو عا مِنْ قات الْأَعَاجي في أَفسٍ أَهْلهَا © يور في اسيم ما دو اران مِنْ حلام بلقا 0 


ره م5 ه نهدل اله اش 


سَ 20-0 برعل عر دوه عر 0 وسا مه عله ع عه 2 َء# 0 0 ذه 0 
-ه 2 0 اراس عن عرو 0 وس عا 
وذا يا من لقص لدف وَاشكا وق مَا حت أل » وين لهألا ناه ار لم 
1 رهما ةبرو ذه دير لو ع ١‏ رعاش سس ار عا ع ره وم ١‏ . هنوع و 


جرأَة قبيحة لا تصدر ص رعق بارا ررسرزوه ران عل سوه وز عزاو اميدق لاه لا وكرت عراصم يم اليث 
دين الإسلام ركفي الترلة مند ؛ وقح أبواب الطعنٍ لحم فيه » وقد راجعنا فيا ما ذَكنَا من أسعاء يوم الْقيَامَة وَجَدناه كر اها 


العرية وَيمَسرها يوم الْقامة ٠‏ وأما يات الوقاع خف من قله َال : لا تَعَشّامًا (1: ١89‏ ) وَاحتَقَى يكلمة با يدل عَلّ الل . 


جين صرق ١‏ ينغي ٠.‏ ا ارم عل باعي > عت سس ير 


وترجم الملامسة يما ا وإذًا وده بالتاسبات اللية 0 النساء فتنظفوا ٠‏ 


ةن 


وعة لير 56 ع ب ار “عه عوبني .قل تر 


وفيه ما فيه . وأما الحرث فتربمه بكلمة " تارلا رمي الأ اله نَع ابوب ود اله ون الت أن الكلة جاع 
ليق »لال الث ِل النسَاء في لاي ومضَانَ دل هوم عل حَطْرٍ الث الول عل الصّائ » وهو الى ليقي للك > 
ل ل له 

مجم قه َل :لا روا الصلَاة وأ سكارَى (4 ع) )!8 . ٠‏ با مه :لا مصَلُوا في حَالٍ كركذ بي التطروا أن تيا إل 


حال يمكذكر أَنْ تفهموا فيها ما تمُولُونَ - ولا تعبدوا في حال كوبكر جنبا بل انعظروا الْسل ٠‏ وَهذهِ تربمة تفسيرِية بَأطلَة من وجوه 
كا يرى الْقَارِئُ وليس فيا تفريق بين الحالين ولا بن اشكن : 


2 


بستدين 511216120 
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00 مقع 1 م لمعبو دم إل اناه ره يل منت ف 


نارم َه ه وهم يسرعونٌ يعجلة رفعت رؤوسهم اه . قَرَادَ عل الْأصلٍ توجيه النَظَر إِلَ السماء وقول : ' بصورة كاملة " أَرَاد 
به تفُسير شوو ص البصرء وهو لا يودي ما و يعور ذلك وص البليغ الور لأبصَار الشاخّة 2 دوين المفنعَة ١‏ 2 
القطعة » بل ف يدو اووس وَالْأعاق أله . اذا كان ببذه الدركة من مجر مع استعاتته بالألمَاظ العربية » 0 ون 


ره م مطاعه 187 ل 7 لم 


ترحتهم لكاب الله تال إِذَا حاولوا أَنْ تكونَ 3 خَالصَة حَالِيَةَ من الْألقَاظ العربية ما يطلب غلاة راي ؟! 
هد وإن في هذه الترجمة من لط وتحريفٍ المعاني والزِيادة ٍمْلِع عه يا د اذا ا 


وعة م دم 


لحيل وده لا بيط وذ لج إِلَ هذا الذرك الْأَسمَلٍ مم ادعَائِه اْوقُوفٌ عند حدود اتير عَنْ مدْلُولٍ اللْظ الْعَريَ يلظ ار 
٠»‏ كوظيقَة مرجي الماك الْقَضَائيَة . 
فُنَّ التحريف المخل الدال عل سوء النية ترجمة قوله تعال : وأوحينا إلى مومى وأخيه أن تبوا لقَومما بمصر بيونًا واجعلوا يبوك قبلة 


م وو له 


(سورة يواس ابة /1ى) . 


َقَ برو ال وال عل أن مق لذ متمق أذ سوا فيا + 

فكاه قال اجدارها مامد .4 .وهو الديشيم - أو أن يوجهوها إل القبد - قيل : هي الكعبة . وقيل 

ِِتَ امقس » إلا ما ذه بعضهم من احتمَالٍ جلها ماب مارب ولكن المترجم ماري بها يواه : " قومكرا يبون مصرده 
خانه لر إنشا ايديكز . ويوتاريفي قبلة طرفنه توجيه ايديكد " أي أَلْشئوا في مصر بيونًا لقَومَكر ووجهوا أصنامًا لجهة الْقبله (؟ ؟) قا قول 
العام السلا في رمه للقرآن » تمل التَركَ أن همال أُجَارَ لبتي إِسْرائيلَ اما لأسا . اليا الله َال ! ! . 


ولس مااع القلل رجي فى ترجمة هذه الآية الكربمة بل هو الْأدْش » وفيا أيضًا أنه ترجم وا البيوت وهو علط » وَإننا معناه 


دوه مه 


اع 


فارعة 


0 


ومن الف والإسقّاط أنه أسقط هن ترجمة # سورة رة البقرة قله له تعَالّ : ثم استوى 9 السام (, : )١9‏ وَأسْقَط داكن لاد 

من الآية /اه منها - وأسقّط وت القَرآن لقم من وك سورة ة الْكَهِنٍ » ا اليه والاقتراب من آخحر سورة للق .م و 
0 

َلك ما شق إِحَصَاوُه . 

َم هد أن ئيس الأمور الدبية في الهو لمكي أن أن هده الترحمة َو بالأخلاط فلا يور الاخجماة ليا وَلكنَ 

0 ل انها وقيج ارمماها وطبعها في مافرة اوبانا اما القت نل رجو قرا أي سير بحيلا لما وعل 


عد اع لقا" موميقة عا جا د سر 


ججنتها في عل 5 املو الَْارفْونَ بالإسلام جناية عليه وهدما له ؟ . 
ِقَهرَعَاتِ القرآن لكي : 


وَقَد يَشَرَتَ جريدة الأخبان المصرية رسالة لراسلها مِنَّ الآستاتة في هَذَا الوصرع جاء فيا : بعد الموافقة عل تربمة لَك للقرآن 
وَتحِيذهَا ما نصه : ' كن أولَ مرجم لقرآن الْكِ ري قدي معَامن » وهو مسيحي سوري » وَقَد انا َل يجمه صَذَُْ بل 
عا فَأبِدَيًا ريا في امال » و اليب في عدم طبه ثم قم عل أَثرذَِكَ الي سن فَاني (هرَ سين كحاطيبيك) 


اسع ٠١‏ جو ع مر 4 نت ١ ١‏ الإ بهد 


0 أعلام ري في الْأَدبٍ والْمَضلٍ » وتصدف لترحمة القرآن لكريم مَعْ جماعة من رَمَلَائه 2( وقد رايناه لا يؤدي لمان حَقَا » لا 
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0 02 


دما في أَحسَنٍ ص صورة يكن أنْ تؤدى با في ال لتركيّة : ولذَلكَ فَإننا ادناه مرّارًا ٠‏ 


00 


دما ينيد بك حَنِدُ ل بلا تر امرض الأنيئ » َم ارا قذ 3 الت أذ تخرة لم أي خسن 
وَل منَ الأول إِنا ل بَحَمَن ذَلكَ الأمل » ولذّلك فنا قد دنا بميلَ بك أت اعفاد » وَل ترك لَه أي منْقد شَخلْصٍ » وقد 
اد حَطرُ أن يجا عل دايا ِيٍ هي أخطائه فلا يلح في ذَلِكَ » بل كن جواي أعدَلَ ماد عل أله يتحو للْعَمَلٍ 
الي اد أن يعم ب وَالأدهى من ذَلِتَ أ عند لاد لَه لا أله جم الآ من لمن مات أوريًا» لا من أله لبي 
» وَاسْتدْلنَا عل ذَلكَ بِعْضٍ الدَلائلٍ » قل يستَطع أَنْ يجنا عل ذَلكَ ببْت شّمَة : ولدَلك فَإََا في ممَالَا الابية شَدَدْنَا عليْه الج 
لآخرَ درَجَة » وقلنا له إل مضَحَ الب التي يران هذه ام الَف لأ لذب الي عن طمن قرت ارد 


2( شب يخدم المدنية الإسلامية وك زعافة لمم الإسلامية 0 قرون 2( رمم رآ لكريم بن أصلد العربي مذ قرون 


3 0 حرج خخ عن لبر 


م 


ل لمات من العلمَاء الي م الْقَرانَ » وتحروا في جميع الْعلوم المستقادة منه . ل سس ترجمة القرآن في هَذَا الَْرن 


3 3 5 ود نا 


سمه 6ش وم هسم هه هه سلاس عه لام ماه ست سه 


وقد أَْرَبمًا لك جم يرا من أخطاه لي لايم أيه نا »ون هذا فَإِنَ رياسة لمر اليه في أثقرة 1 كَأمْر 
طلقا في الام بواجا بل ناد امار كي ترحمة من هذه الاجم حَدَرَت الناس مثا » وتتهم إل عا :اناهن اتناف 
وَبذَاكَ قَصَتْ عل تلك الْكَبْبٍ با تستَحفهَا انى المراد منْه ٠‏ 


َه في جريدَةِ لام في 79 مِنْ رَمَضَانَ سه 149 هد ما تصه : تَريمَة القران بالتركيّة 
قم ري مِنَّ الك أخيرا عل تتفي اله ابي طَانَا وا يها وي أن يجو الآ باركية + 5سا عن الم لبي 
لون » شرع مط أي الََابي وير اا الاق » المي يفاني » و مَصَطْقَى بك » وَسَيْفْ الذينٍ يك في أَشْر الترجمة 


2 دامس ماه 


التركية بأقلاييم » وَقَدُ أَنْشَأُتْ عد ١‏ له (سبيل ' الرشّاد) التركية مَقَالةَ علبي في انتقاد هذه ارم 2 وبيان مواطنٍ لحلل فيا » وقدمت 


ذلك ودح من الْلّطات الوعردة في ترجمة ور الفاتحة) فقط قلعت ست غلطات 0 الخ ف واحدة نبا + كن ذلك 


ع اع ال ل معو 


حَطَوْهُم في وضع لفظ يدل عل الم مدخ في حرف (أل) من (الجد) وحَدُوهم لا ا في رمه الرحمن الرحي وتَقُولَ المجَلَدَ 
التركية قمعا كك للم اراز ديد ل مشو نا اومسر تدرا ل يا اك 

وقد أَبَانتِ المجلَة التركية الفروق العظيمة بِينَ اللْمطين وَرَادوا في الْعاتحَة يذاك" .يا أبل “مدت بلا زوم . وَيِذَاكَ حولوا بَلَاعَة القرآن 
ياه إل شك عير أطيف ٠‏ وترجموا كلة (اهدنًا) ببلفظ " أرنًا * قَالت المجلة : ويذَلكَ موا نحو مذهب المعتزلة » ولا ندري 
أقصَُوا َك أم هي َه من َم ا م راط لين أت عَم علا تراط " في الم مَل انام »و 


م عله 


متعول امناية 0 بكاوت ت ترجمتهم 1 :” الصراط لي أنعمته عل عر المَخضوب عله ولا ل" 
جل مَل اراد : راش أن را أثالن سام لوم انه لتايس أن هرا القران لها يدعو إى لأسف » وإنه 


م هه مه 


نم عظم . ٠‏ قَالْتٌ : ورجَاوٌنًا إلهم أن استغفروا لله بها ارتكبوا من الثم العظم ان يتوبوا | إليه ركوراعن هذا العمل السقيم الذي 


2000 00 مه لا مهمه لؤر عي دم سم 0 ا و 2 وتَ 2ه لماسريرى ل يريبير بير سه يلم سا 


0 : بلغنا | انهم 2 اا مامورون ذلك من حكومة انقرة » وان متهم ستكون الرسمية الله 


وار 
| 


ا 
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غير 


ساس سل مس لاس سات ساسا م رينت ون عم 
تقد 


َقَدم أن كل ترجمة وها الت صر عَنْ ا ماني لآ ادر الي مها كل ا » ويل لتر عن كل له + 


دع ها أ شرنا إليه من المعاني الدقيمة » وَالأوسَافٍ مره في البلاَة » وأمعاء الله تعالَ ولا عا اليب » والتعير عن بالمْفُرَدَات 


وَاججل وَالْأسَالِيٍ الخاصة بالة العربية 3 لكات ت العجم ولابيا التركية المَعيرَة نا فق أبوابًا با واسعة للشيّات والمطاعنٍ فيه » 
0 أوانا واسكة لضروب ص سير وَالتَاملٍ الدافة ها » وَضروب من لمارف هي من أَعْظَم الآيَات اينات له ٠‏ وقد علمنا 1 


مشي “لد 


ارك حَظروا تعليم اللعة العرية وفنوتها والعلوم الشرعية في يلادهم . ٠‏ فل هَذَا لا يد قار ريم التركيّة ران في الْأَجيَالٍ الآ 8 


كه 


6 
0-3 
1١ 


6 


ال ا 


مرج لسو هده الم ذا هو استشكلَ أو طَعنَ له أحد في شيءٍ مثا . 
وضرب إِذَلكَ من امكل قوله تا : والتينِ والزيتون (40 : )١‏ الْذِي سأل عنه مصطفى كل بَاشَا بعض علمائهم » فَأَجَابه بأن 


جوَابَ لا يكن يَف في أ ِنْ نض ساعة » فهر باينا ورا أن يَعله متلا في الجهل » وهو أَجَدَر بدا الْوَصِفٍ في هَذَا 
المَْام لتوشمه أله يكنفي في الْجوَابٍ أَنْ يدك لَه مرَادفٌ التنِ بالتركيّة 5 انجير" » وذلك الام ددا اعتقد أن هذا الجل لكر 


لاير ههه مو سمس ل ماه 


0 وني 0 يه د مايه في اي واعتقد أن 5 9 يد ا 


د" عل 4 شك أيه باد شبد 2 خلرية اله 8 . 
لعل ذَّلكَ الال كان يعتقد أن ابا ل يَأ هذا السوّال إلا وهو منكر لورود الم الي : والزيتون» أ يؤْحَذَ من كلام له كار قله 


رلور 0 ام ه6ئرعر هسم وى م س 


عنه » وهو اختقار اليم وَالنَظم لق وضعت في م ؛ وزعمه أنها وضعت 0 منحطين ف الحضارة وَالفنون ٠)‏ قلا لا ليق 
اتبَاعها 5 هذا العصر الذي ارتقّت فيه الصئاعات الو وَالمحَارِفُ الحادية ؛ واستباح رفون فيه الردَائلَ ياسم المدنية “اراد أن 


ل تس يداس 1 0-08 


ِل منْ ره هله الشيّات الجهلية » ويَهن سوال جا مقر ايا اك بيك در ارد ب لالت 
بالمخلوقات كالتذكير با فيا من الآيّات » ومتاسبة 


32 00 00 رسه ماسم ) لماص 0000 هس اط 6م هلم 


كل قسم منه أقسم و ميرو وسوواس اي ٠‏ صل ال * عليه وسار - ورَشّاده : لأن كلا منهما يبتدى به » 
م الامالَ من ذَلِكَ إلى ما ورد 5 اعبين لاون مكريا إذلك 2 وذ 5 يبيان ذلك وان طَالَ الاستطراد إزَالَهَ لشيية مصطقى 


02 


كال بَاشًا وأمتاله للا يكُونَ تأخيرا للبيآن عن ويك أحاجة 1 
إن امم في قوله تعالى : والتَينٍ والزيتون وطور سينين وهَذًا الْبلّدِ الأمينِ (40 : ١‏ - ") بين توعينٍ من الشجر وموقعينٍ مِنْ بقاع 


الم ل ل ل ل 
أنّ طور سينينَ (أي سَيناء) مببط الوح عل موى ‏ صل الله عليه وسار - ومظهر نبوته - وأَنَ الْبلدَ المي (م5) بيط لوخي عل 
مد 0 َه عليه وسار ومظهر نبوته - ترح أن يكون المراد بالتينِ والزيتون اليد عنْ مَطهري من ماهر الب وَالدِين » أ 
2 أو أبي المُول عَنَ حَصَارةالمَراعَة » وبشَجَرِ از عَنَ جب لبان متلا . 

اذا َجَعنَا اتْسير الور عَنِ السّلَفٍ في ذَلِكَ نرَى فيه عَنْ مان القران وير امه ابن عباس - رضي الله عنه ‏ ولي : (أَحَدَهمًا) 


عاترواة عنة أن جريرٍ » واب ا حاتم وان مرْدَوَيْه في تفُاسيرهم » وهو أَنْ اللراد بان د 2 (عليه السلام) الذي باه على 
الو :ل عي انترك موة ماطرا زه اراد تر يك الكقدنين © وطور يتين مسد الطور #بواباد الأمين مك . (ثانههما) 


بر و 0 ا رومع هه 
3 


ما رواه عنه الأخير من أن اموا التَينٍ والزيتون السجد الحرام والمسجد لانم حيث سر بانبي عل اماع ور ا 


51121120 م6٠‎ 


ع بن م ا 


ويقوي الأول تعدة رواته له اتارغ ل بينه بيه شيا الأستاذ الْإمَام من وجه آخر في وو د جزء " عم " 2( فإنه قَالَ 
بعد حكية أَخْيرٍ وال الْعَسرِينَ ما نصة : . 
' وقَالَ َيل + من الممسرينَ 3 الإقُسام هو بالنوعين إذاتهما التينٍ اليتون ٠‏ قَالوا : كر فوانلنها 6 ولكن سق المناسية بيهما وبين 


ل هسم يي ٠‏ حي جر لكر تير رهئير مه رع ١‏ ع لوم 20-01 مه اماه رلا عر وس وم ده م 


طو و سنو والبلد مين وَحكمّة جمعهما مَعَهمًا في أُسّقِ واحد ير مَفْهومُة : وَهَذَا 0 أنهما موضعان » وقد يرح انهما النوعان من 
الجر ء ولكن لا لفيا جا دوا ء بل باذك أنه من لوث العفليمة لني 
ها الآكارَ البَاقةَ في أحوال المشن + َال 2 هذا الول : 1 
إن الله مال راد أن يسنا أيَة صو مِنْ كاب الْإنْمَان الطويلٍ من أو َأ إل ْم ته الي صن لَه عي وَسَلر » فَلتن 
ِمَارَةَ إل عَهد الْإنْسَان الأول » هله ديعُي يك الم لني كن فا رق الي »وعم بت ل ولج ويا فق 


ره داس ل جر بن اس 26 رهام هّه ساسا سم 00 


يخصفان علبِيما من ورقٍ التين ٠‏ وَالَيونَ إَِارة إل عد نوج عه الام ودريه» ذلك : لأه بْعَدَ أنْ فَسَدَ البشَرء وَأَهْلكَ الله 


2 


مَنْ َك مه بالطوقان » ونجَى نوحًا في سفِيلته وَاستَقَرت السفينة » نَظر نوح إِلَ ما حوله رأَى اليه لا لا َال تغطي وجه رض 
ل الاي يَأقٍ إليه يخير انكشاف لَه عن بعضن الْأرض فعاب وار يَأت يبر » فَأَرَسَلَ طر اعوج َم ع 


ورقة من تر الزيتون استِشّر شر وس وعَرَفَ أن عَضَبَ الله د سَكنَّ ‏ وذ أن لض أَنْ محم ٠م‏ كان منه ون أولّاده تجديد 
القبَائلٍ البشرية العظيمّة في الْأَرْضٍ الى عي عرانا بالطوقان » فَعبرَ حَنْ ذَلكَ الزن َِمْنِ الزيتون . السام هنا يالزيتون للتذكير 


عه م سه 


يك المأدقة ‏ وهي من أي ماب من الحَاوث » وريدن ار إِلّ عهد الشريعة لموسوية » وظهور نور التوجيد في الا 


ع ات جاب ب الْأرضٍ بالوثنية » وقد اسَمر اليا 0 وسمم ِل السك تلك الشريعة ِل أَنْ كن آخرهم 


اماه موليرد ه 


عمس دصل الله عليه وصار جاء مخلصًا لروحها ا عرض عليه من الدع » َال امد عل مومه فأَُ ما أصَابَ من َم بن 
الاحتلاف في الذَينِ » وَحَجْبٍ نوره بالْبدع » وإخْمَاء معنا اليل » وإحْدَاث ما ليس منْه بسبِيلٍ » قن الله عل الَشَرِ يداه تاريخ 


سح جميع تك التوارخ » ويفصل بن ما سبق + من أَظواٍ الإنَْائية وي ما يلح » وهو عَهْدُ لور النور المْحمَدِي من مك المكمة 
وليه أَشَارَ كر لبد الأمنٍ ٠‏ وعلّ هذا الْمَولِ الذي قصلنا بياله ٠‏ يناب الْقّسم والمقسم عليه كا سترّى " انتَى اراد منْه . 


وس و و 2020 


ومن هذا الشّرْح َل أن َك الل التريي عل عل لا اكه مصَطَى كال با في َيه منه » واه مُصِيبٌ في تقد َمَنِ الاب 
بِضْفٍ سّاعَة » ل تل أن لرْجمَة التركيّة لنْ تكُونَ لا َاصرَةٌ عن اختمّال مل هَذَا الَْسيرِ » وَأتّهَا هيد لِْضْلَالٍ وَالَكُِير . 
يا اله ! أَشكُ في كُوْن مرّاد ملاحدة ترك ترم القرآن الَوَسَلَ 

إل لطن د واكك في كه كلام الع وَل »الات عل لان ين الإلام » ويك انر يم في عت 


ا ١‏ ير فا بصي من انور بدي يه إل لاقع عَن ديه ؟ نك ني هذا دام عل بال الَشْرِيع لإسري بن كرت 


هع هرد 


حتى في الأحكام الشخصية من زواج وطلاق وارث 4 تَفضيلا للشَمرِيع الأوري عليه ع اختلافه 2 وإبطال التعليم الإسلامي من 


عن اراي 


عد اود عا قر . اه" اعم 


بلادهم 3 واضطهاد ا الدينِ حَقى في ملابيهم, 2 ان 
بس الرِيّ الخاص بير المسليينَ كغيرهم » ول يبالوا عراعَاة وجْدَانِ أَحَد ولا اتقّاده في أن ذلك معصية يلَّه تعَللَ بل هو آية الردة 


“جه يها تر 


نه 


عَنْ دينه - فَعلوا هذا والسواد اَم من لَب اي يي يه بالإملام وجدَانًا يما مله عل لََائلٍ » ييه عن | الرذَائلٍ 
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» ولعلماء الي احترام عنْده» ثم ل 0 اعدو أن دافم عَنْ دِينٍ الشْعبٍ يكلمَة مع كون مَادة القَانُون الأسامبي سيور 
التركيّة الناطمّة أن دين الدولة هو الإسلام كَا لسن جا اكيت احكام الإسلام َْسبَا » ذلك بأَنَّ مَنْ عارض كوم في عل 


هس دس 


اط ساف إل كه حَاصّة تس عَكة الالال » مُقَوْسَ بأَنْ تحَكرَ بِالقَئل للدقاع عن هذه الحكومة اللادينية من 


همده 


اماد بل شرع ملل » ولا ون مدو » وَيكُون حكهَا ايا لا اتات 1 ولا ماج ني » وقد ل كد من ا العَلمَاء 
َالْأتياء للمعارضة في وضع السو الإفرنجية (البرنيطة) وضع العمامة وَاستبْدَاهًا با ؟ ! . 

ميري الم دايح في لديا 1 جد لس لي يد في باد من حلي دبا مه رآ بلقني َف 
أَغْلاطَهًا وقصورهًا ؟ نعم إن مولا الملاحدة انيم ميتسروتا له وابريدة عدا عن الإسلام » وبعده للكقربية وعذاويه وعداوة 


هله » إن طال اه استيدادهم ذ فيه 5 


0-3 


لا تمن دماج بأل ال ممم أذ يبروا ايم تا حم الألاطا يق الشيَاتٍ ؟ فإ اين منعوا ما لنت 


مدن هذا ا كرون تفاسير ملاحدتهم الموَيدة الغرضوم > وهم ستَمدوتها من خصوم الإسلام كر كدعاة التصرانية » وَشَيَاطنٍ 
السياسة الأورية ؛ وملاحدة المادية » دع ما يليه ليه عم الجهل أو الكفر . 


َم متلا واحدًا منْ ذَلكَ مره تال ا 

١ 5‏ 5 بتي بن يهم في التق سب حير حاط ماهم عن لكي أغرف ‏ وحن يذه بن أ 
علمائها الجأمعين بين الم وادين ومغرقة حال العصر أله تتفل بتريمة الفران + وأنه يمول َو الباطنية الْأُولينَ في هذه الآية وهو 
: أن اده من صَلَاةٍ وصرام لد تفرض إلا على من أ يلوا + في العم إل درجة ايقن » ومن وَصَلَ إل هده الدرَجة ترتع عنه 
العبادة ينص هذه الآية من القران » ويكفي هَذَا تيبل بطل جع عاداث الإسلام ٠‏ فَإِنَ الِيقينَ أميٌ يمكن لكل أحد أن يدعيه 


ل ه- 


ومن صلا مار لاس بالوَْولٍ إل » وني لتك فم يب لين فيه . 
وتَقَولَ في إبطَالٍ هذه الضلالة (أ ولَّا) إِنَا طن صَريحٌ في الي الأَعَْم صَلَوَاتَ الله وسلَامَهُ عله أنه ل يكن عَلَ بِقَينِ في دينه 


مرهة  -‏ ع عيبر 


وعلمه الدع وجل 36 السطات اشن نعي وسار ا للف وهو العو ل وناداك ران 1 عام :6 ولك 


0 6 2 


,و 159 
الامتئان / إيَائه 00 2 0 00 0 0 ا 07 تألم امرك عليه ؛ 00 يكماجه َال 2 


ع ا لي مر ل شم 


2 -ه نه ام عسامة 0 00 2 7 وام لماسه ساسَ سا سات 


7 ا 


00 لياس برولان بر 


شَوَاهدَ لَه من الاستعمال ٠‏ وفسروا به قوله تعالّ حكاية عَنْ أَهل النارٍ : وك كاب يوم الي حت نان ليقن (4/ كع ؛). 


نانا) إن أصل ليِعَينٍ عوط ف صحة الإيمان 2 والإيمان الصحيح رط ف صدة العبادة مين ف الإسلام فد َأْلَا عَيَةٌء والحتفية 
النَ تق هذا ري اَنَل ميم َُولونَ : إن لان لا يبل الزِيادة ولا القُصَانَ : لأنَّ التصديق ذا ل يكن يمينا لا يحون 


سس و 


انا » وليس فَوقَ الْيقَينٍ عا تَكُونْ هي الزَادةَ » وني هَذَا البحث نظر ليس هَذَا له . 
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سه بير سه متو همع مير عور 


(ثَالن) إن اليقين الذي ,ينتبي إليه تم تصديق الْإنْسَان في الدينٍ دعر لذ حت التعر عله ١‏ بالإتيان ونحوه كالمجيء : لأنه يكون في نفسه 


20 


١غ‎ 


وعقَله » وإنما يعر 
به ع ع الْإْسَان 95 لخارج ؛ بذاته 15 بأسبابه كا لوت العم اللحيري 2 أو المنترّع 75 المْعلُوم الخأرجي 00 نتيجة لياس 


أذ ع و وه في 


عملي ان : حَق يتيك اليقين كُقواه وَيأَنِيه اللَوَتْ من كل مكّانَ )1١ : ١6(‏ وقوله :“من قبل أن يان أحَدَ فز المَوث 


اس 


)٠١ : 39(‏ وقوله : حى دابا اعد ف الموت (* 605). 
تي يدا ال من الاستطراد لماع عن ان في تفسيره ‏ هو أفضَلُ م يداع ب عله بل هو من مامد السلا بن 


الاستطراد ْأجني عنه . ومَا صَعفٌ اهْتدَاءُ الناسٍ بالقرآن إِلّا جلو تفسيره من تَطَبِيتٍ عَمَائْدهِ وأحكامه عل أحوال النْاسٍ » ودع 
207 

ومن َو موسى آَم َْدُونَ بلحي وب يدون بن َال في الامتطراد اص ان عن _النهاعبو روسل كه رهجم 
لين يتبعوته من قوم موسى وعيسى ما السلام » وال في متبعيه : أويِكَ هم المْلحُونَ أي ا 
ول ينا انور الذي نل مه بعد ب وبلوغ ويه . ودََِ ايعان كَوْنَ لمن لموَى حَقّ لايع قبل به 1 


0 -ه ون ار ا عع مور 


َل عل هذى وَحقٍ وعَذلٍ »انهم من الي ون ما أ مله ولك هم الْفلحونَ من لخر إسَاق لا حَقيقي > 
قل انما » وييناه في تفسير تلك الآية : ولك بين سبحاته في هَذَا الآية ال خواص أتباع موسى عليه السلام دين كا ون 
له حق الاتاع » عَاطفًا بإياهم على المهتيين باتع حَامَ اين - صل اليه وس ال 


8-7 5 2 0 روعي سه 


ومن فوم موسى امة يبدوك باحق وبه يَعدلُونَ أي : : ومن قوم 0 (أيِضًا) اع عَظيمَة 0 اناس باحق الذي جَاءَهم ب ب من 
عند الله تعالى » ويعدلونَ به دون غيره إِذَا حكوا بين الئاس » لا يعون فيه الموَى » ولا الت 5-00 ا 


أن هوْلاء من كانوا في عصره وعد عَصْرِه حت بَْدَ ما كانَ مِنْ ضبَاع أَصل التورَاةَ ثم جود النْسحَة المْسرَقة َْدَ السب » قن لمم 
الْعظيمة لا تاو من أَهْل 
الحتي والعدل . وهذًا من بان القرآن لما 


م هثئره ماه ه مؤدور الاين 


في مَعَذه في الحم عل الأ ؛ » كقّوله : وَمِنْ أَهْلٍ الَْابٍ مَنْ إِنْ مه ينْطار يوه إيكَ 


ما دمْتٌ عليه قات (0 : )١‏ وقِيلَ في وجه التنّاسبٍ وَالاتصَال ا 
في مُمَايلٍ متخي الْممل للدلالة عل اهم كانوا بعض قومه لا لهم » وهو جَابرْ عل بعد يدر بقَدرِ بعد هذه الآيْة عَنْ قصة الْعجل 
وما قلا طهر 

(وِإن فيل) : إن قوله : " يبدون ويعدلون " َال المفيد الاسشرار (قن نَا) : إن أمتاله مما حكى فيه حَالَ الْعَايينَ وَحدَهم يصِيعة لمضَارع 


ع 
ًًّ 
ع 


شر يداد لتَعبير لتصَويرِ الحاضي في صورة الخَأضر » وما هنا يشْمل أَهْلَ اق من قوم موسى إل رَمَنِ رهن السورة دن 
تن َم عو لبي الي حاتم الي مَل ايوس »وهل كوا ا بت سا م اله وأ 


ل ا ع ل ا 


4 


ا 


ومنهم من إن تامكة بديثار لا يؤّده 


7< 1 
ءًٌُ 
وه 


3 


00 


م ار و 1 لاه ا 00 0 َك ليه 
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850 )وعد الأنه اي عن وصده سيره لوست صر ولشذا» .بن اراق افيه الأنماجاءً ت بعد يان حال اَن ينود 


به صل أن عليه سل ع المتبادر فا 6 5 خواص قوم موس في عهد 5 »؛ وبعد عهده ؛ وهم ليون والربانيونَ وَالْقَصَاةَ 
الْعَادلُونَ 2 ع بالقطم من آيات ا ٠‏ فَلْآيَاتَ في اللخيار م منْ أَهْل الاب ام أنواج 7 )١‏ الصرييحة في الينَ رك 3 


دي ناوه 


صل الله عليه وسل - وامنوا قبل إبا: يم أذ يه كه َل في موزة لق : ل اتام الاب يو حي بلا أوقك مو 


2 ل اتلرولهة م هش هلاثره سد مه 


به (5 : )١‏ وقوله في سورة الْقَصَصٍ : الذي اتبتاهم الاب من قبله هم به يؤْمنونَ إل قوله : أوائك يؤتون أجرهم مرّتينٍ 


160 5.١: 
. (8؟ : ١ه - 4ه) الآيات ومثلهن في سورة الأنعام والرعد والإسراء والمقصص والعنكبوت إِعّ‎ 


(6) ريه فيان كلو في عد موسى عليه الام ااا م » ثم في 

ون ا ِل عَهَد الْبِعتَة العامة قبل بلوغ دَعوتهَا كالآية التي لحن يِصَدَد تفْسيرها ٠‏ (") المحتملة للقسمينٍ كقَوار 
َال : منْ أَهلِ الْكاب أُمَُ هه يُونَ آيّات الله (م : 1( - )١1١‏ ) إِي ذاجع يرن إفي ص هه - ١1ج‏ + ط اغْينة] . 
في تفسير الأمة هنا رَافَاتٌ سراي بعصا ابن بجر عن ابنِ بر أنه َال : لني كذَا » ودَك أن سبطًا من > ى إسرائيل ساروا 
في ني بن الأ رجا نوراه اين + كح ني حياس ما يوي هاون سل وان جرخ عل سمه عأ وراك 
وعبادته اي ديسا : لأنه لا يدنس عَنْ ثقّة رع وَالتَعديلٍ لا يدون لك ربك ؛ ونَقّلَ هذه الحرافة 
ترون » اينما عرو ليماحت ولاب َي من ذل أن من . 

وََطعنَاهُم الي عَشْرَة أسبَامًا أَهَا وَأوحينًا إل موسى إذ اسَتَسقَاه قومه أن اضرب يعصَاككَ اجر قحست منه اثلا عشرة عَينًا قد قد ع 
عل ناس مين ونا عم اْعَمَام انا هم لمن والسلوى كوا من طيبات ما رَرَقنا ف وما ظَلمونا ولَكن كانوا الفسهم يلون 


1_0 هم همه رع برسم 


ذا سآن أب َم وى َه الام طق عل ما قرحي في مل مايص به من الات وهر قَالَ تعالٌ 


ا 5 م أسباطا أما أي : وفنا قوم 0 لين كان لم آم لون باحق ويه يعدو :5 ومنهم نم الظالمونَ وَالعَاسقونَ 
ان عد بضع آيّات م 0 يمام الي الي الى عَشْرَةٌ قطعة و َي يي افرقة امي اساطاء أي 7 وجمَاعَات بعر طق م نظام 
لاون تسن ب خف شل 4 اال واكام + والمشيور من معى السيظظ « كين البق - أله ولد امود 


وى مه عارة لاي مع ود ع 7 


مطلقا » وقد يمخص بولد الِنتِ ٠‏ وأسباط يني إسرائيل سلائل أولّاده الْعشَرَة - 
أي ما عَدَا لاي - وَسَلَائل لدي ابنه يوسفٌ وَهمَا (إفرايم ومنسى) وأا سلالة لاوي قبطت يبا خدّمة الدينٍ في جميع الأسباط » 


و تر فيط ميترد عدم ِل َل باط يذ ري راطع ابي مي أفنام > ني إسرَائلَ د 
٠‏ كا سميّت الفرق في الْعرَبٍ بِالْعبائلٍ » الاسم باد ادر فر مع اا الاصطلاجي . وَالْأَمّةُ ابجَاعَةُ اق ولف بين أَفرَادهًا 
ل مله واد أو نام وَاحد دم يان أي . 

2 ينإل موسى إإذ استسمَاه قومه أن اضرب يعصَالك حجر ست منه الا عَشرَة حي ّدم في سودة ابر مل هذا مع سيره 


ل ته 20 ا ا 0 اعم 6ه نيه “يندا ور >سَ لةلاير هةلاة ةبر 


وهو ة ا لات اده عينًا (” ٠‏ : 0) فأفاد ما هنا أن قومه استسموه 


و ل وسَرر ‏ ه 


» وما هناك أله استسفى ربه لقَومه » وكلاهمًا قد حصل . وَالاستسْقَاُ طَلَبُ المَاء للسقيا » وتَعريف اير في هائينٍ السورتين المكية 
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موه م هداسما سس 0000 مه و. رمه برسم هبر 2 ل ص ارس مه 
(الاعرّاف) والمدنية (البقرة) ) لتعظيم جرمه » وقد عير نه في التورَاة بالصكر ال ا 00 
لير عر وماه 00 عد بابزا 0 عي عي 


ُو عد > دل عليه عبار لتوراة » إذ عت َكانه من جل حوريت . والانجاس الاتْفجار وَاحدٌ ا بجسه أي فتحه 
قاس وه (بالتشْديد) فتبجس » م يِقَال : خْره (كتصره) إذا شَفَه انقجر وكْره (بالتشْديد) فَتَفْجِرَ - وعم عم الطبربي أ أ 


الايجاس وت الما يقد » والانفجار خروجه بكثرة 4 وأنه عبر بيما لإفادة * 0 ألا قليلا ثم كثر ودف امنه ول الراغن 
: انياش أخثر مايقل ما يوحن يه يي » وَالانَار مَل فيه » واي من شي اسع ع » فاستعمل حَيث ضاق 


المخرج اللمُظان - أي وهو حر موسى . اوناك ركنا ملافا زا : م) وكْرنًا اْأَرَض عيوًا (4ه : )١١‏ ول يقل يسنا 
اه. 

أقُول : ولكن رواةً اللَة فسروا أَحَدَهمَا بالآخر» دوا من الشّواهد عليه 

يلعل لكر قل يلسا : البججس الْشمّاق في قربة أو حر أو أرض إِنْبعْ منه المَءُ ون ل نع ليس اناس وأَْقد 


مده مس 


وكيف غرّ بي دا سا 
ا لي ل 4 2 ّمه 2ه ورين عه 


والشعاتب بس بام والانجاس م 4 ال للعينٍ خَاصَة 4 وحيت الَاء فاتجس أي خرته فانفجر » ونجس 0 4 


0 ولا يتعدى واف ان 2( وس أي الفجر أله وني الْأْسَاسِ : الس اماه ص السحّاب والْعينِ : انفجر وتجس فر 


0014 


ا 0 0 


2 ا ا ل 


ع هه 1 مول ا عزن ها ماه جر 22 مره - 1 56 ا ا ا 0 


دل ررحي إل ثري عه اقلق ول فطقي 5 قا 6 ابَرَة) أن اضرب يعْصَاَ اجر فَصَرَيه فبََتْ 


7 32 -ه 


لسريس ا ص عار لير سوير 0 ل : هذ عَرِفٌ أنَاس كل سبْط الَكانَ 


لي يرون من إذْ خض عل ممم لا يَأحْد لماه إلا من ب في ذََِ من لتقم » وَاَاء َرَر السام . وفي أول سفْرٍ الْعدّد من 


الرراوج اه ارعل عار ريا يم بن إِسرائِيلٌ كان يِيد عل سقائة أن ٠‏ من ابن عشْرينَ ها فوقه » فل هذا يكون عد 
ليع رجالا ونسَاء وَأَظعَالُا لا يفل ء عَنْ الي ألْفٍ (مليونين) وَلموَرخ النقّاد د الحكم ابن ع كت را ده 


و 
11 20 ع # ,ات 


ما ورا في كثرة هذا الْمدَدِ منْ وجوه كثيرة » فصلا في أو مقَدَمَة ايه » ولَكن لا يكن ال في نهم بم كانوا لوقا كثيرة أو 
ات الأو ًا ليحن مم في نه وار نه َك لون الي فجت من كر في جل (حوريت) متّصِلٍ يه »فل 


رسَ هه مر اعون لعي ري امن 


بد أن تكون وساحة ذلك الصخر واسعة ع ؟ وأن 5234 0 د فس لسع الألوفٌ ص الأسباط يدون سرون ٠‏ وقد 


سدم 


اختلف 
علا أَهْل لكاب في مَدَلُولِ أفظ (حووية) الذي ا اله حو انض هي ِل صخر فيه فيَجده - أي أرب - عنْده أو عليه » وأَنْ 


مت عل سر ل .سوط 1" الع .عر تر 2 هه دوم شه ماه ا 9 بده ا انرو ا ا سََ ه بير ودةبر يي 


يضربه يعصاه فَفَجرٌ منه لَه » هل هو جبل سيتاء تفمه ؟ أم بن اللفطينٍ حموم وخصوص ؟ - ويزعم بعضهم أنه الصخر المدكور في 
الوادي الذي يِسَمى (وادي اليجاء) 0 مكانه » ولا يعنينا شَيْءٌ با دك إلا 5 حم أن ما في “كتبٍ التفسير عندنا 


من صم ذلك الجر وحم عله كوه لأس الفا أو أ كير » وكوي يوسم في اراي أو محل عل قر أو مار ال دك بهن 
الحراقات الإسرائيلية التي كانوا يلقُومهَا بالقبول و رد اد كثير عل احترامه كثيرا متها + 


وف عَرَائْسِ امالس عَنْ وهب إن منبه أن موسى كان يفرع لهم أَقرَبَ جر فَنمُجر منه عيون . . ٠‏ فَمَالوا إِنْ ققد موسى عصَاه مشا 


هعم 511216120 
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عَطًا » فأُوسى الله إليه يأَنْ يكلر احخَارَة قتعطيه » فَمَالُوا : كَيْفٌ با ذا مَصَيْنَا ِل رض التي ليس فيا جَارَة ؟ فَأَمُ الله موى 
أن جل مم حجر َب َل َه ! ع . وَهدا من الَْداتٍ التي اَهب » لس ا أل عد الود وا لد الي . 


000 وورا و 2 02 


ولا جنُوثُ الرواة َكل ما يَالُ عَنْ بتي ِسْرَائِيلَ ا موا مِْ مكل أن يَْرَبَ ممَاتٌ الألوف أو المايينٍ مِنْ حر صَغير مَل ٠‏ كا يلوا 
من مرا عمه 


ا ا ا 

ًا عليهم الْعَمَامَ الْعَمَام : السحَاب أ الأبيض أو الرقيق منه » أي وَتخرًا لهم اهام يأ لي عَم له فقوم لفح حرا الشمس 
وح نودرت شمر نيتو فيدر كر ل ماقي ونه ررك ا امي و 
ايه أَرقيم اسمس إذ لز يكُنْ هلك عر طون به . 
اننا عليم اللمن اسوك ان هاده يِضَاءُ تنزل من السماء (الجو) كلطل حلوة الطعم َشيه الْعَسَلَّ » وَإِذّا جَفْتْ تكون كالصمخ » 
َف كلوه عل يني سئي في اليه » وهر موصوف في الور أن طعمَه طم فَطَائفَ يالريتِ » ومنظره 


0 م ل سم ماهر عراف تل وم اهل اس 


الا را اما لي 0 ٠‏ مول كيد بن ال : إنه هو امَعروف عند الأطباء 


هر مهم 


ومر 4م اه لسعم 2007 رم بربرم هه م | وماس 2ت سداس عي ده لسعم هم عدم م سد امه سَ اه هم دسا م مه لله 

يم الو هو أيضا المن الذي يتكون من تجرة الطرفاء . 3 ذلك بقوله : )١(‏ إن الإسرائيليين ل يروه قبل 
وااو هاش مداعاشُ يهم سوم م وس َه لماه عم وى ه ور رع لم انعم ريسي 2 

0 لوم ان العرن حرست الطرقاء يوق اولصي فنص ٠.‏ ") يمكن حفظه مدة طويلة ولا يدود . 0 )لا 


ل 0000 لا سَ عر وس هت ار 


ل 0 )ك1 ل 1ج بل م لأس لل اقضل اد يق ل ل ير + 
ِبَاتَ ما قَلهَ من أَنَّ هذَا المَنّ كن غي ‏ أي مُنيزة أو امه وى َه الام . وكَنْ لا مكرما آق الله كمه من الات 


هه سام ظيرهة ا .70 وكية 2« ورد هده 


ال ير ا ور ا فاح ساد ا را او في نزوهًا بتلكَ الكثرة 
ني كنت تحني تلك الأو ء وتوم عدم مم لز ارق به هو في (السلوَى) هد قد واف عير في أَنْبَا هي طير السمان 


لعروف وَقَلَ : مها كانت تباجر من أفريقية ة (ولا سا مصر) قتصل إِلَ سَيْنَاء تعبة فَقَعْ عل الأرض أو تسن فَنَوْحَدُ اليد ٠‏ وقيل 


0 يق يون جم - > متام ...الوص 82 مراك ا 


: طير لبه السمان ولّكتها أ كير منها . 


15 بن أت ماودلا هنا وَل مد يمه في لتيل كلام لَب » أي وق م - أو ناما ذو عم قثن را 
وكات لظ نع رو هذا ارت إن رامق درفت الشبير : لتعظيم شَأنِ المنة يما ٠‏ وإستَاد الرزقٍ إل مير مع 


ث8 براصاة 


العظمة تأكيد للتثبيه والتذكير بها يحب من شُكْرِه تَعَالَ عل ذَلكَ . عدر مث هذا في آيه ابعر الَدنة » وَإنْ كانت خطابًا لبني 


2 


ِسْرائِيلَ المجَاورينَ لني - صَلَ الله عه وَسَلَرَ ‏ في المدينة وين َه مِنْ غيرهم » وإِنَ خاب م هتالكَ إمما كان + عا وم لأجدَادهم 


؛ فهو يمعنى الحكاية في آية 
الأعراف إ ِلّا أَنَ لكام هنا كان موجها ألا إل مركي لذ السورَةٌ م : ولذلك اد عر هيه في السوركين 0 


وما طون ولكن كانوا أنفسيم يَظلمونَ أي وماظيرن بكفرهم 2 يذه النعم » ولَكن كان سر 0 0 0 
أ أدب ولاو » كك.ا و عل م بل ولق ويا نا دآ وجلا يلد جل 000 في القرآن 


١‏ مس سمس 


بالإجمال » وني التوراة بالتفصيل ٠‏ فتقُديم أنفسيم عل يظلون المفيد لقَصرِ ظليهم علا نا هو لييان أن كفرهم م بنعمة الله تعاللى 


عع 
0 
-- 
ىم 
00 


عير" .نهار 
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رهم وا ْم َل جا في ادي القدمي اويل الي واه ميم في صحيجه عن أي هر - رضي الله عنه فعا " يا عبادي 
إن حرمت الظلر على تيبي وَجَمله يكز رما قلا ُو ٠”‏ (2 منه) "يا عبادي نك أن تبلموا ضري قتضروني + ون مبلعُوا تفي 
عون وس مرا بم لا يون ان ء وه ليحن مهم أحد من اله في َم َه ونَا صا ا 


عد الخروج منه عن مهم المادلونَ ويم لاون » ومن عل سه ان لوه أل ٠‏ ون عا له نه م يهل أله طلر كا 


02 06 


:أنه يل هم في ار ة المتقعة » عا تكن ابه المع 6 وما شان جميع الظالمينَ والمجرمين 0 بظليهم بإجرايوم ضُ 
يوم جهالة منهم . ال طوائف من بن إسرائيل مون عل ضروبٍ من ظلم انا يمصِدَونَ جا تفع شوم قوم غ وي 


0 


تتذر بطر كبير » وشَرِ مستَطير » كالفتنة التي أََاروهًا في يلاد لوقي 3 بتعاليم الاشُترا كية المسرقة المعير عنها بالبْشفية » وححاولة انترّاع 


م2 
الوم 


مين ون التي وهداا دحل في مون لدي لخر عل الغ لم عا جل ا شيم مر إذ مي يد 


ملئج لاس اس ريه 


أن هذا عار دان دقو 
وذ قيل لحم اسكنوا هذه القَرية وكلوا منهًا حيثُ شع شت وقولوا حطة وادحلوا اباب معدا تغفر لي مخطيةانك سريد المحيين فَدَلٌ 
انين ظلموا منهم قولا 0 


161 ة.ا١*ه‎ 


02 ررم 8 سل 


تدم مثل هَائينِ الْمينِ في سورة لبقرة دين عانها وما هلك فروق في التَبير نييما هنا فنَقُول : 


مق ده سه 


(1»؟) صل :وذ ل مل سه جاب رجألا أذ م لكا ف من يي راي سكل من في 
وَالْأْصلٍ أَنْ يذ صميره فيه : وَلِذَّلكَ قَالَ : (هم) و 9 سورة درق اذ نا (8:0ه) والمعتى وا ]د ذ المعْلوم أَنْ الْعَائلَ هو الله 


4200 رده م هسه 


عَالَ » وقد روعي هتالكَ السيّاق » وني خطاب بتي سْرَائيِلَ إذْ لها : وذ رقنا يك البَحر ( : )٠‏ » وإذ وَاعَدنًا موسى ٠.٠.‏ 
00 01) فَامبَ أن يول : وذ ايقل فا" كذ " ا قلَ "+ (همم) : لأنَ لل عن لِأجدَادِ اَن وف 


الب لام أتبيْ | مايقل : ' هم ' أَيضًا أن السياق ل يكن حكايةَ عَنْ عَائبٍ جهول ياج إل تعيبنه » بل هو تَذكير للف 
ا توم به د نهم اليه من ؛ شكون السلك : لأنمم وارثو أخلاقهم وَعََائَْهم وعادائهم ؛ فهوَإِدَنْ مشر بين امَْفٍ الحاضر وَالسَلفٍ 


ا ل ارم 0 دم موث ه 


العا وديادة 0 ' تْصقه بالقائفب وده كود كته لبي مايل كان لمر ري ا 
(*) قَالَ هاهنًا : اسكنوا هذه ل وف سورة الََْرةِ : (ادْخْلوا) والْمَائدَةٌ هَاهنا أ : أن السك ترم 5 


ره حتاف التي في الف ا يان الم طلم وهو : 

(: » ه) قَالَ هاهنًا نحت نه وى ” سورة الكرة فكوا ما حتف شثتم عدا (" : 8ه) فَعَطَفَ الْأَمَ بالك هَالِكَ 
"لقاو" ل يدع كرون عقين:الد حل ككل القواكه وَالثرَات التي كنت عن مين قاد وخر م عط 
فاخي أت لا »ل لاج ب لخن اومن يدق :وت لق عن م ب" الوا" الت تفيد 


وسو د سوم رص امه 


َع بن الأمرّنٍ مطلما يلا ملاحظة تر يب ولا تعقيبٍ » وَقَدْ وصفٌ هتالكَ الأ كل بالرعد وهو الواسع م المني + والتنشير يه ياب 
15 ال » إذ الْأمُ لَدَى الداخل 00 
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0110 


(5) قال هَاهنًا : وقولوا 6 وادخلوا الاب سجدًا وقد هلك ا 


201 الاك ادرو اناوه له دح لي يي لطي : لأنَّ الْعطفٌ فيه بالواو الال عل طلب الْأَمرَينِ مطلقًا 
»كن أ عن الم في اموس ادا لهم مله أن ْم في كرح رمم ول في امل > هي لد في لدي ذا . 
فَكَانَ الاختلاتٌ دَالَّا عل عَدَم الَرقٍ بِنَ تقديم هَذَا وتأخير ذَلكَ وَبِينَ عكسه أن المراذمنهما لا ينتعي ريا بين ما دلت عليه 
كه (جطة) َع اله أن مح حلمم ارم 

حَطَايَاهم كَقَولِك الهم 00 دخول باب القرية في حال التِسِ بالتواضع وشوج له تعالى وتدكيس ليق 5 لاله 


ان ص سا 


عل نتلوء م مََلَ لبي الأخطم ال َه عليه وَسَر ا 
(0) قَالَ هَاهنًا : 0 0 نافع وان وسرت (تعْمَر) يالا والمَاءِ الممتوحة ورَفْم (خطيئات) رايب 


ذا قل كم و الور (ر) باون وكذر اا وب * يكز" بكنر ئها هِب ما بده وه" سيدا 


هلسلا بن ولس ين سن الس بره هه 


7 م ٠‏ والمعق فييما ا : أن المخَاطَبٌ الذي شر اذوب واد 5 و ابن عاص (خَطيتك) بالإفراد ٠‏ وهو بمعق 


: لأنه ل َُافٌ ميد شوم »لل فيه عار إل خَطيئة خاصة مشت ركد و م ويا قرا اجمهور في آية 
لاح املو وات 6خ يكن في اْضحٍ الإمم ل ع ما ما ذم في الْكلمَينٍ » وَفَائْدَةَ الاختلاف 


يوهي توس في القراءة » وَل الطب الاي : إِنْ فَائدَةَ الاختلاف بِينّ قراءت الإفراد د وابمع للتطيئة أن هذه الذنوب تغقر 
َم د اما موا يه من قل وَل سا ؛ كنت قله كواحدة أو كثيرةً . 


(4) قَالَ هَاهنًا اخ الحو راتافا ال ل ع زان 1و : وماذًا بعد المغفرة ؟ أي ستزيد 
المحسنين في عملوم جزاء كسا ع 
إحسازوم !3 وني سور رة البقرة : وستزيل بالعطن . والمعى ا وق يكون طَرحَ الواو أَدَلُ على كون هذه الزيادة فصل عض 


2014 


يس مارك لمغفرة فيمًا جَعلَ سَببا لا من المضوع والسجود َالاسيعْمَارِ والدَعَاءِ بطل الْأُورَار. 
(9) قَالَ هَاهنًا فل اين لوا منهم قلا غير الذي قِيل هم وفيه زيادة (منهم ؛م) عل مله من سودة ره وسَيَا ماقم 


ول نير برهم 2ف سس سل ساس سده اس 


في قوله تعالى : وذ قيل لهم إِعم . موا رن لحرو ص جلا رو ال ار ارا ايت 
م الْمَرقٍ السابع انما » ويس لزيادة الْبيّان كا قيل » بل هو الأصل هاهنا » ولا حاجة إِليهِ هنالكَ وإنْ كَانَ حكلية عن الْعَامِينَ : 


”7 مه موبر 


لأنه ل يرج عَنَ سياق غاطبة حَلفَهِم الحأضرين . 


موسَ ممه هسه ساس ل سسا برير لعراتن برا بر وسَ يوه سداس 


ما مق تدهم فلا دلي فيل مذ دمي في مسو له البقرة » وملخصه أ أنهم عصوا بالْمَولِ وَالْفعْلٍ » وَخَالفُوا الم 


اليد تام لا تمل الاجتهاد ل 
162 


سي لور - 1 - 5 2 كه عن بير وده 2ه 0 1 
دراه قبل شم ؛ أر يدل على هذا المعنى كله . 


ولا ثم لنَا بشّيءِ م ما روي في هذا لديل مِنْ ألقاظ عبرانية وا عرَيّة » فَكلهُ مِنّ الإسرائيليات الوضعية » "ا َال الُْستَاذٌ الام 1 


27 


ًًّ 
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هنَالكَ . إن حرج بَعْضْه في الصحيد والسان مَوقوفًا ومرْفْوعًا كدِيثْ أبي هريرةَ المرفوع في الصحيحينٍ وغيرهما " قيل ليني إسرائيل : 
والعاازات هذا وقُولوا حطّة هَدَحَلُوا يَرْحَُونَ عل أَسنَاههِم وَقَالوا : حطة » حب في شَعْرَةٌ : " وفي رواية " شعيرة و البحَارِي 

ُو السووتٍ مِنْ طلربي هام بن مه أخي وَهْبٍ » وهنا صَاحبا ار ل ا لاف 1 ع ا ار 
ثٍ 000 لَه عليه وسَلرَ اس اك ا لي ا ا ا وس م اليس لق ا 


ساس سسا 


َال عل مهدا من ارايت » ون حم سه ٠‏ كن قَنا جد في لصحي الدع لي يفي الطعنّ في سَنَدهَا . 

٠١‏ - ؟١1١)‏ قَالَ هاهنًا : فَأَرَسلَْا عله رِجرًا من السماء با كنوا يلون 

قال هتالك : فَأَنْرَا عل الذِينَ طَلموا رجرًا من السماء با كانوا يفُسقُونَ (" : وه) تار ا : 

(أوهًا) بين الإرسال وَالإنرَال وهو تفي | إذ الإرسال من فوقٍ عَينٍ الْإثرَال : (ايي) ب بن المضْمرٍ (عليهم) والمظَهرٍ عل اين ظَلموا 
يط اللي لات كان حَاصا اَن وا لا عام » سن أن يُولَ في آي الأعرّاف : "عم ا 


عي ان عي .حمر مه 


000 2 امه سا سا 


الظلم عده #دوار قال" فأرسلا عل اليب طَليوا رجا ص السماة عا كانوا يَظلُونَ "لكان تار التَعليل بالط منَافيا للبلاغة » وهدا 
عار مب في آي ار لأ : اليل فا بالدسي لا الم : . 

(ثالتها) بين (يظلمون) و (يفسقون) وقائدته : يأن أنهم كنوا جَامعنَ ؛ ع ا 0 
الفستي الذي هو لحروج عَنٍ الطاعة » وأو في عر الم تس أو ناس . وحسن أن تكون هله الزيادة في آي البقَرَة : لأا يلت 


ب 
24 رفي سس ساس سا سا 


آخرا ٠‏ والربج قداث ري ققرت 1 اقلت ار ططرة و اذا شري اللي 1ق فسن و سر الولو 
من هله السورة » وَدَكنَا فا قولَ الممسرينَ إن الجر الي أَرْسَله ال عل الطَالِينَ في قصة دخو القرية هو الطاعون » وأنه جاب 


3 _ لوقه ره ير 
» ولكن أر لت لل ابي وقد عزاه عش الغرية إل تخبرن سرون 
5 مسء لدو لع نر لس البرير لج ام افر ",اين حرق الو ال اع ل الل ريلد قي اتا 
إن لله حاف أَترَلَ القَرَانَ هدّى وَموْحظة» وجَعَلَ قصَصّ الرسل فيه عار وده لا تار شعوب ومدائن » ولا تحقيق وقائع ومواقع 


ره مشر 


٠‏ لَه في هذه القصّة أَنْ ني الظار 


.و 163 

وَالْفْسَقَ ٠‏ ون أنَّ لله عاقب الم عل ذَنُوًا في الدنيا قبل الآعرة » وأنّهِ قد عاق قب بتي إِسرائِيلَ بظليهم » ول يحل دون عمَابه » 
ما كنم بن اليا واي » وكارة جود الي 0_ 

وام عن القَرية التي كانثْ حَاضرة لبر إِذ يدون في الست إِذ اتوم حيتانهم يوم سبتيم شرعا ويوم لا يسبتو سَبمُونَ لا تأتهم كَدَلكَ 


وهم با كلا يفون وذ قلت مه مهم ل نما ل مهم أ 

معدي انا شديدا قالرا مدر إل ريق ولتلهي عون هذا زا اواك عا الرن زنع السوويو عدن ارين ارا 
اب يس بها كا فسن تان ما با عه اَم مخفا ةحاين الات صل لقو َل في سودة لبر 
: ولد ع لين عدوا مك في السّبْتَ (م :0 إِلَ آخرالآيٍ » وقد تدم تفسيرها ء ولا أعلر للقصة وكا , من كتب اليهود 

المقَدسَة » ولكنها كانت معروقة عندهم » ولولا ذَلكَ توا لني دمل الله عليه وسار في ادي نما وَل عه وذ أو 6 


يسفن ع :8 


امن مَنْ آمَنَ به من عام ذا كانوا لا يعلونَ ما حكي عم عَنٍ الله َال أنهم يعلمونه موكدًا بلام الْقسم » وإذا قَالَ ير المسلر المؤْمنٍ 
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هه ساس همه ه اروم 


إنه املع عل القصة في بعض "كتوم المقَدسَة أو التاريخية عير المقدسَة أو سمعه من عضوم قنا أولا : إن آيّات سورة الأغرّاف هذه 
بك في الي الإلام » ولد ين الي ال عليه وَل لي حا مِنَ الو - ومن مقطا أله كن أي ل يقر 
الكتبّ 6 قال تََالَ : وما كُنْتَ تلو مِنْ قبل مِنْ يكب وَلَا تخْطه بنك إذًا لَارتَابَ المبطلونَ وم : 44) عط ٠‏ وكانيا : إنه - 


جر حر اه ل عي قر عون الال ع + سه اح جر بر جب ره رف > “جد اما هد #88 وا هي لاير ه دس 


1 لَّهُ عليه وسار - أ يكن يصدقهم بعد معاشرتيم في المديئة يكل ما يحكون عن كتيهم بل كذمهم عن الله 


سيره بيرم س ف" #رن. لن ”ير اك متيو عن < جد 


َال في كثير منبا ء ولد يكن يصَدقهم في كل ما يوون عير مول عن "كتيهم بالأول » وَهَاك تير الآياتِ عدو ألَاطهًا » ولا 
تعتمد على َيه من ن الروايات فم : ٠‏ 
وَاسأَهُم عن القَرية الي كنت حَاضرة البح حاب للرسول صَلَ اللَاعليهِ وسلَر وَالسوَالُ فيه لير الْتَصَمْن َف 3 يع » والإدلال 


لمر 
عية كن" انير 


عل ماضيهم ٠‏ والمعنى : واسأل بتي إسرائيل ء <اائ الوا قشو ترات ررس بد وراك مالك رذ ردق 
السيت. اي ي اسأل عن حالهم في الوقت الي كنا يعتَدونَ في السبت » وجَاورُونَ حكر الله بالصيد د المحرم عَلبيم فيه إِذ اعم أي 
كم رن من اد مكرك اله ونا 

كي كنت انمق و.بواهل,سورة عون :السمة الكيرة باد انم الحوت - وَقَدْ ضمت لئان ْنا كن من ايلا بعلائهم يبا 
لاحي ل لوق ا ل ا لسو دع اانه ا ل ل له 


ارا ريم ١‏ (شَرْعَا) أي طاهرة ل وَجه ال جا روي عن ان عَياسٍ » وف وَل أخرَى عَنْه اجر مِنْ كل مَك 
0 اع لركع السجد مع الذاكع وَالسَاجدٍ » مِنْ شَح عَه ذادنَا وأَْرف ووم لا يبون لا جوم أي ول ناينم 


000 ول سن بر ا ا ل ا تاليا 2 هم 


لا يعَظمونَ السبتَ فعلا ورك 0 : إنها اعتَادتْ آلا يعض أحَد سيدا يوم الست » فَأمنت وَصَارَتْ مَظهر فيه أ تخت 
ا التي لا يسيِتونَ فيا كا اعْتَادَتْ من اصطيَادهًا فيا » فلما رأوا يورم وكثرتها في يوم السك أَغْرَاهم ذلك بالاحتيال على 


2 عبت عير 


صيدها فمعلوا . 


كد يهم بها كلو يفْسقُونَ أي : مل هذا البلا بظهور السمك لهم تبلوهم أي تخترهم أو نعاولهم معام لخت َل من بريد 
إظهَار كه حال رتب تب الا عل له يسيب فسقهم المستور عن أمي رووم » واختدائيم حلدوة شَرعه 
وذ قت م مهم ل َعظوَ قوم اله مبلكهم أو معدييم عَذَابًا شَدِيدًا أي : واسألهم عَنْ حَالِ أَهلٍ تلك الْقَرية في الْوَقْتَ الذي قَالَتْ 
مه حا ينهم كَْتَ كيت مدل هده الآ عل أن لين كوا يَعدُونَ في الت بض أهل القزية لا كلهم » ون هلها انرا 


رم يلير بره سرياس رومع 


ثلاث فرق 3 فرقة العَادِينَ التي أشير إلييا ف الية الأول 3 وفرقة الواعظين اليب 16 العادِينَ عَنِ الْعدوَان اووعتيهم ليكفوا عنه » 
وه التي أشير إلا في هذه الآية » وفرقة لاعن لأواعظين كَّ َلك هم : ل تعظونَ قَوما قَصَى الله ليم باطلكد أو الْمَذَابِ الشديد » 


إن لكي بلامسان أ ,جات وي طون الالتاوء أو للقن لكك اانا ولي فى الا زود وي 36 ايا' 
في (أ أو) هنا هي المائعة لاو من وقوع أَحَد الرَامينٍ » لا المائعة بمَعهِما » فَهِيَ لا في اجتماعهمًا ٠‏ وفي الآيّة من الإيجاز البليغ ما 
ا يبد تيه في عر الآ . 


- ا سي له 5-4 
0 


الوا معذرة إلى ربك ولعلهم ب 


٠. 


4 حل به د يه دعي 


يتَقُونَ أي : َال الواعظونَ للَائِينَ : تعظهم وعظ 


8 
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165 5.6 


تسريه إن بكر عَنِ السكوت عَلَ المنكر» وقد نا بالتتاهي عَنْه » وَرجَء في اناعم بالموعظة » وَحملها على اتقَاءِ الاعتداء الذي 
رفوه . أي فتن لد نبأس من رجوعهم إن التي 7 
فليا سيا ما وا به أي فلما نبي العا دون امذْنونَ أ رهم وَوحَظَهُم ب به إخراب بعشو أن كوجرا عر موا باضه دصار 


م ومهة ‏ اس علوم ره 


يي في كوه لا تأر مي لين يبون عن السوه أي عن الْعمَلٍ الذي تسوءُ عاقبته أي ال ميحس 


2 


قَاعلو السو ء بظليهم م وأَحَذْنا الِينَ اموا و وحدهم د عاب كيس أي : شَدِيد » من الْبَأسٍ وهو الَدَةٌ » أو الوْسٍ وهو المكروه أو الْمَقر 


ب ور عه ال اه وير ها م ساس ءَمَ عم همتره 0 284 ره 84 


هأ فوا يفو أي ب فلقهمْ ارا يهم في الاختداء في الست قط . ودين أن سمب باهم ظلوا طَلُِوا ميل لأخذهم 
ل ل ل 


مم ل ا يه اله إل 


اح تر ار او لاه اله ار ات شت قلت في الكَيضٍ أو الك يديل قله وق اله 
النّاسَ ا كسبوا ما َك عل ظَهرِها من دابة (ه" : ه4) وقوله 00 كثير وما ع و والشعوبٌ في الدنيا قبْلَ الآخرة 
بلطم وَالدنُوبٍ 5 يظهر أرما فا رصان والاسترار علا 4 وهو ها أقاده هنا في مولا المبود 1 تعاللى : با 0 اع 
7 العمابه عل بحن الدترك دون بض في الدنيا حَاصًا بالْأفراد أَوَابَاءَات الصغيرَة من المدْنِينَ كأهل هذه الْقَرية لين كانوا 


ره سم 2 ه أاءتَ ته ول و يموت ير برو 


عض أَهْل قرية من ةير وَأ الم اكير ة ِيّ ني تَصدقُ علا سن ال في عاب الم إِذَا علب عَم سق ولط 
عو َل : وَلُوا ضه لا صن لين وا مك اس( : :) إِلَا أن يقال إِنَ الماسقينَ من أهل تلك القرية كنا أل من 


لَرَنٍ الآحرنٍ » وقد عَاقبَ الل يني إسراييل كافة تكن الببليتَ المي ل م وقد ا فسني دهم 


وو - 3 لد ل ميم 20 


ذَِكَ عنم وجود بعض الصاحينَ فييم . إِذ أ يكونوا + حارن ع6 
اناق كاك الَاِينَ لاسن ونج اَن اَن هم عَنْ مل السوه وارتكاب المنكر » وسكت عَنٍ الفرقة َه التي أنكرْثْ 
عل زعت رضلوم واكارمر » قيل :3 110 تج لأنما لد تنه عن الم بل نكت عل اين نبوا » وقيل : بل حت : لأا 


كانت مذكة للمكر مستقبحة له . دك ]أ عل » ونا ا مه َنْهُ لأسا من فَئدَة الي » وجا أن لقم قد اسَْحَقُوا عقَابَ 
الله و بإصرارهم فلا يفيدهم الوعظ » وروي هذا عن ابن عباس كا روي عه أنه كان ا الفرقة حت أفَعه تلميذه عكرمة 


ره مامه ع وهال م ام م 


بيجاتها ٠‏ وَقَد رح الرَعْسَرِي ويه هَذَا قال : . 


166 


م وس ع اس عه و - 


(فإِنْ قلْتَ) : الأمة الِينَ قَالوا : ل تعظونَ ؟ من أي القريقين هم ؟ أمن فرق الاين أم المعديينَ ؟ (قلْت) : من قريتٍ النَاجِين 
لهم من ف الا وما وا ااا سان عل لوخ والرضش فيه » حَيثُ ا روا فيه حرا ميم لهم بحا 


القّوم » وَإذا عل التاهي حَالَ المي » وأنه النبي لا يو يور فيه » سقط عنه المي » وربما وجب التَرك لدخوله في بَابٍ الْعَب . ألا 2 5 
لدت إل اللاي عل الآر» لمان لين لي » لطم وهم نه يو ء لد د ع نل 


عردة ارا هم 


٠‏ ول يكن إلا سيبا للتلهى بك . وما الآخرون فَإِعَا ل يعرضوا عنْه ما يا انهم ل يتك كا استشكر باس لادان و1 


4 ل 
ةمال اه عرس > برعا 8:8 هه امه 3 م ماس ره عرص “ين “ع 02000770 


يخبروهم 5 خبروهم . او لفرط حصرهم ؛ وجدهم في أمرهم » © > وصف الله 1 رسو عليه الصلاة والسلام ف قوله : فلعلك 
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5 مه م سمس 


باخع نفسكَ (18 : ك)اه. 


-ه 


أقول : إن ما دوه مِنْ سقوط لمهي عن لمك أو وجوب تركه في حالة الس من َأ جوج لاسا إدًا أَحَدَ عل إطلاقه » وإثا 
وعد صم الإمان في حَدِيثِ : من َأى متكا مني َه د وإ ل يمع قن و ل رت 


أضعف الإيان رواه أحمد وص وَأحدّآن اسان ع أبي سعيل دري رض 21 ف 0 تَكُون هذه اَل أَضْعَفٌ ايان عند 


د اماما ا انطع اليم سكت عَنه لا يكن 1 ج11 ل معلا : لَك اختلف في هؤلاء الساكبين » 


ولة ا امع نيزلاه :وى 5 - 8 20 و 


المحتملة 58 للعذر وعدمه 2( 9 5 5 ِل م ضعقف ف الفس | أو الإيمان 34 وكين م مكاس وجلاد و خمر تاب 
نان 4 والمحَقّفُونَ ل لوا احتمال لدف ب 0 موجبًا لترك لبي ء عن الممكرٍ» ولا لتفضيله عَنِ در بل َاْوا ف هذه الحآل 


عاق او ع مضي لبهي بحديث أَفْصَل الجهاد كلَة حَقٍ عنْدَ سلْطان جَائرٍ رواه حم الاي اناه وعرهم . 
وني 2 عد قرأ ات 0 0 متواترة وَشَاذة 2 5 عل الحلاف 8 صل صيغته » وعلى عات العرب في التَصَررْف ف 


ش هم آذه 000 


مهموق ار كر غلات ا بن يوزْن ضيعم تر ا اح ل 


# 


هخ براك خم 3 هه سس وسو 1 


حدر فنَْلَتْ حَرَكَة مره إِلَ الماء ِلَحْفِيٍ ككبد في كبد » وتافع ' يس ” عل قل الممرة يا كنب وذيب أو عل أنه فعل 


الم وْسِفَ به ل الما وَمنَ لقا" يس " كي عل قب لمر ياه رطا » و" ل ل ا 
و" بِانْسٍ " يوزن فاعلٍ . 


مس سامه َيسَ عرو 2 سَ مامه مده كوّه رسن هاابريرس اس و اه 


لما عتوا عما نبوا عنه أي قا ضراع أب ردن عر بار واس كار عن رك ما تباهم عله الواعظونَ قلنا هم كونوا رده حَاِئِنَ 
هذا التو تكن 3 أي : تَعلقَتْ ِرَادَينا أن كرا قردة ة خاسئين أي صاغرين أذلاء كنا كلك . 


له “صراضر ' مهد ول ساسا 1 ا 


قيل : إن عا يان ويَْصيل | لعذَابِ ائيس في الية السايقّة »؛ وقيل هو عذَاب آخرء وان 


ركان 168 


عله م2 عض 8 وكرة داه برإرارس ع اسن لور 
| , 


الله عَاقم أُولّا بالبوْسٍ والشّقَاء في المَعِيشّة : لأنّ من النّاسِ ص كو بهي القدة ابوس كان ١‏ مهم من يريد وعبلي 
الرّحَاء والتعمة » ويك ببتلي الله ا اير رك اللتاته 91١‏ نوم وال في .> بني إسرائيل : وبلوناهم 
بالحسئات والسيئات لهم يرجعونٌ 1:0 8ذا ) ولَكن هَوُلاء الْعَوم ! ردهي اوسن الو إل 0 0 عل الفستي َال 
َم كوم رمم دوم ومسسَهِم مسح حاتي بدن كوا رد فلي » أو مسح حل ونس » فكنوا كلقردة في طم را 
وإفْسَادِهًا م مَصِل إليه ليه أيديبا » والأول قَولَ ابمهور » والثاني وَل مجَاهد َال : مسحث قلويهم فل يوقا لمهم الي . 

رذ تَأَذّنَ ربك لمق ليم إل يوم القيامة من 

يم ُو لبذ لوي لقاب وهو سوقم في الأض ما مم لصاون م م دون ذَلِكَ وبلوتاهم 
بالحسنات وَالسيئّات لهم يرجعونٌ » تفلف من بعدهم خَلْفُ ورثوا الاب دون عَوَض بهذا :الأدق ويقولون سيغفر لنا وإن 


َنِم عرض مله 10 وح عم مياق الب أن لَا يوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه دار الآخرة حور لين ُو 


35 تَعقلونَ 2 والينَ سكو الاب َأقَاموا الصلاةٌ 0 لا يع أجر لاحي 2 وَإذ عقا الجبل فوقهم نه ظلَدُ ونوا أنه َاقع 


هر اه عر 


م م خذوا ما امنا 3# يقَوة ا ما فيه لعلكر نتقون هذه الْآيَاتَ حَائَة قصة بتي إسرائيل في هذه الور دنا 5 فن جا الذي 
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رم عه اي 1 اي دي ها * يه ودع سس 


لذ اط الاق املع من ككل عام ليس :قله ما يل عل أنه كان فنم 4 روي عن بطي لسري 


هوا يَدخْلٌ في قصَّتِم ‏ ومنَاسَة هذه بج قا مات ماين يان هالو العامة ني فاب الأمم » والطبَاقهَا عل الود ع 0 


بعد أن عَايه تال لطائقة منهم » قَالَ عن وجل : . 


جر اين .“انيه 


ه موس مه لان 2 سس سنت 


وَإذ تأَدْنَ ربك ليبعثن علييم ِل يوم الام من يسومهم سوء الْعَذَابٍ تَأَذْنَّ صِيعَة ' تَفَعلَ " من الْإيدّان » وهو الإعلام الذي يلغ 
رك لان وَيصَمَنْ ا تأي لقنم » وق لد الوب الم »بدي بيه لام اسم ون تيد في جيه »ولق 


ا ا الروك اام العام اد ل لاي ال م المرة بعَدَ المرة أنه قد قَضَى في عله وكبّبَ عل نفسه » وقَاهًا 1 أَقَامْ عليه 


م لاجم اتوي من سن » لق ون عو إلى ماقام من لويم سو الاب ء أي ميمه وق وم + عقا 


5 ها ماه ه ددم رعسم سس ف# لاه سم سه رع لير شو و ير 0 عع 


م سيم وفسادهم » وهو تجاز من سوم الشّيء » ما يقال سامه حَسْمًا . ا 4 الْعذَابِ ما سو صاحبه ويذله » وهو هنا ساب 
8 هذا وتفصيله عل ما قررنا قوله تعاللى في أول سورة الإسراء : وقضَينا إلى بيني إسرائيل في الاب تمدن في الْأَرضٍ ” يتن 


2 امه 0 سممهة د مه س2 موده 2 عنيه" علس الر اه عر ده + الراة اله وام 


عن علوا كيرا (1ا : 4) إلى قوله : وليتبروا ما علوا ثتبيرا ١1(‏ م عي را أن بع رمدم عا 11 
6) الآية أي ي إن عتم بعد عقَاب المرة الآخرة إلى الإفساد 0 ان التعذيبٍ وَالإذلال رق عد وا لط ار عليهم | انصاَى 


فسلبوا ملكهم الذي أقاموه بعد كجَاتيِم من السبي لاي ؛ وقهروهم فم واستذارف + ثم جاء الإسلام قعاداه منهم الثِينَ كانوا هربوا من 
الذلَ وَلنَكالِ » وََُوا إل يلاد ارب قََاشُوا فيا أعراء آمنينَ » ول يوا لبي عا در عتمم عو أت 
عل أنفسهم وحرية دينهم بل عدَروا يه وكادوا له » وتصروا المشركين عليه » قله لله علهم فقائلهم فنصره عليوم » أجل بعضهم 


سس ص مه س# مءَ هسه ال ره ال ا جر وله ال مت ".لو و 0 جره مر عر رم صم همير عي . 


+ وكل بعصا تواعق ا كبر امن ابي 1م »م فح مر سُورية » بعضا بالصلح كيت الَقْدسٍ ‏ بعصا عوة» قصار الود من 
سيادة ارده الجأئرة 5 القَاهرةَ فا إِلَ سَلْطَة الإسلام العادلة » ولكنهم لوا ذه بمَقْد الملك والاستقلال . وك له حتيقة حَقِيقَة حالهم » 


وما يون من استمادة مهم في هذا لمن في ع هذا الْضِع من هذا ْو وَفي مرَاضِع من الا 

نو َي الاب إلأمء لني مس عن مر ود في الأرض » فلا تف عاب عاب عَنْ بض الأفراد ذا أن 
أن بلك قرية أمزنا مترفيها فَمسَقَوا فيها كَقَ علا الْقَولَ فَدَمرَْاها تَدمِيا (131) أي ماهم لق والْعدل والرحمة وَالمْلٍ 
ل ٠‏ يمقتضى سلته تَعَالَ في الخأتي » كَل بهم المَلاك عل 


ماه 


9 
7 
رد صّءم سشعر 84 سوه دم سمس - 


وانه فور رَحِم لَنْ ناب عَقَبَ الذَنْبِ » وَأَصْلَمَ ما كان 


0-8 5-56 


اررض جل 
أن بق عي الول وان مار بن تَاب وآمَنَ وَعمل صالا ثم اهتَدّى (50 : )١‏ وهذا كم قال في البو ع ول تارقم مرا 


0 ون عدتم عدنًا وقَلَا دك اللّهُ عدَاب الْمَاسقِينَ المفُسدين » إلا وقرته يذو المغفرة والرسمة للتائينَ المحسنين 


7 
2 دوه 4 رس مؤدايير بره خين بل في ير 7 مه 


حي لا يأ صَاح مَصَلِحْ مِنْ رخمته يدَنْبٍ عَمَله يهال » ولا من مفْسد مِنْ عقَابه اغترارا كمه وعَفوه وهو مصر عل ديه . 


2 هه ا اي اماس ه 


سد 


0م م 
فسد بى 
م 


0 َال كيف كان بده ذال المود زا ديهم » ومِيق جامعهم َال وهم في الأوضي أم أي وَتَراهم في لض 


نيول لاه رح ار لس ين 2 وس داعس 


عل كيم م أن بالتقدير » أو صيراهم أ متمَطْعَةٌ » بعد أن كانوا أمةَ متحدة منهم الصالحون كَلذِينِ تبوا الذي اعتَدُوا في الست 


عول_م 51121120 


9 الأعراف 


عن ظليهم » وال كنوايؤمنونَ بأثياء لله تعال فوم من بعد موسى ِل عهد عينى علوم السلام وال امنوا محمد حاتم لين 
» صَلَوَات الله وسلامة عليه وعل آله وصحبه أجمعين 2 دون ذلك ويا ا دون وصفٍ الصلاح ل 00 2 00 


د فود به و 3 ع و ع ول عر 


دكات 4 0 الغللاة ف الْكفْرٍ والفستي 4 كين 7 لون لين بغير حق ايم السماعونَ للكذب ال كالونَ البح 4 ِل ظٍِ 
ذلك حر قن لمم المَاسدة في 3 ب تفسد سد بالتذريج لا 2 وَاحدة كا رَاه في من الإسلامية . 


سه م ره مسي ه مله - 


واكم بالحسنات والسيئات لعلهم م 


5 امتحناهم » وبلونا سرهم واستعدادهم بالنعم لبي تسن » كر يها لعن » 


2 مهاه مس اه مسق ب لان 


لمسشداالع 


جك بوم به دسو 


شرن الور امسو م عا اد و د ف ان مه 
وفضله علييم ٠‏ 


ل ل اا ارا 0 


0 


نَ 


! 


قَاذَا كن 0 اف سدور ع هَذَا الْأدَقَ أي : يَأَحْذُونَ عرض هذا الشيء الْأَدقَ » أي هَذَا الخطام امير من 
ماع لدعا 50 يه ما كانوا يا كوه م الست الى » والاتجَارٍ يالدينِ والمحابَاة 8 الحم والمتوى ويقولون سيغمر لنا أي + 


امه وعاهُ 1-0 م عو لَه تس رو 59 


سيغفر الله نا » ولا وَاحذنًا بما أَذنِينَا » فإننا شعبه اتخاص » سلائل أنبيائه » وحن أبتاؤه وأحباوه » وما هذه الْأقوال 
رود َعم »قل بن كير وََالَ مجاه : هم التصارى » وَقَد يكن َعَم مِنْ ذَلِكَ اه . ل من الزن ينافيه ممْتَصَى السيّاق 


هةميرة مداه مه مرر لع ري بري وه عيال ‏ ا ا م ضير 
» فأوائل لساري كانوا ماده ردن 00 ولاحقّه في الود كور وإن باتع حرضن فثاه بأخذره اي : يقولون ذلك » 
ومايير 0 2 و “ : لت جارانز 3 2 3 ا من لس سي ل اس سا هر سه سه ساسم 


وألخال أنهم مصروت عل: ذنييم © إن 9 عرض آخر مثل الذي 0 أو بالباطل يأخذوه لا يَعَمْفُونَ عَنْه » وائما وعد اللُّ في 
كه بالمغفرة للتائعين النِينَ 


اع 


أَمَانٍ 3 


! 


169 ة.ا١*١‎ 


يحون الوب لاوحا من ال ورج فيه ء ويَصلْحُونَ ما كنا أَفْسدُواء م مَك في الآ » وَمِنْه في ياي قصَة وى عم بي 


نس ساس 8 له 


اصائل - خطابًا هُم من سور جاه وان لعْفَار بن تاب وَآمْنَ وَعملَ صَابحا ثم اهتدَى (70 : 8) ٠‏ 
1 له َال علوم حم بقَو 1 وْحَذَ لم مياق الْكابٍ أن لا يَولوا على الله | إلا لا الحى الاستفهام للتقرير» أء 5 


اك ١‏ او “ل الرقل و ٠‏ واه ا[ مو بت جوج “+4 احوكل :ها لم عد “عابي ل 


عهد الله مياه في به بألا يقولوا عليه ير التي ادي ببنه فيه » فا بهم يحون أن الله فر هم مم إصرارهم عل ذنويهم عل 


خلاف ما ف الاب در ما فيه أي : من ريم أكل أَمُوَال النّاسٍ بالباطل والكدب عل الله كقوله : إنه سيغفر م ؛ وغير 
لِك » وما أذ عم + نامورت اق الع عق الى سر 9 

والدار الآخيرة 0 يقُونَ ا تَعقلونَ أي : والدار الآخرة » وما أعدَه الله فا لذِينِ يتَقُونَ الردَائِلَ ولمَحَاصِيَ خَيرُ من الحطام 
لقني من عَرَضٍ 


انا بال ولحت وعَرذَِ » قلا مون َلك » وهم ار لا ينَى عل صفلا ييه الم بال + في الحطام 


امن و وام 


-ه 


العاجل » هرون الخير عل الشْرّ » والتعيم العظيم الداتم » عل الماع قير الزائلي ! وقد عل من | 


2 الها 


بة 


هم 511216120 
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033 همه دام دس دا سم 2 موه مادم مله هل ووّه اكره ف ابتت. .“عاتن 7 لور “رات 07 310007 -ه ٠‏ 
الذي استحوذ على بني إسرائيل لوعن تازه يزال هذا التفاني فيه اخص صفاتيم ٠‏ 


وقد سرى شي 0 هذا الفساد ِل المسليين 4 حىّ رجال الدينِ اللَينَ روا لكاب العم 2( وَالقرآنَ ا حكيم 2( ودرَسوا 0 فيه 
8 7 أكرّمم لطم في حطام الدئيا اليل » وَعَرَضبَ الدنيء » ارو لحان الإملام اقل بعد َالتَلٍ بأَمَافٍ 
المغفرة م مَعْ الإصرارٍ على الذنب والاتكال عل المكَفْرَات وَالشّمَاعَات 4 2 روود م ف لكاب من لبهي عَنِ لأَمَانٍ وَالْأوهَام 4 


ع ف ار ا 


ومن نوط الججرّاء ِاْأعْمَال 2( والمخفرة بالتوية ة والإصلاح 2( وكون الشَمَاعَة لا تق | إل بإذن الله عن رضي عنه كقوله : ولا اشفعون إلا 


0 ها مه 


لْنِ ارتضى هم من حش فقون 0" 1]) ون يْصى اله عن فاستي ولا ناضيف صا حم له لايرس عن الوم 
الْفَاسقينَ 9 : 5ة) ل :ما صرح إل “ ليا مثل هذه الآيات من أخبار بن إمرائل | إل لنَعتر يأحواهم ونتقي لدوب التي َحَدذَهم 


ا ا 00 


كامح هذا يدان سه ًا ا ودرا برك »إلا يا دل أن دااع فنا دع وأ ينطاق 


طاهرة عل اللن. يطعن فيا ابكاهير لذن صَارَ الْإسلام فهم غَرِيا » وقد د كرحا ذلك بغوارا بل صرق الآيات بالتحدين من اا 
أهل الْكّابٍ في أمانبيم وفي فسقهم كقوله تعالى : ليس بأمائيكر كام انل ب سر ا له 4 : «18) إل . 
وقوله : أل أن لين آمنوا أن تشع قلوبهم إِذكر الله وما نزل من الت ولا يكونوا كالذين أوتوا الاب من قبل فطال علييم الأمد 


فقَستْ قلومهم وكثير منهم فَاسقُونَ (/0ه : )1١‏ 


ا .ةو 17/0 
ره م م شهير اوم اده 4 عوبر ع اس 


قر تَْقَلُونَ يالا تافع وان عام واب وان وأبو جَعفَرِ سبل وَيِعقُوبُ وَحَفْص » قَقِيلَ : إن اللحطاب به للميو هود المَحي عَنْهُم بعريق 


الات » وَل : بل هو حطَابٌ طَدِء الم : لير اهم » وب ما كان سنا دوه مالم » من الإصرارٍ 
عل سوء أخماهم » وق الأخرون : [يعلونَ) عل الل في الْحكلية عن الَائِينَ » ولو سح ما قِيل من أن هذ الآيات ولت وحدها 
في المديئة لصح أَنْ يقَالَ :إن الطاب موجه إل لبود المجاووين ها لأهم آخر ذَلِكَ اعلْفٍ » الذي نَرّلَ فيه هَذَا الوص في ذَلكَ 


ل خرن جو . > صرق ٠”‏ .لق 3 اد بن كر 2 م عدم ء يك 


والذِين سكن الاب وَأَقَاموا الصَلاةً نا لا نضيع ا العلهن قرأ اجمهور يمسكون يِتَشْديد السين من مسك عسكا بعت تمسك 
سكا مله دم 0 عق تَقَدم » ومنْه الت لقا دس ره ) معاد 0000 
“أي ال 0 » وَأَقَامُوا الصلَاة الي هي عماد الدينٍ 
في أوَتمًا نالا نضيع أَجر الصلحن نا لا نضيع أجرهم لمم هم لون » وَالة لايع جر لين هرحن ليل 
» ومله قوله تعالى : إِنَ لين آمنوا لوا الصالحآت إن لّا نضيع أجر مَنْ أَحسَنَ عملا ١8(‏ كن 

واطاات علي اائائ ورا افعو قر مد واي و ل ل 


الالو علوم في ألر ماو عازة لم نه والخروج عنه ون نيك انار إلى هله الاق ود ندم أذ عدم 
مياق دن بالشريعة يقُوة ة وعزم 2( إنه رفع فوقهم اطور ؛ وأو في قلوييم 0 م خوف وقوعه 0 2( 3 غْرْو إِذَا آل 


1 اه لس سن مه 2020 


مهم 9 0 اشر َه 05 طول الْأمَد وقساوة لوت امن بالذئُوب 2( وقد 00 ف 00 هذه الآية آيعّان من سورة © الفره 2( 
وأشير إليه ف سورة ة النساء ٠‏ ون 3 الأعرّاف هذه ف سياق تفسير آية لْبقرة الأول 4و المع اي الرسول الي لذي إِذ 


همهم 51121120 


9 الأعراف 


َعنَا قوق هَوْلاء ابل » جل الطور: أي ناه 6 ع به في الات الأخرى وهو لوي عن إن عاص أورل اه وف فرع 


رو لير ه بير س8 ليرهة يج 1 حر عاط "ع د 


فوقهم مظلل هم 220058 نتق السقَاءً إذا هزه ونقضه لخر باريد + قال امور نه افتلعه وَجَعله فوقهم (فَإِنْ قيلَ) : أو 
كان الم كدلك لكان ظلة بالمعْلٍ 


لالطو الل حل ما أ من فق يسدق دَق بلطل مومهم في سفسه والبطلديم به 5 قلنَا) : إنه 
إن حم هذَا التَوِيلُ إن رَهمَ الجبل عل الوجه الأول إِثَا كان لإِحَافَهِم لا لإظلالهم » وأما 4 ند راقع ميم فَإِمًا جَاء من وَلْرلنه 


واضطرابه :عل أَنَّ الله تال قَادِر عل قلع وَجَعْله فَوقهُم » وكا رَأوا من آياته مَا هو أَدَلَ عل قذْرَته تَعَالَ منْ ذلك . 


مم ىه 17/1 
دوا ا 0 بقوة راك 0 نا عدراه مي د رسن 0 وعَْم على احتمَالٍ مَشَافَه كر 
م فيه ل تون أي ودرا 7 فيه ص الأحكام اما وتواهيا 7 أ املو به يلا م فَإِنَ ذلك عد للتَقُوَى ا 


-ه و سثعره م امه هوام ماه دا 


مؤجوة لكر 2( فَإِنَ الج ور العم في إِقامَة الدينٍ عات انس باه وَالتَاونَ والْإِنْمَاضَ فيه يدَسيَا ويغويبا قد أَفْلَحَ مَنْ رَكاهَا 
وقد حَابَ من دَسَامًا (1» :69 .)٠١‏ 


وَإذ أَحَلَّ رَبك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم ع لويم ألَسْت ا الوا ل شبدنًا أَنْ تَقَولوا يوم القيامة إِنَا كا عن 


هذا عَِنَ » أذ وا ها أرك آنا من مل وك هري من يدهم مي جا لفون » وكيك مَل الكبات وهم 


مه ++ جيرا “بير وه ءارس لس 


يرجعون هذه الآيات بده سياق جديد في حر اشر انام التسلاع ووذ لقره + ا أو يفريم »توكس في ستريم لين 


سه مم 


ل هيرس لير لهس 


الاستعداد للإيمان به وتوحيده وَشَكِهِ » في إِثْرِ بان هدايه هم بإِرسّال لرسل » وإنرَّلٍ الْكُتَبٍ في قصة بن إسرائيل » فالمناسبة بين 
ذا وما بار : ولك َطقَ ع عطق ملل مل أو يات عل ساقي » قل َل : . 


000 م سوير" تن ه. بها س6 ل برسم هسم راب وس 0 


وذ أذ ربك من بتي آدم من ظهورهم ذرتعم الظهور بهم ظَهرِ وهو امود الْفْرِي ميكل الْإمْسَان الذي هو قوام . بذيته © ومككا 
لاع الصو 


الذي عليه 1 حاتة: مح أذ 00 3 جما وجوده الجسدي الحيواني » والذرية سلا]ة الإنْسَان من لكر والْإِنّاث 0 
افع 20 حرو و وَابن اي 0 دراك ) باجمع لباقو بالإفراد ومعنَاهمًا 5 : قن المفرد المضَافٌ يفيد العموم ا 


3 0 ه مم 4 أ ل سس لل 201 0 


كا سج ب الإمام ود 3 رقو من ظهورهم بدل من بي ادم ب بمعناه » والجهور عل انه دل البعضٍ 7 الكل 3 وهو الظاهر ذا 
00 6 ذَلكَ الكل » وقالَ أبو الْبَعَاءِ : هو بْدَلَ شما . 
ولمعت : واد ًا الرسول في أَثرِ ذَكو أَحْذ ميئَاقٍ الوح عل بتي إِسْرَائِيلَ خَاصَة » ما أَحَذَه الله منْ ميثاقي الفطرة والْعَقْلٍ عل الْبشَّرِ 


اس 6ح بها عرد م درس ريه ساه شج 


2 


مة » إذ استخرج من بن إسرائيل ذريتهم بط 


17/2 9.1": 


بعد بطنٍ ٠»‏ عخلقَهم الله عل فطرة الإسلام » وأُودعَ في أنفسيم عَرِيرَة الإيمان » وجَعلَ من مَدَارِك عقوهم الضرو يه أن كل فعلٍ 


ا بد منْ فأعلٍ » ول حَاث لا بد لَه مِنْ عخحدث » وَأنّ فق الول الممكتة القَائّة عل سن الأسباب وَامُسَيَاتِ ‏ والْلَ 


ور ونرة م داش ار لنيز دع احرس ها رخ هسه وعدم بين وجي ٠‏ له له لد 


والمعلُوكات ؛ سلطانًا عل ع جميع الكائئات 2 ار والآخر هو المستحق للعبادة عادو 2 وود بسطنا هذه المسألة - وهذا معنى 


عدي 


9 الأعراف 


هه 


قوله تعالى : وأشبدهم عل أنفسهم ألست بريكر قَالوا بل دنا أي : أَغْيَدَ كلّ واحد مِنْ هذه الذرية المتَسلْسَه على تفسه با أودَعه في 
ته » وَاستدَادِ حفله قا َل إرادة وكين » لا قَوْلَ وي وتقينٍ » أت يركذ ؟ قفاوا كدَِكَ بق الاستدَاد وان لحل 


١ ؟<‎ 


- هرهم اش خين خب 


لا بلسان الْمقَال : ب أَنْتَ وبا التق وَحْدَه لعبادتتاء فهر مِنْ قبي فول مَل بْدَ ور َي السماء. : َمَالَ ها وللأأرضٍ إثنيا 
طوعا أو كما قَالَا ينا نا طائعين (41: )١١‏ وهذا التوع من التعيير والبيان يسمى في عرف علا البلاغة اديه ار عل أساليب 
البلاعَة » وسّواهده في القرآن م الاك كثيرة + 


بن سبحانه سَبْبَ هذا شاد وعلته فال : أن نولو يوم | يام 
يوم لقم أن ولو : إذَا أن تم أشركم به نا 


رص سمه سه 


غافلين : عن هذا التوحيد للربوية » وَمَا يستازمه من توحيد الإطية بعبادة الرب وحده . والمراد أنه بعال لا يقبل منهم الاعتدَارَ 
بالجهل . 
أ وا ارك نان ل وكا رن دهم الي يمان شركه] ل يسَعنا لا الاقتدا ج, يم كا ا فل المبطلودَ 


-ه 
3 


5 


قِيامَة نا كا عن هذا عَافلينَ أي : فَعلنا هَذَا مَنْعًا لاعتدا ركز اوم 


/ 


سََ 


باختراع ارك جع عدَابن كعذَاييمٍ » ؛ مع عا بسن لظن ييم ناد أن لهال ايقل مم لاخر قليد أبائيم 
وأجدَادهم ٠‏ 06ل يل يي الاقار يلقل » بن مم من ين مه البطرة وان . 


وَكَدَكَ نَصل الآيات وَلْعلَهمِ يرجِعونَ أي : وَعيل هذَا التفصيل البليغ نفصل لني آَم الآيات والدلائل : ليستعملوا عقوهُم » 


ل مسي ه اسه ءَيَ لاه مه يعوئرة ير ره لتر مس ١‏ روح 4 .بره د 


وهم يرجعونَ با عن جهلهم تادهم . يات دل عل أذ من لم تبلغه بعلة رسول لا بعر يوم اليم بالشرك بال تال » 
ولا بفعلٍ الفواحش والمنكرات التي تقر مثا الفطرة السليمة 2 درك مها وشسادها العقول المستقلة ؛ وَإعا يعذَّرونَ محَالمَة هداية 
الرسّلٍ فيمًا شَأنه ألا يعَرفٌ إلا منهم . وهو أَكثر الْعبَادَات الَفُصيليّة . 
هذَا ما بماد رَإِلَ لهم من الآياتٍ ا 

وَلَكنْ ورد في 0 الذرية مِنْ بي َم : ادم ع ل نيم أحاديثٌ وآثار لا يمكن أَنْ تعرَفٌ إِلّا مَنْ حبر الوح » وَقَد كانت 


تراه ار ير د 


موضوعَ بحث ومناقمة بن علماء امول والمعقولٍ فنورد َمل ما قَالوه فا ٠‏ َل الإمام ابن تكثير في تُسيره لذو الآيه : ٠‏ 


م 00 


نكت" :د مر 00 وه هب جر مره ١‏ ع مب 


الل ع لل لنت عت + جينهة ال" :يعد سر جا نير مت ٠. ٠‏ لكر يفا لا حاف ا د 0 7 312 1١‏ رهُرةه داش بره 0 


يخير 7 تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلاريم م شَاهدِينَ عل أنفيهم أن الله ربهم ومليكهم » وأنه لا له إلا هوء > أنه تعالَ 
كي 1 ٠‏ قال تعالٌ نانم ريا زرر حيفا مار اند فل انان سا لا وين اناق 
0 وفي الصحيحين عَنْ أَبي هريرة - رضي الله عنه ل تال رسرل أله مَل الله عي وسَل. : كل مولود يود عل الأفطرة وني 


رواية عل هده امل ابراه مدان وينصرانه وبسانه » > قوذ يمه يم ا هَل تسود فا من جَدعاء ؟ . وفي بيج مشر 


00 


عن عياض بِنِ حمار قَالَ :قال رسول اللد - صل اله عليه وسَلر - 
وال إن حلفت حبادي ته اهم يجتام عَنْ ديهم » َم عله ما أخللث لم ' » وَقَالَ الإمام أبو 


جَعَفَرِ بن جَرير رحمه الل : حَدننا يونس بن عبد الأعلّ حَدنًا بن وهب أَخَبرني السري بن يح أن الحسن : أي الحَسَنٍ حدم عن 
الوه ني ريع من يي سد كل : عَرَوتَ مع وَسول الله - صل الله الور الع لراك كك َال الوم الذي بد ما 
لوا لماه » قبل رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ ‏ فَاشْمَد عليه ثم قَالَ : ما بَالَ أقوام رن ادر و 


00 سَ 


لله سوا أبناء المُشْركينَ ؟ فَقَالَ : " إِنَّ خيار ك أَبنَاء 4 المشركين » ألا إنها ليست نسمة تود إِلّا ولدث عل الفطرة » قا عَرَالَ عَليها 


/اهد؟ 511216120 


9 الأعراف 


يي اسل لاوس 00 -ه 7 لم لا م سا اع 6 لال 


حى بين عله لادب ع فايواها بيودانها وينصرانها قال :لسن : الله لَقَد قَالَ الله في ابه : وإذ أَخْذ ربك من بن آدم من ظهورهم 


دريم الاية» ود واه الإمَام مد عَنْ مايل بنِ علي عن يوس بن عبد عَنِ الحَمَنٍ البصَرِيٍ به » وَأَحْرَجَه اللَسَايٍ في سنه من 
حديث هش بنِ يونس بِنِ عبيد عَنٍ الَسَنٍ » قَالَ : حَددَتي الأسود بن سريع فذكه » ول يدك قَوَلَ الحَسَنٍ الْبصرِي وا ستحضّاره الآية 
مه دما مداه ا 


وقد وردت 


أخذ فد الذرية 57 0 7 ه السلام ظ رم م إِلَّ أَححَابٍ الِْينِ وأصحاب الشْمَالٍ » وفي بعضها الاستشهاد 


0 0 ام ل ا اي - رضي الله عنه عَنٍ النبي 


ًّّ 


2 7 
حاديث فى 
2 


رمه اه 


020 3 روه سمس ا 


بعضل الله عله وسلر قال : ' يِقَالَ للرجل من أَهْلٍ الثار يوم الْقيَامُة : أ يت لو كان لك ما على الأرض من شَيءٍ كنت مفتّديًا به 


ل : نعم . فِيقُول أت بك أن وك ف لت ملك في كر 0 أل ره و عق كيل ل 
شوك بي ' رجاه في الصحيحينٍ من حَدِيْ شعبة ب " . 
(حَدِيتُ آخر) قال امام أخمد : حدَتًا حسين بن مد حَدًا ير - يعني - ابن حازم عن كأثوم بن جبير عن سعيد بنِ جبير عن ابن 


عَبَاسٍ عَنٍ النبي - صل الله عليه وسَلْر - قَالَ 3بب-ب00 0 0 0 00 0 123*000 


ين سي لس سي لس سس ص سس سمه ل يه لكر اه سس سا سر ه 


ارا وم ل كب كه ير ال 
الوا بل شَبِدنًا أن تقُولُوا 2 القَيامَة ناك عَنْ هَدَا عَالينَ أو تَُولُوا إِلَ وله : المبطلونَ وقد رَوَى هَذَا الحَديتٌ اللََّاقّ في كب 


0 8 ّ 
الو عام ل ع ره عي لين « ضيه ال +6 3 00 


المبووارن تلن 2 راحو الدع بسر رداول عن رس ع 1ر4 ورواة ان سر وات أ عا ذل ريت 
نَّ ابن أبي حَاتم جعله موقوقا . ٠‏ وأخرجه لحارم في مستد ركه مِنْ حديث حسينٍ بن مد وعَيرِهِ عَنْ جرير بن 
ل أ ادر عرساء ا وق اح سر رع الس ا تاليا رن رواء عد اراريث 


َه 
ال 3 اميه , “عي تو له ال دعيو 2 2 00006 1 ده م اماه ووو عتج” . امود عه 


عن كثوم بن جبير عن سعِيد بنِ جبير عَنٍ ابن عباس فَوقمَه » و كد رواه إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبير عن 


1 


- رماس هبر ع ع د مه بوره - خحن بلحت أ ”.عت عر 


أيه به » وَكَدَا رواه عَطَاءُ بن السائبٍ » وَحَبِيب بِنْ أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بْنِ جبير عَنٍ ابنِ عباس قَوله » و كد رواه 
الْعوني وَعَي بنْ أَبي طلْسَةَ عن ابن عباس هَهذَا أكثر وَأيتٌ والْه عل » وَقَالَ ابن جرير : حَدكنا ابن وكيع حَدَثنا أي عَنْ أبي هلال 
عَنْ أي حمر الضبِيَ عَنِ ابن حَبَاسٍ قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهييّة الذّرء وهو في أَذَّى من الماءِ ٠‏ وَقَالَ أَيضًا نا 
اس معي له يي أطي “اد وا الي وااآن ٠‏ لل .معد ع ب ع “6 ع مه ال رم 59 / 


علي بن سبل حدما ضمرة بن ربيعة حدثنا أبو مسعود عن جويير : مَاتَ ابن الضحاك بِنِ مرّاحم ابن ستة 


يام قَالَ : فَمَالَ يَا جَارَ 


ريه ه مده ير 03 0 له مير سد سَ وله يرهم.84 2 لس سرج ار مس ماماه بير 


ال ل ل ل ل به أ » فلا فَرَغْتٌ قلت : 
حك اميسال بك ؟ من يسأله ياه ؟ َال : يأل عن الميثاقٍ الذي أَقَر به في صلب دم » قلت :بايا لايع وما هنا الاق 
الي أَقَرَ به في صلْبٍ دم ؟ قَالَ : حَدنَي ابن عباس أَنَ الله مسح صلب آدمْ فاستخرج منه كل لُسَمَة هو حَالقهَا إِلَ يوم القيَامَة » 
فَأحَدَ منهم اليتق أن يعبدوه ولا يشركوا به سينا » وتَكَملَ م بالأررات ثم أعادهم ني صليه فلن تَُوم الساعة حت يواد من أعلى 


الميثاق يومئذ 2 من ادرك منهم الميثاق الآخر فوق به تفع مياق الأول » ومن إدراه الميثاق الآخر فار شري 0 ينفعه مياق الول 


ص و ام بجح مهي هّه و ل ع و 


؛ ومن مات صغيرا فيل أن يدرك الميثاق الآخر مات عل الميثاق الأول عل الفطرة » فَهَذه الطرق كلها ما مقَوي وقفَ هذا على ابن 


- 


م 


عباس والله أعار . 


0006 قال :أن 01 حَدَََا عبد الرحمن بن الوليد حَدًََا أحمد بن أبي طلبية عَنْ سَفيَانَ بن سعيد عن الْأَجَلَح عن الضْحَاك 


2# 


61 


5101120 55 
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عَنْ منصور عَنْ جاهد عَنْ عبد الله بنِ مرو قَالَ ف قال رسو الل - صل الله عليه وسَلرٌ وْذ أَحَذَ بك من بتي آم من ورم 
ريم َل : " أَحَد من َه جا يود بط مِنَ لأس فَقَلَ كم :الست ريا # اران يل قالت اللايكة : اغردا نتروا 
يوم القيامَة إن كا عن هذا عَافلينَ اي 0 
في سلنه وَقَالَ : 


حَدتٌ ِأُحَادِيتٌ كثيرة غَرَائب » وقد روى امي ارم ل 


اتير اس 


أبو حَاتم لازي يُكْتَبُ حديثه قال اين عدي 


ًّ 
مه رون نسدد دللاير د م كاده دور ددع م 


بدي عن سيأ الثوري عن مجاهد عن عبد اله بن عبرو قو » و كذا رواه جم عن منصور يه » , هذا 


0100 


آخر) قَالَ الإمام أحمد : حدثا رويح هو ابن عبادة حَدَثنا مَالِكُ ؛ وَحَدنًا إضحاق بن مالك عن ريد بنِ أل 


ره 4 بيرم وبر بل اد سس دم همه 


لني َي لقاب أت عن نر اال أن ري اتاب ميل عن عب 3 الاية 0 


3 3 يد 90 2008 


000 لور عي عر لخر ع وح 2 قا ير تج تين ننه 


7 سين عا قا إن ل حَقَ آم عله الام مسح ره ين ل حت ولاه ويل أل 
الثار يعملونَ " فَمَالَ : يا رسول الله قم العمل ؟ قَالَ رسول الله صل الله عليه وسار : " إِذَا حَلَق الله العبد لججنة استعمله بِأَغْمَال 
أذ لجح يت عل حل من أعالٍ أذ الجنّه جه ب اّة» وبا حأ البِبارلممهبأخمالٍ أل لق يوت 


عل عمل م عمال أَهْلٍ الا فيدْخَلَهُ به أثار وها زواة أوكداره عَنِ المَعنِي والنسَاٍ عن قيب 2 الى عن إتحاق بن ا 


سهة د مه م هر 8 3 ا 2 مه 3 ان تن ٠‏ لضن بين حيو انيه ٠‏ مه 


عَنْ معن » وابنْ أبي حاتم عن يونس إِنِ عبد الأعلّ عَنٍ ابن وهب » وابنْ جَرير من حديث روج بِنِ عبادة وسعيد بن عبد اليد بن 


0 
22004 


جَعمَرِ » وأَخرجَه ابن حبانَ في صحيحه من روايّة أي مصعب 
لزي كهُمْ عَنِ الإمام مالك بْنِ نس به قَالَ الترمذي وَهََا حَدِيثْ حَسَن » ومسل بن ياو لا ممع مر وكذا قله أو امم 


عق ٠.‏ ردج : عير -ه 2س لير سل اللا هير هبر اس -ه عي 2 ره كسس 3 عو سا ره مد ّم ماه 


وار 2 بأد لوطم ويام ل ريع ؛ رقا الي قله راطق رواه أو داود يبس عن شرن مستي عن رفيا عن 
ير بن جع قتي َنْ ريد بن أي أَِسَة َنْ عد اميد بن عَْدِ لمن بن ولد بن الطاب عَنْ ْنَا الج عن لهم بن 
ربيعة قال : نك علد رن الاب » وَقَذ سي عَنْ هذه الاي وإ َحَد وك من يني آدمْ من فلهورهم دربم كه . قا 


ع عرس د عرق د ا ل 7 ب لوم 3 ص عع هسدسم ومار 


الحافظ الدَارقطني رفك تَابع مرو بن جعثُ بن ريد بن سنان أبو فروة الرهاوي #وترهما أو بالصواب من قول مالك #والله عل : 
(قلتَ) : الظاهر أَنْ الإمَام مالك ما أسمَط 


66 ومابرمهة اه رمة له وبر َع رهتر ماه 


قط ثب ريمة 1 جل حل م » ولا يوق َه مروت لاي هذ الت 
لِك إسقط وي جماعة من لا رتضههم » وخا يرل كثيرا من المرفوعات » ويقطع كثيرًا من الموصولات والله أعلر . 


سمه 8 مع برمهة ل يََ سد كير ارلاهة سمه لخ .ور ماه عه" غده 3 هه دم ماه 


لسمحاس ]و صو ا ل و ا ار 


/ 


الل وي ةمه وس عدم 


ءَّ ب سه 2 000 يبص لما ا 2 ل سَ يج سه س مسنم ليس سس صاصس 
أي صا عن أب هريرة فَالَ : قال رسول الله صل الله عليه وسار : لا حَاق الله ادم مسح ظهره ة َسَقَط من ظهرِه كل لَسَمَة هو 
0 
خَالَها 
راس سل روس سواه ا8ا بن وكره سمس م ع الج ١‏ ع سيق عو عرص ١‏ عل 


من دري إل يوم القيامة » وجعل بن عبتي كل سان منهم وييصا من نور ثم عَرَضَهم عل ادم فقَالَ : أي رَبٌ من هؤلاء ؟ قَالَ : 
هؤلاء ذرِيِكَ » فرأَى رجلا منهم فَأجْبَه ويص عَيله قال : أي رَبَ مَنْ هذا ؟ قَالَ : ها وَل مِنْ لتر لمم من درك يل 


له قاود ب قال : رب وك جَعلت عيره ؟ قال : سبين سَنّة ٠‏ قَالَ : أي رب قد وهبث لَه من عمري أربعينَ سنة » فَلْما القَضى عمر 


حي 51121120 
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اج لوا" ٠‏ .نور“ عن. رغث د 2 9 ودمةه دره اس 0 ل مه 6 ل 


: أو تعطها بك داه ؟ كَل فك ادم عدت بر 


آدمْ جاءه ملك المت قَالَ ؛ أوك وق من مرق أربعون سه 68 


46 ع ميتو ض ”لز - خم ره 1ن تاو سر 9 موس 6.2 يعر يرسَ م سا 


وأبي دم يت ريه » سطع الام تطقت ريه ثم َل الزيذي : هذا حَدِيثْ حَسَن صبيح » وقد وي من روج عن أبي 


صاصم سم 


جح 


4 3 3 تعره د و 2 همه اماه مه 


ور - هه ا مواد وله هماه 3 
هريرة عَنِ لني - صل الله عليه سر - » ورواه الاك في مستذ ركه من حديث أبي بي نم الفَضْلٍ بنِ دكيتٍ به وقالَ : صبيح عل 
ماه لين 3 هه سدم سس 6 لاه لير ماه ساس 


ترط مير ولا موجه »وا ل أن حا في تفسيوه ون حي د امن بي ودبي أن عن أي له دهن عط بن 


2 ذه هه -ه مره سس 00 2-0 2 عن ال جد .عو" وس نز 


سَارِ عَنْ أب هريرةً - رضي الله عنه - عن وَسُول الله - صل اله عليه وسَلرٌ فلك نحو ما تقد دم إِلَ أَنْ قَالَ : "ثم عَرَصَهم عل دم 
فال :يكم ملام ريك وا فم اَم َس وى ونع الأسمم قال 7 دم : يا رب ل فَعلْتَ هذا يذَرِيتٍ ؟ قَالَ 
4 تدك نعمتي ٠‏ وقَالَ دم : يا رب من هِؤُلاء الذي أراهم أَظهرَ النّاسٍ نورًا ؟ قَالَ 20100 5 قصة 


ور ا م افير لباه خ اللاب ابي 


داود 00-0 
اس َال َبْدُ الرحمنٍ بن اده الَضرِي عَنْ بيه عَنْ حطّام بن حَكم - رَضيّ الله 


مه 
2 


ص مه 
5 


مور 07 
4 


بسر فال يا مسوك ال ابأ امال مه قد قضي الْقَضَاُ َال :فال سول الله صل اله عليه 7 0 
دم من ظهورهم م أشيدهم عل أنشييم ؛ م أْصَ رم في عله مَل ولاه في الجن ولاه في ل أل الجنة ميسرونٌ 


لعمل أَهل الجئة » وأهل الثار ميسرون لعَمَلٍ أَهْلٍ الثار ' رواه ابن جَرير وَابن مرْدوَيه من طرق عنْه . 


عقيف أ ارو حمر ار وَهَْ صَعِيفٌ عَنٍ لقا عَنْ أبي أَمَامََ قل قال رسوك الله صَلَ ال عليه وس لَا حَاقَ 
الله الحاق وقصى الْقَضية أَحَدَ أَهل المين بمينه » وأَهْلَ السّمَالِ بِشَمَالِهِ » قَقَالَ يَا أضحاب المي اوقا 1 لك رمي ان ام 

لست بيك ؟ قاوا ا : ثم حَلَط يهم َال َل ل : يا َبِ لم حَلَطتَ يم ؟ قال اه 

أن يووا يوم القِيَامَة نا ا عَنْ هذا عَاذينَ + » نم ردهم في صلب آدمْ زواه بن مزدويه . 

ل يا اه : وذ أَحَدَ وَبْكَ مِنْ بتي آدمَ مِنْ 


ظهورهم دِيم الآيات ٠‏ قل : 


له يومكل بتميعًا ما هو كان من ِل يوم القيامة جْعَلَهِم في ورم م انط 4 فتكلموا + وَل م العهد والميثاق » تدهم ع 
نشوم ألَسْت 0-0 نوا بل اليه . قال : فَإِف عد ليك السَمَاوَات الع وَالأَرضِين وللشمة افد عد اباد ادم أن مَُوُوا 


سهم اه 


يوم القيامة لد تعر يبدا اعلموا أله لا ِل ري » 
لا رب غَوِي » ولا تركو بي َه وف سأَِْلٌ لكز مل روا عدي رعق » وأئل عليكا حي » أو مد أل 


0 2 م مم وس هده سم ل د 
و بن ونا لا رب لنَا غيرك روا له يوم بالطاعة » ورفع م ادم فر الوم قرأى فوم الي افر وحسن الصورة و ذلك 


نَّ رد سس امه ساس ه سا سوسم 


00 ار ويل إن اعت أن اق ٠‏ ورأى فييم الْأَبياء مثْل الشرج علبيم النور وحخصوا باق آخر 
من الرسالة والبوة فهو الذي يقُول تعالى واذْ أعذنا بهن انين ماهم («م : 7) الآية ٠‏ وهو الذي يقول : فأقم وجهك للدينٍ 


م 


مه 2ك عه إل دم رده سمدم شم رسام عد ل شع وه م رده مام شم رم س دوم 

حنيفا فطرة الله (0” : 0 الآية . ومن ذلك قال : “هذا نزي من ادل الاوك 3ك ) 0 ذلك قال : وما وَجدنَا لأكتهم 

همه | سه ل لم ١‏ ور اها مه م سم بر هبر ه ير سم اماه 

من عهد (/ : ” )٠١‏ الاية. روا حبد الو بن الإمام أحد في مستد أو » ورواه إن أي حاتم وان جرير وان مندويه في تفاسورهم 
اماه ابرمس 2خ ها عام عراس اميه 1 ".1 اخ رخزي 12 لكيه ان 

من رواية أ جعْمَرِ الرازي به » وروي عن ماهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأحسن وَقَتَادةٌ والسدي عير واحد مِنَّ السلفٍ ساقت 


للا يد 


توافق هذه الأحاذيث اكتفينًا بإيرادها عَنِ التطويل 8 تلك الآثار 5 وبالله المستعان . 


.ددم 511216120 


9 الأعراف 


هذه الْأَحَادِيتُْ ذال عل أَنَ الله عنّ وجل استخرج ذرِية آدم من صلبه وميد بين أَهل الجن وأَهْل النَار» وأَما الإشْباد ف هناك 


َو ههه رس #قم ين ووو 3 مه جا أ" “ل ٠‏ مه م دعاه سس مه 


يأك ري باخ إلا حدق كوم ىاج من سعيد ببنِ جبير عَنٍ ابن عباس - وفي حديث عبد الله بنِ عمرو» وقد بينا أنهما 


موقوان لا من فوعان م تدم » ومن َم قَالَ قائلُونَ من السلّفٍ وَامْدلّفٍ نادي انق من ع انمي قد 
ررحي اوس روات وار لطن ووز بر امسن رياس لأسو سر ا لونة فر لان 01 ا 
الوا وَهَذَا قَالَ : وذ أحَدَ رَبك مِنْ بن آم ول يقل مِنْ آدْمّ مِنْ ظهورهم ‏ ول يَقلْ مَنْ طهر دريام أي : جعل سلهم جيلا 
بعد جيلٍ » وقرنا بعَدَ قن » كَمَولهِ تعَالَ : وهو الذي جعلكز خَلَائفٌ الْأَرْض (+ 55 رقن ومسل شقاة الأرض 0/١‏ 
: 39) وَقَالَ :6 أثنأ لأ بن در َم آي 30 : 159) تم قال : وأفبدهم عل أنفيوم ألمت بكر الوا بل أي أوجدهم 


ل لي 


شَاهدِينَ بذَلِكَ قَائلينَ له حالا وقالا . والشبادة تَارةَ تكون بالقُول كمّوله : قَالُوا سَِدنَا عل أَنفسنا (5 : )1٠١‏ الآية . وتارة تكون 
1 ع كان عن ري 


أن موا ماحد الل ادن عل مالف (4 : )أي :حَاهُمْ شَاهد لهم َلك » ا نهم فَائُونَ َلك » كمَوله تال : 


لير 


وه عل ذَلِكَ ليد ٠٠١(‏ : 0) © أَنَّ السوّال تَارَة يكون 

لقال » وتارةٌ يكُونُ بالخال » كقوله : وأا فر من كل ما سوه (14 : 4") فوا لل مي 
لإراك » َو عن هد وق هاج لَه من قال لحا كل أحد يه : ليون حب له » ف قل : إخار الرسولا- صل .اله 
0 به كاف في وجوده » فَالججواب : أن المدينَ من المشركين يكدبونَ تجيع ما جا 0 
جه ةعم » فدلَ عل أنه الفطرة ابي فطروا ما من افر بالتوحيد » وعدا َل : أَنْ تمُولُوا أي : لتلا تمُولوا يوم الْقيامَة : 
إِنَّا نك عَنْ هذا عَافلينَ أي : عَنٍ التوحيد عَافلينَ أو نهولا ما شرك اونا اليه . الى كلام ابن كثير . 


ته ارس ضام ع :وار 


0 سط العللامة 0 م هذه ل ف كاب انيج 5 قي اببحث 5 حاق الأرواح قبل لأَجِسَاد - ذم الروايات الرفيعة 


1 0 ات د (أسدمط) أَنَّ الله سببحانه 00 0 ل يرقم وَسَعِيد هم هم ومعافاهع م ماهم . ٠‏ (والثاني) 
أن الله سبخاته ا ليم الج يذ » دهم بربوييته » واستشبد علهم ملائكته . (الثالت) أن هذا هو تفسير قوله تعَالَ وذ 


َل ا يي ادم ون ورج دِيم (الراء بع) د رتك الأرواح ا إخراجها بمكان ن وفراغ من حَلَمَها » 97 ,بنجدد 
كل وقت إرسال جملة ما بعد مل إل داعا 
(فََما المقَام الأول) قالكثار متطاهرة به مْفوعة وموقوفة ٠‏ (وَأَما لحَمَام التَاني) وَلَِا أحَذَه م أَحَذَّه من الممَسرين 8 اليه وطن 


ن يكون الله سبحَانة 00 مل ار أخرجها 


2 ين ل ص ص سه ه سام 


0 


ال وير ا 0 
اناري : هي هل الحديث وكبراء أَهْل اليم في م اليه 2 600000 

٠ 50‏ وهم في صور الذَرِء كح لوم التاق أن اشم و مترو دون فاعرفرا ذلك كَ وقبلوا » وَذَلكَ بعد أن ركب فم عقولا 
عَرَهوا با ما عرض عَلهِمْ كا جَعلَ لخبلٍ عَفلا حينَ خوطب » وكا فعَلَّ ذَلكَ بالبعير كَا سعد » وَالنخْلَة التي سمعث وَانقَادَتْ حين 


دعيث ٠‏ 
أذ-ه 


3 
ع 0 
0 


مس 511216120 


9 الأعراف 


0 :لبس ين قول ابي صل الله عليه وسلَر ‏ ' إِنْ الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته " وبنَ الآبة اختلاف محمد 


3 جيتواع د ٠.‏ انواس :ها > اش د انها 0 َس ين يس سس ع سيف 0 سريف ني عي ع به همه ل سه عرو 


الله لعن وذ أَحَدَهُمْ من عي آم قد أحَدَهُمْ من شر دري الات ادم دري ريو سم وسو واد 


يح ممه اه َه 


تعالى : أن تمُولوا يوم القِيامَة إِنَا كم عَنْ هَذَا غافلين أي : عَنٍ لياق المأخوذ عَلِم » فَإِذا َاْوا ذلك كانت اكد شهودا علييم بأخذ 
الميثاق ٠‏ قال : وني هذا دليل عل التفسير اأذي جات 


به الرِوايةٌ من أَنَّ الله َال قَالَ للملاتكد : اهدو نوا كال وعم بعْض أَهْل الع أن اليناف 9 أَحَذ عل الأرواج 
0 الأجسَاد : لأنّ الأرواح هي التي تعقل وتَفهُم » وها التواب وعليها الْعمَابُ » َلأْجسَاد ا تعقل 3 لا هم ل 
- 0 : سد م ِل د هد الع 2 . 5 7 ل 00 قل لَ إتاق و امل م 8 0 قبل لْأَجِسَاد 


والأجساد قد ليت ات ف رض 2 ا ترزق ترح وي ل َ 3 ١‏ وش وتحزن وتعررف 5 ؛ وبيان ذلك 
ف الأحلام 0 » إن الْإنْسَانَ ' ص ور آذ ةَالقرح ما لحرن باق في نفسه ما تلاتي ل دوق الجسد» 


َه رس دس سه مس 8 عر ضرت 


َالَ : وَحَاصِلْ الْمَائدةِ في هَذَا المصل أنه سبحاته قد أَميتَ اله عل كَل موس عن َل ومن يََغْ ليق الذي أَحَلَه 


4 


ع حر ميزه > روا . هر > ع كوه 


هم » وراد على من بلع مهم امي بيات َالدَكائي التي تيا في ته وفي امل وبالرسلٍ انمد لهم مَقرسَ ومنْدِيَ » 
وبال مواعظ بالمثلات المنقواة ة إلهم أخبارها ##غر أنه عن وجل لا يطلب حا نهم من الطاة | إلا بقَدرِ ما لَرِمَه من الجة » وركب 
قي ون اللذروه الام فى الال ٠‏ وبين سبحانه ما هو عَامل في البالغين الذِينَ دروا الأ 

الل في حَكمه » وَحَكِمٍ لا تَقَاوتَ في صنْعه » وَقَادِرٌ لا 


رما عي مت 


1 


م 


ونازْع هولاء يرهم في كون هذا معتى الآية » وقالوا معتى قوله : وإذ أَحَدَ كن بن دم مِنْ ظهورهم دروي ي : أخرجهم 
وأَشَأّهم بعدَ أن كانوا نطُمًا في صاب اشام ا إِلَ الدنها عل ترتيديم في الوجود 2 وامملهو عل الفسيه أن رم بها أَظهِر لحم من آياته 
وبراهينه التي تَضطرهم إِلَ أن يعليوا أنه حَالقهُم ؛ قيس من أَحد إِلَّا وفيه من صنْعة ربه ما شبد عل أنه باريه » وتَافذ الحم فيه » 
را ذلك داهم كل مَا رون باون ِل التصَدِيي به كلو ل الاين ولد عل هم يصحت ٠‏ م قَالَ في غير 
هَذَا الموضع : شَاهدِينَ على أنفسهم بِالْكَفْرٍ (9 : )1١/‏ يريدهم ب الشَاهدِينَ » وإن له يقُووا نحن كفرة » وك تقُول : هد مدت 
جارج عوك » تريد : هذ َوه كن رجي أ المْدَتْ وَفي وُه أن مي لَدتْ » ومن هذا ًا د 


ال أنه لا إِلهَ إلا هو م ا عراوك اسه الك كاده بن يد عله لحك مغر ٠‏ هَذَا كلام ابنِ الأتباري راد 
الجرْجَانيِ انا لَذَا لقَولِ قَقَالَ اي عَنْ أَضَايه إن انه خا حل اناق وشدهله 
ير 6 دنا يكن بدا م كي كن إذ مذ يزه مدع من تر كن تيع ف ماري أذ ةما م 


ووم 84 روي 7 0 مده مه 


منتظر بعد م يمع بعد برق اراق لست عله يوقوعه» ا َال عن وجل في مواضع من القرآن عقو #.وادى أضات 
نار ٠(‏ 


امه 


3 وَنَادَى أَححَاب الْجنّة (7 : 4 4) - وَتَادى أَحَحَابٌ الْأغرّاف (7: 48) قَالَ : فيكو َيل وله وذ أَحَدَرَبكَ 


م ا 2 وو دا م موزلو عه م سا ثرهة ‏ لصم وهر ه هه ا ال 0 


: واذ يأخذ ربك » وكذلك قوله : وأشبدهم عل أنفسهم أي لخنم ع سان انكل امرك بالل ا 


سه ساسم ماس جر !دع ا ع7 دص 0 


الي وَالْقَاب 2 من ود بلغ الحنث : 6 و عَقَلَ الضرٌ وَالتَقم 2( وفهم الوعد والوعيد 2( والثواب والعقاب 4 صار 6 ُُ 
فيه رذن اد كر ل شرو ةك ور أذ يخرة قا حَقَ قتاء ‏ 3 يد ‏ 1ة لين حلي + 


ره6يرير مه م - ل 


يه لس كه ولس من عدوت يل هذا مب ولد يدح فيه ماع من هم لاا به مم فرع إل الله ع وَل جين يرق 
راسية ِل السماء 4 شير إلا بإصبعة علا منه أن خَالقَه َال قوقه » وإِذا ونن الذي منه الهم والإفهام موَديًا إِلَ معرفة ما 


ناوا ع دحل من با الم كذ أحَدَ اهلاق » إذ َل في الب َال ل ما َه اله لياق 
انان أن له فد افر وادعن وأسلر 6 قال اشع وجل وَل ُسجد مَنْ في السماووات وَالأرض طوعا وها )١٠١ : 1١(‏ قَالَ 
اجا بق 0 يوسي ا ا تيه . 


0 0-0 ءَ. ره ولام 


5" ألمي عه وماق ٠‏ فَامتتاع اسّمَاوَات ا ل عل لاه 00 ا ل 


؛ وعمل الإشان | إياها لمكان الْعقلٍ فيه . َال ١‏ ولب فيا روب نم قناقن 

ضهن القن فعس يشاتيا 0 َ الَْانَ فعس لا أت 

والقنَانُ : جيل ؛ وم قد صَنَ لفَفَحْسِ 2000 كانوا إذَا 0 ين هزية أو خوف بَُوا ليه جَعَلَ ذَلكَ كَالضْمَان 
م » ونه فول لتابغة : 


م 5 ولام 


كاجارف الجولّان هل ب 0 وَجورَان 9 خاشع ممَصَائل 7 : 
وَأَجَارفٌ اولان جبَاهًا » وجوران الأرض أتي إِلّ ايها ٠‏ وَقَالَ هذا القَائل إن في وله تَالَ أن تمولوا ب يوم الم القيامة إنا كن 


1 عَاذينَ 0 عا 00 يان ين قل : ل 1 هد يلور لأنه عن وجل أعلر 0 هَذَا الْأَحْلَ للعهد 


ه"١ا.ة‏ 17/3 
ما أن كوف عن يم القيامَة » أوعَن أخد مياق ٠‏ فأما يوم القيامة هل يك سبحَانهُ في كاب أله أحَد 


وم عهدا وميا بمعرفة البعث والحساب » اع د معرفته فط وه اح مياق فالا طقال 6 نوالا بال ِنْ سيد 


3 مما ارح 2 مره 08 تربع قر عي ع . "عي لز عبزائر .امير" اللو كر رد 20 


مَأخودًا علِم - ما قَالَ المحَالف رسا افا ان ا مبلغا يكون منهم علا عه وحار ركوو وال 


للا وه ل ئر وثلرهة م 0 امه 


تكون هذه الْعَفْلَهَ منهم » وهو عَنَّ وجل لا يوَاخْذهم با ل يكن منهم :ب ل ير ا بون ل ؛ 1317 : أو تمُوأوا نا 
1ه الاين عن ودر ون دي در ذا انار ادي ستو و اقم أن كرد منهم أو من آبائيم » إن كان 
جع ام ام ل لور جر و ا ل اليا : 
حم عل ألا تر واه زر أَْرَى ا قَالَ ع وجل في الَْابٍ ء وَلِسَ هذا بمََالفٍ لا روي عَن اللي ا لَه عليه وَسَلْرٌ - : 

اله مسح هر آدم وأخرج منه ذريته فَأحَدَ عم اعد لأنه ل ال ياش ول لع ريل ا مر لبد د 


م هثئرهة سة م سََ وم درس 


المَاضي من اللفظ موضع المستقبل » قال : وهَذَا شَبيه يقصة قَوله تَعَالَ : وذ أَحَدَ الله مياق اين لا ابتك مِنْ يكاب وحكة ثم 


9 الأعراف 


جاء 3 راوختم لل عار ون : 41) مل سبحاته ما أل على الأنياء مِنَ الاب والمحكلة مانا أده من نهم 
دهم » يل على َِتَ وهل : م جاه لا وول مصَدّق جا معد ؤم به ولتنصرةة ( مم َل لام : أأقررتم وَأَحَذم 
عل ذَلْكر إصري قَالوا ْنَا قَالَ فَاشْبَدوا ونا مَك من الشاهيينَ (" : )0١‏ جل سبحانه و الأمم ابه به المنرْلَ عل أنبيائهم حة 


0 قلت : ويه ب يا َو تَعَالَ ا ا 


له مهمه م و عه اخ عرض جم 


ل سن بره : 00 فهذًا مياق الذي أحَذَّه علوم بعد رسال وسلة ه إلهم بالإيمان به وتصديقه ونظيره قوله تعالى 
: الذينَ يوفونَ يعهد الله ولا يتمَضونَ الاق ("1 : )٠١‏ وقوله تعال : أل أعهد إليكر يابني دم ألا تعبدوا الشْيِطَانَ ا 


نوأ يدوي ها مرا مك (د0:: 0١ <٠‏ ها دهم على أبن مسلو »وبق وَل بتي نايل ٠‏ وها 

مذي أرقا بهد 3 9 ؟ : )4٠‏ ومثله : وذ أَحَدَ الله مياق اْذِينَ أوتوا الاب لتبينته للئاس ولا تكتموته 

(0: 1807) وقوله تَعالَ ا اا ا 

و : 1 فَهََا ميق أَحَدهُ ممم بد بهم > أَحَذ من أنهم دام » دا التاق اين سياه من تفطَه وَعَا 
قله تعاللّ : فَيِما تضم مياقهم أعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية (ه : 1) هًَا عائهم يَفضهم الاق ادي أَحدَه علوم عل ألْبنة 

0 صَحَ به في قو َال : وَإذ أَحَدْنَا ينافك وها قوق اعون عل وما 01 1 بقوة مُوة واذووا مَا فيه للك تَقُونَ 


مار رم 


)5 *) 1 كانت هذه الدية وَنَظيرَها في سور مدنية خاطىي بالتذكير يبدا مياق فيا أَهل لكاب َه ماق َه علوم , بالإيمان 
3 ضر 4 137 كانت 1 الأعرّاف هذه 5 سورة 27 د فيه الميثاق والإشباد العام جميع المكلفينَ 93 5 رلته 0 


بطلا الَرَك » وهو مياق وإشهاد تقوم به + لهم اليه ويف بو لو وت ب ال وس م الإخلا» د 
1 يكونوا ذَاينَ له عَارنَ به » ذلك جا فطرهم عليه من الإفار وبويته » وأنه 0 وقاطرهم » وأنهم عوقول مبوبوف م 

سل لم دسل وهم بجا في فطرهم وحفُوهم + ويعرفرتهم حَنْه علوم وأمره ويه وده وعيده » وتم الاي ما ذل على ها 
ا أنه قال : وذ ١‏ أحَد ربك من يني آدم وليل آم وني آم ٠‏ (اثَاني) أنه قل : من ظهورهم و 
ا يه اشكَال 0 (الثالث) أنه كَالَ يم وأ يقل ذريته . (الراء بع) أنه قَالَ : 


عه سم سا ره دنسم وهر الن .الل تيز .١‏ مقاني + عي جو الال الل - مير أبن . ”عبر الل .ترجه اب اكير 


دهم عل أنفسهم أي :بهم اين عل َم علد أن يحو الايد اا بيد بو وق هد بد روج 
إِلَ هذه الدار لا 10 شادة فليا ؛ (الخامس) أنه سبحاته أَخبرَ أن حَكة هذا الإشباد إقَامَة ال علهم لتلا يورا يوم القيامة : : إِنا 


كا عن هَذَا عَافلينَ وَالة نا َم عم بالل وَاْفطرة لي نطروا علا © كان تعالى :رسلا مبشرين ل للنّاس 


2 2 24 سروه م 


َل اللو بَعْدَ الرسل (4:-ه١١)‏ : (السادس) تذكيرهم ِذَلكَ للا يووا يوم القيامة : إِنَا كَا عن هَذَا غافلين معلوم مهم عَافلُونَ 


بالإخراج م من ل أدم يم 3 د 
بميعًا ذَللكَ رفش ةنيذا له بوه اد م (التابع) قوله نعل : أو تَمُولوا إن رك آبَاونًا من قبل وك ذرية من بعدهم فد 


حكن في هَذَا العرينٍ والإشماد : (إحداهما) ألا يدعوا الْعَْلةَ ٠‏ (والثانية) ألا يدعوا التََلِيد قاين لاير 1 للف ل 
في تقليده لغيره . (الثامن) قوله تعال : أَكتَلمًا بما فَعلَ المبطلونَ أي :عودجم ركهم لاوا ذلك » وهو با إن 


ملكهم خا د رس » وتكدييم » مَلوأَلكَهم يليد آبائيم في شركهم من عَرِإقامَة الج عم بالرسل لأملَكهم با َل المبطلونَ 


00 5 رس "ماع ها د اكه مره الوحت عل ره ماه يع 


أو أهلكهم مع عَفْلهِمِ عن معرفة بطلان ما كانوا عليه » وقد أَخبر سببحاته أنه ل يكن للك الْقرَى ى بِظلْ وأَهلها عَافلونَ » وإما مبلكهم 
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9 الأعراف 


بعدَ الإعدَارِ وَالْإنذَارٍ . (التابع) أنه محا أشيد كل واجد ٍ نفْسه 0 وَخَالقه واحج م بهذا الإشهاد في غير موضع 
من كاب » كقوله تعالى : وين الهم مَنْ حَاقَ السماوات وَالْأَرض وتفر الشمس والْقَمرَ ليُقوان الله فَأَف يوْفَكُونَ (9* : )1١‏ أي 
: فَفَ يرون عن لوجي بد هذا افر مهم أن له رُم وَحَاقهم » وها حرفي الرآن ‏ َه هي اليه بي دهم عل 


سم بمضمونها » م يبا 


ك"ل.ءوة 17/4 


رسله تر مال : أفي الل شك قَاطر السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ (4 ١‏ ل 
لا يهم ف ذا ماي عل إيجادهم ولا أَم بد عم جة. ( العَاشر) أله جعل هذا يد » وهي الدلالة الواضحة البيئة المستَازِمة 


052 س5 عي 842 لدم لاه وماس 


دَوهًا بحيث لا كلف عنها المذاول » وهذًا سَأنْ آيّات ارب تَعَالَ وما أده معينة على مطَُوبٍ مع مُسْطِْمة لأ به فَمَالَ تَعالى 
: وَكَدَلكَ نفَصل الآيّات أي مثل هَذَا التفصيل والتببين فصل الآيّات ت لهم 0 ص الشَرك إل اتوحيد » ومن الْكُفْرِ إل 


الإيمَان » وَهَدهِ الآيَاتُ التي فصَلَها هي التي ع في كاي من أنواع واه » وَهي ا فيه ونفسية » يات في نوسيم وَذْوَاتهم 
5 ينات في الْأقَطَارٍ والتواحي نما يتحدئه ارب ارك وتعال » بها 0 عل وجوده ووحدانيته وصدق رسله » وعل 7 
لاسر أو أت و رابو ل 1 

ريه وشاقه ومع و وال مز بوي خرن صو حاو يقد أن ل كن وال ايكون حَدَتٌَ بلا خدث أو يكون هو المحدث 


رس ايريس سير 3 وه لا مثر مها سم لع مسوم سه سا 


تو لايد ل من موجد وده يس لكيه + وعذَا ارا العامة فطرة روا علس متسب » وده ال وي 


ع عر عه 


-ه 


عزن لل عرص صر يت 2م ه برس ره 


قوله تعال وذ أحدَ رَبك مِنْ بتي آدمْ مِنْ طهورهم ريم مط لقَوِ الي صَنَّ الله عليه وله وَسَثْر : كل موود يود عل الفطرة 
ولقَوله تعالى : فَأقم وجهكَ لين حَنيًا فطرة الله التي مَطَر الناس علا لا تبديل ني الله ذَلِكَ الدين الم ولكن أكثر اناس لا 
يعون مننيت إله 60:70 )وين المتري من 1 يذل إلا هذا القول فقط كاري + ومهم من له يلاق إلا القود 


ارك فشكب وينهم من حكى القولن » كان الجوزي والواحدي والماوردي يا وغيرهم قَالَ بج سيان : فإن اعترضض 
مُعْرض في هَدَا المَصلٍ يحَديثْ يروى عَنِ الني صَلّ الله عليه وآله وسلَر أنه قَالَ : إن الله مسح ظهر آدم أ بن فرك وَأَحَلَ 
لم الْمَهدَ ثم ردهم في ظهِرِهِ وَقَالَ إن هذَا نوي الذي ذَهْبْتَ ليه لامتنتاع ردهم في الظهر» إن كَانَ أَخْدْ المينّاق 


مه اه مهم ماهس سَ لاس ره وه لد عه 5 0 ل رو 2 


ل يم االطضاي ١‏ رهم فق طهر" ثم يدهم في طَهرِه » كا قلا إن معت أَحَذَّ ربك : ياخذ ربك 
56 0 معناه :م رده فى ظهر انيم : لأمهم ذا مانوا ردنا إلى الأرقق لدف واد كان بها ورد قبا :تدا ردوا قاقد 
دا في 21م وَفي هرذ كن آم لق م »وفيا ره ينض القن اليه وخا يمإ ين توي ها ميث عل 


َاهِره تاوت ينه وين ما جاء بد اَن في هذا لمعت » إلا أن رد وبل إِلَ ما ونا ب لأنه عن وجل قال : وذ أَحَدَ وك من 


بي آدم من ظهورهم 0 وَل يد آدَمٌ في القصة » ما هو هَاهنًا مُضَافُ إِيه لتعرين ذرييه أنهم أولاده » وفي اك 


2 20 لت م 


ظهره فلا يمكن رد ما جَاءً 
في القرآن وما جَاء في الحديث إِلَّ الاتماق إلا با اويل الي دناه » قَالَ الجرجَاني انوله؟ وك اننا روف 


7 
- 
ع ا هه -ه 


في الآية عن 
رسول الله صل الله عليه واله وسَلْر » وما هب إِليِهِ أخل الْعلم من السَلّفٍ الصايح أميل » وله أقبل ويه الس » واللة له ول التوفيتي 1 
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ور وه م مهس 


هو اولى واهدي ر ر 52006 0 
َل أَنَّ بعْضَ أَححََا مِنْ أَهْلٍ السنّة د ذَكَ في الرد عل هَذَا القَائلٍ معْقَ يمل ويَوْع في النّم الجَاري » وَجَازِ العرية يسبولة» 
كان من ع َس ولا لمكاو » وهو أن يحون َال ا 
ا ا : الوا بل وَانقَطع هذا الخبر بام قصته » ثم ابتَدَا عنّ وجل 
وما ارك يم يان فق *قيذا" ع اند لالط : 
لحن عن الى رب اود أن لويد أو اعد 
بمعنى شبد الحخطيئة يفول ال د نك سعفوأوت يم القيَامة 1 
وَالموَاحَدَةَ بالْكفْر » ثم أصَافٌ ليه حبرا آخر قال : أو تقولا بمعقى اش ناعان. "أن" مع واو السو بال تورك عا 1 ا 
تطع منهم ها أو كقورا 4:5 وله وتَشبد أَنْ تقُولوا يوم الْقيامَة مرك ْنَا من قل وكا در من يدهم أي إن 
تأر راط لحي 1د وو مط ا عل مالي درا هم فلا َنْب لا إِذْ كا مين وهم » والانب في 
َلك كم إِنَا دنا آبَاءنَا على أمة ونا عل اهم مَفدُونَ م :عم يدل عل ذَلكَ قوشم : فلم با فَعلَ المبطلون أي حملهم 
ينا على الك » مون الِصّة الأول حا َنْ بيع الوقن بأخد ليت لهم وَالِصَة اَي برا عن يول يحون يدم 
ا المحَالف : إنه َاوَتَ فيما بن الب احير » لاختلاف الْمَاظَهِمَا فييما » قَولّا يحب قبواه 
لَطَائرٍ ولعي التي ويد بها مَالمَيَه ققَالَ ان ا عن رسول الله صَلَ الله عليه وس أن اله مسح هدم اه زياد َي كن 
يله أ اليل في اليب با ء لي لها 213 ا عر - بسوى هَذه الزِيَادَةٍ الي أَخْبر با » 
َا ع أن يكن عد كن في ذَلكَ الت الي أخد فيه الْعَهْدُ نا ا يمن لذ تبه » كا كان في ذلك حلافٌ ولا ماوت » بن 
كن زيَادَةٌ في القَئدَة » وَكدَِكَ الألقاظ إذًا احطَقَتْ في ذَاتهَا » وكانَ مرجِعُها إل أمي واد ل يوجبُ ذَلِكَ ماقضَاء © قَالَ ع 
وجل في يكب في لق آدم َك مره 


عر مه رم سك ور بير سم 3 6 0 4 و زوم م4 


أنه خاق من تراب » وَمرة أله خلق من ما مسنون » وميه من طون لازبٍ » وَمرّةٌ من سَلْصَالِ “المغار» هذه الألَاظ عتلقة » 


-ه 


اي + خرا يه" عي ضيه م د رسَ ره 00 


كا عن هذًا عافلِينَ أي : عما هم فيه من الحساب والمناقشة 


- 


ومعايها ًا في الأول مه لأ الضماة ؛ عير الج » واه عير الاب ِل أ ن موْجعها كلها في الْأصلٍ كك جوهر واجد رص 


مهم لس لزعو 


الاب ؛ ومن الراتك َدَرجَتْ هذه الأحوال . ققوله 


/ا"اا.ة 17/5 


أل" ع بعر اع ا عر ص .. لنر. 0 ب 8 “كر ار ه ارس سربيرهى امورو 5 0200 ا ا ل ار ا ال ا لك 


معان ينان وذ أَحَدَ وَبِكَ مِنْ بتي آدم من فلهورهم ديهم وقرة دصل ابل عليه وسَلْر ‏ : إِنْ الله مسح ظهر ادم فاستخرج 
له دري مق وَاحد في الْأصلٍ إلا أن قو - صل الله عليه سر - "سح عَم في ابرع اله عل وجل وه ع 


جا انق عن خرن ع ع باب ا له م هع ماه 0 ع اك و ًَ 020 شهدم َس 


وَل طهر آم واستخراج ريت مله مسح لظهور دري » وَاستخراج ريام مِنْ ظهُورهم - كا د تعالى - - : لأنا قد علمنا أن جميع 


هدص 


ذرِية آم ل يكونوا مَنْ صليه » لكن لا كانَ الطبق الأول مِن صليه » ثم الثاني من صَلْبٍ الأول » ثم الثالث مِنْ صَلْسٍ الثاني جارَ 
أن نسب ذلك كه إل ظهرآدم ؛ لأتبم فرعه وهو أصلهم © وكا جار أن يكون ما دك اله ع وجل أنه استخرجه من لهور دري 
آم بن هر آم جار أن يكُونَ ما ذل صل اله يه سل أنه استخرجه من هرم من ظهور ذريته » إذ الأصل والقرع ني 


هه > َو ين لع ننس 


واحد ؛ وفه أيضا اله عل وحن ا أضاف الور إلى آذه اشر اعتمل أن يكرن ار عن الدرية وعن 21م 04 فال عن وجل 


9 الأعراف 


: فقت أعناقهم لا حَاضنَ (5؟ : ) وَالْحير في الظاهر عَنٍ الْأَعنَاق وَالنَعْتٌ للأسمعاء المكنية فيا ا يا كان آدم 
مانا إليه هناك » وَليِسَتْ بميعا بالمُصودينَ في الظاهر باللخير » ولا يحتَمل أَنْ 0 18 : (خاضعين) عاق ؛ لأَن وجه جمعها 
حَاضَاتٌ أ ومن وَل الشّاعي : 
شرق بِالْقّولِ الذي قَد أَدْعته ... يا شَرِقَتْ صدر الْقَناة من الدم 


سَ هي ورتة دارةئرو لم 


فالصدر مذكر وقوله شرق نت لإضافة الصَدو إل القَنَاة اه . 
وات 0 يا الذي مناه آياتنا 0 منها فأَتبعه الشيطان فكانَ من الْعَاوينَ ولو شتا فاه 7 ولكنه 6 1 الأرض ات هرا 


26 هك 
ا موآرو رم 52-6 . آآ ةا اه لسري سا م م بت 


ل الينَ نا َأقُصصٍي القصص لعلهم يتفكرون سَاءَ ملا القُوم اليب اكوا بابانا وأنفسهم 
كانوا يظلمون 


هذا مل صَرَبهُ الله مَالَ للمكدينَ بآيّات اللو الله عل رسُوله - صل اللّهُ عليه وسَلْر ‏ عل ما يدها به من الآيات العقلية والكونية » 
ل ا 


عرب اع 


آذ هه 


سس د 5 لجل الْكَاحَ) ا 50 اا الك ل عقرب 
امي هه َاحبه ‏ لاني من جلو حي لا تي لد ميل على حَدَ ل لاص . 


خلقُوا وما خلقُوا مكامَة فك فكأنهم خلقُوا وما خَلقُوا 


لاحي و جنا رم وض ير ىه اير عي - 2# 


رزقوا » وما رزْقوا 0 نك كانم رزقوا وما رزْقوا 
خاصل مع الل : أن ين بآيَات الله تعال المنزلة عل رسوله عمد صَلَوات الله وسلامه عليه » على إِيضَاحها ياحجْج والدلائل 


0 الذي حرم كرَةَ الانتماع من علمه لِأنّ كد منهما ل ينظرٌ في الآيات َظر تَأَملٍ واغتبار واخلاص . 
راك خم الات ها عليه نظلنها الْعربي ره م الرِوايات ف ' فا فيا : وات عم َّ الذي مياه آيَاتنا 
فانسلخ منبا التلاوة : القراءة وإلقَاءُ ل الذي 000 للاعتبار بده والصبمير ف ويم للنّاس المحَاطبين بالدعوة 32 


ورسَ م سدسم ه سر 


كار مه » والسورة كيوقي اللموذء لأن الكل َابِعٌ لقص موى في السورة . 2 له د شان هذا الذي آنَاه 


اله آيَاته من مبيمات القرآن » لات رد لصيس ارا 


2ه 
الجن تر الإو > + وغ “و 8 
2 


ها فيما أَرَلَ الله تعالى الآيات لبيانه » والسلاخه مثا : تجرده والسلاله مثا وثر كه إِيَاهَا ب يف لاه تتفت إلا لا لاهتداءِ ولا اعتبار ولا 


3 6 مود را ابيا" خرن 1 006 6س سبد 
٠‏ 


عمل » والتعبير بالانسلاخ المسعمَلٍ علد الْعَربٍ في روج الحيات والْعايين ا كان متمما متَميكًا منبًا ظاهرا 
0 
لطا دكا من الاي أي : قرب عل اللاخه مثا 


26 


طنه : لأنّ هذه الْأَسْياءَ ألا دَخْلَّ 


20 


يلتفت 7 
ًًَّ 


ار 
3-342 


باختياره أَنّْ لَقّه لان ان وَمَكُنَ من الوسوسة لَه » إِذْ لد بق لَديْهِ مِنْ نور الْعلَم والبصيرة ما يحول دون قَبول وسوسته » 


عاط ا ا ل دل 


واعقب ذلك أَنْ صار من العَاوينَ 4 أي الاين المعْسَدِينَ ٠‏ 
ولو شنا ناه يبا أي : وَلَو ردنا أن ترفَعه بلك الآيّات إِلَ دَرَجَات الْكَالٍ والعرقان » الي تقرنْ فيا الْعلُوم الأعْمَالٍ : يرقم الل 


رلوم مد هاه 


لين امنوا مشكر وَالنِينَ أوتوا الْعلر دَرَجَات (8ه : )١١‏ - لمعلا » بأَنْ تلق لَه الحداية حَلَْا » وتمله علييا نم :ون ملك 
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الع 2 ّ 


8" .ةو 17/6 


ولكنه أُخلّد إلى رض انع هواه أي : ولكنه اختار لنفسه 1 لمان لتلكَ الرفعة يأَنْ أَخْلَدَ وَمالَ إل رض ويا 
وَجَعلٌ كل حَظَه من حياته ته التمَ يما فيا من الاي الجسدية » فر يرهم ِلَّ العام علوي 00 6 الروحية الخالدة 
ما واتع هواه في َك ف ماع فيه الاختداء شيو مايا من با وقد مت سنا في حي توع لئان بأ يكن عار 
في عله المستعد له في أصل فطرته » ليون ارا عليه سه » وأن بلي وتمتحته با حلا في هه الأرض مِنَ لزنه وَلمسَْدَات إن 
جَعلنَا ما عل الأأرض زينة نا لتباوهم أيهم أَحْسَنْ عَمْلُا )٠ : ١8(‏ وقول كل إِنْسَان منهم ما ما يول من كان يريد الْعَاجلة علا له فيا 
اا بن يذ نم نادُم موا ومن را الآحرة وسَى لا سعمًا وهو من هوك كن عم حورا 


عوج واب روم ع ع الإجل سا سَ وس ره رائر هى دسم اسه 202 حو ا حل مباضيه “بتر مه لع 


كلا مد هوْلاء وََوْلَاءِ من عَطَاء رَبك وما كان عَطَاءُ ربك حظورا انظر كيف فَضْلنا بعضم عل بعض وللآخرة أ كبر دَرَجَات وأكير 
تنُضيلًا .)81١-18:1(‏ 


ع مره ان ع “و هه 2 تي" جل + إن حي رأ « حير نيه ”حبر 


وقد مت سَلَتنا أيضا بأنَ باع الْإنْسان حواه بححرِيه وَشبيه ما تيل ليه نفسه في كل عَمَلٍ من أَْمَالهِ » دون ما فيه الْمصلَحة والْقَائدَة 


رمعي 5ه شع ده سم لس سه م 


وروح * يضِله عن سبل الله الموصلَد ِل معاد ة الدنا والآعرة » وَيمْسّفْ به في سبل ليطن المردية المهلكة “قال تعال ندليفته 


8 0 
50 


اوه عليه السلام : ولا لتبع الموى فِيِضْلَكَ عَنْ سيل الله لم وقَالَ تَعال في أول ما أوحَاه إل كليمه موسى عليه السام 
بعد ذَكٍ الساعة : قلا يصدك عنها من لا ومن يها واتبع هواه قتَرْدَى )1١ : ,١(‏ وَقَالَ جل جلاله عداتم أبيائه عليه صلوائه وسلامه 
:أت من َوه منت مون لَه وك 0 : 48) وَالآيَات في دَمْ الحوى وال نه كثيرة » وَحَسبكَ منها قوله : وأو 


بع 3 مالم لفسدت العسارات وال رط وس فون 0 


5-24 


حَاصِل مع الشرط والاستدراك “ادن ان اهن وق آيّات الله تعالى أن قي 5 رقع في مرَاقٍ الْكَالِ دَرَجِتَه » ل 


موس ماده 


فيا 7 المداية والإرشاد اذى 6 عا 14 ذلك لْنْ أل هذه الآيات تلماه 2 النية : ' واما لَك امي م 5 " واما من 


0 


مه مه رمه سدم سه ين عل جني .جيف حو ...د عي 


" يّكَ 1 تَجه إل َه وى الات الإية قن ب قضد» أز ييه تحن لوالو » وج مم ذلك في ب 
ما يصرفه عَنٍ الاهتداء يم ف يستَفِيدَ منباء وأسرع به أن سح منها » فهو يول وفنا رسا عا : لأنها في نفسها هذى وثور» 
ولكن تعارض المقْتَضَى والمانع 2 رفو إخلاده 0 الْأَرَضٍ واتباع هوأة : 

أو لان عام فَاضل ... ةا ل 


-ه 
سر هه . و 


قلت : لَا لم يِكَنْ عاملا ... ار المانع وَالْفَضو 
مله كَتلٍ الكل إن تمل عليه لهت أو .5 ركه يلهْتْ اللهثُ بالج واللهّاث بلعم : التفْس الشَّدِيد مم تراج اللْسَان » وَيَكُون ل 
الك من شدة التعب والْإَِاء أو الكش » وما لب َلتْ فين َال » سوا سل َك م لاء وسو ا" 


بالضرب 1 تركته وادعًا ما 4 وهذا جل صمت كصِمَة الكل في له هذه » وهي ان أحواله أقبحها » والمراد وال ع 


يهو انني ٠٠:‏ عن م هه 


انه كان من إخلاده إلى الارضٍ » واتباع هواه في أَسْوا حال » خلافا 1 كان يبغي من نعمة العيش رناعة ة الال » فهو في هم دَائم 


زم :5 
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ا أنه أن ممم به 87 نأ لام باون صَعار الأمور وحسايين: الشبوات- داب حباد الأمواء 

وَصِعَارٍ المع م كلاح من الإخياء لتب » وإذ كن ما يعتون بفءء ون هله حقين ل تحب ولا يعي » ولا اعد 
م راضيا بما أصابه من شبواته وأهوائه » ب يزيد طمعا وتعبا كلا أصاب سعة وقضى أريا : 

فاق :هنا اح لان وم ول الى أرب الخ إن ارت 

ل ره لين كُذبوا يآياتَا أي : ذَلِكَ الم البعيد الأو ني الاب هو مل الوم لين كدَبوا بآياتا من الجاحدين المستكيرينَ 
» وَالقَدينَ الجأهلينَ » كبوا لقهم أذ لإِيعَانَ بها مم ما الروك ا من لعز والعَظمَة ياتبَاعهم شرم وخط عن باهم 
وَأَجْدَادهم الَذينَ دهم في صَلَاهُم ‏ 1 دون متعم ا يشْتونَ من لَذَاِم » فَلهَدَا الل بال ل ينظروا في يات تقرف 


وَاسْتْلَال » صر وَاسْتذْلَال » بل روا إلا - لا فيا ل ا ل 


را له عوقو سسا 


سَلَقَهِم لين يرون + ١‏ يم » ويحرمهم المتع حظوظهم وأَهْوَائم 

فَكانَ مثلهم مثْلَ الذي 0 الآيات فَالْسَلْمَ ما » وذَلِكَ لا يعيب الآيات » عا 8 ب هل الأهواء الذينَ حرمهم سو ؛ اختياروم 
الانتفاع يبا » وكين من إِْسَان حرم الانتفاع بمواهيه الفطرية ة يعدم سما اا اه درجات في ل وَالْعملٍ 2 وكين م 
نان استعمل حواسه في ادر وَعَفلهُ وذَكاءَه في الشْرِ » وما لمهم الله ولكن كانوا أنفسهم ليون » قاقصص الْقَصَص أَعلهم 
00 فَاقصص أَيها الول قصَص ذَلِتَ الج الما ايه َل مؤْلاء المكدينَ ا حنْتَ به مِنَ الات الات في ميدأ 
مره واه » ومعناه وصووته » رَجاء أن يكوا فيه فيحيلهم سوة اهم » وقح مهم عل الَكرِ َمل » ذا هم وا في ذلك 
0 وتظروا في الآيّات » وما فيها من البينات بعينٍ الْعَقَلٍ والبصيرة » لا بِعينِ الى والعداوة » ولا طريق هدايتهم 


-ه ب قي رس اسه عام عم 


ير هذه » والاية تدل عل تعظم شَأن ضْربٍ الْأمَال في تأثير الكلام » وكونه أقوى من سوق الدلائلٍ ايج المجردة » ويدل عل 
تغظم أن التمكر, 


ماه دهده ه 


وكونه مبدا العم وطريق الحقيٍ : : وإذلك 


ا 


1 177 
حت الله عليه ؛ في مَواضِعَ من كاب » وبين أنَّ الآيات الاين | نما ساق إِلَ المتَفَرينَ الأنهم هم الذِينَ يعقلوتنا يعون ب 


ساة سيت ل سح و لس مه 20 8 


وقد تر قوله تع لى ل ف ذلك لآيات ت لوم يفك ون 5 عدة سورة ص القرآن 4 12 قَالَ تعالّ ضَارِيا 39 ليأ دن ارو 
7 عاسب سياف هذا إن سس الحياة الدئيا 3 ناه من السماء فَاْسلْط به تبات الأرض مما يكل الناس اام َي إِذَا 


أحذت: الأرضن زخرفها وارينْتَ ت وطن هلها أنهم | ِو عله َم مايا أ با ام حصِيدًا كأ ا َف امس كدت 
لسرلا اسم يتَفكرونَ (. 6006 ركد قال حصو عا ا لعب : إن المَارقَ الْحقيقِي بين الْنْسَانٍ المدني » والإنسان الوحشق 


هو اَمَك انيى ٠‏ مدر لَك ي آيات الله تعالى المئزلة عل رسوله ؛ وآياته في الأنفس والآقاق » وسلنه وحكه في لكر وسَائرٍ 
المخلوقات » يحون اربفَاءُ الئاس في العلوم وَل » من ديية ودوية . 
ساء ملا القوم لين اكذبوا ياتا وأنقسهم كانوا يَظلمونَ أي : سَاء مَل ويك الوم اين كذبا اا في امال » وفيحت صقم 


في الصمّات » وما كانوا با اختاروه لأنفسهم من الْإعرَاض عَنٍ الم في الآيات » ومن النظر ليها تظر الْعَدو الشَّانْ يظلمونَ أَحَدًا » 
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0 0 ا ري ساد الا والآزة . 00 


بق ني ل را :ولا هي مل َدنع مط لل لصا الج 


عوسَ ماه س7 - 


أ لا؟» ولا مَكَ في أذ لمأن ل يه : تنكو ولكن مديته خري ياللعام جنتتى سن وطدرو- ولا 


ما ورد في الرِويَات المأثورة من قصة الرجل الْدِي آنَاه الله آياته وانَْلَمَ مثا » كثرهًا على أنه من به بن إِسْرايل وان اسعه (بلعَام) 


م هم 


واسم 
أبيه (باعورا) وهَدًا بما تلقَاه ود الممسرونَ من الإسرائيليات » وصار يله بعضهم توم بالراوي ؛ لكونه يمن روا ِصَلَاحهم 


ككعبٍ ار بن 0 ؛ وَهَاكَ خلاصَة تلك الروايات 0 3 الدر المعو للحافظ السيوطي . 


بت ا ع ا 


قال رمه الك : 


11 


وان 


2 


قوله تعلل : وائل علبهم نبا الذي ام يناه يجا الع نا الآية أخرج الفريلي 

وعبد الررّاق وَحَبد بن ميد والَسَائي وان جَرِير واب المنذر وابن 0 حاتم وابو !لشي وَالطَبرَاني وان مرْدَوَيه عن عبد الله بن مسعود 
2 قو 8 رقتقو ةوف هنها ١‏ ع قدا الود وق سور راط و ار 

ل ل : هو رجل من بن إسرائيل يِقَال له بلعم بن أب » وأخرج عبد بن ميد وان جرير 


؛ وأبو الشيخ وابن مرْدَوَيهِ من طرق عَنِ ابنِ عباسٍ قال : هو بلعم بن باعوراء وني لفظ بِلعَام بن عام : الذي 
مايل 


2 ا .هاعر . عن :6 0 | 7 مم وشم قَالَ روه 0 

عور لير رميو ماسم ده سم 7 3 1 رس سصامه و اق عاد ريه مه 15 امبر 5 5 دم 2ه ا 
ار ل اأغرء فنا ليم ونى أنه ب يد م فعَالوا : إن مو 5 
ه ماة سام سروس الرة وم سه َه لبر ماس بير اس ا ال م ع - "عر رع ا 7 7 ا ا ل حي ين ل .حي قبن ك٠‏ عي > وض اجام" عن ليخن 


إن يظهر علا هلما ادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه » قَالَّ : ل إن دغرك 21 إن برد انوي ومن معه مضت دنياي واخرنٍ 


-ه 
سه 6 سمه -ه هة ‏ مه موماه 00 لًَ 2ه هس 


٠‏ فل راواه حت دعا علوم والح مما كانَ فيه ٠‏ وفي قوله : إن عليه يلهث أو 7 ترك يِلْهَتْ قَالَ : إن حمل الحكة تملها ء 


أ 


وق الاسم كن ف 


2 


:ع 
6:١‏ 


عنام 
عدن 15 


ًُّ 


وان رك أ دعي ككلي ب كان ريطا للك وذ عرد يلك 1 


لع هع سم ور عه وه 


وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عَبَاسٍ في قوله : واثل علبهم نبا الذي اتيناه آي . قال : هو رجل أَغطي ثلاث 0 
ماب ل فين » وكنث 1 مره موقت :الجعل ب نبا وابعدة كال > فلك واخدة »فا الذي تيون #قالت :اذم 
ال أن يني أَمَلَ الرأة في بني إذرَائيلَ »ما الل جلا أل امرأة في بني إْرَائيلَ َال أذ لس فوم ناوي 


رلور سوم ماه َه لسلسم م وك سام ماده 101 000 


عنه » وأرادث شيعا اخرء قدعا الله لله ا نْ يلها كلبَةَ فصارث كبة » فدهب دَعوَتَان خَاء بنوها فَمَالُوا : لس باعل هذا رار هذ 
ا 2 الئاس يبا » ادع الله 
الح رك لسر 

يحل وان أني اع َن ان حياس فل » َل بد بم ون أل لين الله آي مركهَ.. وأخرح عبد ب ميد 
وَالنَّايٍ وان جرير وان لوو وان بي حاتم 0 الي لاني وان موّدويه عن عبد الله بن رو وات عليهم يا الي يناه 
شع ينا مر مي أي اك التي » في قط تك في ساديكز أن أي اش ء وأ بن ماع 


و 
3 عددء وم هه 00 - يت ل سس مه 


قدحت القارعة الث أمنة إن أي" الصله عل رصر ل الله -اصل الله عليه وسار - بعد فتج م35 فَمَالَ ها : ' 


ءَ. 


يدها إل الخال الى كانت عليه » فَدَعَا الله فَعَادَتْ يا كانت » قذهيت الدعواتث 
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000 و 00 


هل تَحْمَظنَ مَنْ شعر أخيك شيعا ؟ " قَالَثْ : نَم » فَقَالَ ابي - صل اله عليه وَسَأْر ‏ " يا قارعة إِنْ متَلَ أخيك كْتلٍ الذي آنّاه الل 


اياته فَالسلْحَْ منها " . 


أي اكع جاب قل ال مم 


ان ع يهل ابعر قا رشك اذ 0 فَأقَام أمية بالْبَحرينٍ ماني سني » ثم قَدم قلعي رَسَولَ الله - 
صل الله عليه وسار ني جَاعَة من أسحبه ‏ فداه لبي حل لاح و ريا وا ري بل امي اد روسن وا الجر 


0 20 حَق في ونا ونب آمب جر جل هينه فرش ُو ل ا ل : أَشبد أله عل الحي » فالا : 


فهل تلبعه عه ؟ قَالَ : حت طرفي ألرو» ثم حرج أمة لق ّم وقدم بد فيدر ريد أن »هنا أرق بد َك الإشلام 


د 02 
العا د ل “يت يا “ع 7 مز اج تر عر هه لع وس سم ولر ولر برمة م ونير هه 


ل سه : قفيه أَنرَلَ الله وائل علوم نبا الذي تناه آياتنا الح منها ٠‏ وأخرج عبد بن حميد وَابن أبي 
حاتم ابن مويه وان عَسَا عن تاف بن عَاصم بن عزوة بن مسعود قال : إن لي حلقَة فا عبد الله بن عرو قمر 
جل بن الوم اليه ني في الأعرَافٍ وائل علوم نأ الي اناه يا ماح نا قل لذو من هري ليم عرسي 
الراهب ء وَقَالَ بعضيم : هوَيعُم رَجلَ مِنْ يي إِنْرائلَ » َال ل ٠‏ قاو : مَنْ هو؟ قال عدن أوالقاك: 
ذأ ات اورطع راك مزدرة ع المي او عرو اناه راان كرردها الي اراك لاك رما ول : قَالَ ابن عباس 0 


جل من يني إسرَائيل يفال ل بهم بن باغورا » وكَنتٍ الأنصار تَقَولٌ : هو ابن راهب الذي بن لَه مسْجِدْ الشَمَاقِ » وَكانَتْ مقي 


ّ_ً 


2 
وم امسر وعييى ا لءَ هع سم 5م لع هع سم مه 


11 :مامه بن أو العك: رارح أن اي عام عن انا عباس فال : هو صَيفِي بنْ الراهبٍ » وَأَحْرَجَ ابن جَرير عَنْ مجاهد في 


يد 


الآبة َالَ : هوَبَيْ في بن إسْرَائِلَ » ؛ يعني بلعم أو ابره َه َم عل أن يكت هَل وهم عل ماهم عه أخرحَ ابن 
جيم وال وان أي حَث وَأ اليج عن ان ياس في : فَانْسَهُمَ ما قَالَ : لع منه الطلر ٠‏ وفي قوله : وأو شنا أرقعتاه 
با قَالَ :لق اله عليه ٠‏ وأخرج ابن المنر وان أبي حاتم عَن ملك بنٍ ديار قال الى لوس يللاه بغرا | مالك 
مين يذعوهم إِلْ الله » وَكانَ مجَابَ الدعرة » وَكانَ من عأناء ‏ 8 إسائل » ؛ فكانَ موسى يقدمه في الشدَائدٍ » فأقطعه وأرضّاه فرك 


2 وي ير 02000 


دن مونى وَتِع ديه » فَأنلَ الله : وائل علوم نبا الذي تاه يثنا َال منها وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب في قوله : وال 
ليم نبا الذي مياه آيَاتنَا قال 1 سم الله الْأعظَم الذي إِذَا دعي به أَجَابَ . 


ا ةط ارال دوي : واثل عَلمِيم نبا الذي تناه آياتنا فانْسَيْمَ منها قَالَ : هذا 


رم لوسر 


مَل صَربه الله مَنْ عرِضٌ عليه 


الحدى فَأَى أن يقبله وتركه . ولو شنا لرقعتاه با قَالَ : لو شنا فاه بإيتائه اذى » قل يكن للشيطان عليه سبيل » ولَكن الله 


يح إذال ين عادو ولكنه أحلد إن الاردي داتع بعراء فاك : أبى أَنْ يصحبَّ المدى » قله كد الْكلْبٍ الآ » قَالَ : هذا 


عو 
رمبير وس بن دم ع ور 8 ع مره 


مثل الكافر ميت الْفوَاد - أميت فؤّاد الكل . 


جب" بين و 
000 1 وه ءَّ 3 ست ل ار 


0 ابن 0 وان 3 0 5 اه : ل 000 ١‏ 00 0 


مه ود م وير 8 ومه 0 عزن سر“ نه ل 


م :و شنا ناه ي) َل 2000 
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ددر ثم و ال ار م 


ولكنه أَخْلد إِلَ الأرضٍ فَالَ : سكن إن تمل عليه يلهَثْ أو : ركه يلْهْثْ إن مره بدك جك » وهو مل الي يقرا الاب 
و لا يعمل به » وأخرج عبد بن حميد وابن جر وان أي حاتم عن سعيد بن جبر في قوله : ولكنه أَخْلَد إِلَ الأرض فَالَ ركو 


رع ٠‏ وأخرج عبد بن حميد وَابنْ أبي حَاتم عَنِ الحسن في قَوله : إن تمل عليه قال : إن تع عليه » وأخرج ابن المنر وأبو الشيخ عن 
بج في قل : إن تمل عه يي قال + لكب متقطع واد لا مواد ا مقن الي يك الى » لا فا له بم اد 


اسه 82 ره و 


متقطع عاذ صَالَا قل ويد . 


00 0000 وس سسلت سا مه 


حرج ابن جر وأبو الشيخ عن المعتَمرِ قَالَ : سل أبوالمعتمِرَن هله الآ وال علوم بأ الي تناه آيَاتنا الح منهًا خْدَتَ عَنْ 
سيار : أنه 0 : ' بِلْعَام " وكانَ قد أو الوة » كن جاب الدعرة م وه 
ني فيا" بام ' وَعبَ اناس نه رحبا سيدا ا بم فوا : ادع الله على هَذَا الرَجلٍ قَالَ : حَق أوَا 
عم فقيل له انع َي ِنَم عبادي » دفوم ين ٠‏ قال لقو 12 0 
فَأَهدَوا إليه هديةً فَمَبلهًا » » نم راجعوه نوا : ادع الله عم » فَقَالَ اح راد » قاع فل يار ليه ني » فَقَالَ : قد آمَرت ل 


مه ه ساد سم ساس -ه 


اذى 1 شاررة ىر كودريك أن لدعر عم ار نا يدعو عَم ذا دا جَرَى عل لسّانه لدعا 


سمس 


م 


سه دم دس 2 عجن ىع 050 


عل تومه فإِذَا َل أن فح عل مه جَرَى عل سان أن يح عل مومى وَجشه ‏ قاو :مارك إلا مدعو ع ٠‏ قال : ما يجري 


ل لمان ا كا » ولومَعَوْتُ عَم ما جيب لي لحن ساد على أل َم أن يكُونَ فيد هلاحم . إن لله يض الزن 
رةه 00 0 ا 


:ف ليج ل بن + اند ا 


07( ضيه 1 عت مر او خف اقيق ون 1 17 0 


الفا » طَاءه 27 َمَاُوا : افع لله علييم 3 وَكانْوا ِذَا عَرَاهُم ا أتوه فدعا علييم هلكا 3 ركان ع ينام فينظر ما يؤْصٌ 
به في منامه » فنام ٠‏ فقيل له : اع الهم ولام عليم » مات مأب أذ ياو طم » فال م : ويام لا َم 


اك دالوا عم . 

َلك ما تخصه الوط عَنْ رواة التفُسير المأثور » وله م الدَحَ به بعض الصحابة والتابعينٍ من الْإسرائيليات إِنْ حت الروايات 
عنهم » وبعضما ري الستد . وَقَد أَورَدَ الحافظ ابن عَسَاك في تأرة جل عله يات » واد عا وقد بها وك أن من 
الا و ا عرّاه إل رواية وهب وفيه مَل له أ ه أن قصة بِلْعَام كانت في قال فرعونَ من القراعتة 


دق عد ررغ ءاس سول سا سم مده - 


لأمة مومى بعد وفاته » وأَن بِْعَامَ من أَنبياء بن جروا ل ره سمي ل طون شم لا لل 


7 


م اش يو 


ما نصه : 


و مه - داس هس بيس ه_ سس بر اس 000 3 وم دم م سا مهم 1ن سس 


' وحكيث هذه القصة عن كعب » وفيها أن معسك موسى عله السلام كان يأرض كنَانَ من الشام » بين أ اريحا وبين الاردن وجبلٍ 


البْمَاِ والتيه فيما بين هذه المواضع » ثم ساق القصة عَلّ تمط ما تدم إِلّا أن فها بدَلَ " اندم لسانه " وجاءته لع فَأَحَدتْ بصره 
فعمي ٠‏ 

' وحكى عن وهب أنه قَالَ :إن بام أَخدَ أسينا فأ به إِلَ مُوَى طق (قان) : وهكدًا كانت سلتهم » أنهم يقتلُونَ الأسرَى (قَالَ) 
بر هفل رس نز 0 57 


: فقوله تعالى افا نشول : الاسم الْأَعظم الذي أعطاة الله عي جل ! 


9 الأعراف 


وروى مُمَد بن عاق عن الزَهري عَن سعيد بنِ المسيِبٍ أن سول الله - صل اللّهُ عليه سأر 1 " كان معْلُ بلعلم بنِ باعورا في 
ي نايل كي مهن أبي الست في هد الم" (قلَ ان سسَاكئ) قلت : الخدت موف عل ني المسيٍ » فم (9 6 


ا 0 


قل لك في الإصحاح الثاني والعشرين من كن المدر ص التوراة د بام 
وقصته 0 7 شه بزواية و وهس اكه اليب دووا أ راة الموحودة اليوم ا عام َعَاوا : نه دَهْبَ إل مث 08 م يدع 


02000 


عل يني نئل ولد يِه يه . قن كانت الآياث نَل في جكية بلعم يحون القن قد ظهر ما كمه الوا نوك2 وأطهر مأ 


صر عي لي ال ل ولاثر لاه سداماهة رم َس 


حَبوُوه » ويكون هذا من جملة المعجزات الدالة عل أن الْعرانَ مِنْ عند الله تَعَالَ » وإنّْ كنت في غيره فال أعار يمن تلت : عل أن 


- 0 ير هماس 


اصح أن لكات عامل كن من كَذثْ هه َه ِنْ حي من آنه اله الآيَاتِ الي الي الي جه ا 


ضٍ 1# ضر 2 


ماف إل أن كنال 2 والصوات 


ني تفسير هذه الآية : أنه لا يخّص منه عي ذا كان لا لاله عل خصوصه مِنْ حبر ولا َقْلٍ ' انتى المراد من كلام ابن عساو . 
م إن هذا لأف كن مما ارا لي في أي أخلي اكاب » وه عن ني أ يديا مثها إلا ما في اختلاف الترجمات 


ماه امه _ 


القديمة والحديثة ه من الفروق 4 وهي وان كن فيا اتلاف في المعاني فآن يصل إن الحد الذي في روايات وهب وكعب وغي رما 


ا »م ره 


ل رس ين ل سات سا مار ا 2 


من روَاة الإسرَائِيّت الكاذيَة » وَابنِ عَسَا كيرح قَوْلَ ل ان لومز نا عو ار روايكه يلا عل 
اا ار وس 0و سل ال 


لله س ستيه سا رس ممه يك ١ 159:2٠.‏ عتري حت تمد غر .الع عبن هه عار ا -ه >< 


أكانَ يح » ولكن يجب أن تع ٠‏ من أن جاء وهب بهذه القصة » وهو ل يكن إِلّا واوا لا عنْدَ أَهْلِ الّْابٍ » وَمَا 


-ه 


ول اع 


سر ورم 5 


اه 
َه بام مفَصَلَة ني الْفُصْولٍ (0؟ - 14) من سفر اده » وها ما وق في "2 باك سات ونع ار أرعا 1 


ه سس سما 51 ه 


مدن ا شرك سين 3 0 ون بالاق ان صفور (يَكْسرٍ الصاد المهمَد واشديد الْمَاءِ) ملك الموايين على من , بلعام بن 
باعور أن يعن يني إسرائيل : إينصره الله علوم ووعده ال كثير » فوح اله 1ه اد سن ال دل » 
وني فَامُوسٍ الاب المقَدسِ للدكثور " وك ' أن بلعام هذا من قرية تور من بين الْمرِينِ قَالَ : وَكانَ نيا مشْبورًا في جيله » والظاهر 


أنه كان موحد يعبد 


عا ءََ يروم دام مه ماه ةبير لمعه وم ّه 


الله (! !0 ويس ذَلِكَ يعجيٍ : لأنه من وطن إبراهم اميل » حيث يظن أن جرئومة لك العبادة نت ل تل معروقة عند أهل 
تك الِلاد ما بن الرينٍ في أيام ذَلِكَ الرجل » وَقَد ذَاعَ صِيتَ هَذَا لبي ؛ بن أهْل ذَلكَ الرَمَانِ » فَعَلَا سَأنهِ » وصارت النّاس تقصده 


حم 


من بيع ما البلاد َم عن أمور مخقصَة وهم » أو ليباركهم ويبارك مقتنياتيم وما أشبه " ثم د حكلية ملك مواب مَعَهِ » قعل 
ذلك يون بام عرّاقيا لا إسرائيليا ولا مرآيا . 


ل ولام وروم شُ اي رخن جر عرق 2 ووه ضير" تق ين ننه َه 


ودر لسعاي 8 دَائرَة لمارف العربية ا قصة 3 بلعام " ثم قال : وبعض مَفْسْرِي (الككَابِ المقدسِ) المدققَينَ ذهب إِلْ 
قصة " بلعام درفي سفرٍ لمن اشاح (05- 04) ) دخيلة إل . ٠‏ شَأَملُ !. 


ع اوسا 


جه الول أن هده الوَايَاتِ الإِرائية لا يعد بي منباء ولا مه ايها : أن من ني ليه السند قد اغتر يعض مَلقْقي 


0004 


6) 


8 


ره موّمم داهم 0 مه مومه ش22 


الإسرايليات: حتما »: وقد .رايا شيح المفسرين ان ريز ل يعد يانه و 6 - وقد راجعنًا أشبر ما لدينا من كتب التفسير 


2 


يكون ما ينا به مع الآيات ها وأ كيرها قائذة .+ 


- أَنْ 


9 الأعراف 


18 غآا.ة‎ ٠ 


وأكير وجوه الْعبرة فيها ما ناه من حال 0 اللابسينَ لياس علَمَاء الدينٍ » النِينَ 7 أظهر مُظاهرٍ الكل في الالسلاج من آيات 
الله » والإخلاد إِلّ رض ؛ واتباع أهوائيم نوم في إرَصَاء الحكام ؛ وان كانوا مرْبدِينَ » وَالْعوام وان كنوا مبتدعة خرافيينَ » 
2 فت للتاَة العصرية 5 تحدم عن الإملام ؛ وللعوام ف الثبّات عل الحراقات والأوقام » ومنبا عبادة القبور يدعاء مُونَاهًا فيمًا لا 
ل ِل ص الله تَعَالّ » والطواف ع رك غير ذَلِكَ ول حورل ول قوة إلا ب بالله العبي العظم : 
من بد الله مهدي ون صلل قوللا نهم افون وقد َرأَنًا لهم ا منّ الجن ا د 
ا 0 رون 5 اك 
امون عا أويك د كلم 1 5 م صل أُوليِكَ هم الْعَافُونَ هَاَان الْآبَان مُمَرَرئان لمَضْمُونِ الكل في الآيات قَبْلهَا » وهو أن 
ا الدَى وَالضَكال ما 5 0 نوع منها بالمرء المستعلٌ إن اس من الْعَايَينِ والعرمة لسلوك 0 م التجدين » عدر الله 
والسير عل سلنه في استعمال مواهيه وهدَايَاته الفطرية » من الْعَقْلٍ والحواسٍ في أحد السبيلين إِنَا هدَيناه السبيل ما شاك وما كور 
(75: ") وقد أَجملَ تحال هذَا المعتى في الآية الأول وقصله في الثانية يإجَاز ب ذبيع قمَالَ : من يبد الله فهو المهتدي أي 00 
لاه وول يسلوك سيل امْدَى ار ار وَإْشَاد اين » فهو المهمَدي الشاى لنعمه تَعاللّ 
لقا فسعادة الاي والاحرة ومن يضلل َأُونَكَ 5 الأسروث أي ون دَلهُ بالحرمان من هَذَا توفي » قَببِع هواه وَشَيْطَاته 
رك استعمال عَمَلِهِ وحواسه في ققه آياته تعال وَشكرٍ نعمه عير الصيال الْكفُور الاير ! لسَعَادَة ل والآخرة : لأنه ا 


ئ 0 الرار بير 


0 له التي كن بها سانا مستَعدًا لسعادة توه هذَه السعادة 2 إضَافيا 8 الدئي َحَتيقي في الآخرة . 


4 


ماع 


هش بره سه 


وني الآية من محاسن ليع الاحتباك عد الفوز لله ص اماد الأول لم , به من إثبات نظيره ومقَابله - وهأ اسان 
ِ- ف اماد الثانية 2 عدف الصالٌ 7 اماد الثانية لإثبات مقَابله وهو المهتّدي ف اجأ الأول 0 وافراد المهتّدي ف الْأُولَ 


أ١غل.و‏ 179 
مراعاة للفظ "رمن ]+ حم الخأبين ف الاي مرَاعاءَ لها فَإَا منْ م يع العموم » وَحكّة إفراد الأول . ؛ الإشَارة به إِلَ أن الحق 


المراد من المداية الإهية نوع و ا ليان المثمر للْعمْلٍ الصاح » 2 مع الثاني 1 الْإشَارَة إل تعدد أنواع الصَلال 6 تَقَدَمَ 


انه مفصلًا في تير فول تَعَالَ من سورة الأتمام وَأنَ ا صرالي مُسسَقِيمًا اوه ولا وا السب فرق يذ عَنْ مله 
)١5 3‏ وتفسير قَولهِ تال من سورة البقرة : اله 1 اللينَ نوا رجهم من الات ل انور ( : 0 الآكه 


ثم فصل تَعَالَ ما في هذه الآية منَ الإجمال بمَولِه : ولقّد ذَرَنَا لهم كثيرا من النْ وَالْإنسٍ 2 وب ا يمْمَهُونَ با ٠‏ (الذر) 
فسروه بالكل © وذرأنا + حَلقنًا + :قال ابن ن عباس 5-81 دس م » ولحل مادة م 0 ٠»‏ وقد تَعَدْمْ معتى ماد 
خلق وسنعيده » وَقَلَ الراغب ا (إظهَار الله تعَالَ ما أبدَأم) ِقَالَ : درا الله الطلق أي جد ناسيم وك هده لي 
وال : وق تدده لياح » وني اسان بعد تفسير الذرء بولق والاستشياد بالآية : وال عن وجل : جعل لك من 3 / ش 


روعاف نا أرماجا ذرة 3 قد :ا َالَ أبو إِتحَاقَ :0 ذل 11 مون اناد أرواها 
سْ َ ريق 


ين سنن اللرع مو > 7 


حد 


هه سه سه سه سك اس سس 


٠٠‏ مم قَالَ : " أعوذ يكنات الله الثامات من شْرِ ما خلق ودرا ورا ' كن ادر مختص كان الدريّة ٠.‏ وفي حَديث غير - رضي الله 


ام" 511216120 


9 الأعراف 


ور 3 ص -ه 20 ِ جع ووه سام مع سه مه سَ مه 2000 077 26 وخلم 2021 وه مه مير سَ يس الس ير سه 
نه - كنب إل حَاد " واي لأأظْكر آل المغيرة انار" يعني حَلمَها لين خلقُوا ها » ويروى (ذَرو الثار) ‏ يعني الَِينَ يعَرقُونَ فيا 


3 007 درت الع لتاب ذا رق انتَى ارد َه . وني الْأَسَاسِ را ا ودر واهاة را الم للق 0 
َإدًا عاك 5 هذه الأقوال استعمال القرآن هُذَا الحرف في النيات والحيوان والإنْسان حاضة اعبت 0 لذّره في صل ال مع 


ءَهَ هه 


بت الأشياء رديه وتفريقها 0 2 أن إستادها إلا الله عل عق خَأتي ١‏ ذلك أي إيجاده » 0 أن 0 معنى 0 التقدير » 


و" الجن " الأحياءُ العاقلة المكلمَة الحفية عير المذ رك بحواسٍ 5 3 دهم هنا في يرع الإني ] 5 ار جه : 


م ادر عرق في الصمات الاتية التي هي سيب ب استحمّاقهًا كن حَاقٍ أصل نوعهم وأوله من 


مارج من نار » لا يعني عدم ا 
من الَو قد يهم » ونين َي ع ال وَحقِيقة الطون الذي خا أبوهم منه ينا ما ياس عه اين . 


و “مرت مع قب » هريط في اله لمرة عل الضعة لصتي الكل التي في الجا الأ مِنْ جد لمان ء إِذا 


عبر يه ا 27 مع 


كان موضوع العدرجد لسار 4 وَيطاق مام لام وإدرا كه وعليه وشعورة وتَأَثرِ ذلك في أَعْمَاه ( على الصفة 


النفسية واللطيمّة الروضة التي هي َل الح و في أنواع المدركات امو لدان لمؤلآات والملائمات , أعني أنه يطاق عق الْعقْلٍ 


ورمع وبر وميه 5 


»َم لدان الروحي ء الي يير عه ني عرض هذا اضر الس وه تور يح . وَاشْتََاقَ اماس صر ا 


مي ملي اورم برع اف الى :ل اله لال رمن مر 


من السير» وني معن الَْلْبٍِ للب الذي هر جوهر اليء ويكثر في التتزِيل » ومنه النهية وبمعها مبى » ومنه قله تعالل في سورة طه : 
إن في ذلك لآيات لأولي الى (8:50؟1١).‏ 


ومن استعماله في معن الْعَقَلٍ قوله تَعالى في سورة اج 007 يسيروا في الْأَرْضٍ فتكونَ هم قوب تاوت با اد أدات عر 


عه جونرة 


الا تشعى الْأصَار ون تَمى الوب التي في الصدُور (, 3غ) وهي يمع الآية التي نفسرها » وحذفٌ منها ' أو أعين 
ري ' استختاء عنه دََاةِ ما بعده عليه » والآيات المبصرة اع في السياحة في الأرض أ كر من المسموعة » ومن استعماله 


في معتى الوجدان لبي موه تعالٌ في سورة مر ٠‏ وَإذًا َك اله ا مارت و لين لا يومنونَ بالآخرة للحن هغ) و 
في سورة آل عثرانَ وَالْأَْالٍ سأي في قلوب الْذينَ كمَروا لعب (8 )١1‏ وقوه في الَاِعَاتَ : قوب يومئذ واجفّة )79 : / 
ا م ا 00 


دس اله شر ل نه ان 8 جر .كن ع او عورد ع أ وم 


لها يحص إِلّا بع مِنَ الْإذرَاك م يَصحَبه دان يََتْ عل العَمرٍ ٠‏ 5 يعلر مما مما َل 9ه في نَحَقِيقٍ معناه » وقد يتعارض ممْتضى 
اقل والوجدانٍ 2 عا الذة 0 والح وَالعْضٍ أي عل أَغْمال 7 2 العقَلٍ في المتافع والمضَار . 


جر عن اين امه وو 


لعن قياض 5 عَنْدَ 1 لازأ الاج : ولذَلِكَ قَالَ ابي - صل الله علد وس - إوايصة ين 


هيأ عن لول وق َل لعي َس - ذَلتَ قبلَ سوال ات فبك » الما لمأتت إله التفْس وَاظما أن 


لَب » وَالنم ما حَاكَ في النفس وتَردد في الصدر» ون َفَاكَ الثاس وَأْفَوكَ رواه الإمام أحمد والدايني 


5 وهل م ع 


بإسناد حَسَنِ ومسل عختصرا » ثم توسعوا في استعماله فاستعملوه بعت الإذراك الع ) امور في النفس لا مطاق التَصور وَالتَصْدِيق . 


( 
ن 


دادم 511216120 


9 الأعراف 


ا 


هو لا يعافي كونَ مََكدهما الدمَاغ عَلَ أنَّ الاستعمّالات اللْعَويَة » لا يحب أَنْ ياف الحقَائَ العلبيةء 
و" الْفقْه للد ب وو الل لس ار ل ول لاسا 
؛ واوا : ف رك وص )اها أي نداررالوله رصقا رجية به ب وتاك راب لَه هوَ التوصل بعلم شّاهد ِل علم غَائبٍ 


20 اه 


السرط , بعد اها ين من اليل . 
َال ابن الْأَئير في التباية : إِنَ اسْتمَاقَه من السْقٍ والمتح . أي هذا مه الأملي هيو كله اَم » وي لاقب مع الما لانحاد 


ل ا 


5-6 


ع أس را ١.‏ وان الك اببهق 0 ير > اموه ره 


رجهم » واكم الذي هذا وَاْعدلَ ِب به عل أن الفقه بالشيء رح نابر سوه إل تيان لا رتور 


ساس 


الأمُورإل ظواهرها لا يسمى فيا » وذ أَحْمَاب الاجم أن اسم الَف علب عل طٍ فرع الشريعة » أي من العبادات والمعَامكات 


عماس بي - ا ل ل واس ع برس ده له بير 


4 وهر اضطلاح حَادتُ لا يقس به ما ورد في الب والسَه مِنْ هده الدع وَالْقِيق نهم رم يكونوا اسمون كل من يعرف هذه 


الى يا ا اراس ار ابا شتَرطوا فيه معرقبًا يدَلَائلهَا ٠‏ 


ع عن مدص ١‏ “واس عد ل لل ا ل 


اراي ف (بيان 7 1 من قاط العلوم) أ لظ الفقّه تَصَرفوا فيه اتغضين ل بالتقّل وَالتَحوِيلٍ 2 إِذ خصصوه بمعرفة 
الفروع الْغريية في المتاوى راف عل للف ا ٠٠‏ (قال) » ولمّد كن انم امه في المسر الأول ملا عل عل عكريني لخر 
» ومعرقَة دَهَائِيٍ آدَات النفوس » ومفْسدَات الْأَعمَال » وقوة الْإحَاطَة بار الدنيا » وشدة التطلع إِلَّ تم الأعرة م واستيلاء انوت 


سه مه 


ل لقب » وَهدتَ عي َوه َال : هوا في الب وليندروا قومهم إِذا رجعوا ليم ( 9 : ؟1) وما يحصل 
به الإندَار والتخويف هو هذا الفقّه د دون تفريعات الطلاق وَالْعَاق واللعان ن الس والإجارة 2 ذلك لا يحصل د به دار ولا توي : 


اله عل لدم يي لقب وي الي منهء م قاد الآن بن لين . وَقَالَ تَعَالّ ا 2000 
وَأَرَادَ به معَانيّ الإيمان دون الْمَتَى اه . وروي عن أَبي حَنِيمَة تفسيره بمعرفة النفس ما لا وما علا . 

لك ٠‏ د هده اَذه في عهْرينَ مَْضِمًا من القرآن َه قر ماد عل أن لمر به نوع حاص من دق الهم » المي 
في العلم » الذي يرب عليه الانتماع يه » وأظهره تفي الْفقْه عن الْحمَارٍ والمنافقين : لأنهم ل يدركوا كنه المراد يما نفي ففهه عنهم » 
ادم الت من الهم الدقيي » والعَم اَمَك من النفس » ومنه قول قوم شعيب لنيهم : 

ما تَفْقه كثيرا مما تَقُولٌ ١ ١١(‏ : 41) ون ترَاى لي لفقي أنه لس منه » هنهم كنوا يمون كل مول هما سحي مادا لأ 
يكأمهم لتم » ولكن ل يكونوا ون ما في أَعْمَاقٍ بض الك واموَاعظ مِنَ الْعَايَات اليد لدم تصديقهم إياه » وعدم احتراميم 


أ » ولأنه الف تاليدهم وأهواء يم الصادة لم عَنٍ التفكير فيه وَالاعتيار به » وأما الموضع م الْعشرونٌ فهو قوله تعالى 2000 


عب ىبر 
2# ووه ا 


ا : واحلل عَقَدَة من لساني ين قولي 07:0 2م؟) 1 ينَافي ما دي : لأَن قصاحة لسان الداعيّة إل الدينٍ والواعظ 


مره رم مسي 8 رو 


لمر تين على كدر ما يقُول وفمهه . 
ذم هذا َوه َل + ولد ذَرأنَا هم حا من لين ولي لم فوب لا هون بي عه : ليم ا هذ هوي 


و مِنّ الحنٍ وَالْإمْسِ لأجل سكق جَهمْ وَالمقَام فيا » أي: دَرًَا لجن مثْلّ ذَلكَ » وهو ممٌمَصَى استعداد اَْرِيقينِ فَهُم 
شي وم عد ا : )٠١‏ قَرِيق في ان وقَرِيق في السَعيرٍ (40 : )١‏ وَعَاذًا كانَ مولا معدينَ لهنم دون الجنة » وما صفاتهم 


0 ودع 


المؤهلد دك ؟. 
(الجواب) : ذَلكَ أن هم 


-ه 


با لا يفقَهِونَ بها » وهم أعين لا به ععروة ها اح + 


ال ا ال ل 3 خير: 79 الل را م٠‏ عن تعر كوم برعرهى 


أي لا يفْفَهونَ يقلوريم ما تصلح وتارق به أنفسهم 


94 الأعراف 


من توحيد الله المطَهرٍ ا من الحراقات والْأوَهام » ومن المهانَة والصعار : إن من يعبد الله تعاللى وحده عَنْ ان ومعرقَة تدأو نفس 


» وأسمو بمعرفة ربه رب 
لش ممبعرور 7 ساهة عر لرلل ووس م 


الْعَامينَ » ومدير الْكون بتعُديرهِ وسئنه » قلا تَذل نفسه بدعاء عَيرِه » والهوف منه » والرجاء فيه » والاتكال عليه » بل يطلب كل ما 
كح إلا ون رك رده ون كن جا أقار ال كان لز سنا بروادي اساي رتك باس سوه راف فى وان 
لَه من مَقَادِيرِ الاق ونه » وَذَلكَ عن الطلب من الله تََالَ ولا سما في نظر العَالر با ذَكر» إن ل يكن كدَلكَ توجة إِلَّ الله 


اعد عباتي 


وحده داه إل الع جا لا بعر من سَبيه» وإقدَاره على ما لا يقد عليه من وسائله » أو سخ من شَاء من له اديه علي » 
أو إيصاله إليه 3 ص أَعطاهم من أسبابه 7" يغطه 3 كالاطباء دوا الْأمرّاضٍ 3 وَأَقَوِياء الأبدان لرفع الْأثمَال 3 لخاد الراصخين 
والوسائل المعقولة المجردة 00 والدْسَرَات » والتتاجس والطلْسَمَات » وَالْعرائم والتبخيرات » 

ا كَامَاتَ اصَاحِينَ منّ الأحياء وَالْأموّات » دع الَقَربٌ الهم بماد من العبادات » الدع الذي هو 


مه م 


35 العبادة » ا الأعظم فها 5 ورد 1 الحديث راش تعاى شرل :فلا دعوا مع | 
: عا 


أَحَدًا :مام وقول : يل إياه 


لله 
ذلك الشيطان يحوفٌ أولياءه قلا تتافوهم 


عوج 1 عو + به ل ل بع صف ابا .ليه 


عون يكيف ما ُو له إن ناه وسَوقَ ما ركو ( 0001 قُول : 


ع 
-ه - 


وحَافونِ إن .كم مَؤْنينَ (" : )١06‏ ويقول ١‏ لتقي كف أعي أذ تذقرة ره 18) ورقول .فلا تخشوهم ,والخشو(7 
)6١‏ إل ٠‏ ويقول : عل اله توكو (ه ه: 90) ويقول : وعل الله فليتوك المتوكلونَ (15 : 0 


اي رك اشرو وَالْكَاتِ ‏ اص عل مات - ون شت نت فَعَل : وَاجتتاب الردَاء 
ولحل بالمَصَائلٍ - منَاط سَعَادَة :الانياء وبا مم الإيان الله واليوم لآعريم الاستعداد لسعادة الآخرة » وأنها لا يمكن أَخْلْ شر 


2 م مويه سه سس 


م فلا وتركاء وسرا وجرا إلا بريه الدرنية الصَحِيحة : وَل رَى أعلتهم يصِمَات النفس البشرية وأخلاقهاء وقواين الترية 
الصورية وآدايها » 000 1 أجسادهم وشيم ا 5 الشبوات 2( والاحتيال عل كر المفَْيّات 2( وَالتَعالي 9 الأْران 


ساس 


واللذات ( يحون فواحش لزنا واللواط 4 رفون جريمتي الرشوة وَالقَمارء وَيسْتَحلُونَ 5-1 الحسيذ والاستكار » ومنهم 1 
الحونة أعراث لحان طٍّ ل استعباد أي 2 واملاك د أوطانهم . 


01 200 اف الل م 


ذلك أن شَ قلويا ل مهوت ما معن اللياة الروحية »6 بواللذاك المسوية 6 .والسعادة الأجرية بقدون قاه انون لسلاة دنا وهم عَن 
الآخرة هم عَافلُونَ ٠م‏ 3 /ا). 


ا أت قربا شتير يواست ارات ارد لي لأسي لكات ارا لو الي لديا رس ور اواك كر الخ 
وأظهر آياته العلمية الباقية 5 إل آخر لمان » ما ودع مثا في جيه القن امل عل وَسُوله الي - صَلَ ال عي وس - »كلعلو 


بزل ها مو ل 4 ع نز ااص لد أن ايز “راصن <٠‏ اللي 


الإهية والتشريعية والأدبية والاجتماعية 2 وأخار الب الماضية والاتية » فهم ينظرون في ظواهر هذه الآيات » ويتكلفون ها غَرَّائبَ 
اتويات : ولذلك قَالَ تعالى ف مضو 


الآيّات : قل هو القَادر عَلّ 3 حك ع5 عذانا قن نونك أو ون حت اسل أو ابس افيا رن شم باس بض انظر 
5 نَصَرِفُ د الآيات لملهم يمون ( 5 : 16) وقال : وهو الذي نماو م نفس ول ارم ف 


ساسَ وس | نسم ه 80ر2 مم م هثئرهة ماه دهم ل سوس ساسا 20 رة لاير بير 
كنة 


قَصلْنًا الآيات لقُوم يمون )53 7 4ه) و وقَال في عدم فمَههم للقرآن ارد من سملم لِك وجعلنا عل قلوبيم أكنة ل يفقهوه 


ا 


ددن 511216120 


94 الأعراف 


يديم وقرا وإنَ روا كل آيّة لا يؤْمنوا با حَتى ذا جاءُوك يجاد لوك يول الْذينَ كمَروا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِير الْأَولينَ (5 : 0؟) 


هذه الاية ع 0 هداية الوب وَالأسمَاع والْأبصَارٍ » هي شاه لس 7 00 الية ني تحن بصدد تفسيرها 2( ومثلها 
ف 0 الامراء (11: هغ و5؛) وَالْكهفِ (16:لاه) ) ولكن الشاهد فييمًا على شي هداية الوب وَالْأسمَاعٍ فقَط اد و 


لك بنك 0 ساب النصر عَلَ الأعدَاء من روحية وعفَلية » واجتماعية والية » التي نصرَ الله بها المؤْمنينَ عل 
الْكافرينَ في عَهِد الرسول - صَلَ اله عليه وسَلَرَ - » ثم في عَهدٍ املاء الراشيينَ َالَدئينَ في الإسلام 0 
لَعْبٍ المائة في طٍِ لو » والماة أَهلا علب الماحين 9 ور الضعض » وعلَلَ ذَلكَ أن كار وم ا يمقَهِونَ (الْأتمال ٠‏ : 


م هوره عه م وداعةهة به لم 
- 


2( 05) وقال في ور كر 00 اشد رهبة في صدورهم سن الله ذلك انهم َم لا يون (9ه : ) فن ايات | 5 


-ه 


ووم لاس 


لين يكو َه من الْكافِ ينظ الْحرَبٍ وأسبَانٍ لصن الصور + والمعنوية » وأكل اصَافًا ا » وتنا كَرها » فَأينَ هذا الإيمان 
» من مسلبى هَذَا الزَمَان ؟ . 


آ 4 


ََ بأنم مالايَُوَ بي شن الال في الاجتطاع ‏ ونأ الا لبي في بجع الك الات » ولا ا في هد 
التبوة دن المعجرّات » ولا يفْقَهِونَ يبا إدَالََ الله لأهلٍ الح ه ِنْ أَهلٍ الباطلٍ رن في ذلك بما :ا يبدو لعقوهم الْقَاصرَة من 


الفلواهر » دونَ ما ورَاءَهَا من الْفقَه الباطن ٠‏ 6 ك0 لال عن النافقن في آخر سودة لوي من نزي ا زاون بول سور 


2 روم اولان وان جر ٠‏ ب لومم 4 :نر م 1 ع ينطع 3 7 5 


لقرآن ِل رساء أي خبئا ونقاا » وكونهم يفتنون ويمتحنون عرّارًا ؛ ولا يدهم ذلك توبة ولا 0 َك اما كك سورة 


-ه 


0 


0 من سماعها فرارًا » لا يحَافُونَ أن يراهم ال كن يحاون أن يواهم امون اذا 7 نت 1 ؛ ربط إِلَّ بعضٍ هل 
ار مهم قوم لَا يمْمَهُونَ (0 : 191) وما حكاه تحال عَم في سورتم من قصر نظرهم 


0 2 00 


سس نمه اس 


- 7 


يفقهون 
عه مس 5 2 39 2 3 لل سن سر را لس سل هزه ل ص ص ص سن مره لس سح بر سه سس ص سا م هوه م ه يهم رف 17# 
20 وسو 3 


الله عن 3 هر يجان الصادقٌ . 2 5 5 اواك 0 ذل َال انس في سيل الله 1 بجعا 57 0 د في 


روعزه - سس رع ه سمه 


قولحم :لاوا عل من علد سول الل إلا رهم م عل تام » وهم هم عل اقم ل ينتهرن هذا ولا ذاك: م 
محرومون من وجدان الإيمان 2 وإبثارٍ ما عند الله تعاللى على جميع ما في هذه الدار الَانية من متاع . 

وجملة الول أنَئيَ لفقا عن قوب الوق مَل عن ما كا وما في ما من أمُر لي وأو نا نحي 
علاقيًا بالدين وتَكيل النفس ٠‏ ومن العبرة فيه : أن اين يعون ليان في هذا الزمان هم قلوب لا هون با ماك ولا يعون 
أن من َه فو الَخلوق يجن > يؤْحَذْ مِنَ الحم عل أن مَنْ 1[ َه لوق هم بل صَارَ كثير من لا يوصَفُونَ ان ولا 


لحو مهوت يز سل ل تيال لحار بسحو لمان ما ليون كاساات النصر في الحرب : وَلِذَلِكَ رَاهُم ينصَرونَ فيا 


عه - عنوم تمه 


عل هَوْلَاء ٠‏ والله تعال قو للمؤمنين : إن تتصروا الله ع ريت اناك (41 : 4) وَيقُول فيهم مر 


متسس 511216120 


9 الأعراف 


المؤمنينَ (0م 06 شٍِ المعى أنه يتصرهم يخوارقٍ الْعادات » 3 0 َشبَضَى الإيمان ن هم اللَينَ يفْمَههونَ أسباب التصر المادية 
والمعنَوية ٠‏ وققاهة الم تقد تضي الْحَمَلَ 1 لات عه عل المسليين الجغرافيي م ديد غً أن دق أعدايهم عن العم 
وَأَخْلَاقِ الإيمان أكثرٌ ما سَْْ 3 إن 0 5 اع به الإ يمان الإسلامي الكامل » 2 نم بعد ذلك 0 جهلهم وخذّلانهم 


حجة عل الإسلام » ويدعمون أنه هو سيب جرمايوم الع ارق في معَارس ج العمران - ذَلكَ بأمهم قوم لا يقمَهُونَ حَقيمَة السام » 
ولا يرون ما الْصَّابُ 


اللا عاق انتد ا عقي يق لخن ولخ ون أذ كرو كه عن ب القانء+ 

ووه تال : كم قوب لا يمون )بع بن أن يقل ليس م فوب هون ا لأ إِثَاتَ حل الوب َم » هو موضع 
يام امه علهم » والتعير الآخر يصدق من : يعد م وجود جود الوب م يار » ويوجود قلُوب لا يمْمَهِونَ با » وفي لَه الأول 
لاوم علوم حجة لهم ل يْتوا اله التَكلِيفٍ وهو الْعَلَ وَالْوجِدَان » قلا تكون العبارة نصا في قيام الخجة لاحتماهًا عدم الَكليفٍ . 
ونا َل : لَا يفْقَهُونَ بها ول يِفَل : " لا تعْقّه ' ل ل نيو اك فقو ررك المي 
ويقّال مثل هذا وما قَبله فيما بعده وهو : 

َم أن لا يرون )ا وم آذان لا يسمعونَ يا مق ال ممالا ما سنا به ففه الوب مصلا » أي: وَكُم أبصَار 
ماع لا يوجهوتها إل التأمل وَالتَمَكرٍ فيما يَرونَ من آيّات اللو في خَلقَه » وفيما يسمعونَ من آيّات الله مزل عل رسله » ومن أُخبَار 
الع ارس سو اق و عازه فيدر يكن يا إن ما سدم وين باهم برا حرتيم 6 وام الشصيل زنة ون 1يات 


القرآن الكثيرة المرشدة 11 انر في اياته تعالى 5 الأنفس والآفاق 2 وني دير القران وكا الاستفادة بما و ويؤثر من تاريخ 


هوه سس 


لبر : ون كدان هذ َل للإنسان: يد من عن مَايَنْمَعُ لا من القرآن قط » أن اسار َل له سيد من كل 
ما ييصر » وما يكون ذَلكَ على جاله يجيه رادت إل استعمال كل منهما فيما لق له أ ٠‏ َال تعَالَ في آخر سورة الم السجدة : أو 


م | كا ها من قَلهِمْ من ارون ون في مُسَاكنم إِنَّ في ذَلكَ لآيات أفلة سمعون ارك فا آنا شرق الماء إل رض 
لجز خوج به روعأ 39 منه أتعاميم والقسيم قلا ب يرون 0م دجن 5 فهدَان مثلان للآيات لبصرية زالسية انا 
كثير: ولَكن أكثر اللِينَ د عون أنفسهم بم هل اران لا يفقَهِونَ شَيعًا منها » وليس لفق عندهم | ِلّا تعليد علمّاء فروع الأحكام العملية 


- 65 هه رازه قز 


فيما كتبوه من » وقد يكون في حكايًا دون العمل ييا ! ١‏ . 
وني معت ما هنا من مات أهل جه قو تع في الذي عل الله رسوحهم في الكفر » وتام َيه من سووة ابر : حم الله 


عل وم وعل م يوم وعلّ أبصارهم شاو (5 : 7) فمَد بين يِضرب من التشبيه بيه البليخ عدم تفاعهم بمواهب الَو وَالأسمَاع 
وَالْأبصَار الي هي آلا لعل والعرقان » وَطْرَقٌ المْدَى وَالإيَان ٠‏ وقوه في المتَافينَ يتفي أ :مم يكذ عي هم ا جود 3 


: 14) ويه الكل :وَل ان قروا كل الي يق الا يع إلا دع وقذاء لم يكز حي قد ا يعْقَلونَ ( 11 


م م زو 3 ه مامه م و زو 


وقوله فوم من سورة ة الحْل : أواك اليب طبع لهم علّ ويم وسمعهم وأْبِصَارِهم وأوائك هم اْعَافُونَ (15: )٠١8‏ وقوله في 


ماج سصاه 


شورة كاده ل ل ل 
ألا دون )4 0 َو تال في سور الأَحقَاف بعد وير هلك عاد : وقد مهم فيا إن ماك فد وَجَلَا م سنن 


حار فده فا أَغْىَ عنم سععهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء ! إِذ كانوا در يآيات الله )65 8 5) وقوله تعالى قٍ 
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رم للديّة لاوهئر مووثره 9 59 


سورة الْأتقَال يمك لين امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا لوا نه وأ أسمعون ولا تكونوا كَلذينَ لوا مكعنا وهم ا يسمعود 0 
الدوابٌ عند الله العم البك الْذينَ لا يعقلونَ ولع اله فوم حيرا را لمهم وأو أسمعهم وو ع مَعرضونَ (8 7١:‏ - #م) 


أي وأو هم سمح وحار + والخال أنه قد قد عل أنهم لا حر فهم توا عَنْ الاستجابة وهم معرضون ٠‏ 
0 الب الحكيم أن عله الحمتينة بأساليب مخَلقَة في البلاعة » كَلتَشْبِيه وَالقثيلٍ وَالاحتجَاج وان الدع اماف مل 


والتَذكير ودار » بن ل يقد استعداد المدَاية مِنَ الْكافينَ : أجل الحظة والدَوَى لَِؤْمنينَ » ؟ ترَى في آيَاتِ الْأََالٍ » 


فعس عبر قاف هد ١١ ١‏ ماهة اها هه لدف ال ع وه عفر . أوليو . مرحئاض اه قاس ها ١‏ نهد هد .هد 0 نيه لاعن لهات د 8 موه 2 يأ" سوه عر 


ومع 0 تار الع 18 الإِعاز في البلاغة 6 نرئ ى أكثر المسليينَ 5 هالا من غرهم | لاستعمال أماعهم وأْبِصَارِهم وأفدئيم 
ف لني آيّات الله ف الْأنفس والآفاق ع من أَجِهلٍ الشعوب بالعلوم التي يعرف ع آياته تعالى ف أععاء الْإْسَان ن ومشاعره 
واد الْعملية وانفعالاته النفسية 0 


وآياته في اباد الات وَالحيوان اا وأا والْبشَار» وَالعَازَات التي تركب مثها هذه اراد م وسالٍ النوو والكهر باه واطيئة 
الفلكية» ومن ماب يمحن هد العلوم فَإا أحَدَهُ عن الإفيم أ رامزم التي كن ماه لا مس 
َل ياو طَِيَِهُمْ في البّحثِ عَنْ نافع هده الْأَنياء أجل الاتاع بها في هده اليا الدنيا » من عير ملاحة كوت آيات دَالَّ 


ل ارسي تي لو اللا رسيي أ ل لالس ا سل ل رن امود يد 
معْرقه وَالزْلَى عنده © ورا قا في الآعرة منتَى كن َيه من اي » ولو صَد وك العلا هذا من الْعل لأصابوه : فَإِنَ امور 


عه 


نَاصِدِها و " ما امال بيات ولكنهم عَمَاوا عنه َنْه: للق ا يم بها دونه : وعدا كان علنهم على سمه ناقصا قبح نقصٍ » 


سس 


وكآن الانتماع به مَشُويًا بضرر عظم باستعمال ما هدَاهم إِليه العأر من خواص الأشياء في الحرب وآلات القتال . التي ا الحمران 


00 الألوفٌ الكثيرة » من الْبِشرٍ في وقت قصير - يبدا دق طٍُ هوٌلاءِ الْعلمَاء الذي الستعملرا عمَوكَم أبصارهم وأتماعهم في 
استنباط حا تي الْعلوم 0 المادي العاجلٍ د عل لين أهماوا استعمامًا 1 ادير عن العم بها » من قوله ل 


2 


5 ونا أي: وك الموصوفون با ذْك من الصمات السلبية بية كالأنعام من بل وبر وعَمْ » في كونهم لا حظط 
َم من قم مارم ا امم نماي مم في هده الي لديا بل همأل سي من الأنعم :نملا ني 


ل أنفسا ياو سانٍ الفطرة » وحدود الْحأجة الطبيعية في أ كلها وشريها ونروَاتها بل تقف فيد عذد قر الحاجة لبي تحط يا الحا 


ص هه 
عار ه: ات ل عن ها ع6 :نتنوام عر وت 


الشّحْصِية والح »وما بيد الات من النَْصٍ هم بو ُونَ في ل ذلك ران يو نه مرا كبر يقل فم من ل من 


كلها 34 0 نا 3 يجَاهد هذه 0 جهادا فرط فيه د قوق البدنٍ ا يغطيه العذَاءَ 0 


ع شع 5 


الإقاط » دع ام لالخلا 


والآداب وعلّ لمم والشتوب 2( وهداية ا تحظر هذا وَذَالكَ 4 وتوجب كل ص الطلييّات والزواج بشرطه 2( ورم الإسراف 
في كل 31 لو اهتدَى الناس بالقرآن في فمّه أسرار امحأتي ومنافعه بَمَعُوا ها بن ارتقائهم في معام وَاستعدّادهم لَعَادهم ؛ واتمّوا 
هد اكه لشبوات والتارْحَ علا الذي أَفْسَدَ ديه افج يكو منه جبيع حكائوم ؛ ويجزمون أنه لا بد أن يقضي عَلبهِم ٠‏ 


2 ال ا ل ا 0020000 


أوكك هم الْعافلُونَ أَيِ وك الوصوفرن بل 7 دهم اْعَافُونَ الامو الغفاد ع فيه صلاحهم وسعادتهم في الحياتين الدنيا والآخرة 


مهم 511216120 
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جميعًا 3 أو حَيرهها وَأَكلهِمًا وَأَدوسمًا وهي الثانية 3 فهم ات عل درجات ف العفلة » اْعَافُونَ عن بوم 3 اْعَافُونَ عَنِ استعمال 
عقوم مارم في أفضَلٍ ما حلفت لله من معرة عات لك لله في الأنفس وَالآقاقٍ التي د إلى معرفة 
امد تسمه وريه + العافلون 9 ضروريات حاتم الشخصية . وحياتهم القومية » حي ل 4 لمن يعدو امام من وجه 
آخر عير الذي تدم من مجافاة سين الفطرة » وهو حَفَاتم 0 ع واقرية بل الام والدول رتعي عر كد كاعر 


وهم و 


الأنعام في سييل معيشته ٠‏ 
لقم الول 9 الَافلِينَ :هم هم الِْينَ قَالَ ال َال 00 8 أوائل سورة يونس » بعد للذكير يدي السماوات والأرض » واستوائه 
ع عشه 2( وتدييره أ العام وكونه 0 الخلق ثم بعيدة - والإعَادَة ف الْعادة اعرد ص البدءِ 2 والتذكير باياته 2 جَعلٍ الشمْسِ 


ضاء وا وتقانيرة مارك :0 0 1 0 ل ونضات 4 واياته قْ اختلاف اليل وَالبار» وخلّق السَمّاوَات ال رقن ب 
0 3 ل 0 0 0 م لاه مهوت 2 ف 2 ل 1 وي كن ١‏ عي لد 
قَالَ بعد ذَلكَ - إِنَ الذِينَ لا يرجونٌ لقَاءنَا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وَالَذينَ هم عن ياتا عَافلونَ أولئكَ مأواهم الثار با كانوا 
عره 3 3 256 7 1 َس عم س ةم هه ا 0 م "وه ب عرص الع " عر ور -ه ...عت اموي 000 -ه 
يكسبون ن (١07:1ع66)‏ فهذا نص بي ان النار ماوى الغافلين عن هذه الايات » اي عن دلالتها على وجود خالقها ومدبر النظام فبها 


ل ل ل ل ل 


ه 2ه مس 


أنواع المعرقة » وكون ع الروحَاق بلقائه عن وجل في دار لم أ اع اليم 2 وان كن هَوُلاء العَافلونَ عما دك - من أ كير 
العلماء بسكن لَه تعاللى وحكه ف حَلْقِ العام علوي والْعَا السفق » بل حجة الله عل هَوُلاء الْعلّمَاء أبلغ وأظهر : لأنهم أو قَطنوا لدلالتها 


لير بض اد فوطي داص ١‏ ارد" لامر 8د 


عل ما ذك » وققهوه كا يجب لكانوا سعد في هذه الحياة الدنيا » وأبعد عن شرورها وَمَفَاسِدهًا تما هم عليه لكان .4 ولوستمد واد للك 
لسعادة الآخرة صَ استعداد ٠‏ 


فى خن .1خ الل ور مضق .18 توالا سه 


كدَلكَ يصدق عدوم قوه َال في أل ل ور ة الروع 0 هرا من ال الديا يا وهم عن الآخرة هم عَافلودَ (7:0) قَانظرْإلَ 
بألاغة القرآن 8 إعادة 00 وهو | كيد الذي افتاه وَصفْهم 2 الذي من شَأن صاحبه به عدم الغفلة . 
نكا الات ع نات 2 خفرا لسك نح اليم » مايا سات أذ دار ال أل ار بي اب الاقم 


الْأَغنياء الجاهلونَ اْعَافُونَ الي ل ستَعمِلونٌ عقوم و في فقه حَمَائقٍ اموي ل يستعيلونَ أ أمماعهم , وأبصارهم ف استنباط المَعَارف 


هام م 


3 را : العلوم 3 ومعرفة آيات الله د الكوية 3 وفقه اياته التتزيلية 4 وهم م سبب ب كال الإيمان والباعث لبي ع 3 الإسلام 
والإحسان » ون نرَى في كتب التفسير الكثيرة من نبه قرآءً كاب الله ه تعال 0 هذه المعَاني الحادية إِلّ سبيله وصراطه امسقم » 


د قر قوس تشررة شاك انر عر سرس فل علد لا فل لك إن الله هال علق 
ار حَلمَا هم عَلّ الْكُفْرٍ والمعاصي حجبورونَ ء لم قلوب ليس من شَأَهَا أنْ يمهموا بها سينا مما من شأنه أنْ يهم » فيَدَحْل فيه 1 
ل 
الح اندراجا أوليا ال 0 من المسموعات » فِيتنَاوَلَ الآيات التنزيلية على طرز ما سَلَفٌ " اتتهى ملخصًا 
ِنْ وج المتاني » وَمَا وده في هلام في الإراب وبحت الي » ويم ارد خض لكين » وهر دما في 
كب ال » أل انهم من ويم كافرين ء وَل اله من يسوم مسن إن كلا مون حقَائَ هه الور . 
0 الفجور ء اتَكالَا عل سَفَاعَة أَهل الور » الذِينَ يدعوتهم عَم لله أو منْ دون الله همات الأمُورء يدحو نهم النْسائك 


نه بير لا ليرير سو م 


2( وينذرون لهم النذورء 
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وه عبادات لعيْر الله يحخْرجونَ ببا منْ حَظيرَة الإيمان » والاحتجاج بالْآية عل الجير عَفلدَ وَجَهِل بل هي كسَائرِ الآيات الدالة عل 
رط الخزاء الس ومَعنَاهًا : أن هوْلَاءِ المكلفينَ من لحن ولس قد تركوا استعمال عقوهم سرهم الباطئة والظاهرة في عل 
المدى » الذي بيترتب عليه اعمال المركية للنففس » فكانوا ذَِكَ أهل جَهُمْ هم » ولس فيا أنه تعاللى رهم هم إدرائيه م فَإنَّ ذَوَات 


هه هماه ه سير ده ره د2وية بر م 


جني ها مقي » ريق عجرن عن الال لك الى في لباب الى بن كذ نم هم ل يستعمِلوهًا في 
الور ل ل ار ساك الوا 1 ا ) ولكن الَدَلَ 
في الَذَاهبٍ هو الذي أوهمهم » وتمد الله تعالى أن هدانًا إِلَّ تفسير الآية بالشواهد الكثيرة من القرآن » وستن الله تعَالَ في الْإنْسَان 


0 
47 3 


ل سد د لعل ا الى كن اليه مسف وات ا اوه به الله فاحمد له ثم الحمد يله . 


180 95.١1 


ويه الْسعَاءُ الحسقى قادعوه يبا وذّروا الينَ يلحدونَ في أسعائه سرون ما كان مون اانه تَعَالَ لنَا في الية السايقة حال الوقن 
في عدم اَل عقوم سرهم في الاختار بآيَاتِ اللو» واه في تكية م با م اجيج الي يب عل العمل 


الصالح » وَأَنَّ ذَِكَ الإهمالَ َعَم الْعفَْه الثامة عن نشوم » وما فيه صَلَاحها من ذَكرٍ الله تعالى وشكره والتناء عليه يما هو أهله من 
صفات الْكَال 3 وى ع ذلك ف هذه الية بدواء هذه لعفل » ورت الوسائلٍ للمخرج منها إن ضدها ا 


الأسها ل انم » مهو ال اَل عل الذاتٍ قط » أوْعلَ الات عَم مقة مِنْ صقَائيا» سوا 
ام اميا ل اوه رسو لاد بلقا ا واللسى + جمع أحسن » والمعقى : 

3 دون غَيْرِه جميع الأسعاء اداه عل أَحْسَنٍ المعَاني 037 الصمّات » قادعوه أي وى واذثروه وتادوه بها » جرد الثناء » وعِيْدَ 
السوّال وَطْلَبِ الخاجات » قن الذي لححضي الثناء آية و : امه لا ِل إل هر الي ايوم ١‏ ه: لت وآخر سورة 5-7 
هو الله الذي لا إِه إل معام الْغَيِ شاد سار 0 هر الله الذي لا إِه إل هر الك دوين السلام 0 الهيين 


و و لسرم بلع 


الْعزِير الجبار | يان الله عَما شركونَ هرَ الل الاق الْبَارئُ المصور له الْأسمَاء الس سح هم ما في السماوات وَالْرضٍ ل 
لعزي الحكيم ( لق تابجعم ) ودورة ف السنّة الدع هذه الآيات 2 وان شرك قبلها ره بالله المع العليم 2 سن الشييطان 
الحم - ثلاث ميات ' رَوَاه المي وَالدَارِي وَابنُ السي من حَدِيثِ مَعْقلٍ بن يَارٍ. 

لالض را د كثيرةٌ في تغذية الْإيمان » ومرّاقبة اللو تعلل وحبه واللمشوع له » والرغبة فيما عنْدهُ » وَاحْتفَارِ مصَائبٍ الدثيا » 


0 
ره سدسم 0 و مولير ده 


ابا الم با ُو اومن من ها » ولك ور في الْخَديثِ الصّحيج يه اك دار ار 


لس ا 


ا ِل إلا الله له الم اليم » لك لذ انارت لمر شٍ الْمَظيم » لا إلا اله رب السَمَاَاتِ وَالْأَرْضٍ ورب لعش شٍ لكريم رواه 


2 


الشيحَان والترمذي لياق ١‏ 
ومن اذ بصِيعة النداء م ماارراه اذ قلي أنه - صل الله عليه وسأَر - سمع رجلا وهو يقول 


مو و ال مع 


لله 


يا ذا الجلال وال وام فمَالَ : قد استجيب لَك فسل ' وَروَى الحم في المسَدرَكِ من حَدِيثْ أَنّسِ - رَضي الله عنه - قَالَ : قال 
وشول الله صل الل عليه وَسل ب لقاطمة : ما يمنعك أَنْ تمع ما أوصِيك يه ؟ أَنْتَقُولِي ذا بحت وَإِذا مْسَيتِ ا ا 


يوم ْمَك أستَِيثُ » أَصَلح سَأْن له ولا تكلني إل تفي طرقة عينِ وَقَالَ : هذًا حديثٌ يح عل شرط الشَيْحَنٍ : واه انا قفل 


9 الأعراف 


رفوع رد ابو 


الذهبي عل ذَلِكَ ٠‏ 
ودعي أسْعاء الله عل ندَاءً أو غير ندا كثيرة » رَاجَعْ في يكَابٍ الْأَذْكارِ للنووي ؛ وكاب الحصن الحصينٍ لابنِ الجرَري وَعيرهما 
من كمت السة : 
وأا اللو حثيرة » وَعلّهَا سق يداه عل ما عل منت كال مَعناه ‏ وَتَفْضيلهَا عل ما يلق من عل الوقن » كارح وَالَكي 
لظ اللي . 


ع مه 000 


وفي حَديثِ أبي هررة في الصَحيحين وها قل : قل رسول الل - م 


7 2 3532 َه سه لس سم 00 


ل كن من ود م نأي مر عن الها - َل الا عه و + الس ' 1 
هون اماء من حَفقهادحَلَ اله ون اله وثر بحب الور (قلَ) : دفي ولي ا بي مر" من أصَاهَا “او يراه 


جي + .عن قير ميلا عن ل سه لله ف عو حب بح 1ق 


اَي في يكب الدعوات بلط : لَه تعلل نسعة َه وَنْعُونَ الما ماه لا وَاحدَة منْ حَفظَها دَحَلَ اله وهو وثر يحب الور وقوه : " 
إِلّا واحدة #بانايق ويه ان مالك: لأنه باعتبار النُسمية أو الصمّة أو الكلمة . 


مهمه ل سس ابر مهبر برس هه يج مه 


0 الترمذي احا 5 من طريق الوليد عير وسردا فيه الامعاء الّسعة والتسعين 4 ورواه غيرهما أيضًا من ل 4 وني عرد 


الأسعاء اختلاف 8 الزوايات ؛ وقد اختلفٌ المحدثونَ 8 سرد الأسعاء » هل هو مدفوع امارج في الحديث من بعضي اراق ١‏ 


سََ 000 وه م4 3 5 رمه الره 


والراحخ انه مدزرج لا مف 2( وار ع الشيحَان: كرد الوليد 3 6 6 عليه فيه 4 وتدليسه واحتمال الإدراج 35 قال 


2000 عه ممه 


الحأفظ في الْمَنْج » وروي منْ طَرِيقٍ أَخْرَى أَضْعَفَ مِنْ هذه » وَهَدَا سرد الْأسمَاء في َمل الطرقٍ عَن اليد منْ امع اللرمذِي أ 
َال الحافظ : 

اله | لي لا| إِله إلا هو الرحمن الجع امَك الْقُدُوس العلام »الزن لين الي الجبار المتكير» الخال الْبَار المصور الْعَفَار 
اهار الُوهاب الررّاق لفتاح اليم يض البباسط » الخافض افع » الل » المع البصير» الك ذل » الطيف ل 
»اليم الم #التغرر لكو الي لكر الي القت » الحسيب الجليل الْكريم الرقيب المجيب » الوا سع الك » الودود 
المَجِيدُ » البَاعثُ اليد » الح الكل الْقَوي اين » اولي ال يد » النخي الْْد اليد » الي اميت » المي اليم » الرابجد 
المَاجِدُ » الْوَاحد الصمَدُ » القَادِر ادر » المقَدَمِ الموحَر » الأول الآخخرء الظاهر الَاطن الْوَالي المتََاي » الْبر الاب » المنتقم العفو 
الرَوُوفُ » مالك الملّك » ذو الال 
م المفسط ا 5 الي المغني المانع » الضار الّافع » الثور امَادِي » ايديم لبان الوارث » الرشيد الصبور " 


ورد هذه الأسعاء الحافظ اس خر في الفنتج و اختلافق الروايات فيها وانكار بعضٍ كار الاك لرفعها 2 نِ حزم َم والداودي 


لًَ 


5 


والْقَاضِي َّ بكر بن العربي - وَالْأَقْوَالَ في حَصَرِهًا وَمَأَحَذَهًا ثم قَالَ 


' وَإذا تعر ران أن سرد ناه لبس مَرفُوعًا » قد اعت ممع يها من اران ين عو يد يده » روي في بابب امات 


و علاد لطتري حورن دل لت لخر للقت لهام ون قار 0 ل امن 


ماس سا جنتير وير سد هس . ما ساه هماه 8 1 أت 000 73 عدي مهمه 


عر وَاْلالُ عن إني أبي حمر وَسَدكا دربي عدبي عيبن الي قل لت جَعفَر بن مد الصادق عَنٍ الْأمعاء 


9 الأعراف 


90 - ال د رودم لوس 


الحسى قَمَالَ : هي في القرآن » وَروِينا في فَوَائِد تام من طَربي أبي الطاهر بنٍ السرج عَن حبَانَ بن نافع عن سفيان بن عيينة الحديثٌ 


2ه م 2ع علوم 4م 0 


؛ يعني حَدِيتٌ "إن ِل سعة وَسعِينَ اما قل : فوَعدَنَا سيان أَنْ يخرجها نا من القران فَأَبطأْ » فَأَِينَا أب رَيد فأَخرَجها لنَا » فعرَضْنَاهًا 


عل سفْيَانَ فر فا أَريمٌ رات وَقَالَ : نعم هي هذه . 


ين أعن تير صمل ير اهم 4 نهر له 


" وَهَذا سياق ما َك عفر وأبو ريد َل : قي القائحة نمه ا عن الحم » ماك » في في ابر : مجيط ‏ قير ء 
ص 0 طٍُ عَم واب بير » وَل وَابسع » كا » وَؤُوفُ بيع ا واد يم » ايض » اط » حي 


4 


و 92 رشا م شهدم رق م 5م 5 2 92 


يوم » عي » جيذ » فور حل وود بف إل قيب جيب عير نير » في شَدِيد » سرِيع حي » فال وني آل علران + 


- 


5 


إن لمر ابه ع زر 5 بره 4 ريماس 5 مهد ه85 5 ب ل عا اي 


وَكّابُ » قات . :ناد جنار اصاوق :بحت منهم متفْل » وي لاه : رقب حبيب هيد مقت ول ٠‏ زاد جعفر “عل كير 


2 8ع 


رامنا مره وني العام : قاطر قَاهرَ . 0 عت عور ان ٠‏ وراد نان : أطيف ادر وني الأعرّاف : 


عي ميت » وَفي لاتقل ا الولاتت عرب »الى عرد بوسويلاا يذه ودود يفاك ورد زا نيان لريب سب 


ا : كبير متَعَال » وفي إِبرَاهم ع سر : ادق وات » في اليو :َلاق ء وف َم ؛ صَادقُ وارث ٠‏ ذا 
عفر ود في له عند موده : عقا وفي الؤمنَ ا مذ امعان ةرق في الفرقان : 


7 مع سه 5 م 020 
ل ل : عام » علد جَعفروَحْدَه » وني المؤْمنٍ 
2 دعام دوك أ 


افر ال ذو اطول . اد سيان :ميد » واد ره وفع وفي لدَاِيَاتٍ : وق ذو الو اليبانا ء وفي الطور : بر م 


وق اقتريت ! مقتدر دم ليك » وني الحم : ذو الال ارام ع : رب المَشْرٍِ ورب امْغرينِ » باق 


-ه يد 21 همه امه 


9 َم 5 2 رم كه يرةه فقا ابه 4 5 دا 84 ورردسع8 لم و و ل سه 
معين » وفي اليد : أولٌ آخر ظاهر باط » وَفي لتقو : دوس مَلَام ؤم من عي باز سكير حَالق بارعا مُصور » واد 
َه وزو 1 3 ه58 ودم دوم ا ودر 5 لمق برس لعي 


0 : مَك » وفي ابوج : مدعا معد » وني افج : وتر عند جَعفْر وحده » وني الإخالاصٍ : احد صد ٠‏ هذًا آخخر ما رويتاه 


سوم مه 000 0 00 م عيرم هس 3 


عَنْ جَعفرِ وي ويد وف سيان من تع الأماء من ارق » وف الخلا عدي ور وعد سما لر ترد يلظ الاسم » وهي : 


صَادِق » متعم مفَضلَ » مانا مدعا » مُعِيد م َاعثْ » قيض » برهانَ » معين » تيت » باق . 


ه# 
ال ارم آذآ 6 ا الس سح رع عالت م 2 مه 


ووَقَقْتَ في اب المقصِد لأس لأبي عبد اللو تمد بن إبراهم لزاهد أنه لع الأسماء من القران شَأْملته فوجدته ور أمعاء » ود 
مما ل أَرَه فيه بصيعة الاسم : الصادق والْكاشْفٌ والعلام » وذَكر من المضَاف : الْمَالقَ منْ قوله : قلق الحَبّ وَالنوَى (5 : 45) 

ميمه أ يذ ليل * من قوله : قابلٍ التوب (0 : م) . 

' وقد تبعت ما بي م سما نما ورد في لقان بصيعّة الاسم يما ل يدك في رواية مذي + وَهِي : 8 الإله المحيط » الْقَدِيرَ 

لكي » الشا الشّدِيد» القَئم ا لاط العاف القَاهرَ » امول النصِير » الْكَالبُ الاق » الرفيع » اليك » الكفيل » الاق 

ا 0 1 الْهملة 0 ييه 7 


2 هماسا ه 7 معّهمه 


ا ع شدِيد لَب 9 00 0 من رفيع ارات -؛ 0 والْقَامْ من قوله : قائم على 


كل نفس ا كبيت 0 : ") وَالْقَاطرِ مِنْ قَاطر السَمَاوات (ه" : )١‏ وَالْقَاهرِ من وهو الْقَاهر قوق عبّاده (5 : 18) وَالمُولَ 
وَالنصِيرٍ من نعم المول ونعم النصير (8 : ١‏ ؛) والْعَالير من عام 


١ م‎ 


511216120 5 


9 الأعراف 


ل ا 00 0" : ") وَالْغَالبِ منْ وَاللّه غالب عل 
5 00 زه ا د 2 عاد ره أن انرق مر كز دده ديم روي م 


امره ١7(‏ : ١؟)‏ والحافظ من قوله : الله خير حافظا 0 : 54) ومن قوله : وانا له لحافظون (1: ؟١١)‏ وقد وقع نحو ذلك 
ص الأسعاء لبي في رواية الترمذي وهي المحبي من قوله : لحي الوق 4١(‏ : 9") والمالك من قوله : مالك الملك (" : 5") 
وين قوله : ور الستارات وَالْأْرضٍ 4 نوس والبديع من قوله : ديع م السَمَاوات والأرضٍ (؟ : )١١17‏ والجأمع من قوله 
:"عايج ا 5 والح ين قوله : أفغير الله ع : 11) 

والوارث من قوله : ونحن الوارثون (ه١‏ *”) لأسا التي َال هذه ا وقع في رداية ماديا لاقن لقان بصيدز لانم 


ع أل ع 


ردم مهم8 دم وى م 


» وي سبعة وعشرون اسع : لاض الباسط 3 الخأفض الرافع 3 المعز المذلٌ 3 العدل الجليل 3 الباعثُ الملحصق 3 المبّدئ المعيد 


5 


المي » الْوَاجد المَاجد » المَدْم الموّحرء الوالي ذو الال وال وام » المقسط المغني » المائع الضَّارٌ » لنافع الْبَاق » الرشيد 
و ١‏ 

" فإِذَا اقتصر من رواية الترمذي عل ما عدا هذه الأسماء » وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذَكْتها » خرج من ذَلِكَ نسعة وتسعون اسما 

10 في القرآن ود بصيغة الاسم 5 ومواضعها 5 ظاهرة ء من الْقرا: ن إلا قوله " الحني " فإنه في سورة منيم في قول إبراهيم : 


سَْستَفِ رت وبي إِنْه كانَ بي حَفِيا 15 : 60) وَقَلَ من به عل ذَلِكَ + 
' ولا يبتّى بعد ذلك إلا النظر في الْأسعاء المشتقة من صمّة واحدّة مثل : الْقَدير وَالْمقتَدر وَالْقَادِر » والعَفور والْعَمَار وَالْعَافر » والعلى 
والْأعلَ وَالمتعَالِ » وَالمَلك والمليك وَاكَالك » والكريم وال وم » وَالْقَاهرِ والْمَهَارء وانالتي الاق » والشّايٍ والشّكور»ء وَالَْاار 


ره لس عمسم 


راحم : قَِما أَنْ بِقَالَ لا مع ذَِكَ من عدا : ِف لتر في امخلة» ون بعضها يزيد مخصوصية عل الآخر ست فيو » وقد وقح 
التاق على أن الرحمنَ الرحيم احمان مع كونهمًا مين من صِفَة واحدة » وآو منسع من عد ذلك للم ألا يمد ما يك الاممان فيه 


د اس ا 
عم ههى 3 


ملا من حت الى » مثل اللالق الْبَارِيْ المصور لكتها عدث: لأننا ولو اشتركت في معتى الإيجاد والاختراع فَهِي مغايرة من جهة 
0 وهي أ الخالق يفيد الْقَدرة 
عل الْإيجاد وَالبَارِىَ شيل ارد وهر المحْلُوقٍ الور ميد خَالِقَ الصورة في تلك الذّات المخْلوقة 1 وذ كن ذَلِكَ لا ب 


هزع عام مه لوم اه نش 2 هه لسر شي يرن سسا بر ذا 


المغايرة رو بتع دما أنعاء مع ورودظا. وَالعأر عند الله د تعالى:+ وهذًا رده تحط 2( وأو كان في ذلك إعَادَةٌ » ولكنه يغتفر لذ 
القصد "ل له الرحمن الجم 4 امَك القدوس ع البلام المْؤْمِنَ » المهيمن لعزي الجبار لمكي ء الخألق الْبارئّ الصورء الغغار القيا” 
3 لتواب ارات 2 الاق اراق لفتاح 3 عليه م لظم 2 الوا بع لمكم 3 8 يم 3 لسويع الصير اللطيث احير 


الس الْكبير » المحيط لمر ؛ الول التصير » ريم الزقيب » القَرِيب لحن :ارين اميت #الحنيعة 1 الممجيد 


معةه رم بير 


3 ارت ل 7 الو انيد 3 دن المبين 3 القَوِيِ المتين 3 الي المَالك الشديد 3 العَادر المعتَدر» المَاهر الكافي 3 الا ؟ المستعان 
3 القاطر الْبدِيع الْعَافرَ 3 الأول لخر 4 الظاهرٌ الماطان 3 الْكَفِيلٌ الْعَاابُ 3 الك الْعَادل الرفيع 111 المنتقم 3 القَائم يم 3 


00 او 


الجامع المليك 
معاي ؛ التور المَادي #الخنور الشكرى + العلى ال روف الوم الأغل »+ الى الحتى: + الرب: الال + الواحد الأعد الميمد الخ 


مه ماده مه رمه لير هى لير بروروسصس ج42 
ل يلد » وم يولد » ولد يكن له كفوا أحد " . 
- ءَ. ه درس اه 


قَالَ الحافظ ا وول ال ريقو ادر شق و ا ا 


2-76 


همد؟ 511216120 


9 الأعراف 


دَسَ ممه هّه 


هلوق لأن من اها دحل :411ل 6 فدهن المهور 0 الثاني “.هل التروى اقاق العناى طم فقال + رسف | لديز خصر 
أ لل بير وسَير مه سا 


سماء الله تعالى 6 ولدس معتاه أنه ليس له اسم ير هذه الأسعة والتّسعِينَ » 97 مقُصود الحديث أَنْ هذه الْأَسْمَاءَ مَنْ أُخصَامًا دَحَلُ 


انه اماد الإخبَار عَنْ دول اله يمام لا بار سْر الآنم كه و دصل اله عله بوسر فى حديكة إن 


هاما 00 معه 


مسعود ادي أخربجه أحمد وصصعه ابن بان ”نأك بن انم هو كت مت به سك » أو زه ي حبك » أو عت أَحدا من 
عند ارت وق ١‏ الْغيبِ عندك " » وعند مالك عَنْ كعب الْأَحبَارِ في دعَاء “انالك بأسمائك 


رم ره سم 


ع 5 


ل وداه أخد. وها. -- جبوطن عل انز سج د عر 


الحسى ما عست هنا وها ل اع وود الي عَنْ فاده توه من حَدِيثْ عَائْمَهَ نا دَعَتْ بصَصرَة التبي - صل الله عليه وسَلَرَ 
يك دك » ميتي في الكلام عَنْ الام الأعْظَم . وََالَ المطَابيِ : في هَدَا الحديث | رقا تامو لان لتر يا لدم 


ل ير بوكر التق المي يدر ]70 “من 
أخصَامًا " لا قوله : " لَه " وهو كَمَولِكَ : لزيد ألْف درهم أَعدمَا لِلصدَقة » ولعمرو مائهُ توب من رَاره اسه يها" '. وَقَالَ الَرطي 


وم 010 


في لمهم تحر ذَاتَ » وبل ابن بطال عن القَاضِي أبي يكين اليب قال لس في اديت ديل عل أنه لس يل ملأتا إلا هده 
الْعدَةُ » وإا م الحديث أَنَّ مَنْ أُحصَامَا دَخَلَ اله . ويدلٌ عَلّ عَدَمِ الحصر أن أحْترّهَا صِفَاتُ » وَصِفَاتٌ الله لا تنَاهَى » وَقِيل 


: إن المراة الدعاء بده الأسراة : أن الحديثٌ مبني عل قوله : ويل العا الحسى قادعوه با (7 : الا ها 
0 اه رار لصي ال ل لا كا لال لياه 08 لابه لت في حبار صجيحة 
لعا كر من الأمماء لبي لد ترد في القرآن ‏ ا في حَدِيثِ ابن عباس في قنام اليل : ” أنتَ الم وت القت 00001 


مه مهمه عر سه م ولس ده س5 دورش 


وَقَالَ المخر الرازي : كا تِ الأنماة مِنَ الصَفَاتِ » وي إمَا وي حقيقية كال » أو ضاف المظم » وَإمَا سي كلدو » 
وا 


2 


-ه 


اضافية ية كلْقديرِ » أو مِنْ سلبية وإضافية الأول والآخرء وَإما مِنْ حقيقية وإضافية وسأبية لاساو ع 
متتاهية : لأنه عالم بلا نباية ور عل مالا لَه ل قلا متم أن يحوت لَه من َلك 
3 


ره هئر وار سس ماه سه َم أَلَنَ 


مقافي را قري طن ريا در لف امم » قال ابن الْعربي : وهذا قليل فيها ٠‏ ونقل نقل 
المَخر الرازي عن بعضييم ن لله أربعة لاف | سم استأئر بعل ألن منها » وأعر الاك بالبقية 2 اليا مين منها ء وسَائرٌ لاسن 


الل يلار لأنه ةر بت في نفس حَديث الْبَاب رع ره 
سو ل ان له م والَسعينَ » وتعقبه مَنْ ذَهْبَ إِلَّ الحصر في التّسعة 
والنّسعينَ كاين حزم بان امير الوَارد ل ثبت رفعه » وان هر مذو ك دمت لْإشَارَة ليه » وَاستدَلَ أيضًا عل عَدَمِ الحصر يأنه 


وي ل لل عن الها م َه 


هوم عد وهر صَِيفٌ » وان حم منْ ذهب إل لحر في امد الور » وحرَلا يول لمهم 50 
في قوله - صل الله عليه وَسَلْر - " إِلّا واحدًا " قال : لأنه أوَجَارَ أن يون ل الم َائْد على الَْدَدِ كور لم أن يون لَه لهانم 


؛ مطل قر 1 واحدًا " وَهَذَا الذي يس بحجة عل ما تدم لأنَ الحصر الور عندهم ياعتبار اوعد 0 
0 0 00 مهم م 


حصاها » فْنٍ اد ل له 


معهمه 


تَعالّ : وله الْأَسماءً الحسى قادعوه 5 ردروا انين ِلْحدونَ ف أسْعائه (7 : )1٠١‏ وَقَدَ قَالَ أهل التفسير 0 الإلحاد في أنه 
مَل : ل الأشماة الحسق 


غره .عق قل اع مده ددم ا وس ا 


تن 1ه را اشع رن ا و نر را ور 1د 


-ه 


020 


9 الأعراف 


(ده : )١4‏ قَالَ : وما جيل » منَّ الزيَادَة في الْعدَد 0 عله مكدر مع وإن عل لَفْظًا » كلْعَافر وَالْعمَار والْعَمُور متلا فيكون 
الود مِنْ ذَلِكَ واحدا ققَط » هذا اعتبرت ذَلِكَ كَ ومع الأسهاء ارد نصا في الترآن » وني الصجيح مِنَ الْدِيثِ ! رد عل 


معّهمه 


عليه المذكورع قال 0 المراذ بالا معاء لين قوله تعالّ : وللّه الدَسهَاء اسن اديوه يا ما جاءَ في الحديث إن له نسعة 
لغيه سيد المصير إِلِيه » وإلَا ليتع من الاب العريد والسئة الصتويحة + كَإن التعريف فى 
الأسماء للعهد فلا بد من المعهود » فَإِنه َم بالدعاء بها » وبي عَنٍ الدعاء بِعَيرهَا » قلا بد من وجود المأمور به . (قَلْتَ) : والحوالة 


ل اكاب التزينٍ أب » وذ حَصَلَ عد الل يا 6 فده وي أذ يمد إل مَامَكَْطا وق من القران فِمْصَرَ عليه » 


ل تس سيق سه لعل سق ره 8 


َب من الْأحَادِيثِ الصحيحة تك اد لمذكورة فهو نط عر من الع ع اله أن بع عليه جود وقويه آنَ اه . (فتح) 


ادر من ديك 1 تان » فَالأّسهاء الشرعية ف الإسلام 4 3 الحافظ حدر لهلياء 3 يا ف آخر كلامه 1 


00000 


وذّروا الذِينَ يلحدونَ في أسمائه أي: ا المؤمنونَ » واتركوا وأَهْملوا بلا مبالاة بميع الذينَ يلْحدونَ في أَسعَائْه باليلٍ بَِلَْاطهَا 
راو تس ال ريطا ورت لاد اسر وو جراد ار ارح زر ميا ار 


كديب 2 أو زِيَادَة أو نقصَان ايها ناف وصفها بالحسنى وهو منتّى الْكال دروا لذ الملحدين 0 اا بهم » وكأن اتا 
0 : ذاه في حَْضم يمون ؟ بيهت “مي ون عا كوا بعملرن »ساون ا م 


هم في ادا قبل الآعرة » إن يهم هم عقَابٌ الارة » إلا من تَابَ هنهم قل لوت . 


-ه 


-ه رص د اه اده سس 


وان َمَصَلُ هَذَا التفُسيرَ الإجمالي عض التَفصيلٍ لَفْظًا ومع فَنَقُول : . 


00 أ ل برد في اللقة استعمال مَاضيه ولا مصدره » وهو بمعق الترك امال » فهو يون ودع لو يدعه ودعا » ومعناه » 


(2 


إلا أن نا قد امل مَاضيه ومَْدَرْهُ قا داك ل ْمَل نه إلا امصَارع " 0 والأمل ” در وده ما في اليل » 
وَرَعَم الراغب في مفرداته أن معناه : ذف الشيء لعل الاغتداد يه » وَأَورَد من الشّوَاهد عليه منَ الُْرآن ما هوَ ظَاهرٌ فيه » وَأَشَارَإِلَ 


شاهد وَاحد يخالفَه في الظاهر » وَوَعَدَ يبيان دخوله في موضع آخر ء ولعله يعي تفسيره للقران » وهو قوله تََالَ وين يوون مدكز 
درو راجا ١‏ اي لد يقل : يركو ويفُونَ » لعل أجَاب عله أن المراد : ويتركون أَرْوَاجَاهنَ عرضّة للإ شال » 
وَعَدَم الْإثمَاقٍ عن » فليوصوا شن » و كنوا هم المهَمِلِينَ شن » وَالقَاذْفنَ بن في بْدَاءِ امال وااعة 4 ورد عليه 4 و 
َال كله عن الل في سور الع : رونا عكر (48 : ١٠١‏ كل نع انين انحاو شرن لب الك تيز ووم 
ترك لِعَدم المبلاة والاهتمام . ل 3 صا حكاية عله فَدَرُوهَا تأَكل في أزض الل ( 
: 0) وأظهر منه قوله تَعَالَ : ما كَانَ الل لين عل م أ ليه ٠(‏ : 179) أَنَذَر مومى وقومه لِيفْسدُوا في الْأَرْضٍ (7 : 


3 -58 ه وهس 


/1) ربِ لا در عل الأرضٍ سم در دوراة هم يوما ًا )75 : لام) ل 
)١15 :75(‏ وتَدرونَ الآخرة 
)"١ : 1‏ ثم ددهم في حَوْضم يبو( : )١‏ هَذَرهم وما يفْيرونَ (5 : )١١7‏ قَذَرهم يخوضوا ويلعبوا حت يلاقوا يومهم 
الذي عدون ار : 0 0 
اا لخاد َعناه 01 نبل اراد عن لوط نكسا أر م4 والأوك الأصل فيه كأمناة »ومن لد الثر اليم وهوما 


2 2 
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وسوى ِنَأ ووه » وبوضع فيه اميت + ويقَابله الصرِ أو الى + وهو وضعه في وسط الْقَير (وَالد أَفْضَلُ في الشرع) يال : د 
لير أده » ود ليت واد » أي جَملَ له خا ٠‏ ومن كلامم : أَخدَ السهم ادف ء أي مال في أَحَد جابيه » وأ يصب 


وسطه 4 1 كان ' خيار الم أوسَاسَهَا " كان الا حرا عَنِ الوسط 59 2( ومنْه أخذ التعيير عَنٍ الْفْرِ والتعطيل وَالشّك ف 


ل عسام لير ص بره 


الله تعالّ بالإحاد يي دوه ه الملاحدة وَالْلحَدُونَ ٠‏ 
َال الراغب : اللحد حفرة ماد ع عن الوسط ء وقد لَدَ الْقبر حفره وأخده » وقد لدت الميِتَ وألهدته : جعلته 8 ك8 ويسعي 


يع 2 ارد > ار داسو به 3 وعوهزو -ه 0200 


لطا ترات ل ع ا و ع 0 ٠‏ قال تعالى سان لدي يلحدُون إل )٠ : ١<(‏ من د 


4٠‏ م ه42 


3 وقرعاً الحدون) من الدع د لان : مال عَنِ الحتي 3 والإلخاد ضَربان : إلحاد ِل ادك بالله » والحاد ِل الذرك بالأسباب 


5 
ومع لوا تير قار ارات َه رو زو ود +8 زه 00 اال ك2 7 سر 


ل ينافي ايان ويبطله » والثاني يوهن عرّاه ولا يبطله » ومن هذا النحو قوله : ومن يرد فيه بإلحاد بة ند من لاني 


2001100 2خ اضر جه ل ١‏ جود “به 3 ع ا ا 


(؟؟: ه؟) 17 اللِينَ يلْحدونَ في أَسعائه )١1 86١:0‏ والإحاد في أسعائه على وجهين : احدهما ان يوصف بما لا يصح وصفه به 
3 والثاني أن يول أوصافه عل ما لا يليق به اه . 


فول قرا حمزة (يلحدون) مح الياء هنا ء وفي قو تال في فصلت إن لين يلحدونَ في دصرن عا 41: )٠‏ من 


د » وَالبأونَ يضما من د » ومَعاضًا واد ا عت » وأخطأ من َعَم أن الأول لا يكاد يمع . 
َي التفسير الأثور عن ابن عباس - رضي الله عنه - الإلخاد التَكديب » وَقَالَ في تفسيره هنا : اشْتقوا العرّى من الْعزين» الات من 


سا سماه ‏ سس ساس 0 


اللو وَعَنٍ الأغمش أنه قا " يلْحدُونَ ' يفت اليَاء من الخد وفسره يقوله : يدلو فيا ما ليس هنبا » وعَنْ قنَادَةَ في تفسيره روايان 
إِحَدَاهما : شركونَ الثاني : يكدْبِونَ في أسعائه » وملخص هذه الروايات : أن من الإحاد في أسعائه تعالٌ التكديبَ يبا » وَإنكار معايا 
؛ مها ال وو » وت مَل ينه » وا اي يد واو بإفرالك وه يا وعدا نمق 
مراك في المي » وَهوَيْصر عل الأاء للع مق الأأودية د وَحَصَائْصِمًا » وَإغْرَاكُ في الْمَعَاني هي قسْمَانِ : مَعَان 


خَاصِة بالألوهية والربوية » وَمعَان ير خّاصة في تفسبًا » وان الخاص به 
َال كأقاء وهر مق حا املق ايل عل دم لمر في قو + َل لأسا الى أي: ل وَحدَه ون َه لقم . 


هوام وهم 


لخاد في أَسعائه سي أقسَام . 
(1) اليا يوضهها لو ما يدن دونه 6 ورد في الات والعزى » وتَقَّدم فيا قل : 1 "مه " مِنّ امه تََالَ لمن » 
ونح كن دلا على أن ارب كانت قبل الإسلام تطلق هذا الاسم على الل َال » وهو ليس في القرآن » ولا في واية الترمذيي 


0000 000 00 ه دمي . امه م م وسَ مه فير َس اس 2 وه 3 000 
لامعائه تعالى 4 ولكن ورد قِ بعضٍ الساوي. ٠‏ 0 لفظط : اللات : فالظاهر انهم انغوا به اسم الجلالد 0 ا" موؤّنث الاعس » 
ل هر ه سم ا برديت 0 م هئبره مس 0 

هة .رار 


0 تب كَل ب / 


05 
ب 
ا 


ه رماس س -ه رد مه 8 هسم سسه 
.- 


_-ه | مس 3 ل طم 


م 


ل اس ةا م 
في كي وَاجِب عَفْلٍ » وكل واجبٍ شَرعي هو الأكثر - (قا 5 ' وَالقَديم والصانع » وقيل هما مسموعان ' وأ 


97 دس اس 


وواجب اّوجود لضام سن اصطلاح المتكلبين 
لا يبت كونها من أَسمَاء الله تال بالإجماع الذي قا 


١ 


3 
ىت 
وه 
١‏ ع 
لهك 
٠‏ حسي) 


بع 


و نس نو عو وسدى 4 ءهة 


| انه د له مستند من الاب أو السئة عند أهله » وللصائع مَأَحَذّ من قله 


/ 
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2000 بع ارا من و م وال د 


تال في سورة الل : نع صنع الله الذي تن كل شي لاا عند من يَقُولُ بجواز مثله وهو ضعيف » ويقتضي ان 0 
أسعائه امن ااه م نحا الإخبار عد حال بعال له أُوسَم من باب إطلاق الْدسعَاءِ عليه » َإِنَ الاسم 8 الْأصل : ما : 


دل عل الذّات ء ولا يعتبر فيه اتصاف المسمى مع الاسم | إن كن له م غ2 العية كيد وَسَارثْ وَفَضْلٍ » وما أَطلقَ لأجل 
َم قط ست وا ونا كخحآرث سف به من رت الأ » الاين يور في فد أو حك » وقد يد الام ال 


وه عي عند عنرة. ٠‏ اتن 


ارط 3 العملية من باب التَمَاكّل الح » فِنْ لح ء عند الإطلاق أَدَحَلوا عليه الألف واللام َقَالْوا الحارتٌ والفضل وإلا قلاء 


عا ساي لا ياي في ال العربية » ومن أَسمَاء الله المنمولة عن اسم قاعلٍ اهالت والرازق والمَؤْمنٍ وَالمهِيمنٍ > أو صِمَة مشبية 


شَُ 900 


لحن الحم : 2 أو مُصْدَرِ كالسلام وَالعدل ٠»‏ فيلا يرَاعَى فيها المعنى الوصفي مي صَفَات ؛ والدلا/ة عل الذّات المتصمّة واه 


ادنك 


رو ل سي يرد الؤاجب والصانع والموجود » ولكنْ كر الإحبان ووه الصمّات عنه تعَالّ » فيمَالٌ : إن 
الل ا 0 
ملا بالق بح عام المتكينَ ‏ ولا يور أن تق له َال أ من كل ما أخر به عن ته وأو يصيفة انم الْقَاعل» مر 


يعُلْ أَحَد يإطلاقي ١‏ نم الزارع عليه َال من قوله :آم تزرعوته آَم نحن الرَارعونَ 

(5ه : 315) ولا الماك من قوله : ومكروا مَك اله اله خير الا كين (م *: 6ه) ولا المحادع أو ادع من إن المنَافقِينَ يخاد عون 
الله وهر حَادِعهِمٍ ( )١417‏ ) ولكنْ عدوا مها بَنْضَ الصَفَاتٍ المَْافَ > َم في الشَّديدٍ القع اَم لاط وَالَق ين 
ريمن أن هده ديت في سيقي الثاه عل اللو تال » وأما يأك ديت في سياتي الاختصاج أو من باب الما كلو واسم الصقة لا 
بد أن يدل علّ الكل جرد إطلاقه ويس هذا منه . 


سد م 2 َم دهسمه 7 


وقد تمق أهل التي عل أن أسماءه وصفاته تعال توقيفية » ونصوا علّ إثبات 
ليل سي ار ل مسا ع ل و 
خا في أسعائه » وكل ما وهم نضا أ كان نافيا كال لوضف الحسى » وقد مم جمهور أل السلّة كن ما لد يد به اشَارع 


مطلهًا » وجورٌ امِل ما صم معنا » دل الدليل عل اتصافه به » ولد بوهم إطلاقه نقضًا » وَالْمَلاسفَة أوسع م حرِية في هَذَا الإطلاق 


ع 8 ين ار م 


١ 


وميه قوك أبن سينا : 
مير الك أَنتَ اد ارمق ٠6١‏ أت عن كلي ما قد اا عض 


من كن في قليه مثقال خرداة ... سَوِيَ جلالكَ » فاعك أنه مض 


له لش سس سم مه -ه -ه 
2 


وقد عدوا عليه منْ إسَاءَة الْأَدَبٍ قَوَلَه مالقه : فَاعلر ذَكرَ ذَِكَ لسَمَايي في شَرْح عَقَيدَه لاف بن أل اسن نه وَالمعرلة نم قل : 
ومَالَ إليه لي قول المعتزاد بالجواز 30 الْأشَاعرَة كالقَاضي بي بكر الباقلاني ررك إمَام الحرمين اموي » وفصل اراي 
داق ال » وي ما دعل َع رد الات » ومع طلا الام » وهو َال لس الذَّاتِ » اع لقو 
المعتمد " أنها توقيفية بأنّه لا يود أن يسم الي - صَلّ الله عليه وسَثْرٌ - با لس من أمعائه فَالبَاري أو » وتَعلقَ المعزلهُ أن أل 
17 ةيعوت نه با خض خسن بعرم كترم | (خداى) وَشَاعَ من غير تكيرء ورد يأ أنه أو مبْتَ لكان كفي في الْأَدَان : الشرعي 


اضيا تنالب 
افوص عند ا 1د 


اوقل الآلوبي في تفسيره سياق السمَارِيني 0 احتجاج المعتزلد يعدم نْكارٍ أحد مِنَ المسلِيينَ عل لاق الُْرْسِ (خدا) وزاد عليه 


لاحن 511216120 
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م (عرى) وهر رق ركاه ون في النطتي » وََالَ م ادعوا أن هذا ذا جاع » وَأ لوبت لكان كافيًا في الْأَدَان اي 
اقول إن أففي انرما الاسم ع رب الْعالمين وخالتٍ الت » وَذَلِكَ من قبيلٍ الترحمة لاسي الجلاد (اشي) وان 
بن إطلاقي ام عد بخ إن سن أو درل شري »ويه ب قن وير لقاو سسكا عر النا لاق 


الات » ولا ميا اراق ا رس لاف تربمَة ما لا يوجد لَه مرَادفٌ في غير العرية » كالرحمن والقيوم 3 


قد - ومع العَرَاي في يكاب (إِلْجَام الوام) 
صفات الله في الكلام على المتَشَابات مها لا فيا من 
خحَطرٍ عالق مرّاده تَعَالَ » وَقَالَ :إن بها لا مراف 1 في يري لضا مرَاوٌ في اق ون لجاز ليد » فهى 


ل م ها ه وّه مس 201 مه -ه سه سس سمس 


تطلق في العربية عل الجارحة مِنْ أَعْضَاءِ الْإنْسَانَ » وَهًا عدة معان جار العم والتدرة وَالتَصَرف مثَلا » وقد ينك إل تَعَالّ 
مه د حِتُ مايا قود َل : يد لق دسم ( 4 : )٠١‏ بيده املك (59 : )١‏ بدك اطير (" : 5م) 
عدي 0 6 لباصمر اه 54 كن طم عن ةقارس بو م لات ا ال 
الع » وقد أورَدْتٌ لَفْظَهَ في تفسير الآيات المْتََابَِات من أول سورة آل عبرانٌ . 

ثم إن الآلوبي تقل مواقم لْقَاضْي البَاقلاني للمعتراة» ود أن إمَام الحرمين اعترضه يأنه مول بالمَيَاسٍ » وهو حجة في الَْمَليّات د 01 
العميّات » وَالْأسْمَاء وَالصَمَات ً (قَالَ) : وروى بعضهم نه التَوقفٌ » ثم دك قَولَ راي معدم » ود أنه احتج لَه بإبَاحة 


يع سل سس سا سس بر 


صق اباب » الصف مها ل ييه وَاجمة له » وي لا تو إلا عل حي تحَقِيقٍ معناها » بخلاف الاسم فإِنه لا يتضمن 


النسبة ميري » وإنه ليس إلا ِبونٍ أو من يجري حراهما . (قَالَ الكلوبي) راع سر اواك 


الدالِ عل تلك النسبة - والمتطر قَائم رب لراك ات 
١ 5‏ مل ما كوه » وَسْفَه َل لفل باه عل أ لكل في عَرَائرِ الَف ولاه بو الع يدل َمْعِن جهة 
لأا أن م المفْلٍ في اله مره يحل فيه م لت عي اذَه » وي عَفْلُ الب » أي ربط ذراعه ووظيفه وعدم َال 


(وهو بالكسر الحبل الذي يعمل به البعير وغيره) لمنعه من اَم » وَذَلكَ أَنَّ عَفلَ الْإنْسَانَ من أنه أن يعقله أي عه مما لا ينبني 
ا المع لا يليق بالبارئ 0 وتعالى » فمَاعدة هارا في الصَّاتِ مي كم رأي عل أحَد في وَسٍْ حَالقَه بها يراه 
هرحن أو كلاء وقد يحون في ري عه نهم غك من عر سن ولا كل » وها ار عَفلَا لا تفلا الح أل يعاق عله 


ره - جين أ ل ات 


الْؤْسُونَ من الصِمَات إلا ما أَذنَ ب في كابه أو عل سان سواه حضل اشاعيه ول عن 


رد ره م سس 
عه ع ل نه جه اا اا ال ا ليه 


(©) ترك تسميته با سمى يه نفسه أو وصفه بما وصمَها به » ومثله إسناد ما أسنده 

تعَالٌ ِل تفْسه من الْأفعال باقع أن نت لذن سن أو أن بره عاق سل 1 مكل كن موْلَاءِ الملْحدينَ عكر 
منه بَاركت أتماؤه جلت صقَاته » وأعلر من رسوله صلوَانه عي وسَلامه يا بليق به » وما لا يليق » ويا بوهم تفص نشد أو غير 
ليه » كامتناع بعض مدع من ذم بض الْآيات َالأَحَادِيثِ في صمّات الله تعَالَ التي عو وجو وها 8 
َش روسيم : دم ها في الوم | إل مقرو باوب وَادعَاء أَنْ مَعنَاها دما ؛ وقد عاد عن الأعرية في القرون 
9 ف ويل غلو الجهمية والمعتزلة أو أَسّدَ » حت إن م 0 أغروا السلاطين سجن شيخ الإملام ابن أي لكر هلد الآيات 


وَالأَحَادِيثْ في كتبه ودروسه كصفة عاو الله تعالى على خَلَقه » ومنها اسم م اللي والمتعال » ومنها آيَاتَ الاستواء عل العرشن © وأحادييك 


0 


.دم 511216120 


. الأعراف 


5 لاس ل ص دس 


وو 4# 00077 ع عير ع ووه رت هه موعرور هيع نه سمه 3 3 1 ع سوه م عام د 6 
النزول من السماء 2( وانتّهى 0 الام إلى ان يطلبوا منه التوبة من د هذه اللايات والاحاديث للعامة 2( وان يتعهل بذلك 135 
2 00 2 أ ل وعرور 1 6 ماه ءَّ ونه من ُو اس 001 ءَمَ له سمس ىد ١‏ 
وهذا من اعاجيب تعصب المذاهي 0 والغرور في م العمل : اي الاراء النظرية يي التنصوص ( وان ادعاء ان بعص كلام الله 


م وّهسمه رده 2ق 


تحديك سواه ما يجب كتمانه واستيدَال تظريات بعض المتأخرين ناليم به لَطْعَنَ كبير في الذي » وَفي سَلَفٍ الأمة الصالحة » 
وهذًا التوع من الإلحاد هو عير لتيل للدسعاء والعناتك وهو القَسم الآتي من الإلحاد فيا ٠‏ 
(4) ريت أخائ وصَِا َل نا ضمت ل يروب بن للضي افيه أ ليل » َي هت إل جل الي 


الْقّدوسِ اذ لبس كن / ؛ وجل من حَلْقه » راع الوم سه 000 ميا عل ذَلكَ كالسمع وَالْبِصرٍ والكلام 
الوه والْيد والرّجلٍ والضحك والرَضًا والْعْضب » والجهمية دَهَيْثْ إِلّ وبل تيع صمَات الله تعلل حق جعلته كلدم . وأهل 
السنّة وَابجَاعَة الِينَ قَالَ الله تال فهم : وَكُدَلِك نا 5 مه وسطًا لتكونوا شبَدَاءَ عل النّاس (7 : )١6#‏ هم الْذينَ معو بين 


0000 لوم اماه فرك" تي و .أده شن اس و او ا 


اْعقْلٍ وَالتقَلٍ » في تنزيه الله تعللّ عَنْ مشَاببَة حَلَقَهِ في ذَاته وصِفّاته وأفْعالهِ » وبينَ وصفه يما وصفٌ به نفسه » وتسميته با سمى به 
نَقْسّه » وَإستاد ما أَسندَه إِلَ نفْسه من الْأفْعَالِ » كالاستواء على العرش وَالْعلو عل الخلتي وَعَورِ َلك ٠‏ ينوا 


له كل ذَلكَ مع كال التنزيه » فَمَالوا :إن له رحمة لدسست وخمة المحلوق 6..وخضبا لا شه حصب المخلوق + واستواة علّ عزشه 
َس كنبو الو الف عل مرطن و ء و ايان أن صو وأقاد ما وجب عا أل تع بن 


عور سلس ٠"‏ “جر عد ل . .تم 


ل ل ا لي سال شن أنفستا » وعلمنًا مع ذَلِكَ أله ليس 


1 0 م إغْرَا َيِه فيمًا ما به 8 ته ب بالط علي الجلالة 5 وَالرحمن » ورب الْحَاكِينَ - وما في معنّاه من الْإِسَادَاتِ 


ب السَمَاءِ وَالْرضٍ 2( والسمّاوات وَالأْرضٍ ورب الكعبة 4 أو رب اليك - إذا أريد 4 كه قَالَ تعالّ د 57 هذا 


ع 


خم 


4 


البيت (5 ٠١‏ : *) وَأما ذا أَضِيفٌ لَقْظْ رَبّ إِلَ تأت عن يرت اذاقي في كلم ريد كلد اتيم كان ول وأنت في يت 
أَحَد الئاس » وَقَدْ حضّرت الصلاة الْإمَامُة حق رَبَ 
النتاء أز يونا رب اتن أؤ تون إن أزاه أذ ينس بي عي سَاحيٍ اليك أزعل الكذية الخامةه : هذه تكرمة رب البيت 


00 مه يي مه ل 0 


» وقد نبينًا عن اوس علا بدون إِذْنهِ ٠‏ وقَالوا :إن كك التسرة جام د لان .: ٠‏ ويرَح هذَا الول حيث لا قريتة تصرف 
لط إل عبره . 


سر سر ٠‏ عن مراص ...٠:ج‏ لخن هع سدم 2 معهمه 


وقد ذ؟ | لع ع ات ل ع الو أو للا و ا 


2 


عه 


نَ الأسمَا َكانه أَقْسَام : (أَحَدَهَا) مَا يخقَص يا 


ابن حَرْم مطلفًا ثم قَالَ : وَالمعروفٌ عَنْدَ الشافعية بة وَالحتَاِ وهم من العا 1 5 
َل » كانم الجلالة ومن وب الاين هذا يد الي بهذا أطلق » ملو تو به عه )ماق هوك ره » ون 
الْعَالبَ إِظلَاقه عليه » وَأَنْ ميد في حَقٍ عَيرِه ِصَرْبٍ من التقييد كار الي والرَب وَتَحوِها » فَاخلَفْ به يي فَإنْ تووى به عير الله 
فليس هين ٠‏ (َال) ما طْقُ في حي الله وَحَقّ غَيره عل حَدَ سَوَاء ٠‏ كلح اومن فَِنْ وى به ع لله أو أطلق فس بين » إن 


7 ا 2 م سَ ل هين مه سا 


توى الله تعَالَ فوَجَهَان » حم النووي أنه جين » وكا في المْسرر . ٠‏ وَخَالَنَ في الشرحينٍ فصَححَ أنه ليس يعِين د » وَاخْمَلَفَ الحتاباة 
َقَالَ 
القَاضي أبو يعلى : ليس ين » وَقَالَ المجد ابن تَِيَة في المحرر : أنها بين اه . 


511216120 559١ 
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0 ) إِشْراك عَيِه تَعَالَ في ماني أعائه ند الخاصة مم غير اللفظ » كإطلاقي لفط (الوسيلة) عل بعض الصا حين بمعنى أنه يذْعى من 


دون الله أَومَم الله انه لقَصَاءِ الحاجات 4 ع الكربات 4 وكفاية المهمات 4 من عر طرق لأسيب والّعادات 6 كطلب ذلك 
ص لمات » قلط الوسيلة ها بمعنى (الإله) ! ا العاف العبادة ة وأعظم أركا: 


1 201100 2 


المي على الإطلاقٍ - فَهَدَا لخاد في معاني أسماء الله تعالى لا في اها ٠‏ 


- 


58 3 رق 24 03 70 


ا 6 با ووار ا او زارب ]لدي 


و 3 لماه نه بر ثر كه لهسم لل سن سه صاخ سسا هم ل مؤدة وه اله 


() إشراك عه في ل أنماك التام الذي وصقت لا جلك الس ٠‏ كن يزعم أو يعتقد أن لغيره تعالى رحمة و حمته ورآفة أو غير 


-ه لاط 


-ه 020 


ذَّلكَ من مَعَان أُسَْائه كالمجيب متلا » قَالَ عا 


عن وَإِذا سَأَلكَ عبادي عي عني فَإِقْ ب ع تاعوة الداع | إِذَا دعان (* : 185) كَل 


رع ماه سَوّتَ ده سمس اوكا عد او ف وا بعد 


َال حكلية عن رسوله صا علي السام :نري قيب جيب ١1‏ 4 أن بض اَن يدعو عير اله من اللو عدون 
هم أرب وأسرع في إجابتهم من ال تعَالَ » ميجمعون بك بن الذركن : شرك دعا َو اللوء مع اماد جات للدعء - وَل 
0 : أمن يجيب المضطَر إذَا ماه يكف السو و خَلمَاء الْأَرضٍ َه مع الله ل أي: ا يبيب المضطر إلا 

ع ا تر - رمه شاه عير 2 


له . فهو الْإِلَه المستحق للعبادة وحده » والْكفْر به يتفضيل غيره عليه سبحاته في سرعة الْإجاية » وقد سمت امرأَةٌ مضر 


ديه مه 7 


واستغيث ف 


٠. 


هه سس 
ل 


عو 


©5486 


ع ز.وة 181 
أي متها : يا متبولي يا متبولي . . فَعُلتُ لا بعد أَنْ هدأ روعها : اذا تَدعين المتبوي ولا تَدعِينَ الله تعَالَ ؟ قَالْت : المتبولي ما 


يمان أ حول و نا ود جاه عن معام والساتارواد وات يكية بتائلة بن اانا رقي :أن رلك كان 
قد سرق سحكة فسيخ وأكها » كلَقَه صاحبا . اموي » لَفَ به َيه الفسيحة » وَثْلِ هذه الحكايَات يكرا مال هولَاء عل 
لم بلله َال كبا »ولا ترون عل الح نقد يم » وها نوع آخر من تفضيلوم يهم عل رَبَ الَْالينَ ‏ وهو من لحا 
شرك الصرخ ‏ ويزعمونَ معه أنهم من المسلِيينَ » ويتأول نم علمَاء امود المضلِنَ » وينيزونَ من أَنكر علوم َب وهايين وعقتونَ 
هذا اللَقَب وإن مان ععق: الموتحلين + 

عن خًَ مه دون الح وه يعد لون اين كبوا يتا مسد جهم من حَيتُ لا يعلمون أيهم د كيدي متين أو 
وام يصاجووم م من جنة إن هر إلا لير عبين حورا ف لكوت السماوانت َالْأرضٍ وها نخلق ال له من شي وان عسى 
نوكن قد قد ارب ألم أي حَديث بده مو من لل ل فلا ادي 1 وهم في لايم ُو يلنب ء من قصة 


سه 02 مره وم هع 


مومى مع قومه التي تمت وبا ة قصَص الرسلي مِنْ هذ السورة بن الله تَعَالَ نا في بض آيات مما شنا مِنْ شو البَمر لمم في 
الإيمان والشرك الاق وَالضَكال » وما لمَسَاد الفطرة » وإهمال مواهيها من العقَلٍ والحواسٍ من سوء المآل رشنا نا في آخرها 0 


يح قن ةن ما بأنائه المنى » وى م فخا يان سوه الا في لق مم قف على هذه اليضع الآياتِ 


بيضع آيات لق ف ان الم الحمدية دما يوصف م الإجابة و د لدبي م 1 الدعرة 4 ولت ينيل 


و ماه اع الث 


ماعَرْصَ لهم من الشية » شاد ِل تمك الموَصَلٍ إِلَ نه الأمُو» وما في حََائِهَا من ارَة ‏ مَل نر المَادي 0 3 


ً_ً 


َو 


البرهان وَالية » لمعرقة صِدقٍ الرسول » وما في القرآن من المداية وَالْعم وَالحكة » المُوعظة الحسنَة 5 في لنفْسِ المستعدة باتذكير 


»عب تر نو امه 8 


نع حي رارج انه د رن رض رقم للم رواب ا لف لد امسا ا ادن 


9 الأعراف 


ار سر خا انق برس “نهر 
طغيانه ٠‏ قال تعالى : 
٠ ّ‏ 
م سه مه 01 0 7 00 


وتمن خَلقنا أمة بدون بالحقٍ وبه يَعدلُونَ هذه اجات معطوقة طٍِ ا 00 | هم كثيرا ه من ان وَالْإنسٍ تاها تَفْصِيلٌ 
لإجمال قوله تعال : من يبد الله فهو المهتدي إل ده يبيان حال م مَنْ أَصَلَهُمِ » وهم الذي أهملوا 


استعمال قلوييم م وَأَبِصَارهم اوم في فق بات ال وام ترون » ونا َم 4 الأنمم لا تمعهم في الصَلالٍ ف 


» وَلِأنّ الباطل كثير وسبله متقرقة » م رخا حَالَ من َدَاهُم اله تل » مَهْوَ م مه أي جاع كيرة موق من شعوب 


7 


الي ا اي ين مه ره ابر سمس ع الال ها ام سداس بير وه وه 2 دي 2 


وقبَائْلَ كثيرة » يبدُونَ باحق وبه دون عَيرِهِ يعَدلُونَ » فسبلهم واحدة: لأنَّ الح واحد لا يعد » هؤلاء هم آم عمد صَنَّ الله عليه 


داك وسار 

7 دم تير هذا التركيبٍ في قوله تَعالّ من هذه ا ومن قوم م 00 دون بِالحقٍ وبه يَعدلُونَ )1١9(‏ يراجم فهو 
قَرِيبٌ » فَهَانَانِ الْآيَانِ متَعَاينَان لقَرْتِ ل موسى وأمَة كد ما الصَلاة والسلام كقرب الشبه يِبنهما » وقد تدم بيائه 
أيضا وما َال : ومن حَلَقَنَا ع لنَاسبَة قوله في ممَابلة : ولقَد دَرَأَنَا أي: لقنا فهِنَالكَ يعو دنا لهم منْ صِمَتِيمٍ كذَا » وهنا يقُولَ 
وق قا أي ع5 


م ول ا 1-7 يم »أ مو تأ م25 عر 3 يون ايز قا 
يا ل : بلعَنا أنَ بي الله - صل اللَّهُ عليه وسَلْرَ - كن يَقُولَ إِذَا قرَأهًا : اوراس مايه مله ' ومن قوم 
ا َم مبدون بالحقٍ ويه يَعدلُونَ (9ه1) ا أبو الشيخ عَنْ علي بن أبي طالب 08 اله رحيد كال: َْترِقنَ هذه الأ عَلّ 


د مدع لطم 


ات مسن وق عجان 0 اك واد كز متو ل ين أن 


2 00 ل ام 


1852 31+ 


اي - صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ - فده علي - رَضِيَ الله عنْهُ - : لِيفَسَرَ به الْقرقة نجي » وقد قسَرَهَا الي - صَنَّ اله َه وَسثَرَ - في 
بض الروايات بِأَنًْا هي التي قم عل مَا كان عليه - صل الله عليه وسَل - هو وأصحابه » ومع التفُسيرين واحد في مالمما ء والمراد 

نلا َك - سل لع ون -. 

يا الدعوة َقَالَ : 

واللين. كبوا بآيَاعا ا ستستدرِجهم هم :عن حيث لا يعلبون الاستدراج محر م الدج مَصدَرِ دوج ؛ أو من الدرجة وهي المرقاة » 

قَالُ : دَرَجَ الْكَابٌ وَالّوبٌ وَأَدْرَجَهُ إِذَا طوَاه » ويعبر بالدرج - وهو المُصَدَر - عَنِ الدج أي المَطرِي » وَيمَالَ “در فلن 

مات » وهآم ربا أي القرُواء جع لعب جا بلاسيمرة » وَلكنْ الي كه في ستيه اماس وَل 

عه 0 دَرَّجَة » وقيل : استدعى هَلَكَتَه منْ درج إِذَا مات . وَقَالَ الراغبٌ في " سنستد رجهم " من الآية : 

يل ماه ستطويوم عي الاب عبار عن ايم و : ولا طِعْ مَنْ فاق عن ونا 1 ا ة 


آ لت له له له لل 


يعر رك ذلك دنَاوُهم من الشيء ء شنا قشنا ماقي وَالمَازل في ارتقَائها وروا اه. 


9 الأعراف 


اقل : والراد على هذا أنهم يسترسلونَ في غوهم وسَلاهم من حَيث لا يدرونَ ينا من عاق أمرهم لهلهم سن الله تََالَ في 
المتارعة بين الحق والباطل والمصارعة بين الضَارٍ وانافع, » وكون لقي 3 بال ؛ وما َع الناس يصرع ما يضرهم » كا قَالَ 
تعالٌ : بل تَقذِفُ بالق عل الباطل دمغ ذا هو َه (1, : 16) وقول تال : هما لزيد يذهب جِفَاء وأما ما ينع لاس 
يمكتث ف ارظن اس 1 ) ما المعتى عل الول الاوك هو إِنذَارهم هذه العاقبة 2 رخران الله تعالّ سيا خذهم َالعقَاب 


وينصر رسوا عم ٠‏ كن لدي وكََِكَ 96 . 


لجسي امور هنا لظهوره فيمن تر فيهم أُولّا » وبالدّات وهم كقار قرش الجأحدونَ وَالمبالغونَ في عدَاوة الي 
| َه عليه وسَلرَ فد كوا معن بذهم وتوم ل يدود به ولا به من من ب ولا وهم من الصعقء المتراء 
فا زالوا درجون في عداوتهم له وقتاهم ياه حت أظهره الله تعال علوم في غزوة بدر فر اا رن غرورا ظهورهم في 
آخر مع ركد أخد وَقَالَ دهم اساة دم 5 در العإل أن كن المح الأعظم » فَهذَا كله اسيدرَاجٌ بق َم اتقلٍ في مدا 


مرو تون كك تدم ل سه © ١‏ وه الك تم 


مدرو وى الال رتاف + ررطهان ترا سن الله عه وس - ومن اتبعه عَلهمِ من حيثُ لا يَعلمُونَ سلته تعال في هذا ولا 
داك . 


هغع١.ة‏ 183 
وقد قسَرَ السدي الاستدراج بالمعنى الثاني ؛ كله خَاصًا أخرهم 5 عرو بدر. 


وفسر بعض المتَعَدمينَ الاستدراج ء مناه اْعامَ في اللة 3 كَاغْترار العصاة ة بالنعم 5 م التوية 3 وتلهيهم عن شك النعم » واقتصارهم 


عفن سب الول » ومن أن هم َه كفو َل في سورة لق 0 1 
حك لالسدون ل ) وها مها :والشورناق كان #وهر قة شان : وأثلي كم إن كيدي مين الإثلاة . 
الإمدَاد ف الزمَنِ والْإمَالَ وَالتَأَخير » مشتق 00 ار والملاوة ٠‏ وهي الطائقة الطوياة م الم » والملَان : الآيل والمار . قَالَ 


ةع عل لاه سم 


الراغب : وحقيقته رهما وامتدَادهما » يقال : آمل له إذا أله طويلا » وم لبر دا أرعى له الام » ووسم له في ليده ليتع 
ان ٠‏ وجري ملي (15 5) أي رَمنَا طويلًا وَالَكَا صر المقَارَة الواسعة الممدة » وَأمَا الملا للكاتبٍ بع ينه ما 


0 د 
مرو 0 


يكتب فأ صله أُمال » فهو ليس من هذه المادة . 


كيد تر حر اللي يد دع ادرو » يي بع كيد له رهما ين لَه حَقى تي إل ما يوه من عير 


هه شاه ل شمر ع ب 


وَايته » وأ كثره ه احتيالٌ مَذمُوم 2 عه ل الذي بعْصد به المصلّحة » ككيد بوسق لأَخل أخيه الشْقَيقٍ من إخوته لأبيه رضاهم 


0 2 


ومقتضى ريدم : ) : ولذلك سند عي 3 ال عن وجل في مثل هلين الَوضعَن » واتهور عل أن | إضافة الكيد والمكر أو إِسنَادهما 
إليه تعالى في القرآن من باب الما كد 0 معت الْعقَاب ركاف ونا عا أده والمتين القَوِيِ الشديد . 


1 اليه أل عؤلاء الكدينَ ادن في الث وأ في أنباب »ماش ل لزي وى لني في 


مه مه 


ا م الا ل ب ٠‏ قَالَ ابي م 


فيما رواه الشيخان وعيرهما من حديث أَبي موسى انق ل رح ا مد 1 تن قن ذا انلق أن كه اه ال ف 


ا 
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موّهمه هم نير بض - 000 


لمم والأفراد قد مضت يألا يكون عَقابهم بشتَضَى الأسباب التي قَام با نظام دلقي الحدول إذابى وظلر وارلا لقاب 


00 


عرق ير ا 


إلى عقب مه يزداد 


07 


روج دي فده لس هسه هه معداه أذ مه 00 


ها وَظلمًا » ولا يحسب للعواقب حسابا » فيسترسل في ظلمه ظلّمه إِلَّ أ أنْ تحيقَ به حَاقبَة ذَِكَ » بأَخْذ الحكام له أو بتورطه في مبلكة أَخْرَى 


هه 
2 
هه له َُ 00-00 


0 لدابت الآخرة شد وابقى ٠‏ 


اماه مدوم -ه 


ود تَعَنَا في أوائل هَذَا التفُسير عن شَيْحنَا الْأَسنَا الْإمامِ أن عدَابَ الْأمم ذ 


5 184 
مطرد 4 وامااعد ب الأهاد 0 ِل 00 وحننا في مواضع ل ن عَقَابَ لمم وَبَعضُ عَفَابِ اراد أ 


ل 00 ب" م 0 عرس اه لم 


يي نوم 4 لام شوب الباغية الظالمة له 1 أَنْ 00 سلطانها 27 دولتها 4 والسكير وَالزناء 3 يليان ص الْأمرّاضٍ 3 
ا للد وإنا 2 وَالمُقَامُ 5 يوت إلا ققيرا را معدما ع . 


وقد سردا الشواهد في مُوَاضع 0 عل عمّابِ 0 من الآيات صَدقتهَا شواهد التارخ المَاضي والحأضر » وستصدَقهًا ف 


7 
ور ه له د ا 0 جر ع عرض 8ج عن - عي عه باب 


سبل » وما كنت الحرب الأخيرة العظمى إلا عض عِمَابٍ الله م ا ا 


ذا أ يرجعوا عن عو ٠‏ 
بعدَ هذَا أَرشّدهم إِلَّ المَخرج من أ كير شبة نهم عل رسال قَالَ عنّ وجل : 


2 


و يكوا مايصَاحم مِنْ جنة ةلكسر الوم اخأص ‏ من الجُون » فهو الم هيه » وام لين يا لايح هن ادير 
مضّاف » أي من مس جنة - وقد حك ال تال عَنْ قوم فوج أو رسله إِلَ قوم مشركين أنمم تجموه بالجنون انوا بعد تيم إنه 


م 6 3< لخ و -غيرة 2 سَ 2 عل 9 سساو ماه موسئر ه 


إشر مثلهم بريد أن يتفْضل علوم : إن هوَإلّا رَجل به جنة فتربصوا به حت - عن مام : 6) وفي سورة لمر عنم لمر 
قوم نوج فُكدبوا بدن وَاُوا حون ازْدجِرَ (04 : 4) وفي سورة الشعرَاء م - لعن الله - في مومى صل الله عل ينا 
وهوس قن إن روك الذى أرسل ليك لَجْنونُ (5؟ : 307) وَقَالَ َال عَنْهِ في سورة الذَّارِيَات : فول كن وَل سَاجِر 
ل (1ه: وس ان ىده السورة أَنَّ بمِيمَ الْكُمَارٍ كانوا يقُوُونَ دا القَولَ في رسَلِهم فَقَالَ : كَذَلكَ ما أن اين 
من لهم من مَسُول إِلّا وا سَاجِر أو حون واوا به بل هم قوم طَاغوَ (01 + .0 ء “600 ٠‏ 

وفي معت آي الأعرّاف في حاتم البيين والمرسلِينَ عدة آيّات ت (منها) قوله تعالى في كار مكة من سورة المؤْمِنِينَ : فر يدبروا الْقَولَ 
1 ل لات 

مى,/٠١- باهم الْأولين أم ل يعرفوا رسوهم هم له منكروَ أمْ بعوونَ به جنة بل جاءهم بالحيٍ وأكثرهم لي كاهو :م‎ ١ 
مله في سورة سب : وَقَالَ اين كفروا هل تدلكر عل رَجلٍ بتك ذا مهم كل مرق يدك لني حَلقٍ جَديد أفترَى عَلَ اله كدب‎ 
ثم َال جه : فل ب أعطكز يوادة أذ وما ل‎ ) +٠ : "( بد نه بي اللا من ار في الاب وال اليد‎ 


او امن ارين ان وي سي 8 لوس يخ ع 8 عيو اه وص و “ام 


على رادي م زرا اجات وراد 7 إن هو إلا نل م بين يدي عذاب شُدِيد ١)‏ ون رهلا عي بآية الأعرّاف . 
وف أو سورة ار رايا يا الذي ل عليه ال إِنّكَ 1 و َتنا باملاكة إن كتََ من الصادقينَ 
١5 : 15(‏ 7) وفي سورة الصافات : ويقولون أثنا لتَاركو امنا لشّاعي مجنون (/1" : 5) وني سورة الطور من الرد علويم : قدي 


وده ده لل ل سس صم 


0 


دم 512112 
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نا أن بنعمَة ربِكَ بكاهن ولا ينون (؟ه: و؟م) ومثله : ن وَالْقَمْ وما إسطروت ما أنتَ بنعمة ريك بمجنون ري 


عن بيار ل لز "عن 00000 كه - 2 


آخحرها شروت له لجو ومانهر ادر لعالن ابي : أمء5ه) وفي صورة الشكوير بعد وصفن ملك الوسي :“وما صاحيك 
يمجنون (81: 78) . 
رركا 1 كيد وسريو ات زر َم وأبو الشيخ عن فته َل : كرا : " أن بي اله - صَلَ الله عليه وسلَ - َم علّ الصف 


ني فلان يرهم أ الله ووقائع الله إل الصباح حت قَالَ فَائلّهِم : إن صَاحبَكر هَذَا 


دعا فَرَْنّا عدا عدا : يا ببني فلا 
جود بت مود أي يِي) > خن اصع فا ول امه ول يوا مَايصَاحهم من جثة ٠‏ , 

قد علا يما سبق أن ميم الْكفَارٍ كانوا رمو سه امرك م ادع أنَّ الله تَعَالَ بم ومالك وو جيه عل كريم َ 
كير هم لا مََارُونَ عل سَائِرِ الئاس با يوق و لإنسَانية » 53 عن أشاي ومعشم اولأنهم ادعو ها ل ميك 2 عنْدَهُم تظير 
ا 0 ولأنَّ كلا مثْهم كان يذّعي أن النّاس 
طون وهو المعنيت 4 وضاون وهو المهتدي » وحَاسرونٌ وهو المح » إِلّا من اتبعه منهم - : ولأمهم هوا عن عبادة الآلمة » وأَنكروا 
5 بالدعاء والتعظي دوو عرب 

1 


لمَوسلين يها إِلَ الله زلقى » وتشفع هم عنده » وأثبتو توا أن الشّمَاعة لَه وحَدَه لا مع أَحَد عنْدَه إلا إِذْنه » من رضي لَه لمَنْ رضي 


عَنْه قلا استَقلالَ مولا الالحة بالشفاعة عنده لمن توصل يم ل ل لاسو ل را و 


200 ا 0 ع ده سرج للحن 


فصلا عن صورهم اليم لد يوم وأبورهم المشرفة برقاتهم مع أن الذي الْحَاصِيَ لا يليق به في رأي الْخركن ان يدعو ا الل 


مه 


سو 0 


َال بِعيْرِ وَاسطة ولا وسيل لتدَشْمه دوت ؛ فيحتاج إل من يفريه َه من ولك الطاهرِينٌ » شيم أ او > العام ني في لديا لا 
دَخلُ د وم إلا إذْنِ ورّرائهم وحجايوم » وين الْغَرِيبٍ أن هده الشَيَة الشركية لا َال متسل في جميع المشركين 0 


0 
رس سساة سا آنا 0 


مرك من أل الب وَامْسلينَ » ان حَالُوا نْصُوص الحتبٍ اللي وس الس ء إل عمال لين » ولا مرو با في أشبيه 
رد عاك وأَرْحَم الراحين 6بالمارك الظامين الستد ٠»‏ 
وأما معنى الآية فالاستفهام فيه للإنكار والتويخ ١‏ وهو داخل ع فعل حذفٌ لعل به من سياق القَول كا تقدم 5 ماله 2 والتقدير : 


لس هت سسا سر 


أ كدبوا الرسول ول يتمكروا ف حاله من أول 


َأ » ون حَقيقَة ويه » وَلَائل رسالته » وايات وحداية ريه » وقدرته عل إعادة الخلق © هم وحكته في ذَاكَ 8 0 


ص وى عور رعاتٌ سه عم ل رد 


مشمول الت يؤزن يصبوع نال عرد الثقام اطي الحأ وى النايذه اللتروفة و كل العا . 

ألا فليتفك؟وا َمَقَامُ مقَام تشكر وتَأملٍ يعم م إن ا شك أن رفوا اي » وما الحق ما بصَاحم من جل ل َه يا 
لحي في أمي الرسول تيا وإثبانًا » فهِيَ َافيَة أ موه به من الجثُون » كَمَوِِْ َال : ما نت ينعمة ريك بمجنون وقوله : وَمَا صاحبكز 
بمجنون ومثلها آي سيا : توما لطبك ينيج :وك حبذ بي يلظ و شويع رسا لد كز مرا عزنا 
عَنْ رَيْهِ » فَقَالَ هنا : إن هلا ير مين انار تلم وماد فين بالَحويٍ من لفت » أي ليس يمجنون » لس إلا مدر 
احا » وميا عن اللو مبينا » زر كذ مايل يمن عََابٍ الدنيا والحرة إِذَا ل ييا 41 وذ دعا كذ ب يكذ في 2 


ور ل مه لسع سا سا 


جع كلمتكز » وإصلاح أفراد ف ومجتمعكر » والسيادة عل غير قز » ويحييكز في الآخرة يلقَاء ريكز ٠‏ وقَالَ هال إن هلا تثير 


0 


سه مس 
زف 


ع0 
١‏ 
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ه مود مصماه سر 


ل بين يدي عذاب شُدِيد 
(45:*”4). 


رده سمشم هر امه 0 2ه 1 2 


د عر عنه في هاكن الجن » وفي آية التكُريٍ بالصاحب لم : تكيرهم يانم يعرفونه من ول َنأ إِلَ أن تجَاورَ أبعي من 
عرووافا عم إلا 3 حارات حَقَ التََكرٍ في سيرته الشريفة الممُولة: يعوا ن الود وحافاةٌ المعتوك لمن قن :داب ولك اعد 
عَنهُ » وَكَدَتَ الْككدبُ ا قَالَ بض رُعَنائِِمْ من أَهْلٍ مَك : إنَّ عحدَا ل يكب قط عَلَ أَحَد مِنَ النَّاسٍ أَقيكْدبٌ عل الله ؟ وقد 


ل مََلَ في وك العا + وم ايكون الال بيات الل ممَدُونَ ( 0" 

وق ينا في سبوا هداس مركن عل الرسل يكُونهم برا مع الرد علا كدَلكَ شباتهم عل الث مع الرد عا . 

وأو تفكر مش ركو مك في لش التي امل الشاعيه وس د وأ حلاقة واذايف» وما جربا عن اماع وض قفن صريه إلى أنذا كتبل بغ 
كوا امبسح ِل من جد اله يادي هونن حك في َل سات والأوضي بحي مي من 
العبث (ومنه) أن يكو هذا ْإْسَانَ السفيع بصي العاقل لاحت عن حمَائقٍ الْأَسْياءِ من ماضٍ وحاضرٍ وات ؛ و.شتبي وجوده 


5 رس ره سرسر 


بالْعَدّم مخض اَي هر في نفسه حال ثم أو فكوا في 0 حَالهُم الدينية مياد ة الْأُصنّام) والأدبية والمدنية والاجتماعية وما 


/ا4١.ة‏ 185 
دَعَاهم إِلْهِ من إصلاحها ها » لَعلُوا أن هذا الإصلاح الديت وَالْأَدَبي والاجتماعي والسيابي لا يثر إلا السيّادة والسعادة » وأنّه لا 
9 كن أذ يون مضه نون من دما بل دا كن في ني عد مطُول »ههلا كن أن يحون هدالو لني ولد 
الكَامِلُ مِنْ أي مد بنِ عبد الل الْأميّ الا بَنَ الْأمينَ » ولا أنْ مَكُونَ هذه البلاعة الجر مشر ق اسلوني الغرانا وتشلية من 
كني د الذي يل لذن 1# بج قعيذة »زلا ررك لطن أذ عدوا لقع ارق عل كل ذا بغر ند امراك الاين 
الْععليةٌ والعلمية الكونية » لا عأ أَنْ َي جه 

عَبْد الله - فَإذَا شَكرُوا في هَذَا كله جرَمُوا ا اال 

لقا في رع » وي من لد عل رجه » وَعَوا أذ هملك جه مهم » فا مال ادر عل من يه يخقص يرنه 
من يا : لا حم عل توفي هذا لام من هله السورة وها وها ويا ًا » وا يدي عاب شدي . 
ثم إن دعاهم بعد هَذَا إِلَّ النظر وَالاسَتدْلّال الع َمَالَ : أو ينظروا في لكوت السماوات والأرض وما حَاَقَ الله من شَيءٍ أن 


ار ّه عر ارا و هنا 


عسى أنْ يكون قد قري أَجَلَهم الملكوت : الملك العْظيم َ د عليه 07 (فَعلَوت) وراد لكوت السمّاوات وَالرضٍ تموع 


رع 
َس 


ه مامه 2 2 تج ره ابره لع م اس 3 


مِنْ ذي عزْلة ل يناظر ول يمَاخر ول يجَادلٌ أحدًا فيما مضى من عمره كحمد بن 


-ه 


©1186 


العا وان اسان و در له كان اقلق را ار وناو ل 1 بكُونَ قديا أَرليا » ولا نراع بين 
عماء الْكونِ في إمكانه » ولا في حدوث كل شَيءِ منه » ونا يلفُونَ في مُصدرِه ومم وجد » وهو لا يمكن أن يكونَ من عدم عض 
لأنَ الْعَدَمْ امخض لا حة حَقِيقة في ارج بل هَّأَم رضي » فلا بعل أن يَصدَرَ عنه جود » ولا يكن أن يكو بنضه قد َوْجَد 
لمعن الاش #توهذا 0 ولذلك 1 يكل به أحد + فلا بد إذا من أن 10 صادرا عن وجود آعر غيره » وهر ال وجب الوجوة 
إن الام الام في اموت الأخطم دل أن مدوم اد ويد زاجم مإ عم 2 لم وَاجد » وَحَكة حَكِمٍ واحد 


الج عد عراللل. أن خراس جم 8٠‏ 


( سبحانه وتعا ل أم خلقُوا من غير شيْءٍ َم هم اْالقونَ أ أم 1 السمّاوات ارس بل لا .رفون 07١‏ 0 5"). 


١ 
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سه مه صسَع سده فير 4 ل بعرم همه اس 


ومع الاية : أ كذيوا الرسول لكبو ر بالاامانة وَالصدقٍ » وقَالوا : إنه رض امبر دهم بالرواية وَالْعقَلٍ » 6 
يمه في مده عل ذف جر الأسود ولد امم قرز يظروا تَظرَ َل وَاستدلال في جموع لكوت السماوات وَالَأرضٍ 


3 667 رده ناس اس بيرم غير جر +“ جين حب :قا ياتنه ا اج 


عل عَظَمَيه » والنظام الام الي قَامْ جلت » وما حَقَ الله من شَيء في كل منهما » وإنْ دق وصخر» وحَِي واستكر » قفي كل ليه 


ع حر 


3 مه عي سه مم 3 آذه ههه اماه 2 رعاش 
5 


من خلقه له اية تد دل عل عمه وقدرته » ومشيكته وحكته » وفضله ورمته » وكوته ل يخلق شَينًا عبنًا » ولا يرك الئاس سدى » يدل 


َلك يوجود ذَلكَ الشّيء بعد أَنْ يكن » وبترجيج كل وضفٍ من أوصافه عل ما ماله » ويا فيا من فَائدَة ومفعَة » فَكيفَ 
لمََكُوت الْأعظم في 

مله » وَالنظَام لدع الذي قَامَ هو به ؟ أ كدَبوا وقالوا ما قَالُوا » ول ينظروا في العام الأكير » ولا في ذَرَات الْعَامْ الْأصَعرِ 
ْمل واعتبار » وفك وَاسْدْكّال » ولا فيما ََى أن يَكُونَ عليه الشََّن من اقْترَاب أجلم » وقدويهم عل الل تال سوه 0 


سه سه سل سن رار يرزير اه سه ساسم -ه وو 


أ اللو م يه ومهما بعد أملهم فيه فهر في الح لواقع ريب » ولو تظَروا في الملَكُوت أو في ودام ين 
٠»‏ واعتيروا يعاق الله تَعالى ياه » لَاهتَدوا بدلائله إلى تصديق ارسول صَلَوَاتٌ الله وسلامه عليه وعلى آله » ولو نتروا في كرقع قرب 


عي لاحامرا لاشيم * ورأوا أن ين النثل نوارب أن يلوا إداره - صل الله عليه وَسَثر - هم ل 
ظاهرة ل يكُونوا كانه وأما حيري في الآخرة فَهِي أَعْظَم | إِذَا جد ها تر ين ان الح والخرا + هر ضدق وحق » وذ 
إنكارهم له - وما هوَ بصَحيج - فلا صرَرَعِم من الاخبياط له ا قَالَ اشَاعي: 

َالَ الممَجِم والطَبيب كلاهمًا ... لا تبعت الْأَموات » قَلْتَ : اليك 

إن حم فلج فلَسْتُ باس ... أو قو وسار ملكا 


وام خا ل 000 


0 الد مايا اق عاد لاه ولو عَلّ اختمال لا صَرَرَ في تَخلَّه » لا مَنْ يدعو إِلَ السعَادن 


2 نط 


غ8 


أن سآ شين يجَرْمُونَ أن حرا نافع قَطَعًا والآخر ما تافع وما غير ضَارٍ ٠‏ هَذَا ما دَعَاهم | إليه 4 صاحيهم : يكاب 505 ميد 
0 


أي حَديثُ بعده يوْمنونَ وردث هذه الآية 2 في آخر سورة الرملات ٠‏ الآية ة رقم ' ٠‏ " الت أَقيمَت فيها الدلائل عل البعث 
والحراة 6 وتبديف المكد بين بالوبل ولاك بعد تقرير ىس نوع منها ٠‏ وورد في الآية السادسة من سورة الجاثية (ه4) بعد التذكير 
بآيات الله للمؤمنين » وايّاته ؛ لوم يوقنون > وآياته ؛ لوم يعقلونَ » قوله : تلك آيَات الله تتلوها عليك بالق أي حديث بعد الله واياته 
يوّمنون اديت في ايع كلام الله الذي هو اران » يدل علي هنا وله تعالَ في رسوله : إن هو إلا الى مين (9: 184) وفي ايه 


002 سوه ده 


المرسّلات َي في ديد المكدبينَ له * وفي 3 م ل بذ الاب » فيَكُونْ معْنَامَا : فأيِ حديث بعد باب 


لله المذكور في الآبه الأول وآيانه المشار إلا بعدها يوْمنونَ ؟ والمراد أن مدا وَسولَ الله - صَلَ الله عله وَل - تذير مبين عَنِ الله 
ك4 واما اذى اناس عدا اديت أي القرآن ٠‏ كا أمرّه أن شرل : 0 ها افراة كدر تي رين 1 ) )١9:5(‏ 


511216120 55 


9 الأعراف 


١.5و‏ 186 
وهو أجل كتب الله 4 راضاها حاناض وافيرما سلطانا ‏ لن يون به فلا ملم في إيحانه رس ل رو ماه لَه 
لقح الوه تأي يه نويه ؟ ومن ل صر في نور الا م قفي أي نور يبصر 00 : من يال اللةفَلَا ادي له هنا 


هه هده ع ومر س8 ابوس عرض َّ 


اسيناف بياني مقرر بماد هذا السياق » ومعتى اجملة المراد 


ا عَالَ قد جعَلَ هَذَا القَرآنَ أَعْظم أَسبَابٍ الهدايّة » وم 0 


2 يده عدد ده 


لمتقينَ لا لجاحدين المعَائِينَ » وجَعَلَ الرسول المبلغ له عل لس » وهم يهان في َال وَعفَل واه وكونه اميا - فن فقد 
الاستعداد للديمان مض 18 الاب 3 َل ظهور يانه وقد بيناته 3 ويهذا الرسول المحَحَدى ب2 هو الذي أل الدع أي فصت 


ووو مه ها هده ا وا 


سنته في نظام حَاَقٍ الْإنْسَان » وارتباط المسيْبّات في أَعْمالِه الْأسبَاب » بِأَنْ ل اا ف الضَلال » اذا كن ضلاله يمقتضى 


بر م نمه لاط 


لك 


ء. 00 مايه وعوم اسم ا 2 ايو ا 


000007 ترد ال لهاب لول يون يل هذا َه ل مَل ون خنون» ودطيا 
2( أي جَاورُ الحد في الباطلٍ والشر م من لوال والفجور الذي بتري بالعمه 2( 1 ف الحيرة والارتكاس في الغمة 2( وقد 


ارق مر 70 


روعي في إفراد الضَمير ولا لفظ من 5 "وي بع آعرا مها وَهرَ اع » تاه حير .. 


_- 
00 اعم سوم فى د ل م ولدا تر ممه ره ل ...انين 


و 0 مما قررناه إسئاد الإضلال 8 الله ف تعالى لدم معناه انه أجبرهم على الضلال إجبارا 2 وأخَرهي بره عن المدى فكان 
َلَامُم ارا ا اانا بل م يم ل الكفْر وَالضَلَالَ » وأسرفوا فهمًا حت وصَلُوا إِلَّ حَدَّ الْعمَه في الطفيان » فَمُقَدُوا 
58 اْأعْمَال الاختيارية 1 ادها 95 00 والإيمان : 


2 


نَ 


ساسع سمه ظئر ماه امور ره تر 


ورا حمرَةٌ وَالْكسَاي " ذَرَهم " يإسكان الراء » فقيل : هو التخفيف ٠‏ وقيل : الإعرّاب بالعطفٍ عل جَوابٍ الشرط » وقرأه بض 
اد لون "عل الات . 

( تحقيق َي م انكر وَالتَكِ وار العَيَ) 

بن قي لياحت ال في الات عين لقث قات » وقد رمن اف في مرسوع انق تحزن الي 0 


0 - ليس بمجنون ا رَعم بعض غواتهم م » بطر في مله لملَكُوت وبريت في مَوْضُوع ال: اي 
َال » بنذ ا طهر ب ته لقرق بن لعن مكل سر الجن . 

الف بالكمن ار ص امامل ف المعاني وها وهر سم من ريك كا صن : باب عرب 7 ِالتشْدِيد و مدل لفك 
الى ٠‏ وفسروه أَيْضًا بإعْمَال الْخاطر وَِجَالَه في الْأمُور » وَقَالَ الراغب : الْفكة مم يم إل الوم الك وان تت القوة 


ا ا لا 


حَسَبٍ نَظَر الْعقْلٍ ٠ ٠ ٠‏ ولا يقَالَ إِلّا فيما بمكن أَنْ يحصل له صورة في الْقَْبٍِ » وعدا روي ' تمكروا في الاء الله ولا فكوا في الله 


ع ا رع و وه .12م هع بد 2 مضه مه 8 عرز 


' إِذ كان مها أن يوصفٌ بصورة . ثم أورد الشواهد من الآيات » ومثها آْة الأعرّاف هذه . ثم نعل عن بعضي الأدباء أن افو 
موب عن الك كته ْمَل في لاني مهو َك امور ناا سول إل حتِيقيًا اه . 
وَقَالَ عَلَّنَاء المنطتي : الف 2 أمور معاومة توصل إن يول تصوري أو تصدِيقي » وهو يني الحكر عل ظواهر الْأَشْيَاء أو فيا 


ه امه امه 


ادي الرأي مِنْ عي مَحِيصٍ ولا قدي » وَاستعمَالَ لراك تمي وكير يدلُ عل نما في الات الخْصَة أو في الات التي 


ءَمهَ هرهم 


نَّ 


9 الأعراف 


ره هم بير بير 2 َه سه سمشل ير 3 ذا ل 50 و 


ته و نه ارات وال لراك ور ا ل در 0 


م ومة ير عام > 6 م 7 سه م 


قلات 4 م 1 اليل آيَات ا 07 وجوده 000( 2 مه ٠‏ 
وأما النظر فيد قَالَ الراغب في تعريفه : هو تايب صر أو البصيرة فيه إِدرَاك الثيء ورؤيته » وقد يراد به التأمل والمحص » وَقَدْ 


و 00-0 


ماد ب الَو الله بد احص وهو الوب يقال : تظرت فر تنظرء أي لم لتأمل ول تتروء وقوله تعالى : 
قل انظروا مَاذّا في السماوات وَالْأَرَضٍ 10 )٠١‏ أي تأملوا . واستعمال النقر في الْبَصَرِ أ كثر عند العامة 2 وني البصيرة 18 
عند الخاصة . اه . وقد اختلفٌ عَلَنَاء المُعقُول من المتاطقة والمَكلينَ في الفكو والنظر.» هل .هما مترادقان أو أَحَدَهَا ألخص .هن 


رو 


الآخر ؟ وهم ) لام ملو في ذلك اه اشطلاحي َه ميد امال ال . 


3 ءَيَ بروددياةر برسم 


وَاستعمَالٌ القران يدل عل أن النرَ اَي 0 من مبَادئ الفكر والتفكير » م أن مبتدأه هو لطر لبي في الْعَاابِ كقوله تعاللَ 
فلا يَظرونَ إِلَ اليل كيف خَلقَتْ (88 : )1١‏ إن وقوله كر يعارو إِلَ السماء قوتهم كيف ما ٠ه ١‏ -: 


م هبر اس 5 عم 


ومنه النظر في عاقبة يه الم ري آثَارمًا في عدة آيّات » والشواهد عل ذلك في التتزيلٍ معروة فلا نطيل في سردا » والآيات التي 


7 2 مز رمت ع ل د وسدوديع 


نحن يصدد تفسيرها جمعت بين المبدأ ا وهر ملكوت السمّاوات وَالرضٍ اليد الفكري وهو اقترَابُ أجل انا ف 


00 

.وه 187 

على بناء ادن الإسلامي على قاعدتي : ال المي » امك ال َارْ ما الأفراد د وَالأمَم بعصا عل يض وَالله ع وأ 
نأك عن الا يان مُرسَاهَا ل إِما ها عند نيلا اوقا ا هر ف في لسوت وَالْض لا تأيكز ا ين 


5 


رع 


كَ كنك حفي عَنَا قل إِنَا علمها عند الله ولكن أ كثر الناسٍ لا يَعلمُونَ متاسبة هذه الآية ا لها نا إرسَاد إل النظرٍ والتفكر 
في أي الساعة الي تي يها أجل جميع الأس » في أ اراد إِلَ الطر وَالتمكر ني اقتَابٍ أجل من كنوا في عَصرٍ اليل وعهد 
نول هذه ل 2 منهم » ويعبّارة ري لام ني الَا العامة » وبعد أكلام في الساعة الخاصة . قَالَ تَعَالَ : 


100 -ه سس امس رهير عسات -ه 039 ف وك حرج ا عر عن 


مارك عنٍ الساعة ان مر ساها الساعة 8 ال أ ؛ يل غير معين سن الزْمان 0 ا ؛ ومنه قوله تعالى في أوائلٍ 
هذه السورة : 


ا سرون سَاعَة (ما : 4") وفي اصطلاح الما ملَكيينَ جَرْءُ مِنْ 74 جزء! مَسَاوِية من اليوم والليلة » وه تقس إل سين دقيقة 
اقل سين َي وقد سا هذ ال نان ني بجع لاد الحو يبط بال ىال وك مرو ل 
عرب ء وقْبْتَ في الحديث ' يوم اعة لنتا عشرة ساعة * يعني تاها . 


ولا المت : الساعة جز من أجراء الل وَالَارٍ» امع سَاعَاتَ وساع » وَجَاءنَا بد سوج مِنَ اليل بعد سوا ٠‏ أي بعد 


8 عر عد اص امي اعون او عد تومن لوعي 3ك , "اح عو جل سيم ١‏ مد 


هلءٍ منْه يقد ساعة . والساقة أرقت الحأضر» وقوله تعالى يوم قوم الساعة يقسم المجرمونَ (. م : 0 ه) يعنى بالساعة القت 
الذي تقوم فيه الْقيامَةُ » فَلِذَلكَ تَرَكَ أَنْ يعرف أي سَاعة هي . فَإِنْ ميت الْقيامَة سَاعَةَ قعل هذا » والساعة ليام ٠‏ وقَالَ الزجاج : 


00 


ها 4 


م١‎ 


ه25 هده 02 م م عه سي . 7 


ريق بو اراق بارت ال ته عورا ود لله 0 نان لها جا اناس في ساعَة فَيمُوتُ 


لام 51121120 


9 الأعراف 


0 عل وجل فق : إن كنت لا يح وَاحدة ذا هم حَابدُولَ (ودع : وم مم 


20 


انوا من الع 5 والساعة لكي وك في ان لأ :يك مل سان بن رأ وق قلا بن 
استير لام يع القِيامَة» قال الزجاج : معت الساعة في كل القرآن : لوقت الذي تقوم فيه القيامة يد اماساعة خفيلة حدث 
فيا آم عَظم » َل الوَقتٍ الذي تقوم في ماما ساعَة اه أفُول : الصواب أَنْها استعملث في القران منَكرَة مع الساعة الرَمَانية » 
ومعرقة أل واللام العهدية يمع الساعة الشرعية » وي سَاعَة تراب هذا لالم » وموت أَهل الأرض » وحم يما في فول تال 


2 مه 2 4 0 


: ويوم تقوم الساعة يسم المجرمون ما ينوا عير سا (0: وه) وقيل : إن هذا اقول هو وجه اتسينا بالساعة . 
الاب في استعمّال الَْرآن تعر يوم الْقَيامَة عن يو البعث والحشر الذي يكون بعد الموت » الذي يكون فيه الحساب » وما يتلوه 


من اعد والتعبير بالساعة عن القت الذي بوت فيه الأحاة 5 هذًا العام ؛ ويضطرب نام 9 ع 14 فيه من الأهوال 


مهئر مه برسم اسه 


با مَل مي امبدأًءوَاَمةُ مي لَه ني الأو 


لوت وَاملَاك » وفي الآخرة البَعث اجا ٠‏ وبعض ش التعييرات في كل مما يحَمَلُ لو عن لمر في الال » وف لمعي 


ع عن عروالة عو يا تنو + :حأ جو ادر رق ا بهذ عبن عير غير 


المْشبرّك اليم بدأ 0 وحمل بعض المفُسَرِينَ يات ل ليام الصخرى لكل قد رحا برلاراد عحو الجا 7 
الوسلى » وهي هلك الجيلٍ أو القَرن » دروا :ديك ' إِذًا وس الأ إلى عر أله فانتظروا السَاعة ا ل وسكت 


ع مه غير عراج ١‏ ار 3 عر فين رين 


بي هريرة ٠‏ وقد 17 بالساعة هنا ساعة زوال الدولة: أن هذَا من 5 شونا » واستدلوا عليه يححديث إذَا ن قيامته 


8 


00 


اه الى عن اتن نري ٠‏ وف حي عله من ضيح مسر : كان الأعراب يسألونَ رسول الله - صل الله عليه وسلر - عن 
السّاعة فنَطَرَإلَ أَحدث ثإ ير نض هذا ا يذ رك الم مت عيكذ ماع له رركيو اماما 
هو ضح من حَدِيثِ أ أبي هريرَةَ لإضَافَة الساعة هم : “ل الذاوودى :هذا وات يعن معاريشي اكلام 1 دق : لا 
أَذْرِي - ادا مم ماهم فد من الجا » قل تكن الوجان في فلوو - لَارتَاوا» دل إل لايم بلقت الي يصون هم 
فيه . قل لزاني إن هذا كرات ب الاسارت الحكيم » أي دَعُوا السوَالٌ عَنْ وَقْت الْقيامَة الْكبرَى وَِتََّا لا يلما ا اله 
وَاسألوا عن الْوَقت الذي بِمَعْ فيه القراض عَص رك هو أُولَ لك : أن كك يك عل لازن الستلل الصالح قبل قوته : لأ 
عا لاينري من الذي يقالتاه . قل ل الي 0 كل ا ا 40 


افو :بال بنيز > مير رمعي 4 ري 3 
7 


6 


أ إلا حت َرأ حفرب د : 00 ل دل الا يدل يو تابد ويا 1 ا 
9 ا أن فيك فَأَنَا جيجه ار وج الدجال في حياته . قل : وفيه ا أ - وذ مثل ما َقَدمٌ عن الداوودي » ورحه 
حاف في الفح . 


وما اخَْلهُوا في تفسير السّاعة فيه بالوجوه التَكاَة لمذكورة وله تعالّ : قد سر الْلِينَ كذَبوا يلقَءِ اللو حت إِذَا جاءتهم الساعة بغ 
له 0 ك0 قر 0 :قل أرأيككر إن انالا اماه ا الماع غ2 


وحيث ا الساعة ات 2 0 اثلاث 5 و١‏ وهه) واية سورة غافر : ويوم تعوم الساعة أدخلوا ]| 0 عور شد 


لض 510120 


9 الأعراف 


الْعَذّاب (0+ : 4) فالمتبادر منه عَايها يوم البعث والحساب والجراء - وحيث يذ التكذيب بها أو المماراة فيها » فالمراد المعقى 


وا 00 


الَامِ َكل مَا وعد اذاي وأوطمن امن مبثيها وغاا م 


0 اودع وداب د ولمع ل :هع وام 


وحيث يذ اراب الساعة أرما تبات ولا سيا ذا قرِنَ بغتّة 4 فالمتبادر منه 0 القيامة ا 0 الذي تعيش فيه 4 ومن 
هذا القَييلٍ السَالُ عنهأ إن السَوَالَ ايكون عن أول لعي 1 الْغَاابِ 2 ومنْه يد لأعرَافٍ التي شََ بصدد تفسيرها . 


انان مسا معاد يسارك انا سول عَنٍ السَاعة قَائِينَ : أيّانَ مرْسَاهَا وام سارها ا وَحصونا ولتق رهانة او 


سوك عنما من حَيثْ وَمَنِ يها وثبوتا بالوقوع والحصول . . . فَأَيَانَ ظَرْفُ مان » ومرْسَاهَا» مُصدر معنا ِرسَاوُها » يِمَال : 


رسا الشيء , ل غيره #.ومنة إرساء السفيكة قافا المرسَاة الي تلتَى في البْحرِ فتَمنَعهًا من الجرَيَانِ » قَالَ تعاللى : 


مه 


ع الله 4 جراها وعساهًا (11:١غ4)‏ قال : والجبال ام زولا : 79)ء. 
وفي السوّال عن رَمَنٍ وفوعًا حرف الإرساءِ الدَالَ عل استقرار ما سَأَنْه الح رك وَاخَرَيَان أو اليدَانُ وَالاضْطراب - نَكبَة دقيقّة هي 


ال درج البْلاعَة ٠‏ وهو أَنَّ قا الساعة عبَارة عَن اتا أي هَذَا العا » وانقضّاء عبر هذه الْأَرْضٍ وا عار 
اك 6 فزن قر يهاز تي قرعا ووه وهاه لقنا اول ار لقان لي مرزار نسي ون 
فا ودر جا عنه فو2 4 اشطاب وزذال [اترسر ولا إرافة وعد امل شيشن 1 حافين 6 ومترق اراقع #اروله 
تكَالّ : إن عدَابَ رك لاقع ماله من داج (00 : 10+ 8) مَعناه أله سيَعَ َم : وإَلِكَ علق به بان َي فيه فيه يقوله : يوم 


02 


كور السماة عورا وتَسير الال سير را ويل يومئذ للمكذيين 
)١١ - 9 : 1٠60(‏ فلم ببق لإرسائها معن إِلّا رسا > كد هذا العا هَاء وله أت بي » ل بهد َه في كلام 


اللعو ظي 1 أر أَحَدَا نه لهَذَا ٠‏ وذ الساعة ألا » والاستفهام عَنْ رمن وقوعها نيا عل فَاعدةَ مقَديم هم » وهو المقفصود 
000 


سَ حي برد عل ...+ خر وي ل عر 1”.- رص ههه لكر - “عرض * عب حت 


إن لمراد بالسائلين هنا الييود » سأَلوه عثبًا امتحانًا ٠‏ قَالُوا : إن كان تيا فإِنه لا يعن ها رَمنان أن الله بعال لم يطلع عل 


إل 


2 


لع 


00 


#2 0-7 اولية 2ه 5 لعل لاير م سَ 3 عرس 94 اس مه ب ار به 


د أنا ين مسد تقل : قريش . ٠‏ ريه أن له كيه وك يكحن في أحَد من الود َس" يوك ادر 
منبًا الل لا الاستقبالَ البعيد » وفي يه الأحرَابٍ يسألك اناس ع الساعة قز ان ياد الله وما يدوك لعل الساعة تكون نينا 


ايفن : ) وهل م 


-ه 


١ ها‎ 


رهم وير سمس روه 20 ا 


قال ابن د تجح كون الماباره من فرش 0 إسالون عن وقت الساعة استبعادًا اوقوعها 4 وتكذيبا بوجودهًا كا قل 
تعاللى : ره سس 15 الوعد إِنْ 0 صادقين ( :٠‏ 0 وقال تعالّ : معدل اليب 0 ب ايت اموا مشْففُونَ 
نا مون تال ألا ين لين سر ا لا لاي 


عباس : منتَاهًا . أ مى خطها :4 وأنان آخر مدة لدي الذي هو أَولَ وَقْتَ السّاعة اه . 
ل نا ها عند رب قل أي لير نَع اَي وده لس حي ولا عنة حي من آي في وذ ل 


ليه لفْظ " إِما ' من الحصر » ٠‏ م قَالَ ََالَ في الآيّه التي قسرَ يها ابي - صل الله عليه وسَاْرَ - مَفَاتمَ الَِْبٍ : إِنَّ الله عنده عل الساعة 


َي الت يع ما في الأرحَام (51 م لعل لاه اع ور نه رن و دل :هيمد عل السَاعة وم رج من 


60 ه كوم سه د 


كرات من أكامها ١(‏ : 20 ) الآية . أي 1 إليه ل إل غيره ٠‏ اه الآيات الدالة ع استئثار عل الله تعال بالساعة بآية 


9 الأعراف 


مهمه 


الْأَغرَاف ايان : آيْةَ الْأَحرَابٍ (مم : م+) ودَكنَاها انما - وآيّة أواخر النَازعات وما بَعدَها : يسَأَلوتكَ عن عن الساعة أَيَانَ مرْسَاهًا في 


أنتَ من ذاه إِلَ ريك منتاها ما نت منذر من يماما مم يوم وما ل ليا إلا َي أ اها ل : 49 -45) أي 


إِلَ ريك وحده من دونك 2 ودون سَائرٍ حَلْقه مق 7" الساعة الذي إسأَلونكَ عنه » عا نت مدر لأَهلٍ الإيمان اليب حشونا : 


| 


د 


امسا 


سعد ون 711 نا لا 3 تعدو وظيفته الْإنذَارَ ولتعيم والإرشاد ٠‏ 
هذَه الآيَاتَ كيه الأغراف مولا وحوانا ف سوال ص الساعة امن حيث | رساوها ومتى أمريفا ف وراب رد ذلك إل لب 


مضافا إِلَّ مير رسوله » قا أخبره به في قوله : ِل ريك اها هو ما أَمرَه أن يجيب به في قواه ا مر وفيه إِيذَانَ 


نما هن عن الب » ل يحون ليد » همال ف ربا يحون مرا مير 
ا الإخبار ء عَنِ الْغيوبٍ أَعياننا وأوقاتها 2( والإنذَار! 5 1 ا بالساعة وَأَهْوَاًا 2( والثار وسلاسلها وَأَغْكَاهَا 2( و م الَْائْدَة 


نه إلا م 3 ليخت أهل كل و َمَنِ ًا فيه » والإعلام يوقت إِثْيَانها وتحْدِيد تَارِيحها يناف هذه الْقَائْدََ بل فيه مَقَاسدُ أرق 


؛ فلو قَالَ الرسول للناس: إن الساعة تاتي بعد أي سنَة من يما هذا » مل وأا سن في رع الم آلا الببين مد جلا قري 


ره المكذبين رون بهذا الخير » ع في تكذبيه » رانين يداون ارتيايا » حت إِذَا ما قرب الأجل وقع المؤْمنونَ في 


رحب عَظي ينقص عله حاتم » ويوقع الشَل في أَعْضَائم » وَالتَمَجَ في أصابيم » حت لا إستطيعون عملا ولا يسيغون طعامًا 


2# 
ل مرا عر ها عر حيو و يخال "لي "يوهي ار" عا مره عي قرا زعتل هثئره 2 ااه ع سم الى" 


ولا شَرابا » ومنهم من فرج ون ماله وما كه » من حت يون الكافرونَ آمنين » يسحرون من الْؤْمنَِ » وقد وقع في أدربة أذ 


مسد ره بير قل ١‏ ا ا تر مه و 


أخبر بعض رجال الكئيسة الي 5 دهم اجهور بِأَنْ القيامة وم في سن كدَاء لمت القلوب » وَاختاتٍ الْأَعْمال » وأهمل مث 


0 


5 


6 
م2 

١ 
0 


مهدع هم وهر رع سا 


امالك ريت المصدقونَ ما يَلكُونَ عل الكامْسٍ وَالْأَديَارٍ» و تدا ام رَشُدَهَا لا بعد ظهور كذبٍ النبا معجىء 


ا 


ههه مه 


أجل دون وقوعه 3 َالحكة البلعة إِذَا ف إعمام ل الساعة العامة لعا 3 كد الساعة الخاصة بأَفرَاد الا 2 أو لمم والاجيال » 
م ل ارا ا لدو سي ولا ل ران ل 


ره سس سس 
َسَ لير سسا ره دك 


ا يلما وا إلا هو هد جَوَابٌ عَنْ طَلٍَ مره لوت الَدِي يحون رساو فيه يقال جلا بي الأ وَل » ولام ان تخي 
7 كننه وأظهره كم الإلهار + ٠‏ واللام الداخلة على وفيا أسمى لام التوقيت كَفَوهُم : وكتب هذًا الاب لغرة ة الَْرم أو لعَشْرِ 
مَصَينَ أو بقن مِنْ صَفَرِ ا : لا كش حاب الفا عنما » ولا يظهرها في وفتًا المَحدود عند الرب تَمَالَ ِلّا هو» فلا 
وساطة ينه وين عباده في إِظْهَارِهًا » ولا 0 عيفَاتها » وما واه الل لهم السام في القَاري) . 


لع م م اس 


5 ع هذا الْيكَاسِ من ع مها 2( والإإنباء يوقت وقوعها بو في تعظم شانما ود اذ وقتها 50 ف السماوات وَالْأْرض 


-ه اه 


عرق اه “ما لبد 2 عه 8 


أي: قل وقعها وَعَظمَ مره : السماوات وَالأرض عل أَمْلها من الخلانكة وَالْإنْس والجن : أن الله تعاللَ اهم بأَهْوَاهًا » و1 
وخ ييا نز جود آنا عا لا يرود مي يز وو . 

روي عَنْ قَنَادَةَ في تفسير اجملة أنه قَالَ : عل علمها عل أَهْل السماوات وَالْأْرضٍ أنهم لا يون . قال السدي : خفيت في 
رف اا ل لك ل ا رن ايان لقان تسر للها َف الل . با ء فَإِنَّ المُجهولَ تقيل 
ل الس » ولا بدا لطا »وي عن إل مشر وان ري أن ليون يم جا ا الس رن 


سرس ماه 


)١:41(‏ وَإِذًا اله انفطرت وأذا الكو كل انعترت مم وَإِذًا 50 الأرضص ا حت لجال سا فَكَانَتْ هباءٌ 


9 الأعراف 


ينا 5ه : 4 - 5 وَعَير ذَلكَ يما وَصَفَهُ الله تََاللَ مِنْ أمي قيامًا ٠‏ وعَنٍ ابن عَبّاسِ في كملا ١‏ الس فى امن اهن إلا رصبريه من 
رربم ابام » ول ةو صن » وار من الم ما نا ألا وهب َمل ارايت . 

لا تأي إِلّا به أي: عْأةٌ عل حين عَفْلَه » من عير تدقع ولا انتظار » ولا إسْعَار ولا إِذَارِ » وقد تَكْرَ هذا الْقَولَ في التتزيلٍ » وَجَاءَ 
حي و امو للد رد ا ل ا 0 اانه ولا بطويائش 
ومن لاع »وقد ارق الل بن فصت هلا يطعم ومن الوط حَوَْة فى فب » ووم الا وقد 
َه أحدكا أت افيه قلا يطعمها * والمعى 4 أنها عت لاس وهم مكو في مور ميم المعَادة ٠‏ وبل من هذا قوله 
َال في أول 1 ة احج ا ا 3 َلرَِدَ الساعة ة تيِءُ عظيم يوم 


لله عم نه يبر اباش كه يض ها صاش ود “و ل لد 00 كه وه ار هه ا 0 


رونا هَل كل مؤْضعة حما أَرصَعت وتَضع كل ذَات حمل لها وترَى الناس سكارى وما هم يسكارى وَلَكن عَذَابَ الله شد يد 
كر اك 


يجب عل المؤْمنَ أن افوا ذَلِكَ اليم ون يهم الخوف عل مراقية 1 ال َال في أخماهم فَيموا فيا الحق ء ويروا الجر » 
1 اشر وَالمحَاصيَ » ولا يجعلوا حَظهم من أم الساعة ادال » والقيل وَالْقَالَ ٠‏ وإنعا رَى بعض المتَأَحرنَ قد شَعَلُوا الصلين 


عَنْ ذَلكَ بحث افتجره بعض الغلاة » وهو أَنَ الي - صَلَّ الله عليه وسلَْ 1 نطو ل قر مقلع ون كن 
آيَات القران الكثيرة بل أَعلمه الله تَعَالَ به ب َعم أ َه عل عن ما في علي » مار عو » أي سََ ذا ويك ب 


همه 


َال في صِمَة العم المجيط بالغيوبٍ التي لا ناي نا » ومن أصول التوجيد أنه تََالَ لا شَرِيكَ له في ذَاته » ولا في صِمَّة مِنْ صِمَاته 
» والرسول عبد الله لا يعر من اليب إِلّا ما أوحَاه الله تَعَالّ ليه لأداء وظيقة : اتليغ » وَسترْدَاد علما يبطلان هذا اللو خَاصَةَ في 
تفسير الآية الثالية 5 لَكنَ ةين 9 لتفُصير في مدج ابي 0 الَّهُ عليه وسَلر - وتعظيمه أن تَكُونَ صفَاته 007 صفّات ريه 


معي سدم هي لين مان ره ماه مه هم 


و وحَايي التي أبمعين » ذكذَبوا حلام الله تعالى » وَشَهوا به بع عريده إرسَاءٌ لغاوهم » ويثل هذا الغو ل. يعرف عن أحدد بين 
سَلَفَ هذه م » ولو راد الله 


م هّه 2 غير اغبي 200110 


َال أن بعل رسوه - صل الله عليه وَسَلر - يوقتِ الساعة » بعد كل ما أيه ع في إحعَائها سيار يعليه » ا أ كد كل هذا 
كيد في هده السودة وََهَا قو عن وجل : مأك كك حفي حََا ع . بأو ها السو كاك حَفِي مال في سال 


4 
روم لمان مه ع توا د 0 2 الروسم ‏ ا سس 


ريك عنها دياك عا كلك حني وم - فنا متعلّق ب" يسألوتك "ع ؛ وله كنك حفي معترضَة ٠‏ قَالَ في از الْأْسَاسٍ : 


مه م 


اولاق ا ار :في الال ع مأك حي من قل الفتى . 


و ّه ممه 


57077 00 0 


سو كار عرس بن 


ا إِذَا تلط بك » وَبَالَمَ في في ! وامك د : ومنه قوله تعالى حكاية عَنْ خليله إبراهيم عليه وعل نينا والهما الصللاة 
والسلام م: إَِّهَ كَانَ بي حَفيا ١5(‏ /اع). 
في تفُسير ابن كثير عَن الوق حنِ ابن حَبَاسٍ بوك كنك حفي حَنهَا يعو : كن َك وينهم موده كاك صَديق هم قال بن 


م 


عباس لا سَأَلَ النّاس الب - صَنَّ الله عليه وسلَم - عن الساعة سوه سوال قوم كنم يود نذا حفي ووم » فوح له إليه 


4 وه 3 اه ره سو -- دعا ار 00 


1 داعت نحن لل لقاش با قر ال اد ل له عح اذا در عفان 


511216120 7” 


9 الأعراف 


ًا يدنك قرابة فأَشر ليا مى الساعة ؟ فَقَالَ الله عن وجل : يسألوتك ل حَنِي عا وكا روي عَنْ مجاهد وَعَكمَةَ وبي مالك 
وَالسَدَي ول ؛ والصحيح عَنْ ماهد منْ رواية ابنِ أبي تجيج وغيره سألوتك كنك حَفي رن 


لس 


حىعلمث وما ٠‏ دك ل اَّل عن ان َس َك َك حَفِي حيو : كنك عا يبا » لست تَعلمهًا » قل : عا عمها 


رسا م ده م8 اه مه وماير وعي سَ 


ل ال ل د 8 : إن الله عنْده عل الساعة 
ل بر ل ات ل اه لي مب يق" ساون 


عنه » و هنا الم الجالة وار يناتأ ال ا در رد م 1 شما عا متيل 


سس ين قر 


ع علق زلكن أغ اناس | رن اتناس ها كال ولا كله لكا + ولا اذب السوال» ولا 22 لف ما ملق ذا 


-ه 000 


امام »وما ب َلك الو » وهم الوم جا جاء من به في يكاب اله مَل وَبالسمَعِ من ُو - صل الله عليه وسلر 
- كن حرو مَل ديل ع الام صم رجلٍ َسوَلهُ لبي - سل له طوس - عن الما 
واْإِسَلام وَالْإِحْمَانٍ ثم عَنٍ الساعة ٠‏ وَقولَ النبي ا “عليه سر - له عنْدَ السوّال الأخير : اسن هاعر ون 


نوه عن ارا" اند 


السائلٍ '" يعني أننا سَوَاء ؛ني هذا أل »لايم أحد من مق وم الا 
(صَل فا ور في قرب الساعة أْرَاطِها وم قل في مر الاي 


إن ما ورد في بض لْأَحَادِيثِ من قرب يام الساعة 8 من القرآن كاية الْأَحرَابِ كَِ دوت قَريًا » ومثلها الور 
وما يذِْيكَ لََنَّ السّاعَة يب (49 ٠١:‏ وَفي مها قَهتَلَ في سيق اله عل مي الت ولد : ون م خرف 


يي 10 : 01) وَفي التو عَنْ ريد د ' لعل "و ولخدي "ما يناسب عَدَمْ إطلاع الله رسوله عل وقته . ولا َك 


خين ب تر" ١‏ عوك .20 جمد بحن ليث 


أ 2 ذلك ايوم الذي مقداره من مبدئه إن غايته ل أ سه نايب له وبا قم من عر الان وبي منه - فالقرب 
ولد من امور اليه » وَاَْا عات إِلَ ما مَعَى مِنْ عر لديا » ولا يع إل اله َال . 
وما جَاء في الْآثَارٍ من أن مر الدنيا سبعة آلّافِ سَنّة اوه من الإسرائيليات التي 505 رََادقَة الهود والْفُرسِ 8 لعن 


اس مر ا سوسس نه ابراه 


قود زا » وقد رامن لا يرود في نفد الات إلا من جمة يدها حَقى متبط يعم ماي من شم ان 
ولإَلال سيو في ها ِسَالُ في ذلك قد هدمبًا عليه الرمَان » كا هَدَمَ أمَْاهَا من التحرْصَات والأوهام » وما بت في الإسرائيليات 


-ه ورمهة 


«ر داع 
مه سهد م سم هه سم وى م لبر هووّه 


5 الآية : ' وإنا أَحفى سبحاته أَمنَ الساعة لاقتضاءِ الحكّة التَشرِيعيّة ذلك » فَإنّهُ أذعى ِل الطاعة » 


42 2ه 
ًًُ 
تبن ع ل بر ينبب هوه 2 مه عوئرهة 


وَأنَْر عَنِ الَممِية » > أ أن إخنا الْأَجَلٍ احص ِلْإِنْسَانِ كَدَلِكَ . ولو قِيلَ ين الحة التكر.نية مضي ذَلِكَ أيضَا لم يعد » 
وظاهر الآيات أنه - صل الله عليه وسلر - ل يعار وَقْتَ قيامبا . ٠‏ نعم عل - صَلَّ الله عليه وسلْرٌ - قربا عل الْإجمَالٍ » وَأَخَيرَ - صل 


اطق عه 7 جل علو يت« جين لإ" - خبر نوك ١‏ مر 


لَه عليه وَسَلرَ - بدا قد أخرج الذي 00 يعنت أنا والساعة “كهاتين: " وأشَار بالسبابة والوسطوع :و 


الصحيحينٍ عن ابن عمر مز فوعا أيضًا اا ل ل و ل ل 
مار انر ديا صعة 


الام 511216120 


9 الأعراف 


سم 


الاف سنة 4 وآ عليه الصللاة ة والسلام ب بعث 1 أواخر الألف السادسّة 4 ومعظم 301 2 الألى السابعة 


ل سا ره 


٠. 


اع ان لسيولي عدَةَ أُحَادِيتٌ في أنَّ عمر الدثيا سبعة آلّاف سئة » وذ أن 


مده هذه امه تزِيد عَلّ أَلَفٍ سه » ولا لغ لغ الرِيَادة مسمائّة سنة » 0 عل ذَلكَ بأَخْبَارٍ وآثَارِ دكا في رسالته: المسمَاة 


000 َ م 


(بالْكسْفٍ عن مجَاورَة هذه امه لأنق) وسعى بعضهم لِذَِكَ هذه الألَنَ الثانية بالمخضرمة: ا يه الاخر اخرى 
٠»‏ وإذا يلدي ل ري ال ابي عن فيا يدم بع ما ب يا لا يتقى ‏ دكن بك م عن 


هاعر ها مه وسد هود اه مه 


أقول : تَقَلتَ هَذَا: أن كثيرا م النّاس يرجعونَ إل هدَا الَْسرِ في مثْلٍ هذا البَحثِ » فَأحيَبْتَ أن يعرفٌ َه في الْسألة مَنْ غك 
َطَلِعْ عليه » وقد مَضّتٍ اماه الي كان فا مله رما دنا وي اماه الل حشر + ِنَ المجرة » ثم مُصى زهَاء نض اماه التي 


بعْدَهَا وه الرَبِعَةَعَشْرَةَ » إذ تَكتبُ هذا البَحتَ في سَنَة ه4٠1‏ وَل يَظهَرِ المي » فَمبدَم وين اجَد ما باه السيوطي عَم اله مََالَ 
عَنْه من الْأوهام التي بمعهًا خاب ليلٍ » وتحن نورد هنا مَا كَبْه الحافظ في شَرَحه ليث " بدت أن والساعة كهَاتنٍ عه 
بحاي » ثم نمقي عليه با يفتضيه الْْقَام . 

َأ لحف سه يت المي بأقرال يلاه في مم للبم هل ارا به َب داهن من الأخرَى ؟ أم 
التَعَاوَتٌ الي يما في الطول ؟ وما المراد يه ؟ والأرح المختار عندنًا في هذه الْأقوال أنه ليس ينه - صل الله عليه وسار - وبين 


له له ل لس سيت سس سي ص سن سس سه 4200 


لاه بي آخر هي يه ٠‏ م قَالَ : ولا معارضة بِينَ هذَا وبين قوله تعاللى : إن الله عنده عل الساعة ١(‏ م : 4م) وتحو ذَلِكَ : لآن 


عأر قَرَيبًا ا يسم عر وَفتِ بها معينا» وقِيل معنى ادي : ليس بيني وين القيامة مي » هي اي يني > فلي السباية الوستلى 


؟ ٠‏ وعلَ هذا لا انيبن مَا دل عليه اديت » وبين قو تََالَ عن الساعة : لا يعلمها إِلّا هو اه . 


ه سس سل سه سرس اس - 


رفون : إن مكلا يلها إلا هو قد ورَدَتْ في قوله َال من سورة الأنمام : وعنده مَمَاح اليب لا يمه إلا هو (+ : 9) لا في 


الساعة » ولَكن وَرَدَ في الصحيح تفسيرٌ 
معيو م شيع هشهدم 


الب يله آحر مُودة لماك :إن اله ده عل الام وَل لت ١(‏ م : عم) إعل . ني 


سس لو اي سر سر سر سل اق * عن ابن يع ال :6 أثءُْ 2 


ولعله اراد ذلك ٠. ٠‏ مم قَالَ رحمة اله وكاب : 'وقال القَاضِي عياض : حاول 0 يله 


رمه 000 


أ ماع 


12 


ءَيَ تر سس ساد هس مس ام هّه سم 3 0 مس شير هو ال يروم 


بن الديا زائشة ينا معوية وأن جنا نيع الذق سن واشت إلى خبار لا 0 0 5 


- 


م 


اه و ارد * خم اه “جر 


اق ابر سي ل نك ري الك ل ل روي 1 لش ارس اسه 


هعم هادم مه سل ماس مار مره ام ليزه لاير ع 0 


3 


0 يِقَعْ خلافه ' ' 
قَلْتَ : قد انضَافٌ إِلَ ذَلكَ منْذُ عَهِدَ عياض إِلَّ هَدَا الحين ثلا ارس بوك ان اضر عل لوس رد الصا بعت 


-ه 


م 3 سس م ار ل 6 


سبعهَا » وَكَدَا بات من الدثيا من الْبعتّة إل قِيَام السّاعة ؟ قَالَ ل 1 صف سبع 
مد جهو ؟ فَالصوَابٌ الْإعْرَاض عَنْ ذَلِكَ . 
:5 م ل يخه عَنٍ ابنِ عباس قَالَ ١‏ 


وورة 3 كك 


خب جر ل متها زر يرج > بين" ننه يه ع سر 0000 3 0 سي ب هم 3 َّ اريم ا ا ا ان 
سبعة الاف سنة » وقد مصَى ستة آلاف وماثة سنة » وأورده من طَرِيتٍ يحى بنِ يعقوب عن حماد بِنِ أي سلِيمَانَ عنْ سعيد 


الا عه نر ور 2 مهم - رودم ون هغل 4 رج مي 


نر أو ناب قاض الأصارق» قن اليدارى : ملك التديث ».وشح هر ققيه الكوفة »وي مال 6 2 


553 


01 
2 
7 


للم 51121120 


مهم باعاه عه 3 ع سبد مرر أ 


م ا ل 


42 6 


0 سل ؤي طن وذ يو جل حم ا 0 


7 سه عي 


لا 0 ل لزنا برقم جد لعن ان :10 رار بي رمن 


سََ 2 ا همع هسمه عن بم رس وه دم اس -ه لير تر با ين 


مَصَى إِلَّا كا بتي مِنْ هَذَا المَارٍ ها مضى منه ' وهو عند أحمد يست حَسَنٍ » ثم أوره حَدِيتٌ أ اس ا ربوك الله 0 


00 ا كدت السمين حب ' هدك نحو الحديث الأول عَنٍ ابن حمر ع2 ومن حَديث أَبي سعيد َعنَاه قَالَ عنْدَ غُرُوبٍ 
المي 5ن متحي لد روه لعا واس ونا رشيف اوسيل اد عا لماي 0 
زَيد بن جدعانَ وهو صَعِيفٌ » وَحَدِيتُ أن أَْرجَه أَيضًا وَفيه مومى بن حَلَفٍ ثم جمع يما ينا حَاصِله : أله حمل قوله " بعْدَ صَلاة 


العصر " عل ما إِذا صلَيتَ في وسط من وقتها . 


قت : هبد من لف أ وأ سَعِيد ٠‏ وحَدِيتُ ب مر صجيح متمق عليه » فَالصَوَابٌ الاعتماد عليه ٠‏ وَلَهُ مان أ عدا 
المراد بالَشْبيه التقرِيبٍ » ولا يراد حَقيقَة 
دار ف » يع مم حَديث أن وَأ سعد عل تدر متهم وني أن ل على اجر َم إل رسي ؛ 


0 فيه دا عل أن هد هذه امه قذر مس النبار 
1 ال عو ١‏ صر ب ا عبر م عت ع 2 


أخرجه أبو داود وصححه اذا 5 » ولفظه : ' والله لا يسور 


مه 2 0201 0000 عد ا مز اي د له سم م 
تقريبا » ثم يد الطيري كلام يدي الباب ‏ ويَديثِ أبي تبه الي 
هذه 


مه 2 7 ه مهمه 0 دملاو 


م 
اع 
مام 

6. 


العا 2 برس ههّه 2 مه سن موه بير مه 26 وم ماس اه هه الرل سنس براه 


وعند بي داود أَيِضًا مِنْ حديث سعد بْنِ أبي وقاص بلفظ " إذ 0 د ادس اكيم شد 30 
نَّ فا انقطَاعا » قَالَ الطبري ارا ل عدار ره 


1 
تعالٌ : وان 7 عند ريك كَلْقٍ سنة 7 : 410) فَإِدًا ذا انضم ِل قول ابن عباس : إن الدثنيا سعد الاف سنة ة توافت الأخارة 


د د وم ل ل سمه هه دسم مه سا دين 00 7 وض وماعر 


فيكون الماضي ات وقَت الحديث اكور سن الاف سنة ومسمائة سنة هري 2( وقد اورد ال ا الطبري وايده بما 2 وقع ع عنده 


0 


ٍُِ 
- 0 0 


ل “مسمانّة سَنَة " ورواته موثقون 


وير هاده سهم ا لاد همه 


حريك لسرن » راك عدي أن رمن رف الي سمه لاف سن يت د تُ في آخرهًا " 


قلت : وهدًا الحديث إِنما هو عنٍ ابن َمْلٍ 0 59 د أخرجه ابن السكن 8 الصحابة ارال ماده شيو ريدن مروف 


- 0 26 
ف الصحابة » وابن قتيبة 


اغبي اعت عر ير ور م هه 2 وغ ولاه لا نويرر ل ماس بر له برير هى اهم ١‏ عير اعريقة ‏ #ر د بن 59 ره هه م لبر وبر مه 


في عَرِيبٍ الحديث » وذَكّه في الصحابة أيضا ابن منده وغيره » وسعاه بعضهم عبد اللو وبعضهم الضحالة » وقد أورده ابن الجوزي في 
قَ 


سه وو د هوا ره 2ه متم ده ع مهاسم 


الموضوعات قال ان الأثير : ألْقَاظْه مصنوعة » ثم بين السبيلي أنه ليس في حديث نص يوم م ينفي الزيادة على اللمسمائة 


ب 


ان ل ا اك م احساث ني ْم من يم الآخرة - وَذَلِكَ لف سَنَة - وان 


سَادت قيصف يوم " قال ولس في قوله : عدت أنا والساعة كهاتينٍ ما يفطم ب به عل صحة | تل لقو ف ورا 


7 


ا تس 


لل نوي نامر بي الترينيم يا ف جرد أن بكرن و كد الحروف التي في أوائل السور مم حَذْفٍ لمر م 0 


رد مه 


حَدِيتٌ ابن زَملٍ » وذَلر أن عدمهًا تسعمالة وثلاثة . 


كد 


اا" 51121120 


9 الأعراف 


قَلتَ همي على ريه ال في عد الو ء وما لفقم لد عندهم ماين وعَشْرة » إن الي عند لماي 
بعلا ثمائة والصاد يستَين » وأما المََارِقة فالسين عنْدهم تون والعاد د عون فيكون المقدَار عندهم سئاة 529 وتسعينَ » وقد مضت 
شاية تح رار حل عر قل لين لووط لطر درل لسعو ا مقي ل ارد 


هي واد س ور 


ار إِلَ أنَذكَ مِنْ مل البخر» َس ذَلِكَ يد هلا أصلَ لَه ني القّريمَة» وقد َل الاي أو بك بن الي » َه 
منْ مَمَايْ السبيل في َوائد حلي ما تصه : وَمِنَ الباطل الحروف المقَطمَة في أَوائلٍ السورء وَقَد تحْصَلَ لي فيا 


عغرون قلا وريد » ولا أريف أحذا يك علا ع » ولا يَصل فا إلى فم إلا أفي فول باعلخمه + اله اوكا أن الث 
كأنو يرون أن طَا مداولا متداولا يهم لكانوا أولَ مَنْ أَْكدَ ذَكَ على النبي - صل اله عليه سل - بل تلا علهِم (ص وحم فَصَلَتْ) 
وها َل يكوا ذَلكَ » بل صَرّحُوا للم له في البلاعة وَالمَصَاحَة مم وهم إِلَ عر » وَحِرْصِِمْ عل وله دل عل أَهُ كان 
مرا معرونا ينهم لا إنكار فيه . 

' قلت وما عد اروف مفصُوصه فا جاء عَنْ بض الود جا حَكه ا تاق في اليرة اليو عنْ بي يَاسِر بن أخطْبٌ وغوه 


3 له 


أنمم حملوا لحرو قٍِ ف َوَائلٍ السو 7 هذا الحساب واستَْصَروا للد أول ما دل "الم ا وإ ل بعد ذلك [المص 
وطسم) ) وَغَير ذَلِكَ قَالوا: لست عَلِينَا اداه وعلّ تقدير أَنْ 38 ذلك مرَادًا ل عل جميع الحروف الواردة 5 


7 
ار ادر مس يي رعرمٌ و ق ”اق عر عر شر -. مرمر 00 


لمر له ما مِنْ حرف ينا إلا وله سر يخصه » أو يفْتصر عَلّ حَذّف المكرّر من أسمماء روه ككرت الحروف فيا فَإِنَ السوّرٌ 


ه. 3 م 4 ري مشا ل اليك" 0 0 ارد و2 ره م4 
لبي ابعدت ذلك بع وعطرونَ سورة » وعَدد حرو ابيع كاي وسبُونَ حرا » وي : الم سه حم سه الر َس طلسم 


دده 5 


اَن » المص الر كهيعص طه طس يس ص ق ن . فَإذَا حذِفٌ ما ير مِنَ السورة وي تمس من دص ون ع 


هه له سمس وه سس ساه لاس بر اسه ار - ار عن ٠".‏ د فيو عي ا د فر قد 
0 ووَاحدَة من طمم » بي أريم عغْرة سورة » عَدَد حروفها َي وان حرا فلا حب عَدَدها يال المي 
سم ده كوواه هبرع ووس سا ص وس وه ملا ساماهة -ه ع 


يلغت ما رو ري وار الا وح وسور بارعا وي وار أَدُرْ دك لِيَتمَدَ عليه لا لبن 


تي 


سَ 


نَ الذي جَنَحَ إِليِْ السهيلى لا ينبني الاتمَاد عه لشدّة الَحَالُنٍ فيه . 


ش 


ني اخ وى ما يد في ذََِ مالع حَدِيث اي عر لي أ نه قل وذ رح مَمدفي الجاع عن ا أب 
ل ال 0 ١‏ ع . 
0 


ا 
سل ُ 
انها 
يك 


. تعجر هذه الْأَمَهُ أن َوْخَرَها نصِفٌ وم ع حال يوم القيامة ا 0 تأصانا: 


َه ع م 1 ب تواضر ا ا ع - ٠١‏ روه سر -ه 1 سه 


- 
أ 
-ه 


ار 1 ار 50077 
ا ا فس تق عه د يرز الله الْسَْمَانُ اه . سيّاق الحافظ ابن حر كه . 


يَقُولُ تخد وَشِيدُ : أَما اه َعم أي ابن عَبْدِ اراد عل حَدِيثْ ابنِ زَْلٍ في عر الدنيا فهو ما كه ِنْ حَدِيث اليم ونضضٍ اليو 


معدم مه ابي 1 0 يل مولايعر الوم دس 


خ ها ١ب‏ عرماة اه ل سسيعر ارييس ار اه ساسا سا ه سمه 


يم 4 2 16 رق عي ةين ادل الوم أي قري ل لول ا ” لال 


اوحض 511216120 


9 الأعراف 


وَسَلْرَ - » فَتَأْملٌ هَدَاكَ الله تال مايل الغرور يواجر لروايَاتِ حتى في نفس المْشْسَغْلينَ بالحديث لوطي الذي عد من الحقاظ 


ا ل 


3 وانكر ذلك ا السَحَاوي 7 كلاه م تلاميذ الحأفظ بن جٍء 
17 0 ما ذَكْه الحافظ هنا أن بط الإسرائيليات بوي الحراقات كعب الأحبار ووهب بن منبه د با في هذه الم م شراقة تحديد 


رالا » وس أله من متهم موه في حب اليو حي ضما ُو الو كه نآلاف جام سن 
آألاف غشًا لمسْلِينَ » وما يدرِينًا أن كل تلك الرِوايات أو الموقوقة مثا ترجع إِلِمًا » فَإِنَ الصحَاية - رضي الله عم - 0 ل يكونوا 


ارم را عد 


يدُوُونَ ما إسمع بعضبم من بعض ومِنَ التابِعينَ عل سَبِيلٍ الرواية والتقلٍ 2018 الْناسبَات من عير عَزْو عَلَِا » وكثير من 


بِنَ كدَلِكَ » بل أكثر ما روي عَنْ أبِي هريرة مَِ الْأحَادِيِ المرفوعة ل إسمعه منه ع اما رت رو ا 


عنه بالعنعنة أو بقوله : َال رسول الله - صَلَّ لَه عله وَل - » وأقَلهُ يلف " سمعت سول الله - صَلَ الله عليه وس - يقُولٌ كذَاء 


رار و -ه 0 ُ رص سما صما هةداسمهة ا لد 7 ور تبره غرى هَّسَ ماه 


وقد روي عَنْ بعض الصحابة عن بعض اتَابِعينَ » وثبت انه روئا تعن تمن الأخار » ٠‏ ومن هنا تجزم ب بان موقَوفَات الصحابة التي 
لا مال فيا للاجتباد والرأَي لا يكونٌ ها قوة المرفْوع كا قَالَ المحَدثونَ إل ِذَا كنت ليسث عن قبيل الإمرائليات + 


وذ مك في مسأَةِ وب الساعة بد السيوطي كن ترود َم فنا مسقَات مَ لأطرين والإطاء وم للدم قري 
ف كيد والسيد إن لأمو التي والسيد ادام ديق خسن خَانَ قي 3 ين َب 0 1 كد 8 0 م يدي 


ان لأمير عدم مه 


- 1 ل 


ار إن الالوتى يفده إشارة ركاه مآ نكاد 
عَنْهُ صَاحبُ الْإاعة اليد أب ايب صِدَيقُ حَسَنِ خَانَ الَاصِر لآو في هذا عَقبَ ما تله منْ قيب الحأفظ عل ابن جرير قا 


ل ل 


1 : خلاصة م ا 0 2 0 و يحخَالفه - وهو ما 


.م 


أ 


ل 

: (قلْتٌ) : نا تقَارَبَ اخخرا ملق الع 5 الفط اويأ صل وجل في سن ان و وا فيرع | 1 
ا حَاصِل ما فا الاتمَاد على حَدِيثْ 
هلا يت ابي ار لوحي ورا ان جر لا مااع اع اعرد ورا لاد 
روج مهدي والدجال ؛ نزول عيسى وَسَائر الآيَات مِنْ أَشْرَاط الساعة » م قَالَ السيوطي : عل أنَّ هَذَا اديت بَاطلٌ » وَأَطَالَ 
الْكلام في صَدَرٍ رِسَالَه التي اها (الْكَسْفْ في مجاورة 2 نو الأمهالالق) ث2 حكن الذي دَلْتْ عليه الآثار أن هذه 2 ا 
ني لذن عل أن سن وَق] لال لي سق سن ام ماه إن جنم لا مآلا ستء قل 
وَذَكَ لله ور مِنْ طرق أن مُه دنا من دن آَم ع السام إل قيام الساعة سبعة آلا سن ون ابي - سَلَ ال له وار 
: بيت بي آخر الأ الاوطنبة وساق ها تدعام بين أدلة أن جر بل قال وص ان خري هذا الأصل وده يباه أهى + 
َالَ السيد الأمير (قلتَ ْتُ) وما كان للسيوطيَ أنْ يعض عَنْ تعبات الحافظ ابنِ حجر » بل كن يعن عليه دكْهًا وإقرارها أو رده » 
نك اهم انير في كلام وكرت عل تجح ال َمٍ َس كلك > عرفت . 


3 م ا السيوطي في جم ءامد ال أقلّ من تتسماتَة سه إلى قار دكهاء متها م َحْرجَهُ بن أبي َه عن اي حمر 


-ه هر سمه ويد ع كل نريب ٠د‏ مي د ود 


- رضي الله عنه «قال" حنئ اناس بعد طلوخ الشمس من مَعْرِيًا ماه وعشْرين سنة " وَل أنه يبت عيمى عليه السلام أربعِينَ سن 


لك 


وينم 511216120 


9 الأعراف 


عد َل لجال ثم سسخْلفٌ وجل مِنْ عَم يبقى مات سنن » ول أنه يبتّى الس بعد إوْسَالِ اله عا قيض روح كل مُؤْمِنِ ماله 
سنة لا يعرفون 


مهد هموّه م 


دين من الاديان ؛ ول 


سه مامه رو اد نمدم 4 شاش 1204 


0 لحن أبن عام وَل أنه يدل عبسى عل وأسٍ مالة سن هه ماله سن وات وستون سن 


أ 


» وحن لان في لق الثاني َثْرَ وَيِضَافُ | إليه مائّان وكات توس فكو بيع | وطٍُ قوله نه لا يه 
دبالل كود مندى كاة الأمة بنذ الألتٍ ١4+‏ سنة وبرج منه أن روج الدجال أَعَادَنا الله من فتلَته قبل الخرام هذه المائة 
التى تحن فيا وهي الماثة ؛ اليه عشْرةَ ٠‏ ن المجرة الدوية 00 بن امير سَئَةَ 118 . 


َال صَاحبْ الْإذَاعَة : " أَقولٌ وقد م إل الآ عل الالن دين قسن ولا يقي اولي » 17" يِنِلُ عِيسى ول يرج 
الدَجَالٌ فَدَلَّ عل أنَّ هَذَا الْحسَابٌ ليس صحِيح . 
" ثم قَالَ السيد العامة (ل) : وذ أخرج شي الحا عن ني حمر رفاح لجل مت في أي رين الى » هك 


ده سسسلة ود ابر اس - 2 ا ل الوا همه 


يكير الْعدد بشَيءٍ لا بالأيام اودرو ابسن » فلو كنت سنينَ لكان ظهوره من رس ستَينَ من هَذَا القَرن » إلا أنه 
عند أحمد وابنٍ خزبَة وأَبِي بعل واحا كر تعيين الأربعين يليلة » فهِي أربعونَ يوم » وَقَالَ ا ا 
بيع » وَسَائرٌ امد كييك وَعلَ هذا يكُونُ روب في سَنَة قلع وَتِنْعِينَ مِنْ هذا ال الذي من فيه » وما اذك لج 
زول عيسى في رأسها ويبقى عيسى من القن الثالت عشر أربعين سنة وَحَليفَته فلات سنين ‏ ثم تطلم الشّمس من مغريبا ويبتّى النّاس 
ماله وَحشرينَ بعد طلوعها » يمل أن اماه ني يبتَى الناس فيا لا يعرفونَ دنا هي من هذه الم وَالِْشرينَ ٠‏ هذا خلاصة كلام 


0 كس 1 لير 


ل ل انار عن السلّفٍ كآنه يقُول: ِنْبا لا تقال مِنْ قبَلٍ | الرأي فَنَا 


-ه - 


3 2: 


سَ ل اس ابر ماه سم َي هلاه لا سار -ه م ه َس م م 7 هوس 1 ل ه2ل زر ره عت بتر" اناو“ ماله 8 
0 ذا لحت ينا عع مالسا وياد اقول عن مدة ادا من اوكا إلى ترجاه سعة الكقسنة 1 لق 
َه «ولرلع سه ا ا ا ال سدور مؤععر مها اه ووّه 16 9 
نص يتمد عي » ويم فيه ار َنٍ السّنٍ » ون كت لا َال إلا عَنْ توقيٍ ًا مأحودة عَنْ هلي الاب » وَفي 

غ تو ا د عه فى اله ات .نمة نهو الل ا ل 2 


مَعَالَ » وقد عل تغويرهم لا دهم عَنِ الل تحَالَ وَعَنْ وَسُوله 
وأهل الاب » هم القَائلُونَ أن سنا النا اذ 


سج دور دع رس م اله سير ع وسَر قوسم ّم دود قم 
ا . 0( وَل عنم الممسرون أنهم الوا : إن مدة الدنيا سبعة آللاف 


عا قر و عرو و يو ع توس 6ووّه 2 0 م سير م هس س 


سنة 2( 5» وانهم يعذيون بكلٍ الف 0 يوما من ا 2( فإنه اخرج إن جرير وان 3 وان أ 0 وَالطبراني راأوانى عَنِ 


بن عباس أ ددا كوا ولوك : مده الدا سرع آلاف سنة » وإثما نعذب بكي لف سنة 7 واحدًا من يام م ف الثارء اع 


را 418 


٠ )٠ 57‏ إِلَّ قوله تعالى : هم فيا 


#2 ل َه 


هي سبعة أيام ثم ينطع الْعَذَاب فَأَنرّلَ الله تعال : وقَالوا 0 00 لثَار إل 
خَاِدوَ (” 9 الى وأ كدبهم الله فيما قالوه . 


ولحل هذا الذي 7" عَنِ السلّف 95 الآثار التي اها وسافهاً ان رى ف رسالة الْكَشْف وه من أَهْلٍ لكاب اذ لو 


ع 


ا 


4 
3 


هك 


لنت لعن نوي عند > صل إلثة طبه وسار بأ مده نا سكاء عل أن جك الكقارَ اقاضية أن مدي سمه آلاف سئة ارس 


ان ١‏ ب عر عل ع رهم مةقئبير وير برلهة مه 


َأ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عَنْ ماهد وَعَكرِمَة في قوله تحال : في يوم كان مقداره تَمسِينَ لق سَنَة :17١(‏ ع 4) قالا : هي 


511216120 "ال٠‎ 


9 الأعراف 


دا وا آخرها يوم مداه مين لف سن يوم اليم نت ٠‏ هه الكثار معَاِصَة يا ترَى » ونا بت عند سل الله 


تن #ببن يو ند لي سه لمر 


لح لل ووو افاج اع الام )صا وساي نوارك ال 


ها 


(قَالَ صَاحبٍ الْإذّاعة) : وقد قَالَ الشيخ مزعي في ببجة الناظرين بَعدَ دك قول السيوطي في رسَالَةِ الْكَشْفٍ ما تصه : وهذًا مزدود: 


ا ره عفر وال داه ه عام مسرم م م ماعا وم اسعيه: ١‏ “كر 2 


017 ل يي ين له قير وعتان الى عليز وان تجا 
وقال في الإشاعة بعد ذَكْر قول السيوطي : الذي فهم من الْأَحَادِيث 


ا 


بد لجال رين سه روا الما عن ان سوه و عام ف الأرعية كد التحاليه وأنا بد فد حل امزال عام 


هماه ل ا سن ساي يه روئرة ماه 


الَحطَانِ يول إحْدَى وَعَشْرينَ سن » وَليفْرَض ليم إل طلوع الشّْسٍ من المَغْبٍ عِشْرينَ سمه أَيًِاإِنْ ل يكن تر هذه 


2 مد 


-ه 


ماله وَعشْرَونَ سنة ومر أن الدجال يكت أريَعِنَ » فَنْ لد تكن سنين قلا أقل من مقدار سلتين: أن أيَامهُ طوالٌ » وأنَّ بعد طأوج 


1 جر بر 4 04 03 


الشمس من مَغْريبا يكت الناس ماله وحشْرينَ سن » وفي , دوائة 


رام سه سم - سا ص م هه 2 ' عردصة ل ع "مره اع اا تي 7 + 2 أها حبرب "شي .أ غيل تر 9و 3 عي ورة بر سلسم 7 


الشرار بعد اللحيار عشْرونَ واه د سنة ور انعا أن اومن يقتعون بعد طلوعها أربعين سنة ثم ا فييم الموت فهذه ثلا 


تلك 
َس 
إه 


3 


ب 
ع 


بط 0 


م 


ا خا ع “2 ان اج .عل بد ره م 00 0 معيريوق وه سلسم دس -ه مونو د 


وَعشْرونَ سه . وقد مَصَى بد األنٍ قريب من كاين قدأ ربعماثة وإلى تام هذه المائة تبلغ اربعمائة وثلاثين ٠.‏ وقد من عن 


لومي أن لا َع تساف بل أحد بم من فول َل يل مطرون إلا الساعة أن تأتيهم بغت بعْتَدَ 40 : 18) وقوله : لا تأيكز 
3 نّ الساعة تقوم سنَة ٠ ٠‏ فَإِنَ عدد حروف " بَغتَة " ٠‏ 6 وَاْر ند لو فَيحَمل خروج المهدِي عل رأ هدو امال 


ل يرومم بر هّه 0 لين بر هخ 


» ويحتمل ان ا ل ل ل ا ل 


ورد في حَديث در ٠‏ وهل ص ترات ور عا كا ا عار هذا صَآح دا سان وبعضا ضِعَافُ 9 شَوَاهدَ 
عضا بغير شُوَاهد » وعَاية ما مت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشييرة التي بلَّعْتِ التواتر المعتوِي وجود الآيَّات العظام التي أُومًا 
5 المهدي ؛ وأند 1 5 آخر الزْمان من ولد فاطمة َل الْأَرْضَ عَرُلّه © ىت ا عامل الى في الملحمة ويفتح 


لسطنطِية ‏ وب الدَجَلُ في نهو عبس وَيْصَلٍ حَلقه »وما وى ذَلكَ د أمور طون أو مشكوكة واه أعر . انتى . 


(أقول) : قد عَلمتَ من هذه التقُول أنه ليس 1 مر اليا حزي و ص » ولا حسن وأنْ الروايات فيه اما ا وما 


- 


موضوعة » وأَنْ 0 3 0 ما وَرَد د يا 0 في 2 س ا م س الإمرائيات لي ع في الأمة م كب الأخبارٍ 


و 


رمك 2 
بغتة | 


د ا 


35 تَقِيقُه هذا البحثْ 2 05 
و 0 إِلَّ ذلك كم الإسلام الاجتمّاعي ان دون في معد مته عند الكلام في ابتدَاء دول ا 8 بي بي من | الدنيًا قَالَ : ' 


فكان المعتمد في ذلك في صدر الإسلام كارا 0 وخصوضاامسلة ب إبرائل مث كمي ]لحان وو وهب بن منبه 


-ه - 


6 


ورين 


6. 


2 


0 لاد سياد 0 ضيه سبي في كلام الطبري غير ذلك يما يغني عَنْه ما 


2ه سه سع 


ار وس صر ٠‏ ا طلوف ار رشاب قز اع 


الا" 51121120 


9 الأعراف 


له هسه 


لْآثَارِ » وقد سبق الْقَاضِيَ عياضًا وَالْقَاضي أبا بكر بن نَ المي » وَابنَّ خَلْدُونَ في رَقْضْه لا قل في عر الدنياء ويْتُ كيف غَقَلَ 


ل 1 


عراصي هد . “.جه 0 3 7 قَالَ #2 


لض مَل الا عه وس - فيه هص 000 2010 ل 
مدا لا يعلمه إِلّا الله َال ٠‏ قَالَ الله سبحاته : ما أشهدتهم خَلَقَ السماوات والأرضي ولا حَاقَ أنفييم (18 : ١ه)‏ وَقَالَ رَسَولَ الله 


َه م 2 0 


00 َه عليه وَسَلْر - :متم في الأمم مدكز إلا كالشعرة الحا في الور الأسود ء أ و الشعرة السوداء في التو | الأبيض وهذه 
نسبة من تدبرها وعرّفٌ مقدار عدد أهل السام واسية ما بأيدميم من عمو رض دوا الأكر ع أن للدنيا أمذا لك يدانه 


مويرير سمه م ماس ع هرم 020 
5 


1 ال وكيك مله تلام نت أنَا والساعة كهائنٍ وضَم صب امقس السب وى وقد جا لَص أن نا أساعة 


٠. 


ه 82 لاه مسهم م 42 2 موسر هم 


7 


ًًّ 


لا يعر م تكُون إِلّا الله تَعَالَ لا الس - سل الَ عي وَسَلم ‏ ا عتى شدَة لَب لا قَصْلَ الوسعلى على السباية » 


إِذ أرأراة ذلك لدت نيه ما ين ميعن > ومني ان طول الأب - فَكَانَ يعار يذَلِكَ م تَقُوم الساعة » وَهدًا بَاطل » وأيضًا 
كان كن فيه - صل الل عليه وسار اي إِلَ مَنْ قَبْنَا نا كالشّعرة في الثُور كذبًا » ومَعَادَ لل مِنْ ذلك » قَصح أله - صَنَّ 
الّهُ عليه وَسَلْر - نما أراد شدة الْقَرْبٍ ٠.‏ وله - صل الله عليه وسَلر ٠‏ ند بت أرماقة عَم وين » وَلطه َال ع جا بي بن 
داكن هذا المدد لمم للا ذسبة له ندم سلف ليه واه لضاف إل م معَى فهو الي قله - صل الله عليه وسَلرٌ - من 


7 


0 


نا فيمَن مَعَى كالشّعْرة في الثُور أو الرَقة في 5 امار اه كلام ابن 1 


000 سدس سه 0 - 


الل اما كلام الأعة المحمقينَ » فَاللِينَ را ديد حمر اليا ومعرفة وق م الساعة إرضَاءً 0 د 


الناس 


- 
4 
-ه 


0 
3 


لايخ .سه كر ال سس ره 


٠»‏ أم إشعروا بأ: يأو كديب آيَات القرآن الكثيرة التاطمّة أن الساعة مِنْ عل لعي الذي اسأر 


َال يه وأنها تأعبيم نه وهم لا يشعرونَ - أي على غير انتظار من أحد منهم » ولا د علم . ٠‏ هذا البلا كه مِنْ 
دساشن رواة لك وتليسهم عّ السين بإظهار الإسلام والصلاح وَالتَقُوَى 4 ومن وضع بعض الاصطلاحات الع قْ 


ل ”سل نمه 


ير موضعها كن الات اشم يري بها بنْعًا ون يح في الئل انيل يل جاه مدر 
واحد يفره وَالدعْوة إلا » مسأل لد لمر الي هو أسَاس مَذَهَبٍ سيابي كبي توب الدينٍ » أل تر أن رواياته لا 


روعيرى هم بن ما رمه 


تلو أَسَانِيدهًا من شيعي » وأنَّ الزَادقة 20 الدغوة إِلَ ذلك مهِيدًا سأب سلطان الْعَرب » وإعادة ملك الْفرْسٍ ؟ وككون 


- 


سََ 


كلام اساي نما لاحل ري ولايد فيه 1 حك ميث الع إل الي ا ال 2 


3 وواد دما براه رم عه عر ا 


لا تمل أن ١‏ يكو من الإسرائيليات » وهو ما أَشَار ليه العلامة المجتيد محمد بن إمعاعيل الأمير في موضوعنًا هذا م رأَيْتَ ألما . 
هد إن قدي 3 الحضارة الأولين ص المنود والصينيين درجم َال في حمر الدثيا وتارخ الْبِشْرِ الماضي دك فيه الأرقام رك 


حر ابوه :4 اع ليه 4 ال “عير 2 3 عو ره ا ب رين > لو 6 ا مه ا ا 
البنين وف الأأوف » وقد يفي بعضه على روايات مَأثورة عَنْ قدَمَائمٌ » وبعضه عل اصطلاحات فلكية وأوهام تنجيمِية لا تفيد 
علمًا صَحيحًا . 


لع ه همف مهد 5 


رام 0 الْكون في هذا المصر َم مج ني عمر الْأرضٍ الماضي » يله 1 تاريخ لسر وآنَارِهم في القرون اللحالية : منبجان 


عواه ب أ ين 3 اي 


ليان مبنيان عل مَا عرِفٌ بِالُفرِ مِنْ طَبَقَات الْأَرْضٍ » وما كشف من آثَارِ أَمَال الِْسَرِ » ومن عظام موتاهم ورفاتهم » وهم 


او "مد 


؟ا/ا” 511216120 


9 الأعراف 


يجرْمُونَ أنَّ مر الدثيا اناف يد برف الأأوف من السنقّ + وقد وَحِدَت آثاز لكر فيا منْذُ مات الألوق مثا » وَدَلكَ يقْض 

ا سذر لون في تفي » ولعت لا بطر من اران عن ل حزن 3 46 بن عند كر الأول فد الك حم 
(4:: 8م) كلك ادنك الشون اللي أو لييح القروية من التطيية » الى لا شه فيا ادساف الإر يليه 4 ولا كيد 
اناوس او وإننا لهم هذا البَحْتَّ بِفَصْلٍ وَجيزِ في أَشْرَاط الساعة ماه لأننا أَلَمْنَا في هذَا المَصْلٍ يذل أَعمهَا » وفيا 
الشيَات ما في مَسأَلَهِ عم الدنيا » وَقِيَام السّاعة التي هي أَمَارَائها َقُولُ : 

راط الساعة وَأمَارَائها : 

إِنَّ سا اا بت في الْابٍ الس قال َال . فَهُلُ ينظرونٌ إِلّا الساعة أَنْ أيهم بِغْتَة ققد جاء أَشْرَاطهَا أن شم ذا جاءم, 0 


موه سمس 0 7 00 0 


د هم (18:0) الأأشراط جنع شرط يعن » كأسبَابٍ جَمْع سَْبٍ » وي العلامات وَالْأمَاَات الدالة على قريما مها 
راي وبرج ان لاي يذ : لأن بعقته - صِلّ اللّهُ عليه وسَلْر - قد كل يها الدين » ا قَالَ تعالى : 7 
92 كك لكر ديك (ه )١‏ ركد كل اخ 

البشَرية ل 1 الحيأة البشرية المادية » وما بعد الكال إل الرَوَالَ أن البقَاء في هذا الْعَام ل أن ينا 


- صل الله عليه وسَلَرَ يالا دمي لصحن مت أنَا سام تاورث اديت أَرَى بي راط الام 


رعاش له بوم سم «عرين . وضام ريَ له 


لاع أن الشبوات الحادية تار مع المداية اموجه دكن ها لان رمن نم صر الحداية الو رما قصيرا» ثم يغلب 
الضْلال 6 1 حىَّ تقوم الساعة على شرار الدأتي » ولكن 8 هذه الأحادينا اختلاا رار ما ناف حك 
لل َال في ِحْمَائًا » وعدم اطلاع اناق 5 را ظاهر في 2 قرب يم . ساعة د ولد العرب أو دولة الإسلام . 


لاير بره 5 أي 8 رسام ره 


صن الأَحَادرت الصحيحة الوَاردَة في إِقَبَالٍ 5 وسعتا ون أماراك الساعة حذيث صريل الي رواه مس في صبيحه عن رن 
الخطاب - َي اله عنه - » وه أن جيل عله السام لا جا في سم رجَلٍ عيب » وسألَ الي - صَلَّ الله عليه وس - عن 
عة قَالَ " ف أَخْبرني عَنٍ 


سرهم رهم وير م ماه وس ع ةدير سمس -ه 
- ررم 


الإسلام والإيمان والإحسَان: لير الصحابة - رضي اله علي - كيف يسألون عن دينوم - ثم سَأله عن الساعة 
الساعة ؟ قَالَ - مَل الم “عليه وسار - : ما امُسثول عنما عل من السائلي » َال فحني عن أماريا ٠‏ قَالَ : أن تلد الأمة رثا 


اه سا ان وال له لبعرده 4 ل سهير نوه 


2( ون م الحَمَاة الجراة العااد رعاء الشَاءِ ار ف لبان " رق هذا السَوَالَ 0 ان أبي شيبة والبخا ري م اكلا م 
حك امهرد قال كن انبي عل الل * عليه وس وما يازا ناض فأتاه.رخل فَقالَ : يا رسول الله مىّ الساعة ؟ فَمَالَ : 
ل مَأْحَدَئُتَ عَنْ أَمْرَاطهًا : إِذَا ولدَت الْأَمَةُ ربا فاك منْ أَمْرَاطهًا » وَإذَا كنت 
لحمَاة العراة ِعَاءُ الشاءِ رؤوس الئاس هَذَّاكَ مِنْ أَشْرَاطهَا » وَإذَا تَطَاولَ رِعَاء العم في ايان قَذَاكَ من أَشْراطها " قل : مع ولّادة 
لم كار اسرَارِي وأولاك السايا 2 ركان لخدا طور عم + في الفتُوحّات الإسلامية - 5 ْ : معنا أن اللركه مرا 5008 
من أولاد لساري لا من أولّاد بنات اليوناك الْعرِيقَة في سرع أيه علو الاق 2 وامراد بصيرورة ة رعاء (بالشمزة) أي رعاة 
5 وَأَهْلٍ الْبَدَاَةِ من أصحاب الثروة والْبدّخْ والقصور الْعاليْة 0 يَكُونَ من هذه الطبمّة روَسَاءُ لئاس كا في حَديث أي هريرة » 
هذا ريصا في ميا وني ها َِ المع » وَصَارَ مض 1 هذه الداة اموه العصر معدودًا في مُنَاقبه بعَدَ فَسَاد 
رية كثير مِنْ سر الْأمْرَاف وَالتبلاء واستعلايوم عل الناسٍ بالباطلٍ » وَكانَ هذا مِنْ أمَارَات رَوالِ الدولة العربية أو الإسلامية » 


7 2 


فهو يظهر في علامات الساعة الخاصة لا العامة : 


لض 511216120 


9 الأعراف 


ومع لأَحَادِيكَ الصجخيحة الستد. فيما يكون قبل الساعة ما.رواه البحَارِي وحيية 

أي هريرة » وروى 00 ما ذم فيه في أَحَادِيتٌ 5 مفْصلة اه 0 1 روا 

لاوم الاح ميل ان عظِيمَتانٍ حون ما فل طيمَة حي واد » وح يت دجون ذاو ب ون لاي 
مم أنه رسول 


ل مانت ال" ري به اب 


الله » وحت يمبِضَ الْعلر » وتكثر الزلازل » وَيتَقَارَبَ الزمان وتظهر 
الفئن » ويكثر اشر وهو الْقَثل » وحتقى يكثر فيكر الال ميض سو 
ب ال مز يل قافتاو وس + اليو ل طق 0 


عه اس ماماده 


إغاما 0 3 0 وموم الساعة 77 2-0 0 0 يتبايعانه يطويانه ( ومن الساعة وقد 0-2 
الرجل بن ليه قلا ب يمه » وتوم الساعة وهو يليط 0 الا ريد َه عه م 


سس له سا سا ور 


" وَقَدم تفسير هذه 0 الأخيرة . 
وني الْأُحَادِيكَ أَشْرَاط وَأَمَارَاتٌ ا ا اذ عاديا 0 و عا 2 وقول مان َ من ما وق 6 وباقيه يتوق . وفما 


0 هه وو ده 


تعارض وتتاقض وَمُشْكلاتٌ حار الا في ام ا َي نكر عه كلام إِجْمَايَا 30 الكلام في ممه شط خاما: 
ا يها أَحَاديثٌ الدجَالٍ اهدي » فأني له المع ووه له لطر هوي امبر بن اتير . 

(نَظْرةَ في أَشْرَاطٍ السَاعَة َع وَمُشْكلاتها) 

را مَل الي يجب أن يكُونَ عل بصيرَة مِنْ دينه » أَنَّ في روايّات الْفتن وَأَشْرَاط السّاعة مِنَ المُشْكلات والتَعَارَضيِ ما ني 


عه له لئر ساسم وه ره عرش 


ار رع وق لكر لز ل لاحل افر ري را لل ال لاير 

أحَْابُ ارات الْمَقْيّة حَق » فَإنَّ الله تال يَقُولُ : فشر عبادي الِْينَ يستمعون القَول فِيتبعونَ أحسته (وم الكل 
وَل نم وله - سل ال د وس - : فل هده سيل أذُو إل الل عل بصرة أن ومن ان (11: 0٠١8‏ ون أبن فده 
ما يَطْمَين به قلْبُ القَائع بالإجماع » وَيَْسمُ بَابَ التّحقيتٍ لطَالبٍ الَفْصيلٍ » فَأَقُولُ : إِنَّ العلا جَعلُوا ما روي من أَشْرَاط الساعة 


2020076 ل ا ليت 


هع 


َرَت ا أقْسَام : ما وق بف من فون حلت ِل ومن من من مكل في لَك مهم » ود عدو ذا - وما وق بنط و 
لا َال في اْدياد كفت والفسوق وكارة الزن ركثرة الد جين وكترة النساة واشرين 0 َال ورك حت في لاد ارب 
ا 7 بين يدي الساعة من الْعَلامات المطرى لكي - ومن الأول َال يود وفمَ بيت المَقْدسِ عطي . 

قم باعتبار آخر 0 ما عهد عهد ويه مث ف دس لمم ” من الفتنٍ والْعَتَال وسعة الدثيا وضيقها وقيام الدوّل وَسَقُوطهًا والفسي 
مِنْ نا ولواط مسر ع ٠‏ والأوبئة والزلازل وهذَا لا بشعر ماهير الناس الع الساعة الكبرَى ء وَِلَ ماهر عيب 


رور مقر 


غير مالوف كظهور 0 مجن والدجال والمهدي والمبيج رطع لسن م مغْرِيها 37 لرلازِلٌ واللسوفب وظهور بجوم 
ذَوَاتَ الْأَذْنَابٍ أو الْأَذْيَالِ » فَقَد صَارَتْ من الأمر المعتَادة المعروقة بن الئاس . 

اعبار ناا إل ما هو علامة عل قيَام سَاعَة اليل أو الدولة » كذهاب الأمانة وتوسيد الم إِلَ غير أهله ا علّ قَرْبِ 
الساعة العامة ا ٠‏ 


:اا" 511216120 


ده 


ويد مِنّ الإِشْكالٍ عل ما 0 
تحصل به الْمَائدة التي من [ 


أي نارم ب يقرب ام لاع 0 ما ورد من الأشْراط رق الخارقة للعادة ب ة يصع العا ب به في مأمْنِ من قيام الساعة قبل وقوعها 


ها » فهو مانع منْ خصول تلك الْعَائدةِ » َالمسَلمُونَ ن المنتظرون لها يعلمون 


اتناك واترع ؛ هم أمنون ون م ينها به في كل رَمْنِ إٍ اع ينتَظرونَ قبلَهَا ظهور الدجال وَالمْهَدِي والْسيح عله السام 


ع ايع قر يد “ملاح مه« عي و" عرص م ودع 


وياجوج ومأجوج 0 وهذا الاعتمّاد لٍِ يفيل 00 موعظة ولا خشية 0 3 استعدادا إذلك العم أو لتك الساعة 0 قف ايد ذه 


يا عن ١‏ عي عت عله مه هوه سمس هم 00 رم َس غراض' إن - - - 
ن ما ورد من الاشراط الصغرى المعتاد مثلها » التي تقع عادة يال بم لا يذ بقيام الساعة » ولا 


إِذّا ؟ وهل من الحكة أن تكون فَائدمنا 5 الرغيٍ في قوب اَن يشَاهدونَ هذه الآيّات الْكبرَى » ولا مها آخر آية 
منبًا ؟ وكيف يتفق هذَا وما ورد من كون كل رسول كان وف قومَه يرم الساعة والدجال قَبلهَا ؟ وكيفٌ وقم دا مهم و 
يصَدَقهُ الواقع ومثْله لا يكونُ بمخض الرأي ؟ وهل كان ينا دصل ال عي ودار - يريد بالْإحْبَار بها تَأمينَ النّاسِ من قيام الساعة 
ده قرو كثيرة ِل أن طهر هد الأشراط ؟ أم كان توفع ظلهورها هأ يده فق تيه أو قيما يذرت هته كتير وان الرمل يديل ما ورد 


من تجويزه ظهور الدجال في رمن » وتصديقه ما حَكَاه عَم الداري من حير الجساسة » وكون الدجال عحبوسا في جزيرة ؟ . 
شكال وَالاسْتبَاه في روايّات الدجال : 
د عدم ما قله إن الجوَاي من كونه صل الله علِْ وس - كنَ يقَدْر في هذه المَسائلٍ تقُديرًا : إذ لم يوح الله تعال إليه أخبا 


ل سان 


ل 5" 


ميل ا َه عليه 0 0 0 9 1 0 7 و 5 . 01 0 ليه بصمّات لجل كن 8 ا صََاد 07 0 


اضر فيض ٠.‏ راسم 


:مك كان الي صل الله عليه وَل لايش د المجلع ولا عر ولد زاك مدر 6 ل كل كا 
9 00 م ما ماري لوي م ا واه بيه 0 


َ 


سه 


| حا م وز مم 0203 2 3 اس سل وس سا سه ماج 
ثانيها ان اناري في قدي أثر لات في أذ )أل ال بن لي أطرهاء ود ينا ج16 


ره بي 00 د ماس مه 3 6 جين ١‏ عد حب 


بعض علماء اكلام + وعدايمض اللحدين ذلك من يدعتهم » وين علوم أ اله ما اهم هذه الآيات إلا لهداية حَلْقَهِ » التى هي 


7 شي 
وى امه مه سهةهمه ا 0020 


مفتضى سبق رحمته لعضبه » فَكيفٌ يوق الدجالَ أ كبر اللتوارق لفئَة السواد د العم من عبَادِهِ ؟ ون مِن تك الوايّاتِ أنه يظهر علّ 


- 


مه _- عردم سم وم د سمس 2 اسه 59 م هوسَير م سهبر 


لأ هاف أربي مانا م وادية» وقذ وى أ نم في الم عن ناد نط٠‏ من ثقَات التابعين أنه لا بنجو من فتنة 
الدجال إلا اما عسَرَ الف رَجِلٍ وسبعَة لاف امرأة . قَالَ لظ في الت . ٠‏ وَهذَا لا َال منْ قبلٍ الرأي فحتمل أَنْ يون مَرْقُوعًا 


0-6 0 “0 لي 1 سه مه ليه 3 


سل : ويحتمل أَنْ يكون أَحَدَّه عن بعض أَهل الاب اه . وهو الصجيح المختار عدي . 
0 : وهو من متَعلقَات ما قَبله » أن ما عزي ليه م من الْحوَارِقٍ حالف لسن الله تعَاللَ في لَه » وقد ميت بنصوص القُرآن القَطعيَة 
أنه لا ِيلَ لسلته مَل ولا تحويلَ ٠‏ َه بويت الطرب الَوَ لاح تيص هد الُوصي قطي ولا بوي 


-ه 01 


0 اعَالُ بض هذه الْأَحَادِيتْ عَلّ عُدالقَة بض الْقَطعِيّات الأخرى من الدِينِ كَحلْفٍ أخبارٍ اسل أو كونها عبًا وإفرارهم 


ناض 511216120 


9 الأعراف 


رمعم عم 5 


ا يمرن تار ها جب شه 6 رك هنال ٠‏ قن ذَلِكَ التعارض أن بعضبا يصرح أنه - صل الله عليه 
0 ل ل ا 
لاد الروم وَالفُسطَنْطينية (ومنه) أله كن بك في ابن اد من ود الَدِية هل هر الدَجَالَ أ لا ؟ َه وَصَفَ 0000 
وسَلر - الدجالَ بِصِمَات لَا تنطيق عَلَ ابنِ صياد كا قَالَ ابن صياد لأبي سَعيد امحدري - رضي الله عه - . 

0 ين ارط ليسا أله حر في بنضيازوايات ارق واس اد عر ُ . 
٠‏ 6 روه مد الي في البَثِ عَنْ رَجْلٍمِنَ الْأنصَارِء وَعَنْ حابن عبد الل سد جا يات مم 

ما رواه الشيحَانِ واللفظ لِبحَارِي منْ حَدِيثِ المغيرَة بن شعبة قال سال أحد الي - صل الله عليه وسَلْرَ - عن الدجال ما 
أله » ونه َال لي :ما برك من ؟ قلت :لمم دلومو قل ' بل هر هون عل اللو ين ذلك 


مه روسَ عي مله 


وف رواية مسار "يوون إن معه جبالَ خيز و"لحم وتهرا من ما ' وقد أولوا هذا لتصحيج ذَاكَ » وَيتامل قَولٌ جار : 7 وو إن معه 


كد وكا ول يك إِنكَ قلْتَ هذا . 

لضي ًا ما َه من لاف الرَايَاتِ في لمكن الي ين نه في بَْض الوَياتٍ أله بخ من في لقي عل 
الإبيام ٠‏ وفي ديك النوامن بن معان عند 0 5 3 م حَلَة ب بين الشام والعراق ٠ ٠‏ وي رواية 8 0 أله م من أَصبَانَ 
وني َي الجّاَة علده أل عبس بأو قر في جيم بجر انام - أي رايط وهر في الا - أو بحر المين وهو 
الوق براه كر ينا © وروم احد ولاك أنه يحرج من نَاسَانَ » وقد حاولَ شراح الصحيحين وعيرهم ابم بن الروايّات 
المارصَة في عن مَسَألَه اموا بجوي مكقة وده الحقُونَ ها أو أخترّهاء وهها من الذكلات 

نأك إن وا انه تيل لل سدع ونا كاذ ون علق 6 شري درون الاق - عنْدَ الي ا 


00-6 0 0 


عليه وسار - نه هوَ ادال > وإقرَارِه :12 اق ل درن نإ قرع سوال زناف انق كن للق 


02006 0 


اماس 2 ارسل 


ور 


راع م 


رومع 


0 


0 سد مه 6 2 


عنقه » فمَالَ : " إن ل ال لس ل اسع ل ا ا ارا اد 


لبي في مود ابنِ صياد وَصِمَاتَه وفي قرا لبي “صل الله عليه وسار ل ل 


ابن صياد » وكون مر كان يلف حَلقَه قبل مماعه لَه القصة ددا أخصض هذا الريك شه من التفصيل فَأَقَولٌ إِنَّ فيه عدة 


جين بي - الب" ني انين حي عل 2 
مباحث ٠‏ 


مله 1 سه ور ره بي نم42 وم سم 


)١(‏ عن يم لكي من رب لطي (شووة) وقد وس بن راب َه » وذ جه حر ووه م ادي في آبر عد 
النبي - صل اللَّهُ عليه وسار - سَنَة تسج من اللمجرة وأَسَلمًا » وَحدتٌ هو الني - صل اللَّهُ عليه وسار - يحكاية الجساسة الْعَربية » وذْكوا 


2 أ 


أنه كان ٍ 
بعد إسلامه من العباد ومن الْقَصاصِينَ » ول يل لأحَد شَببةٌ فيه بل عدوا من منَة 1 


م عو عدا أل ني ل 


وستعار ما فيه » فهذه مقدمة . 


مور 


به أن ابي صل ال “طيه وسار + رو عنه ؛ 


كال" 511216120 


9 الأعراف 


0( الخال يلام و ا لي ا م 
م ل ل ا تت الوا الاي را رار 


عل جلالته 6 قد وى عن كثير من الصحابة الذي ل يرهم ول يسم م منهم » ولكن المحدثين أَمنوا على مراسيله أنه صر بالسماع مثا 


عن ع ضع ال ا ا ل لك 


» وسياني من رواه غيرها وغيره ٠‏ 
(") من عللٍ الحديث إِذَا أنه من الْأحَادِيثْ التي لتوقر الدواعي عل تقلا بالتوائر لغرابة موضوعه 4 ولاهتِمام التي صل عليه وسلر 


- به وبمعه الناس له وتحْديئه لود ال سا و وشيم دم لس و ل 


ا ليا 00206 ممه 


ا ل ا ا ال ل 


ل 


6 ا سس ساه سا 7 ل 0 جمد بيو م كه 
ذلك ٠‏ ل ل ا 
رمة باس اه ل سه ساس سا اسه ا يس ع سا 19 2هه4 ل مه م ل زر ال اين حي © 


؛ وأر يخرج حديتٌ فاطمة بِنْت قيس ؤ في قصة عَم » وقد توهم , ل ال ل 


5 


2 


م 4 و 4 2 


قيس أبو هريرة وعَائعَة وجَاير 


25 ع بسن سس سا ول لبر ةشير 3 004 لع وهم شير 


و هررة فَأَخرجَه أحمد من رواية الشعبي ع عن المحرز بْنِ أب هريرة عن أبيه بطوله وأخرجه 
0 ممص وان ماجه عقب رواية الشعبي مر كال الشّعبي 5 ار دك اورجه بويعل م وَجه آخحر عَنْ 


00 َه 5 لس سا سا مه 


أبي هريرة » وأما حديث عَانَعَةَ فهو في الرواية الم كورة ء عَنِ الشعبي » قَالَ م ليت الَام بن تمد قال : شبد عل عَاْعَة حدكئني 


ظ 
رس ماس مه م د سا 3 ين ار عل .د علي .غير 2 سام ماه فطل 


كا حد لا لي واو را رار ور الت را في 


َه 


1: 


رس لم 


قل 3 كه الحافظ لا ينفي كون الحديث من الآحاد » وَالمْقَام َعَم التوائر نا دناه م َسبَاب َوَفْرِ الدَوَاعي ولا ينفي 


يسا عون ريا أيضَاء وإن لذ ين زا قد الْحصرت الأسَايد لرماجه في الي وني َاطمة لت قيس » وأما ماروا 

ارك لوقي ري واد ع شيران اووملة ديشر ع عر سوا المج - ختصر » ولي فيه 
ساد الحكلية إل َم الدَاري بل لا يزيد لظ المرفوع فيه عَنْ هله اجملة يا انال مينون فق الخن فد طتاي ريتك كز 
رجا ون ال م الجساسة " قَالَ أبو الوليد بن عبد الله : دتُ لأبي سل وما لماه ؟ قل امرأة تج شَْرَ جلها 
ورأسبًا قلت في هذا الْقَصرِ ٠‏ هدي الحديتٌ - وسَأَلَ عن حل يسان وَعَنْ عينٍ رْعَيّ » قَالَ : هو ايح . ٠‏ قَقَالَ لي ابن أبي سلمة : نه 
في هَذَا الحديث ع خان لعن عن جار لال نمف رق تناد إن مد فك : َه قد مَاتَ كَل وإنْ مَاتَ . قت 
031 رن لقره فك ون فحن ادي قن ررد معن للدم لياف دار رياه 


فول : وهو لا بوي تلك الروايات » ويس فيه شَيِءٌ من مشكلاتها المعتوية وَعَرَائيًا » » بل قواه الحافظ با عله سنا لأجلها » وهو 


عم 2 204 ل 3 وى 4 لاه ع سا برل شهة برير 


بعر اليد ب عبد لون جميع (بلصخي) الخري َاوِبَه عن أي سل ضيف » وإ وى عله مل قد َل هو سه أي 
الحافظ) في ديب اق فيما َادَهِ عل أَصَلِه أنَّ ان حبَانَ َه في الصعَمَاء » وَقَالَ إله ؛ يتفرد عَن اللإثيات با لا يشبه حَديتٌ 


العم ننه بن قر رحد ورور ونه و انر نر مر كن امن هه بوره 1 
ل عاق رتوو رع اح امار في ذه : إِذْ لا نريد استقصاء كل ما في هذه الْأَحَادِيثْ من التعارضٍ 


مداه سه 


لالض 51121120 


9 الأعراف 


2ت 


(4»ه) 95 الإشكال المعنوي 5 هذه الحكاية أن عِيما وأصحايه الثلاثين كَانوا من عرب الام والمتبادر نهم رك م ينهم من 
قرو الجر لجيه وقد يت افد يلك تسن اي - صل الله عليه وَسَلرَ لا ا ل 


2 - 
12 ب ولس الود ابي ,زر نين ىال ع جر الو 0353 -ه 


ل ل ل ل - وعنٍ المديئة ومك ٠‏ الا 


مه 


في بحر 


”- 


:8خ 


7 
2 
- ره 


0 0 ل ؟ وأوماً بيده إِلَ المشرق ٠‏ 


2 


نخدت يوا ااه من الي 1 00 - في مَكَان الجِْيرَة التي ذَكهَا مهم الداري في أي البحررنٍ هي ؟ 
م إطرايه ما ْم أنه في جهة لق ع ٠‏ كال عر في من يِل الحلا الات الأخرى في مكن الدجَل ب 


وَينظرَإِلَ اختلاف الرِوَايات في ابنِ صَاد بالمن ادكه ر بعر الي قينا نيك هذاااا, د ومتافاته: أن يكونَ كلامه 


20-1 00 سس سس يس ل 


صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامه عه في أمي الدجال عَنْ وح مِنَ الل بعال » وَسَأَتَكلر في سبي في هذا البحث عل تَقَدِيرٍ صحة الرواية . 
ل ل د 


الجهة المقَاب لسواجل سورية ص ابر المتوسط 2 أو الجهة الجاورة لشواطيا لعن هن بحر الأحمر » و من البحرين قد مسح 
الحارة في هذه لْأَْمئَة ممفحا +1 ربجا روا ادليحهما طول :عضا رفاسا بم ما عفرأ جَرَاعرهما ما قرد ارد يقلو كان ف 


رام مه م عهع وه لس ينسع روم 


حدما مر نا رأ عضر بس هه الأَجَال و ناه ايل اناس » َه الأخبار» ترك ذلك مه عل انس 
اك تاريخ المُمَارِقِ منْ تقل الدّجالِ في البحرينٍ اومن أحامن الشابي إل الجانب ابعني َاءً على رَعمه أ ابعر وانعد * وما قال 


الحافظ من انتمَاِه إلى أَصْمَهَانَ ابض اناه سبعت قاين عردها - كلاهما من الدعاوى التي لا أَصْلَ نا من التَقلٍ » ولا من 
ابول في نظر الْعَقَلٍ » اع يستتبطوتها لججمع + بين الروايات المتعَارضّة التي ريم أن يرجعوها 0 د فتَسَاقَطتٌ 


ال اس ره تر عي - 


إن الحافظ رضي لنفسه في هذا المجمع أن يقر قو مَنْ قَالَ إِنْ 5 صياد َيِطَانٌ > دق ف عمورة الدجال في تلك المدة ا 


وو امون ل ابي 


ك5 


اع 
صامو 


2 


ع م ستل مساك ورا روه ال ل 007 
يحْمْظ بعص الرِوَايَات المضْعفَة هَذَا . 

(<) في الألقاظ المرفوعة من حكلّة الجسَاسَة أن الي صل الله عليه وس .- ل يقر عِيمَا عل كل ما حكاه © بل عل بعضه وهر 
قواه َو : ”وه أي مِنْ حَديث مواق الي كنت أحدَك به عه (أي عَنِ السجَالِ) وعن المديئة ومكة " أي » أنه لا يدخلهمًا 
51 إلا أّهُ في بجر الام أو ان » لَا بلْ مِنْ قبل المَمْرِقٍ " إِلّ آخر ما قد 


امه 


ا » رجح بجميع العا روَايَاتَ جهة الَمق َيل عل أله لس في جر الام ولا بر لجن : أن السام مِنْ جهة الشّمَالِ من 
لْدية ونه في جهة الجنوب متا ء فلا تي منهما 


وساه َو 3 


مَشْرقَ ٠‏ قَالَّ الطبي : نا بن علي السلام لوحي أنه من قلي المَْرق نى الأو » وطاهر العبارة يدل على أن لبي - صَلّ الله 


رن ان ال المي : ولذلك قال ب“ نه في بحر اشام أو بحر المي " بالنَاكيد ب وده أَدَاة ة الاستفتاح 


ان 


" ألا ” نم كوشف في موقفه يأنه يس في هَذَا ولا دَاكَ ‏ بل في جهة الَشْرقٍ . 
(0) هَاهنًا يجِي: شْكالٌ آخرء وهو أن ني التي - صل اللّهُ عليه وسَلر - إبعض قَول عَم يبطل اله به كله » ويحصر عب 00 


-ه 


لله سس سس سم عب عن ٠‏ السب “عيض عي :عن عبر ليل سَ 


الله عليه وسار - في شَيْءِ واحد منْه لا يعرف بالرأي » وهو موافقته 1 سبق إخباره به - صَلَّ الله عليه وسَل دون ظهون الدجال 


فض 511021120 


9 الأعراف 


الو عر اعت علد ”برهن سرس لها سالاة سس ينا سم سه سلس 


ونه لا يدل مَك ولا اديه . إن بي الَِْْابٌ يما دك نه في حل » وقد يقَصونَ مِنْ هذا أن لدَّجَالَ كن قبل سام عم » 


ل ال د ا ل ال ل 


خب" بيجي اج حمرع عن 


اا لم هوم عه م اس سولاك -ه لس سل سه الس تس سه 


وإ أوشكُ أن يون لي في ااي 0 00 رض قلا أدع 0200 0 في أربعين لَه » لا مكة وطيبة ىًًَ 5 


طٍٍ إل . تف الخروج على الإذن ب "| لا " والير عل الدروج ب " ال " تص في أَنْبمَا عل التعقيبٍ لا فاصل بين هذه وتلك » 
الام ف ِل الخروج من كل هذه المشْكلات أن تكونَ الرواية مصنوعة . 


ع ل ل ل د ني النبي - صل أله عليه وسار كام 


١‏ عر 


مِنْ وجود الدجال في أَحَد البحرينٍ وقَانَا للعلامة الطبي اشير نا - صل الله عليه وَسَلر - ا حدته يه عم 


3 


ال 
لما 


ا ا دم عفدل له 


اه - صل الله عليه وَسَلَرَ - مُعصومًا مِنْ تصدِبق كل كاذب في حَير يعد تصديقه لحكاية تيم دللا عل صذقه فا 


ساس سا 


عاص م 


امسر ب رازاع يعر تحار لفيا ري مناه زر صل الله عليه وسار - لعمر عل حلفه بأنَ ابن 
إِنَّ ما َوه في ال أمصمَة لا يدخْل فيه هذا : َالْجمع عليه هو ل مه في ليغ عن 


ره سمه ليما ونيد اليد 6ن" 


الله 4 تعاالى » وعن تعمد غصيانة بعد الوق قال الممارني ف شرج عقيدته : قال ان حمدان في باية المبتدئين 00 معصومون 
قم ودون عو الله تاق 6 وليسا محصوفي ا دا وَقَال بن عقيل في الْإرسّاد : إنهم ليم السلام أ يعصَموا في الْأفعَال 
بل في نفس الأذاق» قال ولا يو علوم الكذبٌ في الْأَفوَالِ فيما يوّدوته عَنٍ الله تعَالَ » وَقَالَ الحافظ العراتي : الني - صل الله 


عليه وس - تنوم بن تمعد المي بد الب بالإجماع + ولا ب لاف بض الخرارج واللحذونة ان كل عَم ويم لِك إن 
ا ا ل ا ار - كن يَصَدَقُ 


بص ما يي ب ُو حب ال ج1 عن من للم حبار به من 6 دَق في ةموك وا وسَدقَ بض 
واه في القصة الما لما في سورة التحريم حَقى أخبره تال به أن من أسر إلا ديت فته ولك فول َال : قَآلتْ من 
نباك هَذَا قال تبن اليم بير (5 : ") وَتَردد في حديث أَهْل الإفك » وضاق صدره رَمََا حتى تلت عليه ايا البراءة المكذية 
كم فق سور انرو ففل .هذا لحر كرت :وه مطل أ ادوس - لقصة كم في حم المرفوع الذي يقوله هر - صل الله عليه وسار 


د م سل ور ل ا اي صل 


سه 0000 


00 "كَل )يمن 011 20001010101 0" 


0 هو 


وال 2-6 0-7 دقيق 0" 0 اللَّهُ عليه و من أوائلٍ شرح الإكام ! إِذا أخبر في 4 حضرة النبي - صل اله 


ار - عَنْ أي ليس فيه نو نع قن كرد نكن - صل الَّهُ عليه وَسَلْرَ - دليلا عل مطابقّة َه ما في الواقع » > وقع 


511216120 "1 


94 الأعراف 


لعمر في حلفه على أن ان صياد هو الدجال فلا يك عه هل ب دم كار عل أن بن ياد هو لجال ب فَهمه جا سق 


م صا مه هم وهم مه هسه -ه رض ها :لم2 


صَارَ يا لح دفو الا 80 دمر ٠‏ والأقرت عند عندي أنه لا يدل : لأنَّ مأَحَدَ المْسألََ ومنَاطها هو الْعصمَة 
من الو عل : 5 
باطل » وذلك يتوقف على تحقيقٍ البطلان ولا يكفى فيه عدم تحقيقٍ الصحة إن . نقله عنه الحافظ في الفتح ملخصا . 


ويد 


8 00 2 فاه احم وام 4 ونوا مه ام ١‏ الف انر ره له 6ع دام سر اش شرع مامه 
ل ل ل : ' إنه ركب سفيئة بحرية مع ؟ شٍَ لاون ب 


ل وده ير مهمه 80 


َجِدَام عب ا اا ثم أرفؤوا ِل جزِيرَة في البَحرِ حَق مغرب الشمين جِلْسُوا في أرب البق هر ا 


وقوله ف رواية ا ' حَدَثيٍ ل الداري 


-ه 


اين ويد حاف بوني سي م تكرت يوم كب بم عل أ 
أدج اشم ع رن سق ولحي وبرت : ' إن يني عَم عَم الداري ركبوا في البخرٍ ' وفي رواية : " نه ركب البحر 

فَاصْتْ به سفيئَة فسَقَط إل بجزيرة حرج إلا يمس الاء لتِى سانا حر شعره * وهذه الروايات كا في يح مُسْلرِ » وَالِاختَاقَات 

فيا متَعَدَدَةَ > ترَى » وفي سَاء الرِوَايَات مَايِيد عل ذَلِكَ . 

بل لل في حَديث الجا أن ما فيه منّ الْعلٍ والاختلاف والْإشكال مِنْ عدة 


1 لم يسو دوعي 5 م8 م عق بورهو روو 


وجوه يل ل عل أنه مصنوع ؛ وأنه عل تدر صعته ليس له كله حكر المرفوع » و كدَا قال في سائرِ أحَادِيثِ الدجال المشكلة التي 
دما حاف في الفح من جهَة صنَاءة عم أصُولٍ الحديث وتعارض المتون أو الها لأواقع ٠‏ وعد من عللٍ بعضها احَتمَالَ 5 


مِنّ الإسرائيليات » فَعَد د ما أخرجه نعم بن حماد سَييحْ البحَارِيٍ في َب الْفانٍ من طربق جبير بن نير وشرخ بن عبيد وعمرو بن 
الأسود وكثير بنِ مر الوا ميا : " الدجال ليس هو بإَِْان » ونا هو شَيطَانَ موق بسبْعينَ حلَمَه في بض جَرَائرٍاْنِ لا يعم من 
أولنه سهان الي أ أو يده ؟ فَإذَا آنَ ظهوره فَكَ الله عنه كل عام حل حَلَقَة » فَِذَا بر أله أتَانُ » عَرْضُ 0 أربعونَ ذراعًا 


يا ال ل لا موق ل “.مضه .2 و م رش وهر 


َع وها مرا ل لام ' 
قال م هذا : ل ان ا اح نوا 5 ذلك من بعضي 


ا 246 ع 


ل و وبين 3 وخرجه 0 18 35 : 0 0 5 اا نيل ) 2 2 هر في بعضٍ عٍِ الأنبياء اه 
؛ 03 بذ ان أن بكرن باطلا قن الحدديت الصحيد :أن ب 1 بي قبل نينا در قومه الدجال » وكونه يولك ب 1 يللد 


وه 3 “م 00 


تور خَلفٍ 0 ابن صَيَاد 4 ولكونه موثمًا في جزيرة مِنْ جَرَائرِ ابر انتَى المراد من قَوَل الحافظ ٠‏ وَهوَ في شرح كاب 


0 الفط يل من َب بض هده الروايات المضطربة المتعَارضَة ماف يعض » وَبأنه يعد احتمَالَ الأخذ عن 
أل الاب عله حيس د يات الات » وَل مالا يل لل ولا لي في » خلا رع الي ب وك به بض 


مير ودمهمر 


صر الحراقات قعدوه بما له حكر المرفوع . 


-ه و رولعير ههه 2 03 مهمه سد ه هم سه سدم 


منه بعل أيضا أن يد بعل هده الإمرائيليات الأخيرٍ كب الأخبار قد د لَعبْثْ لَعبًا في مسَأَلَة الدجال ل (في كل واد أَثر من ) 


0 سه 


وقوا ل كعب : 


موه مه 


نَ ما ذَكّه مِنْ ولَادَة الدجال فوص ف كي عق الاك كت واوا 


/ 


سام 511216120 


9 الأعراف 


له لوي م - 


وهناك روايات 


2 


ابيع وان نه انو ون كو ابعل سر ااي 6 الور عه قل (أي كحعب) : يوه 
ل شق الشرق 6 ثم مدر قلا عدر عَيْه » ثم يرَى عد المي التي عند > بر الكسوة ثم يطلب فلا يدرى أن 
بج يرارق فى الطلافة» بطر لبنحرء ميدي الب مالس عله »في الَأ أذ ييل يل ؛ 


م يَأمرٌه أن يرَجِعٌ بجع 


م يأمره أن بيبس فييبس » ويام جَبل طور وَجَبلَ يا أن مقطا ويام اليم أن * ير ابا من البحر قتمطر الْأَرض 
را ل م انر املق بل ار ف لتر ا 


3 0 


15 000 لتم 
وجملة أخبار الدجاك قالوا :.إنها متوائرة # بعتو اكوا المشوى © وهوآن لا 


المشتركَ مثا علّ أن الني - صل الله عليه وسَلْر - 

كي 1 ول ل لبور جل قاقر الاق لور ال رارق كز رايت شنا نجاق كير © وانه هن اليو وأن 
اليد موا كر انرو عند ذل القادة ربعي ررد عق ء وها مك11 رتل ف لقم ولا وني عوانر 
تعَالَ - كا كشف لَه غير ذلك من الْفَنٍ - َه َف الرواة بالق فأخطً كبر مهم ء ويد ان كوا بون الْإِسرَائييّات 


عة ل ل 2:ه. عر «مل 09 واه م 


الدس في رواياته » ولا يبعد أن قو طَلّاب الملك م من الود الصبيوتينَ در فَة في هذا | ى بستَعيئُونَ عليه بحخوازقي العو والْنون 
2 ِ 
0 كرا والكيمياء شر ذلك , وال 


كا العو يساوي لدي 0 ل واع ب بن الروايات فيه أعسر» وَالْكرونَ ما أكارء لشي م هر : وإذلك 


ل يعد الشيحَان بشَىءٍ من م 5 حيحَيِهمًا ٠‏ وقد كنَتْ كبر مثارات الْمَسَادِ والَفتنٍ في الشعُوبٍ ألإسلامية إذْ تصدى كيد 


هه -ه -ه 


م شي لمك والسلطان » ومن أدعيّاء الولاية وَأوليَاء الشييطان » إدعوى دوي يي اشرق َالْغْربٍ » 1 د دعواهم الْعَتَال 


عه 2 رده امه سسا مه رعوشٌ مموةىر 


صلا » وإن 4 يتوائر شِيِءٌ من رواياتها 10 القدر 


. 


والحرب 2 وباراع والإفساد في الأرض ص حت خرج وف الأوف ء عن هداية الس النيوية ؛ ومَرّقَ بعضهم من الإسلام 20 


ا ا هرس س ين ابرإرين بير اه 


وقد 3 م حقي تصديق ماهير من المتأخرين بخروج مبدي جدد الإسلام وَينْشْر الْعَدْلَ 5 جميع الأنام أن هم ع الاستعداد 


- 


ا آذه رده 


لظهوره أي عشب و تت يتان ولاه علقم أركان لابق بتكم ل ا بل ركزا ما يحب خاية البيضّة 


-ه 


2 رمه م وثره سم 


وحفظ سلْطان الملد يمع كلمة الأمة » وبإعداد ما نطلا عر من حول وقوة قوة قَاتكلوا وتوا كوا » وتتارّعوا وَتَعَاذلُوا » ول يعظهم ما رع 


02000 


الك د وش وه ساس ايا اليا ال ل 


ملكهم » ويجدد لم دهم » ويعيد نهم عَدَلَ شرعهم ع وتم لهم من أعدائوم م » ولّكنه يفل ذَلِكَ امات » وما يد به من 
خوارق العادات ل بالبواريد أو البندقيّات الصارخات ولا بامدافع الصاخات 3 00 بالدباباتك المدَمرّات 3 5 أسَاطِيلٍ لحار 


الساحات والتواصات 3 أسَاطيلٍ المناطيد والطيارات 3 الْغازات الخأئقات 0 كانت ارت بس خَاتم لين والشركين 


خض 511216120 


9 الأعراف 


جلا » وَكَانَ المؤْمنونَ ينفرون منه خمّافًا وثمَالَا » هَل يكو الم نهدي أَهْدَى منْه عملا خسن حَالّا ومآلّا ؟ كلا . 
0 جَاءَهُم ير اس دون الشبير » فصاح فييم إن َه تعاللى سن ف لمع وَالدوّل والعمران 3 مطردة ف 3 مان ومكان 3 


02004 


3 تذى اتنن قن رفن لكان رن أذ ادر /ااقن إل قير اذ لاعن م 5 
وله اليه ون ص خب هذا اهدي كن يرال ديد عصيية اش علوي ول نوا عقوا لسعا عا 


7 
قينعني عبن :ين ل ا جد ١‏ ع اع فد "عار وا جم صر 


لكان استعدادهم لظهور: المهدي يالاهتدَاء من الله تال رحمة لمم » تجاه ما كان في أخباره من الفا وَالنْقَم فيهم 6 غناهم 


سه مه م تاهيه 4 عابر ه امه 7 3 و وسو 


لوقي ا تس لام إن للحن لل لل 
كنت الهود اغترت مثنَا بواهر ما في "كت أنيائيم من الأنباء بظهور مسيج فم يعيد نم ما فَقّدوا من ملك داود وَسلَمانَ » 


دوا عل ما نهم أحبارهم ونا مخض القليد الْأْصم الِّْي لا يسْمَمْ » الى الي لا بيصرء رعق الرونُ فيإ ارون وهم 


سد هع ره هه باررورو 


د دوق إلا ا مرق وَصَعْماء فنا عرقت اجيالهم الأخيرة سان الل َعَالَ في العمران و لاستعادة ذلك المك وَالسُلْطَّان 
متو سوقت رز بود لاق قرول جر لقيو ررد ادر و الى جارد هل 
000 نموا ذلك مَصرَقا مالي اام ونا" را عضن أجل الْإعَانَات بالألوف ولوف الألوف من الدثانير» سََ 
8 نهم انوا لسَاطَتهم في هذ العهد » أَقوَى دول الْأَرْضٍ . 

هذا - لون لاون يتكلونَ عل ظهور اهدي » ويزعم د خماؤهم أنه سينقض هم سنن الل تع أو يدا تبديلا » وهم يتلود 


قوله تَعالى : هَل ينظرونَ إِّا سنة الْأَوإينَ قن تجَدَ لسنة الله تبديلا وآ تجَد لسئة الل حوبلا زع : 416 ) قََِا كان من أشرَاط الساعة 


يات » وَكذَ لمارف خوارق لمات فل يَْرهم أذ يهم علّ هذى ين دود وإقامة ة لشرعهم وعرَّة راطا رارم 
عل أ روا ف العصول الأول عَصَبِيات أجل المهدي 4 ل جاهليّة 1 أَنشَدُوا المهدي المَظرَ 5 0 أجل تلك 


ا وديم 


الْعَصَِيات التجوسية : التي 0 
إرَالَة مك امه العربية » وإِفْسَاد يم الذي أغطاهم لمك وَالْقوةَ » ولأجل ذَلكَ كثرٌ الاختلاف في اسم المهدي وَنْسَهِ وصِمَاه 


سه سرس 


د هه 20300 مه ههه مس 


واعماله 2( وكان لكعبٍ الأخبَار جولة وأسعة ف تلفيق تلك الاخبار . 
الاختلافٌ والاضطراب 8 أحايية المْهَدي : 


4ج وى 


سَسَ س2 ررسير وير ماه و لئر وير اه 


ا أن بر الِاياتِ في اسعه يه واسم ‏ ا عند أَهْلٍ السنة أنه مد بن عبد الله » وني رواية : أحمد بن عبد الله » وَالشيعة الإمامية 


متَفقُونَ ص أن د بن اسن الْعسكرِي 11 الحادي عَشَرَ والدَاني عَشْر مين متهم المعصومينٍ ١‏ 06 باحة وَالقَاتمُ لتر 
ون : إِنه دَخَلَ السَرَدَابَ في دار أيه في مديئة (سر مَنْ رَأى) الي تسم الآن "ساك" 00 من العمر نسم نين ؛ 
له لد لناب ره رهم هئم اي أل َع في رقا كو يلقونها . ورعوا نهم كنوا يدون 
واه مدوتة فيا » ومسَائل هذه الرقاع عندهم أ المْسَائلٍ والأحكام وهم كما ذَكروه يفرنونَ اعه حرق الع اليم هكد 2 

وشا ممسَطَفَانَ من جما : عل الله خَلاصه . 

امت الكينابة أن المهدئ هوعدب الحتفية » وألهُ حي مقم عمل وَضَى يقَ أسَنٍ حْمطَانه » عند عبان َصَاحََان يفْيضَان 


ماء وعسَلا ومعه أريعونَ من أصحايه فقوم : يه كول الإماة في المهدِي باحس المسكرِي » ورضوى يمح الراء جبل جهينة بن 


فوا - ٠‏ ايبن هه مولرم 6 20 -ه 89 ع 2 طواد ل “نل اه ار وا ال ٠‏ وده 033 


رض امْخازِ على مسيرة يوم من ِنع » وَسَبع مَرَاحِلَ من المدينة المنورة و و قال : إِنْ السنوسية يعتقدون أن شيحهم | رو 


كا ا ادر ل وروي عدي هئره لاه بير اير اس 20200 سه سس سه يك و ول عر رو 


هو الإمام المنتظر ٠‏ ومنهم من يقول إنه اختقى » وقد لعن نوا إذَا سئلوا عن موته يعُولُونَ للحي يوت ٠‏ ولا يقولون نَ إنه 


وروي عن كعبٍ | حبار انه قال : نما سمي بالمهدي : لأنه دي إل أمي في وسيخرج الوراة اليل من أرض يقال لما 


م ةير سم يس ع لاه 7 27 لا 


اكه » وفي رواية أخرَى عله عا سمي المهدي : لانه بدي ي إلى سمَار التوراة فيستَخرجها من جبَال الشام » ويدعو 
ها الود ل عل يلك الب باع بره » روَاهً بوم في اب الفتي » وري فل َلك عَنْ أبي عرو لذي » وما هر 


اود مِنْ مَصْلِيلات كُعْبٍ الَْبَارٍ. 

5 : أنه 3 قاطي من وأ لسن » وفي بعض الروايات : ولد الكسين 6 وهو يوافق قول الشيعة الإمامية » وَهَالكَ 
ويك رك كي دافن اك ما روَاه الرَآفِي عَنِ ابنِ عباس أله - صَنَّ الله عليه وَسَثَرٌ - قَالَ لياس : " ألا 
يرك ياعم ؟ إن من رك افيا » وَمِنْ َك الخلقَاء » وَمنْكَ اهدي في آخر 


موه م اباس سس م ماه سم عروير سر بي #2 


الرّمَان » به ِنْشْرَ الله الى ويطفى نيران الضلالة » إن الله فتَحَ بنا هذا الأعّ وبذريتك يتم " ومن حديث ابن عسا , عنه مر فوعا 
أيضًا " اللهم انصر ماس وود الْعباسٍ (ثلاا) ب ا أ علمت أَنْ المهدي من ولَدكَ موفًا مَرْضِيا " قال ابن صرِ: : ِجَاله ثقَاتَ » 


وف وف معناه] 0 أخرَى لأبي ري ّ 37 وص وني حديئه التصريم بِأَنّ المراة بالهدي تالت خَلمَاء بت الْعبَاسٍ . 


- ا 0 الا ضوعم وة هل 2 م عفر يق 26.١‏ تور 


وف معناه ديك انا هريره ة المعروف م ديك الرَيّات » وذذه ابن خلدون من حلايث ابن مسعود عود مَرْفْوعًا | 5 أكل بيت اختار 


0 


كف 


َو 
عده 
سي 


الا الآخرة عل الديا » ون هل بتي سيَنَ مِنْ بدي بلا يدا حت يني قوم مِنْ قبل الَشْرِقٍ معهم رايا سود إطل . 


وهو من طريق يد بي زياد وهو من شيعة الحوقة صَعفَه الأكثرون » وروى له مس مفرونا بو وقَالَ شعبة فيه 0 


ّه له سير ال ا * جر اا افرع 1 1 جر رع ع د له 2 


يت إِلَ الي م انا ل رورس عر انا وروي الوص حرا تيس ب 5-0 وهنالك حاديث اخرى 
في أسبة المهدي إل الْعباس ؛ وَعَنٍ ابن عباس عند مقي أب سيم والخطيب البغدادي ديات 8 التصري د بن المهدي المنتظر 
هو بابي ا اد السفاح الصو اهل الرواية ون امع س هذه الروايات وما بكارم باحتمال 0 لَك سْ 


سا هرو 


العاف وحن الس في اد ًا من جمة الأب وما جمة الأ »له بن حر في الْقَوَلِ المختصر » وتيعه لكاي وغيره 


م 


» ولَكن لاط الْأحَادِيِ لا تتفق مع ها امع 4ه داع المهدي شَيءٌ من هذه الروايات على كثرتها . 
ا هذا الاختلاف أن الشيعة كَانوا مردوس اد وال الرسول - صَلَ الله عليه سر - 


من ذرية ص رصان لله علوم » ويِصَعونَ الْأَحَادِيتَ مَهِيدَا ذلك فَمَطْنَ هَذَا الأمي الحاييرة َاسَمَالوا 0 ا أبو مشلر 
رسا ميت أن ل عيب عَم الغ » ودبي لس حبني مي المع في لك ميل كم تن عه إل غويل 
عَصبِيَة الحلاقة إِلَ الْفرسٍ » تَهِيدًا لإعادة الملك والمجوسية وجي رفت احاية المهدي مكيرة إل الماسيين 2 اريم 
(السواد) أرما حديث قباد لع في شي إن ابييل د كا هذا اق لهم ل حلفة لامر إلى أحد مهم 


كو كر 5 58 0 مه روث مله لل ا عم عبر لل مرعيج:. . سوك مز 


م مط الات السوذ من قبل الَْرقٍ ميم كل هق - م كر ينا لا أحقظه رت دوو ور سراي 
12 نه حَلِيمَة الله اهدي َال السندي في حاشيته على ابن ماجه » وفي مع الزَوَائْد هذا إستاد يح رجَاله ثقَاتُ ارو ا 


وير ها ده م 


اع 0 


9 الأعراف 


شريط الشيحينٍ اه . فهو مال لأ ما رووه في المهْدِيٍ وَلَكنْ في إستاده عبد الرازقٍ بن همام الصتْعاني لشي زه مروف ليع 
؛ وي في آبر عرو تقلط » كن من مََاه عن وهب بن مه وتيك به دوق سدق إل اوبات أو قلابة وسفيان الثوري وهنا 


مدلسان » وقد عنعنا في هذا الحديث » ول 00 ما سمعاه فَإِذَا أَصَفْتَ إِلَ هذا طَعنَ الطاعنينَ في عبد الاق » ومنهم ابن عدي 


ا 3 3 رع دفن ير 


الَائلَ : َه حَدّتَ بأحَاِيتٌ في الََائلٍ ل[ يوا عم أحد » وما هو أحظم من ذَلِكَ من رمي بعضم لياه بالْكبٍ عل مَكَاِ من 
هذا المَنِ 9 وإذا 7 مع أن أَحَادَيتٌ الْفنٍ والساعة 2 أَحاقيث المهدي خاصة وأا ات مب رياح الأهواء والبدع 


ماه سم اس 4 02 صصص 0 اوسا 


مداق فرْسَانَ الْأَخرَابِ والشيع » - ين َك أن مضع هله الرواية منها . 
ولَا انقَضَى أَم بن الْعبّاسٍ » وكانَت الْأَحَادِيتْ قد دونث » ل سع الْقَائلينَ بظهور المهدي إلا أَنْ يُولوا : إِنْ الرايات السود المروية 


نهدي إلا 
فيا غير رَايات بن الْعباسٍ » عل أن خصومبم كانوا قد رووا في معَارَضَيهَا روَايّات نَاطفَة أن رايات المهدي تكون رات 
في أن ظهوره بن المْبٍ لا من المشْرقٍ ٠‏ 


سما برمسير هبر سَ ولع لاه 0 2 ًَّ ف حبرضي” - ير" صرب جد > توه “6 00 مه عور لم مله 


قال يمد بن الصامت : قلت سين بن علي - رضي الله لله عنما - : أَمَا من علامة بين يدي هَذَا المي ؟ - يعنى ظهور المهدي - 
٠ 3‏ قت : وما هي ؟ فَالَ : لاك بي 


اماس وتروج السفيان وَاَْسْفٌ بِالْيدَاء . ٠.‏ قَلتَ : جَعَلَن الله فدَاكَ » أَحَافٌ أَنْ يطول هَذَا الم . قَقَالَ 02000 سك 


2# 


ءّ. 07 ُ ا ع هله وم 


2-03 


موظير ره ار بير مله سج حو مر يوه عرزي جو الي ال بي لد رخ لرة سه م4 عهلم م هه عير 


بع بعضه بعضًا ٠‏ وروا عَنْ مير الؤْمِننَ علي - رضي الله عنه - وكام وجهه قال كدري قاع رصة ياك ورا كر بين 


أي ًا الله َحمَةَللمؤْمنينَ » وَعَدَابًا عل المنافقينَ » فَإِنْ كن كَذَكَ فَانظروا إل أَحمَاب اران الشببٍ والرَايَات الصفر تقل 


نالب حت حل الام » وك لد الج اشير ولت الأنمر» لان َل روا َف قري بن فرى مشو 
قال ها سرس قإِذَا كن حَرَجَ ابن آكلة الأاد من الوادي الْيَاسٍ حي يسوي عل مير دمَشْقَ » فإِذَا كان ذَلِكَ كلد فانرا 
عرو اهدي : اا لدو عن امو لون لاون كل أن بن أكلة الأكاد لَب معاوية : أن 


2 لس سر -ه 0 


يد يدا ٠‏ ضوَاف اط يمي في أخد فصع دكت هذ لوحت فيا هرب أو المؤْمين: للتبشير اتام 


ا 


و 
0 بجح .ع ١‏ * عبرااجه تور 


مه اخرجت قلب حمزة 


مهدي ماو 7 رمعل السفياقٍ الذي كبرت لروَايَاتَ في م َل اهدي ؛ وقالوا : إنّه من ولد حَالِد بن يريد بن 
أ 1 5 وله أَحَدُ ارج الينَ 0 0 م ظ اك هم الملنبوة ات 8 ارج وَالْكنْدي والجحر هبي ١‏ 
والمَحطَانيٍ » ولفارس مدان الحراقات الإسرائيلية كعبٍ الأحبار َقْصِيلَاتٌ لخروج هوُلاء ٠‏ هي كالتفُسير لأَثرِ علوي الموضوع 5 
راج في فَوَائد لير للشيخ مَرْعي » وَعَمَائِد الْسمَارِيني وَغيْرهًا . 


لس ص سير مه ع هم بم 


فهدًا ودج من َمارض الِوايات وتهافيًا في المهَدي » وأو ْنَا ما في كتبٍ الشّيعة والمتصوفة في ذَلِكَ لتنا بالعجب الْعجّاب » 


تحص الْقَوْلِ فا لا يم إِلّا سفر مُستَقَلّ . 
علافة لول في أشرَاط الساعة : 


وجملة الْقَولِ في أُحَادِيث الْفتنٍ » وَأَسْرَاط الساعة » وَأَمَارَاتهَا وسَبْبٍ الاختلاف والتعارض فيما يختصر في الَسَائِلٍ الآنّة : )١(‏ أ 


ه مولبر وم ل سم ع ه سير 9 عرص سد 


ابي انه “عليه وَسَل - أ يكن ل اليب م يأني في الآ الاي ».بل هو معلوم من الي بالضرورة ؛ وإثما أعلنه الله تعاللى 


1 م 


وهس لطر ممه م لير هةلهم4 ف ,خيس م ار لخ 


عض الدرتع يما انزله عليه ف كاه وهو سما : صر كأخبار انك والساعة والججنة وَالثَار» ومستنبط من يان سان الله تعالى 


ا" 511216120 


9 الأعراف 


َس سس سير 


المنصوصة فيه كفو تعَالَ : واوا فت لا تصيين الْذنَ موا مذكز 

خَاصة (8 : 5؟) وقوله : وإذا أردنا أن بك قرية مدنا رفيا درا فيا شق علا الْقَوَلَ دَمَوْنَاهَا تَدميرًا (10 : )1١5‏ فكَانَ 
يفهم منها مَل اللَه عي وَل ما لَا هم ره مِنّ الصحابة ف دوتهم عأنا وََهماء و ان - رضي الله عنه - من عدة 
طرق في آية رامراائت اج #ازودا سي عبت سول اند ميل قا جد و اواو يكرا عار اشم بوي يجيت رفت 


في َه قل عثمَانَ وني 2 امل ء لوَايَاتُ عن الي ورد الحأفظ في أُول شرج كاب لف من البمَارِيٍ . 


ره اس 


اه ره 


(0) إِنَّ الله تال أعلمَه ب ما يمع في الى تعب بير اران منّ الوخي » كَسَوَاله ريه ألا يجعلَ بس أمته يبا » ؛ فإ يعطه ذلك 
أله أن سه في له لا »أي وَأن ذا ما » راجح سينا و َال : قل هوَالقَادِرِعلَ أن يبعت عكر عَدَاَا من 


وفك (5 : 80) إل . ول يكن - صل الله عليه وسار - يعلر أَنْ ذَلِكَ من سنته تعالل قبل إعلامه له . 
(*) أنه كن كَثْل له - صل الله عليه وسَلَر بض أمور السب كه اه » © تت لَه اله وار في عضي الخائط » و 


سي ع سر 


نَل في أتاء حفر ادي ما يح الله لأشتابه من اَمَك » و د له الف وهو مف عل طلم من آطام المدِيةفقَلَ ‏ 


4 
هماه 


في الصحيحينٍ : " هل رَوْنَ ما أَرَى ؟ قَالُوا : لا » قَالَ : بن لأرى الف َع خلال يدك كوقوع القطر. رلور هذا قد فز 


اده لا 2 عن“ :ج ال ارت ...ار ان َه م ارما اس ل لا 


عثمان - َضِي اله عنه - وَمِْله حَديتٌ الْفانٍ من قبل المَشْرِقٍ » وكشفه هذا حق » وهو ما سمي أهل الاب : نبوءات » وقد ظَهرَ 
مله شيع كل اللميري. 
ا َه عليه وس - ل يكن يبر أصحابه ِكل ما يطلعه الل لطر كاه يا" سر لعل وز خارف ب 


اماة ا و م امه #2 جر ع ال اي بين رد م بياش مه مه لان 
موْعظة كرا » وَكانَ بخص بَعْضَ أضعابه عضا > روي في ماق حَلَيقَة - رضي الله عنه - وما كان كل من ممع منه شيا منها 
ره شاثر بر رعير برست و ساس م لمعه 


يدر ِل بْعْضٍ آيات الْقرآن في سن الله العامة حَقَّ اَم لفُصيلي ا تَقدّم آنا 
عن اليو لسرت وه 200 0 


0 مه 
.4 


سه ساسا 


لم 


١ 


و 0000 00 000 


وا ع 1ه ع بو« عروض ار م 


دهم وَل » إِلّا من بِقَع تأوِيله في عهدهم كوضفه - صل اله عليه وسَلَرَ - النْساءَ المَيَكَات في هَذَا الْعصر بالكاسيّات الْمَارِيَات 
إخ. 

(ه) لا شَكٌ في أن أكثرٌ الأحاديث قد روي يلع 3 هرمعو افق َيه اا دن َيه اخيلاف راك ة الصحاج ف ألققاظط 
الحديث أراحد حت المتصَرِ من » وما دَخَلَ عل بض الْأحَادِيثْ من المُدْرَجَّاتَ » وه ما يدج في اللفْظ المرفوع منْ كلام 


١‏ 1 2 سد َم سه 5 مه س4 2ن يهم ساس سل سه سا ا ل 


0 


لواة. فعَلَ هذا كن روي كل أَحَد ما همه ورا وق في همه الخ لأنّ هذه أمور عَييَةٌ » وريا قشر بَْضَ ما فهمُ اط 
يدها » وَإذَا كان لبي - صل الله عليه وسار - أ يطلعه الله َال عل كنم أل من هده الات لقصل » و0 يد 
ا بالقرآن ن كا قال لوي ون الجوزي في تَجوِيزِه - صَلَّ الله عليه وسلْم - أَنْ يَكُونَ بن صَيَاد بودي المَاصر 
له هو الدجالَ المنتَظر» وكَدَا را ا اد لل لو رح 1 لل 
بعر فهْم الرواة . 


َم هسه م 6< ا ضر ع وم 2423 وه عن عير امن ا ب را 3 8 ا 2# ممع م هئره امه 3 هه هه 0 هه ول سما 
3 ان العابئين بالإسلام ومحاويل إفساد المسلمين وازالة ملكهم من زنادقة الييود والفرس وغيرهم من اهل الابتداع واهل العصبيات 


ام 51121120 


9 الأعراف 


العلوية والأموية والعباسية قد وضعوا أحاديثٌ كر افروها © رادا 8 بعضٍ الآثارٍ المروية سا دَسوها » وراج كثير مثا 
بإِظهارٍ رواعا لصلاح د 0 ا الأحاديك الموضوعة ِل باعتراف مَنْ تَابٌ إِلَّ الله من واضعيها » وقد كان 


الْأَسْتَاذُ الإمام يول : | إن الإسلام الصحيح هو ما كانَ عليه أَهْل الصَدَرٍ الأول قبل ظهور الْفنِ » ول يكن يكق إلا يمل الْقَليلٍ ما 


روي في الصاح مِنْ أَحَادِيتْ الف . 
0 0 إن بض الصحابة والتابعين ؛ كثوا وونَ عن كي مسر » وما كل مسر مون صَادِق » وما كلو رقونَ في الأداء ين ما 


مِنَ اللي - صَلَّ الله عليه وسَلَرَ أ جو وا حم حم و ب متا رع (أغرن وروا بسي لذي صل ان 


8 000 ل ل ص لتر ع ين را سه وما ماه 


0 نه فاك © اد قال ترسوك أله 0 َه علي وَل - » كا فعلَ المحدئونَ من بعد عند وضع مصطلح الحتديث » وقد 


سل سمس مس ره ئرهة ‏ سم سا سمه عية 87 اله ون “دهم 


بت أن الصحابة رضي الله عنم كان يروي بعضهم عن بعض » وَعَنٍ التبنَ حَتى عن كعب الْأحبَارٍ وأمتا » وَالقَادة عند أل 
اس أن جع لصح ُو قا يحل هل ام واو ْم يح الست وه فد َي لا ةذ كان في هد الي - 


صل الله عليه وسَلْر - منافقونَ َال تعال فهم : وين حولكر من الْأعرَابٍ منَافقُونَ ومن أَهْل المديئة مرّدوا عل الثقَاقٍ لا تعلمهم 


نحن نعلمهم (9 : )٠٠١‏ مرّدوا عليه ار ه وَصقَلوه أو صَفَلوا فيه حت لم يعد يظهر في سعاهم 


٠وهاءة‏ 1858 
وقوى كلامم ء كين قَالَ | ل فيهم منهم م: وأو ثَمَاء لأرينا كهم عرفتم بسيماهم ولتَعرفهُم في لَن الْقَول والله يعار أَغمالكز ٠(‏ 
ا 


ولَكن لبي في الرواية عَنْ مث كعْبٍ الأحبار » ومن روَى عله أبو هريرة وان عباس » وعم لتب المأئو ر مأخوذ عنْه وَعَنْ 
تلاميذه 4 ل المدلسونَ ا 4 كذ غيره من كار المفْسرِينَ 0 جريج . 
ل يث مُفكي الم َو مُصْطَبٍ الرواية » أَو خاي لم اهَل في الماني » أو لأسُول الدنٍ أو نصَوصه لدي أو لات 


ان العا الي » ير مط ب كان في هدو الات » وَل نأا في الككام على حَدِيت ملو الس ون 


مغريها في تفسير (5 : 164) مِنْ أواخر سورة الام ص ١80‏ وما بعَدَهَا ج 8 ط المي » فَنْ صَدَق رواية ما كر وَل يد فا 


وهم وه وه اسه 


إِشْكالَا َالأصل فا الصدق » ومن ني اتاب في كل شيء منها أو أورد عليه بعض المرَابينَ أو المشَككين إِشْكالًا في متونها » ليله 
عل ما ذَكِْنَا مِنْ عَدَّم الثقّة الاي لاختمال كو انون دسامي الإسرائيليات » أو حَطَأ الرواية الع » أو عر ذَلِكَ بم شرا ليه 


؛ وإذًا ل يكن شي مها يا اتا القطي » فلا يح أن يل شب على مدقي الرسُول حل أ “عي سل - المعلوم بالقطع 


لمعت به ...لين 


؛ ولا عل عي َِكَ ِنَّ الات » مَل اله تل ياك نا في الدر» ميق لصَرفٍ مُمظده في حِدمة الاب وَالسنة» مع 


رم ره اس 
مه ند “الو جني ريق او 7 


لأَحَادِيت الفْتنٍ وآيّات الساعة مصئمًا خَاصا يبا » وما شَّاءَ الله له كان وما كر يشا ل يكن ء وهو عل كل شَيْء قدير . 
قل لا ملك لتقي تفْعا ولا ضرا َِّا ما شَاءِ اله ولو كنت عل اليب لاستكترت من اللخير وما مستي السوء إن نا إل 6" 


> 


لقم ينون هه الآ من َم سول ادن وود ا باحق ال : 
والفصل ييا وبين دو والألوهية » وَهَدمبًا لقوَاعد الشَرْك وَمَبَانيٍ الوثنية .من أساسها + ومناسبتها 1 قبْلها + أن الله تعالى أعن حاتم 
اس ان "قز د عن سات راد وا سا بت كان رده زر مر ريق ولد ل مطل لوو أن نامي 


َم اباس وم همه سوه عه ا سم الر ورم اماه 


أنَّ ع امور بد الله َال وَحْدَهُ » وَأَنَّ عر اليب لله عنده » وَأَنْ يفي لا مثهما عَنْ سه - صل اللَّهُ عليه وسَلْرَ - » وذَلكَ أن 


ل 

الذين كانوا 

0 ع اه 
| 


ار - صَلَ الله عليه وَل - عَنٍ الساعة من المسليين كانوا يظنوة ن منصب الرسالة قد يقتضي عل الساعة وغهرها من عل الغ 


بورع كن ين بض دي لد بالإسلام أن سول قد يقر عل مالا صل ِل كسب الم ِنْ جٍَْ الع ومن الضر عَنْ 


سه ء َعَم جب أو ياه أو منع انع وإخداث الضر عن كه وين يا . فَأمرّه ال َل أن يبن اس أن مْصِبَ سال 


ص و مم 


ا مضي ذَلِكَ » وا وظيقة ارسول التعليم والْإرشّاد » لا اماق والإيجاد » وأنّه لا يعلر من الْعيبٍ إلا ما يتعلق ذلك بما عله الله 


بريه » وَهُ فيما عدا ليخ الي عَن الل تََالَ يسائر لاس : قل ا نا بر مقلكز بوحى إن أن كه واد (1 : 


٠‏ قَالَ عن وََلَّ : قل لا مك لتقي ضرا ولَا تف أي: قل ا سول لثان فيمًا كلع من نويف #اإى لا أملك لشم 
- أي ولا لغيري بِالْأولَ اك قواماى وفعاماء ولا حم قرز ثاق لك ماه فاق كنى تنم لكر التق متو بي 
لحمو خسن 220 الردا يوني مون ابل يمتني بلي رع الأرقات لد ٠‏ ولكن هذا لصوم مكل جا هو معلوم بالرورة 


مسري كو 


من تكن كي إِلْمَانِ لم الأعْضَاء من تفع نفسه وعيره في بعضي الأمور اْكسيية » ودف بض الصَرر عن ذلك حرمت الشريعة 


رةه 
وَيجَابَ عَنْ هذا الإشكال من وجهينٍ : أحدها : أن الرسُولَ - صَنَّ اله عليه وسلْرَ - لا يلك لنفسه ولا لغيه تَفْعًا ولا ضرا مستقلًا 


في “يي الو 


مدر » ونا جل ما كه من ذَلِكَ يليك الب لاني جَتْ در وَهْوَ لخاد بالاستتناء » أي لا ملك مما (ِّا ما مَاء ال 2 
نالع أفارق عل حله» وعر فرق عل يسلهه تور فى أسايينان» أر إلا رفت 


-ه ا 0200 0 بخ “سراق مذ 


مشيعته سبحانه أن يكت منْ ذَلِكَ » فَامَعى المرآد عل هذا هو بان حر لمَخُْوق اذاي » وكوثُ كل شَيْءِ أوبيه فهر بمشيئة الل َال 


عن “ميعن 
7 


لال مد ءاتفالا مقا ولاح ب او » ب ب ل َل » الابقا عل هنا ل جا 


بل > مركي "حت - عراف 
يك دس ة 


ام ان رربو لل اقبي ل ري ا 


اس ا يشريه » وما أَقْدَرَه الله تعال عليه مممَص سلّته في عام الْأسبَابٍ والمسبيات » ا أنه لا يلك شَيئا مِنْ عل 
الِب الْدِي هو َأَنْ حاتي دونَ المخلوق > يأتي بياله في تفُسير اله التَلية » والاستاء عل هذا منفصل عا قله مو كد لعمومد » 
أي لكنَّ مانا اهَل من ذلك كن » مهو قتعا : سنْرئكَ فلا تَنَى إلا ما ضَاء اله (80 : 5 6 7) وقوله حكاية عن 


َيِه إرَاهيم علي السلام : ولا أَحَاف ما تركونَ به إلا أن يا ري سَيًا (< : )0٠١‏ وقوله في خطاب كليمه 


مونى عليه السلام إن لا يَافُ لدي المرسَلُونَ [00. ١‏ إلا من ظ ثم يدل حسنا بعد سوء (/ال 0" 


0008 عات الل لجر مره و 00 مه قدي وو 82 - ه. عاض لو و تام لي ار 2 همغه 2 رمه ير سمس 


وهذًا الوجه هو المختار عندنًا : لأن اناس قل فتنوا منذ قوم نو إن اصطفاهم الله ووفمهم / لطاعته وولايته بن الا نبياء 2( ومن دوك 
ْنا من الصَالحينَ » مارم 1 ِنَِّ تعاى فيما يرجوه 0 نفع يسوقه إلِيِم » وما 0 ع ً 0 لَكْسْفَه 


مويه 7 الث ل لي 0 ره عات و ساسم 


هم » وصاروا يدعوتهم كا دعوت | إذلك ما استعْلالُا » وإما إشْراكا إذْ منهم من يظن أنه َعَالَ قد أعطاهم افد عل التصر فق 


د ر» 


َلَقَه ما هو فَوقَ الْأسبَاب التي مَنْحهَا الل مَل لئاس » مصَارا يون باع وال ًا ونا ولاس مم من 


02 روعر و دعر سوه رفش سم 


م 


2 


4 


م 11 و لد - م صا صم داه موللر هه سا لوم ماه ل 2 


مع هذا ان هؤلاء ]| ء والأولِياء عند الله تعالق كورَراء الملوك وحجاريم وبطاتتهم » وسطاء بيهم وبين من يِضل إل ركبتهم / 


ط١‎ 


-ه 


ففض 511216120 


9 الأعراف 


امَك تيك يسلطانه يغلي 5 ويعْفُوعَنْ د دنب هذًا بوساطة هوْلاء ورا وياب المعَرِينَ عنده » وكَدَلكَ رب ان 1 


0 امه 0 2 سوم و3 أي حير ا ار ترا عير هاضر 3 برص “بر 


ومع ويخفر ويرحم وَيَْم بوساطة أنيائه وأولائه رهم » فَهم شُمَعَاءُ للئاسٍ عنده تَعللَ 


يقربونهم | ل د م سي 
َف مل هذا اليه ريني » تيل صَرَضٍ الب لمم التي عن حباده يصَرضٍ الوك السيِنَ الجن لين + يتاجن إل 


وزرائهم وبطاتتهم في حمله عل ما يلغي له فيهم - قَالَ الله تعالٌ : قلا تضربوا به اْأَمَْالَ ١3(‏ : 74) وبين في هذه الآية وأماهًا أذ 


سل اله َال وهم صَفو حل لا بكو ال َال في مه بن مايه ولا َأ لد مهم في عليه ولا في مدر 7 ل 


ره سل سسا 


6 


ل مف وس هش م 


مل َيه ا بطر عات » وَأ سال ني صم ال له تَعَالٌ بها لا يدخل في معنَاها إقدَارهم على اتلع َلاق 
الأسبات المسخرة التي لح عر الي اح راف ار ونه ابيا وَالمعلٍ وَالحكم . 


ودَلينًا عل اختيان هذا الوجه:: أن مدار العبودية عل توجد العباد إل المعبود فيما يَرْجونَ مِنْ تفع وَيحَافونَ من ضر » فَاسْتعمِلَ اللَمْطَانِ 
ل د أن لَب ليق ليد من ُلْوَق م اع ولام اناب الاي عقو َل . 
ل أَبدُونَ من ذون الل مالا يك كد ضرا ولا تا (ه ه: )0١‏ وقوله في عل بتي إسرائيل : ألا برَونَ ألارجع لهم قلا ولا 
لِك كم ضَرا ولا ًا .م : 89) وقوله من قن تك كبن لطر شنا إن أزاد يك هرا أز أراد بك نما (م+ : )١١‏ وقوله 
قل من َب امات وَالأض ل الل قل معدم من دونه أولياء لا يَكُونَ ايوم نما ولا ًا 

)1١ : ١١‏ وقول واُْوا من دونه الَة لا يفون سينا وهم يلونَ ولا جلكُونَ لأنفيهم ضرا ولا فعا (ه» 6 الذي ؛ 
ا كن ملك الضر وَالتَقُم بدا الإطلاق خَاصا برب العباد د وخَلتَهم » وكانَ لب النفع أو كَمْفُ الضر بده لا يحور أن ير جه إل 
َه من عاد مما يكن قله َل فليا علوم - مر اله * رسوله - صل الله عليه وسار - أن يصرح بالبلاع عنه أنه لا جلك لنفسه 


عي “تب ته ع ٠‏ ام و 
.- 


ولا ليه نفعا له وساه ادونج االبويتيرر راسك فل لاه 
9 49) اليه وَكلَ في سور امن : قل إن لا أملك لك ضرا ولا رَشَدَا 1) وه الي أبلغ وأشمل ما في 


سمه 


عا اع 
امع 


نامل جا ايد ذف ما يقابل الضر والْرسْد المذكورين » وهما ضداهما بَلَالتهِمَا علبمَا » والتقديرٌ : لا ملك لك 
مرولا تاه ولا روا ولا عراب » وهؤواالآنات عتى ما هنا تويد اختيارنًا:» 

مم ل أن يي عن تله عل الب مسدلا هاا أير سَاض لقره قا ولو كنت أعلر اليب لاستكارت من 
حير وما مسني الوه احير ما يرَعَبٍ الئاس فيه من المنافع المادية والمعنوية كنال والْعل نا جرم 


معش ره و ل برس ومه 


يرهم » ويدوا هنا لجس الي يَصدَق ينض أفراده وَهوَامْر لدي يكن تداز كه وتصيلة » والسوة لذي يمكن الاستعدّاد 
لدفمه يعم ميتي به لد . امل ادال على تي عل لني عض :انه َه عليه وسار - الغيب » كأنه يقُول : لا أملك لتقسي تَفْعًا 


هلع مه 


وذ قرا ولد أعلي اللسية ف وو كن ار الي ره ماي في مسب ياي في الدنيا - لاستكثرت من الخير كمال وأَغْمال 


ال التي تتوقف عل معرقة ما بمَعْ في المستقبر مِنْ عسرَة وَعََاِ ملا ونير لوال » وَكَا مسي السو الذي يمكنْ الاحتياط إدفعه 
عم لي » ححشدة الحأبجة متلا ومن أنه في المبادة ل - سل ال طوس - في مه الدع + لامي من أي 


سس 


ما استديرت ما أَهْديْتَ ولولا أن مي ادي لأحلات ' رواه الشيخان وَغيرهما - يعني أو أنه عل بقل الله عليه وسَلر 0 


مض 511216120 


9 الأعراف 


م سمشو مره مه مره ١‏ ممعت ون 


من اتفراده 00 أحصابه بسوقه اهدي إلى رامن مكو شسحهم المح ِل عر دوه ذلا 3 الخ والتحلل لسك 


98 


الذي اماق اهدي ليوافقَ امهو في متهم بالشمرة ا ومن أَمئلته في الإدارة وسياسة الحرب ما عَاتَبه الله * تعالّ عليه 


من الإعرّاض عن الْأَحى وَالتصدّى للأغنياء 2 وفن أخْذ الفداء 7 ا 5 وض الإذْن بعلن المناففين ف غَرْوة تبوك سنة 
0 8 00 8 سم ساسا 01 0 1 ا - 2 1 7 6 
العسرة » ول أر أحدا نه على هذا النوع من الممَسرينَ ٠‏ 


م ه54 سيئر وّسَر بر هعسؤمء4 رهئر ماه ل ل 


وار الجا سات ار ستتري رما تر ارب قرا عر الو رع لافار ارا اول لحي الاي 


رفعه إلى 2 ا الذي فتن مله الغلاة » ونني وضعه في أَدلُ من جه الشرية الي رَعمته الغواة العتاة . 


ول أو »ارق الال من قذوو» مع ون يع اروس + سطع عن حقو كنف التي قد 
لا في الاق الإ ان ولاق تدبو أمورالعياد إن هد كَأَنُ الربويية » ونا هو صَلوَاتُ عليه امه في أعلّ مقّام العبودية . 
ين نكت الام في الرآن يت الْط عل مايه في ووه في أَرَى ى : تدم الع عل الضر في هذه الآية » وتأخيره 
دم , ضر عه في أيه سورة يونس المذّكورة آلا ٠‏ وَالْمَرْقَ لمحن ِدَِكَ أن آيهَ الأَرَاف جَاءَتْ بَعْدَ السوال عَنٍ الساعة أيانَ 
موْساهًا ؟ وأ كبر قوائد 0 الماع وح ين التبية ا اتاد فا لصي الصاح » وائقا أُسبَابٍ الْعقَاب فيا » فَاقتَضَى ذَلِكَ 
لَه بي ملك التفع لنفسه مث هَدَا الانتعداوده وتأخر ملك الضر المراد يه ملك :دفة وامّاء وقوعه » وَأَنْ يدل عل ذَلِكَ بها 
0 الِب حت فيما دون الساعة رَمنَا وعظم شََئْه لَاستَكُثرَ من امير الذي يتلق بالاستعداد لمعيل » واتقّى 
أساب ما مسد ين السرة فيه كلام التي دَدْنَاها . 

ما ليه سودة ونس » ققد ورَدثْ في سيقي ماري َارِ يما أوعدهم الله من الاب عل اليب ا جاهم به رسوله من الات 


وَاطْدَى » واستعجالههم إياه 6 تبك ومبَالعَةَ في الحود ؛ فنَاسَبٌ أَنْ دو في جواييم أنه ا 5 لنفسه ولا نهم 6 كتعجيل الْعَذَابٍ اأذي 


الس بوكر م ه لس مايرا ه 03 


ايه نه اراي ع سين تار ل ورا ةئر الاق أذ لي د ره اي جل د 
خا ب ََلَ وحدَه » > أمرَه أن يني عَنَ تس ادر عل ما ارّحوه من الآيَاتِ » ومن ذَلكَ ما كه َال من مفترسَائم في 
سورة الإسرَاء مِنْ تفجو لبوع في مكة » وإيجاد جنة لتر الأنبار خلاهًا تفجيرا » أو إسقَاط السماء عليم كِسَمًا - وهو من الْعذَاب 
- إِع ٠‏ ومن مره تََالَ وله - صل الله عد وس - أن نيهم عن ذلك َو : قل سبحَانَ وبي هَل كنت إلا شرا رسلا 1 


م) وَل ََالَ في هه السورة يا : ربك أ يكز إن يَأ ير إن با كد وما رساك عم ركلا ( ١/١‏ 4ه) 


َوه زرا ع تي ا ١‏ ملو , عبرا 


أي موكلا يأمي قوايهم وعَِاوم منقذا له » وال مَل في سودة الرعد : وان ما نرِينك 


بوره هه مهسي سه مم 


عض الذي لح أرترتك رإل عيلكا لد وعونا ليساب ار 00غ). 
وَهَاكَ مَا وَرَدَ في التفْسير المأنُور في الآية عَنْ تَفْسير الحَافظ ابن كثير قَالَ : " أَمرّه الله َعَالَ أن يمَوَضَ من امور ييه ون ردك 


سه أنه لا يل اليب | كم 
0 0 ل 0 0 الذي 
ات رار 06 له 


سسا سا ع ست سساح 


؛ وفيه تظر: لِأَنَّ مَل وَسُول الله ان َه عليه وسَلَرَ - كان دي » وفي بر واية عن ذا عل عملا َه »ميم حم كن عل منوال 


9 الأعراف 


ور او !وال 2 0 


واحد » كأنه ينظر إل ال عن وجل في جميع أحواله » اللهم | إلذ أن يكون المراد أن 0 7 ِل الاستعداد ذلك والله أعلر . " 


4 
1 و وده م رس مسمداه | 


وَالأَحَمَن في هذا ما روَاه الضحاك عَنٍ ابنِ عباس ولو كنت عل عيب لاستكثرت من امير أي: من المال » وفي رواية مْتٌ إِذَا 
اشتريت يناما أن يه لا أيع عَينا ا رت ف ولا يني الف وَل إل جرد َال لود مع ذلك: وَ كنت 0 
اليب لَأَعَددت للسئة المجدبة من المخصبة » وإوقت الْغْلاءِ ِنّ رخص وَقَالَ عبد اللوين ويد بن أسكر : وما مستي السوء قَالَ 


لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون وأتقيه . ' اه . وما قَلناه أَعم وأَححّ . 
هذا ونا قد ينا في تفسير قل لا أقول لكر عندي حرائن الله ولا أعكر اليب ولا أقول لكز إن مأك إن تبع إِلا ما يوحى إلي (+ 
: 00) أَنَ الِْيبَ قسمّان : حقيقر لا يمه ا اله وَإصَافي عله بَْض أي دون بض » وان هذه اليه تنَفى قدَرة الرم 


110 وم وده 59 03 


التصّرف في حَاَقٍ الله تعالى با هو قوق كسب الْشَرِ » وتنفي عنْه عر القيبٍ بِبَذَا المع إلام 
يوَظيمَة الرِسالَة كآللا57ة وَالحسَابٍ والثُواب وَالْعقَابِ ا سوا 


يدْخْلُ في معن الإجماع عل أن رمتس 
وردنا هنَاِكَ قوله ندال في ذلك من سورة ة الجن : عام الغِيبٍ فلا يظهر عل غيبه أحدا ِل م ارتضى من رَسول إل قوله لع أن 


000 20010 0 


قد أبلغوا رسالات ربهم 5:9 -مم) اليد » وَاسْتَطرَدنا ِل نيد ما يدّعيه بعْض مَمَايخْ طرق الصوفية أو يذ لُمْ » منْ عل 
و اا ل ار 


يعلها إِلّا هو (5 : 5ه) الآية » وَتكلنَا فيه حَنِ الْكَشْفٍ وَعَيْرِ ذلك منْ مَْرَة عض الْأَمُور المستقبَ المتعلقَة أله اي الْإضَافي 


ا 


[ 


١ 0000‏ سس سمس سه 22 
ما اعليه الله تعالى به بوحيه لتعلقه 


3 


1 هه ده 


أو الت لا يصح أن تسمى حبار لأن نا أسبَبًا فظريّة ٠.‏ وني الكلام عل أَشْرَاط السّاعة الذي مي ِكَ قرِيًا بحْتْ فيمًا أَطلَمَ الله عليه 


ون قد اانتاوى القت مكل الانياة )1 اد سارك امي ٠‏ وَهوَلَا عاض هده الاي كا علنْتَ . 

إن أنَا إِّا ير وير لقوم يؤْمنوَ هذا يان مُستأئف لتَليلٍ ما معدم مِنْ تفي امتِيَازه - صَلّ اله عليه وَسَثْر - عل الْبشَرِ بلك التفع 
وار من تعر طرق الأسات وس الله ف اران - وني امتيازه عَلم بعلم لعب » عللها يان حصر امتيازه علدم بالتبليغ عَنٍ الله 
ل ل : قم ماو من الاب عل الف ااي وه »وم مد برضب في لَب 
عل الإبمان والطّاعة » وهو الِْسَارة أو لير » وكل مهما جه إل بميع أمّة العو عل الإطلاقي يات اا 


20 


ل ل كِء ل م ريه وَاحد بخص الْكافرونَ اندر والمؤْمنونَ 
لصاحو بالتدشير » وقد ذم في أول سورة الْكَهنٍ الإثار المطلق بالقران » ثم عبشير المؤْمنينَ الْذِينَ يعَملُونَ الصالخأت » وَإْذَار 
متخذي الواد له 4 تعالى 7 الكافرين : ومن المقاباة ب بين الْمَريقَينِ َه مَل ف 90 ة ميم م + تنرب لمتقينَ در قَومًا از 
ا : 0 وني مَعنَاهما آيّات َك ف لبه > ترى في أَوَائلٍ سورق الْبقَرة والإسراء 2 ولكن يدون در لفظ الْإنذَار. والتبشير 


لا يوجه ِل ارين وَالمجرمين بين بلقم | إلا بأَْلوبٍ الم ٠‏ كقوله تعالى : 


بِشْرَهمَ يعَذَابِ ب ألم ( سٍ 0 عل الْمَول المشبور الذي عليه لمهود» وما الْإنذار عد يوجه إِلَ المؤْمنينَ المتقين على مع أنهم هم 


6 ع اماس اع م مو زو 


الذين رينتفعون به 2( كموله في ور ة قاطر : ما تنذر اللِينَ يْشُون 00 بالْغيب راخاما الصَللاة زه )١8‏ وقوله في سورة يس : 


العام 51121120 


9 الأعراف 


عا تعذر من بع ال حي الرحمن بالعب بره عخفرة وأجر وج 00" 


نا عل :هذا :قال بعضن الممْسَرِينَ إِنَّ قوله تعَالَ : لقُوم و متاق بالوصفينٍ عل مع أن ؤس 7 اليب عون ِإِنذَاره 


سي اي ليت هدت عي ا خرف ترز عبن بعتي ٠‏ مها 


د َم ذه واقه ب بنصطة» ووه رداون ف اياده و قو ولي : | نه متلق بالَانٍ المتّصلٍ به » 


لعا ضٍ 039 موت ه بير وَيَ مومسم رد م ه84 


ا د ٠‏ والتقدير :مانا كفي وَض ؤي » ووه أ ممم ايع »وك ون 


ثالث 20 البشارة ؤم خَاصة عاد اها ووم 3 ة ولخرهم + 3 ب قد عرف 0 قَصلناه ٠‏ 


ل ل 


إن عر يي ١‏ براض 


ا الات ب ا 5 ب 0 بد 5 0 9 وى ا لقي الا » ومع هذا ذا امار واي ص 
يأ غلاة الإطراءِ للرسل وَنْ دون الرسل من الصالحينَ حَقيقَة 


وَأَفْعَالهِ ٠‏ 
ا : وما رساك إلا كاف لناس بتشيرا يرا ولكن أكثر اناس لا يعون(" . 0 قل في سور الإسراء 


عر جر ”بير 


وَالْمُرقان :وها أرسلتالك إل مدر وديا َال في سورق العام وَالْكَهتِ ون سل المرسَلِينَ ِل مسرن ومتلزين َال في سورة 
الل َل عل الرشل | إلا ابلاغ ين (15: ه") وفي مورة فت شكاة عن الرعل: وما عَينَا إل ابلاغ المبين ١1:5‏ 


وني سَورق النور والعنكبوت : وما على الرسول إلا البلاغ 5 

إن قل : إن الحصرَ في هذه الات وَأَمتَاهَا ِضَافِ : فَإنَّ من وَطَائفٍ ف الرسل بان الوسحي والحكر بن النّاسٍ > 
يك اكاب ياي لتحكر بن اناس با أراك ال دز )٠0‏ وَل ل وجل : ونا ليك الدم لتبينَ الئاس 
0 والياك. بكرن الْأفعَال لوال 2 بل الْأَفْعَالَ أَقوى دَلَال وأغصى عل ل المحرفين 0-7 


0 ا و لحك » مس بالتأبي به في هذيه وسلته لَقَد كان لكر في رسول الله أسو 


م ممه ده 2ه 0 


سَ ١‏ ل 


ره إِلَّا أن يشر كوهم مم الله سبحاته وبال في صِمَات ربويته 


ع 


ونا 
6 ل 
حشم.ن 
6 
,8 
1 
64 
00 


1 هَذَا لا ياف لتر الله : أن 0 دن الله وسَرْعه لا يتم ِلّا العمل وَالحَك به وتنفيذ أحكامه » فهو داخل في التبليخ 


مه هماه 


وبيان الوح . 
وله الول : أن الل علَهم الصا والسلام عَبيد الله بعالل مكمونٌ » لا إشَاركوته في صِمَاته ولا في معاد » ولا سلَطَانَ هم عل 


لزه لههى 


ير في علمه ولا في تدييره » وهم شر كُسَائر النّاس لا بتَارُونَ عل الْبشَرٍ في خلقهم وصماتيم وغَرَائزْهم » عا يتَارُونَ باختصّاص 


اله مز إياهم يوحيه 4 00 0 ارم ا 4 ع | ركهم 0 فَأَهلهُم لأَنْ يووا 0 0 ودر صا 


مك 2 


أها.وه 189 
هو الذي حَلَفَكر مِنْ نفس واجدة وَجَعلَ مثا رُوجها لِيسكن إلا لما تَعَشَاهَا حملت حملا حَفيمًا قرت يه قلا أَقْتَ دوا الله رهما 


أن ًا صاحا لون مِنَّ الاين هما آناهًا صَاحا عا لَه شركاء فيما آنَاهمَا تاك الله عما يشر كون أرشركون ما لا يخلق شين 


0 جما خبر ا خرضر اع "ره م م سلره داه سج لاس وهر لاتراه مو رص هد مه غع مفو وه أ مره سس 


وهم يكُلقُونَ ولا إستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرونٌ وإنْ تدعوهم إِلَ الْْدّى لا 16 لد ؛ عليكر أدعوموهم أ 5 نتم صامِتونَ 


لض 511216120 


9 الأعراف 


تحت هذه السورة بدعوة القرآن إل دين التوحيد » والأمي ياتباع ما أَزْلَ الله » ولعي عن اتباع أولياء من دونه » ولاه التذكير 


00 


ِنَشَأَة الإمْسَان ول في للقي والتَكوين 2( وَالْعدَاوة بينه وبين الشيطان 2( ثم اخْتَتمْثُ ل المعاني وهو التذكير بِالدْشأَة الأول 8 والبى 
: عن الَرك 2( واتباع وسوسة الشييطان 2( وَإلاءة بالتوحيد وَاتبَاع القرآن 2( قال َال : ّ 


هر لِي لفك من تقس وَاجدَة أي. سار رس عدا 1 ار لع م 
ها كوا زوجي أي: بعل نا روج ِنْ جيب كث رن و وان © كَل َال : يا أيها الّاس نا حَلَْن *” مِنْ دك وق 
0 : +1) كا أنه حَلقَ من كل جِنْسٍ وكل نوج من الأحيَاء رُوجِينٍ ابن » قَالَ عنَّ وجل : ومن كل شَيْءِ حَلَقنا ا 
لد ل ل له 


ع 
2200 ع سر له 3 


ونا اد 5506 0 كيف ازدوجت النفس الأول بعد وحدتها فكانت ددا وَأَنْقّ » قَالَ تَعالى : 


١م‏ لق الات لضي ولا حا أشيرة (10١١ه)‏ وني التوراة التي عند أَهْل 
الابٍ أَنَّ حواء مت مِنْ ضع مِنْ أسْلاع آم » وقد مرا ينا - ل ال عي وس - ألا يق أل الاب ولا كيم + 


عه لاقام ع 2ه مسوم ست ال 7 


ات د ل لا را و ات لود قل ال تر - في هذًا احير » ون حمل علينا بعض المفسرِين 


سمس 


َه ديت اتا اا ون ل لقت من ملع وإ أو يه في للع ملام و دهت مه كر وذ وح 
ين عوج فَاستَوصوا السَاء وكا م الشَّيَْانِ مِنْ حَدِيث أبي هريرة مزفوعا ٠‏ فَإِنَ تادر منْهُ الذي د ارح في تسوه أن 
اراد لها منه نما ذَاتْ اعْوجَاج وَشْدُود تحاف به الرَجلّ » » 6 شير ليه ما رواه ابن حبانَ عَنْ أبي هريرة " إن المرأَة خلقَتْ من 
ضع أَعوجَ “هر يد اسان : لق الْإِنْمَانَ من عل 71 : 0") وَقَالَ الحافظ في شَرّحه من الْمنْح قل فاخا إل 
ارا خُلقّت من لع آم لسر وَقيلَ من ضلم القصبر . أخْرَجَه ال إنَاقَ ود الْرَى من قل أن َدخلَ لَه وهل 
كه لحم » وق لقت أي أرجت 6 عر الل مِنَ لاه اه . َمل جَْنَ الحافط امسأ من باب الْإشَارَة » وحكَيه كا 


عل ع صن برام و ع وسَر 7 هس 


يصيعة التضعيفٍ ٠‏ وما ذه منْ تَفسيرها الْعَرِيبٍ بِتَشْبِيه حَلْقٍ الْإنْسَانِ بق النبات » وظاهره أنه يطلع - على سعة حفظه - عل 


-ه ع ل ادر غير 


مه 3 ل سَ 


قول من ل يعد اهم مِنْ عَلَاء السلنٍ وَعحتّي لَب في السألَه وبَد أن لله محل حَاطبٌ النّاس في عَصْرٍ 
ال نل ما حَكه في هه الآ نَأ مهم في حون مَل حَلقَ لم زواج من َم » قال في يان ياه في سورة الروم . 


يا 0 


ومن ايائه أَنْ حَلَقَ لكر من أنفسكر أزواجا لتسكنوا ليا وجعل بيتك مودة ورَحْمَة (." : )7١‏ فَهَذَا المعنى عَام لا خَاص ب الإنْسَان 


ءَسَ 


الأول . 
عر الِيل عَنْ ميل الزوج الحسى ِل لسن هنا © وف 3 : الزوع بالسكون » وَذَلِكَ 1ه ء إذَا بلع سن الحيَاة الزوجية يجد في 


0 


شبد امطاب حامًا ؛ لا سكن إل 7 رن بروج من جِنْسه وَالَدَاء ذَلِكَ الاقترَان والاتحَاد الذي لا تكل حياتهما الجنسية المنتجة 
لا يه » ولِذلكَ قَالَ بعده : لما تَعَشَاها ع . الْْشَاءُ غطاءً الخرة الذي إستره من قوقه » والْخاشية الله تظله من سحَاية وَعَيرهًا والليل 
إِذَا يعْتَى (97 : د رن سي سن الإنا قار اللشركيورة رسيي ا 


مه ده َ ل 


زببة عن أَدَاءِ وَظيقّة الروجية » تير إِلَ أنَّ ممتَضَى الفطرة وَأَدَبَ الشَرِيعة فها السثرء ولفْظ النفْس مَوَبْتُ فَأَنْتَ في أُوْل الآيه » 


9 الأعراف 


ولف لوج يلق عل الك الى » وَلَدذَا كر هنا َعِلَ الي تر : أي فَنَا د عئار لي هر الذك الوح التي هي 


الأ حل عَنلَا حَفِمً أي عقَتْ مله وهو الل » َال بالج يطلق عل الَصدَرِ وَل امرك امسر اله حاص 4 كان 
في بطن أو عل مَعَرة » ون مَا حمل عل ظهر وتحُوه إسمى حملا يكس الحاء . وال هاهنا يحتمل المعننٍ » وهو يكون في أُولٍ الهد 
حَفيعًا 


ره 


ل مك الأ تم بد . وَقذ دن َيه يتاع حَيْضيا قرت بد أي فَصَثْ بد إل فت مياد من ع خْداج ولا إْلاتي ج 


َل اَي » أ سرت في َه وعضَاء حاجن ع مق وا امال م أت أي حَانَ وَفت يقل لها وب وضع 
دعا اله رهما نيا ايا لكو من الشايين أي: رجا ِل ال تال رهما يدوا فم حص مهما فيه يدنام الل عل 
سَلَامَة أن يعطيهما ولا صَالاً » أي سَوِيا نَم احاتقي يلح للقيام بالْأَحمَال الْبِشَرِية النافعة - ولا يلبني أن يدعو العبد عير 

َي » فرعنال َنيأ دعو نمسم له ل ما وَط عل همان لخر على هدو لتم 
» َئنٍ لنْ أَعْطَيتًَا ولَدَا صَاخاً للَكُوئنَ منّ الْقَاعينَ لك بحي الشكر قوْلَا وما وَاحتقادًا واخلاصااة ل عله الرصت المعَرَفْ . 
لما آنَاهمَا صالاً جَعلا له شركاء فيما آنَاهما أي: ا أعطَاهًا ولدَا صَاِاً لا ص في حَلقه » ولا هَسَاد في تكييه » جملا شرك 
في إغعائه أو فم عط أن عن سيا وفع ارك مما أذ وما هر راع في اما نه وسَنْينَ ماه وقرا تافخ أب 
كر جملا له شرك) أي شَركة أو ذَوِي شرك » الم واحذ . 


لوعي عن ع 0 عر 0 


َال الله عما يشر كون أي: َال سن عن شركهم : وَل هو معطي الأسل جا لق لك من الزوجين من عضاو » وقَدرَ لما في 
ل ل تيه الَْفعَالَ قله : لأن المراد فيه بالروجينٍ الجذس 


ا 


لا رد معي . والَ لعشي : إن الضمير في (َاتنَا) وزتكر ا ا اه 
عون ين حال الْبِشَرٍ فيمًا طراً عم منْ ترات الذرك للحي 2 الشّأن ماله » والجذس يصدق يبعضي أنواعه وببعض 
رده ٠‏ 


تال 0 ل ف م الله - ار ما دونه 0 الْأُسبَابٍ في سَلامَة الحامل من الْأمرّاضٍ في أَثناء الجل أو في حال 


وقما عد ذلك ما أ الأمراض » كُمَوهم : أولا أن فَعَلنَا كذ 
2 0 ةمد 0 ع بسفط لز مسي » أو 
َاتَ عقب إسَقَاطه عدم استعداده لحيَاة » وينسون في هذه الأحوال فَضْل الله تعال يم : عا من به من العافية والتوفيي ا 
الأسبابٍ مِنَ اشر وعيرِهم » إن م ولا يتكروتها | إِذَا وا تدك كن ا سه 
مهيا َال عه »عذال لس روا م لو ونه نص في شك امع وبل أ يكو ارا برك هنا 


تجح حب الأرلاد عل حب الله تال » وشغْلهِم للوالدينٍ عن ذَكِه وشكرو ع وإيثارهم لهم على 


لي 3 


ا 


00 
0 
00 
5 
00 
00 
5 
00 
001 
1-07 
055 
0 


46 


طاعته ته وَالترَام ما شرعه من 


لاها.ءوة 190 


ده عى 0 مره 5 


أَحْكَام الحلال والخرام » وهو كُسَابِقَه نص في التوحيد لا تقض لَه » وَعَفل عَنْهُ لا بد به . 


9 الأعراف 


مال الشرك اللي إشتاد عه اليو إلى عو تل من يذعوتمع بين دونه أو مغه ون الأوزاء والودديت » أو اداه والرمإين + 


24 


1 وميد ع أو عنقم من المبورأٌ و الْأَصنَام والقاثيلٍ » يقولونَ : ولا سيْدي فَلَانُ ولوْلَا مَوَْانَا علّانُ كا كن كدَا يما تحب » أو 


عدا عد برعا | © “عرو علق روم عي سَ مره - ساس لهس سس م 


الركار الل امار َم ما كن من تفع ومنع صَررٍ نأا َي ون يه هو رق تأي الأسبابٍ المذكورة 
عن عن ليسم الأول > تدم شرحه مرَارا» أقرببا ما في تس الآية السايقة . 


اوضر “ع مَسَ ره م هّه هسدسم ةبير ع برض سه 2 د ماده وه م خخ عه ا ع عر م هه لور ع ليرةه لماش 94 
َال الله عما يشر كون أي: ورمع ده » وبعال جده » ترا عَنْ شرك هؤْلاء الاخ غبياء | ن شركائهم أن يكون لحم تصرف في 


000 


ادوم َه َأ . 


ل 


35 


3 ل ا طرم 0 


00 
من مأثور و وغيره » وما اوردوه فيها 95 


2 2 ووم -ه 0 0 حت لل طيتن.. سوم ههه 
مه ة ال ع بوه ال 2 


الكل » وناك رمد له نال » وََا أت كي ْم أجد مما في ذهنى منْه شيا مرضي 
ا بد قلي » مَوجَهْتَ إل ال َال » وَكرتْ في ممما الي يليه الوب العربي » ينطق عل سه اله في البََرِ» وي يان 


مس رم سلا سا وي ره بير - 


كابه لام قي أحواهم » كرت في ذَلكَ قبل النوم وأنَا في فراثبي » » نم كتبت ما تدم في آخر الَارء ثم بَنتَ فيمَا عندي من 'كتب 


ل طم سه 


يأ 
الآنَ 


لأحبَ خلاسَة َال با نر . ما عََاه يده وجيب عن جاده » ذا أن يصَاحبٍ الانتصَافٍ يَقُول يد ذل 


سسا وس 


ما تَعَنَاه قا منْ 1 د لعي في هري الع ما نص ل لس 


1 عر ع لع ا اه ع + ا ل 
ع نس 


فيه إل معينٍ » وكَأن المعىى والله أعلر خلفكر جِنْسا واعذا 0 اواك منك انا كر عه عْثى الجذس الذي 


يوساو 2200 م صب ةل 000 00 


هو اذك لجنس الْآخر ون كان فم الموحدونَ :لأ المشركين منهم كمَوِ َال 1 لْإنْسَا ف أذ مانت لسوت أعرع حا 
)37:١ 1‏ قعل الْإِنْسَان ما أكقره 6٠‏ : 17) إِنَ الْإِنَْانَ لني خسرٍ ( اا لخر 


دهده 


رم اْإِشْكالٌ الذي شرا ليه 2( فهو ما روي عن بعضٍ الصحاية والتابعين 4 وني حديث ري خا من ان الاية ف ادم وحواء 2( 


اموا صو تخا با لقي م أ اجية # ه مس مس سام موصي ل ...19 


د خرن أحمد وَالرمذِي وَأَبو عل وان جر وَابنُ أي حاتم والخا م وصَصمَه مه سمرة بن جنْدبٍ منا قن :عن 
لدت حَواء اف ئيس كن لا يي ا ولد اَي بد الآرث ونه بِيشُ » فسمَهُ هارث فاش » كن ذلك 
مِنْ وح الشيطَانِ 0 كثْرَةَ مخرجيه 

ريت ا جَاءعْتَ ار ني هذًا المع مفصلة ومطولة وفيا زْيَادَات راي تمد عا بها من الدسَائ 


عن م مله دوم 3ىر ا د عزه ا 2 عمس 


الإسرائيلية 4 وهذه الْآثَارَ يعدها ل الْعلمَاء م قبيلٍ الأحاديث المرفوعة: م لٍِ كال الي 4 ادي نعتفقده وجرينا عليه ف 


مهمه 


بدو أن عن نا هرما مطة تر زات التقاة عن امال كني الأار روخي ني ننه قو ل ِنْ عَنثْ مم ذلك 
مشتملة عل ما ينكره الذي أو العلر الصحيح قطعنا يبطلانها وكونها دسيسة إسرَائم له 


آدم وحواء هما السام ويام برك » وَلِدِكَ رصا بعص الْمَسرينَ » ولف ارون في أ يلها ا كه لل ٠‏ وقد اعتمد 


ع 2 ولسء بن 


بعض الممَأحَرِينَ كصَاحبٍ فج ابيا » وَصَاحبٍ روح لاني الْأَخْدَ يحديث سمرة دون آثَارِ الصحابة ان ؛ التي فا ما يس 
بد من وني كم برك الشرع » نووسي الك باخ وَالصّجيح ء وما من بحسن ولا سميج ؛ عل 


26 ماه م ها سمه 

أنه ل يرد تفسيرا للآية كلك الآثار . 

ارا عت اله جر" افيه “كر عع بن 5 َس 3 هترسا 
بك 


وذهب بعض المفسرِين إلى أن العاب ووادر لفريشٍ » وأن لمرَاد فيها بالنفْسِ أراحدة قي دهم » ون المراد يجعلٍ رُوجها 


هل هم برسم 4 وه اس س4 سا بير دس ونس 200 ةمد امه 
.2 


منها أنها قرشية أو عربية لا روي أنه من خرّاعة لّا من قرش » وأنَّ المراد بشركهما سمية أَبائيما الأربعة عبد ماف وَعبدَ لهس 


5 

3 5 
5 
ده 


مااع 


51121120 7” 


9 الأعراف 


وعيك ال ع وض الدار - يعني 15 الندوة - وفيه تر هن وجوه 1 ها بعض المفْسَرِينَ لا نضيِع الوقت يذكرها » عا الذي 3 
أن يذه وبين بطلانه ؛ َه الات التي الدع يبا ولا َال دع 7 الكثيرونَ 2 وَعمَدتنًا في تمحيصها وبيّان عللها الحأفظ ان 0 
قد قل في سيره ما تصه : دك الممُسرونٌ هاهنًا آثارًا وَأُحَاديتَ مأوودما اي عد 


نه سد 1 2 نس سد مو جيا ‏ ناصدد يه هن عرض ع لز +ع 


يان الم في ذَلكَ إِنْ شَاءَ الله ويه التق : قَالَ الإما م أحمد في مستده : حد تنا عبد الصمد حَدثّْنا م حدثنا قتَادة ع- 
0 6 ص 


_- 
مه و -ه لش س4 سس دس 


000 َنٍ اللي - صل اللَّهُ عليه وسَلر دقال لا وت وا طَافٌ بها إبليس وكانَ لا يعيش ها ولد فَعَالَ سعيه عَبدَ 


الحأرث 000 ذلك من وحي الشييطان ا رف راف ان جَرِير عن محمد بنِ شار عَنْ دار عن عبد الصمد بنٍ عبد 


الؤارث به » ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عَنْ محل بنِ الى عَنْ عبد الصَمد به » وَقَالَ :هد سيت سس عون لسعرفه 


ولا ماه دك زه ووه ع ون م ل ماه سه سه ثرو 2 و 0 00 


امن حديث خرن ماهم » وروم بطم عن بد الصمد ولا يه ووو الم في دك من حَديِ يد الصّمدِ مفو 


8 
معام 


ثم قَالَ : هَذَا َدِيتْ سح الْإسناد و1 كرجه #:ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفُسيره عَنْ أبي و لرازي عَنْ هلال بن 


ره تلم عع ره هبر م لماه 6 > ارمع 8 


6 


فياضٍ عن حمر بن ماهم واه 10 واه الف و نمزو في سيو ير سريت قاد ا أن را ايم 
به مَرْفْوعًا ٠‏ (قلْتُ) وَسَادْ هو هلال وسَادْ لبه » والَْرض أن هَذَا الحديتٌ معلولٌ من كلالة أوجه : (أَحَدَهَا) أن مر بن إِرَاهيم هذا 


وم اه لاله شاي وبر سم ا ا ال 2 


هو الي وَقَد وه بن من » وَلكنْ قل أب حاتم الاي لا يج يه » ولك وهاه ال دوي من حَديثِ لمر عن أيه عن 


59 
لل عر عار مس ماه ذه و لس سه 0 0 مع اه 3 


الحَسَنٍ عَن سعرة ملفوعًا َال لله اعار . (الثاني) أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مَرْفومًا كا قَالَ ابن جرير : حَدثنا ابن عبد الأعلى 


د نا المعتِر عَنْ أيه حَدئنا رن عبد لله عَنْ سليمانَ التيمي عَنْ عبد الأعل . ل الفوعن ربق حندنن قن : مهى 1م ابنه 


عَبْدَ الحآرث . (الثالث) أذ السن قا لايق ذا لان ا د عن سفن ا عل من ٠‏ ل ال حير 


سد ع يي عون .ع ا او ار 4 عن مه 


دنا بن وكيع حدتًا سبل بن يوسصٌ عَن عرو وحن الحَسنٍ اجَعا له شركء فم اهما َل : كان هذا في بعضٍ أَهْل الل ول 
يكن يآدم » وحَدتا تمد بن عبد الأعل حدتما تمد بن تور عَن َعم َل ا ا ل 
يعني جَعلا له شركاء فيما آنَاهمَا » وَحَدثنا 
0 حَدَثنَا سعيد عَنْ قاد فإ 2 كن اسن شوك فم الهود والصار ررقهم الله ل أولادا قهودوا وتصروا . وهَذْهِ 
أسايد صبيعه عن ادق - رضي الله عنه رسا ران الخد قاسو وار لالت له الاو لد 


ولعر رهير 2 سه دم ال ال ا م 0 روع و - يس سا ص سه سا صر مرا ردم لعش م 


الحديث عنده حَحَفُوطَا عَنْ رسو الله - مَل لعل وس - لا عدلَ عله هو وا غيره » لا متها مع تقواه لل ووه » هذا يدك 


لم وسَر روئير 4 ل رهاس بير هين 1 سسلة موة خ وله مر 5 هه مده يق عن عع “ع © .عض عن بع 


عل أنه موقوف على الصحاني » ويحتمل أنه لَه من ب عض أَهلٍ الاب من آمَنَ منهم مثل كعب أو وهب بِنِ منيه وغيرهما كا سياتي 
ومو 0 


اه إن ان ل ألا أثنا رتنا من عهدة المرفوع والله عار . 


فَأما الآثار ََالَ مد بن إتحاق بن يسَارِعَنْ دَاود بن الحصينٍ عَنْ عَكرمََ عنِ ابن عَبَاسٍ َال : كنت حواغ ؛ ند لآم علي السام 


هس ئس اسبرا سير ره 5 ل برم سن اه لوم 20 من مرجع عي - عل ٠‏ عير ”. ماكر عر له ماهر 


اذا يدهم ل ويسعييم عبد الله وعبيد الل وتحو لِك فيصيهم الَوت » فَأَهمًا ليس قَقَالَ : إن لو معيتماه بغير الذي تسميانه 


بعر مين + "عرق ع و ام هه ل مام ل مسر 0 


به لعاش » قال : لدت لَه وجلا فسماه عبد الحَآرث » قي نل ال يفول : هو الذي حَلَفَكرْ من نفْس واحدَة إِلَ قوله جملا 4 
شركاة فيما آثاها إلى ال الآية .. وال اْموني عَن ابن عباس قَوله في دم هو الذي لق ا إِلّ قوله : فُرثْ به 


سكت أ أم لا ؟ ماقت دعا لله مان تا سخا ُو من الاين َأَامًا ايان َال : هل تدان ما يود 


91 آم هل تدرياة ما يكوة 9 أبيلقة أ + ون لما اللاطل يلد عوي ميث :+ وقد كنت قن ذلك ,ورت وين قاثان 


سرض 511216120 


9 الأعراف 


ارسي همه رس نابي - رومع 


إن ل مياه بي لز يرج سَويا وَمَاتَ كا مَاتَ الأول فسَميَا وهنا بد ارت 


َقَالَ هما الشّيطَانٌ : 
ذلك قَولَ الله هنم ملا 7 له شركاء فيما آناهما اليه ٠‏ وقالَ عبد الل بن البرك عن شيك عن خصيضٍ عن سيد 
00 : قلا آنَاهًا صَاحا جَعلا له شركاء فيما آنَاهمًا قَالَ : قَالَ الله تعَاللَ ون شن 
واجدة وجعل منا رَوجَها لِيسحنَ إلا فلا تَْشامًا (1دم) حملت فَأَنَاهمًا | بيس لَعنه الله قمَالَ إن صَاحبك الي أرجت من اله 
يدي أذ المت عن إل فت نين تيك نف لافئن ولاضقاة - حوفهما > فسمياه .عبد الكارفا:+: فأبيا أن يطيحاه 
فرج مينًا » ثم حملت الثانية فَأَنَاهمًا أَيضًا فَقَالَ : 

نا صَاحبًا الي فَعَلْتَ ما فَتَ » لتفعلنَ أو لفن نيما فَأيما أن يطعا عخرجَ ميا نم حت الل تاها أيضا هرما 


عر ل ين عه عل ال عه ين بي “حت حر “يو تن الو بل عن ٠.‏ بر لزان - حزامي ١‏ تمر 


يه الواد قسمياه عَبْدَ الحآرث » فَذَلِكَ قوله تعَال : جَعلا له ا 0 5 حاتم . 


كه ه همه # غيق] .اضر .لتيل نيا م اديت ين ل تروف إن 


"وقد لقى 15 لامر عن بن عباس ا من اصصابه كجَاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 2( ومن الطبقّة الثانية َادج رد وغير واحد 


من السلّف » وَبماعَة من الخلف ومن المفسرين المتأخرن عت ل حصرن كثرة + وكانه والللة 1 ا مِنْ أَهْلٍ الب 


وذ بن ناس رون أي ني نْب َه نأب سات حَدا بي حَدا أو هر ةا سيد يي ان ب عن حفن 


ع إل 
2 


2 


5 


8 


ا َنْ ياد َنٍ ابن عباس عن أي بن كب قَالَ : لا حملت حواء أَنَاهَا الشيطان قَقَالَ ها : أتطيعيني وسار لك ولدك ؟ معيه 


عَبْدَ الحآرث » فل تفْعل فََدتْ فَاتَ » ثم حملت 5 قَالَ ًا مثل ذلك فإ تفعل » ثم حملت الثالة جاءَهَا َمَالَ إن تطيعيني سل 


َو ع سس لكر له ل سه سه 


إلا نه يكون بَريمة فهبما فَأَطَاءًا . 
' وهذه الآثار يظهر عليه والله أعلر أَنَا مِنْ آثارٍ أَهلٍ الْكَابٍ » وَقَدْ حم الحديث عن رسول الله - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - أله قَالَ : 
أواسة 


تك أل لتاب هلا مُصدَفُوهم ولا كدوم ثم باهم على لاق » فنا ما ْنَا عت با َل لديل مِنْ كب اله 


رسوله » وما ما علِنَا كذبَه با دَلَّ عل خلافه من الْيَابٍ والسئّة أَيضًا » ومنه ما هو مسكوتٌ عَنْهِ » فهر المأَدُونُ في روايته بقَوله 


ليد السلام : حدثوا عَن بني ايل ولا حرج وهو ادي لا يصدق ولا يكذب لقَولِه : ' فلا تصدقوهم ولا لا تكذبوهم ' وَهَدَا الأو 


-ه َّ َم رب سس هّه 


و مِنَ الْقسم الثاني أو اثالث ؟ فيه تر » فَأما مَنْ حَدّتَ به مِنْ حابي أ تي نه ماه من القن الثالث » وأما نحن فعل مَذهَبٍ 
الْحسَنِ بصي رحمه الله في هذا » وأله ليس المراد من هَذَا السياقٍ دم وحواء ‏ وإئًا المراد مِنْ ذَلِكَ المشركونَ من ذرييه : وَهَدَا 
َال الله : مال لعن رون مق : وه دم وَسَوَاء ولا َاترْطئة نا يدها من الزالدين. وهو #الاستطراذ من دو الشخْض 
إِلَ لجنس كقَوله ل عَصَابيحَ (107 : ه) الآية ‏ و أن المصَابيحَ وهي الوم التي رقت عا الما 
يست هي الى .ىا + 


5 


عاها.ء.ة 191 


ب جره 8 ضير .غير ووم 


وام هذًا استطراد من شَخْصٍ الْصَابِيحٍ إِلَ جِنْسه » وَهَذَا تظائر في القرآن را أعر ا يان بنِ كثير . وقد أَصاب كنه 
0 في قوله : إِنَّ هذه الككار مأخوذة م الْإسرائيليات 1 كَانْتْ طَعنًا في عقيدة أبوينا ادم وحواء عَلبِمَا السلام با تبطله 


- 
- وا ارا ع 1 اسه 


عاك د الإسلام » وجب الجزم ب يطلانها وتكذيوم فا ٠‏ 


مم 00 ره امير اتير مز مرر اوج ابره ملع ءَّ 


نم بين َال حَافَة مم ون ايم ا لَك قال : أشركونَ مالا يخاق سينا وهم يُونَ الاستفهام دكار والتجهيل » »أي 


ات ركوك بيه سبيحانه وتعالى وهو الخالق شم ولأولادهم لكل شيءٍ » ما لا يلق شَيئًا م من الْأَشْياءِ مهما يكن حقيرًا » كقوله تعالى : 


9 الأعراف 


إن اللي تَدعون من دون الله أن يْلقُوا ذبابًا ولو اجتمعوا له )١" : 5٠(‏ ولس قصارى أمرهم أن الخلق لا يمع منهم » بل هو 
َع علهِمْ » فهِم يَخْلقونَ آنا بعد آن » ولا يليق بسَلم الْعَقلٍ أَنْ يجملَ المَخْلوقَ الْعَاجرَ مَرِيكا اي الْقَادر | الإوالكة وما لد ها كا 
لشزك عبادة الأضام لل كف وام فرح مك وما من ل الرآن في عدم ومن يبي يدهم فول : ما لا يخلق 


ينا يراد يه أصتامم أن" ما" لا لا يعقل » ولفغلها مفرد وهو من .د يغ العموم فَأفردَ الضيور في " عاق مراعاة للفظ ثم جم 


وورو م 3 الراك ات حي 


في " يخلقون ' مرَاعاةً للمعتى » وجعله حمر الْعقَلَاء من قل لحك لامتقادم » ابل امار " فون 200 
لهم وكَوْنِ مغل م دَدونَ فوم وني ماهم مِنَّ لكين » وَهَدَا وا احم في القرك . 


ولا يستطيعون شم نصرا ولا أنفسهم ينصرونٌ أي: وهم عل كوديم مخلوقينَ غير حَالقينَ لسَيءٍ » لا يستطيعون لعابدييم نصرًا عل أعدائهم 

؛ ولا يستطيعونٌ لأنفسبهم نصرا عل من يعتدي علا انها » أو أخذ شَيِءٍ من طيوا أو حلا » > قال اذم ليب عن 
لا يستَتْقَذُوه منْهُ صَعَفَ الطَالبٌ وَالمَطَلُوبٌ (77 : م«/) أي فهم اجون ليك في تكريهم » وأتم م لا اجون لهم . ؛ بل أثم لين 
فون نهم وتنصروتهم بالصَالٍ دونهم وإن تَدعوهم إِلَ اذى لا ,يمرك قر نافع (لَا يمبعوك) بالَفِيتٍ وَالبَاونَ نديد ؛ 


أي وإنْ تدعوهم إِلَّ 
ا ا يعرف » فلا هم ينفعودك » ولا هم ينتفعونَ مذكز » أو المعق : وَإنْ تدعوهم إِلَ اكز لا 


ا ا مسو علد كز دعاك يهم باوكا عل سكل وله ل يقل 0 
0 : أن شرا كهم يم ارون كيت أ يكونوا يدعوتهم عند الاضطرار وكوارث الخطوب بل يدعو الله وحده 
عا كانوا يدون يَقَاليدهم ل 

في وت الَاهء لني لا يعر فيا اماد الاجَة إِلَ الدعاء فَإذَا كبوا في الْمْك دَعوا الله ص له لين اهم إِلَ اراد 
هم يشْركُونَ (89 : 10) ومنه الدَعاء بالواد الصاح عند قَرْبٍ وضع الحامل » والشْرِكُ بعد وجود الْود لصاح . ؛ فالتعيير بالْوَصفٍ 


سا مه 9 02 


عورد لإفادة كون إحداث الرعاء 2( واستصحاب الحآل لثابعة 2 واسهرارها ان 2( وهي تصديق بنفى تررم بالحاجة ِل 


0 


ب 


ال 


م يعم خطرروم : بالبال عنْدَ الشدَائد 2 وَالشُعور حَاجَة المْخلوقٍ 5 الب الخالتي » ولو قال : "أم 0 5 أ ثم بر 


و أنه يدق َانٍ الصَدْتٍ » وكش الس عَنْ دعايهم ولو شري م 
العروا ةا 1 ِل ل أبلغ في المراد من كون وجود هذّة نه الْأْصنَام وعدمها سَوَاةٌ ؛ ومن كون دعَائيا اويا لترك الرعَاءِ 


وم اران اق عا ول كذنن وا ف عند اله وب هذى > عن يون أو لوقي لكيه الحا أز مق 
ور فيا أو با أَغطَاها الله تَعَالَ من لتَصَرف 8 الْكون بِاستقْلاهًا » ما يعتقد أصحاب الوئنية الْعارية الْمَاطلَة - لَكانَ الإعرّاض 
ا ا ا 

بن من أل بض الأزياء مع الا ها لمن لراك أن دلي لا يوج ليم » وَأنّ هذه ايه لا تقوم عَليم 
: لأ أُولَكَ كانوا يدعَونَ اذ أو شرا لا يعقل » وهم بغرن أوياء وَصلْاء » لأمواء هم حك الشيداء في لياق » وهم يَقُصدونَ 


واد ده را لو نه زط 


ردم 2 لأن ل لأتفاجهم ا 8 0 ا 0 ل ه الأصنام 1 َنصَبٌ إِلَّا للتذكير 


53 
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ذه 


ل الْعربٍ » وقد : كت الات مر جل يت عا الوق وبطممه داس » فالاسسام هئ ولشور بي تفلم تفليمًا دا 
يدن يه اله 6 كلها سوا رار وضعت لكر اناس عر فوا بالصلاح » وكثوا هم المقصودِنَ بالدعاء » ل توا هم من 
لتأثير في إرَا 


1١ اكد‎ 


0 


3 سان 


الله »أ راتصرف المي فل لباق اودر لخي لاد بشي عل 21لا روي الالو بت إشراد العم وااو 


والى أد لمكت » فَافراً الآآيّات في اتا الود يِلّهِ من 251 والمسيح في سورة الأنبياء 91 :جم - وم) 


ع 


اع 
اللاسا 
6« 


ع 
38 ا 


١ شراك‎ 4 


الاجر 


+ها.وة 194 


إن اين 0 3 دون اله عباد د مال َادعَوهم ليستَجيبوا لكر إِنْ كم ل ل 0ك 

ا 0 3م 2 ل ار ا سر 

وهر يول الصالحينَ اين دمر من د دونه لٍِ استطيعون تصقر ولا 2 تضرون هذه الآيات َِ 0 :1 
ورسسي لت 


ود ند 4 ل دسي 842 اه بر اس مءّه دم 


مقررة ومو أدة لمضمونها أن يد دوي اذك فيا هو أس الإشلامء ولا ير في لمان ؛ 1 _ بت في الجنانٍ » ميكل 
بالوجدَان » إِلَّا بكار الآيّات فيه تفي وتان لَضْمُون كلمة (لا له لا اللم) إن الذينَ تدعونَ من دون الله عباد مالك الدعاة 2 


العبادة » ورك | لأخظم ‏ فلا يح وي أَحَد يِلَّهِ لا دعا وحده » وَعَدَم دعَاء أَحَد مَعَهُ ٠.‏ ا قَالَ لت 
(179: 18) والممسروث يِقُولُونَ 3 اف مل لو بات من »ون باب قلي ال بر 0 
"عون " عدون 4 فصل عضن العرام هن القارين وعرفه ف هذا العييز» وظتوا أن التزة لا يكو غايذا لع الله ” 
كن صل لَه الصلاة المعروقة ويصوم لأجله » وأله 


ا يان ويد اله َل أن يدك َه ممه » أو يع من ونه قصْد التوسل له وَالِاستْفع لَه » إذَا عجان ا صل ولا يصو 


0ن 
1١‏ و 
سام 
6 
0 


ذال َال بعضهم إن نا ع ل #فيكون الإنكار فيه خَاضًا سيوم انهم وغيرهم من معبوداتيم آطَة 1 11 


من هذا وَذَاكَ صَرَبٌ مِنْ صُرُوبٍ الاحتمالات اللفظية التي يتعلّق بيبا مَنْ أَشْرَكَ الله جاهلا بمعتى الشرك » يمن يدعونَ المُوقَ من 


لعا ا ديه هر هله 3 وراش سيره 


الصالحين: لدفع صر عَم أو جل امْيرهم » من عي طرق الْأسبَاب ب التي هي من اول كسوهم وسَغوم » ولَكهم لا يسمونهم 

اله وهذا هر القراة الكو الذي ني عل التركى ون قاور لا جرد الشدية اي لا لكر يدو صبيطة : 

الح الذي لا معدل عنه أن الدعاء هنا هر ليا دف اضر أو جَبٍ افع » الموج جه إِلّ من يقد الداعي أ 
به إل ما طَلبّه بات » أو بحل للربٍ الخاني على ذَلِكَ » بحيث يجيب دعَاء الداعي لأجله . 


00 


واس #2 امم كر 


نَّ له سلطانًا بمكنه 


الما 


ن 


8 
024 


00 : إن اين تدعوتهم من دون اله هم عباد الله و أمتالك في كرتوم عون َّال حَاضِعِينَ لسليه في خَلقَه ‏ وَإِذَا كانوا 
مكلك امتتبع عَقْلا أن تطلبوا 0 ما لا ُستطيعولَ لله يل بأنشيكر : ل بسَاعدَة تالكر لكر فيما ييَوقَف ٍ لتحاو في امح 
الأسباب 6 وما دع لا وراءً الأسباب المشر 36 بي بين التي 2 الحالق لسر الأسباب » الي تخْضَعْ لإرادته اسان 
ايض قاء ولا لإرَادة أحد يله علّ مالا ياوه من . 


ع عر تير "سح ير 2 م 03 


هذه الممائل إن تظهر فيمن يدع من دون الله َال من 511 أ ا ء أو الصلحاء » دون ما الخد هم ذكيرا هم من الئل أو 
ال ' 
ل 


لم -ه 


ءَّ همهم سه 


ا و الاصنام 2( وقَل ا هذه المدّوّات ل إذاته 4 جهلا < 


سمس 
مه :عرض امت عمو َو الل “يم 


3 تنزيلها منزل ما وضِعتٌ لأجله » كأنه يقُول : إن قصارى أمي 


- 


ت َرَت لأجله » وني هذه ااه تدخل 8 الممَائ 


- 0 0010 2 عرم هام نز رق رم داساه 


الاحياء الْعّلاءِ امثالكر » فكيف ترفعونها عن 


ا 


0 


-ه 


000 


كانت 
0 
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هذه المثلية » إِلَّ مَقَام الربوبية ؟ ! . 

ل سيرض تغييا أي: إن كنتم صَادقينَ في رَحمكر أنهم م يدرو عل ما لا تفدرون عليه يعوا ف الْبشرية من 
فج أو ضر 

ِذَوَائيِمِ » قادعوهم احيرا اضر الرصر لد اله وَالل عل إغطائكر ما تطلبونَ مهم إن كنتم صَادقِينَ في قولك 


8 مه عي رهم لياه كن له عه 0 وله 


مولا + اط مر ولك : ما تعبدهم إلا مرا إلى الله زلى (ه : ©) ثم بين هم أنهم احط مم 
لا أَمالَا نحم » فَقَالَ ألم أزصل عترد يا أم خم أ ومترة يا ام هم أعت يعررن آم خم دان بسر ودام 


لل بيغي" علرع ع ار ١‏ د بير ا لتَثَ 


إل الوجدان 2( 1 احتجاج ود قبله إلى الجتان 4 والاستفهام ة فيه للإنكار» اصن ِالْأْصنَام َالأوئان 14 ومعناه | نهم لفقدهم 


رمه اس سا 


سََ رب موه مس سثَُ - لعقه وّه ير 84 2ودهة م 


لواح الْكسب » التي يناط بها في عام الأسبَابٍ النفع والضر»ء قد هبطوا عن درج ماتكر من كل وجه » فلس لهم أرجل يسعَونَ 
)ِل دقع شر أو جل تفع » ويس ْم أيد يمطشونَ م اجون مهم من حر أو تخافونَ من شر » ولي لم أن يصون 
الك » ويس لهم دان يمعو ج) أفوالكر » ويعرفنَ يا معابك » تم وهم في الصمَاتٍ والشرق التي أَودَعَهًا اله في 


ع عن ١‏ حي جاخ عا عت ع الور عر نه ار 2# م خرج نرج و “عير > لخر 


للق » فلمادًا ترفعونهم عن ممائلتكر » وهم بدايلٍ المْشَاهَدَةَ والاختبار دوتكر » وها أَنتم اولاء أستكبرون عن قبول 


هها.وة 195 

المدى والرصَاد من الرسول » وتَعللونَ ذَلكَ بأنه يشر متذكر » فيقُولٌ ضكر لبَعضٍ : ما هذا لا شر متلكز يأ ها 3 كود مله 
ويشرب ما شربوث وان أطلعم شرا متلكل كز | إِذَا كَاسرُونَ («م » 4م) أَعَابَونَ قَبولَ الي وار من ملك > وذ قصل الله 
الم امدق غلك وهر لك ست ل بانعاء أله ريك أو شك » ثم رفون ما دوته ودوك إِلَ مَقَام الأُوهيّة » مم امخطاطه 


ل سن 


وَل عن هو اللية ؟! . 


ل اذعوا شرَكا 5 م ثم كيدون قلا تمظرون أي فل أيما السُول لؤلاء مون وهم » رن لم لل َل لهم » ناذا 


سل سروطرهة 0 


717 الينَ لوهم أولياء وعم أ هم فيك فعا » ثم تعاونوا عل كيدي جميعا » وأجمعوا 1 لحني لإبقاع الصرّ بي 
ريا زر أي لاد ريات رازه عن علا ار ااسره. ال 


سس ار رم يا 


َعَلُ في َمل الِْدَان » حت يصَاَلَ دونها كل يهان » ويل صَاحمًا مم هو اليل عل 


لاما بوهم ها ضر وتقع » ورب بن اله وفع فََالُم أي عملي يس هذا الوم من مال لويم م » ويمتلخ الشعور به 


2 لس سه 


نابا صدورهم رمات ادو سسلاة الشركاء ندا استغاثة واستتجاد لإ بطال دعوى الداعي 0 الْكفْر يبا 2 واثباته المح خا 


7 
ور وا بره هوّه 23 ره بعرو 


ذل الجهد فيمًا بنُسبونَ لما مِنَ الث لبان » َال لكام » لدي هو عنْدَهم َم عي » يَدَخْلُ في مُق الْكَيْدِ الي . ٠‏ فإِنْ 
كن نلا تي ما مِنَّ السلطان الْعيِيَ في نمسا أو عند الله مَل هذا قت ظلهوره » فإ لد يَظهَر لِإبعَالٍ عبَادَيهَا وتعظيمها » وََضْرٍ 
مي فى عور و ره يذ ١‏ وه موت لحك وك يما جوت أذ يحافرنه ينا فهر بعامن ما كوت هد 
إن ولى الله الذي نزلَ الاب وهو يتولى الصالحين هذا تعليل لجزمه - صل الله عليه وسلر - با ذك من عر هذه المعبودات » وتحقير 


9 الأعراف 


أعرها وأعي ا لي سل ررم تسرد ترك : إن نَاصِرِي متو أمري هو الله الي نزلَ عي 
هذا الاب الثاطق يوحد انيه 8 ربويلته ٠‏ ويا 5 من عبادته دعا 5 لمهمات والملمات دي بأد عبادة غيره يطل » 


َه ووو م رعهعم د م ول سنت 00 32 


وان ا هذه وتان هرو يَاطل 2( ا له 4 ل إل جَاهل سَافلٌ 2( وهر يتولى صر الصالينَ من عباده » » وهم انين 


-ه 2 
لعرمس ده 0 م موه مس ل ده 00 


صلحت ل بالعقائد الصحيحة السالمة ص الحراقات 0 3 اعمال تي ص ع الأفوَاد وَشعُونُ اجماعات 3 فينصرهم على 


م6 ءّه فا - "ديا + عور 


الحرافيينَ الفاسدي الْعقائد 2 وَالمفْسدِينَ 5 الْأحمَال كاما نار فاه ا ماما يف النّاس فَيَمَكتٌ في الأرضٍ كذلك صرف 
الله الْأمعَالَ :١(‏ لد 


اين عون من دونه لا ستطيعون نصر كر ولا ألفُسهم ينصروا + أي: م الينَ ادعونيم 3 عير النصر منْ منافعكر ودفم 


ل 3 ا ا 


و فهم عَاجِرْونَ لا يستطيعونٌ 


198 وة.١هذ‎ 


أن ينصروتكر » ولا أن ينصروا أنفسهم على من حر أمرّهم » أو يسلهم شيا ما وضع من الطيب أو الحني عَم » وقد كسر إبراهيم 


عو داه هوومر 3 رم ههّه 


00 لَُّ عليه وسار - الْأصنام كلهم جدَادًا قا استطاعوا أَنْ يدفعوه عن أنفسيم » ولا أن 


تعوا منه ا ٠‏ وروي عن معَاذ بن عبرو بن الموج ومعاذ بن جبلٍ - رَضِي الله عله - وكانًا شَابِينٍ من الْأنصارٍ قَدْ أَسلََا لا قدم 
2 ل ا هع سل - المدية "نهم كان بعدوان في اليل على أصنام المشركين يكرا تاها حطها الأرامل لير وميا 


ِدَلِكَ » وكانَ لمرو بن توح وكا سيد وده - صم بده كنا يجن في ليل يكساه على رأسه » يطعا بالعذْرة » يي 


لس ا رار سه ار سس ين لكر را ل لس سي ال مار ا سلا جر عي إل عجن ١.‏ نالعز" ال اع رارع لا 0 5 
ع 


قرى ما صنع به يسك ويطيبه ويضع عنده سنا وشو لو #العضر: ٠‏ حت أخذاه مرّة فَرناه مع كلب ميت » ود لياه يحبل في بثر 
4 ل 0 


د اق في اقب ف عدي قبل قد تر قد . 

إن تدعوهم إِلَّ المدى لا يسمعوا أي: وإن 2 ِل ما تنتصرونَ به من أُسبَاب خخفية أو جلية جلية للا يسمعوا دعَاء كه 
س2 معلا يف يستجيبون لكر ؟ عل م رسيا ا الما لمهم عن الفئل + تدهم انع َتام يرو لك يحم 
لا ييصرون أي: 3 هم فاقدونَ لخاسة 1 صر كفقَدجِم . لخاسَة السمع » وَثََاهم لط روه إِِكَ ا وضع لم من الأ 


الصتاعية » وَالحدق ارجا أو الجوهرية 0 موجهة ِل الداخل عله مما تنظر إليه » وهم لا رون ا أن الإبصار لا 


- 
00 ا را د يت 7 اه ه سمه 


م رات الحيأة التي اسأر الله سبحاته يبا » وإِذَا كوا اسععون دعاء ولا ندَاءً من عابدهم ولا من 


0 


3 
0 


-ه 


ره »ولا ييصرونٌ خا وحَال خصمه ع 2 لصيره وش رو ؟. 

89 الأنةاوية اده له تي يواد الطاب فما مني والرسول في مقدمتهم » ياه على أن الكلام في الأسنام كداتم 
فم ماوعا لكام ياه أي وان يدَعوا ينا المؤْْونَ هوْلَاء الْأَحْبيَاء من الشركن » الي ل يعقَلوا هذه الج وَالْرَاهينَ 
؛ إلى هدى الله وهو التوحيد السام ولا سمعوا عوك سَاءَ 3 وار وترَاهُم َ الرسول ينظرونَ إِليِكَ وهم لا يبصرونَ 


101001 


ا لت من معت الجلال والوقار» الذي بميز به صاحب البصيرة » اح اسل رامدو نل لتر الي ري 


مخض 511216120 


أهلٍ العبث والمزل ٠‏ ولَقَدْ كان بض ذَوِي الفطرة السليمّة ينظ ِل النبي - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - فيعرف من شعائله وسيعاه في وجهه 
ا : واللهِ ما هذا الوجه وجه كاذب » وما رَالَ من المعهود بين الناس 3 


ل ول 0 مر 2 الوجه ومعارفه » ثم من موضوع الحديث تئر فيك نفس لمتكم والسامع 


يمل لك بالائرة ٠‏ © يعرف حال الأرار الَف َلك ولا رجاهم فرقم ماهم رفم فيحن الول 
(/37ء : )"٠0‏ ببذه البصيرة الثيرة عَرَقتِ السيدة حَديَة فضل عَمَائلٍ قرش قضائل مد بنِ عبد الله قبل بعتته » فَاسعَالته وخطبته 
لما علَ خناهَا ره » د أن رفصت أنَاسا من كيرا ريش وها دمت رَوْجهًا الأول » ثم كنت ول من جوم سال 
عدم يبأو ما و من بذ لخي وَحَافٌ عل َه نه وقد كن أب يرصيق تبرض الله عله - أُولَ جل دَعَاه الرسول 
َلَاتُ ال وَسََامه هل الإشلام بن ايهف » ها يَف ولا يدَْتْ ول يك أذ أَجَابَ الدخرة ملق 50" 
الْعينِ لألّهُ كن أَجدَرَ النّاسٍ مَعْرقة حََيمَيها وَحَقِيقَة مَنْ دعا لها ٠‏ وأمْثلة هذا كثيرة في كل رَمَان ٠‏ وَكانَ أَظهَرهًا في فيا هذا 
تق لصخ تمد عبد بالسيّد بَمَالِ ان الْأفْمَاَ ٠‏ ين أل 21033 قنك ولاق ىنف تارق عدو الزيان قل يثرن حن لتر 
َه عل عذة اليس ولي بد » وق عن وود من أل اغرود نودو عه »هم ون نام في 


العم أو الدين ؟ فيأمثال هذه ذه العير الواقعة تفهم معتى قوله تعالى : وتراهم 0 ليك وهم لا يبصرونٌ عل الوجه ألأخبر ني سيره 


ع ابن ب الل “ترا ءال وم مر م هثئره ماه ل ا 0 2 


» لا جرد تسميّة هذًا التَعبير استعارة شَبهَ فيا كذَا بكدَا . ثم اقرأ في معناه َوه عَالَ : ومنهم من إستمعون إليك أفانت أسمع الصم 
ور كنا لا يعقلونَ وينهم من ينظ لِك نت تبدي العمي وأو كوا لا بيصروف ٠(‏ ال ام 

عد اشر راز بالعروف وَأَعْرِض عن الأهلينَ هذه الاية ان اسوك المَصائلٍ الأدبية ان الّشْرِيع » وهي لبي يلي في 

الم أصولَ المقِيدة الي لاتجيد » يقرا امن الات » أب لويد + َو تال ل الف 
وَأَعْرِض عَن الجأهلين امم فيه بعكاَة أَشياء » هي أَصولٌ كي للقواعد الشّرعِيَة وَالْآدَابٍ النفْسيّة وَالَْحْكَام العمَليّة ٠‏ الأصل الْأَول : 
َو وين في ال على حاص التي جد » عل الل الأ نه أو من وعل الل الي لا مق »عل ماي 
دون طلَبٍ أو يدون إِحْمَاءٍ ومبَالعَة في الطب » وَهذه المعَاني متََاِة وه وجودية ‏ ومن معانيه السلبية إرَالَهَ اليْء كَمَقَت الْريَاح 


ا 106 17 058 


الديار والآثار . أو إرَالة 4 كَالْعَفو عن الدب ؛ وهو منع ما يترتب عليه من الْعقَابِ » فَعَاني العو الوجودية وَالْحَد مية أو لوعي 


5 006 


/اها.ة 199 


اَل كلها خسان » ورفق ‏ وَكَذ ورد عَنْ مسري الب في تسب الو هنآ ْول كلها جع إلى هه لاني » واي اموي 
اوس سي ا ا لين اماه جاه تسل وا ول ب من يه ٠‏ وكا هذا ل أن مَل اه 


هرم 


بفرائض الصدّقات وتفصيلها 4 ويذلك قَالَ السدّي وزعم 5 عن باية ارك م وني رواية الضحَاك 1 : أثفق المَضْل 4 ب 


ا في وات عن قم بن زوة لي ليون أي عن عن َل بي الوأ مم : خذ العفو من 


أخْلاق لنّاسٍ » ومثله وني رواية سام عَن عرْوةَ عَنْ اله عائشة ّ المؤْمنِينَ مثْل ذلك » وبه ولك قال امن هد » 5 


- 
3 


ادن ساد لل مارح لي د رق عار و ل اال سي ما لي ا ريا لاد 
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يعر نه بالخلا :له أن عدي هو بالإغطاء أب ولا ابول لأ 1 يطب . وأحْسَنَ لسري ما مَاغَاءُ في تضويره مُمْق الْمَفُو 
تشطيه اله » َل : َالو د الجهد » أي خَذ ما عَمَا َك من فل الس وَأخْلَاتِهم » وما أل منهم وَتمل من عير كلق » 
ا اهم ولا تلب منهم الجهد وما شق عَم حق ينفِروا حقو صل شوتر اك تعسروا قَالَ : 

خذي العفو مني استديمي مودق ولا تنطقي ف سورقي عن اسن 

ويل : خذ لفل وما َمل من صدَقَائوم م وَدلكَ قل يرول آي 3 . ا تْ 


: وبعيت الاية في صدقة ة التطْوع . 

والمختار عنْدَنًا أن امو بشمل هذا وَذَاكَ » قالمراد به أَنَّ من ول آدَابٍ هذا الزن وقواعط شرعه اليسرَ وَيدْبَ احرج 0 
عل لنّاسٍ » وقد عدم تفُصيل الول في ذلك في تفسير آية رو ل سواه المَايْدَةَ » وقد حالف هذه الْمَاعدة الأساسية ل ) لفق 
المُقلوبٍ + جْعَلوا لسر وَاخَرجَ من أَهَم قواعد الدينٍ رأصرلة الشرع فعلا لا تسمية » وقد 3 في الْأحَادِيثْ : أن | الي صل أ 


لودل «اخوين انين إلا اسار أورها" وى مزلا لا كو سدم بي أتيان إلا اخاز أعسرفاء ولا يها لمر عن 


4 
عو 
ال 


> 


نت سس سا 


ة يأسْرِها » م فَاوى الْأفرَاد فَقَد قَالَ بعض المصنفينَ منهم في المْسألة فيا قولان مصححَان م الدراهم قله 21 


0 


الأصل الثاني : الم 00 وهو ها تتارقد :اناس من احير وفسروه بالمعروف ٠‏ وفي اللْسَان : اروف د ال اعرف د 
انع قَالَ : والعرف والعارقة والمعروفٌ د ض ار 0 ما تعرفة الس م لير ويس نه طمن له هَل وقد مكدر 
د المعروف في لديف رهرات امع لك ما عرفٌ منْ طاعة الله ورب | ليه » والإحسان إِلَ الئاس » وكل ما ندب إِليه 
وق عَنْهُ هن الات وَالمقبحَات » وهو من الصّمّات الْعالية » أي مي معروف ب ين الناس إِذْ رأوه لا ينكروته » والمعروف النصفة 


وَحَسْنُ الصخبة ” مم اَل وهم الك ضِد دلت بيعه اه . 
الول الجامع : أن العرب تطلق المعروفٌ عل ضِدٌ لكر عل مد الجهول > والمتكر هو المستفيح عند اناس الذي يرون منه 


0 ل أهله . وَالْأمم به في هذه الدورة المكية التي 3 ف عر لين وكليات ريع 35 00 


عه م سس لص م 


احرف أو المعروفٌ أَحَدُ هذه الأركان للآداب الدينية ة والَشْرِيع الإسلامي 2 رمن عل اعتبار عادات امه الحسنة » وما لتواطاً 


او 
00 


3 


007 


من لور َه في مصَاًا» سح إن َب ال عن وَجَلَّ قيطا ُو - صل الله عليه سل - بالمعروف في عفد 


اس دس 


مبايعته - صل الله عليه وسَلرَ - للنسَاء قَالَ عّ وجل في سورة الممتحئة : يا يها نبي ذا جاءكالمؤْمَاتُ بعك عل أن لا نظ كن 
فاو 00 00 لامر 0 يَأ ا انون 0 عوباك 


اول 0006 0 لو رك ارا لوو ين قم كلها الي ور ون 


14 َس 


الوم في السنة أن ميته - صل الله عليه وس - لجال كانت مبنية علَ أَصلٍ مبَايعته للسَاءِ المنصوصي في هده الآيْة ٠‏ وَقَالَ - 
سل الَه عي وس : ا الع في لحرو وهو في مَواضِعَ مِنّ الصّحيح . 


لماه سداتس م 


وقد تَقَدمْ من هذه الحورة (الأغراف) وص ابي - صل اله عليه وسَلر - في بشَارَة التوراة وَالْإِنجيلٍ يأنه رف م بال معروف 
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ل موص لاه 


وينباهم عَنِ لمك “7 : /اه١)‏ وود ف د المي بالمعروف الي عَنِ الك فيما كا تعالى م وض قَمَانَ في الوم السماة 
باسعه وه مكية امراف ف عر د تروف ف الدرن اللاي ورا كا فى 3 الأحكام الشرعية الْعَملِية » وذَّلكَ في عشَّرَات 
من الآياث © بعضبا في اصقة الآمة الإسلامية انا م ف لكام الروعية وَالماليْة ٠‏ فنَ لوج الأول وله في تيل 


0 مه 


الإذن للمسليين بالقتال من سورة د ؛ فذَكرٌ من صفات دوق اح به 4 نهم ظلموا حي مْ ديارهم غير حق أجل توحيد 
لله تعال » ثم قَالَ : الِْينَ إن مهم في الأرض أَقَاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتبوا عن المنكر لله عاقبة مور ىم 


: ١غ)‏ ومنه قوله عل في سورة آل عران وك أنه يعون 1 ويا مون بالمعروف َي لووك م 
المفْلحَونَ (م : 0 ١‏ كتم حير مه أرجت لأس تَأمرُونَ بلمعروفٍ وَتَبونَ عن الك وتؤْمنونَ بالل (م )١٠‏ 
وه عَنّ وجل في صورة التوية وت والردانت ديع ويا بعض مرو بالَعروف وين عن الم (5 : ام 


قوله في يم ٠‏ منبأ : التَائونَ الَْايدُونَ الحَامدونَ السَائحونَ لراكعود الساجدونَ الأمرُون بالمعروف وَالتَاهونَ عَنِ لمك والحافظونٌ 


و ومع هو 


دود الله د وهر المؤِْينَ 1 : )١١1*‏ فهذه الآيات اصول ل دوس لمة ص زايا 5 أدابها وتشريعها . 


ة وو رم م 


ومن التوع الثاني رما ورد في الأحكام الفرعية به قوأه تعالل ف الحقُوق الزوجية من سور ة البقرة : ون ل الذي عن بال مروف 
وللرجال عليون ا (8:5؟١)‏ وهذه الاي م بن أركان الحقُوق الزوجية ل 8 الإسلام يع الشرائع. وان 
في الْعدل والمصلحة » ول سٍَ النْسَاءُ م 8 3 م لم ٠‏ ومنها وك 8 أَحْكام الاق : : مساك مروف ا م بإِحَسَّان 


سر زو ا و 58 0 0 وس مه هق 0 


(115) وقوله بعده : فَأّمسكوهن بمعروف او سرحوهن معروف اعد - مله ف ور ة الطلاقي - وقوله بعد هأ ف المُطقَات 


الرجعيات ١‏ 7 اير بدكحن أرراحهن؟! اها سم بالمُعروف م 0 بعدها فين ! إِذا كن مَرْضِعَات : 0 


ومو د 3 مق 02201 ماه و ده 


المولود له رهن ين بالمعروف م ِل قوله : فين ! إذا راد الزوجَان الفصال عن تراضٍ منهما واو وان اردم أن 
شمر 5 ع 1 ِذَا َم ما امي تم بالمُعروف 230 وقوه في الاي ل بعدَها في معتدّات الوَاة : فإذًا بلغن 
أَجِلهِنَ قل جح ليك فيما فَعلْنَ في أَنفسنَ بالمعروف )١4(‏ وقوله بعد آية َرَى في المطلَقَات : 0 عل الموسع قدره 
8 لمر ده منَاعا بالمعروف حا عل المحسنينَ )١(‏ وقوله بعد نع آيّات 1 : ولمَطلقَات من بالمَعرُوف حَقًا عل 


مقي (1غ؟) وكقَوإه في معاشّرَة واج من سورة النساء : وعاشروهن اموت إِنْ وهتموهن فعس أن هوا سيدا وَيحلَ 
لذ فيه يرا كيرا (15::4) وهتالك آياث أخرى ف المنو.عن القصاض وف الرصيّة للوالدن والأفرين وي أ كل الرضى من مال 


لتم قيِدَتُ بالمعروف . 
قأنت ري أن اروف تمده الأبات مدر هده و الأحكم المهمة » وأنَ المُعروفٌ فيا هو المعهود بن الناسٍ في المعَامَكات 


هس 1 اهم ماه تع عرو 


داث » 0 ىف ب ف د ت » فتحديده وتعييئه . د 
العادا من علوم بالضرورة أ يحتف ياختلا الشعوب ل والبلاد أو 1 ياجتباد عض الْفمَهَاء 
دون راض اناس ” لف لَص تاب الو َال ٠‏ ولخ الام ان تيه َع من هاه لحي وَالَة قال حَكيمَة 
ل ل ا العرف به » وأنه إِذَا كن اهن المعروقته ا حن 


0 عق ره سداس وي اف م جيك قرا بد 9 اناي  "‏ « اغي جرح > ارو عق “٠‏ عو "يوان )ا رص د لبو - كي + ١‏ يو و | ا لق ٠‏ ردير ويه عي عبر واه 


عا : 3 نذا عط قد ييل أذ يي قل افر : 
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إن قلت : 0 الوا : إن المراد بالعدف اروف في الآيَاتِ هو الَنصوص في شرع » كول صاحب لبَابٍ الأول 
في قوله : وأمن اعرف ومن يك ما مرك اله به وعَرَفنه لوحي . فَاْوَابٌ أَنَّ مْلَ هَذَا الْقَوْلِ تالف لا 
+5 00 السلّف ب اط » ولا كن ذا من عل آي ولا من تمر الآيات ال را 0 


كآيّات الأمر اي المدنيّة لا بد 0 يكُونَ اللَْظ فيا عَاما يشْمَلُ المعروفٌ في الشَّرْعَ وني الْعَادَات وَالْحَامَكاتَ » ولا يظهر هذا في 
آيّة الأغراف التي هي الأصل الأول: لأنهَا الأول في الموضوع » وآ يكن قَدَ نول َل كام يمسر يبا العرف وَيحَالَ علا فيه - قا 


خ لوسَ على سه 


قَالَهُ صاحب باب ب اويل ا ا 0 كان المراد من العرف المعروفٌ الوح » ِقَالَ فيه 


نه أ يكن قبل المي يد معروفا » وبعد ام يه صَار مِنْ قل تحصيل الأصلٍ . 


ماه 5 سس يع سان لس هي 2 مر 


َعم إِنَّ ما يتقرر بنص ص الشّرع يصير من جملة مروف الذي حركد ال لد ك انه 008 بالضرورة من المغروف الذي د 


لمر وى كم الف وَالرو اق الي الم ما نيما ان فيه بُوصد» اميد زط د مضي 


- ل سوس ساي 


؛ ولا يستقيم نظام امه ع أسَاسِ ثارت ِذَا 0 العردف والمعغروف فيا فَوضَى وغير مقيد 0 وأَحَكَام وَفَصَائل ثابَة » قلا 
بدن يو ته وم ءا لاتتى بو العا اماف باختلاف الرَّمَان وَالمكانِ وَأحْوَال اه 


العرف وهو ما يقَابله : ولذَلِكَ جَاءَ الشرع ال ع ا د ا شن ب ل 
م َال الجصاص من أ الحتفية ال ات ا 


سََ ّه لوده سمس روسير ه وددم م سه دير دح 84 ا ل ا 


الغا ذلا يكن أن سر لمن ما جاء عن الل وَرَسُوله نصا حَشما ا اجتهاد فيه وَليُنْلجماعة بعده رأي فيما يعرفون وب 
57 سنوت ويسمجنونَ » يون دهم فيه عور لعفلا والدلاء رادت مضل في كل عَصر . 

الدصل اثالث : الْإعَرَاض عَنٍ الخَاهلِينَ » وهم السمهاء » بنرك عاك ريم وعدم © ماراتهم وعدارلة علاج أ داهم من الإعرّاضٍ 
َه » وهم فيا لطر مير ْم لخر ادر 00 


هر هي 


سَقَهُ الشعَرَاء في حَصرنًا هذا فلا رف لشَاعي مشبور 
مِنَّ القع َالَدَاه في امَو سينا ما تعد في الصحفٍ الي يمرُونَ عَنَا بالسّاقطة » وك من صحيقة فاع َاحضّة برو » شر من 
ساقطة بالْقَلة . 


0 


وام يب الإغرّاض ء عن السمهاء: م لآ طون الى إذا فقدوه .ول بأحدوة فيما يالف أهواءهم إِذَا وَجَدوه » ولا يرَعَونَ 
عه ول فزن 0 ٠‏ ولا يشكونَ من النعمة ِل ما انض امددده فإدًا انطع عاد الشكا را » واستحال الح ل 

كر ما كتب:المفسيرون 3 هذه الآيّة ما دلْتْ عليه من الْآدَابِ » َأقَه ما اشَلَتَ عليه » 1 الأحكام وروي عن عدا 
الْإمَام جَعمَرِ الصادق 2 رضي الله ل 2 5 ال : سن في القرآن أي أجمع لكارم أَخلَاقٍ منها 4 يه أن نَّ الأخلاق 20 


حمسن القري نيه » عَفْيَةٌ » وَيوية » وعَطَية » دلي الحكة .وما الام بالمعروقة © والشبوية الْعمَة وم أذ العفو » 


والْعَصبِيَة الشحاعة ومنها الإعرَاض عَنٍ الْجاهلينَ . 500 الطرى 0 وابن مردويه موصولا من حديث جابر وغيره وي 
ا اعرف سال اللي - صَلّ الله عليه وسلَرَ - جبريل عا قَمَالَ : " لا عر حت أسأَل .رَجَمَ قا : إن ربك يأمذك 
أن مصلَ من فط » وتعلي مَنْ حمَكَ » تف تن ات * اه . من فح الي » وماد امم ل وغل من ذلك » وقهده 


وس ل لله شابر همه ره ابر وه ماس سائر ساسل سداه ا سا 


أبعد وأوسع من فَهم من علله أو فَسرَه كا عَلمْتَ من تفسيرها في اجمَلة . 


511216120 5 


9 الأعراف 


0 امم 


3 5 الكلام 3 الأنام 5 0 000 ذوي جه لبن 


وناك القافي أبن لعن في أحكم التراد : قَالَ علمَاوَا : هذه الآية مِنْ اث كنات » قد تَصَميَتْ َصَمِنْتُ قَواعد الشريعة في 
الْأمورات وَامْذيات » حق لا يق فيا حَسَنة إِا عا » ولا فَضيلة إلا رحا » ولا أ وم إلا احا » وأَحَدَتِ الكلمَات 


مه مه 3 مه زو 


اثلاث أقسام الإسلام الثلاثة ره : خد العفو تو بِالْبيّان جائب الليِنِ » ونفى احرج في الأخذ والإعطاء والكليفٍ » وقوله : 
و مز بالف َال بحم امات ميات » وَأيْمامَا مرف حك » كرفي اليم مضه » وات لوب على علد » 


وقوله : وأعرِض عَنِ الجاهلين تََاوَلَ 
جانب الصفح بالصير الذي َأ لد به كل مرَاد في سه وعَه. ولو شحنا لِك عل التفُصيلٍ لكان ا ارا اه . ومن مباحث 


عزو ١‏ لبرم ميج كر نيه 


لتحت شد الككمَاتٌ التَّلاثُ من المعَاني الْعَالية يه هوَ مِنْ ِخَازِ از القَرآنِ » الذي لا مُطْمّمَ في مله لإنْسٍ 31 


20 


لم ما 2 


0 200 
وما رغنك من الشّيِطَان تزع فَاستَعلٌ بالله نه سعيع عل | إن ان انوا ِذًا مسَهم طَائف من السَطَانِ توا فإِذَا هم مبْصرُونَ وإخوانهم 


2 له هل بن الس مه عيض نز 
٠‏ 


وتم في الي ثم لا يمُصِرونَ بن ال َال في الآ ابي قبل هذه الآياتٍ أَفْصَل ما يعامل البشر يه بعضهم بعضا من الوسايا اثلاث 
اوس ا م 0 
نم فى عا ده الثلاث الآيات في الوصمة يتاه ساد الشيطان » أي حِنْسه لميْس اشر » واكراد هنا شَياطين المن امسر 1 


جني * !يرش خنيرة خرل لين - 
هم بر بي و مولرياسَ الوم دس ل ا 00 


التاسب الَْريب يدن وين ما بهن | لابين امك ار َعَم لين » ومن فروعه لامب ين جد » أي السقهَاء 9 
مرت الاية السابقّة الإعرَّاضٍ ع اتمَاءً لشرهم 2 0 الشُياطين التي َرَت هذه الآيَاتَ بالاستعاذة الله 0 اتقَاءً شه 


ويبارة أَخْرَى » اق شَرِ سشَاطنِ الْنْسٍ وَسَياطينٍ ان اكد مايه ابن ارقا عر لم 
ا مدل اروم د ني عون : 189 ) إِع با مي من أَنَ شرك الأبوينٍ فيما أَنَاهما الله من الود الصاح 
كان بإغُواء الشيطان يرجعون إليه في التناسب بن الآيات » ويقُولونَ إداالئة مت يا أن وسوحة شقان يي نت ب 1 
َه ا َِ ارك اناا من ال درن إرجَاعَ التناسبٍ في هذه الَأ إِلَ ما بي في أَوائلي السورة مِنْ حلي آم وَحَوَاء 
ووسوسة الشّيطان هُما - وما بِنّ في حَواتهِها من الإرسَاد إِلَ إِتقَاء نغ الشيطان ومسه » وهو ما أَشْرًا يِه في بَْء سياق هذه الحائمة . 
وله تكَالّ : وإما رغنك من الشَّيْطَانِ َع قالَ الراغب : الع دحُولَ في َم لإْسَادِه ٠‏ وَاستشْيدَ له بقَولٍ يوسف عليه السلام : 
بن بد أن ع لان بيني وبق حو 10 : )٠٠١‏ وَفي الأسَاس : يه مثل َه ذا طعنه وه ٠‏ ومن "لهال "ره 


الشيَطَانُ : كأنه سه ييحئه عل المَحَاصي ٠‏ 320 | بين النّاسٍ : أَفْسَدَ م لماحل الث اف لع سخ ولس والتخز والنغر 
وَالَكرٍ َالو وَاَمرِألَاظ متَقَاِة المحتى » وَأَصْلَه إِصَابَة الجسد بِرأسٍ عَيْءِ محَدّد كالرة وَالهمَازِ مالع أو ما يشي المحدد 00 


َه مهمه مه 0 2 


» والمرَاد منْ تَرْعْ الشيطان إثارته داعية اشر والْمَسَادِ في عَصَبٍ أو شبوة حيوانية ة أو معتوية » بيت تفحم صَاحِا ِل العمل بعاد 


دع * 


معام" 511216120 
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معن لوت و 


: كا تس الداية بالمهماز و سرع‎ ٠ 
استعماله في الشْرِ قط » وَإنا قال" يترعتك ترم “والمراة تام : لأَنَ إِسَادَ الفعل إِلَ المصدر أبلغ » وَالشيْطَانْ تَقَدّمْ الكلام‎ 0 


فيه وني ان مرّارا » أ مانا رك التي و لير ذا نيه لمان (6:5د)ا اليه » وتفسير قوله تَعللى : كد 


ه مو ةع 072 5 ه ووم 


استبوته الشيَاطِن في الْأرضٍ (+ 0 أيه . تاهما من سورة انام » وتسور قِصَة آدمْ مِنْ هله السورة الي ياب هنا ما 
هنا » وهو إِعْوَاءٌ الناسٍ بالوسوسة قوله بعال حكاية عن الشيطان : قال فيما أغورنّني )1١ : ٠(‏ إل ٠‏ وقوله تعَاللَ : يا بيني "١‏ ادم لا 
يمتشَكر الشْيطَان 0 :/7") الخ . 


وم 1 ما يجب اعْتَقَاده أنه تيْتَ في وح الله تعَالَ إِلَ رسَله أن في عَم اليب حَلْهًا حَفيا ابعه ليطن لا تدر له حَواسًا » 4 
رفي أَننًا » هر يَصلْ با » يموي داعي ار فيا با ماه الوحي وسْواسًا ونا ومّساء تحن لد َك في أَفْسنا » وإ 
1 ارك معدره ارود شيا افر حدم الشياطنٍ |' الحفية 8 الأماح ير الم افو اماد 5 السماو :ايكيا اوربالبرويات 8 


موه ده 


الْأجسَاد » فَمَد مت ا التي لا يحخصيا إلا 0 ا الام عبار 96 ذه النسم الحفية » وَيجهَلونَ فعلها لعجْرٍ الْأبِصَارٍ عَنْ 


إذرَاكها يفسا » وحن رؤية فكلها دا تاها في اللطفٍ وَالصَعْر» إِلَّ أن ا هر ا النظارات المكيرة الى 
رَى ادم أَضْعَافٌ 
أَصعَافٍ جرمه » فيا رؤيت 5 ما يحْدتُ يها في المواد السائاد والرخوة » وكل ذّات رطوبة من التَحَول َالتغِير » كلا ختمَار 


والفساد وغيرها ون الْأمرّاضٍ المعدية ف الْإْسَان والحيوان 5 ماه من ل 

ا إِخبَار الله تَحَالَ إِيّانَا عل أْسنة ل لي السلام بدا العام لبي المحَادي ا الضَارٌ أرواحنًا عر راض 
باجسادنا > أن راف أفكار وخراطرتانولة تعقل 8/02 © راف ما حدث ف احساد ا من شرف الرا» وخروتة الميعي 
الاعتدال » ادر إِلّ علاجه - فَىَ فَطنًا ص 93 قينا 0 الشَرَ أو البَاطل ااه 8 ع لله تعالَ نا من لماج في هذه 0 


-ه 


0 


خين. الب ضرع لز جر - َع م 


ر لرة ‏ ارحل َاستعلٌ بالله إَِهِ سميع علي أي: ا إِلَ اللو وتوجه إِلَيه: يعيدكَ من سر هَذَا الترْعْ » قلا ملك عل ما رْعِكَ 
له من الشّرّ » الا إل الله يعَلبِكَ » عير عَنْ ذلك بِلسَائكَ » فَقُلُ ل 


ساس تس لر اسه لع سا ماه ره م مع سه هبرد سَ :3 


ا تتوجه إِليه » فهو يَصرِف عَنْكَ اير تَغه بدي 00 ٠‏ ومن المجرب أَنْ الالتجاء إلى الله تعالى وَذْكْوِِ يالقَْبٍ واللْسَانِ » يَصرِفٌ 


ع 


ره داس سم 


عَنٍ الْقَلبِ وسوسة الشيطان » 
َإِذَا قات الْقَرانَ فَاسبَعذُ ال اساي َس لَه سان عل اين آمنوا ول 55 0 (15:ضمو» 9) لخ . 


وَالحطاب في هذه الْآية وَأَمتاهًا من آيّات الفريع واتاديت موجة إِلَ كل ما مكلف يلغه وأُوهم الرسول صل الله عليه وسَلْر » 


نك وه ا د ل خرا رع ال ا عرو ل ”7 


ومن المفْسرِينَ من يعُول : إنه هنا للنى صل ١‏ لله عليه وسار والمراد أمته . ولك كلم الات و ذلك شين : وإذًا يت اين 


5 
ار م م مهّه 0 ره ئره مات ا 7 ف ا 5 


يخوضون في آياتنا فأعرضٌ عنم حت يخوضوا في حديث غَيره وما ِنْسيئكَ الشيطان 3 58) اذكه ققد اختلفٌ مفسروها في 


مه 02 -ه ع 


ج توجيه اللخطاب فيها . وَدًَا هلك 3 الأعراف هذه » وأن ظاهر السياق فيها 93 الحطاب لني 08 لَه عليه رس إن 


ردم مع قن "ف هماه ل نل وده خعز ا 


كان أت فيه الوجوه الأخرى في مثلها » ولكن ترح الشيطان أَقُوى من إِنسائه ومن مسه المبين 5 الآيّة الثالية » فَالمختَار عنْدي الْآنَ 


الها ادا 
3 وو 8 عد عن .20 بتر ماه ع عق اس رلة ادجاس سم 


منت لاط ول لعن ونكت و الكل الك ريت طقلا وان سار فصي مث ناراك ألم إلا رن وي 


ا" 511216120 
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2 سه سوه سم سروم مع ديو بعرم م 


به قريته من ان . قَالُوا : وإياكَ يا رسَولَ الله ؟ قَالَ : اباي | أن الله أَعَتِي عَيه فس وهو سيا طويل يراج مالك . 
1 بعد آية في معنى قوله : وأعرض عَنٍ الْجأهلينَ في آخر اليه ابي قبا » 


عو عام عد سَ 
ل 


وقد ورد في سورة حم السجدة (فصِلتْ) مثل هده ال . 
ركن وريب السبين التي أ (41 :ويم ) وقال صَاحبٍ الدرة في الفرق نيما ما نصه : : قوله تَعَالّ : وما َك من اقطان كز 


2 ره 


َس اه 5 َع وم 


يذ بالل نه يع عم (/ 0 ”م) قال في سورة نم السجدة (فيلت) وما يك مِنَّ ايان تع فَاسْتُ بال نه هو 


السبيع اليم ( للك : 05 للسائش أن سل فول ل تبيع عَم " عل لظ اكه » وني 
سورة حم السجدة معرتين بالل ب واللّام ا ؟ (وَالجوَابٌ) اسان : إن الأوك وقع في فاصِلة ما قبلها من الْمَوَاصِلٍ 


َال امأو أنه موده من اأفال من حر قد مَل الله عر (: )١5‏ وبعده يلقُونَ » وينصروث » ويبصرون 
كاقلن اها رح َه الْمَاصِلَة يأَْرَبٍ أَلمَاظ الأسماء المودية مع الفعل أَعني اكه » وَكأنَ المع : استعذ يالله إله مع 


ه سدسم سه 


استعاذتك ويعلر موك وني في سمورة حم ةلاصل نك ين ريق لأسا » وَهيَ ما في قوله تعالّ : ادفم بالتى 


رع لد م8 رنهوء دم 5 م 


راح لوي لسر عر را ار صر بارا ا للك ع" ع ه”) 


َوه : ولي حم ليس من الْأُسْمَاء الي يراد ا الْأَفْمالُ » وَكدَلِكَ فول إلا هو حَظ عَظم َس في الح م الت داح حي 
ليم " بعد الََاصِل الت هي على سن الأسعاء عل لفظ بعد عَنِ اللْظ الْدِي يودي مَعْى الفعلٍ » فَكَأنَه َال : انه هو الذي لا يخَْى 


4 
7 


201 3.49 


لسعو وأ لا معلوم » َس لقص الإخبَارَ عن الل > كان في الأول همع الدعاء وي الخلا ء هذا رق مان لكا 


سكن ير رار سمس 
اه. فتامله فإنه دقيق جدا . 
3 0207 1 جه ع" ع ل مين ره مهم 7 عه ا 7 روعةير هه ماه مه 2 3 ١|‏ م شماه 2 


لس عه س 82 2 م راع ع د د 


مج اي بن لطن 0 ا ال 5 راف 53 0 007 00 
: طافٌ يطوفٌ ويطيف بالشيْء » ك" قَالَ وبَاعَ ' وَطَافٌ امال بطيف طَيًا : جَاء في النوم ؛ وطيف اتيّال مايرى في التو من 


مَالِ الشّخْصٍ » وَأصَلْهُ طَيَفْ بِالنَفْديدِ فهو كيت » 


- تعر ل 8 3 م ودهة م كي 


ق َأ بن ب وَل ركسا ينوب ها ذا مهم يف "«والاقون ال1 ب طالسة وَالْعقى واحد » ورَعهُ في 
الصَحَب الما (” طف) كسم (مإ مَلِك) في سورة الْقائحَة » فتوْدى قراءة وز ل مِنَّ الكل بد احرف الول » والمنس في 
سل الغ لس وما يرن يه أن الس يقَلُ في كل ما ينل لمان من شر أذ با الس ء دك ا سي 


َس سّه 


الضرَ وَالصَرّاء ناماه ا والشر وَالْمَذَابِ زاكر راشع وَالُوبٍ وَالشيْطان وطائٍ كم الشيطان ا 1 ٠‏ يدك فيه م مس اير والنفع 
ِل ف 2-86 ف د المرج ل إن الْإْسَانَ 0 0 إِذَا ا ار جوت 2 2 لد ون ِل لمن 0 1 19-؟١)‏ 


0 


م 


اماه م 00 اس بره 3 


ومعتى الآية إن انين اتقّوا وهم عبار ارون الينَ وصفوا في أول مبورة رة البََرة إذا مسهم أي 


هه 


شم مه ها مه8 هوه د 4 - 


فض 51121120 
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الشيطان ليحملهم يوسوسته عل المعصية » أو يرح بيهم لإيمّاع الْبعضاء والتفرقة (تذكٌوا) أن هذا من عدوهم الشيطان وإِعْوائه » وما 
أ الال به في هل لمآ من امياد با اانا له في حفط ينا وَل يم :ُو ما أ الله َال ب وى عل 
» وال اخترون : تَذَكروا عمّاب الله لمن طاح الشيطَانَ وعصى الرحمن » ويل توايه مَنْ عصى الشيْطانَ َأ الحن #وقال بعضيم 
سوا 0 ليا - ها تقيده قاعدة حَذّف المفعول ذا هم مبصرودَ أي: َإِذَا هم 
ا ة وعم 0 نوم أن تطيع الشّمطَانَ » فهو عا تَأَحْذُ وسوستة الاين ء عن نشوم لا يحاسبوتها على حَوَاطرها » الْعَافلينَ 
م عن ديم عقون 8 هايا وأَعْمَاهَا » ولا شي أفَى علّ طرد الشيطان من و اله عَالَ بِالْقَلبٍ » ومرّاقبته في السرٍ الجر » 
قد الله َال بأي وج من أنواعه ‏ قَوِي في النفس حب الحتي ودواعي احير » ويضعف فها الميْلَ إِلَّ البَاطل و 
للشيطَان مَدْحَل َي » فوا رين ها بالباطل وَالشَرِ بقَدْرِ استعدَادها لأي نوع منْهما . فَإِنْ وجَدَ 

لعفل مدخلا إل قل المؤْمن وقوه ل ااا ا ورت ري 

الب ل سان بحن امات رد ا دز قل ديه نان ون أريوان 

لال في عم تحن لانن اه وإذ فحن بن مو كل امجح الج ا ص ورا 


والمكان 4 لٍِ عد لاض لمفْسدَة للصحة: استعدادا لإفساد مرّاجه وإصابته بالأراص 2( فهي عط بعيدة عنه ©» فإن مسه شي 


ما عو في ممت أر د فك )م ال لا حا دود شكهَا ب هرما وا - وكذلك 
0 قَوِي عا بالإيمان وَالتقُوَى عر مسد ل الشَيِطَانِ في سه » فهو يطَوفُ يبا يراقب عََْا وَعرُوض بعض الأهواء النفسية 


00 هة دود هووّه شام 
.- 


يي الي ا اها فيا ل لقره 


7# 0 ادم اماه عوعل. ع8 رادي > .82 اع اعرا :ترقا عه 00 1 


0 


م اا لوسرل ب لاق ادن 

كنا في الام عل الشيطان من أَوائلٍ ور رة البقرة أ لإا مرق ع ازع دواعي احير وَالشر والح والباطلٍ في نفسه 
» وأَنَ لداعية الحق واخير ملكا يعوا » ولداعية الباطل وَالشرِ طن قُويها » وأن اَي مل اليه سل بن هذا بوه 1 
للشيطان لَه يابن آم وللمكك لَه : فَأما لَه الشيطان يعاد اشر وبَكديب الحقٍ » وأما ل المي يعاد باكر وتصديق ن باحق » فَنْ 


لس سن دس سولوساه نَل ره سا ماب هع سس سه هه © عي ساسع أ ره 


ود ذَلِك يعار أنه من لل فليحمد الله عل ذَلِكَ ٠‏ ون ود الأخرى طن طانم مأ : الشيطان يعد ف الْفقر وي اع 
المَحشَاءِ ءِ (* 5 لي واه الترمذي وَالتسَان في الكبير وان حبانَ عَنٍ ابن مسعود 6 وَل عليه السَيوطي في الجأمع الصغير بالصحة 


؛ ولكنٌ الترمذي قَالَ وي للد روه إَِّا مِنْ حَدِيثْ أَبِي الأخوص . وَدَكَْا هنَالِكَ بَعْضَ كلام الإمام الْعَرَايِ في 
الم وف عل َس طب في ياب شرج عا لقب وَعَه بن الإحياد» فسن ال جاب حاص في ذل 
امه : (إغَائَة اللهمان في مصايد الشيْطَان) قن مَأ أَمُعَالَ هذه الْكتَبٍ » كان بن وسوسة الشيطَان على حَدَر . 

وما رَالَ الصالحون المتَقونَ يراقبونَ خواطرهم » وييجاهدون الوسواس الذي 1" ارمس اناق ذلك عريه بد الدرخ 
دلت ليلقب لشفا همع في يم لوك ني معن في ا يل يه نما ين صَارَى د + 


0000 ينه ل ابي لسر ع سه سس سان اس م سس يلها مد 


ذا ابه جميلة منبن في مكان خلوء فم الشيطان ينه ويا حتى هم عب شرع د 


00 وم ماهر اي ويرزمم ابرراس ثر لير هههّهة 


قواه تكالى #.ولة ريا ْنَا انه كان فاحشّة وسَاءَ سَبِيلًا (10 : «م) 0 وانككشٌ ثم ساورته ثورة الغلمة تبون له الْأمّ » 39 


اقيض 51121120 


وده ماد يي رلعرسَ لعا ع رس« ستقال. عور -ه عه عزاو 2000 عم 


به الوسواس : هر هار ء فقوي سَلْطَانَ الآية في قله حت صار قلبه يتلو يصوت إسمعه بِأذْنِيهِ ولا تقربوا | الزْنَا إنه كان فاحشة وسَاءً 
سيلا (1 : 9م) قال عت أقول يدي فَوق صَدرِي هَكَدا - يعني يمسحه كن نيبي عنه ينا - أحَاو أسكت قلي قر أستطء 


إسكاته » فتولَيت عن المرأَة » وَحَفْظَن الله يدر الآية من الْمَاحشّة ا 
0 صم ا 


هه وو 8 3 


ليف رق لدي أت بي ميلا 


رعيرم سَ ممه موء دق 0 


مهو د 2 


0 تحد ثا بنعمة الله لد تعالى: 


لهس م4 سات ف ل رن - وت ال ا ةا 


فاه شف ع : 0 ف ص ذوب 3 0-0 جرى 


َ 1 ين وان ». عير ع و 3 روم 3 ري 


ماه سسة 5 


تن له لك الى الب بَارَكَ فيا الله ا 
نت فق حَافٌ مقا ريه ... ما رَالَ يْى نَفْسَه عَنٍ امْوَى 
ري د 
اوسني ... في مل لَه أقصى ما الى 


عه اخ ع وو حا ١‏ مت ب سا لد 


د 


سه سمه 


-ه 


ويه كر + بع شرج عر نا “هيه رن م 2 سخ ١‏ برعي 
كه ا ل برس تابر اس ده سس د سَ ماس لبر ا م 9 


يبي 1 )0٠‏ َو ثرا قاض شي وهو اللمم إِنْ النفس 0 لكر 
(10: 8ه) وَل أعد من لمم حضور المراقص اللْسَائة ومَلَاهيهَا » فَأَحمد الله تحال أن تطاليني بحضورها يرما مَاء ول 
َد مطك ان من قبي ملد ليا في نوه » لحن معي إن بض قباطي الالى. أجل اختبارها وَالببي عا عل 


عرق » فَأَيِتَ وَقلْتَ لداعي : حسبك من شر سماعه » عل أنني رايت عُودَجَا م من أخونها عَرَضًا لا قَصدا إلا » وَذَلكَ في بعضٍ 
ماه مثِيلٍ الْقصصٍ لتاريخية أو الوصفية في ليله خيرية » وَل أَكنْ أَعل باستحداث ذَلكَ فيا » وَأَحمَد الله تال أن مَمَتَا عل 
لصتن وري ويا رح حون الكان واللت الااأعرة ليده 

ققَدْ صَارَتُ هذه الأماكن بور قسَاد » وَكانَ فيا عَيءٌ من الدب والعبرة » وكين الْعرام على اللمة الَْرَيّة الصّحِيحَة الت تَعْرُبُ من 


تج عور هد بتر 


انين اكور كرو نوريا بن ارس ادن ووب نراقت م 21 


ا د 


من نفعها . 
ديول لَ من ينون أن يوسْفَ الصدِيقَ عه السام هم لاحم : إِنكَ قد د فَصْلتَ نفسَكَ عليه ْمك أنكَ ل مهم وهو قد هم » 


اقول : إن اختلقت الال والداعية 3 َه عليه السلام م بالفاحشّة 3 وما همت 0 لعزي » وهم هر يالانتام » وهو بطشها 


انب عي ...راصي 00 


به بَالمتلٍ أو الضربٍ » ودقاعه عَنْ نفسه بالْفعلٍ » وهذًا هو المعمَاد في مثْلٍ هذه الال يمَتَضَى ممْتصَى الطبع اَي » وشوَاهده فق اا + 


00 0000 


مام 


ل ور و برع هه 


والخارة دل عليه دون الأول » فَإنه لا يمَالٌ هم بالشخص في مَقَام لحلاف 52000 ذا أَرِيد اله بالضرب أو ما هو مثله أو 


ًّّ 


511216120 5 


9 الأعراف 


قوقه منَ الْيدَاء » ولا يقَالَ إِنَ المرأَةَ همثْ بالرجل بالمعى الْآحرٍ : لأن لهم تعلق بِالْعَمَلِ دونَ الشخصٍ ؛ وه في المبَاسَرَة موانية 
لا عَلَناء وما ايا ليب يلاطيا وهي موا ل رد لبش به مايه َوهو )»ب 
أن دلت تَفسما يدها له ٠‏ وما معنى قوله تعاللى : كك طرف عَلهُ السوء لماه ١٠(‏ : 04) إلا عصمته من البطش يما دقاءً 


عن نفسه َو السو ؛ وعصمته مما ع2 إليه زكر للحن 1 الرِوايات الإسرائيلية ف القصة لا خطر يبال الممُسرِين الراصخين 


هل سان 


في ذَوْقٍ اللعة العرية عير 
هذا الع » وك ليم لك اِوَايَاتٌ عَنَا هروصم منبا ٠‏ فووا وَكلهُوا: لتضحيح حمل الام علها ؟ سيق مص 00 


موصعة ٠‏ 
عب ورم 
َه سل ال الس بسر ول ول © لو مادم 


ليطا ين لكل أَحَد من الناس ما هو مسد لَه ويب من أخلاقه ااه الي عا » ومسب حال وشعُوره لدي يكو 
عَبًا عليه » فَِذَا أَرَادَ الصلاة في الليل » وهو في حَال عا أو فتور زَينَ َه النوم ورك الصلاة إِلَ وَقْتَ الْيَقَظَة والنَشَاط: أجل 


إِقَامتَا كا يرَضَى اهَل ! ! فَإِذَا حالم وشَرَحَ في لصّلاة ََ ا الْمَجََهَ والاختِصار » واه السرر القصانة» او قآءة 
السورة من مَوبِط | الك و رتل أو اغا هونا (مداينة ذا رظانا وياقذ 11 1 انالك و اتتريل: : لإسرع إِليه الملل » 
ا الْأعْمَالِ إِلَ الله أدوما إن قل ' م رواه الشيْحَانَ في صحيحهمًا من حَديث عَاكشَةَ . اذا ذا كانت ترييتة الدينية منفرة امن 
7 أغرَاه يَدْماتها ووسائِها من الصعائرٍ » وا فاه َو تعالى : إن توا اث ما تهون عه مكف عل سيداككا دحل 
مَدْخَلُا كا (4 : )"١‏ وليس المراد بدا أَنْ يحتَقر الْإنسَان حك ركد وَيواظب عَليَا كَألُستَحلّ كا » فَإِنّ مل حذَا عن 
َل مِنَ ادج ميا ِل التثر» مَلكن لاه ب الم » موا يبه الم إذَاها عرض 4 + ولا حمق فيه ولا بر عليد © بل 


لوو نه رو رجرب يهن( وقاينت هالع 


ءسَ م 


في اكلام عل التوبة ون لسو ضور النسَاء - ج ( َإدًا تاب تنتقل نفسه اك (النَفْسِ الامارة بالسوو) ِل درجة النفْسِ 
اللوامة) ولا يرَالُ يحَاهدَهًا في مله إِلَ أَنْ تي إل دَرَجَة (انفْسٍ المطمئئة) فَإذَا هو أَطَاءَ نفس الأمارةٌ يالسوه دعا لاي إل 


ور ه ارسي م اه و ماه ره سوم ار 


ا الفحش والمجور ) وما تبوي به إِلَّ استحلال المعاصي ؛ وهو من الْكَفْرِ كن يمن النظر يشبوة إِلّ بعض الحسان فينتقل 
1 مِنَ النظر إل المعارََة » ومن المعَارَ إكَ المهارَه ؛ ون المهارَاة إلى الملاعبة لمعه » ومنها إلى لماعل . َالَ الشاعٌ الْعربي : 


لم سا 


رق َرَت م أ 00 ان وَاهْرْلَ داعية العهر 
وَقَالَ شَاعيٌ مُصرَ في اقل منْ كل حال إِلَ ما بَعْدَهَا : 


ره فَايَسَامَة سام فكلام فَوعد قا 

وقد ْنَا شَابَ مضي افْينَ بَِناة َعَفَْهُ حب » فَكانَ يكلو ينا - نا في مضرّ في هَذَا العهد من إِبَاحَة ذَلكَ عند الْكثيرنَ - 
اي عن نل ليلدل قي 1 لاب رساك رس الا ومح لاك رار معن ادر 2 
مارفا فييرمه وو كده بالمين نم تغليه على أمره فيكت ما مم » وبحت ا سم » حت قَالَ أخرا. َنْ عدت لأ كو برِينًا منْ 
ير ل ل ل م 
ا يا فيما وفع فيه » وما يجب عليه » فوحظته وأرشّدته با أشني الل َال » ولر يعد بعد ذَاكَ » قلا دري كيف انث فتلته 


عه رام ع عا الات 0# ”.عن يور عل عر. أغي جك عاعير عد اه هه سم ده 


د ا عل اران ا كر عا و الك 


لا" 511216120 


94 الأعراف 


اراخ أن هذا الات سن حل البيوت التي لا مدال فيها بق بي 7 الثربية الددينية 2 وَأَخْلاقِ الْعمة نكاد اموروثة ؛ وهذه ا وهذه 


0 


الأخْلاق التي كان 1 الشّعْبٌ 1 وجود متاز ستل ف نفسه 2( فطفق دعَاةٌ الإلحاد وَالرندقة وإباحة الشبوات مبدموتها ياس التجديد 


عي 
7 


2 يدس ع :لير و 2 او ا 20 ها هده 02000 


المدني 4 وَالتقليد الأوري 2( ومنه د الور الذي 508 4 إباحة اختلاط النساء بالرجال 4 ومعاشرة الفتيان للفتيات حجة 


اليد ل 3 وَحَبٍ وَاختبَار . + وقد هافيك اسباحة لتك والفجور في هه السنِينَ إِلَّ حد ينذر يبلاك هذه لدَمَة» 


فَالنْسَاء رقن مُعْ الرجَالٍ كاسيات عَارِيات » وَيسبَحن مهن في شَوَاطِي لحار ء لما تعاشر الْمْمَاة العذْرَاءٌ »شاب وود الزواج 


له عاش راعبير اس 


عن تعرف رحب واختبار » إل وبشتري هذا الاختبار يمَضيحَة الاقتراق » ثم لا يكون النواج ا وإذا ذا وم لا يكون الوفاق 
6 ل بس شر ة الساادا 4 ل بعر الكشتار لكل ناا عاد من التاداق» واكتل عن حي إل اخ من أفن لاشيم 


اس ذ عن امي 2 سر ل ع 


- ع ع 


202 0 


قد مان جل في امرأة مسلمة متزوجة تخلفْ ِل بيت رَجلٍ عر مس ولا وطن » تزوره بعد الْعصرٍ في شير رَمَضَانَ لاله 


فق اسيرع تمك معه إلى قري رمدي 1 ل لان ل و لسن انان هذه المرأة 
الحبيئة ببذَا الرجل املييث أنبا عَرَقنه عاملا في صيدلية 


سا ساهة م 


قصَدََها مَيَةٌ لشراء دوا ناء سباح سَارَث تخي إلى ايد أذ حا ملقو اج 1 . 


م 


م 
2 


م وه هم مم ّرم ابر اس عق ع 


فسدت الْعمَائِد وَالأخْلاق ونكت الْعبَادَات 4 يحت الأعرراض اليس المحرمات وعد الشيطَان ف معصية الرحمنٍ 4 وتوجد 
عات من الرعال ومن ألما ع لئاس 1 هذ الْمَضاعٌ العا يام التجداين ادن 2( وشم جَرَائد 5 شر دعاية الإلحاد 


وهس ابره ثرةه 4 و 3 


ويه ام ره ل 7 ره لدم سَ ه امه وو تر د سََ وام هلس 

والزندقة » والإباحة المطلقة » إلا من بعض قيود قانون العقوبات في الظاهر دون الباطن . وإذا الدرهم منذر » وحذرهم ين 

خا َه م ورب 5 00 ع هه ل ار كه ال ل 2 هه م رده ابره سا ظيرة 

طاعة الشيطان عحذر » قاو : : وما الشيطان 9 وما الدليل على وجود الشيطان ؟ فإن قلت هم : : إن أطبّاء الأرواج وأُسائدّة راض 


-ه سه همه 


ال ا يك ا 


3 ومو 


2ه ماس سام مره م ههه سيره 74 عه مس 


ل لتيل أذ اد رماوأو وشا ما الوا ألا كم ايلع مذي الل ع اَل 


والسلام في التبليغ عَنْ وَحي الله عن وجل ؟يلّ ‏ وقد يت بالتجربَة والاختبار أَنَّ من ابعوهم صُ ئدهم م وَاسََامتْ 0 


2( وصلحت عمَاهم ( وَحَفظتْ حم عراضم وأمواهم 2( فجرية عجوم راض الأنفس روح ( نبت من تجربة معالحة 
الأطباء لأمرّاضٍ لأَجِسَاد » وقد شت الْمسَاهدَة والاختبار أَيضًا أنَّ هَوْلاء الماديين مين أوجود الشياطين 2 أَمَدُ فَسَّادًا 1 


4 ومنهم سكيرون مَقَامرونَ 4 ناه ا 4 كذابون منافقَون 4 مر شن ون وكذلك جَعلنا لكل 8 0 شياطين الْإِمسٍ 
والجنٍ يوي بعضهم إلى عض 2 القَول ور رتاه ريك ها فعاوة فذرهم وما ون ولتصغى إليه كد لين لا رن 


ع حيخ عدج 4 .عبر 


بالتعرة لوسر ويفا ماهم من( لان فووا 
وني مثل هَولَاء يقَولَ الله َال في هذا السياق : وإخوانهم عدوم في الي م لا ب يفُصرونٌ العي: ا وَالإمداد الِيَادةٌ في 


لح ٠‏ مِنْ جلْسه ‏ وقد قرا افع يونم يضم الا وَكشْرٍ اليم من الإمْدَاد » امهو يفتج الياء وضم 


اهلا" 511216120 
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هماس بن اباس اليعره 


بن ال + وفع في الوذ ادوم بيط الاك ولد تسل في اران في لاني ولخ حقو َال : وهو الذي مد 
الْأَرْضَ ("1 : م) أ ألا إل ويك كَِنَ مد لظن( : مع) ارده من بد سب أو (81: 00 وني مد الس فيا 


ولاس لالءعاشٌ اده 


يذم ويضر كموله : قُلْ مَنْ كَانَ في الصَلالة فليمدد له الرحمَنَ مدا (19 : ه/) 


أكلا.ءة 203 


وعد له من الْعََابٍ ما (9ا 5/) وَعَدهُم في ينيم يمون ( : ٠١‏ ) وأما الإمداد يما عمد يمع كَموله َال : 7 امد 5 


عام وبين ار : م« ) وَأَمْدَدنَا كا بأموَال وبين وجعلنا كذ أكثر تفي (10: 0) «) كلا عد مولا وَهوَلاء من عطاء ريك ا 
)8٠ :‏ ومنه إمدَاد الب صل الله عليه وسلر والمؤمنين بالملائكة لبون قلوبهم في عَرْوَة بذر» وحمت قراءة تافج هنا علّ 0-6 

والْإقْصَار : التَفُصِيرٌ » فصر عن الأ 72 وك ور 

ع مع سابقه : أنَّ سَأَنَ فين مقي ِذَا مسيم طائف 95 الشيطان ٠‏ ليم عل نحا كا الجاهلين واتلحوض مهم م » وعل غير 
ذَلكَ من المحَاصِي ساد » توا فأنصروا دروا وَسَلوا » ون ذلا تابو وأتابوا #وأن إنشوات الشيا طق م هم الجأهلون غير المتقين 
كن الشياطين م من أهواء مدوم في يم نادم 3 ا يدون ا الله تَحَالَ إِذَا شرا في أنشيوم . بالذوع إِلَ لتر َال 


ار سر عوار يفط لمر ومسة قروا يوا - لما لأنهم لا ينون الله » وَإما لأنهم لا 


ل ا ب 2002-2 دير مولي < رار 1 « را د راف ا 2 


يؤمنود يان للإنسان سَيْطَانًا ص الجن و إليه شه الشْرٌ م ءال يفُصِرودَ ولا يكفون عن إغوائهم ل : فلذلك بيصروك 
ص الشرور وَالْقَسّاد لمَفْد الوازع لبي وَالوَاعظ الْقَلِي » وني هذا التفسير عود الضمير إِلَ الشيطان بابمّع: لأَنْ المراد به لجنس لا 


فض > ظَدم» لضان عي مروف » ونه ارايت كتروا اياسم الطاعرت (؟ : 1ه") وقيل : إِنَّ الضمير يعود 


وه يدتٌ مره تيو جا ٠.‏ لز عير عل وام همهم 2 


عَلَ الْجأهلينَ » أي حون ولك الجاهلينَ من الإنس وهم شَيَاطيهم مَدَوتُمْ في ويم وقَسَادهِمْ » » فيكونونٌ أعوانًا لشََاطينِ ان في 
ذلك جا يناه في تفسير اليه اتي قبل هله 
وَإِذَا ل تا 1ن ثرا ون الحم قل إل ابيع مأ يوس إن من وني هذا بصائ ين ريك وهدى ورَحمَة لقَوْم يوْمنون 


ل 


وإذا ل ا بآية َاْوا ولا اجتبيم الاجتباء : افتَعَالَ وَاختصَاص م الحباية ٠‏ ال 0 العامل الال بيه وجباه بوه ©» إِذَا 


اه 
0007 سَ ل ل سر 


مه بلطن ام عل بت ملأ ٠‏ وَاجتبَاه إِذَا مع وَاصِطَمَاه لتفسه أو احتارَّه هَاء وني الْكُشّاف #اسواللى: بمعتى جباه 


لنفسه أي بمعه كُقَواكَ اجتمعه - أوجي ! ليه واه أي أَحَذَّهِ » كَقواكَ 56 إليه العرواس- قاجتالاها أهاء. والاية يهنا آي القرآن 


2 071 رك < تر 0 و عبرا متي .كبر تير 


يا روي عَنِ ان عباس أو المصجرة لمر ين وي ارين كا رون عن شاوه ركاذ :: 
والمعون وَإذَا لد َم عم أ الرسول ياب رةه أن رَاحى نرُولَ الْوَحي رَمَنَا ما » قالوا: 


سه م جد ييه جم« عتر 


ولا افَعلْتَ نظمها وَتَالِيَها وَاحْترَعتََا مِنْ تَلقَاءِ تَفْسكَ ؟ أو إِذًا ل تَأَتيم م بآية ثما اقترحوا عَليِكَ قَالُوا : هلا جَبَاها الله لك أن مَكنَكَ 


عد نيا بحن 
2 © سلسم 


مما فَاجتبمً زتها نا ؟ قل نما أتيع اح إن ريق ع ملا مج لو ون آيات اران يبي وتاي ا 
5 نا عَاجرْ عَنْ مذله كُمَج كز ور سَائر الْإنْسٍ وان » وفي ا وإذَا نل عليهم اتنا ينات قال اد لك حون لِقَاءَمَا - 0 


هوه سوير ثرهة اس ءّ. 0 3 3 


ير هذًا أو بده قل ما يكون لي أَنْ أبدله من تلقَاء تفسي إِنْ أَنيِع إِلّا ما يوس إل ٠١ : ٠١(‏ ) - أو ما أنا بقَادر عل إيجاد 


- 7 


2 


0 3 
الت 


ص 


ام 511216120 


9 الأعراف 


5 وس ددس كه سس سس 


الل الو تر ا مع َو إل فصلا بن بي علي أن جَعلني املع عنه - وَمَا عل إلا ابلاغ 


لين هذا بصائر من 2 أي: هذا الغوآن الذي ا 0 صاب وجح مع ا بعود كن تأملها وعمَلها بصير الْعمَلٍ عأ 
دع من الحق إذْ هي أَدلَ عليه با َطَلبُونَ من الْآيات الكونية: عالدنا عات # واس و سورة لأنعام تفسير قود 
تعالى : قد ل رس ير شان امم مور 5 4 فاجع لزِيَادة البيَان وهدّى 
وا وام ته 0 رقم رع م ودة 2 سماعه واس 2 


رف دوم مون ي: وهو هدى كاملٌ عدت إل الححقي ول طريق مسقي » ورحمة في الدييا نيا والآخرة للذين يؤمنون به : م قال 


َعَالَ في سورة ة الْأنَام أيضًا : وَهَذَا حاب أَتِرْلَاه رد 2 واتقوا لمذكر ترحمون أن تَقُولوا ما 
0 لكب عل طائفتينٍ مِنْ قبلا ون كا عن دَرَاسَتم م لعافينَ وا ل أن علب ل أدى ماهم د جا ينه من 
ريك وهدذى ورخة 0 هه٠‏ -/اه١)‏ الايد 3 قبلَ: إن قو تعالى : لقُوم حون معان بالثلاثة ٠‏ وقيل : ياهدَى والرحمة: أن 


لله سس ور 


لبصيرة قد يتأملها لتاقل يون . 
وذ قرع اران فاسمّعوا له وأنصتوا لعلكر ترسمون واذي ربك 8 سك تَصَرعًا عا وخيمَة ودونٌ الجهر من الْقُول بالغدو والآصال ولا 


عراف متو د وز أ دعي سي ا مخ ع عر عه 1 ب 


رين التاق د اين بعلة ررك لاس رن عن بعااكه ويسبحونه وله إسجدون 


1 204 
وذ قرىً اران فَاسمّعوا له وأنصتوا لعلكز حون هذه دَلَالة عل الطريمة الموصلة لتيل الرحمة بالقرآن » والحصَانة من َرْغِ الشيطان 


57 وَالْإِنصَاتَ مده القراءة » ات بغ م السمع ولأله إعا يكون فص و ونية ولعي الما إن 


2 2-6 ا امه 


الكلام لإدراكه 2 والسمع ما لحصل وأو بغر قصد 3 والإنصات: السكوتٌ عل الاسمّاع 000 1 شَاْلًا عَنِ الإحاطة ة يكل 


؛ وَهِي الاشهّاع ع له إذَا 


ا . 


020 ودام موّة اه سن ع سل سل سس يكام سأ الس 2 ار مر ّه بره ساس ره سير ليرا آذه 


ا لواتع وانعيت كان ع ال وهو الذي يرجى 0 ٠‏ والاية دل عل وجو الاسماع والإنصات 
للقرآن ذا قرعا 2 قيل مما وا 3 القراءة ف الصلاة أو خَارِجَهَا 3 5000 عَنِ الححسن البصري 3 وعليه حل الظاهر » 


وحم اجهور بقراءة لرسول صل الله لوسك في عَهده » وبقراءة الصلاة ة والحطية من بعده » ورَحم 0 9 3 اليه نزت في 
خطبة ابمئعة ةوهو علط هن لكيه كيه ولاه الم شْرِعَتَ بعد المجرة » وَقَالَ بعضمم : إن الأ للتذب لا لأوجوب » ولكن 


ا 0 :1 آ لور 


روي ص در يتكلمون 5 الصلاة 2 روا لكام فيها . 
وحكى ا اندر الح عل عدم وجوب الاسيّاع والإنصات في ير الصلاة والخطبة . ذلك َ إيحابهما على 3 ل سمع أَحَذَا 


م هئرهة م 02 عب عبر عن ستوالل عير .عن يعات | للد رمه 


يقرا ء فيه حرج عظ؛ :لبي أذ يرك 1 اليل بام عا اليل الم حك وَلََنِ وميم فده 


-ه 


ف لخ ا َأما قراءة ة النني صل الل عليه وس كان بعضها ميا اتتزيل وبعضها وعظا وراد » فلا يسع أحذا من 
لمسلين يسمعه يقرا أن يمِرضٌ عن الاسماع أو يكل جا بشع أو يشل غيره عنه . هذا أن الل مم مام وَحَطِيه ١‏ إِذ هر 
وشو الصلاة والواغيب قا واوخذا استدوا بالآية عل امتناع الْقرَاءَة حَلْفَ الْإمَام في الصلاة الجهرية » واستئتى بعضهم الْقَائَدَ ا 
في اث ةن أن اسه لا زعا وذو ني الصوضي: ٠‏ ور في الس سحُوتُ الإمام مايرا لمم 


القَاتحة . عل أنه إِذَا قرا الماتحة مع الإمام أو بعده آي 


وس رهم بوم هم مم 200 011 


لا يعد غير مستمع للقرآن » ولا غير منْصت » وقد ينا تحْقِيقَ الح في 
قراءة الفاتحة ا ل فين ادم الأول . 


لان 
0 3 


ولام 511216120 


9 الأعراف 


ون فوع طَلَبِ الاسْمّاع وَالإنصَات أَنَ الْمَارِىَ للا يطلب منه ترك قراءته لاشمّاع لقَارِيُ عر » بل يكار لنفسه ااه عر كاين 


الْأَمرينِ » فَقَدْ يْشَعْ بض النّاسِ بقراءة نفسه » ويخشع آخعر بالاشماع من غيره » أو من بعض الْقَراء دون بُعضٍ » وإذَا تعد د 


في من اشم ل حَاضِرٍ بنْ كذ أرب | و لمن يرى قراءته * دكا في ته . و مهما لاس في الَحَافٍ الي ير 


فيا القَرَانُ يمصر كلتم وغيرهًا من َك الاسوّاع والاشتغال بالأحَاديث المختلقة 0 كاهة شديدة 4 وَتَكون ع عدا لْنْ كانوا 
عَلّ معرب مِنَّالتَاي »وما تعمد الْإِمرَاضٍ عَنِ السّمَاع 36 6 بع عزون بو كلت 


سر -ه له _- 


رفع الصوت بِالكلَام عل صوت القَارِئْ عدا فَإِذَا كان اله تَالَ هد أدب المؤمنيَ مم وَسوله صل اله علي وَل بقوله : يا أمبا 


لين آمنوا لا ترقعوا أصواتكر قوق صوت البي ولا تجهروا لَه بالقول جر ضكر لبعضٍ أن تبط أَغما ْ َم لا عرو (49: 
؟) ترقع أصوانهم عل صَوتٍ لتَايي ال أن 00 الْأَدَبٍ مَعّ كلام لني صل الل عليه 


وسار بالصرورة: و كن الصحابة يرهم من فصحاء العرب يعيرونَ عن سماع القرآن بوم : منت اطه محال يقُول 16 و 


ا ّه سه عه سس عيه م ا اع عر ىم جر ع قد نيه الى ته .لم “عل 


يجزْ لاي أن يقرا عل قوم لا يعون له ون كن في المجلس كثير من ناس يستمعوتَ وَينصُونَ » فعَدَ بهم بناجا صَاحب 


مه د مه 


أ 


َه له سم سير كسا سَ لغ 2 ين تن .  ٠.‏ التةاخن ارا هر 


: فا 5 


0 


بالجنبٍ من غير تباش 
على الْقَارِئْ 2 ولا عل ل السيعين » كان الطب ف هذا هيا لا يعضو ترك القراءة 1 ناف الاسمّاع . 


ويب :1 03 مَؤّمِنٍ بالقرآن أن يحرص على اسماعه عند قراءته كا حرص على تلاوته » أن د في ياس التلاوة » وملاك هذا 


رار له 


أب بقاري »ألا يحون منه» ولا من َي ولا من سَلٍ لكان »ميد في اتا أوْفي زف الس ما دب » وذ 
ا ءُ في المسأَلد آدَابًا را قد يحتف ع باختللاف الاعتقاد العف 3 عو بقراءة القرآن ف 0 حال من قيام 


رشا ابرةس ير 4 حبر يلاحل عجن تبر تق 


وقعود واضطجاعٍ وني وركوب قلا تكره في في الطريقٍ نصا ء ولا مع حدث اصغر ونجحاسة بدن وثوب ) سور 


حال كدت :8 ويستحب اده 4 الياياء و1 ما قار في امسق » وز اا جراء لاه بذع وق الداع 


ار أن ملس فيا لفوراءة » وأما من م كان ما وهو يثراً ا يطلب ينه توك القراءة » وكات منْ عرض له لوس في 


ري مير بلس لسع ل ابره دير لبر هاه - عد ق - عه ل ول انوت ةع ب 00-00 


بعض اللاي غر المباحة لا كه له اللاوة براغ وض حرا بأنه لا ليك إد ان َه في بيته إذَا كانت زوجه غير مستورة عورة ة الصلاة 


١ 


و 


ذن الله 


حب ارا ايل وَل بم اليد أي افع من عن مك صناعي . وف ديت أي خرمة عزف عاد 
لشيءٍ ما أَذنَ لي » حَمَنٍ الصوت يتَقنى بالقرآن - زَاد غيره في رواية ريد" رواة الليقاو زان ما على اسَهَم أو سمع . 


وداه 


200 3 
شد اذذ 


اع 


عت يب ١‏ عر لتر ار مم به عل مزه علي أ عن عة سير ع وبر م لاة دس وبر ل وسوم ا 0 بوره 5 سو 2 


مده ب وى أحد وان َب وان با في تيعد وال وين صا بي يد مرو لله 


- 


0 


د 


3 الصوت الَرآن من صاحب الْقيئة إل قينته والقيئة الأمة المغنية » وروى البحَارِي عن أب هريرة مَرْفوعًا : ليس نا مَنْ 
يعن بالقرآن ع البكاءُ م القراءة والخشوع » ولا تباي اشع » وأَنْ يستعيذ بالله لها » ويدعو الله ف 52 


رد م خم84 7 ةير مومير 00 عبن إن مرضي لور وم امه 


معاني الآيات 2( 1 الرحمة عند ذكرِها والاستعادة ص العَذَابِ عند ذه ٠‏ كن اس رضي 2 عنه 2 اهله وولده 00 خم 


القرآن فَاسْسحبوا الاقتداء بد . 


زاف أن 3 6 الي وال الإيمان واليعَينِ ا يحصلان ِل يكثرة قراءة القرآن 
وَاشمّاعه » مم ال بنية الاهتداء به والعمل بأمره وتبيه . ٠‏ فَلْإِيعَان لإدْعَاني الصحيح يداد ويقوى ويغى وتترتب عليه آثاره من 


ا" 511216120 


9 الأعراف 


الْأَعمَال الصالحة ؛ ورك المَعَاصي والمَسَاد بِقَدرِ تدر القران » ويتقص ويضعف عل هذه الأسبة من ترك َ كن كر 
الَْربٍ إلا بسماعه وفهمه » ولا فتحوا الأقطار » ومصروا الأمصار » وانسع عمرائهم » وعظم سلْطائهم » إلا بير هذاه » وما كان 


0-7 سَ ا سَ لعش لبر اه 


الجأحِدودَ 00 0 ا 0 اهدو ايام ربصدونه عن ليخ عرق 1 ا بكعه ون 107 2 ع لأس : 00 لين 
إلا ميجر تدر 0 2 وجعلٍ كالرقٌ والتعاويذ التي لط للتبرك أو لشمَاء أَمرّاض الأبدان #رجل فَائْدة الصلاة - وهي ماد الدين - 


582 ساس لاله برام سم 


بتلاوة القرآن ِ لمر اشع 2( َإدًا زَاكَ منها هذا ضارت عاد قلي لاد ٠‏ والآانات الدَالَه علّ ذلك فيه كثيرة تقدم بعضها مع 
تسيا » فَنَ اتطويل في عير حل إبراد َي منها هنا . 
وانّني أختم هدَا البْحتٌ بول حديث عَائَْةَ رضي الله عدا الطويلٍ في المجرة من رواية صمي الْبِحَارِيٍ » للاستشْبَاد به عل ما كان مِنْ 


ع ممم 
ًًَّ 


سد ماه ل نه سسا - كر ا ا ا 


تئر سماع القرآن عَنْدَ مشر الْعَربٍ قَالَ : حدنا يحى بن بكير حَدنَا ليت عن حَمَيلٍ قَالَ بن شاب أَخبرني عزوة بن 


4 
سه هه ه 2سسهاسَ د لاساه سلريسَ سروم سا 


نه رفي اناعم زو الذي مل 1ن علد ول قلت" ' 1 أعقل أبوي قط إِلّا وها يديتان الدينَ » ول ير علا 17 
فيه رسول اللو صلى اللّهُ عليه وسار طرثي النهار َوه و عَشية » فلا ابتلي المسلمون حرج أبو بكر مباجرًا نحو رض الِسَة حت بلع برد 


عم مع هوم 


اماد َيه إن الدغنة وهو سيد القَارَة ‏ فقَالَ : أن تريد يا أبا بكر ؟ َمَالَ أبو بكر : : أرجتي قوم فأَرِيد أَنْ أسيسَ في الأرض وأعبد 
» قَالَ ابن الدغتّة اذ متك 2:47 لاع ولاخ نك نكيب التقاوه ون احم رقن الكل قري الطبيق 


501 ب الي » فَأنا لَك جار» ارجع واد ربك يلك . 

محمدارعل مغذا ل الأو قلات اك السوغيةى انراق رقن 10 ا 
رجلا يكيب المعدوم » ويصل الرحم ء وتمل الكل » يقري الضيف » وبعين عل توائب ا 
الدغنة » وَقَلُوا لابن الدغنّة : من أبا بكر فيعبد رَبه في داه فيصل فما ليرا ما َاء ولا ا ل ب اذى 


ريج ٠‏ خب اخرة. اخري رك ع ب 5 


أن يْتنَ نساءَنا وأبنَانَا » َقَالَ ذلك ابن الدغتّة لأبي ص فَليِتٌ أبو بكر ذلك يعبد ربه في داره 


2 
عشة 


أ 


205 ة.١5*‎ 


و ولا استعا يصلاته » ولا شاق فرذاروه 2 با لأبي بكر فاب مَسَجِدًا ذا با دَارِه كن صل فد يقرا لقان قرف عليه نسَاءُ 


مرو ل ل 50 و افر ١‏ عر عي و كر ع عكر 1 مه 2 24 


الشركين وابناوّهم وهم يعجبول منه وينظرون إليه 2( وكان ابو بكر رجلا بك لا لا يك عيليه ِذَا 0 القَرَانَ 2( افر ذلك أَشْرَافُ 


يناري » رسا ِل إن ةكم عم » هوا نا ًا يا ير جاو على أن يبو في ارو قد جا 


ذلك » فابتتى مسَجِدًا يفنا دَاره فَأَعلنَ بالصلاة والْقراءة فيه » وإنا قَدْ حَشِينا أَنْ يفن نساءنا وأَبناءنا همه » فإِنْ أحب أَنْ يمْعصرَ 


ل أن يبدو في دَاره فل » وَإذ أب ا أن ين َلك صسَله هك وك يناد هنا أن خخ :واس ترق لاي 


02000 عي ع جو اصن ا لل حم 
ان تم 
.- 


بكر الاستعلان : قَالَتْ عائشّة : فق ابن الدغنة إل أبي بكر فَقَالَ : قَدَ علمْتَ الذي عاقدت لَك عليه » فَإما ن تقتصر علّ ذلك » 


ع 3 ل الم لوث 0308 م 


خفرت في رَجِلٍ عَقَدْتَ له قمَالَ أبو بكر : فإقْ أرد إليك جوارك » 


1-2 


نا أذ جع إلى دمي إن ا حب أن تالتب 5 


وأَرضَى يوان الله عن وجل ' اه المراد منه . 


ره م راصم سه عور ً- 


بعل المي بالاسمّاع والِصِعَاءِ لتلاوة القرآن 0 ف سياق حصانة الانفسٍ من مس الشيطان » 


4200 


مرَنا بعال يالذَكر الْعَام الشامل للقرآن 


ده/ا" 51121120 


9 الأعراف 


لاو وا ولو »وذ كل ع من أناع له مال حطن لس وَيكِية لا َل . 

واد رَبك في تفْسك تضرعا و وخيفة ودونَ الجر من الَو قال ان جرير : إن الام يادو هنا اموه إن مسي لمان ادن بذ 
دم في ته ما يسم ٠‏ وقَلَ عطي لعفي إن المراد بالدي هنا الدعاء - وابمهور عل أل أ عام > تدم » ون الطاب فيه 
للنبي 17 اللَّهُ عليه 0 ومن ابيع . تصرح إِظهَار الصَرَاعَة ٠‏ وهي الذة رالعضسة والمضوع بكثْرة وشدة عناية . ليق حا 


الحو والشية : أي ا 33 الي خ خلقكَ اه مه 00 تفبسك بن 0 أَسعائه ؛ وصفَاته واباته لاله 0 عليك 


420 


م ارين ده اس بع انك سانا 
)1٠١ :‏ ولا تحصل فيد الث لان إلا مع ير اقل » وهر ماحطة مني الول » وكأ من ذي ورد يذ الله وا كيرا 


وو ررم دا دم ميد ع حلت ا حارس اع ع ع وولار5ة دده 2 


ايالمه لهال أو الأأوفٌ م لا يِيده كل ذلك معرِقة الله ولا 0 تقَارنها عادَات أخرئ ملك شرعا ٠‏ 


4. 


سَ غ8 ميهد سوس ل ل 


ناَكَ بلاأه لاض لا حط د لقب ٠‏ قر لس وَحدَه با كلمن حدقي وقد يحون في 
بعض الأحوال دنا الكل مع بين ول لان وَالقَأبٍ . 


وك 35 بين ِنَ تعالى صفة َالذكر والذا و بين ف قَثَالَ : بالغدوٍ والآصال لدو ل 15 دو - حك 1 2 أي ذَهبَ عدو 
نض ارك امار منْ طلوع الفجرإلى طلوع اين ؛ غم توضع فيه حَق استعيل عق الذّهَابِ يَطنًا ويقاباه الواح َه لجو 
- ومنه اك كبر [184 :18 والاصال 2 أْصيلٍ وهو المشي من وقت الْعصر إلى عرب الفنيق 2 فهو كُقَوَاه 


د وو :خخ دو بظة دخ 


عل في م سورة ة الْأحرَابٍ : ما لين امنوا اذكو الله ذا كيرا وسيحوه 7 وَأصيلا مم رعء 45) وقوله في سور ة الدهر أو 
لإنْسَان وآ امم ريك 0 وَأَصيلا (كل/ا: ه») وقوله ف ور ة آل عران” وبح بالعثي والإبكارٍ (8 3 ١ء)‏ ومن هدّان 


عرض 2و تاعس ع لا 2 07 املك 20000 


الوقتان يالذو: ا طرق الَارء ومن افسَحَ تهاره بذك الله » واخستمه به كانَ جديرا بأَنْ يراقبه تعاللى 

و اء فيمًا ما وهم الذي فييما صَلانًا الفجر وَالْعَصر التّان تحَضْرههًا مَلانكة اليل وملائكة المَارء وَيشْبدَان عند الله تعالى با 
وَجدَا عليه العبد كا ورد في الصحيح ٠‏ 

0 نَكُنْ من الْغافلينَ عن ذه تعالى في سَائرٍ الأوقات 2 97 ار اد الذَكر فيما ب ال والأمبيل: لأنه وَتَ الْعملٍ للمعاش » 
َل عن وه َال مر َيه َم َه امَو عالطا َه سه » و لقا 


إذا مرضنا تداوينا 2 رك الذي أحيانا تكس 


ا 5 ين اموس هه دس 


ثم عَزّرَ عن وَجَلَّ هَذَا الأ وَهدَا الي با يعد حير أسوة للِْنْسَانِ » وهو التعبَه وَالحُمَا ركه ملالكة امن » ققَالَ : إن الْلينَ عنْدَ 


2 
ل يه مه 3 مو مره 4 عر اس م ع اطي بل 


ريك لا يسَكرونَ عن عبادته أي: إن ملابَكه ارين » ال هم عنده مَل شه والحانَ به ومن َاء فقس تال ذه 
العناية الشرِيقٌة التي لٍِ يا سواه © و هم أعل ا من الموكلين بالمخْلوقات وتديير نظامها كالسحاب وَالمَطرِ والريج والجنة والنار - 


ا 
وَضْعَة لا ا تمل وسبحوته أي ينزهونه عن كل مالا يلق يمَظمته وكيريائه وجلاله ماله من لما اد والشريك والظهير والتساعد 
عل ادق والتدبير ؛ ل الينَ الحَدوا هن دونة شِفَعَاءَ أَنْدَادًا لله 0 حب الله ويعبدونهم مع الله وله إسجدون أي: وله 


0 ويسجدونَ » فلا يشركونَ مَعَه أَحدَا » فيجب أَنْ يحون لكل مؤْمِنٍ سر ا اف مربي 


هام 51121120 
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آ هه 0 


وماعر 0 
عنده د تبارك اسع وتعالى جده ٠‏ 


ماه ١‏ ع م ا -ه ايو 0" خرفية ‏ خر وماس هوثئره 2 غير هدك ل عرض .> هب هه 7 ورم مم 4 000 هم م 
0 3 الله َعَالَ لنَا السجود عند تلاوة هده الآ أو ماعها إرعَامًا لمشركينَ واقتدَاء الات الْمَامِينَ » ومثلها آيات أخرى تاها 
5 2 ا 


في امْجله» وهذه هي الأول في 2 بن الصحتق:+ وساله تعالى أَنْ يجعلنًا من خير الذا ين له » الشا كين لنعمه المسبحين مده » 


0 
لال لان 


الساجدين له دون سَاءً حقو وأ قا قم طسو بد ب عل م و قر 


سم له له مه 


0 سور الأعرّاف 


7 ان 20 


وبي 0 ف ستة ابواب 
(أوهًا) د الله تَعالَ إِيَانا وعبادة وتَشْرِيعا ؛ وصفاته وشئون ربوييته ٠‏ 


(ثانيها) لوحي اكب ولس ا ٠‏ (كالتها) الآخرة رالنت وَالرَاء ٠‏ (رابعها) أصول التشريع ويعحن قراعد الشرع العامة . 


(حَامسما) يات الله وسدله في للقي وَانَكوينِ ٠‏ (اسادمما): م سان ل هِ تعالى في الاجتماع والعمران شري وشئون لمم 4 المعير عنّه 
في عزف عصرنا بعلم الاجتماع . 


هوس ري 


الاب الول 


د ال َال انا باد وتيا وصفَاله رن رط 

(وفيه ١‏ أصلا) 

(1) دعاءٌ الله وحده وَإخلاص الينٍ و تخصيصه بالعبادة كن الإخلال ذلك 2 وكا بالله تَعَالَ . قَالَ تعَالَ في الآية وم 
١‏ موا وك جلد ل ند اذوه من 1 لين أي بلا تَعُوبهُ ذل شَائيَة من التوجه إِلَّ عيرِهِ في الدعاء وَلَّا في عَيره 
من يدك كلوه إل الما اال الاين كقبُورهم » فَذَلِكَ شرك 7 َه ل قن أز كر مني يرك أر 
2 سل وي (رَاجِمْ «"ام وما بعدَهًا ج 8 ط اليئة) وَقَالَ تَعَالَ في ببَان حَال المُشْركين عند موتهم من الآية 0م : حَق إِذَا 


0 نكا َم وا لما ومن ون ال َو ساعن عدوا ل ليم أ نوا عافن (5+0 وما دما 


٠.‏ ره زلو داداشٌ ع دم 


ع مط القع من وتنا َل في أ هه بان ذل عوه عر وخيفة - ونبانا عنٍ الاعتداء 


في عاو وني آية 5 أن تدعو ة فا وطمعا» وني الأول صِقَة ا الإخللاصٍ اللسانية 2 وني الثانية صفته العَلبية بية (راجع ع 
و١٠٠4‏ وما بَعْدَهمًا ج 8 ط الميئّة) . 


س ص ههوّه ا رم وير مه 


ل بعبَادة اله وَحْدَه ورك عبَادة عه ما حك عَنْ تيغ اسل لهام » ٠٠٠٠ ٠ ٠‏ عل أنه أل ديه عل أنه بيع 
ا ٠‏ قَالَ تحال : لد أَرسلْنَا نوحا إِلَ قومه فَمَالَ يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إِله غيره (9ه) 


رن كن راس له السلا قد الع كر لاي وا أجكا نش موحد درم كن يد باون م 
مله ما حكاه عَنْ رَسوإه صا عله السام في الآية 7٠‏ وما حَكاه عن رسوله شعيبٍ عَلَيِهِ السام في الْآيه 88 . 

ومن بان بطلان عبادة عير الله تعالى » وَترّعَات الْونِية في اخَاذ الْلَة اتَاذًا ما ورد في الآيات "1 - ١١‏ مِنْ طلَبٍ بن إسَرَائيلٌ 
من مونى أَنْ يحل م إِطّا كلقَوم الذينَ رأوهم يعكفونَ عل أصنام عم » ورد مومى عليه الصلاة والسلام عليِم » فيرَاجع تَفسِيرهَا 
في ص ١و‏ - 8 ٠ج‏ هط امي . وف يان حأ الي في هم مق الإ يري عل امطلاح لكين . 


ْ ؟) إنكار الشّرك وَقَامَة الية عل أهله » وإثيات التوحيد وكونه مقتضى الفطرة في الآيات اا( وسع/ا١‏ في أخل الب الميئاق من 


َس سَ لس رم وهر َم وه خا تن ين - عه خبرخر. 2ه 


ال نيا ل امير اه ل الى ان اراد 


لها" 511216120 
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١م‏ ») يان أن اوم اين هو اله َب اَن » فيب الع ما أنه ولا يحو باع أَولياء مِنْ دونه في الَْقَائِدِ ولا الْعيَادّات » ولا 
التحليل والتحريم الي » وهو تص قَوِْ َال في الآيه الل : اموا ما أرل لون ريك ولة تيمرا عق دود أزياة لا أوا 
يوونَ التَْرِيمَ لكر با دك كين اتذُوا بارحم ورهباتهم أَربابًا مِنْ ذون الل (و : ١م)‏ 0 
سر الحديث المرفوع » ولا أولياء كد مرو تزاقيما عذاتها عر دبالل دي ون الأسايه» وهنا ع دنال بي 3 واتباع رسوله 
صَلَِّ الله َع وَسَل لا يَدخْلٌ في نوم الي هنا َه تلأس باتياعه في اليه ١5‏ مِنْ هذه السورة وفي عيرها » وَجَعلَ طاعته 


دم سس ل 


يما أله به وَحيًا ونا َي عَنَ اع > في سورة النساء » فلا يكو وليا من دونه بل من عنده كا ينا 


ساس 


ام 
2 


في تفسير الآية (رَاجَعْ ص 9/ا” - و/الااج 8 ط اطَينّة) . 
١‏ عرض ل اق ري شرع درن اوداك قزل لان اياده على سركت ور 1 رون علي 1 ا لبود 


ل ماه سلدنت 


وقد ينا في تسوه مَعَاِدَ هذه الجر الشركية ص 4م + لايع اط المئة به ونه يكل خط الي انوا اسن والق ىق 
لْأَشْياءِ مطلمًا » والنِينَ 5 الْعقْلَ في الَشْرِيع الديي . 
(ه) كن جع بعلن ال حسفي نه + وتم سن لمر بابي » وخر ف َل فلا14 ذا واس شََ 


وا وذ عله بان وال ؛ أمرْنَا بها قل إن الله لا يَأ بالحشَاء ء وقوله في الآية 08 قل إِنما حرم رب المَواحشٌ ش ما ظهر منها وما 
بعَنَ إل ون المواحش شَ ما ظهر قبحه وحظلم » والإثم ما يضر ء ابي تجَاورْ حدود الح وَالْمَدْلِ 

ترك ل يماك نما كين ادن ا جَهلّ ود عل حَقُوقٍ الرَبٌ تعَالَ » وَكلَّ ذلك فيح في نط 
الْمَْلٍ » وَبعضْه قي في الحس أَيْضَا ء فَكلُ ما َم الل تََالَ به فهرَ حَمَنْ في نفسه » وَإنَّ حَفِيَ حَسْنْ بَعضه عل بض صُعَفَاء 
ناطرس » وكل ما نبي عَنه مهبح في تسد » وإن جل ممه بض لايس دكن الل عل اك لِك لا يل عرف 
1 حَسَنٍ وك قبيج بالإحاطة والتحديد ده عن كثير من المحَاسنٍ والْقبائ التقَليد والْعَادَات وَصَعْف النظر وَالْبْحثْ . 


ومع لدم مه 


0 ") استواء الربٌ على عزشه وعلوه عل حَلَقَهِ » وهو في الآية 4ه وفي تفسيرهًا تَحقيق الحقٍ في مَذْهَبٍ السَلفٍ » وهو في 40١‏ ج 8 
ط اطيئة . 
(1و8) كيم الب لوم عليه السلام » ومساَلة رؤيته سبحاته وتَعالى بان ذَلكَ في تفسير قوله تعالى : وكا جاء مومى لِيقَاتًا وكلمه 


َه قَلَ وب أرني نظ إِكَ قَلَ أن راي ١4‏ ) إل سما ص١٠‏ - 108ج 4 ط الي .ونه من التي وَل في 
مَسَائِلٍ لحلاف ما لا يد لَه تظيرا في يب » لا في أصل المَسألنٍ » ولا في متعلفَاتِيما » ار ا 


حاقه وتحليه 


5 20 ها ممه عل م معّه مه عه عل د م اشهم ع هوشم سه اس سا له هده 03 200100 وه سام هه لدم هس رمه 

في الصور المختلفة » ومسائل الارواج والكشف والرؤيا والعمل النوهي والتنويم المغناطيسى » وانواع مدركات النفس » ومادة الكون 
700 ا م ةرده عدم 7 2 ه سَم هه بير ا سم 220 1 0 4 22 00 وه 00 7007 وس ةير م م هم 
الاولى والنور والكهرياء 2( وما يقال 3 انها اصل هذه الكائىات 2( والخلاف قي إمكان معرفة كنه اللحالقي واول المخلوقات 4 ومنها 


مَسَائِلُ اكلام انهه رين و2 لفرت بالصر تفي كلم َال . ما اير م 
َتسَفَمْ في الكلام والرؤية وَسَائٍ صفات الب 000 
: 4) هداية الله وَإِضْلاله في آية ١‏ ند ار الي ٠.‏ وي كيل َنْ يضْلٍ الله قلا هادي ل (185) إن ٠‏ وف 


مه وم اس 7 20-8 م ل سم ابس ره 
.2 
.- 


تفسيرها تحقيق أن هذا الإضلال لا يقتضي الإجبار » اغا هو مقتطى ل الله تعالى في خَأقٍ الْإنْسَان » وارتياط المسنات من َال 
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ألأسباب » فيس حبة لمستزلة ومن شَايمهم » ولا للأشعرية والجارية (رَاجع تفسيرهًا في عله من هذا الجزه) ومثله قوله تعال : 


ع خرن 20 وم د ده سس 


مأْصْرِفُ عَنْ آياي لين كرون في الأرض بعَير لحي (147) وَكَدَلِكَ الطبع عل الْقَُوبٍ في آي ٠١1‏ كل ذلك بان 
لسن الله تعالى في طباع الْبسَرِ وأَعماهم . 

كد اه سا ريل الف الح 1 وكونه أَرحَم الراحمينَ في الآية ورحمته 
ومغفرته للتائينَ في اليه ٠ه ١‏ ركونه خير الْعافرينَ هه١‏ وسعة رحمته كل شَيِء ومن يكتما أي يوجبا لم ١5‏ : 


0000 


)1١(‏ أَمعاء الله الحسى وَدَعَاوُه با وَالإساد فيا » وهر ص الآيَة ٠‏ وني تفسيرها 

يق ما َه من هذ الأنقء في القرآن » وََِيتُ إن هيم ون م ١‏ (راجع تفسمير تفُسيرها من هذا الجزه) . 

)1١(‏ الْأمن بذك الله مَصَرعًا وخيقة مرا وجهرا وكونه غدَاءَ الإبحان » ويعبادته وتسييحه والسجود لَه وحده » وهو في الاين اللينٍ 
حم حم اله ما السورَة ه »+ و 

ل 


لوحي ا وَالِسَالَ فيه ٠‏ فصول فيا 4" أَصْلًا أو مُسَأَله 
(مَا جَاءَ فيا شأ القرآن) 


)01 ِل الآ عل حا لس عد سل ل “عليه وسَلَرَ للإنذَار ب ا ف ل كال ردي لسر وى 


َه شير م4 


م 


ماع 


الرسول ان يون في صدره حرج مه 
اي باتياع المغزل لبهم من رجهم زهر القران 4 وال عا من دونه أولياء وهو الْآية الثانية » وبيان ل م إذا ل يؤمنوا 


عر يق غير عه ره ف ا 


به فلا يرج أَنْ يؤْمنوا يكاب غير » كي قَالَ في آخر الآيّة ١65‏ : أي حَديث بعده ومنو . 
() وَصَفَه َل لقان يأ فصَلَهُ على عل وهدَى ورحمة لوم ينون » وهو قص الآ ٠ه‏ . 


0 ) يانه َال لا سيكون عند يان قرا » أي ظهور صدقه بوقوع ما أخبر يوقوعه من أمي الغيبٍ + رهوأن الي أسوه فأر يؤمنوا 


م عه بي م سهم ل له مره ب ل ع 


4 فى الديا يمون يومد » وَيشهدونَ جلميع الرسل يأنهم م جادوا باحق + ونون الشفعاة أو ال إل الدنيا ليملوا عير ما كانوا يمون 


وهو في الاية لاه . 
(ه) ولاية الله لرسوله بإنرّال الاب عليه في الآيّة ١5‏ () الْأَمم بالاسمّاع لقراءة القرآن » والإنصات له رجاء الرحمة بسماعه 
والاهتداء به . 


زماجاء ا حاصا اس اللشعه وس )١ 0١)‏ قوله تال في الآية لثانية : فلا يِكُنْ في صَدْرِكَ حرج منْه أي: الاب » هو بي 


ها هده 


عن ضيتي الصد ممه الفرآن» وَجَلَال الأمر الي أل لأجلد » وده وفع سلطا في الت ء أو عَنَ ضيقه مَعَمه ادارب » 


في 
ار ع م ان الج اس - ا 2# 


وَالتَصدّي لهداية 0 قد لَب عم الشرك َالضَلال » أو با ا يتوقع من شدة معارضة ة الْحَمَارٍ وعدوانهم - وقيل : هو دعاءً 


0 


1 وقيل :هو حك عله تعالى بمضمونة رع م وار‎ ٠ 
ط الطيئة)‎ 


)١ 0‏ أَمره تَعَالَ له أن ير أنه هو وليه ونَاصِرَه ‏ أنه تال يول الصَّابِِينَ فلا حَوْفَ عل أبيَاعِ من اشطهَاد الْكَُا رُم » وهو 
في الآيه 115 وَقَدْ مُكرَثْ في مَسأَله أَْرَى . 


سس سالا - 3 5 مه سس ساس سم 


/ 5) قوله تَعللَ في الآية ١.‏ ارا و ٠‏ وهي تنيد 
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حرق عن ني أنَّ التمَكْرَالصّحِيمَ في حَالِهِ صَلَّ الله عله وَسَثْرَ مِنْ أخلاقه وَهَذِيه وسيرته » وَفيمًا جَاءَ به مِنَ الْعلم وَامُدَى يفي أن 
ُونَ ب سل ال َس أن م من لبون عا »قن هم ا أن يتا (َاجع تسا في َل من دا لجز 


)٠١(‏ يان أنه صَلى ال عليه وسلَرَ ل يعط عر الساعة أيانَ مؤساها » ومق تقوم » بل هو مِن عل الغيبٍ اللخاص بالله تعالى وَذَلِكَ 
نص الآيّة .14 . 

)1١(‏ بان أله صأوات الله وسلامه عليه لا يك لنفسه - أي ولا لَه يأو - ًا وا ضرا - إلا ما مكنَه الله مله سخ 
الْأُسبَابٍ من الْأعمَال الاختيارية “يان انه لذ بحل الغيب موَيدَا بالدليل الحبي العمل » وَذَلِكَ قوله تعَالّ : َل لا أملك لتفبي 


فعا وا ضَرًا ِّا مَاشَاء ال ولو ُدْتٌ َل | ان ال راس لهذ نا إلا قير وير لقَوْم يمون (184) 
اك سوعان عون 6 لحرو 
)1١(‏ بِيَان م بعلته ‏ وشحول رسَالته بيع 3 والشعرن م أَهْل الْكَاب » والشبادة له ف دن عليه في الآية الثانية 
حاف مفعول. ادر يند فور يدل عن العموم » وَكَدَلِكَ الحطَاب َم م بعدَهُ في الم نياع النَّاسِ ما أَنزِلَ اهم من ع مر شاد 
المَذكور في الآية الثانية . نص في إرسَالِه إِلَ أَهلٍ الْكَابٍ قوله تَعالى فيمن يكتب 2 رحمته : الْذِينَ شعو الرسول الي أي 


ا 2 


الي يجْدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإخْيلٍ ( (190) إِممْ . وقد ينا في تفسيرها نصوص التوراة والْإنجيلٍ امار إلا فيا (ص 
ا 0 


2 ين سس لتر ل سات رو لس مه م سَ ين ابر 


ما نص الصريح في نوم السَال فهو َو َال : قل يا أمبَا الثاس إن سول الله إِليكرْ بميعًا (158) الْهيدَ » وكدَا كل خطاب 
خوطب به بنوآدم في الْآيّات 


سم 


سر سوه دير 2 


مها حم يمومه الأنبياء قبله » وأصرح منه 


2 2 0 0 


١‏ ولا" وا" وما بدا من آيّاتِ الشِيع الام بين 
فى الاث شترَاك العام ما رَى في أول الام في الرسالِ العامة 


مَا ورَدَ في رسال العامة والرسل 
() بع لمش إلى جميع يني آدم في قو ل 06 دري عون عي أنان (هع ) ٠2‏ يدك عل 
سايم 0 لمم المختلقة قوله تعَالَ : و كد من قرية أ 0 0 رو الخامسة ٠.‏ فالمراد بِالمُرى الكثيرة ”7 ع 


مه شير 


20000 


1 وو هو 


(14) سواه الرْسَلَ 7 لقيامة عن التليغ وَسَوَالَ الْأَمَمِ عن الإجابة وهو تص الْآية السادسّة . 

, جزاء اي انمع اجلع الس طاحم نوصل تكذييهم إياهم انتم عن ام وهو في الاين وم ووم‎ )1١6( 

15 وْظيقَة اعل ليغ رسَالَاتِ , - مكار ودار » ولا وملا ع وَهْوَ صَرِي في الآيّات : و59 و"9ة و1848ا. 

01 ال دعا لها امل وكيد الالره لامر ي بعبَادة الله وَحَدَهُ » وتفي عبادة لغ » ا هوَ صَريٌ في الات 9ه وه* 
و ٠‏ و؟لا وهم/. 

(14) عِيء الرسَل بالييئّات من الل تَالَ » وَهيَ تَقْمَلُ الآيات الْكويّة امي الْعقليّة يا تَرَى في الآيات 1 وهم و١٠‏ وه١٠‏ 
١ 1‏ 


برس 8 ريرهة سدم 


(15) الآياث الكَويّة ني أيد الال بم ْله هي خم على الأمم » وي عر مَضِية لجان فاه َف » ولا ملجتة إل 


0 


ساسع" مر ان 8 ١.‏ كعات ١‏ يرا ‏ سراو رع أ ل له ع معه مع 


10 كانت مفضية له قطعًا أو ملّجتة ليه طبعًا ا تََلفَ علا » ولَكانَ خلافٌ ممْمَضى التكيف المي عل الاختيار » وَاملسا 
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روم اش لماه ير سسا 08 ماه م دده 


لا تق جاء ‏ وحن تر في قصة مومى مم فرعو تومه من هده السودة ع 0 
من قم َال فرع »كن ال َل عن في سور لأ جام الاية 
0 


َس م 


أن السحرة قد امنوا قينا على عم » وَأَنَ ماهير 


الْكَبرَى قَالوا إِثها ا عدوا يبا واستيقستها أذ لقسيم تلا وكلوًا 50 : 4) أي: عائدوا مومى عليه السلام عتادًا بإظهار 
الْكفْرِ با في الظاهرٍ مَمْ استيمَائبا في الباطن » وأَنّ سيب هَذَا الود هو القأر العو وَالْيرِيَاءُ في الْأَرضٍ » وَهَذًا 58 فرعونٌ 


وه عدت عم رياس4 دم مه ره ل هعور 


مه أي كر يجا دوذ من الم أن اَل ك9 سعدلا ع مق و و كذ دهم في و إن 


ا سدم -ه 


0 ا ون ل متوَاطئينَ معه ٠‏ ولذلك أتلهروا ايان به: لأجل إخراج فرعون ورجالٍ دولته من مصر ء امت 
كنرباء الك بلا م علط يات أرى » وَل هم هملق من الات ما هوا ل © توا : لأله أ يكن ليه 
من عتر الاو واْكيرِياء ما يصرفه عَنٍ الْإيحان » ولا شَكَ أن السحرة كنوا م مث في الدولة مِنْ سا مَائِ الب ء ون آمهم 
م تكن بالعَةَ درجَة الُعظمة واْعَلو المانَة لصَاحبا منْ تركها لأجل الت » وقد امار حاتم النبِيينَ صل اله عليه وسَلْرَ أن جَعَلَ الله 


دس قري ها دع م و 5 له غ12 يني ل 


ات يا سن بون حلي وا لساري التي له اد واد واي سر 


2و 


م يكة ارحل لمم وأمزهم م باحق والفضيلة ومبهم عن ضدهما كر في الآيات 5١‏ و8" و4" وئلا وول و١6‏ وها وم 
و99 . 


ومرو وور اسم 07 م “هدس 8 اددت دل و ار واد باه وير برض يقس انا ١‏ اع اك مله رد 0 هم 
(1؟) شببة الأمم على الرسل التي أثارت تعجبهم واستنكارهم هي كون مدعي الرسالة رجلا مثلهم يا في الاية 51 و59 . 

سل فى ورت وو م 6 رس مدص ودويير ع وهشديٌ ‏ ها مه 27 وام . 27 رم شم صم 7 3 
)؟؟) اتهام الكفار رسل الله وار د والملا من قومه 0 موسى ةي الاية ١١9‏ وما يلها من الايات في قصة 


خرة المصريين مع موسى ٠‏ وي شيبة جميع أقوام اسل عل آيَاتهم ِنْ حت إن لا ونه أ ريب لا يفون سي ومن خط 


الكت 0 :بين 0 ار ياختلاف حال اين 4ك دا ف تفبير الآيات فصا ف حقيقَة السحر وأنواعه لا 


- تووم مدي أ 


ا قاب لعل ري - َي ايت غك و"الا وملا و6ئ6م واة و" و“"” ١|‏ و5ك"| ولا” ا . 
0 فصع نرج واهوذ وَصَاطٍٍ وأوط و وشعيبٍ ٠‏ وهي من آية 5 9 لح 


وقصة مومى مع فرعونٌ 5 وتره من آي ٠‏ إِلّ /180 » وقصته مع قومه وحدهم ين 1٠١ - 11١8‏ وفيا من العير والفوائد 
ما ذَكر بعضه في أَبوَابٍ مِنْ هذه الخلاصة » وبتِي مَا سَبْبَ ناا وإنزال غيرها من المَقَاصِد اللصرح يبا في عير هه الصو كرما 


مره ررم هه سل ساس روعي 


م ل 


-ه 


0000 يع ص مه 1 و 2 2 


-ه -ه 


١ 


9 8 ثٌَّ فين هذه 7 ا 1 وس )5 23 0 للمقلاء من المؤْمننَ وَالكافينَ المستَعِدَينَ للاختبار نج وَل 
تعال : 1 
َال تسر هه السورة جد . 

الَابُ اذل عاك العرة ابت وَاراء . 
(وفه ٠١‏ أَصلا) . 


هوس ير لس سر و لس مه خم ل ل ا 


(الأصل الآول) البَعتُ وَالْإعَادَة 5 الآخرة 4 وهو قوله تعالى 5 الاي هو : ومنها 0 وني 5 كم و تعودول وفيه دَليلٌ 


اه 


َذ عن في قصَصِوم عه لألي لناب )١١1١ : ١١(‏ وَعَيرِ ذَلِكَ ما سمَصَله إِنْ شَاء الله تَعَالَ في تفُسير سورة هود . ققد فقد 
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عاد 


على ! إمكان البعث : لأنه -0- أو هون ع المبدئ بداهة 4 5 وهو الْقَادر على 1 ني د وَإعادة ع واد ب وف الية /اه 
ع إخراج اموق بإخراج لات 95 الْأْرضٍ الميتة 0 إِنْرَال المطر عليا ركنا لشي 0 البِرِهَانَ الواضم ع و الله تَعال 


عرةاه. انيه مااع | "1812ااج 0 ١‏ هد ١‏ ماعرهة عساو وده وده 


عل إحياء الوق يد م أجِسَادِهم » وقد أطلنا في تفسيرها الكلام في المساًلة 
من الجهة العلمية متلق ة بالعلوم | العقلية والكونية (تاجع ف - الاج 0ط الميئة) ٠‏ 
(الْأَسْلُ الثاني) 5 الْأَعْمَال يوم القيامة 2 وترئيب 5 عل قل الموازينٍ وَحمتها هر في لاي الثامئة والتاسعة . 
(الأصل الثَالتُ) سوال 00 الآخرة عَنِ التبليغ َيه ران 3 عن إجابة الل وهر في الآية السادسة 5 
لاضن الريه) أكرن امج يلص + َجء لين المسكِِنَ وَالَُمِنَ وَالطَالِينَ »ودحو لمم من( الس وان فى الثار 


ا بعضم من إضلال ب عض 3 وَالْدعَاة علييم > مصَاعمَة العَذَابِ 3 وكَاورهم ف ذلك 3 راجع الآيات 
3 و 0 ٠.‏ 


راداصل اتلأمس) 2 مقي المصلحين ف الاية وم 4 وجراء ؛ اين موا وَعملوا الصالحات وارانهم م أ وحم وَمَقَاهُم فيا 4 
وَذلك في لين 4٠7‏ و48 » ومن ذَلِكَ قوله تَعالّ في الزيئة وَالطييّات من الرزق من الآية «م : قل 5 للَِينَ آمنوا في الحيأة لديا 


7 خين: 4" حيه # 8 خم 


(الْأَصْلٌ د إقَامَةَ هل الجئة اه عل هل الثار في قوله تَعَالَ : وتادى أصحاب البنة أَححَابَ الثار أَنْ قَد وَجِذنًا ما وعدَنَا 


م 


عرق جا " ب خا ار 


ان قل مع ماود و حا ا 2 0 ) إخ ١‏ لا ل 


لأس لَب 0 9 01 54 َل ار ل لاف 00 0 

ع أَهْلٍ الجنة ة وخطابهم ناس 0 نيما هم ف الَار با رهم لام في الدَئيا وغرُورهم بأمواهم إع . وهر في الآيات 
أ 0 45 . 

(الأصل اثاين) ندا حاب الثار أَححَاب الجنة : 


ا 


أن أفيضوا علينامِنَ الماء أو م ما زر اله وجواب أهل الجنة لم في الآ )6 
(الأصل لتابع) ) اعترَافُ َه الَارٍ في الآخرة 0-6 الل » ويم الشْمَحَاءِ ليشْمَعوا م » أو الرد 5 الدئيا ليعملوا عيرَ الذي 


2282 
و ره سر رمة داه م رار 3 ماهئره َمسَ مده 


كانوا يعملون + 5 الله َال علهم ينيم روا أنفسهم » صل عنم ما كانوا يََرونَ مِنَّ اقول 0 كانوا 
يعوتهم ؤ في الدئيا يعون م + عَنْد الل . وهو في الآيّة (مه) (الأَصلٍ العَاشر) لدعا الا مم اليه عوَم وَرَدَ في دعَاء 


مومى عليه السام بن قو الله تال حكاية عَنْه : اكب لنا في هذه الدنيا حَسََة وي الآخرة (105) فهو موافق لا ورد في المُرآن 
ريا ده الم » ةن اللو عل أله جميع سل سَادة ارين > ترى له في السنه 4 من الب السّادِسٍ . 


مه 


(الأصل الحادي عَثْر) سِمَة أهلٍ جَهُم : ولد دَرانَا لهم كثيرًا م مِنَّ لحن وَالْإنْس هم قلُوبٌ لا يمون يبا (100) إعز . و 


ينانا من الم واه ما لا جد مه في تفسير» ولا في كاب ار - قرَاجعه بموضعه في هذا الجزء . 


(الأصل الثاني ع 1 قيام الساعة 4 وكرجا تأت بغتة وي ف الية /ام/ ١‏ وني تفسيرها 5-6 مسائل مك ف أَثْرَاطهًا ٠‏ 
اباب اراي 


(الأصل الأول) يان أنَّ شرع الدين هو الله تال > في الآية الثَاية من السورة ؛ وتقَدّمْ في الْبَابٍ الأول من هذه الخلاصة » وهنَاك 
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ارين سي عن ارب سحاة رحال رما من - حك ره الأصل الأرنا اصول لكام التريية» وار 36 


الدينٍ وَالنَشْرِيع الديضى: ايب اتياعه وجوبًا ينا عل أنه قري امل ردن كلا بحرم شري الدنيوي الذي 


ياج هلس في مَصَابهم الدنيية ققد أن اله َال به ه في الإملام لول » الأول الأمي م بلسي ٠‏ كا يناه بالتفْصيلٍ 
الؤاسع في تفسير قوله عا : يا أَمِها ان آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وك الأ متك (؛ : وه) 

وَاْترَط في هَذَا الإذْن أن يرد ما روا فيه مِنْ شَيْءِ إِلَ الله وَرَسُولِهِ » بالرجوع ِل اكب » وَِلَ الرَسُولٍ في عَهْدِهِ » وَل مله 
نالاو تارك اج لوا رس طاسسوياى» 

ط الميئة) ٠‏ 


(الأصل الثاني) تيم التقليد 8 الدين © والأخذ افيه يا راء الدشن :وهر م نص لبي 8 الآية الثالئة معطوقا عل الم يتاع ما ِل 


رس اه عرص م و - كه 


ِلَ اناس من رهم وهو : ولا تتبعوا من دونه أ 5 (/7ا: ") وقد صرح يدَلِكَ الممسروق ٠‏ وَمنّ النصّوص في بطلانه الْإنكار عَلّ 


داضة 0" وااصاكم شه قَالوا وجدنا عليه آباعنا والله لله أمرّنا يها الاية (راجع تفسيرها في ص مم 


١ 


الأنزا الثالث) شم كن القر تفي 0 من لال الله 0 


اف ا عير“ الي اي 
وعير 00 ههه وير 770 سا مه 


يه 107 : ا د ل د لا ليا ا ل 0 


0 ف لكوت السماوات وَالْأَرضٍ وما خف الله من شيء إِخ ٠‏ ا الجامعة في هد المع ره تعالى : ولقّد ذْرأنا هم 


من الجن ن وَل هم لوب لا يمهو ا كم َع لا يصرونَ وه وم ان لا يمون ب ولك لأنام بل هم أصَل 
م 0 وهي ماكر ا ره روي ا 0 0 


اي 


0 لد ار لتر ا لاسو لي يات » فرق م مَا قبله ٠‏ ومن 


ره عر سا 


الآيات في ذلك َو في آخر الاي 6 : أَتقُولونَ عل الله ما لا تعلمونَ وله في آخر الآية رض : كَدَلكَ نفَصَلَ الآيات لقَوم يعلمون 
وه من التوج الثاني : أن مُوَضوعَ الي مسأل الم بالا كل من الطيبات وبالزينة واأإنار على من حرمهما » وجي من مسال ع 


الاجتماع وَالَصَاح البشرية كا قصلتاه 8 تفُسيرها » رَاجع ص 8"" وما بعْدَهَاج 8 ط ايئة) وقوله تَعَالَ في آخر آية 0٠‏ التي بين 


مه مياه ب 00 د 


فا نوع المحرمات العامة : وأن تشْركوا يالله ما ل ا اس > وقوه تعاى 


في آخركة ١*١ ١‏ ل ا 0 5201 


عور 0 


في كع لبر والأسباب سات فيا 00 000 اريخ ل السام 0 
جَحلَ هم ًا كام الذينَ رأوهم يعكُفُونَ علّ أضنام ّم مِنْ آخر الآية م١‏ نكر قوم تَجهلُونَ وما عل به الك يجهلهم في الاين 


أ 


9 الأعراف 


000 ره ليده َس 


دما هه امه لان فطل الْملّ التق اليم علي دم الجهل يهم مناء إن مومى عله السلام عل تجهيهم أولًا يم فيه 


20 


عام #2 وه 


اا روه تاج الور و رمن وه اجا ين لافار قر َال في اليه ٠1‏ : أل يِوْحَدْ علهِم مياق 


الاب أَنْ لا يَقُولوا عل الله إلا الحق وَدَرسوا ما فيه وهو من العم اَي » ولكنه يد بالل في حَمْ الآية َوه ألا تعقلونَ . 

هذَه الشواهد عل هَذَا الأصل » وما قبْله المويدَة بأَضْعَافهًا في د الْأَخرَى » لبت تعظيم القُرآن لشَأن التمكرٍ وَالنْظرِ وَالاسْتدْلالِ: 
جيل ايز بل تقر الل وقد وي لق ود عل جاده - تم أن جع الى الأ بن ب معي و 

يٍّ 1 نقَصٍ هل الجهل بها . 

(الأصلان ناسين والسادس) 0 لنّاسٍ أذ ل زِبلتهم م لك دس 5 2 بالك وَالشْرْسِ ب من الطيبّات المستَّات 2 والإذكار 


نت 0 
لا 00 1 ل بن د 


عل مَنْ حرم رين الله التي أَخْرج عباده والطيات ومن الْقٍ » وييان | حق ََ ا في اليا لا ولا بات قد عم 
الاعتداء والإسراف فيا » وان شاركهم رهم فيها به يعمو 0 الله لا باستحمّاقهم » وأثبا تكو خَالصَة هم في الآخرة » وذّلك 


يي 


ع الاب ١‏ ١م‏ وبا" وَهَذَانَ الْأَصْلَان هما الركان اللدَان يوم لما با الحصَارة يعلومها فونه وَصناعَاتهًا » وَإظْهَارِهًا ب في هذا 
الْكون 3 سال الله 4 تعالل وآياته 4 ارام الدالة عل م وقدرته وحكته واحسانه عل عباده 0 وهنا المبُطلان أْسَاسِ 


الديانة لإرهمية ة من جعل مقصد الدينٍ تعذيب النْس » وحرماتها من الزيئة والَذة ' دهم في ذلك الصارى:* واجدعرًا الرهبانية 
له جل ولا يعوا د يدم في الاق 
َتمو اذاو ابي في الآخرة ع من اللَدّات الجسدية » ليس فا إِلّا التعيم الروحاني » خلافا لبعضٍ تصرِيحات الْإنْجيلٍ من 


ين سات سير ع ارس له 


5 المرفي المْلَكُوت ؛ وكون الصاعُينَ الجاع والعطاشٍ من أجل لبر اشبعون هنالك . 
نا كنَ اللو في ان عه . مور البََِيَقوَى الاستداد لني بض اناس مَنْ كل أمّه» بابض لصب اَن في 
ار مم الي صَنَّ الله َيِه وَسَلَرَ عَنْ ذلك » وَعَنِ لالع في الْعَادة » وَل في 


أتني1 متنا تر 


3 


نيم : لا نحرموا طويات ما حل الله لكر ولا تعتدوا (ه : 81) الآيات من سورة المائدة وهي بمعق ما هنا . 
0 كه بعص مسار الصو من اللو ني ترك الزيمة والطلييات » وَصَارَ الجأهلونَ يكن السام عدون الغلو في ذَاكَ 


ل مه 


هو الْكَالَ في الي » وَأَهله من اناه الله د المَرينَ » وَإن كانو| جاهلين خافن . ٠‏ ويرَاجع ما في تفسيرنًا اي الأندكام َال 
الود » ومنها ما أ يكن يتخطر في بال أحَد من مسري المدِمِينَ رجهم الل َال ركو العا اس 
ع 0 هداية ا باتي لسر 4 2( 2 ع 21 اي ذلك ا وى عليه 0 يِ آبة 1١8‏ )2 وخيار 


في شرع إن كان 0000 أراقع ونس فين كان 2 ل ل رب 


201110 


الطركين أو الأطراف لماع فيه أو المتَعلة 3 ٠‏ دل ف 1 الأصلٍ الدعية 0 الحقيٍ يرلا با مروف والبي ع عَنٍ امك 
4 والتَْحية العامة وانخاصة والإصلاح : بين الئاس ٠‏ 


1 بالعدل المعلاقٍ في الأحكم وَالْأعْمَال واه ل ا ري بالقسط (9؟) وهدَا هر الأصل الام 3 الأحكام ب 24 الا 


ه56 ددوعهى ده لزه دهم 


5-3 َال في سورة النساء المدنية إِذْ صار للأمة حكر وول : وإذا حَكتم بين الئاس أن تحكوا بِالَْدْلِ (4 : 8ه) وفي مور 


7 


ا" 511216120 


9 الأعراف 


النساء اماد | آيّات اين ف وجوب وم الْعدل والمساواة فيه ب بين المزين والكافر وَالبير الاجر والغني وَالْمَقير والْقَرِيبِ والبعيد 0 


بج جاو "تبرض واج .و2 ' عرد سي قن عبرالل... عن سل تب تيل 


وقد تقدمت مع تفسيرها . ٠‏ كن رى ادل يع ةوف محف كبو » عن اها بم لهل بن عاج إلى 


نص خاص في الشريعة به » إن وجد النص كانت الثْقَة بالعدل تم بل لّا حاجة مَمْ النصٍ إِلَّ الاجتهاد » م أن الاجتباد المْخَالفَ 
مض امخض أو للْمَدْل ٠‏ العام باطل . 

(الأصل ثاين) حصر أنواع لمات الدينية العامة في قوله تال : قل ينما حرم ري لوا حش ما طهر منها وما بطنَ والثم وَالبغي 
عير الت ون تشركوا بالل ما ل يرل به سلْطانا وأَنْ تقولوا علّ الله ما لا تعلمونَ () يراجع بان وجه الحصر في تفْسيرهًا (ص ١‏ هم 
5 م ط اليكة) : 

(الأْصْلَ التاسع) بان أصول الْمَضَائلٍ الْأَدية والتّْرِيعِيَة الجأمعة وز حبارة مُمْجرَة في قوإه َال : هل العفو وأمن اعرف وَأَعْرض 


عن الجاهلين (199) ا اك عم ا الجزع . 


2 


الَابُ ا 
١ 1‏ 000 
(١ 0‏ خلق الله هِ السماوات والآارض ف ستة ايام 4 واستواؤه عل عرشه 4 ونظام اليل والنبار» واسخير الشمسٍ والفمن والجرم مر 


_-ه ير 


اوكرق للقي وَالْأمي لَه وحده » وَذَلكَ في الآية 4ه وي تمن التَرغيبَ في علي الْمَكِ والجغرافية الطبيعية ةدود ع اتيم الحرافي 


امه ساسم ده تر هم ا عمسم 


؛ وقد بع أهل الغَربٍ مِنَ العَل لِك ما أو ذل أإسطه وأبعده ع كربق عر هذا التتشر ليان ويد ]فك التقلدم نه من هديا 
الجان » أوشن شتات ريا جد أن عل حَطَمة الم وذ وسَمَة عي »ديه من ل لقب وقد كد 


ومن مرب في هد حَصَارم الإسلامية أعلرَ ريه » َصَاروا أجهلهم به . 

(؟) حَلقَ الله الرِياحَ وَالمُطر وإحياوه الأرض به 2 وإخراجه ارات واللخصب وضده » وَذَلك في لابين /اه واه ذلك يضمن 
اغب في الع بسي اله تكَالَ في هذه الَحْووَاتَ » © فاه فيا قله لأنَ في العم يذَلكَ كله من معرفة آيّات الله » وال صِمَاه 
ما يعي مامه اليِْينَ في الإيان إِذَا قَصَده » ويغدق عليه نعمه التي من 


020 مس رع مُّر بره م سدةم مه ل ل ل 


ليه يا ء ويعده لشكرها فجتمع له يَِكَ سعَادَة الدارين » وقد الست علوم بعضي ابر وَاسسَحودوا على كر حيرات الأرضٍ 
وم در الجاهلين با » الذينَ أضاع الخهل عم داهم ود ينبم بالتبع لا . 


- 0 مه ان 


(") حَلق الله لاس مِنْ نفس واجدة » وحَلق حَلَقَ رَوجِهَا منها سكن إلا » وإعدَاد ااروجين اولاق للتتاسل كا في الآية وم 


سَدسَ سال اماه 


وف قصة جنة آم ومعصيته وتوبته من الآيات ١9‏ -ه"» بعض صِفَات لنَشأَة البشرية واستعدادها وَحَاهًا في سك الْأَرْضٍ . 


3 ) نض لوال لان على من في لض جما © أده َل : وقد حَلْفنا كا ثم صورنا كذ ثم فنا لاك دوا 


هم وه لا تر سه 


لآدم عدا لسن ل يكن من الساجدِينَ )1١١(‏ وان هذه الَسأَل بلَْصِيلٍ في تسر سورة البغرة د لانا أوسع تفصيلا ب 
ضيه قصة آم الملولة فيا » والتصر فيا يجعل آدمَ حَليعة في الأرض » وني باب ويل الك سح وير 1 لْأُسْتَاذ ذ الْإمَام 
رمه الله تعالى ل بإسيقه إليه. أبحد فيما تعر + ٠‏ فاجع في الجزه الأول من هذَا التفسير . 


ميض يفي س2 عه 0 


(0) حَاق بن ادم مستعدين لَعرفَة الله تعالى » وإشباد الرب إياهم عل أنفسهم أنه ربهم » وَشَادتهم ذلك بمقتضى فطرتيم » وما 


ودام 511216120 


9 الأعراف 


000 200 


0 ييه من ارات 6 في الاي اليه منيمًا وليه . 6و. 
3 امكل لاختلاف استعداد انر كل ون ليوات رالرار الوم وعلامة نييما جيم ب ركيم رفون ير رهم » 


وذّلك قرا تعاى 4 والبإد اس 3 ايه إِذْن ربه الذي عي ل يخرج | إلا كد  )08(‏ وفيه إرشّاد إِلّ طلبٍ معرفة و 
ا ومعرقة لأ بمصدره » وفيه دَليلٌ عل أن في الْأَشْيَاء حيدًا وطييًا » وجيدًا 3 : 0 حَدِيتٌ : الئاس مَعَادنُ كعَادن 
اذهب والفْضَة ة إع وهر في الصحاح وغيرها . 


-ه ماه ساس 


00 الام ا ليس َهْوَ اعد وعدَاوته لدم » امت 9 البجود ١‏ » ووسوسته له ولزوجه بِالْإغْرَاء بالمْصية بالكل من 
الشجرة وعَاقة ذَلكَ ٠‏ وهو في الات "٠ - ٠١‏ وكونه من المنظرين إِلَ يوم القيامة . 

(8) عداوة إبليس والشّياطين من سل لبني آدم ؛ يم هم اشر وَالْبَاطلَ » 

وَاعْرَاوهم ب بالفسَاد والمعاصي وحكة ذلك وهي 5 الآيات 1 ولا وء - 58 ولا؟ وَكَذيرهم ه م ف الاية ا" مع بيان 5 


عم الذي لزعي 2 وو 3 6 سمه سيره 


ا 000 0 0 8 ع نر ١١‏ 2000 رم ةئر هلرسَ سس ماسّعره ع سارو -ه ل لي لا 
0 0( رع اقطان للإنسان » ومقاومته بالاستعاذة الله تعالى » وكون | لمتقين ذا مسهم طائف منه تَدكروا َإِذّا هم مبصروة لا تطو 
ره لقره سج بو عد ها ع 


َم مم راسد وك في الج ٠١‏ ل تلماه 
)٠١(‏ بان أن الشياطين أَولِياءُ للمجرمين الْذينَ لا يؤْمنونَ » من بتي ادم وهو في فَاصِلَة الآية ٠٠‏ وبيان أن إِخوَانَ الشياطينٍ مِنْ بتي 


ادم يمكنون الشياطين من أنفسيم يعدم تقواهم نهم يدوم في الي ولا يفُصِرونَ فيه » وَدَلِكَ نص الآ + 55 

سب اام في تسا ها عل مَبَاحثْ القَيَاطِنٍ وَالمنَ في عد مَواضِعَ قد حلا عي في تيو يات اران + رداك 
َلك عَفدَ فَصلٍ استطرادي في حكمة حَلقٍ الله تعال املق » واستعداد الشيطان والْبمّرِ للشر . فيراجَع (في ص7 .م - .لاج م 
ط اطيئّة) . ٠‏ ْ 

)1١(‏ مله لعل اكيم في الأزضي ‏ تيل أسْبَابٍ المع هُمْ كا في الي ٠ ٠١‏ ومن الشثر الاج لَه تال عل دلت 


م ع اع عات 
عن رد عي 


طل سعة + ال باستعمار الأرضٍ ووسَائلٍ المعايشٍ ٠‏ 

(؟1) من الله 4 عل لبش بالبباس والزيئة كا في الية أ وراجع في ذلك لين هو سِْ نات ب الرأبع من هذه الخلاصة 1 
(1) صِفَاتَ رار لبر المستحَ لهم » وهم الِينَ موا استعمال عقوم وَحَوَانم فيا حلفت أجل م قياس العم والحكة 
ودلك تمن لابه ١/9‏ دكت في صل الجرّاء في الآخرة (وَهوَ ١١‏ من الباب الثالث) وف تعظم 3 لتك تَحصيل الع 
(وهو الْأَصَل م من البَابِ 6) . 

01 به َال وَمهُ عل بني َال » واج في قصّة مونى مهم . 

الاب السادس 

(وَفيه ؛ أصُول) 


(1) لاك الل لمم يا لا ولهاء كا في الأَنٍ ؛ وه ومصداقه في حلت آم الذي هو عنوان البشرية » وجعله تَعالَ 


ا ل عودم وهر م 


المعصية بال كل ٠‏ من الشجرة ظلمًا للنفس في الآية ١9‏ واعتراف آدم وحواء ء في دعاء توبَتهمًا ذلك في قَولهمًا : ربنا ظلمنا أنفسنا () 


9 الأعراف 


وبأن أن المَصيَة من اراد أن تقر بالتوية فيعفى عن عقا » وهو خسران النقسرِ كا في قولهما : وان + !2 تعفر لا ور وترحمنًا للَكُوان 


سس 2-3-2 2 لم وله لس 


من اتخأمرين اناميا لمم ههِيّ إضَاعَة استقلَاهَا » وسلْطان أمة أَخرى عَليَا تسدْهًا» وَجمْلة ذلك أن العنوية 00 


عمل » وَأ ب الم لاي ناماب عنهَا في الا ل كعرة » وأا ل اناد واي َه في الآرة ماج في أل 
اك الثلث ٠‏ 


)١(‏ بان أن لمم آجَالا لا عدم دم ولا خاحي عن سيا التي صما السك الإلمية العامة عر و الية 4" » وكونها إذَا كانت 


اهل د لي َب » عل علا ورا بدح بن الات + - 00 الات وَرَدثْ في اب الم الي 
عاندت 0 3 وكان اما يان اجتماعيًا - و سبق نا في هذا التفسير أَنْ الْعقَابَ المي للأفراد د امم توعان : (أحَدهها) 


جل الل حير . عد عير # د 


الْعقّاب بها توعد تَاللىَ عل لقو وم ون قيلي قاب الك ليام عل ةراع أمتيم وقوانيتها ونظمها 
٠‏ (وثانيهما) الاب الذي هر أ طليبي يرام ؛ وهو مِنْ قَبيلٍ ما يعاق به المريض عَلَ مالع أمي طَيبيه في معَاجته لَه من اللمية 


والاقتصار على كد من الْعْذَاءِ » الام كذا من الدواف» (راجع ص /اه7 وما بعدَها ج ٠ط‏ اطيئة) . 
(") ابلا الله 0 بالاخاء 0 ار م ص الرَحَاءِ راح 7 3 ٠.‏ 1 أذ م تربية ها 


له مه 2 2 ا ا 0 532 0 سه 0 


7 


ل سوس سا ساسا 00 02 52 رعرم ررم 4 


522 5 الآية من سورة هود ال ”0 - لم١‏ ل 


البسَرِية مِنْ سورة طه » وَمثْلهُ في الآيْات نونلا من سورة ونه والاعن :| و/ا١‏ من سورة ان بعدهَا وعيرهًا » وقد ينا 
9 


ا م ّم 


ا ا 
زه ه) استذراجه تعال لدي والمجرمن وإملاه م 6 في لحن "م١‏ : 180 وَهوَ في مع ما سَبََه من سَنّة أخْذ اللو للأمم 


-ه 


امم 


0ع 
3 
5 


نآ لي" يقبي 


نَ العا ا دعا الم ليه » اك ف تلو ا لا ا 2 ُ جناي بي كات السَمَاءِ وَالْأرضٍ 


ُُ 


و 
سصهم ا ا ا ا ل رم د سمه له اي عدء 


نويا » ومن سنة ابتلائا بالحْسنَات والسيّات » ون من لا يعر َلك » ولا ير يصر عل ذَليه » ولا مرجع عنه » وذنوب الْأمّم 


-ه قطنة ساي ار سا هج 


ا بد من الْعمَابٍ عَلَينَا رَاجِع تسر لآب في مها ِنْ هذا الج + فيه ين هل الس وح . 
0 5) سنة الله في إزث الْأَرضٍ واستخلاف الأ فيا وَالاسْتياء الا ع الاسم والشعُوب . د بن الله َال لنَا في قصة 


ين 
قلي + معيز هه 5 اع وم .ماه م سمه 


مون مع قومه أن وَطَأَةَ فرعونٌ وقومه اشْتَدتْ ص الم وص ورت الاسغرار عل تفيل أبنائهم + ا ساييم: 
أجل أن ١‏ رض الْأمة يْدَ استذلال من بقّى من النساء إل أن يعض الرجال ».وما ازدادوا إلا دلا 0 - وهم منّات الأوف 
- 6 هو أن الشوب لجأل الْستضعقَة » ولكن اله ََالَ أَميَ سواه مومى أن يتح ذَلِكَ ليس من قلويوم ُو لان با كه 
عن بقولء : قَالَ موسى لقُومه اشيرا بالل واصوروا إِنْ اْأَرْضَ لله ما من لِشَاءُ من عباده وَالْعاقبَة مقي (؟1) أي بين كم 


موه د معام هد ده ا 0 ومَء سهةه م همه 


نَّ الْأرَض لَيِسَتْ رهن تصَرف الملوك 5 درن م الذاتيّة ية قتدوم لهم » ونا هي يِل » وه سبحانه وتَعَال سنة في سلا من قوم » 


أ 


لض 511216120 


9 الأعراف 


وجعلها إِرنا لقَوم آخرين بمحض مشيئته َه وسلطانه 2 وَمَدَار هذه السنّة عن العاقبة في التتازع ب سس المع 9 الي تعد تعيش فيا 


هه لويةه ابرم 03 و ع امير 


أو تستعمرها امتقينَ » أي الْذِينَ + ود نبب 

الضّعْضٍ وَامِْذْلَانِ وَامَكَاك » كليس مِنْ روح الله تاذل وَالتَارْع وَالَْسَاد في رض وَالظل وَالْفْستي » وَيَليْسونَ بضدّمَاء وَبسَّارٍ 
مَاتَقوَى به الْأَمَم من الْأَخْلَاتٍ وَالأعْمال » وأعْلَاهًا الاستعانة لله الذي بيده ملَكُوتُ كل شَيْء » وَالصبْر عل المَرِهِ مهما عَظمَتْ 
» وَهدّان لأمرّان م َعم ما يتفَاضَلٌ به الم م موعن 5 3 ِاتمَاق الملاحدة والمليينَ من 0" الاجتماع وقواد و 8 


وَقَلَ مورت هذه القَاعدَةَ في القرآن ال حم 2 وني معاها َال ين سورة َه الأنبياء : وعد كتبنا في الورين عد اذ أن اوضق 
0 عبادي الصالحونٌ 1" مه (١‏ اع الصالحونٌ هم اللينَ ا لإقامة الحقي والعدل ب وسَائر شرائع الله د وس ف العمران 2( 


م مومه 04 مهم 


ل ال د اين : آنل من 


20 دن - 00 


ون ا 0 ترَّى بعص 2 الإسلامية 3 لضفه في هذا الا 04 7 يَاْسَةَ من استقلاهًا وعزَّتها » بل 


-ه 


من حياتها الملية والقُومية يما ترى سن خفة موازينها 
راق ورين االسافدين بلاق قر المادية وَالآيّة » وَاستذْلَال هوْلاء السَائدِينَ علا ا » جَهل 3 بسئة الل ََالَ التي يا في 


سات سس سا6 00 سصموم ساسلهة 0 0207 


هذه الم ار رجحان قوَى فرعونٌ وقومه على بتي إسرائيل رُم كن فوق ربحان قو سائديها عليها وقهرهم إياها 
؛ وفي هذا العضر م بن الي لاي بسقُوط بض الدول الوب مالا يقل عن الْعرة بأحدَاث لاع لدم . 


مين اَل في ال لثالية لتك الآية (15) أن مونى عليه السلام شَكا لَه قومه إيذَاء فرعونٌ وقومه نهم قبل جيئه وبعده عل 
موا « هذى هم ما عنده من اا بإهلاك ر يم لعدوهم 3 واستخلافهم في الأرضٍ الموعودينَ ب ليختيرهم فينظر كيف عملون 


خبيد اين ٠‏ ارتم لفو ل د هر 8" عن ل ام ع يه د اصن عرو ير 


ا نات كن سمطو ل مسومو ا ال وان نيا اه رين اسه ار د د ةي 
آيّات أخرى ما في إفسادهم قوله تال : وَقَضَيْاإِلَ بني إسرائِيلَ في الَْابٍ لَتفْسدنْ في الأرض 4:10 4 ) إِلَ نغ لآية الَامة . 


بين انا تاوق 310 1:89 رمن هذا ينباي أنه أورم الأرض لجار كه »نوقلت كيه الس عم با صبروا » أي لا بمجرد 


لس هّه عوة سم 01 


يات الى » وما أ »من بن أن الأ عق ايحن عدو اللا ويا نس ا أن يأ من ال 


-ه 


بدا م 


يلراص" توق 


لعي ابروا هه للبرسَ سس ا ارم 


؛ وهو تَْقيقَ لرجاء مومى هنا » وإوعد الل إياه بذَاكَ صَرِيحًا في قوله من سورة الْقَصَصٍ : ونريد أن نمن عل النين ن استضعفوا في 


سه سا ماهر 6 02 بج صق نمي ع -_ 


90 وتجعلهم ع وتجعلهم أوارئين نكن لم في الأرض ( 8 0 1) الآية. 
رَى شُعِوب المْسَلِين صَهلُونَ هذه الس الْإية » وما صَاعَ ملكهم وحَيهم إلا هلها الي كان سينا لدم الاختداء يا في العمل » 


وما كآنَ سَبْبُ هذا الجهل إِلّا الْإحرَاضَ عن الْقَرآن » وَدَعْوَى الاستفتاء عن هدايته با 0-6 المتكلمونَ من كتب الْعقَائد المبنية 
ل لاد الكلامية المبتدعة » وما كتبه الها من أحكام العبادات والمعاملات المدنية وَالْعقوبات والحرب مايق يما وهدم 
السورَةٌ الجليلة الكبيرة القَدر وَالْمَوَائْد (الأغرَاف) ل من هذه ذه الأحكم 5 » ومن ريات المحَكلينَ في الْعَقَائْدِ وتقريرهم ما ء 
وكذلك ع م الدرواةة يفن ابل الله تعالى هذه 6 لبد بتجويد َلْعَاطهًا يدون ن هم 2 أو لاعحَادْهَا 0 وَعَائم » 


6 201 


ا 


- مره م 


بق صم اه هَدَا اميت امعد المحَافظ عل كتب القَرون الْوسطى دون 


3 


لالض 511216120 


94 الأعراف 


هدي السَلَنٍ » حدم يَقُولُ : إن دِنَ السام هو السَبْبّ في هل المسلِينَ وصَعْفِهِمْ » ولا ياه لا لا تياس عل الاجتماع وسَانٍ 
ارقي لأس ٍ الإسلاميّة الي سَادينا ب الم ؛ وما وها م الُْون والصنَاءعَات » وَمَوْلَاء 

أخيل بالإسلام من وك ؛ فاب لإسلام هو المرشد الأول لس الاجتماع والعمران » ولُكن الْسلِينَ قروا ف طٍِ ينيم 
العلميّة عَنْ تَفْصِيل ذَلكَ بِالتَدُوينِ عدم شعورى بالداجة إلذه + و كان سفهم فى هذا المصر أن يكوا وم م النّاس به عِلْمَا: أن كاب 


س5 ول م 
و 


ال مؤيد لَاجة بل الضرودة الي تدعو ليه . 
)١ ١‏ إِنَّ سن اله في الأمَم التي رثْ الْأرض من بعد أخلها الأصَلَاءِ هي سلته تََالَ في هلها » فإِذَا كانَ هَؤْلاء قد غلبوا عليه إسيب 


لهم وفَسَادهم وجهلهم ا قلوييم » فَكدَِكَ يكُون سأ الوارئين ها من بعدهم ! ذا صَاروا لهم في 

ذلك » وَدَلِكَ قوله تعَاللَ ١‏ أو دين وض من بد هلها أن واه اهم بوم ونطيع عل قروم هم لا يود 
).55 ري اللي وزثوا وا ايك لين تعن يق هله اله من بض الوجوه ء فم على كارة توم بالق وإفْسَّاد العمَائِد 
وَالْأَخْلَاق وسلْبٍ الأموال حون أن يكو ظلمهم دون ظ حكام هل البلاد الذي أضَاعوهًا 2 رم َحُْ 0 الأسباب التي 


عب كو 


يحْبّى أن تَكونَ 0 أجل 7 ١‏ واذائيج ل مصيحة هلاسا 3 حبر يتلق بأَمْرهًا ا أَهْلها وشيون الطامعين 


01 مره هه روئرر رةه 0 


فيها حذّرا منهم أن إسلبوهم يا 
00 0 بي سين » وهذًا بهم من عند اله عن وجل ء أنْ يتفوه تعلق ياتا كل ما قصه علوم 


سس ست سس سا 


من ذ نون و“ ل هلك بها من كان لهم را ملْكهم #ودالت سبها الدواة لأعدَاء عم ِل آخر م ما عرَاه في 78 وما بعدها ج 


2000 


9 ط اطيكة . 
هذَا ما نَم الله به علينا من أصُولٍ وَأَمْبّاتَ هداية المورة الجليلة عراجعتها المرة بعد المرة » مرورا عل الآيات بالنظر ء ولو أَعدْنَا 


وأ م »3 ييه بار عورا أخر من ذلك » َم ردنا التتخيص » وَسَأَله تعاللَ ها رار كيه الممجيد حجة 


جر “بض لوس بن سمه 322 220 َه م 7 0 معدو رمه م 


نالا ينا » وير آنا جوع إل الاختداء به بالتوبة إليه كي تاب ب أبوهم وأمهم عَلبهِما السلام . 


-ه 


عو غ2 0 
و عه 


سوره ة الانة 
(وي سور الثامئة ف الْعدد 4 ووضعت موضع السايعة 7 الدع الطوال م مم يا سن الثاني 4 وهي 01 المي التي يٍِ الطوال 4 
0 5 يا ٠ن‏ آية) 


سورة الْأثَقالِ مدني كلها # روي عَنِ الحسَن وَعَكومَة وجَار بن ريد » وَعَطاءِ وعبد الله بن الزير وريد بن ابت ٠‏ وقَالَ ابن عباس : 
نا زَآتْ في بَدرء وفي أمظ : تلك سورة بَدر» وقيل : إنها مدنية إلا آي + أن الي حبك لل ومن امم من لمم هذ 
روَى الَْار عنِ ابنِ عباس 5 ز نَأل مدن الاب رضي اله مل هدام وطعتو اق سورة الأثقال » وَقَرِئتْ مع آياتها 


ال ع عت نر :عاضر زر :8 2 00 


التي نل في التحريض عل الْقتَالِ في عَرْوَة بدر ا وروي عَنْ ممَائلٍ استثناء قوله تعَالَ وإذ يكرك اين كمروا 


اللي ليه : أن موضوعها امار قريشٍ بالنبي صل اله عليه وَسَلَر فيل الحجرة » بل في اليل التي حرج فيا رَسَولَ اللو صل | الله عليه 


ل لجرا تر لت رلا مدد السوفر0 6 شري مها طقال و برق عضي للضي 1 


له سس لصا اا ل الل ا 25 ع همهم هه 


نفسها تلت في المديعة . وا بهم عله اثاء تنس آيات أخْرى بد مدو لاي أي إل الآ " عق الذي دنه آنقاء وهو 


- 


له 


عه “ره 0 ١‏ ل سس سا سر سل ابعر 


أن موضوعها حال كمار قريش في مكة » وهَذًا لا يفعض نزوهًا في مكد» ا 0 بعد خروح 


511216120 5 


9 الأعراف 


0 0 سر الأخراف ا في بان حال حَاتَ المرسلِينَ صل الله عليه وَسَثر 35 0 » وسورَة الْأغرَاف مين َه لأحوال 
غير الرسل مم وام » هذا هو العمدة + وَهنّاكَ تئاسب حاص 1 آيّات من السورون بعري هذا التتاسبّ » ولَكنْه لا يصح 


أن يكونَ شي منه سا لمان يما أن مْلَ هذا الاتماق في بعض 
ا الْكبيرة » وأتقل هنا عن روح الْمعَاني ما قله ء عَنِ السيوطِيّ في وضع هذه السورة هنا هنأ وما تعقبه به وهو 


ءَمَ مداه سدس بعتي 7 جيه يه لوا برص «١‏ خير ا ختؤوة. ترا “تبتر روئير سمس 


: ' وَالَاهِر أن َضْعَهَا هنا قفي » وكا وميا بها » وها مِنْ هذه الي كسَائ لسر وَل ذَلكَ هب عور واد 
م في الْعدمَات » دك الال السبوي أنَ وير هلو السورة هنا لس يَوقٍِ من السُولٍ سل ل َه عليه وَسَلْرَ للصحاية رضي الل 


لس الس ل 


عم ٠‏ هو ارح في سا الس بل اجا من عفْمنَ َي اهَل عله » وقد كن بر في باد الي أن لاب بلا 
الأعرّاف 8 وهود: ل ل والسلام » وأنها مَكية الول وها أ الحديث 


ورد في فصل السبع الطوال ا السابعة يون وك اسم ذَلِكَ م أخرجه البييتي في الدلائلٍ » ني فصلها من الأعرافٍ 


ورين قصل لحار قن ار تاه » هذا مع قصر سورة الأثمَال بالنسبة ل الأعراف وررَاءَةَ » وقد استشكل ذَلكَ قديَا حبر الم 


رضي اله تَعَالَ عَنْه » فَمَالَ لعثْمانَ رضي الله تعالل عنه :ما كك عل أن مهل اَل وي من ماني » وبل براه وي ون 
الا قرم يبدا رد كرا ايساد يذ ورسسرها والح لجرالا م دك جوَابٌ عَفْمَانَ وَضِي الله مكَالَ عَنْه ‏ ود أل 
امبر بطوله سالا وجَوابًا ثم قال #وافول يم مَفْصِدَ مان وي َال عله في ذَِكَ مور فح اله َال ) : (الأول) أنه 
جل الال قبل براعة مع قصرها » لكونها مشتملة عل البسملة » دما لدكُونَ كقطعة منها ومفتتحها ء وتكون براءة - تحلوها من 


همده ماده سم عير 2ه سم م5 


1 - كحَميها وفيا وَدا قل ماع ِنَ اسل نا سورة واجدّة . 
تاي] وشم راءة هنا ماس الطول فَإنَهُ ليس بعد الست السابقة سُورة أَظوَلَ مثا » وَدَلِكَ كاف في المنَاسبة . 
ثالعة) 


ةم 


ْ له حل ابالسورين أثاء السبع الطوال لمعاو تا في الْعصر الأول للإَِارَةٍ إِلَ أن ذَلكَ أممُ صَادِر لا عَنْ مَوقيفٍ » وَإلَ 
0 ل اله سَلٌ اله ْوَل فيض قبْلَ أن يبن هما » فضا نا لضع امراف ما ل ضما بد السب الوا 


ع رم م رد م شوم د دس 


فإنه كان بوهم أن َلك حَلهمَا يتقيض » ولا رهم هذا على هذا الوضع » اريت 
السبع > فانظر إَِ و دونو أي الن ان وان ولا توس نا إلا غراس ير 


رهم 


ل أنه أو أخرهما وقَدم و ا اده مود ا في مصِحَفٍ أ لراعاة مناسبَة السبع » وإيلاء بعضها بِعضًا لَمَاتَ 
ا 1 واكام و الال صر ل اياده اس الي دما يكحت يهن لبت 

اين لاد 3 د" الر” » ويدكر المَابٍ » وين ا ميات » ومن تاب ما عدا البق كدي وين سمي ياس 
8 2 والرعد اسم مأك 3 ا لأسعاء الأنبياء طم الصَللاة والسلام ارو عد منَاسَبَات ت للاتصال ب بين 0 وما بعدها » 
07 من هذا الوجه الواحد د في تقديم 0 بعد الأغرّاف ٠‏ ولبعض هذه الامو دمت 0 ة ار على الل 3 5 عر 


رمه ُسماه - عي جه بعر رهبم هه 


نا وأو أت براه عن هَل السر التَ لبدَتٍ الماسَةٌجدًا كوا بعد عد سور فصر اناف وضُع سودة الل يد لخر 
؛ ها ليست كيرَاءة في الطول . 


خض 511216120 


9 الأعراف 


سج سا بر ال له 5 عر عن وساه -ه هل ار ه امه مه 20 َه 20 22011 لس سدس سا ه ا مه 55 20600 
" ويشبد لمراعاة المُوائتج في مناسبة الوضع ما ذَكْنَاه من تقديم اجر عل النحل لممناسبة (الر) قبلها » وما تقدم من تقديم آل عمران 
20008 000 1 17 6 ا 5 0 3 ا 7 02201 9 2007 م وس مه مس هالا 000 عن الل تنخ 
على النساء 4 وان كانت اقصر منبا لمناسبتها البقرة قٍ الافتتاج و الم ١‏ وتواللي الطواسين والمحواميم 4 وتوالي العذكبوت والروم ولقمان 


م اس هس 


والسجدة 
لافتاح "كن : " الم" لهذا دمت السجدة على الأحرَابٍ البي هي أطول يثنا . هَذَا ما فم الله به عل . 


0 سه 5 مسعود رضي الله عند دم 8 مصحفه لبر وَالنّسَاءَ وآلَ عمرانَ والأغرّا العام الايد يونس ل السبع 
الطوال ققدم الأول مما َالْأَطوَلَ » ثم تق بالمثينَ » فَعَدم براءة م اتحل ثم هودًا ثم يوسفٌ م ثم الكهى وهكدا ألأطول َالْأُطول 
1 5 الدفال عل 00 جه المناسبة 2 كلا 2 00 0 م رن ف ثور : 5 21 لين اموا كر 0 


ا © مده 


عر نايج الال من اتانيه » الأول شفتقة ) لزند ‏ حسَل» وق فى اليه 015 ىعم اي 
(الالوبي) " وأقول : قد من الله بعال عل هذًا الْعبد الحمَيرء با لم بن يه على هَذَا المُولَ الجليل » واحمد لله الى عل ذَلكَ حيتُ 


ومن سبْحَانَه عل وجه منَاسبَة هذه السورة ا قبلها » وهو لر بِنْ ذلك » ثم ما ذَكَْه منْ عدم التوقيٍ في هَذَا اوضع في عَْة اليد 
لم 5 انان التذمات » ردول او وجراب كلمانا رفي قا عاق صبما ينا ساني لاوما العامة 
في أول الأمور ني فَمَ ال َال ي) ع ع ملام بظاهره ظاهر سوال احير رضي الله تعال عنه » حَيْتُ أَفَاد أن إسقَاط البسماد 


عن الاج عترص.. الأر اي عن لباقي ره ١‏ لزت ١‏ أيه 


من َه يادي أيضًاء َم كه لاف » وما اد من أَنَّ يو ساي الع الطوَال لس ما جا عل » بل هو قل 


ل مه مهي مه ب مه ل م مه 


هد وات جب وَرولية عَنِ ان عباس رضي الله تََالَ عا وني رواية علد الماك آنا الكهْفٌ » وَذَهْبَ ماع - كا قال في 
إِتقَانه - إلى أ السبع الطوال ايتلاله وآخخرها ا واقتصر ابن لير ي الي عَلَ هذا . 


م ص جد عه جد جح وان ع م ع أ عر هد ه13 سوم بع عر ‏ خ ل عر عرق 


وعن بعضم 9 السابعة الأثقال اه نا ع القَول مها و اد 2( وقد ذكر ذلك الْمروَبَادي ف قاموسه 4 وما ذه من 


الأ الثاني يني عَنْه ما عللَ به مان َي الله َال عله ققد أخْرجَ اناس في تان عَنْهُ نه قل : كنت الال وراءه دعيان 
في َم سول الل سل اله عله َال َم في الع الول » وما كن م3 لقا في لسغ 


زعم وماءهة 000 05-1 


مطرد 4 َإِنَ الجن وَالكافرونَ والإخلاص مات ي* قل * مم لفطل , بعدة لان والثانية 4 والمٌصلٍ رن الثانية 
ا ار ل ا انتهى ما َيه الألوسبي رَحمَه الله َال . 


وأقُول: إِنَّ جواب عَثْمَانَ لابن عباس رضي .أله عنما عر كا رراء أحد وات الس الثلاة » وان حبَانَ 1 اه 
اله صل الله عليه وسلَر وَل عله السور وات العدد » فَكَانَ إِذَا رَلَ عليه اليه دعا من 1 : صَعوا هَولاء الآيات 
في السو 3 ا 531 0 وكانتٍ لب أل نك يا 000 0 ار زولاء ل 


نه ل" 2 


شه ل 
رمه ةّ ه تراه 


ارك لاسر مااي الس وات ست 
َلِأَجْلٍ هذه الرواية ذَهبَ لبقي إك أن ير تيب جميع السور موقي عَنِ الي صل الَه يوسلا لذ ال شال وباء #تووافقه ل 


اه رمه هن ما 3 القن خخ هه مدت وسو 


٠‏ ميدع هلال أرب لي سلا وج السور إلا له 


53 


١ 


ما 


عو مسمس ا اريس بي 5-29 سَ 


رك في را عل جيل عن لام مهاه بن مل حمطن كذ الم ليمي ف ره بارآ موي ل 


ا/ا/ا” 511216120 


3 «الأقال 


كان بشع مانت السوركينٍ في قراءته ؟ التُحقيق ل أن وسعهم اق مر طتفوما قلق وان فات عنمان أو نيه » ولا ذلك لعارضه 0 


َه ع شر ره م ها امه 000 م6 عه م 
أو ُو فد عند أ رآ > روي عن ان حياس بد سنن من َه و في الأقطار. 
ضرا عت ارم ين عبر ين تين ب حيتي رس ابر هم 
وَهَذَا الْحدِيتُ قَالَ رمي حَسَنَْ لا ترف إلا مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ بْنِ أبِي بَميل عَنْ يَِيدَ الاي عَنِ ابنِ عَباسٍ + ويد ابي 
عورم - “عرة ل 2ه يه ١‏ العام ل 287 - ودع هه موئعرور اس ع وسَمر رورو عن جر مه د مه 


هذا غير مشو اختلوا فيه هل هويزيد بن هرم أو غيره ؟ والصحيح أنه غيره » روى عن ابن عباس » وَحكى عن عبد الله بن زياد 


2 


0 -ه 


عل تال ب مهئر رورم وثير مده له وثبير 


ا ل لأسي ادي 
نه وي اجون لوا ملل ونو اتوو ا انان 


الاك 

1 

بم الله الحم الرحيم 

َأَْ ن الأتلِ ل الال للها له وات يت وأا له وو إن حت مؤميت إاالؤموَ الي 


ذا ذم الله وَجِلَتْ لوبهم وَإِذَا تيت ليم يانه رادم ] إِيَانا عل م يتوكاونٌ الْذينَ يقيمونَ الصلاة ويم ما ررَقنَاهم اهم يَفقُونَ أو 6 
هم الْؤونَ نانم درَجَات علد رم ومع ردت ةروق ار وَالنَّانٍ يجان وام عنٍ ابن عباس أدذالى 
َل اله عي وس َل ل قر قل ف ارقا و أي 11 ا نالل (أي المَمَايخ) 2 
الرايات » وأما الشْبّانُ قَسَارَعوا إِلّ الف العام » فَاتٍ لمشي : للشبّان : " إنا كا لكر ردءًا وأو كان منكز شي َم | ليما » 
فَاخْتَصموا إِلّ الي صل اله عه وَسلَرَ َرَت : يسأَلوتكَ عن الْأَتْمَالِ قل الأتقال به والرسول ذلك في غَرْوة 00 00 وأو 
9 رمدي را و أن وَقَاصٍ أنه قت سَعِيدَ بن عاص والخل سينه واستوهة لي سل الع وسقي 
أن الكبة لت في ذَلِكَ فَأعْطَاه ياه : أن لمن وم إِلْه صل اله عليه وَسَْره عَنِ ان جرير : أنهم سألوا لبي ملل اله عليه 
سل عن امس بعد الأريعة الأخماس فلت هده الآية » وجملة الَو من نرت في غَنائم غروة بدر مَارَعَ فيا حَائرُوهًا من الشبان 


-ه ام 


وَسَائرِ المقَائد 2( وقيل : المهَاجرونَ و لأنصار . 
َال َالَ ا عَنٍ اْأتَقَالِ الْأنَالَ بجمع تَقْلٍ بالتحريك وَهوَ في 


سل الغ من الل بنج حون - أي لزيا عَنٍ الواجب ومنْه الصلاة التفل قَلَ راغب #“الثل .هو الشيدة يبنا لكن 
اختلقت العبارة ة عَنْهُ لاختلاف الاعتبَار وَإْه ِذَا 2000 مظفُورًا به ال غنيمة 2 ذا ذا اعتير بكونه منْحة من الله ابعدَاءً من 
0 

فل » وَمئْم من فق يمان حَنتُ الْمُوم الوص » كنل : القيمَة كل ما حصل مستفتما يتب كن أو بغر تعب » 
وياستحمَاقٍ أو بر استحمَقٍ » وبل الظمَر كان أو بعده » والثفل ما يحصل لمان قبل القسمة من جملة يمه » وقيل : هواما 
صل لين ير تال وَعهْوَ اليه » وَقيلَ : ما يحصل من الماع قبل أَنْ تقسم الْعنَائم » عل هذا حملوا قوله : يسالك عَن الْأتقَالٍ 


ذه 


الاية . 


خض 511216120 


0 الرسول عن الْأَثمَالِ بمَنْ هي ؟ ألاشبّان ن م | لمَشْيَحَة ؟ م لمهاجرينَ أ لأنَصارِ قل الَْتمَالَ لله َه والرسول أي: 
0 : الأتمال ينه ب 5 ها كد ولول يها صنب حي الل َل ود ها صل ال 00 
ان لصيل الذي ساني في قو َعَالَ ال لا ال ا سر )١‏ إء » قيكون التفصيل ناسنا الإحمال يأ 


لاعاه ليسم ّه لس م ماه 


قَآل يجاهد وعَكمَة لسري 2( فالصرات قو ابن يد : : إن الك ض َك 2( وقد بين 21 مُصَارفها ف آي امس 4 وللإمام ان ينفل من 
من لشي ما اه 5 بْلَ التحْميس فَتعُوا الله في المَشَاجرَةِ واف ااي وَسَيأت في الصورة مَضَارَ ذَِّكَ ولا مما في حَالٍ 


ل وأصلحوا ذَاتَ بيتك أي: سيف ينك » وم الال والصلة التي -500 بط يضَك يعض وجي رَابطَة الإسلام » 
وإصَلاحَها يكو بالوقاقي والتعاون والمواساة وترك الْأَمرَةٍ ة وار قي » وال كار يما » وَالبينْ في ار للع بطق عل الاتصَالٍ والاقترَاق 
0 رن ؟ قل : لد نمطم بيتك (5 : 48) ويعبر عن هذه الرابطة بذَات اين » وَأَمِْنًا في الاب ولس ة بإصلاح 
ذّات لبن ف 8 شرعا ا لتوقف عليه قو 3 6 0 عم به حدما وأطيعوا لله لسر ف تائم وني 3 أي 


وي وقضاء وحكم » فَاللَهُ تعالى يطاع | لذاته: لأله رب الْعَالَينَ » ومالك امزالم ريلك يطاع 8 أ الدين: لأنه مبلغ له عن الله 


هه ص لع لع لسن - 0ك مه 


َل » وي ويه فيد بال وَل واكم ود الا ا بدية للا أي لأحَد فا » وتَوَقَنُ علا 
الجا في الآخرة والمُوز يكواببا » ويطَاع في اجتباده في آم لديا التي بامصاح_ العامة » راك لاون حت ر” 


5ه ده 2 


ا 
الام ؛ َحَالميه !خلال لظام الام » وَإِفْضَاء إِلَ الُْوضَى التي لا تقوم مَعَها للم قَاثَةُ » فهَذه الطاعة وَاجبَةٌ صَرْعَا كالأول إلا نا 


.6 
م 
اع 
ما هو 
.6 
3 


معقولة الى » فمَد مره اللي َال في فيد أحكامه » وإدارَته بمشاورة الامة عدم ف سور آل عرانَ » وأَشْرَكَ مَعْه في 1 
الطاعة ا المي كا دم في سورة لياه سن ين رجه بهم في هده العزوة الممَصِلة أَحَكامما في هذه و السورة» وجح 
ا 3 الي لدي ظهر صوابه » ولَكن ذم الأخير لا بد أن يَكُونَ كم 3 ؟ا شَاوْرَهم في عْوَة اق 
الخروج مِنّ اديه أو البََاِ فيا » فلا ابت ت المشَاورةٌ » وعَرَمَ على تنفيذ رأي اجمهور راجعوه فر قبل 


مرّاجعة » وقد ينا هذا مع حكلته في تفسير وَسَاوِرَهم في الأمي فَإِذا رمت فتوكل عل الله ؟ : 165) م في تك السورة كيف 
كنت َل المة لسن اله عه وس سي في فلهور لدو عل الِْْينَ » فاجع توا اكد مص ا ل 


َل هذا قل هو من عند أنفه 1 8 ل ل 
ولأ ل يي يم بن َي ال فارع » ور مور العامة » وَقِيادة الجن ما كان له صل الله عي سأر منه » 


01 


مقيدا يعدم معصية الله تعالى » وكشاررة أو الْأَمي » © تَقَدم تفصيله في تفسير : أطيعوا لله وَأطيعوا ارحيه 1 الأمي منكز ( 


-ه 


6 الآية . 
5 مه الرهرة زه هّه اح عر ار 202 يل ساس سه ص 0-8 ع ورج ير ل رع 
ثم قال تعالى : إن كنت مؤمنين أى: فامتثلوا الاواميّ الثلاثة فإن الإيان يقتضي ذلك "1 أن لله تعالٌ أرحيه » والمؤمن بالله غير 
م -ه ع د او 80 ه امه ل عد و ١‏ ربك عد “مرو م 2 ره يريع سوسم 00 رهم هوكّه سوم بن جنر 
المرتاب بوعده ووعيده يكون له سائق من نفسه إلى طاعته موي د ررس عاج عي عانااين ور نوز أو اردع عصبكاء 


وس ل موابرم هه - 


م لا لبت أَنْ يفيء إل أمي الله » ويتوب إليه 


اع 


2 رعو ا 02 20 ضع ب ا د ُ ع و 
2 


ما عرض له » كا تَقَدمْ في تفسير : إِنما التوبة عل الله لأذين يعملونٌ السوء بجهالة ثم 


ل م ع 


جلاعم 


يتوبون من قَرِيبٍ (4 : 107) إل » ثم وصَفَ ال المؤْمِينَ با يدل عل هذا َيِه ل . 


مزاج . زر ازاره م 94 وه مؤس 4 سلسم 2201 0 


نا المؤمنون اللِينَ إِذا ذكّ الله وَجلتُ قلوبهم هذه جملة مستائقة ليان حال المؤْمنينَ الذي بين في شرطية الآية لها شَأئهم من التقوى 


شفض 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


وَإصْلَاح ذَّات الْبينِ في الْأمَة وطاعة الله ورسوله عل قَاعدَةَ أنَّ لكر إِذَا أعيدَ ذه معْرقة ل 

رين حال الوم الكامي الجن مُطًا : ل مه نك امور كاله هي بص أبن » وقد بن مات بصيكة لتر الي 
طب يها من يع َلك أو يتل ملة الما يه ادي لا يكره » هي " لإ" جا حفقه إمام النٍ الشيخ حبد القَاِر » وصفَهم بس 
صِفَات : (الصّمَةُ الأولّ) و : الي ذا ير له جلت لوبهم قَالَالراغب : الوجل اسيشْعَار لوف » يعني ما يمل الْقَلبَ يشعر 
به بالفعلٍ » وص رخن بارع واعلكوف زوتابه فرح وتعبّ) ولك أ لوف 3 ولع آم مؤلر في المستقبل قد يصحبه شعور الام 


وَالفُرعٍ » وقد ا و ازا بير وَالْفرَع حص منْه » وي سور ة الجر من حوار اهم صَلّ الله عليه وسَلْ 


انرا نه وروم اده 


0 


اخ 


وس ماس 


لبن ما م كالاب (ه» : لاه 8ه) ) عل » وفي سورة ريون ارم ار الف و بو 
أن تون ما موا روجهم عا ار وي اعون الا وَل هنا مير ن بالعملٍ الصاح وهو الَذّلُ والعطاء » وني 


0 ة الحج : وبشر المخبتين اليب ِذَا 5 وات لويم والصابرنَ عل ما أَصابيم 9 الصلاة ويم رزقاهم :: ينفقُونَ (79: 
:ع ه”) وهي عن آي الْأتمَال 3 0 لأوجلٍ ذو في 
عير هذَه الآيّات » ويتفق مع الْوجلٍ فيا أنه افرع شعو الحو يلم يالَبٍ ؛ وقد يكون هذا لوف من الْعَاقبَة المجهولة » وقد 


يكون من الْإجلال اَل وذ روي عن وبي حب عن أ لَه : الب يلق عاستا ا يا حوب 
» أما تمد له قشعريرة ؟ قلت : بل » قت : فَادعٌ الله ون لدعا يسْتَجَابُ عَنْدَ َلك » وَعَنْ ابت اباي » قال فال فلن إن 
لأعلر مق يسَتجَاب لي ارا : ومن بن لَك ذَلِكَ ؟ قَالَ إن فق جلي » وبر قي لض اي » كت د 


”.اينع جين قلي 


وخر روي إن عب ب تاد ما لجل في لق إلا رمه الف هذا وَل أحد اط علد ذلك » ولس 
مين ل اإدرداة شعو الرَجُلٍ يل بالق 


9< احنك 


9 


سام بيرم يور لعارم 5 مهمه 2 
3 | 


ال لا ار 


ا ل 2 


و 00 ون لق لعظمته وسلطانه وجلاله » أو لوعيده ووغده » 
ومحاسيته تخلقه م 5 غير ذلك م صفاته وأفعاله سَواء صر 0 به ديو الََان 5 2 وَأَعْظم دك اللسان م مع الْقَأبِ 5 يل الفرآن 


ُُ مرر 006 


ار 
حص الا نا لؤعد عََلَ عن حي هذا ون نجلا يحون إلا من حوب الاب » وك 1 يذ طلم التقية, وجل 


002 


من ممأبة لله وعظمته وكبريائه و وعلَّة سلطانه غير ذلك من معاني أسعائه وَصِفَاته » ول شا قوله تال : إِنا يحْتَى الله من عباده 


جيي ‏ ديخي. نه 


1 


سه ل ار 


لدي » وقد يقُولَ الموْمن في صَلاة لد في الخلوة " الله أكيرٌ ا ل ل ل 


ا 


غين د عر ."سوا ع 3 0 3 2ه وودهم ‏ ا دام 


الْعْمَاء هم : 18) وَل بع أن من باد الل من يتح يفيض دفعه من ذل أنعاء الل في آخر سووة لحر : لو انزلنا هذا 


سسيص ل 


رآ عل جبل لرأيته حَاشعًا متصدعا من حضية الل وتاك الأمتال تضربما للناس لعلهم يتكرونَ هو الل الي لاله إلا هو عام الي 
وَالشبَادة قر ارون اجيم (9ه: 0١ 0 5١‏ عع ولا يد مثلّ هذا الْوجَلٍ عند وَصفٍ جه 2( وذكرٍ الحساب وافرايق؛ اما 


أخ مها من ساني الرآن من هراد بْض الْأقاط دون وبا لان دفي الوب ء ميا بن هه نوما 
في معَاها وين فول نَل في سورة الرعد “بين اموا طم لويم م بك الله ألا بذ الله تطمئن الْقُوبُ ١"(‏ : 24 فيظن أن 


4 700 


ما تعارضًا فَحَاوِلَ التقصي منه ا 


511216120 7 


لاقألا١‎ 


من الوعد والوعيد وَصِمَات الْكَال وَذَكرٍآيّات الله َال في الأنفس الاق اطميْان لوب بالإيمان الله تعال » والثقَة با عنده » 
عي َلك عا يني بسطَهُ في عله إن ماه اهمال نر نعله الكل و اقلق كلدرة كلدم 12 1 : الله نول 


خسن ليث يا مايا ماي فور 8 عر منه جاود الذي يحْسُونَ رمهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكر الل ذَلكَ هذى الله مبدي به 


سه سمس 


من يِشَاءُ ومن يضْللٍ الله قنَا له من هاد (وم . 


ا 59 ١‏ 2 
(الصفة الثانية) قوله تعاللَ : واذًا تلِيْثْ آي آيائه ادم | 


م موئرهة 


رَادتم انا » أي يقي في الإذْعَان » وَقَوة في الاطمّْان » وَسَعَةَ في العرقان » وَنَشَامًا في الْأعمال » ويطلق الإيَان في عزف الشرع 
على جموع العل والاعتقاد والعملٍ عو ححبة وعلى كل منهما 4 والقرائن 


عن المراد » وفيما رواه اباي ومس في بكَابٍ الإيمان مِنْ محِحيِهمًا شَوَاهدٌ صَرِيحَة في ذَلِكَ » ومِنْ أَهَا أحَادِيتُ قل الإيان 


6س بن 0 م2هة 0 0 200 وم سه 


السحن ىن لاض وحليث الإيمان بضعة وسبعونَ شعبة أعلاها شَبَادَة أَنْ لا له إلا الله ًَ دناه إماطلة لأَقَى 9 الطريتي وَهَذَا 


م قي 


0006 


انا أي ذا تيت علوم آياته المزلة على حَامَ ياه له صل الله عليه وسلر 


007 


020 


ها ! 
َل بعش النّاسٍ زِيَادةَ الإيَان عل زِيَادة الَْمَلِ اللازم له » وبعضهم 15 زياد 1 عق به الإيَان الذي فسروه بالتضديت الْمَطِي 


-ه و 2 ده أ و 


راس أن ليان الْقَلِي نفسه يزيد وينقص أَيضًا » فَإِنَ إماهم صل الله عليه وس كَانَ مَؤمنًا بإحياء الله للموق لا دعاه أن بريه 


-ه 


كيت يحيما فال وله تومن قال بل ولكن ليطن قبي ( وم َم الطمأئِيئَة في الْإبَان يزيد عل مَا دوته منَّ يمان املق 


كلا موي عي الْرتَى كم ال لوه : أو كش المْياب ما اْددتَ ييا وهذًا أقوى من لان والبرهان » وهر أفوى 
من إيمان التقليد الذي َال به الأ كرون إِذَا وافق اق » وكانَ قينا » والعار لصي في ايان أقوى وأكل إن الجر الإحمالي » 


- 
-ه 376 0 


َال ذَلِكَ أن الْإيمانَ بتوحيد الله عاق اقل لا بمخرقة أنماع لشَرْكَ الظَاهر والبَاطن التي تنافيه أو تناني كاله » ومنها ما هو أَحْمَى 
كن دين اقل + 3 ورد في الدعَاء المأمو ر" اللهم إن أعوذ بك أن 3 شْرِكَ يك سَيعا وأنا أعلر » سفرك نا لا أعلر " رواه بن 
حبانَ وَالحكم الرمذي ف ادر الأصول “دأو كل وغرف يمن حديك أن ير رضي اله عله وضعقه 95 حبذ ابي له 
وغيرهما » وك من مدج لتوحيد الله ونَاطقٍ بكلمَة لخلا ص وهو يعبد عير الله بدعائه مع الله أو من دون لله ء و" الدماء اك 
ام اعد َالْبحَارِي في الْأَدبِ المفرد 2 السين ة ة دمن ديالا بن بشير مرْفوعا . 

سان ا ام ببَا نظام الْأَرض اكه ري وَسِعَتْ بي لوقت 


ع يز مر وو 59 33 م و ولئر هه اسم سا سا 02000 


٠‏ وكانَ علمه بون إجماليا لو سألته أن يبن لك شواهده في اعأتي لجر عنا لا بوره إعانه يران ذني الع اميق بسي الثوني 
الكائمَات وحَائبِ صنعه فيا عل التحو الذي جرى عليه العلامة المحقّق ابن ل سي الام ا اا 


و ال أي 


تمكو من الإحيَاء » وقد السعث معارفا الدشر يهده لسن وَالْأَسرَارِ في كل توج من أنواع المخْلُوقَات » فَعرُوا مثا ما ل يكن يخْطرٌ 
مار لح من ع 

ارون امْخاليّة » ومن كلام الْعلمَاء في ذَلِكَ قَولَ الواحدي عن عامة 
د ع ا ننس 


ننم واس لوم مءوه م وه مه عي عزل صر حلي 


التتصديقي 0 القَوةَ » وهي التي را بالزيادة للفرق المميز بين يقين الْأنبياء وأرباب المْكاشَمَات ويقَينٍ احاد امه ور 


03 هه عه سد سووهم 0 ع كر 


هل الْعلم : إن مَنْ كانت الدلائل عنده أ كثر وى كان إإيمانه 


وم 


ولالا”؟ 51121120 


. «الأتقال 


ارال مََلَا لتعَاوْت قو ة الإيمان وسار أنوار اع الم ني شبح ان في السذقة » ممه بعد ضوح الإِسمَارٍ عل بعد فلا مير صِفَاته 
م يراه في نوو الشمين انيه » فهل يون عله في ىس هذه الأحوال واحدًا ؟ . 
وجملة الْقَولِ : إِنَّ زِيَادةَ الإيمان َب نص هذا الآية وآيّات ا كَقَوله تعَالَ في 0 ة آل عبرانَ في وص اللرن استجابوا لله 


فيا هه “عه و قد هد برعي عو اه 


والرسول إِذْ دعاهم ِل لقال بعد ما أصابوم م ل في عزو أَحْد اين َل هم الناس إن الناس قد بجمعوا كر را 
إِيانًا وقالوا حسينًا الله اله ونم كل (0 : )١08‏ وفي معنا فيد تعاك في سورة ة الْأَحرَابٍ : ولأراف المؤْمنونَ الأحزام قالرا هذا ما 


0 لَه ورسوله وصدق الله ورسوله وما رَادَهم إلا انا وَسلِيمَا (" : ؟؟) وَعَطف التسليم عل الإيان هنا يويد كونَ المراد 
به إِجَانَ الْقَْبِ لا العمل ؛ وني معناه قوله تَعالى في أول سورة الْْح : هو الذي أَنرَلَ السكيئة في قوب اللي ليرْدَادوا إِيَانًا مم 
إعانهم (4؛ : ؛) توفي إِعَان لق ا هوَالمبادر» وما آي أواخر التوية ( 4174 )١80‏ واية 00 المدَثرِ (ع ناس 
نما يحتمل أَنْ تَحُونَ زيادة الإيمان فيا زيَادةً مبَعلقَهَ بما تر من القرآن » عل أن البحَارِي اسيَدل آي التوبة مهما عل زياد 


مه لاخ رع 207 يس مهكّة لير رهير برمهة _- سل 000 


اجن اللي ل تر المي ا علا لشاف رار ا عاك سام تق لون 


20 


ثور بي داه دشءعه وه و - 


نالب بد هذا أذ قل هو بض العذاء نك ما زد لجان بالق الَصْدَرِي لقيبة ري وَيمَلُ مذهً عله ساس 


59 


فيه تَْليدًا 4 يول الآيَاتَ والأحاديث أجل َأُوَيل ٠‏ 


2 


و 


اه 


(الصَفَة الثالئة) قوله تَعَالّ : عل ويم يكن أي يكوك عل رهم وحدَه * لا يوون عل عه » ولا يصون وهم 
عَنَّ وَجَل > أده تركيب الْخلة » وعنِ ابن عباس قَالَ : لا يرجوث غيره » والتوكل أَعلَ مَقَامَات التوحيد » فَإِنّ مَنْ كان 


رصع يرم و ررسير هر 2 لسم لم 


ريه هو المدبر لاموره ٠‏ ومو اَل ها لا ين 
أن يكل شيعا منها إل غيره » وكا كن من الَعُوم من الشرع والطبع وَالْعَقَلٍ بالضرورة أن للإنْسَان ن كسب اختياريا كلَمَه الله العمل به 


ا د برل سا 11 سه 2 ّه لهسم 00 مه از لت ات اي 


ون يون بأ جَارَى عل عب إن حا عخير إن را فقو - وجب عل الْإنسانٍ أن يسعى في تديير أمور نفسه بحسب ما عليه من 
سن الله َال في نظام الأسباب وارتياطها بالمسبيات » معتقدًا أن الْأَسباب نا ونان وما لا يعقل - ل تكن أسبَابا 


ِل َسخِير لله تَعالَ » ون ما يتاله ياستعمالا فهو من فَصلٍ ريه الع شه ا رس وات ف الا انا رت سي 


را هئره يي سريت بي ل لو سس عير هبي عر عه لكر ور سرمٌ عي ورو 204 


يطلب به » قَالمؤْمن يتوكل ذ فيه عل الله وحده » وإليه يتوجه » وإياه يدعو فيما يطلبه مه » وأما ترك الأسباب وتتكب سن الله تعلل 


رةه لير م م سير 2 


في اللحاقي وتسمية ذَلك توكلا 


00 


3 35 الى 57 


0 © 


/ 
1 
موقا 


د 


3 


ل 


“ىه | 3 
هو جَهلَ بالله وهل بدينه وجل بسنه التي حبر أن لا ؟ دل ولا تتحول » مله فيه كل من أمرّه ملكه أو مالكه بِأَنْ يعَوِلَ في 


طعامه وشرايه وسائر حَاَة َه » ولا يطب من َه مهنا وكنَذَِكَ لَك أو لايك قد قد أعد له ولأمثَالهِ كل يوم مَائْدة ويم 


راض فطع وام عن الالخيلاف إِلَ المَائْدة مم ماله رَاعما أن هذا عصيَآن لمي الكلك في التعويل عليه » وانعظر أَنْ , ل 
ل 0 3 غلم جم طسو" 


7 7 ص 2 معّه م سن سس سنن 


0 سي كد يجي كام فر ا ا 


كا/ا” 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


000 


عليه وسار ص تفسير هذه السورة (الأمَانِ) ٠‏ 
(الصَمَة الرايعة) قوله تَعَالّ : اليب بشيمونَ نّ الصلاة > عدم تفُسير هذه اماد ف أول 0 رة البقرة » وف ي تفُسير واستعينوا بالصير والصالاة 


)5 هغ) منها » وفي تفسيرات خرف تنما 0 : أن إقامَة الصلاة عبارة عن ايها مقومَة مل في صورتها وكا 
الظاهرة 4 من قيام ودكوع وود وقراءة ودر وني معناها وروحها الباطنة ة من خشوع وَحَصُورٍ في منَاجَاة الرحمن 4 در وَاتَاظ 


بتلاوة ة القرآن 2( ا 9 
هه الْإقامَةَ هي ني سيد ل صَاحبًا ما جَعله الله تال كه للصلاة من الانتهاء من الْمحمَاء والمنكر وغير ذَلِكَ مرجع في را 


سَ مط قم قو لق 2 0 ل ل ا 7 2 ين ع نير 


(الصَفَة الخامسّة) قوله تَعَالٌّ : وما رزقناهم ينفقوا فقون أي: وخر ست نا رهم للدي عر ارين لكو شروضة لإلامز ددر 
الإسلام. » وَغيْرِ ذلك من التَقَمَات الواجبة 0 حار رو العورين َمَصَاحِ امه ٍ عدم تفُسيرها في أول سورة الْبثَرَةَ في 
ريع 5 2 م اتبيه ِل كثرة ا ررد 5 لكاب العزِيزٍ من حمل ارك أو المَقّة مقَارَة للصالاة: لجا العبادتان لان ضمن 
0 الإصلاح الروحي والاجتماعبي ف املد 2 والتعبير بالْإنعَاقٍ َعَم ص التعبير بالركاة 3 تت 


أُوتَكَ هم المؤْمنونَ حمًا أي: وك الموصوفون بلك الصمّات كلها هم دون سواهم يمن ل يتصف بِبا الموْصْونَ إِيَانَا حَمًا » أو 
حَقَ الإيمان الي لا نص فبهء أو حَقَ ذَِتَ حا أو حََفتَهُ حََاء ذَلِكَ َأنَّ الإجَانَ حَق ليان هو ما عقب التصديق الْدْعَائي 
فيه أَْره مِنْ أَعمَال الوب والجوارح » وبذل المَال في سَبيلٍ الله عنَّ وَجَلَ » وقَدْ معت الصَمَات لق مسار وان ١‏ لدعي 


باز ب الإمانٍ » ُو لَب : مانا حا أ اس حم بن يح في الخ ون كت فب قات لوي وو 


تس اش 6 ه هده 


الطبرانٍ بسنل ضعي يؤثر للعبرة 


5 


5 


0 


0 


4 ٠٠6: 


عَنِ الث بِنِ مَالِك الْأنصَارِي بي رضي الله عنه أنه منّ يرسول الله صل اللّهُ عليه وسَلْرَ فَمَالَ لَه : " كيف أَصَبَحتٌ يا حَاريّة ؟ 


2 


ءًّ ب 
م 


مسحت مؤْمنًا حمًا كَل : انظر مادا تقول ون لكل شيم حَقِيقَة »قن حقية َقيفَة انك ؟ قال عرفت ني 


سوه لع عي سس م روس وهو يرو 2 ساك بن 6 


واظمات نباري » وكاني أنظر ِل عرش ري بَأررًا » وكاني أنظر إلى أَهْلٍ الجنة اريك فيا ء و 021 


2 


و م 3 


فيا فَالَ : يا حَارِقة عَرَفتَ فل - ثانا ا الا يل :* أمومن أَنْتَ ؟ قال : الْإمَان 
ساني عَنِ الإيمان بالله وملائكته وكتية ورسله 2 الآخر والجنة واثار والبعك والحساب 2( فَأنا ومن 2( وان كنت تسالنى عن 


قوله تعاللَ 0 الْؤْسُودَ اله 1 ا أذري أ 5 00 1 الى 


31 00006 عم 0 00 7 


020 


ا 


مان إن رهم بيه 0 عم قَدرٍ هذه اادرجات 53 , لأَهْلها » فَإِنْ الله تعالى 0 عن النّاس ورفعهم على بعض 


درج أو دَرّجّات في الدثا وني الآخرة وعند د الربٍ عن وجل » وهذا الأخير ون كا كان يون في الآخرة َإِنَ وصفه يكونه عند | ب 
؛ وَيإضَاقة اسم الب ِل حاب الدرَجَات دل عل ميد رفعة واختصّاص . 


وَإذا ردت أ تفقه معى الدرجات ٍ التمَاضل > ب .التاق امل قوله تعال بعد بان تَسَاوِيٍ الرجال والنساء في الحقُوق وللرحاك 


سَ دسا هه 


عليين درجة (8:5؟؟) وه ع الولاية العامة واخاصة > وقوله تحال في فَصْلٍ المجاهدينَ بأمُواهم ونيم عل الْقَاعِدِينَ لا 


ااا 51121120 


لاقألا١‎ . 3 


ره م ه مهوومر 3 


استوي القَاعدُونَ 95 ارين 0007 الصرَرٍ والمجَاهدونَ في سبيلٍ الله يوالم وأنشيهم ع الله المجاهدينَ بأمُواهم وأنفيوم, طٍُ 


ع تع اعرا خة مر 1 "ع ساعد عا عد حر .دع شار اع اع ا 


القَاعدينَ درجة وك وعد الله المسق فصل الله المجَاهدِينَ عل القَاعدِينَ الاح رات ري ور حمة وكان الله ور 
رحيما (6 : هو و5و) وهنا جمع ب 31 دصر رالدرجات فقيل َيل : الدرجة تََضيلهم فيه ا » وقيل : قل : ممم عند الله تعالّ ع 


لس بير سر ريو للا 


ارجات مَازِهُم في الجبئة » وفي معنا قوله تال في تفيل الإجان والهجرة اماد سيل افرع سف الاج من سورة التوية 
: اليب موا ان جَاهدوا في سول الله أمُواهم ونش تفسهم أَعْظم دَرَجَةَ عند الله َأوِكَ هم لاون ٠(‏ ّ م ) إغ الأين 


- 5-8 روم لرسَ 0 ع يي 


عدهاء وك تعالى في بيآن كارت د دي بي روا وي تطط بن سور ا 0 5 ا ا َال بير 


و 50 فق ات أل جا “ تيضر ٠١‏ عن 28 مه 0109 عن حير عت رضن ...تج عب كر .يخ ٠‏ جز حيو .بجت 


0 اخ ل ع ل راط ع مجو ف 000007 


0 
0000 


وسار 4 وقأل تعالى في إإبراههم عَقَبَ ذَكرٍ محاجته لقَُومه : 


ا دا *6) وَقَالَ في سيّاق قصة يوسفّ مع إخوته عقب ذَكرأَخْذهِ لأخيه 


١ 004‏ 7 ار + مت 0 27 


أَخَاه في دين لتك إلا أذ إشاء الله رفع درجات من أشاءٌ وفوق 


وثره ماه 3 - 0 2 


0 عي 000110 . 


_ 


00 م 


وقال في درجات لديا ولا وهي آخر آية مِنْ سورة الانعام : وهو 


الي جَعَلكْرٌ خَلَائَفَ الْأَرضٍ ورفع بعضكر فوق بعضٍ درجات ليبلو ف في ما آنا ف إن ربك م مريع الْعقَاب وإنه 00 
6 وَقَالَ في دَرجَاتِ الدار الآخرة بعد بان التماضل في الِْق ين الفا ر مريدي الدنيا وحده دا ارين را اه 4 


عور ماس هس اماه دعا < عه 


اننا َنأ بعضهم عل بعض وألآخرة أكبر دَرَجَّات وأكبر تَفُضيلا (1: ا 
وماد الول : إن اله حَاقَ الْبِشَرَ مَمَاوتِينَ في الاستعدَاد والْعمُول والْأَعمَالِ » وَاقتَضَى ذلك نظام سأنه 


0207 ود ماس اه وه ل وم 


بعضٍ دَرَبَات في الدثيا و وني الآخرة وني او الأخيرة علا الدرَجَات وافحلياة: 


ه عمسم 


3 004 


ال اه 00 0 0 وهم مر ال ا الحقيقية زية التي سبَِتْ وصوهم 1 درجة الْكَال إن كانت 0 
ونا عن بن قل الوء لدوم الإضَافة ابي اوت ب هم بن وغ الجا حاف سن وله ينا وك ال 
إِلّ ما دونه حيئا آر ؛ وقوت بعض أعمال لبر الممكتة أحيانا » وأَمثَال ذلك بما يعبر عنه ب (حستات الأرار سيئات المفَرِينَ) » 
رف يفي ال ليصف ب لَب عي ئء سن في يدلا فح فيد ولا شخوى منة . 

م أَْرَجَكَ ربك من بيتك بالق إن َرِيقًا مِنَ المؤْمنِينَ لكارهونَ يدوك في المت بِعدَما ين كنا سَاقُونَ إِلَ اموت وهم ينظرونَ 


ه سه ل سس لقا 


وذ 00 الله إحدى العائة ل 9 غير ات الس كه تكن لد ويد الله أَنْ يحق الحق بكلماته ويفطع دابر الكافرين 
ليحق الحق ويبطل الباطل وأو 0 المجرمونَ 


ه.١٠١‏ 5 
تَقَدم في تفسير قصة البعَرةِ من سوريها أن سنة القُرآن في ذل الْقصّصٍ والوقائع َالقَة للتعهود ف أسالي الكلام من مرذها عرية 5 
د 


فض 511216120 


. «الأتقال 


سيب هذه المحَالفَة من 0 ف سرد أَخبَارَ واقعة: الأجل أن تكو ارين فوا » وما يذو ما يذ من ذَلكَ: أجل 


العبرة والموعظة » وبيان الآيات ت وَالحكم الإهية 2 حم العملية 3 قصة البقرة 3 موسى لقومه ييح بقَرة 2 وذكر في آخحرها 


6 ار 


سَببّ َلك حلاها لريب الَف مِنْ قدي السب عل مسبيه كتدج الع عل مَعلوهاء وَامْقَدَمَاتَ عل يجا ٠‏ ولّكن أسلوبٌ 
القرآن لبديع أبلغ في بَابهِ > بسط هتالك . 


ل ل 07 


وَهَاهنًا بدمت قصة عَْوة بر الْكبْرَى لني كانت أو مر وعد الله تحال صر وسو وَالمؤْمنِينَ » والإدالة لم من أكلر ري 


المشركينَ 2 وحم لدم الي غنمها السلون م تيان من اع ة مطلج روا يبيان صفات ا الكاملينَ الذين دسم 


ل م ل 0 0ه الطرب وغييها 7 
اط ار لي ار ل ل ااه ار في ل أل إذ خم 


دار» 


ا 00 ول عاش م 


2 ولعل يبان هذا الشرط » وما وليه من بان صفات ت المؤمنِينَ حق الْإيَان هو أَهُم ما في هذه ا 2 أحكاما وحكلها 
وفوائدها ارو والاجتماعية والسياسية والخربية والمالية ٠‏ 


0 ور سن بوم 


َالَ تَعَالّ © خم رن ون يك يللي رد ويك ون انق كار نَ أي: إن الْأَتمَالَ به يحكر فيا بالق » ولرسوله يعَسَمهَا 


بن من اجعل ألله كم اها الوب وذ ْم ذلك بض المتَصىَ فنا وان كلا مد أ أحق بها وها مهي كراج 
يك ياك من يبتك باحق للقَاءِ إحدى العائة نِم الْشركينَ في الظاهر » وكون تلك الطائمَة هي الما في الواقع » وَاَالَ إن 
كيرا من المؤْمنِينَ لَكارِهونَ إِذلك: مع اتاد لقاو د 4 :ترون الأسرسالى ل ا أن 


داكا ا ب وي ا اليا را اي ل يرك مسرت فيا بصعة حشر وها أ كرها متكلق 


سر نزت ال سرع ني وه شم و ار د ل ا 2 واه مم له ال تر 


بصا قوب » ولكنَ هذا أْربٌ » وََد سَطَهُ لما أو جَعفْرِ بن جرم التي اغتَارٍ عَايِ » وما عن مِنَ الَصْلحَة فيه » وه 


8 


حق في سه » وَلكنَ الأْط لا يذل َيه وده لشي ْنَا على اعد الإعرَابٍ . 
رس ماه نابر ولاة سم اه مزل و "اب رار ” سل 20 -ه 000 ورصسّر وبر عه 


ولا يظهر المعنى تام الظهور في الْآيَات إل يبيان ما وقع من ذلك » وأجمعه رواية مد بنِ إتحاق قال حَدلي مد بن مسار الزهري 


وَعَاصم بن حمر بن قاد » وعد الله بن أبي 
ا ل قي الل لا ال مهير تراه 8 .اموت ام مره س8 انر ده سددمده 


ميد بن وما عن زوه بن الزير» َعَم من اتا عَنْ عبد الو بن حياس - كل قد حديتي بع هذا التديث فَاجتمم 


8 


حَديُْم فيا سَقْتَ مِنْ حَدِيث يدر " فَالوا : نا مع رسو اللو َل اه ع سم بي سفينَ مفلا م اَم َب لسن 5 


ر روه مه 022 عق 8ل خ. عي عر اعي .8.011 رمدم وسعره مه 


قال : هذه عير قرش فيا ماهم قاخرجوا إلا لعل الله أن يعمَلَكُوهًا » فَانتدب الناس مقف بعضبم وتقْل بعضهم » وذَلكَ مهم 


يظنوا أن سول الو صل اله عليه وسََم يّى حرباء وكانَ أبو سفيآنَ قد استتفر عن دنا :من ألان من سس الأخبار » ويسأل من 
َي من الركان توا عل أموَال الى أصاب خرا نون يعطق الاق أن تمد فد استتمر أضحابه لك ولوك » حدر عند وَل 
اجر صعْصم بن حواري عه إل أهل مكة ء وأمره أن أن قرسا يُستتْفرهم إل أمواهم » وَيخرَهم أن مدا قد عرض لا 


20-00 لس مز 0 سرا© سال هر لله ا ل 5 


في أصحايه » حرج صفضم بن عبرو سريعا إل مكة » ورج وَسَول الله صل اله ع وس في أصحايه حت بل واديا يمال له ران » 


02000 وير ساس روم بر وسلير ماه سين ل عاب سسا براه 


رح منه حَق ذا كان يعضه نَل » وأثاه الخير عن فراش 8 ُسيرهم يمنعوا يرهم » فَاستَقار رسول الله صل اله عي ول وأخيرهم 


راو رموه لس سم كير مه لهئر لس اس ساك ه سدس ل 6 2 ومع سدم سمس 


عَنْ قرش » فَقَام أبو بكر رَضِي الله عَنْه ققَالَ فأَحَمَنَ » ثم قَامْ عمر رضي الله نه ققَالَ فأَحَسَنَ » ثم قم المقدَاد بن عمو ققَالَ 5 


لاه مسسانن مه سمه م مو فر ماه 


5 


لقص 51121120 


. «الأتفال 


سول اللو مضي لا مرك الله به تحن مَمَكَ » وال لا تقول َك > فلت ب ل : فَاذْهَبْ أَنتَ رَبك اتا نا َاهنا 
َاعدونَ (ه ه :ع١‏ ) وَلكنٍ اذْهْبْ أنتَ وَرَبِكَ مادا نا مَعًا ممَاُونَ » واي تت بلحي لسرت با ِل برك الْفمَادِ - يعني مدِيقة 


الحبشّة - مادا مَك من دونه حت تبلق :قال 4 رسرل أله “صل الله عليه وسار - حيرا » وا لَه يخي » ثم قال وسول اللو - 


5 لَهُ عليه وسار - : أشيروا عل آمب الثاس » ونا د الأنصار ذلك 3 كانوا 5 د النّاسٍ » وَذَلِكَ نهم حين بابعوه بالعقبة 


الوا : يا رسول الله إنا برا من ذمَامكَ حت تصل إل دَارنًا فَإِذَا وَصلْتٌ لين نت في ذمَامنا نَع يما مع مله أبنانا وَسَاءَنًا » 


كن ُو لل سل الله وس بوُ ألا تكون الأتصار تر عم مضت إلا من ده بدي من عدوه ‏ وأ لس علوم أذ 


ريو ماه َم - الاي > اع ور 0 


دوم إل عد بن ادم لالد ورك اح حي لطر حك قن را قد و رما وق تلت ريا ا يار سول 
اله ٠‏ قَالَ : أجل . فَمَالَ : قد آمنا يك وصَدقتَاكَ » وَشَبِدَنًا أن ما جِنْتَ به هو الحق » وأعطيناكَ عل ذَلكَ عهودنا ومَوائِيقَنا على 
السمع والطاعة » فَامض يا رَسولَ اللو ب أمركَ اله به » قدي بعتت الح إن استعرضتَ ينا هذا البحر عفضته لحضناه مَعَكَ ما 


لس نا هتاه ع" “به عل مها اع 3ل “مااع 
دي ره ه عهم سَ ملعر وو 


َف منا وجل واحد » وما َه أن تلق با عدوا عدا نا صر ند ارب سدق لد ال » ولع اليك ناقرب عي 


ع مرضي > عرس رعس مه 


» قسر با على بركة الله ٠‏ قسر رسول اللو صل الله عليه 


نا 


كموء | 6 
خج تع ايت نر ”رز و حم روي عر ال جم ار ع د عن رن روه يري 


وس يعَولِ سعد » ولَشطَه ذَلِكَ » ثم قا : سيروا عل برك الله » وأبشروا فَإِنَ الله قد وعدنى إحدى الطائقتين » والله لكأن الآن أنظر 
ِل مصارع القُوم " . 
يجادلونك في الح بعدما تين قال بعض العلا : إِنْ هذه لآ نت في ادكه مركت لني صل اله عي وسلر في أمي الي 


ه ووماعي مه سس سير ير له سن سل لس ين ل 


والتوجيد » وي يم أليق » ولكن م با وما بعدَها في بين حَالٍ المؤْمننَ » وما كانَ من هقوات | َ بعضريم التي ححصهم الله بعدها يمن 
كرا يم وا أي جَفر ني جر فب » وي ردك الول » ةن بر 1ل ود أن مجاهدًا َال هنل وك 


م هّسَ وثغره 


بن إنحاق » وَعَلْلَ الْجدَالَ فيه بقَولِه َآهية لاه رن » وإذكارا مو فيش حين دلوا مهم ٠‏ وان َل أن الَسلِينَ كثوا في 
ل 


الْقَادمّة من الشّام لأنَا كسب عَظي لا مُشْقَةَ في إحرَاز: لضَعْفٍ حَامِيته » لما ظهر أنه فانم م » وأَنْ طَائقَة الثفير حَرَجَتْ من مكد 
بكي ما كان عند فرش من قوة وقربت منهم » ون علوم فنالا إذ تبن أنهَا هي الطائمة ابي وعدهم الل َال إذ لد بق يها 
0 مو بارا رو امتداوى تال لاجد وها رطترا كرب لدي ال 


رويره رثره وس عرو 


َهُ عليه وَسَلْرَ اغتذّارَات جَدَلية ينهم بم ل يخْرجوا إلا عير : لأنه 0 كم فنالا فيستعدوا 41 2 عاتم با ولونَ إِثات أن مراد الله 
عانم بإحدى الطائق, قن اير » يل م مم ار لقال » 


يه اي 


-ه 


ه لين سس ينسم بر ع5 0 


37 
م 5500 وهد ةر 5 سر 0 


»ول كنك مي الا ا يت » ول بذ يإ ل فيال د كن الى 


0-7 
56 ا 58 
مه 17 ا 


مه برعيرى م كهّه - همه اكه 406 عه مس كيس ره 00 1 3 


5 ني من قط ل د ار َه باعيزوم 


مه ماهس 


4 وهي ما دنا من التقاوت بين حالم وحال الشركين ف الْعدد والْعدَد والبيلٍ وَالزاد 4 ولكن الله تَعالّ وغ 007 ارين الظفرَ 


مليمض 511216120 


8 مر أن هد ناوه ل امرك زتره وم اوه مو دهن قاام ا مها ود ا 82 ابه اع اع ون “لد ع “ل يز « ابوط م ٠‏ اعروة حمر د ب 
04 3 #ىلا. 7 5 5007 5 3 28 
بيم » وهذا دليل قطي لا بتخلف عند المؤْمِنٍ الموقن » وما تلك إلا أسباب عادية كثيرة التخلفٍ فر من فئة قليلة غلبت فئة ثيرة 
ثر ب عدم م ل ا هه 2 2-67 ِ- 7 2 -ه وخ ١‏ 4 
لله سيس ل سس سما عن و ع ار ردن 5 


3 ل سلا سم كه لم ١‏ موميمر ن عي نعي افر اش منره - -ه امير > جني رسعو ماه ١‏ 
بإذن الله )5 : :) وهكزا انجز الله وعده 2( وكان الظفر التام للمؤمنين © وقك بين تعالى ذلك كله يقوله : واذ يعد الله 
ا 01 ره سات ار در ل صاصم ونين رمه اه ه ين 2 7 0 0 ع اكور .بتاور - 00 0 0 ا هه سا سمس 2 
الطائفتينٍ أنها لكر تولى الله تعالى إقامة الحجة علييم بالحتي فيما جادلوا فيه رسوله بالباطل » ووجه اللحطاب إِلييم بعد أن كان الخطاب 
كا 2 1 لست لس سس ل ل لس مه و و عرو 5 1 سَ 0 0 عدم رياه 0 سه ابر 
له صل الله عليه وسلر فال : وأذ ىوا ]بعك 5: الله إحدى الطائفتين 2 العير او النفير - انها لجر 6 وهذا التعبير 
/لا.١٠ ١‏ 7 

م 


ل 7 وساه 3 3 7 رو َه 
١‏ كد في الوعد من مثل : واذ يعد فر الله أن 


اع 


2 ساماه مه َم ساس م 84 لهم هم م 4 3 ٠.‏ امه م هم ره 
لعو 7 ب 1 ٠. ٠.‏ 5 2 
حدى الطائمتينٍ لكر : لأن هذا إثبات بعد إثبات » إثبات للشيء في نفسه » واثبات له 


مه 0 


١ 
3 


ا 


دلدين دم ده ا رده ده م ممسلاه م 2 


1 72 م لضن از هود بير عا “ني حا لجرو ير ابيز و ا د بط ٠6‏ أ لشف دفو سر ل 4ع مده 
في بدله وتودون أن غير ذات الشو كه تكون لكر أي: وتحبون وتقنون أن الطائفة غير ذات الشوكة وهي العير تكون لكر : لأنه أر 
2 ع اس عه عي اع اس سيت م شَ ةداير ها ير ل ورا سبي كه خض م 22 َه َو © سس 0 بلس وسَ وه بير ست لبرسح ساسا و1 ل" 
يكن فبها إلا أربعون فارسا . والشوكة الحدة والمّوة » وأصلها واحدة الشوك شبهوا بها آسنة الرماح » ثم أطلقوها تجوزا على كل حديد 
ا 20 رض قر 7 و 001 5 00 مه 0 05 5 013 6 2 1 ع م 6 الي لس مه . 0 2 
من السلاح » فقالوا : شائك السلاج وشاكي السلاح . وانما عبر عنها ببذا التعيير: للتعريض بكراهتيم للقتال » وطمعهم في المال » 


عي 0 0 عا سَ ه لنت 70 ٠.‏ ل م سو مه روس سم وس ولرهة و و 82 2 ه له َ ا 20 ل 2 َه 

ويريد الله ان حق الحق بكلماته اي: ويريد الله بوعده غير ما اردتم » يريد ان يحق الحق الذي اراده بكاماته المنزاة على رسوله » اي 

0 ره 2 اسه 

وعده ل حدق الطائفتين 

ل-له# ا ا سمس ا 7 َه ع 7 ل ل 5 ا د الور هاثكره عردم مدةّه سمس 3 ه همه 3 د ع مداه امه م 3 

مبهمة وبيانها له معينة مع مان النصر له ويقطع دابر الكافرين المعاندين له من مشر كي مكة وأعوانيم باستئصالهم شافتهم » ومحقٍ قوتوم 
5308 002 8 0 2 أ 5 و 3 مو كير هه سم 3 ل طرق غير امه ولام ابر اس 0 ره مولير - وومةه سس ممه 

» فإن دابر القوم اخرهم الذي يأتي في دبرهم » ويكون من ورائيم » ولن يصل إليه الحلاك إلا ببلاك من قبله من الجيش » وهكذا 
2 8 عو ا > غبوصيع 207 مه سم سمس د هّه عمسم ١‏ رصم هثئره اعم 0210 تم ٠.‏ م عوج حمر ٠‏ عر ١‏ ص همه 3 -ه مره 5 000 
8 8 لا س |أءاء له 6م و 0 2 0 ٠.‏ 2 ا 

كان الظفر يبدر فاتحة الظفرٍ فيما بعدها إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة » وما تخلل ذلك من نيلهم من المؤمنين في أحد 

ل بعرامهة عم عت < جنر« ريق جرخي اجر 2 وي ال ل ل 2 ا 5 2 7 دعس 20 سس د م ل 5 مدوره سم وم َم وه 95 عر 

وحنين فَإئما كان تربية على ذنوب لهم اقترفوها م قال تعالمى في الأولى : اونا أصابتكر مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أفى هذا قل هو 


سامة م الرامة 


3 3 ع ره 8 2000 ل رين سا 0 ل م سن ل سا 220 -ه صخصت ى 77 206 
من عند انفسكر (9: )١6‏ وكقوله تعالى : ولبعحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين (9: ١؛١)‏ وقال ني الثانية : ويوم حنين 


ه 2 مسوعره ا مسيريره سه بره موره نوع م مه لس كفس م ع1( سر سير سس شير لامش هله لاسر مه 
إِذْ أَعبته كثرتكر فر تغن عد شَيمًا إلى قوله : ثم أن الله سكيلته على رسوله وعل المؤْمنينَ (9 : 9٠‏ 2 5") إِعّ . 


حت هرما 5 038 مور 5ه "را ل .م هم صا وها عنم احير "تيل جر - عو ميد موده م 2هة38زرزره . ©6ه- ره له-2 لزه اث سر صم سات 
قال فى الكشافة»: عق انز تريدوك القائدة العاجلة وسفاسف الا مون 2 وال ثلموا مارز .فى ابدانك. .واموالك © وائله عد وجل 
2 ا عد بير ًّ معو 0 م 0 م 0 ِ عه 0 ه دين ل عراش بتر واه 0.0 0 لا الى لم اك ب 
بريد لخر معالي الأمور » وما بجع إل عمارة الدينٍ ونصرة المت وعلو الكمة » والْقوز في الدارين ء وشتان ما بين المرادنٍ : ولذلك 
ع ل ل يا عترم ا هسك لس سس سل يمره وا ره بو وت 7 ل مره مره ل هزه ل مه و ل ال ل . 

اختار لكر الطائفة ذات الشو كة » وكسر قوتهم يضعفكر » وغلب كثرتهم بقلتعر » وأعرّك » وأذلهم » وحصل لكر ما لا تعارض 
هم براه 


ل ا 


ع اس ولاس لماه هلم ل كهّه تل اي حفن الج ٠‏ لحي اتلد تي ١‏ حر عير : نيا 22 ساماه ص هسك 0 ه دنه 5-2 2 قلات هوا جر وس عن" أل صر 
ليحق الحق ويبطل الباطل أي: وعد بما وعد وأراد بإحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحق الحق » أي يقره وإشبته: لأنه الحق - وهو 


ل ع ار عه م هس ع “4خ - فزع ع ميو عد عد قر 2 سن هابر 3 ل 0 م م شهدم هوثئره -ه ل ه ين 
الإسلام - ويبطل الباطل اي يزيله وكحقه - وهو الشرك ع ولو كره المجرمون اولو الاعتداء والطغيان من المشركين ٠‏ واحقاق الحقي 
2 ور مم ا 3 1 ير 3 مه امه َه والره ا ا ٠‏ بر" بر ولاه ره و و - اين * عرب و 0 3 
وابطَال الباطل لَا يكون باستيلائهم عل العير » بل بمَتلِ أمة الْفْرٍ والطاغوت من صنَادِيد قريش المعائدين الذِينَ خرجوا إليكر من 
20 له مه ا رمه برام شَ ماس هوس ه ديه 7 0 اضرا ١‏ ع ها عر غير ل وعثٌ ه وَسَ ع رم 54 2# تر 59 ع َه 

مك : ليستأصلوق . وقد عل يما فسرنا به الحق في الْأيينٍ أنه لا تكرار فيه » فالحق الأول هو لقال لطَائمّة التفير مَعَ حَمَان النصر 


وه - 


امه رم 5 - - 0 ا ل الث اعرسم وسه 2 م هموس عي سم 8 رعو ع ع اح 1 سَ ضير سرهم لس سد هبر هبر 
للمؤمنين 4 وححقٍ الكافرين 2( والثان هو الإسلام 2( وهو المقصد 4 والاول وسيلة له ٠‏ وهذا اظهر ثما قاله الزمخشري وابن المنير . 


ا" 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


9 ١٠١/6 
ِذْ تسَغِيونَ ربك فَاسيَجَابَ لكا أني هد لا يألْف من الملائكة مزْدفنَ وما ما جَعله الله إلا ببشرى ولتطمكيدٌ به قلوبكر وما النصر إِلّا‎ 
من عند الله إن الله عزرء د عكم إذ بق لس أن نا وب ع مالسا ا وكا به وب عن و لطا‎ 


وليربط عل وير وت ف الأقام , أذ وض رك إِلَّ الملاتكة أن معكر فوا الينَ اموا أي في توب اين رن 2 


مهم لس ير لاير سد ماه عا اه 


اضر بوا فوق الأعتاق وَاضربوا 2 1 بنان ذلك يم مَاقوا الله ورسوله ومن يشَاققي لله وَرَسَولَه ون الله شَدِيد الْعقَابِ ذلك 


8 الا عله 220 2010110 550 8 ال ١‏ ان عر عه ل مهئير ثرةى ماه امه 3 


فذوقوه وان للكافرين عذَاب الثارر روى احمد ومسل وابو داود ات اي 6 وان در ْ 1 حاتم وغيرهم عن عبد الله بنٍ 
عباس رضي الله عنه قَالَ : حَدَ مر بِنْ اللحطابٍ رضي الله عنْه قَالَ : عنمب الي سل ال وَل أضما 
هلاال وجل وبِطْعة روجلا وظرَإلى مركي فَإِذَا هم أل وَزيَادة » َسيل أي اللو اللة ثم مد يده عل يي 


ع عرق 0-0 0000 


به : اللهم أَرْ بي ما وعدت » اللهم إن بلك هذه العصابة من أَهْلٍ الإسلام لا تعبد في الأرضٍ . 1 زان مجعو هادا بد يليه 


م - 
2-2 


5 


أ 


مستقيل لباه حتى سَقَطُ رِدَاؤه » فَأَنَاهِ أبو بكر رضي الله عنْه فأَحَدَ رداءه فَأَلْعَاهِ على منكبيه ثم الرمَه من ورائه وَقَالَ : يَا ني 


ع ل اع قر .ل سن جح 34 ١‏ عن -. عبد ووو ار ع" - ع و“ اعد عو ع 300 م 


كاك مناشّدتك ربك فإنْه سينجز لَك ما وعَدَكَ . فَأَئْرْلَ الله تال : إذْ سَغِيئُونَ ربك فَاستجَاب لكر أَني ممد فا يأف مِنَ الاك 


دف اد ررح ناسين لقن ءاسرا دودر سعرنة ]1 : 


م رمه 74 


واما البخاري فروى عَنِ بن عباس قال : 


3 

0 
الله 
2 


يي 


َالَ الي صَنَّ لله عي ليم بذ ' الهم إني أنشدك عهدَكَ ووعدك » اللهم إن : شن ل تعد ' فَأَحَدَ أبو بكر بيده قَقَالَ : 
حَسبكَ » مرح وهو يفول ميرم المع ويروفَ در 4ه : 40) وروى سعيد بن منصور من طريتي عبيد الله بنِ عبد الله بنِ عتبة 
قال " نا كان يوم بر تر سول الل صل ال اع وسل ِل الف كت كاه وَل اللي ملقم وك كع وم أو 


00 


بر عنْ ينه فال رسول اللو صل اله عليه وسَلر وهو في سلا : الهم لا تودغ مني » الهم لا عخداني » الهم لا يرن » الهم 


رمه 


َه - لي لضن ل 0 -ه لاه عد ل عه عر ع ولاه 5 سر سا ين 


شدك ما وعدَيَني ' وروى ابن إتحاق في سيرته أنه َل الله علي وَل قل : " الهم هذه ريش أَنَتْ نتْ يلاها وحفرهًا ادك وُكدبُ 


ل 


رَسولكَ » اللهم فنَصرَكَ الذي وعدي " 8 
امكل ما رن حَفٍ الي سل الوم وال عَم حا ون لمأي أي ب َي ال ل 


خلافٍ ما كانَ لل الَْاِإِذْ كَانَ الي صَلّ ال عي وس آنا مطمئنا موعلا عل ويه وكا أب بكر ًا وجا جا يدل عي وَل 
عَنَّ وَجَلَّ : بتر سر ال أنخرجه الذينَ كفروا َاني اثمن إِذْ هما في الَْار إذ ل 
الله سكيلته عليه وأيده يجنود ل وها وجَعَلَ كمه لين ل وك الله هي العلا واللّهُ عير حك (1 


ا 0 َم كم ده 


ال احافظ في الْمَمح قَالَ المحطَابي الود 00 
لحمل لي صَلَّ اله َه وَسَلْ عل ذَلكَ شَفَََه عل أحايه توي فأوريم : لِأنّه كان أَولَ مغَْدِ مَدُوه » الم في جه والدعاء 


والابتهال: نحن م عندله » لمْ كَا يود أنويقه نتة» نا َل ما د حت عن ذل مل أ 


ال ل ل يد م لليره سئر ونموئر ‏ سه 


ايب لاوج وي في تبه من ال لطأ داعب يو : هرم القع الى ملخخصا . 
(.وفال عيره كان الى صَلَّ اللَُّ عليه وَسثَرَ في لك الله في مُقَامِ الخوف » وهو أكل حَالات الصلاة » وجَارَ عنده ألا يم النضر 


نض 511216120 


«الأثقال 


ود أن وَعدَه بالنصر لم يكن معينا لتك الوَاقعة » وما كانَ جما ٠‏ هذًا الذي يظهر » وَرّلَ من لا علر عنده يمن إِنْسَبٌ إِلَّ 


ددس أشسَ لم لس وس ماه دا 


الصوقية في هذا المَْضع را يدا قلا يت ِل » لعل لطبي أَمَرَ لي . اه ما أَورَدَه الحافظ في المتج فهو ل يطلع عل 
أَحسنَ منه على سعة اطلاعه . 


وأقول + + َصح أَنْ يكُونَ مِنْ مَقَاصِدِه صَلّ الله عليه وسََر من الدعاء يومئل تفوية لوب 
ناب » وهر َيه في ع هذا اضر بال الَو » ولا خلا بن للد > حت ايوم في أنها أَحَد أُسبَابٍ النضر وَالظمرِ 


سا سس سل سينا سد مه 


؛ ولَكن لا ب مح أذ يكو عل باع اله 1 نا وََد أ ير في تيد لق وَلطأينة ‏ مذ َل ال "عه وس ب به: ويوقت 
استجابته له أفوى وأعل من أَنْ يستنبطه اسَتنبامًا مِنْ حال أَبي بكر رضي الله عنه . 


وما قول يعضوم إن لني سل لاع وس نم في قم الف فد ال ولك 1 يبن عه َيه ولا كلا يني 


لماه راي وم سموةّهسه سمس ه مهبر هةلرور 


ل تكله على ريه » وكوته فيه أعلى أجل من صَاحيه دَرَجَات لا يعلوها ني » وقد ينا ذلك لصيل في تسيو : إن تعصر فر 
ال فلا عَالبَ لكا وإن ذلك قن ذا الذي ينصر قا من بعده وعل الله فليتوكل المؤْمُونَ م : )١11١‏ وه في سياقٍ غزْوة بدر 


ل ان ل اس م هه سم 


؛ ونيد لحت مع زيادة فد قول: نه صل اله عي وس أغطى كل مَقَام حََه بحسب الخال التي كان فا لما كان عند 
الخروج ِل لمجرة قد عمل مع صاحيه كل ما مكنا من الأسبابٍ لا » وهو إعداد الزاد والراحلتين وَالدليلٍ والاستخقاء ني الغا ء 


2014 


سه 000 


ل يق عَلهمَا إِلّا الكل عل اللو تَعَالَ » والثقة بمعويته وَكَِْيلٍ أَعدَائْه صَلَّ الله عليه وسلَرَ كال توه آمنًا مطمئنًا با أَنرَلَ الله عليه 
لتقف دوي انلع الخك مرا رق الات 11 ري إل عو ات لي كد نيا رن مقاتارن لتر 


ارول صَلَّ ا 0 
اما أما يوم بر فَكَانَ المْعَام فيه مَقَامُ الموف لا مقام لوكي المحض » وذَلكَ أ لوص الشرعي بالاستسلام ! لعناية الب كال وده 
نا يْصِحَ في كل حال بعد اَذ الْأَسبَابٍ المحُومَة من شَرع الله ومن سئنه في حَلقه كا يناه في تفسير قَوله 


عم م ره ئثره رم ةيةه ه ظلرة دادم 


تعال ل ات 2 ل ل 
ار ولاب ل لين من دو اه لي + َي لام اليه التو قد من 1ه ب بعضم لقال وجدَالٍ لبي 


000 هل سير سهئر_ 42 لم اسه وعدة م ا 


صل | هع وس في . وها حَئِي صل الدعَيهِ وس أن يصيب أصحابه تبلكة عل فلم لمصيرهم في يعض الْأسبَابٍ المعوية 


عات إل عو به“ اي 


فوقَ التقُصير عَيرِ الاختياري في الأسباب المادية » فَكانَ يدعو بألا وَاخْذّهم اله تعالّ بتَفُصير بعضهم في إقَامَة سئنه عمَابًا لحم » 
في بد ذكَ في َو مد ذلك الاب اَهب ال : أونًا أَصَايْكر مصيبة قد أَصبِمٌ مثلها فلم أن هذا قل هو مِنْ 
عند سك (م .)١59:*‏ 

قار رع انو ك1 بكر ون لك 116 ترد ل ال 
سل » وقد رآه معنا حَائفا كان همه تله صَلّ اله عليه وَسَلْرَ وتذكيره يوعد ريه لشدّة حي لَه » وني الْغَارِ كن حَائمًا عه » 


دمر سر سير بره عاض مده له همه اس 


ولكنه رآه مطمئنا ل إلى ايت » بل كانَ صلى اله عي وس هو المسل له بأ وأى من حوفه أن يعرض له أل أو 
فالرسرل سي الله عله وم نهر الديق أعطى كل مَقَام حَمه : مَقَام ارم لضن د سيار أسانية ا لاد الل ال 
المجرة » ومَقَام اتخوف عل بماعة المؤْمنين ا ذَْنَا ألما من كاهة بعط بعضم للقَالِ » وَحجادلتِم له فيه بعد ما بين لهم أنه الحق الذي 


3 


١ 


اه 


يض 511216120 


يريده الله َال بوعده إ ياهم إِحَدى الطَائفتء فنٍ ٠‏ أجل » كان صل الله عليه وس يعر شو الاجتماع لسري كسَائرٍ أطوار العا 
ري د عي لك يوس سخ ع سيو ساس سات هعرس ب # 


» لِلَّهِ تعالى فيا سنن مطردة لا نتغير ولا لتبد بَدَلُ » ا تَكوْرَ دك في السور المكيه يوَجْه عَم » ست اكور 


ين مي 


ماه ه ةريره بر له م مءّه - مهمه 


عرو أحد من سورة آل عيرآن للدي : هذ حَلْتْ من بكر سنن فسيروا في الْأَرْضٍ فَانظروا ؟ : 150 ثم في سورة الأحرَابٍ 


قي ص الا عد ار ريق .ل عراس لميوص : النن. 2 


لد التي يلت في عَزْوتها التي تسعى عَرْوََ لدت أيضًا . وكانَ صل اله عليه وسلم يعر أن ستله َال في لقال كسَائرٍ سأنه في 


م سه 


وم امه 00 ل ال ل 


اَن قا ولا تون بن ل ُو مقر إل في هَائينٍ السورتن مدني اللي ْنا بعد غَرْوة بدر » فَلدَلِكَ كان خوفه 


على المؤمنين عظيما 
إن قيل ا ا 5 


ا لأدخر مدر لسرن اذكه لدي »اوصرح روم عضا يانه من سله 
0 - عير معن أَنْ يكُونَ في هذه الْعَروَةِ » > قَالَ بعْض الْعَلَاء » قلا يَأَت مثْل هذَا الوَازِ في وغدهم إِحْدَى 
افر يا اي أذ 2 - طائقة الحيرء وَالْحصَرَ الود في طَائقة التفير» وعد أن كش تعَالَ لَه عَنْ مَصَارع الوم ؟ . 

55 نا: أما كُشْفْ مَصَارع الوم لَه فالظاهر المتين أنه كان عقب دعائه وَاستعائه رب » ولِذَلكَ مل بعده وله تعالّ في سورة الْقَمَر : 
1 ل ام يمَرييَ أنة بك الََارن وما الود فسني في أله كان في رَمَنِ الاستغاة 


سه عر ماه ابر اس 


والاستجابة 4 إِنْ كان قبله قال ما 1 فيه والراه 4 م قا الْعلنَاءُ ف كثير من وعود لكاب والسنّة المطلقّة بالجراء ع بعض 
اْأعمَالِ ميد ا ندل عليه نوش الأَخْرَى من الإيمان الصحيج وَاجتتئاب لكا » ومن ذَلكَ أن الْوعدَ ملق بالتصر للرسلي 


ؤم فيد آيات مهبر رط ل في آيات أخرى » مقال الأول قوأه تال في سودة عَافيِ* لمم “51 إن تعر وهنا 


الينَ آمنوا في الحيّاة دا ويوم يقوم قوم الْأَمْبَادِ (0. : ذه) وقوله في سورة ة الوم المكية يض ل .0 
: /غ) ومثال الثاني قوله تعالى 
في الآيّات التي أذنَ الله فا للمَوْمنينَ بالقتَال ب دقَاعًا عن أنفسهم أ ول مر » ذلك في سورة المج المدنية : ولينصرنٌ الله من ينصره إن 


سرح لع عه لا 200 سه بر هسثره مابعلدسا ه ووم سيره 


الله لقُوِي عَزِيرُ 77 : 6 وقوله بعد ذلك في سورة لقال 20 عمد 0 لين اموا إن تتصروا اله ينصر فد يليت أقدامكر 
3 : 10) وقد سبق لنَا بان هَذَا المعتى في التفُسير » وَإقَامَة الح به على لين الجاهلين المغْرورينَ وامخرافيين اليبَ يتكاونَ في 


و ما الميتِينَ في قضَاءِ رجهم ارق | العادات » وتَبدِيل سان الله في لساب والمسببات » حَقق كن بوهم 


معامل للكرامات » يَافت علا الأفراد وابماعات » يدعون أضابها خاشعين » ما لا يدعو به اوعدن ِل لَه رب الْعَاينَ » كي 


رضن د د “ينهم بن ويا حي ع اخب و نتن بلك بو 


يرون الو صل الله عليه سر وجماعة لمؤمنين ٠‏ 


وجملة الَْولِ في هَذَا المَقَام : أن الرسول صَلَوَات الله وسلامه عليه كان يعر بإعلام القران أن للنصر في الْقَمَالِ أسبابا حسية ومعنوية 
اران لله ساق سس روات ولد ار كان انان لطا وس المقيد .ران الخد يي لمعل تون يريت را 


يير "خ .تزيم حي ل . :بتو ا 


اختلافق ولا تَعارَضَ في كلام الله تعالل » وكان يعار مع ذلك 
عل الأف وبا والفئة الله عل الفئة الكثيرة با لا يفص بد سلنه » وأنّ 1 فرق ذلك آبات يويد يها سل + هذا حرف عن حسف 
المؤْمنينَ وقلهِم ما عرَفٌ » اسَعَاتٌ الله تعالى ودعاه: ليويدهم بالقوة المعتوية » ويحمهم بالعناية الربانية » التي تكون يها القَوة 00 


ا و دع مر سيراه سس 0 


» أجَدر بالنَصر مِنَ الْقوَةِ اديه » وَكانَ كل من عل بدعَائه يومَنْ علَيْه » وكانوا يَكأْسَوْنَ به في هذَا الدعاء » فيُستَيُونَ بهم ا استعاله ستغا 


٠. وى‎ 


> 


3 


9 


وق عو ضرة: #1“ اوم 4ل 2 8: 2 رية 1و 


ل تعلل عتاية وتوفيقًا بمتحه من شَاءَ من حَلْقَه فينصر به الْعَمَاة 


-ه 


51121120 5 


3 . «الأتفال 


ساس واد م إلى ما سألوا يواد :إذ تسيو ربك الاي » قيل إن هذا بد من ول اق . : وإذ يعد كا اله 


ممه 0 


إحدى الطائفتين ب 0 وار هد هذا أن َس 0 لامر والاستجابة وأتعادة ع اْسَاعٍ ذ فيه 34 ويحيكل 3 تمع الإشكال الذي 


0 نلعتل 2 -ه 1 مم ه دهم واه ره مات 3 ل لي 


عفن الال عر مر 2 -ه ا ساس بن 


د را رن 1 باكر وطن لاون رايط رق ير ديار اده 
في آيات ين ره الا" أو امنا ' إذ ستَيئونَ ربك . والاستغاتة طلب الغوث اذ من الملكة فَاسجابَ لكر أني 


مد ف هو في قراءة اججهور يمتح الحمرّة أي 0 م5 » وقرأها أبو عمرِو بِكُسْرِهَا أي قائلا ' إن مد ' أي ناصر ف ومغيقكز 
بأْفٍ من اللا 0 بكسر الدال من أردقه إذَا أركبه 00 أن الذي يكت :دراه غره كب عل 


0200 ل سور 502 رن .كر ره 


رف الدَابْه عَالَِا » وقَرأهَا تافع م ويَقُوبٌ بَِيْحهَا » وني كل مما اختمَالات لا يلف بها المراذ . أي يرد فوككز 


أن الا الاستغائة وفعت بعد الوعد » وقد وجهوا ذَلكَ يما ليس من موضوعنًا 


10 ١٠١.8 
00 هه ره مة 7ه 1 ال م رع هه ره زر هام عوعزق .نظ روخ له‎ 


أويردف بعضهم ؛ ع وجا ررزنيم سحام يم را 


هذه واو صورة ة آل عمران » وتفسير قوله تعاللى : وإخوانهم بكدونهم في الفي ( : 0) من الأعراف معنى المدد والإمداد في 


7 
ال ا ا ل 0 بسو 


يت ال أن ا اإداء أن وسقي يو في الوب مد في ها لوي قال : وما جَعَله الله إلا بشرى أي: وه اتدل عل 


أنه هذَا الإمداد إلا بضرى لكر أله ينصر ف > وعد ف ولتَطمينٌ به قلوبكز أي: سكن بعد دك الل وامْخوفٍ الذي عرض 
لك في جك . 0 من ادك للرسول في أمر اَل ما كان . ترد اك اي موقو انمره وَسَيَيِ في مُمَابَه مدا إلقَاء 


الرعغبٍ في قوب الس اها النصرَإِلّا من عد الله ون ن غيره من اخلا252 أو غيرهم كَلْأْسبَاب ان لماعل 


ه مابرير ه م قير ماس 


لتر كوه تكن نباب لوي أو اموي إذ هو لجرا وَاهيكَ بالا تحب لكر فيه تخ الاك حلط المي 


حر 


سيد أرواحهم ما الات والاطمئنانَ َ إن الله عر حك اخ أن مقع لاحن بال مي 


مهيمر َم ماس سم 0 5 


وفي التَفْسِيرِ الْحأثور عن ابنِ عباس رضي الله عله أله قشر" 0 " بالمدد » ويقوله : " ملك وراء مك " وَعنٍ الشعبي فَالَ : كان 


لما مزدفينَ وثلائة لاف مثرَلينَ » فكا يمه آلاف ء وهم مَدَُ اللي في ورم » وَعَن اد من مهم َال 
نجهم تنه آلاف وَمَا َه ل إلا برى ولط ب نان : يعني نزول الملاتكة علييم السلام . (قالَ) : 


ا ل 020 -ه مه 


نَا أن عمر رضي الله عنْه َال :ايمرا دك أن الماك يم الام لا ما وما لد لك قلغل - معن الي د 


ص 
ره برعرهة درم هم امه سمه 0 عه ره سار 


' مزدفينَ " قَالَ لس أ علي »اوسن جاعداي ته : وما جَعله الله إلا بشرى قَالَ بلعل لتر مه 


مله ما مع في الدر رامن المأثور في لان . وظاهر نص القرآن أن | إِرَاكَ اكلائكة » وإمدَاد المسليين بم فائدته معتوية > 


دم » وأنهم اد يكونوا ارين ٠‏ وَهَالكَ ِوَايَات أخرَى في أ بم كانلُوا » وسيأني بحا ا قَ الشّعبي 0 ضّ 
دعر ادر رارز ولقاار وه حر عن الي | 
وقد حَلَطْتَ بعض الروايات بين ال1ل252 المردفينَ اليب بد اله م الزمن ا رو بدرء و وبين اللائ25 مين والعرنين لين 


نود “رب مركن الل ب 


يك لاوطا ل ارول ررواكى عاد رق سوا سوق عور نلك اأانات باقر دا إن ا 1 


آنأ 


اا" 511216120 


«الأثقال 


قرا وار نولاج + الوح أنه فال امد لزويي يم ولي ور الاك وك ور معو را 
وم أحد فد حدئهم المرل سن أنه “عي وسلر بالإمداد ووعدهم به وعذا معلا على الصبر والتفوى » ولكن اتتّى الشرط فَاتى 


وده ير خر رمن خبز يع > عه 


المشْروط . وباج تَفُصِيلُ ذَلكَ في [آص - واج 4 ط الميئّة] . فَنَّهُ مفيد في تحْقيقٍ مَا هنا » وَلِدَلِكَ لم نطل اكلام فيه . 


ا 


11 |١.أ٠٠‎ 


ه ونس رارع ل ار ود مك وبر سم 200 


إِذ يعَشْيكر النعاس أَمنهَ منه هذه منة أخرى من مئنه تعَالَ عل المؤْمِنينَ » التي كانت مِنْ أُسبَابٍ ظهورهم عل المُشْركين بن » وهي إِلْمَاوه 
عَالَ انعا علوم حَق عَمِهُم - أي علب علوم كان #لقاشية در اليء وتقطيه . ا و 


من الرق العظم بينم وبين عدوهم ف الْعدَد والْعدَد غير ذلك ٠‏ روى ل التي ف الدلائل عَن سٍِ د اللّهُ وجهَه قَالَ : 


اق ار لقح ميق اا قال فاون ل ل ار ف كر أ 
دك أن من َب عَي الاش لا بعر يشوف > أن الف لا ينام ولكن قد ينس » والنعاس فور ف في الوَاسٍ وَأَعْصَاب 
ارس يعفبه الوم » فهو يضف الإدراك ولا يي لله فى رَالَ كان نوما ولد قال بعضهم : هو أولَ الثوم ٠‏ وفي المصباح : 


ررم ول ا لبر م م هسام 


ادل النوم اق رقراة يحتاج | لْإْسَانُ 3 الي ثم اوسن هدبعل اناس » ثم الترنيق وهو عخالطة لنعاس للعينٍ » الكي 


والغمض وهو أن يكونَ الْنْسَانَ بين الثم ايعان ؛ ثم العفق 0 ؛ وأنتَ 3 كلام قوم , ثم أشجود 2 0 
يفيد أن الْوسن والترنيق درجتَانَ منْ دَرَجَات اناس وات ا َب فاصلة بن انعا والنوم وف الصباح أ أيضًا أَنَّ اناس 
ام مومس من َب فل » واو عل أنه من َب فح رن لي » وَسَعُوا امه بذ مل اشم + 5 م دوين 
الْأمرّاضٍ َلسَعَال والشراف راكاد 


ران عل رو الوه ذإ نامو يومئذ ) وظاهر عبارته 0 اموا في اليل » والمتبادر 
نابم عن في أتاء لقتال » وقد كن اللا في َلك » ونين لخي فيه في تير فك سكين مر ارام 
عاضا شين طاقة ةَ مك وَطَائقَة (م : )٠١4‏ وَهُوَ ف سياق عَزْوَةِ أحْد . وَقلْتُ هناك ققدم في ممص الِصة وير هذا النعاس 


- 


؛ وأنه كَانَ في أَثْنا اء الال » وإ نا كانَ مانعا من اللحوف: لأأله عرب ون ادهل وَالْعَفْلَه عَنِ اخطر » وَلَكنْ روي أنَّ السيوفٌ عنَتْ 


عع ار 3 0 عي ع قل .نمه ا 0 مره ما مه م 


تسقط عن اليه ل امام ند اقزر جنا نراق فيد د عل اننأ وم بر أَيضًا وهو في 
ص ١0"‏ » 16ج 4 تفسير ط الميئة] ٠‏ 


وقراً الأ كترون (يعَشيكر) بالتَشّديد من التخشية وهو ما لدج » وَإما لمبالعَة في التغطية » وقرأه نافع بِالتَحْفِيفٍ من الإِعْمَاءِ » 
عه ان كث وأ و (يََا5ا) من لاني وَرقمَ العا عل أله عل وعدا ا حَاِفٌ راتت لله » بل هو كلنطاوع ما 
وَمَعْىَ التكائة أنّ الله تحال جَعلَ النعاس يَعْشًا كا فعَشيكز ؛ وما صِيعْ الْفعلٍ ودلا قراءة التشديد عل التذرج أ 
امعفِيٍِ حمل ا تاهما ل خيلا حال من يهم اناس » فهو لا يحون عاد إلا بالتدرخ » ويكون 
من بعض » وقد ذَكَْْا حت صِيغة (غ . 5 ٠‏ ي) في اللّغة في سير سُورَةٍ الأرراف . 


وينزل يكز من السماء ماءٌ ليطهر ف به ويذهب عدكر رجز الشيطان وليربط عل قلويكز بيت به الْأَقدام وهذه منَة تَالنهَ مْه عَم 


سس هس مه 


وا المبالَة دون قرام 


7 20 سس سه 


بحل عل رين كان ها شَأنَ عَظم في انتصارهم عل المشْرِكينَ » روى ابنْ المذرٍ وأبو ايخ مِنْ طرِيتي ابن جَرير عن ابن عباس 
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ف . الأتقال 


داص ماسسّه -ه ل م سم مولطره 0 


رضي ال عَنْه أن المفركين عَبوا سين في أول أمرهم عل الناء َي المسدون وسلوا نيس د » و6 ن بيهم رمال فالقى 


2ه وّه سس رعاش م يه 


الشْيطان في قلوييم ادن » قال : أَرَحمونَ أن فر تيا ء وال أولياءً الله وتصَلُونَ نين دين ؟ فَأَرَلَ الله ص السماء ما فسان 
2 الوادي ماءً فشرب المسليون ل َع أقام ' (أي ع الدهاس أ ارس لين لتلبده بالمطر) وذهبت وسوسته . هذا 


نبت وأوطم مط ما ورد في المأثور عَنْ هذا 0 بدرء وَعَنْ مجاهد أل كان قبْلَ النعاس خلانا لظاهر التَرَِيبٍ في الآية » 


م 


َو توجبه » 
ولا هد ارك أمكنّ لدي الْقعَال: ال كا رَجَالة ليس فوم | إل ارس د د هو الْقدَاد ا تدم » وكانت رضي هاا 
نسي فيا الْأقدام أو لا ثبت بت علا ٠.‏ قال المحقّق ابن الم في اهدي النبوي : وَأَرَلَ الله عَنّ وجل في تلك الليلة مطَرا واحدًا فَكانَ 


عل امْشْرِكينَ تدافاو د ل ورت رن تر ا 
ع لزعل » ولت دام ومبد يه امِل » وربط على قلوييم فسبقَ رسول الله وأصحابة ِل الماء قروا عليه شطرَ اليل وضعو 


لياص » نم وروا ما عَدَاها من اميأ وَل وَسول اللو صل ال َه عليه وَسلْر وأضحابه عل الحياضٍ » وبني لرسول الله صَلَّ الله عليه 


سل عريش يكو فها عل تل مشرف عل المعر كةء وسنَى في موضع المعار 35 » وجعل اشير ولده ' هذا مصرع فلان » وهذًا 
مصرع فلّان » وهذًا مصرع فلا فلان إِنْ ماه الة َال ' فى أَحد مهم مَوْضِعٌ شار اه . 


ده سلسم ساسم وني هس سر 


ولسوا عار ع اط ترااتل لل اوه ثم قال : قَالَ ابن إِنحَاقَ 0-75 نت عن رجال من بتي سلمة أنهم انان 


و عت 


#2 


اع 


لباب بن اندر بن الموج قال :يا وَسولَ الله أَرأَيتَ هذا المنْزِل أمنزِلا أتزلكه اله ليس نا أن ون لي 


هس 


أي ورف وَالَكيدَة ؟ قَالَ اي وَالرَأَي وَاللَكيدة " قَالَ 0 الله فَإِنَ هذَا ليس عنزل فانيبض بالناسٍ حق 


َي أَدقَ مَاءِ من الوم شَنزِله ثم نغور ما وراءه من الْقبٍ الم ااي لالص اع ا ارم 
بتي عليه حوضًا قنَملؤه ما ثم نقائل الوم شرب ولا يبون ٠‏ قََالَ وَسولٌ الله صل الله عليه وَل : " لقَدْ أَشَرَتَ بالرأي " ودر 
نهم فعلوا ذلك ٠‏ 


00 


دي تَعالَ لِدَلِكَ المطر أريم ع نافع : (لأمد) تطهيرهم ب به » أي تَطهيرًا حسيا بالنْظافة التي شرح الصذر وَتدَمّط الْأَعْضَاءَ في كل 
ا ار 


12 1٠١٠٠١١ 


لحت الأصمرء (اثايّة) ِذْهَابٍِ رجز الشيطان ن عم . والربج وَالرجسٍ وَالركس ص ع انيه ادر حا أو معنى . 
لا هنا وسوسيّه كا تَقَدّم في المأُور . (الَلتَة) الربط عل الْعَُوبٍ » ويعبر به عن كيبا وتوطينها عل الصَيْر » > قَالَ معَالَ : 
راض لدم مُوسى َع إذ كدتْ بدي به للا أنْ ربَطنا 

عل قلي )١ ٠:4‏ متأئير لطر في الْعَوبٍ تقسره المتفعَةَ . بع َعرَ نيت الأقدام به ؛ فَإِنَّ مَنْ 
أذض ان فها قم ها رك وهف ااا لا راجلا ا يحون إلا وجلا مضَبَ ال . 
إذ بوجي رَبك إل الماك أي مكز فوا ل آمُوا الف هنا غدل من ' إِذ ' في الآياتِ الي قب ولا ممق با تَعَتْ به » 


ره بيرم رماس م ولة م 


بل هو متعأق ب ا ' المع أله بنيتٌ الْأقدَام بالط في وَقْتَ الماح » الذي يوحي رَبك فيه إِلَ الملائكة آمرًا كمم أن ابه 


1 
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«الأقال 


م وهر م ل سعرةء مده كن باس بره م عير ه 


نفس عِلابستيم لا واتصاهم وم » وأا كو وعد الله لر سوله » وكونه لا يحل الميعاد » والمعية في قوله : أن معكر معية الإعاتة 
كَُو : إن الله مع الصليريَ للم 
َي في قُوبٍ لين ده بو َل الم مصدرٍ من رعبه (وتعم عينه) به وا ابن َ عَم وَاْكسَانٍ » ومعناء 


وف الذي يلد لَب . وَلَا فيه من مَعى الله َال : عبت الحوضٌ أو الْإنا ا أي ماه ورَعْبَ اليل اراد اوقل أصل 
مناه اطع َال عبت السنام ورعيته عب ذا قطعته طولا » وقْسره الراغب ها يمع بن لفقل : الَعْبٌ الاتقطاع من 

متلاء الحو اه ٠‏ يمال : رعبته (من باب قح) أت وَأ من لتو يا الي ذف الي في لق به 
92 ا ساوياه عت في الْعَلوبٍ دَفْعَة واحدةً فَاضْرِبوا قوق الأعناقي اضرا م عم كل بكآن - أي: فَاضربوا امام وَافْلقُوا اوسن 


امه عم «ولماسىة 


أو اضْربوا ع الْأَعنَاقِ ( طعا ادي دَّاتَ البنان التي 5 أَدَاةٌ لتَصَررْف 5 الضربٍ وغيره 2( وهر معن ف حال جوم الْمَارسِ 
من الْكُمَارِ عل الراجل من المسَلِِينَ » قَإِذَا آم سيق هَذَا إِلَ قطع يده فطع ذَاكَ ا لبان جمع بعانة وهو أطراف 0 


2 


اشوا عر لي سي را مازقا ل نمطا اه ا 


سهة د رومع 00 


لق هما ' َم الت أو كر رَضِي لاله وه 


تقلق هَامًا مِنْ رجال أعرَّة ... عَلينَا » وهم هم كانوا أَعَقّ وَأَظْلنا 

هيدل عل أله سََوَاتُ اله امه عه ول آل من ُو لي الْطَمم إلى قل ناويد قود .وام التفُضيل في " أَعَقّ 
وَأَظلرَ " هنا عل غير ايه مرّاعَاة للظاهر 

إن المشْ كي كن وَحَدَهم هم ان َوه صل لَه طيوس ووه هو ومن آم به » حو 
0 ِل دار مجرتهم م يلوتم فها © وروي َه أوصى ب بفْرِ من بي هائم [ ه خرجوا مع 
لمش ركين لها ألا يمتلواء كان منهم عمه العياس رضي الله عنه ولد يكن أُسلر . 


2 ه د م كه 


مقتض لباقي أن وي الله لايك هذ م بأمره يهم يت امون » > يذل َه لحر في فقول عَنْ ماد 36 : وما 
جع اله إلا بشرى إل ٠‏ وقول تَعَالَ : أي في كوب اين كقَروا الب إعّ سس 


ل ل مك ل 


والمؤمنون. لق 0 2 ؛ ُو لمر عرب مرجها 3 المؤينينَ ا و الحتقونٍ لين جروا 3 ا 1 0 يوم 


5 01 .لاع عل امال ين ا يإ 
كن اللخطاب قَد وجه إَِ المؤْمنِينَ قبل الْقتَال ؛ والسورة قد الل عدم عا سرون اسرد 00 ناف حون 


يت ٠‏ .اع ٠”‏ جيتع حي ٠.‏ هو انر +7 ١‏ بق انه بلي 0 ا ا لق جا 0 انب لق .ع سد ح-. خبتييت 7 ١.‏ لين عمد ل عر ا د الزن لير 


معانيها م وني ماه 2 إن الِشَارَة بالإمداد بالملائكة وما وليه قد حصل قبل الْقمَال » وأخرر :2 8 0 لَه عليه وسار أصعابه » 


3 مل رين بردلا سم ده 


م ددهم الله تعالى به بِإِرَال المزرة رمها دكي سمه ورا تكن لِأيمَارة ب الْقئدة» والليطاب في السياقي له موجه إلى 
المؤْمنِينَ » ونا كر فا وحيه تَعَالَ لتلائكة جا دك عَرَضًا . وقد غفل عن هذا المعتى الألومبي تبعا ليه ادع أن اكه ظاهرة في 
تال الملاتكد ويد ردت رواياتٌ: صَعِيمَة تل عل :قتال الملائكة لم يعباً الإمام ابن جر بِشَيْءِ ماء وَل يجعلا ميق أن 


مسوس 


0 لترجيج غيرها عليها ٠‏ 


سب هووّه كوس سا ص بر ره تر 00 1 و 5 ملم سوس 


وما ادري بن يضع بعض | لعلماء عقوهم عندما يترون يبعضي الظواهر وبعضي الروايات الغريبة ل 0 الْعَقْلّ » ولا اماه 


0-2 لس بر 0200 
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3 . (الأتقال 


3 ووه وده ما 


قم من التَقَلٍ . فَِذَا كنَ تَأييد الله لمؤْمنيَ بيات اليد الي تضاعف الْقُوة المحوية » ولسهيله لهم الْأُسبَابَ الحسية كرَالٍ 


ل 


عر » وما جه لان الود كذ ين فا لتر 


م 

10 لاريم منهم فتاتردا , : جم ألم » ويقطمرت ون ادوم كل ياوا أي مرية لأَهلٍ بدر فضَلوا با عل سَائرٍ المؤمنين يمن 
روا بهم » دوا ارين بن وقَتلُوا » هم الأأوف ؟! وهاذًا اسْسَحهُوا قل الرسول صل ال عله وسلر لعمر رضي الله عنْه ونا 
ذِيكَ لعل الله عل وبل اطلم عل أهل يدر فال الوا ما شم ققد مرت لكر ؟ ' رده اَي وس عضا . وفي كل 
ست لمعركة عل منه لاون والأسرون لأَشَدَ لمش كين سا ل رمن هذه اينات التقلية والعقلية : بروايّات ل يرما 


ا لعل بن م شسّىي هه 


شيخ الممسَرِينَ ابن جرير حرية بِأَنْ تتفل . ل ان كي ارلا تن ا ل أن" ون 


-ه س م هوه84 


ه إياهم عل المشْ كن بَِملٍ سبعين وأسر سبعينَ حق كان أن - وقِيلَ آلا - 


13 ٠١١٠.١: 


انس يوم ب نَل الملائكة من فوا يصَربٍ فَرقَ الأختاي » وَعل اَن » مث سمة ارد أرق ب» " ومن أن جَاءَ الربيع 
ِهِذه الدعوى ؟ ومن ذَا الذي ؤي من لقتل بيده الصمَة ؟ وك عدد من قعل امَلائكة من السبعين » وعدَد من قتَلَ أهل در عير 
م وا هم فلان وَفَْانَ ؟ مانا لله شَرَ هذه الروَايّات الباطلة التي سَوَهَتَ التَفْسِير وَقَّتِ الَائنَ » حَق نا حَالمَتْ نص 
م را ال ادال ل 0 ب ده يات وبل ا 


000 


000 
ألا إِنّ في هذَا مِنْ سَأَنِ تَعْظم الشْركنَ » ورف َنِم » وتكبير جاعم » وتضغير شَأَن أَفْصَلٍ حاب الرسول » وأَتْجعهِم ما لا 


در عن عا لا ود سلب َه تجح روات باط لايح ا سند » ول مقع اا د حديتُ مؤسل عَنٍ ابن عباس ذه 
وى 1 ره ير سد وان عَبَاسٍ ل يضر عَرْوة بر : لأنه كان صغيرًا فرواياته ؛ عا حَق في الصحيح مرّسلة » وقد روي 
عن ال 0 ع كعب الأحبار وَأمْالهِ . 

َلك ينهم ُو اله ورسوله أيْ: ذَلكَ الذي ذه له منْ تأييدِه تََالَ للمؤْمنينَ وَحَذْلَانه للمشركين : يسبب أَْهم شَافوا الله ورَسُول 


8 دامر نز ون ,انيه 


اي 0 
م في شق عر الي فيه الآخر قالله ان لداعي اش سواه هو المبلّغ عَنْهِ الى ع والمْشركُونَ ع الباطل 


وى دامهى ا د 


اع 


0 


3 


10 000 فن الدرون اعد قات ون يشَاقتٍ الله ورسوله فَإِنَ الله شَدِيد الْعقَابٍ أي: فَإِنَّ عمّابٌ الله و ديد وان لنّاسٍ 
و لمان ير لك يع ده عه تبلايتاء على دلا مد دم عن ددم ياوه 


نا ُو الاب رجن اكير ف ل أي بن بي مم بن اأنرى َالو ع ري الات عن له 
في قله تَعَال قله : م م شَافُوا لَه ورسوله والمعتى الْأمم لكر - أي أن الْأم المبين اما وهو أَنْ الله تََالَ شَديد الْعقَاب لَنْ 


اهو ونا هذَا الْعقَابَ الشديد 2 وَهوَ الانكسار والاميرام مَعْ اللي وَالذل 


آَم ص م مس 


مام فنة قلياة العدد والْعدَد ص اتسين وان 
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3 «الأقال 


لكافرينَ عدَابَ ارا عَطفْ عل ما له » أي الاي القررى هذه الْعقَاب الاتوي أذ للكافرين عذَاب الثار في الآخرة » فَنْ 


ا اس ه سم م -ه ع عر 15 وعدا سمه 


صر مدر ع كَفْرِه عذّب هلك فيها » وهو شر الْعَذَابينِ ادحا وني امع ب بين عذاب لديا والآخرة للْكَمَار آيّاتَ متمرقة في 


عل ات 


15 ١٠١.1" 
ام لذن امنوا ذا ميتم الِْينَ كمَروا رَحْمًا فلا م م الأدبار ومَنْ 7 يُومئذ ديره إِلّا متَحرهًا لقتال أو مبحيًا إلى فته ققد يا‎ 


عن 


بصب من الله ومأواه جَهمْ ونس الَصير ل تفتلوهم وَلكنَ اله فم وما رمت إِذْ ميت ولْن اله رن ”0 


ره مس اه مهملهر روم مه4ى ا ل ع 


بلَاء حَسنًا إن الله سميع علي َلك وأنَ الله موه كيد الْكافرينَ إن سفوا َقَدْ جاءَ ك المح ون هوا فهو حير لَك وإنْ تعودوا 
سر و بار رت رااان الود 

سير الْألقَاظ الْعَرِيبَة في الآيّات فنَُولُ : (الرَحْفُ) مَصْدَرُ رَحَفٌ إِذَا متَى عَلّ بَطنه لخي » أو دَبٌ عل مَفْمَدِهِ كلصي » 
أو تو 6د انرو مس . 1 


يه دده 2 2:6 2 202 


0 عل في الحر 1 واصَال كت ف الحو ا الدب (صعَار الجراد قبل طوايا) َال في الْأسَاسٍ : ورَحَفٌ البعير 


2 : أعيا حت جر فرسته » ورف الشيء جره جرا صَعِيهًا 6 وزبحف العسك إل الْعدو : مشوا إليهم في ثقلٍ لكثْرتيم » ولقوهم 
رَحمًا » وتَراحف القوم ورَاحفناهم » وَأرْحَفَ لا بنو فلان صاروا لقا . اذى يلما محم ٠‏ والزحف اليش » ومع عل حو 
روود عن نتن الصد رن وبر ديار ومع در ره مني )وهر املف ومة به لقب وول وخر القدام : ولذلكَ يكن بِِمَا عَنٍ 


عي لهس اس سس ارا سنج سر ا ع سيل سر سس بن ل ا بو ل ا ل 7 


ييه وتولية لدي وَالْأَبَارٍ حبار عن اممزة : لأن اماوزم لتجعل: خصعة متويا ومتوجها ِل دبره و 4 وذّلِكَ اكر دعل 
قتله إِذَا در كر و لالمتَحرفُ) لقتال أو غَيره هو المنْحَرِفٌ عَنْ جَانبٍ كَِ ا وأَصْلْه في الخرف وخر الطر ناخ رضيقة التمُعِيلٍ 


تغطيه معت الَكلْفِ أو معاناة الفْعلٍ المرة بعد المرة أو درج ؛ وفي مناه ؛ (التتين) 

َهْرَ لق من حي إل آعرَ ٠‏ واللميز المكانَ » ومادته الواو» قاوز المكان ربق حوله حَائطُ » قال في الْأسَاسٍ : امْحَارَ عن الْقّوم : 
كم 2 وناليم وكير انم . وك مله الي و (الفئَة) الطائقة 95 اناس اماو لك الذي 0 

(موهن) الشيء مضعفه 6 أ سم فاعلٍ من عه 1 ته 6 - وهنه وهنا زوهة توهينا + لكر التديير الذي 2 به غير 


ظاهزة قسة عاحه المكيدية به م تَقَدم في تفسير الآية 18 من سورة الأعرّاف . و' ' الاستفتاح ' طلب المج وَالْمَصلٍ في الأم 


8 


4 كلصي ف 52006 ٠‏ 
والمعنى يا أمها الذِينَ آمنوا إذَا ميتم النينَ كفروا رَحَمًا أي: إِذَا له لفيتموهم حال كونيم رَاحفينَ لقتال » كا كانت الحآل في غزوة 


بذرِء َإِنَ الْكمَارَ هم انين رَحَُوا من مك إل المديئة لقتال ومين وهم في بذ قلا توأوهم الأديار 
قد د ووم ظهور 5 وَأقفيتك م منهز مين 0 2 وان كانو| أكر متك د وَعدَدًا 2 وإذا كن التراحث من الْمَرِيقَينِ أو كان 


َه وار ارو دي وا 


ا ' لقيتموهم رحا يلح الأحوال اللا » ورج الأول هن ينه الل 
التي َرَت فيا الآية » وكون المي ع عَنِ التَوني والفرار ًا ليق بالمرحوف عليه: لأنه مظنة له » ويليه ما إِذا كن لاف من الْمَرِيقينٍ 


ام 511216120 


ف . (الأتقال 


وام ازأحيق المهُاجم فلس مظنة لول والانيزام 0 دأ بابي عنه » وهو منه أقبح ومن يولم يومئل دبره عبر يلظ تولية ادر في 
عد حل و٠‏ > عير به في تبي الج تأد حزم جو رار من الح كن اد فا قا » وال هذا لط فر 


دوكس سم م مه 4 كره ماه برمسا ه ةس اه سوير سيره 


جما عل لظ الظهور وَالظَهِر أو القَمَا وَالأمِيّة زَِادةٌ في شيعا :أنه لظ يكت به عن السرأة ‏ أي وكل من يوم يوم إذ لوهم 
دبره إلا مسَحرقا لقال أي: إلا ما لكان من أمكتة القال وه وي إِلَ الْقتَال فيه - أو محرا يرب من ضرويه داه أب في 
النكايَة لاسرع ند ري كل ا يد نااك ََردَ عن أُشياعه يك عليه فيقئله أو متحيرًا إِلَ فّه أي: مسقلا إل 
بن ال ف حو حر لي 6ه نرم عل عو كر من وم ٠‏ اا أ هّن كن في حَوهم قد ب 
بعَضَسٍ من الله أي: فَقَد رَجَمَ ملسا بض عَظيٍ من الله عليه 4 ومأواه جَهُم وين المجير وماواة الدئ 3 له في الآخرة ة جَهُمْ 


دار الْعَابٍ ونس المَصِير جه . رم اد أن يوي إل مكان يَأمنْ فيد من اماك موقب على ذَلِكَ عل عَاقيته التي صر 


حل امريد 


إليها دار الاك والْعذَابِ الدائم أي جوري بضد غَرَضه م معصية الفرار » وق رفي التتزِيلٍ التعيير عَنْ جهنم . والثار يالمأوَى 4 
هما مِْ يل ما هنا وما م امخض » ون إذَا اعت استعمال هذا الحرفٍ في ع هذا امام م من التنزيل تجده لا يذ 


020 


ِّا في مَمَام النجاة مِنْ خوف أَوْ شدّة » عقوا تال : إِذْ أوَى القيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ (18 : )٠١‏ وقول : أو آي إِلَ ركن شَدِيد 
(1301:١م)‏ 

وقوله : ساوي ِل جبَلٍ يعَصِمَني من الما 1١(‏ : "4) وقوله : وَاللِينَ آووا وتصروا (4 : +/) اط . 

الاير دل عل أن ار من الرححضٍ مِنْ كآثرالَْحَاصِي » وقد بجء اضرع 

َلِكَ في أحَادِيتَ أحها عَنْ بي هريرة مزفوعً ند يلتبا اليم ليقت - أي اكات - فوا : يا َسولَ اله وما هن ؟ 
َال : الشَرِك بالله » والسحرء وَقعلُ النفْس 3 7 اله لا باحق » وأكل الربًا » وأكل مال لتم » والتوني يوم الرخضٍ » 3 


مهم امه مره - ل ا ا 3 يفيت 


المحصنات فلات المؤْمنات رد قد لصن للا هذا يا إِذَا كن الْكَفَارٌ لا لا يريِدونَ ع ضعف المؤْمنِين » وعد بعضهم الآ 


ًُ ٍُ 
رم 


ُُ 
ا 
سَ 


موه َو ل بن هبو الور : الآ قف اله ع عدر وَعلْ أن فيكرْ صَعْمًا (م 6000 ينو .زا عام قل 
مَنْ يسمي التخصيص نسحا كَالمتَقَدْمينَ ٠‏ قَالَ الشّافِي رَحمَه الله ََالَ :إِذَا عر لون فوا ضحفهم من اعدو حرم عم أن يووا 
ا محر لقال أو مدن ِل فة » وَإنْ كانَ ال ِكُونَ أخثر مِنْ هم [:ْ أحبّ ْم أن يوُواء ولا يستَوْجبُونَ السخط عذدي 
نَ هآر ولا ْم على عرف لالحإل فل » وى هوا بي َيه عن يعاس وَل : مَنْ فر مِنْ ثلاث قل 


مده م رمه م 


ره ماسّه ‏ مهبر 


يفر » ومن فر من اثنينٍ فد فر . 
وقد روي عن حمر وابنه ون عباس وأ هربرة أي سعيد دري وبي ضر وعكرمة ونافج وَالحسنٍ وَقتَادةَ وريد بنِ أبي حبِيبٍ 
والضحاك أن ريم الفرار ٠‏ نّ الح في هذه الآ حاص يوم بذ - قيل : إنه يا على أن قو َال ا اث 


ولكن 18 خلا اعد : العيرَة يعموع ‏ لظ لّا تخصوص السرري 2و ده رول الآية بعد انتباء الْعزوة » فَِنَه ليس فيا ذَك' يوم 


در نا انرا تون ولك ما فيه من أول الآية » أي يوم ايزا دم » لم فد يلق لوقت . وإ ف يج ا 


0 


التخصيص عل قرينة الحا آو كانت الآية هد َرَت قبل اشتباك الْقَالٍ - خلافا ججمهور - مع ما لغزوة بدر من الخصائص ككونها 
ول عَْوَة في الإسلام أ انيم فا اسلو لني سل اله عه وس فم كنت الف كبيرة » وتَأبيد المسَلِمِينَ فيا بالملاتكة 


2 مره عد ”.وخ 4 ا عد ع 


يكبتونهم » ووعده تعالى بتصرهم » والْقَاء الرغبٍ في قوب أعدَائيم - فإدًا تظرنا إلى رع الخصائطن 6.وقريية َال في التعي » لَه 


ا" 51121120 


. الأتقال 


1 التخريم الممُرون بالوعيد الشديد ا الذي في الاي َاصًا يما أَضِفْ ِلَ ذلك أن الله بعال امسَحَنَ الصحابة رضي ؛ ال عم التق 
وَالْإدِبَارٍ خَاصا با » أَضِفْ إِلَ ذَلكَ أن الله تعال امتحن الصحابة رضي الله عنهم بالتوثي والإدار في الْقَالِ مرت مم وجوده صَلَّ 
سر : يوم أحد » وفيه يقُولُ لله تَالَ :إن ان لامكا يم الى لاف اام لطن يض 

ما عُسَبوا ولد عا لله عَم إن اله َقُورٌ حلي (م *: هو١)‏ ويم حنينٍ وفيه يَقُولَ الله تحال : لقَدَ صرف الله في مواطنَ كثيرة 
ويوم حنين إذ اعبت كثرتكر فل تعن عذكر شَينًا وضَاقت عليكر الأرض با رحبث ثم وليم مديرين ثم أَنرلَ د 


وعلى لون : 


17 ١٠١١١ غ+‎ 


(و : ؟ء <م) ع ٠‏ وَهَذَا لّا يناف حَونَ التو حرام وَمنَّ لجار ولا يعمَضي أَنْ يكُونَ كل كول لور السيبين المسككينٍ في آل 
لأف و صَاحبهُ يعَضَبِ عَظم من الله ومأواه جه وَينْس الَصِير ؛ بل قد يكو دون ذلك © ويقيد بار رخصة الضعت ال0: 
في هذه الشورة » وباي عَنْ إلا الس في الك من حت خبوي) معدم في سودة البثرة وماق تفصيلة 
تارق أعد راغا اذى إلهامكان جر لخديف ار فلب منت في مرب بن را رو ال سل ال ع و 
لق لال ا نري ات يفل ٠‏ كيت تضم وقد ًا من الحضٍ لصب ؟ تف + دحا الدية 
نا نم فا رضنا نفوسنا عل رول اله سل لط وَسلَم ف كن لاب وا هيا ٠‏ فَأَئَاه قبل صَلاة الْعدَاة فرج فَمَالَ 
ة من الث ارون 5ن همل وحن الفرارون ب قال ابل الت | العكارون أن فتك وف المسلبين . قَالَ ا 
أبي داود فَعلنَا ٠‏ تدر البيئة قيب ها فد » 5057 12 ؛ 2ط : أو عَرَضْنا أنْفْسنًا عل سول الله صل اله عليه 


ين" عب ولع تخي ج ...ابن حت لج« عرض مدق حدق 2.2 


سل وذ كنت ان أناء إن كن رن مانن ُو اله سل ا عي وَل جل صَلَاة الجر هنامرح قن لَه 


قم ١‏ 
الكضل الى 


3 9 2 
5 


نا : تحن الفرارون إِع " . و م هالت بع في مق امإ لا ىمعا لد مق » ول ل كز » 


ود فال الأرمذي فيد : حَسَنْ لا تغرفه إلا مِنْ حَدِيث بَزِيدَ بْنِ أبي زياد أقول وخر حل :قب سعنه كرون ٠‏ وقَالَ ابن حبَانَ 


ارم 111 23 خلاسطط 21 وفك التاق و يووا قن الم لا كل در فتكاقا رله ارل د 


هذا الحديتٌ لا ورْنَ لَه في هذه المسأَلة لا مننا ولا سندا ء وفي معتاه أَثر عن عمر هو دونه قلا يوضم في ميرّان هذه الَسأََه . 
وام كوه شرم باون الااقيم فورر ل لي عي للدي حر اال زر ا ا را اد اف ير 
رَلتْ بعد انتهاء الال في غزوة بذر , كسار السورة جا َه امور جه َل بالق ار جلي * ك1 يول : :يا أم) ليون ل 


وا امار طهُوركآ في الال يا فَأتم ول منهم الات والصير ثم يضر الله َل ؛ فها ألم أولاء قد ان نتصرتم عَليهم عل قل 


عدَد كز 7 وكثرتهم ا 2 عا ذلك 
بيد الله تَعَالَ لكر » وربطه على ويك ولشيت أَقدَامك ل وهم ذَلكَ لقتل ليع بممحض وك واستعذاد 2 المادي 2 
ولَكن لله لهم بأبديكز ل بحالطة الملائكة وملابستها لأرواحكز » وَبالقَائه الب في ويم » في عق 


ل ول بن هو ب رةه ابره 0 0 00 


قوعي وجل : قاتلوهم يعد له يديك رهم وير كذ عَم ( 7 ١4‏ ) الي » والمؤمن أحدر بالصين الري ا 
الأعظم للنصر من الْكافرٍ 0 1 حرصا عل مُنَاعَ الدنيا » وَأَعظم رحاء بالله وَالدار الآخيرّة كا قَالَ تعاللى : ولا نوا في ابتعَاء القَوم 


. الأتقال 


ضر ارزع انر اس ع ١‏ له عر 00 را ماح مان هلئره 


إن كرو لون في ل لجرك الما ل رد 40 ٠٠4‏ وقال حكاية لرد المؤمنين بهذا | رجاو » عل 
قن بن 1 لأا : لا من ف ف َل عت ف كثيرة ين الله وال مع الصارينَ ١(‏ 9). 


م القت عن خطَاب لمْؤْمنِينَ القَائينَ بأَدييِم » وَالجَنْدِِينَ لصتاديد لمكن إسيوفهم إِلّ خطابٍ قَائْدهم وهو الرسول صَلَّ الله 
عه وس المديد مله تعالى بالآيات #نومنا انه .رى المشركين يومئل بقبِضَة من اراب ابلا : * شاهت الوجوه " فأعفبث رميته 
7 روه ا شا العو فيو را سو امي يت ٠‏ وَرَوَى علي بن أَبي طلْسَةَ عن بْنِ عباس 
أن ني صل اله عليه وَسَلْ لا قال في استعَالته يوم بذ : " يا رب إِنْ تبك هذه العصابة فلن تعبدَ في الأرضٍ أَبدَا . قَالَ له جيريل : 
خَد بض من الاب قزم يا في وجوههم - ففعَلَ قا منْ أحَد من المشركين إِلّا أصاب عينيه ومنْحَريه وقَه رَاب من تلك الْقبِصَة 


فووا ديرن ' وَروَى السدّي أله صَلَّ اله عي وَسَلَرَ طََبَ من علي أن بطي حصا من لض » فناوكه حصب عليه تراب فرماهم 


0 مه مراع 


الآية في ل انط ل وا ون نكن ربا ون عدوا ابت 


به إعل . ا وجَاهد وعكرمة وقتادة أيضًا أَنَّ 
ست إل رج الصّجيح فنحموضه 

مَعّ القَريئَة جةَ عل لِك ٠‏ رع ستل كدو راق و كز للك تفن الله بن ع دك وهر كاد او عله ص عل 
ل الاش زر وى تبان وده الا رعش يلو شر دا لها لا نيار ااي در 


اه دا م 


در 0 و نيت إِذ إِذ دعيت مه ٠‏ عا عت 0 الرسول أحَدَا منْ أُولتكَ المشْركينَ في القت الي رميت فيه تلك القبضة 
من انان باإلقاتا اهران قاصابت وهم ِنَم أويتة كَأمتايكَ من اشر من استطاعة عل الري لا يلغ هذا تئر الذي 


هر فوق الأسبات ب الممنْوحة للم ولكن الله وى وجوههم كلهم بها أوْصّلَ الترَابَ الي اليه في اموَاء إلا مع قأته ؛ أو بعد تكثيره 


ره ل ل الري للدلالة عل عمومه في كل مِنَّ الإثيات واي » كا قَدرنًا فهمًا داكا ما تقَررَ في علم المحَانيي - 


رودم مه ره 


قم هذا لس ادن لط قن كلب وه قزق م قل ال فار لبي محل ين ليم القذرنة كم 


؟إ “يي 


توي وي وني الي سل لا َس باب الذي لس ينبب لدكلة ميم وزع مجرموم قل تن 
َنْ اميه وكيم عد مُسينَ هم له ولج هذا ارق دك ممعول الْمَْلٍ مثيًا وفيا - وَهوَ صَمِير المشْرِكينَ - فى الْقَعلَ 
سوس وا َتَ المحقُولَ طلقا لدم تعارضيما » فالمراد من كل مهما ظاهر عير شيَة » ولو أَنيتَ لم الَْلَ مم تفيه عدْهم 
أن قَالَ إِذْ قتلتموهم لكانَ نَاقضًا طاهرا يخَى وجهه جَعلَ المت منه غير المي ٠‏ وهم هُمْ مُسَامدَ ا ياج إِلَ إثيّات من 


حَْثْ كن سي نضا ء وإ اله إلى ين سه وعدم الملا الي مين ما لام لا ين » َع له وتضرة . 


ترد ابر 


0 


وَأما ري النبي صَلّ الله عليه وسار لوجوه القُوم فلم يكحن سيا عاديا لإصابتهم وَهرِيتيم » لا مشَاهَدًا كضَرب أَضدابه لأعتاق المشركين 
لاغ مناه » ولع بن تيه إن لا بوهم تافص ل يدم اليه . َل يدي مَفْعولَ الرمي أن يقَالَ : اوماق 
وجوههم إذ لا يه هنا في عدم استطاعة النبي صل ال : عليه وسَلْرَ هذا استفْلالًا بكسيه الْعَادِي » وأما هَالِكَ فالظاهر أَنَ الْقَيلَ 
من كسيهم الاستقلالي . لين 3 113 تيد ال هال ولق والقدة داومل كت ١‏ معدن إن 


م 


هذَا الْفَلٍ ‏ وقد علِسَا ما كان من حوفهم وَكَاهتهم لقتال جاده الي صَلَّ اله عليه وَسَلَمَ فيه : كنا افو 


لاقتألا١‎ . 3 


شا مده م مهع 


رون )8 6 فلو لوا عل هذه الحالد 5 الْنَوية مع قم وصَعْفهِم م لكان ممتَضَى الْأسباب أن يمحمّهم المشركونَ ما . 
وما العَرقُ بين فعله َال في الْقلٍ وفعله في الري . فَلَْوَلٌ عبارة عَنْ تسخيره تعالى لم أَسبَاب الْقَلٍ الي معدم ئها » > هو لشن 
في جميع كس المثر وأمالهم الاختيارية من كوا لا عقر في حصول عَايَاتهًا إلّا يفل الله وخر ِهِ هم وَالأسبَابٍ التي لا صل 


إلا كسبهم عادةً » كمَوله تعاى : أَفْرأبتم ما تحرئُونَ أألتم تزرعوته أ نحن الزارعونَ لو نشَاءُ جَعنَاه حطامًا (5ه : 5 - 6) إعْ . 
َالِنْسَانَ يرث رض » وَيلقي فما لبر ولّكنه لا يلك إِنرَالَ المطر » ولا إنبات الحب وتَعْذينَه باقرات المختَلفٍ العتاصر » ولا 


7 كمع ا 0 الم 


دفع لوا عَنْهِ » ولا يستقل | ياد الزرع ولو عه وضلا تجار ركسي وده َأما الثاني فهو منْ فعله تعَالَ وحده بدون كسب 


3 رس سل لو 
عاد 
َه 


التي صَلّ الله عليه وسَلَر في تاد ثيره » فَلرَبي منْه كان صوريًا لتَظهَرَ الآية عل يده صلَوَات الله وسلامه عليه وَل آله » فَكلهُ في 


> يي > شه 


008 و ءءء 


لِك كل أخيه موسى عليه السام في إلا الصا قدا هبي حية أعى ١‏ ؟ : 6) تقاف منا أَولا م ورد في سورقٌ طه والقَلٍ . 
هذا ما يذل ع م الكلام بلا كلت » ولا حلي عل الا والاراء الحادة من كلامية 


لاع ع نه ات سد همه 


وتصوفية : مما ري يح ها على سلب الاختيار » وكون الْإْسَان كالريشة في الهواء 5 والاتحادي يج )ا عل وَحدة اوجود 
1 العبد 3 والأشرى ضح اال ام بكسي اليد وَحَقٍ الب بإستاد الري ِل البي صل اللَّهُ عليه 


4 
202001 يو عل ا عي م 


َس » وَل ا ع وجل وهو يني عَنْ سناد الْمَتلٍ إلى اوسن الأول » والقران قوق المَذَاهيِ 0" 

وبا عَنْ َه الات ها كن زب ها لهم فون ١‏ #م) كلام الوق ما ينون . 

وأما موقع ' القاء " في أول الآ عل القول بن الاي الساة علا تَلتْ قبل لقال تحريضًا عليه » فد ِل : إنها واقعة في جاب 

شَرط مَقَدَرِ » وَاختلفوا في تعَديرِه ٠‏ وقَال بعضهم : بل هي جرد ربط اجملٍ بعضها بض » وقد يقَالَ : إنه لا مانع من نوها بعد 

المع رك » ووصلها با بها للدلالة على ما دَكْنَا من التعليل وَالاحتجَاج 

ِل مشْرَوعيّة الي عَنِ المزيمة » وول منْه أن يستَدَلٌ بها عل نزول ما قبلا في من السورة بعد المخركة . 

راملكرة تال ولي ؤي من اه سا فيو ملو عل تل مدا َه أني أن م ما 7 لقن َه 0 

رسو ليسي المؤْمنينَ منه بلَاءً حسنا بالنصر والْعنِيمة وحسن 0 البلا : الاختبار اسن أو الس » 0 
إسرائل َه بات ولت 0 : 0000 َم يلصيل . وحم ةي :إن هيع عم وي 

0 للبلاء الحَسنٍ » والمراد أنه تعَالَ سميع ا كن من استغعالة المؤْمنِينَ مع الرسول 0 ودعائهم إإياه وَحده » علي بصدقهم 

اوم ٠‏ و عل امهم ون تأي الي لي هم عه وان الك » © هه ل ندا وكام » طم 


روعي رس ماه 


ايت الب عي » والعراقب ابي لم عن » َكل تيوه . 
و كَانَ من سئة القرآن معاي بين الإيمان وَالْكفر » وبين أل كل منهما وجزائهما لما قال ذلك اداه رو كر الكترد 


أي: الْأمم في المؤمنين وفائدتهم يما عا عدم دم هو ذَلْكرُ الذي عم ؛ ويضافا إلسليل ا وهأ لله تحال موهن كيد فين 
؛ أي 0 ع 3 بانبي صل الله عليه 0 اوسن 2 وحَاوم القَصَاءَ عل دعوة ة التوجيد د والإصلاح ِل أن وى 


5 2 1 ان كب نافع ابد بكر (موهن) شدي لاغ وَالتنوين ونصب (كيد) والتَشْدِيد لمبالعَة ف الوه : و حفص عن 
عاص بالتخفيفٍ والإضافة وَالبَاقَونَ بالتخفيفٍ والصية: 


0 0-5 
آل 
8 
3 


51121120 5" 


3 «الأثقال 


قد صرح الل جره ال في تيلآ في عقن الب » قل في يقي عَزوَة د في سورة آل ران يسك قرح 


سه ساس 


ققد مس القُوم 3 م وتلك الأيام دَاوهًا + ب الئاس وليعار الله الينَ موا 3 0-0 شَدَاءَ الله ا شب الظالمينَ ولص الله 


ست ل ما 


اليب موا وعكحق الْكافينَ 


19 ١٠١.اه‎ 

لل 

إن تَستَفتحوا فَقَدْ جاء كر الفتح يل : إن الحطابَ للكفار » دك حاتم وِضْعَافٌ كيدهم » ثم الَقَتَ عنه إل تذكيرهم وتوييخهم 
عل استتصارهم إياه عل رسوإه صل اله عي سل . 


سس اليس لإ تر ال ليه ةا مه د مه 020000 مه 2 َه 3 
و مدن إحاق وعد عن الزهري عَنْ عبد الله بن تَعلبةَ بن م صعب " أن أبَا جه قل يوم ير هميان كاد اقح رحا 


ا 6 و عملم 


ل عا لا يعرف فَأحنه الْعَدَام ٠‏ فكانٌ ذلك استفتَاحًا منه " رواه عنه | حمد » ا النَّايّ في لتر واخا في للستدرك ع عن 


ُه اس م 


00 وي 5 عن اتِ عباس 2 والضحاك وقادة 00 ٠‏ وقالٍ ادي : كان الكو جه حين ن رجا 1 5 إل 


02 ود 1 أ عمرى لا برل مس54 عات سََ 


ا ل 00 “نبا جو لجن الى لمان 0 
رب ديننا القَدم ودين مد الحديث » فَأي الديثينٍ 0ك ِليِكَ » وأَرضَى عندكَ فالعر أهله اليوم ' المح هو تصر الني ودينه 


وأتباعه . أن با جَهَلٍ كَانَ مَغرورًا يشر كه وائًا لوك كر ريت لايل كان كفرهم 
عن رعو رشك لني عل لطا لوطل + رن + توا فهو حير لكر أي: إِنْ + هوا عن عدَاوَة الني صَلَ الله عليه وَسلَرَ وقتاله 
اانا خير لكر تك لا تكونوا لا لوي عدون قر : فلن روا ون مقرو إل هموس الها( 

؟) والخيرية في هذه الَاَه الإضَافة إِلَ الاسقرار على العدوان الما » وحمل أَنْ يراد به الانتهاءُ عن الشَرك فتكون لحي عل 
حَقَيعَتًا وَكَاَا ا وإن تعودوا عد أني: إن وذو إل فاته تعد لا رأيم من المتح له عليكز حَتق يمي اَي الأعظم الذي دل قهه 


ا سه لير وثره ع عمق 1ه عاعرق . اق الي بر 6 برع هج حعروي اعيو:. سالب 20-8 لاه له سم ا ل اعد هد 


وول الوا وين علي رأن ن تغني عذاك فتشكر سَينًا وو كثرت أي: ون تدهم عدر جماعتكز من المشركين شيا من 
بس الله وبطشه ولو كارت عَدَدا كار ة لا تكون سيا للنرء إلا ذا اوت مم القله في الات والصيرء وال يله عل وجل 


رعس روه سوه 


وان له مع المؤْمنينَ بالمعوئة والولاية والتوفيق فلا تضرهم قلتهم . 07 نافع وا عاص أذ وَحَفْص بِفَتح الْمرَة بيَقَدرٍ الام أي: 


م َس ١‏ رس وهثره - 


ولان الله مع اللمؤمنين 

كان الام 5 وها البَاقَونَ بالكس عل الاستئتاف ١‏ 

0 : إن الطاب في الآ للمؤمنينَ كسَاقه ولاحقه » الم :إن الستهروا ريك واستيئوه علد شهور 5 بالضعت والذلد ققد 
١ك‏ التصر » وإ م هوا عن التَكاسلٍ في الْقتال 


20 ٠٠٠5 


وَالرَخبَة عَم َأَميُ به الرسول » وَجادلتَهِ في الح ا ٠‏ وان 0 ليه تعد عكر انكر أو تيج العو » 0 


اله ار هة مهم رمه -ه مهد مسوم ير 


تفني عكر كثرتكر ذا ل يكن الله معكر بالتضر ؛ فيحن أولاء قد تصن كا عل قلدك ولف ٠‏ هذَا أَقُوَى من كل ما رأيناه 


وا" 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


5 تصوبر المح .قا كثر ماتقالوه ظَاهر انَكَلْفِ » ولولَا السياق لَكَانَ المعتى الأول أ لأله أظهر . 

م ال موا ها لله ووو ولا وا هو سود ولا حو عي نوا ميعتا وهم لا سمعون إن شر الدوابٌ عَنْدَ 
لل الصم الك انلا يحون ١‏ وعم اله هم َم لأسععهم وأ متهم ترز وح مترطون كن السورة ون اونا إى هاا 
قصة عوبر الكبرَى » لا أنه افتتحث بعد براه مطح وخ اسوال عن العم بدن ال لإا وا الله 


موسير 


وإسوانار وَوَصَفْ الإيمان ن الكاملٍ : وَاعمّل 58 إِلَ مقَدّمَات الْعَزوة » وما كان من عتَاية الله فيها بالمؤْمنينَ » م م اعقّل هنا أو فيمًا َه 


رهام وات 


إِلَ نداء سين ار بعد المرة » وتوجيه الأوامي والتواهي لوم : في مقَاصِد د الإسلام والإيمان وَالإِحسان - وبنتّي هذا يالآية وم 1 


ينتقل من ذلك ِل شو الْكمَار م مع المؤْمنينَ وعداوتهم هم ولارسول ف 2 عليه وسار وكيدهم 1 وعدوائهم عليه 2( وفتنة المؤمنين 


:يك فم جا نك حا فك ل رونا كاين ج] نأك روه م 


نامرد 


أن رع ار اك متب “اج غنا 


َل َال 0 2 آمنوا أطيعوا الله ا 00 هذه الطاعة 8 


الاية أل من هده ل و : ولا تولوا عنه وأتم تسمعوَ أي: ولا نولا وتعرضوا ء عن الرسول 


000 ليل ٠.‏ انين 00200 


صل الله عليه ول والكال أنكز مون منه كلام الله ؛ الصرح بوجوب طاعته > وموالاته واتباعه وصره » والمراد بالسماع ها ا 
لمهم والتصديق والإذعان » الذي هو شان ري الينَ دا أن روات عي معنا وَأَطعنًا غفْرَائكَ را وإلِيكَ الَصِير (, 18" 


والموصوفين بِقَولهِ عن وجل : فبِشر عباد اللين يستمعون الْقَول فيتبِعونَ أحسته وك النِينَ هدَاهم الل وك هم روليات وم 
لاوا ء١ما)‏ 


.ل 21 
م قر هذا الع وين ممَابه يقَوه : ولا تكونوا كَلذِنَ فوا معنا وهم لا يسمعونَ وهم فيان : (الأول) امار عدون من 
اين هادوا يحرفُونَ الل َنْ مواضعه ويفُولونَ معنا حصنا وامعع عير مسمّع وراعنا لبا ْم وَطعنا في ان وأو نهم م قَالُوا معنا 
طعا وامعع وانظرنا لكان خيرا هم هوم ولكن لعنهم الل يكفرهم فلا ينون إلا ًا (؛ : 46 ) وَأَمتاهم من الْكمَارِ المحَائدينَ 
ا 0 0 (الَاني) الافقُونَ لين َال 0 0 


ا 2 


0 ا 


ثم علل الأ لأ واي يقولء : إن شر الدوابٌ عند الله العم الَو لين لا يعقلونَ لواب بَْمْ داه » وهِيّ كل ما يدب عَلَ الْأرْضٍ 


وكره ماه مه 0 م هثئرهة ماه مه هثئره ماه مه رم هوّه سم 


٠‏ قال و د حت كل حار ين مو لهم عن كي عل يه ووم من لني عل وجل ووم عن لني عل اع 
1 0 أيه وقها استعمل هذا الفط فى الإشسان وحده 4 واما رعلب فى اكرات ودوات الركوية فإن كان دعا فهر ها 


الي ا 
م هدهةدا هَسَ 


لأ ريت نأي حم افق مم قاذ من لبش ' الص " الِْنَ لا يعون السممَ ةالح والاغتبار 


مق ال كل عدن سانا " الم " الذينَ لا يقولونَ الى 1 “هم ققَدُوا قو النطي . ' الذين لا يعقلون " أي فمَدوا فضيلَة 


خض 51121120 


لاقألا١‎ . 


ومهة ص يلع اهل ولس سا ول عن الوسر رقو كار" ا روا وله دس اس ه له ل سيئر سس سير خايق ال عر اسم ع ع يصع عو عو ا برو ل ل مع 
العمل الذي بميز بين الحتٍ والباطلٍ ٠‏ ويفرق بين انخير والشر » إذ أو عملوا لطلبوا » ولو طلبوا لسمعوا وميزوا » وأو سمعوا لنطقوا وبينوا 
ةو د مهد يه 


» وتوا وكا » أ قَالَ كال إن في ذلك وى بن كان ل قب أو الى السنع وهو ميد (. 0 قم 3 لفقدهم منفعة 
العقل والسمع والطلق كَلْمَاقنين هدو شاع والتُوق» بأن خُلدُوا تعَدَاجا أو رات يم 0 بقاع الظاهرة والباطئة 


بل هم شر مِنْ هَوْلَاء : لأنّ هه الَمَاعَ والقوَى خْلقَتْ نهم فَأَفسَدُوهًا عل ْم لعَدَم استمَاهًا فيمًا خَلََها اله تََالَ لأجله في 
سن الوز ثم التكليفٍ سر 0 


خلقُوا وما خلقُوا رم فكأنهم خلقُوا وما خلقُوا 


0 بين ”: نيا الي رس ويس ره يد ع 0 


رزقوا وما رزقوا سماح بد ... فكانهم رزْقوا وما رزقوا 
ل ع سا تَعَالّ وقد دنا هم كثرا ه من اين والْإنْسٍ هم قوب لا يفمَهُونَ 


مي وه 
- 42 ره دخ عر و جر هيه 


كَكَ كلأ نام بل هم أَصَلّ أُولئكَ هم الْعافلونَ ن (1: )1١09‏ ول يصفهم 


مسيئره 62ر8 م عن الماللئراه سسمسم ره سمس 


يا وهم أن لا يرود يا وهم آذَانَ لا يمعو يها أو 
هنا يالْحمَى أ 


مدعا 


00 23 
وصَمهم في آل عراف وبي ابعر : أن الام هنا مام ارين بالين ردوا دغزة الماك وار يدوا ماع آيات اران . 
1 َل اله فم حَيا لمهم أي: اراق سا و را و واي تطفتها مفاسد التربية وسوة 
لقو 2 لأسمعهم توفيقه وعتايته الْمَابَ وَالحكة ماع تمه ور ولكنه عل أنه لا خير فوم: ا ع أحاطة بم حخطاياهم 2 
وخ عل ووم هم دض أن لا حم فوم ا عَنٍ الْقبولِ والْإذْعَان لا فَهِموا وهم معرضون والحاآل أنهم معرضونٌ منْ 


و ماه مه 


قبل ذَّكَ لويم عَنْ قبواه والعمل ير - م هو مَدلول اباد اَي - كاه وعنَادًا للداعي إِليهِ ولأهله » لا بويا عَارضًا مؤقنا » وفرق 
عَظي ب التولي الْعَارضٍ لصارف موقت 3 وتولي الإعرّاضٍ والكراهة الذي فَقَدَ صَاحية الاستعداد 1 4 رول الخير 51 ناما 3 
ومن 0 ف ف امع بن التولي عاض 

د جَهلَ م ابعل الحَاليّة الاق يبا وين الل المفردة > ييه مام ط_ لاي كائٍ لإَِاز » والآيهُ ئص في أنه تََالَ 


4ه اما 2 دده سد 


سيعهم » أي لم يوقهم للسماع التافع أن البَعتَ علي هو ما في الفطرة من نور التي المحَيِبٍ للنفس في الحير» وَقَد قدا 
َك ساد لفطرتهم » وَإطفَائِم لنور الاستعداد لق وامخير الذي يذَكيه سماع الحكة والموعظة امسا عار ا 
سورة المطَفُفِينَ بوه : كلا بل رَانَ عل قلوميم ما كنوا يكسبونَ (8م د ل ل ل الب حلت 
ب َه َك أب اهم يا حو (» :1م) وَوَصَفَهِم فيا يعوا :عم بكر عي ههُم ا رَجمُونَ (" )١:‏ وضرب 
لل ماهم َو في الاي الى ونه : وَل ان فوا تل الي ين جا لا يم ادا وا عم ك1 مي همل 


عد “ووس دص - مو اه ل “علق .سه ا ا )ع هه 


عْقَلونَ ( : )١ ١‏ يعني أ كاري لذن أي العرات الناعق فرفع رعُوسها » ولكنا لا تفْهم له معن » فَإذَا سَكْتَ عَادَتْ 
ل ريا ل إل أي في مقصريه : 


31 10 


عا "6ه :9 سد صا اه له سمه 2 20 


إذا احس يَأ ريع وان 000 0 عله 32 ولا 


بالحخض 511216120 


لاقتألا١‎ . 


وني لين ؟'غ و”غ ان عور د 6 إيكاس لني صَلَ الل ؛ عليه وَسَلْرَ من إسمَاع هَوُلاء لمم 2( وهداية هَوُلاء العم » وَقَقَى 


-ه ور تراه 


على ذَلكَ يقوله تعالى :إِنَّ الهلا يط الس غك وَلَكنَ انس امهم يلون ٠١‏ : ؛) فَأَمْئَالُ هذه الآيّات كيو اْرَابَ في في 
نيعم أن اهَل على الجر وعدم احا لد في حُفره ولعَائه » > أن ميل اَهَل باه على من عَم أن في كلا في 


النظم يجوز تقدير : ولو أمععهم | لعلمه أن فيهم برا وهم معرضونٌ ء عن الإيمان والدذى » وتقُول : إِنْ تقديره هذا هو الباطل: 


عو سس م هم مور 


2 قيض ما افادته 


1 سل سل وسو سا همده م س 


بن 11 دي مر ينتج إلا باطلا » وَعَمَا اله من صوروا هذا الإِشْكالَ الي بالاصطلاج المنطقي القلسفي 
وأَالُوا في الرد عليه 4 من تلك ارق الاصطلاحية الشَاغاد عن كاب الله 507 


وده لاير 011 58 


ليك حا َم من هه الم لطي لصاوف عن ار »جه قب سمه اس تبه على هذا الشماع ‏ وجح بذ 


؟ ون للسماع درَجَات باعتارٍ ما عله ال َال من الاختداء يكاب : لها أن يتعمد من يتل عه القرآن ألا يسمه 

ار ول وهلة » حَوفًا مِنْ سلْطانه على الْقَوبٍ أن يليم علا كالْدينَ قَالَ الله ل فييم : وَقَالَ الْذِينَ كفروا لا تسمعوا 
هَذَا القران وَالْعوا فيه لعلكر تغلبُونَ (41 : 05) وَيليها من يستمع وهو لا ينوي أَنْ يفهم ويعار كالمنافقين المشَارِ ليم في أيه الْقتَال 
33 +1) فرت قي عنا يقي وي ل ال لل ااي ا لط راض + 6 36 س3 
الشركين وهل الاب » و يفل في كل وقتٍ مزتزقة دعا النصرانية رهم إذا اسمعوا القران أو تقلروا فيه - ويلها أن إسمع 


2 ا وسَ سم اح يرو َه سمه 


ليفهم » و عر م يك للكلام أو عليه . 
ل لل ا ل ا عل ليس فردى معافير 


0 


هع 


في تربمة القران فَرأّى أن كل ما تعلق بالطب اماف على الصحة منه - كالطْهارَة والاغتدّال وعدم الإسْرّاف - موافق لخدت 
المائل ا استََرَ علا أي الأطباء في هَذَا اضر » فَرحَبَهُ ذلك في امار لاسر رط رد رارك ردان 0 
الإنكليز في جم مستر سَايل الإنكليزية ل فَاستَْصَى فيه اكلام عن الْيِحارِ ولاح فظن أن لبي صل ال لَه عليه وَسَثْرَ كن 00 
رباني الملاحين » فسَأَلَ عَنه فقيل له : إنه ل 7 قر كك نك ان لها ناه بلاس لذ امراك ركنا 
علدت أَنَ هَدَا كان يوحي من الله : لأنه حَقَائق ل يلها من اختباره بنفسه » ولا بلقي عن غيره من المخبَرِينَ » وقد أسلر وه 
العرية رَحمه الله تَعَالَ . 

وما المُسلِونَ في هذه اليلاد مَأ كثرهم الْيم يسمَعون الْقَارىَ يعو العَرآنَ فلا يستمعونَ له » ولا يشعرون بِأَنمُمْ في حَاجَة إِلَ سماعه 
» وأ كثر الذي ستمعون 0 عدر بذك لاذه كرييةة تيع الكَاوَة عل قوَاعد النََمَّات » 2 0 ل إسمَاعه 
ارك معط ؛ ومنهم مَنْ يحضر الحفَاظ لتلاوته عندَه في لاي رَمَضَانَ: لِأنّ ذَلكَ من شَعَائرِ أَكير الوجهاء » وإا تكون لاه في حجر 
لواب أو عيرِهِ من امَْدّم » وإذَا سمعتٌ بعضَ السامعين للثلاوة يقَول اللقسس ا وق ل اورف أرمرقال 
م وإ بي ب َم لبي حق نهم لفون علد َع نمض الْأسْوَاتٍ التي ترج من أفراههم عند ماع الفا . 
دعيت مَرَةَ إل حَفلَه عْسٍ فَإِذَا أن قَارِيُ يأو ياعم والتطريب » وبعض 


روس 2 ا ل ول 1 ع لل ا ل 


الحاضرينَ يبتز وينطق بلك الحروف المعَادَة في الس الْغَاء » ويستعيدونَ بعضَ امل أو الآيات تك © استعيدوت المع عل اسواء:ة 


اوحض 511216120 


. «الأتفال 


وَكَانَ القَارئُ يتلو تلك الوصايا الصادعة من سورة الإصراء » وما يتلوهًا من وصف القرآن وهدابته وَموَاعظه “ريق لعفن 0 
كقوله تعاللّ : ولقّد صَرَفًْا في هَذَا القرآن يدوا وما يزيدهم | إل ورا 0 410) إل قرله : وإذا أت القرآن عن يك ون 
الِينَ لا يوْمنونَ بالآخرة جَابا مستورا وجعلنا على قلوبيم أكنة أَنْ يممَهوه وفي دانير وو وذ كت رَبك في القران وحده ولُوا علّ 
أديَارهم نفورا تحن أعلر السام إستمعونٌ ليك وإذ هم تجوى | إِذ ول الظَالمُونَ إن 5 عون إلا ا ويل مر (/11 :دمع 
6 /اع). 

ًا سمعت مكاء أ وك المغياة وأصواتهم المتكة عند سماع هذه الك الروائع والمواعظ الصوادع ٠‏ ل أَمْلِكْ تفي أَنْ سحت فييم 


ع وا ع الل - رمه سام وزو 90 -_ ومه 


سيا ميوقت عل الي الي مت انا عو وعم نا ديا ماهمب من الأب واطرع راط 
عند سماع القرآن » ولا بها أَمَالَ هذه ذه الآيات » وتوت عَليهم فول تحال : لو أَترّنَا هذا لقان عل جبلٍ أيه حَاشْعًا متصدعا من 


حَفيَة الل وك امال مَضْري) لاس لمهم يَموُونَ ١‏ و ام) سَكَنُوا وسَكَنُوا إلا واحدًا مهم أَحَدنهُ او بالإنم » ولكنهُ صَارَ 
يتظاهر يأنه يبز متحَشعًا » ويبمهم معتيرا ميا . 

ل ا ل لي ال 2 
حسم ري ارات وساي انعد أذ ارجات بحسب قراعد الَو وان » حون لفط الصم وال هنا منْ از 


هثئرهة اه شير 0 ملاس 


الاستعارة متلا » وهذا لمهم قَاصر لا يتْسع عَقْلَ صَاحبه تدر واد المُطأُوبٍ » زمايم عن .يكوك فهيمه " 2 تفصيليا يقل من الات 


إل ميات » ويد لمات الي إل الَاصدقَاتِ » لكت يها ل عن تبه » وَيَصَوه أن كلام مله لو وني عه 


١ 


5 


م 
0 ع م ريق ةثل سس ساس عر سسه 


» أن يعُولَ : هذه الآية نرلَتْ في الكافرينَ أو المنَافِينَ » لا في أمثالي من المؤْمينَ » ون كان متصهًا بها تهى عنه ولتوعد عليه من 
صِمَاتهم وأَعمَاهم » قصاحبا يصدة عليه يوه ما أله مِنَّ ال فوا سنا وهم لا يسْمعُونَ » 


إن الدرجة العليا للسماع أن تمع ممه » وتعقل وتدبر عير وتَعملَ » حَقى لا ول يوم اقيم : أو اك تسمع أو تعقل ما كا في 
حاب السعير (510 : )٠١‏ 


أ 24 


١ 


أم) اليب آمئوا استجيبوا لل و سول ذا كر 1 1 واعلموا أن الله يحول ب بين المرء وقلبه أنه إليه سرون وَاتَقُوا فد لا 


ه وهيرةه ل 4 بروةية لبر ا م 3 در ار وا 


تصيين انين ليوا :ملك خاصة واعلوا أن الله شير الْعقَاب واد لاد أت قل مستضْعَفونَ في رض تَحَافُونَ أن يحتطفكر الناس 


م 
َ 2ه مشهيهةدسشاره ماده رص ا بر الل :8 2020 5 0 2 برس هبر 


3 وأيد كر بتصره َك من الات للك عو لالد عه فاجاه واسشياة وساب له وكثر لدي في ازيل » 
وول الراغب : إن امن الاستجابة ا والاستعداد للإجابة خَل لها ؛ فول ورب 5 لمهم قب هذا 57 وهر أن 
الاستجاية هي اإجَبُ 0 ايناد فتكون ريده السين والنَاء لمبالحة:» وهو يرب ها قالوه في معانيما من الكل والْسَري 


وه برسم امه سَ 0 ا ميزه مشّره 


أو هو يعينه > إلا أنه لا يعير به فيما يسئد إل الله عل كقَوله : فاستجاب م رمهم (م ؟: ٠٠6‏ ) :يباجيا 
لِ ولرسول إِذَا دعا كر لا يحيَكر مناه إذا علدت ما فَرَضنا عليكرْ من الطاعة » وَسَأنَ سماع التَمَقَه َه من اميه » وذ دعاك الول 
تبيخ عن الل َال ا تيك » فأجيبوا الدعوة بعتلية وحمة » وعرية وقوة » فهو كفو ال عدوا ايا 2 شه (0: 008 
والمرَاد بالحياة هنا حياة العم , بالل تَعلل وسنه في حَلْقَه » سكام شرعه والحكة والمُضيلة وَالْأَعْمَال الصالحة 0 ِ لفطرة 


وم عر 7 دلة م اش وسس 


الإنسانية في الدنيا » » وتستعد لْمياة الأبدية في الآخرة » وقيل : المراد بالحيّاة هنا الجهاد في سَبِيلٍ الله :لأنه سيب القوة والْمرّة والسلطان 


هه 7 


3 


ف . ١الأتقال‏ 


- وَالصَوَابٌ أن لديل فا ْنَا » ولس هو ال اموي »بل هو وس لفقا ويح 
هَا بعد حصوهًا » وقيلٌ : هي الِْيَانَ والإسلام » وإئا صصح باعتبار ما كان بتجدد من الأحكام ؛ وأرته في الَو والأمال» وها 


02 


ا وقيل : هي الْقَران » وَلَاسَكَ أنه ْوعهَا الْأَعَظَم » الادي إِلَّ 


رمه 


0 0 َع شماه انق ون ...> تي ود 5 ع8 عر لي بر ل عر ان 


را أن يَكُونَ لنَا فيه أسوة حسنة » ويدل عليه اقترَان طاعته بطاعة الله تال 


0 مه | 2 2 7 ام رمه هه مك 


ا ا 4 ل تك يمل 5اجي ىن سل وي نل ل بي :1 فين 
عن فقن الكل 43 كنك صل أي المسهك فاعاق برسوك لاس سل لاعن وس 1ه أنه أو قال + قر ادح سيت 


ع م 


وي وعمزرو رقو وه م طم 


ثم أنيته - فقت : يا سول الله إن كنت أصلٍ » قَقَالَ : "أل يقَلِ الله © اسْتَجبوا لله وللرسول إذًا دع1 كذ © اديت "6 وروئ 


امش رك ١‏ بن حيت وام كه لافيت ور م ا الع ررق القلار "وا ضرا ارو الخاري ين 


وده 2ه لاه 


0 وَقَالَ الحأفظ في باب قَصَائِلٍ اوت ارا وفيه أن الأ يقتضي القور: لأله صَلَّ 


لَه عليه 2 عاتب الصَحَابِي سٍُ 1 4 وفيه استعمال صيغة ة العموم ف الأحوال 5 قا 000 فيه أ لط 5 


هه مه اس خبيت! د ١‏ حاتي عير 


0 أن يجي عل جبيع مقتضاه » ون الخاص وَالْعَام | إذا تقابلا كان الام ميلا عاض أن الشارع حم كلام في اَل 
العمرو م انق يبا رسلة الي من لعل رار اللا ررق أن إِجَبَةَ دعَاء الي صَلّ ال “عليه وسَلْر لا تفسد الصلاة 


-ه 


- هكد صرح به بماعَة من الشّافعية و وغيرهم » م » وفيه بحت لاحتمّال أن ون إجابته واجبة مطلقًا سوا 0 ن المخاطب مصلا أو غَيرَ 
مصل » أمَا كونه يحرج لإجابه من الصلاة سحن شن ون نري اام لا وس الي ا ع ل 2 


اع د هد 


بن اَل َك بح بض الا إل آرم وود ولا مرش فيه جع ل إليه » وهل إشترط لا دك أَنْ يكونٌ من 
أمي الدين أَمْ لا ؟ وقد كانَ صل الله عليه وسَلْر دعا سعيدًا هذا ليعلمه فَضْلَ سورة الفاتحة » وأنهَا السبع المَانِ » وفي مَتنٍ الحديث 


عَيْءٌ منّ الاضطراب عل أنه لاَق به بعدَه صل الله عليه وَسل عمل . 
َأَحَق من هذا بايآن أن اع مَل اله سل وَاجبَة في حَيَا » ويد َه في 


مي لاد سم امه 


أنه دعا إليه دعرة جامة من م الدينٍ الذي ثَ الله تَعَالَ به » كبيّانه لصقة الصوات وعددها والمناسك ولو بالفعل » مع قوله : صَلوا 


رن ص وقول : خذوا عت مَنَاسككز عادر ال وكير ذلك هن السان العملية الدينية المتواترة » و كذا أقواله المتواترة التي 
ا تاقينا تال عد دلالة فيه ارلا تر وو كر رحو مرا قت اا لير 
بحئه أو بحث العلماء الذِينَ .* م عل أله من أل اين متي له الايد به فيال عل من الأحكام اله ص 80 


و اندب واكرمة وال هده والإباحة - : أن ارال الاجتوادية يكُتَقَى فيا لظن الرَاح في الدليل وني دلالته » ولكن 


َه مهمد سه روار هه 0 ول لس ماع كه 3 كك ره لير يرم 


لا جكُ سد من لين أن يل اتام ريا اما رمه ره أو + ' عليه اميه أو عا من كه مو يه » إلا اله أوني 
لمر » تحب طَاعُم في اجتّادهم : في أَحكام امات القَصَابة سايإ حكنُوا نا لإقامة شرع وصبانة. 


النظام العام ع اسن الجا الصا ار عه الأمصَار » وَمِنْ كلاميم إن المجتيدَ لا يعلد تهدًا » وإنه لا يجب 


41 “ل د ع لير هّه ره مه ره لاه سم اش 59 را لة بر دو مار 


عل أحد أن يع دا ميا في دينه » ولكن مَنْ عرض له أل يني فيه من طمن قله لعي يلعاب والسة » وَيأحذَ يقتا 


مص ابدام م ب 


ه ماس و 2 ومهة ري 039 ملما هع 


إذَا امن ا . وقد امتنع الْإمام مَالكَ من إجابة المنصور 20 عَرَضَاه عليه من إِلَْام الناسٍ العمل يككتبه » حت الموطاً 


سام 


ام 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


ور ورف د ددهو وم وس 


الذي هو سئن واطاه جل علماء امعان 
نان يوذ لي سل سنا كنت حب اع في عفد ولاب الل يدا ران وخده ‏ همادق 


َاونَ 0 يدون هدم العا يدعوى الإسلام » بل تحب طاعة الرسول ا أَطَلقّها الله تال » ويجب التَأمِى به في ى مان 


ََ 2 العامة » بل تقول : نا تمتدي يخلمائه الراشدينَ » أ أل . بيه الطاهرينَ » وعلماء أححابه لَامِينَ » وعلماء السلّفٍ من 


ع 


0000 3 


التابعين 4 َع الْأَمْصَارٍ مِنْ أَهْلٍ البيت واحتياة المحدئين 2( يبتدى مه ف آدايهم واجتباداتهم م القصَائيَة والسياسية ة مع مرَاعَاة القواعد 
اَي الصاح الا ولا سي َي ما دين ب إلا 


انيت في كاب الله وسنة رسوله سل له عليه وسَلَرَ عل الوجه المتَقدم ا الس والْإرسّادَات النبوية في أمور الْعَادَاتَ كباس 


عه “عم 8ه ع وولمة عو 


وَالطََام وَالشرَاب وَالنُوم د من السَلّفٍ » ولا علمَاء املف منْ 7 الي » فتسمية شَيءٍ ماد يا ابدعة م5 ذف لزنه 


ني ا أدب َال » وهام الَأ قل في هذا السو وني ع من مات الا 


و1 سه َه له عر م 


اغا أنْ الله 1 بين ار وقلبه وانه إليه ترون هذا بيه 0 عظيمينٍ رن 21 ان نعلمهما لما 
لمأن في مقو لرصية بالاستجابة لدغوة الليّاة الإنسابية الملا الى فيا سَعادة الدنيا والاخرة: 


(الأوك) أن م 1 الله في ل المرء وبين لبه » الذي هو مرك الوجدان والإدراك » ذي السلطان على إرادته وعمله » 


ا حو ما يَف المي على سه ء بدا َل نا » قرط في جنب يه » © آنه أ مايوه لمر علها اذَه يبأ من 
روح الل فيا فَهْذه امل أب جم القرآن ‏ لملا بها في تعر » وأجمعها لايق عل النفس الْبشرية » وعل الصفَاتِ الرباية » 


عل التريية الدينية » التي تعرف دقَائقها بها تعره من اللتوف والرجاء » قينا ريد سير عل سيل المدى + ويعقي بيات طرق الضَلالة 
ا ل 
َب يلب يه القي عل الرََاد. فيطيع هواه » ويتْذه لَه من دون الله أَرَأيتَ من اْحَدَ إِهَه هواه أَفأَنتَ تَكون عليه وَكلا 0م 


لم وسو 


*4) عل أنه فيه مار » قلا جَيرَ ولا اضطرارَ . 


َيِل هذا بن اليم حكى بطم عن تو أن مك في شبهايه و » دار لطاع وي »َل بين في وو 
مع لان له في بر دجلة لزه ومعهم البيذ وَالممَازِفُ » قينا هم يعزفوت وَِشْريونَ » إذ الوا يورق آحرَ فيه مال للقران يرل سورة 
ذا الشمس كُورَت (81: لان ل ليه عرق الأبرا الشف لاقم 1 رامت ل رذ ل فل كال : وَإِذَا 
الصف ذُشرّثْ (81 : )٠١‏ امت َب َيه من اللو ء تدا لاطلاع على صححيقة عم ْم يله ٠‏ هَأَحَدَ العو من الْمَازِفٍ 


مكسره ء لَه ني دجله » وى يِذ ني البيذ وكثوسه فيا » وَصَارَيردد اليه » وعد إِلَ م تَئيا من كل معصية » متها في 


6 م 0-08 


كل ما ستَطيع من طاعَة ٠‏ 


فتذُكير الله تَعال | يَانَا عد الشَّأن م 00 الْإمْسَان ٠‏ وهذه الس الي من ا سان الله يعن 5 الإرادات وَالْأعمَال 2 رارف إيَانَا أن 


تعلبهأً عأ إيقَان وَادعاة© فيدنَا نا فَائدتينِ لا 0 بدوتينا ايان فرعا الام الطائء ار مك الله تر بطاعته وعدن 


0 


3 - 
1١ 
0 


0 


١ 


رس اسه د رمه مه 


سه » وآلا أ الْعَاصِي والمقَصر في الطاعة من روج الله » فيسرْسِلَ في اتباع هواه » حت تحيط به حَطَايَاه ٠‏ ومن ل 


رمه موه 8 عامل عو مسييت غير الإ عر عير عرعر :تر 


عمَابَ الله » ول يبأس من رحمة الله » يكون جديرا أن يراقبَ لبه » ويحاسب نفسه على خواطره ‏ ويعاقبَ نفسه عل هقواته : لتظل 


ميو ابت ,ع عه ب اا ع مر 2ه وو اضن 


على صراط الْعدلٍ المسيقيم » مجنب الإفراط والتفريط » ويكرى أن يكون دَائا بن حوف يحجزه عن المعَاصِي » وَرَجَاءٍ ءِ مله على 


سين 511216120 


ف . (الأقال 


6ه ل 2 
ع 


ينا عا | 7 حاف الي ٠‏ واما ايم " » وهَذَا منْه ممتَضَى الَضْل : » وَذَلكَ أل المذن.. 


يما َه في ذالم قم مان ال في اذه من سماع الفقَه والهدى » والحيلولة بين المرء وقلبه أن بخص حصي اهْرَى 


يت من اد | هه هواة وَأضَله لعل عل وحم على مفعه وفه وجعل ع1 بطيرة غسَاوةٌ فنْ يبديه من بعد الله سو ١غ‏ 


مشر به 


5 


206 هي صَرِيحَة في أن من هذا َال لس تجبورا عليه ون الله أ رمه ؛ أطدى يإغازه عنه » وهو يؤثره وَِمَضْلِه » أو ب واه 


لسع 2 


على اتباع الموى » وهو كاره له » فَإنه أَسَدَ إليه اده هوه لَه » وقد قال تاك بيه داو عليه السلام : يَادَاود نا جَعَلنَاكَ خَليقَة 
في الْأرضٍ لس ب اناس باحق ولا تع المرى فِيِضْلَكَ عَنْ سيل الله (4 : 05) الآية . 
انس في أن ع الى سب لال عن سيل الو » ف في [ لابب َأ الل على م لس م هَل حَآَ له 


الصّلَالَ اسْتَفلَالُا - يا يدعي بَعض المتَكلِينَ - بل مداخل : 8 سلته عل في الأسبات والمسيبات ويؤيدة 


و رو 0 عع م 


يات كون صَلاك على علم » وهرَأنه معد لاتاع الى » م و ْلَه على الى » وال تاك سند الأمور إل 


ًّّ 


سام ار » وليه تَعالٌ تارة » من حَيتُ إِنْه خالق كل شيء » وواضع سن الأسباب والمْسيبات ٠‏ ومن الأسباب ما جعله من 
قو التتزقت احور عل ل جل الاب لاجر شل اخ واولا عله 1 ف امس إل سوازا 
ول وب الأنباب َه وله تق موق »وار ذا أ اك في لين ب ساق لدم ؛ كقوله تعالّ في الحرث : 
َم ما حرثونَ ألم زرعوته أَمْ نحن الرَارعونَ (5ه : #دء 14) هَهَلْ يَقُولٌ عاقل: إِنَ الْمَلّاحَ لا فل له » ولا اختيار في رَرعه » 
ذاه كله 1 رون اده ولت توه أذ اناس :1ك ىا رسو رقنا رايط بسي ويه بادا ال 

وله اقول : أن من سله َال في اَن من بتع هواه في أ » مسر عل ذل ويدمِنه لمن العلويل » تضعف إرَاده في 
هواه حي تَذُوبٌ وتفى فيه » قلا تعود تور فيه المواعظ الْقَوليَة » ولا العبر المبصرةٌ ولا المحفَودَ » وهذه الخال يعبر عا ام ل 


سس سا سد سمه اس 


والطبع عَلَ لَب » وَالصمّم والحهى م معدم آنا » وبق مثله في تسر سورة البقرة وغيرها . 
وإعتان هذه الْأمثال الضروبة هذه لكا تصني جره غافلينَ عن كونها عاقبة قب طبيعية لإدمَانِ بَْكَ الْأعْمَال الاختياً 


خشا 
#ي * هو 5 


3 ماهس 
٠ 5‏ 
ادر 4 كاخمار 
عن ته اي 

1 00 004 دوه 


لي يي مذ قر فر برو صمي ل ين إلا بت إلى قرب » عل أذ هد ل دم لأس . 

ومن تفسير القرآن بالقران في ليب الْقَلُوبٍ » والحياولة ينها وبين إرادة الإنسان المَصرِفَة في قدرته ومشاعره وله تعالٌ من سورة 
لأنمام ب يواهم 6 1 بابد أل مره موه في ادي يهو (5: 1١‏ راج مَعْنَاهًا في آخر تفسير 
ا ء السايع ‏ وَقَالَ الراغب : تقليب الله الوب صَرفها مِنْ أي إل رأ ٠‏ ود آي الأنعام هذه . 

ومن تفسير الآية الور في السئة ما رواه بن مرْدويه في تفسيرها عَنٍ ابن عباس م فوع ' ويحول بين المؤْمن وس الْكَفْرِ » وبين 
الكافو رب الدع مسد ضعي 

ا ٠‏ وروى الْبحَارِي وَأَححَابٌ السان إل الك 
: كنتْ ب الي صَنَّ الل ْوَل " لا ومقَلبٍ الْقَُوبٍ " وف رواية ل عله" أكبر ما كان الي صَلَّ الله عي وَسَثْر يي : " 
ل وق لقب "وني مهوي أزى عند إن ماج و »ولب فرح الأساديت أخلاط لله و في و 


هه 1 سه نت مه م وريه - ووو ل ل سل يوس 


لفظ الْقَلبٍ » وفي تقليب الله عل له ٠‏ وقد تدم تفُسيره اللمْيَ من قبل » ومعتى تقليبه نما » وقوهُم إِنَّ لله حَالِق القلوب مقا 


«الأثقال 


عل ع 2 ام 2 -ه ره برعرةى سمس 


حَق » وكَذَا أَفعَالُ العباد كلها كلها » ويس يحت ما عبر به بعضهم عن وَل بن الله تمل مع الكافر يحض ديه عن الْيان وعيره 


2 


-ه -ه سمه 


ا 


0 اير مبائرة » ويخاق في ليد ولسَئه الْكفْرَ اعتمّادًا ونطمًا حَلًا نالا فل لَه فيه » فبك بين الآيّات التي ار عاونا 


ودنام -ه مه 


ات ا ساب الاختيارية 2 والَائُونَ 


يُ 


٠عىء٠|‏ 25 
بها ذك نيتو قولَ الْمَدَرية » وَصتَجون يذ عل مول الجيرية » فهم يوَيْدونَ الْمَاسدَ بِالْقاسد ولا شروت ف ودف إخوائهم الصوفية في 
لي ملا يمرو . 


بعد هذه الأواس والتواهي الخاصة بأَعْمَالٍ لاس الاختيارية الشخصية » وما يدتَى أَنْ تَوَدَي ليه م من الحداية اخصوصية » 
يانتباء الاختياري من إلى ما يكاد س عن الاختيار » بإضعاف الإرادة واستعبادها لوا 2 رهم قا توج من أنواع الْفنٍ 
الاجتماعية التي تكون تيعة عقوتا مشْترٍ أبن الصط. رازو ولام ري الزاطد ب لممكيرة ع و ا 

واتقوا فته لا تصيين النِينَ 0 خاصة أي: واتقوا و فوع لفن القومية والملية العامة التي من عا أن تع بين لمم يلار 
عَلَ مَصَالهًا العامة ين للك وَالسيا أو ارق في الي والشريعة » نسم إِلَ الْأَحرَابٍ الدينية كَلمَذَاهبٍ » والسياسية كالم 
» فَإِنَّ الْعمَاب عل ذُنُوب لمم 5 رَلَانع ها في 2 بل الآخرة ما تقَدم مرّارا » وَهَذًا عبر هنا بالفشئة » دون الذنبٍ والمغصية » 
َالْفَْة البلا والاختبار م تعد بيانه مرَارًا . 


ريع أحد وَاليرَار وات التو راث 00 عن مطرف َال : قلا للزبير : 2 
دنه فال + إن قرأنا 


عزن 


ع عد سول الله حل اله حله ومل وله بو وخر وَعنمَان :وتوا فت لا تصين لذن لوا مذكر خاصة ول تكن تحسب أنا 
ل ا ا ل ور لتُسير المأُور : لَقَد قَرأَاها رَمَانَا وما ترى أن منْ أَهْلهًا فإِذَا نحن 
لحرن ب ٠‏ وَأَخْرجَ ابن جرير مِنْ طَرِيت الحَسَنٍ عَنْه َال : لد خوفنا ببذه الآية ونحَن مع رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ وما طَئنا 
نا خصصنا ببا .لالظ في الف ور اَن هذا ل نو » ول مرك أخزى عن اليد الي عه . 


م هع سم 0 ليه ع ل ةلش م سمه ماهير وير ابرمهة ل م وهم 


وَأَخْرَجَّ ابن جَرِير وَابن المنذر في الآيّة قَالَ : تت في عل وعثْمَانَ وطلحة والزبر ود ل شاف ال : أما وال لقَد عل أقوام 


2 


ره برو ول ساسا ات ع ره مره هبرو مه 


با عبد الله صَيعتم اليم حتى قبل ثم جثتم تطلبون 


رةه ابر ماس سه 13 


حي َل أن يتحص و) قوم . 0 : عل والله ذَوو الْأَلبِابٍ مِنْ أححَاب عمد صَلّ الله عليه وَسَلْرَ حينَ 


0 


- ع 
نزات هذه ا لابة 


أن سيكو هن ٠‏ ابن جرم وأو الخ عن السدّي في الآ َل رك و أم نخاس #تأساتم بوم اثل 
قتا كن بن الاين ولو من أذ ٠‏ واخعرون عنه قَالَ : أخبرت أمم نهم أَهل اججلٍ ٠‏ وَابنَ أي حاتم عن الضحاك 
كآل : تصيب الظالم والصالح عَامَة ٠‏ وأبو الشيخ عَنْ مجَاهد قَالَ كل عرس ال ري ل 
عَنٍ ابنِ عباس قَالَ : أمَ | الل الوم ألا يقروا لكين هرهم فَْمهُمْ لل داب . 

َال الحافظ : وَمَدَا الْأَتر َاهدُ من حَِيث عدي بن حمر معت َسُولَ اللو صل الل 


0 000 وام روم سد هسم مب هّه 


عليه وسار ل :إن لله عَنَّ وجَلَ لا يعدب العامة بعمَلٍ الخاصة حت يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قَادرونَ عل أَنْ يكوه » فَإِذَا 


حب ال ا ا ع > اه ين ماه مه 3 ذه 21 7 


وا ذََ عدب الله اسه وَالمَامَة َه أحمد سند حَسنٍ » وهر علد أي دود من حَديث المرس بن عير وهو أو عدي » 


2 


ف . ١الأتقال‏ 


عبر بأل عيز. عثر 2 000 امه وم هدرم امه 
وله شواهد من حَلدِيث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره ٠‏ 


عل مه اسه 09 0 00077 


هذه الات م ممه لاني إلا ل ناصيص » فبِيّ َمة ِل يم لقب الأنا يان لسن سا الله َل في 
لمم وال 8 5 ٠‏ 0 ف ما فَكَانتَ أ أل هذه لفن ا اختَلفت فيها الآراء َاختلقت الْأَعمَال + من أَهْلٍ الل والعقد 2 
لا الجو لامفسدين من السيتيين وام من ناد امود 


والمجوس وهم وَأَقَبَ ف الل وسفن » ثم ابن لبر مع بني أمية ثم هم الس عليه السلام - إن ٠‏ ول تداركوها ج 


1 هه لقا م 


تارك ري لله عنه في ارده لا كانت فننة تَبعتهًا هن كثيرة لا لا يرال المعلون عصان عاب ومعليين عَذَابَِا » وأ كبرها فتن 
الحلافة اذك , ون اراق المْدَاهبٍ ٠‏ 


(وأعلنوا :أن الله شديد الْعقّاب) لمن حال ماه ف لمم وَالأفرَاد التي لا تبديل ها ولا تحويل » 3 كت هداية دينه المركية 
للأنفس » وقطعيات شرعه المبنية عل دَرءِ الممَاسِد وَالمَصَارٍ وَحَفْظ الَصَلح لاقع . ٠‏ وَهذًا الْعقَّاب منه ما ب م 8 0 الكخرة) 
0 ا ل ني طرف نموم أ 


01 2 مار ث 0 سين 42 


ع َي اد ا وكا َل الب في كي جل دَق فه َك م لبت الي لدي 520 السياضية: الخاصة 


بالحلافة وَالسلْطَان 2( وهَدَا كانت ف اللحلاف + 0 أَهْلٍ السنّة والشيعة َس مصائب هذه امه م 4 فَزات اللحلاقة اق تار عوا 
لها » وتتافسوا فيها » وََقَائلُوا لأجلهاء وَل ١‏ لهي » بل يذ ف وقبناء وق رحا ها الع في راضم من لتر 


واوا إذ تم تليل مستضْعفُونَ في الأرض قل :إن الطاب للمهاجرين يدهم جا كان بن« صَعفهم وقهم يله - وقيل :إل 
للمؤمنين كافة فة في عهد 1 اه 2 وهم : بما كان سن ضعف أَمتيم العربية ف ججسزم بين الدول القَوية م الوم ارس ولا 


مانع فيه من ! إرادة ها وذ الك بعالك لقره ا : تَحَافونَ أن يمك الس أي: افون من و الإسلام إِلّ وقت الهجرة أن 


سس نه صرالثر اه الر 6 7 ره رلثره ه رمه مه سمس ييا اواج حير عه هه سول برللره ودس رده بن ل سسصاس بر ره بره مه غ2 


بتخطفكر مش ركو قومكر من قرش وغيرها من العرب » أي أن ينتزعوم بسرعة فيفتكوا بكر - ها كان بتخطف بعضهم بعضا خارج 
لحر متهم الم مِنْ أطراف جرتم ٠‏ قَالَ تحال في أَهْلٍ ارم ا ل راان 

من حولهم 

26 00.١ 


)59 8 ا ا يا مشر ماين 5 لجال واد 5 وإياهم م بتصره في هذه الْعْزوة 4 وسيؤيد كر ع اروم وفارس دشرم 
»ا وعد ف في كاه بالإجمال وبينه لكر الرسول صَلِّ اله عليه وَل بالتصر وررقكر من الطيبات لعذك تَشَكرُونَ هذه اثلاث 


منئع م 0 و ره همه لس سه سسا ه سوس لا اس م_رلوهوئرةه لاه مره 


وَعيرها عن تعمة + هريد 5 من قضله © وعد ف يقُوله يذ عأ 20 إن نك انق ران عد إِنَّ عدَابي لََديدٌ (14 : 
0 
وق د جه في رلوم هده الية امور ياختصار َيل ما تصه أعج اس المنذر وابن جر وأب الشيخ عن قاد رضي 


2 ها عدم وو عم لا ممملار 


النّاس 08 وَأَشْقَاه عيشا واجرعه برا 4 وأعدأة جلودا وابينه 


7 ع اعد 3 "2 عردم 3 "مي سه الب« ب "تر بج عن 8ه 


ا دهم م يدون عي » من عَائ منهم عَاش شيا » ومن 


الله عه في قوله : واذكروا إِذ إِذ امم يل لكيه : " كَانَ هذا 1 


صَلَالةٌ » معكوفينَ عل رأسٍ جر بن َارِسَ الوقن لبوا 


6 وكره برس سم ملي م نس لع برو م 


مَاتَ منهم ردي في الثَار» يدون ولا لا يأ كلون » لا والله ما تعر قبلا م مِنْ حَاضر الْأَرض وميد كان أَشَر مَل منهم » حت جَاء الله 


> 


7 
- 
خ- اخ في ييل« ره 2ه 


51121120 51 


لاقألا١‎ 3 


بالإسلام فَكنَ به به في البلاد » ووسم به في الررْقٍ » وجعلكر به ل سد 4 ما رأيتم ‏ فَاشَكروا 

هنس ون ريك مهم يجب الشكر وهل الشكر في ميد من اله 00 

وأَخرج ابن المدذرٍ عَنٍ ابن جر في قوله : يفك الناس : في الجاهلية بك فوا كز إِلَّ الإسلام » وأخرج أبو الشيخ وأو نيم واحلى 

في مد افروْس عن ان عباس وني له ماعن ُو اله َل ال عه وَل في قو : واوا أن َل ُو ني 

اي اه قَالَ : " أهل ارس " وأَخْرَجَ ابن جرير وَابنْ أب حاتم وأبو 
بخ عَنِ السدّي في قَوله : قا آل إل عار يي و 0 :يوم بذ اه . 


020 ا 


ومن العبرة ف الآيات 5 ُ تارك اجتماعية ع 0 الإسلام ! إصلاحًا أُورَتٌ يوت م اهتدى 3 سعادة الينا والسيادة 


وَالسلطانَ فا قل الآرة » ولكنَ أغْداءه - لحرن ا على عل - قد شوهوا تَاريحه © وصدوا الثاس. نه الياطل ٠‏ أن أهاه قل 
جروا يبه » وتركوا هدَايه » وجهلوا َيه » ثم صاروا 

لون وك الأغداء في الحم عليه » حت َعوا أنه هر سَبْب جهلهم وسعفِهم » وَزَوَالٍ ملكهم الذي كن عقوي من الله َل 
هم الاح عل تك » بد مك الْعَُوبة سلفم الصاح عَلَ الْفنّة بالَارْع عل ملكد . قَِلَ مق أيا المُسْدُونَ * إنَا يل ونا إل 
اعون اا 

واه .27 

0 الذينَ امنوا لا تخونوا الله والرسول وتُونوا أماتاك وأنتم تعد نَ واعلموا أَعا أموالكر وأولاد ف فثلة وذ الله عنده جر عَظِم 


ره سَّسَ م هسم لس 2 صصص سا ص مله هه 


قد يبنا ويه اناس ين هدو ادا 00000 قبلهَا وما بعدَها إِلَ آخر هذًا الجزْء ٠‏ وود في م] سبب سبب نزول هذا الندَاء 


بابي عن ايان هنا مِنْ حَدِيثِ جَارِ " أَنْ أبَا سفيآنَ حرج من مكة إلا عار روسل اذ ارس 


هزه رددلد يرع م 3 وول دم م2 ابر بريه ربو 


اوسن فأ الله سوه كاه » فكت رجل من المنافقينَ إل ىسنان ة إن عذانين دوا هدر 3 قا رك اك 


ملق ع به اع 
خيانة منافيه . وايانة 
- د 2# 


0 


3 2 لاسر 59 رده ما بره 


ونوا الله والرسول 291 “كراد د أن فا َعريضًا يفعلة المنافني الذي يدعي الإيمان أن عمله 
من ركان الات > ثبت في الخريثِ الصجيح 00 - فَكيفَ مل هذه اعفيا ياه ينه والر 


وف عدة روَايّات عن عبد الله بن قََادةَ وَالرهْرِيٍ والكلِي وَالسَدَيٍ وعكامَة نما يلت في أب لباب رضي الله عنه فإْه كَانَ حَليمًا لبيى 
من الهود » ما حرج ليم اي صَلَّ الله عليه وسَلْر بعد إجلاء إِخوانهم من بتي التضير » أرَادوا بعد 06 


ار 
يعو م هثئره - 


0 


والرسول والمؤمنين 


1 رادوا بعد طول الحصار أَنْ ينْزلوا 
5-3 يخ قر ل دوه ركد ول قي ون تر ارو ملعا عمد اذو عل لعزي وك داقر إلى ره 


لاوا كال حل يني أن سهد كر َم َرَت الآ . ال أ هل "ارات دمي حو عست أ ىبت 


و ا - 3 وله مده سا 
الل ورسوله " وف رواية عبد 3 - عَنِ الكلبي ان 


حرا ان يق ترد < احتري امنيا ١‏ ل ٠,‏ بين لبا تن 2ه ع سل سم وسَمر رس تن تيل تين" حت حبر ٠."‏ حو عبر وير ور وماعره سوه دء 


ُو الس اله طسبت يِل بتي فق و6 > َلِيقًا هُم ؛ بل روي أنه كان وضَم مله وده عندهم » فأوما 


دغر ٠‏ ريع عد عل 0 الو عن لز عي بقو ...جني اير ١‏ قن 


ده إل لذ » فَأَلَ الله الاي - وذَكَها ثم قال 31 رذ للد الاج ودر قرا يله : ' أيصوم ويصل ويغتسل 


العه 


نحن عن سن 


من الج ؟ فلن لصوم وِصَقٍ وَيعتَسلُ من الجَبة وبحب الله سول اد : أن التي صَلَّ اله عليه وسَلْمَ شك في إبمانه 


2 ع عا عبل. 2 لَه س مور ع اعد 6 هد عرد عن اس رق و .4 عر 


حي إنه سل امرأنه له : هل يَقُوم في يبته يواجبّات الْإسلام ؟ فَأَجَابته بصيعَة التأكيد التي يجاب يها من أظهر سَكه » وفيه عبرة منَافتي 


مم 511216120 


. «الأتقال 


2000 207 و نيا 1 ريط اللرد عبن ه ه دده ل له 59 م هّهسم 3 -ه قو عد ندجي .عليه 
هذا الزمَان الِْينَ يخْلصونَ الخدمة » ويسدونَ التصيحة إِلَ أعداء ملتيم وأوطائيم فيما يمكن شم السَنْطَانَ في بلادهم » وَالسَيَادة عل 
م 
امتهم . 

2 دا الك ”يها ا عن عن تن" “.كر - الع افوص تج تن وه فو ة . حر لكر ٠‏ : حيضر.- :جه هه ل اي ل ل ل 5 


يكرا ره اس رس رار ام 


_- 
ا 6ه عد 7 42 


0 دَسَ مده د 62 د ار 


مه د ار .يه سس مل ابسلا تن هنا رد :ع نوق ال ع تر تي “يجبي الى نه 00 


عَليِكَ فال لي ل د 


كانت بعد عَرْوَة يدر التي لخافيا سور ْأَتَال بسنينَ » فيحتَمل ا وك ريد ا الاية في بي لبابَة أنه لتتاول فعلته عروهدا 
التيري2 من عم ما موت أباب الو 6 قلا نع الإنلام ى قي وعد . من ل قن الجر ني خنبة ابت 


ا يا لم 001310 اليه 


هذه الْآية في قتَلٍ عَثْمَانَ رضي الله عنه ويحتمل أَنْ تَكُونَ الآية دك بعد دول السورة فأحقت :يها بأم الله لرسولة صل الله عله 


00000 


وسار . 
0 ماين سبْبَ الوا لاي عامة سمل كل خيانة » لَك فم إن عباس خيانة الله يرك فرائضه وارتكاب معصيته » وَالْأَمائَة 
بكل ما لعن الله عليه العباد بألا ينها را جا و اران وخ 


مد الودج 0 2 3 لي 0 ركد 


الا في صل الل َل عل مع الإخْلَافٍ وام نقْضٍ ما كن يرج وَيؤْمَلُ ون الخائن » أو تفص َي مله يناي واه 


ل دسي لعو ع اال ا يلد 


وتَحَقَقَه ٠‏ ومنه : خاته سيفه » إِذَا نا عن الضريية . 0 رجلاه إذا لم يقدر عل المشّى » وَحَانَ الِمَاءُ الدوَإدًا اتقطع ٠‏ و 


1 ادج اليج «وم ور تت 


مع النَقُصٍ أو الانتِقّاصٍ في المادة قَوله َال : عل الله ان لكر كنت حاون 
أتفسكز ( : لم١‏ أي عسوي بص ما أل نان الات وه الوك » وين في لق الف قل ار شري في 


قي 
تين :تر وو" خب ."ار سي م اج سلسو رع ساوج سادماهة2 0 0200007 


الْأَسَاسِ : وَحونَ هلان حَق ذا َقْصَه لَه حَانَه شنا شيا » وكل ما يرك عَنْ حَالِكَ قد وت 57 


7 22011101 


تخونها نزويلٍ وارتحالي 
م وقَالَ في تفسير الْآيّة من الْكَشَافٍ وتيعه غيره : م مَعتى ا'لدون عن 24 أن مني الوفاز اقم ومنه 0 لَه إِذَا نَقْصه ) ثم 


ا 


استعيل يقد الأمانة َالْوقَاءِ : لأنك نذا نت الل في َيه فد َدْخَلتَ عليه القْصَانَ فيه اه . وما قَلنا أُولَّ عم ِنْ هذا وأشعل 
ا ورد من الاستعمال 8 0 الله وكلام الْعرب ونال ار اغب : لياه وَالتقَاقَ انعا ِل أ الليانة َقَالَ اعتبارا بالعهد وَالْدمَانَة 


مه وو ات 


2 وَالثَمَاقَ 1 اعتبارًا يالدينٍ » 9 يتداخلان إِلَّ آخخر ما ال ريخل ف عمو ما ولاه لا ص كوه يعدا تاماه 
مُق باينا لين آمنوا لا تحخونوا الله َال بتخطيل فرائضه أو تَعَدي حدوده » وانتَاك حَارمِه التي بيبا لكر في ابه (وَالرسولَ) 


بالرغبة عن يانه لاب الله تعال إل أهوائكر » أو آراء عاك أو ابائكز » أو المحَالمَة عن أمره إِلَ أواء أسرائك © ورك سلنه 


كَُ 1 وليك ؛ با عل زعمكر 8 م أعلر يمراد الله ورمتواة 0 حرا أماناتكز أي 
ول تن أي بن يك مي أي مورك من لشن السبالفية ولا يها الحرية » وَفيمًا ينك بعضكر مع بض من لمات 


ا ا ا ا لي ”7 


المالية وغيرها حل الاجتماعية والأدبية 4 07 2 ف الحديث الحالين لماه روا لحي من حديث ع وحسنوه وابو داود 
عن جابر يزِيادة إلا تلان مجلس : سَفَكَ دم حرام » أو فرج حرام » أو اقتطاعَ َال يعي حي ها ل 


لنت فهو أمانة ابراه شلك أن رأثار و لطاع الصو إن ابم ٠‏ فاه الس خيانة حرمة » ويكُفي في الْعلم يكو 
سرا الْقَريَة الْمَوليَةَ كقول مَدَئِكَ ١‏ ينا أ ؟ 1 لفحي لاب ؤي من عند + . 160 لناب اذ أطي 


مم 51121120 


. الأتقال 


ار .١‏ لر حيو مت ع سس 


الما تدا الزوجين + لْحيانة مِنْ صِمَات المنافقينَ » وَالْأمَانَة مِنْ صِمَات المؤْمِينَ » وقَالَ أنّس بِنْ مالك : " قَلمَا خطينًا 
رَسول الله صَل الله علي َسَل ِّا قل :لا إِعَانَ ين لا عهد له » ولا دين 


دو - 0 اا و عةد ما 


لَنْ لا عهد له ' زواه أحمد وابن حبانَ في صميحه ٠‏ وروى الشيخان وغيرثما عن أبي هريرة أن الي صل اله عي سل كَل 1 


المنَافتي ثلاث : إِذَا حَدَتٌ كَدَبَ » اذا وعد أخلفة اذا اقْمْنَ حَانَ راد 7 وان صَام وَصَلّ َعَم 30 ' وقد ورد في 


0-9 


الْأَحَادِيت إطلاق الْأَمَائَه على الطاعة والعيادة والوديعة والثقّة لمان ؛ وليس المراد د لحر م ماح ب حمغله هو أَماَة 
؛ وكل حَقَ مَادي موي يحب عَليِكَ أَدَاوُه إل أهله فهو أمانَة ٠‏ قَالَ الله تعال في سورة الْبََرَه : فَإنْ ل بعضكر بعضًا ظليوَد 
أذي اوْعُنَ مايه وأبتق الله ريه (" : #مم) قال في سورة النّسَاء : إن اله يمرك أن مدَدُوا الْأَمَانَات إن أَهْلهًا (4 : 4 . 

0 ٠ 


سمه وّه هدم - 


وقد اوردنا ف تفسير آية النساء هذه مباحتٌ فِيسَة ف مانت وَالْعدل 4 0 لا الثالقة) ف انواع اماه (اكسالة السَادسَة) 


ف حكة تيد المي لماه ريذن في هذه 0 كم اشرق | لد يهال الدينٍ لمعا فيان كرون الْدَمَانَة من الصفات 


الدينية ؛ اك َم علا باءُ المدنية 3 حمظ العمران » لاح حال الأمة » ولا بقَاء دول بدوتبا: لأَنَ عليها مدَار اله في جميع 
ا ٠‏ ونَاهيك عا أ عط ال م َم الْأَماَة في قوله : إِنا عَرَضًْا الْأَمَاََ على السماوات وض وبال فَأَبِينَ أن لما 
وَأمْفَفْهَ منهًا وحملها اسان نه 0 طلوما 0 معو انون 


رِوَسَ ‏ لمرو هزه ره بر اس مسلة عير ويس عه مه بجر ب 


وأما قوله : وأنتم م تَعلمون فعناه: ل ا 


3 


واللخر 
ا ه خيانة لظهوره ‏ وما ما حَفِي دك حكه فَالهلُ لَه عدر إِذًا ل يكن ما عل من الدرنٍ بالضرورة أو ٠‏ 


وو راو 


ع مر .مره 


0 


4 


28 ٠٠١.5 
دَاهَة الشرك أو ابسناء الأب » مله بي ابه التي كانت هفوة سبيبا الحرص عَلَ المالٍ الود : وَِذَلكَ قَطنَ ها قبِلَ أن سس‎ 


5سب»ه 


مه 2 26 رو سََ َي ه موّهمه 


موقفه رضي الله عنه ونا كن حب ب امال والأولاد مره في المياتة نا به عَقَبَ لبي ا رم 
فئنة الْفسَة: هي الاخيياز َالامتحَان بها شق َل النَفْسِ 0 0 و 0 أو 1 » فتَكُونُ في الاعتمّاد وَالْأَهْوَالٍ وَالْأمْعَال 
الما 2 تحن ال المؤْمنينَ وَالْكافينَ 2 والصادقِينَ ع 2 ويام 


0 سات عو م 


مجزعوم جا يرب عل فتنتهم من اتباع التي أو الباطل ‏ وحمل امخير أو الشر » وقد دم الام في الفتتة رادا مز مِنْ وجوه . وفتنة 
الأموال والأولاد عَظيمَة لا تَْتّى عل ذي فهم 3 إل أ الأفهام تَعَاوَتٌ في وجوهها وطرقهًا » فأموال الْإنْسَان علا مدار معيشّته 3 


عَصل رََئ وبا » ودع كبر من مكارو َل فهو يَكلفُ في كسا الَف » حب الاب » ويك ال لوا 
الحكال » وَاجتنَابَ الحرام ا6 ورغيه 8 الْقَصدٍ وَالاعتدال ٠‏ ثم إن يكل العَنَاء في حفظها » ولتَارّعه الأهواء المسَاوحَة في إِنْقَاقًا » 
ل ريسن 0 2 يلار وعرَ حصورة » كالزكاة وَتَمَقَات الْأَرواج والأولاد 
وهم + وكقارات بعضن الذنوتي لمعيه » من عنقٍ وَصَدَقَة 5 غير ذلك ٠‏ ويندبٌ ديات أ ا لنَصَاحِ العامة لاص 
كير الوب عير المعيئة » ويرتب عليه َيءٌ عَظم من الْأجر والتوَابٍ . والضابط جميع أنواع الَْذّلِ مِنْ صِمَات النفْس : 


سَ ا ل 0 سملم 5 
نت 


وَالسِحَاءٌ » وها من ين ن المَصَائلٍ » وبميع أنواع الإمساك شرع ورين نات لرَذَائِ » ولِكلِ مما دَرَجَات ودر ٠‏ 


اليا 511216120 


الأفال 


وما الأولاد فم © يقُول الْأديَاء : قَرةَ الفوّاد وَأفْلَاذْ الأكاد » وحبيم > قَالَ الْأَسَاذُ الإمام : صَرَب من الْنُونَ يليه الْمَاطرٌ 
الحم في فوب الَمَات َالآبا »جلها عل بذ نما مكح ني يلوم من مَل وص ورا ولك بل وى أي 
من ,تحدينك بي سعيد اللحدري مَرْفْوعا إل سيد الحكاء وَحَاتم الأنبياء صل الله عليه وسار الود ره الْقَبِ وله ججبنة مسحل حر إن 


سا سسا 


كان ند عا 6 وَأوا َه بي » خب الوق َل لوال عل هاف الآثام في سيل ريم ولاق عم تل 
الثروة هم : تملهمًا ذَلكَ عل الي عنْدَ الحاجة إِلَ الذقاع عَنٍ للق أى اللكيئة » أو الله:والامة + وعل 'البخل بالرتكة رالتمقات 


المفُروصّة » والحقُوقٍ الثَبَة » 2 صَدَقَاتَ التَطْوعٍ والضياقة ٠»‏ كا تملهما الحرْن عل من يموت 3 َل السشط 5 الربٌ تَعَللَ 
والاعتراضٍ عليه 3 غير ذلك ص المعاصيٍ كوج لمات م جين ولط وجوههن 3 فتن الأولاد 5 عات كثيرة 3 فهى 


ا 
مره 02020 


عير من فتن الوا » وأكثر تَكالِيفَ مالية ونفسية وبدنية . جل يكيب ارام 
00 مال الئاس بالباطلٍ: أجل لاد 3 16 ذلك لكائر شهواته 3 َإِدًا قَتًَ 


ا في الك اريف اليل من الال » وى في نه الرض عل ليوات أولاده » وما يفي الواحد لا كفي الآحاد » 


م وسمير م وهم 


وفتئة ل : 0 جز 0 فتنة ا 2 كمه أَخر ف لأولاد مِنْ باب 1 0 الأدلٌ 3 0 


ع سام هّه مس سه 


لك َلاق 2( وَقَا حر الف الثانية من جهة م 0 منها انال وغيره م اديت 2( 5-6 21 1 للدي 
من حمسن ترية الأولاد عل الدينٍ وَالْقَصائلٍ » وَتجنيم سات المَحَاصِي وَالردَائلٍ ا لين امنوا قوا أنفسكز 
وأشيكز َارَا (55: ك). 


ود عَطَفَ عَلَ هذا تحر قوله : ون الله عله أجْر عم لتَذكير اومن بم هم على ما يب علهم من اققَاء الف » وهو يقار 


ما عند الله حل - من الأب العظم بن راعى أَحكَام ديه وشَرعه في الأموال والأولاد » ووقفٌ عند حدوده » وتفضيله عل 


0 سس يضر هم دهده لس بيو 


كل ما عَسَاه يوه في الدنيا من الع يما » الهم خرن مل هثرة أى ابه عون حدر أعاء ال ورموا ين ف عيرم + :والاروك 
علّ حك سعد بن معاذ » لا كانَ لَه من الاعتمّاد علِم في حفظ ماله وده » علّ أَنَ للمؤْمنٍ الصادق حسن قدوة بابي لبابة في توبته 
لتصوح » إذ أل به سَنفٌ فق في مل هفو أو ما ذوتا من خيانة » ون مث أبي ب وي اله َه في ذََِ ؟ وتحن تع 
كيرا 3 يدون الإيمانَ رون لله م ف اماك حرمَات ديزم 4 ويحونونٌ 0 دوليم بدن َليلٍ أو كثير من المال و 
يك من علوم - وقد يكو من مال مهم وحن ويم السك ل ا لطر 
وَقَدْ أَسْقَطَتَ الخيانة دول كانت أعظم دول الْأْرضٍ وام يارتكاب رجاما الرشُوة بن أهلها » وين الأجَاِ حَق مسحت 
فعبارت :دوا صغيرة عير 2 ولكن ادف احور إذلك السَلَفٍ المخرب عون ابأ عا مها ايم الإسلام القَوعَة 7 
صارت قدية 2 رماب أقامكا واجبًا واحدًا أو دنا واحدًا من آداب القرآن ؛ لكان كفي لوقايتها من الزوال . 


ه ا لروراعج لبرد سد ها سه هس صلا و رمه ه سلرهة 


يا أيه اين ار تو لين لكا نا وك علا متي وتو كز وا أو الفضل الت 


فين 511216120 


الذفال 


29 ٠٠٠.”+ 


ه842 لسرم م 


5 مسر سمس بي ل شد ش اهيره ل. سمه 25 م > عدم سووه ير وس 2 

هذه الآية آخر وصايا المؤْمنينَ في هذا السياق وهي أعمها » والأصل لجاع كَا ولعيرهًا » وكلمة 1 لقان ' فيا كل جامعَة ككمَة 
هه م ردصم برسم بير وسدض ا م شه م سس سبي ع هبر هر بير برس تبر لس 00 

التوي ف كنا ها شطلتة ع واسترع ف الشجرة و والقرقان هو 420 وهر يلا كاد ماه الر 46 وقاها فق اص اللدة 
هماه ا اه خه م 0007 و هد ور وموبر د ات و 0 2 ا د لم وي ثُُ ردم م وس همده مس 

الفصل ببن الشيئين ارادفية 4 والمراد ار الصحيح والح الحق فيا » ولذلك فسروه بالنور » وذلك ان المع 


ريق ؛ ين الْأَشْيَاءِ «الأموق ىق 9 هو اأوسياة سيل للخروج من امد آ حير التَفُصِيلٍ ١‏ وَإعا العأر الصحيح هو العأر لتمُصيٍ 
الذي 00 الْأَجناس والأنواع وَالْأْصئاف لياص » وان 5 شت قلت بن الكليات ريات » والبسائط والمركّات سن 


رودم هش همه م ودهةدم اس ل ين ل 28 مضه روم ع2 


ل ل ا ل 
الأمثلة على ذلك يطول فَيَشْعَلُ عَنِ الْقَدْرِ المحنَاج إِلْهِ في تفسير لظ " لقان " إِلّا أَنْ ترك عواير المادة وقواهًا ع َال من الغ 
أن لفط ارقن من ماتيا فقول : إن الاي يع من اله أمرا مايا وهو أن لاط بير يها لمان عم ياج إل يانه 
مِنْ عليه » ومن الْعلم لصيل فيا ما 7 في عل التحو والصَرف وف علوم المعاني وَالْبيَان والببيع واأوضع وَالاشْتَمَاقٍ راصو 
المَقّه - كلما وامخاصٍ والمطاتي والمقَيد من الأخير ملا - ونث رَى نك يا ايان الوجيز معت الفرقان قد اتح لك من لاه 

عم الجبح ء وام البح ما كن فيا وقَصَلَ نما ما كن حا م لِك عه من تسر لط لا اتطرادًا تيا ول 


دم سا سالهة ‏ اس 


0 كك الذي يأنية أ كر المقبرين .من مباجت الحو وفون البلاعة وغيرها + 


تور نر "عو ولا 2 001 هع هرد 


يرن رقن في مسال لوم ومرائها من ملي ع أو »وني وات ابي امت الوم » يكُونْ في الأحكام 

والشرائع, ليان 4 وني الحم ف لاس ف الَظَار وَالحقُوق قِ وفي الحروب 4 و اق المرقان ع 

شير الْحتبٍ الإهية وهي لتوراة والإنجيل والشران ولب ع القرآن تارك الذي 57 اران على عبده يكو للعامينَ 7 )هم 
(١‏ : : لأن 5 الله تعالّ عرق ف العم والاعتقاد ب بين «الإعان وَالْكُفْرِ والححقي وَالباطلٍ 2( وف الأحكام + ب العدل والجور » وني 


عن حي .تيون ل ل سس يها 


اعمال بين الصحيح والماسد واللخير وَالشْر . ٠‏ وَأَظلقَ هذَا لظ عل يوم بذر م 6 سيان في هذه السورة مع بيان وجهه » ومتَعقٍ فصله 


8 
ضف 


٠ وتفرقته‎ 


0020 
00 ه ابروماخس ‏ ا سم ا ا د شماه 


فقوله تعالى : ييا الَذينَ امنوا إنْ نوا الله يجعل لكر فرقَانًا معتاه: إن نَقُوا الله في كل ما يجب أن يتقى بمفتضى دينه وشرعه » 


جي ٠‏ اليد عه ضير مومه ال ع ١‏ روا 


رشني سا و يناع شتوية عبن لكز متنتى هذه لنشرى ماك ور الم واكم عقون وا ينغت بلاطل ا تلوت د 


0 ان 


م مهم مره - 7 ان ره رةه ده 


اصَارٍ نافع » وَمُورونَ بن نور والظلمة » تيون بن الي وَالشييَة ٠‏ وقد روي عن بعض مفسري السلف تفسير الْفَرقَا تهنا يوق 
البصيرة الذي يفرِق بين الحقيٍ والباطل 


لل لضن ا جص جح ٠‏ إل ٠.‏ . "رمد وه هات 7 حي و جنيع 3 عر سير روم هبر 


وهو عين ما قصلناه من الفرقان علبي ي الحكي » وعن بعضهم بلنصر يرق بين اللحق وَالمبطل » يما يعز الموْمنَ ويل الْكافر» وَبالشمَة 
من السشَدَائد في الدنيا » ومن العَذَابٍ في الآخرة . وعدا من اران العمبي الذي هوكرة علبي . ره ماسب حال وقته 0 


حال من لَه ذَلكَ » ولد يقصد تحَديد المدلُول الَوِيٍ الم اللي الذي هر كر التقرى بأنواعها اورف في الع الذي 
لا يصل إليه طالبه إِلّا بالتقوى » هو الحكة الى قَالَ الله فيا : يوق ل وت لحك ققد حرا كليرا وما دك 


02 


ِلّا أوار الأبَابٍ (0 : 39؟) فهو كعهد الله في إمَامَة الئاس باح لا َال الطَالِينَ لايم بالتقليد رهم لاحتقَارِهًا في جَنْبِ 
إطرائيم قد 


وج ١.‏ 4ج .عد يج الزلل ني ل" يبتر 2 


يم » بل هم لا يطلبونه ولا مُصِدونَ اوصوك بدا ا دوا بعض الجاهلينَ في ادعائيم ! إِقَمَالَ بابه » وكافة ابه » 


0 0 


ومىمء 511216120 


. «الأتقال 


مه 10 


بل أححابه هم الع الْجتهدونَ 5 الشرع وَالدينٍ وَالوَاضعونٌ للعلوم التي تفع الاسي ركان جيذ الأستاذ ذ الإمام بحل كل د 


ا 


أ الله - تعالٌ - في مواضع كثيرة من كأبه اققَائه » وبائقاء انار ء قر سي وقد اموا 


ونقدم في وصَايَا هذا لباقي - وياتقاء الْممَلٍ وَلْحذَْانٍ ني امحرب » وياتاء طلم النساء » وبين أن لَه في إرث الْأرضٍ 


لمَفِينَ » » م أن اله في الآخرة مين » وقال ومن > تت الله يجعل له مخرجًا دقن حت لا يب ومن يكل عل اله 
ني (مد 01 6) ومن يي ةفر عه م وينم ل با( م : ه) وَأممَالَ ذَّلكَ في التقوى العامة والخاصة وأَجِرِهًا 
وَعَاقبَا كثيرٌ ل ل 


م3 ١‏ + لزه عي 2 


المْقَاصِد الشرِيقَة والْعَايَات الحسنة 4 وَالْكَال الْمكنٍ 2( وإذلك قال ْنَا 8 :مما عبار عن رك بيع الذنُوبٍ والمعاصي ما يه 
منّ الطاعات » وردنا عل ذَلكَ : اتمَاءَ الأسبّاب الديوية المائعة من الكل وسعادة الدارين سب سان الله تعال في الكون © كالنصر 
عل الْأعَدَاءِ ؛ وَجَعلٍ كلم الله هي العلا في الأرض > مي في الواقع ونس لمر ء وكلمة النِينَ ا 5 السفل كذلك . 01 


آ هه م ل ص سس سن 


ذلك يتَوقفْ عل الم الؤاسع بِالمّابٍ الس - وال هذا يتوقف عل معرقة سين الله تعاللَ ف لمان ممما وَممَردًا ا أَرسَدَ 
0 ع ًٍَِ : اتنوى العامة سي ل قٍِ رق 0 عوره بين الأشياء 0 


لان 2 ايع لأنواع لتر كي في الييامة ا 3 27 والعدك راطم . 0 متت ِل في شَيءٍ ظُِ 7 


00 


فيه 4 د كان | الما 0 ب اورم انا ... ص ومن تبعهم من خَلَقَاء 5 أَعدل حكام لمم في 


هس سا سس هر عه ل 200 سول لسن 200 


دل 7 ا 0 00 200007 تعوقبوا عا يتمرقهم معفم فرَوالِ ملكهم » 


نع ع ور عر نه عن ار “خب 1ه نا 7 روا" عه 2000 - 


َكانَ من بعدَهم من أعَاجم المسلِين دوتهم لجهلهم يكل نوع من أنواع التقرى الواجبة » وَحمَائِيم من فرقايا ؛ فهم يز رات 


مم 
مييق ال مر .+ ديه صر 4ت 


يجددون مجدهم مع جهل هذا لقان لبي 2 م مع بالتقوى عر لسري 2 امود 0 الماع ف الأرضٍ » 0 : 
انغماسهم في السكر وَالمُواحش : لظنهم أ الإفرتج فك ترقأ في دنياهم بفساقهم وَخَارِهم :3 اع عا روا م وأرَارهم 2 الينَ 10 


ب عبر واه حمر الو ا 8 ١‏ ع بو ل ها ٠‏ عر انيه 9ه او “مروعاةة 


ينهم على الل العمل النافع ويكفر عدك سيك ويغفر لَك هَذَا عَطْفْ عل يحل 
لَك فرقَانًا أي: 50 هد لقان ونه ما كان من ائيس سيتائكز لأنشسكر » فول منبا داعية العود ليما مودي إن 


لمان الكاق ١‏ ويقرنا كل ترما ره اْعقّاب عليها والله له ذو الْمَصْلٍ العظم ومن أعظم فَضْلِه أن جَعلَ هَذَا الجا العظيم 


سمه السأبي وَالإيجابي ا ؛ للتَقُوَى وَأََرَا كا . 
وَإذ مر بك لين روا لييتوك أو يقتَلوك أو يخرجولة د ويكون ويك الله والله عر الا وين وإذا ل عم ايَاثمَا قَالوا م قد سمعنا أو 
َم لقنا مْلَ هذا إِنْ هذا إلا أساطير الْأولِينَ هاتان الْآيَان وما بَعدَهمًا تذكير لني صَنَّ الله عليه وسثَ با كن من حالِه وحَال قومه 


خن عي اير 0 200 207 -ه 


معه في مك كا سبق الإشَارَة إل ذَلِكَ » وقد حَسنَ هذا التذكير يذَلِكَ 5 أول العهد بتصره تَعَال له على أُولتَكَ الجاحدين المعائينَ » 
الْمَاتِينَ المفتونينَ 3 الماح عن 00 الله تعالى وَعنٍ اتباع رسوله بالفوة ماهر ٠‏ 


ف 
روم و 
2 


قال عن وجل : وإذ يككر بك الذين كفروا أي: َادوٌ با السو في تَفْسكَ » ما تقصهُ في الاب عل الموْمنينَ وَالْكَافينَ في عَهْدكَ 


ومن بعدكَ ا ا ا ل العَريب الذي كر بك فيه الْذِينَ كفروا منْ 


511216120 58م٠‎ 


«الأثقال 


ل بيلص ير اس 


رمك في وطَنكَ ٠‏ با يديرو فيمًا 2 الس من وَسَائِلٍ لإَع , بك لينبتوك أو يمتُوكَ أو يخْرجولد َأمًا الْإثبات اراد به السشَّد 
بالوَاقٍ والإرهاق بِالْقَيد » والحيس المانع من لمَاء النَاسٍ وَدَعْوتم إِلَ الإسلام » وأما الل فلمك فيه طرِيقته وصفته الممكنة التي 


ارت علي ميتاء ل ذا ل رون الا عي 6 امار اح را بو ويه 


30 ١١." ه‎ 


وقد روى كار م2 مُصَدَفِى التفُسير الأو " أَنَ أبَا طَالبٍ قَالَ للنبي صَلْ الله عليه وَل : ما بكر به قَوْمَكَ ؟ قَالَ : 
٠ 10101010‏ قَالَ : من حَدَنكَ بدا ؟ قَالَ ني . قَالَ :نعم الت ربك + فاستون بيد يرا ٠‏ قال : 
أن أي به ؟ بل ريصي بي ' قرت : وإ يديك الي كقروا وعدا َل إن جر إن الآبهة مكية © وهو قول. ضعيفٌ ”ا 
عدم في الكلام عل نزول السوزة ف ادل برها والدنييت 1 الَعَاورَ في امور التكاَة يدَارِ الَدُوَة كن عَمَبٌ مَوْت أَبي طالب 
َحَدية َي ال ا وكَن لحرو لهجرة في اللي ما فيا رهم على ف سل لَه َس © أن هويأ 
يي ل ل ل ل لَه عليه وسار عنه . 


َه 0 -ه سم مويرم أن جبزز ريك تي : “.قر لين “نب تمي سر اله د 


ل سارت 
عن عر مم وا عي عت جر م هثئره 


لين بد الور ما كذ في من وق ليك ' مون بلق ' أي: وهكذًا دأ. ونم ا 


ال ال ‏ اد لضة خط ١‏ مو جاع لع معام ار رعو 3 


ريودراه ل . م جا فَعَلَ من قبل إِذ أحبط مكزهم » وأخرج رسوله من ينهم إل حيثْ مد له في دار المجرة ووطنٍ 


-ه 


السلْطَان وَالْعُوة ُ وال ات بن أن 0 نصر لقي 3 وَإعْرَاُ لأَهْله 3 وَحَذْلُ للباطلٍ 3 ذال لأهلم 3 وَإقَامَة من 3 عام 
لم » وقد ينا حت كرفي ال في سير َو تال : ومكروا ومكر الله واللّهُ حير الا كين (م غه) وف تشيو : أفَأمنوا مك 
الله ( : 49) الآية وخلاصته: أن لم هو التديير الحي: لإيصال لوه ِل المكورية م حت ف 2 ووقاية الممكور له 


و 
م وموهبير . 5ه <هه 


من المكزوه كذلك . الاب في عَادَات البشَرِأَنْ 01 ال يما 2 ؛ ويم من الكدِبٍ والحيل » وإذلك اول الممسرورة اقل 
ل التق بل ا مل عق لج - 3 لأ واي حر أ إل ارسق نبب شاعو جني يب 


0 يم في مجم أو متم م عه يانه » وَالحق أن الك مه اح وال وَالحسنْ وال - ما قَالَ تَعالَ : استككارًا في الْأرضٍ 


عر لير 3 اين ١1‏ عنيق 0 


)ا 8 ع) نَ العاء امف ' وامكز لي ولا مير علي ' رواه أبو داود » ويراجع تفسير 
آية آل عبرال من لزه الثالث » وتفسير آي لأعرَافٍ مِنَ الجزه و التاسع . 


0010 سَ يي مره ومع 57 200 -ه 2 1 
.- 


وأما قصة مكرهم الذي رتب علي عجرة المصطتى سل الل عليه وسَأرء وظهور السام » وَحَذَلَانَ ارك » قا روليات 


عر م مهو ره ع هنهم اش 


رواية ابن إتحاق 5 سيرته 2 وان د وان ادو وان بي 5 تفاسيرهم » وابو نعي والبميقي في دلائلٍ لنبوة عَنِ بن عباس 


أوقَامًا 


رَضي الله عه يألقَاظ متقارية » تتقل ما أورد السيوطى في الدر المنثور نبا عَنْه قال : " وان ترا من قرش وَمنْ أَشْرَافٍ كل قييأة 
اجتمعواز ليد خلوا دار اندو اي 


بيس في صورة شيج جَليلٍ » لما رأوه انوا : من أَنْت ؟ قَالَ : شيخ مِنْ أَهْلٍ تجد سمعت با اجتمعتم له فَأَرَدْتَ أَنْ أحض رك , 


م 


يمك مني أي وشح » فوا أب من قعل َي 1 : انظروا في شّأنِ هَذَا الرجل قوالله ليوشكن أن يوَايكرْ في 


21-8 42 20 


مرك عر ناك فقتل : احيسوه في وثَاق ثم يربصا به المَنُونَ حت يبلك ا هلَكَ من كان لَه من الشعراء » رهير وَايعَة » َع 


511021120 "م1١‎ 


. «الأتقال 


عر ع لاه بير ساس 


هر كأَحَدهم » قَقَالَ عدو الله الشّيْحْ التجْدي : لا وَاللِ ما هذا لكر برَأي » والله لَْرجَنَ رَائْدُ مِنْ سه لأضحابه فشكن أن 0 


طح باخد و ون ا 24 لعو ملك قا اام 1 ا رن ب تابي عرسا ايفاك تن 


تأشرجوه من ين أظهر 5 فاشتر يو نه وإ شري ل يضر اما سن ون وق » وداب سل َه امرحم من ف 


خرج ل يضر كر ما صَنَمْ » وكَانَ أُمره في عي ركذ فمَالَ لشي التجدي : لا والله ما هذَا لكر يري » أَلدْ روا حَلاوة قوله » وطاق 
ل ال الس َال أن فم م امرض الب تمن لد م ل كا حى رج جر يفن 
2 ارك او اه 6 روم 


بلاد ف وَل أَشْرَاَك » فَاوا : صَدَقَ والله قانظروا رأيًا عير ذا َال أبو جهْلٍ : والله لَأشيرنٌ عليكر برأي كار قرد ب فالا 


4 
- 


ان ان لقا ل تلاك وريه صَارِما مم يضربوته يه صَربَةٌ رَجُلٍ واحد 
هذا َوه طرق دم في القبائل عا هلا أطن هذا المي من بت هلثم درون عل حب فرش لهم ام م إذَا رَأُوا ذَلِكَ 
ُو الَْقْلَ وَاسترَحنَا » ومَطَعنَا عن ذاه ٠‏ فَقَالَ الشّيمْ التجدي : هذَا واللهِ هو الرأي » الْقَولُ ما قَالَ الى لا أرى عيره ٠‏ وتمَرَقوا عل 
َلك وهم تمِعُونَ لَه » فَأَنّ جبريل - عليه السلام - النَيّ صَلَّ اللَّهُ عليه سل فَأَمرَه ألا بيت في مَضْجَعه الذي كن بيت فيه 
َه كر الوم » 

ل ل ل 
لقتال فَأَئرََ الله : أن نين عَالُونَ 7٠(‏ : 9م) الآية : فكانت هاتان الآيتَان ا أنْزِلَ في الحرب » وَأنِْلَ عد قدومه المديئة 
يه سه علي وذ يكرك ان قروا الي له . وسار رن 

ثم دم تع كال مكار من مكارائك هَولَاء المشْركين المعَائدينَ اموي : بهم فَأَئخيتْ مله مهم رَدَدُوهًا فَعزِيت إلهم عل 


عه 807 2062 


الإطلاق وهي :وذ ل عم اا ماني الثران » الي بعر عَنْ مله لان فسا أود] بن عل وحكمة وتشريع وقصصسٍ 
يان » وَمَلُ من الو في نْس حل مان » قر ما أي من بلامة وَعَفٍ وَْبٍ موجن لوا هذ من ل َه لقا مل ها 


ات امف 


نَقَل هذا الْقَول جمهور روّاة سير المأثور عَنٍ النضر بن الحأرث من بي عبل الدذار» 1 هذه لدعي الكاذبة يما هو أ كدب منها 
وهو قوله : إِنْ هذًا إِلّا أساطير الْأولينَ أي: قصصبه الم م الى سطْرتْ في ال 0 


0 0 00 م 00 


علّ علّاتها » وما هو يوحي مِنْ عذد الله تعالّ :قال المبرد في أَسَاطِيرٌ الي جع عور كأرجوحة وأَرَاجِيحَ واثفية واثافي واحدولة 
َأحَادِيتَ . وني الْقَامُوسِ : : الأمَاطير الْأحَادِيثَ لا نظام ما 5 ع أسطار وأسطير وأسطور ويالاء في الكل . عل السطر الصف 


من الشيء كلمب وَالشّجْرِ اه . قَالَ لمر ون : وكنَ النضر هذا يحتف ِل أَرْضٍ فَارِسَ يسيع 55 0 سم واسفنديارٌ 
و ِالمَجم 1 تِ بالهود والتصارى يسم 98 نهم التوراة وَالْإِنيلَ » 8 يعنون أن أخبار القران عن الرسلٍ وَأَقوَاءم اماع 
ِقصَصٍ أُوككَ الْأمم فََالَ: إله يسيع أن شا لصا ل لا لض 
َه فا عه ٠‏ و1 يووا تون أنه ساق أن خا ل ال َه وس هو لي فاه للم / أ يكونوا 


2 الدب ؟ تقل عن عن كار طواغيتوم, 2 5 النضر بن الحأرث 3 وق قَالَ تعاللى في ذلك : هم لا يدوك ولَكن الظالمينَ 
يآيات الله درن 5 م بل كانوا عون عام العرب 5 | كعد ار 3 ف آية الفرقان : 00 أساطير الْأُولين ١‏ كعد 


روداه مه 3 5 خ عرمر 0# مو رهام سه سم صاب ههه 2 


فهي كَل عليه بكرةَ وأَصِيلا (7 : ) أي يْقَطَهَاء وَل يكُنْ حبرا جر فرش » ولا أَهلُ مَك يَقَدُونَ هذا يض » 


ينا 511216120 


. «الأتقال 


يم كلهم نوا يون أنه أي 1 يميا بل تعَاوروا في لي يفُوأوه: ليصدوا يه ارب عَنٍ القرآن فك هذا اقول منه » وقد 
د الله َال فيد قن استطاعوا لَه انا » وكانَ النتضر بن الحارث مِنْ أَشَدِهِمٍ كفرا وعنَادا » وحرصًا عل صَدَ الناس عَنٍ القرآن » 
وقد روي عنه أنه هو الذي َل فيه قوله تعاللَ اداني من ضري قر كرو رحن عن شبول )لياع يدها هرا 11 


ست سا سح سه مه 


5) إذ ا" شتَى قب يله كنت عي الس احبر الأ ور الأمم عر رهم عن اع القران يا » وهو لي رت 
فيه اليه التي بعد هذه لآب الي تحن بِصَدَد تَفسيرها » وه الدالة عل منتّى الخود لاد عل َل بض الرواة . 


َهذَا القَولَ الذي قَلله لاله لأ يدل عل اله كان عن قن نشبية الندذرة عل معارضة الُرآن في أَسلُوبه أو بلاغته وتأثيره » وهو منْ بلقا 
فرش » إِذ أو قَدَرَ لفل لأله ؛ كان من حرصو عل ديه » بل هو طن في حبر ران عن الرشلي: لتشكيك الْعربٍ فيه وصرفها 
نا رض لمان ع لل را ' افترَاه " وقد يكون بعضهم امد ذَِكَ ذا كان تفي لَكدييهم ياه خَاصًا بعصم كالوليد 
بنِ المغيرة الذي قَالَ لأبي جَهلٍ وَالْأَحْمَسِ عونا جين دعو ديه : إن مد ذا لد يكن يذب عل أحَد من الس » يذب عل 


لله ؟ وقد سَمَلَ التحدّي القرآن هوْلَاء المفيرينَ عن اعتقّاد أو عير اعتقّاد ِذْ َال في سورة يونس : أم 906 اقراه قِِ أن لسورة 
مثله واذعرا من له 0 هس الله إن 0 ادر م أي إسورة مثله مفتراة 3 ص باأوصف ف شور هود ثَالَ 


00 م -ه 7 0 ع 2 


32 ٠٠." 


١1١‏ : 17) عه ٠‏ ويينا القرق بن هائن الاين ولي سورة الب في التدي عند تسر هذه الأخرةٍ (رَاجعْ 199 - 154 من 
لجز الأول تفْسيرَ ط اليكة) . وَلْقَد كن رَحَمَاءُ طواغيت رش كلنضْر بْنِ الحآرث هَذَا وأبي جهل » والوليد بن المغيرة يعَواصونَ 
راض عن ست »تون الأ بذ مو اذإ نت اي سل لذ عل ند ل متو إنو »ينو 


مر مداه عه ره برعره ‏ مه ا ال ارخ 0 2 السب يبد أل عرة . لاكرهة عه 


منه ومن تأثيره وَسلطَاِه عل العقول وَالْقوبٍ » وكن تي بعضهم خض أحيانا فيتلاومون » وو كد بعضهم لبعض الْمَولَ يعدم العود 
0 َلك » ويا كن منْ تير اسمَاعهِم أن قَالَ الوليد : بن المخيرة 


فيه كته المْشورَة في وَصَفه وما أله يو ولا يل عليه » وأ يحم ما تنه * افوا أن لمعا الب فا رالا حون َي في 


57 كلمة منفرة تؤثر عنه حى إِذّا ما أفتعوه 5 ذلك عل كير وَالَُدِير والتَطرَ وَالتَملَ 00 والتَقُطِيبَ حي اهتدّى 8 


- 06 - و3 موه مه وه سدم سم هك رورر ل سه لض ع سس ار 


الكلمة المأثورة عن جبيع مكذبي الأنبياء في تسمية يام بحرا َال :تحر ,يؤاثر - وقد تَعَدم بان هذا في بحث الْإِغَازِ من تفسير آية 
البمَرة في التحدي ٠‏ 


وذ الوا اللهم إِنْ كنَ هَذَا هو الحق من عندك فأمطر عَلَينَا جَارَة من السماء أو 
ومَا كان الله معذّبهم وهم ستَغفرونٌ وما هم ألا يعذَّبهم الله وهم يصدونٌ عَنٍ المَسجد ا ا ا الراك نا أولياؤه 0 ل 


سَ 2ه ساتره مد اسه عره عو - عع عد :82“ مرويج عر عرض “بسر 0 


لك أ لا ينوا ا سي من ليت لا 86 وق ور الاب ب كرو به أذ يت اق في 
الى نعل الله عليه وس ب ك1 ل عل أنتشييه الود والعناد فعَالٌ 3 الى رذ كن مترعر ان ين وله امير يا 


7 


5 


5 


07 لس بن 08 20 


2 


جَارَة من السماء أو اتنا عَذَابِ أ في ححيج الْبحَارِي أَنَ قَائْلَ هذا أبو جَهِلٍ . ٠‏ قَالَ الحافظ في شَرَحه في الْمتْح : الظاهر أنه أبو جَهلٍ 


2000 0 


وإ سس م الا ااي 


2 


ييا 511216120 


البَاونَ مسب إِلِم » وقد روَى الطبراني مِنْ طريتي ابنِ عباس أَنَّ َائِلَ ذلك هو النَضْربْنْ الث » قَالَ ال انه نأل سائن 
عَذَابِ واقع )٠١ :7١(‏ كنا َل جد وعَطء والسدي ‏ ولا يني ذَلِكَ ما في الصجيح: لاحتمال أذ يونا اه » ولكن تنبت 


رعيي ام سير سه بير 


إِلَ أبي جَهْلٍ أُولَ » وَعَنْ قَنَادَةَ قال : قَالَ ذَّلكَ سمه هذه امه رحياكا واه ةوقال القَسَطَلَانيٍ في شَرْحِه له : وروي أنه النضر 


لغارك قنرق تاكن برذ هذا رلا لاض الاررن قات مق ماك وي : " ويلك » إِنه كلام الله " قَعَالَ هو وأبو جهلٍ 


اللهم إِنْ كان هذَا ع » وإستاده إل بع إسئاد ما فَعَله رئيس القُوم لهم اه . 
الع : الهم إن كن هذا ارك » وما َع إن هوالح ملا من عطوة: : لِيدينَ به عبادك كا يدعي محمد صَلَّ الله عليه وسَلَرَ 
فَافْعلُ با كا وكدَا - أي أنهم ا ,تيعوته » ون كَانَ هو الحق المرْلَ مِنْ عد الله : لأنه نرَلَ على مد بن عبد الله الذي يلقبوته 


ره , عر َه 


إل أي مه » بل ون الال مامحو بي بن الشنء أو اب أ د عل أن 


ا 


جم 


وى مره - وو وو ع . جره 1 


ُفْهُمْ عناد وكِيرِياء » وحنو وَعَلو في الأرضي ء لا لِأنَ ما وهم إل يه باطل أو ة 0 


-ه 


00 


-ه 


سا" ما أجل قومَكَ جين ملكوا عم لمر ؟ فقَالَ أجمل بن قي وك ين كا : اللهم إِنْ كان هذا هوَ الحق من عندكَ 


فأمطر عَلِينا حجَارَةَ من السماء ول يمُولُوا فَاهدنا له " اه . وما يحكيه الْقرآن من أَقوال المشركين نّ رهم قد يكون الع ون تمن 


عور و يروس بر سوسم فخ 7 ا ا سَ مهئرهة ماه ست سس ل ساسا 


لط » > هو لد بن انس ء وعد يكو نمه مم داه لق يدو خلال ما ير لكي عَم عَنْ ملو وقد ين هذا في 
الكلام الطويلٍ الذي يَحَقَقَ مدل الْإغاز . 


َال تحال دا علوم : وما كان الله ليعذّبهم وأَنتَ فيهم أي: وما كان من شأ الله تعلل وسلَته » ولا من مقتضى رحمته ولا حكته 
أن يم وأنتَ أيا لون فوم » مَهْوَإِما َك رحمة لمَائنَ ‏ ونه لا عَدَايًا مه » بل لد يكن من سل يا أن يب 
متام , ِنْ مدني الرسَلٍ وهم فهم » كن رجهم بم راتوا ريا ان إن متر برق الو رن ادا 


ه هه ملك راثره مومه وه سس بر 


سماو الذي دب ملل الأمم اسه أو مطلمًا وهم يِستَغْفرونَ أي: في حال 2 َلِْسُونَ فيا بِاسْتَعْمَارِه تَعَالَ بالاسَمرار » 
روى الشْيخَان مِنْ حَدِيث أَنْسٍِ قَالَ أبو جَهلٍ جه اللهم إن كان هذا هو الحق - الاي درت وما كن الله يهم إل وله : وما لم 


7 


اس ين سل رداصم وسَيرره سس 


ألا يهم الله الآية . َل الحأفظ في شرح الحديث من الفح : وى ابن بير من طاريق ريد بن رومان أ نهم قَالُوا ذَلكَ » ثم كَا 
58 


اهيدا َدهوا فعَالرا 3 حفرانك اللهم قال الله .وما كان الللة معدريع وهم 0 وان أبي حَاتمَ من طريق علي بِنِ أ 


تق عي تب بر ءَسَ ماهس عم له تعره عه خخ م 


طلْحَةَ عَنِ ابنِ عباس أن معت قود : وهم إستغفرون 


/ااع١٠٠‏ 33 
أي من سبق له من ال أن ين ٠‏ وقيل : للراد من كان بن أظهرهم حيلد 


من المؤْمنِينَ » فاه الضحاك وأ و مَالِك » وَيوَيده ما أُخْرَجَهُ الطبرِي مِنْ طَرِيق ابن أَبرَى َال : " كان رسول الله صل الله عليه وسَلر 


١ 0 0-‏ ونس رف سوه مه ١‏ برسا سستئرهة لاثرهة رةه الر سا ساس سد ضيه 


ب فَأَئْدَلَ الله : وما كان الله ليعذّبهم وأنتَ فييم ثم حَرَحَ إِلَ المديئة فَأَنْلَ الل ركان اله مي رهم مستيروة ومن 


- و 


بي من اللي كه يترون قروا ول الله : وما لهم ألا يعدبم اله وهم يُصدونَ عَنِ المَسْحدٍ الحرام الآية. قَأَذنَ الله في 


0 عا ع ضير 007 


فح مك » مَهِوَالمََابَ الذي توعدهم الل َال وى الذي مِنْ حَدِيث أبي مُوسَى في فيه َل . أل اله عل متي َي ف 
هذه الايد قال ١‏ ذا مُضَيْتَ ترَكْتٌ فيهم الاستغقار ' وهو بِقَوَي القَوَلَ ا واحجل عليه أُولَ » وَأَنْ الْعَذَابَ حل بيم كَا 1 لا مركو 


3 اليا 511216120 


'الأتفال 


الندم على موقم منهم » ولغوا في معائدة المسليين وحَارَيهم » وصدهِم عن المسجد الخرام وال 3 أعلر اه ما أزرده شافط ورد 
َي أن الله دهم بالط مادعا ب عم لبي سمل ال عي وَل كا بت في الصحاح » حت أ كوا العام » وله تفع إلا 


دعَائه ون لَه عليه ل يندفع | إلا بتفسير الْعَذَابِ المع مم وجود الرسوك والاستغمَار يعَذَاتٍ الاستئصال ٠ ٠‏ ويؤيده أن 


مَسَ لس عة اه و جه نه 6 ا 


ما علب الله يه قوم فرعوك 0 مونى عليه السلام فهم © قم في سورة الأغرّاف وَالْآيَاتَ سر بالمديئة . 


أ قوله تعالى نوما شم الا بابي الله وهم موك رق عاد الحرام أي: ومَاذًا وثبت الهم ٠‏ يما بمنع تعذيبهم بما دون 00 
امال عند وول الاي منه بعد » اَل َم عون لين من دُخُولٍالْجدٍ ارام وو لسك ء قبل : المرأذ به صَدهم 
اي صل الله عليه وسار وأكانة عام الحد بي سنة اس الك رت عقب غزْوة وة بدر سنة انين ٠‏ والمئع ك3 واقعا مل الحجرة 
6ت يقر أذ يدن جد الرام وذ مل مك ددا ايحن فا من جه » وار باب ها عاب بذرإذ 


ا خب .عبرضتي ا ا و ع٠‏ وله 2 -ه الو 0 


تل صَنَادِيدهم ووس ل الكفر في ملم أ هل » وأسر شام م » لا فنحَ مكة يي قَالَ الحافظ - بل ل تكن المجرة نفسما إلا 


و 
راس هثئره موبير عل د من و .يو ابي - م مه نرلز.ءة عيعخرل هكزه 2ه ه امه مه ووه سمس له موسيرير امه 


صد المؤمنِينَ عنه » فد كنوا يون من طافٌ أو صل فيه منهم إِذا ل يكن له + منهم أو من غيرهم من الْأقوِياء من يمنعه كيه » 


أ ني جه «٠‏ ارات 5 لده لسسع 2 مس ل سََ اواو مر 


رك اق ل لي سن ل قا 1 اررق لوو ل لاق قر 2 الس وبي سد لقي لفل فيا السام 
لا 

الصلاة وقراءة القرآن فيه فى لنفْسه مُسَجِدًا كان يِصَلٍ فيه » ويجهر بالقرآن دو عن الصلاة فيه أَيضَار لأَنَ النْسَاءَ وَالْأولاد 
كنوا يجتمعونَ لسماع قراعته المئرةٍ افوا علوم أن مدو إلى الإسلام . ٠‏ وقد تَقَدْمْ خبره في ذَاكَ ةي 


ِل رد جواره » عون ديت المجرة:في البخارى + 


00 34 
وما كوا أوياءه أى مستحفن الولاية عليه لكر 0 فيه » كطوافي : فيه عرَّاة الجسم رجالا ونساءً ىا انان 
0 ع إراهي أن يحعل للناس أَمّهَ من ذريته > جَعله ماما م ؛ أَجابه الله تعال بِأَنَ عَهِدَه بِالْإمَامَة ا يال الظالمينَ » وَأَيِ 


قم أقم عونا بن الك ؟ إن لتر ل طم ١‏ ام : )1١‏ كوا يوحن ولاه ليت الحرام فد من لقا + 


ره 1م ع عد عل ...خب عرلا 


حل من شا ذ فَتَالَ تعالّ : إن أولياؤه ِل المتَقُونَ ارك وسائر الفساد د وال وهم المسامون الصادقونٌ 2( وَقَل وجدوا ٠‏ وهذا غاية 
كيد » وه بعد أذ ى هافن عَن بيت اهَل نى كل وا على الإطلاني » واستتق ينا واي امن من لساري 


هم عدو م مجاهم لا من لا َل م في انيم ونا ُو سق اللاي لاوم م ٠‏ وقيل : إن الضمير في الموضعين لله 


تعالّ » أي ى ل يذب الله هَوْلاءِ ري بعد انتقاء سبي منع الْعذَابِ ادل 0 نا أولياءه وأَنْصَارَ دينه الذِين لا يعذمهم 


6 ع ا 


؟ وان سَائلًا مأل تمن أولياؤه تَعالى إِذَا 0 بصيعة الحصر بالإثيات بعد الي : ما أولياوٌه إلا المتقّونٌ » أي الينَ صارت 


الى الَْامه صِفَة اه فوم » وَتقَدَمَ ما َل ع ها الاق فا + نلعيل فى لسر لانن كل كن نك وردنا ونا 


ه 0 : سل الأول وت ف هذا 
00 الله لا 0 00 ولا 0 م رود لين آمنوا ١‏ مك يفون 


-ه 


داق الثاني ل ا في حَلٌ ذَاته قوله تَعَالّ 0 


3 سف - ّه سايره شم له را 


م يه الات اك ال 


3 
5-92 
0 
5 
م‎ 
8 
0 
32 
6 
0 
6 
- 
١ 
0 
0 


دام؟ 511216120 


3 الأفال 


3 ووجود أولياء الله لوحن الصالحين 3 وَكانوا ب ِدَعْون هذا الحَقّ 0 الا 00 1 7 أله اط 3 0 ف ل 3 وان 


م 


وه م له لير سم وسو 02 سوم + 2 


كانت إل ضعفٍ أو لا يعلمونَ أنهم ليسوا أُوليَاء الله رع يدي 
نوي ل اط بل ل ييا عل نالل ين الاب واي فطلو © سحت و 4ف كي و 21 


ل أو 


2 


سمه 


هذا الجهل ِل أكترهم إِذ كانَ فم من لا جل سوء حَاهم في جاهليتهم وصَلاهم في شركهم » وكونه لا رضي الله تَالَ » فَإن 
هسم رؤسازع من الإسلوم. كيرا را وعنادا ‏ فق كانَ هم من يكتم إعَانه حَوا من الفتنة » ويتربص الْفرْصَةَ لإظهَاره بالاستعداد 


للهجرة » ومنهم المستعدونٌ لَه سلامة الفطرة » ولاتقاوت 


35 0.١ 
والناس يِطلفُونَ الحكر في مثْلٍ الَالٍ التي كانوا علا علّ اممِيع » ويمُولُونَ : إِنَ القَيلَ لا‎ ٠ في الاستعداد كانَ يظهر المرة بعد الم‎ 


حكر له إن وجد فكيف ونحن لا لا نل يرجوده ؟ ولكن الله تعال لا يتقى عليه ميء » ولا يول إلا الحق » ومثل هذا الحم عل 
أخثر الم والشعويت أو استثتاء ليل مهم بعد لاقي الح ليم » هو من دَقَائقٍ القران في حير الح » وهو مكزر في مواضع 
بن عدة سور » وَسَبَقَ ينا هذا في تفسير ماقم ما . 


هذا وإن ماهير المُسلرين في أكثرِ ددهم 07 في هذا العصر أجهل من شرك 5 قرش ف ذلك العصر بمعى ولاية الله وأوليائه : 


رجهو 


مر في ذَلِكَ ولاية الحم لسن » وَهي الْإمَامَة العامة » وولاية التقَى والصلاج » وه الإمامة الشخصية الخاصة » وجهلهه 


02 9 ا 3 00020 


هذه 0 واعمق » فالولاية نهم مل المجانين والمجاذيب لين 3 الْحَسَرَاتٌ ف أجسّادهم ا 3 دي اَذ 3 يل 
اللْعَاثُ من أشداقيمٍ شه 2( سمل عاتن الدجَلٍ والخراقات 4 رالدعارقة الباطلد للكرامات 4 0_0 بالله بدعاء الأموات 2( ومن 1 


َه سسوس اس عر :يه او م ه موئرة ده 


دهم علا ما نَم وى لأا وَاأقطَابٍ في الام » وما يمون من تلم عنهم ما نيذه شيعه امصَطْفَى - عليه السلام - 


-ه 


حَق صَارَ ماهم 
عليه دينَ شرك منَافيًا لدين الإسلام » فعَليِكَ بمطالعة > كاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيْخِ الإسلام بن نهِيةَ » ومن 


أَولّ منه مل هَذَا الفرقان ؟ . 
عَطفَ عل الح عَم ماهو ل َه وان ام في أْضَل ما بي الت لأجلد وهر شاف إذ كن سَوءٌ حَالهم في 


اعلواف عرَاة معرونًا لا يله أحد » أو في الْعادةالْجَامة لواف وَالصاة فال :وما كن سايم د الت إلا 06 وتصية 
بن التو أنَ ليت ذا أطلق معَرها اصرق عندَهُم إل بيت الل الو بالكعيةوَاليتِالخرام عل الْقَاعِدَة اللعوية في انصراف 


هرم هونو لس ه برهف 


و إل الي ني له كلجي ريا » وي أخم النجوم حدَاة ٠‏ روي عن ان حياس رضي الله حم َه ل : كنت قرش 


ل + 75 


تلوف بالبيت عرَاةً تصقر وتصفّق . وقَالَ : امه الصفير » والتصدية التضفيق » وَكَالَ : كان أحدهم يصع يده عل الأخرَى ع 
١‏ ودوك عن أن الرجال وَالنْساءً م كانوا يعطوفونٌ عر مشبكين سس سيم يصَفْرونَ فيا ويِصَفَْقُونَ دروف الطستي فيما روى 
أله نافع بي الْأَزْرق لَه أله َل ل : أَخبِنٍ عَنَ َوه - عَنَّ وجل - : إلا مك وتصدية قَالَ : المكام: ا 
ص م 1 سول م كَانَ إِذَا 1 إِلّ الصلاة 0 د م 


مه 1 0 00 0 0 


كام" 511216120 


ف . الأتقال 


لمكا » والآخر يصفق يديه تصدية المَصَافِي: يدا علي صا . َال (تاافع) : وهل تَعرف الْعرّب ذَلِكَ ؟ : قَالَ : نعم أَمَا سمحت 


ع نه اع وا "مم 


0 سس ثابت ا 
َقُوم إِلّ الصّلاة إِذَا دعينًا ... وهمتك التصدي والمكاء 


و 1ل 160131 سار الل ردن سي سار : كانت قريش يعَارِضونَ التي صل الله َه عليه وَسَلْرَ في الطواف 
سرون ويصفْرونَ م + وما كن سكام لد الت امك وي وَل لضب ا أن 
0 عارك 1 اناده َال : وَالمكاء ( (يالضم والتشْديد) طابر + :ومكت استه صوتت:اه.» ويحتمل أن 


5 020 0 عي .الل عو 0 مره 


عد 1000 له بدل يا 6 وار يذ اللأفظ الذي وضع ًا وَحَدَهَا رَاهَةَ » وَقَالَ في التصدية كل وت يجري 


جَرى الصدى في أَنْ لا غتاء فيه اه . وجملة الَو : أن صَلَامم م وطُوافهم كن منْ قبيلٍ الله واللعب سواء عاضوا بذَلِكَ الرسول 


َل الله عليه وَسَلَمَ في طوافه وخشوع صلاته وَحَسن تلاوته 4ام لا. 


هله برها ل اراز - ا 


قال تَعالٌ : قذوقوا لال د ار فس الضحاك داب هنا جا كان من فل المؤينينَ إبعض كبرائوم وأسرهم لآخرين 


_-ه 


مره له سما مه اح سر جره | عا ا -ه 5 -ه مه اه ا 
8 


منهم يوم بدر أي وايزام الباقين مكسوزين مدحورينٌ . وفيه إشَارة إل قوم : أو اتنا بعذَاب ألم ل و ات الذي 


2 


ب سا ارا اا مه رومة ابراوري 


عورم وما 0 11 | ن استعجلوه ٠‏ 


إِنَ الذِينَ كقروا ينفقونَ أَمواهُم يِصدوا عَنْ سبيل الله سيتققونه ثم تكون علهم حسرة ثم يبون وَالنِينَ كُمروا إِلّ جهنم يحَشَرونَ 
ليرا ل ايت مِنَّ الطيبٍ وَيَعلَ اميت بعضه عل بعض فرق ميا . ميا ْمَل في جه أ وك هم الخاسرون نرَلَ هذا في استعدّاد 
يش لوبو ما ُو من الاو لَه يم رخ لعز ميري ماكر وار اير اريت ل ردير 
٠‏ د رواة التفسير عَنِ ابن عباس وجاهد د وسيد بن جير وقوهم' أن هذه الكيد الأول رَلَتْ في أَبي سَفْيَانَ » وما كان من ناته 


سمه سه 


عل المشركينٌ في بدرء وَمنْ عا عل ذلك في عَروَة أحد وَعَيرما 


36 | ٠.“ 


ني بض الروَايَات ها جا بام بطري الل مه منَى وه رمن ال كين مسرو الس لقال » وا ل من كن 


ه82 سد سَ تمسح له ا سللظاه ل سام مراص بنرا نا 


كم تجَارَةَ الوا : يا مَعْشَرَ فرش إِنَّ ححَدَا قد ورك وَقعَلَ رِجَالكر » فَأعِينوا بدا المَالِ عل حريه فنا درك منْه كأرا 5000 


وال سغيد بن جبير 0 ا 0 
ل و ا كرد 


وَجِثنا إِلَ موج مِنَ البحر وسطه ٠ ٠‏ أَحَيشُ مهم حابر ولق 

لاه آلاف 0 غصابة :0ه كللاث حكن إن كرتا قارب 

َال ره : نَوَلثْ في أ لل اقل ارقي 4 لزاني أي و قل ار ا 
نوين ملا هذا عل ما عن عونا من ل أب سيان فت وو بم لي ول لل سل ال َه وس 


وه مس عمثره اس بن تين ؤي .الى برطي 


ِنَّ الي كفروا ينفقُونَ أمواهم يصدوا عن سبيل الله أي عن الإسلام واتباع خَاتَ لحن - لم الصلاة والسلام - فسيتفقوتما في 


1م" 511216120 


ف . الأتقال 


سييل الشيطان صذا وفشة وقتالا ثم تكو علييم حسرة وما وأا » لِدَهَايها سدَى ‏ وَحْسَرَاا با إذ لا يعطيم يمن راد 21 
جداح الحدم يلوه الكرة بعد المرة فاو كرون الك بعد الكة والذِينَ كقروا ِل جهام يسود أي: يساقون يوم القيّامة إلا 
1 غَيرها > أقاده تشديم لظرف عل متعلقه ٠‏ هذا إذا أصروا عل كُفْرهم حَق موا عليه » مَكُون كم َم الدارينٍ ا 


ومن ال في هذا لمؤمنين أن نهم أولَ مِنَ الْكمَارِ يذل أموالم وأنفسيم في سبي الل نهم با من حَيث جملتهم سمَادةَ الدَارنٍ 


هه 201010 سام هثعره يعنت في اي بي ره 


؛ ومن حيتُ أفرادهم الغور بإعدئ الحسيين » هذا كان في 3 رَمَان 00 السلون فيه بحمُوق الإسلام والإيمان اوها كرون 
» إِذَا عَادوا إِلَّ فا كان 2ه سلفهم الصالحونٌ . وَالْكُمَار في هد الزْمان ينفقُونَ ناور لطر ة من الأموال للصدٌ عَنِ العام 
وفتئة الضعمَاء من العوام يجهاد 0 من الجهاد الحربي » وهو الدعوة إن ديام 00 واه اسل 


0 رجالهم وسائهم في مستشفياتهم . «والمعلون موا ون © يرسلون أولادهم إِلم ولا لون اسرد ذلك ا 
اه ا 


وامه واد وى وم 3 


لير الله اثحِيتٌ من الطيس ؛ يعني أن الله تعالل كتب النصر والْعلبَ والْمُورَ لعباده المؤْمنِينَ المتقين » والذلان والمسرة لَنْ يعادييم 


276 روه - سَ 


اهم من كاف للصد عَنْ سبلي الل الذي اسقاموا عليه » وبجعل هذا جزَاء كل مِنَ الْمريعَينٍ 
ها ذاما عل حالما © وإذا غير ما بانفنيما 


37 ٠١٠٠.١ 


له ما ما . جَعََ هذا اهما في الدنا » وجَعلَ جَهم مَأوَى مار وحَدَهم في الآخرة : لأجلٍ أن عيدٌ الكَفْرَ من الإيمان 
كن ا لل الضَدان » ولا يسوي في جرَائه النْقِيضَان قل لا بوي الحبيث 


يي بن الا لست ع سس سه #زد ارلا . :خم نر 


والطيب 5 الحييث قَاتَقُوا الله يأل لباب (ه لاحي والطيب المعنويِانَ في حك الْعقَلاء والفضلاء » 

نوت رلب المت 2 سودي الي و جا ل ا سل لا تين ذا الى و بو خده ار ل 
ائدة » وني تي ما كان الل در مؤي علّ ما أتم م عي حت بير ليت من اليب ("ا : 15 ) قرا حمر وَالْسَائٍ (منَ) 
اليد من الي » وَأ الجهور بالتَحفيضٍ ٠‏ والمراد امي والقِّير ما كان بالْفعلٍ ااه قا لا الم ل 


001010 


» وهذًا الميير الإلى ب مين في الاجتماع الْبشري يوأقق ما سم 5 عزف هَذَا المصر بسنة الانْتتَاب الطبيبي ؛ وبقاء أمثلٍ 


ا لم 


الأمرَين المتعَابلين نِ وَأصْلْحهمًا ٠‏ وَسنُ الله في الدنيا والآخرة واحدَةٌ © قَالَ بو امد الْعَرَايِ - رَحمَهُ الله له تعالى - ون جهل ذَلِكَ 
اين كرون عل القّقَءَاتٍ وَادْْرُونَ بلألقاب الزرية من حل مله وه ٠‏ فَطيتُ في اليا بيت في الكعرة لا يمه كىن ؛ 
؛ ولذَِكَ قَالَ ويل الت َه عل بن َه بجا أي ويل سح ليت يد مما راجا على بض صنب سليه 


42 ا ا ال ة 


عاق 8 0 المدَما كات 2 واتضمام المعتّاسبات 2 لدت ارات 2 ا الخاوات : 2 قد 1 إذا 6 بعاطية 


2 
0 وهر تراه 


00 أمواطهم 30 
جاء مصر الْقَاهرَةَ من عهد قريب 82 صحيفة سورية دورية مِنْ دعأة الإلحاد الممْرَنجَينَ 2 َأَقَام فيا أ 
ل ل ل عر م م ا افير لس سس اس ين ل . د ل عه رمه برا بر ا 


له مودة أشبر ملاحدة مصرً » ودعاة الزندقة ة والإبَاحة فيا » كما ينوه يهم » وبنشر دعايتهم » ويزعم أنهم 


ل كمه 


اما فَلائْل استَحَكقتْ فيا 


511216120 581 


ف . «الأتقال 


وسَروه باس و 


عورا بي اين سا هبيراه سا 00003 مه رضن جنر ها م رورر - ا ا الام عم 00 ور - 
دعاة التق والعمران » بالدعاية إل تَدِيد ثقّاقةالمصر تَخلف ما كانَ نلا من تقاف الحربِ الإشلام 001 أن هؤْلَاء كلهم هدامُونَ 
0000 0 ص 000 ل بد مه 05 1 ع اسه ار ءّ. 4 ره مه 39 عن ٠‏ 

للعقائد لان رع ار الامة 0 4 2 ياهلٍ / لبناء 0 لما 4 8 إِذَا سيت ا 4 ا 0 4 وهيل 


0 يه ل ا 3 06 


ا 0 0 ال مر 0 
اناق واللراعية لي دي ل شي وتان نشت الشلرية بلا ا ور 11353 


38 ٠١." 
قل للذينَ حرو إن متها يرل ما قد سلفَ وإ يعودوا قد مضت سه وين وهم حت لا تكون فنة ويعُوَ لين كله‎ 
َه فإن ا انوا فَإنَّ الله * يما يمون بصِير وإ لوا فَاعلموا أَنَّ الله ملالا نعم الول م ونم لضي انين الله تعاللى حَالَ الْكفَار النِينَ‎ 


واس ل سم ه م ماس سَ مامه ا 


يصرون على كفم وصلدهم عن سبل الل ؛ وقتال َس وَالْؤْضَِ ؛ وما مو قٍ ادي والآخرة 2 قََى عليه يبيان حم الذين يرجعون 
عنه » وَيَحلُونَ في الإسلام : لأنَّ الأنشس صَارَت تدَمَوَفُ إِلَ هَذَا الييّان » وَْتَسَاءَلُ عَنْه ِلسّان الال أو الَْقَالِ قل لأذِينَ كفروا 
إن ينتبوا أي: نأا اليو طَلَاء »أي لأجلهم وَفي أ نيم » قاللام للتبليغ : إن ينوا عما هم عليه مِنْ عذوائِكَ وعنَادك 
اد عن سيل الله » اقل ويه لمن بلول في الإشلام قرم ماد سَلفَ ممم من َلك » ومن عون الو ؛ 
الهم ذل في الآحرة فلا اَم على شَيءِ نه » يرم الول وَالؤْمنونَ ما بصم من رايم فلا طون قلا مهم 
الا ‏ مة 


2 
اميه هئر ماه 0 قد ل 


ورا بن مسعود " إن : ابا يقر كك * اب » رَوَى مسيم مِنْ حَدِيثِ عرو بن لاص وَل سوه مد واي 


-ه 


يت الي صل ال َه عليه وسَلْرَ فقت : إسط يدك أبَايمكَ » هبسط ينه بت يدي ٠‏ قال : مالك ؟ قلت : أردت أن ترط . 
َل : تشتِط بادا ؟ فلت : أن يعفر بي » قال :مات يا عر أن انلام مما كن مه ون لبخرة يدم ماعن له 
ران أن ا يدم ما كان قبَه ؟ ' إن يعودوا إِلَّ الْعَداءِ والصدّ والْقتَال فَقَد مضت سنة الْأولينَ أي: 0 
ماهم من الأولينَ الِينَ عادوا والرهم نوك جاهد : في قرش ها ْم بذْرِوَالأمم قبل ذَلِكَ »فول : وهي اسن التي عبر 
عنها بمثل قوله : إن لين يحَادُونَ الله ووَسُوله أُونكَ في الأَدلينَ َب الل له لَأغلينَ أنا نا سل إن الله موي عَرِيز 0 : عام 
وقوله إن لَص وُسلنَا وين آمنُوا في الحياة اليا ويزم ينوم لخاد (. : 1ه) فَإِضَافة لسن ِل الْأولينَ » لاسا هم وجري 


. 
5-24 


رس برا بره ماس لم سير شت ود4ى اشير 1" 


وقاتلوهم حت لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله 


[ 


6 امس وليه 0 عم َع و 


39 ٠." 
21 وه سس لاضاه ساسم يه عن خب دارا د بيات‎ 


نت ومن معك من المؤْمنين حق رول الْفَنَة في الدينٍ بالتَعذِيبٍ » وضروب الْإيذَاء لجل تكد ء ٠‏ كا فعلوا فيك عَنْدَمًا كانت هم 


لفَهوَلسَْانَ في مكة » حَقى أخرجوكذ مثا لأجل ديكذ ثم صَاْا أو للك في دار المجرة » وحتى يحون الذي كه رو لا 


20-0 عو م م5 هه سمه ا ا ل سس ا لكر لور القت اسح اس سه ص 


سْتَطيع أَحَد أَنْ يفن أَحَدَا عن دينه: لِيكرهه عل ركه ِل دين المكره له ميته تقية ونقاهًا - وتَقُولٌ : إِنَّ المحنى بتعيير هذا الْعَصْر : 


5 ينا 511216120 


ف . الأتقال 


يكو لين حرا »أي يحون الس أحرَاًا في لذن لا يكح على ترك إاهاء ولا يَى ريدب أجل معزي يدل عل 
العموم قوله تَعَالَ : لا واه في الزن قد تن الرشد من الي (55:9؟) وسَيِب ب أزول دو الا أن بعص الانصار كان نم أولاه 
تبودوا وتتصروا منْد الصعّر فأرادوا امهم عَلَ الإسلام َرَت فأمرّهم لني صَلَّ الله عليه وَسَلَْ جيم » ولكن السلين إن 


الرض # ل ون بس 3 -ه سه © مده 00 


يقاتلون لحرية دينهم » امار ضر ا امهس ل اال 
اشترطها المشر كود فيا بن الصلح نانع من ال في لين اليج لاختلاط الومَِ هركن وَإنماعهم ران » إِذْ كن 


0 
هذا إِبَاحَة للدغوة إِلَ الإ م ل رمه اله زرو لتر عن ال لاف أجااعر ون مخاهم .رلك 


كثر دخولهم في 
ارم عدا : ؛ وى الله هذا 0 فتحا مبيئا ٠‏ وأمَا ورود الحديث بِقََلٍ اليد قله رجه أعريون مَْع ابت بالإسلام كن له 


- 


ه سداس ص ولرة 


0 


000 


0 0 50 لط ا ا سس الل العرية وتاري ظهور السام 1 وروي عن بن عباس تفسير الْفينَة ِالشّرك » قَالَ 


ان كثير » و فا أبو العالية جاه والسدي وَمعَاتلٌ ل : أقول : عليه جمهور مولني التفاسير المشهورة منّ ادن » 
لوا : وهم حت لا يتَى شرك وَتَُولَ ايان البإطلة قلا يتى إلا الإسلام » ذلك قال بعضهم : : أ يجي تأويل هذه ا 0 


2 


3 


» وَسَيتَحفَقّ مَصْمُونها ذا ظَهرَ المهدِي » فَنَّهُ لا يبت عل طهر الْأَرْضٍ مُشْركُ أَصْلا عل مَا روي عَنْ أي عَبد الله رضي الله 2: 
كب هذا الأومبي » وهو لا صصح سلا ولا فرعَاء ويويدُ لول ما روَى البحَارِي عَنْ عبد اله بن عم" أن وجلا جَاءه قال . 
اراس ل تا ار نَ وين افوا (49 : 5) إل آخر الآية » قا بَعكَ ألا تقال كا د 


رمه موئرهة 


َه فى كابه ؟ فَمَالَ :يا ابن أخي عر هذه الآية » ولا َال أحب إل من أن أعير بيده الآية التي يعُولُ له تال فيا : ومن يقل 


ع« + جهن ٠.‏ ركنن 


3 


8 © ١ 


-ه 


0 ؛ : “4) إِلَ آخرهًا . قَالَ : فَإِنَ الله يعُولَ :همق امون ف َل بن عر : قد فنا عل عهد وسو الله 


و ماس م اع قر ميمه باهر تو 


صَلْ الله عليه وسَلْرَ إذْ كان الإسلام قَليلًا ٠‏ فَكَانَ الرجل يفتن في دينه » ما يقتلوه وإما يوثقوه حَتى كثر الا سلام قر تكن قثن ' 


ره تاو “الم 00 ره رو 


إن قبن عمر رضي الله عنما يمسر الف في آي الْأَنمَالٍ هذه ا قلا إنه المتَادر منهما ويقول : 


ل مه 


إما قد رات يكار المسلين يم ؛ قلا يقد المشْرَكُونَ عل اصْطهَادهم, تدهم » ولو كنت يق القَرك كا قال هَذَاء ون 
الذرك يكن قد رَالَ من الأرض » وأن زول وما وَبكَ جْعلَ النَاسَ 2 واحدة ١١‏ : 0114 الآية . 


ماه سلس ما 


وقد ذكر هذه الايد ابن كثير في سير الآية » ورَاد عا روايّات عَنْه أخرى بمعتاها منها " ا ا رَجِلَانِ في فثة اب لير فمَالَا : 


سس عاب بن رن الاب وأنْتَ صَاحِبُ رَسُولٍ الله َل ال ع وس قا ف نمك أن ترج ؟ قال : 
منعني أن الله حرم علي دم أي امير ما : أو يكل اله: : وهم حت لا مكو ف يون لين" 7 
تكن فثئة » وكات الدن يله » وأنم يدون أن تقاتلوا حَق تكون فتئة » وَيَكُونَ الدين عير الله ' وفي رواية ز زيا 


وذ 


همه أَسَ لا برع افوا جام ساق د ير 200 هل 0 ساي عو 
أيضًا أن رجلا أورد الآية عل أسامة بنِ رَيدِ » وعد بنِ مالك رَضِي الله عا فال : قد قاتلا حت ل تكن فتنَة » وكانَ الي كله 
رك طاضرة _ ا جه عد تعر نه عبر تيا ينه و مير هده لله عامه ٠‏ الرم و “ع 


لَه ٠‏ وهذا وما قبله من رواية بن مزدويه في تفسيره . وقال مد بن إتحاق بعت عَنِ الزهري عن عروة بن اير وَعَيرِهِ من علمَائَا 


-ه 


-ه ل موس عاتن 


َال : قَدَ قَائلنَا حت 
3 


-ه م 7 


" وذهب ارك 


لير م هدي ماش سا ايه سم بره ها ماه 


حت لا تكونٌ فثنة حت لا يفن مسلم عَنْ دينه . 


ا 511216120 


ي: فإن اا عن الف وَعن كذ ون له بجا يلون بصي فجازم عل بحسب عله عسوت (تعملون) بالتاء 
رقي باللحطاب ٠‏ وفي سورة البَرة : وهم حك لا تكو فنة يكو اين لِلَّهِ إن نبوا قلا عدوانَ إلا عل الطَاليينَ بن 1 : 


11) وإن 17 وأعرّضوا عن سماع تبليغكز » ول هوا عن كفرهم و وفَلهم م وقتالهم لكر فَاعلوا أن الك أي: فَأيقَنوا 


اند ا تي قا الو من روي لقره ربل ان رق قر م ا لراك 


اراس ابت :6 عد ع عاعر 


يغلب من ضير ٠‏ 
إن قيل : إن انتصار المسَليِين ف القَرون الْأُولّ كَنَ لأسباب اجتماعية رت هذه الأسباب حا اله رحن 00 


سس ا ا ال ا ال ب“ عوك تل وق ع د 3 


0 اننا و الأمم ينتصر بعضها على بعض بالاستعداد لمادي من سلاج وعتاد بكر الحربي الذي جهله المسلمونَ بغرورهم 


مر 


همده هه 


فإن انتهوا 


نوا 3 


نَ 


2 ها بتري ري عراس ا # 


م 2 واتكالهم ع خوارقٍ العادات » وقراءة الْأَحَادِيث والدعوات » وإذلك عا ترك اا لأنفسيم حكومة مدنية 


إلحادية تتاهض الإسلام » ووفك أن بعهم اه ارين وَالْأفْعَان : 
5 : إِنَّ ما ما كه امرض 58 واقع ل مفْرُوضُ + عن لسن امنا عون ٍ لام ؛ سام يمر إعْدَاد القُوَى 


هس يلين لا مره 


المادية 4 ا إلييا لقو المعنوية 4 ومنها 0 أَعظَمها الإيَان بالله دعاق 4 وَالاتَكالَ عليه ياتفاق الْعمَلاءِ وق الماديين منهم 4 
0 2 للناس الاتَكالَ عل حَوَارقٍ الْعادات » حت في أيام الرسول المويد بالآيّات الْيينّات » 79 لب 


ابر ف وده اطيون و تيه ران اك أل لفسال : م مي ف سير ها ممأل هنا 
ل هرمن عند اسك (م : 118) وقد وفنا هذا لحت حَمَهِ في تفسير هله الآ ااا مِنَ الآياتِ التي رَلْتْ في تلك العروة 


ه ماص ولرهة 


مِنْ سورة آل عمرانٌ » وستعود ليه في تفسير آية : وأعدوا م ما استَطعم 


-ه م 


ه لس 


من قوة 0+ ") وها من هد السودة قري إن ا اله اق . 


يت سل سا سوس براه 


ونا عق لَك والمصر بين دهم من شعوب ل 2( ِل ركهم : هداية القُرآن في مثلٍ هَذَا وغيره من إقامة الْعَدلٍ والمُضَائل » 
سكن الله في الاجتماع التي العصر بأ السَلَفٌ الصاح 2 واستبداد حكاميم في ,3 وقَاقَ ل الأمة والدولة فيمًا رمم 21 يم 95 


الإسراف في م 1 7 لاتيم الإفيجُ الم ا في الاستعدّاد في لماه من سان الله يي العمرآن كحت رهم م كمَة 
ميان » وسيتيعونا 8 الأموز ل د أن ١‏ يح : يم اتيم , المادية والبلشفية » مام ادا ف مهم #“حق رب عتم 
يدم » منْ حَيْتٌ فَقَدَ المسلمونَ الجغرافيونَ النونِ ليما من تله » وَقَامْ الجاهلونَ منهم يحَجَونَ عليه » با أَفْسَدوا وَابتدَعوا فيه 


تر عضي رد ار .ميت رعرم و18 مه هد م 


ونسبوه إل » وهو حبة عليوم وعلى جميع انلدي , 
رم الأمُور الاجتماعِية التي مَكنَتٌ سلف الْسِْينَ من 2 بلاد كسرى وقَيصر وَعَيرِهمًا م الفدرك هي أ كبر حجة للإسلام أيضًا 8 
2 إِذ ليست تلك مور | لا امات تلك لعي 9 الاك وفساد لْعقَائْد والآداب » ومُساوي الْأخلَاق والعادات » من 


فشر رار 0 » وسلْطَان الْبدَع 0 اقات » التي جَاءَ الإملام لم لإرَائَهَا » 0 اتوحيد وَالمَصَائلٍ با » وَهَذَ 2 
تصَرَهم الله علّ الأمم عا إِذْ لا خلاف بين أَهْل الم وَالتَارِعٍ في أنّ ارب كانوا دون تلك الشعوب كلها في الاستعداد الحربي 


المادي 4 فار بيق هم 1 عَتَارونَ به إل إصلاح الإسلام المعوي ٠‏ وك أَضَاعَ ماهير المسلبين هذه العمَائد وَالمَضائل 4 واتبعوا سفن 


0 


كَ الم من الع الئل - وهو مَا حذّرَهم الإسلام منه درواي الامسداد ادي ار لزب شقدها الل ب 


ع “ل و قن 


» عاد الْعلب لغيرهم علييم ٠‏ 


511216120 58م١‎ 


3 «الأقال 


00 ها عت 02 يَ ماه شير م مهسا ثر هثبرهى اس 


َال هايح الأ وكَشفَ ما هي فب من شم لتستحقَ مضه بتاع شرْعه» وَمرَاَة له في حَلقه »يوا امغر 
ران في علوم والأحكام والأغال + فرح كا ما عدت هن املك وَالسلْطان اللهم ل 
م تفسير الجزه تابيج . كَبَة وتحريرا بِمَصْل الله » وحوله وقوته (في أواخر شَبرٍ سَعْبَانَ سَنَة 184 » ونسأله الإعانة والتوفيق لإثمَام ما 


جين أت الل 


بعده) لله جل وَالشك وَل وآخرًا ٠‏ 


41 ٠٠." : 


الجر العَائر 
سم الله ال حم ن الج 


واعلموا أَنا دم سِ شَيءِ فَأنَ يِلّهِ خمسه وللرسول وإذزي ارق الاي وَالَسَاكينٍ وان السبيلٍ إِنْ 5 ممم بالله وما أَنرنَا عل 
عبدنا يوم الَْركان يوم الى امعان وله عل كل عَيْءٍ قدير إذ أم بالقدوة لديا وف بالعدوة القعبويئ وار كب اسمن منة ولو 
ملاو ياد كن فيا مرا كن معلا لِك من َك عن يذه ويا من حي عن بين وذ اله لسع عم 
إِذ ركهم الله في منَامكَ قلا لاتحم كيرا ا لشم ارم في المي ولَكن الله " لَه م زات الصدور وَإذ “وهم إذ 
اليم في أعينك قَليلا ويلك في أعينيم لِيقضي الله أمرًا كان مفعولًا ِل الل ترجم الأمور تقد وه اللاسيا ين الالافدين 
أول الدررة إِلّ هنا » وفي هذه الآية 0 إل وص عو در » وما فيا مِنّ الك والْعير والْأَحَكَام » وقد بدىّ هذا ا الاق 2 


ين سس يس و 


اص ييه ا لحري رك السو ا 
لقال ٠‏ (الغنائم) التي اختلفوا فيا 
تاو عا في تك الْزوة » اناي بن الآ هنا وما بها باهر طاهر » ققد جه في الاح بن اللي قَبْلهًا الم بقتَال الْكُمَارِ 


ا سمه 3 > لو < 8 امه 0 


المعتدِينَ الينَ كانوا تون المسليين عن دينيم » حَق لا ككونَ فئلة » ووَعَدَ ال رمن انعم مد تع أخد الام 


ص أذ د بعدة ما رضية سبحَانَه في قسمَة م ؛ وان نا َل ؟ أَقوَالَ الْعلمَاء في الْعنيمة » وما في معناها أو عل مقرية با 
كلقيء الَف السب والصفي بل تفسير الْآية لطوله : حت لا يختاط يدلول الألقاظ تقول : الم م يالضم وَالْعَمٌ وَالْنِيمَة 8 للع 


ومد عي 0 رورم هك بي تر نه وير اشم ههّه ةنس وير م نرم 


ما بصي انان وال وريه من ع مُق » كا في الامو + وهو فيد شير إل دوق الله ويم منه مَا يماي ولكنه 


- 
سَ 


ردقي ف املو ادام ألا ىكل كلب أو رخ أو فر وب خَبمَة ٠‏ > أن لَب نسم هذ سنا ميحد من 


الْأَعدَاءِ في الحرب غَنيمة » وهو لا يلو من مَشَفَة » فَلمتَادر مِنّ الاستعمّالٍ أن الغييمة ولثم ااه لْإنَْان » ويظفر به من عير 


ممَايلٍ ادي دَله في سبيله (كامَالِ في التجَارة ما 539 » ولِذَلكَ قالوا : إن الْغرم ص العم » وهو اما مله الْإِنْسَانْ من 0 


ع ب جع عر 


اجنين ) ولاج كرون خقايا عليما ٠‏ ون جات الَمة يذ َلٍ ولا سي مُطلنًا ميت الس رده . وني ميات أي 


لبقا : الثم يالضم : الْعَِيمَة » وعَنمْتٌ الشّيْءً :م وما وبع موقم وام بالفرع أي مَل به . وَعَرَمْتَ 
الذية وَالدينَ : أديته ٠‏ ويتعدى بالتضعيفٍ يقال : عيّمته » ويالألقٍ (أَغرَ مته) : جَعَلته ي عَارِمًا اليه َعَم , من التفلٍ » وَالَْيءٌ 
أعم من اليمَة » لأ اسم لكي ما صار سين بن أموالٍ أَهْلٍ الشرك بعد ما تضع المرب رارسا وتصير الدار دَارَ الإسلام . 


7 وثره لودع 


رحكه أنييكرن لكافة المسلين ولاس وهب قوم إلى أن الِْيمة ما أُصَابَ المسلِمونَ منْهم عَنوةٌ قال » والْتيْء ما كان عَنْ 


ف . ١الأتقال‏ 


: عير قتال ٠‏ وقيل : التفل إذَا اعتير كونه مَظَفُورًا يه يقَالَ 
ا قر 1 :“نفل وقيل :الْقيمة ما حصل مستخنما يتب كان أو يقر 
سسا ار ير سم اس قسمة) الْيمَة من جملة الِيمَة 


ات .ره هس 


٠‏ وال بعضيم :يواخ وَل الصلح وَاطرآج كه يه ؛ لأَنَّ ذَلكَ لله ما قا له عل المؤْمنينَ ٠‏ وعد الْمَُهَاءِ : كل ما 


ل أده بن ألواهم يوقي اه . 
والتحقيق أَنَ الْعَنِيمَة في الشرع : ما أَحَذَهِ المسلمون من المنمُولات في حرَبٍ امار عَنوة » وهل هي التي تدس تخمسها بل وللرسول 


ا سق تفصيله » والباقي للعافين يشسم يدهم ٠‏ وما الي؛ رع ماحد و ةل عدوا ساو ب لا رز 


تعالى : وما أة © أله عل رسوله. ه منهم فا أَوجِفتم عليه من خَيلٍ ولا ركاب (9ه 5 وهر لصا هرو المسلبين © قل 


قاع ونه لباب (اتفن) الع اتلخاصٍ » وهو مَا يعطيه الإمَام لبعض الْغرَاة بعد القسمَة َيَادةَ على سهمه مِنَ العنائم لمصلحة 


سأ لس 


استحقه بها قيل : يكون من - نس اس (وَالسَبٌ) وهو ما سب مِنَ القتولِ في امرك من سلاج وباب » وَحْصَهُ الشَّافِي 
أَدَاةَ الحرب يِعَطَى للْقَائلِ قل : مطل ٠‏ وقيل :ذا جعلَ الام ل ذَلِكَ جا فال الي سبل ال ع َس : من قتَلَ قتيلا فله سلبه 
َأ رواه الشَيحَانِ وغيرهما عَن أَبي قاد رضي الله عنْه ٠م‏ (الصَّفِي) وَكانَ للرسول - صل الله عليه سل - أن يصطفي لنفسه سيا من 


م صسداسمهة 


را كان مِنَ السب أو اميل أو الأسلحَة أو يها مِنَ النعَائِْ قَالَ بعضهم : كَانَ ذَللكَ حَاصًا به - 


سَ ه مدهي َو 


5 َه عليه وسَلرَ رون : بل ذَلِكَ للإمام منْ بعده من حَيتُ يِه إِمَام . 


(تفسير الآية) 
انا 8 ين ميْءٍ فَأنَ ل مسه وللرسُول ولي الْقرى وَاليتَاى وَالسَاكينٍ وَابنِ اسيل هَذا عَطفْ عَلَ الْأمي لقال » وما 


لل انهه 
لي 


6 قم “ناما ' رسعت في مصحف الإمام موصولة هكدَا : أَمَا وامهور عل أَنَّ هذه الذي لت في 
َو بعل أن اجدّاء رض قِسَمَة الَائم كن يا وَكنَ هل السير افوا فا فم بعضهم أنه شرعت يوم فريظة » وبعضهم 
أنها ل تين بالصراحة إِلّا في عَنَئمْ حنينٍ » وَقَالَ ابن تاق : في سرية عبد الله بن : حش الي كنتْ في رجب قبل بدر بشبرنٍ » 
َال : ذم لي بعض آل عمش أن عبد الله َال لأصحَايه : إن لرسول الله ار ما عنما امس » ودَِكَ قبل أن 


2011 


ِفْرضَ 51 امس » فَعَرْلَ له نمس ء وقسم سار الغليمة ب أصعابة (قال) : : فوقع رضا الله ذلك » وقال السبكى : نرت الأثمال 


في بَدر وَعَنَامهَا ٠‏ وَالِي يظهر أن قسمة العبيمة َرَت بعد تفرقة العنائم ‏ لأن أهل السير لوا أنه 0 
م 


عه رحاب ع كما مه » لأنَّ الِْيمَةَ كنتْ أوََا بص وَل سُورَة لتقل لذبي سان 
وسَلّ - (قَال) : ولكن عكر عل ما قَالَ أ ل الس حَدِيثْ علي حي قَالَ : وأَعْطَانٍ شَارِقا من امس يومئذ م 


اس اه 
وار بحدِيث علي ما رجه لبَارِي في أو بكابٍ رض القسٍ وغوه عله َل 00 


ل مه حمل 


َكانَ التي صَلَّ اليه وَسَلَرَ عطي شَارِفًا من الس إِط ٠‏ قَلَ الحافظ في شَرْحه من المح عَقَبَ تَقلٍ عبَارَة السبكي : وحتمل 


يي 


2 


3 


ف . ١الأتقال‏ 


لس الور اعرد 


أن تكون 


و 
اع كل اي 3 3 3 مه 


ندم حا بر وشت عل العوام بيد أن أخرج امس لني مص الل وروي حل اع بن مرمرع اهن حر 


2 
02000 وما 


وأقادت اند لأتمَال وهي قوله تال : واعلموا أَنا نتم إل آخرها بان مصرف امس لا مشروعية أصل الجن 6 واه اع ؛ 


غ2 «مرتض: عبر ...شرج الزال: تحرص ” ضيت ا هقر 


َكل لاف في شَرْح حَديث حل الت لا دون من قب : وكانَ ابعداء ذَلك من غزوة بدر » وفيها ترك قوله تعاللى : فكلوا يما عَنمتم 
لاا يا (4: +) فَأحَلَ للم امه . وقد تلك في الصّحيح من حَديثِ ال عا » وقد قدت 


في أوائل فَرضي امس أُولَ عَنيمة ممست عَنيمة السرية التي حرج فيا عبد الله بن حش » وَذَلكَ قبل بدر شري » ويمكن اَم با 
ذبن سعد أنه - صل الَّهُ عليه وسََرَ ‏ أخر عَنِيمةَ تلك السرية حَتى رَجَمْ من بذر فَقَسَمَها مم عَنَامُ بد اه . 
وَقَالَ الواقدي : كان امس في عَرْوة بن قينقاعَ بعد بدر شري ونَكائَة يام لضب مِنْ شَوَالِ عل رس عَشْرينَ شرا ٠‏ من الحجرة 


و 
5 َه ل اسم داس ا ل 


ويح ذا الَو ذا أريد به ولا ا ور و ضري 


ووم را .مراع سوم تخ 


جملة السورة في غَرْوة وة بلدر بعد انْقضَاءِ الْقتَال كا ققدم 2 والصواب اسه الحافظ اس خر وذكرناه انفا . 
وَقَالَ في فتح البيان : رماي العنِيمة في الشرع َك قرطي الاتفاق 8 المرَآد بقوله : عا عتمم م شي مال الكفار إذا ظفر 
يم المسلِمُونَ عل وه الَْبَّة والقهْرِ . قَالَ : ولا مضي في اللَة هَذَا التَخْصِيصٌ ء وَلَكنْ عَرَفٌ الشَرع فَيْدَ هذا اللفظ بِبَذَا التوع . 


وقد ادع ابن عبد الي الإجماع على أن هذه اليه تلت بعد قوله : يسأوكَ عن الْأتقَالِ (م : د ام أذ درق شام بذ 
وقيل : إِنهَا - يعني آية يوك عن الْأتفَال حكة عير منْسوحَة » وأنَّ الْقنيمة لرسول الله دحل الل علي وس والست منسومة بن 
الْعَاغِينَ » ان 7ك ه امَاوردي فين الحالكية قَالوا : ولْوِمَام أَنْ خرجها عم + 2 
ا ٠‏ وَكَانَ أبو عبيدة يقُولَ : افتصح رسول الله ا - مك عنوة ومن عل أخْلها فده علِيم ول يَفْسمَها 


رمه ةدوسم سوج 


ومم يجعلها فيئا ٠‏ 
:رفن 8 الإجماع ا من أَهْلٍ العم عل أن أريعة حماس الغنيمة للغاغين » ومن حك ذلك ا المذن وابن عبد لير رالداوة 


وَامَازِرِيِ والْقَاضي عياض وان العربي : والأحاديث أواردة 8 قسمة مة الْغنيمة سَّ الْعَاعِينَ كير ذأ نان لوطي 0 شّ 1 


مه 000 2 


فيما أعلر أن قوله تال : يلوك عَن الْأتقال الايد اع لقوله : واعلموا نا عند الآبة . بن قَلَ الجهورة إن قراء : واعليوا أعا 


2 


ماع 0 


مره م - 


ا وأما قصة مكة فَلَا حجة فيا » لاختلاف الْعلمَاء في فنحها . 
(قال) : 


ءَ 00 مه 0 020 00 َه وال | و 000 2 22 ا 7 3 ٠‏ اله" سل رد تر ينه لين 
و اع امه 


50 م لك مل لاع سل إل لو 604 في تر ويه . 
مس غرة أن ول عدا كرك ل ذلك اصي بيد افاء» 


والتحقيق أن مكة فتيحث عنوةٌ » وأله ‏ صل الله عليه وَسَلْر ‏ أَعتقَ أَهلها َقَالَ :"أت الطلقا. وَأنَ الأرضٌ التي تفتح نو لا يجب 


نسمها عاتم امتقو » بل يعمل الإمام فا يا َى فيد المصلحَة » دع ما م أل له به مك2 على سَاء بقاع الأرض ببيته وشَعَائر دينه 


000 


حت قيل : إِنهَا لا ملك . وجملة اقول أنه ليس بن الاين تارَض يتَصَى منه بلس » َالْأُولَ نَاطفّة بِأنَّ امال له يحكر فيا 
ثانية 


به 2 َه 78 2000 


حر خم يق عتم 


يحكه » وللرسول - صل اله عليه وسلَ ‏ يتَْدٌ حكه تعَال بِالبيآن وَالْمَمْلٍ والاجتهاد . والذَائ 


511216120 51 


ف . ١الأتقال‏ 


- 0 ولس غ42 لش م 


وض من كر فيا ٠‏ قي ذا مه لجال الأول + ومقيَرَ لاا تا . 
ومع الْآية ا المؤْمنونَ أن كل ما عَنِعم من الْكَمَارِ المحاريين 87 الأول الواجب فيه أن تمسه نه تعاللى يضرف 


فيما يرضية منْ مَصَاح الذي العامة : كالدعوة إِلَّ الإسلام » وعمارة الكعبة وكسويها » واقَامَة شُعَارَة تعاى: 6" وللرسول يَأَحِذٌ كقابيه 
منه لنفسه ونسائه » كان يونين 0 سن » ولذي الْقَرى أي أَقْرب أهله وعشيرته ليه نسب وولاء ونصرة ادم الي رسفي 


0 228 5 ري ل همه 58 سات ا 22 


سدق حرمت َه تجا كم بلح لَه عن أن كود يدهم من أؤسَاع الس » وما في َلك من حل ميم . وقد خص 
امول ل ل ل 


2 
م ووه وس ابر مه ور ها مه 


لأبيه نول رعو ادع ماقاه روود رق انو انها عرد يرسا السليين وهم اليتاى وامَسَاكين وان السبيل ٠‏ 


بر 25 مه برلةاه حير لل ررح شير جد م هر 20 ا ا ا ل 


وى الاي عن جبئر بن مطو - وهو من بتي نول 1 مشيت انا وعثمان بن عفان - وهو من بتي عبد نس - إل سول الله 
انا لعي وس فمَلنا ارون ال أطت بي الب وَيَعتَ ون و م واد ؟ قال وَل ال - صل اله 
يدرو ب 0ك 0 ام ني واد هذا لظ البحَارِي في امس » وفي رواية أبي داود من ري ابن إتحاق " 


هنا 1 رسرل الند هرك ودر هاشم ثم لا نك فض 4 للموضع الذي وضعك الله منهم ال إخوائنا - بي المعلس ٠‏ عطي 9 وتركسًا ؟ 
" قَقَالَ : إنَا وينو المطلب ل تفترة ف في جاهلية ولا سا م اد ' وَشَبِكَ بين أصايعه اه . ومن هذًا الاتاد 


عرو اكب الم وصور مل اذ “عه وس أن فرشا كا كتبت الصحِيقّة » وَأَْرَجَتْ بتي هاشم من 


0-7 0 ده به 


سس م 


سس سل سا سيراه عر صا ماق لاا اه اعمال ابره رس لير سه سم رموئيير 4 5 


1 كه - دخل معهم فيه ب نو المطلبٍ » ول تدخل بنو عبد عَهْسٍ » ولا بثو نول لوعو ديار ا 
بن عبد شمس لبتي ها له راوسا الى صل الله “عليه وَسَلر ووب بطيه المشركين وأهل 


ل اا لي ال ا مور 


لكاب 9 أَنْ أَظْفَرَ الله رسوله ».ودانت له العرب بفتح مكد - وَمعُوم ما كان بعد اْإِسْلام مِنْ خخروج و رت : 
قال ا حأفظ في شرح حديث الْبحارِيٍ بَعدَ در أقوَال الْعمَاء في ذَوِي المَرّىَ للحن أ اليه نصتٌ عل استحمّاق رن ل 


- 


وهي محف في يني عبد مس ؛ لاَق » وفي توق ذا مير قرا أ ٠‏ وَاختلفٌ الشافعية في سَبْبٍ إخراجهم فقيل : العاد العا 
(أي في الاستحمّاق) الْقَرابة م لطر » لِك دَحَلَ ب ا "ا 
العلّه أو سَرَطها » وقيل فاق بالرأية ٠‏ ووجد بتي عبد مس وتوقلٍ ماع كردي 


انحاو عن بتي هاثم وحاريوهم » والثالتُ أن ون وبينته ال اه. 
وَحكقَة تسم الس عل هذا انو أن ادو التي دير سَاسَة الأمة لا ب ما منْ مال تعن به عل ذَلكَ وهو أقْسَام أوهًا ما كن 


للمصلحة العامة كَشَعائرِ الدنٍ » وحماية الحوزة وهو ما جعل لِلَِّ في الآية ٠‏ وثانيها : ما كال لنفَمَة إماميم ورئيس حكومتها » وهو سم 
مركت صل الله عليه وبل د فيا توكالتا م عل وى عسي وأخليم 1 وأطرهم نولا لقرقه وكات » وخر سأي 
الْمَرىَ ٠‏ ورايعها : ما يكون دوي الخادات ون سعداء امهو ة وهم ابافون ود رهد الاعتبار كله أو حيرم ل لاك راع مركا 
به في أكثر الدوّل امم مع احلا + شئُونِ الاجتماع وانصاح العامة واغاصةة” 


1د 5 مه 


َأَما المَال الذي يرصد ذه المصاط هر في هد العصر أنواع “سكل كل لروامله في ميزانية الْورَارة الموكول إلا أن المصلحة التي 


مم 511216120 


. الأتقال 


0 
3 


اع 


خصّصٌ ا اَن كن من الأمور الجر » إلا ويل ِل الخخصّصَاتِ الي ولا ميا سجا إِذَا كان من الأعمال الحربية كا 


0 عد اوسن دعل 


َماَق به » وخر كثير علد جميع الدول السك 
د املاط ارسي حوور ا اْعامَة لدو وله 0 سرت اه 2 


-ه 


00 


2 


الي يه في ضياقة 00 30 00 ل 57 5 ب 0 َب كاه الأ 9 
في بعْضٍ الْموَاسم وَالْأحوال » وَقَدْ كان الرسول ‏ صَلٌّ الله عليه وَسلَم - ول مِنْ جميع المُوك وَالروّسَاءِ في العام 0 0 


وَطَائفَه 
وه للأمة أكبر وأكثر » مناه دل عَم » َه عَنِ الْكْسْبٍ والاست 9 لال أبعد » وان عنما أضيق . 


َم أو رق من أشْرة امك َك يأك خم بحن الدول روافي لانم ة يهم من مال الدولة » ويعَدَمونَ هادهم في الدَمْرِيَات 


00 مه 


الرمية عل غيرهم من 
الورّراء والْعلمَاء وسَائرِ الكبراء كا كان في الدولة العثمانية » ويا هو معهود عَنْدَنًا في صر حق بعد ويل شك الدولة ِل الدستورية 


البركانية فيهما . وقد كانت اشاجة 1 بس هد طَِيعَة ف العصور القديمة ة أيَام كن قنام الدواة وك بعصبية املك وعلى أ 
0 والدواة الإنكليزية تحاف داعا عل ةر رءُوس من الموئاك التي شََ عظمة امه وعلّ امتهم 2 اللوردات + يقل فا 
كت رايهم كلب عن الاق لحر وعَظمَييا ‏ ولا ذال نام هذه الدولة أَقربَ الم ل لَشْرِيع الإسلامي 


“و سا وس و هه 


سياسته . عل أَنَّ ها الى َس هو متا الي لسبي أولي لق هنا أن السو في الإشلام أغظم وأكل ينا ذ في جميع 


2 مير له سا ديهم م هر ره بتر ه 


لمم » ولكن له بعضّ العلاقة به » وهو الذي ره بصم بالنضرة مع القرابة لني هي المناط لأسي المنصوص في الْآية » وراد 


بعضهم له مناطا آخر اففصر عليه بعضهم وهو تحربم النبي عا الله عليه وَسَلَر ‏ الصدقة َه عل أَهْلٍ ٠»‏ يته تكِيا هم » وهذًا التَكريم هم 
د أن عطي في ترجه لات ال لَه امه » ولكن 1 سم طخل بقه كته علوم أل م للناس في الْعلم واشْدَى 
د سوه الب »وَالسَافَطة على الال اللوء بل أفندة علوم الام . 


.ايه ارد لز يه ‏ الرمل.- + فثر 8 سنت 


ولا يبعلك ان يقال 0 لما كان من ا ريع لحكومة الإسلامية أَنْ وم عل قاعدة الشورى. 0( وَأَنْ 14 لمم الأعظم فما 


2 ه كوس اماه 


من أي بن مْ بطون رش » وكان من المُعقُول المعهود من طباع البسشّر التتافس ف لمك المودي كرد الْإمَام 
ألم بن أي لق » وأذ طم اتنس عل فوت ف الات يصب الل يل ل ذا الى في امس كَْرِيعا 


:5 لص لا جل لأحد بعال بالاجتاد » ومن الح أن اك قتهاة المتلين. 1 بعرو هذه »لني لم ل حرا كرون 
اك لمم وَالدوَلَ لومية واللية ‏ بل علب ليم روح المساواة » وما يعبر عَنْهُ في هَذَا العصر بالديمقراطيّة حَقَ 


ما ره برو 


الب برل - صل الله عليه وسَلر - من بعده مع بَِاء تحريم مال 
لصدقات علوم » وكانَ في معدم ملا لمم امد ناير الْأْصْلٍ » 06 أكثر الغلاة في أَهلٍ البرك أنصار الشبعة “من 


ره نام عار يو 


َس » وما أفسد على آل البيت ت أي دنياهم م مر زيم عدرمدانيا َع مه العم منهم إلا َوْلَاءِ الغلاة » وذَلِكَ أن رَعماءهم لد يكونو 
مخلصينَ كم » ولا لدينيم » م رَنَادقةَ من المبود والفرس يريدونَ 


لاع 
2 


ف . الأتقال 


ذه 


بل في المع ريق علة لَب » وَصَرْبَ بعضم يبْضٍ لاط ملكهم » ولا رَالُ حلا الغلاة مون سينا راي لاني 
وهو الذي كان ب آل البِيت عل اعمس » وَيِمَضْلهم حت عل أولاده » بل كا كان لين هر الجاع لكيه ارب حاورا ِفْسَادَه 


هه 2 8 ل ساس ع ساسا 


لسر ا ا قعديا الأمة العريه يعدم 


8 0 َع 0 ِ اتقاء 2 0 5 َافَن اناس 8 الم ير إذلك » 217 0 71 لأ 0 2 


ل هدم 


4 الث دما دناه كرك فَائْدة سيادة السروات وَالتبلاء 4 و 1 سن نيم 6 فَقَد ا المسلمونَ لدعو آل الببيث 
أُوثَانَا » > الت الجأهاونَ والمنَافقُونَ عوج لْأعَاجِم خلناء وملو 45 مف واي بن شري مفاسد سد الَو في عظمة التبلاء (الْأرستقراطيّة) 
رما الديني وها لدي مرا ارا الإسلامية المعتدلة (الدبمقراطية) : 


1-8 


وم اليتَاى اسان وا السيلٍ فول هذا العصر لا جل 1 حما ٍ أمُوَال الدوآة هذه الْعنَاوينٍ وَالأَلمَابِ 2( ولَكن ارول 


المنَظمَة التي تعتى بمو اسمن تخصص للفقَراء الِينَ لا يدون أَعمالا يررَقونَ متها ما 00 ٠‏ وبعض الحكومات تعطي هَوْلَاء 
المحبَاجِين إِعَانَّاتَ مِنَ الأوقاف لكيرية التي 0 استغلالهًا » وإنقاق ريعها عل المستحقن : 


جر موا ل ار 6 رع 2ه 


هذا هو درك ااه لقسْمَة مس الْعيمة » وتوجبه بم يقرب من نم بض 

حَكُومَاتِ التصر » وَقَدْ 0 في هَذَا اتوجيه لصَارِف انس وير امس من أَمُوَال لدو الإسلامية الْعلَامَة الملدي 0 
ملقب بمجدّد الْألْفٍ الثاني عقر الشيخ 1 الله ٠‏ الدَهلوِي في كَابه الجة البالعَة ققَالَ رحمه الله : “: (واعكر) أن الأموال المأخودة من 
الْكَمَارِ على قسمينٍ : ما صل هنهم إيماف اخخيلٍ والركاب » واحتمال أعباء القتال وهو العمة » وما حصل منم بي قل كالجزية 


سام ام 


انتراج الور الود من تجارهم » وما دوا صلحا أو هربوا عنه فَرْعا ٠‏ فَالْنِيمَة تدس » ويصرفٌ الفّس إل ما دك اله معلل 


في كب حَيث قَلَ اانا ما عدم من َيه فأن لرامسة والرسول ولذي الْمَرىَ واليتاى والمساكين ناث مساق فيوضع مهم 


ور ه ل و سَ 


رسول الله - صل الله عليه ول بعدَه في مَصَاحٍ المسلِيينَ الهم فَالْأَهُم » وسهم ذَوي الْقَرى في بي هاشم وبني المطلب الْمَمَير منهم 


الي وَل الأ . وعدي أ َه امم في مين الما كدر - رضي الله عنه يزيد في مرضي آل النبي هن انه 


به َيه سل - من بيت المَال ويعين 


عا هم ه يي سس مه واس و و دا مه 


لين نهم والناجج ود 0 اليتَاى لصغير فير لا أ ؛ وسهم م النتراة َالسَاكِينِ هم » يعَوض كل ذلك إلى امام 


-ه 2 


لوم ير 3 ا هه عام هه 


جد في اْفرضٍ » وتقديم الأهم قالأهم #رل اادج إليه اجتباده ؛ ويقسم أربعة أخماسه في اْعَامِينَ ٠‏ 
ينيد الإمام (أولّا) في حال الجيش » » فَنَ كن تفله أوقق بمصلحة المسلِيينَ تقل لَه » وَذَلِكَ يإِحْدَى ثلاث : (أوا 


ا ل 


ً 
ع * 000 


مهم أغطى السرية ربع ما عر أو له وَجعَلَ لباقي في الام . 
(وتَائتَا) أَنْ يجعلَ الإمام جعلا نْ يعمل عملا فيه عََاءُ عن المسَلِِينَ » 


ل أن يول :من طلم هذا الي هَل كداء من جاء أب هله كا من فل ا »ف رط من مَل الي أخطى 
مِنه » ون شَرَط مِنَ العَنِيمة على من أربعة أخماس . 


2 ل سام اه 


(وثالثتها) أن يخْص به الإمام بض الْعَائينَ بشيء لعنائه وبأسه يا أعطى رَسَولٌ الله - صل اللَّهُ عليه سر - سلمة بن لكوع في عَزْوة 


511216120 "87 / 


«الأفال 


ذي قرد سم الَاسٍِ راج » حَيثَ رمه تفع عظم لسن . . وَالْأصحَ عندي أن السب إِنامَس اليل يل الإمام قي 
القَْلِ أو تفيله بعده » ويرفع ما ينبي أَنْ يرصم دون الس [ لنساءِ يداوينَ المرضى » ويطبخن الطعام » ويصلحنَ أن الغر 40 ولعي 


اا وَأ اللي أذ هم امام إن حَصَلَ ميم ع را وإ مر عل أن من اليم كل مال مسر عفر 


7 وكير 


مس رس يسَ عراس عي هلم - ولهةدده 


اتروع ولد وو 2 لد الو حر شمر رقت + لها يالا اسم م ) وللراجل سيم . ٠‏ وعدي أنه إن رأى الإمام أن 
ويد لركان لإ أذ لرمة مأو يل لآب عل لان بشيءٍ 3 السيم 3 له ذَلكَ بعد أن شاور أَهْلَ لرأي » ويكون 2 


ايت عند لأجل » زب يح (- بنَ) اختلاف سير النبي بعل الله ميم ودرب وأصعابة رضي اله علي دق الاي ون به 


.م ما له سما مه 


الأمير لمَصْلَحَة اليش كالبريد والطليعة ولوس ينيم 4 وإ ل يحضر الوقعة قعةَ ك) كان عنْمَانَ يوم در ء 

' وأما اليه قصرفه ما بين الله تعَالَ حَيثْ قَالَ : أن رن ل لوزن امن اقرع قر را شرن فون ارلا تاكن 
وان السَبيلٍ إِلَ وله : رَهُوفٌ رح 

(وه : 7 - )٠١‏ وَلَا قََأَهَا عمر ‏ رضي الله عَنْه ‏ قَالَ : هذه استوعيت المسليينَ فيصرفه إِلَ الْأهم مَالْأهم » وينظر في ذَلكَ إِلَ 
مصاح الصا اعم الام و 


سس 


" واحتَفتَ الس في أكبنية قسمة قسمة التيءِ » فكانَ رَسول الله صل الله عليه وسار ذا أنَاه اليم قَسَمَه في يومه فأَعْطَى الآهل حظينٍ 


01 رهير مه ابر ولرين سل هاه سسا ا 


؛ وأغلى الْأعَرْبَ حَظاء وكانَ أبو بكر - رضي الله عنْه حيو 2 ولد بجر ناه اطاجز نا ووضم شمر - رضي الله عَنْه ‏ الديوانَ 
عل السوابق اجات فرحل وَقدمَه ولحل وبلاده 6 ولحل وعياله ل كه وَالْأَصْل في كل ما كن مثْلَ هَذَا 
مِنّ الاختلاف أَنْ مَل عل أنه نا مكل ذَلكَ عل الالجتباد فون كل المَطْلَمَة يحسَبٍ ما رَأَى في وقته . 

' وَالْأرَاضي التي عَلَبَ عَلَا مون لأإمام فيا امار إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا في الَْائِينَ » ون شَاء أوقمها عل الْخرَاة كا قعل رَسولٌَ الله 


َل اللَه عي وَل حر كم رهما )يوقت إيعنها ررقت بر رضي لاعن أرض التراوة وان قاة نكا الكقار 


ص > سدم اس د مه مه ين خبي بير اندر 1 


ذمة ل » وأء ا - صل الله عليه وَسَلْر - معاذًا - رضي الله عله انا تيلايف زر عاك ماو وول 


رضي الله عنه دعل الوم وَقاية ورين وزعاكه وكل موقط أزينة وعطوك نوكل الققر القن ال عقر ٠‏ ومن هنا يعار أن 
ره مو إل الم يل مايَى بن الم َك لتقت سم ٠‏ وَكدَلِكَ الك عدي في مَقَادِيرٍ اراس اج » وجميع ما 
0 0 ار 0 0 لاسي 0 مَل الع 


000 


والأصل 8 المَصَارِف أَنْ أمات الَقَاصد 1 (منها) إِبقَاء ناس ا يقدرونَ 


عل سَيْءِ لْمَانَة ة أو لاختياج مم ل منهم ٠‏ (وَمثها) حفظ المديئة عَنْ شَرِ الْكُمَارِ يِسَدَ الور وَتَقَات المقات ة وباج وَالْواعٍ 


0 


سَ 1١‏ 
: إن الله 


! 


٠‏ (ومنها) تدبير المديعة عانم من الحراسة والْقَضَاءِ » قم الحدود والحسبة (وم]) حفط الم حصي الخطاة والا مه والوعاف 


والمدرسين ٠‏ 
(ومنها) متافع مشت ركه كَكرِيٍ الْأثمار وبا الْمَاطرٍ وَتَحو ذل » وَأ البلاد 7 0 لم نم رد لأهل الإسلام كَاخخَازء أو 


آذه 020 وعره 


مط رن ري ا أل لسن ع ور انه صلْج ٠‏ والقسم الثانٍ يكاج إل شَيْءِ كثير من مع 


51121120 5 


ف . «الأتفال 


الرجال » وإعداد آلات الْقَتَال » ونصب الصا والحرس وَالُعمال ولوللا اج إِلَ هذه الْأَشَْاءِ كام وافرة وراد الشرع 


ه امه سمس 


أي يت الما لمجم في من ياد عل ما لاما + جَْلَ مَصَرفٌ الك والعشر ما يون فيد كمَية الحتَاجين أ كار من غَيرها 
؛ ومَصرفٌ الْغنيمة واليء و ما يكن فيه إِعدَاد المقائة 2 وحفظ امه 2 وتدبير المديئة ل ولذلك جعل سهم اليتائى والمْسَاكين 
ارا من الِمَة والتيء أل من سبمهم من الصدَقَات » وسهم م الرَة مما رن سوم من . 

م القييمة إنا تحصل ععاناة وليمافٍ حل وكاب ء فلا تطيب قلوبهم إلا بن يعوا مثا ء والنواميس الْكلية المضروية على كانه 
ناس لا بد فيا ون اتابن يسا عام ارين رون م ريه الطريية إل ارد »ولا روت إلا أكون مالم 


دونه بالل » فَلدَِتَ كان أربعة أنمامما اين ٠‏ واليغ نا صل بالرغب دون مبَاَرَة الال » فلا يجب أَنْ يضرف عل نَاسِ 
ا يعدم فيه الْأهم لهم . َالْأْصل في امس أنه كانَ المرباع عادة ةَ مستمرة في الجاهلية يَأَحْذُهُ 0 
قوم وحصي » من ذلك في لويم وما عاذو حون في يم حرجا من وف فل لال 


مه كه 


إن ا المرباع من كل َارَة 3 بد أو بأَرَضٍ الام 
فشَرعَ الله تعالى امس لحوائج المديئة والملة نحا نما كان عندهم » © أَنرْلَ الآيات عل الْأنبياء علييم السلام توا مما كان شَائًا ذَائما 


فيم. ٠‏ وكا الرباع إرئيس القوم وعصبته تتوم) شوم ملي عفد بأثر التائة بون إل قات جيرة » خمل ال شر 
لرسول الله - صَلَ الله عليه وس لأ عد الام مَْغُولُ بأمي النأس لا ير أن يتيب لأهله فَوَجَبَ أن كوت تق في مال 


عه مر 7 


اسن 2 ولأن النْصرَةٌ حصات بدعوة الب عن اللَّهُ عليه 1 500 الذي أخطاه لل" اه فكان كاضر الوقعة » وإذوي 


قزق ؛ لم رانس حي نادم » حك ام فم ليه الي إل الي الي هلا ركم ا ين د 0 
لَه عليه وسَلَ ون في ذَلِكَ وما هل بيتٍ البي فل اله 0006 <وناك مصلحة رايع إلى الم ٠‏ وَإذَا كان الْعلَاء والقَراءً 


يكون توقيرهم تنويبا بالملة 2 2« أن يكن 7 توق ذوِي العَرى كلك الأول 2 وللْحتَاجِينَ وضبطهم بالمسا كين وَالْفْعَرَاء 


اد الي سل ال “عليه وسَلرَ - على لق ويم رهم مِنَ امس » وعلَ هذا فسخصِيص هده النمسة ادر 
لخنم َنبا والتوكيد ألا يدَ امهس وَالْقَيء أَخْنياوُهُم دوه لوا جاب المحتَاجِينَ » ولد بَابٍ القن السو بالنّسبة إل الي 


ل ا ل ل 


0 َه عليه وسَلرَ »ونا ُرتالقال وَاأزَْح أن الك حيرا ايم عل ملك إلا ليم يم فيه . 


ردك ون تا لا بد من رعايته » وام جعل للمَارسٍ ثلا 3 وللراجل 3 ؛ أن عََاءَ الْمَارسِ 9 عَنِ المْسَلِيِينَ أعظم 


رع وسعئيعر هه عو جرفي را ل “م 


ل 59 وان ااال الجبوشي نَشَكَ أن لفاس لا عيب ل لا تفي مؤعه | 37 عات عا ون ثلاثة أضعاف 
سبع الراجل » لا يخْتَلفْ فيه طوائف ين العرب وَالعَجم عل اختلاف أحواهم وعَادَاتم . 
فال سل الل اه أنْ عفْتٌ إن َاء الله لجن الو وَالنصَارَى مِنْ زرَة عرب وَأَوْصَى بإشراج تركو ا 


(أقول) : عرف البي صل الل “عله وس أذ اماد نويعل » فنا َمْنَ الإشلام » وَارَ عن كن لد في مل 
هذا الوقت في ب 1 الإسلام ومحتده أضَى ذلك إل متك حرمّات الله وقطعها » فم يإنخراجهم بن حوالي دار الع وبحل عت الله 


ره ع ازمر بيط اال ' ع ل نه مس مده مير ه ماه 


(وأَيضًا) المحَالَطَة مع الْكَمَارٍ تفسد عل اناس ديتهم » وتخير نفوسهم » ونا يكن بد ِنَ لط في الأفطار م بكي حرم 
3 (وأيضًا) انْكَشْفٌ (له) - صل الله عليه وسار ما يكون في آخعر الزمان قَالَ : " إن لين برد إل المديئة " الحديتٌ » ولا 


ف . ١الأتقال‏ 


ريه ري لز 


ذلك إلا أن يَكُونَ هَاكَ أَحَدُ من أَهْلٍ سَائرِ الْأَديان واللهُ أعلر انتّى . من حجة الله البالعَة . 
7 وان َحق 00 ذو ملخص َال امنيا المجتدينَ وار الْممُسرِينَ 8 قسمة الْعنائم نا عن فتج تج الْبيان لعدم مه 


- 


ا الس اود تو مود (قيْلُ الكينُ) : م 


ا (َاتفي) 5 الله - صل الله عليه وَسَلْر - ٠‏ (والثالث) لذوي القربى ٠‏ (والرابع) للينَائى ٠‏ (واتخامس) للمساكين 
٠‏ (وَالسَادسُ) لان سبال . 
(الْعَولَ الثاني) اله أبو الْعالية والربيع قم العيمة على تخسة ء فَيعرََ منا سم واحد » ويقم أربعة عل الاي ثم يرب يَدَه 


في السهم الي ره فا قِضَه من شَيءٍ جَعَله للكعبة »م يشم م بيه السهم الذي عَرَّله عل شمسة للرسول ومن بعده في الآ . 


سَ ل هسم 


(القَولَ الثالث) روي عن رين الْعَايدِينَ صٍٍ ل ان 5 قال : إن ان نا ٠‏ فقيل 1 : إن الله خول واليتائ والمسا كلق .وابن 
اسيل قال . د ومَساكينا وأا سينا : 


007 
7 00 276 ا شسَ ماه سم ال ال 5 ره ير اذ 21 


اماس 0 الأربحة لأسف 020 في الآية . 


اقول الخامس) : قَوَلٌ بي حَنِيقَة ل امس عل لاله لليتَامى والمساكين وابنِ السبيلٍ » وقد رقع حكر قرآبة رسوك اللهد 


َل الله عليه وس بعوته كا تفع حك سبيه ٠‏ قَالَ اع اش الاج القَنَاطر » وبا الْمْسَاجد » وأررَاقٍ الْقَضَاةَ والجند 


اراي أي عير 192 كه 


» وروي نحو هذا عَنِ الشافبي . 


04 


(القُولُ السّادس) قَوْلُ مالك : لله موكُول 0 كر لومم وَاجتهَاده فيأَحْذُ منه بعر دير » ويغطي مه الْعْرَاة باجتهاده » وَيَضْرِفُ 


2 مس 00 


إن في مصاح سين . ٠‏ قَالَ اطي : ويه قَالَ اْلمَاء الأربعة » ويه عملوا » وعليه يدل قوله - صَلَّ ال ل : يس لى مما 


رمه اس 


أَقَاء الله ليك إلا ام ل وان مَزدوة يك َب[ يذه ناما ولا اها ء وإ كما في الا من كه عل وج له عو 


عن ره ٠‏ وها هوّهة لره وس امه 


اا ل ص اك تعالّ : يوك ماذًا ينفِقُونَ قل ما أَنفَفتم من حير ظَلوَادنٍ 
( : 6١؟)‏ وَجَائر يماع أن ينف في عير هه الْأصنَافٍ إذَا رَأَى ذَلِكَ ٠‏ أخرج ابن المنْدرِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قال : كان الي - صَلَّ 


لعي وس يمل مهم الو في اللاج وَالكع ‏ وف سبل اللو وني كسرة الكدبة وطيهًا ‏ وما لَه الكمية » ويل 
سم الرسول في الكراع والسلاح » وتقَقَة هله » وسبم ذَوِي الْمَرقَ لقَرابته يضعه رسول اله فوم مع سبمهم مَعّ اناس » وى 


1 ع ع رم 


ولمساكين وان السبيلي للاثة أسهم يضعها سول اله - صل الله عليه وسلر - فيِمَنْ شَاءَ وَحَيْتٌ شَاءَ » ليس لبن عبد المطَلبٍ في هذه 


اي 


8 * 7 رمتو عاج ف .قا 


اثلالة اليم (؟) ولسوا الله سم مع مهم الناسٍ » ون ابن يد َل : ال 
يِه » والّدي للرسول لأَرْواجِه » وَعَنْ أَبي الْعاليّة قال ١‏ عن ينه القيمة فوم فقسا وول ل - صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ - عل 


مسة أسهم فيَعزِلٌ سما منبا » ويقسم أربعة أسهم بين الئاس - يعني من شد الوقعة - ثم يصْرب بيده في جميع السهم الذي عله فا 
عن يم جع لك هلي مني يق لا مما بي نل الا والاعرة م يود إلى تيه الم ين يقُسمه عل 


مه مس ور اماه 200 اماه 20 رمه 4 


خمسة اسم #رسهم التي لني - صل اللّهُ عليه وسلر انق اذى قارب التي وسيم اللا كين تاوس لان السييل ا ردي 


ع2 
لك 


5101120 0 


ف . الأتقال 


ابن عباس قَالَ : أن َه سه مفْتَحَ كلام » أي عَلّ سَبيل التبرك » وَإنا أصَافه لَفْسه ؛ لأنهُ هوَ الخ فيه فيقسَمه كت ا 
00 المراد ور وما في الْأَرْضٍ » وبه قَالَ ا اد وغطاء وإرَاهِم الح 
قَاْوا : مهم اله وسهم ورسوإو واحد » وول الو لظم » عل هل السممين في اليل والتلاج » وجملَ سهما ليت لساك , 


وَابنِ السييل لا يعطيد يرهم . عل الأربعة الأسيم البَاقِية اًرس ممَمينٍ ولرأكيه سما » وللراجل مَبما » وعنه - رضي الله عنْه 


00 وس دوم رةه س ساس لصوم 5 دصسّعي لد وهس هسم رووة 5 


قال #كنع المةة شم عل تنسة أخماس ء فَأية مها بن من قال علا » وخمس وَاحد يسم على أزية أخماس ء فريع لله 
سول وإذي الى يعني كرآب رسو ال - صل اله عليه وَسلرٌ فا كان لله وللرسول فهو قراب التي - صل الله عليه وسار - وك 


و2 
ع 


يَأَحْد ابي صل اللا عليه وَل اي ا ٠‏ ايع لني ليا » ايع الت لاحن » الع الأبع م لاي السبيلٍ وهو 
الضعيف الْمقير الذي يرل بِالمْسَليِينَ اه . د أ كد الله أَمّ هذا التخميس بِقَوله : إن كثتم امنتم بالل الواحد الْقَهارِ » الْمَاعلٍ المخَْارٍ 
ايه الكاملٍ في عبود يننا تمد - صل الله عليه وسار - من الآيات البينات » والملاتكة المبتِينَ لكك في الْقتَالِ » والنضر 


المبين عل الْأعدَاءِ يوم لقان الذي فَرقنًا به , بن الإيمان هل وين احفر وهل ه وهو يوم بدر يوم التتّى امعان جمع المؤمنين » 


- م 


رع الشركن في الحرب وائزان - أي :إن كثم أمثم ؟ ما دي إِعَانَ | يقَانَ وإذعان . 


ع 


و 
“ريه اله بر سدسَ هه 2 برل اهل لشرهة لدم 


وق شَاهَدتم ذَلِكَ ايان » عدوا أن ما نتم من شَيء قل أو كثر قن َه سه ؛ لأنّه هو مولا ف وتاصر ف ء > أنه مالك آم 
في سائر سُتُويكرٌ » وللرسول الذي هذَا ف به » وَفَضَلَكرٌ عل ع يحب أن تَْصوا بحم الله في اعنام عورا » 


3 ع "ب :سر ان عرد يلا م موبير 


وبقسمة رسواد دض أله “عليه وسار فيا وب أن ايان يََضِي الذْعَانَ الي وَالْمَملَ» قل عي كم ال وجهه وَوَضي عله 


مهاس وتوم -ه عرس وس عي ماه ل ليه 


اا لي ل 0 


00 


لله عليه وسار - . 


00 كا 


م ١‏ 4 عم م اس ام ويرهة 
قد ك3 بن تم من تصريفٍ قدرته بِقَضَائه وقدره مع 


مط 
م 1 


همه وه م ال كه 


102 ١ ٠. ه",‎ 


عه له عله ل 8ه < ع عه" ا ل هه عرد عوك ب 3 ره َه سد - 


أي وا 2 ناز وعده َه » أَنْ ترق ع قلتكر وجوعكر وضعفكر على ثلاثة أُضْعَاف ء عدد كرأ أو أكثرٌ من الَْقوياء 2 تقدم 
في تفسير أَوائلٍ السورة . 

1 إذ أتم الْعدوة الدثيا 32 الْعدوة القصَوَى العدوة مثلثة الْمين لَعَهَ جانب أوادي 5 وي من الْعَدو كلع الي ان حا رد 
ها المهور ر بِضم لعن #وقراها أن كثير وَيعقُوب ا عرو يكسرها ومن ير السيع قرَآاءَة الححمس وريد بن صٍِ وغير هما يفتتحها 
والدئيا موَنّتُ الْأَدقّ وهر الأفرمة 4 والتمرى هزنت الأفصق وهر الدبعد ».المع : إن كم امم ارما أن ًٍ بدن في 
ذلك يوم 3 ف القت الذي كط فيه 07 َرَت الجانيين ص الوادي إن المديعة وفيه الماك ورك لمر فيه ون غَيره ٠‏ كا عدم 
9 يان قوائْده » وَالْأَعدَاءُ في الجائب الأبعد عنها » ولا ماء فيه » وأرضه شه َو 0 فيا الأقدام. الك قل المراد راركت 
العير التي حرج المسلمون لِلقَائا » إِذْ كانَ أبو سفيَانَ قادمًا بها من الشام أو أححابا » وهو اسم جمع راكب ء أي والحال أن الركب 
في مكانِ أسقَلّ من مكلك » وهو سال البخر © تقد » وقد ها » لأنه هو السب لالْتقاء لمعن في ذَلِك المَكان » ولو عل 


وعره ابر ل ها سَ سس نهم مس 


لسن ان اسان أحَذَ العير في تاحية البحر أتبعوها وما الْتَقّوا هناك الْكَمَارِ » ولا تعن عليهم الْقتَالَ كا عدم يانه » وَلدَلكَ قَالَ 


تيسن 511216120 


«الأقال 


س2 سه ساس سرج لزه م اه سمه سه سس مره ره 0 7 ره ممه اشاب - سيف 8 


: ولو تواعدتم لاحم ني الميمَاد أي : ولو تواعدتم م وهم التلاقي للقتَالِ هتَالكَ اختقم في يماد » لكا متكر لحرب عل قتلكر » 


برق أن ف مد 
م ه22 


وعدم اذ ينا من اعد ما وَالحصَارٍ يكز في أخذ المر » وَلِأنَ عرض الْأَْنَ منهم كن قاذ ال دون القَلٍ أيضا ؛ 


رج انق , - عرب َس رم مؤلير حرا اير 


انيم كانوا ا قال رسول الله - صل الله عليه وس ولا يأمنوا تصر الله 
َه ؛ أن كفر أكثرهم بد كان + عنَادًا واستكرا لا اعتفادًا » وقد مَقَدم في تفسير أوائل لحر بان حَال الْمَرِيفَينِ ن القتَضِي لاختلاف 
الميعاد ا 2( ولإرادة الله هذا التلاقي وتقدير أسبابه 2( فاته يقولء تعالّ , : ولكن مضي اله ءا ع 0 أي : : ولكن 


ام الك عل عر مود » ولا رم في لقتال » لي ل مرا عن َل في عليه وه أله اع فول لا يد من وه 
لقتال المْمْضي ِل خزيهم ار عليهم » وَإظَهَارٍ دينه و وصدقٍ وعده ه رسوله > تَعَدم . 

يلك من هت عن بي ويا من حي عن بين أني : فَعلَ ذَلكَ » رتب عل قَضَاءِ هدَا الأمي أَنْ مبإِكَ من هَلَكَ من الْكمارٍ عن حة 
نه مشَاهَدَة بالبْصَرِ عل - حَمية الإسلام » إِْجَازِ وده نَل لني -اصل الله عليه وسلر - ومن معه » بحيث تق الي َم ا 


ا ال ل هثئره ماه لسلس ماه اش 


الاعتدَارٍ عند الله عند إِجَابَة الدعوة » ويحيا من حي من المؤمنين عن : ين قطعية جسية » كَدَلِكَ يزْدَادوا قينا الإيَان » وَتَقَاطًا في 


عور تره. ٠‏ عزدعة ل 


اتلمنا ات سومان انمرحي ريت 
يفك الإدغام وَالبَاقَونَ بإدغام الَاءِ الأول ف الثانية 2 1 من اخلاك والحياة هنا يشْملٌ ل والمعيَوي ميم 00 عرِفٌ معنا 


ًَ 


ممصلا في تفسير اَجيا ل ولول ذا عاك ا يكذ (8: 4 . 


- 
9 ماس" ابرع :عر ال “بت و مه 


ون الله لَسميعٌ عام لا يت عليه َيه + النائين رركي سو قو الل ا 
لوسر وق قوم ار ا اه لفون ار اساي يا و رو ري 
كلا يب ما يعر » وما مع مله - وجملة الول : أن هذا الَرانَ الي رتبه لل عل عَرْوة بر قَامَتْ به حجة اله البَالَة للمؤْمنهنَ 


نه سس ماس سا براه حا الم ه سس هيه ره عا ساسم 


فصرهم 5 بشرهم ٠‏ صَلَ الله عليه وس . وهي حته البالعَة عل الكافرينَ بخذّلانيم » وانكسارهم م أنذَرهم د صل لله عليه وسلى ‏ 
ذلا عل بكر فيا ولا ويل . 


إِذ يريكهم الله في منَامكَ قليلا قوله : إِذْ يريكهم هنا كقوله قبله إذ أنتم بالعدوة الدنيا كلاهما دل من يوم الفرقان . ولمعت أن الله 


سه موس ه عرص ساهة 9 


رسوله في ذَلكَ اليو م أو الوقت رؤْيا متادية مثل له ما عد المشركين فيلا » فأخبر يا المؤمنين قاطمأنت قلوبهم ء وقويت ا مالم 
بار عم يا قل مجاه » ومن اليب ألا ترَى في دواو ليث الور ينا مسا في هذ اليا ولو أراكهم كثيرا لَفَسْلم 


أي : جنم كم عن لقَائم بشعور الجن والضع وترم في الم أي : ولو بيتك اواع » وتفرق الاراء في أعي القتال » 


ل القَوِيِ الإيمان والعزيمة 1 : نتطيع الله عه وتقائل » ومذكر الضعيف الذي بط عَنٍ الْقَتَالٍ مثل الأعدَان التي جَادَلُوا با 
لرسول > تدم في قوله تال : يجَادلويَكَ في الح بعدمَا تين (8 : 1" 


َإِنْ قلْتَ : تيفٌ يَصح م هذا أنْ َكُونَ روا الأنياء حق » وأتها صَرْبٌ من لوحي ؟ (قلْتٌ) : قَد معدم أن الي صل الله عليه 
0 لو لير ع ا ات ل ره الف اع ا و ا 
نهم فيل في الواقع » فَالطاهر أم وا ليا بن باهم يحون يلا » ون دهم يكو سيا جروا يت فلوبهم ولك 


دس هه 


الله سار أي : سَليكر من الْفَسَّلٍ وَالتتازع وتفرق الكامة وعواقب ذَلِكَ َه علي بذَاتَ ابورا عليم يما في الهُوبٍ الي في الصدور 


«الأثقال 


من 0 وَالجرّعٍ الي تضيق به سكل عَنِ الإقدام ع القتال » ومن شعور الإيمان الوك ري - بك نيا طمأنيَة الشجاعة 


9 00 2 وو ه- 


؛ والصير فيتميلها على الإقدام » فيسعر لكل مثا الأسباب الي تفيني إلى ما ريده نا + 


0 


رت رو روه م رةه َه يلزه بح لا بررماسيريرره ل لي 


وذ يريكوهم إذ التقَية في أعيتكر قليلا ويتللكر بي أ ينيم لضي الله كن مرك 


44 (٠١.85 
قله : وإذ بوهم مغطوف عل قوله قله : إذ ركهم الله أله سَبِبٌ في مَعْناه جُمِعَ معَهُ وَاتَصَلَ به - يذلاف " إِذْ " - في الاين‎ 
. قبْلهًا » فَلِذَلكَ جاءً ت كل مما مَفْصوآة ع موق . الطاب هن ومين اله‎ 
صل الله عليه وَسَلْر  معهم . فَالمعتى : وفي ذَلِكَ القت الذي يريك الله الْكمَارَ - علد الاق مهم - قلا جما أودعَ في‎  لوسرلاو‎ 
يك من الإمان يود لل ره لك » ويك ايحت » ومن لحارم والايالة. يم > ويلك في خم لفأتكز بالف‎ 


؛ ولا كان عندهم + من الغرور وَالْعجب ٠‏ حت قَالَ أبو جَهلٍ إِا أَضَابُ ححد أ زور . 000 : نتغداهم ونتعشاهم في 


5-6 


5 


5 


عع ارك بر 


يوم واحد » وكانوا يأ كلونَ في كل يوم جَرُورًا . اس ني وطن امف نا لي لاا 


حم عليز تحب 


هذا تكلا عل يوالها بود » حق دما لم يكذ وَيطهُم ‏ َي يإطهار ل[ عهم أثرا كن في عل مفثولا» قي 
أسبابة » وَقَدَرَهَا تمُدِيرا » ولا حَاجَة إلى جَعْلٍ هَدَا الم الْمفعولٍ غَيرَ الي د له وَإنْ سَهلَ ذلك بي مكلف ياعما نمدا البح 
ودس َيه وعرته » وقد كنَ في الْمَرِبعَنِ عظيما » فَإِنْ رار ما فضي الال ار صل من أَصولٍ البلاغة » ومقصد 


من أَهم مقاصدها » خلافا ا أ رم متتطعو المحَسَنّات اللمظية وإلى الله ترجع امور وَل 0 شي 8 العالر إلا مَا قضَاه الله تال 


ودر أسبابه » ونا القَضَاءُ والْقَدَر قَامَانِ بسانه َال في الْأَسبَآب والمْسببات » فهو لو شَاء دلق في اقَُوب وَالْأَدْهان ما أراده بتأثير 
كم الول » ويل عي بن لمن في أن الثر ين عو أن متي من ال ونه اط عن يو ب » وحَلقَ 
كل شَيِءِ بقَدَرِ » حت إن بعض اياته لرسله وتوفيقه لَنْ شَاءَ من عباده يوان ِتَسَخِيرٍ الأسبابٍ لهم » ومواقمة 5 اجتبادهم 
ادس لقره افاي أن عدن لاسا 11 بأشباب خَبية كيد الملائكة وييوم أو بر سببٍ . 


سه سار ناه مام وه دعا 6 ل 


يما لين أمنوا ]| اذا ليت ف 6 قاء توا وَاذ كوا الله كثيرا ل تفْلحونٌ وأطيعوا الله 1 1 رعو فتفشلوا وتذهب رحو واصبروا 
3 21 مع الصايرينَ 


53 
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4 


8 


0 


45 ٠١٠١٠." /ا‎ 


قوله تحال ا موا ذا ليم قله اي وا هو الندَاُ الي السادس للموْمنِينَ في هذه السورة » وهو في إِرشَادهم إِلَ العو 
المعنوية للمَائِينَ الي هي السب الْعَالب للنصر وَالظمَرِ ٠‏ والفئَة اجماعة » وَعَلبْتَ في جماعة الممَائِينَ واحمَاة الناصرينَ » ول يِسَتعْمَلُ في 
لتيل إلا يبدا المع حت قَوله نَل في سورة الْسَاه : فنا لكر في المنافقنَ فين (؛ : 88) ون التفِينَ في سَأنهم منهم من 


ى هلان 2 28 رلا بر جع عن لز عرض تبر 


كان يقول بوجوب قتالهم » لظهور ماهم َم على شركهم » وينهم من يول صل » فَهِيَ في موضوع لقتال ٠‏ ومنه قوله تعاللى 


في سورة الْكَهْضٍ : وَل تكن له ف يتصروتة من ذونٍ الله (164 : *) ومثله في سورة الْقَصَصٍ . الا يكثر استعماله في لقَء 


عر عن ل الي .“لد عو 


لال أيضَا » حَق قَالَ لعشي :اإله عاك قد وتبعه كثيرون وكون اللقَاءِ هنا لفئة يعي هَذَا لمعت الْعَالبَ » ويبطل احتمال 


إرادة 0 


. «الأتقال 


والمعدا : يا أيها اين : آمنوا ذا ليم قله من أعدائكر الكفار» و كذا الب في لقتال فا وام » ولا روا من َم - وم يصفٍ 
أن أ يوضفها من قربجة الغالا» وجي أن الؤرين لا ينون إل الكقار أو لبا إن الات قر سكي ا كان هي السبب 
الأخير للنصر وَالْعَلب بين الأفراد أو الجيوش : يتصارع الرجلان لدان فيا كل ممَاء وتطْشْف مله : يع في كل لظ أذ 
َع ريما يُخطر أ أن : خصمه را وم مله فت » حت يكن , بات الدقيقّة الأخيرة هوَ الصرعة الطَافرٌ » وَكَدَِكَ كان جلاد 
فرِيئّي دول 0 ف الحرب الأخيرة ٠‏ فعَد 1 فَرِيقٍ ا جميع 0 ؛ ونقّص عَتَاد حريه وت قرَى جنوده اد غذَائه 
اله : ' إل الساعة الْأَخيرَة " كد ف المي الوسطاف في ون هت هللات لدو ووم 
تيل لوث بالأيام عات » لا بالشهور والأسَايع ؛ ثم كان له الغلب , بأسبّاب أَعمهًا وأخرها ابرعم اليس يما ذَاقوا من 
بَأْسِ ٠‏ فلحل لاني : ف أطرت ومخترعاتهم فيا من المَدَافع الضخمة ارات قطرهم الْعَذَابَ من قوق ر روه 0 
03 

حرم داهم من أسمَلَ مما اع . ٠‏ وَكدَاكَ فيد الثبات في كل أَحمال اشر هو وسيل التجاح في كي شيءٍ ٠‏ 


وَاذْدوا الله كثيرا أي : وأكثروا » . من ذَكْر الله في أثناء َال وتضاعيفه » اذوه في قاويكز بذ قدرته » ووعده ينصر رسله والمؤْمنين 


كه سن ماه لس ا سه ها سه م اس 


؛ وتصرٍ كل من ست ير ديه » ةسل » وي يه لخ عن الأ مما عد ابأ » وين لض يده ومن علد 


ع لسع عر 


ىا 0 ل" عل ردكي لكر الي كد اعت بيو رسا م وهس 


؛ يصر من يا » وهو لوي العَيرُء قن َل هذا » تمل فيه لا تبوله قوة عدوه وَاستعدَاده » لإهانه أن | لله الى أَقوَى منه - 


واذووه أَيضًا يسنك مواقم لقلويك مل التكبير الذي 

صخرو باحَطة مناه كل ما عداه » والدماء اضرع إل عن وجل م القن أن لا يزه ية . 

لُك تفْلحَونَ هَذَا الرَجَاءُ منوط بِالْأَمرَينٍ كلما » أي : إِنَّ الات وَل الله تعَالَ هما اسان المعبَويان فلاح والْمَوز في القَال في 
لديا ثم في يل لواب في الآحرة» آم الأول مَطاهرء وق ينا ملم وتايح ع البشرِية ٠‏ وأا الثاني فأمثلته أظهر وأ كثر » ومن 
أَظهرها ما تلت هذه الي في سياقه ٠‏ وهذه السورة كلها في بان حكد وأحكاده وَسَقنَ له فد ةبد الرَىء وقد 


او ع عاج ا ع اع لي 06 - 


بيانه » وقد كان الكفار يكترون في كون الإيمانٍ ولا ميا الصجيح وهو إِيَانَ التوحيد اللي م ِنَ الحراقات » وَمَا يسمه الوك 
ع الله تعالل ف الشدَائد ودع واستعائته - بن أَسبّاب النصرٍ في الحرب 4 لَك هذا 9 0 عند ا الاجتماع وفلسقة 


لاع » و و3 الفس وَعنْدَ قواد لجيوش » زعا البو ونا وا ين شاب فج ار عل الإنكيز في وقائع كثيرة في حرب 


2 


الترْسمَال أن اَن في مقَالَهم رافق من في اجنود الإنكليزية 


سد سه 1 سا 3 د ا ٠‏ 207 


بْتَ أنه كانَ من أَسباب انْتصَار الجوش اللَارِيِ طٍّ الجيش ري في حرب الْلمَان المشْبورَة » ما كانَ من إ بطَالِ القُواد والضباط 
من اليك لادان والصلاة من الجيش » والدعاية التي + بثوهًا فيه من وجوب الحربٍ للَوطنٍ » وياسم 


رت عار َه يق ا ين هتما إل عل ته قثا شلا بو ٠‏ وقد روت الجرائد 
اَْسَا ا متٍ الْأَدَانِ صَارَتْ تبي بكاء شيج عَالٍ كانَ له تأر عظم » وَكانَ تأر ذلِكَ بعود الك لم عل الَْْارِ طاهرا ‏ وق 


دَدْنَا هذَينِ الشَاهِدَيتِ في امار كن واد في وَقنِه » وَسَوْفٌ ير الك سوء عاقب كفر حكومتهم » حاولا فسا اشر طيدء 


اماه ساسا هسم ل ور ل ع ل ع ينا 


وقد أشرنا في (ص 8645 و/ا864) من د المَار الأول حَديئًا لبنس 0 وزير ألمانية ولؤسس وحدتها » الذي انتبت ت إليه عامة 
الورك ريق 4 جو بن الاب سرع قد ا َأئِرِ الإيمان في قلوب الشّعْبٍ ذَلكَ الشعور الي يق 


3 


5112112 5 


ف . ١الأتفال‏ 


أَعْمَاقٍ الْقَاوبٍ ياستِحسَانٍ الت في سيل الدقاع ع عن وطن ولو أ يكن هناك مَل في المكاقة ‏ وعله بقَو . ' ذَلِكَ لا استكن 


ا ال ا ل ل ا الا اح لايق ع الل با ع ال ترص عر 


ف الصمار من بايا لقا كن خاو كي حزق أن راذا مهنا يراه وهو ياد ويجاهد وَيَوتٌ إن لم يكن فَائْده يراه 


0 


َال د بعص اباي : نظن سَعَادئكر أنَّ الْعَسَا كر يلاحظُونَ في أَعْمَاهمْ يلك الملاحلة ؟ فَأَجَابهُ البرنس : ليس هَذَا من قبيلٍ 


هو ف ل ادير هم 5 اليا رم 0 


لمكا حلات وإنما هو شعور ووجدان 2( هو بوادر 


46 ١٠١." 
. يق الف » هو ميل في النفْس وهوى فيا كأنّه عير ها - ولو نهم لاحظوا لفقدَدا ذلك اليل واملوا ذلك الوجدان‎ 
"هل تون أنني لا أفهم كيف يعيش ل ا الست ل ارب قرط ين‎ 


ك1 له 84 سمه ل 


َل أَداء ما يجب علوم - إن أ بكُنْ َم بان بدن جاء به وَحيّ سعاوي » وَاخَاد يِه يحب الفيرٌ» وسَاكر ني إليه الممصل في 


الاعمال قْ حياة ع هذه الْحيَاة ؟ .١‏ 


ثم سَاقَ الوَزير كلامه عل هَذَا المط درك آخر وَهو اكلام عن نفسه » هتح لمحَاطبِينَ أنه ولا يانه الله هِ وبالجرّاء في الآخرة كا 
1 يدم سَلْطًا ل ل ليه الوحدة الأمانية » وأشْييد عله بان وان ور 
ل الو في مار عل حذمَة فصر لاطو + له هر الع ا ٠‏ والشاهد في كلامه م 


تت رسع لل سم 


» ونا زدنًا هَذَا مِنْ كلامه ؛ لأنه حمة عل ملاحدتنا دعاة التجديد برك الدينٍ اتباعًا رَعمهم كاذب لأهل أورية 


2 


0 


الإيا ن في القتال 


07 


هد ون لله عا قد أَمَيَ عباده المؤْمنينَ لكر من وهو ٠‏ وحهم عليه » ووصفٌ اصَّادقيَ به في آيات ل ١‏ فت ل 


لهم عير هه ع “ص اعت صم 


َل أن لهذا لمان لا يخ إلا يك » قن َل عن وق َل امسر لطن عل فب » ويل لاماي 


ل 
م ّمه سم م4 م هه و َم سس 


5 وللزعخشري كلمة بليغة ف هذا المي الذي هنا وني السَلت ب الصاح 2( 1 كانوا عليه 95 الاهتداء 4 إن : وفيه إشعار يأن 0 


روه شير 0 ارو غ4 مر ل ماه ابسلا ماح مده امه 


ألا ين ولو أل ما يحون ًا » وخ ما يحون هنا ء وأ حون تنس مه دك » وإ كنت مت عن وه 
» ونَاهِيكٌ با في خطب أُمير المؤْمِنِينَ عي السلام في أيام مين » وفي ماده مع الغا او دم والبيان » ولطائف 


المعاني » وبليغات المواعظ َالنصَاجُ دَليلٌ ا ل سْعَلهِم عن ذَكر الله شَاغْلٌ وان تفاقم الك قد 
وأطيعوا الله اه أطيعوا اله في هذه الأواء ا إلى د سات ب القلاح في لقتال وف ي يها » وأطيعوا رسو فيما ا 
عله من شُون لقتال توه ء من حي إن هلين كلام الله الي أَنزِلَ ليه على ما بريده تال من » وامَقذ له الَو رح 


هيه - 


والحم » ونه ولاية القيَادة العامة في الْقَتَال 4 قطاعة المائل د العام 5 جماع النظام الذي 0 من أركان لظف » فكيفٌ إِذَا كان 


القَاعْد :د العام يسول الله لوي ون دنه لوحي والتوفيي » رد تن الي وار والاستشّارة في و 01 
قو انوع ل ولاه رق 6ق ون اليتون ارك أذ اوؤاة عدن افر انق وليل مقن اردق عرو أل 

ا الكو لهم » ونوا ما لوا مهم » بد أن كن لم اللهور عم . 

نَل الله تعالَ في استغرابيم لذَلكَ : أولًا أصابكز لجرك ا وات ابشا تر يعر ين لل اق رب : 58). 


7 
عيية 2 و جم رعاش هسم 


و تار عوا فتفشلوا د 0 هذا الذي مساق لامي يالشبّات وكثرة الذكوء وبطاعة الله والرسول 2( وممم عرض منْه 4 َإِنَ 


مم 51121120 


ف . الأتقال 


ا ا ا 2 


الاختلاق تار ملْعَاةٌ المَسّْلٍ 4 وهو اللسبة والشكول ع عن إِمضَاءِ المي 4 وأكثر أسبابه الضَعْتٌ الجن 4 وإذلك فسروه هنا يما 
2 راصل التتازع كَالمتارَعة المشَاركّة في الع 2 وهر دزت 1 اليه اده أو لطفٍ كنع و ص الحسذ 2 و السلْطَان 


ان ون عزو "أن كن ولط ون لتر ميد يوم ماعنة الأخرون رايد وى ف - أو من تَرَحَ إِلَ الي روما إِذَا مَالَ 
ليه » فِنَ كل واحد من المسنازْعينٍ في الأمي ييل إِلَ غير ما ييل ليه 1 لَه الأرء رَهذا اطهر هنا 

وأما قوله تعالى : وبَذْهِ ريك معنا تَذَهبَ كذ متي ناب شددى فيظهر عدو كز عليكز . الع في الع الحواء المسَحركُ 
٠‏ وهي م وقد دي يمع الحواء > واستعار للقوة والْغبَة إذْ لا يوجد في الْأجسّام أقوى منها » فَإنها 2 3-9 لحار ؛ وتقتلع أكيرٌ 
لجار مدِم دور اقلم » وَقَلَ ؛ الأحْفَش َوه ٠‏ ردك لهاي فير أمرها ٠.‏ وَيقُولُونَ : هبِثْ " رياح فلان " 

إِذَا دَالَتَ له الدولة 0 مره عل ما يريد ٠‏ م يقولُونَ ركذت ريه أو رياحه ذا ضعت أعرده وولت دوانة.. 

واصيروا إِنَ الله مَعْ الصابرِينَ أي : واصبروا عل ما تهون مِنْ شدة » وَمَا تلاقونَ من بَأْسِ العدو واستعداده وكثرة عدده عو َك 


عن اللر.. ٠‏ رفير 


إن لله مع الصايرنّ بالمعولة اليد ؛ وربط الجأ وَالتثييت # وين كان الله ند الا يليه شي ٠‏ قالش عَاابُ 7 أعرة عر 
القَوِيِ لعي الي لا 6 لوقك جَاءَتٌ هذه اجملة في آي من ار ابر وهي استعيئوأ بالصير والصلاة إن الله مع الصايرينَ )5 
“اه١)‏ يراج تفسيرها هنال ردص "٠‏ وما بعدهااج ١‏ ط اطيئة) ِل مَاجَع تفسير الذي 


ه وس لس 


من اولا (ص7؟ وى 3 ١‏ طّ 0 وكذَا تفسير واستعينوا بالصير والصلاة ١(‏ : ه) قبْلهًا ردص +" وما بعدَها ج ١‏ 
طّْ الميكة) وهنالك تفسير كلمة الصير » ع الاستعاتة به على عيمات الأمور ًا ولا سيا الال . 


47 ٠١٠..مو‎ 


ولا ككونوا كاين حَرَجوا من ديَارهم بطرا ورنَاء الئاس وَيَصَدونَ عَنْ سَبيلٍ الله * وال بم يمون حيط وإذ رن هم الشيطان أَعماهُم 


َال / 40-0 


وا لا َب كد اين اناس َي جا كز اتات الفا تحص عل حَقِيّهِ مَل إنيبِي؛ متكا إي أرَى مالا مود 


أَحَافُ الله واللهُ سَدِيد الْعمَابٍ إِذْ يقول المنافقون والْذينَ في قلوييم ميض عَم هَوُلاءِ ديهم وَمَنْ يتَوكل عل الله قن الله عريدٌ 
0 أ اله َال عبَاده المْؤْمنِينَ با أَمَ به من جَلَائلٍ الصَفَات وَأَحَاسنِ الْأعمَالٍ » الي جرت سلته بأنْ َكُونَ سَبْبَ الظَمَرِ 
في لقتال متهم من لتر اهم نا كن عه خصويهم من شري مَك حجن حرجا حأ اير الصفَات الدة» و5 


لعرةه مه سم ور ماده لبر سا سد سه 


هم بعص أخوام القييحة قَثَالَ رذ تكونوا كالذين ا ين ديارهم بطر ياه اَن لبر كالْأَشَر » وهم مصدر بطر واشر 
(كفرح) ضر من إظهار المخر » والاستعلاء بنعمة الَو أو الْغى أو انام 0 يعرف في ا حركات المتَكلمَة 0 والكلام اسشَادٌ - 


عا سبي شاش 


وير اللغويونَ أحَدَهما الآخر - - وقَالَ الراغب مر ١‏ ممع يي لإا من سُوه اتمال ةوقل اليم عقا مره 


إِلَ غير وجهها - ثم قَالَ : ويا البطر الطرب » وهو خفة أرما ري مِنَ المرح ‏ وقد يقال ذَِكَ في الترح ٠‏ اه . والرِيَاءُ 
عدر رافق 1 7 ورا النّاس 1 ورثاة -:وشْلبٌ در يَاءٌ فعا : رياءً ماله - وهو ينا مَشَارَكة من الرؤية » والمرا 


له أن يمل ار ما بحب أن ماه اناس منه » واوا عله يجبا ب » وَإنْ كن لبا طاهرا غير باطده . وقال بعضهم : هو 
إظبار اسن 02 لييح 0 عا النَاءِ وَالإعاب . 


و 
ع 


م ودوةم 2 2 عه بس“ اكات عر ل ولير جاع #. ب 0 207 ا ا مزه وام ادل دواراة و ل لا عر و . و3 3 
والمتى : امتثلوا ما أمزتم به من الْمَصَائلٍ » وانتبوا عما نريتم من الردَائْلٍ » ولا تكونوا كأعدابكر المشركين الذي خرجوا من ديارهم 


5 
إن 
ذه 


ف . ١الأتقال‏ 


في مك2 وغوه مِنَ الْأمَاكن الي استتفرهم 

منها أبى فيان بطرِنَ يا أووا من قوة وم لذ به وها أو كمروا تهمة الله د مانن اناق ا الا ويم * ونوا علوم 
بق وَل الا وَل دوعن سيل اله أي : وَاخأل نهم يصدَونَ روجهم عَنْ سبل ل - وَهوَ السام - عمل 
اناس عَلّ عَدَاوَةِ اّسول ‏ صَلَّ الله عليه وسَلََ وَالإعرَاض عَنْ ليغ دعوته » وتعديبٍ من أَجابها ذا م يكن له من بجتعهم و جوم 


عرص عد 6 000 


قاب أو حلب أو جور اله بج يْمونَ حيط ع وسلْطنا ‏ فهر يحم يه في اليا والاحرة بمفصَى سل في مريب الجزاء 
على صِفَات النفس ٠‏ 
ال البعَوي في تَفسير الآية من مَعَال لتيل ل في لُك حي وا إل بر وهم بي وخر » هَل سول اله 0 


0 ' لهم هد فرش هذ أ بعلا وها ادل ودب روك » الهم مرك لي وجي “قالراء ولا رائ 
ا ري اضر إل قرش ل إن جم لتتعوا ركز فَقَد تجاه ال فارجعوا . َال أبو جَهلٍ : الله لا 
جع حتى ترد بدرا ركان مرا ينمرا بي الب يتمع هم ينا وق كن عَم - فم للاثا تحر الجزور » ونطهم الطعام » 
وسقي المرء عزف عَلِيئا لين 2 وأسمع + عا العرب: قلا برالون اونا ابد فرافرها فسفوا كتوس المَايا مَكَانَ اسثمر » وتَاحت 
م الوح 

مَكَانَ القيان ٠‏ فى الله عباده للق أن يكونوا مثلهم » وأمرّهم يإِخْلاصٍ البية والحسبة في نصرٍ دينه ومؤازرة نبيه - صل الله عليه 


0 


عجن ع اس تت" برلل 


وَإذ َنَ حم السَيطَانَ أَعمالهُم وقَالَ لا غَالبَ لكر اليم من النّاس واف عار لك أي فوا ما الرسول للمؤمنين. + إذ رين الشيطان 
فلا ارك أَعهُم رس » َم جا ني هرابم :لا عَلبَ د لم من انس » لا تيد لعف ول 


0 ل ار سه تدر 2 ٠‏ قَالَ البيضَاوِي في 
تفسيره : وأومهم أن اتباعهم إناه فيما طوة 5 يات ميرم حَق َو : اللهم انصر أُهدَى لمن فصل الدينين اه . 


را مه كم ه مس 2 زه -ه دمة م وّه 


57 ت لفان ص عل عَفَبيه أي هلما َب كلا مِنَ لمن لمان مِنّ الآخرء وصار مح بحيث يراه يعرف حَاله » قبل أن 
2 ركه 2 ويصطل ثار لقال معَه ؛ نكص أي : رجع الْمهِمَرى ؛ وتولى إلى الوراء وهو جهة العقبِينٍ (أي محري لرِجين) 


ا : إن اراد اران لتاقي » والمراد كمون ينه هم وتغريره إياهم ٠»‏ فرج الام رج امل 
د وَسْس بَأحلٍ امل عل اليه » وتكهَا جل من يض عله وب 2ه . م رَادَ على هذَا مَايَدَلُ عل براعته نهم 


رد كلع ركان » وهو : وَقَالَ ِف برِيِءٌ مذكا إن أرى ما لا ترَونَ إن أَحَافُ الله أي : عبرا 


م ع.١|‏ 48 
منهم وَحَافٌ عَلِِمِ » ولس من حَاهم لا رأى إِمُدَادَ الله المسلِدينَ بالملاتكة واللهُ سَدِيد الْعمَابٍ يجوز أَنْ يكونَ هذا مِنْ كلامه » 


ر مير روه مير م بره مورك 


ويجوز ان يكونٍ مستانفا . 
ل يوسوسة الشييطان وإغوائه المتركين »؛ وتغريره م قبل تقَابلٍ الصفُوف ٠‏ وترائي احرف وبخليه 4 عنهم 00 ذلك رواه ابن 


2-0 


ير عَنِ ابن عباس 
ين واه ل ماس لس ماهس ري تن 


فس البصرِي + وَعَرّجَهُ لاه ليان من امقيْنَ َلرَطْمَريَ وَاليْصَاويَ بوم موناء مركا ُو من كلف في ابقل الأخيرة 


ع ا 0 


بضتيينا 51121120 


. «الأتفال 


ِلّا أن بعاد : إنه نا كص عل عَقييه قرأ منهم » وَقالَ ما قَالَ في سه لا نهم » ومثل هذا الطاب لا يتوقف عل سماع المَاطيينَ 
حت في في خطاب الناسٍ بعضهم لبعضٍ ٠‏ ومثله قوله تَعَالَ : كل الشيطان إِذْ قَالَ نان اكفر فلا كفرَ قَالَ إفي برِيءْ منْكَ إفي 
1 م مة ير مه 


كان رع +3 قن إن علس : لا كان يوم بر سار إبلييس إرايته وجنوده م مع المشْرِكين » وألْقَى في قلوب المشركين أن 
حا ل يك » واف جا كذ . هلاوط لطا إل ماد الاك : محص عل َه : وحم مير » وَل : إني 


أرَى مالا برد اله مله قَالَ الحسن . 
ول : معت هَذَا أن جنْدَ الشَيْطَان المحييث كانوا مبينَ في لمكن يوسوسونَ للم علانستهم لأرواحهم امْحبية ما شيمم ا 


» 6 كن لايك مين في لمن يلهمونهم عملالستيم لأرواحهم | لطيبة ما ة ما ينون به قلوبهم » ويزيدهم ثمَة يوعد الله تصرهم © 
د مرَحه في تير آية | إِذ وس رَبك إل الملاتكة 0 : ؟1) إعو ١ه‏ ا انان » وأُوشَّكَ أَنْ يلاما قر الشَيِطَانُ ود 
من بين المشركينَ ٠.‏ لا تصل يم ماك الملابسة للمؤْمنِينَ » وهما ضدان لا يجتمعان » ول اجتمعَا لقَصَى أَقواهم وهم اماك 


2 
2008 0 أ 00000 


عل أَصْعَفْهِمًا » مَقُوفٌ الشْيْطَانِ ا كانَ مِنْ إحراقٍ الملائكة لجنوده لا عل المشركين » كا يقَدَفُ بالق عل الباطل فيدْمَْه فَإِذَا هو 
زاهق . 
قد ينا في مَوَاضِعٌ من هذا التفسير وَعَيره أن الْوَالم الروجية الحفية كعوالر الْنَاصر المَادية مثها المؤتلف وَالمَحتفَ » وَمنها مَا د 


بغيره فتََلَفْ مما قف واد امه الو » وما ما ايد به يض » ول يمان في حي واد لات ل 


جمد +ع “ميا 


وَاتلميئُونَ ينات وَالطيات | الطربين والطيبونَ للطييات (4؟ : )١5‏ وكذلك جعلنا لكل ١‏ 8 عدوا شياطين رق وَالْحنٍ يوحي 


ره برعروة ‏ دس 


بعضهم إلى عض ف الول 0 
(5: ؟١ل).‏ 
وَعَنِ ابنِ عباس قل آخر : : هو أن الشيطانَ عَثْلَ في صورة سراقة بنِ مالك بن جعشم سيد بني مذي » وقَالَ للمشركين ما قصته الآية 


2 مده اش م أبن وا تر ينه أت “7 برج ب اع 8 


لَه أولا وآخرا . قَالَ بن تاق ل 
مالك بن جعشم » فلا حَضَر الْقَالَ ورأى الملائكة كص عل عَعَبيه وَقَالَ : في برريء م : 


2 00 


ل ََعَبتَ به الث بن هسام فَخَرَ في وَجهه َفْرَ صَعِمًا َيل له : ويلك يَا مراقَةُ » عل هذه الال خَخدلنَا وتبرأ من ؟ فْقَالَ : ' إن 


ل 


00 'إع ٠‏ وروى عَنْهِ علي بن أي طلحَة ما أوله مكل رواية ان جر إلا أله راد ' في صورة رَجَلٍ مِنْ بن مدي " وَذَكَ فا 
أنه رأى ري النبي - صل الله علي وَسَلٌْ - الم كين بِمَبصَة الاب فَهرْعهمْ منها ثم َال : فَأَقبْلَ جيريل عله السلام إبليس فنا 


6 
ال عر و وسام مشي فريس ماس ابره سار يبرو اسم سَ وو الا ب سي هله ري ون ل اس 4 سس 
ر 


ل 01 : يا سراقة اتزعم انك جا حار لنا ؟ قيال : " 
(أقول) : أما لبي 5 التفسير عن ابن عباس هي أوهى الروايات وأضعفها كا قال المحدثون . قالوا : فَإنِ انضم الوا رواية 


محمد بن مَروَانَ السَدَيٍ الصغير فَهِيَ سأسلة الكذبٍ . وما علي ؛ نْ أَبي طلحة فروايته عَنْه أجود الروَايَات إِلّا م ب أجعرا عل أنه 1 
ل ا 
َم بر ان تمس سنين روا لأبارها متقطعة » ولا بيد أن مَكُونَ من لسرا ثيليات ٠‏ وروى ذلك الواقدي عَنْ عمر بن عقَبة 


ا اي ل م هّه 2 


عن شعبة مولى ابن عباس عَنٍ ابن عباس » والوَاقدي عير ثقّة في الروَاية . 0 عباس » وفي الروايات شِيِءٌ من 


سين 51121120 


لاقألا١‎ 


ا ا 30 ع موس الرمهة هم ما م > 814 ع بم ع هارم 


الاختلاف » وأصلها أنه كأن بين قرش وبين بن بكر عداوة ب سابقة افوا ان يعَالوهم في أ أَثْمَاء اهم للى - صل اله عليه 


2-2 4 


ور ا ل يو ار لل ره عَنِ الخروج ا ا 1 لا 
عَالبَ لكر اليم من النّاسٍ » وني جار لكر رن مدان 

لفن هارا متبرًا منهم » فلا ربجم فلهم إل مك كالوا يوون : هرم الّاس مراقة . فمَالَ : بتي أنْكر تَمُولُونَ : إن هَرْمْتُ النّاسَ 
» َال ما سَعَرْتَ عَسيرا كذ حت بتي هزمتك »فقوا :اما أيينَا في يوم كا ؟ ” حَلفَ م ٠‏ فلا أَسلموا علموا أن ذَلِكَ كان 
الشْيَطَانُ » فَهِدًا وَل ع سَبْب تحرج هَوُلاء الممْسَرِينَ يوايائهم على أن الذي ب إِغها كان الشيطان متَمدّلا والمختار عندنا في 
تسير الآ هو ما رواه ابن جر عن ابن عباس مِن طريتي ابن جر » وهو ما ليت آنا » وما رواه ره ادر 


التفاسير المشهورة ؛ وهو أن الشّيْطَانَ الى في وب المشركين أنَّ أَحَدَا 3 0 وعدم 


عه عب ع 6ت كا رةه يي لاي رم 0008 


د كان وت تغرير الشيطان بالششركين وإدهادهم أنه لا علب لهم من الناس في ذَلِك الوم » هو بعينه وقت تعجب لاقن ومرضى 
لقاب في الدينِ من 00 هذَا الْعدد القَليلٍ الماقد لَك استعداد حي من أسباب الحرب » عل قََالِ ذَلِكَ العدد الْكبير الذي رق 


لاه أَضْعَاف في الْعَدد مَمّ كونه لا ينقْصَه مِنَ الاستعدَاد لحرْبٍ عَيْء ؛ لأنَّ الْعّهَ واحدة » هَذَلكَ قوله تعالى : إِذ يقُولَ المنَافمُونَ 


َليَ في وريم مَرَض عي هؤلاء دنهم 0" ب رن هم الشيطان أعماهم و " المنَافقُونَ ' هم الذِينَ يظهِرونَ الإسلام 


رعاش 


وإسرون 


49 ٠١٠.غ١‎ 


ار ااوامن افروني عيضن " هم ضِعَافٌ الإيان : قور يم الشكُوك وَالشييَاتُ تَارة فولزلُ احتفَادَهم » وَتَسَكُنْ تار فكونون 
كسَائ مسي » مهل ميد َل لبقن مِنَّ اصع ا الامتحان عثل هله الشدائد ؟ له ير المنافقون ومن هم عل مث مقرية منهم من 


ل 


900 الوب علة يلون ع هذا الإقدَام م نارين الصادقين إلا ارو يالدينٍ 3 ار الإنصاف إن هذا لفرت تعليلٍ مُعقُول 
ماهم المحرومين من كال الإيمان بالله 3 والثقة به2 لكي عليه 1 


2 
اس وهرةبر م وه م 2 ه 422 “ل جر اخ 


ومن علوم يما وود في ' أل در ' بن آيات هذه ل الْأَحَادِيثْ الصحيحة والدية انه يكن فيوم أحد بن 


سي 
اس ا رن 22 يس مر 3 5 


المنَافقينَ » ولا منَ الِْينَ في قلُويهم مَرَض » فَإِنَّ صعَفَاءَهُمُ قد حصهم الله ينا كانَ مِنْ جِدَاهم للنبي دعل ا ول 

وَمصَارَحتِِم له في كاهة لقتال قبل وقوعه » وباقتتاعهم بجوابه نهم م َعَم 4م حسم رضم ترك ء هم بن الي 
َصعهُم ُو الي في فوم مرَض بأ رهم قبع .وهل يعقل أن يكل أحد ماهم في المزمنين : "رهم كيام "وهر 
ترز من عد مدي من أَهْلِ هذا الدينٍ ؟ فَإنْ حم ما روا ابن أبي حاتم عَنٍ ابنِ عباس أنه َال : " هم يومئذ في المسليين " يكون 
أراه به أنهم كانوا معدودين في جملتهم لا أنهم | كوا في القة ولا كن حَطأ دوا وان يا لد يكن في سه يوم بذر م 


هذه السَائِلَ سه » والرواية عله فيا > عت آنا . 
وروي عَنْ مجاهد وان حرج شعي وان إتحاق وَمعمرِ أن هَوُلاء المنَافقينَ كانوا 3 ل ماهد : 5 من فرش قيس بن الوليد 
الجر وخر ب وني الأو بن ملب » وليب نوالا بل مت بن الاج حرجو مع فر من م وهم 


0 


عل الارتياب -فبسهم ارتيابهم » فلا رأوا قل أضحَابٍ رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ ‏ الوا : عَنّ هوْلَاء دينهم » حت قَدموا عل ما 


ف . ١الأتقال‏ 


عيضه ٠١‏ خا 7 20 ه داهم ره م مه ع ع بل ,عي 7 علي اطي .+ لصوم ...6ن 8-6 َس اي 
قدموا عليه م لوي ره عدوهم ؛ فال ابن كثير بعد تفله : وهكدَا َل تمد بن إتحاق بن سيار سواء . 
3 5 مه 4 سه - سه ويس بورلا م هبرو سام 00 ا لظ ورثيه موسر ل 8 بره ابر ماه 
ى : يكل إليه عرّه مؤمنا يمان إذ ع ن واطمئنان يأنه هو حسبه وكافيه وناصره ومعينه » وأنه قادر لا يعجزه شيِءٌ 


7 رشاع مر 


ع ع بها .عفر عو يوه ١‏ بر 3 
ومن يتو ل اله 
1م لم رو رس سوم فير لله هع رو عات لول سس شم ابرة لام دعر اه 

ري لا يي » ولا تدم َه ي؛ أده إن اله ريك حكم أي :فهر تعال مشتتى عأ وسكت علد انهم يب ردكي 
هه مشسّيرمه ه مم اه 3 فير الم" ...عو با ار 0 -ه دب هوّه 10 


عليه لل امسا د 


020 010 2 


51 | 518 الْعَادَات (6 حَصلَ في عو در وآيَاتُ اللاي 5 إن ل اقفن ع أن ' 


ره 


نك نل 2ف رانب ند اا ل رن فقاو قاو 232 نل قينا الما ون 


ب ود له سف ار 

وداش شتير في عباد الله اد في َك الاب كلها توكلا عل اللو وي به » واي من جره َل الاب لهم » ولي ووم 

0007 أي عه باج عل اللصَادَاتِ المعَادَة : باهي بن أَدهَم لذي كن ملكا مرج من ملك » وانقَطم 
2ب ٠‏ “سب بن نع لانن دده هه عةم ا 0 


لعادة ريه متلا طبه في وذقة » وف كل أموزةة: وإمادم | المواص وصَقيي للحي من دمن » وقد درا في عَصَربًا ع 


31 


0 
« حون 


منهم اسعه عبد الباق حرج من بلاده بعد تحصيلٍ العلوم العربية والشرعية إِلَ لهند د التوسع في امس وسار المعقولات + وجد واجتيد 


فيا حت رأى في مناه مره رجلا ذا هي حَسنة مَؤَة سأله : ألذري.ماذًا تعمل يا حبد الباق ؟ انك كن ياحذ. حدبة مول يا 


-_ 


الْكنِيصٌ عامة تباره » فلا استَيققط حملته هذه الرؤيا عل التمَكرٍ في هذه الْملْسمَة اليوئانية والْمَائْدة منها . وما لت أَنْ تركها » وعَرّم 
عل الاقطاع لِادة الو ويرك ْمَل له لدَلكَ » فرج من المند إل باد الب كن جح في عن سن مايا يلو ب 
السام في في للب قم عنْدَنًا في الْعَلمُونَ أَيَامًا » وني طَرَابلْسَ وحمص كَدَلكَ » ثم يعود إِلَ لاز » وهكدًا دَوَاليِكَ » وَل يكن حت 
دَرَاهمَ » ولا رادا ؛ 3 تمل كَبًا بيده 0 » فَإِذَا َع منه وهبه » وَتلقَى عَنْه بض الْأَذْكاء دروسًا في التوحيد عدرل ؛ ومنه 
بعر اللرن اه ينا وك الدراوية شِ الْكْسَالَ وَالسياحينَ الدجاين»: 

َال صدِيقنا العام لذ التقادة السيد عبد اليد الرهراوي : أولا أنا رأينا هذَا الرجل بأَعيننا وَاختبرنَاه في هذه السنينَ الطوال يأَنفُسنًا 
الام مارى أخير بكر لشي المتوكلينَ من المتقّدّمِينَ كأ كبرَاهيم بن 0 ا ف لبخي 


1 01 العامة المَقيه ارو الأديب الشيخ عبد لحني ازافى أله كن عب عليه حَالَ لوكي ود ننه نفسه بأنه ,ضار مقدما 


3 نه بسر ع فد من »ولس في د مال مَل امن الأنباب الرية م كن ب مقر لائعًا يكرامته » 
َحسْنٍ مر وول ذَلكَ أنه حر لَه من ل يكن يعرفٌ من أَخْنياء المسَافرينَ بالباخرة ب مرف إِلَ حيتٌ راد . 
ومثْلَ هدَا اللَسْخِيرِ يع كثيرًا لجال الْعلم والْأدَبٍ في أَقْوَامِم وَأَفطَارهم » وَنَاهِيكَ ما كان ار به شخ رحمه الله منْ بمَالٍ الصورة 
رركو لبر وهر لا ل درهما 0 ديكارًا لا 7 لثقَة الله 2 وَاطمَِْان لقأل بالتوكل عليه ؟ كلا إِعا يدم ع مثل هذا 
عَنْ لا يعقل م مُق الوك ناس 


اه 


لمخاين 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


50 ٠٠٠.” 


2 اليو < ١‏ . متم 


0 عناية الله تعالل 320 عليه ف َسَخِير الْأُسبَاب الشريقة أ وق ! لشيخنا الْأُسْتَاذ لم َم 5 مقي 5 وك فال 


2 2 جر ارس دع 2 200 


5 الل لع المنفيِينَ يوما وَقَالَ : إنه توفي والده » وأنه لا بد له من اليه الائقة يه في تجوز ولس في 


ده ما يني دل لالش > ركنت فحنت ران الشيري مِنَ ادوس السلْطَائية يه أ أغط مه سَيْمًا لجار اين تخد مهم مو 


4 


ره مق 


الدار فته إياه 1 على بحاجته إليه ط كت أَمْرِي 1 ا ِل الله تعالى » قر عر ذلك ار إل وَقَد جاءني حوالة 


سين ا 
ره 94 سوهسم َه عدم 


برقية كبلق أ كبر يمن رأني المدرسة 52 
ي قدا على رجَلٍ أَعياني أ أل ضيه من » أن يها تع جا تع ٠‏ من التقوذ » وَكتَِتٌ له بَعْدَ سَفَرِي مرّارا فاضا مه مُسْتَشْفما 


2 
ع اس 52 


ل م ل 0 


ًًّ 


10 


- 2 6 


ادن والاهتداء ا با 2 9 فيهم ره الله . ش 


له سم 3 هس ها عر ا ل لخر ار 00 أل .ص با فل ب . عو الزن يان مي الي 0 رم عرسم ه86 هه يوه مس 


ولو ترى إِذ يتوق لين ا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عدَاب الحريتٍ ذَلكٌ بما قَدمَتَ 
لام | للعبيد كدب آل فرعن الي منْ فَبْلهِم كفروا يآيات الله فَأَحَذَهم الله يذنوييم 


١١ 01 0 6 43 / 9‏ 
ن الله قوري شديد العقاب ذلك بان الله 


م 
م 


0 


ان 


نجا ها اشتاج قي 2 جا ١‏ بلقي اال نيع عي كاب ق قال لبن من هم كلا اتن 


سه وله م رةه 


0 نووم . وَأَعْرَ فنا آل فرعونٌ 0 كاتا ظَالمينَ 1 
31 0 إِذ يتوق الي ا الماك هذا يبن يعض عر قله تعالٌ 5 الاية التي قبل الأخيرة : 1ك شدِيد العقَاب ومعناه : 


ره موه ده ه صاب هوّه 


رات أ 0 ولاو ارده 1 اللينَ كقروا بن كَل در وهم تجار ل الامتتاعية 


روت ووم 0 ا ا ا ال ا ا 0 ا راعره لوه ستيرة اتروسا سم ررم مه 4 ه مامه 


ترد المضارع مَاضيًا) ماك الْعذَابِ حاادَ كَوزيم يظيربود وجوههم وادبارهم اي : ظهورهم واقفيتهم يملتها - وهو ضرب من عام 
الْغيبِ بأَيدي الملاتكد » قلا يفتضي أن يراه النّاس اليب 


ره 2 افر عرد بير ابش لازا سمه كنس له 3 مه جد عراسي واد 0 هدم لير م مثرهة ال “ار 0 00 نة ‏ عوهة غن . اج اداإو توه 8 -ه 24 عا 
خصررت وناتيم ٠‏ 6 أنمم ا يسمعونَ كلامهم عندما يولون لم : وذوقوا عذَابَ الريي - لو رايت ذلك ليت بت اهرًا عظيما » يرد 
فرع نم ابه رهام همه دي 


الكافر عن كُفْره ) والظالم عن ظلْيه ؛ إِذَا وعم ٠‏ عاقبة أمره ٠‏ امراك ِعذَاب ريق عات النار الذي 0 البعث ٠‏ وروي 


أن صَرب الوجوه الاو كود : كن المؤْمنونَ ري رك جل وال كر 0 
ل نّ اقيق أنَّ 65> لد قل يم ب » وما كنث مه ْم » فلا ميك الواَاتُ » وهنا 
حَدِيتٌ الس الَْصرِيٍ عند ابنِ جر قَالَ : قَالَ رَجلَ : يا رَسولَ الل إني رَأيْتْ بظهْرِ أبي جَهْلٍ مثْلَ الشّوْك . هَقَالَ : " ذَلكَ صَرَبٌ 
الملائكة " َم نال لحن لطي وح ل علد اهن كلح أي لا يب من عل لي ٠‏ , 


د اقول الظاهر أن هذا في عدا الآخرة بقية قولهم نم : ذلك يما مث ديك أي #اذلك الْعَذَاتَ الذي ذم وتذوقون إسبب 


7 ُُ 
مهمه ع اع 


تست يكز في الما ده إل الآرة من محف َع » ور لل وَل سوا م ا و 
الخراس أو تدر لفقلا أ ذلك رشنب إلى ع الأدى توسنا وك 61 وأميله أن كل الأعماك البدحة راون وبا» بون اله لمن 


لمخايين 511216120 


3 . «الأتفال 


ليد أى : بن اله مَل ليس بعلم للد فَكُون ذَلِنَ العدَاب غلا منه عل تدر عدم وفوع سَيَه من كلب أبريكز 


ا سس لم 0 سَ 7 0 وه ده 2 


ل نْ فطلا » > أن وقح الظلم نه ليده منْعٍ قَطمًاء عن أن تكونا ثم الظالمين لأنفس؟. قطعا » 


فلوموها قلا لوم ءا وواسنيف لدي راردا رذ - صل الله عليه وسار - عن ريه ' يَا عبادي إن حرمت 
م إل #ارواه صل من ديك بي درب د رضي أله عه ؛ وال أن القار تحقيقة 


جئسئ لل م مس8 وى ل سس 


وأنه تعال مزه عنْهِ كته عَنْ سَائِ لتقَائصٍ 
ل رما جسن لو للقيو ف و 1 - كا قَالت 


-ه 


1 


لأمترية - وهر حَطَا في ترب الظل» وَحَطَا في أل المنألة ياه مِن قل . 
هذا ذا التعبير بعينه وذوقوا عاب الحريقٍ إِلَ للعبيد قد عدم في سورة آل عمران (": 1841 و189) يراج تفسيره في (ص 17" 


3 ع لم سم عراض ١‏ 282 


و18؟ ج ؛ ط اطيئة) يان نه تي الب في لطل مم أن لطر ره لايق من َل مما في يِه ذا 
تفسير إِنَ الله لّا يطل مثْمَالَ ذّرة (4 : )4٠‏ في (ص ه86 - ١‏ ج ه ط اطيئة) . 
54 ار الي ين أَنَّ هذه الح الإهيّة يه تام في الآخرة عل بجبيع الكمَارالمجرمِينَ ذا الول فس امه حال أنّاس 


ا صل ال * عليه وسَلرَ 0 
بين قبله » وكانوا يفتلوتهم بير حت » عل ما كن من بخلهم وقول بعضهم إِنَّ الله ققير وَكَنْ أَعْنِياءُ (م : 181) ويتضح هذا 


وده م 7 لزه سر سرس 


المع ١‏ بما بعده 6 
كأ آل فرعو الِب من م أي : أب مولا م الثابت 0 : الدب الاشقرار على الشيء - كدب آل فرعو لين 
من م من القراعئة » وسائر الملوك الْعمَاة » وام سا 8 التاريخ » وقد قسره موه تعاللىَ : كرا يآيّات الله ف حدم الل 


ه ممه مه هه لمعه غير غن- عينر .خا 0 -ه عزوم دهم ع بكم تير 
يم ول لأسن مم قار وص و1 والؤي يم علي ؛ عل ما بن ايقن مِن تقَاوتِ في العَدد واد وسَارٍ 
موه م رقووه سم 2 مشاه بير لس عل برى سا سم 


الأسباب » ذا كان أيهم واحنًا كنت سه لل هم واد » فصَره ل مول وال في بذ هو مف فك الس إن اله 
وي سَدِيد العتَابٍ مَنْ يستَحقُ حَقَايه » ولْكنْ لكل شَيْءٍ علدَه جلا ٠‏ قَالَ - صل الله عليه وسلَر ‏ : إِنَ الله َال على الظالر حتى 


إذا أده ل يفلته زواه الشيكاق. والترمدى وان ماجة عو مويك أن نوي 50 
وقد قم مل هذه اليه في سورة آل عررآنَ إلا أنه َل فيا ٠:‏ كذبوا ياتا (م )1١‏ وَاف ني هذا رياه نه ل 
قاطرد والفرق بن الموضعينٍ أن آية آل آل عران في الْكفار المغرورين يكثرة مالم أولادهم » المحتقرينَ للرسل وأتباعهم من 


0 ره هل عه ا د ب 03 موَتَ مير ه ومهة 2 روس اه معهة مره مس م هثئره 


عفاء الؤمننَ بهم وصَعضٍ عَصَييم النسبية » وأما آي الأتالٍ في في الفا لمخرورنَ يقرتهم وبأيوم » المحتقرين للمؤمنين 
ققد ذلك وهي سَايعة في التزول:: 


و س2 ه ده وول لاس سسا ساس يلير 3 03 


أن لل لايك ما نه دمي مها علّ قوم حَق يغيروا ما بأَنْفْسِمٌ » أي : ذَلكَ الي در مِنَ أَخذِهِ َال فرش يفره ليم 


05301 25101 000 رولعر ه يم 3 ورس84 6 وه يحم انيع اال عرض بعر “لي ل بعرم وسَي ماه 


الله ليا التي ما ين حَامَ سل مني » كأخذه الأمم مهم يذنوريم ٠‏ مود يأني حر يم به عَدَله َال وحكتة ء وهو أنه ل 


020 


كفن 03 4 ولا -مقتدى رسالته ان يعر تعمة ما العنها لين 


3 # ربعم بريولهى 1 


لَعمة ون الله سميع علي مميع لأفوالهم علي بأحوالهم وأَعمالهم حيط با يكُون من كفرهم للتعمة فيعاقييم عليه 


5 


و 


511216120 58 


«الأثقال 


(فصل في بيَان سنته تعَالَ في تَغيير أَحْوَال الْأمَّم) 
هذا ينل يم من طم سي له َل في تام الجاع اَي » يل نا لان بك الات الي نت حَابة ل حول 
لاس من بميع الم » ولا ذال ماهير النّاسٍ يحْدَعونَ بها » وهي ما ييَعلّق بتوط اد ة الْأمم قوتي وغليها وسلطائها بسعة التَروة » 


م وم 1 


ذه حَصَى الم » جا قَلَ شعي الْعربي : 


ولَستٌ بالْأكثرٍ منهم حَصَى ... وإ لمر لك 1 
ها ل ل مه ل أجل شلك يك :© ةنق ف ب ؛٠‏ كَدَلِكَ يمضه يدوام وقانوا 


ام 


كن أكل أغوالا واولادانوما كن 2 4 : ه") وقد بينا غَوُورَ الْشَرِ ذه الظواهر في مواضع من هذا التفُسير . ٠‏ نم ظهر 
م 0 أن الله تعَالّ َي بض الم 


شوب عل ل بعضٍ ِنْسها » وفضل بعض َجَدَادمًا على غيرهم بلبوة اعادو م لمك والسيادة والسقاءة أجل الأنياء 


ه سمه 


لين د ِل مللهم ولا سها إِذَا كانوا من ابائيم كان أن بتي إسْرائيِيلَ في عُرُورهم وتفضيل نسم عل جميع الشتوب 


شي » © ل الب اراس و لصارى م تين »وبي لين » ونشوط ان لين » ويكرامات الْأَُولياءِ والصالحين 
ون كانوا لهم من أَشَّد المحَلينَ . امس سر ا كر و 
مِنْ قوله : إن الله لا بير ما قوم حت وروا ما ينسم 1 : )1١‏ وَأَنيْتَ بت كم أن م لل على الأوم امم منوطة انا 
وَدوَامًا بلاق وَصِمَات وَعَمَائْدَ وعوائد 2 هذه الشبُونُ لاصقّة بأنفسهم متمكنة منها كانت تلك الذه م تَابَة 
ئها ول يكن الب ام فته ممم ًا َل وم ولا د » ذا هم عدوا ما م من لك الا و ان 
ف ا من اسن الأغمال » غير ل حدما َم » وسَلبَ نمت مهم » مَصَارَ لني فقا » َال يا والوي 


يس روير برا سَ ماو ا دعا 


صَعِيمًا ٠.‏ هذا هوَ الأصل المطرد في الْأَقوَام وَالْأمَم » وَهْوَ كدَلِكَ في الْأرَاد ِل أنه عير مطرد فييم » لقصر أَحمَارٍ كثير منهم دون تَأثر 
غير حَى يِصِلَ إل عايته . 
3 للعقائد الدينية الصحيحة والحرافية آكَارًا ف وحدة امه وََكافلها وقوة سلْطَائنا أو صَعْفَه ا طهر ارق ما في اّوجود إل 


ا فسوي . ون لأَخلاق الشخصية لبي يق يكار عحراء شي خا لان أو الس يأل التي 


ل ا 


حكمها وسلطانها وني تروتها وعرَّتها أيِضًا » ويظهر ذلك ف سيرة سُِ م ودود ذات تاريخ مروف 2 وس صل ِل 5 (الد كور 


غوستاف أوبون) الاجتماعي الْكَبيرِ في ع الاجتماع يد فيا شَوَاهد ٍ على هذه القواعد أظهرها ها 2 75 0 د 
وانكاترة ين الشُعُوب 


م وويرر ره 


3 سَ م شير ص 
اللاتينية والشعوب " الأ نجلوسكسونية "عا 


امع 


70 
م 


- في الْأخْلَاقٍ » وما لدَلكَ من الْآثَار في حياة الْعَرِيفَينٍ الاجتماعية والسياسة والاستعمارية 


ومن كلامه في ثير تئر الْأَحْلَاقٍ في 7 الأمم وتدلها وقوتيا وَضَعفهًا عل الإطلاق » قوله في الْمَصلٍ اثالث من كاه د الاشْترا كية) 
وموضوعه 2 الشعُوب) : : وذو هنا ما شرت إليه كثيرًا في كتبي الأخيرة وهر أن أن لا خط وتروك إذا خافمن 21 


ص15 علس الف اع ا اليو لف + اصيج لاسر اها مام عن دخسن ٠‏ > بصي عه 2 
م 


ئها » ؛ بل إِذَا سَقَطتْ أخْلاقها لوا طيدة اث أحكامبا عل الْيونَانَ والروماق » وأحْدت تَرِي في هذه الأيام بعالا 


يخايين 511216120 


ف . «الأتفال 


4 لا ا يو هل يم 2 عاسم موس ار رمه نوورر بردمل َ 2 


َل أكثر اناس لا يمَهونَ هذا لول » ويجادلونَ في عند » عير أنه أحدَ يننّشر» وقد رأيته ممصلا في بكابٍ وَضََه حَدِيا اكاب 


الإكيزي (المستر يبامو كد “ولا أرئ د قتي أفْصَلَ من اباس بْض عبارَات عَنْه بن فيا - منصمًا عير محَابٍ - الْقَرقَ 


بن الاق سكسو ا فسوي وات هذَا مرق اه . (ص؛١٠‏ وه )٠١‏ من الترجمة العريية 
0 شَوَاهدَ منه عل م أَشَار ليه منْ ماده وبيان وق الإنكليز عل الْمرنُسِيسِ أخْلاتهم ؛ فَإِنّ فَسَادَ كلاق الذي أَهلكَ 
لمم التاريخية الشِّيرَةَ كالْفرسٍ والْيوتان اومان والْعَرَبِ قَدْ دب إِلَّ الإفجُ » وكانَ بده فتك باللاتين ولا سما الفرسيس منهم » 
شَُ نهم ؛ وصَاروا يرْجِعَونَ الْمَهمَرِيٍ أَمَامَ الإلكليز رانم م الأمركائِينَ في كل عَيْءٍ » دع الْأمانَ اين اق 57 
وقد دب هَدَا القَسَادُ الْأخْلَاقي إل ل الإتكيز يما 5 ص ذَِكَ َم م اَم ( (هررت سبنْسَر) الشَِّيرُ لأَستَاذنًا شيخ (مد 
1 


عبده) وسبق نَقله في هذا التفسير من 


يهم مره 3 ءّ َم 


أَخلاقهم » وأنها ستفسد أورية ا 


م داهم سَ رهمعير هه لير وبإررين اس 


ومن الْغريبٍ أن تكون هذه المسأَلد مما يغفل عنه أكثر المتعليِين في هذا 
صر بعد اننع نطقي عِلم الاججماع » وكثرة نِإف وكا مكحب في الح الام في موضوع الْأَخْلَاقِ » وتَثيرها 


ف أحوال الأفراد د والأمي #احى قال غوستافت أوبوة : أكثْر الا ل ستهون هذا الول بل يجاد ون 5 صعته ؛ َالمْساًلة عل ونا 
سارت مروف لاو لا َال مضع مرا وجذَالٍ علد أي ؛ لأا بن مئال الج الاي ني لا يها اب 
ابصيدة الثافدّة » 0 الممحصة . ولو قنَهها امهور لَكَانَ ما لمر الصالح في ماله . اننا تَرَى الألوفٌ 8 بلادنا يلون 8 


دم سه 


هر عه ل دنه 0 0 ا 


ضر 


10 8 م + 


. 


ره مسّه 


نَ الْأفكارَ الماديّة التي أْسَدَثْ أَخْلَاقَ اللاتينَ في أورية قد دبْتْ إل الإنكليز » وَأَحَدّتْ تمتك 


02 


م 0 0 7 قا 3 درك موضوعة 3 ولَكن أكثرهم لا يمون حكن التفصيلية العملية » ادا 


ه ا عه وم ابي 


بكرن عن تاو اد كل خَي من أخلاق الصَائٍ في مال الأفراد » ثم في صَعْسٍ الْأمّ اانا - ذلك الفف ادي حََفنَا مه 
في تمسر قوله تعلل من سورة الْأعرَاف : وقد دنا لهم كثيرا ” مِنَّ الم وال ْم لوب لا يفْمَهُوَ ييا ا 9/ا١)‏ فراجعه 
معنا ماك ب المع الهم من سر الآياتِ ٠٠‏ - 0" مِنْ هد السورة . 


4 نا 3 


إِنَّ من الْأَخْلَاقٍ ما لا يحَادلَ أحَد في 00 في نفسه » وَفي استقامة المعاملات العامة في الم به كالصدق وَالْأَمَائَة والْمَدلٍ » وإن 


امترى كثيرون أو ماروا 8 كونيا دَعَائُ أُسبّاب ب اجاح افاج يي العيمّة أو ارق في مناضب الحكومة » ولكن 57 يل ع 
من أَذْكَاء هَوُلاء الحرن ف فساد اجماعة أو الش ركد أو الحكومة التي , دتقي العامل فيا بالْكدب ٠‏ واتحيانة :لط 5 وَإِذا بلع قوم هذه 7 


العَايةَ من المُسَاد ا دوه من ضَرورِيات اليا » ول تعد قلوميم جه إلى الروج منه يإصلاح ما يأنفبيم » وإ يان من 


شر ما استطاعوا ‏ َنْضٍ انم وَالقُوانينٍ الور ل 
ون 7 الأخلاق اليم م صَار الْقَاسِدونَ نَ المفُسدونَ ياد ُونَ ف 2 2 وكونه ص المَصَائلٍ التي صل 57 حال الأفراد 3 ويرتقي 


3 
ع رع ال 


توم اله كلاه والرحمة ال 0 : إن ال ضَْفَ في فس » وَكدِكَ الرحمة . وَهَدَا حَط لا َل هن يانه » وه 


ءَتَ لير ماه َس 


قديم » وَإنَ الجديد الذي رن مسامعنا قبل هذه الأيام هو المراءُ في قضيلة العم » فَإنَ 6 الفساد الذي رد لم 


-ه 


ئ1آك5» 51121120 


3 . «الأتقال 


قروا هذه الجريَة » ولا غَنْوَ ون من َكانه عِنْدَهُم تك الَسَء ‏ ميان 5 
مواضِع السباحة في اير (قدْ كب أحَدَهُمْ في بْض الصحْحتٍ ال م 
وَعرفهم داهم دم في ضار م وين ذلك ل المرتقين ال وه النساء مع الجا مايا من » ولا غلا )ا 


جر عي عبرا ني 0 مره ندماءةه 


٠‏ ووثب كتب اخر ينهم وثبة أَْرَى قَقَالَ : إن قد هر في هذا الزْمَان أ إِرخَاءً الْعتان للشبوات البديية لا يضر في الجَسّد » ولا في 
نفس » ولا يخل َالآدَاب » ولا يضف ادم دم ارام الأَديَانَ والشرائع فيه - قَالَ المفسد قَائَله الله : وقد عُيْتَ هذا بالتجربة 


3 


-ه 


نس سل ساوس 


بالرجال في الملاعبٍ والمراقص والمْسارج الج 
أن الْعفَة يحتف معْنَاهًا باختلاف مُعَارف الناس 


8 الأمة الأمزكاية قور به خط المعَدَمِينَ فيه » وَهَذَا ٍِ بطل يقرب به فَائلهُ إل مسف ص الَسَاقٍ » ولا يرال الأطباء 


لح تسم هع همه 


والحكاء مين ع هدم الإسراف ف الشبوات لبناء البنية ع 0 95 الضعفٍ وَالْأمرّاضٍ 2 35 ل 5 للآداب والأخلاق ٠‏ 


#اغ.١٠(٠‏ 53 
مزال البشّى ارون في كل شيءٍ حق 1 ديات والضروريات » وإما الام ابول في كل موضوع ! عا أهله » أل مم ارون 


رام اس ماس عير اس ما هم اس 


في مَضَارٍ شرب اتْمر » ويدعونٌ تفعها » والأطباء الْمحَقَقُونَ تون خلافٌ ذَلِكَ » تون أن نا أكبر من تفعها » وأنَ النفم اليل 
لاقن قن الخزن ار قة تارنها ماالفا ون لد وا عر افر ونه رحن رذ انان يها أول ا وعد ان ده 
عر يوم مَقَامًا. 7١‏ 

سني َكْْتَ في قاتحَة هد ذا التفسير من الرء الأول أن مسلّك جريدة العروة الْونْتَى في الدعوة إِلَ الإصلاح الإسلاي من طريق إرشّاد 
القرآن » ويّانه لس الله تعَالَ في الْإنسَان لمان كذ كم بي في هركن كه بأد ل د من ليون امعد مين 


ارس 


507 خم هذا المقصل الاستطرادي قا من مقَالات تلك الجريدة افتتحه أَستَاذنًا محررهًا رحمه الله له الاية التي نحن يصدد 


6 ره 


1 


تفُسيرها » ليكونَ مصبَاحًا المفسمرين والركلين واأوعاظ و بضوئه عار لقرق بن قهم هد الْإمَام اذه ٠‏ الحكي للقرآن » 
ينَ هام المعدَمِينَ اللِينَ كنَتْ حظوظهم من تَفْسيرٍ هذه الآية كبة سطرين أو بضعة أسطر أكْرها في عَيرِ سبيلٍ هدَابًَا ٠‏ وَهذَا 
نص الْمَاَ : 


هس سار تس ساس سات ساسا 


المقالة الثامنة عشرة 
5 


2 ا مس 2 اس 0 2 0 3 دس 


2500 


لك آيّاتَ ت اتاب الحكم » تبدِي إِلَ الي » وال طريقٍ مستقم ولا + ناك: 3 إل 3 العااون #نعن خف الله وعده ووعيده وهو 


8 لو كار ل ا ١‏ عد سنن سوه ابر ماه هه دسم انه 2 2ه بت را ضار عام 


أصدق من وعد » وأقدر من أوعد ؟ هل كدب الله رسله ؟ هل ودع أنياءه وَقلَاهم ؟ هل عَش حَلقه » وَسََكَ هم ريق الصلال 
؟ نعوذ بالل ! ! هل أَنرلَ الآيات اينات لغوا وحَبنًا ؟ هل افترت عليه رسله كذيا ؟ هل اتَقوا عليه فا ؟ هَل حَاطبَ الل ريده 


موز لا يموت وِشَاراتِ لا يذ كوم ؟' ؟ هل دَعَاهم إليه با لا يعقَلونَ ؟' ؟ تستغفر الله » أليس قد أَنرَلَ القران عَرَيا عير ذي عوج 
؟ وقصل ذ فيد كل أمرء 
عه 52 ينا لكل 5 شيِءٍ 6ت صفَاته وتعالّ ول الظَالمُونَ 17 كر هوَ الصادق ف وعده ووعيده 4 م اط 0 لا كديا 


هع مالك كر 0 ر. 4ه هه شَ مهرم 


0 و أق شيا عا وما هَدَانًا إلا سَبيلٌ الرشّاد » ولا يديل لآياته » رول السَمَاوَات 0 رول حكر مِنْ أحكام به 


ع لدج اماه وول دام اس ل نس لسر -ه ور 3 


لك بأَنَ الله ل يك معيرًا نعمة أنعمها عل قوم حتى يعيروا ما اشيم 


ل طم 


م 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


سَ هع عيفه ده 


الذي :لا يَأ يه الباطل من بن يديه ولا من حأ ليه 1ه اه 


7 _ 
000 ه سير ل سير م مره 


يول الله وقد كبا في لمن بد ال أن لض را بدي الصّاونَ (1 : )٠‏ وقول : وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
(5 : 8) وَقَالَ : وَكانَ حَهًا علَينَا تصر المؤْمنِينَ )4٠ : ٠0(‏ وَقَالَ : ليظهره عل الذي كله وكقّى بالل سَبِيدًا (48 : 28) هَذَا ما 


وعد الل اي عَم الآياتِ مالا قبل توا » ولا يال هده الآيَاتِ الول » إلا من صَلَ عن السييل » ودام تخي الكو عَنْ 


مواضعه . هذا عهده ده إِلَ تلك الم الرَحومَة » وآنْ يخْلفَ الله وما بالنصر والعزة علو الْكلمة 2 ومبد هَا سيل ما وَعَدَهًا 
ا يه 


ه عله أ شَأها الله عن قله وهم كما إل ذروة الْعلّ » حت مت أَقدَامهَا عل قننِ الشاعتات » ودكث لعظمتها عوالي الراسيات ) 


ل مهما ات » ولك لاني ينعد رب » هل بر ا عن تس وي سه[ عل . 


رم د42 يلير وماس ره ماده 


وَاهتدّى بك السنث هل الحقيٍ َقَالُوا : قوم كانوا مع الله فَكَانَ الله معهم » جماعة قاموا صر الله سردا لسلته امم كي 


2 


[ 


00 2 م هةسدماه 


من 57 ٠‏ هذه امة مق ا فاقدة الدَخَائِ» معورَة من الأسلحة وعدّد لقتال 2( ا 58 لآم 4 واختَطتٌ 2 


لك الممجوس وَحَنَادقَهُم » ولا صَدَئَا قلاع الرُومّان ن ومعاقلهُم » ولا نيا وه الْمسالِك » ولا أَئرَ في همتها اختلاف 
لأهرية » ولا فل في تفوسها ََارة الثروة عند من سواهاء ولا راعها جلالة ملوكهم » وقدم بيوتهم ٠‏ ولا ديف رك 


دائرة ة فونهم » ولا ا ره أحكاه م القَوانِينِ » ولا نظ الشّرَائع » وَلَا تَعلْبُ عَيرهًا من الْأَمَم في فون السياسة . كانت تطرق 


شب واه بوكر اير ينوا كر ١‏ عترم .82 0 


ديار الوم فيحقرون أمرها » يستيتون يما 
وما كان يخطر بال أَحَد أن هذه الشْرَدمَة لقي رعرع أَرْكانَ تلك الدوّل لك المجد . وما كان يلج 


0 هذه العصاية الصخيرة هر تك الاقم الْكبيرة » ومكن في ا عقَائْد ديها » وتخضعها لأوامرها وعاداتها وشرائعها » 
كن عَنَ من ذلك » وَبَلتْ ملك الأمة ا ل سواه م قوم صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه َوفَاهُم 
جورم دا في الدنيًا » وسَعَادَة في الآخرة . 


هذه لدم يبلغ :دده اليوم زْهَاءً ماي مأيون 95 النفُوس رأراقما 5 سْ المحيط الإتلا تتيى 


2 


0 وه 42 و 
| شاء يلاد الصين - تربة طيبة 


00 


9 
اق وني دز الم َع 


ع ل قر ل 4 ه42 لل ا مهبر لمعه وه ل سس سه ير ماك 200 0 
2 ومنابت خصبة » وديار رحبة » ومع ذلك 2 بلادها منبوبة » واموالها مسلوبة » يَدََ | 


ال ل ا مه مهم 1 م4 برها يور سب هّه 


شَعبا » ويََاحُونَ أراضيها قطعة بعد قطعة » ولد ببق ها كامة أسمع » ولا أ يطاع » 


ماع 


واه ٠‏ ان , ا ال واد ييه من يه ارد نه تووم برهم شسَ أ ل ا رد كار 8 ايه و 3 


022 الاي ا اي م 2 


ساس سس 


هذه هى الْأَمُ 5 كان 1 لام دن ها الجزية عن يد و 0 صاغرّات » استبقَاءً 0 000 ف هذه ذه الأيام د 


َه في الِب يك الول الأَجَبية »يا أئصية وبا لي ١!‏ . 
لس هَدَا خطب جللٍ » أليس هذا بِلَاءِ تر » ما سيب هذًا الشبوط » وما علد هذا الا مخطاط ؟ ؟ هَل أي القن بالعهود الإلمية ؟ 


عاذ الماع تق ون ته الله ون نانفل كا عقا تر بال الكل تلق رو راتافا 
سبحاته ! لا كان شيء من ذَلكَ وآن يكون » فليا 


َه مهبر م وو ير اس رس سه سم 


أن تنظر لأنفسا » ولا لوم لنَا إلا علا » إ 
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المحاينا 511021120 


ف . ١الأتقال‏ 


59). 
اه سل سس ابراه سس سير وروم 


أرشدنا سبحانه في آياته إلى 


د 3 


امم ما سَقَطتْ مِنْ عرش عه ء ولا بات وعي انمها من أوح الوجود إلا بعد تكويها عن 


تلك الست التي سنها اللهُ عل أساسٍ الحكة البالعَة » إن الله لا يغير ما قوم مِنْ عرّة وَسَلْطّان وَرَقَاهَة وَحَفْضٍ ء عيش ومن وَرَاحَة 


ني وس يوسم 2 عي فين 20 


؛ حتى يغير أوأقك م يفوم من نور الْعَقْلٍ 2 وصعة 0 واشراقي البصيدة 2 والاميارٍ فال لله في لمم السايقّة ؛ والتدبر في 
أحوال اليب ار صراط اله فيلك زا 6 رجحل يم الدمارج م لعدوهم عن سة العدل » وخروجهم عن طريقٍ البصيرة رم 
؛ حَادُوا عن العامة في لي » وَالصدقٍ في الول السام في الصَدْرء امسن خيرم واليد عل الو ار تيا بتصره 
2 والتعاون عل حمايته دوا اعد وار معوا مهم على | إعلاء كته » واتبعوا الأهواء الباطلة » يا ع الشبوات القانية » 


دوده سدسم #7 


وتوا عظَائم المنكرّات 2 حر عَرَائعُهُم » و 3 فشحوا ذل ملجهم و في حفظ السيي الْعادد واختاروا زالاة ف الباطلٍ عل ا موت ف 1 


نم دهم الل نووم ١‏ َعَم عر للمعتيرين . 
كا جعل الل به الم ماما في الي اَي لني عر ها وج لاك وما في الي ع٠‏ 7 


0 


باختلاف الا 1و دل 2 الْأَجيَال 2 كسلته تعالى في انأقي والإيجاد » وتقد ودر الْأررّاق ون لجال 


أ 


كي إن قرياء رل مره رق لقان لاف الس عونك ا كر ل على ا زا لان 
» هل نحن تَقَي أَثَر السلَفٍ الصايح ؟ هل غير الله ما با قبل أَنْ نغير ما بأنفسنا » وَحَالفٌ فينا حكه » وبدل في أمرنا سلته ؟ حاسَاه 


وتكال عا يصطون» بن صدقا اله وعده 4ح 

ذا ْنا وتَارّنَا في الم » وَعَصَيْنَاُ مِنْ 

بد ما أرى أُسْكَاقنا ما يون » يتا حرجا قل عفن اَن فََدلَ عرّنَا اذل » عونا اطاط » وعتان ِالمَفْر » وسيادبَنا 
بالعبودية . ْنَا وام الله يا »ود عن تر ون بوه َعمَالنَا » ول يق لنَا سَِيلٌ إِلَّ اه 


ل 0 -ه ره ل ا ل 2 


كيف لا نلوم سنا » وحن 2 الْأَجَانبَ عنا يْتصبونَ ديارنا » ويستذلون أهلها » وسَفَكُونَ دماءً الأيرياء من إخوانعا » ولا زى 


هذَا امد 00 والسواد الأعظم من هذه امه لذ يدوق ف الدفاع عن أطوم ْم شيع من فضول أمُوالهم 2 0 يا 
2 عل الآخرة ء 1 واحد جم بود 0 الف سنة » وإن كان عَذَاوه الذلة» رازه امسكنة ) ومسكنه اطوان 6 ترقت 


سرس سا هج سد سمس عاد عن شخ ل و 2 عر لعن حي 


ناريا و1 يط مايا لاي أ لأحيدء وكيم أن جاو » وا يف دنا في الآخر إلا ولادمةء 


عي لا جد 


00 


ولا تم شَعَائرٌ د يننا » ولا ندافع عن حورته » ولا نعززه بما نبذل من أَمُوالنَا وأرواحنًا حَسبَما أَمَرَنًا . 

سب لاون اس المي أن اله مرضى متهم با طهر عل الْألْسنة ‏ ولا بس مواد الوب ؟ هل مرضى متهم بأ أن يدوه عل 
حرف ؟ فَنْ أَصَابهُم حير المَأنوا يه » وإنْ أصَاب َم فنَة لبوا عل وجوههم حَسروا الدنيا وَالْآرَةَ ؟ هَل علنوا ألا بي الله ما في 
دوم » ولا مص م في ويم ؟ ألا يون أن للهلا ير اَل ما هم َه حت ين ليت من الي ؟ هل قلا 
أن اله الى من الوم نشم وموم ليام بترو + ولاه كت لا يحو في سه يمال » ولا حون بس ؟ فهِل ومن 


نزح د ٠‏ “عدا 66 اعوج لواب “بع ع ال ارود 6 0 رم 3 


ل ل يي خط خطوةٌ في سيل الْإيَان » لا بَاله ولا بروحه ؟ . 


عم وام ده 


و دن ع ١‏ ال ا عن ١‏ لع لع عع ف 203 ل 00 ل 3 


ا الؤُْوَ هم اَذ اَم لس : إن الس قد موا لكر فَاحشَوَهُم - لا يدهم ذلك ا جنا وتنا ويقُوونَ في دام 


/ا58 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


ع ها لبر 
٠‏ 


وار سَ ‏ هله ات زممىر عرس ا 


ال ونم الكل (" : 17) . كيف يحْتَى الموتَ المؤْمن » وهو يعكر أن الْفولٌ في سبل الله حي يررّق عند ريه ؟ ممتع بالسعادة 


انه م رصن كه ال ل ه ابروتره لزه 


لبي في نمة مِنَ الل وَرِضْوان » كيفٌ يِحَافُ مَؤْمِنَ مِنْ عير الل » والله يقُولُ : قلا تخَافوهم وحَافون إن كثتم مؤْمنينَ ( (*: ه/ا١)‏ 


نط كل إلى ته ولا نع وساوس الشْيِطَان » ولمتح” كل واحد َه قل أن أن ْم لا نه في َل وا شمَاعة » وليطايق 
بن صا وين ماوصَفَ اله هلمن » وما َه ِنْ حَصَائِصٍ لون علو َل كل ما َك ليا عذلَ له في اهتيا . 


يَا سبحان الله ع إَ هذه ا واحدة لعل في صبيانتها من الأعداء هم فَرضٍ من ف فروضٍ اللدينٍ عند خَصرل الاعتداء » 


2.42 د ل ودج 2ه م سا وس 


نت ذلك تص الاب العزيز » وَإجماع الم لكا وَحَلَاء قا لا تر الْأجانب يَصولُونَ عل البلاد الإسلامية صولة بعد صولة 


54 ٠٠٠غ‎ 


2 سه هر سل سوس شاه ماج سه سا ا ا 02 وه ةو 


ويستولون علها دولة بعد دولة » اعون د الإيمان اهلونَ لكل رض متمكُنونَ يكل قطر » وله تَأَحْذُهُمْ عل الدين نعرة ©» ولا 


و عه روم ما سف 


مسرم لزع عد حيد 5ه 
ألا يا أَهْلَ القران لست عل شيءٍ حقى تقيموا القران » وتعملوا بجا فيه من لومي والنواهي ‏ دوه إِمَامَا لكر في جميع أمالك مم 


مرّاعاة ل القرآن هذا بك فَاهْرَهُوا مثه : فَإذًا الت سورة محكة وَذَكَ فيا لَْتَالُ 
َأيتَ الينَ في قلوييم مرضٌ ينظرونَ إليِكَ تر لمشي علي ” من اموت (407 : +) ألا تعلمون فيمن لت هذه الآيّة ؟ تلت في 
0 50 ا ل 


با عه 2 2 رمه ه هسم 1 ل سا 2 هنا َ. 


1 ولا - 8 : لايس 00 كََ تفص إِلّا 0 وك عمال تقديم 0 5 في سبيل الإيمان » 50 في ذلك 


الرزيق 4 عربت 


0 ولا عل 2( 
مسم هيع سما عم ام في هوة 5 


010 عدار في القعود عن نصرّة الله آي لتاق » وعلامة البعد عن الله . 

9 هذًا كله تَقُول : إن لحر في هذه امه ِل 2 العامة كا جَاءَنَا به ع لبوق » وهذًا الانجراف الذي ناه يوم رجو أن 0 
عَارضًا يك رار قَام الما الأتقيا وأدوا ما عليهم 95 الْصِيحةٍ 0 ولرضوله لَؤْضينَ » وأحيوا رح لقرآن دروا المؤْمنين 

الشريقة واستلقتوهم إِلَ عهد الله الذي لا يخلف لَرأَيتَ الحق إسموء والباطل يسفل » ليت نورا تبر الأبصار» وأَعَْالا دي 


لكر . وإ المركة ابي يسا من توس السلِنَ في غلب الأقطار هده اليم ْنَا بن اله َل كذ عد لوس لصَيَْة حت 


2 


2 ال د - عبر عينا 


0 


نيع مرك الا امنا ومين لوم دس 


و وي ل حي ل ور ا ار را رد قن الس راملا اشم لود 


وجب اله طم » حت م الأو » نصحت مهم ل َال هم » والة ذو مطل عل لومي عل الما أن يسارو 
إِلَ هذَا احير » وهو اللخير كله : بحم كله الْسلِينَ » والَضل كل الْفَضْل هن يدأ مهم بالْعمل الله من يبد اله مهو مهدي وَمَنْ 


8 3 8 عيض ها عر 


َل قن ند لَه ويا مُْشدًا (14 : /11)اه. 


2 7 -ه 20 


أقول : رحم الله مل حبده كاتب هذا اللخطاب » ورحم ال اليد الْأَفعَانٍ الذي 3 2 هكد َليَكْنِ التذكير 
ار وما يك لذأ 


7 


2 ورم م 


50 كت آل و م ا ا دوم م اكلام في هَذَا كالكلام 


ا 


511216120 511 


3 . (الأتقال 


-ه هماه 


في تَظيره » منْ حَْتُ َه َاهِدُ حَقٍ وَاق فيمًا تدم من سه الل ََالَ في الم وَالدول ء ونا مله في مَوْضْوع أب الْقَوْم وني 
لجرا علي مسار ما فيمًا اختلَفَ به التعبير من الْأيَنٍ » ليه السابَة في بان كفرهم يآيات الله » وهو بَحدَ ما قَامَتْ عليه أده 
اسل 7 وكدارة الله ولت إفراده بالعبادة ع ٠‏ وفي ديب الله إياهم في الآخرة . فار انم الجلالة فيها يدل عل ما ذَكِْنَا 


8 داسف 


؛ لأنه متلق نه تال من حَيتْ ذَائ وَصِمَائِ » وني الجرَاء لدائم عل لكف به 


عر عن يتنه 
يع برل هبر ين سا 0 


الذي يتدعم بالكوت وينتبي يدخول ار . هه الآية في ديهم يآيات روم من حَيثَ إنه هو ال 0 


إن ان ادر ١‏ وام 1 00 


فيها ا سم الربٌ ماقا إليهم بَدَلَ اسم لجال هناك - فَيدْخْل في ذَلِكَ تَذِيب الرسل وَمعَاَعهُمْ وإِيدَاوْهمْ فر العم المتملقة لقَة يعم 
َالسَبقَة ع » وني الج عل َك يعذَابٍ الدنا. 


لضن :جع نار رضن : نبا سه ولدهة م ره ه مه هس ريدي 2خ اهس ره ئرةه ماه ا 


فقوله تعالى اعم بوهم واغرّقنا 1 فرعونٌ 8 كانوا ظَالمينَ كقوله في آية العذكبوت : فكلا أخذنا يذنيه قنهِم من 


عليه حاصيًا ومنهم من أَحَدَنْهُ الصيحة ومنهم من حَسَفْنا به الأرض ومنهم من أَعْرَقنًا وما كانَ الله ليظلمهم ولكن كانوا 000 


59 : 20 
وحافيل المعى + أن ها حفظه التاريخ م وقائع لمم من دير وعادتها في الْكُفْرِ والتَكذيبٍ وَل في الْأَرَضٍ » ومن عقَاب الله 


ينا جا عل هَل الع في الأو واي ذبن بض ول يع »وا عقا لم أل يي . 


رمم وفسادهم وظليهم - هذا هو المطرد 5 00 لمم ة في جميع الْأَرمئة ٠‏ وَأَما عات الاستئصال ِعذَاب تعاوي فهو 
ا 9 طلا الآيات من لس : أده اْعَذَابَ إِذَا كقروا با فمَعلُوا . 


< عله 3ت 2 وس معي تي اس له شا ثرة “ره دم م ماس مهس سير ه 

إن شر الدوابٍ عند الل لين كفروا هم لا يمون اين عاهدت ينهم ثم ينقضون عهدهم في كل مر و 0 عون وما قم 
م ناه ا لهس ره ليست نه ساترسي سا سس تن 14 ه مهاه دس شاد سم 3 0 مس ده سل ملت 

في الحرب فود يوم من خَلفهم لعلهم يدون وما تان من قوم .+ خيانة انيد لبهم على سواءٍ إن الله لا يحب | نحائئين ولا يحسبن 


مره م ابره 


انين ا 2 نهم لا يعجزون 


ا 


55 ١٠١.عه‎ 


2 
الور روني 


لآيتْ الا الأول يان ال قري مٍَُ من الحا لين عادوا الني ا عليه وسار وقائُوه بعد بان حال مشْري 


رمه 


قود في اهم له في بر » والمراد ذا لمرو او الينَ كانوا في يلاد العرب كلها أو امخَاز منها » وهو الراح عندي . قال 


سعيد بن جبير : زَلَتْ في ستة رهط من الييود مأ منهم ابن تابوت اه ٠‏ أو يبود المديئة أو بنو قريظة منهم » وهو قَول ماهد » وكَانَ 
لصم الث عن ل لأف كي جل في مفري 2ك ول يني مغ تا لام اطوت» واطار أ ددع 


عق .هع يق ال ا خم 


موك - صل اله عليه سر من عاقبة كيدهم . ٠‏ قَالَ تَعالّ : إن شر الدواب عند الل اين كفروا هم لا يؤمنون أي 


سَ ماسٌس سا دس ردم دس 


: إن رما يِب عَلَ وج الأرْض عند لله أي في حككه الْعذل عل مني » هم اعفار ان موا + مم صل الْكفرٍ الإصرار عله 
الوح فيه بحت لا يرب إعائهم مهم أو إيمان جمهورهم ؛ انهم بن روْسَاء حَاسدينَ لسو - صل اللَّهُ عليه وسلر 0 
له جَاحلِينَ بآيات الله الموَيدَة لر لرسالته على علم » عل اليد لا ينون في الدَلائل الات » لا بَونَ في ميج الات » حَق 
َل َك عل نفس الود وت انث لا حي ةفي الخيآة مهم أؤفي جوارهم ةسل ونج بت باقخرة . 


دهم ما تر ه 


عبر عنهم بالدوابٌ ور ال الذي علب استعماله في الام ذَوات الأربع أو ذ فيما يركب هنا لإقادة ب ليسوا من شرار الْسَرِ قمَط 


5101120 51 


. «الأتفال 


ل ا عه لس ينا 


؛ بل هم أَصَل من حمَوَات الدوابٍ » لأ يا متافع لئاس » وَمَوْلاء لا حر فوم » ولا نم لوهم متهم » فم لشدة تعصوم 
لجنم قد صاروا عدا إل لسر ٠‏ ا َال في وص أمتاليم : أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقاو إن هم إلا كالأنعام بل 


وه عاش 


5 اضل سيلا (ه؟ 35 37 كَل ف الاية ري هن 5 السورة : إَ شر الدوات 1 الله 
العم البكر الْذِينَ لا يعقلونَ وقد اقتَبس أَسَتَاذنًا الإمام هذا الاستعمَالَ فَقَالَ في ممه م مقَالات العروة الْونتّى : وكثير يمن على 


ا ل يع رضي ل 


َك انان ييا َي هله روح ينآر وَهْوَ ني لخْصيلَ شََوت) أذ قال كب أخرَى قري ما أختر مايا لمان في 
انمايا انان . 


سم مل هعر 6 لس سه مه 


وقال : الي كفروا فر عم يفل الْكفْرِ دون |أدضك نِ (الكافرون) للإشارة م نهم كانوا م مؤمنين فَعَرْضَ ْم الع وهذا ا 


في جملة المود الْذِينَ كفروا بمحمد 0000 ار ل 0 


في ذلك كأوهم » وهم أظهر في مبود ادبن اين كنوا في عضر الرسَالَة المحمدية يهم كانوا يعلمُونَ أَنْ الله سَيعَتُ النبي الْكامل 


سس سس نه سم 


الذي بِشْر به مومى في التوراة م تَقَدمَ 


56 ٠٠٠.غك‎ 


0 في تفسير سورة الأعرّاف 7 حملا في سورة قر وغيرها . وَكانوا يعلمون 5 ع ص العرب ؛ لأن من نصوصٍ التوراة 
الوجودة إل الآن أنه تابث لهم تي مل مومى بن يني إخوتىم أي يني إنماعيل » وكنوا يطمعون في أن يكُونَ هذا الي نهم 


سساه سه ون ل سر سو تر وم عر 20 ه8422 ارود 2 2 


؛ مون أنه يفي في صة حي التوراة لهوره بن العربٍ » ون ل يكن ينهم ؛ لأ النبوة يهم تيرة تجن تي إسرائيل » عل 
ادا من التحريفٍ وَاتَوِبلٍ . 


ان لاوف لأذ كل ' كقروا ' لا َي البَاتَ عل الف اا فَمطفَ علا الإخبارَ أن كفرحم ف د ا رن 
عنه في متهم ؛ حت مهنس الرسول والؤْمنونَ ما كنوايرجعونَ من إعايم » وهذَ لا تاني وقوع الإيمان من بعضهم وقد وَقم »وها 
لبر من أن اليب » ثم أيأسهم من باهم عل السلم الواجبٍ علدم عفص الَهد بعد ابم من اهتدائوم ِل الإسلام ققَالَ : 
لِينَ عاهدت منهم ثم ينفضونَ عهدهم في أي مرّة وهم لا يتونَ ف" الِْينَ ' هذه يدل من الأول أَوْ عَطْفُ بان عَاء وََدْ كان 
الي ميل اله عي وَل عد برد الريز عي ره وعدا رم ورين متأم عل أشيم وألا . 
َقَضَ كل ماهم عهِده »َوه َال : مهم قيل : مناه أَحَذْتَ اعد منهم وقيل : "من ن ” له وراد اهدهم » امار أي 


يد ١‏ عل أن ود عه ١‏ ارو عه او ل وبر لاير 000 


للتبعيض أي عاهدت بعضهم » والمراد هم طوائف 2 المديعة 2 ل يظهر التبعيض فيه ِل ِذَا كانت الأيات ل جود يلاد العرب 


ون كه - اي ل ل لا مره 2 يخ وعم وو 


كلهم » وقيل : قريظة » باه عل أن أصل الكلَام في يبود النديَة وهم منهم » وقيل : اوه الوا عفد لد مه 1ن 
الله عليه وسَلرَ بناء على أَنَّ صل اكلام في بني قريظة » وما َال : (ينقُضونَ) بفعل الاستقبال مع أ: نهم كانوا قد تعَضوه قبل نزول 
ل ار 5 ؛ بل أنهم ينقضوته في كل 
م وإ كر وه يصدقُ عل عهود طوائٍ الود لين نوا حَولَ لدي في جملهم » وهم فلات طوائف > ساقي ء وَيصَدَق 
ل يي فيطة وده وفوا أََدَهُمْ حذراء فد روي أن ور هده مَل الا عه وس - لحم ٠‏ قَالَ بعض الممَسرِبنَ * وعرّى 
إِلَّ ان عباس : هم بتو قربظة » وا عَهدَ سول اله صل الله عليه وسَلر ونوا عليه بالسلاح في يوم بر ثم لوا ينا وأخطأنا 


وخ زه ار 0-8 0 ا ال لا ليك 


٠»‏ اهدهم الثانية فَقَضُوا العهد » وماكوا الْكفار على رسول الله صل الله عليه وسَلر يوم الحندق » وركب زعيمهم كعب بن 


دا" 511216120 


3 . (الأقال 


ريه ل عاد لي :عل الل عد وسار ار ترات تح وود ور عر اا ان 


0006 وس 


اهم الم بوم ٠‏ وسمَأقٍ بض الْصلٍ لامك بي الرحمة سول اشام - صَلَّ الله “ عليه وسار - للهود بعد تفسير هذه الآيات . 


ع يرصن 


ا 0000 ملاثيره دس 


ثم بين تحال حكهم بقَوله لرسوله - صل الله عليه وسَثر - : وما مهم في في الحرب 


57 ١٠١٠.ئال/‎ 


َال الراغب : التَقّفْ الحذق في دراك الح وفعله » ومنه استعير المتَاققَة رح َف وما يذَفْ به لاف . ٠٠‏ (قَالَ) : ثم بجو 
به فيسَعْمَلَ في الإذراك » إن 1 نكن ممه فقَافة » وَاسشهبدَ ببذه الآية وعَيْرها » وَقَالَ 00 إِذرَاكهم مع الك مهم 


م شير رمه اه 2 :1 وس عه سا برس سا مةسة يرل 


؛ والظهور علبم ٠‏ فيه يدان يأنهم سيحاربوته - صل اله عليه وسَلر - أن نفض العهد يكون بالحرب » أو با يمتضيها ويسترمبًا » 
ولك من أنباء الْْيبٍ » إِذ كان 


قبل وقوعه عقب عرو و : إن تدر هَوُلاءِ ئضي مم 3 وتصَادفهم في في الحرب ظاهرا | عم فشرد م 0 خلمهم 
أىٍِ : قكل م م تكلا يكونونَ يه سيا لشرود م من .ورا هم 95 الأعداء وتفرقهم كليل الشّاردة النادة اعتبارا حالم . والمراد بن : 
5 3 المديعة : كفار مك وأعرانهم من مش كي الئل الموالية لم 2 نهم هم الينَ تَوَاطَعُوا م مع الود النا كنين لمهده - صل 


لله عليه وسَل عل قل » ونا أ اله تل رسوله صل اله عليه وسَلرَ مهفي ملا الأ لين قرت مسا م . 


لي ال ه مهي مه رسَ دوم م سم هس ومهة 
وتجديده لعهد تدهم بل نقضه » للا تدم مه أخرى كزويم با جيل عه + من الرحمة وحْبٍ الل » وده الحربٍ صرورة الجتماعية 


ترك إِذَا رات الضرورة الدافعة ليا عَلَ الْقَاعدَة العامة أت سنت في آية : ون 0 اسل تاجح كا ىم وهدلاو اليود أوهموة 
الرو يعد لمر 1 م يوه ف اسل -00 عَنْ صم للعهد » وكانوا يي ذلك مخَادعينَ ٠‏ والدليل طٍِ أن هَذَا الْأمنّ ب بالغلظة علم 


0 سه م 


انان هم لتريبم » واعتبار ماهم يحالم دون حب الحربٍ أو الطمع في عَنامهَا » قوله عن وجل : لعلهم يذ وذ اي لعن 
من حلم من الأعدَاء يتعظونَ ويعتيرون » فلا يدمو على القت » ولا يعود المعاهد منهم تقض العهد ونكت الْأبمانَ وق رو 


لبه سَ 


بحري وس أنه ناصل الله عليه وس حلت اناس فق بعس امار فى ىرقل : يا أََا النّاس لا كوا لقا العدو 
سلا لله الاي » ذا لوهم فاصوا وا أن اله تحت ظلالٍ السو لم ثم قَالَ : للهم ملالاب » حجري السَحَابٍ » 


وهازم م اراب » اهرممم وانصرنا علو ' وَهَذَا يويد ما دلت عليه الآية من أن 51" لذاتها 
2( ولا نا فيا منْ مد الدثياء ونا هي ضرورة اجتماعية قُصَدَ بم منْمُ ابي والْعدوان » وإعلا كلمة الحتي ايان » ود خض الباطل 


ععسَ موس يسار سساه سا 


0 عل »به عل سنَآمَال َذبُ جماء َنامَا َع الأ فكت في الأزض ٠٠١(‏ ) وسمى يبعز ع 
د 0 الحربي في استعمال الْفسوة مم الْبَادئينَ بالحرب » والناقضينَ فيا لعهود الس ٠‏ والتكل ادي بالشَر ء لتَشْرِيد منْ 
ورَاءهم لق عليه بين قواد ال حرب ف هذا العصرٍ » كيم مُصِدونَ م ذلك الانتقام » وشْمَاءَ ما ف الع ررق الْأحَمَاد 2 
الس لإذْلَال الْعباد » وات بالَْنَائمم من مَل وَعَمَارِء دون الموعظة والترية بالاعتبار . 


أاهم؟ 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


58 ٠.06 
م بن تتا حك من لا ثَة بعهودهم من الْكفَارِ الي يح مهم تَْصَ عِنْدَمَا سحَ لهم خرّة فقَال : وإما تاف من قوم خيانة‎ 
انيد لهم على سواء أي : وإنْ تتوقع من قوم خيانةَ بَفْضٍ عَهدك مَعهم أن يَظه لَك مِنَ الدلائل والْقراء م يدر يه » افطع علوم‎ 


طريق لان لَك قبل وقوعه » أن علي لهم حَهْدَهُم» أي تعلهم يمه » وعدم تدك به » ولا امتِمَامِكَ برهم فيه - سه ما 


ف تين ب - تيوت 3 عه 8 حرم 


لا ثَة يوام به من عهودهم بالشيء الذي يلْقَى ياحتقار » ويرى كالنوى التي يلفظها الكل + ويرميها تحت قَدميه - انيذه إل على 
ساد أي عل طري وي وا ل جنا »ولا افا ولا جات ولا لول لي : كل نهم قن ريك ايام 


نك قد مسحت العهد ينك ويتهم » حت تون أنتَ وهم في العم ب بتَقْضٍ الْعهد سواء » فلا يتوشموا أن تَقَضْتَ الْعهدَ بتضب الحربٍ 
مهم ٠‏ اه . وما لين يطو ال لفل كلا اج إل مد الي دهم لهم + ؛ بل يتَاجزونَ الحرب عَنْدَ الإمكان م فعَلّ 
الي 10 عليه وس ميعن لصت ا رقي لد ره وا بمظاهرة بكر عل خرّاعة الذِينَ كانوا في ذمته - صل الله عليه 


٠ 
ه ع لبر م سَ ه هسم‎ 


و بي العأ أ أن الإسلام لا يح لأهله الخيانة مطلناء يت ع من أكلي ابر الي كن 
به أهل ونه ملذ ييز الم » ثم عله اله ليم مارم الاق سل الله عله وَل - وَذّلكَ قوله تعال : إذ 


5 


١ 
للهلا يحب‎ 


0 


شا مه عر 2002 اه سير مهبر امه ةيه 


لحان فض عهودهم مَعّ لاس » 1 عير ذلك » قاتبياتة مبغوضة عد الله يميع صورها ومُظاهرها » فلا وسيلة إذا | لاتقَاء ضرر 


9 


خيانة المعاهدين من 
عفادا َرَت َه ممم َم عدم باح مام ها َم قا لد من جهتا ‏ وعدم جا باه يو ال ا 
0-0 " قصاصة ورَق - إلا بذ عهدهم جهرا » وقد تكون هذه الْوسيلة من من خيانة لعفلا 2 لبد ير عي 


نض اعد | ذا 0 ضعَفَاء “لا رون 0 7 0 إِذَا كانوا آمنين من معَامَلة الرسول والمؤْمنِينَ هم معَاملة اْأَعدَاء المحاربين 


رو د شعب ا بن مبرآن فال :ملام المسل والكافر فين سات افده فوف بعهده مسلا كان او 


ين مد امه ا ابراه سج سد م هّه 


8 


وه 2 سد ص هّه 


3 ل سه سوس سل سل مةس تئر ما 8 لم هم بره 2 ع اع و جه 58 ب 
5 


كا لعي قرا ون التو زو يه رح للها من ا أ كار يلتعي مانة 


يبرن اتير اجيج نز “الح 00 ا ا ل ار ل لي ا ه وه - 
كافرا ٠‏ وروي فيا عَنْ سَلَم بن عَامٍِ قال ل ل 0 
وريس عي ول م سمة اه رس بر رهبير ‏ هبر لهس شا سم 5 رلور 2 -ه ين تي 3 ه84 ا 5 َس 020 
ا 5 رضي الل فقَال ا لاخر معت وسو الله - صل الله عليه وسار ا 


سل موسترر سا سوس امه له5ة سم ليرشسٌ ةلع سم 2070 م هوه عه حر عوهل .قد زر 


06 2ق جزل جنا عن لا جا عل بوي مره ينيد إلهم على 


59 0. 


انا 


لعن عن خب .للد أي خالا _حند ٠ ١‏ اعيل خل-. غير “نه 


0 ل ل لس ََ اه و نَ الشّرائع »ا اي 


١ 


77 بو 
سم ا سََ في الهم له م بورع .ىه ."قر اص 


المدنية اللاحمة . ومع هذه المَصَائلٍ وَالمرَايًا كلها يطعن وا النصرانية وغيرهم من 2 الحقي ف هذا الدينٍ » وني أخْلاقٍ من 
أَنَلَ الله تعال عليه هذه الْأَحَكام الشَرِيفَة وال له : وَإنكَ لعل خلق عَظمم ( (54: 


6 د مولي مامه 5 لله ع سل 


ثم أنذر الله ََالَ أولتكَ نالفل ماس ونه تساك لطس ادن ار ان اس عاص وحمزة وحفص (يحسبن) 


لاقألا١‎ 


ص 0200 له _- 


المعنَاة التحتية وَالبَاقونَ بالموقية 2( وهذه القرَاءة أظهر : ومعناها 0 تحسبن ايها 
1 أن هَوُلاء الي كدررا 7 0 جاتيم لك 2( ونقضومٍ لعهدكَ بال مره د 72 ة أن لوا منْ ن عَقَاينا مشَحصَنين يدجم 


الل 


ع :خا عزج عار : عرب 


لي ينك من اهم مله وله تَالَ أم حييت لين تبون امات أن فر نا ما كن (79 : ؛) - وأمًا الْقرَاءة 
ال لام دن عايب + أن أعد أن الي ما ع 200 ا ف للعهد » 20 لأهل امرك في المرب 


لاسن لبن ترا هم سفن »وا من حا مهم رهم وقد عل هذا اليو حل و 0 
َأ التمهور يكسْر " إن " علّ الاستداف وان عام بِمتْحها يدير الأ " وَحَذْفُ لام التعليل مطرد في مثل هذا ٠‏ والمعتى : أمهم 

لو لال وم ا ول ا الريك »ل حر سخ بلط زا وال يم دا 
عاقبة كيدهم ٠‏ وَهذًا كا قَالَ في تبذ عهود المشْركينَ في أولٍ سورة 66 واعدوا كر ير معجري الله وأنْ لزني الكافرينَ (و 


عبد اك غيل : بجي كي ٠‏ 22 لاحت تفي ل ا 3 لَه سم بره د سه عر "اررض عم رن 


)٠ :‏ فهو قد أعأر رسوله بخيانتيم » وأذن لهم ينبذ عهدهم ؛ ليحل له متاجرتهم الْقََالَ جرَاءً على مَسَاءدٍ تيم لأعدائه عليه وَإغرَائم 
ِقمَاله . 


عله 
مله 


وفي هذه الآية دَليلٌ ع اندها أوسية الإسلام 95 اماف عا - المحالفين من أَعدَائه المحَالفينَ 0 في الذي : وما حرمه من 


ا ل ا م ع ف يد في وكا تدر 


سََ 6و مه 


عه الإشلام بن مده ممه 58 ا ال سل ا 00 ان 
الس والخرب) 


مه ع ال اج ال ال عت فهو 0 


تم تنفد بك لاي بم العو ان الي هذَه المَسأ في كب 


م عه - 


5 


5 


ادي الي مان نا فسربًا به الآيات » وَإنْبانًا له بالوقائع وَالْينَات » قَالَ رحمه اك 
عونا ا قد الى هل لَه عليه 0000-0 صار الكفار معه ملام َقسَام : ونم اصاتهه ووادعهم عَلَّ ألا ابوه 0 
يظاهروا عليه ولا يدالوا عليه ل وهم ع كثرهم آمنونَ عل دمائهم امام 2 وقسم م ايو وتصبوا ا م تاركو 


فل بصالوة واد حاريوة بل روا ما طول إليه 0 أَعدَائه 2 م من هِوْلاء من كان ص و وانتصاره 8 الباطن 


م اوكرهة 2ه رام براش لطس مها ع عد 0ه تو قراخة تع ا ار 


؛ وم مَنْ كان بحب ظلهور عدو ليد اَم » مهم من دَخَلَ مه في الطاهر وَهوَ مع عدو في الَانٍ » يمن ليقن ؛ 
وَهَوَلاءِ المنَافمُونَ : فعَامَلَ كل طَائمَة مِنْ هذه اراتك بها أمته كك ريه فرك رسال 


فصا مود المديدة » وكتب ينهم ويبنه عب أمنٍ » وكنوا لات طوائق حول المدينة : ب قينمَاعَ » وبئ التضير » وبني قرء 


6 ل 2 6 6 2 6 ين ه ررد و ١١‏ ا يه 7 جر رد او 


؛ خاربته بنو ينفاع بعد ذَلكَ بعد بذرء وشرقوا يوقعة بر وَأَظهَروا البفي وَالْحَسَدَ » فَسَارَتْ م جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله 
وم السبْت لصب من سوال عل رأسٍ عَشْرينَ برا من مجر » كوا حلقَاء عبد الل بن ني ابن سول رئيس المَافقينَ » وكانوا 
َم 9 المديَة » وحامل لواء المسليين يومئذ حمرّة بن عبد المطلْبٍ » واستخلف عل المديئة أَا لباه بن عبد المنذر » وحاصرهم 
نس عَفْرَة لإ هلال ذي لَه وهم ومن حاب من اليو حصنا في حصونيم ‏ سرهم أ 0 
اله في لوم لرعْبٌ الذي ِذَا اد حَذَلَانَ قوم قوم وهم أن عم + وه في ووم » فوا عل حكم وَسُولٍ الله صل ال 


000 ه موّه م ه مالرسسَ اه ماه هه مير سير ساس م سلهر م لله 


1 - في لايم وأموالهم ونسائيم وَذريتهم فَأَمَ ريم فكتفوا » وكلر عبد الله بن أب فبيم رَسَولَ الله صل الله عاد وسار 1 


وم" 51121120 


3 . (الأتفال 


يد فوههم له وأمرهم أن يحخرجوا مِنَ المديَة » ولا روه )ا ٠»‏ عقرجوا إِلَ أَذْرِعَات الشام فَقَلَ أَنْ لبثوا فيها حت هلك أ كثرهم 
كوا صاقة :وكار ا وكانوا ا معَايلٍ ؛ وَكَانتَ 


دارهم و في طرف المدينة » وقبض ع ماهم فَأَحَدَ منها 0 لَه عليه 10 ثلاث قبي ودرعين وثلاثة سياف وثلاثة 


7 
2 
000 8 مع اه سدم 


رماج وتمس عَاهم » وكان الذي تولى ممع العنائم تمد بن مسلمة . 


بو _رطيق ابن سنت 13 عرال و ل ايد 2 


(صَلَ) ثم تقض العهد بو لض ٠‏ قَالَ البحَارِي : وَكانَ ذَلكَ بعد بدريستة أَشير قَالهُ عزوة ٠‏ وسيب ذَلِكَ أنه وص اانه عوبر 


مب 


وو 
عو 


ا لهم في تمر منْ تابه » وككمهم أن يعينوه في دية الكلايين الذنَ هُم عرو بن مي الصَمْري » فوا تفل يا أب الام , 
اجيس هَاما حَق ني جك ولا هم يض + وَل َم لطن الف لي حب عَم ازا بق - صل اللّهُ عليه 


ب ع ول ع حك ٠‏ مره ل جورم د م ليله 2007 


درا بان هذه الى وعيعد قلقي عل راسة يشاح ما ؟ فال أشمَاهم مرو بن بحاش : أن ء َقَالَ هم سَلا 
مع :الوا » وال ة با تي » ول لض الود لي ينا وبتك وج اي على قر إن بن رت جو و 
عا هموا به فنيغ سرع هه إلى المديئة » وَقّه أصحابه » فمَالوا : 


تت ولا تفرك » أيهم با هت يبود يد » وَبتَ إلوم رسو ال عاصل الله عليه وسار أن اخرجوا عن اليه ولا 
سا كنوني يها » وقد أَجِلتَكر عَشْرَا » قن وجذت بعد ذَلكَ بها ضَربت عنقّه » فَأَقَاموا أياما تجهرون » وأرسل إِليِم المنافق عبد الله 
1 3ن الال راون يلوذ ني لقو قر :3 لي103 يتوه (وكاواوقط لافطا ودر 1 إن عطقاا» 
ا ا ا -صَلَ اللَّه عليه وس يقُولَ : نا للا ترج من دياربًا فصع مَا 
بذ لكب فكير رشو للدت صل الله تعلية- وسار مدو كانه وتيضوا إليد وم بن أَبي طالب عمل اللا ٠‏ قا الى لهم أقَامُوا عل 
حصونوم رمو بالل وايارة امهم فريظة » وحَاهم ابن أي اق الاك ل ار ب ار 
هم كت لعن إذ َل لمان ارما عقر َي 4 مك )١١ : 9 ١‏ فإِنَ سورة الحشر هي سورة بن النضير » وفيا 
مَأ صم ونيا » خاصرهم وسو ل سل الله عليه وسَلر. 


22 عو 2 غلا عل ها تم عرزي م هوولارير هى ‏ دم هاه نش يري 3 سَوسَ ليثره 0 


يي وا ل م ا ان 


د لجان 00 


00 ل ا 


00 


قريظة . 
اس ل ل مر ا ار 


بد عرس “صن “ إل ١‏ يع ره اه مه سس 


د 


ا 


0 0 هه امه - 


أَضيْ ديار 0 دن للج 0 ومين بيضة 2( د اه 0 0 عتزاة 


5١ 


في الميرة في فراش » وكانت قصتهم في روم أول سه أريع م من الهجرة . 
0 ما يط ات اود عدا سول - سل لله عله وس - وهم مخفا ولك بَى عَم م لاجر :2 


إخوانهم » وَكانَ سَبْب عَزوهم أن َسولَ الله عل انمه رد و تاش إن عر ره اندي والقوم ممه سل حافسحى ل 
غك إن قوط وبر رارع لقان قا نك يز لتر بيط بق ناد قاد كل ارا لمن لذ 


51121120 0 


«الأثقال 


لسريس اس ست ا لس سيت ل لست سس فى عم دعر 


والسلاح » فَهل حت تناج محدًا وتفرع منه ققَالَ لَه 

0 : بل جَِْن وَالله يذل الدهرء جَتْتَتٍ بِسَحَابٍ قَد أرا 
مام ويطك يرق ا برط أَنَيَدخْلَ مه في حضنه يصيبة ما أصَابيم ل مضنا 
عهد رسول الله سل اله عليه وَل وأظهروا سبه ‏ فب سول اله صل ال نعلي وَل ادير » فوسل يتم الم مَوجَدَهم 
د نوا اعد كير وقَالَ : (أبشروا يا معسَر المسِيين) فَلما انصرفٌ رسو الله - صل الله عليه وسلَرَ - إِلَّ المديئة قل يكن إِلّا أن 


ا ١‏ ا ل ا 3 ا > ا ضر ارس اها نس ع 


وضع سلاحه جَاءه جيرِيل ققَالَ : وصَتَ الاح قن اده ل تع أسليحما ء فاعض بن معك إل يني قريظة » قفي سار 


-ه 


١ 


م-_6 


أ م 


ىق 


ماكر هم حَصَوءم » ودف في لوهم لعب ٠‏ فَسَار جبرائيل في موكيه من الملائكة ورسول الله صل الله عليه وَسَلْر - 
عا وده من المهَاجِرِينَ وَالْأنَصَار . 

)2 ل ساك - سن ال يوسم - اليه َي بْنَ بي طَالبٍ » وَاسسَخفَ عَلّ الدِيئَة ابن م مَكُنوم » وَنَازَلَ صوق 
ني ويطة »سرهم نا وَفرَ لا وكا لد لهم الصا وص عَلَهم وكهُم حلب بن مد لات خِصَالٍ ؛ : إِمَا أن 


ب ا يس و 2 8 “عه ار رع 2 


حرا هرا مع مد في دينه » وإما أن يقتلوا دَرَاِهِم » ويخْرجوا | إليه ارق علي يناجزوته حت يظفروا به أو يقتلوا عن ءٍِ 


عن جره 0 عر عي 


0000007 صل_ الله عليه وسار ير رف ل الم وتلل ليرا أذ ع م 
أن أرسل إلينا أب باب بنَ عبد لمر تستشيره » فلا رأوه قاموا في وجهه يَكُونَ » 
وا :يا َه كيت تى نا أن م على حم ححدِ ‏ فق : نعم ٠‏ وار ده ِل لق يول : إنه الذيت ؛ مم عل من قوره 


أنه قد خَانَ الله ورسوآه » فى عل وجهه » وله يرَجع إل وَسولٍ اللو. - صل الَّهُ عليه وسار - حت أن المسجد » مسجد المديئة 


ل رن "عله وسار بده »و لايل أ بي فيه ذا 


وَسولَ اللو ٠‏ صل الله عليه وَسَلَر ‏ ذَلِكَ قَالَ : :دعوه مح وب اله عله “م َب ال 
و :صل الله عليه وسار يده ٠‏ ثم إنهم روا على حك سول اله - صل الله عليه سر فقَامْتْ يه الأوس » مَاُوا : يَأ 
ل 


ه عدهة م عوارم! 1 ع العيون له هد 7ه ره مده م هه 


نول ال د فت في بني َتاَم ف لت وهم قا وا ارج ء علا ينان فوم ل : " آلا ترود 
2ك فم رجل ملك ع قرا ري الم " قذَاكَ إِلَ سعد بْنِ معاذ " قَالوا : د رضنا » فَأَرسَلَ إِلَ سعد بنِ معاذ وكانَ في 


ا لع بر ان با كن ان ران سوال - صل اله عليه وسَلْر ‏ ؤْعَلوا يُولُونَ 
وهم كته يا سعد أجمل إِلَ موَالكَ » فحن فم ون سول اله عل الله عله ودر - قد حَككَ فيم لتحسن فييم » وهو 
اكت لا جع إَِم شيا فا أخثروا َي قل : لدان لسَغد ألا تَأحدَه في اله مه لانم ٠‏ فنا ممع ذَلِكَ منه جع بعضيم 


ولع بي 


إِلَ المديئة فى يلم الْقُوم » فلا الى ِل النبي ال قلي وار اناك العيحاء :" قردرا إن سرد 3 > قلا ار ليه دقاو ونا 
سعد » مَؤْلاء الوم توا عل حكلك ٠‏ قَالَ وبي ناف م ؟ الوا : عم . ٠‏ قَالَ : وعلَ اللي ؟ فوا : نعم . قَالَ 0 


ها ".جو رمي سات سس عست 


من هَاهًا © وأعرضن يوجهه وَأَشَارَ ِل نَاحيَة رسول الله - صل الَّهُ عليه وَل إِجَلَالا له وتعظيما » قال : ' نعم وعلي " قال : فَإني 


سمه 


أحكر فيم أن فل الجا ونس الدرِية وقسمَ الأموال اتفال رول آله صل الله عليه سر ' لَقَدْ حَكنْتَ فييم بحم الله من 
فوقٍ سبع سعاوات وَأشلر ملم تك اير ل الول ٠‏ وَهربَ عمروبنُ سعد فَانطَلقَ قر عكر ين ذهب » وَكانَ قد أ الدخول 


مَعهم في تقض الْعهد » فَلا حك فييم بذَلكَ أَمّ رسول الله 00 د بقل كل من بحرت عليه الموسى مهم © ومن ل 


وده مله وّه 200 


فأبوا عليه أن 0 ِل واحدة مذبن » فبعنُوا إليه 


0 


اع 


07 5 ا م 


دهم" 511216120 


. «الأتقال 


8 لين ادر ركم حَنادقَ في سوق المديَة وَضَربَ ب أعتاقهم لاطي ل إل سيان بارا يق 0 


مه . رم مع 06 3 ومهة 0 


احدا وى 1 وعد كانت رح عل وأ سويد بن الصايت 1 ذئ كراد ين فصول اهدي بحروفه مع حَذُفِ 


نر وه 2 3 :ين ا اع ا 2 ل ع نه سم 


دع صل من ريت عل ونير رضي اله نه - أن هود يني النضير وَقَريظة حاربوا سول اله دصل الله عليه وسَلر َل 


02000 256 عبتيو أنه - امهم "عه ع ل ليعره سا سس لس 


سول الله - صل الله عليه وَسَلْر بي اتير وأكر قريطة 5 ومن عابم حت حاربت قريظة بعد ذَلِكَ فَقَلَ رجاهم وشم نساعهم 
اده ماهم بين السور إلا أن بَعضهم َو رجو اله صل الله عليه وَسَلَرَ - قامتهم وإعدوا» أجل سوك الو مل 
الله عليه وسَلَ ره الدب هم ى نشل زوهم قبع علا الوا سلاج) وميد بو يسارة ٠‏ ول مودي 016 ون لزي اها 


عت خب اش اجو ...عي ني جا ١‏ الوص رافق 2 


وا أن كنب الله لهم الجلاء لََدَُّمْ في اليا وهم في الآرة عَدَابُ اَرِ َك نهم افوا الله رسو ومن اق لله ون الله 
ديد الْعمّابِ (9ه :#5 و4)ء 


3 و م , عظِ رع سل ع وسسم عت هو علو لاه له غ2 ها .حرم هه همه 


إن كن هذا أ ل ا 0 ا ا 


5 عويب نبا 
2 0 عر" “الرق ع ا اه لهة م و 97 


ليون ها وال شري © ريق طقال و جور لزاب لبت لين لس لوا بن تع د ل الي 
في الحدبيية في ذي الَْعدَةِ سه ست » فعرَاهم 


عت كه عر رم ع > ار ع له وسَ و 


اك عضيل الله “عليه وسار فا لقره لل يم بعد حصّار شَدِيد لحصونيم ‏ وَكانَ ذلك في المحم سنة سبج ٠‏ وبذّلك رَالتَ قوة 
الود من بلاد الخياز كلها . 


كه لي 7 6 002 ا يم 2 م ةر ره “دم 
هذا وإنه لا كانَ ما كان من أمي الميود ما عدم شرحه » أمَ الله عنّ وجل رسوله بِِجَلَاء من بتي في ذمته منهم إن كنوا رضي 
ل ماس م اساسا هس ه مهم شد سم وش هه لاس مس هلله مهد 


م الإشلام » وقد كان من عد صل الله عليه وسار َرَت بهم بد رو حبر أن نصح لبقن مهم قي لانم بع وام 


ع عو ل رم شه في 00 3 ا 000 لس سن ساس 


وإحراز أَثمائها » فد روى الشيخان وغيرهما - واللفظ للبخاري - من حديث أي هريرة قَالَ مان فق في المسجد إذ رج علينا 


-ه لا 00 


رس المع الا َه عليه وَل فَقَالَ : * انْطلقُوا با إل الود " رجا َه حت َثنا بيت المدراس » ام لبي - 
بغت يا أبَا العام ٠‏ فَمَال : " ذَلكَ أريد " ثم قَاهَا الثائية » 


2 2+ 
-. 


صل الله عليه وَسَلْر ‏ قَادَاهم ال 0 : قد بلغت 


أ 


- 7 


َقَاُوا : قد بلَعْتَ يا نا !الاي ؛ ا اعلنها أن الأرض بد ورسوك وإ أريد أن أجليك + فلن وعد متك لذ حَينا 
9 فلييعه وإلا فاعموا أن رض يِل سول “| 
7 مل ال عرد سار يا" وك أريذ 000 بي بلغت دعوة ري لا أن أ وم عل الإسلام + وان إيذاق إيا 5 


سََ 


أرط لله ورسوله " معناه أنها لله ملكا وحكا 


220 عدَسَ هه 4 2 -ه سه رو 


بِالجلاءِ لا بد ن يكون بعد قبام اليه ليك وأوغ الدعوة وعدم ابيا » وقوله : رو 


24 


ولرسولة يدا لدم صرق في لاض بأمره . 
وبعد هذه العير أَممّ ابي 2 لَه عليه 0 - بإجلاءِ الهود والنصارى من جزِيرة العرب » ويألا يبقى فيا ديئان » بل َذَا سر 


سَ 0 


رين في هذه الْأَْمَاٍ» وَهْو م أَمَاَ ل الي د صَلَ الله عليه وسَلَر - في مثل قوله 20 : إن الإ يمان ليارز 


00 قر ا 1 8 ا ل 4 م اس # 


0 اديه © ترد اله إِلّ برها رواه الشَيَْانِ مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة » وقوله 10 اوضم 2 


عيض معز د ب الع تع ل ريهش اول 00 3 3 ا 


0 
كا بدا ذهو باز بين المستعدن © تأرز الحية ون رما رواه مسلم من حَدِيث ابن ع والترمذ مذي من حد كرون عوف شق 


لي 511216120 


«الأثقال 


أ 0 5 َس م م وملعم 


إن الدين ليا رَإِلَّ ١‏ خجاز ما تأر اللية إلى خْرِمًا ولَعْقَان لين من لجز معقَلَ الأروية مِنْ رَأْسِ لجل 0 ٠‏ وروى احمد 
ل سٍ أن البي ماحل اش عله وسار - وصى عَنْدَ موته بياث (أوهًا) : " أخرجوا المشركي من جزيرة 


الب " وى أخلد وش لي عن يرأ ع وول اله مَل الله عي وس 0 ا والتصارى من 


وملعم 3 000 


ل لاس ' وروى أحمد من حديث عائشة قَالتَ : آخخر ما عهد به رسول الله - صل الله عليه وسار - 


60 ١ 6ه‎ ٠ 
00 ار “هيخ .بع 2 له هه رس نا سه‎ 


ديئان وروي عَنْ أب عبيدَةَ عام بنِ الجراح قال : آخر ما تكار به رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - : أخرجوا يبود أهل از وأهل 


سه م دس 


تجران من جزرة العرب "قال 
الّافي : : جؤيرة الْعربِ التي أخرج عمر منها المهود والتصارى مك والمديتة العامة وحَاليفها » فأما الِن قلس من جَزيرَة الْعرَب اه . 
اي حزن الي تراد ييا راد صرالة لأوصير ريه لد مرج ليود مله » فاصوا لف الجر باخاز» ونه 


عه ير ل وس لاس ابلس © هس بعرلا" الزن < حرنع 00 


أرض خيير إن عر امم منها ٠‏ ويقول بعض الْعلمَاء بع ء يعموم الأَحَادِيك ولدس هذا الل حل تحقيقه . 


7 او 
ه مام ويرهة 3 ١‏ 1 ره سم 3 هم سلس سوم ير مير ره لزع هى لام 


عدوا نهم ما اسمَطعم مِنْ قو ومِنْ باط اميل ترهيون به عدو الله وعدو ف وآرِينَ من دوه نيم لا تعلمونهم اله يتلهم وما تنفقوا 
من َي في سيل ليوف بيك وأتم لا طون وإ توا سل اح ا وك عل الله إن راسي اللي ون يدوا أَنْ 


كن حبك ال هلي يدك مره لومي وأ بن ويم لفت ما في الأرضن جَيًا ما أت بن فلوووم ولك 


َع مه 00 عبن تر طن 


الهأ يم إل َي حكم عل مِنَ الات التي قبل هده أن أل الاب من الود اَن عفد ابي َل الل عليه وس - معهم 


اليو التي أمنهم با عل سيم وَأمُوالهم و وحريةد يم م » ققد خَانوه ونَقَضوا عهده وساعدوا عليه أعداءه من المشركين الذِينَ أخرجوه 
هو ومن آم يه من ديارهم ووطنيم ؛ ثم تبعوهم إل مجرهم ماهم فيد أجل د ينهم » وأنه بذَلكَ صَار بميع أَهْل از الْذينَ 


تنا جه من الي سيا 1 اذكو أل الاب سرك ماب بد حك أذ م تال ؤي م ب حل في حا 
الحرب التي كانت أمرًا َاقعا أ يكونوا هم الْحدينَ أ 


ولا البادئين بالعدوان فيه ٠‏ > أنه سنة من سن الاجتماع الِْشْرِي 5 المصارعة ب بين الحق والباطل » وَالْعُوة والضعفٍ ؛ وذّلكَ قوله 


ل سات 


ع وجل : 
وأعدُوا كم ما استَطعم س قوة ومِنْ باط اليل الإعداد عبيكة ليه لمستكبَلٍ » والرياط في أَصلٍ للع الحبل الذي تربط اه الداية 
ريه بط ار وباط اشر 0 تاوما يق : أقَام في في الغ 021 أن يريط مولا وهؤلاء خيوهم » ثم 


3 لآ 0 4 ل أن 0 الاستمداة فر لي علبوا أَنْ لا مندوحة عنبًا لدفع العدوان اشر ولِفْظ الأنفس 


ورعايته الحقّ والْعَدلَ والْفضيلة) امن : (أحَدهًا) إِعدَاد جميع َسبَاب الَو ها بقَدرِ الاستطاعة ً (وثاييما) مرّابعكة فرسَائهِم في 


تغور بلادهم وحدودها » وهي تداخل الْأَعدَاءِ ومواضع عا | للبلاد وراراة أن بكرن لأمة 0 دَائم ور للدفاع عنا إِذَا 


2-0 م يد ا 
ور هه 


اما ادو ل وق » مهلف لمرعة هم » فد عل عل امع بين الْقََال » وإيصالٍ أخباره منْ ثغور البّاد إل عاصتبا 
وسار أَرجائهًا » وإذّلك عظم الشارع أَمنَ اميل وأممّ لامها اوداق الأنران: ها اللذان مسرن عليه يع الدول الشرية يعدا 


ل 0 


/اهم؟" 511216120 


3 . «الأتقال 


لعهد أي ربعت فيه الفنون العسكرية وعد الحرب إلى درجة ل سين خا نط 4 بل ل تكن تدركها الحكرل ولا كايا الافكارم 
ومن المُعُوم ب بالبداهة أ إعداد المستطاع من الوة يلف امتتال الم الرباني به ياختلاف درجات الاستطاعة في كي رمن ومكان 


سمه سدسم 


صنيو وذ وى مي في مجه عن شف بي حاير ي أنه سمع الي سل عه وَسَل - وقد تلا هذه الآية عل المثير يمول : " ألا 
ل ل ل 


قَذِيقَة ا ين عير ذلك » ون ل يكُنْ كل هذا مُعروًا في عَصْرِه - صل الّهُ عليه وَسَلْرَ ‏ فَإِنَّ الف 


مه 2000 مع عرم ها م 2م 0 0 


مله والمراد منه ضيه » ولو كن فده بالتمام المعروقة في ذَلِكَ العصر كيف وهو ل مده » وما يدرينا لعل الله تعال أجراه عل 
باك رشو مطلكا» دك عل العموم لالد كل حمر عسوا رافق “رفاك أحاويك اري ناح عل لزني يدبا 


6 1 ااه َس 


؛ لأنه كي الرصاص في هذه الأيام » عل أن قط الآ أل عل الوم أنه أل بالأستطاع موجه إلى الم ي كل ومن وكا 
0 ا الحا ا سر ومن قواعد الأول 9 ابره يعمو لظ لا خصوصي المت 
٠»‏ َاأوَاجب عل المسَلِيِينَ في هَذَا 0 ب اناتور بأنواعها والبتادق وَالدبايّات والطيارَات والمتاطيد وإنشاء ا 


الخ ةا بواعها روما أغواصات التي عرص في البحر » ويجب + عم 1 انون والصئاعات لي 2 
صنع هذه الْأَشْياءِ وغيرها مِنْ قوَى ارب بدَلِيل : ما لا ب لواحب الطاق إلة إن فهر واتهت “.وقد ورد أن الصيكابة استخملوا 


وده مه ساسم سس 000 سس سل سه 


جني مع رَسَولٍ اله - صل الله عليه وسار 00 ٠‏ وَكلُ الصَاءَات الت علا مدَارُ الَعِيسّة مِنْ فرُوضي الْكفَاية 
كصناعات آلات الْقتَال ٠‏ 


7 0 م هذه الآلات ١‏ الخروة اله السيد الأو ص الي الايد 2 0 ب د وراد ا لأَحَادِيثِ د 5 الرمي 


صَ وي 2 مه آذه 0 


يا 17 : اذا , 0 ا عم ا 1 ؛ وَاشيلَ ارين َكل . » وَملَكَ البسيطة ان الك َاصّلَال » فَاَدَي 1 


ره هغي 


َم عند ال َل م الاب عل م الَو لين » وَلَنَ لذ الي بت هَذَا لمي لقيامه معَامَهِ ي 


000 


لذب عن بِيضَة ة الإسلام 0 ما فيه من الثَار للضرورة الداعية إِليْه إل 8 اموز بالجئة إن شَاءَ اللّْهُ تعَالّ » ولا بعد 


دخول يذل هذا التي في عموم قوله تال : وأعدوا هم ما اسطعم من قة . 


وك : كذ جوم العا به بوم َضٍ الآ قَلَ لازي بد أن ور لاق َال في يها مها الي الوارد في الحديث : قَالَ 
اب لني الأول أن يقَلَ :إن هاعم في عل مَايََرَى ب على حب الَو وكلَ ما الهو وماد هن ا 
قروم م 20 حديت الري أله د تالح عرّقة وأنَا لا أدري سَبِيًا لالتجاء الوب في المْسألة إلى الرأي وَالاجتّاد » وَاكتقَائه 


بد خول هذه الآلات ف وم نص الآية 0 الاستبعاد 2 إل أَنْ 0 بعض العيون ف عصره حرموا استعمال هذه الآلات 


و روخ ير 


ا 5 من قل التعذيب انان اأذي منعه السام كا يشير إليه فو 4 ار ما فيه من لثار ]عط . 


عون 
- 
-ه 


-ه 


0 0 9 


نعم :إن الإسلام دين الرحمة قد مم من التعذيبٍ بار رم كان بعل الظالمُونَ والجبارون من الملوك بأَعدَائهِم » كأصحاب الاخدود 
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3 . «الأتقال 


الملعونين 8 00 اأببوج ؛ ولكن من الجهل والْعبَاوة أَنْ يعد حَرَب الأسلحة الثارية للأعداء الِينَ يحَارِبوتنا با من هَذَا الْمَيلٍ أن 


ول م 


يقال : إن ديننًا دين الرحمة يأَموْنًا أن تحمل قتَلهم إيَانَا هذه المدافع ء ولا تقَاهم بها رحمة بم » مَعْ العلم أن الله تحال أَبَاحَ نا 


00 


في التعاملٍ فيما ينا أن حي عل السييّة ثلا عملا الْعدْل » وَجَعَلَ العفو َضيلَه لا فَريضَة فَمَالَ : وَجَرَاءُ سه سَيَْة مها قن عَم 
صل جره عل الو نه لا يحب الَاِينَ ون صر بد لِك ما لهم من سيل (4 : ٠‏ و16) إِلَّ أخر الآيات 


رمه مموةيرة ريررم مهى 


: وقَال : وان عَم تاقوا ل ما عوقتم به ون صبرت و حير للصايرنَ (15 : 5؟ى١)‏ 35 يكو من الْعَدْلِ بل قَوقَ الْعدلٍ في 


الم كت 


الأعداق أن امهم مل العَدَلٍ الذي نعامل به إِخْواننا أو يما ورد بع الْآيْة في بض الْآثار» لوهم بعثل م بوكر 
به ؟ وهم سوا أهلا مدل في حال الحربٍ » نعم ورد في الحديثِ الصحيج المي عَنْ تحريتي الْكمَار الْحريِنَ يلار » ولَكن هَذَا 


رم َس ل وم سابر رى برير كه ابر 6 مه مه بريئره 200 


ليس منه » عل أن علناء السلنٍ وَفمهَاء الأمَصَارِ اموا في حك » فأباحه بعضهم مطلنا » وبعضهم عند 
الحاجة الخرية كإحراقٍ سفن الحرب وأو لم يكن جر ؛ بال » والجزاُ اول 


م ا عوات :- انه ل لاص عله عدهةم 


وأما 8 تعالى رون به عدو الله وعدو ثر فَعنَاه : أعدوا كم ما استطعم . ف لقو الحربية الشاملة بيع عتاد لقتال وغ يناج ليه 
الجندء ومن الفرْسَان المرابطين ف 06 وأطراف بلاد كز حالد 2 ترهبونٌ دا الإعدَاد : أو سطع ٠‏ من القُوة والرباط : 


عدو الله الْكافرينَ به » ويا أنرله عل سود 2 0 نين 000 ار ادويق الحرب عند الإمكان . َالْإرَهَابٌ : 


لقاع في الرهية » وما الرهّب بالتخريك » وهر لوف الم بالاضطرابٍ » كا قال الراغب ٠‏ كان مركو مك ومن ولام 


ل ل مامه ل ملؤم سزره وّه سه 


7 الجأمعين هَاتينٍ العداوتين ف وقت روك الية عقب غَنْوة بدرء ويم 5 ف المديعة .الا دوا عدوي وعدو ثر اولياء )500 
)١‏ وقيل الدخل زم نا من واناهم» من الهود كبني قريظة . وقيل : لا » وإعان هوْلَاء بالله وبالوحي ل يكن يومئذ عل 
الوجه الحقٍ الذي يرضي الله تعالى: > واليود اليب والوهم عل عَدَاوته - صل الله عليه وسََر هم ليون أو بض امن َوه تعللّ 


: ورين من دونهم أي اوموقي اسمن عر مزلا االاحاء لد رقن ادن ونا يم لا تلموتهم ال 'يعلهم أي : لا تتامو 
اللآنَ عداوتهم » أو لا تَعرفونَ وات م وأعياتم بل ال يهم هر علام اْعيُوبٍ . قَالَ مجاه : هم بنو قريظة » وعرّاه العى ل 
معَايلٍ واد ا ونال السدّي هو اهن فارس قال مايل وعيك ار لخدام ا سيا 
وَقَالَ السبيلي : ارا كل من لا مرف عداو ولق عام فوم في عَم من الام لين أظهِرتٍ الأيام بعد ذَِكَ عداوتهم 


َه سلسم 


للمسَلبينَ في عهد الرسول و وين خلا ١‏ كلروم ء وجيب منْ دالفُرس في تفسيرها وَل دلرو انين كانوا ورت إلى جزيرة ة العرب 


بل َل بعضهم ما معناه : إن يمل من عاد جماعة المسلين آمهم من المسلرين أنفيهم وهم » كالمبتدعة لين عرجوا عل 
الجاعة وقاتلوهم أو أعانوا أعدَاءتهم علييم ٠‏ .وقال لسن 2 الشُياطين اجن وروفا فيه 


اع الوا ترون م عن د َنٍ النبي - صل الله عليه وسَلَر - أنه قَالَ : هم الين وا يل ليطا ا ُسَانًا في 
دَارِه ترس تق عتتيق " قَالَ لآلوبي “عزوي َلك عن ابن عباس رضي ال عنه ‏ أيضًا واختاره الطبري 2 وَإِذا ص > الخديك لخدي ب 


0 1 5000 وهو ظَاجِر في اختياره »به أن الحديث 0-0 ويمثلٍ هذه الروايات ةع عن المُجهولين صرفو اين 
عن المقَاصِك المهمة ني عا مدَار شوكتيم وحياتهم » إِلَّ مثْلٍ هذا ال الحرافي الذي حَاصِله أن قا اليل العّاق يرهب 


الجن وحفْظ الدّاس 0 خبلهم 2 ا لي ص انون 7 لإرهاب العدو » 10 خلاف ل الآية » ومن 


سمهي هّه 2000 رن ولت 


سائر السياق الذي هر في قتال الْحَارينَ من أعداء رن 2( والحدييث فيه 0 0 2( 4 الحافظ ان كثير بعد ان اورده : وهذا 
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ف . ١الأتقال‏ 


0 عو وور5 م غي- ال عتمم ١‏ نياو كر 


اديت نكا يصح إستاده ولا متنه اه . 
وك : إن من سمّطات ابن جرير اختياره 1 ؛ واستدلاله طٍ بطلان سَائرٍ الأقوَال تي رواها في معتى الآية وتقدم ذَكِْها بقَوله تَعالَ 


: لا تعلمونهم ا ول كانوا يعلمونَ عداو بني قريظة واس والمنافقِينَ م قبل ل نزول الآبة وَموَعر مس عل إطللاقه » 
ا 2 - صل اله عليه وَسَلرَ عذرهم ول يعاملهم معام الأعدَاء ولا مها عند نزول 
َل الور ِب بذ » وم ل َل مكحن عام ل يَلٍ أحد نال في ذف ل » وكدَلكَ لفو 1 


ل ين وام 


يكونوا عدو ص الأعداء لين يرهبوف بإعدَاد رض ال حرب ورباط لحيل 4 إِذ 9 فْضْح لوحي كفْر الْكثيرينَ بم إل 18 ذلك 


في خَْوَة يوك وي باهم عل طَاهرإسكَامه » فال بن كثير بعد نفل الْأقْوالٍ السابقة وماتَقدَمَ نه في حَديث عبد ال بن حر يب 
: وال مقائل بن حيانَ وعبد الرحمن بن ريد بنِ أُسْلرَ : هم النَافونَ . وهَذَ شه الأقوال ويد له قوله تال ومن حول من 
أْرَابٍ مُنافونَ ومن أل المدِية مردُوا عل الاق لا من تدهم (ه 4 )٠١١‏ اه . وقال بعضهم بالوقفٍ عن تعيينهم » 
لقَوله تعالى لنبيه م 

تحن تعلمهم ولكن عدم أيهم عند نزول الآية لا ينافي هذا الع بعد ذَِكَ ٠‏ والمختار عند أن لباه َمل كل من هرت عداوته 
َك اع لين من أَعدَاء له وسو ون لدعي في ده الكارهِي مه لمي جا دم بد تقل بار سبي . 


قال الي في التَليلٍ : ثم إِنَ الله َال دكن ما لأجله َم بإعدَاد هذه الْأَْيَاءِ قمَالَ : ترهبونَ به عدو الله وعد وكا دك أذ الْكَقَارَ 


> 


إِذّا علموا أن كون المسليين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكلِين عع الأسلحة والآلات اوم » وذَّلكَ اللحوف يفيد ار كثيرة 


217 له س 3 0 ع 200 و هع و 


: (اوها ( نم لا يقصِدونَ ا ٠‏ (وثايا) 4 ِذَا سس حَوفهم رما اموا من عند أنفيهم جزية . (وثالئها) انه اماد 
ديك داعي لم إِلَ الإيمان (مرابعها) أ هم لا ينون سائرٌ الْكُفَار . (وَحَامِسها) أَنْ يِصيرَ ذَلكَ سيبًا ازيد الزيئَة في دار الإسلام . 
م نم قال في تفسير الْأحرِينَ 0 دونهم : والمراد أن تَكثيرٌ آلات الجهاد وأدواتها > يرهب الأعداء الي تعلر كوتهم عدا ٠‏ كدَِكَ 


مولع هزه وهم 5 موس عي لاوم م يدوه برع مور بيد م ةداير اه مهمه تع ووه اس 
1 


27 الْأَعَدَاءَ لين لا تعار أ: هم أعدَاء » ثم فيه وجوه الاول وهو الأصح ليه - وبيلهة من وجهين ١‏ 3 انهم إذا 


2 و مام ١‏ يمرل عر ميق ارال .له 


شَاهْدوا و لمق كر لاتير وأدواء نوم انقطع مهم من أن بصيروا محارين » ذلك لهم 

عل أن باركرا الكفْرَ في ويم بواطيم ويروا عخلصين في الإيمان . (الثاني) أ اناف من عادته عو طليور الآقات » 
ويحتالَ في إِلمَاءِ الإفساد والتفريقٍ فيما المي » فإِذَا سَاهَدَ كون سين في غَاية لوه ة حَافهِم » ورك هذه لهال امامرمة 
ع ل إلا قوله 0 افق للكفرٍ الذي في لبه إع . تيه أن الك الس راح رلا در ساك 


هن َه ع عا الإنقام حى يرجن أن بصير عخلصا بظهو ر عَحَاسِن الإسلام له بعد حَفَاها عنه بتوقعه عاك المُسْلِِينَ . 
ارا : ال هنا ب المحرقة ؛ أنه تمدّى إل مفْمُول واحد من البسَائِط » أي 

ا عرفو وام وأعيائهم ٠‏ وما عليه اجهور رَمِنْ عدم | سناد المعرقة إل الله عا . أ رصقا بخاص ينقهاء را شور 
حصوا بي ناه مِنْ كانه إذرَاك َيه بعر مر يأتو »© عل راهب ؛ رَقِل: إن المراد لا تعلمونهم معادينَ لكر » ويعلله مَنْ 


ولس ا ار | او ارج عر ممه 200100 00 و ل ره مير د 


3 : هم المنَافقُونَ بأنهم مرَدوا علَّ اماق واتقنوه بحيث لا يظهر منهم ما يفضحهم فيه فه 
أقول عا اق لاد الماع نال ون وباط امل ص زعب الأناء لافيت لغتشن مقر ارو 


رمدة دده شير 


- ومن سيظهر من الأعداء لمؤمنين كالمرمن والروءة- ليل عل تقصيل جلو سيا الع لماعل ذا شيا لإشاة تارهاء قهز 
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ف . (الأتقال 


در ار لأا عمى أن متعوا عن الإقدام على تالكر » وها عين ما يسمى في عر دول هذه ٠‏ الأيام بالسلام 
داج » بناءً عل أن الصعف عق الأَقوِيَاءً بالتعدّي ع الد ماف ولَكن الول الاستعمارية تدعي هذا ا وهي كاذ 5 
دعواها أنها مَقْصد بالاستعداد لخَرْبِ حفظ اسل العام » وكان ين أنهم يُقُصِدونٌ 00 اخاص بدول الرة الحَربُ امتنعتٌ 


منبا ؛ فَأَبطَتْ ذلك القن اشرب العامة الأخيرة التي كانت أشد حون ع أَهوالا و تقتيلا وكيا ؛ وَالإسلام لبس دكي 


عو سي و 


أنه د لاس يبد النصوص تعدا » يويد ها لم يه اسل لي تل هذه الآية . 

هال سس في هذا الام عل ات اَل وه مين عل لقال قال : وما تنفقوا من شيء في سبل الله يوف إل أي : 
ا تفقوا من شَيءٍ َقَدَا كان أو غَيْرَه » فيلا كان أو كثيرًا في إعدَاد د المستطاع من القُوة وَالمرابطة في مهيل الله بعطاكر الل 00 
افيا نَم تم لا تظلمونَ أي 15 1 نمو بن لقب ألا الى لد الل ظلر ولا اضْطهاد من أعدائك 


هم اش ساسم ساه سا مع م عاش 2< 


ل ان درق حيس لا اسو لفقي ل عد يقد الي راان لسرا 


م 
وي ي 1 وكره سوه مه 


» فَأنم اعم لاه ودار وار 
إلا لفك » وَسَياتي التَذكير ذلك للم ف بان الْإذْن الأول للَسلِينَ لقتال » َهدَا مني علَ أن | إعدَاد المستطاع من القّوة على 


الجهاد والمرابطة في سَبِيلٍ الله لا كن ليام به إِلّا بإِعَاقٍ المَال الكثير» لهذا رَعْبَ سبحاته عباده المؤْمنينَ بالإثَْاقٍ في سبيله » 


ووعدهم بان كل ما ينفقوته ذ ِ فيها يوق الهم » أي رود مدنا رام از ووالذا و لاقن كتين راذا الالدرة مقره #6 


ً- 3 م و شو ةو عو دمض وود ره مدا 0 أذ ل هر 


آم | لَهُ رسوله أن يقول لامنافقين : قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسلبينٍ وحن نتربص يك أَنْ يصبيكر الله يعَذَابِ من عنده أو 
يديا (و : +ه) قن وأ في في وو الي القن يها مما : ضر ةي الدتاء وَلهَادَة ةل الو 
ف الآخرة . فحن ل الامة بذْلَ ما يكْفي للإعدَاد لمَذّكُورٍ في الآية » فإِنْ وار طوعا يعس المح الح العادل لام 
لْأَعْياءِ ذَّلكَ بحسب استطاعتهم م لوقي الْمة واه » يا قَلَ ني سيّاق كام لقتال من سورة لَه : ونوا في سبل الله ولا تلقُوا 


ب ِل التلكة (؟ : )١١6‏ فسبيل الله هنا وهتالك هو الجهاد لاقي لأَهْلٍ لحي من بي أَهْلٍ الْبَاطل - وَإِنْ ادها 


عن « امهو ل عع ه ين لص سا سا 26 


مل كل ما يول إِلّ مزضاته ومثويه من أعمالٍ ام قال َال في أول ما َل من الْذْن لمسلين باقتال تيلا له: أذ 


ل ل 


-ه 


نين 


ع 
اع 


قَاتلونَ يأنهم ظلموا وإ لله عل تصرهم دير انين أخرجوا ين ديارهم يقير حت إلا أن شرلا رجاناللة وولا دهم الله لَص س بعضهم 


مه للاين م ه مه 00 0 و عي ه مصاس كه 


يعض طْدمتَ صواء مع ديع وسَلَوَاتْ ومساجد يي ها الم الله كيرا ولَْصرن ال من صر إن له لوي عر لين إن مم 
في الْأَرضٍ أقاموا الصلاة وانوا الركاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وله عَاقبة الأمُور (0م اليا 


3 عد 27 هات قر قرو انر 6 ا ا وول م سمه ع .الب فق ٠‏ مرب بوم 039 2 


فهدًا ا هو الجهاد الإسلامي » وهذه هي أحكامه وأصوله وعللها » وهي في جملتها وتفصيلها تفند تقّولات عدا 58 في اليب يرُعمول 
الإسلام 0 قام ب بالسيفك 2 
َب باهر وَسَفْكِ لماه ود عل من هل النُوصي ص الت هي أسَام 


َارِيخه أنه دين قَام بالدغوة والْإفنَاع » كان أُولَ من امن يبدا الداعي أهل ييته الَْدنونَ : زوجه التي كانت أَعلر الناس كاله » ورييبه 


4 
ساس و روهسم ع سن ١‏ ل ب هخ وار -ه ل مور و ل ماه سللاهتئر ل هلبرير اس رضي احرعو ا “فير بد سوه ما سمس د سه 


إن عنه علي المرتضى © وعتيقه ريد بن حَارقة - رضي الله عنه رارح أ عر عر بقارا رن عار 


غن ع نه" عر 000 0 رخ 


وَفَضْلَهًا من أول وَهلَه يلها بلا تبث أبو كر الصديق - رضي الله عنه - وَمَا َال جمهور قوم الداعي - صل الله عليه وسَلر - يوذ ونه 


ور لير م وله 0 7 


نَ 


َه حر اين“ رنيو لام 


عم هذا الدينٍ القطعية في هذا الموضوع ويا تواتر من 


اكلم" 511216120 


«الأقال 


2 وح ٠‏ عن و لل . حق اميه “ل + جو عنين 8 * متيض فين -ه ه مسمس 3 


ويصدونَ نه ويتونَ من آمَنَّ به اهم من الضعَقاء بأنواع التعريب » . حَق اسْطروهم إل المجرة وترك ديايهم وَوطوم 6 
فاخ جويعد ظهور دعوة : الإسلام اريت 00 صار 0 لمش ركو بع وهم إلى جرهم يقَاتاومهم ذ فيه ٠‏ 


وَنَا أَذنَ الل 0 بالدفاع بين حكته ؛ وأنهم مَظلومون لا طَالمونَ » وأنه للا هَذَا الذقاع 


5 
اع 


61 ١١.ه١‎ 


420 


لات أخل الشرك اباط واتحراقات وَالمشكرات عل أَهْلٍ الإيمان وَالحتٍ والْعدل وَالْمَصائلٍ ركد موا بوتا ه تعال لإبقَاءِ هيا كل 
انام , : عت الأو انان 


2 ار ا 2 00 مره 


م وصف هؤُلاء المؤمنينَ ب بعر شَرطَا باح لق لهم » وهو أنهم عند المصارهم وتكينيم في الأرض يِقَيمَونَ الصلاة التي وصفها 
الل انان 1 فى 0 الْمْحشَاءِ 0 قوذ لك تي شُ 0 0 الما العامة 1 موك 0 0 والساكن 


000 


ةر 52007 ا ا د 
الها الدول الحرية 5 تبيح امات والقواحش » وتفسد الْأَخَلَاقَ . 


هد ول ما من الآ في شَرْعية ها الجهاد الذي يعيبه المتعصيونَ المرَاءُون من الْكَمَار أعدَاء الإنسانية » » نم نَرَلَ من أحكامه 


ع 


ءًٌُ 
.م 0 


ما نحن بصدد تفسيره * وين 
أعد أن يكون الفرض الأول ين الاستعداد لحري لأمل بتي إرهاب أعنازوم أل البطل لهم يحُُوَ عن الب لدان وإ 
كن هل الحتي وَالْمَضيلة قَادرِينَ 0 0 بالدفاع عمما > واضعاف وك الباغين المبطلينَ أو القَصَاءِ 107 


6 ل ع سل سس ات سه سيريرو 


18 كن اسلو حى المتعوة الأول © أفاد مَفْهُوم الي السابقة » أ كده منطوق الية اللاجمّة » َقَالَ جلت حكلته وَسبقَتْ ر حمته : 
ل ل ل بتع انمو وأ بْريكَْرها وان . و كسام : لصي » ودر ؛ 


وَالإسلام دين اسل والسلام يا أ 0 الينَ آمنوا ادخلوا في الس كافةَ (؟ : 008) ولْظ عر مون كَمَابا (الحرب) 26 العرب 
لها 000 ليه 0 مال ع ل اليل . عد البتاحين أي المي الاي تاي لطبو ال ريد 


0 ري 


ع ر عإل: مو ا د ا 
مدب جيه . َال :ون مان جاب الب إل جاب الل فلو مهم في حال فوم » اح لك 
ما الول » انك أل بلس متهم . ٠‏ وعبر عَنْ جتوحهم ب إن ' التي يعبر ها عَنِ المَشحُوك في وقوعه » أو ما مِنْ أن لا قم 
شار إِلّ نم سا أملا لاختياره إذاته » وأنه لا ومن أن يكون جنوحهم ليه كيدًا وَخدَاًا » وَلدلِكَ َال : وتوكل عل الله إنه 


ع 2007 سرود 5ه لسلا لطاه 


هر الشييع اليم اقبل م: مم السار + فوص أَمرَكَ إن الله تعالى » فلا خف كيدهم ومكرهم وتوسلهم اح 
''ه.١٠١٠‏ 62 
إِلَ الْعَدِرٍ م فعَلوا بض فض الْمَهد ‏ إنه عن وجل هو السبيع ل يوون » لمم ا يعون فلا يَى عليه ما يخ عَليِكَ من التارهم 


اي عي يري 
سس ار ها امه 


وشّاورهم 2 3 من كيدهم وخداعهم . 


. «الأتفال 


| 


قل 0 لالظ باع اواك لا وى نويه ال شير تيد ا تدم في از ذا الوه ران كر وات 


اير 


انهه اروم رعس اه سه سنن سه 


محتجا بأَن السورة كلها تت في وقعة بدرء وتقدم أنا بين أثباء له التخصِيص قبوله صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامه عليه الصلم 
من المشركن فى للدي بورك أخرت إلى مذو على نيفين عع لا الشرطوا يه ف الذ ول ليه التي مها جميع الصحابة 


وك 


2 92 سسر ته 


هراك العم » وكات حون َه وق إنها عامة ولكثها نسحت بآية السيتٍ في سورة الث » أن مشركي العَرَبِ لا يقل 


منهم | إلا الإسلام ٠‏ وروي انون ينُسخها عَنِ بن عباس ويجاهد وريد بن ا عملا الخراساني وعكرمة وَالحسنٍ وقتادة > ثقله أن 
كثير وتعقبة بقُوله : وفيه نَظَر أيضًا ؛ أن 11 (اءة) فيا 30 م يقتاهم | اذا امكل ذلك م إِذَا كن اعدو كَنِيمًا َه وز اتيم 


5 أت عليه هذه الذي الكريعة ٠‏ وكا فعلَ التبي - صل الله عليه وسَلْر - يوم الخد يبية » قلا منافاة ولا نسح ولا تخصيص والله أعكر 


اه. 


وقد يقَال في الجوَابٍ أَيِضًا إن المشركين له ينبت أنهم جتحوا إل السلم » وأبَاه علوم وى - صل الله عليه وس - بل أجامهم ليه 
في الح يية عَم اناء م لوا اهو إل ما بد فج مه عاصمة يوم ودلياهمٍ ج موا في لقان إلى أذ دمت عتمم . 


وَحْضِدتْ سوك زعمائهم 2 وَصَار ساب ارب ادن في دين الله أفواها + 0 ما أَرَادَ اللّهُ من إسلام أهل جَزِيرة الْعربٍ إلا ليلا 
بن أل لكاب » أجل أن يكون مد الإسلام حصنا مرا للإسلام : ثم بن الى مره لوكي في حال قبول الس ِنْ حا 
ليه على خلاف المعهود د منهم نهم تيار قال : 


62 اموا ا م َه 03 اين بره 3 


وذ بارا أة قدغرة رص مقاطو لكك السلا لزي نتظار غَّ غرّة مكنم من أَهل لحي فإِنّ حبك الله 
ما استعما بعت الكمّاية الثامة » منها ل 


2ه ٠‏ اجات > الال ب ب مر و 


ي أجزل له وكفاه » حت قال : حَسي » أي 
5 مس5 مهم هئبر مهبر هسه م َس ا سامله 


عع وال البادا: َل المْدَْقُونَ من النة : باص مش يق ا سم القاعلٍ من أحسبه » ومنه قولَ الْبيضَاوِيٍ وَغيره في 
تفْسيرها هنا » أي سك حبك وكيك فال حي + 


ل و - 0 اه سقاة 


إقِ 0 أن سُوا عر الاب وَلشبِعوا 


2-7 5 
2 لين م مس مه سن سين ينا مهس 000 م م مسلر ه وت > برس سس 


ثم بن تحال أن هذه الكفاية تأبيد ١‏ لرباني » وَأ منه تسخير الموْمِنينَ للرسول سل الل عليه وسار - وَجَعلهِم د مك هنا له 
1 


عر منوكه 7 تزريني” .< مر 8 


إية با 
متعاونة على نصره فقَالَ : هوالد 


63 ١| ١.ىهال“‎ 


مه م 


حداضات 4 وأ ل 0 من خوارق العادات د الي 4 ا بت الوب في م در (ويالؤْمين):” من المهَاجرينَ 


وَالْنصَار » وروي أَنَّ المراد بم الأنصَار بدليل قوله : وألْفَ بن لويم أي : بعد التمَرقٍ وَالتعَادي الي رَمَوَ بالحرب الطويلة 


أن سمس 


شا لله على ليرد الس لشي رده 
َالَ أَحْحَابْ الْقَولٍ الثاني كان هذا بن الأو وامتزوج من الأنصار» ول يكن منه شَيء بن الْاِرِنَ » أي وهم تل : واذكوا 
نعمة الله ء يلا ذنم أغذاء فال ين مويك سبحم يمي وان (م : ٠١‏ ) إِع . ولَكنَ هَذَا لا يمنع إرَادَةَ جموع المهَاجرِينَ 


م معنو اعم و رح مه مده 


1 صا » َع كوا يضمي وان أ بق يهم تحَاسد ولا تاد حو أن ال في ملي هذا أن » > ألف بن اوس والتروج 


ره 0000 


ينس الي ساه سا هترسا موه ده وله نت ير ١‏ ار و 


فَكانوا بتحمته إعرانا بيد طول ادا والْعدوَان وك كد عَم تار ني المهَاجرينَ والأنصار عند قسمة الغنائم في في حنين فكفاهم الله 


ف . (الأتقال 


تر ذلك يِفَل وحككة رسو - صل الله عليه وَسَلَرَ وقد كان عَدَد المهاحرِينَ في عَروَةِ بر انين رجلا أو ياد دم الحافظ في 


يراه ماصع سلسم أت .> جار تن :1 :مم 9 .جنيو 00 


فتح الباري وان الافون ص انعا رودم م ثلاثمائة وبضعة عشر . والعمدة في إرادة ا 5 ليد بالفعلٍ انع حال 


9 4 


بكلٍ منهما ف جميع الوقائع » وكان المهَاجِرونَ ف ابرع الأول ف 3 شي لسبقهم مإ الإيمان العم 2 وتصر الله ورسولة ف رمن 


سمه عه م سهاه سي 


لقا وَالشَدةَ واتدوف » وقد اسئد ند إلهم هذا 
انصر في سورة التشر الي تت في َزوة يني التضير عند ول مراتب ب الْؤْبنِنَ ‏ َل في قسمة فوم :قرا اماي لجو 


موه مه د مه 2 ا ا ا 


من ن ديارهم وأمواهم عون فضلا ص الله 4 ورضوانا 0 الله ورسوله 0 هم الصادقونَ 5 : 0( 1 ثم قَال ف الأنصار : 
والينَ فقا الدار والإيمان م قبلهم 0 من ن هاجر لو 0 يدون في اصدورهم م حاجة 5 5 ررك عل ل اه 
يك امه 0 : 9) إِلَ آخخر الآية » وهي دَلِيلٌ عل أن التصر يال بالأسباب ون ذلك 0 لتَئفِ والاتحاد 2 17 


عدَهِ سم لوس همه كي مه ا 


لِك بفَصْلٍ مدر الأسبَاب ورَحميه لاد » وَلِدِكَ قل :أت ما في الأرضي يماما أت ب روم يني أن رلا بضمة 


م 


لله عم بالإبمان م التي هي أقوى عاطفة ومودة مِنْ ا لناب والأوطان » لَا أَمَكتك يا ند أن ولف بين قلوييم 


موه م بير شم َس راسم ماهير مه 


بالمنافع الدنيوية ور أسشتب بيع ما في الأرض من الأموال والمنافع 8 سيل هذا التَِيفٍ » ما الْأَنْصَارٌ قن الَضْعَانَ لمورولة 


4 تار الدماء المسفوكة 4 وحمية الجاهلية الراحتة 4 ل رول بالأعرّاض الدنيوية العارضة 4 اع رول بالإيمان الصادق الذي 0 
مَنَاط سَعَادةَ لدي والآخرة ان لمهَاجِرونَ َذنَ لتَِيفَ بن عَنِم وفقيرهم » وسادتهم ل 5 وأَْرافهِم وَدَهْمَاءهِم » عل ما 


كان فيهم من كبرياء الجأهلية » وجمع 
مهم عل اتمَالٍ عاو يتم وَحمَائم وَحََائم في سيل الثوء لد يكن كه ما كن يله اَل آمل الدنا - ول يِكنْ في 
سول عل انه عبد وسار ني مما في أول الإسشلام » ولكن صَارَ يد في الندينة تيه عظم ماهم يضر الله لَه في َال 


-ه 
سه 


الكت ١‏ والمود ينا ل 0 جوع الْهَايَ والأنصار ققد كان داصايم ولا 0 الله ات مدعاة التحاسد 0 2( 3 


بج عبرب 2 3 


7 قا لسو له جميعا ها مِنْ ظلٍ 0 ومن اك خط 8 دي في ا » وفي هذا ا من 5 


سم 


مسد مالا كن 
أن يرول بالأسباب دوي و هو تعَالَ يول ررك اسك الات م . » ولّكن الله ألَفَ 3 ابم إل هذا الإيمان 


لمعل » الّدي دعرنيع م ليه بالقول إِنْكَ لا تبدي من أَحببِتَ ولكن الله بدي مَنْ يَشَاءُ (8؟ 0 اع 0 لاع » وهداية 
الدعوة تيك انك عدي إل صراط مسقم 45:١ه)‏ بالدعاية » وتدعو الله أَنْتَ ومن آمن معك يقوله : اهدنًا الصراط اميم 
ةا أي بالفعلٍ والتوفيق 0 ٠‏ وهذًا ممَاءً ص الله غ2 عل وجل 2 صحابة 5 رسوله تيد مطاعن الرافضة الال ا فم ٠‏ 

لا وعد سي تفي لاون ين الث كَاتَالْفِ وَالتَحَابٌ » ولا يوجد سَبْبُ حاب وَالتَالْفٍ كر الإيمان ٠‏ قَالَ ابن عباس 
رضي له عنْه ‏ : قرآية الرجم تا فطع ومئة النعمة تكرء ول يد مل قارب قوت دقرا الاية ‏ رواه مقي » ورواة عبد اراق 


الاك عن يلظ إن الرجم لَتمَطْْ » وإنَ التعمة لكر إن الله إِذَا ارب بن القَُوبٍ كر اي ا م : أو أَتمَقتَ ما 


-_ 


في اأرض جميعا ما ألفت بن قاوووم الآيه . 


خو و تن فر م م و رم ا 


وقد وَرَدَ من الْأَحَادِي في الحَابٌ في الله ما نع شن هذه المُضيلة » ويرَعَْبَ فيا » وات حك الْبسَرِ يرهم وَحَاضرهم عل 9 


51121120 505 


«الذفال 


اله أعظم الروايط بم بين البشرء فرق الأسباب لسعادة الاجتماع الإَاني وارتقائه ستو ساف أن اله ِذَا قدت لا 


را اشم مه سّىع لهم 2 ونج 


َل لها شيءُ في من الشر » والوقوف عند حدود التي » إلا َضبلة العدلٍ . وا كانت وثمية عير اختيارية » وكانَ اذل من 
اْأعمَالٍ اكد بان الإملام الحة ضيه وَالْعَدلَ فريضة ا جميع لاس في الدولة الإسلامية 2 وخكومنا الشرعية لا 


س2 


4 
د ار سس اه سل سس ار دامر 


ثداك 


لهسا 0 


يختص د مي ون عفر ولاب دون فج ولا يب ِنَّ الك دون بيد ولا ني ذو قو وَتقَدَم فصل هذا في تفسير 
الآيات المقررة له 


بع حو عا ميم هثئره 


0 تعالّ هذه الايد يقولء : إن عي حَكم + لِأنه تيل لكفَلة الله سوا تر خداء الأعدَاء » وتأييده بتصره ويالمؤمنين » 
ل للتأليف 9 ا 3 إن الحمدة ف الكلام هوَ الْكمّاية اليد 2 وهو اناب لكونه تَعالّ هو العزِيز أي الْعَااب ع أمره الذي 
م ا ا ل ار 


ليل لا 9 


جتح ليها امد علَ ارب 3 تقد » ولو كان تا لين بين ومن وحده لكان الأنسب أن بعلل يقوله : 2 وت رَحمٍ " 
عَلّ أن هَذَا الَيفَ في هَدَا اللَعَام مَا كان إلا بعر الله وحكمته في إِقَامَة هَذَا الدين . 


ع 2 


لل لت انارق اقلت ون لزي باكازن سر سن لين ل لقال إن كن قثو مقر ون ساون لا اا 

يكن ملك واف يا امن لذن قروا م َم ليو الآ َم اذ عنكا أذ كا عاذي يكذ م 
سارلا ماين إن يكن مك ألف يعوا مين بإذن الله وال م الصايرينَ ان رسوله في الآية ١‏ أن يتح لس إذا 
جتح ا العا وكا جنوح الأعداء نا مه الداع والمكرٍ > تقدم ريا في تفسيرها » وَعدَه عََّ وجَلَ في اآية 3 أن يكفيه 


مهم ذا هم رادقا التَوَسَلَ لحان 3 الحرب 2( أو برها منّ الْإيدَاء اشر » وامئن عليه ا يدل عل كمَايه | ياه زهو يذه إه 


م هثئره لي ل له لظ سين سم 


بنصره وبالمؤينين | اذ سرهم له وألفَ بن قأوييم إباتياعه 


٠‏ ثم إنه عه يكفايته له وَوْلَاء ين الذين آلف وهم عليه في َال الحرب كال الس وف كل حَالٍ » وجَعَلَ هذا الوعد 


ع ١‏ عزن اعت لال هة وده 


هيدا ا بعد من أمره برضم على الْقَالٍ عند الحاجة ليه من بده العدو الحربٍ » أو عاتب بق الم ليه أر شعي علد أو 


ير ذلك ققَالَ : 


64 ١|١.هّ‎ 


اما ابي حَسبكَ الله ومن اتبعك من المؤْمِنِينَ أي : إن الله ما عل هْرَ كاف لَك كل ما يمك مِنْ أَمي الْأعدَاء وعيرهِ » وَكاف إن 


وين - فَلحَسبٌ في تلك الآية كقَاية حَاصَة به - صل الله عليه وسَلَْ في حال حَاصّة» وني هذه كفا َم ون 


سر له ول ءام م ع ع نا الدع ار اه اال ا امام 


اتبعه مِنَ الْؤْمينَ في كل حَالٍ من قال أ بي بو اروف » تي عرف من لون مكل أذ بكرن لطت عل 


ملق : سبك من امَك من الي »أي فل يرك يم ٠‏ ولكن مقْتضَى كال التوحيد هو الأول » وهو كقاية الله بعال لَه 


ًّ 


مام 


بذ رةه ماه ا ةثرهة 


و » كا قال تعالى في اومن في ساق غَنْوة أحد أو عَرْوة حرا الْأَسَدِ : اليب َال شم الّاس 3 الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم 
رادم ذا رار ااه رصم م الكل 9 : +17) َم مفتتى الوك ايكون لوك عل الل وده © قل ليه 


آ آذ هه 


0 ع ا 1 الا م 0 0 - وَقَالَ 
ىي 


0 اضر 2 وعو ا سَ -ه ٠.‏ 


دحىلم 511216120 


ف . الأتقال 


كان حالم عَم لل َالَأ سوا الْإغْطَاءَ من الصّدَقَات إِلَّ الله ؛ أنه المعْطي الذي فَرَض الصّدَقَات وَأَوجَيا » وَل وا 
؛ لأنه هو الذي يسما - وَأَنْ يسندوا كمَاية الإحساب إِلَ الله وحده » وتكون 3 إل الله وحده و ا أن نور 
لالنار لنيز لخ يد ٠‏ ؟ قَالَ تَعَالَ : أَليس الله كاف عَبْدَه (وم : جم) لا سيا لكاي 
كال الي عا ليك أي الي يو فيا الى ليسي ارا ٠‏ وَإذَا كان دب آحَاد المؤْمننَ 


ومجيراهم " حَسينًا الله ونم م الكل " نيا الو ورسله أو يبدا + لأنهم أكل توجيدًا وتوكلا من يهم ٠‏ وَاهِيك بحام وأفضلوم 


06 


- صل اله عليه وسلر م اك و ار له الا لبوا التي قر ري تسر را رضحي اه 
َال في الآية : حسبك الله وحسب من شَيِدَ مَك . (قَالَ) : وروي عَنْ عَطَاءٍ امرساني مثله وعد الرحمن بن ريد اه . 


أَقُولٌ : وَهدًا المعتى قرره شيخ الإسلام ابن نعي وأَبِطلَ مُقَاله ٠‏ قاحتمال عَطفٍ مَنِ اتبعه من المؤْمِنينَ على اشم م الجلالة يطل من 
حت المعىَ ليا قَالَ :وذ نه ال هري اراب مل داري لي علب ا ماهم نا ين ابن ذه 
عم ول مهب يله تود اود هم من بسب لخ مايوه أل مذهوم وله قم لطا راتت 
اهنا نا : إن فول َال : ومن اتبعك من المؤْمننَ في موضع النصب عل المفعول مه » أي الوا معت " مع " كقّولِ الشاعي 

إِذَا كانت هجا واشعدر تجر الْقَنَا ..٠‏ حَسبك وَالصَحَاكُ سيف مد 

ل قرا :وس كين علي أ يق حسبك وَأَخَاكَ » بل المعتاد أَنْ يِقَالَ : حسبك وحسب أخيك - وَهَذَا فصل الْقراء 
لوه الآخرء وهو أنَ المَعنى : يكفيك الله ياك من يك بن لي » يا مله رج في زف اماو رين » ل 
اراج في ل اين » وكذلك اال التحري فَإِنه تَعَقّبَ إِعرَاب الوجه الأول يأنه الف لول سيبويه + فإنه جعل رَيدًا ف 


قولحم : * حسبك وزيدا ورقم شرا بل مد أي كف دا ددهم ولا عرفأ حَنَ هذا عن مييق الإشلام 


ةلم ماس عند يرومع روئره 2-7 مه 


أحمد َي الدينٍ نِ ابن تهِية وسَدِيدَ الإطراء له » وقد مدَحَه في حضرته يأبيات شَببَه فيا بالصحابة جملة درفي لاع : وبأبي بكر 


3 


للدم خَاصَة » وعد له ديد لين حَق قَالَ فيا : 
امن يحت عَنْ ل الاب أ أحمْ ... هذَا الْإمام الذي قد كان ينتظر 


م إنه ذا كه ه في شيءِ من من العربية » واحتج عليه بِقَولِ سيبويه » فَقّالَ له شيخ 
الإسلام : ما كان سيييه بي الحو ولا معصوماء بل أخطا في الاب (أي كب المشبور في التحو) في كَانينَ موضعًا ما تفهمها أَنتَ 


ورف أنه قال هه عدر سيرم ققَاطعه أبو حيان » وَذَوٌه في تفسيره بكل سوو » كا كا ذه الحافظ بن حجر في الدرر الْكامئّة . 


رلوم ناش بي ٠‏ 2 42 ماه 


ولولا تمصب هَؤْلاء لأمة ه هم كا جَمَلوا هم بيه جه في مل هده المَأَِ عل ما ضيه أضول التوجيد من مع حبار الآ . 


20 ره 
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لم 


ولولا إرادة التذكير ببذه الحناية التي 0 الْعَنَا بعصبيتهم المذهبية عانم ات في هذه المسألة . 


51 وان المراد بالموْمئينَ 0 مَاعتهم من المهاجرِينَ اضرم تدم في الْدجَينٍ السابقتين هذه الآية ولا سها الذي سَهِدوا بذرا منهم 
007 لأنصارٍ وحدهم كا قيل هنا وَهنَاكَ ؛ َإِنَ 0 هذه ور نل في أن تلك الغزوة الكرى تَعَدمَ أيضًا . وَعنٍ الكلبي 


ير 0 ا ل الي ليه 00 روئره جر" “عر تعر واد ا ع 


نّ هذه الآية نَرلَتْ قبلا ٠‏ وروي عن ابن عباس أن هذه الآية تلت عندما أَسل عمر بن الطاب - رضي الله عنهِم - وصار المسلمونَ 


5 
ع 
كه سم داس عمسا ةسه وله 3 وس ا ا م وير هم مه روعي ملسم 


مر اس ا م ل ل 


-ه 
-ه 


لاي 


سد 500 


ن الاية 


200 0ع ابن 20 


صححه السيوطي وفيه نر . ررق فزن هارا ناسحا عن مود الي ممص هذا 


2 


3 «الأقال 


مس . مد ...+ عي جل از ا 


والسووةً ديه ية بالإجماع 4 ولا بظهر معناها الدك: قر رناه ِل 8 وقت ل 0 ل الا 0 الذي 4 وَاضِع 


_-ه .4 


قم 


- 
مص ه زومر ابره ساه ا ره رم - 
.- 


ال نابيذ وك د الإحساب بالنصر عل الْكفَار» ولا يؤْمن شرهم واضطهادهم للمؤمنين » 
بل اضطرهم م كود إل الجر الما بد رة لق لحاس . 
ونا صن الله تعالى إحسابه لنبيه وللمؤْمنينَ قال : 


مه.١٠١٠‏ 65 
أي لني رض المُؤْمينَ عل الْقَا ل قَالَ الراغب : التحريض : الحثُ عل الشيء كر ازيل وتسيل الحطب فيد ؛ لأنه في الأصلي 


إرَالَة الحرض في نحو مرّضته 0 أرلت عد مر كن والتدي القت ودر طن بالتحريك المشْفِي » أي 
رف عَل اماك . بطق عل ما لا حم فيه » وما لا يشتد به وهو جار في الْسَاسٍ . وقَالَ الرّجاج : التحريض في اللعَة 


اه ع سه يس بول ه مه مة مهبر 


أن يحت الإنسان عل ىو حد حى بعل أنه مُمَازبُ الهلاك + أي إن ل يفعله + 
والمعى. + يا أيبأ لني حَرضٍ ارين ع لقتال ُ ورغيهم ذ فيه 0 عدوَان الْكَفَارٍ» وإعلاء كلمة 5 وَالعَدّلِ وأهلهًا » عل كلمة 


البَاطل اشر َأنْصَارِهمًا ؛ أنه مِنْ ضَرُورَات الاجتماع الْبََرِي » وَسَنهُ التَارْعِ في اليا وَالبيادة تقد َاْهُ في سير هذا لياق 
ميري هنا ار ريض عل ما هو في مناه لام كلمخضيض وَالحتَ عأنه يفول : حتهم على ما يقبهم أن يكونوا حرا 

كوو من لكي بعدوان ن الْكافرينَ عليهم » وظليهم م ذا أُوهم شعنا ةسون 

اك 0 6 عرو روه ل باتو زا يكن يليا لو لقانين لون لاا لق ريت الأمره فر 


سق عور 


20 به الإنشاء ديل التحفيفٍ ف الآية الثالية 2 00 المَْام مَقَام شيع ل الإخبارٍ» وك ١‏ استدلامم عليه يعدم مطاة احير 
لاع تيهنا لي بن مطاك اراقع عند ابدال شروطه في درجت العزيمة واخمة رمعي لظ اللحيري 0 16 


ارت حجن > اليد قر ١‏ عي عر 1 ه صا مه 


عشرون صابرون يغلبوا بعأثير | عانم وصبرهم وفّههم ماين من الينَ 0 المجَردِينٌ من هذه الصفات اثلاث 2 وَل هم الي 


سلمدء 


عدم وَصفْهم في الْآيينِ (هه وه) من هذا السياق طٍُ الْقَاعدَة في إِعَادَة المعرقة ؟ أم بَعدَ هَذَا لد نصه 3 الْكمَارٍ 


لصفن جا به من سب هذا الب في منطوقي ذلك بم قوم لا فون في مَفهُوم وَصبٍ المْؤْمينَ الاي ؟ وجهان أوجههمًا 
الثاني توالعي لإثْمَاي أ أنه 2 5 حال العزيعة وَالعُوة أن كود ع ا الصايرينَ ن أرح من الكمان يذاه النسبة 'العشرية 


يناه سس سه م 


0 أو كثْروا بيت يمون يقتامم وعدم رار منهم إِذًا وهم بالقتال » وإذلك ذَىْ النسبة بن 

العشرات مع امات » وبين الماثة مع الألن بعرعة أسماء العدد عند العرب . ويك إيراد هذا الحم بلفظ احير » الْإِشَارَة إِلَ 
جَعلِه بِشَارَة بأَنّ المؤْمنِينَ الصابرين الْفْعَهاء يكونوت كدَلكَ فعلا » وَكدَلكَ كانواء كا تَرَى باه في تفسير الآية التاليّة . 

ذا التي أن مد الب المفرية يل َس متك ويم »يبب تنم َمل ايفو مَا هودن حك ارب » وما 


ي ‏ شية 


يجب ان تكون ع 7 ص المقَاصِد العالية ف الإيجحاب والسلي 2( وما ص به به من سعادة ل والآخرة 4 ومَوْضَاةَ الله 1 ل 
5 
إقامة نه الْعَادلد » وإصلاج حال عباده بِالْعقّائد الصحيحة وَالآداب العالية » ومن وجوت مرَاعَاة أحكامه وسلة : ووعوده تعال فيه 


جيك “جو جر 


بره سام 7 3 عدانت 3 2 سهد شَ 


بإعدَاد كل ما إستطاع من قوة مادية » ومرّابطة دائُة » ومن قوة معنوية ار م رار من لحف ! إل 0 إِلَ فة 
را م ا ل ين كون غاية الْعََال عند المؤْمن إحَدَى امسن : النصر وَالْعَنِيمَة 
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ف . «الأتقال 


الدنيوية » أو الشَّبَادَة والسعادة ل م أكثره في هَذَا السياق » وهو كاف في تفسير القرآن بالقرآن . ذلك كله 
بخلاف حال الْكافينَ » وَلّا سما مكري البعث واجزاء ثري لعربٍ في ذَلِك العهد 2 وَكَدَكَ 3 ان عبت علوم المطامِع 


ادي وَحبَ لهات » فَأَغْرَاض الْمَرِيقَينِ من القتَال حقيرة خديية مرك يصرفهم م عَنٍ الصير والبّات فيا اليأس ين حخصوقًا 


وهم 0 ص ومين عل الحياة ة لعدم | إيمان الشرين م بسعادة الآخرة » ولغرور أَهْلٍ لكاب ب بحصوا نم يسوم وشفاعة 


يا ثم ون ل يسعوا ا سَعهيا ل م لوا اسن : ولتجدنهم أَحرْص الناسٍ عل حياة ومن 
لين - 0 0 الوا الأية . 


85 لم مهةشبر ا م 


وس لا تقر 
ع 7 ا نيه ان ل في الثرآن من اسْيعْمَالٍ هذه ه اماد في الواضع, المختلقة » وما لقال » دنا من شوَاهد هذا 


م هزه 


النوع هذه الآ التي رت في المشْركينَ » وقوله تال في الود الْذِينَ توا ابي - صل الله عليه وسَلر - وتصروا المشْ كين عليه : لأنتم 


مد َب في صَدُورهم من اللذَتَ يهم قوم لا فهو (5ه : )1١‏ قراجعه يدك ًا ا هنا وهو في [ص مم وم 


سس امبر 


ط ايئّة] فَالْفقهِ الذي هو العلر بِالحمَائتي المتعلمّة بالحرب من مادية وروحية 0 منْ ركان التجاح 200 الع اف اننا 
الأُسبَابٍ . 
اليك يدل عل أن من 00 لمن أديكترا علد من الْكافرينَ » ار ع ون يعاق بحياة الْبِشَرٍ وارتقّاء لمم ان حرمان 


الْكَمَارٍ مِنْ هَذَا ال ل 5 م جم دون العشرة , من الموؤْمنينَ الصايرين ٠‏ وَهكدَا كن المسلمونَ 5 رونم الْأُولَ 
والوسطى ببداية دينهم عل تقاوت عَلَائهم 8 ف َلك » حت إِذَا ما فَسَدُوا برك هذه الحدَاية الي سَعدُوا با في يام فَكَانوا 
أَحَابَ ملك واسع وسيادة ة عظيمة دَانتْ لهم 2007 الْكثيرَة - رَالَ ذَلكَ المجد والسؤدة 6 ع م عر ذلك الملك » وما 


عو د مع و2 آذه 


بتي منه فهو على 


66 ١|١ء.هك‎ 


ع لواب ع ل مه روس ره 


ل لدي لد باصي وار لسر م11 ارده مرا اس عالط اقكراذي ماه حسم 
من المشْركين و ومن أَهْلٍ لكاب ب بميعًا » ثم انه الس اف بأكثر الي يوون مر 5 اعتقاد منَاقاة ة تعاليم الإسلام ! لمك 


الي 4 وال علوم والفنون 0 5 قواما 4 قصا وا ار 95 الإسلام أَفَادًا 4 3 مص 1 ب عام وَرفسَائم 
الْكَفْر به وَالصدٌ عَنْه جهارًا 5 كن بد أ صار علْمَاوُهم عدون أكثر تلك العلوم وَالفنون التي أَرسَدَهم إلا اران ؛ وأوجبٌ منها 


سما و م ه يزه مس 


مَا يتوق عليه الجهاد في سَبيل الله والعمران . 
وعد أن بين الله تعالى المرببَة العلا لمؤمنينَ التي لي أذ كرد هم وحار لمرو وهرما سمي والترعو» قتي عير يان ما دوا بين 


ع ار ا 0 


عوجة العف وق ما مس ارخضة »فال : الآنَ حَقفٌ الله عدكر وعلٍ أن فيكر صَعمًا فإنْ يكن 
وا قائة صارة فلو عافن وإ يكن مك أل يليوا أن بذ الله وال م الصارينَ قرا المهور : سُعًْا َم الصّاد » وعَاصِم 


سول يئر لة دام شد وير لاه 42 ل مالهة هو سوم 


حَرَة متها عل أنه مَصْدَرء وَعَنِ اميل أن الضّمّ ]ا كَانَ في البَدَن » وَالَْمَ ا كانَ في الري وَالْمَقْلٍ أو النَفْسِ . ٠‏ وقرا ابو جعفر 


مين 511216120 


3 . «الأقال 


ل ل ل اليد ان كثوا يهن لقتل في بر » وهم لنت فوم 
و كَالَ في هذه السورة : جادِونكَ 8 الح دما ص بن كما يسَاقُونَ إل لوت وهم يرون (4 : +) فالضعف عل هَذَا عَم 
شْمَل لمادي وَالمعنَوِي » الع أن أَقَنَ حَاَ للمؤْمنينَ مم الْكُمَارٍ في الْقَالِ أن ترح الماثة م عل المامينٍ والألف عل الْألمين » 
أذ هذه الله رخصة خاصة بال الضعفٍ جًَ كان عليه المؤْمنونَ في الوَفتَ الذي لَك فيه هذه الآيَات وهو وَقْتَ عَرْوَة بذر» 
عد تدم أن المؤْمنِينَ كانوا لا يحَدونَ ما فوم . من الْقُوت » ول يكن يم | 5 ل : َ نعرجوا بقصد لقَاه و 


اهم نس م همه باتو ١‏ عاب 


مَل » وم ها لو كلو أل من لت اممف كي الكولي الع وليه . دا كلت لاؤمنين القوة » جا أمرهم اللةتعَالَ 
أن يكونوا في حال العزيمة » كانوا يقَائُونَ عشْرة أضْمَافِوم ) أد أ كر وينتصرونَ علهم » وغل ثم لم فتح مالك الروم والْفُرسِ رهم 


هه 0 عر اع - 4 إل عرمة .6 


ِل ذلك ؟ وكان ل الأولى في ذلك أحدان سول الله د صلوات الله 0 علوم في عهده ومن بعده ! 15 اليش الذي بعئه 
| عه سم إل مؤْئَة من شارف نثام لقصاص من نلو 1 (لخارت ن عبر الأزوي) إِدَ أمير بصَرَى ثاثة آلاف 


و قل أ روي 8 عدد الجيش الذي هم سن ارم ومنتصرة ة العرب مائة وحسون الها فانرر رق لواحي 8 البسيط ل كان مائة 


م م6 


أل 95 اروم وَمائة أن مِنْ عرب لم وَجِدَامَ » فَنْ شك أو شَكُكَ في هلَينٍ العَددنٍ من المسليين لوعف هذه الْعَزُوَة » قََاذَا 
1 ف وقعة اليرمُوك 
الشبيرة ؟ ؟ روف الوَرخون أن جوع التي جمعها هرقل للمعركة المَاصِلَد فيها 0 ا ص ل وَالشّام والجزيرة وأرمينية 33 


01 00 يه 1 ا رضي 0 0 0 أ 


2 08 2 


ته و عله ترك فى قد ب لتساك لوي 2 اك اك ا 0 را في 
خرعها أو كاردا اقل ين عكر أعدائهم ؟ أن وهر عن الترارالمعري ارقي بيد عل اسلير 5 


وام فو تعاك 8 ليل هَذَا الْعَلبٍ : بإذْن الله ققد فسروه هنا بإرادته وميه تَعالل » وأصل لْإذْن في للع إبَاحَة التي اه 


سوير يه 


في فلو » ولا ًا كن اَن ني أن يحون ًا حون حال لذن إل الع » وي يما أن موت اقول بن يرك الل 
» وما أنْ تكُونَ بالفعل من لا يقدر عليه » فَالْإذْنْ من الله تعَالكَ ما أ م تكليض أو إبَاحة وترخيص وهو من مبَعَقٍ صِمّة الكلام . 
0 - كمَوله تعاللى :أذ ليون بم لوا (7 : 9") وقوله : وما أَرَسَلنَا من رول إِلّا لِيطاعٌ بإِذْنِ اللو (4 54 


787 دم لاير اس رهام مع مرمسير سه َ 


الثاني كقَوله تَعاللَ : مَنْ ذا الي شْمَع عنده إِلّا بإذْنه (7 : 6 ؟) وقوله : يوم يأت لا تكلر نفس إلا بإِذنه )٠١ : ١١(‏ وقوله 
: وداعيا إلى الله دنه (" : 45) - وإما أ كوي أي يمان لسنة اله تعال أو فعله أو تدرو أو فداه ين سا علّ ما شَاء فيكُون 


ه عدي شماه لس سا ه يس ل 


من متَعلقٍ الإرادة ومن متَعَقٍ الْقدرَة كقوله ه تعالَ للمسيح عليه السلام : وتترعا اذكه 0 بإِذني وَإذ ع الموقّ بإذني (ه : 
)٠‏ وقوله : والبلد الطيب يخرح نباته بإِذن ريه 8:9ه) 2110000000 


49:5 أي بِأعدَارِه وممُوتته وتوفيقه » وي مَْنَاًا َه الآبهُ التي لحن بِصَدَد يرما وعد حم لا منهُمًا بق َال : واللّ 
مع الصايرِينَ :وعم وهذه المعية لّا نذرك حَمَيعها وكنبها » وما تعر عل يقين أن من كانَ الل تعالى معه فهو الَْابِ المنصور 
ون يه أَحَد م مها بعية المعو وَالطرء > »نَم ني سو ملي هده لمن ال ع من هده الود في 


وومةه 


سياق الحرب وغروة بدرء وقد ات فيه فيه عل تفسير مثل 3 تلك ْمَل من و ة البقرة وهو قو 0 الينَ انوا استعينوا بالصير 


ملمين 51121120 


ف . «الأتقال 


والصلاة إن اله مع الصبيين ور وقد قلت هناك : ثم قال : إن الله مم الصابرِينَ ول يقل معكر » ليفيد أن معونته م 


َه لم 


مم ١‏ ار لعي ويا لاما هم ٠‏ ومن المفيد أن يراجع م لاع َفْيَك الآبة [في ص .م وما بعدَها ج ؟ ط اطيكة] وإنه 
ف فيد في إَِام مع ما هنا . 


ار ال ام لعل بن 2 أ 2 ع 1090 
ع © لم" 


وذهب بعض المفسرين إلى نَ العزيمة من هَانٍ الآ مَنْسُوحَةٌ آي الرخصّة التي بْدَهَا بدَلِيلٍ التَضْرح بِالتحفِيفٍ فيا » وَلَكنَ 


2 


الخْصَة لا مان الْمزِيعَة » ولا سما وقد عت 
ايوج الس وت اليه ١‏ بكر مقارا الام بذ دقل لكي من العمل به » وظَاهر أن الي ا من سيق احاى 
عن ابنٍ عباس - رضي الله عنه قال : َرَت إن بن مك رون وت يوا مقن مق ذَلِكَ عل المسليينَ جين فرص علوم 


اس سمس -ه سا سل لس بن م م4 مه 


ألا يقر واحد من عَشْرَةَ » لا التَحفِيفٌ فَقَالَ : الآن حَمىٌ الله كد و أن كا ساون يحن نك[ وان ساروا ماق 


َه 
ات وثقوم اله 


قال َف لمن اد ص ناما حَقّتَ عَم اه . قال حاف في الع في شرج لمملة الأجرة + كت 


خبرا لي ايج 2-1 


في رواية ابن المبَارَك 4 ف رواية وهب بن جرير عن أبيه عَنٍ الْإسماعيليٍ : نقص من حرق وأقرك: معنى الرواية الأول 
ن النصر على الع ضِعفين 


لصب ني قال الصَعْمَينٍ دون الصير في ممَائَلة العشرة لْصْمَافٍ ذه النسبة العددية ٠‏ ومعق الرواية : ايأ 

عق أو لمعن 95 لصبو عل العشرة الْأْضْعَاف 2 كلاه ا 00 للآخر. ب الرواية لا يدل عل النسخ الأصرل الذي 
َع بعضهم على ما يناه من كون الذي الأول عرب أو ميد يحال القُوة » والثانية رخصة مَمَيْدَةَ حال الضعض » وما 0 ابن 
دوي من طربي إتعاق ان راهوبه عن عطاء عنه » وفيه التضر بالنسخ . فَالَالحأفظ : في سندِه تخد بن تاق ليست هذه 


القِصة عنده مسندة بل ا وَصَلْيعٌ ان إتحاق لاني وان موّدويه عنصي 5 موصو 2( والعأر عند الله تعال هد وافول 


نَ 


-ه 


أذ فيط 1 ملاح ل سير عل أن اَي عزف الصََل عم + بن الخ الماح ع في الأول » 


زوق 3خ وزع م مه عدا سا “دنه 4ه 


وجمهؤن الفقهاء يَعلونَ حك الثانية 0 الدب » وَستَدلُونَ عل ذَلِكَ تفسير ابن 1-7 الذي جَعلَ بعضهيم 
روايه حك لخدي المرفوع » َال الحأفظ في الع . هذا َل الحأفظة موقا عل ابطر وحمل أن يحون َل بطري الاستقراء 


عرو 2هم4 ده لهات عيض اه - عرزن ال ا الل 


اه . ل :إن التَوقِتَ من الَارع متمد أن يض يه ابن حبَاسٍ الذي كان علد ُو السورة صخر لبن » فار حضر غزّوة 


0 مها مه م مهمه شن عن بوكر ال خم عم ار حي ننه مامة بر ما شاه و و2هء5 


بدرء ول إسمع من مِنَ النبي صل اله عليه وَسَلرٌ ل ل ا 
نَّ قَالَ لمن فَرْض لا ب ينافي 


وهم مه 5 ماة ‏ سما ماهر ره تر ورا 


ن قتال العشرة ندب » وقد عبر عنه بعض رواته 


لج أن َال ناس فهم من من أ 


روعي 


ا 
رد بز الراك “عن 


وََالَ الحافظ في أحكام الحديث من الممْج عند قله ا " التحفِيفٌ " ما نصه : في يليه اماع فت اله الأخرى وَرَاد فض 
م ألا ير وَل من جل » ولا قوم من مشوم . اَل ا اميت عل ووب قات لاجد لير إِذَا وم جل من 


ل بير توه ع ساسم 3 0 


الكمَار» وتحرع القرار عليه مهما سوا #علياةا أو ظِهمًا » وسَواءُ وقَع َك وهو وَائَفَ في الصَفِ مم م العسك أو لر يكن هناك سح ؛ 


تس هارع .هده 0 تس قري هالواع م عع 


وَهذًا هو ظاهر تَفُسير ابن عباس ورحه ابن الصباغ من الشافعية وهو المعتمد وود نص الشافجي عليه في الرسالة الحديدة رواية :الرع 


0 


سوم سا يع سل ص ص اسرهئره 


وه ومن سه عل خط الريع تقلت فل بد أ لاي آيات في عأبه ل اشن ناد نااك عات 


2 لت 
ين ا اهرعس سه لست لس سس ل ل لله 


َم أن يوم الواحد بِقمَالِ الاثمينٍ . ثم ذَكْرَ حَدِيتٌ ابن عباس المذكُور ا أت مار ار وداه ور 


عل عر أهبة جار له الول عنما رما ؟ ون طلهمَا فهْل يحرم ؟ وجهان أَححهُمًا عند المَأََرِينَ لا » لَكنّ طهر هذه مار المتصَافرَة 


يكل 51121120 


٠‏ الأتفال 

عَنِ ابن عباس يباه وهو ترجمان القرآن » وَأَعرفٌ النّاسٍ بالمراد » لكن يحتمل أن يكونَ ما أله ها هو في صورة ما إِذا فوم 
وا ال بن مله لسَفِ في مسر لين ال بن الا ما المفرد وحده بعر الْعَسَكر فلا ؛ لأنَّ الجهاد إِنما عهد بابجماعة 
دون الشّخْصٍ المتقرد » وَهَدَا فيه تظر قد أَرسَلَ النبي صل لعي وسار يعن أعتاية سرررة وده # وق استوعب الطلرى راك 
دوي مرق هذا ليث عن ان حياس وَفي َي العم نع ولي الراجد عن الام » ادل ا باس في يض وَل . 
من الناسٍ من يشي نفسه اا مَرْضَاةٍ اللو ( : 200 وَيقَو َال : َال في سَييل اللو لا تكلف إلا سك (4 : 5) اه . 


وَمِنْ مباحث الْقراءئات اللفظية في الْيينِ أن بن كثير وَنَافمًا وَابنَ عَاصٍِ َرَمُوا " يكن " المسئَدَ إل الماّة في الاين يالثّاء عل ليث 


9 


أ 


لضي : اف ٍ عرو 0 في " يكن " التي في الذية الثانية » وأما " يكن " المستد إل عشرونَ ل اها ابمِيع 
باكر أن انإ نم مر موف وذ ٠‏ ون بحت اللا فا أن الى الوا في تمل الونَ عل لكيس في 
لقتال » مقيد بِأَنْ يكن المؤْمنونَ صَابرِينَ دون الكافرينَ أو فَوْقَ يرهم » ويكوذ افو من اين لا يفون من المقَاصد الدرينية 

والاجتماعية ان ٠‏ فكانَ منْ إِيجَاز القرآن أن في الآية الأول أن قد العشون يرسق صطوين ول بيد بلك 5-5 
رود لقاب وال ازاز الأ بأذ يحردبَيَ كَوا الي وَسَفَْ| ليوك »ول لعا للدي عب الي 


لماك مره روه هسدودمهة 


هاه منهم » وكل من الْقيدَينِ مرّاد » امي نبت في كل مِنَّ الشرطَينٍ ما حَدَفٌ تظيره في الآر » وهو ما يسَمى في البديع بالاحتباك » 


و ل ل ل 


6 4 وست الال ي 11 تحير ب بالصايرة ؛ أن الصبر شَرْط لَا بذ مئه في كل حال وكل عدَد . مع عدم وَصفٍ 


لا لوعو موه 


الث في الأول » لتلا يوم أنه شَرْط في الْمَدد اليل كَالْعشْرِينِ دوت الكثير كلماة والألف » ول 0 في الألف استغناءً عا قله 


بع مد . :عزو مدن و 20 مه 


ويا بعده من قوله : والله مع الصابرين وهو مع قوله قله إن اله يدك عل أن سن اَل في الب أن يكو سين عل عر 


ا ل ل لا ده مره مه2 رس امه 4 هتره -ه عو 03 َه مس 


اللي » و كا عل من هم أقل منهم صبرا ء وفي هذا تح ونين من الغرور يدنم 7 كل بطوا نَّ الإيَانَ وحده يفضي النصرّ 


والغلاب وإن أر يقترن بصقاته لازم لكله »و ومن أَحْظَمهًا الصير والعأر بحقائتي الامو وس الله تعالى في في الدلقي المعر عه هنا بالفقه 


عي ل م 


67 ١٠١.ها/‎ 


مير دم سير هّه سس م6ءّه م لم 


بان يكُونَ له أسرى حت بعْْنَ في الْأرضٍ تريدونَ ء عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة والله عرز حك ولا كاب من الله 


2 


سبق لسك فيمًا ذم عاب عَظي" دجوا ا دهم حَلالُا طييا وَاُوا ال إن اله مور ري" حت اله مََالَ سيق الَْالٍ في هذه 
لسورَة كام تلق بالأسرَى » لأنَ أمُورها يفْصَلُ فم ْدَقَل في الْعَالِ » ل وَهمَ في عَْوَة در وكا بهم في كل رَمَان » وََصَله 
امه ؛ لأنه يان سنيف ب أنه أن أل عنه ولا ميم ما في قصة خؤووة بذر وَأخلهَا» الى حنم أسير لفق الجر بنع 
قتيلٍ وجرج . ٠‏ وقَالَ الرجَاج :إن هذا الح حاص عن اميق يدنه أو عله اتريضي ونزطى ها ولحل وق والأبير مأخره 
من الأمر وهو اد اسار باكر أي السيرِوَهْو اق مَِ الجلدء وكانَ من يوْحَذُ ِنَ لكر في الحرْبٍ يمد للا رب » ثم صَار 


ره ابرإساعج سس 2 -ه َعم ماوئعيرم هّه سمس عه مور 


يي ل ا ل : إنه جمع اسرى أي جمع 
ال انار كُصَعِيفٍ وَصْعفاء وعيم وعاماء » وقراً أبو حرو ويعقُوب " تكن " بالموقية ة بناء عل تَأَئيتْ 


م ع لله 5 سوم يع 3 سس سه 


فظ امع رق (وَالْحَائَة من الشحن بكسر فمتج » والشخانة وه الخلظ ل وَالافَة » وتَوبٌُ ين ضد رقي » وَالَْامة َل الا الم 


الام" 511216120 


لاقألا١‎ 


ها 2# 
من هذه المادة 389 ٠‏ 
020 لامر 7 ل ل 


ومع ما كان لي أن يكُونَ له أسرَى حق بمْينَ في الأرض ما كانَ مِنْ شَأَنٍ ني مِنَ الْأثياء ولا مِنْ سل في الحربٍ أن يحون 


لع وه سمس سس يس ل كه يي بلاس سا ص هرو و 201 07 لَايَ مير وبر سر 


له اسرى يتردد امه فيم بن الَنِ وَالدَاء إلا بعد أن بين في الأرض » أي حت يعظم سَأنه فيا يطل ويكثف بِأَنَ تم له القوة 


َالعلْب » قلا يكون الْحَاذْه الأسرى سَيبًا لضعفه أو قوة أعدائه » وهو في معتى قَولٍ ابن عباس - رضي الله عنْه - اح يرع 


الْأَرضٍ ٠‏ وقَولِ البحَارِي : حت يلب في الْأَرضٍ ٠‏ وه كر امسر بالبالَة في القَلِ » وروي عَنْ ماد وهو سير السب 
لا يداول لظ » وفي لتغسير لكر للرازي : 1 الواحدي : لحان في كي شيم عبارة عن قوته وشدته » يِقَالَ : قَد أَنخنه امرض 
إِذَا اشْتَدَتْ 7 سود أ الجراح » وَالقحَاَة : 


رلا ماده روم »> 5 لس لزعو اس و م نه جد اس م مه دس سامهة 0 اه 
.- 


الغلة ٠‏ فكل شَيِءٍ غليظ فهو تخين ٠‏ فقوله : حت يعن في الْأَرضٍ معناه : حت يقوى ويشتد وء بغلب ويبالغ ويقهر. . م إن كثيرًا 
ارين ل ل دسي يلع في قي تنه . را وق قط عو لان الك وز اشر وق باقر 
٠‏ قَالَ الشاعيٌ : 1 7 1 1 
لا سر الشرف ارقع من الأدى 5" حت يراق على جوانيه الدم 


ولأَنَ 355 مَل ع اف د الاي » ذلك بنع ٠‏ من الحرأة ومن الإقدام على ما لا ينبي فلهدًا 5 أ الله ذلك اه . 
وأقرل إن من المجَربّاتِ التي لا سك فها أن ار فادرا سن ون أنات الإنْحَانِ في الْأرض » أي كن 


0 م هوّه 2 


وَالْعُوة وعظمة السلْطَان فيا ؛ وقد صل هذا انان يدون ذلك أيضاء يصل بإعداد ىس 7 سطع من لوَى الحرية 2 وسرابعة 
افر ماق والاسد اذ الام لقتال الذي يرهب الأعدَاء تَعَدمَ في تفسير : وأعدوا ص م استطعم 1 قو ومن رباط اليل هون 


به 


أ 
سام سرض 2 


000 000 دعة عهم 0203 سه 0 م سام شوم 2 
مراك عدر 411 8م : 000 وما هو ببعيد ٠‏ وقد يجتمع السببان » فيل بِِما إِْحَانْ العرّة والسلطان . - 
ود د يون سيا جع كيه الأعداء اهم . 
موك هعقو عل م 


وأما قوله تَعالّ في سورة عمد - صل اللَّهُ عليه سأر - التي تسمى سورة لقتال أعا ذا لقي الي ا رت لقاب حَت إِذَا 


الوه فَشُدُوا الْوَمَاقَ ما منا عدوا فا حت نَصَع الحرب أَورَارَها ذلك وأو يشَاءُ الله لانتصر منهم ولكن لل يو تضكر ببعضٍ 
40 : 4) ا 55 » هوني ان الل الي يطلب في ممركة اقل بَعْدَ لحان في الْأَرْضٍ » فَِدا الى الليِمَانِفَالوَاحِبُ عَلنَ بل 
لجهد في قلي الأعداء دون أخذهم أسرى اثلا يي ذَلِكَ إِلَ سعفنا ورجخانيم علي إذَا كان هذ الل بل أن كن في الأرض 

بالعزة وَالقوة التي حب أعامناء حك ذا َه في النخركة برا وَقلاء وها لان عم يلاء وت أذ امع 


ا ع رع وله د ع او عن ف اه يوا ير 6 لي 2 


إبشد شد الوثاق 3 لانه يكون حيئذ من الرحمة الاختيارية 3 ويجع ال حرب ضرورة لوسرم ا طَرَاوَة سك الدماء 3 0 تلذذا 
المَهرِ والانتقام » وإذلك حَيرَنًا الله تحال فيهم ب المنِ علييم واعتاقهم يفك وثاقهم وإطلاق 0 : وما غدَاءِ تان َا عند قوديم 


ودولتم إن كان لنَا أسرى عندهم بال تَأخذه منْهُم » ول ا سي الا لت ول د 
موضعها ٠‏ وإذا كن يننا وين دولة عهد بتضمن انا عل الأسرى وجب الوا يه وبطل التخير ينه وين غير . 
وما قوله تحال بعد هَذَا التخيير الذي يار الْإِمَام منه في غير حَالِ الْعهد الخاصٍ مُعهم ما فيه المُصلحَة الْعَامَةَ حتى نَصَعْ الحرب 


روم ادق 


أورَارَهَا أي : أَنقَاهًا » وقيل : اثاما ٠‏ فهو غاية 


نَّ الإسْرَافٌ في الْقَلٍ 


ام" 511216120 


3 . «الأتفال 


رمه مه 7 الم 07 


به ٠‏ قَالُوا : أي إِلَ أن فضي الب » ولد يق إلا مسل أو مسا ؛ ؛ أي بألا يسدَى عل لين ذَلِكَ الاتداء الذي يحون به 


لقتال فرض عنٍ علوم » وقيل : : حق دول الخرب مِنَ الأَرضٍ 5 السلر » وهي العَاية اليا الي ينها فَصَلَاءٌ الْبِشَرِ من جميع 
الأَمّو الراقية » ولَكن اله تعالى ين بعك هذا أن الرياية اماع افتَضتَا الحكة 


ا الل" 0020 هعس اله لير ه 


الإبية في ابلاء ار بعضهم ينض » هر استعداد كل ري منهم َال : ذَلكَ وأو إِشَاءُ الله لانتصر منهم ولكن ليبا عاد عم 
يبعض أي :الأ ذلك الي ذو »واه ال لاتصر لَك يمايم عاب من حنده لا جهاء لك فيه ولا مل » ولك 


-ه ووو 30 مه هه اله ترم لس سوس سا مه لبر ها امه عن : نيز لصوي الرد. “الت تا 6ه 
مضت ستته ل ليبلو ويختبر بعضخر يبعضٍ - وسَْبينَ ذَّلكَ بالتفُصيلٍ في تفسير هذه الآية 


مه 20 200 


وجماك قر في 0 أ اتاد الأسرَى إِنا يسن ممه لسر إِذًا كان لوز اع لأَهْل الحقي 


ووس دوا سبي ماظا اس 


9 ام في المعركة الواحدة : كانم ١‏ لأَعدَائهم : من المش كين وَالمعتلِينَ انا في الحالة العامة 7 نحم كل مع ركه وكل قتال 
فانم 5 رض الو العامة وَالسلْطَان الذي 52 العا 

ثم قَلَ تال بعْدَ هذه الْقَاعدة العامة التي تقرها ولا تنكرها علوم الحرب وفوا في هذا لمر : مر ود عَرَصٍَ الدنيا واه يريد الآخرة 
وَهوَإنكَار عل عمل وَقَم من ابججهور عل خلاف تلك الْقَاعَدَة التي نضا ١‏ الله وَالرحمة معَا يقد دوي وَهوَ فد الْأسْرَى بالكَال 
ليس مِنْ شَأَن الأنياء » ولا يما انيلم عقا رمذت اسل »خوك لبي صل اللَه عليه وَل فلن أشرئ 


در الفداء برأي كر الي 59 ١‏ استشارتوم © فتوجه الْعنَابُ لهم بعد بان ض لين ف الَسأَل الدَالُ يال يحاء عل مول الإنكار 
لحان مراك لله وسلامه عليه وعَلّ ل آله » وَسَتَدقٌ حككة ذلك وَحكمة هذَا ل ا بقل لق رو ا ار 


-ه 


0 


اح 


المع : تريدون َ انون ع عرض لع الْمَانٍ الزائل وهر المَالَ الي َأَحْذُونه من لمر فدَاءً 9 وَالْرَض ف الأصل 0 
عرض ولا يدوم 1 ست ره علماء2 المعقُول يوم عيره لا بنفسه كالصفات ييل الجوهر مر 
عندهم ما قوم يه ينفْسه كالأجسام . والله يريد لك توَابَ الآخرة الباق 0 م الأحكام الموصلد إل ما َم م بان ومئة 


الاستعداد لقال ِقَدْرِ الاستطاعة بِقَصَد الإتُحَان في الأرض ٠‏ والسيادة فيا لإعلاء كلة الحق واقامة الْمَدلِ » فهو كقوله في رخصة 


ال ل 


2 ساس 


ا م 


رك الصيام في السفر وَالْرضٍ : بريد لهي اليسر م : 6م١)‏ وليس المراد به إرادة لخي وَاتَكُونِ فَإِنَّ هذا لا طهر هَاهنا ولا 
هناك » ولِذّلكَ جا من ل يفطن من الممَسَرِينَ ‏ كزاق سير الإراد: إى قرل 


لمعه ققَالُوا ع ل ل والإيمان » وإزَالة قو الذرك وَالطُغْيَانَ » وال ع د حكم قب لين أذ 


عع ها ار وومةه 


4 2 7 2 .0 5 
يكونوا أعرَّةَ غالبين 2 العرة وارسولة ولمومنين 5 :م كم 5 2 ان يكونوا َك رَبَانينَ ابيصعوه, سَ شي في موضعه 
ل سد سير 00 5 “وموم 


5 وما 14 هذًا بعقَديم الإنحان 8 الْأَرضٍ والسيادة 0 عل المتافع العرضية ل فدَاءٍ اصرق ارك و في عنفوان‎ ٠ 


سل سه 


وكيم 2( وهذه المَاعدَة 0 0 المدنية المسكرية نمس السياسة الاستعمارية 2( َإِدًا و ص البلاد التي 5 أ بادرة 


ل - انين ون 1 ةو خب" حا 18 من 


من أعمال المعَاومَة بالموة كو بأَْلها َس تيل فيخر يون ميوت ويعلُونَ الأرياء مع لقاو 4 بل لا ا عن قتلٍ النساء 
الأطناك بها يمطرون البلاد 7 نيران الماع وقَذَائفِ الطيارات 6 وَالإسلام لٍِ يت شَيعًا من هذه القَسوة 2( وإ دين الْعدل والرحمة 


59 َو روئره , وع ةملسم ماك ه سس سا 


لكاب التفسير المأثور في هذه التازلة عدة روايات عَنْ عَلمَاءِ الصحابة - رضي الله عنْهم نذه أمها وأ كثرها فَائْدَةَ : روى ابن أبي 


-ه 


اام ؟ 511216120 


. «الأتقال 


ل وار م نه ماع هسل م وير ور - سس اش إل عن عررا ين بت ار . عير أو الور ...عن 


شيبة والترمذي وحسنه وابن المنذر وان أبي حاتم والطبراني والحا م وكححه وابن موّدويه الى ف الدلائل عَنِ بن مسعود رضي 


رو ين ري ا إن 2 2 من -ه 7 2ه ذ به وى مع ور رع م 3 


لله عَنْه - قَالَ :نا كان يوم بذ جيء بالأَسَارَى َال بو بكر - رضي اللّهُ عله - :يا ول اله فك وَأ الهم لل لل أن 


ل - رضي 0 ود الله و كذبوك وأخرجولة وَقَائُوك قدِمِم اضرب أعناقهم » وَقَالَ عبد الله بن 
0 0 ا م 0 


مور ل 2 0 غ8 م 


م 


رلور عي دام 26 ع ار عر اع -ه ل سر اس 


00 0 وَقَالَ أّاس اي 2 000 ترج رسول اسن ل ات * عليه وَسلْر ‏ فَمَالَ : إن 
حا سر ل لا شيا ل ا امشو كر الي ميم ل ارس 
ا ا ايا : 05) ومنت يا أب بكر مَل عيسى عليه السلام 
: قال : إن تعذ بهم ف فإنهم عبادل ون تير م فنك نت لعزي الم (ه )١18‏ ) وَمَثكَ يا عبر ككل نوج إِذ قال :رب لا تدر 


ماع عبال أمبة.. تعن ٠.‏ 'الإعرب خخ 1 صلم ع ال اس سر 


عل الأرض مِن الكَافينَ ديرا (1/ 5م) مَك يا عمر كل مومى عليه السلام إِذْ قَالَ : ربنا اطمس عل أمواهم وَاشْدد عل 


قلوييم فلا يؤْمنوا حت روا الْعَذَابَ الأليم ١ ٠(‏ 6) - أثم َل ها بين أحد مك إلا يدا أو صَرْبٍ عَنْي ‏ فََلَ عبد الو. 
رضي الله عنْه - ل ال و 2 لض ول ع ا 2 و الله - صل اللَّهُ عليه وسار - 5 نا رأبئني 


ل ل - صل الله عليه كيك لاسن بن حافه فارن 
لَه تَعالّ : ما كن لني أن يكونَ له أسرى حتى بحن في الأرضي إِلَ آر الاين . 
وروى أحمد ومسل مِنْ حَدِيثْ ابن عباس - رضي الله عنْه ٠‏ وَالتَفْصِيلٌ لأحمد قَالَ رو اسار - يعني يوم بد - ال سول 
الله - صل اله علي وَسَلَرَ - لأبي بكر عر : " ما مَا ترون في هَوْلَاء الأمَارَى ؟ " فَمَالَ أبو بكر : يا رسول اللو هم بو العم والَشيرة » 
أرَى أن تخد منهم فلية َكُونَ قر ا على الكفار» وعم الل أن مندهم للإسلام َال سول اله مَل الل عي وس "م 
ترى يا ابن اتلخطاب ؟ " فَقَالَ :لا وَالوء لا أرى الذي رأى أبو بكرء ولكنني أرى أن مكنا فَصرِب أعناقهم » فتمكن عليا من 


5 9 ل اوس به ممه مه ه 7 رمرن هة بربرملا هس 


عقيل (أي أخيد) مرب عنقه » ومكتي من فلان انها عدر - فَأَضْربٌ عه » ومَكنْ فلانا من فلان راي » ون هو 8 


م 
ع عام - ع ع ها #خر فاع دن م و 3 


الْكفْرِ وَصنَاديدها . هوي رسول الله صل لعي وسَلَ ما قال أبو بكر وم مَبِوَمًا قلت . فلا كانَ الَْدَ جِنْتَ فَإذا 
رسول الله - صل الّ علي وَل - وأبو بكر أعدنٍ يكيان ات انلا اوري أي ل 3و أت راد حبك فإِن 0 
اوس رمه ير ماه ا ١ن‏ 0 20 22 و لاير م 


اه جد بك تباكيت بك » قال رسول ال - صل الله عليه وسار - : '" أي لذي عرض عل أصابك من 


ع 
َه مديص ماما برعرة ده 


5 الفداء ؛ لقَد عرض عل عذاء بهم أدقى من هذه الشجرة " 


م اس 401 مءّه 


اسرى حت بخن في الارض ٠‏ 
9 هذًا الحديث أن الْذِينَ لبوا منه - صل الله عليه وس - اختيار الْفدَاء كثيروت » وإما د في أكثر كير الروايات أبو بكر - رَضي الله 


طُ لهأو من مار » ول أول من استَشَارَهم ميل الله عليه وس 6 ناما ٠‏ ميشه مَاروَا ا المنْذر 


ره سس سمس 2000 


عَنْ قَنَادةَ ‏ رضي الله عنه قال و في سير الآية : : أَرَاد صاب مد سل ال َه عليه وَسَلَ اتا رم ا 


2 


02000 أ اسن ءَ. ع قزر" 7 مين - موقل 


جرة قريبة هنه ورك انع وجل : ما كان لنبي أن 


5 
ب 


لد جد 


أربعة آلاف . ومثله ما رواه مذي وَالنَّانٍ وَابنَ حبانَ في صحيحه الحا 4 ب بإستاد د صحيج » كا َال الحافظ اس حجر في المتج من 


ا" 511216120 


حَدِيثِ علي كم اله وجهه فَالَ : جاء جبريل إِلَ الي - صل ال عليه وسَلْ يوم بر فَقَالَ : " ير حبك في الْأسرَى إِنْ ١‏ 

لقْلَ ون اموا الداء عل أن بل مهم ما مي ال اياي قبي بق“ كثاء فته رق ب 0ه 

سن بح ون سد في لج ل مف امن ديت اي أي ذَِة .وو أ سمحن قا عن ل بون عن حي 
عَنٍ اللي دصل الله عليه وسار ب كوه عو سا3 : 

َمل : إن أب َائدةٌ هو يحي بن ريا » روى عنه اماعة ووثقه أساطين الجرح والتعديل ‏ وامراد بوه : يهم . أنه ذا أحَذّا 


رن اج زه .ترم أت عجن ا ل ل 


الفداء يكون عمًاء جم أن يتل وهم مل عاد وك الأسرى وهو سبِعونَ عل الَو في الرِوايّات الصحيحة (منها) ماارواة البحَارِي 
ف 508 ارايت عا لهاج رطق 21 عَنْه - الثانى 35 حادق (باب ا ا ٠‏ 


7 
_ 
عنام 
08 


55 


686 1١٠١.هم‎ 

٠ 0‏ قَالَ الحافظ في شَرْحه بَعْدَ أن أورَدَ خلافٌ الرواة في عَدَد هوَْاء اقل [ص ١/0؟‏ ج 8] ومنْه أن المح 
ا ف لا و - بن الهارِنَ أحَدَ عش وسائرهم من الأنصارء 

دك أنهم بلغوا في بعض الروايّاتِ ماه . ثم قَالَ الحافظ : قَالَ اليعمري وقد ورد في تفسير قو عل ا م د 
صب نما ( 13٠‏ ) آنا يل تهون نأب مهم َم أحدء فلم سوا 0 
أسيرًا في عَدَد منْ قل ٠‏ فَالَ اليَمرِي : إِنْ مبَتْ هذه الزِيَادة بمو : أَونَا امَك للْنصارِ خَاصَةَ » وَرويده فول أنّسِ : أَصِيبٌ 


ا الع م 


َم مد نووني الجيح ننه . الى هذا تي »َأ : إن ما كه لتصحيح رواية كون السبعين: من الأتضًا 
مِنْ جَعلٍ الحطاب م في قوله تحال : اك مصيية هذ َم مثلم فم ألى مدا ( : 1١6‏ الآيه . خلا التَبَادِِ الي 


عر اسه 


لعن ل يدانا ماكر لراك لحافظ نفسه في شرح حَدِيثِ الا بن عَازبٍ في أبواب عو 


(115ج )١‏ واتفق أَهْل العم بالتفسير عل أن الْمحَاطبِينَ يذَلِكَ فل أحد وأن المراد صم مثلمها يوم ببدر عل أن عدة 
لدأ يون تم . 


00 رده شئير سر - 


اقول * وقد د امَك بش اللتاء حَدِيتَ عي عدم امار جيه أله ا ل وك تال ها او 


م فيمًا أذ 57 عَظيم َالُوا 4 حرم انا آحَذّهُم طَّ اختيار أَحَدهما 0 0 َلك 07 00 
اك آذه قر 2 عع بن رمه 0 رفير ا ام 


أن بن يده جا ا لَص دن سي و أنه فيب ل عي يماما بهن لزاه . ل َال ف 


وس ور رار سس سس قن 200/0 


سورة العنكبوت الم أحسب. الئاس أن يتركوا أن يقُولوا آمنا هم لا يون د نا ان من لهم يمن الله لين صدقوا ولَيعلمن 
الْكاذبِينَ ا اله ؟) وقال تعالى في سياقي الكلام عل غزوة أعلواون سورة آل عرادة: َم حسيتم أن تدخلوا الح ولا يعم الي 


يس سن سر 0 000 دصام 60 هس صن 
الذين جاهدوا مك ويعلر الصايرينَ (" : )١155‏ وقال في اول سورة 
لس سرس را 0 ّه مس -ه ه20 مم ا سما وده م 


الكَهنٍِ : إنا جنا ما على الأرض زيعة ا تبلوهم | أمم أحسن علا (ما : )٠‏ وي القرآن آيَات كيرة ها المْحتى » وان الي 


ًَّ 
وده ير را مه بي 3 


يعنينا من هذا ابحث وححقيقٍ الروايات فيه هو تَقِيقَ الوصو 2( ومنْه كو الينَ رَخوا مقَادَاةً الأسر كثرون - ونحث اجتباد 


سا سل مله 


البي 0 لَه عليه ور ول العتّاب ف الاين دار ع المفْسرِينَ ا إنكار القرآن خَاضًا ال دول 


7 


م 0 
7 0 


هما" 511216120 


ف . (الأتقال 


2 


ميهة “قال ََ لس سََ لاير هبتر ٠‏ 


مرا َه عليه وسَلرَ - وقا قال بعضهم : إن أخذ ذَ الفداء هو رح لين » وَأَفْضَلُ الخطتين » ووجهه ابن لقم في اهدي ا 
برَاعته » وسعة حَالٍ أُدليه » أ َحْقيتٍ الح فيه بفَصْلٍ الله ومشيته . 


20 يق سمس 


5 
406 
0 
3 


2 


هء 


في عأيه اللي أو في 1 الَّابٍ أو في القران يفتضي ألا يعذَبكر في هَذَا الدب » أو ألا 


3 ابن عبن ين 


أن يام 
0 الآية : 5 30 م الله سبق 
2 50 عاماي والرجرك فيك 5 0 0 00 0 فم أَحَدمْ من الدَاءِ عَدَابُ ب عظيم » َي + 2577 


089 َّ هه ممه ماهم كه 1# 


لصحيحين دَحَلتٍ ار امرأة في هرة 1 أي بيه باح ما . وود في مق الب واب الي سب يات و 
0" »لعي انام ا د 


2 مو 0 بر علي فياه 


اماس عرض مه َال قن 00 د لم لع رأ جاتر 


0 ا برقل وبر 0 :الهم قائل د 000 - وهم 


3 ورملاد وّه هر 0 خ- مه ه مخ عاض راع 020 


51 


د 
م 


الإشلام » يمره أبو بكر بافداء » وَقلَ َيل ١‏ لو كات فيه أبوخر أو أخو ما امّ 99 ماد رسول أله - صل الله عليه وسَل ‏ 
بول أبي بكر داهم » فَأنرلَ الله 0 - صل الله عليه وسَلَرَ 
:"إن د شن في 


يُ 


22 م هوس سه 20 


خلاف ابْنِ الطاب عَدَابُ عَظي » وََوئدّلَ الْعَذَابُ ما أَقَتَ إِلَّا مر" . 


ونا 


م هع سم 3 ع 8 اي 6 ير عل 


ل : ليحن من ال أذ رلا أب تائملا رن لاب » جل ل يت أبيا 
ِلّا صَرَب عثقّه » وَقَالَ :يا مزل توما ا ولعي ؛ نحن قوم جاه في دن لوحن يبد ال كال رسوك الله - صل الله عليه 
عر ” أو عدبا في هذا الأمي يا عمر ما جا غك » قَلَ لله لة: "لا توا لون قبلَ أن أل لك ' وأَخْرَي عَنٍ ابنِ إِحَاقَ 17 


اماه سهس مه مع ورم 


ولت ولا بده الل سى قال رسول الله حل لله عليه وسار د : لَوترَلَ عَذَابٌ من السماء ل يج منه إِلّا سعد بن معاذ لوه : 
يا بي الله كان اَن في القت أحب إن من اميق الرجال ٠‏ 


4د مع ل لاه ع هموس اش وو 


واخرج بن 0 رن امدق وان أ حاتم الحا 5 تاعخه » وابن مرّدويه والبميقي عَنِ بن عباس رطق له عنه 


5 


1 


3 م مهم ا 


كن لو أن يكُونَ له أشرَى قَالَ كس كر تروت يون فينع نذا ثرا وات سلطامم ' أو الهف الما سار 


س2 
27 


40 
0 وما فداءً (/اع : 0( دل ال ابي ارهن ف 0 لسر بالحيار : إن شا ُو وهم 2( وان شَاءُوا استعبك وهم وإن شَاءُوا 


2 


-ه 


لاع 5 
١‏ إجيم 
3 


ل 0 سام مله 


فادوهم ار 0 وهي اَن عليهم بإِعتَاقَهم وإطلاقي رهم وف قوله : أولا كَآبُ من الله سبق يعنى في 


رمه اس#» 


َه ه مدشريره 


لكاب الأول أ المعَائم ل لسك فيما حدم م الأمارك عات عَظي فكوا ما كاه حَلالا طَيبًا قَالَ : وكانَ 


ا 0 


لَه قد كتّبَ في أم لكاب : المَائم َالدسَارق حَلَالٌ محمد ناص أ “عليه وسار وَأمته ول يكن اخله لأمة قبلهم » وأَحَذّوا المغائم 
سوا الأسارى قبل 1 الهم في ذلك . 
روف ان لد وأو ايخ عله ولا تاب مِنَ الله سبق قل : سيقت كم من اللو الرحمة قبل أن يعوا , بالمعصية » اه . 0 


0 تر عر رابع 


أن لماه َِكَ أهل در خاصة » هقد ور في الصحيحين ويرعما ما بيت أن الله تمل قد عم لأهل بذ حقو دصل أل 
وسار س7 من أَهْل بَدْرِ ؟ لعل الله الم عل أَهْل بَدْر . فَقَالَ م 2 


0 ين جني بتي جود تير 7ن 0 


ا 


كلام" 511216120 


ف . الأتقال 


عرش و ١‏ ابرع 9 ل 


ققد عَفَرتَ لكر ' وف رواية : ا ل اع ل بي 


إبَاحيا اع الل رسيواه أن يبلغهم | اه اسن هو أشي بار الَكون والتقدير منْه مر التَكيفٍ وال عضن العلباء ]د 1 شريف 
والتكريم . َاتَممُوا على أن الِشَارَة المذكورة خاصة بأَحكام الأعر لا أَحكام الدثيا من إِقَامَة الحدود ونحوها ٠.‏ وقد 00 و 


ع 


5 4 
نَ احدا 
7 
مره دم - همه عام 2 لسر ب مور 

و 


ة لال" 


آذه 7 ول به رف لس ا ينس سر 0 


0 


5 يرف 2 3 نه بن ال سق لك أ بتري ال الو ا 
اع ماد هداهم حق ِنَم م تون أنه لا يعدب أحَدا مود لبد الدق شيد كوه وه ير مع سول الس 
الله عليه وَسَلَرَ ‏ نَاصرًا دينَ الله - تالكر من الله ا الْعَنِيمَة وَالْفدَاءً َذَابُ عَظم اه . م دك رواياته في هذه اأوجوه وَصوبٌ 
إِرَادَا كلها . 

5 | خَلْط بين الَْنَامم وَفدَاء الأسرى ؛ وإشْرَاك بن مفْسيرِ هذه اليه وتفسير الآ التي ا ٠‏ وخر إن كر القع هما وقَاهًا لابن 
ير ٠‏ والأظهر المختار أن مسأل الفداء غير مساًلة الْعنَائم ٠‏ فَإِنَّ اعنام حلت في أو هذَه اسورة وق أولها مره 7 


نم ١.‏ م وو الل 


ل بلس الاوك رد الب ل واكاك اماه ان وساك أن قرعة مكو ف الك رذ لخطا لا تاف 1 عات ع اده 


ل ساس 


عع سه اين و رار سه تر ين را سار له - - عر 2خ 


اذا كن يبيالا يقره الله عل حأ بل يبيئه له وين لَه ما كان مِنْ أنه أن يتسَبَ علَيْ من الاب لَولَا الاجتاد وَحَسْنْ | النية . 
اشع 


رس سامه م وام ...ادح 16م 423 


قد د لزي بحم الِايّاتِ لمر في الاب الذي سبق » بعضها بحقٍ وبعضبا بِعَيرِ حَقٍ » وَاختَارَ عل مَذْهَبٍ أَححَابه 
في جواز العفو عن الكايرٍ 


ءَمَ هادهم 
روم وس 74 بام اط لد علد يق وه ار 


اهَل حك في الل فون عد اق َم اب عم . ٠‏ (قال) : وهذًا هو المراد من قوله تَاللَ كت ريح عل 
نفسه الرحمة (+ 04) وين قوله ' سبقَت رحمي غضبي " ٠‏ (قَالَ) : وأما عل فول المعتزلةء هم لا يرون العفو عن الكائرء 


فَكَانَ معناه للا كاب من الل سَبقَ في أَنَّ من احْتررَ عن الام ارت كاه معفُورَةٌ ‏ إلا لَسَمْ عاب عَظِم . 1 إن 


ا ل عطيمة ‏ مَْرَم الإنلام» يدم د دس اسع رع 


رس 


اش 
5 

بد 
ع 


حر 


وإقدامهم عل مقَاتلة الْكْمَارٍ منْ عر سلاج وأَهبة ٠‏ فلا يبعد أَنْ ِقَالَ : إِنْ التُواب الذي ادر عل هذه الطاعات كان أَزيْدَ من 
الْعقَاب لذي اسْسحفُوه علّ هذا لدت ؛ قلا 0 صار هذا إد موا در ونا لت من 2 سيره ضار 


مغفورا 6 فبسبب هذا القَدِرِ من التقاوت حَصَلَ لأَهلٍ در هذا الاختصاص اه. 


اقول : إِنَّ هَذَا الذي 0 ري عل طريقَة المعزلة تعليل حسمن الققرة الله تال لأَهلٍ در ما يتَملُ أن يكم متهم من الذئوب 
؛ وهو موافق لهت ب أَهلٍ السنة » ونصوصي لقرآن في تَخليبٍ الحسنَاتِ عل السيكات » ولكنه لا بنج في تفسير الآية وما ذَكِْه عل 


مَذْهْبٍ الْأَشْعرِية مثْله في هذًا قا اعتمده أضعف يما رده وأ 


ود أَشَرنَا آنا إِلَ احتمال تفسير الاب الذي سبق بقَولهِ تَعالّ في هذه السورة : وَمَا كان الله ديم َأَنتَ فيهم وما كان الله 
ل : 8م) وقد تَعَدْمْ تفسيره وهو - وَإِنْ كان قد ََكَ في المشركِينَ أو أن يكون لمَؤِْنَ » أو هم أحق 


ادك دل يعت أن مسيم روك الْعَذَابِ دكين وفيم لي الحمة د صل الله عليه وسَلْر - وهم يؤّدْونه وميه ون عه ولا 


ااا 511021120 


لاقألا١‎ 


سوس لاا يريو يريو وبرةى 3 


0 نزوله بالمؤمنين به 


لو دعم حجن لوول عجعج 3ل مرا رص بن 


لناصرين له وهر فوم » وهم إستخف روه مالس لامها سلفم إباء وعدم إشراكهم أَحَدَا » ولا شَيًا في عبادته ؟ ! ولا 


ره اس 


أذ ني َه لأحد عل قد طبور َبَلق : كه 5 عَذّابٍ الاستمصال » ومن البعيد ان كد حر اد ويل 


ري عيرم 00 00 م هل ا آم 


كل عَذَابٍ عام ما شير ليه روايات اسَتئنّاء عمر وسَعد - رضي الله عنهمًا عق قلي نهدا وابوونى كر سافن كي 
ا ل سار : كنب ربك عل تفسه الرحمة أله منْ حل منكدٌ سوء! يهال ثم تَابَ من 


لع هدم لوسر لغعر 4 
بده وص أنه عَُوررَحم (* : 4ه ) . 
عضاو .علق “عل عرق او و هه اضر 7 مز لم هن ىه سر أ يه #1 + عه ل جوسويو اك يا "...تيوه ع ا 0 
اي لل يتوبون نما دي بعد إنكارِه علِِم » ويصلحون عملهم با يذهب بعأثيره 


0 8 + ورت عر الله 


69 ١١.هل‎ 


ويجوز أَنْ يَكُونَ المراد بِالْابٍ الذي سبق ما قضاه الله تعال وقدَرَه من أَعْمَارِ هوْلَاء الْأسرى وِعَانِ ن كترم » والمختار عنْدنًا قافا 
لآ ذهب إليه ابن حير ء 0 إرادة الات رامن التي 00 ران هذا سيب شكيرة وإبمامه . 
إنه َال أ بح طش أكل ما أَحَذُوه من الفداء » وعده من ماد العم 3 لا : في أول هذه ار ؛ وف قوله في أول هَذَا 


0 


الجزء : واعلموا نما عنمتم من شَيْءٍ (6 : ١؛)‏ إِط » فَقَالَ : فكلوا مما عنمت حَلَالّا يبا أي : وذ عن لهل قد سبق نه تب 


-ه 


ين ل الس نابر ه هه مه لاس ”ع انه 2 مض 


يأل لا يكز أز يني آلا يكز ها لنب لي اقم ب شا َي أنيكد كلا ما عَم بن الفذية َل كيه حلا 
لاله لكر الآنَ ويا في ته ء لا بت فيد ما حرم ذا كيه ملم لحار - املو بق في الصَاخْ الي يت لك في 
قسمة الْعََاتم واتقوا الله في العود إِلَ كي سَيْءِ من أَمْوَالِ الئاس كقارا ل اق ال ا ا و 
تفسير هذه اجملة » وَحَافوا الله أن تعودوا » أَنْ تفْعلوا في ديدكز 

يا من هذا قبل أن يل لك إن اله عَُور وحم قل : عور لوب أل الوجان من عباده » وحم يوم أن يماقم بعد ينوم 
ما اه ٠‏ وفسر بعضبم الاسعين الْكيَينٍ هنا با يقتضيه المقَامِ من م مره تََالَ لدنم يأَخْد الْقدَاء » وَإِيارِ جمهورهم لمرَضٍ الدثا 


على م يفضي يعار الآخرةٍ من طلٍ الْإنْحَان في الأرضي أولاء لإعرَاز الت أله » بإلَالٍ الشرك وكبتِ حذبه - ومن رحمته وهم 


-ه 


يإبَاحَة ما أُحَذُوا والانتماع به » والأقرب تفسيره بأنه فور للمتقي رح ريم ٠‏ 
وجملة القولِ في تفسير الآيَاتِ الثلاث أنه يس من سنة الأنياء » ولا يما ينبي لأحد منهم أَنْ يكُونَ لَه أسرى يماد يم أو ين عم 
ع ان كرون ا الكل اسان عل عدا وعدا اله الْكافينَ » لتلا يفضي أَحْذُهِ الأسرَى إل صَعضٍ امون ا : أَعدائم 


2 عا “ال ار سمس بر هبر فى" “بهي ٠.‏ ال ويب بتر ار الال 


وجراتهم وعدوائهم عم ان ما فعله المؤْمنُونَ م مَعَادَاة مرق در امال كان ذنبا سببه إرادة هرهم ع الحيأة لديا 2( 
عل ما كان مِنْ ذَنبٍ أخذدهم لهم قبل لحان الذي تفتضيه الحكة بإعلاء كلمة الله تَعالل » وجعلٍ كمة الذينَ 0 


ذلك لسألُوا الرسول ‏ صَلَّ الله عليه وَسَلَر ‏ عَنْه » كا سَأَلوه عن الْأَتْقَال منْ قله هلاب بن ال سبق َه عَم قا ا 
عل َنْب أخد ادام َيه َال وعل لاف شن » وبالغ سكت لهم اب عَظه في أخذهم ذَلكَ 0 


ا 277 3 


هُم ما أَحَدُوا وغفر لهم ذ: بهم بِأَخْذه قبل إحلاله هم واللّهُ غَفُور حي ٠‏ 


ماه 


حل 


يكين 511216120 


. «الأتقال 


(فإن قيل) : تين بعد نزول هه الآياتِ أن ما حَصَلَ من أخد الفدَاء ل يكن مما لؤْمضنيتَ ؛. و ميد ِنْ وك لكين + 


ع ع روت عرسا م 


0 اسهد رت عر قاد كين با امسق إن لقي بن بشع وجوه ونان سمدم - قا قلنا) : ما يديا مادا كان يكون أو 
َل المسلمونَ با دلت الذي الأول منْ قثلٍ أُويَكَ الأسرى أو من 


لس هس برس مث ع 


عدم حل الأسرف يَومئذ ؟ عل أنه هو الذي تقتضيه الحكة » وسنة أنبياء الرحمة » ليس م من المعقُول د ذلك 5 مركن 
أ لات اشع قاد ال يه امسا ار سوه اماه ا الك 
(دَإنْ قيل) : وما حكة الله تعالّ في ترجيح رسوله أي المهور الع : بحسب الْقَاعدَة أو السئة الاهيّة التى كن علا الْأنبياء قبله 


ل ا د 2 


وهم مانا َه »كر َل ذلك عم ؟ ١‏ لتُ) : إنَ اق في َلك لك مما طهرلي ما : (الم 
رن لا “عليه وسلر 5 


ياي اَي الي عه أخرأمه لمر في ذو الوب في هذا اضر ل - صل الله عليه وسَلرَ 0 الع مت 


ل الماح ناموط ا وقد كان هذا من فضائله 000 


ا م َرَصَهُ اله عليه في عزو أحد بوه : وشَاورهم في الْأمي (م : )١59‏ [ص 158 وما بعدها ج 4 ط اطيئة] . 
نكا في ان أن امهو قد يحْطُونَ ولا ميا في المي الَذِي هم فيه وى ومَنفعَة » ومنه يلم أن ما شرع َال من لعل 
أي الأ كتين فسببه أنه هو الْأمَئل في مور العامة » لا نيم معصوموك فيا 


ل ل ل لله سس سس سه مه روم دهي 5 


(الحكنة الثالئة) أن الي سه هدب في جاده » وَلكن الله الى يبن لَه َلك ولا يقره عد > صمح به الما فهر ممصم 
ِنَّ الحأ في تيغ عَنٍ اللو تََالَ لا في الي والاجتهاد » ومنه ما سبق من اجتباده ات الله وسَلامه عليه بك في الإعرّاضٍ 


عنس مره ع ل عر عالق م اوم عه 


عن الْأعَى الْقَقر الصّعِيتٍ عَبْدِ الل بن أمْ مكنم - رضي الله عنه ل د 0 
ال ا اا الس عرو اهاري لر واوا اران : -١‏ 


ل عرو رام لور ل موي سله مه روعير ادهة ‏ دس 


(الحكة الرايعة) أن الله مال يعاتب رسوله عل امْط في الاجتياد مع حسن ته فيه » ويعده دنا له » ومن عليه يعفوه عله ومغفريه 


عل حَوْن لطأ في الاجتهاد موا عَنْهُ في شَرِيعته + لأه في علو مَقَامه وسعة عر انه يعد عليه من "عله الأول والأفضل وَالألٍ 
مالا عد عل من دونه من الْؤْمنِينَ » عل فد "حسات الأرار سيئات المقريين ' ومثَالُ ذلك قَوله تحال له نا أذ بالتحَلفٍِ عَنْ 
رو وك ابض لاقن : عا اله عَنكَ ل ولت نم حك بين لت الينَ دوا وك لكين (ه : 0) فَهذه أمثلة ويه 
مل الله عر واد ليما » والمغفورة ينص قوله تعالَ : لِك اله مادم من ذَنِكَ وما تأخر ويم نعمته علِكَ ديك 


ههه برإر سه وهاه داشا شير 4 ال 


صراطا مستقِيمًا (48 : ؟) وَالذَنبُ ما لَه عاقبَة صَارَةٌ أو َالمَة للمصلحة تَكُون ررافة كنب الدابة إن ل يكن معصية . 
(الحكة ااه )ان موَاحَدَة الله تَعالّ لاس عل الْأَعمَال النفسية وإرادة لوو بحن يها امسر ده عاك + دوت رضن 


شم ع تند 


الدئيا وَائا كات ا قتع رالقاكة اقفر ان أن وو رسا وين اثلا رع يسان طن 4 ملك ارا 
عا ماري بر عو اا ول وري سرزن أده قار تر لزن وب ينه عام وال وان الهم ير رد 
في بعض الروَايَاتِ » وما له , ْض الْقَيرَ من أن سبْبَ هذا يم لاد ها َللَ عه من ص ولا قري َال » ويردة أ 


هزه سد 


َس ومين أنْ يحبوا أو يكوا قل المفْرِكينَ لكثير مثُْمُ ولا قليلٍ » وَيحُفِي منْ حب الشّبَادة الإقدَام علَ الْقَالِ» وَعَدَمْ ارا 


0 


جيسن 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


من الزحف خوفا من القتلٍ : 
(الحكة السادسة) الإيذان انيم را العَذَابَ علّ ل الْفدَاء ول 1 معد شالقة لْصَلّحة المذكورة و ار 1 


ره اقلم > 1ه 


لهم » وإثما كان من ن شأن 


البي صل الله عليه وَسَلْر ‏ أن يعر هذه المصلحة ويعمل بَمبَصَاها » والظاهر أنه علمها ولكنه رح علا الَْملَ بِالمُشَاوَرَة » وَالْأَخْدَ 
ا ااه د بد أن هيه ما في ةذ وا ا يط عَم لو عله 


َاصَة» كا من علي بد ذَِكَ في الْإذن لسَافقِيَ بتَحَلفٍ عن عرو > وك الذي هر الف لَه يض . 


ولا بن مه ل يس سس سس ع سن الاير 


(الحكة السابعة) بان منة الله تال عل أَهْلٍ در أله ا بهم فيما أَحَدُوا ا الإرادة » أو عير حقٍ وََقدَم وَجهه » وَفي هذه المثة 
بعد الْإنذان الشديد حير تربية ماهم من ان 5 ع عَنْ مثل ذَلكَ الاستشراف ء لا أنها تجرتهم عليه كا توهم بعض 
اثاسن: 

(الحَكة لمن عله تََالَ بأنَّ أُولَكَ الأسرى عَنْ كنب َم 1 لمر تق عترم لليمان . 

(الحَكمة التاسعة) أَنْ يَكُونَ من قواعد التَشْرِيع أن ما تَقذَه الْإمَام من الْأَعمال السياسية والحربية 0 54 إن ظهر 


أّه كان حَطَأْ » وَمِنْ ذَلكَ أنه مَل ال عي وس 
شَرَعَ في تنفيذ رأي اجمهور في في الحروج إِلَ أَحْد عل خلاف رَأيه ثم رَاجعوه فيه » وََوْضُوا يه لأ في الربجوع َل يرَجِعْ » وَل 


حت تر ل بنذ عل > 


في ذَلكَ كمته العظيمة التي تعمل با دول السياسة الْكبرى إِلّ هذه العصر سيا » لا لاتباعه دصل الله عليه وسار - فتراجع في 
ا 


وه ومهة ارج > متو 2 ماه 0 


هذا ما فتَحَ الله تعالى به © وهو حكالق: ا ذهب إليه العلامة ابن امي ف اهدي ##راخار ابه الحافظ في المتح » وتَارة 0 


5 


5-5 - 0 


سه 
| إليهء 


-ه 


خحسي_ 


- 


اس ماكح مله م اس مهبير يريو لاس 0200 000 


وثارة بغر عزو » وإننا تنقله بتصه > ونمَفي عليه بها تراه ناقضًا لَه مع الاغترّاف ل لأستاذتا ابن ني لقم ب بالإمامة وَالتحقيقي (لا العصمة) في 
أكثرِ ما وجه ِل تَحقيقه ذكره الْوقَاد » ذَلِكَ أنه عَقَدَ في كاه د )اَذ سل اَي الى » 75 نه 


عن ووس 3 عرد 


حد يت الاستمّارة في أسرى رات سحن رطق لل نيما راارحم ما قال فيه ما نصه خنو العنو ان 1ن 


[الترجيح بين راي عدي والفاروقٍ في اسرى بدر) 
" وقد تَكلَرَ الثاس في أي الرأبين كان اضرب وح طائقَة 1 عر هَذَا المدركةة رع طائقَة ول أن بكر لاستقرا رار الم 


5014 


نه » مالكب الي سيق من لله اَلَف ام ابي عت الب » لي لي ار 


00 


000 الي عه مه 


وسار ٠‏ له في ذَلكَ بإبراهيم وعنى » وأشبيبه إعمر ينوج كه بتصرك ار المنام الذي حَصَلَ يإسلام كير أُوتَكَ دري 


مه مه 


اشع و الياة مِنّ المسليينَ » ولحصول الْقَوة التي حَصَلْتْ للمسَلِدِينَ بالفداء » ولمواقمَة رَسولٍ الله صل الله عليه 
ار اق قلح وقد ل نك نلك انق انر وليه لكو عر سني ول رن ملت قل لاي 


سس ل 


؛ َب َب الم عل جا اموي . 
(قَالوا) : وما كاه اللبي - صل الله عليه وسَلرَ د كما كان رمه زولا التذائيةة إن أراد بذ للك عروض لد جا ولد بود دللت روك الله 


مه عل 7ه الع جل بره ا ملعو لالاه لبرش عم عن 16 لاحو <١‏ مل 


20 َه عليه وسَلَرَ ٠‏ ولا أبو بكر - رضي الله عنه إن أراده بعض الصحابة » فَالفسّة كانت تعم ولا تصيب مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ خَاصة » 


حلفلين 511216120 


. «الأتفال 


لس ارا سنا الس اه _سالرر مره سل لاله ه امه 2ش مسروئر ‏ وثره وداك م وداةه 


كا هزم المسكر يوم حتين بقّول حدم أن نخلبَ اليوم من قلة» وَيِغَابٍ كأرتهم بن عبت مهم » فَهزِم الجيش بِذَلكَ فتنة وححة 
» م استقر ْر المي على النضر والظَمَرِ وَالة ار " اه . 


أَقَولٌ : إن في هَذَا لكام عل حسنه وَكَثْرة قوائده مُعَالَطَات غير مفُصودة > وبعدًا ص نى الاين سياه لحر الموضوع ‏ 
حك القرآن وحككه ) 2 فوق اجتباد جميع المجتهدين و امنا كلام رب لعاين ارما مرت المحقّقَ أن الم ع عن 


مه مامه شسَ 


فقهها وبيان لوا وفوقيتها ِل توجية ذكائه ومعارفه إلى تفضيل اجتباد أن بكر على اجتهاد عمرَ 
لماع أل الى زه فل من إن كوا لا توفي أ د في ْول ماد في لقال أو لأف » فكَنقَ 


وذ ساسم اس ع م وا وس 2 


وقد اختاره الدسول بعد ال بُوَاققّة جمهور الصحابة له ما عدا عمر وكا عبد الله بن رواحة » وَسَعْدَ بْنّ أبي وقاص في بعضي الروايات 


وثوير بر برل اش 


1 0 هو الذي كان 
يد من الْداء عرض الدثا لهم » وحَاهَا وَسُولَ الو - سبل ل ع سل - وَصَدِيقه اكير من ياد لك داه ولا يقح 


َس سيعره 00200 


في ماما إرادتهما مواساة اتمهور » وتعريض مَيء ما امهم من عر أبي سفيان » بعد ما كان من بلاموم « في لقتال عل جوعهم » 


سٍَ استعدَادهم أه » ولس هذا الذنب من الفتن ا نا اذاف > أشار اليه ان ابن ال » وهو يما يمكن وقوعه مَمْ وجوده صَلَّ 


لَه عليه ا 
والتحقيق في الَسأَل الذي 06 عليه الآيتَان لاله واضحة يدها الروايات الواردة في موضوعها ا سورة ة معد عليه الصلاة 


السام » أن ري مر هو لصوابٌ الي كن يني صمل ب في مث الل بي عن َالو مم تاي في وت ووذ 

.وام رَأَئ الصديق » هو الذي تفتضي الحكة والرحمة العمل به بعدَ الإتخَان في الأرض بالْعَب وَالسلْطّان ؛ ولَكن كان من قدَرٍ 

اله تحال أَنْ تقد رسولٌ الله - صل الله عليه وسَلرَ نأك أي أن لزاع أذ ورد الستيوا راق فون ون د لتكترن وام 

ص دون صْده الذي بق عليه أيه هرادم مال حأجتهم الدوية إلنّه ا صرحت ب ال الَة » وفي ليث الي تدم 

ال صل الشاطله وسار مي أي أي بر » ولا م أي مر وعندي سبَاب هوا لرأي أبي بكر : (1) حرصه - صل الله 

َه وسار عل إرضَاء امور لعذرهم الذي يناه آنا في رادم عرض | الدنيَا ( ؟) تغليبه عل الل َه عليه وسَلرَ - للرحمة عل العقوية 
/ 


رم وم سس 
؟ اشا 


ب 


000 عن إن 2 حرج عن سه ع الوسر َّ 0 


5 


اه هه 


ذا ل يكن في ارم اع د من حدّود الو وا حل يمه تال ارلا كي اسيم ؟ واد دن لالج 


تعلل ورحمته 5 هذا الْقَدرِ أن بين لرسوله وللمؤمنين سنته تحال 8 التَعالب ب« ىس لمم نا بي نبيائه ته وأتباعهم 5 حالتي الضعفٍ 
انان ف الْأَرضٍ 3 وسائر ماردات عليه الآيَاتَ 97 الأحكام الحربية والسياسية والتشريعية : 

ان ما في بن الم 0 الأغلاط التي نشيه المغالطات الجدلية) 

(1) د أَنَ المرَح الأول لرأي أبي بكر : استفْرار الأمي عليه » قدا كان 


-ه 


ع ا نك يان ل شو ل شر التي لاله كوت قر اا لايق 


غ22 اسداس َه 


أنه صَوَابُ ؟ اَم نضد بأ ال ل الأرى يمد مااي فد يناما فه من الح جه ده في ليع . 


2 روئعرم هَسَ ماس امه ل لقع لم 


وان راد 32 استقرار المي عليه آخخرا مات عنه يان هذا قد كان سببه غير الحآل 2( والتخيير بين لي والفداء 05 إِنْخَان العا ف 


قٍُ 


لقتال » فنن ‏ صل اله عي سل عل أَخل مكة بإِطلاقهم من أشر لق » ذا ب كن نَ هد أَنحَنَ في الأرضٍ » وأعيق المسلموث أُسرَى 


وله سمس م ا ار ووه ا 0 0200 1 وي ا الل 2 


تي المصطاقٍ بعد قسمتيم فامنوا كلهم » وََقَدمْ عَنٍ ابن عباس ما صرح به به أن ما هنا سح بآية سورة عمد -صل الله عليه وسلر 


فين 51121120 


لاقألا١‎ 


- على ما في تسمِية ذَلِكَ نَسَحًا من بحث تَقَدْم . 
() المرّح الثاني مواق لاب الي سبق خلال َلك مإ وه مني عل فول من قل لَ : إن المرا به ذَّلكَ » فَكُونْ حَمأ 


اع م دو د ل عه لاس سل سه ارس را 4 


عند من سه به يا دم بل هو حَطَ مُطا ‏ ونه ادال عل اسْتحلال اليه قبل ورود الشَرع بإحلاله وهو ظاهر البطللان . 
(") المرّح الثالتُ : مُواكقئهُ الم ليبقت القَضَبَ وهو حَطأ أبِضَاء إن سبق رمه الل َال طبه لا فضي أن مرح الم 
ل لَب بن عباده ولا من وحم الزأح في حي + ولا ب كنت لذأ مأل سبي لرحمة عل لضب » بل كتن 
تَكون مُسأَلة رحمة بلا عَصَبٍ » فَالَدِي فاده ايان اولان أن رَْمَة الْكُمَار بأَسْر مقاتليهم ثم المنَّ عَم أو ممَادَائهُمُ في حَالٍ صَعْفٍ 


مره مها ماه همه 3 


0 ال َل يسنم ولام بيني أذ بقع ممم ول من أنباعهم ادقن ف اشن في الأْض » 
سوله بقَوله : أشذاءً عل الْكمَارٍ رحماء بيهم (48 : 29) وَقَاَ لرسول 0 5 جاهد الْكمَار وَالمَافقينَ 


سر عر اص ع ب م عه سدس 


تين . تمي وحمي« نب يي مم طرا مه 


وقد وصف الله اتباع ر 


- 


و ئره 3-008 2 - 


واغلظ علييم (9 #/ا) رمن لمعنه نون اله ووش رجهو رارغ زد تابي ا حار © دل قال أو الطيب 


2خ 


وضع الدَى ف موضع الي باعل . مر وضع السبيك 5 وضع الدَى 


لوسرم دن سك ل ا ين ار حير لني تر 


ومن المثلاات والْعير في هذا أن الْسلبين احا ف حال عل وَسلْطَائهم م لأَهل هل الل 0 حرية واسعة في 0 ومعاملاتهم في 
يلاد ل 4 عاد 7 لسن د شد المصَارٍ والمصائب ف طور ضعفهم 4 كامتياات الْكانْسِ 4 8 الأديان 4 


كي جعت 00 طائقة 00 ذَاتَ 000 مستقلة فى داخل 0 الإملامية 2 ومن ذلك ما 0 في هذا الماك 


2 
700 1 5 


حت إن الوك من ويك الحا سا ين أي أرقي م 
(4) المرح الرابع : بيه ابي - صل اللَهُ عليه وسَلَر لكل من صاحبيه وَوَزيريه - رضي الله عنهمًا نع بن المْرملن صلوات الله 
وسلام عليه وعم قن لانيا ن نلل اتي ع اال 1 ال راي الفا بر - من وجي الشبه 


0 7 


لكل منهما 


يو ا 


ل سم سعاش 000 رم َس غمرك عاق "م مَيَصَ م لببروير 4 مه عين ار امي .مهمه 


نا نيدل عليه و كن دنا ليل على أن ما َه ماهم وعيى في اما في حل ون ما َل وح في قوده وموى في فرعو 
وقومه ف ير ححَلّه » ولكن # نت أن الله تَعَالَ استَجَاب 5 0 0 رب لا تذر عل الأرضٍ من الكافرين دارا )7 
0 ولوسى دعاءه عل فرعونٌ وقومه : وين اطيس على ماهم وَاشّدد عل وريم 1 0 رايا الممُسرِينَ 0 م 
المشكل علّ قَوَاعد الْعمَائد الإسلامية : ول إماجم, : قن ني َه مني ومن عَصَاني وَإنتَ ور رج 4 ا 


ار لس 


أنه َه قبِلَ إعلام اله ه تعالى له يأنه لّا يخفر أن شرك به وقَالوا : إنه كَاستَعْمَارِه لأبيه الذي َالَ الله فيه : وما كان قاد روم 
ليه إلا عن مو َي نمه 131 عد م بذ (ه 4 : )1١‏ ول بهم في توب : إل في مسالا قار 
غير ذلك ٠‏ ومثله استشكالهم لقُول عيسى في الذِينَ الوه تن دوك اله : إِنْ تعذّبهم قإنهم عبادك وان تغفر لهم فَإِنكَ أَنتَ 
لعزي الحكيم (0 © وقد في لسو لكام لاسا هَل از المي في مام امال لمر حون لور 


039 اماه علدنت َي لاه ظئر اس سسهة عه أن م9 لسن 


لرحم » وقد نا في تفُسيرا أنَّ َوه هذا عليه السلام تفويض إلا م إِلَ الله عَنّ وجل لا طلب ودعَاءٌ بالمغفرة هم » ولا بسع هَذَا 


نينا 51121120 


ف . ١الأتقال‏ 


ين 


العام يط الام في الاين . 
وما استتباط الترجيج ما تقر عدْدَ لاما سّ كن يراجم فصل الرسل بَعدَ حَائهِم تخد صاوات الله وسلامه وليما نونبي 


0 1 0 0 6 عام ي ال الأول عضن ار مسى في اللي أل 


سَ سه ا لك سا 3 سََ اد 2 


2 


قا لاسا يلا لات يي اللي في شل اليو عي از ضيه الي اع 
ل ا 


هاده داشر 


الشرعي الذي رت الْآيَانِ فيه هو مادا الأسرى وترْجيحها على فلم بل تصبمًا صَريع في له . 


َي مهلل هس سه سر 


)١ ١‏ الج السابع » خصول القوة سين الفداء َب تقر إإذ ما ديا أن هم كن يحون مطعمًا لأمركي » وَصَادا َم عن 
الجراءة عل قتال المؤْمنينَ في أحد وني الحندق متلا » كا هو المعقَولَ الذي يقتضيه ما دَلْتْ عليه الآيّان من وجوبي جل مادا 
بعد انحا في الأرض لا قبلَه » وعلّ تقد النَسَلم بقَالٌ في هذا المرح ما قلتاه يما به . 


«كوه| 70 


(8) المرج الثامن : مواققة رسول الله صَلّ اله عليه وسََرَ - لأبي بكر رضي الله عنه - وهو بمعى المرَح الأول وَيقَالَ فيه ما قلناه 


٠ فيه‎ 


) المرح التاسع : قوله : ولَوَاقمَة الله لَه آخرًا حَيْتُ استفَرَ الْأَمن عل رأيهِ اه . 


لت اوقتاف أده ودع و لي ع َل لو جل ل ا 


ره سل ان سس 


0 ق ا الأولين صَرِيحنَان في أَنْ رَأَيّ عر ري اللَّهُ عنْه - هو الصواب » ووردت الآثار يله با واف عليه وأيه 


كلام الله تعالى » وقد ذَكرَ ابن ال هذا في إعلام الموفعِين وأقره » وأن جعله مجوحا يستلزم كو حم الاين اويا ل 
؛ وَمنَ اللوازم ني 1 نر بال بن عقوا سن هذا َل من لا يفل . 


دده 22 0 سه سس سم 


وقد عْتَ أن حك اله تعالى و بتغير اولا ولا أخرا -.وخلاصته أن اتاد الأسرى ومقاداتهم مقيد بالاِنْحانٍ > تقر يليان الام 
وأّه كا كان أَحْدُ الفداء من أَسرَى در قبل لان أنكر تعاى عل المؤْمنينَ » با مَصَمنَ عتَابَ 0 الي ؛ صَلَوَات الله عليه وآله 


يه أبن » وما من له عَيَا من ال الع وى » من هذ الات الم وا َب الاين . 
يَأ اني قل ين في أبيبكز من الأسرى إذ يع اله في مويك حم ب يك ماحد متكا يركز وَل حور وحم وإ 


يريدوا خيَانَكَ ققد حَانوا الله من قبل فَأمكن منهم واللة عم حَكم ٠‏ هَانَانِ الآيَان تمان للْكلام في أسرى بر يمي النبي 0 


للع وَل بترغييهم في الإسلام يان ما فيه من خيري ادا ولاو و سوا م وإنذَارهم عاقبة 
كَائين عل 


لْكفْر وخيانته - صل الله عليه وسار - يمن ذَلِكَ الِْسَارةَ يحسن الْعاقبة والظَفرٍ له ولَنٍ اتبعه من المؤْمِنِينَ » قَالَ تَعَالَ 0 


ع6 3 


نينا 51121120 


3 . الأفال 


سَ ات ره مه مهد هوه مس َه 


5 


3 


8 


حدم مم القدَاء إن بعل اله في قلويكز َّ إِذَ ص الله ل كما بالل أ: لد الذي 0 
في إإبانه - أو كا يدعي بعضكر بلسانه » واللة أعلر با في قأويكر يود تبسك انا بنك أن و شلك ]ا يرن 6 عرس يي 
ما أده انون كذ من فداه جا متهم فيه من العَا وَعَوا من ب نعم ادن التي وعدهم الل ا » روى أبو الشيخ عَنِ ابن 


عير هوس سم 


عباس في تفسير هه الآية أن العباس وَأحابه قالوا نبي - صل الله عليه وسار : آمنا با - جِنْتَ به ولشبد أنك رسول الله فنرلَ إن يع 


له في قأويك ل خيرا أي عا ديد يف كلا ايب مثكا ينوط كل أني : مَا كَانَ من الشّرك » وما تريب عليه من 


سا سيت َُ َم لس هام مه مه مم اس هة اماه مساه كه 


السيئّات ؛ فَكانَ عباس يَقُولُ يناف دروت ِل فين ون بي ما في الدنيا من َي » د طني الل حَيا ينا حدمي 


94 


03 00 


2 


روه يري اي ال ال 5 20 3 ره سمس ا 0 


باه يعت ! رادجو ان بكرن شري 01م وقد سد هذا ين قراء : وال عفُور رَحم أي فور أن تاب "هن كقرة وفن ذلبة 
بل رح بالؤمن #روامراد بده اله اخاصة كََ لشمل سَعادةَ الآخرة " وأما الرحمة العامة فَمَد وسعَث كل تَيءٍ » وهذًا 


15 سيره د مدهةءعة عجان تت عير لور حير بو ع عن عرلا عبه ره ا ك5 - 


ترغيب لهم في الإسلام ودعوة إليه » وعدم عذهم مسليين با فَالَهِ بعضهم » وَلِذَلكَ قَالَ : وإنْ يريدوا خيانتك با يظهر بعضهم من 
اليل إن الإسلام » أو دَعوى إبطال اليان » أو الرشبة عَنَ قال المسلرين من بعد - وَهَدا يما اعتيد من لش في مل تك الح - 


ا تح ما عسى أن يون من خياتهم وعودتوم إِنَّ الْقتَالِ » 


َقَدْ حَانوا الله منْ قبل اتاد الْأندَاد والشركاء لَه » ويعَيْر ذَلِكَ من الْكفر ينعمه ثم برسوله » وقَال بعد بعض ال مفسرين ن : إن خيانتهم الله 


0 ف سَ 


َال هي ما عن من تضم ليناقه الي أحَدَه عل لبر جا ركب فهم من ال » وما امل وحدَاِ من لئالد 
والكونية ع الوجه الذي عدم أنه ف آي أخذه تعالى الميثاق علّ بي ادم سن سورة ة الأعرّاف (/: ا 00 رفي صه مم 


سه م سا اكه سا ماه مه َسَ اس مامه هم 


00 وط ايئة) ) فأمكنَ منهم الإمكان من اليه وافكين منه واحد » أي فَكْتَكَ نت و صحابك منهم » + ينصره إيَاكَ عَم 


000 م 20 


يدر على التقاوت العظم بين ويك وقرتهم 


71 |٠١ءوكاأ‎ 


جر عزفي عد عد ع مريت راغ اه ا عل 


عد ايك وعدم » و كدت يكن من اَن بعد > كك من حَاَهُ من قبل وال عَم حكيم أي : م ا سكن 


)ا 2 


ه ووه ه مهاه 


من أمرهم كيم ف رار فين إظهارجم عليم ٠‏ 


0 من الْآيِينِ ما يحب عل المؤْمنينَ من ترغيبٍ الأسرى في الإيان » وَإْذَارِهم عَاقبَةَ خياتتهم م إِذَا يبتوا على الْكفْر وَالطفيّان » 
عادو إن الغىءوالدوا 68 رفي شار لمؤْمنِينَ باسْهْرَارٍ النصر وَحَسن الْعَاقبَة في كل قتَال يمع 0 رين الشركن عنما دامرا 
قوامين بأسبات النصر المادية والموية» العلبية والعملية :ني تدم يا فى لزن السورة .ووذ ور من افير الور في معت الْآينٍ 


ما يسن ره لأ فيه من إِيضَاح الت » وما كان من سورة الرسول صل الله ع وس - في مسَألة فداء الأسرى . 


5 الاي في مَوَاضِعَ مِنْ صحيحه عن أب أ أن رجالا من الأنصان استاذنوا رسك الله - صل الله عليه وسَلر ف 2 فداء عمه 
الْعباس - رضي الله عنه ٠‏ ركذي أشرى الشركن بوم در ارا : اتن لنَا د لابن خا الْعَبّاسٍ قَدَاءَهْ ؟ فَقَالَ فصن الله عله 


وَسلْر - : ” والله لا تذرون منه .درهما وقد حنوا توم :"ان خا الا مهم دالب في ابي من بي ال 


1 وا عر 


م لاس تَفْسه فنا لِسَتْ من الْأنصَار » وإما وصفُوه يكونه ابن تيم » و1 يصفُوه يكونه مه اه “عليه وَسَلْر ‏ إلا 


511216120 511 


«الأثقال 


يكون في هذا 
اوَضفٍ » رائحَة منة عل رَسَولٍ الله اص الله عليه وسار م وك يأذن صل اللَه عه وس كم في حب له عه ب سَاوَى 


0 لوي ور شاي ال العا ليرا 0 يفداء ابي أَخويه عقيل بن أبي طالب » وتوف بن 
الث لغاه مها » وقيلَ الأول فط » وقيل وَل بن همه وقد وى ابن عاق عن ابن ياس أن الي 100 


2 عار 


وس نا مره بدَِكَ قَالَ : إن كنت مما ولَكن القَوم استكَهوني » قال فل شعن فاده جا نشول إن 
عد مَاولُ حا اله يك ون مأك كنت عي ؟ ٠‏ . 


قَالَ الحافظ ابن جر بعد إيرَاد ما ذَكرَ : وذ موبى بن عقبة أن دَاءَهم كان ربعن 0 ذَهبًا » وعندَ بي نعم في اللا بإسناد 


د 


-ه مه 3 هم وده هه مامه 0200 


حَمَنِ مِنْ حَدِيثْ إن حَبّاسٍ : كن فا كل واحد أبن أوقِية جملَ عل الْعبّاسِ مالة أوقية » وَعلَ عَقيلٍ كَانَ » كقَالَ له 
العباس : أَلقَرابَة صبَعتٌ هذًا ؟ قَالَ : فَأَئْرَلَ الله تعاللَ :ياي يق في لوكا بن لأنرى إذ يه انف ويا ذا و 


2 
ا ل سن 0ش ه سلس سس ام تن عوهى سمهة 


إن ٠ ٠‏ فََالَ العباس : وَددت أو كنت أَخدّ متي أضْحَاتها لقو تال : بز انعا اعد ند اهزة أن : قال ذَلكَ بعد إسلامه 
ا ار - من عض الْعنَائمُ > نص عليه في بعد ا 


د اك 


جات لع . اجرف عد ذا ل عه 


ل اس لاد 000 000 اه ا 


ههّه م موس وساه م "يان 


يد » قَالَ له - صل الله عليه وسَل ‏ : ' فَّنَ الي دَقنْتَ أَنتَ وأم ْمَل قَمَلْتَ ها : 
يا رسول الله إن هذا لي ما عليه عي وعيرها . اله . 


آذه وال داس لىع ع مسوم اش -ه شماه رس م هه ير مسرم هه سا ره لسلاماه لم ور 0 
٠‏ 


وروى الحم وصصحه والبفي في سنه عَنْ عَاْشَة - رضي الله عنا قالت :نا بعت أهل مكة في فداء أسراهم بعت رنب يلت 
رسول الله - صل اله عليه وَسَلر فاده ا في فدَاء روه » ما را رسول الله - صل الله عليه وسار - رق ار شديدَة وَل 


ان اه أن تطلقوا 3 أسيرها " هكد 8 الدر الور ب الحافظ 8 الإصابة إِلَ الواقدي بسنل 0 عباد بن عبد الله بن 
لبر عَنْ عَائَمَةَ بط يما هنا ليلا » وفيه أنه كلم اناس فَأَطْلفُوه ورد علا لاد وَأحَدَ عل أبي اص (رَوجها) أن يحل سَبيلها 


00 سمه وّهة دم داه عن ابر 


فل اد وق أسلر عاص بد ذلك وروا رادي صحف وج المأ ينظر فيه . 
ُ م حم الله تعلق هذه السورة الجامعة لمم قواعد السياسة 8 الحرب والسلر والأسرئ وَالْعَتائم يا يَاسيهًا من القَواعد 5 ولاية الْؤْمينَ 


سد مه 


بعطروم لبعضٍ مْتصَى الإيمان ن وال حجرة 4 وأ برسم 95 الْأعمَال 4 واخبلافا ذلك باختلاف الأحوال كولاية الْكافينَ بعطم 


لض في ممَابلة أَهلٍ الإيان » وَمِنَ الْمحَاقَظة عل الوقاء بالعهود وَالمَوائيتي مَمْ الْكَمَارٍ ما 0 العهد معقودا عير منبوذ وعَزْله عند 


ه رلا 2 هه او 


الكمَار مبرما عير منُكُوث » قَقَالَ: 


د 20 مه صا م هه 


7 
ًّّ 


3 ًَ 2 روماه ساس سي سا 


خيه ولحليفه عتبة بن ربيعة يانه لا 


سه سه 


صِبْتَ فَِنَ هذا الَلَ لني " َال : والله 


0 


نايا 511216120 


«الأثقال 


72 ٠١٠١.5" 
إَِ اليب نوا وشاجروا وجَاهدوا أمُوالهم وأنفسهم ف سيل لله اين آووا عرو وك بعضهم أ أولياء بء بع بعض والنِينَ أمنواء ور‎ 
وا لك من لدم من يح جروا وإ ردكا في لي كر را عل قوم متك وعم م اف اع‎ 
تَعمَلونٌ بصير والينَ كرا يم أولياة ب بعضٍ إلا تفعلوه تكن ف ف لاض وَقسَاد دن نوا وهاجروا وجاهدوا ف سيل‎ 


ا 1 سَ مس 


الله وَالينَ وو عن اواك هم الومنون: سما شم امخفرة ورزق 0 والِينَ آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا دك فأوليك 
ارو الأرعاو يشت أون بنش وان وإ اهرك نوري “د ووه مصر اي م 


0 
ا تيه 


أُصناف : (لذول) المهاجرونٌ الأولونَ أضحاب الحجرة الأول بل و در ا حكها إن صل الخد يا سنة بيت 
» (الثاني) الأتصار (الثالث) المؤْمنوت الْذينَ ل يباجروا (الرا بع) الؤْمنونَ الينَ هاجروا بعد صلح الحديية . 


ساه ليسم 


قدب في هذه الات حر عي وا وكا ا : إن لين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يمام سم في سيل الها الصف 
الأول لين الكل 2( 5 وَصَهم بالإيمان 4 والمراد به ايان بك ما جاء يه مح - صل الله عليه وسَلرٌ - من توحيد الله 


رس س0 ساس سدماه سا سا سه 


تعالل وتزبهه وَوَصْفْه بها وَصفٌ به نَفْسَّهُ في كاه وعلّ لسان سواه - صل الله عليه وسَلر - ومن عام الْغيِ ك2 والبعث وَالجرَاء 
» ومن الوح وَالْكتبٍ المنزلة وير َلك من 

العقَائِد الات وَالْآدَابٍ والخلال والحرام » والأحكام السياسية والمدنية » ونَاهيكَ بسب هوْلَاء إل هَذَا الإيمان ومعَاداة الأهل 
والولد والأقربينَ والأولياء لأجله 2 
لرسوله ‏ صل الله عليه وسلر - ووصفهم لاد في سبل الله بأمواهم وأنفسيم » فَالجهاد بذ الجهد بِقَدرِ الوسع ومصارعة المَشَّاقٍ » 
ا : إيابي : وه تاها في التعاون والمجرة » ثم في الع عن دن الله وتصر رسولد وبعاه » 


عرس ار ع 3 هع عر 07 


سي : وَهْوَ تا ؛ نفس ترك ما تركوه في وطنهم عند خروججهم م منت وأكا مال كن هله انس فهو قسمان أيِضًا : قتَالٌ الْأعدَاء 


ام او ا ذه 


2 وعدم المبالاة بكثرة ة عددهم | وعددهم 4 وهأ كن قبل ! إيجاب الْقَتَال من احتمال الممسَاق ومعَالبَة السْدَائد والصير عَلّ الاضطهاد 2 


ا ل 
004 سمه سدس 4 


0 


لين 6 بالإيمان ن وتصروهم 57 ذلك 1 0 د الجر و 0 مد 7 والسيادة » فَالإيوا ا 2 30 
»إن الى خرَ ما لمن ويه إذْ أوى الْفتيَة إلى الْكَهْفٍ )14 : 0٠‏ فَأووا ِلَ الكهْسٍ :)اك 
يدك يما فاوى (98 : 5) » وفصيلته التي توبه 7١‏ : 18) » أوى له َه (59:1) وقد طق المأوَى في النرِيلٍ عل 
َل الل ي اميغطو» عل َي »مين باب الخ » وت َه لمن كنت اف مأو لايكوة 1 ل 
ينضوي إليه » ولا مأ َم يتم بد وقد كانت (َثْرب) مَأوَى ا لمهَاجرينَ ماهم ال ل مده 


ٍِ أنصار الرسول سل اله عر ا ار ل و0 الهاجرين 0 


ا عاخن مره يق ا -ه 02 ساسا ممه 9 2 سس سيت سال ها همه 0 ات ني 


و 
1 مه 0 


او متمق قاد اين مورك ا ل ل ا 20 


شكال د ررم عم ١‏ 2 اه برس لل 0000 رعرع وس سم هه 


00 وَارتٌ له من الْأَارب 4 35 عليهم إغَانَة المضْطرٌ » وكفاية المحتَاج منهم : © أنه إشترط فيمن يتولى اورعة العامة أن 


نينا 51121120 


«الأثقال 


2 وله روير ل سن سا برسم 1 اين ته لسع سه لير 


يكون 7 ا 0 يا ف وهو 0 ل ردم 2 فتج الوأ . - ويه 0 لخهور في ا اماد اللانية 00 وبه 3 حمزة 


75 
الأمور 5 العامة و ميا م يل الصتاعات والخحر ف كالتجارة والنجارة والْكَابة والزراعة » واستعمال الأولياء 5 المعَاني الأول أكثر. 
وال حفن الفسرين : إن لكاي ماسدامة بولاية الإرث و أن حلي رون ف أول لمر بالإسلام والهجرة ون 


رهم هَسَ هثره سم 0 0 


راب » عق أن امس المقِم 
في البادية أو في مكة أو برها منْ يلاد الشرك » لد يكن يرث الس الي في المدينة وما في كه إلا ذا هَاجِرَ ًا وار َكَل 


أن فتحث مكة » ورَالَ وجوب المجرة » وَعَلْبَ حكر الإسلام في بدو الَْربٍ وَحَضَرها » فَنْسحَ التوارث بالإسلام هذا التخصيص 
00 
0 ار روه ل لبي ارك وواعزه بي السودة كم يق أن يكو المراد 


هع داعا هه ع مهرم 0 م دهي 


5 في مأ تاوت 5 دَاخلة في 1 هذه 5 سواء 2 بلإنلم' 00 4 00 9 مزه م ورد و 7 قٍ الام 


2 00 ع1 


بين الصحابة رضي الله علوم - د يعار يلصيل بطلان ما قِيلَ في حمل هذه الاي عل الورث ينا . 
ل ل ب ري الى لاف ل لل صلا “عليه وسَلرَ د ال راع 3 اوم ل ناه 


عن حَديث : لا حل في الإملام » وه لاي في ستيج موا مَل الله عه وَل بن عبد الح بن عوف وسعد 
الريع الأنصاري 1 الله عنما - وَأُسئَدَه في عدة باب وكذلك: الموَاحاةَ بين سليمانَ أي الدردَاء رضي ب 

مل في صبيحه موَاحَاه صل لمعي وَل 0 نِ الجراح وَأبي طَلْحَة - رضي الله ا 

وال الحافظ في المح : قَلَ ابن عبد ال : كنت المواحَاة مركن : مه بن لاحن خَاصة » وَذَلِكَ بمكة » وميه بن المهَاجرينَ 


َالأنصَارٍ عل المواساة » وكانوا يتوارثونَ » كانوا سين فسا بعضهم من المهَابِنَ وبعضهم من الْأنصار » ويل : وكانوا ماه : فنا 
0 : : أو السام )8 5 1 بطت اريت 0 لك اناه اه. 


وقول : الظاهر أن اليا دوا لاوقا الاريك ور لاقي قر لدم واه قد متسل لون اليو 
وغرهم نوا 55 3 )7١‏ ص الأتمَال 3 وس 


-ه 
ره ورك بره 


مما ممفكل » ولَكن الول أنه الال أَظهَر يشكلا » بل لا يَبَى عه ِدَِكَ تورث فَائدة ولا له جكلة لقب الرَمنٍ بن 


5 


ل 2 
هاه 


هذا الإرث وبَنَ سه فَإِنّ سورة الْأثَْالٍ نرت عب عَرْوَةِ در في السنة الثانية من المجرة ول تكن الْحاجة ِل ذلك الإرث 
عير منبا َي » ولا مبعا علّ الْقَولٍ بأنَ الموَاحَاةَ كنت بعد المجرة يسنَة وثلاثة أشير » وَكَدَلِكَ 

تكن الخال قد ميرت عنْد وول سورة الْأَحرَابٍ عقب وقعتها كنت سن زج عل الأزج » وَقَلَ ابن إِنحَاقَ : كَانتْ في سوال 
سنة تمس » وإنا تظهر حاكّة النسخ بعد فنج مكة سَنهَ كان لقَواه صل الله عليه رسا د لاخر عد المج رواه الخارى وكا 


رهام ا ره عل هاده 


بعد صلح الحدربية سنة ست بإباحة المجرة بها . 


00 


لفيا 511216120 


. «الأتقال 


عبن حير د لين رودم هه هسم ره ئره ماه شام ولروم عا يعرم ا د عل 


وَقَالَ الحافظ : قَالَ السبلي اق اع لمم رلك الع وااوعاصرا: إن ممازقة ااهل والمشيرة رشك ببشم رد 


بعضٍ ؛ فَمَا عَنّ الإسلام 2 واجتمع الشَملٌ وذَهبتَ لوحمّة أطت الرازيت وبع الْؤنين مم ار 0 المؤْمنُونَ 
إِغْوَةٌ زوع : )٠١‏ يعني في التوادد وشمَول الدعوة » وَاحْتلفُوا في ابتدائها فقيل : بعد المجرة عخْسة أَشْبر » وقيل : . تسمه ألم شير » وقيل 


بكرم مق 


. وهو بي المسجد » وقيل : قبل اله » وقيل بسنة وقلالة أشير قبل بد اه‎ ١ 


قل فل يعمل أن 03 التََارتُ بالزاعاة حمر قن غزرة بر بعَلِيلٍ أو كثير وسح بعدها في سلتها ؟ وهل تظهر الحكة التي 


كما اسل في هده اده ؟ كلا إن الإملام ذل يع بذ كن الشْلَ لذ ممع » وَالرَحقة 


ا 


ار ان ار يي 
( قَاكَ) : ود عمد بن محَاقَ المذاحاة .فقا قال سوك الله - صلى الله عليه وسار لأصعايه بعد أن ها حرا أخوينٍ حون 


2 
راعر “عرا. ١‏ عر ع بعر لل “4م صر 


" فكان هو وعلي أخوينٍ » 


ا ال ا 00 ا ل ةد ذا و ل و ا الي عا مه سي عر ار 


وا و 2 عار خرن اومسر أو لايع معدت حا حور بارس إن متا رياد متسر لاد واي بلست رن . 


عي سه 


هه ا 
5 


حنة ل يل تذهب » والسعة في الرزق 


(أَعوَالُ) : وقد تكلفوا الجواب عن هذا ولكن في بقية الرواية ل مثْلها » وَابنْ تماق ير ثقّة في الحديث عند امهو ) 
ا و دو سَندًا نا سَكَتَ نه الحافظ ابن حجر هن 
فيه يا أن بض هده الموَاَة بن المهَاجِنَ وَحَدَهمْ + فَنَ علا وح وريد بنّ حار رضي أنه عم اع اراد 


دس سوسم 201 


ماف تر : إن الوَاحَاة بن المهَاجرينَ كانت مك . 
5 َال الحأفظ ) حاولا حل إِشْكالٍ بعض اقبت : كان بدَاء الماح أوائل قدومه المدينة » وَاسَهّرَ يدها بحسب 0 يدَخْل 
في الإسلام اا المديئة » وَالإِخاءُ بِينَ سَلْمَانَ أب ادرداك يح في الباب » وعند ابنِ سعد » وانى ب بن أبي دواد 


َع بي ملك وس َيف » وَالَُْ م في الج » وعد ال بن يسبل الع مك في هذا لب » وى 


ابن عبد لير بماعة آخرينَ . 


كبن ني في ال عل بالط الي الماح بن لمان وَحْصَوصًا مالي سل الع َس لي َل : لأ 


-ه سس مه عو مه -ه وه 


المَاحَاةَ شرحت لإرقاقٍ بعضيم بعضا ء وَلِيَآلفَ قلوب بعضهم عَلَ بض » فلا معن لوَاحَاةٍ ابي - صل الله َه عليه وسَلرَ -الأحد نهم 
لا وَاحَاة ماحِري لَمَاجرِيٍ " : 


ا للنصي الّقياس 000 عن حكة الموَاحَاةَ و أن 5 فخ الاين كان الوق سِ بعضٍ بالمال والعشيرة الهو ان 
بن الأعل والأدى » ليرتفق الْأَدقٌ بالأعل » ويستعين الأعل بالأدلى . ويبدًا تظهر مؤّاخاته ‏ صل الله عليه وَل م 


لذي كن يَُوم به من عد الصا من قبل الع واسَقّر ٠‏ وكدًا موَاحَاة حمرة وريد بنِ حارئة ؛ لأَنْ ريا مولاهم فَقَد مب بت أَحْوَييمًا 


عي ارت ع امير ١‏ اع عض لور 


وهما من المهَاجرِنَ 0 وما ذَكره 


3 وسو ره شير 0 ع نت مه 


ا بويد تعليله » فَإنه بن لبي صَلَ الله عليه وسَلَم وعلي رضي اشاعنه دين فيل تحصييل الخاصال.ة 
سكا سر ل م ا 


سَ ل ومع مه 
5 


لم وهس 2 ضن “ع وله 


يه أن أَحَادِيئا أقوَى من أحَاديث المستدرك ء ثم قَالَ : " وقصة الْوَاحَاةَ الأول أَخْرَجَها الام مِنْ طريق جميع 


511216120 58/0 


. «الأتفال 


بن عمير عَنٍ ابنِ عمرَ الى رسول الله - صل اله عله وسلر - بن أب بكر وعمر » وبين طلحة والزبير » وين عبد الرنمن بن عوف 
وعلمان + و45 جماعة - قَالَ » قَالَ عي رس أ 


سنن سه سس فنا 


لله إنكَ آحَيتَ بن أَحمَابِكَ قَنْ أخي ؟ قَالَ : " أنَا أخوك " (قَالَ الحافظ) : 
ذا نّم هذا ِل مادم تقَرَى يه اه . 

0 : إنا اتاج هذا الْحدِيثُ إِلَ اليه يما روي مِنَ الوَاحَة بين بض المهَاحِنَ + لِأنَّ اوه يع بن نر التي جرح » 
هون ما طعنوه به قَولَ الَْحَارِيٍ : في أَحَاديد نه تر » ووَافقَه بن عدي ٠‏ وَأَعَدهَا مول ابن مير : : كن من أ كدب النّاسٍ » وقول ابن 


ليه رمه هودع 


حبانَ كد افيا َم ليت . قار أن اماف ل يلخ على وا توّيده في موضوعه وأو بالا » ومنه سناد ابن عبد اير 
في الاستيمَابٍ . وَقَدْ صَيّحَ الحافظ العراتي شَيْحْ اححافظ ابنِ بجر بأنَّ روايّات مُوَاحَاته عل الله طبه وم - لعي - رضي الله عله - 


َعَِةُ» يراق لان تي في َلك » وذ كني لابن بض الاي هاما قل ون َلك لاح الا 


ل 0000 


» وتحقيق د دناه استطرادًا للخاجة إليه في إيضاح هد ا البحث » سند ما يتَعلّق بذَّلكَ من الإرث 


في تفسير : أو رسام بعصم أو يعض 0" : 0 
ا أ وه أ ”2 م ل ون 0 بن شي حت عر وَهذَّا هو الصف ثالث من أصناف ين 2 وهم المقيمون 


ع ا ا 


9 ب وَالشّرك ”7 5" دار الإسلام » فله حكر أَهْلٍ هذه الدار» ويحب عل المسلِدينَ السعي 


قي م م 
95 


لظيس ان لات ل ا 0 لحت 


عرئر وغ 


هم شي من ولاية رع لين في دار الإسلام 0 إِذ 2 سيبل فِ تضْر أُوَكَ 9 0 ب 1 تنفيذ هَوُلاء لأحكام الإسلام فهم 4 


ولَكنَ اله حص مِنْ عمو الوكاية المنفية الخو اراي الح ل شنا واحدًا فَقّالَ : وإن اصروكد في الزن مَك الصر 8 


2 لعره ا ل الي ل 


بت هم من ولاية أَهْلٍ دار الإسلام حق تصرهم عل الْكْفَارِدًا قاتلوهم أو اضطهدوهم أجل يم 4 وان كنوا هم لا 0 
أن مر الإلام م ل عات ل فل :لاع قم يكذ ويم مف يني ها َب يك أذ 


تمصروهم | إذاز متم في الدينٍ عل الْكمَارٍ الحربيينَ دوت المعاهدينَ » فَهَولَاءِ يجب الْوقَاءُ بعهدهم ؛ لِأَن ١‏ السام ل سس الْعَدْرَ 
وامْيانة فض العهود والموَائِيقٍ كا تَقَدْمْ في تفسير آي : وما ان من قوم خيانة فَانيذٌ بيه 00 الله لا يحب امخائبينَ (8 : 
0 ْ 

هذا 21 من أركان سياسة ة الإسلام الخارجية العاداة » ومن المَعاوم, بالبداهة ل العهد الذي 0 0 الي ف دار 
الإسلام وبين الْكَمَار لا لا تقض ض يعديو عل اتسين لحري س دار الإسلام تي يسى ماطف الإفلام ؛ وَالْإِمَام الأعظم 
الما الح (وهر الذي اقم أَحَكامْ الإسلام ُو وحمي دعو 8 ون ألَن هَوْلاء الود ير امَْضعينَ للِمَام لحي كم 


أو حكُومّات 7 2 اع تقض ا يم كر الإمام أوأحَد البلاد الداخاد ف حدود يك » ولكن إِذا تضمن العهد 


تنس لور اس سوس سه ه راس 0 


نه بن بعض دول الْكْمَار أَنْ لا يِمَاتلُوا أعدا ون السلين غير اللخاضعين لأحكامه » فَإنه تش يدم المحَالفٍ لنصي العهد » 


004 


ضف عور .و ذم وك انه 


وَحِيد يجب نَضْرٌأُويكَ الْمُسْلِيَ عل العتدينَ لهم لأجلٍ ديزم » وَكدَا لأجل دنهم إن مصَمنَ الْمهَدُ َلك » جا يحب تصرهم 


51121120 51/0 


ف . ١الأتقال‏ 


00 0 ان هم رعيرع ب ...“اوداك أن لاما 
على 93 2 حكومة | 

من لا عهد بين 5 1 
ان الا ٠‏ رد 6 غير د 2 


وسكوم 3 لأنه حامي الإيمان وتاشر دعوته : وَقَد اخل 5 رك الإفرج هذا الح عَنِ الإسلام 3 ومن َلْقَابِ مَلِك ك الإنكليز 
الرسمية و حامي الإيمان " ولَكن المسلبيث كوه نم طفقوا 0 صل الإسلام والإيمان . 


د مه ب يوا 8ن 01 ملدروبير ه هّه اير ار 2 0 


اجا ون بيدلا يت عل َي؛ من َلك أن قاد دودو فيه لا قا في ماب ال وَأ راقوه وعدا 


اطلاعه على مالك ولتوخوا فيا اللى. والعدل :وا لصلحة ونستوا اموي الضاد عَنْ ذلك . ويمشلٍ هذا الْإنذَارٍ اللي عَعَار لْأَحَكام 
السياسية الإسلابية على الأحكام القانونية المدنية ا يل المسلِيينَ أَصَدَقَ في إقَامَة شريعتيم » 

دمب يمهودهم م » وأبعدٌ عن اللحيانة مادا وَجَهِرا » وَفي دين املد نوميم مِنَّ الكَُارمَا هو طَاهِر مكيف بأل 
؟ وان 2 أعظم دول المدنية تر قلس اورقا ل عد رز اتوي رايت ور تاي رما يل وَخْدَاعًا 
ترا لحر لكك ألم وعلر و سو ارد مارك مرا عن سايم 7 


0006 


محَاهَدَاتَ حّة القَِيٍ عَلَ الضّعِيفٍ ٠‏ (وَقَالَ) في الدولة الربطائية مآ 3 الدوّل في التَمَصّي في المعَامَدَات اويل . 
م َل عل وجل : وَاللِينَ كفروا بعضهم 0 ل جاه 


مه 55 0 


أولياء بعد عض أي في النضرة وَاتَمَونِ عل قل الم هم في لهم ريق واد جا 
لسن وإن كانوا مالا كثيرة اما نرت هذه اليه » بل السورة ل يكن في لجاز منهم إلا التركون الود 


ا يوون المشركين ويتصرونهم عل النبي ين الله عليه ودار - والمؤْمِنينَ بعد ما تقَدمِ تفصيله من عَفّْده ‏ صَلّ الله عليه 
وساي ويد 0 معهم » وما ين َي قاء توت باو وى اله في ال سأيي ل في الم ل 


رمه 


غَروة تَبُولك من 1 اتوي وهي المتمة لا هنا من أحكام لقتال 3 الخركين أَظٍِِ الاب . 
وقيلَ : إن الْولاية 5 ولاية الإرث > قل بِذَلكَ في ولاية مين فيما قبلهًا » وجعاوه لل في 1 التوارث بت ب لين وَالْكَمَارٍ 


2 0 ه راس 


١‏ يت مل افر يهم يض َب اليو : إنّ هذه اببجلة ندل بمفهوما عل ل ني الؤازدة والتاصرة بن جبيع الا 


لصوم هثئره ا -ه َ- عرض اه 3 ره بره مه خ2 روقعه يع ماه 020 


وبين المسلِيينَ » ويجاب المباعدَة وَالمصَارمَة وَإن كانوا أَقَارب » وتراهم ٠‏ عد ص عاق هذا امرك ٠‏ وقوهم : إنه مفهوم | 


وه ابس شنبرس بر ا وس ارهير ابر لاس سه ير 


أو هر المراد نما ما عر مس » ود دم الل أن صلة الحم عَامة في الام لسار وَالكافر تر الخيانة . ولا باس أذ 2 
الحلا 5 مسأل التوارث 3 المختلفينَ في الدينٍ وما ورد فيها . 


رق اند والفبْحانا وتات السل الاريك لمن مطريق أسائة .لد روي الله تاق سما أن در - صل اله عليه وسَلرٌ قال 
ايرث الي لكف ولا لك ال ا احا بي الح وأرجة اسان من يول نَم عن الخ نط 15 يرارف آخل 


55 ؟ وحاةت 07 شاد عن بن عيينة عَنِ الزَهْرِيٍ متها » وله شَاهدُ عند ارود رون حدقا جار » واخر من حديث ث عائشة 


3 


١ ا‎ 


دأ يل » وََالكُ ون حَدِيثِ لوبي طب عن أو عن د فيال يوأي داه إل ع م اه . 
وقول : إِنَّ في كل رواية من الرِوَايَاتَ هَذَا لظ عله ولَكن يويد َعضبًا بِعضًا » فَهِشَم مُدَلسِ كثير التدليس وَأَعْدَلُ الْأقْوَالٍ فيه 
َل ابن سَعْد : إِذَا قال : أَخبرنا فهو ثم ولا ها ٠‏ وَهَاهْنَا َال حَنِ الزهريٍ و1 يصَرَح بالسماع منه » وقَدْ كان كُتَبَ عَنْهُ ِيف 


فقدت منه فكان يحدث 


مهعم وسَمر سمس ورج عر الو 2-82 


ا فا من حفظه + وتقَلوا عنْه أنّهُ كان يدت من ,محفظه تمل أبِضًا أله ممم الحديت يلفظ أسامة هليه بدا اللفظ © رواة به 


مم 511216120 


. (الأتقال 


لخ عَنْ أسَامَة َك فيه نص الصَّحيحٍَ سالا وَلَِكَ كع إن كثو » وَقلَى عه بير ف لصَحيحَين» إِمَار 1 


إِلَ ما فيه من عله اله اثقّات » أو عله لتق بن هو أو لق منه الثافية للصحة » ولس فيه أنه صل الله عليه وسَلر 0( 


بل يو تي ١‏ م نير مه 37 َه م 
والذين كثروا , حت أرب عع يي 
هه زمر 4 دوج ةعور م سود 


روى الا 5 لطر نين ل وس 1 قرا 


حر حي .ع عمد 


6 


ا ا 2 020200 وعور ير 


ثم قَالَ الحافظ بَعدَ ذل هذه الرواية وشَوَاهدمًا : سك بها من قَالَ : ايرث أهل مله ك 5 كف أل م أْرى افر وها اجهور 


الثراه يلخد الملين الإشلام + وبالأخرى الكفر » فمكوث مساويا ارواية الى لظ الات وهر أول بهن لها عل طاهر 
وما » حَق يم عَنٍ الْيُودي مكلا أن يت مِنَ النصرَاي ٠‏ وَالْأصَّ عند الشّافمية أن الكَافريرتُ الْكافرَ وهو َْلُ اليه ولخت 


007 0 ا 0 0 210 : لا يتواردث حربي من ذي » 


-ه 


ا 


الف د ا 


4 
لذ عفن علد غير ره اش 3 325 


3 ومابره 2 ه24 رم وساتَ قو" خود يو ام انيه ب ار يدا 


اك و نك اين رمف رامت : لا فرق » وعندهم وجه كالحنفية . عن الثوري وروعة وطائقة 
اكفرََاث : مو ابوه اث مل هده من مل من ال . وَعنْ طَائقَة مر: بن هل لدي والبضرة كل 


ه راس 52 لاه برلا سير 


ريق من الكفار ملة فار يورثوا جوسيا و3 وي ولا 0 من ن اتصرافي 2 وهر 3 لأورَاعي وبالغ كال 0 بت أهل اه من 


ا 


دين عد أَهْلٍ خخله أخرَى مه كليمقُوية والملَكيّة من التصَارَى اه . وأَقرب هذه الْأَقوَالٍ إِلَ ما عليه تلك الم فول لْأورَاعي و 0 


- 8 وم نه ةق 


واققهم هو يمن قبله ٠‏ 
ثم فَالَ الحافظ : وَاخْتلفَ في امريد » فَقَالَ الشّافِي وَأَحمَدُ : " يصير ماله فيا للمسلبينَ ٠.‏ وقالَ مالك : يكون فَيئا إلا إن قصد يردته 
نَم وَرَُ ايكون م ٠‏ وكَذَا َال في لدي وعَن أبي بوسفٌ ود : لوريته المسلِيينَ » وعَنْ أَبي حنيقة : ما كسبه 


قبل الردة لورئحه السلون 6 وعد لردة ليت المَال "٠‏ نمه 
َك حاف قبل ذلك ما وي عن معاذ ‏ رضي الل عند . أنه 2 يورت او كر ؛“ومنه أن أخوين اي 


وه 24 ملم جار :عرص سن ماكر بور ل سمه سا 5 وبره مه عرو 28 حاتت 


إليه » سل ودع مَاتَ أبوههًا يا ا بودي فايد اشتارعة المسل فرك معاد المسلم . 00 أبي شَيبةَ مثْلّ هذا عَنْ 
معاوية قَالَ : ترث أَهْلَ الَّْابِ ب اونا 6 يل نا يكح 


و 31 اش سيره عدج يصع ساله 


متهم و لايل هم من وب قال مسرو وَسَعِيد بن السب وَإراهِيم السِي وَإحَاق اه . وعليه الإمامية وبعض الزيدية . 


31 جع عر كن ار باكر 5 0 0 3 03 


0 إِّا تفعاوه تكن فثنة في الْأَرضٍ وَقْسَاد كير 
وتعاويكر جاه ولاية الْكمار بعضهم لبعض عكر . 


2 


عب تل عل من ند “للم , :يا ع ا مره بج عم وو 


يِ : إن ن ل تعلو ما د وهو مَا شرح لكر من ولاية بعضكز لض » وتَاص كا 


ًًّ 


ومن الْوقاء بالعهود والموائيقي ار ري قن أ اا لاي ل ماه والمَسَاد الول انمره ك2 
طم ارك بوكر ولك لضي طف ري وماد في دييكا لصد كا َه جا حا يف 
قل امبر » وقيلَ : إِنْ ل معلوا ما أمنْ ثم ب في راث + وهو وَل إن عباس ويَقدم ما في + وَهَ كه له لبو 2 2 
؛.وقال ان جرير : : إلا تعاونوا وتتاصروا » وَقَالَ ابن إتحاق : جعل الله المهاجرين والأنصار أَهْل لاي في الذينٍ دون مَنْ سواهم » 
وجل كاف بصم وي بض »مكل إِلّا تفعلوه وهو أَنْ يعو المؤْمن الْكافرَ دونَ لز نكن ف بردي فسا كتير 
لَه في الأرضٍ : قوة الْكُفْرِ » وَالمسَاد 0-6 : صف الإشلام اا 


جني “عباس يذ 3 رس لعش سسه 


افون : الأظهر أَنْ اله في الأرضٍ ما ذَكْنَا من اضطهادهم المسليين وصذهم عَنْ دينهم م » ا يدل عي ما سَبَقَ في هذه السورة » 


0 
بسو 
2 


510120 58١ 


الذفال 


ين ينسم 


وني و رة البقرة ؛ وه من أوأم 6 قوة الْكُفْرِ وَسَلْطَان هله الذي كانوا عليه ةيال لين يدعو حرية الدينٍ نمم ف هذا 0 


00 سد مه 


تون السلِينَ عَن دينهم حَقى في يلاد المسلِينَ أنفسيم » جا يلقيه دعاة التصرانية منهم مِنَ المَاعنِ فيه وفي الرسولٍ ع أله 
وَسلر - وبا يغرونَ به الْفقَراءَ من العوام الجاهلين من المَالٍ وأسباب م امياد ْنَا الإنلام ال ادي 


يوجب عل أهله ول بعضيم لبعضٍ في التعَاون العرة وعدم توولي غرهم مِنْ دونهم ويوججب عل حكوميه القوية الْعدل المطلقّ 
والمساواة فيه بين المؤْمنِ وَالكافر » والْير والْمَاجِرِ » والعَوِي وَالضْعِيفٍ ‏ وَالعنيٍ والمَقير» والْقَريبِ 


ل هم سس سس ل سَ ل مرت هسم 


والبعيد - ندم شَرحه برارا ولي ملقو الود حق مم اعم في ذه الشورة اقسلا وكاب 
آنمًا . ومن وقفْ عل تاريخ الدول الإسلامية التي سقطت ويادثت ولتي فعلك بعد قوة فرح ان السي اْأَعظم لفساد أَمْرِهًا 5 
اسيم كي ال را ته و 
وَقَالَ ابن كثير في تَفْسِيرٍ هذه الشرطية؟ أ نل خاترا المشركين #ونوالوا المزمنين” وفعت فثنة في الئاس » وهو التباس الم 
احا د لاود امون د لض ل افر : إن اختلاط المؤّمنينَ الْأَفْويَاءَ في انيم 
لكاي سبْبٌ َي لاما الإشلام وَظهور حي حََيته وقَصَائِهِ ك) وق بعد صلح الحدربية » وَلِذَللكَ مماه ال تَعالَ قتا مين ٠‏ وكدلك 
كن امالس في تحير من باد الف َصد الَارَة سي لإا م أخلها كلهم أو عضوم © وق في جرائر اند الشرتية (جاوه 


مه سه 


وهأ جاورها) وني أواسط إفريقية ٠‏ 1 الول عل ! إطلاقه م ضعيف !0 دود 4 وانما يصح ف حال ضعف 


عاا هم 


200100 لو 27 الم عر عي عا ٠‏ :8 


المسلِيينَ في الدينٍ والعم » واختلاطهم ين هم أعلر مهم ادل » ولراد الشيات في صورة ة اميْج مع تعصريم في كفرهم ودعوتهم 
ليه » كالٍ هذا الزمان في بلاد كثيرة » ولولا هذا التذييه ا تقلت هدَا القوَلَ ٠‏ 


ره 2 
ع عر و وهر الع 


ورخ ان جرر بعد نقل العلاف قول من قال إن هذا في واي التتاصر والتعاون ووجوب المجرة في َلِكَ هد » تحر الام في 
دار الحرب 0 أن العرؤف لمشهور في كلام الْعرب من معة معنى اولي أن النصير والمعين » أو ابن العم والّسيب » فَأما ارت 


ره سيئر تر مربر ه 5 م6ءّه 


إِلّا تفعلوه تكن فتنة في الْأَرضٍ 


ارط سيو الك :ذا عند كد م أذ أل الأو ب 
قاد كير تَاوِيلٌ من فل : إلا تعلو م متك يه من التعاون والنضرة عل لون " إن . 
اليب نوا رحاروا ا ف سيل الله انين اود عدر وك 5 الموْمنونَ ا هذا تَفُضيلٌ لْصتْقَين الأُولينِ 7 مين 


رم امه ردم 42 3 عه اه رح تر م هثئره 


عل عَووهم » وَشََادة مِنَّ لله تال للها ِرِينَ وين والأنصَارٍ نهم هم المؤْمنُونَ حق اليان وأ كله » دون من ل مباجر من المؤْضينَ 
ام دار الشرك مع اه - صل اللَّهُ عليه وسار الوم إل رت يم » وأعاد وصفّهم الأول ؛ لأنهم يه كئوا أهلا 


هذه الشبادة وما يليا م من الْرَاء في قوله :م مغر وق كم بج اماف بان » وتكير " اح ويه 


د من أسبايا بها » ومن وصف اررق بعدَها يكونه كا أي كم مَفِرة ٠‏ من ويم نَم مَاحِية ل فرط متهم كأخد الفدّاء من 


معّهة دم ره مامه م4 رس مامد داه ينس سار 


الاسرى يوم ا 07 مف دار ارَاء 4 أي و حسن شريف بلغ درجة الْكَالِ في نفسه وفي عاقبته 4 وهذه الشبادة 
المقروئة ذا الجا العظي رغم أنوفٌ الروافض ٠‏ وَتلهَم كل نايج بالطعن في أَححَابٍ الرسول ‏ ص الله عليه وسَلْر ‏ اجر ولا سيها 


نهم بأ كلهم قد ازيدوا بده َل اله عه سل . 0000 0 
قال ابن جرير روات لو تورات م أو شع وام واد ارده : ما لكر من ولا يم 


.اه عام وفرلقة: عرق ل م" هاه | | 36 ا عا ل عم 83يى. عروواا ير اث | تهم". ص0 اووصس .0 أبعي لخ ماعو ا عن | ان وعرم ميج نكم اي ال ل 


من شيء | 5 هماه والمعوتة و الميراث 14 لأله حل 58 عَقَبَ ذلك يالثتاء عل المهَاجرِنَ والأنصار واحير عَما هم عنده دوك 


«الأثقال 


من ل يباجر يقوله : والذِينَ آمنوا وهاجروا . . . اليد . وأو كن المراد بالآيّات قَبْلَ ذَلِكَ الدلالة عل حك ميراثهم يكن عقي 


دك ا الحَتْ عل معي اليرَاث عَلَّ مَا َم وف ص ذَلكَ » كَدَلكَ اليل الواخم عل أنه لا ام في هذه الآيَات لتَيءٍ ولا منْسُوحَ 


اه. 


ال 50 46> الدع ا << ع بار خب عبن 0 ابره ٌ عير عر وه 2 ار ين وبر 59 27 2 مره 0 يي خب وماه ه اماه سم َم 
وَالذِينَ آمنوا من بعد وهاجروا أوجاهدوا معكر فأوائكَ منكر هذا هو الصنف الرابع من المؤْمنينَ في ذَلكَ العهد » وهم هن تحر 
جا :عار هر ه ده د 


انهم وججرتهم عَنِ المجرة الأول ا ول هذه الآيات » فَكون المع الماضي موا ومَا بعده يمعقى فى المستثبل + وقيل : عن 
لح 


الحد يبية وكانَ في ذي لد سن مِتٍ » والسورة 

ها نرت عقب ا بذر» وحكمها على كل حال أنهم يلتَحقُونَ بالمهَاجرينَ أي والأنصار فيما تدم يانه منْ أحكام ولابهم 
وَجَرَائهم ل جرير : : فَأُوَيِكَ مك في الولاية » يب لكر عَلهيمْ من الح وَالنْصرَة في الدينٍ والموارثة مثل الذي يجب لك 
هم ضكر على بنضي » وروي ذل عن ان إنعاق ولا خلا فد عل م أ . 

واقرن : إن جعلهم تبعا هم وعدهم م مهم ليل عل فَصْلٍ السَاِقيٍ عل اللاجقينَ ولا مي بد لحلاف اَن من قرة وَصَخْفٍ وغ 
وََفْرِ» قَالَ تعَالَ :لا يوي مك من تق من قل الح وَقََلَ ولك َعَم درج من ال وا من بعد وفوا كلا وعد الل 
اق زلاه : )٠١‏ وَقَالَ تعالى : والسابقونَ اولوت من المهَاجرِينَ والأنصار والذين ابعوهم , بإحسان رضي الله م را ع 
اي الور حَالِدِينَ فيا أَبدَا ذلك الور العظم ( مم٠‏ ار ماف درا من صورة اشن 
هذه الدَرّجَات الثَّلَاتَ قمَالَ , من قَائلٍ : للمعَرَاء المهاجرِينَ اللِينَ ع م بارع معام ِبَعُونَ قَضْلا من الله ورضوانا 
0 ا رسو وك 9 الصادقونٌ الي و دار وال يان من قبلهم رن من هاجر مم ولا يدون 5 صدورهم 


2 وود على شرم ليد 0 الى َالينَ 0 يقواون 


7 بالتقّل 7 يفون 1 وك 0 في جَنَّاتَ اي ب 00 يكفرون يذه الآيات 
كلها 1 فا يعون 0 طٍُ جمهور الصحَاية وعلّ السابقين اْأُولين خَاصّة 4 ومن 


1 عع مه 


المعلوم ب وار أن أولَ وك السابقين بالإيمان والحجرة مها الْذينَ شَبدَ الله تعالٌ بصدقهم هو : : أبو بكر الصديق ر رضي 21 تعال عنه 


-ه 


رصا ؛ وشفط ص أَعدَائه وَالطاعنِينَ فيه مدن ببذه الآيات ضينًا . 


ا بعضهم أو بحو ف كاب الله هلأسم 00 أكعاب الْقَرابة جمع رحم ( كتف وقفلٍ) وأخناة رحم المرأة 
الذي هر موضع تكوب الود من 0 به الأََاربٌ و لمم في اغالب ص رحم واحد وني 0 ع الْمُرائضٍ : 


08 رح عه ال ل د 0 


هم لين ا وود بفُرْضٍ وا تَعصِيبٍ وهم عَشْرَةَ ناف ان اا اد للدم » وود لكوع وو الأخت » وَبِنْتُ الأ 
؛ وَنْتُ العم الم وَالْعم 


لأم » ون الأخ للأم » ومن ذل بأد مهم ٠‏ وقد احتف عَلنَام السلّنٍ واخلٍ في إرئهم إن لا وَاتَ ل جا دير واستدَل 


المدييَونَ يعمو هذه الآية له يشملهم » و كدًا عموم قوله تعَالٌ : لجال تصيب يما ترك لادان وَالأقربون وللنْسَاهِ تصيب بما ترك 


- ب 6 مره ا 


الوالدان وَالْأَفربِوكَ (4 : 7) وبِأحَادِيت يا مَادِية في إرث َال فيا مقَالٌ » وحَديث ' ابن أت ت القَوم منهم ' وَهوَ في الصحيحينٍ 


«الأقال 


موه ده رهوغي 4 


ع الاأمصار : مسروق 


غير هما وعليه أكثر العلناء 5 3 3 طيشم من الصحابة :اي 000 مسعود وأبو الدرداء ٠‏ ومن التابعين وأ 
وتحد أن الختفية والنحى اوري وبعض أَعّة العثرة :ولد يفا مف ارد المختّار عدي ولا سما في هذا الزمَان ٠‏ وَتَرَى في 
كنب الْقَرَائْضَ ما م 0 0 عَنِ ابنِ عبّاسٍ أَنَّ هذه الي وما ًا نََلَتْ في لخ هذا الإرث وهذًا مشبور 
0 وهو من أ أضعفٍ او ٍ - رضي الله 0 

2 البحَارِي 00 وَالَسَائيٍ 1 ف تفْسير ولكلٍ جعَلنَا موالي با تَركَ الوالدان والْأَْرِونَ (غ : ") أنه فس الموالي بالورئة 
ٌُ 1 ف سير والِينَ عَقَدَت أبانكز (4 : ع«سم) : كان المْهَاجِرونَ ل قدموا المديئة يرث الها خرى الْأنصارِي ا دوي رحمه 


سي صاصم © قبن قن نوو 0 


لأخرة ابي ات الي 0 يهم » ما ل : ولكل جعلنا 
موالي لك م 51 سخ 2 ثم قال : لين عدت عاك 97 لنصر وَالرقَادة والتصيحة 7" ذَهَبَ مرا 00 1 اه . هذا 


أفظ الحَارِي 8 59 الفسير خأو ص لفْظه في َب الْمَرائْضٍ » وَفي طٍ 2 وصُُ واِشْكالٌ 8 إعرَايه ومعتاه ٠‏ والمراد 


0 مر داس مس رخن عرق .و2 


لنا منه انه المحاقدَةَ يالم ا ال جين والْأنصَارٍ ) وبأ 5 ها هذه الاية ٠‏ قَالَ الحأفظ في هذه الرواية : و غيره 
فسر 2 


3 


عل أَعم من ذَكَ أي با كنا يادو عي من الإرث » ثم كر عله مثل هذا وَأ انح له ليه اْأَحرَابٍ : رارحا 0 


اولى يبعضٍ ف كاب له و من المؤينينَ والمهَاجرنَ إلا أن تفعَلوا 8 ياك رن 0 ذلك 5 لكاب مسطورا ال وجي 


م 0 9 لك بعد سورة الْأَتمَال » وفيا الكلام على عو الْأَخرَابِ ع كانت بعد غروة در در إسنتين وقيل بثلاث سنين 


© فال م 1 ل الأتمَال رم َرَت قبل آيات الإرث وقبل سَورق النْساءِ والْأَحرَابِ هي مطلقة عَامُة 9 


2 0 -ه هعرسم بير 3 -ه -ه كن رو 


نى المتبادر من نص الية وقرينة السياق 5 في ولاية الرحي والقرابة 2( عض بيان ولاية الإيمان والهجرة 2( و ١‏ انه ترك : 
اام ل وَل يض وأحق مِنّ المهَاجرينَ والْأَنصَار الْأجَانبٍ بالتتاصر والتعاون وكا التوارث في دار الحجرة في عَهِد 


اخ بيت لز عر 


0 ارد لكان لقان اااي لسلا ووو لزه رارع يدي أل 
الأرحام والوصية بِالْوالدينٍ وذي القرق في هذه 


الآية وغيرها مما نَل قبلا وأ كده فيمًا فيما نزل بعدها كيه الْأَحرَابٍ في معناها » وكقوله بعد محرمات التكاح كَابَ الله عكر م : 4م) 
دأو في دن الفطرة» جا جَعله من مفصَى عَرَاق افطرة + لقب ذو الحم أ ل 


رعدايَ 84 سلهاه مءّه 


2( ا عليهم ف جع أنواع الْولّايات المتَعلقَة بأمره كولاية 0 وصلاة لجار وغير ذلك ٠‏ وهذه وري ل تمتضي عدم 
التوارث الْعارضٍ ب 3 المهَابوِينَ والْأنصار وَالمتَعَاقدِينَ ع درت 1 ف 6 كنت تفل 8 2( وإذًا د 


قَرِيبُ وبعيد يسْسَحفَانِ اير والصَلَه فَالْمَرِيبٌ معدم كا قلَ تال : : وبالوَالدٍ إِحْسَانًا وَيذي الْقُرَىَ وَالتَاىَ وَالمَسَاكين (م : +م) 
و 0 قينا زوه تدان ين ديف حار بل صريع : ابدأ تفْسك قَتَصَدَق علا » فَإِنْ َضَلَ شي 
َك »وإ َل َيه نأك لي فيك وذ مَصَلَ عن ذي فيك يم موك وكا أي مسق ون حي جاب 
دنا موافق َوه حل رصق 0 اباب من المؤْمنينَ بالعران من سورة الرعد المكية : الثِينَ يوفونَ يعهد الله ولا ينقْضونَ 
مياق والْذِينَ يصلُونَ ما أمس الله به أن يوصل (18: ا ؟) الآنة. وَعَهْدُ لوا ْمل َي ما هده إل اَن الَكليتٍ 
سَوَاء كانت بلفظ"العهد كقوله : أل أعهد إِك يا يني آدم أن لا تعبدوا اليطان (< 0 اح ار خط ار ونه يار 


0-00 م هوم 


آدم لا يفتشو الْشيطَانُ ( : /1") وأمثاله من النداء ف هذه لوه - ومن الوصايا ف الور التي قب قبلها (الأنعام) سمل ها 


كلا 511216120 


ف . (الأقال 


اهدو اله عه بلْظ المهد أو يدونه » وما يعاهد بعضهم بعضا عليه شروطه ‏ ومن ألا يكونَ عل َيه خرم ٠‏ وَيَدْخْل في الْعهد 
العام ما أوجبه من موااة اومن وَحمَوقِهم » م » ثم در بعد صم هؤْلاء ما يها من صفَاتِ لافيت لين يمطعونَ ما أَسَّ الله به 


أن يوصل » وهو ما كر هنا . وى عه بالأمي بصِلَةِ الّجم » هرهم ما مر ال ب أن يوصَلَ » م قال تََالَ في صم من يصون 


ب ع نه ا .براجتب اللي 


عن هذاه القران من سورة البَةِ المدنية : الذِينَ ينفضُونَ عَهد الله من بعد ميتاقه ويقطْعونَ ما أمّ الل يه أن يوصلَ وَيفْسِدونَ في 
رضي أويّكَ هم ارون 10) وقد سبق في تفسيرها أَنْ العهد لكي قسمان : فطري حلي » وديني صرحي . 


لاير وظئير وهاه 


وجملة القول : أن أولوية أي العام بنضيم يض هر مضل | لايم عَلّ ما هو أعم مثا من ولاية الإبجان وولاية الحجرة في 


0 و او 


فإن كان محاربا 


عه عن ٠‏ عدن رجه “ل بن سر يز رمي در وروم سمس 20 ابن ل ملز مره 


ومن فَالكفر مع لقال يََطََانِ لَه حقوق الرجم » > قال تََالَ في سورة الممتحنة : يا أمها الِينَ امنوا لا نَل كَذوا عدوي وعد وكا 
أولياة (.+ 5 : )١‏ الآيات , 
وان كن معاهدًا أو ذميا له من حَق ار وحَسن الْعشْرَة ما ليس لعَيرِهِ ٠‏ قَالَ تَعاللَ في الوالديتٍ المشركينٍ : وإنْ جَاهَدَاكَ على أن 


اي سوط ع د الور ا يه )٠٠‏ َل في لم٠‏ لا باط لعن لين 
ل يقاُوك ني الدين ول يخْرجوك من ديار أنْ بروهم وتفُسطُوا ِلَّهِم إن الله يحب المقسطينَ (: :م) ار وَالمدْلُ مَشْرُوعَان 
عَامَانَ في حدود الشرع ؛ َكَل تفْصيلٍ هذا لبحب تفيييو سورة الممتحنة . 

م حَممْ اله تَعَالَ هذه السورة بقُوله : إن الله يكل شيءٍ مول اساي لأحكام هذا السيّاق الأخير بل بيع أحكام 0 


يم و لس سا 


وحككها 2 5 5 001 ود لنسخها ولا نقضها » فالمعتى أنه تعالى شع 0 هذه ذه الأحكام قي لولاية العامة واخاصة والهود 
وصلة ة الْأرْحَام « ا 3 مما م سبق م أحكام لقتال وَالْعنَائم 2 وقواعد الَمْرِيع 4 وسان ن الدكوين والاجتماع 2 عوك الحم المتَعلقَة 


بالأنفس مكار الأخلاق راداي عن را سع حيط يكل شَيْءِ مِنْ مَصَاكر الديئية والدئيوية ٠ك‏ قا َال في السورة السايقّة 
ير 10 لاه ) أآية. 


60 ههه دعاس مم 


ا ري اوليسشوية بذك رحا المرمن المهَاجَرِيٍ وَالْأَنصَارِيٍ مِنَ المؤْمِنَ الْأجي » وأما قريبه ار 


- 


0 


تن ص 


ا تعالّ ف خائمة تفسير هذه امور أَنْ يدا علما ما وف بأَحَكام > كاه وحكه 2 وَأَنْ يدا هداية بعلومه وآدابه 2 وَأَنْ يمن 


-ه رس اماه هوه سر سمه 2 ارات حر كر م وماك وا م سم 


نام سيره عل ما حب ويرْصَى » والصََّاة السام على من أن عليه هدى قن ء وَأرْسَلَه يه رمه اين * عل آله ويه 
الس اورم ديم 


- ههه 


صة سورة ادو 
(أَيْ مَا فيا من الْأْصُول الاعتقادية » والسّنٍ الاجتمّاعية » وَقََاعد الشّرْ اميه » منْ سياسية وَحَرْية » وجل ذلك في سب واب 


يدل بض سوه وله في بض وني باب يجيي 


ري للتنبيه ا 


ايد ووايطاض به" ا بي#إاق ةر ال اا لح يناي © افا بفاامة “ا يه قن ل لقال عر ١."‏ السحضل ‏ ايا | اع 7 اا مو  *._‏ “نوم و ٠‏ ع اع ع > “عر وت 


من 000 الْغيبِ ومن ل 9 : 00 ذلك 7 0 رع | الإجمالية العامة » 2 وَالفََاُ الاب 6 5 


ف خلاصة ىٍ م 0 الْأنعام 4 وَالْأعرَاف 2( وش هذا وَذَاكُ ا لمش كين وريم ا الإيمان تلك الأصول ل 


م" 511216120 


لاقألا١‎ 


ور 3 مر ا ا عر د دي - :8 امه را ١‏ رع م 3 
0_0 4 وابطال ضلالتهم 4 واشويه عنام ٠‏ 
007 د مس ني 


َم السور المَدَي فَكثْر فيا اعد الشرع التتفصيلية 2 وأحكم لفروع العملية » برَلا 
ْ اعرد الْعمَائْدِ الإيمانية » وقواعد الَشرِيع العامة المجملة » م تكثر في اماج أ الْكّاب » وبيان ما صَلُوا فيه عن هداية 


00 0 ا ِل الإيمان حاتم لعل صَلَوَاتٌ الله وَسَلامه عليه وعم 2 - وف عضا بان صَلالَة المنَافقينَ 


20 


ومفَاسِدهمٍ يرى الْقَارِئُ للمور المدنية الطرال الأربع المعَدمَة ١‏ 11 من هذا وَذَاكَ يقابل م 5 السور المكية من بان بطلان 
الشرك وغواية أهله . 


في سورة ا 1 امود 4 وني سور ة آل عمرآن كر حاجة انصارى » , وف 0 ة المائدة كر محاجة المَريقَينِ » و وف 0 
النساء تكثر الأحكام م المتعلقة المنَافقِينَ 0 ويلهها في فضا المنَافقينَ و ة التوية الآبية ٠‏ بكر في هذه السور التَاتْ أَحَكام لقتال 0 


0 


3 تكثر في هذه احور سور الأتمَال) . 


يو 


الَابُ الأول 

رفي صفات الله تعالل شرن ف خَلقه وحفوقه وحكه ف عباده ١‏ وفيه كال قصول) 
الْمَصَل الأول في الْأسماء والصفَات الْإلهية 

: الْأَسمَاء وَالصمَات‎ )١( 


في هذه السورة من أَمَاء ال الحسى وَصِفَا : الي المي لمكم » والعليم اذى لاسي ميم » وَاعَُور الرجم » وَامَولَ ونير 
؛ وبصي ء والقَدير » اليم , بذات الصدورء وحمت السورةٌ يقولء تعالّ : إن الله بك َيه عم وك اسم م هذه الْسَاءِ وغيرها 
يذ في القرآن 0 7 و مفترنا ب يِه في المكان المنّاسب للموضوع الذي ورد فيه ا موضعه » ومفسروا الدذَاهبٍ الْكلامية 
ع أن بها اَم في در مود اقامة من بهم لصفة لخ وين فه وني ذهب ال في رار له لات 


2س سر صم م © ه له سل 


ل ا ل ل 


اه 2 


0 وقد وض ايلات 07 
(0) المعية الإلحية والعدية : 


7 رس مق سه 404 


ثما تر 5 ف هذه ا يات إضافة المعمة 


4 
-ه 0000 


3 اخ وا حاضيا مرج ١‏ عرس سَ سام سه جوت جيه 
ا ال ل اك 


002 58 000 دنه ه امه م 
م 


الل وَل عه ما اب » وقد ب 5 ي. مِنْ قَبْلُ تَْقِيقَ ماعدةِ السَلَفٍ فيا وَترَاهًا في آيّات من هذه السورة - أو 
إِذ 57 َك آ الملاكه أن 


ا ا 


0 0 
ري يوز ا 0 لم بن اي الى 2 قي الي تق لذ عل أل اله تقل ب 
ما ذكر ولا نعقل ب وم 


ا كَْرة لد وَحدَهَا لا تَقْتَضِي النَصرَ في الحرب بل هتالك قوة معنوية يه قد ينص يه لَه لقي 


4 
-ه 


مه اه 0 م2 حار جين رجت عا عن ف ع ل هع > عه 


دين 511216120 


3 «الأقال 


عل الكثرة : وأن تفني عذكر فتشكز عَيئًا ول كثرت ون الله مع المؤمنِنَ 40 - وقوه عن وجل بعد الأمي ساب النصر المعتوية 


كات في الْقَالِ وذ وَطَاعَتِه وَطاعَة رسوله َال عَنِ التتازع : واصيروا إِنْ الله مع الصابيرينَ (45) ومثله قوله بعد جعل المؤْمنين 
حَقَيقينَ بالنصر عل عشرة أَصْعَافهم من المشْركينَ في حال القُوة والْعزيَة » وعلّ ملم في حال الضعْفٍ والرخصة إشروطة : واللّ 


مع الصايرينَ (70) وهذه المعية يعبر عَهًا في هذَا المقَام بمعية النصر . ٠‏ وقد نا ما ع به في مَقَامَات أُْرَى من الصَيرِ في عير لقال 
بطب كل مهاف في له . 


وياب الَعية ما ورد في اليه كَل َال : لم درَجَاتَ عند رهم (6) وي : إِما علي كان . هذه الاي والمراد لكان 
هنا الجئة كقوله تعَالَ حكاية عَنٍ امرأة فرعَوْنَ : إِذْ قَلَكْ رب ابن لي عندَك ييا في الجنّة (70 : )١١‏ وإضَافته إِلَ الب تَعالَ 


رت لقع > وَل ارو ونا علي ير ورف وت ناك وسور موا اا ار و للد 
وإما عندية حك ٠‏ قله تال في أَهْلِ الْإفك من سورة النور فَأُوَئِكَ عنْدَ اللو هم الْكَاذْبُونَ (4م ما ) أي :في حك شرعة. 
(©) يلاي َال ومين . 

وه يمح معيته كم ٠‏ قَالَ إن تَولَوا فعا أ أن الله مولا قت الحو ونع اتير د ؛) فَنُسَمَى هنا ولَايةَ انصرة وه أعم . 


سس قن سل سا عي ماه 


وخدم شيل القول في الرلاءة 


اساام . : جر لل 


العامة واتخاصة في تفسير الله وبي الي آمنوا (1: 007©) فَترَاجم في (ص »4« ج م ط اطيئّة) . 


المَصل الثاني 
في أَفَْاله وتصرفه في عباده و وتدييره لأمور الْسَرِ وي شيعه لم 
)0 صرف في عبد . 


ءا م وو 


يَدْخْلَ في هَذَا لباب أفعااه الي لا الم لداع وتصرفه فييم بِالْأسبَاب والساتا والمْقَدّمَات ولاج وإرادته في تُسخيرهم 
في أَعْمالهم . قَالَ عن وجل : أُخرجك ربك من بتك باحق () » ويريد الله أَنْ يح الحق يكلماته ويمطم داب الكافرِينَ ليحق 


الحق ويبطل الباطل 
0 ِنْ عند ال )٠١(‏ » َي عكر من الما لسماء ماء ليطهر ث يه ويذهي: عد رب الشيطان ربط 
)1 


ال ا سار الْأَوْرَ - 


على قلويكر ويثبت به الأقدام )١‏ سأيي في قلوب اللِنَ كمَرُوا لعب عب (١1)ء‏ ل تقتلوهم ولكن الله هم وما ميت إذ 
0 أن للدم الْؤِْنَ (10-1) ) » وأوعم الل فم خا امهم (00) » واعدوا أن الله يحول 


700 َيه (04) ء اواك د بتصره الع (55) إن وا الله يمل لكر فرقانا ( 290 
يون قر اله وله َو الاين () » لاطت مِنَّ الب (000) - الب -إذ يريكهم ال في ماك فيا (48) 
- الاي د إذ لو ال في امي لزي زم - ل ذلك أن اله ليك ميا نشمة مها عل قوم 
اَم (00) ء هو الذي يدك بتصره وَبِامؤْمِنَ ولف بين قاوييم رعووعة) ده 


اماه سسَنه ه رمم رماش 


َك ينا في سور كل آي من هَل الآيات ما ليد ا سد إل » وما ربٍ با سند يه عن وجل » وما في ضما من شه ينتج 
ا على عقيدة الجر ووجه إبطاًا جا لا جد قارع له لوا في شي ون كنتب التفسير وشروح الأحادِيثِ » ولا في كتبب الكلام 
فيما رجاه هنا وما يناس عليه من امقاما: 


511216120 5" 


لاقألا١‎ 


(9) التشريع الدييي : 
ار ومنتضَى ربوبيته عنَّ وَجَلَّ » فَفِي الآية الأول ون هنو السورة : يسألونكَ عن الْأَتمَال قل الْأتمَال لَه والرسول ومعتاه أن 


ىه م الوا ان ”سه 2 مره م لبر سلسم 0 


لحكر فا هو حق ال َال » وأا اي لرسوله لل لطر فهو تفي الحم وقسمة العام » وله أن الله َال بن 


ةلم م مَهَسَ لا ابربر اير سم سير عض عاض 3ه لعن ماي 


حكمها في قوله : وَاعلموا نما غندتم من شَيءٍ فَأنَ ِو مسه ولرسول ( (41) ) اع . ٠‏ وتفسيره في أول الجزء العاشر » وما ورد من مَوَّاحَدَةَ 
الا حر فده و سا لو قر رد للق ساح د رارك برع روسو ماد در لد يكرد له أخرق رلا بر ” 


مع أنه - صل الله عليه وسَلرَ وَاقنّهم عل ذَلِك » وقد يت في الصحيحين أنه صل ال عليه سل قال م نا ام وحَاِن وَل 


و اس جر برا يق بذ 


بطي وني أثناء حَدِيثْ لبحَارِي وال المعمطي آنا الام وقسمته - صل اللُّ عليه وسار للْعَنَائم ل ِل اجتباده فيما لا نص فيه 


ل ٠‏ فَلتمْرِيع م الذيني الذي لا يتغير فيا هو حق امس وَقَد ينا تْصِيلهُ في أول الجزء 5 
وما عدا ذَلِكَ من أموال الحرب هادي يقسمه مه الْإمَام الأعظم شاورة أَهْلٍ لحل والْعقد 4ل وق المصلحة وأساني العدل؛] 
ا فعل عمر ‏ رضي الله عنْه - في تَدوين الدواوين . 


فصل اثالث 
(في تعليل أفْعالهِ وأحكامه تَعَالَ بمصَايعْ اذأتي) 


ورد في هذه السورة تيل وعْده تال للمَوْمنينَ إحَدَى الطَائفيين َنِم الْْرِكيَ يعو : بريد الله أن يق الحق يكلماته د يفطم ٍَر 
الكافرين 0 الح ركل الباطل (0 6 8) ٠‏ وتعليله وعده لزنن بإمداده ده إيَاهم بالملاب25 بقولء ا إلا بشرى 
ولتطمئن 507" 

َ لي نيهم تعاس » وَإوالَ لطر ليم بوه د يعَشيكر النعاس أُمنَهَ منْه ١(‏ 2 


000 0 ءَّ 3 0 ليزه م وثره 


وتعلر تعليله كيم من قبل المشركين يبَر وإيصاله تعَالَ مَا رم به الرسول الكافرينَ إل أعيتهم يعوا له : ولييلي المؤْمِنينَ منه بلا حسنا إل 
قو : موهن كيد الكافينَ 1401 ٠‏ 


وتعلياه ما كتبه من النَصر لأتباع الرسل م من المؤْمنينَ الصادقينَ وَاخَذلَان لأعدائيم الْكافرينَ بقَوله : لير الله اميت من الطَيّبٍ (/ام) 


- 2 


الاية . 


0 و حلا لس لس عر سس ساتر 3 لس( سس سن سيلصس سن سوسا 


وتعيله ما فده تمده من لقَائوم المشركين عل عير موعد قو : ولكن ليقي اله أمرًا كانَ مفعولا لِك من هل عن ينه ويا 


مَنْ حي عن بين 4) , ثم تعليله لإراءته عاق سواه امش كين 8 مامه قَليلا بقوله “را أناكهم كثيرا َعم ولَارْعمِ 8 المي 
ا 


م تكليله لإراعته تال الموْمَينَ عند الطاتوم بالمشركن أنبم م َيل » وتقليله إياهم في أعينٍ المشركين بِقوله : لِيقضي الله مرا كان 


م 


٠. )54( مفعولا‎ 


لي عيع > 4 لير ١‏ :حيرا يي 7 002 اماة ووم اس ادس امه 


ل ل ل يا : ذلك بِأَن ل 


لي 0 


ل اس سير - 


حقى يوووا ما نشوم (*ه) وكا عليه ا أوجبه من ولاية المؤْمنينَ بعضهم لبعض في النصرة في مقاب ولاية 3 الْكافرينَ بعضهم 
لض يعو : ا توه كن فثة في الَْْضٍ وَفَسَاد كبيرٌ (10/) ١‏ 

الى الثاني 

(في الحقُوق وَالأحكام والكرامة الخاصة يسول الله عل القاعيه وطل - وفيه فصالان) 


511216120 510 


3 «الأفال 


م سم ماه 


بيه : كَا كن و سَورَق الأنعام » اغراف اميتي - كَأمْهِمَا من السور الك الطوياة - تيع الدغوة العامة ري 
التو سال والوحي أو ويالذات 2( درت فيما الآيَاتَ ف سال العامة روطائق ادحل وإثبات الوحي ودفع شبَات الشركن 


0 يه ل ل 0-0 ره 0 


عليه وعلى الرسلٍ » وفي رسالة د خا لين خاصة وعموم بعثته وما هو دين شري م قال فال وما ليس كذلك ٠‏ [راجع 
صل هه”5 - 559 ج 0ه ط اطيئة] . 


تنه حرد خم الم 6 2 قم الوامنة: ١‏ تفاع ايد - رار , لوقتو “عر امور تر كبرء ١‏ رارع ل لاد ا ترفهة اناي 3 2 0 
وا كان الخطّاب في هذه السورة ادي موجها إِلَ المؤْمنِينَ كَثرَ فيا ما هوَ خَاص به صل الله عليه وَسَْم - من يجاب طَاعَتِه في 


كل ما يَأ يه مِنْ َم الدنٍ وَالَِْيع » والَِي عَنْ عضيّائه وَخياته وَعيرِ َلك مِنْ حقوقه - صل الله عليه وَسَلْر - ومن عتايته تعالل 


ديرة : “18 مع 


ااه 
الفعيل الأول 
رفي عناية الله تعالى برسوله من كمايته وتَشْرِيفه إياه اما فاج 


عرزو 
به حكته ) 
00 27 ذ-ه 


2 أصول (الأصل الأول) كفايته تعال ياه مكر مشر قرش به في مكة وامَارَهم لحبسه ِل آخر حياته » أو تفيه من بده 


عر - عق #رالر, غير سما 


أذ قله فطع فيان من بجيع بون فر ل لإضَاَة دم » و06 ذلك سب ركه صل الله عليه وسَلر -ء وذَلكَ قله عي وجل 
: وإذ يك ِكَ الِْينَ كقروا إل قوله تعال : والله ران ون ): ار 


(الأصل الثّاني) ساب اللو ماك له - أي كقايته الامة حتى يول * حسبي " - في موقعين : (أحدها) مُفَيد بال " عخْصوصّة » 
وهي كفايته خداع ص يدون خداعه ص احفر بإظْهَارهم الجنوح لس 573 بنصره رسن 5 الية ا ٠‏ (والثاني) مطاق 
َكَل يه رمن امه م لمي لبن 11 أده وم ات 


8ه ارت ضية "سه هثئره 


(الأصل الَالثُ) عنايته 0 به * وتوفقه إياه لتربية اومن ف قوله 7ك ل من بيتك باحق وان ريما من المؤْمنين 
كارِهونَ ( ) وَهذه هي التي 2 نب عليها ما في المُصلٍ الثاني من الأحكام التكليفية لح ماين رع الطاعة وَحَظر العصيان 


0000 


واليياتة له صل اله عليه وس - . 
(الأصل الرابع) استعماله تعالى إياه برميه لوجوه الْكفَار با يدر بقبِضَة من اراب والرمُلٍ أَصَابٌَ الله تحال يبا ب وجوههم مم وفيا 


قال تعالّ 0 0 


إِذ ميت وَلَكنْ الله رتَى (107) فاجع تفْسيرَهًا في [ص ٠ه‏ وما بِعْدَهَا ج ه ط اميكة] وَكانَ هذا من آيّات اللو الكونية لَه - 


م د ماه 


5 عليه وس و لات كنت كير » وه ِنْ جنْس آيَات اللو َال لوس وعيسى وا من الرسل عَم السام ؛ 


اس سس سبي س0 سسا هش وس ره مهرم 


وفَائدمهَا تقوية يمان الموْمنينَ الِينَ سَاهَدُوهًا ؛ ومن يصح عندهم نقَلهًا من دهم » وما التحدي لإقَامَة حجة رسَالتَهِ ‏ صَلَّ الله عليه 


00 لس ين سل سلا 


0 اران وهو مَشْتَملَ عل آيات تَعَدَم با في تفُسير آية التحدي من سورة الْبمرة [ص9ه١-١9١‏ ج اط 
, ل 
(الأصل اخامس) امتتاع تعذيب الله المشْرِكينَ ما دام الرسول ‏ صل اللّهُ عليه وَسلَر ‏ فييم كي في الآية م وَتفْسيرهًا [ص هه وما 
ام و ط 0 
(الأصل السادس) استعا نه 0 اللَّهُ عليه 1 مع رن وإمداده تعارلٌ إياهم ب بالَائ25 وتفشيته إياهم التعاس اناه 


رسة ير هس عام عية به 


علييم المطر . ٠‏ وذلك في الآيات و - ١١‏ عد و لفيا رن رك اه اس 1 وفيه يحت ال توكله - صل اله 


لاقألا١‎ 


لله سل سس سم علي جد 0-8 عير قا واسَ لد - 22 د همه موه مه سَ و مداه مه - مرو ع “دخ ير أب امه 
هوس - ته ييه » وَطَائه حل مام من اولخ لباب حَقهُ» وَاختَلاٍ حَالٍ ارج في الجر وَل الب 


ببدر ٠‏ 
عم 
امه 


موه عي 59 4 وس 1 مه سا م اس ص لله ع سن سم 2008 07 202 7 مرو ه مهم ه امه موه مه شك سا ا 0 
(الأصل السابع) أنه ليس من أن - صل الله عليه وس - ولا يما يصح منه - ذْ ليس من شن الأثبياء » ولا من سنتيم في الحوب 
وي ووه سمس 


اعد ]| اشرق مادام قبل الْإتحَان ف الْأَرَضٍ دكين أَهْلٍ الحتي والْعدل فر وهو اليد /ا< . 
(الأصل الامنْ) عتابه تال لَه ف 7 ارم لملا له برأم و في أَخْذ الْمدَاءِ منْ اث درفي لين 4" و9" فيرَاجع تفسيرها » 


وما فيه من التحقيي وما فيمًا من ١‏ م وَالأحكام في هذا الجزه ٠‏ 

(الأصل التاسع) كه وتشريفه ا با قر ال عن وَجَلَ مِنْ طَاعَته يطاعت والاستجابة له الاستجابة له ومشَافته 
شاقن لبي عَنْ حَاتتمًا معا » ومثله جعل الْأْمَال يِل وإلرسوله فيا بن في موضعه مِنَ المصَلٍ الآتي » ويا له مِنْ شرف عَظم » 
كع لا يعلوه تيم . 

(الفصل لثاني) 

(في حقوقه عَلْ الع وس عل الأمّة وفيه 5 أصول ل ٠١‏ أَصلًا) 


سس من _# و 


(الأصل العار) | العاب طاعته صُْ لَهُ عليه 0 لكي تن » وجعلها مقَارئة لطاعة لله تال في الآيات ١‏ و١7‏ و5؛ 
» وني معنا الم بالاستجابة له صل الله عليه وَل في الآيّة 4" مَُارَة للاستجابة ب َال . 

(الأصل الحادي عشَر) حظر مشاقته ص اله 0 وَجَعلهَا كْشَاقة الله عَنَّ وَجَلَّ في الوعيد عَلِما مُعا في الآيّة 1١‏ » وَأصل 
الاق لحلاف َالانِصَالَ اليكو به كل واحد من الْمَصِِنَ في شي وجَابٍ عي الي فيه الآتر» فكل َنْب عَنْ هذ 


َس 000 2 مع بت ٠...‏ بزواتت لون 2 اه خيض. ان ا «نت عوايع . -- #: - زاكر ا م 


وسنته - صل اله عليه وسلر وَيفصَلُ عهِما همايا يسعى دينا أو رما أو تاف وبا فاحل في هذا وعد . 
(الأصل الثاني عشَر) حظر خياتهم له صل الله عليه وس مقَانًا ياتة الل َال في الآ اه 


(الأصلٍ الثالتَ عَشَر) كاه حَادلَه ‏ صَلّ الله عليه وسَلْرَ - فيمًا ا به 0 80 


لير مه مر ٠.‏ غببخد الرلار 


يدن أ لين أو مصاع اين » ولكن يط في هد أن مون اماد بد من الي سين في امنأ . وذلك قواه 
َعالَ : يجَادلوكَ في الح بَْدمَا َْنَ (<) وه في أن اللتروج إِلَ بذ » وعد الله َال لَؤْمنِينَ عل سه صَلّ الله عل وَل 
يإحدى الطَائقَينِ من المشْركين - طائقَة العير وطائقة لير أي الحربٍ - عل الإ بهام ؛ م رَوَاك الإمهام بين لقَاء الثانية ٠‏ وما 


المجَاد د مرجع في المَصَا الخرية والسيابية قبل أن ينين ال اران اللاي » إِذْ هي مُقْمَصَى المُشَاورة التي 
لاني ٠‏ سَلَ الله عليه وَل را لق رما ريق طون للد ره وَمَا بعدَهًا ج 9 ط امَيئّة) ثم 
رصا الله َال عليه في عَوْوَة أحد ا اا ا 


0000 سَدسَ ‏ مور م 


حمسن تيه ل اللي وصرة تلصتا م 


0 2008 2 


(الأصل امس عشر) ا ا ا اول اء ل 
البَابُ الثالث 


(في عا العِيبِ كالبعث والجرَاء والملاتئكة والشياطين) 


.ةم 511216120 


«الأثفال 


6 ل رت . لمر رام برعا م لق م ل لس ست ل سر عرو 5 مس ع مره زد فيز 
راطفا الاك وما ال لوا اولصوو ال ا ار )١‏ ما ورد في جزاء الؤمنِينَ لمن بعد مان صفَائوم 
و عل لد عن ١‏ عع الراك عرض ان و ا 2 ره ه مامه 2 سض اه 


5 وها وهو قوله تعالى مم دَرجَات عند اد ريم ومغفرة وَرِرْقَ 2 (4) وهو مطل لقَاعدة الوثنية 5 لأس التفع ودفع الضرر 
ُدَرَجَاتِ الآخرة اردق باص الصالحين . 

)١(‏ ما ورد في جَرَاء الكافرينَ 25 وله تعلل بعد إِنذَار المسَاقِينَ له ولرسوله شَدِيد عقَابه ذلك قذوقوه وأَنَ للكافرينَ عذَابٌ الَار 
(14) أي عَذَابَ الدَار التي تسمى الا . 

() ما ورد في جََاء لاقن مركن لكجائِ لثم وَالمَاحشٍ مِن قَولهِ في اممو عن الح : ومأواه جه وَينْس لصي (<1) 


جين الل نيا .جيه 


لس لبناء الولنية في كون الاعتماد عل بعض أنَْاص الصالحين كفا لانجاة منْ عَمّابٍ الثار جَرَاء عل الفست » فَإِنّ هذَا 


م2 ماه 0 


الاحتماد لم الي أطلق علوم المتأخرونَ اسم م اسل ل عن نا ا وب أحد »أنه بل عل م أحد . 
(4) ما ورد من ذَكر الملائ25 8 وعده تعاللى لرسولة وَالْؤْضين 5 غَرُْوة بدر ر بإمدادهم أل من ال1لال25 م بوجودهم فوم 


وَذَلكَ في الآيات و ع ا 2 قد بينا معناه با يبه من الْعقْلٍ ع أذ اراس هاج العا بوت للويض مطل رك 
ل لوي تين (ص 0٠١‏ وما يدهج و ط الميئة) . 


زه ه) ما ورد من ذَكرٍ الشيطان في الآية ١١‏ وهو إِذْهَابٌ رجزه ووسوسته عن المؤمنين في غزْوة بدرء ويا وجهه في تفسيره (ص 


مه اس اه في 46.210 ين تزيته اماك الشركت في عداوز البي اسل الها عه وسار - وقالة دوعيو خم 


سس ماه مار وروهئر اس 


بالنصر الوا فاته منهم » وَيينًا وجهه المحَقَولَ في تفُسيرهًا في أول هَذَا جرع . 


الاب الرابع 
(في الإيان وآيّاته وَصفَات أهله وفيه فَصَلَان) 
لقصل 1 ل( 


في المؤْضِينَ الكاملين وفيه أَصك 
(الأمل الأون) أن الإيان الصادق يه نض العمل الصاح م تقوى الله 2 رواج ذات بين 2 وطاعة الله لوسر ٠‏ قن كان 


به مطَمَئنًا بالإيمان الله تعالى ويوحيه إل 5 لآخر الي بعت فيه الموق ريم م بام ٠‏ يد في تفسه داعية ا 


َك وي جاع ال وَالْدَى له في ته وف بعش مهم » وني النظام الم لامة وَالدولة» وهو رع لي شرع ال وين 
رسوله بِالقَول والْفعلٍ واللحك . سواء كان حكه - صل الله عليه وَسَلٌ - بالاجتباد أو انض ٠‏ وَهَذَا ما دل عليه الصّرطية في قوله 


عاك من الْآية الأول فائمُوا الله وأصلحوا ذَات نكر وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين م بينَاهِ في تفُسيرهًا ٠‏ وله أن طاعة مام 


مره -ه ومهة _- 257 -ه ع 


0 قا عه بايا 
النَ آمنوا أطبعوا لله يعوا السُولَ ولي اللي مك ( :وه). 


- 00 مره بير مه عزن > مييق لإ ار ايارو ال عن بعل ا#رغر 3 
وم ير المؤْمن فلا يجَد من الوازع ا المؤمن 2( 3 د ا المؤمن ويحخافه من ريه » عا 
ره ري 6ه عو ل :823ل وي بح ضام الكل 6 81 فك 1 اه ان ا 2 ما مهم ميرسَ ل هّهة رولا ير برا وى يبرن يرداو 


رجو مِنَّ اناس ان كد حوه أو يعينوه » وجخافهم ‏ ان يذ موه أو يعيبوه » ويخثى كر 3 محتقروه ا 


9 بين لنا تعالّ أ الْؤِْينَ الصادقِينَ اليبَ 1 انيم مثل هذه الغُرّات الثلاث ث هم الَيبَ 0 بالصفات اتنس التي را 


هر لاير هه عسوم سي ل سمه 


أنفسهم عليها ٠‏ أو قَصرَهُم م الْإِيانْ في خياما » إِذ قال في الية 5 اَي : ما اومن اللَينَ إِذَا دي الل يعات وميم إِلْ قوله : يتوكلون 


لين 511216120 


ف . ١الأتقال‏ 


وه 9 أ 


وكل منها ْلَ مَل يها الاب مُه ًا . 


(الأصل الثاني) أ من شن لمن الصادق أن يرجل قله عنْدَ دك الله تعالى وجل استشعار اهار ار 5 أو كوف وَالفرَعِ 


ل قل كوس ف سوس م بوره له غ2 امرض أب عن اج و مز 


2( يه يبعث 3 نوع ص اذك نوعا منبأ 0 ولف باختلاف درجات ين 2( عل أنواعه شعور انها والعظمة 
والإِجَلالِ لرِيم الرحمن جم التي الرَازقٍ المديرِ المسَحر الْقَاِضٍ الباسط الخأفض الرافع لعز الَذلَ السميع البصير ء ويليه الْوَجَل 


من جَهلٍ الْعَاقبَة » ص العقوية بالَْاب أو الْعَذَابِ . وَهَذَا الشعور يأ بأنواعه آنه | ليان الوجداني وكُرتة . 
(الْأْصْلُ اللَالتُ) أَنَّ من سَأن المُوْمنَ الصّادق أَنْ يرْدَادَ انا ذا كا 5 عليه أ بات او عن وجل يات يري شور في قله 
كو دان ايوم حو َك ولا ويب ولا ور فيه ما مغَالْطَةٌ ولا جَدَل ون يععلى هما في القرآن » جا يمح ع م من معاني 


ع د ع د م« 


الآيات آنا بعد آنء 0 مولت موضا وخُوى عباراتها » ودقائر ني إشارانما - ويا وك من العبرة واموعقة بتدبره » فيكون مزجي 


1 للعملٍ 0 4 لمان د ِالْكَيِفِ وبالجر جميعًا 2( ومن ذاق عَرَفَ 4 وهذه يد الإيمان المشترك , بين الْعَقَلٍ والوجدان 2( وهنا 
لاعن عل الْأعْمَال . 


(الْأْصْلَ الرابع) أنَّ مِنْ سَأَن المُؤْمنَ الصادقٍ أَنْ دل عل اتانيه أى يكن اموره رليك رحدو أقاده الحصر يعوا في هذه 


تم ره 


ل سس لس سس ا©ت سس يس عر ع سه -ه 00 م همه 


لير دج كود وو مساماكياك و حيو السرر] رعرع بست ] بيخ قير كيز الال ابسبابهح أرى إنقد 


التوكل عل الله تَعال أَعلّ مَقَامَات التوحيد . فَالموْمنَ الموحد الكامل لا يتوكل 5 عخلوق م بوب القه مثْله » بل مشبده في 


سلاص له 


وم ار اعرو ل ...كاه 2 سروم دم 


لمخْلوقات أَنَها أُسبَابُ حر اله بعصا لبعُضٍ في نام ال الام ؛ الذي أَقَام به مور العام المختار مثا وعير المُمَار» ا ا 
في االحضوع ( 25 ف لساب والسباتة 0 د 17 ف الانفعال يتقديره ف نظام الكائئات 4 وهي فيما وراك ء تسخيره إِياهَا وا 


في المج عن الدع والضر يجبا وسلبَا فَفَنُ المؤْمنَ امَك في دَائرَة الْأُسبَا ا 1 0 سيك وما اسل بعال 
في نظام َه وهو ًا من حي مره أذ يي بطلبا أمرًا تكوينيا قدريا » وتشريعيا تكليفيا » فَإذَا جهلَ الْأسبَابَ أو عَرَ عا 
ا لم ا أن هما جل جا سه من أشي الي » وبا اَم في بْضي اليا وان سر 
ما عرَعلهُ من جمَادِ أو حَيوَان أو ان » وقد يت َال فده في قود من هد السودة : وََنْ يكل عل لفن له حي حكم 
قري ل سيره زمار را عماج اناا ال رار عل ا لور فى الراك 


وبر عونا شيويها في أو هذ الكزه» ونم قلهاي مساق » ور سوم ل قو : وَإنْ يريدوا أَنْ يحْدَعوك فَإِنَ حَسبّكَ الله 
6 مله اا اي 1 ومن اتَبْحكَ ص مين (54) َلْإِحَسَابَ جا الشرى ك6 ورد في آيات 


2000 


ار 
2 ملفل من الإيمان الاستقادي الوجداني ؛ ومن العمل الإيجابي والسلبي » ف 


02 0 وي ورين بره عه ار ع1 عرو فل و ٠.‏ عاج بعر له6ثئر سير ير قرس سين ل سسا 


مِنْ عمل يقد عليه المؤْصن الل » وعم َه َه طم » أو ماجََى من ويه ٠‏ وك بن عل بل التي وا ب 


تر 


ره غير م ةن يم هه ماسرو ٠‏ موه م 


نفس عَيِه كه » مايص عليه من فائدته + أو يتوفّه من سوء معبته ٠‏ ولس من الوك َلك الاب الصَّحِيعة في المي 


ل رمه 


سامسلنا 


وَالْكسبٍ وَالتَدَاوِي والحرب وغيرها » 00 يكَققَ يدونها » ولكن يفيه لذ بالأمور الْوهميّة ريه ة والطيرة 2( وقد 
َصلْنًا هذا في مَوَاضع لز ادها لالص )ره - ه17١‏ ج 4 ط اطيئة) . 


. «الأتقال 


-ه عه م سه “الطب تي لز اال لز 


(الأصل الام 93 من كن المؤْمنَ الصادق قَامة. الصلاة ؛ أي دادما ع 8 وجد 0 2 اركانها وآدايها وس والُشوع 


م رت 


واس فيا . والعاكة ماد الدينٍ ؛ وأكل العبادات لوده البدنية الاجتماعية ا بالإيمان 5 قوله تعاللى من آيات القباد 
ا ل يضح كز ١‏ مع) كَل مهو 0 بِقَرِيَة السياق » وقد ا به أ الإبمان ن الرايخ في الْقَْبِ » 


الصاح نفس (صه وما بِعدَهَا ج ؟ ط اليئة) ويا أَسرَارَها حك اها ومَفَاسدَ تركها في مواضع من ذَلكَ الْجزء والجزء 
اول الي مله باب تام » وَلدَلكَ صر اكلام علا في فير ليه هذ السورة نال لاع . 

(الْأْصْلَ السّادس) أَنَّ منْ شَأَن المُؤْمنَ الصَادقٍ الْإنْقَاقَ في سَبيلٍ الله با رَرّقَ الله » وهو يشْمَلُ الرَكةَ المفُروضة » وعَيْرَها من 
النعَمَات الواجبة مسحي ٠‏ ولعلَّ بَذْلَ المَال في سَبيل الله أَقْوَى آيّات الإيمان » ود نا العَولَ فيه حيتٌ م الأ , ور 
لبر بالتَفْصيل » ومن بالاختصار » فهو الْعبَادة المالية التي يتوقف عَلينا مم الأعمال الدينية دوي من مازلية ية (عائلية) 


ل ص ص ن سا مهرسا 00 0 


ودر وعسكرية » وبمجموع هذه الصفات كل ليان 3 وَيستَحقَ اه وعد الله لعن ا ا والآخرة » وما ذَكره تعا 

من الجرَاء في الْأَصلٍ الْآتي . 

الأَمْةُ السَابع) أن جَرَاءَ هوْلَاء الكاملين ما يينه تعَالَ يقَوله : أُوككَ هم المْؤْمُِونَ حا م درََاتُ دروي ومخقرة وررق 21 
9 فاجع سيره في (ص؛34؛ ج و ط الميلة) . 

(الأصل لتَاين) منْ آيّات الْإيَان الكامل بالتَوكي عل الله استعَاتة الب وَحْدَهُ » ولا مما في الشّدَائد » ا فل جمهور المؤْمينَ 


مع الرسول مَل الله عله وس ورف يه اهارجا كن عليا ول الاسم ا ل لاله ىقر و 


سه سمه 


ع د . 4) الآيه. مد في يها تحْقِيقَ 
لام في كل تدك الي كله “عليه وَسَلر وكون توك صَاحبه أبي بكر الصديق - رضي الله عنْه - دوته » وما كان من حوفه 


ا ل د َس 


و لله عليه وسار - يدر وسكينته في الْغَارٍ» وإغطائه كل مَقَام حَقَه » أ كا دَنَاه في الْمَصلٍ الأول من لباب الثاني منْ هذه 


2 للامع) عن عتاية الله تعالى يعباده المؤْمنينَ الكامِينَ من أَهْل بر التي أنتى عَم با في الآيَّاتِ ‏ - ١١‏ 0 


باب )١‏ وقد شر ا إل آنا في اكلام على عتعه مَل يرسوله صل اله عليه وس . 
(الأصل العاشر) أن الله تعال يبلو المؤْمنين باه سنا كفل النضر اليم » © يبأوهم اناما نديذا باليوْسٍ والمزيمة تربية هُم 


0 ره 


؛ وبيانه في تفسير قوله تعالى من الآية : وليبلي المؤمنين منه بلا حَسَنا (10) بكلا البلا يه تيص الوم ' راجع صم١اه‏ 
ادهاج 5 . ط اليكة" . 
(الأصل الحادي عشّر) إرشاده ين إن م 00 ص الجَاهلونَ ص الانتفاع بنعمة الله عليهم ف سماع العم والحكة 6 واتقَاء ما 


2 روعي - سس مله سل 0 ماس نس للا 


يصرف عنه من الْإعراضٍ العمل » وذَلكُ في الايتينٍ و١ا؟‏ وما 2 (ص١٠8ه‏ - 88ه ج و ط اطيئة) , 
(الأصل الثاني عشَر) إرشّاده َال إياهم إل الحياة ة المعنوية » التي رتقُونَ با عن أنواع لحياة الحيوانية » وهو ما يدعوهم إِليه الرسول 
يكاب اله تال فد فه الاي 4" وتفسيرها في (صه اه وما بعدهااج 4 ط الينَة) ٠‏ 

(الأصل الثاات عشر) إرشّاده | ياهم إِلَ ستيه في جل الأموال وَالْأولَاد فته للئّاسٍ » أي امتحانا شَدِيدَ القع في النفس » وَتذِيرا 


هم من الخروج في أَمْوالهم ومَصَايخ أولّادهم عَنِ الت وَالْعَذْلِ » َوه ا كم وَأولاد كد فَةَ (18) وَهَذَا أَصْلَ عظ 


3 . الأتقال 


1 الْؤْمنٍ 1 ٍ الَرَام الح » وكسب الخال » واجتئابٍ ارام » واتقَاء الطمع والدنَاءة في سَبيلٍ بمع امال وَالادْخَارٍ 

دواد . وَقَدَ كان أكثر أولاد المؤْمِينَ عند نزول هذه الذي 1 مشركين » دفوم م ندل قوله تعالى : إن من أَزوا جك واولا م 0 
دروم وان عو رمسا قروا إن الله َمُور وحم | نا أموالك وأولاد ف فنَة والله عنده جر عظم (54: 4ل وه١)‏ 
ونا نرّى كثيرا من الُسْليينَ » حَق لسن منهم لباس الدينٍ يرتكبون المحَاصي والدنّايا في هاتن الْفئينٍ » ب من يحرم بعض 
رواج وأولّاده من إرثه باهبة الآخرين ١‏ م أو وَقّفِ العَقَارِ وحبسه عليهم ٠‏ 


7 


3 2 


(الأصل ابيع عشر) تذكير المؤْمنين بحاضييم » وما كان من ضعفٍ أمئهم » واستضعاف الشعوب ْم وَحَوْهِم من تح ال 


26 . 0020 8 


إياهم ؛ لِيعلموا ما أَقَادَهُم الإسلام من عر وقوة ة ومنْعة قبل انه في رض 3 َك سلطانه فيا » ومعرقة تاريخ الأمة في ماضيها 
أكبر عون لا ل لاج حاهًا واستعدادها لامعاطاء لاجم الايد بم وتفسيرها في (ص١لاه‏ ج ط اطيئة) . 
(الأصل لأس عَشَر) جَعَلَ الألف منهم يغلب أَلفَينِ من الْذينَ كَمَروا في حَالِ الضعف 


خصّة - وَجَعلَ الألفَ منهم يلب عَشَرَةَ آلاف من الكَافينَ في حال القوة على سبل ال » > تص في الايتيي + 
وب 5 قواعد الأحكام ا 


(الأصل السادس عش إرسَاد المؤْمنينَ بن إل ما يكتسوت يه 1-1 لقان علبي الوجداني الذي شرفي صاحيه ين اللحق وَالباطل » 
والير وَالشْرَ » والمصلحة والمفسدة . ود هذا في الاية م وَتفْسيرَهًا في ص (مه - مغهج 9 ط . اشيئة ويذكٍ هذا الْأصل 


في السئة 5 السادسة من سين الاجتماع . 
موه م أ ب م هثئره 3 ل مع روشلا برو . حبر بير ”خض 3 033 ص مض 3 
الأصل السابع عر مان لله على رسوله الاعظم تأ يده وبنصره وبالمؤمنين » وبتاليفه بين قلوييم » ويالها من منة عظيمة من 


0420 


مننه تعالى علوم رة هي خم مناقيهم ؛ " راجع تفسير الآية 8 في أول هذا الحزء " . 
(الأصل الثامنَ عش منة الله تعال وفضله 7 أصداب رسوله » ولا سها 


هابر امه الي عل عبر رع عر 82 ما مره سا 


أهل بذرء حر دن جز اش عدر سروس ود ابعر : يا أَمها لبي حَسبِكَ الله ومن بعك من المؤْمنينَ 


(54) ود سيره في ول هذا روج 

ها أرما طوَهُمْ ل مَل به » وَتقَدم وه في جنا َل ُو - صَلَّ الله َه عليه وَسَلْر - . 

إيقَاظ وَاعْتبَارٌ 

ل و ا المراتب البشرية » 
0 الإلساية » المطهرَة لأهله من امحراقات والدنَاءَات » ظَيِنِ الْقَارِىمٌ انه يران القرآن » كن ال عه ارد 


ل 2 1 
(في حا صعقاء ليقن إجانا أو حال رتفا ورب بعضهم من المنافقينَ) 


رهام هه مهم مره ده عثر وّه خر ا اع تي اخ غير 


بيعل أذ ين صمَاتِ اومن هلين في ول السورة » وَمم أت أخلي بذرء ين حَالَ ع كولي الإعان مم بول : يا اخرجك 
ل مر ا رود (ه 3 


0 
1 
03 


ً_ً 


511216120 584 


لاقألا١‎ 


8 ع ون زووةى داه ندءارسّّ ه سم 


1 المنَافمُونَ انين ف لويم ا 7 نَّ هؤلاء ديتهم ومن يتوكل عل 
تر 


ال إن لله عَِيرْ كم (45) . 


_ً 
-ه -ه -ه 5 


دون عَرْضٌ الدنيا واه يريد الآعرة إل قَوله : عَدَابٌ عظيم 


عيلد ا بوره 


وَقَالَ في تعزير الذينَ أَحَدُوا الْفدَاءَ من أسرى بذر قبل إذْنه تعالى لهم به 
2 و04 . 
قن أقام قسطاس الموارنة ة المستقيم بين ضعمَاء ءِ الإيمان من الصحابة - رضي اله عنهم 0 مؤمني هذا العصر إِبَانًا يعلر مقدار بعد 


المساقة بين الْمَريقَينِ ٠‏ وأما كل ايان منهم وهم الْأكترونَ » قهم الْينَ فَالَ فم سوك الله اصل: الله يه وسار لا نبوا أَحْمَابي 
11 يوار 0-321 2 ارما لعلف لد لو سنيف تمن سار مين كك اريسي 


المد. 


ول دبي 


لباب انامس 
رفي أن حال الكَمَارٍ » من المشْركينَ وَأَهْلٍ لكاب ولك ف آيات) 


م بره إن رن 3 


(1ا»؟عم) قو تال : التي في قوب الَِينَ مرو لعب ام م لوه 
ل ل ل ل ل كه 


7 
000 يي بين لبر -ه 07 


أله جص يار عرنا» عبت هذا نميا فوت فعلة » وكات السلين خل.: من إرثه صل اله عليه وسار اه 
لمدايته . 


00 


(4) قوله تعالى للمؤمنينَ ذا ل الِنَ كفَروا رحا لا وأوهم الْأَبَار )١٠(‏ إعه . نيد تق لقأئوم . 
(5) قوله تحال : فر تمتلوهم ولّكن الله قتلهم ( (10) الاي ٠‏ قاين كانه مَل ْم » وتكين امون من فلم في بذ أده 


ير ١‏ م امل مين 


ل صل لل 0 


3 َم 3 6 2 


00 3 ا 2 


2ق (19) ا م 


اقلا مقر به 


ا كَفَرُوا "١‏ : 8) فيراجع تفسيره في 
ر(ص "١9‏ وما بعدها ج ١‏ ط الميثة) . 


)8 4) قوله تََالَ في تَقَائْصهم : إن شر الدوابٌ عند الله الصم لبك الْذِينَ لا يعقلونَ (؟") فَوصفَهم يتعطيل مشَاعرِهم وَمَدَارِ 
الحسية وَالَقلية كا َال في وصف أهل جهنم : ولق دنا لحم كيرا » 0 
مصرود با وم ان لا مون ]ا وق لتم ب هم َل وك حم لاون( : 175 ) وهثلي هذا يدرك العَاقل أن ما 


دم الب العزِيرُ من امالس جمَاء شري » ولا تنقيصًا تعصبيًا» بل هو بان ب جه عل َنِم ِنْ تمطيلهم لكوم العلمية 
؛ وإفسادهم بلك لفطرتوم 


وير رولابير َس آذه جب خب حير '-- عمير عل ع و عر الل عار اللا 


السليمة - ومنه بعل أن المؤينيَ يجب أنْ يكونوا منهم على طرق تقيض » ويظهر له التقاوت المظلم بن عباء أل الجأدلية بعضوم 


52 


0000 


لبعضٍ ©» وبين ا الذم للْكَمَارٍ » وما فيه من الإصلاح علبي ودبي 4 وأكبر العيرة ة فيه أن سيق ِذَا 0 متصفين م 


الصففات 0 ينفعهم ل الإسلام 4 1 الاتقاغ لك خَاتم لين يم الصلاة والسلام 4 ا الإسلام هدايَة 4 وَوظيفَة سوا ل 
َه عليه وَسَلْرَ - الدعاية . 


5 ل عر 


1 : وذ يكرك الْلِينَ كقروا ٠(‏ م) الآية ٠‏ وهي في المشركين » وأ كبر العيرة فيها أنهم كوا عادرية - صل الله عليه 


ه.وء؟ 51121120 


ف . ١الأتقال‏ 


000 هماه ثم - 28 و نا د ونس 
و > أعرارا باشرة 8 ل بامصلحة و لاحن 

وزو ل سس توس سه اه سس بر سار ره ما هم له سم عه هل سس 6 ضرم ست سس ل 201 3 200 رمة سا -ه له 
6 قوله : واذا نتلى عليهم اياتنا قالوا قد ار ل رايم 1م الاية . ولو قدروا على مثله 1 4 ولو شاءوا ما هو 


و ل ا - صل الله عليه وسلَرَ - إل الْكفر م معهم ؛ لأنهم آمنوا بالجة » 


قِ ع ا م أدنى مصلحة ) بل 0 عزضة للأذى والفتنة . 
)1١(‏ قَولهُ : وذ َابُا الهم | إن كان هذا هوَ الى منْ عَنْدك فأمطر طَينَا جَارَةٌ من السَمَاءِ أو امنا عدا ب أَيم ( (90") وهو بِرهَانُ 


عل انيم كانوا ا و كبرياءٍ وعناد د » لا تكذيب عل واعتقاد هر دَلِيلٌ فل عل الْأَمرينٍ لذن قبله . 


0 و : وما هم ألا يعدبم الله وهم هم يصَدَونَ عن الس اخام وم كنا أولياءه إِنْ وليه إل لسرن ولَكن أكثرهم لا 
يعون (4") أَيْ لا يعلمُونَ أن الحقّ في الولّاية عل بيت الله تحال الموّسس لعبادته وحده للذينَ يعقُونَ الشَّرْكَ والردَائلَ » وَهَذَا الحق 


02004 _ 


كوي وتترببي 5 : بت بالفعلٍ . 
)1١(‏ قوله : وما كان صلائيم ع عَنْدَ الْبيت إلا مكاءً وتصدية (ه") وهو بان لقبح عبادتهم وبطلانًا ؛ لأنيا ال ري 


عليها جَرَاءَها العاجل عَوإهِ عَطْمًا ِمَاءِ التعقيب : قَدوقوا الْعذّاب يما "كنتم تكفرون ( (مع) . 

(14) قوله : إن الِينَ كقروا ينفقُونَ أمواهم ليصدوا عن سبيل اللو فسينفقوتها ثم تكون طلم حسرة ثم يلون (+ 5") وهذًا إنذَار 
يَصَمن الإخبار يالقيبٍ عَنْ عاقبة َم مال في مَاوْمَة الإسلام » وقد طهر صِدقه لاص وَالْمَام » فهر من معجرات القرآن . 
)1١ + 1١(‏ قوله تال في أنه الآية - ومنهم من عه أيه مستقلة وان كرو إلى جهم يتَشرونَ بد اله ليت من اليب 


2 لهس م وس اس اله سا لر داس اسه مسوعارا و م 0 0 ل تر هسيرير وَيسَ يه يرن لير سا 


يشمل: الطرلثه بعصةاعل يعدن فرق" يا عله في جم ولك هم امتأسرونَ (<" و/ا") وفيه نه للإنذَار » وجملته أمهم يلون 


في الدنا ثم يَصرونَ في الآحرة 3 عذاب انار ؛ 
)١(‏ قوله : قل لذي كمروا إن توا يعفر لهم ما قد سلف وان يعودوا قمّد مضت سنة الْأُولينَ (8") : وهذه وميه 
ادي 


0 ره يرسَ سيره س 000 1 


الإيمان » ليَكُونَ وقوع ما انذروا عن حجة وبرهان » وقد وقع ما انذرهم فَكَانَ تصديمًا لجار القرآن » واطرادا لسنته َال في معائد 


لله (0غ) فر 0 لصقة مركن ' ل عدج من خروجهم ِل َل ا وهو 3 97 الكبرياء لصم 


2 َأ لاس 4 وهي ا ساف فُسَادِيَة حدر الله 


لوعن يان ٠‏ هم ! ما يَاتُونَ لإغلاء كلية الله وهي : التوحيد ا » وَالْعَدلَ » وتقرير الفضيلة » العم بالمعروف » الذي عن ١‏ 


الكو 6 ا ف حل شرافة ل 

(19) قوله تعاللى : وإذ هم الشيطان ماهم ول 1ل ل أبر و لاني (48) الآية . نص في نم كانوا مغرورينَ 
تادهم الظاهر » كدي العددية وأند عور امد إل إِلّ وسوسة الشيطان 2 التي يروجها عندهمٍ الي بِقَوة الحتي المعنوية 
دعن هل الإعان . 2( 0 تبث أَنْ راك دما التقّى الميشان 2( :0 عندما ترَاءَت الفعتان 2( ل تعال : 17 تراءَت الفعتان 


1 م سل الإيمان 25070 4) وما قالوا هَذَا 


.وم 51121120 


3 «الأقال 


عارك الشركن المجاهرين ِالكُفْر في الجهل يقوة الإيمان بالله 9 بستلزمه 95 الى المعنوية » َل دوا تيلا لإقدام اوسن 
الْمَليلينَ العادمينٍ للقوى المادية عل قتال المشركين المعترينَ يكثرتهم وقواهم إِلّا الغرور يدينه هم © وما كنوا مَغرويينَ نيهم ؛ بل 
لق يوعد ويم متَوكِنَ ع في أمرهم + وقد بن اله َلِكَ في ال عل وك اماف بود : ومن يتوكل عل الله فَنَّ الله 


عرز حكه (49) ٠‏ 


ا لله مه موا عوك خدج ا الى اه ل ل ل 


ا 4 س0 0 لىع إِذ و اليب 0 الملائكة ربو 00 ربانم 6 الآيات . وهذا يان 0 


0 ره 5 من و 2 5 0 0 0 دي 1 0 00 0 7 ارين الدثيًا » 00 


َه عم في الأخرَى فقو الكعرة وَالْأُولَ (؟ه ‏ ه١) ٠‏ 
0 ره تحال في أَهْلٍ الَْابٍ من المود الْذينَ عاهدهم النبي ‏ صل اله عليه وسلر - فنَقَضُوا عهده المرة بعدَ المرة إِنَ شر الدواب 


20 - و 


عند الله الينَ را قهم لا ونون 


بع لل لل وظ ره تون إِلَّ قوله : ولا يسن الذِنَ كفروا سبوا إنهم لا يعزو (هه 


- وه) وفيه بان لقَسَّاد انر نيم » المقمضي لنَقْض أبما: نهم المعقّبٍ لقَنَاهم ٠‏ وَيرَاجَع تفصيل ذَلكٌ في تفسير هذه الآيات يأول هَذَا 
اع . 


(39) تبوين أن الكفَار في لقتال 3 الذي هر مقتدون تلك الصفات والأحوال 3 بجعل انين بن المستكلي صفات الإيمان 2 153 


مهاه 


ضعفوم إل عَشْرةٍ َصْعَافهِمٍ مِنَ الكفَار» > رَى في الآيّات 4 - 55 وبهانه * الي ايه في بوم أو ها 20 

0 ولاية امار عضوم لبعضٍ 5 الية رف وما الْأَحَكَام لمتعلقة بعالم امنا ف الاب ب السابع . 

الاب السادس 

ف الس الإمية في أفراد لسر َعم 

هي دخْلُ في عل ابن 5 الاجتماع 

(السنة الأولى) ما شت بالمسَاهدةَ وَالاختارٍ من تَقَاوت لبش في الاستعداد للديمان افر وفييما 2 وني الاستعداد لير والشرٌ 


يي عل 


وفييما » وجرا ء الله تََالَ كمْ عل أََْاهمْ في الدثيا والآخرة يجري َممَضى هذا التقاوت . ومن شواهدها في هه سور ما وصف به 


0200-4 02000 


المؤْمنينٌ الكاملين في الآيات * - 17 ديه في الرابعة من دَرَجاتهم عند ربهِم في الآخرة » وهي ا لدرجاتيم في | الدنيا " نيا " راجع 
تفسيرها في ص 0غ وم بعدَها ج ط اطيئة " . 


8 


سيره م ابره 


ومن مَل َلك عن وب وهر وَْفهُ في ان " ه و " اللنِ بعدَهنْ منْ حَالٍ صَعَمَاء المؤْمنين » وَجَادلم للرسول ‏ صَلَّ الله 
عليه وَسَث ‏ في اق بعد ما تبين 

ا ا ا" 

(السنّه )ما تبت بالاستقراء منْ حون الظلم في الأمم يَْتَضِي قبا في اليا الضّحْضٍ وَالِاختال » الذي قد يض إِلَ الول 
مدا اس لحا ل الو تس الس ل 


عن 3 جرد تيال َس 2 ُ 3 و - هاعم 


لين لين مك 0 )١‏ وذَلكَ أن الْفنَ في الأمي والظلر الذي ينتّشر فيا » ولا يقُوم مْ رادها وجماعاتها م من يِقَاومَه 


/ا 5 511216120 


3 . (الأتقال 


0001 
روت دل رو م وهم عا وروم اس الاي ع ع قرا به سوه سمس مام 2 


يعم فساده » لاف 5 الافراد د المنلث 


مر 


م 02 


» فَالْأمَة في تكافلها كَأَعْضَاء الْجَسَد الواحد » َك أن الجسدَ يتداعى ويتاكر 


-ه 


©» 


يه أن الأْصلَ في التنَة هنا ما َأ أن يع بن امم من التاْع 
000 اماه الم وال لشي (ص ١ه‏ وما بِعَدَهًا ج و ط اطيئة) ومثْله كل مَا له له تئر في تمرقها وصطها 
اسار سي رار رافة ي ارك نجي المفُسد للأخْلاق » وهو لا يصل إِلّ هَذَا الحد إِلّا يترك إنكار المنكر الذي تَأَئم يه الأمة 


عي عا »كل من ها وات في وقائع لاع » ومن الشّاهد عه في هذه السورة قله تََالَ ات ب آل فرعون - إِلَّ قوله : 
كل كثوا طَالِينَ (04) وهر قد ورد َاهًِا لسنه أخرَى سَيَأني يَائا. 
(الستّتَان : الثالثة والرابعة) كون الافستان بالْأَموالِ والأولاد مدَعَاةَ لضروب من الْمَسَادِ » فَإِنّ حب الال والولد من الْعرَائرٍ 1 
حرق تان ونا الا تالاص رذ 1 تت ونال اين مت جسن ادبي واي ل 


ووم بره هس4 هوس ولالعير ا هه سم لا ماه سلدت 


وإردد فتنة وان الله عنده أجر عَظهم ( (8 8) وقد بينا 596 ذلك ف تفسير الاي ر(ص مه 8 ع 4 طّ اطيئّة) . 


ا 


(الس الَِسَة) مات في الاب الْعزِ» وأخبار التارخ من َقَابٍ كُنَرِ لمم الجأحد حلينَ لين عَائْدُوا 0 وهو قسمان : قاب 
اليب بوهم : ع افترحوا عي من الآيات الكونية فر يومنوا با عل توعدهم كه ١‏ َأَهلَكَهِم الله تعاللى بعذّاب الاستعصال 


م ِل ألْسة رسلهم 1 وَعقَابُ 2 عادهُم 
وقائلُوهم 207 اله » ونصر رسله علي فوفد كن هذا مطردًا ومعاه ابل له َال سنة في قوله : قل لَنِينَ 0 إن ينوا يغفر لهم 


ين جع ١‏ اتير عير فته جر 6 اعرف 0 00 6 وى موي م 


ما قد سلف وإن يعودوأ فَعَد مضت سنة الاولين (8 :8"). 


عر راو 2 0 2 -ه 1 800 دنه ب 2 


0 


وم مهبر اش 


0 


ره اس خنن ,ات “لينو خب 


4م 


0 م مه مده أ 2 مه رم ل سل سر سر ره 
وف 560 0 اشر دعي يأ فى وعيد الله 0 وقد ان الذَنْبُ 0 ونه ندتهم - 
0 رد 00 مله مه 0 سه وثره ماه ا 2 م هئرهة ماه - رف هوه مس عد "ا ا 


عرق رهد .6 . 


والفرق بين التوعين كالمرق بن الأمرّاض البدنية » وَالمَصَائِ قوق وين العشر با تالكرب ؛ فَإِنَّ الأول : تَدثُ سبي ععَالفَة 


نام الفطرة » وس حفط الصحَة في هسب طويبي ا وأا لبي : وهي الْعقُوبات المقَررَة في الشرائع وَالْقَوانينٍ على جرائم 


86 حت رقا ب ام عدي »جه بغ عم ب حل يت عر ند 


الأفراد - كالخدود الشرعية والتعزير بابس أو الضرب أو التغريم بالمال على من قتل أو رق او سرق او ضرب او غصب - هي 


12 


واه اهف مزه 7 هق عر ل 2 عل لطاع هوام - ره اعد 8 و 
وَضعية تكليفية تفع يفعل منفذ الشرط والقانون » وأو كانت أسبابَا تكوبنية طبيعِية للعِمَابٍ الذي يْكر يه الَْاضِيَ » وَينقذَه السلطان 
022010 00 ل ا ال عو انوا مر 


وه دون حي » ولا تنفيذ منفذ » وقد تكون سيا لعقَابٍ طريعي آخر غير ِقَابٍ الشرع والقانُون » 
ا ده من الصرَرِ في الصَحَة وَالمسَاد في امه ون اله تال لد يرم عل لس ينا لا ِصَرَِِ » حك ذا ما كرت وَقَقَتْ 
َصَارَت ذَنيا لأمَة ير 5 نب مادم يه في الس ال من عقا موسي » متك المي لمرو ء َي عن لمك 


عرلام بر 


5200 هذًا الفرق وهذه الى مرَارًا في هد التفُسير » قروا أن عدَاب الآخرة يمسم إن هذَينِ القسمين لعا (فيرَاجَمْ ف 
راضم 0 0 سِ 0 كلفظ جنا 00 0 0 


2 0 44 2 هاي واجاهة 


511216120 5 


. «الأتفال 


وى وو مهي سَ ع م م 


إشبهه من حيث إن أ أَعدَاء ا مام كانوا داعا ظَالمينَ َم ولأنشيوم و أن اسل .ها جَامُوهم | إل الح والْعدل » وما تَتارّعَ 
أهل الحتي والعدل » 3 أَهْلٍ الباطل َال 2 ِل وكانتِ عاقب للمتقين وهم م لم الأول » قتصر الله تحال عل والمؤْمنين العَاعْينَ 
بحقوق الإيمان 8 يناما ف مواضع من تفسير هذه اه 2 وغرها كان |الأصل الأصيل فيه أل ذاعل في باب لأسبابٍ الطريعة 


0200 6 


الاجتماعية 0 د ة تَارْع الما وربحَان مسر 0 ويخالفه من حيث 0 ا الرسول ف الؤينينَ امن لالْتَرَاءهم م الحقّ والعدك 7 
اع إل العامة 2( 000 0 حَالَهُوا ذا كوب المين 0 َابوا ناوا 4 1 وقع من أحداب ل ل الله عليه 


وسار في غَوقّ أخد وحتٍ » ووَقع ما هو فد مله نئل مع مومى معو من أيائوم عَم السام . 
ويخالفه نه اضان بيت إن وجوده فييم كن يكُون سببا لتَأبيده عاق إياهم اتويت ابا رع وخر دريام ويم باللاب25 
ُو وهم » َبإْقَاء ارب في لوب أَعدَائم » وبا كان من رمي - صل الله عليه وسار يهم ببَْة من الاب أصَابتْ كل 


وه 1 3 ره هم سمس ل هم ثئره -ه 000 


واحد منهم َأصْعفت قله » بل أطَارتَ لبه » وما كان من عتية لعل رسوله َالمؤْننَ في خروجه - صل الله عليه وسار - إى 


0 
سَ ره 3 3 ه راس ا 


بدرء وف ي وعده إياهم إحدى الطائفتينٍ 35 9 عل الإبام ( وني نال المطر علههم حيث افعو به من دون الكفار - فإن هذه 


0 ا الست عت 0 ست مك اه 


الامور ملتها كانت توفيق دار لِأَقدَارِ في مصلحة المؤْمنينَ فكانت عناية منه تَعالٌ بهم » أكثرها مِنْ طريق الأسات ب الظاهرة الى لا 


- هه 
مه ا 


0 


ااه سم 


قيل أ ل لد يمال 


اس سه سه 00 


فيه » وكتبع لَه من بن أصَابعه 0 “ عليه وسار ب أَمَدَهُ اله تَعَالَ به مِنْ ماد الاء الوْجودة في المواء على خا السله 


0 لماء المبيئة في قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي ابا ثم ولف بينه ثم يجعله ركاما ترَى الودق يحرج من خلاله ١4(‏ 


هعم 


؟؛) ومثله (. ). 
(السنة السادسة) كون التَقُوَى وَالخَدَرِ في الْأعْمال من فل ورك في الشعُون العامة واتخاصة من اجتماعية وشخصية دديلية أو دنيو 


تبرض عرض سش كحي الإيز .ديه باد 


كن صاحها مله ترق يها بن الى وَالباطلٍ واللخير والشْرٍ والمصلّحة والمفْسدة » ري في َال على مرا ذلك في تر 01 جحي 


جه 0 4 تر م هه سد ةم 


الح ومني والنصلعة عل ما ارهن + إلا فيما اه يض له ون هال أو سمو أو ذميان لا لبت أن بجع عنه ذا د أو ل . 
لل 1 الَيبَ امنوا إِنْ تقوا الله يجعل لكر فرْقَانا (8 : 9؟) فراجع تفسيرها ها وتحَقِيقَ ما تَكُونَ فيه التقُوَى من أنواعهًا » 
ع اع الفرقان الذي هر كرا في (ص/الاه ات ط اطيئة) . 

(السنة لسايعة) لزي ايت والطيبٍ من الْأنَْاصٍ اعمال > نص في الآية ل وفي م 01 
ركان ام سورها في تفسيرها وقلَا فيه : إن هذًا المَر بين الْأَمرَينٍ يوافق ما سمى في هذا الْعَصر بسئة الانْتقئاب لطبي » وَرجحَان 
مل الأمرينٍ ماين ولب أَفصل الفَرِيَنٍ المَازِعنٍ أو َعَاْهِ . 

(السَهُالقَامَه) ون مغر أَحوَال الْأَمَم » ومَفلَا في الْأَطوَار منْ 3 5 أَئا طبيعيا فطريا لَييرها ما يتسا من الْمَقَائد وَالأَخْلَاق 
وَلمَلَكات التي مَطْبَعًَا في الْأنفْس الْمَادَاتُ » وَبرتَبْ عا الَْعمَالُ » والنّص الْقَطمي فيا قوله :ذلك أذ ل 1 يك ويم أن 


عم مزه َس 0 


على قوم حتى , يوا ما نوم (9ه) ٠.‏ ود مَصلْنًا الول في بيانها فصي (في أول هذا جرّء) : (السنَة التاسعة) ُ الإنخَان في 
الأرض» :واسشر ان السلطان فيا باقر 


8 ب 5 


ف . الأتقال 


وان ١ك‏ غم مير الل الث 


الْكافية مضي اتاب ما يعَارِضْه » يحول دون خصوله وَتحَفقه » كتاذ الأسْرَى من الْأعدَاء ومَمَادَاتم بالمَالِ في حَالِ الضّعْضٍ . 
3 0 

(السنة الماشرة) كن لاي الأعاء من .دون الأ ولياء امن بن عط مَكَارَاتَ الَْة وَالقَسّاد في امه وَالاختلال وَالالْحال في لدو 
٠»‏ كولاية لمؤْمنينَ ف النضرة وَالْقيَالِ للْكافرينَ الي َال م ا لم0 ف الحرُوب » ولا ميا التي مكَارْهَا لحلاف الديني 


سمو 


ف في القَاعدة م سن الاب ب السايع ٠‏ 


4. 


: شاه هذه الس ف ارخ الإسلامي وغيره كثيرة جدا 2 وهي التي لت الدوَلَ الإسلامية الكثيرة 3 وآخخرها ل العشّمانية 


3 أ 


الجاهلة التي كن تداع عا لمم الأوريّة النَصرانيّة فيتَفقُونَ عل قتاهًا إلا عند مََارْضٍ مَصَاهِنَ فا ٠‏ قراجع أحكام اللا 
في آر هذه السورة من أي ”ا - ١ل‏ والنّص فيا وله تحال ل ل ب دفي لص رقنا حب وك سا ا ونا 


م ده عه 


سبق 7 هذا ا جزء ٠‏ 
(السنة الحادية عشرة) ما ثبت بالقرآن والوجدان من كون الْإنْسَان ذَا در وإرادة واختيار في فاه من إان َكفْرٍ وخر شٍِ 


وَصَلَاجٍ وَفْسَاد » وكل ما كر في هذا اباب 
بن مُه َل في ياس عل ماهم » وما يفي لب لدي ياب الي َه ين شاد فتلي بم دمي ع 
هه الست وَأما تقد في الاب لول من إسناد بعض أَحمائِم إل الله تَعال وتصرفه فوم قبن لس في لقم كلك » 


20 


وعلى هذه القَاعدَة جرينا في إبطال عَقَيدة الجير التي فتن بها أكثر الأشعرِية » وشواهده في هذه السورة ة وها كثيرَة » رَاجخ له 

فيها تفسير : قر تفتاوهم ولكن الله قهم ( )١‏ (الآيه ٠‏ في ص هاه وما بعَدَها ج ه ط الينَة) ٠‏ وتفسير : واعاموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه (؛؟) ف ص/الاه وما بعدَها ج 9ط الميئة) . 

00000 0 

(في القواعد الحربية العسكرية والسياسية وفيه 78 قاعدة) 

(تيبه) ورد في هذا الموضوع عدَةٌ قوَاعدَ في ساقي الأوامي والتَوَاهي المناسبة : لظم لكلا » الذي تَقمَضيه الْبلاغة وَالتَأئير في التلاوة 

عرض الدَاية التي 9 ) المْفْصِد الأول رين 5 1-5 تيب آخر تدم : 4 الم : الوصو قلأم : يحب الشُون المي نَقُولٌ : 


00 


0 


0 َس ده موس سس عاش 


(الَْاعدَة الأُولَ) يري إعداد الامة 1 ما ُستطيعة من قوة ة لقتال أعدَائها فيدخْل ف ذلك 0 قات 3 اواج أن إاستعل كل 


ءاي ا ل 


كب اقل أن قد يون وَرْسًا ييا في بض الأول ء يدي ما يمسمى بلي لام » ولا يكن هذا في مع ضار ب 


0 


0 لسن ات عد را الى ل عن سال عر اج رعو 


مسَضَى نظام عام 4 ويدخل فيه اه 2( وهر يلف باختلاف الأزمنة وَالأمكنة والأحوال 4 وك درت أجناسه وانواعه واصنافه 
ف هذا الزْمان 4 نه الي والبحرى اموا َكل 8 20 وَسَفَائنَ ار لقتال 2( ولتقلٍ العسكر وَالّْدوات والزاد والسلاح 


؛ ويدخل فيه لزآد ونام سوق اليش وغ ذلك م العلوم انون الكثرة. 
(الْقَاعدَة اانية) وجوب رباط الجيلٍ 2 َإِنَ م هم افر الدربية 1 الفرْسَان 5 ثغور البلاد 1 وَحْصَه صه يالك لحاجة إليه 4 وعدم 
الاستختاء 0 في هذا الْمَصر الذي كدُرَت فيه كك لتقل الخارية بالكوراية بأنواعها 1 الام الصريح 5 هتين 
القَاعدتين قوله تال : عدوا ب ع استَطْعتم مِنْ قو ومن رباط اميل (60) . 

(لقَاعِدَة الَلئَهُ) أن يكُونَ القَصد الْولُ مِنْ إِعدَادِ هذه الى وَالمرَابَطة إْمَابَ الأعدَاء وَإحَاقيُم منْ عاقب التَمَدَي عل باد الأ 


م ل 


أو مَصَاْها أو عل أفراد منها أو ماع نلا حت في عير يلادهًا » لأجل أَنْ تَكُونَ آمنة في عم دَارِهًا » 


١ 


511216120 م٠‎ 


«الأثقال 


مطمئئة عل أَهلهَا ومصَالحها وأمواهًا » وها ما بسعى في عرض هذا العصر بالس السلح » وتدعي. 0 لْمسَكرِية فيه زور وخداعًا 
» ولَكنْ الإسلام امتارَ عل الشرائع طَها بِأَنْ جعله دينا مفروضًا ء فَقَيدَ الْأَمّ بإعدَاد القوى والمرابطة بقَوله : ترهبونٌ به 000 


ل ث5 هزه 


وغدو قر (* 50 
(الْقَاعدَة الرابعة) تماق المَالِ في سَبيلٍ الله » لإعداد ما دك إِذْ لا يتم يدون الال سَيْءٌ منْه » ولذَلكَ قَالَ بعد ما ذَكَ من هذه اليه : 


-ه 


0 


7 ا ايل اورت إل أن لاون ر. )ود عن هذا اْإنقَاقَ في الْعصر الأول موكولا إِلَ يمان المؤْمني 
في سرهم وعسرهم » م ترى في أخبار غَرْوة 7 بوك مجه في السورة الآنية (الوية) وَالمفصلَة في السيرة النبوية » ولا بد له من 


َم عبر مه 


نظام في فى هذا الْمَصر يَدْحْل في ميرانية الول م تفل بيع الول ذّات ت النظام قات + وسيا قب شورة التوية أن له سيم من هال 
الزكاة وهي قد نك 0 الْأثقَال ممَصَلَةَ لكثير منْ | مالحا ومن هد 8 الصرِيح في الإنقاق لإعداد الدع المسكرية وفيه 
إل اليب » وَإدَار عل لقص » وقد صرح عفد في وله َل بعد يات في شرع القتال من سودة الَة ‏ واوا في سيل 
اله ولا توا باكر إِلَ املك (م : ه9١).‏ 

(الَْاعَدَةَ الخامسة) تف َضيلٌ ال ل لحب إذا جح اعدو لها اا نا على ارب ابي لا قد يداي ؛ بل هيا صرورة من 


حورت الاجتماع تدر بِقَدرِهًا ٠‏ وَذَلِكَ قوله تعالى عقب الْأم بإعدَاد كل ما تستطيعه ادم من قو ومّابطَة لإرهاب عدو 
وَعَدوهًا : ون جَتّحوا للسَلم فاجتح 2 ها (١1ك).‏ 
ونا كن جح دعسل قد يحون حَدِيمة لا لكف عَنٍ لقال » رين يدون هم له أو لير لكَ من ضْروبٍ الداع » وكانَ 
من الَصَلَمَةِ في هده اَل أن لا نبل الصلْحَ مهم » مال تسد كل ما يكنا منه وق لم - أ يعد الشّارع احَتمَالَ ذَلِكَ مَانعا 
من ترجيح الس » بل فل عن وجل : وإ يريذوا 


موه ع ار د لي اوس رع بع 1397 فيد 04 8 . عي 1 > اليج الو “مير 


ان 0 إن - حسبك الله عر اا يدك بنصره ره ماين 3 وقو يرهان على ان الإسلام دين السلام » ؛ لكن عن قدرة وعرّة 
اماد السادسَة 502 0 بالْعهد وَايئاقٍ في ارب الس 2 ع يي أو جهرا » لتخريم البيانة 


في عن مَل مايأو موب وها ما وميد »وَالآيات في لك م حك لامع جلا لإباحة تقض الَهْدباخياة نه 


مه مه 00008 ا يت 


وَقْتَ القُوة » وَعَدَهِ قصاصّة وَرَقِ ع عند مان نض بالل » حتى إن الله َال لد ببح لنا أن ننصر إخوانا الْسلِينَ عر مضب 


حو ا ع 


اس لاهن بن الكتار © تليق له : وان ن استتصروك في الدينٍ فَعليكر التصر لا على قوم بيتك وييدهم مياق 29 
راع تفسِيرها فِيمًا سبق ذا 1 


وقالَ تعاللى ذ في المي عَنِ الحيانة على وجه الإطلاق 006 الي آمنوا لل تخوتوا :الله والرسول وتخويوا اناك (0؟) وتفسيره ف 
(ص 0ه 7 ماج | و ط اميئة) 


انا أن ندم من أَمثلة نَقْضٍ عهود الأعداء فهو من هم الْأمائَات فَدَكْنَاه فيمًا لي (الَْاعدَة اتام ) بذ العهد بشرطه إِذَا خيق 
لدو اتاد قا أن ين في هد ورت ل َك في قد أو مل » خيقد يب عل الإمام أ ١‏ دإ دهعل كر 


زاك خوج 6خ هج ابوس 


وني عرو جل زرا ياه وات في د عل سر وا 


51121120 591١ 


ف . ١الأتقال‏ 


عل أَخد ملي لمر الأول بم عما لاب از هدي الرول عل اللا عليه وسار فا بول هذا الجزه . 
(الْقَاعدَة التاسعة) حر معَامَد تاقضي العهد بالشّدة التي وترون با عبرة وتَكالا لوهم 0 ص الجرأة وَالإقدَام على مثل 
قن راف تايا عر سا ل رد ار كراد من الود : فإ 


لت ل ع قر 6 ل وس له سيره رس م 3 2 ع صنرا 


َعهُم في الحرب هعرد ويم من حَلمَهم لملهم يدون ١/اه‏ ما ء ثم راجع ما كان من معاهدة 
الرسول ٠‏ صَلَ اله عليه وَل - امود » وَفْضِهم ا وعاقة ذَاكَ فوم , ول هذا الجزه ٠‏ 


ومنه بطر الل ين تعاليم الإسلام الجامعة بين حرم والعدل » وَالشّدةَ والْمَضْلٍ ؛ وبين ما عليه 0 المدنية الإفرنجية من الفسوة 


ا 2 


ين ين : إن انيع المسلين وحدهم هده الصَائلٍ في الحرب يكن أعداهم من يتوم م وَالظهور طَهم عدم الام ها . قَلنَا 


-ه 


أعداءعهم ة ف رودن كنوا 0 من 0 2 هذا العصر عن هذه المَصائلٍ 2 إِذ 0 يكونوا مقَيلينَ ف الحرب بنظام مث 
َوانيبًا الحأاضرة » التي تَرَاعَى و با » فَإِنَ القَوي يتركها تَأُولا » وكانَ وق بالقوة وَالْكثْرة عظيما » وقد لم المسلمونٌ » وام 


غلبوهمٍ ذه الْفضائلٍ مها . 
(الَْاعدَة الْعَاشِرَة) جل الغاية م لقتال الديني 1 ري الدين ومع فتون أ أحد واضطهاده 2 لأجل إرجاعه عن دينه » ذلك ره تعالى 


.و م 0 هدة دمع دم 


وهم حت لا كود فت يكو لين كهبِِّنِاتبوا َإِنَ لله ما حملُونَ بَصيرٌ (وم) وفك كان المشْركونَ َضْطْهِدُونَ المسلين 


ل سَ ساه لس سل لس سه ساس 


كل ما قدَروا عي مِنَ اليدَاء والتعدِيبٍ لأجل د دنهم ٠‏ وَأمَا لون يوا َك » ومَنْ ماه عد عن ذلك قد َف دين 
الإسلام الذي 0 الفتئة عر ا 5 الي 4 0 فيه الاخييار 0 0 لاد وتفسير 0 قٍ ص ”هه 18 


-ه 2 


لاد الحادية 0 ص التبّات في لقال م لت ب ار الي : التي يحْصْلُ 


م بسر اهبر و هه - ارب “مج كر به 


با ما يعبر عنْه في عرف لص بالموة الروجية + وق هذه السورة منْه يضعَة أسباب أخرَى إيجابية وسلبية » ها منظومة في سك 


ره اس 


ان 


مه 


هذه القُواعد ٠‏ 

لام لي عغْرَة) در الله تََالَ عند لقَاءِ الْحَدوَ » والنّص في هَائَيٍ الْقَاعدَكينٍ 

وله تَعَالّ :يا أ اين آمو ا لي ف فا يوا وَاذكوا الله كيرا لَك تفلحون ( (5:) قد ينأ في تفسير هذه الي الوجه المعمُولَ 
5 كون هلين الْأَمرينٍ من أسباب الملا والقوة والنصر » وأوردنا بعض الشواهد علّ صعة ذلك من وقائع الحربٍ في هذَا العصر 
»؛ وأقوال علماء هذا الْمَنِ في أول هذا الجزء . 

(الَْاعدَةَ الثالتة عفر طَاعَة الله ٠‏ ووَسوله » وه مِنْ أُسبَاٍ انصر المَعتوية بص قَواه اتعَالَ عَطُفا عل سين السابقينِ : وأطيعوا لله 
ورسوة (3غ) إخ ١‏ دعل 5 حم طاعة الروك قلاع الْإمَام الذي يارب المسى تحت لوائه ا قواده فنك« رسو دي 


رمه سد سمس ممه هم سس 


صل الله عليه وسَلْر - من اي اَذ أ الل ومن عَصَاني هقد صى اله ومن أطاع أمي فد ماي ومن ص أروري 


عه 


راعير ركع بر يلمر 


قد عصاني رواه الشيحَان من حَديت أب هريرة ؛ وني رواية هُمَا يلظ (الْأمير) وفها زِيادةٌ عند البحَارِيٍ وما الإمام جئة يقال 


من نك وى بد وذ أ وى اَذَك أجراء وإ ل يعوو نه من . 


04 يس سس هلاه سس سا 


لحن صم الجيم : الترس وَالوقاية ؛ ومن المحروف الشائع ص النظام العسكري في عصرنا أ أن الطاعة المطلقة وكين من أركانه 2 يعَاقبونَ 


3 . «الأتقال 


من يحالف أوامي الْقُوَاد من الجند أفراده وضبّاطه أَشَدَ لْعَّابٍ مَنْ صَرْبٍ شَدِيد » وَقيلٍِ قطيع » ولا هذَا ا ثبت في ا الَدَفيٍ 
لطن ول لاحك لكر 2 مازع الأَحرَابٍ السياسية واختلااف رعمَائهًا حت في فت الس » وكثْرة دَسَايْسٍ الأعداء ب الرشوةاء 
ولا سا رَمَنَ الحرب . [راجع تفسير فُسير الآيّة في أول هذا لدان 

لاد الرابعة عدم حجرت ب الصير » 1 أَعْظَم أسبات النصرء وإذلك عَظلمَ الله تَعال هَأَنَهُ بقَوله بعد المي بطاعته وطاعة 
سول ويذكوه : واصيروا 1 اله مع الصابرينَ (5:) وى أن لق شد ة الصبر أَبْلغ منْ إِثيّات معية الله َعَالَ لأهله ؟ ! [َابجَعْ تَْسيرَها 
في أول 14 لجز ٠‏ 

(القَاعدَة الخامسة ء َغْرَة) الكل عل الله تعالى » وكونه أَمَنَ الله تعالى به في هذه 

لسورة في مام توطين نفس عل إيارِ للم عل الحربٍ » وثبوت الصلح من ادا مع حال داهم به الدع و01 
َانظرٌ سيرم ف ره العاشر » وال قبلها ف الرد ِل المنَافقينَ وَمَرْضى اموت 1 يعو المنَافقُونَ والذين ف ويم 0 ضّ 
مولا ديهم (49) قراجع تَمسيرَهًا في لجز العاشر . وقد وَصَفٌ الله المؤْمنيت بالتوكل ف 

وفي " الآية الثانية " ٠‏ وقد ينا معناه وفائدته 8 الْأْصلٍ الرابع من الْبَابٍ الرابع هذه الخلاصة » إن شنْتَ زيَادَة البيان في هذَا 
0 [ص8١١‏ - ه17١‏ ج 4 ط اطيئة] . 

(القَاعدَةٌ السّادسة عَشْرَة) اتقَاء ازع » واخيلاق عرق في حَالٍ َال وما يق به وتعليله بأ َب َمل » وَدَهَابٍ الَو ء 


ذلك 0 : ولا سَارَّعوا فتَفْسّلوا ونَذْهَب 0 () وهذًا ما تحري عليه الدَوَلُ لوي ات ا المي عل الشُورَى في 
تَارْعِ الْأَحرَابٍ ء فنا تبطل هَذَا الماع » وتوقف عَمَلَّ ياس الفورق النيابية في رَمَنِ الحرب » كتفي بالشُورَى العسكرية » وهي 


روي مهف عر عل ضر : خلا 82 لس امه عع 


ل م ع أن بوسر - في غْوة بر » وها الله َال في حَرْوَة أحد » وهي واجبة عل من دوته 
سن الأ وَالْأمرَاء الأول [راجع تفسيرٌ : اورم ف المي / : )١69‏ ف ص57١1‏ - 158 ج 4 ط الطيئة] . 

لاد السابعة عَفْرَة) اتََاهُ ابطر ومرًا ءا النّاسٍ في الحرب كالم ركيت م في الآية 1غ . 

(الَْاعدَة الثامئة عَشْرَة) تيم التولي من الرّحضٍ » والوعيد عليه في قوله 001 اَي آمنوا إذَا يعم الِينَ كَمَروا رَّحَمًا فلا 
و ديار )1١ ١‏ ا ٠‏ وتفُسيرهًا !في 0 : الع ةط اليكة] هرا كل من يجاب الثبّات في الْقتَالِ . 

(القَاعدنَانِ التّاسعة عَشْرَةَ وَالْعشرونَ) تَشْرِيع قَالِالمؤْمنينَ في حال القوة لعشرة متام من امار » وتوطين النفس عَلَ المَوزٍ اضر 
هم من باب العزمة ‏ وتام لوم في حَالٍ الصَّْضٍ من بَابٍ الرخحصّةء ويل ذَلِكَ ايض السام من ْ 

كرن لوعن عل صيرا من المشركين ع يفون من ع الحر وأسباب النصر فيا ما لا يمه المشركون + وذلك نص ا 
م25 >0 00 السابق ذا ا 1 

(الَْاعدَة الحادية وَالْعشْرونَ) منع اتحَاذْ الأسرَى ادام َال قٍ حال الضعفٍ » وتقييد 8 از ذَِكَ بالإَْان في الأرض بِالقُوة 
والعزة والسيادة . فرَاجع في تفسير الْآيَينٍ 0“ و58 عَوضعبِمًا السابقَينٍ في هذا الْجزْءِ » وتجِد فيه أَحَكَامْ الْأسر وَالمن والفداء . 
(الْمَاعدةٌ التَانيةٌ والْعشرونَ) ترغيب الأسرَى ني الْيَان وإندَارهمْ خيانة المسلِينَ بعد إطلاقهم بن أو فدَاءِ ٠‏ [رَاجعْ تفسير الأ 


ا 


مهاه ل 


0 ] في هذا الجزه ' العاثير. ورِجَالَ احربٍ في هذا اضر يََحدُونَ علوم عهودًا أخرى . 
(الْقَاعدَة الثالئّة وَالْعشرونَ) إبَاحة أكل تائم ال 1 5 


3 «الأقال 


لاد الرايعة ارون قسمة م الم َوه ف الآية ١ع‏ وتفُسيرهًا (فيما سبق بق بأول هَذَا الجز) . 


سد م ههه 


(الَاعدة الخامسة وَالْعشْرونَ) ولاية انصرة : بن المؤْمنينَ في دار الإسلام » وأَصِله ما كان بين المهَاجرِينَ والأنصار - وهو في الآية “0 


مه 


وتفسيره في موضعه السابتي في هَذَا الجزه . 
(القَاعدَة السادسة وَالْعَشْرَونَ) دم تولك ولاه 0 بن اومن اللين 9 دَارٍ الإسلام وَالمؤْمنِينَ في دار الحربٍ أو خَارِج دَارٍ 


ره بره سمة امه ست سس سل سمل سس جره قرا “ا ا د م اه 


الإسلام لا على من يهم » لجل ديم » فَيَجب تصرهم عليه إِذَا أ يك ن يبنا ويبئه ميتاق صلج وَسَلام » بحيثُ يكون نصرهم 


لس سدم 


026 عدن عكر 
عليه نَقضًا لميثاقه . وييانه في تفسير أنه الآية 7 موضِعِه السايي في هذا الجزه . 
ع د مه ع :8ه م اخ اعرف إن ان عر مي ع غية + ريه ١‏ عل - بيه ني اراق 


(لقَاعدة السابعة الْعشرونَ) ولاية الْكَفَارٍ بعضهم أبعضٍ كا في الاية 00 وني تفسيرها احكام توارثهم معنا 4 وبعضهم مع بعد وهو 
ماس وه 
(انقى تلخيص اصول السورة وسننها وقواعدها واحكامها) 


ومة عو 


2 و سوم هه 


سوره 77 او "راو " 
(هي السورَةٌ التاسعة » وآياتها ١١‏ عند الكوفيينَ و١1‏ عند المهور) 


هي مَدَيةُ التاق ٠‏ قبل إلا قوله تعَاللَ :ما عن بي وَل ما أن روا مركن وَل نوا ولي قربى )١١(‏ الآية . 


00 عاو 2 6 حرم مه 76 مه م 
روي في الْحديث المتقق عليه من نزومًا في الي عَنٍ استغْفَاره - صَل الل ا 0 
بعرم بر مهبر سس 6 ا كر - "حي ال رس . ” عي بوعل سن ب ام تعاق ل هاعد 6م ممه و 7 ةك 


ويجاب عنه يجوز أن يون نزوها تأر عن ذَلِكَ » وا يوه الما في مث هذا الام من جواز نزول الآية مره تين : مرّة منفردة » 


وَمدَة في أثَاء امور 
واشكق إن افرش قز تمان« ديجا 3 رسون إى عو الاين )14 ٠‏ 19 ) في آخرها فرعم ا 


وأرالني ف اتعووسن ان عباس من أن هَائنٍ اليينٍ ارم ما نَلَ مِنَّ القرآن » وقول الْكثيرينَ 51 رَلت ثامة . وما 


روعيرم هَسَ 2ه سم 00 


عاض هذا يا ره في ساب ْول بعضي الآياتٍ ء مَابٌ عله أن أرما روي في أَسْبابٍ الول كان ماد به أن اله في 
حم كذا. أَعني أ الرَوَاة كانوا وها ثرا في مَُام الامطلال» وهدا لا يدل عل رونا وحدها » ولا على كون مي كان 


مض 0 و 3 


عند حدوث ما استَدَلَ بها عليه » كا قلنا اا في احتمَالٍ نزول آيّة استَكار الاستغْمَار للمشركينَ في المديئة » ون كانَ ما كوه من 


ردم مهام هاه 


سببها حدث بك قبل ا مجرة . 


ور يكت ب الصحابة » ولا من بعدهم البسمَلة في أُوهًا ؟ لأمما تنزل معها كي رت مها من السور , هذا هو المعتّمد المختار 


في تعليِهِ » وقيل : رعايَة يَنْ ك كن يقل ِنبا مم الْأتقَالٍ 0 اكد :2 والمجور ألو ولا يالف 5 بذ العهود » وقيل عير ذلك با 


د لك م نع دام 5 ير فين ٠.‏ اومن 12 ب يه ع رك بريه و 


في جعله سيا عله تقر » وقد قال : نه حكّة لَا عل وما قله بض العأناء في هده الحكلة :إِنها دل عل أن البسملة أيه من كل 
سورة 4 أي : لأن الاستثتاء بالفعل كالاستثناء بالقَول معيار العموم . 


ير أن ير مي سا أت م المت عل » + شو قاض و ققسة ين مرا الي »إن وان 
لويم من الكفرٍ وسوم البات:: وهذا الاسم روي عن حمر واب عباس رضي اله عنما - ومنها المفرَة » والمعيرة » والمبعثرة » 


ل وملار مرولاهة ا ده - 0 رعو - زف 


والمثيرة » والبحوث ك (صبور) لتنفيرها وتعييرها عَما في الْقَُوبٍ وح ذلك وإثارته وبعثرته » وكذا المدمدمة » والمخزية » والمتكلة 


هسم 


0 
١‏ ا 
55 
لاما 


3> 


510120 511+ 


. (الأتقال 


ع حال ان ابن عن عر مايه رض + ير ا النن ...زر لس ساس ير 


3 لاريم ومعاني هذه الْألقَابِ ظَاهرة في من فَضِيستًا لَافقينَ » وما رتب عَلَهها من الدمدمة علوم وَاعخزي وَالتكال والنَشْرِيد 


0 
3 وى حجن +217 ه ثيه حت اه ل رتم 59 يه لخ ع ساسم أ ١‏ ل دي اه 01 


ومنها المعَشْقَشَة ل 5 3. قَالَ الرَعْشَرِيِ .وه تفشقش 0 من التاق » أي تبرىئٌ منه . وأشبرها الثابت التوبة ويا » وسار الْأَسمَاء لاب 


ين عي . ود يل لقي د زر تو ل وب - صل الله عليه وسلَر وفي حال الاستعداد ا في رَمَنِ العسرة 
روج إلا في القيْظ » وي أَائا طهر مِنْ آيَات نقَاقٍ المتَافقينَ ما كانَ فيا من قبل . 
قا مرا أ وان سن تلع لد نح مك أل الي سات ال سا َه للدم . ؛ ليعرأهَا على المشركين 


2 


في المويم ك يذ مقصلا مفصلا في حله . 
وف صحيج البخاري وغيره ء عن الْرَاءِ قَالَ : آخر آية نَرَلَتْ :ستفتوك قل اله يكز في الال (؛ : 1175) وآخخر سورة نزت براءة 


عم له علوم 020 20 رعورعي يورو آذ 2 ع سس 
٠‏ وهو رأي لَه لا رواية مزفوعة » وحمل قوله في الآية على أنها آخرام ما نل في اكلا » في بعد آيات المواريث » وفي السورة على 
ةر روه دلت ع 2 66 عر اير . ,عبرا ٠.‏ متو سف ع عد 8 1002 : جرت 


بعضها أو معظمها ٠‏ وح ما ورد في آخر آية تت أنه قوله تَالَ انروما ترجعونَ فيه إِلَ الله ( ؟ : 0١8١‏ ) أوما قبلها من آيّات 
الربًا من دونه » والح أَنْ سما ٠‏ وعدم فصِيل امسأ في آخر سورة لبق [(ص88 ج * طّ اليكة] وأما آخر سورة بت 


م سكي سام وه مر هسم 


َامَة َالأرح أنها سورة التضرء وقد عاش - صل الله عليه سر بعَدَها أَيامًا فيل . 


مه سمس 


وما الَاسْبٌ با وين ما قبهَا َه طهر َِ الام بين سَائٍ سور بعضبًا مع بعض » فَهِي كَالتمَمَة لسورة الْأَتمَال في معظم 
ما فيا من صو اين 

وفروعه 5 والسان الإهية ة وَالشريع 00 أحكام لقتال وما عاق به من الاستعداد 3 رأساك النصر فيه » وغَير ذَلِكَ من 
اوه ة والمالية » وأَحَكام المحَامدَات يي من حفظها و د وجوه مضي له » وأحكام اللَاية في الحرب وغيرها 


بين المؤمنين بعضهم 2 بع 4 والكافرين بعضهم 4 بعضٍ 4 53 أحواد ين الصادقينَ وَالْكمَار وَالمدَبدَينَ 7 المنَافقينَ ومامي 
القَاوبٍ » فنا بد به في الأول ع في الثانية ٠‏ ولولا أن أمَ القران في سوره وَمَقَادرِها مَوقُوفٌ عَلّ النَضَِ لكان هذا لدي 3 ميد 


5 مه 2س سين ل ور 3 


من جهة المعاني لمن قال ا ا اكد دن ار 500 طُومًا وقصرها » وتواللي لدع الطوال مثا » 


7 - 


ويليبا ليون وَالَْتقَالُ دوتها . 
مَالُ ذَلكَ (1) أَنَّ العهودَ مكرْثْ في سورة الْأََعَالٍ » وَافَْحَتْ سورةٌ التوبة يفْصيلٍ الْكلام فيا » ولا سما بده الي فيد في الأول 
بخوف خيانة الاعداء . 

) ؟) ص كلام في قال ارك وَل الب في كن مهنا . 


ا 


(0) ذف الأول سد المُْركنَ عن المج اخ م » وأنمم سراي وليائه : إِنْ أولياوه إلا المتقون (8 : 4") أي من المؤمنين » 
وجا في الثانية : ما كن للمشركين أن يعمروا مُسَاجِدَ الله (ه : )1١‏ إل آخر الآيات . 


هوم 511216120 


1 1١1٠.١ 


(8) وق أَرْك الأول صِمَات المزمنين الكاملن و20 بعد ذلك نض سما الكافين + 2 10 في في 1 تعرهًا حكر | الولابة بين كل 


هوّه 2 


الاح دوعا و اهدري بوابيع نضأ 
6 في الأول رقب في إنقاق المّال في سبيل الل » وجاءً َس هد الترغيب َب من ذلك وأُوسَمْ في الثانية » وذْكت ف 
الأول مَصَارِفٌ الْعَنَاتمم من هذه الأموال » وني الثانية مَصَارِفٌ الصدقات . 


لا 


(1) ورد ذكر المنافقين والذين 3 تادوم مرّض في الأولى في آية واحدة » وفصل في الثانية أوسع تفصيلٍ #ربنحق: كانث أجدر أن 


ه 2 همده 


سس اسع ورت د دع 1 


أسمى سورة " المنافقون " من سورة "سد "ذا جَاهك النَافقُونَ أ كنتْ تمي الور يا بارأي . 
التفسير 
بسم الله الرحمن الرحيم َه من الله ودسولز ِل ا لي ا أشبر واعلموا أككز غير معجزي 


لله وأنَّ الله ري الْكَافرينَ وأَذَانَ مِنَ الله ورَسُوله إِلَ النَّاسِ يوم احج اكير أن الله يي من بن الشركين ورسوله إن تم هو خد 


عر وه مور 3 ره دهع سمه 


5353 من المشركين ثم ل ينقصوقا شيا و1 
ياوا ليك ًا هما | لهم عهدهم ِل مديوم م إنَّ اله يحب المتَقينَ 


عد > 1 ل ا و د ا 


من الشوو القطعي الذي لا خلافٌ فيه أن الله تعالى بعت مدا رسوله وخاتم انين بالإسلام الذي ص به الدين » وجعل ابته 
لد عا فل ارين مب جنر 56 ين طب 13 |: «اما ص ؟ه | - اه ١‏ ط اطيكة] وأَقَام 
با الدعوة إليه على أساسٍ البراهين العقلية والعلمية المفنعَة وَالملرمَة ؛ ومنع نع ال واه فيه » واحمل عليه بالقوة > ناه في تفسير الآية 


#7 2 


[5: دوع ص.م - وماج مط اطيكة] » فَقَاومَه المشركونَ وفوا اومن بالتعذيب والاضطهاد د اصدهم عَنْه » وصدوه - صل 
لَه عليه وسَلرَ عَنْ ليبس بافوة » ايحن أدبن الم يمن على سه من الل أو 


ا م د م 0200 هس ننم سه سا سَ 


لَعذِيبٍ » إِلّا مين حلفٍ أو قَرِيبٍ . فَهَاجرَ من اجر منهم المرة بعد ام » نم اشتد اهم للرسولٍ - صل الله عليه وسَلر - - حى 


2 


رد لي 8 
02-6 


روا حنبسه الدئم أو تفيه أو قله علنا في دار الندوة » وروا في آخر الأمي تله » مره للهتعَال بالحجرةء © دم في تفسير وذ 


كك يك الدين كقروا ار +8 ): | ضوجدي وما شدها قاط 1221| مهاج ددمل الله عليه وسار عصان يلع من كدر عل الميرد 
بن حأ إل حت وسَدُوا من جرهم باوة لخر صلا ل وسو بوت من هاج لهم » ولطزوت عل يوم كنت 


و يي موسلئرهى اروم لرة حر راع انرق 


الحال ل ينهم وبين مشركي مكة وهم مِنَ الْعربٍ حال حَربٍ بالطبع » ومقمَضى العرف العام في ذَِكَ المضر ء وَعَاهد سياه 
عليه وسار أهل الاب من + مود المديتة وما حوهًا على الس والتعاون عقانوا وغدروا + وتَمَضْوا عهودهم ع ارك المش كين 


رد اليد عار ها ١‏ الالو . لل ع رار 2 7000 ا 


وكاخردي م حاربوه » م قم بان ذَلكَ كله في تفسير سورة الْأتَمَال من هذا الجزء . 
وقد عاهد ‏ صل الله َه عليه وسلْر ‏ المشْركِينَ في الحد يبية عل السلْ وَالْأَمَان عَشْرَ سنين بشروط تُساهل معهم فيا منتبى التَسَاهلٍ عن 


فوة وَعزّة »لا عَنْ ضَعْفٍ وده » وَلكنْ حبا للسل وغ دينه بالإفناع اميه » وَدَحَلَتْ راع في عه مل لَه عل وَسَلَر ع 
حت بو بكر في عهدِ ريش » نم عدا حؤلاء عل أولئِك » عاتم فرش بالتلاج فصوا عَهِدَهُمْ » فكانَ َك سَبْبَ َودةٍ َال 


ارس ير عرلا عداتهة 


الحرب العامة معهم » وفتحه - صل اللّهُ عليه وسار - ل25 » الذي حَصد شو كه الشرك وأَدَلَ أهله » ولكتهم ما رَالوا يتَاربوته حَيتُ 


لاحن 511216120 


دروا » وثبتَ بالتجربة للحم في حال فوتهم وصَعفهم » أنهم لا عهود لهم ولا يؤمن نقضهم وانتقاضهم » © يار 
مِنْ هذه السورة : كيف يَكُونُ للمشركنَ عَهدٌ عنْدَ الله وعنْدَ رَسُوِه )١(‏ إل قوله في آخر آية فقوا أ عد الك واب لزاعان كم 


ا ا ل ل اس 


لسع لعو و وكره عات ا ارد 0" 


يمن كل منهم شر الآخر وعدواله » مم ب بعَاءِم على شركهم الذي ليس لَه شرع يدان به 


3 
6 
-ه 


ي قري في فول تَالَ 


الوفاك بالعواة كاي 6 كن وقد بهم ِل عر , ونفْضِ لياق ا كترا جد يِالْوفَاء وهم أفل ‏ الْكَّبٍ ! . 
هذَا هو الْأصل الشرعي الذي بن عد ما جاؤت به هذة المورة منْ نبذ عهودهم الْمطلقّة ؛ وَإقَام مدة عهدهم الموقتة من استَقَام 


0 


هه سسهةلم يوأ عبياة ١.‏ يا « .تيوت :بترا 


منهم علا » وما حكة ذَلِكَ فهِي عحو يقية الشرك من جزيرة الْربٍ يالقوة » وَجَعْلهَا َالصَة لين 61 ال عر اسه 
في قوله تعالى : وكاتوا في سَبيل الله الي يعاتلوتك (م 198) وقوله : وان جَنحوا للسل فاجتح كا (4: 51) در نكم 
ون قَالَ امهور سخ هذا يآية السيفٍ من هذه السورة » ونبذ عهود الشرك » وَسياتٍ تَفْصِيله في تفسيرها . 


0000 م 0 5 0 مخ 


قوله تعالى : ياه من لل سواه ِل ان هدم + ِنَ المشركين الرَاءة مُصدر برعا (كتعِبَ) مِنَ ادن إذَا أسقط عنه » وين لذن 


مكوه إذا تله وتلزه عنْه + أي :هذه براءة وَاصلةٌ من الله ودعو إن لين عاهذء من اللشركن .+ 17 سول هذا كاب من 
فلّان إِلَ فلان ٠‏ قَالَ الراغب : أصل اليره واليرَاء والشري وا را د ا لط 
أن تع يد هلل وأ ولو" يد فيه » وأ اهدافم إلى بن المؤْمِينَ » وَإنْ ول 


ل لصتس سس سر ل ص ع وس اس وس شسَ ليزه 0 سا برسم ره 4 برس بي برل م 3 ع عدص ة. 3 عت م 


هر الذي عََده » فإنه إن فده صم كوله الإمام والْقَائد العام لهم » وهو عق ينفذ جراعايوم مهم عوجيه » > يسيد َال 
ال م ل 0 صل الله عليه وس - كموله تعالى : يا أم) الي إِذَا طلقم 
لدْسَاء فَطَلقُوهنَ لعدتين (30 )١ ١‏ إع . سدور الزن هم انين يفَذُونَ أَحَكام المحَاهدَات 2 ولقُوادهم من أهل الل والعقّد 


ع .+ ضر 


ل نسب َلك في تفصياه إِلَ الله ورسوله » 
ذلا يكن إحَاطَة النصوص يفروعه » وقد مَى التي - صَلَّ اله عليه وَسَثرَ ‏ الَْواد ذا روا حضنًا فطلب أَهله مهم الْزُولَ عل حم 


8 


الله ورسوله 
ألا ينزلوهم عل حكهما وذمتيما » وأ م بأ ينزلوهم عل حكهم وذمتهم بم كا رواه ملم من حَدِيثْ بيد - رضي ال عل . 
والمعاهدة عفد العهد بن الْمريمَينٍ على شروط يونا » وكانَ اللدَان اينيع أسطخة ين لخر وكا 


ل ليو ساسا 


وتم يمان » وَِدَلِكَ سمت انا » > قال تال في المشركين : | بم لا أعانَ هم (5: ١ 01١‏ 
َل نَاصر السنة الْبَعَوي في تفسير الآية :نا عر لبي 0 بوك كن المنَافقُونَ يرجفُونَ الأراجيفٌ + وجعل 


ولاه > ل : ع عو قر ع الع 8 عم بس ١8‏ عمال ج71 بر مروام ‏ ب و رخن ل اه 3 اشيج ار بر 


المشركون ينقضونَ عهودا كانت بيهم وبين رسول الله - صل اله عليه وَسَلرَ - فأَمنَ الله عَنّ وجل بِتَفْضٍ عهودهم » ودَلكَ قَولهُ عَنّ 


وَإما تان من قوم خيانة انيد لم عل سَواءٍ (8 : 8) يعني أنه صل اله عليه وَل نما عمل في نبل عهودهم يآية الأتَال التي 


بير وومةه 


ل شنا 


/1و" 511216120 


١‏ التوبة 


َال الحافظ ابن كثير في تَفْسيرهًا : اختلت الممَسَرونَ هاهنًا اختلافًا كثيرًا » فَمَالَ قائلونَ : هذه الْآية لذوي العهود المطلقَة غير 


لقو امن 1د نون عأ ف 3 ةلث » انا من 6نف ع لك جه إل مه ا كن »زو تق" 


-ه 


ما يم عهْدهم ِل مدوم م9 : ؛) مَ سََأن في ليث " ومن كان ينه وبين رَسَولٍ اله ٠‏ صَلَ اله عليه وَل عهد فعهده 


ِل مده عدا عدن الْأَقوَال وأَقْوَاهَا » وقد اختاره ابن حير رحمه اله » وروي عَنٍ الْكلِي » ومد بن كعب القرطي غير واحد 


5 اهيء 
- 9 عه 2 س5 ا 3 


ع ف الْأَرضٍ ال أَثْيرِ خطاب للمؤمنين 0 البراءة 2 من ل د سروه لمش كين الي برعا للك ريه مس 
وده “ورور أن كوت بخطا نا الشركين قي بعري الالتمّات » لياح في رض امل راان لزاع فها» وَرَجْل 
0 0 مَك المأ سحا :وض لانو را ودوا كراد بين لدي امسا ار سير لاقل مم لمان 


َم 4ه لم 


أي أي لا يض السو لم ما يقال َم فيا سَعَ من القت لطر في أمرهم » لتك في اقم » وال ب 
الإسلام 0 ن الاستعداد للمَعَاومَة ة والصدام | ذا هم أْصَرَوا عل شرْكهم وعدوَائ, نهم » وهذًا من قزائت رحة هذا لدي واطارة إلى 


روس افر شل ةرم م ده ا بغر نه 0 7 


أعدى أَعدَائْهِ المحَاربينَ » ولولاه لَأَمكنَ أَنْ يِقَال : إنه أَحَدَّهم عل غيّة » وداتهم با كانوا يدينوته عند الْقَدْرَةِ » فإِنْ كان هَذَا من 
الْعَذلِ » فَأْنَ ما امتَارَ به من الْمَضْلِ ؟ . 


د اليم الأذير تدعا من هري الخ من سه تل » وَخُرَ يد اللي لوا فيه هد الَو جيني متي في اشر 
ريع الْآعْرِ مِنْ سه عَفْر. قال الزهِي إا ابر الحم "» لأ لاع لت في أول وال سمه تلع » ومني يتاه المحم 


ع رمة سهم 


اول «السنة ة العاشرة . وهرَ عط يفضي أنْ تكونَ مدة الأريعة الأشير بعد التبليغ شبرين لا سيت من كون تبليغهم الْرَاءَةَ كان يوم 
الدخر في منى » ولا يعمل أَنْ يحَاسبوا بالمدة قبل : قبل الْعلم يها . 


0 : وكونوا عل عل قطي ينكد لا تمجزون الله ناتك في الأرض » ولا يدون لع مهرب 
من رسوله وعياةة الموْمنين إذا صرت عل 222 ا لراك ست عليكر » ويؤيدهم بنصره الذي وعدهم » 
نهم في كل َال لكر مهم بذ أو انيه ولا . 

وَأنَّ الله ري الْكافرينَ أ : وَاعلمُوا كدَلكَ أن الله تَاللَ هو المخزي بميع الْكافينَ منكر ومن غير كر في معاداتهم وقتالهم لرسلِه 
اده لمن » ميم في النا بذ البة واقضسسة » ثم ميم في الآزة أَاء مَك سه َال يم © كَل في ري 


مك ومن اقتدى 2 كدي لين م قبلهم انهم الْعَذَاتَ بن حَيث لا اشعرونٌ َأَذَاقهِم 21 اللزي 5 الحياة الما مدا 


سوه ماهم 


الآخرة ره زرو ون ) َال في عاد قوم هود : فأرسلنا 


هم ًا َْسًَا في م ات هم عاب الي في ال اليا واب لآرة أخرى وهم اودارأ ار 
باخزي هنا ما يكون لم في ادي اضرع يعَدَابٍ الآخرة في آخر قو : 

دان من الله ورسوك إلى الناسن يوم 0 الأكبر أَنَّ الله ري من المشركين ورسوله هذه املد معطوقة علّ ما قبلا » مصرحَة 
بالتبليغ الصرح الجهري الَْام للبراءة من المشْرِكينَ » أي من عهودهم ؛ وسَائرٍ تحراقات شركهم وصَلالّاتد ؛ وس لوقته الذي لا 
بل تيل إلا يد ميم الج الأخنياء وني يه حلا سيم تجح أن يذ ار الي يي فيه قرائض احج 


عع اس رع ل سوم 


وأركانه » ويجتمع لذ فيه لام واجبات المناسك وستًا في م . والْأَدَانْ : النْدَاءُ الذي يطرق الْأآَذَانَ بالإعلام با ينبني أن 


511216120 511 


١‏ التوبة 


رمسعر وداش غير الرعيو” ...عه 38 07 


حك ادق الام ؛ هراسم مِنَ لذن » قَالَ َال : ثم أَذّنَ 0 5 العير نك ساون 1: ٠٠‏ ومنْه الْأَذَان للصلاة 


0 ا عر 2 بالشيء ٠‏ إيذانا عله هه ادن 07 (كعلر) عليه ع وَأَذنَ 1 7 كتعب) اسقع . وعد | التصرع ف هد 


5 


الْأَذَان بكونه ص الله يام الذّات 3 ومن رسولة بصفة : الي الذي تَفتضيه لرسَالة 35 صرح 1 ف لبراءة « وصرح ف الموضعين 


هم > 


ا 0 يلير ير 3 


بدي المشركين يعنوان ارك وَوَسْفه» وَدَلِكَ كيد هذا لحك » ونا كيد تليغه من جميع وجوهه ٠‏ ثم أ كد ما يجب أن يلوه من 


- ع ع مه جا 


ذن 


َلك با أوجَبَ أن يخاطبوا يه من عر دخو يعو : فَإِنْ تبتم أي : قولوا لهم : فَإِنْ : م باجو عَنْ شرككذ ‏ وما ا 
الحيائة وَالْعَدر بض فض العهود » قم هداية 5 الإنلام موحد تك في لني والآخرة ب لِأنّ هداية الإسلام هي السب ِسعَادَيمًا وإ 


0 مه ه لل د ل هه اروهئر ثره َه ابره ري 3 زم وم سمه 


توليتم اي أَعْرَضْمَ عن إجابة هذه الدعوة 1 التوية فاعليوا انكر غير معجزي الله أي : غير قائتيه فيا راون جك تلد ررعدة 


4 


لرسله والمؤمنِينَ بالنصر كا تَعَدَمِ اما وبشر الِْينَ كفروا بداب ألم ا خطَاب لذي - صل الله له وسَلْر - 


و 
1 شع سا 7 020 


جاع لفت الري الا عكر عه إلا تالت عل رع نوت هدم هذا العف أن الخاره ا وري لتر ون الااء 
4 إِما بابل » وإشراقي الوجه وهو السرور الذي تمبسط فيه أعاور له ود 4 0 5 لسوت وفطي ارحشسن ادر 
ظ ينا وه وأ انهل مما ره ويك نا اي 


07 ه ءَسَ اه 
00 


أو وأطرن أو الدوف . علب في الأول حت ذَهَبَ الَمكترون 1 كوه - 7 
باب ا 
م استتق من هؤْلاء لين برأ من عهودهم » وأم يوعيدهم وتمديدهم » وضرب لم موعد الأريعة الأشير » من حاقظوا على عهدهم 


0 


بالدقة الثامة والإخلاص فَقَالَ :إل الَيبَ عَاهدتم 75 لمش كين 9 0 يَاهروا عله أحذًا موا إلهم عَهدَهم 


7 7ت 
رعو و و. م4 لع بتري وى لسار 


لديم م قَالَ الحافظ ابن كثير : هذا اسيَِاةُ مِنْ صَربٍ مِذَةٍ التََجيلٍ يأريعة أشير بن له عهد مطلق ليس عَوَقت » فَأَجلَهُ أريعة 
اس ولاس ان ا ا م0 


قدمت الاحافرية 4 ومن كان َه هد مع سول الله - صَلَ الله عليه وس د فعهد ه إل (مدقة اصروب :م ذلك بشرط أذ من 
المي ع ار عادر اسه أ جا سي ل راسم » هذا الذي يوق له بذمته » وَعَهدِه إل مذيه اه . 


وَقَالَ البحَوي : المراد بوٌلاء الذِينَ استثتاهم الله تعلل بنو ضعرة ارين السذي : هؤلاء بو طهر وبنو مذيح » حَيانٍ 
مِنْ بتي نه » كانوا حلا التي - صل الله عليه وسار - في عَْوَة العسرة مَنْ بني تبيع . وَقَالَ جاه : كن لني مذي واه عه 


لعر م اش 


» فَهوَ اأذي قَالَ الله فَأيُوا لهم عهدهم إلى مدزهم وال تمد بن خياد بن عفر : هم بنو خزمة بن عام من بني بر بن كأنة . 


َه 
-ه 


فى 


و * اث هه سس سل ابريستير وير سيت 00-0 وه عر ل مداه 3 ع سي 


روعي وى ره 


0 ا ب ل رح العو ودر - رمن الحد.ببية » وكان قد بقي 


خودة + 3 . وكرت مع هسه 00 آذآ ير 


هد 0 0 52 َي ال الور 0 أَنَّ هذا 0 0 المراد منه يأسماء الْقبائلٍ لا يتعلق به 


أ 


3 ع بقرت ٠‏ “تلط هام ع عه بيه« جيتس 


ع 18 0 الزْمان . 
وَالآبه يدل طٍَِ أن الْوقاء بالْمهد 35 ريض الإسلام مآ َم العهد معفو داه 9 أنَّ هد الوقتَ : يجوز َقْضْه إِلّا بانتباء وقته 
نَّ شط وجوب الوقاء به عَلينا حَافَظَة الْعدو المعاهد لَنَا عليه يحَذَافيه » من نص الْقَولِ وقواه ونه المعير عنما في هذا 00 


2 جل ها 7 خرن عيذ تت ع وه 58 ع مه قر 


بروحه » فَإنْ نَقَض شين ما مِنْ شروط الْعَهد » وأَحَلْ عرض ما مِنْ أَعْرَاضِه عد نَاقضًا لَه » إِذْ قَالَ : ثم لر ينقصود شيئا ولفظ 


0 


١‏ التوبة 


3 عه ه وهم ره سا مه 


شيءٍ أعم الالفاظ » وهر كه ف اسياق لني » فَيَصدق دق إخلال بالعهد » قرع في الشواذٌ " 0 : بالضَاد المعجمة » 


بي 


ل هزه مالع ورا ع اس مسوم رمه ابر سن سم 


والمهملة ابلغ - ومن الضروري أن من شروطه التي نض بالخلا يم عدم مظاهرة أحَد من أَعَدَابئنًا وخصومنا عَلِينا » وقد صرح 
بد ذا للاهتمّام يه » وإلّا رَدْْلُ في وم ما قله َك أ أن الَْرَضَ الْأَولَ من المعَاهدَات ترك ال كل من الْمَربقَينٍ المتعاهدين 


ل رس ينل ستاسا 7 ع مه ملع ع ا ال ل ل ل ص سس ين 0 امه 


لاخر » وحرية لتعامل يممَاء فظاهرة أحدها لدو الآخرء أي معاوته ماه عل َل » وما يق به » طبارت اال وغيره 
بنفسه 3 نان : ظاهره ِذَا ويه وَأَمرلَ لين ظاهروهم + منْ أَهْلٍ الاب من صياصيهم 


0 : 0) وظاهره علي ذا ساعده عليه الل ل ار ا ار ا و 


07 ل 0" 


أن يكون م الور . 
إن له يحب المتَقينَ أي : لنققض العهود د وَإِحْمَار الم » ولِسَائر الممَاسد المخلّة بالتظام وَالْعَدْلِ الْعَام . 


عي اجن اع مه 


17 ورد في تنفيذ 7 الله تعالى يذه البراءة وَالْأدَان يها - أي ي التبلي العام العلني 0 عارك في الصحاح والسين 2 وكتٍَِ التفُسير 


رم وه سس 00000 


الأو فيا َي مِنَّ الملا وَاتَمَارَضٍ تفتصر عل مها ًا » وما جع بن الروايَاتِ ييل ارصم . ٠‏ متك الرْوَايَات تَدَلٌ 
على أن النبي - صل اللَّهُ عليه وسلر - جَعَلَ يا بكر - رَضِي الله عَنْه - أميرا عل احج 


تلع » وم أذ َع النفركم الي رون المح نمم ُو من د َك لام م أردقه بعلي عي السلا » ؛ ليبلغهم عنه 
بد عهودهم المطُلقّة » وَإعْطَاءَهم مبلة أربعة أَشْير » لينظروا في أمرهم » وأن العهود المؤْقَة أجلها نباية وقتها ٠‏ ويتلو علبيم الآيات 
عَم َأ العهود » وما يََقَ م من أول سورة براه وي ٠‏ 34 ؟" آي » وما في بض الوَايَّاتِ من الردد بن "٠‏ 


سه 4 موه مس 


و١4‏ فتعبير بالأعشَار » مع إِلعَاءِ كسرها من زيادة فصان » ذلك أن منْ عَادَة العرب اليو ردهأ عا ون من عاقدها 3 
ع عصبته القريبة 2( أن عا كن صا ذلك مم بَمَاءِ إمارة احج لأبي بكر الذي كان يساعده عَلّ ذلك 2( ل الحا 


8 0 او تا 


فى هريرة بمساعدته . 


ما الشيحَانِ ققد أَخْرجا في هذا اباب حَدِيتٌ أبي هريرة الذي رواه عنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف في بَابٍ المج » وكره لحار خارف 
في تنب امار المح َال الاي وَل مط في تي يوا في الأزض زيم أذثر الاي . عن مي أن 
هريرة قا : بعتن أبو بكر في تلك البة في مودْئينَ بعتهم يوم النحر يوَذْنونَ بن : ألا يح بعْدَ العام مشْرك » ولا يطوفٌ بِالبَيتَ 2 :يان 
7ه : ثم أَرَدفٌ وَسُولَ اللو صَلَّ الله علي وَل بعلي بن أَبي طَالبٍ وَأمرَه أن يون ب (ماءة) َال أبوهريرة : فَأذَنَ مَعنًا عل 
ل د (ا6) وا يح ب الم وله وا يعو ايت ميان اه . كَل لحف في الفح عد وه : قال أبو 
0 مه : فَأَدنَ معنا على ما نْصه : هو موْصُولَ بالْإستاد الور » وكانَ حميد بن عبد لمن حمل قصّة توجه عي مِنَ لدي إل أن 
ا 

وقوله :أن من عي في ب يدم الإ فَلَ المي : فيه 

إذكالع لأذعيا كان مأمورا يأف بدت يد رام يف يد ألا يح بعد العام فرك ؟ ثم أجَابٌ , بأنه ادنوه ومن 


لم الك لايح بد لم مركن قت : إن ال كُونَ نيجس فلا يفْبوا لَسْحِدَ لحرا بعد عامهم هذا (18) 


وحتمل أَنْ يكون أن أن يوَذْنَ ب (رَاءة) ؛ ويا 00 أذ يوَذَنَ به أيضًا 95 قَلْتَ) وفي قوله م َه( جور # اانه ص 


.وم 511216120 


١‏ التوبة 


أن يون بيضع وثَلائينَ آي منتباها عند قوله : ولو يِه ام رِكُونَ » فرَوَى الطبراني من طريتي أبي مَعْشَرِ عَنْ مد بن كب وَعَيرِه قال 
بحت برسوك اش دص اللا عيه وسار ل ل 0 
مِنْ طرِيتٍ أب الصببّاء قال : مَأَنْتَ علا عَنْ يوم احج اكير » فَقَالَ :إن .رشول الل سل أل َه عليه وسَلرَ بعت أبا بكر يقي 

احج » وبعني بعدَه بأربعِينَ آي منْ برَاءَة » حَ أن عَرَقَة قَطبَ ثم التَقَتَ إل فقَالَ 400700 مَل ا 
ع له وسل 0 ص دين () ثم صَدَرًَا حت ميت ابره فَطَفقْتٌ الب با القساطيط أَفْرَوُها علهمْ » أن 


و ا ب و َم شسٌ سم وري ل لية 


, ثم وَالَ الحافظ : واما أ وقع ف عدي جابر فيما اخرجه الطبري واحاق ف كلاه وَالنَّايٍ وَالدَاري كلاهمًا 08 2( وكحححه ابن 


ما 


م 


5 


ريه وابن حبانَ مِنْ ريق ابنِ جرت : دي د الو من بي خم عن أي الي عَنْ جا #أذاني 1000 َه عليه سر 
٠ح‏ وَجَع من عر الجغرآتة عت أبَا بعر احج فَأفْيَا مه » حَق ذا ا بالعرج قوب بالصيح قسَمعنا ةنق َسُولٍ الو . 


اس نك اجر الوم 


صَلَّ الله عليه وسَلْرَ ‏ فَِذَا علي علا » 


2 


104 أ أورسون لقان بن ارسي سوك ال لزاه ووم ااانا ررم ولتي زرا عا كر 
قبل يوم التروية بيوم فم أبو بكر َقَطبَ الناس بمناسكهم » حم ذا فَرعٌ نْبا هام علي ثرا عل النّاسٍ (براءة) + حت حَتَمها » نم كان 
وم الح كدَلِكَ » ثم يوم الت كدَلكَ » ميجسع بن علي را كلا في المواطن التاق » وما في سَائرٍ الأوقاتِ فكان بوذن يالأمور 


المذكورة : ألا يح بعد العام مُشرك إعر ٠‏ وكان إستعين بأبي هريرة وَغيره في الْأَدَان بذاك ٠‏ 

وقد وق في حَديث فم عن ان عباس علد المي أن لي دصل الله طبه وسار - 

تنا لايك - وفيه فََامَ علي يام الَّضِْيقٍ فنَادَى : مه الوم وَسُوله يه مِنْ كل مرك فَسيحُوا في الأض أَزية 
الي تاق انلام و لطر الى لزناذ جارك بن تنه 11 رين ٠‏ فكانَ علي يادي يبا فَِدَا ب 
5217 

ار ليس الت مَل الع َس بْعْتَ ب (يراءة) مع أبي »هاب ذا ةل : * لا يلها 


ِّا أنا أو رجل مِنْ أَهلٍ بتي قت يها مم َي » فقَالَ الترمذي حَسَُ حر يب + ووم في حديث بعل عند أمد عن علي َك 


_ٍ 


23 


َس رمه سس سه سم 


داعني اناكدين إراءة) قدي الى - صل الله عليه وَسَلَرَ مع أبي كر ؛ لِيعْرأُهَا عل أهل مك2 , ثم دَعَاني َمَالَ :" أدرك أَبَا 

ريما ته كل مِنْهُ لحب دح مير قاد : يا وَسولَ الله نَرَلَ في عي » قال : " لا ' إلا أنه أن يودي عَتي - أو - ولكن 

جيل َل : ' لا يودي عَنكَ إلا أنتَ أو رجل مِنْكَ " قَالَ العماد بن كثير : نس اناه أن ايروحم من قر » لي ارا وج 

0 ل 
ه. 


فى تروك لمر الكيات الور ع 7 ل 0 لله بن 0 - هذا سناد فيه ضعف : 


020 لس صم وس ره الس عا عبريي عت ١.‏ الت 


اط ري الي الك اللريا ف ويه - صل الله عليه وس بحت أبا بكر ثم علي يا » فَهَذَا حالف 


511216120 59١ 


١‏ التوبة 


لسائر الروايات المتضافرة المتفقّة التي أطلق في بعضها أول سورة (يرا اءة) - وفي بعضها عدّد تلاثين أو أربعين اية منا - أي بالتقريب 
لو خيات ايارع إا لو لساك قر ورا رار 6) كلها أو أكثرها عقب عَروَةٍ توك » وَقدْ كنَتْ في وَجَبٍ 
سه ديج من المجرة . وقد قال إن تاق #إذااني صل اله عليه وسلر أَم يد أذ جع من يوك َمََانَ وول ذا لد 


دم ا مس . ه َسَ سمت 


م بعت أبَا بكر أميرا عل الحج » ود أن أبَا بكر حرج في ذي الْمَعدة ٠‏ فإ أمكنَ حمل ما رواه ابن سَعد عَن مجاهد من أن ج أبي 
بر كن في ذي القَدَةِ عل هذا كن صميحا وا هلا . 


وأما ضَعضٌ إسناده الذي 1 ان كثير فَنْ حَدّشٍ بنِ المعتمر لان الْحوفي قال ان حبانَ : كن كرادم لحار رن 


طِئٍ يشا ا ا ال ز: حَدّتٌ عَنْهُ مماكُ بحديث منْكرِ» وقَالَ ابن حوْم في 


لمحل : ساقط مطرح » وَلأّة الجرح في تضعيفه أَقوال 
ن جين هذا 1 سل بن جرج + وإن روى عند مسا .» 


رك ورور م لاا حر اراس يسا را مع تَذَكوٍ عبارة ابن 


٠ فيه‎ 


ار 20 


ير م احج اختلافهم في تَعيينٍ الأ كير قفي ما رواه البمَارِي في تفسير إل لين عاهدتم م من المشركين من رواية صا بن 


ل جب 3 د د لل ل لض ع لي حت 01 ب الم و الي 2 1 


سه 0000 


صل الل عليه وسَلْر ‏ علا قبل عة الوداع يدن في الس ألا يمجن 


د لمم مغك ولا يُوقن بات عياف » فك ميو يوم التحر يوم الحجَ اكير » مِنْ أجل حَدِيتْ أبي هريرة » وتقدم 
اديت في كاب الي عَنْ شميْبٍ عَنٍ لهي بلط : بعَني أبو بكر فيمن بوذن يوم النّْرِ يق :لايح بد الام مرك » ولا 
يلوف البيتٍ عزيان » يوم الحج الأخير يوم ار . ا قل اكير من أجلي قَوْلِ الس المج الأسر . َب أي إل الس 
في َك الام ؛ فر يحج في حجة اوداع ّي ح فا التي صَلَّ اللَّهُ عليه وَسَثْرٌ ‏ مشْرِك اه . 1 

ل ل بن الفح بد أذ رول شي ماشه وقوله ار ال ترس اخر عر فول 


عي سٍ عبد ا اسخطة 0 ره 1 أذ 0 لله سواه ل 0 يوم احج الأكير (*) ومن مادا أبي ل ذلك 


فق عع ل ءا 20 لخم را 


2 
ع لرعزته” < ع ننه 


1 ى ٠‏ وَلعَلَّ الحديتٌ المتكر الذي رواه عَنْهُ ماك هوَ هذا » عل أَنَّ سما 


م 


مك بذ يم غ3 لبي بد رفن تي فل أن ب اد ١ج‏ الْفركي» وم ون الرياد . وأ اذا 


0 مير ه45 ةزر 


كن بتادي هما » كان يزيد : من كن لَه فهده إل مدجدء وَآلَا يَْْلَ الج إلا مسيم ش ٠‏ وَكانتْ هذه الأخيرة كالتوطئة » إلا 
بح البتَ مرك ٠‏ وَأما لني ًا مهي اي اص عي بها » ولا ا الا : إن الحكمَة في مَل عي بد أبي بك أن عاد 


ترب برت بآلا يس المْد إلا من عفد أن هوم يلي من أل بن فَأَجْرَاهم في ذََِ عل عَم ويا َل 0 
اللَهُ عليه وَسَْر - :لا يَلَعْ عت إلا أنَا أو وجل من أخل بتي ٠‏ وروى أحد لان من طَرِيق رز بن أبي هريرة عن أ قل : 
كنت كنت مع عي جين بعل رسول الله دصل الله عليه وسار - إلى م5 + ب (اءة) » فنا ادي ألا يَدْخْلَ الجن إلا كل نفس مُسلية » 


عل "بج ٠.‏ عبنع عل لل ١:‏ عن فيرو عت عن 0 ره5 مدم رو سَ مه سم 


رن يك نر 6 و ال صل الله عليه وسَلر عَهَد قعهده إِلَ مده » ولا يح بَعَدَ العام مشرك 


» فكنْت أنَادي حَق صل صوق ١‏ .. 
ثم قال الحافظ : وقوله وا قِيلَ (الأ 5 ٠‏ في حَديث ابن عمر عند أَبي داود 


أله ني ها احج رف : أي يم هذا ؟ لوا + هذا َال وال + “هدايم الج الأخير* 

وَاختلفَ في المراد بالحج الْأصعْر » قاجمهور َعَلَ أله مره » وَصَلَ دك َبْدُ لق مِنْ طريي عَبْد اله بن شاد أُحَد كرابن » 
ان قر 2 تصق قل لفق من الامو لت لز : اران » وَالْأَصْعَر: الإفراد ٠‏ وقِيلَ :ايم الج | ا 
َم عرف َم المج ليريم النخرء لأ يد مكل َي متاك . معن اوري أيَمْ المج ىم الي الأخير ايقل دم 


ا ل 000 


الج » وأيده السبلي أن علا أن بدك في الْأيّام لها » وقيل : لأنَ أَهلَ الجاهلية كانوا يعون بعرقة كنت فرش تقف بِالمزْدلقَة 
ذا عن سه لوقف الع بالل ل الي : لاجتماع الك في » وعن اسن : مي بت اقح تميع 


امكل فيه . وى الي من طلريق أبي ب وتو أن يد الح الك يوم عرفة » وين طريتي سعبد بن جتر أله يدم التحر » 


ها ما ءَنَ له م اس روا م وبرر 


واحتج , أن 2 لتاب وهو يوم عرّقة إذَا اسل قبل قوف أ يفت المج + بخلاف العاشير » َإِنَ اليل ! إِذَا اسل قبل الوقوف قات 


وني رواية 3 رمدي من حَدِيثْ علي مرفوعا وموقوقا يوم احج الأ كبر يوم اللحر ور الموقوف ٠‏ وقوله : فَبْدَ أبو بكرا ٠‏ هو أَيضًا 
ان ل تسوه رد 1 وان ل درون : ما ل يقتصر الي - صل الَّهُ عليه وَسَلَرٌ - عَلّ 


سس سوس سن ينا 


تيغ أي يهاه » لأنا مت مح أبي بر » راد أن وما من أي بر عد عفن له جل عه ل 


أ المراد تبليغ (يرَاءَة) كلها » ويس 
الم كَذَلك لا قدمتاه » 20 م ليه مثها أوائلهَا ققَط » وقد قَدَمْتَ حَدِيتٌ جابر وفيه : أَنَّ علا قرَأهًا حت ام 
فيه » وَاسَدلٌ به عل أن حجة أبي بكر كنت في ذي الحجة عل اختلاف المتقول عن مجاهد وَعكْمة بن َال » وقد قَدمْتَ النفل عن 5 


رهاس بيرم 


ذلك في الحَازِي » ووجه الدلّالة أن أبا هريرة قَالَ : بتي بويك في يك احج يمال وعدا لا جه فيه + أن َْلَ جاجد إن 


مع , 
5 


بت اموا يوم النحر الي هو صبيحة بوم الوقوف سواء ؛ كنَ وق في ذي الَْدَِ أو في ذي اليد ٠‏ نعم » روى ابن مزدويه من 
طرِيتٍ عمرِو بن شْعيِبٍ عَنْ بيه عَنْ جَدَهِ قَالَ : كنوا يجملونَ عام يرا » وعاما شَهرينٍ » يعني جرد شرا واحد مزل ف سلدن 


وس رونُ لس من صخ لست ل ست سن 


ثم يجو في اثالث في شير آخر غره . قال هلايع المج في يم احج إلا ني عن تنس وَعفْرَ سنَة. فنا كن ج 
أبي بكر واققَ ذَلِكَ العام أشمر الحج قسماه ال ل الأكير اد تَى كلام الحافظ في تلخيص الروايات امع يما حروفه . 


ركد ارد ان كثير روايات اخ وه احج الأ كير منها عدة أعاويث مرفوعة لها في تفسير ابن جَرير وان أبي حاتم » ا 
صَعيِفَة لا أصل لكيه نا في الح إلا حَدث إل راي مرإ الا ل نا مقع قا وق ددا 
سناد يح » وَل رج في الصَحيج . وول ديا آَرَ عن أبي الوص ٠م‏ فالا أخرى عَلدَه نا : قول ابن سيرينَ » 


مراع ها ا ع يده را بوه ود ل عد ب موه 14 ع ري لد ال-0 


وقد سل عله : كن وما وا فيه ج رَسولٍ اله َل اله عليه سل وج هل الور اه . مول : وقد كان يوم عرّفة عام حجة 
الوداع يوم ابلبعة ٠‏ والعوام 00 عام يكون فيه الوقوف بعرقات يوم المع بالحج لكر 
َم اديت الصّحيح لدي أمّاروا إل قد روا اباي ليا من اي شمر قل إن التي صل الله عليه وسَلر - وقفٌ يوم التخر 


ع نير + عي لهل > اي 


بْنّ اجات في الة التي ج فَمَالَ :" أي يوم هد ' ؟ قَالُوا ايوم التخرع فال ' هذَا يوم الحج الأكير ' أقرواه اسرحاف وان تماجة 


للا لعو 


لرئة 
- 
َس 


ا ل ا عر .ار > ماه ان + مف نه 


موصولا عنه وسنده يح » وهو القول لسري 


وهم4ة 0-7 02 هسه هدم 


عم م رم بعرمسيرير ادك شوش اش م 


إن يتح الشيدة كرود علو ا لررة كن علد الملا كادي + و يعيتون الما ما لااتس وروا ول تؤيده دراية » فيستدلون 
عل له عل ير - رضي الله عنهمًا وكونه أَحق باللخلاقة منه » ويرْعمونَ أن الني دصل الل عليه وسار - عَرَلَ أبَا بكر من 


ور ان يز الو لقع 1 لخ ند لاقن مل ولا درن لهذا التي لير در اورف دا 


سه يس قر ان ع ل 


يتعلق نه دبل يلوه عَم لأمي الذي كله » مم اسَاَة حبار الصحيحة يجوب تليغ لبن عل الْسِْينَ عَفَة اماد في مايه 
الداع عله » وكونه ريض لا قَضيله ققَط » وما قوله َل الله عليه وَل في جه لاع عل مَسمَع الأأوفٍ من لاسي : ” ألا 


عع دسق صم سس ري لس 


فليبلغ الشاهد الْعَائبَ ' وهو مكزر في الصحيحين وغيرهما » وفي ب بعض الروايَات عَنِ ابن عباس : فوالزي تفي يداه إنها لوضيته إلى 


اي عر اح صر عل 


أمته " ليلغ الشاهد الْعَائب " إِطّ ٠.‏ وحَديثٌ يعوا ع تراه الَْارِي في صحيحه والروذي ؛ ولولا ذلك نا ادر الإسلام 
لك نالع في الا بل َعَم بهم 6 تيل : إنه سل الل عليه وس دايا رونت وواعا يكم 


وهم 5 ع + ف م يهلد 


مان صر الف ع الروايات ف مَسَأَله عملية عَرَفَها الخاص نالعا .: اا ليا كم الك رجي كن كنا ليخ مي خاصٍ 
2 اوداق ف تلك الح َايعا 5 ع 8 2 0 9 إقَامَة دكن 1 اللاي 


4 
مدت 


ءه و راكد 2 000 


ع مه 


دارع بق الات اشيم »© أن تس الشعلة ناه عل ذا تيع تي ديت أي 4 اط 


سا مه -ه 


وغيرهما . 
وَلقَدْ كان تَأمير التي 00 وس - أبا بكر عل المسَلِِينَ في إِقَامَة الج في أول حة لمسلِيينَ بعد خاو السلطان كم عل 
0 ومشَامِي الحج كهاء تفده للصلاة لثامي قبيل وتاب كار ٠‏ كلامم تدم له عل جميع زعا الصحاية في 


إقامَة ركان ن الإسلام م كان يقُوم با - صل الّهُ عليه وسلر ير الصحابة رشيحا له لول الإمامة العامة بعَدَه » فالواقعة 
َيل عل خلاة أبي بكْر لا عل خلاقة عي رضي الله عنما - وقد عل الله قربا سكن إمنا و وقد اقل اللي 1 
شيِءٍ في هذا المعنى بص أل اله نمه ني تب أبي يخ أ لس في متهم وض الأو َي كمال لدان جيه 


ع عدج اسه سلادسس سا 


بلغا نض المهد ني َلك مسقل + وجي أن الصديق رضي اله تعلق عنه كان مظهرا لصفة الرحمة امال كا مرشد لي ما ْم في 
حَدِيتُ الإسراء » وما جاءَ من قوله صل الله تال عليه وسَلْر : أرحم م مي أبو بكر أحَالَ ليه عليه الصالاة السام آم المروق 


لين هم مورد َم ونا كن عي م اهَل جه لي همد لطر لا فوص ليهص عفد كفي الذي هو 
من آثَارٍ الال وصمات الْمَهِرٍء » فَكانًا كعينين فوارتين يفور منْ إِحَدَاهمَا صِمّة ابَال » ومن الأذع ينا خلال ذلك المجمع 
المي الي كن أوسا حفر ردير والكافر. الى ولا ينتى سه لو 1 يعن في اليا َيل الي - صَلَّ الله عليه وَسَلََ 
اه . وتَقُول : إِذّا كان تعليله - صل الله عليه وسَلَرَ ٠‏ ليغ عي بْدَالمهود عله كوه من أَهْل يبه يني أن َكُونَ ته الور 
عله » فهو لا يأى أنْ تَكُونَ حكمّةٌ . 


موه و عو ساس 


ريت في مصنف جَديد لبعض الشيعة المعاصِرِينَ ضرا آخر من المبالَّة والتكبير هذه المسأَلةَ كا فعلَ بعَيرِهًا من متاقيه كم الل 


51121120 5+ 


١‏ التوبة 


سَ 0 و ع 


يو ل ل توق 2و قط عي سل قر اماف يطو رض 


0 


لله عنه - وأولا أنهم قد تشطوا في هذه الأيام إدعاية القْض وَالْبدَع وَالصَدَ عَنِ السئّة وَالطَمنٍ في أَغّهَا كا جَعلنَا شب التبليغ لس 


1 > ال هل امام ٠.‏ بتر الث يواد 2 


ان تل ويبين وهنها 


رن لو ا نا ولت.هذه الآبات إلى رأسن الأربعين 
- يعني من سورة (رَاءَة) - بعت بن رسول الله صَلّ الله عليه وسلْم ‏ مع أبي بكر » وأمره عل احج » فلا سار قبَلَمَ الشجرة من 
ذي الحليقة 

مه بي حدم مله ٠‏ فَرجم أ يو إل الي ا عه وس قال اوس اشراي اخاراي ان نكا 0 
قال ل “ثم استبط من هذه الرواية معدل على أن نفس علي من السو ا 


لله سل سا تس مس ره مير ور رلهير وه هس ولريروةهى سسة 22 


َه وَل فيه وأ حر أ اَم عند الل وم عله » ون من عن بدو اص واي مل فص الي + 


هه 


0 


ويقُوم مامه » ويكون منزلة نفسه الشْرِيمة » ثم قَالَ : ودَلَ هذا الول منه - صل الله عليه وسَثر علَ أن كُونَ عي من وَسُول الله - 
َل الله عله وس ونه تنه مم عق قبت لا وَيْبَ في علد أبي بكر عا لا يتح - صل الله عليه وسَلرٌ - إذكوه » وذلك 
ظَاهرٌ عنْدَ العاف بطريقٍ الاستذ لال » وترتيب الأشْكالٍ » ود عمد بض النوامب إل الحط من هذه الكرامة حم أنه ا 
عليه وَسَْرَ ‏ نا راد يله شنا ري لخر اقرب ق سيد دون المُضيلة » مدعيًا أَنَّ من عادة الْعربٍ إِذَا راد أحَدَهم م أن شبد عهدًا 
به أو أرْسلَ به أرب الس إل - إل آخر ما عالط يه » وبق عل عه هذ أن الس قرب إل لبي 000 َه عليه وسَلَرَ 


نه لا بد من 


0 ا رم - 


- مِنْ علي لا ذا ل يرسله يدا التبليغ ؟ مم علبه بأله ل يَقُلُ أَحد من أهل السئة أن الروَاية مق اع لا 


عبل عواس: - علد 


موهم دس 


َب ب وا : إن ليم في مف هد لد أو سد عسي قري . 


م 000 


مهو وي 14 لله 110 وم هوم روم بير 


وأقول في قل شيته هذه حجة عليه : (اولا) أن هذَا يبي لمتمَصَبٌ امار روَاية السدي مِنْ روَايّات في اسه ؛ ؛ لأنها تحتمل من 


- سوسا يبري هبر لا 


تأويلة وغلوه مالا مله يرما . 
0 9 السدِي َل هد ا ار ل حا افد ير 


راس مع ذه الملل 


ُ أن م ذاناه نات برة ©» غير َب : دي هَذَا م 6 
5070007 


ربعا أن هذا الشيعي الذي يدعي التحقيق ل يذ قول السدي كله بل أسقّط منه قَولَ لني صل الَّهُ عليه وَسَلْر ‏ المروي عن 


ير السدَي أَيْضًا ' أما تَْضى يا با بكرن كنت مي في الا وَأنْكَ صَاحِي عل الحوضي * ؟ قال “بل ما :رسول الل “ار اه 
كر عل الاج ولي يدن ب (مَاءة) » فقا يوم الأطتى قَفَالَ : لا يرن الَسْجدَ ارام مُشْرلكُ بعد عام هَذَاء ولا يطوق الت 


ان ا ريك لال - صل اله عليه سر عهد فَلَه عهده إِلَ مده . وإنَّ هذه أيام أكلٍ شرب » وَإِنَ الله 
لا يدخل الجنة إِلّا من كان مسلا . فَمَالوا : تن ومن َك دن كان الطّنٍ وَالَربٍ » فرع مرتحن لدم 


ره بره ا سمه هّه مداه سوه عله 


بعضهم ب الوا وما تصعرن وقد اسفن تأسر قي تعن وراءة السدي هدو في مييق نح رض لاج ٠‏ من 


١ 


هوم 51121120 


١‏ التوبة 


َه هه 033 
م يرس 8 سمه حا ١‏ عم ونه ع ود 1د ل الل يا لد 


ذا كد هذا لقب يد د الول © حاار ا عل َوه بي يع نا ميق وب كوف ال 


ربعن مِنْ سورة (َاء6) هي فول َال : إل تتصروه فَقَدْ تصره الله إِذْ أخرجه الْذِينَ كفروا كان امن : ْنِ إِذْ هما في الْعَارِ إذ يمول 
لصاحبه لا كحرَنْ إن الله معنا ٠.) ٠(‏ 


001 
جرحي ١ض‏ ل اببرسير بر ماه امه غير - غير < من 


ولا طهر لأمره - صل الله يوسأ يلها للناس فيما يبلغه من نب عهود المْرِكنَ » وه لَيسَتْ مِنْ موضوعها ا يان فَضْلٍ 
أبي بكر ومَكَانِه احص مِنّ الرسولٍ صل اللقاطية ودار وك كاد افلاحنة برص انه عليه تار ل 


لاحي انام وَل يتنه عل ف لمكت نت وما » حت في تنيع د الل ااه عن سل انه 

َس ددم في الات لصَّحة نبا عن يمرم َك ولا أشقط لاف َه ار عل سد يدل ادي 
الأكبر ميد احيان الرسول.. صل اله عي وليه بأ لعل مراف 1 وده هم حدق من تار حك 

وهي ره الشْرِيقَة اق كانت منذ ظهور الْإِسلام » وَالدمّار نوره في جميع الْعَامْ . ٠‏ وأو كانت هذه الصحبة ءا عاديا أدصكرة كا 
يت في اران الجيد مفرونة يسمية لدبي صاجبا ليد ابر » وات مَهئّة ال َال ما مما وفك نوص الله مَل 
لشخص معي به ويد تو - َل الا عه وَل - عَنْ أتباعه الاب تواضعا منْه - صل الله عليه وَسَلْر ‏ . 

م إِنَ َو - صل الل علي وسلَ - للصديتي : " وصَاحبِي عل الحوضٍ سي سيا ين 


بير امي .اس عافن 59 اين نين اير “> لوعن ان 


المؤْمنِنَ في يوم القيامة » ولو كان سه فيه كسَأنٍ ع من يد الحوض لا كان ذا تيص في هذا لام َيه » وكام وَسُولٍ 


لله - صل الله عليه وسَلَرَ - ينزه عن الْعبث ٠‏ 
(حَامِسًا) أن قو صل الله عليه وسار - أَدرَجَلٌ مني ' في رواية قد قد ًا الروَايَاتُ الْأُخرَى عند لطبي وَعَيره وله صل ا 
عليه وسلر - ' أو رَجَلَ مِنْ أَهْلٍ يلقي ' وعدا الم العرء يطل تأويل كر ' متي " بِأنَ معنَاها أن نفس عن كفس سول الله - 


ورم موسر وه سمس 3 عرس هسه 


صَلَ الله عليه وس - وأنه مثله وأنه أَفْصَلَ من كل أصحابه . 


(سادسا) أن ما عرّاه إل بعضٍ التواصب هو المعروفٌ عَنْ جميع الْعلّمَاء من هلي السنّة الَينَ تكلموا في المَسأَلة » ولكن ل يقل أحد 
مم نَم ل جه لا مي في ذا الأ ولا أن سب توطه ب ترا ُو اللو وأ ميم لا عر يه » ول 


ون 


فْضل ؛ بل هذا كلهي شد لاض افتراءه عل أَهلٍ الس ند دم ب التوابٍ » ون كن ود في لواب من يفك مرية 


0 أظهرٌ 1 


علي في هله امسأ في الروافض من ينكر ما هو أظهر 


5 ١١. 
منهًا من مزرية أَبي بكر في نيابته عن الرسول صل الله عليه وسَلر - في إِمارَةِ الحج » وَإقامَة ركنه » بعلم الناس الماك » تي الدرنٍ‎ 


أمشركن» وهم من الح ذلك العام تويذا ية الوداع 6 اذ : كن كه - صَلَّ الله عليه وسار - أن يحح معهم ء ويراهم في ِيْت الله 


5 جه اس اده كه و عير دعبي عت :2 ون“ ته - 0 02 
ا اوم ورجاهم / اش ركون باللهِ في ببته » وما يضمن هذه الإمارة ما تقدم 
هه جديا لإ "ع جد 27 عا بن ره 00 هسه 


اله ٠‏ وهل السنّة وسَط يعَرُونَ زية كل مهما - رضي الله عنهمًا - وحن سائر آل رسول الله صل الله عليه وسل وأحصابه » وعنٍ 
نَم في ايع الي ارا به أل َك ممما ع لقص كَل ال لاض وَالاَِ ان يروف 


عضا » ويكرونَ ل لخر » ويعدون عبت ماقي به . 

إِذا السلخ لم لانم لكين حيث وجدمُوهم وخدذوهم واحصروهم وافعدوا حم كل مسد فإ تَابوا وأقَاموا الصلاةٌ 
واوا الرَكةَ لوا لهم إن الله َفُور وحم وَإنْ أحَدْ من المُشْرِكينَ اسَْجارَكَ جره حَ يسْمَعَ كلام الله ثم أبلغه ممه ذلك يحم 
َم ا يعون هذا شرو في يان ما يرب عل لدان يد عهود المشركين عل الوجه الي سبق تفصِيله في الموقتٍ منها عير موقت 


4 و لَك حال 00 علي عد هذا لدان ن العام م إيمان رَكفْر ووفاء وغدر) بتري بالآية السادسَة عَشْرَة ٠‏ والسلاخ 


0 2 و الي ع 


ير اِسَاؤُا ماو ينما وجا مسار من الاج اي بها ون جما وى يلد وهام انلاح : 
ا لان لمر والح منه وآية لم اليل لل مله ار( دم : ام) . وقَالَ الشاعي : 


إِذَا ما سحت الشَيرَ أَهلَكْت مثله ... كد ابلا سَلْخي شور هلاي 
الحم ِصَمَينٍ بمع الحرام (كُسحَاب وحبٍ) وه الأشمبر التي حرم الله فا قنَاهُم في الْأَدَانَ والتبليخ ٠‏ الذي بيت الآية ما يرب 


ا 


عليه من الأحكام بقوله : فسيحوا في الأرض أربعة أشي أي : آمنينَ لا يعض لكر أَحَد يقال فيا . ري فا لاد 
0 بض نز 0 بين بر له م عور وزو عه عدم سََ 
ولولا هذا السيّاق ا" الحرم بالأربعة التي 


ثرا مون ها يتاغا نا بيه ٠‏ وي : ذو القعدَةِ وذو الي » والمحرم 0 


ره ماعرهة شد م 


في تقسير اين 20 ولا" على أن ب بعص الْمَسَرينَ َال : نا هي المرادة هنا أو اللا المتوالية ينا قنع تم فل 


الريك الأشير التي م السيَاحَة في الْأَرْضٍ هي من شَوال ل الحرم , ٠‏ والتحقيق ما قلنَاه هنا وهناك . وقد رواه 8 
جرير عَنٍ السَدّيي ومجَاهد رو شعيب وان يد وَاتِ إتحاق » ولكنه اعسداقه اراد بها ذو الَْعْدَة ذو الي والمحرم . 

َالَ تعَالَ : فَإِدَا الْسَلَحَ الأشبر الحرم اموا الشرين حي 0 أي : فَإذَا انقصت الأشبر الأربعة التي حرم عَليكر قتال 
ركم في ٠‏ َوه في أي كن ودعو في بن حل وحم + أن ةيكذ ويم عدت حاحب > كت وب 
كان تَأمينهم مده أربعة أشي منحة مذكر » ومن َآلَ : إن اليه خصوصة با عََا أَرْضّ ارم فَهوَ َال . 

وم اروم وا لمم كن مسد أي ١‏ افاي ُنمَا واي من ديو الا ون الوب الود 
عي وَأَشْبَرهَا هذه الثلاثة : ووم أَحَذهم أمَارَى ؛ فكانوا يعِرونَ عن الْأسر بالأخْذ وسموتٌ الأسير (أخيذًا) وَالْأَحْدُ عَم 
8 الأرء نَم الثاني الشّد الأمَارٍ تدم ي سور الْأَتمَال + لأسي في مل لَه هوَ الأخيذ الذي يمد ١‏ وقد أي هنا 


20010 


الْأَسر الذي حظر بِوله تَعالّ في سورة الْأتقَال : ما كن لني أن يكون له أسرَى حت بِعْْنَ في الأرضٍ (م : 31) لحصول شرْطه 


2 


وهو الْإغحَان الذي شار عن الغالب الو والسيادة 3 سي مل هذا سكا ظُ أن سول به ها والصوات أ 7 اه 
بالشرط أو الوقت أو الْأَدَان . 
والثاني ا العدو حيث يعتصمون من معقَلٍ و وحصن » أن ا م وَيتَعوا من الخروج والانفلات إِذَا كان في 


اوم ماع "هه رام مق ده ه2فهى 


ماجمتم فيه خسارة كبيرة » 
أاحصروهم إِلَ أن سوا » ويروا عل حكاكد يشرط َرَضوته أو بير شرط ٠‏ 


والثالت : قعود المراصد أي الرصد الْعَام » وهو مرَاقبَة دود َه في عن مك كن الراك علوم ».ودف وام وي 


وير وداه ابي 0 جو بور وو ل اسع اه 


في البلاد منه فالمرصد | م مكان » وخصه بعضهم بطرق مكة » وَالْفْجاج التي تمي ما للا يعودوا إلا لإخرَاج السلين ا اد 


51121120 "5 7/ 


١‏ التوبة 


وس سدس 


داك ف اك والطوؤاف فيه حرا قر السو نع جه عَم | هم أفراده . وكن القَائل يبدا التخصيصي 1 00 المديتة وهي 
نامع لأ لا َف علا يم من ارين بد أذ وا ع في د فته كم . 


فق طاح ب يق 4د دخ 8 مدت 


وهذه الآية ص التي 0 أيه السيفت ؛ واعتمد بعضهم أن آية السيف هي قوله الآتي : وقاتلوا المشركينَ كاقَةَ كا , 
(") وقالَ بعضهم : ِنبا تطلق على ما كسما: وَيكثرٌ في 5 الينَ كرو الآيات السوحة أن آله 115 وال 
كذ من آبات العذو والصفج. والاعراضن عن المشركين واحاهلين والمساكة وحدن المعاملة متسوحة يا السيفت:+ والصواب أن ما 
دوه منْ هَذَا ليل لس مِنَ انسح الأصول في تَيْءٍ ٠‏ َل السيوطي في سام النسخ من الإتقان ما تصه : (الثَالتُ) ما أَمّ به 


ًٍِ 
ويس لو 0 عل هذ ٠١‏ رفير 


لس ثم ينول السب » كلأمي ين الع والقَأة لصي والصفح . ل طعا سان حر ب لان مر 
من قسنم المّسَأ يا قَالَ تعَاللَ 0 06 َاكْئسا هو الْأمُ ِالَْالِ إِلَ أَنْ يقوى المسلونَ » وفي حال الضعفٍ يكون الشكر وجوبٌ 
الصبر عل الْأَذَى » وببدًا يضعف ما مس به و نان ان انا شر 1 التو را رم دا 
مق أنَّ ل أي ورد يجب امال في وفت ما لعأ َي ذلك الف ) لل اتا لك الود لسع آم وواس نسي 


دم عدم سق 


اما الح الال لحم حت لا يحور اماله . وقال مكى : ذَكر جماعة أن مَا ورَدَ من الحطاب ير بالتوقيت وَالغاية مثل قوله في 


م ره 


ابره : فاعْفُوا وَاصْمَحوا حَت يأنيّ الله يمره (* : )٠١5‏ كر غَيْرٌ 


سم 
قال بعضهم وعرّاه الكلوبي ِل المهور إن الك ندل يعمومها عل جوز قبَال رك وَالحيمَة » كأنه قيل : فَاقتَلوا امار مطلنًا . 


يعنُونَ أَحهَا ناح ا 0 اكوا 0 ول من ب أي مهم وما حَوَكُم اله ب قتطوراء 1 
اَن بن دي 9 اوه وام الصغير . وَفي فج الْبارِي أنه رواه من حَديث معاوية » قَالَ الحافظ : وَكانَ هَذَا 


قل لي بك ات في حي ٠‏ وى أ حو من ديت لله ني ع رفون الوا يق ركف فإنه 
سرج كثرٌ الكعبة ِل ذو السويقيين 7 الحبشة وقَال الْعلمَاء : إن هذا يحون بل قيام الساعة : إِذ مطل من الحم ٠‏ دروى بم 


اخ الجر ...جين .ا ويه عبن ع مده اس ل ا ا 


داود والنساتي عَنْ جل كان من أَحَحَابٍ النبي :صل الله عليه وسَلرَ عَنٍ النبي - صل اللّهُ عليه وسَلَرَ قال ل ار 


وامركوا لتك ما 7 
َال الطاب إن امع بين قوله تاك : وقاتلوا المشركين كافةَ م يقاتلوككر كافة (دم) وين هذا اديت أن الآية مطلقة ؛ ولقديث 


0 مل المطلق عل المقَيد » ويجعل الحديث مخصصا لعموم الدية ا ا ا ل 
المي له دصل ان 0 0 يم سن أل الاب قَلَ ابي : ويحمل أن تكونَ اليه تاة ليث لصَعْضٍ الإشلام . 


وأقول : قد عَمَلَ هِوْلَاءِ الذي حَاولوا 5 بن الحديث والآية عن كو الآية في مشري العرب الْذينَ لا عَهدَ 0 ؛ وين بدت 


ا الأربعة ور تصارَى من أل 0 سد 0 ين 


َه لس 


ل هذه كيت ري قرب » ولك لا يوه في ما ل ثم إن د قال 3 والحيشة 


511216120 57 


١‏ التوبة 


د مره 


جا ان بذهم يقال » نا عل لبي - صل الله عليه وس أن خطرا عل العرب وبلادهم سر 


0 


عرب في هده الآيَاتِمَني عل نيم هم اين ُو لمن وكا وهم كا سأي 0006 207 ! 


كوس مره اس 


انهم ورا يإخراج الروك 2 َل مر ة )١1١(‏ وعل كون 0 كافَةَ جوَاءَ بالمثل > قَالَ وَقَائُوا لمش كين 3 


ا 


َّ 


وومةه ذه 


يعاطُوكك كا 060 فَكيفٌ يدَخْل ونيو الك وتصَارَى الم في وم مولا المشركينَ الوصوقت عا د حت 2 ِل انمع بين 
الآية والأحاديث المذّكورة ول أن 5 قاعدة كون العبرة ؟ يعمو اللفظ لا مخصوص الدج 3 هو ظاهر ؛ أن اراد 7 أن الفط 


لمي سارل 13 أ وضِم 7 مرا ود م عن 8 لوروده ا د 2( ولط امش كين ف هذه لآيات 0 دضع هل الاب 


0 


المروفينَ بالْقَط » ولا لأمثالهم كالمجوس متلا » وقد ينا تحقِيقَ هذه المَسأَلَه في مضع أنسطها تفسير : ولا تكحوا المشْركَات 
(1: 81”) الآية . رصا" وما بعَدَهَا ج * ط اليئة] ثم تفسير : وطعام النِينَ ويا لكاب لسر ه : ه) الآية [1410 - 
ج اط اميإ وليه بحت في موضوع الآية . ولولا أن هَوْلَاءِ الْممَسرِين وشراحَ اْأَحَادِيتَ ينظرونٌَ في يب الله وحَديث 
رسوله من وراء جب الما الفمهية ناوعا في مال هذه الأغلاط الواضحة » ولك في غنى عَنٍ الْإطالة في التفسير لِبيَائًا . 

إِنْ َابوا أي : فإِنْ ا عن نالك 2 وهر الذي لهم عل 0 وقتَالكي 2 أن انا 5 الإسلام - وغنواته الام ا 
لمان » كن يختى مهم يداه - وَأَقَامُوا الصللاةَ المفْروصَة مك جاتنا في وها اسه » وَعي مَطهرُ ايان » وي 
أركانه المطلوية ف 0 2 م الأيام ؛ وينّساوى ف طليهًا وجماعتها الي وَالْمَقير 2 امور وَالأمير - وهي 0 5-5 نه تعالى 
عل عباده » وَأَفضَل مرك لأنفسيم يوهْلهم للقَائه » َأَفْمَُ مذّبٍ لأخلاقهم بِعْدَها ليام بحقوق عباده إِنّ الصلاةً تى عَنِ الْمحَشَاء 


7 ام 
2 عر ع كدر عر 


والمْكر لذي الله أ كير 
03 0 ل ل رار قم 


ار 3 1 الو تور ب عبن 


0 فيك د مسالكهم ل البيت تِ الحرام ره 0 ل ماق نا لله 5 0 000 95 ا عاد ؛ 


ع عوذج وله ره مه معي م ةمير 


محمهُمَ من حم مِنْ عباده المؤْمنَ ؛ أن الام يجب ما قله . 
والآية تفيد دَلَالةإقَامَة الصلاة » وإيتاء الرْكة عل الإسلام » وتوجب لَنْ يوَديِمًا حَقُوق المسَلِدِينَ مِنْ حَفظ دمه ومَالِه 


ار ل ل 
َاسَدَل يبا بعض أمة الفقه على كفر من يترك الصلاة » ومع عَن أداء الزكاق» وَذَِكَ أن ا شرَطْتْ في صعة سام المشركيَ 


-ه 


وعصمة دمائهم و الثلاثة الأَشيَاءِ : ترك الشرلة 4 وإقامة الصلاة 4 وإيتاء الرّكاة ٠‏ َإدًا فقَدَ ريل منها ل تق َي الإسلام الذي 


إلا بها يوجبة 


0 


لس سر 


بعصم دم المشْرِك المقَائلٍ . ٠‏ ووم لط مِنْ صرُورِيَات ال ويرام بض ادن من اأْصولنَ في رودلا يم . 05 
يم : بل يكفر تارك الصلاة دون ماع الزكاة لإمكان أَحَذَهَا منه باهر » ووجوب قتَالِ مانعيها كا فل أبو بكر . 
37 عرزا هذا الاستدلالَ ِالْأَحَادِيثِ الصجيحة في ناا اديت عبد لوي رمن أي أذ قب اناس حت يدوا أن لا 


َس 2 1 


له ِل الدع وأن غمدا م الله 2 موا الصلاةً 3 ويدوا لكام 3 إِنْ ملو ذلك صما من دمَاكهم وَأمواهم | إل بحي الإسلام 


مر اجيم 


ونيسا حسابيم علَّ الله رواه الشيحان » وَحَدِيثْ ان 8 البحَارِي حاب الس الثلاة 


0 3 2000 عير ا الل ال .مص رج عن ترج 


ناا اله » فإذَا قالوها وَصَلُوا صَلاتًا واستقبلوا قبلا دوا 2 عد حرمت عَلينا دماؤهم وَأمواهم إلا يحقها وحسابهم عل الله وَل 


ءّ اخ 
:ا 


مت أَنْ أَقاتل الئاس حت يقُولُوا : لا ِل 


١‏ التوبة 


1 فيه الزكة » ولكنٍ 
ارط فيه أَنْ يذبحوا ذَيحننا ‏ والمراد لازمها وهو ترك دبا الشَرك » يعني إِنْ ذَبحوا وجب أَنْ يذبحوا ياسم الله دونَ اسم غيرِه من 
معبود اتيم ا 0 ئها عند لذ . 


لست لس سه سا سه سا سوس سل لديم -ه 


د ور م ها ليث في الصاح ولس باط مكف نه ااصار عل الماك يث أب هريرة المتققٍ عليه » بل صرحوا 


اه ا في الجأمع الصغير » عر : أَيزْتُ أَنْ أقاتل الئاس حت يشْبَدُوا أن لا | 57 0 و 15 لله » فَإذًا قَالوهًا عَصَمُوا 


1 
متي دمَاءهم وَأمواكم إلا ها وحسابهم عل الله وفي بعضبًا الاقتصار عل كلمة : "لا إل إلا الله" اله" ومن ثم اختلفٌ الْمَمَهَاءُ في المسَأَلد 


اس لا 7 


-ه - 


2 


» قال بعضهم : إن ١‏ ترك الصَلاة » ومع الركة 
بن التاصي لا يرج م لس رع لور اليم 


الآخَرون إن فييما زيادة على ما 5 عدايك بي قررة وزيَادة الثقة مقبولة 2 والعاق يمل عل المقيد . 
والتحقيق أن كراد سن الي والأحاديت المختلقة الألقَاظ ف معئاها واخيد 2 هر مرك الْكُفْرِ 0 في الإسلام » دخو في 8 


ل برهم يوه لا 03 020600 مه مر 


الإسلام جبيقة وان يكتفى به في أول المي » ول سا مواق لقتال عر انل ن بالشبادن ٠‏ وقد يكتفى من المشْرك بكلمة : 


لابه إلا ال" يي كوا كو و أل ماما يو بل أ ني صل اله عليه سأ عل حابن الوليد قتل من قل 


ًًَّ 


- جَديَة بعد 00 ' عبان ' وَقَاكَ : " اللهم إن إيِكَ با فحَلَ حَالد ' وذَلكَ أنهم كنوا يعبرونَ ببذه الْكلمَة عن الإسلام 
فيقولون : ضّ صَبا فلَانْ » ذا ال ري ما عع اماد 0 
د كان التي مَل اله عله وس ا ا را و ااا 


شب هوه مه 


رك الْكَفْر» ل في الإسلام الذي لا فق بعد نعلي بعنوانه من الشهادكين أو إِحَدَاهما في بعض المواضع | إلا بإقامَة كانه 2 


ف 
ع 7 عرو 2ق , اده 


الام أحكامه بقَدْرِ الاستطاءة » بحيْتٌ ذا ركه المسل سَيًا مثا هاه من ثورة حَصَبٍ أو ثورة شهوة أو كسلٍ نات ِل الله تعالل 


عزج عيرم ع ب و 


واسغتره ٠‏ 
ومن المعلُوم أن الود من أَهْل | الاب كنا يعُوونَ : " لا إل إِلّا اله" اطق بها وَحَدَهَا من أحَدهم لا يدل اط بول الإسلام ‏ 


عا 0 2 - 5 وا ها جد 4 


مدا رسول الله إِلَّ الْعرب وَحدَهُم » وقد اتمق عاونا 
30 ا للا ار - صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ ‏ لقَواه 


سلامًا صحيحا ممْبولا عند الله تَعَالى | ا اا ا ل اه صحة ايه » ون التاق ثرا يعوو لني - 


-ه -ه 


١ع‎ 


000 ا ا اوءاش لم شع 


ةا َه عليه وسأر - شبد إنك 1 الله 6 ويصلون ويزكون ويجاهدونَ الله شبد إن المنافقِينَ كاذو اك 5 رت كان 
لجان يقينيا » كان الْإذْعَان تفسيا وجدانيا » عه العمل بالشرورة في جم الَكاتٍ وعامة الأوقَات . ولا يتافيه ترك َاجِبٍ في 
بض الْأوقات لصاف عَارِضٍ » أو فعل محظور لعَارضٍ عَالبِ “سبحت إذا رَالَ السب ندم المخاليك ٠‏ ولام سه » وَاسكفر الله 
ا إنا التوية عل الله للذِينَ يحمَلُونَ السو 577 


ور ةيةه الوسر يوه 4 للةير عزته, عرض 


/11) ) اع . ٠‏ فَنْ ترك صلاة أو أكثر لبعض الشواغل » وهو يستشعر أنه مذنب ويرجو مغفرة الله تَعالى وينوي الْقَضَاءَ » لا يكون 


بوم 51121120 


١‏ التوبة 


م عدامافا لإذْعَانه لبي سل المي واي الي ينض لإيمان ليق ٠‏ وان 0 0 َم عدم لويد 9 
الغرور ا سابيئه 0 ةراما عدم لبالا بالصلاة وَغيرهًا مِنْ م راض الإثلام وأوامره » وعدم الانتباء عَنِ القَواحش والمشكرات 


من راشة - ونه اف الإذْعَانَ الذي هو حَقَيقّة الإسلام ل ان 3 يغير إسلام )ولا سام يح 
ظاهره ياطنه يدون إيعَان ؛ هما مَلازِمَان 8 حَالِ الإمكان » قن نطق بالشْبادتينٍ من الْكفار » وأ أَنْ يلتم فرائْض الإسلام » 


رماي قطي مُعرسً َك لا يد يذلام ومن لا صرح » ولا يمل فيد حادم ما وذ طهر انيم يض اف 


0204 


5 بت عن بعض الفح السياسين أ: نهم أظهروا الإسلام إدخول اْخَاز أو اختبار يم 
وجْمَله القَولٍ : أن المراه من اد تراط الثلالة الأمْياء بْكَبٍ عَنْ قال المشركي بعد بأو الدعوة ء وم مور الج هي تَحَقَقَ الدحول في 
جماعة الْمسَلِيينَ بالْفعْلٍ » فَإنَ ار كه هي الشّرط الي م دخول المُسْجد د الخرام المج 

ا 2 وُسَئ امات 2 حت 1 3 في اما وسَائرٍ جزيرة لع 2 وٍِ كان اليد عن ” هذه التو 00 بكلمة 


.معي 


هرم اس مه 7 67 


يه 8 عامَة لات 07 1 1 من ارام شرائع الإملام 2 وَإقامَة 56 مَنْتَصَى 52 الأول لك ن اد 8 ) للق 8 
5 عبادة غير الله تعَاللَ من دعَاءٍ أو دَيحَة أو غيرهما » ومقتَضَى السشَبَادة الثانية طَاعَة الرسول فيما يبلغْه عَنٍ الله ل 


و سََ 3 ل 


العمل الذي تَممَضيه السْبَادَان مَوَيدًا هما كنا خداعًا وغشا » وَل كانت َك الإسلام َيه من فعلٍ وترك كثيرة » وكان 
الكثير اشر تراط الك لظم » وهما الصلاة ابي تب تمس ميات في كل يوم وليه ء وه الرابطة ارج اريف الاجتماعية 


روم هثره 


انين ١‏ الركة وه الرابطة المالية السياسية الاجتماعية 006 امم كن أَجَدر يإِقَامَة غيرهما . 


أنه ال ل هق شر عن ارط دام واس سام 


ومن المعُوم بالصرورة أن من قبل من المشركين ل ويؤْدي لرّكاةَ » وَامسَمَ من الْإذْعَان لصيام رَمَضَانَ وَالحج مم 
الاستطاعة لا يد يإسلامه أيضَاء 
َك ذا كن لاجم ما حملن ُو »لني مسال ار - ل قبل مِنَ الْأعرَاي ما شَرَطه في إسلامه مِنْ 


م ماع سيلدحخ 


إباعة 0 1 “رد ارا ة الذنبٍ » وعدم لدعا ليم الله فيه » وبِينَ فعله مم الْإذْعَانَ والإيان قرقا واضحا وبَونا ينا » ولكن 


5 للصّلاة وَاكة 000 الإسلام وشرائعه » - حت المجمع عا الوم من ال بلمرررة وعوأه ري 
_. 00 بمعنى الخروج من الم بعد الدحول في الإسلام أ الوه فيه » حت مع الاعتراف فته » وكونهما من أركانه » ويقُول 
0 أن ركهم يل حَذا لا كفرا » وال بهم يدَِكَ في الصالاة َحْدَها » وأ صيام رععيان و بيت عل المستَطيع لا 


دمع ده 5 


2 إلا ذا استخل هذا الَرّكَ أو بد وجوبهما بعد 0 الذي تقوم 4 اليد 2( أي : لأن الاستحلال عبارة عن رفضص 


الإذعان لبي ولمعي م كه الإسلام ورد عبار عن عدم الاعتقاد أو الاستكار ء عنه وهو كنه الإيمان . 


عوبس سام 09 تومي لاه د 


ولاب وحَدِيت بن شمر في معناهما لا يدان على أن الس إِذَا رك بَعْضَ الصَّلَوَاتِ لِكْسَلٍ » أو شَاغْلٍ لا يد عَدذْرَا شَرعيا » يكو 


2 
م مت آذ هه ل سه نه سس سا سس َه ررس سم 


ذلك ما عن السام » تي عليه أحكام المرينَ ذا ل ِنْب عقب أول فريصّة 5 كه أو اليه إن كلَتْ حم مها بن يد 


8 بخمرة. "يز كر انين : ارين ههه : ته عي ع خا أي 2 0 - مهبر 


إسلامه ويِصَلَهها » ولا يدلا كدَلكَ على وجوب قتله ذا كَمَئلٍ منْ تل مؤمًا مَعَمدًا » لا يدان ن عل ذَلكَ بَنطوقهِمًا » ولا بعفهوم 


سين 511216120 


١‏ التوبة 


الشرط عل الول الي بجت » ون موضوعَ عل هما بين ما ترط بالكٍ عَنْ قال لخر الاين » لا ين له اشام 


0 مويرم مه 


1 ون افيه ل اردادا انه بعل الد حول قد 


0000 


نر 7 يس ايت َه 


إن قيل عَاهِر قط الديث أنه ملق عَم في قَالِ كي امار لافي المفْركنَ 816 . قت أو : إن اله َال سل لقال 


أل الْابٍ في هذه الُورة َل أخرَى غير هده اَم » وي إطاء الجزية »وي ليست تابه » ولا خصِصَة يه لحلاف 


موردهما » وهذًا روصن وم الحديث » ترح مله عل قال الخركين كلآية » ليكونَ معنَآه صحيحًا ححا » وكَانَ من فقه البخاري 


مرت زر بيه - -ه ره ع در دس يي 


20 2 3 04 ره تم رم امه ا ا مره ير 


نيا ل و ساي تي 0 قن ين بلق من لخر قنخ د في معنأ بان ما يصير به الموّمن 


# ود 


1 
كف 


7 0 وده ةعم نه يي مه 2 اد ا 05 


انا و ل ل ؛ © بيه فى في المسأَلَة بعض الْعلاءِ المدَققَينَ » مَالْتَالٌ فعل 


000 - ا نيه 0 
45 


متك ين ريقٍ ‏ وَالقْلُ لعي تيد حم على عجرم منت 
َايعا لاض سس سا عورا عل بد ل مسار » يرد هلاه بها يِل به عَنْ 


درَّجَة الصحة اي ست مامثل هده ده الأحكام العظيمة الشأن » وهو أن في إستاده ص عرب المضاعفَة ما استغرب معه بض 


َه ماه سس همه 


قاد الحديث تصحيح الشيْحَينٍ له من امتتاع الْإمَام أحمدَ عَنْ إيراده في مسنده عل سعته » 0 أَمَال هذه الأحاديث » وقد 


قي رس اط 


ص ا باستبعاد صعته كا قَالَ اا في مجه بن التنع َخ عاك ديك أن 0 الذي رجه لاع كلهم ؛ 


رسام لهم يبريرة لاير وس شعا عا وورو 9 م2 َه 


وقال بعضهم بعوااتره ولس فيه زيادة الصلاة وَالرّكة 000 بالترجيح 0 إنه يعارضه نصوص أخرى من الاب والسئة 4 وهي 
البتى أَحَلَ مها اللجهور قبت أن الْعَولَ بدَلَالتَه عل ما دي اجتبادية » ولا نَكفْر مسلا إلا بحص قطي لا خلافٌ في روايته وَلّا في دلَالَه 


هذا إن الْقَائلينَ كفْر نَارِك الصَلاة من الْعلَاء يحَتَجَونَ يأَحَادِيتَ ع 

أظهر فالسأ منْ ملز الاستدلال عليها يذه الآية وهَذَا لان عا ا حير الننياء لدم وَالْمتََحينَ فونم 
ف ٠‏ أَصرَحَ هذه الأحاديث ما رواه أحمد وس ا ريدي مِنْ حَدِيث جار مرفوعا بن الرجل وين الْكفْرٍ ترك الصلاة 
وفي رواية " الشَرِك " وما رواه أحمد وأصماب الستي ري 3 00 0 موفوعا العهد الذي يننا م مم الصلاة فَنْ 


52 لماه سا سا سد سمه 0 لوم وللار سرج ع ا 0 - 


0 يننا وبين الكفار ٠ ٠‏ وأصرّح مِنْبمًا حَدِيتُ أَنْسٍ من راض مهد نقد كثر رراء الطرَان ىق الأرتلء 


وقد ذَهْبَ إِلَّ كفر نَارِك الصلاة منْ فَمَهاءِ لْأمصَارٍ أحمد بن حَتبلٍ » وعيد الله بن المبَارك » وإتحاق بن راهويه . وبروى عن على 
51 الي وَجهَه » ولك العترة وبماهير السلّفٍ الف 0 أو جيف ومالك ماع ل قا د 1 
ابو ح رض رار صم شري : لا يفل بل يعزد 


03 د 0 ا 
حد ا 


2 اث : اش لزاني 0 الَف ورك ل قارف لماع 


2 
0 0 8 2 


ئم 
ا 


١‏ التوبة 


مه 002 ل سس بر رةه 4 داعهةبير همه ل ا ا للخ 0200 


متفق تن عه ِنْ حَدِيثِ بن مسعُود » واه م بض ساب الست من حَدِيتِ عَائقة اير أو بخصِص مَل الاق جام 
بالخأرج المقَاتلٍ « 1 ارحل 2 ص الإسلام فيحَارِبَ الله روه عق أر صل 9 من الأرضٍ 6 حال 

إن رك الصَلَاةٍ فر ومقَارَه لجاع اكه ا يَْخْلُ في نوم الى نه » فالحق في الجواب ما َم اا في سات بين حَقيَة 
الإسلام 2 ولَكن هرلاة درون : يكفر يرك صلاة واحدة 5 ويرْعم سن أنصَارهم ل سن المستقلي كالشوَكان أنَّ رلك الصلاة 


يصدق يرك صلاة واحدة » وهو مزدود » 
إن الى الكل لجنس لا يني يانتقاء قرد من أفراده » ف أفطر في في يوم منْ أ 


وس رك عض الدزوس مِنْ طلّابٍ العم لا يمد ارك لطب العم . 


(إِن قيلّ) إن من ن ترك صلَاة واجدة وص ما عدا يكفر يرك ما رك » ويعود إل الإسلام بأماء ما أدى ذا كان عله 


ا ل ال - 9 سس ساماه 


الأول كُفْرا مق م روج بن الإسلام ‏ لايح من فالس بالا يه |[ 1 فر بش 


2 


9 ماع 
ظُْ 
٠.‏ 
ع 6 


3 


سس ل ال 


ل ل اشر » ًا حبوط جميع ما حل من خَيِ و » وَاستِحفَاق اقل » وأنه ذا مَاتَ لا صل 


عليه » ولا يدقن في مََارٍ المىلبين » ويكون ماله فيا لا يرنه ورئنه . وباك بقَولِ مَنْ قل : لا يشترط في قلي المرد استتابته » وه 


واي عَنْ أحد > أنه روي عنْه أنه لا يكفر » وقد دك السبيي في طَبَقَات الشافعية أ الشافي 0 تناظرا في تارك الصلاة فَقَالَ 


8 مره لس ين ١‏ 077 ضاي قَالَ 


الشافق : يا أحمد » أتعول إِنْه يكف ؟ قَالَ : نعم » قَالَ :ذا كن كافرا قم سل ؟ قال ا ل" 
الشّافى : لبجل مسد لَذَا اقول د يترك ٠‏ قَالَ : اسم أن يصق . ٠‏ قَالَ : صَلَاةَ الكافر لا تصح ء ولا يحكر بالإسلام با » 


61 


7 ع 
2 ًَّ 
ُ 

ليم 


فَانمَطَمَ الْإمَام أحمد (رحمهما الله تعَال) . 


وجملة الول : أن الذي يطمئن إِليه لقب ء ويفتضيه فقه الدين وكونه رَحمَة لا نقْمَةَ » وَمنْحَة لا عل ا 
وَالإسْام لا يرج مِنَ الذي ترك صَلَاة أو أكثر يعر أو كَسَلٍ يبط عَللهُ » ويستحق الخاود و في النارء ا 
اسَلَاة َانا أو َي أن ها من الات القومية ااجتماعية افق نيا ماري يا ء وها أي 


0000 200 0108 7 3 000 وو وين لاس رهير بر ع ساك ا وس سم 


قم الصَلاةٌ ياعف المي لإهي ونية القريَة وأعرراء ف الآخرة 4 وإذا ركه يتركها غير ما ل ولا متام 0 عادة من العادات 


مور م مود هوّه وساه 


الم لوفة بين أهله وقومه 2( هذا أن سَ ا 1 ص الإسلام ! إل ال المؤروية 7 ماحد وَالزَْادقَة الينَ ل يوون يالوحي 2( 
3 بالبعث والجزاء 4 


-ه 


-ه 0 -ه 


وق 0 اله المنَافقينَ ِقَوله : وإذًا قَامُوا إل الصلاة قاهرا كسا راون الناسن: وله به و3 اله إِلّا ليلا (4 : )١49‏ فهل يكون 
َو من هدوم في ذا ؟ 
ويوجد مِنْ مسلب التقَاليد الجاهلينَ بحَقيمّة الدينٍ وما شَرعه الله له منْ إصلاح الأفراد وابجماعات من يترك الصلاة أياما وشبورا » وريا 


لع لا 


قر الشلة والسون لذ يمل فيا إلا يعن 

0 الآخرء وما فيه مِنْ حسَاب وَجَرَاءٍ ينا تمليديا ثاقصا مشويًا 
من من الج ارات » مهفي يك للسّلاة » وف َيه من الات يقد ل م وله كل عل مغفة اط ورك أ 
كات الوب بنج ديعل عات الاي » وق مده مدنا انول 


وه بي 


وا لوو ع » وهي )كر في بل يعض الْكُتَبِ مداو 2 رطب امع المطبوعة 2 التي يتَارها عل غيرهًا خطباء الفتئة الجَاهلونَ 0 


١‏ التوبة 


الحرافيون » يتقربون بها إلى العوام ؛ ليمونوا عليهم اكاب الآثام » وَنَاهِيكَ بحديث عَتقَى الملابينٍ في في رمضَان » وهو اقترَاءً عل رسول 
ابم صل انلعل و1 ناذا فون و نزت اولاق الي ل يط اكوا رتاه »ول هذ الدرتات عل 27 رافش 
وَارتكابٍ الموبقَات . 


3 


فهوُلاءِ العوام الذينَ يترون بده الروَايَات إِذَا قلنَا بصحّة إسلامهم اله يدي معْذُورونَ في عدم اليب 5 - 0000 6 


4 سِ اع بن ما يح نا وما يعارضها من نصوصي لكاب والسنة الواردة في 5 اندر هم مُعذُورونَ بالجهلٍ حَن ع 
كن يعد في القرون انخالية معلُومَا من ارين الور » ولي كلك »فج على أل ليم الصجيح مهم اذب بوره 
كتقييد الآيات والأحاديث الواردة ف لمر 3 0 قوله تعالى : وني عار إن تاب ل ل معام اهتدى (65:0م) 


وقوله حكاية إدعاء الملاتكة للمؤمنين : فاغفر لذي تَابوا واتبعوا سباك وقهم عَذَابَ اجيم إِلَ قوله : وقهم السيئّات ومَنْ تت السيئات 


0 


39 


0 


رجه (4 :“ - 4) وقول ََالَ في التوبة لمقبوَ : نا الوه عل الله لينَ يمَلُونَ السوء يجهالة م يُوبُونَ منْ قَرِيبٍ فَأُوئكَ يبوب 

اله عم وكا الله له عا حَكيما ولت التو لذن يمون الميقات حم ًا صر أُحدَهم الَوْتُ قَالَ ف مبتْ الآ ولا اين 
ونون وهم كمَارأولكَ دنا م دابا أب (» 1١:‏ و18) وَأمْتَالِ هه الآيَّاتِ » وقد ينَا َدِ الْسألة من بل في مَواضع ون 
أوسنها وأحها تفسير آي التوية هات من سورة النْساء [في ص + +م - لامج غ ط اقيق ا مسر وين لحو اله ور 
ويتعد حدوده يدخله ناا ادا فا (4 : 0 [ص 8ه" وَمَ دماج ط امي احا امير المتكلينَ عل الشْمَاعة في 


ير الآيّاتِ الواردة فا من سورة البرة وسورة ة الأتعام » ومنه “أن من كا الشمَاعَة في الآخرة جَهُول فهِي ممَيدة بعَوله تعال : ولا 
اعون إلا من ارتضّى (1" :1 8؟). 


لاه صُونَ ماود في كرات الوب وَمَغْف باصََّائر دنا وال : إن يوا جار ما تبون عنه نكفر عدكر سيعاتكز 


1 عترم 


)"١ : 4(‏ وقوله : الذينَ يَتَنبِونَ كاير انم والمواحسٌ إِلَّا اللمم إن ربك واسع المَغفرة (ه : «م) أي هم ب لأَنّ الآيّات 


6 ١٠6غ‎ 


َالْأحَادِيتَ ارد في الاب عل الانوبٍ كر ٠‏ دعي ؛ صوص قَطية لا و س3 مه 00 كن من صل القيدَة أن 


نفودً الوعيد في بعض العصاة حق » فإِذًا عرقت وم الْعقَابٍ المطلقة نوصي ا مخفرة المطلقة 4 انف اصوصن قد 


ل رخ جَابا يذ الات 26 بي الخطر علّ عير التَائبٍ 0 


-ه 


لوف قّ الرجاء - إن ص أن 0 ووه يجهله رجات وما الرحاة في ؟ ل سَعى إلى المحفرة سعيهأ بالتوبة وَالْعملٍ ورجاء 
الله ه قبوها . 

الم وكا تلك مسَاكهًا... 5 السفينة لا يجري عل اليس 

ديعا يكن :رن عدر يجَاهلٍ ا ورد في المعفرةٍ وَكَمَارَات الوب ٠»‏ فلا عذْرَ لَه في ترك الصلاة » وه عمود الإسلام الذي يقُوم عليه 


أ كرات للذئوب ء وَقَدْ صنت الأخبار البوية وَالآثار عَنٍ الصحابة يكف َاركها » وين هذه 
الآثار م ماروا الذي وَالْحَا من أنَّ ماب وَسُول اله - صل اله ار كرا درك اتوااين تداق كدر إل 5 


"اخ ال ره روبرو م غيلة فير “ل انيه مه 


الصَلاة » وما اداه في تَاويهَا لا يحل فيه من يتركها في عامَة قات بحيثُ لا صلا إلا يلا لأسبَابٍ عارضّة » وإنَا هو فِيمَنْ 


511216120 5 


١‏ التوبة 


ترك صَلَاة أو صَلَوَات قَليله متََرقَة لم عَارِضٍ ثم يَعُوبْ إِلَ الله تعَالَ » فيَجب عل الوعاظ واللتطباء أن ينوا طَوْلَاء الْعَوام حَطَرَ 
رك الصلاة » وَأَنْ دن لد كار لصَلاة فهر و م ورد في أخبار وآثار حثرة اكتفينا في أول هذا البحث بذكو 
بض »واج ًا من َه في أب اسان ب الا هي َه ذا 

وان ون المشركين استجارك فَأَجِره حت إسمع كلام اله ثم أبلغه مأمنه الحطاب في هذه ه الآيّة نبي دصل الله عليه وسار + 


ما اابرراس ‏ لس 3 2 مرو خب راعج نيه ورج ته 7 ع ارد جد 


وَهيّ مخصّصّة لا في قوله تعَالَ بها : فاقوا المشركين حي وجدتُوهم إلى آخره من معت العموم » فَهِي سني منهم من طب 
مهم امن » لع ما أله اله ء وأمره به من دغوة السام » ذل أن بع المْركي | تبلنهم الدعوة بلا ناما مقنعاء ول 


00 


يسمعوا شَيئًا من القران - وهو الآية المعجرة بر للدت عل كؤنه من عند اللو لا من كلام معد الي صل. الله عليه وسَلر 


- أو إسمعوا منه ما تقوم به الي » وإئًا أعرضوا وعادوا الداعي وقائلوه ؛ لأنه جَاء بتفنيد ما هم عله ٠‏ من الشَرك » وما كان عليه 
َم من وق يا عل عر الي م َال وم » حق هه مسن لحر اكز تووم وقنفيه ليم » كا 
احتموا علا كل ذَلِكَ الاختمّاء » اوها يكل ذَلِكَ الْعدَاء » ويليها في ذلك تحير اتيم » وأما اختلاف العقيدة وحده فلم يكن 


وسائرهة 000 عة ره ٠‏ ير عه ري 


ل بعية “عليه وَسَل - : ودوا أو تذهن فَيدهنُونَ (54: ) وَإذًا عن مي العو 
كن وجوب الْقََال مايا » 7 ف ص 1 27و ا تمه » ومنع أَخلها 2 من الفتئة والاضطهاد لأجلها وَجَبَّ 


ا 00 


ايع له » وحف لقتال عن طهر لغ في ماع كلام لله َال ؛ العلم بمضمونها » والوقوف عل ما ى وَأمرَ نَّ » وبشر وانذر » 
ننه في جيه إل السو . 

صل | َه عليه وس م الْعودة إل دار قوم حَيتُ يمن عل ته » ويُون حرا فيما ار ا ووبدا يون لمش ركون اَن لخو 
بذ موده أو انتياة مدتبا تكالة سام : (1 )"عضر عل الشرك وعداوة المسليين + (9)"مسارقد الب للعلم وسمَاع القرآن ٠.‏ (م) 


اب اخْل 8 الإلام 5 الاستجارة : طٍِ رار ء وهو الاي وَالْأَمَانْ » فد كان من أخلَاني العرب حماية الجر والدقاع عنْه » 
ارا 0 النصير ا عط وَإذ كم الشيطَان أَحَْاهُم وَقَال لا غالب 1 اليوم من لاس وني 1-0 (8:4غ) 


اماه م ه ا له دد داس ات ل مه 


ومع اجمَاد لكام #الاترن اعذو اشتريا ليو شع كل لودل ين : َيه مَا مدعو يه » أ لاك مُعْنا 
ين نيك أذ ين رقن و قن أزرن أذ لم كنم اله رذ مرو انه تيع زاواستو» تن ادي 


+ وامن عن عل وافتاج فاك » ولا لواب أن ملقه لكان اليج بأمن به عل تيه » ويكون خا في عقيديد » حَيث لا يون 


وله سسة 


لين عليه سلطان قر » ولا اه على أمر ٠‏ وتعود حال الحربٍ إل ما كنت من عر عدر . 


وَسمَاءَ (كلام اللهِ) يحصل بِالقَليلٍ وَالْكثير مه » ولكن اموا الذي يقتضيه المقَام أَنْ يسمع منه تعالى ما يراه هو وتراه تحن كافيا 
للم بدَعوة الإسلام » أو القَدرَ الي تقوم به امي منه » وهو ما رمن به بطلانَ الشرك » وَحَقيقَة لتوجيد وَالبَعثِ » وَصِدَق الرسول . 
صل الله عليه وَسَلرَ في ليه َنِ لحن وَل » وك العري مثيم بفهم القرآن ٠‏ وَشعر مِنْ نفسه أنه معز لبر » ويفهم به 
اليه واي عل التوجيد سال الث » قدا ألتى إل السَهُم وهو ويد لا يبت أن يله الح في َه الأسُولٍ » قن ل 


ل ها ا هع اد -ه سس سير سي عير سل يبري يكار 0200 ه زومر ا م 2 


تصده المَصَبية » الام الْعدَاوة لداعي لا لبت أن يمن » ون لد يفعل كن له أنه وحريته » ولكن مع من مسّاكتة سين في 
دار الإسلام لكل والدار غناك وقيل : إن ل بالمراك الات التوحيد منه + وقيل : سوره ة التوية خاصة و يلغوة هنبا 


وموم 511216120 


الوم إِذْ لد يكن كل مُشْرك مهمه » والظَامر ا" 

وقد َال بعضهم :إن هذا مرخ وَل ََالَ في الآية الآبية : وفَاتُوا المشْركين 

كاه 6 يقاتلوككز كاقَهَ (0 :0ح قل بهم : بل كر و ل سر : هذه الْآيه محكلة إِلَ يوم الْقَامَة » واعتمده 
بن جرير وعليه امهور » وَالْقولُ الأو ل مما لا ا يح أَنْ يح إِلّا رده وَإبطَاله ؛ أنه يعَصَمَنْ عَدَمْ وجوب تبلغ العو حت لطاليا » 


سه مهد 


بل منع 

طَاليًا مِنْ سماعها وَالْعلم يبا ٠‏ وقد ذو الرَازي وأبو السعود وَعَيرهمًا عَنِ ابن عباس أنه قَالَ : إن رَجْا من الُفْرِكينَ قَالَ لمي : إذا 

أراد الل من أن يني حا بد اَِاء هذا أجل لسَماع كلام الل أو جه فيل ؟ قال :ال ؛ لأنَ الله تاك يَقُولَ : وذ 
من المشركين استَجَارك فَأَجره الْآيةَ . وإِنْ صحث هذه الرواية كنت دَلِيلا علّ أن طَلَبٌ المشْرك لمان وَالْوَارِ قبل » وإن آم يكن 

أجل ماع لام الله تال » وإن كال بض لين :إن الم في ال اد وس الي أن الول سل ل 


.6 ال عنه له اع 5 لس 


عليه وَسَلرٌ لا يكو إلا دَكَ » أي هلا يحَابَ طبه إن عل أنَ الحاجة دنيوية » وعدا اقول عور مس ققد كئوا يبون لا هل 


اله عليه وسَلرَ أجل اكلام في الصلح وغوه من مصَاح دنهم ادر من وَل : حت يسم كلام الله أنه غاية أو تعليل 
للإجارة لاتصاله ع وحدها 2( وات الاستجارة عل إطلاقها . 


ل أن الود نَل لجار ماع حلام اله بأد مين َم مق سايكأو في مهن ُو ال 
عر مس » ولكن عمل ذا جَارَ أن نتَلقَ (حتى) بفعل الاسعجَارَة وَالإِجَارَةِ ما » وَالّدِي عَيِهِ اماد في يّابٍ مَارْع العَامليٍ أن 
العمل كرون حدما » وَالمْحَار عند بصي لاني » عن الْكُوفيِينَ الأول . 

ويكرتب عل جعل (- حق) لتيل أنه لا جب عل التي - صَلَّ الله ل ل ا ل ا 
الدعوة به » وغيره من أَعة المسليينَ » وقواد جيوشيم أَولَ وأَجَدر ألا يجب عَلِم ذَلكَ » وحاصل معناها أن المستجير يجار ويومن 
ايحن ره من الاتصازة ‏ وبَعهُ جاه إل أن يسع كلام لو » ووم اليه فَكُون وجوه في دار انلام مس 


له سسظئر دسم هسم 


تبليغه دعوته على اهل وجه . 
0 يأ هد م 3 بإبلاغه ٠‏ مامه ع ذِك 8 ادعَى بعضيم ولا 0 8 ا بالإجارة 0 ع يد 


ا 54 ومةيع لهم 


م 


8 


تفرد في سلا وو نتف يني بو قانه. بق 2 ند .كذ هدس امنا 


0 مره لوعن عن ع ٠‏ مر خوخ جل عت عي 2ج عه ع ب عن ل بر عر 


ل ريه ف يرما ميرد زد د حا »لالت ان يها بن ار لذ د أ ل 
5 في كَابٍ الأمان من الفقّه . 
َال العماد ابن كثير في تفسير الآية : والقرض أذ 


وه ارم مام ههه ماه عد 4ع رن ,' دين 
معاد دع بد وخر شين 


موه مه م أ 


الْأَسبَابٍ » وطلبٌ من الإمَام أو نَائيه مانا » عطي مانا ما دام متَرَددًا في الإسلام » وحتقى ف يمجع إل مامه ووطنة» لكن فال 


العلا : لا حور أن فكن من امه في في دار الإسلام سه » ويجوز أن يمكن من الإقامة أربعة أشير » وفيما بين َلك فيما رَادَ عل 


لاس الام الشافي ) وغيره من الْعلماء ( مم 20 0 اه . 


شر ع ار ال سَ 7 2 عور وله 


واقول : إن ما د ه هو المعروفٌ عَنْ أَصحَابه الشافعية . وني لترغيبٍ من كتب الحتاية: وشترَط لصحة الْأمَانِ عدم ار عن » 


ّ_ً 


١.‏ خن اخ .ويج لاخر "لاع 


ا ع سي ري عار الي ارال الا دراج و معاي نت ين يكاب الفروع ٠‏ والتحقيق أن مثْل 
هد ذه الأحكام التي لا نص فمًا مِنّ الشارع اط بالمصلحة وطن إل وك الأمي من الْأعة والسلاطين وقواد رلب 

َآلَ تَعَالَ : ذَلِكَ 3 قم لا يلون أ أي : ذَلكَ لمي بإجَارة لحر مِنَ الشْركيَ َنم كلام ماله أوَإِدَ نسْمَعَ كلام الله 
سد ام وم جَاهلونَ 6 الب و ليان ؛ فَأَعْرَضُوا عن دعوة الإسلام يجهلٍ وَعصَبية » وكانوا مغترين بقوتهم 


مرَسَ عل جوم »فلا كن موهفم دق 


ع د الله يتصر اللؤينين عليهم فد أعدهم أ جا كثوا هلوت + وطلوا لمان أجل ذلك أو عرض عر يرب عل معان ليفوم 


سه دم صم هوس و ا عر بال ير ورم سَ 


الدعوة وإسماعهم 1 وهر اله بلع » وَالشَمَاهُ لا في الصدور إِنْ سمعه ياسْيقكال يرا | إليه ؛ لأنه هو الطريقّة 


ع 
يل 0 - 


مه 


المثل لتعليمهم وهدايتهم م » وإعأ بع حت أم) الروك مبثرا وكير ورفوفا جيم 
َل لعل أن لاحي أل الي يب أذ يخود ذا ياك د ولاق » وإذ لا ين ميقي وليخت 


فيه يلظ الراج الوا امإو لممرقة ين الع َال مد قو َال : إن رمعو 


ِلّا القن وإنّ الن لا يني من الح شَيًا ( : 8؟) وما ,2 تبِعْ أكثرهم إلا ظنا إن ان لا يعني + من اللمق. شيعا 13+ :خم) وما 
م َك من إن مه لا ون (ه؛ 006 


00 وه سه اسم مهبر وصَ مر م ارس 


وََالَ المَحْر الاي في تفسير الكية : اعلر أن هذه الآية بد ندل عل أن التقليدَ عير كاف في الدين » وأنه لا بد من النظر والاستذلال » 


َلك ٠‏ لأنه ل كن اليد كنا أرب ألا بهل هذا افر بل يال مان 0 0 
له ©4وسلوةم سولهم رلوم هه 2 ذخ ع سل هسم أن 


بل أمبلنا ورلا اتدوف.عنه © ووجي علينا أن .ا تتلغه مامئه » علينا 


ولوس فر عا سَ 


ل ل اا ا 5 507" 


002 د ا 0 00 


هذه المهلة ك يكون » ولعله لا يعرف مقٌداره إِلّا بالعرف » فى ظهر عل المشرك علامات كونه طالبًا لق 


ه.٠ا١ا‏ 7 
بَاحثًا عن وجه الاستدلال 0 وتيك .وم ظهر عليه كونه معرضًا عن اق دافا لمان بالأكاذيب ل يِلتَمَثْ 


كَنتَ يحون مركي عَهْدٌ لد ال وعد وسو إلا ان عَاهدْتمُ عنْدَ المُسجد الخرام ا 5 2 
المتقينَ كيف وإن يروي 
00 ولا ذمَة ام بأفاهم ان ويم وأكثَرهم سقو . ىا الله ورسوله مِنَ الم ِكينَ الينَ دم المسلمونَ 


2 ه عدم هه 


عَلَ ترك القتال » مهم ة ير يحون في رض انا مين ٠»‏ وأمره تعَالَ بِالْأَدَانِ العام إل ناس في يوم عيد النخر من 
اموي العام ببراءة الله ورسود 9 لمش كين 2( ودعوتهم 0 التوية ص الذرك 2( وداه : الإسلام 4 وتام عاقبة الإعرّاضٍ 


نه ه ابرير بريروة ماه ماسسّه 


؛ واستئق من المعَاهدِينَ الينَ 5 إلهم عهودهم من وفوا بعهدهم ‏ وأ ينقصوا منه ين » وَل باهروا عل المؤْمنِينَ حا من 


22 3 


أعدائيم ا عام عهدهم 0 عي ؛ ثم أمنَّ با دب عل النبذ والتوقيت فيه » وعود حالة الحرب معهم 0 السلاخ لسرن 


وضسسين 511216120 


١‏ التوبة 


الحم لي وق'َتُ بها العهود وهر هاه المشركن يكل : نوج من أنواع لقتال المعروقة في ذَلِكَ الْعصر من قل وَأسرٍ وَحَصرٍ وقَطع 
رق لكات » اق ْم من نر الو - صل الله عليه وسَلرَ مه يجار حق يع كام الل . 


ومن المْعُوم من قواعد ا ْعملية يه تعظيم ان العهود طُُ اختلاف أنواعها 07 الْوقاءُ يبا من ار الب ؛ ومن عى الإيمان 


ً_ً 


0-6 


كا قال تعالى ف آية الي وأهله من شورة ة البقرة (؟ يه بعد ذو الإيمان والصلاة وَالركاة الو بعهدهم | ذا عاهدوا وك 7 
اميا الأساسية دا لين من سورة الإسراء ا بالعهد إن العهد كن مسولا ١‏ 00 0 آيات ا َارِىَ 

ْنا )في مراضع هذه ناه تدك موي ها ناور فصر لوسرو اياي در 

الييانة كالآية 5 ومره وني اها أحاديت كثيرة لسر اوه سن ك1 فيه كان 

بام نان ووس لالبو و انم قن ع كاب ذا 


لعل 8.22 عد عر “ع افو عن ميقي َم 4 لله ل يا 


ماش ا رقم عي عر لور صر سر و رس ااه بن روس ركام 
ل لاا وا الي روا د ين بَادِي الرأي أنه مخل به » أو يما قد يظن 


3 بو ع ين . بطيع ال ع 8ه َه َس سس هسمه 


قبيل الم بالقرآن ومع بن تصوصه الهم الصحيح أن هذَا ابد اع احرف َعم بعضهم » أو أن ذلك التعظم للوقاء بالعهد 
اه كان مقَيْدًا حال ضف المسَلِِينَ كا قَالَ اخرونَ مثْلَّ هَذَا في آيّات العفو والصفح عن المشْركين » بل كان هذا النبذ 


ب-ه في د 
ومهير موسر 


ل ان الات نو لي لاقت رالاونن لعن ل طر نري ».ول بعلم على تن لعزي ركني ع اتن يه 


ص مه 


وين تلك الآيَاتَ الكثيرة الي هي نصوص في أَنَّ الوََءَ بلْعَهْد مِنْ قَصَائلِ الدنِ الْأسَاسيَة كذ كل ا 116 ا 
َال لَنَا في هات الاين وما بده كَونَ هذا لبذ » وما سب عليه لا ينان ولا يجاني سَيَْا مِنْ لك النصوص امَك » وإما هو 


معدا ل ما َموا ب لمن أو دونه فَقَلَ : كن يحون ارح عد لد ولد ُو ؟ هذا امام كار 
المهْرَبٍ لح التمَجب » وَاْطَابُ للمؤْمنينَ اين رم لق الوا في لويم » وَكانَ بعضهم عرضة مول كلام امتَافقينَ في إِنكَارِ 
النبذ » والمعنى :بأ َه وأ كيفية يت مركن عَهد من المهود علد اله يقره َم في أيه وعد وسو صل اله عليه سل ب 
يي كم به وتَُونَ به اتا له - وَحَاشيٍ الي يينته الآية الثالية تب ثبوت ذَلِكَ لهم ؟ - إلا ان عَاهدتم ند الَسْجدٍ ارام استكىى 
تال هؤلاء قبل أن بين وجه اتّاء بوت المهد لقيرهم بأية صمة لبت يم المهود بن الناس » وهم اأذِنَ استتتاهم في الآية الرأيعة 


لاه سات سا 


؛ وقد تدم كر لياف فم في تفسيرها » وراد هنا : عند المسجد الحرام أي : يجواره في الحديبية » وهو مما مضي تأ كيد الْوقَاء 
ذَلكَ العهد بشروطه المبيئة هناك وهنا . 


5 أى جسن تعر ارات المختَلقة في تفُسير هذه الآيه » ومنها قَولَ ابن إإتحاق كيف يكون للمشركين - الذِينَ كانوا وام 
عل اد الام بألا وهم ولا توك بن الحم ولا في يلرام صر قا ا سور 


ه مهمه 


الحرام وهي بال بن بكر الذينَ كانو| دَحَلوا في عَهَد قرا وعقدهم يوم الحديبية إل المدة التي حن مول الله - صل الله 


ع عليه سل ا ل كزالط العام ين للفو ري ا اوه قار ام لقف اد 
نْ بتي إل مده . 
د أ جرش : وأولَ هذه الْأقوَال بالصواب عنْدي قَولَ مَنْ قَالَ : هم بعض بن بكر من كاله من كان قم عل عهده 0 


عوط رجه :جر جه أن ت ‏ غر عع عن ديه 00 ل مهس الرلاهة ره م و رمه م سم ابرق بر 


يكن دخل في : 


طْ 


نفْضٍ ما كان بين رسول الله صل الله عليه وسلر - وبين قرش يوم الحدديبية من العهد مَمْ قرَيشٍ ٠‏ ونا قلت : إن 


لاسن 51121120 


١‏ التوبة 


0 الا الأقَال بالصواب و أن الله آَم والمؤْمنين عام العهد لمن اهدو عند المسجد الحرام مَا استَقّامُوا عل 


000 


عهدهم . وما اند لد ا فس و ف ان ف تر ور 
لاي راط 6 مط بي وين ُو ال - صل الله عليه وسار - عهد فيد ْم بلوقاء له هده ما اام عل هده » أن من 
كان منهم مَنْ ساكني مكة كان قد نه قَضَ الْمهْدَ وحورب قبل ترُولٍ هذه الآيات اه . وهو رد للرواية التي تقدَمْتْ عن ابنٍ عباس . 
نا استقاموا لكر فاستقيموا لحم أي :هم كذ هوا سوا »أو اموا لم مده ماهم كز إذ لا جود أذ 


مير سم هاه ثر مامة هر كر 8 لوم سم دس هخ 


يون الع نض المَهد من فتك »إن اله يحب المت لين و طم م أ لذب أن سل ء ولك من امه » ومن 


أَعظمها الْعدر تمض العهود د كا معدم في تفسير الْآية الرابعة » فالظاهر الذي جرى عليه الممُسرون أَنَّ هَولاء المتعاهدين المذكورينَ هم 


وموع 


اكور ون هلك 0 97 أعيدَ الاستاني لتأكيده بشرطه المتصمن إبيان ان 


رط أم ”لاش ع بر 


203 مه وس م 84 سمه 


الوك لقو بالود وس أن تكو الانضافة له طوعنة و كن رداون ازول تاقد إل نماية مدته » وهذا رَائْد على 
ما هتالكَ من وَصَفهم بم لم ينقصوا من شروط اعد يك » ول يطاهِروا عل الْسلِينَ أحذا » وقد ليان استياحة بذ هود 
لين لا يستفيمون ماهد لهم إلا عند الم عن ادر حتى إذَا ما دروا علي من يني ير على خراعة أحلافٍ رسول اله ع 


الله عليه وسلر ‏ . قموله تعاى : إلا الِينَ عَاهَدثم إل آخحر الكية اعتراض بين قله َال : كيف يكو للمشركين عهد عند الله وعنْدَ 
نو وقد لتر 1 عي وذ روا كا لاوا يك إلا ولا د وق + يق يحون لفكت عو علا لي كم 
اهم هد مرو لد لل مزعي ياوقاء علد سول »ولحل الهو ينهم المعروف من أخلاقهم وأخماهم أنهم بم إن يظهروا عليك 


00 1 2 سده هم 


قشر والقل لكر فوا قير إل را ديه َالاستفهَام وله رري إِنكار العهد ونفيه فيه 6ك بهذه الحأل » عا أعيدت دأ 


0200 ا رع ه رع سلسم هه ا لتر ممه هك وم فر سسمهة عي غير براك ” رط عد ند :8 ال بهو عنوايرا ١‏ غير 
له ور 0 ه عليه أعلاه عليه » وجعله قوقه ومنه ليظهره عل الدين كله (و : #س) وكذا 
ساو ل 


اعلمه به . ورقب ا رعاه وحاذره 


0 


0 


يتاه عيفر او عد عن :رس ل أ ميق عر 8 ع ب عووات رخ ني ول ور 84 لم وم 


انه » قَالَ في الأسَاسٍ ورا اد لِأن الي يَف الَْابَ وتوف ونه هلان لا يراب الله في أُورو : لا 


ينظر إلى عقَابه كي َأمَهُ في الَْصيَة . 800 النجوم واقيا موك : برعاها اعم اه . الل القرابة : وَالدّمة 


-ه 


م 


لمم هد الي 27 مَنْ صَيّمَُ الم في الْأمَاسٍ » وَكانَ حَفْرُ امام وض المهد نْدَهُم من الَْار» هذا حر لوال 


ال ا م 


وبل وا لما نهم لا يرقبونَ الله في نَفْضِ عهدهم » وقد ورد لظ إِلَ وإيل مِنْ أسماء الله تعَالَ في ا 


سه هس 


والعبرا 


3 
8 


4 


١ 
1١1 


وهو اسم إله من المة الكلدانيين م بيناه بالتفصيل في فصل لمان سمه قات التي وردت في محاجة 0 لقومه في أرب رباوهم 
وشركهم [ص/7اع وما بعدها ج 1 طّ الميئة] وروي عن جاده شير الول بالحلف ب والعقد والعهد وهي متقّارية المعنى . 

وق ل أبو جعف رن جر الروايات في هذه المعَاني م قل 00 الأول في ذلك بالصواب أن عال 5 الل نعل 5 أخير عَنْ 
مولا المش يكين ا ا وَالْؤْضِينَ قوم ع اسلاج 0 حون والقعود 7 ع 0 مرْصد . نم ضرا 


على المؤمنين ا فهم | إل 2( الل ام يشتمل ع معان ثلاثة وهي 7 2 2( املف 2( والشراية م بمعنى الله َإدًا 


1 


١‏ التوبة 


ع" و "را عر الر ج22 ساس سه 


كنت اللَِة َمل هه لاني اللاقة » ول يكن الله خص من ذَلِكَ معنى دون معنى » فَالصوَاب أن يعم َلك ,ا عم ييا جل تناه 
معانها الثلاثة فقَالَ ا يرقبونَ في مؤمن لله » ولا قرابةَ ولا عهدا ولا ميتاًا . ومن الدلالة عل أن يكون يمع القرابة ول بن مقيلٍ : 
أَفْسَدَ اناس خَلوفٌ خَلُوا ... قَطَعُوا الل وأَعرَاقَ الحم 

مع قطعوا الْقرايةَ » وقول حَسَانَ بنِ كات 

تمرك إنَ نك من فرش كن السَيِ مِنْ َل الام 

وأما مناه إذَا كن 0 العهد قَوَلَ الْقَائلٍ : 


وَجَدْنَاهم َب شم 000 8 الل والعهد ل كدب 
7 َعَم 3 ع الي اه 0 ة كلام العرب من البصريين أن الْإلَ والعهد والميئاق والْمِين واد ان الَّمَة في هذا الموضع 


في أن جر عكر من . ونه 


ادَمِم من لا عهد له وَابهَم ا م ٠‏ وَكانَ ابن إنحاق يقُولٌ : عتى بده الثلاثة أَهْلَ الْمهد الْعَامْ اه . 


8 1١٠6.5 


س8 ور 4 َُ 


ل 5 ها الحا 


مه بر اس هاور 


لمشت ركه » فَإِنْ ا ووثقَاه بها عضي زياد العتاية بحفظه والوقاء به مي مياق » وهو م شت مشتق من الوثاق بالفتج ور والقيد 


سَ مل مه 


وذ دا بن حَاسَهُ ني ينا » وق مسعى بذك وضع كن من اانه في ين الآر لد د »وان في أل 
اليد د المقابَة ِلشَمالٍ » والحلف . والظاهر أنَ مَنِ استعمل الإلَ يمعتى المهد راد به المطلقَ منه » ومن هذه الألقاظ الحلْفٍ - يالْكس 


ترد لطا زددي انو اليه ا ل ٠‏ وول ابن إسحَاقَ : إن الام هنا في أَهْلٍ الْعهد الْعَام ال ا 
تعالَ في الآية السابقة وَل الأب وَالصََابُ أن مَل أل لد النَ درا مَل من لا عدم من امرك الأو ؛ 


س ل 3 غم ننه مل اه ابه ا مه مه مهوئرره 


لأنهم لشدة عداوتهم مين يرِيدوا في وت مِنَ الأوقات أن يمَيدوا أتفسهم معهم بعهد سَلْ مطلقٍ ولا موقت ء فَإِنْ ل يشملهم 


كر :2 57 200110 سات سه يي ل بر 


برضونكر بأفواههم أي : ياد عونك في حال الضعفٍ با ذُونَ به من اكلام لعزب الذي يروك أنه 6-7 عر كان عهدًا 7 
وعدا أو يِينًا مو كدًا ما ران ويم المملوءَة بالحقد وَالصَعْن أَنْ تصَدَّقَ أَفْوَاههم ا سيم ما لِيِسَ في ويم (48 : 


500 0 هم إن ظلهروا عليكر تكتوا العهود » وَحَنثُوا را لمان » وكا يك هد اقيم رمم َاسقُونَ أي‎ )١١ 
الهو وَالموائر بي مُجَاورُونَ دود الصَذق ولوق دَق عل مناه في أل الل َو محرو وَالانْصَال أ يوون . : فَسَقَتَ الرطبة‎ 
» اما و وو موي ولو و ارت كرس لسرت دنم هم التاكثونَ الناقضون لعهودهم‎ 
. هم لوفو وهم ان الهم له مَل وم المؤْمنِينَ بالاستقامة لحم ما استقَاموا هم‎ 


ره مر ساس 222 برعي ورويير ‏ ا م 
ع 


اموا يآيَات الل عن ا قصَدوا عَنْ سيل مم سَاءَ ما كانوا حملُونَ لا يربُونَ في مُوْمِنٍ إلا ولا ذ مد وَُويكَ هم المحيَ 


غم 511216120 


١‏ التوبة 


9 ١106. 
هذَا بان مستائف لَنْ عساه تبَ عَبَةَ الفسي والْروج مِنْ دَائرَة الْمَصَائلٍ الفطرية والتقليدية ظً كم حت مرّاعاة الْعَرابة‎ 
وَالوَاءِ بالعهد ا دهي ل عن بيه ا : اشتروا يآيات الله تنا ا قَليلًا أي : 0 ارا بآيات الله الدالة‎ 


لله تعبا “ييه 2 اوه بر 


و ا راو بر جلي ار و لور اول لايور 
ماع اليا » وهو ماهم فيد من ُباب المعيسّة » وكثيره ند كام قل بالسبة إل ما عند عم , من مم الحصَارَة » وما 


أَغْىَ هَوُلَاءٍ يل بالإضافة إِلَ ما وعد الله تعالى الؤْمنِينَ 8 دياك إن ما وَعَدَهم ب به في الآخرة كر حب وأبقّى . 1 وقيل : إن المرَآد 


يآيات لد تعالى اي وَالْأَعَانُ و 0 ع وجوب الوقاء اين كَابه 3 وروي أن 558 سيان ل راد جل رش وحلفاتما ع 


0 وه 


نقْضٍ عَهدٍ الحدريية صن م طَمَاما اسْعَاهُم به فأجابوه | ليه فيو كراد بلقن َيل » وعَنٍ بن عباس 3 أل الطائفٍ ب أمدوهم 
امال لقتال 1 الله ص اللَّهُ عليه وا ال يط طرف َه قَاء السبية من قوله تَعالٌ 
قصدوا عَنْ سبيله إطر . ٠‏ وصد يستَعمَل لَازْما فيِمَالَ 12120 
محال : صذه عنه إِذَا صرقه وَلَفَنَه عنه وَرَهدَه فيه » أو منعه منْه بلق ومح | اده الَنَ هنا » أي قَصَدوا بسب هذا القراء 
0 وهر الإسلام » وما ضيه مِنَّ الوقاء بالعهود د غيرهم وصرفوهم عنْه أَيضًا ؛ إثهم سَاءَ ما 


عيه عل اع 


6 يعملون أي : جم ماه لهم الي كانوا يسماونه من شتا 
الْكَمْر بالإيمان الصا اشدَى 4 ادر الل عَنْ دين الله » وما جاء به رسوله من الْبيئّات والق . 


ميرو م سَى هه سن انيه عا مر براه جر ار“ ملع عراجيوع + «كر ار 


لا يرقِونَ في مم إلا ولا مَة أي : من أجلي هذا افر والصدُود» والصَّد عن لمان لا عون في ومن يرون طيه ‏ يدون 
اي در عدر » ولا قرابة فضي الود » ولا ذمة توجب الْوََاء اتقَاء لدم ؛ لأن دنب المؤفن: في هذا عندهم كوله 
مؤْمنا » وقد علوا أنه لا لل علا انس اه كك ام ا وام : إِنْ ييظهروا عَليَكر لا يرقبوا فيك 
ِلّا ولا ذمَة أنه عير مشروط بالظهور وَاْعبِ » ولأنه يمل كل مؤمن من المحَاطين وعيرهم من حَيتُ لله مون » وَذَاكَ خَاص 
طن ال نيموي لمكن ما كن من الوب الما وجا عن فم َم لفن . 

وك هم امون لخدود العهود من دوتكر » وَاْبَاديُونَ لك بالقتال ما فعَلُوا فيما مَضَى » و كَدَلكَ يفعلُونَ فيما أت » والْعلَّه في 


3 ور وو ال 


اعتدائهم م وَتَاوزَهم هو رسوخهم 5 الشركة 


11 ١٠.6 


حي تت سين جار > عع 


وراهتهم | للويمان وَأَهلِه ل 1 ا 4 قلا علاج هم إِذ إل الرجوع عن كفرهم م والاعتصام معكر بعرو التوحيد والإيمان 2( وذ 
ضيه من الْأَمَالٍ الصالحة وفضائلٍ الأخلاق ٠‏ 


إن تَابوا وأَقَاموا الصلاة وانوا الرَكاة نز في ادن نفل الآيَّات 0 10 ون كوا مم من بعد عهدهم وَطعَنوا في 


ل سل سلر اه ليست به مهسير سا ساس سسا 


ديك عَائلُوا َع ل 0 يمان لهم علهم كن عدا يان 3 0 من مي هَوُلاء مركي بعد تلك العداوة ة للإسلام 


لا شرا ملا و ار ارو ل كر : نبوا عن شركو وصدعم ع سول 


ا ا ا مد سد م هّه 3 200 1-6 اس 


الله 4 من امن به بالفعلٍ 4 ومن د ليان او 0 0 4 وما يازم ذلك من نقْضٍ هرد وَخَفْرِ الذمم اموا الصَللاةّ ارا كم 


35 


وهم في جاع الي الذي لا يكن بد اماي لاقام ل الك مِنْ ركان الإشلام » > َم فصي في تير 


511216120 51١ 


١‏ التوبة 


اليه الخامسة فإِخوانكر في الدينٍ أي :هم يذ اكز في ان مما لك » وعم ما لكر ويب ةدم كل ما كن 


سوير ه ع مولطره ري جه د الاين نيد َس يه مه واسَة مه اي 


يك ويم من عداو + وهو نص في أن حو ان نت م الي » ولا ب بتعا من ذوديمًا ء وني ميد ره وه 
ملك التصابٍ مده الحول » كلام في جل شرك » ووم المي وَالممَير » عل يَعَارفَ الإخوان في ال ِلّا امه الصلوات 


ف الجاحد وسائر المعاهد 2( ويأداء الصدّقات للمواساة 5 4 ولإقامة غيرها 7 المَصاح 9 وهذه الخو اول موي ا ة للإسلام 


ين رجي كلا َو بن د الخ ادن بم حب لض في عل وت ام يحو بن هد أ جو اي 


كهّه ه دين 


به لوي للضَّعِيفٍ داعا ونفٌصل الآيات ت لقُوم ع أي # ونين يات الممصلد لذال» الاعرده الإعار رلخرير وبين الحت 
وَالباطلٍ 2 والمَرقة ب 5 الْمَضائلٍ وَالردَائلٍ 2 لقَوم 0 الج والبراهين » هم الينَ وما دون الجاهلين من متي الفلثون 


ولق - 

لدين ٠‏ 
م مو 2 مه ماه ا 
لك ان مويق تسيو لغ ان عانن قن : حرمت هذه الآية 


يس ارد اع 5 0 00 


0 جميعا رو يفرق ما : 
: قن َابوا وَأَقَاموا الصلاةٌ وتوا الرَكَةَ َإِحْوَانكر في الدينٍ وى أَنْ يعْبَلَ الصلاة إل بالزكاة : وقَال رحم أله با بك 1 ا 


ل اه 


-ه ءّ. 


ه هد ول عاخن 3 مه .دف مو مه يَ ابر 
دماء اهل القبلة . وروي عن ابن زيد قال : افترضت الصلاة 


أففيه 


3 -ه عدي هه له برإمااس 00 روئرير وير 8 0 عرس ١‏ رمن 
0-0 قال آم يا لاد ه وابتاء ا ا وروى غيره عنه انه قال 5 قا 
2 ع د 7 2 3 ره 2 ع دسو روم سماد وسة ورج و 0 


ا دول 0 ل ار يا ترط في الب اأمسّة ‏ وا ا اخْتلفٌ الْجوَاب لمنَاسبَة السَيّاقي » 
وَرَدتْ تلك الآية ير بض مركي كاسن أن يكون صراب الترل في الأ بك : مَل :عو ينهم 
(ه) ووردت هذه الآية ملو إثبّات رسوخ المشركين 5 كفرِهم م وضَلالحم وصدهم عن سيل اله » وكونه هو الباعتُ :7 طٍُ َال 
الْؤْسِينَ ابداءُ ثم عل نض عهودهم ‏ قَنَاسَبٌ أَنْ 0 جَوَان شرطها رانك ف اللرن وهدة أجلب لقاويي. .وعد ل المع 


0-7 


كم إل الإسلام © قال ببض لسرت . 
ليحك لثاني) اسيَدل ب بعضهم با عل ري منْ تارك الصلاة ؛ ومانع الزَكاة » ذَلِكَ يأنه عا اشْتَرَط فيا مَحَفق ا الإيمان 


؛ ولول في جماعت لاق أفيا 1 شيا : التوية من الف » وإقام الصلاة » وَإينَا الرّكاة » فَئمَاء أ هذه الا ات 


رط له وهو الإسلام ؛ وتقُصى بعضهم من هذا باوَعَاء أن الْعبَارةَ نا يد عل حصول الإسلام بحصول هذه الثلاثة فقَط دون انتمَائه 


ع عريه 


بات ها يحب ِل ديل حرجي » وَأرْجعَ ذَتَ إل ما َل من أن َكل ” إن ”ما يَدلُ على ايرام المعلق للمعلق عليه 
خسولا لا لاه هوا يي اداه امه يلور أن يون لق لازم حم فصن دون ما جل وما ٠‏ وهذًا من 
الات الْة بل مس في الام ولا مسأ الاختجاج مفهوع الشّرط » وهر من روات الله 6 ينه في هدو لأ 
نفْسها من تفسير الآية الخامسة » وما أوردوا عل اطراده من ب عض النصوص التي لا يظهَر فيا الْقَولُ بِلَفُهوم » قَنْهُ ما سيْيهُ ضَحْفُ 


ا ل 


اودرو ستو بارواحال بمجامن ولا تكهوا فاتك عل الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحصنًا (54 : س«م) 


لام 
لان 


١‏ التوبة 


رم وّسَ ممه -ه 59 ه امه م رع مهةدفه سمس سق دي ار 00 
عل أن مفهومه عدم الي عَنْ ب وأهون إِنْ ل يردن التَحصنَ - وهو عَفلَدَ ظاهرة عَنْ كون الإ واه ا يَف عند إرَادةَ التَحصِن » 
ب 00 هر رورمو ا ترورة ل اهبر برولا سد هاس هه ما سم ه مثئرهة شللثره 


و لا يعقَل عند عدبا وهو ذل العرضي » وبيع البضع ومنه قوله تَعالَ : إن توا م ما تهون عنه ذكفر عذكر سينا سبكانكر ونذخلك 
مدْخَلًا كبا (: : )*١‏ اسْتَشْكَلَ الْأَشَاعرَ لول وده عل مَدعم + وما َكل لا من حت يحون حب لويم الت 
ل ل ل 5 


ل ين ص لصا 


اي 00 0 ا 0 الم ضده ل مت + ل الإيمان ؟ 
ل بل أن يل : إن الك صل بول شرو وام م أركك. » ولا بتكني اناي ؟ أا نه لايل في حل ل 


جم 0020 ين 4د 


إل اطفينة تنمياء وف :كا اهرة لا حَابَ عا » ولكنّه وق بالف من صرَفَ بَصرَه حا ور مع بالاصطلاحَاتٍ اديه ؛ 


والح في صل امسأ ما حت في شرط الآية الخامسة » وإنا دَكِنَا هذا هنا ؛ لأَنَ الذي أورد التمصي المَذّكور ببذه الْقَاعدةِ هو 
0 لبي عفر لين لازي #أورده ختصر ان وقله الآلوبي عا م جه له الأاضلٍ » وقصله يأُوسَمْ يما قله اذا 


0 ه ونش الم شد دك 


ردنا أل يغترية من يغترون عادة بلي مباحث مولا لأناضل » والذي دعا الي وغيره إِلّ التقصى من دَلَالََ الآية عل انتماء 
أحرة الإسلام يانتمّاء أداء الزكاة استشكاله ياه بالْمَقير الذي جب عليه » ولا تمع منْه » التي قل ونجوعا عد عرو الول 


ع اله عا 


وا عله ني حال عدم مَل كت القايدة أن من ل يُنْ ألا ووب ال6ة ع لا تب عل » ويختَى مذ يأذ يد" > 


ها م 


سس سر لخي" ه ير دَيَ وم 


يمه عند وجويه ٠‏ وقد يبنا من قبل أن الام في هذا 
المَام عا هو فيما إشترط عل جماة لكي في خروجهم منها ودشوهم في جماعة المسلِيينَ » وهو الْإذْعَانَ لشرائع الإسلام ب بالإجمال 
؛ ريصي الصلاة وَالركاة بالتعيين والتفصيلٍ » وأما أفراد امش كين عا طَابونَ بكلٍ من فرصي الصلاة وَالركاة بالمعلٍ عند تَحَقي 


رم اس ضيتهمًا 2008 .6 ل “هللاه اعد اع ١‏ .قم يي ٠.‏ ,صبيه ' . ا لد عر ل ها مه ٠١‏ سل هع ه. كي هج هاعر ل جرعيه ارت بر ل د 8ه عرام «عزه د 


يما عل عي مم ١‏ وم من لا رض عد اله مومذم من لطر عََه يد حول أو أحر» وَمقه م اسار بعد 
ا ا 0 


م عد ف عا لال 


ال يا د سن الْكَفرِ والإقرار ِالسْبادمِينٍ م ل مع الإذعان ن ا يفتضيانه من ن عملي دفي و وتفبى بالإجمال كا فصلناه ف تفسير الآية 


تحت اقلت م يه : أَحَان ٠‏ وشمع عل إخوة وإخوان يكسر المرة 


- ل ار بن هنر مل الروا له اتير ه ماه 


يما » وكل مما ْمل في أَْوة لَب الَريبٍ ‏ أي الأخوة من أسد الْأبرَنٍ أو كلما لَب اليد كلس وله 


ع كلو 


وف ار الرضاع » واحرة لين ْ حر الصداقة » وَقَد نطقت هذه الآية باستعمال أفظ الإخوان في ا الي وَمدْلهًا في الموَالي 


ع د سه لوه 


فإخوانكر في الذينٍ اقيق اشر لكر : أل ثرَإِلَ الذي تافقوا يقولون لإخوانهم الْذِينَ كفروا منْ أَهْلٍ الاب (وه : )١١‏ إِعّ . 
01.9 12 
وأما استعمال جمع إخوة في أخوة اللي قفيه قوله تعال : إِما المؤْمنونَ إإخوة (49 : )٠١‏ وسائر استعماله في أخوة النْسَبٍ ٠‏ 


الك الرابع) هذه الْأحوةٌ الدينية 5 0 يع أَهْلٍ امل » فههي لا تَرَالَ أقُوَى فينا منها فيهم ترافدا وتعاونًا » وعاصمة لَنا 


١‏ التوبة 


من فَوضَى السوفيةة رار : المادية وغوه » عل ما ميت به شعوبنا مِنّ الضَعفٍ واختلال انام » واختلااف الات ت والأحكام 
4 و كانت في عَصْرٍ السلَفٍ الصاح اشير تراكية اختيارية أوسط أحواهًا مساواة الَسرٍ أده لديم رداق رك تله رحد 
ووده » قَالَ تعَالَ في أنصار رسوله ل ااه وَل وَمعَامَتم لمهَاجرِينَ من أصعابه 

ون من عابر لي ولا يدون في سدور عه عا روا ور فوة عل يم ولو كان بِِمْ حخصَاصة (:ه ل 


ا دون المْسَاوَاة فقّدْ كنَتْ عَامةَ في خَيرِ القَرونِ » ثم صَارَت تضعف قرا بعد قن ع وَلا ال ها به ماد ب ان الأخلاق 


المحمودة لله د 
ها ٠‏ و 2 م مره هوه عر ازعم عع او 


وإن ع انهم من بعد عهدهم 0 الام الثاني من ع درك ٠.‏ نكت الْعْزلِ أو الل إبرامه » وهو نققض فتله 
2 6 اليوط التي التياء وإرَجَاعها 1 أَصْلهًا » ومنه : ولا تكونوا كلت نقَضْتْ عَوْهًا من بعد قوة نكاما (08:15) 


لدعا انتهوة» عم ع هن الثاهين ليد ينه فى جين اشر أو ما يوق مها اسم تدم ٠‏ ونكت الْأمَان هنا يِقَايِل فيمًا 
ف الا وام ولي ود او لد ار قال ليدا ترتي رو زكري بد عون وا قط والصد : وان 
نكت هلاه المشركون ما أرمته ماهم أرما افسمرا !اه مهم من را د عدم الذي دوه متك وَطْعنوا في ا 


عابوه ابره ا به » وصد 0 عنه ده 1 ف الآيات مقاب هذه ء ومنْه 0 8 وقد وف ي ني صل 


سه 0000 


العم ف في الإثلام و من ضروب ث لجان » ونقضٍ 5 لاه 2 0 ومظاهرة الأعداق: فَهَوَ منْ 5 0 


مه 


عل العام » ويس المراد به تقييد حلى نهم باقع بن الأمرينٍ » بل هو كول : :14 يسرك عا ولا ادرو ع ذا( . 


؛) فوا مم افر وهم هم آم الْكفْرِ أي 5 أهله وآ لوائه 3 فوضع الاسم الظاهر المبينَ شر صِفائوم موضع يرهم ) 


أ إن بج انر تعن 00 


وقيل إن المراد يأ الكفر رسا المشركين وصتاديدهم انين كنوا يغرونهم يعداو لبي - صل اله عليه وسلر - ويقودوتهم لقال 


يض من قَلَ هذا ممم أبَا سيان وأا جهلٍ َي َع مب حَلّقٍ ين كن فيلَ في بذ أو بده وَل 
ص لَه كان ب لأن السورة رت بعد حو 
وك ويد قح مك (مَفي أثمائه أسلر أبو سفْيانَ) + وهذه الأحكام إِثا كيت بعد أربعة ة أَثْر مِنْ تَارعخ م ليغا في يوم ا 


لسع كا تَقَدْم . لايم عل اتج » وبعضهم عل فار ا وتسم عل ال ل لساري راج ِل النينَ 


ري لت لز م والره 


تابوا وأاموا الصلاة عم ٠‏ واختاره الع شري إِذ قَلَ في تسيو َالو عه الْكَفْرٍ : فقاتلوهم . ٠‏ وضع آم الكفرِ مضع هرهم 
إشْعارًا ينهم إذَا كوا في حال ارك قد وطعيَانًا وطَرحا عَادَات اكرام الأوفياء من العربٍ » ثم آمتوا وأقاموا 'الصلاة وانوا الذكاة 


ينآر" : عن 


ا إخوانا لدي ف الدينٍ » 1 م يدوا عن الام ونَكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان َالوَقَاءِ بالعهود ا عون 


2 مده 2 ه 


في دينٍ الله ويقولون : ليس دين عمد يشَيءٍ ء مهم أَغَهُ الُْفْرِء ووو الرِيَاسة والتقدم فيه لَا شق كفر عبارهم . ٠‏ وقَالوا : إذا طعن 
لين للدم عن ادر جد كله أن المعو ممع أ »فد طمن فق كت هده َع ب لاد 
ولا أَدري ما الذي حل هَؤْلَاء المَْسرينَ عل إِخرَاج ج الآية عن ظاهرها » حتى نهم زووا عن علي وَحََيقَة - رضي الله ا 


قلا : ما قوت 5 هذه الآية بعد . ٠‏ يعون أنه نولت في قوم يأُونَ بعد » ورَعم بعضهم لالتحال وقول بن الوةف وللى انما 


5 


5 


00 
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ار عه ع 9 


0 ا ا 00 


العهد معه على قاعدة المساواة فهو أعدى وأظار يمن ينكثون الْأَيَانَ » وذَّلكَ ما نشَاهده من الجامعين بن الاغتداء على شعويًا وَيلَادنَا 
ل ا 

ا م لا أعان لهم أي إنّ غهودهم كلا هود ؛ لأنهَا ماع لِسَئية لد قصِدَوا الوقاء ما يوون 
ماما بسن في فويَيم )48 ٠‏ ماني أل ليو اذل لطر قاد يك وق مر 


الع ع امل 15 الو شير شماه ره 84 مه 0 - َ 


'" إيمان " يكسر الهمزة عل انا عجدر امه إِيَانا بمعنى | إعطاء الْأمَان . 0 هر وعابيم وحمزة وَالْكمَانٍ , 2 عن يعقّوب 6 
حي لمر على الأصل » والبَاقونَ يلين الثانية . وأا قلا يأ يس قرآءة ولا لَه بل هوحن لا يود . ا قا : أعلهم 


2 


-ه حميقٍ 
مولزر صم هه رس مه يبرزيرد ه 1 7# م مره 3 


لبون أي : قاتلوهم راجينَ بن يالك إياهم أن هوا عن كفرهم وشركهم وما حلهم عليه من نكث أبا: نهم » ونَفْضٍ عهودهم » 
اشر ا ل قا عل » ردن الى عي اتا ني الى اراد فم لناب ل ني له 
مخض بِالْأول » وَتَقَدم 

13 ١٠.1١ 


رك ما اه همه هابر ه لاير ه مسرسَ عو 


نظيره في تفسير فَشْرد ويم من خلفهم لعلهم يدون (8 : 01) وَهذا يما ترب الإسلام على بيع شرائع الامو ان 


وومةه عت قر عو رس رواب ذه 


الحرب ضرورة مقيدة بإرادة منع الباطل » وتقريرٍ الح وَالْمَصَائلٍ ٠‏ 
وَاستَدل الحتفية بالآية على أن عينَ الكافر لا متعقد » ولو كان كَدَلِكَ كا وجب علي الوقاة بن وى يه منهم وَاستفام عل وفك 
وَالآيَاتَ صَرِيحَة في الوجوب ٠»‏ وإئما تاها عن الناكثين » وأعلسنا أ نهم كانوا عَازْمينَ عل الث من أول وَهلة » وهو علام ليوب » 


بحُن أبن عل الإطلاق كا عد م تت وَقذ ينا مال لي . 
ألا تقاتلون قوما َكثوا 9 5 بإخراج الرموك وهم ول 7 عفري ان سوه إِنْ 5 0007 قاتلوهم 


ول به عو ١‏ 0 م بعرم ه دانة بر ةللرهة سه اه امه ين ابره وه أ 7 3 0 3 و 
الاق لقو راط لص نافدر الم ارو لي + عي قلوييم ويُوب الله على مَن يِشَاءُ واللّه علي 


- و 


اين 
مة م مه 


عل الله عل أن في نفس جمعَة من المؤْمنينَ اها لقعَالِ من بي من المشركين بعد فح مكةء وظهور الإسلام لأمنهم من ظهورهم 


علوم » ورجائهم في انيم 0000 يعدِرونَ لأنفسهم في سرائرهم عا ليس يق » ولا مصلسة الوسلام » وعلم الله أنه يوجد فوم 


95 المنَافة 0 الوب من يزين ذَلِكَ : تا ل ل الأحكام تطهير جزيرة العرب 2 الشرك وخراقاته ٠‏ وتَحِيص 
لمن م من الثقاق ودناءاته » هَدَا عاد لَه ِل إقامة الأدد ص وجوب قال انا كثين مين 3 ببذه الآيّات الجامعة . فَقَالَ 


ع وجل ألا تقَائلُونَ م اميم 5 يإخراج الرسول وهم رده 2 هذا ري عل نِم بأويمه ور لد 


ره سم سا سمس 


وأقراها 4 وض 57 ليان وأنعاها 4 رفي أن الاستفهام للإنكار الذي 1 لني | إِثمَانًا 3 ول الإثبات ِل الي 4 وقد دخل 
هنا عل تفي لقال فَكانَ دليلا عل إِثبَاته اعت 1( ا 
(إحداها) / لبمار 007 00 لتأكيد د عهدهم الي مدق مع ابي ص الل 


ا 
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1 000 م م 6ع هوم لم ههرم 


عليه سل وَأححابه في الحد يبية - أو لمهدهم الذي عمدت أبانهم - عل ترك لقال عَهْرَ سنن يمن م اناس مِنَ القن عل يوم 


وى كردن ونون 2 3 ا 020 


ويكونون أحرارا في ديزم ؛ كر يلبثوا أن تكثوا بمظاهرة حلَفَائم بيني بكر عل خراعَة حلَمَاءِ ابي ا عليه وَسَلْر - كا تقدم ع 
كن لا برب من مكعَل ” عاو سمي امير » فكَانَ نَكتُهُم هذا مِنْ أَفْطَم مَا عهِدَ من الْعدْرِ كا يدل عليه المعر الذي أَلْقَدَه 


عرو بن َال الخراعي وهو وَاقفٌ عل رَسُول له - صل الله عليه سر ِذْ كان جاءه لينيئه ذلك وهو قوله : 
لاحم إن اش دا ... حَلْفٌ أَيينا وأبيه الْأتا 


كنتَ نا أبا وكا ولا ... غتَ سلا وله تزع بدا 


تالص هَدَاكَ الله صر 5 وادع عاد الله يأتوا مَدَدَا 


لسن 


و سرك الى قد تجرد 03 ٠‏ في يق شري 0 


ا رده برعم ساسم 


0 


إن 37 خوك ًا .. 35 وا قد 0 


قَالَ رسول الله 0 00 


1 رهئر هسا من شساسمة 


و ل 0 
يا ) حمهم ِراج الرسول صل الله عليه وَل ون وطيةة) او بحدينة ليك لشرئ أحداة لزاه عدن لا مله دغوة 


َي » أذ َل بدي عضبة مؤلقة منْ شبن بطُون ريض حا لق مه في الئل فسعدّر المطاة به . الوا فيما بيهم بلك في 


ل مس اه 


دَارِ وتم فكَانَ هو الحامل له عل الخروج ل دار المجرة » وَلدَلكَ اقتصر ماهتا عل ذل وم بإخراجه دون هم سه » ووم 
ظرلرى اد رازاع عنم 6: م تفصيله في تفسير قوله تال : وذ بكر كَ لين كقروا ليأبتوك أو يفتلوك أو يخْرجولك (8 : 


ل 152 هاه 


)"٠‏ بل سند إِليم إشتراجه ل مه اومن في أول سورة الممتحتة اما اين ن منوا لا تَتَذُوا عدوي وعد و ف أُولياء 
ون لهم بالّودة وقد كمَروا بع جاء 5 من التي يبون الرسول ويا أن تؤمنوا يله ريك (0 50 
(ثَالتَا) كومهم كانوا هم البادئينَ َال المؤْمِنينَ في بذ ء إِذْ قَالوا بعد العم + جا العير التي كانوا حرجا لإنقَاذْهًا : لا تعَصَرِفُ حت 


َعَأِلَ دا وض »وم في بذ يما رب ار مف على ولوس ليا ٠‏ دكن في مر 
امدق وها »ثم دهم بعد صلح الحدبيية م تدم والمؤين ن لا يلدع من خر مي كنك قَالَ الرسول صَلَ اله عليه وسل في 
جاع كله » متفق عليه 9 عدي ان هر » وَمنَ لمر في قوَاعد الْعَدَلِ العامة أن ارا وانجدة وَاحدَة أن البادىّ أظلر . 


م قَالَ بعد بان هه اليج الفتربي هلي 1 كرد دان حَذية نل » وبين بثك ؟ إن نت الذية هي لكايه لك من الهم 


0 


َال أحق أن تمه إن كنت مؤْمننَ ون اَن حي ايعان لا ياف ء ولا يَتَى إلا اله َال لمأي أنه هو الي بده مَلَكُوتُ 
عن مي فإ حي عد ص سلَهتَعَالَ في ساب الضر ولع » كلا رح حَفَيه على حَشْيَة الو َال أن تحله على عضما 


وس سمه #ع: يوو تلا ٠ر7٠‏ .جا وض اللا < عرض .نت رولاير ساس ودة م2 


ووعاف اترو) بن رع بحنب إعال عل حلرة عر بل لا كت عر حر اشر 
قيل : إن هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ للمؤْمنين » وََذَا لا يصح إلا إِذا 2005 تعالى قد علم منهم أنهم يريدون الامتناع عن 
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قتال مركي خوفا منهم عل أنفيهم » وهذا غير معقُول » ولا ميا في لحل ني نت فيا هده الآيَاتْ بد قح مك2 وعدم دوا: 
الشرك » وقد كوا بم عير جين ولا 0 وم قليل مستضعفون » والمشركون ف عنفوان م دراه كر وو وما عا هذا 
اتاج لخر عل جماعة اعون اليب لا يلون ص المنافقينَ 00 لوت 2 والسماعين 71 م المرْمنين الينَ كانو| يعَظَمِوْنَ م 


عَظم اله ورسوله من أمي الْواء بالعهد » يحون الْقََالَ لا ذا ل توجبه الضرورة كا َال مَل فوم غ1 انان و 


0 لك :815 ] الآية ٠‏ أو لرجاء انشَارٍ السام بدونه بعد فتج مك والطائفٍ » وَهَدْم دولة الشَرَك - هَهَذَا الذي اقتصَى كل 


ل 2 وديس 


هذه احج والبينات 
ع يا ل ل لا 


عل كون نب عهود جمهور المشْركنَ دون من وف منهم بده حم حا وعدا »لا يضمن خيانة ولا غدرا » ون باهم عل حر 0 


وهذه حالهم - خطر لا : ف وَل يرن بر الي لات أي تخي حل واد بي لجاب ف 


ا 


سد سه ا 01 الخ تقد 3 


ا" هه الات من سبْبٍ ينع من هم إلا أن يكُونَالية عم ولوف من قوتهم » وَحَذْية لو أحق وأو من 


و عري رم 
هم مه 00 0 ا ا ال رمه شووئلره سا ةم 9 عوويره 


: » فَإِن "كنتم موقنين في إ باكر فاخسّوه وحده عَنّ وجل » وقد رايم كيف تصر ف علبي في تلك المواطن الكثيرة إِذ كنم 


ع عرد 22 مه 


ضعقاء و نوا أقوياءً ٠‏ ويه َيل عل أنَّالْوْمنَ حَق الإيان يون أْمَ اناس وأعلَاهم هل » له لا يحْتَى لا لله عن وجل . 


وماه اس 


ثم إنه بعد إقَامَة لحرا الس و و عر رك الاك ولاازاعر راسي قطي مَعْ الود الْقَطمِي » بِإِظْهَارِ 
المؤْمنينَ لهم أكل الظهور وَأََه » وَهَذَا الوعد من أَحْبَارِ الْغيبِ التفصيلية في حال معيئة » فهو يس وعد الْعَام المجملٍ في نر 


ل ل ل ل 


ملا ومفصل ٠‏ قثراه : قاتلوهم ا بأشروا ْم 6 ممم ور إِنْ وهم يعد بهم الله يديك يكينبا من يقاوم : 


سض اه ا هةاماه2# وى روه ه موه 


لسو وض لك رك راس اس لضي 
م ا عل بيهن لطن والضربٍ » 5 يفُضيَان إليه من الْمَتلٍ والجرح » 0 قوم عون فَإنهم يصابوَ بالطعن والضرب » 


وبسلَ بعضهم 0 و مَعذّبينَ بذَّلكَ وحده » فَإِنَّ الْقَالب والمغلوب فيه سواء » وام م الإستاد عل أنْد 
قل تنيت و اتلس الذي وخا القن اك قي كن طهر امروادا نل تنك انأش ردت ون فيل اس 
لق سو 1 ري ل د ال اليل ع را و ل لماه لق ري لاو يرل 
الك 6 كان عَأئم بعد نط رك 


از رما رشت عدر ري مز كن مز ارون ار ررم ما واي لاريم » فكانَ في صدورهم بن 
مَوْعدة المهز والذن ما لاما 1 إِلذ _بذا لَص علهم » وَعؤلاء المؤبُونَ هم ان 5 يم الم كود رَاعةَ » والينَ كانوا في 


مه 6 


داو لتك عاجزين عن الحجرة يهب عي قلوروم الذي كان وقر فيها إلى هذا امون ع الي فر لي ل كن 
ا" الصدون يدر الإسلام بالنضر الَْام الشاملٍ طَؤْلَاء ولغيرهم م هو عير ذَهَابٍ ما في قلوريم من الَْيظ والحقد 


عع عاج 1 و 00 


كل امن قد 
39 4000 1 2 لقتالحم م حرصهم بعد ظهور الإسلام يفتح مك عل إيمانيم م بالإقتاع م تقد 


وسا برو 


دم قرِيبًا » أخبرهم الله 
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تع بِأَنْ هذًا التعذيب والليزي الذي سيازله بهم لا يعمهم » وإنا هو خَاص بن امْسَحوََ عَم لكر » وأحَاط ريم حت ل يق 
فهم استعداد لمان » وَأنَ رهم سَيُوبٌ من شرك + وَل ال ويه َال ووب الله عل من ياه متهم هوق لوعان وين 


منه واللة عم حَكم يل مالا لون من المتدادهم في حالم » وسيل أمرهم » وَيشْرع لَك مِنَ الأحكام فم ما ضيه كته 


عي لضي في 


في إِقَمَة دينه » وإظهاره عل الدينٍ كله ٠‏ فَسْيئته في الَائينَ والمصِرينَ ري عِفْتَضى علمه المحيط بشئون حَلَقَه » وحكته البَالَة في 
ال الى ا لسير الاجتماع البشرى 2 وفي الأحكام الى شُرعها ا 


النّاسٍ . 

وَمِنْ سئّنه تاوت الْبِشْر في الْعَقَائْد والْأُْلَاقٍ والأعمال » وقايلية الحو مِنْ حَالِ إِلّ حال كدرَجَاتِ تَأَثرِ امرك في نفس اراد 
اسن الَمَاتَ ‏ وَصَعْفٍ قَالٍ لوال في بعْضٍ الْأَوْقات » با يطراً علّ أحَْايبا من الأسبَاب لوراك 
لست معيطه َال في الم عل من يوب عه ممه هاعم عل الإعان جا عه الج ولا ين لاني الأ الي ع 
القَدرِية » بل هو بحسب المَمَادِيرٍ الإطية الثابتة يآيات التَنزيلٍ ونظام الاجتماع » فلو كان بالجير وال واه كا كان هم ذ فيه اختيارٌ 


روم اش 


إستيحقون به دخولٌ الجئة 3 وَالنْجاةٌ من الثّارء 
ولو كان بالملق المسأتف َكَانَ مِنْ قَيِيلٍ المحَابَاة في التفصيل الْإهي المَحضٍ لبعضيم عل بعض ء وَذَلِكَ ياف الَْدْلَ وَالَكَة . 


عا شو للك نك أن كان عاق اماه رسوه ولكي | إليه - صل الّهُ عليه سر - كوحئي قال حَمرَةَ أخيه في 
الرضاع وَعَمهِ وبي سَفْيَانَ المحَرض الأ كير لعرَبٍ عل قتاله » وعكْرمة بنِ أبي جَهلٍ فعَوْنَ هذه الأمة » فيشلل لم الإيَانَ وَجبرهمْ 


سه 3 ا رع لط رع مع ورم اس ل عسا ح مره مه 


يِه » من حَيثْ يوم منه أبا طالب عنه وتَاصِره يعَصبَة السب وهو أحههم إليه . 


وقد قد استَدلت المجيرة ومنهم جمهور الأشغرية جاه الي ع لجر وني الاختيار فيمًا هو أظهر ما ذ وهو إخياره تعالٌ ا هر 


039 42 وله سه تر ثري ره لريئرده 2 سه لاير م د 


الذي يعذّب لشركين مر ا لي يم 


-ه 


أيديهم كسيوفهم ورماحهم ليست 
إلا لات لَا تأثيرَ َه أله » وأنّ الْكسَبَ الَدِي هو مناط الَكِيفٍ اسم لا مس له » ودلالة هذه اله عندهم أَْوَى في المسأَلَة من 
دلالة قوله تعالى دما روميت د نلك اطارئ 0 
من جهة مشر لخد الاب بن الأرضي ء و عل لخر أز في جهن ٠‏ مم تيد لاد إل اله َل ين جم 


ره وهو وصول اراب ِل وجوههم اما هاه ا فيد سند التعذيب إِلَ الله وحده » 1 يفعله يأيدي المؤمنين ٠‏ وقد ب تا 
ان أَرٍ 


ق 


اع 


اماه سلدس 2 


4 


هَدَا التعذيبٍ معنى وراءً لقتل والجرح الذي ا وعملهم هو فعل الله , بعس اناس فوق المذْهبِينِ وا 


تعيب الْقَل ورالقت © عار ين قل كبيري ارم وما قي به علي يدا مور عن الت . 
حاف بان مم المعتزاد عن الية | عل المجبرة أله 9 حار اسان : إن تعالّ زب الْكافرينَ بأيدي المؤْمنينَ 4 كار أن 


1 لساب ع ار ين 27 


1 : إنه يِعَذّبُ رمن بأبدي الكافرين » جار أن ال : إنه يذب أنيياءه عل ألْسئة الْكَمَارِ » ويلعن المؤمنين عل الْسلهم ؛ لأله 


َال حَالق لِدَِكَ » لما ل يِجرْذَكَ عند المجرة عل أله 
عا ل كلق أغال العان 6و السب م 15 إل شييه :عل سيول الومو :ون بحيث إنه خعل بأمرة والطافة: > يديت جيه 
الطّاعات ليه ببَدَا التفسير اه . 


0 


طن 


1١ 
ب‎ 
م‎ 


511216120 54 


١‏ التوبة 


ماع 


ا ل ل ل 0ت لعي" . بي رك جلي اله" موض. ل العز ب 0 هو له 


عق سد هذا عراب لازي مره لاارة في تفسيره للآية وقَالَ برذ ااه عير عله استلاصتة أتبم بااارد كل ما اميم 


إياه اعْتقَادًا » وَإنْ كانوا لا ينَطقَونَ به أدبا مع الله وحن رار و جر ا يرم م كل الْْسَاعرَة ما بلتزمه ؛ وإسئده إِليهم 


- 


وسة 2 6 اه ين اك عية 3 ع برج عب عب د نم 


ا اليصَاوي من وهم ريب فرك بأد الم كني » : هم » وقد سبق نا في مواضع من هذا التفسير تفنيد 
لمدَهبينٍ » وبيان أن حَلْمَهِ تعال لكل شَيْءٍ لا يناني حَلْمّه الإرادة والاختيار للعباد يما أَقدرَهم عليه مِنَ الْْفْعَال » وَإثنا :ا 
أن يه الرة في له يديهم اللا يديك أفوى ما في كل ما سبق من الآيَاتِ التي يسو بي على الجيوء ومني ما في 


قوله تعالى من سورة ة الواقعة : أفرأيم ما تحرثون 3 عون أم تحن لرارعونٌ (15ه ورا و54) نهم القرآن لا 0 يا إلا 
باجمع بين الآيات المتََابَة في الموضوع الواحد الَذِي يلف التعبير فيا باختلاف الوجوه والاغتبارات الي صَلْتَ الفرق بتر كل 


نا إل اها ُو الأرى مطفقاءأز اموق مذي أل .* ره إل اويل قرا عن أو يدا » ومئل الجيرية مم 


القَدرِية هنا كل المرجتة ة مع اأوعيدية من الخوارج وغيرهم من آيات الوعد والوعيد » فَهؤْلاء ص من : النِينَ جعلوا الْقَرآنٌ عضين 


. وضربوا بعضّه يض‎ )9١ : ١6) 
» الذي حَمَقنَاه 8 مسأًلة أفْعَالِ العباد مرّارا أله ان والْوجدَان » وبالمئات من آيات القرآن‎ 
0 بإِرادئهم ورتم اهم لم َع ونا ات َه يمو‎ 


2 


أغطى كل شَيْءٍ حَلقَه ثم هدى هو الي أَعْطَاهم الْقْرةَ وَالْإرَادَةَ والاختيار» > أغطاهم الْأعْضَاء وَالحواس » وهو الذي عكر 


امن به مام في معلدوم ومافههم » وهو يد م هذه الأغمال » ويَصفهُم بي في 

مواضع كثيرة من المَامات الي تقتضي هذا الإسنا اك و الوص ء وسند بعضما ِل َيه لل ميت » ويصف نفسه ا يلين ب+ 
وَصفَهُ نا في القَامَاتِ الي تقض ذَلكَ » فك قَالَ في سورة الوَاقة : أألتم م مره أم تن الت( 5 : 14) قَالَ في سورة 
تتح : يجب الع (4؟ وم ) لكل مَقَام مَقَال ٠‏ صف الذأرع لايد في أسمَاء ال امسق ولا في صمَايه مستول ا 


سه 


ا ا تعالّ ماه من صفات أَفَْال العباد 2( و 0 إليه 0 اشرب والقيام والُعود ( وأَخْصٍي َال الضعف لقص 
كتوم والتعب وَالْأَل , م سند إليه َال بعش عام التي لذ شمر ادي ,اسار ِقَامَة احجة » وَتَقَريرِ بعَض اللْسَائلِ كمَوله في 
الاستدْلال طلقم 5 قدرَته عل عنم ص سورة : الواقعة ميم نون تم فونه أم 5 امْخَالقُونَ (5 : 8ه ووه) إِلَ آخر 


الآيات فاسترل أولا حلقه مني الذي ودين من ير ليم فعل إخراجه 4 باجماع ول ذاه خاق 
أ هه لم 0 م لع لا م ولير 1 0 يي ل اس وس اس 


مادته » ثم استَدل ب بسانت فَأَسدَ لهم ل إليه ررعة غ6 ي إنباته وجعله حبا ورا يؤل + يواد ذلك الي منه يدون 


اله » ثم بالتار 06 يون با لعاموم لموْلَ عَالَا من النبات والماء » 
إِشَاءَ الشجرة » قعل ين السياني كلد أن المراد بالزرع في قوله : 


م َه 010 وى راو رمه لوده ع 42 َس لساصمد هت 


عض عه 6 لودع سوه عدم 


فل كم فيدء ثم بالا ند إن ري ند إل 


ع 
مه 


1 إلهم إيراءها وإيقادها بحك ارين من تجرتها » ع 
م ترعوت أم تحن لرارعونَ (5كه: 9 ؟ الإنبات م يريع حَقى يَصير حب وغراية كلع >تيو لي يفهم أحد من العرب الذين نزلت 

هذه الات » لب من عقوم ما كانوا يستبعدوته من الع بعد اموت » أن اله تعال ينفي عنهم فعل رع الحبوب في الَْرضٍ 
تي رار 4 و ليها إدانة وده © أو يريد أنه هو ارني كر له يدهم يفطل الزرع بدون إرادة ةلهم لا اختيار فيه كا يحرك ادم في 
أَجِسَادهم » وَيحَرِك أَعْضَاءً لجاز الَضْعِيٍ من امعد وَالأمَاء في مط طَعَام » 37 ا ا ور رض 


اله عع امو ار بع 


منيتة ما يبذرونه فيها » لامر ااي اق الارض رك وَالمَاءَ 0 


١‏ التوبة 


لساب ْم » ولولا َلك كله ما متهم أن يعوا ولول هيل موائيع الات وَالآقات الي تسد الع كن أن يوا 
منه بعد زرعه ونباته » ولذلك قَالَ بده لى أشنا اناه حطَام فم تَكهونَ إنا مون بل تحن ححرومون (كه: و5 -لاد) 
وَيستحيل أَنْ يكُونَ فلم في الحرث وَالرَرع بم يل خطاما فَإنَهُ عرض َالَ » وإِا المراد الحاصِل منه الي يؤل . 

وقد روي عَنْ ماهد تفسور رعو يعو : ونه . وب أَحَدَ لكي وان كثير » وهو تفسيره لَه جا اه يكن له فد وقال 


ابن جرير في تفسيره : اانتم تصيرونه زر عا أُم نحن عله كَدَلِكَ ؟ اه . امت ترَى أَنَّ أهل التفسير المأثور ورواته ل يعُوُوا : إِنَّ في 


0 


ع رم “هامر ود مه قي م مر 


لاي ين عل الب » كلك ول ارس لفل وَحَامِْ لايم أن اطق عل عورا ته ولد 
من الطلاك » لا عل بدئه الذي هو نق الأرض ء وإلَاء اذو فها : 


مرو مه وه زم ين معو ه ما برس م سَ بعرم اه ب ةمير ع خلس الو 


وال مثله 5 قوله تعالٌ : قاتلوهم بعل اله ع رفوان المراة عابي 2 لقتال 3 وفائْدته وَهوَ فعل الله وحده » لا مبدؤّه 


0 سه م سو 


ل ا ل رار :ع وهم ون لظم 0 : 1١‏ ) وقد تقدم أنه لا 


ءَسَ اهمه 


0 فيه عل بدعة الي التي ل كن تخطر ني َل أَحَدٍ مِنَ الصحَابة - رضي الله عنْهم (واجع تسيرج4) عل أن منى التعلريب 
ياد الاب الي هو الشعور بالل » مَهْوَِنْ فل لو لا من تكلب البقّرء فده الآ مد من ل اقل ع ال وله 


ولمداك اها مي أ عر التمووتيالا 21 خط ذا الات وهر أن ما بحت :امات الام من الآللام والشدائل يكون لبعضها تربية 
ومَحيصا تَهذّب به أفرادها » ويرتقي به جموعها 


4 


16 ١٠.١ :* 


وهو جر ين يسََى حم لا ابا ٠‏ ويكون لض آَر نمه وَقصَّاصًا عَادِلَا مس به بال لماع » ويمحق يه طعَات با الَاسدونَ 
وَالمْسِدونَ » وهو الجتير يانم الْعَذَابِ » الذي وعد الله هنا بجَعلِه عاقبة الْقََال للَنْ مَل قط » دون 


من يقوب ويؤمن » واد يله أنه كانَ الأختر ٠‏ وَهْوَلا يماض مم وَسٍْ حدم يقني في هذا انيه » وا 36 5 


-ه عرهى رهم مه م 


حَالَ أكثرهم عند نزول الآيَاتِ » وها ما الى اليه أمزهم بعد ريه تجوعهم لقتال . 


ا ال 


'ً 


ال لولم عع بن ول بن ليعره سوه لس ع م سه 


يي بع المفسرين تعيب الله إياهم مع قوله تعالّ سس و ة الأنقال وما كن اله إيعدمم وانت فيهم )8 عم واجاب 


00006 مه سيره 


عه أن المراة بِلْمدَابٍ لني هتَالكَ عَدَاب الاستصَالٍ » وتقول : إنه لَا محل للاستشكال ؛ لأنه ‏ صل الله عليه وسلْر - ل يكن 


في علا اَعَد َال ا بيهم 6 كن في مخ ين مفركها جد قَأوا : الهم إن كان هذاه الحق من عندك مر عن 


3 د م سر م آي سس م 


حجار من السماء أو الكازيعدات ب ألم ( (4: 5" 1 5 كعذاب فوا اسل اله م حودًا وعنّادا » وَحَوقهم الله تعالى 
ثْله في كيه » وَهوَ الَْذَابُ الذي تقَى الله وقوعه ا قَالَ المْستَشْكلٌ هنا حَيْتُ لا حجَالَ ِلاسْتشْكال » فَإنَّ التَعذيب هتَالكَ نقمَةَ مخضّة 


عيضا ”+ جرريية 3١.‏ حب 7 رفير 
هر ه ل برس اهةد4 وبر اا أبعي .عن عر وه 


؛ وَمَا كانَ لِيََمَ على قوم بي الرحمة . ما ناوه الام من بعضوم بجا هو وحم جموعهم » فهر قط لضو الجذُوم نالحد 
أجل سكام مله » > قَالَ في حكمة ما لوا من الدَائد في َزوَة أحد : وإتحص الل الِينَ آمنوا ويحَقَ الكافرينَ ("ا 7 )١141‏ 
أ م أن باقن من ويك قوم قد صاروا سَادةَ الْشّر في الْأَرضٍ » ولا ذَلكَ الجهاد الذي ذَاقوا شدته والامه طوعًا أو كه ما 
ساروا هلا لَك ؟ يعر من قوله تال : 


أم حسبتم أن تركو ولا بعل 20 اللينَ نّ جاهدوا مذكر وار دوا منْ دون الله ولا را ولا لشن وليجة الل ع ليون 


كن 511216120 


١‏ التوبة 


هه الآيْة حَامَة هذا الاق في الْحْتَ عل جهاد المْْرِكينَ » لتَطهير جَرِيرة العَربٍ من الشرك وطغيانه وَخرَافاته » وإصرارٍ الراعضينَ 
ل ا الإنلام لتحي ترف كن لكام ني الآياتِ تي قبا في بان عل اشرق ف موا صلة ما زا 

به م من قتَال الَؤْمنِينَ لأجل دينهم » وقالِ هؤلَاء نهم إل د المصلٍ التام بن اريم عل الْوجه الذي قَامْتْ به 

لاس ا لط لوسرلل 


وقد بسَطتَ في الآيّات السابقة بالتفصيلٍ المسهبٍ الذي ليس وراءه ه عَاية » وإنني لا دير أنه يوجد في الاب العزيز واساق ادن 


ه سه 


الْإسَْابٍ وان كيد وَالتَكَار ْنَم في هذا السياقٍ » ولد أرَ فِيما اعت علي مِنَ الّقَاسِرِ منْ سبي إِلَ ما وَقعني تال لَه من بان 
كتته 3 اصع كته 3 ودار الذي تيه الام أعظم أركان البألاغة 3 لأنه َعظَم أسات بٍ إقنَاع العقَلٍ 3 الث في الوجدان 


17 سه شير عه 


٠‏ وما الام في هذه الآية فهر في يان حال جماعة السيين وكأنيم في الجهاد الحقيٍ الذي يوق عليه مُحصهم من صَعْفٍ الإيان 


هسس م 


2 0 ف حقوق الإسلام . 
وقول ابمهور: إن (أم) في مثْلٍ هذه اججلة هي المنقَطعة التي تفيد مع الْإضْرَابٍ والاسْتفهَام ؛ والمراد اراب هنا تحويل ساق 


مه مه 


اكلام . ع ان :ما رومن طٍّ المؤْمنَ قدَالَ الكافرينَ م م بالقنال خض عداو الإيمان هلو ؛ ومن كنم | الدجمان والعهود بعد 
إبرامها وتوثيقها وغيرٍ ذَلكَ مما تَقَدم - والانتمال منه إِلَ ما يتعلق بال المؤْمنِينَ أنفسيم وما هم من الْقَائْدَة الْمَظيمة في الجهاد الحق 


لمش كين ٠‏ َقدَفي آم حم أن محا لَه وك يأك مل لنَ لوا من فلك مس اضرا (» 210 
من سورة البمرة أن شحنا رحمه الله عل قَالَ : إن (أ م) فا خض الاستفهام » ٠‏ مراعى فا معادلته لاستفهام آخر يوْحَد بن سياتي 


مه سنن سس صلق 


كلام » ولس فيا من مَعتى الإضرَابٍ شي . نم قصل الَْولَ في الْسأة في تفسير يه آل عمرآن . : أم حسبم أن َدخلوا الجنة و 


خخ ير ١‏ 'رعز عا 


بعل لله انين جاهدوا 2 ويعر الصابرين (5 : )١49‏ ورآينا أبا جَعفرٍ بن حير قد جرى في تفسيره عل أن الاستفهام ف هذه 
الآيات 

في ممَابلة استفهام آخر ٠‏ وتفى العم المي في هذه الآيات يراد به تفى المعلوم الذي هو متعلقه بالطريقة البرهانية كا تَعَدم تَحَقِيقه 
في تفسير آبة آل عمرانَ . ةميخ في الم أو الوم ها ليس منه أو منهم كالدخيلة » وهو يطلق عل الواحد والكثير - وقد 


و زي ٠.‏ ع عد وماس يرو 


مع عل ولاج - وشَمَل السريرة الفاسدة وني الحريئة » ويطانة د مِنَ المنَافقينَ وَالْشْركِينَ وهو المراد هنا لأنه هو لذي يد . 


وَالحطاب يموع سين اليب كانوا لا ون 7 بقية ة من المنَافقينَ ف لوت الينَ طون عَنِ لقتال . والمعي ع هذا 
هل امم لمش كين حق الجهاد ذدأت عودتهم إلى كَالكر در دل 2 2 وأمنتم تكب من يم لاتيم كوا 


بن قبل اللا الور ارا مذ هر الإسلام ؟ وهل سيت ما اندر به 
رداك فترد 0 0 ا ل رد 


مع يله مه 


لا افيتان يي اذا 9 0 د 00 00 لآن ما يعار به وك اليب 00 


حَقَ جهاده من المنافقين ا الَو وأ يدوا من دون الله ولا 0 و ارين وليجة أي 0 عدوا ليم دَخيلة ؛ 
وطن منَ لمشْركينَ الذِينَ يحاون لهال بالشرك به » وحادونَ سوه بالصدَعَنْ عو » ويقاُونَ لمن ارورمو 


لعرسص دوم امه 


يعون أوللك اللا عل أسرار الله » ويققوتهم عل سياسة الأمة > قعل ويفعل التافموت ومزطى العلوب يك ٠‏ فهو بمعنى قوله 


اهو" 511216120 


١‏ التوبة 


ا الينَ آمنوا لا دوا بطانة من دويك لا يويك حَبَال ودوا ما عنم قد بدت الْبِعْضاءُ من أراجوم | وما حي صدورهم 


َم للد سه 


كير م 14) م عدم ظهور هؤلاء المجاهدينَ الصادقينَ » وَمَيزهم من المنَافقنَ عا الإيمان ن بعدم عليه وهم ب لان عدم 
عليه تال بالشّيء برهان عل عدم ثبوته 

أ جود ولا وج هلاه عي ان ل ا ِالشْدَائّد يا قَالَ في أول م سور العتكرت 
: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقُولوا آمنا وَهُم لا ينون وقد فنا الِينَ من قبلهم فَليعلمن الله الذينَ ا وعم الْكاذيينَ (9؟ 
1 0 

بت في لج أذ ايب ب أي مهأ بذ كذ إل مفري ص وححب و جنا وض ب با زم 


5 ع أن 0 ٠‏ من قتاهم بعد تنفضهم لعهده لدي كانَ في الحدببية » ليكافتوه عل ذَكَ يدم الاعتداء على ما كان لم 


في مك من أهل. وما قا الول في الْافيَ ومن دون يدل حائلي من طْسهاء المْؤْمنِينَ » إن ما قا ؛ بين المسلبين في ذلك 


ًّّ 


اهن وه ل لكين 1 يكن كل سن ماقم من له بْضي الوم قال مسَة» ب كن من سباي سا 
لقم لمرو إل أسدكَء م أ أولي فر من الا وصْعَمَاء الإيمان . حت قَالَ بعض الْممَسِرينَ : إِنَّ هذه 0 
مِنْ دون المُؤْمِينَ الصادقينَ » والصّوَابٌ أَنَّ الحطاب يماع 1 لين > دم » كي لقال » ور بد الوق قي َم أذ يم 0 
نيدم لا + :15 ين ليج الي وب يم اك واي ٠+‏ .لذ اي فب 


وقوعه ا الإخبار والإنذار بقوله : والله لسرن أي : عا : كنانا ها سمارت لان وين األآن محيط بدقائقه » وقد 


001 


00 و1 ته “او 


مضت سلته أن يكُونَ التكليف الذي يق عَلّ الْأنشس ا وله اه 0 لاس بد 
امتعداة 


١ اها‎ 


200 وله ساس مهئره هن ار وسار رهام هه مات 


وا 
معدنيا » وأنه هو الي ير السرائر اليه » وبظهر سوء دنه و “وار " ني مله حا أي أحسيتم وظنتم أن تتركوا قبل أن يم 


هذا الفَحيص والقييد بين اليب ماما ف جهادهم وَالْكاذبِينَ من فاسدي لدوم 0 ومتخذي الوليجة » وهو ا الآن 0 يعار هؤلاء 
الحاو يد تو ا ره ترج 


جب ين “عد نه عع ع فل ٠.‏ ارج ١.‏ ا عد ١‏ ارد خا :عر ع ل ل سر - ام ةدم ض ‏ عين نار م 


أن مَا ا يعله اله هو الذي لا وجود له لأنه لا يخ عليه يِه م٠‏ من مرك » وكيفَ ذَلِكَ وال حير يا مون . 
فهذه الآيَاتٌ بمعنى آيات أول شور ة العشكبوت يقي البقرة وآل عمران اللتينٍ أشرنا إلييما وللّ ما تدم من توما » لوجع إِله 
من غاة ان للم والعيرة والموارنة بن مسلي عَصَرنًا » ومسليي العصر الأول لك قد يت بالاختبار أن روب 


ل م مه 


علا يكو فيا سن العدوَان وَالشْرُور - قاد عَظيمَة ف ترقية الم 2 ودف شَأمها بِقَدرِ استعدادها » وتاهيك بالحرب إذَا الوم 
فيا 0 0 الإسلام من إحماق الحقّ وإبطال الباطلٍ 2( وَمرّاعاة قواعد الْعدل والفضيلة ٠‏ كاحترام هود 2( تحر اتلبيانة 2( وتقدير 


الضرورة فيا برها 4 ضع ص 7 الشّدَ والرحمة ف موضعها د أله في تفسير آيّات هذه حر 4 وآييات سورة الأثمال 
قبلها » و كذا آيات الْقَتَالِ من سَورَق البمَرة وآل عمرآن » و كذلك كان عدون الأولون 5 جميع حدر عل تاوت 3 طم 


4 20 ضرع اجر ع عور 


هم » وقد دنم لِك عله لتر والاجتماع من الف لصفي عل لهم » حَق قل حكم كيد متهم :ما عَرفٌ ارم 
فاتحا أعدل و أرحم من العرب ٠‏ 


حك احا 511216120 


ما كان المشركين أن يعمروا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهدِينَ عل ألفييم م بِالْجُفْر ولك خبطت ماهم 9 الثَار هم حَالدون ها يعمرمسابعد 
ل من امن الله ووايدم الآخر وكام الصلاء وآنّ الرَكةَ وك يخْش إلا لله فى أُولدكَ أن 04 من المهتدينَ 


ممعم م ه5 


تتاب والاتصال سْ ماين أبن 0 دهن إل الآية )7٠‏ وما قبلهما وجه 
عدوا وذ قل عَنْهُ الاي وأبو السعود وَأماخن بَنْ يعون بالخَوْص عل التناسب بين الآيات » وماك بيانه : قال الله تال : 


نسَ يسَ سل امه 


إن اول بيت ت وضع للنّاس لذي 3 مباركا وَهدّى للعامين 0 : 59) وقال : وعهدًا إن إبراهيم وامعاعيل أن طهر سض للطائفينَ 
والْعا كفي ا الود ا : 17) وقص عَلينا بعلل في سورة 6 الَعَرَة حبر يا إبرَاهم وإسماعيلٌ هَذَا البيت ».وما كانا يدعوان 


ل دوين لها ميق 1 و ره د 3 لب لل ب جل عي اك م ان لق 
مرحم + وقد الاب ال َال داشنا عه كان من ذرَيم مه مسلمة موجدَة ل َال كم دين في ته في عو > أن + 
ال علوم الأمد قطرأت علوم الوية » وير جماهورهم مله اهم اليف » حتى بعت فهم منهم تدا رسول الل وحَام انوي ٠‏ 
َك إلدعوة ة جده إبراهيم ء فاو المشْركُونَ 00 آمن به عن المسجد لحرا م » وأخرجوهم مِنْ ديارهم بجواره » ثم 


ما الوا نوتم في دار مجرتيم إِلَ أن صدق الله وعده » وتصر عَبده » وأَعنّ جنده » وَمَكتهم من فج مك » وأدَالَ للتوجيد من 
الشرك , ونحتي من الباطل ٠‏ 
لما رَالتْ ولاية المشركين عن المسجد الحرام » وطهره الرسول ‏ صق الله عليه وسَلرَ مما كانَ فيه من الأصنام » بي أن يطوره من ا 


ا بد سر سا سن لسلس مر مه 3 0 


العبادة الباطلة ع كان الشركون ينها فيه أن ين لم لوج في كوف الحين أحرييم فافلا امم يد عووؤهم وام 
قار أن جد ار جو 101 شويع ورور الحج الأكير من سَنَة تسج للهجرة » كان مِنْ مَقَاصِدِ 


هذا البلاغ العام أن بعلموا أن عاد نهم الشركية عع ْ اط جد الحرام بعد ذلك العام بالج لزوال 20 ا عليه » فكان يٍُ 


ل 


اي الى الى ل َوه لوم لم د سيراه -ه 


واعوانه ينادون في يوم الحر فى :لا يحج بعد هذا العام 0 عرف بالبيت عن ين ٠‏ وائما امبلهم إلى موديم 
السنة الثالية لج مكة لسبين فيما يظهر : (أَحَدهمًا) أ عن فم ماب هد مم الي من قلي الت » عن من روط ألا 


أ هه - - اس سة تير 


نح من جد ارام أحَد من المي الوق بالعهد من أهَمِ أحكام الإسلام فَأمهم بل لّاء ا 


- 


وَإقَم ما وجب إخامه بول يكن ملام ذَلِكَ إِلّا في لوم السئة التاسعة ا أَمّ الله تعالى : (وتَاِيمَا) أنه كان يتعذّر منع مَنْ 


نم جا اد عي عع ما واس 3 تون لين مره 


الحيدده ماري كامس لازي اناسع زود تان قا أرض الوا كرا ملسي فطيةد يأتون لج من كل ب وهم 
ثرون 4 ولا كن 0 السو 2( 00 المحاهد عر الماهد لايد سود ِل اب اليت؟ شروعوم في | 00 


ا ا 0 الل ا 


000 له مه 5 


000 وإبطال ما كان المشركُونَ 


عي 128 بيه ع اد هه سات عو هماه 


يد عونه ويفخرون به من حقٍ عمارته الحسية وإيكاسهم مِن الاشتراك فيا » كن قف عل ما لمن بذ عودجم , ومن العدل 
لواب في الإسلام إعلامم ذلك قبل تتفيذه يمن طَويلٍ يفي لعل ماهير منهم يه » وهذا المع هو ما تضمنته ان الآيَانٍ عل 


جني فيط توا سه 


2000 م لو م 2ق > تع + عد دعي .حي ةق 3 وت نل ترات 


أجل وجه ء وفْسره علي لم الله وجهه يمي النبي صل اله عليه وسَل - من الجهة الخاصة » كس أَنْ يوضع هو وما يلوه بعد آيّات 


١‏ التوبة 


َلك التبذ والْأَذَان » وما تلاه من التَديد بالْقََال بعد عود حَالَهِ إل ما كنت عليه قبل العهود . وهو المُصود بالدّات بقسميه السليي 


وَالإيجابي سيان الى ا كيزيم من الْقَرْبِ من المسجد الحرام عا في الآية (8؟) قَالَ تعالّ : ما كن للمشركين أن يعمروا 


عر دق ع1.. مويل" -ه هص 1 ووراق 


سَاجد اله ال ي مل هذا ل بسكى ففيّ الَأ » جا سبق َل في مائو مع ين له أ من تفي الفل ًَا أو ْم له 
ني له بالدليلٍ » والمَسَاجدُ مع جد » وَهوفي ال مكانَ السجودء وقد 
صَرَ اها يوت الي يب ف اله َل وده جا قال مل ااي يف الا ا اين 7 : 18) قرا أبو عمرو 


ل سور ا امارد “بر 3 الل عي ع ارده :2ه امل ١‏ اراد هن 


ويعقوب وابن كثير (مسجد اللّه) بالإفراد وموعوى عن أن عباس ومجاهد وَابنٍ :جب وهم أكر ميري السل © وثر باقي السبعة 
وَآتونَ (مُسَاجِد اللّه) ) باع . ٠‏ وَامَادر من الإفراد إرادة اسهد جد الحرام ؛ لأند لممرد لمر الكل الأفضَل مِنَ الَسَاجد وها لله 


1 وإ كان المفرد المصَافٌ يفيد العموم في لأس » والمراد من المسَاجِد جَنْسا الذي يصدق بأ رد من لاد 5006 


لان يو الملولك وان يخدم ! إل 000 2( وَفلانُ بك الْبراذِينَ أو امير ون ا إَِّا واحدًا منْهًا » ومنه وانخيل وَالبغال 
احير لتركبوهًا (15 : 8) عل أَنَّ ب َم وحم أن را ياقع الَحِد ارام أبضا عو يول الس :ما قال : صما جد) + لأنه 


قبل المساعد ها © وهو ضعيد وركيك » وَيتضو أ الي وما تقيمة منه من الع خَاص به وه بال | عا وتفسيره كا ره 
باع ا لإقادته العموم ب الْإصَافة ة أ لطا وَمَمْىُ لا مما ار لا تظهر له فيد : قالحق أَنَّ كلا من القرائين مقصود » وفَائدَة دك 
المفرد 59 مع اجمع التبريه ه مكمه » وكونه خخ لاع ابوسيت لقال بين المؤْمني المسركن: 


وعمارة المسجد ف ال 1 وَالْإَِامَة فيه للعبادة 1 نحل مته ته بلتريم والتنْظطيف وتحوهما » وعبادة الله فيه » وزيارته للعبادة » 


نا المح وَالْعرة» قل في لان 0 (بالضم) )جمارة وعورا وعرانا رمه :3+ يقال لساكن الدان: 


ع توه قر ا ال لوم 2 ا 


عام واجمع عمَارٌ (وهنا دك البِيتَ المعمور وما روي في تفسيره وقآل : والمعمور المخدوم) ثم ذكر: 


18 ١٠.1: 
عر الرجل الله بمعق عَبَدَه » قال : والعمارة (يالْكسر) ما يعمر به الْكان » والعمارة ( (بالضم) ) أجرة العمارة  أزقال) والعمرة‎ 


(بالضم) ) طاعة لقال رعلية ولسمر للم متروقة مأحُودة م الاختمار وهر لير وا 11 وَهَ في الشرع 0 الي 


ع ولاير سلاصم سه مس 00 


الحرام بالشروط الخصوصة المعروقة . قال حشري : وك يج فيما أعأر عمر بمعنى اعتمر » ولكن 


جو تبرقي بعل “لض ره ماده لاسَ برل بذ اربعة عر #4 عد تلز الو ميق - .ع سا ل ير واس 2 


عر الله ذا بده » وَعمر فلان ركعت إِذَا لاا » وهو يعمر ريه صل ويصوم اه . ملحا . 

وقَالَ الراغب : العمارة تقيض اتخراب يِمَالَ : عر أرضه يعمرها ٠‏ قوله إنما يعمر مَسَاجِدَ الله (9 : 18) إما من العمارة التي هي 
حفْظ البناء أو من العمرة الي هي الزيارَة أو مِنْ وهم : عَمَرتُ كان كدَا أي أَقنْتْ يه لأله يال عت الكان ورت بالكان 
انهى ٠‏ وظاهره أنه يقَال عمر بمعتى اعتمر فليتحر . 

من َه الوص أن عمرة جد مق على عبادة الله فيه مقا وعلَ السك الوص المسَى بالعمرة » وي خاصة 


3 يده سا 0 سار بن سه 


بالمسجد الحرام ؛ وعلّ لزومه الام فيه يدميه المسية » وعلَ انه وترعتفة؛ َكل ذَّلكَ مرا هنا ؛ لأنَّ لط يدلَ عليه وَلمَقَام 


يقتضيه » والمختار عندنا اعمال المشْترِك في مَعَانيه التي يقتضهما الََام بَبَعا للشافهي واب جر . 


ا م 


روي عنٍ ابنِ عباس أ نهد كا 


2 همات يي روا ما مه رماي و تعره بر 


سر العباس يوم بدر عيره المسليون ِالْكفْرٍ وقطيعة ة الرَحم » وَأعْلْط عي لَه القَوْلَ » مَمَالَ العاس ها 


هو" 511216120 


١‏ التوبة 


لكر دون مساوينا » ولا تَذكوُونَ حَحَاسنَنًا ؟ َمَالَ لَه على - رضي الله عنْه - : لكر اسن ؟ قل : نعم إنا لتعمر الل لد اخراء 
ا 0 : ما كن للمشركين أن يعمروا مُسَاجدَ الع والمرد أنه 
لتضمن الرد عل ذَلِكَ القول الذي كان يقوله ويفخر به هو وغيره من كبراء المشركين أَيضًا » لا أَنهَا رت عنْدَمًا قَالَ ذَلكَ الْمَولَ 
أل ال َه فيأيم بذ من الس الي من الجر بل د في حفن الشووة بد جوع من عط موك اقم . 


سه مه هنره 


ومع اكد و و َنم الذي يعض 

شركهم ؛ أو الذي شرعه ا مضا اي بم در عليه أن يعمروا م مَسَجِدَ الله الأعظم ويبته المحم بِالْإقَامَة فيه للعبادة 
له » والولاية عليه » ولا أن يزوروه حاجًا 

امسر ور ا بسار مُسَاجِدِهِ كَدَلِكَ سَاهدِينَ عل أنفسهم بِالْكفرِ أي : ما كنَ هم ذَلكَ في حال كونهم كفرينَ شَاهدِينَ 
عل أنوم احفر قا وَعمََا + أن هذا جع بن الَدَينٍ » إن مار مساج لل الحسية إِنمَا مون لمارا اموي يادي فيا 


4 لتب > مزه ليقع 7ل "عن تعبه 


وَحَدَه » ولا ضح ولا تمع لا من المؤْمنَ الموَحد لَه » وَذَلكَ ضد الْكُفْر به » وأي كُفر بالله أَظهر وعد من الشرك به ومسَاواته 
يعض حَلقه في الْعادة ؟ وهو ما نوا يفعلوته من عبادة الأصنام بالاستشماع ييا » والسجود ا وضعوه في البيتِ نما عقب كل 


شوط مِنْ طوافهم فيه » وأي اعتراف به أصرح من نص ليها له تعال وهي قوشم بأفواههم : لبيك لا شَرِيكَ لَك » إِلّا شَرِيكا هو 
أن توما مك » وكثرا يفون ابت ءا ونا بت فوم خَد ُو الوح لين كوا به وج جا ب من 
البيتات ادي فر سَادعهم اذم حورا ذا وعتادا وهم داوم خضوا َم علدا 1 وين انصُوصٍ الدالة عل جخودهم يد 


هوه ترس سر 


: فإنهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين يآيات الله دون )53 ل) ومن الأدلة علّ عنادهم آي : وإذ الوا اللهم | إن ان هر 
الح من دك فم نا حجار من اشم أل يعَابٍ أب 0 


وله تَعالّ : سشَاهدِينَ إعر . ود ّي جا ين عله » وَالمله التق هي نس احفر لا لاد به كمه تقييده يا يا أ 


كفْر صرح مف به لا يكن لكر فيه . وقد يل إنه لا يجوز للمسليين أن مستخدموا الْكمَار في بتاء الَسَاجِدٍ ؛ لأنه من المَارة 
الحسية الممنوعة » وك ره أن الممنوع منها إِنَا هو الولاية ؛عيها» وَالاسْعفلال ايام يمصالحها » كأنْ يكون تاظر المسجد وأوقافه 


نودم عي 


كرا وأا ادام امن لكف في ل لا ايه فيه » حت امار ولاه الجا ف هدحو في ان » ولا فيا 


3 


هه 0 


َك من ني اَن » فإ َي الَأ 
امور دَللُ عل ريع في هذه الس وكَون حا ما ل ساس ايت في فطرة ار ولس مما اودكا فيه فيه عقاية 


امم 


3 


- م هم وهم سن وروا امه عها د 


(فِنَ قيل) 6 د وم من بعض الحكامٍ والأفراد من عر المسلين أن بت مسدا لمسلين » وينهم من أوصى مال لعمارة مسد للم 
يله ل في ذَاتَ ٠‏ (قلت) : إن هذا لا عاض ما فسَرنَا يهني لشن » ولا ما بن عليه من الحم » ولسلوين أن يلوا مل هذا 


المسجد وهذه ا بشرط أل ا ا ٍذ سيابي + لأ حبك يكُون كسيد لطا الي 3 ذدْهِ في هذه 
ار 4 كلو عرض الود عل المسلِِينَ في هَذَا الْعَصر أَنْ رم المسجد الأقصى رصع ما 315 تداع أو ضِعفٌ من باه 207 


2 ل وس م ع 


هم مالا ذلك لا جار لم أن يقبلوا هذَا ولا ذَاكَ » وإ ل يول امود العمل 


ع 


هدهو" 511216120 


١‏ التوبة 


ا في الاسيلاه ا الم ا و رد 


َك كك أغاق ني ١‏ لد كود الكؤوة يل وها جب سر - صَلَ الله عليه وَل حبطَتَ أَْماهُم الي 


0 يها من عمارة مسد الحرام » وسقَاية الحاج وَعَيرهما منْ أَْمَالٍ الِْرَ كقرى الضْيْفٍ » وَل ة الحم » أي : بَطَتْ وَفَسَدتْ 


حت ل ببق ها دق َأئِ في صَلاح أَنهم مع الشرك وَالْكفرِومفَامدماء أله من الب عر و - بالشحريك - أن تاك اليم 


سَ خنع عت ٠١‏ لخبي .. عند ايا “يد مده ساس عَإْكَ سر سل 


حت للتفح ويفسد جوفها ٠‏ قال تعالٌ : وقد أوحي إلْكَ ول ان مِنْ قبلكَ إن أشركتَ ليحبَطنَ عماك ولتكوئن من الحاميرين 
8" : 0) و ولو أشركوا لبط عنم ما كنوا يمون (6:5م) أوكَكَ الذينَ كفروا يآيّات وهم ولقَائهِ حبِطتْ أَعَاهُمْ ذلا 


و رلروةه ةدم 


م م وم الْقيامَة 7000" 
وش 00 لذ أ أي : وهم يمون 5 دار العذاب 5 يع الثّارَ و ن غيرها إقَامَة خاود ونا 3 لكف هم الحطا لأعمالهم 


م مه -ه 2 00 


كيه يم » حاط ينوم يا واي كم ؛ قار يبق فيا أَدَقَ استعدَاد وار الله تعالَ في دار الْكرامَة - و مَا ع 


عد 


ار ميق في الجنة ريق في السير 40 : 0 . 


عير 1 الله من آمن الله واليوم الآخر وَأَقَامْ الصلاة وَآنّ الرَكاةَ وَل 5 لَه الله بعد أن ينث ل استحفاقٍ المشركين 
لعمارة َسَاجِدٍ اله ٠‏ آنا سين الكاملينَ » وَجَعَلهًا ممْصورة لم بالْفعْل لا جرد الشَّأن والاستحقَاق وهو الذي يِمَْضِيه مُقَام 
الإيجاب » وهم الجامعون بن الإيمان بالل عل الوجه الت الذي ينه في كاه من توحيده وتنزييه واختصاصه بِالْعبَادَة والاستعاتة 


02 


اك » لمان ياليوم الآخر الذي اس كيد اران رجي شي ما نيك ارس إقَامة الصلاة المُفروضّة بأركانها 
وآدايها ودر تلاويا وَأذْكَارهَا لي تكسب مَقِيمُهًا مرّاقة الله تحال ويد واللخشوعٌ 3 اه وإعطاء زكاة الأموال م قد 


وزرع وتجَارَة لمستحقََا من الَْْرَاء والمساكينٍ وَالْعَارمِينَ وعرهم عن يأ ذؤْهم في هذه لحر ا و دون غيره من 
ام قار ئرِ ما عُيدَ من دون الل حَوًا مِنْ صَرَرِ أو رَجَاءً في تفع اراد بامْحَشيّة الذيتي مثا دونَ الْعَريزِيٍ 
عكفيَة أسباب الطَّرَر الحقيقيّة ‏ فَإِنَّ هَذَا لا يني حَشْية ال » ولا فضي حي الطّاُوت ٠‏ وَالدَلِيلُ علا طَاعة الل َال فيما مر 
فى 2ه ري نانس آم تجعوا + 

تس ارك ادايكوواءة من المهيدِينَ أي : ويك اممو مدو اتنس من ركان الإجان والإلام ليما سَائ كنا هم لين 
جني وى لم صنب سن ل في مال ار ووه في لاوم »أذ يواه من جاع اَل ما جب الل 


امه ل 


ويرضَّى من عمارة مساجده 8 ومعتى © واستحمّاقٍ الرّاء 5 بالجنة خَالِِينَ فيا » دون غيرهم من المشركين الجامعينَ لأَضْدَادهًا 
95 الإيمان بالطّاغوت 2 والذرك بالله وَالكفْرِ ا جا به 100 اليب 0 مسجدة 

درام م السام ا بالْأرلام وَصَدوا لح ا والاغتمار والصلاة فيه . 0 تكن صَلاةٌ هلا لمش كين عنده 
ِلّا مكاءة وتصديةٌ كعبث الْأَطَفَالٍ » وكانوا ينفقُونَ أمواكم | للصدٌ 3 سيل الله ومع لنّاسٍ ص الإسلام ؛ وتَقَدَم في هَذَا لمق 


من سورة الْأَتَقَالِ (م :غم قروز عزلاء وسلائم ولام م التي هي لوَازِم الشرك تحبط كل عمَلٍ حَسَنِ لوه ا تقَدمْ . 
م ع "ميد أ دُونَ القعطم » وَقَالَ الواحدي وغيره : إنها تريب وَالْإطماع ثم استعيلت يمعق ' لعل " أي للرجاء ‏ وقَالَ 


حك اح 51121120 


١‏ التوبة 


سيبويه : لعل كلمة ترجِية وتطميع أي لِمحَاطبٍ يبا » فَالرجَاءُ هنا ما يكون للمتصفِينَ با ذَكَ مِنَّ الأمور اْيْسَة من الْأمَلِ وَالطمع 
فل أو الَأ في الول بل مم الس لهي بات عي ونيب عه الاب ما قررتاه ‏ ولا بصح هنا كون 


لرجاء مِنَ ال عن وجَل فإ 4 هو الذي يرجى ولا يرجوء و وَحَقَيقَة الجا طن يحول أمي وفعت سباي وات وسائله من مبتفيه » 
وَل ببق الخصوله إلا أن تكُونَ َََتْ عل وها مودي إِلَ الْعَايَة » وأا تعَارضها الموانم التي تون َه عل المفعضَى » لاع 


مشر ير موه مس ل ل سر 2 اع و 0000 


يحرث الأَرْضَ » وَيبذر الْحَبَ في لوقت المنّاسب » ويتعاهد زرعه يما يحتاج ليه من عق سي سماد » فيكُونٌ من المظنون الراج 
أن انير طوبة » ولَكن لا يكن القَطع بدك با ختَى من وقوع الجوائح المهلكة له ملا . 


. نر مور رصَم سس 2 جره قن عر عر ١‏ اسن عرو ٠‏ عل تير ل مه 


وَكَدَكَ من بطيع الله َال يفل الْستَطع با م به » ورك ما ته عله فِّهُ حقيق بأ رجو يدَلِكَ تركية نفسه » ورفعها إلى 
َم المتقين أوياء ال َالَ وما يتب على ذلك من منوعه ووضوائه في دار .يانه » ولكن لا يمكن أن يم يدك ب تَى عل 


سه مِنَ التْصير وَسَوائٍ اليا والسعة »أو عدم لثباتِ عل الطاعة حت كوت علا » عر ذلك يا حيط الأحمال أو بمنع من 
بواء والخير لمؤْمنٍ أ أن يكُون بين الكوف الذي يَصدَه عَنِ لتفْصِيرِ » والرجاء الذي يبعثه 

عل التَشْمير» دمج الْحُوفٌ في حَالٍ الصحة وَالرجَاءً في حَالٍ امرض » ولا مها مرَض المُوت » وَمَنْ راد نِم ال 2 
َع نا سيا الي عله اله سيا نا فهو من الى أححَابٍ لاني لا مِنْ أَحَابٍ الرجَاء » فهر 

كن أَحَبَ أن ته أرضه اعلا عجينة ككيرة ول برعي سد إل + سه اله في الدنيا والخرَة وَاحدَة يي قَالَ أبو حَامد لعَرَآلي 


4200 5 


رحمه الله تعالل . 

وَمَنْ قال إن" عع ' هنا وعد منَّ الله تعَالَ : قَالُوا إِنهَا مله َعَلَ يجاب والقَطع » وهو منه عن انع وان ون الماع 
في التي » َإخلافه بعد بيه » وروا هذا لمق عَنِ بن عباس - رضي الله عَنْهِ - في الآيات الصريحة في وعد الله تعال وخَيره 

كََرْهِ َال : فَسَى الله أن أن المح أو م مِنْ عنْده (ه : 9ه) وقوله : عسى ال أن يمل بيد وبين الي عام ينهم مردة 
:“0 ) فك من هَلَيْنِ وعد قطي عند تَعَالَ مَل هذا تكُونُ دكت التعبير عنْه يعَمى : إيهامه وعدم إعلام المحَاطَوِينَ بالْوقَت 

ل م ل ل 

رب عي نم الشركن 4 دمن , وقوج لودو بن ارم ومن من عَادوهم من المشركين - قريب اوفرع هو مزجو ومو في ته 3 


ا ل ل 
لعل " في كلام الله تال : الإعداد لتقا ٠‏ وقَدم تفصِيله راجع رصوعة! 1 بسع ١‏ ط اطيئة) . 


و م ووسارك: عية اليه و2 د + حمر 


وقد استشكل بعضهم وصف عمار المساجد يإيتاء ارك و لأله 00 الْأعْمَال ا شرع في المساجد وا جات عه انكر أراة 
بِقَوله : واعلر أَنَّ اعتبار ِقَامَة الصلاة » وَإيَاء الرَكة في عمارة المسجد هك يدل عل أن عمارة ا مسجد الحضور فيه » وَذَلِكَ + لأ 
الْإنْسَانَ إِذَا ١ن‏ مقا لصّلاة هص في جد فصل به عار الَسْجِد » وإذَا كان موا ار 4 وه صر في السجد طَوَائتٌ 
الفعرَاء والمَسَاكين » لطلب أَخْذ الزكاة فتحصل عمارة المسجد به » وأَما إذَا حملن 

الما على مَصَا الْبَِاءِ » فإِيَاُ الَكة معمَرٌ في هذا اباب أيضًا لإا لَك وَاجبٌ » وَبِاء الحَسْجد نَافله » والْإْسَانَ ما 
فرع عن اأواجب لا يشغل , بالثافلة » والظاهر أن الإنْسَانَ ما ل 00 للزكاة ل شتغل اد المساجك © انر تبنصهه 


واادي: ناه : أن المراد بده الصمات يان الإسلام الكامل الذ 


١ 


هع 


١ 


ماع 0 ذا 


6 


مس سوس 


/ 


مه 


رم وميه ره 


م أهله بعمارة المَسَاجِد الحسية والمعتوية بالْفعل » كا أنهم هم 


ل ا لي 


1 


/اه و" 511216120 


١‏ التوبة 


وهم يي ه دين -ه م 00 0 عدم" مم ا ا ا ا شه ل لسع ص سر ص ار سه خض ” علي يل “بوتي مي ال ا د يع ا 0 
أحعاب الح فيا » وهذه أسسه التي دعا ًا جميع رسل الله تع » وَعَلًا مدَار النجاة » ما قَالَ عل : إِنَ الِينَ امنوا وَالَذِينَ هادوا 
ّم سا بج سبعره م ويرثره وم ماس اه سم لمع اه سدم يوه دور م 


َالنصَارَى وَالصائِينَ من آمنَ بال اليم الآخر وحيلَ صَائخا لهم أجرهم عند رهم ولا حوف علههم ولا هم يحون )5 317) قل 
دي هنا ” من الْعَمَلٍ الصاح لح أعظم أركنه الي كان المشركون ردت يتا » واشار ط في صعة إسلاءهم قبا كلها » أو ما ذا البَاطنَ 


ب لوعن ١‏ اوضر مع 


منها » وهو انلدشية ا تَعَدمَ ٠‏ وهي الصلاة عم العبادات البدنية د الاجتماعية 


0 210 رمه دس 


وَالرَكاةٌ أَعظم العبادات المالية الاجتماعية 8 وحن لوده أعظم عُرات الإيمان والعبادات العم وك الإيمان ا 


أذ وكا وبيلا إن هد القايوه ولا عدن ع الخد ضحي أو ع ترما اولقن الشلذة ترفك عا از 
الشَادمينٍ من قرائضها ‏ ومن كلمات الْأَدَانِ ها » وقول الرازي إن مانم الرَكاة لا بن المْسَاجِدَ حَق كَقولٍ عضي الئاس 0 
لي َي لا يرف . واي ما داك من َل هلما هال » كن من لأس من يني سايلا ارام + 


هلا يِصَلٍ » وإ بيه رِياءً وسمعة » أو ليجعل فيه أو في قبة يجانيه قبا له يذ وس و سد سه 
» ويساعِد اجمعيات اللخيرية والعلبية ة ِامَالِ الحرام ويا كل الخرام » ولا يودي ميم ما يجب عليه م من الزكاة » لأنه مرَاءٍ بغي بإنقاقه 


السمعة وَالصَيتَ لحسَنَ لا مثوية الله وَمَْضَابَه . 


وقد ورد ف عمارة المسَاجد الحية والمعتور 


م2 5 و ا عه عزن ل 


حديث عثمان 0 ا ا 


قت 6 
ماع 


0690 


3 


0 


أ يه م َم وو سم 


حَاديث كثيرة 0 منها في 0 الاول م روا ا وَالشيْحَان والترمذي وابن مجه م 


- 2 7 


ل عل لغاش 


لام 


وَروَى أحمد عَنٍ ابن عباس مَرْفْوعًا : من بت يل مدا ولو حص قطَاة يضم ب الله له ينا في اله وسنده صبيح ‏ وروي 
مه بدون د وَسْبٍ لْجد» وروي يفط بت 111 ينا سم مذ قاط أ أخرى “رو اد رمدي سمه ون يك 78 
عونل :عزن رسول"اللقيء صل الله عليه رسال أن قد امْسَاجدَ في ديرن + عونا أن حطفها + وي مناه من حَدِيثِ 
عا اك سم ل ا مره كن هم اد أي ذه قا رن فسان الى مضل 

َه عليه وَسَلْرَ - عَنها ققِيلَ لَه مَانَتْ َقَالَ ”أ من ادن با ؟ ' أي أَعتمُوني بَوْيها مَل عا علا دلُوني عل َيه " فَأَقّ برها 
َل ا . بق لبس ابر اشن قينا اق جد يي ل مَل الله عه وس . رَأى مُحَامَةَ في المُسجد 


6 
04 46 2 واه دده اش 


لخشكها » ورني لصب في وجهه » وى عَنْ ذَلِكَ » َال القدَرِمِنَ المَسَاجِدِ وتطهيره َاجبَ ء وَاع أثر لد اليب مسحب . 


لاد 


عي ة موص . تر و ا 20 
ومنبا فى المع الاو ما رواة الشيخَان وكاب الس إل لجاز قن يدرف بي هربره ة مفوعا صَللاةٌ اجميع - وي رواية - اجماعة 3 
2008 - 7 مه 0 3 : و 
ل ل 
رومس سم ا سَ 2 ساسم سَء مه ا 22 غ2 ع م7 عر ا 


خمسا وعشرِين درجة » فإِن أحد و إذا اانرضا واجمن اوضوك وان المسجد لا يريد إلا الصلاة ل حمل خبطلرة ِل وال يها درجة 


3 
سا 2 بن - لع م سس 020 


خط عل حي حَ لاجد » وذ َل لد عن في سَلَاة ما كنت يه » نَل َه ا مادم في عله 


الذي صل فيه : الهم افر له الهم هم انما ييدث أي يدث له راح م5 » ومن امه الوم وَاِصَل توما لحان 


ا ا 


المعروف في هَذَا لمان 2( فق روي 06 والشيخان من حديث جار مزفوعًا من كل الوم والعل وَالَدَاتٌ قلا يقر مسجدنا ؛ 


)6 
م 


لك اح 511216120 


١‏ التوبة 


الملائكة اذى مما يعَأَذَى منه بنو ادم وَاسَتدَلَ الْعلَاءُ به على منع مَنْ كل الوم وتران د خول: السيدوان 1 يكن ف عد + 
ا أ ييل اله قبل ذلك » والقاجرءة يمون أخل ما مز: أنه ينم من صلا اقامة ٠‏ هي عندهم فرص عبن غناي . 


ير وملةه 


ضراب أن رجت لا توي قرع ا ١‏ مطأتا» اه مون الى لي الأراك لي 7 ماني كأران 1 وريه الرقاميار: 
روك الرائحة في الْعَالبٍ قبل الظهْر في الال الأول وبل المَجِرِ في الثانية » ويمكن إِرَاا قبل ذَلكَ ِتظِيفٍ الم بالسواك وحوو» 
أي بض اليا لطر كأفراص الع الَروقة في ها لمن وها من الوب العطرية الي متص [- لتَطييب الْمَم . 

وتماهير أَّة السلف واتخلّفٍ عل إباحة أكلٍ اوم َالْبِصلٍ » ومن لهم ما رواه الشيحَان » وأبو داود والا نساني أن الي عل آله 


َي سل - أن يذ فا حَصْرَوَاتٌ من بول قدا يما َل فأخرَ جا فيا من اليُولٍ قال . “تربوها؟ وأشار) إن يحضي 
أححابه عن ممه فنا و ره أله قال : * كل قن أَتَابي من لا تابي ا 
بع له صل ال َه عليه وس علد مقدَمه الملديعة » ون لمر بالصّاحبٍ الذي أمره بأ له هو صَائفَه أو بوب الْأنصَارِي - رضي 
الله عنه ‏ ويه أن الام كان فيد ثوم م ل ذهب رانحته) أنه قَالَ : أحرام هويا رَسُولٌ الله ؟ قَالَ :“ل ولك ألا ا 
حَدِيثْ أبي سَعِيد الحدري عند م أيضًا قال لله ادرف كنا اشاب ترا - صل اله عليه وسَلر - في تلك 
َل" الثوم ونس جيعٌ فأعق ا أغلا مدي رحن ِل السْجد فود وسو ال سل اله عليه وس الي قال : : من 
أكل من هذه الشجرة اتلييئة شَيئا فلا قربا في المَسجد فَمَالَ اناس : حَرِمَْتْ » حَرِمَتْ » قَبلْمَ ذَِكَ الني باه و 
كال أي لاس يِه لس إلي تخريم ما أَحَلَّ الله ي » ولكما عجره أله ريصا . 


وا مه و لبر سما سه اي ع ع سس سي لس ونير لع سه ع سس سسئير ع سس لير م شهير نه 3 


ررق الخد ايليا وسستروات اه زاك ٠‏ وستحة وجورم ل لي 
أبي سعيد قال : قَالَ رَسولَ الله - صل اللّهُ عليه وسار : إذا راد تم الرجل يعاد المَسَاجدَ فَاشَدوا 


7 


1 


له بالإيمان وتلا نا حمر ماحد الله الأية . وهر تصن لق الطارة المعنّوية » ولَكنّ الحافظ الذّهِي أنك عل الاك تصحيحه 


بن لاش فر 1غ +2 فيض 1 وولددة ده دلرة ا 


وهنالك احاديث اخرى ضعيقة ومنكرة ف الرواية 2( وان كن اها يا ٠‏ وين 0 دخول ادر وغيرهم من الكفار 


-ه -ه 


3 


اللساجد في تفسرر : عا المشركُونَ ججس قلا يقريوا النعد د الحرام بعد عاروم هذا (و : ٠)‏ 
حمل سقَاية الج وعمارة الممسجد الحرام كن آمنَ بالله والْيوم الآخر وَجَاهدَ في سَييل الله لا يوون عنْد الله والله للا مبدي القوم 
اللي اين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبل الله وأمواهم وأنفيوم يمعطم رهد لووك هم فاون يرهم رمم خم 


02 ل ما 


منه ورضوان ن وجََات لم فا َعم مقيم حَلِينَ فا بذ | إن الله عنده جر عظيم هذه ه الآَاتْ تكله ضوع الأيينٍ اللينٍ قبْلهَا في بان 
كون الحقٍ في عمارة المي جد الحرام توعيها المسلِيِينَ دون ارك حون جمأنيم وإاسلاموم أَفْصَلَ يما كان يفخر يه المشركونَ من 


عارته » وَسقَاية الاج فيه » وإن قم وما سوق أ سيم جا 1 رف جسم و الخال التي بَعْدَ الإسلام » قد روى مسلم وأبو 
داو وات حبان © وبغض رواة التفسير المأثور من ديك النعمان بنِ بشير قَالَ :كلت عند عدر رسو الله صل الله عليه وسَلْر - 


ل ما سه مس 


في تمن حاب َال جل باهم 3 01ل ار لعل يا لنت ل 


أن أسقي الاج » وَقَالَ آخر : بل عمارة المسجد 
الحرام » وقَالَ آخر لاد في سيل ال ريا قم . ٠‏ جرهم عمر . وَقَالَ : لا ترقعوا أصواتكر عنْدَ مثير رسول الله صَلَّ الله 


9 0 ع “عا ميق ا وا سه عع 


م عليه وسار - وَذلِك يوم المعة ولكن إِذَا صليت 


١‏ التوبة 


58 امه سه مة مور م موئره 


بمْعَةَ دَخَلتَ عل رسول الله - صل الله عليه وسَلر الس ولاسام وو رسكل د عادو السام ادل الله : : اجعلتم 
سقَاية الحاج إل مول لا يدي 'الموم الظالمين وروى الفرياي عن ان سيرين قال : قم عي بن أبي طالب 


ه١ا.ا١1‏ 19 
5 له ل ين 


اللي ل 


إن ا 00 7" والهجرة ل لك ص 520 س1 4 وأسقي د 2( وفك الْعاني (أي لأسي 2 21 


و يه 200 سوم عاض ع عر دعل اه اع لاز ال عي اس عا مع هه 


وروى أبو جَعْمَرِ بن ير عَنْ كعب القرظي قَالَ : ادر طلْحَة بن شَيِبَة من بيني عبد الدار » وعباس بن عَبد المطلبٍ » وعلي بن أبي 


سان 


طَالبٍ - قَقَالَ طَلْحَة :أن سَاحِبٌ ايت مي فتاه وَوَأَا يت فيه . وَقَلَ الس : أنَا صاحب السَقَاية والْقَائم عليها وأو أَشَّاُ 
يتف السيد ٠‏ قَنَادَ سي - رضي الله عنْه - : ما دري ما تلان » لَقَد ليت إِلَ القبلة م شب قبلَ الناسٍ وأنَا صّاحِب الليماد 


ا أَجَعلم سقاية 0 اليد كلها . فهذه الروايات 5 أسباب الْرُول وَقَائع 5 تفسير الآيات إن ل تكن أسانا: 


ع ا عع ب كر از د بت اط نهد 


اله الروايات عرف العمَان ؛ لفرحة ناه مواق متب با دلت عليه اآيات مِن كون طرع ان القاضلة ار 


-ه 


0 


المساواة بن خدمة البيت وحجاجه - من أَعمَال ال البدنية الهيئة المستَدّة - وبين الْإيمَان وَالجهَاد يالمَالٍ َالنفْسِ وا مجرة وهي أَسَقَ 
العبادات النفسية البدنية المالية » والآيات لتضمن الرد 5 كلها ٠‏ وني رع أن العباس ذَكْ جاب البيت » وهي ل تكن له دون 


ا إن َس ف طم ةي سيلا اليف . 


تعن 7 9 


ا ات ١؟١‏ كيد ميث سَِاية ؛ لأنما يسقى ج) 
2( رمواعا 6 يكال خّ كالصاع وهو يونت 1 قا ف اللسان ( كغيره) والسقّاية : الموضع الذي ا فيه الشَرَابُ ف الموايم 


وغيرها . 3 قَال) وفي ليث كل مَأثرةِ من ما الجأمية تلت قدي | إل سقاية الحاج وسدانة قن ا 


ع عر ال نر صني ختيه 


الاج 3 اريت المنبوذ ف امأ 4 وكان يما العباس 9 عبد لمعب في الجاهلية لية والإسلام ام . ايت الذي ذه ورد ف عض 
روايّات خطبته - صل الله عليه 1 في حجة الوداع . 


وَقَال لوي في الْأسَاء الات ما نصه 02005 - رضي ١‏ أل عله 0 الع جد الحرام اده الله كال شرا »سي فيا 


1 ره مد ير اس 2 ساسم 0 سا سروس ماه دس وه سلر اس رايس ل سه سرو عرو ورسم َس 00 3 


4 لبه اناس ويا وين رمرم أَربُونَ اا » حك الْأَْرق في به تارخ مكة ويه من الغلا :, نَ أسعابة ححيا من درن 


00 أي 8 و ل هرمدوم 


دم كانت عل عهد هد قصي بن كلاب توضع بِقَاء الكعبة » ويستعّى فيا الا الْعَذْبٌ من الْآبَارِ عل اليل وإسمّاه 


م 


0005 


0 40 2ه مداه دسم م صا سمه 


احاج عل قي علد موته من السََاية لابن عبد ماف » وَل َل مع عبد ماف يقُوم بها فَكَانَ سق الماء من بِثْرِ كرادم وغيره 


-ه 2 1ه سم 


إِلَ أن مَاتَ » وَمِنْ حصون حير اه . 


أقول : وقد ب هذا المَكانَ المسمى بسقّاية العباس » ولا يرَالَ مالا إلى الآن كر ع 8 جب المويا ون برعم وصلة 


يق 5 همه ”.ند أرطي ٠.‏ ا يوا عت اق لني ور وت عل نمه 


مؤرخو مكة مساحتها وبعدها عن رَمرَّم ون الكعبة المشرفة ٠‏ 


.بوم 511216120 


١‏ التوبة 


نيك ال 2 و سي ور 


ويكظة بن ممما الكامة 5 صارت اسم حرقة و لخياية ٠‏ وهي سدائة البيت » وهما أفضل مَاثر فراش » وَلذَلِكَ رهما 
الإسلام » ومن علوم بالبداهة 0 قول اعباس : أن دي السقاية 3 وقول اناس فيه كَمَوله لا يراد به 


ا الموضع الذي كان يوضع فيه الما امل ابالر يت أو اث لبذ فيه » ولا ذلك الما » اما المراد به أله هو الَذي يول 


ترج عر : ب جد :م ١‏ حاب 2م 


إدارة هذا العمل 2( وهو الْإتيان 7 5 أو الم ونبذه َالماء ؛ ووَضع واه ف الموضع أ يدها ا اجا فيشربون منها 2( ومن العجب 


-ه 


ّه موئبر سم َه عر اس هه برسم 0 َه رمه ععه م سا 


أن يفل أي لعي أو مفسرٍ عن هذًا المع » ويقول بعضهم ا م لَكنِ السقّي » وبعضهم : إمها مصدر ستى أو أستى إل . 

ل جر أجلم سقاية الحاج وعمارة المسجد لاما تار بالله واليوم ل و ال ب ري اذ 
بن شير أن الطاب هنا للمؤمنين الينَ تتارّعوا : أي هذه الْأعْمَال أفضل + ومقتصئ حي علي وَابنٍ عباس أ الحطاب رك 3 
0 فيه للإنكار » ولشبيه لمعل بالقاعلٍ وَالصمّة بالذات كإستاد دس ما إن وين ضروب الإيجَاز المهودة في بلاغة 


روهئمر مهف 


لقرآن كمَول تعاللى : ولّكن لبر مَنْ امن بالله واليوم الآخر والملاب25 5 0 ع ١‏ وَطرِيقَة الممسرِينَ ف ها لجرو وهي 
ويل أَحَدهما ِل الآخر ليتحد ل امه ا به ؛ والمبسك والمستل إليه ما أَجَعلم أَهْلَ سقاية ع اهن العمارة 


ليت » أو َاعلَ ى منْبما ومتوليه » كَنْ آم بالله واليوم الآخر ع ٠‏ وهو الموافق لبقية الآية وما بعدَهَا . أو يقُولُونَ : أَجَعلمَ هذه 
السقاية والعمارة كال يمان بالله الم الخر اك ؟ والاستفهام نكر الممَصَمن لع لعي . أي : لا تفْعَلوا ذلك نه حَم ظَاهرٌ ع 


ننس لكر سل سرت سر 500 أن تبه 


بينه ما بعده ٠‏ ا لان أن ها ان َس عمل الآ ون لقال لخي ممما لس لآتر ب ًا لوت 
والدرجات ما ينه تعالى بِهانًا مستأتمًا بقَوله : لا يستوونَ عند الله إِلَ قو : أجر عَظم أي : لا بسَاوِي ليق الأول المَريقَ الثاني في 


صف » ولا في عمل في حم الله ولا في موب وَجََائِ ده في الدنًا ولا في الآرة » فضا عن أن يفل توم بض الْسِْينَ 
؛ وكا يزعم كيرا شرك قرش انين رن بخدمة البيت 


ان الدع سرج و م 


ويستكبرود 


عل الناس به » كا قَالَ تعالى : مستكيرينَ به سامرًا تبجرونَ («5 : 107 ) ٠‏ عل القَولِ ين الضيير في (, به) ليت » وإن لم يسَيق له 


د في الآيَات تي قبل هذه الآية . لوا :+ لِأن ارات رقم م وافتخارهم باهم قوامه وسدنته وعمارة 1 


الو ابي “ركد 
ا رصم داه مداه مه سيئر همه دا ع ماخر بد 


وكانت العرب تين لهم َك » لامتيازهم به » ويسقاية حاجِه » وَكُدَا ضيافتهم وان ل تكن عامة كالسَمَاية » لأن الحاجة إليبا 


ا ا رم أن الجا ا نا في اخ بن لد أن عن حَج كان ا 


ار 2 7 سير 


الزاد ما يكفيه مذَة سَمرِهِ إلى الحوم » وعوديه بعد أداء المنَاسك » ولا ميا ري الْمَْوِعَ القليل لأ » ولكن لا بمكنه أن تمل 
95 المَاءِ ما يكفيه 1 هذه امد ولا نصفها 2( وإذلك كن وَل رو استطاعة ا الرَاد لإمكانه م نه مع كمال أُولي المي في الحرم 


درق الك نه رشكرمة الس المعروة في هذا العهد تزداد عتايتهًا في كل سئة بتوفير الماء وَنطَافته لمات الأوف ص باج ؛ 
مسقم انه الل عق يطل من رون خيرة» لله سر مراكم ولو كذ ريغ أ أوقاف الرمَينٍ في الْأَقطَارِ الإسلامية 


ارج عجرا برها ع رهم وّه 


يضبط ويرسل إِلّ حكومة اما مكنا إعادته » ووضع نظام لتعميمه في مكة أو مقى . 


سر ص ره 


ل سل سيئر لم يراش سسهة سم 


هذا - ون قَضيلة البيت المتقيقية التي بتي لأجلها هي عبادة الله وَحدَه فيه يما شَرَعَه كا يحب ويرضى » وقد جى عليه المشركونَ 


مسو و فين - بلي يرس ماس ويره ورم اس مير مهبر م 00006 


ودأسوه بعبادة ة غيره فيه » ثم بصد المؤْمنين ين الموحدين له عنه » م قال : هم الْذِينَ 0 ودر داع الدج الحرام والهدي ا 


51121120 "و5١‎ 


١‏ التوبة 


َه مهرم لاير سَ هسمه سس و 03 عق موص ا لع اي ره 


ان يبلغ محله ) ثم إخراب جهم إياهم من جواره » لإجانيم يربوهته والوهيته تعلق وحده دون ما أشركوه مه قل لمن 


أن ومواياك ريد بي : )١‏ وَقَلَ فوم : الََِ أخرجوا من ديّارهم بع حي إلا أن يووا با ل 


ب ىمع اران يذمة حار وحار مفتاحه » وف ال من جاجد ؟ وأ ل أمَد من 
هد الظلم في موضوعه ؟ واللهُ لّا مدي القُوم الظالمينَ إِلّ الح في أَعْمالهم » ولا إِلّ الح 
اللو سي ا ل ري رشق المحرر اراي بكرن الغا مون لطاع يي لطر بررم اوت 


رعو و الح َالْعَدلَ ‏ لأنه َع ين اضدن عق الْقِيضَينِ » الوم الطَامُونَ أَشَد إِسْرَاها في لظ من الأفراد » وأبعد عَنٍ المدّى 
بغرورهم بقُوتهم يم عاضر ٠‏ ومن أَْبْح هذا ال تَفضيل خدمة جارة الِيت » وحفْظ مفتّاحه » وسقَاية م عل الإيمان بالل 
وَحدَه المطهر للأَنفس من خراقات الشرك وأُوهامه - والإيمان باليوم الآخر الذي يرَعها أَنْ :. تبني وتقل ا اشن وال 


معان لوول وداه رضوان لله لا للمخر والريّاء - عل الجهاد في سَبيلٍ الله َاكَال والنفُس » لإحمّاقٍ الحقي وإبطال 


م وس 


الباطل » وترقية شو ن البشر في مدار- ج الْعل والعملٍ . 


20 ١ 
. ومن المعو أََ هذا الجهاد سكل لقتال واللفقة فيه وَعَيِرهمًا مرا من أنواع جاه الْكمَارٍ» ومجَاهدَة النقُس 2( لإبلاغها مَقَام الْكَال‎ 


208 مره - 


وهذه ا ظاهرة في الردَ عَلَ المُشْرِكِينَ » الهم طم عل لين . 
ونا كانَ تفي استواء المَرِيقَينٍ » وني اهتدَاء الظالمينَ إل الحم الصحيح في موضوع الممَاصلَة يما - وإن اقنَضيا بمعونة السيَاق مَفُضيلٌ 


012 وان ور 2 
.0 


َرِيقٍ المُؤْمنِينَ المجاهدينَ على قريت السدنة والسمَائين لايك يما ننه هذا افطل ء ولا درج أله لد الال » وكن وت 
َف له اَي لامع يه يرال ينا مَأ بصن له عل الي الي ارا في مسجد رسو له ل ا 


1 د ٠-4‏ 3ه حجن “الو “عر علو" اع أل 


ُ عليه وسار أي لْأَعمَالِ بعد الإسلام سر " ؟ قَبَالَ : الذين آمئوا لاسرا وَجَاهَدُوا في سبِيلٍ الله بأمُواهم وَأ نفسهم اعظم درجة 
لك طق ل اوقل د نا 


عبن نه 
لسسع 6 7 


لع و الوا امد ا 

مه 1 5 0 2 1 ١‏ بن لعش سس م 1 ا لسر سه ا 0 

أ ينالوا فضل الحجرة والجهاد بنوعيه الماللي والنفيبي يدل على هذا العموم في التفضيلٍ عدم ذَلرٍ المفضل عليه 

(فإِنْ قيل) إن هذا التفسير يدل عل أن ما يفتخر به المشركون عل المؤمنِين من السقاية والعمارة له درجة عند الله تعاللى » ولُكن 
درجة الإيان مع الحجرة والجهاد أعظم - وقد سبق في الْأيتينٍ اللتَينٍ قبل هذه الآية خلاف ذَلِكَ . (قلنا) لا مرّاءً في كون هين 
الْعملينٍ من أَعمالٍ لبر التي يكون لصَاحيبا درَجَة عند الله تعَال ذا فعلا ا رض الله وإذلك أَقَرهمًا الإسلام دون عَيْرهما من وَظَائفٍ 
لل ا ع ل وق ا ا ل 


20000 


وأوكَ هم المَائرُونَ أي : : وَأُوَكَ المؤْمنون المهاجرونٌ المجاهدونٌ هم المَائرُونَ بدوية الله الفضْقٌ 2( وامته الْعليا المميئة قْ الية 


ا 
8 مده عكر ون اق اه ره 


الثالية دون مَنْ د الصمّات ف الثلاتية وإن سق الشلج + ور المسبيد حرام » قاب لمن على هل العمل 


00 


مه همه 02 


07 ثوابه على الطجرة والجهاد المذكورين + ولا يوَاب للكافر علمِما في الآخر 5 ؛ فَإِنَ الْكَفْرَ بالله ورسلة وباليوم الآخر حبط أمثال 


رم 


هه الْأعْمَال البدنية » ون فض فيا حسن النية » ولا يلها افر إلا لجل الرِيَاِ والسمعة . 
وها هنا تُسَتَمْرِفٌ النفس لعرقة هذا القوز المجمل فَيينَه تحال يواه :رهم رمم في أب الم عل لِسَانِ بيه المرسَلٍ عل 


لسان ملائكته عند الموت برحمة منه أي : رحمة عظيمة من إدنه عنّ وجل ورضوان أي : نوع من الْرِضّى التام الكاملٍ الذي لا اشوبه 


عه .علو" غير 
رم نيزور 0 عات عدم 


1# يعقيه ع ود ها لويذ لطا رضوان في المبنى عل لفظ 


21 ١٠.١ا/‎ 


ِغى مع مع تتكيره » ويؤيده الدديث الصحيح الآتي وَجَنَات تجَرِي من نحا الأمبار في دار الكامة وجوار الرحمن كم فيا مها نعي مقي 


ره ع ور عرو ود :م 


أي : لهم ف مأ نهم عَم حَاص ووم دون من لد ين + 


لعج عر و يجَاهلٌ هذ جِهَادَهم ؛ مقي دام لَا يروك علّ عظمه وكَاله الذي عه تكير لله في هذا السيّاق أَيضًا . 

حَاِدِينَ فها أبدَا أي : مقِيمِينَ في تك الات إقَامَةَ أبدية ٠‏ أ كد اتحلود بالأبدية ؛ أن معناه لوي طول الك َالإقامَة» ؟ قال 
ع2 عير دوذ (11: )٠١8‏ وتهدم تفسير الود والأبد 8 سس هَذَا اللّْظ مرَارًا إِنَّ الله عنده رطم أي : لأن ما عنْدَ 

اله تعَالَ منَ الْأَجْر عل الإيمان وَالْعمَلٍِ الصاح - وأعظمه 0 ممه امبعرة ولشهاة د عَظي كا لايد دوعن 0 


ل ساس سسا 


وعم وال 4 وناهيك بالإيمان الكَاملٍ الباعث عل ثرِ الوطن 4 وممَارقة أل والسكن 4 وإنقاق المَال الذي هر مناط زعا لديا 
وتصيمها » وبل النفس التي هي الع الا شر من وجود هم » جهادًا في سَبيلٍ اللَهِ » وه الطريق تي شَرَعَهَا» والسئن الي سن 


؛ لإعلاء كامته وتضر رسوله وإقامَة ما شَرَعه من ال وَالْعَدلِ لعباده » قلا عَرْو أن يبشرهم ميع أنواع الأجر وَالجرَاء ره 
سيد ا الروساق قسمان » عبر عنهما بالرمة والرضوان 0 ما يتان أو دَرَجَتَان 5566 للدلالة ع نويه يع والتعظي 
الي نطقت به الآ اليه ههه امه الخاسة » تمل ما بصم به مِنّ الم وَالْإحمَانٍ في الدنيا والآخرة» ما هو هق رمه 
العامة لكل الخي ٠‏ التي وسعت كل شيء » وأما الرضوان وهر الاسم لكل الرضَاء © تقدم فهو وق تم الجنة كفن اله ررحم من 
َي نه »ومن رض عل وإ كنت رح بن وي نأل رطم الي عل أن ما لضن أل لم وأكل ارا 
؛ وأنه يكون في انه أ كبر تعيمها قوله تال في هذه :السورة : وَعدَ الله المؤْمنِينَ وَالمؤْمئَات جنات تَجرِي مِنْ نحا الأمبار حَالِينَ فيا 
نكن في جات عن ووطْوَاكُ ِل أحير َم للم 0070 َد عَطف الصو على ما هَل من 


رم وسَر لزه 4 يروم 7 تاد آذ[ ل ل 0 


عَطفٌ مفْرد » للدلالة عل أله فضل مستقل فَوقَ لجرا الذي تَقَدمَهِ في اوعد وهو اينات وما فيها - 
هذَه الآية الي ع :ا ره ريق لحري لم هذا السيّاق » ومن آي آل عررَانَ اليي أتِتْ بهم : قل أؤنككا سح 


6ق حا داه 2 5 يرداصسّعة دم هده 


من ذلكر لاذين انوا عند دروم عات ري من ته الأتبار حَالِينَ فها واج مطهرة وَصْوَان من ال َ بصير بعاد (" 


حي 7 لحي ا ني 


)١١‏ ويويد ما قلناه 9 أ ِصْوَانَ الله َعالَ في الجئة قوق تعيمها كله ما رواه الشيحَان ام اماي من حديرك أن سينيد 
الْحدرِيٍ - رَضِيَ الله نه قَالَ : قَالَ وَسَولُ الله صَنَّ الله عليه وَسَلَرَ ‏ : إِنَّ الله يقُولَ لأَهل النّة : يا أَهلَ الجنّه : فيمُوُونَ : لبيك 8 
ل : هل رضيتم ؟ فِيََولونَ : وما لنَا لا ترضى وقد أعطيئنًا ما ل تعط أحذًا من حَلَقَكَ ؟ فيقُول أن 


وه مد سم 


أفضر فن ذلك 


دح 


هه و 


0006 23 
لوا رتياف ني أَفْصَلُ مِنْ ذَلكَ ؟ فيُولٌ : أحل عَلكد رضواني فلا أخقط عليكز بعده أبذَا. 


ومن تملع بض الصوفية في فسَفَيهِم نهم لا يطلبونَ من الله الجا منّ الثار» د الْمُورَ بالجنة » ونا يطلبونَ اليم وان الأعلى 
فقّط » وهو لقَاوّه ورضوانه رورس ول #6 وا لَمَْسَمَة 0 نززعات مكرِي البعث الجسماني 2 خَالمَة وض كاب الله 
تعَالَ وهذي رسو صن اش عليه ول - 6 تدم بيانه في عير هذا الموضع 


روه مثر ها سمس 3 و ا ل - يي نين بن ونيز ولا بن 0 ع 


وأكبر ل لترو سو اك رن ور جر قن و لوقه لطر توا لوو واي ارا 


592 


5 0 


ما شرع لأجل » م يي ذَلكَ يم أصُولد وما رع ل . قم الِدعَة ما > بعل ا رو الَُارِي عَنِ إن عياسٍ في سب 
عبادة ة قوم 37 " إود وسواع ويغوث ويعوق و من انهم كانوا وما صالحين 4 فصوروهم بعل موتهم لأجل الدوّى والاتباع 2( 


َم 0 وعبدوا 0 باه عاد اسل والاستشفاع وغير ذلك 2( ثم صارت + ا الله ه وحده 53 عندهم 2( ثم سرى 
ذَلكَ الشَركُ في الْعربٍ ل وَحَدَه في بيه الحر م » ومنع امن 


خي - :جا ين الو "يني سلدام مقر اسماه سوسم ف “و 71 


لاوا فرع هدم - وَهَكدَا سَأَن كل بدعة : يول َم أله ِل ارب الس وعدَاوة مَنْ صم ييا» ويك الع امدق 


التي لعن الرسول عمل الله َهُ عليه وَسَلْرَ - أَهلها » كا فَعلَ وَيفْعلُ المبتدعونَ في تكفير الوهاية وعيرهم منْ دعَاة السنة وال ا 


ريم » وهم علد الإنكان . 

بم ل آمنا اما آباء. كذ وإخوائك ولا إن سبوا افر عل لمان ومن يوك مز 0 لاه 
باو كر وأبعاة 5 و وإخوادكز 0 وعشيرة واكاك لديا وَتجَارة حْسُونَ كسادها ومساكن ترضوتها أحب ليك من الله 
ورسوله وجهَاد في مياد فر اا أن ال مره وال ا بدي الْقَو الْمَاسقَينَ 

قد عل ما تقدم أنه لا عن الله تعلل براءته وبراءة رسوله من المشْ كين » ل ع عهودهم ويعود حال لقتال 3 0 الْؤْضينَ 
ب كنت » بعد أَنْ بت بار مم لا عهود م يون + ولا مان يروتها + ؛ بل يعقدوئها عند الحوف » وَيَنقُضْوبهًا عند الشعور 
بالقَدرَة عل الْمَئْك - 6 تدم شَرَحَه ممصلا عن ذَكَ على بض السلين » وح ب باب سئافن » وتوم سه لمان 


م هه ما رهام مه 


دكن ًا من الطلّا اَن هم لني دصل الله عليه وسار - يوم فتج مكة » كان هو السبب ا تَعدم من مكار الم يقبَالٍ 
المْصرِينَ عل الشرَك » الناقضين لله » وتَأكيده » وإقامة الدلائل عل وجوبه » وكونه مقتَضى اق والعدل والمصلحة » 


نا كن مَوْضِعْ الَّْنٍ ين بض اللي في َلك ره لقأب ورم اج » وب طب ال إذْ كان لا يراك لكثير 

منهم أوأو قرق من المشْركين هون الهم » ونون إيائهم » ويرجوته | إِذَا 5 0 ؛ بل كان لبعضٍ صَعَفَاء ء الإيَان منهم 
ةنم »فل أذ يت الل مادم مرإ ا وى عه َل الجن والخجهاد مجر » بوط أَغما 
مركن حت ما كان ما حيرا في تفْسه كَسَقَاية الاج وَالْعمَارَةِ الصوريّة للصَمْجِد ارام بعد هذا - بن لم أن ما كد من فل 


3 ولع 3 كر ا ا ل ماس 4 سيره 0 “سام :2 -ه -ه 


ا ولا رار قا معاي رص ام فيا نعم مقي » لا بت تم إلا بترك ولاية الْكافِينَ » وإيثار 


“تر 10 7 
ع الله وسو 2( راحياة ف سبيله عل 0-0 الوالد والوإد 4 والأخ وَالزوج والعقيرة والمال والسكق 2( فقال : يا ايها انين آامنوا له 
َه 2 ا 0 ءّ. سامت ه 522 وه هده 5 72 راق لعا مه 22828 0 006 ا هه هراس سمس ء. 
تل وا اياء كر واخوانكر اولياء اى: لا بل احد 5 احدا من اب اواخ وليا إه ينصره ىق القَتال 2( او يظاهر لاجله الكفار » بان 


ا 


510120 5814 


١‏ التوبة 


ده بطائة ووليجة ره ااال كاوها تونب لقال الشركن: ٠‏ عم في هذا لياق من 3 : أم 4 2 أن تتركوا 
وك 5 الله لين جاهدوا 0-6 وآ يعوا من دون الله ولا ا ولا ونين وليجة (15) إن نا الْكفْرَ عل الإيمان أي: 
إن ريا عل الْكفرٍ وائروه عل الإيان بالحب وما يقتضيه اك من قَبَالٍ المؤْمنيَ وعداوتهم » كي عل من 3 د طبر 


01 ل الي ا 


إن ل ل عولط قم قرلا لل وار لاي لق ل رن لاقي أذ سرت لي 


عه وَهوَمِن أل بذ قد اكه عر قرا دكب إل مي مَك را يهم في ا عَم عه لبي صل الله عليه وَسَثر ون 


قتالحم امار اير لي و لا اوعد ور ارو ار اجر لح و حي المؤمنين 


اولاق انوع ار وتو مرا تيوه راج فَكلَ ما فيا مِنْ تَليلٍ تيد يد لي ء عن المودة وَالموالاة فهو 


متي علي ٠‏ خزرا وس داه 


هنا » وقيل : إن هذه الْآيةَ َرلَتْ في قصته » وقيل : فا دم من تناع الس من الم كا دي إلا قل ف كل من 
قت ع المجرةٌ عند ما دوا إِلما» وا بصِح مِنْ ذلك يه ٠‏ وقيلَ : في الِينَ كوا 


كه لا مهبر سم اق - :زو اجرخ -- لحيل ترا 7 مريت ير بير مهس وو 


ما أوْجبه هه السورة من الَاة من لكين » وتوا كار » وَالصوَابٌ مادم من وها مع ما قبلها وما بعدها » وأنهم 
الوا لِك » ولد يصِح لكايه 


ومن 3 | م َأُوتكَ هم هم امون أي: وس 3 1 اا دي فَأوَكَ التو 2 مم الطَامُونَ 5 باع : 
الْمَِيُونَ في اش الراعنون فيه يوضع الولاية في موضع البرَاءة » والمُودة في 8 العداوة » دون من ل تستخفه نعرة الْقرابة وحمية 


رام هس م هئره س0 0 ارج نوات أخاة 20000 


الجاهلية النسبية ِل أن تله عل ولاية اعداء الله 4 ورضوله والمؤمنين 0 وَمَظَاهَرتهِم في الْقتّال وما يتعلق به ٠‏ فهو بمعتى قوله تعالى 


020 


5-06 5 ه هه سن 


في سورة الممتحتة : ايا كل اله عن اين ل يوك في لين ولا جك من ديار كذ أن تروهم وتفسطا بوم إن اله جيب 


-ه 


لقسطين إِغا 6 له عن الْذينَ ُو في الذين وجو يمن زيار كر وَظاهروا عل راك أن توأوهم ومن وهم َأُوَكَ 
5 ون (.+ : 4 وة) فنا لي عن ولاية الب والتطرة لاف الاين ل أل دينا ٠‏ ممه الذي عن مَل أ 


اه ارخ ٠‏ . هن ردعاه سمه ه ه اشير اه 


الَابٍ في سورة المائْدة وقوله فيها : ومن يوم منكر فإ مهم إن الهلا مدي 0 الظَالمِينَ (ه : ١1ه)‏ لطر في الآيّات الثلامة 


-ه 


204 


لمر اي ال كي ا د رسيي ع تئر ور وخير وررااس قن انان 
بن جَرير في ايه " المائدة ' و ذا لول موي ما ل يب ملا 


3 
21 مه شع مه ع ل ,نيد : عر ركه ...ينين 


م اَل من بيان هذه الدركة مِنَ الإخلالٍ يحوت لبان ومقمضياته إل الدركة التي * ف شأنا أن تكون سيا ا 


م 


04 
335 


00 


ققَالَ : قل إذ 
كن أباز ف وأباة كد وإخوادكز ار وعشيرتك أدراك اقتَرفتَمُوهًا تار ْسُونَ ا 

سان رَصويها 0 دق امن ار ووسواد وَجهاد في سزيله ريصا سق 1 اله بأمره وجه اللهُ عن وجل امْحطَابٌ في الي 
: عن الجر لكبرَى وي ولي 0 العادِينَ لَه مسو إل الؤْسينَ يعوا مباشرة 07 رسو 0 الله عليه 7 


ءَ. 7 20 موس سس 38 مه 0 ءَ. 0 له 


نِم صقّة الإيمان َي 3 ولدَلكَ عبر عَنْه دا الشّرط لني مِنْ 0 0 أَنْ 10 1 وقوعه 2 قا سي 


ره مسار 


بقع وهي ذم ) ولد يتب هذه ماحد عل أصلٍ الح » ما ذل في اليه من تامع خوط الدنيا ولذَاتَ: لأنه َي »يل و 
عل نيلي هده الوط وَالَرَاتِ الدنوية في الت عل حْبٍ الله سول والجهَادِ في سبي الود ل دما من أنواع 


هدوم 511216120 


١‏ التوبة 


السعادة الأبدية في الآخرة و كذ ما دوه م يدل عليه تشكير كلمة ' جهاد " هنا . وَذَك الأبناء والأرواح هنا دون آي الي عَنٍ 
الولاية: أن من أن الْإْسَان أن 0 ف ال حرب 0 فوقه كلأ ومن هو مثله كلأخ 
ل أن يكون تابعا له كابعه ورّوجه » وا لما في ام أو في لخب » ونا ين رايب هد الأاف 


ل لوس بن مه ع عبن دم . . عق 3 3037م مر ورا 


ل ل ل 
ش لى وامراغنا: ) )حب الْدَبَاء للاباء 4 مناشيءٌ من يا النشين وشعورها وعواطفها وعوارفها ومعارفها وطباعها » ومن عزف 


لام دا ب الإاجتماعية وشرائفهم وديئيم 4 قالواك بضعة من أجة يرث بعصي بنريفانة وطباعه وََائِِ من جسدية ونفسية وعقَلية » 


أل يم يري » وى في تسه يقم يزه وَعَفل »سان اله إل ؛ واقتران صورتهما في يال يكل حبوب له » ويتلو هَذَا 


اس 
4 ار م 02 رم بعرلا م4 


شعوره يما علي من لان وَالْعَطنٍ وَالْدَبٍ عليه وَالحبٍ اتخالص لَه الذي لا يشوبه رِياء ولا تيمة » 
وللوَالدَة القَدْح لمعل في هلين - ويفوقها الوالد با يحدث لود بعد هذا من شعور الإجابٍ بالعظمة والْكّال والقدرة وهو من اي 


ناه افر امه 


َالطفل عبن به م الأ ء وهم جا والتعظم . وهذا الشعور ل كان الوالد مستحمًا 


م سَ هه ماه -ه ي 1 سيم سير لهج سكسا واو 2#« الوسر > اح تر 


وار ون كفي سرون را أن يسسسيه اكه لدابزوك جاوزالا كد وار علد * كن لتر يامو 


ََ 
مستحمًا 


بآبائهم في أسراقيم. 2 39 معافك هد احج حت قَالَ الله تعَالّ : فَإذًا فضي اسك ادا لله ا آباء ك أو أَشَدَ دوا (0 : 
ل م يقلو ذلك 0 ع الماية والصيأنة ا من والده والدرة 4 والانتقام ًّ ذا طم 6 وفوق هذا شعور الشَرف 4 فهو شرف 


ترود وض وس . ونأ هين بقَول أو قعل ترجف أعصاه وي 200 ص اه ا يالانّام لَه . 

ويد هذه الأتواع من امون وَالْعرَائرٌ يك تطبعها الحقوق العرفية وَالْآدَابَ الاجتماعية والشرائع الدينية » فَاللهُ تال قَدَ رن 
الإحمَان بِالْوالدينٍ بتوحيده وعبادته 1 ثْلٍ قوله كم كاسنا ايه وبالوالسن إحسانًا (190: 00 رقن 
مما في َه :سي اند َال م هوض َل ون ضفي عا أن امي َي لير 1م )م 
نه امهيا بال مروف وان كان مركن 2 مع بيه عن طَاعتيما إِذَا دَعَوَاه إِلّ الشرك َقَالَ : وان جاهدَاك على أن رن 
مالس لَكَ به عل قلا تطعهما وَصَاحِهمًا في لديا مرو 81 + ه .)١‏ 

ذه امع ازع حب الود الوالد » والوالدة 6 تفوقه في بعضاء وتكلف عَنْهُ في عض » وكا كان الوالدون هم اين يَائَلونَ ويحتَاجون 
إِلَ الموالاة والمتاصرة دون الْوَاِدّات فصر عل وهم د عن موالاتيم : لِأن أن موالاتهم لهم منْ َيل طاعتهم في الشَرَك الذي 
نباهم عله » وتضر الشرك وَأهْلِهِ لأَجْله شرك » بل اتَمَقَ العا على أن لضا بِالْكُفْرٍ كُفرَ دكين ينسم افر عل لمان 
موالاة الْكافينَ وتصرهم عل المؤْمنِينَ ؟ ؟ وَلَكنَه أ د ,يع عن حي را يم المشركينَ » يل درم أن يكونوا أحب إِلبهِم من الله 
سوه » وجهاد مافي سييله أن دالا يجتمع مم الإيجان لسجيح م سأ ٠‏ كُدَلِكَ أ في ود لمجال عن موادة مَنْ 
حاه الله ورسراه واو ارا م إخراك»م أو عشيرتهم إِذَا كانت لأجل المحادة » كا يفيده تريب النبي عل فعلها » فإ المودة 
هي المعاملة الحبية » والمحادة شدة الْعَدَاوة والْبَْضَاء » فَاسْيرَاكَ المْوْمنِ المحب لله ورسوله مع المحاد لله ورا في المودة المرتية 
مما عب لد يني مَل مولا بل أحسُ با 


(١ 0‏ حب الذيَاءِ للأبعاء 1 بيع 7 تاك المناثيئ عر َالطريصية 4 وأنواع الشعور وَالََْاطٍ النفسية 4 0 تلك الحقُوق العرفية 


كم ا وروا ع 


والآداب الاجتماعية ة وَالْأَحكام الشرعية لٍِ جميعها 4 ولكن - حب ب الوالد لأواد 0 قوعي َأََى وابقى من عكسه 4 وهو اشد شعورا 


اماه 0 ووه اات عد مرو لخر ل عي “اجر ره يزور > ع مر كو عن اسك ا ارهد بن 


عق كون وده يِضْعَة منه » وكون وجوده مستَمدا مِنْ وجوده » وإشعر ما لا إشعر مِن معتى كونه أسحة كانية منه يرجى طَا من 
ابن مالا رج بانسحة الأول هيحض عل باه ا يض عل نفسه أو مد م ويم سه من كث من | لطيبات إ 
با في حاضر أمره ومستقبله » ويكايد الأهوال وركت الصعاب » وكثيرا ما يعرف الحرام في سَبِيلٍ السعي وَالادْخَارِ لَه » وقد 5 


مه رسا مه هوه ل اس عه سه مه ا سه له 


في تفسير :اقل ناوا أل ما حرم م ربك عكر ألا تشركوا يه شين واوا ِحْسَّانَا (5 101) اليه » أن عاطمّة البنوة عر 
من أَقوَى عَرَائزٍ الفطرة » وتاهيك با يميا في انس ٠‏ يلاي ارتو ردي انرز راسو )ونا عه ااي ون ارات 
الحال » والذكريات في الاستقبال » وكونه مََاطَ الْآمَال » قَالَ الله تعالى : امال والبنونَ زية الحياة الدَئيا والباقيات الماطات. حور 


وسهود وس ووّه 


عد ربك اباو آمل (18: 45 ) قَالوا : لمم أن الْأعمَالَ الصَاحة التي بكَى تاها انان بعْدَ ايا الدنيا حير من زيئة المَال 


14 


عني. عرض :2# مهقة - 
فيها ثوابا » وخير من 


لوم ه84 لس امه 


البنين فيها َم 3 فهو نشر على تر ١‏ 529 
النساء والبنين ( : 00 
3 ل الأخوة لي في الرتبة حب البنوة والأبوة » والأخوان صنوان في وشيجة ة الرجم » فالخ الصغير كلولد » وكير كالوالد » 


ويحتَلمَان بان عنما بشعور السَاوَاة في اميت وطَبقَة الَْرابَة ٠‏ وقد ماري فيه ب را ض النِينَ 0 فطرتهم 3 الْملْسقَة ادي 00 


7 
ره عر ره روه 7 0 


م اليد ايل من بن ئس » ولا ميات ال ؛ بل يقول بعضهم : إن عداوة الأخوة 


7 


6 002 عو اس يم 


2 02 َه .مه بلس 59 و 200077 -ه 
207 م 5 0 2 سد رمه 2 اس قم 5 م 


59 


مت 
ا 


عرّق ف الغريزة 


ه ‏ سسيت مه لةه شا م 


من ححنيا » ويستدلونَ عليه يا ورد في الكتب الإكبية 
منْ قَثْلٍ أَحَد وأدي آدّمٌ لأخيه في أُوَلِ النْسْأَةَ » وعهد سلامة الفطرة من تَأَئير التَارْع في شتُون الحياة » ومن فعلة إخوة يوسفٌ به 
خم يلمر الناسٍ اخلاقا وخيرهم وراثة . 


سر سا 


وَاَْقَ فيمَا قَصَهُ ينا الوح من قل َال لأخيه هابيل أنه يان لا في استعدَاد ا مِنَ التتازع بين را الفطرة بالتعارض بين 
عاطفة و وشيجة َه الرحم » وَحبٌ ْو وَالريحَانَ » وَالامتياز عل الْأَقرَان في رَعَائبٍ لنفسِ ومنافعها » وما قد يلد من الحْسَّد » وما قد 


0000 هذ ورين ل لله سا هلس ين ساس 


يبع امد من لبي اموا ٠‏ قَصَرب الله لا ملا لبيان هاتينٍ الحَقيعَينِ : ليرتب عليه بيان كون غرية الدين بل هدايته هي المهذية 
للفطرة البشَرِية يرجح بح التي عل الباطل والْحير عل اشر » فكانَ ييل ملا بن عت عليه التزعة الثائية » وهاييل ملا بن عَْتْ عليه 


عه م 2 عه و رار ال 


الأول بترجيح هداية الدينٍ » وذَلكَ قوله تعاللى حكاية 7 : أن ضطت إل يدك لتفتكني ما أَنَا يباسط يدي ليك مَك ِل أَخَاف 


1 
ع 


اهرب العَاكيَ إفي اد ا 2 بغي وَاعْكَ تون من حاب الثار وذَّلكَ 1 الظَالمينَ (: 58 وة؟) لديل عل حبة 


ار ؛ ووشيجَة الحم في نفس قَايلَ » وَمارْعهَا 35 حب العاو وار خاو أخنه أر + ماوت وَحَسَده 0 يانه 7 07 
تعَالٌ : قطوعتٌ 5ف كر أخيه ؛ قله ضيح من الاسرينَ (ه : 0") فَإِنَ التعبير عن ترجيح داعية الشَرِ المتولدَة من الحسد 
لاض عل عَاطَة حب الأ ورم الحم " بالنطلويع " من أبلع تخد القرآن بدي لاي بالط الْفرد ‏ قن مق صيعة 
قيلي لاد د ف 0 0 كروِيضٍ ارس 0 ا 0 2 اصعب ؛ 3 1 ّ أن ول د د 0 

0 0 


ا" 0 رم الى فيا رايا ق شيو الات عيقك جل 


عر غرفي ع اقوط هيه - 18 0 و 7 


قد وق مل هذا اسه 0ك : كبر عَم بال أبيم يعقوب بكل وجهه وكل نفسه عل هَذَا الابنٍ الصغير » الذي ل 


51121120 5/ 


موئره مه ةا 0 و2 ره ئره سس 


يلغ أن يتفعه أو .: َم الأشرة بخدمة ول حماية ولا غيرها من مواضع آمَالِ الآباء في الحاو وإعرّاضه م طٍُ 9 2 وقياءيم 


0. 


سنس سل و م ا 6 ايا هه راس مه -ه 2 ره 


بك ما يج الأب والأسرة ري لهم الحسد أن يقتلوه أو يعربوهز ليجشمع الشمل » وَيحلو لهم وجه أريوم بم بالإقبال عليهم » 


يكوا بذات رما عاشي وال سن القعاق. والفساد في ؛ لكي بعد التَشَاور رحموا تغرييه وَإبعَاده 0 أوةاعندما أشاربية 
ء بعصم ؛ وأولا عَاطفَة ارم ظ وَهدَاية الدينِ 3 5 لعش أي الواحد ف ترك تله 0 حَمْظ هذه نه الوقائع ااذه ؛ وى 


لمر الْعَااب العم 0 واد الحوة 0 وتتاصرهم . يافك لير ولوازمها 9 وهئه 0 كان من إحسان اسورد عر 0 


00 


9 عفوه عنهم ثم معيشته ته معهم ؟ِ بعل هذا َم القَارىَ الذي أَحَافُ عليه قساد الأَفكار المادية الخرية يعداوة لحر 


ور دومر 5 


هل يلين » وَاخْْمَنِ من هاب » ب همهو في هده لياه 
من َال يمه ويه - وه بالا يع َال المادي إنكاره ؛ أ كله فيه مِنْ مَأ حب الْأحوة في الس » وَمَا َيه 


7 
وم 26 


من التواد والتنّاصر في نظام الاجتماع دوي والمدني 2( وهو ان اليد من أخْلاق اشر وآدايهم عاتم المتبعة عن طباعهم 


عاتم »أن السب اعطق فيا َم يو عل قد ما نَ أفرادهم وَحمَاعَتم مِنَّ الا تراك ني صِمَات النفس الموروثة وعواطفها 
المكتسبة بالتربية ة والمعاشرة 2 وني شكون الحياة من طبيعية واجتماعية 2 وني الحقُوق ولاب الشرعية والعَادية 2 وللخوة ٠‏ من جملة 
3 ذه الور ما لس بن دوي من اقرب » بل من يدن ِنَ الأجاني + لح صنو أخيد» مما واي »وما وا » 
دوراهها التفضية و ور واحدة » إن اونا وان رك اماما شد بالا دده الآخر إِلَ أن يفسد فطرته 


الم 9 ِنْ ديات الطفوة الصا ما َه سلطا عَم على لس » وتأئير كبر في آصرة الحم َال » وما َل أل 


للبيرم ده م ويا برر در ه سلئره رم شن 00 301 اله خ ارخ ون ار عا يلو" “ع الوه حرو تر ا 


الوسط من 3-0 النّاسٍ الذي سلمت فطرغهم ؛ وكرمت أخلاقهم » يحبون إخوتهم حرم أ اتجيم إوا ولا دهم »اويرؤروة كريرهم توقيرهم 


ور را أغيي. نز م سل عن عي جر 2 :2 “عبن عر بق يع الاين الا م ل ار لخن بج لسلس هن دل وهم مس . اماة شير ه ممير 


لايم » ويرحمون صغيرهم رحمتهم لبا يم » وَيحفاونَ من يترله والده صفها في مم رادقم لعزم انوقة كرد الداية به 


ه ا بعرودى 2 


عد » وما أطلأت في هذا وما قله هذه الإطالة النسبية ِل ليون تفسير كاب الله لدي أَنِلَ هداية ة الناسٍ » وإصلاح أمورهم مُشْتَيلًا 
ا ره لمان 00 مفاسد الْفلسقة المادية القاطعة للأرحام » المفسدة للاجتماء 
جو ص 8 تماع ٠‏ 


ع ‏ خ ص جو ١‏ .صب د 


-_ 


0( اليه ضَربُِ غاص :ون شعن النسن ليس 4 فى أداعها صر فهر اذى :سكن ياضطات نفس من ثورة 
الببعة التي بيجا داعية ؛ الم » وح يا الع » وَهْوَ لي يب ران فون كل متهم ما جود الآخر ناتاه 
مر مثلهما » وقد بيناه في 2 فيو رن لناب نحن الشْهوات ص لنَسَاءِ (" : )١4‏ ِل آخره وف مَقَالَات (اخية الزوجية) 

من المَار (الْمجلّد الثّامن) اع مُه هنالك علّ حب الْبنينَ : لأن لام في الآية على حب الشبوات » وهو أَقَوَى الشبوات الِْسَرِية 
عل الإطلاق » وأخره هناز لأنْ اكلام في الحب المعارض لحب الله ورسوله و ل ل ل ة أَهْل 


برس ون و وهو ور ورو روو ور 


في ارب عل الْؤين ‏ وكا ونوج الل معَاَة ل في ديه ولا من ين اله بواج » جا اه أيه وه وأو 
ا من أَهْل الحرب 0 امرأته»» وروعي الترهيب لطبي في علا قَةَ هذه الْأَصنّاف اللجسة بالمر » ودرجات لصوقهًا به في الحيّاة على 
طريقة رق في قوله تحال : مير اَن أخيه ره 

)8 : غم" -وم) وهذه روف ف الترتيب ب بين الَْشْيَاءِ واختلافها ف المقَامات المختلقة 5 من دقائقٍ بألاغة القرآن 4 التي 7 
عن سلائق الببدرة ومعارفهم في بلاغة الكلام . 


سكسسس بر عن .6 ١‏ براض ١‏ رع : لومي مره 


١ه‏ ) حب الُْشيرة حب عَصَبدة وتَعاون واعترَاز» وَولَايةونصَر في الْقَالِ » ويَكون عل أَشدَه في أَهْلٍ الدَاوَة » ومن على مقربة منْهم 


51121120 5 


١‏ التوبة 


من أَهْلٍ الحضارة » 0 أُضْعَنٌ الإملام هذا ان 3 5 والولاية بالمساواة ب تَّ سين في حو رسام ا في تفسير 
6 8 الدينٍ من الآية الحادية عشرة من هذه السورة 2 ريرم الدعوة إلى ع عصبية والْمَتَال عل عصبية 4 ) أضعفته أللياة 


الحضرية الثامة ل تركل فا حماية اراد إل دولة الرجل ون عشيرته ره وقبيله » وهم لح ع خيرات 6و الشاع المنير» 


رس هزر ره 


وبه قرا أي وعَاصِم . 
3ت الأدران المفترفَة - أي المكتّسبَة - طبيجي أيضًاء وهو أَفْوَى في النفْس مِنْ حب الأموال الموروثة : لِأنْ عَنَءَ الْإْسَانَ في 


ره 


اها سل نا في قل من القيمة مما لس لج َه ًا » جهو مذبور بن اناس عن وا 


يناب حب الما بن حَيتُ هو في سو آل عر (0 : 14) المسَار ليها انما . 


)١ 0‏ حب الجارة لي يخ كُسَادها » يراد به وَل “أعلر عَرُوضُ التجارة لبي يخْنَى كسّادهًا في حال الحرب » وقد كان بعض 


م ل 


السلين م فل . 54 ارا )6 ورد © وكأن رق بعطوم . شي 2 عم وض التجارة يحننَى كسادها في أوقات الحرب : لأن عر 
مستبلكيها نوا من المشركين » وكانث أسواقهًا ع وام موميم احج ج و مع من رحو فى الات السابة واللاحمّة 
من هذه المورة. ونَاهِيكٌ بحب أَبي نات ووآده لال » ووأوعه ه بالتجارة » و كن عن تألبيه المشْرِكينَ عل قال الي مَل اله 


ليه وس .يوم بذ لأجلٍ تجار » وقد أظهر الإسلام يوم المح م روي عنه أنه كانَ من الشامتين ويزيمة لمن يوم حنينٍ » 
مم ابي - صل الله عليه وسلر ‏ يكثرة العطاء من عَنَائم هَوَازِنَ » © اسمّاله يوم المج يقَوله : "مداخل دار أي ينان هر ابن 
م 


لا 


م وومةه 


)8 ) حب الَسَاكن امَرضيّة كيبي أَيِضّاء تك من لا يَلِكْ سكا ويه » أو ب قَصْا لا ضيه » َالْركد هنا فيا يمر وَل 
ما كن نض الِْْينَ في مه لدي من الدو خسن التي كانوا يَرَصوكهًا للإقامة الم اليا رافق افراع 


م ا اد م روعع داس اسه 1 00 
٠‏ 


» ويكونون في مده ده خروجهم للجهاد محرومين منها - وما كآن لبعض آخر في مكة يعدونها 
للاستغلال في يام الموسم | إِذ يظهر من طبيعة الأحوال 9 ذلك قديم » وَهَذَا النوع يكون معطلا نع الشركق فين احج وخر ما اموه 


بن هذه دور 


هذَه ماني أ 9 حب العراية والزوجية والتافع والمرافي التي ليا مَدَار مَعَايشٍ النّاسٍ » قن كَانَ من َأْنًا أن ْمَل الْقتَالَ 


2 0 0 عر لني ماكر 3 عرسم هوّه مه از اج ١‏ «لطوة. هاون" ارا ار 22 ل 


عزوم فوق اكه الذي ضيه ذَاته الوحشية » وما يلرّمه من مفَارقة هذه المحبوبات كلها أو بعضها : ولذلك أم يشرع ! إلا لالضرورة 
لتٍ يرح بها الإقدام عه عل الإنجام عَنْهُ » كي قَالَ 


3 هم شعي نارم رره4 ّه مهمه روج نارم سهيى + تين بير يرن ءّ. وه ا ل 0 
م 


تعالى : كب َك لقتال وه ذه لكذ وى أن هوا شين َو حور كذ وى أن لبوا شين وو شر لك )5 : ١1؟)‏ اليه 
؛ وكقوله : ولا دهم الله الناس بعضهم بض لَمُسَدَتَ الْأوْضُ (” : ١هم)‏ غير هما بما تقَدمْ في تفسير هذه المورة وما قبلها من 
حكة لَتْرِيع لقتال » وكونه 06 القَصد والشروط التي ا الإسلام أَعْظَم ميل للقَسَاد؛ ومصلج لمر العباد » قراجعه إن 


كعاب حك هريد في له ماه سر ضوالة روسل ع د اف 
عل كل منفَعَة في الْأَرضٍ . 


الاج اس مان أن بسن عي ديو انق 


سر - ال 1 يي #8 ات ع عبر ١:‏ صراطرضي. اع - عا له ع ع دين 


أن يكين وق كل حب : لأله سبحانه وتعال هو المتصف وحده يكل 


_ 


3 35 
١٠ 
1 3 


١‏ التوبة 


مَا سَأنهُ أَنْ يحب مِنْ مال وَل وي وإحْسّان » وَكل مَنْ يحب وَمَا يحب في الوجود فهو من صلْعه وَفَيْضٍ جوده وَإحْسَائه » 
كقزر تاروطت انوع إن اقبي التششرو اذ بكرن حت الال الله ولالعطنة ين عل زا لقنا رز ب 
واهبه » ومودع الْعَطفٍ والرحمة في قب والديه له أن واد والدة وم بية مايل جا بن حب وي الذي ره 
ا اا ا الح لكل حي » بسي في الْعرَائزٍوالقوَى 


ههه 000 


قولخمل هدجل ناوه اخ واليوض من عن واد ل » وحن ل أيه وَأ » ون 
الطبيعي المَعقُول أن راع ااي كذلك بِالْأوَلَ » وَكَدَلِكَ حب الج روج لا شد عَنْ هده القَاعدة » فهو الذي حَلَقَ 


ماه سر يه سا عن جعي ضر اام هه وهر 2 


الروجين ال وَالأَئٌْ 4 وهو الذي ودع ا اللوجية في الس , وَل يخصها يرد معنٍ وين آياته أن حَلقَ ل من انفسكر 


أروايها كر إلا با وجعل بكر مودة ورحمة 00 : 0 وَحَب العشيرة 00 بالدخول في عمُومبًا » فإ الباعت عليه التعاون 
والتتاصر بوشيجة القرابة 2 وق حَلَ لها ف الإسلام 8 مواقي 


َم وهو اضر أل الل الكبرة يت أشكام الريعة » اله ولي اومن منين وتصيرهم يوجه أخص وما النَصرَإِلّا منْ عند الله 
)١155 : (‏ يالوجه الأعم . 


وَكَدَلكَ الأموال بجيع أنواعها » ومنها عروض التجَارة التي 0 رَوَاجها كا ا كا منْ جوده وعطائه وتَسَخيره - 
صاضنان يكو ررك ا ل إن فن يقن كار المادين 4 وكتر من ادبن ينوا ديب ار 
مارت وام مِنْ أُسبَابٍ شَفَاءهمِ في دنياهم حت إن منهم من يل بها عن نفسه وأهله وولده » والمساكن دون الْأَموَالِ : لأن 
صَاحب امال بمكنه أن ني مما مل مده أو ًا نه وذ أ اله لم ادقن عن حل ما فقوا أ افوا أن فقوا 
0 رن 2 حال الخرت يما .و كدب وهم ضعقاء ايعان ٠‏ وإمبام لاف هم أن الجا في مهل الله سيب 


و بره م خر تقض لخر 


لكسَاد والحسرانٍ » وصَدَق وعد الله لمؤْمنَ باستخلافه يهم في الأرض + وكيم فا » وَجَعلهِم أ أهلهَا ما داموا مدن به 
ا وعدَهم في قوله : وعد الله اليب آمنوا مكر وعملوا الصاحات لَيُستَخْلمَهم في الأرضٍ ( 4 : وه) ِل ولو عَادوا إِلَ تلك الهداية 
؛ لمث لهم يك الاق ٠‏ . 


وان ا جميع هذه ذه الأنواع من 1 تعالى لمَضْلِه واحسانه بالإيجاد والإمداد في 5 وَتسَخْير قوَاهًا ها ومنافعها للنّاس 2 وحبه ا وعد 


ماي كن يوون الوا في الذَاراآرة ا المحضة والمعروقة العليا ٠‏ وقد ينا معناه وسيبه 
في تفسير :ون لأس نع من ون ادا مهم علب انآ أ حي له (» ؟ : )١١6‏ ويينا خطأ المْرِكينَ في 
راك دادم مذ فد لهم م إل شه علده كرون من سل بي | وى ٠‏ وكُون اومن أَشَدَ مهم حبا َه 
لمم أعلر با يجب العلر به مِنْ صفَات جَلاله وجماله كله » وين توحده اده - ومن آثَارهًا التديير والتفع نك سيا 
الي هو حَالقَهَا ومسَخرهًا وَيعيرِ الْأسبابٍ إِنّْ شَاءَ واتفراده 

لومي وي زه امبو لمق وده » حم يه تع تمع كَابتَ كاملٌ لا شَائةَ الإشراك فيه » ويا في ممَابلَة هذا كونَ حب 


الشركن للأندَاد يسبب ذَلِكَ الاعتقّاد ا رات متعددة ٠‏ 


ءوس 


م إن - 0 0 0 لل تال 1 ا 0 قوت 5 بآيات لله في خَلْقه الدالة 0 صِفَات جماله 00 2 ومقدَارٍ 


20 2 
هك رز 


.اوم 51121120 


1 


ساس ووره يق لاد ا ل ل هه لكر خم لب دس سلننن 


ام : )٠‏ وقد ينا هذا في تفسير قوله عَنّ وجل : قل إن كنم تحبو بون الله فاون يبك ال وير لك ديك (م ١ ١‏ ينا 


فيه مُعّى حيه تََالَ لعباذه الموحدين المشعِين لا جاة به رسوله - صل الله عليه وسار دن الول والشدى والمرقان . وَقَد جهل علنَاء 
الألَاظ والتَقَاليد كثه هَذَا 


3 


24 ١٠و‎ 


الحبٍ فتَأولوه كا تَأُووا ره مِنْ صِفّات الله تعالى وشعونه ونه لكاي » توما منهم أنه عاض تنه عَنْ ماب النَّاسٍ في صِمَاتم 


رب » دكن حَطهُمْ من مغرف روم وهم لطي ةل الي هرمع سي عض ثم دنا ا ما في تسو قود 


ه عومات د مهب مه وييوه لوث ريرم م سَ ا 2 انظ 


تعالى 51 لين آمنوا من يرئد مذكر عن 'ددينه فسوف يَأ الله قوم جيم وحيونه أذلة على المؤْمنينَ أعزّة على الكافرينَ يبجاهدون في 
حل الور عاد رب 6721 :. 4ه ) . 


وأما حب رسو صاواث الله وسلامة عليه عل اله هو دون 0 عَنَّ وجل وَقَوْقَ حب تلك الأصناف الَانية وعيرها منْ يحب من 
للق ا الْعاملينَ 2 وَالمْرشِينَ ل 2 والْمَنانينَ المتقينَ ؛ وَالْعمَاءِ الميانين ؛ والأََنياءٍ لدي َه ان عليه َل 
كن المكلَ الْبشَرِي الأتن م الاجر اوسن اكثل ني أخلاقه وآدابه وقَضَائله وقواضله وسياسته ورياسته وسائر هديه ا 
لم حم لين اتن » وجَََ لح ليل على حب ممه لح وجل + 


.ليزه ير و “لير يع لم لس وذتع اذ سبوا نت 28 


بعل اه فده خب َال عه » ومغْ يع نو » ود نض كن (0 ١‏ ٠م)‏ آل عزرانَ ابي مناه اوسرد ا 


انراد ل لويس الوه لا سل ل وه لأ هراهم وت تكو وا مد أذ 
كل توج من أنواع لاد ني سَبيل الله قل أو كثر » ون اكه أجل حبٍ شَيءٍ من تلت الأصتاف القانية وتََضيلها عليه يستحق 


الوعيد الي في الآية » والمجهاد أنواع تلجع إل عسن : الهاد َال والجهاد بانس . ٠‏ َال َع من اع الس اذَاني؛ 
وَمنها أنْواعٌ أخرَى علبية وعََيه ٠‏ قَهنْدس الحرْبٍ الت الَْادله ماهد في سَبِيلٍ الله » ووَاض ضِعْ السوم لاطا وطرقها كدَلِكَ » إل . 
ذا كان الم كلك - وَهوَ كَدَإكَ ان ع كن ما 1 من الأماقه ا كان كا د جما لحن موس ارو 


ل 0 ٠‏ وله عن وجل 


أذ ل 20100101 3 ا 0 امم اس سه ده عه اخ 6 3 


1 
1 


عوهى لاه لات 15-2 أذ ار وه لوه اس 


السورة : م 1 يصو نا إِلّا إِحْدَى ادير وخرخ تتربطن 0 9 0 ل عَذَاب من عنده 00 (9ه) وما كان 
وك الس درون حب حب أَهلهم وأموام على حب الله سول ؛ وَالْجهَاد في سَبِيله إلا من افق قهم فهم الذِينَ كانوا طون ومنيد 


2 
وه سمهمدم 6 


عن الجهاد » ويوحونٌ | لهم رُخرفٌ الاعتراض عل نبذ عهود المشركِينَ » وإعلان حالة الحرب بيهم وبين المؤمنين » كأ عورا 


98 روي عَنْ ماهد 3 المعى 
حت يَأَني اله له بالأمي بالهجرة ‏ ون هذا له كن قبل فج مكة - نَا أراه يصح عَنْه » وقد تَعدَم تقل الاتمقاقٍ عل نزول هذه الآيات 


(5 كذ السورة جلها أو كلا بعد فح مك مَْوة حي وول » وأنها ما يلع النفركن في مَوْم سن تلج بد فوط فريصَة 


المجرة بص حديث لا ثجرة بعد الْفْتج ولكن جهاد ب وإذا استتفرتم افوا را الحاو دن 


راك عرد ارم اخ عض ع لا رهام هماه همه و ورم 


حَديث مجاشع بن مسعود مَْفوعًا ندا فاضا اخ للد " بعد الفتح ' مِنْ حديث ابن عباس - رضي الله عنه - والوعيد هنا 


الاو" 511216120 


عل ترك الجهاد دون الجر ٠‏ 
الهلا مدي سر 0 0 0 الثيه ا ا أَنْ الا 


ع ع مي 2 7 ع بص 1 7ه 29 ه شاع للايس 


را ل ل ل 


لكرَة خب وأذاهن » حت فيل يِنَ في الل وني الحرم » وني الصلاة ولا بطل الصلاة ذلك . اه . وهو في الاستعارة 5 اللخروج 


من حدود الدين والشريعة بِالحُفْرِ المخرج مِنَ امل أو فيما دوته منّ الكجائرِ » وف اصطلاح الْمقَهَاء يا ا لل 
في القرآن يمعنى الخروج من سَلامة اتنطرة إل فَسَادِ الطباع » وين نور اقل إلى شل الجهل والتقليد 6 بيناه في تسيو : : ولقّد 
َك يات يات افر يلا لاون (» : 5) بحي يكون ممردا لا قبل هدَاي لين ٠‏ وَالمَحقى هنا ميت 


سنة الله تعلل في الوم الْمَاسقَينَ المارقينَ من الدينٍ بعد معرفته كالمنافقينَ و يكونا وين 0 المداية الفطرية 37 عرفهًا اناس 


بالعَقَلٍ السليم وَالْوِجْدَانِ الصحيح » قلا يعرفونَ ما فيه فيه مَصِلَحتهم وَسَعَا وه وسعادتهم من اتباعه » فيؤثرونَ حب الْقرابة وَالممَعَة الْعَارِضَة كمال 


مره 


والتجارة عل حب الله وَرَسُوله > والبهاد د الْفُْوضٍ في سبِله » ويح تفسيره اب وعكسه فال 


وقد مُث سلته تال في القوم الْمَاسقَينَ من محيط الفطرة السليمة » ونور الْعَقْلٍ الراج اتباعًا للهوَى أو التقُليد أو يحرموا منْ فق هداية 


0200 ا 


لين هلا يعقوم وها الع بجا في إِين يار حب الله وَحَبٍ رَسوله » وَالهاد في سي من الصاح وَالوِصْلاج ٠‏ والقوز بسََادة لدان 
لم والاتحاد بن امون بن نال افا الشرك وهنا ةر اقامة الحق زالعدك وما يستازمهمًا من ات املك ٠.‏ 


سه 5 


وصل ف كال - حب الله دوسا وطريق اكتسايم 


م 0 اله نعل في دين الفطرة أله ل 3 حب الْأَهلٍ وَالْأقَاربٍ رواج ولاحبا كال والكسع والاحان »بود به عبنا 

وا جعَلَ من ممم العان يقار حب الله ورسوإه عل حب ما َك وَكدَلِكَ الجهاد في سهِله ذا وجب » جا كت الخال 

ص ل لمكن دم دم شَرحهَا في تفسير هذه الرورة وغيرها » هذا منت النْسَاحُ في ال دون تكليٍ بْضٍ ما ذل مكيف 

0 أبَاحَ الإسلام 0 المحال 5 الدينٍ » والْعدل والقسط ف معَامَليَه 5 سورة ة الممتحئة 3 : 8 » 9) وتقدم الاستشاد به 

ف اخ مين 01 الشايقة ع بويشاطب ا زهي 8 سورة آل رات بِعُوَاه بعد لبهي عَنِ اخَاذْ بطانة من الْكمَار الذِينَ لا َو ٍّ 
أن 


بوهم ولا بوت (م 11 ) وأبَاح لهم نكاح الْكثابيات عل ما فَطَرَ عليه الوب من حب الزوجية وقوله: 


ل سل سل سل سه سبر ته سسا ل ساس هساك 
ةورحمة (0.”: .)"١‏ 

رمه هه مس 000 عبس 0 7 2-2 لس بير ا داه سه 2س ق انفد ماقمو . رد عي مص 4 

ومن الاحاديث في الحب الشروع 2913 مازواه الشيخان في صحيحييما - و كذا الترمذي والنسائي - من حد 5 م فوعا ثللاث 

مه ا ال ا ا 

من كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان أن 1 السورس اس 


ماله 3 روتر اا عه م 


الْكَفْرٍ م يكره أن يدف في الثار 


و ور 


الم #ااسراهاكم ون باكر 50-0 ا 


0 أن أيصا لا يون اعد وى أكون أح إلية حفن والدة وراد و والنا امن وما َه الي 
مِنْ حَديث عبد الله بن همّام قَالَ : م م م التي عاص اللقاعلة وسار 2 وهر اعد يد بعر ين طايه َال له حر :با رسو الله 
قت أب بي من كن ني لا بي ال بن حي لَ الي اع "لا الي تفي يده حت 2 
ِليِكَ من نفسك ' فَعَالَ له عمر : َه الآنَ وَل َأنتَ أحب ِل مِنْ تفي » فمَالَ له ابي عورالا ركم 


١‏ التوبة 


وقد حملوا هذه الْأَحَادِيتٌ عل الإيمان ن الكايلٍ َه على أن المراد حب ب الطبع الذي لا بلك الْإنْسَان : إِذْ مِنَ المعلوم بالضرورة أن 


حب الإيمان والعبادة والإجلال شط أو شط من ايان بالله وبرسالته عرات الله وسلامه عليه » اما صيرورته وجدَانا من قبل 
حب الطبع » وَطَِ عل حب كل ليه حي الس » هَل لا صل إلا داوع في الإيمان » وهس يد » خرن 


الْعشّاقٍ للمسان يصلونَ إِلَّ هذه الدرجة ؛ وأكار هولاء ال حسان ير أَهلٍ لعشْر هَذَا الح ؛ أولا أنه من أمرّاض التقّس » فَأنَ من 


عش اه ابرم اه د42 ريرس لم 8 رةه غير 


حب من هو مصدَر لكل جمَالِ وكا وَحسَنٍ وَإِحسَانِ » مل في كل ما عَرَفٌ البشَر من نظام الأكوان » وهم أ يعرفوا منْه إلا 
لقي ؟! . 
والطريق إِلّ هذه المعرفة ات ص الذكر والفكرء يد القران 53 مع الْيَرَامِ سا سَائرِ أَحكام شرع » عا الذّو ذك لقب 0 75 


رس »ل شق بهي لقي » أذ لح وذ م حي يال وكل في لكو تون له ويه وذ 
دوه عند 0 مَْهُوم » وَصَامتَ معلوم ٠»‏ كير المياه » وَهْرِيزِ الرياح » وَحفيفٍ الْأحجَارِ » وتغريد الأطيار 


0 1 مءّه سس سيق سا ين م ارس ين ار 00000 ارين : “ننه بر كر بن “سيج 
٠‏ وأذانهما 


ت الأوتار. ند أنها سبح بد الله » ومن صنع الله الذي أَتمَنَ كل شَيْءٍ » > قَالَ بعال في تسبيج تيه داود عليه 


َم بير 


السلام » 
في بوره : إن نا الال ممه بحن امش اراق وَالطير حَشُورَة كل له واب (4" :مل و١ل).‏ 
فوط ند أي لكب في حَامَة اهامر لق اموق . ' سبحوا الله في قدْسه » سبحوه في فلك قوته » سبحوه علّ 


قواته » سبحوه درك اموي باب وعود » سبحوه يدف وَرَقْصٍ » سبحوه ه بأونَار ومِرْمَارِ سبحوه يصنوج النَصوِيتٍ » 


سبحو يصنُوج اناف » كل لسمَة تبج الب هلوا " اه . 
في الامو كيم من هده لايح في لاز » كن من َريَة وى َه الام » لهس من ديا اميت + 


ل لس شر ا ري 


3 
5 2 له ع8 لم يعي لبرسم ناش برسم 84 لله 


1 حمل الل عيدو أن كل بدعة صَلَالة وقَالَ : مَنْ أَحَدَتٌ في أَمرنًا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه » وقد 


َب الو لُ لَ العَازِفِ وَالرقصٍ في دك الله با يَمِعونَ له فيجعلوته منْ قبل الشَعَائرٍ » وإثما لي نطق به يكاب الله 


إيَاتْ تنبيح كي َيه ب قل ل #تت 4 اواك الل والأزان وض :فين واذون لو ولا مق عدو رلكن ل 


تَمَهونَ نيهم (10 : 4غ). 


الذي ينبي لنا أَنْ ُستَفيده من ذَلكَ أن در في قلوبنا عند رؤية كل شَيْءِ مِنْ صنع الله » وسماع كي صوت من عخلوقات اللو » أله 
مح عد اله يدلاليه عل زم عا لا لين به وعل دوه وسكت معي وريه » ونلا يما عي لا تفقهه يكسينًا: 
لأننا لا ندرك حياتها » وقد يكون إدرا لله كر روحية ين رَكتَ أنفسهم بذك الله وتسبيحه » وترجوا يه منْ ظلمّات الأهواء الحرَات 


جد الع ١‏ د ده نعي :توج 0 سثره ُو 


إن رسيي ا اليب آمنوا د دوا لله ذو] كثيرا وسبحوه بكرة وَأَصيلا هو الذي يصلّ عليكر وملا تكته ليخرجكر من الظلمات 
إلى التور وكان بالمؤمنين رحيما 

اع 6 

وس أقام فرانسن ال َل > أمرَه » ويرك مايه كا مَى » ودام الََربَ ب إليه با لواف > دب » وأكار م من ذَكْرِه كا أحب » 


-ه 


0 5 -ه ذه 00 ةد مه 03 لس سمه 


َه يَصِلْ بِفَضْلٍ اله ِل المَقَام اد ما ل يت د ب " وما ترب إل عبدي بشيءٍ كن 0 


١‏ التوبة 


اه كن ,عزوم ال ب ل ص ص لع ا 


لدي يرب الوا حَق أيه ولد أي كنت مَقمُ ري يس به وه ديصر ب يده ني يطاش با جل لني 


7 يد 2 ل 


يشى با اديت » تمَره به البحَارِي وفي سَنَده كيه حرَابة. 
0 100 0 م َس 0 2 2 ا مه #ك-[ 002 وم ور عه 2 م سم واهة سم ورسل ابي أ 0 
ومن المعو , بالبدَاهة أن ذَاتَ الله تعالى لا تكون صَفَةَ أو عضوا لعيرِهِ - ولا ذَاتَ المَخْلُوق أيضَا - ونا المعتى التَادر من الحدديث 


سه 57 200 


أنه تعاى يكون هو الشَاغْلَ الأعظم لسمع من أحبه ذا سمع » وبصره إِذَا صر ِل . ٠‏ وَهَدًا مرّاتد 008 أله لا يوجه سمه إلا ا 


0 


حا أله حبه ررضتي ازثانيا) أله يدوه و سبي ار و ا في لإ وناو ا ا روي 
كلامنا في السماع آنا ٠‏ (لنا) أن يحون ضوع عي الل صرف يما يمل حد : ولع اله فهم خيرا امتهم (8 : 
«") أي أنه تعالى كلق له عند سماع ما إسمع » ورؤية ما صر ه من الْعلم يِصمَاته وسأنه في حَلَقه ما لم يكن يعامه » فيطلبه ويقْصد 
لَه يكُونَ من لبه > هو َأ في لمر اولي الكسين ٠‏ (َايعهما) ما يمسموت اله في الله وهو أن يَيبَ ابد عن 


اه ورادف ويه 1ه الور أن مظهَر مِنْ مُظَاِِ بض صِفَاتِ رَبه » ومَوْضع ل ما شَاء من أَْعائه 
وَصِفّاته ؛ حت يكُونَ عَنّ وجل هو الْعالبَ عل أمره » يا قَالَ تعالى في يوس عليه السلام : والله غالب عل أمره ولَكن أكثر النّاس 
لا يعلمون 1١(‏ : ١؟)‏ وهذا الْمََاءُ والشعور لا يحصا ل ا المراقج التي من قبله » إلا 


سه ساس مه 000 عي ع ا عات ١‏ ع 1ه رعرع ل لي ل مس ا رةه ل 
المسة بعد الأمحة ‏ اين بعد الفينة » وهلده امون هي رعذة الشبووه ارما ره ون نه وراء هله أسمى وحدة الوجود » وحمي 
رمع مده اده روم يي 


عبارة عن كون ن وجود لان عن وجود التي » وكون ذَاتِ العبدٍ هي ذات الب أو عد ولا رم 
1 7 إلا كي؛ وعد 1 مُظَاهرَ وَأَطوَارٌ » كظهور امَاء 8 صر اللي الجَامد والسائل والِْحَارِ » وقد يحْتَجب بالالحلال إل عنصرية 


ل سسظة م رو هو 


(الأكسجين َلَْدرجِنٍ) عَنِ الْأبِصَارِ» هذه فْسفَة مادية بَاطلد» شاعنا يلات صوفية البوذية والبراهمة وهي كفر يالل » وخروج 


# سي ل“ + تعر ”عو 3 


من مل جميع رس اللو» وقد فن يبا بض صوفية المَسلِينَ . َم ها من الشعرَِات المومة وَالمورَة » وتَأول بْضي الْآياتِ 
وَالأُحادِيكالالورة »ها صل كيدا من الناسٍ يهم ويه # صَلّ ارون بالفلسفة العقلية والطبيعية وَالْإِعَابٍ لها » وقد كشت 


شبيّات الْمَريعَينٍ » وفنَدَها بالأدلة العقلية والتقلية » شيخ ع بن عي » وبين 0 المحقّق ابن الهم حَفَائو التَصَوف 


-ه 


الموافقة | لكاب والسنّة ق كاه سرع السالكين) الذي شرح فاكات زمارل السارين) تََابَِ شيخ الإسلام ف الحديث والتَصَوف 
أن ماعل الشروي دس الله أرواحهم 0 
0 م , فَائْدة هذا البحث بالتنبيه ِل كير الأسباب: لزيغ بعض الصوفيّة عن صراط الاب والسنة اديه 2 مع اعتراف جميع 


بس . عه لوم 0ه ا ل 7 2# 00 


أله موجه نينا أل متهم » مالم ليمَج , و ل ل لو 


-ه 


ىم 


7 0 


ذف الطرق ِل معرفة: الله 1 صل 4ه ف أَمْنَاء ذلك من كش أمران:الكرن والْمشَامْدَات وَالْأَذوَاقِ ارود ما يفتنة بنفسه 


وبخواطره وذَوقه » فَينَوهم أن كل ما مشعر بد ود حَمَيقَة ًا الْكَمْفُ » كا يفتنه بنفسه المشتَغلون بِالملْسمَة النظرية با يظهر 
مِنّ النريَات في هذه الموجودات فَيَظنونَ أنها حَقَائق ا اقل » وَكلُ من قرفن لفون طن أنَّ مَاحنْدَهُ هو لقيقَة» ون 
َلتَ نصُوسٌ لقي فنا أن كا حون مِنّ الَف + وما أن يوا فون من الب » اح أن خلا يما و 


وبيب » ون كلامم ناض بعْصَه بضَاء حت ما يسو كشا أو امن ملك الام . ' 
أو من الى صل الله عليه وَسَلْر - في الْيقَغلَة أو امام . وقد بطل اْعلوم التمة كول لست اناده ارمس 


511216120 5 


١‏ التوبة 


العو الشرعِينَ في - حن الله متازل جالية ومقامات راحة » ومعارفه وإشعة في حب كل شَيْءِ بحب الله مَعْ إغطاء الشرع حقه 
يما ييفض الله : وما يحب الل ٠‏ فل َيِهَو رسا له 

حك 0 205 لأنك أهل داك 

َم لي هر حب الى ... قي ؛ شعت وحن ضرا 

وَأمَا الذي نت أخلٌ ل... كفك ي امب حَى رام 

ولق لل ون هذا الضّعر أن الحب الْأُول جر ل لي 0 شَاغلةَ عَنْ كل ما عَدَامَا وتان عيب ارق وَغَابتا 
َنم الي الكرة الام من كاه إل أن تمل بكم لي في الآعرة ‏ وقد ينا ها ال وه لنب في سير أي ليون 
سَورَة الأغرَاف » وقد وي عن الإمام عبد ادر لاني رحمه الله أنه كان كما ولد له ولد يكير ريم كرات كتَكْريرَات صلا 


سه مه ل م8 لج و رس ولس 


الجر ويقول ما معناه : إنه يعده كيت لايع ب حب الل َال في هه » وإ أت أذ مص الشّحيح لين 
هذا ا فَعلِيكٌ دارج السالكين لمحف ابن امم رمه الله تَعَالّ . 

«احرتام ون ادر ارم ل ل ل 
َال » حَائم لبوة » ايع السَمَاوي » ومُشْرقي الأنوار لي ران الي » الرمة الاين » د رسو لل حاتم 
21010 
إن كنم بون الله بوني يويك الل(" م م التْرقة التامة بين حقيقة الربوبية 
ل حَقيقَة الرسَال التي 8 


مه لله له ره سا 5 


لأمبم يعلمون لان 


ا 00 - صل اله عليه وَسَلَْرَّ - ما لا يطلب إلّا من الله : 


00 جر ع ع قر ختوعية" - ب 


ل ال ار و لتاق اشرق 21 لا 11 بالا مات الله وكام عله شه ليه 


م وّه 


د 


-ه مه 


نار 


-ه 


-ه 


م 


ٍ 


وَإِذا ص لْإنْمَان - حن اد وح سوا وكل فييمًا » صارت سائر انوا ىل الحيواني والتشيبي وماق تَابعَة وتمدة الا 


ره مام هوّه عه سم -ه ليا لا 2 


قوق فيا دبي عُنّ ذي حي حنمن الب الَرعي الفطري » وهيل عه ذل مَل وه في سيل او مو 


ب إِلَ لقا الو وَكدَلِكَ كانَ أصحاب رَسَولٍ الله دصل الله عليه وسار ووضي عَم وَأمل ما كان من تحخريض الْْسَاء - رضي الل 


آ هه 


2 لأولا وماس اجهاد بشعرهًا حت قتلوا ادا بعد واحد + فلت وه التي يضرب الم برها على أَحويما في الجأهلية : | امل 


َه اذ ي دمي بشبادتيم ٠‏ وما فَهَدَ المسلمون السيادة في الدئيا » والاستعداد لسعَادَة الآخرة إِلّا الحبٍ المَادي لأنشيوم ولشبواتيم 


-ه 


-ه 0 رصم امه 


وإاره على حب الله ورسوله الي هو مناط سعادتوم وأموالهم في سول أعدائوم ٠»‏ ولا ناه هم إِلّا بتربية أنفسهم عل توطينها علّ 
لوت في سبل اللو ف ! يح له المَوت في جهاد العدو فَعَلَيهِ بطلبٍ المت الْإرَادي في جهاد النفْس » قلا حي إلا بعد موت 
؛ لوت أ آي 1 ل لصادق . 


0 من العبرة في ا الثالية 0 06 هذه 00 لمعمو مشَاهدةَ ماثلة » والدلائل الشرعية وقائع حسية » 8 آثَارِ الي المختَار » 


0 الأنصار » والفرق بين المومنين الراحفين منهم ومن الهاخرين + وبين الموَلَمَة قأوبهم لانن هنا 06 ون ذلا عر 


همه ع عل عت 


وين الفر و + 


ولاو ؟ 511216120 


١‏ التوبة 


25 ١٠7 
كَُ حر عر ع انوا م عرق ه 2 ءعسولره 7 5 8 هة دومج شد وه 2 سا بر ماه ارس ستيه لزه‎ 
قد صرَاكر الله في مواطن كثرة ويم حت | إذ أغبكك كر تن عدكر شيا وصَاقتَ عكر الأرض ها رحبت ثم ليم‎ 


مدبرين ثم أَنَزْلَ الله سكيلته عَلّ سوه وعل المؤْمنينَ وَأنرْلَ جنودا ل 19 وَعدّبَ الْذِينَ كفروا وذَلكَ جَرَاءُ الكافرين ثم يتوب الله 
من بعد ذَلِكَ عل من يَاُ وال فور حي 
ف الآيات تذكير لَؤْمننَ ضر اللو م عل أَعْدَائم في موَاطن | لقتال الكثرة مهم » إذ كان عددهم وَحَادهم يلا لا يرج مَعْه 


- 57 كه -لن و" مغر همه 


الع بعك الأسباب والعادة » وابتلائه إياهم بالتول والمطزيمة يوم 00 على عيوم بكيم ورضاهم عن 2 وتصرهم من بعد ذلك 
بعناية خَاصة من لَدنْه - : لِعدوٌوا أنَّ حتايته َال تيده لرَسُوله ونين الى لق عم شنا وأدق إلى النصر من القوة 
المادية ؛ كر الْعددية وما تعلق با » وَجَعَلَ هذا التذكيرَ تاليا لي عَنْ ولاية يم وَاِخْوَامهمْ من الْكفَارٍ » ولأوعيد عل ينار 
حبه كرا وار وعة والمشيوة ".ول كائرا مزونين امال وَلسَكنَ عل حُبٍ الل وسو لخاد في يله »ًا و َس اين 
الجن وَالْإنْسٍ - من متاق ومْضَى الْقَلُوب - 2 ؛ وَاغْرَائم بِاستْكارٍ عود حَالَةِ الحرب مع المشْركينَ » وتَتفيرهم مِنْ قتَاهم 


لكثْرتيم » ولعَرابة بعضهم » ولكساد التجَارة الي تون م »ولك بد مه لعل عل حزن دَق من اق ول اد 
العامة في ال وال » وفي هده ال من الراك واكم مالس في َه وسمين لهم مه في رتس الآياتٍ » كل 
ل : لد صَرك الله في مََاطنَ كثيرة الطَاهر أن هذا احطابٌ با مي لبي - صل الّهُ عليه وسار أَنْ يقُوله بجَاعة المسلدين 
باتع ب قله ويم بي من لاف وسْعَفاء 


رمه سمه عم س 4 موسير 6 سوس سا وساه ع سام 


الإيمان » ول يعطف عليه: ال لطس لاري بررط ارا ال لضام لارروروارر 
0 


00 لق 3 00 و إيثْارٍ :. حب الله ورسوله والجهاد ف سبيله عل حب 5 القَرقَ والعشيرة وَالمَال والسكن 5 


م هسه 


-ه 020 دس اع ساو شال ب له م2 وله 2008 وس هه عا يه -ه 59 ل هسام 
ليا ون الل ل يالا الكثيرة ة ل يكن يقوة عصبية أحد منهم ‏ ولا بِقَوةِ المال » وما ني به من الزاد اتاد 
لماه لست سا يك ورور 3 2026 002 


» وق ترتب عليه مِنَ القوة والعزة والتروة ما لم يكن لم مثله من قبل ؛ نم ترب عليه من السيادة والملك بطاعة اللو ورسوله مَا هو 
أَعظم منْ ذَلكَ فيمَا بعد » ثم يحون له من الجزَاء في الآخرة ما هو أعظم وَأَدوَم . ونا َلك مِنْ فَضْلٍ الله علوم بيدا الرسول الذِي 
جاتهم يذ لين لقو . 


والمواطن ب مع موطن ٠‏ وهي مشاه الحرب ومواقعها ال فيه 0 الْإمْسَان وَل | إقامته كالوَطْن ٠‏ ووصفها بالكثيرة: اميا 
شْملَ عَرَوَاتِ النبي دمل الاطيه رس أل ساي في سل ها بض نيه » ولح َعم ولا بطق اذم الغزوة - 


سام 


مله احراة والعري - إِلّا عل ما تولّاه ‏ صل الله عليه وسَلرَ يس مِنْ قصَدِ الُمَارِإِلَ حَيثْ كانوا مِنْ يلادهم ا 


البَارِي وم في كب الََازِي مِنْ هم عَنْ بي تاق السيي أنه سأ ذيبن ذم “دغرااني ل ا 
وَسلَرَ - مِنْ عَرْوَة ؟ قَالَ: لع عشرة ٠‏ وال : كك عَرًا معه ؟ قَالَ: سب عر » قالَ الحأفظ في شرح اديت من َل الب 


جد لرياك علر 1 115 03 ونراده الغروات الى رح لفيا رون اله بان اوور سسا قاتل أو ل يقَاتل » 


08 


لكن.روى أبو بعل من طريق لير عن جَارِ أن عد الْغزوات إحدى وعشرونٌ . ٠‏ وإستاده حيس وأضْلَهُ في مسر ٠‏ فعلّ هذا » 


سداس مو و2 هه وعم مده سس له ع اص ارصق 


فمَات زيد بن أرقم ذي نتن مثا » وعلها ابا وبواط » وَكَأَنَ ذَلِكَ حَفيَ عليه لصكْره اه . 


ار اي 


كل/او؟ 511216120 


7 سدم وم فط يا كي +1 ال << تير 3 وى سس وسو مه 


ثم 5 الحافظ عن مومى بن عقبة أنه َل لعي وَل َل َه في ان درم 


ام ره 


حد ثم الْأَحرَابٍ ثم م 
0م (قال) وَأَمَلَ و ريغل : لأنه مها إِلّ الأُحرَاب: لكونبا كانت في أَئرِها » وأَفْردَهًا 6 لوقوعها 
راجالا الي 112 ري عرو الاوز ماد ولع ايا »حي ىذا و د يأر ور ا 


وري رسع لد اناري ي التي شرج فا سول الله ا عليه وسار به مبعا وعِشْرِينَ » وبع في ذَلِكَ 
ارأقدى + وَهوَ مُطَايقَ عده ابن إِنحَاق » إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خييرَ » أُمَارَلَ ذلك ا ؛ وَكأنَ الستة الرَائدة من 


هَذَا القبيل . إل . ووَصمَ الحافظ هذا البسط م ل ري ل لس 
بن الأقوال . 
ثم قَالَ 4ن الحوث والسرانا فودبان إنحَاقَ سنًا وتلاثينَ » وَعِيْدَ الواقدي 


مه هسه 00 42 ساح سسا 20 


كايا وأربعين (115) حك إن الموزي في التأقيج سنا ونين » وعندَ المسعودي سين » بها شنا زياد عل السبعِنَ » وَوق 
عند الحأكر في الإ كليل أَنها تيد عل ماثة عله راد صم لماي إلا . اه. واختار بعض الْعلمَاء أن المعَازِيَ والسرايا كلها انون . 


ومن الوم أله 1 يق ها كلها ل فال تل صرهم فا ٠‏ جا أن من المعلوم أنه تَعَال تصرهم في "كل قال ما قصرا عزيرً 
مَوْرًا كاملا وهو الأ كثر » وَلَاسيمًا بدر وَاتدَق وَحَيّوات المهود المح » وإما عير مكويا ِشَيْء + من التربية على ذنوب اقترفوها © 
َع في أَحْد إِذ تصرهم ال له أولا » نم أظهر العدو عَليم بحام أمر الا يد الأعظم صل الله عليه واله وسَلْرَ في أم من أَهم أوامي 
الحرب » وهو حماية الرماية ة لظهورهم كا تَقَدْمْ تفصيله في سورة آل عمرآن وتفسيرها 3 

عن في سن من المزية في أثماء امرك » وانصر ال لام في آترها » وهو ما يه ال بو : ويوم حي أي: ونصر فل يوم 
حتينٍ أِضًا » وهو واد إل جَانِ ذي المَجَازِ قريب مِنَ الطائفٍ » يبه وبين مكة بضْعَة عَسَرَ ميلا مِنْ جهة عَرّقَات » هذا ما اعتَمَدَه 
الاطان الفح وعروة ويل ني وين مت لال ون رادي فلات لل ٠‏ وفي روح الَعَني لوي أ على لا 
أميال من الطائق ٠‏ وتسمى هذه الْعَرْوة أوطاسا وَعَرْوَة هَوازْنَ د بطانك في معبع لدان واد في أرض هَوَازْنَ كانت فيه 
وفع حتينٍ للني - صَلَ الله عليه وَسَلرَ 1 ون عي يه له و عي ار امسا مرق 
لروَايَات في عَْوَةِ حن . وقَالَ الحأفظ في اكلام على هه الحم : قَالَ عياض : هوواد في دار وان » وهو مُوضع حَربٍ حت 


لس سر ...> بين + زرك .ا عمل ترط .بؤاكد 000 


٠‏ اه . وهدا الذي قا ذَهَبَ إليه بعضص أهلٍ السير » واراج أن وادي أُوْطَاسِ ير ادي حنين ٠‏ وبوضخ ذلك ما ذكر ابن إنحاق 
أ الواقعة كنتْ في وَادِي حتنٍ » ون موارت ا انبزموا صارت ظاهه مع إل الائٍ » وطائقة إِلَّ بيد » وَطائقة ِل أُوطاس 


فَأَرْسَلَ الي - صل الله عليه وسَلَرَ سكا مقدسم بحا لشي إل من م 0 


00 20 لو الخ سَ هماه 


توجه هو وعسا 9ه ِل الطائفٍ ٠‏ وقال أو عيد الله اليَوِي : 9 واد 5 دار هوازن 4 وَهنَاكَ عسكروا هم قي ثم التقوا بحنين 


اه . 
وَقَالَ ابن الم 5 الاسعين :وهر موضعان م والطائف » فسميت الْغْزوة 


00 عر ب هم لينل رسول الله امي رياف 


010 0 م سه 


لول سان نما معت بامعهم: لأنبا وقعت رضم 2 ولأنمم هم هم النِينَ مو جوع ع العرب من الْعَبَائلٍ الأخرى قله - صل 
21 عليه 00 6 وَكانوا هم الموقدينَ لنار الحرب والمقصودينَ اه 


اا" 511216120 


١‏ التوبة 


وقوله تحَالَ : إِذْ أعْبتكر كثرتك بَدَلّ منْ " وم حنن ' أو حَطفٌ يان لَه وَحَاصل معنا مع ما سه أله صر 5د في مواطنَ كثرة 
7 )كم تطمنون قما بانضر خضي استعداد 7 وقوتكر: لله عدَد كأ وعتَاد ف » وتَصر كر أَيضًا بِضًا في يوم حتينٍ » وهو اليوم الذي 
تتلا هه زنك إذ حنم يرقا نووت يم آلاف فقطل ال قلغ[ مرا عن رأي الكيويت ان َي 
ار ان علا الوم بن قله ٠‏ وقد َعم بض روا السيرة أن الي الع ودار هاي َل ها الول » ورده 


7 ويس ع رهتر وبر لعو هه 2 رع ا ا الم مع يراه 


رافك بأنه غير معقول » وثرده ايضا أن امتقو الصحيح خلافه » وهواما رواه يواس بن بكير في زيادات الاي عَنِ الروع بن 


وجاك ل 


- 02 ره 2 اه ١‏ ره م دضو هده 2ه نر نين 0 


أنسِ » قَالَ كَل وجل يوم حت : أن نغلب اليوم ون قل . ٠‏ َم ذَلكَ عل النبي - صَلَّ الله “عليه وسلر - فكانت المزِيَة ٠‏ اه . أى 


4 


وفعت .يأسبابها فكَانَت عقَوية على هذا الغرور والعجب الذي شير إِليْه الم » وي لَؤْمنينَ حت لا يعودوا إِلَ الغرور بالكثرة : 
لأنها ليست إِلّا أَحَد الأسباب المادية الكثيرة ة للنضرة » وماتَقدم أنه من الْأسباب المعنَوِية في سورة الْأثْقَال أَعظم » وقد ال كال 
حكايةٌ عن المؤْمِنينَ الْكاملينَ اين يَعلمُونَ قِيمَة أُسبَاب النَضر المعنويّة كَالصير التق الله والاتكال عليه : قَالَ اين يظنونَ أنهم ملاة 
له كذ من جه لبت هه هر إن ال وَل َم الاي (؟ وعم) ات رقت اقرع بابي ف يم أ لي 


وتربية © تقَدم في حَلَه . 
ل تعن عذكر شَيمًا أي: فر تكن تلك الكثرة ني أَعبتكز ورك كفي لانيصار كا بل ل تدقع عكر شنا من عار الب وامزمَة 


وَصَاقت عليكر الأرض با رحبث أي: صَاقت عليكر الأرض برحيها وسعتها قل تجدوا لكر فيا مذهبًا ولا ملتحذا ثم ولي دين 
أي وم لوطا لا مذي لاود عل يه . 

ثم نَل ال ف كيه عل وسو وَعَلَ المؤْمنِينَ السكيئة: ام الوا مالحأل من السكُون وَالعْمَأئيئَة » وي ضد الاضْطراب 
اتاج ؛ وتطلق كا في الصباح عل الررّانة والمهابة والوقار . وَالَعتى : أَنْ الله تعللَ ف من سعاء عرّته وقدرته سكيلته 0 


عمق 7 بر ين 


عل رسوله بعد أن عرض لَه ما عرض من الأسب وال على أصحايه عند وقوع لزي لم ؛ عل أنه عبت كالطود الرابي 


وار يزدد إلا اعد واقْدَامًا و اس 


26 ١1.١ 
عل المؤْمنِن لين * با َه وَأحاطوا َع َيل ماهم في ذَكَ اميش الام > بع هذا داك من الات الصَّجيعة آي ؛‎ 


حن رك :تي ع اعرد عو م دس م ودمير هس تين بد 


عل سَائي امَوْمنينَ الصادقِينَ فأذهب روعهم » وأزال حيرتهم واضطر ابه ؛ وعاد إلهم ما كان ال أو رلْزِلَ من اميم وتجاعنيم 
2( وَاسَعًا عند ما سمعوا نذائه - صل اله عليه سر - وئِدَاءً العالان يذعوهم ِل بهم يأره > يأني » ونا قل : وعل المؤْمنينَ 9 


ة أن الحطابٌ لجمَاعَة ة فوم بيهن افق وصعناء ٠‏ الإمان تدم » وَسَتَقٍ شَواهِده في الروَايّات الصجيحة 

٠‏ فيا لله الَْجب من هذه الدقة 58 بلاغة القرآن وَأَنرّلٌ جنودا ل تروها أي: وأنرّلَ مع هذه السكيئة 51 رواب من الملاتكة ل 
َك وبا ود أنه في يكز » امهيا لاني رن لاق من ا راف ا ريا 
و بون الْكَفْرَ عل الإيمان » ويعادونَ أهله ويقاتلوتهم عله » ا وعد كز فيمن بي نّم بعوله مِنْ هذا السَيَاق أو ابلاغ 
0 0 ال ديك 


عه ير ةريره نيه و- عي يي 


لكين 511216120 


1 


أُوككَ المؤمنينَ ين إِلَ يوم الدينٍ ٠‏ 


وي لا 5 5 عم له عيض عر 


ثم يتوب الله من بعد ذلك عل من يا َال ور وَجم ثم يُوبٌ الله َال بد ها الي الَِّي يكو في اليا على مَنْ 

الكفنَ فهديوم إِلَ الإسلام » وهم الذي ل نحط ريم خطيئات جَهالة ارك وخراقاته من جميع جوائب 0 
م م ا لكي ا ل م م . 
و م رط را اي ا توب " إعلام المؤمنِين أن ما وم في حنين 
من إن كر من يي من اين لبوا وعذبوا صر المؤْمنينَ عم » » سبع مثله لك ان يدمو عل قال المؤْمننَ بعد عودةٍ حَالٍ 
الحربٍ بيهم » ون من سنة الله في الاجتماع البشّرِي أن جر لْحِيتَ من الطيب فل ذَلِكَ ٠‏ وما من حَربٍ من حروب المسلِينَ 


2 وهّه 03 رمم َع سسا 
5 


الديئية الصحيحة إلا وكان عافن دلقت وا ا صار الإسلام جِنْسية » وحروب أهله أهواءً دنيوية دوا ذلك . 
شد أ باقر يمن يتين 
ل الا في أل لكك عل عد الو بن لني : قَلَ أفل لازي : عر الي 000 :عله وسَلر إل حتَينٍ ست خَلْتْ 


سه لس سسا 6 "خب ار اق ل اس سس سن الاير هنر اماك ل 2 


من سوال » وقيل : لليلتين بقيتا من رمضان » 0 بدا روج في وار مان وسار سادس مول ؛ وكان وصوله 


ع 


إِلها في عاشره . كن السبب في ذلك أ مالك بن عوف التصري جمع القبائل من هوازن ا عل ذلك ليون 1 
حا الْسلِينَ ؛ ؛ قبلمَ ذلك لني - صل الله عليه وَسَلرَ عر لهم » قل عرب به في كاب مك ار 
يعني إبراهم بن الم - حَدنَنَا إن وهب عَنٍ ابنِ أَبي الزنَاد عن أبيه عن عزوة أنه كتَبَ إل الوليد : أما بعد » فَإِنكَ كُتَبتَ ِل شَألني 


عن ته اننع د د وقما فَأقَام امد كه نضفٌ شير » وريد على ذَِكَ » حت ناه أن هوازنَ وفيا د لوا حتينايريدوَ 


0000 - عه ومع 


قال رسولة الله مَل اله عليه وس كوا قد جما إليه ؛ رسيم عوف بن مالك ٠‏ ولأبي اوه بإسناد حسنٍ من حديث سبل 


بن الحنلية أنهم ساروا مم م الي - صَلَّ الله عليه وَسلر ‏ ِل حتينٍ فَأَطْببُوا السيرَ اء رَجَلُ قَقَالَ : إن انطلقت من بين يديك حق 


طثْ مل “ا وح ارق عن 11 أ يعد روي وشاريم م قد اجتمعوا إل حت » قبسم رسول اله - صَلَّ الله عليه 


ع مر ومين مض عت ارين اوه 


فسال دروقا : ' تك عَنِيمَة لمُْلِينَ عدا إِنْ شَاء الله تََالَ " وَعيْدَ ابن إنْحَاقَ من حَدِيث جار ما يدل عل أنَّ هَذَا الرجل هو عبد 


4 


ب" 
43 


الله بن أَبي حَدرَد الْأَسَلِي اه . 

كه ج التي في الئل حَدِتَ الع نأ لقم عن يون بي يو وراد فه َم أي لين كلو اي را مم 
لقان من أهل مكة . أقول : وأما الْعَشَرَة الآلاف فهم أضحابه الذينَ فح بهم مكة . وني الْبخَارِي مِنْ حَديث هشّام بن رَيد عن أَْنٍ 
عبارة ميمه بل علط في هَذَا الْعَددِ » كَالَ كا كان يوم حنينٍ أت هوازن وعَطََانْ وغيرهم يتعمهم دراوم » ومع البي عشرة 
آلاف مِنَّ الطلماء » فَأَدبروا عنّْهُ سق بَبِيّ وَحْدَهُ فى يوْمَئذ ندَاءنٍ ل يلط يما قال " يا مَعسَرَ الأنصار' فَمَاُوا : لبيك يا 
ول له تن َك » ل الث سن اه دك مل ذلك) ع قو ٠‏ من الا قط » وني ول :ملق ٠‏ مي 
ميمه ما يع مِنْ روايّة مُسْلر وه ' وَمَمَهُ الطلقَا "إن ١‏ ومن رواية التي يي تَقَدّمْتْ انا ٠.‏ وَحَوَْاء الطلفَاءُ كنوا أن ٠‏ وَكانَ 


حال ينض لاقي ونه بض الفْبَانِ ها السب الأول للجزجة » إذ عن بصم منافنًا طهر الإسلام نا ب عل أثره ووطلنه 


١‏ التوبة 


0000 سه م عر عبر رع ار ار و ان لله سس سه سا سوهَز عو ى ‏ سس : ره مام ظيرة بر بري اه 


وف سد عزو تكردا مع ضرت الإكوي كاد اي 000 عليه وسار يتالفهم إلى | ن يظهر لهم نور الإسلام 


0000 
مرا 8 را 


وو 


مَل ومعَاشرته مَل اله عليه وس مع المْؤْضِينَ الصّادِقنَ » يول ما كان في قأوويم من لق الشرك وعداوة : الإملام خق 
إن بعضهم أَظهر السْمَائَة - بل بن الكفر - عِنْدَ ما وَقعتٍ امرَِة » وكانَ منهم من ينوي َل البي - صل اللَّهُ عليه وسار إذَا أمكنته 


له 2 


الفرصة ات الصحيحة الآتيّة في القصة . 
وما السَبَبٌ الاني للهزعة فهو مغْل ما سبق في وفمة أحد من ظُهُور المُسْلِينَ عل الْفْرِكينَ 


مره سمه 0 لوه مده5 


وإقبالهم عل الْغنائم » واشتغالم بها عن لقتال » وعند ذلك سكام هوازن وبنو نصر بالسهام وكاتوا ةلاكد عير سم 


َه مس سسهع عر #ه ومو ل ع ولير ل بر 4 اه مه كاله لزه لاه سمس 


روى الشيخان وغيرهما من حديث البراء بن عاب رضي الله عنه - وساله رجل من قيس : أفررتم عن رَسول الله - صل الله عليه 


وض ب 


000 ره م تمه -ه 00 5000 


وسأر .يوم حنين ؟ فقَال : لكن رسول الله - صل الله عليه وسار لير نت وان م ناا ا طم اشوا أ 

عل الْعنَاُ فَاستقبلونًا بالسهام » وقد ريت رسول الل صَلّ الله عليه وَسَلَرَ عل َيه اليضاء ون أبَا سفيَانَ بن الخارث 
لاما - وهو يَقُولُ : أن الي لا كدب أن ابن عَبْد المُطَلبٌ وَفي رواية لمر قال جا رجل إلى االراء شقان 0 
الع لمر ل ارو تار را را ار سا و ارايو ةا الي رد 


هوازن » وهم وم رماة فرموهم برشق من بل أي ع من جراد َانْكْسَفوا فَأَقبلٌ القَوم ِل رسول لله - صَلْ لَه عليه 0" 


نر 2 روا عور 000 رع ع لل" موص .عت ١‏ يجيرخو" اب و علنة اس اس ا اضر | صلا 


ها 


ل 


وابو سفيان بن الحارث يقود به بَغلته فَوّلَ ودعا واستنصر وهو يقول : 
أن اي لا كب أنا بن عبد الِب ”الم ِل تصَرَكَ " قَالَ الرَاء : لم كا واللهِ إِذَا اخمر الس تَقِي يه » وَإنَّ | 
يحاذي به يعني الي - صَنَّ الله عليه وَسَثْر - . 


ا لام يف اال َال : عَرونًا مم وسول الله - صَنَّ اله عليه وسََرَ - حَينًا » فلا وَاجَهنا اعدو تَقَدَمْتُ 
َأعلو باسني وجل من الَو اومن سي فى حني فنا ديت ما أضع + وفارث إلى الوم وا هم فد مرا من نه 
أعي تاراهم ركلةاني د صل الله عليه وسل - فول صاب ابي : صل الله عليه وسل” - وأرجع منيزِما وعل بردنَانِ متزرا 


0 ترمو دين رهض :4 ١‏ في الع ١‏ تريب" - اعريو عد 


أَحَدهما م مي الأخرَى » هطق اي ممما هما وَمرَزتُ عل ُو ال - صل الله عليه وسَلَرَ منهزما وهو عل بغلته 
الشيبَاء » فَقَالَ رسول 
الله دعل أن بود : " لد وَأى ابن الأ كوع فَرعَا ' فا عَعَوا وَسولَ الله ٠‏ صَلَ الله عليه وس وَل عن ابعل » ثم بض 


قَبْضَةَ مِنْ ترَابٍ مِنَ الأرض ثم استقبَلَ به وجوههم ٠‏ فَقَالَ : شَامْتِ الوجوه » فن] حَلق الله منهم لمانا إلا مَل عيايه رابا تك 
م صل الله عليه وسار غَنائهم بين المسلبين اه . 


ل ل ل ا ل 0006 عومه 


220 
لشحا 


الشجاع منا لازي 


06 واس ا هي 00 وده 2 


لاا في مرح حَديت اهن ق الاي لد د 57 مان نالا يك الج انرو تل الملا عد ان الطارك 
هذا هُوَ بن عبد الب عَم صل أله عليه وسَلر م : وعندَ أَبي شيب من مؤسل لحك بنِ عتبية قَالَ 50000" 
َم حت جل الي ذامل الله عله وسار بول :أن الذي لا كدب » أن عبد الب قلا بق ممه إلا ريه تقر ملا ين 


- رم يه ها امه 2ك في و هم ساصماه اوه ان م6 عه مه 


بي هام » ورجل من غيرهم : علي والعباس بين يديه » وأبو سيان بن الحارث 0ن ابن مسعود مِنَّ الجن الاسر (ة قال) 


ةم 51121120 


ان مه بذ عى بير لموسير م له اس 


ليس يفيل تَحوه أحَد إَِا قل . 


وى لمن من ديك بن عبر سناد حَسَنِ قَالَ : لَقَد ينا يوم حنينٍ وإن النّاس لْوَلُونَ وَمَا مم رسول الله - صل الله عليه 
00 - ماه رَجَلٍ :ذا موقت عله ين عد من تيم ع 1 اتيك ار ا 
000 : كنت مع النبي سل اليه ول يوم حي » فول عنْه اناس » وتيت معه انون رجلا من المهابوينَ 
ل ل ا ل 
كرو اانة» رين مسعود أن أبت أنهم كانوا انين . وأما ما ذه ون لج بت معه اثنا عشر رجلا فكأنه أَحَذَه با 
َه ابن إَِْاقَ في حديئه أنه تيت معه العاس وابنه الفضل وعِلي وأو سيان بن الحارث وأخوه ربع وأسَامَةُ بن ذَهد د 
ا الَاجِسَ ديوع مولا عه وَطَد مث إن مسعُود في مس الك فهوْلاء شر » ووقه 
في شعر الْعباسٍ بِنِ عبد المطلب أَنَ اين تنتوا معه كانوا عشَرةَ قط وذَلكَ قوله : 
ار دمن عه فقوا 


لاه سلس سه وى ه جه 0210 00 ل عرض 


سس ل اليد الاير عله لع سي 


نما راق » ين د عل ذلك يكرة ع في البو لد 


مه موماه عدم لرهير وير 39 لتر ل اين لور سس سل سرت سل الإرامله اعم ا ا 6 وروم ماه 


م يم » وين كر الزبير ين يكار وغيره أنه بت يوم حنينٍ جَعفر بن أبي سفيانَ بن الحآرث 


َم بن لبس » َنْب اا أبي لَب » وَحَبد الل بن لبر بن عبد الم » وَل بن الح بن عبد الما » عه ان 
أب طالب » وشيبة بن ععْمَانَ الي ؛ فد تت عَنْه أنه كا رأى الئاس قد امهزموا استدير الني صل انع ول ليقتله فأَفبل 


يه ري في درو وَقلَ له ' قَائِلٍ الْكَمَارَ ' اهم حت انبزموا ا 0 


خب حر . بيه 0 ه وه دس 


ونقل اس الم عَنِ بن إتحاق إاستله ِل جابر بن عبد الله يي اله ص قال 0 استقيلنا وادي حََينِ نين امْحَدَرنا في واد من اودية 
تهامة أجوَفٌ حطوط ما حدر فيه اخحدَارًا َال : وني عماية : اصيج كان 0 قل يفون إن الوادي فكوا آنا في شعايه وَأجنَابه 
ومُصَايقَه را ٠‏ قوالله من مططرة إلا الككاتب: قد سهدوا طَينَا شدة ده رَجَلٍ واحد ؛ وَالْشَمَرَ الثاس 


اح لا وي أحَد مهم عل أَحَدٍ » اح سول اله سل ال ع وس ذَاتَ الوين ثم قَالَ "إن أن اما اناس وهر 1 


ول اللبرسير وير ماه ل 0 َس ع ٠‏ لمر مه اذ ”حي وق علوي . ...“ير بز ألر. -ه 
ا ' وبي مع سول الله - صل اله عليه وسَلر رن لهاس ول به » وفبمن قبت مهن 
2 ده انر ودع ل ل هداس يي ال وم اع وي م هم ه ا ثر هوثر مدت عل ال ب عير لإ قير 000 
المهَاجرِنَ : أبو بكر وعمر » ومن أَهل بيته : علي والعباس » وأبو سفيآن بن الخارث وابته + والفضل بن العباس :+ وربيعة بن كارت 
ل عرال. الل “ماه مووراير وبر 2 2001010 ع ا “ع٠‏ رتغ 
» واسامة بن زيدٍ » وايمن بن بن ام ايمن - وقتل يومئذ . 


ال . غيل عد 


ظهور مَعَائَة المنَافقين بالمزية : 


َالَ ابن إِنحَاقَ دنا نهم الو ورأى من كن مع الي صَلَ الله عليه وس ا 
وا و متي ل اوماد لت 1 تبي مهم ذو لخر ون الأزلام كفي جات . ويح جيل اليد 


0100 ابن هشام 06 كد - ألا قد قد بطل السحر الْيوم ال عران او مه وان بعد مشركا 0 فوالله اه 


700 


02 م2 مر 0 0 


ريه ه رمه عدا ريه 0 


رَجل مِنْ قرش أحب إل من أَنْ ريني رجل من هَوَازِنَ . 


511216120 51١ 


ا ل ره م هسم 00 رام لودع 137 


وََكرٌ إن سعد عن شي بنِ عفْمَانَ لحي َال : نا كانَ عام الْمَمْحِ دخَلَ رسول الله - صل الله عليه وسَلر مك عَنوَةً » قلت ع 


- - 2 


عر اماه 0 ره 6 سار و ع -ه كلست 2 موؤهةم ور ءءء اس ره عي عه ولاه 2011 و 
مع قريش إل هوازن يحنينٍ » فعسى إن ن اختلطوا ان صِيب من مد عه فار منه » فأ كونَ ن انا الذي قت بغار قرش كلها » واقوا 
مه 1 مه عواع ع 8 سَ 


: أو ل يق من الب الم أحَد إلا الم حا ما َه با كنت مزصنا يا رجت ا ا 


0 ومو ل لا اس 


ما اختَلط الئاس اقْتَحم رسول الله - صل الله عليه سر عن بغلته فَأَصَلْتَ السيف هَدَنوتَ ت أريد ما أريد منه » وفعت سني حَتقى 


ما 


كات أشعره ياه » رفع لي شواظ من نا أرقي يكذ يمني » فوصت يدي عل بصَري حَوقا عي » فلتت إل رسُولٍ الو . 


عاض سبع 2 و2 420 


117 َه عليه سأر - فتاداني ' يَا شيب ادن متي " فدنوت منه فسح 
سند ' اللهم أَعذه من الشيطان " قال : فواللهِ هْوَ كان ساعتئذ أَحَبَ إِلِّ من سمهي وبصري وتفسى ؛ وَأَذْهَبَ الله ما 


20 


0 سما ه ار وم ماتبر كاه ودا ير وس 28:2 ال تعره مه اس 


كان في تفسى » ثم قال : " ادن ققَائل " سَقَدَمتَ مامه أَصْرِب يسيفى عا ا اد انا لووك قا وار لذن 


كَالنَ أي ل ع حي لوقت به ليق ء جعت زمه سن مح اج البو كوا لاجد وفيت ب 
رسول اله - صل اللّهُ عليه وسار تاستوى علها ورج في إِثْرِهمٍ حقى طرقوا في كل وجه » ورجع إِلَ ممسكره » دحل خباءه » 


لس مره تر -ه سه 2 42 مه لا عد سَ كاده سس 


فَدَخَلَتَ ء َه ما َل عليه أحد غَيرِي حبا لرؤية وجهه وسرورا يه » قال : ”يا غَيْبٌ الي أوَاكَ الك حور ما َرَت لتك ' 


عد ينما أت في تبي ما 1 أحن أله لأحَد قط ٠‏ (قَالَ) قَقلْتَ : أَشْبد أَنْ لا إِله إِلّا الله وأنكَ رسول الله » ثم قلت 
000 29070 
وهو كافر يريد أنْ يعِينَ عل الي - صَنَّ الل ا ل ال ا ل 
5007 

خْسنَ إسلامه . در الحافظ هذا في ترجمة ضير مِنَ الْإصَابة » ودر ينا مِنْ هذا المع عَن أبي سفيانَ صخر بن حَربٍ ل يكز تَارِعته 
جم لون وَتصَرَ اله كم . 


ا ل 5 حر جب ند د عض 8 “ل ع ع ل دواع بور 


وى م من حَدِيث الس - رضي الله عنه - قال يدت مع وسول الله صل الله عليه وس يوم حننٍ قزمت أن وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلبٍ رَسول الله - صل الله عليه وسَلرَ قر تمارقه » ورسول الله - صل اللّهُ عليه وسَلَرَ على بَخلَة له بيضَاء أَهْدَامَا 
له فروة بن نفاثة الاي » ها الى الْسلنون ون المسلبون مدبرينَ » فَطَفِقَ رسول الله َل ال عليه وس يركض بغلته 


00 03 م ساك هه اس بأل ماع ل يتنه 


قبلَ الْكمَارٍ» قَالَ عباس : وأا آذ يلجام بعل رَسول الله سل اله عي سل أنه واد أن لا شرع » وأو 5 
رسول الله مَل اله عي وَسلر ‏ » ققَالَ وسول الله صَلٌّ الله عليه وَسَثرٌ ‏ : " أي عباس تاد أصحاب السمرة " فَقَالَ عباس (وَكَانَ 


جلا صَيْنَا) هت باعل صَوْتٍ : أن أضحاب السمرة ؟ قَالَ : َال لكأن فم جين نوا سَْقي عَطَُ لعل ادها فقوا 
:ا لمكا ليك :قال : فاقوا والْكمَار» والدعوة في الأنصار يعَولُونَ : يا معشر الْأنصارٍ يا معشر الأنصار ٠‏ قال 0 
م : يا يني الحارث بِنِ اللحزرج يا ببني الحارث إِنِ اللمزرج » افر رشرل لش مل اللا 


9 


َل وهْرَعلَ يلم طاول علا إل قا 
َال يحو ال َل عه وَسَلَ هذا جين حي الوطيس قَالَ :م أحَدَ سول اله صَلَّ الل عليه وَل د حصيات فر وين 


“ا ار ل أ لاس بن عه للابره 


وجوه الْكُفَارِء ثم قَالَ : " انهزموا ورب مد " قَالَ : بت أنظر وا الل على هيه ما أرَى » َال : قله ما هيلا أن رماهم 


2 


0 


1 عز الن اغا عاج ار مه د ات 


- 


عت تو عل 12 58 00 ١‏ قرا ع اك له "ا ا 


بيحخصياته فا زْلت أرى حدهم كيلا وأمرهم مديرا اه . وني رواية له عنه زيادة حتى خرميم الله تعَالّ كن أنْظر إل 1 الله - 


-ه 


١‏ التوبة 


ل سمس م هبر 4 0 


َال 0 كله الْعاسٍ : قَالَ العا : في هذا الحديث دَليلٌ عل أن فرارهم ل يكن بعيدًا » وأنه لم يحصل الفرار من 


3 نمه يأر 


يوز »نطو في يط بن أذ م لق فرصا لين ل يها ندا نا ند ميب 


عم 


38 لانصباريم م دفعَة واحدةً » وَرَسْقَهِم بالسام ؛ ولاختلاط أَهل مكة معهم من 0" يستقر الإيان في قله » ومن يتربص 
بالنين الدوائر » وفيهم نسَاءً وان خرجوا للعديمة د : ٠‏ وف ي السير أن حَبر المزيمة ِل مكة قَسَمِتَ منافقُوها . 
وفك هوازن 0 م ياه 


روك الخارى هن ررك عو بن ل 3 مون والمسور بن مخرمة أخيراه 3 1 الله عمل الله عيم وسار قام حين جاءَ 


الع اك 03 ااه .عر دعر ره مده سم 200 ُُ 


وفد هوازنَ مسلينَ » فسألوه أن يرد لم أمواهم وسبيهم » َال هم سول اله باصل لله عله رسا ىا ' مي من ترون » وأحب 
الحديث إِلِّ أَصَدَقه » فَاختَاروا إحدى الطائفتين : إِمَا السِي » وَإما الال » وقد كنت استَأئَيت يك نك 0 


لله سس تن سا سه دص موداكة سد كم ليه مَسَ سا سن مه رهئر مدان للرهة 


لَه عليه وسار يع عشْرة ليه حين ققَلَ من الطائٍ » فلا تن َم أن سول اله صل الل عله وسار 0 
الطَائمَعينٍ فوا : فنا ار سينا » فَقَاموَسَولَ الله مَل عليه وس في اسل أن عل اوها هرَأَهلهُ »نم قَالَ 


إن |إخواتكر قَدَ جَاءُوتا نَائِينَ » وال قد ريت بت أن أرد ليم ديم أن أحبْ أن يعيب ذَلِكَ ملعل » ومن أحب م ]0 
ل َف هين أن و 4 الله علا لعل " فمَالَ الئاس : قَد طيبنا ذلك يا رَسَولَ الله . قَقَالَ رَسَولَ الله صل 


31 


ع 


2 


لَّهُ عليه 0 ,١‏ إنا ل ندري 3 أذنَ ف ذلك من 0 دن ( فَارجعوا : حت يرفع | ليا عرَفاو كه 5 ' فرجع الئاس 1 كلهم 


7 ووه 2 2077 قََ ل و ووه ره ماهر 


9 م رجعوا إلى وسول الله صل الل عليه وسلر - فاخيروه |+ نهم قد طيبوا وأذنوا . هذا الي عن سبي هون اه . وَقَائل 
ذا الول الأخير هو الي راي الحديث > صرح به الاي في يكاب الي » وتيب َلك مناه اوه عَنْ ليب نَفْسٍ 
بلا 0 » والْعرقاء : جمع عر يف 2 وهو الذي يون اع طائقة من الئاس 


ويَرفُ أمورهُم : َ ليت فق ون اراق ويا قله ون باب نصر وحسن ٠‏ واثما 
َم أجل عتي السبي . 


سأ سمس 


000 5001 


الي - صل اله “ عليه وسار - قسمة 


َال الحافظ في شرح هذا اديت مِنَ الم : سَاقَ الزهري هذه القصّة مِنْ هذا الوه صر وقد اتا موى بن ف في المي 


مطولة » ولفظه ا 0 - صل الله عليه وسَلر من الطائفٍ في شّوَال إل الجعراتة ويا السبي - يعني سبي هوازن - 


ينحني عر يطيخ "ع ال نوس 3 000 3 مه 1 هد 2 


وقدم عليه وفد عازن مسليين فوم تسعة تف من أشرافهم » كسلا وبايعوا ثم كلوه قَمَالُوا :يا وَسُولَ الله إن فيمن أ صبتم الأمبات 


-ه 


والأحَوات والعمات واتكالات وهن َازِي الْأقوام ا ل 2 وقد وقعت لايم 2 فأى ين 0 5 لعي 


لس سرس سه 


أم المَال ؟ " قَالوا : حيرا يا وَسُولَ الله بن السب وَاكَالِ فَالحَسَبُ أحَبْ إِينَا ولا مَك في شَاة ولا بعير ٠‏ فََالَ : " أما لدي 
ّي حائي فهر لك » وَسَوف أكل لك | المسلمين لسلِينَ فكلموهم وأظوروا إسلامكر ' فنا صَلَّ وَسول الله - صل الله عليه سر الحاجرة 


2 
عرص ع يض لإ اس عد ماس ع وليه تخ .عر عد خ اح اج “قل 8ه بج رحد “ين 


الا كل خطاؤهم قتا عا ل انين ده سيم . . ثم قَام سول الله جل الله عله وسار - حين فرغوا َف لهم وَحَض 
الْسلينَ عليه وقَالَ : قد رَدَدْتَ الَدِي لبتي هاشم عَم " فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وير ذَلِكَ مما لا يَختَى اه . 
م الحافظ رواية إن ساق ولفظه : وأدرلله وقد هوازنَ بالجعرانة وقد سلما الوا : يا وَسُولَ | نا أل وحَشيرة قد أصَانًا من 


له 
8 له م سه 2م ميزه سروس دس دس “ني اب ينيد ووك العوع مع م2 عم م - - ١‏ 
البلاءِ م ما ل يخْفٌ عَلَيِكَ » قامنن عَلينا من الله عليك . وقَام خطيبهم زَهير بن صرّد قَقَالَ ار سول الله إِنْ اللواتي في الحظائر من 


َه 4 سدم م8 ماه ةم سه 


السبايا حَالَاتكَ وَعماتك وَحَوَاضنكَ اللاتي كن يكفلتكَ وَأنْتَ خير مكفول ٠‏ ثم 


امن ليا رَسُولَ الله في كام وه وإنلك ألرة تريجوة ,وخر 

وقول فيا : 

امن عل لسوة قذ كنت ترضعها 484 إذ فرك كاوه من محضها:الدور 

حاق اقم لز ماق مرت رقنا امد راي ني الشاعي الحطيب يا َك من قرا السبَايَا المصطفَى ا 113 


الرضّاع » فم كان بنو سعد من هوازن 00 ا (الشيماء) وقد أ وما وحباها » وقيل : كان فيهم (حل ده 


5 


030 وده ير ساس وس ور 


ُمَدَ الأيات المشبورة أوهًا : 


انار ل سانا رموع نن ا مامه اب عراف 11 كان “روات ويقان 64 كان هذا 0 


٠ 
ال ال 5 بكرا ال ىا ارين 7 2 2 ا وس‎ 


وني طبقَاتِ ابن سعد أن جَالَ الود كنوا أربعة عر رجلا » أن ما قله خطيييم زهير بن صرد في السبايا : و 
نك » حضنك في جورهن » وأرضعتك يعديِن » وتوركتكَ عل أورا كهن » وأنتَ حير ال مكفولين . 


ل وم ا اعم 


9 
ساح 
.5-0 


2_5 
8 


ا 

(وإيعار قرش ولاسيها المولمَة ويم وَحرْمَان الْأنصَار) كن السبي ستة آلاف نفس مِنَ النْسَاء وَالْأَطمَال الذِينَ قَضَى عزف الحرب 
يومئْذ استرقاهم » وهم الي - صل الله عليه سر - ياسترضاءِ الْسعَحقينَ من اين » مع بن سيامَة الإسلام في التوَسلٍ ِل 
حر التي بجميع الئل » ولق تر المسيين ولاسها حَدييٍ الْعهد بالإسلام . وكاتت الإيل أربعة وعشْرِينَ ألما ًا العم أربعينَ ً 
لف شَاة وقِيل أكثر» وَالفضة أربعة آلاف أوقيّة . دا الكثرَة أن مَالِكَ بْنّ عوف النَصْرِي الي جع ابابل | لقتال » سَاقَ 
مع المقاتة نساءهم وأبناءهم ومواشهم اق لأجل أن يوا ولا يفروا » فَكانَ ذَلكَ تسخيرًا من اله تعالى: ليكونوا غنيم للمسليين 
فنا مها قاض في الْمطاء على لولم قلوبهم من طلقَء يوم اقح ويه لكر قات نين ولق فيك الو عل 
لَه عليه سل - 

تخطبافي فأرضاه .رولك مؤوى فياطق والداي والقازي عدر أض رونا دفن : 

وى دواري ومس من عدة ملق » وال ها لاي مِنْ حَديثِ عَبْد له بن ود باصي قل :نا أَقَء الله على رسوله 
صل الله علبوبو سار يوم حتين قم في الناس في المؤئقة قلوبهم » ول يعط الأنصار سَينًا » فكاتهم وجدوا إذ ل يصبهم ما أصَاب 
اناس » تقطهم قال :باكر الأعان1 "أل أعدذ 3 ملالا نهدا 9 الله ؟ وكنتم متفرقينَ فَألَفْكرُ الله بي 6 
غناك الله بي ؟ " كما قَالَ شيعا موا : الله ورسوله أَمَنْ ٠‏ قَالَ : " ما بمتعكز أَنْ تجيبوا رَسولَ الله كلما قَالَ سينا ؟ " فَاُوا : الله 


1 وو عاد مره يرولره 


ورسوله أمن» قال" لو شب شاك الارصين أن يذه اناس بالعاة راون وذهيون بانبي - صل الله عليه وسَلَرَ 
إن ل ل المعجرة 0 امرّءًا من الأنصار » وأو سلك اناس واديا سكت وادي الأنصار وشعاء الجارياة 


والناسن دار نكر ستَلمَونَ بعدي أَثرة فَاصروا حت مون على الحوض * . 


شسّه مه سه فى 


0 ني وال بحاي َل الي امارد أنه ار من مول و 


-ه 


فَأَغْءَ 


000 00 56 220 وو 48 


-ه 3 در 00 سركت ل مير 3 2077 موه مس - مءه م ل ره سه خم رمة ةبير 


أس) : حَدات رسول الله اسل ابل َه عليه وسلر ‏ بممَالتهِم فأرسل إِلَ الأنصار جمعهم في قبة من أدم » ول يدع 


2 


51121120 50 


مَعَهم عَيرَهمْ . فلا اجتمعوا قَامْ رَسُولٌ الله صَلَّ اللَّهُ عليه وسَلَرَ - َقَالَ : " ما حَدِيتٌ بِلََن عكر ؟ ” قمَالَ فتَهَء الصا : ما 

رن اسرد ان فر واوا نذا وام ناس لقا شدي اا نهم قَقَالوا : يخفر الله لرسول الله - صل الله عليه وَل 2 

يترا وسيوفا تقطر من دمائهم » َال رسول الله ٠‏ مل الع ود "ون أي رجالا حَديتَ عفد يكفر هم أنا 

رَصَونَ أَنْ يذهب الئاس بالأموال: وبَدهَبونَ بانبي سل ال عليه وَل إل رحَالكر ؟ قوالله كا تَتَقَلبِونَ به حير 

رد ار : يا سول للد َي لَك ابي - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - ا 
| 


الاو سواه إن ِل الحوضٍ ' قال أن هر ا اه . وني رواية فإر نصير 1 منهم ٠‏ وي ؛ يداي 
0 0 الله عليه وسَلْر ‏ نَاسا من الأنصار فمّالَ : ' إن قراشًا حديث عهد - كا يما - يجاهلية ومصيبَة ب وَإفي أرذث أن ا 


1 


0 


ا دض “ عنه ‏ واللفْظ للبحَارِي وهو أخصر قَالَ :نا كن يوم ين الي صا الله عليه 
ان| : أَعطى الْأَْرحَ ماله منَ الإبلي » وأغطى عيينة مل ذَكَ » وأعْطَى اما َال وجل ا د 
:"فلت :وال لأخرن الي - صل اللَّهُ عليه وَسَْر - َال : “ريك الله مويق ارو كر وها عر ' وفي رواية له عنه 
ا سار الل وبر اللو نل سن ري لاحر وير لاع ا افير 
بن عوف وَكانَ من المنَافقِينَ . 


وروى أحمد 00 0 سن 76 عن بن خَد 


عه م َّ وس هه عه ير «لض. اج أن" اضيا اولض 2 و سرج سس وس 
اع رمول اله أب سفيان بن حرب » وصفوان بن امية » وعيينة بن 


سوه سمس 


» واعطى عات بن داس 0 ذلك وهال عاش 9 داس : 


-ه 0 هه 


0 


0 ار قرع 

ها كان 0 وذ 0 5 يَفُوقَان داس ف المجمع 

و سبدو امرئ منهما ... رخس ايوم لا يرهم 

قال رداك - صَنَّ الله عليه وسَلَرَ - مائةَ اه . وَقَد تَقَلَ الحافظ في الْمبْج أسعاء هوّلاء المولمَة الذي أَجَرَّلَ نهم العطاء فبَلعُوا 


عه سم سا سلاج 


اربعين ونيفا . 
د ل افاعطه مس لي ل ل م 0 


ع ىح مس 


ا ا يندج يذ يب أل بد لل م ع ري 


ارط ل ب في و عه بي تبتر يز 8ء 


َاوَيَاك » وعَْدُولًا فتصرئاك ؟ " فقَالوا : ل ان عا به ولرسوله اه . اقول #هذااين عالت تواضعة ولطفه ودقائقٍ حكته 


000 
000 ا 7 ذه ه مهد 


وسياسته ‏ صل الله عليه سل -» دك ما مله تلح في مث يك الل في قلوب يعضوم بعد دير بعضي ما من الله تال يه علوم بن 
النَعم يدَايتهِ » وما كانوا قبلا لا قبلَينِ من قَبائل العرب المتعادية المتَاغضّة ء لا هم لإحَدَاها إلا متك باحر ساروا عر 
عرب ومَفْحَرَ الإسلام وَالمسَلِيِين وَنرَلَ فييم : واغتصموا بل الله بميعًا ولا تفرقوا واذكُوا نعمة اللو عليكز إِذ إِذْ كنم عدا يي 
فلويكز فَأَصبحم يميه إخوانًا (" 0 ال وأثق عَم في ات أرى يم اين من بيع الوب يلات بم 


3 مهئره اماه سيتام 


القيامة ٠‏ وروي أنه صل الله عليه وسَلَرَ ناو يون بخطع كك القوم حى الخدات يذاه بالاموع رض الا عهم ب وقد بين 


51121120 "١ همو‎ 


١‏ التوبة 


المحقّق ابن َم في لدي ما في هذه الغروة من ال والأحكام » قدو منبا ما تعلق بتفسير الآيات من العبرة والحكة » وهو قوله 


هه ١‏ ه. هر 


(قصَلَ في الْإِشَارة إل بعض ما تضمنته هذه الَْرْوة) من الَسَئرٍ الْففْهيّة » والنكت الحكية 
كن الله عر رجن فدد وغل 0 لود 5 إِذَا فح مكة دَحَلَ اناس في دينه أَفواجا » ودَانتْ َه ارب بأسرها » هلا 


َسَ مير هماه بر 


مه الفح بين فصت جكنته تال أن أمسك وب هوازن ومن نا عن السام » وأن عو رجاليا لحرب سول الله - 
1 َه عليه وسَلرَ عرسي : ليظهرَ آَم الله َعَم إعرّازه لسرا ونصره إد ينه : ولشكونَ عَنَاعهُم شونا لهل المج : وَليظهرَ الله 


د 
ملي ند لد 6ك تليق الي 1 يلاوو مها قلا بكتري نر الت رن الو انام وال ارم 
لمتَأملين » وتبدوا للمتوسعين » فاقتضت حكته سبحاته أَنْ أَذَاقَ المسلبين أولّا مرارة الطزيمة والكسرة مع كأرة عددهم وعددهم وقوة 
شَوكتهم » ليطامنَ رؤُوسا رفعث بالْفتج » ول تدخل بده وحرمه كا دَخَله رسول الله دعل الطاعيه وسار واضعا رايه مني عل 
فرسه » حق إن ذَقنه يكاد أن يمس سرجه » تواضعا لربه » وخضوعا لعظمته » واستكانة 

ريه » أن حل ل مه كه و1 يجن لد مله ولا لأحد بده لبف ين قل أن تعب اليوم عَنْ قل إن الع 


إِعَا هو من عنده » وأنه من ينصره قلا غالب له » ومن يذل فلا تاصر له غيره » وأنه سبحاته هو الذي تول نصر رسوله ودينه » لا 
ا 10 سدور ه َم ماه ره 2 ديه رن الراه 


كثرتكر التي غم كر وما أ تن حدكد سينا ليم مديرين . 
ما الكسرت لويم رست لها خلع الجير» مع ريد صر ثم م' أترَلَ الله سكيلته عل رسوله وَعَلّ المؤْمنينَ وأنرل جنودا ل تروها 
(؟) وقد اقتضت كته أَنْ خلع التصر روا 9 تفِيض عل أَهْلٍ الانكسار وثريد 0 3 لين استضعفوا 8 لاض 


سه مجر اه هس سل دهده وي ا 


ع أنه مهم الوارثين تكن لهم في الأرضٍ وري فرعون وهامان وجنود ها منهم ما كان درون )58 اك 
ويا أن الله سبحاله لا مع اليش عاتم مك فل يختموا ما ذَهبا ولا فضة ولا مناا ولا سبيا ولا أرضًا > روى أبو داو عن 
وهب بن منيه قَالَ : ست جَاا هل عنمو يوم الفح شيا ؟ قال لا وكنوا قد وها ماف الخل الاب وهم عشْرَة آلف 
ل و م الود م إِخرَاجَ أمواهم 
حمق | تشماههم وسنم متهم ولا وضهافً وكام لزيد وده وم ده مهأ أطعمهم في لطر ء وألاح لم مبادعا 
رفي ال نر عد مل ا : 49 ) فا نَل اله تصره على وسولد وأوليائه » وَيَرَدَتٍ القائم لأخلها » وجرت فا 

يام الله رسو قل :لا حَاجَة لنَا في دماكك » ولا في نسائكز ودَرَاريك » فَأُوحى الله سان إل قلوييم التوية والإثابة » خَاءُوا 
0000 ا 00000 0 5 حير 
أخذ متكز ويعر كذ وله عَُور َم (8 : ٠.)‏ 

ومنبا أن الله سبحاته افتسح عزو العرب بعَزوة بر وحم وهم عروَة حنينٍ : وَهَذَا ين بن ها الوكين بالذي فَيَقَالُ : در 


ل عمهة دسم مورسلر سم دسماه و2 00 


لا ات ا الْسلييث في مان الْعَرَانٍ .٠‏ والني - صل الله عليه وَسَلْرٌ - رى في 
وجو لمش كين بالخصباء فييما » ويباتينٍ الْعرَائينِ طفن جمرة العرب عرو وسول الله صل الله عليه سل َاِْْينَ » ملأل 
حَوقهم ركسرت يعن حَدَهم ٍ الثاني ا قراهم قدت وباي واد تب هم وار يدوا ذا م الخو 8 


دين الله . 


اللفاحنا 511216120 


١‏ التوبة 


وما .أن اله سبحاته جير يبا أهل مك » وقرحهم با َالُوه م مِنَ النصر وَاللَُم وَكانت وا ءا نَاطُمْ من كسرهم » وَإنْ 0 
لرل ب رنيو خم زعم علوم عا صبرت 


روه ه6 ماس سير ماه اير ىه ليزه ل رهئره اج ماليئراه رع ره 


هم من هوأ وه ليحن لمم اق ونا روا عم يللين » وَل فوا عنهم لأ كلهم عدوهم م ؛ إِلْ غير ذَلِكَ من 
حا الحطيا لزان عا اه 


م عَقَد ولا أخرَى ا فا من أحْكَام الففه . 


افترَاُ الرووافضي ف غرٌّوة حنين 
[والطون في جميع الصحابة وحفاظ السئة) 


نس عو أذ اولي عن ما أضمافٍ نش المفرجم ء وَلكنْ عن ف لقان بن لقا أخ 6 يم 


ورم اير وبر 000 .رةه 


ل ل ا لتر مهم » واي يريد فل ابي - صَلَّ اله “عليه وسار - نفسه © ومثهم 


1 00 الال 0 اراد مولا 1 اي اضطرابا » كا هي الْعَادَة في مثْلٍ هذه لحل 


لا جين » وك حكقة الله في ذَلكَ ترية امؤْمنينَ 6 تدم ره . وتيت وَسُول اله - صل الله عليه وس( كعادته » ويِبتَ معه 
من كل ريا من أل ته وهم من ب لان اَن 1 يونا وف بي بك ور وان مسُود -وضي اله عَم 

وقد صرح ابن مسعود أَنْ الذِينَ توا مه - صل الله عليه وسار لين رحلا © لدم / ين عق لك لك 3 م 
ل برب نه » ومن حيط م على من [ا يط » ولس َع هذا أن سَائَ اقش قد امم ينا ويرك لول وهو يرف 


اس م مدل ٠‏ برج 22 بر الن عالل '. رديت 


مكانه عدا بل وَل الهور مديرينَ اع للطلقاء وَاَْحدَات الَيبَ روا من شي الام » وأكثر هذه الأأوف لا يَْرِفُ مكانه عليه 
الصلاة والسلام » ؛ كا عرف بعولاء انين ا مَل الله عله وَل وا عل ساب سين ولّاسها الأنصار يمكانه ‏ صل الله 


عليه ا - من ندا الْعباسٍ - رضي اله عَنْه - أسرعوا في الْحَطنٍ باحر هذا مارواة ه المحدثونَ والمؤرخون . 
ما الروافض وهم يطعنونَ ادوم في في جميع أضحاب سول اله َل لعي سل مدو نهم روا كلهم جب جبنا وعصيانًا به » 


> اخ ال لبت ند .انز ل ا ال ا 


وإسلاما إرسواة ِل املك , ان ووعيده الذي عدم في سورة تقال » ِل مرا فللا لا يحجَاوَرُونَ العشرة يز موك 


ل مهم نوا الع لشبات عي كم الله وجهه » ونه هو الي يت وَحدَه بنفسه » وأله ولاه لقِلَ ابي - صَلُّ الله عليه وَل - ورَالَ 
الإسلام من الْأرضٍ . 

ْنَا ني تسر نِم » 4 مِنْ هذه السورة كا لض علَاء اليم الممَاصِرينَ 

كبر فيه مسأل تلاوة : (عي) أُوائل هذه اا ل بي بكر عل الحج وندًا شه في ذَلِكَ ٠‏ 

وقد تبر سَاحبُ ها لكب فَاتَ عي مم الي صل ال عليه وسار - في حنينٍ أَضْعَافٌ ذَلِكَ التَكبيرِ » وَحَفَرَ سَائرٌ الصحَابة َف 
التفرءوق أذ عر اغلاب هد 

قرفي ذَلكَ اليوم مم الْقَارِينَ » وهم يرَعْمه بميع المْسْلِينَ » إلا ليا وكا رجَال وقيل 3 نسعة " موا يطباته . 


- 
سس-ه وم ورم ا 


به رواية قتادة عند اْبخاري ذه فيها هزيمة 


ءَسَ ع وبري َيَ بلاس ماه سات أبن :لزاغي 1 تن ١.‏ يع رارع ا عر 


أما زه أن حر دفر » وهو ما فر قله أحد من المحدين © ولا صاب السير فقد نول 


511216120 "/ 


السلين » وأنه انيم معهم وأنه وَل : فإذَا عمر بن الطاب في الناسٍ » فَقَأْتَ : مَا أن النَّسِ ؟ قَالَ : أي الثم تَرَاجَع الناس إل 


ع ضر" “ع 614١‏ باص “م 


0 - صل اللّهُ عليه وسار اه . فوجب أن نب ما في كلامه من الجهل والافتراء : لأله جعله تفسيرًا خَذَهِ الآية : لثلا يضل 
, بعض المطلعينَ عل كاب في فهمها . 


ل صاصم ره 


ات رمه ثُّ بن سيور َه 1 لاسا رومس مده 


5" روى الِْخاري في صعيحه بإسناده عن أبي ك0 والمسبَادر منْ قوله روى بإسناده فوا را تعدا هيو تدر عراف 


6 


ا : ول الي ند ا واي 


0 ابه .عد 


1 0" مم يل قبل قلق سلبه 0200 يا ل 1 2 


الرافضي: لأنّ عَرْصَه حصور في قول أب قَنادةَ فَإِذَا عمرَبنْ الْحَطَّابٍ في النَّاسٍ " ليمسَرَه يأنّهُ في النَّاسٍ الْمَرِينَ فإ العبَارة تمل لول 
ين قا ردت ف انقلا بالنى تان لين ل مرا ريق 02 عر انار دن اال 
؟ ! وهر الي كان سول الله صل اله عليه وس يدعو الله أن عرب السام » وني بض الروَايّات شد به لذن " ساب 
اله دعاءه حت قَالَ عبد اللو بن مسعود : ما عبد الله جهرة حت سام عمر . 


يلخت و . تين هن نو عه عدم وسَ ري سا م مهئره 


وقد طن الرافضي في جميع الصحَابة » اميا حاب ب لضان » اَن أن الل َل عَم في القرآن » وأفسم انه رضي عنهم » 


امي ا 


أ 


ل 0 سس سي و .و “الو لإا زد تيبر 


وَجَعلَ َلك يما يتعبد به المسلمون إل آخر الرمَان إذ قال عل وجل : لقَد رضي الله عن المؤْمنين إِذْ عونك 
حْتَ الشّجَرة قعل ما في فلوييم و فَأَثرَلَ السكيئة عَلهِم واكام ًا يبا (48 : 18) ثم قال فييم : محمد رسول الله والَينَ مَعَه أشدّاء 
عل الكَارٍ رعما بهم راهم كما هذا ل 
متهم في اليل 3:1 أخرج د خطاه قارره فامشتال فاستري عل موق بسحب ارام دل يَغيظ يم الْكفار وعد الله الذينَ امنوا وعَملوا 
الصالحات منهم مفرة وجرا عَظِمًا 


)4غ : 5) وُهَذَا الاب وَسَائر تب لاف يدل عل أ م مد يا يم ِنْ جبيع الوذ هذا الرافضي رَعَمَ أن ميم 


-ه 


اخ برا وخر ا 
٠ ٠‏ 


0 ف 
- 3 ل شٌ سسه َم بير 


المسلني قروا أثر المؤلقة لوهم + من أهل مك قال : ول ببق مع رسول اله صَلَ الله عليه ا لاله على عليه السلام 


0# 
0 


َب بالسيفٍ بن يي وول ال :“صل الله عليه وسار ره مَل الله عله وسلر - وأب و فيان بن الكارث 


ب عَبْدِ الب آحذ ركيد ٠‏ قيل : وابن مسعود إِلَّ جَانيهِ الْأَْسرِ وقيل : + لاه ا ين خف ل رياس اد 
المفيد في الْإرسَّاد ا 


0 عر ارم 3 0 روي د مه 


وهو يتمد عل إشَادٍ مفيده وهو من شيوخهم ور مُصتْفوم في تيد حم » كما اده يصيعة التعْريض بعد جزم هو 
نات الثلاثة فقط . 


وس عل صم ص م سَ 0 200 


م زعم أن قوله تعال : م أل اله ل سكي عل سول وعل المؤمنَ حاص بِبؤلاء ان وا ع سَلَ اله عله وس 00 
وَلَاذًا عطفٌ عل ما قبله د م الدالة عل التراخي ؟ أليس دليلا عل أن الرسول وَالذِينَ * نوا معه كانوا قد اضطربوا عنْدَ اضطراب اللقهور 
في يك اع ؟ أو يو لكي لان أز ملو يي ولا من أهل به الِضْوانٍ تحت الشجَرة إل القتال ؟ 


ر» اس 
2 


وهل ا إل يعد أن رَالَ ذلك الاضطراب واختلاط المي اَي عرض م بفرار المؤلة 3 قأوميم ؟ وهل رَالَ ذَلِك ِل ع أَترلَ 


00000 


ال علِيم من السكيئة لا سمعوا ندَاءَ الرسول واه َه عليه وسَلرَ - ويداءَ اعباس - رضي الله عه - وعلموا مكاته - صل اللّهُ عليه وسار 


511216120 5 


١‏ التوبة 


- ؟ وهل يكون أصحاب هذه الكرة الناهضة بِعدَ تلك الْمَرة الْعَارصّة وهم أصحاب المواقبٍ السابّة والْمتوحات اللاحمّة 


5 0 


من | لف امل » وذ بلك م معن نب لخر ل ا لي ار 


0 المح الي يَدلَ عليه عَطفُ إِنْرَالِ السكينة بم الدَالَ عل تَأخرِهِ عن و لَْدْبَارِ أن الاصطرابٌ اناي للسكيئة يامورام 


مال عد 000 


الطُلَفّاءِ كان عام زد عه اتررام ا ا ل ا 


سه سس سس سا سَ رهام هّه مشسّاه 
8 
.- 


الَآلَ َالجِِش اضْطربٌ مَزِعَة عدّد كثير منه » والرسول صل ال "عه وَل - اضطرب باله حزن على الَسلِينَ »م بد أن تت 
5 لله في لايم ب بذَاكَ أَنرَلَ سكيئة على رسوله » فأ عمه العباس يناه المهَاجِرينَ والأنصار» داهم دامشها وا لل ولارسزلك: 


-ه 
مي مهاه سس همه م هاه 


صل الله عليه وسَلر إذَأوَلَ الله السكيئة عم يدوت والْمم بمكانه . 
ِنَّ ا الرافضي عمد بعد أن در مجَلَ القصّة با وا هواه من تقْلٍ » وما مرّجَه به من تَأوِيلٍ بَاطلٍ - إِلَ تحرِيضٍ الْآجَينِ في هذه الْعزوة 
م امماويم حيو المذنة 

َي اله عَم - ما ذا انوا وهم في شد قلالة » بل وَاحد في اليف » وحص أَتحاب م الِضوَانٍ بالكر» بل يلم 


ا أنهم أُسْليُوا صَاحب الدين " لما الْأعرَابٍ وَطعَام هوازِنَ وتيف عا 


0 


َْنّ ما بيعم به الله سبحاته » وما أعطيموه من الْمَهد الاق يوم به الرِضْوَانِ عل ألا تفروا عنْهُ » ومن فر هو في الذَار » ومَنْ 
قل فهو هد ؟ فنا وق كر الي َم بد سق (56) إذ يفول : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ين م الجنة 
عَاتلونَ في سييل الله فيَلونَ ويقيَلونَ وعدا عليه حَمَا (0 8 )1١‏ أَنَعمم العهد ؟ أم معام الي َم مدرينَ (9: هم 
غير مسَحرِفين لقتال » ولا متحيزِين إلى فئة ومن يفعل ذَلِكَ فَمّد بَاءَ ِعَضَبٍ من الله (م اذى ٠‏ بحروفه وَتحرِيفه لكلام الله 
َل إِذ عل ذل مهسا لآ بام حي ابي 11 كن إلا مك ومين َي الله تل يم ره هم عل ما وق فهم من 


الاضطراب والتولي 5 أول المعر كد وفك أراد 37 التحريف أن جلدم 15 


ما إلصحابة الكزام من لثناء في ككابٍ الله » لهم منْ شرار امْخني عند اللو» ويل رَضْوانَ نَ الله عنهم ِل عَصَبه » ووعده إياهم 
انه إل وعيدهم بالثار . 


ريت هذا الرافضي كيف ل يتم م أيه الشراء لأعبا جة عليه ومبطلة لتأويله وهو قَولهُ تَكالَ : ومن أو بعهده من الله فاستبشروا عكر 
الذي بابعتم 0 )١1١1(‏ ) وعم اله تعال أنهم يَعَضْونَ المهد أو يستِيَونَ هذا البيع ا أمرّهم بالاسَارِ بوء 


ا 


5 


5 


لا عبر عنه يأنه هو الور المظم أي دون يه ٠‏ وقد أَمَار َو : أم استقام ايع » إل قل الأنصار . - رضي الله لهم - عند بيعة 


العقبة لبي - صل اللَّهُ عليه وسَلْر اي و اس براتررك وات رس سرك دار : لا نقيل ولا ستقيل » 


> > دو ا 


سمه دس 


وق شي الله ور سود 3 بالوفاء . ود علوم الرافضي بانلبيانة والغدرٍ » واستقالة ابيع ! ا 
عد كا القَول دمَا رع حمر الطاب الذي َع الله :به الإسلام » وأنرّلَ فته ان أَعْظم تاشر 
في رض بعد 0 عليه الصلاة والسلام . 


ثم فس السكينة " بِِيتٍ الْقَْبِ وتسكينه وإيداعه الجرأة وَالْبسَالَ " وَقَالَ : وما نا ال على رسوله - صل اله علي وس - عل 


لون هم اه أوالصره لين مث وكيم " وقد جهلَ أنَّ هذا التفُسير طَعْن فييم: أنه نص عَلّ أن هده المَانيْ من السكيئة 


مه 00 


1ن ان الي ملت اوناع تي داوب 2 اليد تاي و وكرت اللي به صل اله عليه وسَلْر - 


ا لعن في جميع الصحابة 0 له عنهم تي ل اعم تن 55 وده - كل : 

" فإذَا ديرت حَالهَ المسلدين وما قرعهم فيه وعاتهم به سبحاته وكيفٌ باهى الله سبحاته يأمير الموْمنِينَ ذلك العسكر الجر ء وحمل 
هم فيه وعاتهم , 

الحاشد د عام الصحابة 2 وكير هاجن وَالْأنصَار 


ب ان هه 2 1 ا ع ا 2 م وسار 


ومتاديزهم »وان َه الإعجاء والِْسَارَة - ظَهَرتْ لَك عظمته ومكانته من اله ورسوله » وَمبلغه من الداع عَنٍ ال والدولة إن 


رما أعالَ به أب من الاي ريه في عنقي بيع الؤْمِنَ » حَىّ حص بال لوطه وَسَْد بن بي فاص اين 
نشرهم رسول الله صل اله عليه وسلَر - بالجئة » وَحَالِد بن الوليد سيف الله ورسوله » وفَائَ العراق وَالشَام » ورافعَ إواء الإسلام 
راكد حانة وسبل بن حتيف وسعد بن عبادة وَالخَارتٌ بن الصمة ات ماهم مِنْ صَنَاديد الإسلام الأعلام » فَرَعَم كاذ 
مفتريًا أن تلك الصدمة لانت اش وتران عر رد ' ليقُولَ في عي ل رسا رس دافم 
مق 1ه تسد أزت ون لصاون رن امش ود اننا لاه ” عَم بل أقنم أل ين ا رو ار ما 
واو عل فصلا وَطَارَ يفخا " كله شعر عورا خفيا لا يدر كه حقله بأنه لا لاي يات عله فيه ِلَّا يفراه ناب له مفرونة 


يي و سس سه سنن 


تحير سائر إإخوانه أصحَاب رسول الله - صل الله عليه وسلر - وَبِالكٌدب عَلَ الله في الْأمرينٍ » كمه أنه تعالى قرعهم » وبَاهى به » 
عا الله عَنْ ذَلِكَ ٠‏ 


نا هذا غير مدر تلك العصبة الها شفية ثمية وهم التّسعة الْلرن يبتوا معه ‏ صل الله عليه وسار أيضًا - أي 6 ازدرى سائرٌ 
الصحابة ونا اهم من الازدراء ويل انان رقشا + ريك قن كم وقد انا ده : " قوالله الذي لَا َه غيره مَا 
بْتَ أُوَكَ إل ارلا كرا له داع وعد ازول بم كتاج ادوم اولدب مم وات ان امن الا اشرق أوثرا السو 


5 6 افيه عوا 2 عد دنر عاة 8 وار 9 رم 4 روعر 4 لي م لبرابو 


عر ولك ماين ل يكن ْم قل َك موقف مور » ملا مم مكو ء ولا حَوقَ كم ار * فتل 


2 وءّه 


د ف الإطراء والمدج 4 وَإسرَاقا ف الْإزْرَاء وَالقَدح 4 وي لام ٠‏ 
"يربك دع التَكلقَ وحَيرني منصهًا أو فر أمير المؤْمنينَ عليه ه السلام من بين وك النسعة مع ما يعلموته من بأسنه وتجاعته أن يت 


بهم أحد ؟ كلا 


نَ 


الله ع وحيتئذ تكن الطامة الكرق وَالقارِعة المي بقل سول ارياضل اللَّهُ عليه هب الدين والدواة » وفي ذلك 


يا لالد حير تب < جنير 


لاك لمم بعد جاه » راضم بد سانيا تبات مر المؤْضِينَ وَحامَاته عن رسُولٍ الله ٠‏ صل الله عليه وَسَلَمَ إل أن مَابْتْ ! 
تلك الف الى أ َتجَاورْ مائة 0 ؟( معَائِلٍ هو السبب في حياة رَسول الله صل الله عليه وسَر وماد الدينٍ والدولة » وَتَجَاة اندلق من 


ذه 


الهلكة " . 


-ه 


١ الك‎ 


1 مه 


ثم فرع من هذه التحَيلات الشّعرية والتُويلات الخطابية » وَالمفئريَاتَ الرافضية » تَخْطتَةَ الأمة الإسلامية في تولية أَمرِها (يعن الْإمَامَة 


الطى 2 ماس هدو عا ل الج وار لعل اسع ل اشر مايال رةه » وان كن اك الكفر ليس 
يكافر . 


ال 


550 


م ققّى عل تَخْطتة الأمة بتْطئة الشَّيْحَنٍ البحَارِي ومسي وَأَمَْاهمَا من روَاة صمح السنة: لأمهما ل يفترِيًا في القصة ما افتراه هو ماله 


موه لا سا 


عاش ق 65 رع رموه :اس ول خرة أصابة عن اهارن والأنصاوها ققد بدأ طعنه ى.الديحين بقصه هلد السنة 


١‏ التوبة 


م مه وه سوسم 9 م ومده سه مه 2 - بد سهةه م ده دوقم 7 مره سمه ص ل ابر هة ساسم وله 0 
؛ وصرف المسليين عنها يقوله : ' واتجب للشيخينٍ في صحيجييما كيف ل يَذّكَا لأمير المؤْمنينَ عليه السلام من ذَلِكَ الموقفٍ الْعَظي 
روث ع ونير م 


الما ا و لي اح و رورسو بوره در 
إن امال 1 يعني القران أن عي - رضي الله عه - هر الذي صر الوم في حتن لا بمنطوقي وا مفهوم » ونا أستد ذَتَ إل 


2 


مه م ههسم 


نفسه عَنَّ وجل قَمَّالَ : لَقَدَ صرف الله في مَواطنَ كثيرة ويم نين (0؟) وَقَالَ : ثم آنل الله لله سكيلته عل رسوله وعل المَؤْمنين 


5 07 وآ يِفَل : (وعلى علي) وَحَدَه » وَلَّا عل الثلاثة اماس ااه لست جه‎ )١5( 


وقد مت أنه نيت 0 عرفوا ايم م وهو لا يننفي بات عَيرهم أَيضَا لِأنْ الْعَدَدَ لا مفهوم له ٠‏ وقَالَ : وأَنْرَلَ جنودا ل 
200 الي كفَروا )١١(‏ ول يقل : إن عا هو الذي عَدَييم ؛ 
ل ل 


فإند رخو ايم "كتموها: لأنهم كنوا يكتمونَ فَصَائْلَ علي وحده (قلنا) : ! جم 4 وو“ مِنْ اقب أحد من الصحابة بِقَدرِ ما رووا مِنْ 
مَنَاقبه - رضي الله عنه تشم وكا روزا ل ب الى ا ل ل ل ل ل 


بالذو: لأنه بت عدا شروطهمًا عرو » > هما[ دا أبَا بي وأا وَهو فَد تلن الاي واي عَم )َل 


000 رضي اله عنه كن ين التوت 10 2و الغارى و اصيعة عدا ما مانن معاوية رو وى الْأَحَادِيتٌ الكثيرة 


في مناقب عي م الله وجهه . 
وإذا كان البحَارِي و قد رك الاي عن لا عقن يعدالته م من الروافض فَهَلَ يلا زِمَان و نرى مثل هذا المولَفِ يفترَي الْكدَبَ 


ه مير مه 


علّ الله ورسوله » يحرف كلام الله تال لوا في عي 5 لوحي اناه يمناقبه الكثيرة الصحيحة عَنْ ذَلكَ) وإْراءً وَقَدّحًا في 


خيّار أُحْمَابٍ رسول الله صل الله عه ودر ان 4 
يس في الْيرَام الشّيْحَنٍ ِلصَدْقٍ مار لعجب » وَإنا الْعَجَبُ من هذا فضي كيف ل سحي من الله حيث أسند إل كابه ما 


-ه 


كا 32 
23 


م م ههه سمس عدي ع ل جعي عر يل سا سسا 


فيه » بل ما فيه خلافه أيضًا من رضّاه عنٍ عَنِ لاحن والْأنصار ء وَحَيِتْ سم به أنه ما بت 
نبوا بات علي - رضي الله عنه - لا بشَجاعتيم ولا بإعانيم ولا يحرصيم على حياة رسول الله صل اله عليه سر . 


2 مسر ري ا لك رو سويت ل ابره 


سه مر فت سر خب 6 ال 2 


الله عل أن د وس وده دين والدولة » وَمَلَكتَ الأمم وانقرضت ِِ ن ؟ جمَلَ له اله وَحَدَه عل سول الله و وعل دينه » وعلى 


هامر 2 لله سس مه ور اق 2 بابو عر :ةر 


جميع حَلقَه َا افراه من بات وحده معد » وأو نيت شباته ه وحده ا اقتصَى كل هذه النِ إن النصر ل يكن إن كان معه 0 
7 عليه وشا أوله» بل بفضل الل ثم نانفا 6و يعو المهَاجرينَ وَالأنصار إِلَّ لقتال » وإنال ملائكته لتنييتهم في مواقف التدّال . 


َل يؤْمن بِقّولٍ الله تعالى له - صل الله عليه وسَلْر ‏ ا 0ه بك ري ران ل شن 4ن وناك الل 
يعصمك من الناسٍ (ه 57 فكيف يسلط عليه من يقتله . 
واي أن ذا وات قدا له 0 * عليه وس مرا فَصَمه الل مهم وذ يكن عي ممه ؟ . 


ره اه -ه ها هده ماه 


يوسن م بْتَ في الاب والبسنة رون ود الله موا باأنصر 4 وَإظْهَارٍ دينه عَلَ الدينِ كله وَمِنْ إيعَاد أعدائه بالخحذلان ؟ و 


عرس "مر بل 


! 


| 


١‏ التوبة 


لِك جزمه - صل الله عليه وَسَلر - بأَنَ ما بمعته هَوازن لقتاله ٠‏ صل الله عله وَسَلَ - في حتَين عَنيمَة المسليين 000 : إن 


ل اي ا الل ل 


لا عي لقيَ سول ال صَلَ اله عليه وَل َرَت دوه الإشلام وَملكتٍ الأمم ؟ وهل كانت هُوازن قَادرَةٌ على ما غَرْ عنه 


بس اماه ماه بي ١‏ موس سداس 


ماب عرب مع أن المسلِينَ كنوا أقوى منهم في كل شيء » وتصر الل قوق ذَلِكَ ؟ ٠‏ 


أل يكمٍَ يجعل ما جاء به مِنَ العا والافتَاء ذَريعَة للطلعن في جميع أصَابٍ رسول الله - صل الّهُ عليه وسَلْر ‏ حت الثلاثة أو النّسعة 
لياف بَطْلهم سوم إل الج هم في أجل روَاة الس لصحيه ومحصم) ون الب » حت مَل اللي 


4 
ه# 
م هس لعع س سسمم 


عل وَسُولٍ ال وَحَلت لين في حبك وبأوغ دخو ويد الله وتضره هوقا ديه ويه ؟ ؟ . 
أعثل هذا تون ا المسلمينَ إِلَّ فض تمي الصحاية ورجال السنّة ذ 
تولاط ال شع الل عير لكر مطلع عل تارغ الإسلام أن أَححَابَ رسول الله مَل اله يوسأ 2 


مه مير 00006 


المهَاجرينَ والأتصار ‏ رضي الله عنهم ‏ ل يكونوا جبناء » بل كانوا ْم حَأْقٍ الله » وأ الله تعاى أيده ‏ صل الله عليه سل - بتضره 
ديم 


١٠. *‏ 28 
في لهم لا بعل وحده » يرم اله وجوههم ووجهه » م قل عن وجل : هر الي يك صر وبالؤدنين وألف ين تادوم (8 


000 ع ب .2 5 وده شير دم 


: 519 و58) الآية » ون اللي م نوا معه - صل الله عليه وسار - في بذ وهم أَذلَه جائعُونَ » حَمَاةً رَاجلونَ » قليل مستَضْعَفُونَ » 
قنصرهم الله 

عل صتاديد فرش وَفرسَائها النَ هم ثلاة أَضْحَافهِمٍ » ما كانوا ليجبنوا عن قتال هوازنَ وهم عل اللسبة العكسية من مش ري بَذر 
مهم » ولَكنْ الله تا ابتلاهم ا تدم ذكره مع يبان سبي تمْحِيصا لهم لِوزْدَادوا انا به ويعتايته سواه دصل الله عليه سارب 
0 

انك لع ون لحي ب قل ريو ل ل اي ا : والله 


ل 8ددع 0 ه سير لم 


الذي لا إِله غيره إِنَّ الله تَعالّ ما بعت مدا حَانًا للنبيين » ومكلا للذين ورحمة للْعَاينَ » إِلّا وهو قد كَمَلَ نصره عل أُعَدَائْه الكافرينَ 
؛ وَعصْمَمه من اال الاين » بطل وَحْدَه » لا فصل عي ولا َه » وأنه أ يلق عي بن أي طالب أو لد يكنْ في جَْش 


02010 


رسوله في حنينٍ لا قل رسول الله ٠‏ صل الله عليه وس لالح اله رض » ولا ملكت الْأمموالشُوبٌ ‏ ولوق ال 
َال بوعده لرسوله ينصره على أَعدَائد كلهم ؛ َم الستي الُجب بيع أَْاب َسُولٍ ال - صل الله عليه وسَلرَ هذا الم الموافق 


الي ال ل ا ا لي ا عب عن يع عبن وين 


لكاب الله وس رسو ه وللتاري | حي وَلمَُْولِ مِنْ سان الاجتماع » لكان قسمه بر وأصدَقَ رارض لداع :ول ولرسوله 00 
اله عله وس ول َه السام وَالَْوَانُ من قم َلك الي عل ولد تسد الاين لعل ما رومن يطل ال قال من 
هاد ١(‏ و : 

أ ان ماقا الف روتس ليربا جد الرَمَ بد دمحف عي وف يكز اله ين قله إن م 


04 


م 4ه سر 4 


إن لله عم حَكي 


لسن سد ع بن د ل 


تقدم أن النبي - صَلٌ الله عليه وسَلَرَ - أ أيا بكر - رضي الله عنه اذ أده عل الحَج سه تنج أنْ نَع النَاسَ أنه لا يج بَْدَ َلك 


١‏ التوبة 


هه نه و م م ا 52 
العام مشرك ذه انعا - رضي الله عنه ‏ أَنْ 


رع ار لوا بح ااا وراد اا اواك عر ور لوانت 
بن الات الأرينَ ني أمز عي كم ل وج يداه ب ؛ وه أبلغ من منع المشْركينَ من الحج كا سني قي 
ولفظ (تجس) فيا بالتحريك مصدر ِ :1 لاه رن م و 


الحاسة ء وَاأوصت بالمصدر يستوي فيه المل؟ والمونتُ ارد المي 3 من ! دبما ا به المَالعَة في اوصف بيعل 


الموصوف َأ ف الصفة ٠‏ وإذا ل لْإنسَانُ بأنه سن 2 به 5 يت النقُس 3 وان كان طاهر بدن الوب ف 


سه لم 


امن . وذ و ب الآ أو سا أد به أن َال لا »ولا يها لط ولا عي من هد الا في ره ا 


من اليل » وه يسْمَلُ في الب روغث جشًا أو مع لجس ي الذي نكر ذه فيه كا تَقَدمَ في تفسير آية ريم اجر 
من سورة ة المائدة [(ص 8غ وما بعدّها ج / ط الميئة] . 
9 لحان لحر يواعد[ (بالمتج والْكسر) والتجس بالتخريك: القذر من النّاسٍ » ومن كل شَيءٍ ذَريَه » ثم قَالَّ : 


نوجس ويس عامل امه وق يوسَفُ به صَاحبُ اذ ولس اتخاذ ١‏ عو إلعبي © وقد نجس له ونحسه 
عوده (قال) الجوهري : والتتجيس عي كانت العرب تفعله كالمودة تدهم بها الْمَنْ (وَقَالَ) اللي : المنجس الْذِي علق عليه عظام 


ان ل و : نجس » ود هل لبون عل لبي » ومن حَفُ َه بو ان اَم رقي ايض 


-ه 


1 


؛ وَيمولوت: الجن لا قربا انهى ملخحصا بحروفه ٠‏ وفيه أن المراد من التتجس رفم التجس » ؛ يعني صَرَرَ الجن » كالتخريم اما ع 
وَاتَحنْتْ وهو وَهوَ الفعل الذي عا أل وَالْإنم واللحنث:: 


َال الراغب : التجاسة الََارَة وَدلِكَ صَربَان: 1 يدرك بالخاسة » وضرب 


لير ههه 2 


يذْوَلكُ بالبصيرة . والثاني : وصف اله به لكين َقَالَ : ما المشركُونَ نجس ويقَال: سه إذا جعله سا © ونه أيضًا أَرّالَ 


م 
ع ع 6 000 2 00 00 3 


سه » ومنه تيس الْعربٍ » وهو شي كنوا يفعلونه من تعليت عَودة عل الصبي لِيدفعوا عَنْه نجاسَة الشيطان . والاجين والطس 


0 ا 
أقول : لا تَرَالَ سَلائل الْعرب في الدو خصو حواون: فلذن عدن حت ضَار مؤذ . 05 
يرَالونَ يلْقُونَ التتَاجيس والتَعَاويدَ عل الأولاد لوقايتيم من ان وَالْعَينٍ المْحبيثة من الْإني وكدلك العرانيوث يمون الذَاء"المَصَالَ 


ع مه ع الل تع خا ا م“ سا سا مه 


مسا وصاحه سا وشماءة طهارة ٠‏ 
ن إطلاق النجس عل الْقَدَّرِ ولحت الحمبي وَالمعنوِي حَقَيقَة فييما وهو الذي أَفْهمَه » ومنْه المَحَاصي 


والذاك الْعصَال ع ود قل ذَكَهها شري في قم الحقيقة » وتقّل فول لحَسَنِ في رجلٍ ع : ا 


ده وى سمه 


أحق يبا » وقوهم في الداء » ْنَا َاهِدا في الت قو مذ وس 
وشيب داء تيس لا ذواة آذ 355 ره 15 ححا صائب اله 


ره ض أي 0 ع أ للرجل 00 جد الدِي! ِذَا 0" ف نار م 0 ٍِ 0 


ار كام الراغب وغيره أ 


كان قد رق يها : هوَأَنسَا فهو 


©5186 


3 


كم 


١‏ التوبة 

ول نجس من القَاِرٍ اه . 
ذا تي مع البجَسٍ وَالَاسَة في الل ٠‏ وأما في عزف الْممَهَاه ٠‏ انجس ما يجب التطهير ا بريه سواء أكانَ درا في الس 
كالول والقائط » أم لا كاثمر والحنزير وَالْكلبٍ عند من يقُول بتجاسَة أَعيَائهًا وهم الأ كترون ٠.‏ ومن تم قَالَ بعضهم بِتَاسَة أعيان 


وو يوه سا بريوى اس وسم 


لكت » ووجوب تور ما تيده 5 
اليم الإمامية . ا اه ومنهم أ المَذَاهبِ ا ظاهرا ا وَاجخا فيه والسنة 


2 


53 


من أَمة العثرة » وهو مَذْهَبٍ جمهور الظاهرية 


-ه 


ل 22 ه هم ال ل ليام 59 


سلا يد بل متي » ولاديًا َل من يل أل لتب مرحي لما » َنبا طم أ لب » ويكاج نا 7 
رَلَ في سورة المائْدة » وهي آخر ما نَرَلَ » فهِي بعد سورة التوية بالإجماع » وَإبَاحتمًا رم ا اك 

ومن المعلُوم لقي غِ مرج ع اس ادر ” نارغ ظهور الإسلام ص8 أن التي كا اشرو شرك 
وَيَالطكوهم لامها ما اا رذ ات اضطهاد المشركين وتعذييهم َنْ لا عصبية له » ولا جوار بمنعه منهم » وكات 
َم وَل الي صَلَّ الله عليه وسَلََ سي ره ادر كي لا د درون لل 


ا أحدا منهم معاملة الأَنجْاسٍ » و2 يمن عسل تَيءِ يما أصَابته أبدانهم .بل اروق عله دن ع[ شادف َلك مما احتج به 


امهور علّ طهارة ة انهم مِنَّ الأحَادِيثِ الصحيحة » ومنها أن صل اله علي وسار - توضاً هن عرّادة مرك » وأكل بن طم 


المود » ورب امه بنَ كال وهو مَشْرِكُ بسارية من سَوارِي المسجد » ومنا إطعامه هو وأصحابه به لأوفد من الْكَمَار ول اعمال 


ع م ا 2 20 و لير رلور سمس م مه مع ص ره يع ساسم 


عليه وَسْلَ سل الْأوَاني التي كنوا يأ كوت وَْربونَ فا ء وروَى أَحمد وأبو داو مِنْ حَدِيثِ جَا بن عبد اله قال : كا نغزو مع 


00 دل ال ل قصِيب من انيه المطركن وأشقيتهم فستميع يا ولا يك يا 


وقد 00 القَائُْونَ بتجاسة : لاف هوم حديك إن المؤْمنَ لا نجس وقد 1 امه مهم ين حَديثِ أ أبي ا وجاء يلفظ . " 


وى بير 3 د م ع الي نه قو . .العم 2 مه 2م 


0 بن حي حذيفة رواة ااه إل البحَارِي اا ٠‏ وهو مَفْهوم لَقَبٍ ولس بحجة عند 


اججهور الْقَائلِينَ َفْهُوم المحَالمَة . 
ل َيه لا يون به » اا ًا يديت الأ يل آي أل اكاب » والأتم فيا إن ل جد ا َه يال 0 


2000 صر خوج " راس و ع لل عر الل ال .عت اررض “مرج ال 0 أ 


حديث بي تعلبة وقد بن أبو داود علته وهو قوله: نهم أكون لم لحار ويشربونَ الجر وك عي إِنقَاء أ وان حوس 
غسا سلا والطبج فيا ا م اي بالنطاقة 2 1 دلالة فيه عل تجاسة يان الّاس يمع الْقَدَرِ الذي يرال بالغسل . 


وحم لول أن لط الجَسٍ في القرآن جاء الع الي المعروف عند الْعَربٍ لا بالمعنى 0 
بض الئاس الس + وتريد: اتيت المعْوي كلش وَالأدَى » ولا لا وَصَمُوا به بض الناس دون بعض » كا تدم في قَول 
الْأَسَاسِ اناس أجناس » وأ كرحم اس يطلفُونَ و ل ار | رَالَ سهَى طاهرا إِلّا فيمًا 


ا د 0 عرو ع اوور 


يدرك قذره وخبثه بالمس 0 القييحة . 
هذا هو ا الظاهر . وما أذفكَ عَنْه مَنْ أَفكَ لاحك الاطلاحات الْفَفّهِية وعيرًا في استعمَالٍ اللعة الفُصحَى التي برل يها الَْرآنُ 
3 ومن لريب أَحْذُ الرازي الشافي المَذْهبِ الول شاد المْخَالتٍ سن 3 واستعمال ال ف تجاسة لكين 08 بيان الشافي 


-ه 


ددم س ماع هس 2 اخ م 


لعي واب لبطلانه » وقد امه الألوبي في ذَلكَ عل سَعَة اطلاعه في الْفقه الع وَكانَ شَافِيَا ثم صَارَ مُفْا لي ٠‏ وما أطت 


511216120 50+ 


١‏ التوبة 


في هَدَا البْحت اللغوي لذ شين رايم حى للا بغار بيذ أحد ف هذا الْمَصر الذي صا فيه الْكَِيرونَ من الشعوب غَيْرٍ الإسلامية 
5 عناية ص المسلمِين بالنظاقة التي جلها الممَْدونَ أَحَكامًا صِلية ؛ يكابرونٌ فيا المس َال والقياس وحكة الشارع . ل 
ملي ف هد اشع ف السنيء و هداوة يشر إذا فهمت هذا فهاك شير الكل 


هي عد _ 10 ريمخت فز سد هيره يبر م دمي سىس ةشير د واه اس وس 2 موص ش اه مي وه وم مره دي د م مولي مد داه دام اها 
ياأمها الذين آمنوا إِثما المشركون مس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاميم هذا أي: ليس المشركون ما تعلمون من حالهم إلا 


2 


03 2 
أَنْحَاسًا 
- 
فاسدى 
00 
0 رذ ملعا رمه يريو م 3 لس سمس بير سا 


الاعتقاد 3 يش ركُونَ بالله ا ينيع ولا يضر » فيعبدون الجيق 7 الْأُوكَان ن والْْصنام 3 ويدينونَ ارات وام » ولا يتنزهون 


ص نْجَاسَات ولا الآثام » ويا كلونَ الميتَة والدم من الْأَقذَارٍ الحسية » واستجارن الممار والزنا من: الأ رجاس المعنوية 6 ويستريحون 


وين ره ا ريه 7 يوه لهة م 


أشمر الحم . وق كت مِذَاتُ الل ملم جنا وق حَق كلم عينه وَحَقيقته » فلا تمكنوهم بعد هذا العام أن يربو 
الْسْجِدَ الحرام يدخول أُرضٍ لسر الب اشصزء وترانوم | عرَاة فيه » يش ركونَ برهم في التلبية » وإذَا 0 


54 ا عنده إِلّا مكاء وتصدية - وقيل : المراد اسيم سيم بها دَائًا عدم يدهم بالطهارة كالمسلينَ » وقول اجهور بأَن 


2ه 


538 


0 


يوئر رودم هدولهة ‏ ا وه دس عو م 


مرا النجاسَة الْعنوية ير واجمع بين الْقَولينٍ أولى لأنه اعم . 


رامةا نون بتجاسة ة أعيانهم فَهِوَلَا معن له في لغ الفرآن | إِلّا قَدَارََنا الذَائية وا » ودَوات الخركيا كدواساسائ البشزشادة امس 


ع ف < رجت هر ل سس سم جع سد تك نت 


اده الحم كبر دلالة لتر لعي الي الأول ل أن تكون تجاسة تعبدية دية إلا بص صريج في إِيجَابٍ غسل 
سيا ررح لذو اونا لوجر علانا 216 . وقد ات لْقَائونَ به سنن بعض وبي الحند » وبعض 


ًًُ 
تي عر ينه “.هه نسَ ساه ماه ساي - و + بت عبن “تين عر ع .تيل 


بي الصارى اَن يدون كل من يَحَمد كَسَاء وما هذا يذهب » ولكنه م منْ افا التحصب ء وَقَد كان هؤلاء ولا يرون 
يرونَ أَنّ هذه المعمودية تغني صاحيها عَنٍ الَْسلٍ من الجناية أ مقا ومسي اع كثر يهم أنه عر عليه شور وَالْأحوالَ ولا 


يعْتّسل فها لأجلٍ ذَلكَ » ويعلل بعض قسومهم المتَعَصبِينَ عتاية المسلِينَ بالطهارة مِنَ الْأحدَاث والْأَنَْاس أن أبداتهم يخرج مثا 


لدو دا لدم عدم ود دا بد مضلا لطر َه كن فيك 

قرَأَى أنَّ علَاما لصَاحب الْفدْدقٍ ادي كن فيه نر في الَاء الي يتوضَا فيه الْوضوء الشّرْعيَ أو | اغوي م يذهب إل وال يده شوشب 
ها كر ذلك منه سأ وَالدَته عن ذَلِكَ وما يقوله لا ؟ ممت فأ فأخبرته أنه يول لا يا أي في إنني ني لا أَرَى في الماء الذي يغسل 
فيه هذا المسم وجهه ويديه دوذا © قال لا معلا القسيس ٠‏ 

وَظَد ف حك النياء في دخول ير المشْركين م الْكُمَارِ المسجد الحرام 0 من الْمسَاجِد وبلاد العام و د حص أقوائَم 
ال ل قي اكد وق عند حارن نس عرف ,يتن رو كان : وحمل يلاد الإشلام في حي كار لان أقسام : ا 
الأول) الحم » قلا يجوز لكاي أن 10 بحال دمي عن أ امنا لظاهر هذه الآية » ويه قال الشّافِي و وات فرحا 
رَسُولٌ منْ دار الْكُفرِ وَالْإِمَام في في ارمقلا يدن له في حول الحرم » بل يخرج إليه بنفسه أو بعت إِليهِ من يسمع رسَالتَه حارج 


الحرم 2 جودَ أب حنيفة راهن الْكُوقة للمعاهد ول الحرم . 
اسم لثاني) ) من بلاد د الإسلام امار وحده ما بين العامة والمْنٍ وتجد والمديئة الشريفة » قيل : نصفها تبامي ونصفها حجازي » وقيل 
: مها جَازَي + وقال لكي : 


00 ا الس سه سريت ص ا لس سر ص سل سه عن و ساسا ص سروس ماه 


حَد از ما بن جب طَو وَطَرِيي الْعراقٍ » سي حجار: لأ رن يمَة وتجْد » وقيلَ : لأنه جَرَبينَ ند والسراة » وقيل : لأنه 


51121120 "١و‎ 


١‏ التوبة 


تلوع اعت - الو تل .اصن لعا ع ره 


حجر بين تجد وتهامة ا قال ري : وتبوك من الواز . فيجوز للْكفَار دخول رض لاز يالْإِذْن » ولكن لا يقيموت فيها أكثرٌ 


ا ا 


من مَقَام المسَافرٍ وهو تلاة أيام . (رَع شُلٍ) ) عَنٍ ابن عمر أنه مع سول اله داصل الله عليه وسار - يعُول عي ا 
والنصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعربٍ فلا أثرك فيا إلا مسلا " راد في رواية لير 

مسر وأوصى فَمَالَ : " أخرجوا المشركِينَ من جزيرة العربٍ ' فر يتمع لذَلكَ أبو بكر وأجلاهم عمر في خلاقته وأجل لَنْ يدم تَاجرَا 
انا . عَنٍ ابنِ شاب أن رَسولَ الله صل الله عليه وسَلْر ‏ قَالَ لايع دجن في جو الب أخرجه مَل في الوا مس 
: (وروى مُسْل) عَنْ جار قَالَ : سمعت رَسَولٌ الله ل الل عه وسَلَر يَقُولَ : إن الشيطَانَ قد نس أن يعد لْصَلُونَ في جزيرة 
ا ا ما : جَِيرَة ارب ما بن اأوادي ِل أقصى ان إل تخوم العراق إِلَ البَحر 
وَقلَ عه : حد جََِة لب مِنْ أقصَى (عَدٍَ أَينَ) إل ريفٍ العراق في في الطول » وَمِنْ جدَة وما اها نْ سَاجل ابر إل 


لعا 02007 


أطراف الشّام عا "لمم الثالث) ا يلاد جك ع كوا فيها بعهد وأمان وذمة ) ولَكن لا يدون المساجد 
ا يِإِذْنِ مسر اه . 
دكا اديت الضّحِيسَة في أمر الي 108 “عليه وس ٠‏ يإخراج المشْركينَ وأهل لكاب من جزيرة العرب » وألا يبقّى فا 


ديتان » مع بيان حكة ذَلكَ في خائمة اكلام عل مُمَامكَ الي فل :اذ :عليه وس 00 في السلم والحرب وإجلائهم من جواره 


في المديقة » وإجلاء مر لود د خيبر وغيرهم وتصارى ران حملا يوصيته في مض موته - صل الله عليه وسار [ص١اه‏ ج ٠١‏ ط 
الميمة] . 


ميزه دودس ماداة شا ابره للبرر ا 


ل ا الديدك لسارم كا ا ره 


آ هه 


عي عل .فر يد + ين ازاك . عن الع رار م هه اتراسيرريره مره 3 2 26 


3 2000-0 


َي يماما أخل مك وي مدت من فأ 
جب الْأَررَاقِ لها والمتاع بالتجارة » وَاعا نا كان ينا المشْركونَ من ارما 2 وين حَوهًا من أحدّاب ب المزارع في شعايها ووديائها وما 


0 ذَات الْبِساتينِ اماع َالطائفٍ » وكا ما كثوا 

يسوقوته من الذي لير ع » يقت به هَراوُه + را مال ما كفا كافون من التبل ةيل مرا ميشه إذَا متم المتركوت من المجوء 
ليدم أن يخم من مَل إن اه وَل حير فق ساروا د الإملام . ومع شرن من الم أن ما كلا قل 
َلك » وقد جاءَ هم الى من طرق كثرة + أَسْلر أل المي قصاروا يلون لم اميرة + بل أشل أوككَ المشركوت ول ببق أَحد ممم 
نع من الحم » ولا مِنَ جد » ثم فجرت يع الى ولد من كل جاب > سيقي . 

َال بن عباس : كن الْكونَ يجين إل ليت » ويجُِونَ مهم بلطعام ترون فيه » فا ها أن ينوا الت َال لسوت : قن 
مس ٠‏ َال : فأَنرَلَ الله علهم المطرء وكثر خيرهم حين ذهب المشركونَ عنهم . ل 
ء نه : ألْتّى الشْيْطَان في قلوب المؤْمنِينَ فمَالَ ين لك قاع وق ني اشر كرت 6و اتقطفت طث انير + قال اذا تان : وذ 
جم عله إن ٠‏ فَأَمرّهم بِقَنا ل أذ افر وهم من مَل اه . يي هئم وني مه عن سيد بي يق 3 َم 
اله تعَاٌ اليه الجارية . ولس الرَاد أن اجمَلدَ الأولى يلت وحدها » هلا قَاُوا ما قَاُوا وَحَاهُوا ما حَافُوا منْ عاقيا تلت الجا 


ةمير لس 0 و 


الشرطية الَالية هَا » بل َرَت الآية ها مع ما قبلهَا وما بعدها دفعَة واحدة (© تَقّدم في عَيرِها) وكا الله تعال يعار ما توسوس به 


3 
2 
39 


أتفسهم ٠‏ وما ييه افون والشبطان في قأوب بعضيم من ذَلِك ذا له يكن النبي مثرونا هذا الود ء هله بع لِك علا . 


ب يد ده ولاج اروس 3 


1 مم ته أَعم بما ورد في الروايات معيا ومبِيمًا » ققد أَغْقى الله المؤْمني من العرب السابقينَ ِلَ الإسلام ثم من 


00 رق 1 تكرت ا ان ؛ وعد لم سبل الملك والملك » وبسط لمم في الرِْقِ » من مار 
وجَارَة وزراعة وصناعة » وَكانَ تصيب مكه تفسبًا من ذلك عَظَيمًا يكثْرَة لاح وأمْنِ طرق التجارَة . 
ويد هذا الغى بِقَولِه زف ل انين فر تلات ل أن كدر ار نا كرت ا في المستقبَلٍ لا في الال » وعل أنه 


ره يري رثرة هه شير ا عي عر ا عراسر. مه 


رسع يسمه مطل َال وَعَيْب لا بطر ل اليا ورت سد رده و تالحرو سر زتريه وام لوسراي ل 


ليك توس 


25م 


رع سٌ بره 4 وس ل تر َه د 


شك مَؤْمِن في حصول كل ما تعلق به » وأَنْ ما شَاءَ الله 0 - لتقوية إبما: نهم » ونوط آمالهم برهم » واتكالهم 


ا 21101000 
كم فهو ادي تصرهم وأَخناهم فيا معَى > وعدَهم » وَسيدهُم تضرا وق إِذا هم وفوا بها شط علوم 

عثْل قوله : إن تنصروا الله ينصرك (40 : )١‏ وما في معتاه ما سبق التذكير بمواضعه في تفسير سورة الْأَتمَال وَعيرها ٠‏ وما انما كن قد 
المشييّة بابجملة الشرطية المصَدَرَة ب (إنَ) وَالْأصل فيا عدم الَزم يوقوع شَرْطهًا ا 0 أن كد 
ا و لي اه سو ل كم ل لاه و ون ات يلالا ا را 
بحصوله » وحكة جامد أن يوجهوا نهم ِل الام عا يجب علوم لاستحقَاقه » وا كانت مشيعته تال يري فى عليه وحكلنه 
جَعَلَ فَاصلَة الآية قوله :إن العم حكم أي: ردي بد ادو الى ريسي يداد انين بي 


وأ » يه عَنْ قَرْبٍ الم كين للمسجد ل الحرام ص ذلك العام (أسعة سْ المجرة) وابية 1 عَنِ اتخاذ بكي وإخوائكر منهم أولياء 
إن ما الْكفْرَ عل الإيمان 0000 قبل ذلك بقتال الشركن 3 


انقضَاء عهودهم أيه ير وليه امَك وَسافمكز وَحكته فيا برح مِنّ المي واي كذ » تَادانٍ مان ممكامَانٍ » فنا 
لك ماع كذ وما دب وده جاه عه »ولد من َل »وم ديق عر وَل ماف لك م . 


َاتُوا لين لا نون الله ولا ياليوم الآخر ولا يمون ما حرم لله ورسوله ولا يل ينون دين الحقٍ من اللي أوتوا الب حت يعطوا 


:هخ خب 0 - 


الجزية سن يد 0 اعون 
كن كل ما معدم من 0 السورة في أحكام ة قتال الشركن بن وما يتعلّق + ريم © وهذه ه اليه في حك قتَال أَهْلٍ لكاب والْغاية التي نمي 


إلَّا » وهي هيد للكلام في عرو بولك اوم أل اتج يلض ١‏ لاي إن رن لمشي راف ارط لل )د 
يمه الَْافقيَ ‏ هنك الأسرِ عَنْ رارم لِلعفْر» وَمِنْ تيص المْؤْمِينَ » ود يقال الي صل ال َه عليه وسلَ فيا الروم 


22 سه تر 7 بحن عا :8ه 0 


النِينَ 0 بسبيه الذي 0 وما حكقة وفع ذلك يبيان هذه ذه الأحكام والتنزيل 1 ا وَالمَافقينَ 3 كانت تقع 
علييم أَحَكام الإسلام قبل وفاته عليه 0 الصلاة والسلام . 


مه 
.4 


١‏ التوبة 


29 ١١. 


مان - رَضيّ الله عَنْه - في هذه الآية » قَالَ كا فرج رسول الله - صل الله عله وسَلرٌ - من قتال 
بليه من العرب 1 (تعال) يجهاد أَهْلٍ الْكَّابٍ . 


هه 1 وه - هده لسع دم 1" 


وددى ىا 0 بن ا قَالَ : بك 5 2 رش رع 0 1 0 ا فتنة 0 الدين كله له (8 : وس) 


مَنْ أَعطَى اليه أَهلَ 


7 0 


ران قل وم عل ص شلا ولام . 


وروك ان أن شَييَة وان جر واب مذي وابن 5 حاتم وأبو الشيخ بن حبانَ وَاتِي في سلَنه عَنْ جامد فَآلَ 9 هذه الآية 


أ 91 0 اس 020 0 كَ 02000 ل ولام ع ولول ل 


حين أ مَل الهو - بغزوة ثبوا كَ وروى ابن أبي شَيِبَة والبيتقي في سنه عن مجاهد أيضًا قَالَ : ' بقَائل أهل الأوكان 
الإتلام. ٠‏ وبال أهل الب عل الجزية " . 


وروى اب أي شَيبَة وأبو الشيخ ء عن الْحسَنٍ قَالَ فَكلَ سول الله سارحو ا ياه 
بل مهم ره »كن فصل الجهاد » وكن بده جه ل 
(أقول) وَهَذَا أ دق ما قله مِنْ َي جامد ومن واقمّه من الْمقَهَاء في قال ب الوكين » وأنه لا فرق يدهم وبين مشر العرب 


8 ع 


اخاز والجزيرة + فد يبنا مرارا أن سياسة لإسْلَام في عَرَبٍ الجزيرة خَاصة بهم ويا . 
ا أن هه الي في َل أي الاب وما قا في َال ري ار نس ول ما َل في رع لحري » ونا يحت 


مرج ار عرض دعر 


» وأما أول ما ترَلَ في ذَلكَ فَقَد ينا مرّارا أنه آيات سورة الحج : أذ للذينٍ قَاُونَ يأنهم ظلموا ( (70: وم) عل . ٠‏ ثم قوله تعالَ 


من سورة الْبعَرة وقاتلوا في سبيل الله الذِينَ يعاتلوئكر ولا تعتدوا (9 : )١١‏ الآيات » وفي تفسيرها ما اختاره سَيْحْنًا من أن الْقََالَ 
الوَاجب في الإسلام | عا شرع للذتاع عن اق وأهْله وحماية الدعوة وَلَشْرِهًا » وإذلك ا فيه أَنْ يعدم عليه الدعوة ِل السلا 
4 وقال + إن غَرّوات الي صل الل لَه عليه وَسَلَّ ‏ كانت ًا داعا : وكْدَِكَ .- و الصحابة 5 الصدر الأول 2 , 0 لقتال 


نخد عاخن عق رد ".بجني 74 0 عنو “حت ريق تر 


بعد ذلك من صرورة الماك » وَكانَ في الإسلَام مال الرحمة وَالْعَذلٍ [راجع ص ١١8‏ ِ- ج ” ط اطيئة] وسَنفَصلَ ذلك بعد 


0 


تفسير هذه الآية . 


َلَ تحال : فَاُوا ْنَا يوون بالله ولا باليوم الآخرٍ ولا يمون ما حوم اله ورسوله ولا ديعو درن اللي عن الِْينَ أوتوا الاب 


2 همه 


فوصف اخلر. 
الب ٠‏ لين + 3 نَ حك 0 3 صِفَات م سلبية 9 ع 0 للإسلام » ووجوب حَضْوعَهِم لمك ف دَارِه : لأَن نّ إفرارهم عل 


ل لدبي ا الب - صل الله عليه وَسَلَر - إ ياهم وجعلهم حلمَاء له » وسح 
هم الح ويم ينهم بشرعهم فوق اشاح لم بور امد كا تدم في سور لقال |ص١غع‏ 0 ٠‏ ط اية] وا فعل 
تصارى الروم في حدود البلاد العربية 3 3 عند الكلام عل عَرْوَة تبوك ٠‏ وهذه الأمور الأريعة التي يد جيم كه 5 0 


2 عرص سوام .عرض .جم 


النٍ الإلي عند كل أمة كا يبنه َال في يه (" : ى) ذأ ل ل لا مو دنا يوم الب لعي لاد 


ا ل 


عدويو “.ليود “م 0 أي - ٠.‏ 7 يجني عن عضر ني ع عر “يع اس كرديه د عه 


حت يعطوا لزي بشرطها فد الْبَانَ بالله واليوم الآخر ء ووضع تركهم لتحريم ما حرم الله ورسوله » ورك الحضوع إرينٍ الي في 


١‏ التوبة 


موضع العمل الح من تلك الاية وسيأتي ده فيه . 
وإنك ترى في عض 3 اتتفسير اماو أ هذه لاه يد ع عدم ! إيمان أَهْلٍ الاب الله واليوم الآخر ع ٠‏ وزْعم بصنم أن 


هه 2 8 جا رس 84 هس 


نص في ذَلِكَ » وَعَرَضهِم من هذا أن هذه الصَمَاتِ ليست قبوذا في شَرعية قتَالهم يل هي يبان لأواقع لا مَمْهوم نا » فلا يقال : إنه 


اع 


2 


إِذَا جد من أهل الْكَابٍ من يؤْمن بالله والْيو الآ يحرم ما حرم اله ورسوه لوم م وى 
مهم سوم ؛ ودين دين اللحق تادهم - فإنهم لا يدخلونَ في هَذَا الحم » وَقَالوا : إن وك لين دلت آبة سورة البثَرة عل 
إقَامََهم حي ل ا ل د م » أو قبل تحريفهم | لبهم » والابتداع في دينهم حت الشّرك 
أ لين الوا حَثمَ الل الي تح كه الكتْبَ ابي به » والترائع اَل المرعه بد ب وبأوغ دوه » وقد ينا ده 


َال في تفسير تلك الآية » صرح المَخرَ الرَازي أن هذه الصفات السلبية 5 تشترَط في قتالهم » ولكنهم َاقدونَ نا » فَإِنْ و وجد 


مره و ارويو ا“ قير يور مدع <٠‏ عت الو ال ول موصي ار د بد هد ل ره 


منهم قوم متصفون ببا الس الْقتَال ٠‏ 
قَأمًا لإيمان الله َال » فَقَدْ شد العَرَاُ أن نَّ المريعَينِ 0 ركنه » العم عر الوحيد 0 لمم عدوا حارم م 


و م عه الا 02020 002 رمه هه مير 


بايا من دون الله و ترعون لهم العبادات خلال اعم 00 ذلك كن ري ا ا 


ره ره 


4 


4 


5 
0 


م هئره ماه هوّه سم رو 0 


مم من رك في الأأوميّة كا كلدينِ قالوا : عرّير ابن الله » وَالنينَ قالوا : المسيح ابن الله أو هو الله » سيت هذا وذَاكَ في 
لياق من السورة , 


وقد توسم لزي في المسأَلد أَسالِيبه الْكلامية فَمَالَ : " التحقيق أَنْ أ كثر المود مشيبة » 7 والكشبه يعم أن لا موجود إلا الجسم و 
َنُ ف مالو لبي لا يحون جسن ولا حا مما وما قت بالل أن الإ3 مُه لس يجنم ولا حل 


في جم خينئذ يكو المشبه منكرا لوجود الله ؛ قبت أن البود مكرونَ لوجود الإله . 


- 


0 


" فإِنّ قيل :و لمن مثيم متية وم موه # أن اليس كك » هب أن 


هر سال هلره ثرو وم سام 


المشببة ُ شه نهم متكرونَ أوجود لله » قا قولك في موحدة امود ؟ فنا : وليك لا يكُونونَ داخلين تحت هذه اليه » وَلَكنّ إِيحَابَ 


الجزية عليهم بأَنْ يقَالَ نا بت وجُوبُ الجزية عل بَْضم » وجب اَل به في حي الل ضرووة أله لا َال بل "أت صل 


ادا لكام اذى عا كي برو ني : الي »وا نام الج »وإ هرات كا م على ايلات 


سَ ولاه 


ْمَاعَة الأشَاعرَة حَت في الألقاظ ارد فاليم في ال هو الثيء اجيم الضخم , وَقلَ 3 دريل :هو كل تفص مُذرك ال 
أبو ريد : الجسم د » وني التذيبٍ ما يوافقه » قَالَ : الجسم تمع بدن وأَعْصَاوْه من النّاسٍ والْيلٍ والدواب وتحو ذَلكَ » يما 


آذك ل ا 8 عن علد برلل ٠‏ عر قر 


عظم من التي الجسي انتبى مِنَ المصباج . َالو لا يفو أن الله جنم بشي من مده الاي » وريه جام : بما ذه غير 
حي لذ ولا اضطلاحا » والْإِله في اللعّة المعبود ‏ والمهود لا تشكر وجود المعبود » واللهُ هو الرب الخالق لكل سَيْءٍ » 


وه بون ها وَأ واد لا شَرِيكَ له » ولَكنَ نم هاما » في نصوص التوراة يحُونَ فيا َلْسلِينَ » ونه ما ظَاهره ليه 
“ وَالذينَ إسمريم المجسمة من المسلبين ليسوا مجسمة بالمعق الذي َه » وإعا لسميهم هو وأمثاله مجسمة: الهم لأَمثاله المتَكلينَ 
في ات موسق الذي نه با توب ولا فيه ولا مطل » وَهد نمكي الأول لي يكن من بحام في بض 


امول عرص .ب هم وثور 


تَأُوِيَاتهم ها يدَعْوَى أن عدم تََويلها يسلتزم كوه تعَللَ جسمًا » وه َعْوَى بطل ولازم المذَهْبٍ ليس يَذْهَبٍ عند اجهور ء ولو 


١‏ التوبة 


مه بيرم ساه - وعو مه رمه ده هجعن 


يرح ساح تي الوم » فعَفَ ذا صَيَحَ بد َلسٍْ وَمَنْ تَهُم ناخب ال يبظ امه ب ولا 
هذى ء وَتَأويكَاتُ ُمُكَل بير منْ مك الآيات قد تم لتَخطيل أو تَخْطتَة اليل أو قصوره عَنْ بيان عَمَائد الدين وأصوله يدون 
كلامم المبتدع » سحت إن بهم حرم قرامتا عل التوام © ازا لله تحال عر مفروتة يَأويل يها عن مول له اران » إن 
كنَ لام اَذَه مطلنًا قهم الكافرونَ . 

وهو قَد اتَقَلَ من بحثه في المود » واختلافهم ذ في فهم صمَات الإ 
أن ع من نَع في سَِة من سات ال كن مك جود اله تَالَ ٠‏ (قالَ) وَحيتتد يلم أن موا : إن أكثر المتكلبين ون 


َس و رورا و مءّه 


لوجود الله لأن أكثرَهم عخفونَ في صِمَاتِ الله تال ' رب الأ أي نأض اشر في الاق عر 
وك في افير إبعض المخطفين دونَ بَعضٍ بالنطريات الكلامية الباطلة . وما وردنا نا كلامه لتتفير المسليينَ عَنْ إضاعة القت 


اشير سسه 0 2 هَيَ لوم وترم س بن . عره رع 


في مثله » وفيما رتبه عليه من اله القرعي المتارض ».وهر ره أن عر المسسمةاء من الهود لا يدخلونَ تحت حك هذه الآية في 
لقال » ولكن يَدَخلونَ تا في يجاب الجزية علوم » وَاستدلا عل هذا 


يت سس سد سسا م وعال رت “جرة 3 


كارت اج رورسم ' وَجَبَ الْقوَلَ به في حَقٍ الكل » إذ 


- 
سه 


- 


> لي د 


له إل اختلاف المسليينَ » مبتدنًا بالاعتراف بِأَنْ 10 كلامه " 


لا قَِلَ برق" ! . 


ل وساب ه هده 


ويرد عليه (أ ولّا) أنه لا قائل أيضا بِالمَرق بن حك الََْال وحم الجزية 


الذي عر غاية 41 6“ فلت اشعري عاذ شعل !د م إِذا امتنعوا عَنْ أَداء الجزية ؟ و (كايا) أنه لم يقل أحد با قله مِنْ مقس ليود إِلَ 
سمه وو تمه » وَأَنَ ير اُجيمة لا يَدخُلُونَ في سن اليه . و () لهذا قم اليل + مِنَّ القن عل بوت حم فلا يجوز 
أَنْ يوقت قبوله على قول بعض الْْقَهَاء رلك و ل تي ل ل اموه ل ار ل ااه 
بالل تَكَالَ في المبادة كلما مم الجا ن بأنّه مُوجود لِيْسَ يدم » ولا حَالا في جسم ينان ِبَانَ اليا الذي دعَوا يه » ولْكن 


م نت الف "عو عد صل مر 1 ا اها 


النظريات الكلامية مر 7 ذلك ٠‏ 
وكا شال 8 الوحَدِينَ | من المبود قل ف وين ص العيارق * أتباع روس ص المتعَدمينَ والعقليين المعاصرينَ من أَهْلٍ ل 


امه 


وهم وى ال يسائر مار ط في قتالهم . 
َأمَا َالمَةٌ ا لصَارَى لين يع حلب الله سل في ايان ال ََالَ » وما عب من توحيده هارا يناج إل 


ريات كلامية » فَأَحَابٌ المَذَاهبٍ الرمعية م ص 951 بارع الس وده ربعا را ويل 100 
بالتثايث 4 0 0 بعك أمه ميم وغيرها ْ رص والصالحين اهم 4 و 0 الموحدين م 4 م ا وهولاء الموحدون 1 هوا 
أن يكوا أمة » وأولي دولة » يل هم ممرقُونَ في جميع مهم » »مع أن ايح علي السلام جاء مصَدَقًالتوراة في جبيع العقَائ» وإ 


ارات : بس : ٠‏ يزور ان وه 


ا ا ما نت لأس اموس » وما حت لأا " واول ركنٍ 
93 ركان لتوراة في الإ يمان التُوحيد المطلق » واأوصية الأول مِنْ وَصَايَاهاالْعَْر التي هي أساس الذي التوجيد ؛ واي الصريم عن 


هه 2 و سا سا 200 عا ل ا 


اتا الصور اميل ا أيضا أنه قال : " وهذه هي اليا الأبدية أن يعرفولك نت الإ لقي 0 ؛ وإسوع ل 


او عر ضيه 


الذي مله * راكنا لصيل في تفسير الايد 127 تفسير سوري آل عمران والساء بالشواهد من كتوم . 
وأمَا اليوم الآخر مَالْمَرِيقَان يخَالمَانَ فيه المسلينَ » وكدَا الموحدونٌ من النصَارَى » م | عا يعولُونَ أن حَياةَ الآخرة روحانية 


يحون فا أَهْلهًا من الناس كالملات5ة » وتحن نؤمن بأَنَ الإنسانَ يكون فيا إِنْسَانًا لا تتقَلب حقيقته » بل يََى موَلمَا مِنْ جَسَد وروج 


المسدا 


29 


1١ 
0 0 


5 


عحضة 


8 
اع 


للم 511216120 


ل سس لور سم عا اللو لل لاه م ال ال عر 


4 ومتع الْكاملُونَ تاجو جنيع 7 الأرواح وَالأجسَاد 2( وتكون ارواحهم اقوى ٠‏ 
في التوراة في 9 امود ل ف 1ن مع للبعث ا 0 : اله 0 عد صرب 


5 ره ال ل إِذَ ار يأر لكب لا فيا 00 5 اَن : 

احم في رهم الي جاء به مُوَى » وَلسَحَ بَْضَه عيَى عَلَهمًا الام » وحيلد يحون رادب في الود نهم 2 
بالْعمَلٍ » كاتباعهم عادات المشركينَ في الْمَتَالِ والنفى وَممَادَاة الأسرى » الذي َل تال في كم : أفَوْمنونَ يبعض الاب وتكفرونَ 
يعض (7: 89 ) واستحلاحم لكل مول النّاسٍ بالباطل كلربا وير ذَلكَ » والمراد به في التصارى أَنهم استباحوا ما حرم م 


2 


في التوراة ثما ل ِنْسَحْه اللإنجيل » واتبعوا دسم ولس في إل بيع مات الطمَام َلشرَابٍ فيا لام يع الأصتام إِذَا قيل 


اسيجي إِّهُ مبوح لون فيرَاعي صر لَائِلٍ مامه » وَعَلله أن كل عَيْءِ طاهر للطَاهرينَ » وأنَ ما يدخْلْ الهم لا يس الْمَم » وإ 


حي اح دعن -ه 


0 مقرو ومو ا 3 7 ممه هابر 


بغجسه ما بج منه ٠‏ وهذًا بعض ما يمال في التصارى في عَصر اليل » وأما تصارى هذا الما » ولا يها أهل وربة » فإنهم أبعد 
حَلَقٍ الله عن كل ما في أَنَاجيلهم من الَهد وَالسل وَاَقَشْفٍ كا بين َلك مرّارا ٠‏ ولكنهم بعد الإسراف في الشبوات » والطفْيّان في 
العذوان » والإلحاد في 

الديّان » طَفْقُوا يَحُونَ في حَقيقّة الأديّان » صَظَهْرٌ م وار الإشلام » وَالَرْجوَ أَنْ ل من الأيام . 


اخْمَارَ اليد لآأوربي القولَ الأوَلَ وَصَعْفَ اَي » كمَالَ في تفسير اجملة : المراد به أي: ما تبت ريه بالوحي مثلوا وعير ملو 
كراد بالرسون دصل اللا عليه وس بأ فيل ااه قفار ا 
ائباعا لأهوائهم » فيكُونَ المراد لا عون سينا ولا يعم » جوع الْأمرينٍ سَبَبٌ لقتالهم » وَإنْ كن الَحرِيفُ بعْدَ الخ ليس 
َه علد مسقل اه . 

َاخمَرَ اليد د ديق حَسَن الاي قالَ في قح ايان : ولا حون ما حرم اله ورسوله ما تيت في "كتههم » ف لله حرم عم 
الشحوم فَأدابهًا وبَعُوهَا كوا انها » وحم علَهم أياء كبيرة فَأحلُوهَا ٠‏ قَالَ سعيد بن جبير في الآية : يعني لا يصَدَقونَ بتوحيد 


عبر يج انون عت ٠.‏ رسيي قر ين لص م سا م هوس عي وه سمس 


الو » وما حرم اله من ار زر . ٠‏ وقيل مقا كمون ما حزم للق القراق ب ولانما سه رسوله فى[ السنة وبوالاول ايه 
قل : لا يَعمَلونَ با في التوراة وليل » 


بل حرفوهما وأتوا أحكم من قبل نوم دزا أحبارهم ورهياتت هم مدوم | أريانا من دون الله اه . 
ام و َِ يدينونٌ دين الح ام عل القَول الأول فيمًا ل 3 ل يدينونَ اله يدينه اق الْكَاملٍ الأخير » لمك وَالمبينٍ 1 1 


0 1 20 01 - 0 - 


الوا فيه من قبل واي لا يلح لبر من اب وو الام وال ادحا ا ران وين زعا مره 
؛ ومعتاه عل الْقَولِ الثاني : أن | لين الي 0 م إِعا هو دين يدي وضعه لم أحبارهم وأساققهم , براقي م الاجتهادية 
وام لمَدْعَبِيّة » لا دين الله الحق الَدي أَوْحَاه إل موى وعيسى لما السلام . ذَلِكَ بِأَنْ الود ل يحَمظوا ما استحفظوا من 
التورَاة 3 كنا موسى © وكان كحك يبا هو وَالبيونَ من بعده » ويحالفهم الْمَاسِمُونَ الناقضونٌ لعهده الذي أَحَذَهِ عليم قبل 0 : 
إلى أن عام ال تعالى بتسليط الْبابليين علييم كَاسوا خلال الديارء 


51108 200 لع وله رةه ماه دم . م هه عه 


وأحرقوا اليكل وما فيه منْ تلك الْأَسمَار » وسبقوا بقية السيفٍ منهم » وأجلوهم عَنْ وَطَنِم إِلَّ أرض مستعيدييم » قدانوا لشريعة 


أميبم 51121120 


١‏ التوبة 


ير شَرِيعتهم » ولا أَتَقُوهم من الرِقٍ وأعادوهم إِلى تلك الْأرض » وكانوا قد فَعَدوا نص التوراة » وَإثا ا حفظوا بِعضَبًا دون بض » 


با ما حَفطوا من َريَة الب » موا با انوا من ريم مَل َيل من عاهُمْ عا (ز) ِنَم وا دوا ول 


موه كا أمروا . 
وَكَدَاكَ التصارى ل يحمظوا كل ما بِلمَهم عيسى عليه السلام من الْعمَائْد وَالْوَصَايَا وَالْأَحَكام الْقَليلة الناحمة لبعض تَشْدِيدَات التوراة 


غم اج جيه 


؛ وَهوَ دين الله الحق ل تب زود مم اع 1 ًا كنب مم ما رهن لك ون َو ات الام 
6 30 عره اعد عرس .ا الع ا ا الل 250 سن سر سس سس رهئير ابر سس يو ع ني عي 


الرسعية بعد ثلاثة قرون 4 فاعتمدت اربعة أناجيل من ها سبعين نيلا رفضتّا ومعتها [أه كذيبٍ] أي غير قانونية 8 وقد وصل 
ًا إنجيل الْقديسٍ برتايا منها » وهو من أصحاب المسيج شو ل ارك التوحيد وَالصمَات الْإلية ولك 


وا مواعظ الاي ما يوق ما في الأربعة القانونية . 
َم ل ل ا دم ؛ وه وف مودي 0 تنصره 


00 لين يسريم (الرسُلَ) إشفاعة برئايا : لأنه 0 م » مع أنهم يقَلُونَ ص المسيج أله قال مات ع لاقن 


ناموس ء وَإثَا < نت لم ا تر ىوا ب سك لتال بوي دوا : وَمصدقًا 
سين ار مر در عض ار حرم علد تر باية من ريك قَائَقُوا الله وأطيعون َ ال ري د 


هذا صراط مُستقيم ( : ٠ه‏ » ١ه)‏ وَائا قَالَ ا من التوراة أي: الشريعة لأنَّ بِعضَبًا كن فد بإِحرَاقٍ 


2 


:"111 31 
الأبلين اللسحة موسي تي كت يِه » كا دنا آنا تدم من قبل ممصلا ول يكت والتعارق 


يدان وضع لم أحبار رومية وغيرهم من أسَاقِفَهِم م ورهبائهم شرائع كثيرة في العبادات والحلال والحرام يالف فيا ار 


وه ار فةنمي 


منهم مذهب الآخر. 


2 


ُوُ الل َال ماعن أخل ابد يرما أحَذَه عل م مُوَى من لتاقي من سُورة امد : هيما تضم ميقم 
عناهم وَجَعَلنا الأ قبي رار لكر عن «راطتيه ورا صقا :زرا يدولا َال تطلع عل خَائَة منهم إِلّا قلا منهم قاعف 


رهئره م هده 


عَم اصح | إِنَّ اله يحب المحسنين وين الينَ كوا نا تَصَارَى أَحَذْنًا ماقم هوا ايا يوا ري يم العدَاوة وَالَعْضَاءَ 
0 يوم الْقِيَامة وسوفٌ بح اكير فون 1 وني الاين من الْقَائيٍ لي كنت هراد : ومن أخبار الْغْيبِ 


ل هه مهم رم هوني ماه الغ اع ع ار 


عن الاي لتيل ما ين ب اران عل أله وني بن اليس لي الي - صل الله عليه وسََرَ - مه إِلّا تبليغه والعمل 


لاس وم ار م » ولا يوا ابص الآشر كله ابل اكلم عاناي راسي 


6 عم سَ رم ا اي ار .جا عر 6 اكت ل سكع 6م ب ونه عافى وام عله هاعر 


الس َس الأدي هن ضع أارهم نشوم #اسبأني قَرِيًا في تفسير سير : احُوا أحبارهم ورهباهم أريابًا منْ دون الله 
لك اع كان دين الحقي ني عندهم ما جاةهم يه مونى وى عله للدم »ولي حخطرا وَأَقَامُوه # أنزلَ أو دانوا بها حفظوا 
نه مُوَ عو داهم إل اع للج الأغطم الي َع ل َل مكلا لج ول َال بشَارات أَنِيَائيِم به ححفوظة فيما بقِي هم 


3 0 وم مس8 لس مه ه وهم 


من كتريم » وهو محمد حَاتم النبييَ صلوات الله علبيم أجمعين . 


.يس 511216120 


١‏ التوبة 


فقَوله على : من النِينَ و لكاب بعد ما قد من الصمانت السلبية بيان للمراد عن التصفِينَ 5 ؛ والمراد بِالْكّابٍ جِدْس الاب 
لمي ) الذي يشمل التوراة جيل زود ذاو 0 ا لَب " و " الينَ ا لكاب ' وان 36 تيد ثانا 
خص ها الربود وَالنصارَى م هم الْذِينَ كانوا مخالطينَ وَجَاوِينَ مه 00 ومُعروفينَ عَنْدَهَا » 3 َال تَعالٌ عتاطبا لمش ري 


ره م سس 


العرب : أن توا عا أنْزِلَ الاب عل طَائَنِ من قبلا ون كا عن دراستهم م لَعافلِينَ 5250 1) وني تصوظن القرآن الصريحة أ 
الله تَعالى : 


أرسل رسلا في تمع لمم ممه عبادته تعَالَ وَحْدَه » وياجتئاب الطاغوت » وروم يوم الجرَاء » ون منهم من قصه عل 
حَامَ الأنبياء وَالمرْسَلينَ في كيه » م 0 0 م يفص َيه » ومن المحمُول أن يكونَ أوأو الحضَارَة ة منهم كَالصَينيينَ والمنود وَالْفرسِ 
والمصر بن وَالْيوئان قد كتَبوا هم أو ينيم م سي 1 رسلهم قَضَاعَ بطول الْأمد أو خلط بغيره ول يعد أصله معروقًا » اذا كان 
لبود ري كن من 1 0 


ماعنا مِنْ ضياع بعضا وانقطاع سند مابَتِيَ منباء وَالَْهْدُ قريب » قلا حَْو أَنْ يكُونَ ما سبَقَهَا من الْكْبٍ أَضْيم - والعهد بعيد 


٠ 


عدا 


02 
ممه ح “موا عل :8 


وقد دي له َال الصايئن والمُجوس متهم في كأبه لاتصال بلادهم يلاد العرب » هَل يدخلهم في عموم المشركين ولا تظمهم في 
سلك أهلٍ لكاب : لأنه جعل ل" الم كين ١‏ خاصا يوني لعب » ولَقَبَ " لقب " أهلٍ الاب " خاصا بالمهود والتعاري ‏ وان كان 


7 0 لم الشرك » والتارية يدل علّ أن الْمَرِيقَينٍ كنا أَهْل عب ء ّ لصيفرن ََد ذكوا مع المؤْمِنين واليهود وَالنَصَارَى في 
آي ور ة البقرة )0 51) وآية مورة ة المَائدَة (ه 59) اما لو ف 1 أو كلهم في قود عل في سورة ا 


سَ 0 - 


3 الي انوا والينَ ماديا والصابئِينَ والعارخ ولوس الي أشْركوا ل لله يَفْصِلٌ م يوم القيامة َ الله عل كل شِيءٍ شبيد شبيك 
ا )١‏ فد جعل المجوس قدما مستفلا + وجاءت السنةُ امهم كأهل الاب في انباء َف بلي » قل َك ع 


ر» 


8 لال ل نات رن ري ب رار ا رصي رس اتوي 
في الأ ؛ والصايُونَ أَولَ بذَلكَ منهم » م يوْحَذٌ من آسٍِ البقرة والمائْدَة المسَارِ لما آنمًا . 

حت يوا اليه عن يد وهم صَارُونَ هده ع الأمر بل أل الب ني يبا إِذَا كان الْعَلَب نا » » أي قَاتلوا 

وجود مَا ينض وجوب الْقمَالِ كالاعتداء عليكر أو على ادك ؛ أو اضطهاد ل وَفَدَك عن ديك 

أو تبديد 0-0 وسلامتكز . كا 0 روه #فكان سنأ 20 وك » حي تَأْمَُوا نوا عدوائهم بإِعطائك الهزية في الحَالينِ الذينٍ قدت 
م ٠‏ لق الأول هم » وهو أن تكونَ صَادرَةٌ ' عن د ' أي در وَسََة »فلا يلون 1 درال ل 2 
ل ركيم اضوع لسيادككز 0 ' 8 يكُون سير اسيل لاهتدائهم إل الإنلام ا ا 9 َدلكرُ وَهدَايكز 
وا التي يروتك قرب يبا إلى هداية م مش ٠‏ فَإِنْ أَسلوا م اديه انل وَالاتَاد » إن 1 سير كان الا عاد ير 
م بالمسَاواة في الْعَدل » ول يكونوا حائلا دوتهما في دار الإسلام . وَالْقتَالَ لا دونَ هذه الْأسبَاب أن يون 7 0 يني 
ول بِأَنْ نمي بإغطاء الجزية » ومَقَ ى را لزي وَحب تأمهم وحم » ولام عم وريم في د م بالشروط التي معد بها 

-- ومعاملهم بَعدَ ذَلِكَ بالْعدْل والمساواة كَالمسلِبين » ويحرم ظلمهم ِإِرهَاقهم كيفو ما لا يطيقُونَ ا و 7 


ب ٠‏ * 1 ,ور و٠‏ ليه بعر شور 5 م سوير ه 


لدم : أن كل هذه الحقوق تكون لهم ممقْتصى ذمة الله وذمة رسوله - صل الله * عليه وسلر ‏ » وأما الذينَ يعمد الصلح يننا 


لوا من ذْكٌٍ عدْدَ 


وى ياس 51121120 


مه عو م 00 2 و سَ م هثئره ه همه عت 
بعهد وميثاق يعترف به كل منا ومنممه باستقلال الاخر 
ل 00000 0 0 


فرسهرن بأل العهد والْمحَاهدِينَ ؛ وتقدم بيان ذلك في تمي سورة ة الْأَتمَال 557 أن عط اقول من مسأل الجزية لتقصير 
الممَسرِينَ في يانه فَقُول : (قَصْلَّ في حَقيقة الجزية والمراد منها) 


فعرلق. 817 0 2016 


اع )ل دس و ا ا اليد السعة والملكُ أو الْقدرَةُ والفَكن 
4 والعفار ١‏ (بالفتج ) ) وَالصعّر ( كعتب) وض الكير» وكوف في امور الح والمعنوِية » والمراد يه هنا الخضوع لأحكام الإسلام 


م عير عر تر 024 5 : 


وسيادته الذي تصغر به انفسهم َم قفد 
املك » وجزهم عن مقَاومة الحم ٠.‏ قال لعب : الصاغ الراضي بِالمزَِة الي وقَلَ امام الاي رح لاني الم : وسَمْعْتَ 
عَدَدًا من أَهل العم يَولُونَ : الصعار أَنْ يجري عليم حك الإسلام اه . ومن الممسَرِينَ من قَالَ في الآية أَقْوَاًا يأََاهَا عَذْلُ الإسلام 


عع هالع 


و ر حمته ٠‏ 


وَظَاهر كلام الو المَسرِينَ أن لفظ الجزية عرق عسو يون ماده راو . وهل هي جرَاء حفن الدم » أو جا اجاية هم وَالدفاع 
هم من ع فوم الجن لْقَالٍ مَعنَا» أَوْ برا إْطاء الذي حَقُوقَ المسلِيين ومساواتهم نسم في حرِيّة النَفْس وَامَال وَالْعرْضٍ 
واللين!؟ وجوه أضعفها أوهًا وسياق بشط الول فى تايا 

َال صاحب اللْسَان : ولحي حراج الْأض وجري الي مله . الجؤهري وَالْية م يوْحَذْ من أَهلي اله ولمع الى مغل لية 
وى وقد تور في اللي ولا اليه في عر مُوضع » وي عبارة عن الال الي يعد اكابي عه امه » وه قله من الجا 


كنبا جوت عَنْ قله ٠‏ ومن الحديثُ ليس عل مسر جزية راد أن الي ذا سر وقد مي بض الحول لأ يطب مِنَ الوزية بحصة 


ع اطع" + عو ا “ب “عر +“ عل به ٠‏ “م رفز ه ولر سمه هه 


المعو ان ال وقيل أرَاد أن الذي إذا أسلر وكات فى بدو أرض صو علها عراح توطع حَن رقته الحزية » وحن أرضه 


هس بر 


حراج عه . 


ره ناس م ةبر مه ها هده 


وقد حقى كفس العلاة ان قل اسان ادي (رحمه للّه) في رسالة له نشرث في المجلد الأول من المَار » أَنَّ لمْظ الجزية 


صاصم م 


رن وأصله فارني (كيت) ون معتاها تراج الذي ا ا ا 0 الور ل 


ين لام م ب مءّهة م 2 


م أن في الَسأل احتمالين ٠‏ (أََدما) أنَّ هذا ال وجد في الل ل سال 


ون 6 3 مَعَائيَا عد الأمم لنَاطقّة با ماع م معروفٌ (وَالتَاني) 1 ا َ 


المارسية دخيلة في العرية كَأَمتَاهَا مما أَحدّه عرب مِنْ مجَاورٍ وديمم 


من ارس وَعَصمََا لم » وَاَََْ على ذلك بأمُورء هنا مالا يد على الى دلا ميس يوت أخد المَربِ عن امب 


رس مه 006 9 سَ ه ميرة مد هةهعير 


عض الألقاظ كالكوز وَالإبرِيتٍ والطست » ل أن العرب ل يتفق م وضع ألقاط ماني الخاصة مدني والعمراق كالوزير 
والصااح اام والتَوقيع » لا كانوا عليه من الْبؤْسِ 2 الاستيلاء والاستعباد ل شيمم 7 م : الوك : ا ير حال » 


نه مما امنا فيه » وتوافق اللعّات في 
ا 


يُ 


جز يني سول خب ينه 
لس مس 


322 22 اه مع رو هع هه و وو مده ل 


والثاني : باطل في تفيه عدم لاه عل يأف ٠‏ والحق كن 0 وتخالطها تَأَحْذْ سَيًا من لعنَا فتعتّاده فيدّخل 


ف عر وإن كان عندها ماف 1 2( وهكذا م وقع ب بين الُعرب وَالعجم 2( ومعْرِقَة السابتي لبعض الألقاظ شدي من مين فيه 


70 - 1 ع عوج 7 ا بوت وض و 


حر ويد و رفن دن العر مد مدنيات 


- 


2 


- 


١ اه‎ 


م ع اه #66 


في جرتم أَيضًا من حَصَائِصٍ الملكية » كفوا مؤْنةَ وضع لفْظ بِإرَائهًا " محتملٍ عير 


-ه 
.- 
فلك 
.- 
-ه 


عينم 511216120 


حَقِيق ٠‏ 3 راف غيرقه قا رد ما وهر مبيد مواة ؛ كن انظ صلا في العرية أو مرا خيلا » لأنه ين لم المراد من ال بدلالة 


رمير رو اس 


الاستعمال فَننقله بنصه وهو : (ومنها) أ روكت منازل آل 0 كانت دين للعجم و تود لهم الإتَاوة والتراج »ونا 


- 
م 


كن كسرى ألوشروانَ مر الي سن ليواي نيا أت َب عل اياتب أو ما را لزية يذ لد 


ووو ال المجمية ييا » ومن مسَاعَدة الج أن اط كاتْ نه نامريه يتاجوا في تعره إل كيو مؤثة بعد بعل ما أنل 


كنها جيم حازّث 6 عون الأصل والتماز ٠‏ ومع هذ لها ون ها البَحَتَ لا يمنا ولا يعاق به به كبير غَرَضضٍ » ات 


ار ل عر 2 3 سه سي ار عمج 2و 


مَا نحن يصدده ابرق عل الك عَنْ حي الفط » ف في ىعن َال لكام َه في مال هد لمات . 
(الثاني) أول. من سن الرَية فيما عَلِينًا كسرئ أتوشروانٌ » وهو الذي 51 


ا ها وَجَعَلَهًا طَبقَات . قَالَ 0 العامة المْحَدتُ أبو جَعفر مد بن جرم الطأيري كر ما قله كسرى في أ أي حراج 000 
ارما ل أَخْلَ اليوتات والمطياة ولمعا والمرازية ولاح رين كان في خدمة امَك #وحرزها ع طَبَقَات : الي 


عي قي .نير ها ده ع عيس .عر 22 22 دوه له عه ضٍّ 


عشر درهما » وكانية » وستة » وأربعة » بِقَدرِ | م ليالك ارسي لل ل 1 2 


ًّّ 


مط 


1 


-ه 


في 


ّ -ه 70 


من الْسنِ 0 الْمشْرينَ وفوق 


ع -ه 0 
ن الى له 
همه 8 


اتسين . 
َال . " وهي الوضَائع الت اقتدى يبا عمر بن اللخطاب حينَ افَْتمَ لاد الْفرس " وقَالَ المورخ الشير أبو حَنيقَة أحمد بن داود 


عام اه عن الاش انع الو . عن بير “ينه ه شهدم سم 


الديتوري - وهو قم مانا من لطي - في كأبد الأخبار الطوال في وير كسرى أتوثيروان . ' وَوَظفٌ الي عل أربّع طَبَقَات » 


رمه عو ه شك داس امه عه و معي اما ادك هوّه 


قطي عَنْ أَهْل ليوات والمرازية والأساورة الاب و كان 5 خدمة املك 4 وار يلزم احدا ار تات له عشرود سنة او 


- 


كت 


ا ومة م 
: اخخنمسين " 
جاوز ,. 
نر اير :ل + 2 هحير رضي ره ابر ظ يئر م سَ ه مسد يؤر 42 3 سه 


وس وف على هده صوص بعيرة اد اليه مأثورة من آل كسرى » وَأ الشريعة الإسلامية لَيِسَتْ بِأُولِ ب واضع ها » وأن 
1 رى رفم لْرِيةَ عن الجند والمقَائاة وأَنّ عمر بْنّ اللخطاب اقتدى به الوضائج ٠‏ 
أما المعتى الذي توخاه كسرى في هذا الاستثاء هينه الملامة إن الأب في كيد لكام نالا عن كلام كشرى فا : " ونا تلت 


في ذَّلكَ وَجَدت المقَائلة أَجرَاءَ لأهل العمارة » وأَهل العمارة أَجرَاء مع ونم يطبن أجوَهم من أَهل الخراج وسكان البأدان : 
دافم عنهم وتجاهدتهم من وراكهم قعل أل امار أن يهم اجورهم ‏ ون المَارَة ومن ولام في الْسِ مَالَالٍ 
' - ل أل" 1 ا 0 ددا المعَائلة لاب ٍ 2 0 ل ا 57 0 الأولاد إلا أَهْلٍ 0 امار : د 


وعمامهة 
للا 


جين : 
امِل أ يب عل كل فد م من أفراد المأ الْدافْعَة عن تفسه ومَالِهِ » فَنْ كن 
قوم هذه العبء بنفسه فيس عليه سَيَءٌ - وهَولَاءِ أهل الجند وَالمقَائََة » وأما من كان شْعَله َم العمارة ودر الحرث عَنٍ المحَاطرة 


7 رسة هه دررين م دهع 2 م 0 عد لقع :ايه “جر 


بالنفس » فَيحق عليه أن يودي شيا معلوما في كي سنة يصرَفٌ في وجوه حمايته والدفاع عنه . هذا هر لني بالجزية » ماحد 
: من أل العمارة ل للمَائلة والجند لين حيرا أنفسهم : حماية البلاد واستبات وسائلٍ امن والسلامة او العياة ٠‏ 
(اَلت) 94 الشريعة الإسلامية » وَإنْ شان املك سمط بل الْعَاية التي توخاها الشرع لَيسَتْ إلا تَكِيلَ النفْسِ 


ع2 7 0 ا ال ال 


وتَطهِيرَ الْأَخْلَاق 4 الت عل اللخير » والردعَ عَنِ لثم 4 ولكن ل كانت هذه الأمور يتوقف حصوا على نو 95 السياسة الملّكية 
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مهس 


0 0 50 - لاتطا مرا 0 0 
ا ل ل ا 


هَاجم ادو الب َعَم الف » قال في المداية : لاد مرَض عَلَ الْكمَاية إذا قا به ريق مِنَ الّاسٍ سَقَط عَنٍ البَاقينَ » كن ل يعم 
ب أحَد أثم بيع لاس ب لكأن كرون لير اما د صر منْ فروض الأعيان . 
َس لا يو من إحدَى لطن ٠‏ إِم مزيِق » وهو منْ دَحَلَ في الْمسكِ يصب 


لقتال نْسَه » أو ممَطوع » وهر من ل َأخْذْ صرب من لاد » وَلكنْ ذا جَاءتٍ الطَامة وو ليرلا يكن الاعاَ عن لقتل 


لتحي عله بل عله أن يحل فيما دحَلَ امون طوعا أو ها . 
اذا كان من امسر ابت أن المرتزقَ وَالمتَطُوحَ سيان في الحموق العلية التي تمتح للعسكر » كان من الحتي الواح أن يعتى المسلمونَ 


هم بن صَِية لزي » أن أل ال قا نين فإسلام أذ مهم عل مارم م الْقََالَ 


في حَال مِنّ الأحوال » بل الْأمي يدهم » رَضوا بالْقَتالٍ عن أنفسيهم وَأموالهم عَفُوا عَنِ الجزية » وإنْ أبوا أن يحَاطِروا بالنفْسِ فلا 
قن من أن ارا َم من الل هي لزي »َم ماي نات ينض الصا الوم في هذا ين أي ات أن لجز 
ما كن د من لم لاقيام + اهم والمدافعة عنهم » وأنَ الدمِنَ لو دَحَلوا في الجند أو مكلو أي الداع أحفوا ع عن الجرْية ؛ 
إن صَدَّقَ طَئي 3 ِل الزوايات التي تغطيكَ الج في هذا الاب ب كيم ماد القَيلٍ اقل . 

)ما كن باد إن الوبق لصاوي بح عاونا يتينما دخ القراات راوع فيا وهذا نش :"هذا كن ان اويل علوي 
بنِ ُسطوًا وقومه » ني عاهدتكر عل الْزْيَة ولمع فلك الدَّمَة ولمع وما معنا قز (أي ميا ف) لا الجزْية ولا لا ؟ كتبٌ سئة 


التي عشرة في صفر " ٠‏ 
ويا ها كنب وان العراق لأهل الذمة وهاكَ نصه : ان انين كنا وكا من الحزية ع صَالَهُم علا حَاإد والمسلمون 


ه 842 لس ا ماه مت 3 آَم روه خم ا ا سر تفرع :اكز < عب : ل نه ٠:‏ > توفي 


10 د عل من بدَلَ لح َل ما فوم بالجزية وكتم . ما مان ولك لح » ون كز عل الوا ١ . ٠‏ 

(وَمهَا) ما كب أَهْل ذمة العرآقي لِأمَرَاء الْسَلِيينَ وها نصه : " إن قد ديا الهزْية التي اها لها حَالِدَا عل أَنْ يعوا وأميرهم 
لبي من لين ووم" ١‏ 

(تب) الما لني كنت بن لين يندج م َس حيًا هوا عل لجز 00 وا ع السام وكنَ ذا في سنَة 


5 عَشْرَةَ في عهد عر بْنِ الطاب » وكانَ من 2 ة كلام مان الذي كان رئيس الوفد : " وان الَيتَمُونًا بالجزاء قبلنا م 
إلا ان ؟1 " 


إِذَا 
3 
رع 
.- 


م 


(ومنها) لمعاو التي كانت بين حذيفة بنِ حصن وبين رستم قَائْد الْفُرْسٍ » وَحَدَيمَة هو الذي أَرسَلهُ سعد بنْ أبي وَقَاصٍ وَافدًا عل 
نم في سه أزج عََْةفي عد خرن الاب » و06 في جحل كلامه . أو جره وتعك إن احتجتم 
ِل ذلك " فَانظرإِلَ هذه الروايات يا كيت قاروا يا بن باحزية وال مئعة وكيفٌ صرح حَاِدِ في 


0 رر رويس هه 


يأب نالا تأ منك الي إلإَا مناك وَدَعَ نك إن عََا عن ذلك قلا يورق ذا . 


خل ب صوص« جين 


20 ال ا 


وهذه المقَاوَلاتَ وَالْكُتَبُ 5 ارتضاها 0 الصحابة 2( كان سَبيلهًا سييل المسائلٍ المجمع عي :قال الْإمَام الشعبي 2( وهو احد 
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لم كار : أَحَدَ " أي سود العراق " عَنوةَ وَكَدَاكَ كل أرض إِلّا الحصون » لا هلا قدعوا إل اصع والزمة فأجاوااو اجا 
قصاروا ذمة وَطَيهم الجرَاء وهم المنعَةُ » ذلك هو السنّة كَذَلِكَ نَع رَسولٌ الله - صل الله عليه وسار - يدومة . 
افق أن رط التمة في المي إن َنيَب جم َي لوس أخل ل كان هم و بقع ب لل فإ 


سه هوه ممه 


من امس لطر وسور الصحاة #واخ عل حابي أخراو بعرت بون بر ل بي يكتبوا عهدًا » ولا ذَكوا شَرْطًا إلا وقد 
عَضوا علا بالوَاجِذ » وَأَفرَعُوا الجهدَ في الوقاء يم وَكدَلكَ فعلهم في الجزية آٍ ور الكلام عليها - فَقَد روى القَاضي أبو 


يوس في كب الخرأج عن مول أنه لَا رأى أهل الذمة وفاء المسليين شم » وحَسن ال فوم ساو أنه عل علي 
وعيوًا للمسليين عل أَعدَائيم م » فبَعَتَ أهل كل مدينة رسلهم يخيروهم بان لوم د موا ينما ير مثله » فَأَقَ روٌسَاءُ أهي كل 


0201 اير ورهة لا م ممه اه لاك وثير يبري اس م ع مر َه رص اير كوي ابرلاهة سمس الا سيوج ب ره را عا سر 


مديئة امير الذي حَلمَه أبو عبيدة علييم فَأخبروه بذَلكَ » فكتب وال كل مديئة يمن حلمَه أبو عبيدة إِلَ أي عبيدة يخيره بذَلِكَ » 
م ل ل ل 


رعو بره وّه عام هه ع سر س2 ماه ل -ه 


يأمرّهم أن يردوا عم ما جهى منهم من الْزية واللتراج » وكتبَ لوم أن يقولوا لهم : إِعَا رددنًا عليكر أموالكر : لأنه قد لعا ما 
جم ا بن اع » و5 قدٍاشعَطمَّ عا أن متك ونا ا تقدر لذ » وق ونا مي ما أذ م قن لخ عل 
الشرط » وما كان بين 


ينك إن نصرنًا الله علييم ٠ ٠‏ ما الوا ذَلِكَ نهم وردوا لم الْأموَالَ التي جَبَوهًا مم بم قالوا : "رد قر الله ليا وتصر ف عَلم » فلو 
كوا هم ل مردوا عن َي وأحَذُوا كل َيه بي حق لا يدوا شين . 


َال العام الاي في كأيد فرح الْبْدَا : حَدَتي بو َف مقي قل : حدنًا سعيد بن عبد الْعَزِيز قَالَ يا 


هرقل للمسليين اموع » وبَلمَ المسلدين إقبَاهُم إلديم لوقعة 5 الَْمُوك » رَدوا عل أَهْلٍ حص ما كانوا أحَدُوا ّم من التراج الوا ٠‏ ' 
شنا عن نصريكذ والدفع عند َنم عل مركا " ققَالَ أخل مض ا” 
دفن جند حرقلَ عن المديتة مع عاملكر . م ون د قار : والتوراة لا يدخل عامل هركلَ ميق حص 

إلا أن تغلب وَنحهدَ » فَأعْلقُوا الأبواب وحرسوها » وَكَدَلِكَ فعَلَ أل المدَن التي صوبت من التصارى واليبود » وَقَالُوا : إِنْ ظَهرَ 
لم َعَم عل لين جنا عل مااع »وا َك ثريا ماي لين ده . 

وَقَالَ العامة لَْرْدي في كيه ب فوح القام . بل اروم علَ اين » وير أبي عبيدة من حص اد أن يشْخَضَ دعا 
حبيب بن مسلمة فَقَالَ : اردد عل الْقَو م الْذِينَ ما صَاكنَاهم + مِن أحل ابد ما كا أَحَذنَا مهم » فَإنه لا ينبني لا إِذ لا ممنعهم ان 
تأحد اورم شا درق لم :عن عل ما جا عه نماي ويك من للح » ولا جع عل إلا أن جما نوهد 
عي امال :لأنا ها أن تخد أمواككر لامع بادك فنا أصح أمس اناس أن يرتحاوا إل د مسق » ودعا حبيب بن مسلمة 


مع دسم رعو ةد ده لك هةساثرهة ‏ سم رس كهّة يي هنما شير 00 


ل اليب كانوا أَحَذُوا 2 ان ؛ فَأَخْذ يرده عليهم السرم عا قال الوسر 0 البآد 1 الله إِلينَا ولَعنَ 
الل اليب كانوا عَلْكُوينا ص اروم 2 ولكن الله أو كانوا هم ا إِلينا موا و اهديا مع ا عليه م من أَمُوالنَا ,. 


وقَالَ ايمول بي عبيدة دمشق : '" فَأَقَام أبو عبيدة يدمشق ا سويد إن كثوم الْمَرئي 
أن يرد عل أَهْل د مُق ما كانَ اجتى منهم الذي كنوا أمنوا وصاحوا ء قرد علوم ما كان أَحَدَ منهم » وَقَالَ لهم المسليون : كحَن عل 


ننه رين :رفاس ل اج عن ارج ور .ا ه غ22 2 


كاري 0 يا و1 رقن ودر ل من 
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١‏ التوبة 


ما ما ادعينًا مِنْ أن أَهلَ الذمة إذَا كر يَشَْرِطوا علينا لمعه أو ا َاركُونَا في الب عن حرم الك لا يطالبونَ بالجزية صلا » عمدت 


ي َلك أيضَا صَنِيعْ الصحَاية » وطريق حلم » فَإنهم ول النّاسٍ باتبه عرض الشَّارع وأَحَمُهم يإذراك سر الشرِيمّة . وَالروايَاتُ في 
َلك ون كانت جمة دكتفي هنا بقَدر سير يفني عَنْ كثير . 
(قنَا) كاب العهد الذي كتبه سويد بن مقن أَحَدُ اد مَرَبنِ امطاب لِررَيَانَ وأَهْلٍ دهستانَ وَهَاكَ نصه بعينه " هَذَا يكاب من 
ا يان صول بِنِ ررَبَانَ وأَهلٍ دهستانَ وسائرٍ أَهْلٍ ع ار ال ا ل لا 


همسر ساس ابعر - كد ابي سس همير 


في كي من عل عطاك على من حل ومن اليه مذ لاه في مُوم حوًا عن جاه »امك عل ابم 


رست الاير سدهعج 0 غو عاد بو“ .جيل وه عوط عه هكلت #8 ١‏ ارم جر دمر 6 يزه عرس عر سا و سوم ل هو 00 


وأمواهم ومللهم وسَرَائعهم » ولا بير شيعا من ذَلِكَ » شبد سواد بن قطبة وهند بن عمر ومعاك بن عخرمة وحتيبة بن النباس ٠‏ وكتب 


في سَنَة ٠١4‏ د (طيري ص مه 5؟) . 

ما الي كته عب بن ورد أَحَد عمَالِ حمر بنِ الطاب وَهَذَا نصه : هذا ما أغطى عتبة بنْ فَرقَد عامل عر بن المخطاب أمير 
المؤْمنين أهل أَذْرَانَ سبلها 

وجبلها وحواشيها وشفَارها واغل مللها هم الْأَمَاكَ عل اشيم وأمُواهم ومألهم وشرائعهم عل أَنْ دوا الجزية عل قدر رِ طاقتهم 2 
ومن حشر منهم في سن وضع عنه حرا ؛ نك السنةء ومن أقَامَ فلم مل ما نَم من ذَلِكَ "اه (طَبرِيٌ حي 038م) . 
(ومها) العهد لذي كن بن سراق امل مر بنٍ الطاب » وين 0 عر جار وَحَسنَه وها نصه : 
"هدام اعم إسراقة بن ِو عامل أمير المؤْمنِينَ عمرَ بْنِ اللخطاب شمر يرا وَسكَانَ أرمينية ورم من الْأَمَان » اهم أَمَان 
لأنشيوم ماهم وميم ألا يضَارُوا ولا فصوا وَعلَ 0-0 ولواب الطراء ينهم والتار 9 وهم » فَدَحَلَ معهم أن أن ينفروا 


مول ا - روي هثئره 


لكل غارَة » وينفذوا لكل أمي ناب ا" ا الوالي صلاجا عل أن يوضع الجرَاء عمن أجاب إن لِك » ومن استغى عنه منهم 


2< 
إن صر ال : + لبن ينها مهثئره َه مه و ١‏ عه عد مر د ات 


قد مل ما عل أخل دروا الج ون شرو وضع َلك حم : شد عبد الرحمن. بن :ربيعة + وسليمان بن ربيعة ‏ 


وبكير بن عبد الله ٠‏ وكتب مرضي بن مقرن وشبد " اه . (طَيرِي 38 وككد؟). 
(ومنها) ما كان مِنْ َم الْراجمَة » وَقَدْ أن الَْلَامة ادر عل جملة مِنْ تَقَاصِيلٍ أَحْوَاهِمْ فقَالَ : حَدَنتي ماي هن أهلن أنطا كية 


أن الجرأجمة من مدي على جب كم » عند معن الج » با يان وبق يقال اه 
الروم عَلَّ الشّام » وأنطاكية إِلَ بطري أنطا كية يما فا قم أو عبد أناية وها موا مد يهم وحمو العَاقٍ اروم اذ 
حَافوا علَ انيم » فل ” ا إن أَلَ أنطاىية صو وََدَوُا فج هم أب بيدة من مها كاي 
» وَوَلّاها بَعْد فتَحهًا حَريبَ بن مشر الفهري » فعا المرجومة قل يله هلها ولكهم بدَروا بطب الْأَمَان والصلح » َالو عل 
أن يكونوا وان لين وعيونا يسا ني جب الم » ملا دوا 252 إن الجراعة مع أ ل بوفرا وقطوا الود عر 
مَرّة ل يؤْحَذُوا الجزيَة قط » حت إِنَّ بض الْعمَال في عَهَد الوائي الله ٠‏ العبَابي 2 جزية رؤوسهم فَرَقعوا ذَلِكَ إل الوائتي قَأممّ 


كاك سل ام 7 


هعمد م شُه ص اش 3 رم امه وم لان سن ماه ه ممه 
4 


وقد اختصر النعمانٍ 5 21 ا َو 0 0 سائر رهم في اللاي بن ديوع 0 


عم ا و ه هده 50 ا ره مه 


ار ره . 
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نص لكيه الكرعة أ الجزية َوْحَذَ مِنْ أَهْلٍ لَب » وقد هدم في تْسيها لقا أن المراد أل الأب الذي كان ادر إل الأَذْهَان 
بدلالة القران الود والتصارى » وَتمّلَ الحافظ في الْمَنْحِ الاتقاق عل هذا » أي: إن كان الفط بعاما > ركان الدران ننسه يدل ف 
بات أخوى عل بن سل يو في افأمع مب من حا أضاب حب . ولا فرق في أَهْلٍ الْكَابٍ بين الْعرب وَالْعجَم لاما 
شت » وق بت بالسلة القوية والْصملية أخد الجزية نَ الجوس ء وَاخلتٌ في كزةيم أَهلَ كاب أو شي بكب ء وقد دم َك 
اد فا ونيماد منصاة + ويجيور الننياء ل أن حك جميع لون حكر ري العَرْب في أنهم ا يبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف ٠‏ وَقَالَ بعضهم تل منهم اللزية » فلاف أريعة : (الأول) مش ركو لَب » وَهوْلاء لا تقبل متهم الجزية بالإجماع . 
(الثاني) المود والتصارى عَلّ اختلاف أَجَنَاسهم ومناويم 6 وعزلاء ضبل ديم الجزية وص اران ...+ رقي إلا ابي 
(لثايث) المجوس والصابنُونَ » وقد قبل الصحابة ومن رار المسلبين الجزية منهم » وسَندك مَا قَالَ هه يذ . 


سه لع سه سه سل هسمه 


(الرابع) ما عَدَا هذه الَْصنَافٌ لاه م الوكين يرهم ولا نص عَلِمْ في الْبٍ » ولا في السنّة » وعيْدَنا ا 
كر فوم أوأو الأمي من 


وعم 6ه ع عا :2 لدف ع ل روعي ع ادها ١‏ ل . معام عت > سدع 


المسلين با يرون فيه الَصلَحَة ككل مسكوت عنه . وجمهور الْمُمَهاء يدخلونهم في عموم المشْركينَ ولا سيها الآ التي إسموتها آي 
المي ٠‏ والح ما ونام ف برها من أن ار الكت فيا مف ركو العرب » فهو عم مرا به الصو بن أول هله كأَهل 


ل بعليس بر ساسا - ه ‏ مم سس مه 02 و 39 ا مه اخ 00 ماس ع 
لكاب 0 ويؤيد هذا 7 تَقَدم من الآيات في تعليل تعليلٍ قتالهم وادلته 0 ود الاحاديث الناطقة بوجوب جعلٍ جزيرة العرب خاصة 
انين عبن يز جاص لي ب 2 0 


اق نا 16 ون شك ادر اجعها وق الوكين روعاف إن رت فتاه لله » ولكنهما 
جملا رضن الشارع أن يكون جلس العري كه مسلا سواء وه زجعا لاد الاو سدس لحري مدعا ري 
نا من َو لسو ما يأني ‏ وم سا في ًا نا الجزية تقبل من بميع المجم مبما تكن مللهم وأديائهم » وَعلَ هذا امهب 


0 ل وعريره 


جَرَى عمل الدول الإسلاميّة في كل فتوحاء ل ل 0 و ما كونهم 
5 كن باو لهم وك اهن اجام 7 ترد كليم القراد» بتكن الدرللا كر طتيم 6 ويس ين يهم ولويضي الهند والصينٍ 


مامه ه ابره ليه بي ىم 42 عم 2007 


وهم كتب قدة مشْتملة عل التوجيد © بيناه في موضع آخر . 
وإننا فصل أَحَكَامَ الحزية بإيراد جملة ما أورده ماع من الأخبا رمن الأحاديث 


رفوع والموقوقة » ونقفي عليه بان مذَاهبٍ أممّة علا الْأمْصَارٍ في ذَلِكَ ون كان فيه تار . هذا آخر إِسْبَابٍ في تفْسيرنًا لأحكام 


02 


القتال ٠‏ 
الأخبار وَالآثَارَ ف الجزية : 


141 ع وو الترين ‏ قبا لمكو 3 حرف أن زكرن اسوس ان عن رورمل دون رين 
ََ اساي ل ا مض 


مور هه م ات 000 


عبد الرحمنٍ بن عوف أذ سيقت رسوة اله شد عي راد رد لوا" وهم امنة اهن الكت واه الشّافِي 


تي 511216120 


١‏ التوبة 


ل عرسم سم 4 سلسم كن وى سس يس سا سا 


رعو ديل عل انهم لسرا مِنْ أل الاب . وَعَنٍ المغيرة ب شم أله قل امل كسرى ٠‏ " أَمرنَا بي صل الله عليه وال سل أ 


0 عي 


اكز حي ُو له وه أ دوا اطزية * روَاه أنمد وَالْحَاري ٠‏ وعَنٍ ابن عباس قَالَ : مض أَبو َال جاه فريش وَجاءه 


الي صل الله عليه وآله وَسَلرَ وَشَكُوْه ِل أَبي طالب قَقَالَ : يا بن أخي ما ريد مِنْ قَومِكَ ؟ كَالَ : ا 0 
لعرب ؛ وَتودي لهم م) الْعجَم الجزية " َال : كلمة واحدّة ؟ قال : ' كمَة وَاحدَةٌ » قَولُوا لا ِل إِلّا الله " قَالوا : ًا وَاحدًا مَا سععنا 
دا في الله الآخرة إِنْ هَذَا ا اختلاق قَلَ :َك فم القرآن : ص والقرآنٍ ذي الِإ فول : إن هدا ا اختاق كر 


1 وراد خا راد ملي ونال ميجر ٠‏ وعَنْ عمر بن عبد الْعزِيزٍِ أن ابي - صل الله عليه وسلر كت إل اهل ان 
إن عل كي إِنَْانِ مشكر ديقارا كل سن أو يمه من اماف" يعني ني أل ال مم » روا الَّافِي في مسد » وقد سيق ها لمق 


2 مه ول ل ع هل 


في كاب لزَكاة في حَدِيثْ عاذ . وعن رفن عوف الأنصَارِي أَنْ 1 الله صلى الله عليه وآله اا عبيدةَ بن الجراح 


2 رمه 


وس 9 سمه 


ِل البحرنٍ أن بيبا كذ َو اله سل له ع و وس َال الي وَأ عَم لا بن لحري - متفق عليه - 
وَعَنِ الزَهْرِيٍ قَالَ : َيِل رَسولُ الله - صل اللَّهُ عليه وسلَرَ - الجزية من أَهل البحرينٍ وكانوا يجوسا » رواه أبو عبيد في الْأَموَال . ٠‏ وعن 


أنْسٍ أن الني - صل الله عليه وسَلر بَْتَ حَاد ب الود إل أكَيْدر دومَة َأحَذُوه قا فَأَنَوا به كَمَنَ دمَه ل ا 


2 2 © د ب 


داو » ديل عل ناا مص بالصبم لأنَ أكيدرَ دُومَة عرب مِنْ عَسَّانَ » وعَنٍ ابن ياس 

َال بصا ربوك اله سل الا َه عليه وسَلْرَ - أل كَرَانَ عل 

ل حَلّه » النَصفُ في صقر ء والبقيهٌ في رجب يدتبا ِل الْسلِينَ © وعارية لانن درا وتلاين وس وتلائينَ برا وبلائينَ من 
كن من بن أشنا باج يود الو سانو ناح وها عم إن كذ يفن كيك اث عر عل لا ميم 


رقاه 5 نم وهام سيره 


ل اس اي رس ار ا ااام 
ملخص أقوال أَعَة الفقه في الجزية : 


7 
020 


نوزد من مَذَاهَبٍ الفتهاء ما خصّه الشيخ موفق اين قَدَامة في المي لاختصاره وَحسَنٍ بمعه ويانه قال ١‏ (مسا َأََه) قَالَ : 7 
تقبل الحزية إل من مودي أو تصراني أ وبي ! ا تين علّ ما عوهدوا عليه) وحملته أن الينَ تقبل مهم ا صنقان 


من لهاب ؛ وَمَنْ له شيئة بعآب » مر الاب لبود امايق وف دان 1 كَالسامرّة يدينونٌ بالتوراة ويعملون اشريعة 
ا 0 01 4 0 0 ف فو ا 4 فق الصاني: ص الثرية والسطورة اكور ا 00 والْأَرمَنٍ 


6 - 


لس ون أن اكاب بين لاا أذ قرلا أبن كات كمد 00 0 تاتلك أل لو 


الصابئينَ فَرِوِي عَنْ أخد ام علس ف التصارئ © وقال فى مر ضيتع آخر : بي أنهم يسيتونَ » فَهولاء إِذَا سبتوا فهم من المود 
٠‏ وروي عَنْ عمر أنه قل : هم يون وَقلَ جامد : هم بن الود وَالْصَارَى » وَقَلَ السدّي » وَالريع : هم من هلي الاب . 


وتوقف ا انه ينظر فيهم » فَإِنْ كانوا يوَافقُونَ أحد أهل لبن في نبويم وكاريم فهم منهم » وان خالفوهم 


2 رو ئره مره لير يري ءَسَ 2ه يي 


2 5 ل 4 را 5 ود د سادق ١‏ روحم "و6 لاعتري ‏ اوم َه 2 
0 ةك لي الْكوا كب السبعة اة » فإِنْ كانوا كَذَلكَ فهم كعبدة الأوثان » وآما أهل 


وهام 


للبم 511216120 


ع ربعم سا بيعورير وبري اه وشير ره د هامه 2ه 0 و سد 
صحف إراهي وييتَ ورور داود فلا تفيل متهم الجزية لمم من لفقي » نهد الصح [: مك فا راع إن هي 


الوب اتلر. جنر ل ني «احفي: اغلر غير سر 


موَاعظ مال » كَدَلكَ و 0 ا ٠‏ سَلَ الله عليه وسَر ٠‏ صحف ادم ورَبور دَاود في حَديث أَبي ذر. 


0 


-ه 


مم 


وأما الثينَ هم 1 كاب فهم 06 َه يدوع أنه * كان حم 2 3 فرفع قصار لهم ب ذلك شي روحت حفن دمائهم د 


ه هده مره مه 7 


الجزية منهم » ولر بسن باح تهنا يم 
ا داحم دَلِيلٌ ٠‏ هدَا فول أكثر هل الْعلم . تقل عَنْ أبي ونم مِنْ هل الْكتابٍ ء وَححل نسَاوَهمْ وَدبَاحهُم » لا روي عنْ عي 


ا اله عنه ‏ أنه قَالَ : أنا أعلر الئاس حون كان هم علر يعلونه وكاب يدرسوتة » وَإنَّ ” مَلكهم مك فق عل يليه وأخ 
فطلم عله بض أي تل »ا نا جهو يون ع امد اصح ممم ود أل ملكت وَقلَ : أتعلمُونَ دينًا خَيرًا من دين 


جوت اع عد افرع اس نم 00 دَءَ ه ده م امه .0 


ادم وقد انكح نيه باه ؟ فَأَنَا على دين آدم؛ 5 فاع قوم وَقَاَلُوا الي لوهم حتى قأوهم » فاصبحنا وقد أسري بكاوم 


عي م 


؛ ورفعَ العلر الذي في صدورهم فَهم أهل كابٍ » وَقَد أحَذَ سول الله مل الله عليه وسله - وأبو بكر وراد قال وعمر - منهم 
لجز رواه الشّافي وسعيد وعَيرهما » ولأ لبي - صَلّ الله عليه وسَلْرَ - قَالَ را ومسبة أهل الكاني: 
0 : أن وام أل الاب على اع بن قينا (< 0٠6‏ وَالُوش ِنع الايد ين » وقول النبي - صل 


000 7 رم سيره رهئر تراه سن حبق نينا عم و عه 00 


لَّهُ عليه وسار - 1 بهم سن أ الكَابٍ يدل عل أَنهم وهم » وروى البْحَاري سناد عَنْ يله َل : وأ يكن عمر أخذ 


ه وعدم 0 مور 20072 07 ا 0 عرعية: “ا جاو 


ارسي 6 م - صل الله عليه وسَلْر - أَحَذَهَا من مجوس حر » ولو كانوا أَهل 


كب نا وَقفَ عر في أخل الجزية مهم مع أل الل َل أذ لين أخل لتاب » وما وهلي سارك 
به شبيّة الاب ٠‏ وقد قَالَ أبو عبيد اللا ا رو عر رو اج سس ابي - صل اله عليه وسَلَرَ 


مر ع - -ه ع عير ل بج هه سد 


نماءهم وهو كان أل بعل ذَلِكَ » ويجوز أن يح هذا من تحر + نسائهم وذّبانحهم : لأ اكاب المبيح ذلك هو الْكَابَ المرْل عل 
إحدى الطائمَينِ » ولس عزلاء مهم ولأن م رفع فر بض امناو وت ب حفن وموم . 


َأما ول أبي تور في حل ذَبَاحوم ونسائوم َيف الإجماع فلا يت يد » وقوله عليه السلام : “موا ريم سنة أَهْلٍ الْكّابٍ " في 


ب 


كاج م + إذايك عذاء فإ اذه ريون أغن فكي واتشرسن كييك بتاع لا نكل و هذا لقا ون اليه 
رضي الل عنهم ‏ أجمعوا عل ذَلِكَ وحمل به لَه الراشدونَ ومن بعدَهم إِلَ رما هذا من عَيرٍ تكير ولا خَالتٍ » ويه يول أهل 


هام امه 


العم مِنْ أل از وَالْعراقي والشّام وبصر وعرهم » مع دلالة الاب عل أخذ الْجزْيّة منْ أَهْلِ الْكَابٍ » ودلالة السنة عَلَ أَخْذ 
الجزية من المجوس با رويا من قول المخيرَة لهل فَارسَ أمرَنَا يا أن فاك حك موا اله وعدم ار دوا اجرب + وحديف 


َه و اَن بن ع » وقول الي عل نا عد سر سوا جح اماك ساي ار تار دب 
ويهذًا قال مَالِكُ وَالْورَاعي وَالشّافِي وَأبو تور وَابن المتلر دارفال أو وس لا وْحَدْ الجزية من الْعربِ لدم شرفوا يكُونيم من 
رهط النبي عض ان عليه وسار اء 

ونا نوم الآبة » وَأنَّ الي سا ابد وسار - بعت خَالِد بن الوليد ِل دومة الجندل 

أحَدَ كير ذومة قصَكَ عل الجزية وهو مَِ الب ووه أب داو » وأَحَد لزي من تصارَى خرن وَهُمْ َب » وَيَتَ اذا 


2 وهم و روم بير وه مؤش ورم 


0 لمن َمَالَ : " إنك تأ قومًا أَهْلّ كَآابٍ " متفق عليه ٠‏ وأمرّه أن يأخذٌ من 3 حار ديئارًا وكاو] عونا 6 .قال: ان و 


511216120 "١1١ 


لد ا أن وما من الْصجم كوا سانا اب جين وجه مادا ولو كن لكانَ في أمره أن يأَحْدَ من جميعهم من ككل سا 


مرو ه ولر رمه ع سمشم خا بج .متا عرص ١ع‏ 


ديل عل أن العري ود منهم الجزية » وحديث ريده فيه أن الني صل الل ارد كن مدن كن عل سوه اندر 
عدوه إِلَ أدَاء الجزية » وَل بخص بها جما دون عير » وأَكثر ما كان لبي رتاه لَه عليه وسَلرَ - يعر الَْربّ » ولِأَنَ ذلك إجماع 


إن عمرَ َي ال َه - ادلجم من تصَارَى يني َب ابا ووه أن يَأ ْم مف دمن لين فأ ذل 
هم حق لَهُوا بالروم نم صَاحَهمْ على م َأحذَهُ مهم عوَضًا عن الجزية » فالخو نهم جزية عر أنه على َي صلة جزية يرهم 
وما رحد الجزية مهم أَحَد كان ذلك إجماعا » وقد عبت بالقَطى وَالْيقينٍ أن كثيرا من تصَارَى ارب دهم كنوا في عَصرِ 


لصب في ياد الإسلام » ولا يدهم فم بغ جزية ٠‏ بت قا َم أحَذُواالهزية مهم وَطَاهِر حلام ارقي أله لا وق 


عن من دخل في ديزهم قبل تبديل 15هوم اوشم راي أذ جر 1ك جل أرانة ره أرات قاو بدي 


َال أبو اتحطاب : مَنْ دَخَلَّ في دينهم بعد تبديل اروم ل لس و 
لا تقبل من ل ل سوه 


4 


1 عا رد عد سََ ل سم يرن سا تر 


وتااعيوم اسمن فون برلاب اه من لحن بل من أله لز رون ما وهم » وإَا طبل مم الجزية إِذَا كانوا مقيمين 
لما وا عل من بل الج وافام كم الل لأنَ الله تال آم بقتاهم حت يعطوا المي أي: 1 
ذَلِكَ ُو عل إباحة يم امام . 

(قل) ولا يجوز عمد الذمة الموَيْدَة إل رط : (الأو ل) أن موا الجزية في كل حول ٠‏ (لثاني) 0 


فول ماه به علِم منْ أَدَاء اد رقع تراه كان : حت يعوا اليه عن يد وهم صَاغرُونَ وقول ابي 000 


2 م واه ميزه ابر سَ لس تر سل ير سا 


ليد ونا نا ريك 3 فادعهم إلى أداء الجزية ون أجابوك فافبل منهم وكف عَنهم " ولا ت تير حَِيقَة الإغضاء ولا جريان 
في ا 


سكام : لأ إغطاء الجزية ما يكون في آخر الحو والككفٌ عنهم في اعدائه عند اذل » والمراد بول : حتى يعطوا أي: يتما 
الاعطاء » حو 1 ب 2 كقَول ل الله تعا تعاللى : فإن ابا وأَقَامُوا الصلاة اتا لَك عل يهم 0 والمراد : لام 3 دود 


قا يحب أدا ها لد لوا لق ع الام ل ا رَكةَ في مال حت يحول عليه الحول . 

' مسأل ' قال : (ومَن سواهم فَالإِسْلَام أو الفْلَ) ٠‏ يعني من سوى الود والتصَارى والمجوس لا تفيل متهم الجزية » ولا يرون 
)ا ذلا يل مم إلا الام َِن لا هوا لوا » هذا عادر مهب أخمد » وَرَوَى َل لمن بن قوب أ بل من بيع 
الْكَمَار إلا عبدَة الأوئان من العرب : لأن حي ميد يدلب يعمومه عَلَ قبول الجزية من كل كافر لا أله ترج منه عبد الأوَان 


هسمه سي قر ره ما اهمه 


من العرب تلظ كفرهم بن وجمعن : (أحدهما) د نهم (وَائاي) كوتهم بن رهط البي صل اللهعليه وسا د 
7 الصّافي : لا نبل إِلّا من أَهْل الاب والتجوس » لَكن في أَهلٍ الْكُتبِ الود د والنصارى بثل هل صعب إماهم وشييتَ 


وزبور داود ومن كسك دين آدم وإدريس وجهان (أحدهها) 0 بالحزية لمم من أَهْلٍ الاب فأخيلا اليو واللعا برقال 
أبو حَنِيمَة : تقل منْ بميع الْكْفار إلا العربَ لأنهم رهط النبي اله “عله وسل فلا يقَرونَ عل عير دينه وعيرهم يقر بالجزية 


5 


رمه 


مهبر مه له همه ل وس 


ل ل 0 
وَلنَا قوِلُ الله تحال : فاقوا ال ار ره : ه) وقول النى - صل الله عليه وَسَلْر ‏ أمزت أنْ أُقاتل الناس حَتق 


يعُوُوا لا ِل إلا الله ذا قَالوهًا عَصَموا مني م , وأمرام | إلا حَنّهَا وَهدَا ذَا عام خص منه أَهْلُ الَّْابٍ با 0 


لو ع اه كد 00 


والمجوس يول ابي 0 0 ل آمل الوا قل ل مين الكتار يت عي قر ية العموم » وقد ينا 


ا يعموم ا 0 0 ص لط اي 1 به اخاص © تَقَدَمَ » الح المختار أن قبولَ الجزية منْ أَهل الاب 


ان ل ه89 ع لشم لير م اي 


والمجوس حت وعدم بوذا من مش ري العرب حتم » وما عَدَاهمَا قوكول ِل اجتباد 1 المي » كسائر المَصَاط الي ليس فيا نص 
ودار الي اجتيادي أَيضً بشَرطه . 

(استطراد في حَقيقَة مع الجهَادِ أو الحربٍ وَالْمَزو) 

وَإصلاح الإسلام فيا 

لاد كمه إسلامية عمل | الوب علد يقن الم يق تون حي ميا ملع مِنْ مُصَاح الول لمان أَحكام حاص 
4 ومستعمل ماما الَوِيٍ الأعم » وه مصدر جَاهَدَ يجاهد حَاهَدَةَ وجهادًا كَمَائلَ يعَاتِل مَقَائلة وقالَا » فهِي بي مار 6 م 
لجهد رس الاق َالمْسَفَهَ » > أن القَالَ مُمَارَك من الث » َال الراغب في مَمرَدات القرآن : والجهاد والمجَاهَدَة استفراغٌ | اأوسع 


ووم رد 1 2 اوس سرام ال . هع اين ا 2 ره بر 2 


مدافعة العدو . والجهاد ثلاثة أضرب » مجاهدة العدو الظاهر . 10 الشيطان » ومجاهدة النفس . وتدخل لني 5 قوله 
ل وجاهدوا ف لله حق جهاده (75:م7) و وجاهدوا بأموالكز وألشسكر 5 سيل الله (5 )4١ ١‏ 0 الينَ آمو هابر زا 
وجَاهدوا يأمواهم وأنفسهم 
8 َيل ال ( : 77) وَقَالَ ‏ صَنَّ اله عليه وَسَثْرَ ‏ جاهدوا أخراءك ا تجَاهدونَ أعدَاء ف والمجاهدة تكن اليد وَاللَسَان ٠‏ قَالَ 
- صل اله عليه وسَلْر ‏ : جاهدوا اي والْسنتكر اه والجهاد بالألْسئة إقَامَة البرهان ايه . 
ذه من حر المدكن:اللن استذيد ييما الراغب في الجهاد المعتوِيٍ ؛ وني مُعْنَاهما أَحَادِيتثُ 9 1 يثِ قَضالة بن عبد عد 
الترمذي المجاهد د من حاهد لقسه وحديث أبي ذَر عند ابن التجار أَفْضَلَ الجهاد أن جَاهدَ ارجل تشم بوهراة 1 الى , نظا “أن 


جاه سك عاك في ات لهال ' وَحَديِ اذه لحي قوم حي قم »كد من الجهَاد الْأَصَعْر إِلَ الجهاد الأ كير 
» مجاهدَة العبد واه وحديث سٍٍ عند أبي سيم ف الحلية الجهاد أ الم بالمعروف 2( واي عَنِ المكرء وَالصدق 5 مواطن 
الصير » وَسَنَانَ الَاست وها . وَنما أكثرنا من هذه الشواهد : لِأَنَّ الإفْرئ وممَلْدبِم وتلاميذهم منْ تصارى المَشْرِقٍ يمون أن 
اليد َال اين لل من لس يي » لاوم على الإشلام » وإ ل يدوا علوم وَل يدوه وقد عت 


7 ل | ل 50 جر .خب لقا خاي عار 


اَم آلا وما سنفَصِله به تذكيرا بج صل من بل » أن ها كذب وا عل الإلام » ونه مادم في وري َال لبر 
أ من غَايَات الْقَتَال فيه منع الْفتنَة في الدين » أي اضطهاذ التانن لأعل إعاني وا ذاههم ع تركه » وقوله تَعَالَ : لا واه 5 
لين (* : 5ه؟) وص الأ يقل من يا وَيعاديَا في درننًا » وَالمي عَنٍ الاغتداء المَحضِ » ونص تفضيا لامك 


معهمه 00 ءّ. سرع 


ونا ع إلا | اذا جتح لدو وض جعلٍ اْخرضٍ الأول 7 الاستعداد للقتال ارهات الاعداء ع رح ءَ ان يكفوا عَنِ الاعتدَاء 


هس ص مه م 


١‏ التوبة 


؛ ونصوص أحَكام لاهن لين » وتجخر اهم ما داموا فظن عل العهد » ومن أعبي) وله تال في المسليين ع 
الخاضعين لإمام سين في دار الإسلام ٠‏ كي الاوك مباجروا 1 المّديئة في عهده عليه الصلاة والسلام : وان اع 
في الدينٍ فيك النصرإلًا عل قوم قوم بيدَكر ويم مياق (4 : )7١‏ وقد ينا مرّارا أنه كانَ مِنْ سياسة الْإسَلام بطال الوكنية وعبَادة 


مج سال صا 


لأصنام من جَزِيرة العربٍ وَجَعلها موث ومَاررَه » وأنَ لبي صل الله عليه سل ما قَاَلَ مُشرٍكيه إلا دقَاًا ا تدم في هذه السورة 
ا وَالْقتَالَ خض البغي والْعدوَان 2 وَالضراوة يسفك الدماء 0 بعضٍ الملوك الْمستَبدِينَ والْعابرِينَ - أو عرض الانتقام 
ل الي تلوب سبي » أ ملي الأ بي الل َع الك » وج لتر َم لقي ات تمل 
اليف ررك وريه الامشمار ل نهنا المعو فك هده الوب رمه في السام لا يح شيا ما لأنما لحو الدثيا 
بويا » ون هَل لبن الْضية لارع لذن أن مد لين ةا . را ل 5 


7 
لصحابة ما 
تدم انه ' 
عدم مها ماه وهم سا 3 من عراع ا ات اسه “اه 2 اد ص ل 


مها لَيِسَتْ باذ في شَيْءِ » وأمهَا مَالَ حقير قليل لا يفقر مغطيه » ولا يعني خذيه » وأنّ من شروطها أَنْ تَكُونَ عن قدّرة و 
وال كلت أحد هاما لا بطي 

واهاء كوم عدواة الدخول في حٍ الإسلام 2 وقبول سيادة هله إه فهر صحيح 5 ولَكن هذَا الل ل 0 للمسليين شيع ص الظلم 
والإرهاق واستنرّاف عرو انين يقبلوته من أهلٍ امكل 


اده عدم مولئر هه سا شهدم 


الي ع ل المخروف المْشَاهَد في جميع المستعمرات ا 2 عا كب ارا ينهم وبين لمن ف العَدل وَالْحَقُوقٍ 
اراي ؛ مع ار سين 5 مالم 0 كَأنوَاعِ ارك المفروضة 2 وَالصدَقَات المندوية » حت قَالَ الْمَمَهاءُ : 


2 قث ه ماس لي ار - علي جع أسبائ.. وكرو - ل مرف و دير له او - 


إنه يحب عل المسار ل مق المضطرٍ من ذم ومعاهد » إذَا ل يوجد من يقوم لَه يبا من قريب وَعيرِهِ ٠‏ وإئما رَاد بعضهم ما يؤْحَذُ من 
الك انيد ع نا بوه ون اليه وم المتريق متا التاق وله هذا 


ينول بعض العلداء : إنه لا يجب بد الحرِينَ بلقل أجل الجزية والدخول في حكمنا » إذَا ! نبو ين ابا عن 
أن عدا وَاجبُ في امار يالإجماع لأ يراه في بعض كتب الْفقّه . 


وق حص الحافظ ابن جر أَقْوَالَ لا الإسلا 5 اح الجهاد - 5 ب يبعضها مولا ليلو الاطلاع - يي شرح البحَارِي عند 


2 20 


2 


قوله : (بَاب وجوب التفير وما يحب من الجهاد والنية) در أولا أن الكلام في حالينٍ : زَمَنِ النبي - صل اله عليه وَسَلْرٌ - وما 00 
فَأما رمه قالتحقية مِنْ عدة أقوَال : أن وجوبه فيه كن عينًا على من عينه ‏ صل الله عليه وسَلر ‏ في حَقه . وأما بعده " فهو فَرض 
كمَاية عل المَشْبورٍ » إِلّا أن تدعو المحاجة إليه كَأنْ يدهم العدوء وَيحَين عل من عيته الإمَام ( (أي الأعظم) ) ويتأّدى فَرْضْ الْكماية 


6 َه َس آذآ مولاريئر ده -ه 


له في الس مرح لمر ومن مهم أن الج تج بدا نه » ولا تب في الس أخقر من مر اانا بحُن دا كلل 


2س سس بره 


٠‏ وقيل : يحب كما أمْكنَ وهو قي الذي طهر َه ار عل ما كن عليه في َم لبي سل اشاعيد ومار 7 أن تَكامت 


لل رد ار في 000 ه راس ولا س8 لم وس 


مي ايلاد وار لام ني فار الأْضي » ثم َو مَا دمو » اقيق أن جْسَ جهاد الكفار متعين على كل 
مسار إِما ده » وإما يلسّانه » وَإما ماله » وإما عليه والّه أل " اه . 


2 ءُُ 04 020 سمه 


ضٍِ مِنْ هذا التفصيل أله لس ف أله جهاد اعدو بالسيف ملع من الْمسلِمِينَ إِلّا في حَالِ اعتدَاء الأعداء عل المسلِيينَ » وحيئئذ 


سَ رن امه 8 :حر عر امير جا 7 سه ع وم 


ِذَا أَعلنَ امام م التفيرَ العام و رحبت طأاعدم ذا استفر بعضهم اند المرابط والمتعلم وغيرهم وجَبت طاعته » فإنه نه يطاع ف الواكتن 


511216120 51+ 


١‏ التوبة 


سس سه يع قر 


الْكمَائ كالواجب الْعيني ٠»‏ وقَالَ الشيخ الموفق 8 المع رن الججاد 8 ثلالّة مُوَاضع : (الْأُول) إِذَا الى الرَحَمَانِ وَتَقَابلَ 


مط 
2 3 - جو ع م ع ل ا ار 


لع" ٠‏ (اتني) إذا نَل الكمار يد ين عل أَهله قنَاهُم دهم . ٠‏ (لثلث) إِذَا استثقر الإمام قوما لزمهم التفير معَه اه . 
يدون در الأدلة . ٠‏ وعدم أن يه الينَ 06 نافلا لوهم الأذبار (/ : 0 أن كان في عزو ؛ در 
إِذْ كانَ المشركون هم المعدِينَ ٠‏ وقد تدم في تفسير قوله تعالَ : وأعدوأ 9 م استطم م و ومن رباط اميل ترهبونٌ به 


الله دان 4:. )١‏ أن الاستعداد لتحرب واجب عل الحكُومة الإسلامية » كا هر المعلوم الذي عليه 


خا عن نا 0 ون ده ىه ريع ع موسر ع1 


لفسير 


"0 


العمل عند جميع دول رض 2 أن الغرطن الأول من هذا الاستعداد رهاب عدو الله ؛ وهم ار عَاوِم د دينه ويمنع أنشره 
ويَضْطهد أخله » وعدو المسليين الذي يعدم وأو لعَرِ دينهم نيم كالطمع في بلادهم » والضراوة ياستعبادهم الت ان فلار 
لهم » ون اعتدوا ل يجدوهم ضعفاء ولا جين . 

وال معلوم. من تارك "الدش .أن : البرب: سه بمن. سان الاجتماع شري » أو أ كير مَظهرِ وَأَرٍ ل : ازع لباه » وتُارضي الماخ 


والمتافع والأهواء 4 ولا سيا أهواء2 الملوك وَالرَدّسَاءٍ 4 وا الدينِ 1 ل 4 0 شي سنة من سال ع الحشّرات التي تعيش 


ايوس لةير نابر بر ةشاش مويه برام شير 02 مه 


عيسّة التعاون والاجتماع كاقل » فهو يعزو واب بيد وويسترق وإستخدم رفيقه في خدمته د فيه معِيشته وعَْ أَعدَائهِ » وعل من التار 


0 


ار ثم 0 مم عه رح مامه داةه 0 ماده م اش ره مات 59 
أيضًا أن شعوب أورية أَشد ابر ضراوة وقسوة : في الحرب في أَطْوَارٍ حياتها علهَا من «مجية » ووئنية » وتصرانية مَذهبية » وصليبية 
لص ص نس 0 سس ععالت ام .اموت 8 حنر. عوتن ع ب 


ومدنية مادية ٠‏ ومن علمائهم اسم الَْبينَ 1 5 منافع الحرب العامة في الْبشَرِ أ كبر من مُصَارِها » وَإنْ 3 
اسار فيها 1 شاملا لعالبينَ والمعْلويينَ + ولا َال جبيع دوم تنفق عَلّ الاستعداد لا وق ما تنفق عل عَيها من مضا الدوآة 


والامة 6و رق شمو الم اين ب لأجلها » قوق ما ما تستارفه من. تروة مستعمراعبا وما ترص بعد هذا وذَاك من الديوق القانحقة 
عنام عم حل أحد من سَاستم » وعائيم لوم بيد عن دو وعم الى . وعلم كل منهم يأنه ولا سوم لية » 


يد مل يبيد :ار ا 


وفساد الطوية » لَأمكَنَ الاتقاق مرا وجهرا عل ما يقترحه فصلا العملا منْ تقُليلٍ الاستعدّاد ورب الذي كَدُرَتَ نا 


جنات أرك مس عار خطا ص نر خسار وتران على أن رار أ تلر بين 
ل ل ا نهم اهتَدَوا بالإسلام - الذي صار وَاأَسَمَاه 


رهر 2 


كن بن شوج الإسلام ري مع الب لله ال ونوا » أزونيناد الشَخْصِي أو المَوي . أولسك 
و ا 4 أو لأذة ة لقاع بالشبوات ٠‏ ومنها 3 السو شيل 4 ومع قتلٍ ل ل ايل كالنْساء وَالْأْطمَال والعباد 4 ومنع 
التخريب وَالتدْمير الذي لا ضور تقتضيه . ولا َال هذه م ا أَشْدَمًا عند دول وري ِل استبعاد الأفاد مم املك 


الشْخْصِي 3 فهدًا هو الذي بوه مع بعاء استعبادهم للْأقوام والشعُوب عل ا 6 ف نظام ودسَايُس 7 ع إِفْسَاد الآداب 


د هه داه دسم اماه 


والأديان ل امام صِفَةَ الحَربٍ الإسلامية مم الْإسَارَة إل وي بقَوإهِ في رسالة التوحيد 
َم الام كان قار لحري إل وَحدَةٍ » وا يفم أيهم و يمنا تير في مَاضم » ون الي صل الل 0 
- قد بلع وسالته بأمي ويه إل م من جاور اليذه العرجة وي ملولة امرض والرومان##ههزئوا وامتعوا © وناصيوه وقومَه الشر » وأحافوا 


00 اسع 3 شلك هع 


السَاِة » وَصَيَقُوا ل لَب » هراهم سه » وَبعتَ لهم ابوت في حياته » وَبرَى عل سل اله من كاي » عل فم واكام 


ول.م 511216120 


١‏ التوبة 


هه م 


للدعوة " . 


6 
1 آذ هه جرع الى رد هع . “.ميم :12 2 م مه 8 3 رد ماه مه موهماهة 


م دك سيرتهم لاد الرجيمة في حريهم ثم في سليهم » وما أمرته من سرعة الَارِ وى عليَا قو (ص )*١١‏ : " قال من ل يفهم 
ما قَدمناه أو لم يرد أَنْ يفْهمه :إن الام ل يَف عَلَ قُلُوبٍ المَالم يه السرعة إلا بلسّينٍ » ققد ف المسلونَ ديار رهم 
واد ب ص عر الى رالسيكة أيه فرصو ادر دسل ليتارت إن د له فين الس ير ل 

' سبحَاكَ هذا ان عَم ما قدمناه من معامَلة المسليين مع من دحلا تحت سلطاتهم » هو ما نات به الأخبار ترا ميا لا 
يبل اليم في ليه » ون وق اختلاف في تفصيله ‏ وإ شر المسلمونَ سيوقهم دذَاًا عن أيم » وكا العدوان عنم »ثم كن 


8س - لز "ريه جر اسه فل ده “م تي هد + مد ا ار 


الافتتاح بعل ذلك م صرورة ة المّك 2( وار يكن 95 تسريه مع غرهم | إلا | “به تجار روه وأجاروهم 2( فَكانّ الجوار طرِيق العم 
بالإسلام » أو كنت الحاجَة لصَلاح الْعقْلِ والْعَمَلٍ داعي الانمّال اليه " 


عي ال سد سم عر عد اع 2 ال 0 


م كنب كب بع في بين ما كان من فتوحات لحار مانن لمر وَالتَعتِيلٍ » وإبَادة المحَالفينَ مدة 0 
فرون كمد لم يب اليف مِن كسب عَمَائِ اشر امب امار الإسلام في أَقَلَ من قن . كول عنما : إن من المعلوم 


ال “به 


من التاريخ بالضرورة لكل مطل عه أن العرت لسن ل يكن نم في ذَلكَ الَرن من الْعُوة العددية والآلية » ولا من سبواد 
سات مَا بكم بن فهر الو الي توا ادا على َك ديا »ولا عل قل سياد ب علب لبي حل ُو في 


حضارتها وقوتها » » نهم أ ضعو سين ويدينوا دنهم يم #"وجعلوا لعبم الابما ظهر هم بمن أن دتو هو فين اسن الموصل لسعادة 


5 دعر ادن م فصل الحكام وأَعدهُم . 
م أَمَارَ لأسا إل ما كان من شَأن ن الإسلام فيما ماه الْفنحَ الي تَقْمضيه ضَرورَة الاك . أو الحرب التي يقُولَ علمَاءُ أور 


مَك 3 2غ ع سس 8 0 سوس 


ا ؛ فَقَالَ ما تصه (ص7١7)‏ : 


و 


نأخياما َه نية مه علا مدق 
استغرق مالك كنت تفاخ أَهل السماء ذ في فعا » وتعلو هل الأرضٍ عَدَنِيهًا » رَلَرَلَ هديره على لينه ما كَانَ اسسَحجَر من الأرواح 


وما 0 


الوا : كانَ لا يلو مِنْ عَلْبٍ (بالتخريك) . قَلنَا : تلك سنة الله في اخأتي » لا ترَالَ المصارعة بين الحتي والبَاطل » والرشد ولي 
امه في هذَا الْعَالَ إِلَ أَنْ يعي الله قضَاءه فيه . 


إِذْ سَاقَ الله ربيعًا إل رض جدبة ليحبي متها » وينهَم علَّا » ويم الحصب فيا » أفينقص من قَدر ٠‏ إنْ أَقَ في طريقه عل عقبة 


ممه أرجت بلع الصاد ترقا اه ٠‏ 
الاو عد مام رح لله تعَالَ في الحربٍ والْقََال من اأوجهَة الدينية الإسلامية » 3 ص الوجهّة الاجتماعية » 
وهب ماهير الْمُقَهاء 5 أن هذا الجهاد والْعََال لدفج الاعتدَاءٍ الذي عَم ع لين أو الوط 5 عي 3 اش عه عليه يه جتميع 


شرائع أمم الإفرج مها ويَْدونَ عل أمة د من وها ي4 » إَا يلت امد تسعد لاستعادته إِلَّ أَنْ تظهر بدَلِكَ كي فَعَلتْ 


10000 لخ له ول يزمر 3 رماس ه 2 م لير م 


فراسة ياستعادة لاي اراس وَالُورينَ من أَنَانيَا في ارب الأَخيرة و سه ونيف وربت ا 


يه أَائِيةَ » وفي أَهْلهِمًا كثيرونَ مِنَ الْعرقٍ الْأَحَان » ويمّال : إِنَّ السواد الأعظم من سكائها الآ ِمَضْلَ 
أن ولك مو و عل أله . 

ونا كن ًا هذا تسا عا أي َي وجب َي في حا الم أ مين حال ملي عَطرنا فم مم تبي ل دهم 
وكين صل :د يم ديام كود أل التصيدة والعلْ من ارم عل ين من لاع ولام الواقع يدها فيجدوا له صَلْنا 
يدلا إِنْ أَمَكَنَ الصلْم بالاختيار » فَِنْ ل يفعلوا فَلينتَظروا حك الْأَقْدَارِ » فيما لسن الاجتماع من الأطوار » وتنك الأيام نداومًا 
ين اناس 

لاا 

9 و الإملام وَالعدْبِ » ودار ارب والبَي » وَحَقُوقٍ الْأديان وَالْأْوام في هَدَا الْمَصْر) 

جَرَى اصطلاح فَْهَاء الْمسلِينَ عل تسمية اللاد ني تتم في لك دطقه) »ماخر "مار السام ودار الْعَدْلِ " » لِأَن 


واه ده و 2ش هرم ع ا 7ن ل سا 001 


ْمَل َاجب فيا في جميع مها الْسَاواة» ويسموتَ ما ياك “دان ارت كل ما أحكام مإسوطة في كتوم ع وبسعى أل 
دار الحرب " الحربيين ' إن كنا معَادِينَ ممَائينَ للمسَلبينَ » ' وَالمحَاهدينَ 


مره وس 


3 رودم هدم مهه دم مه م لس سي 000 


كأن بين المَرِيقَينِ عهد وَمينَاقَ عل اسم وحرية المعاملة 


"| 
في التجارة وَغيرهًا » ون رج عل مم المُسلِينَ طائقة ب سموا ابا * إن أسسوا حكومة تلبوا يبا عل يعض البلاد مموا الْتَليينَ 

أو المتَعَةَ » وأسمى تار الإملام في مقَابَة ذلك ب" دار الْعَدل " ولكل ار كم ان دار الام ؟. 
عدم ألما َ “ارين " ذا هابموا دار الإسلام واوا ع شيءٍ منها صار الَْتَاَ فَرضًا عَينًا عل المُسَلِِينَ » فَإِذَا عن الْإمَام التفيرَ 
لل اناه نل و لاع ينا ذو للك بالق كان شتير 
عه ُو بعضي »و امال اق وَلصَايتَ عل بعضي اذاي دون بض » عل ميب م في هذا وه من مرا 
المَدلِ . وهذًا الحكر هو الذي تجرِي عليه 0 روي شرا في هَذَا الْعَصَرِ » 97 أعدنا ٠‏ وه لكر امسيين روص المسلين 
من الَْارفنَ بأَحَكَام الإسلام بِأنَّ السكوت عَنْ هذه المسأَلَه لا يمكن أَنْ يطول بِعْدَ أن اسقط الْعَال الإسلاي كعَيره من شعوب 


مهس بير 


الَرقِ من كاده الطويل ‏ طفق يحتُ في مَاضيه وحَاضر » وما بي أن يون ع أن في مسي » وهف الْإِيانٍ يَبِْفُ في 
َعْمَال سريرته مدي ياه ع و اللُّ عليه من إِعَادةَ تلك الدار الواسعة 2 أو المَمَاِك الشاسعة » 


وإقامة تلك الشريعة الْعَادة » وإحياء لك الهداية الشاملة لتضيء للبِسَرِ الطريق روج مِنْ ظَلنّات هَذَا الاضطراب تبي والفوضق 


الاجتماعية 2 والسرف الشبواني » التي َحد تا الأفكار المادية وَبَرَعَاتَ الإلحاد ولك ابأشنِي الذي هوَعَرَ ايها : قد عَرَت بقانا 
هدَاية التصرانية عن صَد عشَْانِ هده لات لأعطم مَالِكهاء بد أذ الا ال ا ا له 


له سل سرلا جر ل ص عم هه وهس 


السب بعد كلها وقد كنت هي نفس من ساب حَدُويي ؟ . 
هذا ما مَكرُ فيه حاص السِْينَ في هذا العهد د ركهم دما فيمًا هوَ مِنْ ضروريات الإسلام » وهو أنه دين سيادة وَسلْطَان 


ريع ا شورية ة كما نظام 0 جامع ؛ 0 العو والرحمة وَالْعَدل ؛ ونه قد اعتدى عليه العاتحونَ المستعير ف 0 الك 


جرم 2 ا قرا ع ا 0 ره سمس اماه 00 ا # 0 لقره 2 


العامة الخصبة أولا » ثم هاجموه في مد ولادته » وبيتٍ ريه » ومعقلٍ قوته عير العرب) حق وَصل عداونهم إِلْ مشرق 


نوره ) وقباد صلاته 2 ومشاعي سك ؛ وروضة و 00 الله عليه 1 - (وهوَ اارْ) حيث حَرَم لله وحرم 00 باستيلائهم 


/ا1 .م 511216120 


١‏ التوبة 


سس سل ماه - - ع قد مج 


عل السك ديدي لجيه في موري وَوَسْطنَ » وه ُو برقي ادن ٠‏ من أرضن: ان تنسب 
كان المعدُونَ عل دَارِ الإسلام يحَسبونَ كنَّ حساب لقيام المُسْلِينَ يض عامَة بام (الجأمعة الإسلامية) لاسععاد ما سلب مي 


٠‏ وكا يبون عن ساب لتم بال اناب » وق اانا يصب (لْاقة الإسامة) 4ن نَا رَالُوا يجاهدونَ هذه اللدلاقة 
َك الجامعة 0 لجهاد اا الما ري : السيق ء وامال » والأسان » والقار آي 0 


هرم 2ه 6 سَ 


م 
ور 3 00 


نل 
حكومَة هذا الشّعْبِ لْإِسْلَاي البَاسلٍ مِنْ 0 كار رن الإسَلاي تفسه بأَسَدُ ون كارع نهم ل دويق 
الَو » وللادية » يكيم وصحفيم ونفوذهم 

تاعتقدوا أنه دم لمم يبدا د نم انلدي » ,1 يد علي لقم عن ان إل قل قَضَاءُ الأخير عل مبده الديتي » وَعلّ شَعبه 
اد صَلَّ الله عليه وسلَر -» وهَذًا ما جرهم عل ما أَشْر' 


مث 3 0 


و خوم 


نا إليه ان ًا وكنوا فيه مخْطئينَ » وفي ححَاولته مسيئِينَ » 


5 


هم سير 1 0-0 سام ننه 3 


ما الخلا الاي لمعب فكَانت هبكلا وهميا حَادعًا لمسلِيِينَ ياتكلهم علد » َل تتوجه مسمهم إل الجولة لك قواهم م ألذَاية 


سا سسا - 


ولاسيا 3 الولاية والتَعاون » وما تقتضيه من م وعملٍ 2 اع كانت الدولة العثمانية سيَاجًا لْنْ 0 لالوسلام وَهًا باعتراف الدول 


اه 


5 الوق الدولية . 5 0 2 حافظ عليه + من الْقوة المسكرية 5 00 أفراد اعاء اء والسياسيين لس ا يعون أن هذا 


0 1 


عط التي ار رع او ربييحون » 0 رَيَآ الحلافة لماي فالا ضَاًا. 
وأا الجامعة الإملامية فلا تأر اما لفطل جا قفن ذَكَ في ال من ل » وما كانت أنرا ضيه ليده ْلَه 


رده الجهل مام 2 ولاسيا جَهل الرَكَسَاءِ وَالْعمَاءِ 5 الحكام وغيرهم » ويقظة لاوم م اسيل في هذا العصرٍ في 
طور من ل 3 ره في الوم الإسلامي الأول بمكة المكرمة . 


ووه هم يرو هو 


وام لتمرقة الجنسية والوطنية ب ب لسوت الإسلامية » فَقَد كنَ له أصل ووجود يما كان من عصبية الأعاجم / لأجتاسهم م ولاسها 


يري وسمه ا اس ع ع" لسرن 


الول الِْينَ كان مِنْ قواعد سياستيم احتقَار الْعربٍ ؛ وهم حوقهم حَق في براي كن الأعاجم الحا كُونَ فيا فنّه كيل و 
ادم البصريين + والتعور عَم قلاج وفلاحين أ كبر أسباب الثورة العرابية » واختلال الإنكليز لمصْرٌَ - ولكن 
لتعاليم الأورية د أَقَادَثْ هذه الشعوب المستيقظة قُوة جَديدةٌ 2 تجاهد بها المستعبدينَ بسلاجهم المعتوِي اذك لا كل حده 


كه وورعر اشرو عت قرم . لوه 3 عه امم لي م يريو سين مه 0 


رمه انيم و رع التسعة مساك مده اطي ب م به فسوء مع عطتٍ أهل كل دن ومذعبٍ فيه عل 


ر» 


ين عمست سر 3 رد و ا ه هثئره - 


إخواً: هم لوطي في كل مايوه من حقوقهم الملية العامة حَقى في خَارِج وطنيم . كا نزى في عطف وني الند ومساعدتهم للمسليين 
ما يطالبونَ به من حمُوتي الإسلام في فأسطي . 
0 ل الإسلامية لقي ترروه العهد ب نكر عملا ا يد 


ل 
ءَ. 0 -ه 20 


لفانيينق 51121120 


ما دخل من البلاد 07 ا الام ذَت يا أن 1 ا شعائره كذ 0-0 000 0 المسلبينَ 


١ -‏ ممق" و و 2 2 


عَنْد الاغتداء عليه أن اَذ وجا زا وا حلمم ين رك عنوآن اسيلا ؛ الأجائٍ عليه لا برقع عْهم وججوب لقتال 
لاسترداده » وَإِنْ طَالَ الرمَانُ ٠‏ قعل هذا الي يجب عل ملي الأرض إزَال لان بيع الدوك الستعمرة ليع من الماك 


الإسلامية » ودج 3 الإسلام لما ما استطاعوا إِلَ ذَلكَ سبيلا ٠.‏ وَعْهم الْآنَ عَنْ ذَلكَ لا سقط عنهم وجوب توطين أنفسهم 


م همه 


عليه » وإعداد كن من النظام وَالْعدة لَه » وانتظار الْمُرصٍ اولوق العمل . 

هذا الرأي يوَافق الْقَاعدَة التي ب د را الإنكليز للتتازع بين المسلبين وَالنصَارَى في الْمبِ وَالسلْطَان وهي ها عد الع 
من هلال لا جور أن يعود إلى. الملال . وما أَحَدَ الحلال من الصليب جب أن يعود إلى الصليتٍ) . 

8 هد لرأي يجري الود الِْينَ يطَالبِونَ بإعادَة ملك إِسرَائيلَ إل يلاد فلسطينَ » بل هم لا يكتفُونَ بإِعادة الملك ( يضم الملك) بل 
ارو جين الله ربالكيم سيلة 4 هم ون سلب رقة الأَرْضٍ من أَهلها الْعربٍ ْسَاءدَة الإنكليز . 

وَكن معاكر المسلنين كر عل الإنكليز والهود ما ذك » وله اا وبغيا وأَرّةَ منهم » ومن قل الإنصاف أن ترضى لأنفسنًا ما تتكره 


على غيرنا . دع ما في الدعوة إِلَ هذا الممطبٍ الْكَبير » من الغرور والتَرير . 
9 أي الثاني 4 أن (دار الإسلام) ما كان دَاخلا في حم اللحلافة الإسلامية الصحيحة ٠‏ وهي خلاقة الراشدينَ 0 


9 ع 


واس سال سداس ون اع و ل ب د ا رمه اس ه 7 ا 0 2 39 م 5 عه 5 
.2 


َالْعباسِين جميعًا دون عَيره يما فتَحَيّه دوَلَ الأعاجم » ول يمد فيه حك حَليفَة قري ٠‏ وَهدًا الرأي قَرِيب ب مما قبله في بعده عن 
المُعقُول علَ بع في ليله مِنَ الول . 

) ع) الرَأي الَالتُ : أن (ادَ الإملام) لق هي ما فيح فا ابيا روعي في حريه وسلمه دعوة ولام وريه وصلحه وتفيذ 
ل ل ا 0 
لَه عليه هاا كان لقاب عل من بعدهم طلبَ امك تع ' بالسلْطَان ن والنعيم 2 فَالوَاجب 

على جميع المسلين 3 00 هذه ٠‏ الإلاد د إل حك الإسلام الح بأَنْ يِضَعْ عَمَلاوُهُم لدَلكَ لذلك نظاما يد 
١‏ 0 5 ؛ أن 07 : قسمان : الأول مده وَمَشْرِقَ : نوره ومُصدر قو 2 ومُوطن 2 الرسول صَلوَاتَ الله عليه 


م 


-ه 02 


5١ 
اع‎ 


ٍ 


ليه دعوة عامة » 


1 


عون إ 


20 هس سا 


وعِلَ اله ل الْعربٍ ٠‏ (والثاني) بيع حضارته العربية ومظهر عَدالته التشْريعية » وينبوع حياته الاقتصادية » وهو سورية الشّامة 


قلطت + والفراق تريغ تمش ولفويقنة» وعد الأفاز ي الي عل ها للا الإملام التي » ورتقت فسني ماكان فيا 
ِنْ غات 

0 : أن أكثرّ مكنا الْأَصَليِينَ من السلائل العرية الْذينَ تعَْْلُوا فيا منْ عصور التار الأو ؛ فل يبق عند عَلَمَاء الأجنّاس 
البشرية لاا كك في أن | ن لين سكَانَ سواحل سورية الأوين المعمِرينَ - مْنْ عَرّبِ سَوَاحِلٍ الْبحرينٍ وتجد ا دالت 


العربية بالميروغليفية القديمة َيل عِلّ أن قدَمَاءً المصريِين والْعرب من عرق واجد إن 4 يكنا من عرْقَينِ امترّجا وَامحَدَا مذ ألوف 
الست 


عاج صر 
3 هه سا م داه سمامادهة سس بن سا ما 2 مه مه 


ولكن المصريين قد رصقت في حاون المدنيين عَصبِية الوطنية قلا محَالَ الآن لطَالبتهم عمل سياببي لإعادة دار الإسلام بعد ما" كآن 


ح ان 511216120 


اي ال ل عو بنزن- “كر ه امه عا اه 2 8 مره 00 


ا ور اللحلاقة الذي ا الأَزْهرِ» وبعضص أَهْلٍ لي بن عِهم » وحَسْب او شأنه بإحياء لكته 


004 عم 


وَعَُومه وَهِدَابه . فَْحصرَ الجا في جَزِرة الَْرَبٍ وما صل با مِنْ سورية والعرَاق ان يدهم عض النّاسِ مثا . 

دار الإسلام الدينية في جزيرة الْعربٍ : 

وجب الإنلام أن تكو مره ارب دار اليه الْسَة» فى عل ما كذ فيا من الك عل لزج لي ياه في تفسير هذه 

الور 2 3 535 ف لين اضورة ة الْأتمَال م ورد 95 الأعاوك الدوية ف ذلك عه وصيته 0 الله عليه 0 فق مَرَضٍ موته 

بإخراج امود الَاَى منماء وَبَأذ لاق فيا ينان وَقَذ صرح الما الاي في الم بن ور الي »وماج في 
من الرَائر لما حك أرضه وبلاده » فلا يجوز لإمام المسلِيينَ وسلطائيم بم أنْ يكن أحَدًا مِنْ عَيْرِ المُسلِِينَ الإقامة فيا لتجَارَة ولا 

ا ل ل ا ل له 


عوسي سس سس سس رم 


يٍِ تتفيذ الوصية المحمدية فسمحت بِِقَاءِ بعض ي أهل لَب في بعضٍ بِقَاعِ جزيرة ة العرب (كالمِن) م بوجود بعضهم في (حدة) وي 
5 الا * ٠‏ 
م 2 


اد 


هركم أن أساس السياسة ة المتَمَقَ عليه بن جميع الدول العريرة هو أن لكل آمة الح في حماية وطَنْهًا حدوده الطبيعية والعرفية » وما 


يعد سيا حوبا 1 
ف" متش ؟ اون « ما الى مقرب بلا طق 6 الات موق لوقوام. 1ج «ورررق عام اه 0 م2 مه 
سواحلة البحرية © ومن طرق اخلاحة والتجارة ة الوط إل بن كل جه + وأن الحرب الت توقد تارها لأجل هذه اجاية » ومنع 


سدم سلس 


الْعدوَان هي 0 مر القَانونُ ادي لم | ا يكن د ا يعد منافيا للمَضيلة اموق الإنسانية بل 7 ل 
ودول الاستعمار الْماتحة ا ْلَب عليه من أوطان ا كُوَطَن مين في أن بها الح في حمايته » ومنع الاعتداء عليه وَل 


طرقه لبي والبحرية » في بيخ لت الاختداء مح مع َوه من الاخيداء » جم قلت الكثرة في الاختداء عل مضر لان 


اه مه -ه 00 


» ومن هما على عدن بحجة حماية طريتي لد التي اعتدث علا من قبل » ود هذا ودَاكَ اعتدت عَلّ العرآقي وفلسطِن وَشَرق 
ردن من الوط العربي » ثم اميد متها إلى لاز نفسه » وهو قَلْب جزيرة العرب ادي » 8 الإسلام لمحي » يحل أَهم 


ار وله سس م ويره ما شَ 00201000 لع دس لام سَ 00 هد أ 0 خخ ٠‏ . تفصق ا اخ ين د هرس ينا سَ را سم مهبر مه م 
تغوره الخربية والجغرافية العقبة) وهم مراع سكة الحديد الْجازية فيه (مَعان) وما يما تَابعا شرفي ردن الذي وصَعته تحت 


مبطرما انو الاندَاب » دع اط الحديدي الممتد من دود لحار إل حيمًا » فَدًا انتبكث هذه الدولة حرم امخَاز المقَدسة . 
يدا م يه السرِيمَان كت رحمة هذه الدولة الباغية م لبر والببحر سارت هذه البقية الصغيرة م دَارٍ الإسلام الدينية 


والسياسية عل حَطَر » ون نم مده الدولة الباغية سين ماري في لامر سكو في البَاطن من اعقب إِلَ العراق » 


03 5 2 2 


م توا عد مح اله للامتيلاء ء على الحرمين إن وجوة قوة إسلامية فيما مد سكة اليد الريطاية » ولا مهل إِلَ الم 
ليها إِلّا بإرَال 3 قو إسلامية عرّبية من سَائر احا أو جَعْلٍ القُوة المحافظة على لمن من تحت إِشرَافها ونفوذها . 


مر يق ع سي ل ل ١‏ اناس و ال لوس ب مااي لتو ا 
منّ انَصَارَى ‏ القت قبا حَقّ حاية الأَقيّات عير الإسلامية بمضر» وي فلت في إغطاء 

اود حَنَ َأ وطن قري لم في لطي » وي حم فا بل هم وام عل خا مِنّ العرب وأ كثرهم ليون » 
ويا حَلَقَتْ في العراق أَقلية من بايا ورين » إن تا الاستيلام ١ل‏ نطق الب ومن نأض مزجن ماي 


ىه 


رَقبْة رض فيا من الإنكليز وغيرهم من الود والنصَارى : ليكونَ ها من - حتي الحم فيا 


اليم 511216120 


١‏ التوبة 


وَاجاية ها حماية هوْلَاءِ السكان فَوقَ حماية الأرضٍ وسكة الحديد » وما يلق بِذَلكَ من المتّافع الاقتصادية » َالَصَاحٍ 0 


َم سس 2 به ع .لتر .ارود عين 8ه 


أني أن هده ليم لتيمة بن وطن اليا الإْلاي الى أن ج) خا له عن ذه ريا 
الآنَ في فلسطين . 


ره اس 


00 0 


وإسلاميا » كا يدعون 


أقول إن ثم َدِهِ الدولة ما دك لأنه ماج ها ذلك (وآن يم إن نْ مَاءَ اللّهُ) فَإِنَّ مَِكَ الا وتّد عَارَصَبَا في دَعْوَى اق هذه 
المنطقة بحكومة شرق ردن 2 ولَكنهمًا اتَمَهَا عل إرجاء البِتَ لماي في مها بع سنن » وقد الحننا 33 المؤْمر الإسلامي العام 


الذي عقد في مكة المكمَة سه 044 عل إنكار إلحاقٍ هذه المنطقّة شرفي ردن ووجوب عله اه لجاز نكي الملك عبد 


-ه 
عو الف صل 


الْعزِيز ‏ مطالبُة هذه الدوآة بإعادتها إِلّ لاز » واتَحَاذ 3 الوسائلٍ الممكنة إذلك » 0 ع دس العام الإسلا سلامي 


- 
100 8 


ن يطالبه يذلك 


ا 
هد 03 00 عض أَهْلٍ لم وَاارَأي من المسلبين ف الأحكام الشرعية الآراء السياسية في دَارٍ الإملام . 1 


والحكومة الإسلامية وما تعلق بها في منصب الإمامة (الخلافة) وما 8 ع 9 الإسلاجي ص لني إذلك » ولا كان يع 


6 23 


الحين 1 ِنَّهِ تحال م مستحقّينَ لعقّابه في الآخرة » كا وقم عليهم عَمَابه في 5 دل الكل ء مَقْد السيادة والاستفال » 
الي عَم جميم الشعوب لجال إل هذه البقية َيل الْمَقيرة من العرب وَالعجم » وهي مده في ان بالخطر» وهَدَا السي 
لواحب ام نات نر 9 م 


حَالَ الرمَانَ » وَاختلاف استعداد ُو الإسلامية المختلمَة الحكومات والمدَاهِ والمَمَارِبٍ » تقوم به بمعيات 0 ا 
َو ب وها ها عرض واحد لا يوط حَقيق إلا أ يو من الاين ب . 
واما الامذ ري ادق حت عل الْعَامّ الإسلاي في جملته ومختلفٍ شعوبه السعي له قبل كل ل فهو صياَة مجان النقُوذ 


ههه ماس 6 مهماهم 


لداجي الذي مدده باستيلاء دوقي الكلتره وفراسة ع 37 الحديد الخيازية 2( وبإحاق منطقّة اْعقبة ومعان شرق د الواقع 
حت السيطة إنكيزة » بل جب عل كل مسلر أن يفعل كل ما يقر عَم في هله السبيل من عل إل أو سي انراد أ 


اع مك | ولي اع اع يه م آذه كل 


ارخالااى سروة وه المقاطعة اتجارية ل وبث الدعاية إذلك . أعني أنه يجب عل كل مسلر 
لبد بالجهاد الديي بأنواعه الثلاثة التي 507 من قول 2 ومالِ » ونفس عدر الإمكان و و الدعوة إذلك في 0 


ره ير 5 سس كه لس دس رم ها مه سما ةم م رةه 


يقُول بعض علَاء الإحصاء والحرر لمم قد اشرق ل ل لوم وهم 
بلكُونَ منْ بِمَاعَ الأرض ما د عل مسائعة أورية كلها أَضْعافًا أن يكونوا أَدَلَ حفر 0 ص امود الصبيونينَ لين : ون 


0 ا عدمونَ عل الع فلسطينَ مهم ؟ ويرون مع هذا أ 78 الله تعالّ وحم م سول حارات الله وسلامة 
َيه ممددَانِ بالحطر بعد ما وهو المْسْجد الأقصى » د اص مِن أطرافهمًا » واْتصِيتٍ السكة الخديدية الوَحِيدَة الموضاد إليما: 


وهم سَاكنونَ سَاكتونَ دامم 0 يم | عاد تدار: الإملام وح لإسلام إِلَ ما كان عليه في سَالفٍ الأيام عل اختلااف 
الدرّجّات التي اها في صَدَرِ هَذَا المَصلٍ . ٠‏ فم افون ؟ عل أي شيءٍ كرصن ؟ ول يَعيشُونَ ؟ . 

قد دلت أَفْعَالَ المسليينَ في الحرب الْعامة الأخيرة إِذْ كنوا يمَاتلونَ دقاعا عن مستذلييم ومستعبدييم ودلت الثورة العربية احخازية أَعَْاءَ 
الحرب » 

وَالتورَاتُ المصرية فَالعراقيَةٌ قالسو رية فَامْغرية الريفية بعد الحرب العامة عل أنهم لا يرَالُونَ أَنجم لمم وأَشَدَهَا احتقَارًا هذه اليا 


عر عن مل 


ار 51012 


١‏ التوبة 


عر نه عد عا -ه 8 ا + اع امير 


لديا ولا ميا الَْرَبُ مهم ونا كانَ سَبَبْ حي ما ايم من البلاء وَالشََاء وقد الاستفلالٍ ولا وآتعرًا - ساد روَسَائِِم وحيالة 
َم وَجَهَّْ َم هئم » وآ لجل أن يعر واد أن ضح ولا أن يوب أو يفي . 

ااا سرون دروا فون 1 العويو الند مدير » الو التصير» الع الكَبيرٍ : وكانَّ حا علي صر المؤْمِينَ (+"9 : 0ا4) إن تتصروا 
له ينصر ف وإِنيِتَ أَقْدَامكر (207 : : *) إن صر سنا ان آنا في اليا ادن ويم يوم اباد و١‏ ا 
الّهُ للكافرينَ عل المؤْمنِينَ سبلا (غ 6 141) و وأن لف الله وعده 9م 40) ولكذكا تضم عهِدَه وبا إل الله ينا أ) 


وى يي م سدشيره 


المؤمنونَ لكر تفلخو )5 : )١‏ و ولا تبنوا ولا نوا وأنتم لون إن كتم مؤمنين ( لا 
وقات اود عر ان الله وقات الخيارئة التبيح ا الله ذلك وم ايم يضَاهؤُونَ قَوَلَ الينَ كمَروأ من قبل فَاّهم الله أ 


يوْفَكُونَ دوا أحبارهم ) ورهباهم ابا اه دون الله اليج 3 ميم وما أمروا إِلّا ليعبدوا إِكَا واد لا ِل إلا لا هو سحاته ع 


يش ركونَ يريدون أن طفوواً : نور الله باهم يبان اللي ِل أن ب ع تورة ولو كره كارو هو الذي سل رسوة اشدَى ودين الحق 
يور 0 الي 5 0 0 في الية 9 السايقة هذه الآيات أن هن لكاب ا م البوه والعا كك 


علو ا ب ملل 
وووو همه 


وتنزيه إذاته وصفاته 4 و 7 العر - عل ا ع 0 أ اناس ون 72 3 كَانوا ف الا 4 أي أجسَادًا وإرواجا 4 


هم يرون اوم اهم وها مدر سمدم وام لا على اص لني َل - ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 
إِلَ 0 منهم إِيمانا دعن » وملا » ولا يديتون دين الت أي: إنما شعن تقَالِيد وجدوا علا باهم َحبَارَهم رهبم 11 
ل نا يتنه إذا ل يومنوا ها جاء زه رسول اللو .وهات التبيين - صل الله عليه وسَلرٌ - وهو أداءُ الجزية 


بشرطها - عطف عليه ما يبن مبهمه » ويفصل - جمله » وبين غايته » وهو هذه الآيات الأريع فقا عل وجل : وقَالت المبود عن عرّير 


ره عام هم ا هاه ءوس ره مسّهير هسه ل لس بن 


ان اله إل دأ في تُسير هذه الدية ة بر نيءٍ من تارغ عير هذا ومَكَاِ علد القّوم م يبيان من سعوه ابن لله من المهود » وَنقَفِي 
عل ذَِكَ ب قولِ التصارى : الْسيح ابن الل وتفنيده ‏ نم من قال مل 


ا 
ل ال ل لا 


هذًا القول من الْوئيين القَدمَاء » وهو من معجرات القرآن : وقد تدم هذا مفْصَلًا في تفسير سورقٌ النْسَاء وَالَايْدَة . 

عَرَير هَذَا هو الذي يسمه أَهْل الاب (عزرًا) والظاهر أن يبود الْحربٍ هم الْنَ صغروا بالصيعة المروة للتحويب وصرفوه » وعنهم 
2 انبرد ؛ رترت ف عام الام ترايت لقوق جني رويد ليع اموه ات رام" دو "5ك ادر 
َقَالتَ " عيسى " وهو يا ني أُول المَصلٍ السابع مِنَ السفر المعروفٍ باممه عررا و سايا قز ونان :ساتياات رساق مه إلى 
العارَار بْنِ هارونٌ (علَيْه السلام) . 

جَاءَ في دَائرَة المعارف المهودية الإنكليزية (طبعة « أن عصر عا هو روع امارغ ال امودية الذي تفتحث فيد أزعاره وعيق 


0 وَ ير سا ل هرد ابره 


شذا ورده ٠‏ الح د كرد هر د ريه (وف الأصل عَرَيةَ أو مركب الشرِيعّة) و1 كن عاقيا موسي (التلمود » أ؟ 
ب) فَقَد كنت سيت ولكن عزْرا 56 

أو أَحيَاها » ولولا خطايا بت إِسْرَائيلٌ لاستطاعوا رؤية الآيات (المعجرات) © روما في عهد موتى اه . وذك فا أنه كُتَبَ 

الشريعة باحروث الأشرربة كا يع عام عل لمات التي شك فا - ون مدا اتارغ المودي مرجع إِلّ د 


0 ع أله لون" 0 , مر رعسم 


وَقَال الدكتور جورج بوسثت في اموس لكاب المقَدَسِ را عر كاهن بودي وكات 0 م ملك (ا ركيهنا) 


١‏ التوبة 


الطويل الع » وفي السئة السايعة للك أَبَاحَ لعزا بأَنْ يَأَخدَ عدَدَا وافرا 


وكانت مله السَفَرٍ ل أشبر ٠‏ 
وض عل دبي امه ّ سل م وه دادم ورم را ل .ع عبر جر نه ل ع2 


( قالَ) وفي ليد الهود يشل عزرا موضعا مهما بابل بموضع موسى وإيلا ا نه سس المجمع الكبير » وانه جمع اسفار 
لكاب المقَدَسِ ؛ وأد كل الأحرف الكلدانية عرض العيرانية القديمة 1 المع اسقار 0 وعزرًا وميا . 
(م قالَ) وله سفْرِ عزْرا مِنْ ص4 : 8 - * : ١9‏ دلي » وَكدَِكَ صا : 10 10د الل ار روي ادن 


ره سار اس ورلة مس 


همون 0 ا” اه . 


هة ‏ مة سم د دس 007 0 سه ماه 


يجانيه (تث ام د انق ل لا لد 1ق الى ير و 2 


27 


لين كتبث فييما الوصايا العشر كا تراه في سفر الملوك الأول » وَأَنَ (عزرا) هذًا هو الذي كتب التوراة وعَيرهَا بعد السبي بالحروف 
اللْدانية واللعّة الْكدَابية الممرُوجَة بايا للع العيرية التي أ د مط و اهل 


0 7 2 ور ير ثور لبه رهير يراه سد سسة م رهم مهى 


الاب : إن (جزن) حتيَا ‏ كانت يوخي أذ قم من ال . معنامالا لمةلم ْم َلاسَات ت كثيرة مَذكُورَة في 


و 
-ه ع همد لان ل 


من الشعبٍ ِل ورشلم نحو سنة لاهغ ق. ٠م‏ (عزْرًاا ص 6 


و 


مواضعها من الْحتْبِ امخاصة بِبَذَا الشّأنَ حت من تاليفهم كُدَخِيرة الْأَْبابٍ للكاثوليك وأصله فرئبي » وقد عمد المَصلينٍ الحادي عَشَرَ 


الثاني عشر لذ بعض الاعتراضات عل كون الأسفار اللمسة موسى » ويا قوله : 
الاتسارن جد طراة لسرم )١‏ أن جميع الأسمَار امقّدسَة حرق بانارفي عهد نود تصر حَيتْ قال . " إن النار 


الل او مونو م 


ل أي ري أن يْرفَ ما صَنَحْتْ " اه . ويرَاد عل ذَلِكَ أن عزرا أعادَ يوخي الو لدبي 5 
الْأَسَمَارٍ المقَدْسَة َّ أُبَادمهَا الثار وعضده فيا كََ ا مَعَاصرَونٌ ٠‏ وإذلك ىا وس اديس يريتاوس » وَالْقديس 
برونيوش : اديس يونا الذي » َالْقديِسَ رسن س وعم يدَعونَ عزرًا 2 مار العَدمَ المعروقة عند اليبود اه . 

' أَجَاب ْوَلَف عَنْ هَذَا الاعتراض بِأَنَّ السَفْرَ الرَابِعَ منْ سفْر عزْرًا ( 5ذ1) ليس باون وأَنَّ نسم الْكَآبٍ المقدّسِ ل تكن 
51 عَُوطه في اليكل أوفي أوزمي» ون لآياء القديسين النِينَ استفهد المعتضون يفام ما وذ يهم لا برأم 00 


ع وو وه ير لم لليئزوةه روئيرم يه 


إستحيل أن يكون رأءهم غير التعليبي غير ميب 9 أن الأظهر أنهم م إِذ سي | عزْرًا ممم الْأسمَارِ المقَدْسَة اما أراذوا أن هذا لي 


20 


بعد السبي البايل جمع كل ما كن من +5 حر حا ع يديا سردا عر مقط جر بر لوول 
كنت قد دست فيه اه . وتَقُولَ : إن هذه الأجوية ويل لقال القديسين لكوي لا عل عله ولا سل أن مهم كن 
خالا لراء ِمْ » وَاحْتمالات وَدَعَاوَى في أَصلٍ أله ديل عا اذ ل زا كب ب اسه الاب 


دص و رم هسَ وه سس ل وم بيرم 4 ولاس 42 م ههّه 2 ار ا الاين 1 


اذاي رلااك ضار عوسي كار بعد باس موق بر از أن اكت امزرا وا ركز ارحاةة وكان بريد له 


1 


الأأوفٌ من الألقاظ البيلية - وَعبَارَاتُ كَانَ عزرا يسك فيا - وأغلاط كثيرة متمق علا عنْدَ أهْلٍ الَّابٍ » بَمَحلونَ في الأجوبة عنا 
ته زرا لست عن الُريمة لبي عن كا مومى ما . 

وقد جَاءَ في ص11 من الجزء الأول من إِظهَارٍ اق (طبعة الآستانة) 

د تل وما عن قرا حرق ةونع ذا هاي ذو الس 0 “وقال كيمس اسكتدر يالوس” 


عه سره عرلا 5 بح < سوال امو ا ل ره م 


إن الْكتبّ السماوية ضاعت ألم عزرا أن يكتيا مرّة 0 ةوقال ترثولين 4 المشرور أن عزرا 3 جموع الكتب بعد 


١‏ التوبة 


ما أَغَارَ أل بَابِلَ بروشَامَ (؟) اه . وَقَالَ تبيولكت : إن الْكتب الإلمية انْعَدَمَْتْ ما فَأَوْجَدَها عزْرًا د أَخرّى بام الى 
ل لاد لا م لس ال لو سين : " اتفق ققَ أل الع عل أن نسحة التوراة 


هم ه اس اا ل 0 م صا مداه 


لْصلية وكا سخ "كت الْعهد لعي ضَاعَتْ من أيدي عكر بحت نصرء ولا هرت نوها الصجيحة يواسطة عرزا ضَاعَتْ تك 
لتقو أَيضًا في حادثة اتتيوكس » الى كلامه يعَدْرِ الحَأجَة اه . 
نم إن صاحب ِظْهَارِ التي ذَكر في بحث إإثبات تحريفٍ ع (صه"؟ - 4") ما في توارعيم المقدسَة (سفر الملوك وَسفْرٍ الأيام) 


من خير ارتداد أكثر بن إسرائيل من آخر مدة سلَيمَانَ + الذي كان أول من ارد وعبد الأوثان وبق ا المعايد د يوعمهم » وولديه 
الذَينِ اقدَسما ملكه فكان ملكتن ٠‏ مَك إسْرَائيلَ لوقه منْ عَغْرَة أسباط » تلك يبودا املق انل اتض هاا 
َي الأسنم يما ما إن نت على الأو أب . وام لك ذه أبن فون » لذ يكن حا إلى 


هر ير ماه 


التوراة 4 إل أَنْ ان (يوشا) : ا عل نوين السلطه نآب 95 الذرك 4 وود إعادة دين ا ِل اشع 4 ولكنه رو 


د ةل سي ةس ملك إذ ادع حلفي اكه في الس لمن ره َه وج ةن شَرية 3 
في بيت الربٌ (وَبَقُولٌ صَاحبُ قَامُوسِ الْيَابٍ المقَدّسِ في هذه النْسحة رما كانَتْ " سفر التثنية " وحده) ويدعون أن العمل جَرى 
عل جك اكه مده الات عغْرة سه لي بيت مِنْ ملْكد » وقد 

اَن بَدَهُ من الوك » وَسل الل عل وهم مَك مر وعَلَ ل كالتيم نت نصر »ول تذك تسحة الشريمة من بعددة فلا يعاو أحد 
ما اصاء 

نام ب نا د عا في ماقام تكس علد موري ع أونقيم اذوه به في (ص وماج ؛ 0( 


قال : " نا كب عؤرًا عَليِْ السام كُتْبَ العهد العتيتي ممَةٌ أخرَى عَلّ رَحهِمْ وَقَعَثتْ ادكه 


لوا 


700 
ثة | 


خرى جَاءَ ذَكْهًا في البَاب الأول 


نَاهَ لوكس مَك موك الج كا ) أُورمَلم » أَحرَقَ بميم تخ العهد المي التي حَصَلتْ 1 مِنْ أي مَكَان بعْدمًا قَطَمَهَا» 
اس أن من يوج ده فلن سج محثب الَهْدٍ الت أذ يدي رم الَريمة يفن » ون ني ها الأمر 


وس داه عع يوز :>< تعبيق: الل الوب" . ١.‏ الور ووه يل ل - :حبر د ين ا ليا 2 َس ضوع خب ارون عبن باو 6 ابر 


ور اذوه تاداس رمن رحد لم سحدون كني العم العيق ».أو نيت أ أدى رجا ون زوع الفريدز »رسام بلك 
النْسَحَةٌ " انيَّى لديا 


وَدذَك أن هذه 5 كانت مد ١5ا‏ قَ 2 وَاميَدَتٌ ِل ثلاث سنينَ ونصف كا فصَلَتْ في تواريخهم وتَارِي يوسيفوس . (قال) 
ندث يمد لد بع لسع اي حي زرا عرفت في لاد 1٠‏ بن مد اول من لام جاذ مقر فق . 2 
در أنه في حادلة استيلاءٍ ٠‏ لاطو تيعس الروي علَ طلم وبلاد الهود » تلقث تخ كثيرة ة كانت عندهم هم وَذَّلِكَ بعد المسيج 


ببنه يوسيفوس وغيره من المؤرخين . 
كروي لاو هارا فر مما (أحدهها) ال لز يه ار راض دي المقَدْسَة 


عندهم , ٠‏ (وتانيهما) أن هذا المْسَندَ واهي البيان متداعي ركان ٠‏ وَهَذَا هو الذي دنه عذاء أورية الأخرار» َقَدْ جَاءَ في ترجمته 


من دائرة لمارف الْيريطانية بعْدَ كر ما في سفْره وسفْر نميا من كبه للشريعة : أنه جَاء في روايّات أ أخرى متأخرة عنها أنه 1 


ا 


مه 2 


ان سور اد ار ل كت كه 


511216120 50 


١‏ التوبة 


عاذ سِعي سر عير قانونية [أبو كيف] 2 ثم قَالَ كاب ارم فيا : اذا كانت الأسطورة انناصة زرا هذا قد كتيها من كت 


6ل ل بن د صو "هه به 0 


الور واكام من علق الفمهم 6 ور درا نوها إن كاب أ دقان هذا العصر يرون أن أسطُورَة عورا قد اختلقها 
واكك الوا اختلاقا [انظرٌ ص4١‏ ج . من الطبعة الرابعة عشرة سنة 998 ]١‏ . 


َل لقو :أن ليو كوا وما وا دَسُونَ ريا هذا حك إن بصم أل َه َب اي الو ولا در أكانَ إطلاقه عليه 
انمالسا و بد ورياة ا زترال ال ناويك الل لايرلل رق اير ار 


4 
000 ا ووه رعسم له شُ عم 


لذ بي بي أل تدة الى وقد اق الروك عل أن د ذا الى بهم اد ب يشم لا كلهم » وهو مبني على 


سََ صاصم مده اسه 


الْقَاعَدَةَ التى ل ل ل ل 


كن 


00 


9-7 واه ورد لع سه لريرير مله 4 . 200 َّ 


٠‏ وهي أ المرَاد من هذا لماو تير أن الأمة تعد متَكافله في .5 شتُونها العامة ره سن ععرى ال ف لكات 


عر عل 


نبا يكون له تئر في جملا » وأن الم الي يفْعله بعضمم إذَا م ينكاه عليه جمهورهم ويزيلوه يوَأحدُونَ بهد هم » ونا في تفسير 
قو عاك : واتقوا فتن لا تصيين اين طوا مذك بخاصة ( (4:ه؟) أن من سنن الاجتماع البشَرِيِ أن 0 
اراي لني تحل بالأمم يفشو اماد الئل فيه لا ص م تفص الْينَ سوا بك المقَاسِد وَحَدَهمْ 2 أن أ 


عي دا َع هه 2 


الْأقذَارٍ في الشعب وغير ذلك من الإسراف ف الشيرالك تكن عامة أيضا ٠.‏ 
ما لين وا ذا لول من الود هم بض يود لدي » عل قل اله فم : وات الود يد الل معو لت يديوه 6 
00 اليه » واِينَ قَالَ فييم : قد سمع الله ول لين َلُوا إن الله فير وَكَنْ أَغنياء ( ١8م١)‏ را عل وله الل : من ذا 3 


رض الله وَرضًا حَسنا (" 4م ؟ مُأ يحون قد مهم إل َه » و1 يقل إن 
ل ل م د - رضي الله عله فاك أن ستول الله 00 
نه وسار سام بن مش وتعمان بن أوق وأبد أن وشّاس بن قَِسٍ ومالك بن الصيض كََوا : كيف تتبعك وقد ترركت قبلتنًا » 


وَأَنْتَ لّا تزعم أ عير ابن الله 9 97 َاْوا هر إن الله 0 أَجْلٍ أن ع كان ف أَهْلٍ لكاب ا التوراة دم يعملون با 
ما هاء الله تا أن يعملوا 4 م بأصتاعوها رادار لحي » وكالَ لوت فم » فا وى الل َال هم قد أُضَاعوا الَورَاةَ » وَعَملُوا 


رد الرساة التورَاةٌ وها من مدوم (ودكٍالراوي حك ا إسرائلية َال في آخرها إن عزْيرا صل ودعا 
لله أنْ يرد إِلَيهِ اأذي كان ذَهَبَ من جوفه اك واب ا ره » ثم نرَلَ التابوث علوم قعرضوا عليه ما علمهم 
عزير فوَجَدوه مثْله) . 

قن تَأَحْدُ با َل ابن حياس رواية من وا الي - صَنَّ الَّهُ عليه وَسَلْر - من الود وَقالُوا ما قَالوا » فإِنْهِ رواية عن شَيءٍ وَقَم 
في َم فرعن وى وسهع » ماما حكَه من سب قزم قا هلا لين يعضوم كا في َه أو عل من حَده ب » 
والظاهر أنه بما تممه من كعب الْأحبارِإذ وى عَنْهِ كثيرا من الإسرائليات + فق أخرج أبو الشيج عَنَ كب أنه قال 17 
بعل وَل أن بلي لتو أب على وى ع الام في قي »َأ له َل ع فد قا عي ان آله 

وقد دك السيوطي في ادر امع وَايّات أَخْرَى سراي راف في هذا المعتى » ؛ منبا ما رواه ابنْ أَبي شَيْبة واب المذرٍ عَنٍ ابن عباس 


مس أن ال لط بت نص عل بجي راي حرق الور »ورب يت ادس وز مذ لمق اليل يدجي 


لم سد ه سير ه 2 مه وسرهئير 22 امورو 1 ا ا ل دده لد م د سم ار نور مني 


ون الدنيا تَثْلْتْ لَه في صورة | مرأة فأخبرته بأنه سينبع في مصلاه عين مَاءِ » وتلبث فيه شجرة ة فإِذًا شرب من الْعينٍ » وأكل من 


٠. 
م‎ 


95 


. 


> 


م.م 511216120 


000 خا “الم 
الغرة جاءه 
27 ل كوه ساس سي وسيى لسعم 
كان - (إل أن وَلَ) جاه لمكا وهنا 
ع 37 ل دم و لكر 2 انك دنر طابر 6 دمق 


قأرورة فها نور واه ما فيا ألم الله التوراة + وررف ان أبي و هذه الْحرَاقة عن الم لسري يأطو ها روي عن ان عباس ع 


2 


وما ْنَا هذَا إلا ن للئاس 7 من راضرنات الإسرائيلية التي كن بغش الثّاس اين 5 0 الأحبار وأمثالة 5 أيس في 


همه 


كتبٍ المهود » وقد اج عل أخقر ارين 3 اطلاعهم عل كتب الْمَهد تيت » ولا يها سفر الأيام ا عَزَي 
ويا » ولا عل غيرهما من كتريم » ولا علَ ناخ يوسيفوس المهودي وَعَيْره من التوارخ » دع كتب أحرارٍ الإفرج وَموَرخيهم با له 


سعرره 


يكن في رَمهِم . 


راس مهبر عجره ا يه رعو 


ومن المعلوم أن بض ضار لين قالوة إن التي ان الله كالوا من البو »وقد كان علو الملسوف بودي السك 
لمر لسع ؛ ل : ! ؛ انا هو كته التي خَلقَ ج) اليا ا ان ار 
المحمدية قد وا إَِ ريا ابن الله د المعنى . 


وقات اللضارئ 2 ان الله هذا الوك كان 1 القدماء ف 2( ويِقصِدونَ 0 يَازِي كا محبوب والمكرم مم م مرت الوم 
از » 


0 


6. 


0 وو وس ع ين سه و 0 رعو ل 0 5 م 


َف المنود في 0 وهم من قدماء وين  »‏ م تمت عليه فرقهم التعروقة في هذه لزنه » عل أنه حقيقة لا جا 


وعلّ أ (ابن اللّم) ع (الو) ع نوع القدسِ) أن هَوُلاء الثلاقة عنْدهم أذ حقيقّة ل يرا 3 هذا تعليم الْكانْسِ الذي 
ريه المجَامع الرمميةٌ » بتأثير الْمَلسمَة الرومية » ولَكنْ بعد المسيج وتلاميذه لان قرون » لفك حَذقٌ ي أنقائ تان 
الموحدونَ والمقليون: الاين ى الكاثوليكية ارود كسية وار ةلا تلد سايم ولأيديي وماك خلاطة تاريية في 


أطوار هذه الْعَقِيدَةَ » وهي ما في دائرة المعارف العربية للبستاني » قال : 


َالو ث عنمت[ 1 


مك زرو يور 


كمة تطلق عند اتصارق :2ل وجود ثلاثة ة كانم مع 8 الألاهموت عرف (بالآب وَالابنٍ ؛ اج القدْسِ) وعد 0 هو من تعاليم 
الكئيسة الكاثوليكية والشرقية وموم ابوواستانت: إلا ما ندر » والدبن متسكوت بهذا لتعليم عد الى وض اكات 
لْقَدَسِ » وَقَدْ أَصَافٌ اللاهوتيونَ ليه شروحًا وإيضَاحَات الدُوهَا من 7 لْمجَامع الْقَدبَة وَكَبَات آبَاء الْكَنِيسَة 0 ؛ وهيّ 
تحَتْ عن طْرِيقّة لاد الأثر م اَن » وَائَْاقٍ درم اثالث © وما بين : أي لتكلا 9 الّسبَة : مساوم المميرّة والْقَاِم » 30 


مه مه لاس 


أن لفظة لوث لا توجل ف لكاب المقَدَسِ 34 ولا يكن أَنْ 5 باية 75 العهد د الْقديم تصريع بتعليم لوث 34 قد اقتبس المولفُونَ 
المسيحيون الْقدَمَاءٌ اياث كثيرة تشير إلى وجود-صورة جمعية في اللاهوث ٠‏ ولكن إِذْ كانت تلك الآيات فاه لتفاسير عختلمة » كانت 
لا يوق بها كبرهان م الثااوث » بل كموز إل اأوجي الوا الصري الذي يعتقدون أنه مذكور في العهد الجديد » وقد 


ومع مه ومع مور 


قتبس منه موعان كبيران من الآيات ت عبج ل لإثبات هذا التعليم ( (أحَدهما) الآيات لق دك فيا لت والابن ات الندس هما 


٠‏ الما لبي د فها كل منْبمْ على حدة » وَالي تَوِي عل نوع أَحَصٍِ صِفَائهم وي أحَدِِم إِلَ لاحر 
وَاْجِدَالُ ٍِ لأثن ف الألاهموت بدا في الْعصرِ ارسوي ؛ وقد لَمَأْ عل الأكثر عَنْ تاي الْمَاسمَة الميلانيينَ وَالْغنوسطييث سطبينَ » فَإِنْ 


-ه 


000 


5 أنطَاكيّة في القن الثاني استعمل كلمة ياس اراي ف كن ترتليانوس 00 تر بليقاس 


١‏ التوبة 


المرادقة ها وَمَعنَاهًا التالوث وني الأيام السايقّة 0 لقاو حل ل تمر في هد لس » وَعِلّ الخصوص في اشرق » 
وحكدت الْكنِيسَة ع كبر ين اراد 1 أراتيكية ومن لما آرَاءُ وين الينَ كانوا يدود 3 المسيح إِنْسَانَ عن 4 
الاين لين كوا يعتَقَدونَ أن لآب وَالابنَ ل دس عا هي ) صورة َف أن ها الله نَفسَه ناس 4 وال ريوسيت الذي 


3 ل وسهةيبر سال اش 


كانوا يعبَقَدونَ أ الاب عن 0 كالاب !0 عر وق ب قبل الْعَام ؛ ولذلك كر دون الات امه 1 ؛ والمدونيين الذين 
أنكروا كونَ الروح الْقَدسٍ أَقَنومًا . 


وَأما تعليم الكئيسة 12 ل الع التِيعَاوِي سد ملاس للميلاد 3 ع السطنطينية م سَنة آم وَقَل -- أن الابنَ وت الْقْدسَ 


مسَّاويَان لآب 5 وحدة اللاهرت 2( ات الابنَ 3 ولد 0 الْأرَلِ ص الآ 2( وَأَنَ 2 ادس منبئق ص الآب 2( وجمع طليطلة 


00 يان ل الهس مييق مِنَ الاب يا ٠‏ وقد قبلت الكنيسة لجيه برها هد اليد وسكت با 


200 معد 


أ لكيه اليه ع أنه نت في أو اللي سَاكت لاقاوم ‏ امت الي يما يد على 
وعبادة (ونَ الاب أَيضًا) لا بَرَال من جملة الموائع الى الانخاد ين الكيسة ةكف يكية » مكب الويف ولك 


ممه قن تيم اليس الكاثوليكية لوث عل ما كن عي من دون تيدر » وَلكن قد ضاد ذلك مد الَْرن الثَّالث عَسَرَ جمهور 


ان سا سل تس بر ين سا ساسه 


ين اللاهوتيين وعدة ات جديدة كالسوسينياينَ والجرمانيين والمْوحَدِينَ والعموميية دين دشرهم حاسبين ذلك ا 2( لكاب 


ع و 3 


لمقَدَسِ والْعَقْلٍ ؛ وقد أطلق سويد تبرغ الثالوتٌ عَلّ فوم العوما لوث » ولّكن لَا تاوت كد بن تكالوث الأقُوم » وكان 


اخ يا 


َالصَلَة 0 مده من الرّمان اعتَمّاد اَوثِ ب بن عدَد د دين اللاهويينَ 0" 


ممه 426 لير مس ه ل 


وقد ذهب 5١‏ 5 ِل 3 الآب وَالابنَ ا 9 9 17 على ثلاث صِفات أساسية ف الألاهوت وهي القدرة والححمة والمحبة 
اأرل اط بورك وه الاق والحفظ راوحل ب مجن و أ َالو انا يا وقد 


اقتدى بيما اللاهوتيونَ راون المتأَحرونَ ف يخاو وا :| لمحاهاة. عن تعليم لوث بطرق مبنية ة على سبي كله 1 تخيلية ولاهوتية يعن 
اللاهوتيين الذي عدون عل اأوحي كن سس استقامة لرأي الكانْسية بالتدقيق 3 1 0 في ع نيقية والفُسطنطينية 
المسكوين »وقد م امون كبرو في الأيام محر لمَضد آراء لابين عل الخصوص د 

اقول : قل حدة 9 هذا الْمَصَرِ مَذَاهبَ جديدة ف التصرانية ف وري وميك 0 0 من إصلاج الإساوع عا 


يفضي 11 دا لَ جرع ال سراد ار لكيه تدج 1 لدعي الصَحِيحَة ١‏ ويه : 0 نين هذه ا التارني ويا » 


يه وى عن أنه فال له ا قي 00 لون ل وش 6 6 
0٠:‏ هكاين ان :راي ل لب وك أي كفي يف أي 0 6 يأل مث 0 نار يي يي 


ال-1 


اد من (51:489؟) هو يدعونيٍ أبي 


تغيير غير القَانون حاسبة ذلك بدعة ٠‏ 


لخن 511216120 


١‏ التوبة 


ع ل “عي ناج بت 


أت وني وصْرَة خلاصي 1 أنَا أيضًا اه ب عل منْ كل ملوك الأرض » وأنه أطلق أيضًا عل الائ25 وعلّ ومين الصالحين 


منت اله ام في مواضع حر من حلب اعد » و إلا التبيح لنب ' أثلاد يس * عل ع الشّائِي ولي 
إبليس أباهم جا ترَى في إنجبل يوحنا: (م 41) ل ل إن ل و من ذا ذا أب واد وهو الااغ 


ا الشركة 0200 هه مله شر 


اس كال يا لحم بوتي - إلى أن وَل - أ من أب هو ]ليس وعبات أي تريدون أَنْ تعملوا » وَهتَالكَ 
شوَاهد رهق اسنمال وان الله في الأفراد كُسليمَانَ عه السلام » وفي المؤْمنينَ الصالحين » وتسميتهم موأودين من الله تال 


-ه وه سورع عه 


؛ وأسميته سبحاته ابا لهم . 


ينا أن هذا مَل اي ًا ا يل الى المي َال بن الأحوال » وََكنَ الصَرَى د حرجا حَن فوا اَل 
وَالَْات يجَعلٍ لاقي لَنْظ " ابن الله اله " على المسيج ع حقيقيا وعل لّ عَيره حجَازِيا » ووَعَدْنَا بتوضيج ذلك في تفسير هذه الآية : 

قت الصَارى الح بن اله عل ما كا كذ ينه اَذَك في تفسير: يا أخل الاب لا تغلوا في ديدكر ولا تقولوا على 
اله إِلّا الح إِثا البيح عيسى ا ْم رسو الله وكامته لْعَامًا إل سم 1 مم فآمنوا بالله و ووساد ولا تشولوا لاه انتيوا حيرا 
لك ينا ال واد حا أن أن يكُونَ ل ود (؛ 0 لبن سورة النا» وكذا في راضم من ال (الَ) وت 


0-0 


37 وعدناب بإيضاحه إلا ار الود ع هذا ا وكثرة 0 5 المْحَالِ لا ريده إلا و ا 2 العاريا قد د كوا في ف تفسير 


د لعز 
1 م 


لضم .. م 2 2 - 00 


مسَاقصَة ٠‏ كل ذَلكَ لإدحَال عقيدة قدماء الْويينَ من المنود والمصرِيينَ وَالْيُونَان على دن أَنيَاء بتي سرائيلَ الي على أَسَاسٍ التوحيد 


-ه 


0 


3 


ا 


وه مه 
.2 
٠‏ 


3-9 بخلاصة 0 ف ردك سو كر وص وأظهر ما سب سق ادل علّ نوع من أنواع ِغَارْ القرآن 2 وهو تحديد 
الحعائق يفا للق فه أل الب مَنْ ألي د 00 ؛ ا وعد ال عن وَل في آيّات مله 
ختلافهم في اللو عية بوبم 5 الله وكاسته 0 روس ؛ ددح الْقدسِ فقول ال جورج وسث في تامو لكاب 


المقدْسٍ : (الم ١‏ سم خالق جميع الكائئات والخا كر الأَعظم عل جميع العوالر 2 والمخطي 1 المواهب الحسنة ا وح غير 


4 
روعي وعم اش سهبر 1 ليزه مس ع الود 2 ع اماه عرا ع ا ع ال عل ٠‏ عت جار عر 0200 


محدود » أزلي غير متغير في وجوده وحكته وقدرته وقداسته وعدله » وجودته وحقّه " وهو يظهر لنا بطرق متنوعة وأحوال عل ي 
أَغماله 0 زرو١:١٠5)‏ وَلَا سيا في الْكُتب العدفة حي بعل غايةَ التجلّ في شخصيته وأَعمَال ابنه اوعنا المحاضن بره 
0 ثم قَالَ) : م ل دن (لق عزنا واااو كرس د 


د ال 


الوق الْقدسِ ا أن 7 يميق اسم ميم الْأَعمال الإلمية على السواء . أُمَا ماله التغليث وض ف 1 د قد 


00 ءًَ عر ع ألو "هن جوسر 


؟ هي في العهد الجديد » وقد أشيرإِلَ هذا المي في تنك ص١‏ حَيثْ كر" | له ' " وروح الله " (قابل عن م8 وين1 نا وهم 
وَالحكة الإلكمية المشخصة 5 ص١‏ يل 6 (في يوس (١‏ 


رد لاتير رن لم الثاني » وتطلق نعوث الْقَدِيرِ على كل قوم من هذه مانم الثلاثة علّ حدته . 3 َالَ) : 
(وحدَة الله) ظاهرة في في الْعهد القديم أكثرٌ ما في الْعهد الجديد » والتثليث بين ل في العهد الجديد حَفي في الْعَهْد الْقديم » والداعي 


رين 51121120 


١‏ التوبة 


الأعظم ؛ 5 المي عا 7 ِظهَار نفطَأ ارك بالل ع باد وتان التي كانت كثيرة الشبوع ف زمه الأول ديا ني تنث 0 


6 دعي الل رانو انعد "ركان دع الله الحي " كَبيرًا له امة الوتنيين الكاذية » وَالاعتقّاد د بأن 21 0 جدا في ديَانة 
كى ربا وا وكل يدعى عن ثليين و واحد بين ف 


اليود (ثم قَالَ) : (ابنْ اللّه) - د ١م‏ : 6؟ ابن الآمَة - ب بن قاب الادي ولا يق عل خخصي لتر إلا يك يا 
اقوناد 21 د املق عير ابن ا ٠‏ الحقيقي » وقد تَسَمتٍ المَانكة بني الله (أي 56 : 7( وَأَظاقَ هذ الاسم على آدم (لو" 


ه س2 ورم سَ ه موس عي وهاو ير ري - 52 د م مره بر م همهم ١‏ جرد حر 7 ين 
: 8") إذ أنه هو امج رن المخلوق مِن الْباري 71 ٠‏ وقد أسمى المؤمنون أبناء الله زرو 8 : ١4‏ و" كو +: ) وذلك 


رمه وه لس هه 02 


م أعْصَاءُ في عله الو الروحيّة » وما ذا ريد بَذَا اَي المَسيم ع فيك مع فخي والمطلمة حى إن القارئ يعرف القعد يكل 
0 


بوب اي سذاعي لبرش لل اس داس هه هماس دم ّسَ ‏ ماده سا سر ا 1 رعو لم مد سه لدم أ م هد رمد :ه28 ١‏ عاش 
وهذا اللقَب يدل عل طبيعة المسيح الإلية » © أن القول يأنه ' ابن الإنسان " يدل على طبيعته البشرية » والمسيح هو ابن الله الأزبي 


والابن الوحيد (قايل يو 18:1١‏ وه: 95-19 وة: 88:0 ومت 507:1١‏ 15:13 و١5:‏ ل" وآيات أخرى غير هذه 
في الرسَائلي) َع أن التسيح ياوا أن عو لله انا * ها يذعوه كد » إن دعر .0 0 وَدَِكَ يمه ل هناك مِنَ الل 


ور “موا عا د بي - : غنيوا . -« انل بي 09 رهةدير هه 


العظيمة » والعلاقة الشديدة الْكائمة يما يما تفوق علاقته كل علاقة قة إشرية . وَارة إلى أ اع اس ا ا 
ليح ريا بل من قل الب ني ْم يا بواسطة الي ديد اه . حروقة . 


جحي . يفيه 


أقول : إِنَّ مَا تخصه صاحب هذا الْقَامُوسٍ من عَقَيدَةِ التصارى » هو أَوَصعَ ما تعرف به هذه الْمَقِيدَة بالاختصار المبَوَخّى في هَذَا 
قاوس عل عوضد وَسعْفِه في ته » وما و في عَامة حنم كا هم ارد نه ب في عبرا من اليد 

لفغي اموي في موضوع عبر معقُول في نفْسه . يما دوه مُؤَاحَدّاتَ كثيرة ندم أَهُم ما ما يتلق بموضوعًا هنا مها » ولذَلكَ نض 
الطرفٌ عَم قله في بان المراد من ام اللا : لأنا ناه تنبا م بعده فقول )١ (١‏ ما َوه فيما مهاه " طبيعة الله " لا يدل عليه 


لظ الاسم الكرم » ولا ّي من "كت الانيياء في العهد لد » ولا ما جاء عن تدم في سفْر لون . ٠‏ قبت ببذَا أن 


هه ر#«»ه اس 


إن 


هذه الطبيعة اا أَهْلٍ الَْابٍ قبل التصرانية التقليدية » وه أصل الدينِ فيا » وتتيجة هَذَا أن هذه 
0 70 
)"عدو باسم الآبٍ وَالابنٍ والروع الفذمن "هذا اط لايل عل أن ِو الأنماء اكد عبارة عَنْ ملا انم متسَاوية 


م مات 


الجور» ون كلا منما عن الآخر» وأنه يطلق َيه اسم (اله) خاي بيع اكات إِلَ آخر ماه في معتى امد عن وجل » ولا 
عل أنها لتقام الأعمال 000 


كو ما ب ملل لي ررس يفيه زمه 00 نعمة ويا بسوع المح وححبة اله وشر كه 


م روم در اس 20000 


البوج القَدسٍ مع جيعهم) عل أننا تعتقد أن ان هر وأظبيع م أسافن الديانة الضرابة الحأضرة » وجاء فيها بحا رحن اسع 


عي السلام » ولا عَنْ اميه حواري كم 
*) إن ما كو في تن الْمَهْديتِ من ْمَل إن الل والروج الس يناي هذا المح ولا يتفق معه يرجه من الوجوه كا بيناه في 
تفسيرنًا عند عنْدَ ها ني الآياتِ من سورق آل عمران والنّساء . وقد أَشَرنَا إن مها اما . 


00 


3 ا َشَارَ لَه من عبارة المرْمُورٍ (70: )١‏ ليس فيه دق إِسَارَة إِلَ 


١‏ التوبة 


ون رو 6 في الس يتن ال ار“ الع 2 م الام 


هذه الطبيعة المبدَعَة في هذا ليث وَهَذَا نصا (بكلمة الب صَنْعَتٍ السّمَاوَاتُ ‏ وَِنَسمَة فيه كل جنودهًا) وهو يزعم هنا أَنْ المراد 


ل ره 


مه سوه 


(بكبة ارت ب * الح » تسيا لا أي وحن في أول اله وَهذَا الى كه ل يكن معروفا لداود علي السلام ولا لوه من 


د 


م امَو 


لياف الهو © بل.هو معى اخترطة ليقي "كب إخيل واه واكر- بعد تمظع الحتدن اناعد اذ ين و لم: ركان اكور 
جوز يست كَتبَ ها لاود هن قل أذ يكنب فس '" الكمة ' في قاموسه » وكأنه كَا كتبه لبي ما كان كيبه هنا فَإْه فَالَ في 


سَ 0 الي ممه 


لانن اس يا ل لد ترد هذه الكامة بهذا لمعن إلا في مولا يوحنا اه . فكيفَ فَسْرٌ 


0 


جب با عبارة المَرْمُور إذًا 0 
ا ا ا ر سه رورم وى بز فيز ...18 أو .مهو يرز جر ٠١‏ حمر افر و7 ...تن :عر اتير ود عرق ١‏ عي يق ٠‏ تعس 1 سرع قر “> ضر عر م عرز ين “عرز لاب “4 “تر 
ول جع اراي رض يز اراق اا رو و اك ين ما ارو واوا اوه 


الْعقَيدَة قد وضع وس 0 إذ ل يعرفها ا م أنبياء التوراة 0 م الللام و ليح . 


كلمعو 18 ع 


0 ه) قواه : إن مسأ التثليث ير وَاضْحة في العهد ل القَديم » صوابه : غير موجودة فيه ألبتة ا باص و بالظاهر ولا بالفحوى وَالإشَارَة 
الواضحة عل أن هذه العقَيدَةَ عند 


الصَارَى مي أسَاس لين أذ ةخطلم » معنت تيده وى يا إل اليا صرحا عه )ا ريا لا يبل لوي 
صرحوا بالتوحيد الذي اعترَفٌ هر عه ينه اجر (وين جذا) في امد القَديم » وهاتان الْعَمَيدَنَانَ عل أن التناقض . وما دده 
مِنَّ الإِشَارَة إِلمَا في أول سفْر التكُوينٍ بذك الله ولفظ (روح الله) عير مسَل فإنّهُ ل يفم ذلك مهما أَحَد من الود ء ولا غيرهم 


ا ا ا 


َل تداع هه العقيدة » ولا يجوز بل لا يعقل أن يكُونَ أسَاس الْمَقيدَة في كاب الله ميهما لا همه المحَاطبونَ منه » ا لنت آنا 
مِنٍ اسْتَشْهَادِه بامزْمَارِ (*8 : )١‏ وَهَدَانِ اللْْطَانِ مُوجودان في القرآن المَجِيد الذي صرح يكف الْعَائِينَ بالتثليث ٠‏ 

(3) ما كه في مسأل (وحدَة اللو) منْ سَبْبٍ التضرع يوحي الله تال 

بأَْرَى التصُوص في الْعهد وريه رحد ده الوثنية التي كانت كثيرة الشيرع في الأزممة الأول هرجه عه » فنك الوية 
التي أراد اللّهُ تعالى سد ذرائعها بنصوصي التوحيد القَطعية 8 وغيره من الأنبياء يم لسلام » كان من أركائها عَقيدَة التثليث 
المندية المصرية اليتانية » قا وق فيه التصارى من الوكنية هو الذي 5 أت ليا منْه بيلك االصوض الإهية 8 م 

ولا سيا الوصية الأول من وَصَانا التوراة » وإ أوقعهم فيه هذه الْألمَاظ المجملة في رَسَائلٍ بولس وَأتَاجِيلٍ تلاميذه » وعدم نأو 

نا بها يوافق توحيد بيع الْأَنبيَاء 5 التزيه فيا وفي الْإنجيلٍ 5 

(0) إن اتاد عل * عله إلى الل " جا جاء في الفصل + هن سفْر نيال عَرِيبٌ جدًا جدًا » فَإنَّ عادَته في قاموسه أَنْ يذو جاب 
َي تاودا علي من الأو كام الأيد »وار بي يماما بي ده املك يل يوذ تطر او قا 


وله عر دم ريوع ره يي 0 


في أَحَد الأفراد النِينَ اهم ني أتون الارو1 رفوا“ وهي هي ' ومن لرابع َيه يان الآحَة " فَلينْظر المسلمونَ وغيرهم من الْعقَلَاء 


- وسو 020 


َي لا الصَارَى لمم البح ل ل؟! وم 00 أن ّم ا ابا حقيقيا ؟ إنهم + يحَاولونَ إثبات هذا أو يوَيدوته يكلام الوعنيين 


سر 


َه بررسير لير رسام ل ع ين 2ه 


م هسمه ماداين سس 


في عقَائدهم » يتكون أنهم وثنيون ٠‏ 
١‏ ) إنه حال أن يرق بين م أي المح به المؤْمنِينَ مِنْ خطاييم م َه تَعَالَ في الصلوات بمَولهِ في أو الصلاة الربانية 3 أبّانا الذي 


في السماوات " إِ وما في معنَاه كُقوله " أبي ويك ' وبين روايتهم عنه في بعض المواضع من قوله ان مدي يدا ناه 


رم َس و 


مُه أن إصَافَة الأب إل وير الكل منه ع الام » وإصَافه إل ور انيع فبما أمرَهمْ به من فول " أَانا ' ليل عل أن أبوله 


511216120 0 


َال 4 حقيقة وأو للؤمنين على سب د 


26 - 7 روه - 


عن اليه » َب اله لحي يض الَرِ أ رهم من لمن لا صقل » واب الي تروير يحل الله عنه ا بره حَنْ مجائمَة ملأتي 
دمة الحقيقية » والأظهر في هذه اله في كل مضع إن حم الل أَا ان الرحمة والرافة ار نكر أن حَظ اليج 


لع مة م سم سه 


َيه الام مما حدر يذ 014 عل ٠‏ من حظ يعقُوبٌ ألم 0 سكماك من طق عَم ها لَب في أَسْمَارِ المهد ل القديم 
وين الف الصَرخ ء القن في به له عل وَجَلَّ اوعفد حل عامسل ل أ يقال سي 
وأا بالتبي 2 أي أدعياء ارد ارج درك 5 5 اندي الذي ميا عند العرب واطلة بالإسادم: وما جعل أدعيّاء 5 


ً_ً 


و عن وه هسم ودس اس -ه عد عراعاقة 0 سام ل ترد اج أ 


ا ع 7 وَالله يقَولَ الق 5 السبيل ادعوهم لكبَائيم هو أقْسط عند الله فَإِنْ ل تعلموا آباءهم فإخوائكز 
في الدينٍ وَمواليكز (*” : ع وه) . 
م ل ا م راصي » وهو أن الع لجماعة ارد رد » ول َوه عن 


مثئرهة 2 ا ا ا 00 


اليج عله السلام أنه كان يقول في لات : أي الذي في السماوات " لَكانَ نهم شي في هذه التفرة ٠‏ عل أ معَارَض يقل 
الب في دَاود ١م‏ 49 : م هو يدُعوني أَنْتَ أبي) فإِذَا كانت إضَافَة لظ أب إن مير المفرد التكلٍ تَقعَِي أن لاف اه 
ابا حَقيقيًا يِل َال » فَقَدْ كان هذا الْمَخر لِدَاوَد قبْلَ َل اللَسيح » ون لضاف إن إل صر ارب الْفردِ مِنَ الاختصّاصي ما بسَاوِي 


لاست الاح لصويا: ولركدم ا وتوا شرع ون رلا لدب ره : ؟3 ابني يري إسرائيل) ومثله 


قوله في سفر أرما للم :4 إِفِ صرت از لإسرائيل وإفرايم هر يكْرِي) 00 الأب الابنَ بكونه ا 


-ه 


الاختصاص ما لَا يقُربَ مثله بإضاقة الابنٍ ألم أبيه إِلّ مير تفسه » إِذْ من المَعلُوم 1 المتيى يخاطب متبنيه ويخير عله يقّوله:" أ 


ره ست عي 


اين الملحية رلك سل سداد 


00 ل ف اين ها ىم وره 


ساد 


ف “د .صفق زه ظلئر سل سه سم 


(9) قو : إنَّ المؤْمنِينَ أعْصَاءٌ في عائلة الله الروحية - ما أمْلاه عليه إلا أن عَفْله لا يهم منْ لفْظ " ابنِ الله وأبتاء الله " إلا المعتى 


-ه 


و وا 2 وو و5 


الجازي : ومداه أن كل ما يسثّل من تصوض التهن ديد ني إطلاق: الفط عل المبيع يكار أو نوع ايان كا راد بذ أنه 


0 


#زد يو ره ان ير 0غ حال ون لي عر 000 


عليه والسلام كان أفضل من بره من مانا هذه العائلة وه المدّعَاة 2 والمْسلون لا ون هذا الامتياز فإ نم يفضلونه - عليه 
السام - عل أجدَاده إسرائيل ودارد وغيرهماأ 3 اق عليه لقب (ابن الله) في العهد الْقَديم ل ساون عل جميع الْأَنياءِ ما عدا 


ع “جل الإو “تير بص ل سه عسل 0 وو ره مر 2 


إبراهي 0 8 وات ا الله قا 0 35 


شٌّ 2 ار 0 فل . 8187 ١‏ ريو دين و 00 مه امه 1 :نه .لزي" يز بها ار ل انل 
تخد بن لجا » فهو عل وسَلَ لس لجس مي ولا روجا لس فل ية (40 : 1 0 


ع 2 وعم 422 


يصفون (/61 : 18١‏ ) وَقُلَ هاه أَحَد الله الصمَد ل يد ول يود ول يكن لَه كفا أَحَدَ ١١‏ 1 


مِوَسَ اهس غين كل واي م ا و همه يوسن وق عبين. - يوضر لكر ار يت 27 يه ه ابر بوي 


واما معى ' روح الْقَدسِ وبطلات ما رموه بن كونه هو الله فد قم ينه مقصلًا في تسيو آي : ا م /ام) 


م 


ا 
١‏ 


اع سارت 2 


ل : وك اما إِلَ ميم وروح مله (5 : )1٠١‏ الَْارَ الها يماقم قري . 


امن 511216120 


١‏ التوبة 


0 ما 17 ايا يز او 


0 ا 007 م 0 والواد ري 0 له 


ءَ. رهم 2 


ل م 


عا يفون أصل عقيدة التنزيه قدا وها معاني الآيات الموهمة للتّشبيه ٠‏ وقد جاء في سفر الاستثناء من أسَمَار التوراة (4 : )١١‏ 
تك اب بن جوف ذا متم صَوتَ كلامه » ول تروا الشبه أَلبتَةَ )١8(‏ فاحمظوا أنفسكز بحرص ودر ا " لم روا شما يوم 


لطر عر 2 


كمكر الرب في 208 من جوف 3 6 وَالْعقَلَاة من امود 3 جميع العبارات التي ظاهرمًا التَشبِيه وَالْأَعضَاء ارب تعالّ ِل 
هذا النصٍ الثاني للتَشبيه ٠‏ 


ره اس 


رمه سدس 


جا في جيل وحن لي مهفو الشييات عل الي مَايذْلَ عل الي َل ١١‏ : 18 الله ل يره أحد قط . الابن الوحيد 
العق جدن الاباهر اد تر ومن ف ارال الأول وخا 8 : 18 الله 4 ل ينه أحد) قط بل قَالَ مل ذَلِكَ أستاده 


بوأس في رسالته الأول ِل #وتّادس » فإنه وصاه بحفظ الوصية إِلَّ ظهور ايح » وَقَال مه الطُور: ٠6‏ الي سيبينه في 


أوقاته المبَارَكُ اْوحيد مَك الملوك رت الْأربَاب 5آا الذي سه 1 م مرت سَاكً في نور لا 0 0 4 الذي إن .بره 1 م 
الئاس 0 يقدر 0 الذي 1 العامة در الأبدية) : 


سق ص ل لس لض سه ل 


َب ادم نهد يده ليث » هي اليج اَل كم لق لس نا أصلْ في تنب الأنيء علوم الام لا قطي 


- سََ َم اس 


ولا تي » وَأَنّ ياتا في هد الجديد صَعِيفَة لَِسَتْ صا ولا ظاهرةٌ فيا . عل أن كتبَ الْمَهْد الجديد لا يوق يبا » فَِنّ التصَارَى 
ل ا 


ا ل 


لتر ملي 7 جه عرسي اد 


2" وأثياء ا كثرة صَنَها نوع إن كعبت واحدة َاحدَة فت أن أ العا سه يسع الكتب المكتوبة آمين أ 
ومن الوم ب بالبداهة أنه كانَ يَقُولَ عنْدَمًا كن فل » ؛ قأر تكتب أقواله ولا أفعاله ره . 


1 رفي كت الْمهد الحديد ومنما لأتاجيل ريع ذلا يل البيج ؛ وني بعضما بسي : يل له " ومن المعلوم ا بالبداهة 
اد 5 الْإنجيلٍ حك مك ذه التوارخ الأريعة التي دت ا وني هذه الْكُتَبِ احا انه كان جد غيل كاذ ار 
َمل كبا وذ فيْذا اشزن ني اتناك فيل :تسبي يعدو لخديل + وأليقا عام فياه ران خرملا ةا 


ضيه ". .وس ٠‏ “8ه , اعزق .0 , اه رض اه اجا ءاسا ا اا دكار . ييل ١‏ ا بدهلا ا اع تلو اتن ارسق | .© .اسع ىم 


ا ل دي دن 


7 م 


قال الله يهال ذلك 0 بأَفَاههِم 200 ذلك 4 َو ف عير ا 0 ادي وك سم ف ا 57 أل به 


ل ال ات َقيقَة في مَك العقول » فهو كوا تعَالَ: عر 


لين اا الخد اللي وا مَا لهم به مِنْ عل ولا لآبائهم 5 ماق ين أفافي زد رردلا كديا (14:غء»ه) وني معناه 
قوله في التيتي : وما جَعَلَ أدعياء ك أبناء ف ذلك قولكر بأفواهكر والله يقُولَ الحق وهو يدي السَبِيلَ (80 : ؛) وقَولهُ في أَهْل 
الإفك إِذ تلقوته بالستتكر وتقولون يأفواهكر ما ليس لكر بيه علر (4" : ١٠١‏ ) فَدَكَ الأفواه - كد الألسنة - مم العم بيبا بلحس 


ا 00 


1 


يان ما دك » أي أنه قل لا يعدوها ولا يتجاوزها إلى شَىءٍ في في الوجود مهيا يُولٌ العوام :" كلام قارغ " . 

يضَاهمُونَ قَولَ الذينَ كفروا من قبل أي: شَاببونَ و فيه قَولَ الِينَ كقروا من قبلهم فمَالوا هذا الول أو مثله » قيل : إذ 
المراد يم مشْ ركو الْعرب الي قالوا : إن المَلاتكة بات الله ٠‏ وقيل : إن المراد سلفهم الْذينَ قَاُوا هَذَا 

الَولَ ْم » وها مني عل أن الام في الود وَالنصَارَى اَن كنوا في عَْر نول القرآن » إذ ديصل إل أن أَحَدَا من سلف 


ا 


اواك 
امود ل العرب أو عيرِها الوا عزير ابن الله » وان كان عَيرَ بيد في تفسه » ولو كانت الْآية تا فيه رما به : لأنه عدم وصول 


2 


اع 


6 


قل إل يا فه لا يفضي عدم وقوعه » والراج المخنا : لختار أن | المراد يكل من المبود والتصارى في الآية الجذس » وهو يصدق يوقوع ذَلِكَ 


573 سه ها امه يا د الل لير وس ماه 1 ماع 


من بعضهم في أي عَصرٍ كان ء والمختار في مصَاهاأتيم بم لين كمروا من قبلهِم يدق في كي من وفع ذَلِكَ منهم وال أعلم وهم » 


وقد علمنا من تاريخ ا الوثنيين في الشرق وَالْغرب 3 عَقَيدَة الاين الله لله »© وَاخْلُول » واكليثة كانت معروفة عند البراهمة في الهند 
والبوذيينَ فيا وفي الصينٍ وَاليابان 0 الُْرْسِ والمصريين والْيونّان والرومان؛ ول ينا هذا في تفسير أيه : لك 8 ا١/ا١)‏ تي تَقَدمَتَ 
الإسَارة ا انما وهدَا ايان هذَه الحَقيمَة مِنْ معجرّات لقان وه[ يكن يرثا سد مِنَ الب » ولا من حم يو 


عه أ 


لاني هذا الَف يال مل هذا يما يمن حي أن نوم » سيأ َه قي في َل حَاضٍ . 
قَائهم الله هذه امل تعمل في اللسَانِ الْعَري لتَعَِ عام لاد وا زا ام مانا قَلَ في حا اماس : واه الث ما أفصحة 


اهن رسك القاشن أن صل ' َه ايك " الدعاء ع م 0 استعمائيم عن قالرة 7 التَصجبٍ ف الح والشر وهم لا يدون 
مه بعضهم بالدعاء عل أن المراد به اللعئة أو الملاك . والأول أظهر أل يوْفَكُونَ دم مثْل هذه اماد 8 الرد عَلّ 


عع يؤر 


وك اين قَالْوا إن الله ليث للالة من سودة لاإ َل َال : ما الح إن ميم إلا سول قد حلت من قبل الرسل وأمة 


سدم 


ورور 


0 53 كان الطعَام انظر كُيفٌ : 3 م الآيات 1 ثُ انظر أل يُفَكُونَ زه : 1 ا 5 سور 
نمام بعد الاسْتدْلَالٍ عل التي عنَّ وجل : ذَلكرْ الله فَأَفّ توْفكُونَ (5 : هو) الف رت اله عن وجيف زربا من ون 


صرف) كال : أفكَ بالا مول بق صَرِفٌ عَفلهُ عن إذْرَاك 0 فرك العَقلٍ ‏ قَاده َه َك تمل في صَرَفٍ 
الْعقْلٍ والنفس عن اق إِلَ الباطل وتحوه . والمعى هنا : كيف يصرفونَ عن حَقيقَة التوحيد والتززيه للالتي عن وجل » وهو الذي 
َم يه العقول الي َه عن ال تال كل وَسُول » فهو بع بن الول وَالمتقُول » ويَقُولنَ هذَا الْقَوْلَ الذي لا يله عَقْلَ » 


ةا م ووم ابر 48 سا هسم 


َل صصح به عن أنيا اله ورسله نفل ؟ فَنَ ير ويح من وب اَن » اي خا لون المظلم » الي سل من جا 
سمه إن عَم الب ليل أن بعص شحوسه 
ا يصِل نورها ِل الْأَرضٍ إلا بعد قطع الاين من انين انور - هل يق َال مِنْ ده الدوَابٌ الي تمد تعيش عل هذه الذرة 


3 مه 0 - مو 


الصغيرة منْه (وهي الأرض) أن يع خخالقه اكد رمدي امزة 2( وإدا وعائلة من خلدية 2( وان يرتقي به سا ا واحدًا 


اوراس ١‏ وا .ضر ركد را 3 َو - رم م برع برو ددهم و 2-2 000 ل س وسو 


مهم هو اماق له والمدير لأمره » مع الل يأنه ولد من امسأ و وضع رسا د ٠‏ ؟وما قدزو :الح 


2 


5-5 


قدره را مون يا قبضته يوم القيامة وَالسماوات مطويات ينه سحانده وتعالى غ] يش ركونَ وم لم ا الرحمن 


ولدا ا ا مهمون لا سيقوته الول وهم اعرد يعملونٌ يعلر ما بين أيدميم وَمَا حَلَمَهُمِ ولا عون إِلّا لْنِ ارتضّى ضى وهم 


مه امد هده اله . د ا ماه عا 8 وكره ‏ س 3 


مِنْ حَشْيتهِ مشْفقُونَ ومَنْ يِقُلْ مثْم إن اه مِنْ دونه فَدَلِكَ تزِيهِ جَهِمَ كدَلِكَ تزِي الطَالِينَ (71: 5م - وم) 


١‏ التوبة 


وفي الآية من القرا ءات ون ما عأ عل أنه عي عا عرقت به ارب له يضيكة اذ التصغير » أن زان اللّه) ره 
لا وف له وهر روي عَنَ عام والْكسائي يعقُوبٌ ١‏ وقرأه الباقون بير تبون جاقكل أله اعم أي لد 


والعجمة ٠‏ وفيه 0 آخر في الإعرّاب 00 احم ومن ابد نه (يضَاهتُونَ) باهمز والْبَاقونَ (يصَاهونٌ) ص التاقصٍ وهما لعتان . 
يل استطراً 


وو بالاسن ١‏ م ساي سد 


في هيمئة القران عل التوراة وَالْإِنيلٍ وشبادته ما وعَلهما 
إن قبِلَ) ) : إن ما كت يبطل ال لحمب الي يا سكى الله ليود وَلتصَارَى أَهْلَّ لكاب حي التوراة وجل » وقد َم 4 د الآ 


م و ورور 2 م 2 0 وكام رم 2 ١‏ 9 ءَ. رمقو م وهس سم ١‏ ين ١‏ خبرلير -ه 02 رمه اه 027 
المجيد للهود بأن عندهم التوراة فيها حكر الله » وأمرهم بن يحكوا با أَنرَلَ لزيا سيل الحم يام 2 أ أ 
00 عو 


نجل مث َك » وقلَ في تيد صل ال عليه وسلر ووصف الجن منهم يقوله: الي ُو الول الي الي الذي جد ونه 


ل 0 ل ا 3 او ل “1103 أن وود اعرف "١‏ الل 7 061 0ل وار حم بو و1 1ل سم أ «٠‏ اهيا ما قن 1 و الايد الا ل ١‏ لاي ال 0 الع انس في ( بوي لامر .- - 


هع 0 
ما ١‏ 


ا 


8 


200 


ةل« 94 


مكتويا عندهم في ورا وَالْإنجيلٍ 0 11 2 يجو عل اين ذه لآيات » ومن دعاة انضارت (المبَشْرِينَ) من الك 


با في ذَلِكَ مكأة (شبادة قرا لكتب أنياء الرحمنٍ) بان ل بجا عندهم , قن التوراة ة وَالْإنجيلٍ ترم بطلان الثمّة بِالْقَرَان » 


ل مط - 
ل ٠‏ لبي : بتر 


وَيَكون د لاحدة : اتعطيل على بطالان جميع ايان » قن رابك عن هذا ؟ . 
(قْتُ) ٠‏ قد سَبَقَ الوَابٌ عَنْ هذه الشيية في هذا التَمُسير وني (المنَار) ونعيده الّآنَ بأسلوب آخرَ لزِيَادة الْبيان » فَأَما َه الي 


جم عين ا وا رَاية 
ل م : لانم لا ينون اران فلا عم فِيما ذل مِنَ الطعن في ثبوت 'كتيهم » وهم يكتفُونَ من إِعْواء لين نفكيكهم 


86 » قلنا منهم أنهم إِذَا كَمَروا ا ولو نقَاهَا كالكثير من أَهْلهَا : لأنها أن ِل استباحة جميع 


ية ل" 2 


لله سسوةسم اي « بجو ير "١‏ الاك سير 


شَبوَات الدنيا وو[ طون جا ذو وين سراء ١‏ 9م) ) ولكن هَذَا الإلرام ايم هم عََا َِّا ذا أَخدَتْ شَمَادَه ران 


ًَّّ 


َل هده الكت مم شَهَاي طَاء وقول حكده فيا ا عليها » إذ كك بعد ور الوا والإخيل 


من سورة المائدة : وأنزلنا إليِكَ الْكَاب باحق ف مصدقا ا بين يديه من الاب ومبيمنًا عليه قاحكز بيهم با أل 51 ولا تتبع أهواءهم 
ما جَاءَكَ من الحقّ (ه : 8) وما 
حك به علّ الود والتصارى بميعًا أَنهم نسوا حظًا عظيما بما يووا به فيما أَثرلَ الله علييم » وأنهم أوتوا تصيبًا منَّ الاب لا الب 


الل كله » وأنهم مع هذا حرفوه وبدلوه » وقد ينا هذا كله في مواضعه مِنْ تفسير الْآيّات لناطمّة به » وي الرد عل المبِشَرِنَ 


ومواضع اخرى ص لمر . 
ان الملاحدة اليب استدلوا را حرق التوارجخ مع َلائل امَف على ند ملك ١ل‏ تر 7 وعدم اله ل من الموجود 3 انا 


لعره َس 0 0200 هه مسوم ع ان > امن ال + 2 


َم أن حكر اللو ورسواء - صل الله عليه وسَلر - قَرِيبَ مِنْ حَكلهم عَلَا مِنْ تَاحيّة ققد الَقَه يبا » وَلَكِنْ في جلها لا في كل جمكه 


منبا . لَه أَدقَ وَأصم في نظ الْعَْلٍ مع صَرضٍ النر عن كونه لا يعمل أن يكُونَ لا بوخي اللو ع وجل . ذَلِكَ أن وه في 
يود : حرو كن اعد دوا حَطَا ين وا يه( : )1١١‏ ممق :ونا يا من الاب َالَو فإ لفلا 
ص أ ىم كبر ع ويه قفد ةلب لدو ف وقد عت ب في عد فون ٠‏ دكت فو بهم حرفا الك 
عن مواضعه » وذّلكَ ثابت ت بالشواهد الكثيرة من زيَادة وتقصان وتغير وتبديلٍ © ينه الشيخ رحمه ال “في كبه * (إظهار الحق) وغيره 


ا لل ا ل نا افير حب .ني بن ين 


٠‏ والهود يترون أن حزيرًا (عزرا) تب ما كنب من الشريعة بعد قَقدهًا باللة الكلدانية لا بلة مومى عليه السلام » وكانَ يضم 


:م 51012 


١‏ التوبة 


- اس سا سا عد 
خُطُوطا عل ما يك فيه » العفو أنه كنب ما ذكه 
ره عون تيه ...التي عدت 8+ مع د و حي اع ل رس مه عر ا - .ونه 6ع ورمعل سه م 


وه هو ومن معه دونَ ما سوه » وكانَ مله الصحيح قَطعًا » ومنه الشْكُوك فيه » ومنه اط » ومِنْ ثم وجد التخريف » ولا حل 
هنا للإتيان بالشواهد عل هذا . 


وا :عل ا َل الي صل الله عليه وسار : لا تصدقوا هل الْكَّابٍ ولا تكذبوهم و قولوا آمنا متا يالل وما 


اللاي :4 رواة الْبحَارِي في صحيحه » وسَببه أنَّ حمر 


ينا (" : 5م٠١)‏ 


ِل 


- رضي الله عنه كن قد ع عا م الوا ري » وجا بإ لي من ال َه عليه سر ٠‏ تأنه ل اله عه سك 2 


رس بر كه سيئر س وس َي ره ماه روير وسمع رس هوه 


رواه أحمد واأدار من حليك جار وال ارا أَخْلَ الاب عن شيءٍ و أن در 2 صَدوا وى ما أَنْ تكذبوا بحي أو 


3 
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صدَُوا يَاطل . وال َو كان موتى بن أظهِر كذ ما حَلَ لإا اتباعي قعل من ذَلِكَ أن فِيما عنْدهم ما هر حق وهو ما أوتوه » وما 
هر َال وهو ما رفوه » ودع ما قد هونا سوه : 
ومن م كان التحقيق عند امعط سين أَنْ ع بالثوراة والانجيل بالإحمال » ويأن ما ورد النص عِنْدَنَا به بأنه من حكُم اله 


د ا الي ب 70 جو 2 يدا إ 7 0 0( ويك حزن ل .البرك 6 
ارت أنه 2 


ره را بر تر :)رم أنه ما أوحاه ال إل مومى علي السام » وما 
ذل انم عل كذبيم فيه ككون هارو نه السلام هو الذي 35 0 الل الذهِي الذي دو وكون ملمات د ارد وعيل 
لْأُونَانَ » وكون _ نا يابنته - ونا حم اما ما ال اصدْقَ وَالْكَدَبٌ ونا لا دهم ولا نكذبهم فيه ٠‏ واليهود 


الوا رطا ا با امير : مِنْ نيل عيسى عله السلام . 
ويمكننا أَنْ نَسَدلَ يبدا التحقيق » وفيت مَسأَلَة كلمة الله وروح الله (روح الْقْدْسٍ) الي صَلَّ فما قَدَمَاء لوقيب وَتَعهم التصارق 


ه نابت عسمر له 4 - 


؛ الذي ام بهي لي لي رين ل أ اب » ولا ايع اام لا او ع ل وي 
الله َال عالر الْعَيبٍ والشهادة » فَإنْه هو التحقيق الْمعقُولَ الذي ينطبق عل تقول التواريخ وحم الْعَقْلٍ » وَل سيق إل ع أحَدمِنْ 


ل لس بر سه 


أهْلٍ الاب » ولا من غيرهم » ٠‏ أ لايع عاقلا ْنا وده وا بل أن دا مَل لط وس اه : لأنّ الرأي 
في مثلٍ هذا بق عل معلومات كثيرة ل يَكُنْ له » ولا لقومه علر بشيءٍ منبا » وقد قَالَ الله تعال له بعد ذَيٍ قصة نوج من سورة 


0 ا ا ا ترس اماس وري 4) 


من مه ارك يون مه عن أهل الَْابٍ » وَلّنَ كانوا من عل أهل الاب ؟ ولا يعمل 
أيضا أن يون أَحَدَ حَكمه عل التَوَاة والإجيل عَنْ أحد مِنَ الود أو التصَارَى » لا لأنه لد يكن يوج أَحد منهم في به فقط ؛ 
بل لم يكونوا يمون َلك لأهم أو موه كا َوه : لله عن فوم في ديم - فر ببق بعد ظهور صذقه إلا الجزم يكونه وحيًا من 
0 الح روحها قووف كان امراك السافرة نوردت 

تصرانية الإفرجٌ وَاذًا لا يسلمون ! ؟ . 

(فإِنْ قيل) : كر معش علا ١‏ مسَلِيِينَ ما وقَفتم على كل هذه الحمَائقٍ التاريخية التي تبطل الثم بقل كتب المبود والتصارئ > وعلّ 
ما فيها من التعارض والتاقض واتخطأ العلبي والتاريخي » وكذا التعاليم الصارة التي تَدل عل استحالة كونها كلها وحيا من الله تَعالَ 


وميم 511216120 


١‏ التوبة 


0 ولا على مصادر عقيدة التثليث والصلب والفداء من أديان قدماء الوتنيين - ما قفتم عل كل هذا يما حصت بعضّه هنا وبعضه مِنْ 
َل إلا - بن كنم الدية ولعي واي » ولا ميا نْب علاء أوربة من حار الَوينَ ادن بجا بلاطلا عل 
هذه الْكُتبٍ كان المتأخرونَ مشر كالشيخ رحمة اله الملدي » والعليب مد توفيق صقي الصرو د عهم اانه 3 هما أعلر عا دك 


ذه َه سد لسارم 


من فول المتقَدَمِينَ اللينَ رذوا عل التُصَار كالإمام ابن حزم وشيخ ام ابن نعية - رضي الله “ عنهما ‏ فكيف نرى أكثر هؤلاء 
لنصَارَى تَبتِينَ عل دينهم هذا في الشَّرْقٍ وَالْعربٍ ؟ ولا سنا الإفريح الْلِينَ َشَروا تلك 


لحمَائقَ في شعوبيم ميع لاتيم » ولا يرال أَغنياوهم يَِدلونَ القناطير الممَنطرَة من اذهب والْفضْة : لدَشْرٍ هذَا الين في العام وتويدهم 
دوم في ذَلِكَ ؟ . 

بل "كيف لا يستحيونَ وهلره حاهُم في دينهم من دغوة المسليين ‏ دين عم فى الإسلام ؟ بل كيف لا يدلو في السام 
أفواجا 3 وقد اختيروا جميع لديا ن والتوارخ 2 ون 1 أَنْ 7 5 هو لين الْقَطي الرواية 3 الموافق لعل والفطرة ٠‏ الال يع 


ديهم له -ه وه مهال ه برسم 


الي تحضارة » الذي بن نهم حقيقَة دينيم » وما عرض عليه من البدع فَأَيدتَه فيه أَْحَاثُ المحَمَقَينَ من علمَائهم 


قراو -ه 
مهمه 


ا 
(قلنا) د ات فس الا ا ل ا ير » فتكتفي هنا الام بمَصَاياهَا الحلية 
له الال » وي سوه في موَاضع مِنَّ الا َالَو لقصل فقول 

: أسبَاب بعَاءِ اصرانية في أوريّة‎ )١( 

إن التي سلطانا عل أرواح لبر :لأ عير ما فار عن لايم مَل ال مدا َه وي من عل ال ؛ 


-ه 


ولذَاكَ ينكر وجودها المحجوبونَ عام الشْبَادة (اكادي) وهو مع هد حاجة من الحاجات الطبيعية هَذَا التو الاجتماعي الذي خاق 


حيّاة لا نباية لا » فأَعْطَى استعدادًا لعلم للا حد له » مبدي ي إِلَ أعمال اجتماعية للا حدَ لا ولا تهَاية »لا ب بَاعته في لاون عي 


هس سس لبر فر مره خضو صر لواو “مر وده ماش وبرير روا 


بورح ا ل ا ني اللروع لا لور العا لا وم لعا كان وكانوا 


2 
2 
00 


# روحت لا رارع من قوة السلْطَان » والعدل الأول 07 يعرف المواد الأعظم من هذه الشعوب ديا ليميا رح إليه لدي 


3 عه لير ع سسا مه سمه م 


الفطري المطلق ويد به إل هذا الين الذي ا يرال فيه أَكَارَةَ من هداية طَائمَة من أَنْبيَاِ | ار ل لاست الزْمَان القَدعَة 
عل وها » عل كي ما أَمَرنًا لَه من عبن يما هو به مهرب كان من تعر الاي المظم 


جو جوج عجن ...الود ا ترد رو ١‏ “ع 


لهم د يالآيات وخوارق العادات والإإنباء بالْعيبيات 4 وقد اتن رؤساؤه نظام م الوجدانية عليه 2( وتلقينه مو باأحايثت الموثرَة 
4 ودفج الشبيات عم يرد عليه ص الاعتراضات الكثيرة 4 وارشطت يسم مصَاهُم العامة اغا 0 4 وصار وسيلة من 0 


وسائلٍ الاستعمار والاستيلاء عل الشعوب لدم ##فامقث 2 اجمعيات الدينية ع أشره في جميع مم ؛ بدعاية التبشير » ؛ فاجتمع 


2 ب 


ث0 


2 


هه خمهس 


53 


َم بن مسال هذه الدعاية ره وَاكَالُ الكثير » وَالعأر والنظام الدقيق دمحمو هذه اللو والأسبابٍ بتي هذا الي ن حيا في 


04 رود وّه سه 


و الترواض رت عل د اموا وو 
7 ؟) علو الإفر في الإلحاد وشعورمٍ عر بالحاجة إِلّ الدين : 
إن المُطلعِينَ عل تلك الحمَائي التي تبطل اله رواية كتييم » وكثير من معان المْحَالمة للم والتَارعخ » ويعَمَائْدهم أيضًا فَليُونَ باللسبَة 


إن كل للش تابه رن عند وي الكذر رامتل. + أن الكت بل الكوينة حانة ين اليك باه لابين : وَالْْدَاء 


١‏ التوبة 


ه لأس ب 


يي استحالة اللحيز وَاتمر إلى جسد المسيح ودمه - وقد كانوا عَلَوا في الإلحاد عقب مَك الحرية فههم 


م 


والاستحالة في الْعشا 


-ه ف 


عشّاء الربائي - أ 
0 يط الْكنيسَة عل الْأَفْكار وَالْأَعمَالِ » وَالَمُوا كثيرا من الْكتبٍ وَالرسَائلٍ في الطعنٍ في 


سااابرإرسس بر -ه َه 03 


هذا الدينٍ 2 0 كان يخيل إلى روا ا م أَهْلٍ الشرق 
التصرانية يلين 7 العامة المقلَدونَ 2( و 2 تمعن أُوقاف الْكانْسِ وسلطاتها الروحَاني 4 ولَكن الوط الدينية بلغت غَابةَ مدها في إِثْر 


وسَم هه اماه عايج د مهة يي ليخ 
٠.‏ 


أورن أسبحت ممه لان يدن ولا بي ما بض رسو 


العَامّة » فشر مقا بشدّة الخاجَة إل الدين ات " رد الفعلٍ " وفوا عدة جمعيات لإرجاع هدايته عل قواعد مختلقة » بعضا 
ب بن تفل وب َه »باه عل أن ال يجب أذ يس م باع قبت لاح قي : إله قد كثرٌ في 
اوسنت ص الإنكليز من بميلُونَ الحو ِل الكاثوليكية » لأن لرسومها وتقَاليدها » وصورِهًا وَعَائيهَا » وَبَعَمَات تَشيدها من 
السلْطَان َاََئرِ في لَب ما ليس للكنيسة الإصلاحية اوري 


ومن أغكو أَئرِ هذا الاثقلاب 5 جمهورية فَرنَْة الإلحادية إِلَ ابابا » ادا ات دن وقَافٍ لكام . تاق لدو 
الإيطاليّة مم الْبابَا عل إرَجَاعِ سَلْطَانه السياببي » والاعتراف بمملكته الدرينية » ورد أُملاكها إلا » ثم إجَابَةَ طليه 
الديني الكاثوليك إِلَ جميع المَدَارسٍ الإيطالية ؛ لا ميت عنْدَ رجل هذه الدولة 5 كرما ف 0 


مِنَ الْقَسَادِ وجَامِعتيا من الالال لَا ب إلا باد - أي هن يرم القراحش والمكاتٍ » وتمع الكل + وان ون الامة الوروك 


نْ حفظ خلاق الامة 


4. 


0 


عدم مض 


بن 
ول ذلك من غيره ؛ إن فرض لقره 200 المتال. وش هذه لأَفكار لا يعملا ملاحدة هذه البلاد د وَأمَاهُم : لأنهم ا 


يمرم ير سا م2 0 000 بوه مه دع سليةٌ 2 5 


لا يمَكرونَ فيما يتمع الأمة وبضرها :ولاق اد ير الدنِ في أَخْلاقها ووحَدَتها » » فنهم من ينْشر اده َلَدذًا بتُليد ملاحدة 0" 


ل سمه 2 سان - 5 مه 00 هادي وثرةا مه لعي م لماج هلان 


ل ل بذشره خدمَة للمستعمِرينَ » ومسَاطدة شين » بأَجْرٍ حقير » وإنْم كبير . 
(*) مَافظَة الكنِيَة عل ئها توبات الَْالِيَ لا . 


6 و 6 0 02 سَ ابراه 


إننا تعتقد يأ يسم ا من الببحث والاختبار الطويل أن علمَاء شوب ره ومستقل فر فوم لا ون يعقائد الكنيسة الى 


> رهم 


شرن إلا في هذا السوال وي المْسأَلد الثانية من قضَايا الجواب 0 أن جميع ما في 3 العهدينٍ القديم والجديد َ كدر 


7 
َس يا ع ره ةدير وَّيَ سمس 


حق موحى به من الله عنّ وجل دبل نعثر أن هرا منهم قد اختدى عله واستقلال قثره إن ما يقرب من ساوج الإسلام التصرابة 
التقليدية » وهو أن ١‏ الح شر وق » وني َسُولَ لا له خا ف بن عدي رحل, كان ون كا و كال الرن الكاثويي جهرَ ا 


شواس > افر 6 ع > ”مو عر ال 


يعتقده مما يخال اهم م الرئيس الأ كير منْبا - حَدَنيٍ أن ووّسَاءَ الكنيسة ة أنفسهم اللينَ ادر كا حاة العلوم لا يعتقدون 
ألوهية اليج ؛ ولا اتيت » ولا الاستسَالة في 
الَْشّاءِ الربَانيٍ # نارون دعل كين البح : لْكم دوذ مهم إِذَا صرحوا بدا تبطل ثم التصارى بالذينٍ منْ أَصَلِهِ » 


سس سه اي لق 


فيتعذر عل رجالٍ الكنيسة إسقُوط رياستها هم ع الأول الصحيحة من ارين » وهي المَصَائِل رالادات وتشرق انكر الصيادة عق 
الشرور الئل 


00 0 ه رولدم 


َّ م وهم . سَ 


بي 5 الألمان الأأخير ا الثاني) 8 000 مه عل شريعة ل العراق » وقولحم : إِنْ جل شريعة التوراة 


-ه 


5 


اع 


لخن 511216120 


١‏ التوبة 


م مد مار والصار ا 


4 
ا هين . عر 


ومن ل عندي أن 0 00 0 اميه هي . ا 00 َلك المصل الذي ورد فيه أ 


02 00 


ال ألى مونى عل بل سزتاه طريعة ني إنرائيل » وني قد لا يجن اهار يك الريمة مون و) بن ال ااي 
شعريا وميا أن مومى قد تقل بك الشّرائع عَنْ شرا ع دم منها على الأرح ‏ وربما كانَ أصلها مأخودًا من شَرائع حمورابي » 
روك أن د المؤرخ خ اتصالا بن شرائح حمورابي صاجب إبراهم يليه رد تراقعدي إسرايل بالدفر والفحوى » وذَلِكَ لا 


موسير لاه تس سَ ساس لم سم سك 


نوا رن اتاد يوني الفررس ا ظمررة تي نايل بواسيو؟ 6 ل : واتني أستنتج بما تقدم ما يأتي : 


6 


1)أى رمن له واكك 6 نا معنف لجال اج في معرفة هذا الإله العظيم إل ث2 بثْل إرادته وا عد ايا 


يك كتب الْعهد الْقَديم : لأنه 


3 


لع 


يد كشب لكك رن حل را مق زر يطلب ار - شَعُبَ إِسْرائيلَ - فلا ضير في 
ذلك : أن 5 ل 0 والاختلال » وهدَا الوح هَل اه 


0 02 0 0 مهمه 


3 البين م يكن من مستيل قار ت الْعل 2 فتلت باختلاف ل الْعلم ولاخ 2 وما اع معان من قل الْإمْسَان ووجدانه بأ : 95 


ع عل عب اقيق مدعي ار 


وأما مسأَلة المسيح ‏ فَإْه فسرَهًا قبل ذَلكَ في كاه المذكو أن لله تحَالَ يظهر اتا في النْسٍ الِْسَرِيٍ الذي هو حَلِيفَته وصنيعته 


با نقح فيه من روحه (قال) : أن آل مه ينا من ذَائ إذ أمطاه تسا حَيّة ونور هذا قد يكن في كن + وذ يحون 
في ملك » سواءً كان من الوثنيين و الود أو التصارى » وقَدْ كن حورابي من هَوْلَاء الرِجَالِ > كان م 9 وإبراهيم وهو ميروس 
وشارلمان كور وجوت قت (أوكونتٌ) وال مبراطور طليوم الكبير (يعني ده ) 3 07 0 ثم دم أن ظهور الله في 


20 


الأشخاصس 14 6 حسب استعداد أي ودرجاتها في الحضارة 2( و لٍِ يرال إن مر هذا يعني ف تخصه) . 
لض هذه ايلات والاراء يلين هل العقلٍ وام ف وريه ا دين الكنيسة 0 يزعم ا التصرانية (المبِشرونٌ) الْكَدَابونَ 


الْدَاعونَ ليحْشُوا عوام المسليين عَظَمّة الإفجُ الدنيويةء سوم ا 0 اك 


ع ره . عر ص .هودع 2 


وقد كان للفيلسوف تولستوي الروبيي سين تأويل للإنجيلٍ تريب مما ناه في بيان حقيقته ببداية الإسلام وخلاصته 
المسيج الصحيج هو عبارة عن حكله ومواعظه أ كانت ات ف مرّايل 7 الحراقات وهام 2 


ونهام قا غي ايها وتينها ا عق ا ودتها يال كدر لاق ويا قر مر عي ولق بد أخزن سق 11م وك ؛ 
نَع حَق يح » وَأ في دك با كيرا نه الأَاجيل » وس مامص وما اليل لصحي » وك سيق ا لعي 


ال ينه عت 3 


مقد مته ته التي بين فا ما حَمَقَهِ في الموضوع (ص ١١١‏ و5؟؟ ووه؟ م 5 مثار) . 
وما قله فيا : " إِنَ الْقَارِىَ لا لبخي له أن سى أن من الفأ لاحش وَالْكَذِبٍ الصراج ا 


ره ع -ه ا ل هد سم دسا مسَ 8 وماثره 0 ءَّ 


مقدسة فى في جميع اياتها ' ويد ذلك با هو مسلر عندهم مِنْ 


مركم 


4 لَ م 


و كه ا 7 ع ع 1م 1 مع 


لم ا ب ولك جل قل © فر لطر بق من قلسل 


ل: إنا 


لاون 510120 


١‏ التوبة 


» وأنه ل يلق تعايعه مثلَ سقراط عل رِجَالٍ من أَهْلٍ الْعلم والْأَدَبٍ » وإئمًا عَرَصًَا عل قوم مِنَ الجهالٍ قد حَشَنْتْ طباعهم كان 
يصَادِفُهم في طَرِيقه " أي كَل وها ولد يكوه » وني هذه الْأتَاجيل نصوص صَريحة انم ل يونا يْهَمُونَ كن كلام المبيح 


ولا ميا أماله التي كان يضريا لم . 


5 ع لع بر ار ارا مر سلس ره م 0 ا ال ل ل ا 


ثم د تولستوي أنه جاء بعده بِْهَاء مائّة له عام رِجَالٌ أذركوا مَكانَة ان ال سر م كثيرة» 


وما ما كان شرا باتلتطأ والغلط ون الكنيسة اختارت بعد ذلك م: ارت المْصَنْفَات اورت ِل الال اران الغلط في 


0020 


اْأتَاجِيلٍ انون نية هٍِ عدر الغلط ف الأناجيلٍ المهمَاد لاعتبارها ع للتّكَ والارتياب أن هذه الْأَتَاجِيل الم روك تشتمل أَشْيَاء 
له » فد اول ما َه نجي الي ني ' إع وجا فق في هده المَدمة أن د اليج الصَّحيحَ أجنِي عَنٍ الْعَقيدة الا 
2 وعقيدة ال النصرانية أن ا 7 يهم دن المسيج لَه . 

فهذه 0 هذا الفينسوف الْكبير » وتلك ميد ذلك العاهل الْكَبير » وها أنضيا الول ف التفكير » َالْآرَ فى الا ويل : 


ي ص 
00 


سلطان الدينٍ الفطرء 8 


عل التقس » وَمعَاقَة 
ادن الْكَنيسى لعفل العم » ولو أنهما اطلَعا علّ القرآن في عر التوراة َالإِنجيلٍ والمسيج وكونه من روح نواه من آياته 1 


0ه 


0 3 


١ 
1١6 


لا 


خحدايو» 


أن معت كونه كله الله » أنه وجد بكة لوي 0 '- لَكانَ هذا وده برهَانًا كافيا هيما بالإسلام » وَاتبَاعهما محمد َيه 
الصلاة والسلام فكي لَو اطلمَا عل عر ذَكَ من لحقَائي وَالحكم والأحكام » عل أن اليل الي بها منه هد هما ييدان 
عل ره » مَِقدمُوفٍ رمَالة جيل في ( (حكم تمد صل ال عي وَل - ٠‏ وللوموراطور كله اها لُوسى الكاظم شَيْخَ السام في 


الآستانة إِذ إِذْ زَارَهًا في أَيَام رت الكُبرى تغني عَنْ موف كير وي : قسروا الْعَرَآنَ التفُسير الذي تظهر فيه عأويته . ٠٠‏ فهو قد علم 


7 عه 


هع 


وي لا أرضي » بل هو الحق الذي يعو ولا يل » الي بطم ما دوقة . 
(4) إِخْصَاءَات نسبيّة في عَمَائِد الإنكليز النصرانية : 


7 
ًّّ 
0 


م 


ه هاه 0 َم م 50 0 


لا تمل إن هذه آراء ؛ إبعض كبراء العقول ومفرطي الذكاء » وإنه ل يقل مثلهم ج في الإفْريُ كمد تقلت ينا الصحف أن جريدتين من 


7 

-- 
ف 
3 


. 


2 
زر عت اع بسي :8 ل لت 00 


غير الجرائد الإتكيرية رن أله في لاد عل أأوف من الس ء وت خَْاسَة ويم بالنسبة المتوية » عل مما أن الاين 


7 المتعزين منهم لا يدينونَ 3 نهم البرواستنتي الذي هوَعِل علاته لين من الدينٍ الكاثويي ؛ والدينٍ الأرثوذ كي لقيادة لعفل 


-ه 


"مل دي د َأَجَابَ إِحَدَاهمًا ٠٠‏ في المائّة ووه في المائة لاء وغ ل يوا وأجَابٌ الْأخْرَى ١ل‏ نعم » وده لا 
وَاثمّان لم يجيا " . 


عع عه 2 2 


هية مثْله ؟ أَجَابَ الأول ه” فى المائة 


َس 
.0 

م 
ا 


ومنها مات ار ةف لاق 0 


نعم » و51 لاء وم لجا وَأجَابَ الى 8< تم » وه» لاء وان لا ييا 


ومنها :"هل تق ذهب الرسْل أي مامد ابيع ؟ أَجَابَ الأول عم 

وا لكغرو ل خيواه رجات الأحى عو ننه ونا لد بو - 

هسم ره مهش قي ولاه د 59 ره بريوو هرم ري 02 6 - ماه أ عاو عر دورو ين 1 دن ساسا ماه 
ومنها : " هل تعتقد بالمذهب الذي ترسمه الكنيسة ؟ اجاب الاولى 4" نعم » و58 لا » و/ لر يجيبوا - واجاب الثانية 1ه نعم » 


١‏ التوبة 


ل ا 
ولام لا و١٠‏ ار يجيبوا . 
هسم سه لهم بر هاس 009 2 ا 000 
0 : هل تعتقد أَنْ الثوراة موسى بها | 


للا 


د ٠‏ 
من : " هَل تقد اَل لماه لاني إل لخم وم كاه من جد اليج ؟ أَجَابَ الأول ؛ ىلاولا 1 عيبا 


ع ترا بتر م ةن 2 
واجاب الاأخرى ى ٠١‏ نعم » و85 لاء وم ل يجيبوا " . 


وسيب التمَاوت 8 أجوبة الجريدتين أن كر قراء الأول اليبَ لا يدينونٌ تلك الْعَقَائْد من الخواص المستقلين 2 يرن 


هسام ين 


الْأرَى الذي يدينونٌ بها من العام المعلدينَ ٠‏ 
(ه) د ا الإفرج 2 هذا العهن : 
ملخص الْقَولِ في الدينٍ عند الْإفريٌ ا يتراءى لا : أن العوام لا 0 0 دين الْكَامْسِ » ونظم رجاهًا في اجحملة » وأعلهم 


غود انصف اق رع شعزا #.ران الملاعدة الممطلين فم عل كاري هم الألون فى لصنق امة 
ذل عقا :3 بذ عي » حرق بازيم ل لكيرء ,3 بي قن شق قد عي العتول 4 

5 لدان (أنشتن) الشير مثا لاما م دحل دارا من دور الْكُتبِ الكرعة ذأ في خحزاناتها أو ص الْكتٍَِ 
و ريمن أذ كن شرو بي كيذ اذ وخ الكل را كر كوي قات مد ؛«وأذ الى رشنونا 


018 


في مَراضعًا أو َه » ونام نمي تي » وَأما اذفان الملوم وان لا يِل فل إل قل اليل نا . 
اما ليان بقَاء نفس يعد المُوت 6 وجرَاعها بعملها بعَدرٍ تأئير اسن 
أو اليج فيا ققد كان ليلا في َولَاءِ النّاسٍ » ولكنه كر في هذًا القن بِانَسّارٍ مدهب و لين أَدرَكَ كير متم بض 


ورين ثر كوه لئره 10 ّه مس 


الأرواح تيل لبعضي المستعينَ لإدراكها (َوَهم َليلُونًَ) ) وخاطهم علي علييم كلام كرا بعلمونه + ورك يديهم بكابة شا 


7 
وس سد ساه ره رم 595 خاي الور 1ه الب يي ١‏ عت نت اك ره جر حت نيد إن بدالا ون عراس | لأ ان مإمته 000 اش 0 


نك ب و أن » ويك نه مص و اياك الديااسة بذ سه وق جرف يلات وار امن 
وَمنهم الْعلماء يكل على من عأوم صر اللي من طريعية وطرية وَرِيّاضية » الذِينَ ل يويدوا هذا المَذَهْبَ إلا بعدَ تَجَاربَ دقيقّة ة أمنوا 
أنيكوت ما رأوه و تمعوه من حجان الأرتاح خدَاعًا . 

فيه أزواح الول عا مِنّ الأرواح العلوية يه لا ميا الصوفية » وتَموع لُك مما يدل دلالة 
علي عل أن لا حَقِيَة َب » ولكن الصحيح ينا قد اختلط بالتُحَيكات ت وَالْأُومَام وبالشعودٌة وصناعة السحر » فَقَلتْ ثم ثقة العقّلاء 
المستقلين بأخبارها لسر ابيا » وم 0 صر جعل استحضَار الأرماح وخاطبتهَا صناعة تعليمية ًا التَجَارب 


8ه 2و :عد ٠‏ جه “عصت حرا ع "سج 


اك ميطلب ب مَعرفًا » ولك يوساطة المسعدنَ لرؤيتها ء وقد كثر في منتحليا الدجالونَ الْينَ الَدُوها وَِيعة كسب » فكان ما 


عرفٌ مِنْ خداعهم أَقْوَى صَارِف لِلْعَقَلاء المسقنَ عن تصديتي عورهم » وَمِنَ الناس من يقد أن هذه الوا التي يستحضروتا 
مِنْ شَيَاطينِ ان لا من أرواح الْبشّر . المت سو ارك الور ريو ا 


ورجال لدي يكم اليا : لأن ما شاوه عن هل ذه الأرواح يخال بعض تَعال الدينٍ 4 وان كان من جهة ا يؤيد رك من 
أركان العقَيدَة 0000 الف وَاحيأة المع بعد الحيَأة ال قد بال 0 الباحثين من المسليين بمصر في إثبات هذه 


- 6 ماه - مج اخ ير في اا عي دعن ساسا ماه - مه 
جاب الآولى 9" نعم » 58 لا » و” ل يجيبوا - وأجاب الثانية 8 نعم » و8" لا و” لم 


ا 


ا 


ام« 


اه 


معوم 511216120 


١‏ التوبة 


الَأ حت رَعَم َعم منهم أّهُ لا يكن ذبوث الذينٍ ن إلا ,وتيا » قلت لَه مر : إن مح قولك فلن لر ينبت في الرمنٍ الَاضِي ! ! ٠‏ 
ومن الئاس من يطعن في هذه الروَايّات عَنٍ عن الأرواح بالاختلاف والتعارض بين ما يتقلوته عثًا » 97 يج هذًا الطعن بِأَمرَين : 
(أَحَدَهمَ) أَنْ تون بجميع أرقاح الوق تحار فاق ل معصومة من الْكذب واتخطأ فيما مُخير به الْوسَطَاء الْينَ تل 
هم ٠.‏ (ثَانييما) أن يكُونَ مِوْلَاء الوسَعا يدركون كل ما تلقيه لم م الأرواح © هو لا يفوتم منه 7 من شي © م يدو ا تعره لا 
خْطئُونَ في شَيءٍ منه » ولا يقُوم َيل عَلَ إِثَات هَذَا ولا ذَاكَ » بل فَرأَا ا َوه عَنِ الأرواح أَنهَا عل دَرَجَات مَُقَاوَة في عَاكَها » 
أن دنا ما لا رك ما ترك العلا ونا لا تل كل يء يما أل عن » وأنها لا سطع أن مع عن ما تع" منهء ون من 
ما لا يود ها يتبليغه » وجملة اقول : أن هذه المسألة متقر إلى ع محيص وَتَقِيقٍ ليس هَذَا الاستطراد في التفكير مَحَلٍ له . 
ا ل ا ل وو لد رار 
رواسا مسقل من عور َال انادة » ومتهم مَنْ يقد أن لوي حال مِنْ حَالَاتِ النْس تسود عَم فيض عا بع لمارف 
؛ وتنطقها بما تكون متوجهة إِلَيه في هذه الحالة من الحمَائق + ولكن صَاحِبَ هده النفس لا يكون معصوما مِنَ المتطأ فيمًا ايع في 
به من احبر لها ولا ين الا ةويا ٠‏ وقد ينا حَقِيقَة لوحي في الإسلام المزِيلٍ لشبباتيم عليه من قبل » وستعود 


يه في أول تسر سورة يونس : ها هو وح إن َاء اله تعَالَ . 


)03 له 0 مم ف ادن ادن 8 
للمتد ينين ص فر وَمَنْ عل شا كلهم في 9 والْملْسمَة والسياسة كاليابائيين والحندوس رم آراء في ادن » تصرف أكرَهم عن 
لطر َمل فيه بل النظر في المسَائلٍ العلمية الذي يراد به استبانة الصحيح الراج أُو ارج لأَجلٍ اعْتمّاده وَالْأَخْذ به » فَأكترهم 


وو ع ا س9 له ص 3 3 


أن الي َي أدبية ملبيية م تاحية 2 ورَايطة 


/ 


3 َس 000 14 له 


اجتماعية مياسية من تَاحية ا بهن حي تكون در حسنٍ تلقينه وتعليمه والبراعة في رضية النْضْءِ عليه 0 
بقَدْر صعة عَمَائده ومُصَادرِه في نظر العقلٍ - وجودة ة آدايه وَأَحَكَامِهِ في تفسبا أو الْإصَافَ إن غَيرهًا 


و 5 و سد مه هوّه ص لد هلئاه 


فهم لا يبحثون عن أقوى الَديَان جما وما م لصوا يله »ويدوا م للاهتداء به . 


ويم كن يك أن عاو ويل الشْعبِ عن دين ورافي لاه ِالْإذْعان والْقَبول ل دن دأ بِرَهَانًا من ل يكلو منْ عا من 


9 اعم ار د عر عي سسهسل 


لحلاف وَالشّمَاقَ ف اشع 0 ارتباطه يمت ودولته 2( فهم يجتد ود ف صيانة عقا 5 ل شعوهم 4 ودفع الاعتراضات 0 ترد عليها 


أجل ذلك . 
َم رار لون انين لا ينظرونٌ إِلّ هذه الاعتبارات السياسية والاجتماعية يرون أن مسأل العقَائد مسألة وجدانية تشخصية 
ا يها العأر عضري يني عل الحس التجربة » قالصواب ِن َم الدليل ع عه ع ل 0 الله تَعالّ به فى نفسه 


31 رةه غير َم ه 8ه سد سك 


و ا يعرض لعيرِه بدَعوَة ليه » ولا تَطنَة له فيما يدي به 21111011111 


منْ دَخَائلَ التقاليد الدينية » وتَسَلر من الشوائب ب الاجتماعية والسياسية إلا الأفراد من كل شَعْبٍ » وشَرح هذا بالتفصيل ب رع 
لدي 


ا 


قت او رجا بو بور حر 


عن عرض مِنْ هذا الامتطراد الي يجب أن فصر ِنْه علّ ما يخ بالعبرة مِنْ سباق مَوْصُوعنًا في لسر » وه أن اها 
السياسَة ولا جاع وو الب الْأدية وفطت عل مومه ومشسَصَاه يتحول دون الث عن حقيقَة أَقوَم الأديّان وَأَحَقها 
بالتقديم والإ يكار للاهتداء به ٠‏ ويسبَعان عل هذه الميلواد نظام التربية والتعليم الذي بِلّمَ اليه من النظام » وَلَكن أَطوَارَ الاجتمّاع 


51121120 "١غ‎ 


لاه اش هع هم 


ستَضْطرهم ِل هذا البحث واختيار الأصلح يذَاته ٠‏ 


كه و تت ماع 03 ل ا ا ل يا # 
ولا بد نَم هذا التذكير با يناه قبل » من أن ادن لا يكون دينا 
سي ال ما م 6 كه م ا الا َه ع مر عبن نت بي" :حير :جني < نيه 


حمق به هداية من يمن به | ا ذا كانَ مُصدَره أَعلَ مِنْ بجميع مَصَادِرٍ العم الْكَسٍ » لتذعن له النفس ء وَتَخْصَمَْ الإرادة » وقد وَضَم 


شء 


ال عرص يوس “لس ٠‏ اير عه مل اا ماهم كه وم عي 


6" أوربة قَواعد إن علي عَفَليي استحسنوها وله يذعنوا نا : لأَن الْإنْسَانَ لا يعن إِلّا ا يعتقد أنه أعل منه وله السلطان 


0. 
2# 


لقرعي وكل ما يذرك كيه يوا ُو وفوا راد لَك لا يصع اشر لكل م يعتدونَ أنه صواب وحق في تفسه 


رصمب هس رن الر 1 


إلا إذَا وا أهواءهم كا هو معلوم لمم من سيرة أفرادهم ايوم ٍّ اختلاف أنواعها » والاختلاف من طبعها » فالدين 
رلك 79902191027 نبت هذًا في عَصَرنًا هذا إِلّا بالإسلام . 


00 ع ل 0 وحكهم عليه : 


لس مد اه شماه مءّه 


كن آخر عهد 0 بي ولوب امار 
1 0 (الرُومَانَ) الينَ فحوا َعظَم تمالك دق المصاقبة وريه رما وثنيين » م سطع هميق من وو الميل: 


والتَشَرَت فييم م الصراية ذيالة الزهد وال 1 راسلا » ولَكن كن ِفْسَادهم ا م إصلاحها م ؛ فَأَحَالُوا توحيدها وثنية . 
را لها حرا درا رهدها ران طمن #وطيهار ا ها :وداسا قلا جاء التي الذي كنوا يشتظروته ؛ وهو المصلح الأعم 
» الذي شر به المسيح وسهاه المارقليط روح الَقٍ » ووَعَدَهم أنه سيعلهم لي » أ يِبث الحمّاة العراة البَانْسونَ من أتباعه أن 
وا َم اَن لاقل وَالُون في يووا ُو ماروا للك عردو بن ووه ومطر َف 
واد إل أَوطَانِم الأصلية 8 أوربة قصار العرب المسلمونَ من أتباع مد - صل الله عليه وسار وم وَعَيرَهُم ف 


م 2 عو .يه “هط عراكر به ١‏ “مدعل ...هه 


ري ها اهم اك الو في »ساق أذ نكي بع عن ذول أورية عل ال لين في هذه انمالك الي 
بالدعية إل قاذ تاسدسم النصرانية 5 ع عع عي خب سوبع سس سس ل سس سمس - َس هي ماه 0 هه 3 َس - 
فكانت الحروب الصليبية المشبورة ف التاريخ بفظائعها وخورها ومفاسدها وفواحشها ومطامعها 6 التي اقترفت باسم المسيحية الطاهرة 
البريكة منه ومن هلها : 

وومةه - ا 


كن من ميد َال اكه دعَة هَل الب ومُوقدي نار ل نوا كتبا ورسائلَ كثيرة » وزوروا خطبا عه » وتلموا أتاشيد 


َأ مي ها في ال على الإضلام » وقوه سير الي ل يعرف في تار الْسَرِ ما تظير في الكذب وَالَْْانِ » وقْسٍ 
الحقَائق تق » والشويه المحَائِنَ > واوا تعمل النون خللاما ء.والق باطلا » والمُضيلة رذيله » حت إن الملين الذي اطلعوا عل شَيْءٍ 


من لك المحتويَات بد تك الوب بردتم لحب من تلك اباط المت ابي 1 خط لأحد مهم عل بال » وآ 
لح نا صورَة في حَيَا »لامها اران الموّل والسنّة المطهرة والسيرة النبوية » والفتوحات العرية » رحمة وعَدلا » وما وضلا ؛ 


لس ماح سكج 


سراونلا » وكدا ما دونها مِنّ الحروب الإسلامية . 
ومن عَرَائبٍ ذَلكَ الْيتان الْمشَوهِ نهم جملوا ين دن التوحيد المطاقٍ المجرد مِنْ جميع م الوثنية دِينَ وي وعبادة ة أصَام #رانجم 
افوا 4" اونا" وأصناما وزع أن * ذا شه عامل الله عله وير ذا ادع الأرهة + واشتر عو 1 من الطاغكم المظيكة اما 


ره ما ثر ره ير ها سم ل سمه 8 ا ب 


02 ها اس ام - امير دا مه دم رو َه م سََ - 
جر عير تت الْعَُولٍ المُظْلَة القذرَة عَنْ تحيلهِ » ويه كل ذي وجُدَان بشْري سَلم عَن اقْرائِه » ويسْمَحي عير لشَيْطانِ الحم من 


“ا 


316 


نَ 


١‏ التوبة 


رع وس م هثعره س هه مه وير واماهة 


اللي به أو به ومن ليس لام + مِنَ المسلينَ أو رهم بشي من ذَاكَ فلينظرذ في (كَابٍ الإسلام . «خراطر ومواع) للستشرق 
مربي (الكونت هتري دي كاستري) وتريمته العربية لأحمد فتحي ل الفصل الأول منه 

في هذا اللوضوع هقد دل فيه أنماء بعض َلك التي التي لَمَعُوهًا » والْأنَاشيد وَالْأعَاني التي لوي اع امو 
عل الَحْتٍ بن أوري إل ار لإبادة المسلين والقضَاء عل دم » كنت كل يأك اميت الي ” كنم لدو كه 
يتصدع لتَصَورهًا ها اجَر الجلمود » على بالقبول والْإذْعان من ماهير الشعُوب 

وريه لصدورها عن رجال الكئيسة المعصومة دهم » ول ا يرال وما ري في أاح الاين من نَم َيه ًا السو 


مدلا م عام وه ع ع عه 4 1 1 - 3 ل مانن فو 


المربون » وما يكتبه ورينشره المبشرون » ينه اللورد هدلي الإنكليزي - بعد إسلامه ا ل 


برهو في 


١ 


ايم م" اروس لفو.. فر يوه" * غلد ل ا ل ا م م مه رس سس هنس 
٠‏ 


ى في كل سن من فرتم بطر وها ما جم أن ان يدوو في الت يعون أ كاذب وببْتن ‏ ولسَدِل يدا على نهم 
ا يدينونَ بالنصرانية فا : لاستحال باح الكذب الذي هر شر الرَذَائلٍ لها . 


رَحَفْتَ الشعوبٌ الأ وري 0 0 ا اا اها 0 نم التبيح ٠‏ مال الكل وَالطَهارَة وَالْمَضِيلَة 
وَالهد والرمة ص التقائْصٍ وَالْأَرجَاسٍ الئل والأطماع والفَسوة » ما ل يدنس عثْلهِ شَعب من معو لوي ولا قبل الممجية 
في نارغ الْبشَرِ » م ثم عادوا » مِنَ الشرقي ذَوينَ ٠‏ مغلوين مَفْهورينَ » ولكنهم ا ل ا ل لل تعر 
والْعَدل ما كان هو السبب لنضّة وريه ألأخيرة 8 علوم والفئون والسياسة . يِعتَرفٌ يذَّلِكَ فَلَاسمّة الاجتماع والتارغ 0 00 


د مه ةه 


جَالٌ السياسة دخا العا قلا يداون يفترونَ عل لين 5 ديزم ودنياهم ؛ ولا مدال سياسة أو مع لعن نا صليبية 
إِلَ اليوم ٠‏ 
أليس هذا الذي دناه بالإيجاز سينا كافيا لجهل السواد الأعظم من شُعون ور حقيقة الإسلام ٠.‏ وكتمان كثير من الْعَارفينَ لا 


ترد ين كر شوو ريل اماق ولط ا جز ل عار طسو رود الاح م ني؛ من ؟ بل ود دوفن م 


ل ةمير دير رس بج 


المسلِيينَ الجغرافينٍ والحرافينَ في هذا المَصرِ ما يلوه حجَة عل الطعنٍ في الإسلام نفسه ء يدَعوَى أن سوة حَالِم ما جاءتهم م إلا منْ 


م 
ل ما ما جا اين جهلهم , » وتركهم لهدايته » َع نهم ليجدون من الملاحدة ة الذي أُفسدهم مرح » ومن المنَافقينَ 


ين ا يهم أو يويدهم في مَطَاعِم . 
زد عل هذا سيا كَالنَا » وهو فُشُو ابد واخراقات في المسليينَ » وإقرار ب بعضٍ الحكومات عا حت الحكومة الصرية أني جَعَتَ بن 


سا مسَاقًا لحكومة الخجاز بدعة المحملٍ 2 ولتي تَأَدّنُ باحتقالات الموالد ماه ف الساعدةة َع إلى هذا سيا َايعا هو علد 


4 3 عي رايد 


-ه 


وهو 
صَعْف رجَالٍ الذين الإسلابي أي ً َعم 7 إظَهَارِ حَقَيقة الإسلام ! تلك لخر ٠‏ ولتابعة الْسلِينَ المصرية أيضًا باليان 
7 المناضية لال هذَا العصر »ء وار بعطيم للإصلاح علبي والمدني ما استطاعوا ع وَنَقَاقَ بعضهم | لْأَجانب 8 البلاد التي 


ه دولة سيوم ل هك سَ 1 رعاش روه مور َع 2ت سنس 


استووا علي نهذ شَرَآقَّات 6 أعدَائه » وفتئة للذينٍ كفروا تصدهم عنه : ربتا للا تجعلنًا فتة للذِينَ را واغفر 
الربا رات ات ال كر 


م سووهم سلرهة دس 


هذا محص ما يصرف ا ورين 2 عن معرفة ة الإسلام والاهتداء به هه 


(8) الجا الجديد في اهتداء الإفرتُ بالإسلام : 

يم آبَاتَا في الآقاي وي َنِم حقى من لم أله الح ١‏ اسه) كن نظام الترية والتعي اللي يول أمره ال الي في 
بلاد اتصرانية لها » وَحيثْ وَحدت ْم مدا كنس في عيرها - كان ولا يرال - مبيمنا عل الْعقُول وَالقلوبٍ أن يرب لما 
شَيْءٌ يخال عَقَيدتهم » فإ علموا شَيًْا مها تمد لها بَادروا إِلَ تذعه ذال د تأثيره > م يبادر الأطياء إل معَالَة من صاب رض 
52 
د أن ري »وب اف لني أوزي ب امروب الصَِية َو ده ابطر الكييسية » فوجد تعلم حر وتفكيرٌ 
0 
ولكن اليه لكر له َال قليلة وصَعِيقَة عا لدَئو الاي لدبي عن لقره والسلطانه 
أَعْقَبتٌ هذه حر يات وما اقتضّاه الأخصاءً في فر 2 لعل الات » من ناي عض العلماء لدراسة الْكُتَبِ الإسلامية » وَكانَ بها 
ته سياحة وين تباي يلاد م 6 أن ا الأقراد بهد الأفراد من 3 شّعبٍ من شعو ا طٍُ 3 0 
الصحيحة » وترجموا كثيرًا منْ مقي العلمية » وَشَاهَدُوا عبّادَات ين ؛ وَأَحَاطوا عل اهم َه امد 1 :الم سل 
لقي نم أن يصَرحوا ولا وب با علموا 8 َلك » فَسَِدَ الْكثيرونَ 9 عا الْقَرْن الَاضِي والحأضر بِأَنَّ عَقيدة لإملام 1 
عَمَائْد التوحيد والتَِيه الي يكبا اَل السليم ال » وأ عباداته موافمّة للفطرة البشَرِية » وأنَّ أَحَكَامَه اده » وقد لُوا في ذَاكَ 


وي ا ىم سات اس سات سا سه 


كتبا كثيرة ان رجال الكنيسة على د وشمد ل حاتم لين عليه الصلاةٌ والسلام . ٠‏ وقد سود الشْبّادات 
8 مواضع كثيرة من امار » من مها ا 8 المجاد حامس (مُقَالَاتَ الإسلام والنصرانية) سما ذ الإمام رجه الله تعالّ 
؛» وقد معت في يكب مسَتقلٍ ٠‏ ومثًا كاب الدغوة الإسلامية سماد رو الإنكليزي ٠‏ وقد كمّبَ فيلسوف التَارِيخ والاجتماع 
0 رن مربي رقعة بريدية لأديب 5 5 رم نه ألَفَ كبا كبيرًا في (حَصَارةٍ الَْربٍ) : لِينيتَ 
لقومه أ العربٍ الحلين أَسائَدَة ار الحأضرة وعلومها ٠‏ ) : ولّكن التربية لإ كليركية 


ع تر 


(الكاثوليكية ب المسيطرة عَلّ أكثر الشعب عالت دون عليه عا َل اه . 00 لذ تأشر يعن 0 يه آخرها ما 
را في هذا العام (1644 ه) من مُمَدْمة تمه القن الال اوري (مسيو مُوئنية) الي أَظهر فا تمجبَُ من َِانِ َصَارَى 
ره بأنياء : فا إشائل : وصم هايم 

مداص اللا عليه وس دن حي ته ماهو خَلاَة ل ورد في كن الث الصجيحة لسر اليو . 

7 1 لوا ا التي َرَت فيا أفلام علمَاء 0 ايان كس الَغَا والقَدِرِ» فلم يوقمُوا 


اس وت ١‏ او" رمز و دم سا مره مه سم ا 


لقهمها ولا لبيانها كأ ع 2 َك كبر مم عع المسائل المحَالمَة : لتقاليدهم وعاداتهم م رهم كالطلاق وعد الزوجات » وهي 


و 3 1 - 000 


اه الضرورات » ثم قت جميع شعوووم وحكوما” حا العلا »رافرطرا قدها لا ويد الإخلم» ريل 
ُو لزنا ني يدهم لاضْطروا إن بول تعد الزوجّات لاع اا اد وري الي غات 40 المدنية الأخيرة ره عَشرين 


3 0 


ل سه م ره ير جر ف عر ع نيع لا منواما 8 عرو 2 


وتصدى بعض المسلِِينَ في هذا الْقَرَنَ للدغوة إِلَّ الإسلام في بلاد الإنكليز » ثم في عَيرها فَأَسلرَ بعض الئاس بدعوتيم » عل 


-ه 


ن 


م35 511216120 


١‏ التوبة 


هه هس مره عرست 2 ع قا ع ا ل دل مره 


لع إل الْإسْلام لا يَرَالُ صَميَهَبِضَمْضٍ عل أثرِدعتها » والتداع في ينض امنود مهم ٠‏ و أَسلر ارون مهم باملاعيم 
ل ع اق الك ب عل ةما في حو لاون اا وق »© أذ ها من ىلر ون في كر 


َم ؛ ولكن بعص الْوجهاء منهم وَأَصحَابٍ الْعلاقَات المادية والاجتماعية إيسارمم رايم يكتمونٌ إسلامهم » ويحفونَ عباداتيم 
الإشلامية عم » ود اعرف لي تاد منهم عن لود (البرنيطة) بإسلامه بعد معاد شرة طويلة كان يسان فيها سوال المستفيد عن 


2 سق هس سم لس 


بعض المسائل الدبنية » ويتلقى أجوبي بالادتياج - ولكنه اشْترَط عل كتمَانَ خيِه . 


م ب م سن لف “عاطقل يراوه ا 3 ادر س2 رس م 5 ار له 
وكان تن سار الإدارة 5 (قَمْمَام) في لبنان صَدِيمًا لوالدي » وكان يزورنا فيكثر يبن هذه | عل » ثم مض ف فعاده والدي 
2 "ار ا عات عر و 


بداره في مرك عمله تقلا به 2( فَاعترَفَ لَه في هذه الحلوة بإسلامه واتطرادة لكتمانه ع سق 2 ا وا اشعر الان يقرب 


ع مم 
2 


اع 


ففخم ' عرو هةة قبع زط هه - افد 2و م 
الأجل فأشيدك عل أنني أشبد أنْ لا | 
عع لور و 


ذا سول اللو وعل هذه القن 


الشُعوب يحون فيه ورا أحا. 
هذا وإنَ ال يعاشرون علا المسلِيينَ - الي يعرفونَ الام الصحيم وَيقَدِرونَ ظٍَ ل بيانه - منْ عقََاء الإفرج المستَققٍ افك يعجو 


59 0 عرائر .ورب في رص ع 2 اه عبار 020 


يمعو مم » حَقى لَك هم في أنه هو الإسْلام الذي جاء يه مد لبي واه * عليه وسلر - . 
أذ أنه قَالَ لي اسكندر كاستفليس َعم عارك طرابأس ل ل ا مذَا بيني 


ويه بدازق ركنت نذا ٠‏ إن علد كا اَل مغل اليل ولكتكا دوه وها يركز علدنا مه ني كليل مدنا 
ا ار قر ل وار ان "حب أ فريك 
وَكثْ في راضم من لمأي اهرت رجلا من خبارالإنكيز لوا بض مال الومة طرَ» عت كلا دكت له 


ساس ابر ع سر يؤل .قل بر:. تسو عبد كزع هاه 


شين م من حَقِيَة الإسلام يتعجب ويقول: 7 ا ا 0 200 


عي 
أن جو يض 


تكو أنت كاف ! ! وصسر هذه ةلق ا في 


موه دير َس 


0 اله وأشيد أن 


دهعئ ب شه سه 4 بره رةه 


وار كان للإسلام دولة قوية عزِيرَة نحي حضارته » وتقيم شرِيعته َه لرأينا النّاس من جتميع 


م 
ب 2 
دة أمو 
ده 
-ه 


و 
داع موه 0 20 ع 
.- 5 


حففة را 4 فال 
ماس عر لاما رد سأناعناء الْأَرْهرِ عما تقُوله أَنْتَ والشيخ ل عبده في الإسلام َوَاققُوا عليه فَأَنا عن إسلاني » ولكن 


أ 4 أويتمَا من الح الْمْسَمَهَ لاله في الي ما لا ينكزه عام عَاقلٌ » فَأَنمًا داه إل الإسلام » وما عليه المسلمُونَ من الإسلام 
مايه لاله إن مُسْتعد لإثيات كل ما أَقُولهُ لك في الإسلام يآيا حداف 2 ع و اناك ال لطا وريد 


ااعه 


نور الع » وق ملا في تع لان الإتكيية» كه لص أذ كل ما أقوله له كَدَلِكَ . 


وكرت ف المثار اده أورد 00 بجاح الإسلام ف عَمَائده الماع عل ساس التوحيد 2( ونظامه المدني وعدله 4 َم أشرت شبادة 


وهم اله وله مه 0 3 03 00 


أورد كَشئر لشربعة الإسلام , بالعدل » ويأنها خير للمسليين من قوانين 0 اشر تدهانن الشهادكين 8 يام حياة الوردن فكانتا مثار 


العجب يعض لاس : لأن رجال السياسة لما يصرحونٌ سس هذه الصبَادَة ة للإسلام وهم خصوم أَهْلِ 


َس ووه وو . 000 حير ٠.‏ :نيوا تو ١‏ .احيرا كن عع سس عردم دس 


بي عزو ليم سئي يلم في دي اشنا ال ل حطر وض نس بن الك لني في عي كك 
من وعظه ات فَصَائلٍ تمد د “عليه وسَلر واد عل ميات ارين وَأماهم عبد » وما رهم أنه كن بويا همه 


في الع , النْسَاء ان القن : إن مَنْ كن كلك يحتقره جميع لنَّاسِ » ولا يمكنه أنْ يوئر ثرا صَاكاً في قلوب الأُوف والملايين 


طرض هام وه ل سل ارايت 2 6 


اناي انقو حل ران بل حيو لاد القدن يرل رق عدا روا الستريها 6 م م ناض 


مع.م 51121120 


١‏ التوبة 


ه له دده 


ورا في صلاته شَينًا من ترم القرآن . 
اللا : أن الإنلام مر اسه السَّحِسَة لين اله الي عل أبن أنياك عَم ملام ال 1 قط حب بن وم له 


ا لأقواميم « ما في أيدمهم مثا ناف مُصَاْهُمٍ كتشديدات لتوراة في أمور المعيشّة والحرب » وأئرَة بني إسرائيل عل لسر 


ل سل سن ماسلاس 


فيد الْأتَاجيلٍ في الرهد ورك الدنيا . ٠‏ وقد نسح الله بالإسلام جل ما جَاءُوا به : لأنه كان خَاصا بشعُويهم في أرما وراد عا 
ما يلها به عل لسَانِ حَائهمْ تحَد ‏ صل الله عليه وَسََرَ - ميا اها يل ايان » مويدًا ضح لان » مم أسُول افرع ال 


الاح عاك تر ا لور رادي مر رز روه واس رضاري عل لان وَجلٍ أي 1 يقرا وك ب يكتب 
» ول يعاشر المتَلِينَ العارفين بالْكتب السابقّة ٠‏ ومن معجرّات 
كَابه اخالدة - وراءً عن اشر نه 0 واخازو صن الم وببلاغته لو الذي علو بجتميع كلام البشّر- أ 


م هوه 


عر البشر يمن علوم وَالحقَائق السماوة والأرضية 8 0 شيعا منه : 
لا وسيل لِإَْاذ العا المَدَنيَ المصَرِي ا انتى ااام لدي » وَالمُوضَى الدينية والأدبية » وَارْضٍ المَدَاه الرأسماليّة 


وَالشيوعيّة 2 ِل دا الدينِ الوسط 3 يعرف الي عرفو ف اماد حق 75 ع الماديين 3 قَوِي استعداد الشعُوب الأورءة للاهتداء 
به إذَا كن 6 أنه لله على 8 ويه رسواة الأغكم بل المتبعَة التي كن لا أهل صر الأول مَلِيمة مِنَ الدع والاراد 


و 


المذهبية 2 واملخراقات التُصوفيّة » وكانَ حكيما الإسلام اكه مال ادن والشيخ 1 يعتقدَان أ مآلك الْإفرن إِلَ الإسلام » 


2 


سمس سه 


نَ مَا وَصَلَ اليه 


رولعر ه سور لمم ههه 2 


0 ا إسلام مسلبي هذا العصر » وكثير يمن بهم » وأنه ربا آلَ الْأمم إِلَّ أخذ الشعوب الإسلامية - بالورائة دونَ العم 


روه 


لحكمة - إلى 0 املاع رمه 
0100 ا كيرا م من المسليين يَأَحْذُونَ علوم الإسلام ع عن المستَْرقِنَ من الإفرئج » ويدوا عَلدونَ دود الْولايات المتحدة 
في أمريكة بالدعوة ِل 2 رار 


إن الإفرج و سا أولي التربية الحرة الاستقلالية منهم 0 ص الإسلام وميد يوم 4 وما ء ع اهْدَاوّهم به في أَقرَبٍ وقت 


لك 


و وي 
ع رهم موه -ه اس سا هس “قم ها سا ااه شد شادمة ه كولاه 


ََلِيفٍ جمعية عَنية ١ل‏ دعي في ور وَأمريكة وعدا ماغنا مد م عفر سه » إذ أن ةا زد 


#عوم ا رسة ار وَالإِرشَادٍ ا" ومن لتعرير ورَارة 
الْأَوقَافَ الإسلامية بمصرَ للتمَقة على المدَرَسَة » ولَكن الدَسَائْس الْأجَتبيةَ فَارَتْ عمل ورَارَة الأوقاف عل إِلْعَاء هذه الإعانة في رَمَنِ 
رب الخبرى » لاجد من أغيء اللي لياه اق ٠‏ لان سرهم رض لكيس من يوم »وق لهم 


عسات سا بن 8 سه م 


أَنْ لاح في مبد الإسلام نور جديد لإحياء هَدَا لين هو الّآنَ حمل الرجاء بيع عَمَلاء المسليين المصلحين ولتعلمن نباه بعد حينٍ (/" 
:68م ). 

اع الآيات 5 امود والتصارى) 

لدو أحبارهم ل أَرَيَاًا م دون لله والمسيح ابن ميم هَذَا اتناف ب هن ما في قوله : يصَاهيُونَ 17 اليب م من 1 


عع صرق: "لوخي 


ناما ون أن اكب آو ملا قب لي الل عل موي ابيع طن ايا © أطاق في خم » وكا يها يه م 
1 كنوا كمارًا بده رد َّ أشير ليا ذه المصاهاة ويا دده لاقام 


مةهة دار 0 


الاحبار : جمع حبر - بفتج الحاء الهماة وكسرما - وهو العا منْ أَهْلٍ الاب العا : بم راهب » وَمَعناه في الل الحائف » وهو 


١‏ التوبة 


هلين ار هرهس سه سا ا .عق 2210 كل صني ٠‏ مد 


عنْد التصارى الْتبَلَ التقَطع ! للعبادة » والرهبانية و في النصرانية بذّعة » كا قَالَ تعَالَ في سورة الحديد : ورهبانية ابتدعوها ما كماما 


علوم 3 : /1) وَكانت 8 فيها صَاحَة 4 3 1 تعالى : إلا بتعا رضوان الله ذلك أن الأمل فيا تَأَثِير مواعظ المسيح عليه 


عيس ار .0# ذأ 


السلام 5 الزهد :5 والإعراض عن ات اله م ثم صار أ كثر منتحلييا من الجاهلين وَالْكْسَالَ فَكَانَتْ عبادتهم صورية أعقبتهم 7 


و ا 0 وا ةكم ؛ ولذلك قَالَ تَعال : قا رعوها حق رعابَتها وكا صَارتٍ التصرانية ذَاتَ تَعَاليدَ منظمة ف 


اَن اراد بع وضع وسَاوهمٍ لها وقوانين للرهبانية ولعيشتيم في في الأديار. وصار لحا عندهم فرق كثيرة بشكوا يعض أَحرَارِهم من 


3 


لام 


ُْ سم 


مده 


ب 7 
وله 5800 -ه 


ا 0 كن َك مُصَيه لو َل في لهم اصن : فَآينا اللِينَ آمنوا م منهم أجرهم وفي 
لهم المرائين وكثر مهم فَاسقُونَ 0ه : امم وَهَذه الْآيةَ من تحير القرآن لََائقٍ في الت يريامع مي ال 


سس سين تر - 20 


اليد نيا . وذ نبى ابي - صل الله عليه وسَلر - عن الرهبانية في الإسلام ا سنيينه في تفسير سورة اليد إِنْ شا عَاء اله تعاى أ" 


ًًّ 


الما 


00 


وى 0 - 5-0 8 


-ه 2 
2 م كّه ماه تعره 


0 50 والتجارق ويه الينٍ فوم أربابا # الود دوا 00 2 علماء اليتٍ فوم رياب » جا أعطوهم 
من حَق ريع في وأطاعرهم : فيه » والنَصَارَى الحَدُوا رهبائهم أي عبادهم النَ يصع خْصَعْ العام هم أربابًا كدلكَ » والأظهر أَنْ 
0 امد َِ بار لبان جم َال لد في الْمرِيعينٍ أي: من العلا والعباد 

دو من كل قري باحرس تنا بن الآمرعلَ طرِيقة الاحتبّاك - أي: اغَدَ مود حبرم ورباتههم وَالنْصَارَى وسيم هنهم 
أربابًا غير الله ويدون إِذْنه » بإغطاوم حق النَشْرِيع الديني م ؛ وبغير ذَلكَ مما هو حق الربٌ ال 16ل مان عِنْدَ النَصَارَى أَدقَ 
طبَقَّات ِجَالٍ الدين » َاَاذُهم أ هم أربابًايستلزِم اتاد مَنْ 2 من الأساققَة وَالمطَاربَة والبَطَارقة الأول ؛ فَالرهبَانٌ يحضَعُونَ لتشرِيع 
مولا الرْوّسَاءِ دون كان أو عير مون العام ضعو لتشريع الرهبان وو ير مدون را قالوه بالتبع لْنْ فوقهم م وين تلَاء 
أنفسوم 0 ؛ وَكَدَلِكَ امحدُوا المسيح ابن ميم ربا وا . شرك تعال بين الهود والتصارى في احَاذ جل الدين أَريانا 
ين » ووب مالةب الى دود ليود من الهم البح وما يذو »الوه يد عّيوا » وف يور 
من قال م : إِنَه ابن الله 0 م عنوا ما يعلية التصارئ 8 وشم في المَسيج : نه هو الله لق ادر لأمور الماد » ومن التصارى 
9 ا ادغ قبي 1 حَقيقية وص رِحون ذلك » وميم الكاثوليك ولوس يعبدونَ تلاميذه ورسله وَعَيرَهم من الْقدسينَ في 
عزفهم 5001 7 ويذُونَ 5 0 والعأئِيل ف كيم 2 رلك 

را 0 في الْعَالبٍ ٠‏ والظاهر أن من كان قد تمْصرَ من مشري العرب ل يكونوا يعبدونَ هولاء الرؤّسَاء وَالْكبرَاء في 
للا فيلا » وأما اهم ريا الأو في و الآ دن عَم عد القت فإ الو يرو في دوم على 
أحكام التوراة بل 2 ا 0 ضاف ليما من الشرائع الأسائية عن روماري ما كان خَاصا بض الأحوال من قبل أن يدونوه 
ف المشنة والتلمود 2 ثم دونوه فكان هو الشَرَعَ العام 3 وعليه العمل عندهم . 

وأا التضارقك قنع لفق مح نكم روطي ته إفار بي قاء مسقا ي) رايع عيدةفي ات 
وَالْعبادات وَالمُعَامَكات بميعا . ادا على ذلك اهم حي مغر الذتوت لمن شَاءُوا د ين رحمة الله له وملكوته . 0 


1 2 عاو ال-4 


الله وحده : لت إلا ال م الول يفضمة البابا رئيس الكنيسة ف سين الكت الامية؛ 


ان 511216120 


رَوَى المي وَحَسَنْه وان ندر ون أي حاتم وأبو الشَّيخْ وان مرْدويْه ابي في سن وهم عن عدي بن حا - ل - رَضي الله 
عَنْهُ ‏ قَالَ » أَمَيتَ ابي - صل الله عليه وسَلر وخر يكرا في سُورة يرا » لذو أحبارهم برقاب أربَابًا منْ دون الله قَمَالَ : " أمَا 
نم ل يكوا مب تلكا كوا إِذَا لوا ْم ينا سحلو » وذ موا ليم شيا موه 3 اي اندر اموز قال بن 
كثير : وروى الْإمَام مد والترقدي وابن جر من طرق ع 


اس اه زهي هينر مس سسا تر 0 7 


عدي بنِ حاتم - رضي الله عنْه - أنه لا بْغته دعوة رَسول الله صل اللَه عليه وَل مَل الام » وكَنَ دصر في لمأي َرَت 


200 ره ها مه 1 نهر ا ممهّعةر 


أخته وجماعة من قومه » ثم من رسول الله ميل اله عليه وس عل أخته وَأعطَاهاء رجت إلى أخما فب في الإشلام . وني 
لدوم عل رَسول الله - صل الله عليه سر » ققدم عدي المديقة » وكان رئيس في قومه طيِءِ © وأبوه 0 الطَائ المشهون اكوم 
» فتَحَدت الئاس بقدومه » فَدَخَلَ على رسول الله - صل اللّهُ عليه وَسلَر ير 

قال ا كن بل » إنهم حرموا علهم الال 
د ل م إياهم "بقار ضول اله عل :انه عه وم 4 بعري ما رن كرك أن بان 
ل ا ل ا ' ثم دعَاه إل الإسلام 


امل ونية شَمَادَة الحقي أذ ققد رايت ويحهه استيكر »نم قَالَ "إن الهو د صَالُونَ "و54 | قال حذرية 


هع وس عرض كن ١‏ وير دس ا مزج كر : الزن 


» ويد الو اي يرقا قبي عل 210 . ام سل ملام حدية رار 


القت ال في لح مي باذ ل )مان قو أ حل لطر قل ةط قفي مد قن 
الطوفي لحي في تسر هده الآية من كاب (الإشارات الإمية » إل المباحث الأصويّة) أى ما ماق با موك ارده رامول الْفقه 
قراس ها نصه 0 البح يا مود بالحقَيعَة » وما الأحبار مود مان للتصارى » وَإنا ] وهم | أربانا انا 
د لاجم امزواهه + كديب مد - صل الله عليه وسار - وَإنكار رسَالته فأطاعوهم » وَغَيْر ذَلكَ يما أطاعوهم فيه قصاروا كالْأريَابٍ هم 


روه 37 ميري بي يبرم رهبير 8 ع مره ا 0 6 


أذ البح فل تلامذه علد سوه عَم ما حللتموه فهو حول في السماة ٠‏ وما ريطتموه فهو 


ساس 


لير وس ظ ئره وه شاه 


هذه الْآيه : الذُوا أحبارهم ورهباتهم ربابا من دون اله 


م 


يمع ال وَانْصَارَى يعر ا 
31 5 السماء » فُن ثم ! م إذا أَذنيّ أَحَدهم با جَاءَ ِالمُربان إن البرك اراب وال نا اغفر لَنا - بعَاءً على أ خلافة 


2 92 مههءقه وه 


ل ال وك ا ا ا 


نس ما ابره تير ماه 1 3 يه مه 


عله اله ونأواه و : )اه ل َ 008 ا 0 ل 0 1 ا ف 0 
بالفعلٍ الماضي 4 واها الترحمة الأميركانية فَهِيَ بِالْفعلٍ المضارع هكّدًا (متى 18 : 18 الحق أقول لكر كل ما ريطو ع رض 


03 رس اماس اه 


0 عا مسي إياهم اوه بعبادة الله ربه وربهم » 


يكو مزيوطًا في السماء » وكل ما تو على رض يحون علولا في السماد) و 
كك وى هما الام ساني 
وَقَالَ الْإمَام لازي في تفسيره (مَمَاتِيج الْعَيبٍ) : الأ كثرونَ من المفَسرينَ قَالوا : ليس المراد من الْأَربَابٍ أنهم اعتقّدوا أنهم مد 


العام » بل المراد أ: هم أطاعوهم في أوامرهم وتواههم نَل أن عدي بن اي كان تصرايا مات إل سول اله - صل الله عليه وسَلْر 


7 


روم عة اع ري عو “رص ٠‏ تر -ه 00 روعرير ره سير سير لز > ير 


- وهو يقرا سورة براءة فوصل إِلَّ هذه الآآية » قال 22 لسنا نعبدهم » فَمَالَ : " أليس يمون ما أحل الله متحرموته ؟ ويحلُونَ 


اتن 510120 


مَا حََمَ الله فتَستَلُوتَه ؟ - قُلْتُ : يل . قَالَ : - يلك َك ادم ' وَل الريم : قث لأبي اللي : كيف كنت بلك الربوية في بي 
إسرائيل مَل : إنهم ريما وجدوا في َب 

كب الله تَعال . 

مُكَل اذاى) فال شيكنا ومولانانتاقة المحتدن والجيدين رضي الل عن : قد سَاهِدْتٌ ماع من مد النقياة أت عم 


آيات كر بن كب اله تَعَالَ في بض مَسَائِلَ » وكات مذَاهيهم خلا تلت الآيات َل يلوا تلك الات » ول يلفتوا إلييا 


-ه يي سن سس بن 


1 5 0 لي كَالتَعْجبٍ » يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه ه الآيات مع أن ن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ؟ وأو 
تمت حَقَ التملٍ 


ردت هلدا ساريا في عرّوق الأ كثرين من أهل الدنيا اه . 


-ه 


- عل م اه 2 


3 ما يخال أَقْوَالَ الأحبار وَالرهبّان فكائوا يأحذون أَقوَاهم ا 5 ساون سار 


7 


م قل : (فإِن قيل) أنه تمان كترى سي أ أماعها التحار وهات الَاسق يطيع الشْيْطَانَ فَوَجَب الك يكَْرِهِ كا هر 


1 حارج أن الَامِقَ ون 25 انان لحك لا عله نكن أنه رسكم 64 ١0‏ وك الأسباع 

كانوا 9( سرون ول الأحبار واليخان 3 ويمَظَموم ين ا : 

َال : (وَالَْولٌ الثاني) في تفسير هذه وارييذاً أن الجهال والحتشوية إذَا ام مهم وقدوتهم » ققد جيل طبعهم إل اقول 

الول و والاتحاد ؛ وَذَلكَ الشيخ | إِذَا كن طَاليا لديا نيا بعيدًا عَنِ الدِينٍ » فَقَد لي م أ لذ 3 وود ويعتقدونَ » وتَاهدتَ 
8 0 من كانَ بَعيدًا عَنِ ادن كان أ ناد وأصحابه بأَنْ يسجدوا لَه » كان 01 م 5 تم عبيدي » فَكَانَ لقي إِلهم 


م حديث الأول والاتحاد أَشْيَاء 2( وإوخاة بض المقّى من أتباعه فرعا ادع الألوهية 4 َإدًا - هذا مشاهدًا ف هذه امه 


ع8 2 عو ل ا 2 


فكي يندم في الأمم لَه ؟ . 
9 َ) : مَحَاصِلٌ الكلام أن تك الربية يِل أن يكُونَ المراد مما نهم ل 0 


راد ما نهم لوا منهم أَنواعَ الْكفْرٍ فَكَمَروا يالله - قَصَارَ ذَلكَ جاريًا يجرَى نم الْدُوهم أربابًا من دون الله - ويحتمل ا د 
ف حنم سول والاتحاد » وس هذه اْوجوه الأريعَة ا داقع 5 هذه امه ا كلام لازي ش 


0 


(يقُول مد رَشيد) : إِثنا وا هذا عن هلين المس بن أشي مسري القرون الوسلى ينها : وريه ملو ها العصر 


يه خم لض ين ل سر عي وهر 


الذين يقلدون شيوخ مذاهرهم الموروثة ة غير عل ه قٍ العبادات والحلال ب والحرام 4 يدون نص من كاب الله قطبي الدلالة 4 أوسة رموه 
الْقَطعيّة ال ْم اهار » ولا مِنْ حَدِيثِ صبيج شار اللا يض » بل فا يِف الصوص د 5 ارك عي مان 


اين عون مشي الطرق في بدَعِهمُ م وغاوهم وَضصَلاهم » ويوجد فييم في هذا لمان 

من هم مل من كر الي ء ومن هم عر مهم َقبي عَنْ ماص من لحن لين لصوف في مصرء أنه َال لبعضٍ 
الرَائرينَ له من يفن أنه لا يعُولُ باتغراقات : إِنَّ مر يدي وأتباعي يحتَقدُونَ أنني عل اليب قَاذًا أفعل ؟ وبلَمني عَنْ رَجِلينِ لا يعْرِفُ 
أَحَدَهمًا الآخر أن كلا منْهمَا رأى في المَسجد الْحرَام أحَدَ 

كال : ل ليع لان . 


وام المقلَدونَ لتحي الفقه المذهي ف 3 0 000 بآرائهم وتَقَاليدهم أنه حلال أو.حرام 3 وإن خالت اسن ونص القرآن “نيد 


)2خ٠‎ 


ع نض “براه 008 


حَدَ لامي هذا الدجالٍ يقُول : نويت أَنْ أصل رَكعتَينٍ لسيدي الشيخ فلان - 


اح تن 511216120 


١‏ التوبة 


ا عام قلا كنت جد قبل هه اسن الأخيرة في الب الكو أحدا يله موث ما صم في تاب الله وسنة رسوله مَل اله عليه 
0 عل قو مَشَاك مَذّهبه إلا أفرادا عر جاهِرينَ » وتمد الله ا أن أن وين ثرا كيرا لدعوتنا المسلينَ إِلَّ هداية الْمَّبِ لك 


ار في مصر وغيرها لوف 9 لنّاسٍ 7 هذه الحداية » م الدعاةٌ إلهاء وأو يات 1 3 للتعاون عل تشرها 


الو" عاسم اد ان“ عت بج عن ران 


عل تاوت ينم في الحم ويا ٠‏ وجل بعضهم أصل هذه الدعوة » ومن جد را . 
(وقَالَ) السيد حسن صديق في تفسيره (فْح ليان في مَقَاصد القران) ما ئصه : وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قا أو أل سدم 


هر هد » عَنٍ اليد في دن الله وت مايقو اماف » عل ما في الاب العَزِزٍ والسنّه المطهرة ا 


دي يعو وين به من علَء هذه لم مم َل ب جَاتْ به الوص وََامتْ به يخ ال ايه وَتطئَتْ ب» كتبه 


اناوه » هو كتاذ المهود وَالتصَارَى للأحبار والرهبان أربَابًا منْ دون الله ه القعلع يهم يعبدوهم » 17 أطاعوهم ا 
ماح موا + وخسللوا ما لاوا #بوها ااهر صني لاون من هلاخ لامك وهو أَشبه به من شبه البيضة بالبيضّة + وائقرة بائقرة » واحاء 
َالَاة: يا عباد الوء وي أتباع تمد بن عبد الو » ما باكر كم الب والسنة ايا وعدم ِل جالٍ هم متلكذ في تعد اله 


ا 


7 الوا مل ب لاحلا ع رأاداه )سول بانسائرا يوون الأراء ىال لق ولت وار تسيل بتعا ار 


- 


؛ وتصوص الْكّانِ والسنّة 0 نادي أب نداءِ » وتصوت بأَعلّ صوت عا يالف ذَلكَ » ويباينه » فَأَعنْمموهما آذَانَا سما » وقَلويا 
لاه هاما ميض 2 0 مبيضة 2 0 1 3 وحواطر علي 3 وعدم ب بلسان الخال : 
7 5 إلا من عَرِية | ل غَوتَ ٠6١‏ وت وان يشل عض رمد 


قدصو رد أنه ل يي خا كنا لك الأنات بن أشلاقكز » وا سََْدُوا يبا كاب الله حَالقَهِم وحَالقك » ومتعبدهم ومتعبد لا 


سور ه مادموير همه همه عه َه وه 2ه ا مره سم ع ا ع ل 


م ومشبود لذ وَا دوا بأَقُوال من تدعوتهم أْقْتَج » وما - جاءو ِ من الرأي قَوَالَ ال إمامكر واماديم » وقدوتيم وقدود 
َه امام الأول عدن عبد ريسل لَه عليه ا 


00 


دعو كل ول عند قل مح قا آمن في دينه لاط 
اللهم هادي الصَالٌ شد التائه موص لسبيلٍ مدنا رن أنه وأرشدة إل الصوَابٍ : وض 5 م المداية » اه . 


(أقول) : : والتحقيق 3 اَذ الأربَاب ير اتَاذ آله وما د تمانو وَيفْترَانَ » فإِنَّ َب الْعَاكِينَ 1 وح ا مه : 


» ومدبر أمورهم ! لسنته الحكيمة 4 وشَارعٌ الدينٍ بم 2 5 إل ف ايه بالفعلٍ 4 أي: الذي وه إليه اونا العباد الْأعْمَال 


م 2 


00 


0 
3 


النفسية والبدنية وله 2 للقرية زرحاة الاب ومنع العقَاب 0 اعتقاد 2 حا السلْطَان لأعلّ 2( وَالْمَدَرَةِ عل 2 والضر 


ومهة ال الو 0 002 


بالأسيان المعروقة وير المعروقة إذ هو محرا ؛ ويغيرها إِنْ شَاء 2( وَالحَقيقَ بالعبادة هر ارب الحالق المذير وجده © وا 75 


هه ره مهبر يي 00 م هثئره ماه أسمرو وه 0 راح سوير در له 0 0 11 م 
ار رس لسارو ها أرياء 

0 الود ١‏ سي من لد بس اماه م 
فيد لفان با نهم كانوا يعتقدون هه أن لله الخالق لكل شَيء هو 


دن رس ماه بردم للور لال ع اال عاو رب هه برس سا هسا ين مه مره هه رو يرو 


ب كل شيء ومليكه اي ل وي اث هو الحقيق بالعبادة 0 0 غيره » قلا لبخي لهم ان بعبدوا ا 


َس 


مه 


1 بل 


ار 


ع سدح سسا ه اش ساسم 


باح كلت نه لاسن را 
أن اعتقّد 3 سانا ل تهنا من التوجودات يلق > يلق الله » أو يقر على تدر تِيءٍ من أمور املق وَالتصّرف فيا 


عه مه يت سس ل ساك ا ل 0 2 


قدرَته تيد َيه » عر ميد بسي ال تعارلٌ العامة في الْأُسبَابٍ والمسيبات كأمتَالهِ من أبناء جلسه فَقّد الحدَه ربا ٠.‏ و كذلك من أعطى 


لام 511216120 


١‏ التوبة 


امسا 


0 8 


إِنْمَان حق اللَْرِيع الديني وضع العبادات كال وراد المبتدعة التي تح عات موقوتة كالقرائض » وبالتخريم الديني الذي يبع حوقا 
ون لخ اراق ا داه ربا واه يمالا يدر َه لوق اَم ين لكي في قالش لكوي 
وَالْأسباب الدتويةء أو عبد 1 وحم القَرَابِينَ له » وَذَك علا انمه » أو طافٌ بِقَيْره سل را ليه وابتعاء مَْصَاته وَعَطَفه 
أو إرضائه الله عنْه » وتقريبه ليه زلئى > يطوفٌ ب بالكعبة ويست اير الأسود ويقيله د اا ل لان ور 
لاد - د اَم اا ربا ون بحم ب مريت مهو امرك في الربية وَالْأوميّة مما > ينا ها ارا كثيرة ‏ وه يت في 


مرا ع 8 مضه 


لآيات المحكلة القطمية الال أن الله تَعَالَ هو شَارع الدينٍ » أن رسوله - صل اله عليه وسلر ٠‏ هو اللخ لَه عنه : إن عليِكَ 
إلا ابلاغ (0 : 0" وَمَاعَلَ الرسول إَِا ابلاغ (ه : 0 ونا عاك البلا ههه أنراع الحصر التي هي أقوى الدلالات . 


ع سد 


ركان ال التي لا لبت بت إلا مص كَابٍ الله تاك أو بان وسوله - صل الله عليه وَسلَ - لراده مه تكاقَة : (1) الْعَقَائدُ ٠‏ (0) 


العبَادَات الطلنة وَالمقيلةٌ يالزْمان أو المكَان 3 الصفة ة أو اعد 2( ككلمات الَْذَان والإقامة المعدودة 2( المشروط فيها با رفم الصوت 


يي 7 يمر 
4 
03 


» اا َك من أحكم لتر فت ياد الي هيما لس ل يه نَ  وَمََاوهعل إةالَاح‎ ٠ ارم الخ‎ )» 8٠ 
ودفج المماسد كا بيناه في لَه بالتمُصيلٍ » ونصوص لكاب وَهَذَي السنّة » وَعَمَلُ الكت نالعا‎ 


كلامم كثير في هذا » ولا سا الشّحريم البق الي هر مَرصَوعَا ها كه لا بت ادل قطي الل واكاك ان 
فلج عَنْ شيخ الام عن ال ابي بيه أن الصف 1: يفوا الخرَكم إلا عل ما عل ره طم » و25 عقب أن في لاقي الخرام 
عل ما بت بل عق واي فيال ٠‏ عن ول نيا َي لذن اسع الت عَم جاردالا 
سس سير تر 20 سره ير ع لاما 0 اماه سهة سم رم لئرعر ون شاش 


نقله ابن يية وغيره وتضعيمًا للرواية الْأخرَى وان جرى عليها الكثيرو والأكترونَ 95 المولفِينَ المعلينَ ومن دهم » وتبعهم العوام 


اس 2 ساس سير 3 سوه لع 0 -ه ل سا سس سه 7 


حي عسروا ما يسره الله من دينه » وَأوقعوا لوم والنّاس في أَسَدَ د الحرج الذي تكى الله تَعالَ قليله وكثيره يقَوله :"وما جعل علد 


في الدينٍ من حرج (7؟ ؟؟ : 08) وما يريد الله ؛ إيجعل عليكر من حرج دسح ا ار ا اسه 
٠)‏ ْ 


ورَوى الْإمَام في في الم عن الَاضِي ني يوسف معت ما ذه شيع عي الي بن نيه عن السَلَفٍ رحمهم اله تحال » ولَكن 


سام هك سم شسَ 00001 


يعبارة اخص واقوى وهي : 


و مه و 0 -ه ١‏ سس نض سيلج -ه مه 


درت مشايحنًا من أَهْلٍ العم هون 5 الفا ان عورا هذا حلذن ول 


عدن الاي عن هع بي حي » كد فْملَ لَه 7 


ّ 


جه 2ه سر أ يَ عو دبك وه > ا 


ا ا ره سي ل سل ص سس ره م مه 8غ رمه ووم وبر ع عل عب يق و هماس 
0 : ل أحلَّ هذا ولد رض - وقول : إن الله حرم هذا فقول الله 0 وعدا بعد 1ن 
ن 5 لماعو ا ءّ. قي و 


عن إماجم ا أنه م 2 كانوا إِذا توا بِسَيءٍ أو عبوا عنه قانُوا هذا مكزوه وَهَذَا لا بَأس يه . فَأَماأنْ تقُولَ هَذَا 
ا اطي عطي »لين حة قز ل ا بت . 


6 
زر 11 َ ”م 


اه.م 511216120 


١‏ التوبة 


ءَ َه 
5 ب بن 
| 0 


11 لصاوي قأناادطة ول الشطله دقري الي ورا ماجز يا وعلة رن عم ترب تر والتوير قر0ا لتربيا ١‏ 
البق ني ندل عله دلا مي بو ل : وَإمّهما أكير مِنْ تفعِهمًا (, : 01) بل رك الم فيا لاجتهاد اراد قن هم من 


م ٍ_7 
غير تبرض عت بل جر 


لاي ااتحريم انا ومن : هم ذلك ظَلَ سٍَ الخد بِالإبَاحَة اعتقَادًا وعَمََا أو اعتفَادًا فقَط كعمر بْنِ اللخطاب - رضي الله 


0 ار 0 حا 0 ل ه سلماهة 


اه ره ل افيا ِل أن تَرتْ آيَاتُ 


1 3 لطر اق 1 ص 0 200 آنا » ومنه اومن الخاصة الكثيرة المتقواة 0 في المسائلٍ التي ون حتارها 
ا ل 000 اه 


ا عن | ود و 0 ب تيا بر نيو 


1 ا 
ل للا ل ا - رضي الله عنه - » وَقَوله : لا 


يني »ألا يخ » أو تفي » أز هر قي » أو لا ره - ريم اه . ومن ب لق ين حياط الإمام أخمدء ولق حرم 
شي عل عباد الله ير بيه قطعية عن الل َال » وتساهل بعضي لفقا من أتباعه وغيرهم وتَشْديدهم في ذَلكَ . وأحمد الله أنهم ل 


لس سن شهئر وبر رةه مرك ار تبروا اع برعي ا 4 سه هسمه 


يوا عل أن ما د تحر ء د قل عنه ابن مفلج نفسه قلا آخر مساتده روايّات عَنْ أَحمدَ في عدم 
التحرم 0 وفي 1 و "لا يعجبني " 
أو" لا أحبه 0 ولا أمحمه 1 و" يفْعَل كد احتياطًا " وجهان . و: 


0 


53 


2 و ل 
: 


حب كدَا أو يمجبتي أو أَعبْ إل » لذب وقيل للوجوب 


00 


0 ا 0 م در 


رض" “٠‏ عتن .بر كن بوه اميه 


00 مه رحمة ال رع اط م الشرعية من 1 بالاحتمال » 7 كان 0 الله عن وجل الدَالُ ع ف لد 
الرا المحتمل ! لعدَمه بالاجتهاد 00 لَه عليه وسَلر ‏ وأصحابة دَليلا على التخريم الَام املق موا لأمةَ الحمَلَ 


ل مه 


و بل يكوه لاحجاد الأفراد . كيت يو أن نمل كلام من لا يع لام طلا ماع لين ديلا ل لخر الْعَامِ ؟ 
مع الع أن اجتَاد لعل حجة عليه لا على ره ؟ وقد َم با الأخذ بلتقيد » ومنع الْأمة له في مئل ذَلِكَ في مَوَاضِعْ كثرة . 


غم 2 ل سنت مه 


وحمل الْقَولِ : أن الله تحال أَنكر في كيه عل من يِقُولُ بريه وفَهَمه : هذا لال وَهذا حرام » وسعاه كدَابَا ومهى اتباعه شركًا » وص 
' عن وول اله سل ل ع وس أل مك الأ يناي أن ل مَل َم في ديت الوم صل وعم وإ أل 


ين عله زر 


له 00 صوص العامة عراد خاق ل ما في الْأْرضٍ جميعا ( : 09) وَجَعَلَه الْعلمَاءُ أصل من ل الأحكام 
والعمدة 8 سي اتاد 1 الي 0 5 0-0 حديث عدي 7 حاتم م 5 ا من الآثار - هي الآيَاتٌ التي شرن لما 


21 


في رن الع عل اليد نا مر حق ويم علوم » كود فر 8 يما دينب » ونا شَارَِ لين هو الله مال » ذا بيط الَفْرِيمُ الذيني 


س هم 


ّه مثره 


يِه تعاللى كن ذَلكَ إِشرَا كا بعص قوله تعاللى : ام لهم 


شرك شَرعوا هم من البِن ما ل َنْب ال (40 : ١؟)‏ وقد فَصلْنًا هَذَا في مواضعه الخاصة به . 

يت اهمال من يولم أذ رُم عل تر ما لا يمه اله َال عل عادو من كل الب و لقن » سو حرو 
ما حرموا بآراءم وأهوائيم » أو قياس في غَيرٍ حل » مع كوديم من غير أَهلِهِ » أو بالنقْلٍ عَنْ بعضٍ مولي الْكتبٍ المينِينَ إن 
َرَت اَم » وكدا نكن أخدًا من ٍَ شري لا يدل عه وال دي » عل مامه في لمر وار ولتي لله من 
يصَعُونَ للنّاسٍ الأوراد وَالْأحْرابَ الكبرة» مما م كسار لين لمنصوسة يهم علا في الاجتماَاتِ ‏ وا 0 


فح الات » أو يانم لات » فك ولك حَق لوخدم وَل يكحن علد أجلي لمر في ال 


مهة 3 اللرضر 


بن أل القَرون الأول شي من ذلك ٠‏ وقالله :0 ال ثور في كاب الله ا رسو ص أَذكارٍوالدعوات 4 خير من حب فلان 
وورد فلّان وَأمعَالُ دلائلٍ اخيرات 4 وما م بعليل 4 لير جعوهًا في كت الأَذْكار للمحدئين كَأَذْكر الوَوي 4 د الحصن الحصين 


ودام ان 


لجزري 4 قفييما ا يكفيهم م اذك والأدعية المطلقّة القدة بالعبادات المختلقة 0 0 د وحدود الحوادث ٠‏ 


0 


(قد توك "عير اأردعة دوق امه عزن هدو الأوراد والأحرات وَلصلوَاتِ تي وَصَعَها ا ا العارفِينَ » وكار الْعّمَاء 

لامي ؛ منَ البدّع الحَسنَة التي جَرِبَت قَائْدتًا » يت منفَعتهًا بمواطية الأُوف من المسليين عليها » وخشوعهم بتلاوتها » دون غَيرها 
منّ الصلوات وَالْأَذْكارِ والأدعية لمأنو فكي يح لأحَد ع أن يَأَفكهِم عن ؟ . 

قن إِنَّ كاتبَ هَذَا 9 ره يإخلاص وحسن عتما ؛ كن يبي لقراءة ورد السحرء ولا يبي لثلاوة القرآن » ثم رفعه 


وين ع هر سا سي سس اه سوسس م ولئرس 


َال بع اكاب واس َك كذ من الج وَسَْس لان » وه نما وق بن ان اليد 
رارحافة: ونا شف الْغطاء عَنْ هذه الشبية لقو » التي د عد عذرًا جاه ما ْنَا من الآيَات القرانية » وسيرَة السَلّفٍ الصاح 


لضي » ون من مطل عروتي في ل بان الحقَائقٍ الانية : 
)١ )‏ إن الله معلل ورسوله مَل لعل وسلم - عل ا ضيه َي وجَلّ من عبادته وما ير به عايدوه ينا ولا ييح الإيمان 
لأَحَد من أَهلِه أن يول أو يعتقد أن أَحَذا من شيوخ الطريق والأَوليَاء يسَاوِي علمه علر الله تعاللىَ أو علر رسواه سَلَ الل عليه وَل 


يدك القن يأ علوت مالا يكل الله ورسوله أو قرف .ما كلوق ون ذلك كه أضر فى الكثر يكدوها تال عليه بجيدة 


2000000 وده ير 


(أفعل) في الموضوع ٠‏ 
(؟) إنه تعال يقُولَ الهم كلت لكر ديك (ه ٍ *) فكل من يرِيد في الإسلام عاد أو شعارا من شَعَا ار 


هغل هه دام و12 سه 


مدع لإثهامه » وأنه أكل في الذينٍ مِنْ محمد - صل الله عليه وسار - ولله وحمب » َيل در الْإمَام ماك الْقَائل : " من رَعم أنه أت في 
ذا لين ا يت به ُو اله سل لاه َعَم أن سل َه سل حك الله" لقا : * ل 


يي عي جر 


عر ار د 


ل رحدو لي ملعك أل 


هه مسويره سم عه مس 000 


1 فر يقر ١ل‏ ع بذع وي بذع سكا وذ ياتا حفن أن لاحي ليه ان في الأ الي 


المحضّة كالْعبَادات » م مرَارًا » وَأَنّ البدعة أ قم ِل حسنة وسيئّة َه هي البدعَة 


2 


الي التي روا المصالح العامة من دينية ودنيوية » كوسائلٍ الجهاد وَتَأيتٍ الم ويناء المَدَارسِ والمستَشْفَيات وقويو ساح 


وينم 511216120 


١‏ التوبة 


000 - 3 


إن قيل : إن هذه لاد ّي أن بها الصَالحونَ هي من المَشْروعٍ يإطلاقَات الْتآبٍ ٠‏ الس العامة كَمَولِه تحَالّ : اذْكُوا الله ديا كثيرًا 
17 وقوله : لوا ع سوا يما 8" <) فلا ني ماقم - ف 


(4) إن ار اموي أذ زم إطَلَاقٌ ما أطلفَته نصوص 


4 
سَ 


امع 


اليج كمي" ل" .مر ني لاس وس سم ده لم ع2 - ريم وهم 


لكاب 5 2 ؛ وتقيية مادم د َال الممهاء: لوطا رجب 00 ل قبِيحتَان يه : 0 د 2 : 


هي أنْصَلُ الات » وقد مَصّلَّ هذا 0 مم الاي في بكب الاسام . 


9 وره - ف" عدض ااعر 


)ه( 5 ليده على المشْروع في الْعَادة كالنقُصٍ منْه » وإن النَكلْقَ وَالْبلَة في المْْروعِ منْبا علو في الدينِ » هرفك فوم شرع 
بالإجماع » وَصح عَنٍ النبي عل ا َه عيه وَسلم ‏ الي حَنهُ ‏ الم يال لمستطاع منه . 


ع ع و 22 020076 


0 ) إِنَ الزِيَادةَ لا يتحَفق كوئًا زِيَادةً لا مم الإثيان بالأصل » قن رك ينا من الأو المشروع » ون بتي من َه الات 


المبتدعة فهو مفَضل لَه عل ما شَرَعه الله تعال أو سنة وله َل الله علي وسَلَم ‏ » وكفى يَلِكَ صَلَالًا ااا وى ولا يكن 
لأحد أَنْ يدعي أن ميتي نيه من إلا بعد إتانه يميع ما م في الاب وَالسنّة في َلك ١‏ وأكار مين بهذه الأوراد والْأُحرَابٍ لا 
1 بحفظ المأثور ولا يعلبوئة ع ِل ليلا 9 0 العامة كالوارد عقب الصلوات 2 وهم يبد عون فيه بالاجتماع 7 ؛ ورف 


أفبوغير “يعي 8 عن 2 هلظ سس ين سه 


مدي كرشي وه راس رطوام رد تريس ترم رم يي اانه 
(0) إن هذه الأوراد والْأحرَابَ لا يخْلو مي منها فيما اطلعنا عليه له 
كوس الوم ب ا يل بد ته ولا سف ُو أو اسم علي تق أذ وهم عله يون ذه » أو الم يعو 


»اوقد ماه الرسول صل الله عليه وسار داشر كا 4و 35ا وصفع. رشواه ياصل أن عليه وسار ةا 
هل تح ب واي » كد اللو فيد سَلَوَات الل وَسََامُُ يه » جا لا لق إلا َي وحَالقه وَحَاي كل شي ومنه ما هو حفر 
صر ولِيْعْض الدجَالِنَ الَاصرينَ صلواتَ وأورَاد فيا من هذه لمات 


موه م 5 و ارم 
و عر ام هسه س 


مالا يوجد في عَيها من أَماها ‏ لين ب عرفو سيرة لاه الي يعلمون أنهم وَصَعوهًا للتجارة لين 

واكتساب المَال وَالجأه عند العوام 4 3 تنس ا آنقَا من تفسيري مقاتيج الْغيِ وفتح ليان 0 بعل الله له نورا فا أه 
من ورا 84 غ). 

(8) إِذَا نحت العام البصير عَنْ سي غناية كع من العوام ببذه الأوراد والْأَحرَابِ والصلوات المبتدَعة » وَإيَارهًا على عبد بالقرآن 


النجيد وَبالأمكر والأدعية الور + عن النبي - ص اله َيِه وسَثْرٌ - مع إيمانيم أذ ماقراو 6 وأذيية فطل ين م 
يو » أن مَا تت في الس مولي يبا في الل وفي ان ل ناح في درج لاد بعد دقة الح إلا ما أرشدت 
إل ا كيم بن درك ُهل الْكَّبٍ باتعا روسائيم أ اه لله » بإِغطائيم حَق الَّْرِيع للعبادات والتحليل والتحريم 
علو في مهم » وماد ممه لين ما في َك سَاهفُوا هم من هم من ان » 6 أنبأ عن ذلك سول ال 
سل الهو يعو روي في الصَحِيحَينٍ وَعَي هما لعن سن من فبك شير شير وؤراءًا برا حت أو دَخَلَوا برضب 


أدخاتموة " قَالْوا يا رشول شماوه والتصارق 6اقال13 * ؟ وما قص الله يناما قص من كفرهم إلا تخذرا نان مثله . 


سوه مس هام رمي داع مور دع اوم هماه 


فأنت إذا فت عن :عبادات هوُلاء التصارى من جميع الفرق جد في أيدميم انا وان كثيرة منظومة ومنثورة كلها من ٠.‏ من وضع 


له 


.م 51121120 


فائم » لكا موي بشي من حب أبيائيم حصيقة* السلا اَي وَينض عبرا اَمو ند لََارَى . وأ لل 
الاب سور ار أَعِيَة وأذْكرِ تبوية لكر والأدعية المحمدية 8 وصضٍ جلال الله وعظمته وأسمائه الحسق . 

ذلك عونا لت مد قر ون كر ا وَالدثيًا ؟ وَهَنْ ا ل 
وأحكاريم | إلا يداي الاب والسنّة ؟ وَهَلُ صارت الشعوب تذبحل ودين الله أفاجا ِل اهتِدَاءً هم ؟ ثم هل 


اس سا ات 


صارت شوب الإسلامية بعد ذلك إل ماصارت إل من الذل والصغار » تقو الم ص 0 4 ِل رك هدايتهما. ن البدع 
5 الإلحاد ؟ ومن يِضْللٍ لله قا له من هاد َالغْاة المبتدعونٌ هذه الأوراد والصلوات بد عون العوام يما نجوه فها من الآيات 


ينهم اَن مضه ني يت فأ ها ون اديت وكام ال صاخ م ا 


3 م4 كولس و ل سدم وه 2ةلئر شا مه ع ‏ * عز ين - 


ليس سند يعتد به » ويردون عل دعَاة الَْابٍ والسئة امهم م لا يعَظَمونَ الني صل أل ل ع را 


وسلامه عليه - : لأهم يفون فيه عند الخد الشرعي - ويأنهم يهن الأولياء ويتكروت مكَاَمَاِم وكَامَائم اا ارما 
م لهم بعقيدةٍ الإملام » يماع السلين عل أله لا مح بول أحَد مس ولا بغ في دن ال َل ا سول اللو - عل 


لعي وس إلا الشيعة المَامية ‏ فَإنهم يوون بعصم 1١‏ رجلا من آل البيتِ - رضي الله عنهم - أيضًا ٠‏ 


دده وهم 2 2 رق ه سات امه سم مامه 


وقد أرسل رجل من دجالي عصرنًا صلواته بض كنيد مم عض الاج 
لابين إِلَ المديئة المورَة : لتَوزِيعها فيا علَ تمه بض الْأَاء الْأعْبِياء » فَرأَى ذَلِكَ الاج التي - صل الله عليه وس - في تومه 


قبل دول لدي كله امه بألا يدل تك الْحتْبَ في مدي - صل الله عليه وَسَلْر ‏ فذقا في ذَلكَ المَكَانَ » ثم أَخبْر صَاحبًا بأ 


ري عودته عل ممع من الئاس قبت الدجال . 
إن في بض كنب الصوفيّة كيدا من لمارف والقوائد والمواعظ الموثرَة ٠‏ ولكن أرما قد سد في دن هذه الم مر مغ إ 
مثله شبهات الْفلاسفة وآراءُ مبتدعة المتَكلْمينَ : أن هين التوعين لا ينظر فييما إلا بعض المشْتَغْلينَ 0 العقبي :وام كي الصوفيّة 


د رفي 


سه عر عر - 00 0 


فينظر فيه ص م طَبْقَات لنّاسٍ وان كانت دق عبارة 9 إشارة من 36 الفلاسقة ٠‏ ولا شك أَنَّ حور صوافية هذه الأمة 
السَابقونَ 2 لين ل ِل 03 تحصيل ع لكاب والسنّة َالفقّه والاعتصًا م بالعملٍ على طريقة مالك ب كالْإمام الجنيد 


2 


الس ل قدا صا حزن لش 0 لان لكا ل لان رن ري 00 
امار لظ باق حر إلا مه عدون 

ولت تر أن لحرت اساي من أجل َه لصوف » وق وى عله اليد كن من السك بالسة + حت 1 يَأَحْذْ مما حَلمَه 
والده منّ الال الْكَثِير دَانقًا واحدًا عل شدة فمْرِه » وَعْلَ ذلك أنه لا توارتٌ مم الختلاف الذينِ » وَمَا كان 20 واقفيًا » أي 


لا يِقُولٌ : إِنّ | الْقُرآنَ عير عخْلوقٍ » 6 أنه لا يقُولُ نر كلف ب رق أل الخارت فى امول أد اناك 
لد على عكري الَويية مل لمم أ ع عه معن حب َل سال : إِيَاكَ وَهَذه الْكَتْبٌ » بد وَصَلَالَاتٌ » عَلَيْكَ بالْأتر 
َك تجد فيه ما غنيك عَنْ هذه الكتبٍ » » قيل له : في هذه الكت عيرة ٠‏ فَقَالَ : من لز يكن لَه من كاب الله عبرة فيس له 


5 سسئر ه َس معّه مه 


ف هذه عبرة ِ- بلغكر ان مَايكا أو الثوري أو الأوراعي أر لكيه صَتْفُوا 3 5 الخطرات وَالْوسَاوس وهذه الَْشْيَاءِ 9 مولا وم قد 
خَالُوا أَهلَ العلم » يأوننا مه بالمحاسي وميه عبد الرحم الدبيل » 


مو.م 510120 


١‏ التوبة 


40 أي 6 ماس م سا م وهس وهوبير سم 
24 


0 -_ 


لبعضٍ أححَابه ع الو ل جوع لو الى دخ ا له 
تبه بو (قلتَ قلْتٌ) إِعا تناه عَنْ حي لذ الشووو اش لكي أيه مقا دوق اقل عر امم وقافيص ل يلك أل 


ويد حل اد 


ودس سير ابر هبر براه 


َإِذا 0 54 ا لتيل الذي قَالَه الحافظ في بعْضٍ أَصْمَابٍ الْإمَام أَحمدَ منْ خيار علمَاء السنّة ألا يكون يرهم . كَدَجَاجِلََ هَذَا الرَمَان 
وعوامه ول لا روا في كنب من لا عدون من طب الث لماي في ال والممن عي إن مام اله اأعظُم في عَصَره 


مده ر» 


يه عرض ٠ ٠‏ ابه سس اس سير ارلا سكير الى ساسم 26 ماه -5 5 رمسم 4 ٠.‏ 03 


(أحمد بن حنبل) 1 لات د ل لان اسن » ونا انه هو وابو زرعة : لأنه شي جديد مبتدع في اس 


00-6 


الدين » بِشْعْل الناظر فيه عَنْ كاب الله وسئة رسوله بذ ان ري يز عل فل رلك رق سكو مر لا 
يفهُمه ويستفيد منه إِلّا من هو مثلهم م علله الحافظ . 
ف القوك جد هذا ركنت من عاك دل تمولخو من أصسافة الك بوجدة الوحوق رع ذلك ين الدم المساونة الموضن 8 تخ 


لين بنِ عمَبٍ الذي يِقُولٌ في خطبة فتوحايه : 


7 
اه ا 7 


ا ال 
إن قتَ عبد َك مت ... أو ْتَ رَبٌ أن يكلف 


ع نور ا م 


رهم 5 اد لتَكيفٍ و ربص أن اللخالق مرق و ف الحقيقة ‏ اع الاختلاف 5 الصورة » ومن شعره في 
ديوانه : 


وما الي 0 لا هنا 


ل سر أن ل كمد كلام أمثاله جه ويحدَه قدوةٌ في عقيدَته وعبادته ويدعو الام ِل ذلك ؟ ونحن ترى المفُتونينَ به 
من المتصوفة الو لخر انر ني مال هذه الْكْتبٍ إِلّا لأهلها من العارفين يرموز 
الصوفية َإَِارَائِم الي م العلم الب والسنّة 0 كك اراق : 0 داعيَة في عَصَرِهِ ِل خراقات الصوفة أنه سَأل 


َي ايراس : اذا ول الما ما مكل طاهره من نصوص 
لكاب والسنة دون المُشْكل بن كلام الفارقها 13 ناجل أن مسن إن القع وضع قرا »نوما 2" عن الرسول ‏ صَلّ اله عليه 


000 6 هه 2 ع 


وسار من مي الذي » وعدم عصمة هِوْلَاء الشبوخ من التكأ انتئْ بالمعتى من كب لاون راع وهو حق ٠.‏ 


وعراس ه 


000 يَا بيت شعري من | 


«0 


إن أَضْرِبٌ لَك متلا الغرور كنب مولا الصوفيّة عن الحَارث المسَاسِيَ حم لله كال تعَلَ عَنْهُ الشَّعرَاني أنه قال : عَْتَ كبا 
ول الا ل نه » فَسَلْر عل وقَالَ : يا أبَا عبد 


الل را ا ل حت » فَمَالَ ل" 


8 0 ع حي -. عزو عي “مير 2 أ 20 386 12 و عب دم 0 


-ه وى بير ومسا ل 7 


ولت لا أي اليد ل اه. 
(أقول) بهد يعني بالمعرفة هنا المعرقَةَ المصَطلَ علا عنْدَ الصوفيّة و اع رجع نا الحَارثُ لاقتتاعه بِقَوْلٍ الشابٌ 0 نما لو كنت 


لا ل ل 413 5 لس س2 سسلقا سم م هع مه سل سه وم 2 سس 


مشروعة مرّضية لِلَِّ تحال ليا في كابه فإنه قا َال : ورلا عَليِكَ الْكَابَ ينا لكل 5 شَيءٍ ( 0 وى عَنْ ذي الثون الصوف 


يزه هه رمي 


١‏ التوبة 


سَ لا سا سه م -ه عل جا اع بن يبتر وله سم همع ومم اي ف عرم ها م عه ومم م مه 
شرا له امن عار ات ني رضت لخر 6 11 1 فص اجام ءِ الدثيا ؟ عق امنيا لك جور إِّا لأَهْلها الْعَارفينَ 
اش م اع من به - و وَو 


راض لصاف حي امي د رار د عل موزهم َل ورا فر وهلا جود مو طريتوم 
لا على يد شيخ عارف مِنَ الَْاصلِينَ » والعلماء العاملين ٠‏ وك كن ايخ ند بو لحان الَْاوَجِي من كار العبّاد المَشْمَلينَ يالَء 


وم عرة , ضيه عولل.. ها ا ل ل ل له ل مه ب نز لسن رع له عه 


اديت + وقد رويث عنْه الْأَحادِيث المساسلة وغيرها وكان من شيوخ طريقٌة الشاذلي » ملت له يوما : إن لا 1 
نر 
الطريتي الممَلدِينَ » الذِينَ يجتمعونَ على قراءة حزب الْير وهذه الْأَذْكارِ الاجتماعية في المسَاجد وغيرها » وإثما أريد السلوك | 


اسه وَاتَم اليَرَيَ عَالََِ » كل لَك أن و ذَلِكَ مي * َل ا ب ني لنت أَخلا َلك كلا َم وش تبي أز 


0000 


كا قال : 
ومن كان من أَهْلٍ العم امهم أن استفيك من 0 مر ف الحعَائقٍ مع مع الام السئة وسيرة السلف 8 العبادة 


عليه باب ب (مَدَارِج السالكينٌ) لحف ابن لقم شرح (منازل السائرين) ا الس 9 الأنصَارِي فَإِنَ فيه ا 5 
الصوفيّة التي لا حال لكاب ا مع الرد ما حالفهماً» اما كي ف لْأَخْلَاقِ والآداب الدينية يني عن 5 (كَأبَ 


الآدَاب الشَّرعيّة » امتح المرعيّة) لابن مَفلج الْمَقيه الي ؛ َه مسسّمد من تصوضن الاب والسنة وكلام أ الحديث وَالْففه 
المي عل جام من جميع المسليين هَهدَا ما نتصح به مور المسلين الذي يطبونَ ال الصجيح للْصملٍ . و جا كك علا 
الصوفيّة مفيدة ف فلسقة الأخلاق ف وعلم النفس وخواص الأرواح 2 والاستقادة الصحيحة منها خاصة بأهلٍ البصيرة من 0 

ومن تخيار. الصوفيّة الوعاظ من المتَعَدمِينَ منصور بن عمار » ا مفج 8 كَابٍ الآداب الشرعية أن امام اعد ار 
كلامه والاسمّاع للقَاصٍ به 0 القَاضي أن 0 قَالَ : ما رن ماما عد الناسن جين بكلامه » وقد وروا به رن 


عر وي .الل عبر وم لل عر 2 ل ده 


صل الس فط وفنا يرود نيما يم داس يه لم أن يلها َك عن كب اللو » موا به عن مخ ال 
وأحكام اللا غير اه . 


إِنْ كانت حَالٌ لئاس هكذا في رَمنٍ م أخد »زم تحفظ السنة وروايتها َالَف العمل يها » واشترا تراك الصوفيّة في ذلك » ناذا 


- 


عَسى أَنْ يِقَالَ في هذا امن وأهله وأَنتَ ن لا تيد في عناء مضر حاف ولا من يح أذ سمَى كا حم 
متصوفته الِينَ َو َل أخارهم لجهل » ويوجد فم المنافُونَ لين تدهم مم الأجَانبٍ ١‏ جواسيس ودعاء الاستعمار » حتجين لشم 


همه 


الرضا بِالْأَقدَارٍ» 2 كر مصائب ب الإسلام 5 المستعمرات المرْسية الإفريقية ومن شيوخهم من يَأَخْدُ لواب المالية من حكاما 


سه سا سد اله سا 


؛ ومن نال عض أونهتها الشرفية . 
فهدًا ودج م 0 أَغَة الإسلام دعم ب به ا 7 - لصون 8 دعوة ملي ِل نهم القرآن والاهتداء به » ويا 
ورد في السنّة من بيانه والا كتقماء 0 وَأذْكَارِهمًا والاستغتاء يبا عن كل ما عداهًا منْ ير علو ولا كلف ا لا مل المواظبة 


504 ل م شع مده ّه 


ليه » وتفرع بَعْدَ ذلك إل لقي يفُروض الْكِمَايَات من الدقاع عن الإسلام وتعزيزه » وَدَفْم الْأَذَى والاستعباد د َال عَنْ أَهْله 
؛ وَإعْرَازِ امه بالقوة والتّروة طرق المشروعة المبنية عل لفنون الصحيحة وَالنْظام » اتا 8 سيل لله » فَهذَا أَفْضَلَ من تلك 
الأوراد التي ل تبلغ أَنْ تَكُونَ من توافل الْعبادات عل ما فيا من البدع والضلالات » ولا حول ولا قوة إلا بالل ا العظم . 

71 1 لَه ليعبدوا إِنَا والعذا أي: اتَدَ اهود والتصارى روّساءهم أربَابًا مِنْ دون الله تَعَالَ » والبوية ستزم الألوهية بالذّات 


51121120 "٠١ /اه‎ 


؛ إذ الرب هو الذي يجب د اد لساري ى المسيح 0 وكا ؛ والحال - 8 موا على لسان موبى وعيسى ومن 
اتبعهمًا فيما جَاءَ! به عن الله لا أن يعبدوا ويطيعوا في ادن إِّا وَاحدًا 8 شرَعَه هوام 0 ب 0 ص شَيْء وميك لاإ 


ها همه 0 020 4 م هه ور مامه 


إلا مر مد اث اماف ين لا مم َي 3 » في ِل لني بأد إل واد بن لا جود له في حم لتر » لاني 


نظن المل وما نالحد المشر كوت امه من دون حفن حرق رايا :6د طن لاع اها لون إن لعطن: لحلوناتت من السلطاك 
لمي وار على ار الع من ع طريتي الأسباب السسرة لني 

مْلَ ما يِلِّ » ما بالذّات وما الْوسَاطة عنده تحال والشّمَاعَة 

أده » وجي الشقاعة الشركية المنفية يتصوص الْقرآنٍ سبحا سبحا ما يركو أي: كنزيبًا له « عن شركهم في الرهيتة يدعاء غثرو معه أو 
من دونه » وفي ر ربوييته بطاعة 0 شيع الديني بدون إذنه + أما أعث الله تال إياهم , بغبادته: وحده عل لسان موم عليه 
لتلا وق تيت ل اررق أسدرعا ابيا ارد رضم لاس ل افد : سر الخروج » أَنَ الله تََالَ كتبها لموسى عند 
مُنَاجَاته في سَيَْاء بأُضبعه عل لوحي الْمَهد » وَهدَا وا ها : ' أنَا الرب إِكْكَ الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية » لا يكن 
نآ أخرى ماي + ل نح لس يتا مون ولا موده م في اَن َْقُ وا في الأْض من حت » ولا جا في الم 


ه للرسَ ‏ لاص ره ره لاس دسفي يعر 4 


َس الأرْضٍ » لا تسد كن ولا دّهنَ »ني أن لب إِكَإِله حيو 'إعخ . 


وأما جاه يفاك إياهم ا عل سان عيسى الببيح عليه السام فتجد منه فيما رواه وحَنًا في إنجيله قوله : (7: " وهذه الحياة الأبدية 


أن يروك أَنتَ الإله لقي د و البيح الذي أَرَسَلْته) وفي إِنيلٍ رابا 0 الكئيسة غير انون - من آيات 


- ع ماه 


اتوحيد المطلق المجرد من ججميع شرافيه الك كما حي حدر بين الْأَتَاجِيلٍ الأريعة القانونية بأنْ يكون من إِنجيلٍ المسيح الصحيج 


اس و للق 


لو ِل من َيْه عن وجل م وَصَفَهُم لال بس الث في فصي حَالٍ رهم لمجم لدم بد وصفهم ياتا اي اله 


ون 2 يي مين ه هه م هه 22 


تت 


ٍ 


ورؤسائهم ًا من دون الله ا 


ل اليا ل 01ل الي م 
| 


يدون أن يطفئوا نورَ الله بأَفَاههِم أي: يريد الود والنصارى أَنْ يطفئوا نور الله اأذي َاصَه عل الْسَرِ ببداية دينه الحقّ الذي أوحا 
إل موس 


سمه داس سس 1 سا ه سارل 


وى لورفا ون رسلله م أله رجه يمزاع اين“ - صل الله عليه وسَلرٌ ال ل ا 0 
لا من قبل ل وت الال في عي ويح » ابي ل اود اهم إلى ممق سبج » وي لدع الؤْسَاء م من ليع » 


حت صَارَ التوحيد الذي مرا به بد دهم شر ا والْعايد لمأو إَِا عل تقَاوت ب بن فرقهم في ذلك » ءا معدم 
رح في سيو لابن ل قبل هذه األآية . 
وَلإرَادَةٌ في الأصْلٍ : القصد ِل التي » وقد مطل عل ما يمي ِل » وإن لد يَصَورْهُ عله . يقال في الج الف اميد 
و روه بره 2 موسر اه سمهت ل وهس لبر برل سم / 


: يبيد أن يْرِبَ بيه ٠‏ أو : ان يترك اوور 


ا 


39 موسر سه َه ولثئر ثري ماه مه رخ ب 


مهي إل ذل » فكَه يده : أن له ل من يقصد لل 


-ه 


ى 
00 لكاب الي عادر 0 مل البعة المحمدية كانوا 0 إبطاله والقَضَاءَ عليه بالحرب والْقََالِ من جهّة » وَبِإِفْسَاد 


أ 


0 - 2 2 


ا اه ا نهم قَنْهِ ما كان بقَصد من المنافقين وَالمبتَدعِينَ فيه 


رم وو 


.م 511216120 


١‏ التوبة 


؛ ولا ميا لوم ان توا التصراية حصب سياية مذ د سَطَنِْنَ ‏ ونه ما كن ب ص ِل رطفا فوره ‏ بل كن بط 


بقصد خدمته (6 قعل بعض مبتدعة لجان انين اتبعا َنم من حَيثْ لا يشعرونَ بوضع الَْحَا حاديث والعبادات المبتدَعة 0 


ارات . هرما يناه مراوا في مواضِع آخرها وأفربيا ما قلنه اا في هذا السياق + 

َال السدي : اراد ينور هنا السام . وقالَ الصا 0 - صل الله عليه وسلر وَقَالَ اللي م 
امن : اراد ينور الئل عل التوحيد وبوة مد - صل الله عليه وَسَثرٌ ا 0 
بالرواق رخافت ران ل: إن الى المع ب ال الي ا ليوأ اليه قار في ته المظور له . 
لك أن مول :إن :الور المعري للبصيرة: كاذو 


لبي برس وذ ْنَا في تبي فول تل ضر 


0 لبن 7 
ًّّ 


ع ل قيهاة تجن الور وكييه مبين (ه : )٠١‏ أَنَّ في هَذَا الثور الْأَقوَالَ اتام التي اها شاو يا ريه يام 
َاخترنا الات منها وهو اران فته لقو تال : يما لاس قد جاء ف يهان من ريع 0 لكر نورا ميينا (4 : 11074) 


وقوله تعاللى ف رول الأعظم . : فَاللِينَ آمنوا به وعوروة ونصروه اع النورَ رَالَّديِ أنْزِلَ مع وك 9 المفلحونَ (0:ل/اه١)‏ وقوله 
5 فآمنوا بالله ووو ه والنور الذي 8 و بها تعملونَ 2 (54 ا 0( ما التوراةٌ والإنجيل 3 آل اله تعالّ ف 1 منبما إن 


ا ا 


ماه اها ةئر لهم 7 فت هس ىر ازمر همه م وس ل لا ترم ا هم اهمه وده م وم ان ص 
فيه نورا وهدى : : 44 » 45) ولم يجعله عين النور كالقران ٠‏ ونختار هنا القول الاول وهو دين الإسلام با معى العام الشاملٍ 
7 7 1 اام ف اهس مفىة لاه مم ديه اه غلم شعت يوه 2 ض- 2 مت نز وا د سر بن + 
كل ما جاءَ به لل الله » ولا سعا دين التوراة والإنجيل والقران وفك كان كل منها نورا عدي الرمن 0 ام 


# مق | اذا رك لان تن هو النور الْأَعْظم الكَافّ لهداية مع البسَرإل آخر الزمان ؛ وله در الوضري - حيف” قال 8 لاميته 0 


ذلك الكدن؟ 


ب 7 2 
ه مير اس م اسيئر هوس 


الم أكبر إن دين مد 5 و اقوى فوم : قيلا 

لا نشوا اكيب السَوَالتٌ عد اا ص الصباح فَأَطِفِي القنديلا 

نعم إن ام قد ألا من ل انور َرّجوا بحن ترا نان ل عار وبيض َل نه )وه يرِيدونَ إطَمَاء الآخر 
الأخير أَيْضًا م قد يطاما فخ الم كُسرج الزيت الْقدمَة » وَإطْمَاوَه : | اله وإطفَاء الثار : إَالَ 


اس لس سه بام ال 


هيا واتقّاد بمرها مَعَا » فهو 


32 ا١ا.”ه‎ 

أَبلْْ منْ إِْمَادهًا : أن الإنماد إرَالَة اليب ققَط ٠‏ وَإن كن إطمَاءُ السراج سبلا وَِطْفَاء ون الشميي ير ممكن . 

اتات ال ولو ان يع ات ل 1 : لأله هو الذي يقل العام المراد 
يقوله تعالى : 


يَأ اله إلا أن يمره الي اهل الخد حا ال سل الع سل إل التي جهن * ميم حل ما 
ونه من أمر الي » من عَمَائدَ يوَيدهَا لحان طمن لا الِْجدَانُ » وتبطل يها باد لْإنَْانِ للْإِنْسَان » فَضْلَا عن الأصتام 


رمه برير اه 


والأوتان . وَعبادَات ترق بها النفس » وتطهر مِنْ كل رجس » وَبَعل كمَاية الأغنياء للفقراء حقوقا إِية » تكفلها الْعَائْد الوجدانية 


.م 511216120 


١‏ التوبة 


٠‏ ويبطل وبا لمن وَالأدَى » وآدّاب تَطْبْعٌ في الْأَنفْس مَلَكات القَصَائِلٍ » ور ثق يبا عرى المْصَاط ٠‏ وأشريع سيابي وقضائٍ جمع 


هس اهس عل ينل هر سا سا 


هن لعل ارم » ميل السطان لحي للم » الوب بيع اناس ب في الحق » ؛ مع تع نالفل واخترَام 
اراد وَالرَأي ارداق ومنع الإ كاه عل الأّديَان » والتوحيد المصلح للاجتماع شري 5 الْعمائد وتيك ل والتشرايع َاللعَة 
» لرَالَة التعادي بِينَ الشعوب وَالْعَبَائلٍ » فَنْ ل يلها كلها » كان ريع المْسَاواةَ ادل كافيًا لحفظ حقوقه فيا . 


ل 
ا ا 0 


أتم الله َال ذَلكَ كله على لسان حَاتم النيينَ » الذي أَرسَله رحمة للعاكينَ لساري ا الا وركقة 


حَفْطَهًا إِلَ آخر لمان » و كفن ذَلِكَ لكاب آثرّ: لِأنَّ سار لحب كلت ديا حَاصَةَ موق وأَلَ يه بَعدَ أن مه الَو » 
او ديدكر وَأتت غلك نعمت وَرَضِيت لكر السام ديا (ه 0 


رمأ لمعت في هذا التركيب : يدون أن يطفئوا نور الله الذي شَرَعَه لهداية عبّاده » 97 قطبه الذي تدور عليه ؛ تيع عبَادَاته 


توحيد الربوية والألوهيّة » فووا عله إل الشَرْك والْوَيّ » واللّه تال لا يريد ذَلِكَ » لا يريد في هذا لشن ا أَنْ يم هذا الور الذي 
بدأ في الاجيال السايقة كالسراج على منارته » أو كنور الحلال في بزوغه » فالقمر في منازله » فيجعله بدرا كاملا » بل شمسا ضاحية 
00 الأرض ها » وما يريده اله كائن لا عرد له ولو كره الْكافرونَ ذَلكَ بعد إثهامه » ا كانوا يرهوته من قل عند بذ ظهوره 
0 عو بلي اج يلول اشع . فم يكبذوة 1 ون عند وطن ف وس جب . نو 
مَاءه » أو" حَنْق دَعويه » وَحَصد ته " > فَالَ شَيخنا رحمه الله ٠“‏ فَأما الهود فَكانَ من أمرهم في مقَاومة دعوته » ومساعدة 


مهمه ل هثره سن ل 002 


الحركين عابدي - قتال هله 2( ومن خَذْلَان الله تعالى إياهم 6 ونصرٍ سوه والمؤْمنين علهم » ما يناه في تفسير سورة 
َال » فكانوا في أول الإسلام 5 النّاسٍ عداو لهل ترق العرب سواف فرونا ع وحن إطقاء نوره بمساعدة مركي عل 
قَالِ الي - صَلَّ اله نع وس » قَصَدواإطفَاء فوره يت الدع فب » قفرت ةذلو ا فل عبد اله بن سب من اندع ال 


تر ةي عه رايع حير غيل 


ا ل ل - رضي 


لله عنه نم في الفتنة ب علي ومعاوية أفح تئر » وَوْلَاهُم كا قل ويك لوف الْكَثيرونَ منْ صتادِيد | لسلبين 0 لس إن 


موه ماي 


الصلح والاتفاق فج غير مي اه سام ؛ 8 5 للمبود اليب أظهروأ الإسلام الام 200 ماقا مكيدة 0 لا مدال 


مفاسدها موك ف 5 التفسير والحديث والتاريخ 2( وهي الإسرائيليات التي ِّ عضا في مواضع من هذا التفسير » ولا نزال نبين 


رامة عي 20 


ما يعرض لنا فيه وفي المنَارٍ . 
اما العتا ريخ فد 55 الحبشّة منهم أول من أظهر المودة هم 2( وأم مهم الََائِي من / لان جرهم , ا 


5 02 


مركن عليه .بل أسلر مرَعلَ أيدييم » © معدم بيانه في تفسير : لتَجدَنَ أَسَدْ النّاسٍ عداوة لَذِينَ آمنوا الهود والْلِينَ أشركوا 


دن أفرم مود للذين موا الي 0 إِنَا تصَارَى (ه : 10م) نك الام واعكدت القَضِية بعد انسار الإسلام وراك 
جزيرة العرب 2 فكان دوك السليين الاسم وهم من ظٍ العيارئ وَاستْيدّادهم حار رةه المستعيرون 
لمَمالك الشرقية هم اليب عَاتُونَ اتسين ويعادونهم 06 تصارى هذه البلاد ولا سها داسورية ومصر الأصليين 2 م َأُوَا من 


ماه # وه ةا رواج 


عدل الحلين وَصَائهم ما وهم , د عل الروم الذي كَانوا يظلمونهم وَحَفرونم » حق آل الم إِلَ ما بيناه في تفسير الآية السايقّة 
منّ الحروب الصليبية ولو تصارى أوربة في عدَاوَة السين» وما يناه قَبلهَا في تفسير قبَال أَهْلٍ الَّابٍ من حال مسلبي هَذَا در 


تخيم 51121120 


١‏ التوبة 


2 
0 ع برسم وثنره مه سمس 3 ب" نم اكرام 


مع دول أوربة المستولية عل أكثر بلادهم » المهددة م فيما بتي نهم من مبد 


000 


ا 


ل ماه سلهم هعم اش غ2 ١‏ عمو 


0000 هذا الى في سورة الصف مل هذه | يه إلا انه قال هلك : يريدونَ ليطلفئوا نور الله بِأفاوم واللّهُ مت نوره (51 


04 -ه 


دينهم م ومشاعره و وحرم لله ورسواة سل الله 


فز عه ار 


000 


/) وباتي ومن الآية بعدها كاي براءة سواء . م : ليطفئوا فنْ علماء العربية من يقُولٌ إنه بمعى " أن يطفئوا " لد 


سه م 4 وه سهسم واه سم اش هثئرةه لاه لير م وراسَغى روي 4 


الام فيه مصدرية أو يمع المصدرية » ومنهم من يقول : مها للتعليل والمعلل دوف 


رع ينع لله سا 


لعل به من القريَة وهو التحقيق » وبيانه أنه قبل هذه الآية در ِشَارةَ عيسى عليه السلام محمد - صل الله عليه وسار + ولك يب المهوذ 
َه في رسالته وبشارته » وقَالَ قبلا : ومن أظلر من افترى عل الله كذبًا أو كَدَبَ باياته إنه لا يفلح الظالمونَ ( (51:/) فا معى علّ 


َم لعرم 


التعليل : أن مَوْلَاءِ 
الصَالَينَ الظالمين لذن لأنشيوم كار نبوة مد - صلى اله عليه وسار - الذي شرهم به عيسى عليه السلام - سواة كانوا من يني إسرائيل أو 
من غيرهم - بعل يعثته ل ِل الإسلام رظهور نوه ه بالج الساطعة م - يريدونٌ افترَاء الكذب بإِنكار تلك 


همهم 


الْبشّارات وتيا با ضرفا عَنْ وجا لاحل أن يطلفئوا نور الله تعلل باقترائهم م الذي رج بن أفاههم » نا مهم أن الافتراء 


2 


6) 


يإْكارها وبَِيلهًا » وَبِالطَمنٍ في مد - صل الله عليه وسَلر - يطَفِي هذا الثور» ثم قَالَ : وال متم ثوره (11 : 8) أي: 1 


م ب سق مسوع د رع اس ا ا ا 00 هه رماهة 2-5 


الملل م وره بافئل هلا بف الاقزاء ‏ عل هر كن يطح في تو قري يف يده بك لمتتالاء أو كن بجا طْاء تور 
الشمس فلا ينال مها مالا ٠‏ فرق بن الاين أن أيه سورة الصَفٍ تعليل لافترائيم يام ِظَا الور به » وَل براه نا جات 


ره ل سدم هس سا له مه 


عد يان شركهم عصَاهائيم م لأثاك لون من فَِهِم جََنَ َلك سه ب راد طلا انور , 0 


ثم م إن يينهما ض قا آخرٌ وهو التعبير في آي إسورة : الصفٍ 2 : والله متم نوره وني سورة ة براءة بقوله يان الله إلا أن و ثوره واللأوا 


يفيك أنه تمه بلعل ف الحآل 8 الثاني 2 أن 8 ف الاستقبال 2( يُجتمع مما ميات هذا الإثمام ف الحآل والاستقبال 2( فهر 
الثور النَام الكامل الذي ل نطف اليل َالْقَال ل 5 مرق ِل أَنْ يأذن الله هَدَا الحَا بالزّوال 1 وَل كان هذا وعد الذي 


سين قر وير ه سس 


قالط اليب عَن عل المي من َأ أذ يب فيه ال ء أده له تل با 1[ كالبلل :لأ مدق 
07 


ف 


م- 


مامد لا ياج إل التأكيد » وناك يوه ادناه لله إلا أن يتم نوره أي: إِنَهُ لا يرضى ولا تعلق إرادته ِشيءٍ في هذا الشّأن 


لتاراعةاة ره أن ورو اثلا عبل و قادره أل اتويت 


/ 


م حاترن سه هس2ر ماه ةلل ير ماه 


والاية تير بأن هَوُلاء الْكافينَ الْكارِهينَ له يحون في ان اطماء هذا النور» عار را ذلك في عصر من انمه وا كله بوحيه 


إليه ويَانه ل . 
ا مَا وم ص قََ رن | ليه في هذا السياق » وأفظعه الحروب الصليبية ومعَدَماتَا ٠‏ وما هر واقع الآن » فَإِنَ دعاةَ التصرانية 


(المبشَرونٌ) 7 افج يعْلونَ في الطعن عل الإسلام وَالقرآن لني - صل ا عليه 0 ف 3 د وم : فيه ير رخ 
»كس اد عا انه عو وسيم في لقره ابا ا طق في هنا لبَق بق ين ا ل 


هام 


8 4 3 ا 


33 ١٠65 
وهذًا م وق ف لْأَرمئَة األاتية 2 وقد د الله 2 ومن اميف هن‎ ٠ ف في ديهم وكتيوم‎ 


ص 
59 رس ساس ل وى عةء4ة وو ين لير 


هو الذي ال ركو اشدَى ودين الحقيٍ هذا بيان مستانئف للمراد من إِثَام ووالل ع وجل : 


ااه 
هوَأَنْ الله للدي كَمَلَ إِثَام هذا 


حم 

لبح 
حامق -_- 
006 

0 


لسن 51121120 


ل سسرة ار رين - عزن تير 


انور هَْ الي أَْسَلَ رسو الكل الي أَحَدَ اعد عل اين من قبل : لتؤمئن به ولتنصرنه (0 : )١١‏ إِنْ جَاء في رَمنِ أحَد منهم 
» أَرسَلَه يأمدَى الأ ال مل عم لحمل » وَدينٍ الح أي: لتاب المَحَقَي الذي لا ينسخه دين آخرء ولا ببطله شي آخر لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من لح خلفه 61١(‏ : +4) وَهْوَ في ماد وله في أهل الكاب الي مر في أول هذًا السياق 7 
الح (ه: وم) ١ل‏ أَاُوا حَطَا طمن سحب أنيائيم ومواعظهم وروا لاقب َوه عل وج بل يدوا 
اليد وَصَعهَا م لوس هوام » كا تقَدّمُ شَرَحَهُ في هذا السَياق . ٠‏ فعم دا أن المركد ياي لم الثايت المتَحَقّق » ون ساف 


ه45 مر م 4 بعرلا برعو لدم - لل عرسم وّسَ ماهم وده سدس 


لين إليه من إضافة الموصوف 1 الصفة كسد الجامِع » وفيه وجه آخر صحيح يجأ معه ولا يباينه » وهو أن عاد دين الله اللحض 
الذي لا شائية 108 را ا 


رك ارا ). 


سه يدع ل ابر لير 0 4 هبر 84 مه 


نال عله يع ات - ولا سا نَاريْ الأديان - أنه لا يوجد دين منقول عن جَاءَ به من رسل الله تعالى أو منْ 


700 2 


9 انفش متصل الْأُسَائيد إلّا دن الإسلام . و دنا في الْمَصل الذي عَمَدنَاهِ لإثبات ت ضياع كيوين الإشيل وخريق 


ا 


و 1 نا ع ا الل 3 وس اس ءَمَ رو لاير 2 از ” دو 


العارى لجنم المدسلاي اجر سيره : “ع ١‏ ون لستورة المائدة » ان يسنا هديا رم تواريخ لدان كلها وبحت فا بحت 


ره 


حَكم منْصِفٍ لَا يريد إلا استيائة الحي » وَأطَالَ البْحتّ في النضرا 


سَ آذ ل ل 


نيه ا للدول النسوية إلا م الم وسعة التلطاك6 هر بد 
َك كله في الإسلام » فكانت عَايَ ذلك الدّرسٍ أَنْ عَرَفٌ بِالْبرهان ن أن الإسلام هو اليين الح » فَأَسْلرَ وَألفَ كبا باللمة الإنجليزية 
عنوانه أ زكاذ! أسليث) أظهر فيه مراياه عل جميع الأدِيان » وكانَ من أهمها عنده أنه هو ادن الوحيد الذي له ا ابت محفوظ 
ان و نان لسو أن َع أوزة لا دا تق من ليه إل عنم رن يدت 


هع رود حي لآم سا 


متايه شين يعتد به . ٠.٠‏ ثم بن َل َال حاتم ان امسن دين التي أو عله َوه : إيظهره عل الدينٍ كله يقال أَظهرَ 
التي : أوضعه وأَبَاَه جْعَلهُ ظاهرا لا حَمَاء فيه . وأَظهرَ فلَانا عل الشَيْء 

أو عل امير : أطلعه عليه وأَخيره به » ومنه قوله تحال : فلا يظهر عل ييه أَحَدَا إِلّا مَنِ ارتضى مِنْ رَسول (177: 5" و90) وقوله 
: وذ سر الي إل بض أَزْوَاجه حَدينا فا أت به وأَظهره اله علي (<+ : *) إط. طهر عل التي أررعل المخعن مله 
قوقه مسَتعليا عليه ٠‏ والاستعلاة م هنا ال وَاَة » أو السيادة والْعَيّةَ » أو الشف الم » أو بها كلها » وهو المختَارء وَإِنْ كان 


ودهة ير مه ع عر اا 


الود يصَدَق بيعْضها » وَالدينْ جِدْس ْمل كل دين . 
وني الضمير المتصوبٍ هنا قَولَانٍ : (أحَدها) أنه للرسول - صل الله عليه وَسلَرَ وهر موي ع حابن - رضي الله عنه الم 
داه ليور ترس ايه سح 


000 وم ا مه حماس 8ا عيه عير 


0 المرسل هو لهم من امور لد عَمَائْده وآدابه ار وأحكامه : لأن اه به هو الدِين الأخير الذي لا بج البشر بعده 
ل زيادة في الهداية الدينية :بل يوكلون فيما ورا #تصوفة 2 اجتيادهم واختبارهم علبي َعَم م الاختداء ييا » حَ للا يوا 


لا يرا ها ون من م الأذيان وتارينها اث كلك » بل ل دو حب ع نا حا لاط ين 
قوم رسوها » قالمودية دين شَعْبٍ نسبي أراد الله تربيتهم بشريعة سَدِيدَة التضييت علوم : لتطهيرهم من الونية وعبادة الْبشَرِ » لِيقيموا 


#ي".. خض“ عليه 2 ع عللاك < للك > عفر 


الحيد في لاد غبار كه اتقو عله الك » وقة كان ذلت زم ما م هدو وصَار هم رفون ادن فيك اله إني اليم 


ابض عو دل رد 


ع السام الم شَدِيدة المبالة في الزهد ومقاومة الممَاسد المادية » وكبح جماح الشبوات الجسدية » فَكانَ له ما ك 
ل 


-ه 


2 ره» م 


١4 


عخرس . اعية لخر 


نم 
فوم في الروم وَعَم زَناماء ولكن علا َعَم في الزهد » عرض لم فيه الغرور مع لجل » وعد الأخاروق | إن 
الشبوات والعو في الأ رمق ف :ون هذا يلد ذاك ميد الريك الام اوسظ الجأمع ب بين الممصاط المادرة والمعنوية » والمرَايا الروحية 


ماه سسوسم 


م ةمال اش عل أل ١‏ م٠‏ ب 0 + لاسر بن م ههّه سم سه ٌّ موه مس 

والجسدية : ليكونٌ عاما لسر إِلَ أَنْ يرت الله الأرض ومن عليها . 

5224 ينه سا سير اس م هد هدم ىا ده َه ّ 0. كس م ه امه 2 لثره شير مه بره 3 رمه ره ولاه شسَ - - 
وه النصرانية التي يدعي أهلها أنها دين عَام بالرغم ما في أََاجيلهَا من قول اللّسيح لم إنه م يرسل » ول يرسلهم إلا إِلَ خراف 


لهس بر سه ايل سه سه سعرش َم معي ور م 50 ءَّ موه مه - معي ع م مه 53 ا 
بت إسرائيل الضَالَه » يعترفونَ يأنه قَالَ : (مت :17 لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس أو الانبياة ما جئت لانقض بل لا كل) 
ره سلسم رلور َ 00 2 مك هوه 2 لمر روه سمس 
ع وأا عنه أيضا أنه مع هذا ل : زيو ١١:١5‏ إن لي أمورا كثيرة أَيِضًا لأقول لكر ولكتكر لا تستطيعون أَنْ تَحتَملوا الْآنَ ١٠١‏ 
جص ادس ومست سير سما يرهم ابرللئره 0 ره عام 07 ره لير رسايو ابره ره 10 انمي لد 


وما مّتى جاء ذَاكَ روح اللحتي فَهوَرشِد ف ِل جميع الي : لأنه لا يكلم من نفسه بل كل ما إسمع يتكار به ويخير فر يأمور اتية) 


5 
٠ 

ع 
اي 3 59 همساثره لاك هسم لهسا ره كبو “ع م هد هوه 


وَهذَا لا يصدق ولا يمكن تَأويله | بمحمد ‏ صل اللَّهُ عليه وسَلْر ‏ اأذزي ي أخبرهم وأخبر غيرهم بكلي شيءٍ من أمي الدينٍ : ما رظنا 
في الكابٍ منْ عَيْءِ (5: 8م) وَإكا أخبرَ عن الله 


وجََّ لا من عند سه وما ينطق عَنِ الى إن هوَ لا وي يو (0ه + 6 6) أيهم بأمور انه كير جذًا َيه 


امه 8م 002 


ا ل ا ل ل المتوار منما قوله 06 

َه عليه وَسَلْرَ - لعمار بن يَاسر : ' متاك افيه الباغية " وني روَايّات بالغيبة » أي قَالَ هذَا له ولغيره » وقوله عل امثير في الحَسَنٍ 
د لتك اي كاي + كل اله بن ب ين ل مين ون الي ٠‏ بن ب عن سدم .بيد 
لْحقَ به » وإخباره بوت التجائبي يوم موته وَصَلاته عليه عه إع ٠‏ ولَا يرال الرمَانَ يظهر صِدَقَه في كل ما أَخبر به في وقته ل ل 
ايح َلَوَاتْ الل وسََامه هما بي طَعْنٍ الود فيه وَفي مه » وإثاتِ كونه ولد طَاهِرا من لد كه الله » وكونه من زيح 
الله وموَيدًا يآيّات ال وَيينا كل َك في تسر الْآيَاتِ الْوَاردَة فيه » وقد معاه ليح ب باسعه ادال عل امد الكثير (أحمد) ومثله 


ه91 لدعم قوع لس سا وس سل سسا 


تمد وهو في لخ اليل اليوناية والعربية القديمة البارقايط » ثم غيروه في الترَاجم الأخيرة وه العرّى > مَصَلْنَا ذلك في تفسير 
سورة : الأعرَاف . 

والْمَولَ الثاني : أن الضَميرَ ِدينٍ الي الذي ا - صل الله عليه سر ومعناه أنه َال يعلي هَذَا لبن * متاق عأ عل بميع 
الأديان باحة والبرهان والهداية والعرقان العم والعمرآن 0 السيادة وَالسُلْطَانُ 9و 5 انمَا) 1 يكن دين 7 الأديَان 07 
هذا التَاد ير ير الروجي المي والمادي والاجتماعي والسياسبي | إل للإسلام 0 


لا عكر أن جح أتلع الأنباء ست حم يداد كن مم يلم د ااي م به » وَلَكنَ الاي ل يرو لنا أنه كان يرن من 


مهم 


يان كل هده الراك انل ثيره فييم ٠‏ 


2 _-ه 0 


من التَأ 
اف 


-ه 


عام 


ل سا بير سي ص سن مهسار مه همههّه 


مأ يي الإسلام ب باح والبرهان ؛ قلا يلت فيه عاقلان مستقلان » عرّفاه وعرّفا غيره من الأديان 3 د 58 ف هذا السياق 
عض الشواهد عل هَذَا من كلام علّمَاء لفت المستقلينَ » وأَشَرنا إل غير ما دَْنَاه منها بما يمكن لقتني تجلدَات جل لانن ما جموه 
في أكثْرِها بالاستعاتة بالْفهرس الَْامُ » ولا سيا لفظ الإسلام . 


000 03 -ه 


وما ظهوره عا الع وَالْعُمرَان » وَالسيَادَة وَلسلْطَان » فَالدِي يترَاعَى ى للنَّاسٍ بَادي الرأي ذ 


لصا ل 


في هذا الزمان » أنه معارض :ها عليه دول 


00 00 


٠‏ 5 ل وس م 9 سا مده ماه ا ها هد سر 4 0 0 الوشوة 5 ورم 00 6 لسدم لم وسير سه 1 م ماه سا 

الإفرخ واليابان وضعف ما بقّى من دول الإسلام » وانه إنما يظهر وجهه في دول العرب الأول و ذا دولة الترك 2 اول عهدها . 
8 7 1 عي د ءَسَ سم سسه قرعو هاوه 000 و اانا اراك ود + وه بسر ها مه 20007 -ه آله 5 آذه 000 2 عن ميق * اعم “عل عل ص٠‏ تجنر 
ونجيب عن ذلك بن ما عليه دول الإفرجٌ واليابان وشعوبهما ليس من تأثير أديانيما في تعالهها » ولا في العمل بها » ولو كان كُذلك 


لظهر عقب وجود الدينٍ ن فبهم وأَخْذهم ب به » وقد نَقَلنا في هذا السياق عن علا لفو الأحرار المستقلي 93 جم الخاضرة 


0008 ادمة 


وما بذيت عليه من من العلوم والفنون 0 ِل من تئر الحضَارَة الإسلامية والاقتباسٍ من كتير » ومن المعلوم كل 9 بالتاريخ 


عل " ع ترص #عر اضرع 6 ول لمر 
اق 
9 
0001 


أن اليابان افتيست حضارتها وقوتهًا من و في الْقَرنَ المَاضي » وحضارة العربٍ لا يمكن أَنْ يَكُونَ هَا سَبْبٍ إِلّا هداية 
م 

17 قصرَ بيع افون الينَ انا عل كنم في سين هله الأآيات : لأنهم إثما َأحدُونَ اهم من ماني الألَاظ دون َمِيقٍ 
دكاتا في ارج وَمِنَ الروَايّات الأو عل يا وق ما بح با وذ جه ي عدم قله ار هر 
ل لأرض مكازتها ومتار .)ا وسيل ملك ام :ما زوي مها وهر حديت مون رراء فط من اريك اوبات و مسد امد من 
شَابٌ مِنْ مارب م فوع رن الْأَرضٍ ومغاربها ا 

مايال لاه دل :أله الله عل ون الأرضن ومن كلاو الأصول: من يويد من اسان عل لق 
وفي بخضا َي مضر » وَأوْصَى بانقبط حَينا اَم وماك كشرى وَقِصرَ» ول اَذ ون عن م4 ا صم نه َه اله 
عليه وسار ا لت ا 

فى الام أمد عن عدي بن حا - رضي الله عنه قال د خلت ل وسوك الله - صَلْ الله عليه وسلر فقال ب " بأاعل عدي 


سه ماه 2# َه م هس 


سر » قلت : إن منْ أَهْلٍ دين ٠‏ قل : أن غك يديك ملك كلك : ألتَ غك يني مني ؟ قل ١م‏ نت من الكوسية + 


لت الي مزيع يف »ف : بل . قال : ِنَّ مدا لَا يحل لَك في دبك " قَالَ : فأ يعد أَنْ قَاهَا فَوَاصَعْتٌ كا . قَالَّ : " أَمَا 
إن عر ما الذي ينك من الإسلام . 0 :ااه َع اناس » ومن لا فو 1 و مهم الب » أفُ احيرة ؟ قلت 


2ه هده مه سنن 


: ل أَرها » ولكن سمعت يبا . قَالَ : واي تفي بيده لمن الل هذا الم حت تحرج اللعينة + من الميرة حق تطوفٌ بالبيت من 


اه قلت الور لراك الح 


0 


هرهلٌ ١ ٠‏ َي قبي َه كرو لقم 47 ا مر ا ا لي 


ان« تر ١‏ جكل سام له مير َه 


ومن العلماء من يول ا ا 


-ه 


عليه السلام ص السماء 


0 ساس 


اقامته 


00 


00 


م1 


دين الإسلام الذي جا 0 ع - صَلَ الله عليه سأر وَإظلهارِه الحم العمل , به » خلافًا لا يتوقعه الييود والتصارى عل اختلافهمًا 


في صف وق 6ن شب ذا يل الي من لباب تدم نا ره ل مَل في عن وت من ملام ديه وا 


204 - 


حا دعوت » وتنفيذ شَرِيعته ييز سلْطته اكلا عل أمور عَييية مستفبأة لا اسقط حنهم فريصَة حاضرة » وقد تدم في اكلام عل 


هص 


ءَهَ 2م هم عاسم دس دسا 4 ولم 42 ءاس 
ماعل لاعت ل الأعرّاف أ أحماديثٌ المهدي لٍِ بح منها شي ف 4 2( وانبا مع ذلك متَعَرضة متدافعة 4 وان 
سه سد شهة د42 م س4 1 دور 42 -ه خي +“ ارسوء دخ 117 

وا 


معلا رها 7 عة قياض شيعية معروقة 6 وللشيعة اليعَة فيا رَاقَات متالقَةُ لأصول الزن لا ََْحْسِنُ ذَْرَهًا في هذا الَفْسير . 


ان 511216120 


١‏ التوبة 


اي ا ره سن ليان 022-06 1 2 


فى تمدن سارها يك 2( وهي عل تعارضما واد في مي عي متاق يأَحَادِيثِ الدجَالٍ المَعَارصّة مثلها م تَعَدم , بيانه 


7 


علس 


ا نيد اب وَيتي أن يض رهق اط مَل » ولا خرن سبي لص في َم لين ابره اله لَ هما . 


وى كن الود يتكونَ في إعادة ملكهم في فَسطِنَ وما جاورا على ما في حب أنيائوم ناريطو لمح (م نيا) الذي 


يعيده م بخوارقي اْعَادَاتِ لما طَالَ علوم مد » ومرْت لوف السنين » ور يمع ذَلِكَ ا ِل إعادته بالأسباب لكيه ع إنهم 


ع 2 
سه دم © ساس ه الره سمس ا 


روا الدواة الإنكليزية لمساعدتهم عليه » ومعادَاة العرب وسَاء المسلِِينَ في سَبِيله » أَلسنَا أحق بحفظ ما بتي من ملكا » واستعادة 
ما دنا مه يكسبنًا اانا » مِنْ هؤلاء هود عل لهم وكذريا ؟ بل وال » ون من لجل يالب وسنن لله في اللي أن تقصَرَ 
في َلك اكلا عل مستي الي لا يالل ع وجَلَّ » وق جاء وك مقي دنا ما جد لاا به » بل لا يعَلَ أ 


مودس هده هه ومده 


الهدى الست نيك أَحَد لا بعل ما يستطيع في إِقَامَة فَرَائض الله وَحَدودهِ وَسَبَقَ لي أَنْ أَطلْتَ في بان هذه الحَسأََه في يبي 


لس ُْ 
0 


(الحظة 
الشّرعيّة) الذي نه في عَهْدِ صل للعلم في طرايأس الشام » وقد نت في هذَا السياق ما ترجوه وتتوقّعه منْ ظهور الْإسلام في 


المستقا ي الْقرِيبٍ » وَيِذَّلكَ كم هذه الِسَارَاتَ ء عل أكلٍ وجه » و كدَا ما في معناها كقَوله تعالى : وعد اله الينَ 0 
سات لعََهُم في الأرض 6 لَك الأنَ من فم ١‏ 4 : وه) لكي 


ا نا هافر عاش وقوه ارام - 


ولو كره الْمشركونَ ذَلِكَ الإظهار » وفيه اندم في مثله من الآية السابمّة والشَرك أخص من الْحَمْرٍ » وفي اجملتينٍ إخبار أن مام 


طرفي ميد 


الله لدينه » وَإظهاره عل جميع الأديَان 0 بالرغي من 


022 


/ا.٠٠1١1‏ 34 
مع م اه ةئر ةدم ل الي د ل يا ١‏ مهم يريبير داه 


نوف بيع الوحت مهم بال َل ع النفركين يل الم من قبل ون بد يوم يف المؤْمونَ ير لله ينصر من 


ع م سَ - وه 


شاء وهو لعزي الحم وعد الله لا يخلف 21 1-6 ولكن أكثرٌ الئاس لا حون لوق ظاهرا 7 الحياة انا وهم عَنِ الآخرة هم 
افون 7 : 0 : 0 


و ا ل 


م موئرهة كور مغ لزه غرة ' غ 2 


كم لالشكر هدوقوا ما كت كرون 
هَانَان اليا متَصلنّان ساق اكلام و في أل الاب مَمَمَان له وَممَرِرنَاِ لوَعظة عا 


00 0 - 


ة تفتضيها المناسبة : ذَلكَ يأنه تَقدمْ في هذَا 


8 
اع 


السياقي أذ مود وَالنصَارَى تدا َحبَارَهم ا رايا من د 0 الله 4 و 7 اموا ! إل يدوا 


حخ ‏ مسمسيير سه 3 اله ا قه وى 020 


إَِا واحدا فعبدوا غيره من دونه 2( وانهم بريدوك ان يطلفئوا نورَ الله الذي اه ع عباده برسالة مد 0 20 عليه وسلر واد 


سه رمه 


لله لا يريد إطفاءه بل يريد مامه وقد ضََ اس د 0 5 هذ ينان سير جمهور هؤلّاء الرَكّسَاءِ الدينِيينَ الْعملية : ليعرفٌ 
الاين يه 0 حَقِيقَة حالم ل حاف ل لهم عل ماو إِطْمَاءِ نور الله عا » وَأَنَّ أ كثرهم م يبدو كم وشبواعهم © وَذلِك 
عن مجن ا الينَ موا 3 كَثرًا من لبان أكون أموان اناس بالباطل دوف عن سيل اللد أ 


00 ره علدا سم 


لوال عن َخْذمًا وَالتَصَرْف فييا بوجت الانتقاع 2 ل 14 3 بتاع ع لذ كل أعم أنواع الاستعمال والتصرقات ؛ وقد تقدم 


ود.م 511216120 


١‏ التوبة 


-ه له _- 


5 هذا التعبير في قوله تعال حول تأاكوا اموال يك بالباطلٍ 88:5 وقوله تعالى : ياأما اليب آمنوا لا تا كوا أموال5 
7 بالباطلٍ (9:4؟8) 

واستاد. هده الرعة المزرية إلى الْكثيرينَ مهم ده جنيعهم من دقائق ري الح ف عبارات لكاب العزيز » نهر لا حر طٍ 
المة الكبيرة بِمَسَاد د ججيع راوها أو فس هم أو فلل لهم ؛ » بل يسند ذَلكَ إل الكثير أو الأ كثر» أو يطاق اللمْظ د منّهء 


الى 


ْنَ الول : كول َال في الود : وَتَرَى كيرا مهم يسَارِونَ في الث عدوا وأ كلهم الست ينس ما كلو يعملون ولا .اهم 
الربانيوت وَالْأَحبَار عَنْ قولهم الاثم وهم السحتٌ لبنّس ما كانوا يَصنَعُونَ (5 : ++ » 8+) ومن الثاني : قَوله َال قبل هَاهنٍ 
ين فوم : مل يَأَْلَ البتاب هل مقَمونَ م لا أن آمنا اله وما أل ينومال من قبل أن أخترك سقو (ه: وه) 
وَمنَ الثالث : قوله في المْحَرَفينَ للكلرٍ الطاعنينَ في الإسلام منهم : ولكن لعنهم ال بكفرهم فلا ينون إلا تيلا (4 : : 5) وقد 


رد فل قرم ' مب ار 


ال لظ اكاك ربكا عن جنا الل اوري شك ادبار عل ابره وما نكر لعَظم شَأَنِه » وَدْْنَ منه هنا بعض 


ما نرَلَ في أهل الْكَاب » من قبيل تفسير القران بالقرآن . 
م ودهةم 4 َه 00 39 0 ارم :ول 2 مه ماه مه 03 هر 7 سَ و و سَ و 00 2 مه م ده ريس له ل بير ١‏ 
والمعى العام لكل اموال الناسٍ بالباطلٍ هو اخذها لكر شرب من الوجوه التي يبل الناس فيها هذه الاموال يق يرضاه اله 
اس سا جرس كوس -ه 1 -ه ع به :ال عن امرك ال رح مسرل :8 


2 عل هر وا : (منا) ما ده كر من الس إن يدوت أنه عبد نت يلاد في الديا الع رتم م عار 


ل ع لم سير ام مسير ل شم 


5 كقياء حاجاتهم وشفَاء مَوْصَاهم : لاعتقادهم 3 الل حي اه ولا .برد شفاعته - والدعاء مُشروع 00 أَخْذ المَال به أو عليه 


1 باجا حَسَن ‏ امم ل ا اذ الهم َال اخظاه سلطانا ا وتصَرهًا في الكو هر يفضي الخَجَات 
لي ل 0 


220 َس سد ص سه 


هذه الترّعات الشركية في مضع كثيرة مِنْ هَذَا لسر 0 1 َرَأم الل . ا 5 ل هذه يرال . 
ام الدمية مص الاك والصابكديت «َالْعايد كٍِ ا نعم من اكذليا والدور بي عملا 9 تلك المواضع أُمْمَالَ 


من دنا عنْ لا يمون م مع التوحيد الْجرد والتصارى نون الس ودار سما سين وَالقَديسَات » فتحبس علا رضي 
وَاْعقَارَاتُ » وعدم نا النذور وَاَدَايًا ترب ِل تلك الْأسماء أو المْسَمَيّات يغذاينا له ما اع المسلمون فيه متهم شيرا 0 


- 0 0000 


وَذرَاعًا بذراع 3 مصدَاقًا للعديث لبي الصحيج 3 رف ع الدير أو الْكَنيسَة ة عندهم كلوقن ع المسحد عندنا قربة حَقيقية 3 
فَأَحْلٌ ص وإعطَاؤه ف ا 


الايد سق في أَصْلٍ كل دِنٍ عاوي » وإنا البدع الوثنية في الايد هي المتعلقَة يعبادة من نسب إِليه المعبد » ويوضع لَه فيه قر 0 


#2 


و رةه هوه وم 98 يرج م ماه سض اه م “7 عد" اللو ع ار < عاك ليرج عد ال بج تبرغ 02000 آذه ع 84 سسّع ه 


م ل اه 


سه مه 


0 
ع 

| 1 
)0 
6 
4 مع 


الئاس بلاطل . 
(فينما) مر امن بالتصارى بل ببعض فرقم كلأرثوذ كس والكاثوليك فر ما لخدو جعلا عل مغفرة لدوب أو كا كا 


2 ره لجا جا راسمولة ف سر الاعتراف » ردان أي العل أو المرأة الفسدمن أو الرأهب المََذُونَ لَه من الرئيس اكير بسماع 
أمراق الأعرافة 6 ومحيرة 0 ملو أو ا لسن !لاط ماخر من لتر اسفن واللتك ارك يواميك لس ان ةا 


١‏ التوبة 


اخ وله« رار مها ورد مره م 


1 : لأن م عمَائد الكنيسة أ ما يغفره هؤلاء يفره الي تعاللى » 17 كان لع ل لعفْرَان نام مس 3 ارون الوسطى 
معدا انية (أَعني الوسلى ف الزن لا ف الاعتدالي) وكان لمن ارت ِقَدرِ ثروة لسرن 0 لمأو كَ وَالْأَمرَاء َالتبَلاء وكارٍ الأغنيَاء 


3 0 ا احفر صكوكا ونا : لِيلقُوا الله تعالى 1 و كن هَذَا الخطب الْكبير من علو الكاثوليك في استغلال 
0 00 0 ات ا 0-0 4 8 الكبير الذي و 5 م إذ َب عليه اد دفي 


د ع ا مه 5 


0 0 2 كال ٠‏ وني لقو الي 5 5 5 0 صَرِيحَة في ذلك . 
(ومنها) ما يوْخْذ عل فتَاوى تيل م ع الحلال فأولو الطامع والأهواء ار الملولك والأمراء وكار الأعياء 5 ادم 


ا له 


على إرضاء شبواتهم 2 والانتقام كن أعدائيم :6 يم > أ ل رعاياهم ومعاويوم 2 ِضروب من اليل اول رون به الَوازلَ غير 
رركا يسود 4 الاين أَنُوابًا من 0 حَمَيمَتًا » وفي المَادَة الثنية من المَصَلٍ اَن من لايم السرية لارهبئة المْمَارِ 
إليها انما وت التَمَاهلٍ م مم الملوك رم ف لماج ير الشرعي 2( وَغَفْرَان مال هذه الحطيئة وغيرها م 2( واستخراج براءة 


ول م مير 


3 البابا ف بالمغفرة 0 !0 ف تلك المَادة ل عي ف 506 لتسَاهلٍ ف الاعتراف والمغفرة حقق لدم الملوك وَالأمَرَاء 5 
ومن هذا النوع ما حَاطَبَ الله تَعال به أحبار المبود خطَابٌ الاحتجّاج والتوبيخ بقَوله تعالى : قل من أَنْرْلَ الْكَابَ الذي جاء به موسى 


ورا وى نأ جو رايس موب مو حا وعم ما لا موا ولا الك[ (د: ١ ١‏ 
(ومنها) : ما بسر م سلبه م من أموال المحَلفِين لحم في جلسهم أو دينهم من خيانة وسرقة وعَوهَا ؟ قل العا : (ومن أهل 


ه سؤده ل ل ل 0 


لَابٍ من إن تأنه بقنطار وده إِلِكَ ومنهم من إن تنه ديار لا يود إلِكَ إلا مَا دمت عليه فعا لت يأنهم ايا سيا 


ًًّ 


في الأمينَ ميل وَيَُوَْ عل الله الِب وهم يون ٠‏ |" م« : ول] يعون أن الله حرم عله أ كل أَمُوَالِ إإخوانيم لاف 
ل ل لي لا ل ل سه 
ما حَالَفَ اليود فيه الحق وادعوا أنه مشروع نم : وَبِأنَ موا الطوائفٍ حللت م ربا وخيانة وغلولا ٠‏ (ومنها) الرِشُوة وهو ما 
يأَحْذهُ صَاحِبٌ السلطة الدنية أو المديّة ويه أو ير وعية مِنَ لماوع » أجل اللكم أو المسَاعَدَة عل بعال حَقٍ » أو ماقي 
باطلٍ هو في معن الْأذ عل الْفتوى » وهما بما اتبع فيه بعض فقهاء المسليين وحكامهم سين أهل الْتَابٍ أَيضًا ارو اباس 
لاحش مله » وهر فاش عند الود وَالَصَارَى » كن من ما يح م َال الي » وده ما رموه في الى وك الشرع + 
الود أَسَائدَة المرابين في العام كله وأحبارهم يفتوتهم بأ كل الا من عي إخواموم , الإرائيين » ويا كوه مهم سمحن له ص 
في تورا تيم المحرقة بدلا من بيهم عله ٠‏ وقد تكرر في في التوراة النبي عَن أَخْلِ الرِبا والمربحة وإفْراض النقد 


سا ل ا ل 0 


0 2 


ْ لض كٍ أت 5 إلميا 0 


لك ساسم عن به يو بد رع م سن س اننا 
8 
ا 
ذه مه مه 


ل 
قالمراد الأَجني هنا إِنْ كان من الْأصل هو الَْدو الحربي الذي كانوا مأذونين بن في شَرِيعتهم بَِتالهِ لامتلاك بلاده » وهذًا قد مضى 


0 2 


-ه 
هل ءا وعه اش مقو -ه -ه 
3 

دس ل يد 


عجرم اعرعع 0 يي 2008 - سه سسا ين خللاقً بر سمه سََ وسَره ا 


لا يطدقُ عل من من كن اي في أي بد ين يلاد له 5007 خلاًا ا يرون عليه إل اليه م » والظاهر أنهم يعدون 


-ه 


اسان 511216120 


١‏ التوبة 


ل له 
ن استطاعوا 4 شم يز حمون ان انيياءهم ووه أن هذه 0 كلها وما فيها من موضع هيكل لمان ستعود إليم © 
0 أجدَادهم من قبل يدها كم » وَلَكنْ و عا 0 بإتيان ايح ان كه كرحم » وَإِنّ كانوا 7 ع 


ع دع ابعر انين 3 مره 4 


4 ليصيروا ِل أَنْ 6 يعَدق بشارات الأنبياء 4 8 التَعدّي ع أَهْلٍ البلاد اواك عن ب أرضهم وعمارهم منهم ِنُسَخير بعضٍ 
الدوّل الى 
عبد امال باهم م عل هذا الم دن َه شي في تلك البشارات ٠.‏ ولكن عند السليين إِشَارة أ وأصرح مْ بشاراتيم 


ع ”7 ترص 


؛ وإخباره ‏ صل الله عليه وسار هم أن المود وهم فيظورهم له - تحال عَلمم ٠ ٠‏ (وانعظروا نا منتظرون) 011 
عل أن الود ل يقَُوا في ًا عند حَد » قد صَاروا يا كلونَ اليا من واه م الفعراء وهم مون في الوا عله ب" شعي 
امير" ؛ كيرى في سف الموج 7 ار عن جا ري دسجي سر ادليه ِنّ السبي 


مع اده 


والمعيد لبناء وم بعد راي » الخ فا 
اليم الث » وسَائرٍ الشرائع التي كتبنا م رفيقه العزيز (عزرا) كا تقدم في تفسير (وقالتِ الهود عزّير ابن اللو) » (0*) من 


أول هذا السياق » قرا جع الفَصلَ الام من سفر نيا وفي م قل ميلم حنٍ الا تر الإطلاقي + ريص 
لفقي ٠‏ م تَى في الإضاج 1١‏ من وكا داود عل الام ألق الول في َم اليا والرْرة في آخر لواحاس عفر . 
هالخ ارق : ققد وس لمم الأسَاققة قَة أحكام لبا » والقروض فيما يسموته اللاهوت » ولس من موضوعنا بين هذا لصيل » 


العا ل ام 08 عل المنة لباك لصررقة مايا كله رما نهم أَفرَادا وجماءَات » ون لبعض رهباناتهم 


ع اع 020 


جمعيات عَنية يه ممم َروتَا من الرَبَا مثا جمعيّة كانَتْ قد أَسسَْتْ برض فَرئْسَةَ مصرِقا مَالِيَا (بنكا) بمعُوا فيه مِنَ الْأمانَاتَ ألوفٌ 
الأو » ثم ادا | إَِْاسَه فصَاعَتْ بلك الْأمَانَاتَ الكثيرة ة على مودعم في مصرفهم » همأ ع ُو تكلا 06 


ل الس يبر مالر ه اسه سَ ل سموئره 2282 4ل 8 يخي حو يخ 


داسو سير سر ف 0 لق اريدم 


0 يي قي ا 00 ل ا شيا اج ل ليع 


حَق ون قات كه جع من عرفا تم من الميري ء لِأنمم لا يتمدو مث هذا إِلّا من الروايّات وَالْإسْرَائليِات » فعَلَّ 


الْقَارِيْ أن يعتبر به 4 0 حت من وقاحة مال هَوُلاء 
اؤسَاد» عن لا يون ين ب الا في لد الاي َو الي إل مم ون مَنْ أَرادَ التَفُصيل في الرد علبِيم يرجم 
إل كنب أخار أودية الكت الني رد يا بطم عا عن در لاسو اريزا 


عل دن اليج اي فهو من َل أورة في لبن » ثم في افر اليل » هم غلاة مسرفونَ في كي شيء » وصَاحِبٍ هذا 


وزو ين بير اراس 0 1 لعي ره عماس ل له سا ني ...ار جه حر .لخبي ه ماس وماس اه سا هسابرثرة ةدم 


00 لساري بوره ا ْصَى منه با دون عَايه » ومن م أَتقَت رَحبناتهم م الال ثم أتقنتٍ لاما 
في ديا التقليدي ودماها» وأحدا رَهبَنَاتَ الشرق نظام عنًا » ومَاذًا فََلَ المسلِمونَ في أَوفَافهِم وخدمة ديزهم ؟؟, 


00 قي 7 0 


لسن 511216120 


١‏ التوبة 


1 نا صَدهُم عَنْ سبل الله همهم اناس عَنٍ الإملام » قن سيل اله في ادن هي ريق مرق الصَحيحة وباي القوية لي 
5 ا معر فته التوجيد والتنزيه ( وهم مشر كون غير موحد حدين ومَشبون غير متزهين 2 ع ص الآيات السايقّة من هذا 
السيّاق وَعَيه ياس في السو الطلوال الأول : البََرَة وال عرات وَالدْساءِ اليد » وأما عبادته اموب فهِي أَنْ يعبد وحذه با شرعه 
هر ون ال ولسوا كلك ُو د رحو جل ماشه مح القرأينَ وَالدْمَاتٍ» إذ يدون أرط أن َل في ميكل 
ارون أضانه تع الشرائع عل لِسَانِ مومى قبل سليمَانَ ليما السام ثم كردا بالسيح اللصلح الْأكر في ريسم » 
والتصارت يعيدون المسيح وَأمَه والسطين برل عباداتهم من صلاة وصيام متدعَةَ لد تكن في عَهَد المْسيح ٠‏ فُعرقة لله 0 
به ل الج الي المَْضِيَّ َه كَل عَنصُورَةُ في الإْلام الذي حفظ ال كه الل » وما ينه من سن َيه 200 


000 ع سمه ع 


سل .» وَل ما دع جه اللي » وَاْكدُونَ 4 من عم لان الذكم سه الصَجِيعَة جه عل بطلانه عل أهله » يقيمهًا 
أنصاو السنّة ة عنم 5 3 رَمَان - فيل الله إِذّا هَدَا الإلام 2 إشلام القرآن رده الصحيحة . 


000 


واما طق صدهم عَنِ الإسلام هي ملت باختلاف الزْمَان والمكان والإمكان 4 وقد اتفرد اسار بالعناية ا الصدٌ من طرِبقي 
السياسة والدعوة معًا ما باه في تفُسير : : ريدو 1 يطفئوا نور الله بأفواههم من هَذَا السياق بالإجمال » وقصلنا القَولَ فيه في مواضع 
َْرَى ص التفُسير امار » وس ذلك دَاخلٌ ف ع الدية يه : لأن احبر فيما بصيغة : الْصَارع الذي 0 عل الحآل والاستقبال 3 


اين كام علا ارين رقم 11 تتتود بصد أل سروم عن الإشلوم له المي 


95 الأديان الوثنية القديمة كا تدم » وقسمت اثمهم دوم البلاد الإسلامية 1 مناطقي وذ دينية 7 3 تابعة ناطق اموز 


0 م 


نر ع عي رين - بين خ 


المياسة الدوليّة ؛ وقد اشْسَدّتٌ ضراوتهم عد الحرب العامة سلب البلاد الإسلامية م قي من م 2 وتعوي النصرانية في جميع 


ل سم ره 


هلها » 0 امام رسام 0 ار و مؤْعرات دولية ؛ ريغن خا 6 وق 


هثئرة لوم مد دم 


روا بض أَمرَاء المسلدين المستعبدين وشيوخ الطربتي والْفقه المَافقينَ لشَدَ [ْ 
أزرهم » قَاذَا تك بعد هذا من تخ دفي وملاحدتيم . ٠‏ مذي لمن قراءة مثْلٍ هذه الآية » وَمِنْ تفسير علا الألَاظ 
رارك نر ميت نر سيور أ لو لعز ووار سي ارا تابي ار العا اودر ال الدعاية » 
ونققضٍ تلك المصَنْقَات بالإجمال 3 وإرشاد اسار ِل ف ستَمدونَ من التفُصيلٌ : 

هد إن شد طرقهم في الصدٌ عَنٍ امم نظاءة وفيا وها هو الطعن في الي الأعطم والقرآن » 00 ضر صل المَدَارسِ 
كَّ فْسَدونَ عَقَائد اللَشء الذي 0 عار ذ 1 ار اساي الْأمصَارٍ لا يعقَلونَ كنْه مَقَاسِدها » وسوة عاقبتها في الدينٍ 
الدب وَسياسَة امه وَاستقلَاها . 

| 


ثم قَالَ عنّ وجل :انيت كترود الذهب رالفضة ول فقوتا في سبيلٍ الله فبَشرهم بعَذَابٍ ألم مق مقتضى السياق نْ تكونَ هذه اجماة 


-ه 


ره 


ره -ه 


ا 


7 
0 ب 0 سه رم مي ا ا مي 


4 وعنه 00 1 0 أ م فين مم لي 0 ين أغي وال انس ل عَم يَعْيا لاا 
نْ ناا في سبل اللو» بل ينقُونَ كا مثا في سدم الس عَنْ سبل الو ميو أن مكُونَ > قَالَ السدي في الؤْينَ 


١‏ التوبة 


المحَاطبِين بالاية المبيئة لال أولتك الأحبار والرهبان » اللينَ عار مع الأموال لفان يكثْرتها وخخزبها في الصتاديق وَاستغْلامًا ف 
الممصارف (البنوك) ) أَعظم همهم و في الحياة لانم دو الحيأة الروسية بمعرفة الله تال وخشيته وححبته وعبادته - ديا 00 


ولمع ري اد سني عَنْ بيذ َي ال عله َم ف وني أل الاب جَِمًا» وهار : فَإِنَ 


سه ل ابراه 842 سس ع - لخ" . عرد َس وه لساتر 


اللفظط مطلق 2 جريانه على ! إطلاقه وعمومه 4 وك ا" وَالرَهبَانُ عون فيه و وبالذات بدلالة السياق لانم هبطوا 
5 الَطامع المادية إلى أُسَمَلٍ الذركات . 


ل هردمور و مه ر دوعر م سه ليررةلا ري هوه ابرورو لاد 0 
َال في ال جع التي ورصه بَْصْه عل بض ١‏ ومنه حبر الم ومكتزه ه أي صلبه وسّديده » وكترْت الحَبٌ في الجراب فا كتلاٌ 
0-0 عه ع > من 7 مال ودع و ه ‏ سامة تبي 


ل ا ا : الْكثرٌ جعل الَالٍ بعضه علّ بض وَحفْظه واصله من كنزت 
والمراد بالْكئز 0 0 دانير وَالدرَاهي فق الصمادق أو داف التراتت: وامسا كها 6 وما َم من الامتتاع عَنْ إِنْمَاقهَا فيمَا سَرَعَهُ 


اله من لبر والحير » وسيَاتي بيان مصارفها الشرعية في آية : ثما الصدقات (50) من هذه ا وَأ الصَميرٌ في يفقوت 17 


فل من : أن الراك اذهب الدتانير وبالفضة ة الدراهم لمضروية من كل ممالا جذْس الذَهبٍ . 


ع نس 


د ومعدتهمًا الذي عق 0 الماح وغيره 4 َإِنَ الدراهم وَالدنانيرَ هي الْعدَة للإنفاق 2( واأوسيلة للمتفعة والارتماق 2( ولا 
ده فيا إِلّا في إِنَْاقهَا ٠‏ كما بعال افا » فهو م تَحٍَ الل » 


0 الشرَع مل | أفراد لكل من نوعيه 0 دجا الصحلن بعده 0 جم من اراد من نوعيه ؛ كقوله ‏ تعاللى ‏ 


وان طَائمَان من المؤْمِنينَ اقتتَلوا) » (45 : 9) + وقيل : إن المراد يمير ينفقوتا الأموال التي دك ام أن بابل مح 
هذا عل قول مَنْ يخص الْكلام بهم , والمختار خلافه ». وظاهر قر > (ولا يفقوما) أن الراجب إثقاقها كلها © وأن الوعيد موضيعه 


قن عوك ع د مد 


ل من يت لهي ل ا من وا لات في اد اذ الإنقدي» ف هوسق ال في كن يق 


عد ليت م 


م سَ ماصا وس رةه 


(ويما رزقناهم ينفقُونَ) 6و و (وَالنِينَ 5 أموالمم حق علوم للسائل والحروم) 0٠0٠‏ : 4غ 5") ء وقال : (أنفقوا : من طيبات 
و م الاثياة 


5 


ين سه ين 20 


كُسَبتم) » (5 : 900) » (وأتْفقوا ما رقنا ك) (س+ : )٠١‏ » وَإما قال بعض الْعلماء : ا ان 
من اَل ارام ذا رده إل سحأ » دون نات بجميع ما يَِكُ من امل » ولو كنت الآ يمن ددن هل الب > قل 
معاوية لكان لام طاهرا ء وأما على التو الآعرنٍ هلا بد من امع اهما وبين الآيات المعَارصّة نما » وفي الروايات المأثورة ما 


م ع 1 2 روئثره سم ار د َهيَ بروعير ماغره 


بلعل أن العيداة رضي اله عنم فَهموا من الآ 0 إِنَْاقٍ جميع م ع الْإِنَْان من تقد اذهب وَالفْضَة » وان جمهورهم 


6 


عي نوبي و ا-عد عل عو صيد دعل ١‏ عمق 127 عاق دمل 7 سام عل جر ل عر ج1٠‏ مرواصض ' من و لس سات سير 


ملت طاول ع و نر ووو انه قو اح ا ارجا امد رار دوواد جزيروات ص زاج لوحم 
ون ردهي » ولي في سل عن بن عي - رضي الله عنْه َال كا لاله : (وَاللِينَ يكنزوت الذهب وَالْفضّة) » كير 


77 0000 6س ل دين عن بخ عل تين ص ١.‏ نر قولس عن الل “ريت خب ا 


ذَكَ عل المسلِينَ » وقَالُوا : ما سطع أحد من يدع لود مالا يب بعده » فقَالَ عبر : أن أفرَجْ عكر » فَانْطاقَ واتبعه وباك افق 


000 


لي - صل الله عليه وسَأرَ ‏ فَقَالَ : يا ني الله » إنه كبر عل أححَابك هذه الآية » قََالَ : ساق عرش 0ك إلا يعر وا م 


فى عن أموانك 6 ونا رض الموازيت من أموال تق بعد اسم - رضي الله عنه - ثم قَالَ له اللبى - صل الله عليه وسار 
: " ألا أخيرك بخير ما يكنز المرءُ ؟ المرأَة الصاحة التي ذا نظر إلا سرته » وإذًا أَمرّها 


تيم 511216120 


١‏ التوبة 


رلور ار 2 ووم م هّه م هر 


هع مور اا 0ن وناغ امروار ير 27 واه 59 -ه 0 
اطاعته 2( واذا غاب عنها حفظته : وحديث المراة الفاطة, ص وي عنه من طرق اخرى ٠‏ واخرج ا ف الزهد 2( وابحاف 4 وابن 
- 7 عو م :8 ب رومع 12 ١‏ 7 2 


ماجه » وابن مويه » عن ابن عمرَ رَضي الله عنه 
.2 الج ع مر م 3 ماه عار 


َل : نما كن هذا قل نمل اكه أن جما ال لك :ما ليلو ان لي مل هذَه أخر 


حمر ا مهمه م ورم 03 6 عر رع و ا هه سا 


00 كيه أل فيه بطاعة الله . والمراد : أَنْ هَذَا لخر وهو وجوب إِتمَاقٍ كل ما يك لين ص ن التقدين د د في أول 
الإسلام ؛ وقبل فَرضٍ الك » ولس ماه أن آله © 221 ' هذه ركفن إحات الرّكاة و ا عليه امهور من أَنْ لكام فرصت في 


السنة الثانية من الهجرة » " ويرَاءةٌ " ولت اسنة 1 نع > تدم » وه السنه ابي عن افيا امال بم ال6ة ٠‏ رارج ما وَالشانِي 


و 


مويرم هه واس ص رهير ره اس ولام هوّه 2 م وس سمس رعو لله م رس مه راس مالا بير ريرم اهى 


أبن أبي شيبة وغيرهم عن ابن تمر أيضا قال لاك لير لات ا وا كور 


ام 


وإن كان ظاهرا 2 وأخريج ابن و عنه م فوع مثله ٠.‏ قال لبقي اوالمحوظ الو ةفع وري 5 عدي والخطيب عن جار 


000 ع َه ل سام لير مله سا مع وم لئر وبر ودام ل ولر هبر ع2 


رضي الله عَنْه قال : قال وَسَول الله - صل اله عليه وسلر - اديت وكا الات رار ' وأخرجه ابن أب سَْبَةَ عنْه موقوفًا » 
وه السو 2 قال لبقي ٠‏ وأخرج غير واحد عن ابن عَبَاسٍ مثْلَ ول بن عر وض عمر أيضًا » جْملَة هذه الْأخْبَار والآثار 
َك عل أن الكو امعد عليه فيح انرما و كف > تقل الما ابن عبد الع عن المهور » قال : ويشبد له حديث 


أبي هريرة مرفوعا : ' إذَا أَديتَ رَكاةَ مالك ققد قَضَيِتَ ما عَليِكَ " أقول : وَكَدَا قات الواجبة ابي لا تج الكَة ا فِيمَا واد من 


15201 


الال علا . 
وَقَالَ الحافظ في شرح 000 عمر لمعم ” ِنَ الفح عَنْدَ َه قبل أن :ل" الركاة هذا مشهر يأن لوعي عل الا كتتاز - وهو 


0 ما فْصَل عنٍ الاجة عن المواساة يه - قعلى هذًا المراد ينول الرزكاة بان نصابها وَمَقَاديرِهَا لا إِنرَالَ أصلها واللهُ أعلر . وقول 
بن حمر م كشي 
ِل قل أي د أي آر الب » َم بن حلام إن حر مدي أي فر ْمَل حَدِيتُ أبي ذَرِ عل مال تَحتَ يد الشخص 


ّه مه سمس ع الو عر سبك ع ابر ينه هه لبر عن لزاع ل وو 7 -ه ة ‏ عريو ؛ جر حير 6 ار 


لغيره قلا يجب أنْ يحدسه عنه » أو يكون له لكنه من يرجى فضْله » وتطاب عائدة كَالإمام لأعم » لا يجبٌ أن يدر عن الجن 
حب أن 


َه رماس 
: ان 


عق اج معد ل عر لل اي 7 ل كن 


لبد لل و تراد ررس رارض 


مسأل النّاسٍ » وكانَ أب در تمل الخِيتَ عل إطلاقه ‏ فلا يرَى ادَخَار يءٍ ا (قَالَ) قَالَ ابن عبد لير : ا در 
آكار كثيرة يدل عل أنه كن يذهب إِلَّ أن كل مال مموع يفضل عن الْقُوت وسَدَاد العيش ا فاعله » وأَنْ يه الوعيد 
ل في ذلك » ْلَه مدصنا ومن بهم وا اليد ل لبي 2 وَأ ما تكو ب حَدِيتُ فة »ووه 


000 


في قصة الأعرَاي حَيث َال : هل عل عَيرها ؟ (يعني في الزكاة) » قال وسل انه َّهُ عليه وسار : ' إلا أن تطوع "٠ه‏ » والظاهر أَنَّ هذا 


أيهم »فز 


ه ماش مهعه با اووس و عن جع ”الاو 2 من 08 ع ع وك عل عت" بو 


بن رعيته شيا » ول حَدِيثُ ابن عر عل مال لك » قد أدى َكانه » فهو 


3 


3 
٠. 0 


سن ع سه سا مه ةزر سم 


دم عن ابن عمر. ٠‏ وقد استَدَلَ ابن بطال له بِقَوِهِ تعَالَ : وسَأَلوتك مادا ب ينفقّون قل العفو (" : 19؟) 
فَكانَ ذلك َاحِبا في أول الأ ثم نسم والله 8 اه . 


وصَ هر راس لاع نه سا ثر ماه سمس زور 42 ع “عرص و لاد سي اس هري 3 -ه 


اقول ا ل و اي 1 0 (وهي بالفتج 


م م 


كان ين مكّه والدينَة) فلا أن بأبي در - رضي الله عنْهِ » فَقَْتَ : ما أَلكَ هذا ؟ قَالَ : كنت بالشام فَاختفت أن وَمَاوية في 


04 ل م لسا ماه 020 سم صم مه 


والِينَ يكنزونَ الذهب والفضة ولا 0 معاوية رَتْ في أَهلٍ الب » فقت : نولت فينا وفهم » فكان بيني 


.م 511216120 


ويينه في ذَلكَ وكتب إِلَ عَثْمَانَ - رضي الله عنه - يشكُوني + فَكتب إن تمان أن أة دم المدينة » متها كر ل الناس حتت كأهم 
تي قن :ك1 شت ولك تناد ان إِنْ شنْت تحت فَكُنتَ قربا » هذَاكَ الي أَرَلني هذَا المْزِلَ » ولو أمروا عل حبشيا 
نك واس وات 

اسان قر ها يفون قتع أذ ردن رازن 3 

عون عليه أنه تكى أبَا ذَرء وقد بين أبو در أن نزوله فيه كان ا ره (قلَ) نعم أمرَه عنْمَانُ بالتحي عن المديَة لدفع المفْسَدَة 
الي حَافهَا عل غيرِه من مَذهبه المذكور َاختار اليد وقد كان يدوا في رَمَنِ لبي دعن الل عليه وسَلر ا 
مِنْ وجه آعرَ (قلَ) وف طَبَقَات بنِ سَعدٍ من وجه آخر أن نَاسَا مِنْ أَهل الْكوقة الوا لأبي در وهو بالريدّة : إِنَّ هذا الرجلّ فَعلّ 
ل ؛ هَل أنْتَ نَاصِب لنا ريه ؟ - يعني فاته + هَالَ لا و أن عَدمان سيرن من اشرق إل المربٍ لسبعت وأطحت .+ 
ان ل يو سر ع 1 : استَأدَنَ أبو در عَلَ عَثْمَانَ ققَالَ : إن يوْذينًا - فا دَحَلَ قَالَ له عثمان : 
نت الي مرحم َلك حور من أبي بثر ور ؟ قال : لاء ولكن ممعت سول الله َل لعي وَل شرل + إن حي 1 
ربك متي من بتي عل العهد الذي عاهذته عليه ونا بَاقِ عل عَهْدهِ ٠‏ قَالَ : مره أَنْ يلح بالشام ٠‏ وكانَ يحدهم وقول : 


سيت وم هه م ا هه عي شر -ه ع نغ ييار بترا ةر 2 


بين عند أحَد ف ديتار ولا درهم إلا ما ينفقه في سَبيل الله أو بعده لقريم » فَكَمَبَ معاوية إِلَ عَْمَانَ : إن كان لَك يالشّام حَاجَة 


مه 1 بر ريو خب عه ا جه ع ٠“‏ جر تير از 


با َرَِن نزوله في َلِكَ لكان ب أن مبخضي عثْمَانَ كانوا 


59 


ان 


#؟سن)ة ب 


فابعثُ إِلَّ أبي ذَرء فَكمَبَ إِليِهِ ععْمَانْ أن اقدَمْ علي » فَقَدمَ اه . 
وأقوا إن في قصة أي در - رضي الله عنه وا ا ل - رضي الله عنه ا 
عل أن رية الل والرأي وَاحترَاٍ لما كلا عل عهد الصّحَب - رضي الله عنْهمْ ‏ في أَعْلَ دَرَجَات الْكَالِ » وَقَالَ الحافظ في قوائد 


حَدِيثْ أَبي ذَر في المج : وه مكَاطفَهُ أ عذاء إن مَاوبة 1[ يس عل لكر عه سق تب 


0 ان" 


مَنْ هو أَعلَ منه في أم » وَعَثْمَانَ ل يحت عل أبي ذر مع كونه كان الا له في تأويله ٠‏ (وفيه) لير من الشَفَاقٍ » والخروج 


0 رس اسّه ب س0 5 مه 


على الآ » والترغيب في الطاعة لا ولي الام 0 م الْأفضَل بطاعة المْمُضْولِ حَشْية الممْسَدَة - وَجَوَارْ الاختلاف في الاجتباد - 


وساه دم مه َّ 03-0 قت اسن ب اج سي ع مر عله 


ا ملل اد ة عل جل المصلحة ؛ لأَنْ في بِمَاءِ أبي ذَر بالمديئة مصلحة مَل كييرة من بَتَ عليه في طب 


جو متخيو حي “جين لعن ف جتن" اه ا ب جر ٠.‏ عل 6 ٠‏ ا ١‏ العو و م ٠‏ تومه ين سير رمه مع 


لم » ومع ذلك رح عند عثمان دفع ما يتوهم من | المَمْسَدَة من الخ خد يمَذْهبه الشّديد في هذه المساَلة » ول يأمزه بالرجوع عَنْهِ ؛ 
000 


اع عار الدون نز تن لفق ا تفي قن : لست إِلَ مَلَذْ مِنْ ريش » اءَ جل حَسْنْ الشَعْرِ والييَابٍ 
واف » حت َم عَم َكَل : بر فين َطْفٍ حت علهم في نارجه ء ثم يوضم عل حلَة َي أحَدهم حت يوي 


ه ابره "ع ا كسس . عرو لهم دل يرسَ داس سس و برعو م 


ل ل ل ل 0 
َقَلْتَ : لا أرى الْقَوم إِلّا قد كرهوا الذي قَلْتَ . قَالَ : | نهم لا يعقلونَ شَيئا : َال لي خليلٍ كال دلت : ومن حَلِكَ ؟ قَلَ د 


لله الت الي ار من المان وأنا ار أن رسول الله صل الله عليه 


00 0 ًّ وو سَ عد “بو لان “قر 


وسار - يرساني في حاجة قلت - نعم » قَالَ : "ما أحب أن لي مل سد دع أنففة عه لاملا نا ' وان هؤلَاء لا يعقلونَ 


2 
ع 


[ 


عواء ل ام 


ا 0 


هه وزررى برمم للم هّه مه 3 ص كوس 


ما أساهم دنيا ولا أستفتييم عن دين - حى الى الله ص وجل اناه 


١‏ التوبة 


ه بن سام 


برل ناكما َل عن الج وهو عَربلة الخواص اين لس ْم عي لا لمرو لِك لاس ء ون ا لكاب والسنّة 


تتفي إِنَْاقَ كي ما يلك لخر * م تدم » وتَأمم القصْدِ ادال » فنَ يات قله َال 1 را 


ا رط ير ل ا اد الى 


وكانَ بين ذلك قوامًا (ه؟ /51) وولا تجَعَل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ححسورًا 


35 ١٠06 
000 وَمِنَ الْأَحَادِيث الصحيحة المشهورة حَدِيثُ مبيه صل عليه وسار - لسعد , نِ أب وَقَاصٍ - رضي الله عله‎ » )89 : 3 


تصق بجع مَل جار بات مم ف . ' وَالْلْتُ كثيرٌ ٠"‏ وق شح دالا عن عاد بي أو كل : كان أبو ذو 
0 - إسمع من رسول الله صل الله عل سأر الأ فيه الشّدة » ثم بخرج إِلَ بَاديه » نم برخص فيه رسوك الله 0 


020 ليختا < جنر ل عزن “ب لجال ٠‏ ل فيل للع برو هو 


لَّهُ عليه وسار بعد ذلك » فيحمَظ من رسول الله صل اله عليه وَل في ذَلِكَ المي الرخصّة» قلا يَسمَعها أبوورِء فَأَحد أبو 
ف الام الأول الذي سمع قبل ذلك ٠اه.‏ الس الحميقي لتَشَدده استعداده الفطري للخل بالْعرائم 3 واحتمال السشَدَائد 3 


ااال »وال في لديا ء ور ذا ل عن واد بن لصحا 5-006 - وتهاهم عنه سل الع وس 


هل عر رلا -ه هه سا سمس التو د - جل . ورد مويه ا 


وقد اختيره معاوية 6 فأرسل ليد مالا كثيرا © قل يلبث أن تصدق (ه © وارسل إليه صبيب بن له هوأر يلام امال ديتار 


؛ وقال : استعن بها عل حَاجِكَ » فده قال (رسوله : اجغ )إل »ما جد أذ َنب من ؟ما نالل وى به + 
وثَلاثَة من عَم تروح علينًا » ومولاة نا تصدق علد ؛ ثم إني لأ كنا عرف المضيل ذقراه : تصدق عَلينا أصله تتَصَدَّق » خْدَقَتْ 


١٠ 


-ه 


2 5 
3 


20-6 


ال من َم روح عَلينَا » ومولاة نا تصدق علِنا د متنا » 


عر ضيه امه ونين له 


إحدى الاين للتخفيف » وقد أطت في هذه مسأل لكا فييا ‏ من العبرة في هذا 0 اتعل اسار الشريعة 3 وغلو بعض 
اماد 2 والتذكير يأنه قد قل ف السلبين الرَهَاد والمقتَصدونَ 2 ا الخلا والمْسرِفُونَ 2 الي فْسدونَ ف رض . 2 


شه + د الوا “ل مرحو 


ولا يصلحون ٠‏ 


4 


ا : الظرف هنا يتعلّق يقوله ‏ تعالى ‏ قبله : (عَدَابِ 

أم) » وقد يان قل أن اسل في الهَاَة اخَيرُ طهر تأ في ةلبه الور » أو الكابة وَلَكِنْ عَلَبَ في الأول » 
دك تل في ملي هذا لقم عل متك » اراد به اإنقار» أي هم عاب أم بصم في َك الم الذي تحى : فيه عل 
تلك الْأموال المكنورّة في رجهم أي دَارِ الْعذَّابٍ » أن توضم تضرم 3 ار لحي حت تصير مثْلها » فهو كَقَولِه - تال - : 
(وما يوقدون علد في انار يتاه حلية أو متل) 1 ) دعر أي بن . 0 ا 


20010 


العبارة أله تحى عََيا بأعانا ولد ادر عَلّ إعادتها » إن كن الع الواد 95 لإنذَارٍيحصل بالإحماء علمما عليها » وعلى مثلها » وليس في 
أعيانبًا ‏ من المعو الحكة 0 في إعادة لْأجِسَاد 2 00 الآخرة من عا الغيِبٍ فلا درك 5 وصفاتها من الألَاظ المعيرة عنبا 


ُُ 
سه م -ه -ه 


» فدهب السَلفٍ لحي : الإيمان الوص مم ريض امس الكت والصفة إلى عاك «العي سبكانه 6 والواجي علي - مع الإيمان 
بالنص - العيرة لمرادة هنه في لاج النفس ٠‏ 


علا لله وومةه و ا 0 رلور 2 


1 َيه أن هذه الأموال تف يراب ال و الأرضنى يبيام الساعة هباءً منْيا » ويجاب عنه با أجيب عن الْقَول بإعادة 


١‏ التوبة 


2 ه ابره مه 


عيانيا من قدرة الله تَعالّ عل ذَلِكَ » وأَهون مله إيراد كرن الدرعم أ أو الما لاجد د كه كثير من لاس بلتداول 
0 نا لكثير من الا 4 والحيتان والوحوشن العام 0 وتقدم تمُصيل هذا ف الكلام عل ب بعت الأجسَاد من سورة 


الأغراف . وني بض الْآثارِ أن الدتائير والدراه هم المكنورَة تج كلا إن وي 1 ا عار مَكَانَ 
ا ل 00 "ما مِنْ َجِلٍ لا بودي رَكاة ماه إلا 
جعل له يوم القيامة و سفَل ون أن فيكرى يها به وجيت وظهرة "اديت َالصفلحٌ عر ارا والدتائير » وهي بالرقع 3 


رمرم ار ااال > عباتي 00 3 


القاعل لجعل فيجوز أن تكونَ مما يَلقَه الله ب وم القيامة » ورواية الرفع هي المشبورة . قَالَ الشرَاح وني رواية ع وني البخاري 


د 
د مانن امرو ع 2 فى # ا زوه 000 3 لس سر ارين سل ارس 2 كن سير لير ل سس © كر الل جيه عد 8 جم حر عر 0000 2ه مامه 


وَالنّسَائِ نه مرفوعا أيضًا : روحس رس ايد 
أن مالك أنَا كنْدكَ " ثم تلا صل الله عليه وسَلْر ‏ ! يه : (سيطوقونَ ما بخلوا به يوم الْقيامُة) » وني رواية للنّسَاقٍ إن لوال 
تي :ك2 ل جيل مل 2م لقان نا زع 1 زيتاوء مل أ بطق كر : أنَا كرك أنَا كرك " فَهَذَا نص 

مِنَ النبي صل اللَّهُ عليه وَسَأر ‏ أَنْ ذَلكَ التعذيب يجعَلٍ المَالِ صَفَائٌ وى ينا مابع الزكاة أو تا 0 بلوقه 37 


اك لاو توه ار الور حا انر اي د 0 وار عله سنن را لسلل الكا نري 


2 
م 000 وس دم 


حتفي عل كل حَالٍ . 
(فتَكوَى يبا جباههم) ا كانوا لحري ناس عوط سروم ور رحا عا لوزي امترن ل لد ساية 


مضه من العبوس والتُطيب في وجوههم » ليتفروا ويحْجموا عن السوال ؛ تيمم وظهورهم) التي كانوا يلون يما عل 01 


ل ماهم داه 


النعمة اشطجاء 0 ا مالي لب ا الحاجات انونانا ايا 0 ارتمّاق 


)ء 572 َال هنا : َّ م 3 لأنفسك ) » أي تقول 3 ملائكة الْعدَابٍ الذِين يتولون كيهم : هذًا الْعَدَابِ الأليم الواقع 
بك هو جِرَاءٌ ما ما كم تَكُنزُونَ في الدنيا » أو هذا اليم الذي تكوون به هو الخال الذي رقو لأنفسك لتتقردوا باتع به . 


بوره مره 


َذوقوا ما كثتم تَكيرُونَ أي :وفوا ويا ونكاله » أو وبال 1 7 
وإمساككز ياه عَنِ التققَة في سَبِيلٍ الله . وَحَاصل الى أن مَا كنم تظنون من منفعة كارو لأنشسكز خَاصَة ب لا يركز فيا 


001 مه ا دعا 


أحد مَل كن ل 12 ما وليك دا » َه صَارَ في الدنا ايكذ » وكانَ عَذَابهُ في الآحرة هو الخاص يكذ » ٠‏ كب جميع أل 
باط » فيما نَ خم م من الردَائل » يرَى الْبحَلام :أن ابل حرم ٠‏ كايرى اليا أن لجن حم وتاك حَديمَ الع ال » اتاد 


رد “با ميدي غدل اتن +١‏ الوب يوا رخن ووو ل عر 5 جب .و٠ ١‏ الل عقراق جح" .“العم 


الرأي أن فَاوُونَ من حو الممْرِ في مْر) والاخرون يع ررضو أنفسهم لْأَدَى أو اوت برعي من موك فإنْ جبنهم هو 
الذي يغري المعتَدِينَ بإيذّاء يم » ويمكن الْقَئِينَ من المَكِ وهم . 


سَ َه مد وّه سمس 2 ارس سس مله 3 ذم 67 4 2ه ضر 


ا الصاو ير حر لووقا لحر كار ول سروم كوي ا رجاه ريمن ا ؛ هو بخل أغنيائهم 


0 


ل ال 3 ه ا ماسم وهر 


جين ملوكهم وأمرائيم * وادهم وريم م الذي جَعلهم أغوانا لسالي ملكهم عل أنفيهم . وقد قم يان هذا المَعنى في 


د لدم 


تفسير قوله تعاللى : وأنفقوا في سَبِيلٍ الله ولا تلهوا بأبديكز إن بلك م ه9١)‏ 0 سل لاه مدارس لججمع بن تعيع العلوم 


الدينية والد مويه » لاستغنوا بها عن مَدَارسِ دعاة التصرانية لمكن المصلحين مهم ! إِذَا مَولَوا إدَارتها أن و 7 فيا رجالا 


:ا" 511216120 


١‏ التوبة 


يهم ل د 2 م ميقل سر زه عراس سوس ةس م 2 1 


يحفظون للامة دينها وملكها » ويعيدونٌ إليها مجدها » وَيدْبونَ عام وك مين ع آ الإسلام 0 فيه أَفواجًا » وبعود 
لمن © بد. 
إِنْ عدة الشبور عَيْدَ الله انما عَشَرَ شَبرا فى كاب الله يوم تلن السماوات رمن واي 0 ذلك لين الم قد تظلموا فين 


رم ماش 


1 وتوا المشْركين ً كين كافة كا يقاتلوككز 0 أن الله مع المتقين عا لبي زيادة ل الكل يضل بيد ارين ا 3 


اخ امت السب عر و 


عاما ل 


و01 36 

هَانَانِ الآَانَ عود إِلَ الكلام في أحوال المشْرِكينَ » وما يشْرَعْ منْ معَاملَهم بعْدَ الَْْح » وسقُوط عَصَبِيَة الشَرك » وكَانَ اكلام في 
قال أَهلٍ الْمَآبٍ , وما يجب أن ني به منْ إغطاء الجزية من قَيِيلٍ الاستطراد اقضاه هأ ما دير بهم من أحكام قتَال مركن 
وسامتهم . 0 خم اكلام و في أَهْلٍ الّْابٍ بان حَالِ كثير مِنْ رِجَالٍ لين الِْينَ أَفْسَدَتْ مد ينم التطابع المالية » لني ص 
وسيل المظلمة اليو وَالوَآتٍ الحيواية ؛ اين كنت هذه 0 الْعَدَابٍ الشديد َس القيامُة » ويل + هذا اديه 


عو لهده 2 


ا كر اق »ناركن بن إل لبي »ين أشكم اا - َم اي ري وك 


ول دا د82 ل 82 مهس 3 الات اتيز ايه 


مناسبة دقِيقة بِينَ حساب الشور المي علد عرب » وَحسَابٍ الشبور الشّمسيّة عنْدَ هل الْبٍ » إن ل يصَرَح فيه الهم في 
وو تعَالَ : إن عدة الشبور عنْدَ الله اشنا شر شرا في يأب الله ؛ يوم خَاقَ السماوات رض ٠‏ 


ا التي لف هنبا السئة القَمرية ادها ير وهر الم للهلال أو القَمْرِ من مادة ادوع م سيت يه الأرام ين 


ظهور الحلَال إل براه » ومبلغ عديها انا عر ب ا ا 
والاركن ع هذا الوضع مروف 5 من يل وتمار إلى الآن 2( والمراد 5 خلق السماوات رالا رعق د : الوَقْتَ الذي حنيا فيه 


ل ووم َس عن ره 


باصا لاس را واو رسو ألرو أ لتر ات رسيي َْصِيلِهِ وَحَلْقٍ كل منمًا وما فِهمًا . 


لا ل لا 


لكاب يطلق عل نظام للق والتقدير السك الإيَة فيه ؛ لأله ات 
كالسَيْء المكتوبٍ المحفوظ الذي لا نى » أو هتلحب من قم عن َه في يب عند في ع اليب بسكى اهن 


5 ممه 


المحفوظ » وقد فسَرَ به الْكّابُ هنا ٠‏ قَلَ تَالَ حَكلية عن موسى في جوايه لفرعونَ عل سوَاله عن القرونٍ اعحلية : قَالَ علمها عنْدَ 
َي في يكب لا صل َي الى (00: «ه) ) وَقاَ : لكل أُجَلٍ َب (10 : 8») وَمَالَ : كب في قلوييم الْإيَانَ (,ه 


: 2 وَقَالَ + ولولا أن كت الل له علوم الَْلَاء (وه : «) وهذًا كله عن العام أربي القَدِرِي ٠‏ وتقدم بحث كابة المقَادِيرٍ في 


ه ووم وو لاير همووةر 


بيو سورة 0 ٠‏ وقيل : إِنَّ المرَاد يكاب الله هنا حكه التَمْرِيبي لا نظامه التقديري » ومثه حرمة السام ره احج 


ا 


9 0 ؛ ومن ل كاب الله الي أن كل ما تعلق بحساب الشبور وَالسَنينَ كالصيام وَالحَج وعدة الْمطلقَات والرضاع 


ل هه مسر 3 2 7 عرزو 


ع كسس د ل عماس دم ب د هه اس ودش لس شم ل سياسيع ا لشبرو سل م 25 


28 


و/ا.م 510120 


١‏ التوبة 


1 الديوية » ولا كحم الرَكَسَاءِ ٠‏ ومن حكة شَبرٍ الصيام وا شير المج 26 تدور في جميع الفصول فتودئ العبادة 5 الدوران 
وا ا ل ار وال د ل امسو اجو ا ا ل 
دك تار الج ء ونيد كمه أرى في أن اين ِسافرونَ له في جميع أَقَطَارِ الأرض التي نلف فصوهًا » وأيام الحر » والْبرد 


هرهم وير 54 في بق راعج ارال "عبر + شر سوام ماه 


فا » وإطلاق " الاب ' بهذا المعنى معروف ٠‏ وينه قوله تَعالّ ارم وه كاب الله ليك , (4: 4؟) » ولكن 
حََقٍ السماوات وَالْأْرضٍ عد مامه الذول :و يتانب لاني قوله: 


مالي 3 رادها ام ؛ (كسحب م عََابٍ) وهو من الحرمة: فَإِنّ الله تعالى - كسب وقْرضٌ احترام هذه الْأَشير 
وتعظيمها » وحم القََالَ فيما عل 

سان اهم وإسماعيل لما السام » وَتَقََتَ العرب ذَلكَ عتما بالتوائر لوي َعم ٠»‏ لكا أَحَلْتْ بِالْعَملٍ اتَباءًا لأهوائها يأ 
0 أن في اكلام على اليه في الآية التالية » وهو الْعَايََ ا في هذه الآية . َه الأشي رلا ما سرد :وه ذي الْقَعَدَة » وذي 


الحة والممحرم 2( وواحد فرد » وهو رجب © وَحكة تحر لقتال فيا وتعظيمها سَتَني ٠‏ ذلك لدي َع 2( الْإِشَارَة في قوله: ذلك 


هه 


لعدة الشبور» فيه إل حرم وها وعد اموا صن وها و الي لهم عر امود م الذي 
ا الاك ذلك ان الذي ِدَانُ الله تحال به دون اليه » قم لبي اللي ال ارامت المستَقم » 
وال اتمهور ماه ذلك الشرع الصحيح السري الذي ل 4 إيرَاهيم وابماعيل 8 الحج وغيره ) 5 علق ان الأحكام 

٠‏ لاوا فين كز » اشم في فين أي الوم علد امور » وقل: يع التُور» مع الس يَْملٌ ُن ور 
وَيدَحْل فيه هنك حرمة الشَّرِ الحرام دخولًا أَوليًا » فَإِنَّ الله تعلل ‏ اختص بعص الْأَرْمئَة » وبعضَ الأمكتة ام 
تستلرم ترك المجرمات ف فيها » والمكروهات بلول » أجل تنشيط الأنفس عل زياد العناية بجا كم : 3 امنا » فَإِنّ منْ طبع 
اشر الملل » والسامة مس الاسَمرارٍ عل حَالَة واحدّة شق ًا » جْعَلَ الله الْعبَادَات الدَامَة حَفِيفَة لا مُشْفَةَ في أدَائَا كالصلوات 
دس » ِنَأ ما تح به صَلاه اسه لا ياو ننس دَق ليا من هي قا وما ا و كل وخ يمال 


2 ه اين 


5 الاسبوع يوجوب الاجتماع 0 لصلاة ركعتين » وسماع خطبتَينٍ 5 التذكير والموعظة الحسنة التي قري ف رن حب الحقٍ 
اشير و الباطل وَالشّرَ » وَالتعَاونَ 

عل الي وَالتقُوَى وإقَامَة مَصَا الملة والدولة ؛ وخص شبر رمَضَانَ بوجوب صيامه في كل سه » وأياما مَعدُودَات مَنْ شير 

ذي الي َأداء اسك الح » وَجَعْلٍ ما بها م : نه 


000 


السَمرَإِلَ سَعائرٍ احج في لاز » والْعودةَ منها تكو في هذه الْأَشْيرِ الكائة » 6 حرم مَك وما حَوكًا في جميع السَنَة » لتم المج 
والْعمرة التي : ود في كي وَفْتِ » وَاحترام الت الي أَضَاهه إل تفسه » وَسَرَعَ فيه من الْمبادة ماللا يصح في عَيره » فَكانَ لجل 
لَى قات أيه في أَرْضٍ الحم » وني ها من اأَْر الحم » فلا يعض لَه سوه عل شدحم في ال وصَرَاوتِم يفك الاو 


.رفيو بين ا 


وحرم شبر رجب في وسط السئة لتقلل شرور الََْال » وَكخْفِيتٍ أورَاره » ولتَسريلٍ السفر لأداء العمرة فيه » ولول اختصاصه تعالّ 


7 
س5 لس ساسا 


نا شَاءَ من رَمَان ومكان بالعبادة فيه » لا كانَ للأرْمَة والأمكنة في تفسبًا مَرِية في ذلك » وأَهواء الناسٍ لا تتفق عل رَمَنِ » ولا 


لي حزن .عت تت 


بارس ويم للرذ. جترا ,غير 20 


مكان فيوكل ذَلِكُ لهم » فل بق لا أن يَْلَ الله الاخِصَاص أُمرا يديا حَالصًا بل يرد الامتقال والشرية » # ورد في تبي 


١‏ التوبة 


-ه ومارو 3 0 م2 ب 26 010 َع ره عا دسم 


ل لل ل ري في بي © يالك بين .أذ اي قل إن احا 


ا يتل فيه ولا لَب عَنْهُ أحَد » كا هو سَأَمم في فَالكز » وَذَلكَ أنهم يركز ِييكز لا اناما ولا عَصَبِيةً » ولا كس 


ه سمه 


كم في قال َم لصعيفهم » فاب مأل بأذ يهم لشركهم وهم بدك ول مرة وَهذَا ا يقي وجي ال عل عل 


١ 1#‏ خب ريطي 0 


0 سِ الأراد ل ا 3 1 لان ا تفي _ » وَسَيَأت في هذه السورة: وما كان المؤْمنونَ ليتفروا كاقة » تدم اكلام في 


2 -ه 


َأ ناش 0 الت رن عدر اَن 8 00 1 0 : 0 الحلا 0 8 اليل 2 1 


ف لكات النَاسبة كا َي امي اعء اق ا 00 1 5 َلك ٠‏ 


0008 - ع ين لدج ل سين سل عت عطرى لاز عرف ١‏ بخن 


ون متحت اللقط فى الله كله كان ل يد في اليل إلا مسكرة م في أي مراع + هد الاي وقوه َل في سورة 


5 2ه 
الع ٠‏ 


لقره : اذخلوا في السَلم فة (8 : 4 وَفي أواخر هله السورة : 00 


5 
وما أَرسلَْاكَ ِلّا كافة لئاس يرا وتذيرًا (4" : 8") وقد طن بعض الْعلماء أنها لا تستعمل في العرية إلا هكدًا » وحك عتمأ 
1 


استعملها معرقة باللّام أو 1 مَصلَه في الحآشية ليقرأه وحده من أراده . 

11 37 
نا الذبى2 ياد الكت سرع لين كتروا خلي ما قار علا ارا ذه اهم ان يراكم للا الدي: 
وصف او مصدر من 3 


لي ا قال ألأه من نأه أيْمَا ٠‏ َل بق مول مَل وَمفتولِ » أي : اشر لدي أَلَىَ 
ريه » والمصِدَر كا حريت » والسعير بمعنى النسء والإنسان نفسه » وكات الْعرب ل من مآد ماهم وإسماعيل كر القتَال في 
اير ارم + لمن احج وطرقه نّم 6 ورا اسك ال لالاكي لاد غيروا وبدلوا في المنّاسك » وفي ريم 
0 ولا يعاد ل 0 0 لقتال شن القارات ام الل ور 


ار ب عم م 2 به 


ف فصو د باز 8 5 قلس نت 0 


يأب 


ا د وف رواية أنه يقَولٌ : أَنَا الذي لا يرد لي قَضَاءُ . مدُولون #صَدَقت اب ار واجدليا 
في سف بل م السرم »ولك يل لبر ارام حال »ثم ساو تون قر ارم ا ويسمون الس يا نم الأصل غير 


م ليريوى 5 0 را م بمو لما مج لمهة2 2 وه عةع 


أسعَاءُ الشبور كلها » وما ل فد كان كله حرام ونا عدوا اثارت 
وَفي ببٍ الْأَنَاب لللاذري أن من 5-5 ارركم ا عوفٍ ع . «لساً الذهور أريعين سنة وهر 


529 22 
سام ماه 1 له سور ه امه ا غير يه غير 4< ١‏ افير تير م عه رم عن عن ارس ار تيل 


الذي أَدرَكَ الإسلام » وَذَكر من نَأ قله من قومه » ثم قَالَ : وكَانتْ حَفْعُم وَطْوع لا يحرمُونَ الْأشُهر الحرم فيغيرون فيا ويعَاتلونَ » 


لفان 511216120 


كان من سا لبور ون لاست كوم فشوك إن لذ أعاك ون اعابت رذ رد ا معزت 
د ول قد أت ده المحلينَ من لي وَحَنْهَم وهم حت وجَدقُوهُمْ ذا روا كذ . ١‏ قال قَالَ) وَأَنْمَدَن عبد الله بن صَايٍْ 


هه 


لبعض الَْلامسٍ 
قد علمَت علا ع نا ... إِذَا الغصن ن أمسى م مورق العود أَسحضرا 


أيهم ب وعم عى :وا رمم فى أل ا 0 
أن أريتاهم مَانبِك 3 00 شم حَظا من ن امير أوقرا 
إن مطل الام ماك إن تحن أَديرنًا عن المي أدبا 
وَقَالَ ل مدن لس 1 بن بد الطعان : 


5 سمه 


هاس وق ع 


7 
5 ووس 4 رصيو عه وهر 


0 او لي بسوء اويل وَاتباع الخو » دا سياه له ِيَادَة في الْفْر » أي أنه 


00 1 


كفْر شرع دين يَأَدَنْ به اله َائْدُ عل أَصَلِ كفْرهم بِالشَرَك الله تعَالَ » قن شَرْحَ الخال 


2 كارت لو ١ج‏ تر ارش ما د نر 3 0 0 ةلسرم اسه لير وس سس ئره هه سم ةسه 


والحرام لاحن وس َع د لزي عَم في مراع ء فيا د الَدُوا أحبارهم ورهبانهم اربابا 
لك وأنبم ارت سَائرُ الْكفَار النِينَ عونم فيه فيتوهمون بم نهم لم يخرجوا به عَنْ مل إبراهيم | إِذ ا 
رو را ل سا ل سر ل لو لو م ا 07 


ره ماس 


مر عل اليل وخر رانم وتايدهم من عر تصن قطي عن الل ورسول ؟ » 


و 
4 


ين لحم سوم 0 َال ابن عباس : يريد وين 7 الشَيطَان سوء أَعْمَاهُم اله الباطلة » وهي أنهم يحَرمون الْعَدَدَ الذي حرمه 


مغر ادهع امه 58 -ه مه اس 


اله َال ل ينقصوا منه شيا . وقد سد اين في بعضي الْآيّاتِ إِلَ الله تََالَ ؛ لظهور حي وَحِكلته » وني بعضا إِلَ الشيطَان 


0 مفسدته » وفي بعضها إِلّ المفعول لإببامه “وا عانة سٍ دا الرضوق الي ورد فيه واللّهُ لّا بدي الْقُومَ الكافرينَ إل 


هرم سن العام عض ه مايرمم رم هلرم سن 


حكه فى عتم شرعه » وبثائها على مصَاط الئاس 2 وإصلاج راد هم ومجتميوم 5 ا م دام 2 َإِنَ هذه الهداية الموصلَة 


اي والآعرة من تربع الإيمان ن وآثاره يآ َل : إن | الينَ اموا وحم | الصَالحات يم رح يفاني لصي فوم 
كافون 0 فيا أهراءهم وَشَيوَائم و ينه م الشيطان وهي سيب الشفَاء ودخول الثار . 

روى الشيحَان وغيرهما من حديث ألي بكزة عَنِ النبي صل الل كه عليه وَسَلرَ قال : إن الزمانَ قد استدار كهِيئته يوم حَاَقَ اللّهُ السماوات 
أرقن الس إعا عت شير فها اريم م اث متَوَاليَاتٌ ذو الْمعدَة وذو الح 3 والمْحرم » ورَجَب مصَرَ الذي بن جمَادَى 
وسعيان َلَ هذا في منى عام حم الوداع ٠ ٠‏ ول أَلَاط أَخْرَى بزيَادَة ما هنا دا كراد من امعدارة انان عرذة عابي الشروو 
0 ا 


َه 
ل لل بن ا 2 0 مه 2 0 ل ل يي ا ل ه ئرةه ماه اوه 2 سه ان ند عت 2 ان نيعاي ع مز - موه مه و ا 


6 


0 يتس حك وس كا , بز م نسي كن وس ها م ا 1 ل 


لكين 51121120 


ِل مع الأول » وَرَيمًا إل ما يليه هكد إل أن يَصير وال ذا لَعدَة » وذو الْعدة ذا الخ » ثم يعود فيعيد اعد على الأصلٍ 
اه . وَذْكرَ عَنِ الطبري م او يجعلون السنة ملام ة عشّر شهرا » وفي رواية ١9‏ شير وه" وما » المراد من استدارة الزْمَان إِذَا 
ذا قي فك توفي وي ا في مر كر أل باع بن ل الأ ابي ل عن الاي نيم عو 
كافون ين أغين السنة بالتحليل والتخرم تقر وَالتَأَخيرِ لأَسْبّاب عرض م' ؛ بها استعجال الحرب » َيَستَحلُونَ شمر ارم ثم 
بحمو 1 سَ يه » حول في ذَلكَ شبور السنة وَتتبَدّلُ » فَإِذَا أل عل ذَلكَ عِدَةَ من السَنِينَ استدَارَ الماك » وعَادَ الم إل 


20001 


أصله هتمق وقوع حجة البي - صل الله عليه سأر عند ذَلِكَ اه . 
وَقَالَ الحافظ في شر حه لألقَاظ اديت إن كراد الما المسداف رق » كميبد' 


يعطق ل عَلّ قليلٍ الوقت وكثيره راد باستدارته 4 وقوع تاسع ذي الح 8 الوقت الذي حت فيه الشمس برج امل حيث إستوي 


الل امار هده 
وقد كانَ الم كَدَلِكَ » ولعل حكته الإشَارة إِلَّ نديد الله َال لدينه وإكال هاه كا تََددَ عمر الزمَان بِفَصَلٍ الربيع الذي ا 


أ 


| 


وكدي صر 7ه "عرد عا ا اردع امه ل 22 
06 : استدار استدارة مثل حالته 2( ولفظ الزمان 


5 دم 5 م 2 اس وو هرا "8ه اق رانم 


فيه الأرض بالنبات » فاستدارة الزمان حسابية وطبيعية ودينية » وانني مند سمعت هَذَا اق 111 سن تلات المي 


6 


هه لس سه سا امه سه سر لهسم 


و لحف اس كثير في تفسيره للاية وَل بعض الممُسَرِينَ وَالمتَككمِينَ في استدارة ة الما يمع ما سبق » ثم َل : وزعموا ان حجة 
الصديتي في سَنَة دج كَانَثْ في ذي القعدة ٠‏ وأَعْرَبٌ منه ما رواه الطبرَاني عَنْ بَعْض السَلّفٍ في مل حديث أنه ام في حجة الداع 


358 ١٠٠.“ ١ 


ج السَين الود والنصَارى في يوم واحد » وهو يوم لخم الدع الله َع اه . قَلْتَ : فَإِنْ حم هذًا كانَ إِسَارَة 
مق ما 0 3 الإملام , بإرسال ب حاتم الي ِل لنّاسٍ 2 وجمعه الكل واهتداء لأ به . 


د لول موده من ص الع + للم بحسا ند يب يلكا الحاوق في رجه اليا ا قال 


مر 


4 


ل : إن ال كمه كنت قبلَ الإسلام 
بحو من ” قَرْنَا ذات منزلة سامية عند العربٍ » يم ومبودهم رام » وقد تَجَاورتْ مكاننها جزيرة الْعَربٍ إل يلاد الْفرس 
ان نوا يعّقدونَ أن روح )تت في لكي » إل باد لود » وفوا يود أن (شيره] ) د آم دمصت 


لس لس لصيس ير له 


في ار الأسود 2( وما المصريين كرا 0 جار بالبلاد المقَدّسَة ٠‏ ا كانوا رمم ويتعبدون فيها على دين إبراهيم 26 
50 يكن ارام مم لا بأَقل من احترَام امود اها ؛ وكا شم فيها صور وَعائيلُ مِنها مال إبراهم وإسماعيل » 


وفي يما لام » وصورة درا اسح إِلَ أن َل 
هكذا كان شأن الكعبة في الجاهلية ‏ قد أَجممَ جميع الئاس عل اختلاف دياناتهم عل احتراما 1000-8 منهم معبدا يعبد الله 


و سس ار ع 
ينا الِينَ امنوا ما لكر إِذَا قيل لكر انفروا في سبيل الله 0 إِلَّ الْأرضٍ أرط ب بالحيَاة الدنيا من 
الآخرة قا مبَاع الحيّاة 5-1 8 الآخرة ِلّا قليل إِلّا تعفروا يعذَبكر عَذَابا ها ويستَبدل قَوما 0 ولا تضروه سيك عل ى شي 


قدير إلا را ا ري ا : فاق قار رذ رن عام لاق إن الله معنا فَأَنْدّلَ الله 


لسر لست سن ل بر 9 1 


سكيلته عليه وده يجنود ل رَوْهَا وجَعَلَّ كل اين كرا السفْلَ وَكَلَةُ اللو هي العلا وله حير حَكم 


ان 51121120 


١‏ التوبة 


هَذَا السَيَاقُ من هنا إل عو السورة ف عزو را بوك » وما كنت َسيل منْ هنك أَستَارِ لتاق » وهر المؤْمِننَ مِنْ حال الشَقَاقٍ 
7 ا الجن ني آخرها » وما تا من بض الك واكم ؛ عل الس الوه في سوب القران ٠‏ ومتاسيته ا قبل أنَّ المراد 
ع في تبوك : هم الروم وأتباعهم المستَعِيدُونَ من عرب الشَام » وكلهم من الَصَارَى لين رت الآيَاتٌ الأخيرة في ة َال 
0 دن ون اسل وارلا افا دن نِ المسيج عليه السلام ؛ في كل مِنَ العقَائد والمَضَائلٍ وَالْأعْمَال 
ا في آخره لا كنا ٠‏ وإننا نقد عل تفْسِير الآيات بان سبِبٍ غَرْوَة 2 بوك وقاءً با وعدنَا به فقول : 


تبوك - معروف 3 منتصف العاريتي ب بن المديعة ل ووامشق قر نا إن ينها وبين المديئة أربع عشرة مرْحلة » ويينا 


عن : 8ق عن - تبه جب راقع شه فى 


عشرة محل لط نوع من الصَرفٍ اليه وَاليثِ عل الْأَشير . 


سدلير هبر هم عر امورو 


َال الحافظ في فح الباري : وكآن السبب فا - أي الْعَزوة - ما ذه ابن سعد وشيخه وغيرم قالنا : بلع المسليينَ من الأنياط | الذي 
َقَدمونَ بالزيت من الشام إلى المدينة أن لو جعت جوع وأحاية معهم نكم وجدَام وغيرهم من متنصرة العرب » وجاءت 


عع ين ماعرع. 7 59 ه سال 


ممم إل ااه . قدبَ الي فصل أنه عو الس إل لوج وهم يم وم جا سيآ في اكلام ل سد 
كعب بِنِ مالك . وَروَى ليرا منْ حَدِيثْ عترانَ بن حَصَينٍ قَالَ : كانت تصارى الْعرب كُتَبْتْ ِل هرقل : إِنَّ هذا الرجل الذي 


حرج يدعي ل را رد ل لط ود لاي 1 6ه وجهر معه أَربعنَ ألا » قبل 
ابي مَل اله عي وس ذل ولد يكن بلاس قوة » وكانَ عَْمَانَ ف جهرَ يا إل الام قال : يا رول الله هذه مانا بعير 
بها وَأحْلَاسَا وَمائًا أوقيّة - أي من الفضّة - قال : فسمعته يمول “لاير كما عل بها" رجه الذي ولا 


َه م اه سه م ا ب بر ايوخ كه “نض 


من حَدِيتُ عبد الرحمن إن حبَاب تحوه . وى بو سعد في (شَرفٍِ المصَطتى) والبمي في الدَكائلٍ من ريق شير بن حوشَبٍ عن 
عَبْد الرحمنٍ بن عَمْ » أن انا الى ١‏ مدا سان باح زارب المْحَشر وأرض الأنبياء ٠‏ فَعْرَا توك 


2 


0 يه سس دساه سام ه م سس 


١ 


عو عراس 


لا يريد إِلّا الشام » هما بلع تبولك أَنرلَ الله تعال من سورة بتي إسْرائيلَ : وإنْ كادوا ليَستَفزوتك من الأرض ليخ جوله مثا 0 


رده يبر 2 42 لص اماه "عدي وس عرد 


ال أي ا ليد اما ان ادكه 
الحافظ » والصحيح متمد في السب هر الأول عونا ندري مَنْ هَوْلاء المبود الينَ لوا نبي صلناة “عليه وسَلر - ما قَالُوا ؟ وَكانَ 


ا ا وَالْمَجِيبٌ من الحأفظ كيف قَالَ ًا ايت سن م قله فيو بي وق 
ف الشريت نه كثير الإرْسَال والأوهام »؛ وعليه وتقله لا فيه من المطاعن 5 5 انيت ؟ وقد صرح السيوطي 


مر ميا 00 - مره مه 


يصعت ديك ل أسانية لدو »وق شبد التي أن ايده كدان - رَضي الله عَنْه ا كر عا دق 


ع كر" «يرة 
ما م 


حد يك مران + 
وقد كنت عَوَة وك في شر وجب مِنْ سنَ ع اتات الرواة » وهو موافق جا روا ان عات مِنْ حَدِيث ابن عباس أله كنت بعد 


الطائٍ إستة أَشْر يجعل الست الأشهر بعد عودته ص اله عليه وسار - من الطائفٍ إل المدينة فهو صل اللَّهُ عليه وسَلْرَ - قد دَخَلَ 


امَديَة في شَهر ذي الي مِْ تلك السئَة . قَلهَ الحافظ . 


ل هسد مه 


َالْررَض منْ هَذَا اليد لتفسير الآيات ا العو استعداد اروم ل لقتال الب 00 َه عليه وسَلرَ وَالمُسلبِينَ » وإعدَاد 


51121120 0 


١‏ التوبة 


9 كَثِيسٍ برح يد عل المي في كسَائرٍ وان - صَلَّ اله عليه وَسَلَرَ ‏ داع لا اغتداءً » ونا ل يجد من يقَائلهُ عَادَ » وَلر 


0 ىه مدهء هرد 


عي 2 لاد د الشام 4 وان لمث ع م اسرد يهن 0 الا 
اا الذينَ امنوا ما لكر إِذَا قل لكر انفروا في سبيل الله اثاقتم | إل رض الاستفهام في الآية للإنكار والتوبيخ » 


والحطاب لهَؤْنن في جملتهم تيه هم ا لله وقع من تجموعهم لا من جمبعهم » وينهم العم وَالمناقُونَ ٠‏ وار والتفير عبارة عَنْ 
فرار من الشيء ء أو إقدام عليه بخفة ونشاط اناج » فهو َال الراغب يمع الْمرْعَ | إليه أو منه . يقال : نفرت الدابة والعرَال تفُورًا 
ور احج من عرقت قر » وَاسَْرَ امام العَسَكرَاِلَ الْقَالِ أو أَعلنَ لير الام روا مانا الا » لتاقل اباط فهو ضد 


ع لي إن و ألو او" فور يا مل رةه ير 


ال لأنه مِنَ التق مضي للبطء ء وهو يصدق عل مَنْ ل بسحب لدعو لتفير » وعل من حَاوَلَ أو استَجاب مباطِنًا ٠‏ وأصل 
(اثاقتم) كا » أَدغت مثا في المثلثة لىء ببمرة الوصل لأجل النعلق بالساكن > والعري ا مذ أ الما قخ بول قف 12 
المتحرك » وقد عدي ب (إللَ) ) لتضمنه معن التَسفلٍ والإخلاد إلى الأرض والميلٍ إلى راحتها ونعيمها . 


ولا دعا الله المؤْمنينَ لعروة بوك كن الزمن رَمَنَ لخر » وكانوا ةٍ قربي عمد 
بالجوع من ن عرو الطائفٍ وَحََينِ 4 وكانت عه شَدِيدَة 4 كن لويم الطب ف المديعة 


سَلاحُه» وآنوَفتَ ٍْ اخيروَرحَ ‏ نر جب واف في ولت ال بح الا وإ رهطم الي . 


جيس 
2 


5-0 


0008 م لير سا مه م هاه عم الل بن 


روى ابن جيم عَنْ جاهد في فير الاي َل : هذا جين ُو يزوة ‏ وك بنذ اتح رسي ويمد ايت يأسرهم عدي الصيت 
حين اخترقت التخل وطابت القّارَ» وَاشْعَوا الفلال وس آي المخرج ٠‏ (قال) َقَالوا 8 م الثقيل وذو الحاجة والضيعة وَاشْفْلٍ 
ا لان ل رد 

وَكانَ مِنْ عَادة لبي - صل الله عليه وسار ل 1 أنه في 
هذه العزُوة قد صرح يبا ؛ لِيَكُونَ الناس على بصيرة ة لبعد الشْمّة قد الزاد وَالظهر . فَلهَهِ الْأَسبَابٍ » مق عل السوين ارق 


في ذلك ارقت إل باد الام كنت سك ال تل في را جوم - وهو يعار أنهم لا َِونَ فيا وَل - ما سنبينه في تفسير ابا 


رم ا حي ه عن 


من تيص الم » وحذي الاق » وسيم فنا كه رون من رهم وترم لوا 5 
والعى :يا نبا الرن لوا ق الأعان ماذا :خرص لك عا عاق نه الاعان أو 17ل المنتطئ 'للإذعات والطافة فين قال لك 
الرسول:: ااام لقال الدع لين تجهروا تانر » والْقضَاء على ديدكر الحتي » اللي هو السييل لموصل إِلَ معرقة الله 


201 


وعبادته وإقامة شرعه سه 3 ا عَنِ البُوض شاط وعلو الممة 3 َإينَ إل رض الراحة واللذة 3 و الإيمان ذلك الجهاد 


بالمال والفبين ف سبيل الله : عا المؤْمنونَ الي آمنوا الله وروا ' انا اهدو بأمُواهم وأنْفْهم 5 سبيل الله وك هم 
الصادقونَ .)١٠6:49(‏ 

َرَضيم اليا الدنيا من الآخرة أي : أَرَضِيم براح اليا الدنيا وها النَاِصَة الْقَائية بدلا منْ سَعَادَة الآخرة لكام لباقي ؟ إن كان 
لمن كدَلكَ 


ه روداو يرير اس الور ع هه وم ل2ه4 سهوهسم 


فقّد 0 الذي هو ادنا وأدقٌ الذي هو خير وابقى ف متَاع الحيأة ال ف ال 1 
اليا الدنيا منعّصًا بِالشَوَائبٍ ب وَامتَاعبٍ في َنْب ما في الآخرة من النعيم لقم 4 والرضوان المي العظيم إلا 0 


مم 511216120 


١‏ التوبة 


ال ل لا ساني “اصل الله عليه وسار ل 


عر حل بر ره “عم ع له 0 20 سرافي ا الاج جك اراك 5 


في نفسه وزمنه يمن وضع أصبعه في الم م ثم أخرجها منه قال : ' فانظرٌ بم جه" ؟ رواه ا حمد وص الى اسان » وَالآيَاتٌ 


-ه 


همه 


لافيت ف هذا لانت كرد 


وى 39 

لا تتفروا يعذّبكر عَذَابَا أها ويستبدل قوم عي ركذ ل اك من ' إِنْ " الشرطية و" لا " الثافيّة َال وَالاستقبَالٍ كن ل للماضي 
اي إلا عفرو > اعرف اسوك د عل الله عليه وسار يتيك ل ااه في الا لكل به يمضيلكز يدام الج يكز 
ستَبْدل بكر قَوما يرك » قيل : كاه ابن وأباء فس » ولس في عله » إن الام للتدديد وال يعر أنه لا يمع الشرط ولا 
0 المراد قوم يطيعونة ويطيعون رصوله عا لأنه قد وعد يعصرِه » وَإِظهَارٍ دينه عل الذينٍ كله » فَِنْ يكن ذلك بأيديكز , 
ايد أن يون بدي عرلا ون ف الود 7١(‏ : 407) قَالَ تال : الها الِينَ آمنوا من يرد متك عَنْ دينه فَسَوْفٌ يقي 
ال يوم ممم يبوت أو لؤَْ بن أعزة عل الكافرنَ يحَاهدونَ في سيل اللو (ه  :‏ 4) اليه » وقد مضت سلته تعاى بأنه 
يناه لمم ل َال عن الدفاع عن نفيها » وحفظ حقيقتها وسيادتها » ولا تتم َم قث القُوة الدقاعية والمجومية إِلّا بطاعة الْإمام 
َالَائدِ امام » فَكيِصٌ ذا كان الْإمام وَالقَائدِ هو الي الموعود من رَيْه الَِْيزٍ قد قو يشر من ترك رلك م عه رخذ 4. 
ولا تضروه طعا أي اوه َل مان رافك عن طح وطرة طول لني حك ول يعد ره 


وا ته » بل هو الْقَاهر فق عبّاده » َكل مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مُسَخَرُ مره » ون كان هذ 


الخدم امسا 


-ه 


جَعَلَ ميا من الاخجيارٍ هو جه عم فا ون من الجا على الأَْمَالٍ ‏ قل رذنت وت ل 


عَصَمّه من اناس » وَكَمَلَ له النصر بقَرية الآية الآتية : وال عل كلي شيء قير ومنه إهلا كك إن أصررتم عل الحصيان » وتوليم 


م هس مه لاوا حي “ا 


عن إقامة واكم ور #ونصر رسواد م اخرين يجَاهدونَ في سَبِيلٍ الله 0 كافون اوم انم (ه: :+ ا قَالَ في آخر سورة 


دس سسا 


الْقتالِ وإن ونوا يبدل قَوما عير فد ثم لا يكونوا أَمتالكر م 3 : 58) وعدا علَ من ذَحَم مِنّ الروافض أنه لوا َاتْ عي كام 
له وجهه والتمر الي كانوا حَولَ بل ابي - صل الله عليه وسَلر يوم حنين َل رسول الله الل َه عليه وسَلرَ 0 


شاه ليرا ه 000 ع اه يي ولاثر سه نظ ع افا ا 1١‏ .رسن اا و مرا ه زكرن في 


َم لَه وال كير من جهلهم + رسو أخظم علده يمن قبت » ومن ل رتبت حول بعلت ووه أصدَق من غأوهم في 
رضم » وها من حجج تبه ما يد ةدم اضَاحًا ‏ ممه الس وخا ااا . 


َال عنّ وجل : إلا تتصروه فَقَد نصره الله إِذْ أخرجه الْذِينَ كفروا أي : إلا تتصروا الرسُولَ الذي استثم رك في سَبيل الله عل مَنْ 
ناوا قله من أي لطا قسيتصره الله بريه تيد 6 نهذ جع المشركون عل امَك به » وأخرجوه من داره بده 


مه مه 


١‏ أي ::اضطروة ِل الخروج والهجرة ؛ ولا ذلك أو ع - وقد رف في التنزيلٍ حراج 


م١١‏ 40 
ل رسو ورتين المهَاجرِيَ م ديارهم غير حق » وليس المراد د منه 5 77 طَرِدَهم م وإخراجهم ء* مجتمعين ولا متفرقين » 


-ه 


لا ليام يا سَ سَ أجته ل ار ار في عت 


إن أكترهم حرج مستخفيًا > حرج الي لاله عليه وس - مع صاحبه - رضي الله عنه - أو مدير الكلام : إلا تنصروه فقّد 


١‏ التوبة 


وجب الله له النصر في كل حَالٍ وك وت » حت تصره في َلك الوَْتِ الي أ يكن ممه 0 عر » بل حال كونه 
ان اينٍ أي :عنما وِنَ من داقر لاسر د الأوة ولا الأزوية والأذقي امهنا فافع مره : ثالث ثلاة 


ل 0 ا أيه ماله .عل أن لَب فإ يون 
بالرّمَان أو لمكا » وَهُوَلَا يَدلُ عَلَ تَمُضيلٍ الأول ل علَ لني » ولا اثلث أو الرابع على من قله » وسني في حَديثِ الشيَن : " 


ما نك بِاثمين الله تَالمًا " ؟ إِذْ هما في الْمَارِ أي : في ذَلكَ الْوَقْتَ الذي كان فيه الاثمان في الْعَار المعروف عند كز َه عار جب 


مه سال 


3 


ل 


وو 2ه 0 


رذ يول لصاجه لا تر إن لمن أي اراح العام اوقد لسر رضي الله عله - حين رأى 


منْه أمارة الحزن والجرّج » أو كلا سمع م من كه ندل عل ادرف لمر : لَا تحرَنْ » الَوْنُ انفعال و ماري 4 الي 


ا ل وا عن خرواعق ”لإ“ ينه عن ار ١‏ مستا ل مه 


عله جاه وعدم طن النْس عل » واي عن الحزن وهو تل لس ا وق يسم ابي عن الحوف ما يتوقع ‏ وقد 


لم سه 


عبر عن الماضي بصيغة الاستقبال (يقَولٌ) للدلالة عل وار المستََاد من بعضٍ الروايات 4 ولاستحضار صوره ما كان ف ذلك 
لمان وَالَكانِ تمن الَحَاطونَ ما كنَ نا من عَظمَة اَن » معن هذا ليبقو : إن اله من أي + لا خرن أن الله معن 


0 0 


بالصر: والمغرنة والحفظ والعصمة » اليد والرحمة » ومن ان 21 تَعاللٌ معه بعرته التي لا تغلب وقدرته التي لا تفهر » واز نه التي 


ره مار بيد م يرش ماه اول خب ع2 وده ده 3 0 اليا 0" 


قام ويقوم بها كل شيءٍ » فهو ع ا وق وتشارا ن الترور أو ا تا امن 


-ه 
م هثئره م 8 أ سرع وده سة هد دم ا الا ا 5 


والمحسنين في قوله ل ل 


)١١8 6» ١0 : 15)‏ والفرق يتما أن المعية في آية سورة التحل ججماعة المتقينَ المجتنرينَ لا يجب ترلله والمحسنينَ لا يجب فعله » 
0 0 ا ل ل بن 


رو 10 ور لم4 سسا داه 


عه من حيث ا 2 يي لآيّات 2 ار نت 2 وك يات ؛ 


ليس المْمَام َم سان الله في الأسباب امات 1 التي يوفق ها المتقين والمحسنين القن للْأَعمَالِ . يعر هذا التقاوت بهن 


لوعن من التي الواقع إن ل يعر من اللفظ وَحدّه » وي من قَيلٍ قو َال وى 


هه وه مه 


ارون إذ أ سيا ِل فرعون فأظهرا الخوفٌ من بطشه بِيما “قلا ريا إِننا حاف أن غرط علينا أو أن يط فال لآ انا إلى 


7ل 


و وك 2 رم م ورور 
معكما أسمع وارى ١ ٠١(‏ 0 <ه) وق كن حم الي أل ما يف من فم الجن في َه قنك به > سه 
رد نل ترد أ ايفة اين ام اف عنقا لت بف “دل 0 : وذ الافي .نري امير “ال نف 0 سملو ١‏ رام ممه ماس ابر هم 

ل ال ال ل لك 


1 عليه سر - عن الحزن لا عَنِ اللموف ؛ وتبى اللّهُ موسى وَهَارونَ عَنِ اللحوف لا عَنِ الحزن ؛ أن لحرن 0 نفس م من أمي واقج 


ع خراق . خبو ل عم" ع ا مره 54 1 


» وقد كان بيه صل الله عليه وسار - إياه عَنْهِ في القت الذي أده المشْرِكونَ فيه الْغَارَ لمعل . زوع البحَارِي ومسل وغيرهما 
بن َي أن َل + ةئيبل ٠‏ تنك مع الي سل الا ع مس في ال رأ آنا ارين فت يا وسو 


ال أو أن أحدهم رفم دم بصنا تحت قدمه » َال عليه الصلاة والسلام :" يا يابو ما نك بات الله ثالتهمًا " ؟ وأا الكو 
امال الس من أن مت »وق لذ موق نوع سي وهو لقا نومأم يه » ولي عن 
لحرن يستازم م الي عن اخوف » ا تقد » وَقَدْ كن الصديق حَائقا وَسَزِنًا # تَدلُ عليه الِوَايَاتٌ » وهو مقْتضَى طَبع الْإنْمَانِ . 


ال . سوا سه لس ل ال ل لي ل 


حاصل المعنى إلّا تمصروه بِالَفْرِ ا استتفر كز له فإِنَّ الله تعَالَ قد صن له النضر » فهو ينصره > تصره في ذَلكَ الوق الذي اضطره 


رهم بر ها َه 


لفون فد ألم عله » والجتماع كلهم عل الك به - ني ذَلِكَ الوَْتٍ الي كانَ فيه كانيّ انمن في الَْارٍ» رين عير مستعدينٍ 


للدفاع 4 كان صاحبه فيه قد ساوره الحزن وَالجبوّع - قي ذلك الوقت الي كان َقُول له فيه دغر امن طن ب الله علا ومعيية 


اللخاصة :لاعن إن الما هن عر مين بيه من الأنباب أتخارم 


ونا سس استخفَائنا ف ٠‏ 2 قد بين ف ادم 3 عرو بدر من م سورة ة الْأتمَال م بين حالي الرسون الأعظم والصديق 
الأكير هبالكَ إِذْ كان الرسول ‏ صَلّ الله عليه وسَلرَ ره 0 الصذيق - رضي الله عنه ‏ إسليه ومبون 
الم عليه » عل خلاف حالما في الْمَارِ» ونا أن حَاله -صَلَ الله عليه وس - في الموضعينٍ كان الكل ان ا د 


6 ث ع نتم 


العا او را لشو برعت الى ارال ار 
قار الظرف " إذْ في المواضع الثلالة مبدلًا بعضما من بعضٍ في عي البلاعة » به يحل تيده تعالى لرسوله أجل التَلٍ » فهو 


اعرف ل ارون ا لاه ساس ما 9 1 


هم يوقت خروجه - صل الله عليه وَسَلْر مباجرا مع صَاحِيه بها كان من فراش مِنْ شدة الضغط وَالاضطهاد » وََد قم تفصيكه 
في تير : وإذ كر يِكَ الي كقروا اتوك أو يلوك أو يخرجولة ( 3 0( 


من اسورة رَة الأََالٍ » وَسَيَْاُ صما في هذا السياق » ويتاوه تذكيرهم بإيوائه مع صاحبه إلى الْغارٍ لا جَلكَانَ من أَسبَّاب الدفاع عن 
تو ل وار : أنه كان هو الي يسلٍ صَاحبه ويليته لا أله كان 


كنت يذ (وهكذا + كن شاله يأصل ام عليه ول مم أيه في عن وَفْتٍ يد فيه لقتال أيضًا) وكون سيب ذَلكَ وعلته إيمانه 


- 4 
ووم َس راش مه مه اعم اع وهم 


ا عه اشع وجل الخاصة . ٠‏ ةلم في هذه الذّويات اثلاث أن الله تعال غني عن نفرهم مع رسوله بقدرته وعرّته 


اه 


وَأنّ رسوله ‏ صل الله عليه سل مو سو يه 1م لشو سد 
وقد بين تعال أثر ذَلِكَ وعاقبته بقوله . 

اَنَل الله سكينتة َيه حر ابن أب حاتم وأبو ليخ وان مدو ولبهي في ئش وان عساو في َيه عن ابن ياس . 
رضي الله نه - في قوله : فََئرَلَ الله سكيلته عه قَالَ عل امل لأن الي اه “عليه وسلر ا 

ممه . ارج اللخطيب في تاريخ عن حَويبٍ إنِ أبي بيت و َأَنرَكَ الله سكينته فَالَ : عل أبي بكر ٠‏ فَما لني فقَدْ كنتْ عه الكيئة 


وقد أَحَذَ ذه الول عض مسري ال وَالَعُول » وشا ما فم من اليل بأل دصل الله عليه وسار - أ يحدث له وقتئذ 


ل سي سا 


اصطراب 3 ف 3 حزن » وَقاهًا بعضهم أذ الْأْصِلَّ في الضمير أَنْ عو 0 قرت مَذَكُور وَهوَ الصاحب » ويس هذا بشىءٍ . 


9 


اه 


وَذَهْبَ رون إِلَ أن الضمير يعود إل النبي لا شعي وس ون وان لمكب عله لا بشتضي أذ يكرن انا أو مش ]أذ 


روم مه ني برأم ره 2 8 ع سس نهو و لله هين الي سس سن ساس سرت سل ده 


رحا » وهذًا صَعِيفٌ لعطف إرّال السكيئة عل ما قبلا بالقاء الدال عل وقوعه بعده وترتبه عليه » وأنّ وها وقع بعد قوله لصاحيه 


: لا رن ولكنهم قووه أن ما عط عليه من قوله : ويد ُو لذ هالا يمح إلا لني - صل اله عليه وسار - والمراد بولا 


2 


اجنود الملائكة ؛ أن الأصلّ في المعطوقات التعائق وَعَدَمِ التَقَكك . وأَجَابٌ عَنْهُ الآخذُونَ بِقَولِ ابن عباس وماد - ولا - أن 
ا “قد نصره الهلا عل 2 58 - بأنَّ كت الصّمَائ ا يض ذا عن ار 


نعي بارال ا نولا ع من جل اليد لي ير لبي مقن حا عله منرم 5 


عب ام 5 


200 


مرْدَوَيْه مِنْ حَدِيتْ أَنْسِ أَنَّ الني صا ال “عليه سر قَالَ لأبي بكر : ' إِنَ الله تعالى أَنرَلَ سكينته علَيِكَ وأيدَكَ "ع . ل ع 


المفسيرين 0 الاء يز الكترونها أده الله تاق برجم يذو وفيا وشت ف زوك بطم : بل المراد أنه أده عملائكة في حا حااك 


ره 


ان 51121120 


١‏ التوبة 


غج لكر" الراك راص جر ال غير علو ع + ٠.‏ لد ساعد ١.‏ حبرب ل عله مز قا ٠"‏ لكيه 00 مم بعر عو 


المجرة ب هر رضائفة عن َع الكفان ويصرفوتيا عنهما © فقك خرج من داره وَالشبّانُ المتوَاطونٌ ع قتله 50 و ار ينظروه 
٠‏ وإننا جع 0 ئرما في التَزِيلِ منْ ذَثر إِنرَالِ السكيئة والتَأييد بالككائكة لَستمدَ منا قهُم ما في هذه الآية . 
أَمَا َال السكيئة هد في ثلاث آيّات مط : (أولاها) الآية الرابعة من سورة الْممْح ٠‏ (والثانية) الآية السادسة والعشرونَ مها » 


2 


وكان رول المررة بعد 


صلْح الحديبية الذي فين فيه المؤْمنونَ » واضطريتٌ الي انهم نتسويه ل وها هام ور لش ركيت وأعرز ها مترور 


َه سي سل ااابريو رترى س سريت لطعره همه 020 م و سات 


» فَكانَ من عاية الو تعلى ويم أن ” بت لومم وَمَكهم من فح حَي نل سورة الج ميا فيا كر ذلك الصلح وقوَائد وام 
ِدَلِكَ عل رسوله وعليهم وله : إنا فحنا لك قحا مبيئًا إل قوله : هو الذي أَنرَلَ السكينة في قلوب ارقن ليزدادوا إن مع انم 


عسم د اه كن 6 


لله رم السماوات والْأُرضٍ ون 21 عليمًا حَكيمًا (44 : 1 0( فهذه و حاص ِالمْؤْضِينَ 6 بين اا العليم الحم ء 
وفيا شار ِل جنود ود اللاي لا رع ققدت قار إِِْ من حم ذَلِكَ اصلح » وما عق من لتم إِذ جَعَلَ : 


كه عه 


النِينَ كفروا في قلوريم احميةَ حمية الجاهلية فَأَنرَلَ الله سكيلته عل رسوله وعل المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق برا وأَهلها 
وَكانَ الله بكل شَيْءٍ عَلَيمًا (48 : 0١‏ الْأَْيمني سير هده المي آنا ما أب لْْركونَ في اب الصلح من بذك يكئة ينمال 


واف التي ايز اب ا د 


لمن الي » وين وَصفٍ تلد - صل اله يه وَل - ف يرسول اللو وتتصوم جا كن من عاد لج وهر : انك الهم , 
وهذَا مما ساء رَسَولٌ الله - صل الله عليه وَسَلرٌ بلا عن » ا سام كمه ور الِْْينَ الأغم لَدَا لصح » ولكنه ل يكن 
ليضيع يذَلِكَ صلحا عظيما كان أول فج لباب حرية دغرة الإسلام في المشركين » يوضع الحرب عَشْرَ سني » مدل اله له سكيلته 
0 موا يعارضئه - صل الله عليه وسَلر - » وأمرّهم م باشل من متهم 0 


د 268 مه مه ا ا 0 


اس اندو 
د أل طن ون مك 
ةا شق المْشْرِكين إياهم بالنبل » فامهرم المنَافقُونَ 


والمؤلفة قلوبهم 4 وامطرت 


قمر يري هبوره ه ميصسّة ره ال اوه كر 


جمهور امسلين يزعم فووا مين » وت رسول الله صل الل عله رس في وجوه الْكمَارٍ مع عد قيلٍ صَارَيكثْر أيهم 
بموقفه » وقد د حزن قله ووم ثم أ ندل الله كينت على رسوله وَعلَ الْؤْمنينَ وأَرَلَ جئودا ل تروها (5؟) وما العهد بتَفُسيرها ببعيد » 


- 00 10 2 5 عهه م صاه 


هذه سكيئة مشتر كة بن الرسول - صل, الله عليه وسار وَالمؤْمتينَ سكن بها ما عرض له - صل :الله عليه وسار - من تئر هعتم » 


-ه 


-ه 


0 


وسَكُنَ ما عرض م من الاضطراب مرعَة المنافقين والمؤلفة قلوم © تدم . 


وَأما دي الجنود التي وَصَمَها تعالى وله : ل تروهًا قَقَدْ جَاءَ في هتين لين من سورة راءَةَ » أي عَرْوَة حنينٍ واه الْغَارٍ مِنْ 
باق لجرو وجائق الكدم عن 

عا اشن الدورة التي ميث بامعها وهو : يَاأمَِا الذينَ آمنوا دوا نعمة الله عليكز إذْ جاعنكز 3 ةك سنا وم ريا 
وَجودًا ل وها وَكانَ الله جا مون بصيرًا (00 : 4) وقد كانت هذه اجنود امود الي أَرْسلَتْ في يوم تين لذي امف كين 
وتَأبيد المؤْمنِينَ » وني معتاها قوله تال في الام عل عو بر : ِذْ ستَغيئونَ ربك فَاستَجَابَ لكر أي مد بأَلْفِ من الماك 


2 7 برس 


مرْدفينَ (/ :)هذه التكذلكه رلك لإلداء الرغب ق:قلوت المشركين »وتاي المؤمنين + ولي قاوني + كا بينه تعالى يقوله : 


ملام 51121120 


١‏ التوبة 


دم ممم ير إل اس برهم شماه 2 28 رره 0 2 سام دام هسمه رم َي د سئره سال 7 سيف ل 06 ل 3 2 
ما هال إلا برَى لطم ب يكز إل َو : إذ يوحي رَبك إل الملاتكة أني معز موا لين موا سأي في فوب ان 
7 2 200 3 َه -ه 2000 1 20-0 -ه 6 طم معاي ١كين‏ عا م اش 
كفروا الرعب (8: ٠١‏ - 0 وراجع تفسير السياق [في صه0ه - ١اهدج‏ 9 ط الهيئة] وفيه ذو ايات سورة ال عمران التي 


0 


لكاي العادم عل ررة أخد - فإدًا كا الملائكة في هذه ٠‏ للواقع كلها يت لتأبيد المؤْمنينَ علّ المُشْركينَ وتَذِيلٍ هَوُلاء ) وكان 
الثائب عَنْ بجميع المؤْمنينَ اخ عَم في حدم رسوله يوم الحجرة هو صاحبه الأول » الذي اختاره عَلبِم كلهم في ذلِكَ او م العظيم 


له 


» أي بعد في أن يكُوَ اليد المرافق َال السكيتة له لود حلم لهم » ومن الوم أنه لد يكن لَه دا ا اللخ رول اله 


000 


5100 له عليه وسار - » 

2 جميع ما يد به تعالل سَائرٌ صاب رسواه في جميع المواطن كان 
أَعَدَائه » واعليا واية ع الدين 1 ؛ وَلذّلكَ قال : 

وَجَعل كلمة الذِينَ كفروا السفْلَ وكلمة الله هي الْعليَا في الآية احتمالان : أَحَدهَا : أن يكُونَ المراد ب كله الِْينَ كفَرُوا كلمة الشَرَك 


ماورارهة َه الو بالق را عراشل 


افر و كله اللو كل اليد » وهو موي عَنٍ ابن عَيّاسٍ رضي الله عنهمًا وعليه هل التفُسير المأثُور » ووجهه أَنَّ عدَاوَة 
الي 3 لي ل ال ارده 


206 


عل اق ا الات ا« اا ارد و ا دق - رضي الله عنْه - أن ابي لا 


سه نا سه سادصس شك عر كن ع عر 1 


2 سيل عن الرجل َيل ريا رقزر رباالورراا رت مار أي تي حيال الو قاد 0 
2 :أذ يكن ال كن ل وا م بوم بد الاو يدا لد من الك * فم الها ور ب 


والقَضَاءِ عل دَعوته » وهو ما تَقَدَمْ في سورة الْأَنْمَال من قوله تعللَ : وإذ مك بِكَ الدَينَ كقروا (م 8 ع) اله . ويكون المراد ب 


بل ل لان 


0 
8 


تَأييدَا له » وَتَحقَيعًا با وعد الله تال من النصر عل جميع 


3 الله 

باسك واإرا: د ونقي يوس ون عن ل 1 ل اه : وقد سبقَتَ كاتا لعادناالمرسلين إنهم هم المنصورونَ وإ 
جندنًا نم لاون ( ام 1/1 - 1088) وقوه : كُتب الله لأعلِينَ أنَا ورسلي (4ه : ١؟)‏ هذه كل الله الإرادية القَدرِية التي 
ا امو ل اوري رفس عضي َه ابا وعد من إخباط يدجم وو مهم في وهم وه 


م عوير 


قله في تق الآية : ويككون وك الله واه حير الَاكينَ (/ 0 وما فاه هو الأَصل وَالْقَولَ المَصلُ » وهدًا مبني َيِه . 

وقد قرا امهور : وكلمة الله بالرفم لاد أمما العليا: لمر فوعة بذاتها لا يحل 

يد » ولا كسب وتذيو » ورا يوب الطب ء ارا مِنَّ أن ما با هي اا بات » ثم جا ُو من تيد له 

لأهها القَئينَ صمُوقها لهم ج) أعلّ من عَرِهم ؟ قَالَ ولا وا وله روا نواه تم الْأعلونَ إن كثتم مؤْمنين ( م : وم١)‏ ويجعلها 
يم طَاهرة بالْهْوَالَملٍ تعلو كل ما يلها عند رهم . عد اذ ) لمق به ماقت ا ا 


مير سا ويم لدلةبرم سمة هّهة 


» وَاظهارٍ دينه (وهي كلمة الدَكُوينٍ) َالَأ ظَاهر ب لأَنّ ما تتَعلّق مشيئئه تَعَالَ به كات لا اله » لا يوجد ما يعارضه يعاو عليه أو 
ل ل ل اع ا ل 0 


باء عل أنه يما أوحاه لهم ٠‏ ومنه قوله تعال : إِنا أتنصر رسلا وَالِينَ آمنوا في الحا الدئيًا ٠غ‏ ١ه)‏ ِل آخر قوله الي : ون 
عت الله وعد 7١(‏ : 7؛) والخبر والوعد من تلات صفة الكلام . ٠‏ فكلئة دكين الإرادية 2 وك لتَكيفٍ الخيرية متحد تان 
في هذا الموضوع ٠‏ 


وَسَ ‏ سمس همده ءَيَ ورم م اسم داس لبر سه 0 الل أن ٠‏ مرفي - عر هده ا رم هسم مه ير لوي لو .> نز ه مد ها مه ال ا ل 
َأما عل الْقَولِ بأَنَ المراد بها كلمة التوجيد أو دينه تَعالَ المبني عل أَسَاسٍ توحيده فالنظر فيا من وجهِينٍ : (أحدهما) مضمون الْكمَة 
ل سن لس سل لس له 4 مه سوس وسسا 3 ءّ وغ “و ال سيم رن اه 


ف اأواقع 2( وهو وحدانيته تع لى 2( وهذه حقيقة قطُعيّة ام عليها الْرَاهين 2( وك ان أريد 8 هذا دين عَمَائده راحانة وادابه إذ 


2 


يعَالَ : إنه كلمة التكلية 5 - هذ من حَيثُ حا من مات صق الام الإ لاه لين نوكه ووم 


عع 7 دين مش ه 6 و ع ع 2 


ََْلا ولايد من كا مده في الأخبَار ٠‏ وَعدَلَا في الأحكام ٠‏ ؟ قال تَعَالَ في سورة الأنام : وَعَتَ ت كله ريك صِذقا وعدْلًا 
لا مدل لكات وهو الشميع امم ( 0000 ) و(الأوجه الثاني) إقَامة مكلف ما ميا » وه تخلف باختلاف أحوالهم : في الع 


ب نكو ١‏ باوكا 
وى ثم لس نمز 0-4 


والْإيَان وَالْأَخْلاقٍ » وما يترتب علا من الْأَعمَالِ » قن هَذَا الوجه قد تخَى عأويها علّ الناس ني بعض الْأحيانٍ » إذ يينظرونَ لما 


جد رمه عن دع 


في صِفَاتِ المدعن ا ء وَأَعْمَاهم لا ني دَاتها» وقد يكون هوْلاء عر مين با » ولا مقيمِينَ ا » وين 

خاي" روي لون إدراة يسني لازم لعلو كانيةالواتطال مسمز عارة وعره 

أنَّ عَاهلَ الْأكَان الأخيرَ قَالَ شيخ الإملام في الحكومة الْعثْمانيّة ا َارَ الآستاتة في أثناء ارب اير ى : يجب عليكر - ولتم دولة 
لحلاقة الإسلامية - أن تقسروا هذا القرآن تفسيرا تظهر به به علويته كا أَدرَكَ هذه العلوية الوليد : 070007 ا 


رس ابره سم جد يوالح الاح . ينو ,ل حب تبر جاص و اله عار ٠‏ جرع 


ذَكائه ودقة فهمه وَبلّاغته » إِذ كن مما فاه فيه : وإنه لعلو ولا عل » وإنه يحم ما تحته ٠‏ وراجع ما قلنَاه في تفُسير : ليظهره على 
لين م (00) مِنْ هذه السورة وما هو بيعيد . 
وماك اح عرو ل وات( مقن بول متارصي يا افر ادو وو حت موا برس ارس لادلي اوقر 


امع 2 رايس سم مث سايم سه له 


ل ل ل ل ل 


4 


بأو وتَائيم فَأَذَلَ الله أَههًا» وَأََالَ ساديم بهو الإشلام بعد كقاج مَعروف » وَإنْ أريدَ ها مهم َل لبي ان 
0 الأ قي لوا جر ون لامر سمل تراد وسور ولتي زر لازي ونا ةفر في تب 


سمه 


صرف اَن نس بض الشعوب أ الْبئي يه » ل لا حَقيَةَ لمضمونه في الوجود وإئما هو 
أ رهبي سم هوهره سها م وهس سمس 


0 ظيّة : ادر عن وساوس شيطانية حيالية ٠»‏ ك قَالَ تعالى : ما تعبدونٌ من دونه إلا ماء مميتموها أتم وَابَاوٌ ك5 ما أَبرلَ 


لله ييا مِنْ سلْطان )6٠ ١١(‏ ود رب ال ملأتا في الود قله في سور مام َه الام 0 تر كيف 


00 مدلا كله طيبة كشجرَة طيبَة صلا تت وَقَرْعهَا في السماء « وت أعهَا كلّ حين باذ ريا ويَطْربُ الله الْأمَالَ ناس 


َه 


! 


سيل ال سس سس ارا ل ل سس را سس 00 


لم لازو وان كاحي اندر جرد الت وين عو الأرضو ينا قا ود ارات نهارن اسرا قرا ايه في اداه 
ادا وني الآخرة ويْضل ال اَل ويْْمَلَ ال ما ( ١‏ م ل ا 


عض ميق 31 


الث م ري دم الْعَااب وال هو الذي يغلب م » ولا يغلبه شي 2 4 والحكم : الي يضع م الْأَمْيَاءَ فى 
مواذتقها :وقد نصر وسوله بذ بعاتم وَأَظهَر دين عل الأديّان ها كيم ذل ى ا نو لتقن من أمنّه . 


وإننا نَفِي على تفسير هذه الآيات يكنات يدها ينغ وريد اليب نوا بالله #اورصولة كنا 27 المبتدعين المحرفين لكلام الله 


عرفمر ”فر سدسم سمهئر هس تر مام ه مايبر اه 


َال ريا وَحِدذ لان »اث ذات : عله في خَُاسَة ماع مِنْ حي المجرة وَفة القارء وله فين مصَعه اليه بار الجر 


قي 


لدان 51121120 


١‏ التوبة 


من سنا الصَدَيت الْأير َي الل معَالَ عله واه » وكة في دَحض شَاتِ الروافض + بل ريم في ويه هَل التاق 


مة 


؛ وتحرِيفٍ كلمات الله وأخبان الرسول عن مواضعها : وبحدوا بها واستيقنتها الفسهم (/الا: 14)-. 

الْكلمَة الأول ف الحجرة حمر : 

كن من ال َل في سل قلي » لق هين »ودس مين » أن أغدكا في الأول لأ 
الْعرية اميه اسعْلَالٍ الفكرء وقوه الإرَادَة » ودَكاء المَريحَة » وارتّاء الله والسّلامة » ما ميث به َّ الصَارة اين الاسنذلان 
والاستعباد لأملوك وَالأَمرَاء وروساة الدين ٠‏ , 0 من كته َعَالَ أَنْ عادى هذه لدعو َالْقَائم يبا 0 قومه رش 2 كيرا 


عا وَاستككارًا عن الاعتررّاف صَلَاهِم وَضَلّال ايم وَأَجَدَادهم في شركهم » للا يكُونَ في ظهورها 00 
ًا امت بعصو فراش » وكا له صل اله عليه وس بضعَة َعَم ل يؤْمِنْ به منهم من السابقين إلا حمرة ‏ رضي الله عنه - أخوه 


في لاع وريه من جهة الأم» ِنَم ةع آنةأم الي - صل الله عليه وسار » وقد امن في السئة الثانية من بعلت ٠‏ وَكَانَ 


أب َب عمه ار لني أولَ من صَارَحَه الاو » قال لي عر كل أن دي التري بده ديك كا أل 


عي" عير حل كر" بحت جو .تحن جر م وديم وومةه 


سر ل ل و 


الب ترا راليةة ركان رع أ الزضة حرم - رضي الله عنا ب الل 1 ول وله 
3 ل طَالبٍ في أَسْبُوع وَاحد » فَاشْدَ إيذَاء فرش لَه يدها » حت أَبْمعُوا عل قله 
قله تيرك فيا ب جم قبَائلٍ فرش » بِأَنْ يأَحْذُوا من كل قبيلة منهَا َابًا بدا قوِيَا يعطوته سيا يمل عليه مولا الشبَان لَه رَجَلٍ 
واحد فِيقَطعوته إسيوفهم ؛ ؛ ليضيع دمه بِينَ الْقبائلِ » ويتعذّر علّ بتي هاشم الأَحدَ بكأرِه عل حسب عادة العرب فِيرصَونَ بالدية . عند 
2 لل سس 


خ بها عير الم 0 


ع عل اه 00 ل 5000 : الي كن أول من آمن به ممن داهم ِل 


الإسلام بعد أهل , ته (وَهم َوه َيه َه بن حارف وريه عل » وكنَ دون لوغ » وَحولاء د عو بوت تاه 
عليه ع رمدوره ل أن ره الله بالجهر بالدعوة كان أب بكر صَاحبه الملازم 4 ار الدائم 4 وورزيره ره الا كبر ومُوضع 


ور وسَ م لاه هّه ير رد 3 


مر » وما 0 رضي الل تعالى عنه ول من أَسلر ؛ لأنه كن أَضََ هذه الأمة استِعدادا لثور الإسلام إسلامة فطرته » وطهارة نفسه 


2270 


2ه 


ب 


ل ري 


؛ وقوة عَفلِِ » وَعِرْفَاِبَصَائٍِ النبي عل اله عليه وس دقل ادر وقد كال اسايق من تبن الكدالي 
وك ان تاق أ سل الا ع وَل لا يفضي الإشلام على سد لا 6 هد ا يا ير - َي ل عن ويه 


ل حم ما أورده ناد لتعداين من حي المجرة . وشح فارواء ان بي شيب امام د ماري وغيرهم من حليث 


عَائْمَةَ - رضي الله عنا فد و اقلق عت بأحادية أخرى يكن الجاضع الختوج كز اظرن إن وواحا و عرو م كيزن 


مه دس 


يها . 


قالَ الْحَارِي في يب الحجرة منْ صمرحه : حدثنا يحبى بن بكير حَدنَنا ليث عن حَمَيلٍ قَالَ بن شباب : فَأَحبرن عزوة بن الزيير أَنَّ 
عاش - رضي الله عنها - روج اللي صل ال لَه عليه وسَلَرَ الت : لم أعقل أبوي قط إِلّا وها يديئان الدين » ول ير علا يوم إل 


ونين 51121120 


ًا فيه رَسَول الله صل الله عليه وس - طرق الها بعر وحَشيّة » لما ابي المسلمون حرج أبو بكر مباجرًا نحو رض الْبْشّة حَقَ 
َك اماد ليه إن الدغتة وهو سيد القَارةِ قل : لْنَ تريد يا أبَا بكر ؟ َمَالَ أبو بكر ماكر فار أن اي ل الارضن 
وأعبد ري ٠‏ قَالَ ابن الدغتة بن مَك يباب لاع ولاج . إل تيب ادوم وَل الحم تل لعن وري 
اليف + وتعين عل نوا ب التي َناك جارء ازجع وَاعبد رَبك َلك » رج ارتل مه ابن دنه » َطَافٌ ابن الدغنَة شي 
في أَشرَافٍ قرش قمَالَ كم إن أبا بر لا رج مثله ولا يرج » أَْجونَ رجلا كيب المعدوم » ويصل الرحمء وجل الكل » 


هه سه اه ءاس غم 2ه 0 هع 
٠‏ 


يقري الصيفٌ » ويعين عل نوائ ب الي ؟ قَلر كدب قريش جوار ابن الدغتة » وقَاُوا لابن الدغتة : من أبا بكر قل فليعبد ربه في داره 
صل فيا ورا ما حاء ولا ذا َلك ولا مان يه » ونا تخقَى أن ين نساءنًا وان َال ذلك اب الع لأني يكو قلت 


عع مه ل ال 50 5 
ابو بكر بذلك يعبد ربه في 


رولة وي 20 و همس سلس ين 


داره » ولا ََِْنْ يصََايه » وا يقرا في ع داه » مدا لأبي بكر وبق مَسْجدًا يفتاء داه وكا صل فيه ويقرا الَْرَانٌ فيتَقَدَفُ 


عليه نسَاءُ ارك باهم يتعجبون منه وينظرون إِليه » وكان أبو بر 


- و سر سََ 


رَجَلا بكاء لا يلك عينيه إذَا قرا القرآن ٠‏ وأَفْرَحَ ذَِكَ أَشْرَافَ قرش من المشْركين نَ فَأَرسَلُوا إِلَ ابن الدغتة فَقَدمَ علييم فمَاوا 0 


برا بابك ارك عل أنْ يبد ويه في داره » فَقّدْ اَذَك َب مسْحدًا بفتاء داه فَأَمكنَ بلصّلاة واقراءة فيه » ونا م 
ل ل 
الحا ل و ار ارام ير اسار ٠‏ قَالَتْ عائشّة : فأَقّ ابن الدغتة إِلَ أب بكر فال 
ل َل ذلك »ونا أذ نجع إل مني ني لا أب أذ قن الب في فرت 
1 


جل عدت د قال أبو بكر : ِف د إليِكَ جوارك » رق كاززاله عر وجرءء 
0 1 1 


واي صل الله عليه وس يومد كه » َالَ ابي - صل الله عليه وَسَلرٌ 0 00 يت دار يركز ذَاتَ خْلٍ بين لا ين" 
ها لمان ايم يرول لدي َعَم من نير وأوض ةلالد مدأ جيل لدم قا 


ه رسول الله صل الله عليه وسَلْر ‏ " عَلَ رسَِكَ فَِنِ أرجو أن يؤْدنَ لي ' قال أب بكر: وهل تحر ذلك يان الت #اقال: " نعم 


0-5-1 عع مه ل 000 وعة ير وه سام هه 


526 أبو بكر نَفسَه على رَسَول الله - صل الله عليه وسَلَرَ اشح زعلنا لمكن *ما عنده وق لسر وهر الب رمه اذوه 


وت عبج وير نيه # قَالَ م 5 دي 7 6 


رنود وات لك عزو كعات لما كن رما جلومًا في بيتِ أبي بر ني تحر القهيرة قال قَائِل لأبي بكر : هذا رسول 


2 


٠ 
7 


ع سد سرس بدح بدا ع د -ه 


القيصس امعد عليه وسار متََعا في ساعة كر يكن يأجِينا فيا » فَمَالَ أبو بكر : : فداه له أبي وَأ » وَاللِ ما جَاءَ به في هذه السَاعَة إل 


2 م رأ 


أ + قال 05 ل ا لَه عليه وسَلَرَ مَاستََدنَ له فَدّخَلَ قَقَالَ ابي - صل الله عليه وسَلرٌ ب ان 


وه هوم م وه م اس 


عَنْدّكَ " فَقَالَ أبو بكر :إقاهم أخلك يأ أنت با رسود للو» قَالَ : " إِني قد أَذنَ بي في الموج " قفَالَ أبو بكر : الصحبة بأبي أَنْتَ 


اسوك اوح قال رصوك لوج سل :الل عي وس : "نعم ' ٠‏ قَالَ أبو بكر: يوأت 

يا رسول الله - إحدى راحاق هَائينٍ ٠‏ قَالَ رسول الله ميل اله عليه وَل 2" ياي اكاك عاق : جهرنَاهًا أ حن اليا 
وصنا قاس و يراب #قطت دولك أ 17 ملي مِنْ نطاقها فربَطَتْ به عل هم الجرابٍ » فَبدَِكَ سميْثْ ذَاتٌ النطاقٍ 
٠.‏ قَالتْ اك ل ل عليه وس ل لسن 


اه 


ساس 


حون 5101120 


١‏ التوبة 


ل ا سوس ار اسه 2 8 سم وا اس ل ا م 8 


كير ذلك حينَ يختلط الظلام » ويرعى عَلبما عام بن فهر مول أي بكر 

نح مِنْ َم »يريا ًا حين يذهب سَاعَ من الْمََء فَيَآنِ في سل وهو بن مِنْحتِهمًا ووَضِيفهمًا حق يفعق يا عام بن فهر 
علس » يفْعلَ ذَلكَ في كل ليله من تك اليا الثلااث . وَاستَأجَر وسُول الله صل الله عليه وسار - وأبو بكر رجلا منْ بي الديل وهو 
مِنْ يني عبد بن عدي هادي ريا - وانلخريت ل ل 


2 
ولاه عبر اشر عاص اسم 000 لس وس م سه ل 


قرش » فأمناه فدفعا إليه راحاتييما 1 غار ثور بعد ثلاث يال برَاحلتهمًا صبح ثلاث , وانطلق معهما عام بن فهِيرة والدليل 
فَأَحَدَ م طْرِيقَ المواحل: + 


َل ابن شاب : وأَخْبرني عبد الم بن َلك المي » هون أي سراقَة بن مالك بن بجعم أن أباه أخيره أنه مع سراقة بن 
ب مول : جَاءَنًا نا رسل كُمَارٍ قرش يعلُونَ في رَسَول الله - صل الله عليه وسَلرَ وأَبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره » 
َال ف َل من َل قري بي مذ فل َمل مم حَى َم علي وق ا حاف ند رات 
انها أَسودةٌ بالساحل أَرَاهًا حَحَدَا وأضحابه » قال سراقة : فعرفت أنهم هم ء فَقُلتَ لَه : هم سوا بِيم » ولَكنْكَ رأَيْتَ فلانًا وفلَانا 


بس اس ارق لزه و ا عرص سنو 02000 6 عه خاي ميم أ 020 


رايط د ب لطي 0 1 أله للد انارت سوق بي عير اك لل اه 


وأَحَذْتٌ ري عَخْرَجتْ به منْ ظهِرٍ الْبيْتِ طْطت يرجه 

لض وَحَمَْتْ ايح أت في كبا ما رب بي حَق دلوت ميم« عت بي قبي مرت ماقت هيت 
دعن كي درجت ينا الأزلاء عطست ب) أطرف أ لاه ع الذي أ ذه » فركبت قرمي وعَصيِتَ 

لام مرب بي حَق ذا معت قراعة سول اله - صل الله عليه وسَلر وََوَلَا يت وَأبو بو يكير اليقَاتَ » سَاحَتْ يدا فس 
ا ا اطع 


وزوة لاد 7 


يله سه شروت لين :عن عق اوس ترص 2 6 مايه صرت كج .“9 بترو يز اول +5 يد لكر 


في الْأَرضٍ حت بعتا الركبسينٍ ؛ ورت عن تم َجرتها فصت ل تكد خرج بداء فا استوث امه إذ لتر 


رع لم 0 عه هاري 


ف السمَاءِ شل الدغاة 3 تسبي ارام فرج الذي 5 فناديتهم لمان قرا 3 فركبت فرسي سس 0 ووقع ف نفبي 


جين ليث ما ليث من الس عَم أن طهر أ رول الله ل 08 ا قد جعلوا فيك الي 


؛ واخبرتهم أخبار ما يريد اناس يهم » وَعَرَضْت عَلهم الزاد وَلمتََ هر ماني وَل لاني إلا أن قال : ' خف عا " فاته أن 


رمه 2 


7 


ه24 وات ٠‏ عاط وان > تر نو وهم 3 وس لام 00 


يتب لي ياب أمنٍ » فَأَمَ عا بن فهر فكعْبَ في رفعة من أديم ثم مَعَى رسول اله يل اماع يت . 


ره سه 
2 


َل بن شاب فَأخْرني عزو بن لي أنَّ َسُولَ اله اه “عليه وس لي الزيرَ في ركب مِنَ المُسلِينَ كانوا اا فَافلينَ من 

الام كسا الزير رَمُولَ ل - صل الله عليه وسَلر ابيب يض » وهم لون ةعرج ُو ال بان 
عليه وَسَثر - من مكة فكانوا يعْدونَ كل عَدَاة ِل الحرة ة فينتظرونة حق يردهم حر القهيرة ‏ مَتقَُوا با سدع اانا انتظارهم قلا 
ذا م في جل بن م عل ألم من اطاي ل بإ مر ُو ال - صل الله عه وسَلر - وأصحابه مبيضين 


َه ساسم كه ل هعقو 


دوك بهم السَرَابٌ فلم بيك الُودي أن قل يأل صرت : يا معشر العربٍ هذا جد كر 
الذي ترون ٠‏ قار المسلمونَ ِل السلاح فكوا رسول الله بظهر احرة ة دل ويم ذات اين حت نَل 


هم في يني عبرو بن عوض » وَوَلِكَ يوم الاثين من شر ربع الأول » هام أبو بر الئاس وجل رسول الل - صل الله عليه وسلر ‏ 
ار - صل الله عليه وسار _ : يحي أبا بكر حت أصابت الشمس رسول الله ل 


ع هع مل هر هك 


َهُ عليه وسَلرَ - فَأقبل ابو بكر حت طلَلَ عليه يداب فعرَفٌ الناس رَسَولَ الله 000 :عاد لك 6" قليت :سيول الل 


5 2 


مقرم 51121120 


د صل الله عليه وسَلرٌ داق رو ان عزفت بيط مقر كل ونس اننيد الري امسن عن اشرق ف وص :قله سول ]لو 
صَل لعي وَل م كب واه اَي مه َس حت برك علد مسح الرسولٍ بالدينة » وَهرَ صل فيه يومد َال 


سمه عور ماه هه مدسماه 000 


من المسليين » وكانَ ميا شمر لسبيلٍ وسبل خلامين ريمن في حر أسعد بن زرارة ٠‏ فقَالَ رسول اله صل الل عليه سل - حين 


-ه عر عه و 
سام اه 


كت به اه »هذا نا ال الل » م دعا سول ال مَل لَه عل سأر الغلامين فسَاومما بالمريد ليده مدا فا : 


27 


3 
ا اد عوك كر تل عر ٠"‏ انير م ١‏ ووسَ سا بر ماه 00 20 تي رصب امير 0ن 


لا بل تببه لَك يا رسول الله.ء ثم بتاه مسجدا وطفق رسول الله - صل الله عليه وسلّر وترم الل ل ان عر ل 
لين : 


- 
ما 7 


5 


ويقول : و 
2" الهم | 5 الأجر أجر الاعرة ة فارحم الْأَنصَارَ والمهاجرة ١‏ 


020 رمه موئرة م 07 2 2 


قَمَلَ بشعر رَجَلٍ مِنَ الْسلِينَ لد يم لي . ٠‏ قَالَ ابن شباب : وَلم يفنا في الْأَحَادِيث 
ايت . 


# 
سس دور لا هي هه لس سنس سد و رمه بر بإرة دةه 


0 دنا عد اله بن أبي َه دا أب أسَامَة حَدَّننا جام عَنْ أيه وَفَاطِمَة عن نما - َضِي اله عا صنت شف لي 0 


00 


لَه عليه وسار وان بكر حين أَرَاد المديئة » 


َس لس سه ار 82 عرس به ساسَ سل اريس ل ور سيت ا صَ سا افرهلل 84 لاس 


ََلْت لأبى : ما أجد شَيئا أ أربطه إِلّا نطَاتي » قَالَ :َيه فت » فَسهِيْتْ ذَاتَ التطاقن ٠‏ حدثنا خحمد بن إشار حدثنا غندر حدثنا 


نه 


27خ عه 2 


شعبة عن أي إتحاق قَالَ : سمعت الْرَاء ‏ رضي الله عنه قال : نا قبل البي 0 عليه وَل إل المديئة ممه سَافة بن مالك 


4-0 


اد مَل اللَه عي وَل فََاحَتَ به قرسه »قل : اذغ الهاي ولا رلك » قدا له . 


قال : ر لَ الله لَه عليه وس برأ اه :فَأَحَدْتَ دحا كلت فده كيه فَأَئبته ب حى 
سو قر ع بوب من فشر 
06 


(اقوك) : لاوما د رن و ا ودر اج جرم اذيك حر َرَاجَع في صجيح الْبخَارِي وَغيرِه من الصحاح 


السو والسير وفيا عبر كثيرة » وإ ني مني َيِه يوَضْفٍ الْعَارِ الذي شَرَقَه الله بإيوائه إليه 


- 


و2 30 
٠ 0‏ 
إليه إتماما للفائدة . 
ءًُ ءُُ غير "١‏ جرد بر 
رد با عر كني وو هه سرهم 


غار : ثور وطريقه من 


وذ ار 6 ل هدم ص و ا او باح نه ع ل ا ار 00-4 وى عي مله مس لله داهمهة 


الغار والمغار والمعَارة من مادة الور » َو كل شَيءٍ فعره وعلقه »رفي الل تجويف فيد يشي الت » وقور جَبَل مِنْ حبَالٍ 


راد ماه لل امه ا 0 من أتتير..- اتبوجيق رم و ثلا 


مكة وعنٌ المرتقى » وقد وصفه وحدد مسافة الطريق لَه 4 من مكة المكرمَة إبراهيم رفحت شا أمير احج الخرى] إذ زَارَه في ١8‏ ذي 


- -ه 


ليه َه ٠618‏ ه كد ينه فلن الجّشش اطي حون فك الأخرَاب يد قر أن السَافه َه وين مسر لحمل 


عردم سا 


ضري في اَل الْسمَى بالخ مود من صواحي منّه قرية من ندسة يال ونصفٍ » ونم قَطَعُوها عل ظهُور اليل في اع 


ان -ه 


ا 0 ا ‏ اوضيام 


مه مه رص اماه مومه 


-ه 


0 ل إلا الْإْسَان 0000 يستَغْرق قَطعهًا إلا 


ع وا ا 2ج غير مه س4 وس سا بلاس سا له مه 


ثلاث اق » وبالطريق سبعة أعلام مبنيّة ار وخصصَة فوقَ أشوز من الْأرْضٍ لغ ارتَاءَ الواحد منها ثلائة 


00 رم سبريرو 46 


تار » وقاعدته متر 


لين 511216120 


١‏ التوبة 


و مم العمم 2 ف 6 !اير وك ١‏ فز 0 و2 
مرَبع » وني ِشَكلٍ هري » وهذه الأعلام عل يسار القَاصدِ بل وبين كل اين م منها بعد يتراوح بين با لت ادر 


ات .0 وما مه ماود عم 4ه 


واجد مثا وضع عند تعرييمَة ؛ حت لا يل السالك عن الْيلٍ ‏ وساعة بلا الجيل قسمنا قوتنا (يعني عَسكزَهم) قسمين م 
صَعَدَ معنا ِل الب والآحر وقفٌ بسفْحه يرد عَنَاعَادِية اْعريَان إِنْ موا الْأدَى » وَقَدْ لقنا ابل في سَاعَة ونصْفها ينا في ذَلكَ 


وي - 4 
0220 مهم اي م ل َس 3 ع ترج تمر د ل 


لماه ين كل مس دَقَائقَ لأ بض الأحبان > نارع عن دلق ؛ لأنَ الطريق وى حَلَرُوني » وقد عَدَدْتٌ 


لل الله ا ووم عي 


هه 0 ِل نصف الجبلٍ 2( وه اونة نتصعلد واخرى كدر حقى وَصَلنا عار يسلا 4 ولا الإصلاح الذي أحديه المشير عَفْمَان 
َاشّا 5 الذي ولي لجاز سنة ١١9‏ ه والمشير السيد إسماعيل حَقيٍ بَاشَا الذي كان اليا عل لجاز » وَشَبِخًا حرم اسنة س١‏ 


ه لَازْدَادت الصعويةٌ : وَصَل السائر عَنِ الطريتي ول يبد إِلَ الَْارِ لعظم ابل وانساعه 57 مُسالكه » وَكانَ منْ أَثَر إِصَلَاحهمًا 
َل لطي يع ك1 اه صم وى تر على أله مم ذلك اال الي سي قد أت بض الصاعِيَ القع ل 
وخارث اه فق على الأزض مَغِْيا عله » لوكا أ أن ره يجرعة من ال شَرِبهَا وصباية منْه سَكَبناها عل رأسه حت أَقَاقَ لباعنَه 
المنية » وهَذَا تقصح للزائرين بأَنْ يترودوا من الماء لِيقوا أنفسهم ر لم . 

2 صر وق في قله لجل أَشْبهُ سَفِيئة > صَْيرَة ة ظَهِرهًا إِلَّ أَعلّ » وما تان في مَقدَمًا اده ف محرا 
0" دَحَلْتَ مِنَ الخروة رَاحِمًا عل طني مادا ذراعي إِلَّ الأو وَتَرَبْتْ من اله التي 


.وا + وار ان حي 


شِع عن الأول فيا بد أن َعَوْثُ في الَارِوسلَْتَ ‏ اله الصغورة © عَرْضهَا للا بار في شيرن تقريا وجي الفئحة الأصلية 
يي دَحَلَ ما لني عل الع وسار وهي في ناحية العَربٍ ٠‏ 8 اددع ل 1 


أما الفتحَة الأخرى فَهِي في الشرقٍ وَيِقَالَ الاك 
اناس د 3 احا ايع : د قار ين لي قٍِ التاحية 0 م ود وجَذنا ب يجانيه رَجلًا 00 0 


0 


3 


7 0 


زه ل 


مين ٠‏ 
جر" عير و ير عطي احبر دم هس 5 سه عدةدم 2 الام لمر نر ماه وغ ولد 


وقد لكت 1 5 الغا وصورة الجبلٍ ع آل الانعكاس الع 4 فاستقدنًا من ذَلِك كه أن القارضيق ووعر ّ ا مرتقى 


-ه 
2 
اسيئر واه ده - 


وضيق المدخل ٠‏ َعم قر الشف التي أَصَابَتِ الرسولَ 10 َه عليه وسَلرَ امم - رضي الله عنه - فيه » وسيب إِشْمَاق الصديقي 
وَحوقة يهن الممِْكُونَ دق اليَقَات لك 5 أصَابَمٍ. 


رمه دشد عمد 5 00 


وقد ورد ف 5 الريك والسيرة 0ك الحجرة وَدَحول الغارء فهها امات رارك ريتساهلون بقَبول مذلا 
في المتاقب وان ل تصح طرق منصِلد يحَج بها في الأحكام العملية » ولا في المُسَائلٍ الاعتقادية بالأول . 


َال الحافظ في سَرْح حَديث عاش من الْمتح : إن مامد وى ينماد سنن ديت ناس في قو وذ يك 
00 قروا (4 : .") الآية ٠‏ قَالَ تشَاورت قريش ليلد كه فقَالَ بعضهم : إِذا صب فأئبتوه بالوَاقٍ - يدون التي - صَلَّ 

َهُ عليه وَسََرَ - وال بعضهمم : بل افتلوه ٠‏ وقَالَ بعضهم : بل أخرجوه ٠‏ فطع الل َيه َل ذَلِكَ قات علي على فراش وَسُولٍ 
الله - صَلٌّ الله عليه وسَلَرَ كَ اليل حرج الي عل الل يلوسر حو لق ببالقان 4 ريات المشر كون حرسون عا 0 
لبي صل اله عليه وسلْر - يعني : تطروت حَى وم فتن به ما يأبو وروا عي هال مهم + أي 93 


ل ري نو مير 


صاحبك هذًا ؟ قال : لا أذري » قاقتصوا أَرْه » هما بْعُوا اليل اختلط عليهم 


١‏ التوبة 


صَعدوا الْبلَ قروا العا روا على بَابه لح المْكَُوتٍ فََاُوا : لو وح سال كاد سح العذكبوت عل بابه » فكت فيه ثلاث 
يال اه . 

لاف روايات هذا المعى من مراشيل زهي وَالحسن في بعض السير وغيرها ها ونقّل عن دلائل نبو لحي من مرسَلٍ عمد 
000 : أن أبَا بكر ليله انطلق مع سول الله - صل الله عليه وَل - ِل الْغَارٍ كان يكشي بين يديه ساعةَ » ومن حَلْفَه ساعة » فسأ 
(أي عَنْ سب ذَِكَ) قَاكَ : أخو الطب مي حَقَكَ . راسد فَأمئِي أمَامَكَ » قال : " أو كان مِي؛ أَحيبِتٌ أن تقل 
دوني " ؟ قَالَ : إي والّذي بعك الت . فَلمَا انتبى إِلَّ الْعَارِ َال : مَكَنَكَ يا سول الله حَق سرع لَك القَار + فاسييرأة ٠‏ و75 
بوانا الي من مرْسَل ان أبي ملك توه كران هام من زياد َنِ لسن البطري لاما حو اه . 


لاابرسين بر نر برسم اسه #2 2 000 َي لاس ساله 


7 : هذه مرَاسيل عَنْ بكار علماء التابعينَ يويد بعضبًا بعضًاء وفي اضوع روَايَاتَ أخرى منها أن حَامتينٍ عَشْسْنَا عل بَابه » وفي 


-ه 


كس مره سهةلس هس سلسم روم لالة اس 2 مي سل 


0 رخني تي 


عقر ااررايات أن ا ل ل 0 


0 2-0-2 0 


عجن رق كر ير ير و ال در لقاعم ول ا 1 
لدي كن يم الاي .إلا أن تخد بن مُومى ماري قال : إنه حرج من مكة يوم اليس ١‏ ( قلت) : مع يما أن خروجه 


ل ا ل اه لوي اليه سَ 


5 كذ 2 اليس وخروجه من الْغَارٍ كان للد الاثمينٍ ؛ لأنه أَقَامْ فيه تلات 2 وليلة السبت وليه الْأحَد 
2207 5000 


- ا اماه م - مه مهس 


قد دلْتْ هذه الآية الكربمة وما يفسرها ويشْرَحها منّ الْأَحَادِيتْ الصحيحة وما في مَعنَاهَا من الْأَخبَارٍ والآثار ما دوتا في الرواية عل 


-ه 
000 -ه 
.4 


هه - 03 2ه ين ابن - - عرص 1 جره ١‏ عرخ د ع ع ار ايأر 0003 كدي وه وت عن وس و عر ماه له عردية راض عر 

وفَصَائِلَ لأبي بر الصدبقي رضي الله تعال عنه » اممَار بها على جميع صاب رسول الله ذه منها ما تادر إل الهم بير تكلف لبداهته 
00 ٌُّ 4 ًُ - ًّ - - ًََ | . .”جد 2 

4 شيرلا غير مرّاعاة رتيب ٠‏ 


8 مؤئده سمه عع نه مه 


(الأول) أن رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - ل يامن عل مره وَل نفسه في هذه الحادّة الى كنَتْ أهم حوادث رسالته » وأشدها 


خطرا وَحَيْرَها عاقب عير صَاحِبه الْأولٍ أبي بكر الصديقي ٠‏ ون شنْتَ قلت : نه ل بتر لصحبته وإيناسه فيها غيره . ويؤيده ما رواه ابن 


-ه 


نَّ من امل قاع وس فاك ساف دن 3 


5 


عدي وان سا منْ طَرِي الزهري عَنْ أَِ - رضي الله عله - 
بي ير َي "؟ قل : نَم . لَ: "قل وَأنا أ "قل . 


وثاني انين ف لوا رك اف ل اعدو إ. إِذ صعد د الجيلا 


هه ا 3 20 0 2 م 1 عر 


فتك امول ال حل بان ليذه 1ن ل ا ا 
الثانية) أنه - صل الله عليه وس ل لي ا ا ل - صل الله عليه 


رم ره دس 
-ه 3 0 جيه عل لعج ع نا 7 ص عرق مرج و 
ع 


ون 5 أنه أحب أن تَكونَ الراحلة التي ركبا ان يضّعه بعد ذَلِكَ . وتقدم ما قله بض الْعلَاء في ليل ذَِكَ » وف صجيح 
وو 3 


اْبخاري 


ل ل اله ١‏ ول لا صم سه اين امبر عير امير مر ور رمه 


نَ عمرَبِنَ الحطابٍ عَضْبّ مِنْ أبي بكر - رضي الله عنه في محَاورَة هما » فطلب منه أبو بكر أَنْ يغفر لَه فَأَنى » فَأَقَ الثبي ‏ 


١‏ التوبة 


مر “ب 0 


صا لَه عليه وَسَثْرّ - فدَكٍّ ذلك له ٠‏ قََاكَ له ابي صل الله عله وسار 22" يعفر الل هت يا أب بر" لاما - قَلَ الراوي وهو أبو 


الدرداء - رضي الله عنه م إن عر نِم أن مَِلَ أبي برقال : أثم أبو بكر ؟ فَمَالُوا : لا لا - َأ إِلَ الي صل ا عه ول 
فَسَلَر عليه » جْعَلَ وجه رسول اله ار 0 

َل ركه قَالَ :يا رَسُولَ الله وال أن كنْتٌ َل - مركينٍ - ققَالَ ابي سل ال َه عليه وَل : " إن الله كني ليك هعتم كَذَبِتَ 
؛ وال أبو بكر : ل سي 506 ا سا د 


أن من الئاس عليه في مَالِه ونفسه أبو بكر روا الشيخان وغيرهما ٠‏ 


سَ ساس 


(اللقة) َ اسن ا الله عليه سر أ يختر في ذلك امال ِل ف اختاره الل تعالّ 4 » فهدًا تَفْصِيلٌ 7 الله و2 وجل 


ده يرم 


للدي عل عَيرِه مِنْ أضحاب تبه صل الله عليه سر ٠‏ (الرايعة) ره عل وجل في كيه الي يا اتا المظم الذي ل يرك 


جر ل عت 


فيه أَحَدَ من المؤْمنِينَ في مَمَام إطلَاقِ الْإنكار علدم والتوبيخ لم عل تَعاقلهِم عَنْ إجَابَ استمَارٍ رسوله صل الله عليه وسَلْر ‏ إياهه 
أ ٠‏ أخرج حَفَمة ب لمان الأطرابي في مَطَائٍ الصحَابة وان ساك من ري الزخري عن عي بن أي ماي - ر رق أن 
عند تقال : إن الله َم اناس كلهم وَمَدَحَ أي كر - رضي الله عنه ل ارك اه اسان عرو 
ين إذ هما في الَْارِذ يعو لصَاحبه لا تحن إن الله معنا (+ ؛) وأخرج ابن 

له فل : عَانَبَ الله المسلِبين بميعا في ليه مَل ال عله وسَلر 2 وَضِي اله عله د وحده فإنه 


غير عو جه - الم بهد سََ ل ال ل 


رج من المعاتبة ٠‏ م : إلا تصروه ققد نصره الله الآبة .+ كما السيوملي في الدر الور <عهذا ماد عل نلو الكيده 


وَالسيّاق مِنْ تفضيله على جميع العماء” :رضي الحم - يغير استثاء . ونج ابن اندر عَنِ الشعبي قال : وَالَدَي لا رب غيره لَقَد 


م 000 د ارد 1# “عرد عت بش .يتن ال .سيره ول 


عوتب أُحاب محمد 100000 - في نضرته إلا أب بكر» ققد قَالَ تعَالَ إلا تتصروه الْآية ٠‏ شرج أبو بكر - رضي الله عنه - 


-ه سه سم 


جلاع 


5 
4. 


ات كه 
(الخامسة) أمره - صل الله عليه وسار عا كم اله وجهَه أن بيلَعَ النّاسَ في مُوسم المج هذه الْآيه في جملة ما بلع | م 


را » > تَقدمَ في أَولِ تفْسير السورة » وني ذَلكَ حك بَالِعَهَ مقطَمْ كل وين منْ فُُوبٍ الرَافصّة » وَإِنْ 1 مَقطمْ ألْسنَهُم الكاذِية 


هل سس 


الخاطئة ٠‏ 
(السَادسّة) قوله تعاللّ في رسوله ل الله عليه سر - وفيه : ناي اث هذا اقول من رب العاكيَ في خطاب جمع الو في 


ره لفق م 5 عم ودة شا سه دم 


ل هلين الاين » وكون الصديق هو الثاني في المرتية بعد رسول الله - صل اللَّهُ عليه 


0 


َل في كل ما يَْضِيه امام لليجرة الشريقة مِنَ المَصَائلٍ اميا . 
ل ل سل - صل اللّهُ عليه وَسَثَرَ في لاما قصه : وَالعلماء أثبتوا 


أنه رضي الله عنْه كانَ تان رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - في أكثر المناصب الدينية » وَإنْه وسل ءاش عد وسار نا سن 
اي » وَعَرْضَ الإنلام عل أي برآم أب ير . دعب وض الإشلامَ عل َه ولي َم بي امآ 
من أَجِلَدَ الصحابة رضي الل عم راك اما ل م إِلَ رسول الله - صَلَّ الله عليه وَسَأَرَ ‏ بعد أيام قلائل 
كان هو - رضي الله عنه - كَاني اين ِنِ في الدغوة إِلَ الله » وأيضًا كما وقفٌ رسول الله - صل الله عليه وسَلر إي غزن كد أو 


قَفْ في خدمته ولا يمَارقه فَكانَ ا 0 أل انع رس ل مساق ودام شيل 


هه -ه 


ان 51121120 


١‏ التوبة 


سس اجرب سل بر ص دس َو 00 


اسصَّلاة فَكانَ ني الن » ونا توي ذفن بج فكنَ اي الم هلك أيضًا اه . وأخص بِنْ هذا علد أنه كان ثانيه في الشروع في 


إقَامَة لاح او عر قر امار ننه ممه - صل لعي سل أذ قبل . 
(لبمه) - وي يد مَا َم الي من رفم لقم نه مل اشاعيه وسار 12 ' يا أبا بكر مَا نك يائينٍ الله 
اهما وما َب َال دوتا لناب » وَمَزتية تدر عَنْ علي ئها المراتب + أ كير َع سل الو يا بالله أمكها » وهو أعار 
ِقَدْرِها » فَإِنّ قو - صل الله عليه وسأر- "ما تك يا بكر" كما ب لا بن أذ حم اط أذ متي لازاه الاك 


8 
ل )0 0000 هه سلسم سم 


ِل َأ أل من شَأجمًاء ومنعة ع من سنا ع . 

(الَامَه) حكلية رَبَ لَه وَالَْالٍ لقَولٍ رسوله الذي حم به اليين » وَأَْسَلهُ َم لْمَاينَ » هذا الصاح الصدَيتي الَكينٍ : لا 
رن إن اله معن 

بي ديل عل أنه َال ل َك ينه تال مويه » لا من خسن عله - صل الله عليه سل دب واجتادٍ ريد » عل أله َو كن 


اجتهادا أقره 55 وحكاه عنه » وجعله بما يتعبد به الْؤْمنُونَ ما دَامَتَ السماوات رض ؛ لكات قيمته ني عَايته » بعت ما كن 
عَنِ الوحي مئد بدَايه » هذا يويد كول سادق بير المعية ون ا عام من نوع المعية التي أيد الله ا مُوسَى ارون 


2 مهم 


هما السام » إل 5 عل في ذَاتا صا من كل أفراد هد انوع » قالمعية الي معت إِضَاق » وييختلف باختلاف موضوعه 


وتلق » قعية الع عام كَمَوله تحال أل تر أن الله ع ما في السماووات تماق الأرضن .ما يكون هن جر لالة | 0 هر رايهم 
اول دك لها لدو رن وله قد ردير ملل ناما كل ل اا م َقيامَة إن الله كل شَيْءٍ عليم 
)١ : 50(‏ وه لا تَمْرِيفَ فا لأَخْلها بل هي ديد لهم » وإنذَار أن الله مطلع عل كل ما يصدر عَنهم » وأنّه سيحاسيهم عليه 
-- م بهء : وغل من موه تال لسن لحن » وه مَصَمْن مق وفيت ولط عَم ؛ ما َف عظلم » أل 


0 - 


اميه ع وَجَلَ اليا وَالْسلينَ » في َم اليد عل الأعْداء التاوئنَ » وي عل الأنواع م عْتَ » ولا ْْتْ لأحَد مِنْ 
َم خط مم اما يت لصي نا . 
(التاسعة) إِنرَال الله تعالل سكينته عليه عل ما تَقَدَمْ من التفسير المنقُول المعقول » وهي م: مُه أ يرد في الِيلٍ اها لشخص معين 


قله ولا بده إِلّا الرسول لالع سل ونا ًا ا ل اندم »وَقَذ كن رضي له َال عله ا مم 
جميع المؤْمنينَ في الا وسَائر حل المجرة الشريَة ني خدمة الرسولٍ علا َه ليه سأر » وإنما َل التنويه يذَلِكَ في أواخر مدة 


رمش وثئرهة 6ع 4 د سيو عر 


ل اي 


ا 0 ه يجنود لم برها ل سا رق هي ا 5000" السكيئة > 


ا ل مغ 


كذ شرع ا راج يساما لزاه ونا قا ون المصروية وجل لوز طاو لازي كنا عطي حلي ٠‏ 
(الحادية عَشْرَة) إثبات الله تَعَاللَ صحيته لرسوله قات عر ني ألم مواطن بَعته ‏ وَأطوار وت » قن كان الي ل 


21 عليه 0 1 سعى أََاعه ف عهده أححابًا َوَاضْعًا من 2( ولي م عل احترام جميع أفراد الم ومعَامَتمْ ب ادل والمساواة 4 
وَإِذَالة ا كانَ في الجاهلية مِنٍ احتمَار بعض الْعبَائْلٍ بض ؛ واحتقّار الأغنياء وَالردّسَاءِ 3 00 


بس ماه 


-_- 


ومو.م 51121120 


١‏ التوبة 


م هوم #2 46 مه 4 7 مه 000 


م أفْراد الناسٍ بعضهم 0 والعمل 0 0 28 ا 2 2 أتمًا كر (وغ : م٠١)‏ 8 21 
المجاهدينَ بأمُواهم وَأ نفسيم عل الْقَاعدِينَ درجة وهلا وعد الله امسق .وفضل الله المجاهدينَ عل الْقَاعدينَ ااه عظيمًا درجات ف 


ميرة وَرَمَة ( : 9٠‏ و<ه) و ان آمو جروا اهدو في سبل ال بأرام وأ شيم أغظم دهعل الله | 0 


وق د َم رن عل أن المَاجِرِنَ السايقين الأُولين فض م عار ايفن 0 8 فار المجرة آيَاتُ َأحاديث كثيرة 


ا ؛ وقد ثبت بِالْكَاب والسنّ ة والإجماع أن آنا ع - رضي الله حنْه - أول المهَابوِنَ واه امار يجرته م مع الرسول نفسه بإِذن 


ربه ورغبته - صل الله عليه سر ل و سه 
مع كا تقد في الْحدِيثِ الصجيح 0 رأ كن 1ل اعفان امزانا وا الخروه ران كر اتن لاعن د 


سيد المهاجرينَ - صَلٌ الله عليه وس - » وأنْ تكون صعبته أفْضَل 


2 و 3 ووش عوالة. عرض رت 3 6 5 


وأكّل من صحبة غَيرِهِ » وفي قوله - صل الله عليه وَسلرٌ في حَديث مَاضبة حمر لَه علّ مسمع من الصعاية : ' فهل أنتم 10 
صَاحِِي " شمر أن لصَاحِبَ لعل له د صل اله علي وسلْرَ -» فهو قد أضَافه إل نفسه كا أضَافه الله 6007 


ههه 


اذ 
0 


ًّّ 


الإصَافَة هنا كلْإصاقة في قوله تعَالَ : سبِحَانَ الذي أَسرَى بعبْده ١ ١1(‏ َه توي اص » وَل بيع اطق يه ل 
إن كل مَنْ في السماوَات وَالْأَرْضٍ يلا آتي الرّحمن عَبْدّا ١5(‏ : 9) وقد قَالَ بعض الْفْقَهاءِ إن من أنكر صصبة أبي بكر - رَضي الله 
عند للرسول د صل الله عليه ول مك ود عن الإنلام + كدي بص القرآن . وان مان في لصح والجرة جه 
واحعدة © وقد يكلتهما أنه لر يكن معه - صل الله عليه وسَلر جين صل إل دار المجرة والتصرة من أعابه السايقن الوزن غير أي 
ٍُ رضي اله عن » فهو أول من رآه مه جمَاعة الأصَارٍ و ل رار ل كن متدي ا ا ان ارن اده بارل 


و م صما مداه 


عه هرت يها شعَائُ اشام . 
(َئيَة عَهْرةً) كا لعن وَجَلَ عَن يه صل الل َه عليه وسلَرَ ‏ أنه قَالَ له : لا كَرَن فكونه ٠‏ صل الله عليه وس عق بلَسليته 


دده هود 


طَدأ م حظم » وَإحبَار اله َك فِيمَا يبدب المؤْمنوت إل يوم القيامَة م أخم » وتاديك يي يا عل ب من ميال حر 


ل سس مه 


سات 


كنا ٠‏ وَهذًا ابي عن المزن لريه فاخيو هذا اللوضع من القران عطابا بن فإ تال إلا لني 
5 ا رك ال - وقد عل في اخحر سورة التحل بمعية الله تعاى للمتقين 


مرت كع ول سوسم سس 1 ع ها رار 


2-7 عَشْرَةَ) أن 0 لظم م الله َل مغر أل أب أنه الله َال على حَامَ رسلة اقداءة الات 


00 


ع ع الو اوه عر جر ار عو حر صف ا ...د هم مام م وعم ١.‏ عاعل يه مهاه ماحم بهد عا ع هاوس جم ١‏ ا مم1 جر وو هر د« وم عاج عوج ونتر 


ليان والأعمال الصالحة والصقات الجبيدة اعلا 4 2 الْكفْرَوالَر والأعمال اسع 4 والصفات القييحة واهلها 4 5 طق فيه 


4 
-ه 


هه سَ - 


نا شت ماق كرو ادر ودرا - صل الله عليه وسَلر إلا لصَاحبه الأ كير أبي بكر - وَضِي الله عَنْهُ » ولا دما لشخْصٍ 


واس ماه 97 

ران 03 2ه ومهة هة ماس سام كل . سهد دهي عق م ور وو عي 2 ره 2 رعاتُ لم اماه 
5 حيَاسُ اببي جبائدج يارت العالمين في هذه الح لك اح يه الأمّةء تدل على فضله 
00 وس له عوق رةه مه ارال عار بحي« جيرج ع1 انو ا ارح عن ها 


عل كل فرد ه من أَفرادمًا ٠‏ وَهدَا الع - أي الاختصاص - غير موضوع المح المتَقَدْم تفصيله فهو عل قيمته مضَاعَفَةَ » إذ لو كان 


١‏ التوبة 


في التنزيل مَدح لغيره َالْأَحَادِيث الشْرِيقَة الواردة في فَضَائله وعصائلٍ رين من أهل بنته - صل الله عليه 1 - وَأضحايه كا كانت 
وا اق اميفو وإن 5 المدْح روصق لغيره دون من رود لعن َحَادِيثْ المَاق » فكيفٌ وَقَدْ 
جاءَ هذا الح في سباق > توبيخ المؤْمنينَ عل التثاقل في إِجَابَة ارول ِل ما استتفرهم له > تدم شرحه والْآثَار فيه ؟ . 


ولايد عل هذه الطصوضية أنّ قصة الأغى تمَصَمن ثاء عن اميق » وهو ص معن مرو أنه عد لون م مخ الو 
- رضي الله عنه » فَإِنَ السياق فيها ليس سياق مذج ٠‏ وقوله تحال : وهو يختَى (١م‏ : 01 يدل عل أن اهلان اليه تخاصة به 


؛ ولا أنه مارفا على َو » عل أن ها من إاتِ الْفضل لَه مالا ى + وَلَا يرد يا على َم أبي كب م ورد في سورة المدر 


ا يا 20 


في الوليد : نٍ الم وي سور الي » في أبي جَهلٍ + فإ الم فيا ملق لوت لا بالشخصٍ ؛ مع أكون الوصو قد عرفٌ 


ع 


بت عند اغيج ع ال لد جر رم ار “ا راتت ار اه انين 


ا ٠‏ وهر عير مات نوات وَضْنٍ الصّاحب لِلصَدَيتٍ وَدوَه وَضْفُ الْأَْى لابن أ مخنوم » على ان لا 


يشرنا عدم الحصر هنا ء وهو غير مفصود في بحا . 


الكامة الانية 2( نيد مرا الروافض » وحريفهم وتبديلهم ١‏ ذه المناقب : 
قَالَ لخر الاي بعد تير الآ » وَاستبَاطِ ما فيا من اماق بدون ما هما اله تعالى إياه ما نصه : واعار أَنْ الروافض احتجوا 
هذه الية وبهذه واقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه صَعِيفَة حَقيرَة جارية مجرى إِخْمَاء الشمس يكف مِنَ الطين . 


دمَ لمهم 


(فَالأول) قَالوا : إنه قَالَ لأبي بكر : '" لا تَحَرَنْ " فَذَلِكَ الزن إِنْ كان حمًا فكيفَ 


2 
1 اط عد ا ره 


بى الرسول عليه الصلاة والسَلام عَنْهِ ؟ وإنْ كان + حَطأ لَِم أن يَحُونَ أبو بكر مذنيًا وعَاصِيًا في ذَلِكَ الحرْنِ (والَاني) قالوا : يحتَملَ أن 


َعم ه اهم 1 عه سس سس رصم هه لئر ا سَ 6 ارال اعت الو عه سا 2 ل مرت 


يقل إنه اسمخصَه لنفسه ؛ لأنه كن ياف منه أنه أو تر كه في مكة أن يدل الكفار عليه » وأن يوققهم على أسراره مايه » فأَحَدَه 


عي ان امل 


ذا دا الشْرٍ (والثالت) 5 وان دلت هذه الخال على فَصْلٍ أبي عر إلا أنه م عا أن تلجع عل فرآشه ٠‏ ومعلوم أن 
الاضطجاع عل فراش رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ في مث بلك الل الا مع كون الْحُمَارِفَاصِينَ قل رَسول الله تعريض 


الب واو نا عار رع أن رأتسر ب كبر أي ل درج لاسر - هذه مله ما ذكرُوه في هَذَا البَابٍ اه . 


لاه ص امس سسه 


هذا ما عله الرازي يحروفه وَقَالَ 00 منْ شيَاتِ السوفسطاية ورد علي » 5ك في روه رذ آخرَ لأبي عي الاي مم لمر 
في عصره في في القن الال (توقي سن م« )"٠‏ فَدلَ هذا عل قم هذا الجهل والسخضٍ في الوم . 


عاه ‏ سس سس 


ود بط َك الاب الآلابيئ في تفسيرو فلا َم وك كبر اليك ايم في يداد َال ما َه : وأنْكرَ الرافضة دلالة 
اليه على سَيْءِ من الْمَضْلٍ في حَقٍ الصديتقٍ ‏ رضي الله عنه ‏ . قَالوا : إن الدال عل الْمَصْل إِنْ كن : تان اثمينٍ فلس فيه أ كثر 
و اه ترام : ذم في ار ا دل عل أخثر ين اماع فصن مواق مكان »وكيا ما متو مه 


الصاح الصاح » ون كان (لصَاحيه) قالصحبة تكوث بن المؤمن وَالْكَافرِ يا في قَوْلِه عَالَ : قَالَ له صاحبه وهو ياوه أَكَفَرتَ 
الي خَلقَكَ (18 : /م) وقوله سبحاته : وما صاحبكاز بمجنون (81 : 7") و ياصاحى السجن ١8(‏ : 9") بل قد تكون بين 
من يعقل وغيره كقوإه : 

إن اجار مع الجار مطية 0330 وان خاوت 3 نس الصاحب 


عبن بر رولاهة للم - 0 ل 


و نْ كنَ لا رن همال : لا يلو إما أن 0 


مه ءَ. عر ٠.‏ سر كه عير | رتغ عي 


لمر ا لعا ال رد نّ طَاعة وإِلّا لا مهى عَنْه - صل اللّهُ عليه 


للحن 511216120 


١‏ التوبة 


0000 سس يتم لي 6 سير سل ماه ساح سرس 
وسار 6 شعي ا ايكون معصية لمكان 
مره َي ع ا ا ل 0 مير م وبرسم 


الي » وَذَلكَ مر ميت خلاف مقصود ف » عل أَنَّ فيه من الدلالة على لحن ما فيه - ا 


ءًُ 


نات مي ال الامّة 1 اضل اله عليه وسار وده » لكن أن ب" نَا* سَدا لَب الإيَاضٍ ‏ ونير ذَلِكَ اليا ب" و" في 
0 0 سم د 200 


000 ا ل 0 


2 رمه 


2 


ده 2 ا الي سن 


ل 


0 3 


و 


0 0 ل 558 0 
ا ا 0 - صَلّ الله عليه وَسَلَرَ ‏ في ذلك الوقت هو عليه 
لصلاة والسلام لم يخرجه مع إلا حَذَوا م من كيده وى مع مركي بكة» وني كون الهم شراء اللي عا كم ال وجهم 


عر اع "عر وا" “اج جر" "ع - عبد مسي #1 “عيض ساب ها ٠‏ ممه ١١١‏ لوزي اما يريرهى 


ار إذلك . ون م ذلك 0 تك عليه ٠‏ انتيّى 0 
(قال الشَبَاب الأأرسى نقَله) : وأحمري نه أَض شي بهذيان المحموم 3 عن بد السكران ( ورلا أنَّ الله سبحَانه 3 فى كابه 


سه شس 


ليل عن إخوانهم ال الى ربل يك الؤْنَ ما كا تفتّح ني رده قا ء أو تجري في ميان 


عدا 


تزييفه قَيْنا مم رد كلك اوها ردا علا ديا مفْحمًا » وما مرحت في تر الآية » وما استتبطاء © ناعون الحاقيك !لمر 


مِنّ اماق ال هي نصوص ظاهِرَة في تفضيل الصَدَيتٍ عل بميع الصحابة - رضي الله عنْه - وعذهم > ولعن مبة بخ مبغضيه ومبغضييم » وما 
يه على َلك نا من دم يناعن فل عبرت » ف أوى مهفي يده هذا الرِيثُ لكام الل وكلام وسو والاخراة 


المفضوح المعلوم بطلانة بالبداهة » وإنما أَخْتَار منْ كلام السيد الاأوبي َوه في آخره : 
" ليصا ًا لح بَابِ هذا اَن أمكنَ للناصبي أن يمول والعياذ لله َال في علي كام الله وجهَه هه : إن | الي عل اش عله :وهل 


- أ يميه بِالييتوئة عل فراشه ليله 


ره بلي وثر 


د - صل اله عليه وسار يست منه ٠‏ وليس هذا القول بحب ولا أبطل من قو اليعي 
ِراج الصَدَيتٍ نا كانَ حدما مِْ شه . يي الله مَنْ فم هذا اباب » الْمُستبَنَ عد أولي الاب مم 


قو : ومن هَذَا الاب في سوء اويل » الذي يعُوله من لا يعتقد صمته خض التَطْلِيلٍ » تَأَوِيلُ معاويَة لحديث " وثم عمار تقئله 


6 ساك اوس ا عزاو َس يعوا الك انر :72 لد عير خا و 


ا دي ' ونه كا عل أن قله قال : : إِنَا قله من أخرجه - يعني علا كم الل وجهه بل هذا الوِيلٌ الباطل أرب إِلَ ةن 
ويل الروافض عخروج الصديي مع الني - صَنَّ الله عي َم - المدكُور آنا نْ صم أن يسمَى تأوِيًا » وإا هو ليل لا 3 


و 
إن هذه الفرية التي افعجَرها هؤلاء المجَرةٌ ليس ا شببة لعُوية لا من ألقَاظ الآبة » ولا من ألقَاظ أَحَادِيث الجرة » بل هي مصادمة 


0 0 


لنصوص عه قات وصَارَ علوم الصَروةٍ من سي الي عل ال * عليه وسَلرَ وََْأَةِ الإسلام من ملارّمَة الصديتٍ لَه 
من أول الإسلام ِل آخر حياته - صل الله عليه وسَلَر لع إن ل عه اس د ا ا نروك 

وأا توي تقار قلا يك الو وهر ناد الو إل شيية ااه رين را لمُشرِكنَ بلنبي م انامس رار ا 

من مَك عا لق على سببه وهو الاضطهاد وَالِْيذَاء الذي تالوهم ب به » ولكن لا تمل اللفظ عل الَجَ إلا عند وجود ع من 


ره سلر ماس سسه 


عل ال .َب مالعا م لهأتي أذ يحون الي سل الع وس هوي 


لولحيينق 511216120 


قل 5 وان مه در ا عرض من شََدَاءِ لك وسائر الْعْزوات ٍ لأنه هو الذي رجهم إل لقتال ٠‏ 


0 00 


إل لحرو انام اذا افا رد ار عا ير ور فكت أرن الي صل ال َه عليه سل با برعل سره 


» ورضي أن يعم بذ| 0 أهلٍ يبته » وأن يتعاهدهما وإده وعتيقه 8 الْعَارِ بالعذَاءِ وبالأتباء 15 ليله أن يكن هو ادي 00 
استئجار الدليل الي 00 


أل ياد في حيس ولاه لمن مرق أو ولا) نكر تزعمون أن لا مضل في صحبة الصديي لني صل الله عليه وسلر ب 


في الا » و يلم منه لا َيه في صعبته » ولا في صصبة سَائرِ لمؤْمنينَ له في َب ارين ن أَزْمئة رسالته وال الله عه وسار - الأول 


-ه 


؛ إِذ ستَدُونَ على ذلك يأن اه 1 لمؤْمنٍ والْكافر والير وَالمَاجِرٍ وبين الْإِنْسَان وَالحيوان أيِضًا ٠.‏ فَإذَا كم م تترْمونَ هَذَا 


تلان و 17 ميق اننا ا ييا 2 أن صمب الرسولٍ اط معن ا يولم أعلَ الله قدره» ورَقه 


َه » ويه الكافر أو امار سوا 6 (وأستغفر الله تَعَالَ مِنْ حكاية هَذَا الجاهل ون كان حَاي الْكُفر ليس يكافر) ؛ لأَنّ كلا مهما 


5 


1 


سعى صحبة في الل والعبرة عنْد ك بالنّسمِية دون ميلقا » أي :أن إن اقراء ونا وق لبو ونا لا كاذ 1 عله دق 
كن حا وباطلا أو مضل أو ريل ٠‏ وما ُو في الصخبة يخي َه في المجرة »نه نبت في الخ الصَحح ا هفات 


حرم هي ب ا ء. مم َه ارم واه سداس لس 


في الواقع أ المجرة قد قل تَكُون ِل الله د ورسُولة » وقد تكون لأجل منفعة دنيوية و امرأة ب المهاجر أن رحيلا وإذ كان 0 


رم اباس ده 


لاس كر للا رد را ؛ في ألا مله م » ولا جرع ال َل لاما ُُوص اران . 
تانهما :أن ايان الله تعالى والعبادة الخالصة َل يعدَان اعلدكا ص القضائل و لأنبما مشت ركان ٍ 3 مع 1 باحس 
والطاغوت وعبَادة الشيطان وَالأوَانٍ فد قَآل الله سا1 2 دَإِدَ الينَ ا نصيبًا من الْكَابٍ يِوْمنونَ بالجبت والطاغوت (64 
ه) اليه ٠‏ وقال : بل كنوا يعبدوت المن أ كثرهم 2 ونون الما عاد اد د ابي آ ارا 
السَيْطَانَ (+م 6 


ا 


وقاك : وَيَعبدُونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا يفَعْهُم :1١(‏ 018 . 

ذا عن اتا ِل طبيعة الصحية » وما فا بن الوم وال » تقول : إِنَّ ما هدَّى به الروافض من صعبة المؤْمنِ للكافر وَتَحوِها ا 
يصح في الصحبة الاتقاقية الَْارصَة ع كصحبة بوص كن كان معه في السجن + والرجلين لذن 

رب الل يما في سورة الكَهضٍ » دون صحبة المودة ولا مبما الدائمة ؛ ودَلِكَ أن صبة المودة الاختيارية لا تكون إلا بن الما كين 


201 5 هسل 4 عل سس سا ع ع ل واس ع سر انعد 


في الصفمات وَالأفكارِ» > يدلَ عه حَدِيتُ الواح جنود مد قا تَعَارَفٌ مها ملف » وما تناك منها اختلفٌ رواة أحد والخاري 


-ه 


ع 2 


٠ 0‏ وقد تَارَقتَ روا النبي - صل الله عليه وسَلرٌ - وأبي بكر مِنْ قبل الإسلام اما » ورَادَهما الإسللام > ارقا مانا 
قاب ني وف بن القت » و في ور من الوا وذ ب َل اله عليه وسلَمَ ‏ السييل لاجتماع يذ 


-ه لس سن سر ويسم سام 


5 امه إِلَ دفن في بت عَائْمَة الصديقّة ‏ رضي لَه عنهما ‏ وهو يعار أنها لا بد أن تدفن والدها بجائبه وعلماءُ التريية وَالْأَخْلَاق 


5 


ع د 0 0 همءّه مس ل دماغ 2 3 مم 


دون الصحبة والمعاشرة رع من أركان اقباس كل من الصاحبين مِنَ الْآخر » يَحنُونَ على صحبّة الأخيار » ويحذرون من صحبة 


م اليد 


همه اس 9 غفي اخ .نه ١‏ د عير ين ؟ م عزن رومٌ م 0 


عن المرء لا أسأ ل وسل عن قرينه ... فكل قَرِينٍ يالمقا رن يقتدي 


َقَئلٌ كيفَ ارما . ٠‏ قلت قولا فيه إنصَاف 
0 يك م شكلي ار 000 وَالنّاس أَغْكَالٌ الف 


1ف انر موه م 


(ثانيا) أنكر ترعمون أنه لا قضيلة للصديتي ال كير - رضي الله عنه - في كونه م مع الرسول الْأَعظم دعل أل عبد وسار آل 


درب قرو لاي وش ول كا» ل فد ااممة ور ار نا تر و قذر. 


0 رو لزر سم َس 3 براق رم 


تم تعلمون أن المؤمنينَ بن يكاب الله تعالل ويرسوله لا يِقُولُونَ إن لفْظ " اممين " أو لفط 5 أو" ثَالهُمًا "لم َم في حروفه أ 
ير سي - رضي الله عنه - في المعدود والمراد بلفظ تَاني اث ين في الآية وبلفظ " 


4 عاض 2 ”ع ست الى و ع عد أبن لز ١س‏ به 


ا فلك ا بكر في اين اله اهما ' في الحديث » فتكاَة رت العالمين احدهم سيك ولد ل آدم وَخَاتم لين ل تانيج يكون 
لأبي بكر 


ا 


الصَديت أَعظم الشرَفٍ في أن يكونَ كلهم أو يآ فم مما للد - ميد ذا الَف الذي مه أله يس بتْصل مله يا بالمصادقة » 
ولا بالكسب والسعي 2 وما الذي ار اه هر رسوك الله بإذن المع والمخبر يذَلِكَ هر أله ورسره ٠‏ ولو وردت هذه ل مذ 


سرس نه مه رده نئي ميبروير 


الحديث في عي - رضي الله عنه لي ل 
يما قات ت اللَصَارَى في كَالويم (الآبٍ والابنٍ روغ القْدْسِ) ا فلم في كونه ام الله وجهه أحد الذي ثبتوا معه ‏ صلى اللَّهُ عليه 


سل .في سي م هذا لات لي[ يود » و1 بيت يصن ارا ولا ديت مزفع» ولا مل ماح عل 
كونه وده دون من عرفتم يننأ اتيم معه سيا للنصر+ وَإنقَاذ الرسول مِنَ الَْتلِ » وبَقَاء الإسلام وَالمسَلِدِينَ في الوجود » وك © عَم 
دار سر ا ل ا سو ا أسمِية النبي - صل الله عليه 

لالد ًا اديت أس بن ذل الي عق ميل ال عي وس ١ت‏ مدان أني يا وو 


م هده يم 26 مه حر ار ا ل 00 عر 2 


لا تخذت ابا بكر حَليًا ولكن أي وصاحبي رواه البحَارِي مْ حداينك بن د وان عباس وغيره » وهو يدل على أن 


با بكر عنده 
عل مله مِنْ جميع أمته . 
لين. ختز .+ روود > © لين أبن يجحي 7 لق ه كتياه سن سا بير سن سس ساس ماه سهئر ع ال-2 خب يقن ٠.‏ 7 :مح ارا ٠‏ حر يد “حر تر -ه ومةا ري 
وقد ناوعا دك كز تفخرون بعدد آخر ل لبت روايته بمثلٍ ما متت حبر لا ا اير بعري سر لصاون 


ال لخر لزي : وَاعلر أن الروافض في الدنٍ كانوا ذا حَلَُوا قَالُوَا : وَحَقٍ خمسة سوسوم 4 وأرادوانية أن الرسول - صل اله 


عليه وسار عي وفاطمة واس اي 3 قد احتجبوا تحت عباءة ة يوم لمباهاد 48 جيريل ا ا 


شيع الام ا ره الاق نالوم مكنا يوون قارح له د ماسر هه ور اياف اناعد عا 


لا م ع ال ع هع 1 


نك يائيٍ الل لما" ؟ ومن المعلوم بالضرورة أن هذا فصل وأكل اه . 
رفول ا ات الروافض علّ الإسلام والمسلين انيم 1 
ا بكر وعليا - رَضي الله عا حَصْمَينٍ » وما ورد في ماما مَُارِضًا بْضَه بَعْضٍ » وَكلُ هَذَا بَاطلّ » قا كذ لا أَحوَينٍ في اللو ء 


وفي نصرٍ رسوله » وَإقَامَة الإسلام » ولكلٍ مما مام معلوم » وما ورد في مناقبٍ علي أَعل الل مََامَه أكثر مما ورد في منَاقٍْ َيه » 


هلم ود ًَّ سَ هداة بر ا سم 


ا قَالَ الإمَام أحمد رحمه الله تعالَ ٠‏ وقد َلَطَ الرَازي في تَقْلِه أنَّ مَسأَلَه العبَاء ة أو الكساء وَرَدَثْ في قصة المبَاهَة » فَإنَّ المعروفٌ 
نا وَرَدتْ في يات جل عل وروجه وَوَاهمَا مِنْ هل الت الي علهِم السام داخلينَ في مع وله َال : ميد لله يدعب 


ءءء مه 


ملابم 511216120 


١‏ التوبة 


عكر الرجس أهل البيت ويطه رك تطهيرًا ايم لاي واد في رواج الطارَات رضي الله عنْهِنَ - إِذ روي أنه 0 


0 جمعهم معه في الْكسَاءِ » ودعَاء الله بأَنْ يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا » والَْقَام لا سمح بالبحث في هذه 


1 7 
2ه سا مه عام لم َو 


3 أ عم أ تي رلا ٠‏ صل الله عليه وَل - للصديق عن احْرّنِ يدل عل أنه رضي الله عله كان عَاصيًا بذاك 


لخن صما الجن » وعدا العم ليل عل هلك اران » وَمََام الول - سل ال ع وَسََر ٠.‏ وبال » وبطباع المَرِء 
وما 


وفك في هذه الجهالَات التعصب الدّميم » وسوء النية فيه » وَحَسَِي في إثيّات جَهلكر ما ٠,‏ 3 ينته في تُسير ابثملة مِنْ معن الزن والبي 


عنه » ون جملة لا كحرَنْ لم ترد في غير هذه الآية من الْقرآن إِلّا في خطاب الله لرسوله مَل الل َه وس » وفي خطاب 6:41 


روره 


لوط عه السام ون كثم طون ها َل على المضمان الب يلم من ال في الول اَم وني بي ال أوط ما هو 
كر ٠‏ بل أ نت الله عل عرُوضٌ لحن للنبي ضل الله “ عليه وسلر - بالفعل في قوله : قد تعار إنه ليحؤنك ادي يقولُونَ (+ 


«م) ومن المتوائر أنه - صل الله عليه وسَلرٌ دكن ألم اتاد ين حفن الشدى قرفا أن ناد رمول ال صل الل عليه وسار ب 
ير عن ري قرف أل من هل ؟. 


ول و 8 رونب سه نمه م ةشير عل > جه اد 


(رَابِعا) أن ما رَمتموه منِ احتمَال أَنْ يكُونَ المراد من جله ِنَ لله معنا يات المعية نبي - صَلَّ الله َه عليه وسار وحده » لا يصدر 
مث إلا متك الع لاحدة 
سلفكر الباطنية النِينَ لوا مل هذا في الصلاة والصيام » وَعورما مِنَ الْعَائد وشرائع الإسلام » نه ا يباه الْفْظ وَالْأَسلُوبٌ 


وَالسيّاق لقم » ونا يْصَد بالكلام الإفهام » وما رَعمموه صرع ف أنه مل اله عليه سل - أفهم م صاحبه غير اق وأراد أن 
ينه يوه بلاطل أن ل مهن ؟ حَاش يل وَسَاَ لرسوله » ما هذا إلا من نوع تحريضٍ الود والباطنية لكام لو ا لا يق 


مولع مل 520 وسات 


الله ولا برسواد ٠‏ وهذه اجمّلة بعيدة أَسَدَ البعد عن بماد : ونا أو يا 5 لعل هدّى أو في صَلَال مين (غم 0 المراد يبا اسمّالة 


كار المعائنين لاشماع جمح القران وكنوا يهون عنه وينأون عنه (0 03 وروي ا عن و اتن أل الريك قن هذى أ 
في لال مين لا مُمَر من َلك في تقر اقل » وهو لا يع أن يكُونَ الواقع م بالمعلٍ أن المخاطب لحم وهو الرسول - صل الله عليه 


ع عل الندى » ون يكونوا هم في سال مون ٠‏ 


روم ابعر وبري عماس 


دنا ع أى عفر د ب عي لطبي من عدا التروة ومنقوني الف أبن طبه كمال أن هته ل جام ابي قله 


الي والآأوبي للد ها + فكانَ كل مَا صَصَ به ماب الصليقي - رضي الله عله - في الآية ترجيح الْقَولِ أن الضمير في قواه 
عا : فَأَنْرَلَ الله سكيلته عليه را جع إِلَ التي سل ال َس اتج َه اتح حجن را ذا اَل من الاي 


وان يم وم ا َه مهلر لتر ليس ابيص ص ا سه سه 


وال : إنه نه إلى أن يله ثلا يهم عا لا يحب 


7 


ًّّ 


ره رز عن “مرت نب 


مرجع الصَمَائرٍ - وقد علمت ما فيه وخاز هده ىما للشيعة من الكلام في ذَلِكَ » 


ان يهم به 
(حَاي) 0 عليا كم الله وجهه هو المجهز كم بشراء اليل أ يبت برواية © سحي » بل الثابت في الصحيح ما تدم في 
حَديث الحجرة الذي 0 الصديتي للراحاتينٍ » وأخذه ‏ صل الله عليه وسلْر ‏ لإحداهما بالهّنِ ٠‏ ولو عبت قو " 


اد ولق “دراط ان .< امبر 


يكن :دالا عل قا هوه ا هوَ ظَاهرٌ . 


511216120 5٠٠١ 


١‏ التوبة 


ل سس لير ه ترس ين ل سا لالم - ًّ 


عمد أن فَائِلي ما ذه الممسَرونَ مِنْ تَحرِيتٍ الرافضّة للآية الْكرِعَة وللْأَحَادِيث الشَرِيمَة في متاق الصَدَيتٍ لَيْسُوا من الجهَلٍ 


مه د - 


كه 31 3 2 


ان ل - نَل سن سر دس بره 2ه4 بره 24 ةبر دارم وش ير اس سه لير ام ورم ع« بج عر عل 2 ع ازع ون د ع ١‏ عر ع عر 
يت بعتقدونَ صمة ما وا وما كتبواء وإنما هم قوم بت يجحدون ما يعتدون ٠‏ ويترون الدب وهم يعون » ويحرفون الل عن 


ءءء 


مواضعه كالميود الأولين الذي د البَِارَاتَ محمد - صل اله عليه وسَلر ‏ » كدعا النصرانية في هذا العصر » والذين الوضغوا كم 
قواعد رض وخطط ويل والشخريٍ ع ملاحدة الشيعة الباطنية َعدَاء الإسلام لين كانوا لون ع إك ع هذا الدينٍ 


ذال ملك الْعربٍ + مَهِيدَا لإعادة الدياتة المجوسية رلك الكسروة نوق شما 3 من الْأَحَادِيثْ وَالْآثَارِ عَنْ أَمّة آل البيت 
في تحريٍ القرآن 00 اعد الدع ما كانوا يه شر فقي بده في هده الأ وق برعا في ري ة عَواهم عل بد 
ع فيا ص لعلو في تعظم سٍٍ وآله ع ورور حيط ادن والْعقَلٍ وال العو في بض 8 وَالّماروق وذي الثورين وكير 
المَاجرينَ وجمهُوٍ الصّحَبَة » والصّعنٍ فم يما هو ورَاء حيط الدِنِ وَالْمقلٍ واللمة أيضًا . ونا حصو اليممنٍ الْأَولينَ منهم ممزيد 
بض لدم ؟؛ لأنهما م لدان هرا 0 وَسَوها ِل يلاد فارس فمَتَحوها وأَرَالوا ويا وَمَلْكَهًا ص اوجود ٠‏ وقد صارت 
هذه التَقَالِيد راصتة بالتربية والورائة حت صَارَ مَنْ ام الْعنَاء ؛ الْجمدينَ َكتبِونَ مثلَ ما تَعلنَاه عن بعض المعَاصرِينَ منْهم في لام 


بعس ماه مه 


لاد 


ٍَ رو حت وم عرق ف الغلو وَأَرع في الجهلٍ مما عله لزي واللوسي لل و ٠‏ دا 1 هذا حال هن 


وم الا لحرن ع فكيت بكرن ساك من بوطارا سيم يل يي علي الم ؟ ثم كيف حال عواميم اليك يلوي 


ل ملعدشسٌ ليرهة لم يه ور سا ا الل رو مس اسه 


هذه الأصَاليلَ ويربوتهم على بفض من َم ال ويم صرح هذا لين » وَصَرحَ في كي لع ز يانه رضي عنهم ورضوا عنه » وعلى لعن 


من تاه ال 3 وروا عنم لهم ؟ ويك ده الآ تفضا ومن دَق من الله قلا (؛ 39). 


عع شُ ره رض 0509 2 كس سا سل سهير بر 


ألا إن وْلَاء لواف شر مبدعَة هذه الله وَأَعَدهمْ بلا علا » وتيا لكي » وقد سكنت رياح الي الي ره رهم 
9 من الفرقٍ في الإسلام » 


ا كي عَاصِفَة وَحَدَهَا » فَهوَلَاء الإباضية لا يرال فوم 355 امار 0 اهم يروث با مدل هذه 0 ٠.‏ وله كانوا 
قَفُونَ ن عند حد تفضيل سٍٍ عل َُ ص الوك أله 5 أَحَقّ باتخلافة َُ اث لمث 4 05 أَنْ دوا م مم أَهْلٍ السنّة الي 


ره ع رلعره 3 م 0 سس ها © مة 2 سه م 


يعارونهم ا هذا إذا إر يترتب عليه مرو ويعتصموا بحبل الله 3 0 رم هذا ارق 0 ا هذا التَعادي لين 
سكا لإسلام وأهله ع من ملك كل مق اح استدل الأجاني أكثر أهله » وهم 3 الون يشخلون لابين بعادي عل ما 


م مولير ه ماه 


0 من ازع ف سأك اللحلافة 2( وَبولفُونَ الْكْسَبَ والرسائل ف الْقَدح ف الصحابة ٠‏ وياليتهم عوك إعادة اتلحلافة لأَهلٍ ا 


وتحديدها 3 لإقامة دين الله 


1 411 
واعَادة جد د الإسلام وسيادته » فإِنَّ هل السنّه لا يحْتلمُونَ في أن | آل عن أض بطون فرش العالاية وا كا ااا وأن الخلافة في 


يش » ذا ود فم من تمع فد سَائُ روط َه أل الم ولد بن الأ وَأ من َي . انم يتَظرونٌ 
تَديدَ الإسلام وإقَامته ظهور الََدِي » وعامة المسلِيِينَ بلتظرونه معهم ٠‏ فليكتفوا يبَدَا 0506 5 الْكْتَبِ في الطعن في 


000 


الصحابة اكرام » واد السنّة وَحَمَاظهًا الأعلام » وإثارة الْأَحَمّاد وَالْأَصْعَان » التي لا ايد ّ منًا في هذا الزمان » إلا التعَربَ 


لم 


ل لاتيم 7 العوام 4 ا ف الجأه الباطل وَاحطَام 4 اع دم الحقيقِية للْأجَائبٍ مْ ا الإسلام 4 ومن الجائب 
الأعاجم في إِيرَانَ قد شَعروا بِصرَرٍ اللو » وبالخاجة إِلَ الْوَحَدَة دون شيعة الْمَربٍ في العراقي 00 َ 


وروة ا ودع له اع لو 6س ين ل 


ُ خير قدوة ةلهم والله الموفق ٠‏ 
روه سيره ه زونه 2ورور ل 


اثفروا حَمَافا وتقَالا وجاهدوا بأموالكر وأَنفسكر في سبيل الله لكر خير لكر إن كنت عون 

ا ل 2" 

السورة نم ََلَ ماما وما اَذَك »ولا يح وبا تل » ولا يله هم ولا فل ادر من هذا اليا أنَ وله خطَاب 
ال َؤَْ في قال أهلي الاب وما سوغه وما يني بد من قبل الجزية ”2 منهم » ويتلوه إدكاره عَم الَاْلَ عن الَفْرِ إذ استتفرهم 
الرسول لعزوة توك » وما قبله من أو الور سيا مَل كا في أو بيو لشودة » وذ دمأ ارهن عه ب 
عَرْوة بوك » وما قيل من استقتاء الاين اللَنِ في آخرها . ٠‏ إن أن َي وَل نا قل السمر فهذا السياق من أوله إلى اخووالا 


َه 3 عت زر تب" + عنينج . عل الور صرصر. ٠.‏ .عير الوص بن ار 


ذه الآ وَحدَهَاء وأا ما بعد هذه الاي ار أن أ كه ل في أثناء السفر » ومنه ما بل بعده > سنوضحه ٠‏ 
م 0 اتصال الاي ا مها هر أنه ا ون 21 تعالّ لمن عل التثاقل ع عن التفرِ لا استتفرهم ) الرسول سل اله لوسر » 


ع5 


فى عليه يان حٍ افير الام » الذي يوجب الْقَالَ على 3 رد من الأفراد 3 ما استطاع » ولا يعدّر فيه أَحَد باَحَلْفِ عَنٍ الْإقدام 
ورك طاعة الإمام » فال : 
افر وا خمَافًا وثِمَالًا الْخْمَافُ ِالْكْسرٍ بمع خفيف والتعَالَ مع ثقَيلٍ ٠‏ واللقة لتقل يكرنان الْأَجِسَام وَصِفَاتها من ص ومرَضٍ 2 


ل له مه 


ونحافة وسعن » وباب وكبر » 


7 
ين ارين 


ونمّاط وكسَلٍ » يوان ِالْأُسبَابٍ والأحوال » كالقاد وَالْكثْرَة في الال والعيال ٠.‏ ووجود الظهر (الراحلة) وعدمه » وثبوت 
الشواغل وانتائا ٠‏ فإدًا عن لير الام و جب الاميالَ إلا ف حا ب الْعَجِر الام وف ما نين تان في الآية 91 من هذا السياق : 


ناز ل ل ل لتر لا ل صخا واي رام الثَآلث مَشْروط 


2 م سع عاص - صاصر م ب اضر جد لاعاين 


ًا ل يد امام أو نئي ما يق عَم كا دير في الاي وسعَأتي ٠‏ وما ورد عن مفْسري السلفٍ من تفسير اللحقاف والثقال ببعضي 
17 مه سول سما راسم وبر ص بي جر كر 2 


ْنا من الكليات فهو تيل لا صر ء فَالَ بن عباس في تفسيرهما : َشَاطا غير شاط ٠‏ وفي رواية عَنْه :. موسرين :ومعسيريق » 
زراك ال ان بين الاج الى مورت 


منه 4 وَتقَالًا ب أي : مستكثرين منه ٠‏ ا وَالصَحاك جاه وَقَتَادَةٌ وعكامَة : شانًا وك ا ٠‏ وعطية العوفي كان وا ٠‏ 
ُ 0 : فَراء وأغنياء . وق ابن ريد في مناه : اليل الذي له الصَيعة كه أن يدع َيه . ل ا ا عي : مشاغيل 


2 سوم مع 


ع8 المع 


005 الأحوال قَول 5 ا الْأنصَارِي وقد هد اماد كله ِلّا حرو واحدة : قَالَ الله تعالى : اثفروا 
خَمَانًا وعَالَا فلا أجدني الا ا ا ا جرِي ٠‏ وروي عَنْ أبي راشد الحرافي قَالَ : واقيت َ المقدَاد بن الأسود فَارس 
رَسولٍ الله - صَنَّ الله عليه وَسَلَمَ - جَالسًا عل تابوت مِنْ مَوابيتٍ الصيارفة بخص 0 ميد 1 كت 1 
قد أَعدَرَ الله إليِكَ » فَقَالَ ا كان يني يرا روا خفن اَي عن ينبي د اَي َال ؛ تقر 


رس د سا هس سمس مه 00 وه 


مع صفوان بن حمرو - وَكانَّ واليَا على مص فل لاسر إِلَ الجراجمة قرا يت شيحًا كبيرا هرما ف د سَقَط حاجباه عل عينَيه ٠‏ منْ 


كن 


١‏ التوبة 


ءّ. 0 2 مه هه بر ع براض “عه 0200 


أهْلٍ دمَشْقَ عل راحلته فيمن أَغَارَء فَقَلتَ : يَا عم قد أَعذَر الله إليِكَ » قَالَ : فرقم حاجبيه عَنْ حَيليْه فَقَالَ : يا بن أخي استتقرنًا 
يج بعل لي مك ف جيه بين قر رف يل ا يا و 


-ه 


جل . 


و 


06 هه ل هتدَاء به حر 3 60 خيرا 0 2( 01 
قو : تل هَذَا المَهم للقرآن والاهتدًا وما د وسادوا العباد » وكانوا خيرا 4 )من أب جلْدتهم » وَالمُشَاركيا 


ف ا ري سر من الرآن ِّا َك بخضهم بتلاوته من َيه هم ولا م وَاشْتَالِ آحرنَ عراب 


رمه ص م 


» كت الاة في مفو وساي » من َر ولا ذه فيا ولا ف ولا ِب ودع من الات وار في عاو هم 
0 0 - ايه منصوبان عل الال » ولا يرشدون أنفسهم » ولا ء يرهم مم إلى ما أوجباه عل ذي الخال . وقد يذ 


0 الاية 0 0 1 ا ع المؤْمنونَ إينفروا كافَةَ و : )١‏ 


َعم لف 1 ع الأ كاف من أه ا عاض بن الجن كا سَياتي في تفسير اليه . وَعثْلِ هذا وَذَاكَ أَصَاعَ المسلمونَ 


ملكهم ‏ وصار ارم بيدا لأعدائيم » ثم بين تَعلل ما يجب من هذا التفر بقَولهِ : وجاهدوا ا ادا أي 
: وجاهدوا أعدا 8ه رن سيل العا ودين لمر والفياة في امرض يذل أموالكز وأنفسكر في سبيل الله ارما 
إِلَ الي » وإقَامَة مان الْمَدلِ لس اد 1 سموي رجا لط لاوجف 1 قر مها ريه 


كن في قدرته منهمًا ٠‏ كن امون في اصَدرِالأولِ بق كل على ته في القال » ومَنْ كان ده َضْلَ مِنَ الل بذَلَ نه في 


تجهيز غيره > فعل عثمان - رضي الله عنه في تجهِيز يش العسرة في هذه الغروة » وك فَعل غيره من أَعنياءِ الصحابة - رضي الله 


روئره ل ل ا 


عنهم - وهكذا يفعل أهل جد الآن . 
وكا صان يش المالدغنيا بكارة ة الم صَار الْأَمَةَ والسلاطين يِجَهِرْونَ اليس من بيت المال » وأعّة امن يدخرون المَالَ لجل لل 


؛ يفون ل ا من لَص 1 السنة ؛ لدَكونَ مستعدة لقتال كنا سرت 41 . دول المنظمة قر في كل عام ملعا م 


جار انلوق ماده الو لمات ت لحرو بن يل د ص وعافة ٠‏ ذا وقعت 0 َزِيدونَ في هذه 0 ويجددود 


2 0 


5 5" 2 50 اه 
م 0 : ذلكر الّدي أمزتم به من الثفر والجهاد الذي هو أَبعَد مرَاي الأمو حفط حقيميها » وعلو كلها وتقرير سياس 


حم لك في دنا ل وأعركز» أي ال ا عن لس ها قاد 

لقي أن لديا قلا حي لمع فيا ء ولا عل ولا سيادة إِلّا يالقوة الحروة » والُعود عن اقل عند الحاجبة إليه يغْري الْأعدَاء 
بالَاعدينَ الْعَاجزينَ » وحب الراحة يجلب التَعبٌ » وأمَا الآخرة قلا سَعَادَة فيها إِلّا لنْ ينصر الل 5 ويم ٠‏ العَدلَ » وَبَحَلّ بالْمَصَائلٍ » 
كَل عن الردَائلٍ » ياتبَاع الي الوم » وَالْعَمَلٍ بالشرع الْعَادلٍ ٠‏ اكيم ٠‏ ولا يمكن 0 إِلّا باستفكال امه بنفسبا » قربا 


عل حفّظ سنيادتها وسلطاتها يقُوتها » ٠‏ ؟ تدم تْصيله في تسر الآيَاتِ الكثيرة من سورة الْأنقال ولا ميا : وأعدوا هم ما استَطَعم 


216 


ِنْ قوة (8 : 50) وَفِي أَوَائي هده السورة . 


511216120 504 


١‏ التوبة 


هه" ١ ١‏ 42 
إذ حت توق أي : إذ تم و حي د ل ا ار 
أي : يكن حيرا لكر » ويقدره بعضهم أمرًا بالامتال » أي فَائفروا وجاهدوا ٠‏ وقد عل يأك الميرية وامتئل هذا المي المؤمنونَ 


مع م مه بير عا كاد " ع.ر 5 ره بت "م 


الصادقونَ » وَاستَادّنَ بعض المنافقينَ الني - صل اللّهُ عليه 5 في التَحلْتٍ فَأَذنَ كم على صَعْفٍ أعذَارهم » وَتَخلْفَ منهم ومن 


مره م 2 و 207 


المؤْمنينَ أئاس آخرون فَأَنْرَكَ الله في اجميع الآيات الآنية في أذ اء السفر . 
كان حرا َي َس ادا اتوك ولكن بعْدَتْ علهم لش سيفو بالل لاطعا جنا معكز يلكوت نسم والمه 


يع إنهم بون ما الله نك ل أذنت لهم حتى بن لك النَ صَدقوا تعر الكاذينَ 


سام مه اس ه دوس ابره داوم ا ا م 


كان ذا الْؤْسِينَ وعدم | إِذا استتفرهم الرسول - صلل 2 عليه 00 للقتال أن ينفروا ويمة ونشاط 4 17 استنفرهم لغزوة 3 تنوك 
الوا َا عدم 7 الأسباب 2 لتاقل 


درعات تلت باختللاف قو الإيمان وضعفه 2( 8 الْأَسبَاب وعَسرهًا 4 وكثرة الأَعدَارٍ ولي 2( ولكن فر الا كرون طائعين 


ل عمق ير 26 ا 


وَكَلْفَ الْأَملونَ عاجزِين ا المنافُونَ كد كير علوم لد وَعظُم فوم قطن وَطَفْقُوا لتحلُون لْأعَذَار الواهية » واستاذنونه 
- صل الله عليه وسار - في الُعود وَاشَحَلْفِ أن كُم » » فَكَانَّ نزول هذه الآيات وما بعدها ؛ ليان تلك الحآل وأحكم لت الوقائع 


٠‏ وه لا تفهم إِلّا مغرقة أُسْبَاييا» > كا ل 4 ومن حكقة الل تال فى هذا الأسلوب أنه 
َال بذ لطر الث عن ارد نواد عل ف ماهم ل َل بهن الات فيا فأ دم 


ويس هم م وصفَ تون أَمهم » ولا َي عون لمم على حفط حَتِيقا َْرفةِ ريا 


أو كن عرضا قرِيبا وسَفرا قَاصدًا لاتبعوك أي ل - وهو ما يعرض للمرء من 
0 لا 


مَسََّةَ فيه » ولا كلا لاتبعوك فيه وأسرعوا 
000 أن 0 لتاقم اناده 0 201 ا بطبع لمان و 2 ما إِذًا 55 سبل الماح قريية المثال 4 وكان 
الأغب 3 ِ 0 ل 0 1 : عر 0 لابين 0 ا كن 8 30 0 9 م 3 


و 3 


هم أي ول الرْض لخرية © فتحلفوا جنا ويا بالراحة والسلامة وسيحلفون بالله أى بعد رجوعكا لهم » وَل : سيحلفُونٌ 
ا لكز ذا الم نوم ١‏ و: هو) كي قَالَ : يرون ليك إِذَا وعم لهم (و : 14) قَئلينَ راط امه 
َو استطعنًا اللحروج إل الجهاد ياْعمَاءِ الْأَعَذَار المائعة رجاس ل ساق سه با مضطرينٌ ملكو أنفسهم مان اسم 
لَه َال بِاللَفٍ الكاذبٍ ؛ لسر نقاقهم واخقّائه » يوَيدُونَ البَاطلَ بالباطل » يدعو الإجرام بالإجرام » أو باَحَلْفِ عن الجهاد 
لي إل ليح » وما َيه من لوو العالوء فق مي اي + في حلفهم أو ما كان سبها 4 » وهم بريدونَ به التجاة 


رميش ا عد له سرلا سئره 


فيمَعونَ في الاك قراته | نهم لَكاذْبونَ في رَعمهِم أنهم لو استطاعوا الخروج تخرجوا معكز . 
ا ال اك ال ا ا ا ا ل ا 1 


511216120 مبا١م‎ 


١‏ التوبة 


مر جد عر ١‏ عكر م ء. أ غير عله 


َ رعولا عن سيا دولك وَكدبوا ليك في الاعتذَارٍ ل أَذْنتَ هم ؟ ؟ أي لأي ‏ لوادت بالمُعود وَالتَخَلْفِ ا أَرَادُوا 00 
افعايت ور لتب لذن 19 حى عن أن الرين دفر ازا وخر الكاذي مان “حى كي بن الفريتن فتعامل كل 
يراك أن الكانين 5 2 رن مراء نت م أم لز تددم فكانَ مم الحزم أن بت في الْإذن أو سك عله 
اختارا لمم » روى ابن أبي عَيية » وين أبي حاتم عن جامد في قله : عَمَا الله عَنكَ ل أَذنتَ هم قَالَ : هم ناس فوا : استأذنوا 


مه موده 


00 اه “عليه وسَلر - فإِنْ أذنَ لَك قاقعدواء وَإنَ ل أذ 
0" رارع ين وا المنذْر عَنْ 58 8 قوله ير 0 نهم لاون 


فَآلّ ار ا ل براقي لوده 
هذا وإِنَّ بض المفسَرِينَ وا سيا شري قد قد أسَاءُوا الْأَدَبَ في التعيير عن عَفْو الله تعلل عن رسوله - صل اللَّهُ عليه وَسَل 0 


7 0 همه 


هذه الآية . 0 موا هنا أعل ا دقية مه ارات الله وسلَامه عليه » إذ اخيره ربه ا لوقل الدب » 0 
منتبى التكريم واللطفٍ » وبال آخرون لازي 0 اصرق الآحر فأرادوا أن توا أن العفو لا يدل ظًٍ لذْبٍ » وَعَيْهُ أن اْإذْنَ 
الذي عاتبه الله عليه هو خلا ل عرد مع الاصطلاحات المحدَنَة اعرف لاص قلق الذت وهر المعصية » وما 


عل اررض جاع 
لدعي دمر لثره هه مومير 


كان الب هم أن مبربوا منْ إثبات ما أنه الله كال في كاب سكا ِاصْطَلَاحَاتهِم وعرْفهم المحَالفٍ له ولَذأول ال أنضا “لدي 


لخي ل 


نوا 


ال َل تع صر أت مت أ ملم ء مأُو من كنب الال »وس مادق تنصة ل َم )»وال 
انفرع قد ايع فت الَْلمة لنْصّوسة في الاي هي مين ان صقا وا لكاي ٠‏ وقد قال تعالّ : إنَا فتَحنا لك فنا 


ره ساسم 


مين لِيفِرأَتَ الما عدم من ذَنيكَ وما تأر (44 : 1 و") الآية . 
التمصي منْ إستاد الذنبٍ إِلَ الْأَتيياء بالتَأويلٍ ليوافق المَذَاهبٌ وَالْقَواعدَ » كلتقصي اوضق الله بق نفد وما أده | ليان 


22 انزو مها < فا تر بابز ولعي يلا مز 1 


والاستواء عل الْعرشٍ أو غَيْرهما من الصَمّات » وهو إستازم جعل بان نظار المتَكلمِينَ للقَائقٍ ا ل 0 بس 


كب الله عل وجل الذي وصفّه يأنّه ببيان لكل شَيْءِ » ولو قِيل إن لازم لعي مدهب معْلنا إل يفطن ل مَاحِبُ اله 
يمه » 6 يقوله اين يكفرون كثيرًا من المخَالفين لهم » جَارَ الحك يكفر هوْلَاء المولِينَ المحَرفينَ » ولَكنّ أَهْلَ اق منْ عَلنَاء 
اسلف يَنُونَ مِنَّ الحم بالْكفْر عل الشّخْصٍ الع » فيما يأو فيه ما هو كفر في تفْسه » وَيَعدونَ مِنَ الْعذْرِ لهل ما لا يده 
المتَكلمونَ عذرا . 

وقد كان الْذْنْ المعاتب عليه اجتهادًا منه - صل الله عليه سر فيمَا لا نص فيه من الوَحي » وهو جَابرْ وواقع مِنَ الْأَنياء صَلَوَاتُ 
ال امه يه » ولسوا َصُوميَ من اط فيه + وما المضمة الم يا حَاصَة بيغ لوحي ننه ْمَل بيه » فمسْمَيلُ عل 
لرسول أن يكب أد يخ فيما لغه عن ريه أو يله امل » يويد حَديتُ ملم في تأي امل إذ رهم - صل الله عليه وَسلَرَ 
+ لتخر ما َال +" ما أن . ني َلك ًا" روا دك كوه ذا مم أن و حا من أمي دمصت الل وَسَقط مره 
؛ فَأَخْيرَ باك قال كاه : إن كان ينفعهم ذَلِكَ فيصتعوه فَإني نا نت ظلنا فا و دن 


ه22 سَ مشاير بره 5 


ل م 0 


وقد صرح علماء #الادرك از اللحطأ في الاجتراد على الْأنبياء عَليِيم السام الوا : وَلَكنْ لا يرهم لَه عل ذَلكَ بل بين لهم الصوَابَ 


ل زر أ 2 


فيه . ومنه ما تَقَدَمْ في سورة الْأَتَمَال مِنْ عتَاب الله تَعالّ لرسوله - صل الله عليه وسَلر - في أخذ الفدية منْ أَسَارَى بَدْرِء وَامطأ 


0 


5 


١‏ التوبة 


هنال أغظم با هنا » فَعَايةَ ما فيه هنا أنه مالف لا ضيه الحم » وكا من لط الب الْطيضٍ الخبير » يرسوله البشير النلير » 
أن أَخبره بالْعفو عنْه » قبل بيانه له » وما ذَاكَ قد بدأ عتابه له ولمَوْمِننَ الْينَ حمل برأي جمهورهم في أخد الفدية بقَوِه : ما كن 


راس هه لتر سم لتر كه سس لهم 2 سا لالض جر كان مانم 


لبي أن يكون له أسرى حق بخن في الأرض (م الان ح ادضي وك | ركد إن اراد مر 


2 


2 


م 5 1 


وضة ده أمثال هل الاجتباد واتخطأ في تفسير الاي /اء وه قري 3 
ومن 58 البلاعَة في الآية نكتة الاختلاف في التعبير عَنِ الصادقينَ لكي عبر عن الأولين الاسم الموصول بِالْفعلٍ الحَاضي 


ل رمه 


وعن الكاذيين با القَاعل » وقد بين ذَلِكَ أي السعوة يقولء :ونير الأساوت أن عبر عَنِ الْمَرِيقٍ 
الأول لوصول الي سل فل َال على الدُوث » وحن ليت لاني م الْقَاعلٍ المفيد للدوام ؛ للإيدَان بِأَنَ مَا ظَهَرَ من الأولِينَ 


دن فق حَادتُ في أ حَاصِ نمع شين واللد اشرق يلا شار لود وإن كان كديا حَادنًا متعلمًا أي 


سي سس يس قر 


خَاصٍ لكنه أَممٌ جار عل عادتهم م امستورة نامي عن وحم في ال » وان و الي بي عن لكب 
العم » ا هو المْشْمور من أن مدل لحر هو الصدق وَالْكذبٌ احْتمَالٌ عقي » مَطهُورٌ صذْقه | إعَا هو بين ذلك دلول » وانقطاع 


ر برو رعو سسّع لو 


انيد انق قد ل :ا قار ارون ااه قر عن وبلا ل كر ور ا 


ع ١‏ اخ ع مه 


ل هو تقيض أو » قن يت يذج مق إلى يه د شق لك إل الي يذهل فر 


َه سوم ممرزوه 


مع إستاد الس 1 الأولين 14 3 3 ا كاى] عله عليه الصَللاة والسلام م 0 ومؤاخلتهم ع خلاف الْأُولين 4 حَحَيِ لٍِ 


0 


عور ادام مسة داه عه سدسلت 0 4 00 عل ص ا يه م - 


ل ار يأك من مذ فير من كب فيد . وس ال إل لين »تي ل 


بالاخرن + 3 أنَّ مدَارَ الاستتاد التق ولا وبالّات هو وصف الصَدقٍ والكزب © أشير 


شير إليه - 
ريمن 3 ياعتبار انصَافهِما بوصفييما 


1 


44 1ظ١1١.9ك‎ 


المذكورينٍ » ممما بحسب استحقاقهما » لا لم بوصفييماً بدَاعهما © أو ياعتباٍ قيأميما ترسونيما ناف 
لا ستَاذنكَ اليب 0 بالله واليوم الآحر أن يجَاهدوا انم ونيم وال 0 بالمتقين عا ادنك الينَ لا 0 الله الم 


وج رهن بلإراروزة 5 ره اه سد م ممه هم 1-0 


الآخر ورتايت قلوبهم فهم ف ديرم رن اننا روج ا ّ 8 ولكن 5 الله له انبعائيم بِطَهِم وقيل رأ مع 
القَاعدينَ 


د البَعَِي وَعيره عَنِ ابن عباس - رضي الله عله ذاه وال ف ا رسك الله - صل اللُّ عليه وَسلر اه 
ره ل ال ير 


ه ريع ه ةير نه ليزيو عن > ابه 


الينَمرّدوا عل التاق : لا تعلمهم نحن نعلمهم (4 ما سق في ا الباق إن الأول نص مب 
وَأفواهم وأَفَاهم جاءت في عدة سور رات 5 سورة 0 منها سور المتاققين والْأَحرَابِ وَالنْسَاءِ وَاْأَتَمَال َالْقتَالِ والحشر » وأما 
0 هي الْقَاضَة لهم » وَالْكاشفَة يع أنواع نَاقهم الظاهرة وَالْبَاطئة » وهذه الْآيَاتَ أُولَ السياق في هَذَا اليا للتفرقة 
َم وين الو في أمر لقتل » وَل مَل ال “عي وَل أ بعل ذلك إلا بعد تزوها “قال عم وجل < لا يستاذتك اين 
يؤْمنُونَ الله واليوم الآخر أَنْ يجاهدوا بأمواهم وأنفسيم هَذَا ني للشّأن أن يراد به بان الواقع في تفسه فلا يلاحَظ في الْفعل فيه الرَمَانُ 


511216120 5٠ /ا‎ 


١‏ التوبة 


سه مه سه سس سه سا 


الحأضر أو المستفبَل الي وضع لَه المصَارع بل يشْملهِمًا ا يشْمَلَ المَاضِيَ » > تقول : الصائم لا ياب الس ء وَالذِي يري لا 
ْرِقٌ ء أي : هذَا سَأَنْ كل مهما ء المع أنه ليس من شأ الْؤْمنينَ بالله الذي كُتَبَ عَلهم الْقَال » واليرم الآخر الي يحون 
ل ل م ذا عرض 


الحا واد َم سي 
١ 4‏ ) وَإذًا ل يكن مِنْ مَأ اي لي وي ا ا 


عبوا ف بلعم ١‏ عقن ذل الوه 5 اه لقع ١‏ هاه محر 0 ومو “عو م ١‏ امول وال اميه لون مره برا روعي 


ستَعدونَ له في وَقْتَ السأم, بإعداد الَو ورباط واس ذَلِكَ ينم هَل يون من َنِم أَنْ يسمَاذُوكَ في التخلفٍ عَنه 
بعد إِعَانِ انر العام لَه ؟ كلاء إن أقصى ما قد يع من بعضيم التاقل والبطء في مث هذا السفر ابعيد . 


يمل أَنْ يكو لق : لا يستأذنك هؤلاء الؤْمنونَ في الُعود َاتَخٍَ كَامةَ أن يجَاهدُوا في سَبيلٍ اله إن الجهاد لا يكرهه 
للْوْمنَ الصادق الذي يرجو الله والدار الآخرة » ويعار أَنَّ عاقبة الجهاد القُوز يإحدى السلَينِ : الغنيمة والنصر ؛ أو العبادة الجر 
ونا كد ين صَاحِبُ اذ الصحيح مثهم » وَهُم ال قل الله رهم » وأسقط الخري عنم في الاين (41 و1ة) ر 5 
مم مِنْ حَدِيثِ أبي هرية مفو : من حي عاش الس لم وجل مك عنَانَ سه في َيل الله يور على من كلها مع هيع 
أو فَْعَة ار عليه َي القَل اوت مطانه إج . ٠‏ يعني رجلا عد سه ربَاطا في ييل اله كلما مع هيعة ني صبيحة لقتال أو 


هه مهدة هه واه م ص ومهة 


في قتال » أو فزعة أي : دَعَوَةً للإعانَة والنضر فيه طَار عل فرسه بتي الْقَلَ وَامَوَتَ في مَطانَهِ » أي : المواض ضع التي يظن أن يلقَى 


وده م ص وله دم 


م وس 1 مه سا 


لعي اتاب ما مطل وَل مامد ويم ف » وهس من ا َم أن يستَأذنوا بالتَحلْفٍ وامَة للقتال هو 


يرهم وصفهم » وقد استنبط من الآية 5 لا لبخي ايدان في أداء شي 0 امات ؛ولاني المَصَائلٍ والمُواضل من العادات 


ايه يه 000 


؛ كقرى ليوف » وَإِعَقَةالَهُوفٍ » وَسَائِ مل المعو » وجني قو بض الا ما مناه : من َالَأ : نَأل ؟ هَنْ 
ايك بكدَا من الماكهة أو اللوى ملا ؟ َمل له : لا ء فَإنَهِ لو راد أَنْ يكِمَكَ كَا اَذَك . 

نا يستأذتك الْذِينَ لا يوْمنونَ بالل اليم الآخر هذا تصريم هوم ما سبق ؛ لزيادة تأكيده يِه » وَجَاء الحصرٌ فيه (إنا) التي 
ل ل د عل من مفو لخر بالتي الات الي قله وال : قا يسمَادنكَ في التَحلْفٍ 
عن الجهاد اين لا يموت بالله ولا ايوم الع لانم 


100 َال لنجهاد رما يفوت علوم بعض منافمهم | 8 04 ولا رجون عليه ثوايا كا برجو اكز مونم رون الجهاد بالنفسِ لاما 


ومتاعب وتَرضًا للَْيْلٍ الذي ل عندهم » فطبيعة كُفْرهم ب بالله واليوم الآخر تمتضي اهم لجهاد » وفرارهم منه ما 
وَجَدوا لَه سيلا » يضد ما يقتضيه إِيان المؤمنِينَ كا تقدم واربَابت قلوبهم أي وقد وم هم اليب وَالشّكُ في الدين من قبل ف 


ره م اش 
م ع 


/ا“.٠١‏ 45 
به قلوبهم » ول تذْعن له نفوسهم » ونا ايان هو اليقين القن لمان وخضوع الس فهم في ربيهم بترددونَ متحرين في أ رق 


اله حرج عر قن تبرت بن ك٠‏ لبر ١‏ لبر لواحن د يه ميل جه .خم 


» مدَبذبين في عملهم ؛ يحسبون كل صيحة عليهم ٠»‏ فهم يوافقون المؤْمنينَ منينَ فيما يسبل أَدَاوه من عبادات الْإسلام » فَِذَا عرض ْم ما 


511216120 58 


١‏ التوبة 


يق وم فل صَفتْ به صَدَووهم ‏ الوا تمصي منه يما استطاعوا م من اليل امار الكاذِية » حقى إنه كان ين علي حور 
صلاة الفجر والْعشَاءِ كا ورد ف الصجيح . وعيال 5 يان اميم : أو يدون 0 أو مُغَارَاتَ أو مد خلة ورا إليه وهم يحون 


(لاه) وقد ورد ف عض الروايات أ 21 عزلاء المنافقينَ ان أسعة وثلاثين ل 2( عن الراد المستَاذُونَ أو امون مهم 


روي عَن ان عباس أن غ41 4.001 متسوهة ياية سورة الور إلا الؤمتون لين اقوا بال ورسولة اذا ل 5 0 


ات حي اذوه 3 لين اذك وك انين يؤمتون يالل ورسوله ذا استَاذنُوكَ عض 9 0 ين سنت 0 


هامة 6 نيزر -7 


واستخفر حم اله إن له عَفُور رَحهم (:؟ : 38) واجمهور عل 1 وها ار ذا م عن 1 عباس ؛ فإنَ سورة 
تور قبل هذه السورة بالاماقٍ ٠‏ وموضوع الاسَتمْدّان فيا ير موضوعه هنا إلا كنا مَناقضيينٍ » فآية " براه " في الاستَْدَان 
باَلتٍ عن اماد » الود عله بد اليا بالثفير العام » وآية “الور " في استثدّان من يكون م مع الي - صل الله عليه وَسَثْر - على 


هعور 2 م ورزر ده ها عي + اسه عر "قن ال 6 عر .عرض رد صم شع 


كاجمعة والعيدينٍ وَلكُن م لاد - يض لأحَدهم حَاجَة يريد قضَاءها الود إل الام كان بطم لايرَى يدك با 
كين نوا مجتمعين معه صَلَ الله عليه وسَر لصَّلاة الع م جات العر بالتجَارة فنصو لما ووه نطب ليس ممه ِل 


ل 
اال لي م ل لت ل مهئير ره سلسم -ه 


قا تر يم أم كر ور محلو لوي أ الشيحَان ررمي 8 هذا الحديث عه وني رواية ابن عباس عند ابن مودويه 


امنا 
في تفسير سيره أنه بي عه سبعة عَشْر رجلا لح ا وني هذه الحادثة رك الآيَاتَ التي في آخر سورة الجعَة فصار المؤمنون بعد 


َك لّا يحْرجونَ من حَصْرَة النبي - صل الله عليه سر لاج عرض م ا ذا استأذنُوه وأَْنَ نَم + وَهَذَا قَالَ الله تال في يه " 
10 : لا يستأذنك الْذِينَ يوْمُونَ بالله (غ::) أيه ٠‏ والمجب من المفَسَرِينَ الْذنَ نَعَلوا هذه الرواية عن ابنِ عباس كيف سكتوا 


ام لاف 


لَه هم بره أنه ليس لعروس مس م سَ لعره اس ثر م سَ 


ره 


0-0 لرازي عَنْ أي مسلر امحراسانٍ في وله تََالَ ل سم ن ذلك لإِذْنَ في ماذًا » فيحتمل أن 
: بعصم استَأدَنَ في المُعود 0 لك ؛ :وحمل أن + م اسيَاَدّنَ في 0 أن َه » مع أنه ما كان خروجهم منه صَوَابًا ؛ لأجل 


أهم كانوا عيونًا لأسَافقين على المسَلِيينَ » » فكانوا يكيروث الْفنَ ويبغونٌ الغوائل ؛ ؛ فَلهذَا السببٍ ما كان خروجهم 


م.٠١1١‏ 46 
مع الرسول مَصْلَحَة 4 قال القَاضي : ا 0 هذه لآب نت في عَزوة > توك عل بويحة لم لين المج ادن » 


اد مده الآية ة يدْلٌ عل دم القاعدين وبيان ن حَالهُم انتَى ما قله الرازي عنْه وَعَن الَْاضِي عبد البارٍ في الرد ء ليه وكلاهما 
مِنّ المعتزلة . 


رن د نْ هذا الاحتمال الذي ذه أبو مسإ م 0 د أن لخروج ِل ١‏ الجهاد ما كان يحتَاج ِل إِذن بعد إعلان التفير فيستاذنوا له 
وام كرن خروجهم مَْسَدة فهو يح » ومسي الّص عليه (في الآية 0غ) ولكن أولئكَ المستاذنين 
' كردا يريدونٌ اتخروج تدم » فكانت المصلّحَة في عَدَم الإذْنَ لهم ؛ لينكشق سترهم » رت لي والمؤمنون كنه كته اسردم 


42 1 020 - 


2( يت هذا فو تعالّ وار رادو رو لأعدوا إه عدة من الزاد والراحاد وغير ذلك 5 0 لشن هذا السَفَرِ البعيد 2( 0 
مستطيعينَ ذلك » ول يفعلوا كا دلت عليه الآية كن ا 3 اا مبَطهمْ » الانيعاث : ا ا 


ايل 511216120 


١‏ التوبة 


ليان » وتوجيبه إِلَ الشيء يقوة اط كب الرسلٍ » أو إزَْاج كبَْتْ ار بصت وبصت الْهُ الموقٌ ٠‏ والتثبيط : التعويق 
عَنٍ الْأَمي » والمْع منه بالتكسيل أو التَخَذيلٍ » ول د في التنزيل إِلّا في هذه الآية ٠‏ والمعتى : وه الله تفيرهم وخروجهم مع 
ري لاسر ود رو ليها سد ون سرف + تقوم بجا أحدث بق قلويي ين اراطر والتحَاوف: الى هي 
ممص ساته في تَأثي راحو ل و ا لمر و رايا الاح سا سر ون لمعا 


7 
دهع بير وّسَر هه يف 2 عره 7 


وقيل عدوا مع القَاعِينَ في هذا القَيلٍ رده أحديا : أنه تيل لداعيّة المُعود الي هي أَثر ر التبيط 2 وني معناه أنه آم قَدَرَي تكو يني 


0202 


ا خطَابُ لاي والقاني : أنه قول الشيطان بالوسوسَة ٠‏ والثالث : أنه ول عضوم إبعضٍ ٠‏ والرايع : أنه حكاية لذن الرسول ‏ 
ع لَه عليه وسَلرَ هم » وَأ له اتدل عل السخخط لا عل الضَاء . إذْ ماه : عدوا مم الال الى الجر لس 


6 فَأَخذُوه ع ار لواقمته 4 أرادهم . 


ُ المجبرة ومنهم م الأشعرية عل المع 0 الآية » ويتأوهًا مؤلاء بأنبا لا ثعَافي وجوبٌ مراع الصا » وتحسين العقَلٍ وتنبيشة 


جي عي صر زو به -ه سمه 


اساه مام سه اس 0 


مهيا في ماه ها يان لسة لله تعالل في تر يب الْأَعمَال الاختيارية » عل ما يبعَثْ علا مِنَ الْعقَائد والصفات النفسية » وموافقة 


ذلك هنا كته وعتايته تعالٌ د توفيق أَقْدَارِ لأقْدَار » في صن دَائرةٍ الاتان : :فلا سروك أدغارار العف 


و وجوب عل الرب » فالحكة والرحة ركان دوين مره المَصَاطٍ 


اماه ب ع عا ماعز عزو ل “رم ' “يه سه م 


ركاف شا انول ع ل إل ما اوجبه وكتبه به على نفسه كالرحمة . 


و".1١ظ1‏ 47 
لواح عاق عا رادوة إل بالا ولا وضيرا 0 ييغودكر الفتئة وفك معاعون لم والله عليم بالظالمين لَقّد ابعوا الفتنة من 


ل متو 


َل وقببوا لك الأمور حت جا الح ورظهر مث الل وهم كَارِهونَ 
هاتان الآيتان في بيان حال مولا المنافقينَ ما كانت تكن عليه 00 والتذكير با كان من أحواهم السايقّة ادال عل ذلك ؛ 
قال وجل :حرجو فيك مَا َادوكإِّا حبَاا هذا الَْاتَ عن حطَابٍ الول سل الله عيِه وسلَر ني أمرهم إِلّ خطاب 


بماعة الْؤْمنينَ الْذينَ معه » يقُول : أو ترج هَوْلَاء المنَافمُونَ مستا ذنونَ في القعود في جماعكز 5 الزمنون ما زادوق كاين 
الأخياء إَِّا حبَالَا » أي : اضطرأًا في الي » وََسَادا في الْمَمَلٍ » َسَْمَا في لقال » حلا ني لتقام » فَإنَ الال كا قَالَالراغب 
: هو الْمسَاد الذي يلْحق اليوَان فَيورثْه اضطرابًا كالجئون » والمرض الموثر في الْعَقْلٍ الف . والمراد : ما رَادوف قو ومع وإقدَاما 
٠‏ أن َيه اد في اليد للم بن سَنَْا قلا سد © حَصَلَ في وت فَإنَ الاي 
لوا الأدبار في أول المعركة » وتبعهم ضْعفَاء الإيمان من الموْلمَة قلوبهم من طلقا فتج مك » فَاضطرب لِذَلكَ و 
ام » َل ار لومي مَعهُم بلا وو ولا »كا هو أن مات ار في ملي هده الأخوال . 

ولأوضعوا خلالك ) اوضع والْإيضَاعَ في تاج : أَهُونْ سير الدوابٌ » وقيل : ضَرب من سير الإيلٍ دون الشْد » وقيل : هو 
وق امب . قَالَ زهي : ويقَال : وضع لجل إذا كي أي ام رحو عار وَيقَالَ : أَوضَع راحلته اه . 

وَخلال الْأَشْياهِ : ما فصل نا منْ فروج وها » والمحتى : ولأوضعوا ركائهم - أو - ولأسرعوا في الدخول ف خلالة و 0-0 


ضر عنية... ٠.‏ 3 ه هده 


سيا باقيمَة » وتفريق الكلة يويك الفئنة أي : حَالَ كونهم يبغونَ يذَلكَ أَنْ يفتنوكا بالتّفْكيك في الدين » والتتبيط عَنْ الْقئَالٍ » 


51121120 51٠ 


١‏ التوبة 


والتخويف من قوة الْدعدَاء وفك سماعون لهم أي : وفك ناس من صعَفَء 0 أو صْعَفَاء العم وَالْعقْلٍ كثيرو السمع لهم ؛ 
لاستعدادهم لقبول وسوستهم » وقيل : أنَاس َامُونَ يمون لأجلهم ما يحم 
الإ َرأ ٠‏ مد وذ رع هي هي »مم افد مدقالا تش باكة اله با 


َس ضبق وخر 2 مه تر ...لزج يوق خب ره فى مير بير ميزه مودي يروم 852 


١‏ 0 أويّكَ المنافقينَ الذي استَاذنوا ل يكونوا معروفين متَمَزِنَ بحيثْ تكون عم هينه مجتمعَة في اليش تقذ الجواسيس لظم عملها 


٠ 


م سم ّم وه رواش لا عور 


العم الاين منْ َوْلاء وعم » أي : حيط علا يواهم وَسَرَائهم وام قم ما وار وا هم تعدو لَه في 
كل حال بم وق » ويا ل بقع ولا يع ٠‏ ككون هؤلاءالمنافقين لا مَِيدونَ المؤمنين لو حرجوا فوم إلا حبَاا ع . ٠‏ فهو كقوإه في 


حَلمَاء الميود م م ينهم اين كنوا بغرونهم يعداو ابي سل الله “ عليه وسار 0 الي عر اي تم 


في سورة م فيه بقوله : أن حرجو لا يرون مهم ولئّن فرتلوا لا يتصرفتكم وأيْن نصروهم رن الْأَدبَارَ ثم لّا يصون 
زوه : ؟١)‏ كمه َل فوم عل عل َم ليس هما طن » ول اجتهاد كاجتباد الرسول في الْإذنٍ لهم » الي ليت هذه الذي 


له ىم 24 له هٌ عم رورم و2 برو نيه و م2 2هة رمه َه 57 0 ردصسّم موشير 1 


ناه مني عل أصلٍ صحيج » وهو أن روجهم شرلا خير» وصَعْفٌ لا فوة » ولكنه له أر يكن نا “ عليه وسار - د 
لا يخرجون إِذَا يدق »باذم ين اقب باون أل »وَل قل ل دو بات . 


فاجتراده صَلْوَاتَ الله وسلامه عليه فييم كاجتباده في الإِعرّاض عن الْأعمى (عبد الله بنِ م م مكتوم) عنْدمَا جاءه وهو يدعو أكيرَ 
رجَال رش ِل الإسلام » 


ين تراه :7 بجيو تير و ل ه06 مدي ب اي ع 18 صسست ‏ سس هي مه مه 


ا لوو و ا عل 


مض 


أن إقباله عليه يتفرهم م » ويقطع عليه طريق دعوتهم » 
وكان برجو بإعانيم اننا نار الإسلدع فى جيع العراب فول عله والهي ذه انارو » ولر يكن برقن إلدع نو نال أن سنته بي 
اشر أن يكو أول من بع الأنياء والمصلحين 2 لمم رارعاطيا» دون كير رما لمترفينَ وووساما الي يرون في اتباع 


غيرهم 2 بذهاب ب رياستهم 2( ومسارائيم من دونهم إن ٠‏ ود عنَادًا حون يآيات الله استكارا لٍِ اعتمادًا ٠‏ 


م 0 0 4 مالقا في بعد اجتباده الشخصِي الْشَرِيٍ فا ؛ ؛ لتكون أَوقم 
سه وأنفس أتباعه » فيُخرصوا عل العمل عِقضَاها » ولا ببيحوا لأنفسهم تَحَكيم آرَا يم أذ ايم يا وك عل سق 
َي قي ٠‏ ورتم ال ايه كيه وسنة رسوله لض من بعد هلها » مكلف من بعدهم + خَلفْ ترَكُوهًا » فََلبَ عَم الجهل 


جيك عو اخ يك جا ور ني« حي .جز جيه حبر ان .<< جير يبر اي اتن +74 فيض حيرو رح" جر ٠.‏ - ايا عبن لاحل ا يك 


لتاق » فلم ذلا الملْكَ العظم ' فهل يمه أحل عضر ريسارردة ”يد يتدبرون ويبتدون ؟. 
ا المَةَ من قبل أَى : ثَالَهِ لقَد ابتقى مولا المنافقُونَ إِيقَاءَ الْمشنَة فى المسلمِينَ 


010.40 48 
مِنْ بل هذَا الهد - عَهدِ غَْوة بوك - َوه ما كانَ في عَروَةِ أَحد ِذْ هنّتْ طَاقئَانِ متكز أَنْ تْشَلَا (م : )18١‏ وَدَلِكَ نمم 
رجا ِل أحد اهم بد لبن أن بن لول َعم الاي بوث لبي في مضع يسََى الوط » ين لدي أده 
وطفق يول هم في الني - صل اله يه وله . : أطاعهم وَعَصَانِ ٠‏ وفي رواية أعَ لان ومن لا أي ل قذي عَلَام 


اسم -ه ع2 ا وق م م 


تقل أنفسنًا هَاهنًا ؟ وَكَانَ أي بن أي لَه لله عدم الخروج إِلَّ أحد » ورأي المهور لاسا الشان + اطرو تعمل 0 


2و 


511216120 ”1١1١١ 


١‏ التوبة 


عليه وسَلرَ - أي الأكثر عل أنه كا شادف رابه أيضًاء فرَجَعْ ابن أب مَنٍ اتبعه من المنافقينَ » وكاد يفْسَل بنو ملم مِنَّ لوس 
5 


- 0 عا سن اسه با 7 


7 دن اله الرابع 


وقوا لك الأنور أي : دبروا لَك اليل والمكايد » ودوروا الآرَاءً :ني كل وَجه مِنْ وجوهها بعال دينك » وفضٍ قومك من حولك 


ين م 8 ل عر 


» فَإِنَ تايب الشيء تصَرِيفه في كل وج مِنْ وجوهه » لطر في عن احم من لح ليك أيه الأول بتر «دوما ران طؤلار 
المَافقِينَ ضع مم الود » وضع مم المشركين » في كل ما فَلَا من طاو وقتال المزمين حورج ل بالنصر الذي وعدك 


به ربك » وكثوا به رون 6 وظهر ام الل وهم هم كارهونٌ أي : ظهر دين ل الينٍ كه باتكل بالبيوة الْعَادِرينَ » وَالنصر عل 


الشركن: وابطال الشرك يقح مك ء ودول الئاس في الإسلام قراح وهم كارهونَ إذلك » حت كنوا بعد المج 0 ألفسيم 
بظهُور المُفْرِكىَ عَلَ الْؤْمننَ في نين . 


ماه سدس كر بت عر ا ل هه ان عرص دض ص سا ماه 


8 


0 


وقد روى ابن جرب والطيري في تفسي الآ من طريق بن اق عن الذخري وريد بن رومان وعبد لله بن أبي بي بكر وعاصم بن عمر 


سق 
عرس عصان ع عق 8 رع اررض و ره بريس ها امه 4 سَ لي م ل يا 


بن قتادة وغيرهم » كل قد حدث في غزوة 7 توك ها بلخه هنا 4 و بغطئ ش القُوم يحدْثْ ما م يحَدْتْ بض ؛ وكل قد اجتمعٌ حدبثه 
وات ار ام سلٌ الَهعوَسَلَ مَأ الَو لروم » ودَِكَ في ومن ةن ال » وشدة لخر 


وجب من البلاد ٠.‏ وحين لاب لتر ؛ ا القَكالَ اس 18 المْعَام ف ماهم وظلالهم رن الوم عَنها عل 
الخال من الرّمَان الذي هم عليه » وكانَ رسول الله ل هر ا رح في خزوة إلا كت عن » يرنه يريد عو الي 
يصمد 4 إلا ما كن من عروة 7 وك ف يا بلاس لبعد الشة » وشدّة الَمَانِ » مر لدي لدي 


لي ب ين د را ملع نه سم لع هساثره ور وي 


1 ؛ تأ اناس للك هب » فأ اناس بالجهاد وأخرَهُم أن د الروم » حراس عل ما في أتسوم , من الْكذه ذلك 


ا 2 


2 


هه 


لوه » يا فيه مم ما عظموا إن و االروع وخر وى > إن رسول الله - صل اللّهُ عليه وسار - جد في سَفَرِه فم النّاس بِالجهاز 
والاناشٍ » وحض ل رول أل ل ا ير طرب عسكه عل 


بية اوداع » وَصَرَبٌ عبد الله بن أي بنِ سلول عسكرّه عل ذي جدَة أَسَمَلَ منه تَحوَ ذبَابٍ جل بالجبالة سمل من لية الوداء 0 


3# 
020 0 رلور ١‏ هع عماس ره سم سس م 


وكانَ فيما يوعمون ليس بِأقَلِ الْعسكرينٍ » فلما سار رسول الله بس الل عبد وسار - تَلفَ عَنْه عبد الله بن أي فِيمَنْ لف من 
الي وَأ ال » وك د ل بل أي أًَا بتي َف بن المي » وب اله ب ل أ بني علو بي وض ء رقاب 
لك بن قَنقَاءَ » وكانوا من عَظمَاءِ النافقينَ » وكنوا من يكيد للوسلام وأهل » قل فوم م نا إن حميد قل 

نا سلمَة عَنْ محمد بنِ إِحَاقَ عَنْ عرو بن عبيد عَنِ الَسَنٍ البصْرِي - أَنرَكَ الله : لقَد ابتعوا الْفسَة من قبل الذي اه . وأو هذا 
الي تاد ١‏ خناا رن قل ويا كز عر اا ممتيو يراق كر ار إل عدم ثقته يا بوه : (فيمًا 


عن و تت ل سس نه م © ل 


يزعمون) وتقدمت واي م قال : إن المحَحلفينَ كم رجلا ٠‏ 


سن سن سر مرت ار ه هده 00 ه ممه 


َعَم بض ارين أ اراد بالفتنة في هذه اآية محاواة المنَافقين اغتيال رول ا 0 عند خزوجهم هذا . 


والصواب أن هذه الحادثة وفعت في أثناء العودة من تَبوكَ » وهي امار ني آله روا ان يالا 44) وسيا ني يانناء: 
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ومنهم من ِقَولَ اْدَنْ لي ولا تفتتي ا 0 5" 
لا أ 


َه هي م ديسّة مره م 


اه 


0 ا اي ا دق م 2 
وان تصبك مصيبة مصيبة يقولوا قد قل ١‏ 


17 ل لا رن لم 7 


وسو كن هن 7 ل ار 
متريصود 
١غ.٠١‏ 49 


- 


هذا شرو في بيان حال ناس من وك المنَافقينَ وال قَالومًا فيمًا 0 حورا ١‏ وأمور كنوه فيه نوم 4 2 قال متور اه 


وأَسَام سيقُسموتها » وأعَدَار سيعتذروتها غير ما ما ار ا الْغْيِ باصق كه ابه 


د والأحكام 4 وَالْعقّائد والآداب 2( كال ءًَّ 9 ومنهم من 1 ادن لي 0 في 5 ذَا بيآنْ لأُول استَئدّان 0 عن دقع 
ل - صل الله عليه وَسَلرٌ في أو 
عهد الدعوة للغزوة 2( وَأَمَْاءِ التجهيز للسمّر» اك ان غيره منهم قال لما دعاهم إِلّ تبوك يالنساء ٠‏ أخرج ا 5 المتدن 


لاس 1 تن ب "عن يز بيه ا ابر الاير ”١‏ رضن مه رلور 020 َه مه برسم 


والطبراني وَابن مزدويه وأبو نعم في المعرقة عن ابن عباس - رضي الله نه قال 0 1067 َه عليه وسلر - أن يخرج إل 


١ 


م هَسَ موماتئر ‏ ولرة سد سم ا 20 5 7 يه ره 


52 
- 
اس 


الر . مر هع همه عه مه 0 0 0 هةّه م ّه 00 مومه 


عو تولك قل لد بن قيس : ' ما تقول في حاهدَة بن الْأَصمَر " ؟ قَالَ : ناخد إديرايت ت نساء بيني الْأصمْر أَنْ أفتن » فأذن 


إفي 
سام آ 2 7 


لي ولا تفتني ٠‏ وروى ابن حاتم وابن مزدويه عن جاب بنٍ عبد اله َي الع قَالَ سمعت رسول الل ٠‏ صل اله عليه وس + 


له سدسم 2000 


يعُول جد بنِ قيس : ' يا جد هَل لَك في جلاد بن الْأَصَفَرِ 200 :١‏ أدبي يا سول اله َي وَل أحب لاد وني 


هم ه مهوم ىر مهم مل ورم رةه 4 00 مه 
أحنَى إن وأيتَ نسَاء يني الأسمَر أن فين ا مداه عليه وسار وهو معرض عنه : " 3 قد أذنت لَك " فأ دل الل 


آي . وذ دن وك فل المصَارع لاسصَار لك اَل ابيا »ون مل في اها يت على تبه إن لمان بالا 


اج منْ دين ما من الع ون وهو بحن ا ل 


سسا 


سس ل سس سل ساس تر 


وافقه عليا ورددوا معناها بقوله : ألا في الفشّة سَقطوا بدأ لرد عل فَائي هذا الول ا الافتتاح (ألا) المفيدة للتنبيه 7 ريد 
بدا ؛ ولتحقيي مضمونه إن كانَ حبرا لتوجيه السمع والَْبٍ له » وبر عن اتنايم راط يت تا ركم اطاف :ف 
قت عل هر : (مقطو) لال حل الخكر» يرن + ألا ا 25 مقطا دا 1 الال ف ملو فته بأرمم 62. 
الروم ؛ وَاشْتعَالِ الْقَلْبِ مان » فَترَدوا في شر يما اغتَدّروا يه . 
ا ل 
جَهم يم عِمَابٌ عل الْكُفْرِ ادي حَلَهُمْ على ذَلِكَ الاْتدَار » الَدِي هو ذَنْبْ في تفسه كان أقصى عَمَابه مس الثَارِ دونَ إِحَاطَتَا لو 


عه "عرق به ع مهلل هلاه م 


ر يكن سببه الكَفْر كديب الرسول فيما جاء به من حكم الجهاد وتوابه وَالْعََابٍ علّ تركه » أو الشك 


-ه 1 -ه 
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لاع.١١‏ 50 
في ذَلكَ > فَالَ آنمًا : وَارِتَابتٌ قلومهم (45) وقَلما يكون الْكُفْرإِلَا سكا أو ا » فَإِنْ رَأَيتَ صاحبة موقنًا فيه فاعار أن يقيئه سكون 


الت نوع عيبلا عن طل عاواداء « نجي سكن حيط يم اميم ليا ونا عر عن ذلك اذم م لقاع 
دل عل الل » لإقادةٍ تي ذَتَ حت كانه واقع مشَاهد» يمل أن يقل : إِنها محيطة بهم الْآنَّ ‏ أن أَسبَابَ الإحاطة معهم 


رس وس ره 198 ره م ل ا لس علس سا سه مه 


فكانهم في وسطلها ٠‏ قله الَحْشَرِي ٠‏ وإا تجيط الثار ينْ أُحَاطْتْ به حطاياه حت لا رجَاء في توبته ؛ بل من كسب سيئة وأححاات 


أ 


مشر تارك اتات ار لازا 507 

ا ا ا 
من خيكة رط وسزء أي سولق كل ناجترة » ماشافع لمر امار وخر بارءء مِنّ الَْرَوَاتَ ون تصبَكَ مصيبة أي : 
وقد كلدي , وهم في عَزْوَة عد يمُواوا قد أَحَذنا أَعرَنًا من قبل أي + قد أحَذنا أعرنا الحم ادر الذي هر دنا من قل 


جنب جو مقف * عبد اليه عر "كز لعي ود 


عه ا قن من افال ء ولا ني يأ ل الا 0 ا ا 0 


إذ كز عنتمم (» ارم لون د لي 


ره ه امه 


سه لس ساس وقددم لله اه ره م6 وه خيالل: ٠.‏ خند 000 ور - عن - 0 ده - - ١‏ 
وقد ورَد في التمُسير المأثور ما يدل عل أن ليحر َنْ بلي المي في عو بوك ٠‏ وى ابن رحن بن باس - وي ال 
روم مر هم ااامرام 8 مه 8 7 مه همير 


عله قال : إن تصبك في سَفَرِكَ هذا لعزوة 7 مالل مراع مورووناك اليد ع يا ماه 


رضي الله عنه قَالَ : جَعلَ المنافونَ الْذِينَ تَخُوا في المديتة يحْرونَ عَنٍ النبي ان ار اا لمرو واه 3 
0 َم تدب حَوِم عا لي - صَلَّ الله عليه وسَلََ وَأَححَابه فسَاءَهم ذَلكَ » فَأَنوْلَ 


وه 


سَالَا سام ساعهم 


الله تَعَالّ : إن تصبكَ حَسة وهم ٠٠‏ الذي ٠‏ وأَخْري ابن أبي حَتم عن السدِي في اليه ال . إِنْ أَظفَرَكَ الله وَرَدَكَ م 
دق م م 0 


للك » ون تصبكٌ مصيبة مصيبة يقولوا : 
ل أن بسي بام حب اله 


سوه ع لتر سم اماه 
يصيبنا إلا ما كتبه الله وأوجبه لَنَا بوعده هف 
الور عرد وس عم 2 لرعن عن اع ل ماوت ع 


العاقبة 0 أي 0 0 


03 -ه دي عي موسي سا برسم له ع غير ‏ حلل ‏ حب تر قر 
نا من في القعود قبل أن تصيهم » والأول بلغ وهو يمل هذا وغيره . 
5 ه ود اسع ابي سول موس سا ماعو بريه بي لوم ريق ابره ولول د لوم امه 
لنا اي جارس بر ء المنافقين الذين تفرحهم مصيبتك » وشَوهم نعمتك وغنيمتك » أن 


همه سس داس 


كب » وتقديرِه لنظام سه في حَلَقَهِ » من نصر وَعَنِيمَة وَمَحِيصٍ وَسَبَادة » وصَمَان لسن 


3 م 
١‏ 


لي 


51 ١١.6 
وَالتوَكٍ عه » قلا يس عَنْدَ شدّة » ولا تبِطر عند نعمة » وَقَد قَلَ لا في وعده : وَمَاُوهمٍ حت لا تَكُونَ فثئة ويكُونَ الدين‎ » ٍ 
كي اا ون الله جا يمون بص وإ مولا اا أن لله مولا كا يهم الَو ويم لَص (8 : و" وء4) وقَال في بيان‎ 


كسد هاس 


سني في حَلتهِ: َك ُسيروا في الأرض فَينظروا كيف كن عاقبَة اين من قبلههم دمي ل علوم وللْكافينَ مالا َل ين الله مول 


الذي آمنوا وَأَنَّ ا 490 : ٠١‏ و١١)‏ َال في سنّته في الْعواقب : إن الأَرض لله يورثها من يشَاءُ من عباده 


والعاقبة َه للمقِينَ (0 : 3 .)١‏ 


511216120 511+ 


١‏ التوبة 


وَعلَ الله توك المؤْمنونَ م مَبني عل ما مله » أي ذا كان الله هو مولاهم فق عليوم أن يتركوا عليه وحده دون عوِه » مم 
تام ا دسب عَم في شرع » وَالاختداء به في حل » وا ما أيهم به ون باب رار والمعنوية التي فَصلَهًا في 
سورة ة الأتمال وها » كاد ما لطع الم من فو » وات التتازع الذي 0 الْعَمَْل » وَيعْرقَ رق الْكلمةَ » وَذَلِكَ أن يكلا إليه 


مه 0 1 سي ل 


توفيقهم يرق عه الا » كيل أنبآه اني 1 صن نا تيم » وما جه من يل أ لك وك مقا »يما 
ترك العمل وَالتدبير » وقد بسَطنا الْقَولَ في الْأَمرنِ في مواضم من هَذَا التفسير » ويعَابل الكل عي َل بالمعتى الذي اه وما 


َب من كاب اللو» لكل انون على حزم ورتم محدهاء حق اما ركهم المجز حاتم + اق أمم ف رقا حلم 
الصير وأدركهم الس اذ إذْ ليس م ما للمؤمنين من اتوك عل ذي الَو التي لا تَعلوهًا و ا ه انَكالَ المحرافيينَ عل الْأوهَام 
0 آَل مني واكام » حق إامالحقفت وهل » وكبث أحقامُم » وحَت لق ؛ تكسوا روُوسهم » وتكصوا 
عل أَعْقَابم ؛ واستكانوا لأعدَاء يم © وكقروا بوعد ريم 


مه 2 3 10 همه -ه 


عر ؤي » وود ل أسدق من دعام الإجان و َع بتر وي لذأ أولياء الشيطان . 


م 
2 


ار صُونَ با إلا إسْدَى المسليٍ اربص : المهل في انتظار ما يرجى أو عق وقوعة . ومضمون هذا ب 


220 ه ميزه صا 


لاسي اس را سم التفضيل ونث » والاستفهام لتقرير والتحقيي ٠‏ وامغلة تفيد الحصرء أني يم 
عن هوه ا ا الجاهلونَ ِل إحدى العاقبَينِ الب كل واحدة مِنْهمًا سق الاق وفطلدها 6 وها انطرةٌ ل 


قر جم 3 عوركل عوبر 50 مه وويره ل وشئر سم 


المضمونة لججماعة » والشّبَادة المكتوبة لبعض الْأفراد ؟ أي لك نتَظرَ نا عير هاي الَْاقبنٍ يما كب لنَا ربنا» وام حون 


ان 


مما قبله أو , 


6. 0 


م 


ع حا 
0 


م و 


52 ١٠.4+ 
ما تر يصو 71 ونون تربص يك في مُقَابه َلك إِحْدَى السو أن يصيبكر الله عذَابٍ مِنْ عند أو ايديا الأول + أن لك‎ 
نا ؛ ا‎ 


2000 


بقَاعَة مماوية لا كسب لنَا فنا ٠‏ ما أَهْكَ من قبلْكر من الْكافرينَ الِْينَ كدَبوا اسل » الثاني أن مدن 
الشْيطَانُ يإظهار ر فر كاء ذا الاسذراج في الاشقرار عل زاكر » ٠‏ ما قَالَ في ساق ع الاب » ل لذ بت التو 


انرأ ٠.‏ “يت م هثئره 


َالِينَ في قلوييم مرّض وَلمرجفُونَ في ادي ريك م, يم 0" 6) الآيات . د الشرع أنهم ل تون ها دامداً يظورونَ 
الإسلام 4 إقامة الشعائر » وَأَذَاء الأركان 4 0 سيا ل واكام 4 وار 8 هاتان الْعَاقبتَان 3 بصيغة الحصرٍ كعاقبتي ارمق ؟ 


سَ رلاعريوهى مه د 00 23 


لجواز أن يتبوا عَن اهم » ويصح انهم » وقد اب بعضهم » واعترفوا با كنوا عليه بعد ظهور أمرهم » كل أخبرهم الي با 


قروا به من اغتياله صل الل َه عليه وسلَر ‏ » ومن المعقول أن يكون أ كثر الباقين قد تابوا بعد أَنْ أَنَْرَ الله لرسوله جميع ما وعده به » 


خين حت برخي ٠.‏ انين كر يوج عل لو عور ه امه ال سي ورسوره سمس - 


ووَقَمَ ما كنوا يحذّروته من تنزِيلٍ سورة تيدم بها في قلوريم » ومنبا قضيحته تعَالَ لرَعيمهم الَذِي مَاتَ على كفره » ولو ذَكرَ ذلك في 
زيل يصيعة الخصر كان حَبرا بخْافٍ ما مقع » 


اع "مم ار كر و ول ل عاص اتا لاعس ين و سَ استئره 


وهو هلاكهم َكَفْرهم بدون الشرط الذي ناه عر إنا معكر متريصون أي : وإذًا كان الم كدلك فتريصوا بنا نا معك 
ُو ما من ع وتيك إذ أطرعه على حفر وَطرَ أ مان فد عل ين بن وجا ول ل ف رباله 


د صما وني ال عَنْ تربص الْؤْمنينَ بلصفَة الله عل تكن التق منْ متعلّقه ! . 


وه ههه ير َه رموه ا مه همه لمعه روك سم غيه يواسي 7 00 2 وله 2 وو 


قل أنفقوا طوعا أو كما ل قبل منكر نكر كنت قَومَا فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم : لكا كر ب 


هام 511216120 


١‏ التوبة 


رقو سه اي سا سه دس ا ا لل ا و ل ل ا ل 0 و سس غنوس انق ١‏ ا عن اج ع عل الول الى ١:‏ مص..١‏ © واع” ار الى 2 . اليسر ر1 الثر ١‏ وس ين مار م 
ياتون الصلاة إلا وهم 'كسابك ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إِثما يريد الله ليعلّبهم ب ف الحياة | الدنيا 
اله دام وهر وو عن ره #١‏ 0 0 0 0 0 5 ديق يد 


وتزهق لديم سس كافرَونَ 
ه الآياتَ الثلاث ف 00 لمَقَه في الْمََالِ » وه الجهاد المفروض 8 الال » ومثلها سَائر التمَقَات في حك ما ما يعتورها من 


اليه والإخلاص ؛ روى ابن 00006 


53 ١٠.غه‎ 


ًَ و 
هاه ماش ع هسمه 


عَنِ ابنِ عَبَاس أن الي د “عليه وسار نا دعا ادبن قيْسِ إِلَ جهَادِ الروم قال إذارايت تالاه لي اصيرح فسان 
َكنْ أَعيدكَ ياي » قفي يَلَ قل نوا وا أو ها نْ يبل منكذ وَقَدْ صَعْفَ (الطَيرِي) هذا اقول بالتعبير عنْهِ ب " قِيلَ ' 


مل سس د ا ل ب ا 


31-7 


ومح : قل مها الول مَوَْاء المتَافقينَ : تفقوا مَا شنم من أَمْوَالكْ في الجهَاد أو عير يا أ الله يه في حَالٍ الطوع ليه » أ 


سه مس 0 


سر ل اه ل لل لو رس وا ا 


-ه 


ل لساري 1 0 5 


2020 0 بي 7*6 0 7 ل 0 و 


ار كر يمن عد لل 35 الكيات . 
َال الإمام ابن جر بيع غيره : وخر قوله : أنفقوا طوعا أو وها رج المي ومعتاه الخبر . والْعرب تَفْعل ذَلِكَ في الْأماكنٍ التي 


0 -ه ه ووه سمس رولهة هة ظ ير 


يحَسن فا " إن يكل تان ين انيه 0416 حل تان قزق 131 تنغو لق وز ىقلن لتر وناة لاز وين 
ول الشاعي : 


م هوه هه ل 2 ده كه سد 


سني ا أو أحيني في لا إدينا ولا مقلية إن تقأت 


3 


ذلك قول : أنفقوا طو و ها ًا معناه : إن تفقوا طوعا أو وها أن يبل مذكر اه . إِذَكر كثتم قَوْمًا فاسقَينَ هَذَا تَعليل لعَدَم 


000 سه م أ ل 8 لجن با عهة روا مه عر ه اير مره 


" 
ول قت مق أن نفك طائين أو مكحن سيان في عدم القبول » لأنكر "تم قوم فَاسقينَ و إما يبل الله مِنَ القن 
: 0 والراد بالفسوق : الحريج من دائرة الإيمان 4 الذي هو رط لقبول الْأَعمَال 5 الإخلاص 4 هر كثير الاستعمَالٍ ف 
القرآن 5 وَنخْصِيصه بالمخاصي مس اصطلاح الفياة 34 فليعتير هذا منافقو هذا الزْمَان 4 الينَ ينفقُونَ مام ِنَاءَ ناس 4 ويعلنونَ 


مها في حب الأخبار ؛ لوا با في الأْطار . م بن تعالَ ما في هَذَا اليل منَّ الْإجْمَالٍ قال ساس اي 0 
عه إلا َم قروا بال وسو أي ل ل ل 
ل ل ل 0 


و عو را الى “بس 2008 أبن -ه 


هَ ليور (شبل) المكنَاة الفوقية مقلم م وَالْكسَائٍ بالتحتية » وَتَأنِيثُ الَققّات لفظي لا حقيقي فيَجور تذكير فعله ولا يأ 
الصلاة إلا وهم 0 : ينَفقُونَ إلا وهم دم كارهونٌ 


هخ سدس 


511216120 ”1 
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54 ا١٠.6غك‎ 


وه 0 وه سل تنك سا 


فْلهم دين الركتين من ركان الإسلام » ان هما أَظهَرآيّات الإيمان » لا يدل على صحة إِجَانيم ؛ لمهم يأتونهما رياءً وتقية لا 
انا ريما ولا قدا إل كيل أَنفيم بجا سرهم اله لأجل » وَاحيسَابًا لأجرهما عنده ما الصلاة فلا يأو إلا وهم كسَالَ 


أي : في حال الْكَسَل والتتاقل منها » قلا تنشط ها أبدائهم » ولا متشرح ها صدورهم » رَادَ في سورة النسَاءِ : رَاءُونَ الناس ولا 

يدون الله إلا ليلا (غ : 147) وقد م الله المؤمنينَ بإقَامة الصلاة لا بمجرد الإنيانٍ يصووتها » ووضفهم بالمشوع فا » وهو يني 

وات رم فل كل مسر أن يحَاسِبَ نفس ؛ ليع حل صَّلاته صلاة المؤْمنَ » أم صَلَاة المنافِينَ ؟ . 

ما الإنقَاق في مصاع الجهاد وعَيرها فلا يؤتونه إلا وهم كارهون له » عير طيبَة طيبة أنْفُسهم به 45 لأ عدون هدو الات معازم معروية 

قر ا نز المي ده لايل الي أن اراي عد وقد يان فعا في الدنيا » ولا يمون بتعا لحم في 

أآخرة » ويا رن يندع رذ بض أن افر وَحْدَه كاف في عدم قبل نَم فَأَي حَاَة إل وَصَفهِم بالكسَلٍ علد ا 
| 


وخ بم 2ه م 00 
.- 


الصلاة 2 وه 5 الرّكاة برها من قات لير ؟ رفحل الطواب عنه على مَذهبٍ المعتز ]د 


0/1 


7 سه لبر اس 


الث تعرية كن وصنهما عاد تور 


رهم » دق الي ني َيه ع اسلا ولك 6 نه . 
َال شري : و قلْتَ) الْكَاهية خلاف الطواعية » وقد جَعلهم الله طائعين في قوله : طوعا ثم وصمهم بأمهم ولا يعفمُونَ إل 


اال ها 7 ديت 


هم كارهونَ (قلتَ 
) المراد بطوعهم أنهم يبذلوته من عير ام من رَسول الله - صل الله عليه وسار لفن روما ثم » وما طوعهم ذَاكَ | 


واضطرآر » لَا عَنْ رعْبَة واختيار اه . على أنه فس اكه في الآية الأول يال واه . 
والراحم علي مادم من أن 5 بطوعهم ما كان يقصدٍ التقية لإفَاء كُفرهم » َي هه في قَوييم وعدم إِخلاصم 


فيه » وهو ما َه لم في الآية الثنية بصِيعَة الحصر » وَحَاصِله أن المرآد به طواعية المَصَلّحة أ الطبع » لا طاعَة الشرع » وقد يقال 


إن الترديد بين الطوع وَالْكْهِ في مثلٍ هذا التعيير لا يعَضي إِنبَاتَ وقوع كل منهما » وإئما المراد منه أنه مهما يكن الواقع فَهِي غير 


ته لل عند ل ل له 32 سّه 


بوه ؛ جود الْكفْرِ لمان مِنَ ابول » وَمَنْ أَطَاعَ اله ورسوله فيما يسبل عليه وَعَصَاهُمًا يما شق عليه ا يعد مدعنا لامي وال 


2 


4 
بجعا 
5 


الي م 4 من يفْعَلُ ذَلِكَ مذكز إلا 


خحزي في الحياة الدثيا ويوم القيامة دو ل د العَذَابِ 


/ا4.٠١‏ 55 
(:هم) وقد بيع المؤْمنونَ الرسول - صل الله عليه وسار عل الطاعة في الم اكه . 
ونان وك الْؤْنُونَ من أولي الطول وَالسَعَة في الدنيا > سات في قوله : اسَتَأذنكَ ٠‏ أو الوا مهم وا ًا تكن مم الاين 


(05) وَكَنَ مَرَفُ لني وطتيائه أفوق أمسانيخ ب إِعَرَاضيهم عن آيّات الله » امل في اسن الإسلام - يون اله نكال للمزمنين تسو 
عاقبتهم فيه فيه فقَالَ : فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم ‏ الْإعَابَ بالشيء ه أن شم به سرور راض يه فنعب من حسنه يا قَالَ شري 
ول اتن قاطن سل اك ع نه قزل أو 11ب اكلام نر عل كاش كاله رن : إِذَا كن هَذَا 


قرروه 


َأنهم في مَظة ما عون به من أمواهم » لا يقبل الله منه صا ولا 
عدلاء فل تعجبك أ الرسول أو أببا السامم موا ول أولادهم م التي هي في تفيبًا من أ كير العم وأَجلَهَا » ولا نظن أنهم وقد 


511216120 ”1١1ا/‎ 


١‏ التوبة 


حرموا من ثوايها في الآخرة قد صما لهم د نجيمها في الدنيا » وعلل المي وله : إما يريد الله ليعدبهم بها في الحا الدنيا يما عرض لهم فا 


مِنَ المنقْصَات وَالخسَرَات » أما اموا َم يتَعُونَ في بتمعها » وَيحْرصُونَ عل حفظها ‏ ويشق علوم م يعفقُوه مثا مِنْ ك3 وإعالة 
عل تال ولاق عل ويب من الود وق من تادهم هم يركوا بهم لصَاح المسليين ؛ لأ رهم مهم في لقاب 
حت رَعيمه | أي عَبْدِ الله بن أي لَه الله) > سيأني في الآيات الي يَلتْ في حَيرِ موه عل تفره » وَأَعِيدَتْ هده الآ فيا . 
أن ألا م قد توا في الإشلام مان ب يم » وأنهم يجاهدونَ في سيل الله يأموالهم وأنفوم م © ول هذه 


رات افلوديم ٠‏ وقد كن َع ّي عاهد الله أن آنه من قله يَصدقن ليكو من الصالبينَ » تعض عَهده وَأغلقٌ الله 


جين ل :تين تفل الل “ريق حبر 2 :5 >2 ا ل الل ع د خبيز 


ما وعده بعد أن تاه - أَسَدهم حسرة يامتتاع الرسول - صل الله عليه وَسَلرَ حلفا عن بول ركاه وتزهق أنضسهم وهم كافرون 
فيعلَبِونَ با في الآخرة ََدَ م عدبا ا في الديا رتوم على كفرهم المخيط لمملهم ,٠‏ زهوق الأنفس : خروجها من الأجساد . 
وقَال بعض الْمفْسرِين عر اشر بسر »ري ازيل : دل جء الحق وَزَق اباط (11 1م) أي هلك وَاممحل » وجعَكه 


000 هسمه 3 سَ لير سه سا 


في الْأسَاسٍِ انا والظاهر أنه من رهق السمم | ذا سَقَط دون ادف » 5 رَهَمَتِ الَاقة عق سرحت 5 لوق هنا إما 
0 الأول أي : الاك وان طهر واما من الإسراع للإشّارة ناه تلن أعْمَارهم | إل العَايل حَقِيقَة ؛ 5 أو من ييل قواه 


كَالَ فم : قن أنْ يتمََكرْ الفرارإنْ فَرَدتم من المت أو القَئْلٍ وَإِذا لا مُتُونَ لا يا (00 : +1) . 


5 


ك1 


56 ١٠/6 


ويحَلفُونَ بالله !: هم كذ هماهم منكز وَلكمم قم يرن ليدومل أ مات أو محلا ا وهم حون 


له النافقين لمؤينينَ » وهو امخوف ويان حالم فيد » قال الله عن وجل : وَيحَلفُونَ بالله 
َم كز قن الطبري : وَيلفُونَ الله لك أيها المؤْمنُونَ مَولَاء لاون كذبًا وباطلا نهم كد في الزن امه وَمَا هم متككز أ 


سءار تيه 2ن 28 سه سيئر سه 00 عع ١‏ لها“ ره برعت لكر .بين كار 8ة 


أي : 
يسو من أهلٍ ديك وملتكز , ؛ بل هم أَهْلَ شَكَ ونقَاقٍ ولكتهم قوم يُرقونَ يقُولُ : ولكتهم قوم يخافونكر ؛ هم حَوفا متك يه لون 
انمق مرج وات و و ار لف راد إنَ المَرقَ بالتحريك اتحوف الشديد الذي يفرق بن الْقْبٍ وإذرًاكه - أو 


هو كا قَالَ الراغبُ : تق لقب بن الو » لاقتعالل الصّذع ولي ف » وف بوذن فت » طلتلق م 
حَلفُونَ من شدة حَوفهِم الذي فرق وميم ومرّقها 500 س2 حالهم في هذا الْمَرقِ بقواء :عدن ملعا أ مغارات أو مدْخَلا 
ًا له مَهُم تححُوَ اتنا : لكان الي يلجأ يه امات نم ب ين حن أذ أ جمة في ير فق في حب . 
والمْعَارَاتَ : جمع مَغَارَة وَهي العَارني املع دم اشْتقاقه يي تفسير آي الَْار » والمدَخَل بالتَشُديد (مفتل م الدول) السب 


خرن ا ا ار يجن و لخر حت عبر عر رم .2 سس كال 0 


ف الْأَرضٍ يدخله ْإْسَانُ عشقة 2( واجماح الع الشديدة ل لحر هناو ] او تتعذر . 0 لقدة ة ههم لقنا مع 


عر اح عر 


دس سد 


ف در ل ل ل 
ليو لون إل أ غات يوون جما ء أذ مدخلا يدون رون ف أو إن #أع إن ها عد ويه 
2 

عقي الموج امُدُم تيك . عا َس من لع ماق ران في َو اقبي الي لا كل قدو ماي بويا ترد 


شخوصهم وهم يعدون يغير نظام » ؛ يلهَُونَ يا لهت الكلاب » ون إِلَ تلك الملاج من مغارات وَمدخَلات » فيتسلقون إلهاء 


51121120 5” 


00 م 0 


0 0 


0000 5 


و6 58 
أظهر أََابٍ رسو الله ٠‏ صل الله عليه وس عل كفرهم وِناقهِم وعدَاوتِهم َم » وَأ هم عليه من ليان يالل ويرسول » لأنهم 


3 ه موه مه وهر 


كنوا في قوم معشيرهم » وف ديهم 00 ؛ قل يقددها عل 0 ذلك 0 َصَائعوا 1 م 2007 
00 ا ْنَا لٌاه. 


0 مَنْ يلك في الصَدَقَات فَإنْ ا روا وان ل يعطوا منها إِذَا هم يسحخطون وو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقَالوا 
حب للك سيو له من فَضلِهِ ورسواه إن إِلَ اللو واغبونَ 

كن المنافمُونَ يرتقبِونَ الْفُرص للصد عَن 0 بالصّعن عل الي دصل لعل سل الت ا بون أنه توقع الريب في 
قلوب ضْعَمَاء ليان من الجانبٍ الَدي يوافق هركهم وقد كن منها قسمة الصدّقات العام 1 95 البحَارِي وَالنْسَانٍ ومصنفُو 
اتير الور عَنْ أبي سَعيد امي رق الل عند - قال :يما لي - صل اله عليه 0 0 كبعا] اوه اه 


م اماه 


1 : اعدلُ يا سول الله » فَقَالَ : ' ويلك ومن 


5 
000 


َعدلَ إِذَا ل أُعدل ؟ " قََالَ عمر بن الطاب - رضي الله عن - اثْدَنْ لي فَأُضْرِب عنم » قَقَالَ رسول الله د صل ال عليه وَسل ‏ : 

َنم وذخا رحد لأ لاه مح صَلَاوم سمه مح جام » عرفو من لين © مرق الم بن اله يك بطر 
ال [أوسعيذ) قلت فيوم ,: وهم من رك في الصّدَقَات الآ ٠‏ وروى ابن مزدويه عَنٍ ان مسعود - رَضِي | لمعنه ب قال * 
لا الى خض الله عه ودر َنم حنٍ سبعت رجلا يول وإ عه قمة ما أريد يا رجه آذ : فَأَييِتْ التي فذَكتُ له 


ذلك فْمَالَ :” َخمَه الع موى لد أوذي بتر ِنْ هَذَا مصَير ودلل : ومنهم منْ يِلَيرْكَ في الصدقات وروى سيد واب جرير 
عن او بي أبي عام َل : قي الي سل الله عله 


وَسلْر بصدقَة ققّسمها هاهنًا وهاهنا حي ذَهُبْتْ » ورآه رجل من الْأَنصَارٍ فَقَالَ : ما هذا بالْمَدل » هَرَلْتَ هذه الآبة ٠‏ ومالك 
اد 545 0 َه ا 


6 مه سغعره ج42 وكره سه ره 


أن 5 0 ل لين 0 ف وقت ضعفلف ب الإشلام . 4 ا الإيدَاء الشّدِيدَ ف 0 لايم 6( 7 ص الأنصَارِ 


الأولينَ كَلدِينِ يعوا لني - صل الله عليه وسَلر ا 
صَلَّ اله عي وَل - الأْصَارَ من غنم حوزن » ومن اناه مهم ومن تك وإرْضَا الي صل الله عليه وسَلرَ - كحم » وَلَكن الآية 
في نهدت َل الام سيا هبمل نام نيم ُنب الو 0 ١‏ فم من بك في 
الصدقات اللمز : مصدر كَرْهإِذَا عه وَطعنَ عليه مطلفًا أو في وجهه » وما حمر مرا فاه عَبِهُ في غيبته » وَأَصْلَهُ الْض وَالصَغْط 


م هم - 1 سه ممه 


عل الغى وا .المع : ومن هَولاء المنافقينَ من يعيبك ويطعن عَليِكَ في قسمة 


5 


لح كن 511216120 


ل ونه سم كم ل مه رما برعرهة 9 


الصدّقات وهي أمرال الرّكاة المفُروضّة عون انك ابي فيا فَإنْ عطوا هنا روا وان م وى 
لمَْرَ كذبا خيلا أو كن لتَأيتٍ قلورم وَإنْ لد يعطوا مثا إِذَا هم يسْسَطُونَ أي : وَإنْ ل أ ارلضراة 


د م ماس سا يع سامله دده ملسم اماه 


به وان "يووا معطم أن لاحم لم ولا طن الإشلام »إل ال التو يل الم . ٠‏ وقد عبر عَنْ رضاهم 


ع 
__ 


9 


يصيغة الماضي للدلالة 7 اله كان يكن أجل العطاء في وقته وينقَضِي ؛ قلا دو نعمة ينون 0 الإسلام لدوامها اي 


تعخطهم ب " ! ذا" الفجائية » ويفعل المضارع للدلالة على سرعته واسراره . رادات المنَافقينَ وَحلقهِم في كل رَمَان وَمَكان » ٍ 


ره ليان ا حق سْ مدعي ل | الإجاذ 4 3 قاقر ٌ 


مه د #ر 0000 0 ير وهس م ميمه 6 لط ار 


مد لقا ردقت © آرم اله فال وكا نه ال * أي ار 0 


سي له مِنْ قصل في الْستبلٍ من الْعَنَائم وَالْكَسْبٍ + لِأنَّ َضْلهُ دائم لا يتقطع » ويعطينا رسوله ما يرد عليه من لمم 


0 مهم شر 


فلم 


ب م تبن 4 :و اتيز تيو / ٠‏ بيد بره 8 


وَالصَدَقَات زِيَادةَ با أعْطَانًا مِنْ قبل » لا يدس أحَذَا نا حَمًا يسبَحقَه في شرع الله ما عالى نا إِلَّ الله رَاغبونَ لا ترغب إِلَّ غيره في 


مه َم دس 


شيءٍ ؛ لان بيده 


ير 


.1 59 
لكوت كل شيو » فلي تتوجه » ومنه ترجو أن ببسط أَنا ني لقي ب يوقا له مِنَ العمل » وبي لَنَا من النضرٍ لكان حيرا لهم . 
الرعَب بالتحريك يَعَدى بنفسه ‏ يقال رغبَه » ويتعدى ب ' في " يِقَالَ : رغبٌ فيه » أي :حب اخصوةة زه وبرعه شوفه إل طلا 
ويتعدى د ' عن " لضدٌ ذَلكَ » فَيمَالَ 0007 عن عن علد ناه اسل نه رم : 1) وأما تعديته 
ب" إِلَ هو مع الوه إل الع التي ليس يدها ع ماع ولا نيبتي هذا ا تمل ذا ريد ايه ما بَدَ لساب الممروقة لبر 


وهو مَقَام الكل ؛ وَلذَلكَ لد يكل 
إنهم يوون » سينا الله ورسوله » © يوون : سؤْتينَا الله من فَضْلِه ورسوله » فلارسول صل الله عليه وَل كسْبَ في | لإ يتاء 


بعدَ فَضْلٍ الله تعالّ » ولَكن المحسب الْكان هو الله وحده » ؟ قَالَ : ألِيس الله يكاف عَبْدَه (وم 5م) ؟ وقال : من يتوكل 


ا 0 لس سات ان ورم 


عل لل فهو حَسبه (0+ لد شر نر اك ال سر قا سوقان روط مور 
حور قر إِنا ِل الله راغبونَ (58 : *") وقوله تعال لرسوله في سورة الاْشراج : وإِلَ ريْك فرعب (94: 8) . 
«اطماسات الترط أدر و ون لقره ##وفصيل الع لهم ها من الله يمت » ون الول قشي عقوا 


ود سيره ساسم سا ومماه 


مهم ورجَاءَهم يمَضْلٍ الله وكفابيه » وما سَينِْم الله ب في المستَقيلٍ » وَيعذلٍ الرسول مل اله عليه وَل - في القسمة » وانتبت 
عبتم في هذا عه إِلَ الله وحده » لكَانَ حيرا م من الطمع في عر مطمع » وَكرِ الرسول المحصوم من “كل مل ملم ومهمز » صلوات 
اله وَسَلامه عه ٠‏ َالآيَانِ دياق المَؤْنَ ن إل لقاع كيه وما يله ين صدَكة نوها » ثم أن جه لإ وه م لاحب 


عو جر ته ود 7 ات عرواخ ات كر ة 2 


ا إِليه ف شي م رغائيه التي وراء أكسية وحقوقه الشرعية 4 لٍِ 0 الرسول 4 5 ِل م دونه فضلا وعدلا وقريا 95 الله تعاللٌ 
الأول » فتعسًا لعباد الفبورة وَالرَاعَن إلى م دفنَ فهها من عالق 5 
نما الصدقات لْفقَراء وَالمْساكين والْعَاملِينَ عا والمؤّلمَة قلوبهم وني لقاب وَالْعَارِمينَ وَفي سبيلٍ الله وَابنٍ | لسبي| فَريضَة م الله واللن 


ل 511216120 
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1 


١‏ التوبة 


60 ا١ا.هاأ‎ 


نا كن ممع في الما ا د لَه وقد يحون التي عد طممًا فيه من لق » ون سَعِيفُ لان ا يرضيه سم امول 


تعر ",طاول وة 1 


1 5 ِذَا اله يغطه ا يرطي" 0 4 د غير المعصوم م أولياء 0 ومن الْأغنياء 1 لاتباع الموَى ف قسمة : الصدقات 
ع 00 7 والمْسَاكين هذه 5 55 صر الصدَقَاتِ الواجبة » وه رَكَاة الود ينا أو نحَارَة والأنعام الع 


ورهة ع - امه س5 لس داه 00 


وَالرِكاز والمعدن عل الأصناف السبعة أو القَانية النصوسة فا دون عبرهم » وجي حجة عل من لَرَ ابي ا َه عليه وسَلرٌ عن 
لمتفقنَ بعد إغطائهم منا ردم السام اطع لماع نهم ٠‏ و ' اللام ' في قوله : (للمقَراء) للملك وللاستحمّاقٍ » أو 


دير مَفْرَوصَة ا يدل عليه قولهُ في آخر الكية : فريصَة مِنَّ لله وَسيَتي حَكر سَائِ امات . 
0 ل اي في تعريف لوسر عسوي 


2 راع 020 0 ا يي لخر 0 مه 0 رس امه 


الى بخ اثاء القن لين فسان لمحل راجد يفك بوني لبر 20 عم قي 
ِّا في هه الآ » وَيكُفِي منْ َال الْمَطنٍ فا عل المعَرَ ما اخترَاه في ترا في الوَضْفٍ . فَلمَير في الل حلاف العني ومُقَاي 


يلاصم د م ست سا بن مهاه مه 0 ه شماه 


مب التضَاد ا دل عليه وله تال إن يكن نيا أو فقا َل أَولَ وها (؛ : 1) وقوله ل 
كن يا يكل والعروت (» : ا او مات وان ل مِنْ قَضلِهِ (74 : «") وَالعني المطلق هو الله مَعَالَ » وكل 


عباده ققير ليه ا قَالَ : والله “ الي وام م الْفَعَرَاءُ (/اغ : 8") وَأما عر لاس بَْضِم إل بض فَهْوَ أ ذبي » قا من عي إلا وه 
إل عه فقون دوَأَاء ون ال في مالي أ لاق نثر. يدل عل لماج في معطت إلى موا 


عيايز ‏ كر دوعر مهام مش 52 


؛ لم جود ما فيد صمب حال بطق اق في ال ىاكس قارو بتي فار - وي عنم ظرة وهار 
(بفتحهما) عظام الظهر المنضودَة منْ لد الكاهلٍ افعو ادي ادك «وفد ا هر اليل الأصلي » والمعن الأول م 


4 مه 


؛ كا قبل : ومنه القاقرة وي الداهية أ المصيبة التي كير قار طهر . 


وأما المسكين فَأَحَودُ من مادة السكون المراد يه قد الح رك والاضطراب لبي من الضعفٍ وَاْمَجَرِ» أو التي من الْقَاعَة والصير 
وإ يطلق على الققي ذا كن الفَْر سيب سكونه . قَالَ في الصحاح : المسكين الفقير وقد يكون يمع الذَلََ والضَعْفٍ اه . 


ا : إنه اد ال خلا ذَِكَ ‏ الأول مل قو ل 


000 إِذا م سكا ٠‏ ا 7 ب تكن لي قلي الكل ” خا شي 3 وَقَال الاي نكن ري 


تضرع ٠‏ وني الحديث ث المرفع : ١‏ اله أحيني مسكينا ووفني مسكيا 4 واحشرني في زمر المساكين ' زوه 5 ماج اام من 


حَديث بي سعيد الحدري 508 ال يه وصصحه اد الدَهِي ولكن كه لوي 0 1 لترمذي م حديث أنسِ إستد 


لين ما لد 2 1 عاد م شسّععمو لاه سد سم 0 


صعِيفٍ . وَقَالَ ابن الجوزي ؛ إنه مرضوع وخا السيوطي » وَفبه زْيَادةٌ عند المأركر » وأَخْرَى علد الذي » وقد م ثنتث عنه 0 
الله وس أله عن يست بال من ال » وقد امن ع ا : وَوَجَدَكَ عابلا َأَعْىَ ("ه : 8) فلا يعقّل هذا أن يسأله 


00 عا اس دمر ف 2 


أَعَدَ الْمَفْرء وَقَدْ عَاشّ :صل الله عليه وسلر مكنيا وَمَاتَ: مكنيا : 


511216120 "١١ 


١‏ التوبة 


وقال باقن “داسك من لا شي 1 1 و المَقير المحتاج ٠‏ والمسكين سن ,اذه الفتز أوكيره 7 الأحوال اه نان خا 


جرخن جو “خب اهدي نين بترا -ه بح مه ماسر 


ل إن عرق : فَإذَا كلتْ مَْكَتَهُ مِنْ جهة الَْفْر حلت لَه لصَدقَة » وكانَ قرا مسْكينا» وَإذَا كان مسكِينا قد أله وى الَف 


ٍ ار ل ةس رك بحي ا 


ين ع يهو ال الع » يمد كن أي الك جع أله بن ١‏ (بالمتج) وهو الكماية » وأَن 


السكين حت م نّ السكون 


و 7 عم كر عر عور و 


يوصف به الْمقير وغيره ٠‏ وقد اخْسَلَفٌ الْعلمَاءُ فيه :"هل بحر أسواً حال وأهد حاجة من الققر أو أحسن اندم ؟ وَيقَالٌ في الترجيح ع 


قري زياد اق في ليث ها اذك الاق لوكا ينقلا نا لشنوه رثأ كر اح 
لأن المسكة فيه وصف اللققين» 25.6 الرجهين ان عَرقة هع ون عانَ قا مسقلا وَجَبَ أن يكُونَ ع قد ؛ لأنّ وَضْفَ 
الْسَكنَة فيه 3ك حي قر بن اطي رانين مكلا مر اراد عاو الي ات قا عه وله ادي دنا ااه 
ا بن التو في شد الحاجة اي منَحُ با الصَدَقة * وَإنْ ل أحصٌ من ار سن السلكتة الي عن سي 
لمر ء فلا يظهر أن يحون المراد با شدة الْمَمْرِوَسَوء الل فيه ب لِأَنَ ذَيالْمَعَرَاء في هذه لاله يني اقنام ل 


اي عه 3 ئَ 1 00 


مومه م » وَيكونْ اماق الشَّديد لف لصدَة أل من اماق مَنْ ذو فيه . قلا يْصِح في اكلام ليغ أن ينا 1 


دسَ مهلاجر 


ا هذا العا للفقراء ولأَشَدٌ لئاس قثْراً ؛ لأن دهم قرا بعد دي الفقراء 2 ًا إل أن يرَاد يه الإضراب عما قله 


» وَحِيدَئذ يقال بل دهم قرا ولا بظهر ها إرادة التأكيد للاهتمام » رج أو تن أن ماد اسان من لهم مسكتة 
المَفْرِ َكل اضطرأبً فيه » وأكثر تجلا كوا فته لهم وعدم وصواك - 00 الدرحة ني اناق » ولا كن ماو َمل ؛ 


- 


لا يرد عل هذَا َوه مََالَ أدمسكيا ذا مزية رز 00 ٠١‏ أله الج لق شاب لعفي ال عق ٠‏ ويد 
عل هذا فول صَنَّ اله عليه وسَثْرٌ ‏ : ليس المسكين الذي ترده الَرةُ ورا » ولا اللقّمَة واللقمََان » إِمَا المسكين الذي يَعَقفُ 
قروا إن شم : لا سأونَ الناس ناا ( : 00) وفي لظ : ل ا ا لي ل دن 


ا اب وَالحدِيتُ فيه متفق عليه » وهو صَرِيٌ فيمًا احترناه ٠‏ وإِا طلا فالسأ ؛ لني م أَطاله فيا كثير 


02 2 - 


قرا في آي الصدّقات ت هم م ودام » كا قَالَ في آية سورة الْبقرة : إِنْ تبدوا الصدقات فنعمًا هي ؛ وإ تُحفوها وتوا 


فقا ميرد كز رم : 01 و للفقراء حرو في سيل الآ يستطيعونٌ َي في الأرضي يسيم الجأ نيا من 
الي ب تعرفهم لسيماهم ل رن النّاسَ انا (5 : للام) و قَالَ ف مال اليء م سور ة الحشر : ما أََاَ الله عَلّ رشواد من 
هل القَرى فَلهِ وللرسول وإذي الْقَربى والْيتاى والمساكين وابنٍ السبيلٍ كي لا يكون دولة بين الْأغنياء متك (وه : 7) إل آخر 


ليعره دعاس 


لآيه . م حص الَسَاكِينَ + من ار يل » لانم رجالا ين لم لتجمليوم . 


وََالَ التي - صل الله عليه وسَلر - عاذ ما بع إِلَ امن و اليا و وَقَاضِيًا : " إِنَكَ تأت قَومًا منْ أَهْلِ الاب مَادْعهم إِلَ شَبَادة أَنْ ل 
لاسا ل مسرا لرد سا ا ل ل ع سر و لل » فإِنْ هم 


١‏ التوبة 


نَ الله قد افَرَض علدِيِم صَدَقَة لخدن نيام 1 في فمَرَائُم » وَإِنْ هم أطَاعوك لِدَلكَ فياك وكام أمواهم » 


و ل م2 عع 00 رشاعي ومسا سير روه 3 


واي دع الأو نه مس ييا وين له جاب * وواه ا جماعة كلهم بن حي ابن عياص - رضي الله عنه - وكام م أَموَالِ الناس 
خيارها وَتَمَاهَا لني تَضن النفس ب » فلا يجوز لكام َالْعَامِينَ على الصدَقَات حدما في الصَدَقَة لتعلى للفمراء » ولا بالرشوة 


5_7 ع .6 .م 2ه 


حرم الأول ٠‏ وَانسَاكِين حاون ف عموم را ف هذا الحديث ماله كالآيات حر 6 السك أواالساكين ف 
ارات راد به م الفتراة بِالتغْليب أويط 3 لون ؛إذ و ذلك ف لاص بالاحيان م 4 وفي كَقَارَات الطهار والعيخ وميك 


قر 8 يه الصدّقات لآم 5 ؛ 0 0 0 يراد يه 1 ّ 0200 1 1 8 وين ه: ا فيمًا 
يَصَدقَانَ عليه » وما 00 5 والمسكين من الصدقة يحتف باختلاف الْأَحوال » وَمِقدَار المَال 6ن بالْسلين علا 


07 هه 


2 لخر 
والعاملينَ عليها أي : اليب ا م امام أو ناه لخم عل جمعها من الْأغنياء ء وهم | ا » ول حفظها و وهم فم اعد » وكدًا الرعاةٌ 
لأنعام منها » والكتبة إديوائ)ا » وتجب أن كوا من المسليينَ » يقال : كن فلَانُ عامل مام أو السلطان عَلَ بد كا أو عل 
الزكاة أو الخراج وني الْأَسَاسٍ : ويقال :من الي مي ديد واه موِ) طيكد؟ أي : صب اما كاه . ال 


في أول المَادة : تَقُولَ : أغط العامل عمالله » ووقه 4 جعالته » وهو يالضْم فيمًا جرَاء الْعَمَلِ 0 الجوهري : 3 
تال ع غلا» ولا يط في اتام عل الصدكات أن بكرن متكا سدق بره ل » ولكن إذ ود من مرخ سل 


-ه عكر عر ل اي الى يه ل سمبروه مه رامع روجهم رو 


مِنّ المستحقّينَ يكوث أُول من عَيرِه » ونا عمالتَه عل عَدَلِه ا عل فَْرِه » فَإِنْ ل تكفه كان لَه أن يَأخد يمقر ما يأخذه أمثاله » وإنْ 


ماس 


ات إن قي أ 6ن ضغي انا ناركن ونا رترى رجداوء رالل 2ن ا درطا 
التصاب والخول » وقد إستخنى عنه فيسقط مهمه . 
لاحو مله بن عَم عم اَن آل الو صَلَ الله عليه وس - وهم بنو هاشم بالائماق » وَكَدَا بو المطلبٍ » ودليله 


ءَمَ هماه سم ها دت ل وئرسَ سمس ءّ. 


أن التعن ' نّ عباس والمطلب بن ريعة بن عبد المطلب سألا لبي صل أله عليه وسَلر - أن مهما عل الصَدَقات بالحمالة © يود 
لاسي تناك ا ع لي صَدَقَةَ لا نَل محمد ولا لآل عمد » نا هي أُوْسَاحٌ النّاس "لوق لنظ "لذ ب بدن" تكن “رياه 


ولي لثره 4 
ا حمد و 
0200 4 عن > ع ١‏ لخ مره بره 3 03 


وروك ا حمد با ار 7 


جد 


5 


5 


شسََ مداه بي ع 


يد أن إن اليد الي قل : امي عل ادق »نات بن أيه 
عمال ٠‏ فََلْتَ إِنا عملْتَ بَِّهِ ٠‏ قَقَالَ ا ا 0" 


8 هه 


لم 
+ 


صل الل لَه عليه وسَلرَ - فَعَمتي فقت مثْلَ قَولكَ » قََالَ بي رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - : إذا أعطيت شِيئًا من غير أذ 


٠ ا‎ 


6 سيا سي - 


والمؤاقة قأوبهم أي : اماع الي يراد لس قأوميم يالا سَعَالة إلى الإسلام أو التثبت 
د ون ترم عي لين رجه ليم في الع ع »أو تر ررض يا ع روا كرتم رد 


من يرى أن مَالقَه في الدين ن مصدر تفج له يوشك دادو » ون اده ل كاده لْعَدو الذي ييحْسَى ضرره ولا رو دعام 


١‏ التوبة 


ليد ل الو وس 4 روه ور م اانه ارارق كر وه رهئرة بر م هه س4 فس هو" 8-1 هدم مه ص 


نَ المولمَة قلويهم : فار ساون . العرم ا بره ربع » لجموع القن ستة ء وهنا 
هم بالتفصيلٍ والاختصار : لين 3 من سَادات الدليين عام لمم رأ ص الْكَمَار دا ل رجي إسلام نظرائيم 


00 0 بإعطاء أبي ب رضي الله عنه - لعَدَي 0 نِ حاتم لان 7 ددر مع سن إسلاميما انما في أَقواهمًا . 

7 3 سقط ه 0 -ه “ع اعد و مامه 
(الثاني) ع ماء الإيمان 95 السليين 4 0 ف امم م بإعطائهم للبتهم 2( وقوة إعازوم وماكدام ف الجهاد 2 2( 
لين أغطاهم ابي صل الل َه عليه وَسَلَر ‏ الْعَطَايَا الوافرة من عَنَائم هوَازِنَ » وهم عض الطلفّاءِ من أهل مك اين سوا فَكانَ 


وو 8 00 -ه ات عه . ”2ج نالل رد ك ٠‏ التنه عير امي .يده عل 2 دس ره 


ينهم كناف » ومنهم صَعِيف الإعان » وقد : ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم ٠‏ 


نل عن بتراش ...وبال بر خبر َّ 
وذكر الفقهاء | 


9 ووه 


(اثالث) م من اسن في الور ودود ب لاد د الأعدَاء » يعطون ا برجى من دفاعهم عن ورا “هم من الُسلِينَ | ذا ذا بهم العدو 
2 وقول : إِنَّ هَذَا العمل هو المرابطة » وَهؤلاء الْفقَهَاءُ 0 في سهم سبيلٍ الله كاعرو المقصود منها . 1 1 بالتأليفٍ في 
زمَاتنا قوم 0 لين لمهم ار يدخلوهم ىت جاتيم أو في م 4 َإننا م وك الأنان الطامعة ف استعباد جميع 


سين » وني ردهم عن دينهم نخصصونَ من أموال دويهم مهما لؤلمَة قلوبيم من الْسلِينَ » 


نهم من يعون أجل عور عون حر اشام » وهم من َوه لجل الدخول في يهم ماف لدو لامي 
أوا ود الإسلامية ٠‏ ككثير من سراد جزيرة العرب وسلاطيتها ! ! يس ليون 0 هذا مهم ؟. 
(الراء بع) وم من لين تاج إل لجباية الزكاة يمن لا يعطيا إلا ينفوذهم وهم | إل أَنْ وا قيار أيهم وة 3 وقياءيم بهذ 


سل لاس 7 2000 سوه مثر واه دشا سمه بن عن في -. .عرب 2 رو يري مل تبره 


الْسَاَة لكومة أحَْ الصَرديتٍ وح لصتن وها َب جزني قاصر» قفل بي ِنَ الصاح الا 
اص من الْكَفَار من يرجى إيانه أيه وَاسْمَلَه » كصفْوانَ بن أميّ الذي هن الي صل الل عليه ومسل الامان يوم 


ل ع هه لل م كه هار _- 3 سوب هه 


قح 6 وأ أي ير نظن ألر + و9 ايا روود مم لني او تن قل أذ يل و36 الي سل 
الله 


عليه وَسلم اسار سلاحه نه ا حرج إل حتينٍ . ٠‏ وهو الَْائل يومئذ نيرب رجل من فرش أحب إل من أن بتي وجل من 
وان ٠‏ وَقَدْ أغطاه اللبي - صَلَّ الله َه عليه وس إيلا كيرا خلة كت في واد » َال : هذا عطاءُ من لا يْتى افر » وروى 
ل وين طريي سهد إن الس عل :َال لد ماني الي دصل الله عليه وسار ٠‏ وإنه َأْبْعَض الناسٍ إل » قا 


لله ل ٠‏ عيو ادمتم 


اطق خَق إن لأحب اناس إي.: ا ا لل ا وي لتر ل : كن صفْوَانَ أحد الْعشرة اللِينَ انتوى 
11 تن افيه زعا ل الملا ون علر ا طروي رقل ا 120 : كان أَحَدَ المَطْعمِينَ في الجاهلية وَالفصحاء 0 
5 


(السادس) من الْكَمَارِ من يخْمَى شره فير جى باه كف غَرِه وشَرٍ غير مه » قَالَ ان عباس : إن وما كانوا تون “الى ل 


الله عليه وسَلَرَ - فإِنْ أعطاهم ا الإسلام » وقَالوا هذا فين حنمن «ذوات متعهم 'ذموا 50 كان من هولاء 
ذائى عل ال 


20 


عورى ا بير وبر امه ل سه سير هبر 3 لق مار سر 
سفيان بن بحرب .وعيينة بن حصن وا مرح بن حَابسٍ » الِينَ تدم في قسْمَة عَنَئمْ هَوَازنَ مِنْ تفسيرٍ هذه السورة 


50 


او ا ا لله سم للم وال د رد بي 


0 


ا ل - مول ابر 8 ارس 
39 مشركا جاء يلتمس من حمر 
8 2ع ه مه ل يراه 


لبه وا ا ذم كا و ري قال قي يلش 1 1 


أ 


4 


51121120 5 


١‏ التوبة 


535 


نَّ كل مشرك يعطى لتَأليفه ٠‏ وقَالُوا أيضًا : إن يي بْنَ حضن وَالْأَفْرحَ بن حابس جاء! يطلبانِ منْ أَبي بكر َي الله عله 
أَرضًا » فَكَتَبَ هُمَا خطا بذَلِكَ » قَرَْهِ عمر ‏ رضي الله عنْه - وقَالَ احنان ة كان بكر رول اد صل لاطي وسار تايا 
الود الى سماة الإسلام م وأعْيَ عَدْكرُ » إن > 9 الام ولا قينا يتك الستخ 4 فر حيرا 0 َك بكر فقَالُوا : 


م اع ار 8 ب ار 0 ار 2 


نت الي أم عمر ؟ بََلتَ نا الخط ومرّقه عمر قَقَالَ هون ماه ١‏ ة فد وافقّه وار نكر ذَلِكَ أحد مِنّ الصحَابة . وَهَذه الرواية لا 
فضي سقوط هذا السهم » وإئما ذَلِكَ اجتهاد من عمر أنه ليس من المَصلّحَة اسعرار هذا َيف هَلَينَ الرجلين الطامعين وَأَمَتَلهُمًا » 


د امن من صَرَرِاِدَادهم لازنا أن الام قد بت في وام حك نَه ا ينب عل هما - أوارتدا - دق فثئة . 


4 
26 8 علوم اه َس مسا سم ددا هه ساس ور شرق ماه اش 


واستجوا أيضا أنه أ" يل أن مان ويا عه حا من هذا الصنضٍ ء وَهذَا ا يدل عل سفُو السهي »وا هر حبر سي لا 


ذ فتن ل يخرطن ما بسابحة إلى َِينٍ أُحَد مِنَّ الْكُمَارِدَِكَ ٠‏ د يناف ونه ن أحَاج 


ّء 


حد 


أ 


00 ع 
| 


فيه » وقصَارَى ما يدل عليه 


مك 
5 


9 ا 


وأا من ادع أنه منْسُوحْ بالإجماع لا تدم منْ عمل الخلَاء » والسكوت عليه م ل الث 
هأ ذا ولا كول حل لخ الاب والسنه يا ون تت فيه ليون بعلإ م هنا . 


53 1 3 هس ده سوس و 


َال الإمام الشوكاني في يلي الأوطار : وقد ذَهَبَ ِل جَوَاز التََيقٍ العثرة لاني الى وان شر ) وقال لاني : لا نتالف 


0 


7 


2 َس و سدسم مك هس 


كافرا 4 فاما المماسق فَعْط من سبع الت ٠‏ وال أو َيف وأصحابه : 0 باننشار ر الإسلام وغلبته 4 وَاستَدُوا عل ذلك د 


2ه 3 سم ىس مه 0 سنن 


تناع أن بك من إعطاء أبي سنيان: وعييلة والأفرع وَحبَاسٍ إن مزْداس ٠‏ والظاهر جواز التأليف عنْدَ الحاجة إِليهِ » فَإِنْ ف 


سن الإمام 7 ة لا يطيعونه إلا للدثيا 4 يَقُدر عل إدخالهم تحت طاعته بِالْفَسر والْعَبِ ذل أن لمهم تكن شمر الإشلام 
تأر لأ[ يم في صوص هَدِو اق 5 


مه 


لخدا ع ىن في جماته 2 عا يجي الاجتباد 8 تفصيله من حيثث الاسَتحْفَاقٍ 2 وَمقُدَار الذي ل من الصدّقات ومن الْعَنَائم إن 


وعدت وغيرها من مال ؛ الصاح 2( والواجب فيه لْأَحْذ أي أَهْلٍ الشُورَى © كن 0 اماه في الأمور اديه ٠‏ وني اشتراط 


المَجِعَنْإدْحَاٍ الإمام هم تحت اعت الاب تقر ء نذالا برد بل أل فيه تريح الصررنٍ وخ المصلَحنٍ . 


م لا 
هه 2ه مه 


وني الرقاب أي : وللصرف في | إعانة لمكاَينَ من الأرقاء في فك رقابهم من الرِقِ ٠‏ الذي هو من كير الإصلاج الْبشري المقصود 


-ه 


مِنْ رَحْمَة السام » أو لشراء ا 1 لحن َع ذَلِكَ وإخْتَاقهِمٍ ٠‏ وَالحمَار ابل يما يأ قَالَ الزَري . 

اناف نت الأخبار علد جو الرارد :ف هذا الصنت : وَهوَيشْمَل المكَاتبَ وغيره ٠‏ وَقَالَ بن عباس لا بأس أن ين من وكا 
ماه » ذَكه عَنْهُ حم وَالْبصَاِي » وحن ليرا بْنِ عَازبٍ قَالَ : جاء وَل إِلَ النبي عا “عليه وَسَلَم ‏ قفَالَ : دن على عملٍ ريني 
مِنَ الجنة وعدن مِنَ الا » فقَالَ " أَخيَي السَمَهَ وَقتَ الك * فعَالَ : يا وَسُولَ الله أوَليِمَا وَابحدا ؟ كال : 'لاء عق اليه أذ 
مد يعنقهًا » وفك الرقبَة أَنْ تعين با ' رواه أَحمد وَالدارَطني ٠‏ وعَنْ أب هريرة أَنَّ الي - صَلَّ الله عليْهِ وَسَلْ ‏ قَالَ : كلاه » 
كل حَن عل الل عو الي في سبل اللو» َالكتب الي يريد لأا َالَو لمت روا الس إلا أ اود له . وني 


يس و له 


بالمسة : الإمام حصان 0 ريع قال لكاي اث الرانية قال 5 مع الزوائد رجاله : ت41 وحدديث بي قر 
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ئًَ 


2 َال اذى حمن ايح + 


ع عر ع جه 


معام 511216120 


24 لدم مه 5 رمه 5 00000 > 20 مالل او عه مابيو 6 2 أ هه ٠‏ عمة م سّه م سه سس ساداه وس م وهس َ 
قلك اختلف العلماء فى المراد بقوله تعالى : وقي الرقاب فروي عن عل بن ابي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية 
0 سَ | مة هاس 8 3 00 0 ره ا “ع ارس و بر -ه 97 200 و “عر .تيد بر 3 م عر جاع مر ماه لفو أ نه 

والشافعية واكثر اهل 3 ان 0 المكاتيون ررم ب ا عباس والحسن البصرى ومالك 


-ه 


جما 


- 


موّهمدم اه و همه ١‏ لع ايع م سا 


وأحمد بن حَنبلٍ وبي ثور أب عبيد وإليه مال البحَارِي وان التذر أن اراد ذلك عا تُشترَى رقاب لتعتق . واحتجوا يأنها أو 


_- 
عر سه َس اعد ١‏ لزالز تاعاس #4 


لات ب ل مسار اق اه : الرقبة لتعيق ول من إعانة المكاتبٍ ؛ لأنه قد يعان ولا يعتق 

أنَّ الَكَاتبَ عبد ما ماب عليه درهم » ولأ لذن الشراء ييْسر في كل وقت كلاف الكابة . وَقَالَ الزهري 00 
رليك راون لد لان حل المي ٠»‏ محَديثُ اليا اذكو فيه دَلِيل عل أن فلن الاب عور ها عنقهًاء وَعَلَ أ 
تق 0 0 نعل 0 1 1 هر 95 الجنة 0 سن ا 00 


نَ 


وى سداس سل سمه 


أي د 2 وهم انين ليم 5 من المَال يديون 0 دري 5 2 2 الممّهاة أن 0 م في ع 


ممْصية اللو تاك » إلا ذا عل أن الا َاب ِل الل َال » وني يسراف وسقافة ال 


ليم ساس 


له على رشّده » وكدَا الْعارِمُونَ لإصلاج ذات الْبينٍ » وقد كانت لحري إِذَا 


5 مولع هو و4 هاما ه - 0 0 02007 َس 


وقعت بح فصت عَرَامَةَ في دية ادام الت فتبرع الام ذلك والّقَيام به م عرو كه الثائرَة » وكانوا 


و ل ل ل اليه الى 


إلا إِذَا رد فكانت مساعدته من الصدقة عونا 


-ه -ه 


ِذَا لوا أ أَحَدَهُم ارم غرامة أو تمل ماله باد روا إل معويه عل أدائها وان 1 يتسأل: 6 وكاتوا يدون سوال المساع عل ذلك 


16 ل مادج سريت 


عفرا » لا م ضعة وذلا . 


039 ا 2 عر 4 وه 0 0 

عن أنسن أن ابي - صل الله عليه وسَلر قال : إن 11 كالهلا تل ا لاله : إذي قمر مدق » أواد يي رُم مفظع »او إذي دم 
ع فر ان ف لي 2 ميا رت آل “ير ا يل 8 -ه يوه 2 ساس لج هسه بر اس 1 00 ءّه ورور رٍّ 
موجج رواه اهمد وابو داود . ون قييصة بن حرق | 9 اساله فيها 


000 سَ يس سر را عر اش مهدهع وهو ين ل ساس سح ميس © سظر 


قَثَالٌ :"أقم حَق : ًا الصدَقة َه َأمَ لَك بيبا - ثم قَالَ قييصّة إن اماه لا تل لا سد لاله : وجل تَحَلَ ماله كلت له 
لا الع اك لاع لل ا ود ل 


مِنْ عَدِشٍ » ورجل أَصَابهُ فاق حت يَقُولَ اه مِنْ ذَوِي الا منْ قوم : قد أَصَابتُ فلانا فاق خَلْتْ لَه | لَسأَلَة حت يصيب قوامًا 


لال قَالَ : تمت مال فت رَسَولَ اله ا 
< باقيضة 


من عيش أو قال - سدَادًا من عيش » قا سواهنَ من المُساَلة يا قِيصَةٌ سحت يَأ ها صاحبا عخنًا " رواه أحمد ومسل والْسَائ 


0" 
َف سَبِيل الله هذا مُعطوف عل قوله : وني الاب لا عل ما به ؛ أنه صر 

في ملح حامَة لا ناص مستهم الحاجة . والصييل : الطريق » وسبيل اله : الطَرِيقٌ الاْتقَادي لعي الموصل إِلَ مرْضَات ومثويه 
م ارا: ولكثرة اقتران الجهاد وَالْقَتَال الديي في القرآن بكونه في سَبِيل الله » اتققّت المذَاهبٍ عل أن العا والمرابطينَ هم 


ل بعرم ره بر هعور انه عر .ور ون 


البعردوة دا اصنفٍ من مستبي الصدَقَاتِ » إما وحدهم » وهو ول اجمهور » واما مع يرهم يما مله تموم الإضافة في سبيلٍ 


الوء على بت في تخصيصه سني قرا » وقد جا في في ازيل دير الحجرة في سيل الله » والشربٍ (أي السقر) في سيل اللوء 


والإنمَاقٍ في سَبِيلٍ الله » والمَخمصة (أي المجاعة) في سَبيلٍ الله . وروي عن ابن عمر - رضي الله لد يما ب أن المراد بات هذا 
السيم هنا : 


اجاج والعمار » وروي عَنْ أَحمدَ وانتحاق بن راهويه ه أهما جَعَلا الحج من سَبِيل الله . 


١‏ التوبة 


وف كب المقنع مين أذ كني لابه - في عد الأصنّاف ما نصه : (السابع) في سبل الله وهم الغراة الينَ لا يوان نم 


ره اس 


؛ ولا يعطى نا في احج » وعنه راو عن لك للد اران أو اناس ار و باهيا اس با 


تاه هذه الوَاية بها خا الْبَادرٍ» وهو أن ارما على لفَفِه ايد يه اج واج من يمون من جب عليه تَقَهُم ؛ 
الح عير وَاجبٍ عليه . 
وَمَذُهَبٌ الشافعية كُذْهَبٍ لناب في أن سم سبل الله للغراة غير المرينَ في ديوان السلطان مَوَاٌ أَكنوا أخنياء أم ل 


الَافِيَ ي' الأ ا مر ا دي 


الي تن بي 
هئيه ليرهة سم ار امور وت 7 2000 هر م 2 ولاثر ره بي 20 هكهسسم 
و 


تاج إل الدفع عنهم فيعطاه مَنْ دَهمَ عنهم المشركِينَ اه . ونا اشْترَط جيرَانَ الصدقة ة ؛ لأنه لا يجوز عنده نقل الزكاة إِلَ أبعد 


وََالَ الآلوسي في تفسير الْكيَة عند الحتفية : أرِيد بذَّلكَ عند أبي يوسف متقطعو الْعْرَاة ة وَامجيج . وَقِيل : المراد طَلبَة الع » وَاقتصرٌ 
عليه في المتاوى الوم لالد قو با ف فيه كل سني في طَامة الله وس اخيرات . قَلَ في الب 0 


جبر اي أبن قرا .ميد 


يحْتَى أن قد الْمَمر لا بد منه عل الوجوه كلها عتما ايد لا ير كر في 362 وما طم في وساي قات اه . مول : نه 
هذا الْقَيد أبطل كونٌ سيل اله صئمًا مستقلا إِذَا أرجَعه إل الصت الأول وم ارا والشاكين 5-5 

َل الاي أب يبن لي اناي في أحكام الآ م : وف سبل الله قَالَ مالك : سبل اللو كثيرة » لحني لا عكر حلا 
ال ا ا (هكذا ) إن مَا وير عَنْ أحمد وَإحَاقَ وما قلا : لَه اليج “ا 


لدي من َو أن الح من ل السب َع الو أنه طرِيق ير فأغطي منْه بان ال ار 


0020 1 عو 


الشّريعَة » وير سك ال وما جَاء قط بِعْطَاء لكا في الح أ 4 قال عباتن : ويغطى ما المقير يعَيرِ خلّاف ؛ لانه 


ره 


1 


ا رع عرو 8 


ا ل 


000 اعد ع اكول "دعي امعد 


ير ذلك من قوله الذي يِذ تر عله ٠‏ قَالَ ابي صل الله عليه وسلر لال الصَدَمَ ا جسَة ة : غَازْ في سَبيل الله وَقَالَ أبو حَنيقَة لا 


رارل» 


على الَْازِي إِلّا ذا كان قميرًا . َه ياد عل لص “وده أن ١‏ اليد عل ال لح ولا ع في لقان إلا يرن مل أ 


كبر متواتر » وقد بِينَا أنه فعَلَ مغْلَ هَذَا في الم في قواء : وإذي الْقَر فَشَرَط في قرابة رسول الله - صل الله عليه وسَلَر ‏ الْقَفْرَ 
ساي شو سات لي مرك د : يعطى مِنّ الصدقة في الكراع والسلاج » وما 


تاج إل من آلات الحربٍ ‏ وحص لدو عن الحو لأ كله من سبل الَو معي وقد أطَى لبي تفل ألم 000 
ل ار رَة اه . 


كون هذا السبم ني المصلََة العامة لّا لاص الغرآة . 
َال السيد حسن صديق في فتح نج ايان وهو عل مَذُهَبٍ أَهلٍ الحديث المستقلين - بعد ذو قول ابجهور : إثهم الْغرَاة والمرابطون وان 
كنوا أخياء » ويعد ذثر الرواية المتَقدَمَة عن ابن عمر وعَنْ أَحمدَ عاق ما نصه : وقِيلَ إن الفط 0 خَاصِ 


لوا 


2( ويدخل فيه 4 جميع وجوه احير من تكفين الوق وبتاء السو والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك 2( الاوك أ لإجماع المهور 


511216120 ”1١/ 


50 


عليه اه . 
وَل في الرّوْضصَة لدي : ومن جم سبل الله الصرف في العلاء لين يُومون صا السلين الدرية بذية » فإنَّ نم في مال الله تصيبًا 


سَوَاءٌ كانوا أَغنياء أو فعَراء ٠‏ بل الصَرفٌ في هذه الجهة من أَهَم امو أن الْعلماء ورئة الأنبياء وما 
الإسلام » وشَرِيعَة سيد انم » وقد كان عا الصحابة ا ” ؛ مم زِيّادَات كثيرة يعَفُوضونَ 
با في قضَاء حوائج من يرد عَلِم من الَْْراء يرهم وَالْأَمرُ 

في ذلك مَشبُور . َم مَنْ اد 5 مان أل دم » ومن جل الأول التي كنت ترق بن الْسلِينَ عل هده 


الصفّة الركاة . وقد قَالَ ‏ صل الله عليه وسَلَرَ لعمر لا قَلَ له يعطلى من هو أحوج منه : م باك مِنْ هذا اَل وأنتَ عر مغرف 
ا سئي عه مالا ا مه سك * يا في الصحِيح المي ار اه . 


أقول : ما ذَكرْه السيد رَحمَه الل تال هنا غير ظَاهر عل إطلاقه » وَحَدِيتْ عمر ل الله عله د سه يليك إن السعدي الذي 


َم في بَْثِ الْعَامِينَ عل الصَدَقَاتِ » وهو أله كان ماله > ره بعضهم » ور آخرون أن اراد به الما من يت الل لمم 


ع كم 
5 

١ 00 
3 


5 


َم ولام , عراق.. ها 2 © عد رع عه هم وو سد 8 سه 00 الو بو 


وفيه : أن عمر ا سر لا ا 0 : ممعت مر 


2 27 - م 3 


عُول : كان رسول الله - صل الله عليه وسار . يعطيني الما فقول : أغطه من هو أفْمَر يه متي » فَمَالَ : " خذّه » إِذَا جَاءكَ من 


ذا اناي وت ع مو ولا يومالا قلا أي ل 


قال الحافظ ف شرحه 7 الفنتج : قال الصحَاوي سس ع هد الحديث ف الصدَّقات 3 97 هر في الأموال التي ِقَسَمَهَا الْإمَام 3 


ولَسَثْ هي منْ جهة الْمَثْرِ » ولكن من الحقُوقٍ » فَلما َال عمرٌ : أغطه مَنْ هْوَأفْفرِيَهِ متي » ل برض بِدَِكَ ؛ لألهُ نا أغطاه لمق 
ير الم َل : ويؤيده قوله في رواية شعيب : "حدم مو" دل َلك عل هس من الصّدَقَات . 

' وقَالَ الطبري : افا في قل " كه :"بد اعم عل أ ألو َب ء قي : هوَكدْبُ لكل مَنْ أغطي عطي عط أ 
مَنْ كنَ » وهدًا هو الراج » يعن بالصَّرطَينٍ المتَدمَينِ » وقيل 0 ل 
يسَألَ ذا سلطان يطلا ول :َم ول لمي ِنَ السلطان ٠‏ وبخضهم يول لل ا اف 
من السلطان الجائر » أو الكراهة مول عل الْورع وهو المُشْبور منْ تصَرف السَلَضٍ وال 4 أَعك » والتحقيق في الَأ أن من علم كون 


مس سل سوير او ال 5 اهو لل "جر اإرض. ‏ ود عر :اع سه كس لتر ع ساس 


ال ل ل و ا 
الْأَصْلٍ 4 قال أن ادن : وَاحتج مَنْ رخص فيه بأَن الله تحال َل في ليود : ماعون للكذب أَكلُونَ للسخت (ه : 7 ؛) وقد 


رهن الشّارع درعه عند يبودي مع عليه ذلك » و كدَلِكَ أَحَدَ الجزية منهم مع العم أن أكثر أموالهم من كن امم وامحنزِير والمعاملات 


١ ٠.‏ ينو رد 4 به مرا عي وَسَ ساس سد د 


- 


8 سل 
قبو 


-ه 
كا 
: 


3 
مت 


6 


٠. 


ل ل ل ا 
مام ليس مِنَ الْأَدَبٍ » ولا ميما مِنّ الرسول صل ال عليه سل - لقوله تعالى : وما ناكد الرسول عدو 9ه : ل )١‏ الآية اه . 


7 سَ ع امد موا .6 


( إن بعص السب أب أَخْدَ مال السلاطين وغيرهم | إِذا كان بح » وان كن 0 اك وَيستَدلُونَ يما قاله ابن ال 


عير مما لا َل له هنا ٠‏ وأما السنة في هَذَا لدي قد اعدو مار ا عافيت من روك أبو داو بن ماجه والحا 5 وصصحه من 


- 


5 


2 وه بن -ه 


ب يث أي سعيد الحدري ي - رضي الله اله عنه ‏ قَالَ : قَالَ رسول الله صل أنه عليه سل + : لا نَل الصدقة لعني إلا مس : لعاملٍ علييا 


كن 511216120 


١‏ التوبة 


00 سه وم مه 


» أو رَجَلٍ اشْتَرَاهًا ماله » أو غارم » أوْعَازِ في سبل الله » أو مسكينٍ تصدَقَ علي ما فَأَهدَى لعن مثا ورَواه ملك في الوط مِنْ 
00 عَطَاء بنِ يسار وه إحدى روايق أبي داود . سناد من أَسنَده اده نالحد أل سد مدر رليات ارو 
(ومتا) ما نار افد يق أو الس اداع نز : حمَلنَا وَسُول الله عل إيلٍ من الصدقة إل احج - وروي عَنْ َم مق 
َي أن جا لَب في سبي الله وأا رات الذرة نأك ووه لق » ف اح باس اله َلوسر 
هت لَه ذلك فَأَمرَه أَنْ يعطيها » وَقَالَ سوك ان ا كن اه بوه أَحدَان السان وهو 
َِيثُ » وف ْنَا ول »ياه ماروا أ او بن طرق ِب اق عن أَمّ مع َل :ناج مَسْولَ اله 0 
لَه عليه وسَلرَ جه اوداع وحن نا مل ع أ مقي في سبلي اللو وَأسَاًامرَض وَهَتَ أب مقي مج الي فل الل 


000 سي ساسا ءَمَ مده 03 عرض ١‏ اخ تالص 


وَسَلْرٌ - » فلا فرع من ته جثته فَمَالَ : ”يا أم مُعقِل ما مَك أن حرجي " ؟ قَالتَ ل 


4 


2 


-ه 


الي يح عليه َوْصَى به أبو مَحْقَلٍ في سَبيلٍ الله ٠‏ فَمَال : ' هلا رجت عليه فَإِنَ احج مِنْ سيل الله '؟ وَهَذَا صَعِيفٌ أَيِضَاء لا 


ع عر اسه عب تبج > باخ عر بين ...لزعي ره شاي سيرشٌ ا سم سوسم 


فلاف في ابن إتحاق بل ؛ لأنه مدلّس » وقد عنعن هنا » ومن وثقّه يردون ما عنعن فيه لتدليسه . 


> تسل نت عر ع2 و وى لس بر كه بره سا سمس 


وأقول : من جهة المعنى - ألا - أن جَعَلَ أَبي معقل جمله في سيل الله أو وصيته به صَدَقَة تطوع » وهي لا يشترَط فيا أَنْ تصَرّفٌ 
في هذه لصاف الي قصرتها عليها الآية - وتَانًا - أن امرأته عليه ليس مَليكا ما يخْرج ابمَلَ عن إِبَائه على ما أوصى به أبو معقلٍ 


جر ا 0 7 ه ابر وسَر له 


٠‏ ويِقَالَ مثْل هَدَا في حَدِيث أب لّاسٍ - ل ا 
َيَأَتي هاهنا تحير المرَاد من هذا العموم : أما عمو 


بير" خب عي ل 


للع + 
ا 


مير اعرد ههه 00 


أ 


كلته ع وإقامة دينه » وحسنٍ 
«عبادته ع ومنفعة 
ةق 


به أحد من السلفٍ » ولا 


مم بَاطن لا يمه ا لل مَحَالَ 


سو 


عو قبي .روه 51 حب 3 003 - أ 


عباده » ولا يدخل فيه الجهل بالمَال وَالنَفْس » وإذًا كان لأجل الرِياء محف وهذًا العموم ل , 


0_6 
9 


7 


- 2 


اقب » وك يكن أذ يكو لزان )19 املاس افبي يكرد ب في يل ل 
» فلا يكن أن تناط به حقُوق مالي دَولِية » وإِذَا قِيل اباد التي ل الاجرين الزن كرد رحد افر ندل براتي خا 
ي اموت عا ار الت 1 ا ا ير وَمتَصَدَقٍ وبال رآ وَذَاك بن ََالَ وميط لْأذَى عَنٍ الطريي 
مستحمًا يعمد هذَا ارك الشرعية » قيجب أَنْ يعطى م / ا 03 وان كن عا » وها ع بالإجماع يض » وإرادته 


0 دم إل 


كاف حصر المستحقين للصدّقات في الْأَصنَاف العو و أن هذا الصنفٌ لا حد باعاته فصلا عن أفرَاده 2 وَإذا وكل أمره 


ّه مير 5-5 
| 


إلى 


00 ولاير مه اس 2 


اللاي ولأ ترا هه ]هن ب سك ري ادق من با 
(فَإِنْ قِيلَ) نخصص مخصص الْعموم + ماه 4 نان :ما أَجْودَه مِنْ حَدِي رد وَالَمَافٍ بأُسَانِيدَ صححيحّة كي قَالَ النووي عَنْ 
عبد لين عدي بن ار أن جلي أخرَا َم الي - صل الله عليه سر مألا من الصَدَكة قب فا صر ور 


مومه 


لفقل :'إذ شلا متها ولاح ها لي ولاج متيب " وَيحَديث أبي سعيد المتَقَدم انما (1 قلنَا) : إِنّ هذا يس 
ص َْصيصا لعمو ' سبيل الله 


59 03 م ما بير هكهّه 


واتحقيق ع ب 


-_ 


ل" 


ف 


ام أمي الذي والدولة دون الْأقرَاد » وَأَنَ ح الأفراد ليس منْها » لأله 


١‏ التوبة 


ع وه مه امه 


ان 0 َيِه » وهو من القرأئض العينية بشرطه الصلاة اماو ل لمر الدينية الدولية » وَسيأتي أنه 
9 من التفُصيلٍ 4 ولَكن شعيرة المج واقامة ل فجرر الصرفع هن بهذا السمواعل تمن ا احج رفن اذ 


ا ”7 
الا وَأسبَاب الصحة للحجاج | ِنْ 1 0 إذلك مصرف اخر. 
وير ره سدم لس سل ساي بر ع عا ع 9 الي كر اين تر ٠7‏ 44 و اين بي 


وَنٍ السبيل اتفقوا عل أنه المنقّطع عَنْ بده في سَفَ رلا يتيسر له فيه شَيْءٌ منْ مَالِه إن كانَ لَه مال » فهو عن في بده » فير في سَمَرِه 


بط لف الارضي ماين بد على الود إل دوهن عن الإشلام باليحة بالإعاة يا » ولا يعرف يذه في دن 


16 مرا > م ايزا ار سد ص هّه 


ولا شرع آخر- - وَاسترَطوا أَنْ يكونَ سَفَره في طاعَة د عر سمي ع الئل ردكي اتا في السثر الج كاهلا الاستشْفَاء 
2 اع أخدَ هذا السَرط من قواعد ادن العامة كالتعاون ع لير وَالتَقُوَى 2 وعدم لتحاو عل لوثم والْعدوَان 2 ومن الطاعة 5 السَفرٍ 


ع مقو - 3 الا عن 


كرض ما عد ِل لخي من لطر ي يات الل َس في الأ » > سه في لأسن ٠١‏ و4١‏ ن: نخلااصة اتسين سورة 
الأنعام (ص/الا ج 8 ط اطيئة) وا بود فى شاف فق أمصا هار نهدا العصر لا يدر عل .جلي الحالدمن بارع إل بأد 


توعرم 
| 
خره. 

ل - ص عند إن .ارد ات ٠‏ “جد 


ريع ين اقوأي : فص الهم َلك » أ هده الصدَفَاتَ فَريصَة منه تل فس لِأحَد فيا أي » أو دير اكلام نا الصدَقَات 
نان صا المحتَاحنَ » وًَِا ذك من مَصَاي الم حَالَ حزم مفو من اللو َال وَل َم حكيم عَم بال عاد 


| 


عر اع باع 


ل ل عاك ع .سه 


ومصاحهم حَكي فيا يشرعه م » مو ور يوم وكيا » جا ل عا بن الخلا وَالشر 4 ََْاِ ْم حباده 


0 


قل فا سني في هذه السورة : خَذَ مِن أموالهم صَدَكه تطورهم ومركم )ا ( 060) َه جه عل نا الَصَاخ في َال له 


وأَحَكامه . هذا ما فح عَلينا في مع الآيه » ونعززه مبَاحتٌ في نظمها وأحكاما وحككها وَمَدَارِك لاه » وما تفتضيه مَصالح امه 


سل 


وَحَالَدَ هذا ذا العصر ذا فقول : 
)١(‏ مَصَارِفُ الصّدَقَات قسمَان : أَتْخاص وَمَصَاحْ : عل : ما تدم أَنّ مُصَارفٌ الصَدَهَات في الآية قسمَان (أحَدْهن) دافن 


ل مهد ماهير ه ك2 لا انه اير اده 


ذاس مكنا ميا َس لقتني لشي » م له بام الك . ٠‏ (وتابيم) ) مسا عَم تاي د لية لا يقصد بها 


عاص يَلِكُوتا يصفَّة فَامَة في عبر عنْه ب " في " الظرفية وهو قوله تحال : وفي الاب وقوله : وفي سَبيل الله والأول الْفَْراء 
سكن + عونا فَْرهم م داموا قرا :2 والعاملو عل مستتو َوه ون كانوا أغنياء » والمؤلقة قلومهم يسسَحقها منهم 
507 عند ا المي الحاجَة إن تأليفه ( وَالعَارِمُونَ ن بِقَدر ما رجهم من 18 ؛ وان السبيل ِقَدرِ ما ساعد طٍ 0 9 


1 3 جية- 1 ر مده مهمه 


أهله وَمَالهِ » وَهَذَا في مَعَقَ الْمَمير» ولكن قد ره عَارضًا يسبب السياحة والّقسم الثاني : فت القَابٍ وَتَحريرهًا » وه مَصَلَحَة 
َم في الإملام » ولس هما تيك لأشخاصٍ مُمَينَ يوضفٍ فا - في سبل الل ْمل سَائرَ الصاح الشرعية الام لني هي 


ملاك أي الذينٍ والدولة » وأُوهًا وأُولاها بالتقديم الاستعداد َربٍ بشراء السلاح » وأغذية الجند » وَأدوَات َقْلٍ وَجَهِين الغرآة » 
مياه قر لش ارس د وا ل د سيك يت المال إن كان يما يبعى كالسلاح والخيل 
غير ذَلكَ أ لأنه لا يملكه اما صمَة الْعرْو ليثامت بيه بل تسيل و اسيل اشر ومتى بند زوال ياك الصةز ينه في شيل اله 


3 روت ل مه لوعي الاير 


2( خلاف الفثير والعامل عليها وَالْغارم وَالموَلّف وا السبيل 6 لا بردو ما أَحَذُوا بط ققد الصقة التي أَحَذُوه 5 2( ويدخل ف 
مومه إِنَْاءٌ المستَشْفَيات العسكرية ء و كدا اتخيرية العامة » واشراع الطرق: وتعيدها + ركد المطوظ اللديدية الم يه لؤ اسار يم 


511216120 0 


مها با بعارج المدرعة والمناطيد والطيارات الخربية والحصون وامْفتّادق . 

ومن هم ما ع ف سيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام 3 وإرسالهم ِل يلاد الْكُمَارٍ من قبل جمعيات منظمة عُدَهُم 
امَالِ الْكاني ملكتن اروف رول 

عو علو الول اسار عور نه لا 


م وير ه 3 0 مه وساه دامر 


ولتكن من أمة يدعون إل الخيو ( سو ٠‏ الْآية ٠‏ ويذخل فيد اله عل المدَارسٍ للعلوم الشرعية وعبرهم يما تقوم به الصلحَة 
الْحَامَةَ » وفي هذه الله يعطى منها معلمو هده الدارين ما داموا دون وَظَائمَهم المشروعة الى ع 9 


ف ع 


بعلى عام عَني لأجل علره » ون كان يفيد اناس به . 
والترتيب في هذه الْأْصئّاف لبيان لحن َالْأَحَق للصدَّقات » عل الْقَاعَدَةَ الْغالبة عند يا عرب في تدم الهم م الهم على ما 


يلوو ع ران كت لواو لا تفيد الترييب في معطوقاتها » وَلْمَمَرَاء وَألّسَا كين أن بن عر بهذه الصدّقات ؛ لأنهم 
المُصودون يبا أُولًا وبالّات » بدليلٍ الحديث المتقدم : " توعد ين أعوايم رد في رايم " ويل م الَْاملونَ علا ؛ لأثهم هم 
اين يوون ا وَحفظهَا ‏ ول بض الها بهم أو من على عله من إلا ًا كن لم رواب من بيت الال أو رأ 


يم له رلعرهة بره سم 


0 ألمي إغطَاء. هم ماهم ينه ء ويلوم الول لوم عند الاج لهم » دهم يعون من الَْائم أيضًاء فَالحاجَة إِلَهِمْ عَارضَة لا 


كَلْعَامِينَ عل الصَّدَقَات » ويليهم مُصْلَمَة فك الرقَابٍ الي هي الَمَاح من الاجتماعية الْكَليّة لا الضرورية » فَإنَّ تَأَخيِرَها لا 


يرهق معورًا عنقي ولا يم مصْلَمَةُ قد الاج لما كلق القلوت :ويلا ساعدة الشرو اميد لور 


ريو 


ساعد الي على الخروج من رق ويم الَصلَة العامة المعبر عنها مسييل اللو » هي من تل العام الي يراد به ما وراء ذلك 


ناص يما قبا الذي تكثر الحاجة إل » وأما بن لسييل فهو دونَ جميع ما قبل لندرة وجوده . 
ولولا إرادة الترييب [لك5 المْستحقُونَ من الْأَفرَاد يأُوْصَافهِم التي اسْتَقَتَ منها ألْقَاهم نسمًا (وهم الْمَعَرَاءُ والمساكين والعاملون علا 


م :ريهوم خر .عر #و وام هم 


والمؤلفة 0 والعَارِمُونَ 
2 السييل) ثم دوت بعدهم المصالح التي أدخل عليها " في " وهي الرقاب وسبيل الله . 


الا ع سس ع سس سيا يت ل د 
قله الال » فالمتجه حيكذ أنه يعدم فيه الْأهم م وهو الْعرام والمسا كين 4 ولكن بعد سبم العاملين علمها إن كانوا هم الِْينَ جمعوها: 
ولد ير الإمَام | إغطاءم هم مالي رين ل ان دك خللاف العلا في قسميا في الَسَأَله اَل منْ هذه المباحث ٠‏ 


م سس مله 


هذا ا تيم من اانا تسل اممف نكا يذ أن حتا نا مولطناء مزجن الكناف ااي 
اك ا ب ام وا را لصي لاقي لقا ا رف ار ين 


00 


الوجوه قَآلَ : (فَإنْ قلْتَ) ل عدل عن * الام 0 ' في ' 5 الأريعة اْأخِيرة (قلت) للويدَان 3 بم أرع في استحمّاقٍ التَصَدَقٍ 


لمن سبق ذكره » لأن " في " لأواء هبه على أن هم أحمَا أن وصَع فيم الصَدَفَاتَ » يلوا مَظة ا وَمَصيا. ولك 1 في 


ره 


فك الرقاب من الْكَابة أو الرق رس وف ي فك لاسن ص الغ » من التخايصي والإنمَاذ :0 وبع الْعَازِي الْمقير» أو المتقَطع في 


الج بن اقفر ولاق وَكتِكَ ا اسيل جامع بين المَفْرِ والْْربة عَنِ الْأَهْلٍ والمَال ٠‏ 0 في " في قوله : وني سَبِيلٍ الله 
وَإنِ اسيل فيه فَصْلْ ترجِيج غَدَينِ عل الاب وَالَْارمِنَ اه . 


511216120 ”١١ 


وقد دك أحمد بن المنير في (الانتصاف) 2 هي أَقْرَبَ إِلَ ما قلناه قَالَ : 


4 
و امبر برس وه ابر سوّهةسم سََ لع برو يي مع ع و و 0 


وم بد اح بعر أظهر وافرت 4 ذلك أ الْأصِنَافٌ الأربعة الأوائل مُلَاكُ ل ا دق لهم / وما ياخذونه ملكا » فكان ون ١‏ 


هما ره فاون .عو 2ه 


الام ' لَائَا ويم » وأما الأربعة الأواخر فلا حون ما يضرف تحوهم الك هرد لي بر 
الذي يصرف في الرقاب إِثما يسناوله السادة المكاتيون 


لون مس مسيم مرو إلى نيم حَق يرن ف لدم النفة كيم ب يرف وهم » اهم عَالَ م 
الصف والمصلحة لمتَعلقَة به ٠‏ و كذلك الْعارِمُونَ عا فا رعرف نحي لأرياك دروي 2 تخليصا إذعهم لا كم + ٠‏ وأمًا سبيل الله راض 
د َك »ونان اليل ك1 ل ًا في سيل الله وأ بل ييا عل خسو م 1 جر ا 
وَعَطْفَه عل | لجرو بالام تمكن » ملَكن عل القٍَ مله أرب َال 
استتبط .من تعَار احرف المذكورين وَجْها في الاستذلال تلك عل أ 
تعلق الْجَارِ الواقع اع تان غارف ف الل َأَما أن يكُونَ التَقُدِير : ما الصَدَقَاتٌ مصروقة للْمُعَراءِ كُقَول مالك 
اأز تو اشر تق اذاهو ان الأزذ مقع 2 قد بت وى التي ينا تين تل الام رفي ف ما قفص أن 
تَقُولَ : هذا الشي مَصْرُوفُ في 6 ولا حلاف طَيرو و45 ونه ا يي مَعْ اللام وَعَنْدَ الانتيّاء إل " في " يباج ِل مدير 
مَصرَوفَة لبا » ديه مِنَّ الام عام التَعليِ شَامل الصحة معن » وَاللّهُ لفق اه . 

ما قل الي ياف في ْمل ِل أ جعلَ سم الاين مِنَ الصاح وهو تمل وما قله فوم أظهر ؛ لأنه لا شار 
00 ما يَأَحْلُوتَهُ لأربَابٍ ديونهم 


ولا سا الْعَارِمينَ لإصلاح ذَات الب فا يعطوته تساطة بعل ما عون غيرهم أو تعيض عَنَا أغطوا ء وأَجَارٌ الوجهينٍ في ابن الول 


كر 50 ب و ا 0 


» وضعفه ظاهر فهو يمن يملكون همهم 
(١ 0‏ ؟) أنراع اع الصدقات وعرّوض التجارة منها : 


عر » وكانَ جذي أبو العباس أحمد بن فَارسِ المَقِيه الوزير 


ددالعرض. يان الَصرَفٍ » " ولام دَلكَ لام املك » فول 


ْنا في أول تفسير الآية أن و الصدقات : رك الَقْدِينِ » ورْكاة الأنعام رك ارو ؛ ورَكاة المعدن والركاز » وهو ما يوجد 
و 
لو لفن + ويا َب لا يب الك فنا ون وغ مي في محلب الم ايفو ونا َه في تقب 1 


أمُوالهم صَدَقَةَ )١٠١(‏ وحيور طلا مله يعولُونَ و زكاة عم وض التجارة اس فيا 0 لي م الب أو ا 2 ٍ 


تير :فر ٠‏ اي هزبخ “قا »افوس بين ره نوم ةا سي لدم 23 مهم 7 مع معدم وس عير 2 سل ست اورم 
ورد فيها رقايات يقي بعضها بعضا 0 الاعتبار المستند إلى مركن 2( وهوان عر وض التجادة المتداو]د للاستغلال ود ل فرق 
06 59 00 م ورايسَ ري و مو رمه مه 


ساون الذراهع الاير الي هي أَثهائها إلا في كون انصابٍ يقب ويتردد بن ال وهو النقّدٌ » والمثمن وهو العروض » فلو ار 


موه ده 


تب الركاة في التجارة لأمكنَ بيع الأخياء أو أ كثرهم 2 جروا قُودهم » ويروا ل يحول عل نصَاب من النَقَدينٍ 5 ويذلك 
تبطل الركاة فا عندهم . 


رردلا الاعتبَار في امسأ 
تدم بيائها . وأنْ الْقَائْدَة في ذَلكَ ١‏ الأخياء تطهمر اهم من َه البخل » وتزكيتها بمَصائلٍ الرمة بِالْفعَرَاء وسائرٍ أصناف المستَحقين 


ع وا 2ت مساو سوم م وع ه سمه 


4 ومساعة الدواكوا م في رمه التشاع التامةالأخزى في ندم ؤماء وَالققنة لققراء وعزه فلم عل وان ب الدهر - مع ما 


نَّ الله َال رض في مال الأنيَاء 08 لاسا الفدراة َمَنْ في ماهم 1 وإقَامَة : اَصَاحِ الْعَامُة الى 


> رهم 


١‏ التوبة 


ا ل 


في ذلك مِنْ سد ذّريعة اماد في مَضَحْم الأموال وَحَصْرِهًا في أنَاس مُعْدُودِنَ » وهو المُمَارَإِْه قو تال في حكقة قسمَة اله : 
ايكون دوين الأخنيء مذ (ه : )١‏ مل يقل أن يخ من َه المقَاصِدِ الشَرعية عا الجا ال را ُو معطم 


ا 7 


رو 0 سي الزكاة ومتافعها العامة وانخاصة في تفسير آيّة : ل من أموالهم سدق (30.)) إن شكال 


00 


سير وبر بره 0 


ل لاي أ ريد غ5 نفد اليه في ني فيث شتف بن عو لاقتنا 


سمه 


عن انرق و 000 عر اه ه سر 


اه : فأما عددهم هم القنية لين نص عَلهم في قو تعالَ :نا الصدقات للفقراء والسَاكين الآيه ٠‏ واوا من الَْددِ في 


0 


مَسَأَلينِ : لإحداهما) هل حور أن تصرَفٌ بيع الصدّقة ِل صنف واحد من هوْلاء الْأَصنّاف ؟ أم هم شرَكاء في الصدقة لا يحور 


5 


عن 3 عرس عر عي عي مهو م ماع هوس 


دون مذٍْ ؟ فَدَهْبَ مالك وأبو حَنة أله يور مام أن يرقا في من واحد أو أخثر مِنْ صْبٍ وَاحدٍ ذا رأى ذَلَِ يس 
ا ا 


ع ل 


7 هه 2ه سد 


وَسَيْبٍ اختلافهم معَارضَة الأفظ يق يقتضى القسمة بين جميع هم وال مع يمْتضو أن برعا من مادم إذ : 
؛ فك تعديدهم في الآية عند هؤلاء إن ورد لي الجْس - أَمني أَهلَ الصّدَكَات - لا تشرِيكهم ني الصدقة 5 . مول هر منْ جه 
الكلادرنا الب ون ناتك از الل يناو قاور 1 و نار ركف اذ رمك نافيا صل الل عه وساىد 
أن يعطيه من الصدقة » فَفَالَ لله رسول الله - صَلَّ الله عليه وسَلَرَ إن لله كم رض أن + بي ولا غيره في الصدقَات حت حَكر 


ل 
فيا كْرَأها كان أَجرَاءِ وإِنْ كُنْتَ منْ تلكَ الْأجراء أعطيتك حَمَكَ اه . ثم د المَسَلهَالثانية وه الاختلاف في المولمَة قلومهم وقد 


لس نه ماه 


٠ تقامت‎ 


ع 
ِ 
5 
١‏ 0 
. 


7 
مه مه سم خه مسورسم ع نض للم روعا و 


َه ده “م 2 


أل : إن لمم الاي رح لال قد ال في هوجوب تمع مَا جد مَِ لأساف في كه" الم ” في ْول كبرة 


ع 


0 لوي المذّهب فيها اه باتعيم وَالمحَالفِينَ فيه من السلفٍ وعم الْأَمُصَارِ في ِ شرح المهَذّبِ “قال +" قال لشاف 


وَالْأَحْمَانُ رحمهم الَّهُ . إن كان فرق ارك هو المالك أو وكله سقط نصيب ب الْعَاملٍ تدرو هرا ِل الْأصناف السبعة الباقين 


وه ير 5 مره عم ل مره دالا يروي ا عرص ف 4< د 


إن مداولا لو ميم » ولا يوذ َل صنفٍ ماهم مع وود » وإ ك1 مهن 


0 مع ١‏ 2 يدام 6 عر كر عر ارس ار .ةر 


ميساره صرت وواطماس وهم الله ب َال في المولمَة قلومهم » وَذْهبنَا في استِيعابٍ الأصناف قال عكومة وعمر بن 


َُ مارو 
عبد عيذ والزهريٍ وداود ٠‏ 
هماه ع و مر يور رمه اخبرك ان ا بن 


وقال سن بصي وغطاء ونيد 9 جبير والضحاكُ ّي اوري وَمَالِكُ بر وأحمد وابو عبيرٍ : له 0 ِل صنف 


واجد » قَالَ ابن المنذر وغيره 2 هد 0 حَدَيفَة وابن عباس ؛ قَالَ أبو حنيمَة » وله صرفها ِل تخْصٍ واحد من أَحَد لأساف 


ل -ه همه 


قال مَل ويصرفها إِلَ أ أمسوم جاجد » وَقالَ يام لحي نكت ليد ع ريا 0 صِنفٍ إلا و اسييعاب الأصناف 


٠‏ قالوا ومعنَاهًا (أي آي الصدقات) لا يجوز صرفها إِلَ غير هذه الْأصنّاف ل وهو فم / حيرا د عل الْإمَام أو تائيه من 
َلك ولا حاجة إِلَّ تله . 
ل : إنّ خلاتٌ للب امه الْأمصَارٍ في الس يدل عل أنه لد يي فيا سن مي مع عا من عهْدِ لرسُولٍ » ولا مِنْ خلا 


رم سم مره رس آذ هه 


لراشدين » هَدَلَ هذَا عل أنهم كنوا يروتهًا من المَصَاخْ 


َّ 02000 


ني يرح فا العمل عابرا ولو المي في دَرّجَة الاسبحقَاتي وَل اَل وكرت من الصَّدََاتِ » وني يَيْتِ المَلٍ »أرب 


في مراع المصلحة 1 مالك وإمراهيم ايا اس لصم والعن حبينا توك بي حنيقَة د 3 َال قل 


7 420 مره 5 


ِذَا عطاك واحدًا اتتفع ب به » وإذًا ورعهض من وعد ص الْأَصنّاف أل أفرَاد صنف واحد ور يصب أحدا 0 


امه 
تعالى قل 
خ جنو عبر 6 لود تمر هه عر ج. ,_رعوو ‏ <2: اعيك "ف ع رع. :2 ورسن ده سم 


ري إن إطة ودين عق اعد ين انقلا يا 


أ 


-ه 


2 


0 


: إلا إذا 
ء 
م ل 


موقعًا من كمّايته . راع قاو قن اسورد رمدو افر ون ما را 17 اران 7 


2 


ا 


-ه 
200 


007 0 
87 هع داس 1 266 إن 


4 م لاطي اشير 
من التَصَرف فيا بأَهوَائيم ؛ وذَّلكَ أن بض الْأْصناف يوجد في بعض الْأَرْمنَة والأمكتة دونَ بض » > أ 


1 و 


ن درجات الحاجية 
) 1 4 اكه المطلقة والمعية مانا في الذين » حك ار الإسلام ودَارٍ الْكفرٍ أو الْدبذَبَة فيا : 
فضت الك المطلقة 39 5 ول م 2 م 3 مقدَارها ودَفعهًا ِل ا د م » ثم فض مِمَدَارَهًا من 1 


امن اضرم عه وه دام 


نوع 95 أنواع الأموال ف السئّة الثانية 95 الحجرة عل الخرو وقيل ف الأول ذوه لهي ف تاريخ الإسلام 2( وَكَانتَ تصرف 
للفقراء - قال تعالّ ف سورة قر 5 ِنْ تبدوا الصدّقات قنعما 5 وإن تخفوها وتتوها لقعا ل )5 : ا/ا؟) وقد 


رلتْ في السنّة لَه » و قَالَ لبي - صل الله عليه وسار ياد : "فد من أخيائهم قد عل هئم ٠‏ تدم ٠‏ ثم ترَلْتْ هذه 


الَصَارِفُ السبع أو اَن في سن نس » فتوهم بعض العلماء أن رض الرّكاة كانَ في هذه السنة . 


ره 


سس يق م مرت ار 


والحكنة يما أن تعين امقاد» وقيام أو الأ ها ووه عل من فوصت م دافم + ٠»‏ كل ذلك نا ود 
بوجود حكومة إسلامية اليا مصاع الام في ديتها ودنياها في دَار سَمَى دَارَ الإسلام ؛ لأنّ أحكامه تعمد فيا يسلطانه » وَكانتْ 


مه 0 وه امه 


دار الجر إذ كانت مك دَارَ كَفْر وَحَرْبٍ لا يقَذُ فها الإسلام حك , ليل الو ال مد لحم 
يب يب أو جَارٍ مِنَّ الْشركيَ . 


2 


6 


١ 


ره م سم ماه سس رمه هه 


امام المسلِينَ في دار الإسلام هو الذي توؤدى أه صَدَقَاتٌ الرّكاة 2 وهر عابي الحقي يمعها وصرفها لمستَحفيًا » ويجب عليه أن 


0-4 
و م اش 00 عي ف ار ع قا .اع 


يقال الذين يسَنعونَ عَن أَدائا ليه كا فعَلَ حَليقَة رسول الله - صل الله عليه وسو - ورضي عنه فيمن منعوا الزكاة من العرب وقال : 
' وال لقنن 


ره مهمه 


هن ترقهيين الصلاة وَالركاة إن لكام حق الخال 2 

له لد معني عَنَاهًا كأنوا يوَدوئنا إل رسول الله :صل الله عليه وسار َم على مها وهو تق ع . . فَالرَكةُ هي الركن اثالث 
هن اران م 0 الْشبادكين والصلاة المْْروصَة - وأظهر آيّات الإيمان 2 وتقدم في هذه المورة اسْترَاط ئها في قبول إسلام 

الجُثَار وعدهم ا لسن ف الدين وكان الي 0 اللَّهُ عليه 0 + باع لسرن ع دايا 2 ومع لون ع كفْرٍ 

جاحدها ومستحل تركها » وقد 57 مكانة لَك 5 الإسلام ودلا عل صدق الإيمان وضلال تاركهها 5 هذا لمان ف مواضع 

كثيرة من هذا التفسير . 


اك 
02 


نا 511216120 


١‏ التوبة 


كن أخثر الْلِينَ لا َك في ها المَضْر حُكُومَاتُ اميه عم الإِسْلامَ لدَْة لالع عله » اماد لي يوحي 


وجويا ييا أو كمايا » ويم عا ا ا ريا حَدَدَها ‏ بل سقط أ كارهم 


نحت سلطة ول ب الإفرح 34 و بعضهم نَتَ سلطة حكُومّات مز ده أو و ملحدة 4 ولبعضٍ الخاضعين لدول ب الإفرح سا2 م الاير 
الحغرافية الهم لافج آلات ت لإخضّاع الشُوب م 1 نم الإملام حت فيما يبدمُونٌ به الإسلام » ويتصرفون بنفوذهم وأمرهم 
في مَصَاع المسلدينَ وأموالهم الام بم يما له صفَةَ ديية من سَدَقَاتِ الرَكاة والأوقات وعَيْرها » فَأَممَالَ هذه الحكومات لا جود 


5 0 


3 شي من لك ا مما يكن لَب رئيسها وده الي . 


37 


وأما بعَاَا الحكومات الإسلامية التي يدين أَعا وروّساوها بالإسلام 0 يم | لْأَجَابٍ في ب« يت مال المسلين > فى :الى 
يحب أَدَاءُ الزكاة لما » وكدَا الباطئة كَالتمدَينِ إذَا طَلبوهًا » وَإن كَانوا جاتن في عض أحكاءيم ا قَالَ الْمَُهَاءُ » وكبراً ذمة مَنْ 


رد امه هد ص ه ا مه 8 بن امه ال ا ٠.‏ عع 


داوم وإن يها في مصارفها اللصومة ف الآية ا بالعدل ٠‏ الذي نص عليه المحمقون كا في 
شرح المهَذّبِ وغيره أ الإمام السَنْطَانَ إِذَا كان جار 0 ضع الصدّقات في مصارفها الشرعية ؛ فَالْأَفضَل لمن وجبت عليه أن دما 


0 


لستحقيها يفيه » إذا ريطما امام أو العامل من قبله . 
: ه( لا تعطلى لكام مين 2 ولا للملاحدة وال باحيين : 


ار بالاختبار أنه قد و كر الإلخاد ولد دق ف لأمصَارِ اي ا ال ا الإسلامية وتعليم مَدَارِسها » ومن المعو م 
لدي بالضرورة أن المريد عَنِ الإسلام شر من ا » قلا يجوز أَنْ يعطى شَيئًا من الزكاة » ولا من صدقة التَطوع 0 


ومع هاش ونه سن لبر ابر هه ابره سمس 


الكافر اْأصلِي ير الحريي فيجوز ان يعطى م صدقة او و ارك المفروضّة ٠‏ 
والملاحدة في مال هذه الْأْمصَار أَصنَافُ م) م يجاهر افر ب بالله 7 بالتعطيل وَإنكارٍ و وجود الحالتي » وما بالشرك يعبادته » 


ومنهم مَنْ يجاهر يإدْكَارٍ الوح و وبعثة لرسَلٍ » أو بالطّْنِ في الي - صل الله عليه وَسَلْر ‏ أو في القرآن أو في البعَث وَالجرَاء » ومنهم 


سه مش ع له سم 


من يدبي الإسلام معن الجنسية السياسية » ولكتّه يسبل شُرْبَ امبر والزنًا وترك الصلاة وغيرَهًا من أركان لإسلام فلا يصق ولا 
3 ولا وم ولا يح الْبيتَ الحرام مم الاستطاعة » وهوْلَاءِ لا اعتداد بإسلاميم الجغرافي » فلا يحور إِعطَاء الرَكاة لأحَد من ذكر 


ل جب عل الم أذ وى واكك من ين بصحة عقوم الإنلامية » ميم لأ َي لين في لي ولا يرط بي 


ره بز “ار 4 ١‏ العامة ةد ف صد. ‏ ول امد م 7 2س 


م ل سس ار ارات 


أدب ١‏ ا رك راض اورف لاحش د يدون شعور ما 1 37 0 95 الله نشيءٍ ولاب 00 قد 2 


ويس ل ابر رمه هه و -ه م مها مه 5 


؛ وأنه يجب عليه أن يتوب إِليه وإستغفره ٠‏ 
ولا ينبي إعطاءُ الرّكاة لْنْ شك 0 في إسلامه . وما دري ا فيمن يرأهم د بعينه ف المقَاهي والحانات والملاهي يد حون 


أو يسكرونَ في ار رمَضَانَ حت في وَقْتَ صلاة الممعة » وري كن لمَهَى نجَاهَ مسد مِنْ مَسَّاجِد ال ؟ هل يعد هَْلاِ من المسلبين 


سعده اشر ه مده ألو الي وا ل ور ل 


لدي ؟ أ بن لاد لبان ؟ مما ين عه فوم علا ينطوم من 36 مَل يا بل مر ب من ب ثق يدينه وصلاحه » 


ريصيام 
هش ميتم وو رووى 


إلا إِذَا طٍِ أن في ِعَطَاءِ الْمَاسق استصلاحًا كن من المؤلقة قاوبهم . 


أ 


وملام 51121120 


202 


(5) الْرَام أداء الرَكاة كاف لإعادَة جد ار 


( 
المَالَ قوم الحا الاجتماعية والملية أو ملاكها يام نظامًا ا قَالَ الله محَالَ : ولا توا السمهّاء أَموالكر تي جَعلَ الله لك اما 
(4: ) إن الإسلام عار عَلّ جميع الأديان والشرائع ِفَرضٍ الّكاة فيدء كأ يعَرِفُ له بدا 0 بيع لمم ات وأو 


35 00108 عا سَ ل سسه وه 


أقام المسلمون هذا الركن من دينهم اوعد ون بعد أن كثرهم الل ووسع عم في الرذقي رز سي 
؛ ولك أكثرهم ترَكوا هذه المْريضَة جنا على د دنم ميلم امهم صَاروا ذا من جبع الأمم الا في مصَاحم ل لياس 


ان الو د هد عر ب اده ا سَ ه ماس لمم ره 
13 


4 حت فقوا مهم وعرهم م التصرانية » 0 اله عل أهل الملل لاع ح :ف ع ة ايم وبناتهم ٠‏ هم يشوم 
في مُدَارسِ دع أو دعاة الإلحاد د فيْسِدونَ عم د ديهم ودنياهم م روابطهم املية والجنسية ) 00 ليكونوا عبيدًا أَذلة 


لجا عنم لك : اذا لا وسسون لأنفسكز مدَارس 
كدَارسِ مولا الرهبان وَالمبِشرِينَ ؟ أو اللاحدة الإ باحيين ؟ قَالوا : إننا لا َُ م لان ما يوم ب ذلك ٠‏ وام ا ' لا يدون 


من الدينٍ والْعقلٍ وو الدمة اير ما يتمكنهم من ذَلِكَ » فهم يرون با الم لتر َو لمدارس لمعاف الخيرية والسياسية 
اله 1 ديه ا ينهم » وإثما نما أوجبته عليهم عَفُوهُم وغيرتهم لملية وَالقُومية وَل بغاروة 0 واعا تا رحن كرا عله علي . 
ل 


0 وم ره وهر رار 


ديهم نوا الله انماهم سم ولك هم الفاسفونَ (09: 06 . 
فَالوَاجب عل دعا ة الإصلاح فيهم أن يدوا بإصلاج 07 بتي فيه بقية من الدينٍ وَالشرف ََيفٍ جمعية إتنظم جمع نع الركاة م* 


ع ع 


ل و ا و رد 
مره في اوم الردةٍ الحا وأ سيم ف لزاب مَصْرًَا في تحر الشعوب الستمرة ِنَ الاستعباد إِذا لد يكن له مصرف 
خرن الافران + وأن لسبع سيل الله مصرفا في السعي لإعادة حم الإسلام 2 حم من الجهاد لحفظه في حال وجوده من عدوَان 
الْكَمَارٍ» ومَصرفا آخَرَ في الدعوة إِليه » والذفاع عنه بالألسنة : والأفلام ؛ ذا تَعدّرٌ الدع ع بالسيوف وَالسنة يسن الثيران ٠‏ 


ألا إن إيتاء ١‏ لساري دعقم للرّكاة وصرفها 0 2 كاف لإعادة د د الإملام 0 لإعادة اسه الأجانب م ا 
2 وإنقَاذ السلبين من رق لْكَمَارٍ» وما هي إلا 5 العتر او رع الْعشْر با فصل عن حاجة اأغنياء 5 وان نر العو الى 


2 الى عرو بره و رمة اه ه مشاه 


َاَت اَي أن كا ساد جم يَدَونَ أخثر من ذلك في سيل أمتهم وهو عي مفروض علوم من دروم ٠‏ 
و كر َال أَذْء المسليين عَنْ إحياء فَريضّة الزكة » وقَوِي استعداد أَهل الْيرة للقيام به في هَذَا العصر » وكد أَهْلَ الأهواء 


ل اليك 


تون ها سداد فم + قل تج من أخلي الاتقامة من بض يمضه ُو ألا أن > كِق بها الْعَالم الإسلامي وَيعزْرْها 


0 


؛ قبلَ أن يفطم عدوم افون والأعداءٌ طَرِيقّها ؟ . 
طَاكًا طَاليمًا الْعقَلاء بالدعوة إِلَ هذا العمل اليل » وما رْْنا وف التتظارًا للأنصار انين شري إن صِفَتهم ؛ وقد قد اضطردنًا إلى 


-ء هرد 


التصريح بالا قتراح هنا قبل العثور علييم . لي ا لد 


سل سح ا سل بن 


في تفسير آية : خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتركيهم با (م ) ف اراس هذ السو 


نَ 


/ 


61 ا١ا.هاس‎ 


ره سشيرة برةى بي ل ريرةى يري وبره ل سده م45 سَ وع تمر حا واه هه قل عم فر 7 


ذن نَ حبر لكر يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة لاني ا مك والذين يؤذون رسول 


إن وخر عي ات ب َس ع سير بر له واعٌ 
وينم الذِينَ يوون النبي ويقولون هواذ 
ل 


الله 0 27 ألم 


هذا صرف اح ون دلائل نقاق وك المنَافقين وآثاره 4 بعر اا سول 0 الل عليه وس - بالطعن ف أخلاقه العظيمة 4 


مه اه 3 


وشعائله الكرية ‏ كيذَاءِ واكك اللينَ م الْعَادد وه قسمَة الصدّقات » وتاهيك يكف مَنْ يصغرون ما عظمه رب 


لت بوه ُو : ولك ألى خَن مط 4:50 


م وئيى هه م 00 سه ع سمس م لاه بير 
5 


جع ا إتحاق وات مدر وابن أبي حاتم عِنٍ ابن عباس 0 كن تبتل بن الحارث أ رسول لله - صل الله عليه سل فيبجلس 


أذ 


وى وه 
ذن قل 


د 
5 ع 
؟5 


-ه 


لحريس وه بن كان 3 يسَ مه ابر مه سل يسَ ل مهس اس سير 02000 اا 


ذنْ » من حَدَله شَينَا صَدَقَهُ » فَأَرَلَ ال فيه : : ومنهم 


الو ا شه 0 د 0-6 


لين يوّذُونَ نبي ان ولكن منطوق الآية سند هذا الَْولَ إلى جماعة منهم حاتري ون كان الإسناد إلى اجماعة 


يصدق بقَول واحد وإقرارٍ الباقين ١‏ الأول 0 عَنِ السَدَيٍ عند بن 2 بي حاتم قال : اجتمع ناس من المنافقين فيم جلاس بن 


خا ادع عل دع ع" ل ا وو 


امه 0 يه اش هي برهم لس دس 


لايم ع ار روت كا قات اب في النِي - صلى اللَّهُ عليه وسار - فى بعضهم بعضًا وقَالوا : تحاف 
أن يلع تمذا َع بكر » قال بعضهم : إغا ل أن طسبا َل (ميم) وذ الآية . 

الْأدَى م1 لني امرك في بدنه أو في نفسه وأو أَنَا حَفيمًا » يِقَالَ أذ لْإنسَانُ ( وضى) بك 3 د 6 ادق تأذيائة: إذا 
أضابه موه سور 5 كارا رالع خنة يذاه وق الور قاو لط الإبنامة ون كاذ جز ايا 


؛ لأنه م يمع مِنَ العرب إلا اذى وَالأدَاة والأذية » وربا شد لم وله تال : أن يصروكا إلا أَذَى (م ار 


انال عن اذى معدي بنفْسه لا من أَذَى لازم » إلا أن ِعَالَ : إه اسم مَصدرِ » تدهم | اذى بالمكروه ه البسير غير مس 


براه لهسم - 


عل إطلَاقه » فالظاهر أنه يطلق عَلَ الَسِيرِ وَاملفِيقٍ وعل الشديد وقوه تعالى آن يوا ِل أَذَى مِنَ الأول + لأنه مستئق مِنَ 
الضرر) ْله ما ورد في الى مِنَ ال وَأدَى الرأسٍ من ار ومن الثاني قل َال في سورة الْأَحرَابٍ : 


و عو للد . عي عبار 


0 الي دن الله ورسوله 58 الله ف لديا والآخرة 14 م عَذَّايًا ب اين وق ا َالمؤَْاتِ غير ما اما َقَد 


احتملوا مانا 97 ينا (“" : 0ه 08) ققد ورد في المأثُور تفسير انين 1 لله يان سبوا ليه الاب وَالبنّات » وَاللِينَ 
يوُذُوكَ رسوله الي وا راع وم 5 2 اين كنا كبوا برسالته وَيعولُونَ ا » وشَاعيٌ وَكَاهن ١‏ والينَ د المؤْمنينَ ْ 
وَالمؤْمئَات بالطاعنين 8 راض » بين الذي يعون النّساء لمراود تين ٠‏ وبَاهيك بالوعيد الشديد بيع . 

وأما قَوهُم : ( 50 ةمحش حم الجارحة لْبَالَة في وصفه يوظيقتها وهو كثرة السمع لا يقَال وتصديقه كأنه كله 
للدم ع سوه ل اللو ما سمع » وتصديق ما يعمل وما لا يقل » قراد 


َه مه 7 


بهد 0 بالغرارة وسرعة 0 4 وهو ين كي عيوب اللوك امه | 0 يترتب عليه م ول 0 اكب واليمَة وتقريٍ 


ل ّمه 


6 ل الل 0 00 


اه 


٠. لغتان‎ 


000 يل ل لي الى 


8 


3 


لخ كن 511216120 


وقد لَه الله تعال الرد عليه بقَواه : قل أَدْنُ حير لك أي 00 

أذ كن بهم أذ نانحلا 6 و » عهْ لا يبل مينسا لق وما اق ال وما نيو يواضم 
لق , وَلَيِسَ بِأذْن في عير ذَكَ كسما الباطل والكذب والْغيبة والقيمَة وَالدّلٍ واخراء » فهو لا يلقي سفعه لشي مِنْ ذلك » وإذَا 
من ع أن َع لها ب ولا يسدق مالا يديه مرا أو عفلا» © هو عن من يسفن يا وض ون 


سمه 


الملوك وَالْعمَاءِ فيستعين بن المتَملقُونَ وأضكات الأهواء 4 عل السعاية 00 4 بعاد التاصحين المخلصين ف 2( وحمله عير إيذاوعن 
0 وَالإسَافُ هنا إضَاَةُ اموصوف إِلّ الصّمَة وَقَرَا نافع (أَذّنُ) باتنونٍ و ( خَ) بارع سِقَة له . 


1 قر الدب > عي ١‏ - مرق 2 عد م عير بر يي رمه ه66 عاش موسا سَ 


َال من بَابٍ أَسْلُوبٍ الحكم فهو في أوله يواهم عل وم » ثم رشبعه ما ينه لهم حت يتفض عل روريم » كموله في سورة 


يات 


تم ره 


لمان وهم يعوو أن رجا إل اليه يرجن ان ما ادل لالز ولرسولد ول ُمنِينَ (9” 6 الذي ٠‏ فهم كانا 
يعنونَ أنهم الأعرّة » ويعرضوت بالرسول والمؤْمِينَ به فَكَلَبَ َم مَرَادَهمْ عِلّ 0 أَصَلٍ الْقَضيَة وه إِحْرَاج الْأعنْ ادل 


لع هس تراه م ا سه 


بإثبات العزة له وروا ومين 4 والتعريضي انيم هم دون واوقاء اأرسوك 0 اللَّهُ عليه 0 - لاخرجهم 2( ولكنه لا 
5006 


لبر كترم يارد عر و 22 صل ارا ٠‏ وجَعَله بن امير في الانِصَافٍ من قيلي الَو بعوجب الْمِلِ قال لا 


معّه مه 


ا ا 


م الأغمام م الأ يلوه 0 اه . 


0220 0 ايم ير ره - 


م كر لمر من نيصل امي لاه على طربي ايان الس قال :ذفن باهر ويؤمن اللمزمنين ذاأى نيص 
َال وما يوجيه َه من خوك حي كذ وهلي الي الصَذق » الي لا يوم حول الك ؛ 


أن يان وجدَاني ياي لجا َه اله ون حل ل » عله ب أن وأ في ليقن من تضديي عو امت عله الأ 


عملي القَطية ؛ وعدن يي الدرجة الثانية تصديق ان جنوج لسن الصادق الإيمان من المهاجوين والأتصار:+ الذين برهنوا 
عل صِدْ هادهم معد في سيل اله ماهم وشيم نه يسدق أخبارهم لا إداتيا جرد سماعهًا » بل م عله من آيَات جانيم 


الذي و آم الصدق ولا سعا الصدق 0 2( وما يبجده في أخبارهم من أَمارَاته وآياته ٠‏ 00 هذا انه له يؤّمن 
مولا المنَافقينَ إيمان سيم انان ل ِصَدَقَهِم 5 أخبارهم وإن يما الأممان طن مَنْ قَالَ 1 ا اعْترَارًا بلطلفه 


همه عي سر ٠‏ اميت 3 


هم كا يعامل أَمناهُم من عامة أضعايه . وني هذا ديد 


هم 00 


46 


أده مل الله عليه وسلم - إذ كن لا يواجه ه أحذا با يكره » وععاملته 


ع 
700 


7 عون نال وكرت .ل -. ع ته الصية بت - رمه 1ه 


ا في قوله ل 


5 


لعرهةه سمه هه وو ا فم مولع هو ار 


كم وتخويف . ين يه ل تل يا كنوا بسروته في أنفسهم وف يما يام كم سق 


مور ل جا قري (54) ل ل اس يه سر الخطاب - رضي الله عنه ‏ أَنْ يظهروا عل 
كفرهم فيخبروه به فيأدنَ بالانقام منهم . 
وأما كوته - صل الله عليه وَسَلر أذ حَِ كم مم ها هو امهم باح د مرح اسن ل الح داراو بد 


مول المعاذن قل تبيهم عنا اهو السورة:+ ولو كان يعاملهم عشتعى ماإسمع عدم - م تيه اسْيعمَالَ كمه أَذْن كا سَلبوا من 


511216120 "8 


١‏ التوبة 


0 


عاب #اللأن أخبان السوه و كيه بكثرة الا السوة فيهم » فلو كان يعبَل أخبار الشْرِ للها من المؤْمنِينَ الصادقين فيهم وَلعَاقههم 


٠ 
© 


م 
152-201 


درة ,ولمع روير ه ارم 00 ور مههى 


َفسرَ الرَْشَرِي قراءة التنوينٍ في قوله (أَدُدُ خيو) أن كلا من لطن حب لبد حَدُوفِ أي هو أَذنَ » هر حير كد » يعني ى إن كان 
ا تَعُولونَ فهو حير لك ؛ لأله يقبل معاذير ف ولا يكافك عل سوء دخيكف . وقَال غيره : وك ا 


ره 


00006 


0 س ل َس جل علي ول عل سَ سس 


ونكتة تعدية الإيمان بالبَاء في الله تَعاللَ ٠‏ وباللام في الؤمنينَ أن الأول َل الْأْصلٍ في آمنَ به ضد كمَرَ به » وَصَدقَ به ضد كدب 
٠ 3‏ م الثاني فَقَدَ صَمِنَ معنى اليل والاتمان ار اللزمين يلا وني ا آيَاتُ كقوله تعالى : امن و )59 3 5م) وقوله 


عدص عيض عر ص 22 3 رب ههّه سمس 


: فا امن وى إَِا ذِية من قومه ٠١(‏ : 41) وقول إخبارا عن قول إخوة يوسف لأيتوم : وما أنتَ وين لا )1١ : ١٠‏ وقوله 
في جدال قوم ا أنؤْمن لَك واتَبعكَ الأردلون )١1١١:55(‏ قفي كل هذا معت التصديقي المتَضَمن للاتمان اللي والميلٍ 


عن جاب ِل جانب . وما يكو هذا في إن الناس بعضيم لبعض » لا في الجن يال عن وجل ٠‏ وبهذا بعر كذبهم في رَعهم 


تصديقه ‏ صل الَّهُ عليه و. م ير ل 
ورحمة للذِينَ امنوا منكر أي امد حير لك على كو كونه ومن للمؤمنين دون رهم » وهو رمه | ين آمنوا مذكر انا صحِيحًا صَادقًا 


بج ميرم ه 842 ليله 


؛إذ ذ كان سيب ايم وهدايتهم م إِلَ ما فيه عالدنا والآخرة » ذُونَ من أَظهرَ الام وأسرَ ر الْكَفْر منافمًا فهو نقمَة عليه في 


2 


الدَارنِ » كا قَالَ : إن لين هاو ابروا جاو في سيل ال وق ُو رمه له وحوح (6 مام 
والآيَاتَ في هَذَا مح كثيرة . ََا كان كل ممم يدعي الإِمَانَ كان قوله : (مشكر) تعريضًا بعيرِ الصادقينَ منهم لا مَصرِيًا . 
وتائدته أنْ يعلموا أن الرسول مَل ال عليه وسَلَ عل أن مم افق وَلكنهُ لا يوط أختهم وأخخاسيمء وَيختَى أذ يخي 


ل 8 ويكشف 1 عن أسرار تلموم 3 ان ف قوله تال : يحَذَر المنَافقُونَ أَنْ تَعَرْلَ علوم سورة 9 يما في وريم (54) 
وقيل : إِنَّ المراد اين موا م انين رن ليان وله 1 3 بقبول يد ومَعَاملِم ِ معام ومين ؛ ولذلك قال : 


لس لقص سه 


لين أمنوا فير عنم بالمعلٍ » ول يِل المؤْمنينَ بالوضضٍ » وَهَذَا اقول صَعِيفْ ٠‏ وكثيرا ما اط التزِيلٌ ارا عل الإيمان بالتعبير 
ع أهلة بالفعلٍ الماضي ٠‏ 


ل ا 


َه (ورة) بالمْقْض عََْا ع( خَير) قبل في معناه : أي : هو أَدْنُ حير ورحمة لكر » وفيه تظر لضا وه وريد هذا كا 
ان لا بن اي بادا لمم لز ار كل لا شاه و : أَذْنُ حير لَك كاقَةَ ٠‏ أن رحمة لذي 
توا اط ال ادي ستول صل الله عليه وسار وَْظفَه ولاه الس إل ده وعدم مَك 
فى مره وسريرته » هو حير تفن من عدم فل مره لل تَعَالَ أن يهم ا بخُْونَ من الف لكان َأ مرا بقطع 


وم » وبقافْهم حو الى الي يتوه من لف الحير» حيرم في دس الأمي + لِأله إل نم ير أن يُوبَ بيه 


م وله ير 


من فيه استعدَاد للديمان 006 عا راة من آيات الله وتأبيده لرسولة ورين ٠»‏ فانخيرية 


م م4 ا م ولع يرم م4 لوم 82 سد هر وسار 


دبيوية 1 وه لجميع » والرحمة دنيوية وأخروية وإنما هي للمؤمنينَ . ودام ]رساك :صل الله عليه وسَلر - رحمة للعالمينَ ؛ قالمراد به حموم 


2 لوده له ددم 


رع نرم إن ار به أن آمن بد ٠‏ 


يدها اشرناة وله تَعَالّ : الي يوْذُونَ وك الله هم عَذَابُ ألم تهو ممَايل قوله ع للنِينَ آمنوا مذكر يدل على أن إبذَاة 


حصعييي 


١‏ التوبة 


اش لوي بيع 1 


.- 
تس زر عرق ه تع هده 5 برورى بوم فى ملف سم 


جل 
)8١ :‏ وقوله لهم عَابٌ يم جخلة مستقََة هي حير اها » وني هذا كيد عونا . 
الرسوا 
ذَاء 


الرسول ‏ صل الله عليه وسلَرَ ‏ بِالقَولِ أو الْفعل يتافي الْإعان الذي هو سيب الرحمة » جرَاوه ف جَرَائَهِ وهو الْعذَابٌ الشديد الإيلام 
؛ وني إضَافَة الرسُول إِلَ اسم الله عَّ وجل ِيذَانَ أن إيذَاءه إيدَاء لرْسله أي سي ا لع ا رس د 


م 
-ه 


ل - صل الله عليه وسَلَرَ كُفْرًِا كان فِيما يملق يصقَة َالَأ ون إيذَاءه في سَاله 


ًًّ 


4 ألفيت فيما تعلق بالْعَادات والشثون البِسَرية فهو حرَام » لا كفْر» كإيدَاء الِْينَ كانوا 
ا : إن ذلك 
7 0 ابي بسني ظّ د 0 و كان 2 أَنْ 0 00 2 8 1 7 5 8 0 0 ل 6 


0 7 عر ابي 01 0 1 اَل 0 بض 1 ا ةد شعروت 30 35 هذه آدَابُ 


لين لني َه عه وم موسو - صل الله عليه وسَلر - وني التَفْصير فيا خطر حبوط ْأَعْمَالٍ يدون شعور من الممَصر . 


جر لخر يع ع “مث مه 5001 


وصرح بعض العلماء وبِأن إيذَاءه - صل الله “ عليه وسار - بعد انتقّاله إلى الرفيقي الْأَعلى » عل حيأته لديا ومن يكح 


أَزواجه منْ بعده » قَالَ بعضهم اري اسض أ انس جل اشرو 1 1 كان حيا » ولكتهم جعَلُوه دين اله عبرا 
وَلَاشّكَ أَنَ الْإيَانَ به -صَلَ الله عليه وسَلَر اد 


كن لا يَدحْلْ في هذا عل ما ؤي ذا من سلايل آله وه أي سب بن أَبابٍ التَاع بن لأس ني الوق | د 


2و 


2 


ا 
جم 


يذا 


سساو 


0 


5 


-ه 


وَالمْحَاصمَات الشخصية اه إِلَّ الآل الكرام جانيا انا ومعمّديًا طَامًا . وقد قَالَ الله َال : لا يحب الل 


غ عي “عه لس عر ١١‏ > ترظيهة “- عن جب لك جه 7 


احور الدوه من القَولِ إَِا مَنْ ظلم (4 ) وقال ‏ صل اللَّهُ عليه وسلر ‏ : إن لصاحب الي موسي ا في بيج الاي 


أن ريعاة قات ارول لد ل 1 فَأغْلظ لَه فهُم به أصابه فَمَالَ : " دعوه إن لصَاحبٍ اق مَقَالَا " الحديتٌ ٠‏ وهذه 
فاطمة 


م 


لاه.١ا١1‏ 62 
سيدَةٌ نساء أَهْله بل سَيَدَةٌ نسَاء الْعَاكِينَ كيم عَلبِهمَا السلام قد تَأَذْتْ من الصَديت الأكير الذي كن حب الرَجَال 


حب الا يه لأ 1 هاما طن من ماي من - صل الله عليه وسار » وعذره أنه متقذ لأمره و وَمقيم لشرعه » وقد أخبره 


# 


سيك 
-ه 

2 

-ه 


هال 


م هت وه4مم ل لم سريب بير لوم لض شي لس لبر سد وه عراس اسم 
د صل | َه عليه وسَثرَ - ينطق قه أن الأنبياء لا يورثون وما تركوه فهو صدقَة » قعمله بوصيته » لا يمكن أَنْ يعد ِيذَاءٌ 


مه سيره روه ممعم دو بر 5 آذه 


السلام ؛ يكن عَنْ إِيَاءِ منه عليه الِضوَان » وكل منهما مُعْذُور » اذا ُو بد ها فين ادو عن الإشلام بن , 
مدعي هذا اي الشرِيٍ بحت وبعَيْرِ حَق » كغلاة الشيعة الباطنية من فاطمية مصرّ والإسماعيلية وغيرهم الي انا اتوم 


ع ابل يت جد 


ٍ 
51 
*ما ١‏ 
5ع 
هه 
لحم 


07 ل ملسن له سَ ماه ابره 


ار و الإنلام بن الأدضي » من مربي وى عضمة مه آل ايت » © هر لوم وين مرا ؟ هل يقال : إن من يؤذمهم 


سدس 


ام و 000 ل ا ل و ا عض لزعي ع لكرج 
بعد مود با رول الله سل لعي وس . وهم أعدَى أَعَدَائه » حب المْسِينَ لدينه ؟ ومن دوتهم مبتدعة الروافض + وخرافاتهم 
روئمر مهف عت لع م رع رد وير هق مه 0 له سدم 


معروفة » وجتاياتهم على الإسلام. والمسلين مشبورة » وقل ١‏ ينا بعضبا في تفسير هذه اوري عل أن من اثر لَب مم أحد ين 
آل الرسول عل حَقه الشخصي حبا له - صل الله عليه وسَلر كأنَ ذَلكَ من كال إعانه كا فعَلَ الإمام أحمد رحمه الله في العفو عَنٍ 


ا 511216120 


١‏ التوبة 


اعنصم اعباس لقرابته ٠‏ وقد ينا الح 8 أصل هذه المسأَلة في الآل والأبوين الطاهرين في تفسير : واذْ قَالَ إبراهيم اه 
4/) الآيات . قتراجع في تفسير سورة الْأنعام اط اطيئة] . 


ا ل 8 


عه م يمه له ره لاه برسم ع عاق عيرق 08 


ا له أحق أن يرضوه إِنْ كانوا مؤْمنينَ أل يَعلموا أنه من يِحَادِد الله ورسوله فَأَن له نَارَ جه خَالِدًا 
فيا ذَلِكَ ايزي امم 
َوَى ابن أَبي حاتم عَنْ قَنَادَةَ َال : َلَا أن وجلا مِنَّ لتاقن َلَ في شن المَحفِنَ في غروة بولك لين َل فم ما َل : والله 


إن هؤْكاء ارا ورا » وَإنْ كان ما يعُولُ جد حا هُمْ شر من ار © فسننها ردل عن السلين شال والله | ا 


09 
سس سينا دموّه د وم 


ق » وَلَأَنَتَ أُمَر من امار . فسَعى يبا الرجل إِلَ ني الله - صل الله عليه وسَلرٌ ٠‏ فَأخَه » فَأوسَلَ إِلَ الج فدَعاهِ قال : ' 
َع الي قلت "؟ مل يتن (أي بن تفسه) وَُِ الما َك م َمل لل 0 


وَكَدّبٍ الكاذبٌ » فَأَنرَلَ لَه في ذلك : يحَلفُونَ بالله لكي ار “الا وأشرح ابن أبي حاتم عَنٍ عن السَدّيٍ 


طاووسي ارجل 


اسع عاص بن قيس ص الْأنصَارِ «#رفدا لبس بحصر 5 لراك ااه نزلت في هذا امال 2 َإِنَ من عادة المنَافقينَ وَالْكاذبِينَ 


مره جر - جز نو 2 ه عارش م وه مه لير م ونه 


من عصاة المؤمنين وغيرهم أن روا الل ليصدقوا ؛ لأنهم لمأيو يم طرد او يعليون 7 بمو في أفوام َأعَاهِم » 


عر 


فيَحَلفُونَ لال الهمَة رحا علوم ف سَُ مان 3 3 تَقدم ف الاية (؟4) من هذا السياق حلفهم ا و استطاعوا الحروج في 
0 و حرجو » والتصريح بعل الله بكذييم في حلفم هذا - وفي الآيية (05) منه ويحلفون بالله إنهم لذكر إِع . وسيأتي في آية 


ُُ م 


. منه مثل هدًا الحلٍْ على قول من الْكفْر قالوه نهم مما »وني آيات ٠ه وده و١٠ مله من َلك‎ )١4( 


اخباحن .تت ارال عبر جني و وه -ه ع لزنت م ع م اي -ه و ساثرهة 0 اريك 


قوله َال : يحلفُون بالله لكر ليرضوف خطاب لمَؤْمنينَ في بعض شُبُونَ هوْلَاء المنافقين معهم في عَزْوة تبوك » أخبرهم يأنهم شعروا 
ا كرا عدن عن ووو طافيم فك ارم وهم ؤي في كن ما يعون نهم مون ب من قل معطم » شرم 
يَطمئنوا نم » قفي داعي إخبَارٍ ارول - صل الله عليه وَسلَرَ ‏ با يتكرون متهم » وقد رد الله تعالل عَلييم يقوله : والله ورسوله 
أحن أن ضوة أي وان الاك أن اله ورسوة أحن يبال رين المؤْمنينَ ؛ فَإِنَ المؤْمنينَ قد يصدقوتهم فيما يحلفونَ عليه إِذَا لد يكن 
كيم فيه طَاهِرًا مَوما باقن وحن للهلا يق عي » فهر حَامَة أن وما في الصدور » وه بوجي إل رسو 


وه دامر 


من أمُور ال مَا فيه الَصْلَمة. 
وان الظاهر أَنْ ا ' ونكتة العدول عنه إلى : يرضوه) الإعلام , أن إرضاءً سول من 6 له روسيوله ع إرضائه 
ا م ا » وهدذًا من بلاغة القرآن في الإيجاز» ولو قَالَ : (يرضوهما) ا أَقَادَ هذا المعتى ؛ إذ يجوز 
في نفس العبارة أن يكونَ إِرضَاءُ كل منْهما في غير ما يكون به إرضَاءُ الْآخرء وهو خلاف المراد هنا » و كَدَلِكَ لو قل : " والله أحق 


ا ل "لا يفيد هذَا المح أَيضًا » وفيه مَا فيه من الركا 26 والتطويل » 


ماه عريخ عل عم سَ :هلبه عو ١‏ ارط عبن عر م - 


وق رجه عا لعل قوَاعدهم َال بعصم كأبي السعود : إن اَم ارد هنا بعود ِل ما فهم مما قبْله الذي يفسر ياسم 
الْإشَارة 5 ماد ' كقول فيد : 
يا طوطن سود وبق ... كه في الب َع الي 


ع ره صر مَقَالَ يف 0 1ه 3 عر الس نوو أن + بتر 


و كأن م ما دك وهو ترج صَعِيف لا يظهر في المكتى . وقال بعضهم إن الصير عله إل! اسم الجلالة » ويقدر مثله 


مه د 
٠‏ 


0006 


٠. 
-ه‎ 
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للرسول » وقَال بعضهم : إله الرسولة وحده ؛ لأَنّ 


0 علو ترب الى جين 2 رقي عي :”0 موسر هوم يي -ه ه مور ماه هل سم بير تر سم 


لكام في يله » وعْوَ عق يما قب أب لأف ل إِلّ قواعدهم قول سيبويه : اكلام جملتان حذفٌ حير إِحَدءِهِمَا لدلالة خير 
الى عد تور 5 


02000 100 م شوو 2 7 


57 31 اس ينا 


لام فد م أ اب اي » لحن توت ب ا في لطا دعي بن بط اشن في يب عل أذ قاد 


-ه 


ينها » وال ملي عا اير في حل ما كذ مل الى » ول ذا ايه كا ين بخ ألا ى الإغراب » ياي 
مالف يماج ١‏ 
م و زو 3 عن -عروة ل كرجه الور تر م يه 3 3 با .قرع 0 # رور و ب 


وقوله : إن رك مؤمنين ديل لبيان أن ما قبل هو مقتصى ايان الصجيح الذي لا نبي في الاثيرة غيره 


0 م ه42 


كا يدعون ويحلفون لصوا الل تعالٌ 0 4 إلا كانوا كاذبين 4 وني الي بر ة لسافقِينَ في مانا ككل مان 4 وعبره م 


04 


ا وه م 


» أي : إن كانوا مؤمنين 


نْ براهم كدو وكرن علد التاجز إل © كيد د أخبارهم فيما يحَأولُونَ به إرْضَاءَ النَّاسٍ ولا سما الملولك وَالأُمرَاء الراك اد 
َنِم نيما مرضي اله مال بل فيا ممحطة ين القَاِد ‏ اي َوَسلُونَ إَِا يأحَْسٍ الْوسَائِلٍ . 
ل يعوا أله من يحَادد الله ورسوله فأ له َارَ جَهمْ حَاِدا ّ الاستفهام 5 لويخ وإقامَة اليه » وَالْمحَادة ممَاعَلَة من الل وهو 


ره لان 


طرف انيه 2( كالمشَاقة 7 الشيٍ وهو يالْكسرٍ الجانب م 8 الشيء المنشق من 2( كلام 
بمعنى المحَادَاة ص الْعدوة وهي لضم عانق الوادي ؟ أن ادو ون ف غاية لبعد ع يعاديه عداء ابض والشئآن 0 ف لٍِ 


00 عي يي ٠...‏ هران :عيرم مويله موق ١‏ ا داق ره الس )ضوفي ده يتن حير تين ٠‏ 7 يبنا لاعن باقر 7 ين ل رن 1 ير 


اران ولا يوان » فشي من يكون كل منهما في حد وشي وعدوة » ا يقال : هما على طرق تقيض » و ذلك المنافقون يكونون 
في الحد والجانب لمعب انب الذي يبه الله لعباده اسوك لأمته من الي حراس الصل , ولا سها الجهاد امال انس 


2-_ 00 


د عَنِ امه الام وإعلاء 2 : والعاصي وان حَالَقَ م الله ورسواة ونبيهما في بعض الأمُور لا بتري إِلَ هذه الغاية 


04 


و 
- 
وسَ 15 لاه 0 وو م ال ل 


اْعدوة 8 لبعد 00 قيس في الآية حجة لمن يكفرون العصاة . وجم دار الْعْذَابِ و وعدم هد الاسم قاراءة 
ل 0 هوُلاء المنافمود ا ادم التَابتَ لفن هو عن بعادي أله ورشواه يعدي حدود اللَمء أو يمر الرسول في 
َعمَالِه كقسمة الصدقات أو أخلاقه وَتَمَائله كيم : ردن قاف أن 1 أ نار جهام ؛ يَصِلاهًا ب 0 م لْقَيامَة ادا فيا لا رج له منها 


ذلك ليزي العْظيم أي : ذلك الصلي بدي فر لال وَالَكَالٌ العظيم 3 الذي ع يِل دونه 1 خزي وَذْلٌ ف الحيأة ارما 


2 


+ه.ا١ا‏ 64 
يحذر المنافقون أَنْ َل عم سورة يدم با في فوم قل ستيزءٌوا 5 الله ترج ما درون ون مم عون إِنما من وض 
تحب قل أبلله وآياته ورسوله كثم لسر يُونَ لا تعتذدر راكد كترم يد ايك إن تلق عن طائقة ئقة مذكر نعذّب طائقة يهم كانوا 


-ه 


جرعي 


37 
3 ل وكوميره -ه عا ١‏ عو ا جا ب 


هذه الآيَاتَ ف بيان أن آخر من شكُون المنَافقينَ 5 كُشَفت سواتهم فيها و تبوا كَُ اخرج ان أن شي 2( وان أبي حاتم 8 


احور عاهدق ررقن :يد امون أن ل علوم سورة َم جا في فوم قل 


ع اله 


همه مس موسلره ين "بن تنب مسوم ساسا مه همه م ره مده مع م 


يقولُونَ الول فيما ينهم » ثم يقولون عسى ألا يشتى عَلينَا هذا ٠‏ وأخرجوا إلا الأول م عن قَنَادَةَ قال “كانت هلوا السوزة اسم 


51121120 "1١1 


١‏ التوبة 


0 


الاضحة فاضحة المنَافقينَ ا : المنيعة أَنيَأتْ تالوم م وعوراتهم 
امور عل أن ماه در شر حل ظَاهِرِهًا ٠‏ وَعَنٍ اجاج ها | ايه 8 المعتى أي ليحَدّروا ذَلِكَ . عر عت » ادر كالتعب 


- ا ارج ل مع رم بره مس ه ابره ال انو ره عه اعد عر 


: الاحترار وَاتحمْط عا حت ركاف ينه © بهد بين مفردات الراغب وَأسَاسٍ البألاغة في مَاديّحَ ذَّرَء 8 رذز) كن 


ارم ا عبار عم وسابر ‏ هثرة 8ه و و 


في الموف الذي هو سببه » وقد استشكل هذا م ارح عل مزد بالوحي جات أبو مسار عن هذًا الإشكال ا 
0 راس ؛ وأَجَاب ابلتهور يما حاصله أَنْ أ كثر المتافقين كنوا شَا كين نان في في الوحي ورسالد الرسول - صل اله 


ع نت سا ا ليا 2 م وييره و ولاه ستر سا ةس هلئرة م 35 
وسار وار يكونوا موقن سال عان ولا من الكفر» ؛“فهم ملبدبوت بن المؤيينٍ الموقنين وَالْكافرينَ الجأزمين بالْكفْرِ » ومنهم 
لاه سرشء مه كت سرع مس 6 00 ه ماس 0020 رع سام 


من كان شك قويا » ومن كان شّكه صَعيمًا . دم شرح حاهم ويان أصنافهم في أول سودة ار فاجع سيره وما فيه بن 
بلاغة المكلين الأذين صَربسِمَا الله تعال هم . رَهذًا ادر وَالأشفاق أل طتيقى املك والذر يانه 6 فلو كرا :هونن :كتين الروك 
- صل الله عليه وَسَلَرَ ‏ كا حَطرَنهُمْ هذا الحوفٌ عل بال . ولو كانوا موقنين بتصديقه للَا كنَ هنَاكَ َل طَذَا الخوف ودر ؛ لأَنَّ 


لوبهم 2 مم بال يمان : 
0 1 ْ 0 قٍ عر 0 قال ب 0 ا المَدكُورينَ » واراد وله لهم تروك في حم وبا نه حالم 


عورةم سم 


ف 000 في عَأن ملك . وَيقَالُ 7 00 "فياعهدهم وزمتيم © والمراد بإنبائيم يهاي قأوريم 


»وه سم كف عرارهم ولا ما يب هن عقي » ول تروت : هوَلمَؤْمنينَ » أي : يحَذَر المنَافقُونَ 
أن يرك عل المزمين آله طبهم عا فى 

يم أي فوب المتفقينَ الدنَ من الشّكَ وَالاريَابٍ وتربص الدوَائرٍ م أ بالؤْمِينَ » مغر ذَكَ من الثَرِ الي سروت في 
أنفسيم . وَالأْْعَانِ التي يحْفومها في قلوييم ٠‏ قيل :فد كيك اصمائ واجيب أن تَفكيك الصْمائر عير تمنوع » ولا يَافي البلاعة 


سوم هر 


لا إِذا كان لمعن يه غير ممهوم . 
ونا في هذا المقَام بحتان : (أحدهها) أنه لس ها تفكيك الشَمَائرِ »وله هذ مب أذ المَافقينَ يحلفُونَ للمؤمنين ليرضوهم » وقد 


يس سوه ماسم ره -ه برلا 5 


وهم اله تَعَالَ على امتمادهم يإِرضَاء المؤْمنين دونَ إرضَاء اله ورسوله ؛ وها أحق الإرضاء » وهم عل َك بأ اده به 


-ه 


ورسيول حون عا "لخاود 8 تارمم ب ف العم الاستئتاف سيب حليوم للمؤْمنينَ » واهتماءيم بِإِرَضّائهم بأنهم 0 أن كندل 


سه ه اير 82 «سسويره 7 


علوم سورة توم : ا في قلريم ؛ بطل هم , م » فَأعِيدَ شمر عل الْمؤَْ ‏ لِأنّ ساق اكلام فم ش 


ل سي 


(وَالبَحَتُ الآخر) أَنْ إِنرَالَ الوحي يعَدى ب " إآ ' وب" عل " إِلَّ الرسول الذي يِتلقَاهِ عن الله تعالّ - ويعدى يما إل قومه مزل 


ل علوم أجل هداوم , » وكلا الاستعمالينٍ مكزّر في الْقُرانِ » قَالَ تعَالَ : قولوا آمنا بالله وما أل ينا (© : 15 ) عه ٠.‏ وقال : 


0 : 14 عدرتان انها رك كك ين رك 0 : م) وقال : واذوا نعمة الله عليكر وما 


7 سس 020 


الاب رلا لد ل ٠6‏ ؟. 
قَالَ لَ يا رسو - صل | الله عليه 0 قل استبرئوا إن الله مخرج ما تَذَرونَ استدل 00 لْأْسمَهَانٍ بهذا الجوَابٍ عل أن 


المنافقينَ أظهروا حدر ما د استهراء » ول يكونوا يحَدَرونَ ذَلكَ باعل + لدم انيم 0 إستاد الهم في أو اليه 
وآخرها » وأو ص 15 َو ذَِكَ عنم بالمكية فاب حدر إن قولحم » ول ده لهم » ا إلهم كثيرا منَّ الْأَقوَال في هذه 
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السورة وغيرها » 
متها ل في أُوائل سورة ة ابره : وَإذَا لوا الذِينَ امنوا الوا آمَنَا وذ خَلَوا إِلَ سَياطينهم قَالوا ًا مك انا 0 مسترتون 0 


١‏ ميد وال مم هل في الور لصاف إل ايم : يحسبون. كل صيحة علوم : ) وني الآية الثالية هذه 


خلا يل .ع ابل عل 


الاية أن لضرب آخر من اسورائهم في 
روه سا سه سيريره 0 ها مه 


هذا الام بن سياقي عرو بو كَ ٠‏ فالاستزا ام وديدنهم » وحذرهم من تنزيلٍ الور بي دا الاستهزاء » بل من خوف 
عاقبته » وَإثماأ لحب من أَمرهم اسقرارهم عليه مَعْ هَذَا ذا الخدَر» وأما أمرهم به فهر تاديد والوعيد عليه » وبّان كونه سيبًا لإخراجه 


220010 


ا ظهوره من ميات ت سرائرهم » ومكتوبات 0 07 8 الاج ان رن لح لحي المسكزء أو 


المتمكن المستقر . ٠‏ ومن الأول وله تعاللىَ ف لفقي م2 حسب اليبَ ف يي 5 أن َُ 35 الله َصْعَائم 0 م 


له وق ره لو 6 ه هه عا ظئره 


وقوله بعده : وحخرجح عات (/اع ا3) ومنْه راج الري بالبعث . وإخراج اه لوقك ين الأرضن بريه و لحري 
كثير . ومن الثاني الي ص لوطا والديار وفيه آيَاتُ 4 كقواه تعالى : : اليب ا م ديارهم غير حت رض : )0 الايد ٠‏ 


0 : ِج ما دود معناه أنه خريجه الآن َيل هذه ل ع ل تدع في قلوييم شَينًا منْ ٠‏ بات ت نقَاقهم 0 


38 م مور للبر ه دس وئرهة 


ته لهم ولمؤمنين ٠‏ 


َال تعال : ون سأَنهم ليون نا 6 وض ولعب روي فسن وت فوم هده ديه عدة ر وَايَات تدك متها أ ان ادر 
ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عَنْ قَنادَةَ في الآيّة قَالَ اسار حول آله - صل الله عليه وسَلر في غوته إل شين 


ذ- 00 


الاي » كا : لدجو ذا لل أن فح 1 ُو الم حصب ؟ هيات هيات » فَأَطمَ ال “بيه - صل الله عليه وس - عل 
ذَكَ قعَالَ ابي صل لقاع وسار اعسرااط مزلا لحت "اناس قال اقم كنال تلم كان قار ااي لقره 
جبير قا 


> عرض زتلعب غ6 فالرل الل فيهم 0 وأخرج الْريَابي وان امقوران ا حاتم وات مّدويه عن سعيد بن جبير 
ا د اوس - في مسيره 
ىن الي + يرون أ اقامة ا : إن ل ا 6 00 دين انو اذ اللي 0 0 


0 0 مه 


0 الال أل 22012 : له مَل ا 


ليه وسَلرَ لعمار ب إن ياسر : أذرك الى نهم قد احترقوا لهم ما قلوا» ون هم أنكروا كوا فل : بل قم كدا وَكدَا ” 
أدصي قَالَ نهم جَاُوا يعتدرِونَ » فَأنرَلَ الله : لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِعَانكر إِنْ تعف عَنْ طَائفَة منكز الآية . فَكَانَ الي 
007 و خش 12ل تاذائة انكل كي11 قل مشي قر باقانو ل كرامفلة زلا قا ول 
0 مهوحن يعاس وَل رَلتْ هذه الآية في رهط من المنَافقينَ مِنْ بتي عمرِو بن عوف فههم 


2 ا 2 رم بره 3 6 5 


وديعة بن ثابت ورجل من اتجع عي 


إن 511216120 
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هُم يقال لَه عي بن مير » كانوا يسيرونَ مم وَسُول الله - صل الله عليه سر .زهو منطاق إل َبُوكَ فقَالَ بعضهم بض «احسون 


لَ بن الْأَصمَرِ كمال عيرهم » وَالله كنا بك عََاتقَادونَ في الحيَال » قَالَ عشي بن حمر : : ما ود 0 قَذَدَّ الحدية 
مثْل الذي قبله » وأخرج ابن مزدويه عَنٍ ابن مسعود توه . 

للم أن الاق ذا رموه عا 36 بكرا مزلا لمَافُونَ في أَثَاء السَيرإِلَ بوك » من الاستهراء بعصَدَيه لقال الروع اَمَك 
م ب لذب + جا عن خم عط ملكا في الاو إذ سد في ع[ سيف . 1 جم يسمه 
لشم أنه إن مأك عن ايم هذه يعتَذرونٌ عنها بأنهم ل يكونوا فيها جادين ولا منْكرينَ » ل ماين له الي 


حضون ف الْأَحَاديث الخلقة اسل وَالتَهِي 2( 8 نون أن هذا عدر ارول 4 لجهلهم أن اتاد ا را 2( لٍِ 14 


عاب 
0 وو ررم برههة 


اي ده موا وه فر 


غين! عي ور ار 7 عن بج عن به 7 توم بره - 


00 3 ويعقل عن هذا كيد من لنّاس و ف القرآن 0 والوعيد 6 رن إِذ حضون ف أباطيلهم وأمور دنياهم 3 وف 
الجَالٍ الي يَكهونَ تادر لم والاستيراء يهم وَإا َمل * وض " فيمًا كان بلاطل + لأنه مأخوذ ين وض في ابر 
أو في الوحل » فيراد به الإكارء والتعرض ع الأخطار » قَالَ تَعَالَ في سورة الزخرف ايه رَقَم سم وَالعَارجٍ آبة رقم (49) 


فذرهم خوضوا لعو حىَّ يكاقوا 8 الذي ون وقال ف سورة الطون 0 يومئل للمكذيين اليب همض ف خوضٍ يلعبون (؟ه 


نه سيت م سم ظره سه سع رمبرده ماش 


١١:‏ و؟١)‏ َلَ في سُورة لاه : وقد نر كك في الاب أن بدا عع بيات الله يمقر بي َعَم ا دوا مهم حَق 


يخوضوا في حَديث غير نكر ذا مثلهم إن الله جَامِع المنَافقين والْكَاينَ في جهنم يما (؛ د وقد بينا في تفسير هذه الآية 


مت 
3 


- 


يس ماه ره وس و ررس يروي هوبروم ا بير اس سس 2 1 ع 


أن اتلحطاب فيا لكل من عور 0 من. عَؤمن وَمَافقٍ ؛ وانه يدخل في عموما المبتدعون المحدئونَ ف الدينٍ » والذين يخوضون في 
الداع إِلَ الاب والسنة وسَعَيُونَ 0 الاعتصاني هذا 00 إيَاهمًا عل المَذَاهبٍ المقَْدةِ [رَاجِعْ ص/الام ج ه ط اليكة] . 


رمه م هه سه لير م لياش مره به مه ل سهلم تس 


ويبعد ان ٌَ 21 تعالى رسو َأ يعتَذرونَ به لفن ما يرد بد علوم يو : قل أبلله وآياته ورسولك كت تستيزثون والمعن ان اومن 


وَاللعبَ ذا رموه صفات الله 0 وآياته لمر فال روا وَأَخْلاقَه وسيرته كن ذلك استهزاء يها ؛ أن الاستهراء 


رعرسٌ م غوسم فر روم ير ةله دش رمه دس و2 ةدم 


الى عبَارةَ عَنِ الاستخمَاف به » وكل ما يلعب به فهو مستحف يه » وقد ْنا َع اللقْظ في تفسير ما أَسنده تعالَ ِل المنَافقينَ 
فوم قباطم . 


66 ١1١٠.هك‎ 


َِ ابره شا ماهر ار ره بر اس ٠.‏ ره م هولره عد" سيت 4 رم ّسَ ماه لهسم موه مهسي وّه 1 
لامع ماعن مسترت ١‏ : 14) أي يعوا لمؤمنين آمناء كا أن من يترم شيا أو شَخصا أو يعظمه يبجعله موضوع 
عي ١‏ ترلع مزق" ار ع 


0 
الحوض وَاللّحبَ » وتقديم معمول فعل الاستيراء َي ييدُ القَْرَ اهام عله كار لوي » وال 1 تجدواءها تسورئون 
به في خوضكر ولعبكر إِّا الله وياته 
ورسوله فقَصرتم ذَلِكَ علييما » » فهَلَ صَاقتْ عَليِكر بميع مَذَاهبٍ الكلام تحُوضونَ فيها وتعبثونَ ذوها »م تنو أن ل 
٠‏ تون به لا حَوفٍ ولا حياء ؟ لا تستدروا قد كفم بعد ايك أي ها َف هذا وض وَل بد ايك » ضارا 


ره 0 هه ل 


إقرار يدبك : وام الاعتدّار الإذلاغ الْعذّرء وهو لصم 20 50077 3 ورك لاجد عليه 2 وأنتم 5 قل جِثتم + رع يشت الزنب 


© فانه 
ِِ 


م 


ه51 511216120 


يفضي الْعمَابَ » أو هو م قيل : ' عر فيح مِنَ الدب سال اعتدرَِقٍ عَنْ َه فعَدَتَه (من باب صربَّ) أي : قبت عذره 


ساسة ير هه ل ماهر َ آشسَ نه برعرو ٠.‏ 2 لس يجري مه ه برل ده 84 دهم 


» ورَفحْتٌ اللَوم عنْه » وهو عل الراج المخمَار مأخوذ من عدر الصبي يعذره - أي حَسََهُ » فعَذّره - تطهيره بِامْحتان » إِذْ هو قطع لعذرته 
أي قَلفته التي تك النجَاسَة . 


(إِنْ قيل) ظاهر هذا نم كانوا 00 فَكفَروا د الاستهزاء الي 1 عا ولعي 3 وَظاهر السيَاق أ الْكُفْرَ الذي ع 3 


هو سبب الاستهزاء 5 (قلنا) لاه حَق » ولي مما وج َالو ين بق الشرع ع وهر م كم 
م ادعو ليان 2 كرت عليهم أحكام الإسلام 2 وهي عا 8 ع الظواهر » والاستهراء مآ د عمل ظاهر بطم الإسلام 


عه جر 2 8 عا وه م يرمع 


َي الكفرَ» فيد سَاُوا فين حا بد أن كنا مؤي + . 
والثاني : وهو ما دَلَّ عليه السياق م هو الواة نع بالف » َلآ نص صَري في أن الوص في يكاب اله في رَسُوله » وني صِمَات الله 


عرص عر" اع مها ه سمسدماه 


3 ووعده وووشو ا ل ابراه ار تي لكي اتير الذي يحرج به المسلم من الملدء وجرَى عليه به 


أ من ح. الوخو فق خة "نعي بر 


احا م الردة » إلا أن يعوب ويد إسلامَه . 
0 تعَالَ : إِنْ تعف عَنْ طائقة مذكر نعذّب طائقة يهم كانوا مرِمِينَ الطائقة موّنتُ الطائفٍ » ص الطوف أو الطواف حَوَلَ 
تيه لاهن انس قا مهم » ون اَي القطمة منة »يقل :دمت َال من اليل » ومن الْعمر . وأعطاه طَائفَةَ منْ 


ماله ؛ اذا أريد بالطائقة بجَاعَدُ كن كلها لاله على قول 
اججهور في بتع . واتخطاب هنا للمعتدرينَ أو بل المنَافقينَ » فَإِنْ كانت هذه الآية با أ الله رسوله أن يوه كم 
كلدي قَبْهِ » فالمراد لك اللَّهُ عليه وَسلَرَ - في دي لا كان المراد ما سيكونُ في الآخرة » والمعتى : 


إن تف عن بسضكز يلوم 1 : قتي التق وهاي وات ويم علي ب ني مب با قرافم امام 


ا عن ع عن لل ه مور 


ورسوخهم ذ فيه 2( وعدم تح وهم عنه »2 أي : بالإصرارٍ على النفاق وف رمه ص الحرأئم الظاهرة 4 وها التقييم عفلي | إِذ ل يلو 


عام 
0 0 


5 


كا الع رمه © ناشَ لله مه ما شير 


0 الإ ضر دان قي الو لو نارين أصر عليه وأَظهره عوقب به » فإ كانَ الوَعيد من التي - 
صَلَ | َه عليه وس َه نامسد حك الع َي ب لد لجع من دا الب إِق دا الملا » ِأن َارَالرٍْ ل 


0200 000 عم “هه 27 


تَقَام فيا الوه وَأمعَاهًا سن لكام 2( والمختار عَنْدَنَا 5 من الله تعالى 2( وَأ المراد َ عَفُو الله وتعذ يبه ف الاخرة ٠‏ وَفَاكَ الضحاك 


-ه 
سيره لسلس وه لله سم 


ل ا 


8 يز زر رس م ون ره 002014 0 رهام ساسم 


ماين لما 3 بذك قي عراب يي 0 م الو ابكرم ٠‏ يبد ماب 


رصم اماه مه ره واو ووو امه ثر برايرةى ري ورم 


ل سر لي اام اسان ااه 0 


ال ا ا ال صر 00 رلور ا ا ا ال ا 


وأما عدد من يتوب ويعقى عنه » وعدد من يصر وَيعَاقبَ بِالْفعلٍ من كل مِنَ الطائفيينٍ » قيصح ح أن .يكون واحذا أو امن أو كرغ 
نكن واد ا سى لق »هاون اذا ةلا ا وي عن الي أذ ُو له صل اله عليه وسَلر ب 
نا أَقَلَ من غرْوَة يبوك وين يديه َال رهط اسهد زُوا بالله 


وثره مه ل ل مه 0 ه اله بير 


ويرسوله ويالقرآن » قَالَ ا ا : إن نعف عن طائفة 


ل 


511216120 "55 


١‏ التوبة 


8 ار فق ا ١‏ ع | ع لو عر ال وه بوث حمر في اقل سير ل روا 


مَك نعَذّب طائقةَ هسمي طَائمَةَ وهو وَاحد اه . وَبناءً عل هذه الَوَايَة َالَ مَنْ قَالَ : إنَّ الصا من الواجد ِل الَْفٍ » وروي عَنْ 
يجاهد - وَمَنْ َعم - أنما تللق على الرجبل والتثر. وي عن اي اس » ور ع ول الا ؟ + 3 عن الكل لا تقتضيه » 


رف انم نذا َالكلِي و" ولا مق لاون الذي كان سر انالا َو وعيدهم 5 ولَكن المتَعلقينَ بالروايات رما 
في الْعمَائْد وَالأحكام ؛ أفلا يحكوتها في للع أيضًا فيمولون: إن الراحد سم :طائقة © وقد حافظل بعص الممسرين عل الل في هذه 


ل 0 


اأرواءة َقَالوا : إن التاة في طائفة ة لالعة » كاوية لكثير من الرواية » وهو غير طهر هنا 


/اه.١١ا‏ 67 
0 الظاهرما شر بحتاه + وللّد :جود والنة. والظاهر أن سير ويك المنَافقينَ فد بار دو ل رول هذه الور التي ا 


27 
-. 


28 
0 حي جح نيا 


لاسا ب اط والجراء » با سقط به استشكال بعضي كار الْعلاء » كسلطاء نيم الْعر بن عبد السلام » 


وَاسَعئينًا يه عما تكلقه المتكلفون حل الإشكال . 


زر بير سم 000 عد ارد > عه 6 ها امه ورور | دعورة م اس 0 وله ههه مبعرة سير لس ليره 059 م 2 


المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضٍ رون ادير وينبون عن معروف وَيِفْيضونٌ أيديهم نسوا الله يوم إن المنافقينَ هم 


اسم هيريروهة لسلسمل يريي 1 رليئرهة لم 5 رسا ه مه رلثره 
85 


المَاسقَونَ وعد الله المنَافقينَ وَالمنَافمات وَالْكْمَارَ نَارَ جَهُم خَاإدينَ فيا هي حسبهم ولعتهم الله وهم 8 مقي كين من 
كانوا م 

و وأكثر مال أوْلَاًا سما لاقي قم اي ًَ الم لين قن يك لَاقهم وَحَُضْمٌ كلدي حَاسُوا ولد 
َع اهم في اليا والآخرة :ويك هم ارون أل 0 0 لين من قبلهِم قوم : نوج وعاد د ووم باهي وأضءَاب 0 
الات تم تهم رسلهم بِالْييئَات قا كانَ الله طم كن 1 مم يمون 

هذا أن عَم ا 5 وَنَائم ‏ مثرون بالوعيد ددعل ما د َم , ين الجزأء * مع إإخوامر نيم الْكَمَارِ على فسادهم 


20010 3 00 ال ارم 


وإفسادهم ‏ ا 0ه امْثلِ نهم حال ماهم في الأمم مهم . ٠‏ قَاتصاهًا با قبلها من بيان شعو ن المنَافقينَ المتَعلمَة بغزوة ة تبوك هو 
ين 

قبيل التناسب بين القَواعد الْعلمية ف الأخلاق » والستن العامة ف روائظا الاجتماع 00 الوقائع الخاصة التى تعد من الشواهد علّ 
هذه القواعد والستنٍ . 


قَالَ عَنَّ وجل : المنَافعونَ والمنَاففَات بعصم من بض أي : أَهلَ النَقَاقٍ منَ الرِجَالِ وَالنّسَاء مَشَارُونَ فيه وَصُمًا عملا » كن كلا 
منهم عن لحر كا قيلَ : 

لك العصا من هذه العصية ... هل تلد الحية إِلّا حية 

و فَلَ تال في آل إبراهم وآ عمرانَ : ذَرِية بعضبًا مِنْ بض (م : 4") وفي استجابته لدعَاء الذا كينَ المَكرينَ : لا أضيم عل 
عَاملٍ متك من دك أو أن بعك من بض (0 : 190) مم بن هذا اَيَو امون بالك ريون عن المعروق ويليطون 


0 عه ل هرو لتر وله 


لير الشرعي : ما ينكره ه مّرح ويسَفيعه » الك العف لطي : ما استشكره لعنقول الراححة افر السليمة » تافاته 
لقَعَائ والمتافع الفردية والمصَاح العامة » والشرع : هو القسطاس مسنم في ذَلكَ كله » والمعروف : ما يقابل المتكر 


511216120 ”1١ا/‎ 
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ابد التصَادٌ » ومن المتكر الذي ياعم وح با ان رتاه لخاد لور سر رلور له ْقْضٍ العهود » قَلَ 0 
م : آي ا ثلاث : إذ إذا حدثٌ 0ت 7 00 الو 0 18 00 ار الذي لاني بن 


الاق > ّ 0 “ذا حدث 50 2 وَإذا عد لكل 0 عاهد عدر وإذا خاصم 0 2 وَالشيحَان َب َي 


22 7 3 ص هله سودةا م وبر اه دم رمه ير هسم 


الغلاثة اله وه و | تعروف الذي ب دح اتاد وول االوفي» 5 الله لقتال له وعين التعال ب 
ن 1 0 ينمو 3 


رمه 


00 ا :هم 1 ل 5 لق ؛ 58 2 ع ل 95 اليل 5 ع 2 اليد كيه عَنِ الْإثمَاقٍ وَالبذْلٍ » 
بم بون اناس عَن البَذِْ » ويمعونَ منه بالفعل » وافتصر من منعاتوم م الفعلية على هذا » لأنه - نا وها » مادا عل 


َم م 84# وهس ةد 


الثفاق » كا أن الإناق ف سبيل الله 4 أَقوَى الآيات ع الإيمان 3 وَالْآيَاتَ 5 هذا الإنتماق كثيرة د دا تقدم كثير منها ف سور 
لْبقرة وَالَْتَمَالِ و وهذه ل ؛ 


ثواالل مم أي ا الله أن يرا ِف في سيل مع َكَ من فى ما أ يداء وك ما تَى عله يني م 
(رشوخهم في احفر أ ب بطر يام أن ل َل عَم حق الاعة والشخر . لاطا ور ا را ير 
ها أخواءهم من ال يا ووسْوْسَة ليطن » وقد حذّرهم رهم اع الشيطانٍ اميا في الل قَالَ : الشَيطَان يعد ف الفقر ويأمتك' 


هماه ده اج كك ل :ور الى فد جرس ماه 


بالفحشاء وَالل د مغْفرة منه وفضلا )0 58") الفحشاء : ما دش فبحه وَعَظمَ لزنا واللواط والببخْل الشديد » وفسرت به 
في الآية كا فسر القاجش بِالبحيلٍ في قو طرقة بن العبد في معَلقَته : 


اريخ الرت عنام ا ويصطفي .. ٠‏ عقيلة مال ين لمتَشْدد 


رام سيان الله تعالّ 23 م قهو عبارة عَنَ ارات عل ذ نسيانيم م إياة بحرما هم من فوائد ذَكِِهِ » وفضيلة التقرب إِليه بالإنفاق والجهاد في 


ل ا ريا وله احطت اف 
(5) اراد ليان لازم وه جسم َي الي لا يسهد » ولا يست بشأه . لا الذي مطلنا ل إن اناف هم لاون 


الراعفونَ 8 الفسوق » وهو الخروج منْ حيط الإيمان وَفَضَائَله » التاكبونَ عَنْ صراطه المستَقم إل طرق الشيطان وَرَدَائلهِ » وقد تَقَدمَ 
قربا قوله تعاللَ نكر كنتم قوما فَاسقَينَ (: ٠ه)‏ وهو في طائفَة منهم » 5 يصيغة الحصر :لأ لا يصح فييم » وإعا صم هنا : 
هي نس الَف » وَالحصر فم إَِافي »هم أََد سوا من بيع اس المْصَاٍ» حَق كما اين بَدونَ صمة قم 
باط وتعاههم متك » فلا لغ فسوقهم وخروجهم من طاءة الل يَالَة ديزهم » ولا الحروج من فَصَائلٍ الفطرةٍ السليمة » حد 
فسوق المنافينَ الي يحالف طاهرهم باطتهم » والمرح ني تَْصِيلٍ حَالِم إِلَ مادم مِنَ الات في أوائلي سودة البَرة »وني يات 
ِنْ سوة الَسَا » وتاك بها دم مِنْ هده السودة وما تحر 


اي خب خين. نين 


9 قفى تعالى عل بيأنه نه حَاهُم هذه در ما 5 ط ولإخوانيم الْكُمَارٍ من الْعقَاب نال : وعد الله المنَافقينَ والمنَافمَات والكثار تار 


َم لَه هسل في لالش وس َم وسار ولاس لني + ول ك3 لد إلا 


0 ل اه السألان ابره اه ل ار 


افك كن 51121120 


الذكور وَالإنَاث في صِمَات الإيان 
وخر دق امار ني مَمَام الَعيد ايدان أن المتافقين وَإنْ أَظهروا ليان وَحلوا أَعْمَالَ الإسلام - شر من الْكمَارٍ الصرَّاء» لاسا 


02 ل سيننا ل ماه سار 


المديِينَ منهم بأديان باطلة من الْأصلٍ أو محرقة و كأَهْلٍ لكاب » وقد نكر هذا في القرآن وبا ريه 


68 ١٠. 
فَزِيَادَةَ الَّمْدِيد في الوعيد‎ ٠ . قم آنا دير الملود في هم وعيدا على اد اله ورسوله » وَرَادَ هنا لان قال : هي حسم ع‎ 
» للفرق بين جرَاء جماعة المنافقينَ وَالْحمَارٍ » الراحخينَ في الاق وَالحفر ء المتَاوننَ عل حالما » وجَرَاء أفراد العايين لله ورسوله‎ 
قَفَاسد مَوْلَاءِ الأفراد شخصية كبيرها وصغيرها » وَأمَا مَقَاسد بَمَاعَات التمَاقٍ وَالْكَفْر القُوميّة ات المتعاوتة فيها فهِي أ كبر : لها‎ 
+ الع :رهم ضهان الجا ايحم عق في ار ولَهم لل في لذ ولآرة انيم ين رح لاه‎ ٠ عم‎ 


التي لا يسسَحقها إلا المؤْمنونَ الصادقونٌ » الذين ل ِقَاِم في الآيات لقاب هذه عقيها وم 2 مق أي : تَابتَ لا حول 


5-8 مغ ده 5 #2 6 دوم :28 زوق بر 


عنهم » والظاهر من العطن أنه نوع من الْعذَابِ شري معنوي غير عذاب هم , الحمبي اللخاص ع بتوعيه الظاهر وَالْبَاطنٍ : 
كالسموم الذي 3 جرهم 2 والحرارة ل تضج جأودهم 4 وام الذي يصبْر ما في وزيم 3 الوم 3 اليم 3 ل 
و يي 0 1: قينا ا 


02 كان في ل من او المنَافقينَ من خوف الْمُضيحة » وما مََدَمَ أنه في تفسير قوله تعالى في 0 وَأُولَادهم 
انا ريد الله يمدي با الحيّاة اليا (5ه) وَعَيرُ ذلك مِنْ تعذيبٍ الضَّمِير وَالْوجْدَانِ » ولك طائقّة من كار عَدَابُ 0 


لير برعيروهى وم ههه 0 ا ال ا ررم 


مقيم مب حَاهم » لاا الْعطِينَ مهم ٠‏ اَن لا هم م في ات لديا . الو يا أو ينقْصها علدهمِ شم فيه عَذَاب 
لذ شعر يه المؤضون الراضون بِنَضَاء له لصاون على بلائه » الشاكرونَ 


لتعمائه » وان كان في الآخرة ة فهو حرمائهم من لقَاء الله تعالّ وكَامته » الاب 1 رؤْيه » كا قَالَ كتإ عن رجي بوم 


عرص 8 - 57 مره لس 


2 إنهم لصَالو اليم (88: ه٠١‏ وذا١)‏ ما كيه في قلوييم إطلاع ال تعال إياهم عل أهل الجنة » وما هم فيه من 
نيم التي » م تدم في سورة الأعرّاف . 1 هذا هو اراد » وَيدْلُ عليه ما ياه في جَرَاء الزمين من الرضران الأ كبر الّدي 


ع ع اه مه ومار 00 


حا ال اَن نول جا في الدني والآخرة » ولَكنه في عَذَابٍ الآخرة المعنوي أظهر ؛ واعم واشمل » وتقدم 
د العَذَاتِ الم فيا سودة ايده ما يدل عل أله في الذَارِ (ه : 5 ٠‏ 


كدينَ من بكر هذا عود إل خطاب لفقي لين زَلَثْ في يم م الْآيَات السابقة واللاحقّة » بعْدَ كو حَالٍ دس المنَافقين 


وصمَائوم ف 0 رَمَان + يعُول م 0 المنَافمُونَ المؤْذونَ لله درس د 0 الله عليه 0 مرفي 2 كوك المنَافقينَ 


الِينَ حَلوا من بلك ف وام لياه » مفتونونَ بأموالكز ل و ا بدنيا ف » © كانوا مفتونين ومغرورين بأمواهم 


20 


وَأولادهم » ولكنهم كانوا أَسَدَ 0 قَوة وأ كثر مالا وأُولَادًا فَاسمْتعوا بخلاقهم 


حك إن 511216120 


١‏ التوبة 


69 ١١.69 


0 و أ ضيه لاه ملل سل لدي ل سا ه ميزه 0 020 


أي : كان مطلبهم من ماهم وسعويم الع والتنعم بتصيييم » م » وَحَظَهِم لوي 95 الأموال والأولاد 0 لهم مطلب ولا 
عرض في الدن يلا الع بعطميها توم يا الَو يدها تفرعوم جا الوه + ورِينها رهم )ا كار الي لي لين قم 


ماص ري عَاليَة 0 الحياة الام 2( كلذي بد يقصده أفل أ 0 الله أو ورسله والدار 0 سن إعلاء كإمة 0 2( نامر مان 


م ومومة ىَّ 2 


8 38 3 3 ان سن وك عام . من القُوة وَالْأموال رلا ا 0 2 
ِشَيْءٍ منْ إرشَاد كلام الله وَهَدَي 00 في الْمضَائِلٍ وَالْأَْمَالِ الصَابحَة الي رك يبا الأنفس الْسَرِية » وتكون ببا هلا للسعادة 


ع : وروي » مَك جر بللاة والْعَقَابٍ منهم » وتوا ٠‏ من القُوة المطغية » وَالْأموال المبطرة » والأولاد الفاتمة » فوق 
مأو » ول ما من آيَات اله َل ما وي » ولا موا ين سك امه تائيه ما ا ء ولا صب طمن اللي الى 
هداية رسله ما تَصَبَ لك يدي عمد صل الل عليه وسَلَرَ ‏ إن الله نَل عليْه أَحَسَنَ الحديث » وَأفْصَلَ الْكتبٍ » وأكل به الينَ » 
جع حم اَعَد ل اماع من هم ب به ليت واب بن لتاب لين اخعلاف النٍ » فهو يقول لم . 


ره سروئره 


1 عتم فعلهم حَذوَ الف بالهُذّة مم توفر الذواعي عل ضدّه وخضتم كلدي حَاضُوا أي : وخضم في حأ الباطل كالخوض اذ 
حَاضوه من كل وججه » على ما بن حَالِكر مِنَ القرقي » الي كان يفعي أن تكونوا أهدى منهم » فال القرام من علأماء العرية إذ 


هه 


6 


وع08.) 


اع 


2 مك مه م مك 2ع ةيه عه ئههة لهم رض 
(الذي) تان مصدرية ا" فيكرن التقدير : وخضم تخوضهم » وقيل : (اأذي) ) هنا لنْسِ كن » وما وأنه بمعنى الذين ولكن 
رغصم 5 00 مقع ع وَوَر ل عه له سيره انرما - عونك ا ده وس 


هذًا صَعِيف لفظًا ومع » إذ المراد أذك تخوضون تكوض من قَبلْكر - وهو الذي يَمْنَضِيه العطف - لا كين خَاضوا مطلقًا من أي 
فَرِيقٍ كنوا . 


أو حَبطت ماهم في اليا الآ حيط صمل ِكسَر الباء خبطا سكونها وحبوطا : فسَدَ ودَهبْتَ قائدته » وحَبط دم القَتيلٍ 
هدرء وهو من حبط بطن البعير حَبطًا (بم مَْحعنٍ) التفّحَ وْسَدَ من كثرة كل الحند قر قِ قر يثلط » أي : أُولنكَ الْستَمتعونَ مخلاقهم 
حم »الود في نطلل حيطت غم التو في الا كن رو يمن هام لإسرافهم ا فاده 
في الأرضي » جا تحبط بطون الاش ةنكل اضر فوب تخ ود ويكُونَ سبْبَ هلاكهاء وحَبطت ماهم الرزية في الآخرة 


لاه ليرد ه 0 46 ين براره عر 


من العبادات وصلة الرحي جع وص المخروف والصادقة 2 لصيو » َل يكن مم ان 
ار ودَخِلهم الجنة : لأثها كانت لأجل الرياء ليده ب الظهور وَالتاء » ولأجل أن يعاملوا معاملة 


سيب وكري عَم أسكاي »لأ تكن لخبمْل تعية القن نولا رسا لوغ وجل +.وفي اويل عدَّةُ زات في حبرل الأمال 
ارك وَالرياء » أي بطلان قوايا » وهو مسار من حبط بطُون الاش جا دم وبا من استعَارَة فَإنَّ لمشي ندم ا كل 
لحر من الثبات تَلذِذًا به فَكثر يه فتستويله وتستونمه » يكو حظها منا فسَادَ بطونبا وَعَلَاحَهَا » بَدَلّا من الذي وَالاتمَاع الذي 
به َي »قل : إن اللراه بوط مام في في اليا لهم وَحيْمْ فيا كنوا يكيدوت ومين . 

وجملة الول : أَنَّ أَعماهم ما دينية وما ديوية : : فالدينية تبط كلها في الآخرة : لِأنَّ شَرط قَبوهًا الإيمان لاسي 
0 يا ذا طهر اهم » وافتضّح مهم وها مق روه : آنا لا َئرَ نا في مذي أخلاقهم » وتكية نشوم من 


س 1 2 


00 وَالمكر وَمسَاويْ الْأخلاق : أن هذا لا يحَصل إلا بالإخللاص ١‏ 3 الديوية فهِي قسمان )1١(‏ مع بالأموال وَالأولاد 


.وام 511216120 


١‏ التوبة 


ضُُ دسهة5ة لد م َس سمده سا 


َالقَوَةِ ٠‏ (") كد وم ونناق» د ينا مع حبوطهمًا آثما ا يطرد في أَزمئة الأنبياء » وما يِشْيبها كعهد امْدلمَاء الراشدين ٠‏ وأما 
عمال الاق الديوية في يام المأوك مرا الاين الفَاسقَينَ » فَإنها تكون أكثر رواجا ونتاجا من أَعمَالِ الصادقينَ المخلصينَ . 


ولا ليل عل قساد الملوك وَالْدمرَاءِ وَالروّسَاءٍ دل من تقربيهه م للسافقينَ لمتمَلقنَ منهم » وإبعادهم للناصحينَ الصادقينَ عَنْهم . قَالَ 
الصادق الأمين + صل الله عليه وما . ١‏ الأَزوانُ جنُود دة» قا َوَقَ بالف ء وما اطبا تلق مقع . 
ويك هم ارون الثامواً:الحسران + :دون عوهم كن ل يكن كل علوم رمن تي اد الاسْمبَاءَ الَْاجِلَ » وَامخُوضٌ في الباطل 
؛ إِذّْ جاء حَسَارهم من مَظة ارج والمتمعَة . ٠‏ كقَوله تعالل : هل تبكر بالأخسرينَ أغمالا اللينَ صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
خيود اب كيرد ما 1/0 » )٠١4‏ وكل حسَارِ 

دون هذَا هين 6 كس بصَاء وَهَدَا مق سه لحر في امخل فََ ييا أل ها لمن ؟ م َل يع ب الَو 
والمفسرون للقران » أم يقرؤوته 0 كس الحم ؟ . 

0 م لين من لوم قوم : نو وعاد وو وقوم إبراهيم وَأَضْدَابِ لين والمؤتفكٌات هذا استفهام ترم وتويخ بن ول يم 


00 


الآيَات مِنَّ الْكفار والمنَافقِيَ في هد النبي دصل الله عليه وسَلر رهم الْأقوام الينَ عر ته رسك لهم 0 


70 01١ 
وكانوا أَسَد قوةٌ وأ كثر أموالا وأولادًا منهم » والمؤتفكات : جمع مؤتفكة من الامَاك : وهو الاتقلاب والحسف وه قرَى قوم أوط‎ 


لَسَ لس 2 عد رويط ١.‏ ارخ ١.‏ نيه اعت دعر عيضا + “8 0 رم سبد سه 


٠‏ كذ قل اليل عَم في عذة مُورء وي هآ خلامة تتم ول ار يه يق : أ تم رسلهم بالياتِ أي : فَأَعْرَصُوا 


سمس سم 


عا وعائدوا لعن 2 فَأَحَدَهم ادناب وهر الطرفان الذي أَغْرَقَ قوم 2 اليج العم لي ملكت عَادًا قوم هود #ار لمعه ا 
دن د را كداف الذي هلك به الود الذي حاول إحراق إبراهيم ين الذي نر بقُرَى قوم أوط وهم فيها : فا كان 


همه عر الس . .جوم عل يعاس ع ل كماو 3 


اله لهم مَا كن لعل كذ » معناه : ما كان من شَأنه ٠‏ وهو يمن في الفعل يدليلهِ فهو بلغ منه أي : قا كن من سنة الله 


اه عد سر كور رار ه ماه 


»ولا من مقتضى دل وحكلته أن يظلهم با حل ويم من الَْذَابٍ ‏ وقد الذرهم وأعذر لم ليجتنبوه ه لَك كنوا أنفسهم يدون 
محودهم رادم ارم لاتيم يار رسلهم . والمراد مِنْ ضصَرْبٍ هذا المثلٍ ْكافرينَ سال مد - صل الله عليه وسَلرٌ ين 


َي سسا 


الَْارنَ انان » أن سه اله ني عباده واحدة لا ظلر فيا ولا با » هلا بد أن يحل وم مِنَ لعَذَابٍ ما حل مما من 
وام لس إن أ يوبا » كا قَالَ في سورة الي ار را وك م لكز يَاة في ار (غه : «) ؟ . 


امآ وم جد 0 21 عليه 0 8 أَحكَ ل تعالّ كر الجأحدينَ المعَائدِينَ منهم ف أول غرْوة اه فيا وهي غزّوة د 


وس لاص سم سه مهم 


عا اله من بعدّهم في سا الْعَزوات 
0 الينَ طاهروهم من أل الاب من صياصيهم وقذف ني قلوبيم الرعب فرِيقا تقتلون وتاسرون فرِيقا (*” : 55) و هوالذي 


يلراه ا عر بورع برا بي يريم جر جم ار 


أخرج لين كقروا * نهل الاب مِنْ ديارهم لأول الَف ما َم أن ربوا وو م حر وروم ان 


-ه 


من حي رآ يحتسبوا وَقَدّفٌ ف ويم الى يخربوك 5 دم يدي 00 فَأعتبروا ل الْأبصَارٍ 2 : ( 1 ضار 
الئاس يدَحْلُونٌ في دين الله د أَفْوَاجا > وَأما المنَافقونَ قا رَالُوا يكيدون له في السر » حت قَضحهم الله تَعالى عد السورة في آخر الأمر 


َابَ أَكثرهُم » ومَاتَ رَعِيمهم عبد الله بن أن يه وكفْره » وَل عَم لاق َه مِنْ بده » وَسيَأتي في هذه السورة نبا موته » 


مك داق 511216120 


١‏ التوبة 


لله ل م ليرج لرسَ 4 سر رهم وهم 


ولو بي هم قوة يكيدونَ يم للوسلام كا حَِي مها على لوحن » كان قوم مد صل الله علي وس - بهذا لتحي حَيرَ وام 
لين ٠‏ نشَرَ الك تحال ٍ عام هذا الذين » ساد 1 بج الْعالينَ » ولوا ما أحدئه الروافض المنَافقُونَ » والتوارج المغرورونَ » 


97 الشمّاق بين المسليين لعي سياد الإسلام جميع الْعَامِينَ ٠‏ 


ا١ك.1١ط1‏ 71 
وَالمؤْمنُونَ والمؤْمَات يعضوم أ أولياء ولياءُ بض يأمدون يالمُعروف وينهون عَنِ لمرو ويقِيمُونٌ الصلاة ويوْتونَ الرّكة ويطيعونٌ لَه ورسوله 
وك مهم لَه إن الله عَزذ كع وعد اله المؤْمنين والمُؤْمات جنات تَري من نَحتَا الأهار حَاإدِينَ فيا ومساكن طيبة قٍ 


ماهير هده 


جنات عدن روات عن الله | كبر ذلك هو القرر | العم 
هَانَان ليان معْطُوفَانِ عل الآيات ت الأريع التي قبلا : ليان المقَابله عن المؤْمنين وَالمنَافقي وما ما من التَضَادٌ في الْأقوَالٍ وَالْأْفعال 
التي يعَتَضيها ايان - الذي يدعيه المنَافقُونَ بار وتَقية د واطراقء عليه وعليها ٠‏ قال ع كَل 


وَالُوْمُونَ زات لد أرداء لض : بض تدم 00 الْوَاية 

عنَاهًا العام ني تسيو قواه َال : الله 1 لين آمنوا (؟ : 01؟) وفي مواضع م أخرَى من أَجرَاء التفسير وولاية النضرَة لحري 
ل ما يعاق بها في مواضع م همهفي أن المسلِينَ وَأَهلٍ الْكَابٍ تفسير قوله 5000 لين امنوا لا تَتَخذُوا المبود والتصارى أُوليَاء 
مي ارا حمر بض (ه : 0١‏ ) وف ولاية ل عد لمن العدَِبصمَْصٍ شيرق َال : (4 : 7 وم7) ولاية 
اومن وَامؤْنَاتِ بعضم لبَعضٍ في هذه الآبة نعم ولَايَة ره وولاية لخو والمودة » ولّكن لد النساء تَكُونْ فيما دون لقتال 
بالمَعلٍ م عمال كثيرة » مالية بدني ويه » وكانَ نا التي صل الَّهُ عليه وسَلر سر 
أنه ورد امم » وَصعِددَ جرح الت » وف ليح أن ةيا لامح هي ومسلو َب اه 


في غزوة أَحْد» معن بها إل المقائه والجرحى يسقينهم ويغسان جراحهم » وكانَ النْسَاء يحرِضْنَ عل الْقَالِ » ويرددث المخيزم من 
رجَال » قَالَ حَسانَ : 
وفي سيرة م ال 18 1 خرص اها عل الل بشعْرها كنا في واحد » حت إِذَا ما فيل الت قَالَتَ : 


ا ا 


لاه 


سَ اعرهمع عو ع ص ع مهمه 


9 لله الذي سق بشبادتهم ٠‏ هذا أن المنساء ء قي 0 2( وَكانتَ من أرق النساء 3 2( وَأ دهن حزنا 4 ورثاؤها لاخويبا 


دده وه سس وى لغئر هماه سم مولطره 0 اس مرو 


ملا اندية الْأَمَبِ 2 59 1 ونكتة الفرق ب بين له وَالمنَافقينَ ف الصف الا هنا أَنَّ المنَافقينَ ل ولاية مه باخوة 0 
فضيلة الإيثارٍ» ولا تَاصر يلغ الإقدام عل الْقتَال : أن النقاق شكوك وَدْبذَية من أوازميما ارا وها لقان المائعان من 
صر » يذل التَفْسِ وَالمَالِ » بل قصَارَاه التََاونُ بالْكلام وما لا يَشّق من الْأعْمَالٍ » وَإنا تكو ولاه التناصر بالَْئَالٍ لاب 
الْعَقَائْد الَبَة » والملد الراحتة » سَوَاءٌ كانت حا أو باطلة : ولذلك ميا الْقَران للميود 


لنصَارَى بض كي مهما بض ودار عل الإطلاتي ‏ ول هافن المي بَنْصُّْ مم بْضٍ ء بل كدب مهتي لد 
في دهم ود حلام برهم عل النبي - صل الله عليه وسار وَالمؤْمِنِينَ إذَا قَاطُوهم في قوله : أل ثر ِل الذي ناوا يقولونَ 


ه 1ه مشاه الع وي .عاض وراة ٠‏ عرمه ره سه بير داوير ه ‏ لس عاو ع 3 


لإخوانهم ان كفروا منْ أَهْلٍ الاب لبن أرجت تخرجن معكر ولا نطيع فيكر أَحَذَا بد وإن وتم اتنصرنك واللهُ يشبد يشبد إنهم 
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و 
عرس في سا اص هاج 6 رةيرير ‏ لم لتر هة اماه ال ال ماج عر 6 عام وه لوست ه 2ه م سا رس م 


كاذبونَ لبن أخرجوا لا يخرجون معهم ون قوتلوا لا ينصروتهم ولئن تصروهم ليون الأَدبَارَ ثم لا ينصرونٌ (وه: ١الءلا )١‏ فهذا 
ا يق الا ال وال في علاقة بوم ينض » وخْاسَ أ الاق شه بعس عضا في شكهم وارتاووم 

وتام وآثاره من قول وحمل ؛ أن 00 بعضهم أولياء بعضٍ في الولاية العامة من عر ومودة وتعاون ن ورَاحي » حق شَبَه 
و 0 مام ياس وأجد ‏ باد بس يا وول انصرَة في الدفَاعِ ‏ عَن الي وَالَْدْلِ » والملد 
وطن : وإعلاء كلة اللَهِ عن وجل » وفي آثَارٍ ذَلكَ ص القَولِ وَالْعَملٍ المْصَادَ ا عليه المنَافقُونَ وهو ما يد ين مستأنهًا يقَواه 


م سواه م اس ورور وله م د سم ماس 


:يمون عرو وينبون عن وج 9 المنَافقينَ يمون الارييوده عن المخروف وهاتان الصفتان من أخص صفات 
الوب 5 بَارُونَ با عل المَافقين وعلّ غيرِهم مِنَ الْكَمَارٍ» هما سيّاج حفْظ الْمَصَائلٍ » ومنع شو الردائي » فاجع ايام في 


422 مهار 2 سودة م ا سم عدي 


تفسير سير : تحن منك أمة يدعو إِلَ احير يمون بالمعروف وَيَوَْ عن الك ٠‏ سو 4 وقد فَصَلَ الله مَعَالَ هما أ 


م 
صل اللَّهُ عليه وسَلْر - عل ائ لمم في قوله :كم حر أمة أرجت لاس تَأمرُونَ بالمعروف وَتونَ عن امك ولؤمنون ر 7 
)1٠١ :‏ الْآية ورد في قرضيتهما 0 آيَاتُ أخرئ وأحاديث كيم ٠.‏ 
0 الصلاة ون الزَكاة أي 0 الصَلاةَ المْروضَة 3 شَاءُوا س الَو » على ف وجه كله ف تروط ركنا 
وَآدايبًا » ولاسها ا شرع ِلّهِ تعال » وكثرة ذه فا ؛ وما يوجبه الْإِيَانَ منْ حضورٍ لقب في مناجاته » ويعطونٌ الرْكة المفُروضَة 


رمه ه دا مه 


عم بن فضت م في الا لمعه ره 4 8 قا من اطع ٠ ٠‏ ود إقَامَة هلين كتين من ركان ن الإسلام 


مع الإخلاص في الإيان قَد ينه الله تعالَ في قي : إِنَ الْإنْسَانَ خاق هلومًا ذا ا روا اذا ذَا مسه اللخير منوعًا إلا المصلَينَ 


١‏ د الج رتم 


الذين على صلايوم داعُونَ اليب ف أمواهم . حق او للسائل لحرو والينَ يِصدقونَ وم لين (١ا:‏ و١‏ - 5"م) الآيات 
٠‏ فَالصَلاةٌ وَالرَكاةٌ عاج 1 ف 0 الْإمْسَان ص املح وَالحين أخاجم 1 عَنِ 0 ف الدفاع ء عنٍ الحق وإعلاء كلمة الله 4 ومن 


د 00 3 


اشح الصا 1 عَنٍ الْإنقَاقٍ في سبيلٍ الله : : ولذلك كان المنَافقُونَ أَحنَ لنّاسٍ و 


وقد جع الله تعالى جاه ده أرب عَيْهَ للإذن للمؤْمنينَ بِقتَالٍ مَنْ اوم 0 في الي وَسَيْنا لنصرِهِمٍ ولكييم : ني الْأرضٍ 
بالمأك والسيادة : إِذ قَالَ بعد أول ما ترْل من الإذن ن هم 8 َال : الذي إِنْ مهم 8 رض أقاموا الصلاةٌ واتوا 20 اموا 


وومةه لي وه 6 


بالمعروف ونوا ء عن امك 21435 ) وده الصفات ت فح ليود الْفتوحَات ؛ ودانت طم لام طوعًا » ويتركها سُ 1 


3 0. 


لهم » َلاق عل وَهْكِ الزوال إِنْ 0 يووا إن َم » ويرجعوا ِل هدَية دينهم » ولاميمًا | إقَامَة هذه الأركان منه . 

وقَامَة 0 للصلاة قَابِلٌ في صِمّات المنَافقينَ ٠‏ أسبا جه و حي وجل أن رس الصلاة مرَاقبَة الله تحال وده بالقَابٍ والأسان » 
ولا يده نا يدُونِ ذَلكَ “6 فَالَ مََالَ : إن الصلاة تنبى عن الْمَحسَاء والمتكر لذي الله أكير (89 : ه) أي أن دده الذي شرعت 
اصَلَاة 1 مو غير من عن نيع : إذ به ملؤم ملكة الرائية ب َل في مل أخواي أن » في عن الما لمر 
ديكو تنه وتو ته » وتكل مجاه » وي اوه وده : ولدِكَ كَل :هذ فح من تك دك انم ريه قصل 40 : ١‏ 
و1 وكان لريئ السلام : وأقع. الصلاةً إذكري ٠١(‏ ااه الْؤِنَلركة با في صِمَات المنَافقينَ قوله : وَيشيضونَ 


در له 1 ا ري ناش ل شغعه هه وه 


ا (/51) ولد كان المنَافقُونَ ان 0 ولكنهم يكزا بشيِمُونَ الصللاة 2( 57 يزكون وَينفقُونَ ٠‏ ولكن خوفا ا ورياءً لا 


ع 2# 5 ماه سسا سن مه رس ممسظير ه د هّه ايرهة سم مره 7 روه سَ 200 رعو مس 59 


طَاعة بل » وقد َقدمَ في هذا اياي : وما منعهم أن تقبل هنهم : تائم إلا أنمم كقروا لله سول ولا يأتونَ الصلاة | إِلّا وهم 
كسان ل ينفقُونَ إلا وهم كَارهونَ (4ه) وعدم في سورة ة النساء : وإذا َامُوا ََ الصلاة اموا كسا , اعون بالناس ول" ي1؟ ون 
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اله إِلّا فليا 
(4: 04 ومن ,م ل يعبر هذه الآيات ا صلاة الؤْضِينَ وصلاة المنَافقينَ وزكاتيما لا يفقّه 5 الله تعال 


اع ل ب 


ف هذَينِ كتين لين مه أَعظم ركان ن الإسلام 2( وهِذا لفق لٍِ له طالبه فيما م الئاس ست الفقه 2( وإن 4 الحاسرون 
0 0 نه هداية كب الل تحال » وأنّه ل يبن للمسليين فاده منه إلا التعبد بعلاوته » وَالتبَركُ بمصَاحفه » وَكْدَا امار 


لس شال" 


- 0 :يمون عل الَاعة ‏ بتك ما هوا عَنهُ وَل ماروا يه يقد الاستطاءة » هيقال وَْفَم 
الَافتِيَ يم هم الاسُونَ » إن النسق هو الخروج من ححظيرة الطاعة > تدم وقول َال أوككَ ميحهم ال له بعال فسياته 
َال لسافقينَ ولسنه نهم يا علم يا فسرناهما به آنا ٠‏ والمراد : أنه تعلل يتعهد المؤّمنينَ والمؤْمنَات برحمته الخاصة المستمرة في مستقبل 
أمرهم في اليا والآحرة » باممغرارهم عل طَاعيه وطاءة َس » وقد ل لقُن من عاء العرية إن " السين ' في مدل سيرحمهم 
تأكيد الات > أن " لنْ " لتأكيد التي » وكلتاهًا للمستفل ٠‏ وقوه : إنَّ اله عَزِيرُ حكيم 

ديل َيل هنا الخد الو وهوَأهال عَزٍ لا بح طَه لي من وعد » ولا من وعيده »و كي لا بصع كيدا مما إلا 
في موضعه ٠ ٠‏ ولولا أن اوعد هنا لأمقَابلة بالوعيد الذي قله لكَانَ المتاسب أَنْ يقَالَ : إن الله حَفُور رَحيم ٠‏ 

1 م ل ل ل ل ا ل 


2 


وَإخواتهم الْكَفَارَ فْسِيرا لنسيانه نهم » فَقَالَ : وعد الله ا والموْمنّات جنات ري هن تا الأعمار خاارين فيا ومسا كن طيية : 
جنت عَذنٍ اله في مس9 الس َال في تيع الآرة قه حي أغلاة »باع ناهين في لخي وول مان 


0-6 و ان 


؛ إلا ما خصين الشرع ب به لضعفون 5 وانفراد هن وظَائفهِنَ الخاصة بن » إِذْ خط عَنْهنَ وجوبٌ لقتال » والصلاة الصا في بض 
الأحوال 2( وا من المعلُوم بالصرورة من أحكام الإسلام 4 وإن جهآه ا العام 2( وَالَْنّاتَ : اسان 01 الْأنجار 
اين سل ساس برو رصم فر ههه ص را -ه ع ع ا ل 


نت ين الأ » أي مع وتنا . وَيَريك لان جَارِها » ميد وخانا »معاون عانا ا لخاود 
فا بار عن اَم الدائم » وتقَم مغل مادا . 
ما الََانْ ال في جَاتٍ عدن في الدور ويم » لبي يِب لساك ا لم في ََِ المقام » ااا على جميع يع المرافقي 


ومع ور 


وَالأكَاث وَالرِيَاشٍ وَالزيَة وَالرِرْق الذي ته تم به راح المقيم فيا وخبطته » وَمنا ارات التي قَالَ الله تعالى فيها : وهم في الغرقات 


عه ال انز 


امنون 
١١.5‏ 72 
(45 : ل" وقَلَ : وَالِينَ آمو وحمُوا الصَاات لبهم منّ النّة خرَهًا تخي من يها اهار حَايينَ فيا نهم جر الاين 5م 


: 4ه) وقَال : لكن النِينَ لقا َم لم عُرفُ بن ها رف مب توي من شنا تار دم 0 
وما إِضَافَة هذه اجات ل (عدن) فَقَد تَعددَتْ في التنزِيلٍ با جَاورٌ بم الْقلّه » ومع الْمدْن في اللقة لْإقَامَة والاستقرار والشبات 
نال مان 53 


6# حي ني ين ٠‏ توا انق ...كتنبا جز ير بيه رخ .+ خب عوعن مه رمس يي م امه اه لَسَ بي 


(من بابي ضرب وقعد) أقام وببْثَ فيه » ونه معدن ستمَرٌ الجوَاهر كَالذَهَبٍ وَالفْضْة وَالماسٍ وغَيرها ٠‏ وفسروها بِقَولهم : جنات 


هايم 511216120 


١‏ التوبة 


إقامَة وخلود كَقُولِهِ تال : جنة الخد (؟ : )1٠١‏ وج الى (ه : )٠١‏ وَلَّكنّ هَانٍ وردَنًا الفْظ المْفُردِ مضَافًا إِلَ مَْرِقَة 
؛ فهما اسان لِدَارِ النعيم كلظ الْئّة في مثْلٍ ادخاوا الجن وَيَدخْلونَ 11 وما ا ىسور امن : ري من تم الْأمار في جنات 
العو ف :9) وما نت عن فَهَوَجنع يت إل هذا ال الف (عَذن) عمق إقام - ؟ قِيل - يقتضي جعله مكزرا 
06000 : جنات ري من تتا الأنمار : لأنها وصقت بِالإقَامَة وبالخاود فيا أيضًا » على ما في تمكير عدن يا الى من 
الضعض » فُوجَبَ أن يُكُونَ لفْظ عَدْنِ معرقة » ومعتى التركيب : في جنات لكان المسمى بدا لانم (عذن) . 


ل ا و لت اي ل > ٠, ٠‏ ال جو نر 0 2 . ليا “المي يواد ل “ع مر وم روئبر دا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ل 


قور في الأحَادِيث ما يعر ها » وهو رجن عن بال الم اللَْافٍ » وني يضام يدل عل أنَّ رهبي مكانَ أو مَل 
ِنْ مَُازِلِ دار العم دوس الي هو أوسَط الهأو اها ء وَهرَ م يكو في تي الرؤية » الي هي أل الم َكل المعرقة . 


وى الَْانِ ِنْ حَدِيث أبي بكرن بد لون قيس عَنْ أيه (وَهَ أو مومى أشي ون 
الرحمن : وَلن خَافٌ مقا ريه جتان (ده يا : ومن دونهما نان (مه : ؟5) عَنٍ الني 000 
ع قال : جَانِ من فصة » اهما وما فا من فط » وجَتَانٍ من ذَهْبٍ » ما عدن أي ”م 


بح جارعم 70 ه عاد هَّنَ ساسم لاه 


فالمتبادر من هذا أن جنة عدن كان سام في طبقة من : ن طَبقَات المحم أن 3 مضَافة ِل رء ومع الحديث والآيات يد 
عل أن عا مَل في أل الج » وأ ني جات ينان مد ل من حاك مقَام وه ما با » ومن دنا جنا 
وهي كالأريع الموصوفة ف سورة ة الرحمن . 


ويب مِنْ حَديث أي موت التي َيِه حَدِيتُ بي حر الع ان في اله ماله َرّجَة أده له لَاهِينَ في سبي 


0-0 دَرَجِتَينِ ما نهنا ا بين السماء وَالْأَرْض » فَإدَا سام الله فاسالوه الفردوس فَإنه أوسط الجئة وأعل الجنة » ومنه تفجر أثبار 


الجئة » وقوقه ع لحن فَيْهم منه أن الْفردوس هو جنة عَذْن » وَهَذَا ما قله مُعَاتلٌ اللي قلا : عدن أَعلّ دَرَجَة في الجئة 


وول 82 ل ولد وم د بن 


لي م و شير الوه وق لت قارفو أن أعل درس الج عن الوظالان 
سم الوَسيلة » هي درجَة التي - صَلّ الله عليه وسَلَرَ ‏ الي طَلَبَ ما أَنْ َسأَكَا له في دَعَاءِ الَْذَانِ : " اللهم رب هذه الدعوة التَامة 


؛ والصلاة العامة » آت | الوسيلة وَالمَضيلة » والدرَجة الرفيعة ٠‏ وابعثه ماما مود الذي وَعَدَثَه " فهذه 1 ' 
ومن هنا يعار 9 مَل تََالَ ان من الله أكبر بعد ذو جنات عدن يراد به أعل درجات الرضوان » وما هو إِلّا معام رؤية 
لب تَعَالَ التي نكل يا معرقة الرحمن » و" عن لعل ور تسن ل شاي للا ره 


عع وسو رح سس 


وَرَصْوَانَ الله ال كبر هو أَعلَ النعيم لودو ات ود عم )لديل لاسرم اه 1 ملت لتر ا قل وار 


به عل الإبجان وأعَْايه : أنه وق كل جَرَاءِ » © أشير ليه في قله : لذِينَ أَحسَئوا الحسق وَزِيَادَةٌ (. ١‏ : 5") بل جاءَ مزفوعا في 
لظ كوفعة معنَاه » في جملة مستقلة تدرا : وَهتالكَ رِضْوانَ من الله أكير وأَعظم مِنْ تلك الجنّات وما فيها » لا يعدْر قدّره » ولا 
ا 


هذ ًّ يفهُم بمعونة الحديث من اختلاف إغرابه ووصفه باء سم التفضيلٍ 1ك وقد ورد لفط ورطوان) مقط فاع ماقا 2 


ا ا 0 ره لوهم ل أن ب بره قر 


مُوصوف د اوصفٍ » ولا موصولا بكونه من الله في آية : + رببدشرهم رمم برحمة منه ورضوان (91) من هذه السورة :دوت في 
وها ما و من قو َل في سور آل ران 
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يضر م الله (" : )١6‏ معطوفًا عل الْجنّات ت وَالْأْوَاجٍ » فَهَلٌ يجوز في بلاغَة القران أن يكو ما هنا م اختلاف الإعرَاب 
وَوَصبٍ (أكبر) يعي فَائْدَة ؟ وهل تج لَه من الائْدةِ ما هَ أي بهي ورد في الْحديثِ الصّحيح من نم الرؤية 09 كلا ولا ين 
ا بص صَرح في الآن »ايكون ف بن ل نم أزراشم هم إِلَ إدراك هذه المعَاني » كته الرحمة بِضَعْضٍ الْإنْسَان » واللييب 


اه اه سم سا ةس سدم مه ا 5 لهم 52 سل ملسم 


هم الإشَارةٍ » ما لا همه الي أفصح عبارة » أقل تر كيف اخْيَلَفٌ الْألباء في فهم قوله سبحانه : وجوه يومَئذ نَاضرة إل ريا 
تأغلرة زه/ا : ؟؟ ا 


م عدوم اماه 


م ل ا ل سي ا ل 


ماه ناس ورور ع عرض عر ال 


رب » ققد صلته في تفسير سورة الأعرَافٍ تفصيلا رب من اَل الهم ( (ض؟ ٠١4 - ١١‏ ج و ط اميئّة) فهو وما هنا مما ار 


آذه 
سيئر ونوئر م هوش 


هذا التفسير بحقيقه يفم الله تعالى وَفَضَلِه وله امد والمثة . 


ع لام مه 
10 2 0 لير مه 


ووجه المقابلة الضدية بن عانها ونا ف وعيد المنَافقينَ قبله ظاهرٌ » فَاَنَات التي تجَرِي من مها الأمار والخاود فيا معَايلُ لنار 
جه والحاود فيا » والمْسَا كن الطيبة 8 جنات عدن معَايلٌ | 2 5 َ ورضوان الله الأ كبر للمؤمنين معَايلٌ ! للعنة الله للْسَافقينَ 
كفن » إذ هي ار الماك بن راسو تلو ييه . ْ 

َك مائو امع أي : ذَلكَ الذي ذَكىْ من الوعد للمؤْمنينَ والمؤْمئّات باجم الجسماني وَالروسَان ٠»‏ هو الْمُورْ اْعظيم الذي يجرَى 


راج 135 بعؤوم 


به وك الموْمنونَ الصالحونٌ المصلحونَ دوك يه من هذه الحلوظ الدنيوية الحسيسة الفانية » 5 كا 6 كماد والمنَافقُونَ 
العَاسِدونَ المفُسدونَ 2 ونا هي في نر المتقينَ لَه عامل وراد مَسَافٍ . 

لاسا المي ساي ان لنال ربو ول ل ولد لقف رانو لقف ار اا 
م لعن وجل لا اها + 


لس سر سين ب 


ولا يغترن 1 لقب الإسلام 5 بدعوى الإيمان 3 ِل 0 بده القَرَانُ ١‏ 


وقد ورد في وصفٍ الجنة ودرجاتها وحورها ارت كر فوا السك والموصوع © وامرشل وَالمُوقُوفٌ » ومن المرفْوع منها ما أخرجه 
أي حا وان مويه عن الح أنه سَألَ عر بن حصي وا هري عن فب : ومَسَاكنَ طَيبَة في جنات عدن َذكر أهما 
قلا له : عل الخبير سقَطت » وأنهما سألا عنها رسول الله صل الله عليه وس » وذَكرْ وضُفًا طَوِيلُا » منْه ع 

بن لوت » في عل ينا أو من لخر ل . ٠‏ معو مكلا يح له من ولا سد وقد ا صق ا الم إن ل 5 


6 حرج اج وين داعي رمه سم مهس 


نه اله دك ين بأ من رجن لل بم » وقد وى إل أي عه عن تحني الأشبار سق اي »راق 


ر«»ه اس 


ءَمَ ودوئبر سمس 


أن المرفوع من دسائسه أيضًاء 


7/3 ١١.5«# 


0 ني جاهد الْكمار وَالمنَافقينَ واغلظ ع مام جه ونس اممصير يحَلفُونَ بالله ما قَالوا ولعَد قَالُوا كلمة الْكَمر وكقروا 
1 از روج عثرهة مداه سسدسليّةه و بن وو 3 32 ألم 


عنَاهُم الله ورشوك من فضله فإ يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعدبم الله عذَابًا 


سه مه 


ل 0 عا د عاوانوما 1 


أن 
0 الث نيا والآخرة 5 2 ف لاض م ولي ولا نصير 


سيم 0 3 1 وه 


ن الآيتان ص للسَافقينَ 2 ودار كم بالجهاد كَالْكْمَارِ المجاهرينَ » إِذَا رسا هذه الجر ة في إظهار ما ينافي الإيمان والإسلام 


د 


حك اق 511216120 


١‏ التوبة 


اين الأقَال َالْأَفْمَال ٠»‏ كَالقَول الذي انك ره عد أن أظهره اله عليه » واكم م الل تعَالّ ف إنكارهم 2 أو يجهّاد دوق ن جهاد الْكَمَارٍ 


- عع 9 يه موه 


المحارنين وأقله أل عَاملوا 18 هذا الاعس عام ري الصادقِينَ 2( ون عابلا بالغلظة ة وَالتجهي ل بالطلاقة قة والبشر واللينٍ 4 ون 
لِك يا َأ َه في هذه السورة . قال عن وَجَلَّ: 
5 الي جاهد الْكَمَار وَالمنَافقينَ واغلظ م أي أبدل جَهْدَكَ في مقَاومة الْمرِيَينٍ الذي يعيشونَ مع المؤْمنينَ بثْلٍ ما يَدَلُونَ 


من هده في عوك واه بالخلظة والشّدة الموافقة لسوء حالم » وقَدَم دي الْكُمَارٍ في جهاد لديا لدت م المْستَحفُونَ له 
باهم لعدادهم له مع لله ع در جو تاف واو انون رد كترم كافك ليون اطلام معاون متام 


8 


لين في لديا قم كر اناف في جا الآخرة : أن اكفرهم أمَد » وعذرهم فيه أَضعَف » وَقَذ قم تير الجهاد : مناه 
العام المستَعملٍ ف القرآن 2 ويمعناه الخاص بِالْقََالِ في مواضع أجمعها الاستطراد الذي تناه في آخر آية الجزية (ص 554 وما 


4 4 4 
بن بن سل طاح سل ين اماه بن 


٠ 0‏ ط اطيئة) وفيا أن الجهاد مسار كد 95 الجهد وهو الطاقة والمشْقَة كَلْقَتَال من الْمَتلٍ ا حسي ومعنوي © وقولي 
وفعلي 3 َاتمَقَ نا امه طٍ أ المنَافقينَ امون بأَحكام الشريعة كلسدينَ الصادقينَ ؛ قلا قَائُونَ إل إِذَا أطهروا 8 اببواح 


ارده » أوبعوا على جماعة المسلمين بالقوة » أو امم بعض طوائفهم نإ إقَامَة ة شَعَائِ ألإسلام 
اكقه ىواسي له المأُور عن ابن عباس - رضي الله عَنْه - قَالَ : جهاد الْكمَارِ بالسيفٍ » وجهاد المنافقينَ اسان » 


سر كار هنا لحري » وسيأني من جهاد المنفقِنَ حرمانهم من الخروج الفا مم لني - صل الَّهُ عليه وَسَلْر - » ومن صلاته 


مش سصاصاده 8 ١‏ 2ه يبرمل ا دم سمه 


عل بيهم وحن ابن مسعود رضي الله عنه قال ا نات : يما لني جاجد اعفار لاف أ سول الله أن يجاهد بيده » 


عه عو 
رده مه مهم مه لهم سورو م ل ماه 5 لس عرو تن سوم اله وم وَيَ عاسم 


إن أ إستطع فياسائه » ون أر يستطع ف َي إن أ سطع يله وج مكقور » ظقُوله : " فليلقه ' يهم منه أن هذا في جهَاد 


مه مةه ه رودعةه 


لاد امام » لا في جهاد امْمَاعاتِ لقال » فهر ذا يمع َال لكر في قوله سل الله علي سر لارام منكا 


سه ايده عر ا 


ل ا ا 


24 
وه 5 ل ل ارم وى سه لق 0000 ان بج ارال 


سَعيد الحدري - رضي الله عنه ‏ » وراد ابن مسعود : لقَاُ الكافر أو المنافي يوجه مكُمَهرٍ أي : عبوسٍ مقطب » ولَكِنْ لا يظهر 


٠ 
دوك‎ 
رم رمه سمس ذه له‎ 


كاحة القَْبِ » ولا أن امه ال لا مستطاع » ول تقف عَلّ سند هذا الحديث فََعرفٌ مكانه من الصحة . 
وكان من شعائله - صل الله عليه وسَلْر ٠‏ لاقة الوه ء والبمَامَة في وجوه جميع من َه حتى الْكمَار الاين » روى لحان 
و َو اَي عَنْ عاق :' أن وجلا اسَأدنَ عل اللبي صل الله عليه وسار - قلما رآه قال + بأس. أخو العشيرة » يدس ابن 


-ه 


الْمشيرَة » قلا لس عَطَلقَ اللبي - صل ا “عليه وسل - في وجهه وانبسط إِليِهِ » فلا انطلق الرجل قَالَتْ له عَاَشَة يا رسول اش شمن 
أنْتَ لَجْنَ لت ل كذ وكا ثم تت في رجه َاسَطتَ إل » فقَالَ سول ل ٠‏ صَلَ الله عليه وَأ : " يا عائشَة مق 


ره ده له د 


هدي احا ؟ إن شَر الَاسٍ عند الل منزِلة وم القيامة من َه الناس اتقَاء ره وكانَ لِك الرجل عل الاج عييتة إبنّ حصن 


الذي دم ده في المؤلمَة لويم ف سياق قسمة العنائم عل عرو حََينِ وسياق مصَارف لكا 4 كن سيل قومه ع حماقته 4 
قب بالأحني لطاع سانا يا فكانَ امم أحح من شام . 


دم . - عم 


ولا ا بين الحديثين أن عدي عائشة م : من شهائل الى وادابه العاف 5 
بر نبو 0 2 - 002 ا ب ةوس ع دود2 امه 0420 راصم اهمه - ١‏ 02 
لي اث ل والكفار هى من قبيل العقوبة » فالآول بمعنى قوله تعالى : فبما رحمة من الله لنت 


511216120 "١ لاه‎ 


١‏ التوبة 


كم ول حت ها عط الل لَاقَضوا من حولت( : )١59‏ وني مُعنَاه أَحَاديثُ كَة » وَالتاني مسر للاية التي نحَنْ بِصدَدِ 
تفُسِيرِها » وني معنَاهًا قوله تَعالَ : دلوا ان يلونكر من الْكَارِ ويدوا فيك غلظة ( : 189 ) وَالْْلطَة في اللقة : ُو وقد 
ال رماي من العَيء في موضعه » ومعَاه ل والرمة وضع لما في ع موضهم . 

وضع الندّى في موضع السيّفٍ في العلا مضر كرضع السيضٍ في موضع لتدَى 


ءاه ع مال ل 


وما الأعدَاء عر المحارينَ كَلمنافقينَ اين قَالَ الله 0 رسو 3 العدو دهم هم الله أن يفون ا كار 
المحَاهلِينَ والذميين الحائنين 0 لَه عليه وسَلر - يعاملهم أ بلعلفه ولينه بعَاء على 7 الإسلام الظاهر » وكانت هذه 


لمم مي ني رت الَافينَ عل أده دم رد اال" ريم كت عار ايو 2ل 
صل الل عليه وسار هم وَوق ل كا يدو حَ ري التلام ع يو : السام علي » وهو الت » يول . 
0-0 ' م نكر نقضهم لعَهدهِ حت كان من أمرهم ما تدم يانه في تفسير سورة الأتقَال (ص”غ وما بعدهاج ٠‏ ط ايئَة) 
مره اله تال في هذه الآ بالفلطة عل اريف في جاده ادي كم - وملا بصا في سورة التحريم - وهو جهاد فيه مشَقّة 
0 لخد ترقت وص ل رمت ولق للؤيين اللخلفنين + وعدعاق: نال الكتداء لمرو م حي فيه رقائة التذل» واجدان 


-ِ 
5 
0 


00 


لا 


الرب م 'تر ءَّ شيعه عس امه ره 82 وعم - 77 ل 


رن ومن كلام لبر - رضي الله عنه - فيه : أذلوهم ولا تظلموهم » هذه الفلة الإرادية (أي غير الطريعية) تربية للمنافقين فقين وعقوبة 
ل ل و ا ل الي ار في وجرهوم 
تحقير هم تبعه فيه المؤْمنُونَ » وبه ويا سآن يمْقدُونَ بمَيم مافعَ إِظَهارٍ الإسلام الأدية » ومَظَاهرَ أخوة الإيمان وَعَطْفِه » فَنْ 
أى أنه تكن وم وأباء جه » ون الرئيِس وَالإمَام الأخل عيضي صدرُه ‏ مرجع إل ته لاسي فيا ا 


سا م 
2 آي الا له لحت ال سح لس لس 22000 


امن مي لا لحرا لي ا لاد وحن عر دا رار ب إِلَ رشدها » شوب إِلَ ريبًا » وه سياسة حكّة 


كنت سبي وي أكثر المنافقين ؛ ولام ألوف الألوف من الْكافرينَ . 


ادر د مه5 


هذا ون ماه رئيس من إِمَم ومَلِكِ َم لفقي قومه عل ما يئر به لمخلصينَ منهم » فب توطين لأنفهم عل الاق » وحمل 
ا ونكت ١)‏ ومع الحاسنة موضع المحَاضَنة » والإيقار لهم حي تب الأئرة عم » وبالع في كعم باخباء 


- 


والاصطفاء 2 ليم في اَي 1 ؛ ودهان الدهافة والإطراء ف العنَاءِ ؟ فَإِنَ هذه المعاملة م مفسدة أخْلاقٍ امخاوة و لحفائظ 
المخلصين الفضلاء » وك أَفْسَدَتْ عل الملوك الجاهلين أمرّهم » وكات 1 لإضاعة ة ملكهم . 


وَمَأُوَاهُم جم ويس الممصير هَذَا اف في الآ َه عل بحام في لأا فَهُم لا مَأوَى لم بون | ليه هنالكَ إلا دَارَ 


هه عومسم وبر عر لزنه ىه م تو عوس اتلروسم 


الْعذَاب لبر » التي لا يموت من أوى لا ولا يحي » هم يصيرونَ إلمها معتولين » ويدعون إلها متهووين لا يأوون لها مختارين 
2( رسن 00 سَاءَتَ مستقر نان (ه؟ : 05) ٠‏ 


74 1١1١.54 
َافُونَ الله انا 3 لكف وَكمَروا بعد إسللاميم هَذَا استَاف لبان | ا 20005 هادهم م كَالْكَمَارٍء وهر انهم‎ 


“تيل تمر 7 ' :ني تين 


ا 0 الله ٠‏ صل اله عي وس وقد أظهره الله على ذَلِكَ 


يأنهم سيتكووته | إِذا سَأَهُم عنه » وكلفُونَ عل إنكارهم ليصدقوا ا بهم الذي سبق الْحدُوا م حِنَةَ (4ه : )١١‏ وكنوا 


لفك إذن 511216120 


كفون لزنن لإرضوهم » كنا يخود في يات له » وني سول ا هوَاسترا عرَجوا به من حظيرة ليان الي يدعونة إِلَ 
0 يكتموتة : وني هذه الآية إستّاذ قول آخر من الْكفرِ لهم ناف الإسلام الظاهر » فضلا عَنِ الإيمان اه 2 
والمعى : يحلفونَ بالله أ: مما ها يك الك ني أسيدث إن ٠‏ وال َل يم يبت تأكبد لمر قَذ " نهم قَالوا كلمة 
له رمام ؟ ا ل و م 

وقد اختلفٌ روَاةً التفُسير المأم ور في تا وَالَائينَ ا هّن ابن عباس وَأ وعزوة أنمَا تل فسن قال منهم : إن كن عمد 
ادن ب 2 )1 ا وفيه عدة روايات تَقَدمْ بعضها في الذِينَ الوا : نا كا تخوض وَتَلَعَبٌ (0+) ها في كتب التفسير 
2 1 ارو لسو ري ابريشع زان تيوس مرا سل رن لسار انا لامر عم الله ) بن سويد 


مهلك رو عط مر وم 4 روم رع عرسور مي م لم شد م سيبيىر 


ال يله في عزو توك ان كذ نيو تن ين البو قبن )301 مي سند - وكان رييبه - 
لفلا إل الي - سل اله عله ول قاعره #فأرمل الي عل أنه كله وسار د سكعل كلف ركرك ف واه ما قلت يا 


ملعيال 8 


َسُولَ الله » ققَالَ الغلام بل وال لَقَد فته تب إِلَ الله » ولولا أنْ ينزلَ القران فيجعَلني ممَكَ ما قلته » حا الوحي ِل النبي 6 
اله عليه وَسَلَمَ - سكتوا فلا يحَركونَ إِذَا َرلَ الوحي » قرفم عَنٍ النبي - صل الله علي وَسلَْ ‏ ققَالَ : يحَلفونَ بالل ما الوا ولق الوا 


كيه الْكَفْرِإِلَ قوله : يووا يك حوا م قل كه عرص ال ع ةنا لوب ظلَ منه ذلك ويل ل كيل في 
الإسلام قوداه رسول الله صل الله عليه وسَلْر ‏ فَأَعطاه ديه فَاستَغى وك ركنم أن بلسو والشري وَقَالَ لي مَل ال 
ل ون انفلم" وعت 2151 راسد ارا عن ابن هين فال َيل الراك أحَدَ لبي ار ان 
حمر فَّالَ له باغلا وعث أذنك وَصْذَفلت ربك "اه وقد شار اماف المي لصنس ديق لاض هذا م قل 07 
دعن اللتاشن وناك » وروي نكن ون لاني لش خزوة نول 


00 ين سا 0 نا 000 


حرج ابن جم والعواني وأو الخ وان دوين ابن عياص - رضي الله عنه 0 - صل اللَّهُ عليه وسَلر ‏ 
جلما في ل مر قل : نه "سأك ان يرك بي بان » وذ جء لا مكو "طلا يا أن لوج أرق َع 
روك اموس ا عله وسار فَقَالَ : علام تَشتمني أنتَ وَأَححَابكَ ؟ فانطاق الرجل َاء بأضابه خَلَُوا الله مَا الوا حت تَجَاورَ 


عنهم وَأنرلَ الله : يحَلفُونَ يالل ما قَالوا الذي . 

وَأَخْرَجَّ ابن جرير واب المنذر وَابنْ أبي حاتم عَنْ قَنَادةَ قال : دك نا أن جين اقتتلا أَحَدَهمَا من جهينة وَالآخر مِنْ عَمَار» وَكَنتْ 
جهن لاه الْأنصَارِ مَطَهَرَالَارِيٍ عل لمهي َال عبد ال بن أي لوس انرو أحَاك» وَاللِ مَامقنَ َملُ خد لّا # قل 
الئل : سن لبك يا كلك والله : ل يي ال ره 
لله -صَلَ الل عليه وس َس َه سه جل يِف بال م هنر ال ل : يَلمُونَ باله ما وا وقد كوا كلمة الكفر الآيه . 


إن برج ل الرس .ع ب بج عر ام ل و عر ثُُ م ءوسل سا 


اقول : إن قَولَ عبد الله بن 5 هذا فك رياه الشيحَان وغيرهما فاخرجه البكارى فق شير سورة " المنَافقُونَ " وانه كان في غرَّاة » 


را م ره 


5-5 


0 ماه كلس سه د مه هه هه سمه قف * عو بيغي ال عرق : + غير ١‏ "عر مامه 3 وله 


ا 


ااه تبوك كَ وأن الذي عليه أل المغازي أنها في غوة سي المصطاق منوان هذا القول” كان سيب ول سورة ار" 


ين ال ست لساصمد هت 00 3 8 حر مي 30 


ويس فيه أَنَ أيه برَاءةَ التي نفسرهًا نرت في ذلك ٠‏ وَحَدِيتُ البحَارِي ومسلر عَنْ جار بنِ عبد الله من طَرِيفَينٍ أن الخصام 3 


حك أ 511216120 


١‏ التوبة 


له 
9 


و 
- همه ا 00 وده ود 


نِ أن (لعنه اله لله) ما قال كن بين ماري وَأنصَارِيٍ » وكا الحأفظ في شرَحِه رواية قتادة في ذلك » وفي المسالة 


يات أخى »ولا مدع بن ال فلا وإذ لا يحت تفلا . وبل أي كن بن | لْحَلفينَ ل يكرح في عَزْوة ببُوكَ كلاس . 
وهموا با كر ياوا وهو اخْتيَالٌ رَسُول الله عل الله مه وسار - في الْعقبة منصرقه من لم جنار اك رعو الها ين "راد 
المعاى اما نصه مذ ' دل أبو الأسود في معَازِيه عن عزوة قَالَ : رج سول اللو - صل الله عليه وسار قافا من توك إل ادي 


اس ّه مه دم 


لياه عل ا “عليه وَسَلَر ناس بن الَف اموا أن بطرحوه من عق في ريني 
» ا بو لَب أرادوا أن يسلكوها معه » ها عشم سول اله سل عسل ير بهم قل . “تن ذاة يدك أن 
يأحْدَ ببطنِ الوادي فإِنه أوسع لكر " وَأَحَدَ رسول الله مَل الله ع وس اعقب وَأحَذَ الناس بِبَطن الوادي إِلّا التر الذينَ 12 


2 


ورهة اس 000 


المي سوك الله - صل الله عليه وسَلرَ - نا سمعوا بلك استعدوا و. موا وقد هموا بأ حَظم » وم رَسول اله - صل الله عليه وَل 


0 
علوم م وش وسدم بج سرف ع ا مه دعت العم “لمن رهما م وه سيبر سا 0000 


- حذّيفة بن الَآن وَعمار بن يَامرٍ قا معه » وأعََ عمارا أن يأَحْذٌ يمام الاق » وأمس حذّيقَة أن يسوقها » يما هم يسيرونٌ إذْ سععوا 
ويه الوم من ودام َم قد َوه » فعضب وَسُولَ ال صل اللَه عليه وس أي حديَة أن يردهم » وأبِصر حذيفَة عضب وسَولٍ 
الله - صل الله عليه وسلر - جع ومع حجن ء اسل وجوه روَاحلهُم قربا را الجن » بصم لقو 

0 متَلدمُونَ ولا شرلا 3 َلك فعل المْسَافرٍ» فَأَرَم 21 سبحا حين أبصّروا حَديمة » وطنوا أن مكرهم قد طهر عليه عليه فأسرعوا 


ا را ا ل - صل الله عليه وسَلرَ ادر كان * اطرب الأحله يا ديهاش 


نت يا مار وراءها " فأسرعوا حت استووا بأعلاها » تقرجوا من الْعقبة نْتَرونَ اناس قَقَالَ الي - صل الل َه عليه وسَلْر - لدَيقَة 
: ' هل عَرَفْتَ من هؤْلَاء الرخط أو لكب أحذا " ؟ قال حذيقة : عرفت َال لان وان » وقَلَ كنت عه الل َعَم 


0 ا م ا ا ار اه 


2 1 3 7 ١ 033 7 


؟ قَالَ ل سه د "لاه ". 


رشاعي موس شّ امميرر سس كا هام م هوومر 


وهذًا السيّاق رواه البميتقي وغيره من هذه الطريي 4 وقد دوق القِصَة ان إتحاق في سيرته » وذ أسعاء أوكك الرخط بها أنكروا عليه 


عرو لد 


َه وَالصَحيحَ في عد هلا فقن ما ووه مس من حَدِيِ حمر َيه اَن كنا مع راح الي صل الله عليه وسَلر ‏ 
في الْعمبة » وقد رهما بأسمائيم وأمرهما يكتمانها فد وى في صبيحه مِنْ حَدِيثِ قيس إِنِ عباد َال : قلا لعمار : : أرأيت قتالكز 


ريا لوه ون الي ف وبيب ؟ أو هذا عَهدَه ليك وسول الله سل ال َه عليه وسَلْرَ - ؟ قَّالَ را 
صل الله عليه وَسلْر ‏ شَيئًا أ هذه إِلَ النّاسٍ كافَةَ ٠.‏ وَقَالَ إن َسولَ اله - صل اله عليه وسَثْرٌ ‏ قَالَ :”إن في مي ال شعي 


سرك بج م رخ ع مض رس ما يبروم4 


: واحسبه قال : حدنني حذيقة » وقال غندر ااه قال فق أن عقي ماما 
ا يدحْلونَ الجنة ولا يدونَ ِيحها حت يلج 


له مره يلس قر له مير سد سَ مهرم 3 27-0 


جحل في سم الخياط » كَنية نهم تحفيكهم الديلة ٠‏ سراج من طهر في هم حت َم من صَدُورهم ٠‏ 


مر له سار عي ا عو الي م6 هه ل له ل ريح لس ا لتر ل بس سل سه سل برا ا « فيزم بنرا -ه 
ورك ده من نعديك أن الصبن قن : كن بين جل من أهل الْعمَبة وبين حَدَيمَة بع ما يكون بين النَاسٍ ء قَمَالَ : أ أشدله 


30 فداه 1ل 5:2 هل 6 بور عر يرس برو سير سيره كه سسا صم سا ص سم مده مره لده داس وم واي 


الله كا كن أَحَمَابَ الَْمَبّة ؟ قَالَ فَمَالَ له القَوم أخيره إذ سألك . ٠‏ قَالَ كا نخير أنهم أربعة عَسَر فَإِنْ كنت منهم فد كن القُوم 


الع 


.داس 511216120 


هسه مم هلرة مه 25 عزو + امير عن الي لاله 2ه 49 عو - 


لمسة عَشَر ) د اله الي عقر مهم حب يلو ووه في الي اليا ويوم يفوم الأشباد ع عدر مَلاَة (9؟) قالوا : ما سمعناً 
اس ره قي إلّه 


منادي رَسُول الله صل الله عليه وسَلر - ولا علمنا يما أراد الْقَوم » وقد كانَ في حرة لَنَى قَمَالَ 2 قليل قلا سيقن 8 


مه 


١ 


2ة غير علا على <.: اخنياة # ١ ١‏ حمر بغز طقياك.. ,"كل ١‏ رع ترك + مرو 

ا ا 

0 00 75 00 وام 000 3 . مه م ه مرت َو 8 9 لع ره ا “و م عر ل اه 
وَقَدْ دك الطبرَان في مستد حَدَيقة ا أصحاب العقبة » وروى عن ابنِ عبد الْعزيز بنِ بكار أنه قا ا ل 


8 
ا 0 هم و موه ري ور امه اس م وم 


تابت » وَجَد بن عبد اللو بنِ َل بن الحَأرث مِنْ بن عمرو بن عوف ء وَالخَرِتُ بن يَزِيدَ الطان » وأوس بن قيطي » وَالخارثُ بن 


4 
2و 


سويد وَسَعد بن رَارَة» ودس بن فد وَسويد وَداعس من بن الل » وق بن عرو بن سبلي » وريد ب الَصيتٍ » وسلالة بن 
م وا من بتي تق روا الإْلام الى من تو إن كير » وها كت دهم وأنعاء هم حت لا يكونَ نللقائهم من 
مني الروافض سبيل إِلَ مَصلِيلٍ عوام الْمسلِِينَ » بما اعمّادوا من الطعن في حَيْر أصحاب النبِيينَ والمرْسلِينَ . 
وما نَمو إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فَضلِه نَم منه الي 2 


نا يني ال ١:‏ مزلت ده ون للد نيزك.». ‏ جين حول كز -. يفي .عرد مز سََ 7 04 داس مسيئر اش 00 اس مرو م ءَّ 


وعابه كا في الأساسٍ » و كذا عاقبه عليه وقال الراغب : َقَمتَ الشيء إِذَا تكرته إما بالأسان » وإما بالعقوبة . ى : وما أنك مهولا 


النَافونَ من أي السام » وبعّه ارسول صل الله عليه وسَلر - فم َي ةراهم لاقام انا ال مل 
إياهم ورسوله من فَضْلِه تعاللَ العام الي هي عندهم ع العَايّات في هذه الحيَاة » وكانوا كسَائر الأنصار من الْفقَراء َالِْغْنَاءٌ من 


ارا ١ ٠٠‏ حمر وا 0 ا 0 مه مله سا 7# 


وح م6 


صل اللو يع الرسول والنصر له وما فيد من الائم > وعده ٠‏ وتقدم شرح في تفسير آية : وأو نهم رضوا ما آثاهم الله ورسوله 


وَقَالْوا حَسَنا اله سيؤينا العم ورسوله (وة) تَقّدم في الكلام عل قسمة نمم حتَينٍ قوله دصل اناعرة ود + الأتصار 


ون بز ءَمَ مادم سمس 
٠.‏ 


وان فالا 5 ا ا : لأن الكلام في توبيخ 
َي كف »ايا ل ا جا :وا ايحن جلا ينيم وَل مقا فيا مادخ في شوم الإتاء» في 


جلاس من تويينها لاو على ما مله سائر المنافقين » وقد أن وانات 5 الع 


معع وده 


ب ارين الم لذي سموقه رد 0 ؛ كقول الشاعي في َك ساسة رك في الآستالة للعرب : 


34 ه > سمدعةه 


مرا عي 4 01 55 جام عه 7خ ودع 3 روج ليزه 


نْ يتويوا بك شك أي : فإِنْ 00 75 التاق ؛ 04 0 ا من مَساوئْ الأول َالْأَفعَال 0 ذلك امنب خيرا 0 ف 
الدنيا والكخرة يا يدل عليه مقايله في ابنجلة التَالية » أما في الدنيا فيا فيه من الموائد الروحية والعلمية بالإيمان الله » والتوكل عليه » 
والرضًا بِقَضَائه » والصبر علّ بلائه والشكر لتعَمائه » عو الحمة » والتوجه إل سعادة الآخرة » ومعاشرة لرسول الأعظم » وَمسَاهَدَة ما 


مه تاق نهم من أنواره » ومعَارفه وفَصَائلِهِ » ومن الْموَائد الاجتماعية بأخرة لمؤْمنِينَ » وما فيا منَ الود الخال وَالْوََاءِ الْكامل 


الاير عل نفس 3 وغير ذلك من 517 العاونٍ والاتحاد 3 وَالْحبَ والإخلاصٍ 3 التي ”3 توجد أو تَكل 5 غير الإسلام 0 


00 


في الآخرة فِيما تدم بيانه قَريبًا من وعد الله للمؤمنين 


2 ا 


يا ا بار عالقا ساو ل ارم ابه الأخلاق بلاس 
را الدنيا قم مَاعقَدّم منْ قَوْلِهِ َال : لا تعجبك أَموَاهم ولا أولادهم | كا بريد ل 


3 
وال خرة 
رك 

تير بير ست رع سرت سر 2 عي كو ان ارا عت - ع “4ج تعيواتة 


5 ف 
وسيأتي مثله قربا » وقوله بعْده في وض ما يلازم قأوبهم من المرق ١‏ عدر ملكا أومكاراخ أو مدعل ورا إه وهم عون 


لمك 


07 
2 


في الد: 
م 


51121120 ”ا١5١‎ 


١‏ التوبة 


(61) وف معنا : يَسبون كل صبحة علوم ( م ل اوضع ان و رعو مازع و ناما الاي شير ادرفم + 


لس سسا 


وما نّى ف يق الآ من جما من كل ولي وص في الل » وما سني من الات في هذ السودة من لدو في ماهم + 


عد نا م سمخ 


وما في الآخرة سبك مَا معدم الفا من وعيدهم . 


وما َم في الْأَرضٍ من ولي ولّا تصير أي : وما هُمْ في الأرض كلها أَدق ولي بتولاهم وام بدأ : لواحو اص ا برام 


ان عي موئره دَمَ مده ع سر 7 عيوم يرع ر2ة مم عه ابراحَ 42 وه برراسرئر وبر 2 كوس لرس لاه 


ويدافع عنهم : لأن من خذله الله وآذنه لك راع أن يخيره منه + وأما تاحية الْأَسبَاب الدنيوية فأبوامها قد أغلقَت في 


وجرهيم » فَِنَّ الله تعاللى حَصر ولَاية الأخوة الود وَولَاية النضر في في الْؤْضِينَ والمومتانت دون المنافقن وا نافقائظة كان دوا بعد 


الآن أحدا نون المسلين يواهم أو ينصرهم با يظْهِروَ من الإسلام » و كان 


6 


7/5 ١ا١.كه‎ 


ممما كن » ولا من اقم وأولي سام اللا ل رس ا و لع و مي 
من الجر الل » مّدق الإسلام على الجاهلية وجوارما - ولّا من أهلٍ لكاب أيضًا : فَإِنْ أحلاتهم , منهم قد فضي علوم في 


هه 


لز اقش وَاجاء » ولا سبلم إل عَم في ناس الْأمصَارٍ » عل أن اله تال وعد لمن بلك صر وكسرى وهكنا 
كن 


سس سه ص مه 


0 الَهُ يه من انتقَاء الأولياء والأنصار هم في الأرض كلها » وهذًا من نبأ اليب الذي يكثر في القران » ول يفطن 


يور ري بع أاد هاما ممم نأي فيال عه وين الوم لوص الأَْرى أه ليس 


بجت انير سَ علعدم 


لسافقينَ ولا ل 5 تصير في الآخرة ء ونا خص أَمر لديا اها : لأنه هو اأذي . يهم هؤلاء المنَافقينَ 0 الآخرة الى 


رهم 


وز بل ع ب بو" عار 9 مر ٠‏ 5 وه تر ريل 9د ل ا ا ا م ”7 دع ناه 


20 0 الله ما وعدوه ويا ا 1 00 0 وتجراهم اله عام لوب 

َذَا بان َال طائقة أَخْرَى من أُولتكَ الْمتافقينَ اين اهم 21 سول من له يد لاقي . جد مهم في كي رَمَان 
د 0 إِلَ الله تحال في وَقت الْعسرة وَالْمَفْرِء أو السْدةَ اضر هوه يدون عل الشكر له » والطاعة عه إذَا 

و اسن ورت فس ور اق ساك لتر لاو م » وتكصوا عل أَعَقَابِم » وكقروا الَعمة » وبطروا الحقّ » 

وَهَصَموا حَمُوقَ اخأتٍ » وهذًا مل من شر متام . 

نهم من عَاهد اله أن آنا من قله لَصدقن ولكوان مِنَ الصالحينَ َي : ومن هؤْلاء المنافقينَ مَن عَاهَدَ الله تعلل وأَقسم أو كد 


2 مس هلاي سير 


لمان 2 ين آنَاهم من فضله مالا وثروة ليشن له 


7/6 1١1.كك‎ 


و ع عر 


نعمته بالصدقة منها 3 وَالْأَعمَال الشرعية التافعة الى 


> سهم 


لتَظمونٌ بها في سلك الصاحينَ الْعَاعْينَ يموق الله وحقوقٍ عباده . وأعاد " اللام " الواقعة في جواب اَم في (لنكوئن) لتأكيد 


العزم ع الاستعانة وَالتَوَسلٍ فصل امال . إل الاستقامة ع منج الصلاح ٠‏ يأ ورا الصدقات 2 ا عدوا د 0 


علييا أ ارداق ااام ور اما سدرا ون ع را راك بايا ما رانك ليا يا الاح عقب صر 
وأمسكوه فر يتصدقوا بشيءٍ منه : وتولوا والشرتوا عي الااستاء ب عل الطامو م واسلوج حَاهِمُ وحَالٍ ا ا 1 
ول يكن تولّهم هذا أَمرًا َاضًا سَعَلهُمْ نه َال يدول دوالك بل ونوا : وهم هم معرضونَ يكل قواهم عَنٍ الصدَقّة العمل الصاح » 
فَكانَ الإعرّاض را فوم اه علوم » يحِتْ ا يوا ب حب علوم لا ُو » ذا دعو لد امون . 

عقوم ماف ري قَالَ : أعقبه الشيء إِذَا جعله عاقبة أمره وكرته أي : فَأَعَفَيهم الله تال » أو عقوم َلك البخل ول 
الإعراض » يعد العهد الموثتي بك لان » قينا في ويم مك ما ماما ا إل بوم يلقو لحسَابٍ في الآرة : لأنه 


َه م نانفو ١‏ جبر جل لوو تين ل ين عبر اا ا هُُ 


بلغ الى الذي لا رَجَاء مَعَه في التوبة . ذَِكَ يا ُو الله ما وعدوه ويا كانوا يكدبون فذثر سبيينٍ هما أخص صفات المنَافقينَ 


» وأَظهرٌ الآيّات الدالد طٍّ اقيم : إِخْلاف الود » والْكذبٌ تدم 0 الْأَحَادِيْ فيه » فَكَيَفَ إِذَا كن اوعد ل 


عي" .حاص 
-ه 000 ل عدم ماه 


تعالى مع العهد والقَسم 3 وَقَد عبر عن لايم الوعد باتفعل الماضي : لأله في حادكة وقعت »© وعبر عن كنم بيغ ار ادال 


- 


عل الاشقرار : لأَنَّ ذَلِكَ سَأميم الدَائم ار الس َوَازِم التاق فَالمنَافق ل الكذبٍ في كي وَقْت : أن ظاهره يخالف 


0 مِنّْ كتْمَانِ ما في بَاطنه » وإظهَارِ خلافه دَائا للا يظهرَ 
0 ينضح وات رك مل ذلك ِل يلكا : وَإستّاد إِعْمَايِم ال ََاقَ إِلَ لله تحال أو َِ البخْلٍ الول عن الطاعة قولان 
لىع بن ل امبرو م 2 َس .”يو ٠١‏ لطاع لل نمس بتر 7 ا 7 20 ل لأس ين 


ممَسِرِنَ مهما وَاجد » إلا أن الثاني آذَب . وَذَلكَ أن سلته تَعَالَ و في الب أن لل ابض الك من لاق مويه في 


2 رقو > ايدان ...07 ونه ل لس سو 


لقأل 7« أن العمل بَقْتضَى اجات ده قوة ة ورسوخا في نفس 3 ا بيع صفات النفْسٍ وَأَخْلاقها وَعمَائْدها » توي وسح 
العمل الذي عد َإِسنَاد ها ِل العمل 0 يا ع الاعتبار لا بالعنى الي واه المعتزاة القَدرية ل إستاد ها إِ 


الله تعالى يكون صحيسًا :لأا مَى سه تقر لا عق الذي تقوله الجيرية والصوفية » فالمراد من التَقديرينِ ا 
م وََدَ في سَبْبٍ النرُولٍ وَهوَ: أَحْرجَ ابن جَرير وَابنْ أبي حاتم وَابن مزدويه وَالْبمتي في الدلائل عَنِ ابن عباس في وله 

تال :وك عن ناهد إن الانةا أذ وجل كك كان 1 دنا ين الضار أ عدا انيدم شان ا انين ل ا 
عُلّ ذي حَقٍ حَفَه » وَصَذَفتُ وَبَعَلتُ من للقرابة » باه اله هَآثَاهُ من مَضَهِ » أل ما وعَدَهُ » فَأخْضَبٌ الله > با أَحَلمَه 
َذَه :فق ال شال فى القرانة هد 

ال د وَابنُ لمر وَابنُ بي حاتم وأبو الشّيْخ وَالْمسكِي في الْأَمثالٍ » والطبراني وَابن منده والبارودي 0 8 
مَعرَِة الصَحَابَ » وَابنُ دوي اَي في الَكائل » وان ساكو عَنْ أبي مامه لبهي - رضي الله عنه كال اف 4 7 بن حَاطبٍ 
إل رسك الله صل الله عله وَسَلْر - فَمَالَ :يا َسُولَ الو ادع اله أن ررقي ملا قال : وكيا ةنا تمّى أذ صو 


َه راسم ساس 


مثل ؟ فلو سنت أن إسير ري هذه البَالَ معي لَسَارَت " قال : يا سول الله ادع الله أن رن مالا في بعك بالحتي إن اي 


0 


ليث مه 


لله مالا لأعْطِينٌ كُنَّ ذي حَقّ حَقَهُ . قَالَ : ' ويك يا َل »َيل تطيق شَكْه » حير من كثر لا ليق كر * قال سوك 
لو اد الله لي فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّ الله عليه وَسلَر ‏ : " اللهم اررقه مالا " فَاتجَرَ واشْترَى عَنَما 

بوك لَه فا » وت كا يفو الدوذ » حَق صَاقتْ ييا المي فى يه فكان يد الصَلاة بار مم سول له ا 
- ولا يشبدها بالليل ٠م‏ تعلو الدود فضَاقٍ بم كه » نح يه كن لا د م ولا جاة مع سول اله صل الل 


عه مس خا ال ل ا و 0 ل سك سل سا هئر لا هظير بر ويسَي اه سس 


0 - جَعَلَ يَتَى الرَكانَ » وَيسَأهُم عن الأخبَار» وَفََدَه رَسُولُ الله عل اله و ل ل ان 


ل لو 20 له ولع اه ل سه سام اه 


أن المديتة صَاقَتٌ به وأخبروه تبره قََالَ رسول الله - صل الله عليه سأر ار اطي 
إن اله َال آم رسوه - صل الله عليه وسلَرَ أن يأَخْدَ الصَدَقَات ء وَأَرَكَ اله تَعللَ :اخ من أمواهم مَدَقة ( (9 : )٠١‏ الأية 


00 مدوم نريهم نالبرم ‏ اه ودهلير ‏ ا ديل رع 0 جلو ل ١‏ عزو ل القنو بز لمر عه 
بعت وَسَولَ الله عمل اللا عه رسل : رجلن رجلا هن جهينة 4 ورجلا من بى سلمة يدانا الصداقات + فكت الما اسنان الو بل 


العم كيف يَأخْدَائهَا على وجهها » و رهما أن يرا عل فَعَة بن حاطب وَررجلٍ مِنْ بتي سم » ؛ فرج قرا بتعلبَة فسَألَاه الصدقة » 


ا تعاش لاه ع هسلو م 


مَل : : أَرِيَانٍ كب » فنظر فيه فَمَالَ : ما هَذَا إلا جزْية انطلَا حت تفْرَعًا ثم مرا بي » قَالَ : فانطلًا وسمع بِِما السلمي فاستقبلهما 
را ابرمىو وسامس ير 0 ل عم 


ييار إبله فمَالًا لعي دون عت اننا تنك لان لاه خط عل قلا 30 22ت له قَان رِيَافٍ كبك 


٠‏ فنظر فيه فَمَالَ : ما هذَا إِلّا جيه انلها حي أرَى أب فَانطَلمًا حَ قَدِما المديتَة فلا رآهما سول الله ار قال 


سوب هّه 00 


قبل أن يكلمهما : ' ويج 


7/9 ١1١.5 


َه بْنِ حاطب " ودع بسي بالبركة» وأرلَ الله : ومنهم من عاهدَ الله لين آنَاَا مَنْ فَضْلِه لَصِدَهَ الثلاتٌ الآيات . قَالَ : سم 
بض ون أرب قَنَة» أن َه ال ويَكَيَا نأ ال فيك كذ ركذا . قل : ققدم تعلبة على رسول لله - صل الله عليه 


0 فَقَالَ : يا سول الله هذه صَدَقَة مالي » قَقَالَ رَسول الله دصل الله عليه وس + ل 


0 


َل : جل يبي وَيْئِ الترابَ عل رَأسه » فَقَالَ رَسُولُ الله صل اله علي وس : ' هذا عملك بنتفسك 

مرك هر مُطمني " لريب من وَسُوُ ال دعل اله عله وير - حَق مَعَّى م أَقَ با بكر قفَالَ : يا أبَا بكر اقل متي صَدَقَت ققد 
عَرَتَ مي مِنَ صر هَاَ أو يكو . ل يلها رسول الله ل ال “عله وسَلَرَ ًا » َل قبلا أو ير 000 
الخطاب - رضي الله م ان :يا أبَا حَفْصٍ يا أمير المؤمنِينَ قبل مني صَدَقَت » وتوسل | إليه هاجن وَالأنصَارِ وَأَْوَاجٍ 
الي عل الله طبه وس فال عبر :يها سول اله - صل اله عليه وَل - ولا أبو بكر قا أنَا ؟ فَأَن أَنْ يبه 17 
تمان مك في جلاقة مثْمَانَ وقيه رت : لين يون الطوعنَ من المْؤمننَ في الصّدَقَاتِ لهذا ال : وَدَِكَ في الصَدَقَة اه . 


سه ور اير مم ه22 رس وو عَم سساصماه 020 


وني الحديث إشْكَالَاتٌ نتعلق إسيب 0 الآيات 2( وَظَاهِرٌ سيّاق القرآن أنه كان في سف غزوة 576 2( وظاهره انها 0 عقب 


-ه 


7 مه ماه 


م الزكاة » والمشهور أنبا فرصت في السّة الثانية ٠‏ وفيه حلاف تدم في ير قلمة الصدّقات - وَيعَدّم ول توية تعلبَة وظاهر 


وس 1 رو 


الحديك ولاسها بكائه 5 ا توية صَادِقَة 4 ركان العحل جَاريا عل مام المنافقينَ يظواهرهم 2 وَظَاهرَ الآيّات أنه يوت ع نفاقه » ولا 


مس 


0 3 مه 


يتوب عَنْ بخْلِهِ وَإعْرَاضْه » وَأَنّ لبي 100 “عليه وَسَلَرَ - وَحَليمَيْه عَامَلَاه ذَلكَ لا بظاهر الشرِيعة » وَهَدَا لّا تظير له في الإسلام . 
ليها أن ل يل مرحم ترام أي أل حل هولاه المتاهون الون يلوت عر ها مروت ويشوون ما لك معلون وو اجون 
يما بيهم يالوثم وَالعدوَان ور الرسول » أن الله يعر سرهم م اكامنَ في أَعْمَاقٍ لويم » يواهم التي يصون يبا من يعقُونَ شار كته 


سَ ره وا 386 2م 


إياهم في نقا قهم : وأنَ الله علام الغيوب كلها لا يْقى عليه َيْءٌ في الأرض ولا في السمّاء (م : ه) ويعلر خَائة الأعينٍ وما تحني 
الصدور (. ؛ : 1) هم يكذبون عل الله فمًا يتاهدوته ب وعلَ الناس فيمًا يلون عليه امه . 
الاستفهام في قوله عا : أل يعوا للتوبيخ والْإنْذَارِ » أو ييه القَاطع لطَرِيتٍ الاعتذَارِ فَإنَ المنافقين كانوا يوْمنُونَ يوجود الله وعأمه 


-ه 
02 


ِأنًا إماليًا تقليديا . 


- 


د 


ا لعي :عرض ا#لر.. '. به 


| 
وى كانوا يربَابِونَ في لاله الوح والْبعث » ولكن ما ذَكَدٌ من عملهم وعارية كاذب باسعه هو عمل من 


ع 
_ً 


511216120 554 


١‏ التوبة 


لس سي سر يس ل سر سر موس 1 سلت ره مةظئر لام رطق > - 9" 2ه اموه اس اجر عين خ و انق مر 


ا يمن به » ولا يعار أنه يعر ميره وتجواه » وأنه علام الغيوب إن من يعر هذا علا صبيحا فلا بد أن سمحي من الل » وَيعَافَ 
عَمَابه إن كن ومن بالبعك واطراواة كم لا يعون داك ول تمر مدان 

َي يلون المطُوعِين من المؤْمنينَ في الصدقات والِْينَ لا يحدونَ إِلّا جهدهم فيسخرونَ مثيم عفر الله منهم وشم ا ألم استفرٌ 
كم ول سف َم إن تسر م يعض مره يرال كم َلك بم قرا باط سود وله لا يدي اقم القَاسقَينَ 
هذا يان َال وليك المنافَِ في لهم َم الْؤْمننَ في ملم فيما كان من رهم في الصَدَقَاتِ هد إذ ل يقفٍ المنافمُونَ عنْدَ 
عد حي ونيم + بل توه إل ل الؤْمنينَ َم ب َل نهم وققيرهم » وبح مَنْ يدوا في هذه الَو مِنَ لاق » وهو 
أله ل يعد هم دق حَظ + بن الس بالإشلام » ولا أذ تفع من تقار الول دعاك كم لرسوخهم في الكفر بال ورسوله » 
وعدم الجا في انم » فلن وجل اللي يليرُونَ المطوعِينَ من المُؤْمنِينَ في الصدقات والَينَ لا يحَدُونَ إل جهدَهم سرون 


وكثره هه 7 


نهم أي :ولك هم ال لود لطن من لمن ويم في أي لسَّدََاتٍ الي هيأر آياتِ اومان - أو أعني بها ذو 
من الم الَو لطن » عت اله يالا هي 


2 


م هزر ين بس 


َلمُطْهْرِينَ بِتَهْدِيد الطاء وَالمتطَهرينَ » والتطوع في العبادة : ما رَادَ عل الْمرِيصَة » وَالصَدَقَاتٌ بجمع صَدَقَة تطلق عل الأتواع والأفراد 
عا را في الصدّقات كقوله : :وم نب في اشَّقَاتِ (8ه ) ولكن م وهاهنا في صِفَة أدائها 
ومقدارها » والنية فا ؛ ا يدك ف سيب النزول ريا ٠‏ وال الممُسرونَ ا و ولد حور عليه ب (المطوعن) للمفصل 


ين ماه برل سا 


كريم بن الزيين يمنا صل ليس يِأَجني بل هو بان للمطوعين » ولكن ضر وار كلاهما يعَدَيَانَ ب " الْباء " 
ا 3 ' فلا بد مِنَ التقدير كا فَعلنَا ٠‏ طون والمطوعة يعاق عل النِينَ يتبرعونَ بالجهاد َالو من يلقَء استني م يدون أن 


و 2س 822 3 هلس ص ين ل لا 


دعوهم الْإمَام أ سلطا إذلك بالتعيين 2 وتَكُون م من بيت المال هذا عالق الاضطلاحي 3 والمتطرعود 0 ف 
هد ا لمر ول َه َم إِدَارة الْمسَكرٍ منْ مال الحكومة : إِذْ لا يمكثهم في انام الْمسَكرِي الحديث أن 8 م التققَة عل أنفسهم . 


نس سس ين 


وَالتلُوعٌ في أَصل اللة كلف السَّاءة لين ب في اصع من العمل » وقد يلق في ال على م عم الواجبٌ » > قيلَ في سير 


َس سا ساوح سان 


ب السي بين الصا ارو : ون توم خافن اله ارم (9: 168) واستعل في في القران والحديث بمعق الفلٍ » أي : 
ليده على لاج . فَالَ تََالَ في آيَاتِ الصَيام ا للا موا ف اه 144) 
َي : أن ذَادَ في الذي عل طََامٍ مسكينٍ واد + وَفي الصيام عل شير رمضَانَ فهر حير لَه وني حَدِيث اراي السَفيض في 
كنب الففه أن ابي صل الل “عليه وسَلٌ عدم 1 الات الس وَِيمَ مَك » راع الام وسَأ من عل َم 
؟ قَالَ له صَلّ الله عليه وسَلْر ‏ : " لا » إلا أن تطوع " أي : تتطوع وتبرع من تلَقَاء نفْسكَ . 

ولا طهر كن الع هن ب الع بلعو : إذ اكلام حاص يعَزْوة ول وقد دم أن للها كان واب عل كل من قد 
عليه : لأنَ الله قد استثقرَ 

المؤْمنِينَ ها » وو المبتاقلينَ عنها » وثَالَ : انقروا حَمَافًا وثقَالا وجاهدوا بأموالكز وأنشسكز في سيول اله (41؛) ا 
يكن الكراد بالمطوعِنَ ما يدل عليه المع اللوي العام » وهم لين قروا لجهاد يأموالهم وأنفسهم طاعة لله 000 57 
أحَد نهم عل ذَلِكَ أو يطب بشَخْصه له طهر مله أن يراد هنا لع بالصدَقَاتٍ وهو ونا على أن لاع في أنه 


0 


وا ان ضاف املد رهام لامسان يجا عبياك وهو الواقع اقول وَامتقُولٌُ في سيْبٍ النرُولٍ الآتي . 


هوام 511216120 


١‏ التوبة 


واي لا يحدونَ إلا جهدهم أي : ويلُْونَ اين لا يحَدونَ إلا جهدهم » والجهد يِالضم والفتج : الطاقة » وهي أقصى ما ستطيعه 
ال اي - كا يناه في 
0 0 ناديم ادر ا 


ا 5 2-0 


في عزفهم اشد » إن 
ل ا 2021 يق اج" ع اليا اي وكثره همه رولة ر ا سم 


0 أدبا الجر علد ؤي َل قي إنهم هم المراد َوه تَعَال : فيسخرون منهم أي : إستيرئوت بم احتقارا 1) 
جاموا به وعدا ل من الاق والجنون في الذي » وقيل نعم مَل لكي وان . 


َالَ تعالَ في بان حرا هَولاء اللّامزِينَ الساخرين : عفر الله منهم وهم دا ألم هذا التعيير يسمى مشا كلد » وما هلا العدلٌ في 


مة 6 ملعدرقعق هة الكرة 2ع ولرة ره 


_-ه 


جَرَاءِ الممائلة » أي #عاهم مله نوم َم معنن ولس أَجمنَ ‏ يفَضِيحيه م في هذه السووة يان هذا لوزي وه 


من عزن سس ؛ وَكُم َوه عَذَابُ 8 ٠‏ دم انه في هذا السياقي يدا الأفظ وعيره . 
١‏ 20 من هده الاي 1 لود رن دكن 38 00 روي فيه عد روايات في الصحاح السو والتفُسير 


المأثُور ٠‏ ا البحَارِي ومسل 


عت عي 3 لزه 3 رةه هماه - - ١‏ روعي 


وغيرهما من حلابيث أن و البدري 


5 


لي م ل ا 02042 


ص و رع 3 ب اسه 
مرنا بالصدقة كما نتحامل خاءَ ابو عقيل بنصف صاع » وجاءً 


]1 
اكد 
6 
3 
5 


75 
هم 4 جه سه ١‏ ر عا بع ١‏ عرض عر كار بخ عن يقر مرب 6د به 


إِنْسَانَ بأ كثر منْه » قَقَالَ المنَافقُونَ يس هذًا » وما فعَل الآخثر هذًا إلا رياء » فَرَلت : الذين يِلمرْونَ المطوعين من 

المْؤْمنينَ في الصدّقات وَالِينَ لا يحَدُونَ إلا عدف ل ل 

لط الج في ب الت وَل في 362 : ا َك اد ل له 
قبير " نَمل ” من تح البآرِي : أي :يحبا يض بالج » وَل َاحِبُ الس : َمل في الأمي تكلقه على مشَنَة 


200 ا ا م أب عَمَيلٍ وَلقَبه دود و يات اه 
الروايات ف ذلك يها تحختاره ِل ما بمَعَه الوط ف الدر المنُور ليان طرقه وصفته فَقَال : وروى رار منْ طريق عمربن بي سلمة 


هه م 


بن عبد الرمن عن أبيه عن أَبي هريرة قَالَ “قال رسول الله صل الله عليه سل . : تَصَدَقُا قن يد أن أَبْعَتَ بن َال د 


0 


الرحمنٍ بن عوف فَقَالَ :يا َسُولَ الو دي زيم آلاض ء أي أفْْبَمًا ني » وَأ مهما الي » قال : " بَارَك الله لِك 
يما حت وما أَمسَكْتَ " قَلَ: وَبَاتَ وَجُل من الْأنصَارٍ مأصَابَ صَاصٍ من تر - ايت - َل ره ل ده ا ماوت 


بن عباد عَنْ بي عوانة عَنْ عمرَ» قَالَ : وَحَدتنَاه أبو كاملٍ عَنْ أب عوانة َو يد با هريرة فيه » و كَدَاكَ أخرجه عبد بن ميد عن 


و 
ا مدع و ل عرو سم نه سل هبي اث لماه م ع خخ ع همه يجبي وار .نين ع تع مرا" .ار عد صل 


يونس بن مد عن أبي عوانة #واخرجه بن أبي حاتم والطبري وابن مرّدويه من طرق أخرى عن بي عوانة موس » وذكره ابن إسحاق 


وم شمر ره سس ساسم 


ا ا 


0 80 
ل ذا رشول اللرد مل :الله عليه وسار ب عل الصدفة © يعئع 
في عَنْ ة تبوك » جَاءَ عبد الرحمنٍ بن عوف يأربعَة لاف قَقَالَ : يَا وَسولٌ الله مَل كَانية لاف جِمْتكَ ينصفها » وأمسكت نصفَها 


١‏ التوبة 


» َال + " برك الله 
أكَ بفيما أمسكت: وفيمًا أعطيت ' وتصدق يومد عَاصم بن عدي بائة وَسقٍ مِنْ ثرِء وجا أبو عقَّيلٍ يضَاعَ منْ هر - الحدِيتٌ ٠‏ وَكَذَا 
َْرَجَهُ ري مِنْ طَريتي الَف عَنِ ابن عبّاسٍ لَه » وَمِنْ طريتي علي بنِ بي طََْةَ عن ابن عباس قَالَ : جَاء عَبْدُ الحم بن وف 


7 02 مه ماسم عو عو وم مه 


7 2 3 بد - رورم َه م هع ماه 
وت ارقي ون ذه سه )ولد تعر ب عرد وار أن سا ون لوكا الى لي أن قل جاءَ عبد الرحمنٍ بن عوف 
م 3 3 لَه وم مئر وير 0 0 


أَربعماتة أوقيّة مِنْ دَمبِ فَقَالَ : إن لي قاهالة أو من دَهْبٍ - ايت » رجه عد الاق عن ْمَعَن ا َل : ثمانية 
الاف ديتار » مله لابن أبي حاتم من طريق جاهد 4 وحق عياض 5 ٠‏ الشقاء "أن جا 007 بتسعماثة ب بعير ٠‏ 1 اختلافُ 


2104 سلس 


ذاذر همذ ان ب اف + أن الي ف ايلات وذقو + كل أ أي ع بن يع 
حماد بنٍ لمن ابت عَنَ أَسٍ أو بره والله أعام » وَوَهمَ في معني القراء أن البي - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - حث الناس عل الصدقة » 

جا مر بصدَقَة وَعثْمَانَ بِصَدَقَة عظيمة » بض أَحَحَابٍ النبي م" اق ري ا سن 
بصا من ير َل التو :ما حرج هلام سَدََمْ با با وأا أ عقيل فنا جه صَاعِه لق َه َل ١‏ ملا 


دوي من طريت أن سَعيد جَاء عبد الحم بن عوف يِصَدَقَته وجاء المطوعونَ من المؤمنينَ ليث اه . 


4 00 يا امن ضح غم زه دكن ره ه عثره وّه رو مه ه ظلرة ه سوهمة اه 


ثم بين تعَالٌ عقَاميم م الخاص بأمي ال بم جع حكمهم في ذنوويم حك الْكافينَ » َال : استغفر لهم أو لا استغفر لهم إن استغفر 
نهم سبعين مره هن ير لهلهم هلو الآية يمع آي سورة " المنَافقونَ ' 1 ؛عليهم أستَغفرت م أم له ستففر َم أن ير ال 9 
إِنَ الله لا يبدي الْقَوم الْمَاسقِينَ ("” : )١‏ وفيها زيادة تأكيد ذو السبعين مده والتصريح بِأَنَ سيب عدم المغفرة هو الكفر إط . 


ا ع رتعزو م 3 انزة 


وعدد السبعين إستعمل بمعتى الْكَثْرة فهو عرف اللنيا شل انارو هذا انعد بسكن بن الل لبها كر ون الا وتيا 
هن يستجاب لَك فوم . 


يلت هذه اياده فا لتر وها في مي معنا اير 1 5ل يود - تقديره - الاستغقار لَؤْلَاءِ المنَافقينَ المعينين وعدمه 
سيان » فلن ير الهم ون كار الاستفقار . 


000 روا مه افير رثرة رلة ده 


والظاهر أنه كان سل الل عله وَل فرطم » رجاء أن ديهم الله تال فيتوب علوم 


امه 502 أن > تبزرً. اعترافة ...ل 


ويغفر لهم » ؟ كن يدعو للمشركين كما اشْتد إِيذَاوّهم له ويقول : 'اللهم افر لَوي ونم ا ' زوَاه إن حبَأنَ في صحيحه 
مِنْ حَدِيثُ سبل بن سعد » وروى مثله الشيحَانِ مِنْ حَدِيتْ ابنِ مسعود قَالَ : كن أنظرإِلَ النبي - صل الله عليه وسَلْر - يحكى ليا 


إن لاض ود تار رم ع لدم عن وجهه ويقُول - وذَكوّه ٠‏ وَفي مسار " رب اغفر ' إل . كال يعسن املاع 5 إنه 

عن لا دخل 
في مق وَل َال الآتي في هده السورة : ما عن لي وا آمو نتروا مركن وَل كنا أولي فرق من بعد ما مهنم 
أنهم صاب الحم ( )١1(‏ ا ال ار ا ل 
للأحياء غير المعينينَ » وَهولَاء المنَافقُونَ امون هنا من ها الْقَييلٍ لأنمم هم المعينونَ الي الخ انه يَكمْرهم فيما تقَدمَ وفيما 


سيت » وِذَلك بن سبب عدم مغفرته لحم بقَو له : ذَلكَ يأنهم كقروا يالل ورسوله أي : ذلك الامتتاع , من افر ب محفرهم با 


022 ًّّ م -ه 


ع 86خ 


000 


- صل الله عليه وسلر :لل شبد عن كوا ارأنه فق أخر دقر خاي رالدي عم والاشطار لط ركنن 


-ه 


سول حم اونا وف ب تله من الم در سرهم ونجواهم وَبسَائرِ الغيوب » ولا يوحيه ل أَوجَبَه من اتباعه » 


0000 
وده 2 مه 2م ل ع 2 


ولا ببعثه للموق وحسارهم وجزاء نم » وليس سببه عدم الاعتداد ياستغمَارِك َ الرسول هم إن 00 قبوله مع قابلية المغفرة وضعه 


ل م 


/ا51ا” 511216120 


١‏ التوبة 


في موضعه وهر ما سبق في سورة القساء وأو أنمه نهم إِذْ طَلُوا أنفسهم جاءُوك فَاستفروا الله واستخفر هم الرسول لَوَجَدوا الله واي 
رَحِيما 52 44) + ني أن لمر نا وعد ب التائيون المْسغفِرونَ من ذنوووم إِذا استغْفَرتَ لهم . وَحولاء كار في بَاطِيم » مصِرونَ 
ا الل ل لي : جرت سه في ارين في فسوقهم وردهم المصرين على 


ساس م ص ه 9 مم مرا و 


نفاقهم 2( الذي أحاطت وهم حَطَاياهم 14 أنْ يفْقَدُوا الاستعداد للتوية وَالإيانَ 35 دون لما سيلا 0 وتقدم وصفهم بهذا الفسوق 
ف الآية 510 وسََ هذه مله بصا في الية (:؟) م هذه ل ٠‏ 


رار و و ااي ىل له سق ل ع تان رضي الله عنه - أنه كا َل قوله تَعاللَ ١‏ تراه دهم سال 
عليه الصالاة والسلام م الامزُونَ الاستخقار م هم أن قعل فت فل يفعل ٠‏ وقيل : رت بعد أَنْ قعل » واختار الرازي عَدَمَه : 


0 بق د م ره 4 


لأنه لا يجوز الاستغفار للكافر . ٠‏ وني التعليلٍ بحث » وهو أن من ظاهره الإسلام م كالمنافقينَ لا يحكر يكفْرِه إلا يوني مِنَ الله َال » 


ث0 


جه انرو ب 2 سم هتريس اس سوس مع لدم َم ماسرو هتوم م لماع 4 وان 2 قم لع مه لمم 
و صَدُورِمَايدْلَ عل الْكُفْرِ لاله ممه ؛ ولْرْ المطوعين ليس منه على أن طلبهم الاستغفار إظهار للتوبة . وهذه الرواية 1 نرهأ 
3 

84 ١.0 


التفسير المأثور فلا ندري من أينَ جاءَ بها الرازي وهو أ يَعرْها إلى أحد من المحَدَثئينَ » ولا من رواة التفسير كعادته » وهي معارط 
بها ورد في سيب وا من أن لافار لبد لله بن أي رئيس المنَافقينَ رصيو 50 هذا بعض رواة لتُسير المأثور عَنٍ ابن 
عباس عاد وَالشعبي الذي يراجم ف 5 وسنبين ذلك و فيه 95 المبآحث وَالإشكال عد تفسير قوله تعالّ ا 


اعد و اغوي 


تصلٍ على أَحَدٍ منهم مَاتَ بدا (84) وما هو ببعيد . 
فح الحلون ا خلا سول الله وكهوا أَنْ يجَاهدوا مام ووم ف سييل الله وَمَالُوا لا روا في لحر قل ل نار جَهمم 
أَكَدُ حرا لو كانوا يففَهُونَ فلِيضْحكوا قليلا ولْيبكُوا كثيرًا زا ا ترا ون إن رَجَعَكَ الله إِلَ طائقة منهم نمم فَاسيَا دوك روج 


عل “ج-. شرج ل رج 


فقل كن جا معي بد ون َالو معي 1 ا رَضيتم بالفعود ول م قعدو] مع اتخالفين 
3 يات من أو هذه السورة ِل الآية ١‏ ما في شن المؤْمنينَ مع مركي في الال بعد مح مكة ؛ واممحلال دَولة الشرك 
ات يم آيَات بعَدَها في أن ن لين م هي الاب في الْقتال ان ؛ 9 7 00 00 2 هداية دين 0 


كر في 


ؤي ص قاين ليد اي يي اليا عله ؛ 0 أمواتِ نفاقهم ف لوا لفل وفضيحئوم 3 ١‏ -30 
عليها » وعلّ نقَاقهم الصادرة عه وا ات مْ ذلك 8 أَثمَاء السمر والعودة 1 اتن ذلك بالآية لانن ٠.‏ 


م سر ع له نه 


َع كمي هَل الات إل يان حال ان تان لقتل وا في لدي . وما يجب من مُعَامكم بعد الرجوع إلا » وكل 


رس لاه ساس و دل - م سوام 


هذا قد نل في أثناء السفر : قالع وجل : فح لفون مفعَدهِم خلا رسول الله وتِهوا أن 
جاهدوا في سبل الله اقرح : شعور النفْسِ يالارتياج والسرور » اماف : مُصَدَر خَالْفَه يكَالفُه كالمحَالفَة 


واستقيل ظرةا يق بع وخلف ٠‏ قال في الأساس : وَجَلَسْتَ خلافٌ فلان وَحَلَمَهِ أي بعك 68 وميه 
وإن دوا تفروك ص رض بخرجوهة منها وَإِذا لا لشن خلاقك إل ليلا (75:1) وهي قرآءة بن عاص وحمزة وَالْكسَائي 


سكن 511216120 


١‏ التوبة 


2 كلم او سوسم 


ويعقوب وحفص ٠ ٠‏ قرا البأقونَ (حَل َلَكَ) ابد لمان على هده لل يضمَة واد » وهنا يح لمان . 
وَالمحَُونَ اسم 000 مِنْ خَلَفَ فلَانًا وراءه (بالتّشدِيد) إِذَا ترَكه حَلَمَه والمعتى : قرح المحَلَفُونَ من هَوْلاء المنافقينَ - أ 
ركهم الرسول دصل الله عليه وسَلرٌ - عنْدَ خروجه إل عَرْوةٍ تبوك » بقعودهم في بيوتهم عتالفينَ يله تحال وله ٠‏ وَهَذَا لمح أَص هنا 
م اراب لا زورون ا ون اشرو معد ون الس للم ابي 23:10 ادو راع الفعرواو اليرت ايا واوا لا وروا 
لحر أي : قَالُوا لإخوانيم في النمَاقٍ لا تنفروا مَعه في الحر » »نيالم عن الَو » لطا يات عل الك ٠‏ وهو عَدَمِ التثْر 


جح مثره 24 عه ع - عت جا قر اج ا او رات يوس اجر بوسنم سس قاسم 


َوه يهم فيه وآ ومني عن كل ار جه عد حرا أي :“كل أ الأخون شهدا لتر وي داري : نار جَهُمْ 
ني عه لله ََالَ يِنْ َصَاه وََصى رسو د حا من مت الام في أوَائ قصل الي » َهَ ا يلت أن يِف وول » عل 


را ىما اود اساو كنا شاع د ره ال ا ا 0 > 


كرنه ما تله الجسوم » وَأما ار جه خرها على شدي ام » فهر يح وجوههم » ورنضح جلودهم » يع اهم » وي هذا 


0 


4 


َس أسَ سا 
ي الذين 
ذ-ه 


1 1 


0 


2ح نقذ 


هاش م را عر مه 

كيد عر بن يركو لجهاد عير من الْواجبَات إِبعارًا للراحة والنَعيم » وما يَفَْلهُ في حَالٍ وجوبه عَم إلا المنَافقُوَ ٠‏ ثم قَالَ : لو 
٠. 20-8‏ عي .رار 0 7 م عن عيوات ع 7 آله 0 ع 000 2 و 8 3 2 0 ره مماير وبيوة 
كانوا يفْمَهُونَ اي : لو كانوا يعقلون ذلك ويعتيرون به لما خالفوا وقعدوا » ولما فرحوا يقعودهم إذ أجرموا فقعدوا » بل لحزنوا واكابوا 


0 ونوا » يا فََلَ المؤْمونَ لين أَرَادوا احرج اه وجاك اه 

ليْحَكا فللا يكوا كثرا في هذا الأ بقل الضحك وكأ 

الك وجوه 4 جد ها وهر امار يدن ؛ أن هذا 320 ؛ بل الواجب عَلبهمِ بحسب ما تقتضيه ؛ اهم واستوجية 
عم اك لتق ادقن اف رتفي رازن كيده وبالاقر و ون ولو وها لان لين عر 
43 9 وكين اووواك دود لاحن ندر (تابيا) أن ها ايكون من أمرهم في الانياء قن بيب م 
فيا ع بد أن َك لوي سرهم كف عَرَارَهم » وَأ الرسول وَالمؤْمنونَ امم ضيه يعَاقهم » وعدم الاختدَاد ب 


-ه 0 


يظهرونٌ من إسلاميم . ٠‏ (كالها) أن ارد يلحك اليل م سيكون مهم في الدلنا بد الَضية » وهر َيل بلس إل ما كن من 


مَاضوم مع المؤينينَ وبالنسبة إلى 00 الدنيا » ويالبكاء الكَثرٍ ما سيكون منهم 
في الآخرة » وهو عل كل حال إنذار ممَايل ا د منْ فَرَحَهم بالتَحَلف م 0 2 عَاقبته الزن والْكابَة واللتيبة وَالندَامَة في 
الدئيا ويوم القيامة . 


سهةه م همسم بح سم سم وثئره 


وفي معن الآية قوله - صل الله عليه وسَلر ‏ : لوتعلمونَ ما أل لَحَحكُمْ قليلا وكيم كثيرا ميق عليه » بل رواه اماع ِلّا با داود 


من حَديث أن ووو الخ من حَديث أي ري لفط لك كرا وحم ل طهر ان ولتي الأماة) ريض ارد 
؛ ريم الا امن » ويوؤْمّن ِرالأمنٍ » أَاح يكذ الشرف الجون » الْفتن كَأمْمَالٍ اليل المظلر الشرفٌ يِصَمينٍ بهم ايف وَهِيَ الثاقة 
العالية اسن » والجون السودام » أي د كيه للقي رول سي رو لما عا اررق ل الروك 

5 كان المي في الآية يمع احير : : لأنه ِندَار لجرا لا تكليف » وَقَدْ قل في فَائْدَ هذا التعبير عن امير بالْإنْشَاء : نه لَه يدل عل أنه 


كك روم أ ررم مههق 


حَُ ايحتل الصَدَقَ وَالْكذب © هو سَأَنُ امير داه في احتمَالهما : لِأَنْ الْأَصل في الْأمي أن يكون للْويجَابٍ وهو حَمْ يكن 


-ه سس ره سس 


3 


ليث 


أن ِقَالَ : إِنَ الم با ذىّ يتَصَمن الإخبار بسيبه 


سير يبظ ص سين #2 يم 1 سل ساسا 


ون موك لو ياه ال عه ويعَا لين الأ بصسة الي لال بوه نوقبطي . 


ع 
لس سه ره براه م6ءّه را امه م اها ابراه سم وس 


وقَالَ بعضهم : إِنَّ الأ هنا للتكوينٍ » عَقَوله تَعَالَ : افراً بام ريك (43: أي كن ترثا بعد إذ كنت 


يا ياسم الله ملعا 


-_ 


لع 0 
3 


١‏ التوبة 


نه » م وَصَفَ وَبَه ايل عل فد على سل الأ نابأ حَلقَ كل نيه » وحَقَ انا من علي » لع بد لِك ينا 
ل مر ار » فك فَعلَ ذَلكَ كله يجعلكَ قار باسمه عَيّ وجل ٠‏ والمعتى عل هذا : قليكونوا بقدرينا 


َم امد سه 0 ل ص سس ترص سه ل وس ين ل 


دنا فيل الضحك كثيري البكاء : لأنّ سبب سرورهم وََحهِم يفم وَنفَاقِهِمْ قد رَالَ » وأعقييم المضيحة والتكال ويؤيد 
يج »كيني ا نجنا عانا كن نعل علهم ذره سه ها كوا كيو ناركن عل ل يله 


» وك يلين الم دان 
ل ل 


00 ع ارود روز عي خرن :ال عفري كد ا .عن عل عي عير له فيو ١‏ جم 


إل مه 0 5 20005 1 
د افك [44410) ومعيدوه الرجم والقاء للطريع عل ما قله .+ لاله عرب علهاء. والقى 4 قن ردك اناما الرسول يمن 
1١1.١‏ 87 


مك هذا ِل طَائقة مم » أي الْلنَ من اناف » وما كل مَنْ تق كن ناا : فَاستَادنُوك روج مَعَكَ في عَرَاة أو عير 


را ا تخرج لأجله هَل أن تخرجوا مب أبدا أي : أن يكون لكر شَرَفٌ صحبة الإبجان باتحروج مع إِلَّ الجهاد في سَبيلٍ الله » ولا 
إِلَ بره كلنْسك أَبْدَا ما بَقِيتُ : ون توا 


مي عدوا من ادا ةما لا بروج وَالسف رهم » ولا بعر َلك كأنْ يباجموا المؤْمنينَ في عاصمتيم » كا فَعَلوا يوم الْأحرَابٍ 
مَََا » فكل من لوج المطلقٍ الذي حذف مبَعلّقَه » وَالْقيَالِ الذي مله زه مني عم فيصان يكل خروج + وكُل َال 


ل ابن رمه بر في ره ره 00 1 دروو 3 وه مه ل ا ا له 


عدو في أي مكان » وقد يكون كل منهما يدون الآخر» هما وم وخصوص مطلق » وقد عَمَلَ عَنْ هذا َْ عَمَلَ من لين 


موا أن الثاني تيد الأول » ثم بين سبْبَ هذا لحان مِنْ شَرَفِ اماد قل كر وضيتم بالقعود أُولَ مدّة أي رضم 


2 وى وثرهة مده نه م ره هادع 


لأتفسك بخزي المعود أو مر دعي فا إل لحرو واستورم فر قروا مع ل ورسرق الدواى اطلزى نا جوم اذ 
أي : م الذِينَ تَحَلفُوا ء عن التَفْرِ» أو م مع الْأَْرَارِ المَاسدينَ » الذِينَ حرجوا عن سَبِيلٍ المهِمَدِينَ » قَالَ في حا الْأْسَاسِ : وَحَلفٌ اللبن 


تر 4 ومعناأة 0 : صَار لمر الَاسِدَ خَلََا بلطيب وَخَلَفَ حلت( قره احلوفا'.. وحلسيعن حاق أيه وخلى عن 
كل حير : تَوْلَ ود » وهو حَالة أل بيه » أي فَأسدهم رهم اه . وَاشْليف في الأصل ام إن يَف عه أي يني يده 


و نيزر وشسمر هام هه ره موبرر عر 5 


وم ْلَب بالتخريك وبَتج فَسَكُون » وقد ستل الأول فم يَافٌ ره في في احير والصلاح » والثاني فيمن يخلف غيره في 

الشر والطلاج . ٠‏ قال في الأسان : ما الال فهو الذي لا غناء عنده » ولا حور فيه » وَكدَلِكَ الخألف وَقيل : راَر لاف تم 
ل تقلا عنٍ ان الأثير : وقد يكون الخآلف مَل عَنٍ الوم في الَو وعره كقوله تعالى : رَضوا أن يكُونوا مع الحوالفٍ 00 
اه . ٠‏ فيراد ا الصبيَان ن والْْجرة وا النين لا يون ا 0 الها 2 ؛ لون عن ص التي 0 2 وإعلاء كلمة الله 


وامرة في وله تعاق : ل 


الواحدة 7 الى ولوق قَالَ ف الْقَامُوسِ اه العا الواحدة م من وعرار وهرّر يكسرها ومرّور يالضم ان ولقيه ذات م 


2 


511216120 51 


١‏ التوبة 


امه ل ليث 


" َال سيبويه : لا يستعمل إِلَّا ظَرهًا » و" ذَاتَ اراد" َي : راذا كثِرَة. نت لمراد مله . 

تمصي على اعد يم عات أبذا ولا تقم عل قبره نهم كقروا بالل ورسوله وماتوا وهم كفرون ولا تعجبك أمواهم ولا أولادهم 
إِعَا يريد الله أن بم 000 ارما رهق ألشسيم وهم كافرونَ 

هذا يان ما شه الله تال في أن من بعُوثْ من هولاء الَف في إِثْر ما شَرََهُ في سن الأحياء منهم » وهو كسَابه 0 


رت فيم الآيات وهم الذِينَ منت دل كفرهم أو إعلامه تال لرسوله بقِيَة أمرهم » وفي مفَدمِم رَيمهم الأكبر الا 


م 02 


لين أي ابن سَُولٍ والانتى حشر ان أََادوا يال امول - صل ال “عليه وس قال عن وجل لز عل أعد م عت 
00 : لا صل أيبَا الرَسُولَ بَعدَ الآنَ عل أحَد مَاتَ مِنْ هَوَْاء المتافقين الِينَ عاك سَأَمهْمْ صََاةَ لجار يدا 
ماحية ولا تف عل َه عد دفن لدعا له بالِيتِ » كا توم على قور مؤي عند دم » ويم هذا الي عدم يع 
٠ 000‏ روى أبو داود واللنا 5 وصصحه واليزار من حَديث عَثْمَانَ - رضي الله عنه قال : كن انبي - صَلَّ الله عليه وَسَلْر - ذا فرغ 
من دَفنٍ المت وقف عليه فََالَ “> قروا لعي رساو أ اتيت ونه الآن نان * وقد تصى الققهاء ه عل الْعَملٍ بدا الحديث 
»انعرف شنا من الس في مت ليام عل ابره » َاطَارٌ لدي عَم مله » ادحل فيه يضم 

يار الْمبور وهو عير ظاهر » فَقَدَ ورد في زِيارَة المبور أَحَادِيتُ متعددة لظ الزيارَة لا بفظ الْقيام . 

وقد عل بعال هذا المي ِبيَان مَستَأَفِ ققَالَ ا 0 سدُون أى : إنمم كقروا ومانوا وهم فَاسفُونَ 
| 


؛ أي : وهم في حال روجهم السابقٍ مِنْ حظيرة ة الإيجان » ك تدم في تفسير مثله منْ هذا السياق (وَابمْله لَه دل عل وقوع 
مَضمونها قبل حدوث الْعامل فيا) والِي يتلق الخال وَالاستمبَالٍ » ولا ميا إذًا | 5د يكلمة أَبذا الي هي نص في معن الاستقبال » 


ولَكن الَ في تعليل النعي : وماتوا وهو فعل ماض » والَاعدة في التعور عن ١‏ لستقبَلٍ يلظ الحَاضي أنْ يكُونَ لتأكيده وتحفَقه حَقٌّ 
كأنه وق لمعل » أي : ومبعوتون وهم متليسونَ يكفرهم » ولعلَ فيه نا ره إنها روي 
اا : وَمَاتَ مَنْ مَاتَ منهم عل كفْرِهِ » وسعوت 


ف بشي فير ل “7 و -ه ره 4 ا برسيررو ره م 


الآخرون كذلك » وفيه بحث نبينه بعد إجمال الكلام عل قولء 


لو 


ه سا هوه دا ره سووهم سم ور يي ست لس سن انر الإريراى الى ال ارا له لست لس سن له عي ارم :2 


ولا تبك أموام اده إِنما يريد اله أَنْ ا وتزهق ادم وهم كافرونَ قَد تَعَدَمْ مثل هذا بنصه وهو الآية 
لا أَنَ ياد" لا" في تلك الآيّه لبي عَنٍ الَِْابٍ كل من 


وده من هذه لور ا 4 قال فيا :ولا أولادهم وتَفْسيرهما واحد لها 
أمُوالهم وَأولَادهم عل حدته عدن ين كان له إِحْدَى الزينتين » اذى ف هذه ات عا تمعن 2 00 0 
الْإِيْجَابٍ » وأعيد هَذَا الي هنا : لاقتضَاءٍ العام َه كاقتضائه هناك الَاد ثير الذي يَكُونْ له في نفس التالي والسامع : ولأنَ السيّاق هنا 


ءءء 


ل عضرت لرزهة اوساات ق الو اايد» 


م ١‏ جو لا سهير بره ا م يه ل ل سب ل عابم رلور ١‏ ومع 22 2 رذ ع فد 


روى أحمد لازي اب وَالَسَائ 0 عن بن عباس َال : سمعت عمر يقُول : لما توفي عبد الله بن ابي دعي روك الله - 
صل الله عليه وَسَلْرَ - للصلاة عليه » فمَام عليه 


بس ١‏ عر 5007 “0 ماين 
فا رقف فلك نت ا لوو افو اد نوك رورسو أله ال 
لله سس سنن سا سي ل اس د “ا “عه اند مو “ب -ه ودلا ننه بن ره الرسة ير ره هم سثره وّه سمس رهمهة ده سلئرهة ه موهمهة اه 


- يتبسم - حت ذا أكثرت قال : "يا عمر أخر عني إن قد خيرت » قد قيل لي : استغفر لهم أو لا استغفر لهم إِنْ استغفر 


ا/اا” 511216120 


١‏ التوبة 


َم سبعين مَرّة ( 4) فوع أن إِنْ ردت عل السبعينَ غفر له لرِدْتٌ علا م صَلَ عليه سول الله صل الله عليه سل وى 
مه حت قَام على بره حت فر منه فَعَحبتَ لي ولجراءني على رسول الله - صَلَ الله عليه سأر واه ورسوله أعر » فَوَالِ ما كان 


00 


إلا يسيرا حتى تلت هَانّانَ الْآيّان : ولا صل عل أحَد منهم مات أبدَا ولا تم عل قَبْرِه قنَا صل رسول الله - صل الله عليه وسَلر - 
عل ماف بعده حت قَبِصَه الله عن وجل ٠‏ 


وى الاي وس وما من حَديث ابي عر - رضي الله عنه قَالَ : لا توفي عبد الله بن أب ابن سلول » جاء ابته عبد الله بن 


عبد الله إلى رسول الله - صل الله عليه وسَلرٌ مأ أن يي قيس يكن هه به قأغطاةء م سه أن يس عه هم ُو 
لله - صَلَّ الله عليه وسَلَرَ بعل عليه » قَقام عمر فَأَحَذَ يوب سول الل - صل الله عليه وَسَلْر ‏ فَمَالَ يا رسولٌ الله : أتصل عليه وقد 
اك رَبِكَ أنْ َصَلّ عليه ؟ ققَالَ وَسُولُ الله عل ال عله وس ' إِنَا يرن الله فقَالَ : التف كم ألا تلتق كم إذ لوز 


عرئرجج: لاه ام - 0006 


شم سبعينَ مَرّة ١(‏ 4) وسأزيده على السبعينَ " قَالَ : نه منافق ٠‏ قال : قصل عليه سول الله - صَلَ الله علي سأر 
َأ اله تال : ولا تصل على أحد منهم مَاتَ بذ ولا قم على قير ( 63 ) ناد مل في وليه أخرَى ' فرك الصلاة علهِم " . 


وروى م من حَدِيثِ جا عن عبد الله كن فول (اسالى ع غيل اطاحية وسار مر عبد ال نٍ أي - وفي رولية جاء إلى عبد 


2 
دس له سم ٌّ 5 ف مع ب لضن الل الغو لل موصن ١‏ 47ل ع افيه جر عاص عم سر الإ عر سر ير 


الل بن أب بعد ما أدخل في حفرته - فأخرجه من قبره فوضعه عل ركبئيه ونقَتَ عليه من ريقه وَاليسَه قيصَه . اه . 

ود ورد في هذه اَل روَايَاتُ أخْرَى فََقْمصِرَ على هَذَا ادي في الصّحيسَين وَعَيرِها يا في مَعْنَاُ » وَمَا اسْتَشْكله العلماء منه . وم 
أَجابوا به عنْه » فإِنّ ورود هذا في سَبْبٍ نزول الآيات » وبين المراد منها يما يحالف ظاهرهًا » وه لا إِشْكَالَ في شيءٍ 
77 1 1 01011 


عدم اماه عاك .جز خل اداضن. “عرد -ه 


» جَعَلَ الصَلاةَ على ان أ سيا لول ل الي » وَسَاق الآ صرح في أنه َل في سف و د كَ سنَة كان‎ )١( 


بن أي في السنَة يي يَْدََا. 


(5) قول عمر للنبي - صَلَّ اله عليه وسَلَر - ود تاك ربك أَنْ صل عليه يدل عل أن الي عن هذَه الصلاة ساق لوت ابن أي - 
0 صَنَّ الله عليه سل - فَأَْرلَ الله َال : ولا صل عل أحد منهم ِل . صريح في أنه يرل بعد موته 


م اس مس 


والصلاة عليه . 
(0) قوله : إنه مل اله عليه وس قَلَ ٠‏ إن الله تَعَالَ يه في الاسغَار لهم وعَدَمِه » إثما يظهر التخوير أو كنت الآية > 73 


م اه مت 


في الحديثِ » وَل يكن فها ييا » أي : اتصرخ بأنه أن يغفر اله للم سب "كفرهم » أن الله لا مدي ي الوم الْفَاسقَين » وين ثم 
م من (أو) فا أنه للنسوية بن ما بعدَها وما بها لا التخوير» ويه فسَرها المَقعَونَ كا فَهمهَا عمر » واستشكلوا اللحديتَ 


ذلا يعمل أن يون فَهمْ شمر أو ره عم من قم وسو اله ٠‏ صل الله عليه وَل لحلاب الله له ولذلكَ أَدك بعضهم حعيه . 
0 الا ا ل فرولة. تيد عل السبيت ٠‏ 


ل سه نسم 0 د 


م هم ع ميم ع 


قبره والاضه قيصه . 


اع 


را ماه لهس 


( إذَا أمكَنَ أن تحونَ السَلَاه عل انٍ أن قل رول الي عَنٍ الصا عَيمْ » فلا َلك في أ كانت بعد 


/ا1” 511216120 


١‏ التوبة 


أستتفرت طم أم ل استغفر كم (م+ : *) واية استغفر هم أو لا استغفر لحم ( )٠‏ وار في كل مهما بِأنَ الله أن يغفر لهم . 
وقد نحص الحافظ في فح الباري ما ورد وَمَا قله لعن مِنْ كال وَوَابٍ ها هر أب ا قله من قله ومن بده م ًا عل 


7 رمد داش و 


اهم » وهو ما كته في اكلام عل قول البحَارِي (بَابِ قَوله : ولا تصَل علّ أَحَدٍ منهم مَاتَ أبذا ولا تم عل قيره وهذا نصه : 


ار الآ أنه لت في جمبيع الْمنَافقينَ» لكن ورد مايل على أن 


رَتْ في عددِ معن منهم ٠‏ قَالَ الواقدي : أَنِأنَا معمَرٌ عَنِ الزهْرِيٍ َال : قال حذّيقة : قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْر ‏ : 
ع لكي تدر لأحَد إن ميث أن َل عل لان فلن " رهط ذَوِي عَدَدِمِنَ لاقن ٠‏ قال 000 


ءّ. يه تزع رفير + لا جين :0 دج كل بر ٠‏ فيه مه رمه اه ٠‏ سر عر مم 


ذا راد أن صق عل أحَد اسيم حدَيقَة » ون مَنَى ممه وَإِلّا ا صل عليه ٠‏ ومنْ ريت أَخْرَى عَنْ جبير بن مطعم أمهم امنا عشّر 
رجلا » وقد تقَدَمْ حديث حذَيمَة قربا أنه ل ببق منهم غير رجلٍ واحد . وَلَعَلَ الحكمة في اختصاص المذْكُورِينَ يذَلكَ أن الله عل 
أنم يوتون عل الكفْر » بخلافٍ من سواهم فإهم ثابوا .ثم أورد المصفه حليك: إن عبر امد كور في البابٍ قبله من وجه آخر . 
وقول فيه : " نما حبني الله " أو .” أخيي اله" كت وق بالك َالو مجم مفتوحة وعحَاية ل من ل وني د 


وهم شئر ور 


من الإخبار جد لماعي منْ طَرِبتٍ ِسمَاعيلَ بن أبي وس عَنْ أبي صر الذي اه الخارى ون طريقه لفقل © إلا 


حير انه" بع » وَكَذًا في أ الات يلظ الي أي بن الامفقار وعدم كد . 
: واستشكل فَهم التخير مِنَ الاي حت أقدم جماعَة من اكير عل الطعن في صعة هذا الحديث مع كثرَة طرقه » واتَاق الشيْحينٍ 
وسائر الذين ا اصع عل اسيك .رداك يغادي عل مذكري صعته يعدم معرقة الحديث 0 


جل < ع عون حم 


7 


ع ءّ. “حي عير د ا 7 03 


" َال ابن المنير : منفهوم الاي ولت فيه ادام » حت نكر الَاضِي أب بكر حة ليث قال :لا يجوز أن يقل هذا ولا يح 
لسو قله اه . وَلفْظ الْقَاضِي أبي بكر الباقلاني في التقْرِيبٍ : هَدَا الحديثٌ من حبار الآحاد تي لا يمك شونا ٠‏ وقَالَ مام الحرمين 


في ختصَرِه :ما ليث مرح في لصحي » وَل في لم : لا يصبححه أل الحديث » وَقَالَ الْعرَالي في المُستَضى : الأظهر 
أَنَّ هذا احير غير صتحيج . وناك الدذاودي الشارح : هذا الحديث غير حفوظ ٠‏ واسيب ل 


يع ل اس سس اسه عه اش 1 سَ ل ال عه عه 


كلم داك عدم ١‏ لاداء وهر ارقي تدر رضي الل عله - من حمل حل أ و) عل السوية لا يفضي سياق القصة 
رحن امد فر ادامر َل اير لس علد أذ اين ترد أن الِْيص باد في ها تيغ مرا الى » 


وأَيضًا قشَّرط الْمَول َو الصمَة » وكا العدد عندهم ممائلة المنطوق المسكوت » وعدم ايد حر ؛ وهنا لاله فَاهدةَ وَاضحة . 


هن ع عر ” عر اس مسوم وروورم 


فَأشْكل قوله : ارد[ سكين " مم أن حك مَا اد علا حكها.. 


ماه 227 م2 عرة ارو ولسء بن 2 -ه 2ل سلس ونس 


وقد أَجَابٌ بعض المتَأَحرينَ عَنْ ذَلِكَ أنه ما قَالَ : " سأزيد عل السبعينَ " اسَهَالَ لعَلُوبٍ عشيرته ‏ لا أنه راد أله إِنْ رَادَ عل 
ابن يعفر م يويد دده في كني دي الب حَيتُ قل :راع لحرا رك د ل 


أن الرواية ثبت بقوله : ا ' ووعدهُ صَادِق » ولاميعا ود كت فول : ' لأَزِيدَنَ " البالعةُ في التأ كيد بصيغته . ٠‏ وأَجَابَ يعضهم 


0 


باحتمال أن يكُونَ فعل ذَلِكَ استصحابا حَالٍ : أن ن جواز المغفرة بالزيادة كان ًا قبل جيه الآية » جار أَنْ 11 بَاقيًا على أله 
في الجواز ا وَحَاصِله 9 العمل بِالْبمَاءِ على حم الأصل م نهم المبالعَة لا تايان رن أن لخفرة 


سور سلة م ماسر 


اي ل اي د لأنه جازم ذلك » ولا ,ما قلا وقيل : إِنَّ الاستغقار يَرَّلُ ممْزدَ الدعاء » وَالْعَْد ذا ل ربه 


3 


”م 511216120 


١‏ التوبة 


حاجة فَسَوَاله ياه يرل منْرلة لذو » لكنه من حَيْتْ طَلَبٍ تعجيلٍ حصول المطلوبٍ ليس عبادةً » فَإذَا كان كَدَلكَ » والمغفرة في 
تك وك ا عدم لقالا يي كود يالا رضي حسُوها بل يط لاسر تال وض 
لداعي عنامي به ِنَ لواب أو دف السوه ٠‏ بت في الحرء وقد صل بد عن المدعو نم تفي > في قصّة أبي طالب . 


عن 2 له سه 


" هذا معى ما فَلَه ابن المنير وفيه نظر لأنه يستلزِم مشروعية طلس المخِرة بن 


عي ولاه شير 1 سه #2 ا ا الل يي ل ا 6 ال ل ل ل ل ال ا ل 


تستحيل المغفرة له شرعا » وقد ورد إِنْكار ذلك في قوله تعالّ : ما كان للنى وَاللِينَ امنوا أَنْ استغفروا المشركين زمال).٠‏ 


هه 


' وَوَقمَ في أصلٍ هَذهِ القصة إِشْكَالَ أ آخرء وذَلكَ أنه - صل الله َه علي وَسلرَ - أطلق أنه خير بن الاستغَْار لم وعدم قو تال : 


ا اب عر ل ود 0 م 


ال د و ا د 0 


ا ا سلا 0 ل 200 


ل 00 عرما هام ترس نوا يوب فية ١‏ ماخيد 


وق أي طالب مَك قَبْلَ المحجرة اناا » وقصة عبد الل بن أي هذه في السنة الّاسعة من المبجرة © تقد + كيف يور مم ذلك 
الاستغفار للمنافقين مع الجحزم يكفرهم في نفس الآية ؟ ! . 


وَقَد وقفنتَ عل جوابٍ لبعضهم عَن هذا حاصيله أن المي عله تقار ترى إجَبته » حت يحون مفصوده تمصي المخيرة لم 


ب ا 


يا في قصّة أبي عا ء ياف اسار لل عَبْدِ لله بن أي » ف امغر لد ميب قُلوبٍ مَنْ يي مهم » هذا لجاب 
لس برضي 


عنْدي » 2 1 لعشي » َه قَالَ : (قإِنْ قلْتَ) كيف حَفِي عل أفصح | 2 رهم بأَماليت اكلام يانه أن “اكرات 
بهذا العدد ل الاستغقار ولو كثر لا 5 2 ولاسيا وَقَدَ ثلاه 7 : ذلك ا 06 بالله د ورسولد 1ه فين الصارفٌ 


-ه 00 ل ل 


عن المفرة شم ؟ (3 قَلتَ) ل يَخْفَ عليه ذَلِكَ » ولكنه فََلَ ماعل » وَقَلَ ما قل إظهَارا لعي رحمتد ورأفه على من بعت اليه » 
وهو كَمَول إِبراهيم عليه السلام : وَمَنْ عَصَائِ فنك فور رحمم (4 ١‏ : 5") وني إِظهَارِ ابي - صَلّ الله ليه وسَلْرَ - الراقة الم كورة 


للف بأمنة فر وباعت عل رنعة يعضوم بعصا انر وقد تعقبه ابن المنير وغيره قَالُوا :لايور ننه ما قله السُول : لأ الله 


مسد هنر م امه و ها م 


حير أ ا يعفر للكُمَارٍ » وإذَا كانَ لا يعفر م طب الْغْفرة لهم مُسْمَحيلُ ‏ وَطَلَبٌ المُسْمَجِيلٍ 
ا يهم من الي - صل اله عه وسَلم  ٠‏ ومئهُمْ مَنْ قال : إن الي َنِ الاسْسغْقَارِ بن مَاتَ مُْركا لا يسم الي عن الاستْقَار 


عل .اراي حاص اخ ار 2 5 سة رمه مده بي 


لْنْ مَاتَ مظهرا للإسلام » لاحتمال أن يكونٌ معتَقّده صحيحًا . وهذًا جواب جيد . وقد قدمت الْبَحتٌ في هذه الآبة في كاب 


را ره اس مر 
ّه مه م 


از » والترجِيح أن نرُوكَا كانَ مترَاخيًا عَنْ قصّة أب طالب جدًا » وَأَنَ الذي برل في قصته : إن لا بدي من أَحبيتَ (08 : 
55) وحررت دَليلَ ذَلِكَ هنَاكَ » | أن في بي هله الآ من التطرخ بهم قروا بال سول ما دل عل أن ول َلك وق 


اس م َه ره ه سثره ووّه رومهة ده عثرهة 


مترَاخيا عن القصة » لعل الذي يل ام مَك الي -«صل الله عليه وسَلْر - به قوله تعاب : استغفر لهم أو لا استغفر لهم إن 


- 


رمه يي امه سَ 


رومهة ه سلثرة ماه سم دايج سلاه اسه 0020 


أستغفر لهم سبعن مره فن يغفر ال م (+ 8) إِلَ هنا خاصة, ذلك افص في جواب عمر عل التخيير » وعلَ ذثر السبعِنَ » فلا 


0 القِصة الدكورة كتف اله عم الفطاء وَفَصَحَهِم عِلّ رموس الملأء نادى علههم بأنهم 1 بالله سود 0 هَذَا هر 
رفي افسَارِ الاي في الم من َل ال عل هذا اذِإ ولد : قن يلحم (00) ول ينم في َيه من شح َك 


:/ا1” 511216120 


هه 4ل :سيت فاط اعوييا انه عع 2 ام 2 روم عر علو 
ككيل الذية 6 حرت. يها العادة قلن احتلاق روا فحنه ف ذلك نه 
3 7 مَوسَ ل و روس فر وثره و 0 وس اس رس ماه داش 200 م هه سساسَ سمس 2 وس له ساس و د 

وإذا تمل المتَأمل المنْصِف » وَجَدَ الحامل على مَنْ رَد الحدِيتٌ أو تعْسفَ في تمل ظنه أنه قوله : ذَلكَ يأنهم كقروا بالل ورسول 


0 0) نل مع قوله : استغفر كم أي : تلت الْآية كاملة لأنه و فض روا امه لاهن الذي الم هي صَرية في أن َيل 


الاستغقار وكثيره لا يجدي 2 إلا َإدًا فض ما حررته أ هذا القَدر تل متَراخًا عن صدر الآية ارتقع الْإشْكالَ . وإذًا كان الاصٌ 


قن زرفت للم توي ا د ا ال دل اطاحليه وَسَلر م اير 
المشْروع في الأحكام إِلَ أن يقوم الديلُ اَّاكُ عَنْ ذلك لا شْكَالَ فيه . قاد عل م َم َع . 
وقد وَقْتَ لأبي نعم امأف اح " حلية الْأَولياء ' عل جَزْءِ بمع فيه طرق هَذَا الحديث » وتكام عل معانيه فلْخْصته » فنْ ذَلِكَ 


نه قال : وقع في رواية 

أبي أسامه وَعيرِهِ عن عبيد الله العمري في قَولٍ عبر : : " أتصل عليه وقد ماك الله عَنٍ الصلاة عل المتافقين “رد كرالىي:؛ 
قم يانه في رواية أ أبي صر ء عَنِ العمرِي » وهو أن اد ه بالصلاة عليِم الاستغقار هم ولفظه : " وقد مباك الله أَنْ أذ تير كم 6ل 
ار 000 د صل الله عليه وَل وسَلَيَ مه" أن مر َك ري نفسه » وتايح ابي - صل الله عليه 
سأر -» ونبه على أن ابن عمرَ حمل هذه القصة عَنٍ النبي - صَلّ الله عليه وسَلَرَ بعر وواسطّة » بخلاف ابنِ عباس فَإنه نا حملا عَنْ 


اورم ٠‏ انها طزوت مشاه 


مر إِذ ل يشبْدها » انتى المراد مله . 
(أقول) حَاصِل ما تخصه احافظ من أَقوَال الْعلماء في هذه المسأَلَة - وهو من أوسع حفاظ الله اطلاعًا - أنه لا يمكن ابجع بين القرآن 


اث فب عل وه مَل »إلا ا رضن نآ ايع اللا مذ تيد الصا عل ان أي » وهو كن كا 


وعمر دمةه 200 نه مو يزور كه رو سم 


ظَاهرٍ السياق لا مانع منه عملا » ولكن يبعد جدا أن تكون نَ يه الاستغمار لمنافقِينَ قد يرل صَدرَها ألا يرل بَاقيا مترَاخيًا بد 
سن أو أختر» أي بد الصَلاة على اي أي » وكا تَأوِيل قل حمر + وقد اك ال ع لصلاةٍ على لفن ” أنهي بلصلا 


اعرد القن رسا م سور 
اسعر ذا سنا ول سَذ من سيقي علوي كان ا في سن وول ًا في سن أَخرى عل بدو » قدا ول في آي 
ره سدمماهة رةا م همه -ه راسم هبر ه سس سا ماه ساس مله -ه ا و حت 0 


سور " المنَافمُونَ " ٠‏ وقد نزلت قبل آية ا بأربع سنين في غزوة في المصطلقٍ » وكانت سنة مس من الهجرة » وي اصرح في 
التسوية بين الاستغمَار وعدمه ؟ . 


الحق أن هذا الحديتٌ معارض للاجين » فَالذينَ ينون بأصول الي وَدَلَائلهِ المَطعيّة أكثرٌ من الروَايات والدلائلٍ الظنيّة » 1 يد 

ا ون عن ذا لاض إلا الك يعدم َه اديت ولو من جمة مت » وفي دم أخرأساطين الا ا 
الباقلاني » وَإمام الحرمَينٍ وَاْعَرَانِيّ » وَوَاقمَهُم عل ذَلِكَ الذاودي من شُرَّاحٍ الحَارِي ٠‏ وأما الِينَ عَونَ بالْأْسَانيد أكثرٌ من عتايتهم 
باون وبالفروع تر مِنَّ الأول » فد َكُوامَا بيا خلَاسَهَُنْ أخقط 

حُفَاطهم . ومن الأول الي عا هما كل ما حم سند يحون مث يسا ء وما كل م مأ أ يطمح سند يكن متنه عر بيني :+ 


السند إِذَا ل يعَارضٍ المَتَنَّ ما هو قَطَمِي في الواقع أو في التصوصي » وأنَ الْقرانَ مقدم 0 ْأَحَادِيثْ عند التَعَارض » وعَدَم إِمَكان 


المع ء » قن اطمأن قلبه ا دوا وات راك لاا ل و اليه ان ل ا ره واف 


الام 511216120 


١‏ التوبة 


وومةه مه 6 0 ٠.‏ وه 20-0 به مهش تير 1 لس ار 000 7 52 لس ست سا سا 20-0 
الجزم بترجبيح القران 2 والغاس عذر لرواة الحديث ببحو ما ذُئناه فى تعارض احاديث الدجال (ص/م ١غ‏ وما بعدها ج دوط الميئة) 0 
واه 4ه كه ول الف إن 2 1 0 و 1 فم اد ل 6 2 52 مره مير مم نيبرهم نم هم رامو جه يرد وي اسم 
واذا أنزلت سورة أن امنوا يالل وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا يان راع 


التوالف طبع عل فوم قه لا يهو لكن الرسول والْذِينَ آموا مه جَاهدُوا يواهم ونم ويك م ارات وَأوياكَ 


هم المفيحونَ أَعدَ الله نهم جَنَاتَ تجْري من ححا الأمهار حَالِدينَ فيا ذَلكَ لوز لمم 
ان لاه المنَافقين 8 مي الجهاد بِالمَال والنفّس » الذي ا آيّات الإيمان بالله اورسواء وما جَاءَ به » وما ابه من حال 


2 0 


ارين الصادقِينَ فيه 4 وقاان بين ن الاين 95 التَصَاد ف الْعملٍ لمر في لقأل لين مه 1 حرا 4 قَالَ تعالّ : وإذا نزت سورة 


أن امئوا بالله وجاهدوا مع رسول فرظة ذا" فى هذا المقَام تفيد الدَكارَ» والاية اس لاف انين حلفا 
ٍِ عن الجهاد لجع بن أت لحل الخاصة » وهذه السَّدْسَنَة العامة » والمعق : 


1 عَم سساماه 4ه له 


نه كا رت مره تشع اناس أو لاقن عقو اناما إلل«العان الو #بواجياو امع رول انه - صل اللّهُ عليه 1 ا 
نَاطفة أن آمثوا َجَاهدوا استَأذنكَ ول اطول م منهم الطول : بالفتح يطلق على الْغنى الو 2 8 افع والمثة 2 وهو منْ 
ماد اخرلا (يالض) عد فصر واخراد بيج ,هنا ارو القدرة حل مهاد المْْروضٍ يمام وألفمنيم 07 10 بِاََّلْفِ 


ا ل ل 


عن الجهاد ونوا دنا نكن مع الاين َي دخا تكن مع القاقلين فى برهم من المبعفاء م الْعاجزِينَ عن الْقَتَال » والصبيان 
َل غير الْمحَاطبِينَ به . 


وي معت الآبة قوله تعالى ف سورة الْقيَال - أو مح : ويقُول لين آضيا ولا برلت سورة قإِذَا نزت سورةٌ ممكة وذ فيا الْقََالَ 
رت انين في روم 0 0 ليك ا عليه م من الموث فول 2 افد وقول معروف فَإِذًا عرَّم م الاح فلو دقرا 
الله لكان خا م ( 0:40" و1؟) والآياث ِل عل مال رمن الإيَانِ » وَرصَاهم لدي بالل والهوان . 


00 رمه سس مه 


روا يات يكووااء مع حول رضوا لوم ين يكونوا مع الحوال من النساء ع ناور ار لكر 
فوم من أل القَسَاد» فهر جع خاودم بان ما لها الغ فيه في سيو : قافعدوا مع مين من آية (81) . 


مين .يي 98 
6 6 ع جر 


طح عل فأُويوم ليع عل الوب وانلتم عأ حبارة عَنْ عدم قبطا ليه جديد من اليم الوط و ماسر فيا وسو 
يأ » وَصَارَ وَسَْا انا ا وقد ينا سمال الي حقِمه جه لك في سير . : حَمَ الله على قلوييم (7 : 0) وفي 
مواضع ا م ور ة النساء وَالْأَغرَاف : 

نهم لا لا يفْقَهُونَ أي :أل ها ا يفون م طون به َم وار مويه وقد يقي م اله فياضم 


سا تفسير هم قوب لا يهو ب (0 : 10) من سورة الأعرَاف . فيد تحقيق مع لَب . 

لكن الرسول والنِينَ امنوا معه جاهدوا يمايم والفمييم هد استدْرَاكُ عل قعود المنَافقينَ عن الجهاد مع الرسول ‏ صل الله عليه 
0 عملا بدَاعي الإيمان » وأمي الله في القرآن ل ا 
والارتياط 


١ 


كل/اا” 511216120 


١‏ التوبة 


88 1١1٠٠ا/١‎ 


ين الْعََائد وَالَْْمَالِ » وَالمعلٍ والافعال » فهم لا يمون ما روا ب٠‏ فعمَلوا به » لكنٍ الرسول والْذينَ آمنوا به » وكانوا معه في كل 
و الذي لا يمَارقونه وا ماي والفيهم بم ققَاموا بالواجب خير قيام » ٠‏ كا يقتضيه الإيمان والإسلام كان وك 


م6عهمه لس سس نا سه ره ممه 


المنَافقونَ ابا الام ؛ يهل للقيام هذه الأعباء 52 ملا لمعي ا رض جا فك ماارادوة 


-ه 


ِل بلا(“ 4). 
ويك كم اخيرات عَطْفَ جرهم عل جهادهم ول يدن ملصولا مانا 0 الاي ف اوسن والمؤمنات :أ 0 


واب لت 


سَيرحمهم الل (071) وقوه في سورة بعر ولك عل هدى من ديم (" : ه) الآية . لأله ف لبان حَاهِم المحَالقَة حال المنافقين 


ع ٠‏ جين خب 


بدا وانتهاءً ع وأ 2( أي : وأُوَكَ المجاهدونَ يعدو المتال ف معارج الْكَالٍ 2( 6 و المنَافقم فقن اخيرات التي 5 0 


الإبجان والجهاد » من شرف التصرء وححو كمة الكفر. واجتئاث عر الشَدك » واغلاء ككمة الله ع 2 اق والعدل ليق الله + 
والفتع الام والسيادة في رض : وأوائقك هم 


المفلحَونَ أ أي الْمَائرُونَ إسيادة دكات عاد الآخرة - دون وك المنَافقينَ النِينَ نّ حرموا منهما بنمَاقهِم » وما له من 00 
ماهم الع اين وما اسه 2 م السياققة 
لاضن امور ل اكير عيير ون زر لاتيم حا علق زوالا ياغ زد ون عو ولا بن 


سق 


ل 


ع 


0 


اله - عر 


3 اعََرُونَ ص ١‏ غات يدن َّ م وقد اَذه 5 واااله ررس سيصيب ارين 2 م 0 ألم 
ه الذي ف بيان حال عراب خاصة 3 وهم بدو الْعربِ طَلَبوا لذن بِابَحَلْفِ 2 اليس لما بغير إِذن 2 عقب بيان حال منافتي 
ا ة 


90 1١1٠٠. 


ل ع عع 1 و 200 الو 
.- | 


وستاني | يات أخرى ف سي الْأَعرَابِ ونيم : ف الآيات /اهة 5/2 غ2 595 قال عن جل #وحاة المعذّرونَ ص الأَعرَابٍ ليؤذن 


ين بالَمدِيد : اسم فَاعلٍ من التعذِيرٍ كَالمقَصرَونَ من التقصير ٠‏ هكد قرا الكلمة جمهور القراء » وقَرأها يعقُوبٌ بالتَحَفِيفٍ 
إن :لون لعي فلن رع ال 1 ع ا وقد تدم في تفسير الآية 5 مع الْعذّر 


220 هادم ماده هوهة دم 5 7 عرض ام ٠‏ نياخ .5 2 وهر نج اول اس إل عن .عرصم وس و وم 


والاعتذار ٠‏ وَالإعذَارإبدَاءُ العذّر» ونه لتر اأعرين انذر " واعذر : نت له عذر - وقصر وار يبالغ وهو يبرى انه مالغ 4 


يسور 71 2 7 3 24 اا اا 0 عن عرال حت عل اع ب و سر 


كأنه ضد - وكثرت ذنوبه وعيوبه » وله معان 5 في القَاموسٍ (قَال) وقوله تعالى : وجاء المعذّرونَ بِتَشْديد 

ارال مكدو أي : المعِرونَ د ديو عدر عبر عق » فَالعى رون يوعذاه. وراد شَاريحَه ) 
ومعق المعذّرونَ الينَ يرون كان : درأو ل يكن ٠‏ وهر هَاهنًا شبِيه 0 يكون ل 1 ويجوز في كلام العرب المعذّرونَ 
بكر ال المهملة . الْذِينَ يعدّرونَ : يوهمون أن م عَذرًا ولا ركم . ال بو يكرٍ: : هي الممَ وَجْهَان : إِذّا كن الَو 


ارم عا 5 رعرهة م ار ...علا 


م عدر الرَجَلٍ فهو معذر فهم لا عذر للم 2 وإذا كان المعذّرونَ أصلد المعيدْرونَ َألقَيْتْ قتْحَة التاء عل العين » 1 منها 0 


قال ع 2000 


َأَدعْمْتْ في " الذَالِ " التي بَعْدَهَا فَلهُمْ عدر . وقاكءابق ايم في تفسير الآية معتاه المعتدرونَ سال : عَذَرَ عذَّارا في معتى اعَدَّر » 


/ا/ا1” 511216120 


ل ل اي ره ابر يرمع سرس براي 5 ا ل 7 


ويجوز عذر الرجل يعذر عذرا فهو معذّر . قال ومثله : هدَى بدي هد َإذَا اهتدى . َال الله : 
ه") اه . 


مه هم 


وقد امال مَنْظُور في الكلام على الحَادة والمراد منها في الآية . 
وَالْحكة في القراءين ٍَ اختلااف مُعَانٍ الصيعبينِ بان الختلاف أحوال وك الْأُعرَابٍ في عدا لم 3 َه عدر صحيح هو 


موقن به » ون هر وري لا حتفي وهو يدهم أله حقيفي عم به ادع » وهم من ل در صَعِيفُ هو في لَك ونه إن رقش 
فيه حر عن إثباته مم من لا عْرَلَهُ في الواقع فهر كاذب في َال » وها من يجان اران المَجيبٍ بالإنيان يلفظ مفرد يسول 


معّه م سه 


5 ه السام كلها » مبيمة إلا عند أَهلها لحك الآية القَضية لإ بادا . 
يَأذَنَ هم في الَخَلْفِ عَنِ روج إل بوك اتير الام » من 


وق : وَجَاء الذي يطلبونَ من النبي ذم اشاعيه وساي آنا 


ره في 


أولي اتعزير َالإعدَارٍ» 4 الدحالة : هم رهط 
امي بنِ الطمَيلٍ جَاُوا وَسولَ الله - صَلّ اله يِه وَسَلَرَ - داعا عن أَنفْسم فَقَاُوا يَا تي الله : إنْ نحن عونا مَك تخير عراب طلوع 
عل حلائلنا وأولادنًا ومواشينا » َمَالَ نهم رسول الله دصل الله عليه وسار ين ار وَسَيعْني الع “ونال 


بن عباس : هم قوم تخا ريذن رَسُول اله - صل الله عليه سر لرة : وظاهره أن عذرهم حق » 


0 3 يعضوم دون بععضٍ © كْقَاباه الذي بل 0 عن أَبي عمرو. 
وَقَعَدَ اللينَ ا 0 أي : وقعد عن الْقَتَال وَعنٍ الممجيء للاعتدَار النِينَ يوا الله ورسوله من الْأَعرّاب » أي : أظهروا 


ا ل ار سر رار سه سا هر 


0 - كا في الْأسَاسِ - كدب سه إِذَا حَدَمه الما والأوهام التي لا لعا » وَكديْه عي ذا أو 
حَقِيقَة له . فَالَ الأخطل : 


50 .. َس الظلام م من الربّاب حَالًا 


وَحوْلاء هم المنافقونَ الأخاح . ٠‏ قَالَ أبو عمرو بن الْعلاء : كلا الْمَرِيقَين كن مسيئًا : قوم تكلُوا عا بالباطل » وهم النَ اهم 


رسيي م امه 8 مسرا 


َه 


اله تعاللى يقَوله : وجاء اعون ووم توا من غير عذرٍ قعدوا جرأة عل الله تعال وهم الْنَافقون » فأوعدهم الله َو سَصِين 
اليب كمْروا مهم عَدَابُ ألم الظاهر المختار أن هذَا الوعيد يعود عل ما قَبله من الْمَرِفَينِ عام في امكدينَ » وَخَاصا يْض لعي 
3 هو المسبَادر منْ قوله تعاللى م أي عراب اللينَ اعتَدّر بعضهم ني َإِنَ الينَ كدو له ُّ 5 


11 المعدرون لهم الصادق في عَذَرِه وَالْكادْب فيه رض في قلبه 2( أو أتكذييه لد ورسوله > كل مم يرف تقس قحسا با إِذَا 


مه “م و ا هامس اه 3 بد 


د اليد مَوْضما ةنبا ولو َل ايض عَم وَحدَهُم لعل لاون لذبن ب وعيد وهم شر من عَم » فلا يح 
اتبعيض فوم وحدهم » ون م افنصَى التحقيق يه امعد إن ليث كَروا منهم لِكفْرهم لا لاختارهم » وَل انين دو 


ا .لبن اليو الل ...اللي لاعت “امع الي 7 ل ست و ع ل ...سو و نه 


ده اع ا لي ار : لأن م اموت كد وير 
فيسل الله 2 0 ضّ 21 ل ل 3 0 لاعن 00 ا 4 : 00 ١‏ 


ليام م هذا الوعيد 


من الْمَرِيقَينِ 
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91 1١1. 
| من بلاغة القران الى "امكاز ما إاره الياى > وهذا الْعَذَّاب ليم , يراد به داف الآخرة بمِيعًا م تَقَدْمٌ في آخر‎ 
ا‎ 09 
العا وا عل امرض ولا عل لين لا يدون ما ينقونَ حرج ذا تصحوا ذل ورسوله ما على المحسنين من سيول وام‎ 


عَُور رج ولا عل لين دام أو لتحيلهم قلت لا أجد ما أحملكر َيه ولو أيهم تفيض من الدمع حرا ألا يجدوا ما ينفقُونَ 


3 7 جين ما . عن 


ما إِنَاالسييل ع اللينَ ِستَأذنُوكَ وهم أَغنيا؛ رَضُوا أن يكونوا م مع اللتوالف وطبع الله عل يم نهم جغليون 
ين الله تَعاللّ 8 هذه الآيات الأَعَذَارَ الشرعية ابول عنده وعند رضول بالتُصيلٍ َل فيه بعلن ها عد شا وحبصوم يلير قرم 


عَدَاهَا وهو استَيْدَانُ الْأغْنيَاء فَمَالَ : لس عل العف الضْعَفَاء مع صَعِيٍ وَهوَضِد القَويٍ» أي :امن لا قوة لهم في أبدَاييم 

كنم من الجهاد » قال أبن عياص : . ني الى والشبوح وَالْمجَة» وقيل : هم الصبيَان » وقيل «الشراة 4 م الوق ارمق 
وْنِ المرضَى زياتخريك جمع رص 00 - يفاك : رَمنَ (ككتٍ) رون : وهم من أصَابوم | لَه وه العامة التي لا َال 
بل نكن عن الرمان + .ومن الكُمَاح (يالضم) ) والعمى والعرج » وقدم ذيْ هوْلَاء : أن عذرهم ا ول لا عل الَرضَى جمع 
ريض » وهم ان عَرْصَتْ لم راض لا بون ما من اماد ميات » وعذرهم نمي بِالشْمَاء منها ولا عل اين ا يجَدونَ 
ما ينُِونَ وهم الْفرَاء لذن لا يجدونَ ملا ينِقونَ منه على أنفسهم إذَا عرجوا لاد ويتركونَ إعياهم ما يكفبيهم » وكانَ المؤْضونَ 


ورين بي ل هبر سار عرس مه 


يوون أنفسهم لقتال » والفقير ينفق على تفه 


ل هس اش كه رس اسه ب الن.- سعد 0 ؤا. سه عرزي هد ويه #2 


وان ينفق عل نفسه وَعِلَ غَيره سعته > فعلوا في حَرْوة بوك » إِذ آم يكن للسلوينَ يبت مالٍ عَني ينقّق منه الي - صل الله عليه 
0 - عل الْعرّاة ودر عدن حاجن امل * وول إِذَا كان للأمة في بيتِ الال ما ينون منه » أي يس على هله الْأصناف 


وه لم 


الال ة (حجْ) أي ضيق في ٍ الشرع يعَدونَ به مذَنِينَ » ولا نم في الود ء عن الجهاد اواج : إِذا تصَحَوا وله في حَالٍ 


ه ا امه 


ل ريام ل م ا اا 


مه اه ل ل ا 002 


5 0 5 خَالِصًا لي ار 0 


4 


سيد 


ةا 


4. 


1 


ا لْأْسَاسِ قل شب ذلك انح " عل ريف في بعل الاي الحسية من الَازء والمعتوية من اقيق وحن نرى كس 
0 أَعني أ ص العسلٍ واتخياط حَقَيقَة 5 نضح في التوية والطاعة هو الحو مله » الأعدربآن ارام ا ا 


تعمل فيد من للق ٠‏ ومنه يل أن مِنَ النضح يل سوه في هذه الخال كل ما فيه مصْلَحة للأمة» اميا الاين مثباء 


من كثْمَانٍ سر وَحَتْ عل ير وموم خباقة الَائِين في سر وج فلح العام تحن من الْكنٍ لوي بلوملام » به عر 
السلقف ا ذل ادل وَابرُوا ٠‏ 

0" الاي عن مم داري أن رسول الله صل الَّهُ عليه وسلَرَ ‏ قَالَ : الدين النصيحة - قَالوا : لَنْ يا سول الله 
؟ قال : لله ولكتابه مولن ولأعّة امسلبين مم و وروى الببحَارِي سس وَاَرْمذِي عَنْ جَابو َال : بيعت 

رَسول الله صل الله عليه وسلَرَ ‏ عل إِقَامَة الصلاة وإيناء ارك والتضح لكل مُسْلرٍ . 


يو + مراتي مره - 18 +" يي سَ 0 سََ و َه بير برو بعر سم ه سان 8ع سوسوي منالى وومةه ام بن 92 سمت لي سد .مه كه 
ما على المحسنين من سبيل السبيل : الطريق السبل يطلق على الحسى منه والمعنوي في اللحير وفي الشر » 5 تقدم في تفسير : ولا 
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بعوا السبل فرق يكذ عَنْ سييله (5 : )١98‏ و (مَنَ) لتأكيد النفي العام » وهو أبلغ منه قولكَ " ما عليه سَبيل " ون كان عَاما 
م لي 


7 
ل وم شاش ب لاس 00 


سه وكّه مام ماده 5 برسم بره و 00 وم مابس 


من أن وج وه ين هبه علد و 
)١117 : 0‏ الآية . والشرع الي يري المحسن. بأضعاق إحسائة:» ولا بِوَاحَدُ ولا يعاقب لي ِل ا » فَإِذًا كان 


وك ورين 8 المُعود ء عن الجهاد سين ف سائر أعمالهم بانضح الور الخطعت: طرق المواخلة ديم 2 ا عَم 


نال اللتحور» ا صم تيل وف ارج مب نْتَظمونٌ به في سلك المحسنينَ » » فيكون رفعه عنهم مَقْرونًا بالدليلٍ » 


-ه 


أ بل وو ين »ولا سيل إل : مواعدة الما ده المبَالعَة في أعلّ مَكَانَة منْ أُسَاليٍ البلاغة . 


من عو ارا + اراس م بر ره «موعع 


ونا ذل رع الموَاحدَة عم يإحسَائم ) السأوك فيمَا هم معدُوُونَ فد من الود عَنِ الْجهَاد » وهو الذي اقتضّاه الْمَام » قفى عله 
الست علوم 3 والصفحج والإحسان ن ليم ة ما داه 3 على قاعدة : هل 188 الإحسان 1 اححان ز(هه: )5١0‏ ؟ مال : وأ و 


رَحَم أي لل ان ان انما لدع د ل لل تمر مالا سويه لد مسي - في أَدَاء الْواجبّات - 
ا ياف احلاص والنصحَ يل سواه ولِأمّة لين وعَاممْ » وَدْحلهُم في رمه في بده الصّابنَ ٠‏ وما المَافقُونَ المسييُونٌ 


2206 01-1 0 وروة لله شير 


عملا ونية » فعا يغفر نهم ويرحمهم إِذَا تَابوا مِنْ نقَاقهم الباعث لحم عل إساءتم . 
ولا عل النِينَ اما أل مهم قت ل أذ ما نمز َه حا ملو عل تني الم عن لش َالمرضى وَالْمعَرَا » وني 


سه سه مه 


السبيلٍ عَنِ الحمنينَ » أي لاح عل من مل برطو » وكا سيل عل لين ممم في مودو » ولا عل ال اما وك 
لتخيلهم عل الرواجل فَيُخرجوا مَعَكَ ف جد ما تجلهم عليه إل + وَحْلاء جمَاعة من الْقرَاء يَدَخلُونَ في وم النَ لا يدون ما 


فقون لاد في سَمرِ ويل كقزوة تبوك » وهو فقدهم الرواجل التي تملهم » فهو من عطض الْنَاص عل العام ال : حمله عل 
البعير أو غيره أي : : أنكبه ياه أ أغطاه يه ليرحبهُ » وكانَ الطالب لظهر به يقُولُ بن يط مه ماني . 
م بن حال ولا بعد جواب الرسول لم نا مسا َل :ا مض من الع أي ا 04 


مير بره 4م م رم ماه هو يزو سوم هه وهم ص ماه صما ماه 


بك شّدِيد هَاجَه حَرْنُ عَمينَ فَكانتْ حينم مم دَمعَا » يَف فائِضًا من جَوَايًا تَدَفهَا » حت كمهَاذَيْتْ فَصَارَتٌ دما » فَسَالَتْ 
همها (حَرنًا) منهم وأَسهًا آلا يجدوا ما ينفقُونَ أي : عل عَدّم 


92 ١1.4 

دانم ع دك ول عندهم ما يفون أ ولا مَاكبونَ في روجهم مَك جهَادا في سيل الله » وابَاََ من ضَاته . 

أخرج ابن جر وابن مردويه عن ابنِ عباس رضي الله عَنْه ‏ قَالَ : َم رسول الله صَلّ اله عليه وسَْرَ - الناس أَنْ نبعثوا غَاِينَ 
لت عِصَابةُ من تابه فوم عبد الوب مثو المي » فوا : يَا رَسولَ الله احملًا » فَقَالَ : " والله لا أجد ما أحملكر عليه 
' فووا كم كك » وعنّ عم أن حبسا ا ل 


ره ليرا هم 6سسدم ل ميس سه سوامهة عجرا ئَّ ل 


تحملهم الآية ٠‏ وخرج إن مور عن تمد بن عب قَالَ جاه ناسعن حابن رسو الله - صل اللَّهُ عليه وسار إستحملوته فنا 
"لا أجد ما أحملكر عليه " فَأترّلَ الله : ولا عل الْذِينَ إِذَا ما أوك لتحملهم الآية . وذَكر البطونَ التي 00 


3 
5 
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5 ف عددهم 


و 
. وما اه موص وى لايور ور سه سلا مرت 0 ره سا 


وبطونهم عَنْدَ ابن | إتحاق وغيره » 0 كانوا لسموك البكاثين » وَهنالكَ يولة أخرى أمهم ما سوه . مل هط وس إلا الج 
ل التعال » د ا انهم سوه الزّاد والماءَ » ولا مانع مِنْ وقوع كل ذَلكَ في هذه الْعَزوة الكبيرة » ولكن الْآية خَام 


الع وعربزر. ع 


بطلاب الرواحل : له هو امار من ل . 
ا ف اليو بالإتيان أجل 8 4 الاير عله 0 وَجدَاذٍ م ا يد د 0 0 َ راحلة ودابة 4 5 فاده 


سه سس سك كه 0 5 


موه 


3 ل إليه 3 ف 0 0 2 1 د ا اليل وال اليل لا يني 0 السمَرِ الذي 5 5 
القطارات الحديدية أو السيارات 2 َو المناطيد أو الطيارات 1 


مهم مس مره سمه 


ابن أن كل ا إِنا الل الواحم سي 
دصل ِل الموَاحَدَة العاف قبْة بالحي عل اين اذك وهم أي : نيا يطلبونَ ذنَ هم ني القعود اَن عن الِْ الل 


0 0 


0 أغنياء ة وصالن» هذا الاستئدان ب َه 4 ؛ ادرو 1 إعدَاد لد 0 من 0 ودفاجل م 7 ذلك كَ ونأذا ؟ ضرا أ يكنا 


1 0 


لين يك اله الي اده ب ال 3 


- 56 


مس5 
ضَة 


93 ا١ا.اله‎ 


ماهم فَهم لا يعون كنه حالم » ولا سوء مالم » وما هو سه من أَحمالم » فَأما حَاهُم في التخلبٍ وطلبٍ الفعود مم كرالك 
دق ٠‏ عدر » فيضا با لذ والهانة ني دن لأنَّ َلفَ م ص الْقَتَالِ الذي وم ف به شعو وَالأقوام » ورضَاءَ الرجال 


ل هس مه 


ء 7 
0 0 


الل” ا 3 رس مس ير ربراه 


5 هذه سور 2 0 شرعه ا 000 من 0 200 2 00 0 ِل مَعَاملم بظاهر 3 وها اطله ا 95 
العَدَات ب الْأيم 3 واعليزي الدائم ف تان احم : 
تان الآيتَان بمعتى الآيات )83 اع 3 وَلَكنْ أَسنَدَ فل الطبع ٍ الوب في هذه الآية إلى اسمه عَنَّ وَجَلَ » وَهنَالكَ 


- 
0 وو هعم اسه ا الا مهمه سد وء همه 


سند 1 المفعول 2( والمراد م د 2 ا » وهو بيان سنة الله تعاللى وقدره ف علاقة الاعمال 2( بالعقائد راهنا والاخلا 
7 اتصرع , باس الله نعل فيه ميد إهاَة ةم اي العم هناك بالفقه ‏ والمراد واحد وهو الإدرَاك وَالْعرقانٌ الصحيح 


- رد هه سي اه 


يعَثْ عل ل يفا لحن تادر ا َل الم » ذبن ال تأر اي اس + 
ا تعالّ أَنْ يحعَلنَا من العلمَاء الموقنينَ » المَقَهاء المعمَيرينَ ) ا الصادقين » العاملين ال مخلصينَ » ون ومن لإعَام تفسير كاه 


وى)اام 


ا 
سم 


اح ١‏ جني ...عر حرطل 


الي » التافع ْخي » وديا العمل به » والاستضاءة بتوره » ويؤْتي هذه اع يق لاو عا ساد ا 


00 وس ماه 


شىءِ قدير . 


مه م وىه 0 200 يه 3 5 واه 02 همه لس ص سن لس لا 0200 0200 0200-0 ع 8 ١2‏ سه 232 3-32 و 00 
تم تفسير الجزء العاشر كابة وتحريرا فى العشر الاول من شبر رمضان المبارك سنة :"| - وقد اعتمدنا جعل اية مو إغما السبيل إخ 
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منه مراع للق الي كانت به مشممة ما هاه وي في بعض المَصَاحِبٍ أول الجزه الحأدي عشر - وم بَدأنَا به في سوال سنة 


-ه 20 


كع"| شر في المجزّرات التاسع والعشرين الاين والحادي الاين من المنار. 


عميه يو ءّ. 5 2001 ٠‏ 


وترجو أَنْ يوفَْا الله تعالَ لجاز تفسير كل جزء ما بتي في أَقَل من سنة . 
د الاختمان كر الكل إن اه الله ايه ويه الول والقرة ب« وله حول ولا قو إلا بالل الْعلى عي العظيم . 


1١11.‏ 4و 

لزه الحادي عَشَرٌ 

7 الله الرحمن الج 

(يعدْرون ليك إِذّا رجعتم لهم قل لا تعتذروا أنْ ومن لك قد بَبأنَا اله من أخبا رف وَسَيْرَى الله عملك ورسوة مم دود إل 


عار اليب والشبادة فينيكك ا كت تعمَونَ يحون الله لك إِذَا اَم ليم لتعرضوا عم َأَعرِضوا عنم | تجسن راواه 
0 4 كنوا كسون لفون لك لصوا ام عنهم فإِن َرَصوا عنهم فَإنَ الله لا يَرضَى عَنِ الْقُوم الْمَاسقَينَ) . 


و مو 2-2 الهاي مه 


لات ا ١‏ تراس أ ادن لين راي اليه با لعل مرولا كَ مع الرسول - صل الله عليه وسلْر - 
وَالمؤْمنينَ بعد دعوتهم لهم » قال عن وجل : 
(يعتذرون إلى ) : يعتذر إيكر 5 المؤْمنُون أُولتكَ الينَ ضرا أن اك مع اللتوالف وهم أَغْياءُ أ أصدً صحاء لا عذر لم ذا رجعتم 


إلهم) عن شثر 1 هداع حيع سباي زقل) أ العو ىم حار كن أن نصد فك 

0 جنوج أن كك يكز بالإشلام تسيا لل ولا عا بالطراحرء وبا ؟ قد أن اله) :يرجه إن رسولة 

اليم[ اضر ك) التي روت في صَائ ركذ » وه خَلَُ وار كا لبي ترود )ا وبا اله هو الح الي ومَنْ عرف 
الحق لا يبل الباطل » ولا يصدّق الكاذب » ولد يقل ((0]! 0 صن شعي وسار امنا من الله وده #لآن المراد أنه 


ود ار هه ا هخ ل ره ع وو 0 


امه أن ]ِنَأ وكا ين ما ًا به حادم بيع يني أذ يوا نالع َالو جا مصَحَهم ال يه 


ون كأنَ المبلّغ نم هو الرسولٌ من اش ع رده - با له منَ الرِيَاسَة » وما يه من التمة التي لا شك فيا أَحَدُ » وَالتأثير 
الييشب 1 كل عات هِوَ من قبِيلٍ التبليعَات الرسمية العا الصادرة عَنٍ المأوك والسلاطين طين » دع كوه أسعى وأغْل لأنّه يَأ 
الرسول المعصوم عَنِ الله عن وَل : (وسيرى الله عملكر ورسوله) بِعدَ الْآن ٠‏ وهو الذي 1 : إِما عل الْإِصرَار عل النقَاقِ » وإما 
عل التَوبَة وَالْإذْعَانَ في الْإيَانِ » الَدِي رتب عليه الْأَحمال ٠‏ وما الك قلا قيمة لا وان أ كدعوا بالأبمان » فَإنْ تبثم و وأ : 

عبد ككل مديص سلاج نورين ون ل يفيل تك ويلك نوا جا ييل ب ورين ال بد م لشم إلا 
و وهم > وإ أ م إِلّا الإصرار عل نفَاقَكرٌ والاعتماد عل نقَاقٍ سوق كدي بأعذار كل وأعانك + فسيعامل. رسوله بها أمرره الله 
به في هذه احور من جهاد 7 والإغلاظ عَلْك كإخوايكر الْكَمَارِ المجَاهرِينَ » َم ا بالخروج مع با ولا يأَنْ تقَائلوا 
0 وَمَا يتلق ِذَلِكَ منْ إِهَانَة وَاحَتمّارِ رك 0 من هذه الحيّاة على اذل والموت عله : (إِلَ عار الْعيِبٍ والشْبادة) الذي 


له سير لس سد ساس ا اغي- اراس ٠‏ له 


يما رون وما مون وما موف وما تظهرونَ . 


م همه ل سس سعر 


واحيي 5 عا عَنِ المخَاطبين عله 4 والشبادة 1 
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١‏ التوبة 


عن .عبر وخ .را راق « عل اميق . زر ل عرس يروير ه دس عل ١‏ ليخن 


ما يشبدوته ويعرفوته )١(‏ مك يا كتم تععلون) )عنما مدرو وكاميون 4 انك عله ها حون فور أ أوعد كر به 
في هذه السورة وني عَيهًا حقو : (إن المَافقِنَ في الدرك الْأَسَمَلٍ من الار) (4 ه4١).‏ 
ومن لفق في الآية أن منْ آدّابِ الإسلام تَاِي كل دب أو فصر يحتاج قاعله ِل لاعتَار» وو في عضي الْأَحَادِيثِ المرفوعة 


سه هم رم رو يري ومر 


((إياك 1 أي عكر عه من)) رواة الصْيَاءُ في الْأحَاديت المختارة عَنْ أنْسٍ » وروى غيره مثله في أَمَْاء حَدِيث آخر. 
(سيَلمُونَ لم 2 ذا العم بهم لتعرضوا عنهم) سيو كدونَ لكر تارمم , لمان الكاذبة إِذَا َم رمم | 0 


سه اه سمه اغوي و ور 


لأجل أن ماعن و عل وح ااه بن والأطفال َالْمُجَرَة » وبخلهم بالنفقة » ول رترت 


جين حي 


ل اه و 


عليه للدلالة عل شهواء لَك ها تدر عنه : (قأعرضوا نهم إعرّاض إ إهانة واحتقّار » لا إعرّاض 


95 1١1. 
صَفْحَ وعدا ء وهذًا التعيير م اعري 0 ره ولا عون الإعراض عنهم ولكن عل عو اوجه الذي رجز هن بن‎ 
ضذه » وقد ص الم بقَواه ام زحس) أ وى ف راض رم عن الْقَربٍ منه بأَسّد بها م الطاهر‎ 7 
وسبق بِيَان‎ )١8( الوب والبدن عن ملابسَة الْأَرَجَاسِ وَالْأْدَارٍ ده : وها معن 3 دم من قوله : اما المشركُونَ يجْس)‎ 


معت الرجس في تفسير آي (إعا اقر والميسر) 3 : 8) من سورة الَائدة (وَمأوَاهم جَهُم جا ا كانوا كون) أى ملؤم 


و ع سم 


الأخير تار جَهمم جا : ع 7 يبون في انا بن مال الاق التي د أنفسهم 2 وَالإعرّاضٍ عن آيّات الله الذي زَادهُم 


نَل راع 0 اق السابقّة بط لين « وهلا عرض آخر ورَاء عرض الإخرَاض عَم لا بن عيبم 


يذوته 6 3 حَظٌُ 1 من إِظهارٍ الإسلام غيره وو كان إسلامهم عن إيمان لكان عرصم 1 إرضاءً اله ورسوله كا تَقَدَمَ ف آي 
(يلقُونَ الله لك إِيرصُوك) (1) إطّ . ولس لك أن توا حنم وَهذه حَاهُمْ (فإن تْصَا علهمْ) ا وذ لسك الله عام 


(فَإِنَّ الله لا يرَضَى عَنْ الْقَومِ الْمَاسقِينَ) عَنْ أمره منهم ولا منْ عَيْرِهم » فَإنَّ هذَا المُسوقَ سيب أو عل لسخط الل َال » فالخكر 
عدم وصَاه متطلق به لا وهم وشخوصوم » ومفصاه أله ذا فض أن بعص لمن رمي حلمم وآمن َم باهم م بعد الي عله 
كان اما مهم » ختروما من رضَائه تعال ' م أن من يوب متهم ويرطي الله ووَسوله يرج مِنْ حدود تفطه عن وجل عر 
في حظيرة مرْضَاته : إذ لا يعد بَعْدَ ذلك قاسمًا ٠‏ فَأحَكام الله العامة وده ووعيده يعاق بالْأَعمَال والصمات النفسية وَالبدنية لا 
بالذوات والأعيان » ولو قَالَ : ((فإِنَ الله لا يَرضَى عَنهم) نا أَقَادَ التعبير هذه الْقَائقَ وَالمَحَانيّ » بل كان ا حك عل أفراد 


مينينَ » مسجلا عَلهِم اللَوتَ عل كفرهم وعدم قبول وية أحد منهم وما أبِعدَ هذا عن حكمة الله عن هدَاية كاي الع ؟ 


لي ,ارق عر ل سا ين 3 هس 


ل ا ل 


هوُلاء 00 9 اكات 0005 صم 06 نبي عن لكر 7 0 ع 0 2 ٍَِ الله 1 0 ؛ وقد 


رهام اه سم سس عه رس ما سم كه مه سم مور 


َل كاد : إن هده الآيات تلت فيد » نه حَلَفَ لاني حمل أ َه عليه وسَلر ميال لاترعة بورك اذ رم 0 
فل يفعل ٠‏ وَالآيَاتٌ َعَم مِنْ هذا وَذَاكَ : وهي ا الع ها فيا من بان مُقَاصِدهم اللفية ع ون كان الأعدار والللسيمن 
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ع اب 


جاياهم 


المُعروقة » وإ مِنْ عَلامَات الاق كثْرة الف : لشعور المنَافقٍ ل 


رهس سه 


جب اه في هذا امام َل قي - وفنا له ذا بض المشْبَلينَ بعلوم الدين التقليدية - مخالف هذه الآية وا 


ع اص داغه 


2 
- 0 

- 
يدلا 1 


كات الله تعاى + وهو وَرَْمهم أن مَا عاب الْكَّبُ الحكيم عل المشْركينَ كن ولي من َل الك وَالُفركاعاء ع ال اتاد 27 


ور -ه 


من دونه يقربونهم | وْمعونَ م دده ما بون من دف ضر وَل تف ما لا عل كسب » هو حاص وهم ولام 
وسَمَعَائهم أن وقوع مثله من المسليينَ لّا اف صحة إيمائيم » والاعتداد بإسلاميم : للفرق الواح بين من يدعو الْأصنَام والأوانَ 


وجلا واسطة ينه ون الل َال لمع له عنده وتقربه لَه زلى » ومن يدعو الأنياء ء وَالأولياء 6 ذلك وهم عباد الله المرمُونَ » الْذِينَ 


رمة اه سد 4# . غيب را ٠‏ بز 


لا خوف علييم ولا هم يحرنون ؟ ؟ 
جهلَ هؤْلاء أن ارك وَالكفر لا يل حككه ياختلاف متملقه فَنْ يدعو مم اللو صا أو كوب ٠‏ كن يدعو بها أو ملكا » ؛ عل 


أَنَّ الْدوتَاتَ الأصنام كَمَتْ كال وى كغن الأوياء وَالصاحينَ لبو لوي ل طم ؛ أ ابيع أو رقع لَك 
وك 0 اجون لمدَافعون عَنٍ الشَرك وَأَهْلِهِ في أَهْلٍ الْكَابٍ الذِينَ يدعون ويستخيئونَ الْأَبيَاء والصاحين » متوسلين 2 
وَمِستَسْفِعِينَ » وهم الذي اتبع المبوويوة و العوند سم ف كيم © أغر تون الل عله وسار يداك ديا دام واه 
( لجس ع من :05 )اديت وخر مق عليه وتقَدمِ ذوْهِ مرَارا » وفْصَلَتْ هذه المَسألََ في تفُسير الآية : (الحَدُوا أحبارهم 
ورهامم أ أَرَيَابًا) 0 17 َاجم تفسيرهًا . 

وذ هوْلَاء الجاهلونَ اران نارغ الإملام 2 ار بين فك امسن وخر 58 مهم ع أن يي السابقينَ دوا 
وناب ا أيهم اله بأرباياء وأ المسليى البين ع اليا ويستغيثوتهم في الشَدَائدِ طلبًا لسَمَاعِم ل يَدُوهم آله 


رم هوهش ة# عر ع ع اعد 0 0 0 ولئراه 


ولا اربابا وما ديم وسائل ووسائط ويعتقدون انهم خاوفوك حلمم . 
وَالجُوَابُ عَنْ هذَا : أله لا قرْقَ بن عمل ليق لاق التسمية ولكن من بعضن الوجوة فشركو العريه لد يكونوا مو سام 


أرما يعتقدون يوون إن رك الْعالمينَ ا ل الذي 00 يجار عليه ا ع ه: لأن هذا 
مقتضى لعتيم : وام يا لَه لأنَ الله في لغتيم هو المعبود » والمعبود هو من يتوجه إِليه دع ضرُع النّاس 


معّه مس ل لس سس ل ع سس ين 


يكسم في دَائةٍ الأسبابٍ المعروقة نهم » وبعظم ورب إِليه لذبت وَغرهًا لأجل َلك » سواء كن سلطائه عل َل الع وَدَفُ الضرٌ 


سس نس سا مله عل علي رضي ع ع ا 2 


يذاته إذاته وهر أله تعالٌ أو يشَمَاعته عند الله » وقد تَعَدْمْ بط هَذَا المع اا وسيعاد في تفسير سورة يونس 
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ُو َس 2١‏ رده شير . ه ممه مه 0 4 1 و 8 مه 3 فى اله 4 عر "دخ 6 ١‏ لخي" 4 اخ ير 020 جه اضرة 04 م 
للنصوص الصريحة فيه » فتسمية هذه العبادة لغير الله توسلا فى عزف بعض الناس لا يخرجها عن حقيقتها » ولا عن كون اسمها فى 
1 2 20 - 0 0 3 ام طم ا د ٍ 0 ُُ 0 2 7 #24 0 ب 0 ًِ 2 
للعّة العرية عبادةً وهو ما كانَ يسما به أهل هذه اللعَة . ونا التوسل الشرعي التَقَرب إِلَ الله تعالى با شَرَعه من الْأَعمَال الصالحة 


02 


؛ لا بالأهواء المبتدعة 4 ولا بالتقاليد المتبعة ٠‏ 
(الْأَعْرَابُ أَعَدُ كفرا وتقَاهًا وأجدر ألا يعلموا حادوة ما أَرلَ الله على رسوله اله طم 00 ومن الْأعرّاب من يِتْذَ ما ينفق مغرما 


١ 0‏ امار علوم دائرَة المرى واللة ص طم ومن عراب م يمن بالله و واليوم الآخر وذ ما ينفق قربات عند الله 


وصلوات ارول أ مآ ريه شم دلوم له في رحمته 5 الله عَفُور رَحي) . 
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١‏ التوبة 


ه الآيات الثلاث في بان حَال الأغرَابٍ منَافقم ومؤمنيهم م والظاهر أَنها قد َرَت هي وما بِعَدَهًا إل آخعر الور بعد وصول البي 
لل ل ل وي لس 


له عر اس مله مور و2 


ذَكٍ الأعرَاب ص المنافقينَ نسب يٍ قبله وفصلٍ عنه لأنه سياق 0 مع ما هدهي اغراف عد 1 وَنعَاَا ودرا ما 


5 هه ع2 سس برهم هبي لاوبير له سمس 


عدو مال الله على رسوله) ين مستأنفٌ لال سكان البادية من المنَافقينَ اع ا ا الس 


سكان المديئة وَغيرها من الْقُرَى َلْأعرَابٌ م جِدْسٍ بدو اشرب اده أعران ولاق أعرابية » وَاجهَمَ أَعَارِيبٌ أو الَْربُ 


7 
م ار “تم َّ به جد ميل ا 0 


اسم جِدْسِ هَذَا اليل الذي ينطق له ال ؛ بوه وَحَضَرِهِ » واحده عَرَبِي ٠‏ وَقَد وَصَفَ 0 َأمَنٍ اعَضنهمَا طبيعة الْبدَاوةٍ 
(الأول) أن كتارم تافقو ص كفا ونقَاقًا منْ متام م 35 0 ا سا الذي يقيمونَ في المديئة ل فا 
لأنهم أغلظ طباعًا » فى وي أل 2 ب مالم من بدو ا المع عا يصون بعل ا في رَغي ي الْأنعَام 
وحمايتها سن ضواري الوحوش ومن تعذدي ماهم عليها وعلّ نسائهم ايوم ؛ هم 


0 م وسَائلٍ العلوم الكسبية 5 والآداب الاجتماعية (اثني) أ: م أَجَدَّر : أي أس راق 3 هل الحضر ٍ ل يعوا 2 
ما أَتْرّلَ اله عل سواه من البيتات حدق في ابه وما آنه ص الحكة التي بين بها تلك دوه 7 وال وفعاي : وَقهُم ألقاظ 


اران الوب لا يفي في عم حَدودو الْصملية . ا ل لسن رف قنك - صل اله عليه وسَلْر - كل ما 
ينزِلَ من القران وقْتَ زوله » ويشبدونَ سنتّه في العمل به » وكان يرسل الْعمالَ إِلَ البلاد المفتوحة يقيمون فيا وييلغون الْقَرآنَ » 
عونب لأس بد اليل ميف هلها يك الو ابي حدما لال وهم أذ يوه . ول ين هذا حل 
ميْسُورًا لأَهْلٍ البوادي » وهم مأمورون بالحجرة : أجل 9 اضرَة : لأ الإشلام دين علم وَحصَارَة ٠‏ 

َلْأَعرَاب جر بالجهل مِنَ الحصَرٍ يطبيعة الدَاوَة لا ِضَعٍِ أَفْهَاِم م أو باد : هايم أو ضيق نطاق يم ؛ ققد كانوا مُطْرِبَ 


مئال ف قو ة انان 2( ووذ عية الأَذْمَان 4 وذرابة اللسان وسعة 5 ياك ليان 4 وعنهم اخذ روأء العربية أكثرٌ مفْردات العربية وساي 


اداه يليه قذ يكن بي + وذ تكو رأساي كيه امن 4ه 
َي وَأ » وقد ُو بأسبَابٍ سم الصا حال العيشة واية قل إِهَا مشتقٌة 


20 
اه 


مشْتقّة من الجدار وهو الخائط الذي يكون حذا 
سان أو الدذار» وقيل ار لحر رركت الخد يالشىء واْأجدرء الي والْأَحَقَ » واندليق ل ا 
0 ا ال : 


اصرق كح اسعيرى العم الفط رع م ادير ف زروائت سن شيانين 01 ) ومع تركه للعلم به أحيانا » 


16 عه ل تت جه 


ومنه قوله تعالى : (ورْضرات سن الله كر (9: ؟لا). 
(واللهه (وَاله علي حَكيم) واس سع العم امود عباده ده وَصِفَاتِم وأحوالهم الظاهرة من بداوة وحضارة وعم وهل » والباطئة منْ إِيَان 5 


راض نو قن لخ ولا ب عه » وما بر لم ا مم بد من تم مق أو عاب م . 

ررق ا ددرا عاب السام ٠‏ مَاعدَا ابن مَاجَه . ولتي في الشّحْبٍ عَنٍ ابن عباس برقع (( ((مَنْ سكن البادية جما » ومن اتبع الصيدَ 
قل » وم أن السلْطانَ النَ)) َل التي ها حَديثْ حَسَنْ عرب لا رف ا ِنْ ديت الور . 

ناد المي ع ص 3 هر رفوع ((مَن بدا جَمَا » ومن 5 الصيد َمل وم أَق'السلطان فتن وما ركد د 


ام 001 


من سلطانه قري ِل ازداد ص اله ) ل الأخير أن السلاطين ين ع0 رم الحقّ والصدق ا الصريم 2( وين 


مم 51121120 


١‏ التوبة 


بم متداد قربا نهم ب الي يدهم بلاطل بهم عل الل و الأول م » وق ينا هذا الى في مير (ويهم لين 
يون ني ويوايد حرأ ا 


-ه 0 عو داةدةه 0 هسه َه ره سم 


ه درة شم بر يرمع 


ا 


0 
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افوا إلى - صل الله عليه وَل - معدرين يدن هم في القعود عن عَرْوة تيو ك » وذكر في هذه الية حال اليب كَانوا ينفقُونٌ بعص 
أموالهم في في سبل الجهَاد يا وتفية فعدونَ ما ينون من العام وه م يمه الم ما يقل عه يمه ها أو طوعًا لدع مكروه 


م ل يشو ل 0 ره 
5 


عَنْ نفْسه أو عَنْ قومه وَليِس لَه فيه متقّعة ذَايةَ ٠‏ وَل يكن هَوْلَاءِ الأعراب المتَافَونَ يرون ببذه التَقَقَة حرا في الآخرة : لأنهم 


لا يؤمنون ب بالبعث ٠‏ 
وَهَذَا َال الصّحَالُ : يعني بالمغرم أنه لا يرجو تَوابًا عند الله ولا مجارَاة 97 بعلي 31 بغي من الصدقات ها . ٠‏ وَعَنٍ ابنِ ريد عا 


ره قو ير (قال) وهم بو أَسَد وَعَطَفَانَ . 
(ويتريص يك الدوام 0 أى يترون دوا رَ لمان : أي تصاريفه ا التي دور يالناس وتحيط بيم بشرورها أن تل يك فَتبدَلَ 
كا سَعفاء وعزك ذلا ارط مع كرا متها من أدء د لام لككز» اع روج ين متك والاسيفء 


يصيت سس سر سن انر تر لسن هاليرابى ا سن سن صصسالر ا لسن 2 ههاللترى ا سر 22 نيص سر الراالح.ا لعرا لسر ل الرا ست سا ار ل سه سا 


عن إظهار الإسلام نَانَا لك ٠‏ كنا اا ظهور امش كين والمبود ع المؤْمنين ٠‏ فلم 9 من ذَلِكَ را يتَظرونٌ 3-8 
اي - صل الله عليه وسَلر - ويظلنونَ أنَّ الإسلام بوت بموته - صَلْوَات الله وسلامه عليه وعل اله - . وهكدًا بعلل الجاهل الضعيف 
نفسه اللميئة اماف والأوهام . 
ذا كان منَافمو المدينة النِينَ هم دوين َوُلاء الأعرّاب اا ما في الإسلام ٠‏ من القوة الذاتية ؛ وما في اعتصام اوسن 
شوقن ب بن ال ار » كا رشوة يالؤيئ الم من الو في لك » تكو إن أسَات اني آنه َه عليه سأر - 


0 لهب اهبر ا اس بر سج سار لس سس سير لماه 


مُصيبة ينا ا يخ علهُ لََر يفرحَونَ يوون : (قد أَحَذْنَا مرا من قَبْلَ) ( : ه) أي احتطنًا هذه العاقبَة قبل وقوعها » فهل 


يزه ره ل بير 3 


سرب مثل هذا اربص من اراب سكان اليادية النِينَ يون ما دك ؟ (راجع تفسير الآيات 40) من هذه لو 
زعي ذاه السوم) ) دعا هم يربصو ؤي »أو حبر قحالم مه ؛ وَمَآلّ الاحتمالينِ واحد : أن امبر في كلامه 
ا الدعاء راقع ما لهم افج » العا مه نوجل يرأ به ماله وهو وقوع الوه لم وَإحَاطْتَه بم . 
السو ار الجهور : .وهر معد شاوه الأم ةط مره وقرأه ابن كثير وأبو عمرو هَاهنًا و وف 0 ة الفنتج لضم وهو ام 
ا يسو » والْإضَافَة : كجل صِدْقٍ وَقَدَمِ صِدْقٍ ٠‏ وتقُديم امير يفيد الحصر : أي عَلبِيم وحدهم الدائرة اا ره 
مؤي ان يتربصوتها ووم :فَن لا لاعف م ربس وم إلا مارم يهم ون مر له 


ص وس ساسا 02 0 لس سس نه سه 


فق م 58 سر داهم من خذّلان ا ة وتعذيب 7 8 د قبل الآخرة حت أمُواهم وأولّادهم » ٠‏ ا تقدم في قوله 
عا لَّ: (قل هل زعرة الا ِخْدَى لحستينٍ) (5) وقوله (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم (هه) . 


0 من أقواهم لمر عن شعورهم م واعتقّادهم في نمام إِذَا تَدثوا يما يما ينهم » وأقوالهم قٍ 
يعولُونها للرسول أو لعماله عل الصدقات » أو لغيرهم من المؤْمنينَ مرَاءَاةَ لهم » ولا من أَعمالهم التي يعملوتها ومن نياتيم وَسَرَائرهم 


سه مه 6ه نه ريه وجوت 000 


داكن 511216120 


#رع “عبرال ني الرالن ...طعي ٠‏ قر عيزى أنر د له لزنم 


تي فونه فهر سيحاسههم على ما سمع وبعل. - أي عل كل َو وفعلٍ - متجزعوم يذ ٠‏ 


ولد حال مزلا عراب المنَافقينَ عَطَفٌ عليه بان حال الؤينينَ الصادقيَ 28 ل 
(وَمنَ الأَعرَابٍ مَنْ يوْمنْ باه والْيوْم الآخر) إِجَانَا صادًا إذْعائيَا تصدر عنه آثاره من الْعَمَلٍ الصاح ٠‏ قَالَ ماهد : هم بنو رن من 


مين وهم اين فَلَ له هم (ولا عل ال إذَا ما توك لتخيلهم) ( 17 ) اليه ٠‏ وََالَ ابي يرل 


5 1 
3 


2( وم يات أخرى فم وَالنَص يمل جميم الوم الصادقن منهم ومن يرهم من الأعرَابٍ وقد دك من وصفهم ضد ما ديه 


في وصفٍ من قبهِم في أم اله في سيول الله فال (وبد ما بنفق قربات عند اله وصلَوات الرسول) أي ب ما ينفقه وسيلة 


208 امه 3 


لأمرين عظيمين أُوَهْمًا الْقَرَيَّاتٌ الى عنْدَ الله عَنّ وَجَلَّ » وَثَاِما صَلَدَات السك كنات أدعيته : لأنه - صل الله عليه وسار - 
كان يدعو ِمَصدقنَ ويستخفر لم » ول كا لطي عن سملن كرو اناه ونا عرد انلق بو كاز سد 


يس يسع 0ح لسسع يسا 


والسنة الحسئة سٍِ فيا ٠‏ هد 
المَصْدَ في اَاذْ الصدَّقات 5 اَاذ المنَافقينَ اها مغرما . والْعَرَبَات ترج مع قري عَم القَاف) وه في المنزِلة والمكانة . 


َب في الكَانٍ ارق في الرجم » وَالأَسلَ في الكل اح : وهوالداوه بن الشيء مطلًاء قصد القرية في العمل هر الإخلاص 


وَابتعَاءً مرْضَاةَ الله ورحمته مويه فيه ا باعتبا ند التَمَقَات قفيه إِعاءً إلى لاصو في 3 رد ًا والصوات جمع نع صَلاة 


ومَعنَاهًا » أو أَحَد مُعَانَِا في أصل ال العاف وإطلاقها عل العبادة المخصوصة مِنْ أركان الإسلام شَرَعي م 


يع لام هس 8 ا عة 


روحها الم لالد ورا ليتق ب الي عل أجل وجودها مهفي اقاة فربضة» وني ُو عب عا 
قرا يان هذه الصلواتٍ عَلَ المتصدَقِينَ في تفسور الاي ١‏ سق .)١ ٠‏ 


وقد بين الله تال جَرَاء لاه الأخراب عل ماد لم ب منْ صق الإيمانٍ خلا الي في الاق في سبي الو وَأَدَائيم ب 


عر لض عراة في هل ود عي" الرخير .اين بير ره ىر 


حقَّ اله » وهو قَصدَ القرية بده ٠‏ وَحَق الرسول وَهْوَ طَلْبُ دعائه نم بول تَفَفَمْ وام ليها » فَقالَ سلوب الاسيَافٍ المُشْرٍ 


ف" 


99 ٠. 


سم اهس 


(ألا إن قري م) وهو حبار بوه َل لتقم . ٠‏ موَكْد يافتاحه بدا التي ادل على لاهتمام باب َي (أ أ ل ود لإِذ) 


داه على تَحْقيقٍ مَضمون اله » ويابجمله الاسعية فقول َال : (إََِّا قربة) راجع إِلَ لتقم المأخودّة من قوله : (ما ينفق) فَإفْراد 
ريه لأا حبر لضَمير ارد . 

7 محلم لاني )بيذ طب قري ايارم اام ةب - رضي الله عَم - وه هِدَاية الصراط 
امسقم وما م ني ليه مِنْ دار نَع ومع إدحَاهِم فا أن يكونوا مَغمورينَ فيا وتكون هي خميطة , بهم شَاملة لهم ٠.‏ وهذًا أبلغ من 
م (طرهم رمم حم منة) (9 : )"١‏ والسين في قوله : (سيدخلهم) ) لتأكيد الوعد وَتَحقيقه » تدم مثْله ٠‏ وعلله وله : إن 
له عور وَحٍ) أي اسع ال وال ير لصن في ماهم مون بد من ذَلٍْ أو فصر » وحم الوقن في يام 
ديم به إلى أَحسَن العمل وخير المصير . ٠‏ وفي الاية ين بلاغة يجار ما د عل علو مَقَام مولا الْأَعرَابٍ . 


مه موسر سم رهئره ابي هر ساس مره 


(والسابقونَ الأولون من المهاجرين والاتميار اين اموه دز بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات يجري امار 


511216120 ”1/1/ 


١‏ التوبة 


حَالِينَ فيا أبن ذلِكَ القوز العم ومن ولك من ا منافقُونَ ومِنْ أَهلٍ المديئة مرّدوا عل الَمَاقٍ لا هم ثح هم 


3-0 دو لات ب عَظي وآخترونٌ اعترفوا ينوم خَلَطُوا عملا صَالاً وآعر مَيعًا عَسَى الله أنْ يعوب عَليِم إن الله 
غفور رجم) ٠‏ 


هذا سيم عر لمَؤْمنينَ الصَادقنَ وَالمنَافِينَ مِنْ أَهلِ الحصَرٍ وَالبَدو يا » عَطَفَ عل نفس الْأعرَابٍ لماركته لَه في بان حَقَيقَة 
جماعَات المسَلِينَ في ذلك العهد » قَالَّ : 


100 ١٠.6١ 


(لالشيئوة الأولونَ من المهَاجرينَ والأنصار وَالنِينَ البعوضم بإِحْسَان) هذه طَبَقَّاتُ لات 5 د امه َ مض 8 0 
أمة أ أخرجت للنّاس (مَالأولَ) السابقونَ اولوق ص لابن قيل عم اليب 38 إل الَْباتين رو عن أبي 1 َى الْأَشْعري 


-ه أبن" علطن ين يز :ين انون 16ج ل مره ع 6 ل 


وَسَعِيدِ بن المسيبٍ وَانِ سيرن الس وقنَادة وعورهم ٠‏ وقيل هم د ير وروي ع حير كسب وططاء ل بنارة وقيل 
:هم اين مهدو عه الرضوان في الحد بي و الشّبي وَلكنَ هذا الول وما قب في السَابقنَ مِنَ لاحن صرب اا 


السَابِقُونَ من ع دهم هم هم الذينَ هاجروا 98 سج الخد ببية الأن لمكي كنوا إِلّ ذَلكَ الْوقت يَضْطْهِدونَ م 8 


ع هاعر عر 5 ه ماس 


بلادهم ويم في دار المجرة ٠‏ وم حوًاء ولا كو أحَدا من المجرة م ما دوا ِل 0 00 منعاة ومن من شرهم 
إلا بتار اواجارم فالذين اا قبل 56 الحد يبي وتما هد وأ أمُواهم 


شم كنوا كلهم , الْؤِْنَ ادقن لس فوم ناف # فنا : إذ ل بحن لتقت في ذلك لوق مفَى ولا سب » ول 
71 والجهاد داع غير الإخلاص في الإيمان وإقامَة بأ الإسلام » وإن كن هولاء يعَاصَلُونَ في السبتي وني َيِه من الْأَعْمَالٍ » 
فَأَفْصَلَهِم الخْلمَاءُ الأريعة فسائر الذي بشرهم التي - صل الله عليه وسَثر ِل يام » وما عل ساني َل من عل مسبوقي 
انق ا و ل امد ع لسن أن حل اواو ده - رضي الله عنها - لأله - صَلَ اللَه عليه وَل 
ار 97 عت قبل كل أحد َصَدَقت وآمنت » ويا من كان مَعَه - صل اله عليه وَسَلرَ يم 
عن نز لطر درل شيج أر اليو - رضي الله عنه - وَالمشهور أنه أول من آمَنَ من الرِجَالِ » ولا خلاف في أنه 
من ندم عه الي نا وسار ال 


0 


الْغارء راون الدعَاة ك الإسلام الي ون لَه عليه وسَلْر - 


(الطبمّة الأبية) السابقُونَ و س الأنصَارِ وهم اليب 54 الي دن 21 عليه 0 - عند اْعقبة 5 فى 5 المرة الأول سَنََ 


إحدى عشرة من البعثة وام عي وني المرة الثانية وكانوا م سبعين د ام :3 - اليب آمنْوا حين قدم علي أبو 7 
مصعب بن وين هاشم مِنْ قبلٍ النتي - صل الله عليه وسَلرَ - يرهم لقان متهم في الدن » وأرسله مم أهل الْعمبة الثاني سنة 
التي عَشْرة مِنَ ل وَكدا من آمنَ عند قدوم النبي حل اشاعله ودر كه رقن اذاكرن الس قو عه الى 7 


ور ين عي اماه 


وهذه القوة رحفت عقب مجرته - صَلَ الله عليه وس - وصارَ بض أَهل المدية يرون السام اا دلي قو َال في الآيات 
ل لق كان عو بر وات في السنة الثانية ة (إذ يول المناقُونَ نت في وروم مرَض عي هلاه ديهم) (9:4غ4) و 


3 ه 2ه 2 


يكن فييم احد من المهَاجرِنَ ل 7 الْأنصَارِ السابقين وإن كانو| سُّ 75 ان بي والتزرج ٠‏ 


داكن 511216120 


١‏ التوبة 


(الطبعّة الثالئة) النِينَ اتبعوا هوْلَاء السابقين الأولين من المهَاجرينَ وَالأنصار 8 الحجرة والنصرة اناا بإِحْسَان 2-4 0 8 الْأَفْمَال 
والأقوال . » فتَصَمن هذا القيد الشبادة للسايقين, كال الإحسان : لأنهم صاروا فيه أَعّ 0 ؛ ا به مَنٍ 0 في ظاهر 


الإسلام مسيكين ير محنين ف هذا الاتباع 2 لاود 3 


هه دعو و ره - ههه الم ا 0 


3 فيكم حسنين ف بض الاعمال ويف ف بعض 0 المذنيون وَالْآيَاتَ ميئّة َال ارس 
مولا الطبَقّات الثاث ِ- رقي الله م - في انهم وإسلاموم واحسانوم وأعلاه ماكان م غجرتيم وجهادهم ؛ فقبل طاعاتيم 3 


0 4 وتجاوز عن 00 2( إِذ 0 0 0 2( ونكل يا باعدائه سن 0 0 الاب 0 5 00 أه 


جنات يري عا ار حَلِينَ ال ذلك نهم) دمر هذا 9 رق الية 5 وني آيات 5 4 ومعتاة 


َه وه " “تمه 


ظاهر» وأي ون طم من نحم الجئة اتخألد من في وَروحَانٍ ١‏ 
و شيو 0 اي عَطَفًا ٍّ : انين ء دقام 7 .بالرفع عطفا على (والسايقون) 0 3 ان 


ل اه 
من النبي “صل الله عليه وس - وي يواية أنه هكذا ثرا الله على جربل ونلَ وها جبريل عل قل رسول الو عرفل الله لَه عليه وسَلَرَ 


زا بسر 0 02 ورور غ422 لهسم 


ل : قد كنت أرى أنَا رفعنا رفمة لا لغها أحد بعدنا - يعني المهاجِينَ الأولينَ ا 0 : تصديق هذه الآيّة في أول 
سورة المع (وآخرين 0 كَا يلْحَقُوا 7 وهر د ا مكنم . 
0 الاتباع فهها نص ف الصحابة لحرن لين اتبعوا اولي م الهَابرِنَ وَالأنْصَارٍ في صفْتوم م : الهجرة ا » وهو بصيغة 


ناي لا َدْخلُ في وم اعون الذي لوا الدينَ العم من الصحابَة » وله الوا شرف ا والحجرة رالصرة #اواسهية عولاء 
بالتابعين اصطلاحية عد رول القرآن وَانتقَال ابي 10 عليه وَسلم - إل الرفيقي الأعلى . 


ا لل ق ٠‏ اتريق” الو تع عت الع 


وق ورد 0 الثلاث 95 الصحابة ف ار تال 2( 0 عَنِ الطبمّة الثالثة يقولء : (وَالِينَ انوا إن بعل وهاجروا 
جامد وا كك فَأُوَكَ منكذ) ( و“ ) وكرت ف تفسيرها آيَاتَ ور ة الحشر وقد عبر فييا عَنِ الطبقّة الثالتة ب بقَوله : (وَالنيتَ 


سد 


جاءُوا من ب ابعلدهم ا 3 ولإإخواننا اليب كنا ا (9ه: ٠‏ 0 ولا شك في مُغَارك 0 
الْؤمِينَ رك ا الصحابة 0 ف يضار الله ل ونوا ل 7 ف 0 إن وحِدَت اماما والجهاد امال 0 0 


جتن كر ايوق احرص عن سي 


ا 0 كرعه دل عل الال » وَنصَليَ في عن عل مضل الي لو 6 عدر ا 


3 فيه سم وأقم يانه 2 ورفعت أركانة 2 وكرت ف اللحافقين أعلامة 2 ص ٍ عصر بعده 2 وهم اعون لل 3 1 
تعَالى : (وَالسابقُونَ السَابقونَ وك ارون ف جنات لدي لله بن الأُولين َيل 7 الآخرين) 3 1 1ه 1) ١‏ 


هذَه 00 من 7 لمأي اه اثلاث 059 اب در الله 00 الَّهُ عليه سل 1" نه باطل الروافض الْنينَ 


ا -ه -ه و -ه 020 3 رمعم جر ثُُ هه عمسم 


د 


511216120 50 


١‏ التوبة 


الإسلام أجل إِيقَاعِ الشقاقٍ بين لاعن وإفسَاد د أمرهم م عم نظلم الدعوة ِذَلكَ ادق حون بعد فتج المسليين لبلادهم » 5 


سد ل لل ل ا ل 


هما ثم عل لض مدهي رق ذَات عاد » ًا ماهو فصع وهام ْو لاع فين ٠‏ ومنها ما هو دون ذَلكَ . 
وَروِي عَنْ أبي حر حميد بنِ زياد قَالَ : أَنيِتَ مد بن كعب الْقَرظي فقت لَه : ما قَولكَ في أحاب رسول الله - صَلَ الله عليه وس 
فال : ميم أصحابٍ رَسُولٍ اله - صَلَّ اللَه عليه وَسَث في انه ع ومسي ٠‏ فقت : من أن تَقُولٌ هذا ؟ قَالَ افراً قَولَ 


َه ساسم - عرهل 5 ام عو 


الله تال : (السايقون الأولون مِنَ لماج وَالأنصَار) - إل | أن قال : (رضي اله عنهم ورضوا 


عنه) وَقَالَ : (والِينَ البعوهم إِحسان) شرط في التَابعينَ شريطة عله وهي أَنْ يتبعوهم 5 أَفَْاهم الحسنة 11 السيئّة قال أبو صخر : 
كان 1 ها هذه الْآيهَ قط . 


والتحقيق ما قلنآه . فَإِنَ هذه الآيات وما بعدها في بان حال المسليينَ في عهد نويا مسوم ومنافقهم ٠‏ وشحسزههم ومبيئهم الينَ 
خَلطوا منهم عملا صاحاً وآخعر سيم والِينَ ناب عَم واي اريك ارمع هوهه ليه نص في أن الطَبقّات التَّلاتَ من السَايقينَ 
الأولين وَالِينَ اتِمُوهم في الإيحان والمجرة والجهاد - عندمًا أيحت المجرة وسرت أَسبَابها يصلْح الخد بيه قن ُو لهم يرضَاء اله 
ندهم بمة » وأ لس جوم أحد ِنْيَب كد من لفق من أل اندي وما حا إق أذ ميث مك وَأ 


مرر ورم عي 


لي 0-7 العام 0 0 سيوف 0 ا عقا اليمان -00 
لامي اق 


وجملة القول أَنْ جميع أفراد هذه الطبمّات اثلاث 2( :0 ا القتطرة ريا 


م١‎ 


101 ١٠.81 


ا ل عن ا توح افد ا د هر اس اده 


لصراط » وماد يه في كل إاهم مي : لأنَ رهم بو كل لذة تطرا عل سد ممم امه َنب . واذا كان بعض المحدئين 
ا إن مي وال عل توفي لز أي امنا عه في مما الع كذ جار الم ء قذي ين 


دهم ال عن وجل وعد م أنه وَضِي هم وَرَصُوا عله ؟ ؟ وَسَيَأي أن الله عل تَابَ على لين وَالمَصرنَ وعفرَ م ولد 


الو عر لها د ل سراق كو رين اللي قي لاو اللممرر د لاد هات تيدر 


ضر لطر اع مير 


يجاب ادتبا عرفا ماده إل ماري وام لي يا وها ء عرصم وا على القرآن » معت يصَعْفها عن أو ما 
قرره من أوج الال » فعَرصها عل سيرة الي - صل اللّهُ عليه وَسَلْرَ - فَأَعْدَرتْ يحديث عَائَقَةَ (( كان خلقه الْقَران)) وهو ما يعجر 


عله من دوه 


00 


2 


إنْسَانَ + لَّ قصَائِلٍ الصحابة فَأَكَرَتْ يعَجْرِهًا نِ الرجحَان في هذا اران » ومسابقة من رباهم المُصطَة كاب الله وآيّاته 
عرض تل ور يعجز عن من رباهم 


سنن 8 هس نر ف ل ددر شّم يداه هه 6ه 


»© وز كهم كلت مَابسوا نوره من مشْكاهه » َلك أ أن تيف لكر ادبن فل هذا لبي » كان لَه ما اج في ويس 
اَن » وهو من أعل حَقَائقي علم النفس ٠‏ 


ع حَولكر من الْأَعرَابٍ منَافقَونَ وين أَهل المديتة) بعدَ أن بين تَعَالَ حَالَ كله لين هم فى عليه يذو مرّدة ماين من 


َه البدو والحضر » وَعَطفَهم علهم من باب عطف الصْد عل الضد لوو توي اد يعدن الْأَعرَابِ الينَ 1 المؤمنون 


ول وام 


منافقون 6 


م وام 511216120 


١‏ التوبة 


ال الي : وهم من مرّينة وجهينة وأ وأسلر وعفَارَ كنت منازهم حول المدية » أي © كان هم مؤمنون صادقونَ دعا لمم 
لني حصلا “عليه وسَلَرَ - » ون بل كل الات شير سايين إطابون الأزان اتروع عر من .اله ورسوه ووم لي عه 
السورة با صَدَرَ عنم من الأفوال والْأفْعَالِ المنافية للإيمان » وقد وصفٌ هَوْلَاء بِقَولِهِ : (مرّدوا عل الثمَاق) أي مزنوا علد وَحَذقوه 
با اَن وهب لا ير أدب لام بم امات وَاليَاتٍ الي َدنع سال : مره عل اليه 


تكد لد ما 00 
سه عرو عن عت أ أن 8و سَ 030 فخ ال عه 


يكرد ( كقعد ب تعد ) زود إِذا من علي وإذا عنًا واشتد فيه حت يبتعذر | إرجاعه عند + و ومن الأول ب الام امد الذي حو ينبت 
شرفي وه » وَالَجَرَة لماه لني لا ورق فا ء وَمِنهُ مود التي عريدا إِذَا صَفَله وملسه حق صار أملس لا حرس فيد ل 
حشر و صن مر بن قايس 1/١‏ : 4) قالَ في الْسَانِ ويل المرود أن يلع لي ني ترج من ممما عليه الصف 


3 أ 2# 12 عور حرو جر 


قل : والمرود عل الشيء ٠‏ المرون عليه » مره عل اكلام : أي مون عليه لا يب به - أي لا يع أن يكلف له قال الله تعالى 
: (ومن أَهْلٍ المديئة مرّدوا عل التََاقِ) “قال القراء : يريد موواعه وروا كفَولك : 5 وال ان الْأَْرَابي : ارد التطاول 
اكير وَالمَحَاصي ومنه قوله (ممّدوا عل التقَاقي) أي تطاولوا ٠ ٠‏ ه . 

اهم عن تهم) أي لاعرقهم أما الول بطكَ ودف اسك ابي تنظر فا مور لله يهم وجني مات الشية » 
أيه مدا الي ات الع حيدم وده ع وجل + ولكلهم حت نانا ردقي من قال قرم : (أم حسب الْذِينَ في قلوييم 
مر أن أن مرج الله ام ول لَه أيهم مهم ماهم وهم فيحن القَولِ) (ا عع اسم). 
فهؤلَاء من ل يعلمه الله بأعيا: 0116 عن غير رليم لكر (7) ولا فصَحَهم بأقوَال لها ولا بَفَْالِ فََلُوهًا © قَضَحَ 
في يو الو : لم رودم عل لاق يان ايكون شي على لو , » قضَرره قَاصِر عَلم » وحكلة باه تَعَالّ 
إيَاه يذَلِكَ أَنْ يعلمُوا هم أن العم جا مرو من يهم »دوا أذ يهم 6 قح عد لوب اليد لمان مم 
َه في سثر الله تع قبل أن بر ما دهم قو : (سنعدمهم مربيْنِ) أي في الحيّاة لديا » إِحَدَاهمًا : ما بصيمم 59 المَصَائبٍ 
وتوبيخ الضَمَائ » وانتظار المضيحة يبتك أَستَارٍ السرائر وما يوذل من جهَادِهم ذا هرف كخيرهم ) والثانية : الام اوت » 
وزهوق أنفببهم وهم كافرونَ » وضرب الكائكِ وجوههم وأدبارهم ع ند موتهم » فوب ما يفَسر يه العذّاب مين هوماتقَدم في 


تفسير الآيات زمه » “لاء كلاء عم ه6م) ففيه يبن لك 5 يصيب المنَافقينَ ف لدي من عذاب الوجدان الباطن 3 وعدَابٍ 


من يفتضِح أمرّهم في الظاهر » وورد في لتمُسير الور أَقوَالٌ في هَائنٍ المرينٍ بعضها في معت ما ذَكِْنا وبعضبا دود وَمَنَاقض . 


م دون إِلَ عذَابٍ ع ) أي في الآخرة وهر عَذَاب جهن » وهم في الدرك الْأَسفلٍ منبا ما عدم . 
جا في كب التفسير المأثور أن رسول الله - صل الله عليه وسلر - حَطَبٍ الناس مره هد الله وأثئى عليه ثم قال . (إإِن متك 


م مياه سههّهبرير رولير ه 1-2 ها - ع رو ٠.‏ ع رع “بص عر #١‏ يو" :ص ٠‏ سهد علض" صاه 


منافقين فَن سعيته ليقُم) ) )) ثم قَالَ قم يا فلان - َب مكى 05 رجلا إن حم فهر عد الِْينَ سبق تبديدهم في هذه السورة لظهور 


اهم دون الذِينَ مرّدوا عل التاق » ولكن ل يرو لاما كانَ من أمي هؤْلاء بعد هده المَضِيحَة يكفرهم ومنعهم مِنَ الصلاة ومقتَضاه 
أن تي عَم أحكام المردينَ » ومثل هذا لا يخَى وتتوفر الداع عَلّ قله بالتواتر أو الاستقاضة » ول يرو 
نا المحدم ون سينا فيه » والدي أراه أن الرواية غير صبيحة وال 1 


والْعبرَة في هذا السياق أَنَّ هوْلَاء المتَافقينَ فرِيقَانَ : قرِيق عرفوا اال وما عمال عملُوها ‏ وَقَرِيقَ مرَّدوا عل النمَاقٍ وَحَدَقوهِ حَق 


عه ل 822 0 رو رةه برو مع لاه ابر سمه مه او ا قر 


صار أملس تاعما لا يكاد إشعر أحد يشيع إستشكره منه نه طهر َيِه » َكل من الْفرِمٍ يوجَدُ في كل عَصْر ولا ميا منَافقي السياسة 


51121120 "1١ 


١‏ التوبة 


ي هذا العهد » وهم ال الْدّهم الأجَانب المعتدونَ عل يلاد الإسلام دعاة وولائج وأعوانا على استعباد أمنهم وَاستعمَارٍ أوطاِيم » 


102 ١١٠.8 


ِل وم فيما أَعوَانَ عار ون هلها عر 1 نهم خدمون أ ووطنهم من طريق اسهالتهم واسترضائيم مه ردم لما وفوا 


مه مامه و 2 


من الظلم وطم الحقُوق عَنْدَ الحدٌ ل الأجانب ب خدما حفية لا تعر يبا الأمة لأنهم مرّدوا عل الثقَاق 


؛ وام بج احونة الخادمون للْأْجانبٍ إِلَ نقَاقٍ ‏ وتِييس يتوم يا بالكذب والاختلاقي » إِذَا كن للرأي أي الْعَامُ فطئة 00 
يحْسونَا » وأما البلاد لي استحوذ علا الجهل َالضف قلا يبلي حاشو وسَاء أَخلهًا ولا إسخطوم . 


د رم 3 مع ما وو 59 


واشد المنافقين مود وتان للنماق أعواث الملوك وَالْأمرَاء المسَدينَ 2( شر واضرهم انين و لياس 5 ادن ٠‏ 


(آخرونَ اعترفوا بذنوويم) أي 37 م آخرون 2 أو من 0 ص الأعرَاب وين أَهْلٍ المديئة ان ار دأ م المنافقينَ 2 ولا 
7 السابقينَ الأولينَ 0 و 95 الذي البعوهم بإحسان ل إساءَة فيه 0 بل . من المؤمنق لين : (خَلطُوا ع صَاحا اشر سيئًا) أي 


ا - 


لوا في أَحْمَاطم بأنْ حا عملا صَاطا وما سيا » وقيلَ الا عط ماناس ايطان ارعشراق 2 بام ب 


7 
وي 


من كن ًا وَلَِن لا يق ار دم فيد ء قل ينوا من اَن اص ولا مِنَ اَنَأ لفن »َلك بن 


مره مه هة امه عي 3 


نوا وَعملُوا الصالحات 4 قرفا بعص السيئات 4 وهم أو منهم بعص الذي دلوا عَنِ الت والخروج إن و تولك من غير عذر 
6 لصفا ررمي وغ رانين 1 استتدّان كاستئدّان المرَتَابِينَ ولا اعتذار كدت كَامْنافقينَ 2 , 0 تاصحين لله 2 
أَْمَاء ء قعودهم 


3 هه مساه لير من و را ه ا مثئره ءّه 2 كن هد “زب بغرا هد 0 


شَاعِرِينَ َنم » حَائِينَ من ريم فَكَانَ كل من قعودهم ونصحهم فنا بالآشرء كلدي يدخل أرضًا مفصوية فيصلح فيا ء 


7 مر 
02000 2 َو ٠.‏ و ين 7 اخ © 


ويعترف يانه مذنب بدَخونًا ويانيٍ بالإصلاج لتكفير ذنب الاعتدَاء وهذا العى لا وده ولك #تخلطة العمل الصاح بالسئ » 6 
كول حلط لمم بلّعير أو اناه باللينِ : لأن هد الضْرَبٌ من الذلط يصير فيه المخلوط والمخلوط به شيا واححدًا أو كلشيء الواحد 


لا يعُول صاحبة علي م9 وت »ولا لين عض . وأا اشرب الأول اله من ال بي يد حل لوعي متايه + 
وَغا خَلْطه مم الآرِ عبارة عن انم يما وعدم اتفراد أُحَدهما دونَ الْآحر » والواو الْمَاطفَة هي التي توَدي هَذَا المت من امع , 


وم 


0 ل 00 ا بالباء ل ا اسان :. 


0 


ا ال 006 ل ا 
ويجاب - غير صحيج » أو لتوفيقهم للتوبة الصحيحة التي هي سَبب المغفرة والرحمة » وما تق 

التوية : العم ال لصحيج ع اذب 0 عَاقبته وَأ الْوجدَان من تصور سقط الله ارت من عمّايه » رع عن 5 و 
الدوفعة اعت هذا 1 الذي هركرة َلك لعل » وَالْعَْم على عدم الْعود إِلَّ اقترافهَا » ثم العمل بِضِدَها : لإنسى م مِنَ النفْسِ أرما 
واي صَريعة بأنَ اا من كيم قدا نذا 


و 0 3 لوه 8 هوسد إل ذه راس سدس 5 


إن الله عَفُور رَحهم) تعليل لرجَاء فون جيذ معناة أنه كثير المعفرَة للتَائينَ واسع الرحمة للمحسنين كا قال (وإنِ لغفار 


١‏ التوبة 


بن اب وَآمْنَ وَل صَالا ثم اهتدّى) ٠١(‏ الب رن رحة اله فريءن المحسقن) 7 : 07) وكا قص علا 


سل ند سا م هدي م همه هاه اش 


من حير استغمَار الملائكة لمؤمنين قوكهم : ( (ربنا وسعتَ كل شَيءِ رحمَة وعلما فاغفر لذِنٍ تَابوا واتبعوا سبك وقهم عَذَابَ اليم ) اك 


ا ا 


قوله : (وَقهِم اينات ومن في السيئات يومئذ ققد رمقه) (40 :لا -9). 
لو و 0 2 7 


ا سا 5 0 ها ا د ا منى عربال ‏ :م ا 2 0-0 مجع ارخا حرم عر ا > -ه -ه سَ ست هه شير اعد 
َال بعض الْعلمَاء : إن هذه الآية أرجى آية في القران » وقال آخرون أرجى الآيات قوله تعاللّ : (قل يا عبادي الذِين أسرفوا على 


سوه اله إن الله يفر الذنوب جميعا إنه هو الور الرجهم) (59 : مه وإثما هذا علاج لَنِ اشتد علييم اتموف من إسرافهم في 


بهم » فق كادوا يعَُطُونَ من رحمة ربهم لا للمصرِينَ عل ذنويم بير مبالاة » وَلِدَلِكَ فَالَ بعدهًا : (وَأَنيبوا إل ريك وَأَسَلنوا له 
من قبل أن أي العَدَاب ثم لا تعصروة) : 4 إل آخر الآيات . 

ومن العبرة 5 هذه ه الأقسَام ل أن قم اللينَ خَلطوا ع صَاكا وآخر سيئًا ا 5 كل زمان ومكان 2 0 الذين اتبعوا 
السابقين لأُولينَ من المهَاجِرِينَ والأتصار وأما الْهَاجِرونَ والأصار ارون الي أَقَام اردون ته لاه ول بهم بناء الإسلام 


ل ع ولاب لان بن الاين لني ادقن في هذا لماو من لين حا سا 
وآخر سيا » ولعل أسواً سيئاتيم ترك الجهاد يأموالهم م ونيم في سبل الله يجب أن يسترشدوا ببذه الآية » وبا ورد في سَببٍ تزوهًا 


ه موب هه و ساس اماك هس ا 0 مه سم سم 0 


من توبة أبي لبابة وأصحابه » ولا تم العبرَة با » إلا يدير ما بعْدَهًا » وهو مَطهيرٌ النَفْسِ مِنَ القَاقٍ وَضَعْفٍ الإبمان ‏ ذل الصَدَقّات 
وغيره من صَاطٍ الأعمال . 


- مه 
بع خاو" بهد ومع رم َُ هه البرمماه 


وفلجزوق الخَارِي في تفسير الآية في حميحه عن سهرة بن جِنْدَب مث فوع تان اللي (أَي في النوم) ملكان َابتعتاني قانتبيا بي إل 
دبي ذهب ء ون فطة َل طمن لأسي مات وا قط كفي مانت ا الم هيا قا 


ع 2 ذه 


ره ئرهةه دده 


فى ذلك الاي فووا فيدة رجكرا إلا فد هب لك :السو عَنهم قصاروا 


103 ١٠+: 


ل أدعه يايند : وأما الوم اين كانوا شطر منهم سحن + وشطر منهم ف 0 


0 ار كام يد أذ مر 5 24006 17 َال 0 92 الحسنّات يذهين 


ووسَ مه 


السيئّات) )1١4 : ١١(‏ وَشَبَه ابي صل أ َُ عليه وَسَلْر - الصلوات امس يثبر يفيض عل عَبَبَة لان تمس مات كل يوم 
((فهَلُ يبي علا وتنا أو قَدّرَا)) ؟ 


(خْذ من أمواهم ده تطورهم وتكهم جا وَصَلِ عم إن سلَائكَ سكن م وله بيع عم أل يعوا أن له هو يبل الي 
عن عباده وَيَأَخْلُ الصدّقات وأن :الله هو التراف الرجيم وق اذا مسري اله ل ورسوله والمؤْمنون و إِلَ عار الْعْيبِ 


2000077 01 ابعرويره 0000 2 
والشبادة فيتيتكر با كا كنم تعطلون ]ل 
هذه الْآيَاتَ الثلاث في بان فوائد 0 الأموال ومنافعها » والحث عليها وعل التوبة لمن قصرّ في الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه » 


مه 0 3 00 


أرما ال عن وود وراك ل ا كر ا 


2 بي يي 11 0100 


١‏ التوبة 


ا ال - صل الله عليه وَسَلر عدي اندرا شرا 
رسول الله هذه أموالنًا قتصدق يبا عنا واستغفر لا » ققَالَ : ((ما أمزت أن آخذ من أموالكر شَينَ)) تل رعذ ين تاي 
صَدَقَهُ تطهرهم وركيم ين) )أي م من ري غدلي سل حن د و2 »كنك حلم ال رونا 06 

ليه وَل - جرْها مِنْ أَمْوَاهم فَصَدَّقَ يبا عنم وله في سَبْبٍ الرُولٍ روَايَات أخرى . وَهذَا نص حكله عام ون كان سيْنْهُ 


2ه ل 22 وسةا و 28 ع از اول الود ال ا هيع 


خَاما عَم في الآخذ ْمَل حل ار سول ين بعلاة ومن بعدهم من أَمة المسليين » وفي 0 مسرن اموي ونا 
ا لان كثير : وهذا عام وان عاد الصَمير في (أموالهم) كك الذك أعتر فوا 0 وخلطوا علخ سياطا وار سا ركذا 


اعتقد بعض مانعى الزكاة 


آذ 7 


مام 


ءََ لهسم 


ِنْ أََاء الْعربٍ أَنَ دقع الكةٍ إل امام لا يحون » نا كان هذا حَاصا الول - صل الله عليه وسَلرٌ «واختجوا تراد كال 
(خَذَ من أَموَالهم صَدَقَه) اليه + وقد رد علههم هَذَا التَأْويلَ والمهم 
الْعَاسدَ أبو بكر الصديق وسَائر الصحابة - رضي الله عنهم : وانوهم حت أدوا الزكاة إِلَ الخليقة كا كانوا يوّدوتها إل رسول الله - صل 


َه عليه وس - ٠‏ حَق قَالَ الصديق : والله أو متعوني عَنَانا - وف في رواية عمَاًا دوه إن سول الله -صَلّ الله عليه وس - 


عم سير ىه لاس دسا 


ا ل ا 
(خْذٌ من أموايم صَدَقَةَ) أي ا الرسول من أُموال من 3 ومن سئي مول المؤْمنِينَ - علّ اختلاف أنواعها » ومنها مال 


لو يي ا رهس 2 لام سا سَ لل وان و ووعيه ص 2 ل 02 0001 


التجارة عرضدقة معية كارك لمْفْروضَة أو عير معينة وهي التو ا ينفقه المؤْمن ري يه كا َم في تفغ مؤمي 
لأعرابٍ (تطورهم وتدكوم ببا) أي تطورهم ربا من دنس البخل والطمع والدناءة والقسوة عل الفقراء البئينَ وما يتل بذَِكَ من 
الرذَائل » وترّي أقسهم يك يبا : أي يها وتَرقعها خيرات الت الخلقية والعملية حت تَكُونٌ بها هلا السعادة الدنيوية روي ؛ 
فالمطهر هنا الرسول والمطهر به الصدقة ٠‏ والتزكية صيعة مالع * من الزكاء وهو ماءُ الزرع وَتحُوه » قَالَ في حار الْأسَاسِ ل رٌُ 


مس ام 


رَائْد امير وَالْمَضْلٍ بين الركاء والكة » (وَسَانا من دن ودكة) 5 «ل)اه. 

ايه لأس بالطل مد ِل اله َال نان اشر وجري د ماو لقو اق ل ون قال : (وولا 
َصْلَ الله عيكز وريه ما رك مك مِنْ أحَد أذ وَكنَ ميري مَنْ )م 0 بوكس إل الرشرل ديل الله عليه وس 
ملؤي عل ما تكو يهم وي قدو يه ةولق في يان تاب الو وَمَا م ف من الأسرة 


ه لاس م 200 ل وى مهمثبر ‏ سمه وررزرو عر ه م 


الحسنة يه هذه الآية » وَقَالَ تَعَالَ : (هو الذي بعت في المي راو م ام 7 ويعلهم لكاب وَالحكة) 
)١ :70(‏ هيه - مَل لله عليه سل - للأمة من مَقَاصِد الب ود إل العبد الكونه هو الْقَاعلَ ب جَعَلهُ لله سا لطهارَة سه 
وَرَكائبًا كالصدقات وغَيرِهًا من أَعمالِ الْير ومنه قوله تال : (قَدَ فلح من رَكاهًا وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَا) ١(‏ 0 


ره وودرم سم إن ا عراشو جه 2 دي هتيعر لس سا 


(قد افلح م: من َك ودكوَانم وي قَصلّ) )/ا8 0 وأما قوله تعالى : 
(أل ترَإِلَ لين كوت أَنفْسهم بل الله يري مَنْ ياه ( : 45) وقوه (فلا تركو أنشسك هر َمل نٍ اتقّى) («ه : 0) فهر 
في رَكاء النفس بدَعْوَى د را ط وَهِي الأصل وعل الْقَول الدالٌ عليه » ومنه تزكية ارو 


ولع مه 


رد صَلَاتَكَ سكن ُم) )م حمر وَالْكمَائُ ا : (صلاتك) بالمفرد أي جسها والباقون : (صلواتك) باع وهو 


51121120 508+: 


8 د جر :بذ ودلا م سس دس شسَ م عع ههى 3 لاسَ ابرما بن اماه لاك مردج ٠ن‏ ستو “لقن سه لس ها هده ل 
باعتبار جماعة المتصدقين ٠‏ واوحاد ع ب عر ع لص واو جر مر الع البيا مادو ا 
هه مه ري ماده ساس 


كت الدئان وَعزْفُ ليان وأدمنت تصلية واالا: 
ومعنَاها الأصلي الدع ا من الآية » وَسعيت العبادة الإسلامية الحو ا من أسمية الج بهم أَجَائه ٠»‏ فَإنَ 


الدعاء 2 العبادة وروحها » وَقِيل في التعليل عير ذَّلكَ . والصلاة من الله عل عباده الرحمة وَاحنَانٌ » ومن ملائكته العا والاستغقار 


00 0 ا ار 0 ع) 00 لإ 


ا 0 


1 0 أمرنَا به في لصّلاة ع َه لحي 7 8 ماه عءض 8 دعَاءِ الْأَدَان المأثور مل رب هذه 0 ثامة 


١ 


0 


ار 


والصلاة القَائمة آت | الوسيلة وَالمَضِيلة وأبعثه آنا 5 الذي وعَديه) ) ووآة ابجَاعة ِل 0 4 0 : ما تسكن إليه 
رراع م من أهلٍ ومَال ومتاع واف 


والمعتى ادع ا الرسول للمتصدقين واستغير نم د 1 دعَاءكَ وَاستَعْمَارَكَ 0 م ؛ يذهب به اضطراب الهم | إِذا 


دوا 4 00 00 أن بل م إِذا م ماود ِل قَولٍ | الله ا بأَحذِك ل 31 4 ووضعك يها في مراضعها اث 


ا لد م ل 
للأمي بالدعاء » وَيَدييلها 

بالتذكير بسمع الله 0 لا العا وَقبُولِ الطاعات وَالججزَاه عا » وتصرح يه الآية الآلية . 

روى الشْيْحَان مِنْ حَديث عبد الله بنِ أبي أُوق قَالَ : كن اللي اله “عله وسَثَر - إذَا أنَاه قوم يِصَدَهِم قال : ( ((اللهم صل 
عل فلان)) فَأنَه أي يدق كال ((الهُمَ َل عل آل أي أوق)) ف : دَق صَرع) في أذ ار ج) وه الريضة ‏ وه 


دنعل أن المراد بالآية صَدَقَة الْريضّة أو ما يعم الْمَريضَة وهال وح أنه مل اللا عد وسار + كان مراطيا عل هذا الدحاء 


ل مين - صل اللَه عليه وَل قال تعن الطاهر :ةب حورت العاوكل ا حرق الك 


شاصم م 


١. 25 


5 
وو لمل ‏ وني براه لماش ااه دس سا 


من الم أيضَاء واجتهور على أنه مستحب لم 2000 البحَارِي لحديث يعَوله : (بَابَ صَلاة الْإمَام وَدعَائه لصَاحبٍ الصَدَّقّة) » 
وََوله تَحَالَ : ((حْذٌ من أَمواهم صَدَقَةً) ) - إِلَ قوله : - ((سكن م)) ار 
عل أن الدعاء يلقْظ الصّلاة خاص بِدعَائه - صَلَّ الله عليه وَسَلْر - لعيره دعا السين له وير الأول بعض العا يما عدا 47 


هه سم 059 عد تر اي ا لل ل اين -ه 2 ب ان" عور ؟ ١‏ امقر سه سس سا يسن ور سن مه رن حرج 
اللتعااري لد صن احص ودر رس الهم سرحل كلان)) عند إععاء الصدزه رد نبت أنه - صل الله عليه وسلر - كان يدعو 


ب أْضًا د وى اللسَايِمِنْ حَديثِ وَائل بن خخ أ - صل الله عليه وَل - قَالَ في رَجلٍ بَعَتّ باق حَسََة في الزكاة (( ((اللهم 


ع سلسم 


بَارِك فيه ايه) وَقَألّ السشّافي ا للإومام إذَا أَحَذَ الصدقة أَنْ يدعو للمتصدق وَيِقُولَ : برك الله فيما أَعْطيْتَ وَبَارَكَ لك 


00 المع بن الصلاة والسلام عليه صَلَ عه وس وغل آله » وخر ينيص السام الأنبياء والملائكة» وكا 


اس بير للب 3 .به :ل 


جماعة آل ببته 0 اس عليه ره -6 وَالشّيعة عون السلام عَلّ السيدة فاطمة وبعلها وولدييمًا وَالأعّة الشبوزين بن ذرية 


ور تو ثرا أل 


السبطين 4 ويوافقهم 0 أَهْلٍ ال 3 وغيرهم ف الزهراء والسبطين ووالدهما سام اله ووضراة عليهم | إِذا وا 2 أو اتاد 


كن 51121120 


١‏ التوبة 


» وأما الصلاة والسلام على الآل بالتيع لرسول - صل الله عليه وسَلَرَ - فهو جح عليه » ومنه صَلَاةٌ لبد » وكدًا عَطفٌ الصحَابة 


موه 


والتابعين عل الكل ذَائع ف الْكُتَبِ رطقت والأقوال . 

0 في فوائد ارك المفْروضّة وَالصدَقَات والإصلاح المالي للبشير) 

وامتياز زالإملام, َلك 0 بيع الأديان 

ما. دوه الله تحال من تطهير الصدقة للمؤْمنين كي 5 يمل دهم اعم ؛ فهى تطهر أنفْس الْأفراد منْ أَرجاس البخلٍ 


ادن والقسوة وَالْأَمرة ة وَالطمّع القع » ومن أكل أَمُوَالِ النّاسِ بالبَاطلٍ من ن خيانة لس وَعَصبٍ وربًا وير ذلك » فَإِنَ الي 
3 بالإيمان ع ذل ب بعضٍ ماني يله وما عأ تعد ف تحراتته وصندوقه ف سيل الله عا مرْضَاته مغر ذنويه ؛ دقع درجاته ير 
أن هه نخد مَل بره بير حَق . ٠‏ هذ التطهير لأنفْس الأفراد وترْكيا ام ري التي هي جموع عات الْإيعَان » 


ل ست ليهو ةو 


سر تطهير بماعة المؤْمنينَ بن (كما يعبر عَنْه في عزف هذا العصر باشَيتّة الاجتماعية) ون رعانن الرذَائلٍ الاجتماعية التي هي مثار 
التحاسد والتعادي ابي والعدوان وَالْفنِ والحروب . 

ذلك أن الأموال قوام حياة النّاسِ وقطب الرحى ايم افقوم الْحامة واخاصة م متعَاوتونَ في الاستعداد للْكسب والتثمير» 
وَالإسراف ولي ؛ والقصد والتدير » والجود والبخلٍ » والتعاون عل الْبر ء وَل َك يعدم عا إن شر تيا ارد وف 


اليه “ميان اولان م نرم 


إن 0 استعدّادا بع الَو الي 5 عل طباعهم الحرص والخل حى عل أنفسهم د قربَاهم ؛ وَيهذًا يكون بعضهم 


ًَّّ 


_ أي امتحانا : إبعض وَمَكَارًا للتتازع تحاص كا قال تعالى : (وجمنا ا لبعضٍ َه أتصيرونٌ) (ه :0م 0 ذلك 
سه ف تَعَاوْتَ الَو ني اماد وَالأخلَاقٍ وَالَْمَالٍ 00 ع قر 
ونا كنَ الذي مَرْشدا 00 ة وم وتفُوعم أخْلاقهم عا تصلح به فطرتهم © ويرتقي به به أفرادهم وجماعتهم - شَرَعَ الل فيه 


ه هده 2 وه 0 


9 الأحكام التعبدية عملي ف م شر هذه الفتئة ة وينقذهم . ما يترتتب عل إِهماهًا من المحنة اا 
عل أَححاب الْأموال من التقَقَات والصدقات ما يبدل سَيئَات الثَرْوة في الإسلام حَستات » وإننا ل نَجَد في كتب التفسير ولا كتب 
الْفقّهِ ولا دواو الاي ًا علا لحكمة الشّريعة في السيَاسَة المليُة وما الَْرَدَتْ به مِنَ الإصلاح المْقُول فيا » وَكنْت عَازِمًا عل 


من 


رج ذلك في تسو هده آي نا َسَلت ِل وت في أسُولٍ هدو لس ووه مهن لي أ لا يكن صل الول إن لا 


بن مايوه بي 


يتأيف سفْر مسقل ورايت تَ أَنْ كتفي هنا بإيراد أهم الحقائق ني التي شير ِل عم شَأَن هذ ه الَسأله "سلاج الإسلام فيا فَأَقولَ : 


سخ دم 


3 انساع دَوائرٍ العلوم وَالنون وَالمَصَاطٍٍ العامة في هذا العصر قد اشطر البأحثين ِل ا ل لاد واجماعات للإحصاءٍ ف 3 
ف فرع من فروعها لقَحِيصٍ مسائلها والإحاطة 3 بقَدِرِ الإمكان اح ل الرجال الماليين أذ ممتحدوت هذا اللقَ فيه (أَيٍ دن المابي) 


وثره 2ه عي 


إلا بعد إتقَان عدة ة علوم مثا ؛ رن » العمل في بعض فروعها » وان ا أن بيع الثورات 
والحروب السياسية والد.ينية ذّات ت الشّأن في تَارِعٍ الْبِسَرِ قد كان الال سَبيا الصحيح » اه الْأَسبَاب ار :فيا أشد لير ثير » 8 


كا من ذل روب أو ليولا روي َي ا 


" نشر منذ سنين كب ري طبع 5 القَدسِ موضوعة (اطركات الفكرية 8 الإسلام) رَعَم موف تَابعًا لبعض موري ارج : 
8 الإسلام 1 يكن كه دينية محضًا بل كان ماد اقتصادية واجتماعية عات أو كن هذا هو العرَضَ الْأُولَ المقْصود بالذّات 


وي ليه َس ا 


منه وأر يكن دين ا وسيلة 3 3 ونقل عن ( كايتاني) رع الإيطالي الوق أ الإسلام 0 0 يني ا ف الظاهر وَأَنْ جوهره 


0 


١‏ التوبة 


كان سيّاسيا واقِْصاديًا قَالَ ((ومِنْ فَضْلٍ مُوّسْس الدينٍ الإسلامي ومظاهر عَبمَرِيه أله أَذركَ مَصَدَرَ ال ركه الاقتصادية والاجتماعية 


0 03 -00 ع هع ره 2م و و لا برلا بن 2 2-0 


التي ظَهِرتْ في أيامه بك عاصمة امار وعرّفٌ كيف يستفيد منبًا ويسشخرها لأغْرَاضه السامية د.فية كانت أو اجتماعية © ثم بسّط 


ل مه 


الع دعي 


ذلك مِنْ ريت طَواهر الَارخ بها هو َاطل في سه » خَاوَ 


-ه عه َه 033 عد لل جني جب لقا . تود ١‏ ايه 3 ع ٠‏ اماه عل ل جره به 


ين مظاهرة © وما أن أن الثاقل حنه - وهو تصراني الديالة ...+ شوض السيانة - يعد اتقَاده هذا » ونا يريد فيما يظهر كَثرَ 
لوعي لبي عه شق ويلوي في المربٍ ور لد لامي في اللي ورا د َه عل أب في الَر 
وحسي 00 اول كن الإسلام 15 لطير اه في ع لاس بحقيقته » دهم ف إقامة أركانه بر لعل 2 وني 
م اتلقّاء الراشدون »:والاعة المجيدونه وقد َال عر عبد الْعزيز الجاع بين الْإِمَامَينِ في َب له إل بعضي عماله ماين 


3 1ك 


إن تدا - صل الل عليه ور بعت هادا » ول يع جَايا . 
والفى أن الإسلام هو الدين الا الجاع , بين مصاح الزي والحسد » للسيادة 8 لديا وَالسعادة 8 الآخرة 0 
المدرة المالية الديوة 3 والنصرانية الروحانيّة الزهديّة 3 أن من مقَاصِده الإصلاحية ف الاجتماع شري هداية اناس إ مدل 


رع هوبرده 


وَالْمَضْلٍ في مي الال : ليكتفي الئاس شر طغيّان الْأغنيَاء 2 ولد الفخر 22 وتصودن القرآن والسنّة ف هذا هي الْغاية الْقَصوَى ف 
الإملج ؛ وهي هَادمَة رع مولا المفتاتِينَ عل الإسلام بالجهل وَامُوى ٠.‏ 
علا عباد المال من المبود افرح في جمعه واستغلاله » واستعباد الأُوف وَأُوف الأُوف مِنَ العمال الْفَْراء به » يجعله دولة ينهم 


َع خصومهم من الاشيرا كيين في ممَاومَهم ومحاولة جَعلٍ الئاس فيه شرعَا » وَجَعَلِه 3 جم حما شائعا فاتدى هذا 0 
م أن ؛ سيت الا يه ا 0 ات مل نما مر ما عه 


0 7 وعمامهة ره ماش 


ا ١‏ اين 8 0 0 


ولعيل مم من هذه الفتئة وعواقيها ِل دن الإسلام ني الي به العمل بأحكامه المالية وغيرها . ولا يكن لاما العمل 
ِل بإِدْعَانِ الدينٍ وقد با عا فرج إشُعرون بالحاجة إلى دين مَعقُول صلم بالتَرامه قساد هذه الذي المادية 0 يجْدوا 


لل 


ر* لط 


5 


> م وداه 
.0 


ا 


00 ل ران وسنة ة حَامَ الينَ - 
َيه الصلاة وَالسلام ردق ل دوا له إلا بعد البطمّة الْكبرى والطامة العظمى » مي حرب التدمير المنتظرة من مارج 


م ةمات ا ل يد 


المنشفية والرأسعاية 2 َي أذ هنا أهم ل الإصلاج الإسلامي 5 الَسأَله المالية التي 7 كوي وتبدهه فأقول : 


. إقرار الملكية الشخصية ة وترم أ أُموَال النّاسٍ بِالبّاطل‎ )١( 
رع اي لماز ل‎ (0 

) ملع جَعلٍ الال 0 الأغنياء : أي يتداولوته ينهم من دون المقراء ول يكن هذًا التداول 5 عصرٍ من أعْصَارٍ الَو كأ 
8 عَصر النظام الاي المتبع في الحضارة الغربية نظام اوت المالية (المَصَارِف) والشركات والاحتكارات التي يريا العمال » 


وه 


وَيعَادونَ لأجلها أَربَابَ لوال . 
ا 0 معرشٌ وه مع كوعةاه 


0 4) امير عل السقهاء ء في أموالهم » حق لا يضيعوها فيما يشرهم ويضر أمتهم . 
(5) فَرْض ارك المطلقّة في أول الإسلام ؛ وكانت شتا كية بَاعثا إِذْعَانُ الوجدان لا واه الحكام » بحت نات ال 


511216120 "1 / 


١‏ التوبة 


الإجبارية عندمًا ماسم دولة » وأو وجدَث تلك الال التي كان علا /١‏ مسليون في مكة قبل المعجرة أوجبث علووم فيما تلك 
لرّكاة الاْتراكية » أعْني نه إذَا وجِدَ في مكان ا ا و براي وصاحب ارو وذو الْمَفْرِ المذقع » وَجَبَّ 


ءّ. 9 سم وّه 97 0 عره 


ان يقوم أغنياؤهم ب بكفاية : فشَائمٍ كر يني ذا كانت لكاو العة ل 
(3) جعل الزكاة المعيئة بع لعش في لين والتجارة » كك ا الات الزراعية التى علا مَدَارَ الْأَفْوَات » 


سام بر هم وهم 


وزكاة 0 نام مروف في كت ليث والفقه . 
00 رض مق الزوجية والقرابة ٠‏ 

جر ان ان ور ه ماس 3 عا بن 3 -ه -ه ع مو م ىدع عم 27 000 امرض ا مه 2 سس يز الف : ينه لز 1 بين 
)6( 0 كفاية المضطر من كل جنس » ودين وضيافة الغريب حيث لا ماوى ولا فنادق للمسافرين » إلا إذا كان مدَورَ الدم 


جه برسم دس هثره -ه 
ادم ! عومب 
ودهة ير م 


. سس ذل المال كفارة لبعضي الدنُوب و الظهار وَإقسَاد صيام 2 من رمَصَانَ بشروطها المعروقة)‎ 7 ١ 

. تَدْبُ صَدَكَاتِ الصو وَالرغبُ فيا‎ )٠( 

(11) . الإسراف والتبذير» وَالْخْل الفح ج والتقتير » وعده من أَسباب املَكة وسوء الحصير » أي الأفراد َلامُة والدولة . 

(17) إِبَاحَة الي وَالطلييات من الَرْق بشرط اتاب الإسرافٍ واليلاء لموقعنٍ 8 الْأمرّاضٍ والأدواء البدنية » المضيعين للأّروة 
المالية » ميري سد والْعدَاوةِ وَالممَاسد الاجتماعية » وي من َعم اسان 3 الَو ٠‏ 

(1) مدخ لقَمْد وَالاميدَال ؛ في التمَقّة عل النَفْس والْعيال . 


(14) تْضِيل التي الشاكر ء عل التو الَار. يل اليد الا حا من ليالس الل سا 


ص اعمال القَاصر تفعهًا عل قاعلها » وجعلٍ الصدقة الجآرية » من المثُوبات الدائعَة الباقية 


104 1١1١.مه‎ 


وه 
موّه م وس > - 1 موه لا رم لاير لبر مه فك بره 9 عه ساس 
.و يه 


را نت امة من امم قم هذه الأركانَ ويوجد فا فر مقع » أو عَم موجع » أو َه مظع ؟ 


أ نر أن 8 التقدين الواجبة - وهي ربع العشر - في أوسط ِ لقع المَصَارِفُ المالية ودعي تقُودهم فيا للاستفلال » وقد يقل 


عن ذلك ؟ 


َه 


قدر الثّروة القومية ف النقد والتجارة للشعب للشعبٍ المصري عر مقدار ربع عَشْرِهًا الواجب 2 ف دس 3 لفعَرائًا ومصالحها » 
وارجع الم إل سَائٍ أنواع لك اها ترف قدر سعادته ِذَا وضعها في مواضعها وتعلر صِدق ما قلنآه في تفسير آية مصَارف 


6م 


الصدقات من ان اداء ارك ا كاف لإعادة لد د الإسلام الذي أَصَاعَهُ السلون : 
اقرأ (وَأَتْفقُوا في سبل الله ولا توا 000 ِل اتلك (" : ه١١‏ ) واقراً (وَمَنْ يوق نع ته فَأوَكَ هم الْفلسُونَ) (9ه: و) 


جد الث (مَامٌ مولا عو تون شيل ان فار امن رين كن وقا ل عن اهمه زالة الي وتم الْفقراء ون 
عولوا يستبدل قوما يرك ثم لا يونا أُمتالك) (/اء 0 

وَقَد جاء في الاب 0 من الترغيبٍ في بَذْلِ َال في سبلي الرء وَجعْلهِ من كير يات الإيمان » رمرجات الاب والرضوان » 
0 


46 وس ساسم 1 


وتَد أكثرٌ الشواهد علّ ذلك في سورة البقرة ثم في هذه السورة (براءة) م تَعَدمَ تراهنا وما ا 


حاكن 511216120 


١‏ التوبة 


(أل يَعلنوا أن الله هو يبل التوبة عَنْ عباده) أي أل يحل أُولتكَ اثانون ون .دنهم أن الله له هو الذي يقبل توبة التائينَ من عباده » 
وأ يحل ذلك لرسوله به من دوته ون َل » فالاستفهام قري ما دل عليه القرآن وكونه هو الذي حملهم عل التوية - أو ألم بعل 


اومن و هذا وهو ممتَضَى الإيمان موحبه ؟ الاسام عل هذا تضِيض عل هذا العم وي إستلزمه من التوية . ودوك التوبة 


روه ل ال ل مره 34 ال > تن عب سر 0 2 ممع ابن و ره مام سد رم ماه ل عر شاه 


عنهم قيل : إنه بمعنى قبولها منهم » نحو : لا صَدَقَة إلا عن غنى وَمِنْ غنى * وقِيل لاوم ها ود كب م لجاز رالضيج 


له لم ره ١‏ عر 2 و ل ل ا 3-300 ل لعي م 


؛ أي هو الذي يبلا منهم جاورا عن ذنورهم عَفُوا عا وَهذا بلغ (وَياَحْذُ الصدقات) أي يبلا بأنواعها وبيب علا » ويعدها 


ا ا 0020 6غ سر لمعيه :هامر 


فاضا له فُضاعف قوابها » مقت وعده في مث قوله : (إنَ تْضوا الله فضا حَسنا يضَاعفه لك ويغفر لكر) )15 : )1١‏ وقوله 
: من ذا الذي فض الله قرضًا حَسنا فصَاعِفَه له أَضْعَانًا كرة) 40م فَأَخْذٌ الصدقات لَه نات صورٍ (أَحَدَهَا) أَخْدٌ 


7 
- مه - 22 


لقثا والمساكين وغيرهم | إِيامًا 7 لتحي رياه من د المصدّق (الثانية) أَخْذُ البي 06 الل عليه ام - في عهده والأعة 


مه - 


من بعده إِيَاهَا لِأَجَلٍ وَضْعها في مصَارِفها التي مع لطي ادم أَخْذ الله و عن وَجَلَ | إياها وهو قَبِوهًا للإثاية علها بالمصَاعفَة التي 


00 هه وهم 0 4 


وعدها . وف التعيير بأَحد الله تعالى بعد قوله لني : (خْذٌ من أَمواهم صَدَقَةً) ) تَشرِيفٌ للتبي 0 “عليه وسار - بكونه تعالى هو 


ل مو 


رع وو عله كر الم - عر بير مه 


الذي ا بأحذه (وَأنَ الله هو التوَابُ الرحيم) أي َه هر الي يقل الوب بد لو من حل مذئب بعر بطر ديه 


0 ا لي لا سََ 


ويب عله ًا وه مما يكل . ٠‏ (الرجيم) بالتائين الذي .شيم ٠‏ قصِيعٌَ ابا (التوابُ) تح يكثرة الثائين يوار 
التوية من المذْنبٍ الواحد الذي ينه 


الو ا ل 1ك لين ل : (وَالِنَ ذا لوا حش أو لوا أنفسهم دروا اله مَاستخقروا 
لدي لس قرا درت ]لاله رد هرا ع ما ساروف خترن) رم 8.418 ) وني اديت * 0 فيد 
ف الي سنن مره ٠٠‏ وى القن من حَديث أي هر فنا : ((ما مدق أذ يدك قن تلب حَلال عيب - : 


حي عن لس لس ين 


سبل أ هلا الطب إلا اَن د ون كنت قر َب في حت الي حت تود خم ٠‏ 7 
3 ار قصيله) ) 5-0 نيل مصَاعفَته تعالّ للصدقة َه المقبولة : 
وال لاني الو كده بان ريظهير لفغن لزان عن اطي اين عيفة لالد مالك من التوبة » ومبالعَة 


َف ال من الم يد خم البخْرى لانن » وبع الب في الب لين » > لا يق عل اليس . 
(وَقلٍ اعملوا فسَرَى الله لكر ورسوله وَالمؤْنونَ) دا عَطلفٌ عل فول َالَ : ( (خَذ من أموالهم صدّقة) 2 أي 0 


58 02 26 0 


الرسول : اعملوا لدنيا ف واخرككر ولأنفسك وأمتكز (حَذْفُ متلق الْحَمَلٍ يدل على العدوم » وقدره شيم : اموا ما شقم) ون إ 
العيرة العمل لٍِ بالاعتذار ء عن التفْصير » ١‏ بدعوى الجد امير » ا والآخرة منوطان العمل 2( 0 يحْقّى عل الله 


ل ا ا تراقبوه تعالل في أَحمالكر » وتوا أله نَاظر ليك » 
بادلا تكدلا خقى عد متك حاف وجَدم نين ؤي ل ل أذ يقن وَأ ص له الي » قفُ فيه 


م و مه ل سيم لق وسعهلم ويب ١خ‏ و اث 


عند حدود شرعه » وبتحرى به كيه نه واعخير عه » ولا كتفي فيه 
رك مُعاضِيةة» وجنات ماهية 6"راود رجل امرأة عن .لفسا في فلذة قايل 


ل سس ار 0 وو 


؟ جل وانصرف ٠‏ وسيراه ل 


ا قو ل له خعد لقو ننه 


والمؤمنون ره يران الإيمان المي بين الإخللاصٍ والنقاق 4 وهم شَبَدَاء الله 4 عل لنّاسٍ 4 قَالَ رسك الله 0 اللي عليه وسار - 


له لا يرَانَا هنا إِلّا الْكُواكب » قَالتْ : فَأيْنَ مكوكينا 


: إنه لا 


١‏ التوبة 


ع 1 لا عدك لاة عا د مق "زواع اهدعو ل ع مهس ش 2ه رةه مهم مور 000 


فيما رواه أحمد وأبو يعلى واب حبانَ والبميتي “زر أن أحد أحد ف يعمل في صفرة ضاء يس كا بابزا كر لأ الله عمَله لاس 
كائًا ما كانَ)) وقال زهير : 


مام سيراه 


مهما تكن عند امرئ من خَليقَة ... ون حَاهًا تنقى عل اناس تمل 
ذا كت اهلاق النفسية » وَالأعمالَ الرية » لا تخت عل الناس ممما يكحن مِنْ حاو صَاحِهًا ئها » اذا َال في امال 


زو 2 


3 7 مقْتَضَى العقائد وَالْأَخلَاتي وما انطبعتت عليه انس سن المكّات ( رت عليه ص العادات 9 تر ارين الصادقِينَ يخفون 


د 


يعون عمال لبر التي ب إِحْمَاوُمًا كالصدقة قة عل الْمقَير المتََقَفٍ تر عليه ران ف الإخلاص بِنَّهِ تعالى الذي افيه الريَاُ 


حب السدمة وكيم ل ين أذ يرا بها »وى بعص الَف يون نض أَشمالٍ الا حون انأ لا بن لو ء 


مسر تيه سل مولير م هه ب “الي كر 


ولكنهم لا بو أن يفتضحوا و ٠‏ ومن م الوا : إن الي بتي هو الذي لا بقع . 
اليه تبدينا إِلَ أن مَرْضَاةً جماعة المؤْمنِينَ الْقَامَينَ يحقوق الإيمان » المقررة َم في القرآن يٍِ مْضَاة لَه ورسوله » ونم لا 


فرك <: - اطير“ حايد 00 


يد عل َل . وف مه ديت أن في اسح َل : موا بيجنارة موا علَيَا حيرا فقَالَ ابي 0 رم 
2[ وبحت 232 كرابا عرق دأجزا عياط فقان : ((وَجَبتْ)) فَقَالَ عمر بن الطاب - رضي الله عن - ما وَجَبَتْ ؟ قَالَ 


١‏ ((هنا أي ع حا يت له وذ تي ع را يت لهالا( ها ل في الأض )وني لفظ مسار 
تار ((وَجَبَتْ)) لات مرّاتَ في الموضعين وكذَا تار ((أنتم شَبَدَاء لله في الأرض)) وني 1 عدي بن عمر مث فوعًا : ((إنْ 
للهلا مع أمتي أر فال : مه عد عل سَلا» ويد لعل امام ون عَد ذإ الِ) أَمْرجه لمي بن يي ملم 


المديق وقاك لاع ع ار ارد مان الديني علي هو سلمَان بن سفيانَ ات . فول : وهو ضعيف مذكر 


5> > 


ا ياتقاقهم ويعرَى الْحديثُ إِلَ الطبرائ يلظ ((لَا تجتمع مق 7 صَلَالَه) ) وَالََْاءُ يدلو به عل حي 


الإجماع لصحة معناه بواقمته للآيّات والصحَاح من الْأخبَار» اع يد َل إجْمَاع الأمّه» ل الْإجَابة وأَهْلٍ الاسْتقَامُة » لا عل 
الإجماع الصطلح َيه عنْدَ الأصولين 9 مَعنَاه ول ابن عباس ((مااراء ليون حا فهو علد ال ل 8 
السنّة لا في المْسند ومن لاس ا حك 0 5 0 به الجهال حت مِن المعمَمِينَ أدعياء الْحلم عل اسْبحْسَانِ الْبدّع 


152101 2 


لقاش حَى في المَئِ اله كبدع الو لبي كن ين الي - صل الله عليه وسَلرَ - فاعليا في مرّضٍ موته » من بناء المساجد علمما 
4 والصللاة ليا 4 وايقاد الج 


15 105 
صاب حدما بل ماهو كر من ذلك وهر عدتبا الوا ويا رودا ضار ولد كم + والاستغالة ى ؛ حَ في السَدَائِد 


تين لاقي كن 0 0 ع ب ارك لو 5 


وهو ما يكن يَفْعله عباد الْأصنام في مثل هده الال ٠‏ بل كنا في يصون الدعاء يو فلا حول ولا ةا بالل . 


بعد هذا الا رشّاد إل ما يمتضي الإحمان ني الأعمال من عاقب الله وتحرِي مرْضاته وموْضاة رسو وجماعة 50 واللخير لعباده بها 
- دهم تعَالَ با يض ذَلكَ من جَرَاءِ الآخرة 0 ود إل عاك لعي والشبادة) بالعيث بعد اموت (فيكك با 


م )في الما ا عن موا لأس منة وما نين يوم مذ نوكه » مك بهد الاب » وما 


سس ين ال 


يترتب عليه م من الْجرَاء بحسن الثوَابٍ » أو سوء الْعذَابٍ . 


ثلمام 511216120 


م7 0 سه م 010 سَ 0 اس 


هذه اليه عطلفٌ 59 َه 0 000 اعتَرفوا 00 0 عملا 0 ا سَيئًا) )٠١9(‏ وهولاء م هم القسم الأخير من 


3 خف" د جين سس ل م سن ا د 5 0 َه لعراثروهى ل عاه سان ع سسا عن تر تير .- مين جين جا 
ن عن غَيْوة ل و ل ا ل 
مج :ههلع: خز :86ل هله 3ل عا نر رماس ه سه سلئره 


سدم م المؤمنون 00 قسمان (أحَدَهً) الذي توا يذفههم تابو وذكوا 2 بالصدقة وَطلبٍِ ع الرسول 
لازو فَتَابَ الله ميم 2 و (ثانبيما) الينَ حَاروا في أمرهم 9 يعتدّروا لارسول ص اللَّهُ عليه سل م لا عذر للم » 


ا توبتهم فَأَرَجأ الله الحكر الْقَطْي في أمرهم لحكة ا أن اما وياب قال إن عباس جاه وَعَكمَة والضحاك وعَيرهم 
: وهم الثلاثة الِينَ خلَفُوا :أي عن الو هم ماه بن ايع » فكب بن مالك » وَهلان بل أي فوا عن رو وني 
مل من قد كسلا وملا إل الاعة والح وطيب ال لقال لا شك اا » هك طائقة بطلا هم بالسراري > فل أب 
لي 0 ذلك وهم مولام ا التلامة ار 2 توبة أ قل 5 ماه » وأرجاً هؤلاء ا 


عن ار 7 1 010 


ع الراس . األراكل .6 15 لاد ونير ده 


سه ل يج لكاو حفص عن ا ا يدف مره لحي 


3 لاحو (من جتُون) باهمزة عل الأصل » فهو اسم مفُعول من أرجأه | إذا ع وقيل هما لَعنَان رجاه برجوه وايياء يرجته ٠‏ 


دوك 3 هذا الإرجاء كان وما 


106 ١1٠٠.ما/‎ 


يي الس بريراى ساد رمه اه هه عه اع - و :عرو ميقع ه.. ينوع دن 


ما مم وما يقرب عنوم) )ىأب الأمك علي وكل تاسوه لا رود ما ركه ؛ هل تنصح توبتهم قيتوب الله عليهم > 
تاب عل الْذِينَ اعترفوا 0 أم يك يعَذَابِِم في الدثيا والآخرة 6 حك عل اتخالفينَ من المنافقين ؟ فالترديد بن الأعرينٍ هو 
بالنسبة إل الناس لا إِلَ الله عن وجل ٠‏ وَحكة يمام أني هلاه علوم ماه لهم واخوف في فلويم لتصح ترام ٠‏ وحكة إبهامه 


ا - موا 3 6“ الس سيا 1 .سر وس ص برل و 


عل السو - صل اله عه وَسل - وَالمؤْمنيَ ركهم ماهم وَحَطهُمٍ - ترية ليقن عل ما َب في ماهم من ال يترود 
الاح ونعمة العيش طٍ طاعة الله وسو والجهاد ف سبيله 4 لإعلاء كإمة الحقي والعدل ب ودفم عدوان الْكُمَارِ عن المؤْمنينَ 6 حىق 


1 7 


كن من أمرهم ما ينه في الآية ( )١114(‏ ) (والله عليم حَكيم) و ار ل رم نر و رياد 


3 3 إل صعب اك مر 5 - 


كم قيما بارع كمون 
الأحكام المفيدة لَذَا الصلاج ما علوا ييا + ٠‏ وين آثّارٍ عليه وحَكته القن نص عل سم في كاه ٠‏ ومن هذه الحكة تار تأثير 


191 ند يرجا 28 


تلاوة الؤِْينَ للآيات ف ذلك ف الأوقَات مرق 2( 5 من َعم آيات القرآن هيا توما 2( وعظة وتبذيبا ٠‏ 


(وَالنِينَ لدو مُسجِدًا ضرارا 71 وتمرِيمًا + ين !ومين وإرصادا 0 حارجة سار مه من قبل وليحَلفْنَ إن أَردنًا ِل الحسق 


ع يموع اخ ب م 4 عون ع وه آآ هم 


والله شبد !: ب أكاذيون لأك فيه أبذا جد أسسل عل التو بين أو يدم أحق أن توم في فيه رجال ميوت أن مطير وا وائلة 


ا 6 


- الهات إع رالا درس ١‏ عر ءّه ماده وسَ سمس ل الي 00 


يحب ارين أن أسس يانه عل وى من الله ورضوان حَد َم من حن د م ير وسيم رات 
لا يدي الْقَوم الطَالمِينَ لا يرال ينيائهم الذي بو يبه في قلوييم إلا أن تقطم قلوبهم والله عليم حكيم) 


ريق 511216120 


4 107 
م هذه الْآيَاتَ ا 0 لاضن 0 0 0 


2 م 8 رت 20 


فَأَرَْ 0 الحقة ا الحامة في تف ريق .الكيات ف 2 اد - وهر ديد ا َاْمة 2 0 م اتير والعيرة 


2 ا سس ين له دسَ مه سه ال عر ير 


- في مواضع متعددة ص 0 ع لاسب عر الاتصال بين الآيات 4 جع ميعاة سين نوا قد سَايعوا وك 


-ه 


لتاقي الانتي عسَر النِينَ وا مُسَجِدَ الضْرَارٍ في عَمَلهِم جاهلين مقَاصِدَهم + 5 0 يوضع القصة هنا امام عَطَفْهَا عل من أرجأ 


ره مه 


فا 
3 2( أذ يتح وك العَالُونَ من المؤْمنينَ امغرووين د الضرار ومتخذيه 4 وَيحَافُوا أَنْ يدَاحَذُوا 00 4 وأو بصلاتهم 


2 5 
م 


-ه ًََ ترس سا وس ا الرع ا .ا 


5 يق دإ في جد قرا كل ب رو ني حون أمعاب مند ا حر الاب في لاق بأ 


ع٠‏ أي 


يأَذَنَ َع فوم في مسْحِدهم » َال + لا ولا نعم عن أِسَ امام مسْجد الَرار ؟ َل :يا مر لمنلا َل عي » 
لله قد م مت يم وَاله ب أني لا أل ما روا فيد » ألتما لت معَهُمْ نيه » حلت عْلامًا اران وكا شوح 


ا يْرءُونَ من القرآن عي ٠‏ فده وَصدَقَه وأَمرّه بالصلاة يقَومِه َال تال : 
(وَالنِينَ دوا مُسجدًا ضرارًا 1 وتفرِيمًا + 00 وإرصادًا لْنْ رس رس له من قبِل) يحتمل أن مكون هذه 38 


ابتدائية مو عل ما امن لاقي فيك لق خم لهمي يدأ حون موق عل قر عر را 


مه ل عرس وسو 


ِل ل قل ضَعِيفٍ روي عَنٍ الحسَنِ وهو أنه في المتافقينَ » اصح أن يكوث لفل ((النين)) منْصوبًا عل الاختصاص يالذم » 


م و بيرير يرمم َ وعد همه 0202 07 2200 


لك 111 اده ٠‏ ناه من الإبمام الذي تفتضيه البلَاعَة في هَذَا المْعَام بلا أشنا إليه آنا من الإسمام » وقد قرر علماءُ البيان 


َم هدما لاس سه ير -ه ا 0000 


ان امه فعضي انا يراد عبارة م انس في فَهمهَا عدة مَذَاهبٍ محتملة فيا ا نافع وات عام ان غيرٍ واو ٠‏ وهي 


عد مده وهو 


رب 1 قول الحسنٍ منها إلى قول المهور » وم شرن إليه من حكمّة وضع الآيات هنا أَظهْر في هذه القراءة منه في قراءة جمهور 


0 16 


روات فتامل . 


َك الممسرونَ أن هَوَْاء الِْنَ الحذُوا هذَا لمَسجِدَ كانوا الي عَسَر رجلا من متافتي الأوس والفزرج وسعوهم بأسعائهم 100 
تعَالَ أن اْأَعرَاض التي بوه لأجلها أربعة دوت منصوبة عل المفْعولِ لأجلِه وه : 
م ُو مصَارة لمؤْمننَ أي اوفع الصَرَر يم » وهم أل مْجد قا 


مرا ين ف اع ام و عو ما شسّع مثيه 


الذي ناه هم رسول الله - صل اللّهُ عليه وسَلَرَ - مَقَدمَه من مكة مبَاجرًا وقبل وضوله إن المديعة إِذ 47 بجواره مضادة لهم في 
الاجتماع للصلاة فيه . 
(؟) الكفر أو تقوية احفر » وتَسيلُ أَعْمَالهِ من فعلٍ وَتَرك » كتَمكين المنافقين من َك الصلاة هتالكَ مع حَمَاءِ َل على المؤيننَ 


عدم اجتماعهم في مَسْحدِ واجد » وَالنَاور بيهم في كيد رسو اله - مَل الله عليه وس ور ذَِكَ » قيل للا بد هنا من تقد 


مُضَّاف لأن بناء المسجد نفسه يس كفرا 2 لَكن التعليكات الأربعة في ليه هي القصد من الْنَاء المعير عله يالاتحَاذ 2 ا 


بطق عل الاتاد ‏ وعلَ اسل الَف لمان . 
0 «) التفريق بين المؤْمنينَ الذِينَ هتالكَ » ا م كنوا يصَلُونَ بجميًا في مَسجد قبا » وفي ذَلكَ منْ مَقّاصِد الْإسلام الاجتماعية ما فيه 


١‏ التوبة 


» وهو التعارف والتالف والتعاون وبمع الْكلمَة » ولذّلكَ كان تكثير المَسَاجِد وتفريق ابماعة مَافيًا لمقَاصد د الإملام ومن الوا نين 
الي ل ا سارو تي اي تيار ل عدا رين وبا رساي - وَاخالة هذه - كانوا حَاطِئِينَ 


2 006 ه رس 


011 أنه رق 31 ]نت الصحيمة تكرة مسرن راض اللسجد لين سوا باتحوين:: 
وَهذَا يدل عل أَنَّ بَاة المساجد لا يكوث قري مقبولةٌ عنْدَ الله إل لتر عاط اطي تعر م سر ميم 


ًًّ 


؛ ومنّه يعلر أن كثيرا + مِنْ مُسَاجِد مِصرَ الي بعضها من بعضٍ د ركذا ماما ف الأمصار الأحرى - ل تن لوجه الله تعَالٌ » بل 


م موه مس 


كانَ الباعث عل بنائهًا الريَاء » واتباع الأهواء » من جَهآدَ الأَمرَاء والْأغَنياء . 
(4) الإرصاد َنْ حارب الله ورسوله مِنْ قَبْلٍ اتَادْ هذا الَسْجِد » أي الانتظار وَالرقَبُ ان بخاربة الله ورشوة أن اران 


اتقو > اهن “بهد تيد اد خرن ا ا ل جر« الى تن« هن خرن يه ع عه ف رض 7 


فيجد مكانا ةدا 3 » وقوما راصدين مستعدين عرب معه » وهم هؤلاء المنَافقُونَ لين 0 هذا المسجد دا إذلك ٠‏ يقال : 


رصدته 5 قعدت له على طريقه ا وه راقبته » 


سوه س ١خ‏ ووو ل .عن رو 2 


رصدت هذا الجيش للقتَال وهذًا الفرس للطراد . الو اكه » واتقّق المفسرون عل 
ال لوس يلار سأَهُمْ يجش من الروع لقنا ل النبي 3 


000 هسه 


وسار - واصحابه 
(وليحَلفْنَ ! إن ردنا إل امسوم إخاد 1 القَسم نم عار نهم ما أرادوا ببنائه ا الصا أو الخطة لي شوق ها يي 


ان : هي القن بلسي ور سَاة الجا عل وي 0 اريم » يهم الول ا 
عليه وسلر - ويصلي لهم فيه : ( ردان يتينم كاذبونَ) نَ) في قوم » حائئون يهينهم . ٠‏ قال العماد ابن كثير : 
ا - صَلَّ الله عَيْ وَل - إِليَا وجل من الموج يقال له أبو 
يالب ء دكن ف ري لوقع أي الاب ء كن بي ا في الورك في الج يد ٠‏ لما قدم 
رسول الله - صل اله عله وس - اجا إِلّ المّديتة » وَاجْتَممَ المسلِونَ عليه » وَصَارَتُ للوسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بذ 
عرق ال أو عا وريه وباود بالعداوة وظاهر يها » ورج ا ل عار مك بن مُفري فرش » كاه رب سول لو - 


صل الله عليه وسل - فَاجْتمعُوا بَنْ وَاققهُمْ منْ أَحيَاء العربٍ وقدمُوا عام أحد » فَكانَ َنْ مر امُسْلِيينَ ما كان » وَامحَستهم اله عر 


2 
عه 


3 20 ا 0 بت 
ن الذي اغرّاهم ببناء هذا 


وَل » وكانتٍ العاقبة بامتقينَ » وكانَ هذا الاق قد حَفَرَ حَفَائرٌ ر فيما بين لصفن فرقم في إحداهن رسول اله - صل الله عليه وَل 
: 2 ذلك اليوم 55 ريه وكيرت رباعيته 5 السَفْلَ 37 رامة عارانت مر وساحمة عليه » و أبو عام في أول 


اماررة 5 قومه من الْأنصار تقاطبهم راتخم إن نصره وموافمّته » نا عرفو 2 الوا امم الله بك عينًا يا فاسق دو 


عر ا و عت عير عد عبر عل لاض .عرلا سه هرم سمس ليه 


اله » ونوا منة وسبوه » جم وهو يفول : ولد أصَابَ قوم عدي" شرء وَكَانَ سول الله - صَلَ الل َه عليه وَسَلْرَ - قد دعا إل 
الله قبل فراره وقراً عليه من القرآن فأ أن يسم ورد » فعا عليه سول الله - صل الله عليه وسلَر - أَنْ يوت بعيدًا طريذا ء قتالته 
هد الخ »ويك نا ع انا من أ وى أ السو - صل الله عليه وسَلرَ في اع وظهور » ذهب ِل حرقل ملك 
اروم يستتصرة ه عل النبي - صل الله عليه وسَرٌ - فده ومناه » وَأَقَامَ عنده وكتب إِلَ جماعة من قومه من الْأنصَارٍ مر منْ أَهْلٍ النعَاقٍ 
لياط وني لاقل مز لان تون ال - صل الله عليه وسَلر ويه وده نا هَ في ء مهم أن يوا 


مل ع١‏ :ا ,عت سن ال «عمة» :8 سه مهة ده 0 


له معقلا يعدم علبِيِم فيه من يعدم من عنده لأداء كتبه » ويكون مرصذا له إِذَا دم علييم بَعْدَ ذلك ٠ ٠‏ فَشَرعوا في بناء مُسجد جاور 


١‏ التوبة 


اسك 41414 قره :وا كوه فعا منه قبل خروج رسول اله - صل الَّهُ عليه وَسلْر - إل > رك د هافو تشساوا وموك الل دين 


َه دك ل يه اه ليس سسا 


الع وسَل - أن أن لهم فيص في مُسْحدهم لتختجوا بصَلَايه فيد عل تربره وإاته » كوا نهم إن بو للصعنًا لضعفاء منهم وأهلٍ 


ام في اليل الشانية فَعصمه الله له مِنَ الصلاة فيه قَقَالَ : ( ((إِنَا على سمَرِ ون إِذَا جنا إن ماء ا)) فَا قمَل علي السلام 


جما إل ادي ين تولك ا ل 7 


لهس ساس مه 


1 


اماي وبر ا سس سا سار سه سا ا سس ارس ل عه 
اه. 


هه 


-ه 


ل مدب أي طلم م إل أي في 0 ل 


108 ١٠9 


َك لبي في حير أي عَم الاي هذ هما َال يال الي - صل اله عليه وَل - عرض عليه المشركن إل يوم حتين » فنا 


ا راز م وخرج م 3 لي 2( نسل إل لاقت أن استَعدُوا بها استطعة من قوة ة وسلاج 14 زعا سيدا ِف 
م ل بالتبع له عنٍ الصلاة فيد موكد يل اليد الذي يستَغرق امن 


سبل » وتفسير القيام بالصّلاة هنا مزوي عَنٍ إن عباس هر موود في لز كقّوله : (وقوموا لَه قَابينَ) (7 : 598) وقوه 
: (قم اليل إِلّا قليلا) 7١(‏ : ") المي عَنْ الْقَيَام المطاقٍ يعضمن الي عن الْقيّام للصلاة » وَلَكنا 

هي المْصَودة بدي لهم ا نه - سل الله ع سل + ١‏ جد نس عل وى من أ اواك لشي اللّام 
الداخلة عل المسجد د لشم أو للابتداء . اليس : : وضع الْأَسَاسٍ الأول للبناء الذي يقوم عليه ويرقع » والمراد منه هنا الْقَصد 


والترسو يون النا» واخري الام حلي ارقي انه وطن بن ساد اناي جا - مذ وضع أَمَاسه في 


لل 


7 ور هات 2ه 


ول وم - تَقُوَى الله تعالل بإخلاص العبادة له وجمع ْم فيد عل ما ضيه بن التعاروف والتعاون عل اير وَالتَقُوَى - هو احق أن 
شم فيه أي الرسول مصلا مين » عن عه » ولا ميا ذلك المسجد الذي وضع أُسَاسَه عل لماص الأريعة اللحييئّة » والسيّاق 


يدل عل أن المَسْجد الذي 9 عل التقوى من أول يوم - مسجد قبَاء » وقد صق أُحَاديتٌ رواهًا الإمَام مد وس , والترمذي 
َال معدم أذ الي - صَلَ اله عليه وسلَ ميل عله أب بأ مده لي في لدم » هي وول مر عن أي سعد 


أنه لا سَأله أَحَدَ - صل الله عليه وَسلَر - كفا مِنْ خصباء م قَصَربٌ به رض ثم قَالَ : ((هرَمَسْجد ف هَذَا)) وي رواية لأحمد عنه 


سمه د مه 02 وكرام ديرن 2 


وعن سبل بن سعد : ((هو مسجدي هذَا)) ٠‏ ولفظ الي لا يمتع من راد كل من الَسِْنٍ » لأن كلا مما قد بن - هلال 


1 0000 خي نو القن لطي" ارك لد 3 ف ا 


عليه وسار - ووضع اسه على التقوى من أول ب وم شرع فيه ببنائه أو منْ 0 يوم 35 ف موضعه 2 والتحقيق أن : (من) تدخل 
مه والمكان . 


(فيه د عرو عسو وتيا انعد ادي انس عل اقرف 7 رَجِيحَ القيَام مم أخله المطَهِرينَ في مَقَابلٍ 
أ ملجد لماو . 


م ودهة م 84 ممرير 


والمعنى : ذ فيه رجال ا بالاعتكاف وإقامة الصلاة دك الله 05 فيه بالغدو والآصال 2( بون أَنْ و ذلك ََ 3 م 


0 


رين 511216120 


١‏ التوبة 


يعاق بأنفسهم من درن الآثام » أو التْصير في ام دَعَائم الإسلام » ما طهر | امون منهم عن عرو بوك بالتوبة والصدّقات » 
ومن لا ار المنوية والكوف فيه : طهارة الثوب والبدن الحسية » وطهارة الوضوه 


مشو ا ره قر ري 


وَالْغْسْلٍ لحكة: فالتطهر ل مبالَة َمل الطهارتن النفسية والبدَنية 4 ووردت الروايات 3 دبا 4 ولكلٍ منهما 4 ولكلٍ 95 
الاستعمالينٍ مي من التزِيلٍ 2 امع 6 7 الأول . 
َال يحب المطهرينَ) أي المبَلغينَ في الطهارة ار والحسدية ؛ اع يَألعُونَ فيها | اك 0 تكل سانيم يهم المولعَةَ من 


000 


الو والجسد ٠‏ 00 يطيق نجاسة البدن وقذارة ا تاقص ل وَالْأَدَبِ 2( ا ف 0 يطيق + خبث م بالإصرارٍ على 
المعامبيٍ والعادات القبيحة » اق الأخْلاق الذميمة 4د رحس المنَافقينَ المرا 3 ف الْأعْمَال 2 الأشحة الباخلين بألأموال . 
وأما بحب أللد مر يه َهوَ من 0 كله أن العام بتَعَاوت الْأَشْيَاءِ 8 الحسن وَالقبح َالْكال والقصِ يكون من أَفْصَلِ 


ل رشعو سس و رودم وسي2 لاذه ول سدم 


انه حب اَل الال واللحتي والحير» 00 أَحْدَادِها مايا حب الا يدبويت مره عن مُشَابَة ينا كتتزه ذاه وسائر 


صِمَاته عن مشَاببة ذَواتًا وَصفَاتَا » ولكن يظهر أثره في الَحبوينَ منْ عباده في لاوم ,عاطم ؛ وَمعَارِفهم وادارهم 0 


هل سوا 0 وات دعر باكر 


أخار إنه دي لحري القدمبي ((وَا َال عبدي يتعرب إل بالوافل حق أحبه فإِذَا أحببته كنت سمعه الذي إسمع به وبصره 
الذي مصر ي)) إ . 
وقد قال اله َال معلا ما وعظ يه نساء أيه - صل الله عليه وسَلرٌ - من أمره وبية طن بها يليق بمكانتون من رسولد : (إعا يريد الله 


42 


يذهب عدر الرجس أَهْلَ البيتِ وبطه ركذ مَطهيرا) ال 

يل بض المفَسَرِبنَ ححبته تال للمطهِرينَ برضا عنم وإحسانه إِلَهِمْ » وهو تأوِيلٌ فير به الل ببعْضٍ ْم » فَإِنْ كان هربا 
مِنْ تَظريّة من قَالَ منَ المتَكذينَ : إنَّانصَافٌ الله تَالَ بالحْبٌ خَالُ » أنه انال تفي سْتَحيلُ عل ذي الال » فيب سيره 
بلاؤعة المدكور َل ْم في الم وها بن الات - هوب نمهب الب الي وق فيا يا مذ اول 
٠‏ وهر نيه الل يه ٠‏ إذ يال كم : إنَّ الرِضَا عَاطفَةَ تفسيّة كلب » وَالْإِحْسَانَ عمل بدني كُبسْط اليد لبد وَهمَا يسْتَدَانِ إِلَ 


ده ضر ل عر «سيم 8 زم 3 


التي اد ع لوعت ويناالا الل وجوه و١‏ نيان »بر 6 اليل ادر وَالَشية ا مد 


ع ل 


ل ل 020209 از2 1 1 101011001 


ف بل الع :جا 


7 
رمعم دوس مه 7 


الثلاة التي قَررها السلف الصالح . ٠‏ أي بلا تحطيل ولا عل ولا تيل ٠‏ مله تعَالَ انكشاف يليق به » وحبه معنى نسي ليق به 
ع 

5 السوطي في الدر الوذ يات حَا أن ابي دعل أن “عليه وس - مأل أل قبا عن سي تاء الله َال علوم ذه 
0 يأنهم يستنجونَ يالَاء 0 عون امْخارة بالماء . وَذَكٍ أن ابن ماجه وَابنَ المنذر وابنّ أبي َم والدارقطني 


ا وعدم ددا عن لَه ب تفج قل حَدي وب وجب حب لوأ بن ملك - رضي الله عنْهم - أن هذه الآية 
رت (فه بورعة يد أذ بي ل بسر ار حل لاسر ور ا ل 


مِنّ الْائط أَحَبَ أَنْ يستنجي بامَاء قَالَ : ((هو ذَاكَ فعليكوه) ) 


.مم 511216120 


ول : لهب تاج هذا يه ووَى عَنْه اله لهم » ولَكنّ ولي اَي عنْه مفروتة به » وي ريم أحَادِيتَ واه عن 
جار » ولعله افَصرَ علا » ؛ لقَوْلِ شَيْحه علي بن اميتي : إنه ل يرو عَنْ جار عَيرَهَا » أي ل يصح عنه عَيرها . وَقَالَ أبو حَاتم :لَه 
أبن بي أو ولكتا ا حباسم من ما ووه من و عه وحديئه هذا عل كل حال أَقوَى مِنْ أَحَادِيثْ 
سَوَانِ التي سل لوس - أل سند فيه لاله مووي سول الصاو وَلسفوود ميم عم من سكن 


0 6 0 ورالاه 2 له عوم هو م 


الْديَة » وَيؤَيده الْأَحَادِيْ الصجيحة الاطِقّة أن الَسْجد | الذي أن الله عليه وعلى أهله هو مسجده فيا » وقد قا : نه لّا ماع 


من إرَادة 31 منهما » وهو أل من الْقُول بتعارضيما » ا أن الروَايّاتِ فما لا تتاني راد نوع الطهارة كلديما » ويوَيد إرَادَة 


امار اموه قوله تحال : (أَفَنْ أسس يانه عل تَقوَى من الله ورضوان َم أم من أمْسَ عل عا ف هار فانبار به في 
َارِ جَه) هذا يان مستائف للمرقٍ بِينَ أَهْلٍ المْسجِديْنٍ في مَقَاصِدِهمًا منهمًا : أَهْل مُسجد الضْرارٍ الذي رّادوا به رِجْسًا إِلَ 


شاه سد 


رجسيم ؛ وأَهلٍ مسجد التقوى وهم الرسول - صل الله عليه سر #والصارة ون 1 الطهارة لقاهرهم وَبَاطنيم » فَاستََادوا 


5 


8 


-ه 


لِك عب الله نهم » وورد يصِيعَة استفهام قير » لا فيه من بيه الشعور وقوة التأثير » وَالْبنيانُ : مصدر “العمران والخفران ويراد 
به المي فين ذار أو مسجد وهو المتَعَينَ هنا ٠‏ وتَقدَمَ أنهًا معت التَأسِيد 1 (بالمتج والقض )الك فد الشف كرف والين 


سا مه 


وغيره ٠‏ 
50 (يصَممينِ) : جاب الوادي وتو الي مضل جارف اليل مله فاح أله صر ئلا للسقوط » وااز. الصنيف 


المتصدع لداعي للسقُوط وهدا ذا التعيير صرب متلا ل كان في منتبى الضعفٍ والإشراف على الال 2 وَهوَ من أب الْأمئال 5 5 


راد افك َي نات لحي الذي هو دين الإسلام 00 ودوامه 2 وسعادة هله بهء د ره وكرته في عمل هله 1 وجماعها 


ماهم ا 


التقوئ 4 ويجزائهم عليه وأعلاه رضوانٍ الله تعاللى 2( وبيان ضعف البَاطلٍ وامحلاله 2( ووهيه قرت زواله 2( وخيبة صاحبه وسرعة 
اتقطاع ماله » وش هله لمنافقينَ . أشي م دوه من مسجد الضرار للمقاسد الأريعة المبيئة في الية الأول من هذا السياق 


0 هه 103 


وقد دك في و وصفٍ بان ليق درك وهم هم المومنونَ اسه ون المشبه به لأنه المقُصود بالذّات و يدو هما قله من لهم إلا 


0000 ره مه همده عه هل ادهلا 


المبالعَة في الطهارة . وذكر من وصف يان ليق الثاني الميكة المشبه يها دون المشَبه ٠‏ لأنه د فيما قبل مَفَاصِدَهم منها كلها 
وهذا قن دقائق كار الثراق ٠‏ 
تقول في المعنى الجامع بين المشبه به في الْمَرِبقَينٍ : أن أسس بثياته الذي يَتَخْه وق مولا له » ييه من فَوَاعلٍ الجو وعدوان كل 


حي » وموطنا ا ا أَسَاسِ وأنبته » وأقواه على مصابرة العواصف السيول » وص ل الهوام والوحوشن .ب 
1 » وراحة وَأَمانًا ؟ أم من أسس ناته على أوهى القواعد وَأَلَا بََاء وَاسهْسًا كا فَهِي عر ضَة للاثيارٍ في ىس حظة مِنْ 


يل أو تار ؟ 


موَسَ دهم ل سير سل ع سس ساسا 2-2 


1 00 المشَبه م بالذات 5 اط منهما فيصور هكد 


25 0 ب 0 0402 5 لت ليه َس 5 سه ع ماسم سمه ا 0 موك برع جارج واد اع ب مك 
عياله : ٠‏ (واقق كله ميال انه ) كا ورد في احير عن رسوله - صلى الله عليه وسار - أفْن كان كذلك خيرا عملا » وأفضل عاقبة 
00 َه ه ومه ل ا عل 


0 : (إنَ الِينَ امنوا وعملوا الصاتات كانت هم جَنَات الْفردوس نزلا) )٠ : ١8(‏ أم من هو متافق مُرتَّابٌ 


ع مك 


: أَفْنْ كن مؤْمًا صادقًا يتقى الله في جميع أحواله » و يبتني رضواته في 


١‏ التوبة 


ا يي َل مُظَاهرِ أَعْمَاله الضرر وَالضرار» وتقوية عمال احفر وموالاة الما وتفريق جماعة ومين الأخيار 
؛ والإرصاد مساعدة م من حاربة الله سوه َه من أثْرَارٍ» ون من عاقبة ذلك في 2 من الفضيحة والْعارٍ» والليزي وَالبوار 


وني الآخرة ص الامهيار في ثار رِ جهام ومن الْعَرَارٌ ؟ 
وي معت هذا المَلٍ : (أَبرَلَ مِنَ السمّاء مَاءُ فَسَالْتُ أودية بَدَرما) )١١ ٠(‏ الآية . 


وَخْلاصَة مين 9 الإيمان الصادقٌ وما زمه من العمل الصاح هو المثمر التَاتَ اد الثقاق وما ستَازِمه من الْعمَلٍ الفاسد 7 


- 1 


لباطل الراحق » وهدًا المع يوافق ول علماء الكو : َه لا بارع يان في الوجود ايكون القالب هو الأصلَحَ مهما . 0 
عر الست امون الالتئّاب الطبيىىّ وناك الأمئل) واسيق أنه قٍ 57 التفسير . 


109 ١١.4 
قعل د ثبت الله المْمنين بالقَول الثابت 2 وَهَدَاهُم ب بإائر نهم ِل العمل الصاح 3 فيو البلاد 3 ناوا الى والعدل‎ ٠» اله العظمٍ‎ 00 


في العباد » وأَهْلَكَ الله المنافقينَ فل يكن م ين ساح في الاين ل كان وَهَكذا يكون ولكن فقن لا ينمهُون ولا يعتيرونٌ 


سا 


عر لق اه قَاقَ الْعلَنَاءِ لملوك مامه ٠‏ 
(وَال ل مدي 7 0 أي م مضت سلته هي يي اباط ال اماد د الاي مال أن 3 لا 00 داز ف َمل ِل لحي 


ٌٍ 


ا 0 راك ليزي لقو امن 8 0 


تفي ار 05 


(لا َال بنياتهم الذي بنوا ويبة في قلوبيم) الربية : اسم مِنَ الريبٍ » وهو : ما 


طب فيه الس ء ويه لوهم ُو ال ؛ فيَكُون صَاحبَه مه في شَكَ َس إن لد يكن ماه الك ٠‏ قال قر صاخ عليه 
السلام له » منكرينَ دعوته إياهم إل عبادة الله وحده َه (ولنا تي َك ما دنا ليه م مويب) (38:11) وَهَذَا الاستعمال أَمَال في 


لل لل ير ور 3 لسه ووساير ووو قر 


سوم سلهة 4 0 هه 2 


ءَمَ ه ماسر ل ا 000 م دام سيره 


أيه عن مل جه أ رولا - صَلَ الله عليه وَسَل - يمه هدم َلك أنهم لسوه ء نيتيم في بنائه كانوا 


يحَافُونَ أَنْ يلع لله ورسولة عل مُقَاصِدهم السوأى فيه ركان ذلك عَأنَ سائر إخوانهم تعد 5 قوله تعالى : (يحذَر المنَافقُونَ 
أن ول لهم سورة هم ا في فَوووم) (5 ١‏ 4 كناف يوه َال : يسود كل ةط (59: ؛) (راجع 


ا 0 روم د مه 033 
ا 


جَ 6 وأجدر يي ان يكونوا بعد هدمه أء 
رن »أذ ملا م إلا أذ 3 م قأوبهم) را بن عاص وحص عَنْ تافج وَحرَة (تمَطع) يمح وَتَشْديد الطاء من 
لتقطع » وقراً الباقونَ بصم النَاِ من التُطيع » أي إلا أن تَطعَ اليه فلويهم كاذ ممم يبا وتكونَ جذَاذًا» وأا يقُوب (إِلَ) 


بد 0 إِلّا) وفسر ذَلكَ بالموت والملاك والمسرة لدم مضي لوب » وَقَالَ حشر يي وبَيعه معْتَادُو الْأَخذ عَنْهِ : لا يرال هدمه 
5 ب شك ونفاق رَائْد على شكهِم ونقَاقِهِم لا يرول وسعه عن 2 ار ره إلا أن تقطع قلومهم) ة قطعا وتر قا 


0 - 


؛ خِيئذَ إسلون 


د ]رين با » وأكثرٌ اضطرابًا » با يحدَرونَ من 01 هذه السورة 


سََ ل سه سئر ‏ سسا 


ارين 511216120 


١‏ التوبة 


110 ١٠٠.١ 


عنه » وأما مَا دَامَتٌ سَالمة مجتمعةَ » الي باقية فيا تمك يو أن يكُونَ ذا اطع تضوينا أل رول الرحة حلمم » يحول أ 
اد ل أو في الثار ١‏ وقِيلٌ : معنّاه : إِلّا أن يتوبوا توبة لتقطع يها قلومهم دما ريا 
1 اله عليم حَكيم) ري م ل افيف لك رار لد لت 

ران الى الف أن ساق بأ لم الاي وس اله تون مشتون اناعد سل واوا 


هر مم مماده وّه م ع جه سن نير 


والْقرآن ومن أو يعهده من اله فاستيشر شروا وبيشكر اي بأيعم ب به وذّلكَ هو المُورٌ للم التائبونٌ الْعايدونَ الأمدونَ الساتحون الرا كعونٌ 
السَاجِدونَ امون بالمعروف اهوت عن الك وَالحأفظونَ دود الله ور الؤْنِنَ) . 
هَانَانِ الْآيكَان في بيّان حَال الموْمنِينَ حَق الإبان » الْبَالغينَ فيه ما هو عا له من الْكَال » وضعتا بعد بان حال المنَافقينَ » وأَصنّاف 


ره 


ان اصن » وَئْا ترف مع دَرجَات اللي » وا ميها لين عن الجهاد في سيل الل . 


إن الله شترَى من المؤمنيَ أنفسهم وأمواهم) ) ينهم اله ا قي لل اله لم عل ذل يم رام في سيل تيكوم 


0 ع ال ا ا 2 


الجن دار نيم بدي » والإضوان السرمدي » تفضل جل لاله وعم تواله يمعلها ون قل من باع شنا هو له لاخر ء لطا منه 
تَعالى وَكَما كربا لعباده ا يم كَالمََاقلينَ د 4 حاقل البيعان على المافع اماد رح حل المَالك لأفيهم | إِذ 


وس د .و دض ها . 8667 ٠‏ اهنا هداع © هج 0 ١‏ نيهت" و “37 نا فرق حعوق_ ‏ .عاعرج. “اس عر ممم 


الي لقا الا لوهم إذ هوي وها وهو عي عن توم وأموام . ادر 2 ا 


008 


هم » وقوله : ان في سيل الل تون تون أن لصفة تلع البيع وهر أ م يقَائلُونَ في سَبيلٍ الحَقٍ وَالْعدلِ الموصلة إل 
مؤضاته تعالى فِببذَلونَ أنفسهم وأمواهم فيكونونَ ما قَائلينَ لأعدائْه الصادينَ عَنْ سَبِيله » وإما مَقتولينَ شبدَاء في هذه السبيل ٠‏ قرا 


وثعوير بر امه 


اجمهور بتقديم 


111 ١١٠.5!" 
(يفتلون) الميني للقاعل وحمزة والكسائي بعقديم الميني للمفعول . فَدَلْتَ القراءتَان على أن الواقع هو أن‎ 


الو عت عت ١‏ تيج ل 4د ع ع عع شرفت انيه 


يقتل ب بعضهم و بض » وق لا وق ين لقا اقول في القضل » لمث عند ار َل إذ حل ْم في يله كا حب 
في سفك الدماء » ولا َعبَةَ في اغنام الأَمُوَال » ولا َس ِل لم العياد » جا يفعل عباد الدنا من الوك را الأجتاد . 


ع "الى ”له 96 :2ه ع جو ال سو رمد يه مله 


(وعدَا عليه حَمًا في التوراة وَالْإِنجيلٍ والرآنِ) أي دهم بذلك وعدا اوجبه هم على نفسه ٠‏ عل حن عليه مس ف الْكتبِ الثلاة 
الوه عل أشي وسْله » ولا تتوقف صحعة هَذَا الوعد عل وجوده في التوراة وَالإنجيلٍ لذن في أيدي أَهلٍ الْكَاب بعصه » ادن 


قلا مع راس برس بره 4 سية ا سم 


َك حت مما دويق بض ماي لظا ومع » بل يكتفي إثبات القران لِذَلكَ وهو مبيمن عَلييمًا . ٠‏ (راجع ص 795 وما 


رد ل وو لاق 5ل ازارزيز باق ور زور الا 17لا ا را ات ان 
؛ ولا يكن أن يض لَه فيه اده أو لباه (فان ستبشروا عكر الي بيعم يه الاستيشَار د الشعور برج البشرى أو استسشعارها 
الذي تبط ب يثرة الوه يتلق تورها » وابجله م عام صفق الع من الاين : (وَذَلكَ هو الْمُورٌ المَطِم) ) الذي لا يتَعاظمه 
م دون ما يتَقَدَمه من النصر والسيّادة والمأك » الذي لا يعد قورًا إلا يجعله وسيلة لإقَامَة لمق وَالْعَدْلٍ . أَعل الله تعَالَ مَقَام 


عن" مكار رسَ م لله كه 


ا لس ل ع نري ل الاين 1 لحي للح عي بارال ل افر قاور 


ردن 511216120 


جار 3 ا عن جنا دَنَا الإمام جَعَمَرِ الصادق عليه السلام ف 00 األآية : 


الرنة ".:ه !سم لز 


نان بلقْس اسه يها ... َس كا في المت هم عن 


-ه 


أ شري امات إن أنا يمنا 


ُُ 
20 ع 


بشيء سواها. إن ذل غين 


2 9 2 عورم 


إذا ذهبت نفبي يدنيا و" 


020 مور 7 م 


0 0 ع 


0 
-_ 


32 زمري وه يرد بر 
ه ان الذ ي يمل أو يموت في سَبِيل اله كا ن باذلا لبدنه 
ا ل ل الي ا مه 039 -ه زاكع 2 ع2 00 

لاني لّا لروجه الباقية » ويس معنا أن بيع أريه جسدم لون قب انمق 6 و ل الف 


جج الك اسع داك دوه عن جار او عبر لو نال للك زه اليه عل رول وتم الله يه ودار “وهو فق السك 


-ه 


َكبرَ اناس في المسجد ؛ فَأَقبلَ لعن الْأنصَار ثَانيا طرق ردائه عل عاتقه :2 ا رسو الله نت فينا هذه الآية ؟ قَالَ : 


موه ده سله4ى م 4 


((َْ)) قا المي بيع ريح ء لا نقيل ولا ستَقِيل - يعني البيع - . 


وأخويج ان جر أن عبد الله بن رواحَة َال لرسول الله - صل الله عليه وس : اشترط لنفسك ولريك فَمَالَ : ((أشترط لربي أن 


تعبدوه و ل روا به يا أرط لي أن مني يا مون منه كز وَأمك)) قَاُوا : فَِذَا فنا ذَلكَ قا لنَا ؟ قَالَ : 
((الة)) قال : رم البيع لا نقيل ولا استقيل . ٠‏ فلت الآية ٠‏ وظاهر هذا أما تلت في مبَايمَة الأنصَارٍ للنبي #عل الله عليه وار 


صب فا لي وذ لا صرح أن سب ازول . 
أي ان مع عن ادال ارد نْعبادة بن الصامت أن سعد بن زرارة أَحَذ بيد رسول الله صل الله عله وسار ا 


برعي اع اين 1 اع ١‏ الاسلض 27 جراخ جيم 


ل ناس هل تَدَرونَ علام تبايعون مدًا ؟ نك تبإيعونه على أن اربوا الَْربٌ وَالَْجَمَ الجن َالْإنْس كف ٠‏ فََالُوا : تحن 
ححا ماربا ودر ار مال سم برا ا َسُولَ الو شط عي َال : يني ع أذ قا ذل 
ِلَّا الله ون رسول الو - صَلّ اله عليه وسلمَ - وتقيموا الصلاة وَنَوتوا لك » والسمم والطاعة » ولا تازعوا لأ أهله » ومني 
ما تون مذة اتشمك ونير :كارا : تم » قل َي الأصَارٍ : نعم هذا لت يا سول الله نالا ؟ قل : (( اجن وَلَصر)) . 


اد سوس لم كه : انطاق الي عي أله سل - بالْعّاسٍ بْنِ عَبدِ المُطلب وكَانَ ذا رأي إل السبعين من 
لْأنصَار عند الْعقبَة قمَالَ العباس ا ل ال 


بريوهى 2 


اسم : يا تخد سل ليك ما شِلْتَ » ثم سل لَك وَلَِايكَ ما شت + ثم أَحَيرنًا ما لنا من الثواب عل الله 
كر إِذَا فعَنَا ذلك » فَمَالَ : ((أسأ ب 


مس هّه سمعرو رار هع هه وتريره 2 أن او ار .ب > بو ع ا كي 5 2 -ه س2 0011 


5 ولا تشركوا به شيئا » وأسأً لنفسي وأصكار 


مس مس كه اه سس سس 


ذاتعدت هذا الحديث قَالَ م أب 


َال : قا لنَا إِذا قعَلنَا ذلك ؟ قَالَ : الجنة ٠‏ فكانَ الشعبي إِذَا 
بلع ما . 


ومعنى نزوهًا في مبايعة + اأنصارٍ أن تدخل في يوم 1 


جل عر .جر عه 275 عر ارام وه الل عزج ع عر عد ١‏ لي د 


سه 


به د 


1 
6 - ده 0 مهم انه 
ع عمل ستيففه في سبيلٍ الله فد با اللّم) ) وروك ابن ابي حاتم وابو الشيخ 


وقد روى ابن مرْدويه من حديث أبي هريرة مفوعا ((من 


ممم 51121120 


١‏ التوبة 


2 000 إل » عير و ١‏ افا له موه وه 84 سَ لله دش شام - ده مه - َه همه نر" موس 7 اع برط م عرس فره سَ 
: اوت ماعن شه الا رضن مؤين الوق مهل ل اعد ال وفي لظ : اسعوا إل بيعة بيع الله ا كل مَوْمِنٍ (إن 
وهير لاير ه سوه ع سير ضر 5-6 0 مهسا سم 77 لعهى سل مونبرير سم عمو لقاه 


ل شر من المؤْمنين انفسهم وأمواهم) ) ولّكن الحجب من يدعون الإيمانَ وهم كول ينه انودع وجل » فهم لا يبذلون أنفسهم 
تين نابي اسيل اناه نا تار انه ير 6168 ار كاذه اللا ييا ةبون كر طريها نولا ريق 14 لا 
الحهاد بالمال والتفين + 


112 1١١.9“ 


ل ونير مثبئر يريَ 14 سه را مه شم يي اع 


والقران حة علييم وهو حة الله البالعة التي لا يدحضبَا شي وَهي تدحض كل نَيْءٍ . 


ثم وصفّ الله تحال هَولَاء المؤمنِينَ البائعين أنفسهم وأموالهم يِه تعالى يجنته ودار كََامَته » َال : (التا ُونَ) أي هم الَائبُونَ الْكَاملُونَ 
في َيه وي البو إل اله َل عن مما يدن مط » ع بالخلا أحوالٍ أخهَا »هو لالخو 
في الإشلام م الرجوعٌ عن ال لي كانوا عليه من شرك عه ك تدم في قوله تعالى : (فَإِن تابوا وَأَقَاموا الصلاةً وتوا اكد 


همه قبي مة شير 


َإِخْوَانك في الدين) 1 : )1١١‏ وتوية المنافتي من الاق وعدم ذَْها في هذه رد يا » وقوية العاصي من المعصية » ومنه توبة 


ره سمس م -ه مره 6 صمو عر عر أي ال عبر ين ١‏ تين 2 رمه هوّه مس سح سل 0 6 ين سل سما 


من تلق عن غَزْوة توك من المؤمنين + وتقدم قريبا ذَمْ من اب منهم ومن أرجي أمرّه + وتوية المقصر في يِه من من الي وحمل 


احير نما تكونٌ في الدَشْمِير فيه والاسترّادة منه » وتوية من يغفل عن ريه نا تكُونُ في الإ عار من ذْوِهِ وشَكرِه » وسيأني ذ5 توبة الله 
تعالى على اجميع في الابتين (/1١1و146١).‏ 


(لعَابدُون) بوم , وحده عخلصين له النَ في بجميع باداتهم في عامة أ أوقاتيم » لا يتوجهون إِللَ غيره دعا 0 استعاتة ولك يعم بون 


إل سوأه يعمل بم يصد يه القرية ومثرية الآخرة . 
(الحاأمدون) َه ديم في السراء والضراء يالثناء عليه بلأفظ الجبد وغيره من الَو التشروع الدال عل الرضَاء منه تعالى . ومهما يصب 


ه مةلدم 


لان من مصَائِ الدنًا فى لَه من الع فا وني لذن بل لَه من الل اللي في فس المصَائِي ما َب عي أن يد اله 


ع .ا عفر م ل 1 م كه 0 - 


ان سو ال 50 


شك ليد ( ققدم يان اجد والعبادة ف رد مور ة الفاتحة وغيرها) . 
(السائحون) ف الأرضٍ رن الأقطار لعرضٍ صحيج من ع أو عَمَلٍ كالجهاد ف سيل لله 2 وروي عن عطَاءٍ 1 أو للهجرة حر حيث 


لزنه ار له اه ور - عل > ره 


شرع المجرة » وروي عَن عبد الرحمنٍ بن ريد » قال اَاُون هم هاون » لس في أَمّ ّدِ ةا المرة . أو لطب ال 


عن زا - ات" دعن © ا ابم ”مه 


التافع لاغ ف 0 2 0 أو التافع لقومه ومن 4 ل عن 0 مه وخصه بعضهم ب بطالٍ الحديث لم كانوا إسافرون م 
معرَ ِل أخرَى للروَاية) أذ قر في حي الل وَأحوَالٍ الوب وَالأمي بلاشَارٍوَالاسيِصَرِ وم شن اله َعَلَ وك وآيَاته» 
هذا ادل عليه يات المتَعَدَدَةَ في الحَتّ عل السير في الأرضٍ م بيناه في الْأْصَلينِ ١(‏ و6١‏ من الأصول العلبية التي استتبطتاها 


هن سورة : الأنعام ص رك ط اليئة) . 


وروي عن عبد الله بن مسعود ناكرا بالسائحين الصامُونَ 0 في تفسير د م و التحريم ؛ وتلق به مصنفو التفاسير 
لاستبعادهم س0 الله تعالى النْساءَ بالسياحة ف الْأَرضٍ ١‏ 97 يقر 8 الإسلام 2 المرأة مقر 0 رُوجِها 0 أَحَد ارما » 
وما ِذَا كنت تسبح مم الزوج وَالمَحرم حَيثُ يسيح لعَرَضٍ صحيج مِنْ علَم افج أو عَملٍ صَاي 

أو طَبٍ الصَحّة أو الَرْقٍ فا إشْكالَ في مَدْحها السياحة بل يبي اشْترَاكُ الرجَال وَالنسَاء في بتميع أَعمَال الحيّاة الذَافعَة . 

وانيت عا :ذلك الساعة والسفر اطلتي اررق الطلكل هن غارة رطرها» 


511216120 > 


١‏ التوبة 


ذا ضح أن الي عق نعي ودر - وه كانوا يصحبونَ نساءهم في روتوم عند الإمكانٍ » وَهنْ غير مكلَاتِ يلقل » بل 
سَاعدَنَ عليه تين الطعام والشرابٍ » وتضميد الجراح وَغَيْرِ ذَلِكَ د م َعم في تفسير (وَالمؤْمنُونَ والمؤْمنات يعضهم أَولياء ) 1 
: 1) فَلأن يصَحَبم في سَائرِالْأَسَار أُولَ » وني سر المرأة مم رُوجها إحصان له وشا ء فهو مانع للمسار من التَطلم في السَمّرِإِلَّ 


موه ده ل وللارهة معّه مس 0 2200 
-ه 


8 *.) 
0 
5 2 


مه ب-ه 
غيرهاأ 
عبره.؟ 
لس 
200 سفانت وي م َ. مع 0 220 3 


سما سَائْحًا أن الذي 3 8 لض 0 3 تمل 1 0 آ عن الأغي . ٠.‏ 0 اَي 00 بعضهم 2 ل 


لسائجن عل الصائينَ يان يدون الصيام » وأَحَدَ بعضهم باهر اللفظ » ققَالَ : يكفي في حّة الْوَضٍ مِيَام الْمرْضٍ » وَكلَ ذَلكَ 


٠ 00‏ 
والصوفية يخصون السائحين الممدوحين بالذِينِ مبيمون في الأرض لتربية ة إرَادتهم » وتذيبٍ اقيم 1 باحتمال المشّاقٍ » والبعد عن 


مظان المع 000 ا 


- وبر برس روفي 7 تر 


حب ابا ل الس وار ل سي اوتا مارت لوس يضر 
نيحا في الأرض أزيعة أني) زه : ؟) ْول ل من هه السوّة (ص 1١5‏ ج ٠١‏ ط الي . 


حي ه1١ ١ ٠+‏ جب عبن :”نتم 00207 


وقد حدث المتصوفة دع ف السياحة كقصد مشاهد القبور السو ِل الأنبياء والصالحين تيرك ع 3 والاسهداد من أرواخ من 


ها فا » مكبر مهم ين له َى في الل من بلدإ آترَ َل اا في لأسا بقع ين عن الغا ني مَك 
النَّاسَ 8 لا من المشكرات » وَيِكُونُ َم طَمَعْ في استَجدَاء النَاسٍ » والسوّال عام عور 


ا مهاه - 200 36 


َال ان 0 : السيّاحة ف رض ل لْفُصود وَلَاإِلَ مَكان مروف 


9 
13-8 05-39 ص‎ 
: ١ 
١ موىن‎ 
0 


رماة برس م مَأ سَ 


وقد رويا أن ابي 10 ول قال ((لا رَحبَائيّة في الإسلام ولا مل ولا سيَاحة في الإشلام) ) قال الإمام أحمد : 
ما الاح من الإسلام في نيه » ولا من فعل اين 


7 ا ال هم وه برام سمس 


والصاحدين : ولِأنَ السمر نت الب ل ااا لض متا اس امه 


مهو ع مر ل لاع ةع ع مر قل ود اي عز #2 موهرو عن او “تو ره 


وقول : روى ابن جرير من حديث أبي هريرة م وموقوفا حديثٌ (السانحونَ هم الصاعُونَ) ولا يصح رفعه ؛ وروي عن عائشة 


28 


ريه ابم 3 ذه عن عير بن 


ون عباس وجاهد د وغيرهم من أفوالهم 2 ومن ل عمرو بن ديئار عن عبيد بن غيرة » وروق أبى داود من طريق الام بي عبد 


7 


الرحمن عَنْ أبي مام أنَّوَجَلَا َال :يا رَسُولَ الْوائدن لي بالسياحة + قَالَ التي 000 000 ((إنَّ ساح متي المجهاد 
في سَبِيلٍ الله عَنّ وَجَلَ)) ل امأف دري : الام هذا كل ف ع اد الى ٠‏ أل : مهم الم أحمد حَد ُو فيا 
يروى عنْه من الما كير : إنها من قبله » ويقول بعضهم : إِنَّا من روى عَنْه من الصعَفَاء »لا منه » وقَالَ ابن حبَانَ : كان يروي عن 


ساس ره لد ده 


الصحابة المعضلات ٠‏ 
امام الْعَرَاييِ في كاب السَفَر من الإحياء لام فيس ف َوائد السياحة والاعتبار يآيات الله تعاللى فيا لا يوجد 8 غيره مله . 


511216120 ”9؟1١١‎ 


١‏ التوبة 


م ماكة 


(الرا كعونٌ الحا عدون ) لَه تعالى في صلواتهم ٠‏ والصلاة تذك َارَة بلفظها وار ببعضٍ أركانا كالقيام والرجوع لد هذا 


أوصف يفيد التذكير وده الميّة ومَثيلها قري والسايع . 
(الْآمرُونَ بالمعروف والثاهون عَن المتكر) تقَدمِ معتى هذا المي والمبي ومكانته من صِمَات المؤْمنينَ في تفسير الآية (1/1) من هذه 
السورةٍ (ج 0 ٠ط‏ الي . و اهومن الذات ال ام ؤي ماب عل بصي » وك ما 


م2 - ا 8 هه 


طب عر وت لاف ره ا لسليين 
أل المي وأَهْلٍ الحلٍ اعفد مهم مم يدا بِالْحَملِ في أفراد الملين وجماعتيم ! إِذا أحلوا بها يجب علوم من 


م سه عو له 2 . ليه 8ه 


الحفظ 8 فر اليا أي سر ارول مين الموصوفك هذه لضع الصفات وك يذو ما رببشرهم به به للظم شأ 
5 شير اليا ساد الآعرق. 


وين نْ مباحث ال أ المعدُودَات 5 غير علف 2 وَإعا عقلمة لبي عَنِ المْكرٍ عل المي بال معروف للإيذان بها فَريضَة اح 


شّة ب ص مه مس وم ©00000006---- نع 0000 ااه مه 


َكَارِْمَا في الْعَاابٍ ٠‏ وام عطق (وَالخَافظونَ دود لله) عل حمل ما تقد ٠‏ فقيل أن التَعْدَادَ قد تم رضت السابع ون احيث 
9 السعة هو اد شم وَالتَامنَ تداع عد حر مُعطوف عليه ؛ إن هذه اراراحية واد القانية . 


0 أ 


له سال عر اع 


انكر هذه لواو النحاةٌ المحَقَفُونَ ؛ وقيل لأنه مال لا معدم * من التَفْصِيلٍ قبله » قلا 2 


:01.4 113 
أن جعل فردا فن أفراذه سرد معد ,+ رفوع .منه عندف اله وصف جاع ! للتكاليف عامة » والمنبيات خَاصة » والسبعة المسرودة 
له من المَمورَاتِ » ولا صل الل وين إلا اتاب أت » وهَ ول بلاحط في حفظ دود الله ء قَالَ تَعَالَ : 
(تلكَ حدود الله قلا تعرَبوهًا) 0 (تلكَ حدود الله قلا تَعتدوها ومن يعَعَدَ حدوة الله فَأَوتَكَ م لظالمون) :وعم 


002 حلت لى* ١‏ ل ادليه 


(وتكك حدود الله ومن يتعد حاو الله قد ط انَفسّه) زقك* (١‏ وعلّ هذا ا معي نظ الية : أن الزمنين الكاملين اليب 


باعوا أنفسبم يِلَّهِ تَعلل هم المتصفُونٌ بالصَمَات السبع » وَالحَافظونَ دمع َك بيع دود لوي حي أل متي » معنا في 
عزف هذا العصر بِقَولهم : (( ((الَكَنَ الأعلى) ) ويطلقوته ع راد الاب ف عض الْمَصائلٍ العامة » وعلّ ابماعات ا الراقية 


؛ ويكفي أَنْ يقال فيه ((المثل)) في كذ . كا قال تَعالى : وك صرب ابن عنم مَيلا) اع 0 (جعَاُ ملا ني 


دا 00 رك ع يط ١ن‏ اق قابطا نفسه : (وَللَهِ امكل الأعلى) 
22006 و الى لتر أعل ني السمَاوات رن وهو الي الكيم) ( اا" 


َمل اقول في َم م الحأفظونَ ليع حدود الله تحال 00 محال السب بال لأمَا هي التي تل في نفس الْقَارِيٍ أل 


و وه 


ا كو مؤي به محَافظًا طٍَ حدود الله تعالى . 
5 كك لني والِْينَ أمنوا أن يستغفروا للمش ركين ولو كانوا 0 قربى من بعد ما تن م أنهم صاب الحم وما كن استغمّار باهي 


لا عن موعدة َيه نا ين 1 أن عدو يلو من إن اهم ا وم كان الله ليضل قَوما بعد إِذْ ذ هدَاهم حَقى 


ه ا لا سير اس وه 0 ا 


بن هم ما يقُونَ إن الله يكل شَيْءِ عليم إن الله لَه ملك السَمَاوَات والْأَرْضٍ يحي وجيت و ما لَك مِنْ دون الله من ولي ولا تصير) . 


2 
يد من 


#صلى 2« 


١‏ التوبة 


عدم في الآية لقَأنينَ من هذه السورة أ أنَّ الله تعالى لا يغفر لمنافقين و ا بالله ورسوله إع » فَاستمار الرسول نهم وعدمه 
سيان . دم في سورة النساء إن الهلا يخفر أَنْ شرك به) (4 :48 )١1١9‏ وقَل شرع لل لمَؤْمنيَ في أوائل سورة 0 


تأي ماهم - صَلَ الله عليه وَل - وَلَِنَ آنا َه في لاك من قوم الْفركينَ ومن مَعبودَائِم ‏ انق من هو الأسة 
استغقار ماهم - صَل اله لوسك - أيه فقَالَ : إلا فول إبراهي لأبد لأستغفرنَ َك وما ملك لَك من الله من ميية) (50: 
4) وقد بين هنا حكر الاستغمَارٍ لَنْ بن ل وى عليه باد التشريع العامة اتي .بن علا ازا َال عن وجل : 

(مَا كان لي وان آمنوا أن يستغفروا للمشْركين) هَذَا ني مق عت اله » فهو أب من النهي المجرد » وها التعرير فيه يسمى تفي 


00 م ره 54 رمس 9 7 2ه مه ودر 


اَن » وَهْوَ أ في تي التَّيْء تفْسه » لأنه تي معلل بالسبب المفَضِي لَه . دجوا لعن :ماعن بن عن الي ولاح أذ يدر 


7 
روم 3 روي عد باش -ه “بر ال ابه 7 عو مره وثره ماه 7 وى بره وده سم 


عد ون تحت نع بي لان شَأنِ اومن ولا جا يور أن يق منهم من يت هم مؤمنون - أَنْ يدعوا الله طالينَ منه المغفرة 
مركي (وَوَ كنوا أولي قرقَ) لهمي الْأصلٍ حَق الي وَصِلَة الرجم ٠ ٠‏ وَكَانَتَ عاطفّة 
القَرابة تقتضي الْغيرة علييم وحب المخفرة لهم ((ولو)) هذه تفيد الَْايَة معطو عليه يخْدَفُ حَذْهَا مطردا للعلم به » والمراد أنه ليس 


انيه الوا ان واي بح فونه من ها - لافار فرك في حال بن الأول » وحقى أو كا أل فر + 


١م‏ ا ار سود شه 6ه جه 


ِنَأ يونا تلك َم جواز أو ا ران : (من بعد ما تبين لهم أنمم حاب الحم ) ) أي من بعد ما ظَهْرَ 
هم بالدليل أنهم من أَهلٍ النار امَادِينَ فيا بأنْ انوا عل ركيم فرصم رو عت الطاور سسعات حال الْكفْرِإِلَ المت » 


أو َل وي 0 م َلك كإخباره تَعَالَ عَن ناس من الجَأحلينَ لمان 9 أَحَْابِ لقان خَالِدِينَ فيا » الام 3 قلويم 
وت علا ٠ ٠‏ وقوله أرسوله 0 الله عليه 2 : (وسواءٌ عليهم ارما 5 1 تذرهم ون 185 مدل ف المنَافقينَ 


5 ؛ غيم أستَغفرتٍ م 3 : ") إثخ ١‏ 


عه نواه جا ف "الوق | لغرة *" عراعود ىر اله عر #حعم: عمعهوها  ١‏ رارع ل 0 او جوم ١‏ اجر ل ا 


وَقَد ورَدَ في الصحيحين وعَيرها أَنْ هذه اليه َرَت في أبي طالب » إِذْ دعاه م الل عله وسار - عندّمًا حضره الموت إل قول 


: (لَا إلا اله) فاسع وا بو طَالِبٍ مَاتَ يك قبلَ المجرة » فهل تت الاي عقب موته كه 


0 - صل اله عليه وسلْمْ - له ؟ وروي مِنْ طرق أنه تلت حينَ رار - صَلَّ الله 


0 0000 اه سح سس سه 


عليه وَل ا واستعفر لوألل عل » وَالآيُْ ص في تر الدعَاء للَنْ مَاتَ على كفره بالمغفرة والرمة و كدًا وصفه بذَِكَ 


ص 


الور له المرحوم لان 6 يفعله بعض لسرن المخرافيين الآنَ » لعَدّم حَمَقَهِم بقْتضَى الإيمان » يدهم أَحْكام الإسلام » 
ونيم ع المعممينَ وال حاملين إدرجة العاكية 75 ن الْأَرْهرِ. 


32 أحمد وَالْبحَارِي ع والمان 01 قال 5 لا شطرت أب لني الْوقاةٌ 008 رسول 


2 -ء- 


م 


“صل الله عليه وسار - مَوَجَدَ عند أبا جهلٍ وَعَبْدَ الله بن أبي أيه بن المخرَة َال ل : ((أي عَم ! قل : لا | 
كي م )قد جر 12 5 لي أي أَترَعَب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فر يرل سول اله - صل الله عليه وَسلر - يعرضها عليه عليه وأبو جَهلٍ وَعَبد الله يَاوِدَانه بلك المَقَاَةِ » حت قَالَ أبو 


لم ني 000 :0 


طالب لب آخر ما كلمهم إن ه على مله عبد المطلب . وَأ أَنْ يَقُولَ لا إِله إلا اله » قَعَالَ رسول الله - صل الله عليه وسار - : ((والله 


١‏ التوبة 


سوه مه 1 -ه ا سَ سن ما اسََ م لمابر اها ه مهالة ‏ تير ره 3 000 1 ءَّ 


ل م اه اك ني أبي طالب قَمَالَ لرسول 


َه مه ده 


0 ماري في سي اله الأخرة. من ور ة القَصَصٍ 0ط 8 سيرآ ا وني 000 
قال الحافظ في شَرَحِه ديت : وق في رواية جاهد قال : يان ار اسع دق يدث أي حاز حر 


والطبرِيٍ فَالَ : لوا أن تعيرني بها قرش يقولون مَا حَمََهُ عل ذَلِكَ إلا برع المت لَأَهْرَرتٌ يبا عينكَ ٠‏ ثم قَالَ الحافظ وروى الطبري 


روم مداه 228 هه له بي 


مِنْ طَرِبي سبل عَنّْ عبرو بنِ ديار قَالَ ابي الل “عليه وسار - ((الْقرَاهِم لأ وموك ل أل ور يني 


- 
8 دم 2 


َال حَيَّ يهان عله َيي)) فال ابه : لسرن لآبَائَا #) استغفر ينا لَه » فَرَلَتْ . 


ع ا 2 400 20 سوم ون 


(قَالَ) وعدا فيه شكال لِأنَ وه بي طَالِبٍ كانت به قبل المجرة تماقا وقد نت أن ابي صل ا َه عليه وسار ا قَ قير أمَه كَا 
اعَمرَ فَاسيَأدٌنَ ره أنْ يتَغفرَ ها فرَلَتْ هذه الآية - وَالْأَصلُ عدم تار الول » وك حرج ع الحم وان بي حاتم مِنْ طَريتي بوب 
بن هاف عن مسروق عَنِ ابنِ مسعود قَالَ : شرج رسول الله - صل الله عليه وسار - يوم إِلَ الاير فأتبعنَاه َأ حت جَلس إِلَ قير 
نما قاجاه ويلا ثم بك قينا فال . ((إن اللي جلَنتْ عنده أن وإ لدت في في العا ما يدن ِي َال 


مع مهد هه ه ارود مده هه له مل تمر ا" عي .ع نبور 


عل : (ما كان لني والنين اموا أن استكقروا لمشركين ))) وأخر أحمد من بحديث إن بويدة عن أيه توه + وقيه © تل بنا ون 
ل نا عر 1 ررك لك ور اال رو عات ا )ا 
بن مرْرُوقِ عَنْ عطية اقم م وق 1 قز مسق فلن ل لتقل انان 1 نالا فر 

ريت ٠‏ وللطبراني مِنْ طَرِيتٍ عبد الله بن كيْسَانَ عَنْ كمه عَنٍ ابن عباس نحو حَديث ابن 

مسعود وفيه مط بن امئان ٠‏ وفيه نزول الْآيّة في ذَِكَ ل بط شا ار 11 عل غير رلا الية 
را أو قال وين لعا وسل الشد عله وسار - قال يوم أحد بعد أن ثم وجهه : ((رَبَ اغفر لقَوي فَإنهُم لا يعلمُونَ) 
ا 0 نزول الآية تََخْر وإن كان سيبها عدم 
؛ ويكون اوها سيان متَقدِم وهو مر أي طالب وخر ووأ آمنة» يويد تأ لول مادم في وا من الفا - 
00 لَه عليه وسَثرَ نين حَقى َل الي عَنْ َلك » فيضي تخ الول نمدم السب » ور ِل لت يض 


وله في حَديث الْبَاب » وَأَنرَلَ الله في أبي طالب “كا دن أحنم) أنه يعر أن الآبة الأول رَنَْ في أبي طالب وفي 
ا 


١ د‎ 


د 0 


غيره © والثانية نرت فيه وحذه + ويويد تعدد السيب ما أخرج احمد من طريق بي تاق عَنْ أبي اميل عَنْ علي قال : سمعت رجلا 


اس ساس اماه له و 1 2 م .امات #اواعردع ترا 


بن مرو - ا عر 


ستغفر إوالديه وَهما مَشْرِكان فَدَئرْتَ ذَلكَ لني مل ان ار - كنرك الله (مَا كن بلِيَ) الآبه ٠‏ وروَى لطبي مِنْ طربق 


-ه 


2 


ابنِ أبي تيج عَنْ ماهد قَالَ المؤْمنونَ : ألا سر لِآَائَا > استفقر رام لأبيه ؟ َرَت . ا 


0 ره مه مه بد ماين 


رجالا . ٠...‏ َوه ٠‏ وني الحديث أن من ل يَعمَلْ حي قط ا حم مره يشبادة 


-ه 


2م ع :8 مه 


ذلا إلا الا حك بإسلامه » وجري 
5 ّم كم 1 بين » إن فاون نطق لسَائِه عفد قليه عه َلك عند اللو َال يشرط أن لا يكونَ وَصَلَ إِلَ حَد انقطاع الْأَمَلٍ مِنَ 


ايا ور عن هم الحطاب ورد ل ؛ وهو وَقْتَ المعايَة 2 وليه لْإشَارة يقوله تعالى : (وليست لتوية 1 لَِينَ ارد السيئّات 


اس 00 همه 00 
.- 


حتى ! إِذا حضر أحدهم لوت قال ِف تَ الآن) 1 الل ل : امي كلام الحأفظ وق تَعَددَتَ لروَايَاتَ في استغقار 


511216120 551+ 


١‏ التوبة 


ا ا 0000 سه 82م مرلا 


بض الصَحَابة ليم وأولي باهم , من المشركين تأسيا به - صل اله عليه وس عن تنعط للحن ذل الى كتراء 
نا كن ماوق سب ولا ل ا عن معد 


وها كن ال راف ا ع ور به عل إطلاقه » فإنه 


وده إياه) في حيايه 
إِذّا كان برجو إياته ققَالَ له : (لأستغفرت لَك وما أملك لَك مِنَ الله من تي) 


3 تك لت يدر رزالهة ررم 
مك دَعاء الله تَعالّ . وقد وف يوعده وما كان إل 5 كا شيد 1 عل يقوله : (وإبراهيم الذي 0 (8ه : 10") فكانَ من دعَائه 


ا أ ب كن بن اَن ملا وف مم ود لا يمال ولا يود إلا من أن الله بقل سَلِم) ( (55 نكم هم 


0 


سساو 


ليس ره رو - 


أي مِنَ الشَرك وَالْكفْرِ والشكَ المفَْضِي لاق » فَنِ استغقر لحي رجو إِعانه » يْصِد اك الوا ا اد 
ا 
1١1.5‏ 114 


(فلما تين له أنه عدو لله عبرا منه) قَالَ ابن عباس : ل يرل إبراهيم لاستخفر لأبيه حي مات هما مات بين لَه أله عدو ينه ا من . 
وف رواية عنه : : فلما نين له أنه عدو َو يقَولَ لا مَاتَ عل كفره . وقَالَ قاد : نين له حين مات وعلٍ أن التوبة امَطَعَتْ عنْه . 
قل :إن دك يني من اله » سيق جا من ون فاب وك تقار ل > حر فى لجان ولا تيد ما 


0 الله والميعٍ الآخر يادو من 6 الله ورسوله ولو كانوا باهم أو أبناءهم) (8ه 3 2 الآية ٠‏ 


2 


وورة 1 إبراهيم 0 من الليزي له يوم القيامة أن يكو أبوه 8 الثار م رواه البحَارِي من حريت رود 8 التاق وات ينول نا وب 
نك وعدي ألا تحري يدم جره نان ع اتروون أن الأبعد)) فيمسخ الله أباه ذيخًا - وهو ذَكر الضباع الكثير الشعرٍ - 


حَق لا يحخْرَى إبرَاهم ابنه برؤيته في الثَار على صورته المعروقة له ولقُومه . وَقَد تدم لفْظ الحديث في قصة إِبرَاهم مُمَ أبيه منْ تفسير 


و مم صن له 
إن إماهم ' لأواه َي هذه ابجملة الموَ كدَة يوصفٍ ماهم -صل, الله عليه وسار .- بالمبالقة في حَشية الله والمشوع 7 والح 


والشيات ف مره كلها ؛ ؛ تعليل لامتتاعه عَنِ الاستغْمَارٍ لأبيه بعك لعل مشو ف إلخرك وعداوة لله 0 وجل ٠‏ الأوأة 8 الْكثير 


0 م شم سوس ع وس ا 0 


التأوه اس َم داف براضت الوباار ع ارد بون دي ولا سا أبيه » ويطاق الأواه على اشع الكثير 


سس لهسم ليت َه سه 


الدّعَاءِ وَالتَضَرع لله ٠‏ ل الوه 1 ((أو)) أو آه (يالكُسرِ منونا وغير منون) 5 وأه 4 اواوه ٠‏ وني 
حديث مْفوع في التفسير المأثور ( (الأواه الخاشع المتضرع) ) وَعنٍ ابن عباس فيه زنانات منها : 5 المؤْمن ن أو الموقن بلسان الحبشة 
؛ وَاخلم : الذي لا يستفزه الَْضَب ولا يعبَتُ به الطيش ء ولا يستخفه الجهل أو هَرَى فس » ومن لَوَازمَه الصبر والشبات والصفح 


- سوبد 7 عر 2 ماده إلى واس - 03 م الم عد عو نض | عه 020 - هل مه ه هده 03 
والتاني في الامور » واتقاء ار واأرحيع “ودهب لسري إلى أ اْجْله تثليل لا كان من استَعْمَارِه لابه ء 
ا ساه سا بر ويسَي ماه سا سسا و ل عي لي ل 7 


َال بعد تفسير الأواه الذي يكثر الوه : ومعناه انه لفرط رمه ورقته وحليه كن يَعَطف عل أيه الكافرٍ واستغفر له مع شكاسته 


م 
0 امه لوه رمس م 


عليه وقوله : (لأرجمنك) اه . 
(وَما كن ل ل ليَضِلٌ وما بد حداهم) أي وما كان من عن اللو َال في جذره وحم ولا من لَه في حَقه ني هي مقر ذه 


عه 0 


وحكته أ يصف 2 بالضلال 3 برع علييم سكام بالذم وَالْعقَاب 3 ب إِذ إِذْ هدَاهم ا الإيمان »؛ وشرح صدورهم بالإسلام 2 


هلمم 51121120 


١‏ التوبة 


جرد ول أو عَمَلٍ صِدرٌ حي عط الاجناد:+ 
َم ميو مِنَ الال والْأفْعَالٍ » ينا جلا وَاضا لا شُبيَة فيه ولا شكال (إنَّ الله يكل شَيْءٍ علي ) )فهو شرع الحو افر 


ه للروة 7 2 ا رقووه 


الأَحَكام ما تل به فطرتهم » واس مجم 1 به رام 


00 


000 115 
و 0 ( ينم بعات الدينِ بالنص القاطِع حت ل يل فيه فيه اجتبادهم بأهواء ري 4 م ويترك كم جلا للاجتباد فيما 5 


م هه لسلسم مو 5 


ذلك بن مصاطهم + قهز ذا لدبواخة اهم ي اسيفارو لايد قبل أذ ب له حال » وكدلكَ لا يواد الي وال آمنوا بها سبق 
هم ين الاسيفار اليدوم وأولي القَربى منهم قبْلَ هذا لبي لم الله في ذلك » وإنْ كفن شان أن يعار أنه من لوازم الإيمان » 


412 


َالَ ماهد في تفُسير الله نا اس واالار كاي ا رق الات رع ل ملل ارلا 


مة وإن ان نزت في مسأ 5 استغمارهم رن ٠‏ وَعَنٍ ابن عباس 5 ل أَحَذوا الَْدَاء من لسر كيين 


20 سي عر 0 62 اسع كد عر ع وي .كرت "ار ل 06 عه عير بي ساس يلس تراه سل سير سا 


1 3ك ل أن تعدو سس رذن . ون ا 3 لذب يبدب شرك عق يي ماعو ؛ 
َل : حتى ينباهم قبل ذِكَ اه . 
الله متأخرة الول عن عو در م شاماة 5 لكا ققد تَقَدمِ أن أَحْدَ الْفدَاءِ من الأسرى هو في مع الاستَعْمَارٍ 


رحن ا من حَن إن لد مايه أن اله لمان لقو لق . ع ني لذيخرة 1 لرى حي نف 
الأرض) (8 : 7) هَهذَا ني للشآن كني الاستغَار هنا ٠‏ ثم قَالَ تعَالَ هتَالكَ بَعدَ عتاِيم الشَّديد : (لوكَا كاب من الله سبق 


0 


لسك فيما أَحَذْتمُ عَدَابُ عَظي) )8 ما 2 أي يدر ا لين ملكر ال ب 4131 ا يحكر بِصَلالٍ قوم في 


-ه 


0 


َي ماقم عل ا بد أن بن ْم ما يون ناض مالا جل مه لاد الي ُو عدا في الَْلقَة » س9 عاتن 

هذه الي تلت وقتئذ َم لا ٠‏ قهذَا حك الله تعالى.: 

م - كان يخطب أصحابة كل عَشية تميس ثم يعُولُ : قن اسْبَطَاعَ مذكز أَنْ 
وَعَانَا أو معلا َفَْلْ ولا يعدو لسوى ذَلِكَ » فَِنَّ الال لتر شَرِيكانِ في امير . ما اناس : إن واللهِ ما أَحَاف عليكر أن 

151000000 ا ل ال ل 


٠ 
اليه ف" مرا دض 2 َه امه نروير هى  ا سام‎ 


َيؤْحَدٌ من هذا قاد هي م العامة التي علا مدَار الرَاء في الآخرة ويكلف العمل بها كل من بِلَْنه إن كيت نين 
الأحكام الشخصية لي خوطت يها أفراد لأمّه هم » وَيقَدمً مي وأمرَاوُّهَا فيا » هي ما كنَتْ طعي ادال يان من الله تعاللّ 


0 45 وأن ما عذاها منوط اتاد » قن هر من مص عي الكل كر وقد أ مرا له من 
الاية ة وجب عليه اتباعه » ومَنْ لا فالا » كا وم عند نزول آبة ة البََرَة في ار والميسر إِذْ فهِم بعض الصحابة من قوله بعال : (وَمهما 


عه لق 0 هه ره مالم لهسم سس بض سلسم رس ساسم وسهة ساك لاه د 


أكبر منْ تفعهمَا) (؟ : 015) تَحرِعَهِما فرك » وبتي مَنْ ل يهم هذا يشرب ار حتى بين الله تحَرِيهَا مع الميسر ينا قطلعيا 


نَ 


/اة.1١1‏ 116 
يآيَات المئْدَة ٠‏ وأصل مذهب الحتفية أن القرائض والتحريم م الديني لا بدْبتَان إِلّا بالتصي الْمَعلعى أو ينص القرآن لطعي بل هذَا ما 


عي وادهو همه 0 


كن عليه علماءُ السلفٍ . نَم تحقيق امسأ (في ص 88" وما بعدها ج ٠‏ ط اطيئة) والآية دل علَ بعللا قل بخضي المبتدعة 
الوَاحَذَةٍ على ما يجب ياقم. 
الَف كلصَدْقٍ والْأمَائَه » صرح به مفسرهم لعشي اسه من 3 الآية أنه عير موقوف عَلَّ التَوقِيفٍ)) تعم إإنّ حسته بعل 


بالعقل . وَلَكن التَكليفٌ الَدي ع برا الآخرة لا يح إلا بلشّرع تل علد ال راز وقد َم اللّهُ بالصد 
وَالأماَة 0 وحرم الكذب وانحياتة » كا بن كل ما راد جعله ديا للناسٍ . د أي ا - سل اللَه عي وَل 0 
د يار ومنتل هنين »فس ل أذ قدأ عذا ولا أذ ضع كما بآ ع ولد سلا هله 


وس ه كلدم 


المسالة في تفسير : (يَا با الينَ آمنوا لا مَسأُوا) (ه: )٠١١‏ إن راجع ص ٠١7‏ وما بعدها ج 7 ط اطيئة مع م المصل ملحت به 
ص ١١7‏ ط اكه عر . 
ناف ا عاك العماراقا ارش ) ل شريات له وي خاوود را و ادر سترورها زلا ‏ لأتريو لذبي كتيوه يداعي 


وعيت) أى ديب الكاة الشواية واحياة العوية الروحيّة بمحض قدرته ومشيضته ومقتضى سلنه 8 التكوينٍ والهداية الفعلية ويميت 


مهد ههومر اس ساسا 


2 ل اويا مار لاا لسر اق علدا ور الس كي اع اد لاه (ومَا لكر من دون الله من ول ول 


عي عر ع 


0 


يي) أي ولس لكا ما لمن أحد حل يل نكا ولا ميرلا عل عدا » هلا ُو عَنْ داج هيما يذ 
ار ص المَرقَ النِينَ هم أَهْل الولاية والنضرة من عَصَبَاتكْ في الْأَلْمَابٍ » ولا في عير ذلك من أ أواعرة ونواهيه . 
أذ تاب لعل الي لماجي انسار لاه في ةن دما كد ري فوت قري ينم متب ديم إنه يم 


8 رحيم 0 الثلاة اليَ خَلفُوا حَق إِذَا صَافَت عَليهم الأرض با رَحَبْتُ وَصَاقت علوم أنفسهم وظنوا أن لذ 1 منّ الله إلا 


ا ع 


اله م تََبَ 
علييم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ينا لذن أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقينَ . 


117 ١١٠. 


عل ذه الآيات أنه مَا تدم بن موضوع ويه لمحن حنْ حو يوك » أَحرثْ عل سل لقرآن في ميق لآَاتِ في اللوضوع الواحد 
لأله أُدقٌ ل جام التالي بها في الصلاة وغيرهًا وَأقَى في تدِيد الدوّى وَالتَأثير في النفسِ ‏ 0 مرَارا 3 وهر مالفا 1 ا قله من 


الي عَنِ الاستغقار لمش ركيت وهو ما ياب منه . 
قد ناب لله عل النبي والمهَاجرينَ والْأنصار) هذا حبر موّكد يلام الم َل حرف الحقيي » بن يه تال فطل عفد على بيه 


00211 


ابه ا الصادقينَ 7 المهَاجِنَ والْأنصَار» جاو ل عن هفواتيم : ف هذه العو وني غيرها 4 سهان حا كيم الكيرة 


0000 


عل كنم لا رو عل مي با وبا عت عقوم عد فى الطباع لبر وياد الي نينا لا بي ينه يَالَ يان 


قطعيا يعد اله عَاصِيا ٠‏ وقد ينا في تفسير الآية ( 4 أن للشوية درَجَات تت ياختلاض طبقَات التواين الرجاعن إِلَ اله من 


ا عيقض “به تيوق “ها عن عن بت .20 يهَّه سل سا سير ورا ل 0 3 


كل إعرّاض عنه » وتوبته تَعَالَ على عباده ها معنيان : عطفه لبهم وهذًا أعلاهما » وتوفيقهم للتوبة وقبوهًا منهم » وإنما يتوبونٌ من 


/1؟” 511216120 


دَنْبٍ » وَمَا كل دَنْبٍ مَعْصِية ِل عن وَجَلَ » وقد فَسَرَ بن عباس الوه عل لذبي ان َه عليه وسَلرَ - هنا بقَوله تَعللَ في سياقي 
هذه الْغزوة : (عَمَا اله عَنكَ ل أَذنتَ هُم) ) 1 :40 ) ؟ الآ وَحَقَفَ يتيوه مأل وب الأتياء وكيا من ااجياد الذي ل 
يرهم الا عي لأ عه حير منه وأا لاجو وَالأصَار- - رضي الله عم - وهم خلص المؤْضِينَ (لنَ البعوه في سَاعة العسرة) 


0ه مه ل 2 0 ع 1 ميد 


3 من 53 تك الال ف الحروج حى ورد 0 الحم فيه ف:والتوييخ عل التعاقلٍ 1 الأرضٍ 04 ومنهم من من كان ن ذنبهم السماع 
للْسَافقينَ فيما كا يون م فتنة الي الو والاستدراك 2( وبالفعل . 


0 العسرة 8 الصّدة الضيق ٠‏ وَكَانَتَ عسرَة في الزاد إِذْ كنت عند انتيَاء فَصلٍ الصِيفٍ الي قدت فيه فيه مؤنهم 00 قصل 
اللخريفٍ الذي - فيه إرطاب المويم الجديد ولا يكن سل شي منه  ٠‏ » فَكانَ كتفي الواحد م أو الامنان بالقرة الواحدة من العَرِ 
لقم ل 0 ا 0 يبعظهم | أيضًا بالشعير المسوس والْإهالة الزنخة » وعسرةٌ في المَاء حق كانوا يرون البعير عل 


وه سسئره اس ١.‏ يعد ابو يور كر رع اند رلعرهة مع 


رواج ليعتصروا الْمَرْتٌ الذي في شه ويلوا به ألْستهُم » وعسره في طحق كن العشرة يعتقبونَ يرا واحدا » وعسرة في و 
لمن | إِذ كان في حمارة القَيظ وشدة لحر : وأعل التعبير إساعة العسرة للتذكير ذلك الوقت الصِيب ناك داري 


الله عن - في ساعة العسرة : عسرة الظهر وعسرة الزآد وعُسرة ااه » وقَالَ ابن حياس لعمرَ للقي -حد ها من شان ساعة 
الصسرة ٠‏ فقا جنا مم سول الله - صل الله عليه وسَلْرٌ - إلى يوك في قَيْظ سَديد نامثلا فَأصَابنًا فيه 


طش طَدِيد حق عا أن نا سقط حق إذ كن الجل يتحر بره حر وق فر ويل ما بي عل كيده فال أبو بكر 


ين اسن ابره ع عر عاص “رصان * «ع او اكه 


الصديق - رضي الله عله يا وَُولَ لإ اله قد وك في لع حيرا دع لا فكعي مهما حق قلت الشّا + 
فَأَهْطَتْ ثم ثم سكبث فوا ما معهم ؛ ثم ذَهِبنَا تنظر أ تجدها جاورّت العسكر » أخرجه ابن جرِير وابن تعزيمة وابن حبانَ واللا 5 


د عدا اق ع .اع اث ابه هع .ددج ار سوهت 


وكحححه وابن مدويه م لبقي ف دلائلهما وَالضياءً ف المختارة ٠‏ 


ّ 
همه يا عو “0 ل ل ل ال ل 2 


(منْ بعد ما كاد يزع قلوب قرِيقٍ منهم) أي اتبعوه من بعد ما َب أن يَِيٌ قأوب ريت منهم عن صراط السام , عصان الرسول 
جين أ يفير العام » إذ تال بعضهم عن الث ووئحهم الل تَعَالَ في الآيَات ملا هنوع ٠‏ أو المع أنه تَابَ عل المؤْضِيَ 


َه من بعد ما كد يع بعضهم عَنٍ الِْيانٍ والمراد يم لين توا لعل منهم لير عل لتَاقٍ » وهم الْذِينَ حلَطُوا عملا 


ل 0 ع لزه مر اه سس سس َه سه 


صائكاً وان سيئا واعترفوا يذتو وم تَائينَ فقيل الله توتهم 6 تدم » وثَالَ هنا فوم : (ثم تَابُ علم) وهو الظاجر مِنَ المطابٍ يثم » 
وأا عل التوجيه لآحرِ فهو تيد ب في ول اليه ِنَ التو عل عل اجميع َه يهم رَكُوفٌ رحمم) هذا يل لقو ويكهم اراق الْعنَاية 


بالصطيفك والرفق به والعطف عليه . والرخمة عم وأوسع » تدم تحقيق معاها في تير القائحة و (كد ييغ) , اناا 


0 وحفص 2( وَقرَأَهًا الَاقونَ (تزيغ) بالفوقانية 4 والمعن ا أن في هذه من احتمال الإعرّاب انحوي 00 تلك 


ره سس 


1 
اع 4 


3 

0 8 
5 

٠. 


004 


(وَعلَ التكلالة لين خُلفُو) أي وتاب أيضا عل الثلاثة ان خلفوا ع عَنٍ الخروج إِلَّ > يوك معه -.صل اله عليه سل - وهم المرَجَونَ 


لأمر الله في اليه (« )٠‏ أو خَلمُوا بجح أَرْجُوا حتى يل فوم أمي اللو » وهم كعب بن مالك من يني سل وهال بن أمية من 
ني وَاقفٍ ومرّارة بن الربيع من بتي عرو بن عَوفٍ : (حَتى ذا صَاقتْ لهم الأرض با رَحبْتْ) أي خلفوا وم ا 
روا أن رص قد صَاقتْ طم يحبا أي با وَسعتْ من لهأي حَوفا بن الاق نا ااا من إِرَاضش الي 00 


عليه وسَلر - وَالمؤيينَ عَم وهم إياهم في المجاسَة وَالمحَادنَة والتحية (وصَافتَ عههم أنقسيم ) أي وحناقت نهم عل أنفيوم 
؛ ونا كان ذَِكَ با كنوا شعرونَ به من ضيتي صدورهم بامتلاء قلوييم من الم الهم حت لا منسع فيا لِشيءِ من البسط والسرور 


لض 51121120 


؛ فكانم لا يد ون نِم مكنا راح إِليه وتطلمئن ؛ وا ل 
هجون لإا إل تال بأن يتوبا ليه ويستغفروه ويرجون رحمته ون السو ار الي وفّ الرحي بأححَابه ما عاد ينظر ليم ولا 
لهم حت يطلبوا دعاءه وَاستعْفَاره » وهو 

- صل أله عليه وسلرا + 

ايف في ناولا في التحرة لا من اص اط أن يفم كم (ثم تَابَ عليهم) أي بعد ذَلكَ كله عَطف تعال ورجم علييم وأنوْلَ 
بول توبتهم 


هه مشا براه َه مه ا مه 00 اس 


أو وهم توب امشو عنده (ليتوبوا) ويرجعا إل بعد راضم عن هدايه وتاج رسواء - صل اله عليه وَسَثْرٌ - » (وَإِنَ | ان الله هو 


ًًّ 
00 لي ا ف 


التواب الرحيم) : إنه الى هو كثير القبول لتوبة التَائِينَ » الواسع الرحمة للمحسنين » وعدم مثله قريبًا . 


وذ العبرة 57 القِصَة لا امم إل آم الروايات وأوْسَعِهًا في شرح ما ببنَ الله مِنْ حالهم فيا وهو حَدِيثْ كع بْنِ مَالِك - رضي 


روعي 
51 


20107 0-0 ل هرم 7 لعروة 4 مهووةدارر روم 0 3 ع بها ع هه م مع ماه 


7 ولي و يمني لامر من مل | هري قَالَ أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كب بن مالك 


أن عبدَ الله بن كعب بِنِ مالك كان د عب من يليد عن حي ٠.‏ قال : ممعت كعبٌ بن مَالك ييدث حدينه ينه حين تخلف عن 
َسُولٍ اللو - صل اله عه وَسلم - في عَْوَةِ بوك َل كب : ز أَخْلتثْ لف عن رسول الله 0 - في غَزْوة غرَاها 


قط لا في حو توك » عير أن تلَفْتَ في عَرْوَة بذ ول يعاتب أَحَدَا تلْفَ عَنها » إَِا رج رسول الله عم انا ره 
ُو يدون جر فر حقى جع ال يهم وين عَم عل عل ماد . لذت مع سول الل +تضل الله وسار + 
َه لَب حين مانا عل الإسلام وما أحبٌ أن لي ها مَغْبَدَ در ٠‏ وَإنْ كنت يَدْرٌ دك في النَّاسِ ما غير ء وكانَ مِنْ خَيري 
ين تلفت عن رول الله - صل الله عليه وسلر - في عْوة تبوا توك أَر ي ل أكنْ قط أفوى ولا بسر متي حين تَتُ عله في تك 
ل وال ميت ارس قل حي َي في ف الت كف وو ال - صَلَ الله عليه وس - قلما يريد عرو إلا 


ورى ل اه 6 ل الله 0 ا واستقبل ص بعيدا 0 


3 او 3 


كثير 0 حَافظ 0 ا 
ل كنب - َي لاعن - : هل رنود أذ يب اَن أن لك سس به ما ل ين فيه وح من الله عَنّ وجل » وغَرًا 


همه 


رول اله - صَلّ الله عليه وسَلَرَ - تلك الغزوة حين 


2" سوم دس 18 85 رمه ساسا د ا اليم ده عسي م 


طابت القّار وَالظَلال » وأَنا إلا أصعر » فَتَجهرٌ إلا سول الله - صل الله عليه وسار - وَالمسلمونٌ مَعه » وَطَفْقَتَ أغدو لك أَجَهرَ 


مهم فَأرْجع ولا أفضي غَيْاء فول نيبي أن ادر عل ذَلِكَ إن وَْتْ ايل ذَِكَكَادَى بي حت اسَمرٌ الئاس الجد فَأَصبمَ 
سول الله - صل اللَّهُ عليه وَسَلْر - عَادِيًا والمسلمونٌ مَعه ول أَقْضٍ مِنْ جهازي شَيئًا » وقلت الجهاز بعد يوم أو يومينٍ ثم أَحقه » 
دوت بعد ما قصَلوا لأتجهرَ جعت ول أقض من جهَازِي غَينا » ثم 


عَدَوتَ فَرَجَعْتَ ول أَقْضٍ شَينًا » فل يرل يَقَادَى بي حت أ أمرعرا وسار ط الك و» تدمعت أن دأركل تأ ركيم ولت أل لك 


رس ل عراس ه عة ا رو 3 2 8 ملك ا 
0 .4 
١ 2‏ 6 لا 


يدر بي ذَكَ » فَطَفقْتَ إِذَا حرجت في الناسٍ بعد خخروج سول الله - صل الله عليه وسَلرٌ هري أني لا أرى ين سوة | 


لح امرض 511216120 


١‏ التوبة 


ع جلا مُخموصا عليه في التاق » أو رجلا يمن عدر الله ول يني سول الله - صل الله عليه وَسَلْر - حت بل وك فال رجاس 
اق و ا كن نمل ) قمعل م بيذ ار ٠‏ فَمَالَ له 


ارا ار قل" جار 0 عر نير ع ننم 


2 
حر و رت .2 ب عم ره 2 هسم 


َل عَنْبُ ب مالك 0 م م ل لك ان 
َأُولُ بماا أَرٌْ من شخطه عدا ون عل َلك بك ذي أي مِنْ َي » اقل إن سول اله ع ذا َه عليه وَسَلرَ فل أل 
ارما رح عي ناطحق حرقك أن 1 أ ينه يلي أبذااة تأ حملت صق » وأض رسرل ال نمل - قَادمًا» 


كد ذا نِم من قرأ جد وك وحن نجس نأ » فنا لذ جاء: لون طقفو يرون إل ُو 


000 وى للم سليئرهة عن جر عر كله“ ع “عرة اع اي بي ع عد ع في ل اع اعرد د ده 


دكنوا يضعا وَائينَ رجلا فقول رسول الله - صل الله عليه وسأر - ينهم علانيتهم » وبلبعهم واستغفر هم » ووكل سرائرهم إل الو ء 


3 0 : ((تعالَ)) نت أشي حت جَلست بن يديه َال لي : ((ما حَلقكَ ؟ 
أ تكن قد ريت شهرلة 4)) لت يا رسول الله #والله لو حلست عند عر .ين أهر اليا ايت أن سأخرج من عفطه بعذر 
قذ أي ملك لكل ا 3 


وده ره م يي سسي 


لت لبن حَدممك الوم حديتٌ كذب ترضى عي به ليوشكن الله ارا و ل 0١‏ 


مه 


2 


عه يرس هه عام 


لجو فيه عُّى من الل وَل ما كن لي عذر» وال ما كنت قط أفوى ولا سر وني جين تت عذَ و قال + صل الله عرد 
0 ((أَمَا هذا قد صَدَقَ قم حت يفضي الله فيك)) فقمت مت وبَادرني ِجَالَ مِنْ بتي لَه واتبعوني كارا في وَللِ ماع 


ره ع 6 لسساه رم 


كنتَ أَذنتَ قبل هذا » لَقَد رت ألا تكونَ اعتدَرتَ إل رسول الله - صل الله عليه وَل - ا اعتدَرَ به لمَحَفونَ » لد كان 


كفيك مِنْ نيك استغمار سول الله - صَلّ اله عليه وَسَثْرَ - » قَالَ الله ا زرا روح روث أن ارج إن رسبوك ال 
غيل ان عليه وسلر نكرب نبي » ف فلت هم : مل تي هذا مي أَحَد ؟ فوا ا داسك رملا 1/1 ما تلت لوقل 
هُمَا مثْل مَا قل لَك » فَعَلْتَ : مَنْ هما ؟ قَالوا مرارة بن ابيع وهلاك ين مه الرافنى + فكوا لي رجن صاللن 5 000 


2 58 ل رس ماه ل ع ا - اإرضع 


فييما أسوة » قَصَيْتَ < حين ذكروهما لي . 
كأ 00 - صل الله عليه وسلر - عَنْ كلام أمه لاه من بن منْ تَخلفَ عَنْهُ اج لاس عاك ع اناه 


حت تكرت لي في تفي الأرض قا هي بِالْأَرْضٍ بي كنت أغرف » فنا عل ذَلِكَ تمسين ليله » هما اباي َاستكانَا وق 
ف ييتيما وما آنا فكنت أشد اليم ألم » كنت أو فَأَشْبد الصلاة مع المسَلِبِينَ وَأطوفٌ نُ بالأسواقي قلا يكلمني أَحَد » وآني 
رموك ان - صل الله عليه وسَلَر فَأسَل لوو في مجه بد الصَّلاة وول في تي : هل رك شَميه يد النلام أم لا ؟ 


بن عو لق« عل“ بير رولئر وهّه 


م أصَقٍ ريا منه وأسَاقه انر قدا َقْتُ عل صَلَاتي نر إن فَإذَا الََتّ نوه عرض عت » حَق ذا طَالَ عل ذَلِكَ منْ عر 


2 


مع 


ليد َي حي تت حاط أي قاد - وها عن وح اليإ - فسَلْْتَ عليه قوالله ما رد عل السام قعُلْتَ لَه يا 
با قاد أْْدَكَ الله َال هَْ تخ أن أحبٌ الله وَرَسُولهُ َالَ فسَكَتّ » قَالَ فَعَدْتُ فعَدتهُ قسَكَتَ » فَعْدْتُ فنعَدئهُ ٠‏ قَالَ اله 
ل كر الجدار . 

َي أن أي بوي المدية إِذَا بي من أتياط انم يّنِم بام يِه بلي ُو من يذ عل كنب إن مَك ؟ فطق 


لاس إشيرون له إل 


اس 2 2060 ل 


ا اه 
ال ست وروا اه وار رط سور و ااسررا ويك قلت ين قرانا بوهدة 


26 2 عاض ملم 


5 - صل الله عليه وسَلرٌ - بين ققَالَ إن رسول الله - صل الله عليه 
وه ابر أن عل امرأتكَ فلت أطًا أم مد أل ؟ َل باعتا ولا ريا وأْسَلَ ِل صَاحِي مل َلك » قت 
لامرأتي المي يأك تكوني دهم حَق فضي ال في هذا مر . جات امه حال بن أيه وَُولَ ال من انط ول 


سََ 2 رم هد م 


قت : يا رَسُولَ الله إن هلالا شَبِخْ ضائع ويس لَه حَادم فَهلْ تيه أَنْ أَحْدمهُ ؟ قَالَ : ((لا لمكن لا )فلك بن وا 


ل اس ا ل اه بعض أَهلي : أو استأذنت 


رو 0 2 نه دن لررةعر ا د و11 د 7 
ستَأذْنَ فيه رسول الله 000 


- صل الّهُ عليه وسَلَر في امراك فد أَذنَ لامرأة هلال أن تمه فقلت وَاللَهِ لا أشنا 


ل 000 2 ا ال لي 


عليه وَسَلْر - وما أدري لم فيا ان 


د : ْنَا عفرل مكل ا مون لله ون بحن وى عن هنا قال : ثم صَلَيتَ الجر صبَاحَ تمسين لَه على ظَهرٍ بيت من 


لق 0 مدقت ه28 2 ب 


بوتا » فَبينَا أنَا جالس عَلَّ الال التي دك الله اله ما قد صَاقَتْ عل نفس وَصَاقتْ عل الأرض با رَحَبْتْ معت صَارِخًا وق 
ل ل 


الي وق ل ١‏ طهر .“عب الل . عل: تعر يي ار اين ار رَسَ م يي 4 لمك 


لَه عليه وسَلرَ - يوب الله علَينَا حينَ صل الْفجرَ ذ: هذهب النامن دشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلى رجل فرسا » 


ل وشير راس بر سه بير ميرو 
سل أ ار ؛ فَكانَ الصوث أمرع من القرس » كلا ا الذي ميمت صوته ,ببشرني نزعت له ثوب 
عو اعت ع لل عل سوس الس مله ع 6 مياه ىل اعزةمزة روم شل ة مايه يي م -ه 000 


فكسوتهما إياه لبشَارته واللهِ ما أملك يرهم يومئذ ! فاستعرت توب فلِسهمًا » ؛ فَانطَلقُتَ أَوْمِ رسولَ الله ا 


هي مهم مه ور رار ره سم مه 


يَلَاِ الناس فوجا بعد قوج مينثوني بالتوبة » وَيمُولونَ لهنك توبة الو عليِكَ » حَت دَخَلْتَ المَسَحِد فَإذا وَسَولَ الله هن ال 


ل ل يمه 
إل طلحة بن عبيد رول حت صَاحكتٍ ومن » واللهِ ما قَامِ إل رَجِل مِنَ المهَاجِرِينَ عير » قَالَ فكانَ كفي رقي اللا عند بلا 


ينساها لطلحة . 
ل - رضي الله عله - : قلما سلدت عل. رسو الله - صل الله عليه وسَلرٌ خخ رن جيه ين احور را ل 
ميّ عليكَ من َلَكَ أمكَ)) فلت أمِن دك يا رَسُولَ الل م مِنْ عد الله ؟ قا ((لا بل من عند الله)) كان َسُولَ الله - م 


بتر ننو" .بجر وسور ع عزمر ليرسَ له بير ل و ا ل 3 


الَّهُ عليه وسَلْرٌ - إِذَا سر استنار وجهه حت كأنه قطعة قَرِ » وما تغرف ذَلِكَ منه » فلما جلست بن يديه قلت سول أله 


2 
-ه 


- ا 


إِذ 


ه مهد عيرم سمهو م 


مِنْ تويَتي أنْ أنْخلِعْ مِنْ ماي صَدَقَة إِلَ الله وَل رسُوله عل الل 0-6 - قال ا 
قت : إن أمسك سمي الذي بييرٌ» وقلْتُ يَا سول الله إا أجاز وق أن اد اما 
قال ال ا ا ا م 0 


لم سر اي سو لو 2 


و -ه 


38 


)6 جم ىا 


0 


00000 


قاشعل ين بن قب أ ناي ل نك هف نبي بن مق نل م 0 


0-0 ا لني ل تر ساني وس سل سسا ار ا ع 29 جرال ا م ووس م واه سمس 2 َم - 23 


- يومئذ ألا أكون كدبته فأَهلكَ كا هلك الذِينَ كدبوه فَإِنَ الله قَالَ لين كدبوه حين أَنرَلَ الوح شَرَ ما قَالَ لأحَد قَقَالَ (سيحلفونَ 
ككز إن هلم لم ضرا هم فصوا عَم بهم رجس) - إِلَّ قَوْله (الْمَاسِقِنَ) (5: موء 5ه) . 

َال حب وا لف أ لاه عَْ أ أوآنك اين قي نهم وَسُولُ لل - صل الله عه وَل - حينَ حَلوا بيهم وَاستقر كم 
؛ وأرجَاً رسول الله - صل اله عي وَسل - أَمرنًا حت قَصَى الله فيه فَلدَاتَ قا الله لله : (وعل الثلاثة الِينَ خَلَمُوا) وليس الذي در 
ها حَلََا عن الْعَرْو وإنما هو تخليفه إيَانَا وإرجاوٌه أمرنًا عمنْ حَلفٌ له وَاَتدَرَ إِليه فَقَيلَ منْه | ه . 


روئره مع روه 


.01 119 
(أقول) : إن في هذه القصة لذ كبر عبرة تفيض ها عبرات المؤْمِنينَ » وَتْشّعَ ها قلوب المتقينَ » وَكانَ الْمَام أحمد لا ييكيه مي من 


القرآنِ ا تبكيه هده الآيَاتْ وَحَدِيثُ كَعْب في تَفْصيلٍ حَبرَهمْ فا ٠‏ وَأ مُؤْنِ يَلِكُ عَييْد أن فيض مِنَ المع » وكلبَه 

أن يف ويرجف من الخوض إذَا قرأو سمح هذا الْير» نَمل ما فيد من ار لني لا يمكن سعط لا في ياب مسقل » ولا أذري 
ما عبى أن ينال من قسوة قوب المعلينَ » وَجَهلٍ الْعروينَ انين قفون الُواحش والمكرات » ويتركون القرائض والواجبات » 
را اس عا يوون ولام ون »لوطه اط أو كم ميو ود لين بس الإنلام 


م بن جازم بالَخرة العف عله » وين مكل عل َفَاعَة الا له وهم مَنْ يط من حبار المكفَِاتٍ لوب ما لا يح 


رعو دامة عل “صما 


ل سد » ولا يم لَه عل سول الذنِ من ٠‏ مال أصْلَّ من مده اأخبَا - يراد يه تف الصعَائر ترط اجتتاب الكجائر لو 


تعاللّ : (إن موا ك2 رما تهون عنه تكفر عكر سيقادك) ( ؛ : 61) وَمَا كان العمل الصالم فيه مقْرونًا بالتوية أخذًا من قوله تال 


004 


: (ث إن ربت لين عَملُوا السوء يهال مم واس دك 000 رَبك منْ بعدها لَمَفُور رَحمم) (15: )1١١5‏ وَبَقدَم يان 
57 لاساو (آخرها ص ١68‏ و تناج ٠‏ ط اطينّة) . 

(يَا مها اين آمنوا اتقُوا لهم يتاع 1 بَِدرٍ الاستطاءة وما 5 0 كر مطلًا (وكونوا مَعْ الصادقينَ) 
أي مم 38 الصادقِينَ دهم يه لقراءة ابن مسعود تكون تفسيرا) دوت المنافقين النِينَ يصون ضْ ذنويهم بِالْكّدب 
د لمن ٠‏ والصادقونَ مم المعتصمونٌ ِالصَدَقٍ وَالْإِخْلاصٍ في جهادهم | ١د‏ جاهدوا وف عهودهم | إِدَا ا وني 
أفوالهم وعودهم | إِذا حدئوا ووعَدوا » وفي م ذا ذا ا أو قصروا + لاون ِدَمُم في ذلك ر. 

حر ل ا حر ا رح يور ا ايا ور هن الله عليه وص بور 
لوا لهم عذرا كذ في التَخََنِ عن امه . ويه قال نافع والسدي وناك د له عر - رضي الله عنه را 
مع الصادق) مع مد - صل الله عليه وسَلر - وأضحابه ٠‏ وَقَالَ سعيد بن جبير والضحالكُ : مع أبي بكر وعمرء ا 0 


كا قال ابن عمر في 


رس ساس ولع سَ 


م عل ٠‏ والحق أَنها عامة 


0 


ورور 


عهده ؛ ومثله 
يقَالَ في (الصادقينَ) من بعده » وأَن الثلاثة اللينَ َرَت في قصتيم يذخلونَ ف في وما .دخولا أوليا . .أن أي با بكر وعمر وعليا أفْضَلَ من 


لا اللا أرق في ادي أجل ٠‏ ولتي َم من الراي وال وضع التواصب والروافضي و الراد يب زالصادقيت) 


اه قي دن قل ود 


الْهَاجِرونَ 3 53 بكر احتج ب بالآية عل الأتصار ب يوم السقيقة ٠‏ وهذا الود لٍِ 538 9 ولا حتجاج ب 2 لٍِ يصح » ووجهه القَائُونَ 


2 


١‏ التوبة 


سه سا سا 


به يأنه جعل الصادقِينَ 5 9 الصادقِينَ ف آي سورة ة الحثر : ترا الْهَاجرينَ) إِلَ قوله - (أوتكَ هم الصادقوت) )04 006 


ومقتضاه أن 01 هذا رضت ا بَالْهَاجِرِنَ حيث و 5 القرآن رن كاي (إعًا ونون اليبَ آمنوا بالله 00 : إل 
قوله - (أُولتكَ هم الصَادقُونَ ن( )9غ : )١١‏ وقوله : (لِيِسَألَ الصادقين) : 0( - (ليجزي الله الصادقينٌ) ايفن 4؟) يرهن 


2 لاسر عر 5 اده يراه ةك ع را د موا جه 


ل ا ا 


ع عر ا 5 ذا دهع وير هم 2 هسام ماه لاير اليك 


حرج سعد بن منصور وابنْ أبي شَيْبة وأشهر رواة التفْسير والبمتي في الشعَبٍ عَنْ عَيد الله بن مسعود - رَضِي الله عَنْهُ - لا , 
لكب في جد ولا مزل » ولا يعد أحد كذ صبيه عي م لا يِه » روا إن شم يا أده لنَ موا وا لله وكونوا مم الصّادِِنَ) 
00 ا - صَلَّ الله عليه وسَلرَ 

فط ((إنَ الِب لا يلح نه جد ولا عل » ولايد الل اج ملا 1ه »إن ادق يدي إل الء ون ردي إل 
اليه هٍ إن الْكُذبٌ يبدي إِلَّ الفجور , إن الفجور بدي إِلَ الار إن يِقَالٌ للصادق : صدق وير » وبال للكاذب : كدب وَجْرَ 


207 عو ع #9 “خلج عا ته عب او 1 ارهاس مد وه 24 يمير رم روبير سام 


ون رمن عدن سح ل عد ارين رياح ات وله ارا َأَحَ الاي ومسل عه عنه قال 
كال ترسول الع سل !| له عليه وسَلْر - ((عيك بالصدتي قن الصدق بدي إِلَ ارون الرجل ليصدق - إل آخر م ما تَقَدَمْ آنا - 


اياك وَالْكذبَ فَإِنّ الكدذبٌ يبدي إِلَّ الفجور » إن الرجلَ ليُكدبٌ)) - إِلَ آخحر ما تقدم فيما قبله - والأحاديث في فضيلة الصدق 


ورذيلة الْكذب وكونها من صفات المنَافقينَ كثيرة تَقَدّمْ عضا » وفي روايات عديدة ((إنَ المؤْمِنَ قد يطبع عل كل 
خاق إلا الدب والياتة)) ّالا سه في لكاب إلا زور من حَدة حب أذ إضلاج يد اق أذ وجل يت ار 


ا 00 لحب ا يوصفٍ 0 واه 3 يسم دار اليل وغرها ا 


00 


: 0 0 7 


120 ١٠.٠٠ 


3 
3 وس ره 3 ووى م ط 


(مَا كان لهل المديئة ومَنْ حَوهم من الْأَعرَاب أَنْ يَكلفُوا عن رسول الله ولا يرحَبوا اسيم عن نفسه ذلك بأنهم لا بصيهم طم 


انب ولا تقس في سيل ل ولا يكو معن يط لذ ولا ون بن عدو لا إلا حب خم به عَمَلَّ صا إنَّ الله لا 


عو وم هوثغره بن ! موص ا + بي ين و« نير ساسا ساح سسا م بره 0 


بضيع أُجر اللحبنين ولا ينون َه صغيرة ولا كيرة ولا قَطعونَ واديا إلا كيب لهم جز انه اسن ماروا ساون ) :* 
هاتان الْآيَانَ في تَأكيد وجوك الْعْزْو مع عوك ل ل ا شي مر ل 


وو ه مسم د مه 


بإذنه » با فيه من تفضيل أنفسيم على نفسه . 


لما كان أضي لدي ما كان الذي يصح لأَهْل الدب عاص الإشملام ومتر لصوم عل للد عليه وسلر عا ولة رادي َم 
أو يحل هم (ومن حَوظُم 95 الأغرَابٍ) 56 وجهينة َعَم ا وغَمَار أن شنا عن سول اللّه) ذا 3 عَازِيا ف سبيلٍ 


الو 6 َل ْم في عو وك ولا في َي هذا من أمُور الم وَمَصَاح الم (لَا ربوا يأنفيييم عن تفْسه) أي ولا أن يمضْلُوا 


عور لاير هى دسم اسه عت تمية 


5 دسي 


سات 


ضر ا عه راع 


١‏ التوبة 


كال رَغب في الشيء إِذَا أَحبَه وه » رحب عَنْه : إذَا ا هه وأعرَضٍ عنه » وقد جمع هنا هنا هما ببلاة: العبارة امور لدالة عل أن 


اللو اي ا ل 2000 8 2 ع 


لمتخلفٌ يفضل نفسه ويؤثرها عل نه تفن رَسُول الله - صل اللَّهُ عليه وسََرَ - التي لا يكل إِعَانْ أحَد حت يحبه أ كثرٌ من حبه لنفْسه » 


ا ل ل 0 


تو لعجتو #0 ور 2ة م مه 


م - في كل راغب عَن سنت وَالتأبِي به » كالملاحدة الْذينَ يمُولونَ لا يجب اتباعه بعد موته 


. 


ان اع اروس د م وخر ل ال ل 578 


والمبتدعة والمقلدة انين 07 0 سايم على سلته ٠‏ 
كال لسري ِ- ونعم م كَل : 1 دوا أَنْ الي ع الما والصراء 4 أن يكوا 0 الْأَهوَالَ برغبة ونشاط واغتباط 2( وَأن 


-ه 
وي ماعراه سمه 


أنفسّهم من الشدَائد ما تََاه نفسه » علمًا ينها َع نفس عل الله وأ وما ذا رضت عَم متها وعريها وض في شدة مول 
جب عل سا اس أن ماف هما رصت َه ولا يكت كا تأي ولا يمودنا ودحو أحَنْ نيء عم وه 
؛ فَْلا عن أن يعوا نهم عَنْ متها ومْصَاحَيها » ويضنوا يه عل ما سح سه عه . رشاعي لم ده لي مر مرهم » 
وين شم عبد » وتويج لبد َأ وبق اه . 


بك يم ايم لامب ولا ته في بل اللو أي َك الي داليم الي عن الت عل بوب 


َه 0 ه 22 رده مات ع ان د د ده 207 وض 4 هر 


لاتياع ل بسب أن كل ما يصيهم في جهادهم بن أذى وإذ قل * وبن يذ لدو وإ صغر» فهر َل صاخ لم بد أكير الج 


2 


1 لخر و 59 سَ 


فلا يصيهم مأ قله ااه - أونصب لد قدأ قل الظهر. - أو حَاعَة لقله الزاد - في سيل إعلاء كله الله وإعَرَازِ دينه (ولَا 


ذه 


0 و 3 مهم هر رده دامع 22 3 20 ءّ. د62 2 
ع 


ون مُوطئ يغيظ الْكَفَارَ) وطؤهم | إياه لانه من دارهم 2( اا وطأه اعتداءً عي ل يفوي فظهم ان سه ادام 
الزمنين أ 0 يوم وَأَحْمَافٌ رواحلهم » ٠‏ فكيف إذَا بسر الله فتحه شم( 9 ياُونَ منْ دو 51) أي ولا مون عن أي 


عدو من أعداء اللو ورسوله شَينًابما أرادوا من جرج أو قل أو أمرٍ أو هزعة أو ع عَنيمة (إِلّا كتب لهم به عمل صَال) أي كب م 
ادي سا دض وه َل َي َه واب التي » أ الال السابنآت الي مم لمر ار 


0 - 


جوع 
وَالْعَطَشٍ » وََشْمَلُ كل ركه من بطمّة يد أو وطأة قَدم ؟ إن الل لا ضع جر الحَسينَ) هذا َيل ها الجر المي يدل عل 


ل ع وتوا اقرح صل انه عبد وبر + اعم أحرابة رفس ذخا قال 


عن نين ل م ده برسلا 


واد : إنَّ حك الآية خَاص به - مل الله عه وَل - وين جَاهد مه » وال الأورَاعي وَحَبْدُ لل بن البرك ووه من علماء 
لاعن : هذه الآنة المسلين إلى أن تقوم الساعة : وهذا اقول أ عل ما لا يخَى من تاوت في الجر » َالجهَاد في سَبِيل الله 
إحسان » و (هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان) (هه: ٠‏ 5) ؟ في كل زمان ومكان . 

(ولا يفو َه سو ول كيرة ولا يقَطعونَ وديا إلا كِب هم) ) أي كلت عأ “م فا ينفقونَ في َيل الله صغر أ كير » 
ف َم 9 وني 3 واد بتطعوة في سيرهم عَادِينَ أو رَاعٌحينَ (والوادي : هو ميل ألما في منْفرجَات الجبال وأغوار م 
حَسّه الي ب في من )لا رلك ي؛ ينه أو يننى بل يحب كم : ١‏ جرهم الل بك 9 عد في حص حمالم ( (أَحَسَنَ ما كنا 
يعملونَ) وهو الجهاد فَإنَه عند وجويه وفريضته بالاستثفار له يكون أَحْسَنَ الْأعمَال : إذ توف عليه حفْظ الإيان » وملك الإسلام 
وجي ما همان فصَائِل العمل » يال جه ْمل ويه به ٠‏ جا كَل : (م يراه الجزاء الأوق) قااك) 


00 5 هم وهلره 010 


وأنّمن عل اء عم أَحَسَنَ ما كانوا يعمَلُونَ لا يكافي جراءهم با دوته وقد قَالَ ) ًا (إنَ الله لا يضيع جر المحسنين) وهو فيه » وات 


١‏ التوبة 


راد انَص عَلَ أن 55 العمل أحسن ماهم | أو من أحسهًا لأنه مم بن الجهاد بالماله واشهاة بالتشينن وما لمن الثاني قط » 
والداخ عل الْأُحمَنٍ 16 0 من عل قاعدة (من جَاءَ بالحسنة فله 00 (70: )0 ليان ذلك يقاعدة (من ا بالحسنة 


له عَشْر أَمْتَاَا) (+ 5 : 156) وقال يعض عم إن مق امل نمال يم ين عل ما أحسَنَ برا عل شام امسن أي 
في عر الجهاد بالَالِ والنفس + بأ تكون التَقَة الصغيرة فيه كَاتَمَة الكييرة ة في غَيره من المبرات » والمَشْفَة الَْليَد فيه كَالْمَسَقَة 
الَثرة فيمًا عدا مِنَ امال الصالدات . 


صم مه 
سوس | سس سا ل 


(وما كان المؤْمنونَ إينفروا م قر من كل فر ل يتَمَعَهوا في الدين وليئذروا م لحم لهم لعلهم يَدَرود) 
هذه الآية ة من َه أحكام الجهاد بِالْمَتَال » مع زيادة مار والتَمَمّة في الدين وهو آل الجهاد يالحة اران 2 الذي عليه 


ا ل ل 0" 


مَدَار الدغوة إل الإيمان وإقَامَة م السام : 97 خياد السيقت مايه ا م أن ما ورد في فَضْلٍ الجهاد وتوابه وفي دم 
الَْاعدينَ عنْه 0 من شن المنَافَينَ دون المؤمنينَ الصادقين قوى رغَبةَ المؤْمِنينَ فيه حت كانوا إذَا أراد الرسول - صل الله عليه 
0 - إرسال سرية لقَاه بعض المشْرِكين وان لو تدب ها جميع المؤْمنِينَ و ِتَسَابقُونَ َ الخروج فيا » ويدَعونَ ار من 

لَه عليه وسَلَرَ ا ا وجدَ سَيبه بقَدَرِ الحاجة لا في كل استَتقار لَقَاومَة 
كما » عل أن ار العام قد يََدّر أو تكثر فيه الأعَذَار» وَقِيل إِنْه ل يكن واجبًا على ممومه إلا في عَهدِه - سل الله عليه وس - 
؛ أو عل الأتصار بمقتضى مبايعتهم له (راجعٌ ص ا" وما دهاج ٠‏ ط اليئّة) . 


وما كن المؤمنون ليتفروا كافة) أي ما كان َأ المؤمننَ ولا ما يجب علوم ويطلب منهم » أن ينفروا جميعا في كل سرية ة تخرج 


لجهاد » َإِنَ هذه السرَايًا م فروضٍ الكفاية لا من فروضٍ الْأَعِيَان 2 ونا يحب ذلك ذا خرج ارمزد واستفرهم رس (فلولا 
َم ع )للا حرفُ تحضيض وَحث عل مَ اخلط : أي ههلا تقر لقتال مِنْ حُلّ فرقة كبيرة (منهُم) كلقيلة أو أل 


ذه له مق 


الملابية 2 (طائقة 26 ئقَة) أي جماعة ِقَدِرِ الحاجة 


1 


1 
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3 عر .ع مس يخ 2 


و في الْنِ) أي يتن كم أ أي المؤْمنِينَ في جملة. لمَقَه في الدينٍ بأَنْ يَكلْفَ البَاقونَ في المديئة الْمَقَاهةَ في الدينٍ ن بما بتجدد 


- 


1 


وو لدم سََ اس 000 


رط عن لسرن مَل لمعه و - من الآيات » وما يجري علي - صل الله عليه وسَلر - 


ره لد اسه 


مانا بالقَول والعملٍ » عرف الحكر مع حكلتد ؛ صل العأر الجمل بالعمل يه (ولينذروا 00 اليبَ ا للقاء اعدو 
0 (إذَا رَجَعوا إِلم) أي يجعَلوا جل همهم من الْمعَاهَة بأنفسهم إرسَاد هوُلاء وتعليمهم ما علموا » وإِنذَارهم عاقبَة الجهل » وترك الْعَمَلٍ 


لسسع نه سا ابر اس َه سس ّهة ممابير ١‏ م سومار يي 7" بر 202 ع مراير #ي اي ير هزه عر 7 لومت 0 ا فر 
لمم ايرجاء أن افيا لق وصدررا عاقة بعصا 6 زرويكرد حي الؤوين 202 اروم لالوران عل ترد عرو 
ع م تل يو 


47 ته ١‏ وعم هدايته » » ها ما يب ايه العم اَمَف في الدينٍ وَالْعَرض منْه ل الرياسة لتو لاعت » والتكير 
عل الثاس وطلب افع ال 2 شحصِية مهم . 


اليه يدل 00 وخر يي 0 ف الي 0 لتعليمه في ا لإقَامَة وتفقيه اناي فيه اط 0 الذي 0 


را يروهى عر 40 


ل 


عوه هه سمس 


3 لإعلاء | الله 5 عَنِ امه لي 1 - هم 0 0 ف عر الل ل لي 01 2 لق 51 يني 2 ا 


١‏ التوبة 


يز امارد له نياف ١‏ امرائر,* مارو انرون 6ق ينابر عه « لماص عيرك او يرءة امرظر 2 سار" وير رن ساي 4 رام ١‏ قال أي وج عام بح 00 6 000 
على هذا كثيرة » وما قاله بعض الأصوليين من دلااة الاية على الاحتجاج بخبر الواحد متكلف بعيد عن معنى النظم الكرِيم » ومبني 
ع .2 و علق “عون ١‏ اخ اصن | اج ساك عرسا هه 02 سس برس سا 3 3 

على أن لفظ طائفة يطلق على الواحد ا قيل وهو باطل ٠‏ 


عُنتُ أب الم في راس وكا اها الاي (لمَصَرفٌ) فيا مصطفى بَاَا بان من سروات الكزد » وكانَ من أخل الع 
والفقَه في مذْهَبٍ الشافعية » وقد قَالَ لي مه في دارا القَمُون اذا سني الدوآة الْعلمَاء وطلاب العلوم الدينية من خدمة العسكرية 
وي واجبة شرا وم ول الناسٍ يالقام بهذا الواجبٍ ؟ - يعض بي - يس هذا حطا ا أصلَ له في الشرع ؟ فت لَه عل ابدام 


بل هَدَا صل في نص القرآن لكريم يلوت اليه » فاستكثر الجواب عل مدي ملي يقرأ التفسير وأنىى ودعا ٠‏ وقد تعارضت 
الروايات ُو في هذه الآية فاختلقت لأَلُ في سيره » والحق فا مالا َع مه المهور . 


0-7 ايم ال 5 5 2 


حرج أبو دَاودَ في ناعنه » ابن أبي حَاتم ون مزدويه عَنٍ ابن عباس - رضي اله عنْه - قَالَ نسح هَوْلاءِ الآيّات : (اتقَروا حَمّانا 


ولا (5 )4١ ١‏ - (إِلَا نتروا 
يعذَبْكر عَذَايا ب( :فم قواه : : (وَما كن المؤْمئون لينفروا كافة) سرك 0 دكت طائقُة م رَسُول الله - صل اله 
0 - فَالمَا كثونَ م مع سول لله - صل الله عليه 5 قم الأذين يتفقهو يَمَمَهُونَ ن في ادن وينذرونٌ إخرانم | إِذّا رجعوا إلهم 75 


رت مر الاين شرع مل مد وني كب وحدوده . 
2 ابن مذ وابن ا حاتم وان موّدويه المي في الَدْخَلٍ عَنْه في الآية : يعني ما كان المؤْمنونَ لينفروا بتميعا ويتركوا ابي - 
07 َه عليه وَسَلرَ وده - اَن عل فرق هم اه يني طبه بيني الاي قلا ُو إلا يإ . ا 


له سدم زرزهم4 سرهيئير هس ومع دده نيهم بير عر م ا 2 


وقد نَل قرآن تله الْقَاعدونَ من النبي تتصل الله له علد وَل - وفوا إن لله أل عل بيك بعد ف قرأنا وقد ناه » متكت 


سراي يعون ما نَل لله عل وم - صَلَ اله عليه وس يدهم » وَيمَتُ سرلا عر هدك فول : (ليتمَعَهُوا في الذين) يِمُولَ 


عد اع قو شر 


عون ما يرل اله عل تيم ويعونه السراي ذا جعت إلوم لهم يرون . 
ذأنا فى 8 الرواية الأول أن هذه الآية أسخت آيات لكر رق يوافق إطلاق السلفٍ في انسح ومنْه عنْدَهم عيضي 


0 ا الح مضع ع ني أصُولٍ الففه : أن مْضِعَ ال احص َي مضع الَِِ لمم »ف 
0-0 مياسن لوي 3 حم اَي يفن َال + يتاي )طفق في ع لبي ىج 
البي - صل الله عليه وسَلرٌ - في المديئة وَذَلكَ قوله : لمعه الْينَ خرجوا با رمم ل من الظهور عل امش كين بن والنصرة » وينذروا 


8 5 ا عد 208 00 رم الود همه 


قوسم اذا رجَعوا ىم ٠‏ ورحَم لطبي 17 هذا القَولَ ا بالصواب 26 وأو ذلك أن هذه الطائة الثافرة نتفقه مأ تعاين من نصر 


05-52 م 


الله 0 دينه راحات رسؤلة ع أَهْلٍ عداوته وَالْكمْرِ به » فيفقه ذَلكَ من معايئة حقيقَة ة عل م الإسلام وظهوره عل لديا مَنْ 
3 00 فيحلاروهم | أن ينل م م بَأْسِ الله 0 الذي 3 بن شَاهَدُوا 9 ظفر به ليون 0 أَهْلٍ الذذك ِإِذَا) 


هه ا و عدت ا - 00 م يره و - يلي د 


هم (ر جعوا إلييم) من عَزْوهم (لعلهم يحذرون) يقول لعل قومهم ذا هم حذّروهم ما عاينوا من ذَلكَ يحذّرونَ فَيؤْمِنُونَ يالل ورسوله 
0 هال 


ياأذينٍ نِ أخبروهم خبرهم | ه . 


سداد مه معمير وبر نه ير هرس سَ م بره - جره ل ا ا ب ا ا ا ا رس ا ايراس مس -ه 


هذا ويل مكلف يو عله لتم ارم لاطا اص ما اميه - وهو غير مضمون ولا مطرد - لا 
بسمى تَمَمَها في لين وان لعل في لوست فشو اد هر ]دار الذي 1 انكف ب وَالتدوج والمبَادرِ من الدين 
ما و ا ا د مع الي #بضل الل عليه وسار - فْدَادونَ كل يوم علا وفلها يرول 


لقرآن طم ا في تير : (وأجدر ألا يتما حدوة ما يرل ال لمم (5 : 0و) وما أن ريا فِيما ول من السوز يداد يه ايت 
اتا ]اناه وحن بعضهم من قول اسن أنه يشَمل السمرَ لجل طَلتَ ب العم ا في الرحلة من أسباب زِيادة الاستقادة بالانقطاع 


رم 3 كن في ايفن نجي 


ا 


سس سل مرت لتر 2 - 2< 


للعلم ولقَاء ء أساطيئه » وعلل بعضهم فَضيلَة السيّاحة بِذَلِكَ م تدم قَرِيًا . 


123 ١٠.٠١ 


وقد 5 معنى الفقه ف عزف ال واستعمال القرآن 2 وَأ ا ص 5 بفروع الأحكام اه إشواهد الآيات ف تفسير 
فوب لا تود ي) (9: )١079‏ (لاه" وما بَعْدَهَا ج و ط الميكة) . 

ييا الَينَ آمُوا توا لنِنَ يوك من لكا ُو فيك طللة راغا أن لهم القن . 

عل أَنَّ هذه الآية اعد من قوَاعد الْقَتَالِ الذي ترَلَتْ هم قواعده وأحكامه في هذه السورة ولتي فليا اما و وضعب هاهنا عل سنة 


02000 0 جع مه #2 رس اماه 


القرآن في تفريقي اضوع الواحد الكير الأحكم في مواضيم ا انفا عودا عل بدءٍ . 


8 


(ياأم)ا ال آمنوا ها الَِ يكذ من الكفَا) أي الي دون مكلذ صل ادم يلاد كأ : وَدَلِكَ أن الْقالَ شرع لتأمين 
الدعْوَة ِل الإنلام حر لين والدقاع عَن هله وقد كانت الدغوة إل أرب الأب َ عار > 6 قال تعالّ ره 
(لدرََم ار ومن حوهًا) (47 : 7) وقالَ لأَهْل م 0 0 هذًا الَْران 5 به ومن بلغ) :)لي وكل من 


رس و ب 8 جرع عراه الس “رد 2ع مع هه 


بلغته دعوته بل أمرّه أن يخص 

أب إل ي لَب مِنْ أَهل بده أم القرى هََاَ : (وَدِر ميرك الأفرينَ) (15: 214) . 

رج ابن أبي حاتم عَن ابن رَيدِ في الآية قال : كن الِينَ يلوه مِنَّ امار عرب فَقَائهم حت قرع منهم . اروص قاد قال 4 ادن 
ادل وج ل مزدونه عن الي عم : أنه سئلَ عَنْ عزو اليل قال معت رسول الو - صل الله عليه وَسَلْر - يَقُولَ : (قاتلوا 


خ أعفا ‏ يوار ها ل ل و ا 1 لع و ل ل ا الم اس مق 227 ”اع عار وكرص في اه كديا غ٠‏ اعت سر 


لين ودر ص الاي) قال ((السيم)) | ه . يعني أَنْ اروم هم اراد بالكفارٍ في الاية ا كانوا عند رُوهًا في هذه الو 


لتراغ _ ع 3 المديئة وخييرهم م اللينَ ويم ف بو وسائر يلاد د الشام . 


مومه وير 7 


تجح البدءِ ِلَب فالأقرب معقول م وجوه كثيرة كالحاجة والإمكان والسبوآة وَالتمَقّة 4 وإذلك كت القَاعدَة فيه 


-ه 
فيه 
جر 
00 هه مس داس 


الدعوة وَالْقَتال والنمَمَات َالصَدَقَات + وكنا ما يدار في الجلس وجوه فَكَان - صل اله عليه وسَلر - يعطي من عل بكينه 


2200 


3 


2 


سَ 


عنام - 


وان 
يك نفل لين ثم الذي يليه وام بأن َكل الْإنْسان : اليه وام تطرد الْقَاعدَة 
وعدا وأما ما يعض من صَرورَة في كل ذَلِكَ فله حكه فَأَحَكَام الصَرورات مسا في اجات وَالمْحَمَاتِ وداب 


ل ل سس مص 


ّ (وليجدوا فك علْظَة) أي وليجدوا فك شد ده وخشولَة 5 لقتال ومتعلقاته ٠‏ ؟ تدم ف تفسير آية (يا 5 2 جاهد الكمارٌ 


عب يهن 
سَ 


وَالمنَافقينَ رافظ عم) (لاج )٠١‏ َالْعلظَة عل المقَائِينَ في رَمَنِ الحرب من مَقْتَضَيّات الطبيعة وَأََْمَة » وديم في ال 


يدل عل أنَّ لأولي الأمي أن يحَدَدُوًا في كي رَمَنِ َكل حال با فق مم الَضلََة » واغا ل م ان 


ع -ه 2 0000 لوي -ه 


١‏ التوبة 


به في الأحوال العامة من الرفتي وَالْعَدلِ وَالْيرِ في معام الْكَمَارٍ حتق صَارَ ذَلِكَ من أَخْلَاقٍ الإسلام » وَأَمرُ لقتال مبني ل السَّدةَ 
َأ في حل الأ » وقد َم اها الإلام َم في تير سُورة اتفال وقذ ب ئها د افرح في هذا لطر 


ل رمه 


عب .. رهام ءءء مهد دس 


0 يخشى أن فضي ِل دمر العمران ط (وَاعلوا أن الله 3 لمتَِين) 1 ف مَاعة أحكامه واه بالمُعونة والنصر » وأحمهااما 4 


اا 5 لحرت من التفصير في أسات النصر ولعب التي 55 8 كيه ؛ وال عرف الع والتَجَارب » إعداد ما إستطاع من 
و 4 رالحيويا دان 4 والطاعة والنظام 4 


58 يس ار - 0 لس هم ه ١)‏ اسيل 000 سمس موه مه ده سدَّسَ اس ع ع ع 2 هه م رووم ام اسم د هداس 
وترك التتازع والاختلاف » وكثرة ذه الله » والتوكل عليه فيما وراء الأسباب » وقد بينا حَقَيمَة معتى التقوى وأنواعها واختلااف 
0 2 3 2 يديو - 1 7 0 000100 
المراد منها باختللاف مواضعها في تفسير (1 : 8 ص 8"ه وما بعدها ج و ط اطيئة) ٠‏ 

5 ره ئره ده بير در عه د له اس م مهوت 


امات سوه فم من يول يكذ ده جنا مل انوا دهم م إن وهم سرون وما ل في ووم مض 
فزادتهم 25 ِل رجسهم ومَاتوا وهم كافرونَ الحدرد 2 فون في كل عام ” 7 أو مين ثم لا يقوبون ولا هم يدون واذا 


-ه 0 مه ع :4 > ع ينتيل مزه“ اناه مر 3 عه 0 ره 4 م مولير سم 


ما نت سورة نظر بعضهم إل بعض هل يرا ا من أحد ثم انصرفُوا صَرَفٌ الله بهم الا ااطتوردا 
هذه الآيَاتَ لذريع اعرما َل في المتافقينَ » وتَأثير رول اران فييم وفي ومين »تومن ام الدليل علّ الْيأْسِ من إائهم » وإخبار 


مه ه سمه 


لله بموتيم على رهم : 


124 ١٠.٠. 


0 عات ور( » كَلمَة ((م1)) بَعْدَ ((إذ1)) تفيد الا كيد لمَضْمُونَ شَرَطهَا » يعني ذا حمق ]ال :الله تعالى عل: رسولة مبورة 
ره ئرهم سس 54 عر رابع عومد و خب وه 0 


من القرآن (فنهم 3 00 هذه إعانأ) أي نا فلن المنَافقينَ م سارك مع إخوانه للاختبار أو مع من يلقَاه من المسليين 


00 


لشُذكيك » وَتل ل عزو السرزة ماقا" ان ين مقي قراو السلا ».ومدق اتوك عامل اله ملل و1 + 
ِنَ في ل سُورة مارآ يات عل صذقه - سََّ الع َس - ب فيان َرُوبٍ الجا اَم لل على أن علد له 


0 م الو م يه 


ال 


ا و ل مه 


إستَازِمٍ العمل » 
لا رد اعتقاد صِدقٍ امير » الذي عَابله اعتقاد د كذيه » ون 


2011 


عد الئاس كفرا ويك المصَدَقَونَ الجاحدون الذينَ قَالَ الله لرسوله 
فيهم : (كمم لا 524 ولَكن الظالمينَ بآيات لله يحَحَدونَ) (5 : مم ومثله ف روي رس ادي ورا 
0/١‏ ل له 


وكذا يزيد بلا وته وإسماعه من غَيره أبضا انا ف قل المؤْمنِ وقوة إِذْعَانَ 2( وصدق وعدا 2( ورغبة ف الْعملٍ وَالْقرْتِ ص الله ٠‏ 
َالَ الله تعَالَ في جَوَابٍ هَذَا السوال وهو اليم الخبير : (فَأَمَا الذي امنوا فرَادتهم إِيانَا) فَأَمبِتَ تعالى للمؤمن ياد الإيمان بزِيادة 
نزول القرآن » وهو يشمل الزيادة في حقيقته وصفته من اليقينٍ والإذعان واطمئتان اق . , وفي متلق وهو ماي د من مُسائلٍ 


العم وش ي ره ص العمل َاَقَربٍ ِل الب . 97 100 المنَافمُونَ عَنِ الأول وَهو الذي َفْقَدونه 2 ماما قير م (وهم 


ستبشرون) أي والحال 9 0 روا واستدعي ؤيادة أل يان في قلوييم ع والارتياح ء ما يرجون من خير هذه الزيادة 


00000 3 00 002 0 


-ه 


بتركية ة أنشييم 2 أت ذَِّكَ في ماهم ف الذي والآخرة ' 


مر اه م ع ع > 


(وَأما اين في روم مرَضُ) أَيْ مَك وارقان + دعو إن الاق بإسر ا والكدن وإظهارٍ الإسلام ام م رجسا إل رجسيم) 
ا 


١ 


أي كر ونقاقا توما إل كفرهم م وتقَاقهم السابق الذي هوَأَقُذَر الرجس لبي وش أتواعه (وَمَاتوا وهم هم كافرونَ) يي واستحوذ 


م عرضة- 6 ناعم عام بز عت .تت ل بخ جب تي مه عي < جه + تترضيه ب غك + 2 


ذلك علييم ورع فييم ٠ ٠‏ فكانَ ممت سنة وتاك فيتأئيالأَعْمَالِ ني صِمَاتِ النَفْس أَنَ مَنْ مَاتَ ممم مَاتَ عل حفر ٠‏ ومَيُوت 


من بي منهم وهم تيون لكف . ٠‏ وماك الدليل عل َلك . 
(أولا يروف أنهم فون في كل عام مي أو مت َن) الاستفهام اضرق مصبدون الحم عَليهم بم والحية عليه ٠‏ وهو داخل عل فعلٍ محذوف 


م ودهةم 2 -ه 


هام ه له دده 


126 ١٠.٠١ 


نو" :مرا عه لد الو ع :عه نر يق ار 0 عه 


هذا وبتشلود عن عام فِيمَا يعض م عاما بعدَ عام من مكار الفتون والاختبار الذي يظهر به استعداد الأتفس ليان أو الْكَفْرِ 
» والييز + بن الحتي والباطل » 
ليت الال عل مدق الرسول بع الل عليه وسار - ني كل م أَخبرَيه من تصر الل له وين اتبعه » وَحذلَانٍ أعدائهِ من فار 


ين . الور ع ب ال م هكوهس سا ثره 7 ال ا 


والمنافقين روفن ها الارهم, ومن إنباء الله رسوله يا في قلووهم » وَفضيستم بجا يرون من حم ؛ ٠»‏ م فصل في هذه اللو 


وذ بعضه في غيرها رت ((أوا تَرَونَ)) عل أن الخطاب لموْمنينَ الْذِينَ قد يروعهم الخبر الموَ كد وقوعه بكوتيم 


عل كفرهم وك بون من الحم علوم بيه الاق الشوأى وك رون الدلائل الداله عا من فتتهم وابلاثهم المرة بعد 


00 
020 ل ست سم ما 6 ماه عام ل 2 01 ع ةر ا عرسا 


ال سن بعد سنو ا من شأ أن يذهب بهم وبي سرض فليم » من آيَات الله فوم وفي رهم : (ثم لا يتوبون ولا هم 
0 أي ثم مر الأغوام عل دك ول يديو من نقَاتهم » ولا طون بجا حل يوم ما رهم الل ََالَ به » وهل بعد هذا من 
ران ل انطفَاء نور الْفظرَة وَالاسْتعدَاد للإيان أَقْوَى مِنْ هذا ؟ إِنْ كان وراءه برهَانٌ أقوى منه فهو أنهم يرون مِنَ العلاج الي 
من عأ دِيم من مرضي فوم وهم أ ما بق 


اس سل مرت الرار هه 


(وإذًا ما أت سورة نظر بَعضهم إل بعض) هذا بين لآل المافقينَ الَذينَ كنوا يكُونُونَ في مجلس الرَسُول ا َه عليه وسَلرَ 


2 


- عند نزول سورة » وما يكون من فعلهم وقوهم عند تلاوته طَاء وما قَبَلَا في بان حَاهم ذا بهم نزول سورة من حَيْتُْ البح 
َن توا وَهَذ يقال :نول َمل من سح نه ومن بم نه » لصوا لا ريق ام بي ء ون هل أل عل 
اه لمع في رجوعهم عند » يإنبائا م هون ماع العَرآنِ من الرسول - مَل لل عليه وس اك 


سير سر 3 " سي قر 


من سماعه بن غيره في الداية » ولذّلك كان لمش ركونَ متعوتة من الاوته على لئاس يلا 5 إسماءه من ؛ إن أ يتشكنوا 
م 0 أَعرّضُوا عن سماعه وأغوا فيه ٠‏ م صائعه الصديق نضأ ص الصلاة 5 المسجد وخر ًُ من ة الخاص 0 


00 


رأُوا النَساءَ والصَبيانَ يجتَمعونَ لسماع القرآن 0 دوع فيه ». يفول : وَإِذا نرت ا وهم في المجلسٍ تُسَارَقوا النظر» 
اموا باون »عل جن عق صا الؤي » وتتي دوسمم وت 
قلومهم “اموا بالعيون لكارروك ف الالال ص امجيس ده يلا يَفتَضحُوا 5 ا يظهر نوم س الإنكار والسخرية بالوحي 2 


عو عه اا 


قائلا بعضهم لبعضٍ الإشَارة أو العبارة : (هل 0 م أَحَد) أي 7 الرسولٍ ورين ذا 0 انصرفنا كارهينَ لسماعها 2 


١‏ التوبة 


انصرفوا) لاون واذًا إلَ يجاموم الخاصة وهم » والتعيير ب 1 ثم) لبان راي فعلهم عن وقْتٍ ريم . إل 59 ا 3 الغفلة عنهم 


دمهة وهم لل يوم لس م ره دودةه م هثئره موبر ه خن “لفن “ا خهر تي 


اذا » كا لح أحد نهم عَفْلة من لون عله اصرف (صرفٌ الله قلوبهم) هذه ابد حمل الدعاء وَاتبرَ» لأنَّ مضموئا 
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الى صَرَفَ الله لوم عَنْ صِدْقٍ ايان » والاهتداء يآيَات الله في القرآن » المرشدَة‎ ٠ كلام الله واحد 6 تَقَدمْ نظيره قَرِيًا‎ 
إِلَّ آيّاته في الأكوان : (بأنمم قوم لا يَمَهون) أي سَبْبَ نمم قوم فقوا َه لام الطرية » وهم الحَائي وما يرب عَم من‎ 
الْأعْمَالِ » لِعَدَم استعمَال عقُوييم فيا » مض ب ل مهوت ا ما يسمَعُونَ 95 هده الآيّات لدم َديرهًا » راض ص لطر َمل‎ 
في متايه » وموافها لعفل » وهتايها إل لحي وَالْعَدْل » ذَلكَ يهم اتدُوا أنفسهم أعداءٌ وخصوما للرسول » قوطنوا أنفسهم عل‎ 
ول 2د تن ؟أعن أ يي أخدا: كد أمنى أ حك‎ ١ راض عَنْ كن ما جاء به مِنْ بح ولا َمل فيه‎ 


مِوَسَ بره س ره ّه مسهسم 


نافع 7 0 0 وهذه ٠‏ حَاهم أن يبدا عد روك الآيّات الور عا مهم كم عدا الإسلام من أَهْلٍ 
امل التي جروا عل نظام تعليمي وتربية وجدانية عملي في عَصبيتهم الدرنية والقُومية » وارتاط مُنَافعهم الاجتماعية والسياسية يبا » 


- 
2 


َم روما هم أله يوجد دين اله الإسلام بي أسَاسَه على ديك داك » فيب عَليكْ ألا تنظروا فيه ِّا أن يحون بحت عَنْ 
مطعر وأو متكلة ب َوه يه > ولا فكوا في بَيْءِ من حال هله في دينهم ودنياهم | إلا للعداوة والتحقير لم وتدبير المكايد للعدوان 


0 3 ه مما سبي م اش اس حن علي ين 


ذا ور كذ 4 حي من دوم هوا ل ل ةباتك الكلامية إى هود واد له وهلا ما 
يفعلهِ رِجَالَ الْكانْسِ لنصرانية عل اياف داهم » ؛ كا يناه في عي هذا ا موضع 


اس وسس 


ومن المباحث اكلا مية 5 الآيات الحلا ف زيادة الإيمان ونقصه 2 


عل مهيا 9 نات ذَلكَ تقو ؛ 0 السَلفٍ من الاب َالتَابعَينِ وحقاظ السنّة عل الإثيات ٠‏ وهذه المسألة مِنْ أرب 


ه لم ين َه مهمد مه 


00 الا عِنْدَ لطا اَن وَلم © ون 3 يي َل أن يمل هذا 5 الما حت بنض مَنْ 

: 3 5 مفو أفظ الإيمان الذي َشَ ياعتقاده دول ف امه هل يبل الزيادة مان ف ذاه . أ المراد م هذه 
أ وما في معنَاها متلق الإيمان من الْعمَائد وَالْأَحَكام التي كنَتْ تَْسَمل علا السورة ؟ وَاستبعاد أَنْ يَكونَ التصديق ادي يَكُونُ به 
الكافر مؤْمنًا كابلا رياد اسان وي تقري باط » وقد ينا اليل على أن صر زياد لإيَانِ فهها عل التَصدِيت 


ا ل جنول 35 


بزِيادة ال جا صم َال أن ذا بي لا يكن أذ يكُونَ هو الي سألَ عنه المنَافونَ » ونصوص القرآن لكر صَريحَة في 

ناد الإيمان ونقصه 2 وكذلك الْأَحَادِيتُ الصحييحة التي صصح فيا الرسول : ص اللي عليه سر : أن ص الإيمان وهو الي 
من اللو في الثار كالذرة و الخردآة ص الإيان الْكَاملٍ الذي لا سس لأَهله بن عَدَابِ ار نَيْءُ » كلْذينِ ن وصَفَهمٍ اله يقَوله : 

ل المؤْمنونَ الِينَ إِذَا دك الل جات قلويهم) )8 08 إمل. رك : لعا الموْمنونَ الينَ اموا الله ورس ولق 6 ل (49 


. اخ‎ )١6 
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والتحقيق أن الْقِينَ في الإيان وغَيرِه له دَرَجَاتَ متقاوَة في القوة وَالضَعضٍ ء وَالْيَقَينَ لدي يح به الْإيَان هو الْيعينَ اللعَري وهو 


ًَ دنه م هرم سه ا 0 


0-5 


الاعتقّاد ديات والضروريات يناه في مواضع وها تشسير (ويالآخرة هم يوقوذ), )0 8 الات تب : 


منها التقليد زم 4 ومنها العم لتر والاستدلال وفك يط علييما المَّكُ وَالزْوَالُ 4 ولا ذلك ا 007 اراد مَؤّمِنٍ عن دينه 


ع "ارب 


وهس سه 


.وماما بصير وجذانا روا بشرح الصدر» والثور اللي » » يكثرة الذي والفكر والعبادة . 
وَأما القن المنطقي وَالعأر لقي بالبرهان بِأَنَ هذا التي ار المَعلعِى ياستحالة أن يكون غير كذَا » فهو هو الذي قَالُوا : 


2 


إنه لا يقبل الزيادة ا" ولكنه ادر اأوقوع في عدر الضَروريات ول توق عليه صحة صحة الْإيَان » ومع هذا يمكن أن يِقَالَ : إنه 
بل ياد فوسف َي لقب يد » مف انرون 
ومِمَالَ الأول أَنْ ترَى سبحا في سدفة اسرسرة إِنْمَانْ في اناب امه ثم 


اعها د ل ع ين سلا بر سس سا سير 


راد علمًا يه كلما امد شمر ضيه حت يكُونَ الع به تصًِِا ٠‏ الها المنطقي اليد لذ القن دهم لا مون ممما ري 


في درجة الصروويات ف انا ٠‏ وقد سم بعضهم ليقن ِل ثلاث درجات : عل اليقَينٍ هوم بعر بالدليل » وع لين لكا 
0 المسَاهدَة وَالْكَشْضِ » وحق اليقين وهو ما يكون بالذوق والوجدان . وَمَثْلَ ا بعضهم ب الْمَنَاءِ عْدَ الصوفيّة ٍ' ويعضهم بالموت 


6 


؛ فك د عدم عل القن بن بُوتْ » قدا عن ماك الت عند الحْرَجة وَقبَْ بض الروح كان عن الي فَإِذا مَاتَ 
بالفعلٍ وصل إِلَّ درجة حقٍ الْيقَينِ » » كن هذه الدرجة وما قبلا لا يتعاّق ببمَا التكايف . 


(قدجاء ت.رسون من اسك عور عه ما عنة سريص عليكر ومني روف رحب فَإِنْ وا قعل حسي اله لا إله 


عع شاش 


َكلت وهر رب العرشش الْمظيم) ٠‏ 
ا ا ها ار ها رن ٠‏ وَيْنا في اكلام عل السورة 


قذ هط مون م ليك فين عل أذ املد كا قب لق ملق قا : (هْوَالِّي بت في مين وسو 


عبرو بوره 5 


منهم) (0 : )١‏ فَاَْة به - صَلَّ الله عليه وَسََ - عل مه أغظم » واه علوم بد ويكابه مض » وأحص قومه به قله ريل » 


فعشيرته ته افر بون بنو هئم وَبْو امل » ولو ل يْمنْ ب ويب عرب ا آم امم » وهو مبُوث إِلَ جبيع اناس َم في 
: (قل يا مها ناس إفي سول الله لير بيع 7 : 168 ) ولكنه وجه َعوه إل اقرب ملقب على العامة الي يناما 


> رهم 


نفا فى قتال الأب فَلْأَقَربٍ » ارب آمنوا بدعوته مباشرة » وَالْعبجم آمنوا يدَعْوةِ الب » العرب آمنوا مهم القرآن وييائه - صل 
507 أ بالتتليغ والْعَملٍ » وبا سَاهَدوا مِنْ آيات اللو َال في شصِه » والمجم آمنوا بدعوة لَب وما 
شَاهدُوا من ديم وَقَصَائلهِم » ؛ م يعر يتوم ابض بند النقار الإسلام يوم , 


3 َ سَ بير 0-0 لكر اين سدع هوّه وّه داهس 


وقَال الزجاج : إن الحطاب للْعال 3 لعموم بعشته ؛ فيكو بمعتى ما 0 في أول د التالية (أكنَ للئاس حا أن أوحيئا إلى 


جلي ينهم) 1١‏ : د )١‏ نوكن لهأل سود يون هذ في ال عل مي عزو رولا الو الي عن بجع 


كار الأمم » وابية الخو اضورة براءة في امتنان الع وجل بعل من أرسل ليم الرسول من أنفسهم وصيم ومهم » لتأبيد الخ بامثة 


ل ع مو سرامي 


١‏ التوبة 


وتيب في جا الدضوة » إن ين طبع كي قوم حب الاختصاص مضل والشرف عل رهم ٠»‏ ما قَالَ تحَالَ في امتتانه عليه 
) 


ام عرد 


وأله َل ا 0 : 4؛) أي كَرَفْ ف لك وهم » تَذكونَ به في اَم » ويدون لك في التواريغ » وإما 


قَاومه وَعائدَه كير د حت من بتي هاشم أن َه واستكارًا عَنٍ اتبّاعه عه وهم يرون دوتهم و يضمن اتباعه من الإقرار كف هم 
مراكم وَأَجِدّادهم الْينَ اعون م ؛ مع عام نقتم بفوزه ا ألو باتباعه من جد الدثيا مَرْقَ ما ثرا عليه بكسافات 
تطاول السماء رفعة وَشَرَهًا » دع ما هو قوق جد لديا منْ سَعَادَة الآخرة » ثم | ا ة بكونه - صل أله عليه 0 


6 0 وو روه اس بخ و سر دس سَ م ماه 


يم » ألما بيه دين م » حق سَادأفبهم يكل عل ليه مي في الع والتمل » ود كد َل هده اله ااه يض 
هذا ارول 5 (عَرِيرُ عليه ما عَنقم) اط . الك : لعن ولقَاءُ اموه الشديد » وقيده الراغب با يحَافُ منه المَلَاك » وعَنّ 


يي ل ال ل 
تك لأ له متك » هذا ْمَل ماكو في اليا وما يحو في الآحرو ».فلا تون عله أن يكنا في اهم مه حم يي 


سه ص سه مه 


أَعدَادها ا ياد عا وحَكهِمْ في ء ولا أَنْ يكونوا في الآخرة منْ أَضَاب الَار عيض 2 ) الحرص شدة الرغبّة في الحصول 


عل المفقُود » وشدة الْعناية 
م 0 - حَرِيصًا عل اختدَاء قومه يه ان فرِهم وات ممم في دينه كا قَالَ تعالى لَه : 
(إنْ 0 ا") اليه و وَل : (ومَا أكثر اناس ولو حَرَصتَ يؤمنين) 


)٠١8:1(‏ ا 8 ل تَحم) أ : ي شَديد لرأفة والرة اين ء فكل ما يدعوم ليه من العمل مع الله عا فهو 


ديل عل درت هذه الصمّات الكاماد لاطت السامية له صل الله عليه وَسَلر - بعص الله عا » وهو أرحم لفن واف 


٠‏ وك َاقٍ ًا يماد هو مما هئ من ولا يء من الاق مثا يَالِمْ د الت » لطع في هذا لين بتي ار 


وسسم 


: 0 


رت الله تَعالّ رسوله بصِفَئنٍ من صِفَئِ العلى » وسعاه ياعم من أمعائه الحسق » بعد وَصفِه وصِفَينٍ هما أَفضل نه نعوت الرَكَسَاءِ 
وَالَعمَاءِ مدن 0 لمم باحق وَالْعَدْلِ وَالْمَضْلٍ » وَفي الصحَاح والْقَامُوسِ أنَّ الراقة أََدُ الرحمة..: وجعلهما بض وين 
وَالمفَسرِينَ عق واحد . َال بعضهم :إن الأ أخص ء لا عاد ع في اراي » والح هذ ّم في ارا صلم اا 


2ت © هود وا مم84 


الرازي أنه مبالعة في رحمة ة مخصوصّة من دَفْع اموه وإذَالة روه 


2 - - 
رصم م هه سم س2 هماه ما بر اس ممم اللره اه سل تير 


ا ] مالا ْمل إلا في حي من وق في بلا ااا لول لزي (ص ١١‏ ج « ط ايه وم من أن ْمل 
فأمكاق ال 1 ب وَالشْفَفَة ولق كقَوهِم : رأف بود وَرََفٌ به ٠‏ وتقديه عل الرّحم هو الْوَاحِب كَأنَه َال : رَمُوفٌ يطْعَفَاء 


ؤس وأو ارق مهم » وحم هم مهم . تفص رق وحم - َل اله طوس - ال في ماما مر بهن 
الْخلظَة عل الْكمَار وَالمنَافقينَ - لا يعارض كوت رسالته رَحمَة للعاكَين » ٠‏ م هو ار ون ِو الم موك بيع المع ؛ لعموم 


ه سس دام هلرة 


بعثته - صَلَ الله عليه وَسَلَ - ولكن منهم من قبلا ومنهم من ردهاء وقد ينا في تسر (واطلظ عليم) ( )1 0 أن يما مر َك 
صَلَوَات الله تَعال عليه لأَنْ الْعَالبَ عل طبعه الشريف الرقة والرحمة والأدب في المقابلة والمعاشّرة » وَقَدْ قَالَ تَعالّ : (وَوَ كُنْتَ فَطَا 
غليظ الْقَبِ لانقضوا من حولكٌ) : وه١).‏ 


١‏ التوبة 


يدس سل سس لومم 0 1011 5 مور 


مه ل 0 0 
ومن القراءة الشاذة في الآية قراءة 3 ((أنشسكز)) ِمَتْحِ الْمَاءِ من النقاسة » رواها ابن ن دوه مِنْ حَدِيث علي رفوا » وق يها بن 


ار ثور عن إن ا دوي رك 0 جا و 00 0 إلا وقد 
في (عزء 


هه شٌّ امور مسق م 


عباس والزهري وابن حميصِنٍ » وروي عن الإمام عفر الصادقي عن أيه بيه ألا مام تمد | 42 تيا اران 


0 


شيك لا الأاص 


سد م هَسَ مهبر - 


وفها أن المعهود في قصيح الكلام أن الفيس والأنفس: ما روصت بيه الا 


5 
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2 6 دسنيية - لاد 


(إِنْ لوا قعل حسي الله) هد الْعَاتَ عَنْ خطَابٍ 3 الرسول أو قومه الي امت الل تعالى علوم ميته رسولة ليم ين النيهم 
وَبِمَضَائَله العائدة علوم إن خطابه - صل أله عليه وسَلر - ويّان ما يحْبَ عليه في حال عاتم عن الاعدداء اسع بجا خاضههم 


201 


عه سه مييسّهة دس 


به ربجم في أنه ؛ يقول قن تولوا وانصرفوا َن لان بك والاختداء يما جتهم , به (فَقَل حَسي اللّم) أي هو مسي الذي يكُفيني 


> رمه 
2 
ردس ه د سمس ٠‏ رشن ار فنا "اطي عند ماس داه داس مهبر لا ره يري ع ه لتم 


أ وهم عراضم وشو شدي سرون رصي ل سيل رقا رونت ونا تسرك ا ره تمر لي امسر ره أ 


ِل لدعا اسان كا لجن إلى الهم لمعل ١‏ عليه تَوكلْتٌ) وعد ا فل أل أمري زيما أغر غ إل عر وكين لا لخد 
بالتوكل (وهو رب الْعرشٍ العظم) الذي عر مز ديو امو اكيت كلها م فَالَ في الآية الثالثة من الحورة الثاليّة » (ثم استوى عل 


العرش يدير الْأمَ) ٠١(‏ : ©) قرا جمهور القراء " (العظيم) " افش عل أله َه رشي ٠‏ ووْعا بانع عل سمهب 
وَرَويْت هذه الْقراءة عَنِ ابنِ كثير » وَعَظَمَة العرش يعظمة الربٌ الْذي استوى عَلِيه وَعَظَمَة املك الكيير الذي هو مك تدييره ؛ 
ومنيو لع ها فى اننقا الكتن زوين لولاا الور لخر اندها قا الى 010 + لايرل قتبها ألية 
»دل عل أله الل الح الي لا يح أن يعد َيه ولا يوك على سواه » وكين يبد عه بالداء أو ره أو يتوكل على سوا 


يلل أله شر ارت الكالك ا كد وار لاموزوة وراك ساطهد أ َ الي حَسْبّكَ الّم) (4: 34) (في ص 58 وما 
بعدها ج ٠١‏ ط اليّة) 


وفسر بعضهم الْعرش هنا 
بالملك ( (بالضم) أنه بطق عد يورا ود خا مم أن ها جورلا مُسعً 1 ولا يح في عن الات التي ورد فيا انط 


قت انود 


وَل الحتتي أب من وعم » ّيدل عل الم الاي وراد :إِذ َس لكل ملك في الأْض عَرشُ حيتي هو ارك 
الوحيد لتدبير كل ده ش الْعْظيم يدل عل املك العظيم وعلى وحدة لاا و رات امك الْمْظم لا يدل 


َل هذا » لاحتمَالٍ وجود الل فيه » وكون : ره أيس 3 مجع : وحدة تكفل 0 ونم امل وَالقَسَادَ » وَنطَار لكين 
ومفسروهم بعأ 0 اعرش والاستواء عليه فرارا من التَمْيِيه الذي سمه وم الميني عل قياس عَالّ العَيبٍ عل عا الشّبَادَة » 
قياس دالت 15 المَخلُوقٍ 2 وهو قياس بطل بإجماعهم 0 0 م العرش دعا لارتفاعه 2 وني الدر المعو روايات 


4 


2 


سه هماه ام هن - جا > قر لخد “بحن سَ دام شه م اماه - وو 
يي وصف العرشٍ ومادته ست من الإسرائيليات له بصح فما شي 2 
سمه تر سه وسمسهة م هو وسدهة ااه سس كه ماه 


وحم تفسير الْآيَنٍ بحَقيق مسَأَلَينٍ دنا في مفُسيرهما المأثور وآ ييا : (الأول ما ورد في كابَة لديٍ عَنِ النبي ل 


اللَّهُ عليه وسار - وكونيما آخخر ما نزْل) 
ماهس امه سه م ا له ابر سَ سهةهمه اس 75 لله عاض مس -ه ها اهمه 2 
إن معنى هاتينٍ الابتين لا يظهر إلا في دعوته - صلى الله عليه وسار - إلى الإسلام كه 
رده ري يق 1 سس ريه سا م9 لاط بن 


ف أول رمن البعنّة ٠‏ وقد ذكرت في الكلام طٍِ هذه الوا قبل البدء يتفسيرها أن ان بي الفُرسٍ قال : إنهما مكيتان » وأنه يرد 


0 ري ل برسم مهئر ساسلهة ره 


قوله ما ورد من أنهما آخر ما تَرّلَ من القرآن ع م كرت هك أ شاور و اجر ما َل من اران وهو ير ها الأين . 
َأَقَول الْآنَ : َ قول ابن أ المَرسِ عر اه من حانيخ المع + فهو يويد الرواية وأها :الشرل بحا اه مآ نول فقد 0 5 


بعض المَسانِيد والتقاسير المأثورة عن أب بنِ كعب يألفَاظ متقارية (منها) عن ابنِ عباس عنه : أن آخرآية تَرلَتْ عل النبي 00 
لَه عليه وسَثرَ - وني لظ أن آرم أن من الآ (لقد كا وَسُولُ من نفك ع اليه (ومنها) ء عَنِ الحسَنٍ نه أنه كان 


2< 
7 7 له 2 09 ه وهر 


عُولُ : إن أَحَدَتٌ القران عَهدًا بالله - وفي لظ بالسماء - هَاتَان الأحان (لتد جاه 3 رمول من أكْ) إل و (ومنها) 
بن ري أي اللي عن يم بحمو لآ في مسحي في 


خلاقة أبي بكر دكن جَال يحون وَل لهم أن بن كنب حَقى اموا إلى هده الآ 1١‏ من سورة اه (ثم لصوا صرف 
لله قلوبهم بام َم لا )ُو أن هآر َال من القن قال أبن تحب إن الي - صل الله عليه وَسلْرَ - قد ني 


و مه 


د نا قر زلنذ جا ف * إلى ”زرب الترضي المطو) "أن ا ا :بلا إله إِّا الها هء وهو صَرِي في هما 
ا مال ير هله السورة لان الراك مطلعًا إِلّا إِذَا صم أن ور اه آخر سورة ة رت » والصجيح في الرواية أن اع ما رفن 
السور سورة النصر » ومن الْآيَاتِ (واتقوا يوما ترجعون فيه إل للّ) )28١:5(‏ كَانهَدمَ في عَلَد . 


201 
-ه جارج واخرع .جه 


وني حَديث ريدي كات في بنع الرآن المحموبٍ الذي كن متَمَرِقَا في عهد أبي بكر عند ابنِ سعد وأحمد والبِحَارِي والترمذي وَاللْسَاقٍ 
عي ل ل و لج ع لقال ارق 1 لق لا مق اكد قروة رمحا ررد 
من أنفسكز) إل آخرها ١ه‏ . وراد أّه ل يدها محنونٍ عدم مع الحتُوبٌ في الزَ وَالعانِ السب في هدو السورة إل 
عند يمه » وفي روايّة في البحَارِي وعَيرِه عند أَبي خربمة وَهي أرح © سيأَتِ » إِلّا أن َكونًا وجدنًا عند كل منهما وكا حفُوظعينٍ 
و ل 
اله بن الزيير قَالَ + أن :ارت إن شرعة مانن الح ون احيرا لدي رزلا إل قوله : : (وَهْوَ وب الْعَرْشٍ المَظيم) إن 


اوم عر عر اسه كن اكه لبر اس هنولم 


عمر فال من معك على هذا ؟ فمَال :لا أَذري وال إلا أني أشي لسمعتمًا من 


سمه ع سس سا نكرل ع .“امير نرب .جاعزا 


سول اله - صَلَّ الله عليه وس - ووعيتهما وحفظتما » َال مر : : أن شد مهما من سول الل - صل الله عليه وسَلْرَ -» لو 


كنت ثلاث آيات اتا ور 7 حدة 2 فانظروا و ص القرآن َأحْقُوًا ع . فَأَْمَتْ ف آخر براءة ١‏ حرج ابن إن جرير وابن 


000 


تورات اذاي التعاري نييما م :مان : ل أسألت عَنها ينه بدا َلك حَانَ وسو اله - صل الله عليه وسلر 


- يقرؤها . 


وأخرج ابن أن داو في الَصَاحفٍ أن خزية بن نايت ججاء عثْمانَ حين تصدى لكايه القران بعد مفتل عرر قال لي دأيتك رركم 
ين ل تكُتبوهما » الوا ما هنا ؟ َال يت من سول الله دي ان عه ور #إندياة سد فس خرد 


ع همير وول سلسم 00 سصمصماده 


َيه ما عَنه) نع سور ضهان تمان :“ونا أشبد انبما'من عند الهو هن رَى أَنْ لما ؟ قال اختم هما آخر ما تلْتْ من 
القران شعت يها 221 


١‏ التوبة 


رةه 8 0 رهئر سامهة ره شغ 26م ان 


فيؤخل من 07 0 3 ا 55 0000 مشبورتن اام جم اموا ف مُوضعِومًا 2( في 7 0 آخر سويق 5 


-ه 
امير اه الى 


وسَ 4 لم د سم مه موساه ءَمَ مه لع سس سر لين سس اين لكر سه سس ريف عسل 


رن سف لون سا شرت وري رسيا لل لاسي 52500 


وم 


مره سمس ماه ل ساس سار ل سسله ءَمَ اهمد وما سمس 


الْْحَسٍ يواية كبا في إحدَى السور لكيه ولّكنْ جد عند أي ريم محتوجن في آخر را . وفِي الّجيح أن يدبن ابت 
الذي كنَ يكتب الْوحي لرسول الله - صَلَّ الله عليه وسلَرَ - وهو الي أمره أبو بكر مع القرآن مع آخرينَ » وكا عمر يحضرهم وهم 
يكتبونَ قَالَ :تأترا مم رمه بي ا أذ بي خوج ل ل 
والتحقيق الذي قرره الحافظ إن حر أن آخر الثوية وجد عند بي خزيمة » وأا الأذي وجد مع نخزية فهو آية الْأَحرَابٍ » وَذَلِكَ ما 
م لبي في بع سوا عن دهي ات فالا نا لصح في الَصَاحِضٍ فد لمن سور الأخزابٍ تخ أن 
زناه مرا عر - وها ل ها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الي جل سول اله - صل الله عليه وسَلر 
قمادته شبادة. رجلين من الْؤْمنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عكيّ) («م : موم) , 


رم هّسَ اهة#ع _/ 


ل لحف في مَرْحه هذا يدل عل أنَّ رَيذا يكن يعتمد في جميع القرآن عل عليه ولا فصر على حفظه ٠‏ لَكن فيه إِشْكَالُ : 


أن ظاهره أنه اكتقى مع ذلك مرَبَة وحده » والْمَرآن ينما نبت بالتوائر . والّْذي هر في الجوَابٍ أَنَّ | 7 أَعَار إِليه أنه فَعَده 


د وجودها محُتوية » لا فد وجودها حَُوطة » بل كانت حَفُوطه عنْده ون عه » وهل عل هذا قو في حديث بمع القرآن 
((ْمَلْتَ ألتبعه من الرقاع واعسن) كا سَيأتي مبسوطًا في فَصَائلٍ القرآن ا ه 


وقول نكت 1 أن هذا انرا من وازخو فا كلك انمه دوة 
ره وأَجِيبٌ به مَنْ سأي عَنْهُ مُسْتَشكلا ٠‏ قَقَولُ الحافظ : والذي يظهر إل . 
نحت أن يكون الي ين لطم به به كدَا » وحَسبكَ دَليلا عل هَذَا أنه قَالَ : إنهم كانوا يسمعونَ رسول الله - صل الله عليه 


000 له لطر مه لبر وسئر هاه سس رهئير سا مه ل سيره ير لدهة لف ب د لا “ليه 


وسار - يروما » فهر صَري في أن الت كان عن كتيا فق » وله الول : أن لكي نا فوطي ومحوين موقن 


لكَثير من الصَحَاية » وإا احَلهُوا عنْدَ المع في مضع يما حَن شَدَ مَنْ شد أن اَي - صَنَّ الله عليه سل ا 
في آخر سُورة ا وا لول أي بن كنب الي بت في السّجيح أن أحد ان موا اقرآ ل ماعن الي - سل اله ع 
ري ا ل ل ل و 
وَل يروَ أي اعترَاضٍ عَلّ ذَلِكَ عمَنْ كبوا لِأنْفسيِمْ مَصَاحفٌ اعْتَمَدُوا فيا عل حَفْظهم كنِ مسعود - رَضِي الله عنْه عن 

الث في حكة وضعهمًا في شر هدو السورة اديه . وموضوعهما مي 2١‏ عَم الاب فين لقند - عل ا 

0 - عل ما جرم ب مار المَسَرينَ وما هما وِْ ما وْضِعَ من الآيات الك في السو لي هافيك لك .و 


ره موتيرروور 


ا ل ل 


ل 


مره ا ام 77 1 00 جص سر م 


ا اماي الال مه . 


0 صل الله عي وس ل قومه د وَاصطَاه من خيارهم) 
نالور في تسو لآب ما دوا في فول مَل (رَسُولَ بن أَنسكز) من الْأحَادِيثْ المرفوعة في طهر به - سل ال عليه 


0 - من سفاح الجاهلية ومن فل قومه وعشيرته وعترته وَأَهْلٍ ته عل غهم » وأصح ما ورد في هذا مارو مس لدي من 


ال أفبواي... اين ١‏ بقع “تيا ضيه ه ابراه 


حديث وائلة - رضي الله عنه 0 ((إنَ الله اصطفى عق من ولد إمماعيل » وَاصطقَى قرا , بن 807 راصطن ون فرش بي 
هائم » واصطمَاني من يني هائم)) و لأحَد مِنَ العاء انا لع هذا الاصطقاء بم كان ؟ وقد وفقى الله لاستتباطه من التَارخ 


العام 2 ويه ف المنار و وف 1 السيرة ااه قٍ 
جَوَابٍ السوّال عن حكة بعئة حَاَ لين وَبالرْسَالَة العامة لاس أَجْمَعِينَ » بالدين الْمَام لبدو والحَضَر » من العرب الْلِينَ علبْتْ 


هم جهالة لبدو يس هم من الا وف لاي بن بص شوب االو َلُْرْسٍ والروم 


-ه 0 


نال » لين لاوا على سا ا م" رَاهي » 
في عاتم عل سال فيش ؟ 


سد ينه في فصل ارب ع سَائرِ لمم » الذي أعدهم ب به الله لبعئة سيد الْبَشَرِ من الْعرب الْمَجَ ؛ بالدين العام لبَق هي 
: أن جبيع 5 الحضارة الممَارِ إِليها وغيرها كانت قد فسدت غَرَّائرها وَأخلاقهًا الفطرية 2 وَعََائدها الديذية 5 ا ميدي ؛ 
بفساد وْسَاءِ الٍ دن فها » واو لبقي عل | استعبادها 0 م 2 ' وتسخيرها لتوفو 0 ويد د صربع عظمتهمًا. 2 


م ميزه 6 أ 


مه 


عن مرية ضء 


201 شماه 


قرش في بتي كانه » وفضل 


2 اي" ره اس 


ما 


كل 


00100 


البرك يا ب 2017 يي اي الشخصية والاجتماعية ار الملوك م من القَوانين الل لْإدَار 1 


والعسك 1 الاستيدادية 4 ركهم فيهم يدون قانون ولا نظام ما 4 ديع لمم والشعوب 03153 هق اده ف ا 0 
ِلّا العَرَبَ ولا سيا عرب از . 


31 ا عدم ياسَة حم يداد تدم وتفسد بأسَم م تمه رادم عل ما ايدو ولا زيالة دينة هرهم 


مل يرم بره - 


عل 3 تقاليد لا يعقلوتها بل كانوا عل 3 دي العقلية واستقلال الإرادة ف ع ودنياهم 2 وف 10 ذروة م عزَّة النفس 
2 وشدة لأس 0 عقوم كانوا علّ َم الاستعداد د لفهم دين العقَلٍ والفطرة 2 وباستقلال اتيم م كوا عل 3 الاستعداد 


وض ع عدوا فيه وصلاحه وخَيريَه 3 ولإقامته ف ١‏ قوم 3 وأشره ف يرهم م والدفاع ع ياختيأرهم 2 َف ف 3 
ذلك بَقبَضَى الوازع اللي دون ٍَ رئيس دبي 0 دنيوي فَإنَ هذا الذي عا ارج طاعة لأعة وَالقُوَاد بالمعروف َالإذْعان 


بج ميرد “ا 0 


َع » واه مه بها من لام الى بد مقا من أ الخ 
الم لا لسر ا عليه وس ماه في أمووطاء ول 1 زه في صيفة مله نيا ل : إل 


معصية انيقل اام ف رفع واه 2 00 0 امن من حداينة سٍِ 00 ال 2 1 


وأما كانة فقَد كان أشبر ذرية مايل في الم وَالحكة » والكرم ابل » حى كنك أ ع وي ا ا را 
وكفى 4 اصطفَاء عَلِِم » وامتيارًا فيهم . 


روم ةير 5 ولء لق ع مس 07 رس ول ار هه 


وأما امتِيَاز فراش عل سَائرٍ العرب فهو معروف متواتر » وأهمه أن ما ذَكِْنَاهِ منْ عزَّة النَفْسٍ » وَاستِقْلالٍ الإرادة وَالْمَقْلٍ كان أكل 


١‏ التوبة 


ا ل ل 
ل يا 1 1 7 0 لمهدون 1 د بهد أن 
الرهم لجدي رأعلاهم آدايا وأفصحهم ألْسنة هم | ع الكية العا أن جع (قصي جميع قبائله 2 
؛ واس موا بخدمة المسجد | 1 الخابة وسقاية الحا وَالَادَة - وه إسعاف اله قَراء والمساكين اللا 0 

م من سح من 0 


3 0 5 


ين دار الندوة أجل الور ف امور الهم 4 كوا عرف عرب بيطون العرب ف جميع جوم . م عا كانوا , بتناوبونه ين 
رحلة الشتاء والصيف 4 ويذلك كانوا عق العرب ها مهم بلا مازع 4 وتاهيك ها عفدا من حلفٍ الْفُضْولٍ في حداثة 


الرسول » وهر نهم تاقوا أو نامدا ألا يدوا بمكة مظلوما إلا قَاموا معه » وكانوا عوًا له عل مَنْ ظَلمَه إلى ا 
َي حَديثِ ايرب العام وأ مان عن اران وتار اباي » ((َصل الله فرشا سبع خصّال لهم يانم عيدوا الله عشرَ 


مين لا يعد الله إلا قرنى (أي لا يعبده وحدَه مِنَ الَْربٍ إلا قرئي) ي) وَفصَلهِم بأنه تصرهم يوم الفيلٍ وهم مشركونَ (أي تصرهم 


ميس ارين لاسر اي ايراج ا 3 عر وا “جا دا هاس ل ماس ملعراه 6 2007 


ةر ل الرضام بأنه نزل فيهم 


سورة ين القران الى دعن فنا درفن العالية وهي : (لإيلاف فريشٍ) )١‏ وقضلهم ب أن فر يم النبوة واتللافة واحجاية 
والسقاية)) 
وأما اسطِمَاوه تََالَ لبتي هاشم عل فرش قَقَدْ كنَ بم امتازوا به من المَصائٍ وَالكَارم » فد كانَ جدهم هئم هو اب اف 


ريش الي حدم لد من فصر الروم عل ايم في حل الصَّيْفٍ إِلَ الام » ومن حكُومة ان في حل الت » وهو أو 
ورا لفَراء من قومه ولأَهل م احج كافَة » وقد أرب عليه في السحاء والْكرّم وده عبد المطلبٍ » وجملة القَول أن 


جح مومسم سمس ووه ج42 يَ عه 


8 هاشم كانوا دم قرش أخلاما وأبسدهم عن الكير والْأئرَة» ولا يازْعهم أحد في ذَلِكَ » وقد قَالَ أبو جهل في حسده إياهم 


واداامن. 0 0 د ار سر 


8 هم 0 حي + لز ١‏ :متتو فال »٠‏ “بتر 


أ 5-5 5 أَنْ 33 جياه بر كني ف لايل : 1 العرآنَ لا يمكن : 0 0 في بَلَاعَته ولّا هذايته : 


و س مامه 7 . 


لأنه منَ الله لّا من علم جمد - صل الله عليه سر - وفصاحَته وبلاغته » ولولا ذَلكَ لعارضه من كنوا شر الْعربٍ في ذَلكَ ول يكن 


عسو مره 
سه سس سا 


- م ييه عم عاش 


رس ل سل مك٠(‏ كج طم 7 يه ل 
العرش العظم - سبع مات - عقَاه الله ما أَهمه من َم الدَنيا والآخرة) ) كا في الدرٍ الور » وباج ما قله بن كثير في آخر 
سير السورة فيه » وَهْوَلا يع العمل به » وَحَسبنًا ال ونم الكل » واد َه وب الاين . 

(مم فير سورة ماءة فل الل وتوفيقه في شير صف سه سين وللائالة َه ولف وبي تلخيص ما فيا ٠‏ ون اصول ادق وا شكالفة 


6 عر لم سد اسه ره سم و للع 0 


وسياسته وآدابه وسالٍ الله في ذلك 4 قنااد تعالى توفيقنا فيه ل الذي يرضاه وينفع عباده) ٠‏ 
خلاصة سورة 2 (اترية) 


2 به م ف هم 


(وهي خمسة أبواب وفما َصَولٌ) 


١‏ التوبة 


هل السورة آر السور لدي الوا ولا ؛ يقل فا وير أْصُولٍ الي وما يناسا من الج اللي والستن الْكوية » وكا أحكام 


العبادات البلدنية - راجع مقدمة خلاصة ور الْأَنقَال في ص ه١٠٠١‏ وك١٠١‏ قاس ب السرريل لاضن ١”:‏ واج ٠‏ 
ط اهيتة) . 


م ءسَ ري 


لآب 00 


رس اس 
-ه عق عل 


وفيه اربعة سر 

(المفصل الأول 8 الأَسماء وَالصمَات الإمية وَالْإضَافَات 
(1- الأسماغ وَالصَفَاتَ) ْ 

في هذه السور ةاون أشداة الله الحستى وَصِمّاته العلى لكريم و كوف 0 عام الحكيم ه؛ اد للم 5 السميع اليم 


وس وردماسر مما مه 


4 طَِ غيب والشبادة ٠‏ ومنها المكر ميّتين وَتَلِامًا ار كل ما َأ موضوع ف موضعه المتاميية معنا ف السياق أو الآية ٠‏ رما 
الَْائْدَة العامة لذ أسماء ل تحال وصقاته وبَكرَارِهًا في المواضع ١‏ المختلقة هي تذكير تال القران وسامعة المرة بعد المرة بريه وحَالقه 
0 هو متَصِفْ به مِنْ صِمَات الكل الذي بثر له زِيَادَة تعظيمه وحبه والرجاء في رحمته وَإحسّانه ؛ والقوف منْ عَقّابه » لمن أَعرَض 


© اوت الو عن لل مرت ان 


عن هداية كاه 3 حالم حكته وسننه ف خلقه 3 وهذا عل مُقَاصِد القرآن 3 ف إل الإ يمان 3 وإعلاء أن الْإمْسَان (قراجعه 
في 1٠١“‏ وما بعدها ج ٠١‏ ط اطيئة) . ْ 

وم وَرَدَ فيا في الع مي وله َال : (أَل يلوا أن الله يعلر سرهم وتجواهم وأنّ الله علام الْغيوب) (5 : 08) وقوله : (أَم 
حسم أذ مرحو َي لان اهو من) إلى قولدت (واللة بير يما تعملون) 4 : )1١‏ وها أَعظم ما يجْدَد في الْقَلِ 


مراقبنَه عن وجل عند كلي قو وحمل » وحسبكَ هما وازِعا ورافعا . 
( - المَعية الإية) 
في هذه السورة من المعية الْعليا قَوله تَكاللَ في آية الَْارٍ عن رسوله تل الله عليه وس - (إِذْ يَقُولَ لصاحبه لا تَحَرَنْ إِنَ الله معنَا) 


(0:9:) هي يلض ولعو » والمْط 
وَالحصمة » والتَأبيد د والرحمةء كا يفضي الام في حال المجرة » وَهَذه اليه أفْصَل مِن كل ما ود في معنَاهًا » ومن أعظمه 1 


4200 


َال لكيه مومى وأخيه د هاون عليمًا السام 0 كَناًا ني معكما أسعم 2 (5:0؛) فراجع (دص 8ل وما بعدها ج 
٠‏ ط ايئّة) وفي الآية (واعَُوا أَنَ الله مع المتقينَ) (4 : )١١‏ وهذه معية النصر لأَنبا معطوقة عل الْأَمي بِالْقتَالِ » وَيِقَالٌ في 
كي ما مم الع يناه : إِنا م يق ب َال . 

(" - الدرجة ا الإلحية وسكيلته تعاق) 

قال تعالى : (الينَ امنا وهاجروا وَجَاهَدوا في سَبيل الله أمُواهم وَأ نيهم أعظَم م دَرَجَةَ عند الله) )“قي لكيه : وقد نا في 
تفسير هذه العندية (ص ١98‏ ج ٠١‏ ط اطيئّة ) إنما كيه 0 م يك اي أن اط جا لامشل 
لق حال ناد ةق جاراة. 

وال بعد بشارتهم بالرحمة والرضوان والجنات والنعيم لقم وَالحلُود فيا من الْذيْة إن الله عنده جر عَظمم) ( 9 07) وَهوَ اسيناف 


4 
سل ين سه ه شير و س 82 2 سوسم 


بيانى » فالعندية فيه مفسرة لما قبلها . 


- 


<2 


يه تعالّ) 


تت 


١‏ التوبة 


وََالَ : (إنَّ عدّة الشبور عنْدَ اللو انما عَشَرَ يرا في ياب الله بوم حَلَقَ السماوَات وَالارْضَ) (9 : +0) مَالْعديَة هنا يقَسَرْهَا ما 

ا الا والشيور والسنين ٠‏ وقيل : كبه المترلُ الذي 
كه الَمْريي في الشهور » وهو قوله بعد ما ذَكر: (منها أريعة حرم) (ه : +م) إط . 

00 وحن بص يعذأيصيكُر له بداب منْ عذده ل 


اير أل بيرج “ضير 


ا ا 01 


7111 


تل لط سه 


يدينا) (9 : 0ه) فَعندية لْعَدَابِ عبارة عَنْ كونه فعك تعال دون 
قله (أو بأَيدِينا) والإضافة في العندية الحكية للتوقيفٍ والتعْريتٍ 


0 


- 
2: - 


( العنلدية المكانية للد ريف ( إِضَافَة السكيئة إليه تعااً 
وي وم 
ز4ت حب الله ده 0 وتقطه وغضبه) 


ره ئرة ابي 0 عرض 


َالَ تَعَالَ (إِنَ لله يحب المتقيَ) (9 : ©) وَقَاَ في المهَاجرِينَ والأنصَار : (رضي الله عنم ورضواعنه) 0 : )٠٠١‏ وقالَ في 
جرَاءِ المهَاجرِينَ والمجاهدينَ : (ورضوان من الله أ 00 (5 : 07) وَيدْخْلٌَ في معنا مَا ص في الْأَحَادِيث من ممَام الرؤية > ينا 


في تفسيرها » وقَالَ في شأن المنَافقِينَ : (فإن ١‏ روا عنهم فإ للهلا َرضَى عن القّوم الفاسقين) (9 : 35) . 
أسنَدَ الله مالل إل شية الب والرضا في هذه الآيات وض ي وَفي سور أَخْرَى » يا أَئيِتَ لنفسه اله في قوله من هذه الور (ولكن ره 
له البعايم) (9 : +4) والسخط وَالْعَضَبّ في ا ل ا يوون هذه الصَمَات بالْإثابة والإحسان من لَوَازْمَ الحبَّ 


ساسا 


والرضا 4 
وَيالْعمَابٍ من أوازم اللي اكه والْعضَب » فرارا من تَشبيه الخالقي بعبيده اللِينَ تعد ٠‏ هذه الصّمَاتَ انفعاكات ت نفسية هم ال 


عنها . 

لور بر سر ها امه ا مه 5 م اس اراس ١‏ 
مهب السَلَنِ الصاح يات م أ ل َال لنفسه ويه له سواه من عيطي ولا َيل ولا ويل يوون . : إن حب الله 
موسر عن .عير ازج در كل امو عو" ارد م بنيز ينا لوكين ساس ال مس لس يس سر لست سر 


َالَ وؤهه ورضَاه وَعَطَبَهُ صفَاتَ تليق به رتب عا اوها » وجي لا ِل ما مي اها مِنْ صِفَاتِ الث » 5 أن ذاته ونفسه 


...حب اا عر" لزاه عضي كل عه 006 مسير اه مره ساظئرهة ووو م وشاص دصر عه 


وعلمه وقدرته لا عائِل ذَوَات الْبِسرِ وعلمهم وقدرتهم بلا فرق ٠‏ ل إِنَ من َي اللو ني عَم الي مِنَ الجن الماك لا يمائل 
في دراك ولا في ها ما في عا اماد بل روي في مر الجن أنه يه راذنا لس مله و ان حماس أنه َس في اله 


مِنْ أطعمة الدنيا إل الأمعاء . اسان جم الآخرة : قا تس ما في لم من ف أعنٍ) 0 6 وال لبي - 


صَلَّ الل لَه عليه وسَلرَ - في تفسيره لَه قَالَ الله لله تعالى : ((أَعْدَدْتُ لعبادي الصَاحينَ ما لا عبن رأثْ ولا أَدْن سمَمْتْ وَلَا حَطْرَ عل قَْلِ 


77 1 سمه 


شر)) أ بقرأءة الآية . متفق عليه ٠‏ 


41 اكلام ” مم أَهْلٍ اويل من تاحية الأدلة العقلية الي يعون الانفراد بها دون علماة السلن .فهو أن حب ب لحي وَاعخير كَالاعا 
وَالْعدل هما “ وكاهة بال كَالْكثْر » لش كلف وَمجترحييمًا » كلاضًا منْ صمّات الْكَالٍ المحضي كنا 


مومه و 


َالْعَفْل يوجبه لواجب الوجود يأعل بما يكون 
يه الوجود اليو هد اق اَل مالل عل ات هد امات يق َمل ا هي في حبار لأس » وَلكن لا ين 
وضع أَسْعَاءَ نلا مِنْ كلام النّاس َدلُ عل القرقٍ بن مسميَاتهًا في الحالني وَالَخْلوقٍ » وجب الرجوعٌ في ذَلكَ إِلَ الوحي الْقَاصِلٍ وهو 


زه ا لس مه 


وله تَعَالَ : (ليسَ كله شي وهو السبيع التصير) ( )١ ٠ 45١‏ فَائِيه في اجْتَد الأول السَالَة أَرَالَ ما يسمه اليه في الخ 
الثنية الموجبة » بل قَالَ الشيخ محبي الدنٍ بن عَرَبيَ في تفسير هذه الآية إن الْإِعَانَ الصحيح هو المع بن التنزيه والتَشْبيه . 


2 كا 


- 
2 


7 كه لاه مالو ووم ده 


ل 
قال تعالى : (قالوهم , يعدبم اللا بأيديكر ويخرهم وينصر كر علم) (0 ) الاية : 
عن زط 00 ري .ند لل ار رين .نز ا قي كان أمرهم لغوا ويا ٠‏ وقوله : 


زم ين معو هات 3 بن .0 0-8 ه مهع 3 3 م وو هدهع 2 ددرت ا اوردهعى ضواس عر اماه 
يع بهم الله بأيديكز) معناه يعذبهم بعكينٍ ديك من رقايهم قتلا » ومن صدورهم ونحورهم طعنا » ويؤٌ كده الوعد بعده بخصرهم 


سوس عر 


وني معناه 


1 ماهير لايس بر 2 ٠‏ 11 


ال 0 أو يأَيدِينَا) (و : «ه) . 
3 عَال في آي (وَالَهُ لا بدي القَوم الظَالمِينَ) (5: 19) وَقَاكَ في 9 +" و٠م:‏ : (والله لا بدي قوم الفاسقين) قال 


وال لا يبدي الْقَوم الكافرينَ) (9 : ا") وليس مع هذه الآيات أن الله تَعَال متهم من الحداية يعدرته حاري عَاجزِينَ عنها 


ل ل ا وو 3 


حجن على نفس اع ار امسر يناه في تفُسيرها وهر أن هذه الصفات التي رسفت في أنفسريم بكسرهم 
منَافية هْدَى الله تَعالّ الذي به بعث به 5 سلّته معلل في لباب والمسبيات راجع (ص و١‏ و١١("‏ و5#” و9/غ6 


8 عا ار قن عي مه سا ست بابر 


فيج ٠‏ ط اطيئة) اَهَل مَل الآ الأ بن هذه الات فسن ىم ةبسب سق الت (إغا يعمر 


مساجد الله من من الله ا م الآخر واكام الصَللاةّ وآنّ الكاء 1 يحْشٌ إِلَّا الله فعسى أُولتَكَ أَنْ ا من المهتدِينَ) 
(18:9). 


يدل في هذا اانه من بان السن وطبائع ع البَِرِ قوله في حَوالفٍ المنافقينَ : (وطبع عل قلوبيم فَهم لا يفْمَهُونَ) (5 : 0) 
فين . يح لعل قُويم فَهُم لا يون (0 + 46) هران لاني تأر ماهم لني نا اهم لذ 


اتلس ٠‏ وهو للفُ عَنٍ الجهاد - أن فوم َالمطبوع عل ابي لا طق كله اها ولا َل سو مانا (ص 8 ١ه‏ وما داج ٠١‏ 


ط الطيئة) وفي معناه قوله في الذي ينصرفونَ منهم مِتَسَلَِينَ من مجلس القرآن : (ثم انصرفوا صَرفٌ الله قاوبهم بم قوم لا يمون 
90 : 1) أي بسب أنهم قوم فََدُوا مه لقا اطرية » وقَهم الَائي وما يب ع من ْمَل عدم استعمال عقوم 
فيا إل آخر ما فصَلَاه في تسيرهًا (في أول هذا الجزه) ٠‏ 

ووه امراة ترَى حَقِيَة اماد من فول َال فوم : ( (ملَكنْ َه اله اينهم فطَهم) (0 45) وَرَاجعه (في ص 7١ؤج ٠١‏ 
طْ الميَة) وقوه (سوا لله فبيم)) (9:/ا5) وَرَاجِعه في رص ا بعدها ج ٠١‏ ط اطيئة) . 

(المَصْل الثالتُ) 

في تعليل أَفْعالِ الله تعالى وأحكامه وسلنه فِيمًا 

١‏ - نر تَيلَ الأني يام التهود الوق يول َال (إنَ لله يجب الْتقنَ) (5 : : ا 

؟ - ترى تعليل الأأمس بكلية سييل التائيين من لمك َو َال : (إنَّ اله حفُور وَحم) (0 5 
ا ان ). 

؛ - ترى ليل المي قال المشركينَ الناكثين للعهد مول ( لهم ينتبون) ( .)١13:‏ 


خبزع +١‏ ”عي .“عي عبن 3 6 ريه ري 3 


اا 


لس سدم 


. ٠١ : 9 ترَى تَعليل عدم المغفرةِ هم يكفرهم بالله ورسوله وَفسقهم في الآ‎ - ١ 


511216120 00 


2 ره داس 02 اش 77 00 9 2008 7 وه 5 ١١ ٠‏ سر 5 00 
/ا - ا ل ل ا اله 


+ - ترَى تعليل الأمي يح الصدقة من الْؤْمنينَ علورهم وتزكيتهم يا * 5 
ه - تَى تيل الأمي فته الاين في كل عَم يم التي وَالتكبه : 10 . 


0 3 سن مه عن عر بي خب قير ه سا مه 3 


ل من كي تعليلٍ أن حكلته عل في أفْعَاله وأحكامه متفعة عباده ومَصلْحتوم وخيرهم ٠‏ 


ماس -ه 


00 لمر وأقواميم ا 

ينا سق اله تعَالَ في تأر الْعََائدِ وَالصمَات النفسية في الْأَعمَال » وتَرتب الْأعمال علا في مواضع (منا) إِحْرَاءُ الكافرينَ في الآية 

الأول (ومنها) في هداية الله تعالّ للظالمينَ والفاسقين وَالْكافرينَ 5 الآيات وغ" ولا و.م (ومنها) كَامَتْهَ تَعَالّ انبعاتٌ 

المَافقينَ لقتال وتبيطه َم 5 ل (اقعدوا مم الاعِيينَ) في الآيّة +ع (ومنا) طبعه عل قلوبيم في الْآيَينِ 0 و49 وني معناه 

صرف م عَنِ الإيمان ران ف الآية ١”‏ ردم ين هذا ف المَصل الذي قبل هذا . 

ون ان َه َال في لمم ْله َال : (ِلّا تتفروا يديك عَدَابًا ها ويسَْْدلْ قَوْما غيرَك) (5 : وم) قَبْقَاه امم وَعدتها 
يتَوَقمَانَ على قوة الذقاع الحربية (تاجع تفْسيرَهًا في ص 58" وما دماج ٠‏ ط الطيئة) ومثما قوله: : (أو رجا فيك مَا رَادوك 


إِلَّا بالا 0) فراجع تفسيرها في (ص ١88‏ ؛ ج ٠١‏ ط الطيئة) ومنبا قوله : (وَمَا كان الله ليضل قوما بعد إِذْ هداهم حت 


عر سم للرهة ا لس 


ِنَم ما يون (9: .)١١6‏ 

(المفصل الراء بع) 

في قضَاءِ لله وقدره ه وولايته ارين وهم عليه 

مع ل ا ل 0 


سه مه 


اله عليه وسَلر - أن يرد وها على لفقي الي أخيره عنم بهم شسومهم كل حسئة تصيبه كلنْصر وَالِْيمَة في خزوة بذرء وتفرحهم 
لبد ب ف في قت خززة كد( 3 باد خف اطق ل ب ال ل اليو 
)91 4 1ه) صو حَالَ مؤْمن يوقن أنه أن يُصِييه لاما تبه اله 


وَنهن ليحن يف هذا اكوب ل بميه » بو يلهلا يدو في جل وعدم ل 1 من حَيِت هو من من الو 
وَالنصر وَالسْبَادَة في سَبيلٍ الله ال معير عنهمًا الحسليينٍ في الآية التي بعد هذه (أي آي »0 ويعتقد 3 الله تَعالٌ هر مولا الذي يول 


ره ل ئر ممه 2 وار ا ساس ال سس 0 03 ال خب لوا 7 ير دامر ل ملع عرو اه 
نصره وتوفيقه فهو يممتضى إ إيمانه يتوكل عليه وَيموض أمره إِليِهِ » تصور حَالَ مَؤْمِنٍ مكُنَتْ هذه الْعََائدِ من نفسه » وَمَلَكْتْ عليه 
0 .ياي سه موور ةمه 

ل ا 


مه مويق 228 


ل يب عل أيه ا 3 أا تخوة الأو قناء ولق بلنا؟ ا 


د هذه العمَائد وويدها يد ف أل تالي هذه ور حَمَمهَا يقولء ءًَّ وغل (إن وا قل حسبي الله اه 


رةه ب بيرم شاش ا عي عت 


روكت وهر رب العرثي المي ) ( واسر توا ا ابر سا ور ماه لي فس قار لور 


م - اعرضة 


الإيمان وعرَّةٍ النّفس ما | تقر به 0 الحادة التي عَكا الْماديونَ ا رن 1 القميم التحارًا إِذَا قاعم يه شي منها » 


عر رج ترا صر 


و ورد ف ذلك عن م ادر اا عَنْ أبي الدرداء - رضي الله عن - من قال إِذْ ذا أصبح وإذا امي ( سس اللي ا ِل إل هو عليه 


2 :وه "خب حيو" بدا ار 82-1 


51121120 "غ١‎ 


عم شاش 00 


كت رهزت العرشٍ العظيم) ) سبع مرّات كقأة ه اله ما أهمه » وقد تقَدمْ هَذَا في تفسير الْآيّة ٠. ١١‏ 
الاب الثاني 


رفي مَكانَة جد وَسُولِ الله وخاتم الب عدر و وفي هداية دينه وحفوقه على أمته) 
فيه كاه ُصُول 


(الْمَصلَ الأول في اقترَان اسعه مه بابي ربه وحقّه - صل الله عليه وسَلر - نه عي وجَل) 


َف ةعفر اا 

(1 و؟) اتحث هذه السورة وله تعلل : (ماءهٌ من الله ورَسُولِه إل لين هدعم من المشْركينَ) وَعَطَفٌ عَلَا قله نَل : (وََدَانَ 
الو لالس م الي لخي (0 :مم إن ترد تال ام دفي هع كب تفي 
(") قَالَ تعَال في وصفٍ كله المؤْمنينَ منَ الآية (وَل بَتْذُوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤْمنينَ ولِيجَة) 0 أي دخيد 
را يعرم شرام عل الأمرار د ونا لتر المزيين و هذا لاله جتان بسارقيم وول عي لمش + دون أَعَدَائهمِ » 
رم 

أن يحون بيهم ولائج ودَحَائل من يرهم ٠‏ دون 

ما مَل الي هوَ َي » حو حق الو تال » تي وتنفية : هما حق رسوله خض الله طبه وسار - في عهده » وورثته من بعده ٠‏ 
7 0 َال : اث إن كان اناو ف وأعاة ف وإخوادكز وأزواجك وعشيرتكز اك ا فرفمينا ا سول كسادها ومسا كن 
و 1132 وز الل زرسو وعباول فيل م عرشي ونه مره : ) جْعَلَ كل الإيمان مَشْروطًا بعَفْضيلٍ 
حب الله عا لَ ملعك حي مَابحْبُ في هذا اَل من لاس الصاح والتافع ‏ لَه جمَلَ الخد في سبل ال لاله ياد 


00 


َب يم إل اللو وحده ولس للرسول - مَل اله عه سأر - أل حت ولا شراكة مع الله عن وجل في عبادته . 
(ه) وله َال ني صِمَاتِ أل الَْابٍ الْذينَ شرع قتاهُم من الآية (ولا يحرمونَ ما حرم الل ورسوله) (» ال مول بأَنَ 


سََ 


((رسوله)) في الآية هو الفرد الكل حاتم النبيين ل للممسرين يقَابله أن المراد به رسوله كاري وهو مومى عله السلام 


ورع ا ا 


للمود وعِيسَى عليه السلام للتصارى . 
َهلٍ الْمَطفْ في الآية يدل عَلّ أن الَسُولَ قَد أَعْطَاه الله حَقَّ الترس من تلقَاء نفسه أم حظه منه التبليع عن الله تَعَالَ صا وأو في 
غير القَرآن انان ؟ حلت عازا يالتاريم الدنيوي في هذه المسألة دون الديني المحض فدهب بعضهم إِلَ الأول وجعلوا 


مع س0 ية 


نه شرع عمل الطاعيه وسار - التدينة عه أن يُصَاد سيدا ويل امإ » وَدَهَب ارون إل التني متهم امام الاي 


8 
علدنت 


ود ياه المأ في مضع آرَ لصيل . 


لوال عرض مر َه 5ه لاس وله 77 ووى 5 الرتة 


)١(‏ قوله تال في سب منع المنافقين أن تقبل منهم : ماهم مِنَ اليه (أم كفروا الله ويرسولو) (» : 04) ومثله في سب عدم 
احاعيم اسساتان اي - صل الله عليه وَسَلْر حون لاط ردك بأ كتروا بانع رورسو ره 26 وَعَذّا ظَاهر فَإِنّ اين عا 


ُو باجم بن الإان بالل والإيان يرسوله وما جَاءَ به » وأ يعرف الله وما يرضيه من عبادته إِلّا من طَرِيتٍ رسله وما أوحاه لهم 
)٠١ )‏ قوله تَعَالَ 8 لين كَرُوا لبي - صل الله عليه وسلْرٌ - : أي عابوه في قسمة الصدقات وكنوا يصون إذَا أعطوا ويسسحطون إِذَا 


: موا (وار انهم ا آنَاهم ال 


اي ع الي اراك لني عون ل 2 مه م 3 مه 


رورسو وق لمحي نان سينا اله من فَضله و رسولة اا ِلَ الله َابون) 9 : 9ه) ) واجمع فيها بين اسع الله واسم رسوله في موضعينٍ 


]حدما : الِضَاء )آنا أطي لمعل الثاني الجا فيا 1 ما وتان من بعد » فَأمَاالْعطَاُ من الله تال فهو أنه هو الي أَنعم وينهم 


وومةه ا اه مو .ليها 2 


بعاتم : في الحرب وهو الذي شَرَعَ قسمبا بن العَاِينَ » وَجَعلَ نمسا فيما تدم في أو الجزه القاشرتي مصاح المسلين © ومثا 
رواسا المتراء واُساكينٍ 4 هر الهم سَائرٍ الأموال 4 والذي فرْض 


فيا ما قم تَْصِيله مِنَّ الصَدَقَات , وأا الرسول - صل الله عليه وسَلْرَ - فهو الْقَايم للغنائم وَالصَدَقَات بإِعْطَائها لمستحفَيًا الح 
ادل » وَلِدِكَ خص الله َال في الاي بِلمَصْلٍ . وفيا من أصْولٍ التوجيد » والميز بن مال وحده ا مان : 
(أحدهما) أ الح الكاني للعباد كر الله وده ٠»‏ وهَدَا سدم أن واوا 2( بحسي الله) ول يكل انان الإيتاء » 


َس 07 فم 0-00 ح بت او 1 - ا ل 


و (ثانييما) أن توجه الْؤنِ فيما برغبه ويرجوه من من الرزق عه يجب أن ني ِل الله وان وخلدة وهو نص قوله 0 الله 
رَاغبونَ) (9: 09) ومنه 0 رَبك فَارْعَبْ) (54: 8) أي دون غيره ٠‏ (راجع ص ١‏ وما بعدها ج ٠١‏ ط الطيئة) ٠‏ 


الم وو عاش 03 هه اه 


) 00 0 ؛ ُو ياو لكر إو شك واللّ ا أحق أن مرضوه | إِنْ كت 00 9 : 3 المتمق الإيمان الذي لا 
أ 


ا ل ل ا ل 
ورسولة هله جا َرضهما أو َه عن أو عه طراه فيه ٠‏ ومنه في مرضوع الآ في أن بعص المؤْمنِينَ من الصحابة الكرام ربا كانوا 
يصدقونٌ وك المنَافقينَ الينَ حَلمُونَ لحم بأ بأنهم صَادِقونَ في امتذارهم عم اموا به في عَزْوة تبوك : لأنهم لا يعلمون ما يعلمه الله 


ود ل ١‏ جرال واد مره عله “ مهي ها ان أو الهو انه همه 


َال من بَاطن أمرهم وما أل به مسوك مله وَلَلِكَ َلَ في آل أخرَى : (يحلفون لكر لترضوا عنهم فَإنْ رَضوا عنهم فَإِنْ الله لا 
يرضى عن الْقُوم الفاسقين) 0 0 
(9) قوله (تعال أل يعلموا أ من ياد الله ورسوله فَأَنَ له 


مومسم ماس سا ١‏ 2ه مخز .عرق تعض 227 عنت اثية لي لا عن ترم "ا 7 


ا 
9 *) أيه هه ممَايلة لَاقَهَا إن مَنْ يحاددِ | الله | ا ماك ا ا ل 
0 لحرا ولهداك 
)٠١(‏ قوله تعالى في المنافقين الذين كانوا يخوضون في مسال غْوة تبوك ويبزئون بمحاولة عرو الروم ورجاء الرسول - صل اللَُّ عليه 


سل - ار عم وجا كذ وعد بصا بن اكوم (وئن سأتيم َو ها خوض وب كل أب وك وسو 
كنم ترو) :0م كر الاسزاء بالله وآبته الكفر » وهو حك الاستيزاء يرسوله : لأَنَ الله تعالى هو الذي وعد رسوله 


مهم ماهر 


بالنصرٍ وأمرّه بالغزو » ورسوله عا بلع عنه اياته و ف ذلك . 
)١1١(‏ قوله تَعَالٌ : (وجَاءً المذِرونَ مِنَّ اأعرَاٍ مك لين كَدَبوا الله ورسوله) (8 : ) الْآية ٠‏ معت كذبيم إيا اهنا 


إظْهَار الإيان يما كذبًا وخداعا ومَنْ 


2 ارك وتو الإيان فَقَد كَدْبَ الله - وإن م يعر بذك - واستحق الراء الذي في الآية . 
(19) قوله تََالَ في أصماب الوسر لواب الس السحناء ولا عل المرضى ولا علّ الْذينَ لا 


يدون ما 0-0 ع إذا تصحوا لله ومسو (9 : )١9‏ فاشترط لقبول 0 ف الور سٍِ الْمتَالِ النصح لله ورسوله في كل 


قول وحمل عْدرونَ علييما ف معَاوَمَة الأعداء ومساعدة ارين وغير ذلك 2( قالتضح م من أَعْظَم * شعب الإيمان 4 وراجع تفسير الآية 


١‏ التوبة 


(1) قوله تال في المعَدَرِينَ من المنافقينَ عن الخروج إل نبو كَ (يعتَدرون إِلكر إِذَا جعت ليم قل لا تعتذروا أن نوْمنَ لك قد 
أن لين احرف رسي الخلر رموه ( )ل واه من و وق لول كالكاي أي ساب 
معَْضَاهًا في الدثيا » دون را ل لو ٠‏ وأمَا روي الله تعَالَ ا قي التي علا مَدَار الْجرَاء في 
لآ > ص ب فيه الآ( بأول هذا الجزم) وني معناهاً 1 تعالٌ (وَقل اعملوا سير ع الله لك ورسوة والمؤمنون) 9 
)٠٠‏ َه المي حَثْ عل الَمَلٍ لاضع لاني والآعرة » ونا لون نا بد ول لل رسو كي اماي 


5001 امه قاض عا ين جر لاعن - 24 ام هه مسوم 0 11 عمو “قل ها ا ددم 5 3 
8 اله يرى 0 0 57 عليها » فيجب عليهم الإاحنان الخلا ص 1 3 والوقوف عند حدود شرعه فيها ٠‏ وبا 


حيجن سيد 


6) 


اال برع ع عاو 


أن الم 000 ل سك 00 0 
طم عل بلض ‏ وديم مب د له َل (وَاجخ تسيلا في موجه أو ها ال 


0 و4 تعال ؛ فين اراب من يذ 0 بالله واليوع ا 0 عند الله رمات ا 1 000 


0 2 0 


000 1 ره 0 لص الوك راك إارسول 1 هر لان 


ءَ. 000 ل - 


صلواته أي أدعية إِذ كان يدعو للمتصدقين 1 ف تفسير الآية (في أول 5 


اللسا م 


0 هذه الآيات هما يفند دعوى بعضي الملاحدة أ دين الإسلام فر لا رويط بوه مم رسو » وكدَلكَ ما ترى في المَصلينٍ 


همه ةق 


اللذين بعده ٠‏ 

(المَعْلَ الذاني) 

(في علو كام وعناية ال لَه ب ونع وتأدبيه وتكدلد إياه) 

(وفيه إحدى عار مك بالإجحمال ضاف ذلك التفصيل) 

0 الأولّ) 0 الإيمان به وطاعته 00 وإرضائه رول ف 0 والثتاء والثُواب ع 1 ءًَّ زخل من ذلك ع عباده 3 


ساس 


8 كبرهم 


لحمل م يقابل ذلك ص الْكَفْرِ به وعصيانه وَبِعْضْه وإغضابه وإيذائه ل ف الحظر وَالْكُفْرِ والوعيد واستحقّاق الْعَذَاب ب الْأيم 
ِالْكفْرِ بالله وعصيانه إعر . ا مانن ترق ملتسا افق لانن رن دربلا لازو بن ا لي 


وعد 
(التَانيً) َال اللو سكينته عليه » وتأبيده بجنوده من الملائكة في يوم حتين 
جين انيز الْؤْسُودَ 0 مديرين "؟ هو مبين في الايتين لش (ويرَاجَع تفُسيرهمًا في ص 7١10‏ لت لك ل 


رم مرير ‏ ا وس م بسع < عو وب 


(الثالقة) نص الله أ عند خرويفة وام مر الصديق » ومعيته ناص شما ونال سَكبله هما » ونيد هما يجنوده من 
الماك » وفيا عدة ماب كا تراه في يه ال (. ) وتفسيرا ابيع (في ص 808 وما بعدهااج ١‏ ط ايّة) ٠‏ 


ورمرا يري 


(الرايعَة) ام الله تعالّ 5-007 براه في الآية ب وال بعض المفَسَرِينَ نه هو - صل الله عليه وسَلرَ ور أله المراد من الآية » 


ةرده مه 


فانظر تفسيرها (ص مم وما بعدَها ج ٠١‏ ط اطيئة) . 


رن 511216120 


١‏ التوبة 


(الخامسّة) قله تحال بعدَها (هو الذي أَرَسَل رسوله باهُدى ودين الت ليظهره عل الذي كله) (5 : «م) الآية . وهي مشْتملة طُّ 


عدة مَنَاقبَ ٠‏ قانظر تفسميرها (في ص 8" 000 
(السَادسة) قَوله تَعَالَ لَه (عَمَا الله عَنكَ ل أَذنتَ ُم) : *) اليه وما من هَل ب» به وتكريعه إياه أَنْ أعلمه بعفوه عنْه 


تو 7 لحب رو 


-ه -ه ل مه 


قل د عا بودي د بحي الاج الى مي لقي 2و تبوك » وتَد في تفسيرها َحَمِيقَ الكلام في ذنوب 
الْأَبياء علبيم السلام (ص 40٠‏ وما بعدها ج ٠١‏ ط ايئّة) ٠‏ 


(السابعة) إعلامه تَعال إياه بأَنْ استغقاره للمشركين وعدمه سيان في جانبٍ حم الله فهم » وهو أنه لا يغفر للمصرِين عل نقاقهم . 
وَذَلكَ في الآية /٠0(‏ +) مهدا يد تع الدعاء وَالشَمَاعَة . 

(الثامئة) مامه تَالَ أنه ليس مِنْ شَأنِ التي 0 لذن شان ارين أن روا مركن و كلوط أو 
بد ال َم عل حُفرهم بد أن اَن ٠‏ وعدا ال 11٠‏ وي َك من لم هاب نيوا طن 
مودة القرابة والنسب (راجع تفسير الآية بأول هذا اد 

00 هَل يان الصَلاة عل الْمنَافقينَ أو ليام على قبورهم عند الدفن بعد د مات َل رمو الأكبر الأكمر عبد الله 
ار سه ترما بس ازور الصادق ‏ وِبَألِيمًا لقومه - وَكَانَ أ كر المنَافقينَ ” منهم - وَهَذًا لبي 


سه سه م لاعن :عد مله 


م لكر وَالََديبَ وال الي 0 اأرقيف عنده ف معاملة فقن 4 سق تنصيله . 


3 
00 
0ه 
“ااه 
1 


(العاشرَة) 0 عَنِ الْإَِابٍ يوالم دهم ١‏ وإعلامه أن الله م 8 لديا قبل الآخرة , وهو في لين مه وىه على 


الول أن الحطاب فييما له - مَل اللَه عه وَل مُأ يحون عَم َم بس الراك أو يتوه وموعل ُ تير أدب 


اد 
9 - ا واه بي 


95 الله بعال وتكيل لني مضي اد بأنفسيم عن تعظم أن قوة لوال وعنَّة الأولاد ٠‏ وزينتهما يكونان للمحرومين من 
وه لمان وحرته » وما لان لا يوا عَيء - لهم ما 1[ يحُونوا يمون من أن لَه الصورية ييه لا مي ذه امهيا 
ِلَّا باطمشان القاوب بتعمة الإيان » وبري الأنفس بِأَعمَالٍ الإسلام » وَأنَّ السَعَادةَ الحمَيقية نا 9 سَعَادةَ النفْسِ العم وَالْعرقَان 
وعلو الأخلاق ؛ ومن مسَممَاتها دوي 0 مول وَالأولاد وان كلك المنَافقينَ يفْقدهم هذه هذَه النعم الباطنة » لا سعادة 3 
ْكَ العم الاهرة » وَإِا هي منقْصَاتٌ لهم في الدنيا تسا با يناه في سير الاين (في ص 4١8‏ وهة؛ ج ٠١‏ ط الطيكة) : 

ل أرهقُوا فا أَشّد العسر » قار أَعْظَمَ الجهد » من الجوع والظمأ والتصب » ومفارقة موي اح » في شدة الخر» قل الزّاد 
وَالظَهْرِ » (الرواحل) فَكَانَ لا بد أَنْ يعض 0 عات الجديرة َف الله ورحمته في جانبٍ تلك المسئات » تي شرل 
مصَاعفَة أجْرها فيما لي الإخبار بالتوبة علههم من الآيات .وهر فول بع وجل لد تاف أبنه عل الب الاي والأتصار النِينَ 


ب 2 وعره برس لس دس 


اوه في سَاعة المسرة من بعد ما لا بيع وب قري منهم ثم تَابَ عم هوم رَُوفُ رَجم) 0 /ا١١)‏ ثم دك فيما يليا بليبا توبته 
ع لين لوا من هَوُلاء الصادقين عن بوك عير عدر (حتى إذا شافت يم الْأَرض با رحبت وَضَاقَتَ عليهم امع ]1 
)د . 

والتوبة من العبد إلى ربه مي رجوعه إليه عن كل ما لا يرضيه وتحريه ما يرضيه » وهي 


ار ع١‏ مزق ل +2 َس قثرة اه لير عي عه عمو ده كع ولهة م 


َل ياختلاف حال التَائِينَ فيما يتوبون عنه حت إِنَّ منهم من يتوب إِليه واستخفره من الْمَفْلَه » وَمِنَ التفصير في استكّال الجهد في 


عن ل عو ا رع عون عر 
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الطاعةة. 

ااا ون ارلتاعل عدن فى فول عق واتطارر عن كيد أو مفزيةه 

أو عَنْ تَقْصِيره في عبادته » وامخَطأ في الاجتهاد في إِقَامَة سلنه » وتعفيذ شرِيعته - وعطفه عليه با يكن مَزِيدَ كال في إعلاء دَرَجته : 
ولذَِكَ ل بعض القن إن التوبة هي أول دَرجاتِ الطاعة والمرقة وي آخر دَرسجاتٍ الكل في الإيان وراته ته » و| انبا كالطهارة 


- 


في الصلاة لا بد من اسَعْرَارها من أول سن التكليفٍ إِلَ آخرها . 
0 0 


ال 2 - عا - ل ل - 
أله الأول في صفاته الخاصة ا ماك وفضائل) 


الأول) وضف الله تعال ياه أنه صَلوَات الله وسَلامه عليه في الآيه : (أَذْنَ خَيْر) (5 : )3١‏ في الرد د الحكيم عل قول بعض 
المنَافقينَ لك 0ل 41) يعنون أنه يصدق. كل ما يقال له فيسما عَم خداعه » وقد 0 0 


وى و 4 صاعرة: دار هزه ا ل 4 الور ٠‏ مق 


(يفين يللو ويؤين لذي ): 4 11) ووجه الرد علوم وذ أله - صل الله عليه وسلر - نما يوم الله : ويصدق ما يوجبه إليه في 


شَأنَ المنَافقين وغير ٠‏ وهر التصديق ال ي الي ايه اك عدف الود يا بعال رداك ستتين ور 0 فيما 
2 ظ 


ور مه4ى 9 مهق زه سمثر ‏ ساس سا 1 م م مهةعه 
٠‏ 


010 11 ا 
(لنية) وصفه َل يا بعد ما بو (ورحمة لين آمنوا مكز) ( : )١‏ أي با كان سببا لهدايتهم وإسباغ الله علدهم سعادة 
به وَحلهم ا دعاهم | ل يا لط الوط قي أو المرَاينَ فا » وأما قوله تال في سورة 


زر 


اانا : (وَمَا أَرَسَلَاكَ ِل رحمة للعاكِينَ) 51 :7ا١٠)‏ َهِرَ في معتى إرساله للّاس كاف مما هو سَيَبَ الرحمة والسعادة . وما 0 


سي 


الدنيا والآخرة » بإمانيم 


اي 2 ل 


بان سي ل الع مر ل ل تراد ا 
(الثالَة) وضفه في آية )٠١(‏ يعَطهير المؤْمِنيَ ويم بأ يَأحْذَه مم مِنّ لصدَقَاتِ » 

َلك أنه سلَوَات الله امه عليه لم يكحن مثله في ليغ لمَضي الصدََات الات وفي أخذه 1 ها وقسمتها على مستحقيها - كثل 
الملوك وَالحكام الينَ يحون المفْروض على ناس 5 لوال إِنَاوات وضرائب نب قهرية 0 3 1 سائرٌ المعْارِم 2 ويعتقدونَ 
امو سب أخواء الوك واكم » وكوف ع م غير تصيب بع استفاق » ولا كن ص شاع وسار حون لللرمين 


حَكة ما فَرضّه 21 كال :وان قة كر الديا وسشادة الآعرة في أفرادهم ا 
بإذن اله عل تين ول أهل يرنه أحد ثى ود منه + فذا وذالك سيد د اله َل لد فل اللي والتكية لم » وهو دَاخل في حكة 
بعنته في قوله : (يتلو علييم آياته ويركييم ويعلمهم الاب والحَة) 0 ؟) وتجد التفصيل في تفسير الآية (بأول هذا الجزء) . 


مز مر هه 


0 


(الرابعة) وصف دعائه للمتصدقين بعد ما ذكر يأنه : (سكن ُم) ( ]| ا يم ١‏ من إن شيم وعُو 
بقَبول الله لصَدَقَاتهِم » ونقول وه غبصل الله عليه وسار - لمتَصدقِينَ إل يوم الَْيامَة 


ع نت سم رة برو جنيع رات" ل عد 43 


؛ وَلَكنْ ل يرد في القرآن ولا في السنّة ولا في سيرة الصَحَابَة وَالتَايِينَ أن الي لس الل * عليه سر - يطلب منه بعد وقاته الدعاء 


ب 

(اخامسة) وصفه تال ياه بها امن به عل قومه.من قولة فى حَاَةٌ السورة (لمَد جا كز رسول من انشسك عزيز عليه مَأ ما عن ريص 
يك (:118) كانت 0 كذه الكن ى رارض عل عدا وسعاد ني #اوالة بعر ورشى عليه أن يصيدي المت والإرهاق 
في دينيم أودياهم + 

(السادسة) وصفُه بعد ما قم قولِه : (بالمؤْمنِينَ رَعُوف رَحمم) (118:9) وَهَانَان الصَمَئَان من خم فقاقه ار ورع قاض 
بلله عَنّ وَجَلَّ إِلّا في كلما . ورآفته ورحمته - صَلَّ الله عليه وَسَلْمٌ - بالمؤْمنين غير إرْسَالِ الله تعال إياه ا 


ومدكس أ م َك شسََ عه عش ير مع يَ ره 


إز وَنَة َس 6 ون َه مِنْ ات تبه ليه المي لي عر أنه في ياست وار مودي يه 


؛ وتنفيذ حك الله تَعَالَ فم » » 5 ترى في هذه 


السورة كمَيْرها ©. وشواهك سيرية - صل الله عليه وسَلر - في تفسيرها » فَأمل خطبته ٠‏ صل الله عليه وس - في الْأنصَارٍ في تر إنكار 
عقن ماني عراب مياه من خانم (ص 584 وما بعَدَهَاج ٠١‏ ط الميتّة) ههِيَ الْعَجَبْ الْعَجَابٌ , وَالْكَالَ الذي 


لع ير 6 4 - عليه الصلاة والسلام - 
وام إرساله رحمة للعاكين وَلمؤْمنينَ ا مله وَقوَائدهًا فِيمًا اشَكَْتْ عليه 


عاج ٠.‏ حت ينه اعت “و ل سيدا 


ون اح وَالعدل اير التي هي أُسبَاب رحمة الله ومشويجه ورإضوالة لل افديه )ا ليده بيانه في محله ٠‏ 
العم لاني فم يب 1 عل أ ويه تمس وَاجبات) 


(الأُول) وجوب حبه - صل الله عليه وسَلْر - بالتبع حب الله تعَالَ وفي الدرجة التي كلي دَرَجِتَه في كرة الإيمان » وتفضيل نوع حينًا 


ار رم 0 عاض 


عل كل ما يجب بقتَصَى الفطرة وَمَصَاح الدثيا » رَاجِمْ بان ذلك في تفسير الْآيّة (8؟) تََدْ فيه ما لَا يد مله في تفسير آخحرَ (ص 
60 وما بعدها ج ٠١‏ ط اطيئّة) . 

(الثاني) وجوب تحري مرضاته بالتبع لمرضاة الله عن وجل في الاي (5) ٠‏ 

(لثابث) وجوب طاعته بالتبع لطاعة اللَهِ في صمَات المؤْمنِينَ من الآيّه (1/) . 

(الرابع ووب التضح له باتع لح ب ع وج في سات الَْدُوريَ في ال عن الال بن الو (41) . 

هذه الواسات 1 قد دوت في المَصلٍ الأول من هَدَا لباب في سياق ره 

(الخأمس) جرت وو كذ ون أله اشر هد عر نه : )٠‏ وَيوَيْدُها ما يت في الْقدم الثّالث مِنْ حَظَر 


مور 


لتَحَلفِ عَنْه . 
لقنم الت فيما يحظر علوم بن إيذَا ابره سس سرلمر 


(الأول) حظر َه - فدَاؤه أبي ا ونيِي - وَالوَعيد عليه في الآيّة (51) . 
(لثاني) حظر محادته أي معاداته 4 واأوعيد عم ف الآية (9كى) ٠.‏ 

(الثا! بت الكفر الصرع. بالاستيزاء به 5 الاية (هك5) ٠.‏ 

(الراء 0 وه ب 0 ف الأعن - ا 

(اعلن 


2 00 3 0 3 يو - حر ا ا 0 
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روم رماس 5 


عَنْ جهاد وَعَمَلٍ » بذَّلَ الرسول داكل: الله عقاومل - نفسه فيه » فهو مضل لنفسه عل نفسه الكريمة في هده » ويمكن أَنْ يا 


لوي 


<5 


ل 
رفس يذه ون ك3 اقرف ين اليا طاعرانين الح ملستت ديك وقذم دوين ناحية اهام لزعل ين 36 مذ جا ل 
قوم به عل منْ لأ يكن مََهُ طلا عن بده » وإنا مني بالإمكان أنه بتي لكل مُؤْمٍِ أن يتأمَى به - صَلّ الله عه وَسَل ف 
بذَلِهِ ماله له وفْسَه يِلَِّ وَالْجهَادِ في سيل الله عدر إمكانه (لَقَد كان َك في سول ا ل ا يرجو الله واليوم الآخر وذك 
لله كثيرا) ند ) فراجع تفسير الآية (في أول هذا ارو : 


لباب الثالت 
فين إلا ماني الو بن مب وأُو وات أله ونه ل ف 
(الممصل الأول في حجج الإسلام من البشارات والنذر والأخبَار بالْعبِ وهي عشر) 


هك - لزه ل لل مه ره مومر 


الأولى) قوله تعالى المشركين في الذي الثانية (واعما 25 غير محجزي الله وَأنَّ لله مخزي الكافرينَ) (5:؟١)‏ . 


ع 7 ره سه 


/ 
ل ل 
١‏ 
: 


1 


الثالثة) قوله للمؤمنين : (وَإن حلم يل قوق يفيك ل ين قَطله) / 300 

الرابعة) بشّارته يحَذَلٍ الهود وَالَصَارَى » فيما يحَأوونَ من إظمَاء نوره تََالَ - الإسلام - ووعده يمام َإظَهَارٍ دينه عل الدينٍ كله 
ذلك في الاين (يريدوت أن يطفئوا نور الله يأَفَاههِم) - إِلَّ قوله - وده المشْركونَ) (و : بم ومس) , 

(الخامسة) قوله تعالى : يدر لاود أن تر 5-35 ا هم بها في قلوويم) (9:ئك) 

(السادسة) قوله : (ولنْ َنم ون | إغ 5 خرض: ويلمب) 462:3 اليه + ولدلك. كه .ونا سباق كال + (ألد يعوا أن الله 
0 سرهم مجاهم وَأنَّ الله عام لغيوب) (9: الله 

(السابعة والتامئة َالَاسعَة) قوله : (يعتدرون إِلْكرْ إذَا رَجَعع لهم قل لا تعتذروا أن نؤْمنَ لكر قد نأا الله من أخبا رك) (ه : 


ت بخن نه" ار« خب 


4) . الذي وقوله : (سَيَحَلفُونَ 


0 


بال كز يِذ الم ليم لتعرضوا عتم) (5 : 40) وقزله : (لفُونَ كز لصوا عنم 1 1) الآيات وه أظهر في حر 
الَْيِبٍ من قوله (وَيَلفُونَ بالله نهم لنْكر) (ه : ١ه)‏ وقوله (يَلفُونَ بالله لكر ليرضوكر) ( : )١«‏ لاحتمال أَنْ يكُونَ الإخبار 
ل 0 

(العاشرة) قوله (وَمنْ حَولكر من الْأَعرَابٍ مناففُونَ ومن أَهْل المديتة مردوا عل القَاق لا تعلمهم نحن تعلمهم سنعدبهم مََْنِ) (0 
)٠١1١‏ أي في الدنيا . 


دده دص راش لدا2 شا ممم شور هه الو قر عنس عتراار قور 


وقد 1 كل ذلك وصدق وعد الله 4 ووعيده وخبره ٠‏ 

وني لبون أخار اين باْغيب يحتمل أَنْ دكُونَ من نّ باب طبيعة العمران وس لله ف شر وترى مله في المفصل اثالث ص لباب 
الأول . 

(المَصل الَاني) 

(في صمَة ا وَمَدْخَلِه ه وهم صو رع فيه » وفيه عشَرة 5 أصول) 

(الْأصل الأول) أن دينَ الإسلام هو نور الله بعال الْعَامْ » وهداه الكامل م الام » الذي نسح به ما تَعَدمَه من الْأديَان » ووَعدَ الله 


امرض 511216120 


١‏ التوبة 


ذ بك رإقاث؛ ردلا مره بدي إِظفَائ » ولك تص لابن الم ود في تفُسيرهمًا في (ص "مام - ماج ١٠اط‏ 


الميعّة) ما لا تَد مثله في سَيْءِ من كب اتفُسير الأخرى من ِظَهَارِه عل جميع الْأديَانِ » يالغية والْرمَان ؛ وَامدَايةوَالْعرقان ‏ والْعل 
والعمران » والسيادة اسان . 

(الْأْصْلُ الثَاني) مَدْحَلُ لإنلام وَمفْتاحه “وما بف د وهر ُ كال في المُشْرِكينَ : (فَنْ تابوا وأَقَامُوا الصلاة واوا الرَكةَ دلوا 
سييلهم) (5 : ه) وي كدها قوله : (فَإِنَ تابوا وأَقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإِخوانكز في الدين) ( : )١١‏ والمراد التوية من الشَرَك 
ريل لإمرار بالسشَبَادمينِ » وَتجَد في تفُسيرهما خلافٌ الْعلمَاءِ في كُفرٍ تارك الصَلاة ومانع الرَكةَ من أفْراد المسلِِينَ (ص ١6١‏ 


2000 0 


و15 وما ادهاج 1ط أطية).. 
(الأصل الثالث) اه الإسلام عل الْعلم الصجيح دون التقليد الذي ذَمه القرآن في آيّات كثيرة وشم به عل المشْرِكين ٠‏ وليل في 


رع العو ار رار بعرو تدك لحري في دار الام ليسم القَرآنَ : (ذّلك يأنهم 
َم لا يعون 9 : 3( وقَوله في الآية : عل الآيات ت لقُوم رن 9 5 (1١١‏ وأصرح منهما قوله في ممَلدة أهلٍ الاب 
(اتَدُوا أحبارهم ل لز ريات أَربَابًا من دون اللّه) (: لع) مع سير النبي - صل الله عليه وَسَْر - ذَلِكَ لم ال 


هم ويحرمون علووم | (ص 17م وما بعدهااج ٠١6‏ ط اطيئة) . 
(الأصل الرابع) أ التَكِيفَ العام من العبادات » والحلال والحرام الديق لا رشت إلا بص ص قطلبي 0 كان عليه السلّث 


> > 


- قاة. عو . عيوب :دير هو 0م س0 0 


الصالح » وَأْصل مَذْهبٍ الحتفيّة وَشَاهده في هذه السورة وله تَعَالَ : (ومَا كان الله لِيضل قوما بعد إِذ هداهم حت بين هم ما يتَقُونَ) 
(9: 00 يانه في تفسيرهًا (في أول هذا الجز) . 

(الأل الخأبس) جهاد المُشْرِكينَ في ييل الله وعدم الماح يم م بالإقامَة في بلاد العربٍ أو يُدْخْلوا في الإسلام وهو في آيّات » 
مثا الي التي معوها آي السيضٍ وهي الخامسة (وَإِذَا الْسَلحَ غير الحم افوا المشركين حيثُ وَجَدعُوَهمٌ) (9: ه) وهي يرا 
ِآياتِ العو وَالصفح وَالْإعرّاضٍ عَنٍ المشرِكين ؟ا قِيلَ » وترى في تفسِيرها تَقِيقَ الْآيَاتِ 

النَاعَة وَالمنْسُوحَة (ص ١٠٠١‏ ج ٠١‏ ط امَييّة) وَسََأَتِ أَحَكام الَْتالٍ وقواعده في البَابٍ الرَابع الآتي . 

(الأصل السادس) عل الْعَايَ مِنْ قَلٍ أل الَْابٍ أَداء اليه نا بشَرطها إلا أَنْ يَدَخْلوا في الإسلام » وهو في الاي (9) وستذكر 
5 أحكام لقتال ٠‏ 

(الأصل السابع) لمسَاواة ب 7 ار جَالِ وَالنْسَاء في ولاية الإيمان المطلقَة وَصِمَاته الشخصية والعامة المشتركة في قوله (َالْؤُْونَ 
وَالمؤْمنَات بعيم أ أولياء بعضٍ امون ات ونون ع 7 1 الصلاة ويؤتونَ الرَكاةَ ويطيعونٌ لله ا 5 
1 ويدخل في إِطلاق الْولاية ولاية النصر والدقاع عَنٍ الم والبلاد » إلا أله لا يجب عل النْسَاءِ الْقََالَ إِلّا في حال الثفير الْعَام 
رص 5 وما بعدها ج ٠‏ ط اليئة) . 

(الْأْصل التَّامِن) المساواة بم بن لجال وَالَسَاء في بيع تيم الآخرة نبا لمساواة في التَكليف » وهو تص قَوْله ََالَ : (وعدَ الله المؤْمنينَ 
وَالُوْمنّات جَنّات) (9: 0 

(الأسلاذ التابع وَالْعَاشر) وف ا ب الْعلم لَه 5 ادن 11 العم روا بالوعظ والإنذَارٍ الذي ا ره وه 
التافع - وها في الآ )٠١(‏ . 
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8 5007 ور 6 3 3 -ه 22 هرة بس عرس مره ا م وم اس وترم -ه 

وق العاره كن أضوه الإيمان عفيدة البعث وجزاءً المؤمنين والكافرين والمنافقين 

5 آنات كثيرة كسا بر القرآن (ترَاجَعْ الَآيَاتَ “ ولا١‏ وما و9١‏ و١؟‏ و؟” و١”‏ و4؛ وه؛ و4 و١5‏ و"5 و58 و59 وك" 
و81 وهو) . 

0 6 هه م َم 0 8 0 5 ال : 2 ة دين لا قي 6 مل هم 2 000 200 مره دام 3 3 معّهده سَ 
وفائْدَة هذًا التكار أن ترح هذه الْعَقِيدَة في قلوب المتعبدينَ بعلاوة القرآن » بكثرة تَدَكوِهًا في لتواضع المختلقة مِنْ ذَكْر الْأعمَالٍ التي 


سس ار صوص سا سه حش 


اك 1 إن مِنْ ضروب إَِازْ القرآن أَنْ برد فيه المع الْوَاحد في الْعَشَرَات أو المنّات من المواضع » ولا جل 
ره الْقَارِئُ ولا السامع . 

(المصل الثالت) 

في آيات الإيمان الصادق وصفات أخله لد وطبقَائمٍ وفيه اثمان وتلاثو ل عَامدا) 

(الشاهد الأول) آي صِدقٍ الْإيمان المميرّة بن الصادقين انان وَمَوْضى الْقَلُوبِ التي طهر يالامتعان . - وهو الجهاد - وحفظ 


أسرار المأ والدواة - أن يفضي ان وليجة أو بطانة مِنْ د دون لوي ومنهم و لسن در الآيّة (15) راجع 
140 ونا يسماج ٠‏ سواه 

)١(‏ آيْة صدق الْإيَان وما ينافيه منْ ولاية الْآبَاِ والإخوان 0 الكَفرَ عل الإعَان في الآيّه (0") » رَاجِعْ (701 ج 
٠‏ ط اطيئّة) . 

)ان ميدق يمن تفيل حب اللو ورسوله والجهاد في سَبيله على حب الْآباء والْأَبَاءِ والإخوان والمشيرة والمال والتَجارة 
َالَسَاكنٍ الَرَضيَة ٠‏ وَذَلِكَ مُفَصَّلَ في الآيه (غ0) مساو د ل ان سسوزما ل لاقع ناه و رو ول "كي تعزن رن 
.05-3 .ج ٠١‏ ط اطيئة) . 


3 ؛) أخوة الإسلام الدينية في الآية )1١(‏ ؛ وتَفسيرهًا في رص يك ٠‏ ط اطيئّة) . 
و5) مار مساج ا “رطم كيه د لا الله في الآية (1) . 
)١‏ ولاية بعض المؤْمني عض ا وَإنَانًا . 


موه ومزور 


. 

0 

ام بالمُعروف والمي عن المتكر . 
)3( طاعة الله وَرسُولِه - في الآيّة ١(‏ 0 
0 

1 


٠ 
هتر ص سير مره‎ 


٠ 


) صِفَات المؤْمننَ المميرة لهم من المنَافقينَ في المَابكة بن الاين (4:4؛ وه:) (ص »6 :4 ومء كج ٠١‏ ط اليئة) 0 
030 و بعدها والآية 1/ا) 7 بعدها ؛ اللضضيهك ٠ط‏ اطيئة 4 والآية (5م) و يعدذهأ والية (64) وما بعدها ال 
, 


000 


تفسير) وبين ن الع 0 00 0 بأملاج ١١‏ و وبين الآيات 0 - ه6١١‏ كن 00 0 ١١‏ 000 


0 م 0 
مره - عورال ٠‏ انر حية د .5 


0 

اي ( 

) ايكون الينَ خَلطوا عملا صَاباً وخر سينا في الآ( 01# بول هذا الجرّو) وَالموّمنونَ اليب ا اله بول توبتهم في 
)٠١5(‏ ب بأو هذا الجزه . 

ل ل أي لمت + الآية (ؤاة):: 

( 


0 


4 
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50 حب التطهر من الأدران الحسية والْأَرَجَاسٍ المعنوية - الآ (م‎ )١5( 
. )111( بيع المؤْمنيَ أنفسهم وأموالهم بل َال بالجنة في الآية‎ )15( 
ال الْادة الالصَة . ملعُي َال .لباه . حو المتوع . موه قوع‎ ١ صِفَات هَوْلاء المؤْمينَ‎ )10 - ١ 7) 


0 0 لي 0 والحفظ دود ارام 00 


عرس مراك 1 


0 لني المالية والمسكرية والسياسية “وما فيها م أحكام لقتال والعهود : وفيه ثلاثة فصول) 

(المفصل الأول 8 أَحكام الْأموَال) 

(مقَدَمُ في سورة الْأنقَالِ أحكام نام وما ي معَاا من َال لخر رطق الهس فيا » وَمَصَارِفهِ » وَحَقٍ آل الرشول صل 
لَه عليه 0 - فيه » وحَكلته وما مه فيه من المصلحة » وبيان أنواع الأموال الشرعية في الإسلام 2 وتات مقاصِدها في الدوآة 
اميه . ا في هَل امورو ميم قب ني امال » © كا َم ب يا من أحكم الال وشو لوالا 
وَالْكلام في هَذَا الوضوع لام َم : 


)01 الئل الدينية والاجتماعية في الأموال . 
١)‏ ؟) أنواع لوال وَمصَارفهًا . 7 
5 اد 0 الإسلام المالىي للبشر . 
كك 

2 

/ 


الأول) 
الم 


3 


00 0 الال 7 الإيمان 2 والبخْلٍ به ص الاق 2 وفيه عفر مسَائل) . 
0 اط كود لك الل لمعيه اعد 0 او ل 0 دوا 9 ار يدون الترامبا + ولا م 7 لد 1 


234 5 د 5 ومع عرص 


: 0 تَابوا 0 ا ارا 000 14 00 )5 1 0 : 95 َابوا 0 الصلاةً 1 0 را ف س0 
)١١ :‏ ويوٌ كد عد الرَكاة كالصلاة مِنْ صفات المؤْمنينَ الراحخة في اي (وَالمؤْمنونَ والمؤمئات بعضهم أُولَاءً بعض) (5 : )0١‏ 


٠ 


البح 


0( كونَ يذل ْمل في سيل الله آي لجان لصجيج وَقوَام ادن » ون شّواهده الْجَانِ الممَار لما آنا 


هه 1 


وم الاي (الينَ اموا رجا وا وَجَاهَدوا في سيل الله بأموالهم وأنف. نفسهم أَعظم دَرَجَة عند الله) ) 9 4 (١‏ 


أخلم) مه 
1 مهة 


> 
١. 25 


كيبا 
5 :1 


0. 
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م امه الى هم 0 ممق عههم م 5 هس وس ابر اس ابر اله هس بي سس سيور راش ابر رفي أنه > ال 
ِل قوله في الآية (إِن الله عنده أجر عظيم) (4 : *") ومنما الوعيد الشديد لمن أمواله وتجارته وسائر حظوظه أحب إليه مِن الله 
رمع قار 


ورسوله وجهاد في سبيله » وهو في 
اليه 0 ومنها و َال في 7 ة اتير الام قروا خَمَافا وثمَالَا وجاهدوا بأموالى وانفسكز في سبيلٍ الله) (9 )4١ ١‏ وقوله : 


(لَا يدنك الْينَ يؤْمنونَ بالل وَاليوْم الآخر أَنْ يجَاهدوا يأموالهم وَأنْْسِيِم) (5: +4) 9 عن عادر بحن 
: (لا بك مواقم ولا أولادهم ريد الل عيبم ب) في الا الا (5 : ٠ه)‏ . 
(م ") كُوْنُ البخْلٍ والامتتاع عن الْإنَمَاقٍ في سَبيل الله ايه الْحَفْرٍ والتمَاقٍ قن شواهده عدم قبول تَمَقَة المنافقين » وكون أمواهم بِلَاءً 


0 بالا م في الدنيا والآخرَة في الآيَات د وغه وده) » (وَبّ) تفلي سل لوس في ةلدات 
للطّمع في الال في الْآيّة (8ه) » (ومتها) وف المنَافقين بِالبخْلٍ وقَبْضٍ الأيدي عن الإثمَاقٍ في قوله : (المنافقُونَ وَالمنَافقَات 


بعضهم م بعضٍ) - إِلَ قوله : (ويقيضون أيديهم) (9 : 707) وو كدها ضرب امل لهم في الآية )7١(‏ بعدها بالذين من قبلهم 
من المْغرورينَ بالموة وَالَالِ » ووضصف اميل عدا يصفات منها ت منها (لإيعَاءُ الزكاة) ) ٠‏ 
(ومنا) قوله تَعَالَ : 52 مَنْ عَامَدَ الله 3 آنَانَا من د تَصَدَقَنَ) (و : )7١‏ الآية » والوعيد الشديد ع البخْلٍ 8 الآيات 


5 بعدها (فينا) لز المنافقينَ موعن ص الزْمنين ف الصدّقات في الآية (75) ومنما (فرح المْحَلفُون معد هم خلا ل 
الله وها أن يجَاهدوا مام أيهم ف سَبيلٍ للّه) (9: )4١‏ الآية . 
م د كثيد من روَسَاءِ الدينَ من أَهْلٍ الْكّابٍ بأ كل أَمُوَال الئاس بالباطل كَذِيرًا من فعلتهم ؛ وَرَفعًا لقَدِرٍ كل م 0 


ع “ين ال مد 


د سف وسفل لك دركتهم . 
0 0 اوعد ع 0 0 قتا ف ا الله وف 00 زيااعا 0 آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليا كلون 


(م5) 3 0 الاب 142 ل 4 0-6 وهم 0 وَعَطفَان : كانوا اله 


0 عار ال عوم 1 ١م‏ اا 1 


قات 
وخو الا بون من ما بأد لْإسْلام ولا وبا في الآحرة عدم انيم » ههِي في نهم مارم يمتها ليصدَقا ا رون بن 
ِسْلَاممٍ » وهَكدَا سَأَنْ المنَافقَينَ في الدين وني القومية والوطنية لا يدَُونَ شَيْنًا منْ ملم لأجلٍ المصْلَحة العامة » بل للرَيَاء والسمعة اك 


ته 
2 
ت رياءً . 


-ه 


معدل 0 سم قح 5 1 
اوح حا اطاماي 
ب مص همهّه 6 لخر ا لكر با م هسه )5 ددع 3 -ه 0 2 200 ا م ممه َو 
م 37( اية (ومن الاعرّاب من يؤمن الله واليوم الاخر ويتؤذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات العو )9 : 49) 


اله لو اانه اقيم دهي 4 بي -ه رم 2 


وهم بن أسر وعمَارَ وجهينة » وَحَسبَكَ شَهَادَة الو تال لم بصدقٍ انهم وَحسن نيتيم في ايم » عام ٠‏ 
(م ) الترغيب في الصدَقاتِ بالتعيير عن توا والابة لخد الله عن وجل نا كا في الاي (؛ ٠‏ 0 


(م9) الترغيب فيا بقَولهِ تحال : (إِنَّ الله اذ شترَى من المؤْمنين أنفسهم وأمواطم أن هم الجنة) )١١١:9(‏ الآية. 

١0‏ كر اي للد قت از رت بكزة لد ا أل ا ل ل 0 تَفُسيرها في أول هَذَا 
الجزه . 
اله الثاني) 

َك ع الأاك ا 0 الإجمال وَمَصَارفْهًا فيه 0 50 
: 


2 0 


مم 511216120 


١‏ التوبة 


٠ 
ووس ابر اس‎ 


00 نوع الصدَقات الواجبة المقَدرةٍ الموقوتة » وهي النقدَان من الْذَهَبٍ والفضة » وَالتَجَارَة في استغلالهمًا » والأنعام وَالرَرعَ الذي 


عليه مَدَارَ الْأقُوؤات 4 كار : وهو الَدفون يلض يعبر عليه 4 والمحدنُ (راجع إرخرة و59 ج ٠‏ َفُسير) . 

0 *) سهم الْفقَرَاء َالمَسَاكِينٍ وَهَلُ هما صِنْمَانِ أو صنْف واحد ينقّسم بالْوَصتٍ إِلّ قسمينٍ ' ؟ (راجع ص 0ع وما بعدها ج ٠١6‏ 
طاحام 

6 سم العاملينَ عل الصدقات من جباة ولخزنة وكتبة هن 25+ 


ليطا 


() م سهم الموَلمَة قلوبهم وهم ستة أَضْنَاف (ص 475) . 
6 نهم الرقَابٍ : أي تحري الرقبي باه على شرائه لنقسه المعير عَنه يالْكابة » أو شرائه من مالكد وقد (ص 485) . 


رعئره يبري 8 سداس م سسه 


00 مم ,الاين اليب دكبتهم ديون اتعذر علههم اوها » وَالنِينَ رون 


روىع د 


عمدا ما ينفقوه لإصلاح ذات البين ب ومنع لفن الثائرة رص 0ع). 


() سم الاق في سي الله عل لز ريطن ْنَا ْم من بيت اَل ومَابَدْخْْ في مم ذََِ من الصاح الما 
(ص ٍ ات , 
)9 سهم ابن السيال وهو الْنقَطع عن به في سمَرٍلا سر له فيه الوصول إِلَ مله 


عع م 5 


إن كن د امال عطي لقره العَارضٍ ما ينستعين به ع تام سياحته والعود إِلَّ بده هله (ص ه"؛) . 
)6 الدليل عل كون عرُوضٍ التجارة ا تحب فيه الذكاة ردص ) 8 
)١١‏ توزيع الصدقاتٍ عل الْأْصنَافٍ كلهم أو بعضهم ر(ص 49"9). 


عر ور نب 


. )44١ الزكاة المطلقة والمعيئة ا فر دَارٍ الإسلام ودار الْحَمْرٍ فها » والبلاد المدَبدبة بين الدَارنٍ (ص‎ )١١( 
. )4 49 لا تعطى الرّكاة للمرتدينَ ولا للاباحينَ وَالَاحِدَة (ص‎ )1( 

(014) ليام أَدَاء الزكاة كاف لإعادَة مد الْإسْلّام (ص "4 4) . 
(القسم الثالث) 

(في فوائْد الزكة المفْروصَة وَالصدَقَات وَإصْلاح السام الاي للْمَثَِ) 
(وامتياز الإسلام بدَلكَ على جميع الأديانِ) 


وفيه م ف منافع امال دك جع مصالح اشر الدتموية والديئية ب د ووم قي 5 وكسيد ناته وإمساكه ْ د 
ادن فيه 5 وكون ا وسطاب بن المودة والمادية فيه 4 ولو عباده 7 امود والإفرج ف جمعه د 2 3 بدعة لشي 


2 
لس ص سه سه مه 


الامْيرَاكية في سوم الشعوب والدول المي َوه في َلك وني عَم ليان .تحص الإطلاح الإشلايي الاي في يمه عقر 
أصاا (تتراجع ف أول هذا الجزو) . 
(المَصْلٌ التَان في أَحكام الْقَتَالٍ وَالمعَاهَدَات وه عَشْرُونَ حٍَ) 


لمك لاون الواما من الريك ون غير اللتاططية عن ذلك أذ مشر 20 فد امبو الى - صل الله عليه وسَلْر - 


مه ا ا 5: 2ه ١‏ لدع اهل ام بتو اع و 


عداو مذ ًا إِلَ التوحيد » وتيمهم سائر العرب فَكانوا حرا لَه وين آمن به يلو .كل من ظلفروا بد منهم أو يعذبونه ذا لم يكن 
له من حميه من المشركين » ولا هاجروا من مكة صاروا اوم في دار مجرتم وكات الله حصي رسواه والمؤمنين علءهم © وعده » 


وى سل لس سير 020 


ال ل ا في الحديبية قعاهدوهم سَنَهَ مت للهجرة عل الس 
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١‏ التوبة 


م ه هوم رمه موساه اابررهة 5 ري ءّ هسه 


َالأَمَان مده عَشْرٍ سنينَ » وَل تبت قريش مم أحلافها من بن بكر أن عدروا وَتقَضْوا الْعَهدَ ؛ فكَانَ ذلك سا لج النبي عم أنه 


5 000006 سَ دمص اه ا 5 000 3 


عليه وسَلرَ كه سن ان م بع لفون بوهم لقتال فيحن وَالَائٍِ فصر ال هم« مره في الس الَأ 0 


ُُ 000 


١ 


المشركين وده يدأ مهم في موسيم احج (لاماح ١١‏ ط اطيئّة) . 
(الثاني) َدَانُ امرك (إعلامهم) ) ذلك انا 5 2 احج الأ كبر » رعو أخزاء اللحر الذي د به 0 لماج 3 بيع 


الئل في م بحيتُ يم هذا بام جميع قبائل الْعربٍ في أَقربٍ وت » لأَن الإسلام م حرم الْعَدْرَ وَأَخْلَ المعاهدِينَ عل غرّة » فكان 


لا بد من إغلاميم بِذَلكَ با يشر في في جميع فَائم » كانت يلك الوسيلة الّجيدة لمم عل عرد مم يعد حا لحب ين وت 
لين » وعدا من عَذلٍ الإشلام وَرَمت» لأنَ ارين ل من ْم دول ولا رئيس عام يلعهُم ما يلق تووم مساوم 


عرعت هة اام :م 3 ه يروو واس 42 لاس 5 عدم 


لعا فى بإبلاغه مل هذا كا هر مهو في الدول الْلكية أو الهورية المدية » ولد يكن في عَصرمْ صخل َعَم وَل 
الات للأخبار البرقية تششر مثْلَ هَدَا ابلاغ . 


(اثالث) منحهم 10 ا قن امتيحون ف رض حيث شَاءُوا آمنين مطميية نا 5 سرهم امم رامن الددينية 


دوه ة يووا في أمرهم » ويتشاوروا في عاقبتهم ٠‏ وني هذا من رحمة عادر يعدوه ما يفتخر يه المسلمون بحت . وهذه ٠‏ الأحكام 
َي في الآَاتِ اثلاث لول من السورة رص وف وما بعدَها ج ٠ط‏ الطيئة) . 


(الراء بع) وعظهم بأنهم م إن ابواةهن شركهم وما رمم م به من عداو رفن 
وقتَاهم وَالْعَدرِ يم فهو خير هم » لأنهم بعجزوا الله في الأرضي ون يسجزوه هريا ما » وقد وعد ينصرٍ رسوله عم من قبل أن 
يكثر أتباعة وببايعة الصارة + جره وعد في 2 روا مَعهِم » وَسَيْب هذا الوَظ أن الْإيحانَ امل حار ميته الوم له 


رودم مهف 


الدعرة وَدَلَائل الإقتاع » وَذَلكَ َوه في بقية الآية الثالثة (إن تب فهو حير لكز) ) إِعّ ٠‏ وفيا مِنَ الإخبَارٍ عن المستقبلٍ 000 
أواقع . 


[الخامين) اسكاء بعضي مسرن ل 1 ل عهدهم 1 وم اليب عاهدَهم الؤمرن فد اسهد د ارام 8 يت و 
يفصُوهُم من روط العهد وود ينا ول يقاروا واوا وم ذا بن ايم م مركت ولا أل الْابٍ » © نه دن اهل 
مه الْعهدَ » بمظاهرَة أخلافهم بني بكر على أحَلافٍ النبي - صل اللَّهُ عليه وَل - بتي راع . وَالْأَمُ يمام عهدهم إِلَ نهاية مذته » 
ويه بأ من الى الي ييه الل ََالَ » وهلا تص لآب لرايعَة يشرط أن يوا مسقي عليه > ينه في اليه اساي . 

(السادس) الْأمم في الآية التَامنَة لقتال هيع لناب الال مهم لد املاع أي المزة الى صرت أذ ويم فياه وض لمعل 
ل ال 


دس فق عو لوهم هدم و ءام 


امَف الى قو قل . 0 .)١94:5‏ 


(السابع) ؟ٌ ْ تيه َل منْ يُوبونَ مَِ الك بالنطي بالشَمَادئٍ ويقِيمُونَ الصا ويوْتونَ الركة » لأنهم يبدا يدَخْلونَ في الإسلام » 
من قل الصّلا اك ةيما يد أن يم ون ركذا عن الاية امي 
(التَامن) يجاب إجَارَة من ستجير الي - صل اله عليه وسَلر - ينهم » وفي حكله الإمام الأخظم وتائيه وَاْقَائُْ العام في حَالٍ الحربٍ 


ه ابروم وعره - 


لأَجلٍ أن يسْمَعَ كلام الله ويف عل دَعْوَةِ الإسلام » وإبلاغه بَعَدَ ذَلِكَ الَكانَ الذي امن فيه عل نفسه مِنْ سَلْطَان السلِينَ . 
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اتام ع تيل 3 را ساي 000 استشنافه 0 باْأُسباب الآنية : 
) أن 


ور 2 3 1 3 


8 ل 3 52 عد ا ولا ذمة ولا قرابة » بل يفتكونٌ هم بدون 


02 


) 
0 
رحمة هٍ 


0 ال لل عن أ 


(ج) انهم داقر ويكذبونَ ميم ف حال الضعفٍ ب فرضونهم نمم بأفراههم ؛ وَيعُولُونَ بالمتيم 7 ما ليس 5 ويم 2 وأكرهم أ اي 
السواد الأعظم منهم نهم فَاسقُونَ أي 200 عن قيود العهود والمواثيتق والصدق والْوقاء . 


ل ا ل يد 


0 0 ا ار ذه في حال اق ولا في حال الَف ٠‏ الوق ل ليبقتل : 
فلا يمكن أَنْ يلوا مَعهِم كَدَلِكَ في كل حال . 


وس وه سرصما تر الا ل 


١و‏ نهم نكثوا عهودهم السابقة » دك برها فا مه يه فتراعى . 
)0 م مرا يناج رداون رن أل في الزن اصطروه إل كلو قر وسار من أبن معان رات س2 اذ لاسرا كن 


0 وله قي هام له 2 3 يل ل سبر 
.2 
.2 


5 6 نهم هم لين 0 ع الْقَتال أو مر 2( وبقيت ال حرب مستهره 2( فلما أَتْ معاهدة الحد بي حااد َال أعاد وها 
بهم فيا وَنَقْضم قا وَهَِهِ الأب الي ريح في يات 9 .)٠‏ 


مره و - - 


را العَائير) , وجوب قتا مشري الْعربٍ كاقة إلا أن يلوا » وهو قص الاي الخامسة المعروقة آي السيفٍ » وقوله في الآية : 
(وَقَاُوا المشركين كاقَةَ يا اتوك م (9: 5") وجهه ما عم من مل يات في قال مذي الربية+ وهر عدم 0 


ه هده 38 8 أخي عوم فى هم أي" تن ب عت يبر ضيه ال ول نن نورة 01 


الجن مم وعدم إفرارهم على السك وَالْجَاورة سين في يلادهم مم + عَاهِم على شركهم » لأثهم لا أَمَانَ لهم ولا عهود فيمكن 


أنْ يعيش شن الموْمنون مهم إسلام . 


لي دجي عنه ه راس 


(ا )١١‏ تحرم ولاية الْكفار من الْآباء والإخوان وهم عل الوم » وكَونها من الل في لابه 0 . 

(الح )١١‏ حكر قتَال أَهْلٍ الاب بشرطه حت يعطوا الجزية في الذية (59) . 

ومن فروع هذ الَأ لق في القتال بين مركي ارب وَسَائٍ الوانبين ٠‏ وما نّم في هله السورة من َم ول أل الاب 
نما هو في بيَان عَايَهِ لا في بدَاِِهِ » أن أُولَ ما تَرَلَ من التَشْرِيع و في الْقَالِ آيّات سورة الحج ( رض : 4" - 41) ثم آيات سورة 
ابعر التي وها (م : 19) (راجع آخرّ ص 740 وما بَعَدَهَا وص وه9 ج )٠١‏ ويليها آيات سورة الْأَثَقَالِ » فَسَورَة آل عبرآنَ 
٠‏ ويه تدم هذه الُورة . 

(الكر 1) وَصْفْ أَهْلٍ الَْابٍ ب الْذينَ بن حك قتالهم هنا يأربع صِفَات سَلبية هي عله عداوتهم الإسلام » ووجوب خضوعهم 


لك لمن أله عل أش ب في مم مهم (فَا م آي الج في ص +4" وما بعدها ج ٠١‏ ط اطيئّة) . 


(فَصل) ف حقيقة وو ا وتاريخها وشروطها أَحَكامها و وسيرة الصحابة فيا (ص 705 - 59؟) ج ٠‏ ط اطيئة) . 
0 في - حمفة حَقِيقَة معتى ا واحرب لياع 2 فيه ص و57 3 0 ١ ٠‏ 1 الميئة) . 
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اليئة) . 

الك ؟١)‏ إِبطَالَ الَِيء في الْأَشير لِأَجل القالٍ » وكونه تَْرِيمًا جاهليا » وهو نص الآية (610) . 

(الخك )١١‏ المي الام » وهو ما يَكُونْ الْمَتَالَ به واجبا بشرطه عل الْأعيان > فصل 8 الآيّات (مم وه" و١؛)‏ وأما الثفير 
اتخاص هر في الآية (؟١1)‏ . 

الك )1١‏ الِاسْيدَانَ ني الَحَلِْ عَنٍ الَادِ اَل وَالنَمْسِ مِنْ عَلامَات اليََاق » 

وَمنافيّات الإيان بالله واليوم الآخر كا ترى في لين (44 وهغ) وما قبلهما وبعدهمًا من أحوال المنافقينَ » وتقَة ذَلِكَ في الآيّات 
(كم - 58). 


ويره ير ووس ير 


(المر ادون) وحوث ماهد الْكَمَارٍ وَالمنَافقينَ 8 المُعامكات المدنية والأدبية ة وهم الخأضعو ف ار الإسلام كا في الآية (7«0) 


(الَكم 18) الْأعذَار المبيحة للتَحَلفٍ عَن الْبهَاد في وله تعالَ : (لييسَ عَلَّ الصعَمَاء ولا عل المَرْضَى) 9 : 4١‏ إِلَّ آخر الآية (م) 
ل ٠٠‏ بوب ب لأس ولأ في ايا اشر لدم خط و لوقف ا هما من المؤْمنين 


لعلو 200 ه ههه 


أن َك اله هرت الآنه )11١(‏ وم حرم الفرار من الرحضٍ في سورة الْأتَالٍ . 


ا 06 َال الأب اقرب ص الْكُمَارِ ا حربيين وهو نص الاية (9؟1) ٠.‏ 
(الْمَصَلَ اثلث) 


ف القواعد عر السياسية والحربية المأَحودَة ص المسائلٍ لحك السايقّة وجي ثلاثة عَشَرَ أَصلا : 
)01 جواز الا ص التمود ردم لمَاهدينَ لدفع المْاسد المرييَة على بِقَائهَا » وَهرَ في الاين الأول وَالثانية 5 اررق 
(0) عمد المعَاهَدَات مم درك رت من حقّوق لأ ا رم : وام يعقدهَا الإمام أو نَائبه 0 حي إنه هر 


ونير ام 


المعثل لوحدة الم 4 وهر طوف إستادها إِلى ومين 5 قوله 5 الآية الأول : (عاهدتم م المشْركين) ( مع الع أن 
الي نَل اعفد وكيب باممه في الحدَيَة هو الي - سبل لوس . 


60 بد المعَاهدَات يجب أَنْ يِذَاءَ ع وَيْمَرَ ميت َعْرفه المحَاطبَونَ بِالْعمَلٍ به > أَمنَ الله يالْأَدَان ب يم احج الأير » وَالْإَِاعَ 


ه مام سمس 


تيف باخيلاف الْأَرْمئَة وَالْأمكنة وال لبر ني حضارتهم وبذاوتهم ٠‏ 
2 جوم ارقا ماهد ما دام اعرف الآخر من الأعداء يقى يها ولا ينقص منها شَيئًا » كا ترى في الآيات (4 و“ و١١‏ 


و*١)‏ ملا دمي مور رَة الْأتمَال . 


الوا عا قر اهاي 


(ه) العامة الموقوية ل ني بانتهاء مدنا بع قَوله تعَالَ : (فَأَعوا الهم 
دهم إل مدتيم )10 : ) مق : (قَا لاوا كز اموا لم) ١‏ ) (7/:5). 


(1) أن القبائل شري ني لس ا دن 00 2 حرم عَم نض العهود وجب 


لسن سا سرت ورا م اه يس نوعو وس سم 


يا تك لمان لا يجب الام معَاهدَاتها السايقّة » ولا تجديد ما انيت د دين 6 يه مشلا في الآَات الات عفر الأزى 
' المورة 0 ٠‏ الإفرج تعمل بده الْقَاعدَةٍ فلا تعقد المعاهدَات إِلّا مم الدول المنظمَة التي ْم الشرائع والقوانين الدولية . 


وعرى در لوس ور رد مهبر فى ما هئره 


ا )١‏ الفدتة بن الاين مهرَوع سين أن يدوا اذا الضَتْ ذَلِتَ ْلَه » وما الرحمة شرك فيما لا يضر لومي 


ل ول لاش 


؛ وهو نص قوله ه نعل في الآية الثانية : (فسيحوا في الْأأرضٍ رك أشُمر) . 


-ه 


02 


٠. 
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3 


() َم لحري لذن له دخو دار السام جاب صل » فلا اسمن أجلي ماع كلام الل أو لوقو عل حَقَيقة الإسلام 


3 


ع مرا 2 وذ برو لاس مير 00 ووو 3 


وي إجارته مَك ثم إبلاغه مامنه ع انتروج م دار الإسلام 34 وهر في الآية السادسة ٠‏ 
(9) انها قتَال مشري الْعَربِ 4 الول في الإسلام » ومفتّاحه التوية من الشَرّك » الا أحكام السام وأَهمها رما الصلاة 


؛ والزكاة . 
)٠١(‏ اتا ا ل يقاط بالإسلام أو بإغطاء الجزية مَعْ الخضوع لأحكام شَرَعنا » ا تَرَى في 


)1١(‏ ل الذي 0 0 (1غ) وترى في تفسيرها ما تكون به فرضيته » وما يكون به 


7 


فرض كفاية . 
(1) 0 00 م اد در ا 0 3 


1 


ا 


وض تمل عت الول الزْمَان ا د 0 


ع عي جد ا <خه 


البِاب الخامس 
رفي شتُون الْكُمَارٍ والمنافقين وحم الإسلام علءهم وسياسته فم وفيه فصول 
(الْمَصلَ الأول في دم القرآن للْكَمَارِ وَالمنَافقينَ ونزاهته فيه عن السب وا وَالشم) 


5 مامه 4 


(تنبيه وتمهيد) 
لدم : الْوضفٌ بالقبيح » والسب والشّمْ : ما بقْصَد به التعيير وَالتَمَِي من الدَمْ » سَوَاءُ كان مَعْنَاه ححا وَاقًا أو كا مْترَى . 


ل وير مبير س8 م 


والقران منزه عن ذَّلِكَ » قَالَ تعاللى لزاه لجا سر در اال فسا اله رار (3 )في عن سب 
ألم كرو م ومنها الأصتام » وَقَالَ الي عل اه يدول + : ((المتسبان شيطانان يتباتران 


دنا را مد وَالْبْحَارِي 5 الْأَمَبِ المفرد من عدي عياض بن اد إسلك د صححيج . 
رةه دار والاَِ بان ةا وقبج مام » مايا من سد وَالصرر يهم وتخط اله تع علوم » 
وَاستحفَاقِهم لعا اد ؛ وبعدهم من رَحيه وُوابه + بقَصد الْإنذَارِ والوعظ » لجل التثفير والرّجرء وَلِذّلكَ تراها موجهة لي يوصفم أو 


ِل وصفِهم العام ا 


عب ل 


مواعرا رع به 


الأحبار وَالرهبَان 0 هم ون الْأَْيَاصٍ الَعيدين بأسعائوم اَم 2( مهما يكن م شدة ة كفْرِهم وَإيذَائْيم لني صل أل 


هد 


000 0 900 ه مم هدة ره سد ا ا 02 


وَل - والمؤمنينَ كعبد الله بنِ أي بن سول رئيس المنَافقينَ الذي كان رهم وأَجرَأَهُم عل الصْرَرِ » فد كان 0ك 
د من صَررٍ أ الكُفْرِ وَالقَرك في مك (كأبي جهل) . 


2003 ل برعسعر ماه 3 


ومن مَنِ اطلم عل شَيْءِ مِنْ حاء العرب وسباريم الْبْذَيءِ دعم الماش أَدرَكَ داهة قرا » وعلوه عَنْ مل با تيم في الكلام . 
ىبن هه الضية لعي في دم الشخص الي بن أتداء الإشلام لشو - صل الله عليه وسَلر - ما نزل في ذم أبي لَب 


وَامرأَه في سورة ة وجيرة لا بيناه منْ حكمّة ذَلِكَ في قصة إبرَاهيم مع أبيه آزْر والاستطراد إن باع يا الأنيياء أو قرباهم 
وماك ن الأمويت فى ري الى سمل انا عيه رمل" + رع أي طالب ولي كن اناق قاقدة يمه فى ارق من ون اله 
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١‏ التوبة 


تعالّ طٍَ السة أياله ورسله ليان الوثنية ٠‏ وهي أ دين الله تَعالّ مبني 1 أ مدان السعادة والتجاة من عَدَابٍ الآخرة والفوز 


م عمو و 


بي نا هو الإيان الصجيح وَالْأَعْمَالَ الصالحة التي 2 اال فين 08 بصفاتها العالية أَم رات تعالّ ومْضّاته . 


- -ه ءًُ 


5 


- 
2 معّه م م هشهدم ده س8 


نّ ليان الوثنية مبنية علّ أن السعَادَة والنجاة وَالَْورإِنَا تكون يوسَاطة بعض المَخلوَاتَ الي توصفف اللاي والقداسة أو النبوة 
0 50 ا الأئير في انع صر نيما أو يالشمَاءعة عند الله تعالّ 0 وكونا حابي إشفاعتا ووناطةا 1 القرابة 5 وَالْمتكَربينَ 


إليها بالمدح : ها والاستغاثة 1 وَدعَاعيا من دون الله ووم الله عن من وجل . 
وقد كان اوبات وحار ديد أكثر المشْ كين ورا ماله وثروته ونشبه ونسبه كن بهذا الغرور أولَ من جاهر بعداوة بن 
أخيه (تمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه) محتقا له لأنه كن هر وأوه # الذي ل يدر كه وعنه ادي كقله بعد ذه + فر 


8 هاثم » وَقَالَ له حن بحم عشيرةة بلعهُم دعوة ربه امتتالًا لأمره (وأنذر عشِيرتكَ الْأَقرينَ) (4:55١؟)‏ 
:ماك مالم ذا ا ؟ وكَل يورت : خَذُا ع »قل أذ ع لتب عه وك هد مركن سنا 


رهبير لماه سج سير ليسم 14 ده صل ع ١‏ عر عر سو ا نت نج الغ ولابره هه سدم 


للئاس عه وبَكديا له كنا د دا أَحَدَا نهم إل الإسلام » وكَانَ كلامه مفبولًا عنْدهم أكثرَ مِنْ كلام سا ا لاق ال حامر 
اه بي جَلٍ عب ني أي مط وأبي سيكب حب راج » دكت حت امرقة أ م أت أي ميا شرق في 
عدَاوته ودَمَهِ » والصد عن دعوته بالقيمة وتقْلِ الأخبار الْكَاذبَة عنه لتبغيضه للناسٍ » وهو المراد من كينا : (حمالة الحطب) م هو 
مروف َدْعَب . وروي أنه عَنثْ تجح الح الَائِكَ وليه في ملريقه باعل » وم هذا كل ل كن السورة الي َثْ فيه 


إلا 0 عليه يالتبات 0 المحسار الممْضي ِل الاك أو إخبارا به » ويكونه لا يغني عنه ماله ٠‏ الكثير ايه من الجاه والواد 
َي - في مَل وه لرسولٍ - صل ال عي َس - َباَت ساي الوم - فهو إخبار يعاق أمرهما ومَوِهمًا عل حفرهنا » سانيا 
سَعَادة اليا والاحرة» وقَل مداق 

اله ووعيده 4+ قي فدات يد وقمة بذ الي ساعد ليا هالو لكا لجز عن الحروج إلها بف + فذاق ويال أمره ذلان 
أرائه من صتاديد ريش وركوس الشرك » وخسران ماله الي نمه ا مصذانا لقتال : (إنَّ اللي كقروا فقون أموام 
يصدوا عن سَبيل الله فسينفقوما ثم تكون علبيم حسرة ثم يْلبِونَ) (8 : 5") ورأى بمصداقها مبادىً عن الإسلام وتصره . مَاتَ 
5 بأيام ليه بالْعدسَة شر مين ورك ما كن أن 4 م اسؤير رمع" السو اق بس دقري وكان لع بعد نزول الدورة 
قوع اللي 06 بالف ساق ريق القامم ره لقو 2 أن اق وتاي ىعم ا كانءالماس - رضي اله عله - 


عل لا 8س يي 3 َس اس سس 226 


أى ملل رأ رودي من ع الإشلام » وَذي إلى أجيد ع أن ال ولام في وطيو ل أن ممه 9 إله 


إلا الله )) تمع عليهم العرب » ودين لهم با العم . 


كت هَذَا اليه الطويل يبان لط بعض العلاء في قوم : إن الراك امهل على سوهم سب الهم » ونيا أ مذي به بعض 


عي جه من 


مالاحدة لكاب في المقارنة بِينَ أده والأدب الجأهلي . و روي منْ قل رءوس المْمْرِكِنَ إلنبي فصل الله “ عليه سأر - 10 


ًُّ زمه 


سببت الْآبَاءً وعبت الي سيت الأحلام وَشَمْتَ الآلمة د السب ل فيه مبالعة ف الإنكارء عل 5 1 52 اد 
وفيه 0 0 8 وهاه 7 وض اللي تعالّ 34 عدا وعدا رسوله الزن من هَوُلاء المنَافقينَ وَالْكافرينَ ف هذه لو وهو 


00 0 


٠ اشده‎ 


و دا ول عه وار 


(شَوَاهد دَمِ القرآن التزِيه للْكمَارِ وَامنَافقينَ) 


ممم 510120 


١‏ التوبة 


)رصت دشري واللابات )٠١-0(‏ بأنهم لا يرقبون 8 يراعون في أحد من المؤْمنين إلا ولا ذمة » حت قطعوا 
أرحاءهم بهم خلاا لِعَادَاتهِم في ء عَصَبيَة النْسَبٍ » 2 يدون عن سيل الله » وَأ رمم َاسعونَ » وأنهم هم المعتدونَ . 
١ه‏ اه المسجد ا در وين لبد فيه : (ما كن المشركت أن جمروا مساج الله شَاهدِينَ على 


0 


:١‏ م 
(5) قوله تعلل : (إثا الشركون نجس فلا يقربوا الى د اانا هذَا) (9 : 8؟) وكات اسع معنوية وهي ارك 


الت ع ري سا سح سا م وهسشدا دم 


وخرافاته » 0 إذا كنوا ل يدينونٌ بالطهارة من النجاسة ولا الحيض والجنابة . 


)٠١ - (‏ وَصَفٌ كمارٍ أل الْكابٍ في الاي ٠(‏ 0 ل مستا د 


رفز مل فرق 3 


لهند والمصريين » وقوه : اهم الله أن يؤْكُون) 1 : 0( وَوصَمَهم ف الاي لاا ينهم : (اتَدُا أخبارهم ورعان آنه 
من دون الله) وف الآية فيه انم يدون أَنْ يطلفئوا نور الله بأفراهوم) أي بكلاميم الباطل ف الصدٌ عن الإسلام 3 وني الية 


هه ل 0 5 


(:») أن ثرا مِنْ أخبَارهم ورهائيم 00 وال لاس بالباطل مدر سيل ادا وك هذه الصفات ظاهرة معروفة 


في يهم الَاضي مسوم في هذا لمن ون دكي الصدق و في القران الحكر في مثْلٍ هَذَا الكثير دن 
امشركين : (وأ كثرهم فَاسقونَ) 90 ل ا 


هه 0 ا" لضي “اله بن بهد 8 -ه 8-0 الي 


واما وصفه شروو المتاففين وذميم فيا فتلخصه لَخْصَه فيما أن َابِعا في الَْددِ ا قبله . 
)١(‏ ككفي لذن الَافَ حارم نالوج إل ةم د وان ما يون سَأمهم لو حرجوا ون ابتء لف ساد 


روم ولره جتن خب عه صن جترار: 


بن المؤْمِنَ بلتبيط وَغرِه » وَل يد فا عل قوله فوم : : (وَالله عم بالطَامينًَ) (: 40) وَقَوْلهِ : (وَإِنَّ جَهم لْحيطة بالْكَافرينَ) 
3 9؛) (راجع الآيّات «: - 5؛) . 
1١(‏ و18) تعليل عَدَم قبُول تَمَقَئم في الْكية (0«ه) يفسقهم » وقوله بعده : (وما متعهم أَنْ تقل منهم نفام إلا أهم كقروا بالل 
ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسَالَ ولا ينون إلا وهم كاهو 50 

م هم 


شايفا ومني مد لخاد رازو م فبما بيهم يال وآياته ورسله وَاعتدَارهم عنه 
بو : ما كا تخوض وَلمَب) (0 8) بأنهم كفروا بعد انهم وأنهم كنوا رمن » نم قال بعد در صَتهم العامة من الية 


3 جين ل مد 


1 لله هم | إِنَ المنَافقينَ هم لمَاسعون) :تم أي اجون من يط هدَايَة الذي وَسَلَامَة الفطرة . 
)013 قوله في رمم عترم ' امتطوعينَ ص المؤْمنينَ في الصدقات وعخريتهم 
نهم في الآ (حيرَ اله مهم وم عاب أيم) ١‏ (9: و“ ا ا ل ا 


ىعري 


ل للا 


هذًا المعتى : : (يلا تسل عل سدم مات و 0 0 00 بالله 3 وَمَاتُوا 0 000 00 وَقَد 
يل ها في رهم َل له بي ين سل » ولكن جيل حل الي حَاًا. 


0 0 ل 1 00 َأ 0 0 1 ا إل اروم حت 


وس ره 00 1 - 0 2060 9 م مهئره 2 


لد 


6 


مم 51121120 


١‏ التوبة 


قال : (صَرفٌ اله قأوبهم بهم قوم لا يمون أي صرف الله لوهم عن الاختداء با بسب أنهم لا يْمهونَ م فا من الات 
وى يمقْتصى سنته في ارتياط الأسباب ان وهذا أخر ما ذكروا به في هه الموري الأنه /ا” ١‏ . 


عه ا“ عو .مرضي َس اراس 


فانت تر أن كل جما وصِفُوا به بين لحقيقة ة حالم اه تعيير يدل عليه ا بتك الْأعْمَال القييحة وَالْأَخْلَاقِ السافاة وَالسرَائر التي 
00 المراد يوصفهم التتفير منه لإعداد مَنْ فيه استعدادًا لقبول شن ار حوع د وقد نان أ كثرهم 2 
(الفصل الثاني) 

رفي المنَافقينَ وصِفَائوم عام وسياسة الإسلام فيم) 

الاق حاقّ ردي؛ و درطت حَيثٌ مدت به الأفس الدنيئّة المَاسدَة الفطرة » قلا يرَى أَهلهًا وسيلة إِلَ مُطَامعهِم في المَال وَمَطَاحَهِم 
إِلَ الجأه إلا الكذب » والرِياءَ » ولقَاءَ الئاس برح ا القَولِ » كا قال تعالى فييم : (وإِذا م 
تعيبك أجسامم وَإن يووا تسم لقويم) ( ؛) َه يدون في مل شطب وحن فيل لا ل مهم با وا اضر + 
وَالتَقَاقَ قسمان امن عام » فاص : هو الشخْصِي الذي يحول اله لقَاءَ كل أحد يما يرضيه 


هبر سل بر رلب يررير ‏ سه 5 وه رهس جرال ص نمت قر 


عنه وحببه إليه ولا سبها الحكام صاب الجأه وَالمناصب وَالتَرَاءِ الْينَ يرج الانتفاع منهم او يخثى ع 2( فهو يلبس للصالحين 


مره شد ده هه ل 


منهم لباس التقوى 

والصلاح » ويلع ساق جلاب الحياء » ويفرغ على المستكيرين حل الإطراء » وهو أَهون المنافقِينَ . 
َأما لََئُ الم مهو ايكون في لذن وَالدوكَء وَيَالة لأمة َال وما ود الََئُ في عفد الَسُولٍ - صل الله عليه سر - إل 
0 لمجرة » ا صَارَ السام 2 قو الدولة » إِذْ أَسلر أكثر الأنصار بظهور نور هذا الذَين الَو م » و1 ين لهم مطلَة دوي 


هه يمه يبوه لد ولت سا 000 


دلرو عَنْ بصائهم » أو تحلهم على مكرة الح وححوده » ككبراء تريش المغرويي بوهم الراسعة » وجاههم في الب 
إسدانة البيت لحرا م ؛ وَاسْتارِمْ عَلّ سَائرٍ لنّاسِ » وَإِسْرَافهِم في الع لسر والرنا وا كن :اليا والتمراكية فكاو رون أن الإسلام 


ناوي َنم وين سَائِ لأس في بيع التو » ويل لق لي هَل عل الي لسر في لوقي » ويقتص للسوقة ون 


هد سد بده لا رليره بير و تلم ماه يرون لم 


الأمَرَاء والملوك » ويحقر المتكيرِنَ 2( ويكرم المتواضعين » دري الظالمينَ والْفاسقين 2( فيسلهم ويل جيم ما َازُونَ به عل دْماء 
اناس ؛ وَهَدَا كن أكثر من اهتَدَى به في مك الفراء , وبعضَ أَححَاب الفطرة السليمة والعقول الحرة من الطبقة الوسعلى » وكانَ 


أعلاهم م فطرة وأَرْكَاهُم نفْسا أبو بكر الصديق و وَسَائر اشر الام مين بلللة: 

آمَنّ بعض الْأوسٍ ارج أ أولّا بلا ابي صل الل عليه وسار - في مو م الح » ودعوا قومهم إل الإسلام بعد عوديوم إِلَّ المديعة 

َك ميم راجا لبي وم الفا انم »من ذا ميرو ل - مَل الل :عليه سر - إلهم إذ 

هده قباوْهُم في من عل نصره ومئعه (أي حمايته والذب عنه) مما يمنعون أنفسهم وأهلييم » ومن المعقُولِ أَنْ يكون نور الإسلام 
دي وَأ يون مم من ادإ الأول فيمَا دسل د قم ماق م مع عدم وجود نام 
َأ ١‏ تيم الوانية 17 به به بعضهم ببعضٍ فيقيموته يدون 0 فَكَانَ ماقو المديمة م هوُلاء وين حوطُم من قبائل الْأَعرَابِ اليب 

م 0 ل 

ل ل ل صل ان 


0 0 3 ها موه عدر ره لاير ار وم“ عو خية 0 


عار <ع حي م امير وأموالهم » ولكنهم كوا بمضون عيده وبظاهرونَ عليه المشركين كلما جَامُوا لقتاله » بل 


حنم 


ا 51121120 


١‏ التوبة 


ا اله ال جار هع ال +« ارين الى “مزال جد نيه ل يكم ان طت_اعترأني لس ساصاتت 


كانوا يغرونهم و حر ضونهم عليه 0 فَكانوا ف إِظهار الوقاء بعهده منَافقينَ 0 وكان هم لدف من عرب المديعة 0 خشافظ على مودتهم 
منافقوها بال كا نا ذلك كله في حل . 
كانت سياسة لإثلام في الْمَرِيقَينٍ أن مَنْ من هر الإسلام بام اماما لسري 


أن قاعدة لإسلام أنّ الك سٍ الظواهر » وأَن الله تعالى وحذه هو الذي يحاسب » ويعاقب 5 السرائر » ون مَنْ حَاقَظ عل 


لوا يتهده من أخل الاب يرق له وان الود ينفْضودَ عهدهم مع الني مراك رس عا اسار .م 


ا د ع ع 


وغدرهم اعتدّروا عله » حت ذا ما ضح مهم محَارمٍ صل الل عليه وسار - وَأَجَلَاهُم عَنِ البلاد» ‏ ترى في تفسير الآيات 
(هه -8مه) من سورهة ة الأتقال (2؟6 3 "6ج ٠١٠‏ طّ الميئة) . 


ود ص اللة حَنًا في سور اشر ما كان بن الود وَلافقىَ من الإنَاء والولاو أنه لا حر فيد بأد مهما ؛ عل أن اليبو 
ظَاهروا المْمْركنَ عل النبي - صَلَّ الله عليه وسَلَرَ ل م 
أن اتا الح ُو الت الك ممه وخا ٠‏ قَالَ تَعَال : (أ ِل الي ناوا يوون لإخوازوم م اين كفروا من 


لتاب أن أخرجم يك 2 سد وان لمر لتتصرتكر والله شبد 200000 


عا 74 ره 8 ماه مد ها عاب وه مقلللت 


مهم وَل قوتوا لا يقصروتهم ول تصروهم يوان لدبا م لا ينصَرون) 0 
كانَ سَبْب معَاهَدَة النتي - صل الله عليه وسلر لبود بإقأرو باهم عل .د ا ل ا رع ل 


البرهان والح » ولذلكَ من الْمسَلِِينَ منْ أَخْل ل أولّادهم الينَ ما إل الهو بالقرة» وأَمرّهم ر 10 بخوروهم | إِذ رك فهم 


000 ره سدسم الله بر ست وسا سن 


قوله تعالى : (لَا 5ه في الزن قد تن لد من اليّ) 
(55:9؟). 


وقد تقَدم أن سيب معاماد المنَافقينَ ن بظاهر إسلامهم فر ااه الام ل وحده » فَهو الذي يعلمها » وهو الذي يجازِي علا » ولا 


سي عي شّ هرهم مه همه معسَ سس جر - عه "ع رارض عوك خيس ١‏ عرس" .نه ثرا . " ته طراعة :ف عع . اضر ته[ “جر 


باح ناك ولا لنبي أن يحَكرَ على سان أنه سر افر في نفسه ولا أن تمه َك ويعَاقبه عليه » ولا نبت الكفر عل من ظاهره 


0 إلا بقار صر منه » أو صدور قَول أو فعَلٍ يدل عليه دلَالد قَطعِيةَ لا تحمل اليل دي القرآن أو نبي - صل 


الم علي وس - » أو جود كونه حَام لين لا َي بده : وَالشرك يالل دعاء عه » وغ َك يا هو جع علي علوم من الذي 
بالدر ور ل سبل فيه د ويل نج 3دود رضم الصلاة وَالرَكَاة رام والح أو الال لز ريا وكرت ا 


ا ا ا ا ا 000 م 


وأما حكة ذَلِكَ وقائدته فهِي أن من يترم د شَعائرٌ الإسلام وأحكامه ولو بير إيمان يقي فَإنه يرج له - بطل الْعَمَلٍ - أن شرح 


م 


لي نا - يد د عن عي عد ا م سه 


صَدْره لمان وبَطْمَقنٌ ب َه » وبوقنَ به عله ولا كت استقادته وإفاده مه دوية فق . 
(فَِنْ قيل) إِنَّ ممْضى حرِية الدينٍ التي امتارَ ب السلا في معام أَهْلٍ الاب - إِذْ 


هم عل لعل همح اين م هم حَاُوا فيه ما جاه ب لهم أذ يح لفقي أذ وروا رهم ١‏ نا) إن القع 
بن إظهار رهم وحسبانهم من المسليينَ او يا ا ات 


لا كر به عَادِلَ + وَمهُم فيه فيه كل من يسمح له يحقوقي الجئسية السياسية الوطنية ولا يطلب بالمضوع لِقَوَائيا » ولا ياب على 


وه وده م 


انتباكها وَمخَالقَة أحكامهًا 0 97 تكن ح الدينٍ اعقو لأهله 5 دائرَة محيطه ألا تت أَحَدَهم احدا عل عقيدته ووجدانه فيه 


000 


از رودن 2 ملعا 


٠‏ دكا اياده في همه إلا من عوبني الث العبي » ولس ما أذ يحالف أسولة اطي ابي لا يحوت امل مسلا دو مي 


خرن 511216120 


١‏ التوبة 


تيغ اع رمعر اه ٍ 


مع ذَكَ مسلا » إذَا ليس لأحد أَنْ يطَالبَ حكومته المتدَيَة بالسمّاح له بالخروج عل ديئا ينها » كا لا به 


بالخروج عل ونيا » فَكُون حريته هنا متَعارصَة مع حريتهًا هي وحرية أمنا . 
(ن قيلَ) إن رك هد مح بص الَْاَ في هله السورة وحكر بفْرهِم » ول يقد ابي - صل الله عليه وسَلر - علههم أحكام 
امرك ا ؛ بل بي يعاولهم هو وأصحابه 


0201 ل ره برا .> مثرة امه 


معاملة المسليينَ (15 لنَا) إِنَّ ما ينه الله تعاللى مِنْ حَالٍ الْمنافقين نا كان وَصمًا لأتاس عير معينين يأََْاصِم » ناا وجا لمم ليرفا 


ًًّ 


-ه 


1 له أَنْ اليا بالسَمَاح لَه 


3 َُ ماه سار مره 


تق َم »وا موه مالم ء سلَى أذ يوب لسوت لقو منهم » وقد تاب الكثيرون منهم » با يظهر نهم منْ إخبَارٍ 
لقرآن عنهم » جا لا يمه إلا الله تال من أمرهم . 
َكانَ اين عرف التي - صل اللَّهُ عليه سل م - قَليلينَ جدًا » لين هموا ياغْتياله - صل اللَّهُ عليه وسَلر 


ارا اع عله مات دعر * نوها مسة مه سه في لةٌ 


- بتَشْرِيد رَاحأته في عَمَبَة في الطريق - منصرتهم من تو الرحره و وثالء بعصي عضن : أن كان مد صادقا لتحن شر 
من اين » وفيهم َيل يفون لله مَا الوا ولد َأ 3 لكر مكقَروا بد سايم ما ا ل يَانُوَا) (9 : 74) ولا استأمره 


سدس فق 2 سيت بج ل مام © ه لير سين 


أحابه متهم قل : ( ((1 5 أنْ يدت الثاس ويقُواوا إن نذا قد وضع ده في أضعايد)) أي في رايم يقتلم » وَهَدَا اك فر 


2 
0 


عن الإيمان : قن كثيرا من الئاس كن يستحسن هذًا الذي ويفضله عل ما كنوا عليه م من الشرك في أحكامه وآدَابه دابيا » ان 
وم دهم لخ عل لي يك ونيا بن الو َل يدحو فد بد ومن ل أو حير من مرق لصي طن لويم 


بالاذاليي ورم لت عد بشخ انا كر ورين عر قر رن لصي ورور اتوي وال اام إلا 


عور ٠١‏ خبرسه :عل عر 


ل نه دنه سه 2 سس لسريو لس سا 


ويعتد به شرعا » وفيهم نزل قوله تَعالى هن اسورة ارات : (قات الْأّعرَاب آمنا قل تؤمنوا ولكن 1 أي ونا يَدْهْلٍ ايان 


في ورك ون مُطيعوا الله وروا لا يتك ون أغمايكز كي 49 : 14) وأو سمع مال هوْلَاء أن التى صل الله عليه 


جين از يه عر يع :ل الزر. :يق خم - او ار ا سه 


َسيل بض من ا وح لور ييل على عدم إجانوم في لطن » أو لإغلام اله تعالى إياه با في قلوييم » لتمْروا من 
الإسلام وَحَافوا عاق الدخرل قي : 


وًُ مسد رق 8 هذه الْإشاعة وهي أَنَّ المنَافقينَ والْكفار يذيعونَ فيا ما شَاءُوا بن الج الباطلة وَالإفك قري ٠‏ َخهم 7 


ل 


سَ تيقب يه - 3 روج ليرة ماه سدمييّةه ول ب ه عو 


عل أن لله عا قَالَ فييم بعد وصفهم هم بِالْكفر بالقول وباهم شر تَائجْهِ من الْفْعلٍ (وإِنْ يتوبوا يك حيرا هم إن يووا يدهم الله 


001 


(4:9/). أاية» فاجع تفُسير الذي وما مها من الأمي يماد الكفَارِ وَالمنَافقينَ في (ص #لاع - اماج ٠‏ ط اطيئة) . 
ويل هذا 5 حوره حبر الذي اهلك الل ين آنّاه من فضله لدان (في الآيات هلز /الا) وما رووا في سب 7 نا خَاصة أل 


نص يقال 1 تبك وت بد أن يلت جيه اليا تب وأزاد أن يودي 365 مال قل ينها من ال - صل الله عليه وسَلر م 


5 دعن اعرعر ارب ا ري يس و سس سام يل د ل ل" 


أر يقبلها منه أبو بكر ولا عمر ولا مان مِنْ بعد » ونه هلك في خلاة نما ٠‏ وقد يهنا في تسيرها أن في حَديث سَبْبِ ليوا 


سو 


كات في سند وني مهو ف لِأْل المي لطي المع عبن امل بلطا قالطاب لوه صب 


سس 


(راجع تفسير ص اميك 06 ط اليئة) 


ع يف ار مع وهم اسه ا ا 


يقرب منه في المع ما روي في الصحاح من نزول قوله تعالَ : (ولَا تصل عل أحَد منهم مات بدا ولا تقم عل قيرِه نهم كفروا 


اماه سيرنسَ 


ام 0 ا م 00 0 4( أنه في 8 عبد الله بن 5 ابن سول َعم المنَافقينَ اكير وقد بينا في تمسيرها ما في 


11١ - ١ 0‏ ) فََد بن الله تال فها أنهم م اذوه لأربعة أَغْرَاضٍ مثا 
الكفر وسائرها أَفيح مقاصد أعداء الله ورسوله وَالمؤْمنينَ درك أمزاني - سل لعل وس - يمه فهَدِم ول يم بهم وقد 


3 سر" 


د اله يديهم فيما لوا عليه من حسن نتهم ٠‏ ا بوه لَاصِد الأريعة الذُكورة في الآياتٍ كنوا يك قال 


المفسرونٌ انف عَشَرَ رَبك من منافتتي الأو والحزرج أتبَاع أن عاص الراهب الذي وعدهم ب عل بتصرائيته ِل صر الروم 


والشام فيرسل معه جندا يكفييم أَمَ الرسول ومن اتبعه من المؤْمنينَ » ولَكنْ صِدَقَهم في ظَاهر عَمَلهِم وما رَعبوه من حسن الثية فيه 


ل اد اتا 
وى دناه سام نه 2م رورظ هن 78 سم بن بج 4 حرا نذا 


ال ل ل ا ل 


المستخفين ِنّ المشركينَ في مكة عام الحدربية (لو توا لعذَبا اللرين كَروا منهم عدَاب أها) (م: : 0 . 
اللي اخاص 00 عقّاب حاب مسجل الغا ر عن لكف الذي مس 


اص الصريم د أَمرَانِ (أحَده) أنَّ الآيّات في قصبيم ل * م ا 5 أن يكُونَ دهم فيا معطو عل النينَ 0 لله الت في 


امرهم وجعل لوية علوم مرجرة + وهو قوم تعالى وين 0 لمي الله . يم وما يوب عِم) ( كه )١‏ والثاني 
حم قصتيم بو َال لا أل بيهم الذي بنوا ربة في قلوريم إلا أن مقط فلوهم وال اع حك ار (9: )١1١‏ فَيَظهر في معقى 
(تَطع قاوييم) اال هر اعد ؛ الال في سيره » وو مها من الْأْسَتٍ وال عل ما قرط مهم » ووقوع هذا الاستثتاء 


ووم 5 


عدم 0 اذا كن مرق الأدلة عل توبتهم وأصدقها ظ ركفي الاحتمّال لنع الحم ليم اْكفْرِ. 
واه القَول في هذَا البَابٍ أن سيّاسّة السام في لمنافقينَ أَنْ يحَاملُوا بحسب ظلواهرهم لها د ورين أَعْماهم أن لمم الأعظم 


أو عليه مهو بن ويا الأمور أذ يعر في الب الائة عات الي بي ماي من لد اهم والإقار 


بسوء عواقيها ليعدهم للتو ريه مها أوالخدرم من إظهار ما يضمروته من الشر الذي بتر نب عليه الْعقَاب . 


سه سه سس عر له ين ع سا بر 8 


ولتضمن هذه ا السياسة اضرم ألأتية : 
(الْأْصولُ لان في حرية الدين » ومعاملة المنَافقينَ) 
١‏ -إن حرية الاعتقاد والوجدان منعية سر 8 للروّسَاءِ الحا كين 60 للمعلمين والمرشلينَ 5 0 مَؤْلاء 5 8 التربية والتعليم 


» ليس لأحد أذ | يان بِإِجَْارٍ الْكُفْرِ ولا نية اللجيانة لله أو دواته 2 ولا بإرادة السوءِ لقومه وَأمنه ول أن عَاقبَهَ عل ذلك 
ينات ار ولا رن ين اشرق لي لع وا جره ون أثرار امه 


؛ - إن ليس إن يضير الكفر اله أويا جَاء ت يه رسله أن يون فنة الناس بإظهَارِذَلكَ لم ودعوتوم ِل » أو لعن في عَمَائدم 


- هم 20 


١ 


؛ أو إِظهار ما نافيا من قول رم 1 ون آم يكن دَعَوَةَ ولا طَعنًا » فَإِنْ فعَلَ ذَلكَ وكا يدعي لإنلام يحكر بارتداده وخروجه 


ل ساس ف سه سن جرم «رسا سى 


من الم » إِنْ كان ما أظهره من افر صَرِيعًا طعا جما عه لا َمِل التَوِيلَ » ويترب َيِه ما هو مر في اشع من ستناب 
وَعمَابه إن 8 (ومنه 6 مع التوارث ا 0 لابين وفسخ اد 54 بالسنات 1 وَعَدَم شيع جتارته والصلاة عليه ودقنه في 
سي أن ل 


ول ماسسن لاسا 


عند حد حرية عير . ولا ميا احترام عَمَائدَ مله الي يعيش في ظل شَرِيَا » وَسَائر ثر شعائرها وعباداتها . 


١‏ التوبة 


وليعل اله قَارِئُ أن كثيرًا من الْمقَهَاء قد أسرفوا في أَبوَابٍ | الردة في المَسَائِلٍ التي يحكر فيا بالْكفْرٍ المخرج من املد » وبنوا كثيرا مله 
ل لزع التو وال يات ارم » وما ورد في صِمَاتِ الْمنَافقِنَ في هذه السورة حم عم » ون قل بض المَنء 
المتقَدمِينَ : إن ما كان في رَمنِ النبي - صِلّ الله عليه وسَلَرَ اال بن ايسايس الآن كر نض لا اال سعد دصري 


رام د مه 84 م 1 ليك 


ايان » فَهَدَا قَولُ بَاطل » فاب اللو وسنَة رسوله - صن اله عليه وَسَلْرَ - هما اليه في الذينٍ » والاهتدَاء بِهمَا هو الواجبُ إل يوم 
لين » فيب قَبول فول كي من ألهر السام ولا يصرح عا يناف جا ا يل الول » وما يل الويلَ احتمالا ارا بيع 


م 3 م5 
٠.‏ 


المبآحث العلمية المحَالمَة لظواهر النصّوص لي هو مقر في رك 
ترس قوري فيا ون امات الذاي لتل في الي أو اضيا امد 1 عرز صر + 6 لا ناف يوق الذر 


و م 


بد ولا تعزير » لوي الم أَنْ يعظه بالتعريض ء م م باتضرع. وَالتَكْشينٍ » وله أن يعاقبه با يرجَى أن عه حَنْ ع من ادي » 


وسَ م سم 


ل نيه 2( أو الأروراق وَاللعْظيي 2( أو التَأديب را 8 يناه في تفُسير (جاهد مار لاقن وَاغلل 
عليهم) 9 : ع ويه حرمان لني - صلى الله عليه وسار - للذين تْلفوا عن غروة بوك من الخروج مَعَه إِلَ غَزْوة 10 


با ا شد ين <ج خني ختيو ليل “يبن 0 00 مثرهة ل هة رؤلرير م ورور ليع .امه مو بعرر دس مهس 000 
الله بعال : (فإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طائقة منهم فاستأذنوك لخروج فقل أن تخرجوا معي أبذا) (5 : 8) الآية . 
سس ابر سيره اص هس ل ارس يي رس ليس ارا سات ارس ين لير سر 26 اس 


ولّكن الملول المسَدِينَ بون يم المنافقينَ فزيدونم ١‏ فسادا » ويجرئون غيرهم بل يرغبونه 5 الاق وخيانة الامة جِهَارًا » حق 
إن لافيت ريه لجيه صارت مال بالثفاق 3 واد عن أل ادق والإخلاص 3 وآ الله المشْتك و 00 ولا َم إل 
بالله ٠‏ الي لظم . 

يانم ف الي ينان اسه هده الور 


هه م سه 


ان 
(وكتب في أوقات متقَطعة في سَنَه عسرَة شَدِيدَة) 
هم في ذي الحية سَنَة ٠ه"٠)‏ 


2 
جو 
ثُُ 8 _- 3 1 وله سمس اس اه وم ا ورور همه 32 5 
(السورة العاشرة في الملصحف واياتها ٠١9‏ عند اجمهور وعند الشابي )١٠١‏ 
عرس 8 لماه جبيد غير ١‏ إن علي ,8 ته ار انر »يجيي 0 ماه - مه - 


هي مكية نرت بعد سورة الإسراء ء (بني ني إسرائْلَ) وقيل سورة هود ٠‏ وما رواه لبن مزدويه من طريق عثمًا نَ بن عطَاءِ عن أبيه عن 
آخحرها 


كم 2-8 


بنِ عباس من كونا ديه لق للروايات الكثيرة عنه وعن غَيرِه بل للإجماع الذي يده وض السو ةين ا 
ا نات 18 التوحيد وَهَدْم الشَرك وإثبات الرسَالةَ والبعث والجرّاء ودفع الشيات عنهًا وما يتَعلّق بذَلكَ من مَقَاصِد 


لو ”ا - عن ل بر سوس 


الِينِ الْأصلية الي هي موضوع لور الكت »ونب عط صَسُ موكلا بم ا تاصاب كف ينظر ليا 
في فثل هذ المسألة» ولكن الوا ل كوا عرد م8 وقال السيوطيّ في الإْمَان +“ استتني من : (هإنْ كنتَ في شَكَ) لين 0 


وههة) - وقوه (ومنهم من يون به) ٠(‏ - 0 4) الْآيه قيل : تَرلْتْ في المود » وقيل “عن أوا إل راسي أريعن مق والباق حدق 
:كه بن لس وَالسّحَاوِي في همال لاه الى ل :إن مَوصُوعَ السودة لا يبل هذا ِنْ جهة اللي وَهوَيما لذ تي 


0 0 ه مده مه 


ا 18 المراد : ب د (النِينَ رون 00 في الاي ( 4) الود لا يِممَضي أَنْ 04 لت في المدينة . وبيأنه من وجهين 


(أَحَدَهُمَا) أن المرَاد بالشّرطيّة فيا الْمَرَض لا وقوع الشّكّ حَقِيقَة : وَدَلكَ قَالَ - صََّ الله عليه وَسَزَرَ - : ((لا أَسّكُ ولا أَسْأل)) 


511216120 564 


ئ#+ذدذدذد-د--بب10ز[ 1 1 010101 0 2>1202020ظ2 * ١‏ ابوس 


ررمي م 4 برسرزير ةبر اه 00 اوادة ا 2 ود - ل ع سل سرس اس 


0 أن في تُسيرها (وَتَاِما) أن هذا المعنى تَرَلَ في سور مكية 


. انض الآية 0 ا 7 0( (َاسَألا هل ال إن كنم لا تون‎ 00 05 ١7 


َب سيا بولا نك + ختمَت بذ سال ابي - صل الله مل - وهذه افتحثْ بها » وأنْ جل تلك في بان أحوال 
المنَافقينَ ومن انوا ماوق 2 7 كا ويه عند ول القرآن كلآيات (غ١1-/07؟١)‏ هذه في أحوال الْكمَارٍ» ومنها ما 
كانوا يقواوته في القرآن 0 واوا او 


واعلر أَنْ التتاسب الذي يوجد بهن نّالسور لس سيا في هذَا الترتيب الذي بينها » قرب سورتينٍ يينهما أقوى التناسب في موضوع الآيات 
وَمَسَائلًا فصل يبنا ار ع يما أخرى نَ الأول المفصل بين عن مورق الحمرّة الي وموضوعهمًا اه 
امبو بلا أسبيج عر المنَافقينَ ٠‏ يابلا » من الوجه لاني الوصل ب بين سر الطواسين 0 آل حابم . وبين سَورق لوده 
والتبا سور التكُوير والانفطار » وربما يقال إن التناسب بين اه المكية أقُوى منه يبنا وبين ل المدنية ومن .بسكقة 
المَصلٍ بن الْقَوية التتاسب في المعَاني كالمكية ل موضوع كرما الْعقَائِد الول العامة والزواجر الصادعة » والمدنية ع 0 
أكثرهًا الأحكام العملية انه أذقَ إِلَّ شيط َل القرآن بالتريي وأنأى به عَنِ اخ » وأدعَى لَه إِلَ دير هذه الحكة أشبه 
حكة تفرِيتٍ مَقَاصِد القرآن في الدررة الواحدة من عَمَائدَ وقواعد وأَحْكَام عكية وح أدبية ؛ وترغيب وترهيب » ارات و 
2 امال و وقصصٍ العمدة 5 ص ذلك التوقيف والاتباع . 

هاندا 2 في تسر السورة لماي قد وَالاختِصَارَ في كي ما سبق ليان فصل في سو السور لسَايَة ولا يها السورن 


المكيتين ص السو لفن : الأنعام وَالأغرَاف - وما مط دول فيما ال فيه ه ام البسط من 4 1 8 هذه لحر 


سه ةل ير وساه 


مسأل الْوحي . 
١ 3”‏ يبواس 
١*”.١‏ 1 


سم الله هِ الرحمن الرحيم 
(الر تلك آيَات البٍ الحكم أكان نات عا أن أوسا إن جل منهم أَنْ أَذرٍ الثاس وإِشْر الذِينَ آمنوا أن هم دم دق عند 


ردس اه دس 1 يعي هو 


ديم قل الْكافرَونَ 5 1 تساحر ميين) ٠‏ 
(الر) 0 هذه الحروف الثلاثة مايا ساكنة عير معرية ا 


ومهة ٠.‏ 7 مره 


رات ا ٠‏ وفَائدة النطتي يبا وَبِأَمكَاها هكذًا تلبيه الِينَ ل عَلهيم السورة لا يعدا لأَجَلٍ العناية بمهمه حت لا يفو وي 


بن عه 4 » وي وى في اله من حرف الا ضوع 1ه في ام لإا » ومن كنة (( لا) ) الافتتاحية » وَقَدَ مَصلْنا 


هذه المسألة في أول تفسير سورة ة الأعرّاف . 
(تلكَ آيَاتَ الب ب الحكم) ) أي تلك الآيَاتَ البعيدة الأو الرفيعة الشّأن لي تََلَمَتْ منًا هذه السورَةٌ ‏ أو الفرآن ّ ٠‏ هي آبات 


ده هرد 


لكاب الرووقة بالحكة 5 معانيه ؛ والأحكام في مبانيه » الحقيق ا متديره وواعيه . 


مودعم 511216120 


تححتججججوااااا١!!‏ بإ( 70ا7ا7ئئ55 * ١‏ ابوس 


بي عن أذ ست إل َي م اميقم شب بن ب الخر تر كيز لاني إلى ين جلي 
وي الإعلام الي 

اخأ لامرئئ با يق عل عبر . أ أي أكانَ إِيعًا اونا ِل رَجُلٍ من النَاس أمرً! ديرا اذوه أغوءة ينهم يتفكهُونَ باستغرابنا 1 
ركهم في الي لياص ال إياه َه من اليم . 


ا لي عل اه َه عليه وَسلَرَ - » عبر عَنْهُمْ بالنّاسٍ لأنَّ هذه الشيية عل ال لد قد 


ل 106 00 


سبقتهم إليما وام الأنبياء قبله - تقدم ف قصة 4 نوج 


6 66 


2 ١”. 
وهو بن سورة اأعرَافٍ م أذ جاه ف ِل من ربكا عل وجل ينك د ا) 7 اليل وهذًا المعتى مكزر في الْقران‎ 


مه سا م ده سم 


2( وقد دحضنا هذه اليد ف آخر شير سورة : الام أن نر الناسّ) ((أن)) هله ا 1 قبلها 2( ار الإعلام بالتوحيد 
وَالبعث وسائر مقاصد الدرن المقتّرن بالتخويف من عاقبة الْكفْرِ والمعاصى » أي أُوحينا ليه أَنْ أنذر الئاس كاقة (وشرِ اللِينَ امنوا 


9 
َه و ع ع 


ال وا و ار مال انار أي الام القن بلَارة بن مسن ارا عل لان اَم الصاح . :المع 


شر الذِنَ آمنوا منهم خَاصة أن كم قد صلق عند ره يم) محم به في الآحرة - وَالصَدْقَ في أصلٍ الله ضد الكبٍ » ثم طق 
عل الإيمان وصدق النية والوقاة رت المَصائلٍ 2( مله ف التنزيلٍ (مقعد صِدقِ) (4ه: 0 0 صِدق) (/1: 5 


) و (ِمْرَحَ صِدْق) (17 : )8١‏ و (قَدَمْ صدق) وَالْقَدَم هاهنا السابقة ادم . “قال البيضاوي :ساق يل رين مي 
نا أذ ل )نيت لهب ل على بايد سا إل الذي عه ول ع بم م عا يتَالوتها يصذق الْقَول 


والنية (قال الكافرون إن 1 0 0 ان كَثر وَالْكُوفيودَ اي دن ابي 0 لَه عليه 0 حي وَالباقونٌ (لسحر) 


م مةبيير سم 0# 8 ع أن ا ني م سَ موليئره يس 88م ممم 


يعون ب الرآنَ » وكا مِنَ الوليٍ ذا » ول من لور إل ات رسالته - مَل لله عليه وسار - : فإ قو إن الْقَرانَ 


3 سه سه م رليعراه سوم 3 


حر جا به سار يضمن عاتم انما قوق المعهود والمَعلُوم لسر في عام الْأُسبابٍ المقدورة لهم ا قولحم يجمه الاسمية 
إن الام ويوْضْفٍ الب أو 


الساعونا لبي الظاهر يفيد الحصرَ كَمَول الوليد (إِنْ هذا إلا بحر يؤتر) يعني القرآن . ووه حرا لأنّهُ حَارِقَ اد بقوة نوفا 


ار َو 2 سوم ومهة 


قوت وجذبه لنفُوس 5 الإيمان 4 وحملها ع احتقَار الحيأة ودَاتها ف 0 الله 4 حو إنه فرق بين المرء وأخيه 4 وأ وأيه 4 


3 0 7 ةر 5 ره بريه همه 


ردخ وريد 8 لياه الي لزويد ) وتاعه وتدية ١‏ الما كذ يأماب َف ايض الس ببشم بن يعض 


وأاه 
الع 


2 39 


4 وهي إما 17 وشعوذة 4 وما ان طبيعية علِية هود لجمَاهِير » وما ير وى النفين وريه الإرادة 4 3 95 الامو 


المشتر كة بين الكثيرين من العارفين بها وقد استبان لعامة الوم ووه شوب العجم 3 الا ل ام 
والصناعة » بل هو مموعة علوم علي في الْعمَائد وَالَآدَاب وَالتَشْرِيع والاجتماع رق للعقٌول » رك للأنفس » مصلحة للنّاسٍ » وأنه 
ترف لي ونظمه ومعانيه وهدايته وأشربعه وإخباره 


رمه ربراه 3 سه ساس ماهر هبر ور سس سه يي قر اه 


لغيب )١(‏ وأ أن عدا - صل الله عليه وسَلر - مبلخ له » ول يكن ليقدر عل عَيءٍ منه » وقد عر عله عيره » تبت أنه ني الله 
و 


3 


سه 5 ا 


وان ما جاءَ به وحى منه تعالى ٠‏ 


و وو 


6 00 


لح 2ه *1 ١‏ يوأ 


وقد بينا حَقَيقَة الوح له وشَرعًا » وإباته تيا - صل اللّهُ عليه وَسلرٌ - في مواضيع : منهًا ما في بحث دَلَالة القران على نبوة محد - 
صل اله عليه وس - وَهرَفي (ص 181 - 18ج ١‏ ط اليه) ويما تفسير (إذا أوحينا كج أوحينا إل توج) (4 : 5ا) 


| مه 


الاية . وَهوَ في رص وه وهأ بعدَها ج ” ط اطيكة) ٠‏ ومنها 5 شيَات مار علي في سورة : انكام ردص مه" ا 
الميكة) وَمنًا في خلاصتيمًا (ص 517-5495 ج م ط ليكّة) ومنها تحَقيق القَول في مسأل 5 الكلام ألمي نأسبة تكلم الله ا 


ليه السام (ص ١٠4‏ وما دهاج هط الخيئة) 6 ل قزل و ل للق تن الوق رقاو رقي لز 


سوم سام 6 نه . به 


لغب علما وتصريرهم لأوي | َه وصور » عد ل القصل الثاني : 
َصْلٌ في | إقَامة الح عل مث ميت الوحي وتمَاته 


(في مات وه مد مَل ا 0 م 


وماه وماه 


الام ني الوح محمد - صل لعي وس - مع مي مثيتي الوح : 
أن قري الأول هم أل اكاب ء ون من عق عل يم القن سة المعير عنها بكتب الْعهدينٍ العتيق والجديد » وعل الْقرآن 


َل هس 


كب الس وال المحمدية ع عل وك اح العا ري الي اناري بين افر ران 


م 


اع ا سرام ُ ال 2 -ه ييل ع ار ع ره 7 00 بو مر سه سس دين جح 00 و 


الذين كتبوها تباغ ل ل ل ا 6 


0 


اط فيه أَنْ ينكر فقّهَ أبي حد َه الاي ء ولا توي أنْ يد حَحوَ يبوه وان جي ‏ ولا شاعم أن ينفِيَ شَاعِرِية الرضي 


ل وير وبر سنس ا له م 7 5 جه برل سه اسه "يرو عد رب جه سوم 


والبحتري » بل م لا مستليع بصير أن يكار خيس فيفضل نور الْمَمرٍ والكوكب عل ضوء الشمس 2 أو نور السرَاج عل ور اهار 
قال 

الم أكير إن دين 5 7 أقَى ووم ة قي 

لا نَذدوا الْكْسَب حولت عنده 


َم الصباح أطي القنديلا 
وقد صرح يبدا العنى عا د لين فوا ف التصرائية وأحاطوا يبا علا وحَبرًا » ثم عرّفوا الإسلام مَعرِقةَ صحيحة ولو غير تامة ٍ 


مره 


وهاك شَادةٌ حد يك لعاار اشرق منهم . 


2 


يم اع 
5 


0 
١‏ 
ع 
م 
0. 
3 
5 
1 
3 


نقذ ز لرجد للتتترى لاز الكات اذا مايق نرت ويف انان ل لز تربمته الفرئسية للقرآن ما تربمته 
0 1 

(( كان مد با صَادهًا يا كان ييا ني ي إسرَائِيلَ في الدع » كانَ مثلهم يق رؤيَا ويوحى ليه » وكانتٍ العقيدة الدينية وك وجود 
الألودية متمكتين فيه 6 كنا متَدٍ في أولكَ الأثيء نلا , معدت فيه > كن لخدت فيه 


39 


ذلك وام التي ؛ وهذًا التضاعف في الشخصية اللذينٍ دكن في الْعَقْلٍ لْبِسْرِيِ المراي » والتجليّات 4 والزحي + والأخوال 
ال تي من بَأي)) اه . 

هذا الال الأوري المستَقلُ الك يعُولُ : إن كل ما كان به أَنيَاء بتي مايل أياء كان قي محمد . فول : إن بمِيعَ حصَائْصٍ 
انب ني كنت فيد هي أل محلا وموضوما وأحح روا وعدن الشيهات ا منوضحة . وأمَا ما فسَرَ به هذه اللخصائص فهو التَعليل 


سه سس ع لور 


الذي عل به لْمأديونَ الوحي المطاق » وسنتكار عليه ف الْقَسم الثاني من هذا الفصل . 


3 


مم 511216120 


ل سه * ١‏ ابوس 


ل 0 - صل الَّهُ عليه وَسلر د حب ]ليام الوه زرا ا سياه لمر 


قث هاه 


المستَمْرقَ قربي إميل درمنغام في به حا 6 مدعنا لصحة الرواية ولوضوعها ممصلا نبوته في إصلاح لحر نميا الاتقَاقَ 


بين سين وَالنصارَى » آسمًا بَِمَاقٍ بيهم ٠‏ 

اننا تقل هنا تعريفٌ الوحي البو والآيات (العجائب) عن د 1 الإفرجُ الجأمعين بين العلوم العصرية والد.ينية ة والتوارخ وهر 

لور جورج بوست الشَهير موَلَقُ َب (قَاموس الاب المقَدسِ) العروة ليبن علا الباحثُ المستقل الْعقل حكه في نبوة أنبياء 
عرفل ايه 1 0-6 الله وَحَائم النييينَ ؛ وَالوَحي الي أَنزِلٌ عليه . 

ري ادي 5 


م ا 31 


/ 


شل ء هذه اللقْطَة لكا 0 ثبو خم ٍ - ؛ وَجَّاء في 57 ج: 0 وَهذًا الوحي هو الرئيس)) أي أنه 
للشعب ٠.‏ ييل العموع 18 بالوحي لام . ٠‏ وعلى ذَلِك 

: إن 1 لَب هو موحى به ص الك )) رارح مدان الح هر جلو .روج 
ا الاب لهمي ذلك عل أنواع . 
)01 ) لفاحم عاق ” روحية ية أو حَوَادتٌ مستبة 1 3 كنم الَوَصل إل 
9 َعَم إل اليك رادت معروقة أو حََائقَ مقررة » والتفُوه يبا شما 
((تكر أنَّاسُ الله الْقَدِيسونَ مسوقينَ من ا القْدسِ)) 0 لا يفْقد ا أو الكاتب مَينًا من شخصيته وا يور فيه لو 


ه عاش عية ع عه عه 


لي بيت يستعمل ما عنده من الُوى وَالصفَاتِ وفق إرشَادِ َال 0 ترَى في كل مؤلّف من الْكَابٍ الكام ما امار به من 


2 


6 


كا 


66 
عع 


2008 


6# 3 2002 عه ال رار عر -ه ه ملاع للم 
ال و د فال 


2 2108 4 


0000 ل فى* 3 رود اس 


المؤاهب الطبيعية ومط التَأيِت و 6 ذلك » وني شرح هذا 0 دقة) وقد اختلنف العلا فيما أوردوه من شَرَحه 2( غير ان 


_ 


صم هس سس 


جميع المسحين يفون عل أن الله قد أوحى وك الب ورا إرادته ويفيدوا اسان 3 2 عليه من الإ يمان وَالْعملٍ ل 
يال ان الأببي) اه. 


2 
ع2 


6 النبوة اليا عندهم 
ار 0 0 ا 


2 
تقهء مه س 3 أربي + ترا احية 22 


2 ين د سم 000 2 2 بير َم هوه سس 


ص 10 7 : لأنه 1 2 الك عن موس 0 ا آم 5 0 د القع فَكانوا نادو بالشريعة الموسوية 


5 و بيه المبيج ا ل عي الكهنة 1 هتامم بلتعليم وام 8 0 صموئيل كام رة 8 الرامة وأطلق عِلّ 
تلامذتها اسم بي الأنبياء اشر من م مويل بإحياء الشريعة وَقرِنَ اسعة ؛ باس م وي ى ومَارودَ 5 مواضع كثيرة من الاب » 
واسيت كنا مُدَارس 2 لأنبياء في بيت ب وَأرِيحا وَالجْلْجَال ما كن أخري ». وكان رئيس المديعة البيوية 8 10 0 


ل ص س2 سين 


4 9 عط ّ هذه ٠‏ الدارس تسر التوراة وَالوسيقٍ 0-0 ولذلك كان اليا شعَوَآء غلم كانوا رن عر لات 


ولخي 511216120 


١ * 22 #2 2‏ ابوس 


0 معيشّة الْأَنبِياء » وبني الأَنيياء فَكانتَ مادحة 00 كانوا متَدسكين أو طوافين يضَافونَ عند الأتقياء . 


ماده سف 4ع وله 


((ويظهر أن كثيرين من اللين َعموا في تلك المَدَارسِ أ يغطوا قَوة عل لباه بجا ساني ا اأختص وذ اسموط ة ناس مهم 


ما ال ا لا ا ال ال ا 0 2000 ووه ره سس مه ١‏ “.2 لقر حي “عر 


أ 


2 ع٠‏ تي 


> لش كيمهم وكا دون عرس متي »و يدهم يري فزق العا روا يوم ارك س لاه ميقن كن 


بر تمد 


رع شوو ٍِ ماه سدم 


0 اللي يوحيه نا م قل ول دغايا تلك لمدارس كعاموس مَتَل وإ كان راعيا وَجاني 
ا م 3 طُ رع عخلقة كلأخلام الى والتبليخ 0ن كثيرة كان اليا و بدون م 0 


أريدا » فكائت 7 فتن في اهم الحوادث القَرِيبة العهذ ل مع البعيدة كران جا الود 7 وري دص عر يواسطة المع 


ب وت قار د هين 


2 وكانتصار إإسكندر ذي الْقَرنينِ بإتيان ن المسيج وكاقتران الْسكاب ا 5 يوم اليس وم الحشر . ومن هذا الْعَييلٍ كران 
خاب وم 3 0 الديتوتة . 

زولك أرسل اث “ الأنبياء يي ليعلنوا مشيعته وإيصلحوا الشْعُونَ الدينية » وعلّ الح ليخوررا ببح لات لتخليص العام » 
اا العظيمة المعالةَ في تيع الشُعْب ب وتنييرهم وَإرشَادهِم إِلَ سبيل الحقي 11 حل عَظيم ف مور السياسية انترَى 


بنصه ٠‏ 
9 ا 
ا عع ار المت 1 .2 همه 


ما . ردك عوونين عرننها” 
ما تفسير الْإنهَام بلول روح لله في رمح لهم مير حك لاتصارى لا يعرفه ولا يعرف ب أنياة + ني إسرائيل 0 علماوهم . 0 
كم إن ولك دفع ميرد عليه من وقوع التعارضٍ واتتاقضٍ وَاُْلْفٍ فِيمًا عََبَهُ أُولتَكَ مهمون 9 ا حلا في اراقع » وقد أَشَارَ 


إِلَ ذلك بقوله : إن فى شرح ذلك التعليم دقة وان الْعلمَاء 2 الله صار إِكَا : إذًا المسيح 1 


-_ 


ين ِنَع اصَارَى لَّا يها لول » َيف بق في مل ما وتلق ن وحيه أو يخال الواقع ؟ 
1 وما كلامه في البوة موحد مله ما يني : 
)١ 0‏ إن أكثر أنياء + بن إسرائيل كانوا كرجَونَ في مُدَارسَ خاصة وهم يلون ها تفسير شري التورَاةٌ وَالموسيقى والشعرء َعم 


كانوا شعرآء ومن 500 لطرب » وَبارِعِنَ في كي ما يوئر في الأنفس ويرك الشعور 
والوجدَان » ويثير ا ميال » فلا عدو أَنْ يكو عزرا وتميا بن طم ا هم ساقبِينٍ من سَقَاة مر للك بابل (أَرحَمَشْنًا) 


وح 1 وأن يكونا قد انتدانا بأو اغيم في تم حل جه جارد بقوميا إلى وطنينا وقامة وتيا فيه . 
0 عل هذا كنت صناعَه ع موادا في المَدَاِسٍ وَيَْْان عل الإقاع ب لات الفعريّة امات الْكلامِية » وَالْوَتَاتِ 


2 دادس ه سماهع 


عتايّة والموسيقية ٠‏ وَالَعَلومات المكتسبة قن هي من برة تخد الأ الي 1 يتم ا ئ 


2 ووه 
0 


2 5 3 


مموير 07 تابد ع ع الس ويل / ان عع 8 “نت ريق نر ل ال ل 


الطرق :ف المسليق # :ومن المعاوم نَ مولا هم أت شيلو من :لجال لتساك كل ما رمواون > ساون له ما دعوت 1:6 ليون 
عنم كل ما يبون منهم » ومن عر هؤلاء الكثيرين من الْأنياء من نقَلت عنهم كتهم المقّدسَة بض كَاثر الََاصِي ‏ ون من 


جر عن و م رن موه عبر ع ألمي الجر مءوه م يليا فل سرس هام 2 2 اروم اث #8 مره 


أخاو :لصوف والنشاك والسياتج عند المشيين من لقصل عير بيزة خزلده ماريام في كترم ؛ فكيف يصح أن يرتفع أحد منهم 


#محتت_222جحاااا إر,ر إإ إ(إ(7(7ا7ا7ا7ئررر5 * ١‏ يوامس 


سرس لس 


إل دَرَجَة تمد - صل الله عليه وسَلر - في لشأته الفطرية ومعيسته من كسيه » وكونه لم يكن عَالدَ على الناسٍ في سَيْءِ قبل النبوة ولا 


ده د م 
بغدها ٠‏ 
٠.‏ 


(") أشبر أنواع يم م الْأحلام وَالرَكَى لمنامية 5 والتخيلات الميْمَةٌ كه تع لوهم » وقد 3 اويا الصادقة مَبدَا نبوة مد - 
صل اله عليه وس مَل وني افرع الي 3 1 سود أغل با سينا َه . ولو : صور حسيّة في الخيّال تَذْهَبُ الكراء 


هه وم مور ههه سمس وى م سه ل ار 


فار في ته مََابَ سق لايرف تَأويلَ الصادي من عير الأنياء َؤْيا مَك مصر التي عبرها يوسف عليه السلام » ورؤياه 


9 


م 


هو في صغره ٠‏ 


ل اللي 


َ عرسم داه داهس - عر هه 2ه دس سن دس اش ةدش ل دس سس اه ه الإوض لس ان ام سد شماه أحانًا 2 و مه 
) 4) إن نبوة الإخبار عن الأمور المستقبلة وه التي إستدلون يها على كوديم مخيرين عن الله تعالى كانت أحيانا كثيرة بدون عير 
ل ل ا ل ميق عن . 7 قب لثم 


أرما ولا حراضا : كن بها تلط ينض كلا ك3 قاذ ينا ا د ها عل يه واج بد وفع 6 ينهد في كل 
عَصرٍ مِنْ أَحْبَارِ الحَرافينَ والتجين : بل لابين المكاشفينَ » 
مها ما طهر خلافه > أََار ليه ول شرح ؛ ولَكنّ تيع عد ركان عم بوات مولا الأبياء إخبَارَهم عَنٍ اليج (مسي) 


وملك إِسْرَائيلَ ثم م إخبَار الممسيج نفسه عَنْ حَرَاب الْعَال وجيء الملَكُوت لأجل دينونية العا » وأله لا ينقَضي الجيل الذي حَاطَبَه 


حي يكُونَ ذَلكَ كله ٠‏ وقد من أَجيَالٌ كثيرة ول يِكُنْ من ذَلكَ شيك . 


ه ابر يريس كليس وح لالج ...2" ١‏ حامر 


امتياز نبوة محمد على نبوة من قبله : 
2 بن : 1 0 م -ه عل موص ب ا عر 2010 يم ا ابعر ل يسم اس دص ل -ه 
فأ تضَاهىً هذه الأخبارَ (النبوات) » وهي كا علمت - أنباء القرآن الكثيرة بالمغيبات كالذي ييناه في خلاصة شوو ادر : السايقّة 


بك 95 لفقي وما هوني سورة 2 
وقوه 0 قي و سور لع 2 يت المي 5 دق لض 0 من بعد 5 سيغلبون ف 0 00 لآيات 01 9 0 وقواه 


ه ميلع 00 جل فين عل قر ٠.‏ عر ١‏ عينق عن ل ع ل ا ل ال تا ره سام سا 30 29 لوك 


أحكابه 0 بعده يلاد :اتام ا لس م 1ك 00 


عرس ل بن د . ول عم 4 


رواه البخاري عن عدي بنِ حاتم عل ؟ 
هذا مايال لجال عل أَحَدِ ضحي النبرة وه الإخبارحنا حون في مسعفيل 
الإمآق 6 قااجاء يه تمد اصل الله عليه سل بها في وي القران عه أظهر وأوصم ويد ناحتمال الأول » وَأحصَى عل 


اراك و بيد لو ااه باون 1ه العِبٍ الماضية © ساد ما يتأوله يه الجاحدون 0 وأأوحي في يان لان شيم . 
وَأما الموضوع لاني للنبوة وَهوَ لم الْأَعظم أي عَمَائْد الدينٍ وعباداته وادابه وأحكامه النظر فيه منْ وَجَهينٍ (أُحَدَهما) ما ما روه 
كرو لك امسر ملعا ع لير ات ار لكسبية فيمين أنْ يكُونَ يوخي من الله (وثانهمًا) أن 


يكن مافيه من هد الس وَسَلاج أمووم في ديهم ديهم أل في تفسه مِنْ مار البمر في ره مي أن كوت وَحيًا. 
َم الْأَولُ اخاص بِشَخْص الرَسُول قن الْعَاقِلَ مسقل لمكا عَرَفٌ تَاريعَ جد نس الت عله رودل عراز اليا لال 


نيم السلام ونه يرى أن غتدا .سل اله عله وسار قد لا أن ل يل القراعة ولا الكبة ون مه نَأ فم كه م 
وين جَاهلينَ يعمَائد الك وقَارغ لمم وعوي ليع والْلْسَمَ » حت إن مكة عاصة بلادهم » وَقَاعدَةَ 


00 0010 3 


ديم 4 ومثوى كبراءهم وروساتيه 4 ومثابة الشُعُوب الئل للج والتجارة فيها 4 وَالمماخرة بالمصاحة والبلاغة في أسواقهًا لتاَة عا 


امن 


مام 51121120 
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«الذ كن وجد فبالمدوشة ول كَابُ رن عع الاين ادل انام الْكاملٍ » والشرع العام م العَادلِ » لا يمكن أَنْ يكونَ 
0 ل م يناه من قبل ٠‏ وَسََدهمُ ما يرد مِنّ الشبّة علَِْ في اسم التَاني مِنْ هَذَا المَصْلِ . 
ور تجاه هذا أن موَى طم ولك الئاه في عل وفي شري وف هدايته - هد لأ ني أعم بيوتٍ الَِكِ لأعظم شَعبٍ في 
الأرضي وأرقاه تشريعا وعلما وحكة وفنا وضباعة » وهو ينث فرعون مصر » ورا َومَه في حك هَذَا مَك الْقَرِيٍ ع 
ل ل ل ل 


ل ص 9 ذه 


طم ليطن في بت ال َع وَالحقة م . 
م عه في أوائلي هذا الْمَرنِ الميلادي أن شريعة التوراة مُوَافقَة في أكثر أحَكاا لشريعَة حمورابي الْعربي ملك الكدَانِ الي كن قبل 


مومى وَقَدَ قَالَ الذينَ عثروا علّ هذه الشريعة من عَلماء الْأكَان في حَمَائر الوق أنه د َه أن وب موسى ةما لا وني 

ل ا لبان 4 )"0٠‏ وهر في (ص 00“«اج ٠١‏ ط 
يعَة) َكَل ما يِقُولهُ مُستقل الْفكر في ذلك : انه إن ل كن التَورَاة 

5 

ثم يرى الناظر سائْر أنبياء العهد القديم أنهم كانوا تابعين للتوراة متَعبلينَ يبا » 3 كانوا يعَدَارَسِونَ تفُسيرَهًا في مَدَارِسَ خَاصَة م 

يل ل سه ضيله عَم 


يرن ه امه لك ا ا ا 


كلهم ولد يأت شرع ولا ينبا غيبي - بل إِنَّ عيسى عليه السلام وهو َعْظَمهم قدْرًا وأَْلاهم يا » وَأَجلهُمْ تا » لز أت بشَريعة 
جَدِيدة بل كانَ تَابِعا لشَرِيعة التوراة مع َسْخ قَيلٍ من أحكاما » وإصلاج روحي أدب يبود المود المَادَي على طلواهر ألمَاظها » فَأَمَكَنَ 
ع لا اج ل وو 

لطر دكي الل نئي في حر الشرعة الودية » وَالمَديِالرومانية . الله اياي علب عله الخد والرو بي » أَنْ يأ بعك 


الوْصَايَا الأدبية » ونحن المْسَلِيينَ لا تقول هذا اع لات ون ا يسون إن اذاف اللصرا يد 
0 الوجه ني وهو عَمَائْد الدين وعباداته وآدابه وأحكامه قلا رتَابُ الْعقْل المستقل المفك غير المقَد دين من الأديّان في أن 
ع 50 توحيل الله 4 وتنزييه عن 3 نَقَصٍ 6 ووصفه بصفات الْكَالٍ 2( والاستدلال علا بالدلائل العقلية والعلمية ة الكونية » 

ومن بان هداية رسا » ومن عباداته وآدايه المركية 5 المرقية العمل » ومن تشريعه العادل وحكه الشوري مرق للاجتماع 
الِْشَرِي 0 ذلك أ 5 8 التوراة وَالْأتَاجيلٍ وسائر 5 الْعهد الْقَديم والجديد » بل هرَ الإصلاح الذي بع به دين الله عل 


80 


لكل سهد عدا عا ليع : و شرحناه من وجهة نظرنًا ووجهة تظرهم في مواضع من امار التفُسيرٍ (آخيرهًا ص 8١م‏ 


رمه سسا سم 2 00 ا ل 3 مض بيه اير كز بج > , جني أو :يق عبد جين . “قير عنيج 3 


0 ريو قصة 0 فج 920 ٍ رإحاق و ويعقوب ويوسف ا فر لكين وسيرة ة مون 0 له 0 ين 


-ه 


> 


اا" 511216120 
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ا يي يوم من المَاصِي ما هو دو سوأى » من حَيثُ يد في فق ص انوي از افر لان رر عادول رض ارد في 
حلقه 6 ومن. وصك أائه ورسلة بالكل وأحَاِنٍ الْأعمَال » ما هو قدوة وةصاللة واسرة سس ل قَارِئًا إِجَانًا وهدّى » فأخبار 


واه ا مه 


ْأَنيَاء في كتب عم لفيا تان نه كر من الفّجَرِ الٍْْْ وَالقَوكِ 4 وَالقار وَالْأْهَارِ 
0 4 0 ف القرآن مه به العطر المستخرج من تلك لْأرْهَارٍ والعسل المشْمَارَ منْ تلك القَآرء ويرى فيه فيه رياضا 


سم له رص ست ورصماه 


لو ع لا اربيز 0 


ودع هنا ا ا كيد عا لفو الأحرَار في تقد هذه الْكتبٍ والطعنٍ فيا » ومن يه وأضوها كاب (أَصْرَارٍ تَعليم التورَاة 
الإجيل) لأَحَد عا الإنكليز » وما فيا من َالعَة ة العم وَالعَقَلٍ والتارخ رن خَال من مثل ذَلِكَ . 


ص الكنيسة عَنٍ السلا ل وجا 

إن رجَالَ الكنيسة ل يدوا م يصَدونَ به أناعيا ع ع الإملام انرا دون 5 لوية والمجواسية “ركد مضي ع 
التصرانية 5 اشرق ثم امس وره 9 الغرب : إل تاليف الْكُتَبِ 2 وم الْأَشْعَارِ والْأعَاني 5 دم الإسلام ونبيه وكابه لفك 
لمان 2 وَلْشٍ الكلام الذي ن د على أنَّ هولاء المتَدينينَ 2 لبر وَأَعَدهُمْ ا لح والفضيلة ؛ في سبيلٍ رياستهم التي 0 


مه 


منها المسيح عليه صلوات الله وسلامه . 


حت حراج ات هد تم ال جد الات اق و تعر عل مر اك عل “ع جره لال "بر عد سه روزي الل" تيو .برك عع ار عر" ان 3ه 


ولي ا ورا ا و يون با ينظمونَ وينشدونَ » حت إذَا ما اطع بعضهم عل "كت الإسلام 


و مره ابر ب لسار غير متي الوه" ار 1 «يه عوعاضي © “د 00 


وراوا المسليين وَعَاشَرِوهم هي فح المَصَاجٌ » 5 ترى ف كاب ب (الإسلام خَواطر مسواغ) تكرت 4 كاستري » وكا ترى 
في الاب مربي اَي ظَهْرَ في هذا المهد 2 2 عمد للموسيو درمنعَام وَهَدَّان الْكَابَان فَرَنْسيَان من طَائمَة الكاثوليك اللانين 


عا كغير همأ أن ع م الْبَاديّة 7 والْعدوَان 2 والإفك ايان 2 وَبأّدبِ سين في الدفاع ٠‏ 

ولا لهرت طَائقة البروثسبّان ولب ا في شعوب نجاو سكسُون وَالْحرمان ركان فصر يي 0 الإصلاحية ل انكس 
ار م ل رالإملام له سوسم عاتم (المبِشْرونَ) ء عن افْترَاءِ الْكَدْبٍ » ولا لوا فيه َي من الترَاهة لدب 
» الذي تراه في هَذَا الْعصرٍ من معنم شاي وسوه أدييم أَشّد مما 2 3 م 1 لَكنِ الي أنصَفُوا سام 35 ار 
لايم 0 ولا وهم كل من اللاتين عددًا » وكدَلك الْذِينَ اهتدوا به » وسبب ذَلكَ أن الحرية والاستقلال في ترييتهم 


20010 ا ال ال لخي 06 رم هد ماثر ور وير 


اقوى 4 وسيكونون هم الذي سرون الإسلام ف ور والولايات المتحدة الأميركانية 4 م ف سَائر العا 35 جزم العلامة برنارد شو ُ 
الإنكليزي 5 كاه (اخياة الزوجية) ١‏ 


22 


0 الآيّات وَالعَجَائب أي التوارق : 
بتي الكلام في مُسأَه لْعَجَائبٍ اي بيت عل أسَاسا الس النصرانية على الختلاف مَذَاهِيَا ٠‏ وفيما يدعوته من تجرد حل مل اد 


000 - من لباسبّاء وه قد أصبحَتْ في هذا لمر جه عل د دنهم لاله وصَادة العم ولعلا ا حكاية 
لرآن لآيات الله التي د وم رس لما السام لكان إقبَالَ أحرار الإفرجٌ عليه أكثْرٌ » وَاهتدَاوُهُم َعم 2 : لأن 
أَسَاسَهُ قد بي عل ل ل ل 
ما عل نه من عند اله َال هي الراك + وميه مد - عليه الصلاة والسَلام - » فَهِي آية علوية ترك باْعَقْلٍ وَالْحسٍ وَالْوجْدَانِ . 


كفاك الْعم 2 الذي 0 2 الجاهلية والافية 2 لبتم 
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وام تلك الْحَجَائب #الكرة في 0 شيات نوات كثيرة ف روايتها وني صا وني دلالتها وَأَمعَالَ هذه لامر تمع من أناس 
كين ف سَُ رَمَان » والمنقُول منبا عَنْ صوفية المنود والمسلبين أكثر من المنقُول عَنِ الْعهدينٍ العنيق والجديد ؛ وعن 5 
الم م رك واطسوارت وشااصي سنن ما جاء به الإسلام فا مِنَ المصَلٍ . 

العَجائبٍ وما للمسيح مثا 

جاء في تعريٍ العجَائب نواه من فَامُوسٍ لكاب معدن ما نصة : 


مهى 8 13 ماه 


((غبَة : حادثة تحدث بقوة قو إية خارقة بجرى العادة الطريعية لإنيات إرسالية هن بحري 


و “ته 2 00 


عل يه أ فد ٠‏ ادال يوق ال لخدت يق نايس الطَيمة لا بكسي وي هربقم أ 


بن الأو يصع له لظام الطيبي . ولا في فعل لاد مال يظور ب حَقِيقَة أمي التجائٍ إِذْ م ترقع اليد يدك توقف تاموص 


لتقل ويتسلْط الله على قوى الطبيعة » ويرشدها » ويمد مدارها أو يحصره : َنبا عوامل لشيس ويتاط فعل الْمجَائبٍ اله رده أو 


000 


بحن 8 له ذلك ٠‏ 
ذا آمنا بالإله الْمَادِرٍ على 3 شي ا سيم ب بإمكان العجائب ٠‏ وكاتت العجيبة الأول خليقَة الكون من العدم بإرادته 


تال . اتيف فأقنُومه عَيبَة دي عَظيمَة وحائبه لر تكن إ إلا إظهار هذا الوم وَأَعمَاله 2 وَإذا امن بالمسيج ابن الله العديم الخطية 


مه نه ثررهة سروم ماه هم بير لس م برىر سدت 82 
ل بسر طَينا تصديى عاشه:. أما السِيطَان قعجائبه كذَابَة . 


لس ين 


ولابد من العجائب لعزي الذيانة » فكيرا ما يديد ليح , يعجائيه لإثبات هود ونه دكونه ه الَسيحَ » وكانَ يلها ليد الله ولمتفعة 


فوس لاس ودام * كان يفلا طهر مام ماهير أححابه عاك ء وآ كما أعدافه عر مهم برها بول » وسو اماه 
بالشََادَةَ من امارج ٠»‏ وَمنَاسيتها إلى إرساليته الإطية ة التي هرت لكل مَنْ كان حَليًا من الْمَرَضٍ صحيحة . وَإِدَا ل شَلْرَ بصحتا 
امنا أن نمؤن تيان مترويا دون : الأ لي لا ينو ناليع ب 

وت لوه الما في حصن اسل 00 مدت الدياتة المسيجية رَالَّ الاضطرار ليا ولا يرما الآنَ سوى الَْجَائبٍ الْأدبية الخاصلة 


من مد ليمع اراد الا عل صب لو ات 


م 00 0 


2 1 قوم أوط 3 حلص 0 0 ا 00 فبْلَعْتَ ٠7‏ غيبة » وقفى عليه يدول العجائب المقرونة بحياة 
ليج من ابل , ب ((علي الروح القدْسٍ)) إل ((الصعُود إل السّمَاء)) قبت 00+ عرو لجو الث في ((المََائٍ الي 


2 


- 


جرت في سر امل ]) أي لين د َه الّبيج من ثلاميذه ذه وشيرهم من ((اسكاب الروح القدسٍ يوم امْمِيسِ)) إِلَّ ((شْمَاء 


أ يوس وَطَ)) فكت عفرن . ٠‏ وقد صرح بِأَنّ يوحنا المعمدَانَ لم يرد في الْكَابٍ أنه صَنَمْ عجا تب . 
حم دعا ا مضع عله السلام 


اقول : إن 0 من حاب ب المسيج ور شفَاءً ل ونين لأسي الشََاطينُ » وكلاثُ متها إقَامَ مون عتب عونم لاوما بي 


فساله لحب بد وتحويله لا إلى شمر وب الشبكة في بر اليل » وإشباع نس آللاف ره آلاف 2 صر 
تيه المقيمة ا يسما وَقامَة اليج » وَصَيْدُ السمك والصعود . 


الال ا الا راواه بذ 


اننا عن رواية الْأتَاجِيلٍ لأهمها حر الموقٌ » ونَذّكر ما يقوله فيا ارو امسا 
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اميت الأول شاب من مدينة ناد بن نول في جَازَةِ وم تبي ماقف الس » وقلَ ل ااة ول قم : خلس 


ل والاة سرلا و يرجن تر رار ا جنر د ونير فوم جنر 


تدأ يكل » هذَه إل مه » فَأَحَد ليع حَوف وَحدُوا الله فين : قد قام ذ ينا نبي عَظم وَافَْقَدَ اله سَعبهُ (ُوقًا )١5-1١1١: ٠‏ 


لني : ميم 0 0 ام لي 


ين سر لص ع انها 


ام :8 - 00 


نكرو العجَائب ب يوون إن كلا من الَّاتٍ لَب ل يكوا قد نالفل » وإنّ كثرا من الس في .كل مان فد اموا من تعوثيوم 


8 ه موي وّه 


2 بل من قبورهم بعد أن طْ الّاس م مَاتُوا 3 وإذلك عَم الْحكُوماتٌ المدنية دَفْنَ المت ِل و أن 2 أ الأطباء شبادةٌ 
كوته . 
ولمؤْمنينَ يالآيات أن رما ع أن الصبية ل ميته أَخْذًا بظاهر قوه. عليه ؛ السلام . 


اما اثالث هِوَ ((ليعَازر) ) او وص كم حبييتة : مض ف هم ((يتٍ عنيا) ) فا فارسلتا إلى المسيج قائلتين : 5 
ا رن لاك اه أيام فلاقته مز كا وَقَالتَ أ 
مدع أَخمَا زيم فنا ما رأّه حرث عند جيه فته قا مرا » وكاوا قد ذَهبوا ِل عند افر لبكاء » فلا راها تبي والويود 


الي جاءٌوا معها كو ا الع بلروح تعدا وقال : أن وضتموه 0( د عليه فى وانجٌ ف نفسه وحاء 1 الْغَرِ 


رم مه 5 ري سامهة رمق مس ساس سير يري لس سس سل 


وكان مغارة 2 وضع عليه جر مر رفع اخ فرفعوه ((ودضع سرع عينيه إلى وق وقال 5 لذن أو أن معت لي 
اعبت نك 5 دس حين تمع له ل #بولكن أجل هذا ابجع الواقن مر نك أَرَسَلتي)) وَل َال هَذَا صرح بصوات عظم 
((لعازر ! َل حَارج)) فرج ليت 0 ررجاذه م بوطتَآن أقْطَة ووحيه ورف عنديلٍ » قَقَالَ لهم سوع و ودعو دهت 


0 


٠‏ انتّى . ملَخصًا من الْمَصْلٍ ١١‏ من إِنْجيلٍ يوحن 
ندري َ الما ما يول مكو الجَائبٍ والّآيَاتَ في هذه ققصة عل تقدرٍ صحة الرواية ؟ إن ممعت طيدبا سوريا راسي يول 


شماه موس دس 


#اإنها كانت يتواطق ببنه وبين حبيبتيه وحبيبه لإقتّاع امود بوه . وحاشاه عليه 4 السلام . 97 عل هذا أن الصارئ يا 


يستطيعونٌ | إقَامَة لبان في هذا الْمصرِ على نبوة المسيح فَصْلا عن أأوهيته هذه الروايات تي ندل عل النبوة وينفي لأويّة» © قوم 
لين شَاهَدُومًا :له لس نا أسَايد مْصلة إل كاتيما » ولا دلي عل عِصْمَيهم من لمكأ في رايبا » هم َلَ لكين باحتمال 
الاحتيال لبف أو المصَادَة فيا » أو عَدَهم إياها عل تدر وتما من فلات الطبيعة . 


وإذا كان أخطنها وهر إخياء اليك مل ماد وأ 95 لتأويلٍ ها القَولَ 8 شفاءِ المرضى وإخراج الشياطين الذي يكار قرع مثله 
ف 3 رمانة+ وَالأطبَاء 8 شرو إن ما يدعي الْعوام م دخول الشياطين ف أجساد النّاس مَا هو إلا اق عَصَبِيَة شفَى 
الْعَاجَة أو بأأوهي والاعتقاد دو مَسَأَلَهُ ار و لسمك 5 التيئة . 


آية نبوة ة محمد عَقَاية امي بكار اله الكوية: 


هد وان ما رواه المحَدثونَ بالأماد المتصاد ار وبالرسلة اروم الآناك الكونية التي 5 الل سا عر 0 


0100 


الله عليه وَسَل كين كنا رواه الاقيرن وأيقد كن تاولا ٠‏ ولد يها برها عل صعة ال ولا أ يلقي اناس . 
َلك أن الله تعالل جعل نبوة شم وَرِسَالته فَاثّةَ عل قواعد الْعلم والْعقْل في ثبوتها وفي موضوعها : لأن الْبِسَر قد يدوا يدَحْلونَ في سن 


51121120 7” 
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-ه ره برو رهره ور 4 سا سه اب مر 


الرشد والاستقلال النوعي الذي لا يتخضع عل صاحبه فيه لاتباع من تصدر عنهم أمور عيب َالقَة للنظام لوف في م سنن الكون 


1 لايل تاف واتندادهم بك ء بل هو من مواييد ‏ َل جه م َم الي عن موشوع مر و كب المغجز 


00 


للبشر ببدايته وعلومه وخاز الفظي والمعنوي : م بيناه في تفُسير سورة البقرة ري البشر عل الترقي في هذا الاستقّلال ‏ إل ما هم 


مستعد ون له » بن الكل ؛ 
هذا الل بن بات امخاسّة الخاضية » وَاليرة العامة الباق » قد عبر نه اي -اصل الل طيه وسلر ار : ((مَا من الأنبياء 
أن أ 


0 سه 2 وه 


من ٠‏ َي إلا 03 أطي من اليات ما مثله آمنَ عليه اشر . عا 7 الي ا أوتيته وحيا أوحاه الله إن فأرجو أ 


بج مهمه وسَم 8 سه 0000 - و رومع 


اع يوم القيمة) ) متفق عليه من حَديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
وقص الله بعال عَلَينًا في كَابه أن المشركين اقترحوا الآيات الكونية 02 ل رسوله فاحتج عليِيم بالقرآن في جملته ويا فيه 
من أَخبَر سل كن للق بق الى 


ب-ه 
يي 
مرج دعن 1 :ها > “عية ماسر الس اموه 


سكن يدها عواود . قومه » وبيدابه وبعلوية م استطاعة أحَد و جماعة اَم كله عل الإثيان عله (قل أن 


.4 
حل سرس بره 


احعتك ادس وش أذ توبثل هذا اران لا ون له وَل عن بشم ليْضٍ عو 48:10). 
وأا ما أ وْمه اللي تعاللى به من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة اله على ورسالته » ل كان من رحمة الله تعالٌ وعتايته به 


0020 
وروم اش سيهة سَ 0 ووه هه 


ويأصابه ف السشَدَائد : كتصرهم ع المعتدِينَ عي 95 الْكمَار النِينَ يفوق ونم ددا واستعدادًا بالسلاح وَالطَعَام » وتاهيك 


سس ررم 
سورد د مه م سه 


بغزوة ة بدر والنصر فنا » ثم بغزوة :اراب إِذ ى الشركون الود 
عل المسلينَ وأحاطوا بل يهم فردهم اله يغيظهم ل ينوا خيرا وكتَى الله المؤْمنينَ لقتال . 
لاد شفَاءُ د يسار الأنى واشباع ا اعد لكي من 07 0ه الغو وني عرو 5 


8 عو اع غير ار ا ل يي عب وق 1 لخ الوم و جم 


للدي ومثل ذَلكَ في عزو 0 ا طر 0 ده 35 


بحي عو" عوجي د يو م 1 ع م 7 ص انمه عير 


من ونه روه ويا ب هم عل ل لوال مهم ٠‏ و36 يل من دن صا ما فر ري قل أ يك 3 


عن عي عزن عر 


رَسُولَ الل إن اله وك في الدعاء حي دع لا كم يد دا يحعْهما حَقَى كنت الشّما قد قد سكبث لهم ماءً مَلَُوَا ما معهم 


اع ع * ايرس به عرضيش طل و اط وباس لاه 


من الروايا وار جاوز د 
ان فى الأفراد لمم : 
قد كنت اياث المرسلِينَ حدَ على الجاحدينَ المعائدينَ اسبَحَمُوا يجححودها عَذَابَ الله في الدنيا والآخرة » ول يوْمن بها تمن شَاهَدُوهًا 


إلا المستَعدُونَ لمان بها ء إن فرعونٌ وقومه ل يؤْمنوا يآيات م موسى » وَإن أكثر بن إِسرائِل ل يعقلوها » وقد اخدُوا العجل وعبدوه 
بعد رؤْيتهًا ٠‏ وقَالَ التبود في المسيح : لولا أنه رئيس الشَيَاطينٍ كا أَخْرجَ الشَيْطَانَ من الْإنْسان وقالوا : إن إبليس أو بعلزبول يفعل 
أغر من فلو » وماد رهم مين ٠‏ ول المناُونَ وقد رأوا بأعينهم سحاية واحدة في إبان ن القيظ قد مطرت عسكر المؤمنين 
وَحدَه عند دَاء لبي - صل اله عليه وسلْر - : إننا مطرنًا يتَأثير النُوءِ لا يدعائه . 

ا من آمنَ بك الآيات إم حَصَمَتْ أعتفهُمْ وَاسَطْدَت انهم ب لا ياود ل سيا مق لطت الفطوة عل أن 


تق ليف حر ل 2 #امسده 


كل ما لَا يعرفٌ لَه سَبَبٌ قالآتي به مظهر التي سبحاته إِنْ ل يكن هو الخال نفْسَه وَكَانَ أُصْعَافٌ أَضْعَافهمْ يخْضَعْ مغل هذا المضوع 


امام 511216120 


ذذذدب0100 0 0101 2»>2ظ2 * ١‏ ابوس 


سه للسحرة والمشْعْوِذِينَ والدجالِينَ ولا راون كلك 


وا شرا عن المسيح عليه السلام 5 ان 1 53 ونيا 2523 

ود ات عَطِمةً وجا حق يدوا نكن انَأ مق + : 4؟) وَقَدَ دك في قَامُوسِ الْكابٍ الْْقَدّسٍ عَدَدًا كثيًا 
ب وأشعاف ب بعضهم . وَأَقَولٌ : إن 0 القَاديانيٍ الذي طهر من مق المند » ويذ صصق الأخبَارٍ ظهور هندي شر يريد ِظهارَ 
حَائبهِ في أُمرِيكًا في هَذَا العام وتتاواء+ عن المُسيح أله قال : ((الَقّ ن ول كد ليس كل بي بولا في وطيد)) وَجَعَلَ الْقَاعدَة لمعرقة 
اي الصَادقِ تََثيرَ داب في النّاسٍ لا الآيَات وَالْمَجَاِبَ قَقَالَ : ((مِنْ مَارِهِم 0 ولط را وكات 
لي - صَلَ الله عليه وس - ولا أحد يصدق علد قوله في | ال نا ١15‏ انرا 
كير اغا ولك لا سربيرد أن مَحتَملوا الّآنَ » وأما مق جَاءَ ذَلِكَ (أي الارقيط روت الس يفير قد 5 إن جع ىم 


ب جا ل ي رمد اناس إل جميع التي في لين من توحيد وتشريع ا تأدب ير نمل سول الله و وخا اين 
ومن استقراً تواريم لمم ص أن أَهل الملل الوكنية أكثر اغتمادًا 71 الَْجَائْبٍ من أَهْلِ الأديان السماوية » ورأى الْمَيم ينقَلونَ مثا 


0 معتقدييم من الْأوياء والْقديسينَ أكثْر مما ناوا عن الْأَبيَاء لذ ري يي ااه 
952 نوة تمد يسما و وإثباتها لغيرها : 


لاير ولي واه 00 


وجملة القول الوه محمد 0 الله عليه وسار - قد ثبتت ينفسها » أي بالبرهان علبي المي الذي لا ريب فيه لا يالآيات 
العحاكت الكونية 3 وأن هذا الرعان قاعم مَائلٌ العو وعراس ف 1 ران ا انان آيَات انين العاف ا 5 
نبوته - صَنَّ الله عليه وسلَمَ - وهدًا الَْرآنُ الذي جَاءَ به » فَامْيَةَ اوحيدة علا في هَذَا الطور اللي الاستفْلانِي من أَطوار الع الْسَرِيٍ 


رع" .في ير ٠.‏ عن زاكر مغر و ره 


هو شبادته ها . ٠‏ إن الب التي هالا يمكن إثبات عَزْوهَا ِل من عريت الم ذلا يود سخ مثها سنو حم الات الي 


ماع 


كتبوها يبا لا تواترا ولا لحادا » ولا يكن إثبات عِصمتِهم مِنَ الحأ فِيمًا كتبوه على اختلافه وتنافضه وَتعَارضِه » ولا يات صعة 
ترا جم الي تقلت يبا » ٠»‏ 6 قلنا انما وبيئاه بالتفُصيلٍ عرّارًا . 

الاب الي لوجي ادي قل سه لحني ورا عن جاه به بيعي 

الحفظ لَه ما هو الَرانُ » والتبي الوحيد الي نل تاريخه بالروايات المتصلَة الْأَسائيد حفْظًا وكاية 0 - صل الله عليه 


7 لين اليد الي بحن لناء اتن في ال واي أذ يقلو ويلا عه كه هر الإنلام . وأا لوه 4 


20 هدوم اس ملعم ومع بور 


كن الاعترافُ به من الأديَان السايقّة اوت تاباك الإجمالية وار العو ؛ فهو أنه وجد في جميع أمم الحضارة القديمة 


لل طش 


عا ِل عبادة الله تعالل ِل العمل الصاح وَل 1 الشرور وَالردَائلي نيم ياه مون عن اله معلل مبسْرِينَ 0 ا أن 
000 ؛ يبنونَ إرشَادَهمْ عل الاختجاج : ايا ره م لفل وا - وَوَجَدَ في بجميع ما تقل عَن الْمَرِبعنِ 
موز خَلقه لعفل وب يع الس » وأموز حَاصه بأهْلها وبرَمَائِم » وخراقات ينكزها العقْل وينقُضَا العأ . 

ذا كان الإسلام بي هو اليه الْوَحِيدَ ادي رد بالتفصيل فَإنَا ذو هنا شه علا لج المَاديينَ ومفَلْدتهم 
م الإجمالية له » تهِيدًا لدحض الشبية » ومبوض اميه » ََقُولُ : 


00 وو اعم عبن بد برد 


(دَرَسَ علماء الإفرج للسيرة المحمدية ة وشهادتهم دق 0 2 عليه 10 ع( 


كه 00 


#+ذخذدذدذدبدب1000 0 1 1 0 2»>202020ظ2 * ١‏ يوامس 


درس اك 32 َارِك العرب قبل الإسلام 0 طٍُ طريم 8 لد والتحليل ا السيرة البوية الخمة 0 
وتقشوها بالمناقيش 4 وروا لان يلعته 1-0 م م به به أقوامهم 4 7 ع ع مجيط 54 العيديت ا والجديد 4 - 


الأديان ولا سما الديانتين الهودية والنصرانية » وبا كيبه المتعصبونٌ للكنيسة من الاشرَاء عل الإسلام والنِي والقرآن 7 أَسَرنًا إل 


بعضه أنقًا » شرجوا من هذه الدروسش: كه باتتيجة ألاتية : 
إن | كان سَليم الفطرة 1 كامل العقَلٍ 20 الخلا 3 صادق الحديث 3 عَفِيفٌ نفس 2 نوع اليل من الرِزْق 3 طِ 


لمع َال وا جنوج إل ال » ولا يق با كن بق به مُه من ءالبو في تي الطب وفْض لخر كن يقت 


دوت ا جد ١‏ ميرم در 


ما كانوا عليه من الشرك وخراقات الوثنية » ويحتقر ما اسن فيه مِنَّ الشبوات اليضية 4 اربوا لين 


َأ وال لأس بلاطل » وا له وه مت من سباه ويك بعد الب جما به كن ساد ها اَهب امكل الأ 


3 ه ابره م سدم 


ودارظ رتور ماري وإقرائه ياه هد ارا وإنبائه 1 رس ور اله لهداية قومه قَسَائرِ الّاس) . 


ف عرد ا 6 2 م وَسَ وي اس ع وسعراه 2 و قعر . 


وزادهم : َه بصدقه أن كان اول اناس إِيَانا به واهتداءً بوه 4 أعلمهم ب بدخيلة ل ؛ وأولهم روه حديجَة المشمورة العقلٍ َال 


ص 
همد 00100 7 مه - ل ءَ 2 


ا د 1 ا رق ل عر ان ل د ل ب لد كر ل و م اه ثم إن نْ كان اليب 
آمنوا يه مِنْ أَعظم الْعرب حرِية وَاسْتَفْلالا في الرأي ولا سما أبي بكر وعمر . 
ا رار ينبوة تخد - صَلّ الله عليه وسَلََ - علَ عم وها 


كل ٠‏ عن لبخت د ا اح ده برعاه لزه وو 


» وهم يدون عاما بعد عام » بقَدر ما اح 3 95 العم بالإسلام 0 الْمأديونَ فل يكن لهم بد من تفسير طَذْهِ الحادثة أو الظاهرة 
اق 


-ه 


ا رَيْبَ في صحتها وثيوتهًا » وَيعَصويرهًا بالصورة التي يبا اقل اأذي ‏ الل لاني 


م ميزه مه 03 


قَدَحوا زنَادَ الفكرء امور اه تظريات الْفاسفة قلاح لم ه مه سقط مرا في ضَوئه الصَئيلٍ الصورة الحيالية أ جما الُْستَادٌ 


يمره اه مناه لامع 2 رهم نع ساقس 


موتية في عبارته التي َعََاهَا عنه انما وفصلها إميل درمنغام وغيره يما تشرحه هاهنًا . 
يه مكرِي عام الْغْيبِ عل وجي لإني) 


ماه وروةى ررس 


(وتصويرهم لنبوة تمد - صَلَ الله عليه وسَل ( 


ور ناعير شه 76 هسم لل ب 8 


خلاصة راي هَوُلاء الماديين 93 الوحي إهَام فيض من ع الي وى إليه ل 7 رع 2 ذلك 31 كه العالية » وسريرته 


0 
م -ه 


الطاهرة » وقوة إيمانه بالله ويوجوب عبادته وترك ما سواها منْ عبادة وية ٠‏ وتمَليدَ وراثية 4 ص تأر 


و 


2 سنت 


ما جل في ذهنه 


سمس 


ردت 8 عم اروف ولسوا الوحة ار يعتقد د إرشَادًا مي ارلا عليه من الا يدون واسطة ؛ أو يكثل له 


ل تر وق و سمه ها مه دم ا 


َل ب ل يذ مَك بن ع الب وذ يه ينك » وى ويس مايه في لق 


3 آله اله شير ا 7 3 2000 3 و 


كا يرَى وَسْمَعْ مْلَ ذَِكَ في اَم الي هو مَظْهرٌ منْ مَطَاهر الوح عنْدَ بميع الْأَنياء » فكل ما ير به الي مِنْ كلام 


4 24 


وه لم2 84 هومس 0 رقم شرك ده 3 قر 
روعه أو ملك لَه على تمعد فهو حير صَادق عنده . 


ره رعاش لَسَ مه 


يدوك علا اماديوث : تحن لا نشكَ في صِدَقٍ عمد في حَبرِه عما رأى وسمع ٠‏ وائما تقول إن منبع ذَلكَ من نفسه » ولس فبه شي 
جَاء من عَم الَيبٍ الذي وراء ل اه :انإ هذا ك4 ل يلت دا وجوده © أنه ل يليت 


واه روم ولرة م سر .باب :اضيا برس ار 00 


نه ما ينفيه ويلحقه بِالمحَالٍ » وان نفسر الظواهر عير المعمَادة بجا عَرَفنَا وتيت ا 


فض 511216120 


<< ل - * ١‏ ابوس 


رو ملا هَذَا لحي قم قصة جان 2 المََاة الإفراسية ءَُ قَرَرَت الْكُنِيسَة الكاثوليكية َدَاستها بعد موتها بر رمن » وهدًا التصوير 
لق بصوروت نه ظاهرة الوحي ‏ كد سرت شبتة 4 كثير من المسليين ان اليبَ عَلدونَ هَوُلاء الماديين شي تَظرياتهم اناده 7 


نيع ع كر ااي اع 


تون ين . 
ا د 00 في إبطال هذه الصو الخيالية لية بالكلام على جان دارك ققد 5 كُ سوال عنها أشرتة مع الجواب عَنّهُ في فم 


عدم 


رمدم دش و 


8,, 95 المجاد السادس ص الما مه 3*١‏ ه) وهذا نصه . 


8 سمه 


شبية على الوحي 


حطرة ساد الرشيد 
و سه لموئلره 05301 


عَرَضْتَ لي شييَاتٌ ف وقوع لوحي (وهوَ أساس الدء بنِ) سلف 1 رسالة التوحيد للشيخ مد عبده - حيث وَقم اختياري عليها - 
روات 5 آن 0 لشي لرتي) 0 الوحي) ) فَوَجَدتَ 0 جر معولا. : مر أن . اخاعة إلى الثيء لا 0 


7 الل ير 2 هس ارلا ا عات لل لان" رق 


واي ع2 بل ل أدب ل قتا ل ف يد كيذ ال يد المز ور و ل 
- أَعني معتقدًا في نفسه - ميا في وض أُمْته » ولَا يكُونُ كل ذلك مَدْعَاةَ ِل الاغتقّاد يه والَسلِمِ لَه . 

وَلقَدْ حَدَتَ بَِرَنْمَا في القن الخامس عَشَرَ الميلادي إِذْ كانت مَفهورَة الإنكليز ْ 

أن ْنَا تدعى (جَانْ دَارَكُ) عن ع اناو ا فت رع ون لق لل اقرط قو كرو اي ل 
عد ل لإا ويا ودف ادن وصَارتْ سم صَْت الي فصت في ةلقل » ومست بصق رادا إل 
َامةِ جيش صغير وعَت به العدو فعلا ء ثم مان غب نصرتها موتة الْأبَطَالِ من الرَجَال » إِذْ ١‏ دعا قوم » ووقَت في يد عدوها 
فَألْمُوها 8 التارحية » فَدَهْبْتَ نَاركَة في صحائفٍ التَارِي امعا يعبق شره وتضوع رياه » وه الآنَ موضع إِجْلَالٍ الْقَوْم وَإعَظَاءم » 


لسساهت سلا م ده 


د يرث ْم اص ها جروا في الع ولق بيدا . 
َل تجزم ذلك نك الت بيية مزسله ؟ ؟ رما هبون إل أن ها لايك مانا بج أت به الرسل وما وَصَلَ ناس من لير 


-ه 
000 هه را ماه داس صا ماه وم سا م 20-6 


إسبييم » فأثول : هل هناك من ميان زِنْ به الْأَحمَالَ النافعة تعر إِنْ كانت وصلت إِلَ الدرجة التي يجب مَعَها أَنْ نصدق دعوة 


سد هه مس ا وه موّهم كره 


صَاحِيا ؟ وَهَلْ لو سَاعَدَتَ الصدَفٌ ( كذَا) رَجَلا عل أَنْ يكُونَ أكبرٌ اناس فعلا وَأََاهم را تقد سال نقْسه لوهم قَامَ (عنْدَه) 
رن ليقن من رَسَالنَه ؟ 
أن أن هذا كد عضانا لغيره يدعو إل الترجبج ولا استازم م ايقن بدا . ل أي أنظر أَنْ تَدوا في قَولي هذا ذا خط تقنعوني 1 


م هةوعرو 3 مر ره 2 07 -ه 


يوني إيضاحا يكَشفَ بد الاب وتَالُونَ ب الثواب . هذا وإني أعر من فنة مسلمة م أعلله من تفي ولكنهم ير حَمْظُونَ في الْكتمان 


0 20 #0 ساق :رقم . .ل ارزع مر ٠‏ :فز 7 


و َأُونَ اْكيْبَ حَشْية سوَالٍ الْإِنْمَانِ » وَلَكِتي لا أجد في السوَالٍ عارَا » وكل عَقْلٍ يْط ويصيب » ويل وَسَتَقم ٠‏ (أحد 
فراكر) . 

(جَوَابٌ امَاِ) 

قد سَرنًا من السائل أله عل تكن الشبّة منْ نَفْسه ل دعن ا كام م الْإذْعَانَ » فيسترسل في تَعَدّي حدود الدينٍ إِلَّ قضَاءِ الأهواء 
الات الي تسد الواح والْأَجسَامَ » بل أطاع شُُور ال لطي » وبا إِلَ الث في الكت » ثم السوَال من ين فم 


فض 511216120 


ح-- آ 97# 2222 * ١‏ ابوس 


لم َأ حِفُ اشيم » ويم اج وإ هوا نالا لتصَفنَ نط الختي عند وال ةن الب أ في ما هاي 


ره َه سيره سه 


لام شبوا عل حب ادم والانخماسٍ في لذ 0 ويرون الدين صادا هم عٍ 
اماك الاسترسَالٍ فيا » هم يحاون | ماه شعوره الفطري » > أَمَاتَ الوه ٍ في الجهل برهاله الْكسْبي . 


0 مسر شير ماه 1 0 


ار الس رسالة ال: توحيد في المقدمات ووعاها ولكنه ب د ا لتنا : إذلك رَاه مسَلما بالمْقَدمَات 
يل نه من ضٍِ خِ 


ل النتتيجَة م ع ال 6 ذا ذا هوَعَاة إِلَ م مبحث (حاجة الْبِشَر إِلىَ الرسالة) د عر من بالله 4 وأنه كام الْكونَ 5 أسَاسِ 
١‏ 


الحكمة الْبالعَة والنظام الكامل فَإنَ أرجو له - ان اتوي أله بر سيسنارف لوحي والرسالة) أو لَعله قرأه 


ممه 


ليه »وه ل[ يلهال نس الل يني الي وا الى ذه من أَجرَاءِ المقَدَمَات » وهي الْقَولَ في بعض 
ِفَاتِ الل عَم السام . ٠‏ وني أأكشف له شيته ولا فَأنُ ها آذ صب مَوْضَها » م أعُود إِلَ ري في الموضوع . 
إن (حان دَارك) التي ابه عليه أَمرْها يوحي هي الأنبياء ل نعم بدعوة ِل دين أو مدهب تدعي أن فيه سعَادةَ السَرِ في الحياة عل 


لت ا حر َك يع لسن وا أت بإب كزية ولا يلا يد مها من حلب الى ا ل لها اع 


8 امن ين ني “دنب حو ف لبا بج عع 6و إل "ير جنوه ال يخ نيم كود - موود رك 


كانت فنَاة ذَات وجدان شيف هاجه شعوز اين وحركته ميات السياسة » فتحرك » قفر فصادف مساعدة من الحكومة » 
سيد اذا لون الام روج مِنَّ الذلّ الذي كانت فيه » وكان د الذي حركته سيبا لهملة الصادقة عل الْعدو وحذّلانه . وهأ 
أسبل تبييج حماسة أهل فَرنْا عل هذه الموَثرَات ويا هو أَضْعَفٌ منها » فَإنَ تيون الأول كن يسوقهم إِلَ الموت ممبارنَ يكلمة 


فيو ا ارس عر من ذو 


بر لحر العامة 


3 السائل الْمَطنَ يأنه ل يوافني الصواب في إ بعاد الْمَمَاةَ عن السياسة ومَذَاهيها فَقَد جاء في تربمتهًا من (دائرَة المعارف العربية 
0 0 
ما يك ارات » معيو 


ها ماه 00 


ِل حب ُورْلِانْ في الانْقسَامَاتَ التي ميقت مملكة فرلا » وكانت حان 
شرك في الهياج السياسبي واماسة الددينية وك لتحيل والورع تحب أن تتأمل في قصصي الْعذّراء وعل الأ كثّر في نبوة 
يت شَائعةَ في ذلك الوَقْت » وه ِحَدَى الْعَذَّارَى سملم قرسا من أَعَدَاعنا ٠.‏ ونا كن عمرها ١‏ سند كانت تعتقد بالظهورات 


جز حر د -ه عرع» ج واي بر اليه . " “برد مره بعر لايق نويه حر ا صا عن ايريس سل سس سم مله ا 


الَائَة الطبيعة وَكلر عن أصوات كنت سمعها ورؤى كنت يها . ٠‏ ثم بعد ذَلكَ بيع سنينَ خيل لا نما قد دعي لتخلض 


ا اناس ل ره عقة عن .»نيا 


بلادها ونتوج ملكها . 5 م أ (البرغنيور) تعديًا عل القَرية ل وَلِدَثْ فيها وى ذَلِكَ اعتقّادها بصحة ما خيل كا)) . 


0, 


١4 


58 


ثم دك بعد ذَلكَ َس إن الحكام وتعييتها قَايْدة لجيش ملكها وححومًا بِعشَرة آلاف جندي 0-7 ملَكيونَ عل عَسكرٍ الإلكليز اين 
كانوا يحخاصرون 1ك 2 وما دفعتهم عاق رفوا الحصار في ل ري 2 ذلك سَئة ١479‏ م ثم 55 أنها بعد ذلك رات 


حَيَالَاَا الماسية » وَلذّلكَ هوجمت في السئة التَالية سنَة 14م فالكسرت ت وجرحت وأسرت . 


ه ماس سس ع سلشٌة لام سل سو ,رز ول لاه سلا ه موسلئرهة 


نحص القصَة يأ ما كذ ماما هد تيج بي سب امن ف الح الاي ابي كن يل من أت يم 


7 تل وم 


لس سجر اه ع ماص مداه 


مع معونة التحمس الديني والاعتقاد بالحراقات الدديفية التي كانت ذَائعة في مها ٠‏ وهذًا شي عا دي معروفٌ امن وهو منْ قبيلٍ 


الحضض 51121120 


ين سا ل سه سسا 


ني) ؛ 
قصة هِدَنِ ل : وذ 01 امات ابض متقَارِبة ا 2 ا 2 0 ا 17 51 ل 0 


ف اجملة ٠‏ 
أن هذه النوبة العَصبية الْقَصِيرة الزمنٍ » المعروقة السبّبٍ » التي لا دَعْوةَ فا إِلَّ عل ولا سلاج اجتماعي إلا المدَافعَةَ عن الْوطن 


سس دس 


عند الضيتي التي هي م مك بن الإضان وَاخْيوَانٍ الأ ع ابي لا مه يدها ولا ممجرة ” يدها » التي اسْبَعتْ بتفْحَة وَطفئتْ 
؟ أبن هين دعو الأيء لني ب الست مام ا حَاجَه مي + ل 0 


سس سل مده لبر ه 


استعداده فَوهبها له المدير الحم : ( (الذي أَعْطَى 3 شي حَلْقَه ثم م هدى) ٠0(‏ : 50 ) فَسَارَ الْإنْسَانَ بذَلكَ إِلَ كاله » قر يِكَنْ 
دق من سائر المخلوقات الحية الثامية !2 أرق وأعل ٠‏ وَل َليلها من أدلد 


0 و ألم من امون الأمم التي لقنا أزقدما إليه 4 اليم الوحي ! إِعا ارتقّت بطبيعة ذلك اتيم نئي » وإ رسا 
رق بإرشاق رجان 5ار) وتعليمهًا » وإنهَا مثلهًا مل قَائْد انتصر في واقعة فَاصِلة بشَجَاعته وَأَسبّابٍ 8 سين 0 
ا ا رت ا اله فنا تر ل ا 


ل 


ليه » قلا يعَالَ 
ا لور ان عد سيا بَعِيدًا فهو شّييه السب الطبيعي 4 كبريةرك بح الجر 


2 0 _ 2 سوام 


ليك او في ند . كارقة + حم م ري نار ل سك تررس 


تمس النبوة اله التي أَشْرَقَتْ فَأَنَارَت الأرجافة ولا ان نورما وان آل متلق الستاوقة 5 م قضى سن الصبا وسن اباب 


4 
رمع ه84 لدم رس 4 كه 3 عل “ابر بخ . “*ع 


ين ساكلا يرف عن ع وا ل »ولاو دين لاطا ولا عي » م َع عل رأس اين با مي سيم 
( َك عل صَلَانٍ مين » فَاتيِعون هدك الصراط الستقِم) ) فَأْصَلَمَ َه ادبي أَديَانَ ابر عقائدها وادابها وشرائعها » وقلب 
ام الأرض فَدَحَلتْ يليه في طور ديد ؟ لا جرم أن الذرق بن لخن حلم ذا معن ار في العاقل ٠‏ 

لا سعة في جواب سوَال مير الدليلٍ عل النبوة عا أحيل اَائِلَ عل الم في َي ْتِ البوة في سا التوجيد اده 


ل موس بر كه 


كتَيناه أيضًا 95 الأَمَاي الدينية في المتَار لا سيا الدرس الي عنوانة 0 البيتات » عل صدق النبرّات) وان كن يضاق عل 


رسالة التوحيد امكل ((كلّ صَيْد في جوف القرا)) فَإِنْ بي عنده شبيَة هالول أن يَمَصْلَ بزِيَارتًا لأجل المذَا كه الشُمَاهيْة في 
رع » ولاق أفزى انا ومع هاوق تاه بأ نمأم َأ كب إن ماه بن لشي على م 
في الرِسَالَه والْأَمَاي من الاستدْلال عل وقوع النبوة لمعل » وعِنْدَ ذَّلكَ شب في الجوَابٍ با ترجو أَنْ يَكُونَ مقنعا » عَلَ أَنَّ المْشَاقهَة 
أل > حر مون وكا بت ا بوي مع حخ مِى الْتنَ ورين اه . 

58 إن 1 مام في إثبات وقوع لوحي لا يستطيع أحد فَهِمَه حَقّ هيم وهر ومن يوجود الله اليم م لقاع 
ا يلا أن يعبله ويذّعن له » فَنَه بين أنَّ الوح وَالرَسَالَة المع الذي 32 لازم عض لبه مدان ةوكر هر الي 


0 


اط كل شَيْءِ حَلْقَهِ ثم هَدَى) (70 : ٠ه)‏ وَلَا بعهَمَهُ حَقَ الهم إِلّا مَنْ أوت نصيًا منْ عل الاجتماع وحكة الوجود وسلنه 


ترام 51121120 


تتحتصص227جحاااا!!! !!!”77ر22 * ١‏ ابوس 


َأَصُولٍ الْقَائْد » ونصيباآَرَ مِْ بلاعة الله العريّة ٠‏ وإ نبو جد - صل اله عليه وسار - ورسالته يمكن إِْبائها يما دون هذه الْمَْسَمَ 
والبلاغة وهو ما قَهُرَ عمل علماء فرج عل تصديقي دَعوته ٠‏ وحمل المَادَيينَ عل تصويرها با ببسطه فيما يني قفي عله بات 
بطلانه . 


شوم اماه 


تَفُصيل الشيهة وَدَحضها باح 
َل إل رمام الي لي ألا موية ا 1 نر مف له من حب الإفج حم عن اق بكاومة كير من المسليين إن كن 


سه سا ا تعره ماس بره 


حكيمنا السيد ان لدي قَالَ لبعضي جا دلي النصرانية : إذكر فصلتم قَيصًا من رقاع العهد الْقَدِم والبستموها للمسيح عليه ه السلام - 


-ه 


تن تون م يكذ ميا آَرََا من او الإشلام لا ين مصُوصه وسو َال شد - صل الله عليه سل - 


عدن سوسم 


ا في أئرح هده لشي ا اد رسام ب الى ل رن حر ثم أ علا بالنمضٍ والدخض فَأقول : 


تت 2 


ه هم 


)1١(‏ قَالوا : إِنَّ عدا 6 بي تجيرى: راهب في مدينة بصرى بالشام » وقالوا نه كان لسطوريا من أتباع آريوس في التوحيد ويك 


-ه 


2 سم وس م ءَ. اسن و لا له وداين 2 


الوهية اليج وَعَقيدَةَ ليث ون تمدا لا بد ن يكونَ عم منه عقيدته » ونا في بجحرى أيضا : إنه ؛ كنَ عام فلا منَجَمًا وحَاسيًا 
مع وله كن يعتقد 00 أن سَيكون هَاديًا لآل إسماعيل إِلَ الدين المْسيحي . 


ا تر وس ود 00 


إن سن من يلض اليباٍ لحن مع د وَمْصَاحبَا لب ساق ون دا مامالا لأ لَه وى وه 


را ا ااي وان عن أ “عليه وس تاهج 


م ام 


وقيل ١١‏ ا 0 من اليو 
وفي | السألة ريات اح معنَاهًا صَعيفَة الأسانيد إِلّا رواية رمدي ليس فيا انم بحيرى وفيا علط في ان وليس في شَيْءِ مثا 


00 7 


أنه - صل الله عي وس - ممع من بححرى شيا من عَقيده أو دينه . 
(؟) قَالوا إن وق بن ول كان من متنصرة العرب الْعلماء بالنصرانية وأَحَدَ أَقَاربٍ حَديجَة - يوصون الْقَارَع أنه - صَلّ اللّهُ عليه 


سد -أَحَد عنمن ع أي الاب الذي صخ من حير وق هذا هو ما روه الشيحَانِ في الصحيحين رهما منْ أَنَّ خديجة 
أَحَذَتهُ - صل اله عليه ول - عَقَبَ إخباره اها برؤية لمك في حراء إِلَ ورقة هذا وأخبرته حَبره وكَانَ سيا قد حي ول يليت بعد 
دَلكَ أن توق ول ينث .أن التي صل اله عليه وسلر > رآه قبل ذلك وأو ليث في آعر هذا المبَْثِ) وقد استَقُصَى 
فد لون عن ما رف عن وَدقَة داحم سكو ايح ل سد كاأوم في حي م علد يني - صَنَّ الله 
عليه وَسَلْر - والإسلام » فلو يذ أحد منهم أنه عَرفٌ عنه دعوة إل التصرانية و كَبَة فيها . 

وا ورد في بعضها أنه قال جين عَم من حَديَة حبر مد :نه هوَ التي لطر لدي ) اده فين اسم ل اه 


اس ب ير قم ين و 


عاش حق رأى بلالا بعل به 


535 


ده دوزره ج42 هوه ور لم داس رهبير ةمتخ دم 


١ 3 5 8 


مما 


الشركون ليجع عن الإسلام ولَكنّ هذه الروَايَة شاه حالم 26 + الم اه كان عند بدء الوحي أعمى ول شب 


أي ل لبن أناهات وقد كن تعذيب يلال بعد إظهار دعوة النبؤة 00 النّاسٍ فيا » ود 5 د لوحي بكلاث سنين 
- وإميل درمنعام قد لط فيما تله من حير تر الوحمي لاختلاط الروايات عليه فيها وعدم اطلاعه عل ما دون في كتبٍ الحديث 


ابرض 511216120 


ْئغذذذدذدب000 0 0 2»>202010ظ2 * ١‏ يوامس 


0 


ما وا عن هم ادن في َي َه أن يا أنه كن ميا أم لا ون لصحابي هو من ني الي 1000 َه عليه وَسَلر - 


رهام هدوم سه سلسم ره روع و 


عد البقة مؤينا يه ء وآو بلقهم عنه أي مَيه من عليه بالتوراة أو الإجيل لوه ٠‏ 
(") دوا ما كان من انتشَار المودية والنصرانية في بلاد العرب قبل الإسلام وتتصر بعض فصحاء العرب وشعرائيم كمس بن 
سَاعدَةَ الأيادِي وأمية بْنِ أبي الصَلْتَ ؛ وَإشَادة وْلاءِ بها كانوا يسمَعُونَ من عَلَاء أَهْل الاب عَنْ قرب ظهور الى الذي إِشْرَ به 


و 70 - 0 م ههه مس ماهم اله مس را ابر سل سرهئرهة 


موسق وعيسى وغير ل ل ا 
التوراة وَالأتاجيلٍ وكتٍِ الات ف تفسير (اليبَ عون ليه الي ) المي الذي يد ونه مكتر ب عنْدهم ف التوراة وَالإنجيلٍ) 
(لاه١)‏ ون سور ة الأَغرّاف . 


َأمّا القّس قَقَدْ مَاتَ قَيْلَ البحنه ٠‏ وروي أن الي - صل اله عليه وسَْر - رآه قبل البَعئَة يَمَنِ طويلٍ بخطب الناس في سوق عكاظ 
7 الى 
٠»‏ قطوبى من أدر له فَاتبَعَه » وويل لَنْ حَالقَه « والروانات أ هذا ضيف + وكدد ها يال عل :أن ذا أصلةا: 

وما أبن بي الصَلتِ الي هو اي مور ٠‏ قَالَ أو يده : لت الب عل أن أيه عر قي ء وقَالَ لير بن بكار . 


ل ملع عام ماس سل 0 وسوس 


حَدَيٍ عي قال : كان مدق الجاهلية َظَرَ الْكسب وقَرَأهًا لبون الس تعبدا وَكان ممم وامعاعيل والحنيفية ؛ وحرم الجر 
َنْب اَن ومع في البو لأ ا في الكت أنَ ييا مَتُ مز رجا أن يكو خء فا بت لبي - صل الله ل 


نب عر عق راق . زه ه 


حسده قأر اسل . وهو ادي رَفُ تل بدر (المشْركين) بالققصيدة التي أوهًا : 
اذا يدر وَالْعمَنْ 75 قل من عرزب جاح 
وني مره عن ابن هسام أنه كان آم لني - صل الله عليه وسَلرَ ققدم اجر ليخد مله م اَائٍْ واد ار 


سه سس م وه لس ل ص سس سح سا ع ص مه 


ول صتاديد قرش فها جد أنف نَاقتِ وق تويه وبكى :أن فهم ابت حَاِِ وا إل الطائٍ وَمَاتَ فا ٠‏ وح أنَ الي صَلَ الله 


ليه وسلَ سد الشريد بنّ مرو مِنْ شعره فَألْقدَه قال : ((كد أن يس) ) ولكنه كان حنيفيا عل ملة إبراهيم ول يتتصر ومن 


6 . 
ص 0 
عون ذه عهم :0 


7 


() لام ند قربي 000 0 
مهم أو من رهم بقَربٍ ظهور البي الي بشر به عِيَى والْأنيا من الْعربٍ فَقَصَدَ يلاد الْعربٍ وبيم لبعض يبود ِنْب ظلمَا وعدُوانا 


رمه مس أ خن ات + مد سر ته ملي اين وتاج ار 


ول ير الني --صل اله عليه وسار - إلا بعد المجرة فأسل وكاتب سيده . وف قصته روايَات متَعَارصّة » هذا هو المراد مثا إد متام 


مي عير ع عبر 
سا مه 


وغيره ٠‏ 
95 ه) دوا ما كان من رح جارِ ريش في الشَاء ِلَ لمن وفي لصيف 5 الشام واجتماعهم م بالتصارى في كل منهمًا كلما ميُوا 


دير أو صَومُعَة للرهبان 4 كان مولا التصارى يِحَدَنُونَ ِقَربِ ظهور بي من العرب 5 
3 رَعَم درمنغام ا د 39 نفسها ل من الود عارك ولتم كانوا عبيدًا وَحَدها أن َوّسَاءً قرش ا 


شو د ل ات وليه انه ادم عع هس سالةة ‏ 8 2ع[ :8د يز 


يسمحون لمم أن يسكنوا في 7-4 00 المقَدسِ لاص بوثليتهم وأصناءيم ٠‏ وَكَانَ هوْلاءِ يسكنونٌ في أطراف 4 ((في المتازل 


-ذذدذدذدب100 0 1 1 1 2>202020ظ2 * ١‏ ابوس 


البعيدة عن الكعبة المتاخمة للصحراء) ) ! ! وكانوا يكَدنُونَ بقصَصٍ عَنْ ديز نيم لا تصل إِلَ مُسَامِع روّسَاء قرش وَعَظَمَائِيم أو و 


لاس د 2س 


كنوا يفون يا لسماع متا في حلاوم الْكثِيرة ٠‏ ولكته د أن أبَا سفيَانَ تب عل أَميّة بن أبي الصلت كثرة تبره 1 يذه 
لبا منْ هَذَا الأمي . 


هد ممت يوا كاب الإفرج ليل ما هرب جد - صل الله عليه وسَلرٌ ٠‏ بن وى البو عل بهم في اباط ونا 
دا ايل » بون ب مقدمَات أ أخرى في وصف حَالته النفسية والْعقلية حال قومه وما استقَاده مها من أَئْر وعرَة » 
فتلخصها مَضْمومَة إِلَّ ما قبلا مم الْإلَام بَقّدها . 


سا ماه براه 


(0) َل درسم في عمل أي الب شت يدوو ب + إ 1 ين عي ا + ل 


وهم العاف أن أولاد المويري جك 6و1 رداون كأن. عالك مدارس يعار فيا انس وكبالأجور كدارش يلاق الخصارة وعدا 


عون جا - عه 927 جوم ل . ضر .عرض ده سم 


(ولَكنَه كان إاستصحبة رإياه ف التجارة فيسير وَالْعَوافلَ خلال لماه ع هذه التيكاة المسَائية وَتحَدقَ عيناه | اجميلتان يعدين 
! 


6 

6 

26 

1 

ع 
6 

عم © 
0 

#ابية 


#2 


رمو 22 عور 
.2 


ووادي لقوق وديار مود ع أَذْنَاه المرهفتان ِل حديث العرب والبادية عن هذه المنَازل وحديئها وماضي بيبا ٠‏ ويمًا 
إحدذى هذاه الرحلات إلى الشام التتّى بالراهب بحيرى ف جوار مدينة بصرَى 0 و راهب عع فيه 


مس4 2ه دادس رعاه سا يرل 6 اللي ماطر 6 00 سوم هبر 


عَلَامٌات النبوة عل ما تدله عليه أنباة كثبه . َف الشام عَرَفَ عمد أخارارم وتصرائيتهم وكابهم ومناوأة الْفْرسٍ من عباد الثَار شم 
واتظار الوقبعة ييم)) ٠‏ 

عار ساد شق وواكاتين اليا ساي ع 
ا عه مِنْ مفْتريّات رجا الكُيسَة فا . 

لبد يي اله ار - أ يَدمَبَ مم نه إِلَ التجارة في الشَّام ِلّا وهو طفل © تدم وقد عه إل مه قبل ام رحلته 
ا ل الا 0 
ل ل ل ا 


والتاريخ 0 لبلادها 2( وار يعرف عن تجارها انهم كانوا بيعلول بلقاء أحبار النصارى ا بكم و ع 4 ون اين جاء 


-ه 00 


لدرمنعام أ مدا هو الذي كن يشْسَْلَ في تلك التجارة بالبحث عض لمم والتوارع وَالْكُتبِ والأديان و ع لقَاء رقطائا با والبحث 
مهم ؟ إما ات هذا لأا بيع َم جاء في رآ مِنْ قصّصٍ الرسل إلا يه كد لباه عب الروم ارس ا سني 


0 الس سر عيج” “نرل ‏ م عره “عرا ع عي ل سس سير ارين بو 


«وسسق ما ا َكَل وتركيبه عل تقدير صعة ما ره كله . 
0 6 25 و نظام أن العراب ولا سنا اهل 0 كثوا صرفرن مسقلم أو يم بعد عا كود من ار أو سرب في الاقاع وناك 


شه دس شم ب لوك 


من السك والتسري غير ذلك » أن التارك يشبد بن عمدًا كان يراهم ول يكن شَارِكهم في ذَلكَ لا لمَمْرِه و وضيقٍ ذات يده قال : 


هه مه سل ماه سس 


((لكنَّنفْسَ ححّد كلت َعفَة أن َع وأذ سم وَأ ترق ء كن حزم م ال الي 36 يدا جم أ لخر 
واوا تا > أن الس المطِيمة ني جلت من بد اها وما َالَ َل سلطا » كنت في نوها إلى الكل" 82 


َه ير درت 


عن هذا الهو الذي مح 1 يه أهل مك إل وها لمحل م 1 مُظَاهر الحياة لمن م لها لاستكاه مسد هذه المَظاهر 


00 دبا يمس لس ضيه 1 ل 2 


عليه وما عدت الموهوبون يه)) ٠‏ 


ُُ 
ع 
نه في 


/ 


3 


--ذدذددب1000 0 20101 2»>2ظ2 *1 ١‏ ابوس 


ل يد 
ل ل داق أنَ أَندَادَهُ في 
رض كانوا متَعلِينَ وكان هو حروما بم لقنو بن ال وكانَ حرمانه هذا يزيده شَعْهًا بالبحث والاسطالاع ااي أنَّ نَفْسَهُ كنت 


إسبب هذا َرْدَاد طموحًا إِلّ ووااعاة لمحل في + بميع مََاهرِهًا لاستحّاه ما تَدلُ عليه هذه الممظاهر» فَهَذْهِ ل عَوْضه منها تعليل 


ذه عه عي د ع 3 0020 0 ١‏ 


8 ثم ذَك درمنعام مساًلد أَباء البي 0 لَه عليه 2 3 والعليب والطاهر وهو يَشْك في اوجودجم 55 : إن تكنيته 
بي الام مدل عل وجود ود ل الاسم وله إن م ولدوا ققد مَاتوا 8 المهد » والتحقيق أنه وِد له غلام معاه القَايم 


وص مل دسا وماه 8 201-08 3 مه 


كني به وأنه مَاتَ طفلا » وَقِيلَ عاش إِلَ أن ركب الدابة ون اليب والطاهر لمَآن ل بم ٠‏ وَلَكنَ درِمنعام قد قد كبر مسالة موت 


ما أن نبثق في نفسه بعد ذَلِكَ من الوحي » وسترى بطلاته . 
/ 


0 هه سوم ره ل ص سلس © سس سلض ب 0 سنت مص وير ماه ابر اه 


هَولاء الأولاد لَك في وجودهم . ا وأََار وَهمًا » قَالَ بعدَ أَنْ رَعَمَ أن مدا تبنى ريد بن حارثّة لأنه م يطق 
عل الْحرمانٍ من البنينَ صبرا ٠‏ 
((فَنْ حت المورخ أَنْ يحعَلَ لَذَا الحدث بل الحوادث الثلاثة التي أَصَابتُ دا في دما ع ادر أن تتركه في حياته و وَفي تفكيره 


م كدلكَ بتع خَاصٍ إِنْ د ميا قر َكنٍ المضَارات الجدلية (15) لتصرقه عن التَأثير عير الحُوادث ا 
» وَحَوَادتُ ألم 57 أخاله ده بأن استوقق تفكيره وأَنْ تلفته في كل واحدة مثا ب كانت خدييجَة لتقَربٌ به إِلَ 0 الكعبة 


سه ل عر إل 


0 الات والعر وعناة الثالة الْأُخرَى 1 أَنْ تفتَدي نفسها من ا لتك ف تفيد الفريان ولا دي الحور) ) ٠‏ 
الك كان كك ار أن كانت عبادة الأصنام قد يدأ مَرَعرّعٌ في النفُوس عَنْتَ ضَغْط التصراية الآيّة من الشّام متحاورة 
ا 0 لاحلا الك 


هماه ال ءَ. 02202010 202117 2 


كي ا 


وسَ وله ير ني انق ٠‏ مر عوال ار رس م عردم مامه سا 


منصية الكل : ا زعرّعة ايها وإعان بعلها بادا الذي كان سيبه تأثير التصرائية في في مك2 وغيرها من يلاد العرب 


ل لام ّيل لخي مد ال اشن اندها ب ريا الدرياة ار اند بكرن عيذ 


لي مام هه ظير 


له على أن يكُونَ حرا مع اده 2 ا مكة لافتدائه يمال 20 : ((ادعوه عخوروه فَإن اختار و قو لكر فدَاء)) 


رام سمط 


١‏ -ه 


من انه لامك 


2 


دَعَاه فسََهُ عن أبيه وعَنَه فعَرَهمًا قَالَ : ((مَأنَا من قن عت ود يت حيتي أت خرن أو اخترهًا)) كان رس ما رياد 


ل ا ليت 38 


أختار ليك أحذا . أنتَ مني كان الأب العم . ٠‏ فثَالَا : ويحَكَ يا ريد حار العبودية علّ الحرية وعلَ أييكَ وحم وهل يتك ؟ 


ول د يت من هذا لجل شيا ما أن الذي أختار عليه أحذا . ما رأى رسول الله - صل اللَّهُ عليه وَسَلْر - ذَلكَ أخرجه إلى 
اخِرِ فمَالَ : ((اشبدوا أن رَيدَا ابني ‏ 1 وأرثه) ) را عه طَابتٌ أَنفْسبمًا ٠.‏ فدعي يد بْنّ مد حَتى جَاءَ الله بالإسلام . 
روا بن سعد وَحَحُوه في سيرة بن إتحاق . 

اي ود ولا عيِه بل كان أَصبرَ الصايرينَ 1 


- لس ماه ُ لاس موس ساس مه مومه هج 0-008 اق أ ع هر 


يد ل تيأس - يوت الْقَابم - من الله أن ين عليا يود آحرَ» وَل ترصام شيا » وإنَ اللاتَ كانت صكرة في الطائٍ تعبدهًا 


51121120 50: 


جتتجججج ج77 1646 لب يباه ”1 ١‏ يوأ 


0 مره 8 2 لاه سل سه يرث ل ابره 2 نين .حير أبنو اللن. م لني ضين ‏ عزل لني نر خا ال ٠.‏ بز حي زه ض -ه 


قي و تكن من أصنتام قريشٍ » والْعزى كنت شَعَرةَ يِطنٍ له تعبدهًا قرش وكانَة وحَطْفَان » ومنَاةَ كنَتْ صَكَا في قديد لبتي 
هلال وَهذَيلٍ وشاع . 

ا ا - ورّعم أنه سيبه اندشّار التصرانية - جديرا بأَنْ ينم حَديجَة وه من أَعَفَلٍ الْعربٍ 
وهم فطرة » أفرم إل الحتية ليا أن بار ِل هده الأضتام لحرا ورب هاوق اما إن ل يها َف 
وفظرتها فَأجْدَر لها المَُطفَى أن يما م َلك وهو عدو الو ونام مِنْ ُو يا يعتِفُ درمِنْعَام » وَلكنَ ايع الَى 
يذبي صاحبه ما لم يكن لينساه لولاه . 
)٠١(‏ َعَم معام أن ما دك من تََلخلٍ التصرانية في لاد عرب أوجد فيا حال تفسية ةا ث إل وبا ةماعو يما كارا موه 


عم مومير 


في الجاهلية التتحنتٌ ارالحت وَفْعَ عل ذَلِكَ قوإه : 


(وكَكَ عد جد في لصح لمأي سه أن عن له بالود شَّعَفُ » وَأَنْ 

كن جد فم ليله إل ما يح عَوقه د من بشدَانٍ لمر اهام ما في الْكون من سباي فكانَ ينطع كل رَمَصَانَ طول 
اشر في عار حراء يبل أبي قبيس مكتميا بالْقَِيلٍ من الزاد حمل اليه ه مضي أَيَاما ار ود َ د في التَملٍ والْعبَادة بَعِيدًا عَنْ مه النّاسِ 
َسَوْسَاء الي)) . 


وأقول : إن روايات المحدثين تفيد أنه حب إِلَيْه اتَحَنْثُ في عَارٍ حراء في العام الذي جَاءَه فيه الوحي وَكانَ هو تمل الزَاد وما كان 
د يإ » وما إن اق من تعد فد وماد عل سا كن في ومن م لوخي جا سني . 

وهاهنًا وصل درمنعَام إل آخر المقَدَمَات الي تتصل بالنتيجة المطلوبة له فأَرعى نمياله العنَانَ وترعَ من جواده الام » وَحْسَه بالمهارة 
ذا به سيا وبح ب نما » قدحت واه ل دسا » وكات لها » ود لاعر يه رم أن تصق عاد لل 
الْعَارِ ا تَحَدئه في نفسه مشَاهد نجوم اليل وما تسعفه به مهس التبار» وما تصور أنه كان يراه في تلك الْقَن م من ابل من صحارى 
ا » ام وال و تش عل ناح لا أجارء حت +ك لا عل اوقد قن اليل الي » لكت 
ياف يه الوص المَوضبِي نم َال مصورا ا َي من مسَاهدَاته وح اش رم 


ره سام مه سمه ا 3 


((َهَدِ الوم في لي َي الصّخراء كثرة دده الي حك سب الإْمان أن ميض صَوين وك نه نغم نار موقد 
((حَمًا ! إِنَّ في السَمَاء لَعَارَات لمدركينَ ٠‏ وف العام عَيْبُ بل العا عيب كله ؛ لَكنْ ! 

ألا يني أن يََْمَ الإِنْسَانُ عييه ليرَى » وَأَنْ يرف أَدْنَه ليَسْمَمَ ؟ لِيرَى حَفا» وَلَِسْمَمَ الك امد ! لَكن تاس عونا ل تر 
وآذَانَا لا تُسمع . . ٠‏ أما هو فسب أنه يسمع ويرى وهل تاج لك نمم ما وراء السّمَاء مِنْ أُصُوَات إِلَا إل قلْبِ ا 


عر رمي 2 


مخلصة وفوا مإ إِيانَا ؟ 


2 


٠. 
١ لوب‎ 


5 5 


ل عست 5 ات م تر ها “نوق ٠‏ عوس "اند ال عد 
٠‏ 


((وتْد في ريب من حك الناسٍ فهو لَا ريد أن يعرِفَ إلا الح اللخألص « انق لاا يهن بن ديه ول ون ريده بال لاوش 


-ه 


5 


ا يي الس ا الي ولق لس فا حو طبه ري لس حفاء وبا ارين َنْب الو وق 
ادلعاء رعانال ذَلِكَ لا شي من من لق فيه » والأصتام المحيطة بالْكعبة ليست حمًا وهبل الإ الطويل الذنٍ الْكثِير العطور 
والملدس ليس إها حقا: 


((إذا فأنَ الحق وما هو)) ؟ 


5 


ممم 511216120 


تسبطص2اصاال!! 5227 * ١‏ ابوس 


((وَظَلَ مح يرددُ عل جراء في وَمَضَانَ كلَّ عام سنوَات مالي وَهَاكَ كان يردا يه ال ) أبتعاء الحقيفَة حق لكان ينسى نفْسه » 
َيَى اه وى من ماني اي أن ًا الي يَى في يلس حم وَل عن يب في م ذطيد حل ما وى + 


528 ال ا اليا 


واد عا نول الثّاس من ألوان القن رضة وَازْورارًا 2 هر يكن يطمع 8 أن جد في أقصص الأحبَار وف ٍِ الرهبان الح 
الذي شل 4 بل في هذا الكون المحيط 0 5 السَمَاءِ ري وقَرِها وشمسها » ٍ الصحراة ساعات كيبا المحرق حت و 


ماه 


الشمس باهر اللألاء » ماق صَفوها البديع ! إِذْ تكسوها أشعة القمر أو أضْواءً النجوم 9 الرطب التدي ؛ وني البحر وموجه 


مرت ار ع ع ا 6 


وني ىس 1 و2 ذلك 5 يتصل بالوجود وتشمله وحدة اّوجود - فق هذا الكون كن ين الحقيقة الْعليا 2( وَابتعاءُ إدراكها ان 
َم َه سات حل لتَصِلَ هذا الكو وَل شعَافٌ الِب ِل مكنون سيره . 


َال درمِْعَام : فَمَا كنت سنة ا م يا محدَ) عَلَ أَسْدَهَا قد أَمبَظتْ عاتقّه الْعَقيدَة أن 


8 
- 220- 


2 


2 و3 


جوهريا ينقصه بنقصه وينقص وان الئاس م هذا الم جوري ولعي بت كل بصم قوم وقبياته » وخشي النّاس الجن والأشباح 


هر 6 مه مسر له 


الواح وأخأوا اليه اللي » ولطلهم يكوا ولَكتّمم وها سينا هو موت الروح وقد خَلْصَتْ نفس ((2- ممد)) من كل هذه 
اراد اتوي بين كي لقوق ابي تت انرق رذ وين كن ان لسن امقورا لكان اراس 


د عَرَفَ أ البيجين . 5 م و 0 دين وجي ب هء 1 00 يرهم ' م رلك 000 ط الله 9 ره الحق ووعوه أن 


القيمَة 506 : 


هذا الدين الَدي جَاءَ يه الْأَنِياء في طق الْأَرْمَان دين واحد داكن اهم شوك ص ن السماء قوم وم عوجهم وندا كان 


الشعمب ري 0 ف شد تاء الضَلّال . 5 أن لرحمة الله أَنْ تظهر فيم ” اع ران 0 ِل الي) ؟ 


يومف تت د ول “1 جنيع ل سا ضح 2ه سا بر اراس له ووع ارا در 


الم شب مد عَنِ الاجم بالنّاس 0 ووجد في وحدة عار حراءً ع مسره ة تزداد كل 97 عمقاء» وجل مضي الأْسَابيم ومعه 
َيل م الزاد ل مَردَاد بالصوم وَالسبرٍ وَالْإدمَان ع تقليب فته صَقَالًا 8 ٠‏ وبي بار واليل 0 والبقَغلة 4 وجعل 


َقَضي الساءات اطوالَ جَائيًا في الَْار» اد مسقا في انين > ار سانا صلى برايفة تارق الصحراء ارية » وكآأله إسمع 
الْأصِوَاتَ شًٍٍِ من خلال جيم اديه ؤم رساي . 
( (وقَضَى ستة شير في هذه الخال حت حَشْي عل نفسه عاقبة أمره ريخاو فه إِلّ خديَة فطمأنته وجعث تحَدئه يأنه الأمين أن 


هاس سه ّه عهسم د 


لين لا يمكن أن حوب من وَضِمَا هريما َف بالقار اه َلك كال 1 : اقراً» قَالَ ((مَا 


-َ 


نا بقَارئ)) ركان ذا اول وجي اول 


ُُ 


رق 
وهنا تدا احاة جدة د روحية قوية عَيْةَ امو » حياة تأ خد. بالأنصان والالاتا ولكنا حياة تضحية خالصة لوجه الله وَالحق 
والإنسانية)) : 


فول : إن كل ما هنا من حير أو جله فهو غير بيج » أَنْ لّنَ عل هَدَا في أنَّ حا َي الل وَالَارَ ءاثر وَالْيََطَة » وأّه 
كن يقَضِي السَاءَات الطَوالَ ايا في الا أو مسقا في الشّمس إِ أله قَصَى سمه أخير في هذه الال - قد افرَى في الأخبَار 


سومهة سم هد سو 


تبط مما أَهُ صَارَ صَلَوَاتُ الله عي وبا عل عَفْلِهِ» عَئَاعَنْ سه . ونا تقل هنا حم الأخبَارِ في حَير ته في العا الاي 
ذَوَاتِ الْعَدّد - منْ شير رَمَضَانَ في تك السنة لا فيما لها - لتفنيد مفْترياه وللاستفتاء با عنا قله من اخلط في صِقَة لوحي من 


تس سس تل797لط7(إ(رر رآ * ١‏ ابوس 


معره ذ ممعر 
و 


الفصل الآني - هوم وا اَن لاي ومسل في يهم وها نص راي الاي - رضي الله عله - 
(يَابُ كين كان بل اأوحي لل ررك لله - 0 الله عليه سل ع( 


افْعَمَ الْبَابَ بل اليماب م روايته اديت : (إنَا الأعمال بالنيات) ثم قَالَ : حَدَننًا عبد الله بن يوسفٌ قَالَ : أَخَبرنًا مالك عَنْ 


00 وم م وس هلره 


ماعن عزو عن اراس عالقة ام لومت ا - رضي الله عنه رسو الله 3 
َيه وَسَلَرَ - فَقَالَ : يا وول لله يف بيك الوح ؟ قال وَسولٌ اله - صَلَّ الله عليه وَسَلرَ - (أحيانًا أي مل صل اجر 
0 فْصِم عت وقد وعَيتٌ نه ما قال وأحيانا دل لي الملك رج يكاز فَأَعيٍ ما يَقُول) قَالَتْ عااشَة رضي 1 
2 ]0 ِ 


رأبته يِل عليه لوعي في ايوم الشديد الإرد فيصم عنه وإن جيينه يتقُصد عرَا . 


لض سد 0 ساس 5306 م يسم ساصماه َه 


حا ىبن بح َل حَدَّتنا الثْ عَنْ َيل عن ان شاب عَنْ مو بن ليحن عَافقه آم لمن أن قااكت : أول ما بدىّ 
ب رَسَولَ اله - صل الله عليه وس - من الوحي 
اليا لصّاة في الو م فك لايرَى رَوْيا ا جَاتْ مثْلَ في الصبح » ثم حيب إِلب اللا وكانَ بويا جراء يحت فيه 0 


00 وي له 2 سس سس ان ال سس لل ول بعرم 


لتَعبدُ - الليالي ذوات المَدد قبل أَنْ ن ينزع إل أهله ويرُود لذَلكَ » ثم يرْجع إِلَّ خديجة فُترود كلها #حى جاءه الحق وهو في غارٍ 


ا مه 


جع 


حراء جَاءَه امَك » قمَالَ : افْرَا قالَ : ما أَنَا مَارِي قَالَ : 


سدس 7 0200 -ه 


فحني قطني حت بم مني الجهد ؛ ثم أَرسَلَتي » ققَالَ الا قلت :ما أَا بقاري » فََحَدَن فعطَني الثانية حت بم مني الجهد » ثم 


ل 


-ه 5 0 


سني » فَقَالَ ثرا > فملق : ما له أرسلتي » فَمَالَ : (اقرا بام رَبك الَدِي حَاَقَ حَلقَ الْإنْسَانَ 


من عي افر ربك الْأم) (55: ١‏ - ©) فرج بها سول اله - صل اللّهُ عليه وسَلرَ رجن قاد هفاكل تع اديه لت 


اماه ل بن عر ل ين ل سه عي 


ود - رَيَ العا - َالَ : ((رَمَوني َمَوي)) موه حَق ذهب عله لع 
قلَ عتريمة وأخْرها اير : ((لَد حَِيتْ عل تفبي)) قت دع : كلا وال ما يحخريكَ الله أبدا إِنكَ صل الرّحم 


رلا شكئره هه ل اس سمه 


الكل وتكسب ادوم وتفْي 
ضيف وين على أي ل ال ل ل 


- 1 ره سد سه 


0 


2 
ع 


له وسشبير مير 000 


4 حَدعةٌ ل ريه عد قل رياه ل 20 
يم أَى » كَل 1 ور : هذا ُو الي نَل له عل مُوى يا لبتي فا جد . لي أنحوف حا إذ ربَكَ قومكَ + 


00 


َال رسول الله - صل الله عليه سل - 


وما ره ماه 0 الي 4 ل م ده بره اه روغير م هّه بر ه مهاس يردا 2 


أومخرجي هم ؟ قال : نعم م يأت رجل قط بمثل ما + جِنْتَ به إِلّا عودي ٠‏ وإ يذركني يومك أنصر نضرا موَررًا ٠.‏ ثم ل شب 


م م هه 


هه مها ماه 


2 000 عابم 


ورقة ان توفي 


سس وس 6 و 
4 


وفتر الوجي ٠‏ 
َل بن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جل بن عبد اله الاصاري تال زمر عرس قرو ارني مان وبسره ينا 


ع م هوه 2 مع 


ل د و الا فَرَفَعْتَ بَصَري فَإِذَا الملك الذي جاءَني بحرا بجراء جايس على كني بن السَماء َالأرض فرعت 


م 


امرض 511216120 


١ * 2222 -5-------2‏ يوا 


ل انيه وريس سر اكره ماووّه اه 3 شود يوع على “.فيو رهد ل 
« 


الات : رَملُونٍ فَأَندَلَ الله تَعَالّ ا المدئر قم فأنذر) إِلَّ قوله : (والرجز فاثجر) (74: ١‏ - ه) حْمِيَ الوحي 


ع وعد مه هل بن بس ل عه دم شه 


ا اخرج البحَارِي حد يت جابر في ريق سورة المد :يمن عر ولا اول ما انزل مطلقا وفي البعض الاخر انبا 
من حليك الى - صل الله عليه وسَلر - عَنْ فر لوحي كلقي هنا قد عبر - صلى اللّهُ عليه وسأر - عن رعبه من رؤية الملك يقوله 
لاه 


رعبا) ) وني رواية 0 (القلتينه عر 1 الْأرَضٍِ)) أي و وخفت ربعم الجيم وكسن الهمزة يالتاء المقعول ٠‏ 
هذا هو الْمَحتَمد 0 المحدثين 8 أول ما زّلَّ من القرآن واه ل أول اك سيورة ل تَامَةَ 0 1 سؤر 
لمدَثر م وَقَالَ ماهد : ارك ها سور (ن وَالقم) ( (54: ١‏ رط وي عن عي مال وجهة أ ول مَل شور 


عبن ١‏ ين عت نتن جين كرا ١‏ يتنه َه رم د وسَم وس بير 35 8 موه 


الفاتحة وأغتمده ينا في توجيه كونها فاتحة لَب » ويمكن أن يراد انها أوك سورة ة ثامة بعد بذء اأوحي بالمهِيد التكويي ثم بالامس 


سام 4 
0 


لعي وريس 


ليغ الإجماللي وتلاها فَرَضن الصلاة ل ة المزْملٍ أو مركا ف وقت واجد : 
(بسط ما يصوِرونَ به الوي النفبي محمد غم ا عله مَل 


16 -ه 
وم ص ماه سسا سر 


هَأئَا قبطت بيع المقَدِمَاتِ التي استبطوها من ارخ محمد - صل لعل وَل - وحالته النفسية والعقلية » وحالة قومه ووطنه » 
وم ورلا ا استماده منْ أَسْمَاره 26 وها كان من تئر حَلوَاته 5 كر فيا » وققيت علا يأْضَ ما رواه المحدَئُونَ في الصحَاح 
من صف لوحي وكيف كن بدؤه وفارته » نم كيف مر - صل الله عليه وسَلر - بتليغه ودَعْوَة النّاسٍ إل الحَقّ وكيف حي وام . 
ين الآ كن طون من َك أن ها لويذ تح من نفس مد وأذكارو أب ير ذَلكَ لله في وجدَانه وَعَفَلهِ » با ل أر ول 


أسمع مثله في تَفرِبيه إِلَّ الْعقْلٍ ؛ م قي عليه بم ينْصْهُ مِنْ أسَاسه بأدلَه الْعفْلٍ وَالَرِخْ والصّحِيج مِنْ وَصْفٍ حَاله - صل الله عليه 


سأر - فقول : 
0 مد لحيولاني قد أدرك بثوره اذاف بطَلَانَ ما كنَ عليه قومه من عبادة الْأصتام ا أَدرَك ذَلكَ أفراد ارون منْ 


ّمه - آمنّ ودف ون رت الأكية ق لتقت ما حو َافُونَ فيه من جنع الأموال يالربا امار - آمنا وصدقا - ون قفره 
وقفر عمه (أبي طالب) الذي كَفَله صغيرًا قَدْ حال 0 الغماسه فيما كانوا يسرفونَ فيه من الاسمْتّاع بالشبوات هن السدر والدرئ 
وَعَرْف الْقَيَان - الصحيح أنه ترك ذلك احتمارًا له لا عرَا عن - 


أنه طَالَ تمَكرهُ في ِنْقَادهمْ منْ ذَلِكَ الشَرك القبيج وتطهيرهم منْ تلك المُواحش والمتكرات - لا مَانَعَ منْ ذَلِكَ - » وإنه استقَاد من 
أسَفَارِه ومن ليه فيا وفي مك نفسها من التصَارَى كثيرًا من لمعاومَات عَنْ الي والمرسلين لذن بهم الله في بني إسرائِيلَ وعورهم 
أَْرَجوهُم ِنَ الات إِلَ الور ها وبح ًا و يي - وإ لمات ل كن عه مفو في َف ب عرص 
للتصراية ون الوكية بالوهية الميع وأمه وعو ذلك وعا حلت فباامن الدع - هذا مَبتني عل ما قبل فهو مول عير منقُول وله 
كاذ هع أن له سيت ييا مل وك الأ من الَرَبٍ في لاز قد بشَرَ به 

عينى المح وَغيره من اليا - إن هذا ع سه تماق رجَاوْه أن يكُونَ هو ذَلِكَ لبي الذي آن َال لاا ا 
5-0 ويج ماقم أنه سل ِل ذَلكَ بالانقطاع إِلَّ عبَادة الله تحال والتوجه ليه في حَلَوتَه غَار حرَاء فقوي هتَالكَ 


الراك - 0001 خز اسن أجييا...." تين . تجن م ولم 3 0206 


إيمانه 2( وسها وجدانه 2( فاسع حيط طط 2( وتضاعنف ور عار 2( فاهتدى 0 الكبيرإِلَ الآيات اليينات ف لكوت السماوات 


لض 511216120 


--طئذدذدذدذد-د-ددبب1000[ 1 1 1 1 1 2>1202020ظ2 * ١‏ يوا 


والْأرضٍ عل وحدانية مبدع الوجود » وسر النَظام الساري في كل مُوجود » با صَارَ يه أَهْلّا لحداية الا وإخرَاجِهم مِنّ الظلمّات 
ا » ما لدعمل »وق تل وب ين آلا الما » حق ينأ حولي لت الي يه لذ 


ل سس سس ل رار و سس ع لإسين 


هداية الْبشرٍ ؛ َل ل هذا الاتقد في الى امناية » ثم َي حَقى صَارَيلَ ل امَك يل في اَل . 
اما العاديات 37 جَاعيه في هذا الوح فَهِي مستَمدَة الْأصلٍ من تلك المعَلومات التي دَْنَاهًا » وبما هذاه ليه عَفه وتشَكه في الي 


روم سم داس 43 وس ساسم 


َم بح ناوالا يح ٠‏ ولك عَنت َل له ةن السَاه ‏ وا خطاب اق عر وجل يواسطة لاوس الي مَك 


6 002 عماس سا مله 


لوحي جيريل الذي كان نَل عل موسى بن عمران وعيسى بن ملم وغير همأ من ن النبيين آم السلام . 
وَل أحَد ملَاجدَةٍ المصريِينَ : إن سولون الحَكيم | اليوئاني وضع قَانونًا وشَرِيعة لقومه قيس بذعا في الْعقلٍ أَنْ ضع محمد شرِيعة أَيضًا » 


باخ دين وز يو “كه 


وسأبين فساد هذا الرأي : 
(تنيك تصريردم لوحي النفبي وإبطاله من وجوه) 
(الوجه الأول) أن أكثر المقَدَمَات اك أَحَدُوا منهًا هذه النتيجَة 5 ا يطل » لا قضايا تاريخية 


نه عند وها » وإذَا لت اخْقدَمَاتٌ بطل لير باليجة 

مَل ذَلكَ رَعمَهِم أن تجدَا - صَنَّ الله عليه وَسَلَ 5 5 سٍ وَظهُورهم عل لدوم : ليوهموا النّاس أن 
ما جء في أل سُورَةٍ الروم من انبا سوبأ الروم سين لس بد َك هر تيك عا مله - صَلْ اله عل وس 
من تصارى الشام . وَهذا مؤذود بدلائل لتارخ والْعقْلٍ ٠‏ فأما التاريخ فإنْه يحدثنا أن ظهور الْفرْسٍ على اروم كَانَ في سَنَة 51م 
االقاقة را عن لمرو إن لطتو رانك عقر اس رون لذو ار يس رذ ؛ الاي أن أن مول الوم عت عه م 


ي ذَلِكَ الهد يحي 1ه ين أحد مرو أن تعوة ا ال لَب عل الس حت إن أل مك نهم هوا ياي وراهنَ أب بر 
أحدهم عل ذَلكَ وأَجَارَهم ني - صل الُّ عليه وَسَلْرَ - فَريمَ الرهَانَ 


عو 00 


ما الل ويك أن لخد في معو إذرَاكد الي َيه لا يكن أن يخم أن الب سود للروم عل رس في مدّة بض 
سنِينَ - لا مِنْ قبل الأ ولا من لوحي الي | لْستَمَدٌ من الأخبار عير الموثوقي بها . وَقَدْ صم أنَّ انِصَارَ الروم سحصَلَ سه 3م 


َكانَ وني التبليغ للنبي عل اللا عليه وسار كسة 6 لوصا أن سورة اروم رلت فق هذه السسة بكرن اللصر قد صل 
ل ا لس ل رك مواد 


مه 0 ه مهد 


ا ع ا م ا الو ىواسي أي الي اير 
ُو َأْوبٍ اريخ الذي جد الزقائم لسن » ولس في وود القرآن كبر للسْلِنَ اضر وََِه من أب لي وي الس 


ولا الشبور هذه اليه يده في يها . 

مال ارا ار ون ور - صل الله عليه وَسَثرَ - في رحأَنه ه إِلَ الشام بأرض هلين وَحَديئه مم أَهْلها » الي أرادوا به أن 

1ه في اَن من أخبارها » اشير باطل > بين عند نفلا ياه في المقَدِمَاتِ » ولو صم كا كن من الول أ 
تيور ٠‏ ين كر بتي مر ينيجير كر 2 ا مه رمه م 


يكُونَ ما سدعه في الطريي من أنَاس حول » وَممَارفهم لا يوقق يها سلا لوي الذي جاءه في قصة موسى وفي قصّة سُعيبٍ طبهم 


2 32 


4 


١ 


00 


ها 6 
2 


2 - 


511216120 20 


ئئ+ذدذدذدذد-د-ددبدب1000 [ 1 1 1 1 1 2>2032020ظ2 * ١‏ ابوس 


َم بير 


ام 
(الوَجْهُ التاني) أو كانَ التي - صل اله 0 عل 2 و ا 1 در م 


كا ما عأ ل جد ولا لا ين إلا وو كوا أثر ص أو عدا إلى إننادو .٠‏ 

(الوجه الثالت) لو وق ما د لَاتدَه أعداؤه من كار المشركين شب شي جود ها على أن مَا يدعيه مِنَ الوح قد تعلمه في الشام من 
الَصَارَى » ونه كنا وردوت عله ماهر اصعب اسن ون بهو لبه 0 ا 
وَعَيرَهَا كان ابي - صَلَّ الله عليه وسار - يقف عنده أحيانًا إشاهد صنعته قاتبموه أنه يتعلر منه » قرد الله عم وله : (وَلقَد تار 
أهم يوون نايبر لِسَاُ الي يلِدُونَ هأ حي وهذا لان عري مبية) لق ا 

الوه الراء بم) نصوص القّرآن صَرِيحة في أنه - صَلَّ الله عليه وس أ يكن يُفُ عَيْنَ من حبار الرسل وَقصَصِيم فيل لوي » 
ا" - ل يكن يكدبٌ عل أحَد فَضْلًا عن الكذب عل لَه عَنَّ وَجَلَ » كا اعرف يذَلِكَ 
أعْدَى أعدائه أبو جَهلٍ » و تار لعا ع ]له راش حل ع ره رحا ه إليه . 
من اَّاِدِ عل َك هَل عَقبَ قصّة مومى في مذي وما يدها من سورة الَصَصٍ ؛ ا 
وى الْأَم وما كُنْتَ مِنَ الشَاحدَِ وَلكا ْنَا قروا فَطَاولَ عَم العمر وما كنت اويا في هل مدن تو علوم اياتنا ولك 
مؤسلين) 1 ا يه 


و 


مِنْ قبل هذا َاصير إن الَْاقبة لقينّ) ١1(‏ : 48) وَتحُوها في ة قصة يونس من سورت ٠‏ 
(الوجه الخأمس) أ ل يرد في الأخبَارٍ الصحيحة ولا الضعيّة أن مدا - َل ال َه عليه وسَلْر - 
0 هر اني محر الذي كان له المبود الفاري تيا ار قا ايد 


سي لال هل ساين هو سلير ه اوئر سَ و 290 عضن ( عب عه مه 2 


دونه المحدثون لمم م ما كوا ينا بهم عنه إلا دونوه >) رووا مثله عَنْ أمية بن أبي الصلتٍ . 
(الوجه السادس) أن حديث بدء اأوحي الذي أَنْبنه الشْيحَان في الصحيحينٍ وغيرهما من المحدثِينَ صرح في أله - صل الله عليه وسَلرَ 


- حَافٌ عل ته ا َأى الك ول م5 وكا جد َوه حَديَة بت حو الاق له وه طمن )ا عل ته وطن هي 
ليه إل 0 العرب 1 الشَّأن وهو ابن عَمهَا ورقة بن نول الذي كان تتصر وقراً كتب اليهود وَالَصَارَى . 


(لوَجه السابع) كت البو أمرَا كن يرجوه 0 ويتوقعه ؛ ون قد ثم استعداده له ياخيلائه وده في الْغَارِء وما صوروا به 


ع4 فيه من لكر المصْطربٍ » والوجدان الي والقَأِ لمتَعَلبِ » حت إِذَا كل استعداده 0" ل وَاعتقاده يا تم به 


مرا »هرقب َلك كل ما كنت سنوي عليه سه ةودق لاد » في سود أو سور من أب سور الرآن » في بين 
رك الإيان 4 وود الديان 4 واجتثاث شر الشرك وغبادة الأُوئان 4 وار وس الْكُمْر وَالطفيَان 4 م انون ف لديا من 
اللحزي والنكال » وفي الآخرة من عَذَابٍ النار» كسور المفصل ولا سبعا (ق والقران المجيد) (50 : )١‏ والذاريات والطور رواجم 


والقَمرٍ . م سورة من السورٍ الوسطى التي تقرعهم ياخبح » وتاخذهم بالعبر » وتضرب لحم امل بسن الله في 
اسل » روا اللواز را لير ا ريه الل بلاط يزيا لجل ويا عل اناي سورة راصي إل الى ول لا ار 


ءّ. 7 مه 0 


إلى أهل بيته ولا إلى أصدقائه مسأل من مسَائل الإصلاح الديني الذي توجهت إليه نفسه » ولا من دم نراقات الشزلة الذي ضاق 


- إبوابي - ل ماش 


1-0 


4 
عره بر ها له عمد ل سس سير ير ماه 0 رمو ير وبر -ه مور رمه 
م 


عد رز نكل جاه رمث الس ناس يد ليد رع رلك عار يا و باد اقلت ن الذي 


511216120 1 _ 


ذذذذدذدب000 0 2»>20202010ظ2 * ١‏ ابوس 


ا ل يا ولير رهم هم م را 84 


عاشره 0 عمره - فَهدَا السَكُوتُ وحده رهان قَاطِع عل بطْلَان 


و عام حم ل سه ل 


ما ريا 8 استعداده لأوجي الاق الذي 0 4 واسهداده لعلومه 75 لني وَالاخيبارٍ الي توخموه ٠‏ 
لوج اثين) أن نا قل سن 57 رول وجي بعد ذلك موافمًا ريات ل والحوادث 0 ذلك » فد نَرَلَ ما بعد صدر 


سورع ادر حَقب. قرول الوليك بن المخرة لمرو الذي اله في القرآن ارا أبو جَهلٍ أَنْ يول فيه قرلا يمومه أ أله منكر له 


موس ل سا 00 


ع - صل الله عليه وسَلر 0 
لَ لَه الوليد : وماد أَقُوُ ؟ فَواللِ ما فَكرْ رَجل أل الشَعرلَا رَجِْه وا بقَصِيده متي ولا بأَسْعَارِ لحن » والله ما يشبه الذي يعُولُ 


57 امن هذا رطقو لا إن عله ار وه أب غلا » مذرى سل و مايل »و ليم مات . 


ره م رولر سم دمت سه مه 200 


لل : لا يرضى عَدْكَ قَومكَ حت تَمُولَ فيه . مال َعْني حَق في ارال : هذا حمر يؤثر يأر ه عن غيره » فنزات 


7 


الآيَات : (ذرنٍ ومن خَلَقَتَ وَحِيدا) ا )١١‏ ) إِع رواه الحم عَنِ ابن عباس اا م ل الْبحَاري . 

(لوَجَه اتبع) أن هذه المعلومَات المحمدية التي تصورها هؤْلاء المحللونَ أله لوحي قَليلة الموَادَ » صَيَمَةُ الَطاقٍ عَنْ أَنْ تَكونَ 
مَصِدرًا لوحي الْقرآن . 

وَأ الفرآن أل وسح 0 من كل ما كان بعرفه مثل بحيرى واسلور 27 نصارى الشّام ونصارى رض ويبودها » دع 
أعرَابَ لين كان جر جه الى - صل الله عليه وسَلْرٌ - بالطريتي إِلَّ الشّام . 

أن الفراك ل سََا لك أخل اكاب من حَنتُ كز في الل من وني الله إل موسى وغسى وداود وسَلَيْمَانَ وغيرهم - 


1 هه 2 


وئرا لَ أيضًا مييمنًا عا أي رقا وساب > تصث عليه اليه (44) من سورة اللَائدَةِ (ه ه) ويا حَكرَ به عل أَهْلهَا من الييود النصارى 


وس ره -ه هعم ينود ره داسو 


بم (أوتا صبيا من الكابِ) (؛ : 64 واه) ولسوا تصييا أو حَظا آحر منه وهم حرفوا ويروا » ويدوا (ه 1 118) وبين 
كثيرًا من المسَائلٍ الْكَبرَى مما حَالُوا وَاختَُوا فيه منَّ الْعمَائِد د والأحكام وَالْأَحْبَارِ » ومثل هذه الأحكام العلا علييم لا يمكن أن 


تكو مدا امايو انان أو عير الرهبان » أَقَاصُومًا عل جد عل رحُلَته لتجَارية إِلّ الام » سَوَاء أكنَ عد 

نيم بي نالحد الموسوي والْعيسوِي الذي كان يقول به اريوس وأتباعه َم لا » وَسَوَاءٌ أكانَ أدى بعضهم بقيّة من لْأَنَاجِيلٍ 
الي حكنت الكنيسة الرسمية عدم قَانونتًا (أبو كريض) كنيل طفواة المَسيح َيل رابا أمْ لا فحَمَد 

يقد في الام ولا في مك تا ميا تامع الكيسة لجح بن الأناجل اذا السيسية ويك ِصحَة بض دود 
بعض ٠‏ 


إن قوع مل هذا منه في تلك الرحلة يما يعار واضعو هذه الأَخبَارِ بيدَاهَة الْعَقلٍ َم عَدَم القْلٍ أنه حال » وعلّ فَرضٍ وقوعه يقال : 
عن كن أذ يك د لجل َك اذامب وأ في يك لله اجر تقر وَأ على سك الا ؟ وقح 


رهير وسو الخ جرت مر ست َي ره 


عنه أنه قال لأَححَابه في شَأن أَهْلٍ لكاب : ((لا تصل قوهم ولا تكذبوهم)) يعني فيما سكت عنه القران للا يكون ما كذبوهم فيه 


3 


رم هه 
َه دير هوه ماسر 


م حَفطُواء يحون ما دهم با وا يق أو را أو . 
أ 0 الات للعهدين ليق مدر يرا ابطر إل 0 أذ د وَالنصَارَى قال به » 


كن ممه اه سمه دسم سس 


ا 0 0 لسكا بعزوه 0 56 لبها مززى مه مار هارن 06 فيه د ردك . 


ا 


ارين 511216120 
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ل مَاجَاء به ند أكير َم من عي ما في الكت الإمية ما ص مثا وما ا يح كا مديقة . 


ور ةلله 20 22 حر يج ها تراك ٠‏ ويم احور ع و ل حر عن كل جر ا يوه ريام “مر 6 عست 2 


رويد رايبا المفمَانَونَ » انين د إن وحي القرآن عل با رْعَمُون ع وأكبر بما نتصورون » وتصورون ٠‏ جاوان | 
أل علما كسا ينا دون ويل امتعدادا ّي كلام لوعن الروج, الْقَدْسٍ مما تستكيرونَ . 


وذ كان وح القران أَعلّ وأكّل مِنْ جميع ما حفظ عن أَناء الله ورسله لأله احاتم هم امكل م الخاصة الموقوتة » فَأَجَدَر 
وأ يك قا وطن تزلة افتترك لؤان ازي عنقا اما الليله لنزا و وطنا نا دلقي أن فنا 
الأميِنَ ‏ ويَمُوف لَنَا في مه حكمة تيع ودوآة 


جم .> م مر عي جني" “خم ل ا 3 اسه م 


وساسة ؛ ودح و كل امون الام والدولة . 
الَوْلُ الحق في استعْدَاد مح - صل الله عليه وسلر - للنبوة : 
: ين في ص َال عد - سل ال عسل - من أو ذأ واد ل َل يه بوه َيه » هوه َه كيل الفطرة 


سا سل 


؛ ليبعثه بدين الفطرة 3 وأْه ا كامل الْعقَلٍ الاستعدادي اولاني 3 ليبعئه بدن الْعقَلٍ والنقر العلبى 3 وَأ 1 بمعالي الْأَخْلَاقَ 


2 
سس لور لور سه لهس 3 هسم سان لع ا ام ا 


ل ل ل ل 0 


آ هك 0 72 


عي أنرَا ا اط ل يم ا ا ل رار اس 
ما يوحيه إليه منّ الشرع الْأعلّ » » فَكانَ من عفته أن سح من مني شََابه مسا وَعشْرينَ سند مع زَوجِه خَدِية كنت في ٠١‏ من 


عبالل لخ .سه يدم ه يَ لاوبرو رم ابل سن برس لص سا ره ساس لس ا ا 


وا امه من الل يت في الَامسة والسبنَ هي أحب النَاسٍ ليه » وطَلَّ يدها ويلا على جميع من وج ين من بَعْدها 
2( حي عائشة نت ت الصديتي ع مالحا وحداثتبا وذكائها وكال استعدادها للتبليخ مط - 0 طول حمر 14 سك الدماء وأوناحق 


رص سه مه 206 


لل ار 
الكاملة ب ا لقتال أَعدَاء الله وأعدَائه مين عليه ليه وعلوهم ال صدذهم عن 0 م # ولكه 1 0-3 لا إلا رج واحدا نهم 


اق خلف) كن مرتن تقس عل هد دعل اط عله رملا لم رم 05 
اللُّ عليه وَسَلَر - بذا من قَثْلِه فَطعته في ترقوته من خَلٍ الذرع وَالْعمَر » وَظَلَّ طول عمره وَبَعدَ ما أقَاء الله عليه منْ غَتَائم المُش كين 
لل مة 
عله » مم إباحَة دينه لزيتة وه بها عنْد كل مسْحِد » وكانَ يكل ما ود لا يعيب طَهَاما قط » ل 


همده د 


الْعَذّبَ لقي ٠‏ 


َكل الله تحال استعداده الذاقي ((لا الْكَسِي)) للبعئّة بإكال دين الي والمرسلين ليع الكافي الكافلٍ لإصلاح جميع الْبشر 


ا الي ا ءّ. - سا سد سه ساسا كس اماه 


ا ل ا 


20 


ا ل 


/ 


ع بورع - دار ع ع ل ا 


من ْم الب الْأمينَ ون أل لكب » حت إن ا يل له أذلى عند با يئر به وم من فصَاحَة 


0 


الأسان 4 وقوة فوة الْبيّان 4 من شعر وحخطابة 4 د وساف 4 إِذ كانوا يموق ران موديم وس احج 0 عكاظ مْ جميع التواحي 


ه مه دده 


لإظهار بلاغتيم وبراعتهم » فكان ذلك أَعظَم لْأُسبَابٍ لارتقاء لتم » ولوجود الحكمّة في شعرهم » فَكَانَ من الْغرِيبٍ أَنْ يزهد في 


تحتحصججحااااطاا!و«_ 70!0لا7ا7ا7ا7ا7ئئبررر5 * ١‏ يوامس 


مشَاركهم فيه بتفسه » وني واه ب حَسَاه يمه مله وقد سم بد انبة زا ماله قف من شغر أيه َل ((إن كد لبسه)) 
َال : ((آمن شعره وكفر قلبه)) وَقَالَ : ((إِنَ من ايان أسحرا » إن من الشعر حكا)) :رواه أحمك وأبو دأود من ديق ابن 
عباس © وَأما قله : (إذنَ ماين لخر))) هقد روا مَاكُ َأَحمدُ الاي اود لذي من حَديث ان عر 

نا : إن استعدَاد مَحْد - صَلَّ اله عليه وسَلْ - لتبوة وَالسَالَ مي 1 يكُنْ فيه عي مِنْ كيه يلم ولا عل سئي ولا تي » 


بان و لزب ١‏ * جياه ل رج لز عن" عو تعره ل ا برا و و ع ا د و ب 1ه 01 عدم مس سا مداه س0 
وأر يرو عنه أنه كن وها 6 روي عَن مي بن أي الصَّلتِ » بل روي عَنْ حَديَة - وَضِي الل ع - أنه نام من غلا 
ل ا 2 َم خسولا هه يمر 


سر أخبار أمانته وفَضَائَله وكامَاته وما َال تحيرى لراهب فيه تعاق أمَلهًا أَنْ يكونَ 


هو الني ) الذي اه لَكن هذه الروَايَات لا 2 في ا ]ل ادرحة امسلل د الصجيح ديت بَذَءِ الوحي الذي أَوردنَاه 


آنا » َنْ يل إن مويه حلفا اله إن الله تََالَ لا يخريه ذا » قن : إنها لت ذَلِكَ يما كته من فَضَائله » وَرَأْتْ أنه في حاجة 
ِل متا إن عه أيه في َأ . 
وَأما اختلاؤه - صَلّ | عومد في لقاعم الي فلا مَك في أ كن عد ييا موا اماد اللي 


عبد وول به 


من العزلة وعدم م مشار كه 1 الشركينَ في َيه من عبادايوم 5 عادائتهم » ولكنه ل يكن يقْصد الاستعداد للنبّة : لأله و كان لأجلها 
لَاعْتَمّدَ حين رأى الملِكَ أرعتي رزية حصول مامراه وكَي وج ولا يَف مله عل نه وَإنا كن لاعت ذا الالخيلاء ؛ 


وَالتحنْتْ امْدَاد َم ِْ سوم حَالٍ اناس ورب مثا إل الأني بال نعل الجا في جا ِل اللَْرَج ما ء ل 
شحنا الْأَستَادٌ الإمَامِ في تفسير قوله تعالّ من سورة ال وحدك ضَالّا فهدى) 9 الا( وما يفسره منْ قله عَنَّ وجل في 
التررخ (و كد وين لِك ووحا من أمرًا ما كنت كدري ما الاب ولا لحان ولكن جعناه نورا نهدي يه من فا من 
بادا وإنكَ دي إِلَّ صراط مسقم صراط الله الذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضٍ ألا ِل الل تصير الْأَمورُ) («غ اه 
وله) وَأَلم به في رسالة التوحيد إِلَاما محتصرًا مفيدًا » قَقَالَ رحمه الله تعالَ ((من السن'المعروقة أن يما فيا أييا مله معطم 
ان أول نَشْأته إلى رَمَنِ كهولته » يئر عله بها إسمعه ممن يخَالطه لا سا إِنْ كان من ذَوي قرابته وأَهْلٍ عَصَبته » 


ولا أب رشده » ولا أستاذ به ولا عد ذا رم يويد » فلو جرَى الأ فيه على جَاري الست ل عل فم » وأحد 
ََاهوم ‏ إل أن يلم مل لجال » وَيكُونَ لكر لجال » مرجع إِلَ خم ذا قَام لَه لديل على حلاف سَلالاتيم ؛ 
ا فعل القَايل يمن كانوا على عهده ولكن الْأعّ لر بحر على سنته » بل بغضت إليه الوثنية من مبدأً عمره » فعاجلته طهارة العقيدة » 


امرعين" ا عل اغبي بر للد 


كا بادره 

حسن الْلَيقَة » وما جاء في الْكَابٍ من قوله : (ووجِدَك ضَالا فَهدى) (ه : )١‏ لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء 
إل التوجيد * أو عل عر السبيل الوم » قيلَ التي العم » حَاش يتْ اَذَكَو لفك المي » َإما مي اده ل وب أَهل 
اه للئاس من امْدَلاصٍ » وطلب السييل ِل ما هدوا ليه من إِنْقَاذ المالكين » وإرشّاد للصَالينَ » وقد ا 


ا ا 00 رو 


له بيه إل ما كانت سه بصيرته باْطفَاك لِسَلَه » واختياره من ين حلقه لتر سريت ته)) اه. 
17 وجملة الْقَولِ أن اتا تخد - مَل ال عليه وس - للدوة والرسَالَة ادن بج الا روحه الكرية كراة صقياة 3 


0 


حيل بينها وبين 1 م 5 الحَا 7 التقاليد الدينية » والآداب الورائية والّعادات المكدسةء إِلَّ أن َل فيا لوحي الي 03 


2 


سس * ١‏ ابوس 


معانيه » وبل مبانيه » لتجديد دين الله المطلق الذي كان دل به 0 إن قاسم خامة عا 5 حَكُم واستعدادهم ادل 


اع ب 1 بن .لبايك ام ]د سرود - 
5 


ب حاتم لين به به للبشر عا ا بوبنا وني د 06 في لك ليم ووس اقرط ون ع و 


المعارف العلية » وما اق قافن ون الله عن وجل الذي ونه ليك من آخر سورة الشورى » هو مَصْرَبُ المثلٍ في قوله ان 


1 
كسم عدوم 4 ابرس شُ برارلىو 


في سورة الثور : : (الله ور الساراتة وَالأَرضٍ مل نوره كشْكاة فيا جاخ ح المصباح في رُجَاجة الرُجَاحَةُ 5 كما كوكب دري يوقل 


0 12 ات اس : الك عن ولس عر ل و ام رز وه ا عي 


من شجرة مبار كة زيتوتة لا طرقية ولا غرْبية يكاد زتها يضيء وأو ل تهسسه ثار نور عل نور مبدي الله 5 تور من رشاة وعوب الله 
أمَالَ بلاس والله يكل َيْءِ عَلِم) ) 4 وم). 


َرَت مصباح المعَارِفٍ | لْحَمدية » يوقد من زيتونة لا رقي ولا حْيَة » ولا يبودية » ولا تصرانية » بل هي إكية علوية . 
دافا واه كنا تند مراع مصَورِي الوحي الي بن ناحية فص ع اداو يوه ما ما هو أَقُوى دليلا » وَأَقُوم قِيلًا » 


وهو تيده بموضوع الوح الذي هو آية نبوته الخأيدة » وحته النّاحضّة » وهو الْقَرآنَ الْمَظم ٠‏ 
آي الو الْكبرَى - الْعرآنْ الْعظيم 

(الَران لكريم » الْقرآن الحكيم » الْقرآنْ المَجيد » الاب الْعزير) 

اط عن كي لله َل يل مِنْ حكم ميد 


ور م 4ه م هق ده 5 م يوه هوه مس رم قد مه 


هو يكب لا كالكتبٍ » هو آية لا كالآيات » هو معجزة لا لباب 113ل كار ييل ار ع 


-ه 


ورم م مرو 


كلام » هر كلام الله الي اليم الي لس روح الْقدْس ريل الأمن َه الام من إلا تله ينه لبي من سما الي 
اْأعل إِلَ هذه الأرضٍ » ولا محمد رسول الله وَحَاتم اين - صَلَوَاتَ الله وسلامه عليه وعل اله - منه إلا تبليغه للناس يدوا يه » 


فهو معحرة قي بلفْظه وتظمه وَأَسلوبه وعلومه وَهدَايته » ل يكن في استطاعة مح - سل اله عله وَسَلَمَ - أن أي بسورة من سوره 


002 6 0004 


يكسبه ومعارفه » وقصاحته وبلاغته » وهو - صل الله عليه سل - ل يَكُنْ عَامَا ولا يليا مرا لا به » بل فيه آيَاتَ صريحَة في 


0020 
2 0 رم امه 


0 عض اجتهاده كفدَاء أسرى بذ (راجع ص ١‏ و87 و1 .4 4و١‏ ج١٠‏ ط اطيئّة) . 


وقد بينت ف تفسير آية التحدي بالقرآن من سوره ة البقرة )5 0#) أهم وجوه لجان المي والمعنوى بالإجمال والْإيجَاز» راحو 


ده شاع 


وو راو 6 الور سر ١‏ اد 


هنا إل اكلام في علوم القرآن المصلعة لبر ا مله الام من الس سا 


عر حش في 


من 3 7 حَفظه التاريخ عن جميع الأنياء وَالحكاء وواض صب الشرائع والقَوانينِ » وساسة الشعوب والأمم 


مه عو عد خب عر نه عت ينه .تر -ه 0 7 0 ل 


من كان ومن أن لعا ربا عليما: حكيما ريما عر يدا:فاعلا عار :قلا مندوحة له ولا عناص من لبان بِأنَّ هذا الَْرَانَ حي 
من لَه عل وَل أن على َم نيك المرسلين حم يهم لوا به إل تيل فطرتوم » وتذكية هم » ساح مسوم ون 


المفاسد التي العامة جمّيع مهم : كن اتبَاع 8 فَرَضًا | عي لازي 18 يا قَالَ نكال : (قل يَاأمبا انامس ِف 0 الله ليك 
بميعا الذي لَه ملك السَمَاوات والْأرض لا إل إل 0 -0 قَآمنوا بالل ورسوله التبي الأ الي يؤْمِنْ يله وكلماته واتبعوه 


مهار ه ةئر اس 


لعلكر تبتدون) (/: 198) ٠‏ 


َس نلا بين و" جد 5 أت ل اليم قلا مندوحة له عن ارم أن 


ءّ. موه ب 


1 2 بشتَضَى ى الل 0 يعترف 1 مولا 2 سٍ البشرعل الإطلّاقي ف وأولاهم بالاتباع بعوان ( سيد اشير وحكيمهم 


0 


وس 2 حر ل رح ا ا لاير ع . ل ل 


أجل وأَفصل وأعل وأحكر من كل من عرف 
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ل لله 1*7 ١‏ ابوس 


الأعظم) 

ونا ينا بَْضَ المنصفِينَ من الاين عل السيرة المحمدية ان همون القرآنَ في اله يَعتفُونَ بدا قوْلا وب (منُم) الأستاة 
مور الإلكليزي المشبور » ومنهم ذَلكَ الْمَيلْسُوفٌ الطييب السوري الكثوليى النَهْأة الذي رأى في عل امار بض اماق المحمدية 
َكْتَبَ ليا كبا يقُولَ في أوله : أَنتَ تنظر ِل عمد كت فتاه عَظيما ‏ ونا أنظر ليه ييل حَأَه طم + و25 أياثان ويه 


هه ا التوعاسة ٠‏ عق ٠4‏ ىم ٠‏ شو عون . ".| و وط-  _‏ ا وم دريشتء عون 0٠‏ 2 4 


ووصف القرآن وما فيه ه من حك الآيات » المانعة ا ل بالعَادات » وإصلاحه لسر بحكة بيانه وقوة بنانه 4 


مله ار عل آهل الرئ نيف وإسقه احى عل الهامات 
من دونه الأبطال ف 1 الورى 7 من سَابِقٍ أو حاضر أو آت 
ونون -- الحقيقة م من أَحارٍ ممَكرِي الفعوب كلها كتيرون ».ولكن الحأحدينَ لوجود رب مدبر للعالمين قليلون » إن 


ره سا ساس سم س9 للةاه و ةي 


00 ف مل يمي نأك وتيت باطو من مق اطي الطب احا ون ا 


هذه العلوم المصلحة جيم شع شئون الْبِسْرٍ في دس َمَان إِذَا تاوما واهتدوا يبا » وإسناده إياها إلى وجي اللي 957 سل لَه عليه 


امسر رمع م وس ؤ يزه م 5 سقو شير 7 زه 2 ضام 00 7 


مرك امتح ري راك ام ؛ بل جوعة حجج عَفَلية وطريعية - وهاك أيبَا الما رىّ ما أزفه إليك 


من قواعد تلك اْعلوم الإصلاحية بعد ميد وجيز في انارت القرآن وحكة جَعلٍ تلك 0 الحلية مرق في سوره بأو 00 


العجيبٍ » 1 لد قل يناه 0 قل 2 مان نعيده 0 ياد م مفيدة ة وإيضاج اقتداءً ارت القرآن نفسه ف كار المعتى الواحد 


دو ع قا ار 2 


نوب القرآن ل 0 ع 1 
أن غناك د الإسلام الملة في اران من الإيمان بالل وصفاته وملائكته وكتبه ورسله ايوم الآخر وما فيه من الاب وَدَارِ لتاب 


لبر 8" مرا كراج .عليز 0 هد بج 7 عه م هه مه سك 


ودار العقّاب جمعت وحدها مّ تب في ثلاث سور أو أدج أو خمس مثلا 35 العقائد المدوئة ران عباداته من الطهارة والصلاة 


جاع 1 عاسم دك 


ال 0 00 الدع ا 0 7 ف 0 2 ما 3 الفقه المصتقة - 0 أن داب اروك 0 


0 1-0 الباعثة 0 الموف ا ف بضع 0 5 
الأخلاق وَلآدَابٍ المولمَة - ولو أن قواعده التشريعية 0 الشخصية والسياسية واكرية والمدنية وحدودة وعقوباته لدبي 


رديت في عدة سور خاصة يبا كَأَسفَارٍ القَوانينِ الوضعية ل لاه رمن وما فيا مِنَ الع والمواعظ دالت الإهية 
ل 8 سَووها ها متي 501 لاخ أن 1 ئًّ د وما ًَ ا مُقَاصِد القرآن كي راد أبثله 7 إصلاح شكون ادن 


مز و مه و “د ااال 


ره كترييب أُسمَار التوراة لتاريخي َي لا يع أحد م ري أ كت ال والفقه اااي قد تراه برك 
أَعظَم اا هدايته المفصودة بالقصد الأول للغاية التي ا عانم 4 وهر ل 4 واستقادة حافظ لقليل من مر كثيرا من 


ا ا 16 ير 


مسائلٍ الإيمان وَالْمَصائلٍ والأحكام َال المنيثة ف جميع السروءا أن السورَةٌ الواحدةً لا 1 فيها ف هذا 5 إلا مقْصد والعذ 


سر و 5و مدر 000 فر 2 لعي نيمس سير سا وم ساس 


نالك تايوه رن كرون نكم شوق ار لمتحي جد نزو تساي 1ق 1لا تيار رادا كي ري فا 


وم 511216120 


زج * ١‏ ابوس 


عه م اسه وء م هوسدهة 


َقصَرِها عدة مَسَائِلَ من الهداية قَرَى في سورق اليل وَفَريْضٍ (المتعلقة ِحْدَاهًُا بالْأخرَى حَئ في الْإِعرَابٍ) ذَوْ مسالتينٍ تَاريسن 


ا ل ار ىا ف يت ا سَ ‏ سمه 


يق يه على مذي فرش فين ب علوم من يد ليده من ومن جه يط ليت الي هو اط دم 


وتقرهم نفرهم وشّرفهم مين تجارجيم وحياتوم - ولمَقَد بهذا الترييب أخحص أنواع إِغَازْه عاك 


ارعس ا ع د 7 ع 


يل هذا وَذَاكَ ما يه من فود تله وأشأوه الي تله رب اَن الهم » الحكم + الرجيم ء هو مج لك المقَاصِدِ عه 
بعضها يبعضٍ 2( بها ني السور الكثيرة 6 تراد اراامور 0 سات المختلقة 6 وتََارهًا بالعبارات البليغة الموثرّة فى 


الاو 5 الح ركد شور ؛ الثافية للسامة امكل , من المواظبة على ترتيلها بنَعَمَات تظمه الْخاصٍ به وقواصله المبَعدَدَةَ الْقَابد لأنواع 
من التغني الذي يدث في اقب وجدانَ المشوع » وحشية إلا 3 المعيود ارجا في رضوانه ورحمته 2 رن مَنْ 


ه ممه 


وي » والاحتير يه في حل » بالا ند في لام لبن حَطَة ولا شر ولا رج ولا ع فيا الوب ايع في 


ار رات ل همير أشسَ ل سس سير ير يرن سير سس سس سسا 


انم البديع وَبلاعة التعير السنيع » كان كا ورد في وَصفِه : لا تيل جدته ولا تخلقه كثرة الترديد . وحكة ذَلِكَ وعَا يته تعلر ما وقع 
لمعل وماك يانه الإجمال . 


20 


الثورة والاتقلاب الذي أحدته القرآن في لسر : 
ل لي قا ار ل عر فر لضو لوال ار وي بر 


هوا دنيوية : لأجلٍ إِحَدَاث تورة واتقلاب كبير في الْعرَبٍ » قَسَائرُ الأمم ينسح من الْعَاارِ لإِنَْانيٍ ما دم فطرته من رجس 


ل هلان 


الشرك والوثنية 
الذي هبط يدا الْإمْسَان من َف الأعلى ف عل رض إِلَ عبادة مثله وما هو دوته من هذه المخلُوقَات 5 هظظ12 


رسعو م مله ضيه 


باستقلال فكره من البدع الك ١‏ وَالتقاليد المذهبية 2 التي أَحَالتْ توحيد الأنياء الأولين 1 وحقهم بَاطالا 2 وهدايتهم غواية - 


020 0 


ل م له اه » من استبداد الملوك الظالمين ا رسا القَاهِرينَ » ثورة : حر العَلَ البشَرِيِ والإرادة 


م م 


الإنسَانية مِنْ رِقٍ المتحلين حي ف ار أو لَه عا في التَحكمْ في النّاسِ واستذّلالحم » ؛ فون كل المرئ اهتَدَى به حرا 
كا في تفْسه » عَبدًا حَالصا ريه وله » يوجه قواه الْعقلية والبدنية إل تكيل نفسه وجِلْسه . 


ل اس رس يبر ور 3 


مَل هذه الثورة الإنسانية لا يمكن أنْ تَحَدتَ لا عل قاعدة القرآن في قله تعَالّ : ( ((إِنَ الله لا ير ما قوم حَتى ييروا ما بأَنفيم) 


)١١ : ١ 1‏ وكيف يكون تغير الأقوام 
َأ أَنْفْسهم من الْعََائد وَالْأَخْلَاتٍ وَالصمّات ‏ التي طبِعتهَا علا العبادات الموروثة وَالَْادَاتَ الراعتة ؟ 


ليخن في ذلك َم مطح فيا مضع لجا يا جنا ككل الف يول ده :إل أما اناس صالوث فاسدون #.ومضلون 
مُفْسدونَ » فَاعمَلُوا ببذَا الْكَابٍ تبتدوا وتصلحوا أو قَانونا مدنيا يول في مَعَدمَته : تََذُوا هذَا القائونَ تحفظ حهوفك » وتعتر أمتكز 
َك ؟ أن وذ هد لأس الاي المي ثوء ارق يكحب أنيا يم ارين » وهال قات حكائيم المصلحين 
؛ (5 فعل المسامون المتأخرون) اما توضع الْقَوانينَ للحكومات المنظمّة ذَات السلطة وَالْعُوة التي تكفل سَفِيدَهًا » وى مد فعل 


ول سان ازج عع" - عر 


ل ا 


آذ[ ل لي لإا لس سس 


ني عا مه ونيا عنْدَ َْونِ دوا في لوال المكائة 5 ها م يعر يما 


60 
05 ١ 


5 
٠. فى‎ 
7 


ده سم سا ل ار ير 5 لع عي سمه 


كلا إِنَ هذه الثورة مَا كانَ يكن أن تحْدتَ إلا با حَدَنتْ ت به وهو تير هذَا القُرآن في الأمة العربية ا" شد المي 
وَالمدنية اسْتعدَادًا فطريا لظهور الْإسُلام فيا بالإفتاع م يناه لصيل في كبا (خلاصة السيرة ال لحمدية) 2 5 
ذلك أن من طباع لسر في معرفة الحتي والباطل والخير والشر العمل بَقمَضَى المعرقة وإن حاف مقتصى الأخرا 5 


م وس سه 


والْعادات . 3 عر اليأن م المي ابي ل يكفي ف حمل عل التَرَام الحق وتصره على الباطل 0 في 56 الؤاجبٍ من 
عمل احير وترك لش إِذًا عارَضُ المقتضَى لعي شُمَا ما أشنا ليه آنا من الموايع النفسية والْعملية » إلا في بض الْأَفرَاد من النّاس 


دون اجامات ت والأقرام . ٠‏ بل مَضتْ سنَهُ اله في كب ليك ار وار في النفس ا ل ار 
الإيمان ما إذْعَانا وان حابي عل الْقَبِ » 00 ما يحَالفه ؛ من رغْبٍ ورهب 
وا وأملٍ 7 7 هَدَا في الأحداث بالتربية العلمية لامر الحسئة ةم 00 1 مشلوف يديم من الوالدين والأفريين والمعاشرينَ . 


ل 


واعا ار اسن فلا سيل ِل جعلٍ لإ يمان باحق المعلاق واشين ا إذْعَانًا 
فطانا #هورهم | إل سوب الذي َل به لفان علب به طباع الكهول وَالشُبّان ن وأَخْلاقهم وتقَليدَهُم وعاداتهم ا إلى ضدها 


و2 ع لماك 00 ري ورةيير هم برسم 2 200 5 أ 20 سه هد 
0 يعهد له تظير في الْبشَّر» نكن القران آل 


و2 
ريع هام عه يي 


معجرة 6 لسر في لغته وأسلويه . 
واعتبر هُذَا يني إسْرَائيلَ سلا لين إن كل ما رأوه عضر من آياتِ مومى عليه السام » ثم ما رأوه في برية سينا مدة التيه من 


ادا يت 
رهس تركره رمه مهئرد ه 000 


؛ ومن عناية اله تعَالَ يوم » ومن ماعهم كلام الله تَعالَ بآدَاِم في كيب الا المشْتعلة عل ما ترويه توراتهم - وار ثبت عندنا 
اد كم إلا لبهم - ل لقي امصري عراف وان وأخلاهاء فق عدوا وى عاب ا 


ل ره ردم مقر سَ 2 


0 ف 3 م كان يرهم :ا 2 4 نا صم العجلٍ الذهي 7 أَثْمَاء متاجاته لربه 4 حتقى وَصْفَهُم 21 ف التوراة بانع العلب 


الرقية وهو هو كاي ِ عَنِ البلادة والعتاد » وعصلٍ الطباع المانع من الانقياد 0 ذلك كدلك إلى أَنْ باد ذلك ل المَاسد 1 
أبن سنَه ا هم جيل جَدِيد عن كا أطالا ند ارو من مضر ومن ولد في له كن أن يعوا اليد الف وأ 
يعمَُوا با » ويجاهدوا في سيلا وما كان ذلك بعد موت مونى عليه | السلام . 

فَأينَ إسافل من أحافٍ عل - صل الله عليه وسلْر - الذِينَ با بسماع القرآن وترتيله 00 الإيمان » وصيرهم 
7 دق لكي وَاصْطهَادِهم م إياهم يتوه عُُ دهم م 8 اهدهم 9 عند الإمكان بَعدَ المجرة 10 ة أعرانهم م 
أَهْلٍ الاب (المهود) وتطهيرهم الخار وسال جور العرب من كفر الفرِعَنٍ في عهدِهِ - صَلَ الله عليه وَل - وقد كانت مدة البعثة 
الحميية لها عفري سه أي يف مذ التتيه » وَكانَ ذَهْبَ نصفها في الدعوة ة وتبليغ الدينٍ لأأثراد بكة » والتضْفُ الآتر هو الي 


فيه لاتقلاب المي من تيع ومَفيِ وجهَادِ. 


م 


ثم تأمل ما كان من دهم ه م وم كالسيلٍ الآتي عل الْأْطَارٍ من تواحي الجزيرة ا 00 ملي يضر وأكسري أَعْظَم 
ملوك الْأَرضٍ وإزَالة الك َل هيما 4 شر التوحيد ولحت وَالْعَدلِ فييما 2( ود خول لمم ف دين الله 


أفواجا عَارِنَ اهيدا يوم » 
وعنايتيم 5 0 التي لعا تيم بالدين »؛ حقق حت فتَحوا لم يهم نم نصف 3 الْأَرضٍ ف هالا نصف قرن 3 أو ثلاثة أرباعهًا 


في ثلاثة أرباعه وَكَانوا مُضْرِبٌ اشر ف الرحمة والعدلع وموضع الحيرة لعلمَاء الاجتماع وقواد ال حرب ٠‏ 


511216120 5" 


١ 1” 222 «97# 5-0-2‏ ابوس 


دوَسَ ممويرر اس ُو مره 00 س2 داور 5 


ل ل : عمد رسول الل الذي مُه 

أشداء 3 لحار رعماء مم رهم ر كعا سجدا يبتَغونَ فَضْلا من الله ورضْوانا) )4 : 09) الآيات فَكَانّ عمر بن الطاب مير 

للْؤْمنِينَ الذي طبع وَشّبّ عل الشّدَة والْقّسوة يطبخ الطعام هو ورَوجه للا لامرأة فقيرة تلد ويعلهًا حَاضر لا سَاعدهما ِذْ لد يكن 
5 أمير المؤْمنِينَ . 

١س‏ ا شاي أرب ب اه في الْْحَسٍ فد كنَ لبي عمل نالل 5 عليه وَسَلرَ - يجاهد به الْكافرينَ 

ا أَمرَه الله بِقَولهِ : (فلا تطع الْكافرِينَ وجَاهدهم ب به جهَادًا كبيرا) (70 : )١5‏ ثم كن به يرن اومن د ٠‏ يداه 


5 مَل َعِمَس دبا لمم وها وق يوه أحَدْ ‏ نوا يروت إلا يمدي يه جا كثوا دون + 


و و 


عل تَقَاوت 8 الاستعداد لبي الي واختلااف الزْمَان لذ .+ 
واو كان القراك بأو الْكُتَبِ العلمية والقَوانين اأوضعية 41 ذلك لتأثير الذي ا نفس العرب وااية َ 00 


عر ا وَيُوبه درم ا 0 وويرهى لهم 2 38 اه 0 سه سا سه ورور سيره 300204 


0 كلهم 3 وَصِفَهُم اله عل يقوله : كم خير امه اخرجت للئاس تأعرون بالمروف وتنود عن المشكر وتَوْمنونَ بالله 4 ولو 
آمَنَّ أَهل الب لكان خا لحم نهم : جم المؤمنونَ كلهم الْمَاسقُونَ) (م: .)11١‏ 

00 شيءٌ من بن الم إسياسة ة لمم وإدارتها ِل هذا الشران 4 والاسوة الحسنة عبلغه ومنقَذَهِ الأول - عليه الصالاة الم 
21008 عرد للمسلرينَ مجدهم وهم إِلّا إِذا عادوا إِلَ هدايته » وتحْديد تورته » ولعنة الله على من يصدونهم عنه رَاعمِينَ استغتاءهم 


ال به ومس ني بت متام الما او بن نما ني الإجا يض اليه وي لس ويك عل ال 


(قل رن في نفس عرب المستعدة 3 نوعان) 
ان ذلك أ فعل القرآن ف نفس العرب وإحَدَاَه تلك الور كر فيهم قد كان عل نوعين ركنا جد اناس ِل الإسلام 


مه لطظايرة رةه بير 


ًا كيم فر يما بم من جٍَْ واد إل ده » حَق عقب ما قبن اسلاج في الع ته . وهاه 
لصيل الذي يله لمم د . 


ااا أن اله تماق: فد عد الكل العَربية ولا سبا رض ومن حَوهًا لا أراده 
م الإصلاج العام لبر يكنوم كاتا أدب لمم إل سَلامة الفطرة » رهم 35 وأقُواهم استقْلالا في العَقلٍ وَالْإرَادة : لعَدّم 
وجود مأوك مستبلين وريْسَاء دين وك سلطان روحي 06 ف عَمَائدهم وََفْكارِهم واسخرونهم لشبواتهم 


ا ه ك9 


بعت فييم محمد عل اللا عله وسار يا اي امن بطري ل 


دعوتة 4 لَك روّسَاءَ فرش كانوا عل مقربة م ملوك عون العجم ف الع بالتروة الواسعة والعظمة الكاذية والشبوات الفاتمة 
والسرٍ في الرضٍ » وعلى حظل يما كانَ عليه سا الأديان فيا من المكانة الذي يسام ليت ال الحرام لي أو اله تعظيمه 


ف لوت من عه د إبراهيم واسماعيل - فرأوا أن هذا الدين مم الانفراد بهذه العظمة المورولة وقد د يمَضَلَ عم ع ار 
والموالي 2 أنه 4 عليهم وعلّ من عَاخْرونَ م من آي هم بِالْكُفرِ والجهل وال وَالْفُسوق واشيهم ! نساكة الأنعام و 3 


ل 0 3 لس نه سه 


لد الو شق ل ا ع ل لل ارس 
حى العويل وكيك :ققد جاب عمد آيا "طالب ذاعرطن طبه ما أرادوه من ذلك جلك الكلة الحلا :يا عَم واللهِ أو وضعوا 


د 


5 


كرض 511216120 


١ * 0-1... ++:‏ يوأ 


الشمس ف عب © والمحر في عل عل أن أثرك هذا الأ حت يظهره الله أو أَهْلَك فيه ما تركته) ) ايد أجمعوا أمرّهم عل ص 
عَنْ تبليغها يالعُوة 5 والبيأواة 0 ماهير النّاسٍ في الأسواق َالمجَامِع والبيتِ الحرام ؛ ويِصَد النّاس عد ناوه ا 


تفز ال مدب هّه 


؛ وياضطهاد من انمه بالدعوة القردية » إلا أن يكون له من تحيه منهم لقراية أو 
جار أو ذمة ‏ فَُوْلاه الراك امن لفون المكرُونَ كثوا َع لاس يدق تخد ووم ل قو َال 9 فإنهم لا يكدبونك 


ولَكن الظالمين يآيات الله د يجحدونَ) 5١‏ : سم) فَقَد كبوا الحق 3 واستكارًا عرص على رياستهم وشبواتهم را ؟ 


يبول دعوة القران : (وححدوا بها واستيقتها أنفسهم ظَلا وعلوا) (/9" : )١4‏ كفرعونَ وقَارونَ وهارونَ . 

فعل القرآن في مشريي الْعَربِ 

نا إن فل القُرآن في أَنْفْس الْعَرَبٍ كان عل نَوْعَينٍ : فعُله في المُشْركنَ » وَفعله في المؤْمنينَ » فلأل تأثير روعَة بلاته » ودَهْطَة 
لمع راسارة الجاذبٍ لمهم دغوته والإيمان به » إِذْ لا يخقّى حسنها على أحد فَهمها » وكانوا ييمَاوتونَ في هَذَا النوع تَمَاونًا كبا 
لاختلاف 0 في بلاغ اللقة م ماني العَاليّة . 

فهدًا تئر هو الذي أنَطَىّ الوليد ,, بن المخيرة روي بكامته العالية فيه لأبى جَهلٍ 


”ل ماده 


ني اعفٌ ف أنه الح الي ب ولا يل + ادي طم ماه وكَنت كل ضهن ور فل ومن وجدانه » وما استطاع 
اكوك كه أخرى اعد عن يله تاج أ أبي جَهْلٍ عليه قرحا | إلا يتكلية ب لكر َل وداه » وبعد أن وك وقد وتظ 


ل ع اسم بم ع وا خض د © بر جه يد اي 3 


وعبس وبسرء وأدبر واستكبر» كم يعار من ور 20 17 قوله تعال : (ذرفٍ ومن خَيِق وَحيدًا) 55 11) الآيات 
منها . 


-ه 


وهذًا التأثير هو الذي كان يذب روس وك الجاحدين المعائدينَ لا لشم تلاوة رسول الله - صَلّ الله عليه وسَلْرٌ - في يبته » 
عِلّ ما كان من بيهم عنه وتَأوِيم عنْه » وتواصييم وتقامعهم لا إسمعن ]2 م نم كنوا ِتَسللونَ فرادى مستَخفينَ » وَيتلاقونَ في الطريق 


عند ويين» 
وهذأ لتأثير هو الذبي لهم عل منع أبي بكر الصديق رفي الله عنه - في الصلاة والتلاوة في المسجد د الحرام ليلا كا كان لتلاوته 


-ه 04 


ع لمر ه سووهم سس 


وبكائه في الصلاة سن تئر الََْذْبٍ 7 الإسلام » وعللوا ذلك أنه يفن م نساهم َأولَادهم » فَاتدَ مسجدا لَه يفّاء دَاره فَطَفقَ 


النْسَاءُ والأولاد الناث شعو ينون إل بيته للا لاما القرآن » فاه أَشْرَافُ الركين أن الْعلّد لا يال » 0 يحْسَونَ أَنْ يلم 
تائم وأُولَادهُم 0 الإسلام » و لكيه إن الجر هابر َي في طريقه ابن الدغنة سيد قومه 

فَسأله عن سبب بريه فَأخيره الخير وهو يعرف عصَايل 5 بكر من قبل م فَأَجاره وأعاده إل مكة بجواره » فَعادَ إلى قراءته » 
وعاد النْساءٌ َالدَشْءْ #خريث ِل م ا اضطر امش ركُونَ ان الدغنة إل إقناعه يترك ث رفع صوته بالقرآن د عليه جواره 
رد عار اكتناء وار ان تعان وس مرهدا رواة البمَارِي في باب لمر ا بطوله في تفسير آيّة الَْارٍ (ص /الام 
بل هذا التأثير هو الذي حملهم على صد النبي - صلى اللَّهُ عليه وسار - بالقوة عن تلاوة القرآن في البيت الود أسواق الموسم 
ومجامعه 2( وعلّ تواصييم + 5 1 الله تعالّ ف قوله : (وقال الذين كفروا له أُسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكر تغلبون) ١)‏ 
0 . 


ا ل 0 غ ع فاع عل عاض رص عرل. عية دي 


وقد أَدرَكَ هذَا أَحَدَ فلاسفة فرلْسَة هدك في كَابٍ له قَولَ دعاة النصرانية : إن ثم ذا ل يَأت باية عل ثبوته كآيات مومى وعيسى ) 


ره اس 


١ 1* 222 2-2‏ يوامس 


نه له كدج لله سا عن * رار 59 2ه مة مهبر رد يي 


في الرد علوم :إن عدا كن يقر الآ حَاشًِا اها مانا مَل قاع في جَذبٍ النا لَ الإيان ما ل تفعله جميع آيات 


0 الأُولينَ (أقول ) : وأو كن القران ككتب الْقوانين المرتية وكت الفنون البو نا كان لقليله وكثيره من التَأئير ما كان 


4 . 
_-ه -ه -ه سه سه ل 


 ِس‎ 


لي * 


سن 


1 له الي - صل الله عليه وسَلرٌ حال د ا را 
القرآن على الئاس ٠‏ قَالَ تَعالّ عخاطبًا لَه : (قَلٌ أي شي أ كبر سَمَادَةَ قل الله د ني ا ل إل هذا القرآن 1 له 
ومن بلع) (” : ١9‏ ) أي وأ يه كل من لَه من َك من اناس ٠‏ وَقلَ في آخر سُورة الل (إن مث أن عد َب هده 


لهس لير رعاش 


البلدة الذي حرمما وله كل شيءٍ موث أن أكون م سين وأ ألو الْعَرَانَ من اهْتَدَى وَإِعَا ببتدي النفضية ومن 0 قل ! عا 
أن م المْدرِينَ قل امد يله ريك آياته روما وما ويك بغافلٍ ما تعمَلُوَ) (/79 : 4١‏ - 48) إن روّسَاءَ رش عَرَفوا من 


قوة جَذْبٍ الناس إِلَ الإسلام بر اس ا ل ل له 
كي ال ده عه أ لب من أل الم + خذوا عل يدنه » قل أن تع الب طي)) َو . ون من مه عل بد 
الدَعْوة وَاحتمَال الْأَدَى ما أقْضَى بهم إِلَ الاضطهاد وَأَعَدَ الْإيدَاء له ولِنْ يوْمِنْ به » ثم إجْمَاعْ الرأي عل قله » حَقَ 

قا إن لون اشر ل سلا قيلة ور جه بلاسله مسا طفن :إل ار ملرا ج لطر الل 


معه في الحد.ببية سنة ست من الحجرة وكأن هم تروط لعج السماح ينين عحَالطة المشركية الذي اس ام للقرآن 


رعو 3 ره ماد شدا دك 3 


4 0 ثيه ف دين الله أَفُوَاجا 4 كان انار الإسلام ف أربع سنين ن الس وَالْأْمَان اف انتَشَارِه ف سث عشرة سنة من 
تر قي اشر المؤمنين 


كَانَ كل مَنْ يَدخْلْ في الإسْلام قبل المجرة ْم نرلَ من الآ - لبد الله بعلاوته - وبع الصلاة ول بفْرض في مك من 
ركان الإسلام يرما » فيل ما يحمَظه في صَلَاته ادا نبي الا عله وسل + وحن الله عليه المحد من أو الإسلام 
ان عن ب أو سورة اللاي > اي بقل ١‏ أون ذا لك بعد قرو الرسي بوبسلها دوقيل ولخدي - دم امع بن الأقوال 


01-00 


يما اّمل فم اليَلَإِلّا ًا َه أو تقض منه فيلا أو د عليه ورثلي القرآك مر تيلا) (م ١١0‏ - 4) ثم قَالَ في آخيرها : (إِنَ 
رَبك يعلر أَنْكَ تقو ]أل من لي الي وه اَم لين مك واف أذ أن وه كاب طيك 
فافْرمُوا ما سر من القرآن) ( : )٠١‏ أي في صلاة اليل وعيرها » ثم دك الأعدَار المانعَة من قيام الليلٍ كله مَا كانَ مثا في ذَلكَ 
لمهد كرض والسر» وما سيكون بعد سنين وهو لقتال في ملي اللو . 

وما ورد في صفَة الصحابة - رضي الحم أن الِّي كان ير يوم ليلا يمع منها مل دوي الل من بلاوة القرآن» ود ع 


عبن ١‏ ع د ها عرض اع علا 3 ةاعد كين ل ادا اتا خب حي ١‏ ..."قل تي الكل برا فيه ون سوسم 


بعضهم فكان يقوم الليل كله ع دكا وب لازم كيام اللي :صل الله عليه وسار - عن ذَلِكَ » وكان هو يصل في كل أيلة 


0 
يور يواحدة منبن » وما بها مق مث » وكانَ هو يطيل فون حتى تومت قَدماه من طوا القيام ف أل الله عليه مرَقهَا ومسي 
لهم يا يك اق تش ) 0 ١و؟).‏ 


م م بر الع مون ع ير 


فتربية الصحابة التي يرث كل ما كان بأنفسيم من ممَاسد الجاهلية وركتها تلك التزكية التي أشنا إلا انما وأحَدنت أعظم ثورة روحية 


51121120 > 


-ذدذدذد-د-د-دبب100101[ز1 1 1 2320 2>*0ظ2 * ١‏ ابوس 


اجتماعية في التار 
نا كانت يكثرة تلاوة القرآن 8 الصلاة وف ير الصلاة د 0 أحدهم ب يُقُوم اليلد َي وَاجدَة يكرها ميَديرًا لا » وكانوا 


جين عد 118 ا 


يقرءونه مسَتَقَلنَ ومضطجعينَ م وصفهم الله يقَوله : ردك اما رس سو مع (وا) ) وَأَعْظم ذَكٍ الله 
ا 


2 لايع عابت لرهس 


ككتب الْقَوانين والفنون كا كان تلاوت كل ذَلِكَ لتر ني قب الطباع » ونير لاع » ابل لكات لاد عل مرك » دوب 
القرآن الذي وصفناه آنا من أعظم أنواع عازه لوي 2 ره الروجي ١‏ ومن ل المسائلٍ لي تمل 5 


السووةٌ - وليحاول كبا نفسها أو مدلا انارت تلك الموة ونظيها اثارت سورة ا دور التي عكر فيا الموضوع 
الواحد بالإجمال الموبكو َآرة ويبعض التفْصيلٍ ا وياطناب فيه 5 كالاعتبار بقصصٍ اسل 6 مع أقام : في سور سور الممْصل 


سَ مه ثرا ه ص ابره 


1 العم والحاقة) وقيما فوا ( ونون والشعراء والقلي) وفيمًا هو أطولٌ مثا (كالأغرّاف وهُود) - ثم لِينظر مَا يفضي 
. لسر : 


0 ع 9 ا الاجتماع 8 هَذَا العصر أَنْ ا الدعوات الدينية والسياسية والاجتماعية ص لبي 8 فير ابمَاءَات ت لدعم 0 
الانيماك لاني فيا د من أَهْلٍ عصره ع رن هذاه ولَكن الله يعار من طباع اعت ت والأقوام قرأ 
0 00 اواممان ل القراذ ل ل ل اير 


لس سرت سار 


0 »في هع لإا »ينان لقي .ا 
3 مُقَاصِدَ القرآن مَنْ إصلاح أفرَاد اشن وجماعاتهم وام وإِدَخَاهم ف طُور الرشّد وتحقيقٍ م م الإنسانية نية ووحدتهم وترقية 


ه عددة د دس عبن الزز خلا :© 


عقوم وتذكية أنفييم منبا ما يكفي يانه ْم في الاب مره أو مركنٍ أو مرا فيه » ويا ما لا تحصل 
الْعَاية إلا عكار كثير لِأَجَلٍ أَنْ يحْمَتْ مِنْ ماق الأنفس كل ما كان فيا من آثَار الْوراَة والتقاليد وَالعَادَات الْميحة الضارة ا 


06 س وهم ع وي * - البق« ”بج كاسن ار عبر انزع مرضي .ع ا عد اص . ”جو تي .2 عو جاح 


في مكنه] أَضْدَادَها» وَيََاهدُ هذا رس ب نيه حقى يوي أله وين عر وينا مَاجَب أن يد 


ا عه 


ًا كاملة » وما ما لا يمكن كله إلا بالتدج » ومنها ما لا يمكن وجوده إِلَّا في المستقل فيوضع له بعض الْقَواعِدٍ العامة ومثا ما 


عي مامد 


يكفي فيه الفحوى والكاية . 
ارك اب زيآ علَ و » ل جاب مَل تقل ملايخني أذ ,جد مل ماسر اده ناا ضحة تام كالمعهود في كتب 


2 1 2 8 2071 00 -ه 2 -ه 0 4 ره عي له مه ب 000 ره مهمئر ‏ ملة اه سمدم 
الفنون والقوانين © وفك بين الله تعالى ذلك بقوله قٍِ موضوع البعثة المحمدية : (هو الذي ب بعث ف د ا مهم يتلو عليهم اياته 
ل لس بن ه م عررابلزر ور 2 مر لخي واه مومه 21 ,0 0 00 07 2200 ع 1 اس 
ويزكييم ويعلبهم الاب والحكمة) (519: ”3 ) واننا 0 نهنا أضول هده المقاصد كا وعدنا عند قولنا إن مجاه يه مد - صل الله 
0 00 عور هوم م م هثرت برا اش لبه عر 


عليه وسار - هوا عل ما جاه به من فل بع الأثياء اكه واكم هراك عل أله من عند ل َل لا من فيض 
ماده ده الشّخْصِيَ » ونا نسم هذه لمْقَاصد إِلَ أنواع ونين حكة القران » وما امار به في كل توج مثا الْإجْمَالٍ لأنَ التَفصِيلَ لَا 
ا يرا :اما ونا به منْ سير ممَاصد الْقَرآنٍ كلا في باب نين في عي بَابٍ ينا جه َاجَة امِل ذلك لقص 


رمد هس ل 2 


كول العران وف هذه الخحاجة با أت به من مله آياته فيه . 


تخي ٠‏ تحبر < سيد 


ارين 511216120 


7ت صصص حجحج07ا7<!««(اااااااا7777ر7ررر ”1 ١‏ يوا 


(النوع الأول من مَقَاصِدهِ الإصلاح الديني لأركان لين الثلاثة) ٠.‏ 
إن أركات الدينٍ الأساسية آي عثٌ 7 3 رسل الله تحال وناط ع سعادةٌ الْبِشَّرِ هي الثلاكة المبيئة بقولء : (إن إن النينَ ار والذين 


هاد وا والتضارئ والصائين م من امن الله واليوم الآخر وعمل صابكا فهم: جرهم عند ردي 5 حَوْفٌ عَلهم ولا هم يرون (م 
7 وَهاك الكلام على 0 منها بالإيجاز . 


كن الأول للدت الإ يان الله تَعاللّ ) 
َاركنْ الأول الأخقم من هذه الأركان مر ل يان الله تعَالَ - قد 8 0 فيه ميم الْأقَوام لدم حَق قرس عَهدًا بدَايَة ادل 


ارا اله كل نسَانَ يتب 0 1 10 عَلَّ عكلقه للإنسَان لأنه عر اس سكن مث ٠‏ ((أومثل الآحة) وروا 


عد طرفي شك الإنمَانٍ حَق به ساو نئل لايرل الت نه حك برك مله وعبدوا بعلا وغيره من 
الأصتام «والتصارعة جددوا مِنْ عه قسطُنطين الونيات القَدِة» فكَمر الشرك الله هذه رض بطوقانه وَطِعْتَ الوتنية عل أَهلهًا » 
حتى صَارَتُ كاب النصارى كهيا كلي الوكنية الأول علو درن والعَاثيلٍ المعبودة - عل أن عَقيدة التليثِ والصلب وَالْفْداءِ هي 


عَقَيدة المنود ف دَسَنَة وكالوثه ف جملتها وتفصيلها » وهي و يملسقَة حيالية عير عمو 2 وبنظام يشوم ., ِتَنفِيذُه الملوك َالْقيَاصرة 
وَيدَلُ في سه لاط مط ِنّ لَه فض ور عل الأَحدَاتُ من الصغر جه ديه اي لا بلح 


ول ترهاناء فيد 0 هذه 0 حصو المشيدة 8 تيه ها كان 8 بإقامة رهّان 00 أو عدة براهين 3 توحيد 


2 


5" ار في القن 2 ا بعبادته ا اد 1 
0 باك و11 لا جو ون ذريا نقذ وال اراس ولا لبي حون طون الآزب تنك : اق 
را 


مَوَسَ هل بر له 000 


واما تكرار توحيد ال وهو اتفراده تعالٌ الوق وار اتير ليع لدبتي فلس سييه كار الركية 0 تعاللى » 0 
سيبه إقامَة الجبة به عل بطلان شرك العبادة بدعاء عي ال تال لأجل اتعَرْبِ ! إليه أوّكَ الأولياء وأبتغاء شْفَاعِيَم عندَهُ » فَشَر الك 


َأعرَهُ في الكفِْ وه في صُعفاء اقول ا حو موجه الع إلى ع الو َال فيا عر بالحأجة َه ِنْ كُشٍْ صر وجٍَْ ب نفع 
من عر طريق الأساعء» هد لدعا ف القران أ كثر عن. سبعين مده 


يُ 


وهمة بير 


ل عر لق" لخن “تبه عن جو ج خير ف 2 4 ...٠ه‏ عرعم 


بل زهاء سبعين بعد سبعين مرّة : لأنه روح العبادة وما » بل هو العبادة التي هي دين الفطرة » 0 عَدَاه من الْعبّادات فَوَضْعِي 


مجن اياك لدعا م بدعائه تال » وبعضها بي عَنْ دعاء عَيره مطلهًا » ومنها مج عل بطلان الشرك أو عَلَ إثيَات التوحيد » وَمثا 
مَل تصوْرُ كلا مهما بالصور اللائقة الوه » ومن إخباز أن دعاء عه لا يع ولا يجاب » وان كل من يعَى من ذوته 
َال فهو بد َه أن لهم وحيارهم كالملا5كة والأياء يدعوته هو ُو الويلة | يه ؛ ويرجونَ رحمته ويخَافونَ عاب » وأنهم 
انانا كترود جر الى تعره ين درن أنه ار اند - وأمتال َلك ها يطول محيصه . 

ٍْ 


ماه 07 ين لرن اله داس 0 00 د يودي 
وك أو خرى من آيّات الإيمان بالله َعال تَعَذّي التوحيد » وتصعد بأهْله درجات متفاوتَة في السمو بمعر فته تعالى والتاله والتوله 
عا بن -ه 07 0-0 27 20 ده 2 0 رويير ‏ ا ماةه 0 200 2 2 د مَسَ © هرم 2000 و تن 
ف حبه من التنزيه والتقديس والتسييح 4 ودر أسعائه الحسنى ممزوجة ببيان الأحكام الشرعية المختلفة 4 حى احكام الطهارة والنساء 


.س ل ربربيبببببببتتبتب ايب *1 ١‏ ابوس 


م هاه موه م - امه م َه و2 وس م ام - هه مض 2 3 هام أشسَّ ساماه رس اه 4 ومهة 
والارث والاموال ٠‏ وبحم انداتي والتديير لا مور العالم » وسننه في طباع اراي تووم ا ا 
ل 6 روه حير وا 6د اخ هع خرن 0 م ل ا يق ١‏ ع ا ا عر ع لو 


المناسب له من رحمة 0 وحكمة ودر ومشيئة محم وفوا ومعهرة وَحَبَ ورضَا وما َال ذلك » ومن الأمي بالتوك عليه واو 
منه والرجاء في قصلِه إ وَنَاهيكَ يا سَرَدَ منها سردا ِب الأرواح العالية ك كله املق 0 تراه في حاة 00 ة الحمشر 


سرع نه نه سه 


مها » وفي فائحَة سورة الخديد : (سبِسَ به ما في السماوات والْأأرض وهو لعزي الحكم) ( ) (هوَ الول والاخر والطاهر اباط 
وهر يكل 5 شي 076 

وما اسهد الأوليَاء 0 َع َه الربائيونَ تلك الْكسََ العالية في معرفته تعالى وأسرَار حَلْقَه را بكثرة ذكرِه » وتلاوة 
ا 


2 هم 59 رادغ وه ع 2 وو مره روعي ع وم سور ل َم ل ال ال ميري مبيرة 3 3 شاه و٠‏ اراي د سه 
بهذا التكرار الذي جعله أسلوب القران المعجز مقبولا غير ماول طهر اللّهُ عقول العرب وقلوبهم من رجس الشرك حت 2-0 
| ل سل سا الس سه ل سس سس سي نظيو يه سوه 


4 كما لأَخلَاقٍ العالية امعان السامية وك غير الْعَربِ 0 امن واتقن لغة كَابه وصار يرتله ف عبادته ويتدبر آياته 4 حن اذا 
دَبَّ في الأمة دييب الجهل بلغ القرآن ول 


0 لون في ممم يدهم على الكت اكلام العرانة عع لوعي د واوا سان من لهم شنا يشير وؤراءً 
دراج اعتقَادًا وَعََكا » وَتَأولا ودلا قصار أَدعياء العم أُوُونَ تلك الآيات الكثيرة عل التوحيد 9 وأَهْوَائم ناهد 


ومعلوم . 


0 
رم هسَ له سا _ء 7 2 ور رو 


عل أنَّ بحْضَ المتَكهِينَ والصوفية قد بَالهُوا في في التوحيل حتى أذكر بعضهم ” ير الأسبَابٍ في مسبباتها » وقالَ بعضهم بوحدة الوجود » 
الى ب ذلك إل بذع لجراي أت عل أي عن يء »عد أن او مم كوا يوون جا ديم إل طفن » أ 
ِيّاصَة النفُسِ وما ره منَ الشعورالوجدَائيَ » ثم حَلَفَ من دهم حَلفٌ من الَْنَ لا حَط لم , من القرآن ولا من اران 0 

من الوجدان » وإنما عون العوام ويتَأولونَ 2 ا متهم من المصنْفِينَ الجاهلين ولو فَمَهُوا َْصَرَ سورة في التوحيد والتنزيه أ 


در ل الإخلاص - لا وَجَد الشَرْك إِلَّ ألفيهم سبلا . 

كان توجيد المسَليينَ ١‏ اوت ورم بد وحم وهم َيه هو الي 1 نهم » وأعلّ مهم » كلهم يد عزة النفس 
وده البأسن ؛ وَإقامَة الح وَالْعَدذلِ » كم من فتح البلاد وسياسة ل ؛ وَِعمَاقهًا منْ رق الكهنة والأحبار َال هبان وَالْيُودَات 
وَموبدَانات الروحي العمل 2 وتحريرهم م ظِ الملوك وَاستَبدّادهم 2 وإقامة ة دعاتئم الحضارة » واحياء العلوم وَالُنون الميتة وترقيتها 
فهم وقد م لم بن عي د ما 1 يع من وكا مكاي أن من مم رض » حَت قَالَ ار ات ونون ليخ 
الاجتمّاعي الشبير : إن ملكة الفئون د يم تيا لأمة من الم التاهضّة إلا في ثلاثة أجيالٍ » أومًا جيل التقليد » وَثَائِيَا جيل 
الحضْرمَة وَثَالهًا جيل الاستفلَال والاجتهاد - قَالَ : إلا الْعرب وحدهم َِ استحكث هم ملكة القنون في الجيل الْأولِ الذي بَدَدُوا 
فيه راوها ٠‏ » 


وأقول “سيسات 7 القرآن ش على استقلال الْعقَلٍ والفكرٍ واحتمّار التقُليد . وتوطين نيم عل إمامة الْبشر وقيادتها يي 


5 الدينٍ ا اود خفي 5 هذا على سلائلها بعد ذَهابٍ الخلافة الإسلامية وَرُوَال لص العربية 2 


ل 200 


ورد السلطان ل لْأعَاجِم الَيبَ 0 ”7 7 الإسلام ا الظواهر التقليدية المنقصلة عن هداية القرآن : 


هه هم مه 


ا الثاني من أركان الدينٍ عَقيدَة البعث والجرّاء) 


ذذذدذدذد-دبدب100 1 1 1 2>1202020ظ2 * ١‏ ابوس 


02 


ما الرن لني . مهو الجا انيم الآخر وما يون فيه من لبت وساب وَالْرَاء عل الْأمَالٍ ‏ ققد حانجل مر لَب 


رمه 


ينكروته أَسَدَ الإنكار» ولا ل ليان يالل تعال ويكون باعتا للدم ء عل الَْمَلٍ الصاح ورك المواحش والمذكرات والْبغي والعدوان 
ونه ود أل الب وَعَهُمْ من الي ايحن نا تحب تفرم دبي ود م فدات متهم أ قت واستخوات علوم 


الوكنية - ينون بحية بعد المت وجرا عل الأثمال » ولكن يانم م هذًا قد شَابَه المساد ببّائه على دع دهت يج فاده في لاج 


سلس م سم رمه م 


اتاعن ان وأساسيا عد اموه د وهم من ماه الْوكنيينَ وخلت اتصَارَى 1 وجود المحَلّصٍ الْمَادي » الذي يخلّص اناس من عقوي 
اخطايا ويفديهم بنفْسه » َه الَْقُوم الثاني من الثالوث المي الذي هو عن الأول والثااث 7 واحد منْهما عي الأآخر 00 
0 سس لبر وغ ذلك » فهو سح مُطابقة يكو الو في (كْشَنَة) في اللَقْظ وَالْمَحوَى كا تَقَدَمَ ‏ لا 
تلان ِّا في الامعين 2 0 


راود لك يتم حَاصَة َب سابل وَحَابَاة الله ”0 سرائيل له 


2 


دسُّره ع وشايرة ا دم عاش 3 


بهم وحدهم كرت العالمينَ 2 ديام فرت 9 المادية منبأ ِل الو فاك ياد الإيمان عد الك منْ 6 
لفساد الركن الأول وهو الْإيمان بالله تعالّ ومعرفته 2( وَمحنَاجًا إلى الإصلاح مث ٠‏ 
جا 7 ا اخ » قد أعادَ دين اليينَ في الجرَاء إِلَ أَصَلِه المحْقُول 0 دم الله تعَالَ به الْإنَْانَ مِنْ جَعْلٍ 


سمه 


عله » الي هنا من كيه وس لا من حل عو وأ جره عل احفر وَالمَاِي يون يذ ال تل ين بميع َه بو 
د ؛ وَالجرَاءُ عل الإعان وَالْأْعْمَال الصالحة يكون مقْتضى الْمَصْل » فالس بعر أَمْتَامَا وقد يضَاعفها الله تعاللَ 
أحتعافا: ثرون 

مر ذلك قاعدة قوله تَاللَ : (ونفْسٍ وما سواها فَأَهْمَهَا خورها وتَقواها د فلم مَنْ رَكاهًا وَقَدْ حَابَ مَنْ دساما) (91:“ 


- 8 أي َ الله الذي حَأَقَ هذه الس وسواها يما وها من شاي والعقل ٠‏ قد جعلها يإام الفطرة وَالْريرة مستعدة للفجور 


ليزه سه عدم بد سك وده د 


الذي ا م » وَالتقُوَى التي 2 وتعلييا ؛ ومتمكنة من اط 28 بإرادتها » والترجيحج بن خواطرها ومطاليها ٠‏ ومنحها العقل 
لين مان الن 0 00 االدر؛ يمد طهارة ا 0 كياب بالإيمان 0 الخلا وحاسن الْأعمَال 0 


ين سل ساسا ين 


رأ هو .عن “تمر لاتيم م برعم اش 


0 00 ا الذي ته مَنْ عَرَفٌ حَقَيقَة نان ؛ 0 الديان ة القرآن من تعايم 
لد 


ا 
اذا علد لمت ما كان من إذكار مش كي اردان ومن 0 أَهْلٍ لكاب وَسَائِ الم في هذه ايد » وعَلِتَ نما 


0 د مه ل لس ين جر 


َكل لجان بالله تعالى » وان تَدكرهَا هو الذي ري الْوَازعَ التشبي الذي م اْإنْسَانَ عن الباطل لالط ابي ؛ ويرغبه في 
اليا م التي امير وحمل الي - علدت أن ذَلتَ ما كان لِيفَلَ فعله َال في سَعْبٍ كبر إلا يكار في الآ بالأسَالِيٍ المَجمة 
التي فيه من حسَن البيان » وتقريبٍ البعيد من الْأَذْهَان انه بالحة والبرهان » وتارة صرب مئال » وقد نكر في آيات يينآت ) 


ل ا 


ا 


201200 عا للم 


علا تبلغ امات » ومن إحازه أن لا مل ولا سمأم . 
ليان بالبحث وَاْرَاءِ » وهو الركن التَاني في بجميع الَْديان » من لوازم الركن الأول وهو الإيَانَ بالل لمتَصفٍ بيع صِمَات الْكَال 


رين 511216120 


:2 2<آتثبببببببببببسسسسسسس سم * ١‏ ابوس 


هه مس 59 وز مم سه سك 


» اله عن البْثِ في أفاله وَأحكامه » وَهَذَا كل من أظهر أده القرآن عليه قوله : (أَحْسبتم ما حَلَقنَا ك1 عبن 


0 تجعوذ) 2 0 وقوه : لسرا للستي ين 


24 


8 2 


أن الإان مم حر حكة ل 


ها وك ما فيا تاف وعل ع عن حكن في حم ليب الي وده تصوه لَه وجهاد َوه ِنّ لاع وى الل 


سمه ساس 


جه َه في حل متها با لس 11 حد وكين ا الل عل أنه حلقَ يألا دكا ولا كي - وين أوازع هذا الف 


َجيَ برعي يمر مه 


وَالجهَلٍ د » احتقاره لنَفْسه ياحْتقَادِه أنه خَلقَ عبنلا يكم لَه ون وجودة في رض موقوت د ود يدا العو الفصينة 


و 


المنخَصٍ بالحموم والمصائب اشر الي والآثام 4 و يرك 1 رى 1 ظار + من أفراده يليه 2( وس عادل بعدله وفضله 
0 كان هذا الجرَاءُ غير مطرد في الا ليع الأفراد » تعن أن يكونَ مرا الرة امير ذل العام . 


سََ عل ١‏ كر ١‏ تعاس 


وتما جا في القرآن خالا ا عند التضارئ من عَقَيدَة البعث َالجرَاء أن الْإْسَانَ 8 الحياة الآخرة يكون إنسانا كي كان في الدنيا » 
ًِ 0 الأنفس الزكية والأرواح العالية كرون أ أرواجا أَجْسَادا 5 كَانوا يتزكية د في | الدنيا » وَأححَابٌ الأنشس 


الحية والأرواح السافاد يوون شعن رأخرت ها كانوا ولاسية : نشوم 8 الدنيا » ويل ا م 


ره برلام هماه سال امه 


عن قدمَاءِ المصريين وغرهم ص الْأَقدمينَ أن لادان القديمة كانت | الئاس عَقيدَةَ البعث ا والجسد . 
ولو كن البعث للأرواج وحدها لَنْقَص من 0 الله تعالى هذا التوع العم الم من الوق لون ين ل وجسد فهر 


يدرك الذّات الزوحية وَالذّات الثمانية » ويتحفق 8 الله( (بمع حكنة) كر مله فيما ا نين حيث حرم الحيوان 2 


-ه 


ص الأول الماك 95 الثانية ا جتح 0 جتح من حاب النظريات الْسفية ِل البعث لحان المجرد 2 ِل لاحتمّارهم 
لذَات الجسدية 


عن انه اع 1 دخ يق . ١‏ لل احم ل دير 


نيا اراي مم مع أحرهم يا وها ون تا في الإننانٍ إن رق وو ها وحدَهًا » حت يَصَرقَه اشْتعَاله با عن 
الات در ا العم والعرفات 3 وأصل هذا الإفراط والتفريط علو ةف احتقّار الحسد ا التقْس بالرياضة واي 
الجسد » وهم فيه ُسَاكُ النصَارَى تيعوهم في عَميدَةٍ الصَلْبٍ وَالْفداء وَالتَثليث » م كوا أن المْسِيحَ عله السلام شرب 


قرم تلام ا َه في في الفصح وَقَالَ كم : إني من الآن لا أشرب من عاج العم هذا إلى َلك اليم جنا ري كا 


الو “خب “ضر قا فاح اد ١‏ لخي عي 


جَديدًا ف لكوت أبي مُق 5 ") 00 لبود على كس ذلك ٠‏ وا الإسلام ب بالاعتدال ماعط الإنسان جميع حقوقه 3 


وَطَابه با يكُون يبا كاملا في إنُسايته . 


لا عاه ملدت 0 يَنّا لسن لين ا لاس ص الى ا لتر ل له را ةو يعر بيرم 


وقد ينا كل ما تعلق ده اسل من جميع أطرافها اميه والدرزية وكش لذ شبهاتها في تفسير سورة الْأعرَاف ء التي هي أجمع سور 
القرآن ََائِ | الإيمَان الله وتوحيده وَالْبعَتْ وَالرِسَاَ » ودخض قبا المشركينَ علا ص 410 0 


ويِوْحَذ مما ورد منّ الآيات وَالْأحَادِيثِ النبوية من صفّة حَيَاة الآخرة أَنَّ القَوَى الو تَكُونْ هي العَالبة والمتصرقة 8 الْأَجِسَاد » 
فَكُون 5 9 لفك الصدر ال : وقلع الْمْسَاقَات البعيدة ف مده 00 : وتاي 00 09 أل ا 5 ع ار 


حصحدي0 


هس سس م هيره 0 هم يي 00 020 59 واب اوه ١‏ مر 2 "دس ايز حراج لد لد رساه داس سه رةه سم 


ص الماديونَ ال 0 سس 5 كال 00 د 0 ا لثارأَنْ قد وَجَدَنًا ما 0 1 م 0 وَجَدْتم ما 


وم.سم 51121120 


ريتتصج2وااااا! إر_رإزإإ 557 ”1 ١‏ يوامس 


د ريد حا َعَم َأ مون ينهم أن لعن اله عل الاي ( : 4 4) مِنْ نيلات مد - صَلَوَاتٌ الله وسلامه عليه - وما 


و 
106 دم ده ع لي ل عرق ها عي عر "١‏ بر ا مه 


نحن اولاء خاب من مصر عر أخل عواصم أو يآلة افون 4 وأسمع خطبهم ومعازقهم ب باد رادو وستراهم ويروننا باد التليفزيون 
مع التخَاطبٍ عا ل 


وأما علمَاءً الروح من و عردم ققد قرروا أن الأرواح البشرية َادرَة ع لكي في أَجِسّاد َأَحْدّهًا من ماد الكون اك 


صوفية . وُه نأل أو مايل قد رتاه 

نل في هن سير َع ادها نا مَل ذا عل عن روا أن امراك مسد من كن 1د والتصَارَى ومن عَقْلٍ مد - 
5 َه عليه وسَلرَ - وإاماته 0 

َيكَاسِبٌ هَذَا ما جَاءَ في في الرآن من تا َرَابٍ الال وتام لاه التي هي د مَا جب الجن به من عَقِيدة الب جاه » ول 


يوجَذ ل سل عند أ الَابٍ ولا هم » ولا هو م يكن أن يكُون كذ ره تخد سل اله ليه وسَلر بذك أو تَظرياته 


ل اير وسار رم وهوّه سمس لير سا م عررطو ف ب م اق 


العقلية ٠‏ وجملته أن قَارعة و الطاهر انا كرد - تفرع الْأَرض وتصخها ذا وترجها رجا فتكون هبَاء (خ بارا رقيعًا) منْيا في المَضَاء 


رواش سا بلاس 3 وك 


حيئئذ يتل ما يِسَمى في عرف الْعلمَاء بالجاذبية للعامة فتتتَائرَ الْكوَاكب إل ٠‏ وَهذًا المعتى ل يكن يخطر بِالٍ أَحَد أَنْ يقَالَ إن مدا 
- صل الل الع وَل - من أحَد في به أو في سف ولا يل أ يحون َلهأ فر »هه من با ران الكرة التي 


اس سم 2 


دن زعم الْقَائينَ بالوحي لبي وقد صرح ير واحد من عَلمَاء اطيئة المذكية المحَاصرِينَ أن غرات الْعَام 0 5 مون 
اتلريات الغلية لحرابه . 


(الكن لالت للدي الْعَملُ الصَاخْ) 
وما لركن الت من معَاصِدِ اسل وهو العمل الصانه فد مرفي في القرآن في سور كثرة : لإصلاج ما أفسَدَه شر فيد يه 


حصكلد 
و 208 
اس 


اين" عبر نه 004 
م مهس 020 


يديا عير مزل النفس ولا مصلج لشئون ل 2 وَلَكنْ د دون تكرار توحيد الله وتقديسه الذي هر الاصل الذي لهي رزلا 
الحاجة إِلَ هَذَا الََارٍ في التذكير وَالتَئِير كانت سورة ة الْمَصرٍ كافيةَ في الإصلاج العلبي الْمَملي عل قصرِهًا » كسورة الإخلاص في 
ان الأول الاْتقَادِي 1 نيما تكس 8 سَطرٍ واحد » فَهِمَا من معجرات إِيجَازْ القرآن وهدايته . 

ثم إن العمل الصابح من ان يمان بالله في الدوجة الأول لان من عَرَفَ لَه عَرَفٌ استحمّاقه للحَمد وَالشك والعبادة وَالحب 
سس » وهو من وام الإيان بارا ظٍ مال في الدرجة الثانية حَوقًا من الْعقَّابٍ رجا في في الوَابٍ . 
وَيَدْخْلٌ في الْأعمَالٍ الصَابَة الْعبَادَات الت يقرب با إِلَ الله َال » وسَائر عمال اير الي ترطية ها امن الثاني في صلا البشر 
كير الوَاِيتِ » وَصلَة الحم » وام اليتاى وَالْسَاكينٍ ٠‏ ومن أَصولِه الْوَصَايًا لمعه في آيات صورة الإسراء : 
(وقضَى َبكَ) كك 0 (ذَلكَ بما أوسى إِليِكَ يك َ الحكَة) (8:10؟ - وم) إعج وهي أجمع 0 من الوصايًا الْمَمْر التي 
5 التوراة ورا اتا سورة الأتم : (قل تعالوا كل م حرم 00 عيك) ١‏ 1 ع ١‏ غير ذَلكَ يما 2 اناس 95 الحثُ عل 
الْمَصَائِلٍ 1 الجر عَنٍ الئل وَالََاصِي الضارة 
الأَبدَان وَالْأَمُوال وَالْأُعَرَاض والْعَقُول والْأَدِيَانَ » ومثارها الأ كبر تيع الموى وطاعة وسوسة الشيطان ٠‏ ويضمدها ملّكة التقوى » 


لمت 0 


ا اد انق لقت ين كر قال ها رتو يد نا تار لاحر وقد در ل لتساك اح را ةي 


007 0 0ظ2< * ١‏ ابوس 


وَغيرهًا ها وقد فَصَلْنَا هذا في (ص ست كن ولا حَاجَة إل التَطويل بالشواهدٍ عل ما في القرآن منا . 

وسنة الها ان في الْإرسّاد إِلَ ْأَعمَالِ الصالحة بان 0 وَحَامعهَا » وتكرار التذكير يبا بالْإجْمَالٍ وأسكر ميث عليه منّ الْعبّادات 
الصلاة التي هي العبادة ال لعي والاجتماعية الل والركاة التي 5 العيادة المالية الاجتماعية الكر ع ص لأ يما في 
آيات كثيرة 3 م منافعهما بقوله 07 الصلاة ب تعن الْمْحشَاءِ والمنك ولذك, الله 0 (9؟ : ه4) وقوله : إن اسان 
خلق هأوعًا إِذّا مسه لجو اذا مْسه اتير نوع ا المصلَينَ اين هم عل صلائوم دَاهُونَ ولي في أمواهم سحق معلوم ل 
والمحروم والذينَ يصدَقَونَ بيوم الدَينِ) ١19 : 7١(‏ - 55) الآيات » وقوله : (خذّ من أمواهم صدقَهٌ تطهرهم وتركيهم وبا) ( 

١٠١ * 

و 2 مانا بالعملٍ والاقتدَاء بالرسؤل م أحكام الصلاة وَالرَكاة ة والصيام والحج 1 م ِل لآ إذكره ايده خَاصةً ‏ 
وَذْوتْ فيه حك الصيام 5 موضع واحد 8 يدك فيه 57 الركعات 5 ع صلاة 1 6 الكو له 0 نصاب لَك 


وين له 02 به مفدى ه 


في كلي نوع يما جب فيه الأ عن هذا جه بن يان نشول ولط شط لبق لقو لك لشقين ولالئل لجان 
ترَجِيح فَصَائلٍ القرآن عل فَضَائلٍ الْإنجيلٍ : 


أذ َي من فََائ بم الصَار أن ما هو مأثور عندهم فيا أكل وَأَفْضَل يما جَاءَ به الإسلام : 
(الأول) ) قول اتيج عليه السام : ((أحبوا عدا كذ بَاركُوا لاعبيكذ . أ ينوا إل مَنْ أسَاء يك ٠‏ وَمنْ صَرَبَكَ عل حَدَك الْأمنٍ 
فأدر له سر , ومن الوم بالبداهة أ امتثال هذه وار دل ير الأذاة المستعبلينٌ م لئاس 2 قد يكون من كر 
الممَاسد بإِغْرَاءِ الْأَقوياء احا لاضن و د أخصَى نان قا من سموة الفدهم ولمعي 


هر ه دم 


أَمََالُ هذه الأواصي لا 5 ف دي الفطرة : العام : أن امتثاهًا من غير المستطاع . 
الله تحال يَقُولٌ : (لا يكلف الله تسا إلا وسَعهَا) (* : 085) ونا قرر الْعَرانُ في موضوعها ابم بين الْمَدلِ والْمَضْلٍ وَالمصَلَحَة . 


اس سس سه 
٠. 03‏ 
0 “مرضي وا عاض م واج ول 2 


ل ا ا الله لا يحب الاين كن صم بد لوقك ما طمن سيل ب 
السبيل عل الْذِينَ يَظَلمُونَ الئاس يعون في الْأَْضٍ غير الحقٍ ٍ وليك ُمْ عذَابُ ألم فلن صَبر وعَف رن ذلك كن عَرْم لأمُوي) (0ع 


عب ع لز - عواها ارال : عل ع د امو جاع بو .ا ماه 7 


5٠ :‏ - 48) ولا يح أن العفو وَالغفِرةَ لبي لمسبيء إِمَا تكو مِنَ الْقَادرِ عل الانتصار ل ل ور لس لاما 
فَكن سَبًا لاستبدَال المُودة بالعداوة في مكان الإغراء التعدي وذو الل يدك َال : (ولا تستوي الحسنة ولا السيكة َه ادفم 


رعو لد م8 رموسثر مس 


بالتى هى أَحسن َإِدًا الذي 000 5 م ومالناكا إلا لين عدوا ينانا ِل 0 ل عظم) ( عم 


ا ان 


معره ده 


وم قا ا راف ١‏ و بن "انل - كدق اك ع ب بن الله رس لت قر 
هذا الإضلاح الْأعلَ عل سان أَفْصل التبيينَ والمرَشدينَ » دَلِيلا عل أنه وَحي من الله تعَالَ قد أكل به الذَينَ ؟ بل وَأَنا عل ذلك من 


الشاهدينَ » ولا يجْحَده إلا من سف تفسّه فكانَ مِنَ لاهن . 


(الثانية) مالع المسيح عليه السلام 5 لتَرْهِيد 5 الدئيا والأم يتركها وده دم الغنى » حن جع د خزل امل في 2 قب الإبرة ع 


واس لاس 


دخول الغو َي لكوت السماوات ٠‏ شوك إَِ هذه المْسأَلهَ وسابقتها ع 53 إِصَلاحًا موقن لإسراف امود لومم ف عبادة المَال 


كه سا م هه ل مترعي عر يار وم 


حي افسد ألم وروا دياه ع ينيم ٠‏ والغلو يقاوم موقم يضده 2( وكذلك كانت در انرما السالبة لاستقلال امود 


ارين 511216120 


١ * 2 2222-0-2‏ ابوس 


امه ه دواكج رةه ده سه سورهم 


وم دولة صر الم ع 
وما الإسلام فهو دين لمم الدائم » فلا يعر فيه إلا ما هو لمصلَحَة النّاس هم 585 دياف ” وهر في هذه المسأَة دم 
استعمال الما م الإسر اف 


واعيان وَدَم أله بالباطلٍ ومن الحقوقٍ المفُروضّة فيه » وَالْبخْلَ به عَنٍ راف السمناء ؛ ومَدَحَ أَحْذّه بحَقّه » وَبذْله في حَقَّهِ » 


17 و #2 0 2 9 هه سدم دا سه 20 ل ص سوسس 


اق في سل الو جا يلس هوري ام يحون عَرنا لا على فط حي واد - فهذه المسَأَلَدَ وما قبَْهَا 
عل اهَل به ان » ما واه من كاب إلى مد ْول الل َم الي » وما كن لجل أي ولا مك أن يل يعفه 
إِلَ أَمَْالِ هذا الإصلاح ايم الكتب السماوية التي يتعبد يا الملايين من الْبِسرِ ولكتب الحكء وَالْفَلاسمَة أيِضَاء فَهَلٍ الْأَقربٌ إِلَّ 


الْعْلٍ أن يحون يوحي من الل عََّ وجل أم من نفس مد - صل الله عليه وَسَلْر - 19 , 
د لاقام د مي ملم عل الفصَائ وَأَعمَال امير الدينية » يلوكونها بالستديم ولا يعقَلونَ فَسَادَهًا » وه أن الْكَالَ 


س2 له8 لس ّه له دس هوه امدهة# 


شري أنْ يعملَ الْإِنْمَانَ امير لِدَايه أو لأنه حير لا لعلة » ويعدونَ من كير الع أَنْ يمه رَجَاءُ في توابٍ الآخرة أو حَونًا من 
ابيا » ومع هذا إن نوا يَفمَهونَ أن من يقد يعمل امير واليرِ م رد ليد الإسلام من تكية نفسه 


202 ف عه د و 7 ابه 0 


وترقية روحه بحيث تكون راضية مرْضية عند رب الْعالمينَ ذي الْكَالٍ المعلاقٍ الأعلّ - وهلا يوار في دار اميه 184 َاقصًا اع 
0 كاملا إِذَا خرج عن طبعه » وقضاء التفع يعَمَله لغيره دون نفْسه » ودوك ارقا ربه و 1 الذي يحد حَقَيفَة حقيقّة هذا اللخير لبر 


رد مه برثر ى6 سمه 


وجحملهم عليه ؟ 


-ه 


1 


يما 


0 


لير وظ يئر واه 03 


وجملة الْقَولِ : أن ركان الدينٍ ثلاثة مأثورة عن جميع مو لدم » َلك دَليلٌ عل أن احلا ع وهو الوحي وهداية 10 : 


أن كان قد دب إلا المساد اليم لو ها ء جا د الي الي وا رن من عند ال مَل فلح ما حنمن فاده 
ادق جعاها عبر كفلة لسعادة اليش الألهذين ميا من هوت الا عاذ يال بالشر ك والتشييه بالق 6 وجمل ادراة بالمحاياة والقداء 
لا باحق والْعدل » وجل العبادات تَقَالِيدَ كاللعب واللهو » غير مثمرة لتزكية النفْس » ولا راحة في ميرّان الْعَقْلٍ » وعبادات 


ويم لور رقو 7 


0 وادابه كلها معقولة مكل لفطرة الإنْسَان . 

اننا نمقي عل هذا يان ران ا لبر مر اي وَوَطَائئفٍ اسل » ثم تود إِلَ بان ما في وَحي القُرآن مِنْ قَوَاعد الإصلاح 
العام الدائم لمر الدال على كونه من عند الله لّا من مَارضٍ مد مل آله عليه وس < التابعة من لفيئة + 

المْقْصد الثاني من مَقَاصِد القرآن 

(بيَانُ ما جهل اشر من 0 التبوة وَالرِسَالَة وَوَطَائْنٍ ارشل) 

كت لحري ع الوحي والرسالة إلا راذا من انا كما ف از وغيره » ومن دغل ف الممودية والتصرانية حورته هيما 


ين :نه 7 ا 00 


َيل ما هم . ٠‏ وكانت شبهة مش ركي العرب وغييهم عل لوحي استبعاد اختصاص الله تعاللّ بض البنوعدا التفضيل على سائر 


8 72 مرو 


وهم مّسَاوونَ في الصَمَات الشربة هم » ويقرب م 0 الي بن أنكوا أن نخقص تَمَالَ بهذه الحم والمثة من بِشَاءُ من عباده 


ماس 


ف 


> 


و - 


> 


باع أذ ير الي في شع إسرائيلَ وحذه © كأنَ بقية البشر ليسوا من عباده لين يستَحقُونَ من رَحمته وََضْلِه ما أعطاه 
للمبود من هداية بو ٠‏ علّ ع م اليا الدب دا والاحتيال طٍِ الله ومصارعته وارتكاب انمي تدم 


في القَسم الأول من هذَا البحث » وَوَاققهم التَصَارَى علّ ا ة فيهم ؛ وأثنتوا قدَاسةَ ير الأنبياء من رسل لضع وغيرهم 


ورين 51121120 


جتتحتصتحجحاا!ا !ربإ !77ر55 * ١‏ ابوس 


وعبدوهم أَيِضًا » عل أنمم ََُوا عن بعض حَوَاصٍ تلاميذه ِنْكارَه إيّاه في وَقْتَ الشّدَةَ » ون بعضيم أنه أَسلمَه لأعدائه 2 وأنّهُ قال 


عه وٌُره يو 3 5000 ليع وس سئره 02 رلئره هه م 2 


كر (( كلك َشكُونَ في في هذه ل واد كل من افر أحبارهمٍ ورهبائم وقسوسهم ربابا 
من دون الله تال » أن وهم حق النَشْرِيع الديني م 3 العيّادات ايل والتحريم د َلك من الْكمْر بالله كار عَدَله 


2 وموم رحمته وفضله وَمَفْسِدَات نوع الْإْسَان وجعل السواد لْأَعظم + | لأفراد من ا عله قبطل لجال كل 


ير ويه دك أن أعبدوا 


- 0ه و > امم م هثئره سه 


ه" : ع؟) 0 الإْسَانَ بعل 3 الديني 


انما ليون 0 نا ل الأ م » وطَاعتهم َابعَةَ لطاعته » فَمَد بطل مَا هم 
يا ؛ م أبطلَ عباتم وَبَادةَ مَنْ دتمم من لدي » وَبِدَِتَ كر لان من لق الروجي مالي الي 


2 اس سا بن ل 


ميت ب الم الميَدينَةَ ولا سما التصَارى . 
00 جميع هل الل الل في ذلك » ور هَذَا الإصلاح 5 كير من السور بلتصرع , بأن الرسل شر مثل عا اشر وح 
2 : وينم ليسوا إِلّا مبلغينَ لدي الله تعالَ الموسى إِلم » فَالَ تَعالَ اهم لص 0 قٍِ جاعة سورة الكيق» (قل ما آنا 


00 00 


د 2 


ا 


رم يوك إن نماك له واد (14: )١11١‏ الآية . وَل في جلتهم من ْ : مط : (َمَا ِل ْنَا مون 
وَمُدينَ) 9 : ١ه)‏ ومثلهًا في سورة الْأتْعام (< : 8غ) وني معنَاهًا آياث أخرى . 0 مسرن ومنذرينَ بالْقَولٍ وَالْعَمَلٍ 


ذه همه 


والتنفيذ » ويا لا كوه ناس ولا الشيي نفما ولاش ولاتسذالة رلاخحاء بن الاب عل خالقة شرع ار وسله ف .خلقه 


ل 1 : (قل لا ملك لتفبي نف ولا ضرا ا مَااء ال ولو كنت أعكلر 
عيب يب امت بن الخ وما مسي السوة لذ أنا اتير وهر لم يؤمنونَ) (: 186) وَسمأني تيه في الآية 4غ من هده 
ال التي تفُسرها » وقد بِينَ ذَلِكَ لي - صل اللَّهُ عليه وَسَلَرَ - يأقواله وأَعماله وأخلاقه 8 العبودية والتواضع يما لا يدع نويل 
الآيّات سَبِيلًا حت فَطنَ لِذَلِكَ بعض عَلمَاء ل الأحاق َقَالَ : إن اك خعزي السا رف ا سد 
لفرت مضه سول له » حق مهم , بن يووا : (أَميد أنْلا! ِل إِلّا الله وأشبد أن عدا عبده ورسولة)) . 

وأما مساًأد الشْمَاعة التي كان مش ركو الَْربِ بأخرما انر الاب م ام وقد قدسييم في | الدثيًا و5. خرة 


لخر هم و مم ره م 


ققد تناه القران عو لها نوك يت أذ اماه عه ونإ قن كه لد 1 ذه رك 


0020 
مهس ا بضر عر ةبراه سم هد + اغا مرا .هد ع5 وله 5 


ما بن يدم وما لمهم ولا شَُْونَ لان ارتضى وَهمْ مِنْ حَشْيْه مُشْفقُونَ ومن بقل مثهم إفي له من دونه ذلك تجزِيه جهم 
كَدَلكَ تَجَرِي الظَالمِينَ) 1 


اه ماس ول اسم داس رس نه عه 


وقد صلا ذَاكَ في تسر سورة البقرة وغيره مرا (منه أن الشتاعة التَبجةَ في الأَحَاديث غير الشَمَاعَة الوثنية المثفية في القرآن) 0 


2 زمه 


0 -ه سس نسم 


هذه السأَلدَ دون مكار ما قبلا لأا فرع ع ما لاقام اال 
فَأَنتَ رَى أن اران هد بن حَقيَة َدِ لَسأل بي صَلَّ فيا مين من البق ء فَأشْركُوا باو ما لا يضرهم ولا يتفعهُم ؛ فهل 


عا 8 س5 ه مه 


كان هذَا مما اسهده محمد - صل الله عليه وسار - من عَلَاءِ أهل الَّْابٍ ادو به عليه وبخلوا به عل أقواء وي 3 أ هو ناببع دفن اسه 
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3 جوري :ع٠ ١ ١‏ مدا 


كلا نا هي مِنْ وح الله تعَالَ له : 


» وهو مضي أن ما بع منها أَعْلَ منْ وح الله لَيرِه على حَسَبٍ دَعَوَى أَنْباع هوْلًا 
لمان يجيع الل وعدم التفرقة يهم : 

وما بينه اران في مسأًلة الأنبياء لحل أله يحب الْإيمَان جع سل الله تكَالَ » ود الترقة يكم في ليان يبعضهم وَالكفر 
ا لأ إصَافتهم إل اش 0 ووظيفتهم في إرسَاد المكلفينَ تبليغ رسالته وشرعة واخيدة + 


16 اعريية ام فاقروة ا راق سا جر ل 3 0 00-8 


قال تعالى في خوات تيم سورة البَعَرةَ : (آمَنَ الرسول ‏ ها أَنزلَ إليه من ريه والمؤْمنونَ كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 


-ه 


أحدٍ من رسلو) (" : 86 2) وبين في سورة النّسَا لنْسَاءِ أن التفرقة ينم في ايان هوَ الْكُفْرَ سق الْكَفْرِ» ون ليان بابجميع بير ترقة 


ه اير ناش 


الإيمان الإيمَان » وهو في الآيات (؛ .)١٠68 - ٠٠١١‏ 
م حق ال هو 


الكل 


4 
ل ل 0 


بعد سي عل الإيمان يأَنَّ دينَ الله 00 الي أَرْسَلَ به بميع رسله واحد في مَقَاصِده من هداية الْبسَرِ وإصلّاحهم » وإغدادهم 
لسعَادة 5 والآخرة » عا ها تختلف صور العبَادات والشرائع باختلاف استعداد الأقوام وَممْنَضَيات الزمَان وَالمْكان . مَالِْيَان 


-ه 


مه 08 1# ع اده ع راوبر وبيره 


يضوم دون بْضٍ انع للهرى في الإمان » وَجَهلَ صقي اين » قلا يعد يه لأنه عن الكفر . 


سمه 
8 "حم لاله . - 27 ” حرم 0 


وقد اتمرد باد الحقيقَة الْعادد لحر ون أهلٍ الْكَّابٍ » الْذينَ لا يؤْمنونَ إلا بأنبياء > بني إسرائيل م وجدهم عللى ما يذ ون في 
كتريم من عيوات ومنكرات وفواحش م يما . 
1 الممليون يمون ن رب الْعالمين ل ف 3 لمم رسلا هَادِين مبديين 2 0 6 م مالا ويا قصه صه الَْرآن عن بعطهم 


ينل ان له 


فصلا 4 ققد 0 ار . 2 ا 2 537 به اسيل أله لخر الإنسانية نية العامة لي نبينها بعل ٠‏ 


ل ب ين دتماو وي يط ب 21 ره ا ا 
3 015 رقع بعضَهم رجات وَائَينًا عيسى ابن 7 , البيئات وأيدناه بروح الْقدسِ) (7 : «هم) . 
وَمَنَ المُعُوم بالدلائل العقلية والتقلية أن عمدَا حت البيينَ الذي أَكل ) اله يه اين » وَأرسَلَه وَحْمَة لعالمينَ » هو الذي رفعه اله علوم 


يرون ه اد سم سس سلنانن 


ور يناه في سير تلك الآية بالإجمال وَفَصَلنَاه في هَذَا اببحث عل لتَفُصيلٍ . 


2204 


وكا مداه - صل اللّهُ عليه وَسَلْرَ - قَالَ لأتباعه : ( إلا تَضلوا بن أياء لنه)) قله كرا عل رَجملٍ من امس لطم 
يبودا لأنّه قَالَ : لا وَالدَي اصطفّى موسى عل الْبسَرِ ٠‏ فَشَّكه إِلَ اللبي - صل اله عليه وسَلْر - فَعَضبْ عَضَيًا شَدِيدًا عل صاحيه 
المسلر وقاله . 


عر عرو ان وو اع 


الو من 


ريت عون ارسي ريما الصلاة السام في الآحرة » ثم قال ((ولا د أقول إن أحذا أفضل من ديوس .نمق ))! واسدرث روأة 
لا ١‏ والغر 


| 
اللياناق المجيس 6 وق روانات أي داري 0 كرابن الا لأنيياء ) وني عضا (إلَا روني على موسى)) والَْرْض 
من دك عله مع اين من مقيصٍ أُحَد من الأنياء عم الام ومن الاي بن الا » ود الو فد ع اا 


َس -» ولا هد َالَ في تغليل بيه عَنْ سوَالٍ َل اكب عَنْ َيِه : ((وَال و كان مونى حيا ؛ 0 


20-8 و عر لوم 
.- 


أَنْ يتيعني)) واة بو بعل من حَدِيث جابر . 
صل في الآيَاتِ الكونية التي د اليا رسله 


خزبز بجني 7 


(وما 0 عا 7 الكرامات 4 و ل ا م خوارق العادات 4 وضلال الماديين واخرافيي فيا) 


3 
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5 ف اسم الأول من هذَا الحديث في آيات الْأَنبياء التي كنا الصاريع بالمحافن :© وسمها 112 الكلام ٠‏ م َرَت ؛ 


ل معان اريت سي عو و بو 


عادبا فجاون خرارق العادات أي ا عد سام » وقول هنا كمه وجيرَة في إصلّاج الإسلام ٠»‏ لضلال اشر فيا » والصعود 
بهم أَعْلَ سراق الإيمان » الات يعور الرشد لعفي لتوع الإِنمانِ » وال الواسع بسي الأحوان ء الذي متحوه ِسَاَ د حاتم الي 
00000 


ره مه 


يات لله تال ف َلْقَه توعان : (النوعٌ الْأَوَل) الْآيَاتٌ الجارية 3 سه َال في نام لحي وَالَكُونِ » وَهيّ أرما َأرم 


00 لس سمه اس سس ل مه 


وادلا على كال قدرَته وإرادته 2( واحاطة د وحكته 2( وسعة فضله ورحمته ٠‏ (والتوع الثاني) الآيَاتَ الكارة ع خلاف الست 


سه سه 


الخروقة روعي ا » ورا عن أدََا عند أخر لاس عل اختاره عل وَجَلَ في جميع ما حَلَ وما يق وحن در 
وح ع اق رار اللاي ني المي سام لزي واد ستصى ياك واو كر لوروطفة و رقا أي جا خانم 


مه 2 عر مرا كو ممت تم 


كمه أخرَى مِنْ حكله الْبَلمة » وَلولَا هدَا الاختيار لكان الاك كلآلات الي تَكَركُ نظام دَقِيقٍ لا عر ا ولا إرَادةَ ولا اخييار 
فيه 8 كال الساعة الصغيرة التي يَف ع أرنات اليل والتار» وات البواخر وَالمعَاملٍ الكثيرة 4 واكادرون المْكرونَ وو الخالق 


لفاس اليب عر َه لعل المَاعلة للوجود رود عن 15 ١‏ بنظرية (الميكانيكية) وهم كافون اختراع الْعكلٍ 
والْأُسبَاب لكل َو اق ل العروقة 6 ونسمون هلد الْأمُورَ الَالقَة هَا بات الطبيعة » ويقيسون ما ل يظهر هم تعليله علّ 


00000 و ع وو 


ًا ها َي وذ 1م عه ل بي وود نان لالم قات فلحل أن يقزر كا ارال جنا عا 
سين الله في عَالَ الشََّادَة وعَالَ الغيب : 
وك اه عا اليب وما فيه من اللائ25 وهم جند الله الأ كبر » وما نهم من التأثير وَالَدْبير في عا الشبَادة ادي بإِذْن 


الله تعالى وتُسخيره » تعتقد أ أن َه تال سن في نظام ذلك الْعَالم ير سلنه اخاسة بعال اده » ون الإِنَْانَ هو لَه الاتصال بن 


العالمين . 
جسَده ووَظَائفه الحيوية من عالّ الشبادة » وروحه من عَالْ الْغيبٍ » وله 7 ام في عام الْجسد المَادَي ؛ فَإِنّ ميم مدر كه تكون 
مَشْعْولَه من المادة وسلنها وحاجاته الشخصية والنوعية منها بها يحجبه عَنْ عال الو يي جر ولد لحمو لحقيقته . 97 1 


وا هادا سعد ره 


الظهور وَالسَلْطَانُ للروج عل لجسل 5 الحياة الآخرة إلا م اصطفى الله تعالَ من رسله واه 2 فأعدهم د ِمَضْلِه 00 للاتصال 


اا اا 
هه 0206 آذه ا ل اي لا 


ات ع الوم جرد حائو عع رادي حدما تدر 


سس ا 


الع قسمان حقيقي وإصَاني : 


انافك علد ع لانن ير اقتباة ع علي 1 يله لان وحن إصاق بعل يعسو اا :دون بلطن الأسباب 
تي باختلاف الالمتنداد البطري اللي الكني » ومن ره ل على لضي الت الي بن سدس هم بي ذل 
0 لأنهُ من حَصَائْص البة عير كس . 

ومن نهم د مِنْ حَوَاصٍ أَنباعوم أ أوتوا نصِيبا من الْإِشْرَافِ عَلَ ذَلكَ لمم يانكشَافٍ 


ما للحجاب » وإدراك ما لشّيءٍ منْ تلك الأنوار » كان وها انهم برسلهم قوق إِيحان أهلٍ الِرهَان » وقد و عن مير المؤْمنِينَ علي 
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رم الله وجهه أنه قَالَ : لو كش امْحَابْ ما ازْدَدْتٌ قينا ٠‏ 

ومِنْ دون هَوْلَاء أَفْرَاد ارون » قد يكو مَنْ نهم سَلَامَةَ الفطرة » أو مُعَاجَةٌ النَفْس اواج مِنَ الرياصَة أو مِنْ طروء مَرّضٍ يَطْرِفُ 
تر التفس عن الاختمام يشبوات الجسد.» أو من سلطان إراءة قوية عل إَادة سيق » تصرفها عن خنها وتوجة قر اها القبيية 
إل ما شَاءْتَ أن ند ركه لقوتها اخخاصة يبا قد يون مولا اراد في بْض الأول مِنْ قو الروج م حون ب بض الأخياء شيا أو 


سس لكر للكر به مره ار عر مرضي ف مر 2 صر 


الأخاص الب نهم + وَل ّم بض الْأمُور قبل وفوعها مرئِ في حياهم » فون يا َع > أخرروا . 
ارق الحقيقِية ولصورية علد امم : 
ا التي تأف في الظاهر عل عير السين لمعروقة » أو التارقة للعادَات المألوقة منْقُولة عَنْ بميع امم ة في جميع العصور تقلا 


متواترًا في جدْسه دون أفراد وقائعه 00089 0 0 3*3 


اع اخ عه 0007 مه ا ل ل ص بر 


ل ال ل ل 


ل 


ور س 4ه غير أ !عم غير مس هسه 


ِعْشَاهما بيّاض عرض مع با طبِقَاتهِما صحيحة : ويس منه نه اكه وَالْعمى الذي عَم 0 لعنين وغتورهما كلدي ره الو 
عليه السلام , بإذن الله تَعالٌ 07 5 هذة ده الوا ص الخوارقي الصورية ف بحث السحر من سير سورة ة الأغرراف 2( وني المقَالكات 
53 عَمَدَنَاها للكرامات وأنواعها وتعليلها قٍ لمجال الثاني من المَارٍ وَأَعَمِنَاهًا ف المجاد السادس من : 


8 اه 3 ا د 
3 عوام الشعوب اليب هارن وار الأمع :وما وعد عند كل عبان لد الراك وما! كفنه العلاف تي رع اا رع 
مرق بعلل ١‏ .ورا عاة رامة لع م 0 2 ان 0 5 بريه : 


بغترول بم 5 منها » وخضعولد 
الدحاان والمحتَالينَ لين يتحلوتبا 2 نونمم من أمُواهم تيسلبونما 2 م ع َ أعراضوم يوون ولا سيا إِذَا كنوا يون 


لجو“ عجر نر 


ما 0 8 5 5 من .امات الأولياء وحائبِ الْقَدِيسِينَ 2( 00 تصديق هذا والاتقياد لأهله - حيث يشر تلم التواريخ وم عند 


ًّ أ اَل ًا في بجع باد أووية ويك وله ون ما في باد فرق ولا يها الى هج الج ووم . 
يد أن آيَات الله الحقَيقية التي نُسَمََا المعجرَات » هي فَوْقَ هذه الْأعمَالٍ الصتاعية الْعرِيبَة لا كنب لأحد من الََرِ ولا نم كم 


ع ا عي ري 


10 8 


20001 


اس 


يبد أت كيف حَافٌ مومى عليه السلام جين نحو عصاه حية ُسعى » فول مدبرا ول يقب لِشدة حوفه ما » حت هذا الله روعه 
وأمن حَوفه ؟ أولء تقر قو محمد - صل اللّهُ عليه وَسَلْر - : (وما رَمَيتَ إِذْ ميت ولّكن الله رَى) (8 : )١07‏ ؟ أُول تمْهم ما 
مره الله تال أَنْ يجيب مفترحي الآيات عليه من قومه بقَوله : (قل سبحان ري هل كنت إلا بشرا رسولا) (110: "#و) وقوله : 
اسه ضار : 0) وما في معناهما . 

هل هذا الأصل' الم من عَمَّائد اد الإسلام أدعيّا من سدنة الور المعبودة وغيرهم َو أ الغجرات والكرامات 0 


097 ل سه ل سس 


ية كالصناعات العادية 2( وأن الأنبياء والصالحين رما باختيارهم ف حيائوم وبعدك اتيم سس شَاءُوا 4 رو الئاس بإتيان 
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عي مر اه د صر 2 


تروف وأو نشد الرحال إلييا لدعائيم والاستغاثة م عند عند رول البلاءِ والشْدَائد 04 اك يعون عن 3 بكسريم وكبدي ماهم 
منَ الْبمَرِ بالْأَسبَابٍ العادية #الأأطباء مكلا » وبالتقرب يلم بالنذور ورين 6 كان المُشركونَ يَكَربونَ إل آغِم من الْأسنام 


ال يونا نا اما ووم بن ين ل تال مهم أن يدوا َه يون وام » حك وَل يليم ا 
يحخْرجونَ من قبورهم بأجسادهم وَيتولُونَ قَضَاءَ الحاجات , وَكشْف الكربَات » ولو كانت كَذَلكَ لا كانت مِنْ حوارقي الْعَادَات » 
َال بعضهم في كاب مطبوع :د اناي لفاك يبك لتيب ونيد وش اشر وه 

المرق بن المعجرة والكرامة : 


أن الله َال لا يويد سما هم بهن لمات إلا لون جم على أفوايم كدي يم مسد دا » وين بي لك ل 


ًًّ 


مسار ممة يعر اه 2 


الجأحدين العَائِنَ ممع علهم العقوبة » ودَِكَ لا يون إلا بإِظهَارها » فهر وَاجِبُ مام تبليغ الدعوة كقٍِ أرسلوا لتبليغها » وما كان 
اليا يدغون الله تعاللى بشيءٍ من خوارقٍ العادات غير حة الرسالة ِل لضرورة كالاستسقَاء وكان امهم مم عَلّ الله تعَالّ 


د ا 3 200 و جر م ا ل اع 


شد ان ا ل ال رس ميان شرك - صل الله عليه سر - با يزيل ذَلكَ لا تَادرا » وقد سألته 
اله الي كنت تضرع أن يدعو الله ما بالشفَاء فأَرْشَدَها إِلَ أن الصبر عل مُصِيًا حير نا . مَشَكْتْ اليه ليه أمها يَكشف عند التوية 


ون دعا آلا تَكَشْفَ ء دعا ها اتاب الله دعاءه ٠.‏ 
صل في الْكرامُة الإحْمَاءُ وَلْكتَمَان ؛ وكثيرا ما يكون ظهورها فته للنّاسٍ » وما كان أَهلهَا يظهرونَ ما مم كسب قا 


يي منرم برسّر 8 لله موسطده 


كالمْكاشْفَة ة إلا اضرورة 2 ره ص 17 العا والصوفية فهو متفق عليه 4 ينهم خلافا كا المشهور بين العامة . 
َال التاج ا سياق مج مكرِي جوز دقوع الكرامات من طَبَقّات الشافعية : ( اه الثانية) قالوا : رجارق 0 


00 


ام 2 


1 » قلا يد اله ع بوت لنبوة ٠‏ ولواب ع الاشتباه 2 ِقَرن المعجرة بدعوى لنبؤة 3 8 الكرامة فهِي ! عا سر 
يكال اتباع الي من اولي - وَأيضًا فَالمعجِرَةَ يجب عل صَاحيًا الاشتيار » وَالْكرامَة منَاهًا عل الإحْمَاء » ولا تظهر إلا عل در 


موه 2 هزه ل و ]ا صو -ه َس ل 


وامخصوص 4 ل ع ا والعموم . 4 وايضا فالمعجزة يجوز ان تقع يع خوارق العادات وَالْكَامَة 0 يبعضها 7< بيناه م 


ره س 


كلام المشَرِي وهو الصحيح اه . ثم قال : 
(احية الرايعَة) الوا “جار طهور خوازق العادات على يدي الصالحين أمكن أن دل ل عل نبوة الأنيياء بظهورها على أيدييم » 


جة > و لغ اخ سات سار 


از أذ ظهر عل بن لوبي را ون من سول معطم ماكز أ لأوليَاء لا يظهرونَ الكرامات و يدعَونَ با » ونا تظهر مرا 


7 َس 


و2 ستور» وحن بالاطلاع علا د الئاس 4 


ساس سس 


يون هارا مسر بع ل يق يم اتاد ذا ري وى يمبرَة ‏ جا أن حون ما ااه أ أُولَاةُ عصره 
من الكَامَاتِ فلا َف في َه حرق الْادة» فكيفَ اليل إل تضديقه مم عدم مقي رقي العرائد في حَقه © وأيضًا كر الكرامة 


رمد م مع ٌُ بره ده مس 


ْحمها اماد في حت الأوياء » وذَكَ يصدهم عَن تصجيج النظر في المعجرة ةإذَا هري في رَمَهم)) 
قال 8 الجوابٍ : ب وجهان الأول - توالي الكرامات وَاسَقْرَارهًا حت تصير في حم العوائد 2 وما بوره عل وجه ل 


سح سسا «ض ةق عفن ا ع 


تصير عَادَةَ فلا يلم م اه الثاني - وهو ممم عن ارا : إنه يجوز توآلي انف وجه الاختقاء لان يظهر ولا اشيع 


في ال-2 


ولا :بعتاد + 5 م امات عن كوا امات : انتهى مَنْ د الما الثاني : 
وَأقُولُ : إِنَّ المسَققينَ من الصوفية يوافقُونَ علا اكلام والأصول عل منع توالي الْكرامات وَيوارِها » وَمَنْع إظهَارهًا » وَقَالَ اشع 


0 
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8 لين بن ري : إن ما يتَكرر لا يكون كامة لأنه يكون عَادة » اع الَْامَة من حَوَارِقٍ الْعَادات وَقَالَ الشيخ أحمد لعي َ 
الأولياء يستترون من الكرامة > تستتر المرأة من دم الحيض » فَأنَ هذه الأقوال مما عليه الدجالونَ حرفيو وَسَدَة القبور المعَقدَة 


همه 0 مهم - 0 


ين د 3 الْكامة الواحدة 6 كر لأولياء كيين ص الاحياء وَالْأمُوات مرا كثيرة 59 ظاهرة ذَائَة شائعة 4 !0 صناعة ذات 


لاون بيات صِنفَان ٠‏ مكذبون ومش ركونَ » وعلاج دس ماة 

كافون آيَّاتِ الله تََالَ صقان صف يِكدببا كلها ولا ون بي يا وَسفٌ رك بل وه فيا ممما مر حَاسُ 
دعر عن وَجَلُ در عليه سواه : مس َس أن بعد وا :هدك الأخيار دعام / من د دونه » واستعاتيم ة فيما لا يقدر عليه غيره » 
دَْوَى أَنَّ الله َال 57 أعطَاهم لقره الْعيبية عل ذَلكَ حبته هم َي عنْده ) 0 أنه سبحاته 57 ركهم معه 
فَأَعْطَاهُمُ هد ]لع فْ في عباده » وام امون لاط العبادة والشرك وامداق دون معانيها » فيكذبون عل الله تعال وعلوم بها يكذبهم 
د هال وَل + 0 رفون 


اقزر م ٍ انير . .د خم :نمف كر 0 يس ل ابر 


” و لسعو لو ا ل م 


07 إِفْسَادَ 5 الحرافيين 5 8 ا 0 من ! ا التي 5 أأآيات اا 0 5 57 لكر 
اديب َعم أن الأنبياء , ا من دوتهم مِنّ الصالينَ رن في المي ا يحلفُ سن اله ل ل 


-ه عاي. و - 8 رم 2 و ورققه 


وضعت 1 ٠‏ وزمهم أن الله هو الذي دعا الناس إِلَّ هذا الاعتقاد 00 دينه ؛ كديرا يالدينِ من أساسة ٠‏ فتكون فتلتهم 


ررس سا ساسا ل 


امي اكد لات - وي ادس يالك ومح هذا َل عل له على » افا على له يكز رع 


بأد يه انه وهو شد أنواع الكَفْر بالل أن ضرره تعد با فيه منْ إِضْلَالٍ الئاس ياعتقاد باطلٍ يتبعه عبادة ااه 6 مشر وح 


ورم لاش 


علاج خحرافة تصرف الأولياء في الكون : 
ما ان كوت بالل في عبادته يهلم لياه » تيد ام بن لهل في رايم م فلا علاج نهم إلا تعليمهم توحيد الله الخال 


نه هه 


ل وسئره 


في بويت وَألوهيته يآيات القن » دون ترات كنب الام ٠‏ وتَطليمهُمْ وطائف الرسل كوم بَرَاء لصم الله تال بيه 
لتبليغ عباده م ارتضاه 7 من الدينٍ الول وَالعملٍ 4 ا مارم بالتعليم والْإرشّاد حيرا وَإنذَارا وتنفيذ ل أَحْكام شرعه فييم 
الْعدل والمساواة و م 95 التَصَرف الفعلي في خَلَقَه ما يقَدرونَ به عل هداية قرت الثّاس اح لهم بالطبع كالوالد والوإد 


والزوجة ومن ونيم منْ ىك العَرْق » واد إبراهيم اليل عاش كافرا ومَات كافرا عدوا يله ورسولة وخليله وولد نوج 
أو الرسل إل المي مَاتَ كفا ول يدن اله ال له ل في السفينة فكانَ من الْكافينَ القن » كن بو لَب عَم تخد بيب 


ل - خب - 020 


الله دورسوله شد أعدائه الصادين عنه المؤذينَ له » وَأَندَلَ الله في ذَمَه ووعيده سورة من القرآن يتعيك يبأ 
لين إن م1 ِل ما في أحَد من عدا وأا ْو - سل ال سل -» بل عن من كال حككة له 


اع ل و ساد المشْركِينَ ما استطاع كه ومن به » وهَد عرض عله أن ينطق بكلّة ((لا 


سه هه مه دس 


اله)) لِينبْد له يبا يوم القِيَامة فاع فَأنلَ الل َال فيه : (ذكَ لا دي من أَحيَبتَ ولَكن الله دي من ينَاة) رواه ملم ة 


١ |]‏ 
ع ا تح اجر وعد ار عار لني 


صيحه 2 وق رحا هذا المموضوع في تفْسير قَوِه تعالى ؛ (واذ َال إيرَاهِيم / لأبيه أن (7:5) الآيّات » ثم ينا في خلاصة هذه 


رفن 51121120 


[ ث1 *1 ١‏ ابوس 


رعو د عير م وا وا كر “ير بم 
٠‏ 


سور (الأنعام) وطائصٌ الرسل عَلِم السلام با يسن أن براجعه من يحب اسيقاء هذا الموضوع اذا كانَ الْأَنبيا المرسَلُونَ ل 


- 


ونوا القَدْرَةَ عل اصرف 8 الكون فكيف يوْنَاه الأولياء وَعيرهم ؟ 


ره م هثره 


01 للمعجزات ا الحوارق الكسبية علا : 
وما ارون نا فلا يكن أن كوم عَم الي إلا بالقران كا تدم هم لا يصدقونَ ما ينقله الهود والعاريكين اباتا موسي وعيسى 
َه من لين طَهم الام ولا بون ص اها إِذ يون هم لا على م ينل الوم في عن عَطرٍ عن بض المعتقدينَ 


هل ُو رهد سل سس 


ف 0 ص اللتوارق الخادعة التي مَثارها رمم والتخيل 3 ويحتجون ع ذلك أن بوشيفوس اليج المودي العامر لأسبيح 
عليه ؛ السام ل يقل للناسٍ أَحْبَارَ اع يي تَعْصبَا الأتاجيل 3 َلقَتْ بعدَه » ويعللونها على تقُدير صحة النقل با يعللُونَ به امموَارق 


اشرب ني اذو في[ عر » ون ل عا يها ا ا سات كرتي 


2 0 59 2 2 


رو ل جرد ا ف هل ا من 00 لي الإ في في امد ادك 0 لا ار فار امن 


عت في سن ١/1110‏ #وخلاضنا أن هذا الممَير جاء قصر المهَراجًا اا د وَعََض 
عه أن رب بض كمه وكانَ راجا لا يصَدَق ما بقل من حواري ولا انواس ع 
إظهاره فَمَالَ : إنه يدفن أربعينَ يوما ثم يعود لهم سيا » فَأحْصَر الجا را من أطباء الإنكليز وَالْفرنُسِيسِ 000 
قر الفرْصَاء مام كف د أن وَسَعُوا لطن ولع عل أيه وأنفه - كا أَوْصَاهُم وَحَاطوا عَيه كفن ووضعوه في صندوق 
من مسب السميك ومعروا غطاءه ووضع المهُراجا عليه خثمه » ؛ ودقنوه في قو دَاخل حر صَغِيرة في حَديمّة الْمَصر وأَقَمَلوا 5 


وَوْضَمَ ارجا خشمه بالشمع عل قفلها » وأمر اي قن روجالا ريه لماو كر امنا وطائقة قن متف اونما » وَكَانَ ذلك كله 


له م - 2 ريسن ل اس هه م سن 


عشبد من حضر من الأوربيين والبنجابيين وحاشية المهراجا . 


نات الأزيُون حص ولاه هم ضر راجا ُو حت لخر > عن م لذب آَم في الخديقة ل ته قدَمْ د + 
0 باب الجر وَامعحنوا خم الوم ل نوا ََْامَه فَوَجَدوهًا كلها عل حَالَا » فمتحوه » وأخرجوا لمق 


8 من اع ١.‏ يني ترط - عو عن 


ذا ا رعنه اعد وك من الإنجليز . قَالَ : 


١ 6 


كا فوا الصسلد وق وأخرجوا الْفقير مه وجَدت الذَرَاعَينِ َالساهٍ ليوارس ملاعل إِحدَى الْكتفَينِ ٠»‏ عكلتني ما مام جثة هَامدَة 
قارقتها الحياة مئذ مد بعيد فت من طرببي دقان قا وجب القن وَالصدعَين والذراعينٍ وقَالَ : إنه ل يجد َم 


210 


للنبض أَلبتةَ » 6 م ره 


مس 


ثم نقد ما أوصى الْمَقير أن يعمل بعد إختراجه » فَعْسَل الجسم بالماء الخار قرد على الأوصال لينَا السابق بالتذرج 1 0 الْمَطنَ 
والشمع م عن لين وَالْأَنفٍ ووضعت 5 ايه عل ال أ 3 الحيَاة في الجسد 5908 وتقُلصتَ الدععات والأطراف مم 


ه سا مماه -ه مام 0 


اصْطَربتْ فَمَالَ ما عرق عَزِر وعَادَتِ الْأعْضًا عضاءٌ إل اليا الأول » بعد اق الَمَتْ دَق لمن عاد لما وما الطريعي 


انرا امير لماجا شّاخْصًا إليه دهشًا متحيرا َال له : ((أَرأَيتَ يا مُولاي صدق قولي وفعلي ؟ وبِعدَ نصفٍ ساعة ة خرج من 


تابوت فَألْنَا يحَدثْ الخأضرين أحسن حديث وبطرفهم عا يحور العو . اه. 
إن هذه الحادئة من آيّات الله دان أظهر عا لرِياضَة المكنْسَة + وهي أب من رواية لإِنجيلٍ ارك ليعازر ثم سحياته دعا المسيج بعد 


ولمم 511216120 


ة أيام كا تَقَدَم في بحت ايه عليه السلام وَأَغْرَبُ من حادئة أضحاب الْكهن أَيِضًا مِنْ بعض بض الوجوه إن الْمَقير الحندي قد سد 
أنفه ولف في كفن وُوضمٌ في تابوت دفنَ كحت رض ٠‏ فيل بينه 7 ارا الذي لا بعش 1 بدوته عاد در اهل الْكَهنِ 


ا 00 عه م 1ه مه و كر “عد اعد - العامة 


ناموا في خوة وَاسعة من كهف بابه 0 الشمال » مبب اطواء اللَطيفٍ » وَكَنتَ الشدين تعيب مداخل + من جانبيه عند شروقها وعند 


عرس ساح اهئره لس ين ال دعن 2 


موده عنم » لاف هواءه من حيث لا تصبدهم ‏ ونا كن أكبر القراة في نهم طول مدة بهم فيد كانت طلوبلة جذا حت على 


ع 


وسة 2 سه مه مره مه م 


قل اليصَاوِي وعَيره من المفَسرينَ أن قوله تال : ( (ََوا في كهفهم فلات مالة) )14 000 - حِكَاية عَنْ بقْضٍ الحَِينَ 
في أمرهم » فَإِنْ كان خلافٌ ظاهر السياق فَمَد يميه قوله تعَالَ في الآية بعْدَهَا : (قل الله أَعلر عا ليتوا (4 2*١‏ والله أعلر 
ِكل حالٍ علّ كل حال وإن خف سر آياته على حَلفَهِ » ولا سيِءَ من الْأمرنٍ بمحال . وقد نام بعض أهل العصر برضي النوم عدة 


ل 
ور 
شهر 
5 
أذ سه سخ سه ساسم 


كن ما بجَى لقو لدي حَلنُ لس الي اَم في الس » ِذ يت بت أنه وم بطريقَة كسيية من طرق ياصَة هلاه الصرفة 


ل ره 
ه مومر 


داوم وأنفيوم ع عق به 1 3 ف أجسادهم مش ده الطوياة © مع انتفاء سانا العامة ف أحواك الناس الاعتيادية 
من دورة الدم والتفسٍ وَغَيرِ ذَلِكَ » قلا 0 لاخَاذ 20 من الْعفَلاءِ إنْكارَ كل ما يخال الست الْعَامةَ قَاعدَةَ عامة ا سا فل 


الخالتي عن وجل هَا وهو حَالق ل بعدرته ؛ وواذ ضِع نقام اسان والْأسباب عفش + وأكثر منكري اللتوارق ود 2 اما 


7 اخ اع ل وي و وم سر ل 


ول ار ا ع رو ا رن 
بوقوع يِءٍ عل خلاف الست التَبَة َه لطر في نظام الأسباب العامة إِلّا إذَا ميت * قا ل كتين قوير رقا لد 


00 5007 جا تبره أ خيس” بتر 


عند الْمحقّقِينَ من المسلبين ا المادة ا النفس وغيرهم » وقد ثبت في هذا اللعصر من خواص 
بره مامالل قله اس مش قل ذه بال لين اتات » حكيا ل بي نكي بجوو لا يطبي 


2 3 


ارارق سي ا 


وما الول :أذ راودا الكون لا يط )إلا َلقهُ عل وجل َه وَجدَ في كل عَصرٍ وقائع ريه عد من هذه ارا 
لْجآرية عل عير نظام الست الْإميّة في خآ » ِحَسَبٍ ما يراَى لور بَادِي الي » وَإِنَّ ما اله اجمهور المولم بالغرائبٍ مها - 


منه ما هركذب عض » ومن ما ل ساب ع أو صاعية حَفِي ها ارون » ومنه م طن أنه منْ حوارتي الْعادَاتِ ولس 
ًا وَمل مسي ال كَشْمَاء ء يعض الْأمرّاضٍ ٍ أو ايداع البصر بالتكييل الذي د المشْعوِذُونَ ومنه ما قله تحرة فرعن 


البن َو َال : (ذَا باهم وعصهم محل اليد من رهم أنا تسَى) (. : 00) ومنه ايداع السمع كاي يفعله لين 


ه سرراةر م مهمه ره شه ه سمس عي ورىم سم ل عر اه ا ل الي ل 0 بن بن ل عه سمه سا 


0 دا الجن » إذ يعكلمون ليلا أُصوَات غيم اعو مرو المعتادة فيظن مصد قهم ان ذلك رت الجني » وقد يتكلمون 


مه هة امه هه برسم ها« :تيضر 


ا لق بشيءٍ من أخبارهم ولا من تفلم دمن الالال عل كنب تلن 


ارج عه 


هذه الغرائب ب أنهم ارما وسيلة ايشم الدنيئة » 7 و كانوا صادقين فيا نَافْسَ الملوك وكار علمَاء الكون ف بام والاهتداء 
ع 


امعجرّات قسمان “كويلية وروحابة اكيه الكسية ؛ 


تصتسصحجحاا١!_!__!__إب‏ 77ر57 * ١‏ يوامس 


المُجِرَات كلها مِنَ الل َال لا من كسب الْأنيياء > تعلق به الْقَرآن » ولا بحسب مَظهَرَِا قِسمَان : قدم لا يعرف له سه إية 
يجري علا فهو يفيه لكام الاستتاية في قاين الحكومات أو ما يكون بإرادة سنية مِنَ المأوك لمصلْحَة خاصة . 


ساي 


((ش امكل الأعلى) ) قم َع إسنة إلية روحانية لا مادية ٠‏ 
َم المأثور عن آيات الله التي د ع 0 السلام 3 اران له » كالآيات ام بحصر فَهِي سن دم الأول “ول يكن 


ا ار 206 


ني منما كسب له حي ولا صوري وَكدَِكَ الآيّات الأُحرَّى الي طَهَرتْ في أَنمَاء خروجه بن إسرائيل ومدَة اليه » 


إن ع ذلك عن ل الله تل يون سَبْبٍ ححذبيّ وى َه الام ا ما يم له َلك به من صرب ابر أو لخر ياه ني 


اع الكرتية ول ود سرون الأياء لذ كور الات فلا ضن درجم اواولا بي ذا كتال أن كرد سب ين اساي 
التي كن لأحَد 7 اناس بالرياضة ار أو سوا الحادة احا 
وَأما المسيح عليه السلام فالات التي أده الله تال ينا - عل كونها خَارة ََ ادا الكسبيّة وعلَ خلاف السان المعروقة لنّاسٍ - 


د بره ا لها أو لها حَدت عل سن وني عَم الأرواح ٠‏ > عن له كلك » قد حلت أمه ب ينه من روح اله 
عَنَّ وَجَلَ فا وه الك جيريل علي السلام - كنت سَبْبَ علوقها به به يفعلها في الرجم ما يمل تلقيح الرجل يعَدرة الله عن وجل » 
قلا رو أن كانت مظاهر آيَاته ه أَعْظَم من مُظَاهرٍ سائر ودين الأنبياء والأوياء » كَالْكْشْفٍ وشمَاء بعض المرضى وغَير ذَلكَ 
ص تئر في لمادة الذي اشْتْرَ عنْ كثير مني . د 0 حاون من صوفية المنود والمسلبين أن ل السلام 


00 ينهم ماه سر ع يا عت أ عوصرض ةبر 


أفرى وأكل وَأنهَا لَه تكن بعمَلٍ كسب منه » بل منْ أصلٍ حَلقٍ الله عَنّ وجل له بآية منه كي قال : (وَالتي أَحْصَنَتْ فَرجها قمحا 
فيا من روحتا وَجَعَلْنَاها 107 أيه للْعامينَ) (51:١و)‏ (وجعلنا اق مم َم يَة) (مم : 06 هما هي الكل به وحَلقُه يتف 
الح لني لابب اتح القري.» وام ل من اتا وود م ار و في رجا 

وأعظم اياته الوعان التي أثبتها له لتيل وم ينقّلها موْلفُو الأناجيل الأربعة (وروي أنها 


متصوضة فى يل الطفوليّة لذي ببدَته المجامع الكلسية قبل البعّة المحمدية ققد مِنَ العام هي أنه كان يأَحْذُ قطعة من الطين 


لها ةط »نفع نه أي من زوجه فون ًا ينال مَل ميت الي أله عن بو ا وق ما . ٠‏ ودون 
هذا إِحياءُ المت الصحيج الجسم ل سيال ,روح + الي إل جثة اريت مم توسعيه كيد إل الله حي 


0 وَدعَائه 4 5 14 0 ا ونان لإعادة رو إليه بإذن الله ومشيئته 4 3 َس الثُورٌ ذُبَالَ السراج المنْطفيء فتشتعل 6 


.5 ره سدسم سه مه 


َصِلُ السْكُ الحأمل للكهربَائية اياي السك الحامل للْكهريائية اليه بَحَدَ اتقطاعها تأي الثور مهما . 00 


2 1 
سَ 


أطباء هذا مي عاد الخ 


24 ُُ 


١ 2 
ع‎ 


ومن دون هذا 00 شْفَاءٌ بعضٍ اضيا ِ سيا لصي 2 سوا ا مس الشييطان سه بالجنوق 3 8 الْأتَاجِيلٍ 


م غير » فَإِنَ الشَيْطَانَ حَيثُ لا يمَطِيع اله مع ترجه الدوح الطاهر الذي تعاة ب روت الْقْدسِ جِيِيلَ عليه السلام 


بحت وير م عجر رم سس هوهوّه ‏ ا مه خن ري 


» وتصال ين تلبس به » وقد وفع يفل هذا شيخ الإسلام ان بي ورهن الروحابين » وما ين مرْضٍ عَصبِي أو ره إلا وهر 
صَعْفُ في الحيأة أن 00 باتصال هذا اك العام أَعظم أسيان الحياة وَالْعُوة 


شه مه 


3 
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ومن د دون هذا :وذاك المكاشقات المعر هما فيما حكاه تعال عند بقولء اكز َطُونَ وما ما درون ف 0 ١‏ 043 
وقد أنبأ غيره من أنبياء بن إِسَرَائيلٌ م ً ا هو طم 8 د 9 الأمور المُسْتَقبََه 1 يرهم م يون ب ا مه 
مد 0 اللَّهُ عليه 0 : ولَكنا اراك متقاويَة في لقو والضعفٍ 2 وطول المدة وقصرها » والثقّة بالمريي 6 2 وإدراك 
الحاضر الموجود » وَالْعَائبِ المفُقُود ا كن قِ الَْرْمئَة الماضية ون 0 في لأرمنة المستقبة » مسا من ليام إِذ 
ا عا لكف عار تدرو ار بار القران عَنِ اسل وين مع أقرادهم أو ما بقع بعد سنن 


هر ه له ده 


في المستقبل كإخباره عن عود الك ة للروم عَلَ الْفُرْسٍ ء وإخْبَارِه 0 َه عليه وسَلَرَ - بمج الْأَمْصَارِ واتباع لمم لأمته ءءء 


عر مجر 


داعم لها من المْكاشَمَات لثبعة 8 هذا الصر ما كه قرآءة الأفكار وقد امنا من 0 وم ] مرَاسلَة الأفكار . 
بين ببذَا وذَاكَ أن آيات الله تعالى المشهورة لموسى بمحض قدرته تَعَالَ دون سنة من سئّنه الظاهرة في قواه و 7 


ا 


لعيسى عَيه السلام + بخلاف ذَلكَ . 
والتوع م الأول أَدَلَ على قذرة الله تحال ومشيئته واختياره في أَفَْالهِ في تظر الْبسَر » لبعْدمًا عَن نظام الأسبات. والمسبيات الى ري 


لسة م كوس لرئرهة 

علا أفعاهم . 

م 

جز تراك عه هوه مس ل م 


عبادة بعضٍ النّاس اس وللاولياء دوك موسى : 


مه إِنَا وى يعبدوا موسئ كذلك وآيَاته أَعظم : لأنهم جهلوا أن ا آيّات ت عيسى جَارِية على سان روحية 
1 ياك فا عه قطنو 
0 2 0 ني فيا عن قر و سبيحانه ل يات 0 الله 00 


تيم به 2 3 2 رج لله 


وح ما كوا هولبات 


وَمثْل التصارى في هذا من يفستنونَ من المسَلِدِينَ بعبَادَة الصالحين ايوم في الشدَائد » لاعتقادهم أنهم يدفعونَ م لص ويجلبون 
ب لقم انضرف يي امارج 0 0 اله في الأُسبابٍ وَالمسَبيّات » الدذاخل عندهم في باب الات 0 بالربٌ 


تعالٌ 2( كم له يثرن عل اح 00 سم ارب ولا الْإله وذ الخالتي 2( إذ الدَسهَاء اصطلا حية 2( 97 لقان بين اتلحالتي والمخْلوق 


م 


212201 سس سدس 


وَالربٌ والمريوت وى الخالق هو القَادِر عل القع رن شَاءً وصَرَفِِما تمن شَاءَ ره ه من الَْسبَاب ويدوتبا إِنْ شاءً 
كراد الحاو وم شر اليد 8 فال الكسبية الاختيارية 8 القع ولعي يسان الله تَعال 8 الأسباب وَالمسيبات التي ره 
عا بجميع حَلْقَهِ » ولكنهم 1 في العم وَالْعمَلٍ بها ا يمَاوتَونَ في الاستعداد ا بقوَى الْعقْلٍ وَالوَاسٍ والْأَعْضَاء وفي وَسَائلها 
وتاك اشر بالط وال الكتوووري التاق ردق الغار ” عدي راسي عاق لل تلو لاالاياء رلا ضرمم 


عَسَ ووه 


: لأن الأاة ا لمان ل بعر 1د عا بعثوا لحداية الئاس إل معرقة الله وعبادته وتيب لاتيم 0 نتافع الدئيًا لا تُطلَبُ 


منهم أحيَاءً و أَموَانًا اع نطب من م 4 و وراء الأسياب لٍِ يدر عَيه إل 21 ءًَّ وجل اوقل قتل الظَالمُونَ يضرع الأنبياء 


هه هه 2 ذم 6 ا 0 له مير 


والاولياء » وَآذُوا بعضَم بضروب من الْإيذَاء 8 استطيعوا ان يدفعوا ء عن أنفسهم : ولذلك تكرر و في القرآن ا التفع 


-ه 


تس لاه ا ل ار ل 3 0000-00 ع عق و عر 3 رام ملعرشا وه 


وَالضْرٍ عن كل ما عبد ومَنْ عبد مِنْ دون الله بالذات أو بالشماعة عند الله تعالل » ؛» يا قال ده 


للكرضس 511216120 


-ئذدذدذدب00 0 1 0 0 2>202020ظ2 * ١‏ يوامس 


31 بع اس كار الل اج ابن بز ل ل الس ليده فيرش مد" . ولس امريد سس ساسا سل مده 
5 


و لا يتفعهم ويفوونَ هؤلاء : شَفَعَاوَْا عند اللِّ) )١8 ٠١(‏ لكي وملا آيَاتٌ » وأ م ام وسله أن يع الناس ذلك فمن من 


من الل َل : (قل لا أملك لتقي تفع ولا ضرا إَِا ما ضَا لله ولو كنْتٌ حك اليب لَاستَكترتٌ من امير وما مستي السو 


الى أذير وإشير قوم يؤْمنونَ) : 188) وقال : 
قل إفي لا ملك لكر ضَرا ولا وعدا 70 ١1م‏ الآيات . وقد فصلنًا هذه المَسَأَلدَ مرَّارًا . 


م 


ل رين ار 


ونلخص الموضوع هنا في المْسَائلٍ الاي 
(1) إن للق هد أن كل يم َه ع مكمه لل درواي اختلال » وَسانٍ مطردة ربط فيا الْأَسبَابَ 


78 
0 ل بللا وروم اده 


بالمسيات ٠‏ مخلوقاته العلا وَالسفلَ 5 مظهر أسعاه وَصِفَاته لعل وَهَدَا َال حة الإسلام الَرَاي سن 8 الإمكان أبدع 5 كان 
٠‏ وَهَذَا النظام المُطَرِدُ في 0 » التَابتَ بالحس والْمقْلِ ونصوص القرآن - هو الْرمَانَ الأعظم عل وحدانية خَالتيٍ السَماوات 
والأرطن (لو كن يما آل إلا الل ا مَسَدَنًا) ١‏ اد 

١‏ ا َالَ في بذع لَه ونام لحك والسكون اليل والكيي فيه لا عيطايا علا لما غيره عَنَّ وَل ردك 


يرا وكا ااا ايوص طم من امارقارة اه يكونوا ا ا يظُنونَ ‏ ومن سنَافِها نا 
" 54 كَيونَ ولا همون ٠‏ وها تحن اولع رف ا قراية م تَارية وحربية حَأقَ ف الأجراء 2 حق كاد 7 جاوز خيط 
الوه ضرا كم الخرية حوصن ف جع لحار » وام َكَاطبُونَ مِنْ مختَفٍ الْأَفْطَارٍ » > طق الْوَح بَِاطبٍ أهل الجئة مم 
أَهْلٍ ار يمع أَهْل المَشْرِقٍ أُصوَات أَهْلٍ المغْرِبٍ » وأهل الجنوب حَديتٌ أَهْل الشمَلٍ وخخطههم | وعم قبِلَ أَنْ يسما بعض 


هل البآد أو الَكَان الذي 0 وقد يمر أحدهم 7 كهريَائًا في قار أورية سحل مره لات عَظيمَة في قَارة 


سن ع مه 


َرَى في طرق عن » وين المهَامه ليح والجيال الشّاهقة » ومن دونهمًا بار اأواسعة » وَالجأهاونَ هذه السك الإمية » والعلوم 
ملي 2 لا يرون نون في طب 0 ودف 0 غير طريق الأسباب التي م نا شيل عي ا إن و 


ع ل 2( وينوهم 0 0 مْ 32 وقريبٍ وجار ووطني 2( وأَعدَاوُهُم 7 الأحا ف 0 حكوميم 2( درا 


2ه عب 2 اه لس سس ساس بر 3 0 موه دم - 0526 5 ع > ين عوط :18م عرراترام لاو ا 


أمنهم » واستاتروا يحل مع ولا بعرت قوم هزم الأوياء با يدقع عن المسلِيينَ “بردم وهم . 
(") إن الأصل في 3 ما يحدَثْ في الْعَام أن بكرن جاريا على نظام الأسباب والمسيانة وسنن الله التي دل علا العأر ا 


الوحي بأنه لا تخي فيا ولا ديل نا ولا تيل فكل حَبر عَنْ حَادث بِقَع الا هد انام وَالسي فَلْأَسْلٌ فيه أن يكُونَ كديا 


الل ا + عر جرس .ال 22 “عر ضر فر :مج هر 


تق ال الي ادع شبوده أو دع به وبيس عليه فيه فَإِنْ كن دوق فلا بد أن يحون له سيب ون اباب التي لني 


م 


هس وم هر ه بير لم 


ييجهلها المخير َف اه الأُْولٍ في حت امير وما فطع كذيد منه . 


(4) إن آيات الله التي تجِري عل عَرِ سئّنه الحكيمّة في حَلقه لا بمكن العلر برا إلا َيل طب » وقد كانَ من جكلته أن أيدَ عض 
النبيين المرسلينَ بشَيءٍ مثها لإقامة متهم وَكَخْوِينٍِ المائِينَ كم » وقد الفطعت: :هذه الس 0 


لله سس ستيه سا ل ل ل 0 وررر داور هري و ل اي 


عليه وس - وسيب ذَلِكَ أو حكمته مم البوة سه ٠‏ وجَملَ ما | 


26 02 


واد 
الدنيا » وأَنرّلَ عليه : (وما أَرَسَلَاك إل رحمة للعالِينَ) 1 :/ا١٠)‏ لعليه تا 0 ا د وحي 0 


حناة 
00 
0 
0 
0 
0 
3 
ا 
0 
اي 
0 
2 
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52 


د روي ات لان با تويز سار بترو رويس ريون سا7 


خَتم د نمطا حواري بها ومعتى الْكرامَات : 
(5) لو كان وهات بعل 0 0 - صل الله عليه وسَلْر - إل الآيات » ما يدعي الممتونونَ بالْكرامات ومخترعو عو الْأديَان 


وَالْحلٍ الْدِيدَةٍ كا كن َم لنبوة معو معن : ولِدَلِكَ ينكر الاي والعَاديانية حت اشير ة وانقطاعَ الْوحي ؛ ويدعوتهما لباب والْبَاء » ولغلام 
ا الَاديَانٍ وَخَلفَائه با 0 0 ق سام ا 00 00-7 


8 دهم سا 2 0 . 02 


ا لاد بن فو كك ََابِ 1 0 0 المدَاية الي 


م مس وير 00 5-6 داس سمس -ه -ه 3 2 بره يََ عي سيره مه ا 8ه 
العلا (هداية القران) بعد أن ن كن لا سيل إل إذْعانه لي الوح إلذعا دهش سه ربعن عقله فن اياف الكرة 
002 1 مه عير ره 02 - و2 مير لس عي ماس 82 سير واه يذ د ميث 


بن في اكلام على وَجه الْحاجَة إل ار أن مم عل الإنْمَان لطا عل فى الكو العم با هي مسحَرة لاني خضوعه 
واستكانته لبَيْءِ مثا » إلا ما جَرَ عن إدراك سببه ومِدْسَئه فاعتفَد أنه من قبل السَلْطّان ن الْعبِي الأعلّ لير الْكَونِ وَمسَخْرٍ الأسباب 
فيه فَكانَ من رحمة الله ل ست الجهات فيه وه جهَة المضوع والاسيكنة» اَم ل ين ين راد شين 
هادينَ » وميْهم مِنْ ينيم بمخصائص في أنفسهم لا بشركهم فها سواهم » ويد ذلك رِيَادَةَ في الإقناع بآيّات بَاهرآت قَلِكُ النفُوس » 
وتََحْدُ الطريق عل سوايقي داكن نتن ان رد اس مسقل و حل لتاقل رحد رن قد ف اول 
بد عَنْ عَيه)) . 

ثم قَالَ في رسال مد ا ريه :بي سَذََّ لأا ونه ل يت في القع ايها بي بارأ َي لحاس 
أو يهش الْمَاعَ » ولَكنْ طالب كل قوة بِالْعَمَلٍ فيمًا عدت له » واختص الْعَقّلَ بالْحطابٍ » وَحَاك ليه الخطأ والصوابٌ » 


002 ه مه ساة سم 


اسن » مب اخة وآية الح ادي ل حَلهه كزيل 


من حكيم “ميد 5 47) ٠‏ 


اه معجرات الأنبياء إلا بالقرآن : 
() هاجن نات منجراتٍ الأنيا في هذا المطر يما يكن ين قا دالا نا لآ المم”» وَمَا مت فب ال 
ل الواقفينَ عل كتب الأديان التي قبل الإسلام #حى كن الموة والضارق - وعلٌ تواريخها لتوائر 


ا 3 مان الات » والاغنيا في حا ارق حتيفية ‏ وهم أن لائر لي ينيد الي اللي عد مقي في تفل شه 


ع ان تبرض , مز ارج ل 6 بروع - برو حي عرق الل 


نيا » وهو تقل امع الْكثير الي يؤمن تواطؤهم عل الْذِبٍ تخي أدركوه با يس » وحمله عنهم مثلهم قرا بعد قَرنِ وجيلا بعد جيل 
يدون اقطاع » عا 118 ام 
الكذب مو مها عدم لت لع اعون الح وعدم تقليد د عضوم بض فيه » وآية صحة هذا التوائر حصول الْلم القَطي 


عكر 


ه َس مره 


به وإذْعَانَ اله له وعدم إمكان رده اعتمَادًا ووجِدَانًا . ما في آيات الْأنبياء الأولين عند 
م 0 م 


را م م دفي رس ام مه اه ماس 2 لابرسش م 3 مص دس 0 ااه هس ا وير هس ااه اك غ2 يللم 8 سم وس ماه 


وأمااة ران في بيك يانه الْقيامَة * وكل واقفٍ عل تَارِخ الإسلام يعار علا قطعيا أنه متواتر تواترا متصلا في كل عَصرٍ 


» مِنْ عَصرٍ الرسول الذي جَاءَ به إل الآنَ » وأما الذي يحْفَى على كثير منهم فهر وجوه إِجازِه » وقد شرحنا شبيتهم عليه ويينا بطلامنا 


0 


تل سس١<+<ْ(إ9!!؟لال!!(!!((((ر(ر(ر(إ(ر(‏ 2 *1 ١‏ ابوس 


سم ونبرزر م مس 5 ظٍِ 200000 ٠‏ َّ 


في هذا الببحث » وإذ قد مت يدَلِكَ كونه وحيا مِنَ الله تعالل ققد وجب اليا يكل ما َيه من آياته في خَلقه » سَوَا أكَنَتْ لكا لتأبيد 


ددا 
هه بره اس رهم د ماه دي سي 


رسله وَإقامَة تم م لاء وي يب عل كل مؤْنٍ ب أن يومِنَ ا يجب أن يوْمِنَ باتقطاع عجرت الرسل بعد حم انبوة محمد 


ة للعَادة بعد د ((عمد حا ارين هل طعي وار -)) قلا يعر 
2 جر اط ارو ل ا رو اث ل 5 
ان ما 


مسلا في ديه أن يعد كا يعتقد أكثر عقَاء العلماء والحكاء من 


ره 


7 الوتعرت موا راتت 355 ته 


مناه ل ا شرام حر ) أن راض الأاح الب الاي 
() إن التَابتَ بنصوصٍ لقرآن من آياتٍ, نيا ارين ةين جذاء قا تن لاه قطعية من هذه النصوص قَصَرْفُهُ عا 


بلحم و ف ويل الذي تَأيَاه مَدلولاتُ ال العربية 5 شَيئًا من قواعد الشرَع القَطعية يداد عنٍ الإسلام ؛ وما كانت دَلَاليْه 


ري علوم ماه مرر وه وهم رهم ول سسا 


قار قم وجب نل ار إن ل[ ياوه نش بل أ أرى من وَن َس يري ارجح بد ارس 


اداه المعروقة 2( روج عن ذَلِكَ بدا ٠‏ 
(خلاصة لاس هَذَا اله قَصْلِ) 
إنعا :2 ين أن الله تعالّ هو خَالقَ 3 شي ره وإرادته 6 واختياره 4 وحكته وَأ رحس 1 شيءٍ َه (؟3: 37( كا قال 


في سورة م( السجدة » فهو : (صنم الله الذي أتمَنَ كل شيء) 1/١‏ : 88) كا قال ني سورة الغلي » وأنه ليس في حَلَقَهِ تاوت 
ولا فطور كا قَالَ في سُورَة الخلّك » الآية ( ") ونه لَه ينام قدي لا براقا ولا نا ا قال في سورة الْقَمَرِ: (إنَا كل شَيه 
َلَقنَاهبقدَر) (4ه : 4 ) وَقَالَ في سورة الْفرقَان ا 0 (ه؟: ؟) وَقَالَ في سورة الخر : (وَأَسًا فييا 
من كل شَيءٍ موزون) 0 4 (وَإن من مَيء إلا عندنا عزائه وما تت إلا يقد معلوو) (18:"). 

أن له عاك في نظام التُوينٍ والإبتاع » وَفمًا هذى إل لبر من من نظام الاجتماع سنا مطردة نتصل فيا الأسباب بالمْسياتٍ » ولا 
بدَلٌ ولا نول ححَابَاةَ لأحد من الئاس » وأئها عَامة في عا الْأجَسَام وعام الأرواح » وقد ورد د هذه السان بالط في عدة سور . 
ران 1 2ن وطق بها ان مرا ف و اتسية جنا أر نيا ٠»‏ وان ما نكا رن نز لقف يلق بئان عي 
أن نبت وقوع شيء ي امي على خلافٍ ما تَقَدَم نه منْ نام در وس ادر إِّا ران قطي يك اقل واس في 


مور م الرسَ هه 0 في > ردهي ٠‏ تريح عر 


ال ا ا اك كما 0 


ًًّ 


1 


اع 0 


لزب .للد ل ا 


من آمو َل تتْ عاد علا كله دك ب فسن بعد لطاع وكا َه جه وا ذا عل الف به به لجهانا » وقد ثبت 
ألم العَاء ما أنَّ ما تجْهلُ من هذا الكون أَحثر ما تع » وَيسْسَحِيلُ أن يحيط الْبَمَر به عم . 
قي باد ائم سان لاحل را عار كاحي و سي اران ال 1 ين إذَ 


ًًّ 


يخ ل ل ل ار ا الا رع مما س 


مااوراقها من سعة عالم الْغِيبٍ » ولول هدايم قِ تروف الأُوف من الستين بسكون وجود.ما لد يكونوا د ركونه بحواسهم 
الْأجسَام وأَعرَاضبًا » ويقيايهم ما جَهأوا علّ ما علموا مني 


وقد عن من التارع أ بان بالله ويآياته د مب الآخر ويا يون فيه مالساي وَاسْجرَاء عل الْأَعمَال هو الذي - 


117 شرل البحث في أسران الوجود حى ترضاوا إن )ما وصاوا| ليه من الارتماء في العلوم وَالُنون والصناعات في الْأَجيَال المختلقة 


مه 


» وار 
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عن عير المؤْمننَ باليْبٍ نَصِيبٌ في ذَلكَ - هَهذَا ليان بالأركان الثَائَة مِنَ اليب هو الْدِي أَوْصَلَ الْسرَإِلَ علوم عمال كان 
دما ع ليخت لزن تالواطلا ون اسورقن ارم الم د.” 

قبن لنا بهذا وها قبله أله كان لبر يآيات الأنيياء ثلاث فَوائد » هي من حك تضيه تَمَالَ تلك الآيات : (لأولَ) ا 
سا اليه كل في جع ل 1 في املق حَاضْعَة لَه لا حا كة عليه ولا مفَيدَةَ لإرادته وقدرته ٠‏ (الثانيّة) 


ل ماه حي ١ن‏ لخر موثلا . ع راوع 00 م مثئرهة ه وه سر 


جَعلًا ًا على صِدْقٍ رسلِه فيما خورونَ عله بوحيه ونذرا لمَائينَ لم مِنَ الكمَار» وآو كانت ما يقدر عليه لمر يكسوهم أو تقّع 


6 باستعداد ر روجي كانت ابه عل غيدة قهم (الثالئة) هذاية عقول البشر برؤيتها إل سعة دائرَة الممكات وضيق نطاق المحال في 


-ه يم خي 2 مزق 


المفُولات 5 0 31 0 ل عيذ عن الْأُسبَاب معاد امو مر والسين المعروقة - لا يضر أن يكرن غل رم 
عم ع » وكيب مخ ب نم قم الب عل مذقوء ا َأ يخود الأ ف عدم لوت توق ثبوته عل الدليل 


رست موئر سس 


الصحيح » وَهذه فَاعدَة كار علَاء الكون في هذا العصر ء فلا ينقصهم لتككيل علمهم إلا ثبو تَ آية لله تعَالَ لا يمكن أَنْ يَكُونَ ها عل 


ون سنا الكوناءه 
ولكن الأعّ قد انقلب إلى ضده » فإن كثيرا من الذين وصلوا إلى هذه العلوم 
وَالأعمَالِ المقربَة لآيّات اسل وما دَعَوا ليه من الْإيمان بِالْعيبٍ من العقول » قَدْ صَارَتٌ هذه ذه العلوم سما 0 نارهم كان 


ل مك م رد مه جر ٠:‏ : عير متتو 


سَيَا نَم وموصلا إليها (وَهوَ الْآيَاتَ ايان الْغيبٍ) - لا إنكار إمكانه بل إنكار شبوقه بالفعلٍ ؛ فهم ينكرونَ أَنْ 5-43 الاق قد قعل 


لغاره الك برقاو مر فقو طيدا 1 ف ال كان بي م أن يجعلوه ليلا عليه ميا قت » > قالَ تال (سرييم 
اا في الآثقي وني نيم حَق ين م أنه الحق) ا ) ولكتهم عا أرَاهم آي من يانه اروحية في ألم » أو من 


آياته الكونية فى الآفاق 3 القّسوا ها سند قياس 1 يعرفوا عل ما عَمَفوا 2 فاخرجوها عن كونها بمحض ريه وإبداعه 3 وَصلُوا 


0 ان 


عن. عتر واس “3 .اخ عر فك ١‏ تت عنص وات “8 سسمسلاده سه 


قرت اراهن أذ التق مكار لفاك بي« وواخلةة ققاة: ريل رسا لي فا لسرن مك 
أي نا عا ا ين لم أذ يركوا الك ويا نه إلا ًا عاذ بصورة وَل مهم » وهو ما سروه بن حون الل بر 
مثلهم » وآو جعل الل الك وجلا مهم لالس علوم أمره با ونه عل َنم من ميدكا حون الرسل شرا مهم » وهكنا 


معلون الآن 0 9 في 0 عد آيات روحية 0 0 والتاير ير في الحادة فَشَوها ع عقوا من نَقَلٍ الكلام ب بالسيال 


أكون 0 


اه اتقَاء 0 بدون 00 
إن حرمانَ هوْلاء العاء من لان يي به تال من هذا انوع » قد عل ححظ اَن هذا الارتقاء اليب في الم أن بم اردادوا 


ع ام تيت 
حيو" ضرا بذ حزن ”.لحي عير رك :وت ...3 ارح بيع امي ا ل" 


به شَقَاء » حىصارت رم مبددة بالتدمير العلببي الصناعي في كل يوم © وجميع ايم المصلحين ع لدهاقين في حيرة 


رع ا 


بن الاي هن المطر »اران يلاق إلا باتع ' لع وَل وعَامَا هم ب ده حم الي : ولأجله أَْبْتَ الآيات يكاب 


ل شه شه 


في تيد اين إلا ين أن يَْعَ الما وق ماهم » يقنم الب عل أنه مِنَ السلطان الي الي الذي فرق 
استعدَادهم ؛: سين 17 1 ف بن من هذا البح المْبت لإِغَارٍ القرآن . 
اميد اثالث من مُقَاصِدِ رآ 


(بيان أن | ل دن المَطرة السَليمة » وَالْعَقْلٍ والْفكرء والعلم والحكة » والبرهان والخية » والضَمِيرٍ وَالْوِجدَانِ » وريه والاسْيقَْالِ) 
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1 لاسا 


د أن عل ال حين مِنَ الدهر ا يعرفونَ من الي إلا أله اليم حأريجة عن ع محيط الْعَقْلٍ » كلك اللشروامار» فارز »رسيب 


ور 3 د ال ان سس لضن .ا ل قد ١‏ عرا ع م 000 


نفيوم » ومكارة عقوي بَصَارْهِم ؛ خضوعًا للروساء الذِنَ يلوتم إِياها » فَإِن انقادوا لسيطرتهم علبم با كانوا من الْقَائينَ » 
ون خَالفُوهم أرسيرا راف لك 

حت إِذا بعت الل نحا حا ليون ؛ يلو علوم آياته ويملههم الاب والحكة » ويدكيم يما كنوا فيه مِنَ الضلال المي نَم 
أ دين الله الإسلام هودين الفطرة » وَالْعَقَلٍ والفكرء ال وَالحكمة » والبرهان وال » والضمير والْوِجدَانٍ » والحربة والاستقلال » 
د افطع ف الْإْسَان وعقله وطميره لأَحَد من حَأقٍ الله وام 0 مهدا مشدون ؛ مبشرون ومنذرون » وا معدم 
يانه في الَقصد الذي قبل هذا » ونين هده اميا الشواهد المختصرة م من القرآن فقول : 

)١ 7‏ الإسلام ذبن الفطرة : 

َال الله تعالّ : (فأقم وجهك للدي حَنيًا قطرة الل التي فطرالناس علا لا تبديل عناني الل لِك لين ال قم ولَكنّ أكثرٌ الئاس لا 
يعْلَونَ) (<0::هام) اكيت صفة من الى :(باتحريك) وهو لحيل عن اوج إل الاستقَامَة ٠‏ وَعَن الضّلالة إِلَّ الطْدّى » وَعَنٍ 
الباطل إِلَ الت » ويقَابله الزيغ وهو الميل عن المت إل الباطل م ٠ ٠‏ وفظرة الله التي فَطرَ اناس 


له 


يا هي الجيلة اْإنسانية » الجامعة بين | الحياتين ا ليواي » والروحاية الملَكيَة » والاستعداد لمعرفة ة عام الشَّادةَ ة وعالم العْيبِ 
فييما 3 يا 0 0 من غريزة اين الخد 3 الذي هاور رجي سلْطَان ؛ بي 


ص - 2 


فييما » ادر ار مر زم انرق شرا قري 2 5 العرقان لي »ةا 2 َالْعبَادة لفط 5 0 لدان 


2 


ا اع 


ه ا وهم يبر امه روم يي اسه ل ا 0 شماه عوا سن عام ع هه 0200 مله 2 
إل هذا الب لعي في كل ما يعجر الْإنْسَان عنه منْ تفع حا إإبزار عير عه كن )ودع صر ينه أرجافه ررغ انسور 
سَ سس سل 


عن دفعه بحوله وقوته » وفي كي ما تشعر فطرته باستعدادها َرَت والوصول إل ليه ما لا نهاية له . 


مه 


رس مه عو روبير وماهة - لسغ رونو يه ل سير بام للش مه 


او ف ع لاي قا ادر سد رن ١‏ المع ورد ون لساووو» رن يم 


اا 


صر ان لات المرية اسوان اديه مح ات ودار ابي لبان مسرن ري 
لاستنجاده واستعدائه ص أَعدَائه 2 وختوع السوقة للملك أ الم توفهم » او رجاه ا شي من ذَلِك كَ عبادة في عزف 


ص وشم برسم - 7 2 


م ص لمم ولا مله من المل » اع ف العبادة الفطرية وها هدعا ذي السلْطَان العو والقدرَة اْغيبية 2 كٍٍ هي فوق ما 
1 فه اسان ويعقله في 0 الأسباب 2 لاسا الدّعَاءَ عند العجز وَالشْدَائد كال ص لَه عليه 5 : ((الدعاة 0 العبَادة) ) 


هَكدَا بصِيغة الحصر » أي ا المحنوِي م فيها لأله و م برواية ة ((الدعاة ع العبادة) 1 تعظم قرب قولي 


9 لس ين ا 


أ وحمي لصاحب هذه القدرَة وَالسلْطَان هو عبَادَة أه له - هذا ل دين الفطرة العريزِي في البِشر . 


0 


عل هَدَا الأصلٍ بق الذي الي لريب » الَدِي هو وض بي بوحيه الل إل رسلهِ » للَايَضلَ باه يضحْضٍ اجتيادهم 
واختلافهم في العمل بشتَضَى غريزة ة الي ؟ وقع بالفعلٍ 3 وله لبر بلإْعَان والوازع عر 2 إلا إِذَا كان لمعن كم | ناه 


مض 
2 


ميد في تبليغه وتعليمه منْ صَّاحبٍ ذَلِكَ السلْطّان يي الأعلى » وَالتَصَرْف لذَاقٍ المعاقٍ في بجميع الْعَامَ » الذي مَخْصَع لَه الأسباب 


شعو حك عيهة اضر ال ٠‏ أيه 


والسنن فيه وهو لا جسم 14 وهر اله رب الى ووذ شر جنا هده الحقيقة كارا ويا دمر يع إن 


9واا(١!!!_إررإر(إ‏ 70ا7ا7ئئ55 ”1 ١‏ ابوس 


تي تاك مق عش ناك » :رم جب اتاد ارقف ياي ال ع محل ال 
يهم سماد الآخرة» قيس فيد مَيء يصادمًا . 
لاي حجن حي ا ارخ 1 
الْأسمَادُ الإمام . 

(0) الإسلام دين الْمَقل والفكر : 

را َامُوسَ الاب ادس قلا تيد فيد كه ((المقي)) ولا ما في مناه من عا هذه الْريرَة البشَرِية > ابي مَصْلَ الإَان ب) 


جميع أنواع هذا الجنس الجي كالب والنبى » ولا أسمَاء لكر ولد لتر في الْعَام التي 5 مم وَظَائفٍ العَقَلٍ رلا أن اللي 


وراهسهة وزو بعرم اله 0 2 


موجه إ إليه 4 وَقائم ب 0 وعليه ٠‏ م كر ياسمه فعا ف القرآن 0 م زهاء خمسين 3 2( اما ع ((اولي الألباب)) ففى 


2 


ماع 


-ه 4 َه ُُ 


يم كما ها النوعي بدوئه 2 فهو لتوع الْإمْسَان كالْعَقَلٍ لأفراده كا حَمَقَه آنا 


ا م ا ا ل ل 


0 مره :وما كلية ((أملي الى )) أي الْعقول قَقَدْ جَاءَتْ ” و وَاحدَة من آخر سورة طه . 


مكبر ما ذ فعل الْعقَلٍ في لقرآن قد جاء ف الكلام يٍِ آيّات المع وكون المحَاطينَ والينَ همون 0 7 الْعقَلاءُ » وراد 
هذه الآيات ف الْعَااِ آنات الكون راث عل ع الله ومشيئته وحكته ورحمته 4 كمَوله تعالّ : إن ف حَلقٍ السماوات وَالَأْرضٍ 


ره سم سد دا 


واختلاف اليلٍ وَالمَارِ وَالمك التي تَجْري في البحر يما ارا انان در شما وين ملل دخاي رصن بد را وت 
فا من كلي داب وتصريض الرِياج والسعاب المسخر بن السماء والأأرض لآياتٍ لقوم يعقاون) (+ : : 174) ويلي ذَلكَ في الكثرة 


ماهر ه 


يات كاه الفربية ا ل الي ار 0 11 لد وصاكذ ب 0 0 


ْ ل ا عون ش 35-3 01 اعمال الل مي عاب الآعرة بعر في َمل ا 
من سورة الملك : (وقالوا أو كا أسمع أو تعقل ما كا في أحماب السيو) اا وفي معناه قوله تعالى من سورة الأعرّاف : 


دنا يهم كيام بن ال وال َم فوب لا يهو ا وهم أن لا يروت وا وك 

آذان لا يعون يا أرلكك كلأنعام بل هم أَصَلّ وك هم الْعَافُونَ) (1: )١79‏ وقوله في سورة احج : (أََر يسيروا في الْأَرْضٍ 
ُونَ َم قوب َعمَلُونَ ببا) )0 : 5غ) الآية . 

كُدَلكَ آيّاتَ لَرِ علي تمك والتفكير كثيرةٌ في الب 5 اتا أن أَهْلَ هذا الينِ هم أَهْل تعر وَاتمُكِوَاْمَفْلٍ 
ادر ء أن الْعَاذلينَ الِينَ يعيشونَ كالأتعام لا حظ م . منه إِلّا الظواهر التقليدية » التي لا تر الأنفس ولا تصعَد يبا في معَارِجٍ 
الكل » يعرقان ذي الال واجمال » ومنها قوله تعاللى : م أعظكر يواحدة أَنْ تومو لمق وفراى نم كوا (84: 04 
م ان ع ماين اله السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ وما يما لا الح وأجَلٍ مُسَمى) (0: 8) وقوه في صِفَات 
لمقلا أولي لباب : (ويمَكرُونَ في حَلْقٍ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ) (": 151) وقوله بَعْدَ ّي علم الَِْبٍ وَالتَصَرفِ في حَوَائنٍ الْأَرْضٍ 
عَنِ الرْسُولٍ - صَنَّ الله عليه وَسَلَرَ - وَحَصْر وَظيفَته في اتبَاع الوَحي : (قل هَل يستوِي الْأغى والبصير أقلا تعكرونَ) (5: )0٠١‏ . 


ان 


وقد صرح بعض حكاء لَب » ا لا يفُ فيه ان في الأرض » من أن الك همد اا الت يقد جويه يون 


تفاضلهم ذ فيه 000 كانت اليد الدينية كرت س1 اتَعَكر وَاسْتَفْكَالَ العقَلٍ ع البَشَرِ حقى جا الإسلام مأل بكابه هذا 


شه طلم 


آذ ”1 ١‏ ابوس 


ه دم 


ره و اعت رن هذا الى اوقد عل عزو ريه أمم القرب ب الاين » ثم نكس هَوُلاء المسليون عل ركوسهم كرموها علّ 


نشوم » حقق عَادَ بعضهم يملدونَ فا من أحَذُوهًا عن أَجدَادهِم . 
6 الإسلام دين العم والحكة : 


إلى الج خى هده ساه يرك برعل سرع اال اناه فى سخ ري 2 مه إل بن الور جنا عل الل" .- جرخ 21 5 


ا اح سار و ا را ار ا متلا مط ار رعونان ل رج لين والدئيا 
اها » فنَ الْعلم المطاتٍ قوله تعَالَ في وَصَايَا سورة الْإسراءِ : (وَلَا تقف ما ليس لك يه ء عل) ١/١‏ : +") قَالَ الراغب 1 


وخا اتاد والقا ب وتاك اليد اريم ل لس ليس 


المأثور في التارغخ : (1 توي يكاب بين قبل هذا أ وأثارة ين عل إن كم سنادين) ( (45: ) وبنه قوأه تال في علوم 


السَر المادية : (ولَكن أكثرٌ اناس ون ظاهرا من الحيَأة لدنيًا) وم إل : 0 فيا 10 العم الزوحي : 
(وَسَأونكَ عن الروح قل الوح من أَمي رب وما ويم مِنَ الع إلا يل 17 : )8٠‏ . 

وقوه في الع المي : (وَمنَ النَاسٍ مَنْ ياد في الله بير علم ولا هدّى ولا باب منير) (77 : 8) الظاهر أَنَّ المرَاد العم فيه 
لعل الَظر يُ » بدليل مقَابلته بالهدى وَالْكَابٍ المنير وهو هدى الدنٍ ٠‏ وقوله في 9 الطبيعي : (وفن بان خلق السماوات والأرض 
واختلاف الستتكر والوائكر إن في ذَلِكَ لآيات لعالمين) (0" : 77) يكسر اللام أي علماء الكون » ومثله َه بعد مر إِخْرَاج 
القّرَات المختلض أَلْوامًا من ماء المَطرِ » واختلاف أَلْوَانَ الطرائق في الال وَأَلوَان الئاس والدوابَ : (إِنا يحَْى الله من عباده العلا 0 
(ه” :28) َ ش 

الذية» قامراة بالعلاة هنا اللرن يعلبون أسرار الكرن وأسات المتلاق أجتانية. وأنواعة وألوانها واباك الله وحكه فيا + 

عَم القُرآنُ من ليطا لا لو طم أَخرَى بقَوه تال : (َيدَ ال ألا يد إلا هر زاك وه ل َه بالقسْط) (" : 
4) الاي » قبدَا عنّ وجل بنفسه وى بعلاتئكته » وجعل ول العم في المربَة الثالثة » ويدخل فيا الْأَنبياء واكاك ومن 0 م 
أَهْلٍ الدرَجَّات في قوله مقع اله الِينَ امنوا مشكر وَالثِينَ وا عار دَرَجَات (08 : )١١‏ وأ أ وم رسله ه وأعلتهم بأ بان ره 


رعورهة ماس 


يقولء : وقل رب زدني علا .)١١4 ٠١‏ 
را ل ا ونا ارم إلا ذا إن القن لا يدق 


من الت شيعا (١5:1م)‏ ومثله وما هم يه من عل إن يعون إلا الظن وَإن لظن لا يفني من التي شيا (1ه ه: )١8‏ وقوله في 
ل الى صل التبيح ‏ ماك ب ه من عل إلا انيع الظنٍ (4 /اه). 


َب من َيه لأ العم الها ن أن قيدَ به الحكر عنم الشرك الله تعاللّ واي عنه وهو أ كبر الكائرٍ وَأقْصَى الْكُفْر قمَالَ : قل 
ا حرم وني المواحش ما هرما ابن وام وبي المي وَأ رتو يا ما كايلب طن وَأ وا ل اله ال 
تون 0 عم السلطَانَ الْبَرهَانُ . 0 
وقال في بر الوالدينٍ الكافرينٍ : ووصينا الإنسان يوالديه حسنا 
وإِنْ جَاهَدَاكَ لنفْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به عل فلا تطعهمًا (5م ا لس سوه 
يهان » لأ َروِي البطََانٍ » وَرَى تْصِيلَ هذا فا بده من تم أن ايه اليل وما ييه من دم اليد 


عو ته 
فرعت > انز ع م وثئره سمس و 6 ث نص ع 8 عرسا امير و ه رةقدادم ممه و ا -ه يه 


َم لحك فد قَلَ تََالَ في تعظي مها المطللي وق الله رز به بن يت الم قد أ 12 دا 7 1 


لم ه 


كل 


وعسم 51121120 


27ت 22222 * ١‏ يوا 


الأَنبَابٍ (؟ : 705) : وقَالَ تَعَالَ في بان ن مرّاده من بعئة محمد حَائَ لين لي رسولا منهم ينأو عايهم آياته 


وكيم لهم الاب وام وان حثوا من قبل لبي صَلَال مين (00+ 606 وني معنَاها آيَان في سورة البَرة وآل عبرآنَ 0 
رسو نا :ول ال كالاب الوط ما ا محن َ وحَن َل ال يما ( 4 : ١١8‏ ) وَقَالَ له : 3 


00 


ِل سَبِيلٍ رَبك يلحك وَالموعظة الْحَسنَة (15 : 1١0‏ ) وَقالَ لَه في حَائمَة الوَصَايَا بأممات الْمَصَائِلٍ واي عَنْ كر الرذَائلي » مم 
أن كدارم ارقي 


0 ماس مس ا 2 


َلك ما وس إِليِكَ ربك من الحكمّة ١1/(‏ 9") وَقَالَ لنسائه رضي الله عنمن : وَاذوْنَ ما يتل في بيوتكن من آيات الله والحكلة 
لا 0 


7 آنّ الله سٍٍِ البدائة ورم ان اك لَك أضاعها أقوامم م دهم بالتقاليد والرياسة الديذية » ونسححها بوأس من النصرانية 
نص صرح . ٠.‏ قَالَ اللْد تَعاللّ 8 الهود : 3 يحسَدونَ الئاس عل ما آنَاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم لكاب وَالحكة م 


و 6 0 02 


ملْكا عظيمًا (4 : 6ه) فَلَكَابِ على ما يز نيه تَالَ لعباده من نعمه وليه الحكمة ويا املك . وقَالَ في نيه داود علي السلام : 
وآنَاه الله الملكَ والحكة وطمه مما يقَاءُ (م : ١ه؟)‏ وَل انهه عِبسى عي السلام : وذ لتك الب والحكة والتوراة وَالْإنْجيلَ 


00 


(ه : )١١١‏ وقالَ : ولقّد اتنا لقَمَانَ الحكمَة (1م )دهن حكته وصايَاه لابنه بالمَصَائلٍ ومتافعها ومبيه عن الردَائلٍ معللة 
مَصَارِهًا ٠‏ الك حص مِنَ العم » هي العم بالتَيء تيع وا ف من لاد وَل اله عل الل في يل 


4 له لات لس له سه مه 


الفلسنة يد مم النفسِ َالْأَخْلَاق ان 2 ويدل عليه قوله تحال بعد وصياياً ور اماه : َلك بما أو إِليِكَ ريك 


-ه -ه 


5 


ع٠‏ عير »ارييس نس و ليت 


لحكمة ١7(‏ : وم) وأولا ران تلك الوصَايَا يحكها وها ومنافعها كا ميث حكة . ألا ترى أنه معى 


0 يه سل ص ساسا يز" اا مو جد" هر 


0 ((إخوَانَ الشياطين)) لأنهم يفسدَونَ نظام المَعِيَة بإسرافهم » ويكفرون العم بعد حفظها ووضعها في مواضعها 
ل اس ا ا ل ل ولا تشطها كل 


خرمرة اق ب عي و 


البسط تمعد ملومًا نحْسورًا) ١7(‏ : 9") فَعلَلَ الإسرافٌ في الإتماق أن عاقب قب فاعله أن يكونَ مَلُومًا من النّاسٍ وحسورًا في نفْسه » 


000 
ل ل" ع ٠.‏ قي "لل ٠‏ “ع ال بل « عر جر ايد عي ند هه 0 ويل عل ع ناج لبي دع عر ضر ف ع بها - وار ار وه 1 


والَحسور من حبر عَنْه سَتره انكف منه المغطى » ويطلق على من الْحسرت فوته وَاَكشَفْتْ عَنْ غَرِه » والمحسور الوم يا 


رو م الور م ع2 عن عت قل د عبن عثم 


+ وكل هذه انتصح في وَصْفٍ المْرضٍ في الغ يوقعه سراف في الْدْم افراع «#وحتر ابعر كله وقصيره‎ ٠ 
كر في اران ذير اله » وهو امهم الدقيق لمَائي ن الذي .يكون يه العام حكيما»‎ 
: الإسلام دين احية والبرهان‎ )4( 


َال تَعَالّ : اما الئاس قد جاء كر يرهانٌ من ريك وأَدْلنا إلبكز نورا مبيًا (غ : )١074‏ وَقَالَ : ومن يدع مع الل إَِا آخرَ لا برهَانَ 
به فنا حسابه عند ري إنه لا يفلح الكافِرونَ ( وف : )1١7‏ فيد الوعيد على الشرك يكونه لا برهانَ لصَاحيه يحت يه عند ويه » عم 


ا ئ يي 6 سس مم مله هه مايرم ابرثرةى 


العم أنه ايكون ِلّا كدَاكَ تعظيما لسَأن الْبرهَان » وَذَلِكَ أنه تعال يبعثُ الأمم مع رسلهم ووركتهم الذي يشْبدون عليهم ويطالبهم 
بحضر بارع عل بالعامرم ويد © قل 


ونرعنًا من كل أمة سيدا فَعَلنَا هاتوا برهائكر فَعلِوا أن الحق يَِّهِ وَصَل عتم ما كانوا يفَرونَ (* : و" 


موه مه ل مديى سَ 


7 البرهانٌ لعل عل بان الشرك وله بعد ذو السماوات والْأَرض من سورة الا نبياء 000 إلا الله لفيدنا) 1" 
5 


0٠ ١‏ م تل يدبع مركي اران على مالو نال من هوي مهم ا ا َه قل 


اه سةس اللريسَ بع يبري لالاهة مهبر م موه ل 


هاتوا برهائكر) (1”: 4 اليه » ومثله في سورة القْلٍ : أمن ينا اق م بده ومن 2312 من الساووالا رض إن مم اد 


ا 


أ 


ئذدذدذد-د-د-دب0100 1 1 01 0 0 2>»202020ظ2 * ١‏ ابوس 


قل هاتوا برهائكر إن كتم صَادِقنَ ( 0 

وََالَ في سياق محاجة ة إرَاهم لقُومه وإقامة الرَاهينٍ العلمية نهم عل بطلان 

كو اس الا م لس لوس 
0 (5:١4م)‏ م قَلَ في آخره : (وتلك تنا انها اهم عل قوم ترف درجات من شَاءُ إن دبك حكم عل (8:5م) 
فالدرجات هنا درجات الحة والبرهان عقي عل عل الع ؛ ولذَلكَ قَدمَ فيه ذَى الحكة عل العم ؛ وعدم في اكلام ء 3 أيه رفع 


الدرَجات فيه : 
علي ١‏ باع عه 
. الرا هد ادر لد عا 


وما جاء فيه الْبِرهان يلظ السلطان قوله تال : (الينَ يجادونَ في آيّات الله يعي سلْطان ن اهم كبر مقا عند الله وعند الذي آمنوا) 
(40: هم) الايد 3 وف ي معناها يمن هذه ا إن اليب يدون في آيات الله عير سلْطان ن اهم إن في صدورهم | إلا ا كبر ماهم 


-ه يم ال ترس ١‏ جا ١‏ بغز ا 


00 ا 00 ان عدة ة سور أنه تعالى ارسل و ف فرعونٌ يآياته وَسَلْطَان مبين . 


كاك ا ف 8 : م شان ل ا 4 وَقَال : وَالْقَُْ من الفوَاد 5 - يعني ا صَعيره ووجدائه الباطن (قال) : 


ويطلق عل العقلٍ اه. وقد كرحا مناه هذا وطريق استعماله في تفسير آية الأعرّاف وفك ذم في القرآن الْكيم في ماثة آية ويضع 


عه دمل سهواة 


عشرة اية ٠‏ 


ما قوله تعَالَ في سورة ق : إنَّ في ذَلكَ وى لَنْ كانَ لَه قلب أو ألقَى السمع وهو شَبِيدٌ ٠(‏ ه : /ا") وقوله في سورة الشعراء : 
يملا يع مَل وا بو لا من أ الل َل سَِ) (75: 88> 89) ومدّحه ليله إبرَاهمِ - صل الله عليه وَسَلَرَ - يقَوله (إذ 
حا به يقَْبِ) (/ام : 84) وقوله أه حكاية عنْه (ولَكنْ لِيطْمَين قلِي) ) :5م وقوه في صِفَة المؤْمنين : (الِينَ امنوا وتطمئن 


قلوبهم بذك الله ألا بر اله طمن القَُوبٌ) ١)‏ 26006 


َوه في صِفَات لين اتبعوا عيسى عليه السام : (وَجعلنا في قلوبٍ الي اتبعوه 0 ورهبانية ابتدعوها) (01 : 7) وَوَصَفَ 
قلوب المؤمنين امون والإخبات له وتمحيصها ص الشوائي 2( وقلوب الْكَمَارٍ وَالمنَافقينَ بالرجس امرض والقّسوة والزيغ ٠‏ وعيبر 


رضم او راكد لص رم َيه ا لهي جديذ . 

وَإذ كان الإسلام دين العقَلٍ والبرهان 2 ورية الضمير وَالْوجَدَان ملع ما كان عليه الصارق رم من ال وآه في الدينٍ نِ والإجبار 
عليه وَالفَة والاضْطهاد اليم فيه » وَالآيَاتَ في ذَلِكَ كثيرة ة اها في حَلَهَا » ومن ََائلهًا دم القرآن للتقليد وتضليل أهله . 

)0 مع التقليد واجمود على نياع الذبَاءِ والجدود : 

1 ما نز من الآيات في مدج لعل وفضله واستقلال الْعقَلٍ والفكر و وريه اْوجدان يد عل دم اليد ؛ وقد ورد في ذَمَه مه والنعي 
عل أله آيَات كثيرة كقوله : (وإذا قل لهم اتيعوا م نَل اله اب َع ما اط بهن أو حل باهم لا يون َي 
ولا يدون ومكلُ) (* : )١17٠١‏ وقوله تحال : : وَإِذَا قيل م تعالوا إلى ما أَرّلَ الله وَل الرسول قَالوا حسينًا ما وجدنًا عليه آبَاءنَا 
3 كان باهم لذ يعون شيك وله متدون َأيا) )٠١4:(‏ 9 من تاحيتين : 00 امود عل ما كن عليه أبَاؤهُم 
والا كتفَاء به عن لق في 5 العمل » ويس هذا من أن لْإنْسَانِ الجي ع ؛ فَإِنَّ اليا تق مضي الو والتوليد » والْعقّل يطلب 
المزِيدَ والتجديد . (والثانية) أ نهم باتباعهم لأبائهم قد فيدوا 0 اشر في المميز به الس ع ضري وَالقبيج 


؛ بطريتي الْعَقْلٍ العم » وَطَرِيتي الاهتداء في العمل » ويؤيده قوله : (وَذَا لوا قاحس قَالُوا وجدنًا علما نا وال سيا با فل 
إن اله لا يمي الحا ون عل اله ما لا تلو :مم قل تال في عبادة لَرْبٍ لا7: : وقَالُوا لو شَاءَ الحم 
عبدناهم ما م بذ ذلك من علم إِنْ هم إلا يخرصون أم اينّاهم كبا من قبلِه فهم زد مستمسكوة بل قالوا إنًا وبجدنا أباءنا عل أمة ! 
ار ولق م أ من قلق في قن مز برلل قل مر بان عل أمه ونا عل آثارهم مق مفتدونٌ) 
7 لم دعم قد َرَت لاد على ها في قِصّة ياي مع كمه في سورة الأنياء والشعراء وَالصَّذَتِ . 

فالقران قد جاء لدي جميع متي الم والأديان السابقة ة إل استعمال ب عفوهم مم ماهم للوصوك 9 العم َاشْدَى في الينٍ » و 


مع هسه 


يعمو بها كان عليه باهم وأجدادهم م من ذَلِكَ » فَإِنَ 
هذا جتاية عل الفطرة الْبسَريّة وَالْمَلٍ وَالفَكرٍ 
َالقٍ يي امار يها لمر ا لم امدق عاذ الإسلام وَدَخَلَ فيه الْعقَلام 9 تميع لمم أفراجا» م نكس المسليوت عل 


وسيم واتبعوا سن من قبّهِم من أهل لكاب ب وشيرهم في التقليد ايوم سايم لسرن إل بعضن أعة ة عائهم » الي بوهم 


عن التقليد وَل َأموهُم با» َأبطوا تَ حبة انَل عل الم وسَاوا جه ل ديهم » حت إن أذعياء الم الرنبي يوم يرون 


و8 ا عي + ل عي 


5 انكر على م دعبم إِلَ اتباع كاب الله وهذي رسو وسيرة الت ب الصاح م هله ون مهم في بلاءٍ وعناء » انين 
منهم ما شَاءً اين امود ه من استهراءٍ وَطْعنٍ ذاه ومَ بن ((المجتد)) الذي اكه مَل َْص ادن بن الا . 


دمة رم 


و كان فيا علا كثيرونٌ رون ع 5 صورته التقيقية العلبية العمْلية » لِدَحَلَّ الئاس المستَقلُونَ في الْعقْلٍ َأ أذ أعاسى 
يعم ا أن التعيم الْعَصَرِي في جميع مُدَارسِ رض يري علّ طَرِيقَة الاستقلال في امهم واتباع الدليل في جميع بلاد 7 


ايلاد 0 ال 0 ام 


لس ضام ار ل 


ل ممه ه هم -ه 


0 
6 00 


رضوان الله 4 علوم اجمعين ٠‏ 


(د خض شبة » قم جة) 


سس يس لكر مره ار ورلا بن م َس 


يتوهم بعض المقادين ان دعوة لحن إك الاهيدَاءِ اكاب والسنّة والاستقلال ف فهمهما لقي شور تور المنار في عصرنًا م 3 5 3 
أت بعض الجاهلين ع دغر الاجتباد ف الشريعة والاستغتاء ع عن تقليد لاع والانتقاد د علوم َ اتباعهم + 5 هو بدا 08 3 


وده د عن ل مز ع 4 2 موق امه ره ماه وو ره مه وو 


رداك المومى بالتقايد » وهو 1 سببه لهل يالدينٍ وبالتارع . قَذَاهبَ الابتداع والإححاد قد قل نمت قرونبا ف خير القرون 
وعهد كي | لاع 2 و3 أده إفْسَادًا للد الدعرة إِلَ اتباع لأ العصويين الذي ساون عَنِ الدليل ؛ على خلاف ما كان 


ممه 8 


يه أ الس من تخرم اتياع أحَد ذاه في ال بعد 


ع الصو م الي لا معصوم بعده - صل اله عليه سل - ء ولكن المِينَموْلاء مسرن للتقليد بد قد ابعا الَائِينَ يعصحة وم 


3 بح مالاحدة الباطنية 3 ؛ قهم بردوث تصوكن لكاب والسنّة وال هم !0 قال 3 ص 4 لهم من أدعياء لعل . 


ل م 
ل و ل 2 


واعا تروج لبدع ف سوق التقليد الذي 4 أهله كل ناعقٍ ل 8 وق الاستقلال وَالْأَخْدَ بالدلائل 
ون بَابِ التقليد دحَلَ أكثر الحراقات عل المسلِيين » لائْسَابٍ جميع الدجالينَ من أهل الطرائت وغيرهم ِل أَمة | 


000 ره مه 


لداعي انين 


آذ ”1 ١‏ يوأ 


0 َس 
اع 
مة . 
-ه 


4 0 دعوى 1 ص الكازين 4 ا دعَاة م امع .2 ام الاب ب الس أحق 0 8 الآ 


56 مها عضي .دعي ين ع سه صا ص 0 صابن 


5 0 َم الاين يحتجون م ا رد نصوصٍ الاب الس ا 


وصاحب ب المَارِ قد انفد 0 5 مصر يالرد ع مولا 2( وعلّ الببية واليبائية والقَاديانية وَالتيجَانية ا وسائر مبتَدّعة عصرنًا 


سوير ده مو 


4 لله امد احم 
0 لحري الشخْصِية في الدينِ ع واه والأضطهاة ووياسة السيط 4+ 
هدو المزية من انا الإسلام هي تنيجة المرَايَا التي ينا با كوته دينَ الفطرة » فَأمَا مع الإ كاه فيه وَعَليِهِ فصل فيه قوله تَحَالَ 


سوه - صل اله عه وس - ككة: وهاهو من من في الأض عم بجنت مه ال حق يحو مؤي وما كد 
نفس أَنْ توْمنَ إِلَّا بإِذنِ الله ويجعل الرجس عل الْذينَ لا يعقلونَ قل انظروا مَاذَا في السماوات وَالْأَرْضٍ وما تغني الْآياتَ ت وَالنَدُوٌ 
عن قوم لا يومونَ) (70:وو- ٠١‏ علد اَل ووه الات أن من سك في الب أن تق عوك وكام في 


هه ايه ل .عه ع اس الك ترق 


هم ان » ومَاوَت نارهم في الآياتِ الذاةِ عليه يمن بض وَيَكُفر بَْض » فا كان َه - سبل الل عه وَل - من إِيَان 
يع النّاس عالق لَمْتَصَى مَشِيئته تحال في اختلاف استعداد النّاس للايمان » وهو منوط باستعْمّال عقوم وأَنْظَارهم في آيّات الله 
في حَلْقَه » والعِيز بين هداية الدينٍ وَصْلالة الْكفْرٍ . 


2 هو ا 


ُ ثم قوله تعالى له عندّمًا أرَادَ أحابه أَخْلَ من كان عند ببني التضير من ن أولادهم 


كخم 


عند إجلائيم عن الوك فا مهيام 0 الدين قد تين الرشد من الي) (9: 5ه) الْآية - فَأمرّهم - صل 


2 
ع 2 جين © .نيت 


جلي مع امود ولا يكره عل الإسلام » ومن اختَار الإسلام بتي مع المسلِيينَ ؟ 


الله عليه وسَلرَ أن متوروهم » » َنِ اختار الهو ا 


يناه في تفسير الآية . 

تح ننه وى انها افاس أجل دينهم حت يتركوه » فهو السب الأول لشرعية الْقتَال في الإسلام © يناه في تفسير 
ول َال : (وَقانأوهم حت لا تون نه يكو لين )أ )5 : )١99‏ من سورة البعَرة ٠‏ ثم في تفسير آية و" مِنْ سورَة الْأنْقَالٍ 
التي لقْظَا مم ِيَادَةِ (كله) قَرَآجِعْ تفسيرَ َه الآ في ص 07ه وَمَا دهاج ه ط اليه . 

ا الدينيّة كالمعهودة عند النصارى فَفهها يات مين في الْقُرآنِ » وهي معْلومة بالصرورة مِنْ سيرة النبي ل 


سدس سم 


لَّهُ عليه 0 - وَحَلَمَائه الراشدِينَ 3 وى بيناها 
ا ول انال رن دقام انين تاصل اله 
عليه وسار َل - (مَ ما أنت ملز لنت علوم يمسيطر) ١‏ ل ال 
المْقْصد الرابع منْ مُقَاصد القرآن 
وَحْدَةٌ امه - وَحْدَةٌ الجن الْبكَرِي - وَحْدَهٌ الزن - وَحْدَهٌ الَِْيع بامْسَاواة في الْمدل - وَحَدَهٌ الأحوة الروحية والمساواة في التعبد 
ا الجسية السياسية الدولية - وَحَدَةَ الْقَضَاءِ - وحدة اله . 


ل هدم 8 َه 1 1 ع م ين 


جاء الإسلام والبشر ا متف قون 2( عدون ف لأثْمَابِ وَالْألُوان والْعّات وَالْأُوطَان لدان 2( وَالمذَاهيٍ والتنارق 2( 


١ * 222 «97# 5-0-2‏ ابوس 


5 الئل » والحكومات والسياسات » يقاتل 1 فريق مهم عقا 8 حالم في" شي من هذه الروابط الْبسَرية وان اد في ابض 
الآحَرِء فَصَاحَ ع الإسلام هم صيعة واحدة داهم وما إل الوَحدَة الْإنْسَانية العامة الجامعة هط بحن لق والتَعَادي 
10 علوم ( ويات هذا ريق ومَضاره بالشواهد الرعية ( وان ول الاب ألمي و 


ده 1 عد 


لين ف الجامعة الإنسانية لا يكن سطهما إل عصَنْفٍ كير ) ٠‏ كتفي ف هذه الخلاصة الاستطرادية ف إنات لوجي 
المحمدي 2( ره الاصرل الجامعة ف هذا الإصلاح الْإمَانٍ الداعي ِل عل الثّاس 18 د 4 وفيا وأغيذا وَشَرعًا والغيدا 2( 


نوع ار 000 ممه - 3 


وحا واحدًا ولسَانا واحدًا 4 3 أ جذسهم وَاحد 2( وديم واحد ٠‏ 
0 بالأصل لجأمع ف هذا نعي عليه دعل والشُواهد المفصلة لَه : 


َال ال َال في سورة نيا اطي 2 امام :إن هذه 5 واجدة آنا كا تأعبدون) 0 

م بين هَا في سورة ((المؤْمنُونَ) ) أنه حَاطبَ جميع لين يذه الوحدة للأمة ققَالَ : يَأأيَا الرسل كوا من الطيبات وَاعْمَُوا صَانا 
ِف با 0 ليم وإ هذه متك أَمَةَ واحدة وَأنَا ربك فَلَقُونَ) (50 : ١هء‏ 8ه) وَلَكنْ كن لكل َ ا من النّاسٍ هم 
َه نَمل اج لأس » ود وى اله عم ليان جيع رسله وعدم ركه يت © عدم » ليان اعم 
كلإيان بأوهم وين يتما » ؛ نهم كل الملوك أو الولّاة 


َه م 


في الدولة الواحدة » ومكل اختلاف ل شرائعهم ينس اميحر منها نا قله كَثلٍ تعديل القَوانينِ في الدواة الواحدة أ ِضًا إل دس الدين 
(الْأَسْلُ اثاني) اده الإنسانية المسَاو اة بهن أجناس البشق و م م وقبائلهم . 
وشّاهده الام مه تحال : (يالينا النّاس :0 ل . من د وق 0 وقبائل لحار فوا َ وم عند الله أنَقَاك) 


م لع ل يد لال 


)43 اه وقد ب الي 0 نه وَل ذلك ةيم اليد الأختر ب في م لزع . ٠‏ هذه الوحدة الإنسانية تضمن 
الدعوة ل التآلف بالتَعَارَف 3 ولف ترك التعّادي بالتَخَالن 3 


(الأصل الثالث) وحدة الدينٍ ياتباع رسول واحد جاء يأصول الدينٍ الفطري 0 جاء به غيره من الرسل » وأكل أشرِيعه يما يوافق 
جميع الْبشَّرِ» وشاهده الأعم قوله تَحالَى : 39 امنا الثّاس إن حون الله ليك بتميًا 0 (0: 1 ونا كان الإسلام كين النطارة 


2-0 


وحرية الاعتقاد د عل لين اخراييا بقَواه تعالى ١‏ : إلا لزاه 5 الدينٍ قد ب تبن ا 95 الي) (؟: كه؟). 
(لأَسْلُ الأبع) وَحدَة ايع بالمسَاواة ب بن الخاضعينَ لأحكام الام في الحقُوقٍ المدنة والتَادبيّة بالْعدْل المطلق بن المؤمن 


د قاع يف عر "لفغن ١...‏ خا في فوا حا ف 00خ اجر 1 


والكافر » والبر وَالْمَاجرٍ » والملك والسوقة 2 لني المي » والعَوِيِ والضعيف 00 شواهده في إصلاج التشْرِيع فيه . 


000 
ع 


(الأصل الخامس) ع الدينية بالمساواة ب سس لسن ذا ادن » في أخوته و وعباداته » وني الاجتماع للاجتماعي منها 


4 
ا 


كالصلاة ومناسك الحج ء ؛ قَلوكُ السرين اماقم و يم طون بالْفعراء وام ف صفوف الصلاة وَالعلواف بالكعبة 
المْسَرفَة والوقّوف بعرقَات وَسَائرٍ مََاطنٍ الحج . + لذ د شيرف لفو المنتسبِين إِلَ التصرانية يَرصونَ عِثْلٍ هذه المساواة المعلومَة من 


00 


دن الإسلام بالضرورة للْعملٍ بها من أول الإسلام إِلَ اليوم » قال تعال : 59 لمؤْمنُونَ إخوة) (5غ )٠‏ وقَالَ في سياقٍ الكلام 
1 عن ارين ارين + رفن .ا موا الصَلاءٌ او الزكاة فإخوانكر في الدين) (: 001 


(الْأَصْلٌ السادس) وحدة الجنْسية السياسية الدولية » بأ تكونٌ بميع البلاد الخاضعة للحم الإسلامي متَسَاويةَ في الحقُوقٍ الَْامُ » إلا 


- 


يي 


سساو 


2تتتحححححتا))])!_!«« (0ااااا77 زر * ١‏ يوا 


حق حق الْإقَامَة في جزيرة العرب أو لجاز فَإنه ادن سين 2 أن رمي وسياجهما من الجزيرة 1-8 المعايد والمسَاجد 2 0 


ره هّه سمس وله ا 5 


سام ني ميد الل عه أ حَاصَة أله ونا رمم لا يجوزل ألا دخوها بوذن + ينبم لسوت وخيرهم ف هلا سواط 


عسَ ع ير و هخ 


201111 الدينية » 


سَ 


(الأصل التابع) وَحَدَة الْقَضَاء واستقلاله اه الناس فا أمام الشريعة | لعادية 
فَإِنَ الإسلام يرَاعي فيا 0 الْعقَيدَة وَالوجدان نا عل 


52 ا أَنْ كا كوا إلى لما ملتهم وإذا كا كوا ليا ونا حك معدل شيعن 


ه مولئره كّه 2 عرة ل م اع اه الم .6ه روره سه ترش رهض ترق <١‏ اضر او عر 
شعا 


التاعتة لسَرائْعهم هم » والأصل فيه قوله تال (فَإِنْ جاءُوك فاحكر بيهم أو أعرض عَنْهم ون تعرض عَم قن يضروله َي إن حت 
كز يم باقنلط إن لهب الْفبطلن) (ه : 47) وقوله بعد آيات : (تاحك يم بها َل الل ولا تح أَْوَاءَهُمْ عما جا 


من الحق) 
[:40). 


جه تاق درل رس ديرم اثلر كاه سا ينس ابر ساه ص 2000 033 ب و مو هرم سمس 22 م مك ات سا هم 27 
(الأصل التَامنَ) وحدة اللغة 4 ولا يمكن ان 2 الاتحاد والإخاءٌ بين الناسٍ 2( وصيرورة الشعوب الكثيرة امة واحدة إلا يوحدة اللغة 
لعله 2 سل 


16 الباحثونَ في مَصَاطِ البِشَرٍ العامة 0 أكون هم لق لك واعدة مشر كه » يتعاونون بها عل التعارف والتَآلْفٍ ومناخ 
لوألاب الراك في لعلو لون لمات الاتوية» وعد أي د ها الإشلام َل ل لين ولع والح 


عد بيع الؤْمنِينَ به والخاضعين لشريعته » إِذْ يكون المؤْمنونَ مسوقينَ ياعتقّادهم َِجَدَانم إل معرقة لغ كب الله وسئة رسوله » 


- ل 


لفهمهما وَالتَعبد ما والاتحاد د يإخرزوم فيما 2 وهم مال سيادتيم وسعادتيم 8 5 والآخرة » وبذّلك رو في الفرآن مان 0 


-ه 


ٍ 


رس نه سمه ءََ ‏ روهبير وبر 


َي 37 5 عرَيا » و ار ره ققد فيه والاتعاظ وَالتَأَدْبِ به » وأما غير المؤْمنين يلون عد الشرَع الذي 0 
و 2 والشكرية الى 0 نَصَالهِم الدنيوية 3 ص عاد لسر في ذلك » وكدلك كان الم ف الْفتوحّات الإسلامية العامة 


كلها . 
ديت من فقيل وبجوب تع ال العريية في دين 0 1 لسلين 6 قررة الْإمَام اسشّافِي - رضي 2 


ع ين ع سل وساي 


ل رقي ع عي البيل و عبد ارعول” م0 اتات حال الات رايس ل 
كر ريا سام بج با 


ألم 
اه مسئره ساس وستئر ه هَسَ 2 سمس 


وََدْ كان ابي دس الله “عه سل - يكرعلَ الْسِْيسَ عن نوع من أناع ارق الي يفي وَخدهم وعم مهاد للد 
لواحد + جا شبههم بقَوه ((معلَ المؤيننَ في توادهم وتراحمهم وتماطفوم مل لد | إِذا اسيك لَه عضو تَدَاى لَه سائرٌ الجسد د 


واخى)) ناه الإمام مد وم من حَديثِ امن بي مي - رضي الله عنه - وكانَ يخص يفيه وَإكاِه القَرقَ في الج اللَسِي 
أو اللمّه » أما الأول فشور وام اثاني فيجمعه مم الأول الشاهد الآتي . 


سام اه 


راشا ارت إل مل عن لي عن أي ةن ال 
ا ما ل :1 هذا الا درج احرج قلاقاموا عر هذ الرجل قا بال هذا يني هذ المنافق بالرجل ابي 5 ص اله عليه 0 


موس همءه سمس 000 مه باثي لير سه 


- وان الاوس واللتزرج من قومه العرب ينصرونه لانم من قومه 5 الذي 00 الْمَاِبي اروف حي إل نصره ؟). 


02 


قال 


<ز<أآأثث ببسم * ١‏ يوا 


َم معاذ بن جبلٍ - رضي الله عنه - فَأَحَد بتليبيه (أي يما عل لببه وتحره من الثياب) ثم أن النى - صل الله عليه وسَلْرٌ - 


له وسلير لم وه داع سلءدرشٌ م وماه ع ع 2 


َأَْرَه بقَل» قا ابي صل الله عليه سر - معْصبايجر يداه حت أن سد ثم نودي : إن الصلاة جامِعَة - وال - صل 


لَه عليه ا رم الثاس إِنَّ الب اكه وبرالات وعد 1 إن لين ليد تواست العرية بأهد 2 مِنْ أب وَلّا أم 
ونا هي اللسَانُ » فَنْ مَك بالعرية فهوَ عَرَبي)) َقَامَ معَاذْ » فَقَالَ اتن يذ المنافتي يا رَسَولٌ الله ؟ قَالَ : ((دعه إل 


ذَاِ)) فَكانَ قيس من اربَدٌ في الرِدة مَل . 
أَرَأَيتَ أو َل لون على هده الت اَي كن وقَم بم من الاق وَالحرُوبٍ بحلاف البْس وال كل ما وق وى 
م ذخا لصي ام ارات تَ لاوا عل هه الخو اميه » كا هدو الف من ماحد الك يد سيا لاجتاث 


هذه الدوحة الباسمّة من جنة 0 لإلام ! وامتلاج هذا السِيفٍ الصارم من غمده » والحيلولة بينه وبين كابٍ الله اممعصوم الول 


2 3 


ند لبا ري » وس وسو المصلح لشعوب بر وي بتري » لجل تخين هذا الب وما أذ يدعم نه 
ا ا ا ا 


اننال :إن وجلا يما جدَد أو أوْجد با وه وو وديا ؟ هيات هيات ذا بينون.: 

قن كن هذا الشعبٌ (التركُ) اا ياسم الإسلام على رياسة روحية » يدي لا أو با ها أربعمائة نه مليون من ابر » ولو أُوتي من 
لع والحكقَة ما بح به ليام » ون الحم وال ما يرب افيد ومن الام ما يك به اليس لمك أن سوس ج) 
اشرق ثم سود ينفوذها ارب + جا كان قصِد تيون اكير َو له ااه في مصر . 

رمع سن اول ا خرن لمعيقر ركرك ل حل ل في الشُوب المختَلقَة 


ل علا 


بأ لات طبعرة البَرء ورد هم أن يدن بد ِنْ توحيد اَن مل 
اللشرإن أريد اشر بيع أفرادهم » وأن. لكاة» ما َالو يسعونَ نع ابر عل ل واحدة مشتدكة مع علههم أن َي بعْضٍ اللعات 


تر هلها في العلو وَالُنون والسياسة والْعُوة ب .مع أن يرعْبُوا عنًا إل غيرها » ول د مه دن واحد » وَأَنَ 
0 


3 لبي يع سد لي لع وأ ع رطأ جك لمي حلي انا ل 


بد 00 


امة واحدة ‏ دين بلي واحد 0 رَبك جَحَلَ النَّاسَ امة واحدة ولا لون تلفي إلا من رحم 38 َك حَلتهِم) ( 
)١1١941‏ عا امم ِل هذه لرحمة يقل الشقّاء الذي شيره الاوك الحلا الذي جمل عر 2 رض 
رهم في العمران يْلُونَ في هذَا العهد ولا ل و لامي شيل لحري التي راي ارات وَالدمَارٍ 


ا الإسلام لسر كلهم إِلّ دين واجد يضمن لوحي ال وََيرهًا من مقَومّات 30 » فكانوا يدخْلونَ فيه أَفوَاجا » حق امد في 

رن واحد ما بين المحيط الْعَريِ إِلَ المند » ولولا ما طراً عليه من الابتداع » وعلى حكوماته من ل والاستبداد » وعل شعويه 
من لجل وَالقَسَاد ‏ وَالتََرقٍ بلاحلا » لَعَلَّ فيد أت ابر » ولَاَت ل لق يكل من دَخَلَ في حظيربه من الأمي » فُنْ 

امهم اختيار الْأَفْضَلٍ إِذَا رفوه : 

ال أحَد كار علاء اَن في اانه لبعض المسلِينَ وفهم أحد شرقاء مكة : نه بي لا أن نقي معلا من اذه لَعاوِية بن أبي 


سفيان ف مدان 53 من عاصمتنا (رلين) قيل 71 اذا ؟ قال : لأنه هو الذي حول نظام الح الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية 


تت77سبصووور7272 )بيب يب *1 ١‏ يوأ 


ِل عَصبية الْعلَب » ولولا ذَلِكَ َم اام الْعَام كلع أ كن الأنان وساي شعرني ورب ريا ومسليك: 
هَل يعفّل أن يكون تقرير هذه لامر الى توسيد الم وام وولف ينها عا مع كلمتهم عليها بالوازع لني من الْوحي 


معهمه 0 


الي الذي تع من نفس مر - صَلَّ اله عي وَسَلَرَ - المي في سن المحهولة قمَاقَ با بم الأبياء والكاء » أم الأكْربُ إِلَ الْمقْلٍ 
أن تكون يوحي الله تعال أَقَاصَه عليه ؟ ! . 

المْفْصِد حال د ساف القرآن 

(تمرير مرَايَا الإسلام العامة في النَكلِينٍ الشخصية من العبادات والمَحَظورَات) 

(وتخص أَهََهَا مال في عَشْر جملِ) 

1 0 ا ابن قوق 00 - 0 ل 0 َل عل ا نك أ 3 وس م بدا ل 


- 0 


ل 1 اَي ع 2( اين 0 00 ل 0 0 والعنا رف 2( 0 5 هلاه كش ع 


(0) كونُ عَاينه الْوصولَ ِل سعَادة الدنيا والآخرة بترْكيّة النَفْس بالإيمان | الصجيح ومَعرفَة له وَالْعَمّلِ الصَاح » وَمَكَارم الْأَخْلَاق 
؛ واس ْأعمَالِ » لا ممجرد الاعتقّاد والاتكال » ولا بالشمَاعات وحوارق العادات » وتَقدم بيانه . 


ردس مده سدس م ر,__مبدحج لاس 2ج 


0 *) كَرن الترّض هذه الَف وَالَِيتَ ب لبر ل َه ليق لاف » وَتقَمَت واه في َزيد عَما مكلا مدنا 
ال عل اسه رس في الام على آية القرآن وَعُوم به د - سمل الع وس - في اكلام عل الرسَل من القْصِد الي . 
ونا نْصِيلُ أَصُولهِ في بلك الوحَدَات القن الى اها في المَقَصِد الرابع 


3 ) عي ل فيد ول رول عاق ولا قات » ل ال 2ل ويه : إلا يكلف الله :نفنا إلا وسعها) وف 
قل بََقْتْ حكته : (وآو شَاء الله لأَعَكر) (؟ : 27١‏ ) وَقَالَ عَظمَت رأفته : (يريد الله يكر اليس ولا يريد يكر الْعسرَ) (0 : 
ل ني : (وَجَاهدُوا في اللو حَقّ جهاده هو اجتبا كز ما جعلَ عل في لين من حرّج) (55:م7) وال عبت 


لاه لجرو 


رحمته : (ما يريد الله ليَجعلَ عكر مِنْ حرج) (ه 2 
وَمِنْ فروع هذا الأصلٍ » أَنَّ الْواجبٌ عل م الذي يربج 


ذه ؛ الي لامج يوه وال ارم - الأول مط عنْهُ لصا ضيه عَالْسَافِ وني لا عضي 

عر ا ارم افير م فباح للضرورة بص القرآن » وإن كان تحره أو المبي نه سد دَرِيعة المَسَادِ فاح 
شاه يناه في تفسير آيّات الربًا وآيّات الصيام 4 غرمات العام . 

د ا ال ا ) (0 :01م 


- مه 


0 ( لي ال ين نه يقس > يناس الات لون إنراف ولا به وق دق في ب 


2 


الآيات الْوَارِدة في الأمي بالكل مِنَ الطيبات في سورة البقّرة وسورة المائْدةِ وفي تفسير : (يابتي ادم خذوا زِِنكَع عند كل مسد 


وله - ل 


1 واقر وارلا سردا ِنْهُ لا يحب المسرفين قل من حرم زيئة الله ٠‏ التي أَخرج لعباده والطيبات من الرِرْقِ قل هي للنينَ آمُنُوا في 


ئذدذدذد-د-د-دبدب100 1 1 1 1 0 2>1202020ظ2 * ١‏ يوا 


الحيَاة الدنيا خَالصَة يوم الْقيَامَة كَدَلكَ نمَصل الْآيات ت لقُوم يعدون) (0: "١‏ و«ا") وقالَ تعالى : (يأأهل الاب لا تغلوا في ديدكر) 


هر ني (4 : 101) و (ه : 77) وَفي هذا ابي ار سين ؛ لأنب له وخر م ين الحمة والبسنء 
َالْأَحَادِيتُ الصَحيحة في 8 المْسليينَ عَن الْعْلوِ في العبادة وعَنْ ترك الطيبات وعَن الرهبائية واللخيصاء مبيئَة هده الآآيّات » وَهي 
مِصْدَاق تسميّة التي امس إل عله روسل 1ه باسك السعده 

(<) قل مكيف وول »وذ كد الأخاين جيه الي - سن اه ع وس - من ادي يمويب لذ وما 


رم عليه في ماس واحد » فيعاهده ع العمل ا فقول : ((أقح اْأعرَابي إِنْ صَدَق)) وكنَ هَذَا أَعظم أَسبَاب قَبول النّاسٍ لَه . 


ولَكنْ الْمَْهَاء وا لكل بارا هم الاجتهادية حتق صار الطأر يما متعسراء والممل جب متدرا . 


هع داس ول ل الس ين ل يجبي 


0 7( السام التَكليفٍ إِلَّ عرَائم وَرخَصٍ ؛ وَكان ابن عباس 2 جانب 5-0 00 عمر برخ العزائم و بواناس د رهات 
التُصير وشم 
وَالاعبَدَالٍ » فيوافق البدوي اادج والفاسرف المكم وما بم من الطَبفّات » قَالَ الله تعالّ اض ورثمًا الاب اللَينَ اصطفيا 


من بادا هم طلم لنقسه ومهم مقتصد وهم َابقَ بِاتميرَات بإِذْن الله ذَلكَ هوَ الْمَضْلَّ الْكَبير) (0" : «م) . 
(4) اصوصن لكاب وَهَذَي السنّة دا نينا رجات لسر في الْعقَلٍ امهم وعلو الحمة (اومنهاي لفطو بباح العاء 4 عر 
لقي تت هه لهام مَأخْدُ كن أد بناج أنه لَه هاده لِك كد صل الله عليه وَسَلر - يقر كل أحد مِنْ 


سس قاين ل سس سل لكر سل ست لتر ى ابر اسه 


تابه فيد على اجتياد ٠‏ > فل عندما َرَت آبة ابره في انر امسر الدالة عل تحرهما لاله طبه رهما بعضهم دون بعضٍ ‏ 


0001 


0-5-3 


وو ير عل اجْتَادِه إِلَ أنْ تلت يا الايد بتري الْقَطِي ٠‏ قَالَ تعال : (وتلك الأمتال تضريبا للئاس وما يعقلها إلا الْعَامُونَ) 
٠) :59(‏ 


ا ال 0 002 له ورم 
م 


وان ذَلكَ أن الفرائض الدرينية الْعَامَة فيه وَالمْحَرَمات الدينية الا يشبتان 


ِلّا بص قط يعهَمَهُ كل أحد » الأول مَدْمَب 
| لنفية وأم الثاني وهو التخرم فهو مذهب جمهور السلين 


سو م موري - مه 2 وملاع 


ا 6 الآيَات الظلنية الدلالة : راحاره ار اللنية د أ الدلالة ؛ ٍِ موكولة إل ا 9 تاه مق 


ا رمه 
ل هسم 


١)‏ )معام اذا وكلر اق رهم وجيل لاعن مر كولة ىلتعا » قيس عد ون اخطاو و0 الرزصار رمي ول لرمة لسري 


م لوم بير ههّه 3 ل سا به سمه 


الصو را ع وير قرا كدري كاعر لامي عدر بر وسو 


لدسَ هل ساسم 


النّاس ومصاطهم م وَقَد فصلنا هذا في خلاصة سير سورة برا ((التوبة)) : 

)٠١(‏ مَدَارَ لات عُلها على نياع ما جاه به لبي - صل الله عليه وَسَلرَ في لطا فيس لأحَد فا أي َي وَلَا ياه ؛ 
ارما ف الباطنٍ عل الإخللاصٍ له تَعالٌ وصحة الذية 3 وَالَآيَاتَ وَالْأَحَادِيتْ ف ارين كثيرة : 

المْقْصد السادس من مَقَاصِد قرا آن ان حم الام السيابي الدولي 


5 نحم م السيابي ادو : نوعه وأساسة 0 0 


الإسلام دين هداية اك وسياسة ة وحم و أن ما جاءَ به من إِصَلاءٍ اح الْبشْرفي جميع ويم دمة ة وَمَصَالهِم الاجتماعية والْقَضائية 


3-5 


0 8 


١ * 222 «97# ---‏ ابوس 


ماه ع لق 


يتوقف ع السيادة َالو ة وَاحك ب بالعدل واقامة الحتي 2( والاستعداد خهأية اين والدولد 2( وفيه د وقواعد ٠‏ 
(الْقَاعدَة الأساسية الأول 2 الإسلامي) 


ماع لاع في ل اير تش ا ا مر 


لحك في الإشلام للأمة » وعَكله شُورى » وريه امام الأعطم أو ( (اغْية) منقذُ رع ء والأمَهُ مي لني عَِكُ تب و 
َال الله تعاللى في صِفَات لو (وأمرهم ررق مم (4 : 8") وقال روز - صَلَ الله عليه وَل -: (وشَاورَهم في الْأم) 
)١١9 : "(‏ وكان - صل اللَّهُ عليه وسلر - شاور أححَيه في المَصَاح العامة من سياسية و 


رفز يضر ماه سّه لي 


عا » وقد بينت في تفسيرها حكة َك الشورى لاجهَاد الأمّة. 
وقال عا : (يَاأيبا لين موا أطيعوا الله وَأطيعوا السرة ا الأمي مك إن اَم في نيه 0 إِلَّ الله د اولان م 27 


ل بالله واليوم الآخر ذَلِكَ ل تَُويلٌا) (4: وه١)‏ ا هم أَهْل الل والعقد وري الحصيف في مصالحها » 
لين تق 1 لم والبعهم ذ فيا بدرولة] ِدَليلٍ قوله تعالى بعد تلك الآية من سوريها : (مَإذا جاءهم أَمنٌ من الْأمنِ أو اخوف أَذَاعوا 
د إلى اسوك ِل 0 الأمي ينهم لعلمه الذِينَ يستنبطوته منهم) (4 : 88) فأ ارلا الذِينَ كأنوا مم الرسول » وَكانَ 
ارت له وم في الشُون العامة لأمة من الأمن والكوف وعرضما » هم اين كان - صل الله عليه وسَرٌ يتمهم في الأمور 

0 يق والسمرية المهمة + وكنَ يستغير جمهور المسَلِدينَ'فيمًا م 5 ذا عامة وول أي الأ كثر ون ا د كاستشارتهم 


2 


ف غَيْوة 3 ف ا الأمين : الحصارٍ في المدينة َو 


سمه - هه 


عه 


ية ومالية ما لا نص فيه في كَابٍ الله 


ف عرهه مه 


ا 0 22 م ةو وق عم ١‏ ل 


الخروج ِل أخد للقاء المشركر فيه ؛ وكان رأيه ورأي بعض كار الأمة الأول » ورأي امور اَي » هَقَدَ وأي الأكثر» ولكنه 


م 


استَشّار في سأك ا در حَوَاص ا المي وحمل أي أب ع ٠»‏ ا فَصلناه في تفسير سورة الأتمَال . 


اه سهّه لي 


وقد بِينْتَ في تفسير الآية الذول:[ 835 زه )ها ليان ناعد الحم الإسلامي وكونه أَفْضَلَ من الحم النيبي الذي عليه دول 
هذَا العصر . 
2 الدلائل الْكثِيرة عل أن ريع المَضَائُ والسياببي 0 الم العرها 8 الحديث يابجّاعة » أَنْ الْقرآنَ يخاطب بها بماعة 


ع اس ةع 


المؤْمنِينَ في هات الْدبَنِ الخاصتين بام الْعَام والدول وفي سَائرٍ الْأحَكام العامة » كول : روقص ناش ورفولة إن 5 هدم 
من المُشْرِكينَ) (5 : )١‏ وما يلها من الآيات المتَعلقَة المعَاهَدَات والرب والصلح » وما ني مها من سُودة الور ة وآل 
عبراتَ ومثْلٍ قَوله تحال : (وَإِنْ طائََمَان من المؤْمِنِينَ اقَلوا فأصلحوا ينما فَإنْ بعَتْ إِحْدَاهًُا عل الأخرَى الوا التي تبني حت تفي 
إِلَ أي لون اث فَأسْلحُوا يما اذل وَفسطوا إن لله يبحب الْقْسِطن) (45 : )٠‏ وَكََكَ خطانة م في أحكام امول 


العام وتفيسبًا وقسمتها 0 النساء وغيرها وقد 0 اط ف مواضعه من ايو 

00 تقار من لما الْأصول بِأنَّ السلطَةَ في الإملام | لام يتَولّاهَا أل اخ لفك الرن. يعون 3 الما وَالْعَةَ 
ٍ م » إذا اقعضت المصَلَحَة عَم 1 لما لزي في تَعْرِيضٍ اللحلاة : هي امه 0 ف لين وَالدئيا لشخصٍ واحد 
م الْأَْخَاصٍ . 0 في القَيد الأخير الذي رده يعن َله) عر اسار عن 3 امه ِذَا روا الإمام ! لفسقه . قال م 
ال اراي في شرح المقَاصد عَنْدَ ذَكرٍ هذا لعرِيفٍ وما علْلَ يه الْقَيدَ الْأَخِيرَ : وكأنه أراد يكل الأمة هل الل وَالْعقّد » وَاعتبرٌ 


ا ا ال ا ا 1 0 دسَ هلد مداه 


رنّاستهم على من عداهم أو على كل مِنْ آحَاد امه . 5 وكا أله بلطة لانن 6 (اللحلاقة أو الْإمَامَة الل 


الل اليا 


-ه 


ى لساب 51121120 


جتجهج 7ج 16161 لبه ”1 ١‏ يوامس 


20000 


فهذه ه الْمَاعدَة الأسابية لدواة الإسلام أَعظم إصلاج سياببي شر » قررها 
القَرَآن في ء عصرٍ 
كانت فيه جميع لمم م بحكومات استيدادية اسيَعبَدتمًا في و واه ران اه منقذ نا ا سول لله - صَلَّ الله عليه 


ل خب ود بد اه لتر ه امه شبر 12 ءّ. يه ا ا اي ا 


ا - قر يكن ِعْطمْ بأسي من أمور السياسة والإدارة العامة للأمة ِل قار أن هل الي وَالْكثة في الأممة ؛ يحون قدوة لمن 


- 
ره سار 


ادف 
م جرى عل ذَِكَ ال الراشدون » فال اميف الأول أبو بر الصديق - رضي الله عنه - في ول خطبة حَطبا عل مير رَسولٍ الله 


000 هابر ما سير 


0 لَه عليه وسَلرَ - عقب مبايعته أما بعد » فقَد ولي عكر ولت بخير كا » فَِدَا اسََمْتُ فأعينوني » وَإِذَا زَعْتٌ فمَومُون . 


وََالَ امْليمَة الثّان عمر بن الطاب - رضي الله عه مَنْ َأ مكذ في وا قل 1 خاي ا ا 
سيوف اك : اكد ب اي جَعَلَ في المسلين من يوم عوج عر بسيفه ٠‏ وكان > ع أل اليل والرأي من الصا وسشيرهم 


وس 00 ل نرشسدوع 


في كل مسأ ليس فيا قص مِنْ عب اللو ولا سن أو قضَاءُ منْ وسُوله - سل اله عليه سل - . وقَلَ الال عثمان - رضي الله 
نه - أي لأترك مع » كك عن عن اليه الع عي ايض - رضي الله عنه ا م 
مثل هذه الكلمات عل المدبر . 


اذا وبحي الله المشاورة عل وا 00 2 0 الإسلام دن من حك ملك سب العربية فَنَد كانت 


از هد 4 باعلال اميه .- .ال اعد 


د الورَى » ووجد ذَلَِ في أمم أشرَى » إن جل ذَكَ من جهلة ون الها . 
ولَكن موك اللي راغا بعد ذَلكَ عن هذا الصراط الستقم | إل ليلا ب سم نا السو المنَافقُونَ 2 ده الفتنة 


- 


الجَاهلونَ #حق عاو المسلمونَ هاون هذه الْقَاعدة الأساسية لحكومة دينهم » وكأن من حمسن عط ل الْإفوجُ ف ع الصليبية أن 


رمه اه سه و 


كان سلّطان المسلبي الذي نصره الله عم يَتَِي في حككد أثر اقاء 0 وحم بنِ عبد ايز وهو لاح الينٍ ابوب رحمه 
لَهُ ادي قَالَ لأحَد رجالِه المتميزين عنده وقد استعداه على رَجل عَشْهُ : تسوه ؛ أصتع لَك » ومسي م 


لوطه 85 اه لهاع 4 او اي ساود 2 ارو و للم ووم م2ة ل هد كوم داه 7 0 
2( والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة واوامرٌه ونواهيه ممتثلة 2( واغغا انا 0 الشرَع وشت 2( 0 مضي لك أو ليك ) ) ومعى 
000 020000 ع 1 مه سا سَ 1 
عبارة السلطان : أنه ليس إلا 


مدا م الشّرع <- كالتحة وهر صائيل الشرْطَة ران القعاة مستقارة باخ لاجم حكون بالشرع الْعادل المساوي بين النّاسٍ . 
قد اس لصن من يق حك » دروا اع الإملام ما م ما جه أختز ليس اين »حت توا حك 


دوطم ع قاعدة سلطة 56 الى ع4 ع الإسلام قاروا م الي 2( يبون لككريات الإسلامية باستبدادها 6 9 بجعل 


> رهم 
6 دم يم نين “ع عاك هد قل - ادم بود عله ع وع وع و ب 


الإسلام نفسه 2 هذا الاستيداد د وَالْحم الشضيي » وصار المسلمون يصدقوتهم » ويرى المشتغلون 


ٍ 


بالسياسة م الحمُوق منهم أنه لا صَلاحَ لكوماتيم إِلّا يقليدهم » فَكانَ هذا مِنْ أَسْبَابٍ ضياع أَغظم مَرّايَا الإسلام السياسية 


7 ل 


الشريعية وذَهاب أكثر ملك . 
0 الشّْرِيع في الإسلام) 


ومهةير ير 200 و ءّ. 2 ءَّ 


المعروف عند جمهور أهل السنة 


ع2 02 عه عدا 4 


لسئة أن 0 اضرع الأساسية اربعة : 


7تتتتص2ا!!2«(ااااااا7ر7ر ور ”1 ١‏ ابوس 


هل السلا َس وو ١‏ ابن باع وا “1 يخ “ءا عون “ تارق“ ارو م يام 0 0200 


)١(‏ القرآن المجيد والمشهور عند علمَاء الأصول أَنّْ آيّات م الُعملية فيه من د ونية ب وَقَضَائية وسياسية لا لغ عثر يانه وعدا 
بعضهم لتمسيالة يه للْبَادَات وَالْعَامَكات » 200 يعو اميم واوا تان لمرو ابه ؛ أن مرو نيا مركو 
1 عزف الناس واجتهادهم ٠‏ 


9 ا الله - مَل اله عليه وَل - للْعملٍ وَالقَضَاء به منْ بيَان لكاب الل تَحَالَ ‏ وَقَالوا أيضًا إن أَحَادِيتَ الأحكام 


سه 


الأصول سياه حَدِيثْ مدا أريعة لاف فيما أَدك . 


(م) إِجْمَاع الأمّهء اق له عل اتاج بإجماع الصَحَاية في الدينيات » وفي إجماع المْجدينَ دم َمْصِيلٌ . 
(4) اجتباد الأعة وَالْأمرَاء والْقَضَاةَ والقواد في الأمور القَصَايّة والسياسية وَالْإدَارية والحربية » وخصه بعض الْفَقَهَاء (بالْقيّاس) 
يم اقباس وَفدهُ ترود > صا ذلك في طسو آله (ه: اك 


عن حل جه ته ه- - سم 


وورد في هذا الترتيب أَحَاديث وآَارَمَدلُ علَ الَْمَلِ به في هد التي صل الل الله مر الما الراشلينَ (منها) حديث معاذ 
أن الي - صل اله لوسك - كا أرسل إِلَ لنٍ قال له : 0 : أقضي با في كَابٍ الله 


ا 
رده مه شير 


دل : فَإِنَ لد يكن في اب الله)) ؟ َل : قبسئة رسول الله امن لاع وسره ((فَإنَ كد يكن في سنة رسول الِّ)) 


00 9 


قال درن 1 ار ٠‏ قَالَ معاذ : صرب رسول الله -.صل الله عليه وسلر - صَدْرِي ثم 
كالم ((اد يه الي وض 0 ول له مرضي سول الله - صل اللَه عله وَل ع( زوأة انو داوة والترمذي من طريق 


اخاوت نٍِ برو وفيه قال ل واه ١‏ وما العمل دا ارب هو مُعروفٌ م عن الحلماء أشن ؛ وقد يناه في ع وبه 0 


3 عل م2 


0 ضيه شرَيحًا في كاه لمشيو في الْقَصَاء » ولكن الْمََهَاء يعَدمَونَ الإجماع - حَق اعرف عند علماء الأصول - 
دعل التص ا 
0 الي لكام حَدِيتُ ((إِذَا حَكرَ الاك فَاجْتَدَ ثم أَصَابَ فل أَجرَان » وَإِذَا حكر جمد ثم أخطأ قله أجر 


رش عي مس سير روه 


0 ردأه اي 
كن الي <«صل :أله عليه وسار 1 ارش والسرايا حق الحم با يرَونَ فيه المُصلحَة يقَوله لأواحد منهم : ((وَإذَا 


عاد من عضن كأراذوة ع أن تَزِهُم على حك 
ال لا مم عل حم الو ولكن م عل حك و لا مذي يب في كز ال أم ا 2 رواه أحمد ومسل ولتم 


لي 200 أعراه “عبن 


وابن ماجَه من حَلديث بريد . َال مثْلَّ ذَّلكَ في إِرَاهم عل ذمة الأمير دون ذمة الله ورسوله لكلا يخفرهًا . 
(قوَاعد الاجتباد م لوعن 
أحكام الاب والسنّة متها أحكام خَاصَةَ الْأَعْمَال والوقائع » ومنها قواعد عام للَشْرِيع 2 وَالْأَحكام الخاصة منها ما هو قطي الرواية 


والدلالة لا َال حر ل لاتير رك بن اد ل وهر ره أمر 
عر - رضي الله عنه - في المجاعة ألا يد سارق . ومن ما هو عير قَطهٍ يعمل فيه ياجتهاد من يناط به الحكر والتنفيذ مِنْ أمير أو 
قاض الس ا را اناك الحرماقة: 


210 


وما القَوَاعد العامة فَهِي ما تحب مراعاته 8 الأحكام المختَلقَة » وَأَحمها 8 الإسلام تحر الت والْعَدل المطلق الْعَام » والمساواة قي 


65 دجت 


- 5 


يح وات 2( 0 قَدرِهًا 2( ودورات امات عل 5 ب الصا 4 5 0 2( ونكتفي بالشواهد قٍ 
2 القَرآن في إيحاب الْعدل المعلاقٍ وَالْمساوَاة فيه فيه وَحَظَر الظلم) 


رمه 


ع اس ا ل 300 


الك ساس الأحكام ؛ وميرَانَ التَشْرِيع وقسطاسه المستقيم ٠‏ كد الله تَعَالَ المي وَالمسَاوَاة فيه بين الئاس : في السور 
المكية والمدنية ٠‏ قال تعالى : إن الله يام بِالمَدل والإخسان (15 : )5١‏ وَقَالَ : إنْ الله ا أَنْ يدوا الْدَمَانَات إِلّ 9 واذا 
حَكم بن الناس أنْ تحَكنُوا بالعَدّل (4 + .مه) وَل : : يما لين امنوا كونوا قوامين باللقسط شبداء لله ولو عل أنفسكر أو الوالدين 


م هموهم سمس ع ا بم 


الْفريَ إن يكن يا أو كاقل أول يما قلا + للبعوا لتبعوا الحوى أَنْ تعدلوا ون تأووا أو تعرضوا فَنَ الله كانَ با تحمَلونَ حَويرا) (4 : 
0 أي نعل امون بابل ني الام بالقسط وهو ادل أ َنَ الوا ديد الواو) صِيعة ةلاص بالقيام بألأمي وعدم 


باون والتقصير فيه » وين تون تبادتهم في المسايات وغيرها لله عن وجل لا لهوى ولا مصلحة أحد » وأو كان عل أنفسيم أ أو 


مه اه دس ل سه سه 2 سس وخ عر 


لم وَالْأفرينَ مهم » ولا يحابا فا ا لاه قربا يه أو كوا ل » ولا قا لقره رمه ب وَعَفََِه » وهم عن الع 
الموى في الحم أو الشبادة كاهة ألا يعدلوا فبهما لمراعاة من ل الناسٍ » رهم ع عمّابه إن لوا ومَالوا عن الحقي أذ أعوضوا عن 


وَل تال : باينا الينَ اموا كونوا 1 بالقسط ولا رم سآن قوم عل ألا دلوا اعدلوا هر أقرت للتقُوَى وَاتَُوا 
اله إن اله بير بها عمَلُونَ) (0 : )١‏ هده اديه متممة مَل لها ها يا بالمساواة في الْعدل والشّهادة بين النقْس وغَيرها » وبين 
الو الل د لني وَالْمَقير » وهَاهنا يأمي المُساوَاة فيا بن الإْسان َأَعدَائه بحُن سب داهم لا وق فها ين دي 
دوي » فَالشََّآنْ : البعْض والْعداوة » وقيل مم الاحتقار وقد َال (ولَا رتك 

نان قرم على ألا تعدلا) 5 : 8) لا تدك بخضهم وعداوتهم لك أو تضكر وعداوتكز لم َل ترك الَْدْلِ فييم » فَالْعَدلُ 


يه سام الاي ره 


الْسَاواة أرب إِلَ تقَوَى الل ء وأندَر ارك الْعدلٍ بلشنآن عمل ما أَندَرَ نا ارك حاف اندر هيما بن الله خببر عا بعل ل 


يا رضن 
هه 02 كت يرل 228 وو عيال. 7 الا ا زر َو آذه م ره له هه هه 


تَى عليه منه تِي4 2 فهو + ماسب على حمل ول ننه وقَصدِهِ منه » فبلييه أو ؛ يعاقبه على ما يعار من أمره ٠‏ 
ادل هو اران في قله تال : (ا له اللي أَنلَ الاب باحق وَالْيرَانَ) (49 : ) وقول : (لقَد رسلا رسلا بيات ونا 
مهم هم الاب اران ِيِقُوم الناس بالقسط وَأنرَلنا الحديدَ فيه 0 5 52 للّاس) (/0ه : ا كير النّاسٍ مَنْ 


رع مره م ا ا وماه شوم عي دش روه مه 


عدم عن القلم والْعدُوَان هداية القرآن 2 وبليهم 3 يصدهم ادل الذي ع السلطان »؛ وشرهم سْ ل علاج ا ِل المت 
والستان » وهو المراد بالحديد . 

وام صَلَاح الْعَا بالإبان الاب الذي 0 الظلَ وَسَائٌ اماد » فيَجتَِيا لمؤْمنَ حَوهًا مِنْ عَذَابٍ الله في الدما ولاح وجا 
في تابه فيمًا » وَبالْمَدلِ في الأحكام الذي سم لاس عن لطم ب عفَابٍ السلطان . 

يويد قاد إقَامَة ادل ما ورد في تحر اه والوعيد الشّديد عليه ٠‏ قََدْ ذو الظلر في مئّات مِنْ آيّات القرآن أسواً الذي » وقرنَ 
في بعضها بأَسواً الَْوَاقَبِ في الدثيا والآخرة » ون ؛ لزه ع هما لازم ل لوم الول مله السب للسبب » وأ الئاس هم 


ا ب سهد و لل كار بر مده 


لين يظلمون أنفسيم زولا يقل رك احدا) (14 49) ومن أَثره اقبت في الدثيا َه ملك امم عر العمرآن » قَالَ تَعالّ 


/ 


[ ببسلل سس ححبسيييبيح *1 ١‏ يوأ 


م زور 


: (وما كان ربك يلك الثرى يقل وأهلها مصلحوت) ١ ١(‏ أي ما كن بن مَأ ولا ين سند في نظام الاجتماع أن 


لِك الأمم يظلم منه لم » أو يدرك به ب بقع منهم » وهم مصلحون في سيرتهم وأعمالهم » وإنما مبلكهم بظليهم وَإفْسَادهم » كا قَالَ : 
(وتلكَ القَرى أَهلَكاهُم نا ظَلموا وَجَعَلنًا هلكهم مَوعِدَا) (14: 5ه) وَقَالَ في الأحكام : ( 0 اللي فَأُولِكَ هم 
الطَامُونَ) (ه : ه؛) وَرَدَ هذا في حم الْقصَّاصٍ . 
(قواعد مرَاعاة الْمَصَائلٍ في الأحكام والْعَامَلات) 

من استفراً لأَحَكام الشرعية في الاب والسة بأْواعها منْ تخصية ب ومدنية وسياسية و وحربية يرَى أن الْعَرَضَ مها كه عد مرّاعاة 
لصا فيا من المي اذل َالو الود واد » وَالمة َس واس اسان اتاب الاي من للم وَالَْدْر 


ل[ عنص ا سا لنت ص 0 سه ين 


نض المهود الود َكِب وَاخيانةوَالَسوَة َال اداع وأ ْول الس باباطل لوالو والسحْتٍ وَشره الجارة 
يالدينٍ واتخراقات 2 وان لكام ف الإصلاح الحربي : 
انير في كل عدو القزاعد » الى كم بجا الإدثلام ح كراقع الأباء ولواين ال وا 10 با قد جاءت على لسان ني أي 


2 
رماع لوم ودس سا جه ع ”وز حر ا جه الس لس سام ابر ه6 ا ماس 


َأ أب فل كنت يوخي تع بد الول من نيه » م ْو ابنأ ووجي من ريه ؟ . 
المْقْصِدَ السابع من فمّه القرآن 
(الإرشّاد إِلَ الإصلاج الحالي) 


ه80 مم 0 


(تهيد) 3 مَقَاصِد القران 0 فمّهه في إصلاح الِْشّرٍ من طريقي ادبن والإيمان 2 وَالْعملٍ وَالْإذْعان » ومن طريق العقَلٍ 
والبرهان والْفكر والوجدان » ومن طريق الحم العادل ل لإنسانية والْأَجَنَاسِ 


وه . جه ا هر و كل وو لس ست لضن سا عدي :عد 


»وبي مابعاق ينون في إصلاج المقاسد الاجتماعية لك الذي رق له عل ما تدم لله وجي : لان الَو ودولتها . 
عدوَانُ الحرب وقسوتها + ظار لمر وَاستبَاحتًا ٠ط‏ الضعْمّة والأسرق وسلب ين 2 َه الِقَ المطاق - ذلك أن جميع حفلوظ 
الدثيا متوطة ت .هنما © ولا يم بم الإصلاح فيا إلا بعَاونَ الذي وَالْعَقْلٍ » وال وَالشكة اَم وائعا تتكلر علا بالإجمال » مبتدئينَ بامَال 


زاتميو حرص ٠‏ الهو ا > 1ه 


3 وَالآيَاتَ فيه دور عل سبعة أقطاب 3 نَقُول : 
١)‏ - القَاعدَة العامة في الال رن احا في الولف 


القَاعدَة الأساسية للقرآن في الال أنه فنَة » أي تيار وامتحان لني را ف الوه هن معايش. ومصاط + إذ .هر الوسنياة إل 


و لع سهد 


الإصلاج والإفساد ٠‏ واللخير الشر وال والفجور وهو مثار التتازع وَالتنَافس 8 كه وإنقاقه » وكنزه واحتكاره وجعله دولة بين 
الْأَْنياء وتَدَاوله في المُصَاح وَالمنافع بن النّاسٍ . 

َال لعن وجل : لبون في أموالك. وألشسك) ( :توا وقَالَ حكية عن تبيه سَليمَانَ عليه السلام حينَ رأَى عَرْشٌ ملك 
سباً مستقرا عنده : : (هذَا من قصل َب ليبلوني أأشكر أم أكفر) 07 : 7 

الآية»..وقال + وما أموالة ولا أولدة كا التي فبك عندنًا رُلقَى إلا من آم عمل صَالا َأُوَيِكَ كم را الضعضٍ با عملوا) 


(4" : لاس الآية ٠.‏ وقال 0 1 7 ب ديد في أموال اس قلا بو عد الله 2 1 0 0 الله 0 


ا اشر ود ار 0ه هم سم ص هسام 


تجتتحه١«!«!«!«<«(اااااااا777‏ ور * ١‏ يوامس 


| 0 وى عع 


+4( الآية . وَقَالَ تعالى : (واعلموا أنما أموالكر وأولاد 5 فنة وأ الله عنده جر عَظم) ( 08:0 وها في سودة الَعَاينَ‎ )١4 
ويلبها الترغيب في الإنفاقٍ وقصر القلاح على الوقاية من ٌِ الس » وقَالَ تَعَالَ : لالمَالَ وَالبُونَ ريع اللبيّاة الدنيا وَالْبَاقيات‎ )١5 : 
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) (18 : 45) انظر هذا مع قوله تَعالّ في أول هذه السورة وهي الكهف : (إنا جَعلنًا ما‎ 


عَلَ الْأرضٍ زينة لها لبأوهم أمنم مم أَحَسَن عَْنا) (7 ١‏ وار َال ما َك عل لضي من لمان » وس مها 
وأَرضَاه لله يشكره » ا بصَاح اجنين » والمل لياة لدي نات الأرضن .. 


تت ترا قر نه سه م 


وَقَالَ تعالّ 8 تَعليلٍ قسمة ة اميه ين مستحقيه : ( 4 لا بكوك دولة بين الأغنياء 652 (وه:/) والدولة بصم ادال امال المتداول 
2 أي 8 بكرن امال عَصورًا 


6 - ورم ناح 0 موليئره اس 


في الأغنياء متداولا بيهم وحدهم . وَقَالَ تَعَال : (والدِينَ يكنزونَ الذَهُبَ والفضة ولا ينفقوتا في سَبيلٍ الله فبشَرهم بعَذَابٍ أليم) 
0 0 إِح 2 كز هو انع م التداول الذي 15 به المَالَ فعا للنّاس : 


والشواهد في فته اَل في الْعرآن ره د الام عه في مواضعَ من هذا التفسير ولا ميا الجزْه شر منه فنَ الآياتِ في اريباط 


السعادة ة والقلاج بإنفاق الال والشقاء عه 38 هو للترهيب 37 هو لعن 3 و 3 الترغيب وَالترهيب ف قوله 0 ف 


سيل الله ولا عقوا بيك إل انك ١م‏ 8ه الآذء أي إن مم قاف انان ف شيل ارين اناب اتلك »ثم قَالَ 
لترغيبٍ : (وأخسنوا إن الله يجب الْحسنينَ) (, : 19 ) وكَنا قله َل مِنْ سورة الل : (98: ه - ٠ 01١‏ 


ابن الإتر بيع قر غير مي 


ويؤيد ذلك تُواهد الطب الثاني ص آيات الال وهي : 
٠‏ - الْآيَاتَ ف دم طَغْيان المَال وَغروره وصده عن عن الح واتلخير) 
َال تعللى في سورة الْعلقٍ : (كلا إِنْ الْإنْسَانَ ليطغى 95 ا استغق) (37:43و/) أي يي حا إن ن الْمْسَانَ ار د الح والْعدل 


م وس 


وَلقضملةؤية تيه نا اَل ٠‏ وقد نرت هذه وما بعْدَها في أي جَهلٍ أَشّدَ عدَاء التي من ال َه عليه وسَلرَ - وَالإسلام في أول 


ظهوزه 0 وي 
أو ما َل في ذلك ٠‏ وَمفا ُو الس( يدا بي كب وب مأ عن موا تَبَ) ١ ١‏ 299) إل ومثلها 20 


هلد شي ٠‏ هد للو- جب .بن ا يا ا 3 هرس بن ل ولاس ساسله 


لمر : لذي جمع مالا وعدده سب أن ماله أخلدم) (4. وم إِط. ٠‏ وفي معَاهمًا يات ت من سور المدر َعَم وعَيرهما . 
( - دم لبخْلٍ بالمَال والكبرياء به والرياء في إنقاقه) . 


ره ا 


قي 


في ا ار ١‏ عت > ل وي اماع ه. و 6 ليوةى لابرم 


ل تَعَالَ : (ولا يسن الذِنَ لون بها آناهم الل من عَضلِهِ هو خيرا هم بل هو شر نم سيطوقونَ ما بجخلوا به يوم القيام) (ما 
)٠‏ وقالَ : (لشيطان يعد ف الفَفرَ يمرك السام (» : 054) الآيةَ » فسروا الْمَحشَاءَ * بابل . أي الشْيطَان 


يدك ص الاق 8 ٠‏ سيل | لله و رفك ٍ 0 ا م لدي 7 0 0 ؛ قل 3 د الأ الإحسَان 


26 20077 م ل سه 0 0 سل هه سه 
” و4 ؟) ومن الشواهد ايات 9 : 5لا ولالا واية لاغ : 8" واية + : 9" واية "' : ١8‏ واأية 6 : ١5١‏ واية ع : 4" واية : ؟ 
5 غم" وه" ٠‏ 
ره يي هسم سه مه مه . - ١‏ سمه 004 0 02 هد ده سَ 
7 - اَن انق يكوه من نم اله وجرا عل الإيمان العمل الصاط) 
مم 2 ل ماك ماه 1 ره َع ادام ماس بي اتره 00077 سور ه مساك لمعه ولثرهة وهس 
تخت جنل ١‏ تتا ترك لتو بن ار ل 


ييل ل جات مقت لد )1 اط سا ا ولا ون 0 


.سم 51121120 


<< ذ ‏ ل - * ١‏ ابوس 


- اج اس ل .عبج كر صاصر ١ه‏ 


معناه قوله َال من سورة ال 7 : 1 - 17) وَالأصل في ذَلِكَ كله بيان نعمته على آدم وحواء وَذريتمًا ايه اين في 
0 3 ) الآيات: 


سه م رمسم سم 
ات يت ا حلم عل 8 ع اث 


ومن الشواهد على هذه الحميَة التي عَفَلَ عنها الممسرون وغيرهم » قوله بعال عطفًا عل المي بمنع المشرِكِينَ مِنْ دخول المَسجد الخرام 
اد ولس ل له ماه 00 أي ون خف هرأ يعض لَك يحرمان مكة يما كان يتفقه فيا 


ه ديس سسا ماه دس 


المْشْركُونَ في موبيم ع وغيره » فسوف غنيك اللي تعارلٌ بالإسلام وفتوحه وَغتائُه ٠‏ كذ 1 للذينٍ أغطوا الفداء م أسرئق در 


-ه 


مده وّه دده 


للد عر اه و تراط حرا حَيَا ماحد منكز) )٠١ 8 ١‏ وَكدَلكَ كان » فَمَد أَغْى الله الْعرب الْفُقَراء عامَةَ ومَنْ أَسْل 


من أوكك ع بالإسلام » جْعَلهِم أَغْى امم ا 
رامق اله تعال عل برد الاأعتاي بعرو (وَوَجَدَكَ عائلا فَأَغْىى) 1:9 م) وامئن على قومه بتوفيقهم للتجارة الواسعة برِحَلَة الشَاء 
والصيفٍ في سورة خَاصة يذَلِكَ » وسمى 


-ه 


الْمَالَ الْكَثِير خَيرا بوه في صِفَات الْإنسان : (واته لحب الخير لشديد) ٠٠١(‏ : 8) وقَالَ : (إِنَ ترك حيرا الوصية لوادت وَالْأَفْرينَ) 
)18١ : 5(‏ الآية . 
(ه - ما وجب له ص حفظ المَال مس الضيَاع والاقتصّاد فيه) . 


ا تر 


قَالَ تال : (ولَا مَوْبُوا السمهاء ا التي عل الله لَه لكر قَيَامًا) ( ه) قيام الشيء وقوامه بسر والقج) لاسي رمد 
يبت » أي جملا وام معايشك ومصافك والسنهاء ا ل دون الرشّد أو لمسَاد د أخلاتهم وَضعفٍ 
عموهم وَفَالَ تعَالَ في صفات المؤْمنينَ : : (مَالينَ | إِذَا أو . سفوا وَل يقتروا وكنَ بين ذَلكَ قَوَامًا) (0” : 10) اسراف : 
التبذير والإفراط والْقثر والقتور والْإقَار: الإقلال والتضييق في التْمَقَه . 

(5 - إِنْقَاقُ المَال آي الإبمان والوسيلة لليّاة المة وعَرّة الدَولة) . 

ا مولب الم نأشب الات اللي امال وها يد » وما مز مَل لذ وما دهشمل بو وهر 
الشواهد فيه أن الله تعارلٌ 0 هر الفصل بين الإسلام الصحيج المتّرن الإذْعان 3 المبني عل أسَاسٍِ الإيمان 3 وَأن دعوى الإيمان 
يدون شبَادَته بطل » إن كانت دَغوى الإسلام تقبل مظلفًا ؛ لأَنَّ أحكامه العملية تبتى عَلَ الظواهر والله تَعَالَ هو الذي يحَاسبٌ 
اميه الى 

وَالْأْصل في هده المسلة قوله تعالى : (قَتٍ لأعرَاب آمنا َل لد > تومنو ولَكنَ قولوا أَسَلنًا 4لوه١)‏ إِلَ آخر الاين » 


ء وايرم وت 


م الها يا اال عل الجهاد 0 8 قم" ححة الإيان . ٍِ هَذَا الشّاهد أيه انا 1 7 بذْلَ الكل على حيّه بالاختيار 


لآتِ في فض ال د قري لوسر 
؛ وَالمْجَاهدونَ في سيل الله مام وأنفسيم فَضْلَ الل المجَاهدينَ بأموالهم وَأنفسهم عَلَ الْقَاعدِينَ دَرَجَة ولا وعد اله #اح إرة 


: هو) م داه 0 الي ل 


مه 26 ه مور 


ع 0 وعدا ا --9 ا 1 لضع عير » ناجم يه ف قب لمي الثاني د العاشر 
وكا 1 من التفسير . 


امرض 511216120 


ذذذدب0100 0 0101 2»>2ظ2 * ١‏ ابوس 


5 
الكضن 


ومن الآيات البليعَة في التَرغيبٍ فيه وَمَصَاعَفَة ثوابه » وبيان آدَايه » عشْرونٌ أ. 
عن ناو سورة لقره هي من أواسرما وله من اقرف اها الرحيد الشدية 
من جْءِ التفسير الثّالث . 

وَاجعْ في فهِرس الرْءِ الَْاشرِ كلمَة (الَالَ : الجهاد به أَقُوى آيات الإ يان وقوام الدينٍ والدولة) يرْشْدْكَ إِلَ عَشْرٍ صَفّحَّات فرق 


ساس هس وس ه وعدم 


رم وه م سمه 


عل أ كل الربا فراجعها من آية ١ - "5١‏ مع تفسيرها 


قصلنا فيا هذه المسالة . 
7١‏ . اللدرق البريطة والمكوية ف المال والإصلاج مالي ف الإسلام) 
َدْ عَقَدْتُ لتق بر قوله تحال : (خذ من أموالهم صَدَقَة ورم وتركيهم ببا) (ه : )٠١#‏ قصلا : ((في فوائد الزكاة المفروضة 


لس سل ص ص ص هك هاس 


وَالصدَقَات سلاج لماي بسر وامتياز الإسلام بذَلكَ عل بميع الْأديّان)) ال هذا الإصلاح في أربعة عسَرَ أْصْلًا » 
فراجعها قا هي منك بعيد : 


وموضوع بحثنا في هَذَا الاستطراد وهر ((دكَائل اأوجي الحَمدِي)) اله لذ بعل أن يكن مد لني الأ الذي عرَفنا خلاصة تاريخه 
قد اهتدى يِعمَلهِ » أو يوحي من نفسه لنفسه » إِلَّ هذه الحقائق نا فَاقَتَ وعلت يع الْكُتَبِ الاي والشرية في أرق عصور الْعلْ 


مه لاير اس أبس تي عبر 


والحكة والقَوانين اع المعقول أن 11 هذا يوحي 0 ويل أَقاضَهُ ع خاتم لين قلا يحتَاجونَ بعده إلى وحي 50 
المْقْصد امن من فمه القرآن 
(إصلاح نظام الحربٍ ودف مَقَاسِدها وَقَصَرَها عل ما فيه اير لبّو) 


التتازع بين الأحياء ف رافق المعيشّة ووسائل المَال والجاه عَرِيرّة من عَرَائرِ الحياة » وافْضَاءُ ان ِل التعادي والاقتمَال بين 


اماعات ت والأفوام. 4 نه من سان ني الاجتماع 2( أو صَرورَة من ضروراته © قل تون وسيلة من وسائلٍ العمران 4 إِنْ كان 
لتتاْع بين الح وَالبَاطلٍ كان الْمَلْج َي وَإِنْ كان بين الْعلم وَالجهلٍ كان لمر للعلم » إن كن بين ا والاختلال كان التصر 


00 وا بها ا اع 2 92 هس مه سم مسشا بر 0923 ا ل ل ولت سد هم 0 
لتقام ون كان ين الصلاج وَالَسَادٍ كن الب لمصّلاج ٠»‏ كا قَالَ تَالَ في الت والبَاطل : (بل تَقُذْفٌ باحق عل الباطل مَيدْمعْه 
7 عر دعل ع عد حت لز جار عل َم يتس ل لاست سل ل موَسَ سس 2010 راة بر يري 


َإِذَا هوَ رَاهقَ) (18:71) وَقَالَ في بان تنيجة المكلٍ الذي ضربه هما : (فأما الرَبد فدهب جِقَاءً وَأما ما يتفع الناس فَيمَكُتٌ في 
الأرض 0 ا ا 
وما التتازع والتَعادي وَالتقاتل عل الشهوات الباطلد والسلطة الظالة 2 واستبعاد لوي الضعيف 2 والاستكار َالو في الْأَرضٍ ؛ فَإِنَ 


مليعر م 5 ممعم روم 5 6ه ده 1 0 سا سس سل واه سا ومس اه 


ضرره كبير » وشره مستطير » ويد صَرَاوَة الْبسَرِ يفك الدماء » ويورثهم الحقد ويورث بيهم الْعداوَة والْبعْضَاءَ » وقد اسْيَدْتْ هذه 


المفاسد 
في هذا ذا الزمَان » حت خيفٌ أَنْ تقضي عل هَذَا العمران حم برسم عا استحدئه العأر الواسع من وس التخريب والتدمير 
٠»‏ كَالْعَارات السامة وهواد د ادم وَالتَحِرِيقٍ تََدَفها ا الطيارات المحلَقَة في جر السماء ؛ عل المدَائنٍ المكمَظة بالألوف من الرجال والنساء 


موه سه 


والاطفال 2( هم ف ساعة واحدة أو سَاعَات معد ٠‏ 
وقد حارت و لكيه 8 تلافي هذًا الخطر » وترى دهاقين السياسة ف كل مما مهاينا وضون مم م وضع نظام تير السلام 


سمه هم ا 00 9 سسا 


» ودرع 007 سد اتلخصام 2( امات يَعْقدوتها 2( وأيمان يتقاسعوتها » ثم عنضون خائين 2( عون ما مرا متأولين 2( 0 1 
مثله مخادعين . 


١ * 20202020202020 0 0 0‏ ابوس 


قذي ل َال في كيه سَبْبَ هله ةج جنا مصدَاقُ في هده الدول بأَظهَرِ م كنَ في عرَبٍ الي لين َلَ هذا الي 


ره م مس 
00 د مه 0 


في عهدهم » كانه رََ في هؤلاء الإفرجُ وق غرهم > وهو من عا اران في لفظه ومعناه . ذلك وه تعَالَ بَعدَ المي بالإيقاء 


دوين قد : (ولا ذا كني قت طا من بد ف ةخود از محلا يكز أذ مخوة أن بي أزى من 
مّة) (10 : 15) والح : لا تكونوا في نَفْضٍ عهود كأ واد إل تَدِيدهَا لمر الممَاء التي تقض عَرْهَا من بعد قوة إبرَامه 
قْضَ أنكاثِ (ومر جع ب بالكثر :ما نص لِغرََ مه أَرَى حل كز ذو يو خلا يكز 

(وَالدَخَلُ الريك الْمسَاد والفش اَي الي يَدْحْلُ في الشَيْء وما هو منْه) لأَجل أَنْ تكو أَمَةُ أ من أمة أخرَى رج 


2 ءَِ سه د شاه 


وكا ره ا 3 افو اسنة ونصالا ٠‏ 

والمرَاد : أن معَاهَدَات ادك وَالاتَمَاقٍ بين ا » يجب أَنْ يقْصَدَ با الإصلاح والْعَدل والمساواة » قتبيق عل الإخلاصٍ دون 
الدحَلٍ وَالدعَلٍ الذي يِقْصد به مَا دك . 

و مرج والسلامة منْ هذا لحر دوه في دين الإسلام فهو دين الت والْعَدْلِ والسلام » وماك بعض الشواهد عل هَذَا 
م قواعد الحرب والسلم ف آيات القرآن ٠‏ 

(أَهَم قوَاعد ارب السام وَالشّوَاهد علا من آيات القرآن) . 


ه مواهة 2 


قد استتبطنا من آيّات سورة الْأَتَقَالِ 58 قاعدَةٌ من القواعد الحربية العسكرية والسياسية في الْقتَال ال والعاهداك احلاها فى 
الاب ب السَابع مِنْ حلاص سر السورة كر . 21 ٠‏ شاد وأا في َْصِيهًا علي الآَاتِ المستنبطة منها ثم 


استنبطنا من آيات سورة التوبة ١‏ اعد حربية أكثْرهًا في المحَامدَات وجوت الوقاء بها وشرط تبذها وي المدة امي الحربي 


لول في دار الإنلام, -وه5 حك من أحكام الحرب والجزية مَرَدْنَاهَا في خلاصة تفسير هذه وا اللي م 


سمه د سمه -ه 


0 غيرما 95 50 
َفْدنَاه من هذا البحث ؛ لأَنْ المقَام مام | إيرَاد الشواهد المحملة عل أنواع الإصلاج الإسلامي ٠‏ من القرآن » للاستذلال يبا عل أن 


لد هذه الُوم لا بعل أن كوت كلها من ارا مد الي أي » الذي عاش قبل انبر يه لعز انراد إلا ا مْوَي 
العم في الصبا والتجارة في الشْبَابٍ » وقد قصرث عن كل نوع منا كتب الأديان الإلحية » وكتب الحكة والْقَوانينٍ البشرية . 
(الْقَاعدةَ الأول في ارب المفُروضة شَرْعًا) 

و لم يل لب أن من ذه لقا ود اع »مف يني عن ل لاد واي ولط اد ع 
قَوله نعل : (وقاتلوا في سيبل الله الِينَ يقاتلونك ولا تعتدوا إِنَّ الله لا 2 الْعتينَ) (9 : )١5١‏ وتعليل الي عَنْ قتَالِ الاعتدَاء 
أن الل لا يبال مطقاء َب عل أن نا الي كل عياش » وين تين في علو ا بنج 
سير الثاني أن حروبٌ ابي ا “عليه وسَلر - للْكمّارِ كانت كلها دقامًا ليس فيا شَيءْ من العذوان . 

قاد الثابية في رتور اعرف موسا 

وه أَنْ تَكُونَ الْعَايةَالإيجابية من الْقَتَالِ - بَعْدَ دَهُم الاغتدَاء لظ وَاستبَابٍ الأمْنِ - حاية الأديّان ها » وعبادة لين َّ 


22 


امام سا 


4ك خ إن هادع 


زعده #رنمليدة اشر » وإسداء الخير ليم » لا الاستعلاء لم وَالظلرَ م » والشّاهدُ الأول عليه قوله تعالى بعد الإذن الأ ول 


ام م 


ب ب ب ب كك * ١‏ ابوس 


00 00 بن هماه بر م اس سس 0 و . - همه اس َه 0000 ل سه 2و روم داس ره لابه د مه لاس ماه 
الاب الدفاعي للمظلومين الذينَ أخرجوا من دادم عير حَقٍ لأجل عبادة الله ا ورلا دَق لله الئاس بعضهم يعض طْدمْتَ 
00 00 ا 


عرابيع ديع ومارات ومسَاجد الم اسم م الله كيرا ويتضرن ان 3 ره َ الله ري عَزيد اللي إن مهم ف لاض 
اموا الصَلاةّ واوا لكام رامنا بالمعروف 0 عن المنكر وله عاقب الأمُور) 5 م و١1؛)‏ 3 


دك في تعليلٍ إذنه نه كم بالقتال الكو ثلاثة 5 


أذ كنم مَظلومينَ م علييم ف نيم 2 0 يا ” مِنْ أُوطانيم وَأمُوالهم لأجل دينيم وإعانيم “:وهذا سب نعاض 
ريم سمي الشخصِي وَالْوَطَني » أو الديني دوي . 


3 أنه لوا إذْنْ الله للثاسٍ بمثل هَذَا الدقاع » حُدَمَتُ بميع المعايد يي يد فيا اسم 
وبيع التصارى وصلوات لود 

(كَئيم) وَمَسَاجدٍ اليس يلم عبد اتام وَمُِي الب وَاجََاء » وَهدَا سَبْبّ ديني عام صَريٌ في حُريّه اين في الإسْلام 
وجاة المسلوين نا واد هلها وَكدَِكَ 0 

(كالتهًا) ون رضم 95 كن ف رض ا فيا ! إقَامَة الصلاة المركية نفس ينبهها عن الْمْحشَاءِ اك ومنها عال 
ا للأنفس عل مراقبة الله وَحَشْيته وحبته وإيناء الرْكاةِ المصلحة للأمور الاجتماعية والاقتصادية - والْأم بالمعروف الشَامل 


0 ره سمه 2 ريرم هه 0 


لحري لين ارايت سير اريم لصي اسل ناه 
الْقَاعدَة لاله إيَار السلم عل الحرب) 


ده شسَ 


هذه الْقَاعدَة مبنية عل الْمَاعدينٍ ال اذا عل يما أن ارد ور رخ فضا ما ذل هما بن الصا وَدَفع المْمَاسد » وأَنَّ 
اسأر هي الأصل التي يجب أن يكونَ عَلَها اناس » فَلهَذَا أَمرنا الله ست 


له سه ريع لس سه 


عليه قوله تعالى : (وَنْ جنحوا بلس فَاجتح لا وتوكل على الل إنه هو السبيع الْلِم) ( 016) ) فراجع تفسيرها في ص وه ء ١١5‏ 


اس سه سمس 


وهأ 2 ٠‏ ط اطيكة . 

اعد الرايعة الاستعداد شم م للحرب لأجل الإرهاب 2 منها) 

إن الذي يحب أن تكون عليه الدواة قبل الحرب » هو إعداد امه 0 0 من أنواع الْقُوة الحرية ورباط اليل في 3 رَمَانَ 
بحسبه » عل أَنْ يَكُونَ القصد الأول من ذَلكَ إِرهَابٌ الأعدَاء وَإِحَافهِم من عاقبَة التعَدي عل يلاد الم أو مُصَالحها » أو على ا 


نا أو مع لاح في َي ادها لأ أن تون آمن فيفر اها معان عل لها َيِه اا هذى في 


عزف هذا العصر بالسلم ا ة أو التَسليج السلبي 2( وتدعيه الوك العسكرية فيه 7 را وخداعًا كديا أَعَمالًا 2( لَكن الإسلام امتَاوّ 


عنر وا َُ 


عل الشرائع عنما يأ عله دي موا َي ب الأ بعاد الى وَالرابطة لقال » وَدَلِكَ قو عل وجل . (وأعدوا مهم ما 


ه مص ولرة 


طم من قوة ومن باط اليل ترهبون به عدو الل وعد كم) (8 :50). 
(القَاعدَةٌ الخامسة الرحمة ف الحرب) 
إِذَا كن الْعَلبْ وَالربحَانَ في الَْتَال للمسلمين المعير بالْإِنْحَان في الأعداء » وأمنوا عل أنفسهم هو لد علوم ال امهم أذ 


ع2 -ه -ه 


ا عن الْمَتلٍ ورا الامو ؛ ثم يخبرهم في الأسارق إِما الي عليهم بإطلاقهم بعر مَايلٍ 2 وما ا الْدَاء ويم م » وذّلك 


0 - 


له َال أتباع الأنبياء ٠‏ كصوامع العباد 


هع 
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نص فَولهِ َال في سورة حمل - صل اله عليه وَسَلْرَ - : (قإذا يتم الذينَ كمروا قَصَربٌ الرقابٍ حت إِذَا الحنتموهم فشدوا الْوتَاقَ 
مداه حق ع ارب أوذاما َل وا لذ لامر بن كن بسك يضر (0 : 4) الآية ٠.‏ وقد 


برضم ب معتانها في سو (ما كان نبي أدبو امدق حت بن 5 الْأرضٍ) (8: 8107) الأية : : (راجع م تفسيرها في ص 
اعد السادسة اوقا 0 وكيم اللبياتة فيها) 


وجوب الوا امود في ا حرب وَالسلم وحم اللانة ما ير أو جهرا» صخري الاة في كل مال ماوية أو معتوية » لاما من 


ره 


بلاس 52 عم2 د22 ل لير لاك 2 سين الناس.. 7 بعر عه 


أحكام الإسلام القطعية » وَالْآيَاتَ في ذَاكَ ا علا جد مكل ا بالحيانة فيه وقتَ القُوة » وعده قصاصة 
ورق عند إمكان نقضه بالحيلة 2 ركم عا في الجزء العاشر من ن التفسير . 
قت في نسي قو َالَ في قال أل اتاب من آل الزية: (حَقى يطلا الجزية عن يد هم صَاغْرُونَ) 5 : )١9‏ ما نصة : 


هذه عَيَة للأمي بِمَال أَهْلٍ الْكّابٍ نئي برا إِذَا كنَ الْعَلَب لنا » أي قَالوا 2 لقتال » كالاعتداء 
ميك أ عل يلاد أو اشطهاد كز وف عن ويك أو تيد أنيثز يلاتك م َل الوم كن سيا ةمول » حق 


وى م ليئرهة 


اموا واي بإغطائكر الجزية في لحان الأذينٍ قيدَتْ يما . ٠‏ (ثم قَلْتَ) : 
هذا - ون الي في الإسلام ل تكن كالضرائ ني بها الاو على من يون َم مض عن لماوع ان مدقتم بن + 


ونا هي جر فيل عل ما تمه الحكومَة الإسلامية من الفاع عن أَهْل الم » عا جد الي يمنعهم أي يحم عن يعدي 
هم كاب من سيرة أمَابٍ رَسُول ال - صَلَ الله عليه وس - وهم أَعلر النّاسٍ مَقَاصِد الشريعة وأَعدهُم في سَفيذهًا . ٠‏ والشواهد 
عل ذلك كبرة وردنا َه ما في سير الآ . بعد مادم ا 

وَمَنْ َمل هذه الْقواعدَ رأى أنه ل يي الْإِسْلام إِلَ ملا دين منَ الْأَذيَانِ » ولا َنُونُ دون » ولا إرْسَاد قلسي أو أدبي » ولا 
يأبف ولا عل »أ هذا ود دا اذى من ووب رب لط حكي »أن كدري الأ 


02 يو 1 فيك خا عد ص ع هر داق عو قل .هعارد 


قد اسَهدهًا يوحي من ع وجل .وان عقله وذكاءه ل يكن ليبلغ هذه در 95 العم والحكة في هذه المعضلات ت الاجتماعية بدون 
هذا الوحي ؟ فكي إِذَا أَصَفْنا إلا ما تعَدمَ 3 كن المَعَارف الإهية والأدبية والاجتماعية وَالْأَنَاءِ الْغيبية وغير ذلك من لايل 
ب - مَل ال ع وس - ؟! . 

المْقْصد اناسع مِنْ فنه القرآن 

(إعطَاءٌ النساء جميع الحقُوق الإنسَانية والد.ينية والمدنية) 


كان النسَاءُ قبل ام مَعلومات نات مستعبدَات عند جبيع لمم وني جميع شرائعها وقوانيتها 2 حي عند أَهْلٍ الاب 2 
جَاءَ الإسلام » وَأكِلَ الله ديته ببعئّة حَائمَ ا أفعل الماذة والسلام » فَأَعَطَى الله النسَاءَ يككّابه الذي عه 1 31 
التي بين با يتبَ الله تََالَ بالَْولٍ وَالْعَمَلٍ ‏ بَمِيم الحقُوقٍ التي أعْطَاها للِجَالٍ » إِلّا ما يقنَضيه اختلاف طبيعة المرأَة وَوَظائفُهَا الأسوية 


ِنَ الأحكام » مع مراع را والرمة بي وَالْمطتٍ علا » حت كان لبي - صل اله عليه وسار - يقُول : ((ما 1 كم الدسّاء إلا 
كي » ولا أَهَامهنَ نَِلّا ِيم)) ):دواه ان بعها ون سورك عل عله السلام + 


4 


هه 


-ه 


حك 
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2 ما ب 


وني أشير هنا إلى أهم أصول الإصلاح النْسَوي التي بسطتها باب وسيط في ((حموقٍ النْسَاء في الإسلام) ) بين في مَقَدمته حالمن 


قبل البعئة المحمدية عْدَ 5 لأ إجْمَالّا توي : ((كنت المرأة اشترى وتباع » كالبييمة والمتاع » وكات تكره عل الزواج 0 


0 وكات تورث و3 رت » 6 تملك نلك ولا َك ؛ 0 أكثر لين لكر ا إِذن 
خاإدة كالرجل 7 0 وني كوبا تلقن الدين وتصح منها العبادة 7 وني كوا دبعل النة او :لكوت ف الآخرة ةأم لا ؟ فَقَررَ 


0 لامع في رديه أي ران تج لا روح له ول ا ولكن يجب علها العبادة والخدمَة » أن يكذ فا لبر وَاكْلٍ 
الْعقُور لها من الضحك لكام » لها أخبولة الشيطان » وكنَتْ أعظم الشرائع تبيح لأوالد بيع ابنته » وكانَ بعض العرب يرون أ أن 
الأب الح في قل ته بل في وَأدِها - قبا حية - أي ٠‏ وَكانَ منهم من يرَى أنه لا قصاص عل الرجل في تل المرأَة ولا دية)) . 


ل ل را 


اي عار 


3 


55 5 مهن 5 : 0 تم ص الك 00 3 2 0 5 30 0 لت 07 جل 


ورهن ما فوص لن عل الجا من بر الزوجية ولق على الرأة وَأولادمًا وإن كنت عَنية » وأعطاهن - حق البيع والشراء 
الجا والمبة والصدَقة ور ذَِكَ ٠‏ َع ذلك حُفُوق القع عَنْ مَاهَا لدع عَنْ ب قاض وَغَهِمِنَ امال » وَأ 
لَه الَرنْسيّة لا َال إِلَ اليوم مقي إِرَادة رَوجِهًا في بميع التصَرفَات الماليَة » والعقُود القَضَايّة) ) 

و أنخَصُ نْ َلك لكب الَسَاينَ الاي بالإيجاز: 

)0 كن بش اَن الإفُ تعره عدون الرا ون اران جم أ من اَّياطن لا من تع الْإِلْمَان » وعم يك في 
ذلك » جَاء تحَدَ - صَلَّ الله عليه وَسَلْر - يعو علبِيم قَوْلَ الله تعَالَ : (يَأيَا اناس إِنَا حَلَقَنَا كد ما من 25 وق ) (5غ : ٠‏ ) الآية : 
وي حَدَك من نفس وَاحدَة وَحَلقَ نا روجا وت مِنبما رجالا كرا ونا (؛ : 0 وماق تاها 


مه ويم لاله ا سم سلاهة م ّسَ هدخم سم داس ُّ اق ع ضرم ريني ست سسوسا 20 


(0) كان بض اشر في أودية وا مَوَْ أن اللا يح أن يكُونَ ما دن ٠‏ حت كلو يحون ع قر الب المقدسَة 
نيا » حا الإسلام يَاطِب بالتَكاليٍ الدينية الِجَالَ والنَسَاء مَا بق المؤمنينَ وَالمؤْاتِ » وَالملينَ سات ٠‏ 

كن أو من آم محمد حاتم لين 00 لَه عليه وسلَرَ - امرأةٌ » وهي روَجَه حَديجة لت خوياد - رضي اله عنَا - وقد 35 
الله تعاى: مبابعته د صل الل “عليه وسار ا ا ا 
ني وضع علد الَأ حَفْصه أم لون » وعلَ ده من عد الي الأول أي ير الذي إل هد لالت ْم 


روه موه مس 


- رضي الله عنهم - فَأَحِدٌ مِنْ عنْدهَا واَْمدُوا عليه في تسَخ المَصَاحٍ الرمعية الي كبَبث وَأَرْستْ ان الْأمْصَارِ لأجلٍ النسخ عنما 


9 


والاعتماد عليها . 
() كان بعض البشر يعمو ل أت كرا ليس فااروح خالده مكوناء مع الرَجَالٍ المؤْمنينَ في جَنة نِّم في الآخرة - وهَذَا َعَم أصل 


عدم م :هل فت هو اغية 8-2 


فول اران ون : (ليس بِأْمَنيكر ولا ماني أَهْلٍ الاب مَنْ يعمل سوءًا يجرَ به ولا يد لَه من دون الله ولا ولّا تصيرا ومن يمل 
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7 الصّالات مَنْ قر أو أَنق وهو ومن َأُوكَ يدَخْلُونَ اله ولا يظَلمُون تقيرًا) (4 : 1١‏ و4١١)‏ ويقول : (فَاسِتَجَابَ هم 


ره 5300 هة م كهوّه ههرم ا سه 6 .“بيه 


َم أني لا أضيعْ علَ عَيلٍ متكذ بن ل أو أل يكز بن : بعض) (" : )١198‏ الآية ٠‏ وفيا الوعد الصريح يدخول الْمَرِيعَينٍ 


0 ؛) كان بعض الْبِسَر يحتقَرونَ المرأَة فلا يعدوتها أَهْلا للاشتراك مَْ الرجَالٍ في المحابد د الذنية وَالحافلٍ الأَدية » ولا في يها من 


0 الاجتماعية سه والإرشّادات الإصلاحية 0 0 الشرآن يِصَارحَهم بقوله تعاللى : (وَالْؤْضُونَ والموْمنَات بعضهم اق ولاه 
بعضٍ) )7“١:9(‏ الآية؛ ثم قَالَ : (وعد 21 المؤْمنين 0 جنات ري من تَحتَا الأبار حَالدِينَ فيا ومسَاكن طيبَة في 
جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذَلِكَ هو امور الْمَظيم) (0 00 قراجع تفسيرهما في ص 455 وما بعَدهَا ج ٠١‏ ط امْيئّة . 


عن عت بمب سمه ترثره 10 رمه م وه عاسم 


ل 
الإسلام هَذَا الظأر وَأ تَ نحن الك لصف بِأنْسِينَ في دا الع » قَلَ الله َال :لجال تَصِيبٍ يما َك لادان 


م م عور مد سمه 


00 َنيب بم ترك ا (غ: )١‏ وقال : (ارعال نعي عا ا كتسيوا 


0 أ 1 فَاياتِ المتحدة ابر قح ااه حي الك والتصرفٍ إلا بن عهد قريب في عصَرنا هذانة وأن ارا 


المرسية لهال مئيدة بإرادة زَوجِها يي التَصَرْقَات المالية والُعقُود المَضَائيَة ره منحت لمر عله هذه الحقُوق منذ ثلاثة عَشَرّ 


موه سد اه د مه 


قرنا ونصف قرن ٠‏ 
() كان النواج 5 قبائلٍ لبدو وشعوب الحضارة ا من استرقاق الرجَال للنْسَاءِ مقع م هنذا دينيا مدنيا خ لقَصَاءِ 


02 ها هده 


حت الفطرة بسكون نفس + مِنٍ اضطرايها الجذيبي بالحب بن الروجينٍ » وتوسيع دائرَة المودة ةب بين العشيرتينٍ » وا كتمال عاطقة 
الرحمة الإنسانية وانتشارها من الوالدين إِلّ الأولاد عل ما ارش 
إليه قوله تعالى : رسا انال ين مدر أَزواجا لتسكنوا إلها وجعل بين مودة ورحمة 1 


سس ص قر 


يتفكرون) (0.0: 30000 0 
(0) القران ساوى بين المرأة لجل سام الواجبات والحقُوقٍ بالمحروف » مع جَعلٍ حت رياسة الشركة الزوجية للرجل لأنه 
أقدر عل التمَمّة واماية يقَول الله عن جل ف الوجّات : ا سَّ الذي لين با مروف وللرجال عون دَرجَّة) "١‏ : 0 
ود بن هذه الدرعة قله تعالى : (لرجَا امون عل الا جا َل الل يضم عل بنض وجا ْو من أموالهم) ( 

جْعلَ مِنْ واجبات هذه الْقَيامَة على الزوج مَقَة الزوجة والأولاد لا تكلف منه شَينًا وو كنت َع منه » وَرَادمًا م 


روح دس ل سر ص ات الس بن ص سرت سر 


لمأي مرا ابا مرو َه فى اعفد » حق ذا اا شلا فه لمهي مهما في الي اامجتماية »وما أ تلا بض 
لضي » عل جن تر يني الأمم حك اليم مكلف الرأة دقع الَهررجل . 


وَكنَ أُوليَاءُ المرأة يجيروتها علّ لوج من كه > أو يتضلوةا بلع , يه ملفا ون كَانَ رُوجَها وطلمَها قرم الإسلام َلك » 
لمكن ف ع مروف 8 الله وكلام رسو وسته ا عا ا الثاني م التفسير . 


2 جبوات "الج وي , - عن" اخراعها شر 5 يطل رمه اه 


م 


د # خين 7 مه 
ن ف ذلك لايات لقوم 


ْ 0( عن دلت تارب وبي ايل وغيرهم من الأمم حَذُونَ من الْأَرْوَاجٍ ما شَامُوا عير مين بعدد » ولا مشتر مشترط عليهم 
فيه اعد يدهم الإسلام بألا يزيدوا 
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عل أريع » ون من حَافٌ عل نفسه ألا يعد بين اين وجب عليه الاقتصار عل واحدة » اع باح الزِيَادةَ مْحتَاجها الْقَادرِ عل 
لتقم والإحصان ؛ لأنها قد تكون اك الاجتمّاع لواحا حي ةا قل الرحاك ويك السافه 
5 (حَُُوقٍ الَسَاءِ في الإسَلَام) ما هو مُقْنِعْ لكل عَاقلٍ 
مُنْصِفِ بِأَنَّ ما شَرَعَه لام في تعد هوَعي لحي رادل ومضْلكة مشر 

(١‏ ) السّلاقُ مد يكُون صَرورة من ضروويات: الحياة الزوجية © إذا تعذر عل الزوجن 'الْقَيَام بحقوق الروجية من إقَامَة حد و الله 


وحقوق الإحصان وَالتمَقّة 
امار بالمعروف » وكانَ مشروعًا عنْد هل الاب لون ص الْعَرَبِ عم ١:‏ ا عل الدسَاء منه وفيه ظل كتير عبن 


رمه سمه م - هماه وير و عو 


55 احتماله ؛ خاءَ الإسلام ذ فيه ابالإصلدج الذي ' إسيقه إليه 20 وات اله عثله اردع وكان الإفرنج ره وشيون الإسلام 
4 4 , 7 سيريا 0 إياحته 4 فأ ذا فيه إسرافا مرا يفُوضى الحياة روج انال روابط اس والعشيرة ٠‏ 


جل ملام فده لكا د الجا » يي حي الهم خرص عل ينه لوجية ا لهم من الات في عفد 
وها ركريي ١‏ بت من الدسَاءِ جَأشًّا وأَسَد صبرًا عل ما يكهون » وقد أوصاهم الله تعال على هذا يما يزيدهم قوةَ عل ضبط النفس 
حبسا عل ما يرون من نام فقَلَ : (وعاشروهن بالمعروف فَإِن كإهتموهن فَسَى أن تكرهوا سنا وَل الله فيه حيرا كثرا) 
3 : 19) عل أن الشريعة تعيلي الم حق ا شراط جَعلٍ عِصمَييا يلها تعلق فسا ذا شَاءَتْ ‏ وأعطما حَقَ طلبِ فسخ عَفْد 


اواج من القَاضِي | إِذا جد سه من ايوب اللحلقية أو المرضية كلجل » وكدًا إِذَا عر الزوج عَن التقَمّة . وَجَعلْتْ للمطلقة عليه 


م سا ا 


حَقَ اَم ال ابي لا يحل لا فيا الج دم الي ل * عليه وسَلْر - الطلاق بِأَنَ الله يبعضه للتنفير عنه إِلَ غير ذَلِكَ 
مِنّ الأحكام التي اها في تفُسير الآيّات المَل فيا » وفي كَابنا الجديد في حَمُوقٍ النساء في الإسلام . 


)0 ) بَالَهَ الإسلام في الوصية ير الْوَاديٍ ره باد اهمال » وأ 5د التي - صل اللَّهُ عليه وسَلر فيه حَقَ الم مَل 
00 حر واي 


و ولير واه 020 ّه ل لاس 


0 دقل : أنه ما 5 دي 1 2 ولا 0 ف م ص 00 ا النساءً م كه 

الإسلام من الحقُوقٍ والعناية والْكرامة ا من دَلَائلٍ كونه من وي لله اَم الحكيم الرجم محمد الي الي المبعوث 
في الم ؟ يل ونا عن ذَِكَ من الاين لعن ف ولد و رب لقال 

ار 


إِنَّ استرقاقٌ الْأَقُويَاء للضعمًا لضعمَاء قديم في شعوب لسر ل مر مهرد يا النشرات التي تعد ةسه والتعاون أَيْضًا كاقل 
ددا أحاريت ريه ع قفرت بها وانتصرث علا فإنْها تسر ما ُ من الََْالِ وُستعيده في خدمة الظافرٍ من الْبِنَاء وجمع 
و ماي عم وغير ذلك ٠‏ 


د 59 م ميةهمه وخرع 20 


نت 8 الخصار القديمة 95 المصريين والبابليين والْفُرسِ واشنود واليوتَان ولي وَالْعرب وَعيرها 2 جر الرقيق 00 ف اشق 0 
الْأَعْمَال » وتعامله 50 السو ة وَالظ وقد افيه الديائتان الهودية بالعراية 2 رط الرقيق مشروعا عند 0 ِلَ أذ 5 
الْولَايَاتٌ ت الأمبريكية المتحدة رقيقَها في أواكير القَرن التّامنَ عَشْرَ اميلادي » وتلتها إنكثتره ياتخاذ الوسائل لمنعه من العا كَل رض 


ا ف مام ين 


5 مقدما 


5ذ© 32« 
لما 


ع 
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.دأ ببسم * ١‏ يوا 


سيره ري م سَ ‏ همع 


القن اسم عر وا ين لح هما َالَو لبوا مساوق يم قن الأو لا را تفل لجنس 
ايض الأوري الب ا الأحمر لوطي لأصلي ما يقرب من الاستعباد السيابي المباح عنْد جميع الإفْريح للشعوب » 35 


أذ نكي تر لود وتنم كن ال لذيةفي هذا لد قد حفصت ين غائي م » وَطامت من ضاق كربائهم . 
1 طهر الإسلام رق لوره الماحي 3 ظلام ؛ كن 5 أمامة من قساد د الم | بعال 0 الرقيق رهاق 2 ووضع الأحكام 
إبَطال الرَقٍ باتدرج السريع » إِذْ كن إبطاله ف واحدة معدا في نظام الاجتماع الْشَرِي من التاحيين : تاحية مَصَال السادة 
ارين 4 وناحية معيشة الأرقاء 0 ٠‏ 


0 مه 2 زه 


إن الْولّايات المتعدة 1 برت رقيقها كن بعضهم يَطْرب في الأرض يلتمس وسيلة ررق قلا يحدهًا » فيحور إلى سادته يبرجو 


مهم العرد إِلَ خدمتهم > كان . 
كَدكَ اردان المصري » فَقَد جرب الحكام من الإنكليز أَنْ ل 1 


ه ابر واةوبر 


يكن » فَاضْطروا ِل إن كُمْ بابجوع إِلَ خدمة الرق الشايقة بيد انها لا تسم المحدوهين ببيعهم وَالاجَارِ بم م 


20 6 


7 ع الله 1 لإ بطال الرق طرِيَِتَنِ : عَدَم تجديد الاسترقاق ف الممشبل 2 وتحرير الرقيق القديم باتذرج الذي لا فر 
ضرار فيه . 
(الطلر, قَةَ الأول) مَنم لإملام يع ما كن عليه الناس ص استرقَاقٍ الْأَقُوياءِ للصعَمَاء إلا استرقاق الأسرى وَالسبَايًا في الحربٍ » 


000 ل عرال 6 ف 2 


التي اشير ترط فيهامَا تدم أنه من دفع المفاسك مد وتقرير المصايخ و ومنع الاعتدَاء وَمرّاعاة لْعدل والرحمة وهي روط أر تكن قبله مشروعة 
عذال ولا قل الغا فلع الخركين ال ١‏ قر افر ولا شارن» ولت الو اما نال ال سر ل 


7 


ل عي . ع مرك تور" و 


م هذا انوع ص الاسترقاق 3 م كانت الم 0 معاملة هم بالمثلٍ ل شرع ذو الأ من السليين مرّاعاة المصلحة لبش 
في إمضائه أو إ بطَاله أن ؛ خَيرَهم في أسرَى ى الحرب ايبن ان لهم بال والفداء وهم » وَه ان : فدَاءُ مه 


عه هه 200 د عنية عر كر عبر .. عر 


نفس » إذَا كان لنا ا أو سبي عند 8 م » وذَلكَ قوله تعاللى الذي أوردتاة ف وأ الحرب : (َشُدُوا الوثاق قاما مما يعد 
وما فدا) (40 : 4) وكا ا يرن يم 1 لاقم عير مَُايلٍ وَالْْدَاء 5 : جد أن عد هذَا أُصَلا شَرْعيًا لإبْطَالِ استئئّاف 


الاسترقَاقٍ في الْإسْام ؛ فَإنّ طاهر الَخيدر بين هلين الْأمرينٍ أن مر اثالث الَذِي هوَ الاسترقاق غير جَائر » 1 1 7 0 


ههه يي ورسلا 2 وه سم بره ردير وّه مس 210 رم بيرملير شسَ مع 


الأصل المتبع عند جميع لمم » فْنْ أ كير الممُاسد والضرر أذ رفوا أمرانا وطاق أسراهم ون ارك جيم وأعذل كيل 
٠‏ يكن الآةلَِتْ نا في الحصرِ » ولا صَريحَة في الي عَنٍ الأسلٍ ل ل 


رمه اه 


فقي كه حل اجتباد 0 الأمي » ! ار المصلحة في إبقَائه د وإذا ل في : ترجيع لمن عليهم مره و 
بِطَالُ اختياري لَه - أو اداه ويم ملوا يه . 


ل 


بح عامج سا برسم هه سسا بر وس 


(الطريٌة الثاني م شَرَعه لتحي الرقيي الموجود وجوبا وندبا وهر أريعة أنوع) . 
(التوع الأول من أحكام الرق ن ووسائل كحرِيره اللازية وفيه عثر مسائل) + 
() إن الأَسْلَ في الإثان هر اخْريهُ ورب عله أكام )١( ٠‏ تحريم الاسترقاق وبطلانه عير مَاتَقَدم بشرطه ٠‏ () الْكبَة : 


ه ماس 


وهي شراء المملوك نفسه من سيده يمال يكسبه » وقد أي الله بها لمن يبتغيها » وم بمساعدته عليه َال من الحَالك نفسه . (4) إِذَا 


امرض 51121120 
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عَرَجَ الْأرقاء منْ دار الْكُفْرِإِلَ دار السام يصيروت أحارًا.» (6) م َنْ أَحَقَ بض عبده حبق 6 6 

وان كان البعض[ الآخر لكيزو قله أحكام 1( ١‏ من عدب هك أز علب أن حصا وج بي َه وال ين عن 00 
من آذى تملوكه يما دون المثيل والْعَذَابٍ الشديد » فكمارة ذَنْيه أَنْ يعتقه ٠‏ (8) التديير عتق ار رد انك يعتق ملوله بعد موته 
لط بد لاسرم ده 0 ه) إِذا ولت الأو ليده وا مله حرم عل 


عع ل ني نر * ٠.‏ لين 1 جيه - #. و2 مه اغبا ار ع ا ا ير 


معها وهبئها ليه » وتصير حرة هوته لا تورث عَنْه . )٠١(‏ من ملك أحد أقَارِيه عتق عي » وقد بين الآيات وَالْأَحَادِيتَ الدالة على 


جد قرام 


5-7 الأحكام ف كاب (الوجي الحَمدِي) الذي إسطنا به هذا البَحثٌ من افير 


ل الثاني من وسَائلٍ تحير لقي الموجود لكفَاراتَ) 
وراد 2 ارات التي 8026 ؛ وَأَحظمها عق الرقاب وهي ثلا قسَام : (أَحَدَهَا) ا حت عل القَادر على التي بلك 
الرقبة أ أو كا » ككفارة د ل ل ل 


الصيام عَمَدَا بشرطه وقيده اررق ف القن 

(ثَانييا) 0 حير فيه 00 ل » فَنْ حَلَفٌ عِيئا وحنتٌ فيها فكفارته إطعام عشرة مساكين ل تس أو تير رقبَة 3 
قال الل بعالل 3 وحكمّة التَخِير ظاهرة ٠‏ 

(التوعٌ التَالتُ 98 وَسَائِلٍ إِلَْاءِ لق الُوجو ِ 

0 57 من مصَارِف الرَكاة الشرعية ل 9 في الرِقاب) به ص القرآن وهو مَل العتق والإعانة عل شرا المملوك تفبية 


لله كس م ها هم هام يي 


0 صن لعي 3 0 لدم الإملامية قد د تبلغ مآ مات لأف رف الأُوف من الدراهم والدتائير » فلو نفدت أحكام 
52 5 منهًا التق ل 0 الله يال أي ابا موْضَائه) 


مه مدةك 0 ع عن ها الي اعتراوه عر 


و في الاب وَل وار لكت بن ل في ابني مالل ويم في سف حير ومن ل أ أخطم يدت 


ا 


06 ل أيه من سيورة البمَرة (9 :لالال). 
ومن أشي أحاديث الأرغيب في التي قوله - صل الله عليه وسلر - : ((جا رَجلٍ أَحْتََ لمر ما قد اله له َكل عضو منه عضو 


بن الَر)) متفق عي من حَدِيث أي هررة ‏ وف يول 


0 


3 


اس درم كلدل ماه 00 ون ”حر يد 


((عضوا من أعْضَائه مِنَ الا حت فرجه فرعو ) وحديث أي در قال الت رسو اودع انا رواب العمل أفضل 
؟ قَالَ: ( ((إعَان ل مح في مبيلو)) قلت : فَأَي الرقَاب أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((أَعْلَاهًا عا ومسا عنْدَ أَهْلهَا)) اديت . 


سا هم رمعي مس شير روه 2 سرع شعي عن اع جه © افق اع ٠‏ ف ابه فرعتن :ضيه - رق يدس 
ومنها عدي بي 0 الْأْعرِي الذي رواه الماعة كلهم إِلّا مالكا ((ابما رجل كت له جارية أدمها فأاحسن تاديهها 4 وعلمها 
و ني جيه “لوعي 1١‏ 2 خخ عه 6 اس 


فحن تعليمها » وأختها وترُوجها قله أجرا) ) وني الصحيح أن أبا هريرة كا روى فول - مَل الله علي وس - : ((لامملوك 


-ه 
2 


26 


الصاح أَجرَان) ) قال : الذي تفي بيده لا الجهاد والحج 2 
(الوصية 5 
أت إلى عدا َال وو اليك وبا يي اجات عَم ٠‏ ونح الك في ليت يضق حد ار . 


7 
00 سوه مه 


ى لاحت أن أموت وأا تملوك . 


مم 


لومم 511216120 


وقد رن ل اوصية ووم باْوصية يوان وَالَْهرينَ » وى الي - صل اللَّهُ عليه ول - عن قَولٍ السيد : ((عبدي وأمتي)) وأعرّه 


أن 

يقول : : ((قَايَ قات وغلاني)) وَأ من أن يطعموهم يما يأ لون ويليسوهم ما يسوب ويعينوهم عَلَ حِدَمتيم إن لوهم ما 0 

ار ا الم م 
ولو وو وللا له رام ودا لم8 أ 


الأعلى - صل الله عليه سأر - . وسأله ابن عمر كز أَعفو عَنٍ اللخآدم ؟ قَالَ : ((اغف عَنْهِ كل يوم سبعينَ مرّة) ) وهذًا مبالَة 


عرسم هه سا سم 
٠‏ 


ددن 
وَهَدَا كان ١‏ لبون ف الصدر الأول يبالغون في ريم الرقيق ومعاملتيم الحم حت صاروا يمَصرونٌ 8 الخدمة . ولعمر الح إن الْعيد 
ا 58 3 الإسلام الأول َع نفسا وأطيب عيشًا من جميع الأحرار الْذينَ ابعلوا 58 5 عر 0 + افرح 00 يرهم 3 
نفوذهم 1 إن كر الْولَايات المتحدة تَعَامل اس الأحمر من سكان البلاد الأصلبيت لين 3 ع تاخرية ة بعر الأحكام التي 


0 


َال ا الس الي » حق إن من الى مم عل امأ َه يقير - إن[ لكوم هلب - بخلاف 


ودرهة 


المكس » ولا يسع هَذَا المقَام لصيل ذَلكَ والشواهد عليه . 


ل + اع رتوت 


خخلاصة البحث 
-ه ه اس ساس سا -ه 20 201 وساه له سمه موه م وم اسم وم 200007 و ير 200 038 ووم وساه 077 5 
راجع ما تقدم من م على لوعي والنبوة وايات الا نبياء عندنا وعند التصارى 2( ومن 0 5 تعفيذ شببة الوح النفيبي 2( 


رم ه وهم سس 


والكلام ف جار القرآن الي والعبى 14 دنه من الانقلاب شري من 3 وجه 2 ثم أضنثت إلا هذه العشرة الأنواع من 


7 


مُقَاصِد القرآن في إصلاج البِسَرِ وتككيل : نوع الْإْسَان 2 من جميع نواحي الشْرِيع الروحي أي والاجتماعي 
احا وَالسياببي ٠‏ وهي لك اشْنَدَتٌ حاجة شوب دولا في هَذَا الصر إلا م صر وَقَواعدَ هي ) أ لا كن 
للمصَا العامة 2 ودفع المفانيك القديمة والطاريّة 4 من 3 م نه م تعاليم الأنبياء 4 وفلسقة الك 4 وقوانينٍ الملوك واكام 4 


م ل صل الله عليه وسار + أنه كان أمر 
م ل الل 


ل م له أن صاحا يأعق يلها 


-ه 


رده نش ه شير 


يؤر بطبعه عيسّة العزلة » فل يتفق له 


أميا 


2 


ها جاء يبا في هذا القرآن بعدَ 


. رات رس عو لويس وير غره -ه 


ان ل يميق 1 اذه بتي مذ في أ عبرو » واف طب وهر » واج هذا لوم اد تج حَفاتَ مًَُْا إلى 


5 


8 6 رق اتاد برأم ا أو متعم 1 وأله وحي افن الله تحال . 
َإِدًا فرضنا أنه يحتمل أَنْ 2000 ل 0 ذهنه بض سسَائِهَا من أَفوَاء عقّلاءٍ تومه » أو رهم بن لكي في سما القَياة » 
راك درق ا التورو ها ارك ذَكائه لطي من سوه حَاُم . ٠‏ فل يعمل أَنْ تكونَ تلك الْمَلنَاتَ الشاردة » وده 


هه رات رُم سرهةيىر لع يس م صاصاه 


احَطرَات الواردة 2 اس هد الله من التحقيق وَالْوفَاء بحاجة الأمر ها » ون تقل كلها مكتومة يبن سٍِ الصبأ وَعَهدٍ حب الهو 


0 أن تظهر في سن الكهواد عه الروعة من البيان » وسلْطان البلاغة على علوت 2 وقوة ة البرهان 8 الْعمُول 2 تحَدتٌ هذه الشورَة 


في الأ المي لمعو لطباعها » امد لأوْساعهَا »بي ُو )ا شُوبٌ المي لها وي ذَِنَ مضه اَن اناب 
في الال َه ؟ َأَحْبُ مِنْ هَدَا مل أنْ َظْهرَ في هذا المضر أن مم العم وَالحَصَارَة الجيبة أََد حَاجَة إلا منْ قَهُمْ ؟ علا إن هذا 


اه" 51121120 
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2ه برهومه 


وذ 00 متًَ هذا ؛ لاجس عل كل من بلع من الِْسرِ أن يتبعه ويبتدي به لشكيل إنسانيته وَإعَدَادِها لسعَادة لديا والآخرة . فَإن 


سس اس ور م سه 59 “ار و 


اعترضته شببة يا ع تن عَم أو ذم » قا كذ لي لت عل تل ع لب أن يك مرا في حفط ص أر دار 
مَرَضِه لشيمة في بض مُسَائِه ؛ أو حَيبة الأطباء في بعض معَا جام ِمَرضى » إن حَاجة لبر إِلَ طب الأرواح وَالاجْتماع » لَأَشَد 
مِنْ حَاجَتهِمْ إل طب الْأَبدَان . (قلْ قَيَه ايه البلعَة مو ضَاء داكأ َبْمَعِينَ) (الْأنعام ١‏ : 15) . 

((وَضِيتٌ لله وبا وبالإسلام ديناء وبحَمَد - مل اله عي وسلْ - فيا ورسُولا)) 

هت الي بم ال وي 


م.م 3 
(إنَّ ربك الله الذي خَلَقَ السماوات والْأرضٌ في ستة سئة أيام ثم استوى عل العرش يدير الأ ما من شَفيع إلا من بعد ذه لكر الله 


اع سمه 


دوه عن اق اال سرس + روي 


1-9 فاعبدوه افلا وك 
هكم السورة بذ آيّات الْابٍ » التَاطتي بِالحكمّة وَفَصلٍ الحطاب وأَنْكر عل النَاسٍ عبهم أَنْ يوحي رجهم ِل رَجلٍ منهم أن يعلمهم 


ًا لانن لين الي فيه سمَام ‏ مرا من كراب + ورا م لتاب وى عو اا م ل 
الْبٍ الحكم وللرسُول الذي جَاء به بالسّخْرٍ ؛ إِذْ كَانَ كل منْهمَا مِنْ ححوارقٍ العَادَات » وقد جَاءَ في الْبشَرِ مسَعوِدُونَ وَدَجَالُونَ 
يون بعدن: اهرارق ني لا يعرف اجاهير أُسبَاببًا » قروا أنَّ هذَا الاب عجر لأساو ار وحكته > وبتأثيره 
ف العطولا والنارية» عن أن كرد أر سياه ع هذا لحز المتهرة وود ##الصيرل ذه وأن بدا اليس اع عاية 
يرك عله هئ من بلا لل ولا ين كك ليع وار ببح أذ يد لاخر وَلكنَ لحر لا ين 
في 2 95 الأيام حقائق عامية ولا هداية تافعة كا تعَدم 5و السحرة إن يكريو انلا أنَاسا 7 المتكسبين بإطلاع اناس علّ غرّائيهم 


0 رموم © ه26 


الُجهولة نم » فَأنَ هذا ودَاك مِنَ القرآن ومن جَاء به » من حَمَائقَ ساطعة » وهو لا يأل ليها أَجرًا ولا بتي با لنفسه تَفعًا إِذْ هي 
اَم ايها الَف لحر َال لا َه ل ؟ لمن ند لعفل أن يحون ما فا من لعل كلام الم الجا 


الذي قَامَْتْ به الي بالتحدذي » وحيا منْ رَبٍ الْعَالينَ ونعمة منه عَلم بودَاية الِينٍ » الذي هو جملتيم » كَلْعفْلٍ لأفرادهم » ووَجَبَ 
ل ل نين هذا لب ال لمكم يلجي » أذ يذ بن هذا من جكة وي وريد بالتلين ‏ ولا كن صمَف 


عدحل عيضا .جد .ب علد بل 3 


نَاقِصَة بحرمان هد الْإمْسَان سن هد التوع الأعلّ ص العرقان والبينات من اد وَالْمرقَان وَلِذَلكَ قَفَى حكابة غيم وما عللوه به 
م اكير بالج التي تتفضه من أساسِه » َال عن وجل : 


> مم 


(إِنّ رَبك الله لدي خَلقَ السماوات والْأَرَضَ في ستّة أيام م ثم استوى عل امرش يدير الأم) هذه الآهٌ دليل علّ تفنيدهم في عَبِم 
مِنْ وي القران » يان للربوية الي يعمَضِي كما موه وَبِطْلَانَ الشّرّك » وَاتِْطابٌُ فيا بلاس اَن وا أن يوس إل رَجلٍ مهم 


000 


ما فيه هدًا يهم سلوب الالتقات المنبه للذهن » يقول هم : إن ربك هو الله الَذِي حَلقَ الْعوالم السماوية التي 
كك » وعد لأ الي يطو يي سن من ني من يم م رمن وام »ون لمي ال مو لفت الي 


رزرمّو دام 4 رار - عر ني ‏ خهر 


يبحده حدث يحدث فيه » وان كان وف الستين م أيام هذه رض المذكية التي وعدت بعد خلقها أي اوجدها 0 معَاديرَ 


-ه 


ذذدذدذد-ددبدب100 0 0 01 0 0 0 2>202020ظ2 * ١‏ يوا 


َدَرَهَا قن للق في الله ادير » ثم اسمَوَى عل عَوشه الذي جَعَله مَك دير » للا املك الكبير » استواء يليق بعَظَمته وجلا » 
زه كل » يي أل مد » جا لاه ل من لطم » وسكه من الأ كام » لاسي عل اعرش بد هما وخ وق 


. 4" عه “بر #2 3 ع رهاس" 1 ...اال جص :لل .عبر عر لياس مه وهم 2 0 


له من قبلهما » شان من شتُونه فيما لا تعر كنبه ولا صِفَتَه مِنْ تدر هذا المأك ‏ وَكلّ يوم هو في شن » لا يدرك كنه م 
ولا جان . 


والتذبير في أصل ال التوفيق ب بسن أوائلٍ الأمون رسادةا 2 وَأَدِبَارهًا وعواقيا + ميث ون المبادئُ مؤّدية إل ما يريد من غاياتها » 0 
أ ملأ أو القَوَل هو التَمكر في د دبره وهو ما وراءه ايراد منه بتي إِليِه ٠‏ ووجه دلالة هذه اجملة عل ما دك أن الب امعالق 


86 ليدم سا -_ه 6 


ل 


يهم به لأ فيه كلهم و سعادتهم من عباديه وشوه وصلاج شيم بل يجب عل العاقل الْعَالِر يبدا التديير وَالتقُدير الذي شبد به 
يلسرا والأْض » أن يؤمِنَ أن هذا لوخي منه عن وجل » إذ, هرمن كل در وو ولا يدر عه َه 
ول 0 في 0 0 كٍِ عق ١‏ هذه الآية 0 د 00 93 نَ علا 0 0 5 َأ السلك 0 من 


ذه 22 م 


مر الوق 0 وَالْعَقْلٍ . 


ثم قَالَ : : (ما مِنْ نفع إِلّا من بعد ذه وه المج نعل ملكي الوحي » في طن حَقيقة حَقَيقَة ناقصّة لعَقِيدَةِ الشَرِك » ذَلِكَ أن 
رك الْعربِ وغيررهم َعَم من أل الب » كانوا يعتَقَدونَ 3 معبوداتهم من أ ويه الله هِ تعالى » وعباده الممَريينَ من الملائك2 


ل هدم ا م يا ع مرا ع عوورو ضَمَ امه 3 اله “عم ل 2 


اشر يشْمَعونَ نَم عند الله َال با دق عَم الضر ويب لم الم في الدن والِينَ مون بالآخرة من ليقن يثّتون لهم 
الشَمَاعَدَ ف الآخرة الأول 2 مان الْأصنَام التي عت ِذدَى واكك الأوياء شفَعَاءَ بض بالتبع 2 0 ف (الآية )0 م 


اعد لو م ١‏ ما د ارد و د ا ل 2 ه وه سمس 


هذه السورة حكايةٌ ما يوه في هذه الشّفاعَة . وبال في يان وجه امي علوم فا نام ؤْمنونَ بِأَنْ يِه سَفَعَاءَ من أوليائه 


201024 


وعباده ا ليه زلقَى د - وهو قَولٌ متك عل الله َال عير عل 
نا لكا كروبو أن يوحي َل إل ” ل 
الموصل إل كل ما تطلبوته من هَوْلَاء الشَفعَاء ِ ياستِحمَاقٍ يدون عمل مذكر ولا استحمّاقٍ لما تطلبونَ منهم 

وما لحي الناقضة نيلك و تنه »تي 3ل جين أل ند كي بقل لأغد من ان لين بد له :16 
في سورة ابره : (مَنْ ذا ادي يْمَعٌ عند لا بإذيه) (* : 206) ولس لأحَد حق في الْإحْبَارِ عنهُ تال بَنْ يْمَعْ عنْده ومَنْ 
ل اراك زر ا ار ا بل واو لاك ا ا ان 
ارتضاه للشّفَاعة يومدلا َف شاع إلا من أذِنَ له الحمن ورضي له قَولّا) (70 : )٠١5‏ ون مَوْلاء المَذُونَ هم يالشّمَاءَة لا 


مف عر ل “به 


شفُعون إِلَا ين كان لله تَعالَ راضيا عَنْه يانه وَعَملِهِ الصاح كا قَالَ : (ولا يسْمَعونَ إلا من ارتضّى) (71 : 08) مصَداقًا لول : 
(قل لَه الشماعة بيع 5 : 1 


9 ذلك | در قاعبدوه) اختجاج : 5 0 به من وحدانية الربوبية » على شركهم ف وحدانية الألوهية » أي ذَلكَ الموصوف 
بالق والتقدير » والحكمة والتديير » وَالتَصَرْف في أمي الشفاعة ا يان شاء فنا مَاء هو الله ري متو 1 العا ومنما 


أمور ف © قاعبدوه وحده ولا تش ركوا به شيا © ولا معه 


وى سابع 511216120 


ل * ١‏ يوا 


أحدًا» لا أجل الفا » ولا لأجل مَطْلبٍ كر مِنْ معَاليكذ » لقعا ؛ لا كوب َك من دونه تا ولا ضرا ء اَل ذل 
رك وشده» وقد هذا 5 إلى اشاب الع واللم الكنية در ومتافر ك1 وحرها لكر ودرمدا ف إى تاحاب امور اندر 
يوخي ودرا يا » ون ما يطب من المتفع الصا ويب من أنباي لني ها َل وين لخ » وما م 
العبد أو جَهِله منْ ذَلكَ الواجب عليه أَنْ يدعو الله تعال وحده فيه 0 الأول للدين الإلبي . أفلا تَدَكْونَ أي أَتجَهلونَ 


سه سلا ل مس - جيزة. ٠‏ ا زد 77 0000 راص ةشير 000 


هَذَا الح اين فل للك ون أن الذي يعلى السماوات ولد و ؛ واستوى عل عيش لمك يدير الأمور وحده » ولا يكن 


هه له دسم ع و ع2 م 00 059 َه رو عر عير ركيسَ ‏ رو برو له ل برس يزه ساس آي يه ملا بعرر اس 


أن شفع أحد عنده إَِا ذه » هو ربك الذي يجب أن تعبدوه وألا تعبدوا غيره ؟ وهو مقَعَضى الفطرة » وما إنكاره لا صَربُ عن 
املك عدي ار 
هذا الاستفهام لتعيبي بن خف الركين منْكرِي الوحي عَنْ هذه الحقيقَة » وهي أنه لا يستحق الْعبادة من الخلقي أحد إلا ربهم 


وَخَالقهم د ارو ا يان إل في بالفرآن 7 البو يي وعباد الصالحين كنك عدون هذه الآيات وَأمعَاهَا 


الا سات لور م م وات ار هم جود بوهم ِل ور اوري من لاخ 


- عيرس م سَ ل يرس وس سوئره ا ل 


في بلادهم » ويشدون الرِ ل إل قاع واب 6 و ريون لجا والوزيو يعوفرة 601 بطو احاح تك لوعن مداع 


قي ُُ ًًّ 


ول ماس - 


عمو 


4 ١”.6:غ‎ 


متيف حافدين 6 :وهدا خ المسادة وروحها وأَجلٌ مَظَاهِرها » ولا مثله من د يمن يصل منهم في صلاة اجماعة ولا صلاته 
مدا في ته » عل أن رهم لا يصلُوَ ولا يدون أن الصَلاة هم هه الور » َك أن أكثرهم يجهَاونَ هذه الآيات 


الك م 01 200 


وما من القرآن » وإ 0 عَقَائْد دين ينهم بِالْعملٍ واأشرل ين ابم 1 َمَاشِِم » وهم قبوريون لا يعرفون ملجا ولا 


312 عه سه ه لاله 


ماتحدًا عند السْدَائد لون بالحاجة إلى السلْطَان الرباني الغيبي ! إل هذه شور وهم علنون رعق 3 العقائد الكلامية الافة 


9 َلُوا عبادة َه الور قل أَنْ شرايها ؛ ابره وود 0 عا سك العبادة ل غير اسعها كلسل والاستشماع » 


1-8 


ه ممه 


7 لجز ماود ال كد اطق مده يي ل سا ل ا 
م 8 0 ع كَانوا 517 : 


هذَه الآية بيان للركن الثاني من ركان الينٍ الث بعد موث وَالجَراء عل الْأعمَال . 
ل عا 00 بميعًا) أي لل ريك دون غيره من معبود اتكر وشفعائكر يمك : عون يما عا اموت وفتاء هذا 


الا الذي ألم م يه » لايك نكا أحد حَدُ (وَعدَ الله حَقا) أي وَطدَ اله هذَا وعدا حَمًا لا يلص (إِنَه يدأ الاق ثم يعيده) هَذَا ان 


وسو وو مهدع 2 


تعلق الوعد امو كد مين بدَليله © أ أي إن َه َال أن يد املق واه ند لكوي » ثم بيده في لذأ أخرى بعد الملا وا 
» فالتعيير يفعلٍ المستقَبلٍ 8 لتصَوِرٍ اَن » وهو ْمَل المَاضِيِ ومسل » وأفظ دلق عم دن أ وَيالدّات » 


ر --72 


ديل م 1 وأ 0 75 السياق 4 0 مع ع الكون دون < والررحوة ع أ ا ض وجيع الأجرام السماوية 4 


وم له في ا ا ا ا الا التي خرن : حجر لذ "جور" كب واو “جنير 


مَايرَى مثا بالْأبصَارٍ والآلات المعَرِبَة للأبعاد وما لا يرى » كلها قد وجِدت بعد أَنْ لر تكن . وإنّْ كانوا لا راون حون في ل 


ع مام 511216120 


١ 1” 2 222 02-2--5---‏ ابوس 


تكوينها والقوة الأزلية المتصرفة في أصل مَادتهًا » كي نم فون ع َع خراب 3 ا والكواكب 1 معها في هذا 


ءَمَ وهس سه مءؤّه م 


لتقام الشمسي الجامع ها » عل أَنَ أَقربٌ الْأَسْبَاب الموافمّة ا العم الثابتة أَنْ تصيبٌ الْأرض قارع من الأجرَام كَََ لسماوية 


4 
ٍّّ 


فسا با » حت مَكونَ هباء ميا » © شير ليد سور الَاعة والواقعة وهم . 


عا كفو سخ الل اسرد 


فاما بدوّه فَقَّد حصل افع 3 0 إعَادته ديا أ القَادر على الْبدءِ 1 قَادرًا ع الإعادة بالطريق الأول » كا قال ف ورة 


الروم : (وهو الذي 0 الخلق ثم يعيده وخر أهرن عليه ) 38 : 1 الآية ٠‏ ومن امسائل المتمق ع عند عا الكون ف 15 
العصر ا ل ا ل 


بحل ما في كل وَقْت ما بكر في الواء وما يموت في داخل الجسم ثم خرج منه » وييحل حل كل مايزول ويتدثر مواد حيةٌ جديدة 
حَىَ يق جَسَد كل حبَونٍ ‏ يول في سنن فيل ود َه »ليد ولد في ع جَسَدٍ دقان ما َم حي ود قصل 
مسأل البعث بِالبيان عيبي في تفسير سورة الْأعرَاف ص 4 - 4907 ج 8 ط الميئة) (ليجزي الذينَ آمنوا وعَمْلُوا الصالحات 
بالقسط (هَذَا تيل للإعادة 3 أي يده لأجل جزائهم 3 والقسط : الْعَدلٌ 2 وَقَالَ الراغب :“تعيب 7 العَدل 4 أي م 
ليان مله لز يناب لبي سلا تنو تق اخ ع 6 ىلر أي 
: (ونضع اموازِيَ القسط ليوم اقيم قلا تله نفس مَيً) (01: 07) الأية . لايع ذلك أن يدهم ويصَاعِفَ كم 6 و كا وعد 
في آيات الع لاك ردن اعونت يدهم من فضله) ل) قر 3 عدو اس ويد لين اسميوا المسق 
لي 0 فالحسق هي الِرَاء بالقسط العاد د لور وَالظَمْ . رياد فل من ا ور اام "1 : (قضى 


مله 


ينهم با لقسط) (4":10 » 4ه) وقيل إن َه م جا كوا ع من الام باتدنط َه ل مد في الأ عا 


الذي ال تعاى + (لقد أرسلنا وسلنا باليينات وأتانا متهم الاب وَالميرَانَ يوم الئاس بالقسط) 0 6 
وقوله : (قلٌ ا بالقسط) (0: 89) ع 93 القسط في الاين عَم شَاملُ و رك 5 2 وقيل : بل اد ىف ليان 
أو التوحيد المقَايل لظ الشرك في وله تعَالّ : (إن الشَرَكَ عل عَظم) (1" : )١18‏ والمتبادر الموافق لسَائرِ الآيَات الصريحة هو 
ار ع إرَادةٌ الثاني لا باتبع الأول » أو اج بن المعنيينٍ عل الْقَولِ بأَنَّ كل ما يحتَمله اللفْظ من المعَاني المشترَكة فيه 


0 2 -ه 0 وى لام 


او حقيقته ومجازه بمقتض الَة بن عو مادج ٠‏ من الشرع يكون مرّادا منه . 
ليت كقررا هم شرات ون تيو وتاب أي جا كار كترود أ : نا الخار أو لدي لحرا الي يسم يه » ارق + 
كال احم لمر إِذَا عرق » ولام الذي هو مَكَانْ الاستحمام من الأول أو م الثاني . جين ء الْكاينَ في ماب 


عر ين بير م 


8 لون لصاحين على منج الرآن في امع يما . دوالعئ أن الك عافن َم من الجآ راب من ماو يم يمع أمتاعهم 
2 شَديد الأ (وَهَذَا من عَطفٍ الْعَامُ عل اخآصٍ) ونكتَة هذًا الخاص أن العرب الْذِينَ خوطبوا به ألا ندل بعتم - ولا سما 


-ه 


عر 
نير" عو ل بوهة ال ا عرو ال 01 ل ست اس ست سا 


الخاز - إشعرونٌ الا بشع عه يرعت شرب الاء اميم والحرمان من المَاءِ البارد - وام كن نكم هَذَا رفسي ها كوا 


يُعملُونَ من أَعمال الْكَفْرِ المستمرة ِل اموت » كدعاء غير الله تعالٌ والتذّر لعيره ودع لَرابينَ و وسار الْأَعْمَال السيئة التي 


0 ريما هم | افر ويصد عنما الإيمان 5 َوه : (وَاليت, كُترُو) مايل لقَوله : الي موا وقوه : 9 كوا يكفرون) مُقَابلٌ لقوله : 


(وَعملوا الصالحات) أن الي 6 م الْكُفْرِ الل عَقيدته من مسَضَى الْعقَيدة هر أرما ع يدها ور سينا 


وومم 51121120 


ذذدب000 0 2»>202010ظ2 * ١‏ ابوس 


واسشرارا » وسيعاد ذَيْ جرَاء الوقن بعد اع متيل آعر عدلهما: 


ل سس ل اورت ساسا عرض تر م 


نمه خيلا الم أو الوب را لَرَتٍ ويل الرمجوع إِِ َال هنا - هي إَادة أن المَْصُود يلات من الرجوع 


- 


0 ملل اس أش 


ِل الله تعلل هو جَرَاء المؤمنِينَ الصاحين + لأنه هو الذي يكون به منتبجى كال لاريقاء شري لذن كرا هم في اليا ايكون 


م في الجنة من علب طن الأرواح عل الْأجسَاد » وَجَعِهًا َيِه نا في المع + ين خصائص المادة وار الذي هو حَقيقة اإَانية 
؛ فى الْإنْسَان الكامل هنَالكَ من النعيم المادي الخالي من الشّوائب والتنغيصي الذي عَهِدَهُ في الدنيا » ومن اليم الروحَاني اه 
رضْوان الله الأكير - ا تَقَدَمْ في آية سورة التوية : 7٠‏ - مَا بتع به فَضْلْ الْإنْسَايّة الجامعة » عل الروحانية الخألصة » وما أَعدهُ 
تال انمي عا لا بز يه في خرء لباو أسدم .ل تمان في سورة ال المسلة للا تفل م أخي هم من 3 أي 
)١7 ١ "0(‏ وما فسَرثُ به في الحديث قدي : ((أَعْدَدْتَ لعبادي اموه جاتو را دن سمَحَثْ » ولا 0 


ع عه ال عرص اح برا ان ل لوهس بر م ساسءة 


قل شر)) رراة البحَارِي ا ه مَقَام ر رؤية الله عن وجل كا شرحناه في تفسير آية ور ة الأغرراف 0 : )١4"‏ وأدناه ما سيا 
قريبا في الي التاسعة . 


و 


- 
ك1 


اه الكافرينَ فين الظالمينَ لوم وللنّاس » عل تدميتهم وليسهم أنشيوم ِالْكُفْرِ والحطايًا - وهي ا كأعرَاضٍ 


بلاق ول و 


الْأُمرّاضٍ ل سيببا عتالمة سل الله في حفظ لبان وصصنيا رسن ب المقَاصد التي فصتا الحكة 
الامية فى خلق الأنسان > ولكا مقتضى الْعَذل في المطا والحقوق © ومقتط اعرد السك الحكيية ف)ارحاظ الأساتهابا سات 
؛ وَالْعل بالمعلولات » فهو جَرَاءٌ يا صرح به في آيات أخرى » ولكنه ليس المقصود يالذات من الجوع إن اشع وجل« 


وقد سأي رَجلَ مِنْ أذكاء الإكيز : هل يليق عَم ال أن عب هذا الْْمَانَ الضعِيف عل ذنوبه ابي هي مقتصَى سَعْفِهِ ؟ قلت 
إن الشَرك بالله والكفر يمه » وَاقترَافٌ اللحطايًا المحَالمَة لشَرائعه وَلوجدَانِ الفطري في الإنْسان » تدس نفس فاعلها وتفسدها با 


ورم > سوم اه 


لها غير أل لني الروحَاف اتلخاصٍ اانه نفس الركية » فيكون الْعَقَابٌ في الآخرة أَئرَا طبيعيا 


ه."١‏ 5 
لاحان الركيا ركم قوانينِ الصحة ووصَايًا الطبيب ٠‏ فَقَالَ : إذَا كانَ سَبْبَ الْعَذَابٍ من الداخل لا من 


39 0 8 


1 دي حل ف ضياء والممر ثورا .وقدوى متازل لتعليوا: عدد السين وامنسات: ما لق الله ذلك ِل تللى معبل الآراك 
قوم يعلمون إن في اختلاف اليل الما وما خَاقٌ اله في السعاواك وَالْأرضٍ آيَات ت لقُوم يتقُون) . 
في ابن الديَينِ المرْلينِ إرقاة ِل أنواع كثيرة من آيّات الله ار ري الدع وَالرَاء وكونه من مقتضى حكته 


كه 


؛ واطراد النظام لتام و في جميع حَلقه » وهذه الآيَاتَ تمصي | أجمل في الية الثالئة 8 حَأَقٍ السماوات والْأْرضٍ ؛ واستواء اتلخالق 


عل عرش يدو الأ » ويقم الام في الحآي ‏ التي سيقت 6 يقت للاستدلال عل التوحيد وَحقية لوي . 


(هوَ الذي جع الس ضياءً كر روا الضياء : اسم مُصِدَرٍ من أَضَاءَ يي 0 ضوء 4 كسياط وسوط وحياضٍ وحوضلٍ 
4 0 بن كثير : (ضتام) عل الْقَأَِ بتقديم لام الكلمة على عينها . َال في القَاموس وشرحه : عونا 0 عم وهنا 


-ه هم ماس 


ان عير 7 20 -ه م سه هسم م شُُ سر دروم اش ل ص سا تس ل و دلي ُُ اب هه سَ ه خا فقو ."حم صَ 422 
مترادفان عند ائمة اللغة » وقيل : الضوءٌ اقوى من النور قاله الزنخشرى » وإذا شبه الله هداه بالنور دون الضوء والا لما ضل احد » 


04 
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ع ع 


وتبعه 


الطبى واستدل بقَولِهِ تعالى : (جعل الشمس ضياءً وَالْقَمرَ نورًا وأذكه صَائعن الماك الذَائر» 1 السكيت » و حقق 


َس 


اشوا خودي روي الس الح ار قاض أو يي اليا بمسونالرمع زرا ره ال سيم 


الاستعمال 4 00 0 اذا ين 0 اوري بالعرض ولا كتسابٍ سن غير » هذا 0 ما ا 0 رجه 


مهي وه 2 


0 ل ا ات 0 

عنْدَ وله تال : ( كلما أضَاء نهم موا فيه) (7 : )*١‏ اه . 

وأقول : يدل عل التفرقة بن الشمس مِالْقَمرِ في نورهما قوله تعال : (وجعل العَمر فين نورا وجعَلَ الشمس سراجا) (1/ 
١‏ 


و زو هن بن مو ١‏ جني - ع اس لا مرخ و #2 ه موما ما مه حي ارا ف سَ 


وقوله : إفصل فا براي وقرا منيرا) (ه؟: )5١‏ والسراج كن أوره ندال 8 واستهد بعص المنسيرين قول 


ءَسَ ورم وى عه 


الضياء في الاية - 0 4 لأن المناسب لكون لقم نورا أَنْ 1 الضياءً مفردا مكل . 
وجهل هذا المستبعد وأمتاله ما يعلمه الله تال من أن شَع اشن مك نون الوق الو اسن التي رَاهًا الثاس في قَوسِ 


اما و ار كاضر واهدم هذا التعيير من مفْردَات القران الكثيرة الي كسَفٌ لنا ري العلوم الطبيعية وَالمذْكية من 


000 حو 1 00 


لمعت فيا ما كانَ الناس أو الْعرب يجهلوته في عَصر التزيلٍ » كتعبيره ه عن كل نوج من النبات بأنه موزون » وَتَقدَمْ يانه في مباحثْ 
اأوحي . 


در 0 4 ؛ التقدير عل 10 ارام 0-8 مقَادِرَ خصوصّة ف لمان ل أو الات أو الصَمَات 4 ل تعال ا 


قن رعق ع ف قر قينا (ه؟ 0 ا 00 527 
دراه مَل حي عاد لبون القديع (بدم م أي قَدر له أو در سيره في لَك في مازِلَ يرل في كل ليله في واحد منبا لا 
3 بخطئه ولا بحخَطَاه » وهي عَانية 


- 0 دإء ف دع وان 


ولخرره حر لا معروقة سمي الْعرب يأسعَاء جور المحاذية نهَا وهي . 
الشرطانٍ . البطين . التْوَيّا ٠‏ الدبران . المقعة ٠‏ المنْعة . الزراع ٠‏ درج . الطرف . ةم ازيرة » الصرقة . الْعَواءُ ٠‏ السماك 


موه ده 


لأعرّك . لغفر. لباق . الإكيل . لقب ٠‏ السَّواد . اللعَائم . اده . سعد اديج ٠‏ سعد بلع . لل راط معد الأخية 
٠‏ 3 لدو المْقَدم 30 ادلو ا (وسميّان المَرِغٌ الأول وَالمْرغٌ الدَاني) ٠‏ الرِشاءُ ٠‏ ويرَاجِعْ مات هذه الأسماء ف معاجع 


الول الك من ما . فَهِه اَل هي لني َى فم القمر باصا وى من ايان د "٠‏ مان عد .0 
وما يحب فيما قلا يرى ٠‏ (لتعاموا عدد السنين وَالحسّابٌ) أي أجل 0 تَعلموا بما دك من صفة النيرين وسو اندارك حسابٌ 


020 م ع 


ارات 95 الأشير والأيام ؛ لضبط عبَاد انك ومعاملاتكر الدينية والمالية وَالمدنية ؛ فلولا هذا النظام المسَاهد لَعَذّرَ عل الأميين 
3 منْ أَهْلٍ لبدو وَالحَصَرِ العأر ذلك ؛ 4 أن حساب سين الور الشّسية 0 لٍِ 18 ا يالدراسة 2( وإذلك جعل الشرع الإسلامي 


مسا هله و م 00 


الما للبدو والحضر شبر الصيام َعم شمر الحج وعدةَ الطلاق ا الإيلاء وغير ذلك بالحساب العَمرِيِ الذي يعرقه كل احد بالمشاهدة 


عي 


حي 


لس سيت ره ها ملاس لا عي «علياغتر ته 


؛ فلا يتوقف عل عل ني لا يكاد ل ِلّا في يلاد الحضارة ٠‏ ولعباديّ الصيام احج حكلة أخرَى وه دَورَائهمًا في جميع الفصول 


لاه م 511216120 
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لله يري وتران بر سا لا سيره 1 


2( فيعبد المسليون متهم في جميع 
الأوقَات منْ حارة وَبَاردَة ومعتدة . وَهَذَا لا بنع أَهْل الْعلم من الانتمَاع بالحسّابٍ الشمبي ) وله قاد أخخرى » وقد د سدم إِليهِ في 


سورة الرحمنٍ (الشمس والقمر بحسبان) (هه 08 هه( وف سورة الإسراء : (وجعلنا ليل والبار اين فحوناً آد اليل وحملا آبة المَار 
مبصرة لِتبتخوا فصلا من بك وتوا عد انين لساب ١7‏ : ؟1) وني هذه الآيَات تَرُغيبُ في عل المي والجغرافية الْملذكية 


ماه سس مه 


0 سّ فييما أجدَادنًا بإرشادها . 
, م قال : (ما حَاقَ الله ذلك إلا بالحق) أي ما خلق اله الحسن ذات ضاو ١‏ 
تفيض أشعتها على كوا كبا التابعة لنظاءها » فتبث الحرارة وال حياة في جميع الأحياء فيين » وجعل لكل ضوءٍ منها من اللخواص ما ليس 


ل لسرت فومو بائرو اهيا وسَائرٍ شئونهم » وما حَلقَ قرا ور متمد من الشمس تح 
اسار في سراهم وهم » وده اَي ما يع الس البنِنَ لشو - ما خَلقَ ذَلِكَ إلا ميا و معنا بِالحقّ » الذي 


ر2 85 سمه 


ضيه الحة العامة حي لمأتي » ونام معَليوم ومنافهِم » » فلس فيه عَبَثُ ولا حل » بل طهر للبِسَر في هذا الْعصر من أَسْرَارٍ 
الضوءِ وحكه ما صَار به علمًا واسعا تحار الْعقُول في نظمه وحكه » من أَصعْرِ ذّراته ِلَ أَعظَمٍ يجامِع تهرائه مكيف يعقَل من هذا 


لحني الحكم » أن يقَ هذا اْإْمَانَ في أَحَسن تقوم » وله ايان » ويخطية ما ل يط َيه في عه » من الامْْدَاد لإظهَارٍ ما 

لا يخصى من حكله وحَواض خَلقه » وس في عياده » ويل مداو سماد وشَقَائه على ما عط من عل وإرادة » م ير كه بعد 
ذلك سد 6 تونت وبلق :24 له مل ولا رعود ها لجر المرتفون مله في مارج الكَالٍ مِنَ الََارِف الْإية وَالْمَصائِلٍ النفسية 
والْأَعمَالِ الصالحة يإيانيم وَصِفَائِم ام ؛ لجر المشركوت: الكرافيون 4 والطاموت المجرمون وكقرهم وجاقهم ومفاسيدهه 


ره وهس ده هم ين اصار.6. عرب ب 


ا رّى كرا نمأم فيالدنا . مَعِيسّةٌ من الصاكينَ المصلحين نجل الدلين لسري مالك كت 2كرن) ا 
1 (أم جل ال آوا يوا سات َالْْسِدينَ في الأرض أم تحمل المتقينَ كلنجار) )84 06 
فصل الآيات ت لقُوم 0 اتناف لبيان المنتفعين به ٠‏ اليج أي 3 لايل من حكم خَلقنا » عل ما ا إن 0 م 


00 الْعقَائد وأحكام الشرائع » مفصلة منوعة من كونية وَعفلية ة لقَوم يعمُونَ وجوه دَلَالَة الدلائل » والَْرق بِينَ الي والباطل » 
باستعمال عقوهم و ي قم ده الآيَاتٍ جزمن بن من حَنَ هذ ا لان مق ا ان را نا 


عم ١‏ 6ه د ايد واه ماده 


ذا انان اليب عَناء ولا أن يرك سدَى وفي الاي وَل | وكون 


م 


- 


لض 


َه 


الإسلام د ديا علميا لا ماديا وَِذَلكَ فى عل هذه الآيَات السماوية في الشمس والْقَمرِ ياية ة مَيّة يسا ان الآيات السماورة والارضية 
قعَال + 

7-1 

إِنَّ في اختلاف لير وار في حدوثْيما وتعَاقِما في طوطهما وقصرهما ؛ يحَسَبٍ اختلاف مواقع الْأَرْضٍ من الشّمس ابام الدقيق 
هما يحركتا اليومية والستوية » وطبيعة كل منْهما وما يصلح فيه من 7 0 89 دبي 2 9 حََقَ الله في السَماوات 
وَالْأَرض من أنواع اماد والنبات وَالحِيوان لآيات ت لقُوم يتَقُونَ أي أنواعا ب الدلائل اينات عل سه هف في النظام » وحكله في 5 


الإبداع والإتقان » وفي تَشرِيع الْعمقَائد وَالْأحَكام » لقُوم يتقُونَ عواقب عَُالمَة سلنه في التكوين » وسئنه في الَضْرِيع فالأفراد الذي 


ماين 511216120 


727تلت-<تغص2تصط7طصل7 0ب يب *1 ١‏ يوأ 


ال ا مر 208 ل اع لوه ل لس يدل ١‏ 


يحاون م سان الصحة البدنية عَرصْوَنَ 4 ات كي الت سان الاجتماع والعمران ل ب بلادما 4 عون دوها 4 ويغير الله 
َعَالَ مَا با بها ما في فسا » وَكدَلكَ الأفراد الِْينَ يخَالفونَ هدايته الشرعية في تزكية الأنفس فِيدنسوتا بالشرك والمحرافقات » 


الباق ون اياف الوا بود ررقيو 2 2 فجي لخر ب ايل ره رام ب هرم ووه خب عين اح 


ويشبمدوتها اموا حكن ا ا ار ل لاد (؟ ييا ذَلكَ في مواضع 


م 
ع هده 


اخرى) . 

59 ميا نيو 1 حرا“ زر 0 اجر جر اع ع اد 20 م رده مهوت -ه و .هه "ود ا اه سم مر ال 0 ا ل ع مره لخن‎ ٠# 
(إن الذين لا يرجون لقَاءَنا ورضوا بالحياة الدنيا اح يها والنين معن عن اياتنا غافلون أولئك ماواهم النار يما كانوا يكسبون إن‎ 
ع "ل سَ 24 مه ه مشره -ه يه 2 َس سَ سرهم ره ابراه سس سا سمس اي ادس تربره -ه‎ 0 
امن انوابوعاوا الصادانتة مدي رديه بإعانيم ترق يمن يم الأهار في جنات النعيم دعواهم فيا سبحاتكَ اللهم وتحيتهم فيا‎ 
2 ع او 4 ب قر رن و م ا 2 ومهئير را ماس وس م سمس‎ 
. سلام وآخر دعواهم أن امد ِنَّهِ رَبَ الْعَاكِينَ)‎ 
0 3 يز مممد يي دس 4 -ه يوه وده م هوس -ه ا قر مره أ‎ 
هدق الأ تايان فال مك الك والخافلين # وهال امد يت الضاقين‎ 
ل ا ل ل ل‎ 
: قال‎ ٠. في الدنيا وجزاءيما في الآخرة » فيه تفصيل لما سبق في الاية الرابعة‎ 


(إنَّ اين لا يرَجَونَ لقَاءنا) قَالَ القيوي في المصباح : رجوته أرجوه رجوا - عل فعول د امل أو أردته © قال تعال 4: زلا مر حون 
نكاحا) (4* : )1١‏ أي يريدوته » والاسم 
حا اكد رجه أزجه من باب رد لَعْةَ » ويستعمل بمعتى اللتوف ؛ لأنْ الراجي يخاف أنه لا يدرك ما يترجاه اه . وَقَالَ 


امَة جر شر الل صصر . جم 


الراغب الجا طن يفضي حَصُولَ ما فيد مره وقول + ما لك لا ترجون لك وقارا) (1/: )١1"‏ ؟ قيل : ما لك لا 
افون ؟ ومَعلَ لَْمَرِيٍ 5 الْأَسَاسِ حقيقة الحة بامغفرة ص الله » والرشد في الواد والإحسان من أهْل الإحسان » ثم قَالَ : 


ومن لجاز استعمال الرجاء في معن اللحوف والا كترَاث » يِقَالَ ال را 5 
َمل له إشعر ٠‏ والتحقية أن الجا : الل القع ب فب حير تع ون لوف توفع ما في ر وَطر» فا مان قال 
تعالٌ 0 رحمته وَيحَاُونَ ايم ١ ١/١‏ لاه) وما في هذه الية وَالأيتين ١١‏ وه١‏ من هذه الحو والآية ؟ من سورة 


ور همه 


الفرقان من رجاءِ ( ل اله مثفيا يحْتَملٌ الرّجَاء وَامْحوفٌ بَميعًا ‏ أن لقَاءَ الل عا في يوم الحسَابٍ مظنة لوف لقَوم والرجاء لآحرنَ 
( وإذلك َال في الْكافِِينَ : ا كنوا لا جود حسابا) 00 2 


نه باد 26 وار ل عد 


وفسر بعض | المحقَقنَ لرجَاء 5 جرد القع الذي َمل مير ون سو . واللقَاءُ الاستقبال ا 
ولع أن الي مون لقَاءَنا في الآخرة لهساب » وما يلوه م من الجراء علّ اْأعْمَال 2 لإنكارهم العكة ورارمه ا ل 


ونير ل دس ل - م رس اه 


يؤملون لقَاءَه الخا ص بن في دار الكمةِ » وحَسَه بصم قا 5 يا بالحيأة لدي دلا من الآخرة » قصَارَ كل همهم 
بن اليا صو يا وحن َم اء > قل في القن عن وماد َم بايا لاما ِنَ الآرة) (و نمم ؟ 


لكيه واطمانوا باسكرة : تفوسهم م وارتياح ويم اما ونان وو لضي من غَيرها والذينَ هم عن آيَاتنا عَافلونَ قلا يتدَبرونَ 
المْْلكَ منها على رسولنا وما فيا من المواعظ والْعير » وَالمعَارِف ولك » ولا يتمكرون في الكونية وما 
ناه رلته ونا مدي كل وساي ادها :وان الال اندرا له الشلة قوق إلا أول الذي لا يرجو 


اوقرس عريو ان ارك الهم كر انه مد .اا سد اكرام 


ا أ لباق :نه ع ع َي ينا ماين يي أطاب ليأ مام الي ذل 


ره بي 


يبون » الْإشَارَة وليك إِلَ الْمَرينِ » أي ماهم في الآخرة دار الْعَذَابٍ الثار بما كنوا يكسبونَ مده حا حيائوم دنا من اماي 


06 


وَالدنُوبٍ المدَْمة لأتفسهم بخرافات الوكنية » وأَعمال الشبوات الحيوانية » وظلمات المطَالِر الوحشية ؛ واسعرارهم عا الذي دنس 


بو مم 51121120 


أنفسهم وأحَاط ب) هيعد لور الت اع مَكانْ فيا ٠‏ َالَو في صل ال : الم 


ذي ب 
المحتاج من مكان آمن أو إِنْسَان ن تافج » كا ترَى في استِعمَال َال في جميع الآيّات 52 137 يدك نيما قاوى) (0ه 
6 اذ د الفتية إل الْكَهِنٍ) (14 : )٠١‏ (والذين آووا وتصروا) (8 : 7) (آوى إليه أ ) 


ل 


9 ١6. 


(أوآوي ِلَّ ركن شّدِيد) 0٠: ١١(‏ إعاء إلا لفط الأوَى وله اق عل ال في قلاث آيات وعل الاو في طم عفر 
ال اس عون ار لي اتانيه عازه لمي دين ف اتلد كيل ون اك وان أ 
وك عسي ليوات ِنَع الات لس نم مين هبد مل الا » إلا جهَم دارَاعَدَابٍ» فيل 
بَنْ كت هذه الدار له مَأ والْموئلٍ ؛ ذلا مأوى لَه يلْجَا لي َعْدَهَا . 

هذا ين َه اقرب الأو من الك سمه قاروالاو ل نتف تنه اه قري الآتر وام يه قذي 


وله : إن اين آمنوا وا الات مدوم رجهم با إيمانهم) أي ملدميم سب إانوم به صراطه المستقم في كل حمل من أَمايم 


ع ماعراه 2 سبد ور عا ا مراك 6 


التي 5 أنفسهم وتهذّب أخلاقهم 2 صَْهِم أل بالإيمان وَالْعمُلٍ الصاح الذي هر ا الإيمان ومعذيه ومكله بصيغة لضي و 


008 
5 


5 


ل 


لبيان صنفهم يهم المعَابلٍ للفرِيقٍ الذي ير مهم 2 وأخيد يودي إكانرم م بصيغة ة الْصَارع الدالة عل الاسَْرَار وَالتَجَدد 2 1 


وس ماه 7 3 عسسَ غى ماه 


أخر عن كسنية الكفان ولاه الصيغة 3 ول الإيمان وخذة سن عله الهداية لأله هو البَاعتُ لبي ا » والمعن : انه ع 
الصراط 
الستيم اللي نت ويم إِلَ دار الج التي َالَ ني بيانٍ حاهم فا : ( ري من تحتهم الأنار في جنات النهم) ) أي رجن ل 


محرت إن وريز لق ارما وتقدم لم : جنات التعيم في سورة الَْئْدَةِ (ه : )٠6‏ ولفظ : (تجري من 
نهم الأنمار) في سورة الأغرَاف 0 ا ا تبي من ها لماز يني لمن »فق َم ما في سودة ار آل عر 


والنساء والمائدة والتوبة ٠‏ والاية صَرِيَة ف ع الآيات الكثيرة الناطمّة أن دخو الجنة بالإيمان وَالْعملٍ الصاح ا ؟ أن الإيمان 


-ه 5 مسري ل 


الصحيمٌ يدون الإشلام ليل “21 إلا عاك من وتحفت إجانه قن أن تكن يون لتقل + ود حول ملل م3 
الجنّة لا يماض هذه صوص الحَامةَ للأحوال العَادية الْعَالبَة ٠‏ 

(دعواهم فييا سبْحاتكَ اللهم وتحِيتهم فييا سلام ور داهم أ أن امد به رَبَ العَاكِنَ) 

في هذه الآيّات 17 لكات ثلاث ٠‏ تمثل حَيَاةَ أهل الجثة الوحادة في عامة ة أحواهم من مبادئ دعاء ويم وتنزميه » وما يدعوته 


أي يطلبونه من فضله وك مه » ون يه َل وت اكت م » ومن حم يما بهم حذد اورم أو تلام ومن تدهم ل 
في خواتم م أنرام وأَفَاهم » وه حَيْر الكل راحص عدن الدَعْوَى في اللة الدع بمعانيه والدعاوة في الشيء والادعاءً للشيء ؛ 


مرو ماي 7 رم روم شومر 


لدعا للّاس هر ادا والطلب المعتاد 9 5 دائرة الْأسباب المسخرة هم » وَالدّعَاء 0 له نداؤه وسؤاله والرغبة فيما عنده 
» الصادر عن الشعور بالخاجة ليه والصراعة لَه فيما لا يقدر عَيْ أَحَدْ من خَلْقه » ولا سيا دَق الضرٍ وَجَلبِ التَقم 


:2 ببسم * ١‏ ابوس 


10 ١36 
مه ل عو ع هوخ 3 ىس لسرا ارس ا لتر سر سن ار سس‎ 


مما يعججن عنه امد مِنْ ريت الأسبابٍ » لمان يأنه سبحاته هو امسر ا واادي إَِا» وَالقَادر عل مَصريفها » وعل المنِ با من 


طَرِيقهَا » والدعوى للشيء ْمل في ال َم ووه طب من مالك » وزع ملكي » هذه لاني لالظ وى تح 


ه يي مه 


إِرَادمَا ” منْ أَهْلٍ الجنة ِل الأخير مها ٠‏ وقول بعض ارين وغيرهم : إن من مَُانيٍ الدعاء ةلا يح عل إطللاقه في امياد 
لمعيه لكيه » إن الضيام لا يسبَى دعا أ دولا را وا العا مرح الادة اطي » وأخم ركان اليف 


عم عد عراصم و بكر 


منها ٠»‏ م وَرَدَ في الحديث » فكل دعًا َاءِ شَرَعِيَ عبادة » ومَا كل عبادة شَرعية دعا . والتُسبيح تنزيه الله تعلل وتقدسه » وكلمة 
(اللهم) نداء لَه عَنّ وجل أله يا ألله . 


والعى 0 ون 1 2 وثماء انون ل الله ل هو التعيم الروحان 4 01 طلب لكرامة أو بذ من ذَات اله و 
ليم الجسماني » بدو الك : سبك الهم » أي زم ودس ل يا له فيل أوا ل عله وان عن بط آترء ون حت 
فيا كله :ملام الل عل اللامة من لص والآام » وي ححة لمن في اليا هده لحي ون منه عل وجل لم ج 
َال في سورة الْأَحْرَابٍ : ركه لتر حلم 9 : غغ4) وي سورة تو : (سَلَام قَّْا مِنْ رب وَجيم) (5:مه) وتَكون 


هشدد رده 


7 الكاتكد م عند دول الجن ميا قَالَ في صورة المي ي : (وقَال هُم را سَلام عليكر طبثم فَادْخْلُوهَا حَلِيينَ) (و : 00) وَمْله 
في سورة التحل : ( ال مهم كاك عبن يوون سام يك خلا ةيا محم سملو ١‏ ) (حد سس ا 


يدَخْلُونَ فيه علوم ») قَالَ في سورة الرَغد ل ل 


اليد فيه وكعره مه ع جه .2 انع مير 


م 1 وتكون ينهم بعضم إبعض وهو المتبادر من قوله َال في سورة ة مرجم : 0 يسَمعونَ فيها لَُوا إلا سكام (19:؟5) 
5 سور ة الواقعة : ا يسمعُونَ فيا لَعْوا ولا نأا َِّا قا سَلَاما سَلَام) (ده: ه؟ ودم) َإِنَ نئي من أن كلام ابر 


اا وداه سرس لور لاي ل سلزم لما َح أن بكرن المراد به سلام بعيم على عض 


أو 0 ٠‏ واجملة في رين : ونيم فا سَلام تَشْمَلُ الأنواع كلها » وله ليحار بلي َفَلَ عَنْهُ من تعرفٌ من الممَسَرينَ فلم 


وهم 


عن هذه ذه الانواع ٠‏ 


ا َل : (واخر دغواهم أن امد يِلَِّ وب الْعَاكِينَ) معنا أن لد له جَلّ اوه هو آخر كل حَال مِنْ أَحوَالٍ أَهْلٍ الجنَة من دعَاءٍ 
ود ب الاق » مط يط نخسا ايه 6 أو املد ُو 6 كلف ارم ا جه 


كه ع سا هما ةدغر وس 


السلام عَليهم من 501 : (وَقَالوا المد يِل ادي صدقنا 0 واورثنا ارط اين ل حك فلايف أب العاملية) للحن 


06 

11 ١*”.9 

وآخر كلام اللا 

أيضًا وهو قوإه بعده : (وترى الملاكة حافين من حول العرش يسبحون مد ريم وقضي يبتهم باحق وقِيل امد لله رب ا لينَ) 
(9" : هلام . 


اسَ وم سم 


عل كل قَارِي هذَه الآية الجامعة - وَقَد ناماه هن بجا في مها من الآياتِ في الس الأرَى - أن ين له حال أل الج 


ال تو مله 2 تهج سات ١‏ رم 


في هذه الكمَات اثلاث » امب لمهم الروحاني ؛ لَاء الله عَنَّ وجل وَمنَاجَاتَه في بميع أطوارهم » ونا يكُون بيهم وبين ملائكته 


ين تمن : ع حزن عع عي 


١ * 20202020202020 0 0‏ ابوس 


ين بوم مع نض » وين يو أن طم يم الج وان » علوم أن عدوا لايك شوم » وق أزواهم » وأ 


تعليوأ جع ل يكوا ألا ها يالاتكال على سات أَغْياصٍ الأولياء ومني لشفاعا: نهم (ليس أَمانيك 3 ماني أَهْلٍ لكاب من 


ل ولتمكد د ارا د ونال كي سيور را جنروا ارط وس ل 
لا طون تقير) (4 “10# و4؟1) َ (ومَنْ كن في هذه أَعْمى فهو في الآخرة أغى وَأَصَلُ سَبِيلّه) ١7(‏ . 

ومن اير الور في الآ م حرج دو سه اس امي الجنة : ((إذَا قَالُوا : سبحاتك اللهم - أَنَاهُم 
ما | شوا من الجنة)) وروي مثله عن بعض التايعينَ ب ان ار ل لمارا ركفم انكر 
حمدوا الله تَكَاكَ ٠ ٠‏ وهذَا مما يدْخل في ممم ماقم سوا ؛ أَحتٍ الروَاية أم لا . 

(واو يعجل الله للئاس الشر استعجالهم باخير لضي إِلِم أجلهم قَذَر اين لا يرجونٌ لقَاءنَا في طَعْيانيِم يعمهون اذا مس الْإِلْسَانَ 


بيه" مط < حير إل يي ١-١‏ جو ١‏ | يق ع" + يه عا “كد رصيق 0 عن" جراج غي امج رد م لو ّهة مه ده ترم 3 


اشر معنا أذ َأ ا حط عه َه م كأن مضنإ طر َه كك وين سوفن ما كوا ٠)‏ 
اَن ايان في ان أن من شون الََرِوحَرَائهم فم بعص لم في بأو 0 


م خير وَشْرٍ ) ونفج وض ) وشعورهم ذ فيه بالحاجة ِل الله تعاللى در 0 دعائه ليم وَعَلَا » واستعجاهم و أوانها » 


عق :ار عر" ب فيج - وم و عع 2 عبن ٠...‏ عنيي اع ريخلل .- بك ٠.‏ يود على يأر مرااية. 


ترش ركم وجل ماو من جا دنا كود أل ال » متم ب ملك مط 
تعجيل الشيء ديه عل أوانه المُضْروب أو القدرِ له أو الموعود ب » والاستعبجال به طلب التعجيل » وَالْمَجَل من عَرَائِ لمان 


يصَ بس ابر ل ابر 


م لس نس ع سه 


3 6 ليدب والتثقيف » ف لا تطفى به فتورده الموارد . قال تَعال : (ويذع لْإنْسَانُ بالشر دعاءه باتخير وكَانَ لْإنْسَانَ عُولًا) 
)١ : 1‏ وَقَالَ بعال : (قَ الاك من عل سأرِيكز آبتي كا تممأوِ) (1» م فَأمَا استحجالهُ احير والحسئة 


شد حرصه عل متافعه وقد صيرة عنهأ » وأما استعجاله بالضيْ وَالسيئة فللا يكُونُ ذَاته » بل لِسَببٍ عاض كَلْعَضَبٍ والجهل والعتاد 


الا ان واتيز هوقا بكرف مفصرةا بيه رتو قا عر عا ين لذن الانشرناون الشتا أو اقكوون ل ولي 


أو أم لا يعاق » إِذ يتفَحمونَ المهَالكَ أو يحعونَ أنفسهم اتخارا . 
َال تَعالٌ : وأو يعجل الله له ناس الشر الذي يمستعجاونه به ٠‏ كَاستعبَالٍ مش ري مك سول اله - صل الل َه عليه وسَلَرَ - بالْعَدَابٍ الذي 


0 الزن باصا 


م تزوله + ريم مالا » با قصه علوم في هه امور وَعَيرهَا من سنة الله تحال في أَقوَام لعل المعاند دين وهو عَذَابُ ليصا 
وفيمَا دوته منْ عَدَابِ اليا عزوم والتتكل يوم ونضره علوم » أو قي الساعة » وَعَدَاتِ الآخرة . وقد حك الله تعالى كل ذَلِكَ 


عم كوه : (وَيستعجلوكَ بالسيئة قبل المسنة قحلت من بهم الثَات) ١‏ : *) الآية (ويستعجلوتك بِالْمَذَابِ وأولا أجل 
0 لهم هم المُذاف َعم بعت (79 : "ه) وتقدم قوله : اذ اا الهم | ِنْ كن هذا مو اق من علد أمطر ع جَارة 
7 الما أو امنا ِعَذَاب ألم ) ( : *") وقال في الساعة : (يستعجل بها الذي لا لس 8 والينَ موا مَسْفقُونَ ن منها ويعلمون 


2011 5 000 عه رار اع 


نا اللَقّ) 4 : 18) وني العَذَابٍ : (ستعجلوتك 


ص ع سم سير زعام . شعو ا م هم رع مهم ابر سم شا مه دس ير دص إي 
الْعَذَابِ م نسل اكي” بن (9؟: + وكل هذه الضروب من الاستعجال كانوا يقصدون بها تعجيز الرسول - صل الله 


ليه وَسَلْرَ - مبَالَفَةَ في النَكديبٍ » واستيرا ؛ بالوعيد » وقوله : (استعجاهم بالخير) معناه كاستعجالهم باخير الذي يطلبوته إدَاته دعا 
لله تحال أو ساود الأسباب الى يظنُونٌ آنا قد تأ به قبل أوانه لَعُضىَ لمم أَجلهم ٠»‏ قرا ابن عام ويعقُوب ْلَه اليا لقاع 


-لوا((!!!!! 7ر227 * ١‏ ابوس 


عون عد 2 


أي لَقَصَى الله لم أجلم » وقرأها امهور بالبِنَاء للمفعول لعل الماع وَقَضَاءٌ الأجل لهم انتراؤه لهم بإهلاكهم قبل وقته الطبيعي 
كا هلك لين 538 ل واستعجاوهم , الْعَذَابِ من بهم . ٠‏ ولَكن الله تَعالّ 


هه مير 3 ه وهر 3 ا ع 27 ّه ابره اس 2 -ه 


حوري من الشويىم إاوقل بست رسراء كذ عام توي رخة للطالي مراية 9 الا نوع لان ١‏ وفص يبان بز يا قرم ين 
العَربٍ » وكملوا ديته إِلَ جميع أ مم المج ون يابَ الَْائِينَ من قوم في ادي جا كوف تاد سام » جا ينه بو . (قاتُوهم 


ل ا 1 4) ) الاي » ويؤخر سَائر الكافينَ منهم ومن غيرهم إِلَ يوم القيامة » فهو لا 


بقضى ب أجلهم بإهلاكهم واستصايم ؟ 7 هذا العداي ذا ل 1 عاما » ! درم م هم ذ فيه إلى نباية آجالهم وَذلك 


رحا ع م 


قار هج .هم حرا مر بم 


وله : 0 ار يرن امار ار اا رم مدرو الم 
ل السيلٍ وَالبحرِ والدم مستعار مِنْه © والعمه (كلتعي) : التردد َاتحيرٌ في الأمر أو في الشّرّ» والمعتى : فرك النِينَ لا يرجون 
انان عَم ووه فنا هم فيه من فيان في احفر اديب ح يترون فد متَرينَ لا عدُونَ ميلا لوج نه » لا مسجل 
م الاب في اليا ماهم » حك يني م اله َال في جاعم بتضر رسو علوم وفي رادم بقل عضوم وموتِ بض » 


ماهم ار ونس المصِيرٌ» إلا من تاب وآمن منهم » أي هه سنا فوم لا نجل شَينا بْلَ وان معد له بَتضَى امنا وكيا 


وني الآية وه مر حصب بالكاة فين لير : وأو يعجل الله للناس الشر الذي يستعجلونه يذنويهم المقتضية له من فلم ساد في 
رض وفسوق ن لأهلكهم » ؛ ما قَالَ في أيه أخخر ع" ؛ ولو رحد الله الناس عا كسبوأ ما رك عل ظَهرِها من دابة وَلَكنْ رهم 0 
يي اهم و ا ا ل له 
ييه الك لأمكما ًا ما دعا الكافينَ) ا 16) يهم أو ينمه عَلهم فيمًا ياف شَرعه وَسلَهُ في لق إلا في 


ا :١‏ 14) أي ضياع لا يستجييه الله لم » أيه ورحعته ويم ٠‏ 


20 هه 


3 


7 1١ 


1 


07 2 7 57 لهاس هيمر َس 


وَإِذَا مُس الإنْسَانَ ال دَعَانًا نيه و َاعدًا أو قَائَا دن لعْريرَة الْإنْسَان العامة كان فيما يكْسه من الضْرّء ؛ يعار منه أن 


عوابا ا او مه ومو و 
عوك : إن الْإِنْمَانَ إِذًاأصَابهُ من الضر ما يشْعر يشدّة أله أو حَطَره منْ إِْرَاف عَلّ عَرَق وَعيرِه من أنواع التبلكة » أو سَدَة مُسعبة 
» أو إِعْصَالٍ داءِ دَعَانَا ملحا في كشفه عَنْهِ في كل حال يكون عليه : دَعَانَا مضْطْجمًا لبه » أو فَاعدًا في كسر ته » أو قَاهًا عل 
مه خَارًا في أمرة + فهر لا يشى حاجته إلى رحمة.ويه + ما دام شمر بعس الصر واعه 1ه © عل عن تيه العجز حَن الجا عنه 
؛ قم مِنْ هه الات اثلاث ما يكُون الْإِْمَان فا أََد عجر وى شعوا الحاجة إِلَ ريه يفاني ليما » وتم حَالة ايع 


يي ا 


هي سعيه إدة ف ادر ون طوين لساب فل كر 


13 ١*.٠ 


م سوسم 


أَنَّ الْإِنسَانَ عير المؤْمن كلما يدك 


7 ءَُ -ه اوه 2 


ما اودع ف فطرته ص الإيمان ن بريه ذي السلْطَان الغييي الي 0 بيع لْأسبّاب » واشعر 
بحاجته إلى ص إل » ودعائه والاستغاثة َيه إلا عند عه عن الأسبَانٍ المسخرة أ وَالمش كود الله تعالل قل لاس تدك ذلك ؛ 


2 
7ه وما مه َه سد 


لأنهم عند هم عن لأسا العامة المعلومة ان إن مظنة الَْسبَابِ الموهومة ؛ وهي المخلو قات المعيودة التي ار أن ا 


ورور ع دوت لهسم سلاعير مور 5 


م قا 1 نانفا رن لو فر انن اقان دز رقن نا اناو قاع زو الكل علد را لتويك 


تتحتصص227جحاااا!!! !!!”77ر22 * ١‏ ابوس 


ما 

دا حَسَفْا عَنْهُ ْرهُ مي عَأنْ لد ْنا إِلَ ضُرّ مَسّهُء كان لظَاهِرٌ أن 

بعال ال ل ل ا : 
أفراده » وَنكتَة هذا التعيير أَنْ يعَصورَ القَارِئ والسامع م للآيّة شف الضر بعد الدعاء وَاقعًا ا 
ده لَب في الْيرَة . أي مكسفنا له ره الي دَعَنَا َه في حَالٍ شور به عن حذفه بتفسه ويه من الأبآبٍ » 


أ عنن: ”تين ره ماس ماه لو ل واس ساس 


ومَضَى في شتونه على ما كانَ من طريقته في الَف عن ريه والكفر به » كأ الخال ل تثير عليه » فر يدعنا إل ضر مسه » 


1 سره م 2007 ال رات عد بر 2 وه د" ا 


و نكشف عنه ضره كذلك رين لمسرفينَ ما كانوا رد أي كهدا انحو من معرفة الله وَالْإِخْلاصٍ في دعَائه وَحَده في الشْدةِ 


د همه نم عيه م" 22 ها" 2 ع بدلا 3 - امه 


» ونسيانه وَالْكفْر به بعد كشفها » رين للمسرفينَ من طعَاة مله وعوهم ما كنوا يعمُونَ من أَحْمالِ الذرك » حت لم من تادهم 
لارسول واسترائهم ب دهم مِنْ عَذَابٍ أن اهار ِالْعَدَابٍ ؛ وَالْإسْرَافُ تت الطغيان وأخوه © وسيأني مثل هلاه األآية بعد 
عشْرٍ آيات يبيان أبلغ . 

وق سند لين هنا إل المفعول لأ امْقصود د باليرة دون فَاءلهِ » وَسَبقَ مثله في آل عمرآنَ ٠6 : ٠‏ والأنعام + : 49 والتوبة و : 
وقد أَسندَ إل الشّيْطَان في سُورَة انام والْأَْقَال » وَأَسندَ إِلَ الله تَعَالَ في الأتعام أيضًا يله : (رَيَا لكل أمّة عَْهُم) )١4(‏ 


ينا في سير هده كته اختلاف الإسناد ني كل موضع راجع ص 7ه وما بعَدَهًا ج 7 ط اميه . 
ا 00 رسلهم و باليينات رماكاماً و كذلك نزي القُوم «الحرين ه جلا 2 خلائف 


مءّه 3 2 كف 7 


ا ا السابقتين 5 وهم مه فى الطليع شري وطغيان الشرك والكفر ؛ ليعتير به مش ركو مكد 


وترم تن يطلا إذ عرو للق الصمويع سرون تع الإساق وسريويا وش به و عار 


يي وده م 


ا ل : (وقَد هلكا الفرونَ من قبلكر كا لوا) 
خطاب لأمة الدعوة المحمدية » وبّه ولا وبالدَات إِلَ قوم الي - صَلّ الله عليه وَسلَرَ - وأَهْلٍ وطنه مك إِذ نزت المورة فياه 


ل سد ف يز لق لكك زط لل :لمم » وهو جنع بات » ومن الوم الو في 
َمَنٍ واحد » وقد ل ذم إهلاك الْقَرُونِ في آيّات عديدَة مِنّ السور المَكيَة » بدا هذه ذه يتأكيد القَسم المَدلُول عه باللام ولد" وصرح 
نب لكوم وق لل مم » © َال في سور ال : (وتكَ القرَى أهلكاهم ما لوا وَجَعلَا ب ملكهم مُوعدًا) )18 


020 


وه) نا طرف يدل عل وفع فل إوقوع ع ا هو سَْبَ له »وراد بالرى الْأمم ارون جا دم موقل في سودة 
5 َه إن أَحْذَه ألم سَدِيد ( ٠١١:11‏ وَقَد حت الله الرسلَ في أَهْلٍ الحصَارَة دون 


١ 


هود : (وكَذَلكَ أَخذ ربك إِذَا أَحَذَ المَرى وهي ظالمة إن 


4 
كه 
ال همج ٠‏ 
9 
2 


واهلاك الله الْأمَم بالفم توعان : 


7 
6 


(أَحَدَهْم) هر مفعَى سأ في نقام الالجتماع الْبشّرِيٍ » وي أن الظلرَ سبْبٌ لَسَادِ الْعمْرَانِ وَصَعْضٍ الْأَمّم » وَلاستياء القوية ما 
َل الصَعيمّة استيلاء مُوقنًا » إن كان إفْسَاد ١‏ ّنا ًا امو عل اماه طم امد لامكال » دم في تو 


0 3 00 2 خا الره ساس 


: ال هم الله موتوا صم ثم احياهم) )5 ١‏ “1”) من سورة ة البقرة 4 او داتًا إن كانت غير صالحة للحيأة حى تتشرض أو تدغم في 


:22 ببسم * ١‏ ابوس 


العَالبَة انر الح و ررد لسر رو ل ا لماز اا )١١‏ الآيّات - وَهذًا 
0 سي شر بحسب سان الله في ده 9 قسمَان : ظلَر الْأقرَاد لأنفسيم بِالفُسوقٍ وَالْإسْراف في الشّبوات المضعقَة 


رس هع م 52 0201 5 للدم 


لْأَبدَان اللْفْسدَةَ للأخلاق » وَظلَر الحكام الي يفُسد يَأ الْأمَة في بلا وهذه الس دَائَة في الم » وها حدود وَمَوَاقِتُ كَعلتُ 
باختلاف أَحواًا وأحوال أَعَدَامبًا » هي اجاهًا المشّار إلا فى الآية (49) الآنية وَأمَئَاهَا . 
(تَانيهمًا) عَذَابٍ الاستتصال للأقوام التي بعت الل تعاى فيا رسلا لهدَايتهَا بالإيمان وَالْعَملٍ الصا وأعظم أركانه الْمَدلَ » فَعَائدوا 


ع م كوه ماي 0 3 


الجل فادروم عاقبة 
اخود والعناد بعد حجِيء الآيات » وهو ما بينه تعالى يقَوله : (وجاءتهم رسلهم بالبيئات) الدالة على صدقهم فيمًا 


14 ١". 


جاءئوهم به وما كانوا لِيوْمنوا » أي وَمَا كان مِنْ يم ل مص استعدادهم أن يؤْمنُوا ؟؛ م نوا ٍَ الْكَفْرِ » وَاطمَأنوا به » 
وضبارت 2 وَمصَابلهم القَومِية من لآم والرياسة والسياسة مقترنة َه يأعماله الإجرامية من ل وفسق وسور كدَلِكَ نزي القُوم 


سم وميه لاتير - 


الْجَرميَ اليل انار ترق 0 وم كوا غريه رطوزة كاري ع قو السرف » وراري ٠‏ تفسير : (و كَدذَلكَ َرزِي 
المجرمينَ) (: )4٠‏ وتفسير : (قانظر كيف كانَ عاقبة المجرمينَ) (7: 84) من سورَة الْأَعرَاف . م 


جنا َلاق في الأرض من بلدهم) الطاب موف عل الي ليجنالا لون في الا 1 
أذي ب 


ل سنت هام 


الأقوام 0 يق في هذا اللينٍ من أسباب الم والح وَقَدَرنَاه لك باتباعه » إِذْ كان لرسول اذ 


له م ا م غم م وس 7 -ه ال ير | ل ضيه له ع 00 010 


له ؛أنرى في آتر» الاي بن َه ور من يف عه في الي أ 00 
كن يلك لمم دول كن الأزسء جك انصازي تاليود ل وام عرق 


26 دي 2011 0 


ل لا ) (:”: مه) »ايفو 


عند الإخبار الأول به هنا يقوله : نر كيفٌ تعملوذ) أي لترى وشَاهد أي عملٍ تعملونَ في خلاقتي. ١‏ فنجازيكر به بمقتضى سَنينا سلما 
من مك » ون د لاإ بها ل لام لخت وذ في رضن وَمطوديما من رس الك والفسي » لاخر له 
ذه املك » كا قَالَ في أول آيّات الْإذن م بِالمتَالِ : (الذين إن مام في الأرضي أَقَاموا الصلاة وانوا الزكاة وأَمرُوا بالمعروف 


وبوانت عن المكْ) 0 ١ء)‏ ) عم سبحانة أن أ نمّاء خلافتيم 1 بأَعاهم » وأنه تعالّ 11 ناظرا 1 هذه الأغمال لا 


لقث ا ع وا َو 


فل عَم فم » حو لا يعوا بجا ينونه » ويطنوا أنه 
نهم داوم أو لنسبهم إل بيه - صل الله عي سل - » وأنهم يلون من سنته في الظالمين وقد با هم آنا » وال في سورة 
الأعرّاف : (أو آم عبد للدي ينون الأرضٌ من بعد أَهلها أن لو لَه أصبناهم بذنووهم) (“ )٠٠١‏ الآية » وقد 5 قص علينا فيها ما 


ا يا 
همه 7 لود خب أ أن ينغن صو قل اج - جعي وه دهده 0 ره 2 


حذر به 4 قوم موسى عند ما وعدهم على لسانه بإرث الأرضٍ التي وعد بها آباتهم » في إِثْرِ ما سكو ليه من إيذَاء قوم فرعون لهم قبل 


ا *'(قَال عمى ربك أن يبلك عدو ف وستخفة. في الأرض. منْطرَ كيت تْمَلون) :1 
8 . 


م وق تر رفير 


وليراجع الْقَارَىُ تقد 


مه 


تفسير آية الأغرّاف في الجزء ء التّاسع » وتفسير قواه َعالّ في استخلاف لمم العام من آخر سورة العام : (وهر 


ته لللاا(١!_‏ !77ر5 * ١‏ ابوس 


2س ساس مرت لبر ه مره سم اسه 2ك ره عد ره 2 


الذي جعلك خلائفك رط ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليبلو م في ما آنا كر) 


15 ١”. 
+ ل َم 16 ص الالااج :اظ اطبتة وقد مدق اللذوغاه وريد بتري كتره ينها سن يه إخار 6ه وصدق رسو‎ 
فل لاورس ع‎ 
ل و و و‎ 
تصر علا مدو لا من يعد رول القرآن بعدّة رون + لعفْلَة لما المسلِينَ عم فيه مِنْ أُصُوطَا وقوَاعدًِا الصَريحَة كَهِهِ الآيّاتَ . وقد‎ 


أ ع لوؤار اليل ور نمع هه برهم ل ا ا مه 


كن أولَ من دوتما الموخ الفَقِيه عبد الرحمن بن حَلْدونَ في معَدَمَة َريخ ؛ مؤملا أن يعنى يبا من بعده من العلماء نوا بيع ما 
ب 4 من مباحثها 4 ولَكن العأر ا ف دوه والإملم 4 0 دَاخلا ف طور الا نمخطاط والاممحلال 4 َم ارتقّى الإفرتٌ فبيما 


انك القدمة لهم اله كلها » وَأَحَذُوا مثا عدةَ علوم في سن العمران » وتحن َأَخْذّهًا ها اليوم عنم عَاذلِينَ عن هداية القرآن 


مخ عم زرو ١‏ هه 


ا لملِينَ حبونًا عن هدايته » بل حرموها على المسليين استغتاء عنْه يكتب مَذَاهم » فأَحَدَهم اله بذنوريم » وأن 


- وو الل ا ل نيه ل سَاسَ لاه 


كنت جم الماح عدر إلى هدايته ٠‏ ني استخلف يبا سلقهم ني الارض .وان عادوا لم قم سي القران » لبتم نهم 
وَعْدَهُ بخلافة الْأَرْضٍ إِنَّ آخر الزمَان » فِقَدر إقَامَة هذه اسان يحون املك والسلطات» قن ذا الي يقيمها . 


ل سل انوس لست اه لس ل سيلسا عم عد و “و اص ار و ا ا دعل 3 رم هه داسهئير ثرة ا سم ه وَسَ ير 
(وَإذَا نل عليهم آيانتا ينات قَالَ الَذِينَ لا يرجونَ لقَاءنا ات د يفن ع ها أ دل ل ماكو بي أن يمن بلقا تبي إذ تع 
2 َس بس شك ل بير ا ةا رس سد اسه ه رومع 3 


إلا ما يوس إِنِ إن أَحَافْ إِنْ عَصَيْتَ َي عَدَابٌ يوم عظي قل لو شَاء الل له ما تلوئه عليكر ولا أذرا ف بيه مد لَبنْتَ فيكر عمرًا من 


.م سرامم 


َه امن فنألل من الى عل اله كذ أو كب أيه نه لا بح المَرمُودَ) . 
دك السورةٌ اكاب 0 (القرآن) وإنكار لمش رِكينَ للوحي يشببتيم المعروقَة » وَسيفَت بِعْدَهًا الآ الْآيَاتٌ في إقَامَة امج علوم من 


حَلق العا 0 00 ؛ ومن طَبيعّة الْإنْسَانِ وتَاريخه » 


مَصمنة لإثيات أَهم أركان الدينٍ وهو الوح والتوحيد والْبِحتُ » وَجَاءَتْ هذه الآيات الثلاث بعد ذَلكَ في سَأَن الَْاب نفسه وتقنيد 
ما افترحه المشركون عل الرسول فيه وح البالغة علييم في كونه وحيا من الله تعالى : 
(مَإِذَا 1 0 ينّآت) في الآيه الْمَاتَ عَنْ خطاب هَوْلاء الموعوظين إِلَ الْعيبة عنم » وتوجيه لَه ِل الرسول - صَلَّ الله 


000 2 


0-0 6ت الالتفات في القرآن كير جدًا 2 وَفَايْدتَه العامة ل الكلام ‏ ا يجَدد الانتباه 1 َمل فيه 2 وني 3 التقات 
ايده حَاصَة » لو أَردنًا يان ما نفهمَه منها لَطالٌ ينا بحت الْبلاحة اس وا المقصودة باذاحدين شرن 


اسه سار 


٠‏ ويظهر في هذه الآية أن ذكتة حكيّة هَذَا الاقتراح السخيفٍ بارنة لْإِْبَارٍ عن قوم عَائِينَ إفَادةَ أَمرينٍ : (أَحَدَهمَ) إظهَار 
الإخراض عَم َم اين »لا بون الا ب من ال : (ثانهما) تلقينه - صَلْ اله عليه وسلْر - الواب 


رمعير مه 


عنه با ترى من العبارة البليغة لتأثير » والمعى : وإذا 15 عل أولكك الوم آيَاتما لمر حال كوا َاررة 5 أل معارض الْبيَان » 
وَأَظْهرٍ مَقَدّمّات الوحي اران قَالَ لين ا جود لقَاءنا 


لاعيروهة شا لاش لس مرره 


1 ما تقدم 0 قا م وَاضعا ا إياه 0 امبو ري الَو : 3 قَاُوا 0 لوط علو و الول 1 


سه 000 سه 00 


١ * 205” 0 0 03 -‏ يوا 


56 مر كل بق روه سمس سه 2 


و و و ال لل ا 


سس سه -- 


تدم ي أو السورة » وَفي ويب من كذقه من علد د - صل اله عليه وَسَْرَ - » وهو له 


1 ف شيءٍ من من الْعلم بل كانوا 0 دون كر مصَحٍَم منْ ا الشعراء ومصاقع الخطباء 4 كاردا أن يكتحنوه نوه بمطالبته ل 
1 ا هم من سُودة في سوا وها ودعت » أو اصرف فيد بودي جا يكوه من » كتَقي 
اس ل ل ا ا 9 مه مهوئر ‏ شماه 0 2 َو 


وتكفير ابائهم حت إِذَا فعل هذا أو ذَالكُ كانت دعواه أنه كلام الله أوضاة إليه منقوضة من أ ساسها » وكان 0 أمره أنه 


ا » وما ما يزعمه بعض افرح 


ًًّ 


مه 


متهم في عَصَرنًا » وقد نَدَنَاه في تفسير الآية 5 ور 


ل ماكو ل أذ دمن قا بي أي ف عم أ لون ونس من أن ولام بيه لي ساني أذ هئ طق تبي + 


أي بض أي ومقتضى اجتيّادي » وكمة (يلقَا قَاء) بكر التاء مدر مِنَ اله كتين من لين » سر ل فم هاي وَالّقياس 


في هذًا المصَدَرٍ فتحها كَدَوارٍ والتطواف والتجوال ‏ إِنْ أتبِع إِلّا ما يوس إِلي ا فيه إِلّا تيع ما يوسى إل والاهتداء به 
هن دل تال مه كيا جد يله عله »وما 
عل إِلّا بكم ل" : إِذَا كان الله أر بعط رسوله ٠‏ الحق في تيل لقرآن » فا حكله تََالَ فيمن مدأونه مام المنافية 


ءّ. رلاعره مس ير 5 مع 


لصدق وعده لهل وهم يدعو أنهم أهله » كَالدِينِ قل فوم : يدود أن يلوا كلام اللو) (8: : )١٠١‏ أو يترك أحكامه داهم 


؛ كين قَالَ فييم : (فَن بده بعد ما ممعه فلا مه عل الذِينَ يبذلوته) (7 : )18١‏ إن أَخَافُ ف إِنْ عصيت رب عذاب يوم عظم : 
فا ار لسارو ل لد ليغ باد الغاواي قل »وار حَافُ 


ِنْ ع ًّ ري أي عصيان كان 4 عَذَات سٍ 0 الشّأن م وهو و2 رم القيامة ١‏ فكيفَ إِذا عَصيتَه ديل كلامه اتباعا هرايز ١‏ 


و زو 4 )عع 


وقوله : إِنْ عصَيْتٌ منْ بَابٍ الْمَرْضٍ » إذ الشرطية المبدوءة ب ( ((إن) )عر عا شاد الام وَهَذَا جَوَابٌ عن الي الَف من 


ً_ً 


أي إن أ 


0 


اقتراحهم . 
م لفَنه الجوَابٍ عَن الشْقٍ الأول مفصولًا لأحميته بقَوله : (قل لو شَاء الله ما تلوته عليكز) أي لو سَاءَ الله تعال ألا أثلو عليكر هَذَا 


ا حو عب يي 540 
ل ا الى عر 


قرا ما لوقه كد وإ لوه يمره سَفِيدًا لشينته ولا أذراكا به أي لوطا ألا يديك يكز ب يماي لكر لا رسكي 
يلا أدرا فيه ولكه شاء أن ين عل هذا لل الأعل ؛ لتدروه فوا به وتكونوا ببدايته حَلَائفٌ الْأرض » وقد أذ هد 
عا يحون به لا يقرآن آخرء ما قَالَ : (لكن الله شبد ما أَنرَلَ إليِكَ أَنرََ يعلْه) (4 : )1١١‏ وَقَالَ : (ولقّد جنناهم كاب قصلناه 
ل عل هذى وَرَمة لوم يوْمونَ) : ١ه)‏ (رَاجِع تفسير هذه وما بعَدَهًا في ج 8 تفسير) فهو قد أله عام أن فيه كل ما 
يحاجن إل مِنَ العداية وساب السعَادة » وأمرني ,تليغه اليك ولد يكن لي عل بتي مِنْ ذَلِك له (كَد لَك فك مرا من 
قْله) أي ققد مكنت فيما بين م سوال دو رض ل سي ا ل اله رن ارط شه آياته 
لني اولان > لاف الام وروم ايان ا ون ؟ إن من حا أي سمه ل يكرأ ها كبا ول ين من أحد 
ًا » ولد يقد ديا » وَل يف فَقْرِيمًا » وَل بارش أَسَاِيبَ لان » في أَقننٍ اكلام » مِنْ شغر ونث » ولا حَطَابة وَعكرء ولا 


عم وسك » لا بكنه أن يأ من تاه تسد ذل هذا اران لجز لكر » بل هو يعيز بمِيمٌ الي حت الدارسين لكت الْأذيَان 


بحو “مض سل سس ماس ااه 3 


نَ آني بقرآن ن غيره ؟ وسيتحداهم في الآية م/م إسورة مثل: 


ع سل سس 


عست ا 


والحكة ة والتاريخ أنْ يأتوا عثله 9 كيت ترون عل ! إذا 


#ت#جتتسب سس --<تْ!(!(لا!!!!(ر(ر(ر(إ(زر( 2 * ١‏ يوا 


بن ساس سلسم 


وما بار به الْوَحي المحَمّدي عل ما كان قبْلهُ ؛“أن ا كار ياد لي تافل 25 قل مونم عل لى وين العم الْكسبِي © يناه في 
بحت الْوَح الْقَرِيبَة » وَقائنًا فيا 
لكر ما أرق بعصم ين ام والح الوهبي قبلها أيضا . قال تعالى في موسى : (وَا بع أشده واستوى اناه حك وعلنًا) )8 


14) 1 الْأَشدَ 0 8 استكال اللاي ود يعد هذا 


خوك إن كلا لون اللي صلق أقامكر ده يناه ٠‏ وَكانَ مومى عل لم يشرائع ع ارين مارم أيضًاء َال مَالَ في يوسفٌ 
(وكا بل َسدَه آِنَاهُ حك وعلم) )2١ : 1١‏ وَل يقل : ((واستوى)) قالظاهر أنه قبل النبوة أيضَاء وَكَانَ العلر الذي اممَارَ به 


ا ل ا 2 0 8د هضرا “عن 2د حكك ى 2000 آذآ ل مره م مده اه سلس يلسا 
0 0 ا 3 ا ولك في حي (وايناء الحو 0 7 رار 00 
204 7 4 200 ال اعااساة عم عه اقلم 0 


ا تن م م كا 207 ار كه صا لا يحاي 


َك يوه في قوب يأَخذ سيد كل قل اح نه » ثم از هر إل موضعد من لحن فرقوه إله َوصَعَُ في ٠‏ اليد من 
ار غلام)) وني السيرة الخلبية أن سه - صَلَّ 
لَه عليه وسَلَرَ - كانت عند بناء الكعبة تمسا وثلاثين سنة ٠‏ 
لض - صل اله عليه وَسلْر - بالإنيان بقران عير هَذَا 


هه مام سه 


القرآن » وقد ظهر لعامَاء هذا العصر ما أَيدَ لاا العلمية ةم با ذا عل النفس وَأَخْلاقَ لبر وطباعهم » وما ماروا بن جات 
استعدادهم علبي العمل ) باستقراء تَاريخهم قد حرا أن استعداد الْإْسَان لعي للعلوم 2 واستعداده التفبي للمبوض ِالْأغْمَال 
القُومية أو العاكية 2( هر كل ص الاستعدادينٍ فيه 1 أوائلٍ شأته 2( كن ف م الَو الور 0 عند استكال موه في 


الْعمَدينِ الثاني والثالث من عمرِه فإدًا 0 الخامسة وَالثلاثين 00 0 5 ع من العلوم التي م ميق نّ اشْتعاله واولا رن 


حي ا ا ا فَ غَاء فَإِنْ من المحَال أَنْ يظهر منه 


1 9 هذًا أو ذَاكَ منْ بَعْدهًا جديدًا 5 ويكون فيه نايعا احا » وقد قَدَمنا في مُباحث إِثبات ( لوحي الحمدِي) أن هذا الراك 
مَشْتَملٌ عل تمَحِيصٍ الْمَائقٍ في جميع العلوم والمعَارف الدينية والتشْرِيعية التي يوق علا صَلَاحَ جميع الْبشَرِ » وأَنَ الرسول الي 


١ 21‏ ال رد اجر عي وام 


أله الله “ عليه قام لها االإكاع ٠‏ عر لازن رناب ران أخثر أمَها 50 إِلَ حير منبا » وأن ذلك كله كان بعد 


”ل 


١ 2:6‏ ع٠‏ لله و “ل عير 


أزعيا سن هاما الايد فهدا العأر الجديد الذي يد حجَة القرآن الْعقْليةَ في هَذَا الْعَصر ء له في علوم القرآن عار شرا إلى عض 


اا ويا كوا ما في مدا هذا وَْمَا َب عل بجع الا فصل الال وإ 96 أخر اللي فين عه َم 


دوهدم هد ده لع م 


ْم عن الْقران نفسه » وعدم شعورهم ب بالحاجة ِل هدَايه » يصد دعاة التقليد المعممين 


17 ١”. 


إياهم عنم » وين لقي أن لا لل لي الخركين وهر 
الإتيان بقرآن آخرء وقد هدانًا الله تعالٌ لد مع معان بفَضْلِهِ » وك َك لايل لاخر ! 


رمه وّه سمس مسه ه80 222 


(فَنْ أل من اقرَى عَلَ الله كنبا أو كدب يآياه) هذه تَقّةَ الرد عل اقترَاح تين يرك عي زلا يبيان - 7 حَقِيقَة المي 


لدأ سس *1 ١‏ يوا 


الواقع » وهو أن تبديل القرآن ليس ٠‏ ل 


رمه 


رض وقوعة منْه لأ كام ال ب - وكيا يفام ةاتف عل أ كام اءوس في امتطاعه - سل ل ع 


و م عاش 


سل - الإتيان مثله » ثم عير هاي اجنين يكالثة أدبية » وهي نك راغ لظ والإجرام في لبر يان د افترَاءُ الدب 


عل الله » وهو ما اقترّحوه َو يجحودهم » ونام اليب , يآيات ال3 4 وهوها جارحو بإجرامهم ٠‏ وقد بين هذا بِصيعّة الاستفهام 


الإنكاري » أي لا أحد أظار عند الله وأجدر بغضبه وعَقَابه من هِذَينٍ المَرِيقَينِ 


من الطَامينَ » وَأنَا أي عير الي نْبا ٠»‏ فكيفَ أَرصَى لبي بالأول عر ار ا 


2 لع هدر وينَ و سم ا 20 


ونا أأريد الإصلاح وأدعو إِلْه وأحتمل الْمسَّاقَ في سبيله » وأعلر أنه لا يفلح المجرمونٌ أي لا يه 0 20 الذي 0 إليه 
بالكدب ا 


ل نَم (3: "١‏ وله وغ )١4‏ وني آية من سورة الأعرَافٍ (10: 0م) 
ل 0 ولا ينقعهم ويقولون هؤْلاء شُمَعَاوْنَا عند الله قل أَتبُونَ الله بها لا يعلر في السماوات وَلَا في 


ع حضي ل ب ترم 


رض سبيحانه وتعال عا يشركوت) ؛ 
هذَه ا في د خض يي ٍَ عبَادة غير الله تال وهي الشفاعة » وتقدم في الآية الثالئَة بطلاها وإقَامَة اجة على وجوب عبادة 


5 
رورس اده سس سا توا حي ع ازورال 5 آذه 


الب 0 مد وَحَدَه » وَصَرَحَْ هنا بإِسنَاد هذا الشَرك إِلَِم وباحتجاجهم عَلَيْهِ بالشّماعة ٠‏ ثم لَمَنَ رسوله اه عل بطلان هَذَا 


000 يَعهُم) لكام معطوفٌ عَلّ ما قَبْلهُ من يان 

ر ركهم َتاَم فيه » ومكارتم في جود التي الي دَعَاهم َه لحي » أي وَيعبدُونَ مالا َلك لهم ضَرا ولَا تَفْعا من انام 
وها من دون الله أي عر اله والمعى لم ا سل كه 
؛ قا معى كونهم متركن إلذاب نهم يعبدوته ويعبدونٌ غيره (وما يون ره الله إلا وهم مُشْركُونَ) )١ ١7(‏ وف وَصِفْها 


11 لتق رلا لت لبتي عانم سهان التي مدر عل قم نز لة» وطرامن يل ور 
يعبادته ره في الدثيا والآخرة . 


3 


وأصل عر العادة الفطرية في لبر في سَدَاسم لني لا قن فها متي ولا 


2 
ه َع ابر هل غ2 اله 


بَاطلٍ » هي الشعور الباطنْ أن في الوجود قو ييه وَسلْطَانَا علوي عل التصَرفِ في افاتي بالنفع من شّاء » وَإيمَاعَ الضرّ عل مَنْ شا 
مكف دوعن اه عمقي في دلبب بن الأنباب السكرة لئاس ء فَنِ اطلمْ عل توارئ الْسَرِ في كل طور مِنْ 
أطوار حي ع در الي ل ١‏ شال أن نلا ليق الى رار رار لي الك رداك لاح 
يم » رامين تن ُو لين م ليه كل ما يد ِنْ دون ال الي وَالاجتَاد » فِلَِا بده من 


ده لشة فهم مما قدرته على القع وار بِسلْطَان لَه قوق الْأسبَاب وقد ينا ذلك في مواضع عا ل ا 


يه ع ارس سا هس برسم وهم 


لقائحة + وأوسطها واإسعلها تير قصة داهم - صل الَّهُ عليه وسَلر ع أيد زد ون :سورة الأنعام نوين برااي تسر هده 
السورة ما جا في بيان الركن الأول من أركان الدينِ 2( وني الكلام على االتوارق من بحث لوحي الاستطرادي 8 


١ 1* 212122222222222‏ يوامس 


يس المراد من كون هذه ذه وات لا رهم وا هم - هو بين را عَنِ التفع وَالضْرٌ ؛ لأا ما بمَاذَاتُ مُصنُوعة كالأوئان 
المتحَدّة من الخَارة أو الحَقّبٍ » وَالْأْصنام المتحَدَةَ من الْمعَادن وَكُدَا الَارَة » ال كللات وهي عه كنَثْ بالطائفٍ 

تا لويم عقت حك يدت الى مود في »َال انيه الي داوب في جد 
٠‏ وشججرة التصورة تي َقْصِدمًا النسَاءُ 8 مسر أل لجل 2 إن كر الأونان مه قد وضعت ذَُى لبعض الصالحين م 


بسر 0 البمَارِي عَنِ بن عباس - رضي 21 ص - في أصنام قوم 5 2 ثم انعقات عباد م تهم إلى 00 2 وكانوا دوه 3 
فيا رواسا م من لين روي في حَدِيثِ قطع جر اْعزّى أو تَعرَاتها اثلاث 2 إِذ ظهرت عند قطيها لالد 9 الوليد را ا 


لد نف .م سه مم و مه قو 00 س9 2 عه ارم "2 و اعر ا لس سه 22 3 ري بير سسوسم 
ع يانة اشر شعرها » كانوا يزحمون اي 4 رادت أَنْ تواثبه وتيف فمَتَلهَا » هي كالقبور التي 5 ونحصص ويوضع علبها 
0 


ار الْقَبَآبُ ل السب الذي 000 غازيل الأوئان » وعبدة 


158 ١”١١+غ‎ 


- 3 0 ها ره على عه برام عع ال ها عه 


هذه القبور يتَقَدونَ 3 الم فونه فيها ا أحياء يل حاجات من يدعو :هم واسستيتوتي 2( وَعلَاء الحراقات 0 | إن جملهم هذا 


9 
مه 3 


شرعىى 
٠‏ 

مه 
رم 6 سة د ذه 03 ا ا 


حم لس الموآد هنا من قي طَرها وها أنه مات لا َل لا قط م قل » وإنْ نت اليه ل عبادة هو الأسنام أظهر من 
اله على عبَادة الاين داكن الشروق 4لا ل ها بيه في الهند - وعل عبادة الْبَسَرِ الي هي أساس النصرانية الآرية التي ضع 
5 تع سين اصَارَى امنود مِنْ جهلَة لمسلِينَ درا المَْصُودُ يلات بان ان الشرك بالأأوية 
: وهر ياد 00 مبما يكن المعبود » وبطلان الشرك له وَهوَ قسْمَان : ادْعاءُ وَسَاطَتَهم في املق وَالتَدْيرِ » واحتجاجهم 


وم ناعم لد اخ هر كُذبٌ في اللّْرِيع َي هرحن ال َه ولا إلا َيه . بان الأول : أنّ كل ما عبد وَمَنْ 
عبد من دون الله تح ان والملاتكة ل عَلْكونَ لعايدٍ يم لتقم والضر باقر الذاتية الغيبية التي م فَوَقَ الأسباب 5 0 
الاق لأمشلوقات عل اخيلاف أنواعهاء لا يذوانهم ولرامايوم ؛ ولا بتأثير خَاصٍ هم عند اناي لا 


ما شَاءُوا أو كسّفٍ الضْرٌ عَنْهُ » © تقد غ1 الأنبياء وَالَْوليَاءِ من لبش إِلَ هذا اليوم ؛ وَهَدَا أمن الله تعالى :رسوله أذ يع ع 
العاو ادي مسح ع امام بتري (قل أتبُونَ من دون الله مالا بلك لك ضرا ول فعا َال هو السميع الْمهم) 1 


(: كلم وَهَذه مجه على عَبَدَة القبور وَعَل أَحْحَابٍ الْعَمَائم النِينَ أووث فم ادتبم طون أل يبعدهم عن عباد 2 
بوهم إن هلاه الأوياء أحيا عند رروم | تدا هم رود يون لا سام » ون له َل يول ضار لمي 
الس رودم عل ما آنه بن اجات » ون ولاه الاين بن الب مون أن ايح فطل ون 
دوي والحسينٍ والسيدة ريدب وغيرهم يمن يزعمونَ أنهم يلكوت الضر وَالنقمَ من يطلب مثهم » وَحَيَائه لا َال في اعتقّادهمْ ا 
علصرية يه وحياتهم 507 لمعا فلي تلام عير قطعية ٠‏ 

كلك آم الله تعال رسوله. حاتم النبيين وأَفْصَلهِم أَنْ ير اناس يعني ملك لضر الناس ونَفْعهم وري © يأف ف الآبة (و؛) 


د 5 0 


0 0 2 3 ص 


0 


.الاسم 511216120 


١ * 202020202020202 2 2 2-0‏ يوا 


ع ل 00 : 


أن الربٌ الخال هو الله على مولا + عونا اله فحن نهم يمل هيا كلهم وتطيدرًا بالمطر وَالصَافٍ يم ووم الور 


ياي 


عن تنزرة-. راض سه ملو 


م » والإهلال عند دم الَرابينٍ بأسعائيم » ويدعائيم م والاستفالة ويم #الأعهم َفَعَاونَا عند الله عونا | إليه 8 فيفع م بجَاههم عنا 
يلاه ييا ما طب من الْما» هذا ماو متو لبن ملم 


و ل بترن تير -ه ل سا سم بره بر رةه 0 سر 


وهم لين لا جوت قا لله تعاللّ ف الآخرة : عل 0 إذا فَرَضُوا وَجودها 2 زعم مجرموهم انهم يكُونونٌ فيا كانوا في | الدنياء 
حك الله تعالّ عَم بقوله : (وَقالُوا نحن ا واولأدا ومن عدي (4" : ه") وقوله ف الْإْسَان الْكافرِ : (ولن 


قا َم مان بد را مس َو بي وما أن اله هون حلت إل ري إن بي عله قق) 41 : ٠ه‏ 
وروي عَنْ عَكِْمَة أن النضْر بن الحارث من كار مجرمييم قَالَ : إِذَا كان يوم القيامَة سَمَعَتْ ِيّ اللاث والْعزى . وتنك كن : 
يمن ب الع عن يدوه 2 ال يدون أن مرفي لقفترة لقم 2ب 6 شقترة ذا لكا إن أسا تيده القزد أذ 
مع ما يطلبوته من الله لا بد أن يون يوساطة المَرِينَ عنده لأنمم لا مكنم القرب من اللو والحظوة عنده نوم لأنهم مداسَة 


ضرت" عر 3 ند عابنا سر ور 


بم 


00 دين التوحيد » فَإنه يوجب عل الخاصي أن خريحة ِل لوده نَائبًا ليه طالبا مغفرته ورمته . 


(قل أ ِتُونَ الله با لا يعار في السماوات وَلَا في الْأَرْضٍ) ) أي ثل لم أنه الرحول متك غيم هات واقرافهم عل .ريم : نيرون 
الال لو بي لا ب من أ اه الما في السماوات مِنْ ملائكته ولا في الْأرضٍ مِنْ حاص حَلْقَه » فَإِنه أو كان 
فيما شُمَعَاءُ يسْفَعونَ كأ عنْده لكان َع . م مك » ونه لا يتَى َيه َي في الْأَْضٍ وَلَا في لشم كين َلَى َه من 


م بن الكل نه أذ َم وسطء ب وين َه في قَطَاحاجهم بن تفع وَطر» في ريم إلى لوطا حل مود 


رمه 


م وس 


اشر الجأهلين مور محم والْعاجزين 
عن ته تفيل مشيتوم فم يدون وساطة الْورّراء وياب والقواد » (سبحاته وتعالى عَما يِشرِكُونَ) أي تنزيها له وتعالى عَلُوا ييا عم 


سه لير لجر سس مادا رس ص مله ورسة 


00 وَالوسَطاه . ومارا رع ادعوم عاد دينا يعقَرَب به إليْه يدا َيل لواب من ا ي هذ اك 
بن ها 0 ويه لوعي ويد د رب ا 0 العاجزين » 0 حم ؛ لمان (تُشركُونَ) تأ 


رم َس يم 220 ان لاه بير ل اس 


تم 00 00 نْيتُونَ هذه ل 3 00 ا اكيت 3 
02 نم يحون د 0 اموق 0 0 0 ياءٌ 


3 0 02 و 0 


رمرم ره 3 -ه 0 وي 2 عورم 0 1 


0 أرق عن ا 1 . ل قل ع 3 أن كذ ل 1 رط يلوس بي ا كا تاقوا 


19 ١*”.اه‎ 


ولشيحة لمر لرنجية جل مشر باسعها هذه ذه البدع ارات في جبيع يلاد المسلبينَ © وتطعن عل المعتصمين بالسئة وسيرة السلّف 
الصالحين وعل المعتصمين بالقران أيضًا وهو حَبل الله المتين » ادحو اد دا لح اسار او بان المقهاء 


6 دين دسا اس هزسء بن سا 


والمتَكلينَ » حت المتَأَحَرِينَ منهم دون الأمة المجّدينَ . 


اام 511216120 


تلص ج7ج7ججصحصاطططدا!«!«! ‏ ا _!!! 2 * ١‏ يوامس 


مولطره خ واس 4 م 002 


(ومَا كانَ الناس ل مذ وَاحدة فَاخَْلقُوا ولوَلَا كل سبِقَتْ منْ ريك لَقُضي يِدِهُم فيمًا فيه يْلفُونَ) تَعَدَمْ في هذه السياق من أُول 
السورة إل هناء أن أَهلَ مكة ل يكن داهم في تدهم لوخي المَمَدي إلا كدب من بهم بن الأقوام لين كذبوا رسلهم » 

و يكونوا في استعجال 0ظ الْعَذَابَ إلا كين الجا رسلهم الْعذاب يا » وتَقّدم فيه بان بض طباع لسر ولا سما الْكُمَارٍ 
00 الضراعة إِلَّ الله والإخلاص له عند الشّدة وَنسيّانه عند الرحًا ء » وَفي الْإشْرَاك بالله بدغوى أَنَ نهم شُفَعَاءَ 
عد ليون ْم ار وين َم الم سايم عنْده » ثم جَاءَتْ هذه الْآيةَ في بيَان ما كانَ عليه الئاس مِنَ الْوَحْدَةَ » وما 


قاس ار لور ١‏ عتوافرس" ١‏ “ع قري ات 


صاروا عليه مِنّ الاختلاف وَالْمُرقة 2( فالتتاسب ينها وبين ما قبلها في غاية الَو 
(وَمَا كان الناس إِلّا 2 واحدةً فَاختلفُوا) قيل : إن المراد الئاس هنا الْعربٌ ؛ م كانوا حتمَاء على مله إبرَاهم إِلَ أن طهر فهم 


تر لي ابي بدح لهم عبَادة غير الله دن ف الاسام 6 يْتَ في بيج الْبخَارِي - فَاختَلُوا بأَنْ أَشْركَ بعضهم ولسوعل 
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57 َه الما إن اراد الجنْس المي في ته » فَُّْ كنا مواد عل الفطرة » إذْ كنوا يَِيشُونَعِيشَة السّدَاجَة 
الود سر َاحدَة » حق كثروا ا نا رَكَبئَِ فَمْموب تيت حَاجَائها وارَضٌ منافها» مياد تقال في 
تتازع فياء فَبعتَ اله فوم اليس امسن داوم موللاب يكاب ال رخ » م توا في الاب تف يا ب 
ينهم واتباعا لأهوائيم ؛ وتَقَدّمْ تفُصيل هَذَا في تفسير تفسير (” : 01) وأَقوال الممسرِينَ في المسألة والترجيج ييا . 

ولا ةسبت من بك لي َم نما يه )أي ولا جحي ملسي من بك في جل جر النَّاسٍ العام 


مره 


في الآخرة » لعجله لحم في ادا بإهْلاك ان باع ممم » اراد ِنَ الك فول في هده السورة . (إنّ ربك يفضي ينهم 
يوم القيامة فيا كنوا فيه يلُوَ) )0 مله في سور أخرَى . 


عت ايخ عنم “نز 


والذية عضن الوَعيدَ عل الحتلاف النّاسٍ المْمْضِيٍ إِلَ الشَفَاقٍ وَالْمَدوَان » ولا سا الالحتلاف في كاب الله الي أَثرَله لإرَالَه الشَعَاقٍ 
حكن » وَإدَالَ الوَحْدَة 


00 ا عه جتن امار 


الوق مه » وتقدم بيانه وحكلنه في قبي لل البقرة (21) ف غيرها » وستعود إن بان حككته وحكة حَأَقٍ الإمَْان مستَعدًا 
للاختلاف في تفسير آية سورة هود رووقاة رك اشر انس امه نيدم (11: )١18‏ اخ . 


2 ره 


وبرورردم د دس 


لش ان أن عدا نر قن القت قر قل رار لز رن ال 57 
كام في ري لني بن المفركي الْكرنَ بت » حك عَم عَم بن لوخي إلى مر مهم » ود علوم بأترع الي ادم 


لل ل سلام هه مله 


المتضمنة بطلان شركهم واذْكارِهم للبِعثِ » ثم حك عنهم معَاّة الرسول ان 0 - بالإتيان يقران عير هذا القرآن » 


من “عر ع" 


لس هس سا ريق تعر روئره 


لويد نمه ووم وداه َل َي من كلام الل نوجل »أو مدل » ددعم جا عت اق عابم وا هده 
الدية ة الاحتجاج على إنكان بريه 4 يعدم ! ِنرَالِ ريه عليه آية 0 عر هذا القرآن وما فيه من الآيات العلمية وَالْعقلية على ا والرسالة 


م الد ًا علطو عل جل مقا من حكيات فول لكين وما في بخود الرَسَل» ومن دحو السو عن 
ل ل ل ل وعد ودين دوق انها لايد رع ار عه 


ويشزاون خولا و أشفها ُنَ) (14) خاصة لقربه وكون كل منبما لظ المضَارع ؛ فَِنَ للَح هنا غير مشَارِك لمحي مله في خاصة 


ع ب ل اب والانه 


موضوعه أو ما يناسبه » ولا عل ما حكاه نهم من طلبٍ الإتيان يقران عير هذَا أو تبديله خاصة وَإِنْ كان في موضوع واحد » لبعده 


جحي جل 


١ * 0-6-7 +:‏ ابوس 


د مه ردجيو مهن 


وللاختلاف ينما في حكاية ذَاكَ بالخَاضي وهو : (قَالَ الَينَ لا يرَجِونَ لقَاءَنَا) )١(‏ وحكية هذا بامضَارع ع . 


20 ١”. 5 


وقال الَعْشَرِي ف الْكَشْاف ف ترجيحه 3 المضارِعَ هنا معت الماضي ا 3 انا آثرَ المضَارِعَ ع ماري 1 لد ع اسهرار هذه 
لقلا من دوم مادم »مما في َلك من المتصار سورع الشيعة ادج وقد خا ى ارجح رياقده ون مذداي 
العلل وَقَارَبَ » واتحقيق: أ الى الجأمع ب الل لمتََاطَة في هَذَا 

السياق حكاية أنوع وده في مها » ون التعبييرٌ الْصَاعٍ في هذه وما قلا وفيا سيان سن وله : :آم أم يوون هام 1 :0 


وقوله : ارين م هذا الوعد إِنْ 2 صادقين) ) (8:) ما هو كر من أقوالهم 5 الود و َإِنَ اقتراح ل 


0 

اج 

3 
8 6 


ره ملاسم هلرهة بج ا#رمت. وب ور ."2 تنه 0-06 


َدََ مم » وي في سور يناما ل بل هله السودة (س) وَينا ما ل بدا سنوْشهُ راودو فى الآية كذَا. 

وشولرة. وذ ا وليه ايد عن بريه أى قد الوا ولا بزالون يتواون : هلا أنِْلَ على تمد خضل اش عليه وس اد اله وريه كايات 
الأنبياء الذي يحدَثًا نهم حك انهه هذا اراح هنا جما وَأبَابَ عله جاب جلا ».أن خلا مما قد سق مسلا في 
مو أخرى » وق جل هذا فار في امهم من مكَادةٍ مض فا في مف إن الي -صَلَ لمعيه وس كان في 
مَك بفر مِنْ مَاظرَة المُشْرِكِينَ (فْملْ ما اليب ينو) والآيَات من عام اليب عند الله تعالى ويده وبحده + لأنها حوارق قوق قدرة 
لبش » وما أنَا رولب يقلا يله ره ون عن قدر َال ليه عي قهو يحل وفنا ويا فيد » وَأنَا لا أ عا ارا إن 
نتروا في كز من المنترنَ ج يع بي ويك » كا قَالَ تعالى بعد حكاية رَمْيه - صل اللُّ عليه وَسَلْرَ - يافتراء الْقرآنٍ : (قلْ ما 


كنت بذعا من الرسل وما أي ما مَل بي ولا يكذ إن َع لاما وى إل وما نا ا ير مُين) (45 : 9) ويفسر ما ينتظره 


عر تع عر ٠٠.‏ لز ١‏ عن كير ٠‏ عقن ١‏ بريه اراد 


و.بنتظرونه مند قوله في أواخر هذه 00 (فهل ينتظرون إلا مثل ايام الذين خلوا ين قبلهم قل فانعظروا إن معكٌ و2 المنتظرين) 
)٠١(‏ وفيه ادم , الْعذَابٍ وهو قسمَان : عدَابٌ الاستفْصَالِ لَنْ أوترا اا : رسلهم من الآيات فأصروا عل الحود 


وَالْعتاد » وَعذَاب من ل يوْوا ذَلكَ وهو خذّلانهم 0 عَم في ل وما وراءه من عَذَابٍ الآخرة . 
حك الث تَالَ هم اراح ليه أو آيَات مُيمَة في بض السور» وَانَ يات مُيَة في سور أخرى » نه مَل َه السورة 
وه اير (ه ١‏ 3 - 8) مَالأتعَام (+ :موه و" - 4١‏ و؟١٠‏ و١١١)‏ مَلْْنبياه 7١(‏ : ه) فَالمذكبوت 
(و؟ : ١ه)‏ فَالرَعد 7:19 ولام) نيا جره أخرى ١‏ هاما اننم ما صل لكو الات لا يدهم ان عنَادًا وإصرَارًا 


كه مقرو 20 


على احود فتحق يم كل عذاب الاستئصال 3 وتنافي مرا 


الله تعالى من بعثّة خَاتم لين » و مدرناق او كن ندرا هذا رَاجَمْ ثم أجمل َلك في سورة الأنياء فثَال : 


سما مده سوسا ورة دا م ولئرده 


لاسا سي صم (أو لم يهم نا أَرلنَا علِيكَ 


لوا يي نك فبْلَ ذَكَ كله » ٠‏ كقوله بعال في سورة الْفرقان : (وقالوا مَالِ هذا 


ر مالزرم مع وه عمم امه 282 وه بير بير شير س8 يؤارور 


الرسول يكل العا يي في الأسواقي لا أَنزِلَ إل م فَكُونَ مَعه نر أو يِلقّى إِليه كل أو تون له جَنة يكل ينا (0* : 


اليج :ف «نب روه ل مره 


و8) ثم حى عنهم في سورة بن إِسْرائلٌ (107) أ نهم طالبوه - صل الله عليه وسَلر - يوَاجدَة من بضع آيات وعلقُوا همهم 


ئعذذدذدذد-د-دبدب1001[ز1 1 1 20 2>0ظ2 * ١‏ يوا 


مهم 


عل إجَاة طلم » مَل بعد يان جر انس وَاحْينٍ عَنِ اليا هغل هذا القرآن » وما صَرقه فيد لئاس مِن جميع ضروب ْمَل : 


(وََلوا أن نؤْمنَ لك حَتى تفجر لا من الأرض يلبوا) (/ )4١ :١‏ لعن ١‏ الآيات الأربع » ؛ م لفن رسوله - صل الله عليه وسار 
- الرد علييم بقوله : (قل سبحان رب هل كنت إلا بشرا رسولا وما مع الناس أَنْ يؤْمنوا إِذْ جاءهم الى إِلّا أَنْ قَالوا أبعت الله 
را مسولا فل لو كن في الأزض مَلائكة يون مطمَيينَ دنا لهم من الما ملكا سول (/ »":١‏ وهة) أي سبح ربك 
في جَواييم » مي الفسياين تلم ار حم بنك بر مهم ٠‏ ويس في كدر لسر أَنْ يأتوا بالآيات اللتارقة لسن الْكون » 
أن اهم هي آفة من كن مهم من الأقوام أن لا يوام جه ب الل من التى ‏ وه ىب وجب عالق الا 


داه » فَاحتفَروا الرسل لين جاءُوهم به لأمهم بنشر مثلهم » واترحُوا أن نجهم به الملانكة » أنه لو كانَ في الْأرض ملالكة عشون 


وو 


هسام ذه 


ها لبر يمكنهم التي عم نل علوم ملكاء ثم بن لم أنه ذا نل الك هه لا يِل ا الاب » إلا أن يحل ثرا » وإذا 
لاحتجوا عَم أنه مهم » ا قَالَ في سورة لخر حكاَة لحطاريم لذي َرْلَ عليه الكل : (ما تَأَِينَا باتك إنْ كنت من الصاد قينَ 


17 عيبن بر ساسم ساسا 


ما ننزل الملانكة 
لا باحق وما كانوا ذا منْظرِينَ) ٠6)‏ : 0 و8) وقالَ في الأنعام : وقَالوا للا أنْزِلَ ليه مك ك وأو ْنَا ملكا لفضي الْأمرُ 


2000 جر اد جيطة.. ع عباووس: الآ - اع صو كوا ...عد موت 1 مه 


ينظرون ولو جعلنا جعلناه ملكا لحعلنا جَعلنَاه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسونٌ) (5:موة). 
وله في هذه السورة (بَني ل ل ل ير : (وما معنا أن سل 
بالآيات إِلّا أن كدب با الأولون) 1: وه) أي وما صرفنا عن إِرسَالٍ الآيات اللاتي اقترحتما ريش ء إلا كديب الأولين 


الذي هم أَمنَاهُم في الطبع وَالْعَادَة كعاد وود » وأنا ررمت تدواع تانب وك را درا 


-ه وسور اس ةل بئرير ود اس ري 


اب الما عل ما مث ب سكا وق قي آلا نأل لمح انيه وه َه ا ا 


-ه 


وس م 
5 


َه و اماة: لزه ير 8ه ل عر براه عاق ديرهة دي 2 ل سه مم ار بع م وده م 
؛ ولان فبهم من يؤمن أو يواد لهم من يؤّمن » م 56 بعص الأمم:المهلكة يكاب الآيات المقترحة © فده 7 عبارة البيضاوي 


“الم 


الوجيزة في تفسوره ا 
(وَاحَينَا هود النَاقة) ) سوام -مبصرة بين ذَاتَ إيصارٍ أو بصَائر أو جاعتهم د دوي بصَائر فوا با أي فكفروا وظَلمُوا أ قدي سن 
عقرها وما ل بالآيّات أي الممترحَة ِلّا توما :١0(‏ وه) من نزول العذات ب المْستَأصّل » فَإنْ يحَاما ادل ع 


- ره سدمادهة د سه سم اسه سا سا دهع دهده -ه اه سدم 


وف سورة الْقَصَصٍ وقَدْ لت بعد الفرقان وقبل بن |" مايل ؛ تفْصِيل لقصة مومى في مولده َأ وفراره من فرعَودَ إل مين 
ته في طور سيا م . وقد صَحَ في آخه نَل عل سال عل اللاطد وبر لأنه أ يكن يعر من أمرها شيا هي 
بن عر الب اناه في الايات 0 : 6غ -45) ينا وقد دم ًا في (مَاحتٍ اليج ١١‏ )ثم 6 ل (وأولا أن 
تصيريم مصضيبة با قَدمتْ أيدييم فيعُولوا رينا ولا رست ينا رسولا هَتَبِعْ آياتك وتَكُونَ من الْوْمنينَ قلا جَاءَهُم اشن ول علدا 
لا[ أونّ مل ما وق توم وَل ثرو اجا أو نوسى ين قلعا سراد اما كارا نايك عاورر) ) :“اك ومغ) 


ل 
جم ما ور في اراح الآياتِ اللكونية من مل ومقصل يربص با وهو مقر »ل عل افطع مِنْ دين الإسلام أن الله معالَ 
جَعَلَ ته على رِسَالَد 0 البِييَ هذَا الْقَرآنَ » المشتمل عل كثير من الآيات الْعملية والعلبية والإصلاحية 


ه ممه 


وار لعي وَاغَارَ الأسأوب انظ أرق المداية إل آخر ما تناه ف المفصل الاستطرادي الذي عَمَديَاة ودات اأوحي ف 


أمرع8 


22 


ان 511216120 


سس *1 ١‏ يوا 


أول تفسير السورة (ج ١١‏ تفسير) وقد أن الله رسوك حَائمَ لين آيات ا كه 1 عل يلها حة عل رسَالته 
ا التَحَدَي با اما 6 كانت تَكون لِضَرورَات امْسَدَتٌ حاجة ١‏ عن كاستجَابة بعض 0 ل الله عليه ا وعدم 
يالك مانام 

د هذه الْمَاعْدةَ ا من هذه الآيات 5 ا الشيحَان اي والسَا 9 عد ان هر ا 2 


3 


َي من اليا ل أنييَ امن تن تنه لكر 21 كان اذ 
0 ق الْقَمَرِ م ل 


0 


50 


7 
عد جاع 6 الهم علد ال عع عن 000 


له عل نبوته َالْمَقَ العَمرَ فَكَانَ ك2 ف الأساوي الاره؟ ف اذاه عل عنيز 


ع يا وت 2ت هر دا 


وتاريخية فَصلَنَاها في المجاد 


21 ١٠.١ا/‎ 


الََائينَ من المنَار » ونا أن ما مدل عليه الآياث الْقرانية الموَيْدَةُ حديث الصحيحين الصرخ في حر معجزة بوته - سبل الله عه 


000 هه ارين .عت .م 3 


وسار - في القرآن » وكون الآيات المترّحَة نعضي إجَابَة ممترحيا عَذَابَ الاستتصال » ل الذي لا طن لحار قد شي : 


ا وار 0 2 ا 


وسنعود إلا في تفسير سورة القَمِرِإِنَ اانا |لله تعالّ ورا لإمَام التفسير ِمَضْلِه ٠‏ 


ا 


0 ذه ل 0 ف 5 إن رسلنا يكتبون ما مُكرونَ هو الذي سيرك 


يي مم ور ويمور 3 ُُ ون ره 3 عسي 


َب م عبن َل كفن وك ا 
أنجَاهم | إِذَا هم لون 8 رض بعر الح امنا 9 ما 000 نفك ممَاعَ الحيّاة ة الدنيا ثم ينا ينا مع جعك فتك عا 1 ا 
معاون 


نا كن اجَوَابٌ عن رجهم الآ الي لال على البوة يضمن - معونة ما فصل من الآَاتِ دار 


سوه سمس نه ال .6 لوي ين و 6 ساسا ا “سر كة 


ل يعون بالآيات » وأنمم | إذا راوها | يعني كرون أجدهم ولا يفون اضرب الله تعال مع في 5 كوي ادال 0 
وَحَدَانيته في أَفْعَالهِ وحكه فيا » وما هوا المشْركين المعائدينَ من المكر فيا وكونها لا تزيدهم إلا صَلَدلَا فال : 


م صَّهئلره سس هه شع روم م42 دس هه همير 


وذ أَدَقنَا اناس رحمة من بعد ضراء مستهم هذه الشرطية منتظمة مم تيا في الي وها في نسي واحد » وَالذَوقَ في أصلٍ 
ال : إرَاك الطعم يال » والمذرك له 
ا ب حاص 8 الّسان » واستعمل ارا في إذراك غيرِه من الملامّات كالرحمة والتعمة » والمؤىَات كَلْعَدَاب والتقمة » وَالضْرَاء 


لاله بن الضر لقال لتفع ٠‏ وباي الا رو اانا 00 اناس ألا »رمه من داه لديا عل 
ها ؛ أن الشعور يا قب وَل ضدها يكُون أ وأ كل وإ هايا ((إذا)) )). هذه تسمن. الفجائة + واجكلة جواب 


ل 


للشرط » أي ما كان منهم إلا أنهم م بَادَروا إل لمك » وأسرعوا الممَاجأة به في مَمَا م الشكرء قدا كت ارعة مطر احا الأرض 


7[ 3 هه 0 
02000 كوم هه سعسرم اماه مموئرهة 


وانبت اد 0 ولخط أَحإِكَ الحرث لمر َاْوا : مطرنًا بالانواء » وإذا كانت جَاةَ من هلكة وأعوزتهم 


عه مارم رس ده هومير 


اما © عللوها ِالمْصَادَقَات 2 وإذا اا ويم أنكروا 


ظضرضن 511216120 


7ب7<تت)تبتطتتب2)2ٍلل!لا!_««(ااااا77 زر * ١‏ ابوس 


يترص . ".ابر بر ا ل ار ا ل مقع . عرس عد عو ا و “او 


!نام اله له تأده با » كا فعل فرعون وقومه عقب آيّات موسى > وكا فعل مشركو مكة إِثْرَ الَحط الذي أصابهم يدعاء وك 
لله - صَلّ الله عليه وسَلَرَ 00 مم وفع عَمعَهِ » فهَاوَاَه ذَ ِلّا فووا وسكا كوا ٠‏ 
أخرج الشيَانٍ من حَديثِ عبد اللو بن مسعود - رضي الله عله - أن ريا لا استعصوا على رسو ال - صل الُّ عليه وَسَلْرَ - دعا 


رمه اه لل ل عي رام 11 ه 4 دا 59 ل ا ا 0 مو سال عد مرها م 


علويم سن إسنين كسني يوسف » فأصابهم اخري ا أكرا لبالا الجهد » سق جعل أحدهم ترى ما بينه وين السماء 
كيب الدحَان بن الجوع » فال الله تعالى : (قارتقب دم 0 السَمَاءُ بدخَان مين يَعنَى الناس عات م (44 ٠١:‏ 


ره 32 


و١)‏ فَأقَّ رَسُول الله - صل الله عليه وَل - فقيل : يا رسول الله استتق صر فَإِنها قد هلك . قَقَالَ : ((مضر ؟)) متعجبًا . ؟ 


داص عو اع ل بره ,أنه سا ساس سل سر سس اير ا سق ارا اا لس سن ره سرس سه سه عرولا 


وف رواية جاه أبو سفْيانَ فقَالَ : يا مد نك جِنْتَ نت تمن صل الحم إن َك فد كوا اع له دعام مق الا حم 
الْعَذَابَ ومطروا » فَعَادوا إل حالهم وَمكاهم اليكل ب الذي تَقَدم فيه قوله عا : (واذ كر بك الِينَ 0 )8 : 0 الذي » وقد 


ببنا في تفسيرها وتفسير آية 1 : 49 وآيّة (" : 04) معتى ى ادك فاللئة. وكونة حسنا وسيئا ومعق إستاده إلى الله حا : وشلاصته : 
أن اك عبارَة عن التدرِ امي الذي فضي بِالَمْكُور به ِل ما لا يبه ولا يتوقعه » وأنَ معره عا وهو ذه الي يخْنَى عل 


برقع لام امه 4 9 - مع رات عر ات ملو 


انأ يون يفام سل وم جه ف ام الوح وطن وني » كن ما وهال هذه مو را ووه 


ا 


إن كن جَرَاءَ عدَلَا » ويرَاجَع َيه ف الجر « وه من التفسير قلي له أسرع 09 أي ل الرسول هَوْلَاء الذي يسرعونٌ ف 
الوك دَلَتْ عليه الممَاجَأَة : َ الله تحال ره م ب إذ سبق في تدييره ك1 وتقديره لجرَاء على الْأعمَال قبل وقوعها » 


َه ررم مير ةسه م سا 


أن يتيك على مركأ في الدنا قبل الآرة ء وهو عام به لا يتَى عليه تي منه » وأكْد هذا بق إن ارملا تون ما رون 
ني الح من الائك اين وككهم الله تعالَ إخصاء 


َعْمَالِ النّاسٍ وكنهها للحْسَابٍ علا في الآخرة . وكَبَة المكر عبار عن كبة متَعلّقه من الْأعمَال ل كان هو الباعتٌ عَليها » ويجوز أَنْ 
يب يما هي 5 


ل داش وه 


لمصدري للمكر . 


م ولومر 2 2 سر لور ال يه ور ة 0 


وابملة عه الجوَاب الذي لَه الله لنبيه - صل الله عليه وسَلَرَ - با عل أنه يبه عَنْه عن وجل يله الموحى إِله لا مناه » ولذِكَ 
ل ف اليوط ف ١‏ ود عاب الو - سل عق مل - مم مكو مضي و حت : (فن أ لكا (5:» 
)١ :‏ وأمثاله الكثيرة في القران » بل أقول : إنه - صل الله عليه وسلر - بلعهم اليه برمتها : ما حكاه تعلل عنهم » وما أمره أن جيبهم 
؛ وقد يحون ذل في مني الور لهالا وده وبل هذا قالُ في أن . 

بياس الا أن يول - صل اله عليه وَسلر ار ((اللهُ أسرع مَكنا)) من قبل نفسه ؛ فَيسْتَشْكلَ الالتقات فيا 


عن الي إل الك في إن وسكا) بل هو جار على سلة القرآن فيه » وهو بلع في تصوير تخي الله تل للملاكة في كب العمل 


را ره اس 


من التعبير بضمير الْغيبة حيط رارع رارك رتل ايو ين لصوي تطح روبد الاي ار و لاع او 


000 


رد كن من ل وق في عدو ال سد الات ني الف ما الات بن الإ )طوف بم ل تيم » في التعيير حَنْ 
صمَات الله تعال وكاله وعظمته . ومِثْل هذا الالتقات فيا قوله 0 الْكَهِفٍ : (قل أو كن ١‏ ا كات ُُ 
د الرَْ أذ عَقَدَ كَاتُ ري ولو جتنا مدل مَدَدا) (18 : )٠١9‏ وقراً تافع ويعقوب (يَكْرونَ) بالمكناة التحتية ء وفائدته 
الإعلام ب أن ذلك يل للغائين : بن كالحآضرِين : 


سس * ١‏ يوأ 


رده ماشّ اه ب كر عو لهم 00 ل . عمو ارو سد سر من د 


وقد قصلناالقَولَ في كب الاك الحمطة لحمل الناس وحَكتها في تفسير وهو الَاهر قوق عباده ويرسل عكر حَمَطَة (+ 5: 0 
من سورة انام » وشرحنا قبا مسأل كب رخاتي كلها في تفسير آي : (وعنده مق القي) (< : 9ه) مما فيراجع 


الموضوع كله في جرْء التَفسيرِ السابع مَنْ شَاءَ » ومَنِ اكتقى بالإجمال سه الْإبان بأ الملاتكة تكتب الْأَعمالَ كَابةَ حيبيّة 1 يكلْفنا 
مَل مرق يا وها نا أن من بن ناما حكيما في إخْصاييا » أجل مراقيا ا فيا ؛ ؛ لتلتِم اللحق وَالْعَدل وامخير 
وتنب اماد هاب« 


ون مبَاحث الأْظ في الآ أن اسم تفيل (أْرعٌ) فيا عل أله من الئل الثاني ام كسم رحس من وسرعة فهو 


-ه 


سرع وَسرِيع وشاع وامستفمل بكثْرة الرباعي بع وني الأسان أن سيبو به فرق بينهما فال : أسرع طلب ذَلكَ من نفسه وتكل 


هر وه لاس 


كانه | اسرع 


22 51 


5 أي عله نا سرع 5 عير ات جني استعمل سرح معدي 57 دن الحا كون اسم الَفُضيل 


ره لير سّه لس 


مل ((أسرع)) مطلقاء أو إذا أ تحن همزته للتعدية . 


ثم صَرَبٌ الله تعال معد طَؤْلَاء لاس هو منْ أب مال القرآن كنال : (هوالذي سير ف لبر والببحر) السير المضي والانتقال من 


كان إل آخر والتسوير جعل اليه سقس م لتر ار[ تطه ما سر عبد ون 1 أو ريه از فين » أي ين السمان 
هر الي سر 5 5 الثاس في لير وَالبَحر با وهبَكر من القدرة عل السير » وما فر لكر من الإبل وَالدوَاتٌ وال ل ري في 
البحر (وَرَادنَا في هَذَا العصر القطارات والسيارات اللاو وَالطيَارات لك سير في الجوَاء) (حَت إِذَا 1 لفك ) أي حَى إِذَا 


م في د حَرَاوث سنك الي اكيس في الك لبي َم لكر » ولك بام الم ١ن‏ ا لقا مر اا 
والسقاان. |مقرده وجعة وأندد) والمراد به هنا امع إِذْ قَالَ : (وَجَنَ يهم برج طيبة) أي وجرت هذه الفلك ين فيا يسبب رع 
طلة » أي رحاء موائة لم في جهة سورهم » والطيب من كل شي ما بوافق الوص والَتْعة َال زرف طرينه .وش ريه 
وبلدة طيبة » وشجرة طوبة » وفي وله : م الََْاتَ عَنِ الحطّاب إِلَ الْعيبَة ايده - م قَالَ الَعْشَرِي - المبألة» كانه يدر لهم 


م مطله 2 ره وس سا مه مه 


ام ليم ونا ومسي مم الإذكار اتح لهاب وَصمَهُمْ بيد َلك من حفر لتم وروا يحون م في هذه الخ 
: من الراحة والانتعاشٍ والَمنٍ م دوا لبر وان يمنظره اميل في ذَلِكَ المواء العليلٍ جاءتها ع عَاصِفُ 
5 جات الت أو الع الطيبة ؛ أي لاقها رخ شد شَدِيدَ 
قَالُ : عَصَمَتَ الي فَهِي عَاضف وعاضفة أي تعضف الأشياء 210 كعصف النبات وهو الحطام المتكسرة منه ؛: (وجَاَهم الموج 


من عن كان أي وَاصْطَبَ ابر توج سه مه لام موجه من بميع لجاب والتاجي بأ ايع » في نم ما ما 
يب مِنْ حي واد كياح الأيج ؛ ويا اكه هي انر ني َم بن ين حتت » االو ني تب من جميع 


التواحي 2( ومنها الإعصَار وهي اليج التي تدور فَتَكون عمودية رقع ع م تدور عليه » بن آلراتي وأخخطى ص رض 2( والماف :من من 


اع 
عام 


ات 


مام 


شُُ 200 


سطح البحر با عليه ومَا فيه من سعك وَعيرِه ثم يلقّى في مكان آخعر (وَطنوا أنهم أحيط بيم) أي اعَتَقَدوا اعتقّادًا رابحا أنهم هلوا 
بإحَاطة الَْجمِنْ عي جا » > بيط الْدو الاب بعَدوه ِذ يطف با فطع عليه سبََ الجا . ذَِكَ أن ل لاصف يبيط 


لففضس 511216120 


تتصحححححجحااا!_رر_إرإ( !55770 * ١‏ ابوس 


بهم في لج البْحر ثَارَة 6 ترا و يعار شرقز ولا لبت اذ حب بيرم بل الل اغرارية الي > مف 


0 (دعوا الله مخلصين له الدينّ) هذا جواب لا تضمنه قوله تعَالَ : (حَت إِذَا كنم في الفأك) ا 
عا ني كن الت ون 


در العَذَابٍ » وتَقَطمَتْ يهم دود لحر الوسر و الله في كَشْفِه عنم مخلصين له الدين » لا يتوجهون معه إلى وي 3 
شّفيع » ولا بد ولا شَرِيك » يمن كانوا يتوسلون : يم اليه في حال الرَحَاء » عَازِمِينَ عل طَاعَته قَئلينَ : (لنْ يتنا من هذه لكوي 
من الشا وين ) م با ف أ حول أ ليغ تن قذي لوي انان سيد ا 


وم ادهع 0 00 أذ سه ور - قا 1 -ه 00 ع 


لطس جره واع ارا اوو و ربا را البلا مر كر واي ارا رتد حاجنا إلى ون ولا ص 


؛ ولا إل و ب 8 0 مك 2 وني هذه الآية ماه أن صر لكون دكين عون في أوقات السّدَائْد د مقط 


نو 


3 
ا 
00 
0 
0 


لم 


همه 3 -ه لس ا 8 3 وم هعاس 5 رلور 


المي لاه رم م » ولكن من لا يحصى عددهم من مسلي هذا الزمان برْعْمهم لا يدعونٌ عند شد الضيقٍ إلا معبوديهم 


: من الميين ؛ كلْبَدَوِي الاي والدسوقي 
ايان ري وبي سريع دشردم 9 له يه ددهم 0( وتحد م مله الْعَمَائم هين وغيرهم و سيا سدنة المشاهد 
المعبودة اليب يعون قافا ونذُورِمًا » من برعم إشر إشركهم د أو كم ميته بور امه في اللقة اْعربية َس وغيره ٠‏ 


ل ل ل ل اناو وما وخر لي ذا روني 


ا 0 همده ع سم لهس ابر سل ير ة سم 3 لله بريه 0 ا 000 1 


ل ل ل ل 0 
ل م اس 1 3 مود رب 2 


0 ا اي 
يها الى قل اليد حَسَنْ دبي الدذدي في الكلام عل الآ من سيره فح ج الرحمن : وف هذَا دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ للق جبلوا عل 


لس ل ل ل 


ارجوع 8 لله في السُدَائد 2( ون الرطر عاب دعاؤه وان كن كافرا 2( وش ي هذه الية أن أ مولا المشركين كانوا لا يلتفتون ِل 
سام في في هذه الخََه ومَا شَابِها . ٠‏ اع حَدَتَ في الإملام من طوائف يَقَدُونَ في الأموات » فا عَرْصَتْ لم في لبر مل 


هذه الله » دعو لمات 1 لصوا 0 216 ذلك ار واترا خضل انه لمَطع و تأنظر مَدَاك ال 


ما فَعَلَتْ هذه الاعتقادات الشيطانية ؟ ون و 31 ؟ وَل لَنَ ب اللإطان ؟ وكيك ادف وسلط ل ا 200 
صل هم حت 


اي 


م )) . 
ع 1 


2 


ل 


ل ا سام » وآ" 

وَقَالَ السيد مود الألوبي العراق ىوها ون روي المعاق. ما نصه .: 

((أي هلمن راك لوصوم ون شد الف إل البطرة بي ِل عا يدن الي » وأا مرق إل 
اله سبحاته المركُورُ في طبائع الْعال . رو ذلك 

عن ابن عَبَاسٍ » وَمِنْ ادا اه وماق 


اين ترا ار عر و 3 0 ه- هده ل دا مس 12 2 


وعيِرهمًا عَنْ سَعْد بنِ أبي وَقَاصٍ : قَالَ :نا كن يوم الفح قر كم بن أي جَهْلٍ فكب ابر فََبهم عَاِفْ فَفَلَ أصَْابٌ 
السفيئة لهل السفيئة اموا هن لتك[ لا مني كذ حا هَل ع : لنْ ل يني في البَحْرِلَا الإخلاص ما بين في الي 
نا فيه 


رو عرو سَ سا صم ماه خ# ه هه سم ع عومسم 


بره » اللهم إن لَك عَهِدَا إنْ أنْتَ عافيتتي يما 


حم سس سل لج 0 و تي ني يرا جعي 2 يي سار 


نْ آنيّ محَدَا حت أَضَعْ يدي في يده فَلْأْجِدتْهِ عفُوًا كوي » قَالَ امامل 


[ 


6 


كفس 511216120 


١ 1” 2222 7# ---‏ يوامس 


وفي رواية ابنِ سعد عَن أب مليكة أن عكِمة لا ركب السفيئة وأَحدم نهم اليج سْعلوا يعون الله تعالل ويرحدونه قال : ما هَذَا ؟ قَمَالوا 
تكن لا ين و اشن قن : فَهدَا اه مد - صل الله عليه وسَلرٌ - الذي يدُعونًا ليه فارجعوا با » فَرَجِمَ وأَسْل 
اراي أنه لس اراد فيص الدع قط ب سه بل لصيس لابه َل نضا لمم يمر َك لا يحون 


لصن له الي » وأيا ما كان أ ال عل أن المشركين لا يدعُونَ عَيره تال في يلك الخال » وأَنْتَ حير بأنَّ اناس اليم إِذا 


وس غعرةه ووّه حي جناب لق 


535 


مس كه مه ب عه الاق بس عع بع مر | انارو جرحي - ,تيه مره هر رهئره داه ةير 0 
زرافم أئل سخيزن » وخطب جيم ور أو بذعا من للا شرولا بقع ف ولا م ولا بجع ست ار رياب 
- ره مهم م وات م هم ئرةه ماه 2 عر عار ان حي هم راع ع ع 


م من يادي أيَا اس ولاس » معام من ميت بأد الأمّة» وم من يضرع إلى عي من ماخ الم ول ترَى 


ه 2 م4 عه 00-08 ع ال علولا ات 7 سن ب ون رو 


فييم أحَذَا يتخص مولاه » بتضرعه ودعاه » ولا يكاد ير له َال » أله أو دعا الله تَعَالَ وَحدَه جو من هَاتِيكَ الأول » قبا تال 


يك ل ِي أي اريت من هده اي أدَى سبيلا» وي الا أ ا ! ول الل َل الشف بن وَمَنِعَصََتْ فيه 


200 


ًِ الجهالد وتلاطمت أمراج الضلالة 4 وَخرِقْ سَفيئة الشريعة 2( وَاتْدّت الاستعائة بير الله تَعالٌ لاتجاة ذَريعة 2( وتعذر على اْعارفينَ 
لاه ا عات دون نمي عَنِ لمك 8 المثوف اه . 


ا يع النبات لوبي رحمه الله - إن فشو هَذَا الشّرك ف الّاس نامي و وشو الدع من َائوم » والمتافقينَ من حكابيم 
00 الْعَارِفينَ ع عه مهم بالتوحيد المحض » من الأمور المتَعذَرَة 2 التي يخْنَى ع العاوزي التو 


والملكة . ورا لكا حيو الام ويجوض إلا رع دعن كر الطاقة تر تومه ولا جهرت يبا أُولَ مرّة 


في درس عام بالسجد الحسبي سنة 11 َع اس هيه ُؤى » وَل بصم أن يني جيرا يون عي اله 
عرو حل لشي (نو الإشلام) في السيد الألوببي وني السيل حسن صديق ؟دذؤ بعد أن تَطَعنَ هذه المْجلّة في دينهمًا وعقيدتيما 
كا طعت على دين الإمام الشوكاني في ييا الذي صدر أثماء كبن ا الآية . 


6 0 


(اهتداء بارج إنكليزى عه الآية وأمثاهًا) 


0 4 
ب ا لمم 


ار عل نسِحَة من ترجمة القرآن 00 بالكة الإنكليزية ِل بارج من رباينٍ البواخر الُكبرى التي فخ ار إنكلترة والهند 


ان عرق عضرت سنس راض اسه اند 


3 رأَى فيا ترجمة هذه الاية فراعته بلاغة وصفها لعلغيّان البح واصطحابه 3 وما عله لياح الموسمية الْعَاميَة :2 يأر جو رارج العظيمة 
في الجيط اندي في قصل الصيفٍ » فَطَفقَ يمل سَائرٌالآياتِ في صف البَحرِ» والسمَائٍ الكبرى فيه التي وجدَت في هذا الْمضرٍ 


0 


رمه لثر ره سس د سا مولع م له م 8 


َل يكن اتير في عَصر الي - صَل الله عليه وسَلر - كمَوله تعاللى : (مرْجَ البحرين تيان يما بررّخ لا يبغيان فبأَيٍ آللاء 5 
كدان به اللواز وامرجان أي آلاء ريما تكدَبَان وله الجواري المنْمَاتْ في لحر كلأعلام) (مه : ١5‏ - ؛) ورأى أن 
المترجم الإنكليزي ينقل عن أَمْير مَمَاسيرِ القرآن لبعض علا المسلِيينَ » كك َلقَتْ 1 افتاح الْعرَبٍ للمَمَالك يلاوم عَلَ الْسَارِ 
يونا رق لك مده من ندم »أذ ليبن للخ َي بن لل 
ولو قوله تَعَالَ : (يخْرج منْهمًا الو َالمَرجَانَ) أنه يخرج من متمَهِمًا الصادق بِأَحَدِهمًا ؛ لأله مهم يخرج من الْبْحرِ املح قط 
» عَافلينَ عَنْ قوله تَعَالّ : (وَمنَ كل تَكلُونَ ا ريا رن ا وا )8: ؟١)‏ ونبه تَظره بيه الجواري المنْشّات 
بالأعلام في هذه الاي 5 قوله تعالى : (وين آياته الجواري في ابر كالأعلام | ِنَم أ سكن ال فيَظْلنَ روَا كد عل ظهره) (47 
: «ماء #«م) والعار الجبل » وأصلها أعلام الطريتي العالية التي تعرف با المَسَالِكَ » أَطَالَ الْفكرَ هذا 


فين 511216120 


ذزذزذ ‏ - * ١‏ يوأ 


ل مومه 


بان الإنكيزي في مده الآيَاتٍ فد أن يعرف بص لين في بْض كور المذد » آَم | أتعلمون أن تيك مدا - صَلّ اللّه 


ليه وَسَثَرَ - سَافرَ في الْبسَارٍ ؟ فَاُوا :لا إن ل عفني لبر قط » د أن مَافي اران ا ذا ين إلا بوي بن 


الله و تعان مدا البي العظم 4 وَأَعْظَم منْه ما فيه مِنْ آيّات التوحيد والَشْرِيع والمليت + التي هي أ كل انر 1 العقَلٍ والفكرة من 


كن ما في التورَاة والنجيل » فَأَسل عَنْ عم وبصيرة » وَل َنأ وبلا يبد اهمه من ترجمة القرآن » حَقى | 50 
في الحَارِ فََقَام في مصر وتعلر العربية وعَاشَر فضَلاء المصريين » وهو مستر عبد الله براون رحمه الله تعالى » وأنا قد أدركته وعر فته 
لا َال في مض من يود َرْبَ الأتد لمم به لل في سَلاه التي كن يم في لبر يع يهم من القن يكل 
خشوع رجه ِل الله تعاللى » في كلام 1 في روخ الصلاة ومتزاها + ورا ركنا » قال : قد كانت تلك العاةة قث إن 


ررم مداه 3 رمعرور وسَ ره عي سس ين تر ال 0 الم 


مرصَاة الل َعَالَ قو مِنَ الصّلاة الصوريّة اليد » التي يها من لا يخطر في قلوريم فا أنهم متوجهون إِلَّ الله ومتاجون لَه » 
مع استشعار عظمته ووحدانيته عل ٠‏ 


9 23 
َل عل في وص أوثكَ القوم : (فما أنجاهم ذا هم يون في رض ي) أي ذا هم يفَاجئونَ لاس في الأرض التي مببطون ليا 


وه جو ع 


بالبغي م وهر العار والعد ران والإفْسَاد 2 منعون في ذلك و يصو عليه “رأضل البغي َك ما اد عل القَصد والاعتدال » إِلَّ 


0 


د دهع عو دنه 020 عراس لني د بوه 


الإفراط فضي ل الْفسَاد والاختلال 3 من ب بى الجرح | إِذا راد 0 راغ ِل الُساد » ومنه 007 بغت لماف» إِذَا تحاوزت 
في المطر و الممحتَاجَ إليه ه لازرع والشجر وإمداد د اليتابيع »؛ وبغت الم ذا اورت ف بضعها الحق الخاصَ بالروج ِل الفجور » 


اي ا ا ص ادق الكو عد رن انيه لكر ادر - وهو تجاورٌ 


د اتدل - بيدا كان اا على مل أو ما مور نه » > يَقَْ في الوب وَل ليان اطرار أل التي الى 
عم إِلَ تجو الود في أ الداع عن يم ؛.وقك قال تعاى:* (َالِنَ | إِدًا صم 

ابي هم يتصرونٌ) ) إِلَّ قوله م م ف وم 8 ) وقالكاي 
00 : (قل )ا حرم رب المواحش تنما طهر ورا نوها عان وال ثم والبني يخير لحقي) 7 : م) إل . 

ييا اناس 58 بيك عل أَنشسك) هَذَا التَعَات عن حكية المَكلٍ إلى عَاطبة الْبِعَاة 0 كانوا » وي أي رَمَان وعدا عدوا 
يذاه الذي بصي الاعظ ار بيد في مك » أو الاي الي بي الَائبِ في حَاجت إلى من ييح يد ليه يول . 
يا ما الصالون عن رشذاهم + العافاون عن ألضية ا 00 الْسَْعفِينَ مدكر » وغرورا بكيريالك وقريكز » إما بكر 
توق للبلا عدا ل عدا كا زلا م جد ع مذ وك ادس لمجي . ٠‏ كقوله : (ولَا 

تقتلوا أنفسكز) ( : 9؟) المراد به : ولا فيضك بعصا ء وار داعي ار نع المي لدي أي حَالَ كون بكر متم 


رس ابرودم هق ع سلا ع" عب 3م 


اليا الي الفانية الزائة » هو يض وَعَفَاه باقية » وأقلها ت 2 الوجدان » و 00 ((متاع)) بالرفم عل أنه رف 
مان عل تير هر مم الما لإا رجز أي نبز بد ذال ليل ترجعون إِلِينَا وحدنًا فييك ها كثتم 
مون َائًا من ال والبي اع بالباطل مصِرِينَ فَجَازِيك به . 


298 وير لاس هس هاه سا برس سا ها لابزر سمه 5 مم يز ليواي بد 0010 1 عو يعرم سل سا سس ساس هعد بر ههّه ع لم سمس ١‏ 
دلت الآية عل أن البغي يجارَى أصحابه عليه في الدنيا والآخرة » اما في الآخرة فهو ما دل عليه إِنْذَار أهله الرجوع إِلَ الله » وإنباوه 


5 


5 


511216120 0 


ْزذذذذذدذدب000 0 0 2»>202020ظ2 * ١‏ ابوس 


عد ار عي 2ه رسن سه 


إياهم ا كانوا ماوت » إذ المراد به لازمه وهو الجر به » وقد كر مله في لتيل ٠‏ وما في الدنيا هو قو تََالَ : لإا بيك عل 


ًًّ 


ور ره خ اوسن ال او" جرع او 


نفسكر) ويؤيده قوله ل الوا : ((مَ من ذَنْبٍ يحل الله لصَاحِيه اعقوية 


001 


اع 


في الدثيا 7 يدعرة في 1 95 البغي رابع ل جي). 00 1 اَي في في الْأَمَبِ 0 المي ان 00 0 


بن م لسري مو 1١)‏ ليث 


صاصم م 


وان ماجه عن عَانْشَةَ : اس احير ثوايا روسل الج » شرع الشر عقوبة البغي وقطيعة النجم)) ا الحا ري في الْأَدَبٍ 


المفرد عن ابن عباس رونا 0 8 عل جبل د الباغي) ) ورواة ان مودويه فوع ونا 0 روفرف أ 35 قال 
ابن أن حاتم » وني الجامع الصغير عَنْ أبي هر بزِيادة : دك الباغغي ا ليا لال يسند ضعيف ٠‏ أَخن أبو الشيج 


وان مهوي وَأبو نم اتيب في ايخ وَالديلِي في مُسَْدِ الْفِردوْسٍ عَنْ أن - رضي الله عنه فلو فال رسو تعس انه 


59 0006 و سَ و 


: ره رص م زيح واه 101 واد ورا لا رس ا - صل الله عليه وسار - اانا الباس 
2 ل ١‏ «") » (ولا يحيق المكر السو إلا يأهله) (هم : م4) » (قنْ كت فَِمًا ينث عل نفْسه) (48 
ل 0 


م هع سم و ع لس لىع ع ممسوةسم اش عرة ١‏ عو 


وأغرج الحا وصبعه والبيتي في شسب الإباق عن بي .يكرة كال : قال وسوك الله عل الله عليه وسار (لا تبغ ولا تكن 
َاغي)) إن لله و عا شيك عل أنفسك) و ان ا حَامْ بثله عَنِ لزهريٍ 5 


وفك از جع الي يقن لزي هذا الوضوع » إل سان اله تَعَالَ في العمران وطبائع الاجتماع الْبشْرِي التي 


ا اع التارخ » فِي ني تسر أن أن الي - وهر من أحَصٍ شروب القلم نا رْجِعْ عل فَاعلهِ» َلك أنه سيب من 


2001 


قرفن أسباب العداوة والحكاة ع بين الأفراد 2( وإيقَاد يران ل والثورات ف الأقوام 4 قافر الذي يبي عل ل مثله يلق 2 د 
2 93 على علوم : وين ب هون البغي ا 4 الع 2 ين 8 من ضروب العقوية وان 7 . مستطيعوا إيذَاءً 


ل مبريروة ما سوبي 


اباي لعجزهم 2( فكت ِذَا دروا ودماوا وهو الْعَالب 9 وما ب بفى الملوك وَالحكام ع الْأقام وَالشعُوب فأهون عاقبته ته عداوتهم والطعن 


وم »وقد مضي ِل اال اوم ٠‏ أو ل عل وشيم والقصَاه عل كوم ما يور من اَنَل بها َه مشي + 


أو نوعا من الحم بتوع آخحر » وإما بِغَارة دود قوية ل الدولة التي يضعفها البني تسلا اسيفْلانا وستوبي عل بادهاء ولا تنس ما 


رس يها سا سا 0 2 


كر عليكَ في هذا التفسير من أن ذنوبَ الأفراد من بغي وَظل وَغيرهما لا يطرد الْعقَابُ علا في الدنيًا بخلاف ذُنوب الأمي 


وَالدولِ » قن عَمَابها أطي لظلا وَهسَادمَاء وَإن يوق كل أَحَد جَرَاءه في الآخرة . 
(فإِن قيل) إن لض كلها تَستَغيث ربا من يي دول أورية وَظليهَا » قا نا لا ترى بغيها يعود وباله علا » وما نا لا نرَى وعيده 


َال بان نالا ب » وم شوب المَرنية الم مثا ون شمُوي) ليد نا؟ . 
قلنَا) : إِنَّ هذا اسَالَ ما جَاء إلَّا مَِالعَلِعنٍ الأ الراقع لهل بسن الله في العمرانٍ » إن في يلاد مدا لمن 


م 


الممصائب لواف الواح والْقَمَر ما هرَأَعَدُ مما في ب بعض يلاد الشرق 2 ونا قد تلت من رجَاهًا في الخرب الأخيرة العامة ؛ أُضْعَافٌ 


من تهج با وعدوانًا من أل الشرق منذ اعتدّث علوم إل اليوم » وإئها قد ربت من عمرانها أكثر يما ريت في الشرق » وإنما 


اللذكرضن 511216120 


ره اس هه هه م سدس 2 َه ساسم ا ا ا سواط ١‏ وخ اليه اج مه 228 


جا ار ور وي اماف ميئل وير صف صر الع ا يي ار 


َالْصعَانٍ » وتربص الدوائر للْوتيِان ؛ والفتك بالأرواح ود مير العمران اه 5 في أو شعو اشرق لظالمهم ومستذلهم مهم 
- فَهذَا بعض انْتمَام الْعَذلِ اللي المْعَاهَد . 


مره ايرى بر لس ردي ني مه ره ماه مول يرد ه 


لمع سنوي ملا يو ب ليم ًا إل نباي ماصع من وما بصم + ؛ فَكْهُمْ في آيانه أَعَد مِنْ مر مَنْ قلهُم 


رده 2 سما شَ ها م ره ساسم 2001 -ه سوس اس سوم سا 


٠ وهأ العاف الكسبية فيت وود تخفيفها 4 وتلافي شرويها 4 ِالَْاوضَاتِ وَالْذعرات 4 وهيبات ههات‎ ٠ 
3 وأما ما تَقَنَاه من الْإدَالَة لشعوينًا 0 فلا نال غير أهل لَه ا هي عليه من الجهل وفساد الْأَخْلاق 2 قاط والتَحَاذْل » وترك‎ 


ما هَدَاَا الله ليه في كيه من أَسبَاب السَادَة والاستخلاف في الأرضي م تببنا إليه افا » وشرحتاه في تَفسيرنًا هذا لآيَات كب 


را » و الك سي أذ مك أن أخر ما في انا من عن هن بكوم وإ عن هسم ون من بمو 
دن موك وأعراآ وحكاينا اعم شر ينا عابم بل لم يسودونًا ويعلبوًا في قظر مِنْ أَقَطَارئا » إلا ساعد سادتمًا وكبرائها !يهم عَلِنَا 
(ََِ ين اله ل بك متورا نعمة أنعمها على قوم حت يوووا ما أتفييم) (ممعه) فاجع تفسيره (في ص *” - 4١‏ ج ٠١‏ 


عر دلا جر مه هسه 


ا ٠‏ تعر أثنا ًا غيا ما فنا الآن» جا كن عي سنا من يمان وأخاقي 
بعها لْأحمَالَ » وَأُوهًا الجهاد د بالنَفْسٍ والَالِ » فَإِنَ كل ما سلب منا يرجع إن » واد عليه بالسيادة عل عَيرنا» ولو اموا هم عبن 


0 موه مس 


كله لأصلحوا الارض كا . 


صرب اله هذا لمعل هنا للكافرينَ بنعمه من البَاغنَ في الْأرضٍ وَالظالمينَ لاس » در من إخلاصهم في دعائه عند الشدة ة انهم 


عا عر ا 1ه نر 0 وه لاي 


يمون له أن أنجاهم ينما » ؛ يحون مِنَ الشَارينَ له ليما » وصَرَبه في أواخر سورة المدْكبِوتِ للمشركين في عبادته » من المؤْضِينَ 
بربوييته » فمَالَ : (َإدَا ركبوا في الْفلك دَعَوا الله مخلصينَ له الدين فَلما تجاهم إِلَ الي إِذّا هم يشْركونَ) (0 6 


24 0 ١ 
وضرب في أواخر سورة لَقُمَانَ بيع أَصنَاف الئاس قَقَالَ : (أل تر أَنَ الفلكَ تي في البحر بنعمة الله ليريكز من آياته إن في ذَلِكَ‎ 
كات نسب رواحم مح علطي عو ال ين ال اهم ل الم مد وما يذ ابا ا‎ 
كل خََار كقُور) (1م : ا و9”) امار الْكفور هنا مار : للصبار الشكور فيما قبل » والخثر : الغدر الذي مل عليه‎ 


ع 


ضعم 5 الإرادة ٠‏ 


ينل ين لس سل © هسم د سا مره م رن م 22 6 -ه ار هس هم ينا “اهن خرير اه ااه 
والْعبرَةَ في هذه الآيات كلها انه تعالى أخبر عن المشركين به » وعنٍ الكافرين بنعمه »؛ وعن الحتارين الفاقدين لفضيلتي الصير والشكرٍ 
م ره ا بير يه الور > مات 1 8 039 اير ابره 20 ا 


ل ل ل 


ره اس 


0-6 


بعادي م ؛ ليم ف اتام وسطاء عنده » مم نا يعترفُونَ هذا الشَرك وما يناسبه من لبي لظ وك النعمة 
إِسْنَادِها إِلَ المنْعم ليقي في أَوْقّات الع بها والسلامة من منغْصاتها » وأنَ الذي يلبتونَ عل توحيده 5 4 الل 
المعتدلونَ في عَمَائْدهُم أَخلاتهم َل شطهم الشّدة » ولا تبطرهم العمة» 

َلَكنْ 0 في رَمَاَا مَنْ هم ص شرك وكفْرا ليم والمعم » 2 32 / يدعو 0 من د دونه في أَشْدَ أوقَات الضيق شمر ؛ 


ا ا مو 0 ا عه ره 


ويدعون 3 ذلك س1 مسليون موحدون ؛ لانم ينطقُونَ بكامة التوحيد الموروكة #بالبني وهم ا يعقَلونَ معناها » واللّ تعالى يقل : 


م 
َس 


(قاعل أنه لا ِل إلا ا لهُ) 7 4 : 19) ولا حول ولا قوة لا بالله . 


ُُ ُُ 


“الاج 3 اك 


8 


0 0 ”غ2 * ١‏ ابوس 


نا مل الحا ا كط تراه من السماء فاختلط به نبَاتَ الأرضي مما كل الثّاس نام د حَق | إِذَا أَخَذَتَ الأرض رخرفيا 
ا رط لها َي م قَادَرونَ علا أنَاها ونا ا جْعلَاهًا خصيدًا كأَنْ ل تَغْنَ بالأمس كنك نفصل. اليا ت لقَوم 
كان سيب 5:6 من البغي في الْأَرْضٍ وَإفْسَد العمران » هو الإفراط في حَبٍ الَتع با في الدنيا من الي والَدّات » صَرَبَ 
ها متلا بليعًا يَصَرِفُ اْعاقل عَنٍ الغرور بها » ومبديه إِلَ الْقَصَد والاغتدال فيا » وَاجْتئَاب لتَوَسلٍ إلا بالبغي ي وال ناد 
وَالمَسَّادِ في الْأرضٍ » وهو عبارة عن الشركة رار ونعييها 9 انان الئاس بهما وسرعة رُوَاهما بعد 56 من الاسمتاع يبا » بال 


- د رع و ديه مع 2 2 0 


الْرْضٍ يسُوق الله إلا لطر فت انوع لات الذي مسر لنَاظرينَ يبه » فلا يلت أن مدل به جائحة تحسه لله قبل بدو 


صلاحه ه والانتماع بد» قال عن وجل : 
نما مَل الحياة الد و ناه مِنَ السماء) أي لا شب لَا في صووتها وملا إلا ما المَطر في جل حال الآية (اختلط به 


مه ه ساسم سه برسم 


بات 0 أي فب رص وجا 5 1 النبّات ا احم م 5 ف جاوما 0 00 0 


عو ور مدل سات موه ير واعم يي 


اهم عق ا أحذت رحن زخرفها انيت يح عت رايد 0 مهلك أرما 20 


رس م ه سَ سمه 


4 كاعرو ِذَا أَخَدََتٌ ع 7 اذهب والجواهر » 0 ص ارين اكاون بالألوان المخطلقَة ذات اليجة » فتحلت وازينت 8 


كه ع مه 5 


استعدادًا للقاء الج - ولا تغفل عن حسنٍ 
الامعارة ق أحد الأرظ وكا عن" كان ايل بَمَاهَا » كله فعل عَاقلٍ حريصٍ عل مُنْتى الإبداع وَالْإثمَان فيا (صنْمَ | 
الذي تفن 15 8 ءِ) (/ا" مم وطن هلها أنهم م فَادرونَ عليه متَمكُنونَ م التم بعراتها 2 وادخارٍ لامها 2 ناا أ 3 لا أو 


شم 4# 6:2 2 عه عرس 1# ادع 2 41 


ارا أي نَرَلَ با في هَذَا المآ 0 ادر لإخلاكا ؛ يجانحة معاوية يه يلا و 2 نَاعُونَ #6 أو تبارا وهم عَافلونَ كعَلَاهًا حصيدًا أ 0 
كلض المحصودة التي طعت ير ا ني 0 يوا تار او فال في أَهْلٍ الْقَرية َال المهلكد 


)٠6 006‏ ويد ما لقلا في لول في وَفتٍ لا يرق ف أل قر :أ أخل الى أذ 
أيهم بأَسنا ياتا وَهُم امون أو أمنَ هل القَرَى أَنْ د يم بأسا نح وه 0 (1 :لاو ومو) (كََنْ أ تغن بالأمس) أي 


عر 7# 8 سه 2 لاه عدم وهم مه 


ل لي ارود سد لكات الام ريا قر عق فق لمكا إذا هام يه 


ره آس#» 


35 
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طوبلا كانه استغنى يد عن عه » قال تعال في الأقوام اَالكينَ في أَرضيم : (كأنْ ل يعْنوا فييا) (7 : 49) والأمس : الْوَقْتَ 
الَاضي ٠‏ قل المي في الكَشَّافٍ : الس مَل في الوَفْتِ اليب » > كأنه قيل : كن ل تَغن انما انتبى . وأما أمس غير 
دما دام لليوم الذي قبل يومكَ (كدَلكَ فصل لآيّاتَ لقُوم يَمَكُونَ) أي كَهْذًا المكلِ في جَلَائه ع لَقِيقّة حَالٍ اليا 
2 عرو الناس فيا وسرعة روا ؛ عند قي الْآمَال بَواهًا » نفَصَل الآيات في حَمَائقٍ التوحيد » رك ليع ؛ مال 
الوعظ والَّذِيبٍ » وكل ما فيه صَلَح لنّاسٍ في ا ع وَأَخْلَاقَهم وَمعَاشيم » واستعدادهم لَعَادهم ؛ لوم ِسَتَعملونَ 
ع عقوم وَأفْكارَهم فيا 2 ونون ماهم قوازيها ينون ربحها ا 


لاه وير تره 7 4201 2 عع ار 


والعبرة لساري عصرنا في هذه الآيات د لم متها 2 لي اهتدى و الشعب العربي فرج من 5 وخراقاته وأميته وبداوته 


امرك 
سوس وسسم ور 


إن أووا عد د والعلم والحكة والحضارة » , عدي يدعوته لمهأ الملايين من رن لعج 2 َشَارَكتهُ في هذه السسادة ة والنعم أنه 


دزأ ببسم 1*7 ١‏ ابوس 


د ين َم خط ينا إلا رب َه لمات في بض الموَامم 
واماح » ولا خطر هم وا ا أ يب عم ادا ي) با » ولو فكوا لّاهتدوا » وإذًا لعلموا أن كل ما يشكو منه اشر من 


الشّقَاءِ سْمَاءِ بالأمراضٍ الاجتماعية 8 وحية » والردائلٍ النفسية » والعدَاوات الْقُومِية » والحروب الدولية » فَِعَا سيبه به التتافس ف نَع 
هذه الحيَاة ا ون هن 52 ها كن سَّ 0 منه » فهو جد أذ يلزِم المَصدَ والاعتدال في حياته الدنيوية المادية : 
ا ل ل ماله وهمته ف إعلاء كلمة الله وعدّة ة أَهْل ملته 2 2 ة دولته » والاستعداد د لآخرته 2 فيَكُونَ من أَهْلٍ سعادة الدارين ٠‏ 
وما ضرق انان عن بهذا الاهتداء يكاب المع 0 وأكل ما أَرَهُ الله ِل 00 او المقلَدونَ الجَأمدونَ 2 4 الباطل 


عو 0 عه باساب" ابر 


أنه يق في البَرِ أَحَد ملا الاختداء به يبان الرشول - صل الله عليه وَل - أ ؛ لأن هذا يتوقف عل ما يسموله الاجتباة » 


عون أله أضيَ ربا من الال » وقد َندَت مَشيحة الأزْهرِ بي هذَا المهد - وه أ كبر المحاهد الدئية الإسلامية - لَه وسعية 


2 02 هم مدهة ك5 


شير ام ( الإملام) تصرح هذه الجهالة » وتطعن على الدعاة إِلَ هذه الحداية » وَل ترك البدع » واتباع السين ؛ 57 رك 
من عَدَاوَةَ الله ورسوله لم مَلغوا قعَرَها إِلّا حذلان من الله . 


25 ١3.١ 


5 


هام اط اام 4 زم رم راع ٠‏ و فق ويه له ناس م 


(والله بدعوإل دار السلام بالق م شاء ل صراط مستقم لين ا سن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذ اوائك 


-ه تو 80 نهم 5 ركع" ال كر ١‏ اده 


أَححَابٌ الجن هم فيا حاون والينَ كسبوا السيئات جَرَاء سَيمّة لها وترهقهم ذل مَاُمْ مِنّ الله منْ عَاصمْ كنا أحْشْيتْ وجوههم 
قطمًا من اليل مظَلنا وك حاب الثار هم فا حَالِدونًَ) . 

ابن عن وَجَلَّ ُرُورَ هكين لاهن ماع اليا لديا » قَى عَليْهيانِ ما يِه منْ سَعادة الآخرة وَوْضْفٍ حَالٍ الْحمنينَ 
وَالمسيكينَ فيا قَقَالَ : 

راق يدعو إِلَ دَارٍ السلام) اكد طن عل عَذُوف 0 عليه السيّاق 

وريه لقاب أي ذَاكَ الإيار لماع الدنيا وَالْإسرَافٌ وَالْبَيْ فيه » 1 يدعو إليه الشيطان » فيسوق متبعيه إِلَ النَار » دار امليزي 
الكل وان رك د دان اشام وه انه » وفي اراد ب ((التكام)) لدي أضة * 
كلها (أَوكا) أنه السَلامَة 2 ججيع الشوائب َلمَصَائِ والمعَايت:) لماص كار َالْذَاوة ؛ واللخصام » (الثاني) أنه كحية الله 
ومَلائكته للها » ويه بعضيم لِبعض الدَالَة عل تام ادم وقد تَقَدَمْ شرحه قَرِينا (٠‏ أن ((السلام)) من أسعائه عن 


رعسم مده هه 


جل » وأَضيَت داز الي له َطِيمًا لأا وهو مدر وْصِفَ به َل كلذل ويل على كل الت امن ع ما 
لا يليق برب الَْائمِينَ الرحمنٍ الرحيم » وني بعَض الْأَحَادِيتْ إِضَافَةَ هذه الدارِإِلَ حير الذاتِ (دَارِي) ٠‏ 

(وَييْدي مَنْ ياه إل صرّاط مستقيم) ع عل ما قبِلهِ » أي يدعو كل أحد إلى دخول ((دَارٍ السلام)) ويبدي مَنْ ياه إل 
الطريتي الموصل إلا من عير تعويق ؛ له مسقم ا عوج فيه ولا التواء » هو السام عمَائْده وفَصَائله وعباداته وأحكامه » والحداية 


ل - ١‏ م جه 


في الأصل الدلالة بلطف » وتكون بالتشريع وهو بيانه » وهي عَامَة » وبالتوفيق للسير عليه والاستقامة 


511216120 0: 
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.0 26 
الوَسلَةإِلَ الع » وي حَاسَة بالُستَعِدنَ لَك كا قصأناه في تس سُورَة الَائَة » وي اماد هن هنا ولِذَّلكَ فَيِدَهَا بالمَسْيئَة . 
(لذِينَ أَحَسَنُوا الحسق وَزيَادَة) هذَا بان لصمّة اين هَدَاهُم إِلَ صرّاط الْإسَلام » فوَصَلُوا لعإل َيه وَهيّ ((دار السّلام)) 


تيد <١‏ خ و ات الج > أت ين عي ١.‏ عن د 28 6 عن 


أي ين أحسنوا ماهم في الدنا لمي ((الحسق)) أني ىنزيد فق الس عل وجمانى واو مصَاعف بغر مناه أو أكترٌ 
قَالَ في سورة التجم : ( (ليجزي الذين أساءًوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسى) (ه : 1م) ) وَهُم زيَادةَ عل هذه الحسم 5 


وي فق ما يوه عل ماهم بد معي لني هي من را مما تن حَسة » م قال : (فَأَما الِينَ آمنوا وَعملُوا الصاحات 
رقي ررم يدهم مِنْ قَضلو) 18م 1 ورد في الْأَحَادِيتْ الْكثيرة من الطرق [١‏ َديدَة أن هذه الزَيَادَةَ هي النَظرإِلَ 
وجه الله والوعء هو عل ميات الْكَالٍ الروحَاني الذي لا يصل | إليه المتقُوث اللحسون الْحَارفُونَ إِلّا في الآخرة 2( وفد فصلا اقول 


فيه في تسر سورة الأعرَافٍ اا دماج هط الي جر 


ه غ226 عم 4 


من الْعَقَلٍ العم المَصرِي » ويدحَض شيَات المعتزاد : انين له يشوم أنه محال عملا » ومَا هَذَا المحَالُ إلا طرات عفويم التي 
يس َال ال عل َل الما »وَقَذ طرفي ها لتضر من علوم الما ايحن يبل من لول لَك لات 
المتوادة من الْمَلْسَمَة اليوتانية والكلام الجهبي » » فكيفٌ يكون الم الْغْيب الإلي مقيدا بها ؟ ! 


وم ا > الْعقْلٍ عل يدق عَنْ مَدَارِك غايات الْعقُول السليمة 
ارهق وجوههم قرولا ول رفن الحل الى ك5 كتعب) أد ركه ورهقّه فى كان اذل عَشِي ‏ وعَلَبَ علي سق عَطَا 
وَحبه : (ولَا ترَهفْني من أمري عسْرًا) (18: م" ) لامكفني ماسر عل ولق : الدَحَانُ الساطع من الشواء رعسل 


هرم سه سمه ده مك 


فم سراد أي لا يشَى وجوههم في الآرة َي ما يختى وجوه لكر الفجرة ه منّ الْكُسوف والظامة وَالذَلَه » مي يأتي في 
المقَابلة بن الْمَربقَينِ (أُولكَ أصحاب النة ة هم فا حَالِدونَ) ولك الموصوفون بما دك أصحاب الجنة ة دار السلام الإ كام » خَالِدونَ 
مون ف لا وتم وَالَنَ سبوا الات جا سي لها جرَاء وا لا يادو على ما يمون يسيم من الْعَذَابٍ يك 


ع سدم 


35 م 


وترَهفهم ذلَه أي تَعْسَاهم ذلَة المضيحة وكسوف امي بها يظوره جسابهم من شرك وَظلم وزو وجو 01000 
ذم إن أعوولااين ني 9 يهم ون عاب الو أن الوه في لمان الكو » وعم بن لأا 3 


َي 3 .0 


لوهم ون مسال والوسطاء 6 لأنه ايوم الذي تَقَطعْ فيه الْأسبَآنٌ الى مصت سا سخ لله بعال 8 ا فى تفيد 
لماعم الشركية الوشبية : (يوم لا تك نفس لنفس شيا والأمل يومئذ يلَو) (88: )١١‏ 


5 


ماع 2 


20 


27 ١”.5* 
م عه سروس براعراه 8 عع رمه سس ب ار جد هيه . ال 6ه ره عر عو عا ني‎ 0 


و9 ما لهم من عند الله ومن فَضَلِه من عَاصِم يتََطهُمْ من عدا كعَفوه ومغفيه + وهلا ير أن يرك به كلقا ء نيعون 


بإذنه ل ارتضى من عباده إظهارا را لكرامتهم ؛ لأن هذه الشفاعة الخاصة لا نصيب فيه حلي الشفاعة الشركية » اأذين كانوا بوعَمونَ 


27 رس لاز 


في الا نَم تئر في مي ل ول » حق يوم عل جل ما ليحن ها فاضم » فَجَعلونَ ذاه وَصِمّاته وأفْعَالُ 


8ل مواق عو “و ل ارا عبات ل مرق د و و 


معلولة تابعة لما يطلبونه منه » واما 
شَفَاعةٌ الإمان الصحيحة فَهِيَ تَابعَة لمشيس وَلَرْضاته (ولَا يشْمَعُونَ إلا من ارتضّى) (71 : 28) ( 


56 ع ل ا ا #2 


عا أَغْشْيْتَ وجوههم قَطَعًا من 


أ 


لمم 511216120 


<١‏ آذ ل - * ١‏ ابوس 


ايل مظلا) أي كما فد (وجوههم قطع مِنْ أدبم اليل » َه كه حَلكا مطل » ليس فيه بْصِيص مِنْ نور قر طَالِع » ولا تح 


ءاره > ١‏ :هر الب عاق - ار ص يج بد 


اليل اتأغي وله بد واف »لسارت لات بعتم فرنا بترو ا وله الذي تو يلاك الى عذلايم وفزيتيم 


التي 3 نور الفطرة 2 والظاهر أن ودار رجرجوم حقيقي 2 ولك أَصدَابٌ نارهم فيا حَالِدونَ) َي وك 0 ع 
ددهم أَحَاب انار » حَالِدونَ فيها لا يبرحوتها لأنه ليس هم 2 سواها م تَقَدمَ في آية حر ٠‏ وقد يدخلها بعض عصاة المؤّمنين 


عزلافي .باد علد . ١‏ حون عو ثري م - 


نَل ما جروا من الات ثم يبون من . 
هد صف لأَهْل الجنة وأهل النَارِ لَه تَظير في عر سورة الأعمى : وجوه ه يومئل 0 صَاحَكهٌ مببتطير: ل يومئل ا 


رَهََهَا قر اوائك هم ا الفجرة) (8 : 8" - ؟4) وفي سورة القيامة : وجوه يومئل َاضْرَة ِل دبا َاظرة ووجوه يومئل 
بار كن أن يفعَلَ يبا فاة قر لومم وهه المقَابلة في سورة الْقيامَة ترح أن الزِيادةَ عل الحسى في آية يونس هي 
ا النظر إل 00 2 اسه تعلق | أَنْ يجنا وأولادن وَأَهْلَ ارعاة الصادقين 0 


سه م 2 -ه 0 رم بعر ه 00 2 مولع هو 6 


0 


0 ل موررر ه ه برس ده 


بي 26 مي لت ل 2 تي اأحقث ا ىال لاط اووس لماع قر" 


28 ١3”. : 


رص اسه 0 


هذا 53 آخر منْ ألوان ليان لعقَيدة البعث والخراء© وقد 8 حكة هذا 
لتَوَارِ المختَلفٍ الْأساليبِ وَالْألوان ماله 5 الكلام ع ا القرآن وخاز ٠.‏ 


(ويوم تحشرهم بمِيمًا) أي ادك مما الول قري الس الَّينَ ضرا م ما سبق من الْأَمَالٍ » ويا ما مون من الأَْمَالٍ » 
َم تحر بجي في مقف الا لات ديم أحَد» أ لَك مت َو َل في لآ اليه : (هَلتَ ب كل تَفْس ما 
َسلمَتْ) وفي بعض الآيات : (ويوم يحشرهم وما يعبدوت) (70 : )١0‏ (ثم تقول لذي أشركوا مكانك) أي ثم تقول للمشركين 
مم دووف طول لا حاطب فيه أدبي ادن طبض الآيَات : الوا مكلك لا وه حت تنظروا ما يفعل يكز : 
وأ 110 أي الزموه ألم م وشْركَاوٌ ل » أي الْذِينَ جعلتموهم شركاء لَه ؛ لتفْصل ينكد فيما كان من سبب عبادتكر لمم وما 
ع اي م أي فقا بن الشركاء ومن أشركوهم مع الو » ومين بعضَهم من بعض جا يز بين الممصوم عند 


الحسَابٍ » والتذييل من رَاله يال كاله َال يمع نحاه 00 وزايلته فارفته ود يلوا عا ا 
58 أَهْلٍ مك واختلاط 5 كُفَارِهم 6 قبل المج : (لو تريلوا لَعذَّبنا الذينَ كقروا م َدَابًا أهَا) (48 : 5©) أو المراد من 


ل 
الشركة نوع وَالمعبودَات والمعبودوقَ ألواع ب يصح ف بعزوم ما لا يصح 58 الآخر ؟؛ ولذلك د م حشر القرِيقنٍ دعوو ف 
عون أشي 3 ا ف عبادة الملاتكة وعبادة الجن 3 ا 8 عبادة الشوة 18 اد ظَذَ هم ص الئل والصورة مله الور 
المعظمة وسنشير إِلّ شَواهده : (وَقَالَ شركاؤهم ما ] إيانا تعبدون) أي م ا العبَادة » 97 0 ا 
ومبواتك وشياطييك | ا ا وكَاثِيلنَا هيا كل ومواسيم م لَافمك ومصاكك مَك ولس ذا شن المبودية 0 


ل ره م 


للمعيود الحقيٍ 2( الذي يطاع 1 لأنه انض السلْطَان الأعلّ ع للقي 2( وبيده دير الأ 4 وَمُصَادر القع ار اه 
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52 ا ل 0 ا 


اريم #اص وق ات اخرى . 
سح ل مره ل مور ره 220 5 هت ع له أب ” 


(فكفى يالله شبيدا بسنا وييتكز) أي فَكَفَى بالله سَبيدًا وحم , يننا بكر » مهو الل بحالنا وحَالكر إن ا عن عبا كر لاون فلينَ أي 
نا كا في عَفلَة عن عبادتكر لا تنظر إلا ولا نفك فيا » وقيل : إن المراد بالْعفلة عا عدم الرْضًا يبا . 


(هَالكَ يبأو كل نفس ما أسلقَتْ) أي في ذَلكَ المَكان ن وهو موف الْحِسَابٍ » أو في فَلِتَ لوقت أو الوم تحير كل نس من عَابدَة 


وَمحبودَة وَمؤْمَة وَجَاحدَة وَشَاَة وكافرة » ما قَدَمَثْ في حَيَاتهَا الدنيا مِنْ عَمَلٍ » وما كان كسا في صِفَاتهًا من أثر مَنْ حير وهر 


مه 0" 


: ونفج و 


30 ١ ه".”‎ 


دوه مه 


َأ نّى من الجأ عليه ٠‏ ونه ره ييية ٠‏ لا أن فه و ولا فيج » ولا معبود ولا شري ٠‏ وَهاِكَ مواقف وأوَات 
أَى لا سول يا ولا دا » مي فيا لالحا عن الال َكل مام ما (وَرْدوا ِل الل ماهم الحي) أي موا لق 
الله الذي هو مولاهم للق 4 دون ما ارا ين :دوي بالباطل من الْأولياء والشتماة ؛ والْأندَاد والشركء عل اختلاف الْأنها 00 
ل كقوله : (إِلَ الله مزُجعكز) (ه مغ وه١١1١١١:‏ ) » (إِلَ ركد مجعك) (+ ل 

) » (إِلَّ رم مرْجِعهم) (* 00 ) (وإليه المم لَصير) (6: 45218 :هاء 


14 0 (وَضل عَنْهم ما كانوا فْترَونَ) أي بي وضع وَذَهَبَ عَنْهم ما كالوا يشتروته عليه من الشفّعَاء وا الأولياء ء قر يدوا أحدا ينصرهم 


ل 0 ار ات لحي لي لارام ا م 9). 
ه الآيات ف موقن درون 3 الشركاء 4 والمرءُوسين مع الرّسَاءِ 4 والْمتكيرنَ م مع العمماء وَالمضلي مع الضَالَينَ 4 وَالْعَاوينَ 


رم هثره 6 له سيت سل سس وله 6 22 و2 ره “سر رب انو ف ل سل 0 سوس سا ممةير 
ير انها في سور أخرى جملا مبما » وفي بعضها مفصلا وميا قا ما يأل الله فيه الْعَادِينَ » ومنها ما يأل فيه 
وهر وس مصاع 


ل سي اكت ل لصو را ل الى 


ا مر ار “ار ماع م ال ابر م يي عل اه 2 


ا : 1 - 19 وسورة الأنمام « : 35 - 54 وسورة سب 4" : 4٠‏ - 49 وسورة الْقَصّصٍ ١/‏ :5 - 54 ومتها 
ما اقش فيا الْمَِيقَانَ فراجع سورة إبراهيم "١ : ١6‏ و99 وسورة الصافات /ام : 7١‏ و7 فبمراجعة هذه الآيات كلها وما 


سيم قر ل برس سن بر _- 


في معنَاهَا كآياتِ سورة الب » : كححلءلادا ومع تفسيرنا طَاتَينٍ (ج2) نين لك ما قمر بد بعضها بعضأ » وقذ ينا حكة هذا 
التَوَارٍ في موضعه الذي د نا عليه آنا 


5 ب له ف كه ريت ساماه ابلإرسير همهَّهة 


لك يعون ل ل 2 ل يه 


0 رن رلا بره بر سمس 


فسقوا انهم لا يؤمنون) . 


٠-2‏ مس مه 


31 ١”. 


هد و آشر من و إقامة ة ابي ع رين ف اثانث اتوحيد والبعث و السوَال وَالجواب » ويليه إثبات النبوة 
والرسالة والقُرآن ٠‏ 


افع ار ار 3 09 03 ره مه بير يريره -ه 


(قَلٌ من يرزفكر من السماء وَالْأرَضٍ) لمم امون طَؤْلَاء مركن لمعَائدِينَ من أَهل مكد : من يرزقكر من السمَاء عأ 
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اله رار هسام ع 2 به 7 لسع عرو لم للك بور ووس بريره م موه َه امه فير َه م 
له من المَطرِء ومن الأرضٍ ا ته فيا + من أنواع النبات نجه تعره ما لون وتكل أنعامكر ؟ (والأرض أمن عل السمم 
عه لا 2هئ ره 3 


وَالأبصارَ) ) بل قل لم أيضًا : من يلك ما تمتعون يه ألم وغير كر من حواسٍ السمع والْأبِصارٍ » التي ولاه ل تكونا عون من 
مي لعا شيع ؛ بل تكو لأنام وَالْشرَات كد المجرهرا ون ضقان عن وم رك ماش » مَنْ كلك خَلقَ هذه 
الحواس وهبتها ناس » وحفظها ص الآقات وخصٍ هاتينٍ امسن الدٍَ لأن ليما مَدَارَ الحيَاة ابراه كال الِسَرية ؛ وتحصيل 
العلوم الأولية » بشعر بذَلكَ المسئولون بمجرد إلْمَاء السوال » وكلما ارْدَادوا فيه 1 اْدَادوا علا جاب كارا م الو تعاى يما 
عن اند 00 لما » ولا سما إدرَاك اكلام بحاسة السمع » 2 عت - في الهواء من مَعَلوماته التي ع 


0 


يا اه (أي الوا فرح به له م دن من آدانِ امن ون كأروا + 

يلها العصب المتصل بها إل يداك لكام من دماغه » فَيدَرِك معنَاها المدلُولَ عليه ينا وى ما يدر له مَنْ ها عخطوطة 
5 كاب 1 جرس الصوت 95 تئر انض » فَنَ ذا الذي خاق هذه الآيات ؟ ومن ذَا الذي مها إيدَاع هذه المَعَانٍ في 
الْأْصِرَات ومن ذا الذي وضع هذا النظام في 0" 

ل ل 0 لم 


ور دوعر 4ه 7 


00 اباد لك من آيَات 5" اع 1 0 ف لكات ) إن فل 1 عن عظمة اا ل 


واه تير 


و 2( 5 0 السيع | لذن إذرًا كه لس واحد هر الأصوات ومع البِصرَ لتََددِ جنا المبصرَاتِ ٠‏ 


من يخرج اللي من اميت وييخرج اميت من لي) أي ون ذا الذي بلك اليا وَالمَوتَ في د كه » فيخرج الأحياء والْأَموَاتَ 


ره سام همه مع ورين و ا لسر دس دس ا عة فى سل غات دض بي مم فى ش28 سس سل ار تر مهد هوه 


مِنْ بعض فيما تَعرفونَ من المَخلُوقَات التي كدت د 2 وفيا لّا تعرفونَ ؟ كما كانوا يعر فونَ أن الثبات يخرج من الارضٍ 


3 
4 
ا 


المَيتة 

00 لله تعال إ يَاها بمَاء لطر َك عَكمَا من اناا أو الببع وانان لك الله تال فا > قَالَ: أل يرن الله أَمدَلَ 

من السماء ماء فسلّكه 55 في الأرض ثم رج به رَرعًا ملا أَلْوانه) (9" : )2١‏ الْآية بل كانت الياة المعروقة عندهم قسمين 
: حَيَاة الات و ا وحياة الحيوان واآيها وماس وار كد لاد » وكانا يعدو ا الأرض:باخياة عار و1 

كوو َصفُونٌ اه بالحياة كالحب والتوى وبيض الحيوان ومنيه » ولِذّلك رن مسرن إخراج الحي إن الب 

لمن المي بروج الل مةئ الي ًا ماما وير يح د أل ال مج عل 


اس هس ل مه 2ه 


ا الحيأة النبنية والحيرانية 4 وتحَصل به الدلاإة ال 95 الية ع 2 الله وَحَكته وتدييره 2 عند حاط 4 وليس 


وما ور -ه لدم وسو 


0 به 4 وضع 1 فنية 3 الحياة وأنواعها وتحديد وظائفها » » على انه يك تفُسيرهًا ع يتفق وقواعد انون وتحَاربَ العلوم التي راد 


م خم 2 و ”يق ١خ‏ عر ل مده بوي 2 256 َه زر اناس ١.‏ نير ابراه 
أ دان بذ رك تنح صو حك هن بليتون يضا ل 


من الما 3 خياد في أطوار سي لكام يا وب 3 9 اذا من نال الذي حرق ل ه؛ 97 هد 


جح َس مه سه روعرو ع لام م هام 


الدم 0000 ولتي المشْتملان ع ماد الحياة » تون م أن بعض مواد الْبدّن الحية عَوتَ د منه مع البمَارٍ والعرق 


- 


0-5 
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2 
مة شد اس ايه بر 6 ردعة برو سس ل دعاس ةم ل س4 ريارسٌ سات 


002 0200 ع ١‏ اك .“ارج عر 000 
وغيرهما مما يفرزه البدن ولتق ا رجاه وماد حي جرد عل عل 17 اندر وت و0 والاراة ين الا : إثبات قدرة اللحالقٍ 
000 ل عرس و 0 


وه عمد عل باد وهو عام لا قف عل الَنِودَقَاتٍ الم ».بل بل تزيده كلا للمؤمن ن المعتير » وقد تكون حَابًا لغيره تحجبه 
عن ب »قاد من نه اما أن لمي لا مح إلا بن ني قت أذ تخرة الي الأمل ين حن ل المي ذاه لني 


مه 


٠6 
/. 
ا‎ 


وورد 8 التفسير المأُور تمْسير اليا والموت 5 مث هذه الآية بالمعوين ما روج لمؤْمنٍ من سلا الكافر» والْعاار من 
ايل » والبر من الْمَاجرٍ وعكسما اد قٍ را آل عمران (م 0 الوارد فيا لأنه ماضن لسياقها . وتاك روا 
بن جر وأبو الشيخ عَنٍ السَنٍ الْبصرِي وسعيد بن منصور 0 ابن جر وَابْنُ لمر وان أبي حاتم التي في الْأَسْمَاء وَالصَفَات 
التي و ادر عن سان سرحي نه عله 000 السك فى إنات - فرَاجِعَه في تَفسيرهًا 
ين لد اشرو ساق 5 الياتِ هنا يناسب ما فسرنَاهَا يه من اليا لت في الل كد ويد قوله تَعَاللَ : 

(ومنْ لانن 8 الحليقة كلها با أودعه 8 دس مثا من اسان وقدّره من النظام » وَتَقدَمَ تفسير التدير عند دوه في أول هذه 
السورة (فَسيَعُولُونَ الله) أي فسيكونُ جوابهم عن 5 الاستفْهَامَات الهس أَنَّ فَاعلَ ذَلكَ كله هو الله رب 

سا ل سارل لمر ار ل وال ار لف : (فقَلٌ ألا يعقُونَ) 


سر لا يبروس ص سير 


أي َل هم أيها المسول أَتعلونَ هذا وترون به » فلا عُونَ شط الله وعِفَايهُ لك يشرككز به » وبتك لقره يمن لا يك لك 
من يك الأمور َي مَهْوَ لِك مَا ها ؟! . 


َلك ال 0 ذلك مادم أي فلك لي فل ما يال ركز » أي المرني كز يسمه وال مورك ء 


ه لظ 


ل م ديلا 
ريب فيه » وَالمُستَحقَ للعبادة دون سواه اذا بعَدَ الح إلا الضَلال) الاستفهّام دري وني مله إدمَاجٍ با سموقة الاختباك ‏ 
أي اذا بعد اي ِل لباطل ؟ مادا بد الى | إل الصَلال ؟ والواسطة ؛ ين الطرقين المَصَادِينِ الاين منوعة كَلََْائد » 06 
ْلَب امور هولب طني فامرك ويه ماخراء باطل » وهو اله "الي يدي » واد وَْدهُ بي المدّى » قا سواه 


رفرس لاه سه يري سير سير سير سيره 5 وى لير ل ست مه 


بن خياد الشرتكا والوسطاء لال » َكل من يعبد غيره معه فهو مرا مط سال (قَأنَ تصرَفونَ) أي فَكَيفَ تصرفونَ وتحولون 


-ه 


1١ 016 
3 اتا‎ 


0 


4 -ه 


عن الحقي إك الباطل » وَعنٍ امدق إن الضَلَال » 1 3 والإقرار يما كان به اللي ماري الحقّ 3 اع الإله 5 الذي يعبد 
2 


ه لبن رلمس عر ه 


بلحي » هو الرب ب الحق » قا بالك تقرون بتوحيد الو درطي الألوهية ؟ مَتَذُونَ مم الله ] م َلامكئَن الأو 
مق الربوية ؟ . 


0020# سَ 


هية ! 


اليه قر أن التوحيد لا يصح م مع المصلٍ بن الربوية والأأوهيّة > كنا يمون » ود جَهلَ هذا بَْض علا ازمر ي هذا الم 
# لني أحذوا قي بن لع انك الكلامية المبتدعة وجَهلوا عَمَائَد القران » فر يمرقوا بين مهوي الب الله في اللَة 


ترج وما كذَ َهأَخَْ في لجيه » عل أن الإسلام ونا ود َم في مادق شري له في الوم الي » واف 


ترا لو اعارق ات 16ص ل لهل أن كاوق سوس ون تر رو روب 
وفي الي من قواعد الْعَقَائّد الدينية رلا التشْرِيع الع » أن الحق وَالبَاطلَ فيمًا 
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33 ١." 
وفيها من حسئات‎ ٠ ضِدان لا يتمعَان » وأَن امدق :والخادل ضِدان لا يجتمعان » وَهَذًا الْأصل و كثيرَة في الذي ن والعل اقبي‎ 


ره لجاز في التعبير ما يسَمَيه علا اديع اناف ران القيي ل الل ا ل تي وا ار لو 
في الآية 1 الطهون؛ إن عَمَلُ عنه اللجمهور . 


سَ َس 


د 6 َمْت َيه َك َل لِنَ نُو) أي مل ذلك الي > : حَتْ به له وَِكَ م سول في وَحدَة الربوية والأوية » وكون 
الح يس بعَدَه لت ركه إلا الباطل » وادى ليس وراءه للتاكب عَنْه إِلّا الضلال ((حَقّتْ كلمة رَيْكَ)) : أي ا عل 
لين هَسَقُوا » أي حَرَجوا من حظيرة و وي ا ا ل ارين اق لازن متف رياه 


ّه 4 


أصل في القرآن . 


014 


أده : انها 33 لدَكوينِ 2( وهي 28 ف الْفَاسقينَ الخارجين م نور الفطرة واستقلال العقَلٍ 2( اليبَ ل ل إك الي بين 
الح والباطل والتفرقة بين الهدَى والصلال ‏ لرسوخهم في الف واطمتتانوم به بالتقليد ولْصلٍ و : (أنهم لا يؤمنوَ) عل هذا 


أن للكلة أو ذل فنا + أئ فضت سنته في عََائرِالِْشَرِ وأخلاقهم (أنهم لا يؤمنون) با يدعوهم إِليه رسلنًا من التوجيد واطْدَى 
0 :جا م فيه و » لس نه تل نه من زد نا قو ا 


0 سوس ثر اس 2 3 _-5 02 


00 رق لقم عن زه بن الل ام 
:٠١(‏ كوولاة). 

والوجه الثاني : أنها كلمة خطاب التكليفٍ يوعيد الْمَاسِقِينَ الْكافنَ يعَذَابٍ الآخرة كوه في سورة الم السجدة : (وأما الْذِنَ فسَمَوا 
فأواهم النار) (8" : .٠م)‏ وقوله في سورة غافر : (وَكدَلكَ قت كلم ريك عل النِينَ كقروا انيم 2 التَار) 0000 
:ملا ون) عل عامط حب الر» أي لم أب لا وق . 


وه اف هم وا جره م موس عي وه يعر ورم 


وكل من الوجهينٍ ع شاه الأول طهر هن . 


ل سَ ومة 3 .2 


0 نافع ابن عام (كلعة) في ابي يون وآية غافر فر ياجمع ( ( كنات ) ولأجل َلك رسعت 5 المصحف لْإمَام يالتاء المبسوطة 


مس 7 هه َس سس لقن سس سس لقا سه 


[كنت) ووجة قراءة اجمع أن هذا المعنى يوجهيه 000 وََكْرَ في آيّات الَْابٍ . 


34 
(قُلُ هل من شركتكر من يدأ الاق ثم يعيذه قل امد ل يدا اطق م بيده هأن. زدكون قن عل ون ككل من لف !الي 
قل لذ بدي لي أَقَنْ دي إِلَ التي أحق أن ْم من لا َي لا أن يبدَى قا لكذ كيف كنوت وما بع م أكثرهم إلا ظلنا 


إن القن لا يعني م مِنَّ التي ينان اله علي با يمون . 
فل ل من مذ من يدأ اق ده [ا يميف هذا الأمر ولام به ماقي الي ماده لني 


وو لير ماه 2 ل لي 


لاححجاجَ عل المشركين نَ ؛ لأَنّ حكر البلاعة فيه الممصل كأمثاله يما يسرد سرَدًا مِنْ جِنْسٍ واحد مِن المفُرَدَات وَاجمَلٍ ٠‏ أي قل هم 


4 


7 


ف ات بوه ل +خ هت اام م اماه 


ا الرَسَولُ : هل أحَد من شر 36 نموم مم لهأو من ذُونٍ اله من دحا القن في كن » وهو ذه لقي في لور 


-ه 


2 2 


ثم إعادته في طور حر سوا كانَ من الأصتام المنصوية » أو من الأرواح التي عمو 5 حَالَُ فيا » أو من الْكوَاا كب السماوية 7 
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يها من الأحياء كَالِنَ والملائك2 وَنَا كن هَذَا السوَال با لا يرون عند © أجابوا ع 5 سمل الحطَاب الأول » لإنكارهم الْبْعَتَ 


عرض ع ثوه مه 


والعاد الا 0 أ شركاةهم ص ذلك - كن الله رسوله أطوابي ( قلي الل ب تلق ٌّ ثم يعيده) أدج | إلياثت اليفك ف 


و 2 


لحيل اي لأنه يشتضيه ويِستلرمه » فَإِنَ 0 القَادرَ علَ بدْء املق يكون قَادرًا عل إِعَادَته الأول » عل أن الذي ينكروته هو 
ادهل للأحياء 
الحيوانية دون مي 95 الحا اانه 2 هم شَاهدُونَ بدءَ حَأقٍ لنبّات في الْأَرضٍ عندمًا عم مَاءُ المطرٍ في قصل الشْتَاء 


اع شاه يبال .رس مر مهام هم 


٠‏ َم اها في َل اسصَيفٍ ايض إَدت ف ماده ب مر بد أخَى ء يوبن له حر لي يهنا لبذ 


لو 
ل الاق رمه 2 0 جه 4ج حبر ال" «تطرانيع 


وَالإعادة؛ لأنهم شَاهِدونَ كلا منهماء م اسرى الح والْعيان » ينون قدرته على إعادة خاقي اناس ؛ لانم ل يشَاهدوا أحذًا 


منهم حبي بعل موته ا العأر يهان القيَاسٍ » ونال َال رَى مثالا هُم في جاهليتهم من تَعَلموا المنطق وطرق الاستدلال 


ا ا ال ال 0 


٠‏ عرفا ما إر يكونوا يعرفون 


مه م لجر هه بره ل اسلدمائر ه همه 


من سلْطان الأرواح في عَالم الأجسَام » وقد آم الم 1 أن برشدهم م إل جهلهم يأنشهم * ويترهم للتفكير في أمرهم يواه : 


(فَأَقَ ذه فَكُون) أي فَكْيفَ تصرفونَ عن ذَلكَ وهو منْ دواعي الفطرة وَخَاصة الْمَقْلٍ في التفكير» للعلم ِالمَائت والبحث عن المُصيرٍ 
ا 


ه دين 


(قل هل من ش ركان من يبدي ِل الحتي) ؟ هذا سوال عَنْ سَأن آخعر من .شئون لبية» الْفتَضِيةِ ساق الألوهية » وتوحيد 
لا را بر سا يبا حك التي > يَدلُ عليه دوا حقبَهُ في آيّات أُخْرَى حقو مَعَالَ : (الذي 


رخ عبن -ه 


ل ص ص سس سس سه ان لسن ع سس سه 


حَلني مهوَيَيْدينِ) (0: 08) (رَينا الي أخلى عن َي لَه مَى) (0:0ه) ؛ (الذِي حَلَقَ فسوى الذي قَدرَ فهَدَى) 
0 1 0 0 وض أل هداية ا والغريزة 0 وهداية 0 0 وهداية 0 0 وهداية 0 5 ذلك 0 وهداية 


اث لي رسيم 


سييله ومنع اصرف عله 1 36 لا مك أذ 1 أ 00 وك اللينَ لويد الله 52 ارب 
لوالا له يدي ل ده لمن اله وَسوله الجواب عولد (ثلي الل 


8 ره 


بدي 0 فعل الهدى يتدى بعفسه كَقَوله تعالى : (اهدنًا الصراط المستني ١(‏ : 2 ويك صراطًا مستقيمًا) (0: : )١‏ 


سيم سبلنًا) (9؟ : 19) ويَعدَى ِل كقوله : (وهديتاهم إلى صراط 0 0 41) » (وصدييم إل صراط مستقم) 
(ه : )1١‏ (يَدِي إِلَّ الرشد) (78: )١‏ » (وَاهدنا ِل سواء الصراط) (8: 7") وياللام كمَوله 


اد يِه الي عَدَانَا هَدَا) (7: مع ) (إنَ هذا الْقرانَ بدي للتي هي أَقوم) 0:10 مم)ء ٠‏ (بل الله ين عَليكر أنْ هَدَا كد للإيمان) 


49١‏ ل ((لَّ)) 
للغاية التي نمي إليا لحداية » هي تسمل مَمَدَمائها راح ار ين كرا مَوَصلَة 0 المنتَّى المقصود للهادي السائق لها » وقد 


رو و ل 000 م سه سر لاه سسي موسر يو شرو 


يكون قصده مهولا لمطيعه كَمَولهِ َال في الشيطان : (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ومبديه إل عَذَابِ السعير) (م 6 
َكل من هذه الثلاث مُسبَعْمَلُ في اليل في موضعه اللّائق يد يم ذلك من لَه وق سلم في هذه الله الي قيقة الْعالية . ا 
ف هذه الآية بين التعدية بالحرفينٍ » وبين ترك التعدية وهو حَذْفٌ المتَعلقِ الدالٌ عل العموم ارك منبا وق في موقعه الذي تَقتضيه 


0 778 آذه 8 لت سس ل سنح سيت سار 


لاع اكه كر رحا َه . 
ا" الأول #فمد عداه بال في حيز الاستفهام الإنكاري ؛ للايدّان بأنه 0 هَوُلاء الشركا المتحَذِينَ بالباطلٍ ل النّاس عل 


ارين 51121120 


لله * ١‏ يوا 


الطريتق الذي بتري سالكه الال ين عل وعملٍ وهو النَشْرِيع 2 فهو ينني المقَدَمَاتَ ونتائجها ساب ومسبباعا ا 


مه و ١‏ ل م 


بنفسه لما افاد 


ُ 


”0 35 
ِل إِنكارَ هدايّة الْإيصَال ِل 0 لعل ا هداية الَشْرِيع الموصاد إليه وعدا باللام لكان بمعتى تعديته بنفسه 


ل 020 


اللام للتقوية أو لإنْكارٍ هداية يفص با ا إن كنت للتعليل » والأول عم وأبلغ ا هو ظَاهر. 
وأما الثاني : وهو تعديته الام فهو يستلزم الأول © وَإِذا ا ريا عل جواز استعمال اللام معني عل مهيا ادي اتبعنًا فيه الإمامين 
لشاف وابنِ جَرِيرٍ » يكون معناه 5: قل الله يدي جا هو الحق لِأجل أن يون لون به على المي . 


ما لالت : أي حَذفُ التي فهو ني الي الثاني من قل : (أفنْ يدي ِل المت أحق أذ أمن لا مدي إلا أن بدَى ى) قرا 


رم م 


لذي) 0 بَكْسرٍ اهاء وتَشْديد الدال اه 525 ان في بحث ع الكامة مار وَالْكمَائٍ بالتخفيفٍ 
كبري » ومعنى اران مع ما هما نصا وَاقتضَاء : أَفَنْ عدي ِل الحق وي له ولديه - وهو الله تَعَالَ - أحق أَنْ شم فيمًا 


جشرعه » أم من لا مهدي غيره ولا هو مبتدي يتفسه ممن عيد من دونه إلا أن يديه غيره » أبي اله َال 


سدس سا 


2 ه هداس 


إلا هادي عَيره ؟ وَهَذَا اسن فرح من َعَم الأخوال + لأنّ من تقَى عَم الاي من الوا شركء يل َل ْمَل الح عيى 
بن ميم و والملاتكة طم السلام ا ِل الح ببداية الله ووحيه ا قَالَ تعالى في الْأنبياء من سورديم : 
جام ُو أن (1" 01 دقل الحا : الاسئناة منقطه 1 ول لك 


ع وى عرو :اه َع اوم بر هه الروسم سس سين به سر الل “جم 14 0 


لكنه يحتَاج أن سمع ؛ فُعق إلا أن دى) لكنه يحتاح أن يبدى ات ٠‏ الله المجب من هذه البلاعة التي يظهر للمدققينَ 
ير القرآن من بَدَائِعهَا في كل عَصرٍ مَا فا أَسَاطِين بلا المَسرِينَ فِيمَا قله . 


همه عه ل مار 


(نَا لكر كيف تحكنون) ) مَدا جيب مِنْ حَاهمْ في جعلهم من هذه حالم من المج المطاتي شركاء مع الْقادِرِ عل كي يء » أورده 


ه هما مه ولس مله َس سه يلاه يرى برام ع رار ل روه سس هعرير ابره 
باستفهامين تقر بعيين متواليين » والمعتى :اي شيء أصابكر » وماذًا حل يكز حت الْحذتم 2 54 ذه حالهم 0 
ار ا نو 000000 ع عور عياض “عرسم ام مره 


مطاء يك وين ريك لي لا حَقَ ولا راق ولا مير وا ادي لك ولا لأحد مم سواه ؟ يق تون راز يدوم 


- 7 م مويرهة 


و 0 من وساطنهم وسْفاعنومٍ عِنده بدون إذْنه 1 
وَمنَّ القراءات اللفظية التي لا يلف يبا المَعتى » قراءة ((يدَي)) المْشَدَدَةَ الال يفت الباءد بواماء فل 5 الا في أصلها 


رم م 
203-14 


(مبتدي) إِلَّ اطَاء وإدعَامبا فيها » وقراءتها يكسرهما معًا َاهَاءٌ لالتقَاء الساكن وَاليَاء سينا ان وقراءتها منج الْياء 0 لخاد 
نَاسبَة الدال » وه قراءة حفص التي عا أَهل بلادنًا . 

(مَا َحْ رُم ا )هذا يان َل مركي الاتقاية » في فم أنواع 

ل 36 

- عل توحيد روي والاكية» بأسلوت الأسلة والأجوبة المفيدة عم ؛ واهادية إل اق » ومنها أنه ليس في شركائيم من يدي 
ِل الح اللَطاوبٍ في الْعََائدِ ادال على ارتقاء العقلٍ علو النفس » وهو أن أكارهم لا عون في شركهم وعبادتهم لغ رهم » ولا 
في نارهم للبعث » وبَكذيييم للرسول - صَلَّ الله عليه وَسلَر - إلا صَرَبًا من ضروب الظن » قد يكون صَعيفًا > شير ليه تدكيره » 


ُُ 
3 


بيت 1سصجحااا!!!إإ !”77ر52 * ١‏ ابوس 


-ه 


وذَلكَ كاستبعاد غير 
لوف » وَقِيّاس الاب والمجهول عل الحاضر والمعروف » وتقليد الذيَاءِ يهم وتعظيما أو بم أن يكونوا على باطل في اعَتقَادهم 


لح ان فو ديم 


2 وضلال ف ماهم اما غير الأكثر فكانوا م جَاءَهم ب به د ل واه وان أصتاميم (اوعرنا 5 عر 
تتقع ولا ا 59 شفع » وآ لك يجحدونَ يآيات الله » ويكذبونَ روا عنَادا اجا في لض » وسَنا اسم رطا من 
ِل اتباع 7 دوم ثروة ل ومكانة ف قوديم 0( ضر أن يكو التعبير بِالْأكثر جَاءَ ع ف لقرآن ف الح عل ع والشعرقة 


الح وَالْعَدْل ٠‏ هن تارة يحكر عل رهم وار سني من الاستغراق والإطلاقٍ القَليل منهم » م تدم نظائره من قبل ٠‏ 


-ه 


يكن الك على الأخثراقارة إل نَم ذو انق ااه ؟ فَالوَابُ : (إِنَّ القن لا يغني من 
لحي سَيِن) من الِْغناء ولو قا » أي لا يجعل صَاحبه عَنيا بعل القن في الحتي » ؛ فيكُونُ أي الطّن بدلا منَ اليينٍ في عَيْءِ ما يطب 
فد الي كين » ولق خم ل التق الي لاو في و تق »لطن وإ كذ ايا مايه عر 


ةريره 


ار ل اه 2 عن كقوله : (مَ َي عَنكد نمكر) (" 
6 (ما أغنى عي مالية) فك رار (قَا أَغنَتْ يم اشيم )| ٠١‏ ) وقد عدي هنا , ب ((ه ا 


النجم » وني قَوله في ظل دَحَانِ النارٍ (لَا طَلِيلٍ ولا يغني مِنَّ اللهّب) 0 )١‏ وقوله في الضريع من طعَام أَهْلها : (لا إسمن 
لا يني مِنْ جوع) (7:8) فعدي ب ((م مِنْ)) لإفادة القلة أو لتضمنه معتى البَدَل أي إن ظل دخان النار لا لا وَارفٌ يمنع الحر 
لا يني من الب أي أيه يحون دلا من إن ريع لي هو طم أل سين لني لكاي » ول 


لين له د 2ه 3 ل ع ل سه س 


عل الى أو يزيله فيكون بدلا من الا الرديء التغذية . 
وَاستَدَلَ الْعلماء هذه لاي هنا وي ور : النجم عل أن الم يي وَاجبٌ في الاعتقَادِيّات » وَأَنَ الإبَانَ الممَلد د عر بيج » ويدخل 
ف الاعتمّاد يات لإيمان بوحرف أركان الإسلام وغيرها ص الْمُرائْضٍ ي والواجبات المَطعية 34 والإيمان بحرم المحظورات القَطعية 


دك » وقد بين من قل أن ال الوط في ص ليما 


هع ابرم هلم .“ار بهن 


شرع هر ليقن لوي » وهو 
الاتقاد الصَحيح الَدِي لا شَكَ ممه - لا المصطلح عليه عند نظَار الْمَلْسَمَة وَالمنْطتٍ الموَلَفْ من عَلمنٍ : (أَحَدَهما) أن المي كدَا 


2 0-38 


(والثاني ) أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا . وأما قوشم ناكم الي يني فيا اليل الي »ف أن ليَ الي لا يبت 
به لان امون » بي التصْدِيقٌ بامَطُون لا يسمَى إبجا إعانًا ٠‏ ايمل في الاجتهاديات خروجًا من الخيرة والترجيج ببوَى النَفْسِ . 
(إنَ الله عم يا يفون هذه قَضِيةُ َيه مُستَأئَقَةُحَاصة لمم » أي أن ألَ عا بد اليه الي با في الاختفّاد » هر قُولُ 


عاج ارس . * قر 8 


و ا د 


م -ه #7 


22 


الصد عَنِ الإيمان ينا ا 0 2 “ عليه 0 - و بأنواعه 4 07 د لاصيال الشخصية لاماي 
كَلمَتلٍ وَالمَاحشّة البإ . 
والعيرة اسن بالفرآن 5 هذه الآية التي لباه من آياته ال محكات فى رل الإيمان ن والإسلام أن كود عرض 00 حياته 


أ 5 


كي نفد وكَكيلهًا بتاع الحتي في كل اتاد » والمدَى وهو الصلاح في كل عملٍ » ياوها عل أَسَاسٍ الْعلم دون الْنٍ وما دوته 


- 007777 0 0ظ2< * ١‏ يوامس 


9 من احرص واأوضو » فالعار المفيد لحت والمبين للهدى في لين هو ما كان قطعي الرواية والدلالة من الْكَابٍ والسنة الذي قامت به 
باع الأملّ رمو الشرع لمم ارق لا كور لسلين الَعََقُ والاختلافٌ فيه » فهو منَاط حدم » ورابطة جَامعتِيم » وما 01 
مما لا يفيد إلا الظن فلا يؤْحَذ به في الاعتقّاد » 0 ميرو للاجتياد في الْأَعْمَالِ » اجتباد الْأْرَاد في الْأَعمَالٍ الشّخْصِيّة » واجتهاد 


ولي 0 ف القَضَاءِ والإدارة والسياسة 4 مع تقييد هم ذ فيه بالشُورَى ف استبانة الْعدل سانا ة وَالمَصاطٍ العامة 4 3 ا من 


9 


ا م 
جل هاا .جرخ ص لماه هي ه عا سان 


ل ع دم ااي بن أله فق » كك برع بصي تلفي الل علب لطر , 0 ال 


ال عم 3 2 دين 


مون لم عا لحا ل سا ات 105" 


ال لي 


ذي »فد اع الأ مالا بن بي لقي ارقي »الوه ود الأدلة 000 0 00 


00 


00 في الشيات الاختباط كا صبَحَ ند يدك[ الخلا بن واخراء بن )) المتَقتي عليه » وَاستَفْتَاء (الْوجدَان) 6 
((استفتِ نفسك)) 1 البحَارِي ف التاريغ . 
ناطق لفارت نري سر ٠‏ كا أنَّ الح فييا ما بت حَكَيَه ديل فطعي » وَيُِْمَا واسطة هي ما 


-_ 
2 2 


ل 0 فيه بخلاف الاعتقاد 3 َه 9 فيه وامطة: . بين اللحق والباطل 3 ومن الْأَشْيَاءِ العملية 7 لعن فيه الإباحة وهو النافع 3 


سا د ل و رع اف و 2 نان “صل الله عليه وس د رس الور ا 


روم هده 


د نين لاا حَ)) > في حَديث أب َع في لين الوب وه َف ا ابت في سير . (لا توا عن أَغْياء إن 
مد لكر تسؤكز) (0 : )٠١١‏ من جِزء التفسير السادس . 


لي 1 أن مو به كل مسار هنا أنه لّا يوجد الآنَ في الْأرضٍ ين مع ول قابون دوي منقدٌ ولا نظام 0 3 ماي 
رم فْرِض عل النّاسٍ الْقّ وَاشُدَى قَرضًا دينيا » والاعتماد في استبَاتهمًا عل الع الصحيج 6 وحص الاجهاد والارجي فيمًا 


0 


ام 
والاعتماد فيه ع الْوجدَان 5 ال لشخصيات » والشورى 5 اه العامة ون عع بحا الْبشَّرِ الْمَردي ولا الاجتماعي والدولي 


ِلَّا هذه الأصول التي ضما الإسلام » وجعلها ديا دَانْ الله به ليس لأحَد تجاوزه » وَقَد عَرَتُ ل لسر عَلَ انسَاعهًا » وعفوهُم 


22 3 


ع تاي الاستختاء عنها بغيرها » هم كما ارْدَادوا علما يرْدَادُونَ بَاطاد وَصَدل 57 4 خلاقا لدعاة ة حصاريوم الكاذيينَ ٠‏ 
َالَ شبح فَلَاسمَة الأخلاق 2 الاجتماع في هذَا الَْرن (وهو هريرت مسر الإيري) ي) لمكم الإسلام شيختًا الأُستاذ ذ الْإمَام ؟ 


6 سين سمه ل ع 


إِنْ كه الح قد رَالْتْ من عمول 3 أزرية أنه » فلا يعْرفُونَ حَما إل للقوة » إن لكر المَادية قد قدت أخلاقهم » وإنه لا 


رَى مِنْ سَبِيلٍ إِلَ علاجهم » وإنه لا يرَالَ ب بعضهم خبط يعض 20 ا بهم الأقوى ليسود العام . 
وقد ا هذا المكي في سن ٠‏ ا ارب الْكبرى مه أرع سنن (ين +151 11) زات لمم 0 


00 سس مله 


شما سانا وَطَعْيانًا وبَاحَة » حى جرم كيز ين عِقَلائِم أنه لا علا ؛ لا الَْسَاد في الْبَسَر إلا المداية الوح الدينية » وسيعقدونٌ 


4 


ذلك موكرا عام فى | ديات المتحدة الأميركانية انون يدوا العلاج الطلوب ِل في هذه الأصول ص القرآن رفع ايف 


شل نه 


حرفن 511216120 


ذأ ببسم *1 ١‏ ابوس 


سَ لالاةمابير ال وا يا عر هو ع ان ار 1 ويه 1 بجر 


مَبَآحتْ (الْوحي المحمدي) من هذا التفسير » ثم بمعناه في في كاب ب مستقل مع زيادة في تفصيله » فعسى أن سيقهم المسلمون إِلَّ 


5 
5 

8 

2 # 


العمل به وأشره . 
١”. ١‏ 37/7 


روم داة ‏ سمه ا ا ١82.‏ علا 


(وما كان هذا لقان أَنْ يفْترَى من دون اله ولَكن تصديق الذي بن يديه وتفصيل الاب لا ريب فيه من رب الْعالين أم يعولُونَ 


وس بر بي - 


افتاه قل فَأتوا مسورة مثله واذعوا من اسمَطعُم من دون الل إن كم صَادقنَ بل كذبوا با ل يعوا عليه ونا يتوم كاري كدلك 
كْذْبَ لين من مهم تانر كيف كان عاقية الظالمين) ٠‏ 


ره م سا سس 


بعَدَ ما تَقَدْمْ من إقَامَة البرهان عل أَنْ الْقرآنَ من عند الله » وأَنَّ مدا - صل الله رسو - كان عاجرًا كغيره عَنٍ الإتيان عله 


سس سه 


في هاي » وني عليه وَأ - مامكا ون هام احج على بان ركهم » وما د من ان اهم في انيع أكارهم لِأذقَ لطن 


وأَصْعَفه في عَمَئدهم وتكذِييهم - ماد إِلَ نيد روم الْأَفنٍ في الطَّنٍ 1 الفران بمتضَى القن الصَعِيفٍ مِنَ الأَكثرِنَ » والخود 


العتادي من الْأَقينَ » كالزْعماء المستكيرِينَ » فَقَالَ : (ومَا كن هذا الْقرآن أَنْ يفترَى منْ دون الله) الي هنا لمأن الي هو أبلغ 
اكد منْ ني التي ء مبَآشرةَ كا تدم مرَارًا » ون عَمَلَ عَنْ ذَلكَ من أعرّبه إِعرَابًا آحر لقصر تَظَرِه عل ظَاهر اللفظ » دون ما يمتضيه 
لكام المبالعة 

في الرد » أي وا كان هذا القران العم في علو مَأ » المح لَه في أسلويه وتظمه » وعلومه العالية » وحكته السامية » وريه 


العادل 3 وآدايه اميل 3 وتمحيصه حَائقٍ الإهية والاجتماعية 3 وإنبائه بالغيرت الماضية والاتية 3 وَجعلٍ المقصد من إصلاحه ما بينه 


آنا من اتباع لق والمدى » واجتئاب الضَلّال ياتبَاع الى » وَالاعتماد فبهمًا عل العم الصحيح - ما كان وما ص ولا يعمل أن 


لع سا سال ا سل ف ساسا ع اه .#2 نم ع عن عت إل .> سر دعل م ماش مله 3 دن لاداس لهسم لاه بير اس 


0 :ذلا يقر بره عن وجل عليه » ون فض أن شرا يستطيع الإينَ فلو فلن يكُون إلا 


- 0 


ع َي ره ل مه وم و 2 هه عه ا قسن 


بشرا أرقٌ ف وأكل من جميع الحكّاء والأنيياء وَكَدَا الملائكة ومثله أن يمري عل الله » بل قَالَ أَسَد الْكمَارٍ عتادًا وعدَاوَةٌ حمد 0 


لَه عليه وسلَر - وهو أبو جَهلٍ لعنه الله إن دالا يدب عل ير قط أدب عل اللو ؟! . 


0-0 6 غيم هر ال مر 


(ولكن تصديق الذي بين يديه ) أي ولكن كان تصديق الذي م ص الوحي لرسل الله تعاللى بالإجمال 0 ونراهم وموسى 
وَعيسَى صَلَّ الله طلم 0 دن الله الإسلام » التي دعا ًا من الإيمان بالله وَالْيوْم الآخر والَْمَلٍ الصاح ء بَعدَ أَنْ 


يب َل اماو وان بض » عو بايد لدعم ايحن ين ع الأ > عل الل عليه وس 2 اذ 


ل ص لضن سا 2 لل ع سس مكلت 


عزو ناك كر جار ونه بان عام هرك ألم راجتري “ونه وص واليرن 6يا» بلقي وبر ار 


تعالٌ : (اليبَ عون اميرك الي المي الذي يد ونه مَكتويًا عنْدَهُم في التوراة والْإنجيل) 0 : )١91/‏ من جزء التفسير التاسع 


مير ير هبقر دوس وسة مله 
4 ونجور 0 بين المعنيين ٠‏ 
ه ماس كهّه حون و ارد عير -* بر لزعو 


(وتفصيل المّابٍ) الإلي أي. جاه 6 وهو ما :شرعه الل تعال ليكتب ويبتّدي به جميع الِْسَرِ من الْعقَائِد والشرائع والْعير والمواعظ 
َو الاججماع وي الله في لق (لا رنب فيه) خر لا رب فد » أو حَالَ تزه ارب ف ء أي لس فد مر نَّ ولا 


بس 
ول ره افر سسه هبر لاله رس سا 


موضع لريب : لأنّه الحق وَامدَى مِنْ َب الْعَاَينَ من وحيه لا يقدر عليه عَيره وََوَ كان منْ عند عير لله أَوَجَدُوا فيه يلاها كثيرًا) 
(65:4). 


جه يبر برام ومسابر 6م 4 ه سس مه نادت مووهسم هم هه هسه له عه ا ه مم 5 ا رمد مه وم 000 2 
(آم يمولون افتراه) انتقال من بيان كونه أجل واعلى من أن يفترى لعجز الحلق عن الإتيان يمثله » إلى حكاية زعم هؤلاءِ الجاهلين 


مومسم 51121120 


ئ4دذذدذدذد-ددب1000 0 0101 0 2»>»2ظ2 * ١‏ ابوس 


0 وك 


والمعائدينَ أن عُمَدًا - صل الله عليه وسَلْر - اقتراه » 
والاستفهام فيه للإنكار والتعجيبٍ » أو المهيد ب لا 
أذ 


ور 


َيه بدي التحجيز » وهو : (قل فَأنوا بسورة ملل ملد) في أسأوبه وتظمد وتأئره 


مه ار 


32 
7 
مهلم موقي ا ا 


تكون حا في أ أخبارم ؛ (وادعوا ص استطعق من دون الله) واطلبوا معام 


لع 4 


اس رق د ور رو 0 


١ 
وهدايته وعليه » مفترَاة في موضوعها » لا تلتزمُونَ‎ 
لك والإعاتة 1 عل ذلك من امعط مهم من ال 11 ني اغا طجزوة عن و يكرء ونا كت كال : (قل أن‎ 


اجتممتٍ الس ان عل أن يأتوا بل هذا القران لا يأَُونَ ْله وأو كان ب بعضمم لبعْضٍ طهِيرا) (17: 48) وهذه الآية في 


سورة ة الإسراء » وق وس (إن كم صادقين) في رَغك آل فر ٠‏ 00 عَلَ أن قط 20 بالقصيرة 


00 اير ا مت لاد 00 ع ارا « حالس عر د 


كالطويلة » ونا أ وجهه في تفسير آية التحدي من سودة ابر 0 0#) وهوالمتبادر ين تكو السورة ‏ إلا أن قال : إن التذكيرَ 


للتعظي 2( أو لنوع , ال ل عليه دَليلٌ كالسور التي فيا ين الأنبياء وأخبار وعيد لدم والآخرة أن الاقتراء دلق ابمتة 


سم هماه ذه 


بالإخبار لا بِالْإأشَاءء من أي وني » يا شرت إِليه في تفسير سورة البقّرة . 


يُ 


سل سا سم مله بريرداه َس مه لس الرى سر 


3 عضوم أن المراد السورَةٌ الطويلة » أي مثل هذه السورة فعا اوس) في اشَمَاهًا على أسُولٍ الدينٍ والوعد والوعيد » 5 يطلق 
لظ لكاب أو يب يا نا وراد به السورةٌ ارد التي يدك فهاب! كقول من قال فى أول سورة الأخررافك 


مهمهة 


الل كب أل لِك قلا يِكنْ في صَذْرِكَ جه منه) (7: ١‏ و") أي هذه السورة بكابْ إِطْ ومِنْ تتكير لظ ((سورة)) المراد 
3 نوع دون الوحدة قوله تعلل : (ويقول الذِينَ آمنوا أولا نزت سورة) (47 : )"١‏ أي يفرض فيا الْقتَالَ » يدليل قوله بعده : 


52 لي م د ده ساب ووم ده 


مذ نك سور حك دوا التالُ) (/4 0 : ٠١‏ ) الْآية ٠‏ وستعود إِلَّ هذا البحث في تفسير التحدي بِعشْرٍ سور مثله مفيريات 
من سورة هود إِنْ شّاء الله تعَالَ ٠‏ 
اللاان اما لور ماك بسر ااام الح ورت سي سيم 


2 عد عر 


لإنس د الإتيان بل هَذَا القران في جملته ولا إسورة مله » لا راد الْعلمَاء وَالْْلَعَاء 32 0 ماهم ولا لا مهم » إن 
رض إِمَكان ام تازيم ام عضوم عض » ٠»‏ فلو كان هو الذي أَنْشأْه وألمَه لمصلحة الئاس 1 ار مج 


هس يديت لا عام" يد" < عه ارال .عزج سل و “مر و 


المعجبين ( يعقله وذَكائه عو مكار 75 الْقالاسفة المتقَدَمينَ 4 ا الماديين المتََحرِينَ - لكان 1 وذكاوه عو ره مانعات 0 م 
هذا الجر مجر عقا التي مِنَ الوا الطَاِرة ((الإنْس)) وَاطَِيّة ((النَ)) عَنِ الْإثيان بسُورة مل ما أن هو يه : نّم 


ا 3 ار انان لكاي راق مك اليا لا ل نايس مر أقار لوزي لودة 
هبمل عل أن َي «صل لعي وسلر - كان موقنا أنه منْ عند الله تعال » وأنه هو كَعَيره لا يقر عل الإثيان بسورة مثلد » 
دبي إخدى حي لين ا ا ايل أذ يكرد كذي قري ٠‏ (َإِن قيل) إنه يكن أن يحتقد عر نفسه وغيره في حال كونه 


سه 2 مه ور ه6 ماس 


وحيا من نفسه » معتقدا ‏ أنه من ريه . (قلنَا أو ا دعوى الوحي التشبى باطلة بأدلة كثيرة كا تدم . (وانيَا) إن غْرَ غيره من 
كانوا أَفْصَمَ منه ديل عل عَره بطريق الأ 


إن أل الممكلِيَ وَمَنْ عل مَدَاهِمْ مِنَ المَسرينَ » عدون في إقَامَة اه على نبوته وَرسَله 00 د وسار - عل تحَديه 


ووم مه 00 


لعب بالقران أن يَأنا ذل حا أو يديت مل مر سور م مفريَات فَسورَةٍ من مث تمد - مَل الله عي وس - أي في 
مه » وبا طهر ِْ ارب َعَم عَنْ َك : يذ لو قدَرَ سد عل اليا بسُورَة مذله أو قيبٍ من فوا : لوف دواعي ون 


م 


ها 


ها 


١ 


0 


١ 1* 20202020202020 0 0 0‏ ابوس 


أعدَائَه على تَكديبٍ دعواه ولا سبها بعد استفحال قوته » واضطرارهم إِلْ بذل أمواهم فصي في مكالكته » يبدا عكر الْمَرق الواضم 


بين تحديه - صل الله عليه وسَلر بن » وي بض الدَجَاليَ مووي ينض ما دوا به من ل وم مهوي َب 


د ضعو وى راع و رس هطلس 


والعاء والَْادِيانيٍ 4 فإنه كن خرية للعلماء وَالْبلعَاءِ 2( و أحى ليون 5 الأقدس) عَنِ اناس ٠‏ 
ثم إن أكثرَهم 2 َ تحَدَيَ العرب عا كان با امتار به من الفصاحة والبلاغة الوبق 


ار ل ل ل لسر سا سيا سو لير 
إِنَ وج الدلَالة في ذَلَِ عل صدقه - صل عله وَسَلَ في وى الرة وأ من عد الو» هو أنه َم ديق 
َه لَه قَآلَ ((صَدَقَ عبدي فيما به حتي)) وَلِدَلكَ روا أن هذه الدلالة وَضْعِيّة كدَلَالة د الكلام الك وقيل إِنهَا عليه تقد 


02 


0 ذلك 5 تفسير آية البقرة ٠‏ 
وَهَذَا الذي قالوه 8 إِجازْه بالبلاغة قد اعتَرض عليه بعض النّاسٍ » حت المتَفَدَمِينَ اين كانوا قرب إِلَ قهمه وامتيازه با منْ أَهْل 


ار د كبن ف انها كز نه ل م0 


اموت خاصٍ 9 0" ا لا 0007 


اس ساس يسو 


ان ل أ ون ار 


)إن هذا اخراص يدوب وإ رض عل الأشعة ني انها من مياء ل مس القران » في إِجاَيه لظي وَالمبوِيٍ 
في أول تسن هذه السورةء ثم في تكسي الأحين (15:1:6) مها : ونا َك في إختى مَك ونع الس در 
- كان أقْصَحَ قرش وَأبلعهُم في لعَته » ققد بين بلقل الَايت أنه - صَلّ الَّهُ عليه وسلر - ل يكن قبل نزول القران عليه يذ في -فول 
عام ولاني وسعلم ل[ ين يهم ون سا ماقا شتا ين وي الآ © اعفد 


مَنْ دوه منْه » عل أنه ل حكلام عبرو منَ ابر في البعد عَنْ مشَاببة تلم القرآن وَأسَلُوبه وتأثيره » وهَذًا التعَاوتُ لا تظير لَه في 


كه ره 00 


كلام بلغاء البشر . 
ل ار ب م ال 1د (قلنا 0 


2007 3 ا 0 000 220 إسورة وبا © يكنا اي لازي ا ادب 2 دقر أن 
تكن ما م ما أرادوه من تهمة افرائه . 


وبيانه أنه ذا كان التحدي إسورة مثله مفترَاة 35 الور التي فيا قصص الرسل مم أَقوَاميم م بالتفصيل » فهذه د 


ً_ً 


سَ - 0 0 0 8" عيب نحين. .تبه 


لطويلة كالاعرّاف ويواس وهود وَاخخر وطه 


0 


عم 39 
وَالموْمنونَ والطواسين والْمدْكبوت ) وإن ا عم الس 
المشْتَملةَ على ندر وك لهام لكين لرسلهم من عير تَفُصِيلٍ لدعوتيم لهم فيدخل في مومه بعض سور الممْصلٍ أَيِضًا كالذاريات 


-ه 


حيرض 511216120 


ذذذدذددبب100 1 1 1 2>102320ظ2 * ١‏ يوامس 


اسه هار م مِناشسَ م هماه رس ار 20008 0 -ه 07 مه مضه 30007 
والنجم والقمر والحاقة 0 ولا دعل ير عل كر من التزيييي شيءٌ من الور المطية لأنه ليس فيا مي مِنْ ذَلكَ . والتحدي 
رن 


5 هذه السورة وسورة هود بوره الطور مبني عل الاقتراء كديب كا ترى ِيضَاحَه في آبة : (بل كديرا ع . بحيطوا بعليه) 
5 التي ُ هذا . 


رمه يوس ده 


ومن تامل 7 ف هذه لدو الممصَلٍ 95 لير عَنٍ المع الواجد بالعبارات العديدة ممع تعدد د أَسَاييا 0 واختلاف نظمها 0 
وأنواع الها وألوان يانبا ؛ وقرارع ذه » وصوادع وعيدها » وقَابليتها للترتيل بِالنعَمَات الموَثَْةِ اللائقة ف يكل منبًاء ا 01 
0 ف يا ون باك اهل وناللعة والخطوز الذوقٍ يلاعت » أن يفتدع و أن ارا العو كَغاز قصص السور الطويلة أو أَظهرَ 


عض لعن حضوا نا موب به من َل أم لا وأن ل ير تا رما اليب في ويك لك من لَه 
ريشق وغيرهم » الذي عير عنه الوليد : ن المخيرة المخرومي هر الدررة ة الْعليَا منهم - بعبارته الشرورة ومنها قو : ((وان انه ليعلو 


2001 وم الوك برا سر روه “ار * ل ره ا 


ولا يل » وله طم ما تنه ) وعير ذَلكَ بما ناه في مباحث الْوني » وَأَنْ يعر صِدْقَ الْإمَام عبد الَْاهِرِ في قله : ((أَسَالَ علوم 
ادي را وأَحد عم من الَو َخْذًا) ) علما دوقي وجدانيا . 


وَأمَا مَنْ لا يعرف من بلاغة هذه ال إلا القواعد الفنية » وَأمَئلا ا المدُوةَ في مثْلٍ مَختَصرٍ السعد لاني ومعلوة من كتب 


لاني ليان » دري أن يتا على حل حلام وَاهكَ بإَا عد ما ما كه طون من اَم بمسموته ميات 


وين الي > ل يم نه ضاق م يق بره اعز و برع و مس هش ماس 


البديعية » وشروط الفصاحة يوي » وقد سمعت أن بعضوم اخ ذوقه بعض فوَاصلٍ سورة ة الْقَمرِء ؛ فَكانَ بعض المسشرٍقين ص منه 
هما وَدَوْقاء إذ قَال ما من أبلخ سور القُرآن أو أبلغها كلها بلا استئناء . 


2 


(فَإِنَ قِلَ) إن مدي في السور اثلاث : (يونس » وهود » وَالطور) جا جاء ردا عل تبمة الافتراء انول حا فت » فيظلهر ين أن 
بخص بالسور التي تظهر فما تبْمَةَ الاقتراء ا قورت وَلَكنَ الحَدَيّ في آية سورة البقرة ليس كَدَلكَ (15 لنَا) لكنه 
جوَاب ماين فيد وهم امون » فهو كيد ب قله لأنه َل بده ٠‏ وه مَدَية وَهنَ ميت . ون من هذا ونا إن الكو 


ا 0 007 فيخي لو 


فيها يصدق أَصْعْر سورة وه الكوثر > وسأننا أنه لا طهر فا خا النطع والأشارت 0 6 ا مجه ا فا من الجا وحبري 
الَْيبٍ في أُوهًا وآخيرها كا شَرَحَنَاهِ في تفسير الآية من الجزء الأول ٠‏ وفي الاين ما يويد هذَا ففَدَ قَالَ : في آله الْبعَرة : هي مثله في 


20 


بلا وحن الم بارع اليب 1م قل في آية يونس : هي مثله في المَصَاحَة 
والبلاغة عل وجه الافترَاء اه . وحار السو الصَخيرَة لمحي َاهدَى انور ملاح الَلوبٍ لا يكير فيه إِلّا الجهول المحجوب . 


(بل. كدبوا عا لل يحيطرا بعلية) د ]مس مص نا حا 4 : (افََاه ه) وما ستلزِمه ككونيم يعتَقدونَ أن حدًا - صل 

لَه عليه وسَلرَ - كن يكذب ء أو أَنَ العرآنَ في جملته اقتراءً منه » وقد بت أهم كنوا يَعلمُونَ تحَرَيه الصَدْقَ في كل ما وله » وَالعمَالَ 
د ماع لدي يقي لحي بو وعم لق ين عذاب الي ال تالآو إن ارا ل مق 
وقد وصَفَهُم يعدم إِسَاطَتِمْ يعليه » أي ل يعلوه مِنْ جميع وجوهه وتراجيه » وبأته لا يام" ويه » أي مصداقه إِلَّ ذَلِكَ لوقت 


ل سل مس ينا 040000 عو 


توفع تناه » ويه تكدبوم إيَه كديب الَنَ من لهم ذل فين ما كدو ب به الصمَات الآلاث . 
فاوحت (اأوْل) ب كديا ب أنه ما لا وا يعد حون ديم يسا وإ نوا ذاء القن لا يعني من ايليا (والاني) 


رو رو دعس مع ده مه ا الي كت 3 2 م رو ولديَ8ة ده م ا لوس مع ماه سام 


قوله : ولا يأتهم تَأَو يهد 1 ا تم إلى الآ َآنَ ما يول إليه يه ويكُونَ مصدَاقًا له الفعلٍ » وإنيانه متوقع بل آت بد منه » وقد خبط 


ًّّ 


للحرضن 51121120 


تص7حتتبببل07ل سس حب !)20 *1 ١‏ يوأ 


الْمسرونَ ليونَ في مع هذا الَو مد ارون الوسطلى لأنهم لد يفهموا اران يه الح الفح » بل بع اصطلاحاتِم 
لقني وا مها أصول الْفَفْه واكام . ٠‏ َال بعضبم : نهم كذيوا بها لر يفهموا معناه » وقَالٌ بعضهم : إنهم كبوا بها ل يظهر شم 
رع الع وقوه روح عدار اله لكارا عسوو بتكي ا َب يهال َه الأول رةه ل يض 


7 جنر “حت لز فار .ينها هعس دين لا نامرج فد 


المفسرين وهو رديف التفُسير » وار معناه عند المتكليين والأمرين 2 َهرَ صَرفُ لظ عن معناه الظاهر إِلَّ 0 


َم بي ال برط مايه شرع : لتخي تَأُويلاتُ الباطنية وَعْلاة الصوفية . 


0 ا ع اخ كر لم 


ود بم الرازي حعَادَته كل ما ره تملا من هذا ادي في تمسة وجوه : 
0 من ص 0 حروفٌ م ل أن 
- 77 ( 


مك ماو ضام رح 


رؤدس م هه 


ا لي 
لَ : ((قاكَ أهل التحقيق : قوله (وكَا ا تأوِيله) م كن عير عَارف بالتويكات وهم في الْكفْرِ والبدعة : أن 

كوس ف سبي ةر ا ري الاك نه اوري تق فق أ ا لكل أ سق . 

ما إِذَا عرف وجه الول طبق التعزِيلَ 

علَ اليل » فصر نوا عل نور بدي الله لثوره من يقَاُ)) ١ه‏ . 

وَهذَا الول الي عَرّاه إِلَ أَهْل التَحَقَيتٍ بَاطلّ بَعِيد عَن الح » وحكر عَلّ َب الله با ابه من اتباع لظن وم أهل التحقيق فى 

عزف إِّا نار عم الام الدع » وهو لات عضا عل بعض » وما ود الع للها امال به » وعدا التو الذى قَالَ 

م را ل ل 
ال هم لاعن أ ست الأمّة 6 سَعََاُ قينا 


وَأما الأول في لغة الثرآن قله معق: وابعد الا مع له سواه » وهو عاقبَةَ الشّيء وماله الذي يكُولَ إليه من بان مصداقه المراد منْه 
بالفعل ؛ ٠‏ م قلا آنا يناه بالتفصيل في تفسير أيه المحكّات امات من سورة آل عرانَ » التي أَطَالَ الي في الكلام علا 


لور 


الْعبَادَاتَ 2 0 1 لله مستغن عن 2 2 0 هذه اْوجوه بَاطلد لا 1 إِرَادة شيءٍ منها ِل 97 5م : 


ام 
و 


فأخطا حي الصواب 2 وحم م الْحكة فصل اللخطاب ادر باعخطأ م ود ارم الاختصار » وَأَوصم الأداة على ذَلِكَ بعد 


000 مه 0 ًَ 


ما علْتَ منْ حمل التوِيلَ علَ الى الاصطلاحي » عَفْلته عَنْ تي ناه حرف 1 نَا) الدّال عل توقعد د معناه أن تَأويله 4 يأتهم 


اس ع همابرزر بولليَ9 نه لير ل مه بير لاه د مه 


إل الاك رريئه مريع يعدم رتفت عن ارين ريم م بتكديبٍ من 


- م 


لهم 8 اجملة الانية . والمتبادر منه أنه وعيد الله إياهم عل كيم ل عراية دل لاطي ون عررالف ابعال ادا قر الا 


ره عَم هرما تامام لمي أب حفر د بن جرم ل قال 


4 


ري ل م بسيو ماه بر لس - 


يول تعالى دوه : ما ولاه المشركين يا تمد كييك » ولكن ريم اليب جا لم بجيطوا يعذه ما نَل اله عِكَ في هذا القرآن من 


وغيدهم عل كفررهم وريم ٠‏ (ولا يأتهم تأويله) ا يتم بعد بان ما يكُول ذلك اوعيد الذي توعدهم 0 القرآن : 


2 عليالن قز تعرس بها 


(كُدَلكَ كدب الْذَينَ من قبا بلهم) يِقُولُ تعال ذه : © كدب عَوْلاء الممْرِحُونَ يا عحَد يوعيد اللي » كدَلكَ كدب الأمم امك 


م 


انه جره لني ال ميل سا ار 


» وتبعهما الحخلال م وني آية الأعرراف الآني ذَدْمًا . 
رصت (اثَيث) الَّمْبيه الذي ذَْنَاه في الإجمال » وهو قوله تعالّ : ( كلك كدب الينَ من قبلهم) سَبِهِ تكذيب مشري مكة 


7 
مه 5550 3 0 َ 


مد ا ني وس - يكيب من لهم من مغر الْأمم لهم ا لا يطو يعنداء قبل أن يَأ 


| 


هم تَأوِيله مِنْ عذَّابٍ 


039 وه لاسا ره أبراضي .”ته ماه ره ير ري 


إذ ي أوعَدَهم يه » كا ترَى في قصصوم المفسرة اه : ( كذبت قوم نوج 
اَن ٠٠١ : ٠<(‏ (كُدتْ عاد امرَِْنَ) (< : م١1)‏ (كثيت ود الْرْسَيَ) (7: 141) ثم كط لدي في 
وعيدهم كول هود قود : 

(إنْ أَحَافُ عكر عَدَابَ يوم عظم) ) إل قوله : (فكذبوه فَأَهلَكَهم إِنَ في ذَلِكَ ليم (<؟ : 1١5‏ - 5م1) إِطّ . وقول صَايٍ 


ره ما تعره . وه عر" ل . “لي م مة هس 


لقُومه بعدهم إِذْ أنتهم آية الثاقة لوخ ورت ار و رط اليا ارو اف الا 0م 
:5ه -86ه١)‏ ) إِعّ هذا تأوِيله المراد مِنْ قوله هنا : (دَانْطر كيف كان عاقبة الطَالمينَ) أي فانظر أَيبَا الرَسُولٌ أو العاقل اتير » 


م بيرم مع ول لير مم84 


كيف كان عاقبة ب الطالِينَ لِأِِْم كدي رسلِهم » وهو ويل وعيدهم لم لتعار مَصِيرَ الظالمينَ من بعدهم » وهذه العاقبة مييئة 


سه هه اهم سسية رج :12 ع م عار ا ا ا اا موه دس واه ها ره 


امال في قوله : (كلا أَحَذنَا ينيد هم مَنْ سلا عليه حَاصبا ومنهم من أَحدَْه الصيحة ومنهم مَنْ حَسَفْنا به رض ومنهم من 
أغْرقنَا وما كانَ الله لَِْلهُم وَلَكنْ كانوا 

أنفسبم يَظَلمونَ) (0 ؟ : )٠‏ سيان ما يويد ما رتاه كله قَرِيًا في الآيّات (5؛ - هه) . 

وقد در قوم جد مل ال عه وس مايل بام هم في الا كب الوا من هلو الور في سور كبرق ج 


م ع اد ا لير :هن لاير هبر هلس اس سن سه هس سا م مهما بير ههّه م لعو 2 


انذرهم عذاب الآخرة » و كذبه المعاندونَ عدون في كل منهمًا طَانينَ أنه لا يمع » لا عير فَاهمين لَعنَاه رازو ولك فصت 


-ه 


2 
3 


8 وال ل : تبريت. د خين 


كه نَل حفط وه من تيب لهم وما ضيه من حالصال كم . ٠‏ وارجع إِلَّ قَوله تعالَ في سورة الْأعرّاف 
: : (هل ينظرودَ إلا تأوبله يوم يأني تأوبله يول الدينَ نسوه من قبل قد جاعت رسل ريا بالحتي) ( 0 :له ) إخ تعلر عار اليقين 


0 حق اين ال م مم م : ا اراي 0 


رعق بي 


2 
6 


(استطراد ف 0 وتفسير ان الرازي ّ 


ار أ لخر لرازي 3 1 الي الي ف حمر 2 أن علا 0 3 00 0 0 بعده » ا 


م هثير اس 


الال في عرو بالل باد »عا يدا ال ما دافم ب هلأ من لأف لاف إلا ارات بأ 
يتل ذا الم وس من أخل » قلا معنى طمن عي َه ولا به في رجاه الوحت ولا الول . 
ما عله بالكلام فَقَدْ قَالَ بض الْحَارِفنَ في وَصبٍ كاه (محصل أفكار المتَقَدَمِينَ وَالمتَأَحْرِنَ من الفلاسقة وَالمتَكلمِينَ) ما يتك 


وم وراس لق الع لود 


ل ا 


ل ل ل 


م.عبم 511216120 
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محصل في أصول الدنٍ حاصله ... من بعد تحصياه عر بلا دن 
95 س التوية في لعل 0 ... قا فيه فأ كثره وح الشياطين 


س2 اللا ارب 


ولشيخ بخ الإسلام بنِ بعِية مصنف مستَقل في نَقَضٍ كاه (أسأسِ التقْديسِ) وفيه ١‏ و أَنْ تصدّى لإحياء شباته في هَذَا العهد اثمان 
من مكُيري النشر في 
امح للمباحث الدينية ة أحَدَهَا شيخ 0 » وَكَانمًا كَاتب 0 ٠»‏ ا أبدينا وأَعَدَنًا في تفنيد بدعه الكلامية المحَالقَة صوص 


لآب والسنّة الى يجهَلانا : أن يضاعة الأول ريات متكلِي القرون لوسعلى عل قل من يفهمها هم اليم وضَاعَة الثاني 00 


بعض الْإفرجح ولا رابا عه لازي في التأويل تود فَهِمَهِمًا الباطل » أَرَادَ الثاني ترويجها في سوق العامة بتَسميته إمَام الممسَرينَ 
» وما كان إلا مام المَكلِينَ . 


موت مه وو 04 امه 7 مه ره ول لد 4 22 آذه 


َم سيره فَقّدِ اشتور قول بعض الْعاماء فيه : إنَ فيه كل شَيء إلا سير كا في كاب الِْتَانٍ ولحي أنْ هذه ماله في انكر على 


ب 


ناهر الدرضى الذي امار به تفسيره مرخ لآ الفلاسقة وَالمتَكلينَ 2 - بج المعتزاد َالْأشَاعِرَة . 


لهي ب سيره بير سس ين 24 ارس ين 4 سه ابر س ماين هبر ل ع سه ووو 


لظ الْقَارِئُ ؛ الستل الهم تب فل يد لين ولاه لكين في دهم الل ع عرست عور ان 
مِنْ أهلٍ التحقيتي » أن هذه اليه من الْقَرآن التي يعِفُ لُا ولا مها َل وََا لمْقُولٌ عنْهُ ((تَدلَ عل أن مَنْ كان غير اف 
بالتأويلات لوقعم وق في الْكفرٍ والبدعة)) وَعلَ ذلك با هو باطل مِن وجوه تكتنفي مما با لا يحَْى عل عابي دي و 


ل عرس م سَ ل عن * . ل فرعي 18 عم ع ا ع روم ورلا 


رمات لذو الوص | إِذا ارد نام ارش له م اا 


0 


ل لك اك 230 قن ب 6 بكرب مت أ( و 7 
ف هذا الئل لَجَبَ حرم قراءة ياب ال وك السثه على كل من 1 يَأخذ يمام | مدو وَل عل لكام وعم سول 


عي وهس سم د سه سم 


الفقه قبل تلاوته لأَجلها 2 وان كان عا مذي السلّفٍ وأَقْوال عه وهنا يل لكاب الله تال ا َ لاتيم المبتدعة بعد 


عمل الور الاوك هذَه الأو َم أذ يكوا عل أكثر من ,: براه بِالْكفْر والبدْعة » وَالحَق أن هذه اتويات أن فتنوا با هي 
مكار احير اكوا الدع التي هي بريد الْكُفْر » وأنّ كاب الله لله هذى ونور » وَأ يان له سنة النبي عم اشع وم 2 
وخَير المهمدِينَ يا سَلَفْ الْأمة بحام السك 


لاير ةليرم ه 


وجماة رن أن مهب السلرك اصاخ ووب الإيمان يعي ما وَضَفَ الله تال به 
نشنه بق كيه روما نمن. وصقه رسواة #«صل اله عليه وسار  -‏ عل ظَاهِره مِنْ عير تغطيل لمق المي عله كللفرء ولا 


له فوص الور عو 


رو م بير 


ل نهب عق يد من افص » ول ويل بالا ادر عن من خض الي + 


-ه 


66١ 


ا أي لقا مَارِىُ أن الواطر التي تعض لبعض الناس ها لا ليق به تال » لا تنقص إَِانَ الموقن يايد وَصدقٍ رسوله المتيع هما 


لب ع د ال عه ابره ١‏ 2 رع اسه سم مه مس موسا ل ل لس بين سال 


» ؟ا ورد فى َحَادِيثْ الصحيحة فيمن يوسوس لَه الشيطَان : من حَلقَ الله ؟ وفيمن أوصى بحرت جثته لتلا عله الله ويعََيه . قال 


6 ط 


وير ل مو 000 م 


عبد الله بن مسعود - رضي الله عَنْه - “سكل رسول الله صَلَ الله عليه وَل - عَنٍ الوسوسَة قَفَالوا إن أَحَدَنا جد في نفسه ما لَأنَ 


ا 2 اد الإر جر بير ين ره م #2 


حرق حى يعي رحمة) أي مَة) وير من الساء إل الأرْض أحب إليد.من أن عكر به © قال (إذَلكَ عض[ الإجان)) رواه 


511216120 5١ 
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سآ يعني أن الوَسْسَة لا يل أحد منبا» ون كام لون ا ديل علَ ان امخض اص . 

هذا إن أكثر كر انار نالك درجي إِلَّ مَذْهْبٍ السلفٍ في الإيمان باهر النصوص » وَفي مَقَدمتيم إِمَام الحرمَينٍ © تقل 
َنْهُ لاض بن حجر في شَرْحِه للبحَارِيٍ (مِنْ َابٍ التوحيد) وَمنْ قَبْلهِ والِده الإمام الجويني لدي َقَلَ السبى في ترجمته أن علمَاء 
عَصرِه قَالوا لوبت ال مَل ييا في دا اضر لكان لوي ومن يدحا أب حَامِد لعا في آخر ثرو » وَنْقِلَ مل ان 
لخر الرازي أيضًا رحمهم الل ورَمنا وا عَم ونا » وقد صرح اْعََآي من قبْلٍ رجوعه إل مَدْهَبٍ السَلَفٍ أن علرّ الكلام ليس 
مِنْ علوم الينٍ » وإنا هو لراسّة الْمَقيدَة ارس لاج (وَأقول) ما راجت كتبه في عصرهم : لأنها وضعث للرد عل ملاحدتوم 
دهم وا نَع في الدع مَاِدة ذا لمر ولا مدعت م ينه يرادا . 

ما مقن الاين نِم ماد وود الإسلام» فيحبَ أن يعمد فيه عل آيات القران » َالو في ليث » وسيرة الصَحَ 


عه 2 واد 


عا لابين َع امد قل ظهور البدع 2 ومن أكبْر الضلال أن يعتَمد فها على أَقوَال المحَكلينَ ؛ فتَجَعَلَ أصلا ترد إليبا يات 
القرآن المبين » إ كارا انهم على عافد ٠‏ 


وان و 0 4 فده السنوسية الصذرى الأساس الأول علي 
اتوحيد في الأ وتيره » ونا هي تطريات حم وس ل 0 


فض 2 ممه م ةق م 2ه 


ءًُ 


ماع 


١)‏ اا 
3 اي و 6م 8 
الذى ذمه 800 


-ه 


عنوان الدعوة 5 6 2 0 8 منات الله 00 


هه 


موسو 40 
من الح شع ؛ حم أ المع الع ناك ذ تيع العو دَات ؛ يعنى أنه تحال عه ذَوَات الجوَاهر واف ا كلألوان وَالصَمَات 


ور الاصرات ريعر اللعاتاء عَافلا عَنْ ذَلكَ ون قوله : (وَأذ وا عل لمالا مو )١159:0(‏ وَمَمَ هَذَا َعَم بعض 
ا هر أَنَ اهم خليل الرحمن 0-0 اللَّهُ عليه 0 0 هذه العقيدة 8 الآخرة لأولاد البليين 2 وهو إِمَام لوعن 
الذي آنّاه ل 5 ا عل قومه وهم عا عَصره وَعِلَّ سَائر الْعَامينَ » وَاطْميانَ الْقَْبِ فيه إحيائه تعال للميتين » فكيفٌ ياج 
0 ب الب في الآجرة إِلَّ تظريات السنوبي 00 َه من نار لكين ؟ ؟ 


هسه سه 


ل اميد لعي ؛ يان فالتا » جا قف عا دور و جه ادوس رو انض في 


بابي الإخارة من بهذا السياق قال ما نصه :روما َع أَكثرهُم ِلَّا ظنَا) (03) ذم هُم يعدم العم با يجب لمولاهم وما يع وما 
حد؛ وليك3 ومن هنال إلا ل » وم لأ رجن ان ا بالْفكء بل يكاد صر العلر عَم » فإنَّ أله َه 


با 
الرسوم من الْمَكلمنَ وغبرهم مضه ؛ وكماتهم مَُجَاذيَة ؛ قلا تكاد ترى دليلا سالما من قيل وقال » ونرّاع وجدال » والوقوف علّ 
عم من ذل مع ذَلَِ مل بد من الميوقي » عن من بض الأنوتي . 


0104 له 


قد طفْتَ في تك المَحَاهد "كلها ... وسرحت طرفي بين تلك المعار 


0 


1 أَرَ إل َاضِعا كف حائر ... على ذقن أو فَارِعًا سن نادم 


9 


ئذدذدبدب000 0 2»>202010ظ2 *1 ١‏ يوامس 


> . روم ره سم 


أن أراد الجا َمل ما فل ليحصل له ما حصل لهم » أولا ليتع اسلف الصايم فِمًا كانوا عليه في اح ؛ غير مكترث 


قلات الْمَلاسمَة ومن حذًا حذوهم من المتَكلِينَ الي لا عن اس الاك ا 


عليه ماعو اله ' ع عا “ولاه ماه اع اهم رم 2 هه ه سليرتره وهثلره -ه 


(وعنهم من يمن به ومنهم من لا يؤين يه ورك أل بِالفسدينَ وإن كذبوك همل لي علي ول 23 تم بريكُو 


ولايير سوس 


ما أعمل وأنا 


بن تََالَ في الآيَات السَابقّه حَالَ مُفرِي قرش في اتام الي - صل الَّهُ عليه وَسَلرَ د 
ِنّ في هائنٍ الي أَقسَام هوْلاء الوم في كدوم ومسسعقبلٍ أمرهم أو حَاهِم ومستفبلهم في الإان » وفي عل لكين مفمصَى 9 


ع ولاه ناه لزه و 2 


يمه لاي عل انال ربل - وتسطى راك إلى أل يا 1 الله فوم قال . (ومنهم من يون به ومنهم من لا 
يؤمن به) برل كال لرسوله خاتم النبيين - صلى النَّهُ عليه وسار - : وان قومك لن يكونوا كأوئك الظالمينَ من قبلهم » الذِينَ و 


لماهلا مم كن َم عاب اميسال » بل سكوف وك مسد : قم مؤي ذا القرآن » وقدم لا ين أن 
بد أعلر بِالمْفْسدينَ) 8 الْأَرَض بالشَرَك وال ابي لفَسَاد فطرتهم وَفقَدهُم الاستعداد للويمان » وهم هم لين بم ف نا 


فيخَزٍموم ويفصرا ك علبهم » ويحزييم في الآخرة بفسادهم . وقيل :إن الآلة قي يان باهم عند نزولا هذو:السورة وهي أن بعصم 
امات ا واس وار ا لسري ا وا ار ع رار 
للإيمان ن وهم ُو » وَسَيَأتي رك حَاهِم في الآيَّاتِ 9ه - 20 َم ا الي ليس له وجه صبيح فهر فول من 


2 8 عار 3 مره 


را التأويل بالمعنى الاصطلاجي الذي بينا اد : إن هذا يبن 0 1 إتيان الأول المتوقم اي سيكون منهم حيائل مون 


سس 


مر املق لاله » ونه م جا تأويله المراد ل الْعذَابٍ » يكون الْإِجَانْ به اضطراريا عاما 
وهو المنصوص في قوم تعاللى + ادم َ تاويله يعو 


ا ار اي 3 رمو مه ين و ل سه سير نه لتر 


لِينَ موه من قبل قد جاعت رسل ربا بالحقي) ف لاه) وي بََابٍ الاسيْصَالٍ أو بقيام الَاعَة سوا 1ك لبتي به 
ليان إِذْ لا يقبل منهم » بل يِقَالَ لهم حييل : ادن وقد كثتم ب تون © يأني في الآ (1ه) وانظر ْصيله في آر سورة 


لون (غَافٍ) (0 : 4١‏ - 86) وَسَينُ في تَفسير الآيَة (5:) عَدَمَ قوع عَذَابٍ الاستقصال عل هذه الأمة . وفي الآية َي 4 


00 ل ل 
(وَإذ كبك من بي عَلي وككز عَدكز) ) أي ون أَصروا عل كيم قل م : لي عمل مِمَْصَى رسَالتي وهو ابلاغ الميين » وَالْإنذَار 


ع ب ل ها: انرصع ل وى امه 2ه ودع 8 عاتن 


تور » وما يسمه من العبادة والإلاح » وما أنَا ليك يمسيْطر ولا يجار » ولك » بمقتضى تكذيب وش رككر ) 


41 1١ غ؛"#.”‎ 


وهر الظر والقساد © الذق رزوت يه بوم اانا يكال 1+ ا ) م يأتي في | 2 
0 : 


مو ه 


دا اياي وعدا تقو َال : (فن كل يعمل عل شاككته يكذ خا عن هذى مَبيل) ا 
ونا بي يما تَعَمَلونَ) قلا يِذ الله أحَذَا من عمل الآحر , ٠‏ وهذًا كقوله اه ته فل إجرَاي وأنا برِيءٌ 
مما تجرموت) ١ ١(‏ : 0") وقول : (وَِنْ عَصَولك قل إن بي ما علو (5؟ : 55 ؟). 


ج “و لزج ب ا ااواا صل الو ص عو “2 اوج كو ع “عرزة « عدخي ١‏ عن و “مر 


(ومنهم من إستمعون إليك أفأنت أسمع العم ول كثوا لا يعقلون ومام من يلظ إليك أقأنت ترد الدي وو و 6لا مصرود ن إن 


الس *1 ١‏ يوأ 


لله لا يله الئاس شَيمًا ولكن الناس أنفسهم يظلموت) . 


همه مسا بر اسه 00 0 


ا أنبأ اله سوه أن من قومه من لا يؤمن بدا القرآن حَالَا ولا استفبالا » إذ لا يتمعهم اليآن مما يكن َاصمًا » ولا ينفعهم 


ين سا سم مره هزه له دادم 900 


امعان وان كان قَاطعا » وأَنْ لذي عه في المصرينَ على تكذبيه منهم عدم عسوو امو اسه 


ه سلس وثره م موم موه ج_*. بويت الز. ) " 12 قل هه مير ااا اخ 2 ع مه 
باج البينات » أن يبرا + » ويرك ال فين » ع3 من َأ هنا ا] أن بد عن لك في قسد» رأث مو 1 شإ 
ا 000 بود 3 عن يق م.ج ١‏ عع باو 3 ماه كه 


من اام اله مني » ين لد مل اين قا امد مان وعهُ ما لا ين يهن سنال َل فم وحن مص 
من أنفسهم » ذلا حول له ولا قوة على هدايتهم ار 


0 0 ستمعُونٌ إِليِكَ) أي ون بأمماعهم مَصَغْين ليك إِذَا ل ا نت ما فيه من ل الإيمان وَالأحكام 2 


تن خا .لاك جا يت .7 بولق ع ان رد مهي 5 


ولك لا سمعوت إذ يعون إذْ لا يعدبرونَ الْقَولَ ولا يعقلونَ ما يراد به . ا لأَنّ الاسَمّاعَ ليك مقصود 


42 ١”,"“ه‎ 


ا اب وتران + عرات امه 


لذائه لا يراد يه وهي بلاته في خرَابة تمه » وجرس الصوت يترتيله » كن يسشمع إل طائ يقد عل قن : ليستمتع بصوته لا 


عن ٠‏ برص 


م ار 


لِيفُهُم مه » ا قَالَ : (مَا يحم من ذل من رهم حدث إلا اموه وهم يون لاهية ية قلو. 0 (1": ؟و") أو كَلَائم يصيح 
با الراعي فَبرهَم رءُوسهَا لاسْمّاع صوته الذي راعها صرفَها عَنْ رَعيبا » ما قَالَ : (ومثل الذِينَ كقروا كُثَلٍ الذي ينعق با لا إسمع 


لا »ونا سمي حي فا يلو "١‏ 11/1) أو © قال (وميم من سشسع | ِكَ وجَعا عل فلويوم أكنة أن يتوه 
وق آذاتيم قر (+ : 9؟) والقاعدة الطبيعية الشرعية أَنْ امور يَقَاصِدمًا . ٠‏ وحن رَى كثيرًا من الناسٍ يصون قراء القُرآن في 
ياب رَمَصَانَ أو في المآتم » ؛ ليستمعوا إل فلان الْقَارِيُ الحسن الصوت لكرض التلدذ بترتيله وتوقيع صوته ل 
ع يي من مواحظ لوآ ره » سك عر » ولا عقاف كاي وم انون َع لين بل عت أي من 
ير المسلينَ من يستمع الَرانَ ويعجب مِنْ شدة ‏ أثيره وَتَعَلْْلِهِ في أَعمَاقٍ الْقَبِ وهو لا يؤْمِنَ به : وَهَدَا قَالَ تَعاللَ ا 
ا مقتضَاه 


سه سس ص مه 


كن فد ذا كن لمم الي لا مسح » وت أيما ارون 1 فز تَ القدْرَة عل إِنْمَاعٍ الصم أي قاقدي حَاسّة السمْع حَقَيفة 1 
تكن لا تيع الماع لاع لصم حرا مهم اَن لا يون 


لز ساح ساراس لص ا سيت سل راس لس سل ار سس سر ولس شر ررم لدم 8 ده 2 َسَ ماده 


ما امممعون ود اتهود معناه فهَدوا به . وَالبلاعَة في طَاهر تعر الآية وصفهم بَِقدِ السمع وَالعَْلٍ ما » وهو جا طعا :لان من 


شه لس رت : فقق ٠”‏ عاض جو جا ينغ عراس" ١ ١‏ حر جه حر كر :7« عي صر يه ل" َس 4-0 
5-8 


َه 
ع 


فَقَدَ الحس وَالْعَْلُ حَقيمَة لا يكون مكلا ٠‏ وَإِذْ كانَ المراد لعفل المنفي هنا عَفْلَ اكلام وففهه » فَهوَ يفضي ثبوت السماع وني 


ددر سم 


م )يي أبن بتر ل منتا ترا ل و4 : ببصر ما ناك الله من نور الإيمان » وهيبة اللخشوع 
للديان » وكال الاق وماق » وأمارات مدي وَالحْقٍ » وآيّات الْرَام الصدق » التى عبر عنها أحد أولي البصيرة بقَوله عنْدَمًا وَأى 
الي امل اشع رسا : والله ما هذا يوَجه كَذَابٍ » وَقَالَ فيه آخر : 


2 لس 84 ابلس 4 ا الي ا - 


أر تكن فيه آيات مبينة ... كانت يدينه :تيك لاحن 


511216120 512 


#تحتح2ححتط 7‏ سب يب 1*7 ١‏ يوأ 


هع 


م هلس 4 سه ع 


وََالَ حك إِفْرِنيِي : كن مد يقرا الراك في حال وه وتم تئر » ويب به 


كم."١‏ 43 
5 الإيمان أْضْعَافَ م م آناتء مرسى وكيس (عَلهم السلام) . 


وين 2 الخو الطية واقلرة ءاه صرق خنع بي رجزة كر احلى اسوك وتم ار الصري بالمال 4 فهر رمم 


منْ هداية الْبَصَر » وي البصيرة التي يَُارُ بها الْإنْسَان عن بَصر الحيوان » فكأنه أَعى العينينٍ (أَفأَنتَ دي العمي ولو كنوا لا 
يصرون) رن ست بِقَادرِ عل هداية اْعممي دَلائل البصر الحسية » فَكَدَلكَ لا تقدر عل هدايتهم بدلائله العقلية » وأو 
كانوا فاقدينَ لنعمة البصيرة ة التي تدركهاء وقد سد فل الاسماع إِلَ الميع لكارة ة تقَاوت المستمعين لات اليا 


ددر مر كه سم اه سل سس سسا م 1 مه 


قل انض إلى المفرى لاه عنس" واعد ولك هرد السمع وَجمَمَ الْأبصَارَ في يضع آيّات مثا عن عدو السورة 211 اق 
سيره . 
واد ص اليَينِ : أن هدايَة الي كيدا لني ؛ ولا تَكُون إِلّا لامستعدَ ا بِدَايَة اْعقْلٍ » وَأَنَّ هداية الْعَقْلٍ لا تحصل إلا بتوجه 


الس و القَصِد » وَهذَا الصنف من الْكمَارٍ قد انَصرقت أنفسهم عن استعمال عقولهم في الدلائل البصرية والسمعيّة لإذراك 
مُطْلَبِ مِنَ المَطالب ما وراء اتيم يدهم . ا نهم فَمَدوا لعمة لعفل الي ولا نعمة الحواسٍ » بل استعمامًا 
نافع 0 قال ف سورة ا و در وم كيرا بن الجن الث م 3 )0 لاون 9 


مره 20 -ه عن مسئره أ 


لاختبار والاتماظ . 0 ين منقاقاع يل قزل ارال 


000 عام 


(إنَ الله لا يلم الناس شَين) أي الال لأ ين من َأ ولا من سه في َي الس أذ َم ين الأنباب » اي 


يبتدون باستعماطًا إِلّ ما فيه + خيرهم ومنأفههم ص اْأعمَال الاختيارية الموصلد إِلَ سعادة ل والآخرة » وهي 00 والعقل 
وَسَائر القَوَى ار هنا مناه الي اْأصل » وهو نقص ما تََْضِي امخلقَة الكاماة 0 كقَوله تعالٌ (كلتا لحن امت 5 


رمه مهاه مهيح ا ١‏ لت ععيه "8 


ول تل منه عَينَ) ١‏ ا عم) )| (ولكن الناس أنفسهم يظلدون) أي يظلدوتها وَحَدها لأنَّ عّابَ ظَليهمِ واقع عَلهِمِ دون غيرهم 


هقير سل سسهةسم راغت ع لير 


؛ فهم يجنون علا يكفرهم بها نعم اله علييم منْ هدَايّات المشَاعيٍ وَالْعَقَلٍ ارين » وهو عدم استعماهًا فيما منحهم إياها 


/ام.”ا١‏ 45 
أجل له من اتباع لحت في الاعتقاد وَالْدَى 5 الْأعْمَال 0 الصَرَاط اللستتي الول إِلَ سعادة الدارين 2 المي من انيما , 


قرا لخمزة والكنان (ولكن) بفِيبٍ الثون 5 و (الناس) بالرفج . 


سه سا سس سا 


وقد وسَعْ الاسم الظاهر مَوضِم الضيير إذْ قل : ( (ولكن الناس وله يقل : ( ((تلكنهم) )) امار إل أن ها لطر حاص يهم دون 
ا اران اا سو اا م زازه بعاد د عرريير صلل ا ات لاوا رامن 


تاوما فيا يرهم في بام ايه الديوية » وفي حياتوم ريح الأرية ع ون (أم تحسب أن أ كأرهم يسمعونَ 


أو يعقلونَ إن هم إِلّا كلأنعام بل هم أَصَلَّ سَبيلَا) (50 : 44) وَقدَمَالمفعولَ أنفسهم طٍ عامله لإقادة صر هذا اشر طٍُ سم 


تر رضي عد 
ل 2ه ا “رن لمر 


دوك غيرهم » أو دون ع الذي كقروا ينمه » ير قَالَ تعَال » في بشي إسرائيل من سورة البقرَة (؟ 3 6 وسورة ة الأعرَاف : 


م.ع”م 51121120 


ت2حت7ت)حح0«707م00لل0!٠١«١«ااا7‏ 2 ”1 ١‏ يوا 


(ومَا ظَلُْونا ولكن كنوا أنفسهم يظَليونَ) (7: )1١١‏ . 
ل ل ل ل 


كم يا بأ اقيم عل َو َب أو يزيد عل لنب كن الس هم اللرن يلبوت أننسهم يذتوويم دون عبرم ا 
(ولَا تكسبٌ كل نفس إلا عا (> 5 14) الْآية ٠‏ فراجع 


جين تو ا عب" اين رده دوس ل ع عر م 3 ه راس 0 عن سه 
0 .- . 


ال ري تس الي راح وار الوو للتسلية بجو الكفار » فَإنا ا هى حقائق هادية 


اسه 2 كه وكرو سس سار اس موليرر 6 ماه 


5 يم د ينوا إل ماع من الما باون هم قد خسر الذينَ 6 لقَاء الله وما كانوا مِسينَ) . 
هذه الذي لتذكر مار ظل الشْركيَ لأشييم عستم ا في الآخرة » يكيم لذي - صَلَّ الع سل - فر بالقرآن 


ووعيده طم » وغرُورهم بدنياهم الحقيرة مصدَاقًا للاية التي قبهَا قبِلهًا » قال : (ويوم شرهم) ) أي 0 الرسول هم أو ألذرهم يو يوم 
يحَشْرَهم الل ع ماخر عن عاورو وترلها لاتوت (تحشرهم) ) باون أي تمعهم يهم بعد مرتيم 
وهم إِلَ مواقف الحساب والجرّاء كن ل لبوا إلا ساعة من الهار يتعَارفونَ م أي كأنهم ل يكوا في دنا إلا مده كيد 


-ه م مه 


من البَار ريا 0 اشرق 0 : فَإنَ الساعة صرب بها المكل في قله المدة . اليه يبن 


شد شه 


ٍ 3 في تَدوْهم للدنيا . يني أَنَّ هذه اليا الدثيا أي عر نهم بمّاعها امير الئل قصيرة ستزول يعذَاييم أو موتيم 0 يوم 
القَيامَة اقعرعايه إساءة 0 1 ع ل العارف يو 10 َال ف في آخر -. 00 ة الأحمّاف 00 0 0 31 0 1 


ا - 


38 وه) وفي 0 17 0 50 2 0 نا عفن ار اه" (179: 0 وف 
آيات ري أن أَهْلٍ الموقف تَُوَ في هذا دير » أي بحسب اختلاف أحرايم في ذَتَ 
ليدم : وإ تعالى قال بعد آية سورة ة اللو (وقال الي و العأر وَالإيان " 3 ف كاب الله إلى وم البعث فَهِدَا م البعث 


هزه ل نهر شود دموهك 2 


اة .0 0 ل ا 0 


0 عورم - ع 1 ابر ٠‏ صيطابزال جح عر حر ١‏ لقاع اد اح ويج وى سا بعورج. 


انهم 0 بيهم .يوم يحشرون كانم أر 00 الفراق » وم 0 ل ل ار اد 
شوا هوم 


000 


007 6- ةن مرفة اس ينه 


(قَد حسم اين ديو ِلقَاءِ الله) أي ا المحادة الأبدية إِذْ لد يسبَعدوا لَه بالإبمان وحمل الصالحات لمكي النفس » المرقية 
للروج 2 ع تَكُونُ أَمْلا لكرامته ومو 2 ورضوائه الأكير في جنات 2 اموا م 1 لدي القصيرة الحقيرة المنخْصَة كار 


0 وه مع 


ظ السريعة الال لي رو يوم المترومام من مار » واجخملة بيان ف 8 تَعالّ خسان لين 523 لقَاء الله ل أل 


رهام سا سه ج © ل عرص لان 


39 وغيرهم : م : يدك ددهم صقم المقتضية 0 وهي التَكديب 4 ولت عليه (وما كَانوا مين فيمًا اختاروه لاقي من يعار 


الحسيس المَانٍ » علّ النفيس الخآلد لباقي 2 أو هي معطوقة عل 12 (قد خسر) أي حبرا امم وشيم وما كانوا مبتدين 
ِل أسباب التجَاة : ولخ بن الأعمالٍ الصالحة الي هي غات ليان > قال : (ها ريحت ار ومأ كانوا معن ) (5: )١5‏ 


وقد تقدم ذيى الذِينَ لا يرجو جونَ لما الله تعَالَ في الآيات /اء ١١‏ .ين هده السورة © وسدم 5ق سرادم فى سورة الأتعام. [ 


46 ١”. 


م رسو فَإِذَا جاء رسوكم قضي يديم 


(وَإما نيك بض الَذِي تعدهم أو َفيك ونا مرجعهم ثم الله سيد علَ ما يفعَلُونَ لكل أ 
بالقسط وهم لا طون وَفُوونَ مق هذا اعد إن كت سَلاجنَ فل لا أملك لني ضرا 
ولا نما لاما شا الل لَك أمة ار ا أجلم فلا يرون ا مَعَدِمُونَ قل ألم إن أنَا ف عَدَابه انا أو عبار 


وو - 006 ا ل لوا فرت "عه عةاجرة ١‏ إل م 3 سه د 


مَاذَا يستعجل من المجرمونَ ائمر! إذا ما وقع ام 4 الان وقد كمه به استعجلون ثم قيل لين ظَلمُوا 3 عَذَاب الخد هل حزون 


ايروهئيرهة مره اك" ع - عبن تبلق ريع ل جيرا ع 2 ع ينه د رم هووئيره ابره سمس ه َس 5 مءّه وسمصمدا ه 


إلا عا كثم , لس 0 ل ل وات 


وروا 0 الاي وَضي ينم بالط وهم لا يظايوة 0 ما في السَمَاوَات وَالْأَرض ألا إِنَّ وعدَ الل حق 


-ه 


ا 


سَ 2ه ساتره سل مله بير سمس ع ع . اليم ع ا م 


نكن ته لا يون هر مني كيت إل ترجعون) ٠‏ 
هه الآيات نَعَةَ الرد عل المشرِكِينَ في تَكْذِيبٍ ما ل يجيطوا يعليه وا أيهم نويه مِنَ الْعقَابٍ الي سبق في ال 0٠‏ وما بدا 


اما ريتك بض الذي تعدهم) هذه بل مَرْطِيّةَ يدث ((م)) في حرف الشرط ((إنْ)) ونون التوكيد في فعله كان توكيده 
روا »ولاه اي كيد وفع ماود ل مولا ارك من الاب في لديا والآعرة برطد يما ء لاي ماي 
في جلما » سوا ؛ أرى الله التي - صل اللّهُ عليه وس - بض الْقسم الأول منه وسَاهدَه» أم توقاه قبل إرَادته ا ه مهام الله الل 
شك لقي 1 فى ارتل التلقة من اسه فريه د ده روذج - صَلَ اله عليه وسَل :أ وعدم روي 

ا يفيدهم سَيًْا » وَسلبينَ هذه الحكمَة في إبهامه . فَالمَعقى : ون ريك ا ارول بْضَ الَدِي تَعَدَهُمْ من الْعمَابٍ في الدثيا قدا 
- وفه بشَارة إل أله سوِيه بضهلا كله » (أم مَيَكَ) بَِِضكَ نامل امك ياه ونا مهم وَعَن جسابهم حَيتْ يكون 
لمم الثاني منه وهر عقَاب الآخرة » ويجوز أن يمل هذا جواب الشرط يقسميه » ولي : ينا وحدًا مرجع أيهم في الح 


مما ع بيد عل ما يفَونَ) بدك أو مطلنا ميم به علَ عل وشَبَادة حي » والمراد أنه لا فَئدََ نهم يما حك تعالى عنهم في 


همه ده ه مهد لوو - ل مه 1 


بصم موت الي - صل اللّهُ عليه سر الا ل د رك نان لاسو ل جره ا د 


3 
واقع ماله مِنْ داف . 
جراهية:. .ع مرا يواغ عع ا عرص عت هاه اش دهده ١‏ - 


وقد ورد بمعنى هذه الاية قوله تعالى فاص إن وعد الله حق قَإِما : نرينك بعد بْعضَ الَّدي تعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون) (0+ : 
941 يما لق الآ تي تي هذه دير فا الل و" اي ذفن 0 كسرِيم » وَالْقَضَاءُ عل أَقوَامِم ياشَلاك بِعَدَهَا» 


-ه را برابيره جه لسلس سا 


جل كاب : (وَإن ما ثيك بض الذي تعدهم أو وفيت 
يي 


مه وه 2ه سس سلس ل سل سوس الرةى سار 


تين وين . - تبرج الراك بن 


وَمنها وله بَعدَ أيه في رْسَالٍ الرسّلٍ ي كول آياتهم م إِنا هي بإذْنَ الله لكل 


2 


ْنَا يك ابام ََالننابُ) 0 : )4٠‏ وما بعَدَها في معت السياقي الْذ 


04 


١ 

ا 
ع 
اما 
1 


هنا » وقوله : (فَإما دهن بك فَإِنَا منهم منتقمونَ أو 


02000 ره شه ء 
.0 


نيك الي وَعَدَاهم فنا عم مقعدرونَ) لد 4ع 48) وله : أ فَأَنتَ سمع الصم أو بدي العمي وَمَنْ كن في صَلّال 
مبين) (43 : 0) هوهق ما قبل هد أيضا . 


سمه كهداصي هه 2 5 لاه بر ما ساه 0 م8 هه 20 سَ 012 205000 3 
وقد اهم اه عذاب الدنيا في كل هذه الآيات وآيات أغرى » مر يصَرََ بأنه سيقّع روم وق م التي اكذبت 0 
َال ماين 2 


قبلهم وهو عذَاب الاستئصال » ولكنه أَشَار إليه في قوله : (قَلٌ رب إما تريقي 00 رب قلا لني في القَوم الظَالمِينَ) لدم 


ال كن 511216120 


تحتصصحصااا١ر!__رإ_ببربرئرئرئئ‏ 7 7ا7اابرر * ١‏ ابوس 


ول بن لاير .6 سوه سا 


معو 4و) أ أي كا هي لتك في رسلكَ الأُولينَ » وقد أجاب الله دعاءه فال : (وما كن الله ليعذبهم وأنت فيهم) (8 : 8") . 


وع.”"١‏ 47 
سم - صل الله عليه وسَلْر - 


3 5 - - 
9 ثُُ له سار َه للاة سل سا تع نل كرام -ه 


ره م رو لوموةم رو ل شة م 2 
و ا 1 الله تال سيري رسوله بعد نزوها عض الذي يعدهم لا 
َو سمه ةلم شير 200 


كله » وقد أَخَرَ له ذلك قأراه لي و ار د ماسرو عي عم التغرافي أرل مترك هادم جا 


ل رن 0 ل الك 0 


رؤساؤهم و صناديدهم وي غزّوة بدرء وني غيرها إلى فح عَاصتهم لكر ّ لمر 3 واكال الدينٍ ود ول الناس فيه أفراجا 3 


68 


وقد عدم بين َلك كه في مراضعه . 

(ولعُ أ سول أي أ عاق تن بخن نوين الأمم ااي نول مالي فت التة نه يم أُون دع الف" 
الإيمان بالله » واليوم الآخرء العمل الصابح لاسب حال رَمَنيم : (فَِذَا جَاءَ رسوهم) ) وَقَامَتَ الي هم : ضِي بيهم بالقسط. أي 
ال باه (وهم لا يظَلمُونَ) في قَضَا َال م تَقدَم سن تأ كيده قرِيبا) ويمولون متى هذا الوعد) أي ويقول 
كُمَار ريش بلي ومن اله من الْؤْمننَ : م يع هالو الي ونا ب إن م ساق في تولك إِنَّ الله مَل سيشتقم 
لك مثا ا ويرك[ نا أي في مل قل (َحَق إِذَا رأوا ما يوعدون ما الْعدَاتَ ونا الا يون من حور مكنا وَأضمَفُ 


جَنْدا) ‏ (0/6::14) وقوله (سق إِذا وأوا ما يوون فسيعلمون من أضعف تاخرا وأقل ددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم 
عل له ري مدا َال لَب كلا يظلير عل َي أَحَذا) (70: 4؟ - +0) م . 

امن نَل َسْولَُ - صل الله عله وسَلر - الاب يعو : (ثلْ لا مك لتفيبي ضرا ولا تفْعا) أي إِني يشر رَسْولَ لا مَك 
0 0 - شيعا ل ل لأناب الي رد يي 


عي جر عر عه 


07 فيه : لأنه خَاص ا 35 الرِسَالَ التي وظيقتا التبليغ لا 0 هكد 7 0 الاستقاة هنا فطلم 


٠ 0‏ كموله تعالى وهو مَنْ أَظْهرِهًا الصريح في هَذَا 

لم : (ثقل لا أمك يتما ولا ضرا ا ااال ولو حت عل الب كرت من لمر وما مسي السوة إذ 500 
وَإشير لقُوم ون “7 : 848 )١‏ لاحلا بن الآ في تدم و الطر حك رعو ا و ار 
ف 0 9 5 جات لمش كين عن ميعاد الْعَذَابِ الذي ريا بع وهو من الع وقد افع 8 آي الأعرراف أن المعَام 


ع 2 


ل بن اصرف في الك عو الأسباب الا لاعن معد لوو . 


بخن يخ ١‏ جل اس جين 


ماع 


وه 5 


0غ6.”| 49 


3 ها هده وم 3 عي وله اس 


ن الاستثناء متصل » 0 المنفي الستق من 57 1 عل ْإْسَانُ الأسباب الحادية 2 


مس -ه 


شماه -ه 


الإنسان وسعيه لنفسه . وقيل : 


يز ف تومه به 


مكو التق :إلا هاه ال 


-ه 
ءَ. خا يه هدر 


ن املكه يما اعطاني سن الْكسبٍ الاختياري مع سير أسباية لي 4 3 الآيَاتٌ الخارقة للعادة 


لفن 51121120 


0 ََ 
5 تن 
فى لله وحده ء لا مما يملكه رسله . 
سرع .اس 0 اس الو هاس برلل براه ساس 2 مه ىأ 


ص الله 4 


ة أَجَل) لِعَائهَا وهلاكها » علمه الله وقدره كا لا يعلمه ولا يقدر عليه غيره لد 
جاء أجلهم فلا يترون سَاعة ولا يستَقُدمونَ) أي ها بك وهم من ذه مَل أن مهولا أ َع حي الما المقَدرِ 
لاس ل م ا ا 


ها مه دس ووّة لم اسم 0 25 م معريوره 


1 ا : (إذا جاء د )5 2 0 كُ يبنا أن ما هنأ في تي ا أنه تنيد 


002 6 4 


لاستعجالهم به وَذَلكَ أنه جَعل اجملة الشرطية وَصْمًا للأجلٍ مِرْبَطًا به مباسرَة لا يكلف عنْه » وما هَالكَ رامل الأو 0 


-ه 


00 


وما بَعدَه تيع عليه » فَهَوَلَا يدل عل أزومه له بلا ممه كلدي هنا ٠‏ وقد كر هذا سوال من الْشْرِكين مم جوابه في سور أخرى 
»أي جا هنا ساق سُووة لق وجيب فم َو . 


اخ ار عبرا ” بر وخر ها مهي رومة اير م 8 دع .زبخي ع ار عبر ار اين 


اش عببى ان يكون رَدفٌ لكر بعص الذي أستعجلون) 310 : 4ه وَهوَ منْ ردفه إذا لحقه وانبغه 2( وعدي باللام ! لتَأكيده 3 


00 
4 


تضميله 


صو مع ابيب 


دمن هَل الاين بن ال ١‏ ين يجيد اللو أن ْلَه النصُوص من آياتِ لتحي ل د الجهلين ب هنهم عن دعرَى 


در اليا والصاحيين - حق اتن منهم - عل كل شي م من التَصَرف في نا عم وضرهم » نما ل يتعه ال َالَ من الك 


وله لي لعرهى بره ساسم ره لوم بر ام هس و عا 6 حي ع يخ جم عه للدم 


0ه 0 من دفي الك مق عي سوم الطاب ا 
الاق يم في ل ماج عل ب حلب تلع ودغي ذل ولق بط عي وق ذلك بكرن اليه بن ااي 
ون يرود ْم » وجو من فورهم فصن خوج من يدعوم وسْسَعُونَ وم . ٠‏ قَالَ في فتح البيان بعد نقلِه المَولَ 


م مشو 


الأول في الاستثاء عن مه الممسرِنَ وترجيحه ما نصه : 
((َ هذا أعظم وَازْعِ 3 رَاجِرِ لمن صار ديدته وجميراه المنادَاة لرسول - صل الله عليه وس م الاستعاة به عند نزول لاز 


وثره ماه ةدم 


- 
00 م 


التي لّا يدر عل دَفْعها إلا الله سبحاته » وَكَدَلِكَ من صَارَ يطلب مِنَّ الرسَولٍ عاض الله عليه وسار 0 يَقَدر عل تخصيله إِلّا الله 
0 
ناهذا مام وب العالين 4 الى كاي الأنياة والصات وكيم اسفن © وررتهم وأ حياهم وعيتهم » فكيف يطلب من بي من 


الأنياء أ مأك بن الاك أذ ضايح من الصاِينَ ما هو عار َه غير ادر يه ؟ ويك الطْآبٌ لرب لباب الاي كي 
شيِءٍ اتلحالتي الرازق المعمي المانع ؟ وَحَسبك يها في هذه اليه من موعظة » فَإنَ هذَا سيد وآد ل ادم وَخَاتَ اسل أده الله أن 1 


مه و روعر و سه ابرمرلرر يي ا لم يرهم لماه يريو ل معيرزير 


لعباده (لَا أملك لتقي ضرا ولا تفعًا) فكيف كلك لغيره ار ار لا اله 


سه » فصلا عن أن جلكه لَه ؟ 


بي 6ه 
عرص مر 92 يه > هسه را مة برو م وكره سمس ع ا اس اس 02 


((قيَا عَبَا قوم يعكفونَ عل بور الأموات اَي قد صاروا تحت حت أطباقٍ الثّرى » ويطلبونَ منهم من الْحوَائٌ ما لا يقدر عليه إِلّا اله 
عن وجل ! كيفٌ لا يمون ا 
وقعوا فيه من الشرك ولا تيون لا حَل بيم من المحَالمَة مع ( (لَا ِلهإِّا اللّم) ) ومذلول (قل هو الله 


ك4 لع ولا ري 


جلد) )زواجتب 


أحد 


م.عم 511216120 


27ت ]و72 )بيب 1*7 ١‏ يوأ 


ا ا 2 


س ا ان امن الم ص ما 3 من هؤلاء ولا ينكرون س1 » ولا يحولون 3 وبين رع إل الجاهلية الأول بل إل ما هو 


روسمئر م هش ها سمس ا الل 


َك منها : فَإِنَ وك يعتَرفُونَ أن لله و هو الحالق الرَازق 3 المحبي الهيت 3 لضَار النّافعٌ 2 اع بجعلون َصِنَاممُم شفعاء 


عند الله ومقرين هم إل يه ؛ وهؤلاء مون شم قر عل الضرٍ وَاّع » تادوم َارة على الاستقلال واه مع ذي الجلال 0 


ع بو - عياص ال عن ار ع يو اقل “عن ل سس ات سس نه 7 


نكر ان الل 00 ومطهر شَرِيعته من أوضار الشرك وأدناس الْكُفْرِ ٠‏ ولقد 10 الشّيِطَانُ حرا 21 ركه الا 


حي جر في 


6 


ربعة 
- 
2 سس ينا هري ل سوس بر معرو 3 ره شير م وى برى ‏ ابر م ارمع سَ 


ِل ما يعوب به سَدوْهُ من حفر كو من هله الم مارك وهم يسَبونَ أنه يحون ما ١(‏ 6 ( (إنا لله 


ونا إليه راجعونَ)) 1ه . 
(قَلٌ 0 إِنْ أنَا كر عَدَابه انا أو عبارًا) أي قَلْ َ اارسول + أخبروني عن حالكر وما يمكذكر فعله إِنْ أنَا كز عَدَابهُ الذي 
تستعجلون به في وت ميدكا ف اليل ؛ أو وقت استغالكز رك ولَسَكر أذ أمُور مَمَاشكز بالمَارء هرا يدوه ( تدم في 


الآيات ع »)لاة )»مه من 01 : الأعرَافٍ) 1 يستعجل من لمْجرمون) أي شيءٍ أو أي نوع ستَعْجل ف المجرمون لبون 


له دة ل شام يا ل ل 


لآن ؟ أعَدَابَ الدًا أم يام الا ؟ يام الوا فهو حاف هله َيل : إن المع اا بي د 


َناك أي أنه الاستفهام حت للشرط فيما قبلها » وفيه حَث انحا الذي ار اقتران مث هذا الجواب يالقاء وَحَلمَهِم 


اه 0 ا ظ 00 ناك عَذَابُ الله بغَة ا شع لالُون) 0+ 


ري -ه 3 ع 


7770م 


ري -ه 1 مية و ر بعرم قوعي 


أت إِذَا ما وهم امم ب به) قرا امهور (() ) يَالضم وه حَرَفُ عَطف 0 عل الترييب لخر وَالَرَاخي » وقرعً المج وهو اسم 


َلَ ابن جرير الطيرِي وَمَعْقَ قله (أ أتم) في هذا الموضع : أهتالك ؟ وليس ((مُ م) ) اهنا التي تأت بع الْعَطِفٍ . 
ل ا فور رد 5 لصاون تي رك أن عا لكر عن أحد من الب ل كل مقا لني 1 


عرض زرالا عت به ور أن عي عر 


قله عه : وهذًا وهم اشْتبه عه ثم المَضْمُومَة ال َالَفْتوسَا 1ه . 
ما عل قراءة امور هذا استفهام آخر طوف على فعل مدر بعد له عل اقب من كار امال جوم يداب » > 
يدر مه بد َرفٍ الاستفهام الذاخل في مف قو : يم أذ جاه 5 ذل من روك) (: «د) ؟ وقوله : (أَعيم أما 


عرق اخ 


حَلَْن وأ عبََا) («* : و١١)‏ در اكلام ستل ِالْعَذَاب حرمو الينَ هم أحق بالكو منه بدلا مِنَ لمأن الذي يدفعه 
عنهم وعذكز » ثم إذَا وق باعل "١‏ متم بذ لا تفع الإجان : لأنه صَار صَروريا يالْمَاهدَةٍ ايان » لا مصديقًا سول علي السام 
ل كذ جد من فل لهت توي وتويكًا : (الآن) آمتم بد اضطرارا (وقد كنم به تستعاونَ) تَكذيبا به واستكارًا ؟ 


مم 


سه سه هن 


وق نافع (الان) بحذّف الهمزة وإلْقَاءء حركتها على اللّام ٠‏ وابلق]ة حَالية 2 والاستعجال ضهن المالقة في الدَكذيبٍ المعَابلٍ للويمان 
» وسَيأتي في هذه السورة إيمان فرعون عند إدراك الْعَرقٍِ ياه 0 قال له : (الآنَ وقد عصِيِتٌ قبل وكنت 9 الْفدِين) (01) 


مه مه 


٠‏ (ثم قبل لين َلُوَا) ((قيل)) هذه معْطوقة عل ((قيل)) ادر قبْلَ (آلآن وقد كنم به تتَْجُِونَ) أي ثم قيلَ للِنِ طَُا 


511216120 5٠ 


لت 2222 * ١‏ يوامس 


نفسهم بِالْحْفرِ بالرِسَالََ والوعد والوعيد » وما يريب عليه من المَسَاد وَالصّلَالِ البعيد : (ذُوقوا عدَابَ الخلد) الخلد كالخُود مَصدر 


خب تن جو جرع عر قر .خب مور 


َل الشيء ذَا يي عل لجدلا يو َه لص في لكان ذا ال مه ف »لا َل ولا دلول عل 
وظَاهر إِصَافة الْعذَابٍ إلى (امخلد) انراد به البقَاءُ على حال واحدة مؤلَة 5 ويحتمل إرَادة الْعَذَابِ الخالد د الائم وهو الموافق للآيات 


لس نس سل سه اد و سر 
٠‏ 


الكثيرة ١‏ اللعافة بي كار اميد ةفيق الم تعال في سورة الانتاع )53 38) ددم توما وي ” سورة هود وسياني ٠‏ 
(هل رون إلا با كتم تكسبون) ) أي لا رود ايه اركذ من الف ولط لد في الأوضي ء وَل عل 


الثبات عليه وعَدَم دم التَحَول ء عنْه » وليس فيه 4 من من لظ : لأله أئر لازم ! دْسية نفس وَإفْسَادِها ل #حق ل تعد أهلا وار 


ارصع وجل :ويس دايا نا من خَارجها » وعدم بيانه في تفسير قوله تعالَ : (سيجزييم وصفهم) كمسفروان 


53 ١”. :* 


ا انا تدر لهم ذو الْعَائْدَةِ الظيمة » والاسئناء طلبه » وهذًا إخبار عَنْ بعضي الْكُمَارِ والمكدبينَ مم أ 


كوا عل عن بن نيم ونا ذا ان تين 32 ل ل 0 بتع 


أكترهم إِلّا طنا) م المع : ويسألوتك أبها الرسُولٌ أن م عن هَذَا الْعذَابٍ الذي تعدهم ب ا 0 هو سيف 


اه 0-8 


لمعل ؟ أم هو إِرهَابٌ ريت ١‏ ؟ (قلٌ إي وري إنله لق 00 بكسر الطمزة وسكوان اليَاءِ اللحفيقة 5 جواب وتصدق. معى 


ل ار 


و2 
ماه خب اوتا“ “لزي تيع ابن . د "تين ههه هه ممدها ع 


نعم » وَإنها يستَحما انم » أي م أفم لزي هلق اع » © قل في أل مور الور بد نم . (إنَ عَذَابَ رَبك 
لواقع ما لَهُ مِنْ دافج) (9 : 7 و8) وَقَد أ كدَه هنا يلقم وين مع اجملة الاسعية (وما أنتم بَعْجرِينَ) لله تََالَ عَنْ اله يك » 


اق تنا ون عا لق لطن ماكرلة را را دق ادك ٠‏ (وأنا نا أن أن تمي الله في الأأرض وآنْ تبره 


فرع )792 اه 
وقد استشكل بعض مسري الس ال ياستبعاد أَنْ يِكونَ الاستفهام حَمَيئيا ا المكدَيينَ وَالجواب + بهم 9 د اسم وغيره 


عد :اليم 


من الموَّكدَات اللفظيّة لا يقنع السائلينَ » وَمَنْ عَرْفٌ أَخْلَاقَ ار في رَمَنٍ البعثة ل يستشكل السوَالَ ؛ إلا أن يكون السائلون 


-ه 039 مهو 


ناي لسو - صل ال عه وس - سخ يون اهام لم والاسراء » أو ما قل :قا اخ حدم رن 
فاخا من الي لازم وه اليد لا عا الباطلى » لوف من لاقي العرّبٍ في ذَلِكَ المَهْد أنه عن يل فوم الدب لعز 


2 


ور 3 ب جرعي 


م 3 ع خضوعهم لرياسة استبدادية ةرهم | إليه 3 وَكانوا 
ون الَْعَانَ الباطلة وَيحافويًا 4 ومن المنقُول 0 أ الَعَانَ الْقاجرة تدع الديار بلاقع 6 وناهيك ع شمر به الي و 2 


2 صر 
لله ع ساس م اه 2 6 ره مليئره ع و وو ماه عيرس 


عليه وسإر - منذ صغره ه مِنّ الصدقي والأمانة حتى لقبوه بالأمين » وَقَد بْتَ ني الْأَحَادِيثِ الصجيحة أن بعضهم كان إساله عن نبو 
وحن ارا م يذ لا :ين رب ا فذاق مد و ملأ 


2« مره 


أقا ناد ,اا شق طفع وض شط عن أي 6 الك ا ف 
ال ع وات و السرم ا" 
َ( 


02 ص ره هه ماهير م ل 0 


لمعلاب ؟ تعَالَ الي - صل الله عليه وسَلر - : ((قد أَجبتك) قل ل نفك تقد مك يللأ قل نا عن يقبف : 
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َالَ ((مَل عا بَدلتَ)) فقَالَ : أسألك يرك ورَبٍ من فبك مه رسك إِلَ اناس "كلهم ؟ قال ((للهم تعم)) )) قَالَ أَنشْدكَ 
بالل الله أمرَكَ أن تصل الصلوات امْمْس في اليوم والليلة ؟ قَالَ : ((اللهم تعم)) قَالَ : أَنشدك بالل 7 أن تصوم هَذَا الشيرَ 
من السنَة ؟ قَالَ : ((اللهم تعم)) لد بس تَأَحْدٌ هذه الصدَقة من أَعْنيَائا 

فقَسَمَهَا عل مراع ؟ قَالَ : ((اللهم نعَم)) ل : منت ا جنْتَ به » وأنَا رسول من وداني من قوبي » وأنَا مام بن تب أخو يني 
سعد بن يك)) ولف مسر عنه : قَلَ أن نا في ران أن سل وَسُولَ اله صل الله عليه وسلء كه ا 


ذ ل ل ان سن سرج ال تر 


بيء الل لاقل من أل البادية سه وحن مع » ءوجل مَنْ أل البادية قال : يا تمد » أََانَا ولك فرعم نك تزعم 
أن اله أَرْسَكَ » قَالَ : ((صدق)) قال : قن خَلقَ السمّاء ؟ قَالَ : ((الله)) قَاَ : قن حلق الْأَرَض ؟ قَالَ (( لل)) قَالَ : هن 
صب هذه الال جْمَلَ فا مَا جَعل ؟ قال : 4 ل)) كَل : فباذي خَلَقَ السماء وَحَقَ الأرض وتصب الْبالَ الله أَرسَلْكَ ؟ قَالَ 


((نم)) (ثم سأله بالّذي أرسَله عن كل من الصلوات والزكاة ة وصيام رمضان والحج . 


2 اليو :حب يتوه - :نز ست حمل م 


فأَجَاب نعم) ثم ولى وقَال : وَالِّي بََتكَ باق لا أَزِيد علنَ ولا ص مِنْهنَ فَقَالَ لبي وناك ةوك لك 


دخان الجنة)) . 
وَرَادَ الإمام أحمد أنه َل عا آله اموه أن تامزا ان سه ولا شرك به شَيًا » وأَنْ َم هذه الْأندَاد 5 كان ناوا عدون 


مع ؟ قل لير 0 ار مين » أن اي 0 عه وَل َل : ار 


7 م 2# 00 


37 ي لَص وَادَام ‏ اي ل 2 20 ل ا ولا وك ب 


ه موم م َ عير وتره سوه سه ع نكسل > روعرير امير وو مه مره 3 0 


استَئقَدَ كذ به يما كتتم فيه » وَإفي أَْبَد أنْ لا له لا الله وَحده لا سَرِيكَ له » وأَشْد أن مدا عبده ورسوله قد حشتَكر مِنْ عند يا 


مه عن + لم جين مه 
وء سه آذه هه ماهير سم 


ركد بد َتاذ عله اله ما أ في ذَلتَ اليم في حَاضِره رَجل ولا ار ا إلا مسلاء 
وأَقَولُ : إن فَائْدةَ السوال عمَنْ خَلَقَ السماوات والأرض والبال وما فيها ثم ذه في في لشم » أن اسبتحضار ذَلكَ فيه يكون أَحرَى 


رت وو للم 


أَنْ دم ف الجواب الصدق وتعظم القَسمٍ وَاشلَوَفُ من عاقبة الحنث » وقد خفي هذا كله طُ الممَسَرينَ لانم اغتادوا إثبَات العقائد 
الددينية بالأدلة النظرية الجدلية التي وضعت لحاحدين المجَادين بالباطل ؛ وجهل هذه الحقَائق عدا الإعلام 95 لإفر »ولا سيا 


السياريئن رجال الكنيسة الكاثوليكية ودعاة اتنصير الإرواستتتي المطبوعين عل الْكذب وَالْكَسٍ 4 وَالْأَخْذ يقَول وَسَائم : ((إن 


الْعَاية تبر لواسطة)) يعون أَنَّ اقترَافَ الكذب وسار الردَائل أجل مَصَلّحَة الْكنيسَة فَضيلة - جَهل هَوْلَاء أن عباد الْأْصنَام في 
الكاهلة كانوا 5 م احتراماً الصدق ٠»‏ قَضاك عن الإسلام 5 وك 


موي ني 


ا 


64 


أ 


ع١‎ 


54 ١”. 


لوم بير ه ليبرملة د سم 


َأبّاحوا لأنفيهم من اقرَاء الكدبٍ عل اللوء تأيه وحَاتَ رسلِه » ما أر يخطر مثله في بال الشيطان بهم فيوس يد ليرهم : 


لد كبوا ى الإسلام 57 لوك + الثم جيه مر الات 
أما المسلمون فإِنَ الله يقُول في كاه : (إَا يري الكذب الْينَ لا يوْمُونَ بآيات الله وَأُولئِكَ هم الكاذبونَ) (< )٠٠‏ والنبي - 
َل الع وَل ُو فيه : ((طيَ 


الرج.. قن - عم 00 


المؤمن على عل كل خاقٍ ليس الليالة والكذب)) را ليقي في شّمَبٍ الإبمان عَنٍ ابن عرو - رضي الله “ عنما - 
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(وو أن لكل نفس طَلَمْتْ ما في الأرض لَافهَدَتْ به) أي ل أن لكي نفس تست يبا الم ميم ما في الأرض من أنواع امك 


ا اس ا ا ا ل ا لاو اي ورك ود اعاري ا 


لاع 


م ف 


بد 1 ل تدخ مثه 56 سيا التدَامَة) إسرار الشيء ِحْمَاوٌه وكثمانه 0 لال والكلام له الصوت 2 2( فهو ضد 
إغلانة ولشهر يدا ومئه (وأسروا تولك أ اجهروائي) 50 "1م ) (إله يعم الجهر م من القَول ويعار ما تكتموث) ١؟ )١1١‏ 


ل والندَامَة ما يجده أ الماك في ته نَل وار قب عل فطل يفل 
ضرره » وقد 1 بالكلام كوه : (يَاحَسرَنَا عل ما ورْظتَ) (9" : 05) أو يالتوبة وَالاستغمَار » وقد يخفيه ويكثمه لمَدَم 
المَايْدَة من | إعلانه أو اتقَاءً للشماتة أو الإهانة به » أي وَأَسَرٌ وك الَينَ لوا دام وحسر ةمذ فيما ينهم وين رجهم أو كتموها في 
روم (ن رأُوا الْعَذَابَ) أي رأوا مباديه عيانا بأبصَارهم لا رت يم وَأَبقَوا نم مواقعوها لا مَصرِفٌ لم علا » وقد يعبر ريه 
عن وقوعه والظاهر الأول لقَولِه (وقضي 0 بالقسط) أي وقصَى الله 3 0 خصودوم ب بِالْمَدلِ والح » فَإذًا ريد اع لي 
كديب وما يلرّمه من الْإيذَاءِ تقصومهم “م الل والمؤمتون ويه 4 3 ص أصلوُم ووم من روسن والضعفاء: الي انوا 


وى عي انبره ورلره عاش روه - ع “تبره ع 


0 ا 2 الإيمان 4 7 املق : 0 ةي را 0 حكاية ل لابين وَالمَظلومينَ ف القيامة : 


3 م لعرين ‏ اثر واثر ه 


باط اياي الم وعم شي عدي قي ند ) أي لا يظلمهم الله ا 


24 


أنفسهم وَظَلموا أتباعهم معدم ؛ بل هم هم انين لوا أنفسيم وطليزا غيرهم . . وَالْآيَاتٌ 5 ل دم الظالمينَ 2 القَيامَة 
معروقة كفو في آخر سورة لبأ :لإا ونا الا ار 4 ما قدمَت يداه ويقول الكافر التي كنت ترَاب) 8“ 


؛) وقوله : (ويوم يعض الظَالم على يديه يقُول ياليتني اتَذْتَ مع ارسول سيلا ياويلق ليني رَ ند فلانا حَليلّا) (75 : م 
و8؟) 


غ+ غ6٠3‏ 55 


سمه اسم سس 


وغير ذلك ٠‏ 
ققّى عل ذَلكَ بالدليلٍ عل قدرته ل إِنقَاذ حكمه وإِنْجَاز وعذة. وكون هولاى الطالمي لا بسيعزوته .ولا ستطيعون الاقتدَاء من 


عَدَاِهِ » قَقَالَ : (ألا إن ِل ما في السمارات والْأَْضٍ ْنَا مرّارًا : إِنْ السماوات والْأرض عبارة عن مع العام » وهو تعاى مالك 
نوات رضي وَمَلِحُهُمًا» هله ل من هما ون ا العملا ٠‏ دما فنا بن ع الفا وق قت الات بهذا له ول 


َه سل سوس ملسا ل سسب 


مام مَثَالُ 4 اما نا غاب غير العقّلاءِ عا م ف الذي السايقّة 95 الإشَارة ل غرور الْكافرينَ وَالظالمينَ ع كنا عون ب ( وتعذر 
الافتدَاءِ بشي 0 0 يق كين الْعمَلاءِ ء قي الي 535 م هذه رة لاقتضَاءٍ المتاضبة 7 0 د 108 حرف التنبيه (ألا) 


الزي يفتح ب* اكلام ! يه لْعافلينَ عَنْ هده الحقيقَة وإ 17 ا لكَثْرة ذُهُول النَّاسٍ عَن تدك أَمَْاهًا » والح د تابي 
ل العاف ولع الجأهل أن يِه وحَدَه ما في العوالر العلوية ع رض حار فيغطي مَنْ يشا ل 
اك 0 مَنْ يشَاء ويعدّبُ من يما » ولَا لِك أَحَد من دونه شَيًْا من اصرف والْقدَاء » في يوم البعث وَالجراء (ألا إن وعد 


عم هله بير 


حق) أَعَاد فيه حَرَفٌ اليه تأكيدا ليزه بدا اليه عما سبقه لأنه السو ها يدا وها روه النذلال عله أي عي 


0 
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7 
ص ساس و َس م م هر سم 7 لس مه سَ 2ه سيره 


ما وعد به علَ لِسَانِ رسَلِهِ حَق واقع لا ريب فيه : لأنه وعد الال الْقَادرِ عل ناز مَا وعد لا يعجزه منه شي (ولكن أكثرهم 
0 عن يأ كثرّهم الْكَمَارَ منكري البعث وَالجرَاءِ ون 7 الآخرة لا من طريق لظ والاستدَلَال ‏ ولا من ريق 
الإيمان عا أ الل عَم الام . 


(هو يحي ا درت 0 عليه التَعرُ وَالاستدْلَال جاه 


في تفسير الايتينٍ اس اوعس (وإليه 0 عندما يبيج بعد موتك ويحشر ف ساسك عي بأعالكر , فهذه الآية بيان 
نف ]مه بالإماز. وح هذه الآيات حَائَة هذا السياق . 
(يا يا النّاس قد جاب عظَة من ريك وسْفَاءُ ما في الصدور وهدى ورحمة ومني َلْ بمَضْل الله ويرحميه قذَِكَ ليفْرحُوا هو 


له شسَ رملير م 


خير ثما جنعون) ٠‏ 

ب رت 00 5 ره يي مه هؤ8 ملم وام بن اله سن سا له ل سا 200 209 لص سن سن سا 

انان الْيَانِ في موضوع تَشرِيع القرآن العمل الَذيِيَ جَاءَ بعد بان عَفَائده الث : (التوحيد وَالرَسَالَ وَلبعَث) وَتَأييدهًا الاسْتدْلَال 
على كونه من الله تعالى » وعلى صدقٍ 


57 ١”.غه‎ 


020 7 


وعده روعيده » والرد عل مكذيه 00 أَجمل في الآية الأول في جميع مَقَاصد هذا الَشرِيع وَإصْلاحه للئاس با يظهر به للعاقل أنه 


ع 7 عمرصن. غير 


7 
َس سد مه4ه ديام 5 


حق وَخَو ولاح ذا لا بصح لاق أن ماري فيو ولا أن يج ادال عه قال 


يا 


5 لنّاس قد جَاْكر موعظة من ريك وشمَاء لا في 00 وهدق دورة للؤملن) أي ف جاة 1 كان جاع لكل ما 
اجون | إليه م موعظة جل ا أخلا قز غلك الظاهرة » 0 بَالعَة يه خفانا اق وَسْفَاء أُمرّاضهَا الباطئة 
؛ وَهدَايَة وَاضَْة الصراط لتقم الوص إل ساد ازديا والارة © ورحة 1 للمؤمنين هي َه من رحمَة رب الْعَاكينَ » العا 


تقض خرن اد نين عق 3 للح _ ع به خورلا ع عير جم عر 


ار ا ا ا ما ار 


00 مه 


ان مد لقا الأ را ٠ب‏ أي فى ود ال واب ين من أار ا لب » الي مي من مز لذب 


عن المآلِ والمآبٍ » ولا تفكون 
ف آدايه ومواعظه 2 وأحكامه وحكه » وهداية تواميسه و وساة » وما فيها من المتافع وانصاح 2 ا لا ار فها عالم ولا يك 
فيا عاقل ؟ حت إِنَّ أَشَدَ أَعدَاء الرسول إِيذَاءٌ له وَصَذَا ع عَنْ دوه في أُولِ ظهورها ل يستطيعوا الطعن على لما 2-5 ار 
واللخير والير 5 عن 95 الرذَائلٍ رون والفجور كأبي سَفيَانَ عندما ساد هرقل صم الروم وحمو بن الْعاصٍ عندمًا 
َأ أححَمَة تجَائِي البمّة » فَإِنْ كن دك هد حي عل بلض الأحدِين ْم لم من ري قبل تيم قَْرِ ار فوم » 
وقبل ظهور ما 2 ص التَأثير ير العظي بعد انتشار الإسلام في العرب » ومن الإصلاح الديني والمدني ف شعو العجم ؛ أفئيس 


82 لهس ساس يبرم سير ام ره 0201 ريه > حم ا 


من الب الْعجَاب أَنْ ماري به أحد بعد ذَلِكَ ويصدق ما يفريه عليه دعاة الكئيسة دحال السياسة من الإفرح وتلاميذهم وهم 


كن لبش ؟ ! ش 
عات الآية الكرية هذا الإصلاح الْقراني لأنفس الْبِشّرِ في أدبع قَضايا أو مسائل رن في اللْظ لتعظم أمرهى > اد نان انين ع 


5 


54 


ا 


جه 


51121120 51+ 


ع ب_]-]ر١روروروٍ0ٍ0ٍ0طب‏ ب ”1 ١‏ ابوس 


2 
َّ ه مسيره 


خاص له يعهد الناس متهن » في كاين المعوي وبسازين ن اللفظي » وقوله : (من ريكر) للتذكير با يزيدها تعظيما » ووجوب الاتعاظ 


0 


عا إِيانا ريه م من مالك 4 اناس لهم ِمَضْلِه و رحمته » وعليه وحكته . 

ول : الموعظة الحسَنّة) وَهي اسم من الوعظ أي أوصية 0 واممن ».واجتابالباطق والشر © بأسابيج الترغبي والارهيية 
ل واشرك » وقد عدم في حَمُوقٍ لنسَاِ من سورة لبر : رمشاه لا 
يد نالب وَالحكة يكز بد) 0 

آي » وني التي بعْدَها : (ذَلِكَ 0 به مْنْ كن كرب يؤْمن بالله و الي الآخر ذَلَكر أك لكر وأطهر والله يعار وتم لا تَعُون) 


0 عممم) مش اشرو اك عاد لد اذى > عن أكل الريا والأمي ي بطاعة الله ورسوله وَالترَغيبٍ في الْإثْمَاقٍ ف فالسأ والصراة 
كلاد نوسي ان دنه ع لوه( حل ين اسن هاي لاط يق مت 


ل هي دين ص عضن مق رده 52 ونس 


قية الكزبين هذا 0 للا وَهدّى وموعظة للمتقين) ١0:9‏ وم8١)‏ و يليه اكلام ف الجهاد وغَنْوة أحداء وف 0 
لنْسَاءِ : (إِن الله يمدق أَنْ مودو الْأمَانات إل أهلها وإذًا حكتم بين النّاسٍ أَنْ ةا بالْعَدلِ إِنَّ الله نعما يعظكر يه) (4 : 8ه) 


ا وعدم غير ذَلِكَ مِنْ أمثلة الوعظ 0 عه ان كن و رضت الربامة 3 فهل له عاقلان في 


هام ددهم م مد اه 70 


حسهًا وفيا ياد في أشماهم وأشكلهم ؟ كلا إن ما يتركف علب لاح الباد في كل زَمانِ ومكاق . 
(لانية : شقاءُ 3 ف الصدور) أي شفَاءً بيع م ف الوب من دوا الشوك وَالْكُفْرِ والنفاق 4 وسائر الْأماضن النفسية ني يشعر 
مالحا ذو الضمير الي بصيقٍ الصذر » من شك ف الإيمان 2( وَعَالمَة للوجدان 4 وار للحقد والحسد والبغي والْعدوَان 2( وَحبٍ 


للباطلٍ ال اشر وض لح وَالْعدل واتخير . 

َالَ الراغب : كَل بض اللي يشما 35 ال له الب َمَارة إل العقل واللم حو : : (إنَّ في ذَلكَ وى لَنْ كَانَ لَه كَبُ) (0ه 
") وَحَيمًا كر الصَدرَ فَإِشَارَةإِلَ ذَلكَ وإ سَائرِ الى من الشّوة والحوى وَالْقضبٍ وتوا » وقوه : (رَب مرح لي 8 
(0 : 5؟) فَسَوَالُ الإضلاج تراه » وَكدَكَ َوه (ويشْفِ صدور قي مَؤْمِنَ) (5 14) إِشَارَة إل امصائيم ٠‏ وقول : 0 


اه عير موه مه 


ل عم الأبصار ولّكن تعمى الْعَُوب ني في الصدور) ١م‏ :45) أي الول الي هي منْدسَة فيا بن اث الفوي ولستام- 
رام يذلك انتبى . والتحقيق أ الصدر يلاق 0 على الْقََِ الحمبي الذي فيه وعلاقته ظاهرة » وعلى الْقََِ المعنوي اي 
هر نفس كلقب الحسي بدن ا بها » ومك شعور مذاركها والفعالَاتها » دون 0 إِنَ النفس لا تفعر بها يتطيع فيه 


عردم قو عرض +2 


المدركات 7 انشراج وسط و وحرج وضيق وقبضٍ 4 يع الإدراكات العلمية امحلانة توف ع املو حقيقٌة 0 ازا 


امن 
3 


كل 


»؛ وتكون فَاعله وممعواة وَصَمَات لْأَفَْالِ العامة فهمًا » وما الْمَقْلُ في ال َه المكر امو : عن الرذراكات وأرازنها من 


ووه 60 ل 3 ا 


سس وج وصلاج وفساد 4 وفع وض 2 المح ع 4 راصن الصدون والقاونت 5 شيل اليل و الظن 4 وَالشّكٌ 
ف يمان والثفاق 4 والحقد والصذن واد 4 وو النية وَحَيْتٌ الطوية وفماد ل 4 و ذلك ما يعدم ما 20 والشواهد عل 


63 0 0 الم في يه يمل شفَاء الْأُمرّاضي البدنية » وَاستَدلوا ا أخرجه ابن المنذر وابنْ مْدَويه عَنْ أبي سعيد 


ا أجل ربوك الله علا * عليه وس - فَمَالَ إن أَمْتَي صَدْرِي فَمَالَ : (زاقر اران 


ميزه اس 


1 
ليع 
9 
3 
5 

6 

ع 


ن لك نا 511216120 


1 اللنه : : (وَشِفَا با في الصدذُور) وفيه أن ضِيقَ الصدرٍ في ا نفيي لا بان » 1 قد يكون سيبه دينيا وقد يكون ديا 
كَاطُوفٍ والحاجة » وقراءة المؤْمنٍ القرآن تفع في كل منهمًا ومن | لأول قو : (لن برد الله أن يديه شرح صدره لسلا ومن 


ا اا ا ا ل اليا رع 59 امه 


يرد أن يضله يجعل صدره صَيهًا حرجا كأنما يصعد في السماء) ( : )١١0‏ وقو 


كر ره لير وين سا 


في آخر سورة اير : زو قد تع أن يضيق صَدول 
يَأنيك 5 0 : لاو - وو) ) اوح 2 عند الله و والسجوة له 
قال : 


ا ماشه 846 انج جز م 


يوون مسح بح ريك وكن من الساجدينَ واعبد ربك حتى 
وعبادته بالصلاة وتلاوة القرآن أعظم أسباب انشراح الصدر» م 


00 


؟0) الاية . 
داه معدي هه 2 ع اوم حم ير 6ك 5 رد أن 3 05 ره ام مصماه معّهة م -ه 2 ل 2 ءَسَ سم رع م - ابن م ص 
واستدلوا أيضًا بما أخرجه البمبقى في شعْبٍ الإان عن وائلة بن الأسمّع - رضي الله عنه - أن رجلا شَكا إِلَ الى - صل الله عليه 


ا وج َلْقه قَالَ : ((عَليكَ بقراءة القرآن وَالْعَسل » فَالْعَرانُ شِمَاءً لا في الصدورء وَالَْسَلُ شِمَاءُ مِنْ كل داء)) وهو عل 


صَعْفه لا يدل عل مَا قل إِذْ معنا ار لمان » تخلر منه ما يفيدكَ ‏ إِذْ فيه أن الْعَرآنَ شمَاء لأمرَاض الصدور وَالْمَسَل شمَاء لأمرَاضن 


بدن » فهو كوصفه سل نهلك وار لعل :23 زا الات عن ل جيك و الاريك الصبعين ١‏ دلا بت يالل 
اليك أن اسل مطور طبي وماد للقَسَادِ » واستطلاق الْبطنٍ يكُون مِنْ فَسَاد في الْأَمعاء » وكَذَا و وج الحأ بالماب الو 
و ات ا ار ل لس عَنٍ الْحسَنٍ الْبَصَرِي أنه َال : إن اهَل جملَالْقَرآنَ شما ب في الصدور 
لا يفا لأنرايتكز . وَل ب الْفريَ نك الا ني آي الل يدن عل لمُوص لا لشو ٠‏ عل أن الرقية 
بالماتحة وَعيرها قد تفيد في شفَاء بض الْأَمرّاض » ولا سها إِذَا كن الراقي قَرِي الإيان وَاكَرْي حَسَنَّ الاتقاد » ولس هذا با 


عات سه 


تدل عليه الذي 5 
الله الهدَى) وهو بيَانْ الحق المنْقَذُ من الضَلالٍ في الاعتقّاد والبرَهان » 


وني العمل يبيان الحم الصاح في أحكم الأَعمال » د َصَلَاهُ مَْصبلَا في دا التفسير » وبين أنواعه في مُقَاصِد اقرآن بن 


فة. ١ 108٠--‏ وا اه 2 را ٠‏ :نجه “ل ١ ١‏ ف" عر ياه يج 2 , اوضر عد + إل :عبر سد “لبا نون بس اموه 


مباحث الرعي ف أول تفسير هذه المورة بأنواعها الددينية والعملية والاجتماعية 0 وتعَدّم الكلام على ا الي وأنواعه ف تفسير 
المَاتحَة وول سور 5 


ابس ل كن ود نوه القرآن وتفِيضه على قلوووم بن رح دوم م الخاصة » وَهيّ صِمَة كال من آثَارِها 


إغاء عَاَةَ المثهوف » وَبَدّلٌ المخروف 5 لل ومح التَعدّي الي » وعيِر ذلك من أَعْمَالِ احير والبرء وَمقَاوَمة الشْرّء وك وف 
اله ارين بقوله : (رعاء 5 (5:44؟) وبقوله : (وتواضوا تالص وتراصوا بالمرحمة) (0ؤ :ل!ا١1).‏ 

وهذه الصَمَاتَ الأريع م رت ة على سنة الفطرة ل لم التي تشعر النفس بتمصها وخطر أمرّاضها الاعتقادية 2 
» وترعها إِلَ مداواتها وطلب الشَمَاء منها » والشّمَاءُ كي يبعها طلب التحلية بالصحة الْكاملة » والعافية الثّامة » وهو اطدّى » ومن 
كرات هذه الرحمة ني لاوج على كأماإِّا في الوم سَ ال » ولا ما لا الكفرونَ الا » حق قل يهم سف 
في الب » يجعل صَاحبه كالضطر إل الإحسان وَالْمَطفٍ » وما هذًا الْقَولَ إلا من قَسَادِ لطر + رفسو لقب وفَلْسَمَة الْكَفْر» 
0 3 اناس 0 56 0 ناس سس در الله وحم انين الي - 


رهُء دم سدس 


دده 17 ع وك بره 7 آذك[ 


ا ٠٠‏ بك د أخا 0 عنهم حي ع1 سق بلق قي حل امنب - رضي 


510120 5” 


سس *1 ١‏ يوأ 


لله عن - صَارَ منْ أََحَم النّاسٍ وسيرته في ذَاكَ ا 

وقد قَالَ - صل اله عليه وَسَثْر - : ( رلا تع الرخمة إلا مِنْ سَفِيِ)) روا أبو دَاود وَالَرمذي وَالْظ لَه عَنْ أبي هريرة - رَضيّ الله 
عنه - وقد صم عنه - صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ أله كنذا بم وهو وني اسَلاة بكم طفل تجو في سا » أي اخسصرَ وََقفَ 
رخ يك وبا ا وان إكاق أن بللا - رضي الله عله اع اس ذال كن لويد ال عَرْوَة قريظة 
ا طالب ويح وبي » فَقَال - صل اله عليه وسَلَرَ - له : ((أنزعت الرحمة من قَلبِكَ حق 


هه 00 


له 5 00 0 :إل سق لض ناي ٠‏ فَمَالَ : ((أو أَملِك لَك أن نرَعَ الله الرحمَة من قَليِكَ)) رواه 


5 لمعه 54 


لحري وس ور مطيكه نه - رضي الله عنبا - 
بل كَانَ - صل الله عليه وَسَلَرَ - سَدِيدَ الرحمة باليَائم والطيرٍ والسَرَات ء وطَامًا أوصى يبا ولا ميا صِغَارِهَا وأماتهًا ٠‏ جاءه عر 


ر بي 8 سمه هه م هه م سمس 
رجل وليه كسَاءً وني يده سَيْءٌ قد الف عليه » فَمَالَ يا رسول الله بن لا رأيتكَ أَقْلْتَ » فرت يغيطة شر فسَمِعْتٌ فيا أَصْوَاتَ 
عا ترترييَ سس سس لاوطا نين 3 دم -ه ره بير لست رولرسَ لسسامصسداه لست سا ساسح ل لس رس 


2 الع تي اس رساج ساس ور 
0 


بده 2 , 0 اد 


من 


55 ١”.6ع5ك‎ 


لم 2 ده لبر لس 20-00 5 معهمء -ه ضٍ ا ماه 020 ه لين عي له 3 ع 
سَ ل مور 0 هدم ل سام تون تر ين 59 به تير 0 حو ار عار خب ورد 22 


اده من م لأف م ا » واممن معهن)) 3 فرجع ون 3 0 ا عن أبي 


د" م مير أذ-ه 
وسوةلم دم لمعه م يهو لوم 35 9 ور لنوم وس 


هريرة - رضي اله 1 رو مَالِكُ وَالبحَارِي ومسل وابو داود م حل يغه عت فوع حديثيِنٍ خلاصتهما ان الله َثْرَ لرَجَلٍ ولامرَأة 


راك ادبا ران انحو فطلي ورم راع 4 نا من الْْر خفَه فسَمَاه » قالوا له : يا رَسولَ الله إِنَّ نا في الْيَائم 


00 


أَجْرًا ؟ َقَالَ : ((ني كل كبد رطبة أجر)) ورواه مالك وَأحمد عَنْ عَيره يلظ ((في كن ذّات كبد حَى أج)) ١‏ 

للح ال عي («الأخرة يحم امحمن » أرعوا من ف الأرضن مح من ف السماة] ) رواه الرمزي وأبداوة 
د - رضي الله عه ما مسلا الأو من موي ناا ليح دب نالفاي ل 
0007 لَه عليه 17 - ((إِنَ يله مائة رحمة الما رع واحدة بن الِْنٍ والْإنْسٍ وَالَائم واغوام فيا عَحَاطَفُونَ اوها ل 
ل ل ل محم ا اد يوم القيامَة) ) - وني رواية - وأو يعار الكافر يكل الي 


عية ١:‏ عرواس ول. ‏ وكرج. و مره 


عد الله من الرمة لا يَأ من اله » وأو يطل امون يك ما علد اله من العذَاٍ لا يم بن الري)) واه اَي ومس 
الذي » وله تل يول : 2١‏ يا رتم أن عدَابِي هو الْعَدَابٌ الأليم) ( (ه1:وغ»06ه) 2 إن 


-ه 2 


0 من دقح الله إل الوم الْكافرَونَ) (0:17م) يول : فوا مَكر الل َل 
00 مك الله إلا القُوم الخأسرونٌ) 7 : 49) وما دام المؤْمن 2 لواب َيه أن يَخَافٌ الله حون يرهبه 0 عن مُعَاصيه 


وان سوه 1 به في توابه وما يرضيه وما عنْدَ الله مجهول لَنا » وما أحسن قَولٌ أبي الحَسن الشاذلي قدس الله سره : ((وَقدَ 


وه هاس مه سه ص مه يق 


امت ال عَلَينَا لترجو وَخَخافٌ » فآمن حَوفنًا » ولا جيب رَجَاءنَا) ) )) اللهم آمين . 


/ا1غ”» 511216120 


س7 سس<ت9(7و!!!!((ر( 2 * ١‏ يوامس 


حاطب الله تعالى با تَعَدم كله أمة الدعوة المحمدية 2 - اناس ؛ فوعظة القران وما فيه 2 از من راض الْكَفْر والنعَاقٍ 
وَالرَائل هذاه إل اق والفَصَائِلٍ تسسات كََ اجميع 0 رفن ع ره التَاث 95 الرحجة لانم هم هم اللِينَ ينتفعون بها » 


يم م وسَمر س 


ثم حَا رسو لاا َه عليه وسَلرَ بان ل لاوا رن قا عن ل أن رلا مطل لتر حت لقم تان ركه 


؛ ويد الم الخأسَة يوم لماعم كل ما ذفان ماد َي هَل 
(قل بِمَضْلٍ الله َه دك فَيفْرحوا) فَْل الله على جميع عباده عظم وهو عل الْؤمِنَ مهم أعظم » وحمت العامة هم وبيم 


-ه ة جل جد نذا ع لال ...ص ف قر م هوه مار م بير اس 


واسعة » ورحمته الخاصة بِالمُؤْمِنينَ أُوسَم ؛ وبكلٍ 


بن الو شرن » ومنل كوم اع لم بن الل وال في يات ويم في آيَات » قل دالت ينا 
داقو ارود ا د سات او ا ال ا ي من يا وَل هيع عل ) 0 
)0١ ١‏ ون مول لباه عل عن الل الم الى الما يمينا ترح ب مويه ما وي عن جاجد بن 
الاك 0 وهر القران 4 ويرذه أَيضًا ما روي من المأثون في تَْسيرٍ كل منهما يمع » ومنه ما رواه أ ءال وان در 


فب :ع 2ه بن مو .2 


من حَديث أن مَزفًا ((مصلْ اله رن ورم أن مَك من أَلو)) وروي عن ال أي سعيد الي موقو ٠‏ وعنٍ ان 
عباس روايتان (إِحَدَاهمًا) إن فَصَلَّ الله : تسوس م1 يلم راتي إن اَل : الع » والرمة : عد - سل ال َيه 


وَسَثْرَ - . وَعَنٍ اسن وَالضْحَاك وَقنَادة ومجَاهد 8 الزواية الثائية عنْه » فضْل الله : ليان ونه 3 القران نوكل هذَه لعَاني 


مه 000 2 


ماو ار ب ورت 11 را سيا ا ابي قلا ل ا : توفيقه إياهم 
اي أب بالدعطة 

وق رموه وروا اه 
رادا وَاقدَى قي امتازو 01 3 ورجمته 0 قٍ مصَلُوا ب جع 1 لئاس انار 0 3 ع أن 0 م 00 0 


ره سر عا تيس بره سس سات وس 2 - 


يدفع رم 6 عه في اد نون ايد قن في مَحِتٍ ل 35 57 107 هذا امام فلك : إن اراد بعل بفضله 


عَالَ عل هذه الأمة هو قَوْلهُ تَعَالَ : (وَكدَلكَ جنا 5 مد وَسَا) (:14) اليه » وقوله : (كنتم خَير آأمة أَخْرِجَتْ للناس) 


)١٠١ :00)‏ اهاعري ااه 


والفرح كرون + امال شري يمه سه أو موي بلقل وس الصدر وَضِدَهمًا مي رن وَهما من الوجدان الطبيعي 
لطن وكا بخان دايا بل شكيا سا سأر رهاق الفس والشالء كاذه سن سرون الصتري وكريم فيد 
»فد أ ال تال هنا بالترح بطل وحمت » وَمَدَحَ امون افرح في قله : (و ؤم يفي لوو بطر الله) (00: + ء ه) 


0 5 0 


بن 2 260 ع ع مر -ه دمب 5 2ه همه ساابرى ابر اس 
وهذا 2 باس ديخي دوي 2 ثم قَالَ فيا وام اذقنا الناس رحمة فرحوا جبا) 30 :كم وقال في اهل الاب الذين يؤمنون به 


004 


- صَلَ الل َُ عليه وسار - ومَبتدونَ بالقرآن : (وَالينَ اينهم الاب يفرحون عا أ: د إِيِكَ) 1 : 5م) الآية 


و جعاله الى بلاطل رفح لطر وَالْرُورِ بالَالٍ وممَاع الدنيا وعَبَوائَا في عدّة آيّات معْروقة ٠‏ وَجَمَلَ الاتدالَ بن الَْرَح 


فر مر 


إلى وَاخْْنِ من صيفَات اومن » َال بعد ور يتوم بَالحَصَابٍ المقَدَرَة في كب / كا اماف 1201 وَلَا تَفْرحَوا 
بها آنا ف والله للا يحب كل فال عفور) (0ه : مم) 


٠. 


511216120 5" 


شتتتتححح2ح2ردلدالا2« 7 زر * ١‏ ابوس 


0 قي الكلام في لحن في تسر سورة اع ( 0 )0 الحلس و ماع ٠ط‏ ا 
والتعبير في غاية البلاعة لا فيا من التأكيد والمبالعَة في التعرير ؛ إن أصل المعتى بدوتيما : قل لِيَفرَحوا بِمَصْلٍ الله ويرحمته » فأَخرٌ 
أل وم ع مق لاد ا 00 إن ن كن في الاي شي مسحو أَنْ ص به فهو قَضْل الله ورحمته » وَأَدخَل 


عليه ارلقام) لاد معتى السيبية ار ((يْرحوا)) ل 
2 0 مْ متَاعٍ لديا الب ف آخخر الآية ْم دن عل المي (فبدَلك) لزيادة لتأكيد اتير » وتفصيل ماحد قْ الإعرَاب 


2 ساس ره 
عه عدم مم دعيو ل ا ارق ررم بيو 4 اه سوسم سم 


أكثر مما قلنا » ويسطه يشغل ء عن المعتى والاعتبار به » وهو خروج عن مَنْبجنًا في هذا التفسير . 
ثم قَالَ : (هو حير با 5 9 أن ال فصل وحمت 0 وفع لم ها يجمعوته من اذَه وَالفْضة وامحيل المسومة ل 
والرث: وسَائر متاع :الحياة لديا 3 مع ها لا لأنه سيب سَعَادَة الآخرة البَاقية » الممَضْل عل الحيّاة لدي العَائيَة » م اشير 


0 0 


حَطَتْه الأقلام ولاكته الألْسنة » بل لأله 7 الذي ع بن سعادة الدارين مي م سل إِذْ كنت هداية الإسلام َغْل | ا 
ور رحمته مه سينا 3 اله ديرن 5 العصور الأول ص لمك الواسع : وَالمَال الكثير 2 مع الصالاح والإصلاح 2 وَالْعَدل والإحسان 
5 الم والعرقان » والْعرْ الْكَبِيرِ » فَلَما صار 0 الما ومتاع الدنيا وفرح ابطر به هو الممٌصود لهم بالذات » وتركوا هداية الدينٍ في 


عن تبرج .الور 


إنَا قه وَالشك عَليْهِ » ذَهَبْتْ دنياهم فن الدنية ِل أيدي أعداءهم كا شَرَحتاه مرّارًا ٠‏ 


ًَّّ 


موه ره ٌّ 03 ا ١‏ عرض اخ ع مور 3 آذه ١‏ رة سر م لم شاش يس سح سير سا سسا ١‏ 
أ ما أل الله لكر من رزقٍ جَْمَ منه حراما وحلالا قل الله أَنَ لكر أم عل الله ترون وما طن الذِينَ يفترون على الله 
6د اده ع اران ع اخ كو ع 


الكذب 0 ليام إن الله دو َضلٍ على الناس لَك ار لا إشكرون) . 
هَانَانَ الْايَان في إقامَة الح ع مكرِي الوحي 95 ارك بفعلٍ من َفْعَاهُم لا ينكزونه و يجادلُونَ فيه » تعزيدًا أ عدم ٠‏ من أنواع 


2 


اليج العقلية عل إثباته » ودفم شياتهم 5 عن عه له َي على عد كان اريم اليل في شرع انيل مرحي الو تاق 


07 - 


وحده © 


/اع.”"١‏ 59 
وقَاعدة كون الأصل 3 الْأررَاقِ وسال الَْشْيَاءِ التي تفع ع دلق الإباحة » وقاعدَة كون الال العبيد حَقَّ النَشْرِ 3 


ل َ 1 و د اغا 020 


الخاص يريم افا عا عليه وكفرا به » يستحق قاعلوه شد عقّابه » وهو ييَصَمِنْ الشّبَادَة على صدق رسول الله - صل الله عليه وسلر - 
وا ا لت ويا لساك وسياره 


م ما 0000 


ع وبجل لنلية - صل الله عي وسَر - : 


ع صر 
عره جسمومره 


9 ريم ) أي أ يرون 3 عدون لوحي والَشْرِيع ألمي (مَا أَترَلَ الله لك من رِزْق) أي هذا الذي أَقَاصَه الله يكز منْ 


م ل ا (َنرَْ لَك ين الأنعام 
كانية يه أواج) (9*: 5) وقوله : ونا الحديد فيه ان ا ومنافع للنّاس) زلاه : 5؟) - (جعم * مم 0 وَحَلَالا) أي 
َنب عل إن مَك أذ َم بنع انا و 00 نام من قوله ' تال علو 
لَه ما درأ منّ الحرث انام تصيا ناوا هذا وهم وهذًا لشرَكائيًا) إِلَ قوله : (قل هل شُبَدَاء ف الِينَ يشْدونٌ أ الله حرم 
هذا) (5:5ملد-مه )١‏ الآيات وفي معناها قوله من سورة المَاهْدَة : (مَا جعل الله من بجيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 


امن 511216120 


0077468 0 0ظ2< * ١‏ يوامس 


النِينَ راض اد الْكَدَبَ واكرهم ا جتلوة) (ه : )٠١8‏ أي ي يترون عليه بترم ما خرية 2 وَقَالَ هنا وهو المراد 
من الاستخبار : (قل آللهُ أذنَ عض هذا الاستفهام للتقرير ومدث همرته إدخوهًا عل ألْفٍ اسم الْجلالة » أي َه ليس لأحد حق 


سين و سسا ور 


أن يحرم عل اناس ويل هم إلا دم م ف الم لبي أب كلا بد ون أن ؛ عل الله تُون) تك أ 
ل ي لا مندوسة لك من الإفرار يأحد الْأَمرِين : إما دعوى ذه الإذودي اعدلكر لصيل والتحريم وهو عراف باأوحي 


0 ررق بز "يل - ا > ارال وسَم بيرم 4 سمه 


تم تكرونه و3 نَ ونون 5 الإنكار» حون أنه حال عليه تعالى 9 وس ِل أَحَد ص لاس 2( وما الافترا ع الله ؟ وهو 
الذي يلمك ب بإنكان: الأول + إِذْ لا واسطة ييدبما ويحتمل أن يكن الاسيفهام كرد (أن) متصلةً ؛ 


ل الى أنَّ الله ل يأدّنْ لك بن أ يرون عل آله تحال :4 والعاية وإخدة وأضل الي عَطَمُ الج يصَْحَة والافراء كله 


هه 


000 


وقد نك ال عل من حرم ما أَحَلَ اله أو حل ما حرم يبرد الآرَاء والأهواء التي لا مسد َا» ولا دَلِيلَ علا | ه ٠‏ وتحن تقول : 


َكَقَى به رَاجوَا 


تراس انو 1 عر ان سان عن لو لتر يادي رانين ازيل ل ين علي ارين عر تطبر 
الوا والدلالة » وَهوَ محال هذه الآية وَأَمْتَاهًا » كروت عن السلّفٍ أن التخريم لا يكو ا بعص ص قَعلِي ؛ وهر أصل مدهت 
سف ختفية والكرخي هنهم » وقد عدم بان هذا مرَارًا في هَذَا التفُسير » ومنه قَول القَاضْي أبي و 0 يقولُونَ في كي إله 
فى كاب الله بلا سير 

رن 020 ور 


00 
هيا 
5 
0 
53 


5 * 


لقاع أأمن) 00 صل في كل ما حَلَقَه اله تَعَالَ للنّاسٍ من الْأَررَاقٍ نباتها وحيواتها الإباحة » وهو تضم بطلانَ قَولٍ منْ 


ال ووو الل د عر قد فرغ لخد . جرد 


مون أل الوم وم على هذا يان . 
(الشيَة الأولَ) قديبمة وهي مهم أن أكلَ حم الحيوان يتوقف عل تذكيته بالذح وغيره وهو تعذيب مستفبح عقّلا » وجوابه أن هذا 


الوك جَهلٌ » فَإِنَّ التذكية الشرعية ليِسَتْ تعدبا وبا كنت حكن مزه يسبب تر من أنباب المت قراس سبع أو ةن 
كان عَال » أو التاق بين عجَرِينٍ متلا » أو نطاج » أو وقذ راع قَاسٍ أو معد آخر . ٠‏ وقد حرم الله في آية الَادَة (ه : م) أكلَ ما 


مات سب من هذه الأمبات كلدي بجوت حتت أغد وى الشسع .عن تعزيب أي ذي روج وح عل رد ا ندم ريا في 
قْسير الحم » وَقَالَ بي الرحمة - صل اله َه عليه وسَلر - ارا سس ل ورا احير ل وز 


م موهئره مهاه حي ىحر ا ل م ب 7 سوير سس 


َم فَأَحسنوا له » وليحدَ أحد كا شفرته » وأترح َيه ) رواه مُسٍْ مِنْ حَدِيثْ سداد بنِ ابت - رضي الله عه - والذبح ببذه 
الصقة لا 1 
ليان إلا لظ قصير ره » وَاليوانَات لا عر الأ دما يشريه ار روه بعض علناء 17 اَن . 


لشي الابية) حَادة وهي ما يزعمه لاون لين يِمَضَلونَ الأغذية انبانية 7 الحيوانية فين كون عل الوم ضارا لأناسن + وجوابنا 
عا امم د 000 الم يضر حل آي ممم مط هذا حم تبطله التجارب وكره أ كثر أطباء العام » وَإنْ الوا 00 


مه 0 مع هسه 


بعضهم كأحواب أمراضن التَرف وضعاف المعدة (كلريية والنقرس) فَهِذَا لا يفضي رع علييم م بالإطلاق 0-7 الشرَع 


اعم 51121120 


تجتتسسن بعالب ىا١!.ٍ:1-عءدككككك‏ 1*7 ١‏ ابوس 


في المُصَارٍ الحظر » ومنه َم وَخَاص . 


عياش جا ما عا .222 اف اد “لا :0ه © جد ل قا - 00 ٠‏ عه “هف لاعن "ني ٠42+.‏ عو نيا اع جد جل ارد عله و "عل عن رخ ١‏ ها ره مس وم لم 


(الْقَاعدَة الثانية وَالثالٌة) أ شري م اللتحريم ايل الديني 0 الله تَعالّ وحده وان جعاه لغيره شرك 4 2( وقد إسطنا هذا ف 
مواضع م هذا التفسير يلالد الآيات والسنّة والآثار . 


00 60 
(الْقَاعْدَة الرايعَة) أن ما أحلقه الله ره 56 من ا ْرِ متافع الكون وَالأصل فيه الأبائحة كَلرِزْقٍ وَيوْحَدُ من هذه الآية بالفحوى » 


0 


ل مايق كذ ماني الأرض بي 0 0 


م يب انك لق أي كن كفي ذلك فم أي خزى يد سي 
لت ينوت أنهم يرون ب فَابٍ عل جَرجة ااء الْكدبٍ عل الله وهو تمده في حي حَاصٍ ور بريه » فهو اح له ها ور 


0 دعا بن 


به ء > قَالَ : (أَمْ نهُم شرك سَرَعوا نَم من الدينِ ما ل يَأَدَنْ به اللّم) (*غ 4 01) اليه م فيل لمم من جياه المعَدِينَ » 
لين يحرمون على الناس وعارد كم صن مس لزي هآر باع الى » واي في الي » وهم يلون قوله : (ولا تقولا ا 


له عرزا ل قر هه -ه 


تصف | ألستتكر الكذبٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حرام توا عل الله الْكَدَبَ ) إِلَ قوله : : (وَهُم عَذَابٌ أليم) 
)15 1 ء10). 


إن له ُو ََلٍ عل الناس) هذه اليه يان مستأف مَصَمَنْ مومه تيلا ب فهم ما ًا مِنْ عقَابٍ المْنَ عل الله يكونه 


عا اوه يهم َنم لا ًا مله وَهَإِثَاتْ مَضْلِهِ علَ اناس بده اله الَكدَة مد التوكيد » فَأَمَد أن صَاحِبَ هذا 
لل الْمظم علوم جرد ساي هم لس من سأي أن يحون عا نحم إذَا وا أخير َل ونع » بأد افر وأنكر » وهنا 


- سَ 


لمعت المفهوم من الْآمَينِ من أَغْرب إيجاز القران المعجز للش ٠‏ والمعقى ساراس را لي لاسا 
نهم من الرِق وك ما شَرَعه نهم مِنَ الدين » ومنه أنه جعَلَ الأصل فيما أنه لهم من الرِرْق الاح وَجعَلَ حَق التحريم والتخليل 


ا ا اليم ل وم ليه لم ه هه مانا ان ار اس مراك م #2 200 00 


له وَحده نوجل » لكلا يك فهم أمتامم , من عباده » ان الوا أحبارهم ورهباهم امس سس 


سورة الي انه ا يرم عم اما هو ضَار يهم » دا باح هم ما حرمه علهم إِذَا ارا ليه وكان تله أَضَرْ منْ 


وم حمر مول كرات الام في قوله : إلا أَجِدٌ في ما أوحي إن حرم على طاغم يَطْعمُه ا أ 0 مسلوعا 


9 3 3 424 ه يرس لوم سم 028 - لسَ دس م شبر هم م 
أو عر وه وجس أز فنا أحل لعير الو به فن اضر حير مان ولا عا قن ويك فور رجي) 55 4) وفصل أنواع 
200000 8 ل ما 1 َه الإ دين م + 000 ها مه م مدسيسشهة 008 سَ 2ه ساتعره سس ل اك إل اه عدا .وي - هه 1 عيض 22 7 0 
الميتة المحرمة في اول سورة المائدة (ه : *) فراجع تفسير الايتينٍ (ولكن أكثرهم لا يشكرون) ساس ا 0 
ر مة ا بإاسة ثر لمة د هدس سس سا اهس سن 


(وقايل من عبادي الشكور) 4" : "() فَيَجنونَ عل أنفييم بحري ما ل يحرمه عَم يعور ذَلِكَ من "كفر نعمه المادية والمعتوية 
في الزهد » وترك ال والطييات من الرْقِ » وفي ضد ذَلِكَ من الإسراف في الأ 


61 5.0: 


والشربٍ » وزية اللباسٍ » ابتغاء الشبرة والليلاء اكير عل لنّاسِ 2 مغر من ذلك ط 0 0 وَالإسلام 0 بالوسط 


والاعتدال (لينفق ير قدر عليه رزقه فلينفق بما آنّاه اللّم) (ه7:5) ا 


ان 511216120 


ذدذدذد-د-د--بب10[ز1 1 0101 2>202020ظ2 * ١‏ ابوس 


عت عطي دي يو 0 3 خء لص 
٠‏ 


أَخرَجَ الإمَام أحمد من طرق عَنْ أي الخوصي » وهو عوف بن مالك بِنِ تضلَة 
يدث عَنْ أيه فل : أت وَسْولَ لله - سمل الله عي وَل - وأا وثْ الي قل 
السارد ار ل والرقيتي وَامْحيِلٍ العم ََالَ : ((إِذَا ا ير عليِكَ)) الحديتٌ وني رواية 


حاب السييٍ الثلاقة 9 للا آنَاكَ الله مال قير أثر تعمة الله علِيك وكامته) ) وأَخرج البحَارِي ف لتارخ اران والضيأٌ إسند 


صحيج عن زهير بن أب مم مزفوعا: ( لزن اناك لله ملا َع نالل حب أن يرَى أيه عل عبد حَسنا »ولا يجب اليس 
آل اليَاوس ( زالشر نصفٌ الإيمان ست ب مَعلقَاته ص اْأعْمَال والأحوال 2( وهي م ِ عل العبد لربه 4 ولعباده 7 استعمال 


0 2 


مه َه ضيه من كام شرع » مواق سن كه في حل » انض الْآُ لصب ووم َب في حَالٍ وفع لكر 


ساس 


3 
لبح 
لبح 
66 
6 
- 
لتر 
اس 
ص 
هي 
6 
6 
3 
تت 1 
6 


م طمنو ان ل برس اش شوم وريرهة و م ورم 


ات ياب ونشيي 0 اريم : كفر العم » وكفر المنعم » وأنصح | للقَارِيْ أَنْ يطالع > كاب الصير 


ا :+ رع ولاه رع« اع ع ١‏ بيه الو قر مب او عو امهو نم 


ار أن ا و بن ا د ا 
دَرة في الْأَرَضٍ ولا في السماء ولا صر مِنْ ذَلكَ ولا أكير إلا في يكاب مرين) . 


ر«ه اس 


ع 


ا تََلَ عم ْله » وَمَا حب عَم من كر » يكن أخترهم لا زول > جب علوم - عَطَفَ عل ذَلِكَ لذكيره لم 


بإحَاطة علمه شعو نهم ماهم لها ء صخِيرها وها » جليلها وحقيرها » ويكل ما في العوالر علويها وسفليها » ليحاسبوا أنفسهم عل 


لس سه مه 2264 


ه موه 


تقصيرهم في له شك وعبادته 3 0 بخطاب ب أَعَظُمهم شَأنَا في أَعظم * شتُونه فَقَالَ “وهأ كن 5 الرسول في شَأن أي أ مِنْ 
أمورك الهم الخاصة 


ع - عن رفك تبعت عن ال 


ا م الأمة)) في الدعوة إل سبي رَبك بالحكة والموعظة المْسَنَة » إنذارا وتبشيرا ‏ وتعليما وملا : (وما تتاو منه من 
قرآن) أي وما تلو من أجل ذَِكَ اَن من قرآن أل لِك با ب أو َي له ف ((مِن)) الأول ليل َيه يض 


. 
2 سن م 


؛ أو الضمير في (منه بنه) اب لأ لياق بلي السودة عم فد » وإضماره قل اليم ماله لحم 1ه مهل ب » لوه في ا د قله 


0 ان 


ار اه َه عليه وَسَلَ - بالمّن وهو المي المليم أو ذُو الال يَدلُ عل أنَّ ميم أموره وَأعْماله 0000 


0 000 عو 
ع 


د وس كَل عَظيمَةحَق الات وبا لأ كن فو صَاة فا ها (ولَا لون من علٍ) ذا خطَابٌ عام لام كلا 


ع 


ف 3 شوم وما مدرخطان را وَسَيدهَا في أَحَصٍ * شئونه وأعلاها » دوك الآيهَ في أَخصَرٍ الألقاظ وَأَقْصَرِهَا بأَفصَلِ ما 
َك اله من هداية ونعمة ٠‏ وتتقل يك ِل كل حمل تعمله من شل وكفر وإن كان تال ذه ء ون عبية ٠‏ (عٍ عملِ) لكر منفية 
يفيد العموم » ودخول (من) التبعيضية عليه بو د هذَا العموم » فيَشْمل أَدَقَ الْأَعمال وأحمّرها وهو في معتى قوله تحال : (قَنْ يعمل 
متَْالَ ذّرة حيرا ره وَمنْ يعمَلْ مْفَالَ در شرا يره) (99:/اءم ) (إلا كا عليكر شبوذا) أي رقا مطل ليك إذ يصُونَ فيه 
أي طون وُحَدَضُوفَ يدع تشفط تجرد يداه وأصل الإقاضة في الوه أو من اَكَان الاندقاع فيه يقوة أو بكثرة © دم ني 

قم من عَرََاتَ (/ ا ا لد عر ل ل قر ع ار ا زر زب)) 


عم الي وَالْكسَائي كرا وهنا لان فا وله من قوم : عرب الرجل يعزب يإيله » أي معد وبيب في عَبٍ الكل الْعَازِْ 


ل ا اا اقرط ير ل د ع لسن ا 7" مويله هه ا برهم 84 ور 0 1102 ” هه برهم 4 م امه سم 


وهو ما يكُونْ بِقَلاة بعيدة حَيتُ لا رَرِعَ » ويقَالَ رجل عوب رشك أى مترد به ريه : رجل وا مراف عرب أي تر لا روج 


١ * 22228 222-2-----‏ ابوس 


ليم هّه ئََ م 
.2 


له ا ولا 


َيقَالُ : أمزأَة عَرّبَة وَاخبَلتَ في أَعرّب وعزباء ٠‏ تفي عرُوب الشَّيْء ء عَنِ الب تََالَ أَحَص وَأ من تفي اليه أو 


ولير مه 


قا ع ج أنَّ | أن الإقاصَة في الَْمَلِ أَحص من إثيانه مطلعًا » وَححْمَةُ تخصيصها بالدرٍ دونَ اللْظ الْأعم منهًا » هي أن ما فيض 
د 


سه م هه رو بير يي ةد يي 04 ع انيه ا ا سين لزلا 


بنسى أو يغفل عن مراقبة ريه فيه واطلاعه عليه » قاللفظ يذه به تذكيرا منيها موَئرا » وكدَلكَ لفظ (يعزبُ) الدَالَ عل امَْقَاءِ والبَعد 
ل ل ل ل اه 


أقل شيءٍ 9 يلغ وزنه تقل ذّرة وهي القّلة الصغيرة يصْرَب بها المَعَل و في الصعر وَانحفَة » ويطاق عل الدقيمّة من اطباء وهو الغبار الذي 
لامَى إلا في صَرْه الس التَاخل مِنَ وى إل الت في الأْض ولا في السّماء أي في الود سف علوي وقد 5 
الأرضٍ لأن ن الكلام مع هلها وأَخره في آية سب (4" : ") وقدم السماء لأنما في سياق ثنائه تعالّ عل نفسه ره بإحاطة عليه 


نب قيم انا( ألم وان ارس متايهان ين ع مي اف أرف 

لوف من اسن التي تدر أبعَادها إسرعة الثور» سي بت في عل هَذَا الْعصر (ولَا أَصَكْرَ منْ ذلك ولا أكبر) هذا كلام مستقل 
سه َم سه » موكة م قب دَق ْمَلَو (لا لا) فيه نافية لجنس عل قراءة ابمهور » أي ولا شيء أَصعَر من الذّرة وهو ما 

0 الْكون كا َال : (قلا سم با يصون وما لا تبصروت) (9+: 8" ووم) ولا كر منها وإن عظم مقداره 

كرك عن وجل :اوقا 0 الرفع عل الابتداء وامْحير » ولا يى توجييه في الإِعرَابٍ عل أهله ٠‏ قَدم 

ذم الْأصغر لأه هو الهم في سياقي الْعلم بالحي » وَعطفٌ عليه الأ كبر لإقادة الإحاطة وكون الأ كبر لا يكبر عليه كا أن الْأَصعْر لا 


عب عَنه(لّا في كاب مون) أي إلا وه روم وي مورفم في كب عَظم أن َم لان وه الاب الي حب 
فيه مَقَادِير الموجودّات 5 ملا للنظام 2( وق ا 5 هذا لكاب لمبينِ في تفسير : : (وعنده َع الْغيبٍ) )53 ه) الأب 


0 لأنعام . جع في (ص "١‏ وما بعدَهًا ج ٠‏ ط الميئة) من هَدَا التفسير ٠‏ وفي | لذية إشارة إِلَ ما في الوجود من أَشْياء 


ا تذركها الأبصار »> وقد روي كثير مئها في هذا العصر بالآلات التي تكير المرئيات أَضْعَاًا فا كثيرةً » ول يكن هذا ما يخْطر في الال 


في عَصَر التنِيلٍ فهو من دَقَائقٍ تعرير ير القران » التي تظهر حكتا 
للناسٍ آنا بعدَ آن » ود اكير الا من امال تي بي ين انوع اع الإغاز. 


(آلا إن أولياء الله لا خَوف علهم ولا هم هم يحون اين آمنوا وكانوا عقون م الْبشْرَى في الحيَاة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات 


لي ا ل صل » وما يجب علوم بن 


00 © بين 0 7 هذه شا لثلاث سار الاين متت 4 لذبن 0 00 1 ف 2 لين ال :ا ددا 0 اله) 


ع ايوق “عي ل قير ٠“‏ ل 


0 0 قريب با 57 00 ضاق ؛ ظٍَ 56 امول َر وا 0 2 قافرا ان : 0 


مروعير دعاسا دس سس لع سه ماس ول ولام 


به العبد والرب تعالّ م تقدم في قوله عل : (الله ولي النِينَ آمنوا) ( : 010") وَفَصَلنًا الكلام في تفسيره 


:د حااصاااااااا_!_]ر ‏ - * ١‏ ابوس 


ه.”١‏ 62 
يما , نا بة الله العامة واتخاصة باد » وولَايهم له أو لشيطان والطاغوت ٠‏ وَولَاية بعضيم لبعض وَصَلالٍ بعضِهم جع ولاية 


للَِ الخاصة به لبعض عباده » (وهم الذِينَ إسموتهم أ أوليّاء الله با يسلههم استحقَاق هذا اللَقّبِ » وَدَِْنًا في شواهد ذَلكَ التفسير هذه 


000 


> 


آذآ مه 


الاية 5 
ولاه الله أضداد أعدائه المشركين به » كفن نمه ) م هم المؤمنونَ المتَقُونَ > تَطَقَتْ به الآية » وهم ا أعلاهم رع 
هم هم الثِينَ ولو بإخلاصي العبادة 0 فكي َيه » وحبه حي فيه » والولاية مَل ََذدُونَ إد ددا بوهم من توج 


خبه » وََا يدون من دون ولي ولا شيا م إلى » ولا ولا ولا تصيرا فا خوج عَن تويقهم لِقَامُة سه في الأسبابٍ 


والمسيبات » ويتولون رسوله والمؤمنين يما عا رهم : به » قال تعالى : (وآنذر به الذين يحَافونَ أن يشرو ِل رجهم 9 هم من دونه 


َي ولا عع لهم يون (5: ١ه)‏ وقال : 
م لو ب بول لق تو (0" : ؛) وقال : (قل من ذا الذي يتصمكز من الله إن أراد يك سوء! أو 


ا ل ويد" ات اص لق ازمر 4 ع مره 3 ل 


أراد بكر رحمة ولا يجحدون لحم من دون لله 57 ولا صا (9” : )١7‏ وقال في أبن 0 م (وكفى الله وكلا) 5 
“00 0 والآأنات مير في توليهم 1 بالطاعة 4 وتوليه كم ب بالهداية والعناية والإعانة والنصر والتوفيق ٠‏ 


جني <ج ارم لزع "جو “.عيض “ان "تعر لاع مرجي 3 من عر ب .9 يرسَ ل اشير مه ره يه لايرو رةه اه سدم 


وَحَسَبنا هنا ما فاه عنم ومَا وَصفَهم بد نم ما َه لهم من الْسَارَةِ » هَأما ما تاه عخورا يد نهم فقول : (لَا حَوفٌ عَليهم ولا هم 


ع 
ًًّ 
ومو 


35 


عزنون) همان مع لون الصاح والح وال في الات الكبرة (راجع ١‏ : ا 
ذهو" ماوع ؛ وقد تدم مَفُسيرهًا) َأما في الآخرة حَيتُ فق هذَا عل أَنم وجه وهو ا لمصود د بالذات قلا وف يمع علديم ويرهقُونَ 


بد ما اف الْكَُار والفساق والتايونَ من أهوال الموقٍ وصدَابٍ الآخرة » جا َال تعالى بعد ذث إبعادهم عن جهنم : (لا يحزنهم 


هه 


٠. 


المرَعَ الْأكبر) 01 : م١٠)‏ لبه » ولا هم ينون على ما تركو ورا هم » وأا في الدنيا ا حفن ما يَف ف غيرهم م العفَارٍ 

وَصْعَمَاءِ الْإيَانٍ وعبيد لديا من مكزوه . وهم كلقَاء الْعَدْوِ » قَالَ : (قلَا تَخاهُوهم وَحَافُون إِنْ كم مَؤْمنِينَ) (" : )١0/0‏ أو 
في الحمُوقٍ أو رهق يهم لظم وَالدَلّ » قَالَ : (فَنْ يوْمِنْ ريه فا يَافُ بكس ولا رَََا) د (ولَا هم يرون من 

م َم باعل يا قَالَ : (لا سوا عل ما َدكْ) ( /٠ه‏ : 090) وَاخراد نَم لا يحَاُونَ في الدنيا كوف الْكمَارِ 


020 رق م ميئره ه عام بارع 


ولاخرون عَم » وني الو وحن لهم عند لوت وما أصل موف يرن َهِوَ من الأعرّاضٍ البشَرية ني لاش 
منبا د 5 ا اع يكو المؤْمنُونَ الصالحونَ أصبر النّاس اهم بسن الله » اعتقّادًا وعلمًا يأنه إذَا باهم بلي عا حي 
أو يحرِنْ وا 000 ذَنَ كيل تفونديم ومحيصها بالجمّاد في سَِيله الذي ذاد ا ذلك الآيَاتَ الكثيرة . 


أه.”١1‏ 63 
وأما ما وصَمَهِم عرف بد َوه : (لِينَ امنوا وكاو ون هذا اسيناف لبيان حال هَوْلاء الأولياء النفسية اللية والعملية لعدية :"أي 
هم الذِينَ جمعوا بين الإيمان المعو : بالله 0 كته ورسله واليوم الآخرء وملكة وى له عر 
رع كوا سبي برع ل ارم م َالمعلٍ الخَاضي لبيان أنه كانَ كاملا باليقينٍ » ل يرلزله "© مَك وَل يحصل بالتذرج » 
وَعَنْ تقواهم بالل الي يَدلَ عل الل وَالِاسيَبَالِ لِأنّ الََوَى مد اها بحسب مقا : من كسب وحرب » وشبوة وغضبٍ 


272 


#“والمعى الجأمع فيا أنها اتَقَاهُ كل ما لا يرضي الله تَعاللَ من رك واجب وَمَنْدوب » وفعل محرم ومكروه » واتقَاء محال سان الله 


حّ 


51121120 54 


:ببسم *1 ١‏ ابوس 


تعَالَ في حَلْقَه مِنْ أَسبَاب الصحة وَالعُوة والنصر والعزة وسيادة الأمّة . لي زب 1 


روماه 0 - هه ماسم وه - 


بن قرا ناكل د ةا ا ويكفر عذكر سينا يكذ وير كز وال ذو مضل الم (9:0) 
وما البشرَى التي َنها وم في وله : (هُم البشْرَى في الحيّاة الذي وف الآخرة) الْبشرَى دفي تيو ةذ 


سي ارا ع سسهتر ار ا سه مره م و4 00 7 خخ بع الج ترج" زر 
بال توتبرق أساريرة + وه البشرى مبينة في مُواضع من كاب الله تعال » وقد يراد ا متعلقها الذي يُشرونَ به ولر أر يذ هنا 


ل ال 


ْمل كل ما بشروا به في يكاب الله تََالَ وعلَ لِسَانِ وَسَوله - مَل اله عي سل -» فَأما الى في اليا لديا َها الَِارة 


0 كه رعيرى مومه 


بالسرب وكحسن العَاقبة في 3 مي » ناسحا فوم في الْأَرضٍ م 0 ص الك وسيم وهرنا ديته وأعلوا كس ( وَأَما في 
الآخرة قن أكلهَا وأَجمعها لاني الية لمهم قوله : (إِنَ لين َاْوا ام استََاموا َل علهم الائ25 ألا افوا ولا تحرنوا 
وروا بالجئة التي نم عدون عن يكذ في ايا د وفي الآخرة ولك فيها ما تشم أنفسكر ولك فييا ما تدعون نلا من 


يض 2 اااتري ار ااي سر له كرد وا تيور ابورواو و ري 
في اللا لين مدوم صاب رسو صل الله عليه وسل - في عَرْوَة در : (وما جَعَله الله إِلّا بشرى ولتطمئن به قلوبكك (م 
)٠١‏ اليه ثم قال : : (إِذْ يوحي رَبك إِلَ الملائكة أن معك فوا لين آمنُوا) (4 : )١١‏ وقد يكُون منه إِهَام اق واللخير كأ 


جر احير عي .4 00 
٠‏ 


ورد يي حديث ابن مسعود مي فوعا عند 
الترمذي وَالنَسَاي ( ((إنْ للشّيطَان لَهَ ياب آَم وَلمَِكَ لَه » فَأَمَا لَه السَيطان فإيعَاد لسر وتَكْديبٌ بالخ » وَأمَا لَه المِك قإيعاد 


هه 


00 م 0 


اشير وتصديق باحق » ؛ فْن وجد د ذلك فير أنه من الله يمد الله » ومن م وج الأخرق فيتعوذ ذ بالله من الشّيطَان)) . 
زلا ديل لكات اللوِ) أي لا تَغيير ولا خلفٌ في مواعيد لعن وَل » وما هذه الِْشَّارَاتٌ وما في مناه من الات (ذَِكَ هر 


لوز الَطِم) ) أي ذَلِكَ الي ذ من البشرى يسعادة الدارين هو الْمُوزُ العظيم الذي لا يعلوه ور ونا ور الإيمان الت » والتقُوى 


وس اساي 


العامة في حَمُوقٍ الله وحقوق الخلّق . 
مره من نّ الأخبار وَالْآثَار في الأولياء : 


ع ست فز و 1 ءً ع + عر ننه كر 


بش ارس في تبي الاي بص الأخار ليون لا بح من ديت رفع مل الإشاد ووب ما ووه في و 
إل اصطلاجهم في الأولياء 58 1 ا المرفوع : ( ((إنَ من + عباد الله عبادًا يغبطهم اليا وَالشَيَدَاء 0 من هم 0 


ده 0 52 وهو ا 


الله ؟ قَالَ هم قم توا في اله من ع أموال ولا ماب » وجوههم نور » عل 0 
يا اللا حَوفٌ علوم ولا هم يوذ (09) أخرجه ابن جَرير مِنْ طريق شه أَبي 


لال نم 


نون إِذَا حزن الثاس)) مم (آلا! ان 
همَام العي وهو تخد بد بن كبر الْعجلي وني » فَلَ البَحَارِي أراعم> شمعين عل .ضعفه » ورواه أبو داود من حديث عبر 


5 


3 2 


وى اماه رهئر سَ 2و2 يبروس رود هه ار بج عزاضيه “قر مزه عدج عت .عي جل ل َع وم مير 


بن اتحطاب مثل سند ابن جر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا تيع يد أي ززعة ووه يعم : واخرجه 


عي سم ماس مار اماه سير مهبر ساسم عو 0 00 


الحم وسح ول أ في تسر السورة ون امَك وما كل ماصع ال ؛ ب بصَحيج » ومن هذا لدي مشكل لأنه يدل على 
تمُضيل الْأولياء عل الأنبياء وهو القن لإجماع علا المسانين + موافق 500 الشياطين : إن الولي أَفْضَل من الى » من 


حيث إن اديه الي نض عن و4 وهو تأويل افيا 
ومثله 155 أ مالك الْأْعري فرعا يان من أَقْنَاءِ النّاسٍ وتوازع الْمَبائل 1 نتصل رحا مَقَارية 5 تَحابوا في المع 


ممعم 511216120 


تت تببصحججحح0دا!«<««70(0اااااا7ريريرير رج * ١‏ ابوس 


ماما ندم ا 


وتصافا في الو » يضع 
ال شع ميرم العامة مو من نور مجلم علا يقر الئاس ولا يفرَعونَ » وهم أَوليَاء الله انلا حَوف عَلهم ولا هم يترود)) 


شهدم داسك ع 5 ليزه ووسر لعء هدر 


وَالحَديث مطول أخرجه امام أحمد من طَرِيتٍ شير بن حوصّبٍ » وفيه َال لم أهونه ما اكتَقَى به الحافظ في التقْريبٍ وهو أنه 
عدون كثير الْإرسَالٍ ٠‏ والأوهام » ودر ني ا : أنه مما قيل فيه إنه , يروي المنكرات عَن اللقَات » وَقَالَ اك حزم هو سَاقط 


َكل إن عدي ا 
رد عد 00 فو دكار في تفسير البشْرَى 5 الدئيا بالرؤيا د يراها اسم و المؤْمن أو له ٠‏ وعليه ابن مسعود 


ريو ب سوسس س هبر مي رم قا ىر 0 مو 4 ل مهم ع دش 9 9 


وابو هريرة وابن عباس ص الصحابة » ومجاهد وعروة بن الزبير ويحبى 0 بي كثير ماهم النخعي وعطاء | 
مهير ره ع 0 مه 0 


0 ها بعضهم بآية ((حم)) السجدة الت أوردنَاها انما مم تفسيرهًا . وروي عَنٍ ان عباس وَعَيره 


يع بن اوت 
َس - الجر سن ص 

نَ 0 

ف ”جه لع د 4 يها« وان م.ج لوا حيو 5 ع مو ا 2 - 


ل را اذ 
َه تعاللى َ ؛ قال لوي والمراد يرهم م الما الْحَاملُونَ ٠‏ فهذه خلاصة الروايات في الآية . 


0 


عت 
ان 


الَف الث الم في ليام كلام الحوفة نه إل 
كع الوعل رع إلا حريت . ((من 1 ا م وقد ارد يذ'البخاري وو سو غراية كته 
قال الحافظ أن ررحي ددا عدي 5 بإخحراجه البحَارِي دون بقيّة أَصمَاب الْكُتَبٍ » خرجه عن مد بن عثْمَانَ بن كامة عن 


سي 0-10 م ا هّهة مال الي مس وم سوم 


علد ب عد - إِلَ أن كَل مهن غَرَائِ ليح »ف با كمه حَنْ حا ولس في مد مد م أن حاب عد 


-ه 


0 


8 


اموا تكلم فد امام أحمد وغيره لوا له متاكير (ثم م قال) وقد د روي من وجوه رلا تو لها من مَل . وي الحأفظ في 
تي انيت اختلاقا 8 أَعة الجرح والتعديل 8 حَاد ١‏ ومنْه 2 جماعة بروايته ه لأمنا كير ومنّه : ف (الميرّان) للذهي قَالَ : أبو 
حاتم يتب ديف ولا يج به » وقالَ | ارد : في حديئه بض التو وو نف عتاد أل ادق » دي ليلد + 
كن م لدي ديعا 

مرا في ليع ا هذا الجرح وعيرَه في مقَدَمَة (قنْح البَاري) وأَجاب عنه با حاصله أن ميم ل 


َصْر مله وما المتاكير قد نما بو أحمد بنْ عدي مِنْ حَديده وود في ا ولس فيا يأر بطري (قال) بل 


-ه 


0. 


أر له عنده من أَفراده سوى حَدِيث واحد يا أبي هريرة : ((مَنْ ن عادى لي و)) لدي امن 


)وأما الغرابة في متن بهذا الحديث فهو قوله تَعَالّ : ((ولَا ذال عبدي 2*7 د اراي حَفى حي ف أحبيته كنت مفعه 


م 
ها 
لما 


اسبح 


الذي يسمع به)) إلى آخخر الذي استدلوا به على الحلول والاتحاد » وقد أو العلاة بست مله تَُويلٍ له عنْدي في الكلام عل حب 
اله تعالل من تفسيرٍ (5 : 4 ص 916 ج ٠١‏ ط امَيئّة) فراجعه ينك عَن ذَوه كله هنا . 


.6 
اللمسا 


اد 


امال وأُولِيَاءُ الطاغوت والشْيطَانِ) 
كَ ما رناب الاين واد ما في معناهما مِنَ الآياتِ » والقرآن خير ما يفريه ريه القرآن د كل ما لق ورج عله 


عير ل اص عننه 


هو يَاطلٌ 4 را َمل م روي ص الأخبَار والآثار فييمًا 4 فَأُولياء الله اليب شل م كب بالولاية 1 هم الموْمنونَ الصالحونٌ 


4 
سَ 


اسبح 


و 


-ه 


مزرسَر ‏ لس وق ات شوم ول 2 عي 2 لعش سمه 0 52 عدم رهير سه 


المتقُونَ » ولّكنٍ اشتور بين المسليين بعد عصر السلفٍ ما يدل علّ أن الأولياء عا ياي غير مَعقُول » لمم مِنّ اللخصّائص في عام 


ع رم 


١ 1” 222 «97# --‏ ابوس 


لَب » وَالتَصَرف 8 مَلّكُوت السماوات والْأرض » وق ىس ما ورد في كَابٍ الله وأخبار رسوله الصادقة ف َنبِياء الله المرسلين 


ا | ني اوها منْ دون الله » وَيفنَ مل هذه الدعاوى عَنْ بْض من 
شروا بلولاية يمن عم دير في التارخ » ومن لا ذم هم ا في ححتب الأذعياء لين نوا المسلِينَ الات يوم عدون 


طش وَأَهْلٍ عرب عن ع م يدون به د مراحم الحرافية الشركية كا ترى فيما نتقله من الشواهد الْآنية : 


رمه ودام لمة اه ل 0 1 


ولئّن انكر علوم مكر» واحتع علوم يك 9 0 الم نير اوعات 

عون 17 صَالٌ مُضْلّ مك امات مخالف للقران وروا عليه (آلا إنَّ أولياء الله لا 
هذه الآ إل كُتَوه تال : (إِنَّ اليب 

آمنوا وَاللِينَ هادوا َالنْصَارَى وَالصائينَ من آم بالله اليو الآخر 3-7 ابا لهم أجرهم عند م احرف عي ولا هم 
يحرُونَ) ١(‏ : 18) وغيره ما وردنا من الشواهد انما » َعم إن هوْلَاء المؤْمنينَ الصَالحينَ دَرَجَاتٌ أُمَرْنا آنا إِلَ أَدنَاما د 
الول فم في الكلام عل حب اله ُو من و (8 . 4). 


هذه الولاية الحيالية المبتدعة منْ محْدَكَات الصوفية السوها أولا وف الشريعة 0 للشريعة مابلا 578 الحمَيعَة » ثم صاروا يلبسونها 
ها لما وَيدونَ اام وجا يق ما ُو عن الجاع » ويوظونَ في الجاع » واعتير في ذلك بسرة لهم لوي 
كالحارث المحَاسِي وَالسرِي السقطلي ومنصور بن عمار والجنيد والشيلي وجمهور رجال رسالة ميري ٠‏ ومثل أبي إسعاعيل الشروي 


سر من بهم نأو دروو ليت وَيهُوا في الي + كوا حون الاختصام الاب والسة) وح رون ويحذرون 


- رمة اه سدم وه وير دم 


حَوفٌ عَلهم ولا هم يرنُونَّ) (19) وهل 


أتباعهم من البدع ؛ ويحُون ع اتباع السلف » من الصحاية والتابعين وَأ آل البيت وَحقّاظ السنّة علا الأمصار كالأريعة وطبقهم 


000 مراع اعواعل ا ص امتوعرا هخ .ساعزوم 0000 رمه مة دم 00003 


2( وود هذا لكان 00 وبيت غلا متصوفة ارون وى ومن يدهم سْ المبتدعة والدجالين حاب الدعاوى العريضة واتخراقات 
الشتعة مثل ماين صوفة] بر هية وَالْإِسُلام ويم (الفيدا) وكاب القرآن . 
مير بصَرِك على طَبََات الشعراني الى » ونَكَ لا رَى فا فرك كبراء ين سيره مه الحديث والْفْقه َع اتَصَوفِ في العبّاد 


َالتَقُوَى الم والحكة م ثم انظرٌ في مير من بعدهم من صوفية العَرون الوسطى ثم قَرْن ا 00 وَوازْنْ تر في وليا 
السَعراني الْجَانينَ والمجَانَ والْقَذِينَ لين كارا لشرات ين ار قييه ولقاهم و اليم / أي لا يسنا حت مَل أو في السنة مت 


قل اج اع ع عر © ع الإس بق قر اس الك كر ع كر ابه يز م هئره ماه دشت 0000 ١‏ عو 02 


واحدة تجد ذلك البون الشَاسسِم فييم » وهم مع ذلك يفضلون أنفسهم على الأنبياء » ومنهم من يدعي الاتحاد بالله أو الأأوهية . 


ما به فيج نموم الطاب ازيم َلك لا جد هد لأحد همأل كن قم ال يع رع ا الي 


ع ار مل 


5 الَادِرِ لاني وتحد أن الشي أن الرقاعي 0 7 1 عصره » تخاطوه لقب الدجال ره 
يمع بين النَسَاء والرَجَالِ وما الدسوق فكت عنه أنه كان شك بالمَجَيِي بالسريان والعبراني الي وسار عاك الطبور وااو ريال 
مل اد مو ااه 1 ِل الا لوي علا اشرق د لاي اند ار د 


جد اعت ويه ننه 


رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - 


منْه وله : ((موز الرموز» عموز النبوزء سلاحات أفق » فردثانية امق » شوامق اليرامق حيد وفرقيد وفرغاط الْأسْباط » ار » قا 


رم سح سن 


اب 


. 


أ 


م6 5282© 


َع هذَا وَأ فَائْدَة للئاس فيه ؟ . 


اله انوت نين "7 ماج او عن عن ٠,‏ أ لهس بير وسو 


وتقّل عنْه كلما من المعهود من أَمْتَاله لدو منْه التافع العا ف الح الثافع ما معتاه أنه و ل تغلب علوم الأحوال كا قَالْوا 
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في التفسير إِلّا صب المأثور» ومن الضَارٍ الذي أَفْسد علّ المصدقنَ بولاية هَوَلَاءِ الثاس ا وهو ما / ما تحن فيه قوله : وكان - رضي 


الله عد نول : أنا مُوسَى َي السلَامُ في مَاجَاِه » أنا عي - رَضي اله عَنْه - في حملاته أنَا كل وَل في الْأَرضٍ حَلَفهُبدَيّ » 


0 2 مره ميرم ه وده مه ه كر 


الس مهم من شت آنا السماء شَاهَدْتٌ رَني وَعِلّ عسي حاط أنا يذذى: يراب الَار علمئَا » وبيدي جَنَة الفردوس قتحتا 


صص م 


افر ”هه > ل جام وه ورور لام مه 000 


» من رَارن أسكنته جنة الفردوس إِع » وقوله وهو بي تفسير الآية : 


همه سم 0 2ه :8 مع وى لاو لير م برس ١‏ َس ساسم 


واه يا ولي أن ويا اله النَ لا حَوْفُ عَم ولا هم يرون متصوَ بالل » وما كن وي ممص بالل إلا وهر يبي رب 
كن موتى ع اام يجبي رب » وما من ول ا وَهَْ جل عل الفا ا ان علي - رضي الله ع عر واد كت أن 


عه مه عه م ه ع اتروع سرع كد لخ 


يا لياع في الول ء بن دي دم الأزّل ‏ ينيدي سول ال - صل الله عي وس - ون الله عنَّ وجل حلفي بن نور 
رسول الله - صل اله عليه وسل -» وأمرني أن أخلم على جميع الأوياء يلدي ملعت علوم يدي » وال لي سول اله 00 


201 رمه ه ررئرهة 2 


2 ا ار اولي ا 


ج. جاه .اللو اعت الله ارا سه ار ره م تئر م ابرم ا هه 


مس سل تسل لوو لا لي لل 


- 


1 شرفي َه أَطالَ في هَذَا الْكلام وهو من َم الاستعالة » تغيلي 
الرتة صاحيا أن يتمق ها ينطق يدغ :وقد سبق إى و حر ذَِكَ الشّيحْ عَبْدُ الْقَادرٍ اللي - رضي الله عنه - وغيره قلا ثبي ماله إل 
فص صر ٠ ٠١‏ 


1 : إن مبِتَ هذه الدعاوى المتكرة 8 عا الغيبٍ من شئون رب الْعاينَ وملائكته و رسله وجنته وثَاره » هو الذي يحتَاج 


ان تن ير 2 سم اه 


في إثباته إلى التص الصريخ دون منكره فإنه لأ المع أل قاين د بت إلا بص قطي » وَسَنَد ما انتبت 
ليه هذه الدعاوى في إِفْسَادِ الدين » وَإضْلال الملايين من المسَلبينَ . 
جَاء في كتبٍ الرفاعية أن شيع أخد لرفاعيَ مس بده تمك » فَأرادوا شَّهها َاَارِ ل تور فا الذار. دكا له ذَلكَ فَمَالَ : وَعَدَني 


لعزي أن كل ماطينه هذا الاش حميد لا حرقه ار في الدثيا يا ولا في الآخرة » وجاء فيا أن سَيْدي أحمد الرَفاعي كان يميت 
وحي 
وإسعد ويشتي ٠‏ ويفقر ويغني ؛ وأنه صلل مُقَام صارت السَمَاوَات الع في في رجله كاكلخال وني البيجة الرفاعية أن سيدهم 


هه 0 وو م هه سدةه 


اه الرفَاعي باع بسَاًا في الججئة لض النّاسِ وذ ١‏ دود ار عدم وقد لاا وما به في بي (الحكة الشرعية في نحا كة 
القَادرية والرقاعية) ١‏ 


رَجَاء في بض حب ماب القَيخْ عبد لاد اليل أنه مَاتَ بعْض مُرِيديه » شَمَكتْ اي أمه وبَكْتْ فرق ا َطَارَوَرَاء 0 
ل ل ا لل 


ّه يسلاسَ سمس مه 2 وو ءءء -ه 00 


2 


مام 


اموت 0 ربه عا ع د مرا ار ل ااه ا ول اين اليد 
التاسع من المثان تتزيها وديا مع ربنا 5 


ونا نَ أنَّ حَطيا حَطَبٌ الْسَلِينَ في امد اا اقب الخ عبد الْقَادر قَقَالَ إن حد ِدَأَةٌ حَطَْتْ قطعَة لحم يما ذم للشيخ عبد 


/ 
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رص 2 فى . توايع ارم .6ه م آذ مه 6 ع ها لع 


القَادرِ في مولده - كا كانوا يذبحون للأصنام - وفعت عظمتها في مقيرة فر اله نعل بيع من دفن فيا كام لاشيخ عبد لاد 


ويا ويل 1 20 أنتان مدن لفاك ساف نيه قاد م قوله تَعاللّ 
(الااإث أوليام اله لا حَوفٌ عَم ولا هم يرون ٠١(‏ : 38) وإنكار الْكرامَات وقول اللَقَا : 


سوه مه موءّه م 6 


وأثيقن للأوليا الكامه ... ومن نقاها فَانيدّن لام 
ومن هذه الكرامات رحمهِم ادعاءٌ لوحي ولا نافيا دم عار عه ال ان عاد الشييطان وعلر لغب » وملّك التفع در 2 وير 
المي » ورك الْمُرائضٍ ريكاب القواحش : لأنبا لا تكون من أَوليائهم إلا مور مصلحة وكا الْكَفْر الصَريم كا رَى في الشواهد 


الذنية : 
(الشاهد الأول كَامَاتَ و عبطا 3 الرقية | لسن 
قَالَ الشعراني في ترجمة الشيخ مد الحَضر ي : (( كن من أَحْمَاب جَدّي - رضي اله عنما - » وكان بتكل بالْرائب والْعجائب من 


دَقَائقٍ الْعلوم وَالمَعَارِفِ ما دام 00 ري عله لحل مكل يلظ لا يطيق أحد سمَاعَهًا في حَقٍ اانا ا 
في كذ كا بلدا في وقت واد » رخني الذي أبو الْمَصْلٍ اي أ جاءهم يوم اجْعة فسأَلوه الحطبة فَقَالَ : بم الله فطل امبر عر 
مد الله أن عله وده ل مهد أن لا إله لكر ِلَّا ليس - عه الصَلاة السام - 4 فال اناس كر ء قن الي 
َيل فب الس مهم من الجامع لس عند اليل دان الْمصْرِ » وما ترا أحَد أن يَدْخْلَ لامع » 4 حأء يعدن هل البلا 
الجاورة فأخر اه كل بأد أنه حَطبَ عندهم وَصل بهم ؛ قَالَ عَدَدنَا لَه ذَِكَ اليوم ثلاثين خطة »هذا وحن را جَالسا عدا 


02002 


في بلدنا . 
((وأَخْبرَني لشي عد لقعي | أَنَّ السَلْطَانَ اياي كن إِذَا !1 َاصِدًا له حول وَدخَل البيت نوفا أن ببطش به حضرة لنّاسٍ 2 


0008 ونمو رص اماه 000 ع ٠.‏ بن اللعنرا. اعرقية .نه 


ل ا ل 


ره مد م سَسََ مه ماسم 3 - مهير ير اس موه ير لهس سس ل 


يذُهْبَ حت يفرح من صَرَبه » وكانَ يقُولَ : لا يكل الرجل حت يكونَ مَقَامه تحت العرشٍ عل الدوام ؛ وكا يول الأرض بن يدي 


كلإنَاء الذي كل منه » وَأجْسَاد الخلائي كَلقَوارِير أَرى ما في بواطنيم » توفي - رضي الله عنْه 0 - رضي 
الّهُعَنْهِ - اه . ص 44 ج ؟ طَبَقَات . 
(أَقُولَ) لوا أَنَّ سلْطَانَ موْلَاء القوم نون باتراقات مثْلهم » كا كَانَ مدل هذا اجون تأركع | ذا لبمار كان كم كثره وكره 


روه 


٠ 


(الشاهد الثاني ا و هرات وَالزَاة 0 الأنَان) 


5 


َال في ترجمة مَنْ 0 (سيدي يٍُ وَحِيِشٍ من عاذي التحارية) كان (رضي اله عنْه) من أعيان المجَاذيبٍ أَربَاب الأحوال » 
كان 0 مصر والمحلَه وغيرَهمَا من البلاد َه كَامَاتُ وَحَوَارِقَ » وَاجَتَمَعتٌ به يومًا في خط بين صرت فَقَالَ لي : وديئي لبان 
دي نابي وَل :| اله يصيِركَ عل ما بين يديك من الْبلوى . وأَخْبرني الشّيخ مد الطنيخي رحمه الله تعَالَ قَالَ : كان الشيخ 
لشن (وَضي الله عَنْه) قم عندَنًا في اللَحَلَد في حَانِ بات مقطأ (أي الحاهرَات) ال 
كَ عد اله ون أن توح َم » وكن بس بهم الم وا وَل كه أذ مح حك يجب في ام وق 


ره > عوض . اخ أي 72 ع خا عمس مم 020 همه 


يوما بئات اللحطأ : اخعرجوا فَإِنْ اآنَ نَ وات يطبق عَليكرْ قنَا ممم من إلا وأخدة مرحت وَوَقَمَ عل الباق قن هن » وَكَانَ | إِدَا 


سرهم مم هّهة روظئر بره هس سمس 5 00 2 6 ك4 1 مه -ه ره م 7 
رأى عي ب أو غده بن من عل لجاز وقول له امك رسا - 3 جح أضل فيا" الإن ونان انار تستر أرط ,لا تاج 
-ه م رمه 2 ورة لر ‏ لاولئر ماس عرسم ول الرو م سا 


6م 4 
حوال غرببة » وقد أخبرت عنه سيدي مد بن عثمان 


َي حُطوة» وإ سح حَصَلَ لَه لعفم ولاس عون ع » و6 
- رضي الله عه شال رات يون ناس هذه الال ويس لا حَِيقة ا رين 9 منه) 4) وولَاية هذا المجئون أنه قواد 


9711 20 


للعاهرات يضمانه امغفرة إن إيفجر يون ! إشفاعته » وَأَضصََُ ف 1 الحراقات المدغون لكرامته . 
(الشاهد اثالث ولاية جنون معَارضٍ للقرآن لكر واهدَيان) 
قال 5 ترجحمة ال 0 المْجذُوب أل كان من أَهْلٍ التصرين فصي الحروسة ونقّل عن شيخه صٍٍ لماص أنَّ الله تَعَالَ كان 


يج 1 رم 2 3 دق 


يطلعه عل بيع ميقع في السئة عند رؤية هلاهًا وأله كان يسأله عما إشكل عليه (ثم َل) وكان يقرأ سوا عر السور الى في اران 
ع و 
ابي الْحْسَاجد يوم المعة وَعَيرهًا قلا ينكز عليه أَحَدَ وَكَانَ العا ين أَبَا من القرآن لشَبيهًا بالآيّات في الْمَوَاصِلٍ . 


ا ا ا لين يقرمُونَ في البيرت فَصَعَيتْ ِل ما يقُول فسمعته يقُول : وما نتم في 
7 ل ل ا 
اجْعَلْ تواب ما قَرأَاه من الكلام الْعِيزِ في صَحَائتٍ فلّان وَفلان - إِلَ آخَرِ ما قَالَّ)) ٠‏ 

2 كد ادهلا لسرت بقطمة جل أ بساط 7 
((مَكنتِ اعفلائق تحتَقَدَه قاد رَئْدَا از َنم قط أ 


الل ماتَ سني وتنعمقة)) اص 18١‏ مله , 


(أقول) إِذَا كان سه من أكبر علماء الأزهر ومولفيه م المجنون من أُوياء الله » ويترضى عنه كلما ذه وَإن نكر ذه في 
مر واسو ةرون شه ع لاعن حلي نحن مات الَو الي َه عل عط » هن حرف طن ذا ف 
إن جع من لبوا واكم نوا راف حجنن مفله» أي يم نت في عَصَرِ لفل وام وَل #أرعل مدل 


عَلَ أن ذلك انون كان تحبطًا سَيُطَاا لا جديا ركبا رفن معارضة صاخبه للقران ذل ما عله الشعراني مما سمعه وراه منه ورواه 


رومع عي ٠‏ ا وام 


لمع 


ع لوعي و خا لعن - 


حمر ياه عن يناعا لك من ري لا قل 


١ 


32 سه د دس 5 ره لبرش ابره سر واع 3 ههه 


نَّ أَحَدا ينكر عليه ينا من حاله » بل يعدون رؤيته عيدًا عندّهم حَحَنِينا عليه يه من 


عنه 00 يدا 


م 2 


كذ من َه 527 الذي ا 0 وجد في الَْرٍ الأقصى في الْقَرن الثالتَ عَشْر للهجرة شيخ 3 
ابعه الشيخ أبو الْعباسٍ أحمد لاني اسار 4 مويه عن ادر لاسر نه امندمة ون لمارف ادنع إل السوذان الفرنبي 1 
توس قصر + وصَارَ هَا مات الأو مِنَ الأتاع ب فيا نالو في الاو وَانكرَاقّات ليع صل عي َل بيع 
مَنْ سَبمه من أَقطاب الأولياء وكذَا الأنبياء 0 ان البي صل الله عله وسل + لاصوا وفروعه وأتباعه ولكل مَنْ 
ينين نأل ملو مد حل نشت رم - بغ حسَابٍ ولا قَابٍ لأنَ جع معَاصوم 
ام تغفر كم لأجله إن لتر صن 98 طرِيقمٍ أكل أَمُوَال الئاس وَطَعَادم ااه عنْدَهم خلاذا يع صوفية العام » وقد 


عط 
5 > هسم سس سا 


ألَنَ أَحَدُ أتباعه َب كيرا ف مناقبه وواماته وأوراده تَْعَاهًا منْ لسانه وقلبه 2 هدم بها هدي كاب الله و ومة سوا مدعي انه تلقاها 


511216120 0 


شت772722تتت22ت2ل<اااا!70(7ااا7ا7(7 ررر ”1 ١‏ ابوس 


عر ص اص عرو 2 


9 صَلْ لعي وس وساء (جواهر النعاني) وماك بَعَضَ الشواهد منه : 
(الَاد الرابع مان دخول انه لكل منْ له علا بالتَجَائيَ بلا حسَابٍ وَلَا عقَابٍ) . 


قَالَ الموَلَفْ في الْمَصلٍ الثاني من الاب الأول . ْ 

((ل (رَضِي اله عن يني سيد الود فطلا َم َي نت من الآمننَ حل من ول من امَف مَاتَ ل ليان 
» وكل مَنْ أَحْسَنَإِلِكَ دْمَة أو يها َكل مَنْ أَظمَمَكَ (1) يَدخْلُونَ ابه بلا حسَاب ولا عفَابٍ . 

ارات مامد - صل الله عليه وَسَلَر من الحبةِ صرح لي يبا تت الأحباب ومن وَصَلني إإخسانهم 0 


ل + : عل فو ه ام مهم ماه ا 


َقبي جنمة» ونا َم رهم يون بي خَايك ين يدي هوك إن دعلا انان وانث نت ترى » فأقول هم : لا أقدر عل شَيء » 
لها رايت قن عنصل اططيه وسار الو لز اح رك لقن عاك رقن ل أشي اد د وين متال 
ةفأر يوني (5) با اكد َلك من مني ماه (! ) آل : لهُم يَدْْلونَ انه بلا حسَاب وَلَا عِقَابِ)) . 
((قَالَ : وسالته - صَلَّ الله عليه وسَلرَ كل أخااضي 5 أذ تر لك جين لويرم مادم ما وما تاج بووان مودى حلم 
يعي منْ عََانٍ فَضْلٍ الله لا من حَسنَائِهم » أن يرهم اله عنم ححاسبته على كي مَيِءٍ » وان يكونوا آمنينَ مِنْ عَدَابٍ الله من 
الت إِلَ حول الج ون دخلا لجنيا حسَابٍ ولا ابٍ في أو الزمرة الأول » ون ونوا مهم مِي في علي في جور 


بر ١‏ عراس ذه 2 ار ره 


ابي عل ال عليه وَسلْر - » فَقَالَ لي تمن .الله عليه وسلر - : صنت لهم هذًا كله صَائَة لا بتقٌطع حق خَجَاورنِ أَنتَ وهم في 


٠ 
000 


3 ةع 0 مز 7 هه زرو‎ ١ 


0 6 لين له جسَ مناه ونس لولم سمس اس >سمة #_ زان هة عمسم م هوم 2050 -ه 2 
ال ك) #اذ أي بذ حت ان حي ون م َل )ين فيه يو انك ع ما ارسمه » من 
خطه » ونصه : 

0 اش ا بعر فق 1 مهس ىا سه مهم اوه له شم ل ف ل د ام 7 أ 2 ع ع 2 6ب 
را لمان وام اللو او انور وتان الوا وا 


ولدني من ابوي إلى اول اب ب واع لي في الإسلام بن جهة آبي ومن جهة أمٍ » وجميع ما ولد آباني وامهاني من ابوي إلى الجد الحادي 
فر وَل الحدية ره (؟) من جه أبي ومن جهة أي مِنْ كل ما اَل مهم (9) من قم إل أن يوت سنا سَى بن 
رك يمن كي اد عور والا ناه والصخار 


الكو من خسنإ خسان مِنْ َال در »من روج من طن أني إِلَ موت » كل من له ع َيه في عل 
أو د ُو سر مِنْ كل مَنْ ل يَادني مِنْ بميع هَوْلَاء ٠‏ وأما مَنْ عَادَاني أو أَِمَضَن قلا » وكل مَنْ أَحبتي ول يعَادني (؟) وكل مَنْ 
لاني واي شيعا أو أحَدَ ني ذا ء كل من َي وكل من حدمي أ مَى لي ابه أ َع لي ا عرو و 
بن مي إِلَ موقي وابائيم (9) 2 وأولَادهم وبتائهم وأَُواجهم ووالدي أَزواجهم يضمن : سيدنًا وسول الله 

ولك واجد مِنْ عا أن أمُوتٌ أنَا مكل ٍُ ب عل الإيمان والإسلام ٠»‏ ون يِوْمنَا الله يهم م بيع عَذَايهِ » وعقَابه وتبويله 


يج :ا عي * , عليد” .+ به اف“ .ينك" جحي" بد بوت“ ينوه | ام »عاض و١‏ حي .عاض ٠‏ د جو فز * مبرهة يو عت حت لويد ع 


وتخويفه و ورعبه 5 وجحميع الشرور من ا موت د المسَمَرٌ في الجئة وَأَنْ تغفر بلي ونيعهم جميع ادرف م عدم منها وما تاخر وان تؤدي 


عو وهم تميع انا و تين د مايا وملا يو ون كنال فسو تام اا وى سلتاءا وررالة رو اذه محيعه قن ديه 
محاسبته ومنَاقشّة سوَاله عن اليل الك يوم القيامة » وأن يظني الله وجميعهم في ظلى عزشه يوم القيامة » وأن يجيرني دفي نا وكل 


واحد من المذْكُورِينَ عل الصراط أسرع من طرفة اين عل كواهل الملاتكة » وَأَنْ يقتي الله وجميعهم من حوض سيدنا مد يوم 


51121120 "١ 


دزأ ببسم * ١‏ يوامس 


ال ل ارك ارا وو ” ع خن .ا ا ١‏ ل لا د 1 َه مه لهسم ال ال ا لل 20 


ل ا ل ا اول الْزهنّ لأمل دأ مَل مق رجهم مس فيال 


32 ومهة 0 02 ١ ١‏ 0 سه سدسم 


ل 
(5ذ1 بهذا اتوار) فاب رسول اللي - صل الله عليه وسلر -.يقوله الشررييف : كل ما في هذا الب عهنيه لك صَائَة لا َلَنُ 
نك وعم بدا إِلَ أن تون أت وحم ما كت في جاري في عل لين نت لَك بم مات من طلا يخُ َل 


سمه ره مه هتلاسر 


لود فا والسلام » الى بحروفه ولحنه وتَكوَاره من ص 4١‏ و98 ج١‏ - قَالَ المؤلّف : 
م عن ٠‏ م قَالَ : وأتم وَجميع الْأَحبَابٍ لا نا 00 رؤيّقٍ انا عا ييحن اح ِل دؤْيقٍ 


ًّّ 


2 مه 0 دم عم 2 


0 1ك لام وأا مله كذ موه ل بلا شرط رؤية مع زيادة أنهم معي و في عليين)) ولو روي هذا عنه في حياته 
أ لاه عل أن فى عله ا 
م قَالَ لاني لط ل ل الى م ا نا 
أحبابنا ومَنْ أَحسَنَ إلينَا ومن أَحَدَ نا ذا ونه مستقر في علدينَ معن ٠‏ وقد صنَ لنَا هذا يوعد صَادقٍ لا خَلفٌ فيه إلا أني استكليت من 


ل ا ل 


دان بْدَ السب وَالإحسَان قلا مطعمَ له في ذَلِكَ » ون حم مممسَكين يحبا روا بجا أخبرةك به ونه وام بيع الْأخبَاب 
قَطعًا | ه 


عن" كرضي :مير ضرعي رامنا سه سلدمئره 2ه مده 


وهاهتا ملك لكاب 3 هذه الْكامَة العظيمة المقدار» وهي 10 الجنة يلا حساب و عِمّابٍ لمن من ذكرهم » 0 َع لِأَحَد من 
لأوياء مل إن » ونيد عبد أن الي . - مَل الل “عليه وسَلرَ زر لاص 


سد م ههوّه 2 الم 00 


من المهَاجرِينَ وَالْأنْصَار - رضي الله 5-8 حت الدء الل انين بشرعم بلطن المدرة ل يشمن للم مار 


وسع م لع ره سمس #2 اث 0 


س راة 


بل قاعدة دينه وشريعته أن العم بلعم » » فَنْ تضاعف حستاتهم تضاعف سَيئّاتهم كا صرح به الْتَابْ الْعزيرْ في خطاب ناه - صَلَّ 


رمه سس سس سم مهمه 


اللَّهُ عليه وسار - مِنْ سورة الْأَخرابٍ ٠‏ 


0 - صل الله عليه وسار - أنه ا تل عليه : (وأنذر عشيرتك الأقريين) (7 : غ١١)‏ جمعهم وكان يما قله لهم : ((اعملوا لا 
غني عَدك من اللو شيا) ) قَالَ هذَا لعمه وعمته - رضي الله عنما و الحا فاده سردو ساو عا الوم + 63م بابي 


ص ف ل جميع أتباعه وَأََارِيه وشحبيه ؛ والمحسنين إِيه 0 ف عليين فوقَ أتبَاع جميع لأنياء 5 4 إلا ل بي ! نات عناع 


أحد كد وَهو اقترا ل يرا عي أحَد مِنَ الزن قبل . 
(الشّاهد الخامس عنه تفضيل أوراده المبتَدعَة على بيع العبادات المأثورة) . 
دي مولن هذا لَب صَلاة عليه - صل الله عليه وسَلرَ - يسَمُونها صَلاةً الاج » وَعََا فيما َعم من مر التي - صل الله عليه وسَلر 


02 


- له يمع بها العو في عوابا وهَذَا تصا : 
((الهُم صل عل ميا مد الاي ب لوانتم بي سب » نار الت بحت » اهادي 
إِلَّ صِرَاطكَ المستَقيم ؛ صل الله عليه وعل آله حق قَدرِهِ ومقَدارِه العظم)) )) وَدكدأَنَ َه الاي كن يها ثم ترَكها لصّلاة أَخْرَى 


-ئ- 033 0 0 ”غ2 * ١‏ ابوس 


ماسر وس ع الل .و ره ا م وهس سهمه و " عرامر ه مسوم 00 2 اس 2 لله س سات سم عر خيو عن .ور علو مور -ه 
المرة اط ل اسح رودل اخيرات » فامرّه النى - صل الله عليه وسلر - بالرجوع إليها وقال في ص “ه من 
ره هه 0 


الجزء الأول ما تصة : 
7 أمرني عليه السلام م بقراءتها سألته عَنْ َضَلهَا فَأَخَرني أولا أن مره الواحدة تعدل من القرآن ست مات ت ثم أخبرني ثا: 


- 


3 


)6 
مده 


المرة الواحدة مثا ترد و لبج اد بال 1 ووو كر اوور زكر دو قار مله لاد 7 
من الأذكار)) . 
(قَالَ) ((ومِن جملة الأدعياء ( كذا) دعَاءُ السيفي » قَنِي المرة الواحدة منه ثاب صوم رَمَضَانَ وقيام ليله الْقَْرِ وعبَادَة سنة أ 


ل سيرم ماه ساس ا 


حبني يه سينا عن سد الوجود . 
لاةَ هسار و2 م 6 عر 


((وأعَظَم من دعَاء السيفي دعَءُ : يا منْ أَظهرَ ايلإ . ٠‏ وأ هَدِية منْ جيل نبي - صل الله عليه وسَلر - واخبره انه لو اجتمعت 
لاك سخ ارات عل أذ موهلا سوه ب القيأنة .كنود يح مالا به الس ملا يفو عه .ون م 


000 6 


ذلك أََ الله يول فيه : ((أعطيه من لتاب يعدم لقت في سبع معاوات وني الجئة لاو وني اعرش ابي وعدد الْقَطر 
والمطر والبِحار » وعدد حي --0 )) ومن بحلا 


ا أن اله يع اب مع اللدجي » ومن ميا أن له يني واب بهن بي عم بو الل ِل عر ذلك 9 وَحدا 


حَدِيثْ صجيح فَبتَ في صحفَة مرو بن شعي عَن أيه عَنْ ده عنٍ النبي عل اله لَه عليه وَسَلْر - وصصحه الا 5 إلله 


م 
م0 


افيه 


وص المؤلّف أن هَدَا الكذبٌ أَمْلَاه شَيْحْهُ التجاني 0 
((وَأما سكا الاج )أي وني سَأته - صَلَّ الّه عي وَل - عن حبني ولا نما إستماتة أَلفٍ مَلَاة » فَقَْتْ لَه هَل في جميع 


ره ماش ا 


نك الصلوات أجر مَنْ صل صَلَاة مده ؟ قال م ان َه عليه وسَلْر - ما معناه : نعم يحصل في كل مرّة منها أجر مَنْ صل استمائة 


يعر فرع يي 
57 عضر 


ألْنِ صلاة مفردة : 


2 هه عبر بي اوس 


: هَل يوم منّا مئالي له ُو أل جتاج إعه . اتيت . أم يوم ونا في كل موة سفاقة أ طَائٍ عل يك الصف 
تيو بر فال : بل يوم ما في عل عر سقالة ألنٍ طَائٍ عل لك الصفَة في كل مرّة . 


سام سم 
+ لاو رز ره ابر هه سس داس 


وقَال في ص /اه ا - صل الله عه وسار “عن يحزذيث أن الصَلاءٌ ع عليه تعدل اربعمائة غزْوة 
عرو ل يت عه يح أم ل ؟ فَقَاكَ 00 اعد وس ل به بل حي فسالنه “حل ال عبرل - عَنْ عد 


0 َه م و عه در سم 


هذه الْْزوات هْ 0 م صلاة ة الات لمأ لآ أغلق اع 0 أريعهاكه غزْوة ةأم يقوم اربعمائة عرو صَلاة 8 الستمائة ألْفٍ صلاة 7 


لي 2 


صَلَاة عل اتفرادهًا أربعمائة أَلفٍ عَرْوَة ؟ فقَالَ عسل ا َه عليه وَسَلَرَ مر ار ال 


سس ص مه 


ال اخ خبود ووه جب لكر | اع امهو 7 اعد" مويه ". سا وص 0 - ف جو لس 


صَلاة من الستماثة ألف بأربعماثة عَرْوَة ثم قَالَ بعده - صل الله عليه وسَلْرَ - : أنَّ مَنْ صَلَّ ببَاء أَيْ بالْمَاج لا أَغْلقَ إل مده 
ما حل ب سل ولعت الل ين عجن وي يتك ست الي س5 بن أل لل وف تقل الى 


موس سه ا ا بز 0 


3 ؛ أي 6ن صل كل سلاة سا2 القيا صلاة ين جرع سلاة لمعت جرم ا 


حي ده 


5 2 عه ذه 8 -ه -ه مه مره اب 29 سس يه مه د دا 0 وا ير ا ولا د 
غوة ة وكل صَلَاة من ذَِك يوجة من احور وح عفر سيتات 3 عَشْرٍ حسنات كت عفر رجات » أن الله وَملاتْكته , 


د مق 


عل صاحبها عشر ميات (قال الح رضي اله عنه) َإِدًا َأَمَلْتَ 17 قَليِكَ علمت 3 هذه الصَلاةٌ لٍِ تَقُوم 31 عبادة 5 مر ة واحدة 


جتتحتصتحجحاا!ا !ربإ !77ر55 * ١‏ ابوس 


عرس ها م 


فَكيِفَ مَنَّ صَلَّ بها مات مَاذَا نا مِنَ الْمَضْلٍ عند الله وَهذَا حَاصِلٌ في كل ميّة مثا اه . 


الع ١‏ بن لز < عن ماص ص ار 


َه رما مرق د بن الات اموي ني لا يماما » وص بن لا مَل فا مول » ينماد من ب 
مكاي الْأَمَم والاتكة » وَل يمَضّلْ عا لا اداه الام الْأَعطم وَهْرَ هذا ْم (اهم سك حلع ؛ يص) قَالَ الموََن في ص 
مانصه : (قئة) َال شيخ ري اله َه ده أله الطائر الي يه الله من الصَاة عل الي م انه ار 


-: الذي له سبعون آلف جاجع اديت ألف أَلفٍ أَلْنٍ ألبٍ ألفٍ أَلنٍ ألْبٍ ألفٍ إِلَ أن تعد مان رايب وَسَمائَة وَكَانونَ ألَفَ 
لفن ألْنٍ ألْنٍ لف لف أن إل أن تعد سبع 0 ا 


سسا سا 


لت أل أننٍ أل آلب إل أن تند تنس عايب هذا تخوع د أله » وك لان يبح اله َل بسن أ لله في ل 
خلة »كل فوا علي عل الي - سل ل طوس - في حي موق » هذا في َو اف الريدة وي الاق ا فق ا وام 


ماسير برو سير رلعروة م ير و للم نس همه 


فيها نه يلق في كل ” مر سقائة أْنٍ طَائرِ عل الصف المدكورة > عدم ابد شرو رصانو وي فور 
لاعلا ٠٠‏ من حَطِ مهدا وَحًا وان رس أي عبد لل سي عبن الي حفظة ل .+ . 


عه 


ال يا ل ا ال لل يا يم 


(الشاهد السادس و التجاني دعواه موت من يكرهه كافراً) 
َف هذا الْكّابٍ من الْعَمَائْدِ الزائّة المحَالقَة لِعمَائْد د بيع السلف وحفاظ الستن وأَغّة الْفقّه مسرن 0 لكام ما تعهد مثله 


يو أ مو 


عن الباطنية وهل الود وَالاتحَاد وسَائرٍ غلاة الصوفيّة عل التجاني وَأمثاله أن كل من له ِنَم بالضروريات مِنْ عَمَائِد الإسلام 


عو وا ليه 


يم أنهم جعلوا ‏ من أصول ريم النسلم نهم طَاهِرا وباطنا. 
وقد َال لجن يما َه لأتباعه من الي عن الاعتراض نكر علي » 4 ل ا ووه عله أو طَعَنَ فيه أو 


رمه 


وو سابر سير ابي -ه ف رمو ل 


أبعقة بوت كافرا قا وهذه الدعوى, باطلة كدعوى دخول أتباعه صو وفروعه اله لنا2 أن 35 مما من 1 الْغيبِ 
لذي لا يعلمه إلا الل بعال ٠‏ وقد اتمق لماه عل عدم جراز لطع لشخص معي يأنه ين أهل الجئة أو منْ أَهْلٍ لنَارِ إلا بص من 


ء نَ 


الشارع ٠‏ وإنما نا القَطي أن مَنْ مَاتَ عل الإيمان الصحيج َهِوَ من أَهْلٍ الجنة ومن مات عل الشرك وَالْكفْرِ فهو مِنْ أَهْلٍ الثّارء ون 
اتلحواتيم ينا ا الله تَعَالّ . 


38 أ 


وول ان 8 ًا في مصر وبلاد المخرب 1 د كائفث هذا التفسير بذ خراقاته وضلالاته 4 وقد استفتاني ب بعد مين إدعواهم 


َي شحوم لأوراده ع عَنِ النبي - صل اله عليه وسار - في الْيقَلة » وحضوره - صَلٌّ الله عليه وَسَلَْ ياس حَطْريهم » عَنْ وى 


دس ساك مه يراه 


ؤي الي ا - في الله واتقي عَنه » فت في امار يطلائما » لجأ بعضهم إل جل مفيغة اله (نور 
الإسلام) ًا في ذَلكَ اهم ميا بجوي الال باذ عل كل ما ارا عل لبي - صَلَّ الله ور 


02 موس ره هه س ه عومٌ سم ما سَ م مسه 


تجا بأنَ لض لا تأكْلَ أَجْسَاد اله أنبياء عَلهم السلام » وهم أحياءٌ في قبورهم يردونَ السَلام عل مَنْ سَلرَ علهمْ » والحق أن 
بعد اموت فَهوَ منْ أَخبَار الِْيبٍ التي لا يقاس علا ولا يتعدى فيا ما صم منها عَنٍ المخصوم 


-ه مه 


كَُّ ما ورد في حي الشبداء» وال َنبا 1 


رس ساس 0 57 


اق ل 00 أن 0 ف المُغرب وان قربي 2 حَسَنَات في معَاوَمَة التنصير والاستعمار المعَادي للإسلام 200 


20 اس سرت سر فير عي ٠‏ على 7 علر. خزرا 


والستوسية 6.ولكن :كيم (جواهر المعاني) 6 د مَضَحَهِمْ فَصَائ لا يلها مسم يعْرِفُ صَرورِيّات الإسلام » وسَتَعلرُ قيمة حسنائوم 


511216120 5+: 


لَه 1*7 ١‏ يوأ 


00 َس 


وغيرها ما ستتقله في كآمات مام عن شيخ الإسلام . 
(ممليدُ البَاب وَالْمَاء وَالَْادْيَانيِ لغلا الصوفية) 


(في دعوى الوح والنبوة والا لوهية) 
كَل حرا مَوْلَاءِ الْعْلاةٌ بن الصوفية إخوانهم ف م عل 38 لوحي التي عن الله ع كايا حَىَ ادعى بعضيم ليو 


ا ؛ بل 538 بعضهم لومي 1 وإنْكَ لجل 0 لباب سني فرقة الببية 1 والحاء د ديانة ليبَائية ة على أنقَّاضٍ 3 


وم اه 49 اي 2 6 0 5 ور 3 


البابية » ولام أحمد القادياني - يبح الحند الدجال : نيم م ظَ دعا لوحي من الله وم » و ند كلامم في في الْغلو في أنفسهم 
2 ياصطلاحات الصوفيّة يك سد الإسلام عل هله بدَعة ولا فلسقة وي 37 5 رَأَيِ 0 أدعيَا لولاية وَالْكَشْفٍ 


إن أن هذا ارين كات الم وسنة رسو - صل الله عليه سر - بإماع هله » ويدَامة اقل أيضًا » فم ابي فد امحصروا 
في المَايّة» وعؤْلا كن ْم وجل من أختر الدهاة ونيم قات لط خانم ؛ ووقع اماق بهم على الزعامة وهر لين 


ا ا بخ ثُُ مه سرهم ه26 غ422 نومار ردني الور" ا اود را ده “نسل ره مك ه عرال فز ييا "و دعي و دك 


0 اباط قَمَلنا دع بدعوتهم أحد بعده » ورُعيمهم الوارث له قد تربى تربية إنكليزية 


سو 


عباس قدي الصوفيّة الفأسفية اناطنية: 


020 


١ 


ماخ 
اع 


به مُْضْوحَة » فَهِو عاج عَنْ تَأويكات 


2 رلعرة برمام ير ص كهّه 


اما اليا 4 3 أشطوا للدعاية م يؤملون أنْ در ف بقية سي ا أوجَدت السيية ف امود 2( أعنى ! احدّات م جديدة 


د 
تتم اه كه سا ساسا سه سه مه م رلعرهة سدم 0 ريه همير 54 0 وم 


سن اليف الا حمدية » وَسيتَضْحَونَ لان رعيمهم ومسيحهم رجل ينولك » صر يطلب تَديدًا الإسلام لا هديس فه إلا 


5 و ل -ه 3 هلم شير 0008 0 روره يي سم ل 0 وه و ابرع 


ل » وجميع اكت مسيحهم غلام أحمد تدور عل تقديسٍ نفسه كلهاء» ولكنه ل يله رَجِلٌ داهية كعبّاس عبد الْيماء » يفي كتبه 


-ه 


6ك عن بس سس سه ين لت ل سه سه هه له رام هسم 


عن لعفلا وَيَصَرفُ في اليل لدو ملي ذَِكَ الها وكيفَ َس لم إِحْفَاء كتبه » وقد طبعها وَنَمَرَهًا في عصره » وفيا أَقوَى 
امجْج عَلَ صَلَالِهِ وإضْلاله » وعزيه وتكاله ؟ . 


لص كور : صوفية الْأحْلَاقٍ المهَدينَ بالَْابٍ والسئّة وسيرة السلَضٍ الصاح وهم من حيار أولياء هذه الأ 


7 
ا عو 27 


و0 


١ 


د وس ا م ااه ب 052 ارو ا ير َع سه عر ار ا 


المنادية الذين إسمون انفسهم صوفية الاق 2 ام كغْلاة الشيعة الباطنية ٍِ شر المبتدعَة الحاد مين للدي 6 وصوفية التقليد لدوم اهل 
الطرائتي والزوايا الكسَال » وإن هم إلا صوفية ة كل واحتفالات » ويد وَنرَاقَات إلا فليا منهم » وَهَاكَ مَا وعَدْنَا به من رأيٍ شيخ 
الإسلام » في أوياء الله وأوياء الشيطان » نمي عليه ساد في هذا لمان . 

(كابَ الفرقان لشيخ الإسلام) 0 

(اسشتَاع لبر والْجنٍ وَالشَْاطِنٍ بعضهم ببعض ؛ وتمثلهم بصور الأولياء وَالقديسين) 

هذا الا ارم أحد تي الدينٍ بن نعي رحمه اللي له تال » بين فيه تَحَيقَ للحت في أوليَاء الرحمن وأولياء خلااغ رو ار 
مُباحثه ملابسَة الجن والشياطين للنّاس ليسم وم واسمتَاع 1 عيما الاحرء وظهور بعضهم يعض النّاس ف صر مايه 
عم ص الا لاوا عكر لني لوم السام والإيحا ل يعضوم ف 357 لهم يميم ١:‏ وظهور بعضٍ ن المؤمنين متهم فيما م هر 
نافع ؛ ومن ذَلكَ ما وقم له هو سه » في هذا الاب مِنْ مَبَاحث التفسير وهَدَي السنّة والتفرقة بين 06 امات مو و 
البخر والكهاتة ة واستخدام الجن وليل َال ووجوب 5 د 8 ره »؛ وحكايات استخدام الجن كثيرة في قدي 


002 قد ادا ته ننه 


لمم كلها وحديئها » وأ كثر الذي يدعوتها أو طم دَجَالونَ محتالون علّ أكل أمُوَال الئاس بالْبَاطلٍ » وأ كثر من تون شم لا لآ يلون 


ممعم 511216120 


١ 1” 205” 0 07-6‏ يوا 


1 وله 0 3 


0 ع وشيخ الإسلام عحقق دق لايري الول على عواهنه ١‏ 


ع ه. عرص عرص عا لعره اش 


وما اله في هَذَا الاب أنه قد مَوَائرَ عن كَثر من سين والمهود والتعارض وي من يول لم إله الحضر وان هم صَادِقونَ في وم 
» ولَكن الذي يترَاءى لهم ويقول هذا القَوِلَ شَيْطَانْ لا الحضر الذي يت عند المحدفين أنه قد مات ومسل ذلك ظهور المسيح عله 


السلام لِكَثر من التصارى عقب رفمه وبعده إل الآن نم كان : 

((وَأدَابُ الملاج نَا قيِلَ كن تم م شرل انا أن الاج روه في صورته ) 

وك ل صر لان 1 ال عرق كد أن مات كن أن خاب من جهته وسائل وكتب مكتوبة » وأراني صَادق منْ أَحَعَابه 
لكاب الذي أرسله فرأيته خط ان - وقد رأيت تّ خط النٍ عير مرّة - وفيه كلام + من لحن » وَذَاكَ المَقَد يقد أن اشيم حي » 
كذ يول اقل مات » كرك شآ كن برق وذ لَه حارف من لمن وق : كن بَعْدَ هذَا يت حوَاصٌ أَْعَابه 


ل عدوت وي اس جوع ردم مه _- 20 3 سن الو مد 
٠‏ 


في صورته فِيعتَقَدونَ أنه هو وال كانوا يدون بقَاء علي أو بَاء محمد بن حَلِيقَة قد كان يأ إل بض أَحمًا بم جني في صورته ) 


بتجخ رترين 


برضل سيت 7 ايو ع ع عي وسمه ثُ 317 


وهكذا منتظر الرأفضة قد يراه أحدهم اانا كين المريي جنيا . 
(إفهدا افق وا سع واقع كثيرا ‏ ونا كان القَوم أجهل 5 شم كرض ترون أ كثر مما في التصارى » وهو في النَصَارَى 


مرو لتحت في الإسلاع» ود 0 سيا تامس يوب سيأ اس د يحو ال اي 


0 وإن عن َسْدُ ذلك 5 ا قَالَ كت 5000 ١‏ (لإدٌ اله الله 0 مد الدين م لقاجر َبأفام 
ا خَلاقَ كُم)) ) وهذا كان اليج وده التي يلها كثير منْ أَهْلٍ الكلام والرأي فيطع يا كير من أل الباطل » ويقوى 


با فوب كثير منْ أَهْلٍ الي » وَإِنْ كنت في تسا بَاطله يرا بطل مثا وَامْمَير وَالشّر دَرَجَاتٌ » فَيتَفَعْ يبا وام م يعون با 
نوا عه إل ما هو حير مله » ((وقَد ذهب كثير من مده الْسِْينَ من الرأفضة والجهدية َعَم إل لْكمَار» فس عل يد 
حاق كدير والتشعرا ذلك .وصاروا مسارين مستدكن: :وهر 

من يكور قا كك يض الأو هي اط في ليس وماد وكوف ا بدَِكَ » وم هَذَا يحصل به نفع 
حَقِ كثير كانوا كارا فصاروا ماين 2196 كان شرا نبالنسية إلى الماش بزالوا جيع» وأما بالنسة إلى الكفان فهر حير + ود لك 
كثير من الْأَحَادِيثْ الصَعيمَة في الترغيب والتَرهِيبٍ والْمَصَائلٍ وَالْأحَكام وَالْقَصَصٍ » ٠‏ فد يها نام يون با إل زا عتما 
عليه وَإنْ كانت كذبًا وَهذَا كالرجل نسل ريه في الدنيا وهب من السيضٍ » ثم ًا أُسلرَ وال مكثه بين المسْلِينَ دخَلَ لإِمَان في 
قب » َس ذل الف ع انمره دوو في حم ايحن أذ َى ك9 »َل فج كذ ع وح لم 


شع م مه 


الذي كان فيه » ثم ذا أرَاد الله هدايته دكن الإِيَانَ في قلبه » واللّه تعالى بع الرسل يتصيل المصاخ وتكيلها » وتعطيل المماسد 
نيلها » والنبي 0 رح ل كي رس شر إل اد سا 0 (وَلكليٍ 


ريات مما عملوا ا فم 0 وهم لا يظلمون) (45 : )١5‏ وأكثر المتَكمِينَ , ع باط ياطلٍ وَبِدَعَة دعَة » ل 


ووه مع بيرم خس2 د ووس 5 دام 


بَاطل الْكَمَارِ من المشْرِكينَ وَأَهْلٍ الاب ل المسلوينَ » فيصير الكافر مسلما مبتدعًا » وأخص من مولا 0 يرد الدع الظاهرة 
كبدعة الرافضة ببدعة ا دع أَهْلٍ السنّة و دنا فيما تَقَدمَ أُصنَافٌ الدع "ادي المراد مه + 


ريه 


#<أآأببب ببسم * ١‏ يوامس 


م 2 ك2 م وسَيره لمهةرلهةثر سمس 


قود 0 الْمْمَامْدَات اك قَلَ حَبْرَهَا شيخ الإسلام هنا مشبورة عَنْ أَهْلٍ عصره وأهْلٍ عَصَرنًا » وقد تعَلَ عن الشيعة أنهم يستَفْتونَ 


00 2 - الوا ب ل نا 


المهدي المتتظر في بعض المشكلات » فيضعون 


وَرَقَةَ الاستفّاء في ع شر 0 وى 0-0 وما دهم بن لوعن 2 أو أَقوَاهَا » وقد ينا هَذَا في المنَارٍ » ومن 


ف القؤاوة ينون وا “اق 


| لعن 0 م م 8 0 
إن بن رمك م اتح أوأمه ا الام عا من فده وق » ون الال لبور نا ني هالا 


شد يك مطرآن وهو جيه وري من بعك مشبور يم في أوزبة وَيكون عَبا في (بَايس) مموَيَى أو يراهى لَه مَل السيدة 


رم واه عر ا بير اهبر ييا سه سس سر ل سر اه سس يلسا 


ميم العذراء ا ص ل ل الوا اي 


7 
-ه 


8١ 


3 


ع مو ع اه دخ عسة سََ 0 ه هدهي 
- صل الّهُ عليه وسلْر - فأجابته مثنية عليه - صل اللَّهُ عليه وسَْر - ثَاءٌ عظيما أر أحمّظه . 
ل عية وي وما هاس م سك 3 عا - - 3 ان 


ا ال ا 0 ن عاصمة ار 
كبثْ في 7 بن كانونَ الثاني (يايرَ) سَنَهَ ١98‏ (الموافتي 75 رَمَصَانَ سَنَهَ 01 )١1‏ ملخصها أَنْ امه صر 


نت ياس عَابي ملقب صبر الله ف مترّوجَة وكا أولاد 3 2 قيرَة ا بالتقُوَى حكن ها هد سن و 5 ل دَمُوِي 1 
لولادة ورد ع عكية جراحية 0 فَأَرْشْدَثْ ل لوج ا ل العطبيي السماوي » فدَعتٌ 0 9 ثم ذَهَبْتْ إن اليس 5 


َب الل َل وي في حَالٍ يوي عقب وؤْيا» أت اكيس َي وام في امكل تفص بيط ب ور عط ١‏ فَاشْيدَ 
000 : لا تَاني أنا ايح » فكعت عل ميوقت لَه المفني يا سيد » اَل #احبي إعانك كن 
لك » فيِرئتَ وق الأطباء بعد حصا أنه لد ببق ع 0 العملية لجراحية فازْدادت عبادة وتغوى , 

((وََا كانَ الوم الب مِنْ هَذَا اهرك" مِنْ ((يَ)) شَعَرتْ في منْقصَبِ السَاعَة الله بَعْدَ نض الل بيد مها من الكت 
تت ما ارط في لتق ني مط انور فض املا يقلن ١‏ مدت ميق طم فيال » ولكن اتا 


لو ان 26 نغ خر ص .زد عن جني اضر يه 7 آذ هه 


وستكون ل هذه العللامة ركان بيده كس مس اليد الأخرى ف الْكأْسِ ويأصابعه الثّلاث ث وضع ع جبينها عالامة 9 تركها 


ل : اغطوا عد الله قَقَامَتْ سه جد الله يصوت َال فَهَب هلها واوا نكا : مادا جَرَى لَك ؟ قَقَالَتْ : 


2ه لمر 


ار تروا سسا الصوتٌ ؟ قَالَْا لا » قَالَتْ 5 ِالضوء » فَلَما أحضروا القنديل وا في جَبيتبا عَلامَة طائر ر شه النْسرَ صَافًا 


-ه 


5 


رموبيرير يري نه 039 2 7 عه 5 ويس و لله بر 


جتاحيه 5 ع طول جبينها وعنْضه (أي يا مهتب ) ا لاجبينٍ ولا اسن » ولونه عنابي كالدم ورسمه متقن كأنه رسم 


قنّان ن عظم)) ٠‏ 


وق كاتبَة الرسَالة : إن أَهلَ عَمانَ كا علموا يبذه الحادثة أَقبلَ الئاس من وَطَنِْينَ وَأَجَانبَ عل اختلاف أديانهم تاه وا نهدا الرسم 


ر عاش م ونس سداماه 72 - هه مهرم أشي عي جتر جم عزوم مه 


5 الأطبّاء بإَِاله عَجُوا » إن لين شَاهَدومًا عدون الات » ثم قت عن قسيس معروف جاءَ من تَابلس وكتَبٌ عا ما 
يق ملحصًا : 

(قَالتَ نه طهر هَا الماك مره ثانية في ليله السبت السابعة من الشَير نفسه (يَلير) وَوْضَع يده عل جَبِينًا َرَالتَ الْعَلامَة » فَقَالتَ له 
يارب ارقع الضيقَ عي اقل قل: ((سيروة)) أغال اللي)) قالتَ : ارحمنا ال 0 نعمتي)) وني ثاني ليأد 


د سا عبرل سس شتير ارد ص 2 آ هق سمه 


اق أهلها فوَجَدوها واقمه كَكثر الْعيراني كبوا ما قَالتَه وتربحموه بالا فَإِذَا عر وتمجيد يِه ثم تكو ذَلكَ مثا في الاي التالية 


اع" 51121120 


ب١:-.<آأآثث‏ ببسم ”1 ١‏ ابوس 


باللغات الألمانية والفراسية والطليانية وني الخامسة وثلث الْعربي واليونَاني ؛ وكات رتل الْعربي من ن نظمها وقوهًا ( (اصفح عن دي 
يوني » خُدني يا ري خَذْني ِل أوزمهم)) )) م أ يدث شي؛ . ِلَّا أن الملاكَ ظهر ها ليد ١١١‏ من الشير وضع علا العامة 


وال : ((لتَكَنْ هذه العلامة مبا ركه م اختقى » ثم ظهر بعد يومينٍ وكا العلامة ٠‏ انتبى باختصار وبلفْظه إِلَّا تصحيح مات قلي 


2 


(أقولُ) سكل بض أدبا المسلِيَ في عَمانَ كب عن هذه الحكلية » وَعَما روي في بعض اراد من رؤية موق من الصحابة ل بل 
أجسادهم ولا لقَائهم فَأنكها . وقد سَبَقَ لي تحقيق لِأَممَالٍ هذه الحكايَات م1 ملخْصه أن من ما هو كدب عض » ينها ما هو تحيل 
ولد وهام شه الرقّى ل فر ام اه موجود في ارج مِنْ عام الأرواح تي َل بَأجْسَّام لَطيمَة جذا لا 


وى برلا اش ه ا برهم 


2 اا وا 
بض الصحابة - رضي الله عنْهُم - للمآك 


فين »َالَو من الإفج : محا 11 الأرواح عون صاحب الاستعداد اتلخاصٍ رك الأرواح بالوسيط + والراح ا عندنا :0 
أكثر المدعينَ لِدَلِكَ أو كدب وَحِيلٍ وص ون هم رون بعص الشياطين من جند إبليس > ولا ميا يان اموق رايم 
اْعارفينَ بأُحواهم » وشيخ م الإسلام قُولُ ما قرت انها » وَهَذَا الذي حر لذي اعد فل العودة, وفرع لكر شيوخهم » 0 


00 لتى ‏ سل تريس بز ىن ساس يح اراسي سس يي ل ص سن سل سر تر 


أن اليطانَ يتراءى هم يهم كلام مدعيا أنه ربهم » ها حكاه الشعراني وغيره عن عَنِ الشيّخ عبد الَْادرِ الجيلاني الذي اتقُوا عل أله 
كان القَطبَ العَوتَ الأكير. 


ومدخصة انه رأ ورا ا عَظيمًا مذ افق وسهع منه صوءًا يخاطبه بأنه ربه و 2 أَحلَ له المحَرمَاتِ » قَقَالَ له م يا لعين » حول 


ره مم ون و سس سمه 


انور َلَامًاوَدْحَانا وَل مد تت مني هك ع . وه نذا كن مِنْ بر الشتوخ » وَمِنَ الَو أن مع لا الصرفية 


ظٍَ ادعوا أَنْ الله خَاطْهم ب الحقَائق ي وكشف هم ناما : يَكُشفه غير هم م ا معدم وهم تعارضون في فايصم الشيطانية © تقد . 

ا عبد الْوَهَاب الشعراني 2 صخر سماد م وار ادس » في بان آداب العبودية) و 0 كَابه الطبمّات » دك في أوله 

له نمع وهوَي حابن امم اقطان اح َه واي فص يول ل عل لمان لق سبحاته وتعالىَ كلام ديه قل 
ل 0 1 اي 0 عنْدي و من 6 م 0 د لاني ل 1 ف ٠‏ لآير 6 1 0 1 م 


في اس 


الصلاة 0 فول : 1 أ امايق 0 0 أن 2 3 ان 0 
أو ير َلك أن لير عله السام حي بات أ عت ء وقد اجتمَعنا بن تمع يه اهدي وأبعل بع بها طرييق الوم إن . 

م إْه جَعلَ الوح أَفْسامَا وضروبًا كثيرة ودَك منها الكهانة والزجر - أي وهو أَسَفَلَهَا - ووحي النَْرِيع الديني الخاص بِالْأنيياء َم 
السلام وما بي 


2 دم وس له سا م وم ير هه ره ع ا لاز ره شر 


كن بض الا بن اراد سأله أن ملي علي إلا الحاتفٍ الذي سمعه جملة 
ا فَهِمَه من آداب العيودية 0 وآدَاب الْمعَرَاء عمومًا ا وَحصُوسًا(وَمَادْْلْ ل مالسا في مقاصدجم 
أن الشّيْطَانَ م بالمرصاد 1 بنجو منْه ِل اليل من عباد للّهِ) ) وهذًا عل الشاهد . 
واقوا 1 : إِنَّ هتمه الذي جَعَلَهُ الْأْصلَ هَذَا الَِْفٍ هو من دَسَابْسِ السَيِطَان أيضًا : لأنه غير موافق للشرع امعصوم » بل في هذا 


وين 511216120 
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ا لذ التياتية 


الاب بد من الَف وكدا أيه الات في من عد الك إف 


0 
ّ_ً 


فسادا للدي أصوله وفروعه وآدابه ع فيها مر: من وي الشُياطين 


م 


١‏ مع 


1 بح ا 52 السليقن مش كي بالله تعالى يعبادة هوا اللِينَ إسعوهم الأولياء وقبول ما قل ب مِنْ وَحي الشياطين » 
وهم عن الدجالينَ ودعي عل | اغييب" وقضاة الواح بالكرامات الام الجن ودلا الدجالون اسلبون ارات 2 م 


رع غير ه سَ لهللر م وله سم هم م مسمايهّهة له ماك 


را لاش عب ف 0000 أبية 


مه هموّه مه 


1 0 من 7 لياق 0 الجديدة رد مم 95 الت نامدا يم ل لوت المدنية العصرية 2 شٍ وما في باد فرج 


كاليبائية والعَاديانية الأحمدية 001 خلابتيم ل من تأويلات الصوفيّة الينَ ادعوا الوح وادعوا الألوهية ة من طريقٍ وحدة 
ا 5 


د هعه 2ه سَ ساس 


ا نه 2 سَ رس ارو > ا تيه رس رين ره مل لين 


١ 
09 


0 ع ا 520000 
0 أنه في كَابٍ الله » وقد 0 بدا في مئال هه البلاد » التي التشَرَ فهنا ذَلِكَ َ الْمَسَاد » جماعَات قَليلَة الأفراد » 


ل 


ن ار ينصرها ال ضاع فيها الإسلام . 
(استطراد » في أَصْلٍ الْإسلام » وما طراً عليه من الَْسّادِ) 
(مِن طريقٍ السياسة والفلسفة والتصوف) 


3 7 فم فول ؟ .8 مه 0 


يا الَارِئُ هَذَا التفُسير » قن أن أَنْ احايكك عشائل تدر ة ادر وعبادة ورياضة تضوف وتعليم وتصزيف ومناظرات 


وحاجَة في مذة نصفٍ قَرن كاملٍ » ل يعن عا مِنْ حظوظ لديا َال » وا كات في حقِيقَة ون الله واه وعباده ماده 
عن بص وجري » مها خلا وَاعْكالٍ و وا يصدئتَ عن اللي لا اتاد في ل نوما عل مُصَادرها ».مان 
المعاصرَة 4 واحتقار اه 4 وتقُديس 2 ة الأموات 4 ام قائلها بالغروو ري 4 إن عرض لك 5 أو شي ف شي 


2 
ع 


منًا فارجع إِلَّ مصادِرها ودلّائلها » أو ارجع إِلّ كاتا 1 عا رط ان يكن عرمك مُعرِقة الحتي إذاته 0 التَصب 
والقدل فج ادهع اد اتح إلى قد 
(المَسأَلة الأول) أن هذَا الدينَ (الإسلام) وحي لي ِل 5 5 ظهْرٌ في أمة أمية جاهلية : ليعلمها الاب والحكة » ويتكيا العم 


والْعَدلِ وَالْمَضِيلة » فيجعلها به معلمة وهَادِيةَ جميع شعوب لطي والأديان والْمَلسمّة والحضارة » وأَنَّ الله تَعال قد سَبِدَ في كيه يأنه 


مل هذا ل ياد في آخر عر بي »لس لأحد أذ يد د بد تيد وا عاد وا خا دي معطا ولا ينا مدي 
لدعا أذن .يه لأون الأمي مِنّ الاجتاد عل أسَاسٍ د 5 وقواعده » فكان عر الثّاس وهم بد وأتتوم دَعوَةً | إلْه ياعم وَالْعمَلٍ 


اح 0 لاس بلحت والْعدل » وك يون الينَ 5 عَنْ ذَلِكَ ابي الي صَلَوَاتٌ الله لو وسلامه عليه 1 هم خلقائه وأصحابة 
رضي 21 3 - فهذه إِحَدَى اي إِذ 0 هذَا الدِين وَضْعًا بشَرِيا لكان كَسَائٍ العلوم امال الِْسَرِية التي تظهر مادم 


بر حر عد قد 


الأول نَاِصَه متت (وفي َه صَعِيفَة ال نت تَنو) وَتكامَلَ بارج » َه سنن الس المطردة في علوم لبر . 
(الْمسأَلَة الثانية) من البراهين العلمية التابَة 2 العملية » عل أن هذا الدينَ من عند الله تعالى » أن المسليين قد اهتدوا بإرشّاده 


0 


تححتسلٍواا(!!إإ(77ا7ا7ئئبررر5 ”1 ١‏ ابوس 


إِلَّ البحث وَالنرٍ في جنيع الوا السماوي لضي 0 سيا نوع الْإمْسَان وعلومه وفلسفته وَأديَانه ونظمه وتشرِيعه وآداب 
ور قار درا 7 من ذَلِكَ لما قي الَسأَل الأول » وَظَهَر للراعخين ف عليه أن ا َم عليه وك مرق وين أو أ كثرهم 


ور ول 


هو الحق » وأَنَّ كل ما حَالكَ نصوصه القطعية من الْعقَائِد 
الا والأفكار البشرية فهو بَاطلٌ » ومنه بجميم تطريّات المتَكمين العقلية » وكش قَْسفَة الصوفية والروحية » ون المَصلَمَة لابين 


ولَشَرِ كاف أن يقصروا هداية ال على نصوص القرآن الم » وما بينه من سنة الرسول المتبعة » وسيرة حلفائِ وجمهور عارته وأضابه 
ف الداع ارق في الله مما أ علي عا الأمْصَارٍ من مدي الم وَأ يذ بصم بنط عضا فيما لا لا مخرج عن 


نس لها 


هذه الأمرليى سارل ير القَطعية في الدين فلا يجحعلوه سيا للتمرق وَالشَفَّاقِ » بالتَحصب مداه ب والشيع حاب لتلا يكونوا 
من قَالَ الله معلل لرسوله فيهم 7 (إن: اللي فرقوا :دينهم :وكاتوا شيعا لست امتهم في شي )١99 : +١)‏ فَاسْتحَقُوا وعيد قَواد : (قلٌ 


ناد 


هو القَادر عل أَنْ يبعت 1 كر عذَابًا من فوقكر أو من تحت أرجلكر أو يلد اليس شيعا ورديق عطي بس بض انظر كيقَ نَصَرفُ 
الآيَات لعلهم يفْمَهونَ) (5: 56) وقوله : (ولا تكونوا كين رقا وَاختَلفُوا من بعد ما جَاءَهُم اينات ولك كُمْ عَدَابُ عَظ) 
(9: 0 


(لسألة لثالثة) أن لبد التي رقت الم ف صل ال نينا زر كيه ة أتباع رَعَائًا ومَذَاهيَا علّ كَابٍ الله وسنة 
رسوله وَهذي سَلَمه الصاح بالَأويلٍ » مِنْ حَيْتُْ تَدَعي أن َم 0 : من عي له الاب شيك 5 أذ يم 89 


00 عه اث َه رار 


ِالْكُشْف ب وبعضهم و بالعصمة » م أحق يأن موا ات لَك لعل م عر بالدليل ل بالتقليد 2 عا هم التصرمن بقَواعد 
ال والسنّة العملية لا يما اصطلّحوا عليه من اويل » هذه البدع لمق قَه كات مثارات من أركان حضارة الأمم الثلاّة و 


ع ونرهسم 


السياسة وَالسلطانَ 4 وَالعأر اسن والعرفان 
وله لبد وَالِْجدَانِ ؛ وما تبعه من 5 دَعوَى عل اليب المسمى بِالْكَسْفٍ »ء والْكرامَات الشاملة لدغوى لتَصَررف في الكو » 


(1) السياسة اإدودة وكا مََارَهَا الأول ما تعر بين الصحاية - رَضْي الله ع : 
والشيعة » وقد رَالت اللحلاقة وضاعت سيادة اله من أت الال وَمَفَادُها ل تزال مَائةٌ 6 بها لما المستَنَ لا من المتافع 
الدنيوية الئل » وإهَا لصب ئها السياسَة » وَستَقْضِي عليها السيَاسَةُ » وقد رَلتِ السلْطة الديئية منْ عض مالك السين وبقي ها 
في يلض » بط مدب ب لاع َلك ا ولا َائِدَة في هذا لف ٠‏ إلا التذكير أن المنتمينَ إِلّ مَذَاهِبِ 


413 م سه سهوي مده 0 - 
5 


عصيبة ورانية » فل يعملوا أي عل ليها بعد صَعفها » ولا لإحياي 


-ه 


مان هده وما اه ل برلا غير 


عدا إفْسَادًا ما كَانَ بين أهلي السنّة 


ا 


0 


م 
1١‏ 


لسنة قد عم جهلة احم عل خلاقهم بعد أن حاوها فيه 
بعد موتها ور يعوا نظامًا الاستعداد إذَلكَ عند سنوح الفرصة فَعلَ الْكاثوليك بنظام الْمَاتِيكانِ البابوي ؛ وكانت الزيدية من الشيعة 


آي له لكر ل الول ال 0 0-8 6 َس 


المعتدلة أَسَد ا واعتصاما منهم بصب ٍ إِمَام بعْدَ إِمَام ْم في جبَال لعن يتولونه ويقاتلون معه بيد انهم قصروا في وضع نظام لتعميم 
الدَعْوَة » وَالاستعدَاد بال واكال والقوة.:. 
ولَّكن غلاة الشيعة نَقَضوا أَرَكَانَ لام من أُسَاسه بدَعاية عصمة الْأَمّة » ويل 3 صوص الاب والسنة ؛ فكَانَ هذا أصل كل 


رسا طش م -ه -ه 


سَ نر ضر تت “بترت 


مداع خوج من الله » إذ الى بِأهْلِه إِلَ ادعاء لوحي وَادعَاء الألوهيّة » َكْرجوا من الله سرا فَعَلَانيَة . 


511216120 252 


تحت سٍسححجحجحجحااااصاا!١!!‏ 77ر22 ”1 ١‏ ابوس 


008 َي تمر - اللر .6 تا عن الرد_.قاكير 


(0) النطريات العقلية وتكيمهًا في النصوص التقلية » وكات أَصَرها وَشَرها ذَلكَ التتازع بين أ الاتباع يرا سيم الإمام احددن 
رن للدي نير ار م 6 قورع ويل مستي 


5 7 -ه يبرم 4 0 ّه لم سس 


بعض » 6 228 0 الم كن اولك لأَهْلٍ ل » وسعوت 20 م طٍ الام يموت الْفلسفة 0 يي + بن على 
قواعدها 


2 ع عر عل ه عيرم 8 مه 


ونظرياتها » بل هي قد مانت وصارت من مواريث التارخ لعي » ومَاتَ هو وَإنَ قت لَه قي ديه في بعْضٍ الَدَاسِ الإسلامية 


سل ص يريو و ه56 مشلر 


اتح عو اق الور لجو ل السو قار اققياح [كاو شاه :ب رد لكوي ري را كر 
و اك كر قر اق قري رس ل اشم قار لوي بو ليا 


07 عند حدود الحقيٍ وَالعدل 2( وَالْمَضيلد وحمل ال ء وأصعمة مُلطان لع ف حا وظيفته وهي إظهار سن الله في العا وتسخير 


- مارو 


ونسخير 
اليم نافع اناس » ردقا ب رمسم َه لراك » مقن الي - صل اله عليه وَل - ((أنم أعام بأمور 00 1 


-ه 
وه 5 


٠ 
-ه‎ 


ار باعل اويل لمتَكلهينَ غَانَ الم الأنهم يرون فيد على قواعد ال صو امه ومصطلح الْحدِيثِ » ولكن تْ ناه 
يلكي نظريانت العم العَصرِي والنطريات الْعقلية 8 نصوص الاب وَالسنة ولا ويل يوافق للع وَأصولَ اشرع ا بثول 
لمَكلمونَ بل يرك مارلات الّْابٍ والسنّة ًا غير مرّادة ولا يمكن لمأر بامراد ما + وعدن الدعاة إل هذ الإكان ف ضر 


ووه وورو نشد و داس 42 سدم رم ة دادر ووه د بي شم كيدل ل عهة سقرم 


كنب تطيع ومَقالات لتر في الصحف مُصَرَحة يدَاء وميه زر ره أنه لا مها . 
(*) دعوى درام الكنف تخكيد عاك الدينٍ وعباداته وآدابه وفسير تصوضية 2 في حك المُعامكات والحلال والحرام 


4 وقد تمت الدع سِ هذه التاحية صغيرة كَفَرونَ العم كبرت قصارات كُمَرون الوعول التي تاطح ام هاجمها ع 
المنَقُولِ والمعقُول يدهم املمَاءُ والملوك فَامرَمَتُ أَمَاممِم » حت إِذَا ما صَعفٌ الْعأر صَارَ لديا » وَضَعْفَ الحكر قصار إرثًا جهليا 
عار صوق كلاه الأرع مال الشعراى وسلاط ودر من لكاي خطلك ركاه السلين و11 يال مل الشيخ مد الحضَرِي 


, 7 > موس جا الى الرار يها ١‏ ها 


لي يعد الي يم اله خم فول . ((أَشْبَد أن لا إِلهَ لكر إلا إبليس عليه الصلاة 
والسلام)) 0 قيرب جميع المسلبينَ من المسجد ذلر بترا أحد على دخوله ِل وقت لحر ويرْعم م الشعراني أ أن 


ين بن 2 سه م اش ره سال رازه اس سم سس وى سلما هبترم لهس 
هذا الَو الشيطاني نفسه قد خطب خطبة المعة يومئذ في 


الاين مسجدابون ساد القطر الشرى :)باد عل اعدييم أذ الزن ذاتكل لصن الكورة في الأمكتة المختلقة » كَالشَيَاطينٍ 


والملانكة 2 م لا يفرقون بينهما ٠‏ 


200 ور ل عرس ماه ًَ 59 20 


مله ذَلكَ الو الي كان عاض اران باديان » اول الذي كان سكن قِ مَاخور المومِسَات شفع لكل من يأ 


8 6 لوث 0 66 


0-9 


الله 4 ويكسكه عند هن أَنْ 0 6 الشبطائيٍ بقبول شُفاعته فيه ومغفرة 5 الله 4 . وكات من واماته يان لدان 0 الك 
وَالشّرَكُ والإحاد وار القرآن » واجتراج كَائرِ الفسوق والعصيان » كله عنْدَه ه وعدْدَ مله من امات أولياء الله اين ا حو 


ه لاوش ير دم 


علوم ولا هم يرو * وبطيع رهم م وضوان حَاوْنَ لان » وَمَالِكُ حَارْنُ لَارِء ما تله الشَعرَان عَنٍ الدسوق » وله الول أنهم 


ع 2 


يتصرفون ف أمور الدثيا والآخرة أحيَاءً واعوانا 2( وقد رسعت هذه املحرَاقات ف وب الملَابينٍ من مسن مصر وأَمَاها 95 الْأْطَار» 


511216120 "غ١‎ 
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نهم يعتمدوك على مولا الأولياء ف 5 رِ دنياهم واخرزوم ٠‏ 


سرس ول | ساسا 


وك لتجد أَكترَهمْ يمح عل ذَلكَ بالآية الكرة التي دنا ذا الييَانَ في صَدَدِ سيره وقول َعَالَ : (هم ما يشَاءُونَ عند رييم) 
لوم نوس مع: )"١‏ هم يزحمون أنه لمؤلاء الأوياء لابين » وأن الله تعلق يعطوهم كل ما أرادوا لأنفيهم لوهم في الدنا 
5 


لس سر تر بي مره هه م 2 


والآخرة كا يزعم اليب 0 لخي العم صرف (أد مذركين) بالكون 59 وهدذا افتراً على الله ِيف لكأب العزيز 
هر شرل به ماه »وإ وَرَدتُ هذه امه في عدة سور في جَرَاء َه الجن في الْجّة » لا في أَوليَاء للحيّال لحني المرْعوم » راجع 


عو مالي سه ري الم هبر هسم ين اللي . “يع بهن 


سورة النحل (15 : 60" - *”) وسورة الفرقان (ه؟ 914 رسورة لمن :وام م م وسور تررق 0 0 


وسورة ق (* 60: الاك 
وجملة القَول أن جميع هذه الْفتنٍ المضاد لكثير من لنّاس عنٍ الاعتصام : كاب الله تعاللى وس رسولة ه المبيئة َه له علّ ليج الذي 5 


به سَلَفَ هذه الْأمّة الصاح لا يوم لتَيءٍ منا جة عقلية ظاهرة ولا كشفية باطئة » ولو ص أَتَا من الا سكام لَكانَ ما جَاءَ ابييل 
أقصام كل وك., 


بان ويل لصون ريات العقليّة والْعلمِيّة » لَه الباطنيّة) 
ما النَطرِيّاتٌ الْمقليّة التي ول النصوصٌ لأَجَلهَا علا الكلام » ققَد ظَهَرَ بطلائها وبطلان الْملسَمَة كت نِيتٌ علا لعلمَاء هذا العَصر 


ا افيد مده هسم 2 


سمت » وقد أجمع هؤْلاء على أن بحي التريات العقلية الفأسفية والية الله ايوم لأا أرجح من يها في بو ؛ ليس فيا 
عي يعد من الحقَائقٍ المطمية العة اليه ابي لا يمكن تقبًاء بل كلها َب لَْضٍ وَاطَانِ ؛ 


ما نيت بطلان مثلها من مسَلمات القرون الخاضية إِلّ السنِين الأخيرة مِنْ هَذَا القَرنِ الْعشْرِينَ الميلادي » التي رح فيا أن كل ما 


ور ه42 أ 321 


عرف في هَذَا الكون من مَظَاهر المادة والوة هو مظهر اكيب خَاصٍ يجهُول رق الكهرياء الإيحابي ولي السرم عنها بكلمتي 


(البروتون والإلكترون) فبَطَلتَ د بيع النقآريات العلمية ف اماد ة والعُوة » فكيفٌ 0 إِذنْ اويل 0 دبي قطعي الرواية 
اداه في حي عن عا الب من لوحي الي » لتطرية طِية في عَم الهَادَةِ من لي شري ؟ . 

وَإذا بطل 1 ا الكلام امعد مين لمبني عل قواعد النْظر العقبي وَمرَاعَاة مدَلُولات لع ؛ واشتراط م المحَالمَة لأصلٍ من 
قواعد ارج رويطل تفيل المعاصرينَ ا يخالف الْعلوم لمَصرِية » فَأجدَر اوبات الباطنية أَنْ 1 أَسَدُ بطلانًا لأنما كر في 
ال نالا دل عليه مراع ا اعد نوها وبيائها » ونَاقضَة 0 الشرج وقواعده القطعية الثابعة عه بالإجماع لمتوائر » وَالْعمُلٍ 
الِي لَاجَالَ لتيل ولا ري فيد » كأريلٍ الإسماعيلية القرامطة السَابقينٍ » والائية والقَاديانية الاحقَين » اياي نون 
إن ألوهيّة اليباء ٠»‏ والقَاديانية اللِينَ عر 1 ة ميررًا غلام ادغ 1 ا يدل وبل القرآن والحديث خالا للعتهمًا ع 


- 
ل لبرعير وّه ا 0 0006 2 


دينه الجديد الذي غايته ان بتبعه الناس ويقدسوه ٠‏ 


2 


وعم 


6 


بطلان الأخذ َالْكَقْفِ ف الدينٍ : 


م 
00100 هلل 00 م 4 
.- 


واهأ ل مط ااه النفسِ التاطمّة ير ثبت ولا مُطرِد » فس بِدَليلٍ عقي ولا شري » وإنّا هو اكات نَاقِصَة 
برا وب وذ رفن الي امار ري »وما د نوصي تقوم للدي لمرو في 


وام عقر ١‏ اع اص 8 وا م 1 


هذا العصر » وما يسمونه قراءة الأفكار وَمرَاسَلَةَ الأفكار » 0 بقل الأخبار مخطوط الأسلاك الكهربائية وبدوتها ؛ وهو يمع 


511216120 51 


٠:1.‏ د<دزأآثثث ببسم * ١‏ يوامس 


لمؤْمنٍ وَالْكافِ» اير والْمَاجِرء يتف به صوفية لين لصوفية 3 دوس وَعووهِم ٠‏ 6 يفون بيس الشياطين علوم فيه » وقلة 


مه 0 تبرق ع يه 


من يميز بين الكَشْبٍ الشيطاني وَالْكَشْفٍ الحقيقي ما مرح أ د راط راف حاون 


وين دَكائلٍ لطأ اليس 00 في الْكَمْفٍ الذي سن الثوراي تكارضئ أهاد له وتناقضهم ذ فيه وما يذووله فيه م معلومَاتهم 
المختَلمَة باختلاف مُعلوماتهم ني والخرافية وار أقى يتفم با لبجل قي المحيط بالأرض والية 0 


عرس , - نين 8 عد هاه دع 6 ٠"‏ م 


به م تراه في ل 0 


عل الطريمّة اراي الباطلة أيضًا فوا كترهم يذّوُونَ في كشن الأحَاديث الوضوعة » إن اعترض عليهم ا المفتونين بكُسْفهم 


00 


علناءُ الحديث 
الوا : إن اننيد عاو ندا رن م و وراك ؛ كفنا حم أنه من عل البقين ولك عي ٠‏ وَاخآصِلُ أنَّ ْنَا 


هذا أنه وَشَأنُ أهله إن م أن يِصَدَّق فيما لا يخال نصوص الشرع وَحَمَائده وأحكامه » فلا يصح لَن يمن يكاب الله وسئة رسوله 
أن يِصَدقَ منه ما هما » وأن يت من أمي حال اليب ما له يبت يما » وما أَختاَا عن هذا كلو » وفي جنع الجاع أن الام 


عع ا 


- وهو الْكَشْفْ الصحيح دم المع دع حت لحي محولا ربراه خلَافًا لبَعضٍ الصوفيّة)) أي ولا يبد خلافهم 


ع حي ل صر 0 -ه 


همه ع سير 00 


لأهم حَالُوا به الأول الكو سوس 
الْكَامَاتٌ ا د ظٍِ 0 فضاك عَنِ العصمة : : 


وأا الْكرَامَاتٌ فَهِي نوع ِنْ حَوَارقِ الْمَادَاتَ التي تروى عَنْ جميع لمم المحلمَة الأديّان وال » وقد د وَل علا الام ما نَع 
ؤي وَالكافرِ » وَالير وَالْمَاجرِ» ني وَالسّاحر » يَف انعا امام مورت عل ي840 فلس دمعورة لني المرْسَلِ إِذَا 
تَدّى 8 وكام لجل الصاح التبع للرسول . » ومعونة بن دونه من المؤْمنينَ وَاسْتدرَاجًا لكافٍ الاي : 9 
535 الْأحَاديتُ أن الاجالَ ن يظهر عل يديه من اللتوارق الْكبْرَى ما قَلََا كان مثله 5 المعجرّات حتى | إحياء الموقٌ ٠‏ وقال أعة 
الصوفيّة الَْارفونَ : إذَا أيه م الججل بي عل ال رط نلوك قلا تل واي راو كن )ذا الع )تبن روه علد الأمر اي 
الشرعيينٍ » وَقَالَ مثْلَ ذَلكَ اخلاطونَ منهم » فَفي البَابٍ الثالث من كاب (الْأنوار القدسية) شعني ٠:‏ ((وشهور الرامات ليس 
بشَرط في الْولاية ونا يشرط امْيَالَ وام الله وَاجتنَاب 20 مَصْبُوطًا عل الاب 00 كلك فَالْقرآن 
هد ولاج وذ يديه أح)) إع ٠‏ وهذًا عبن ما حَمَفناهِ في تفسير الآية . 

ا ا من كلام في طبقَائتوم 1 ولَاية كر رجَال أَخلهَا من الْعمَلَاءِ فصلا عن 


سيره سه داق 7 هه يور راس سس 


المجاذيب المجانين 2( فينم له يعدن 95 الأوياء العارفينَ لانم عرمكين: 
ومنه وني لباب الأول منه : ((فلو ينا الصوف يريع 8 لموَاء لا يميا به إلا إِذَا امتل أمّ لَه وَاجتدب بيه في المحرمات الْوَاردة 


شاء 


في اكب الس » حا بها سن اخذي لمكن لَا يدري عن ذَلكَ أحَد مثيم » ومن اد أذ بيه وين الله مال حال قطن 
عله للَكَلِيفَ الشَّرَعِيَة من عير ظهُور أمَارَة تَصدَقْه عل دَعَْاه فهْوَ كاذبٌ » كنْ يشْطَحٌ من شبود في حَضْرَة حَيَايّة عل الله وعَلّ 
أَهْلِ الله » ولا رهم بالأحكام الشّرعيّة رأسَا ء ولا يَف عند حدود الله َال مم وجود عَمْلٍ الدَكلِيٍ عنده » فَهذَا مطرود عَنْ ياب 


ه اين وه 9 


الحق » مبعد 
عَنْ مَفْدِ صِدْقٍ » وام عل الَقيه وعيرِهِ أن سر لمث هَدَا)) اه . وهو يحالف هَذَا الح في مواضع أخرى . 


قثن 511216120 
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في آرص « بنم) َال أطي لق عل وف لاب وَل » قن لَه رح عن ارا انتم > كل سي 
الطائمة أبو العام النيد - رضي الله عنه - » فلا تظن أنهم عا كال عن اتوي إن اتْصَرْف ف هذا اران كشا لطن 
هم » نا كنوا - رضي اله عنم - عالمين بأسرار الشريعة » قَاعُينَ صَاعُينَ رَاهدِينَ ورعين خائفينَ وجلينَ كا يعار ذلك من تراجمهم 


م شّد كو لام ساه كو ساسم 00 وله راو ا - اسه وه 


وطَبِعَاءٍ برلا الال ازع اتوي را رويد بوالتتييا بتري والتديها ولتي وت لزان يم » فكل قرن منهم 
اليه إن قله بح عبد كارا ادع أله عل طرق من كن قله » أن انام ل _الوا.راجفعين المهترئ واليف الإشارة شرا 


ينا الا" ع كل عاك 6 ارم "ين ١غ‏ فر عل 


ع أ َه علي وس - : ((خير القرون قرفي ثم الي يلونهم * لين يلونهم)) اميت و 
ول إن الح فاق ٠‏ در قله في أواخر الْقَرْنِ الثاني طهر الشدُود في لمنتحلينَ لَه في لقن اثلث . وقد قال مام الَافِي 


326 
ويد بور تمي 


الذي توفي سنة 7٠1‏ هاء إِذَا تَصَوْفٌ لجل في الصباح لا يني الَمَاه - أو قالَ المضر - إلا هر حون ٠‏ وَأَكرَ الإمام حير اأذي 


عابم 204 ره لبر سس 3 م2 ع ملك دم سلويسَ له 


توفي سنة "2١‏ ه. بعده على خيارهم ؛ وى عَنْ قراءة كتب الث المحَاسَِي عل الام لكاب والسنّة علما وعَمَلا ياه في 


يُ 


58 
- عا عه 2# 


تفسير سورة براءة » وقد تو ارت في سّة “اع لاا وء. وهر أستاذ أكي البَدادِيَ 2( وين أَخَد عنه ميد الطائقة أو لايم انيل 


» فإِذَا فنا إن الشَعراني يعد أهل قرنه الْعَاشر ني الدرَجَة السَادسة من المتَموِينَ بالصوفية » فالظاهر أنه يعد أَهْلَ الْقرنِ الخأمس أُوْلَ 
المتشيين الي ينك علوم . وق نكر اللي في يكاب ور بن الإخيا عل ال بي معد مقن أل المكاسَمَات » 


ركان َلك في أواخر القَرن الخأمس َإِنَ اراي توفي سنة ٠ه‏ ه. وكآن قد 3 لك اله من علوم التَصَوف والكلام وانقطع ِل 
م الس الا او اروس اامايهي كر دسل لمرلاو لسري يالاضكاب» أل عردب 


0 


مه و دم صم 4 امه و يلم 


الَْرن الثامن 0 مام من المشكرات وقند ما يدعوته من الكَامَات . وقَام في هذا القن أيِضًا شيخ الإسلام مدرة السنّة اكير 


ممع الع الأقيل أخمة ب تي د من ل » وأق عن جاء بده وعل حيد كنب يذه ال القع امل . 
0 


م سور 


م 5 ا فت لزت ييا 1 م 1 ليه 2 لَه 00 ني 0 الأحاديك سد الم إل الي : 32 


َه عليه وَسَلْ ا ل ا بلا مق ديهم 
ا د 1 اسل إِما ترون في حم لأس » فلا ينطق ام ال وحن إطض امن اشريق. 
وَكدَلكَ العباد والزهاد وعيرَهُمْ مَنْ أَهلٍ الآخرَة » ذا لد يكونوا منْ أَهْلٍ ا اللِنَ ليسُوا من أَهْل الخدت 
يمون م علوم انأ مون َه باهم امه لاغ أن الها مون عن لاه في الياء لاغ)) ١ه‏ . 
لك عي رن كر العا ي في رَمائنَا مَصْلُونَ خراقات المتَمَينَ بالمتصوقة في الدّرجة السّادسَة إِلَ الْعاشرة وآراء مَمَدِي 
الْمَمَّهَاهِ في الدرجَة الخامسة - وهي السفْل - عَلّ علَاء الحديث وهاه ا اد ذل عن دف باخدرث 
لا وبل صرح بط بن من ْمَل ليث هدو )0 
فار مدي لصوفية ومن روم بوجوب اتياع اسلف : 


006 2 


اشر الصوفيّة لمَقَدَمِينَ أن أَصْلَ طرِيقهم اتباعَ الاب والسنة وماق السلفٍ كا تَعَدمْ انما ويد مث هَذَا في كلام 


511216120 >> 


.ببسم *1 ١‏ يوا 


ود الشَاذِينَ الي خَلَطوا البدع السو 00 باخدرة وم عَنِ الله الي الذي لك كوت مياكرة وان عاء التفُسير 


8 ل را حن الرع مره اع ع . تر ولا عل ل هل سس بن 


واخريك 6 0 سٍِ الوذ ار لكين دعا اناس الابتداع بل المروق من الدينٍ ٠‏ ويا تله الشعراني عَنِ الخ 


سم سلس 


00 ايلا يون أن السو م 36 عزوي ع الي ء ونا ؛ به عل الْقَلوب في كل عَصر » وَلولّا مرك 
ويا با نا تعَفتُ يِنَّا بج 


ورد عن السلٍّ » فا رلك ًا ارد امح َب ينا وَسَأه الهم في كلامد تك في ذَكَ لوقت بد مايه عل فوا 
فوا أن تدُواء نا َه قارعة » والمكر عل الو عَالَ)) اه . 


5 من أن تعار أو يعليُونَ هم أن حَوَاطرَهم لنٍ ع الْوَاردَات مِنَّ الإنهام بي لا من الوسواس الشيْطاقٍ » وكيِفَ شل 
فم ,لاسر بدوالالا لصب بدن كد م م كن ل كعم مانا لا اب ولس وار ال ء وماك 


وم عو #صرتم --2 3 ارهد 


لإلحاد د الباطية أو بذع لخن » وإنا وإياهم ميَْقُونَ عل أنه هوَ الحق لي لايح اماف فيد ؟ 


ٍ 


بت إِذَا أَنْ أُولياء الله تعالل اللينَ لا حَوْفُ علي ولااهر كرنودج هم ص مَنْ نهم عا يقوله الححتٍ : (الذين آمنوا وكنوا يتقُونٌ 


تي درَجَات 6 يا ل َل في قو : (ثم أورا الب ان افيا من حمطا له اله وينهم مقتصد وينهم سَايق 
اخيرات بِإِذْنٍ اله ذلك مر الل الكحير) (هم : «م) فَالظَال لنفسه امن شرق | ع كرود الستضن القع ابر 


ا 000 قوع يفل ما أمَِ به ص الواجبات امار ع نفسه 4 والسايق بانلجيرات : من يزيد علّ اقرب 
بالنوافل : وان بِالمَصَائلٍ » واجمع بين لتم وَالتعليم وَالََدْتِ ادي ٠‏ حت ل ماما لتقن » قهذه دَرَجَة ارين م 


0 


اناه وصقت و 3ه حرج ساني ,انار اليا »ور جع سور 211 والْمطَفْفِينَ يما اَلَو تال 
(وَمَنْ بطع الله لضي فَأُوتكَ مع لين نحم 31 عليهم 95 اليين والصديقين وَالشْيَدَاء وَالصالحين) لك : )0 وهي 0 

إدعائك في كل ركعة بمَوله تعالى : اهدنا الصراط المستقم صراط الذي أنعمت علييم غير المغضوب علييم ولا الضَالَين) ١(‏ 

/ا) . 


عبراو ف ا ا اه 


صل الله عليه وسلّر - » وأنه أو حم عَيء بما ابتدعه الئاس فيه به تهم العقلية أو النفسية أو با ادعوه من الْكشْفِ كا حت شبَادة 


ا م 0-00 


اليل ولا أنه ِنْ دده لا من ند أَحَد مِنْ حل » وها كل عضن من ها ابت » ودر به الح وَيِ لد . 


ممه 
رهيرهة ل رهنلا لها مد اع ع امم 


د يحزنك قوم | إِنَ لعز نيعا هو السويع العم ل ِنَ يِه مَنْ في السمّاوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ 17 ع لين يعون منْ دون 


الله شركاء إِنْ عون إلا ان وان هم | هم إِلّا يخرصونٌ هو ايْذِي جعل لكر الليل لتسكتوا فيه والهار مبصرًا إن في ذَلكَ لآيات ت لقُوم 


ل ا 


٠ لمسمعون)‎ 


65 ١”.ها‎ 


ره م وه سسام 


د أن ب ال تال سول حَالَ ولاك وَصِفم وم برهم به في الي لني وفي الآخرة وكوته لا ديل لكك فيمابشرهم وعدم 


20 4 


رد ص هّه سس ل سيراه سس سي سا 2 ل ل 0 


» © أنه ل تبديل ها فيما أوعد به أَعدَاءَه امش كين ركان ذا ين ]رع بقصره ونصرٍ من آم له وهم أولياء الله وأنصار دينه 


ه مامه 


عل صَعفهم وقفْرهم » وَكنَتِ العزة أي القوة والغلبَة في مكدَ لا تال امشركن كاه تهم التي يعبرونَ عنها قوم : اما الْعزة للكائر » 


يح ظ 51121120 


-ئذدذدذدبدب100 0 1 1 1 2>1202020ظ2 ”1 ١‏ يوامس 


ركنا لغرورهم يكثرتىم ورروتهم يدون وعد الله وكنَ ذلك به - سبل لعل وس - بالطبع كا قال : (قَدَ تعلر إِنَهِ يزنك 
الذي يقُولون فَِنهم لا يكذبوتكَ) (5 : مم) أيه ٠‏ قال تال مسليا له وموكدا وعده له ولأوليائه » ووعيده لأعداوم وَأعدَائْ. 
ا مرك قي عن لحن َعَم ِنْ َم الي يعو في تيه الي تدم ممصلا في هذ السورة » خف مَعُولَ الول 
للعلم به وبين لَه سَبَبَ هذا الي بوه : (إنّ العرة يِل جميعا) أي إن الْعلبة والقُوة وَالمتعة يِل جميعها لا يلك أحد من دونه سينا مثا » 


عبكك امن برعلا “ضيه همد ف عرفت سرهم" مر وى وا" ١‏ عرف" :ها فوم 8< عل توج ب 


امور لف ا ار س0 


يس : (كتبَ الله له لين أن ورَسَلي إن الله قي عير ( عر 
رسلنا والِينَ آمنوا في اخياة الدنها ويوم يعو الْأشْبَاد) (0+ : ١ه)‏ و (ولله مره ولرسوله وَلمؤْمنين) (3: 8) 0 
له © وعرّة رسواء 


َالْؤْمنِنَ به وبنه عن وَل » كا َال : (وتعز من لَشَاءُ وتذل من َشَاءُ) (م :2 وَقا نَع (يكَ) عم ايأ من حر وي 
عه » وفرع (أَنَّ الْعرَه) يمتح نح مره أن ذف لاما » وه للتعليلٍ الذي تَدلَ َيِه قراءة امهو بِالْكَسْر عل اسيناف لاني (هوَ 
السبيع) ) مأ يعون من مكدب بالحت وزع للترك (الَْهم) ها علو من إيذاِ وكيد وخر » فهر دهم وميط اك َم 


ساف آخر في تم مَصْمَون الأول وهو أسليئه - صل اله عليه وسَلَر - ونا كيد وعدده بالعزة ووعيد تكدبية.4 ثم استدل عل 


العزة يا والجزاء بيده بقوله سينا عا َمفتَحا أَدَاة ََ: : 


3 


إلا إِنَّ يله م 92 8 السمَاوَاتِ وَمَنْ في الأأرض) مِنْ عَابد 0 مم ماهم وهم عيده لوووط الحاوكوة له روما 
انع م اين > يدعونَ منْ دون الله شركاء) له 8 1 5 » أي إن عؤلاء المشركين لين دو غير الله يدعائوم ف السّدَائْد » 
وَاستَعَاتهم في التوَازلِ » اقرب 3 ُو لابين وَالَْسَائ 1 يعون شرك في دي مور بده عو أو يكْشْفُونَ الضرّ 
0 عون إلا الظن) أي ما عون في الح إلا نهم أن هؤلاء لين يدعودهم أ أولياء لله وشفعاء عنده » 


لير ىه اماس ير سا سه ده ج42 


فهم يتوسلونَ بهم ويعائيلهم ليه » لأنهم يقيسوته عل ملوكهم الظالمينَ المتكيْرينَ » الْذينَ لا يصل إِلدهِم أحد 


5 


66 ١”. 
» من رعايَاهم لا بوسائلٍ ابه ووسائطه وورْرائه (وَإن هم إلا يخْرصونَ) أي وما م: ف ع هذا لظن الذي لا ' يني من الي سينا‎ 


59 لي ا ل ل ءّ. 0 مه # همه 


إلا يخرصون خرصا » اي يحزرون خراء أو بون كنياء أصل احرص : الحزر وَالتقدير لشي الي لا يجري عل قيَأسِ مِن وَزْن 
أو كل أو ذراع » ل م توص الل لواحت في الع » ولك ل طق عل لازم اللي َو كدب »القن 


الذي ب عليه يكون من أَضعَفٍ لظن ابد ع ْ عن اللي » مثاله ما داه آنا مِنْ قياس الرّبٌ في كدير أَمُور عبّاده عل الوك » 
وعد قياس معان تمعته من + بيع طَبقَات مين لعقّائد د الإسلام ؛ وتوحيل ا ا ون بالعلمَاء والباسّوات » مله 
قَوهُم في َسَائهِم م اين د سوم م إِنَّ الله 0-7 7 يحب أحهذا فإنه رشبل وساطته 

وَسفَاعتَه : يسو تئر عبّاد الله الصَاحينَ عنْدَه تال » عل تأثير أُصدقَاء اللوك وَلوجَهَاء موقم 8 وم مم عع 4 


يطلونه 6و جهلون أن أفعال الله تعا ما نجي بَقْتضَى مشكم ري عل وفقٍ عليه الذَاقي المحيط وَحَكته البالعَة العاداد أن 


م م4 هع س9 بهل .قل د اع سوب ل + دعر 


صفاته تعالى كاملة أزلية لا تؤثر فيها الحوادث 11 جميع أوليائه وأيائه وملائكته بيد كأوكون 4 : (أوكَكَ اليبَ يعون ستغون 


511216120 ">65 


جاحاحططلر_!_!!! _ ©”0لا7ا7ا7ا7ا7ا7ئئبررر5 * ١‏ ابوس 


200 عه جد 1 . . جره قل ٠‏ ل عد «ن لعزي اع عر ل تع - عون بز 0 2 ٠.‏ سَ هس سمس 6 ره 07 2020 
إلاري ويه ام قرب ويرجون ره ويَافونَ عذَابه إن عدَابَ ريك كان حَذُورا) ١10(‏ : 01) أي إن أرب أولئِك ال 
مرق 3 عه ا سا عهد يع و جر ان عب ور ل بوعوره 1 “ده -عودت وود ل اعم - - 


يدعونىم ويتوسلون إليه تعال كم كالمسيج والملابك2 ومن دونهم هم يتوساون إليه راجين خائفين لا كأَعوان الملوك اللينَ ا يقُوم 


0 سه م أن 


َم ملكهم بدو: ومشُوقهم لين لاج قهم اتا إلا م . 
(هو الذي جعل لكر الليل لتسكنوا فيه والثهار مبصرًا) هذا ذا الال عل مَصمونٍ ما قبل من ني وجود شرَكَاء له في اذاي والتقّدِير 


2-3 اوس و كعد ور عه همه 


.لياط مهفي امف ليو أي حرفي جم لخ فك قن يق عله وم بدو ساي ولا في . 
بل محطرع كه الالعة والرحمة الشاملد : أَحدها الليل جعله : مظْلدًا لأجل أن تسكنوا فيه بعد طول ارق ا في الْأَْضٍ 


تهون . التعَبِ في طلبٍ الررْقٍِ » وتان ار جعَلَه مُضينا ذا إبصار 50 روا في الْأَرضٍ » وتمُوموا 2 ع أَعْمَال اله مران 
سكن 


.6 
ا 03 رام وّه مدهل تس 


والكسين وَالشْك رب 2 اع ا لا ا أو مْوَي » ولول وا عا 82 ليل امار أن 
لحونااية اليل واحعلنا آية ع توا فصلا من ربيكذ) )١ : ١/١‏ 5 والثاني قوله في هذه 1 أبحاء : (واتينا مود 


ثاقة مبصرة) (1 : وه) أي أيه مفيدة للبصيرة والمة على صدق و دي 1 شور اقل : ( ما جاءتهم ياتا م مبصرة 


َاُوا هذا عر مبين) 90" .)١3:‏ 
ل ول ري : أظلر الليل وأبصر النهار وأضاءً بمعتى صار ذا ظلمة وذا إبصار 


67 ١”.ه+غ‎ 


سهد 


2# -ه سات سن مم س0 3 1 07 عن 077 207 3 08 سمه يبر .بجيو تين يد سَ -ه -ه -ه 
وَذَا ضياءِ | ه . وقد تَكررَ التذكير في التنزِيلٍ بآيّات لله في الليل وَالمارٍ من حَلْقهما وتقَدرهما ومُنافع الناسٍ فييما » وفي هذه الآية 


1 لل عرس وسو لاس 


احتباك وهو أنه حَذَفٌ من كل من أبق اليل وَالَارِ ما أت ممَابِله في الأخْرَى كس » وفي قوه 
تَعَالّ : (إِن في ذَلكَ لآيات ت لقُوم يسمعونَ) مثله » أي إِنْ فيما ذّ أدلائل نات » وآيات أي آيّات » عل وحدانيته في الذات 


ات لق ود ما ل من ل كد َال وم يا ساهو يرون ماف لكات بن الي المج 


إبصار َمل 3 كر الآيات السدية 50 ليل الذي قدم 5 3 وهي يد ع الآيات ار امناسية ييا » وهو 


2لاة ‏ س سس سوا مه حرا ع عا 


أبلغ الإيجاز» وقد جمع بينبما في مقام لناب من سورة القصصٍ يقوله : (قل أَرأيم ا سر سرمدا إل يوم 
القيامة من له عير الله نكر يضياء أفلَا اسمعوت قل أرأيم د خر ان ل مر م نت فتن اف اير 


مه سج ال ار ار 2 ع ام اه د وميا ع 1 همه مداةارعر ه هم ابرزير م 
يل نون فيه أهَلا تبصرونَ ومن رحمته ججعل لكر اليل والهار لسكنوا فيد ولتبتغوا من فصل ولملكز كرون (58” : ١لا-‏ 
وس رمه 0 عر عي 


0 وأحسن ذَلِكَ الإطناب تَفْسيرًا 1 هنا من الإيجاز» ولكل منهما منهما موقعه من بلاغة الْإِغاز . 
ا للد ان ركذا نمف حر الى ماقي السمارات واي الأزضي إذ عند لا بن ملطان جا كل عل الله ما 


إن يون ل الل ْكِب لا يحون َع في لدي إن مجم أله اقذاك اطق كر 
لوا امه من الف بال َال فو من حفر تاذ ارك له وهو وهم َه لخد وا وقد لتر فيه عب 


سم ار رهئرهة داه بر م ل ره 8 دشري د 2د 


ألأصنامٍ وَالَأوتَان وبعض هل لكاب » كاه م يوا" لا لانه نوع مُستقل وتعقبه بالا بطال . 
الوا مَل الله وََذا) عم المشركون أن الماك ات الله 3 وَقَت 


عو 460 مور ١‏ 0 00 6 سا بن َمَ ير هه واعٌ 


المارض المي ان لَه » وقَالَ بعض المبود : عرّير ابن اله » وعدم في سورة التوبة زديك بعص الور حي أن بعل را عو وز وين 


سهسلة 


لا تَعلمُونَ قل 
). 


/ا غ5 511216120 


الس 1*7 ١‏ ابوس 


اا أ ور 


أحد المة قدماء المصريين) (سبحاته) كلمة التسييج معناها التنزيه 


68 1١”".همه‎ 


00 برس وير وهسوسلهة سه مه 


سسا ا ا ا العنينٍ كلهزما 


ل ا 


في الْأَرْضٍ) أي ا عن قر »نعل اي لجو بن ف اي ل ملك ويد لا مره 


» ويحتَاج | له ع 007 نشيبه أو يجانسه منها َي » فَالإسَان تاج إِلَ الود روي بعَاءُ دوه به وبذريعه » ومنها ا 


ره م4 سور ل ور دادم انرو ا ا 2ه عو 00 را هم هسمي 2ه نه بي 


وعصبة لَه يعتز به هو وعشيرته » ومنها أن وجوده زينة له في دار يلهو به في صغره » ويفاخر به أفرانه في كيره ينما أنه قد يحتاج 
إليه لقَضَاءِ مصالحه وتفية 3 رويد » وقد ياج إل فده ويره » عند جه أ ره » وال تَالَ لا تاج إل مي من هذه المتافع لأله 


لني عن كل شَيْء بذَاته ِدَاته رلا وأبدَا (إنْ عند كذ مِنْ سَلْطَان ييدَ1ا) ( ) ((إن)) )) هنا تافية و (( منَ)) مَوَكْدة ذا لي مفيدة 


ل : الخحة َه ومن » َال تجهب لم ود علهمْ »أي ما عد لذ أي رع من أنواع اليل والبرهان بِِذَا المول 
يلراه و حر مل رت ولا ويا جاوخارسر يواغ ردان لمر ارعر نويه قو واه لضان عن اراد برو 
وكونه المَالكَ لكل شي مما في السماوات والْأَرَضٍ : (أْتمُولُونَ عل الله ما لا تعلمُونَ) هذا استفهام تبكيث و زر يع عن لت لجل 
ل ب عل ولا سيا عد ججيء ما يقضْه مِنَ العم الْرَْائيَ » والوخي المي » فَالَ البيضَاوِي 
ره ره : فب ليل عل أن كل قو ا َيل لد فهو جهَالة ون لادلا بدا مَنْ قاطي ء أن ليد ها غير سَائني ٠٠.‏ وق 


ع ييخ فت .م بم 


سدم حكاية تاذ الواد عَنِ ره وعنٍ الا خَاصّةٌ 5 سور الْبقَرة وآل عمران والنساء اماد ة العام 4 وسيأتي ف بور 


أخرى مم بعل تيده بالدكائلٍ وجوه 
اج المختلقَة الْأسَاليبٍ » أو التقريع والتأنيبٍ » ندا والرغتك 
(قَل ! إن اليب رون ع الله ه الكذبَ) تادهم الشركاء 7 أيهم اتحَاده ا لنفسه » أو عير ذَِكَ ص التحليل وَالتخرم وغيره 


0 ع عه نيع يي ع انيه وى و 


من مسائلٍ د ولام الام ارس وتصريفه لهم في مذلكد » وقد تدم بعضه في هذه المور: 
لاا )2 هه ٠.)‏ ” (لا يفلحون) أي لا يَمُوزونَ يما يومَلونَ من الجا مِنْ عذَابٍ الآخرة ة والمتع يتَعِيمها بشَفَاعَة الواد أو الشركاء اليب 


لدوم 1 تعال أو ايم : من عذّاب انار 


ره لياس لم مه ب بج اله مرا “جر سراد 


0 لامر وام بالإطلاق لاق الذي يدخل فيه منافع الدنيا » والمفترون عل الله يكل 


7/0 ١ كه.”‎ 


َم كثير هن الاقم الحادية والمعنوية من مولا المساكين » وأكثر الْبِسر لا يرَالون جاهلين يخْصَعونَ لَوُلَاء الَعَمَاء ملسن » فهو 


#واقي. عي 04 ع سام ليريعر لاع شّ سوس ال ع ع | لور 


1 : هذَا ماع قَلِيلُ أوَكُم ماع في الدنيا قير ين به في حي قصيرة » َم قل وَحَفَار يدل لها كوه مم الْقَرِيئة ‏ 


بي 
عريف ”.عر 0# 


وما قصر الحية التي يون في بعضها فَعُوم بالاختيار » فَهمَا يب هذَا الماع مِنْ كثرَة الَالٍ وَعَظَمَة اله في هذه الحيّاة » قلا يكُون 


511216120 52 


- 0 0 ”غ2 * ١‏ يوا 


ا تيا بالنسة إن ما عند اللو في الآخرة للصادقن المتقِينَ > صَرْحَتْ يه الآيَات الكثيرة » وَبالْسبَة إِلَ ما نم من ضد ذَلِكَ 
؟ صَحَ به في قل : (م! ليا م جعهم) بالبعث بعد الموت » وما فيه من أهوال الحشر والحساب والعرض (” م بيهم لد داب 


الشديدَ يما كانوا يكفرون) باياتعا ونعمنا » ويالافتراء علينا » وتكاذيب رسنا أو كدب علههم بعد أن َُوم علوم اليه في الْحسَابٍ 0 


رهم اش مير ره اه حرا سرع .“بن 


يستَحفوته بظليهم لأنفسيهم وأننا لا تظلمهم شيا » وتَقدَمْ ذكرُ ارجوع إِليْهِ ال ومَا يليه م من الجراء في هذه السورة وَعَيْرمًا . 


وح افيس الور فق ل هذ يذ 0 «امرمروة ' ١‏ 6 "حوري ١‏ . + 3 - عع ١‏ اود زب ل ها را “ا قر هه عه لور لام 7 


ل م 0 
ا مام سوا ا مطرون فَإن َل قا لكر من أجر إذ أي الع اللو وايزثت أن كر عت 


0 0 فنَجِيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خَلائتٌ وَأْعْرَقنا الذي كبوا باياتما فانظر كيسٌ كان عاقبة المنْدَرِينَ) . 
هذا ساق ديد ِل ب بقن قاد هله الور أ الاتصَالٍ » صل يض ما فم من مل وهو ااحتائ عل مذري 


سيت ل سسا ل وسسم دس ع ل 2 َه لاعر عر ب ج واه ع شو ل اق عن لعزي عرنية ”8 


مكة وما سوا وسَائرٍ من تبلغهم الدعوة من ادن بن الله تعَال سيخذهم وينصر رسوله هم > نَصَرَمَنْ له من الرسلٍ عل 


ع وع امار ه همومه 


أقواء ميم المجرمين » فَأَهلكهم وأَنى المؤْمنينَ » فَفَد تَقَدم في أوائلها قوله : (ولقَد أهلما القرونَ من فلك كا طلمُوا) (م 0 


71 ١”. 
إن اعالاة: م َال في الرد على تكديج بهم إياه بها وعدهم من الْعذَابٍ ( كدَِكَ كدب اَن من لهم انر كيف كان عاقية‎ 


الطَامِنَ) )م0 3 (ولكل م 1 فإذَا جاءً سوم مضي م بالقسط وهم لا يظلون) (410) جاء هذا في سياقٍ إقامة 
ْج الْمقلية على صِدْقٍِ الرسولٍ - صل الله عليه وَمَأْرَ - في دَعَوَى الْوَحبي » 1 لقرآن مِنْ علد اله لا من عله وريد وكام ؛ 
اليج عل مَضْمُونِ الدَعْوَى مِنَّ التَوْحيد وَالرسَالَ وبحت وَاجرَاء وَالََنِ فيا » لتر ليخ لقاصِدهًا ء وَإنَْارِ ولك المكذينَ با 


مم م ل 52 بض فق مت “ماك د سد 6 


َب أَ يِل م ا من الما من هذا لبه جء ب معو لل مط ب مم ل بلا مد قصَص الل 
في سورة الأعراف حيث بدآه يقوله : (لَقَد أَرَسَلنًا نوحًا ل قومه) (0: وه) أن هذه ااتخيصي أوردت هناك مستَقاة ؛ 


لا ترا وا صلا َل ها وما مب الات لامر كان جأس مَوْصُوعه الم »فلا دن ل هده 


ل سما 


الخصوصية العلية التي يما كانت البلاعة فَسَقَة َيه فية » قالَ عن وجل : 
(وائل عم تبأ فوج) أي واقراً يا الرسول عَلّ مَوْلَاء المشْركن المكَدْبينَ لك من قَوْمكَ » فيما وعدم منْ عِمَابٍ الله هم عل 


ماي سه في دين لرسله من فك » ير نوج ذيي الَأ العم : (إذ قال لقَومه ياقوم إن كان كر عكر َي وتذكوري 
بآيَات الله) أي ناه حين قَالَ م هذا الثول فكدبووة تأرقام اوه وما مه وجعأناهم خَلَائِفٌ الْأَرْضٍ) - لا 
ال ف م املس رده التي ك3 دو سر روعت اما الطتن) ليعلمُوا من هذا التبا اللخاصٍ 
لَه َال في تضر سل عل الْكديس ون لهم وأ كدلك يَصرك عم ميك كن آك اتويت بكم وف قل من 
تبك وَصعفهم » وأَن مولا الصعَمَاءً سيكونونَ خَلائنٌ الْأَرْضٍ في قومهم عر قوم من سكان رض » قَالَ نوح عليه السلام 
َوه بل أن َال مه فوم لوهم إل ويد اله وبا وده الإضلاح في الأرض قلا ماه م سا خط واوا يه . 


ع “سو " نوع 7 ل لزت ا عو سيو من اث > ارمع له ل يوئر ه 


5 قوي إِنْ كان قد كبر أي شق وعظم علب قياي فيك 2 فيك » أو مَكَانٍ من 0 ع أقوم به من دعو إل عبادة 0 ١‏ وتذكيري 
يا ف يآياته الدالد عل وحد انيته ا عبادته ؛ والرجاء في قوايه للمؤمتين المتقين + واحوف من عقَابه لمشركين المحرهين 


اح قن 511216120 
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- التذكير : يطلق عل الإعلام بالآيات والدلائل في أنفس الئاس وني الْآقاق فدْركها لعل وتَْنَضيهًا الفطرة » حت حقى يوق بي امنا 
تذكيرا أو كلتذكير بن فقهها بشيءٍ كن يعرقه بالموة ا 01 00 على الوعظ اندج از على عواقب " 


00 ف لحر الثالية ل : (ولا ينفعكز نصحي ِنْ ردت أَنْ لع لْ) (11: غع”) الايد (فعل الله مَوَكلتَ) ون غيره 


ص ا سَ > يه مه مرك 8 دضو ار اخ ازمر 


من المؤْمِنين الذِينَ تستضعفوتهم » أي إن كان كير 
مين ذَكَ 0 الَمَصَيّ منه بالإيمّاع بي » ون قد ولت أمري إِلَّ 
الله الذي سني وَاعتمَدت عليه وَحدَه عد أن أديت ِسَاله بقَدِرِ طاقتي (فأجعزا أمرة وشركء 3 )هرد بن مع الم لسر والويام 
وعيرهما وَأَبْمَمْ عليه إذَا عَرَمْ عليه عَرْمًا لا يرَددَ فيه » 0 ما تعَرَقَ من أُسبَايه ومعَدَمَائه » وأَْمَمَ الْعُوم عل الَيْءِ اتمَقُوا 
يد كلهم لز يد أحَد مم » أي أجمعوا ما ل 
لتقدير وادعرا كا كو يجينوك: كا ناعون ب أدعو وبي واتوكل عليه : (ثم لا يكن أمرك) الذي تعتزموته (عليك غمَة) أي فيا 


سس و 


فيه شي من الح أو الس الي َي لد في قاذ بد العم والإجماع ؛ بل كونوا عل عل وبصيرة فد لكلا توُوا عنه 
بظهور المأ أو اد في كوت هوَالصَوَابَ (ثم م اقضوا ِدِ) ذلك المي بعد إجماعه واعترّامه 3 استبانته الّامة التى لا غمَة فيا ولا 


- هه 
َه كرس وله 


التباس يان دوه بالفعلٍ 4 لمحا يطلق عي 5 الشّيء وتنفيذه وإنحامه ومن 50 قَضى و دعر )58 : ) (فنهم 


مه 22 


من قضى م مم : مم) و و (َلَا فصي 0 متهأ 1 8 : باس) وتعد يت إل لإفادة إبلاغه وإيصاله إن مله بالمعل 35 


لل ل ا ري 


َالَ في أوائلٍ السورة آي قم ١‏ (وأو يعجل الله للناس الشر استعجاهم امير لمُضي إِلدهم أَجَلَهم) ويطاق معت الحم التي » وإذَا 


عدي هَذَا بإِلَ يفيد تبليغ خَيره كقوله تعالى : (وََصَياإِلَ يني إسرائيلَ في الابٍ) ١/(‏ : 4) إِعّ ٠‏ وقوله : (وقَضَيمًا ليه ذلك 
الأ أَنْ دار هؤْلاء مقطوع مصبحينَ) 1١١(‏ : 05) » (ولَا تنظرون) ا 0 ء تلك 
المقَدمَاتَ كلها . 


سه 


هذه الآية من أَبلغ آيات القرآن عبارة » وأجمعها على يازا للمعاني الكثيرة من ل انس » ودرجة إبمان الأنبياء المرسلين م 
بالله 2 وجل وتجاعتّيم واحتقار رهم لكل ما في الحياة الدئيًا من أَسبّاب الحوف من غيره والرحاك فيما يوأة > وبيان ن حَائهم ليه 


َل فم وف وام ومن عط لم يوني ويه َل فب علد ومقاو مهم مَل فوح مع قم في زور كي عم 8 


هم 3 446 ل 7 


يكارزوم نوم سوم واحتتاريدم سوا ولن امن مَعَه 7 بعتا والمعَرَاءِ » وَل 
0 ل من الرسولين 7 الوك عَلّ الله والاعتماد عليه قٍ لنصر والمزة وحن العاقبة » سر بإهلاك اعون على تكذييه 


١ ال‎ 


وخجاة رن المشبعين 1 0 خلائف الْأَرضٍ وأَححَابُ السلْطَان فها . صورت الاي لأمل مك2 الْلعَاءِ هذه المعاني بمطالبة نوج 
عليه ٠‏ السلام لقَومه ع كتيم روم - التو توارغ العم وَظوَاهرٍ الْكْتبٍ الْقدسة نمم بيع أَهْلٍ رض - أن 0 م 


مس 


استطاعوا 95 الماع ب 2 وا كتقاء عر والاستراحة من د دعوته 4 مطالد لوي العزيز مدل بيأّسه 4 والمعتصم ب بإيمانه يوعد ويه وتوكله 
ل ل ا ل لصيس 


سس ابر سس بح موليرره سوه سس 


أمرهم بالعزيمة الصادقة وقوة الإرادة الجازمة 2( حَق لا 14 شي من ران متفرقا بيهم 2( وان يما إن هذه الَو النفسية 


الكسبية قوة الإيمان المعنوية بشركائيم وشيم ٠‏ وكا . كنت العزيمة الصادقة اله قيض ا َنأ أو العكل المقتضية للفسخ 


آذه وه 


قبل التنفيذ ؛ تهاهم 0 8 مهم الذي أجمعوا شي من الغمة وَامَْمَاءِ الذي يقتضي ذلك . 


9 - 
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هن قيلَ) إن نمع العز في المي لا يحون بعد الجزم باللمالمتصَى له باع إذ لو كان لمن مد امع إجماعه كا يمع 
إجماع الصيام من اليل في أول رمَضَاَ ذاعم الال في لَب اثلاث من سَعبانَ » دا قال - سل | لَه عليه وسار 3 (الاصوموا 
ويه وأفطروا لرؤيته وَإِنْ حم عَيْكْ فوا سَعْبَانَ َلاثين) ) رواه الشّيحَان والترمذي عَن أَبي هريرة ورداه يرهم عَن عير لمر 
ماع اللي يني حَن الي أذ يون من » ق] كله وثر موطف عه ب (م) الذَاله عل تأَخْرِه عنْه في الرتبة ؟ (قلْتٌ) : يكفي 
فاع التي عل الإتقاج بون عله اللا أن بشكذوا ألا ملعا قي ع دارط عقانته ارح جام وها لا عم أن ترص 
لطا ار شوم تسيو ام صو سيت ا 


عن الْغمة في المسَقبلٍ وَاقَْضَت البَلاعَة أَنْ يعطفٌ ب (ثم) لأَن 2 1 نان الأب وكا سارف نامل بالمتسدى 


دم مس 00004 امه سلدية لاه شم سه موه 


1ن مََْبةَ قضَاء ذَلكَ الع وسفيذه متأخرة عن مَزْبيَة الم 
الأول والمبي كلتما » وإدّلكَ عطمًا علِيِمًا معَا ب () » وَأْكْدَ مدا الم اَن يني عَنٍ الْإنْطَارِ ممْطُودًا بالاو التي تيد مُطْلقَ 
اجمع / لحا .رمتيما ور ينما قاد رييب همان 

ورا تافع (فَأَجمعُوا أمرك) وص ار وح اليم من المع » أي اجمعوا ما ترق منه » ول هذا يكون قوله ره 01 
مفعولا به معطوفا عليه لا مفعولًا ممه » وقرا الحسن وابن أبي إتحاق وأو عبد الرحمن اللي وعيسى القفِي (َشَ 


7 
هه هوهره لور ملاسم 0-02 


57 
اي انتم وَشركَاوٌ و 4 وهذه القراءة اذَه عالق خط ا الْإمَام ف 15 2 ل 4 0 ((أَفْضوا إلي)) ص لا 1 
0 وهو الوصو والانتاء لي مبَاشَرةَ والظاهر َنبا تصحيف وَإنْ كَانَ المع المراد وَاجدًا لّا يتف . 


إن توليم) أي ارق عي مر عل براك عن وي ا , ره 
ين مان الاغرة والصح أذ ل وين الجر واللكاقات ع يلد ل ٠‏ شير أن يقُوتَ عل وأَحرمَهُ َأبَايَ وليك 
(إنْ بر يَِّا عل الي) أ أي مجر نوا عل دغوكك وتذكير و إَا عل الله الي 


ميزه ع وا ع. عر م ع همير 


تولية (وامرت ان اكون م اضيا أي المنْعَادِينَ المذّعِنِينَ بالفعلٍ ا 
(ومًا أرِيد أن أُحَالفَكرْ ِل ما أتباك عَنْه)ْ :1١(‏ هم) . 


يرس ا ا 00 3 
0 ل م هوئرهة 


ه أسامتم أم كفرتم » قلا أترك سَيًا يما أ متك به 


6 1 


7/3 ١”. 


كوه جيناه وَمَنْ مَعَه في الفلك) أي فأصَروا عل تكذييه بعد أنْ أَقَامْ هم الية َوه وَعَمَلهِ عل حَقية دعوته » وبراعته مَنْ 1 
وف م ا ؛ ورَجَاءٍ فييم ! إِذَا امنوا ء يناه هر ومن آن عه في السفيئة التي كن يصنعها رن لأَجلٍ ذَلكَ » ولفظ 
((القك)) هنا معد ١‏ وهر السَفيَة ك عير به قٍ سورة ره التكوت: 0 9 امم أيِضًَا يا قَالَ : (وترى الْفلكَ مواخر فيه) 
)١4 :15(‏ ويقرق مما بالقَرائنَ » إن أ توصف يابتجم كالمواخر ( (وجَعلَاهم َلَائقَ) يلُونَ المكدَبينَ في الأرض لها عل 
قلتيم (وأَغْرَقنا اين كبوا يآياتنا) بعد أَنْ أنذرهم وأوعدهم الْعَذَابٍ » أي وأَغرَقنَاهم لأنهم كذبوا ياياتنًا (فانظر كيفَ كان عاقبة 
الْتدَينَ) 

أي فانظر أينا الرسول بِعينٍ بَصِيرَتكَ وَعَفَإِكَ » كيس كانت عاقبة القَوم الْذِينَ رهم سكم 3 عَذَابٍ الله عم ا 


سلس سير بر ل سير لاه بير اس ل سس 2ه 


تكذيبه » فَكذَا تكون عاقبة من يصرون عل تَكذييكَ من قومك » و كَدَلكَ تكون عاقبة المؤْمنِينَ بن الشعين لك 


اهعم 511216120 
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دم ذل تجِية المؤْمنينَ اهم 8 إِغْرَاقٍ المكدينَ وقطم داهم الألا هر الأهم .فى لنياف :د و« اوعدو الوعيك من جهن 
: أرضا ميم مصداق 0 - صل الل عليه وسار - وفسرية ا صم ونيا عه هر طهر في 3 


سانل م 


5 مما (أي اأوعد والوعيد) 7 الله تعاللٌ القَادِرِ عل إيقَاعهما » 4 عل خلا ما يقد المشركونَ المكذبون ورين يكثت وقد 
أتبَاع ابي - 0 2 عليه 0 -6 وَخلاف الْأصلٍ المعهود ف المصائب العامة ف اْعادة وهو أَنبا 7 تصيب الصاله والطالح عل وا 


لا يرجن ولا اناه ولك مذي جرت بد هله َل في كي الل من بد نوج له يم فلولا أَنَّ الم 


رس اماه ا ا 210 صَ 94 جوع مابره وكره ماه ا 


د له عل وَفي وده يده هك الْأوفُ كبرو » ونا راد قأونَ َم صِفَةُ اسه أَْرَجهمْ مهم تصديةًا ير مسوم » 
وما سيق هَدَا ال هنا لا لير هذا المح . وَعَفَلَ عَنْهُ البَاحتُونَ عَنْ دكن البلامَة في الْعَدُول عَنٍ الضّمير إل الام الْموْصُول قَقَاوا 
إنها تعجيل المسرة للمؤمنين والْإيذَانُ يأنّ الرحمة مقَدَمَة عل الْعَذَابٍ ولَكن ما فلناه هو المقصود الأول إذاته الذي ينَضيه السياق 
وَاحمد ِل ملهم الصَوَابٍ . ْ 

(ثم بعثنا من بعده رس إِلَ وميم وهم م بالبينات قا كانوا لِيؤْمنوا با كذبوا به من قبل كدَلكَ تطبع على قلوب المعيدِينَ) . 

ين لهال في هده الآ عبر أخرَى من عير مكدبي الرسل وس من سه فوم » تكله لا يبنه في حال قوم نوج مم رسولهم ؛ عَسَى 


ره م سم دس سيت م سه لل 


أن يعتبر بها أهل مكة فِيعلُوا كيف 


7/4 ١”. 


د خي" ٠‏ نو صرصي كل عه م و امه 


لخدا اليك غ .الود بف اردع جر وال قر 2ه .ف “عن 


يعقفون عاقبة المكذيين من ة قوم وج وغيرهم » » فَإِنَ كل سوءع وضرٍ علم سببهة أمكن اناوه ياتقاء سبي 2( ِذَا ين م عمل النّاس 
الاختياري كَالْكَفْرِ وَالاعتدَاء للم . 


ميا من بد لا يل قيم) أي بع من بعد نوج رسلا مثله 

إل أقواءيم الذي كوا مل قوم فا يي من يرهم معهم » ولخدا فد كن (قوييم) فيما يظهر نا منه ء والكراد : سنا كل 
00 قوم كهُود إِلَ عاد وَضَايِْ ا رحن رَسُولَ . مهم إل كل الأقوام اليب وه لا سمي ه أرصل 
إلى قومه أَهْلٍ مين ول جيرانهم م أَحمَابِ المؤتفكة لا تحاد هما 5 ال وطن 2 97 ل 0 إل لاس اق وهم 
باليينّات) أي خَاء كل ا م قوم بيات الداله عل رسَالته وصحة ما دَعَاهمْ ليه » بحسب أَمْهَامِم حرام عقي : (قَا 


وه سم لس بدو وله 000 نار 3 مع 


كانوا موا عا كبوا دين قب0) أي قا كن من اوم أن يمن محر مهم ا كدب ب لتقم من قبل من كان مثله في 
سَببٍ كفره » وهو استكار الروّسَاءِ » وَتَقُلِيد الدهْماء للآبَاء والْأَجدَاد ( كَدَلِكَ تطبع عل قوب الْعتدينَ) أي مل هذا الطبع » وعلّ 
ل سا ل كر يي جز ف حي أ و3 عل بق (ولا تَد 


لسنتنا تحويلا) ١ ١(‏ )و ون تجدَ لسنة اللو تببيلا) (نام عم عاسم ) َم اطع عل الوب فهو عبَاَة عن عَم 
قبُوَا شيا غير هاو 32 فيها واستحود عليها 5 يحالف كُقَبول الجاهلٍ امد الدليل الْعلِي ع بطلان اعتقّاد التقليدي وروي اماد 


عن عتاده وكبره النفيبي (َق مص في برها ما سبك فيه من الات في سور ال اغراف والثوبة » ومثله تفسير : 


اي 


(حَمْ الله عل وم) 8 أُوائلٍ ور ة البقرة آيدَ (0) . 
وَأما الاغتدَاء الذي اننا ابن مولا (المعتدِينَ) فَعنَاه جاور حدو د الحقّ وَالْمَدلِ اتََاعا شو لنفْسِ وشواتاء الطب المذكور 
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0 9 


أئرّ طبهي لال السيّة التي عر ًا يوَضْنٍ الاتداء » ولس عَقَابًا نا (يصَممينِ مين أي جديدًا) خَلمه اله نهم من لان إِذْ أو 


4 


كن كدكَ لكنوا معَذورينَ بكفرهم وكا كن فيه ره لم ل العرك مال همد 
مكلو الجبرية من هذه الذي وَأمثاهًا » را وضع عله والمعلرق 4 والسبب 5 4 وس تعال في دواع كل منْهما يدوام 


م الج عه ...22 


الآخرء لا يذاه كن حَيَا لا مر من بل الَأ ااي كن » وهر ترك المعائد لعناده والمقَد لتقُليده » إيكارًا لي الي 


يقَوم عليه الدايل 3 فهموا هذا فاهتدى ال كدرون بالتذرج 3 هلك اليب ار العو عل 54 ف غَيْوة در وغيرها . 


3.57 75 
م با من بهم وى وَهَارودَ إل فرعو ومكِ بين تبروا وكنوا ما رمن نجهم الحق مِنْ عدا وان هذا بر 


ا ار .نه هام لله ً وتو ع ع الم ل 2ه 


ميين قَالَ مومى أَنقُونَ لحي ما جاء "فز صر هذا وا فلح الساحرون قَلوا جنا لتنا عا دنا عيبن وتكون لك الكبرِياءً 


ضع عه 1 ع لع )كيه - 
في الْأرض وما نحن لكا عؤمنين) ٠.‏ 
وود لم ع جر 4 "شاوه 7 .داه م ددسم مام ست لس في سرع ار 0 م ةلمر م 
هذه قصة مومى وهارون علما السلام مع فرعون مله ملخصة هنا في ٠5‏ اية مفصاة مرّتبة لل سوو ره ادرو 
2 يه 


قٍ استكار فرعون وملنّه عن الإيمان وهم أن آيات الله 8 من السحر » وتعليل ينم 0 أَحَدَهَا : أن اتياعه ويل 
هم عَنٍ التقَاليد الموروئة عَنٍ الْآباءِ » والثاني ضن سلطائهم منهم 0 0 ا متعُونَ به من الْكرِيَاءِ في الْأَرضٍ » 
ذا مدن ّي المخمَصَرَة في هذه الورك وَهَاك يرهن بالاختِصارٍ : 

ثم عا من بعدهم م موسى وََارونَ إل فرعون وملئه) أي ثم بعثنا من بعد وك الرسلٍ - الي باهم 1 قاعم 0 م هارو 
إن فرعون ون مصر وأَْراف ة قومه لين هم فم أر كن 0 2 ول وميم اقبط باتع َم م كنا مستَعبلِينَ كم 06 فرصم 
؛ ويؤْمنونَ بإانيم أن آمنوا (ياياتنا) أي بعثناهما موَيدِينٍ يآياتتا الّسع الممصلة في سورة الأغراف وغيرها (فَاسكيروا وكانوا وما 


عيض ١‏ عنو اج قل ١‏ عن عل عرق رود 


رن أي فاستكير فرعون وملَؤه اك الو ار عر سراق عي الا مامه ول ا ب ل 
العم وصناعة السحر» ا 


فر راسضين في الإجرام وَهوَ الظُللُ والفساد فى قٍِ في 6 قال عل في سورة الل 5 تعدو عا واسينتما أنفسهم ظلمًا وعلوا 
انظ كيت كن عاقبَة المفُسدينَ) (0" : 0 


قا جاءهم الْق) وهو آيانا الدالهُ عل الربوية والألوهيّة (منْ عنْدنًا) وَوَحْينَا 


76 ١".ك١ا‎ 


عرض الإو ورا د 


ل موسى كا هو مفَصَلَ في أو ور الشعراء ها المبطل لادعاء فرعون لما بقوله : (أنا ربك الأعلى) (75 : )١+‏ وقوله : 
(ما مت لك من إِله غيِي) (78 : 8*) (قَالوا إِنَّ هذا لسحر مبين) أي أَقْسَمُوا إِنَّ هذَا ادي جَاءَ به موسى من الآيَات الدَالَ 


ص ارس 0 س8 م 5 مه مه ال ار ير كر جد سجر 00 - 


عل صذقه ها هر بر بين ادر » ونا ابر صناءة باط هم حدق لاس )ا اه سلطائهم بها » 


سس م 


فر حي 7" نه :ني مزال 6 4 ب ل 
ففاذا ا لو 
2 _ وا بن سنت 5 ره 7 ا الا ا ل هامه ا اه 4 7 الاك سََ زمره واس سَ سََ وم ورةميير موه سم مه 
قال فون نون لحي لا جا قا) ل ل ل ل ا 
رام وبرير بر ماده سوا سهةبير هه وير دعو نه 


كيد السحْرٍ الباطل » كا جَاء كز ف وعرفتموه وَاسََيقنته أنفسك » حَذَفٌ مَقُولَ الْقَولِ إدلالة ما قبله عليه وهو قوشم :إن هذا بحر 
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الس * ١‏ ابوس 


مين ) و كذ ماابعده وهو قو )له متعجا مله + رأصر هذا أي إِنَ هذا الذي روه من آيات الله يأعيدكر » وترجف من عَظَمته 
وب لا يكن أن يون ترا من جْس ما تَضنعه يكذ ؛ » (ولا فلح الساحرون) ) اعجو الاك العروف هد ,أن ناهين ل 
يَفُورُونَ في أمُورِ اد اَم مِنْ دعو دين وَتَأسِيسٍ ملك وَقَلْبٍ نظام » وَهْوَ ما ميتي به عل صَحفِي َفيك » لأنَّ السحر مور 


وده ميل لا مت أن طح وول » يدل على هذا جرادم 1ه . 
(قَالوا ْنَا ْنَا ما وَجَدَا عليه آنا نوكو لكا الْكِبْرِيَاءُ في الأرَضي) هَذَا استفهام توريط وتقرير » جاه ما أورده موسى من 


عت اله لهم لس سل ص سينا نيس سم ماه ست مس 


استفها. كار والتعجيب 2( واه أتقر يعرف نك جتنا لتصرفنا عون عما وجدنا عليه 
آبَاَنَا وأجِدَادنًا من الدينٍ القَومي وني نع ديت وَبَكُونَ لَك ولأخيكَ كبريَاءً الرياسة الدينية » وما بها من كبريَاء امك 


َالْحَظَمَة الدنيوية اَي رض مر © ؟ يو أنه للا عرض لَك من دَعوتكَ إِلّا هذَا إن ل ترف به اعترانا نا 
لحطَابٌ ماص لدعو والغرضن هنما وى أنه هو الداعي شَّ بالدّات وَأَشْركُوا معه أَحَاهِ في ره الدعوة يدا 5 تكو 
ركه يما اضرو 2 تن عن لَك بَؤْمنِينَ) أي 5 م باع إِعَان وَاذْعَان فاك ساي ب مار ا 
اما + 0 ّ 0 0 بكبريائه خَاصتَا : 2 المَِك وأركان دولته ا 0 - وَهَدَان الْأَمرّان ها الَدَانَ كاتا 


0# 2104 


."0 79 
(وََالَ فرعون لس السحرة قَالَ هم مومى أَلقُوا ما نم ملقُونَ ما أَلقُوا قَالَ مومى 


ل لذ 


سييطاه إن الله لا يلح عَلَ المفسدينَ وَيحقَ الله اللحقّ يكلماته و ره المجرمون) . 


ماهير ا عر لس 5 اماه 


هذه الآيات ن الأريع : في خلاصة ة ما قاوم به فرعون دعوة موسى لتأبيد ادعائه أنه ساحر وصرف قومه عن اتباعه لعدم مبِيزهم بين السحر 


وآيّات الله ل 


(وقال فرعو حون بك ا 


و 0 


-ه يد ليام 


)أي داك ماله ملا ورعرن لرنى وجي ع ديزتال فرعون بعد ما رأواهز من ضرا ل مودي 


ل ا ل ل جه سرش 


عل دعوته » وعدم مبالاته بالتصري له يما يدعونٌ أو يظنونَ من مرّاده : امون يكل سَاحرٍ وام سع الْعل رايخ فيه مقن للسحر بالْعَملٍ 


ماح و و اه 


دم سلهم سا هظر 0-7 200 


كا عبر عنه في آية أخرى ( كي كار عي) ( الي 


55 جَاءَ السرم العللويون الموصوفون با 15 (قَالَ نهم موسى) بعد أن د خيروه بين أَنْ يلي ما عنده ول أو يلقُوا هم ما عندهم 


لم برس عمسف 7 ليد ١ ٠‏ نر تنبا 


كا هو مبين في سورت 
الْأغرَاف وَطَهَ أو ما َم ملقود) يوب عليه بعال الباطل َِظْهَار لحي : 
(قَلما ألقَوا) ما ألقَوه من حبالهم وعصيهم الصناعية السحرية (قَالَ مومى ما جِثْتم به السحر) أي هَذَا الذي جم به والقيتموه أَمَامنا 


دالت كعات ا ل رشان تسق اسع لل نا رلا واف عار 
ولاك حرق عوط 20 لقان ل 
:محقم ب الي هَ شر إن الله سيط با > جنك به من الي » وَعَلَ كله بقل إن الهلا يلح عل اليد 


اعدَة عام يدنه لسنّه الله في تَارْعَ اللحق والبَاطل » والصلاح والْمسَاد » وَيَدْخْلُ فيا سرهم فَإنَهُ يَاطل وَفَسَاد » 0 
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سس 1*7 ١‏ ابوس 


الْعسِدينَ صاخ 4 0 7 0 0 الِْيينَ ٠ ٠‏ 


ل لا 2 0 


ال ا 


َك 4 وكلماته ا ل 0 


م.م 82 
توف عت ل يه وده م شهدم سو دص 2 ولو 8 م كه "وه دصر 6 عا عه ام قرع - .جم 


ومنها 0 ينصري على فرعوك واتقاد قوجي من عبود يه وظأمه (ولو كره المجرمون) كفرعون وقومه . وقد سبق تفُسِير مثلٍ هذه 
الاية 5 بور ة الأتمَال (4:ا66). 


ب 


رد سمل 2ه وام 10 3 .مه م ممم اه ّه مه سلرهة اا 


(فها ل إل بيت وماع قات وعد ا ا ال أنه ناسرف ل مرتى 


مه ولره سمدولرهة 4 062 
.2 


وين 


وافحيا إل مومى وأحيه أن برها لقوم عصر ير ا واجعلوا بيوتكر قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين) . 
ده الآيَّاتُ اتقْس في بان ما كانَ منْ شَأنِ موسى مع قوم يني إسرائيلَ ال أَرسلَهُ اله رجهم مِنْ مطر في إِثْرِ ما كان من 


واه سل لمم 


شَأنه مع فرعون وملئه . 


)6ه 


مع سف 7 


11 ارسي تدر لما تادر ِل هي أن عطفٌ هده اجْملة على ما قبا بالاء لإقادة السبية أو التفريعج أي إد 
إصرار فرعونَ قوم على الكفر عومى بعد حَدَة السحرة وَظهور حََ عل بَاطلهم » »م عَرْمَه على قله > أنبأ اله تعالى بقوله : (وقال 


ومةير بار عور ه ابر سمس همه بر ار ه وّه 5ه 


فرعوك ذروني كلم موسى وليدع ريه ِف حاف أن د 5 اوان يظهِرَ في رض المْسادً) )60 5م) يعنى بالفساد الشورَة 
اوج عل السلْطَانٍ - © قل من من به من السَرَة . 
م أوقم اتلموف ولعب في فوب بي إرائيل قوم قوم موسى » قا آمن لَه إلا ذرية من قومة و وهم لْأَحْدَاتُ من المرَاهقينَ وَالشْبَانُ 


روي همده م ان 8 2 


؛ وقيل + وعد اولان لن أمرن وق نم كن بكم انه ولا يقال آنل إلا نمؤا ء وذ يووا صغارَاء ولي 


سم 


ف ال الصغَار من الأولاد 0 قال الراغب : : وان كان عَم ع الصعْار وَالْكَارٍ مَعَا ف التعَارف يستعمل لأواحد وام اسه المع 


٠‏ (علّ خوف من فرعونٌ وملييم ل يمتيُم) أي آمبُوا عل خوف من فرعونٌ وملديم »أي أثْرَاف 2 البِنَاءِ المرأئين الينَ هم 


قر ١‏ عبرال 


عرّفاؤّهم ع ل 


6) 


83 ١.5: 
عن فب يطب هو هم » وإ الو بسو الشعوب ومستعيدوتم وروا حرفا نهم وقيل ملا عون ومع هو صَيره للتعظم‎ 
؛ عل حَوفٍ منه أن يهم عن الجان 2 واتبَاع دينه ب بالتعذيب واإرهاق . النتون : الابعلا والاختيار الشديد لحمل على الشيء‎ 


سمه 


او عل ركه وَاستَعمِلَ في الاضطهاد وادليث للارتداد عَنِ الدينٍ بكثرة كأ قم في تير : ا حت لا تَكونَ ضنَذ) (4: 


ني لاتير ١‏ لوي ,7 * دربخر 


96 وذ فرعونٌ ََالِ ني رض ) أي والخال أن فرعون عات شديد ل قي الْمَهِرِ في أرضٍ مصر فهو جدير بِأَنْ 
يخَافَ منه » اراد يعاوه قهره ه واستيداده ‏ حك الله 000 


2 0 ممه م لاير بر م 5 يفا 00 وه سدمودمهة عوه سات 9 


(وقال الملا من قوم فرعو اتذر موسى وقومه ِيفُسدوا ف رض وذراك واطتّك قال تقل باهم وأستحبي أساءهم 0 فوقهم 
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ل 2ه *1 ١‏ يوأ 


قاهرون) (7 )١١:‏ (وإنه لْنَ المسرفين) أي | المتجَاورينَ 08 الرمة َالْعَدلِ » إلى لظ وال » والعدوان والبغي » وتمط الحقي 
واتار ا وهو معى الكبرياء ٠‏ 


مه مع ل ول يه له مد ولرهة سير 


(وقَالَ موتى ) إن آمنَ من قومه وقد رأى حَوقهم مِنَ الفتنة والاضطهاد مزشدا وميا نحم : (ياقوم إن كتم مم يال علي كوا 


ه ابروئره رةه تومه 


إن كنم مسلِين) أي إن كم اشم الدبو الجا وله كوا ووعية قترا إن كنم فإ مبتسايى مدعت (البصل + 
اع 14 ليان يقِيئا إِذَا د لعجل وهر الإسلام » هالا يد عل ان بميع زمه > قل » ان , بالله ير الإيمان ا 
المَصَينِ يّى الإشلام والاتاع الْمَارِ اله ب : (إن كنم .مسلين) ) وهم قد طَلَبوا منه بعد حاتم م أن يجعلَ لهم لَه من الْأْصنام 


م ع علي 0ه الو“ عنعن ين فتك ار 


م م اذا العجل الصنوع و1 
(فعَالوا عل الله توطنا ربنا لا تجعلنَا فد لوم الظالمينَ) أي فَامسلوا الأم » إِذ علموا أنه يتوق عليه ِنجَارْ اوعد » وصرحوا به في 
القَوَلِ » مع الدعاء بِأَنْ طم ب فته الْقَوم الطَامِينَ بالمَعلٍ » فَنَّ التوكلَ طٍّ الو الذي هو أَكيرٌ مَقَامَاتَ الإجان لا يكل إل 


لاه سدم ره سام ك1 


بالصير عل السشَدَائد 0 لا يصح لش تسسات ا ذا كن مسوقا أو هقارنا لاتخاذ لساب 2 مود تعمل ما تُستَطيع 


و سن ال أذ ب ان لا ستل رط ره )ما يِل مق لقان انون مكانيم م قالوا: ربنا لا تمسلطهم عَلنا 


توا » ولا ْنا م فول عن باح بين ع أو تعد فد آنا من هذ قر ل قا لاطا كُفْرا وعتَادًا وطن 
0 ير نا هم عل الي سر ومن العو َاايتِ صرت 3 سَوء حال ل الوم أضٍ الح في أي 


رم عه 


قال مَحَالَ: كلك اسم يي قدا _ 
هوا من الله علييم من ييننَا) (5 : 00) وَقَالَ: (وَجَعلًا بعضَكر لبعض فتنة أتصبِرونَ) (0" : )٠١‏ فَكيْفَ إِذَا حَذَلَ أَهلَ الحتقي 


دهده ع بع تر ل همد مساه 


0م 


86 1١”. ه‎ 


ل ليدم سا ا 00000 


(وَكجنا يرحمتكَ متك من الوم الكافين). أي نا من لطم وحَككهم أن حك الكافر ا يطَاق » ومئل ها الدعاء في مُه تل 
في سياق التأسبي ماهم والذين نَّ آمنوا معه في فاليم لقُووهم 7 ركهم : ( (ربنا علِيك توكلا وليك 55 وليك المصير رَْنا لا 


ًا فتنة للِينَ رن واغفر لنا 39 إِنكَ نت الَْزِيرُ الحكيم) ( وما حدر السلين ايوم هذه الأسوة وتجدين الإنابة 
ل ل كي 
(وَأوحَينا عوسي ولع أن وا قوم صر وس نَا) يقال سبوا الدار ؛ اعدها مبوةا أوعباءة أي مَسكمً كَابنا 0 40 اق 


بح ارت لاجر وراماك لترترة : (أنْ تبوا) تفسير لأوحينا لأنه يمع قلنَا لُما: اتخذُوا قوم يونا في مصر تكون 
مساكن وملاجىً ودُونٌ إلا ويعتصمون يبا ٠‏ (واجعلوا يركذ قبلة) أي ماله في وجهّة وَاحدَة » مَل في الله مَايَايلٌالإْمَانَ 


يكو ا وج وده قب لصَلاةٍ وي حص ويصِح ممع ها . بت لدي العام بوانذا مي بخريةة ف (وأقيموا الصلاة) أي فيا 


و لم بن قم امه د دس 


موَجِسَ إلى وج وَاحدَةٍ : لأ لاجد في الاتجَاء ياد عل اماد الوب جا قَلَ الي نمل الله “عليه وس ل ل 


رس مهس ام سَ عي م 


الصقُوف في الصلاة ((ولا توا َختَلفٌ قلويك) ) وحكة هذا أَنْ را مستَعدِينَ لتبليغهما إ ياهم ما رمهم ويعلييم : ما بعا لجل 


<-بسس١«‏ +ْْ!!!(البب(ر(ر(رإإرر 2 * ١‏ ابوس 


؛ وهو إِنَاؤهم منْ عدَابٍ فرَعَونٌ بإخراجهم مِنْ بلاده . وَاخْتَلفٌ الممَسَرَونَ في الجهة التي موا بَاستقياهًا وَالتوجه ينا في الصلاة 
وه لا تعار إلا بعص : (وبشر المؤْمنين ن) بحفظ اله إيَاهُمْ من ف عون وول اللي م وتوم ون يوم 00 
ذا المي (التبشير) أنه من مي الوسحي والتبليغ المنوط يه » وَأَشْرَكَ هارونَ مَعَه في الم الي قَبله لأنه تديير علي هو وزيره المسَاعِدُ ل 


سا عض ان 


له علّ تتفيذه . 
جر سرف 
وده سس جا ب أ عه 


(وقَالَ مومى ربا إِنكَ تيت فرعون وَمُكذه زيئة وأموالا في الحياة ارا يضلوا عن يبلك ربنا اطمس عل أَمُواهم وافده عل 


هه سسمه سمه ظهير سه 


لويم لا يومنوا حق يرو الَْذَاب ليم َال قد 58 دعوتما فاستقيما ولا معان سبيل لذن لا يعلمون) . 


88 ١”. 
هَاتَان ايعان م الرايطتان ب ب ن سيرة 00 ارون مع فرعون وقومه 5 مصر) وين ما اكد بت إليه من‎ 


0 عا مده 


إسْرَائيلٌ من ظليه ٠‏ وإهلاكه عَمَابَا له كا وك لنوج مع قومه . 
وال ويه بد أذ أدبي إنمَائنَ لوج من طم اناموج الال في إقم الأثر» بعد ا قر 


رمه 2 ساس سم 


8 


-ه 

٠. 
ع‎ 
نجاء ببى‎ 

اس مو 


0 3 


تبره تعن :نر را مهة ‏ بير 


طدهر رب إدراقن ين الأساتيم | نك اميت فرعونَ وملاه زيئة وَأَموالا في الحياة الدنيَ) أي أي نك أعطيتٌ فرَعَونٌ وأَشْرافٌ 


قومه 4 وكبراءهم دون دهائيم - من الصتم ان وَالجند د واتخدم - زيئة َه من اللي َال والانية والماعون اث والرياشٍ » 
مولا كثيرة الأنواع وَالمْقَادِير » معو ع وَينفقُونَ منهأ ف حظلوظ الدثيا 7 العظمة الباطاد والشبوات البدية بدون حساب (ربنا 
يلوا عَنْ سَيلكَ) أي لكوت عق ذا السك صلا عبادك عن سَيِكَ الَسكإِلَ مَك باتع الحي َاَلولِْ لاع 
؛ ذلك أن الزيدة 80 الكبر واميلاء وَالطغْيان عل لاس 0 الأموال 0 7 ذلك وَنخْضْعْ رقاب التّاس م » كا قال 


تعَال : (إِنْ الْإنْسَانَ ِيَطقى أَنْ رآه اسْتْقى) (5 : 5 » 7) وَذَّلكَ دَأْبُ قراعتّة مصْرَ ء به و وركازهم التي لا َال 
من برابيهم وتواوس قبورهم إِلَ يومنا هذا الي كب فيه تفُسيرٌ هذه الآيات وَمْمَظ في دار الْآثار المصرية » ويوجد مثلها دور 
8 في عواصم د بالاد د الإفوُ مُلْذَى أَمتَاهَا 2 قاللام َ قوله : (ليضلُوا) 9 لام العاقبة والصيرورة وهي ادال على أَنَّ ما بعَدَهًا 
لوحي لها يب عو فل ل با ولا بد صل لفل الي تلق ب ب عمو نعل في مومى عليه السلام : 

(فَاتَقَطَه آل فرعون لكُونَ ض عدوا م ) (6:58) عي 50 لام 5 الدالة عَلَّ عل الفعلٍ بالقريئة » وجعلها بعضهم ها هن 


ل ص سه ار سير اله 


نا موا على الامذراج » أي تتم َك بكي ينوا ال موا يقاب وقد مذ : (وينا اليس عل أمواطيم) 
َال : طمْس الْأَئر وَطَمْستْ الي ذا َال حقى لا يرى أو لا يعرف (وآولََا مستا على أعيهم قاس سبوا الصراط فَأَلَ يصروت) 


عد ارق ل أ تب عله" دود عه في دع اموا ع 


3 5 وهر يعتداق بالعمى ويعدم الانتفاع ب كا سبق قرا في قوله: وينم من . ينظ يك آفات تبدي اأعمي كنوا لا 
0 () واتمقوا عل أَنَّ المرَادَ بالععى هنا عحى البصيرَة لا البصر والَعتى هنا : ربا اححق وام ب بالأآقات ت التي تصيب حرنهم 


ونام وتتقص مكابهم وغُراتهم وعَلاتيم يوقا دل الحاجة (وَاشدد عل أوويم) ) أي والح عم 2( وزدها او وَإصرارا 
وعنَادًا 0 0 تعجيل عمَايك اقم (قلا مر حى يبروا الْعذّاب أيم) ) هذا ات للدعاء ودع آعر يلظ لبي 5 


كر رمه بير اسم م سَ وس . رض . 6ه 


له ٠‏ وقل روي ان ا دع عد اه امن دارون علييما السلام 3 هو المعتاد 2( فاستّجاب الله تعالّ 0 بقوله : 


لامع" 511216120 


ص ورد 0 


ل و0 وَعنٍ 0 ان - رضي الله عنه يي وَْرَ الاسام (ولا تماد 
يل لين لا يعدرت) ل ول لكان ري أ ا ار شق و كاين رخاو رضي التريع لتحي انان قن أزاتدة 


واسيفك ا وقوعه في إبانه . 

570 سفرٍ الموج ما يمسر استجابة هذا الدعاء » با افق ما لاه هنا هنا منْ إرسَال الله النوازك على 
مصر وأهلها » وجوه ان و ال ور اليس ل و إلى رن 
لب فرعونَ صر عل كفره » وقد فصلا هذا في تفسير قو َال : (فأَرْسَن لهم الوقن اراد وَالْفْمَّ والصَفَاِمَ لدم يات 


رو لاير َس 


نَصَلَات) إن قوله : (وكانوا عَنْبًا عَافلينَ) م م ون سورة : الأعرَاف » ومنه تعار أن كل ما حَلمَهَا من أقوَال 
الي في مق الس عل أنراهم من اميل الات اراي » لني كن بن ماد تحني الأي)) وأنله ين 


(ك ترَى) ص الود عَنٍ السام » ياوه في سير المسلِين لقان حلا لا هو متفق عليه عندهم ود دهم من الموَنَ في 
وقائع علي وأمور حسية ٠‏ 
(وجاورنًا بي ايل بحر قا تبعهم فرعو ورجنوده يعي عدوا حت ذا ادر كه رق فال مدت 0 ات 


عن خر ل تر سه عع 8م ماهلهة م جو" ول هر عرق 


إسرَائلَ أن من المسلِيِينَ الآنَ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم تيك يدنك لتكون إن حم 
عن آياتنا عَافلُونَ) 1 


4 


90 ١.5 
هذه الآيات الثلاث في بان العبرة يآخر القصة » وما كان من عاقبَة َه الله لوم وأخية الضعيفين بانفسيما »عل ذرعوثٌ وقوطة‎ 


رع اده له 


َعم أَهْلٍ الأرضٍ قوة ة ودولة ٠.‏ 
(وجاوزنًا في إحائل امح )ء شال يهار المكان وجاوره وكارره إِذا ذهب فيه وقطعه كن خاقه ورا . وال" م جوز الطريقي 


4ه 00 و رعرع انار العامة ه عاش 0 مه ده مده ا 3 

و نجوه وعر وببط اك رسيا ورا موده من عرض في جوز الما أي وسطها » ومجاورة الله الببحر ب وم عبارة عن كوزيم جاوزوه 

ل سم ا 20 2 

بمعونته تعالى وقدرته وتسطر » كل أيه من آيائه ليه مومى عليه السلام برقم ال ويم البحر وانفلاقه لم > تدم في سورة 
6 62 و عل لوز ورور تروك ل مان 2 ه مهعم رزوةم 2 سيةه ١‏ م 


لبقرة والْأعرَافٍ : (قا بهم فرعون وتحوده عا وعدواا ) أي لمهم فأدركهم ظلها وعدوانا علهم ليفك يهم أو يعيدهم إل مصر 


0 حَيثُ يتعبدهم بعري سوة الْعَذَابٍ (حتق إِذَا أد ركه الْعَرق) أي تقاض البحر وراء “هم حَق إِذَا وَصَلَ إِلَّ حَدَ الَْرق: (قَالَ آمنت 
أنه إلا لِي آتنك ب يو إنرَائيَ) أ قال بل أن يرق » وميد عل أن ابر لذ يطيق عي ذفْعَةَ واجدة. 0" 
لل نا الل وهاه ى رسال دعو مومى : : (وَأنَا لسن أي أن ا رد 3 بجماعة المذعنين له ادن 

لأمره 0 كان من كف احود بآياته والعتاد لرسولة:» يعني أنه جمع بين الإيمان الذي هو التصديق بِالقَأبٍ » والإسلام الذي 


لعن 0 2 


هو الْإذْعَانُ والخضوع بالفعلٍ 2( يدون 0 امك 0 ون من قبل جاحدا 4 9 مَصَدَقًا ير مذعنٍ 3 خاضع 0 بدليلٍ قوله 
تعَالَ فيه وَفي آله: (وحدوا يبا واستيمتتا أنفسهم ف ظَلما وعلوا فَانظرْ كَيّصَ كان عَاقبََ المُفُسدِينَ) )١4 : ١0(‏ يعني آيات 50 


ديهء ل ل 2 


وهذه هي اْعاقبة » وقد أجيب فيها فرعون عن دعوَاة عو تعال الذي يعرف بلسّان الحآل أو بعَوَل جبريل (عايه السلام) : 


لذن وقد عصيتثت قبل وكنت من المفُسدِينَ) أي أسلم الآن . دعي الإسلام وإذعان الطاعة والانقياد 0 حيث ل 0 إه ولا 


8 


/ 


لدف ان 51121120 


تت ت2دل<ااا(2 770 زر زر *1 ١‏ ابوس 


إمَكانَ » يما حَالَ دونه من الاك » وقد عَصيتَ قبل كنت من المسدينَ في لض لطَلمِينَ للعباد » والمراد : أنَّ دَعْوَى الإسلام 

الآ بَاطلد وَالإيمان يدون ن الإسلام مع إإمكانه لا يقبل » 

كيف يي عار لا ملق لله :لله اعمال لا فل لصحيه » بم القَوْلِ أن 
تراط الموت 5 ونا :نا وات صل حين لا مه ا 


7 ندم 0 هذا 0 الإكروق 9 هذه ٠‏ السورة 2( وهر 0 تعالى 5 الكدين ع الله 00 8 ١‏ كان حملهم 


وا اع 


سلامه كانَ > قَالَ الشاعئ : 


00 70 


ل عذاب الاسيصَالٍ الذي 0 أجل القَوم » 07 5 ِ نفع ع عند موت 0 000 قوله 


0.8 92 
تَعَال : : (وليستٍ 0 نين يعمَلونَ ا السيئّات ار إِذا 0 300 قال كه يت 0 0 0 وتوت 0-00 3 0 0 


ل 


134 اد في عاك يا ل فرعونٌ 0 0 لي أنه 00 10 


اا لسر ل م 


0 


0 ار 000 00000 
فاليم تيك ببَدَنكَ تون بن حَلمَكَ آية) قال أبو جَعْمَرٍ ابن بير الطبرِي 0 5 لفرعون : لوم َك عل لجو 


-ه موه سمه وشا م لهاك اكه نة ابر اسم 


ِنّ الأرضٍ يَدَنِكَ » ينظر ليك م من كدب بملاكك) َكُونَ بن حك يُوله تَكُونَ بن بعدَكَ مِنَ النَاسٍ عبرة يعون يك 


فينرّجرونَ عَنْ معصية الله وَالْكفْر يه » وَالسعي في أرضه بالفساد . الجر الموضع المرتفع من الْأَرْضٍ ومبه قول أُوسٍ بن حجر : 


فَنْ بعفوته كن يجوته ... وَاحَسَكُنَ كن يشي قراح 


ثم كم رواته عَمَنْ قَالَ يدا الْقَولِ . وَقَالَ أل الله : بي المكان المرتشع تجو نجه وراد بعضهمم : منجى - لأ من عليه يجو من 
اليل وها َه وده إل سير الي ذا لزه نال نإب لمان ين التق كا يحون بروج حا يدت وتقيه » © 
دم ري في إنجاء نوج ومَنْ مُه في الاك » وكل اعمال في القرآن ب الّجَةٍ من الْعدَابٍ كإجَاء بتي إسرائيل من فرعونٌ واله 
؛ وقَالَ بعضهم : إن لير جيه يبك به » ون الحكمة ادن أنه رج جَسَده سام يرف » وَقيلَ : إن المراد بالبدن الدرع 
يدن أن في ال ماعل ال أن ينا ابيرق مب اال لهم شا في طرق + وير 


القبط اَن عبدوه » ولِذَلكَ قيل : إناه درعة- كنت معروقة وا من مده » أو نَل قوق دزع الزد دع أخرَى من اله » 


ل الو ان ٠‏ وَأما العبرة من بعده فهى م : هي ما سيقت القصة لأَجِله من 
ًا ًا انيملا على دق ود اله سد ويد دام » كَطَمَاةٍ مه ابي يك 


مض دي ع ماه َه سار ا و هه 


هذه لْآيَات بل هذه السورةٌ كلها لإقامَة ة حم الله علييم في هذه المْسأَلَه قبل ء غيرهم : 0 أول من بلغت الدعوة » وقوله تَعَالّ : 


وعم 511216120 


--ذذدذدب10000 0 1 2»>»202010ظ2 * ١‏ ابوس 


عه اسم 


نهم لشديدو 


1 ا و “يي -ه 59 ١‏ منت عر ابر وري مه و هه سنس لبر ساسا سُُ اي إن ٠‏ رع د -ه ٠‏ 8 َه 
(وإن كثيرا من الناسٍ عن آياتنا لغافلون) تعريض بم وأ كده هذا التأ كيد لما تقتضيه د لعفل من قوة التذبيه 
وده م لهم هد ملي ل سوس له للش لم سس 


عل سو ؤرما ما كو في سي واه دحك ل يا ولا بو »وإ ود ع مرجع جود 1 
مسارح العام 4 وفيه دم | لعفل » وعدم لكر في أسباب الحوادث وعواقيها واسيانة سق الله فا 2( للاعتبار والاتعاظ ب ٠‏ ومن 


000 008 


عشدى 


-ه 


ىت 


لتجبب أذ كوت أل لقان مني + عل ين حل الاين ري مهم . 
ساسم صِدقٍ وررَقناهم مِنَ الطيبات قا اختلفوا حَتى جاءهم العار إن ربك يقضي بينهم يوم الْقيامة فيمًا كانوا 


و 4 "م 


ود 0 ع 
هذه الاي حَامَة هذه القصة » 00 العيرة فا لدبي مد - صل لعي وَل ا م المغرورين بقوزيم وكثرتهم 


0 3 .مهم شد َه لم اخ ١‏ حر 4 2 سوه سدس لاك موه دسم اه 0 
م 2( ف 0 والجأحيين لآياته من فرعوك وقومه وقل كانوا م عدا ل و 2( واعفام زينة واوفر ثروة 2( وسنة 

عر عي نج امع فال ع ع 2 كه 0 
اله ني موسى ومن قله واد » وقضته حقصَة نوج في الاي وما ضر اله محمد بي الرحمة وإنْجَارُ وعد لَه » قد جَرَى عل وجه 


واه موه حر جنع ين “ع ارب ا سي ره شام شير 


و في َيه » ذا ايحن ري في وريه » وخ أن لهال حك أخلر عه اك النفركين » وأصَع الي . 
وَجَعَلَ الْعَاقدَ لأتباعه المؤْمنينَ وأغطاهم أَعْظَمَ ملك في الْعَالْينَ » ومنْه ما كان أل لدي يو لل عر را َال : (ولَد 

الى نافيل عا فيذى) نا آنا : إن الوا مَكانُ لْإقامَة الأمينْ ٠‏ وَأُضِيفَ إِلَ الصَدْقٍ لاله عل صِذْقٍ وعد الل تَعَالَ لم 
4 بد وهو مهم منْ يلاد العام الحتوية المتررفة انط و لّييات) فيه » وه التي م ااي 


كتوم يأنا تيص بَ سلا » وما ها من الات ارات وَالأنام ‏ وكا سيد لواب وق ينا من قل ما كن من وعد 
اله كحم يذه رن لمباركة عل لسانٍ برام وإحَاقَ ويعقوب © ومن أبلواد هده ده اَْضٍ من بعدهم لذرية إراهم ” من الْعرب » 


2ن اليو ينه يما وعد اناي م عل فرقم يكم الا كال أولا م يكترهم يفيت م مسد رول الل 


93 >09 


اس عا 3 ساس براه 00 - كر ره مولير سه سس لص سل سه و ه مير 
النى الاي الذي وعدهم به على لسانه ولسان من قبله 2( كا تقدم تفُصيله ف يل ور ة الأغرراف وأشير له ها بقوله : رثا اختلفوا 
7 - وي ليث 


حت جاهم المر) 

عل قول بعضٍ المفْسرِينَ إن اراد با هنا جد - صل الله عليه وسَلرٌ أَم ماله أو الك الي هو أعل وأتم م أنَلَ اله من 
علم الدينٍ » وقوله تعالى في سياقٍ الرد عل أهل الَْابٍ : لوافسا ل درو (4 : )١55‏ وقوله : (فَاعلمُوا أَنا 
نزِلَ يعم الله) 1١‏ : 14) وَقَوله : (يكَابٍ قصلناه على علم) (7 : 7) ققد كانوا متفقين عل بشَارة أَنبيائهم به قبل يعثته » قلا 
ل 

فاك رون وهو الأظهر: إن لمرَادَ هنا علر الدينٍ مطلمًا » وقد توا فيه وهم من وا الْكُتَبَ من وجوه َصَلْنَاها في تفسير 


الآية الَْامَةِ في الاختكاف وهي (؟: م وف ي الي ١‏ من هذه الور وما هي ببعيد ا القيامَة فيما 
كنوا فيه يحْتَلفُونَ) ! |حنانا الدواء عينَ الداء في مي الدينِ بعد إِذ ذ نل عله الب بكر مي 1 
(ين نت في مأك مأل ال قود اليب من فلك لد 2 لمق ين ربك مامحو من ال ول تكو 


عراسكةه .6 جد لور" ابه ند م عممه 


مِنَ ان كبوا بآيّات الله فََكُونَ من الخأسرينَ إن الذي حقث عَلَهم كلمَة ريك لا يوْمنونَ ولو جاءتهم كل آية حت روا الْمَذَابَ 


ملعم 51121120 


ل لَه *1 ١‏ يوأ 


ع م 
سس هس 6 


500 الأريع 50 هذا السياق الي كان ذو قَصصٍِ الأنبياء شواهد فيه 2( وهي عرو مدق القرآن ف دعونةه ووعده ووعيده 


02 


2 00 لا َال للامتراء فيه » وبيان الداعية الشسة لمكذيين باياته » وتوجيه الاعتبار أَهْلٍ مك2 مقرونًا الْإنذَارٍ» نرق 


-ه ع 2 


ريض القت في الارة »عل حد اك ا كر : (فِنَْ كنت في سَكَ مما أَنرلناإِليِكَ) أي فَإِنْ كنت أمنا 


اس اش كوسهس 5 م 2007 3 ام 0 ا ال ال 0 م 59 الاير تمر نر 000 ٠‏ امه 0077 
شك مما انزلنا في هذه الشواهد من قصة موسى ونوج وغيرهما على سبيلٍ الفرض والتقدير » الذي ذكر على عادة العرب في تقدير الشك 
١».‏ 94 


به م ممه اس لس مير 


ني عه ما يني احتمال وقوعه أو ثوته أمرا أو تبي أو حيرا » كقَولٍ أحدهم لابنه : إن كنت ابني فك تجا أو فلا كن بخيا » 


1 
هه سامة ابي 


أو فإنك تكو او ستفعل 53 2 بل ديد سوال الديار وَالأُطلال أبضا مه 1 المسيح في جواب سَوَالٍ الله ه تعالى إياه ا 
قَْتَ لنّاسٍ اتذُوني وأ إن مِنْ دون الل َالَ سبْسَائتَ ما يكُونُ لي أن أقُولَ ما يس لي بحي إنْ كنْتُ له د طِه) (ه: 


و رةولابر وسَير ماه 


1١‏ وَعَده الخلُ الَطية َل لاد » فرطل الام يك هلقن ذلك ولكتهيرطه َل أن هلي له 


٠ ف‎ 


مه ير َع ه. "كرس ال اس “ميق + ١‏ لد ني عر 


وبعض العلما رم اسم ٠‏ يب في مث هذ 
في ل ري 25 0 7 ل لكاب منْ قبِكَ) 0 ع 1 اعد قال 5 3 20 الله - 


ص١‏ َه عليه وَسَلرَ َل يأل و ملعن سعد ني يتامس لطي فاه ها ويا »وي سن فد حبرا 7 


لس اس سه 000 


ًا أن رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّ - قَالَ : ((لا أَشْكُ ولا أَسْأن)) وآ 7 الصحابي الذي ذه يمرل 5 والمراد ِالْمآبِ 
عه ؛ أي َاسَأَل اليبَ 0 الأنبياء كالهود والنصَارَى نمم لون أن م1 أ ولد لك ين الشواهد حن لا إستطيعونٌ 


كار » وال بعض الممسَرينَ : إن المراد سوال من آمن 0 كعيد الله بن سَلَام من علماء اليهود » ّم الذَارِيِ من عَلماء النَصَارَى 
اكه ده لكي إل السودة ذلك مه ول يكن أحد بون هل الْكَّابٍ امن ٠‏ وبا بو كد كود السوال موا فرضًا قوله : 


مه 


(لقَد جَاءَكَ الى من ريك) فهذه السَبادَةٌ الموَ كدة لشم من ريه َتُُ احتمال إرادة الشّكَ نّ والسوال باعل من أصله 2 يدها 
تأكيدًا قوله تحال : (قآا تون 95 اممَيرن) أي من فرِيقٍ 


الماع اليب اين السوال وهذا الى وَالدي د يدان ان رض وقوع الشّكّ ولسوا فيما 00 عنْه تع ريض 


هث_ مان ل ع نه سم 


بالشاكين لمن والمكدينَ له - صَلَ الله عله وَل - يبن قومه . 


020 م ا هث رايس سا سا 


زو تكو 7 لين 8 يآيات الله كود ص الكأيرين) يمد يعني أن 3 ف ان من المكذيين هومن الحأسرين 4 اللينَ سوا 
نمسم بالحرمان من الْإبمان ا كتوق . ؛ (ذَلِكَ وأحاد المِين) »وان رض أنه أولَ المومنِينَ » مد 


و 
اعد ع جه زاكر ل 7 0 9 ل وثر اس دس ضْ 2 


رسوك الله وحات الدين : ورحمته للعالمين: وأن:الممترين :الشا كين افيما آثر زَل إلبك كَالمكدبينَ بآيات بها » ومَا لَه من ربح سعادة 


ًّّ 
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الدثيا والآخرة . وهذًا النوع من المي الي ور لحري اديه علّ سبيل تعيض بلغ من قوله تعالّ : (وات 


عل مدّى أَوْ في صَلَال من قن لا تنأو عن رمن ولا مأل نا مون (6م 4ع وم) 


96 ١».ا/١‎ 


رفرس وتبرم ابي 4 لسخع 


ول مما موقع وَتَأئرٌ حاص في امال الكافنَ إل 
(إِنّ اللي حَفَتْ عليهم كلمة رَبك لا يؤْمنون) 0 7 25 0 ا ب يق زا اطي الدالة عل سلته 


فيمن فقدوا الاستعداد للاهتداء 04 ١لا‏ يؤمنون) لرسوخهم ف الْكُفْر وَالطْيان 0 وإحاطة حَطَايَاهم وجهالاتهم 9 من كل مكان 4 


واعرّاضيم عن آيات الإيان » هذا معنى قوله : رن 1317 مان عقن ون الباق اننا ملفا فور لاكشا فيدر 


3 
اك 
3 
حناة 
9 
5 
00 
0 
0 


0 ل اه 
العلمية العقلية ادال يرم ! 5 ل عند الله 2 حقية ب ما تدعوهم | إلبه رمه 0 العذافت لي) ا 


دوقع و » كد يكرد عام اسْطراِيًا لا يد فلا من مام . 

لايرب عه مل يطهرهم وبي أنشسهم ؛ » بل يقال لهم : ادن وقد "كنت ه به مستَعبلُونَ) )0١(‏ 5 قيل لفرعون : (الآن وقد 
عصِيتٌ قبل وكنت من الْمفْسِدِينَ) (41) ٠‏ 

(فلولا كانت ا إِعَائها إلا قوم يوس كا آمنوا كشفنا هم عذَاب لزي في الحياٍ : اليا متام إِلَ حينٍ ولو شَاءَ 


07 ل في 0 عه ده 


ريك لآمنَ من في الأزض كم با نت 5 اناس حي يكرروا» مؤُمنينَ وما كان لنفس أَنْ ومن إل بإذن 0 ارين 
ل لين لا يعقلون) . 
الآياتْ الات تيع عل لاني بن : َلَْنَ ‏ تيل من في يان سن لوف الْأمم مع لهم وني حَلقي لََر مسن لمر 


-ه رس اماه 


العصَادة من الإبان وَالْكفْرٍ» في تعلق مشية الله وحكته بأفعاله وأفعال عباده ووقوعها عل وَفْقَهِمًا . 
(لولا كنث قرية آمنَث مها إِعَائَا) لول هذه لاتشخصيص ما قَالَ أَمَهُ اللقّة والنُخْو» 
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والمراة ري أهلهًا وهم وام الْأنبياء » م م بعثوا 8 هل الحضارة والعمران دون بدي ؛ أي فَهَلَا كان أهل قرية من 


أَما يا ام الطاعه 
0 2 0 0 0 هذا الاستئْاء الاتصال راصال كننا ل عاب ميري في لخي مي أي 
رقا عم اب اولان في لا نَم نح بوذن الال لذ + تم عَم الج ولا حَقْتْ علهم كله الْعذَابٍ 
؛ وقد استَدُوا يذهابه ب معاضبا هم عل قرب م وقوع الْعذَابِ 


لس كيه سس تراه سس رس ساس ل اماه يراه ل مايه ل الراه اه م ا 


3 انذرهم نبوا وامئوا فكشفناه عنهم (ومتعناهم ِل حين) أي ومتَعنَاهم بمنافعها إك َمَنٍ وم هو حمرهم الطبيعي الذي يعيشه 


١‏ ذذ ل - *1 ١‏ يوأ 


4 7 
م ره ماش ول ورم ءوس 


كل منهم بحسب سئه تََالَ في استعداد يليه وَمعِيشته . وقد فصلا اكلام في أجل الذي يس إسمى الطبيعي وغيره في تفُسير : ْم 


ام 


0 مسعى علْدَه) )53 ا لي الاق لتساك لو وا اد مياد رن ررد 
شمَادةَ الله عا طم بِاليَان التافع ظاهرة ف قبولة مهم +صريحة في أنه لا يديم في'الاحرة على سايق كفرهم ‏ وا يرون بعيرة 


هه ههه ه مهد 


من ماهم بعد الإيمان . 
هذَا الذي فسرنًا به الذي هو المبَادر من عبارجا ؛ والموافق ان سن اله تحال في أَُوام الأنبياء عليِيم السلام. ؛ وفيا تعيض 


أَهْلٍ 49 رن حدق ع أن كرا 0 07 الي الحا عَذَاب المي ام » حي إِذَا رهم - قرب وقوعه 


من ينم اعتدوا ونا قل الس » ولول الس وَسَيأني إن شا الله تال ما عت بْتَ من حبر عليه السلام في تفسير سورقي 
وخا رك لام سراق الارش كوم ريما اي ولو شاءَ ربك - ايها الرسول الحريص عل إ يمان الناسٍ - أن يؤمن 39 أهل الأرض 


كلهم ممالا يذ أحَد مهم لآمنوا ».بن بي ج إل الإعان 44 » مره في يم يعار » َل َه هم مون اي 


له ع لما 


كالاب لا استعداد في فطرتهم ادن مل هذا تو تعال :7 ور اك انلها أشركوا 5 + 1 | وفوا م زور شاه 
رك حمل اناس انا والهدة) 3 تاوالع الجاع في هذه الآيات أنه أو شَاءَ الله ألا يْلقَ هذا النوع المسمى بالْإنْسَان 
المستعلٌ بفطرته للديمان وَالْكفْرٍ» والخير وَالشْرٍ » الذي 2 ا الأمور الْممكتّة المستطاعة أه عل ما يقَابله ويالفه بإرادته واختياره 


عاض ممه 
اه ع ع سر دقو عه ور 4 


لمعلَ ذَلكَ وكا وجد الإِنْمَانَ في الْأَض ٠‏ وَلكن اقْتَضَتْ كيه أن يق هد هذا 
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او لمعي 
يعاد حريقة في الأرضي © > تدم ياه قصة ادم بون سورة الثرة وني آيّات أَْرَى » مَكدَا حَقَ الل الإْمَانَ » منهم من يؤين 


ل اوه نع ها “هه دس سس له 


وم ال م ا ا ا ا ا 
وظائق الرسال الى عتتي] اتا را ل (إن عَيْكَ إلا ابجخ) (مء ١)‏ (وما أنت عليهم يجباي) ( ٠ه‏ : 40) وهذه 


7 عن الزن ير ين 


اول اية يل في أن نلا ُو اراد أي لا ين بر وكا سكا يلد ال 000" (؟: ده؟) 


ع 8 خراي م رس له ل ل ل ين رار عير ار صنت 


أي لا يحور ولا بح ب دنفي سنا َب لوا » هر حزم بض لسن على ” منع أولاد لم كثوا تهودوا من الجلاء مم 


م 


1 


039 ورم ير ره لمعه سم 


ني تمن اما فَأمرَهُم الي - صل الله عليه سل ل م ل اه 
1 0 صارى الإنريُ سلس بن من أَهْلٍ اواك ل 0 م ا الكذب 0 0 سين . 5 عي 8 ع 


0 فس أَد ين | ِلّا بإذْن 00 أي وَمَا اذ لس وكيز تأي م كدق ب الاي لاا ل ما أعطاها الله 


000000 ل ع سن 


من الاح فِيما هَدَاهًا مِنَّ الَْدَينِ » وما مها من وها واه لطر » أن من إلا ياد لله ومقَى سل في استطاعة 


يه قِ 
روس هلم رام عوس مف 6 ع يام ل سر تم هبر ابراه ساس مه و5 


اترجيح بن المتَارِضَنٍ » فهي عختارة في دائرة الْأسبّاب والمسببات » ولكنها غير مستقلة في اختيارهم 2 الاستقلال » بل مقيدة 


بنظام اسفن َالْأَقْدَارٍ» الي هو استطاعة الخروج عن هذا النظام العام 3 الاستطاعة الخاصة الموافقّة 1 »؛ ومثله قوله عل : (وما 


--ئذدذدذد-د-ددبدب1000 1 1 1 1 2»>202020ظ2 * ١‏ ابوس 


ردص امه 3 00 0 


كان لَفْسٍ أَنْ توت إِلّا إِذْن اللو) (م 46:6 ) أي إلا 01 َشيسته الموافقة لحكته وسلّته في أُسبَابٍ المت » فَكرْ من إِنْسَا ن يعرض 


ره لاير وسهة كه رمسم 


اح امحا أرس ا اموا ا ران 7 ار حرطي سامير ويرام الفسراوي لجيه ور 


عر صر 


الال بصعي اد لهاس 


إَّا لد حال 4 ومع الإذن 5 الكة الإعلام ره ف " أي يا أسنزيله وعدم المانع م مه . 
(وَيْمَلُ الرجْس عل الينَ لا يْقَلُونَ) هذا عَطفْ عل محذُوف دن عن لكر 1لالة ايد كل امد أر متهن عل اقيض + 


رام يرش ماه م عا عمازم. عام ور 5 


1 أى واد اذ كان كل شيءِ بإذنه وتيسيره ومشيعته التي ترِي بِقَدرِه وسنت » فهو يجمَلَ الْإدْنَ وتيسير الإيان لذن يعقلُونَ آياته في كابه 


يِ رمه لس سس 


وني خلقَه » ويوازنون بين | الأمور فَيََارونَ حير اعمال عل شَرِها » وَرحَونَ تفعها عل ضَرهًا بإذنه رعو (وتجعلٍ الرجس) 


حو سا ا . ٠"‏ مرال 2 


أي احذّلان واتلمزي ارح فر والمجور » (علّ الِْينَ لا يعقلون) ل يرون فهم لقن 3 وهم » واتباع اهواتيم 000 لكر 
ل لان والفجور عل التقوى » وَتَقَدَم في تير آياتِ ار لسر من سورة اليد وني م 


+/ا.” 1١‏ 101 
عَّ المنَافقينَ ِن أواخر سورة التوبة أن لجس لفط يعبر عَنْ أَقبج ع المعنوي الذي هو مبعَتْ الشر والإثم . 


(قلٍ انظروا مَاذَا في السماوات وَالْأَرضٍ وما : تفني الات والتذر عن َم لا يؤْمنونَ فل ِنتَظرونَ لا مثْلَ أيام الْذينَ حَلوا من قبلهم 
ل نتروا ني مسكذ من لطي ثم تبي رسلا وان امنوا كدَلِكَ حا يا * نعج المؤْمنِينَ) ٠‏ 


رت 


هذه الْآيَاتٌ اثلاث إرسَاد للعفَلاء الِينَ مهمون با قبلا أن سنه الله تعَالَ في 5 الإنْمَان » أَنْ حَلَقَهِ مستَعِدًا لجان وَالْكُفْرِ» 
وان والشي وله الاختيار لنَفْسِه 0 لسو الخريص: عل إعان لأس لا عدر عل جعلهم مَؤْمنينَ » أذ له اْقَادرَ عل ذَلكَ 


شه علدة وه موسلئره #ن .دين ين ..."لتر توا “هن 


م إشا ان 0 24 0 ع الإيمان 0 6 35 الكمر 0 2( عا جعل مدار سعادتهم عل حمسن استعمال ب عقوم 


0 7 ا ل 


دي يد لكر فك لشي لي ا ل شر ضير امسن فجن تاق ميم 
كل قوله ) 


رك 
وه م 4 لز لبا حدر 


قل انظروا ماذا 8 السماوات وَالرضٍ) أي فل عا الرسول لقَوِك اليب كرض عل هدَاهم : انظروا يون ار عار 


سبد سمه 


مَاذًا في السماوات وَالْأَرضٍ م آيات الله البينات 4 والنظام الدقيت والعجيبٍ في شمسما وقّرها 4 وكواكيها رن 4 يي ومتازها 


؛ وليلها وتمارها » ف ترما »؛ وهوائها ومائها » وبحارها وأتمارها ؛ عام ومارِها » وأنواع حيواناتها البرية والبحرية » فَفِي 
كل هذه الْأَمْيَاء ع رون آَيَّاتُ ل ظٍَ ع 06 وقدرته » ومشيئته وحكته » ووحدة نظام في جملا وفي مي 
منبا 0 ال الْكُبرَى عل وحد انيته ف ربوليه وَأأوهيته 5 ثم انظروا مَاذَا ف 00 منهأ 0 قل : (وفي رض آيَات للموقنيت 
9 أنفسكر أفلا تبصروت) (1ه : ٠١‏ و١2)‏ إنه يريك 0 هذه الآيّات ثم أ تر عزن وها تع ي الْآيَاتَ وَالنذُّرٌ عَنْ قوم ل 
يؤْمنون) ررقي هذه اماد الي والاستفهام » ادر فيا مع ير أو إِنْدَارء ا : أن لكيّات الكَري ة عل ظهور دَلَالبَا » 


والْذْر الَمْرِيعية عل باع + ختهبا » لا فائدة فيما ولا غنى لِقَوم لا يؤْمنونَ 


511216120 3554 


ا2 ببسم ”1 ١‏ يوا 


102 1١".اله‎ 


- ليزه سم 


بالله عن الإيمان الذي ديم إن الاعتبار بالآيات » والاستدلال مااع مَا ندل عليه 1 الدلالة م وعدا الله وقدرته » 


ومشيئته وحكته ؛ وفضله و ري ل ا الإيمان الأول َه عَفْلِ الإثمَان إل حسن الْقَصد في تظره 


رامن ركه 


3 


6خ بج 0 مده كه كه اه شوم 


في الآيات » والاستفادة منبأ فعا 5 نفْسه بلعم والإيمان ؛ ويرفعها عن أرجاس امون وسفسافها » ويبدا تفهم معنى جعل 
لجس عل اين لا يقلو » فلس اراد لين لا يعون الجن الَاقدِينَ ةلقل » » بل المراد يه الْذينَ لا يستَعملونَ الْعقْل 


م هامرم ادس 


في صل مَا هو مستيد لَه من مرق , الله وتوحيده وعبادته » التي تجعلهم أَهلا لإمام نعمه علبيم وكامته » بالْيرَام الحق وَالْمَدْلِ » 
وار امير عل ال . 


(فَهَلٌ رود لا مل أيام ال حَلَوا من قب هم) أي إِذَا كن الى يآ قصَصنا َك أمما الول من سين في لني وما رس 


همه ها م َس 2ه 3 الي الكي* 3 7 0 


لك منّ الرسل ل ير حلام ارون بن َك إلا مل يم لنَ لوا من لهم » أي وتائعهم مع رسلهم ما 
دوه وعايته » أي ما نم يء عر منتظر (قل فاتظروا إفي معكر من المتطرين) ) أي قل لهم متدرا ومدذا إذا نتروا ما يحون 
م ن عاقيتكر د 0 2 المنَظرِينَ ٠»‏ عل بين ةيما ا ده 0 1 وَإنَ الينَ 0 ع جود والْعناد سكو 


0 - نور ٠‏ اعد 


يس 1 0 هذَا التعبير منْ أَغبِ إِيجازْ القرآن المعجز الذي ارد به في الْعَطفٍ عل دوف » وهو ذو شَيءٍ يدل 


لال واضة عل أل عَم كن اججماعية قط من قّه أ قصص واقمة» ثم ني يل مو لا يح عطقا عل ما قل 


ره ير ابره ةم 


ِنَّ امل » فار إِلَ الدّهنٍ وجوب عَطَفهًا عل ذَِكَ المي الام » » يحرف الْعَلنٍ الاب لام » يحيث يست به عَن ذكوه » 


- ل عبر يله 


لاما 


10 تلك سنتنا في رسلنا مع قوميم: لغونهم الدغرة » ويقيمون علوم احية » ويذروتهم سوء عاقية الف اكد » فين 


ره 4 ا ا “عو نين اناق ١‏ م مره 02 عي سيد 


فك يعر الأخون + تررك الكدية +2 ف رملا اين ادر يم ( كدَلكَ حَقًا علينا :* حم لوطي أي كلك الْإنجاء نيبي 


م 


ليس 3 دل » و ال ع دين »و حت لا ول زف سق قت ب اي 
لستنا تحوبلا) ١0‏ 043 وق ضَدق وَعْدُهُ عا َال . 


قا ايو : (نجي رسلنا) اليد من الج إلا في وَل عن يَعُوبَ بالحفِيتٍ مخف فيا ء وق الكسَانٍ وَحَفْص ويَْقُوبٌ 


(نتجى المؤْمنينَ) بالتخفيف من الْإنْجاء » والْباقونَ بالتَشْديد وَالمَعيَ وَاحد » إل 
ف الأول لكثْرَة الأقوام 


سه 0 وو 


نَ الَهْدِيد يدل عل المبالَة أو الدَوَر » وه الْأْسبُ 


أ 


104 1١”. 
(قل يا أم) الس إن حم في َك من ديني كلا بد ان دون من دون ال وَلَكن أب له لي يكذ وأ نت أَنْ أ‎ 
مِنَ الؤْمننَ ون أقم وجَهَكَ لين - نا ولا تون من لكين ولا دع من دون الل ما لا يفك ولا يلك نمت فإ‎ 


ا شسَ ماه - حم لزعي" تيص .لم 


ذا اللي وإ يسك اله بطر ذا حا لد إلا نيلب فا اد بيب د نيا من بد لور 


٠‏ الآيَاتُ الْأَريمٌ وَالْآيانِ اللَان يعْدَهَا حَممٌ للسورة بالدَاء الام » في الدَعْوَة إل عَقيدَة الإسْلام » أَجْمَتْ أمرًا وتيا حبرا في 


زم حي 


0) 
0 


00 


مودعم 511216120 


تحسووا0اااا!!(««« ئ 77ر5 * ١‏ يوا 


24 028 0 5 مه خب حفن . .رميو + ليد 3 1 3 200 5 . 59 اس 
ادانع ٠‏ ا قصلت في جملا » قال تَعَالَ : (قل يما اناس إن تم في سك من ديني) أي إن كنم في ل انك من ند اوري الذي 
موتبرريره ‏ مه ع عه د “ع -ه . ّه ا سم وهر 


دعوتعر يِه » أو من تبات وَاستقَامتي عليه » وترجون تحني عنه (فلا أعبد النِينَ تعبدونَ من دون اللّه) أي فلا أعبد في وت من 


لات » ولا حال من الأول » أحدا من ال دوم اله من مك أو قو :أ كذكب أو تجر أو حجر» ما الدع من 
الْأُصنَام وَالأوان (ولكن أَعَبد الله ادي م أي يمبضْكز له يا اوت ثم يتعكر سابك وتيك + ولا يفعل أحد غيره 
هذا ولّا يقدر َيِه » وإما َال (إن كم في غَكَ من ديني) وَعْرطه دل عل الك في محم وه - صل الله عليه وسَلر - لا شك 


نس 2 لاس ن عرنال ع6 موا موه د عد 1 0 


فيه » لأنه نزل دينه منزلة ما لا بتي أَنْ يشكوا فيه لشدة ظهوره » وتَأنني توره » ا بيدا مله في تفُسير : ( (وَإنْ كنت في ريب مما ' 


0 


على 


عبدنًا فَأْوا إسودة بن منلد) ٠‏ : 08 الآية وما بَعدَهًا ٠‏ ووصف الله م دون غيره من صِفَاته ا 
اشك فيه من عاقبة أمره » وأنه سيكون 6 وعده 8 ادا والآخرة (وَأمرِتُ أن أكوث من المؤْمنين) اللِينَ وعدهم الُّ بالنجاة من 


عذابه 3 وينصرهم على أعدائهم وأعدَائه 3 واستخلافهم ف أرضة 3 وان لإ يجاز بليغ ٠‏ 


105 1١”. 
وان قم وجهك للدي حَنِيقًا) أ عت أن كود هن لزي ف وبآن 5 وجهي للدينٍ ال الذي لَّا عوج فيه حال كوني حنيقًا‎ 
انور قت ع كن رفاسن شي يلاف لز لمان ارم ايا الوك‎ 


لأمي باَاي وهو أن يون من بّمَاعة لمم الوعُوديَ َم من سن اله في الي »الطب ولاب ماق هو ونا 
عطفٌ عليه من لبهي الال والاستقبال » 0 دَعوةٍ هذًا الدين الموجهة إِلَ أهلٍ مكة وسائِرٍ الئاس - ولا فرق يما في الْإِعرَابٍ 
اي لمعنه ار نا وني سور اروم "٠(‏ - 416) حبار عن الج فيه إل اهَل وحدَه في الدع 


امه ل ةبير و اه 50 


وغيره يدون قات ِل عه وَالراد به ترجه لقب » وفي معناه: في وجهت وجهي لذي فطَر السماوات ارس حَنيفًا) 
(729:5) مله إسلام اأوجة وا سورة البقَرَة (؟ : )١١1*‏ وآل عمرآن (م . )١‏ والنْسَاء (4 ؟١)‏ واسلامه إِلّ اله 


5 سورة لقَمَانَ 1" : ؟١7)‏ وكدًا توجيه الوجه المي 0 الْقبلّة في آياتها وهو الاصيك 5 اللغة وراد له وجهة لْإنْسَانِ ؛ قن 


توجه 3 5 عبادة 75 العبادات (ولا باع العبادة وروحها مو عاذ ( ف غير الله َو ابد مرك الله 0 لض ع 


4 


0 


ده معطوقا عليه فقَالَ : (ولا تكون من الفركن) أححاب الدياتات الوثنية الباطلة » النِينَ يجعلونَ 8 03 الله ََالَ ججابًا من 


لون وو لل :> خرن ٠ ١‏ ار عند ورف | عيق اه 7 2 000 - 


الوسطاء وال ولياء والشفماة ء يوجهوك قلومم إلهم عند السَدة ة تصييهم 4 والحاجة التي عي عل كسم 04 ووجوههم وجملتهم إلى 


000 روه ده ود مساه 


صورقم وتائيلهم و في هيا كلهم » أو قبورهم في معابدهم » ويدعوتهم [ لفعياة حوا نجهم ما يأَنْفسهم واما بسْفاعتم م ووساطتهم عند رهم 


50 26 5 


؛ ثم بين هذا بالْإسَارة إل سببه عند المشركين كين وَالممي عَنْ مَثَلِِ مُعطوفًا عليه فقَالَ: 
(ولَا دح بن دون لاما لا قم وله شر ك] أي ولح عر تتال (دعَاء عيادة » وهو ما فيه معن الْفَرية وَالجرَي عل غير 


سس ير له 


معاد في طلل الئاس بحنهم من بعضن) لا عل سيل الاستفلال » ولا على سبل الام اك اط الما مالا َك إ 


8 


ع ارال «مه ره سدة م 


دع 1و لوم و رك إِنْ رَكتٌ دعا 3 إِنْ دعوت 0 (دِْنَ فلت وك ذا مِنَ الطَلمينَ) أي ي فإن فعلت 


ََ 2 


51 أن ره َإِنْكَ 0 لماعل في هذه الحآل من طَعَامَة الظَالمينَ لأنفسهم لط اكير وهو الشَرَكُ الذي فسَرٌ به الى - 


ئ_م 


__<«<أببب ببسم * ١‏ يوامس 


سل لوس فته نلك ل َط) )1١ ١61‏ فحن 15 ل وده حرطم ابيادة ونه - © و 
في الدِيثِ - كان دعا َيِه هو مُعظَم القرك ونه » > كرا اضرعم به د كِب الآياتِ الي عله » وما في هد السورة 
قوله تعالى : : (َيبوَ ون ون الاير وا ووو ولاه عاونا عد اللو) )14 وقوله: (قل لا أَمْلك لتفسى 


سه 8ع لوملا ين عن سن ص سا 


ضرا ولا تَفْعًاإِلّا ما شَاء الله) (49) وقوله قَبلهما : (وَإِذَا مس الْإَِْانَ الضر دَعَانَا نيه أو َاعِدا أ قَاه) (17) 


.»1 107 
وقوه في أَهْلٍ الْقلّك (السّفيئة) المُشْرِكينَ عنْدَ إِحَاطَة امْعَطَر بهم : (دَعَوا الله مخْصِينَ له الدّنَّ) (59) . 


رليات في هذا الج كير ره في السو درت لاحل َع مذ لَك اكير مِنْ فوب الجهور الأ كير » 5 د امع من 
قلوب النِينَ أحَذّا م ص القرآن 0 عِبَادتهم تار تلاوته بالغدو والآصال » اليل وَالتمَار » م بِقَضْه د وفيض 
إِلَْ اليب 5 روا تَدَبرَ العرآن هم عون لإسلدم ِ وَأَكثهم 0 0 من الّآيَاء الات اا ير مَوْلاء من 

الحرافيين الأمين » الجأهلينَ » وأ كثر الْقَارئِينَ 0 ص لهم يَحدُونا من كتب مقََدة متأخري المتَكمِينَ الجدلية والمتصوفة الحرافية 


»ولا يك جد من مَسَاجِدهم يمن ف مرف ميد » توق َي السرج الصاح » وَقَد لعن الول - صل الله عليه سل - 


أ هه ره لوم ثر ص هسه م ه سس ال ل ع -ه عن ابي رخ 20 أل : عر 


اها + ويتوجه ليد لجال والتساء + في كي صبلج ومساع» يعون ون دون اللو من بعتقدوت أنهم نيا يقيمون فيها » ويتقربون 


هام 


إل بالهدايا ا مين 2 وعرائشي 

الاستعاثة والدعاء من امتَِينَ » لكْشْهُوا عنم الضر » ومببوا شَّ ا اسع در اماي را م عام 0 
طويلة أن مقصرة :+ سوك شركهم الأكير 1 » وَاستعَاتهم استشَْاءًا » وتذُورَهم لعي ال صَدَقَات مشروعة ه: ماهم بور 
المعبودة زِيَارَاتَ بو ؛ وَيَأُوُونَ هذه الآيّات الْكثيرَة » 1 5 0 مواضعها ؛ شم ا خاصة بعبَادة الْأصنَام » واللذور 


للأوئان 2( والتعظم | الصلبان 2( 533 الإشراك الله يعار ين بعض لاس ببعض المخلوقات و3 بعضٍ 2( ومن البلاءِ الأكيْر عل 


سش هّهة هه اسم هه ظيره ه لمر موه مس مسح ماه نج مه اس وس م 


الإسلام والحلين بمصر أن َصدَرت لم مْيْحَة ازمر الرنهية في هذا العصر حل رمعية دينية » تفتهم إشرعية أكل هذه الدع 


الشركة اوري » مهنا (نورَ الإسْلام) ) وألْفَ لهم أحد خطباء ءِ الفتنة كبا في هَذَا كلاد له 5 عليه وأمضاه له سبعونَ عام من علمّاء 
اهربد بل طح في ريه حرا بنضوم دواع حيس مانم بطوطهم وذ جع سئي ولا حول ولاق إلا باو وب 


وخدف المسسفان لإنقاذ ذ الإسلام من هَذَا الطيان ومنهم من يحتج عل نفع كا كار غير الله بالتجارب » ص امنود ونيو 


والح لي ند مشترك الإزام وقد أبعطاله اله يعو . 
(وإن يسك الله بر قلا كاشف له إلا هو) هذه الآية 5 لا قبلها دَاحضّة ا اليب يدعو غير الله احم و طاما سناد وآ م 


سن 2-6 0# ع تر 8 اس ع 7ت 2 شت عهوئره 


عام لاتق يوم هيت أمراضهم » وكُيت داهم » وحشف الضر عَم وأسْدي الم يول ال لي حاطب 
ا الدعوة توحيد الإسلام 2( بكلام الله 4 وتبليخ د عليه 0 الصلاة ة والسلام: (وإن سيك للم 


يما الْإِنْمَانُ (: ل اه 


سه مه هر واه م سا مه ع ترق عي -. ور ل 2 


لِك مِنَ الحكام المستدينَ » أو وهم من الأعدَاء المعتِنَ (َا كَاشفٌ له إلا هو) ه) وقد جَعل لكل شيءِ سببا يعرفه َل اروم 
3 ككشت الْأمرّاضٍ بمعرفة أسبابها 3 وخواص الْعمَاقيرِ التي ذاو يبا 3 وتجَارب اْأعْمَالِ الجراحية الى ارق اهلها 3 فعليك أن 


/لاكع” 511216120 


١ * 2-0-6 ++‏ ابوس 


اه ل 


تطلها من أسبارها » نكل عْمَاهَا إِلَ أرما ونان مَائْرٌاأبيوت من أبوابها » مع الإيمان وَالشكر مُسَحرِهًا » قإِنْ جَهلْتَ الْأُسبَابٌ أو 


عاك أَمرها » فتوجه إِلَ الله وحده » ودع لصا 1 


ين سل ار سس ين بج سمه 


الدينَ متوكلا عليه وحده » سر لَك ما شَاءَ أو مَنْ شَاءَ منْ خَلقه » أو يشْفكَ مِنْ مَرَضِكٌَ مخض فَطْلِهِ » كا ضَرَبَ لَك الْأَمَالَ في 
هذه السورة وَعيِهَا مِنْ به (وَإن يذل بحخَير) عه َسْخور أسبَابه لك » وَبِغَيرِ سَبْبٍ وَلَا سَعي ملك » (قلَا راد لمَضْلِه) أي قلا أحَدَ 


23 


ولا ني يد َل الي لق به اده » اما عن شما فلا رج محر الم إلا من مضل » ولا مف رد ايده لل من 


مه سد مه 02-0 


أحد عَيِه (يصِيبٌ به من يا منْ عباده) يصِيب باخير مَنْ يَاءُ من عباده بكسب ويعَورِ كسب وسيب بها قَدْرَه في الس العامة 


مه ممه 2# 


امه شام عياض اج ارال عفر م ١‏ جه 0206 


ل ل ل د 
الدول الذي عَم رك الْعدل » وكثرة الفسي ولف ٍ: الثاني صر الذي عرض من كثرة الْأَمَطارٍ» عر البحار والأتمار » 


ورْلازل رض وصواعقي الا (وهو الْعَفُور الرجيم) و مَغفْرئه الواسعة 0 العامة هلك جبيع الثّاس ويم ف لديا ب 


ا اس 2-6 ااه باثي 


الآخرة (وما أصابكر من مصيبة فيِما كسبث أيديكر ويغفو عَنْ كثير) (7غ :")ولو يواد الله الناس بها كسبوا ما 2ل عل 
ظَهْرِهًا من دابة) (ه*: مغ). 
ل 


جف اع تعره أو ها سد و بت ارد 0 


108 ١».ا/9‎ 


م 


557 بعمّة الرس سول العامة » وه إِجِمَالَ ل فصَلَ في هذه الور ار كنا 
بع) 


هذا التَدَاء حَامَ ابلاغ لقا كاقةَ ؛ 
١ن‏ ييا الس كد جَاءسكد اللي من 
يك 

جا كه الحق لمن يقالن من ربد » يوحي إِلَ رَجَلٍ مك » وَهوَالَِّي لتحت هذه السورة به » وقد كان هذا الحق عهُوا 
2 يبنا عور اك ون عر ال ريق > ونا حاف ج13 رول وال رارك رد كت لاود تأي 
وفصله لكر هذَا الب الْعربي المبين (فَنِ اهتدى فَإِعًا بدي لنفسه) أي فَنِ اهتدى با جاء به هذا الرسولٌ في هَذَا الْابٍ الذي 


ها ع بور + صر 7 جو .تق 


١‏ أدبيل بن َب ول من في »ف د ادال لأنّه يال به السعادة في دنياه ودينه » دون عمل غَيْرِهِ » ولا 


اعني ٠.‏ ل برضي اخ أي اخبر تن 


فذَائه ولا تَأَثير ٠‏ (دَنْ صَلَ ونا يل علي) أي ومَنْ صل عَنْ هَذَا الح بإغراضه عن آياته في هذا القرآن » وحججه فيه يآيّاته في 


لم رت 


3 ا ل هه دم 


أي قل يها الرسولٌ عخاطًا بيع الْشَرِ » مَنْ ضر مثهم فَسَمِعْ هذه الدَعْوة مك » 


20 


انس والْآَاقٍ » فَِعَا ويَالَ صَلَاله عل نفسه با يفوته من فوائد الاهتداء في الدنيا » وما يصِيبهُ من الْعَدَابِ على كفره وجرائمه في 


الآخرة (وَمَا أنَا ملك يوكل) أي وما أن موك بن عند الل مورك ولا مُسيْطر ليك وك عل لجان » وأمتمكز يوقي 


مِنّ الْكفْر والعضيان » وليس عل هذا 5 » ولا أملك تفعكز ولا ضر كا » وإنا أنَا شير منٍ اهتدى + وتذير لمن صَلَ وعَوَى > وقد 


ةداس داه هه اسه 


أغَرَمَ ا" 


-ه 


سين 511216120 


27 --2حططتط 7‏ يبيب *1 ١‏ يوأ 


الو وَالجهاد به في سيل الله (حت يحكر الله ) ينك وين لمكي » ويرك ما وعدَك » (وَهو حي الحكين) أي كل من يق 
مهم - ار ل ا 
وَسلرَ - أمّ ره » وَصبرٌ حتى حَكر الله ينه وبين قوم » وأ وعده لَه وين اتبعه من الؤْمِنَ » محلم في الْأرضٍ 00 
لير 


اس 6ل سبد سل للر بج خب لق جه ص 50 


لات لا رار ارسي تسوس رركاو ري بكرو ويه 


مه ا 4200106 


يه بياذ ما 0 ص العا اراد | لملا 


020 1 


َو 2 


وفيا ستة 00 


5 آيَات هذه السورة في أصول عَقَائد د الإشلام أي ا 2 : توحيد الله َال » والْوَسي وَالرَسَالةُ» 
وَالبحْتُ وَاجرَاءُ » وما يتاسب هذه اثلاث وَيَدمًا 9 صقاته تال وأََْاله كمي واياته وسلنه في خَلَْهِ » وسئُون لمر في تيم 
عدوم عه » واه ري مك في ذلك كه » ولا سا هداية لقرآن والرسول صل الله عليه وسار .6 والعيرة بأحوال 
عي 5 مع أَقوَامم ٠‏ هي اه الأنعام 5 انحور المكية ِل 5 كرما سن َي السور إن لأوحي والرسالة » وتحْديا بالقرآن 
وان لإِجَازِه وحقيته وَصِدقٍ وغده ووعيده » وده المْقَاصِد أو الْعمَائِد م رة فيا بالأسلر 2 ابيع وَالنظم ا ع عدت 
ف نفس سامعها وقَارِئها رو الإقتاع تئر » من 9 يشعر بها فيه م لتكرير» َي ل تلخيص هذه الاعرك ف و 


سيق يدا له َيه في ميت لي من تو ول لو وا يه مسال جزل وات م د 0 
الع وس - التي موت ب عل سَائِ السوي) . 


م ءوس ري 


لباب الأول 
(في توحيد الله تعالل في بريه وأأوهيته وصفات عظمته وعاوه ٠‏ وتدييره رد عباده » وتصرفه فيهم وفضله د علوم م يك 


0 
مه 00 3 208 


علد م »تعد عن طلم » ونا ميق بد ين عام » وفي بك لداعل ماي له ويه تلاق ُو 


مم ه ا بير هوس 


لقصل الأول قي توحيل الربوية الأوهية) 
مم م الآيات في هذا التوحيد الي الله من هذه السورة » التي خَاطَبَتَ الئاس بِأَنَّ رهم هو الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرَض أطوارًا 


هر سل ساسره ارما سياس :8ه 


ف في سن يام أي أ »ع فا َه وكوي كا ماعطا » ثم الى على عش هذا ال الاسيواء الي قَ به » ادال عل 


مره م - 00 


علوه ه المطلقٍ عل جميع حَلْقَه » وإحَاطْته به بعليه وقدرته » وذيير 


20 2 


المي فيه بمشيئته وحكته ورحمته » يعبر حد ولا تيه » ولا شَرِيك لَه في للقي وَالتقدير » ولا في التصرف وَالتذيير » ما منْ شَفِيع 
ده إلا مِنْ بد ذه » قله وَحدَه المي » ويه لم والضر + 
بعد عير هذه اقيق في توحيد الربوية قالَ مال تجا ببا عل توحيد الأأوهية : (ذَلْك الله ربك فَاعِيدوة) مأ 


رس مهيرزير ل سر مهسار بعلي + - ناض 


؛ ولا تعبدوا مع عَيره بطب شَفَاعة ولا دعَاء 


ل ل 


ي فاعبدوه وحده 


20 002 0 


ول ااي شوو ارا را م ار ب لرب العباد دون غيره ٠‏ واستدل عل توحيد الربوبية عا 


تج جحااطط_!___!_إ_بربرئرئرئ 7 ابر * ١‏ ابوس 


في الآيَّات م  -‏ من الآيّات (الدلائل) الكونية . 


بيه ار لعش باه سس سوس تريراه ع سير بر سل عرس ا 
3 


2ه دام ام مه 2 ملعم و لمم 0 3-5 ٠‏ لام ده 

ثم عاد إلى توحيد الالوهية وهو العبادة اخاصة في الاية : (وَيبدونَ من دون الله مالا يضرهم ولا يتفعهم وَيمولونَ هؤلاء شفعا 
١ 202‏ عن يي الع عن 2008 ع بح .ل سلف كا ١‏ يع ع او عر به راث 

عند الله) اا ودحض هذا اقول منزها نفسه عن هذا الشرك . 


21 ه ماس ساس 0-8 ل ل يم هه سلس وه سم ابرمسا سه 


م احتح عل بطلان شركهم هذا جا في لحن 77 و١٠‏ من صرب مث لم يعرفوته بالتجرية لوقوعه لكثير منهم في زم عتطة 
ا إِذَا ركبوا في الك وعَصَفْتَ هم الري » وهاج ويم البحر وأشرفوا على الماك » يدعون الله له وحده مخلصينَ له الدينَ » 


مه ماه م سم موه م 


وَيسَونَ علد شد لطر ما كثو حون به من الشتعء والاولياء 5 
م عاد إِلَّ التذكير يالآيات الكونية عل وحدائية الربو ية في الآيّات "١‏ - 5م وإلى توحيد الألوهية في الآية : (قلْ لا أَملِكَ لتفسى 


٠ 8 


ضرا ولا تفعًا ِل ما حَاءَ الثم (ة4). : 

م عاد إِلّ التذكير بتوحيد الربوية في سياق آَرَ بن في الآية هه أَنَ ِلِّ ما في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرضٍ » وَأَنَ اين يَدْعُونَ من 
دون الله لا يعون شركاء لله إذ لا شركاء له » ما نيعون إلا لظن واتخرص . 

ثم بين في الْآيينِ ١‏ وى أَنَّ ل التوحيد في التوكل عل الله وحده . 

ومنْ شُونِ لَب وحَقّ على عباده الي الذيني » وقد بن في الآ 1٠‏ والآية 5. ١‏ أن الرسوك متيع كا بون إل غلا ريما 
ا مترّح مستقل فيه ولا مَحول عَنْه : 

وني لآب 9 و١٠‏ أن جميمَ ما أنه اله َال لعباده وأنعم به عله من أنواع الررْقٍ فَهوَ حَلَالٌ كم » ب العو عا 


ليلس ل سه اه جرال تر “الدج عند قدا “ريه ع “ : عتم 


بحرمه عليم لِذَاته تحرها دينيا ٠‏ ون منْ تك فيه بالتخرى وَالَحليلٍ فهو معتد على حَمهِ َال مفتر عليه . 
(الْمَصْلَ الثاني : في صمّات الات من العم والمشيئة والعزة والرحمة) 
ما لمر بت من هذه السودة قو َال : (ومَا تون في أنِ) )5١(‏ إغ ٠‏ فاجع تفْسيرها وتم حَائبٌ بكَاعَيهَا » وَإحَاطَبَا 


د جو زرب ال "من 


يِعظائم 0 وصعَائرها » وظواهر اْأعمَال وخفاياها 2 رات الوجود قربيها وبعيدها جليها وخفيها » وما تدر كه المشاعنٌ 


مذ 


مه 


تدر لله من حَلايا مزكاتها ودَقَائقي بسائطها ٠‏ ودر علق ع الله تعالى يبا كلها » وكابته نلا منْ قبل إِيجَادهًا » وم 


3 8 


0 
0 2 


تكن فيه مثا » تجده رَافعًا لَك إل أعلّ درجات الإيمان ن والإسلام والإحسان . 
تمل َال في الس كوت با جه دجُو من تفههم م » كفم ار قاعم ندم َال من ل "ية: (قل 
َتِئُونَ الله جا لا بعل في السماوات لا في الأرضي) (10) تَعلر مقَدَارَ جَهلٍ الْإنْسَان وجتاهِ عل نفسه » با يقوله عل الله َعالَ 


بن الشرك به كا 


َع » ين شيو أل الو » َلك في رع باتو في لدعا وال ءِ وانلموف إَِ غيره تعالى بها هو عين 


ا وي ا ل ما علوته عليك ) (1) ع ٠‏ وي اليه : (قل 
لا أملك لتفسي ضرا ولا تَفْعًا إِلّا ما شَاءَ اللّم) (49) تَعلر منه قَذْر يانه - صل الله عليه سر ار ثم انظرٌ 


قود تعالى 1ه و فريك لان من فى الأرضق كه ينا 00 
الأرضٍ مخْتَافِي الاستعدَاد للويمان والكفر والخير والشر » أن ما وهبه من المشيئة والاستطاعة أَعْظَمِهم درا وَفَضلا لا يمكن أَنْ 


ترح نحن لفط مقيته وسكة ف وطاع لقن » و2 كلم لامكال يفده :زوم كان لتقن أذ لزن إلا زف )1:1 وهر 


511216120 5 
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يان لسته الى هه قَتَصِتا )| مشينته في اختيارهم لعل من الإيان والكفر » وما يسَِمَانِ من حمل احير والشر . 


- رهشا بر مويرر سٍ 3 وس سمه حر راق ٠.‏ اع انه ماه ره مه 
٠‏ 


وفي معناه قوله فيما يصيهم من ضر وتقع وَحَوِ وشرِ » وكون كلي منهما بالأسباب اليد سيد في المي فى إرادته : (وإن 


رايد رهد 


يسَسَكَ الله بِضْرٍ قلا كاشفٌ لَه إلا هو) )1١(‏ الذي : فلا يدر اويا ومن بوهم الشقعء عل القع ولا عل الضرٍ من عير 
أسباءيما المشتر كة بين جميع الناسٍ » 97 عدر على ذلك واضع السييٍ والأسبانية وحدة؛ 

لراك ل اناك د دنج لشَرْك وإِعْتَاقُ اشر مِنْ رق » باتمادهم في أُمُورهم عل ما وَهِيُمْ مِنَّالُوَى » وَطَلبُ 
ع َي من أَبَيه الي صخرا ل م وإ وحده في تْخير ما يَْزونَ عله » ومع هذا تر مَنْ سرت لهم وى 
لوي من أَهلها » يتوجهونَ إِلَ عير تال من الأحياء وَالأموات المعقَينَ فا لا يََدِرونَ عليه يكسوهم » وَفِمًا هو من كسووم 
أيضًا لكام يون قرم أو قذرة متام كلْأباء عليه ونون أن عفدم م - المتصرفنَ في الكون يتمهم - قرب مالا 
» م سَطْناه في تفسير كل هذه الآيات وَأَمتَاهًا مكزرًا انَاعًا لكابه تال . 

ما ِف ار َس في هده الور كا ا هلل (ولَا يحت قوهم إن الْمزة ل بجيعا هو السميع التيم) ( (5) ومعتاها 
لمعه َالَو التي لاما أن امات اول لكل رار ل حمطن علد ج111 لخر ا رون بي رليم تنيع 
م ل الي سلفم ورج :َو في الول وفي الإنلام أله م - سل لاع و رن 4 


ع اه ل رواعير شا له سدم 200 م وثئره 


وَجَلَ عَنْ هذا اخحن وطهُ أن اله الح هي يل وَحدَه » فهو بع من يا يمن ياه ود كت لرسولد ومن > 


سد ل 


يناه في تير الآ » وني هه الي دك السمع والعر : لتذكيره - صل الله “عه روسل - ومن اتبعه من المؤْمِنِينَ بسمعه تحال لأفوالهم 
3 وإحاطته علا 0 3 هو قير عل ِعرّازه وإذلالهم : 


م 


م وو5عء دةه 


راع صِقَة الرحمة فقَد جاءت مقترنة بالمغفرة في فاصلَة الآية ٠١‏ الناطقّة بانفراده تعالّ يكشبٍ الضر وإرادة الخير كا تقدم . 
1 سه 2 00 5 عو تر مز مم َه 59 م 0 ل عو نوم > اهعم 
وذت رةه اها ومعَلَاتها في لق مِنَّ ايه ."١‏ و خصائصس القران التشريعية من الاية /اه وفيما يعمهما من الاية مه 


سح ل سمه 


وني ايه من ال َم الكافينَ في الأب 45 فنساًاء تال أن يعسنا بأنواع رَحميه كلها ويعَا امن ألما ون 
(الْمَصلَ لقال : في تقدرسه تعالى وتنزييه وغناه عَنْ كي ما مواه) 
0 الله تعالّ سه في هذه السورة ف مواضع : (أوهًا) أ 114 عنده شمَعَاء 0 ضَ عن 7 أو يكُشفونَ الضر عَنْهم 3 


يكون تقرف درك فق أنعلة كا 

هذه شيَة شرك العَربٍ وغَيرهم » وقد فنا في أكثرِ النصارَى وكدَا جهَاء المسليين © باه كارا » وهو نص قَوله في الآة 14 : 
(سبحاته_وتعال ما يشركون) :+ 

ره سه عَنٍ اذ الود وهو صَربٌ من الشرك لَيضًا بقولهِ : (قالوا اد الله ولا سبْحاَه هو الْقني) (18) الْآية . 


مان الفسهم في الآيات وق بولاف وف 


لاه رم 3 أ 2 


0 0 
)لقن السماوات والْأَرضٍ 8 ستة يام » أي أَرْمنَة لد كلا منها طور من أطوار الدَكوين . 


ععنع8 هه اوعس ا مر 0 


1 ؟) استواؤٌه تعالى بعد هذا املق علّ عزشه يدير م ملك » والمراد هذه الآية في هذا لباب ل لعا في جملته عرسا هو مرك التديير 


5 
3 


ا/اغ” 511216120 
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ع ل “الزن 


انام اْعَام له ٠‏ (رَاجِعْ تفسير الآية الثَالَة في اهما ومَا ميل عليه في مَعْنَاهًا) . 

*) بد نه الي معام في الاين ؛ وع”. 

0-0-0 جعل الشمس ضيَاءً وَالْقَمرِ نوا وتقديره منازل وحكمّة ذلك في الآية الخامسة . 
7 اختلاف اليل والمَارٍ في الآية السادسّة » بان حكمّة ذَلكَ في الآية /ا5. 


: 
! 
5 
(4) مل اليا لدي في بها ور لاس يي وروا فيال +7 . 
)3( َال الرْقِ من السماء والَْرضٍ في الاين #١‏ ووه. 
) مأك السمع وَالْأبْصَارٍ في ا ا 

٠ )81( إخراج ج المي بن الميتٍ والميتٍ من الحي فيا‎ )1١1( 

(19) ند 

: 


هه 


هابر ههّه 


2 


س١‏ ع حلي واقمر طيلة ون وش بي ل يك في 9ه . 
4 هذاه َال إِلَ الي » وَيويده أن اَن َا يفني منَّ الي في ابن "٠‏ و20 وَأنهُ لس بَعْدَ الي ا ا 


وأه يحق الحق بكلماته في 80 . 
)١٠‏ لَه ما في السماوات وما في الأرضي » أي مِن غَيرالمتلاء في الآية هه . 


نه من في السماقات 0 ف رض من الْعمّلاءِ ف الاية ككه. 


2 


ضصَلالُ في 


14 وه ل ل لاس وا ل فر ف العو لا وير لك ا 
فهُذه الآيات المتزْلة » والمرشدة إل ار ني الآيات الكونية » دل عل عتاية هذا الذي الع ِكل مَا خَلَقَ الله » وما أَودعَ فيه من 


الح نافع لاس » لِيرْدادوا 8 1 2 عن 0 ؛ وعِدْقَانا وَإعانَ 0 كلما رئلوا ابه » وتدبروا آياته 27 ا 


سيل ع و ا لولمه 0 0< , ٠١ ١ | 0٠‏ افيض 2ق عرس جر 1 8 ٠‏ بر بارع -ه ه مهم 3 


ليك ره ليديروا ياه ولد وو لباب (48*: وم) 2 تعاللى أن مجعلا من خيارهم وأبرارهم . 

لاف الثاني 

ف لوجي ا وهو الْعَرآن 

الآ من كام لله َال وإ اهبا اما ولاه في صِفَاته عَنَّ وَجَلَّ منّ الْبَابٍ الأول :لأن ما ورد فيه من الآيات 
يس من تَاحية كونه صم له » بل من تاحبة كونه كبا مزلا من عنده لمداية لق . وعقيدة اليمان كته َال في المتية الثانية 


ين لمان به والويمان برس » وتتقص ما بخص بارآ من هذه السورة في عَفْرِ مسَائلَ . 
)0 فح ال هذه السسورة الإشَارة ِل كاه به الحكيم 5 الآية الأولّ متهأ ا 5 التي يا بالإنكار على الناس 51 من وحيه إِلَّ 0 


اشر نم أذ 12 ايمر رشيرام وقد ينا في تفسير هذه الآية دلائل هذا وي جار القرآن لفغي والمعنوي © وتفنيد 
بيات اين رَعبوا أنه وس قاض مِنْ نفْس محمد - صل اله عليه ول ب 


ول يا كن ين ارد همهم ع 


وعَمَله البَاطنٍ عل لسانه بإسباب واطنابٍ » فكانَ ذلك مصنفا مستة مستقلا مستيبطًا من جملة القرآن وعلومه ه وتأثيره في العا » فشر إِلَ 


ا" 511216120 
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- - سم لوث 0 ص 


(0) في الآية الخاسة عفر مما ارام الْْرنَ عل التي سان انق بر ان ل سان عر دشن أ ايا 
ا تلجت وبا خرن تبه ا لي 1060 من أمره فيه إِلّا اتباعَ ما يوحى إِليْه من تبليغه 


والعملٍ + د ومن في آخر السورة) 5 
0 في الآية السادسّة عشْرة أنه - صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ - ما بلعهُم هَذَا الْعَرَآنَ إلا بمشيئة الله تعالَ وتسَخِره » فلو شَاء تََالَ ألا 


َه عم كام وهاه َال ألا ممم لا يهم ب كا رام : فهو الذي أقرآه بعد أَنْ ل بِكُنْ قَارئًا : ( قرا بام وَيّكَ) 
)١ :95(‏ و (سَنقْرئكَ فلا شمى) ف 0 وهو الذي عله وَجَعَله معنا (وأَنرَلَ الله عليِكَ الَْابَ وَالحَكة وعَمكَ ما لم تكن 


2 وود :2 مه 


َلم) (؛ : )١١‏ و (مَا كُنْتَ دري مَا الْابُ ولا الإِيَانُ ولكن جَعلتَاه نورًا تبدي به مَنْ لََاءُ مِنْ عبَادنَا) (47 : 07) إطّ . 


اهم لم 


(212109 هنا رانك التقرة القاطلنة »رمز أذ قن ليت فيا 2] طويلا من فلو روسن الإدراك رقا النتانية ح 21 
هده وبل ربعن سَنَهَ » لا يقرا ولا بقعم » ولا يع ولا يعر » وقد ينا في تفسيرهًا (أي الآيْة )1١‏ أنه مت عِنْدَ حكاء تاريخ 
بلجَابٍ والامطراء أن يماض البَرالكسية داهم لهم صمل » با يران ون وح فوم من الأو 
إل منتصق لعش اثالث من العمرء ولا يكون بعده إلا الشخيص واشكيل .وتمد - صل الله عليه وسار -. لد يظهر من علر ولا يان 
لاعن ملا عام وى أره يوي إلا ا لوخي الي فُوجا بد امال لوعن » 

يلا في الآية ٠0‏ أَنَّ أَسَدَ النّاسٍ ظلنًا لنفسه من امْترَى عل الله كذبًا يآيّات الله » وأنه من المجرمين الْينَ لّا يفلحونَ » فَهُلُ 


َكب هذا الل من َع هذا ؟ َبَهَذ حر فمَهُ كيرا ء بد أذ نَأل الام ادق سَها ‏ وال به ياك 


وم ورم 


عند المعَاشرِينَ » حت لقبوه بالأمِينٍ ؟ 
() في الآية الثامنة وَالكَائنَ حكاية 1 مركن (أم نولون فراه) 


5 ع ا 20010 


وأمذة تعال الننيه ديم بالإتيان ن إسورة مثله » ودعوة ص استطاعوا من دون الله الذي أله 


ل طخل ل ”لط 


ا 28 


رس امه افر مسمة ‏ © مس هه 22 وساد بير 8 لاله روم 


ول يدر بأد من حل »ولا كلا كؤين في وهم أ هاه : إلا قل أن يي اشم ما واج كوه عن 


220 


اماه سلدت 5-3 وه رمداهعه 


» وقد ينا في تفسيرها مع التحَدّي والعجز » روه الغا لمي وَالَعوِيِ » وَهَلْ يَدْخْلُ فيه قصار السور مُطَلعًا أو يدا ؟ 
(راجع نيرما تَد فه ما لا تجّده في عَرِه) ٠‏ 
( وه) في الآ 9" مََإِضرابهم عَنٍ اديب المطلتي الي يتَضَمنه ذَلِك الول » إل الَكديبٍ اليد يما لم يحيطوا يعأمه » وني 


الآية اه ل ل 0 


ين سا بن 


٠ 70 بن‎ 


23 


1 0 ف الآية به أن أنواع إرشاد القرآن وإصلاحه وهو قوله : (ياأ ا اناس قن اي موعظلة من ربك وشفَاءً 1 في 00 


وَهدّى ورة ومين ل 
)6 في الآبتين ٠١‏ ووة١٠١‏ وهنا حَائةُ المورة خلاصة تبليخ الدعوة 6 وموضوع الأول في خطاب الناس 32 أنه قد جاءهم 
ل 


ه اين ه ماس ع“ 8 . كرو - رمه بي 


رن رن راق الاق د امناو رو انو را رلا ل ين عملا » كا تقدم 


-ه -ه - 


ااا" 511216120 


7 > >؟-ا-ا- ‏ كك 1*7 ١‏ يوأ 


وس هوم 


في المسأَلة الثانية . 
إن اثالث 

في الب لوي لان 

(المَصِلُ الأول : في لس العامة ولس الأول وفيه 5 مسا 

(1) في الي الثانية ص الور يات وجي الرسالة » أن لرسُلَ ل من النّاس 2 َأ وظيفتهم الإندار والتبشير » ون الكفار 
كانوا ينكرون أن يكون البشر رسلا بل تعَالَ » وكاتوا رن آيات الرسول إِلهمِ سما و : اموا 

(0) في الآية ١‏ أن الله َال هلك الْقَرونَ لمم قَمَة عو شب ل 

لتك والإجرام 2 جاكيم رسلهم ب بالبينات الدالة عل صدقهم ف التبليغ عن الله تعالى ول يؤمنوا رام بإجراميم . 


لح سا ل سس ساس و مر ل ف 


آيات توحيده ٠‏ 


35 


1١ 


ع نس أت 0 ا 


) ؛) في الاي أن الله َال جحل لكل أمَة رَسُولًا » فليِسَتِ الَسالهُ خاصة يبني إسرائِيلَ ا يدَعُونَ » ولا وهم وبالعرب لا توم 
آحرُونَ » والشية على هده الي أن 


2س س8 للم 


5 رض وثنية وتواريعنها هما عرِيقّة ف ذلك » كَقدمَاءِ المصريِين والكلدانيين بالأشوريين أ والهند والصين وَشعو لفو 
القديمة ردقا ا ان جميع هذه لمم لضان قَاعّة عل الأركان الثلاَة 0 7 ا يع سن الأُولين 2 
وص الْإعَانُ بالله » والْيوُم الآخرء لعل الصاح » وَقَدْ طَرَتْ على دس مثا التقاليد الوكنية طروءًا م بيناه في مبَحت الْوحي , 
وشواهد ذلك ظاهرة في آخر هذه الام 000 

(0) في هذه الآية ينا أن كل ونون له نه فى الللة ينه وييهم بالقسط » والآيات التي بعدها في تكذيبٍ قوم ينا - صل 


سس ع مه 


لَه عي َس - » وَسَدم في القَصلٍ الثاني . 
)3 ِنّ الشواهد علّ هذا قصة نوج مع قَومه في خلاصة دعوته طم وإصرارهم على تكديبه » وإهلاك الله إياهم بِالْعرقِ » وَإنجاء : نوج 


ومن آمْنَ مه في الاك » وجَعلهم خَلائفَ ني الأَرضٍ » وي في اث آيَات ارا ويا ل اده في الس لين اد 
علا 2 ويلا ة قصة تون وفرعون 00 2 0 أنه تعال َك فرعو ومن أتبع بن إرائل عه » بالغرق 2 :أن : موسى ديقي 


ا ا ص 


5 قصصٍ لد م مين سورة هود 357 تلم . 


0 /( ف الآية 5 العيرة أل و وم - 4 ينهم دنا عاب الليزني والاستئصال بعتادهم 4 مد رسول الله وخاتم الي 


ل 2 
0 


ذه م وده 


009 000 ا 0 وه د22 ووه جو الى ال جا "مزع حو عرد + مه و “ان سه سا 


؟ا استحقه قوم يونس » وأنمم إذَا امنوا قبل وقوع هذا الْعذَابٍ ينشعهم إيانهم ا تفع قوم يونس عَلهما السلام . 
(الْمَصلَ الثاني : في رسالة تمد ينا امل لعي رت 


وسيرته مع قومه وعاصمة بلاده 4 0 آياته يٍِ 08 شر نوع 
)١ )‏ في الي الثانية أ الْكافينَ أنكوا 0 - 2 وعمبوا منهبأ أن رحلا م 1 إليه 0 حرا ونيزوه بلقب ساحر 


ل 002 00 ام 


ميينٍ » كا تدم في اكلام عل لوحي وعَلّ الرسَالَة العامة في أُولٍ الصل الأول » والآية نرَتْ فيه - صل الله عليه وسلَم - وشبهة 


511216120 5”: 


١ * 2 2 -5552----‏ يوا 


عه سم ره م بير 3 8 0 ني “ل داب ير ...حلي 66 ه80 مم وسمد مس 27 وي نا 0 
أَخَالَ الم ذا أَشْكل وَاسْتبه) في القران كالايات الكونية » ونا قالوه تكلمًا وعتادًا . 
0 02 : عع ع مم 5 و 5 


(0) في الآية ١١‏ أنجم اقترحوا عليه 0 عَرْهم َم 
منصلوة رلا تاد ارد 
ييا اس سن سس لير لبر 6 1 


429 في الاية ل 5 بآية كرية معدم وي الاين 9 لاه 
ا كلمة الله يم م الاستعداد للإعان لا يؤْمنونَ َم عل أن كونية يما افترَحوا ويك أ يترِحوا . 


(4) في الآية "٠‏ بيان أن هذا القرآن لا يمكن أن يكونٌ مفترَى مَنْ دون الله لامجاي 


و 
سس عر 3 0 3 ين لين .ابي . دي 


تدم منْ دَعْوَةِ اسل » وَتفْصِيلُ + أَجملَ يما به من الْكتَبٍ » فهو مِنْ وب الَْاكينَ لا َب فيه لأنَ مدا - صَلَّ اللّه 


00 


وسار - مَا كن يدري شين ما َل فيه . 
() في الآية م" حَحَدَي المشركين الذينَ قَالُوا افتاه » وهو مطالبهم بالإتيان إسورة 5 واستعاتهم عل ذلك بن يستطيعونَ 


3 0 3 جرفت ١‏ ينيد 


استعانتهم من دون الله ه تعالى ٠‏ 
(5) في الآيْة 5" الْإِضْرَابٌ عَنٍ الَكديبٍ المطات إِلَ النكذيبٍ يا ل يحِيطوا بعلم ولا اتيم وله » وهو ما وعدَهُمْ به من الَْذَّابٍ 


م -ه 224 


م 
َه 
هه 0 َه لاس لير ل سدس سا 


وأن يبدله » وفي الية 15 الرد عل بن دم 


تسعيه لديو أي ٠‏ 
() في الآيّات +٠ - +١‏ نم وفك لفرت من يد بد مهم من لان ب » ودين وَوَضْتٌ حال من فقوا 
الاستعداد للإان بحي لا يعقَلونَ الدلائل السمعية ولا البصرية » وام أَمي ما وعدوا به من الْعَذَابٍ هل بم في حياته 000 


عليه 1 - أو بعد وقاته » وحكمة هذا ا ع 
وكونهم يوون بد عند وقوعه فلا ينهم إعانهم بومكل وام م 0 جم القع : وه لق لَقَ) لأنَ وعد الله لله حق » 


سر سا سه هم 


َي تسا َه يان قله اكب في العربٍ » واحترام م اسم بالل ََالَ » واشتهار النبي سل انا َه عليه وسَلَ - بالصدقٍ والأمانة فييم 


من صغره ٠‏ 


بي بن 
رهام كّه صن 020 ول اس لمعه خخ سرج - ب وسار 


0 4) بعد أَنْ أيد الله دعوته - صَلَ اللَه عليه وَل - يقصي نوج وموسى بالإيجاز مقصلة» ودر من يما ار المجملة » أخيره 


2ه وماعره 4 3 لله 1 سا ع سلس كريئره لا سمس ص وسلش بض اس “ب 


أن لين يعرءونَ الاب من قله عندهم عأ من ذَلِكَ » فلو أنه كانَ في شَكَ منه وَسَأظُم جاب ال 
لكونه نه لا موضع للامتراء به ٠‏ 


000 لتر رةه :عر طعت لوا 2 2 سينا لمعه 


() كان - صل اللّهُ عليه وسار يرنه تكذيب قومه لَه وكفرهم ا جاء به » فَهَاه اله عَنَ ذَلِكَ في الاي ٠0‏ وكانَ تكن ينهم 


هم ججاءه ني الآيات 5و - وما بان سئة الله في اختلااف استعدَاد النّاسٍ للإيمان وَالْكَفْرِ » وأنه أو شَاءَ بعلهم كلهم مؤمنين 
4 ولكاترا عر هذا النوع من خَْقٍ الله » ولكنه 5 2 وَذَن ا يدر الرسول و َه عل ايم عل الإان» ود الآيات لا 


ماه سمس م 2 4200 


عا الستََ يمان وَالسّلاح » وَأ ةلسل الل ومن أمن بهم بض سلته تال في خَلقَه . 
)١ :)‏ حَم الو من الآ ٠٠١ - ٠٠‏ يد الإ ريد لويد َموي خض » كرد المي تبن » قن لمت 
لنفْسِهِ » ومن ضل فَعليًا » وما الرسول - صل الله عليه وسَلر - مبلّغ لا وكل لَه ممصَرَفُ في أ عياده » فلي أن يلتظر حكه 


جل اخ جه 


انب الم روا :1 وات 


وهو خير الحا كين . 
)1١(‏ إعلامه تَعَالَ هذه ١ل‏ مه في الآية ١6‏ بأنه جَعَلهُمْ حَلَائقٌ في الْأَرْضٍ للها بعد هلك د أكثر القُرون الْأولَ من أَقوَام الْأنبياء 


ولاعم 511216120 


-------- سس *1 ١‏ يوامس 


ويس و سروس بر تراه 


الاين لرسلهم + وتتريق آخرت لأدياديم » وتسحه نعل لا يني مها بيع خا النيين را لط عار تيم 


كه مه 


ان “ليج لبر م للم ل بره ع وده م مار 9 


ع اللحلافة جزمي با يعملون فيها 2( ونا هذا لأنه ل إجابة الدعوة في الدنيا كا وعدهم وانجر وعده هم بشرطه ف الآية 50 


3 0 من سورة ا 
الاب الرابع 


ف البعث واشراء 4 تلص آياته 2 1 ع 


(1) الآية الرايعة وك رجوع الئاس بَميعًا إل الله :دجم م الذي يدأ املق أَجِناسه وأنواعه ه المختلقة » ثم بعيده لِيجزِي وين الصالحين 


ل 


بالقسط » والكافرينَ م َك مالا ينا في سيره كونه بالقسط أَيضًا ) ترَى بيانه في التو الرابع ا" لمؤْمنِينَ يضَاعفٌ 
ا ذ في عَيرِها . 
١‏ ؟) في الآيات ١ - ٠7‏ فصِيل جراء الفَرِيقَنٍ » مم تَليلٍ طب عَفلي تئر الجن وَالكفْرِ في لأس » َه اعد الي 


قَررَاهًا مرّارًا من أن جرَاءً لاخ أل لارء لم اق اناك تمتها املا نمه كان لاا ورضوانه أو لسخطه . 
(0) ف« الآنات 06 +# تلميل اع مرت يضرت الكل 4 قد تفرع بلزيافة ف جا لين غا تقر ر اة 
امْسيئنَ لمث » وَكَوَنْ كل نفس تو في الآخرَة ما أَسْلمَتْ في الدنياء لا عَم أَحَدُ أَحَذَا يتفْسه ولَا مَل . 

(4) في الآيَاتٍ 0+ - +ه سراق رابع مقع بذكو يوم احفر » ويفير الئاس ذُدةٍ لهم في الما ماعن الرء وحُسران 
لكين بَااللوء وكيد وعد الله يه » وَاستبطَئيم لَه وَاسْتعمَاهم يه » واستتبائوم ارول ري ؟ وَحالهم عند وقوعه » 


وم الافتداء 2 بل 0 5 الأرضٍ 0 وإسرَارهم التدامة عند رقي الْعَذَابِ 0 والقعاء بيهم بالقسط ل (وهم لا يظلمون) وهذا 
الأخير في الْامَينٍ /اء وغه. 


امعو 


(ه) في الآيات + - عه يكوا أَولياء الله وهم المؤْمنُونَ المتقُونَ » (وأهم لا خوف عَليمِ ولا هم كَرئُونَ) » وان م الْبشْرَى في 


وب 


الذي والآخرة . 


- 
روه سمه - 


(0) في الآعٍ 5< و١"‏ د الْفنَ عل الل ونيم لا يحون » هم نَع ليل في الدنيا » ثم إن مجعهم إِلَ الله فيذيقهم 


الْعذَّابُ الشديد با كانوا يكفرون ٠‏ 


م عام .ده 2 سمدم 


() في الآية ٠*‏ عَقِبَ قِصَّ موسى مم فون مَل وا بيني ايل 


ره م لس 


بعد هلاكهم » 
مولط ه له د روايير ا سه 


أي إسا ين جا سفوا حى جاتس الر .6 ون له يقعوي. تم دوم الياهة يما كارا يو +تافرن.: 


إِذ عدوت هذه الآيات التي رن إلا في البعث ورا دما الغ 38 الث منْ هذه الدورة 2( ولَكنكَ لا تشعر عِنْدَمَا ّ 
السورة أنك تعر معام مه القَدرَ متها » ونا يقر هذا المعتى في قَلبِكَ ولوه ينا بلقَاء الله تَعالّ » وانلموف من 


سرهم بر اس 


حسابه وعقّابه 1 اء 8 عفوه ورحمته وثوايه » وما كان التكزار إلا أجل هَذَاء فهل ستَطيع أبلغ لبر أن 0 بكلام كهذًا ؟ 


4 
اخ 


بيد 7_0 جر عد <١‏ ع “يايد 


ف يلك ت اشر وخلائقهم وعاداتيم وما ب عم من ماهم ٠‏ 4 وسان الله فيها وبي نوعان 
(التوع الأول : الصمَات الذميمة 3 ا رانين الديي) 


كلاع” 511216120 


تت2تلبو 72222 )بيب *1 ١‏ يوأ 


الأول : لعجل وَالاستعجَال) قَالَ الله تال : (خاق الْإِنْسَانَ مِنْ غلِ) (١؟‏ : 0") وَقالَ : (وَكانَ الإنْسَان عولًا) 0 7 1) 
ومن شاد هذه ال في هذه السورة َه الى : (وأيصجل اله لاس الذر استعمام باحر أي إلوم أجهم) ١‏ 

استعجالهم بالْعَذَابٍ الذي وعدهم الله في كاب وعل لسان رسوله - صل الَّهُ عليه وسلَر - كا تراه في سياقه من الْأيينٍ ٠ه‏ واه. 
اليه : الطل) َالَ تَالّ : (إنَّ الْإِنْمَانَ لوم كقّار) (18 : م) وَقَالَ في آية الْأمَائَ : (وَحملََا الْإمْسَانَ اله صن 7 00 
)0١ :5(‏ ومن الشّواهد عل هذه الليقَة أو اليم في هذه السورة م ياه في الآيَاتِ 50 

اله : الكفْر بالل وبنحّمه) قالَ َعَالَ في وَضبٍ الِْنْسَانَ من سورته سورة الدَهر : (إنا هَديناه السبيلَ ًا شاك وما كَفُورًا) 


للف ع6 ووصفه ِالْكفُورٍ في سور الإسراء والحج وَالشورى ء وَيِالْكَمَارٍ ( (بالمتح [ للمبالعَة) :) في سودة ماهم وذْوْتْ ألما » ولكن 
| الْكَفْرِ بلفْظه وَمَشْتقاته ف هذه الدوة َيل في الآية الثانية الْكَافرونَ بالوحي والرسالة » وفي اله الراعة يدا الذن: كقروا 


قمعي “.تت 


في الآاخرة 
بَكمْرهم » وَذْك في الآية 5 في دعاء ب بي بن إسرائيل باجا من حك الكافينَ . 


وأما ذه المع مهو كير في نما هيف اكيب وعدم الرجاء يلما الى 


اعت ١‏ ارم ا 


وما هو بلازمه 95 امسق والإجرام والبغي وَالطُغْيان والاستكار » وكا ال الذي دناه بالذكر . 


(الرابعة : الشَرك باللهِ تكالى) اد صارت ورَايّةٌ في الأمَم » وَدكو في الآيّات ١6‏ و58 وغ" وه" و55 والا وهو أخص منْ 


وين سل ساس لس 


ا 


(الخامسة : الجهل واتباع ال والخرصي) الأصل في هذه الليقة أَنَّ الله تَعَالَ حَلقَ الْإمسَانَ جاهلا لا يعر شع ا من صرورِيَاتِ 


وو 


حيَأته » حت إن ابره ل والعجماوات » و0 عماد أمره عل التربية والتعيم دري » ساسع 
لقرآن ف هذا ل كقَو نازوا حرج منْ ن بعكو 5 ب تَعلمونَ شَيعً) )15 0 د اماه وعدم دده في لظ ٠‏ 


ع الصرخ في هذه 0 تو تعالى + (وما 5 تبِع أكترهم | إِلَّا نا إن الظن لا يعني + من الحق شَيئ) (5") وقوله : (إِنْ تبعون 


31-3 


ِلّا القن ون هم إِّا يصون (3 7 

(السادسة : الطبع ص القوبٍ) عراش 98 آيّات الله في حَلَقَه مما يدرك المع والْأبصار + حت لا تعود قبل ما يحالف 
تََاليدَهَا الموروئة - مََْضَى الْعَمَلٍ » وَهرَ نص قَوْله تََالَ: ( كَدَلكَ طبع عل قلوب المعتَدِينَ) (4/) هر صرح في كونه تنيجة 
مك يداه حدود الفطرة السَليمة كا تراه ممَصَلًا في تفُسيرها » لا كا يفهمه الْكثيرونَ من الجيرية وَالْقَدَرِيُة الصرّحاء وَالتَاونَ 


َع له النيجة اليه اليه في الدثيا مان مِنَ لان بقمَصَى كله الله في نظام التَحونٍ » وما ييه من كله التي » 
لدم الانتفاع ب يالآيات لمرشدة للفطرة إلى المدلية » وما هر يراه في الآيَاتِ لوم وده د لرلء. 


0 


2 
43 


ل مهق ير ا م م مو يريو 


(السابعة : الغرور ابطر الرحَاء والنيم) هم ف ايا 0 ف آيات الله ونش ركو 2 وييغوك ف رض 2( حت ! إِذا أصابتهم 
السَدَائد دوا ودرا 8 دعَائه » فإدًا كسمي عنم م عادو إن ركهم ا ويد اه 5 الآيات ١؟‏ - م5 و48 . 
ازلت هذه السورة في أَوَائلٍ ظلهور الإسلام مكة» وأكثر خلا م كُونَ معايدونَ كافرونَ 0 جاهلون » مستكيرة روسَاوُهم 


ْ مآد م #افكان مقتضى هذا تقديم الإنذَارٍ فهما 7 الف ا تراه ف أمكا :وذ كان ألكارها ف يان الصفالت وا دلا 
والْعادَات الْقيحة الضارة وهو النوع الأول في هذا الباب » وكنَ النوع الثاني بما يعار أكثره بالاستنباط » وكون أَصلٍ عَرَائر لْإنْسَان 


/الا” 51121120 


ا2 ببسم * ١‏ ابوس 


الا راي واللخير وَالشرَ » وكونه مختَارًا في كل منما » وكونه فطر عل لع ما ساعد أله حير لَه بالدكائل العقلية 


ع ايه ساس سس سرح سه سه 


أو اتاب الََيّة» وحن ال مويف » حَق لا يب عه وى َال . 

َم الأسْلَ في تكن الْأمم وَمَحْدَيًا في فطرتها » » ثم طروء الاختلاف علا في الآية ١9‏ - ثم انظر في مقدمة الدعوة العامة إل 
الّاس كافة هآر السورة م الآ 45 - " وَحيّ صَرِيحة في استعدادهم المدكُور » وكونه اخياريا لا واه فيد » وتعييره عَنْ 
سنة الو في ترجيجهم الرجس عل تَرْكية النفس يجعله عل لذن لا يعقلون » ولا دون بيات الله في السمّاوات والأرض » ولا 
رون سل فيمن فبلهم بن أقوام اسل » وكيق كنت عَقيم وعَاقةًالرسل ومن من مهم . 

م تمل خلاصة هذه الدغوة مِنْ خطاب اناس في الْآية 4 إِلَ لمر ونه بن امه اله على المشركين الشاكِينَ في دين 
الرسول - مَل الل عي وس كن ل هلا » وكويم بم يدُونَ وا ء وكون ما وهم إل هو مص الفطرة الحيفة 
؛ وكونهم يعبدونَ من لا لِك م نفعا ولا ضرا ء وكون ما جاءهم به هو الحق » وكونيم مَاِينَ في الاهتداء وَالصْلالٍ » وكون 0 
زرك را شيو وماعم ا وكرة - سل الله عه وس لس موكلا داهم ولا مسيطرا علوم . 


ع سَ 


وهذه 0 ال 5 ع تقْصِيله ٍ | السو م ؛ 0 ِل كرهم 0 لكوي ف الذي الثالثة التى شير إِلَ َم 


5 52-6 مه 


6 


- 26 


0 
مه 0 


سس نس سل سه 


وم دوم 1 بيَانه 07 ما في في ان . ا ع 8 01 5 الآية لاه 0 1 5-7 عدم تفصيل 007 1 
في مَعناه في الفصول السايقّة . 

(ابَإبُ السّاوسٌ) 

في الْأعمال الصَاَتِ 8 هي الركن الثَالتُ بها جَاء به الرسل (عَلوِم الصلاة والسّلام) وما يعَابَا من الْأعْمَال العامة » ااه لألله 
الثرة والتيجة وهر قسيمان؛ 

(القسم الأَونُ : الََْالُ الصَّلهَةٌ) 

)١(‏ قوله نعل في الآية الرابعة : (لِيجزِي لين آمنوا وَعملُوا الصالحات بالقسط) والصالحات ما لع , به أنفس الْأفْراد ونظام 


١‏ اتكمشةه 


039 


لالجتماع في ابوت الم الول هذا هارن ليت بم جك ب جع سل الل جلا وفص في عن مله بحب ما كن من 


3 لاع مور ب 


الاستعداد فيها » 00 عل من العيادات الديفية أو المعَامكات الذحة والسياسية ل يودي إِلَ الصلاح أو الإصلاح فهو غير صَايٍ » 


0 مه اماه 


ران و اموه قي عرد 
)١(‏ قوله تَعالى : إن اليب اموا وَعملوا الصالحات يوم ربجم ب بإعانيم) (9) وقد نا في تفسيرها علاقة الإيمان ن العمل الصاح » 


عض م + .ل بن مومع عو امت ص فق ع ل ل ا ل ل ا مه مهم 


0 ارود م ومن لايق هذا ويح لايق في دج » ولأ ين ب اَن لجز الي و 
ال لله به في هذه الآية وما قبلها » وفي مهما من طول السور وَمئيهًا ومممَا حت أقصرمًا (وجي 0 واْعصر) يد هذا اتاد 


سس سه 


الإيان ن والإسلام ف الماصدق وإن اختَلمًا ف المفهُوم كا ترَى ف لابين 64 و0و» قَمْهوم الإيمان التتصديق لْإدْعَان لازم با : 


1 - صل الله عليه وسار - من الدين » وهو يسرم العمل به » 


غم 


511216120 "0 


ل 1ه 1*7 ١‏ ابوس 


وَمَفهوم م اسيم والاتقياد بالفعلٍ هر العمل بشتَضَى الإيمان 2( 9 2 كرون إسلامًا ِل 4 ٠‏ 

7 ©) قر تَعالٌ : لين َحسَنوا الحسق يد 2 اهِر في دلا ليادة على ما ورد في الَرآنِ من مضَاعفَة. هد لجرَاء ٠‏ 
(4) قوله تعَالَ في التعريٍ أولِيائه : لين آمنوا كنا يتقونَ) (5) فَالتَقَوَى جماع الْأعْمَال الصالحة الحسنة مع اتقَاء اْأعْمَال 
ل 1 في مواضع قن نهدا الشيييق اسطها واطورها تسر قود تَعالل : (إِنْ نتقوا الله يجعل لكر فرقَانا) 


زه( قو حكاية إوصية موسى لقومه : (وَأقيموا الصلاة واشر لين (410) . 
لقي الثاني 31 السيئّات وف ي اْأعمَال المطلقّة ميا 


86 قر تعَالَ 3 1 البعث وَالجَرّاء » الراضين المطمئنين باحياة الدنيا وحدها عَافلِينَ عَنْ آيّات الله فينا : (أُودكَ مَُوَاهُم الثَارٌ 


د اروف اي الور لاطا ازور قر ال ). 
4) قوله بعد يان بي النَاسٍ في في السراء وََمُورهم يماع اليَاة الدنيا وكوْنٍ وَبَالِ على َنِم في الات ١١‏ ري بيه 
٠)‏ (م] نا ماكز يكذ جا حم لو ١‏ 1 


) قوله اراتك زا يي إل إلى العامة معريت رو عات بوي عق[ 


مه م 
.4 


و ا ا ؟) الآية . 


1١ 

م 
م 
١‏ 


-ه 


وويرة ره غير 
و 


: (م قبل لذن ظَلمُوا ذوقوا عَذَابَ ب الخ هل حجر رون إلا ا كثتم تكسبونَ) (09) . 


الم 


: (إنَ الله لا يصلح عمل المفُسد 0 ٠.)‏ 


عزج 4ق عرض عد 3 و 2 سوم مه عه م .م كحَتَ ره لاير مس 
.2 


: 

0 

د 

(19)ة, 

1 ل و الل اقلق وني جنع لاي في لض من بعدهم لننظر ٍ كيف تعملوذ) ٠ )١4(‏ 
0 0 
(15) ة 

0 


كل -ه 


. )41( قر م لو يِءٌ بما تعملونَ)‎ ١4 
.)01( قوله تَعالّ بمعتى ما قبله أيضًا : (ولا َعمَلونَ من حمل إلا كا كر شبودا إذ تفيضون ف نَ فيه)‎ )١١ 
0 قوله في الوصية العامة مِنَ الدعوة العامة من حَاتَة و (فن اهتدى ها يدي ل نشينه ردن عل فنا بعل علي وما‎ )١١ 


عليكر يركلٍ) )1٠١8(‏ . 
ارق ل ا 
وَهَذَا آخر مَا كم به خلاصَة هذه السورة الْبلية » وتَصْرحٌ ليه عن وجل أنْ يوققَا لإنام تفسير يبه لمكي مطرل وستمر + متم 
تملا » يا يحب وَبرْصى من بان الي » وهدَاية الاي » وله الَد ولك في كل قائة وَحَائَة. 
صل الله على بي الرحمة وال وصحيه » وَالمهدِنَ من لق 


قد جعانا آخر هذه السورة أخر الجزه الحادي عشر 


(وهي ادي عشرة ف المصحف 3 ويام ١‏ 6 : 


هي مَكيَةَ حَنْمًا كلت قبلا » واستقق يضم منا قلات آيّات . الأول : فلك تَارِك بَعضَ ما بُح إِليكَ ١١‏ إِطر . الثاني : أَفَنْ 


ان 511216120 


1 هود 


ام ‏ يزير سَ هم اسم ماما سّة 


كن على بينة من ريه 107 إل ٠‏ والثالئة : وأقم الصلاةَ طرق الَارٍ ١14‏ إِعّ . ٠‏ قيل : إِنّ هذه الثلاتٌ مَدَنِية » وهو خلاف الظاهر 
لا يوم عل َيل » إلا ما روي في سب نول الل من ديت أبي لسر وَعِوَسبَني ياه في مها . 
57 بت 0 مور وس 4 وهي 5 مناه وموضوعها الذي يناه ف تفسيرها 4 وهو أصول عَتَائَدَ م ف الْإِمْيات والنبوات 


52 سد وس 


والبعث والحزاء وماق را حو نح قدو ريون سس - عم السلام - وه مناسبة ها كل 
لمناسبة براعة المطلع في فاتحا » والمقْطع في حا » تفيل الدعوة في أنائها » فَقّدِ افسيحتا بذ القران بعد الرء ومشلهمًا في هذا 


بهن من السو الأريع إلا اعد فوا لمر وول سَالَ الي للحن الله - تعاى - وبيان وظيقته فيا » وهو الْإنذَار والتبشير 


عن 8 ١‏ امرض ع سر ع سه م 


»؛ وختممًا بمخطاب الئاس بالدء غرة إل ما جا يه الرسول ا عي وَل وه في الأملَ لصيو حت يك ل ينه وب 
الْكافينَ ٠‏ وني الثانية بالانعظار : أي انتعظار هَذَا لحم منه 00 8 الاستقامة عل عبادته الوك عليه . 


00 2008 وه يي 


َك في أثماء علي منهما التي بالقران » ردا علّ اين ناسيك - صل الله عليه وسَلرٌ - قد افترَاه » ولَكن هذا الموضوع 


ا ا 


في الأمل أذ بن ني الي وكا َم رجي في أل الي »هدخ في عي ناما يل في الأرى مم مد 


انمَردَتٌ بها 1 منْبمًا » فهما بائَمَاقٍ الموضوع » واختلاف النظم لساري » آيَان من آيّات الْإِاز» كر لتلاوتيمًا الوجوه للأَدْقان 


هه م 


0 ساجدة للرحمن ٠‏ 


1٠١1‏ هود 
١١‏ 1 


نم الله الرَحمنٍ لحي (الر كب أَحَكنتْ آبانه ثم فصت من لذن حكم حير ألا تعبدوا إلا الله إن لكر منه تذير وبشير وأن 
استغفروا ربك ثم توبوا إليه يمتعكر مَتَاعَا حَسنًا إل أجل مسمم وَيْتِ عُلّ ذي فَطْلٍ قَصْله ون نوا ون أَحَافُ عكر عَذَابَ يوم 


عا الوا اع ام 


كبير إِلَ الله مز جعكر هر عل كل تيه قبير) . 


و 


ل سا سلت سر 


هذه الآيَاتٌ لي في أصْولٍ الدعوَة إك دين الله - تعالّ - وهي الماك وما يبنه من توحيد الله - تعالّ - وعبادته وحده » والإيمان 
برسله وبالبعث وَالجرَاء » وحمل الصالحات » خوطب يا الناس من قبل الرسول 0 لَه عليه 0 - بدون ن لوهم 4 ولا والامرة 


- تعالّ ا 
60 تقراً كَأمتَاها بأسْعَاء الحروف ساكنة لا بمسمياتا » فيمَالَ : ألف ء لام رَاء وَمَذهبَ اليل سيو آنا الم للسورةء أو 
القران (ويِينا حكة الابدَاء با في ول تفسير سورة الأغراف) وَحَلََا رفم عل الابتدَاء أو امَْيرية عند الأكثر . 


53 58 آياهُ) : أي هَذَا كاب عَظمٍ الشَّأن (© أَفادَه 


و 08 يض 


التنوين) عات اياته لحك النظم اتيت » وَاضحة المعَاني بليعَة الدلالة وَالتَأئير » هي كالحصن المنيع » والقصر المشَيد الرفيع ني 
إحكام لباه » وما قصَد به مِنّ الحفط وال يواء ل ل ا ويل 


ولا تحمل تغيرا ولا تبديلا (نم فصَلَنْ) : أي جعت فصولا متقرقة في سوره أن حََائي عقا 
دكا الم والمواعظ » وسَائِرٍ ما أنْزِلَ لَب 1 من القوائد ل الواح أو العقّد بالقرائد » َاْإِحكام وَالتفُصيل فيه 


00 


من تبان من عاتب ب ايان مان » لا وان مذه متفرقانِ يان في لمان » أو مصَلتْ بد الإجمال » © تَرَى في القصصي الْقصَادٌ 


م 00 دده تسم 


تت 


م 


51121120 5 


1١‏ هود 


ال ل ا 
حكي كامل الحكة مر الي اسكبان ريا الخبرة هو الذي قَصلَهًا » و ((لدَنْ)) طَرْفٌ مَكان أخص مِنْ ((عند)) وأبلغ » 


وهو تج قم (كه كُعَضد) مبني عل السكون . 
هداعا دإ هم الي الح من عبر الفلا ته ىما جاه في القن بن حرق الإحكم لصيل يدت هه 
بن لحف الول كات عات : (الأملَ) قوه تتسال - في سورة احج : فينْسخ الله ا 1 ل؟ه 


٠‏ (والثائية) قله - معَال - في سورة مد ((القتَال)) : ويَقُولَ الذينَ آمنوا أولا زَلْتْ سورة فَإذًا لت سورة محكة وذ فيا الْقَال 
٠ : 40‏ الْآية ٠‏ . (واثالئَة) قوله - تعالّ - في سورة آل عران : ملي َك لكب بن آياث كت من أ لآب 
وك وأ عجارات) (0 )١ ١‏ وَوَجَدتَ الإحكام في دس منهن بالمعى لوي الذي يناه انما ٠‏ وقد حَمَلَ الممَلدونَ ار في الآية 
الثائية على ما يقابل المدْسُوحَ في اصطلاحهم » فَمَالوا يد » وَهَذَا الجل غير صحيج ون كان المراد منْه صحِيحًا : 
نا املاح بس من أضل الاين زف اراق »بل وضع بد »ولا الأول م ع هنا ذالم ني 


َه 3 5 مور رةير ‏ م دام ويم لس سه برسم 


عد اح لأسو لضت أن بكرن المت : ذا لت سورة غير منسوحة لا لها ولا بعضها : لأن 


إَالَ سُورَة مْسُوحَة حال في ته » فلا َع ذا تيه » وَحَلوه في الله على ما ياي الما وهو م حبيح » لدم الوا في 
0 سٍ منهما » وأَشْْرَ الأقوال عند َه الكلام لحر فييما الفُ دلُو ال ولامروي عَنْ جمهور السَلّفٍ الي 0 


هد مها 6 


َال 0 لجان في الأول الك حك » المرا به عن لديل وَالتغيرٍ أي التخصيصي اويل ولخ » مأو من قو 
: بن 5 ؛ أي من مأَمُون الانّْاضٍ » وَذَلكَ معْلَ قوله بعال إن الله يكل ب 2 لصون الدالة على ذّات الله وَصمَاته 


9 
0 
3 معاي 9 


3 كلا يل الع » ون لط بدا مهرم ارم نلا يتل الع هرك »مدن لا يتل الأول فس 
ولام ون سيقَ الام لجل ذَلِكَ اراد قص » وَإلّا ماهر » وإِذَا حَفي لاض أي لع الصيكة عي » 


إن حي له أي ننس التَة وذ علا كن » أز تفلا كس » أ 1 يذل ألا ايه . َكَل في لني المتشَايه 
ما حَفِيَ بَفْسٍ الل ولا يرج د ره أصلا كَامْمَطْمَات في أل لسررء َال التاج الى قحم رايع ::والمتشايه ما اا 


ماة ره الإز. . « ضيف ١‏ .يعمد 0 -ه رك 29 


له يعليه وقد يطلع عليه بعض أصفيائَه » اه . ولا الْعَولَينِ خط كا يعار يما فَسَرنَا به اليه في الجْءِ الثاني . 
كك السيْد في تتريت اتاوبل + هرف اسل الجيت » وق المع صرف الققط عن مناه الطاه رق لق تكبا 021 متيل 
الذي يراه موافمًا الاب وَالسنّه مل قوْلهِ - َعَالَ : 55 الي من المَيِتِ) (* 5:هه) إذ أراه ب إخراح ال ين اليضة كد كن 
تسيا » وإنْ أَرَاد را ج اين ين الفأ لل مِنَ لجأل كن تويلا » اه . وَل الج السبيي : الظاهر ما دَلَ دَلَاه طن 


وَالَوِيلٌ حل الطَاهر عل المحمَمّلٍ روح » فَنْ حمل ِدَليلٍ مَصَحِيحٌ » أو ما طن للا فقَاسِدٌ » أو لا لَِيْءِ فلمب لا م 


اه . 


00 ا 


او بم 9 ود “عم عر 3 


هذا الاسطلاح الممصِل د الْحكيّاتِ فيه ما ترَى تيا مول - من قيل وقال » ومَذَاهبٍ وجدالٍ » وهو ما لم 


عت عب مد 


في بَالِ أحد مِنَ الْعَرْبٍ عند قراءاتها في كاب الله - تَعَالَ - بل كثوا يهموتها عداوها اللعوي لضن + » فَأما المحكر فهو ما تدم . 


51121120 "١ 


1 هود 


َأما لصيل في الآية ققد جاء مكزرًا في أ كثر من عشْرِينَ موضعًا من عَشْرِ سور مكية » وفي موضع واحد من سورة التوبة المدنية 


00 لله 5 الي وش ملعم 


وُه في فصل الآيات القراة والمفلية » وبعضًا في مْصيل الاب » وبعض آعر في تَفصيل الأحكام » وتوع آخر عم َه 
(تفصيل كل شيء) أي ما يتعلق بهداية اللدينٍ » وإصلاح أمُور المكلفِنَ » وَكلهَا َال في المح اللي ال رام 


يع مرفي لسن ري الست » َه ِل تر قن ني ويد في د لُق (ق) : نا ها مكية حكلة 
؛ اَل فا هوَ لحك ين تخد - صل اللَّهُ عليه سل - وَمَنْ حَالَفَه في قوله - تَعَالّ - : (مثل الْمَربقَينٍ كالأعى والأصم) 
(:2؟) الآية » 0 نوج وقد هود (قال) : فكان هذا تفصيل ذلك ق وكانَ أوله حك ات 

بالشق + وَحَاصِل + أن المشك لجسل اوأن اللفصل ناماب بالملى اللغوي فهما :ون لسن البِصري : أَحْكقْتْ بالأمي وال 


وس ماه سس نه سه 


اراحلتو ارس وار يل رع اود : ثُ فصَلّتْ » قَالَ :فرتم وَعَنْ اده :كه الل ين البأطل ثم فصلا ال يوي » في 


20 


دع “عركل رس رايت اي قن وموم ال وام بوه 


حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته » وهذه الروايات 20 دعل يل الع لعي الذي بيناه ولا تحيط به . 
والَْولَ الجامع : أَنَّ مَفْصيلَ الْإجمال في القران قسمان : (الأول) تفصيل أصول الْعقَائِد 


؟."١‏ 2 
َي ل اجر رس بلح اين سس نس م سه 0 ب 2 


يات الشريع العامة » وأكاره + في السور المكية ٠‏ 5 بيناه متفرقا م جملا في تير ماتقَدم سيره من » وهو الأنعام والأعرَاف 
0 2 (وَالثاني) ما يعم تفصيل الأحكام العملية م اْعبادات وَالمعامكات السياية والمدنية والحربية 3 ا 5 السو اندي 
الطوال المتقَدمَة أَيضًا ٠‏ 

(ألّا تَعبدوا إِلّا الله) » هذَا تفسير أو بان لأول ما أَحَكدثْ وفْصَلت به وله الآيات : أي يألا تعبدوا إِلّا الله » أو كلا تعبدوا إِلّا الله 
أن تجا اكز وده لا رحا به ْنَا وهذَامَا ا قري في : 1 اك 
بن طرق التَوجيد السَلِي والْيحجابي قوله 2 : ني كذ منه ير وتر) مر اَل مي 


200 ع ع وه يض غيل ”ير 


اوظيقة ارول 2 وهي كردن امرعل ش ركه وان بدا ص احفر وَالمحَاصي ِالعدَاب ب الْأيم 2 وتبشير منْ امن وَاتقّى بالسعادة 
اليم اليم 2 وقد الْإندَار لِأن الحطاب 2 أو إل الْشركين كُتظيره في سورة يوأس وَأَمَاهمًا من اموه اكسورة الْكَهنِ 


006 


؛ وَاْلَعُ هذا هو الي - صل اله عليه وس - . 
(وَأن استغفروا ع هذا عط ما أي وأن اسألوه أَنْ يغفر لكر ما كان م ولد كه وَالْكُفْرٍ والْإجرَام ولط (ثم توبوا 


إِليه) أي ثم ارجعوا إِلَيه من كل إعرّاض - عنه وعن آياته ف كذ ره ازايب أزمل شي ارون عو نيع 1 


سي م الي ب 0 
لذب » وَسَيَأن مثْله في قصة قصة كل مِنْ هود » وَصَايخٍ » وَشْعَيبٍ ( (متفكر منَاعا حَسنا) لماع ١‏ كل ما 3 تمع به في المعيشّة وحاجة 


ره 


البيوت » والإماع القع : إِعطًا طَاءُ ما يع به متا طَوِيلًا متدًا » وأما وصفه 00 - ع الدنيا تع هلها ا اللي هو بالإصَادَة 
إِلّ حَاة الآخعرة » والمعى : إن تسغْفروا ربك عند كل ذَنْبٍ » وثوبوا ليه من كل راض عَنْ هدايته » وَتدكبٍ عن سَلّته » 
تمك في دنيا 5 متاعًا حَسَنًا مزضيًا تدا (إلَ أجل م عه وير لسر لسرا وي ارم وان اشر ود 


عنس بردو روم م 


الاجتماع البشري في عباده قل بطعة إهلا كك ِعدَابٍ الاستئصال » ولا يفساد العمران سلب الاستقلال » ولا ينفصه كل ما 


51121120 58 


1 هود 


000 ع عه 


ينخص حيأة حَياة الْكُفَار» وذَلك أ لتنغيص الحياة في لدي وسأْب العا من أَهْلها أسبابًا جع ها إل الإصرار على الكفْر وَالذنُوبٍ 


المحرمة 4 وهي 8 كن حرم ِل لامها صَارَةٌ مسد للدين 4 أو ميلد لحياة أو للْعمْلٍ أو للصحة أو لنظام الاجتماع مالي والمدني 


0 - ين ...جرعي بتر 


» ونا تكون م ا بإصرار فاعليها عليها » فإذًا كن من رض 1 م 008 اسه 
العمل المصَاد لَه » اميم ذلك الما َال أثره : وَهَذَا الأ شترط في الثوية المعبولَة ما اشير 


م.م 3 
وَوَصِفَتَ في القرآن بها وصِفَتَ كمَواه 5 : (إ) التوية عل الله لذن يعون 


السو َل يرون من قريب) (8: ١‏ ) وقوله : (آن تاب من بند لد وأسلح ون الله توب علبد) (ه وعم َي معنا 
500 » وقوله : (والَدينَ إِذَا فعلوا فَاحشَة أو ظَلموا أ أنفسهم دوأ الله فاستح مرو 3 كن عفر الذنُوبٌ إِلّا الله ول 0 
عل ما لوا وهم يعون (" 10) وقد يق ها في مضه . 

هذاه السنة ارباية مطردة في ذنوبٍ لمم المقصودة بالقصد الأول مِنْ هذا الحطابٍ » وه فيا أظهر مثا في ذنوب الْأفرَاد (ي 
ينه في مَوَاضعٌ عَدِيدَة مِنْ هَذَا وا لمم التي تصر عل لظ وَالقَسَادِ وَالفُسُوقٍ وَالْعصيَانِ » َيْلكَا الله - تَعَالَ - في الدثيا 


و 
لس سس وله فق مه اه ث3 م -ه ءّهة دولهة م سيوم ل ة ش24 ع ود ال ل و 


بالضعفٍ والشمّاق وتخراب العمران #جن تروك متعتاء رق دوم » فتنقرض أو استولي علها دولة اخرى » فهذا عر ف 
تواريخ لمم من أحواهًا العامة 5 3 عصر ) وَأَما أقُوام اسل 00 السام - ف عصورهم فد هرك اليل المصرينَ م 0 


والره وسبرم هخ هم 


الكفر وَالْعتاد 2 1 قيام الحة عنوم ب عَذَابِ الليزي والاستئصال 4 3 1 ف مواضعها 4 واقرما عهدا أواخعر 0 0 


حر كا رالا جو عي بنع د . سرع عر اوم 2 
٠‏ 


السلام والاية نتضمن جَأةَ هذه امه الحمدية بن عذاب الاستئصال كي ياه ني لطا وده بيواس ايضا » 1 ِل بيان هذا 
في تفسير الآيات )٠ - ٠٠١(‏ الي خد تمت ا فص الرسل تن هله السورة , 


ديس لوقو سدم 3 و2 دعر لود ناةّ ووهمة وعمهة م و مار 


وأها قوله.ه تالت وت تن ذي مَل )َم مك في جراء لأا في العو مق في تام في الا وم 
مَعْ الذي قبل : إِنَكرْ أمبا المحَاطبونَ يذه الآيات من قوم محمد رسول الله وحَاتم النيينَ » إن تجتنبوا الشرك وتؤمنوا بالله ورسوار 


وتستغفروا ربكر » ولتوبوا إليه عقب كل ذَنْبٍ بِقَع مذكز 0 لتم وح تموعكر مُمَاعَا ا حَسنا فون بد حدر المع نضمة وق 
وَعرةٌ ودولة » وبعط كل ؤي قَصْليٍ من عل ول جزَاء : قَضْلهِ في الآخرة مُطَردًا كاملا » وَأمَا في الدنيا ققد يكُونُ هَذَا الجا رين 


مه مه 


َاقصًا 2 وَمُُوبا ل خَالِصًا رذ يُكون عانا كاملا مطردا لقصر أَعمَارِ الأفراد 0 5 وا يد 8 0 الأسباب والمسببات 2 
وهذا من أدلة البعث وجَرَاء الآخرة الذي يظهر فيه د 2ه كاملا شَاملًا . 


وعدا تين الذي فقن الله ت عا - له .يظهر ما يناه را من أذ ًَ اليك سعادة الدنيا والرة كما » وقد عَقَلَ عله 


8 


0 مير بر اه 2# 


المْمَسرونَ الي يصون أمَْلَ هدو النصوص باجعاو ألا يرجعوت) إل بالتأويل » ٠‏ كأحَادِيثِ دم الذَ وتَي عضن المؤْمنِ 
ل 


5 


ل 


00 ذاه 2 سه مط لا - 


وج الكافي)) ما بح ينا ها ادي هتحول على ال يهنا » بالإضافة إلى حا كل يما في الدنها والاعرة © وحديك 
((أَمَد الئاس بلاء الْأنيياء ثم م الأمتل َالْأْمَينَ)) ريح 
أَيضًا » والبلاء الاختبار - يكون في النعم وَالتقّم » واتخير والشرٍ - يظهر استعداد الناسٍ لكي مما كا تراه قريب في تفسير الآية ( 0 


آذ مه ول مار بروتههّه 


قل م قن ود نا زعا درن ور افا رده ارأقةء فكت الثان امزمين بن و بشلدفة الأرس ررلكها وهنا 


51121120 "8 


1١‏ هود 


5 9 


و 
سا مهاه ره مس سا ما هبرتره 2 


د نْ عبادة الله - تعالٌ ا و را رار لطر 


مامه 1 يورو -ه 3 و هام م 


عَذَابَ ص كبر هوه 6 شديد أنه 00 يصيبك مثل ما أُصَابْ أَقْوَام الرسل الذِينَ عَانَدُوهم وَأصَروا عل ديم وعصيانوم 
؛ وما دوه مِنْ عدَابٍ اللصرِنَ » في إِثْر صر الول وَالْؤمِنينَ » وده باع سال لقص الممصلة في هذه السورة » وأخث 
الممسرِينَ عل أَنَّ المراد ياليوم الكيير يوم الْقَيامَة الذي يَكُونْ فيه الجرَاءُ الأ كير » َهْوَ مار يه في الآية يه 

(إلَ الله مزجعكر) أي اليه - تحال ا ان أن ونال كلك لذ نكا عق 217 .اناما (وَهوَ عل كل 
د ونه بكر وَحف ركلا م 

دم وصفٌ الرسول انير عل وصفه بالنشير» ثم هدم يكارة لشي » واس إندار الكافرن المصري 0 لأَنَ تاي الْإندَارٍ 
مقر من الاسمّاع » مغر الول وَالْإعْرَاضٍ » 9 أنَّ هدَا التَيفَ لَ يور فهم > ترى في قوله - تعاللى - 

7١‏ نون دوو سوا مله لاعن ينون َم يعم رو وما يعلنون إنه م : بذَات لصدور) 


00 


هذا بيآن مستأئف ال المُشْركينَ وَصِفَهِم عند يخم اده وَقَامَة الخية » افتتحث يأدَاة التنبيه يه لملا السامح وَيَصَوَها في م 
الْغريية الدالة على أعراض الخيرة والعجز و وى لهل » يقَالَ : ((نَىَ الوب إِذَا عَطفٌ بعضّه عل بعض قطواه » ونا الوب 


الي ا ل ا او قورت وال ا 8 و وه روه لير اسن | شم هه سسيس سا 2 وماعيير هه 
اطواوٌه ومطاويه » وثناه عنه لواه وحوله » ويناه عليه أَطبقّه وطواه إيخفية فيه » وَلَقَ عنانه عني أي تحول وأعرّض » وق عطفه أي 
ليه 


عرض يحانيه كيرا » ومنْهُ في المجَادلٍ في الله بير عم : تان عطفه ليضل عَنْ سَبِيلٍ الله 7٠‏ : 9 والاستخقاء 4 حاو امحمَاء » ومنه : 


جر 7 عو“ هه اع هه 


بتو عل ذَلكَ » ومنه م َه البَارة » يمايا وله - تال - في الْإندَارٍ : (وَإنَ توا قن أَحَافٌ عَليْكرْ عدَابَ يوم كيير) أي وان 


:ص“ 5 

(سسَحْفُونَ من النّاسٍ ولا يِسْتَحْفُونَ من اللّو) (4 : )٠‏ وَاستِعْماء لباب التقطلي يا ء ومنه وله - تحَالّ - حِكلَة عن نوج - عليه ط 
السّلام - : َف ما بم يرك 0 أصَابِعهُم في مر لسرا ا وَأصَروا وَاسْتَكيرُوا اسْتكيارا) (171: 7) 7 
عع ما نحن افيه 6( (الا نهم ,لون مندورهم ) ) :© فسر بعضيم أي الصدور هنا لاض التَامْ » والاستدبار للرسول عند تلاوة 
لياه د ور مير لاييه رد ترج ل ارط مكرة واي الام لسارو صل أن 0 
- » وَالْأهرَبُ أن يكونَ تصوبرا 1 كان يحَاوه عض الْكُمَارِ » ثم المتافقينَ عند سماع القرآن من الاستحمَاء بتكيس الرَأسٍ » وني 


0-5-1 ومهة 


اصَّذِعل لبي © وى الب » حق ين َعه بن الت ابه من اقرع وَلصدَاع » اق :أ نلا كفي 


و3 جو ١ك‏ 1 حر الله "جل وو 0 رع 0 3 م مد م برسم مهةة# 


كرحن إدعوة التوحيد ينون ظهورهم ويدكسون رغوسهم كا نهم يَأوونَ ملي صدورهم على بطوهم عند سماع القرآن » وهو معنى 
ليع وواقع وَأدْقَ ِلَ التَليلٍ بول : (ليسعَْهُوا منْه) أي مِنَ التي - صل الله عليه وَسَلْر - عند تلاوته للقرآن فلا يرَاهم عنْدَ وقوع 
لاخر ل حاتي » أر تسترا ل هم وزيب لا اللو يروم رتاوم تارك بصرزوم ارح الي انز رن 


َل في وما عل 53 كدابع ناف دق غم مما ع وج بن ل ويب الك أذ يكرة الاميفقا 4 من الله 


عي ربكل - ورواه الْبحَارِي عَنْ مجاهد » وروى ابن جرير وَعَرَهُ عَنْ عبد الل بن شاد قال : كان أحدهم إِذَا م ميّ بالنبي اله 


0 00 وار 4 ا 


عليه وسار - بق صدره لك لا يراه فرت ٠‏ 


511216120 500: 


1١‏ هود 


سمه هه ان ع 22 عير اي كر ىه" ررم اه ظئر سا مه سمه ل ا 0 ولاء 


وعن أَبي رين قَالَ : كان أحدهم يحني طهره ويسَفشي بقوبه » وعَنْ عَطَاءِ ساني في قوله : ينون صدورهم) ا : يطأطيُونَ 
0 ظهورهم ؛ أي : فليعليوا موا أن ني صدورهم وتتكنس ر رعوسهم : سفوا مِنّ الذاعي لم إل 0 نهم » أو 
من ظهور جته علوم » لا يغني عنم شَيِنًا من ظهورٍ فَضْيحتهم عن لفون ياب فقطود دا يداد عند النوم في 
الل » وين طم وما مون بن السوء واْكر» فَِن مم بل ما رون نا »مما يو موا ٠‏ عن ةا 
: كنوا يحنون صدورهم لكلا سمَعوا كَّابَ الله سال 2ن قال ماله اع خرن وم بعر ما مون وها بر 


7 ها مهم له ه عدم مسي 


ذلك أَخفى ما يكون ابن آدم ذا حى ظهره » واستَغشى بعوبه » وَأَصْعرَ همه في نفسه ؛ إن الله لا يخْقَى ذَلكَ عليه (إنَه عليم بات 
الصدور) أَيْ لَه 


َال - عم نيط بأسرار الصدور » وَحَوَاطر القلُوبٍ كَالنَ قال فييم : (ستسْمُونَ من النَاسٍ ولا يسسَحمُونَ من اللو وهو معهم إِذ 
ببيتَونَ مالا يرضى من الْمَول وكات الله با يعملونَ محميطًا) (6 .)٠١4‏ 

وروي في الآية مالا هر في مََْاها ولا في قراءتها أنه تفُسير كما ء وهو ها ََْتْ في أّاس كاثوا يستَحُونَ أن يكوا فيقْضُوا ِل السّما 

أن اما اهم فصوا ل السّمَاهء و وا ااي عن بي اس أ وَل ال أنه قَالَ دَق فوا وأ 
:إن هذا صرب :من مراقبة الله - تال خرص ور الشماوو اه وار اح توي لادب لاد ييا رد كان لله [ا حي 

َه َي » ولا يحَجب بِصرَه قوب ولا ظلمة لِيلٍ » وروي عَنْه أنه قرا : ((ألا إنهم نون صدورهم)) - بالمكناة الفوقية وبالتحتيّة - 


2 تير , 0ه تيه ع ار تبرض 


من اثتوق كاحلول » و كذَا توي كترعوي » وفيها قرأ أذ اق كا قات لا ينها ل ركه 


ل 


رم 0 


6 ١”“.ه‎ 


أو أده الثاني عَشرَ في الممصاحفٍ 
ا ‏ ة ومستود عَهَا عل في اب مين وَهُوَ ادي خَلَقَ السّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ 


سَ له لو 


في ستة أيام وكانَ عرشه “عل الما ليلو ف أي أحمن عملا وان قلت ولك ميعوئون من بعد اموت ليون الْدنَ كقروا إن هذا إلا 


35 
1 


0012 جنا ٠‏ ريه عثر لا اع بور 


ا - تعالٌ - في الآية التي قبل هده اه عله إثر بان ما يفل الناس عَنْ علمِه يه » وبين في الت قبلها شمول قدرته لكل شَيءٍ 


220 


لل سس لاعس تن ا  #‏ ين قر 


عق الي الأو يدن هاتين الاين 0 لاس من آثَار قدرته »؛ ومتعلقات عله » وكابة مقادير خلقه » وهو م يتان بازيم 


شم وفي لاني يا َه للم له » وكا عرش ه ِل هذا من ملكد » وَبلَاء الِْسَّر خاصة بِذَّلكَ لله ورا 


ه بير ملك 


سوك اد ار ار مز أغلهم وَنكرَ در اقل 
(وما م دابة 5 الْأَرضٍ ا عل الله رزقهًا) ا والدييب : الاتمّالَ افيف 0 ينه حرق كيني الطفلٍ الع لين 


ع ار يا ادر ان 


والعقرب جراد » أو بالْإضَافة 0 فى ١‏ 0000 م 


2 


ا سيد لك تمان شك مل قل ل عر تي 0 


)ا 5 ار ابعال وامير عئفا لا لعْة ٠‏ ورزق الدابة 


ممعم 51121120 


1١‏ هود 


م وده م مءّه 39 ه عل سم 


عدَاوُما لي تعيش به لك : ما من داه من أنواع الدَوَابٌ في رض لا علَ الله ررْقها عل 
الختلاف أنواعها وأتواعه 0 الج 6 1 عازه 
عار ا لكترات اهام » ضام الأَجِسَام » والوسطى بن الْكبير والصخي ر» وَأَعِْيَةٌ كل نوج مختلقَة من نبايّة وَحيوانية » وقد أ عط 


هه ود 0 رم 


كلا نيا َه الاب ليه » ثم مدا إل تيل غذائه يريت » َماَق لَه راطم ينص با عدَاءه من الات أ دم 
يوان » وأَعطاها من الْقُوة ما إِنَ خرطوم البعوضة الدقيق لَيَخْترِقَ جلَد الْإنْسان وما هو أ كتف منه من جلود الحيوان » ومنها ما حَاقَ 


اقرط الوب » ومنما ما بص الات سه مَضْعاء وما ييلع الات والطيور اَم با وما لَه حاب ير ا لوم 
؛ وما لَه مان يقتل يها كار الجسوم ؛ وتفْصِيل هذا له كشب خَاصة من قَديمة وحَدِيئة د » وله - َال - حك في حَلْقَهَا وَعذَائها جيبة » 
ون حَفِي َك مز تي الحيات والستانير وَنَحوهًا من خشّاشٍ لأرض رمعازماء ركذي الأقاعي الْكبرى وسبَاع اوحش والطير 
من كارا » َأولُمَا تي لَك أن كريد من حكيا »له لا د صَافتِ الأض درا يكذ أخييا ء أو لقنت من جار 
ماتيا » وذ 3 َيَادة العم يبا ويحكنها فعليك بالمصتقات المدوئة فيها » وقد فتحث هذه الآية وأمنَاهًا لك أبوابها » وأَرسّدَتَكَ 
إِلَ تطلاينا . 

55 كر عل معي عن كاله اطر ار ونه ره : عل » وما قيل من دَلَالهًا عل الوجوب مع قول المتكامين أنه لا يجب عليه - 
تَعَالّ - نّي؛ » فَإِنَ الَمنوعَ أن يجب عليه - تَعَالّ َي يجاب موجب ذي حك أو سلطان يليه بد واس عه » فَهَذَا َال 


عاق الو ١‏ ع ع ل - سمس مابر ابراه سا 


عناة وشرعا ».وما ها أوجية 21 - تَعالّ - من النظام وسئن التديير الْعَام م للمخاوقات مِقتَضى عليه وحكته ارده بقدرته 


ار و لاق ال ون قر طلشروو لاست عل مط سروه ير ل لاق لحقابة لمعن فيك 


وه را مات جوع 4 له سم همهم « اس 


ولا بشكن عَلِكَ فما أيضا أن يكونَ في كل نوع - مِنْ هذه الدوَابٌ حت الْإنْسَان - أفراد قد تضيق في ليه ار وكا 1 


تعزة ل #6 8د ١‏ عي لاس اعيس م ل ارس ينابر موس ‏ دساهة 


فضي بعضهم جوا » فس مُعناها أن الله معال قد كفل لكل دابة من كلي توج أن يق لا م دي به » ويوْصله لها مخض 
قدرَته » سَوَاء طبه يياعث يتا أو ما ديا ليه العأر من أسباب 
كسا أ لا ؟ ونا مَعنَاها ما فسَرَاهًا يه مِنْ حَلقَه - تَكَالّ - لكل مما ادق الذي تعيش يه ونه رهن ها وَهدَاها إل طَلْه وتحصيله 


» 5 قال : ربا الي أغطى كل َيه حَلقه م هَدَى) ١(‏ م 0ه وول اشر جيل بطي اماد والشمر اقيم رَعَموه من 
الكسب كمه سَواءٌ » كقول بعض الحياليين الجاهلين 2 الما كلين غير المتوكلينَ : 
جرى قل القَصَا أكون فسيان لتَحرلةُ سكن 


و ات الحواق" تمر ار له دو 


جنون منْكَ أَنْ تسعى لررْق ... ويررّق في غشاوته الجنين 


7 
2 3 


1 


2 - ور روير 84 - اع عرة قو 43 


اسن ارت لالع عيرك الا ارو بر لسري 


لحك 


ها الَان أحق يصمة الو من يَصفهُمْ ب » فإ 
والاختبار » ويعبر عه بالتواميس اسن 0 أنَّ الحر كه وَالسكُونَ لكل يم كار قا هما سيان في ذَاتِمًا » ولا في 2 
وَائجُهِمًا » وان اك ره منْ ررْقٍ لين في عار 4 يدم حَيضٍ أ » غير ما قضَاه وقدَره من رِرْقٍ مَنْ من خَاطبهم يعوا و 

َي - ل 0 رلا اموا ف 0 - ين طق 3 ا وبغيره ف آيات التسخيو تا 


6 


0 م 


0 اْإشْرَافُ من خلقي ... أ الي هو رِرْقٍ سوف جين 


اللتتن 511216120 


1١‏ هود 


ع مه َيه 


-ه 


0 


كحي 


2 - تَعالّ 5 ير علج قر بد نا في إل ادي قم قم ع لك س1 
ابه إله »مأو أي امير في م ل من مر بان أتى أغر الْأُسْبَابٍ جِدًا إِذْ قَالَ : 


ا .. مثل الظَلُ الذي يشي مَعَكْ 


ور رس م مشسه سلس 1 شماه 


نت لا تدر ه سماكاة وإذَا ويتَ عنْه بعت 


وقلى عليه - أعني افر - بِقولهِ هو: وبابقاد ِنب الوثوق بالله وربط الْقَبِ يه سبحاته + قا سَاءَ كن وما 1 يشا ل يكن + اه . 


وثكه م ساد بن 


وأقول؟ إِنَّ هذه الح وضع م موضع َال » ولكن هذا الشعر وَل في الجهلٍ الَاطل يما سَبقّه إن جعَلَ الام في ارق 


م هسمه 


الصرف» او اليد المكتُوبٍ » وَجَعل اتباعه بالسعي الطب مانعًا مِنْ درا كه » الَو عنه بالمعود وَالْكْسلٍ ومني و0 العمل 
منّ الضرورات المقتضية لنيله » فيَكُونُ 5 عه أركْريه ها لفن بل ها جب ين اأونوقة الله ه وربط لقب به والإيان بمشيئته 


حر باعل ١‏ بحن 


0 


2 - يواض ير 


من ب ل الج » تيد بطل بك لقي الا ان لانملا يسان مم لجل اها ومواضع 


02 - رمة برام 


هما وقد علم بقصوص القرآن وَيسئنٍ اله - تعالٌ - في اعَأقٍ وَأُسبَابٍ الرِرْقٍ ‏ أن مشيئته - تعالٌ لا تُكون إلا بَتَى سه ني 


ارتباط الأسباب بالسبات وحكته فيا 5 قصلتاه مرَارًا في مواضعه من هذا التفسير » اسيل داعا أفسد كل" لسن دئياهم 
0 2 مد لكو سمل 

د عله عل غيرهم . 

(ويعار مستقرها ومستودعها) اي : وما من دابة في الأرض إلا يعار الله مسترها حَيتُ 


روس اش لبر و في ل ره “2 عياهير و :#4 ,برد عر .كت ل ل سرت و وله سدس ماه سا ل 


تر ون موده حي تون مودعة إل حمن ء مره في حل ال سيو وق ين معت الع في ل وما ور 


في تفسيرهما من الآثار في تفسير : (وَهو الذي عق من نفس واحدة فر وَمستودعٌ) (5: 06 فراجعها إن شنت في ردص 
له وماطاه اج / ط الطيتَة) بن الو وقد ع اليضَاوي ل وا في (( مسقي وَمستوعها)) ماد بق + ماج 


في اليا وَالَمَاتَ أو الْأصالاب سام ؛ أو مسا كان الأرضن شين ويلات :© ومودعها من المواد والمقار حين كنت بعد 
الوه( في كب مبين) أ واحد من الدواب وأررَاقها ومستَفرِها ومستودعها ثَابِتَ هوم في كب مين وَأوج حفُوظ » 
كب ال فيه مار الي عله مه دم تت لمشي جم قت في السّحيح رق يا مار ذو هذا لكاب الاق سل 1 
مِنْ داب في الْأَرْضٍ ولا طائر يطير صناحيه إلا أمم أمتالكز ما فرظا في الاب من َيْءٍ + ل ا 


غيب 7 لي ار اناه فراجعها في (ص 88١‏ ج ١‏ وما بعدها ط اطيئة) . 
ستة أيام) من أيام الله - تعالى - في اللخلقٍ والتكوينٍ وما شَاءَ من الأطوار » لا من 


ف هذه ا لي عدت 


عا سَ ع وسَ عير ١‏ 0 لي 0 اس 


١ 0‏ لفقي لاقلا ملاجيع أذ ريم اله يأيا) 6 توهم العَافلونَ عن هذا » وما بويد من قوله : (وانَ يومًا عند رَيْكَ كلف 


و 
سَ 


اماه سد سا 


سَنَة ما معدون) (؟؟: لا و 55 الملائكة والروح ليه في يوم كان مقداره مسين أَلَىَ سنة) ودع ) وقد ثبت في عل 
الميّة المذَكية أن أَيام غير الْأَرَضٍ من الدرَاري التَايَة نام َمْسا هذه تتَلفْ عَنْ يام هذَه الْأَرْضٍ في رن ؛ بحسب الختلاف 
مَقَادير أجراءها وأبعادهًا وسرعتها في دورائيا » وَأ يام التَكوين يخلقه من الدّحَان المعبر عنه بالسديم شوسا مضيكة » تلبعهًا كواكب 


د -ه 


وان 


1 


/1/ ع" 511021120 


1 هود 


مني » يالوم مثا يأو الألوف مِنْ سينا ء بل مِنْ سني سرْعة الثور يا » وقد سبق مثْل هذه مله في سورت الأعرّاف ٠‏ 
: 4 ويومس ٠١‏ : # » وذ بعدها استواء الخال - تَعَالَ - عل عرش » ويه لي ملك . وَأما نا َل دا يما ((كد 


ال ل 0 هه 


شه عل الاه)) أي وكان. سرير ملك في أثناء. هذا الطوو من حَلقَ هذا الا أومن قله عل الماق» وقد يبنا كتير الى الأعزاف 
ريوس المشار لما انقا أن المعتى الكلي المفهوم من العرشٍ أنه مرك ام الملك ومصدر التديير له » وأن المتبادر في الاستعمّال 


ليع 2 2 0 0 َه 


لي اتام : استوى عل عَرْشهِ عق مَلَكَ أو امام مل الملك له » و : ثل عشه بمعتى هلك ورَالَ مذلكه » ونحن تعر أن 
عَرُوشٌ ملوك اشر لف ماده وَشَكْا » وجي من عام الشبادة وصنع أيدي البثَرء » كَدَلكَ يختلف النظام للتذيير الذي يصدر عنا 


» وهو من جِنْس ما بعل الْبِشَر في عَامَنَا هَذَا » قعرش ملكة سب العربية العظيم‎ ٠ 


7/ ١3.5 


يه" ايدج “و بنرا مين لعيرم سَ 


كن أُحظم من عرش سلَمَانَ ملك إسرائيل » ولكن مها وحخها الشر لشوريّ (الدبفراطلٌ) كان دونَ حكمه الشرعي الديتي » ورب 
عَرْشٍ مِنَّ الذَهْبٍ » وَعوْش مِنَ الْحَشّبٍ » وأما عش الرحمن ل - تر من عل ال الي لا لذ ركه واس ول 


ره مه 2006 او خبرذ الود ١ج‏ الع 6ج ميق ع اعم ال امن غير 


الى صو بكر لز داعرذيا لكر كه سوام سياه رصدرر يرو كيدا للك الي طنه ا وحديا أن هم الا 
يد لمر » قا أجهلَ الي مصَدَوا ويل هه اللاي الْية َأفيستم وآنائهم لكر ارما اح ما رو عن ا 1 
رضي الله عا - وزع » ومالك - رحمهمًا الله - من قوم : الاستواء م مرك عن مات و مييزاة 
الأعراف . 


هه سه ل ل وير ون اس ا .* حير . « لوانتي 


وأها قر ان - : (وكانَ عَرشه عل الَ) نهم منه أن الي كانَ دون هذا العرش 
من مادة هذَا الخاقٍ قبل تكوينٍ السماوات والْأرضٍ أو في أثمائه هو هذا اله » الذي أَخبرنًا - عنَّ وجل - أنه جعله أَصَلا داق جميع 


الأحيَاء » إِذْ ا قال َ : (أول م لين موا أن السَمَاواتِ وَالْأرْضٌ علا وا اها جنا من المَاء حل َيْءِ حي فا يمون 
1" : 0) الرؤية هنا عليه » وَالمَْقىَ سانا يق شار بذ أذ التتارات والأرض 250146 وبهدة متسل لاقو 
فيا ولا انفصال - وي ما يسمى في حدق عَمَاء القت بالسدي ويلعة القرآن بالدحَان - فمتََْاهمًا مَصلٍ بعضها مِنْ بض » فَكَانَ 


مها ما هو َه » ونه ماهو أَْضٌ ء وَبعََا من اا » في ال لياة الأخيّاء» ل يع حي ألا يمون » وام كدَلكَ بن 
الرب الفاعل هذا هو الذي يعبد وحده ولا يشرَك به شي » ونه قادر عل إِعَادَةَ الخلقي كَبَدْئه ؟ 
قلي ينهد ؤذاة أن الي كان نالفي من ركه أنه دين زكري لز الئاه اَي هو الْأصِلْ بيع الأحياء » لا ما 
0 مْض ارين ال في لَه وَالْمَرش » ما َابَا لَ الل ولع » الا لستْ صا في أن ات ارش الوق كن 


# ست ودر براض 


0 كسمن التي اها راسية فيه الآنَ > فيل » فَن فَائْدة الإخبارٍ بمثلٍ هذا إِنْ كان وَاقعًا في ذَلكَ العهد حر دون فائدة 


0200 
7 رس لم ل برس ساه سح سييم سا 


ما ْنَا من مع العرش الذي بيناه » وهو الذي يزيدنا معرقة يريما َك في حل ولي يق مع ريات عل الحو ول 
لاة وعم اطيعة الفلكة وما منت من التجارب فيا » ويخَالف أ المحَالقَة ما كن د مم الحضارة من قواعد عل الفإك 
القديمة ونظرياته المسلة . دا يع من ا اران » التي تظهر في كي رَمانِ بعد مان . 


2 000 ين 7 ل باد 


سياه ركان انه ا د يعض حكه الخاصة بالمكلفينَ المخَاطبين بالقرآن َقَالَ : 


ل 


لضن 511216120 


1١‏ هود 


له ور 3 2ه َّ 


ا يك أحسن عمَلا) أي لَِجَعلَ ذَلِكَ بلا » أي اختبارا وامتحانًا لكر » 
قيظهر أيكر أحسن إِتقانًا ا يعمله » ونفعا له وللنّاس به » وَذَلكَ أنه رلك كل شَيءِ » وجعلئ مستعدينَ اذ ما أودعه فيه من 


سا هس اس سلس 


التافع والفوائد المادية والمعويةت ومن حك خالقه ور حمته بعباده فيه 4 ومستَعدينَ للإفساد والضر ويه يجري كل عامل مله » 


لد طل* سال 


واج ذَكَ في الآرة» وق سب ل صل هذا لاه في سير (وهو الي ملك حَلائفَ الأرض ورَق 
1 فوق بعضٍ درجات ان َ وَبْكَ مرِيع الْعقَاب ٠‏ وَل لور رَجم) (5 : )١56‏ وغيره : (وائن قلت نكر 


لبر 1 ار 3 َّ ل 3 علي رك م 02 روة_يرهة ده ييره بوره لالريرهة 


مبعوثونَ من بعد الموت) أي وتَاللهِ أن قلت للناس فيما تبلّغهم + من وح ريم نك ستعون من بعد موك لجرك ربك يعمل 
فيما بلاق به : : (ِيجي اين أسَاُو بج موا ويجزِيالَينَ أخسنوا بالحسق) 00 )0١‏ وله ما لفك سدى ء ولا حر لك هذا 


العام واستخلفكر فيه حَبئا : يعون اللينَ كفروا إِنْ هدر ِل حر مبِين) أي ليجيبنك الذِينَ كفروا و كبوا يلقَاءِ الله قَائلينَ : ما هذا 


الي جَتْتنا به من هَدَا القرآن لحرا به لطاعتك لا حر بين عار لد لسر الما والقوت © مرفي يي 


هسه ا سمه جات نه ل سر ابر سل اريس اين سير سل سل رةه سا 3 


المرء وأخيه » وه أيه وعَشر لني تؤويه » معتَقدِينَ يسلْطان بلاعته 4 أنهم سعوتون ثم يبعثون ويجرونَ بكل ما يفعلونَ » (هييات 
هيات 1 توعدونٌ) 9" :كم 
(علاوة في آيات التكوينٍ وما ها من عا القرآن العلبي) : 


ِنَّ الله تشعال 122 ع ند شي الساوات والأرض ويخ رشبت و كل اننا نا من شونه . في سُورَة الأغرافٍ وَل 
2 فى إِغشَاءِ اليل والثبار وطلبه 51 شيعا 4 كلتمي لمر وهو النظام لدف يجرى عليه هذا النظام الي إدوران 
لأ حول ًا ودورَانِ قمر َل ره . وَفي "يون * (©) 5ك اير لمن عاج إل تفع : إذ أ الم 


موقوف عل إذنه » ثم وضحه بآية + (جَعلَ الشمس ظياء والشمر نورا) (:6) وتقديره ((مََازلَ)) وفي آية " هود ل 


ما لِلماء من الشَّأن في حَقٍ الْأحيَاء » وَهَدَا الماع مامد مظاهر » وس السائل الذي شرب منه اليوان وى به الات » وهو ما 
يكو عليه في َال اعتدال الحرارَة » فَإذَا تقَصَتْ إل درجة معيئّة صَارٌ تجا أو جَليدًا » فَإذا ارتَمعَتٌ صَار بخارًا » فإذَا كُشَفَ مهي 


ادم اي ني مين 0 امول راوع الو م 


صَبابًا وسَديا » فإِذَا خَالْطَه غيره سمي دَخَاًا ٠‏ وفي آي " الرغد ا ل( 
وَتفْصيلٍ الآيات » وآية " طه " (0) ذم بَعَدَهَا أن : (له ما في السماوات وما في الأرض وما يما وما تحت الأرَى) (70 : +) 
اقزقات459) 6 مدعا أله + جم فى الساء 1 1 

روجا وَجعَلَ فا راجا وكا ما) (11) طَوُ بروج تفيل لنظام الزمَانِ » وآية ل السَجدَة (4) نَقّى فيا أن يكُونَ لأحَد مِنْ 
ا شف ؛ وققى علا يدير المي من 


سََ معي يرس ره بريري مه هما يبرم وهس 3 م مومعو 


لسمَاء إلى لأرض ينل منه م يعرج ليه في يوم كان مقداره أل سنة ما تعده 0م : ه) وقال في ا 


- 3 سوم اماه مه 


5 05 


عل ما لج في 


1 
ب 


رص امه 


ا : 4) !عل . 

وقد بينْتُ في آخر تفسير آي الأغرّاف أنَّ بعص المتَكلمِينَ كوا تر السمَاوَات السبع لبي والعرشٍ لمم أو تَأْويلهُنَ بالأفاك 
التسعة عند فلاسمّة اليوئان المحَالفَ للقرآن » ون عل الْمَرك لأورق قد مدن ف الثرون الأخيرة تلك النظريات ايالية » بالأداد 
لي من واي َي هدم ون طييئة عل تي الور وسرت ووذ لخر » وذ ما نت فيج لقن اخ 


000 


ومباحث التكوين .قريب "هن تصوضن القران.8* كبعده عنا كال :من نطريات اليوتان” 


احت تن 511216120 


؟11_هود 


وأزِيدكَ هنا أن هده الأرضٌ في اصطلاح َه القَدَة هي مركا العم د » ويحيط با فك المَمَرِ فهو اوها » ويحيط به َك 

عا فاك الزخرة فَلشمْسٍ لالخ َامشتري َل ف بجوم عه َال الأظلس المُحيط بك َك » فل هاا قي 
اله إلا أَرًْا واه في قب تع سعَاَات » وَالسّمَ في لله العرية ماما وا » كل ما في ج جهة العلو فَهوَ ممَاءً » وتَقَلَ الراغب 

عن عضوم اش سعاء بالإضافة إك و فسماءً ع وبالإضافة إِلَ فوقها 0 إلا السمَاء الْعَليا 5 سعاء بلا أَرْضٍ 2 وحمل ع 

هذا قله : (الله الي حَلقَ ميم وات وَمنَ الْأَرْضٍ مثْلَهنَ) (58 : ١١‏ ا 0 

حب من هَدَا أن العأ . العصري بسن الدَكوينٍ العامة يرتقي في هذه الأجيالٍ درجَة بعد درجة » وَأنْ بعض ما يتكشف منا للعلماء 
من الات وَالْأصول د يَقْضُ بض ما سَبََهُ ما » ولْكنْ ل ينض عَيْء مئا يناما نبَتَ في اران » عَلّ لِسَان الي الي 


2 ع ره 2 


-عَيْداصكاة والسلام - فَأْصِل السديم الممَار ليه يقَوله : 5 استوى َه الما وهي دَحَانَ َمَّالَ نا ولأرضٍ نيا طوعا أو وها 
َنَ أي طَائعينَ) (41: )١١‏ وأصل باق الأحياء النباتية وَالحيوانية من الماء أ ا َال كل منبمًا كبا عْدَ بميع الْملاء . 


ماه سيلام 


قد رب عن م لون الي هي مد راب اَل الي ترجع به هده 
الأَجرَام إن مَادتها الأصلية بقوله - تعالى - : (فارتقب يوم ْ السَمَاءٌ دخان م ؛غ) (: )٠١‏ وَعبرَ عَنّْه كدَلِكَ العام في 


0 اسه م ممه عون بو امع ال ال اع م 2 خخ اوضر عر 


: (مَيمَ تق اله يمام وَل الاك متي (ه» + 00 مق : (مَل يرون لا أن يام لني ملي بن لقم 
3 ف . ) امام ف ال احا 5 4 َاِرّحَانُ وَالْعمَام والخار اسيم 5 ماهر ا هذه المادة اللطيقة (الماء ع( 


َال حكاونًا :لباو جم مركب من جا مائية وَهوَاية » والدَحَانُ ع قافن أحراء أرضية وتَارية 0 
أَجَرَاءٍ أرضية سرامم وارفة اا ان تال 


رم 


(إذاءرحك الأرضن رحا رسك الخال سا فكانت ها 3 (03: 4 -4) - لبر بالدحَان عَنِ الْعَنَاصرٍ البسيطة بحر 
دخان كلايد روجن وهو مود الما لاسن وهر مود الثار» وا الاسم الْعرة في لجنس هذه البسائط (الْعَارْ) » والسديم 8 للع 
: امم وَالصَّبابٌ وَاخَْوَه عه ال عل الدحَانِ وَعَِ وا ماح في الاضطلاج . 

اد : أن ايل َرسَدَنَا في كل آية من آيات الدَكوينِ ني دك ف عَرسَه ؛ العم » إِلَ توج بن أنواع ما سه مصدرا لَه من 
سانٍ تون ع التديير » وني آيات الدَكوينِ م 1 يدك فيا اعرش اع 4 من سللة ونعمه وحكه وآ نكن العرب ولا 


020 


26 الحضارة والفنون عرفا » ومنها ما يعرقه 107 0 إلّا في عَصَرِنًا هذا . 


اه 


داع 


من ذَلِكَ أفل حََقٍ جميع الحا النباتية والخيوانية بالتوااد ب 0 الأَروَاج المْنَصوض في قوله في الأرضٍ : (وأَنيسَتْ من كل زوج 
يج (؟ : ه) وقوله : (وأَبتنا فيا من كل رج ببيج) (50:) وقوله : مما إلى الأضي لا نا ا من كن دج 
7 (55:“) وقوله : #:إخان السماوات غير عمل د وين وى في الْأَرْضٍ رواسبي 1 يدر وت فها ون كل دابة ْنَا من 

السسافماء ؛ با فا من كل دوج كيم) ٠١:1‏ َي الب واكم الت المح » واد الج في هذ الات 

ولق قال 2 0 لد الاق من نطقة إِذَا عّى) ("ه : ه4 و45) ومثله في آخر سورة القيامة 

7 كم - و"م). 

إن قيل إن آخر ما امَف لبِثَر من علم لون في هذا لق أو لم 

الأول للق الذي كن قبل وجود اليوان والنبات: وما :سمى باجماد .من طَبِقَات الأرض:» وهو اتاد ذراتة الكهربائية 


2 


0 
9 


1 
7 
ًًّ 


١6 
1١6 


-ه -ه 


م وعم 51121120 


1١‏ هود 


ادليه لمر عبما في له الل (بالإلكترون والبروتون) فَهَلُ هَذَا منْ أَصلٍ مِنَ القرآن العظم ؟ 
قلت 50 م : إن هذَانِ إلا رَوجانِ منتجانٍ » والفرآن ل يحصر سنة الزوجية في النبات وَاليوَانِ بل قل مان رن كوه 
حلا روج لكر دكْونَ) ((ه: و4) ) أب من هذا في العموم ؛ أده لأولي لباب امهو م وأعظم عبر للمستقلنَ في 


رو 0 


العلوم » قوله عنَّ وجل : (سبِحانَ الذي حَلَقَ الأزواج كلها يما تنبت الأرض وَمِنْ أيهم وما لّا يعلمونَ) (+م : +م) فهو يشمل 


لاه سس سم سا 


الكهربائية وغيرها يما عل ويما قد يعر في المستقبلٍ » وأَنَ هذا التعيير» لا يعمل صدوره إلا عَنْ عَالِرِ اليب وَالشْمَادة العم امير » 
وَمَا كان مثله ليخطر بال مد العربي الأمي لنائبئ بين المي » ولا في حَلَدِ أحد من المَلاسفَة الْعملِيينَ والطبيعيين ٠‏ 


ٍِ ا جَاء في الآيّات ديك من ار انررق 0 عل اق 
وَسَقنَ الإبداع اين عل هده الكهربَاء لالد واضحة » وأظهره آية الور العظمى في سووته : (الُ تور السماوات وض 8 


حم حي ...لعن ماي يين..< عل وباك عيي عبر 3 را او عور 2 


م وقوله في مله منها : يود مِنْ شرت مباركة زيتوتة لا شرقية ولا غَنْبية يكاد َيأ بضيم ا ر ر عل نور) )5 
: ه") وني عدة سور أن لحان [احان من مارج من ار) (ه : )١٠١‏ أو (منْ نَارِ السموم) ١5(‏ : 707) وه من عذاوقات 


مه رممة ىى ل 2سَ سل رماي سا ّم 0 0008 ه اس ماسم هو مس : 06 وده ير .امه عه “ههه 
رض 2( 2 كانت في احد ايامها كلة نارية مشتعلة » وراجع ما ورد من الاحاديث فى هذا الموضوع في تفسير اية الاعرّاف 7 


: 14) في رؤينه - تعالى - 
َنْ قبل 2 5 الست المجيبة في موضع واحد من القران تَكُونَ أظهر للئاس ويِكُونٌ الموْمنُونَ ها أسبق 
العأر مثا في هَذَا لزمَان ؟ 
١ .‏ لمق ابره بزو ب 


ارت لمان في بيَان 0 ادن وفروعه المقصودة لذاتها » هو رادها في آيات مرق في السور تمزوجة بغيرها 


اع مر 8 


مم 3 59 
قلنا : اولا - إن 
0 


من أنواع المسائلٍ الموائْد لا في مكان واحد » 57 ينا حكمة هَذَا في مَبَاحتْ الوحي و 0 صدرت في 


0 


-ه 


ه دوالك قد ينوناق الآيات ادال عل عََيدقٍ التوحيد ء وَالبثِ » فكانَ لحاس أن تدر مها في مواضعها . 


جبرا. مقط ١‏ اعماكر -203 


إن العأ التفصيلي بها ليس مِنْ مَقَاصِد الوح الذاتية » ونا هو م من العلوم التي يصل إلا الْسَرَ يكسريم وبحثيم » وإمما يكون 
ا عفدا هم الحا 
َايعا وحمت َه الآيَاتَ في مضع واحد عل أنم يان ام بيع أطوار لون لََذَ ًا َل يل مداه بحت المي 


سه م وداة امه سه سس م 5 


» ولكانت فتنة لبعض من فَهِمها باد 2 وان دلا القرآن ع ل الْأْرضٍ ودوراتما واضحة كاية الأعرّاف التي أشنا ليا آثما: 
يشي ليل التهار يطلبه حَِينًا) 0 : 4ه) وني يها » لا يال أكثر المسلبين ار 

حَامسا - وأو آم يعرض لخضارة العربية لامب الصائب والْفنٍ الاجتماعية والحربية وَالشّقَاقٍ الدبني والسيابيي ما وقَفَ برق 
العم والبحت + اسفرا إنرما وصيل إليه 4 غيرهم م الإفرج دهم باتباعهم والجري عل آثارهم » فَإِنَ الممَارِفَ لكيه 0 
ماما لل رضن هاما رقف مرهاج 

هذا » وإن موف هذا التفسير الصعيفٌ قد صرح في ممُصور التي تمه في هد طب العلم يطرابئس الشام » يسنة اله 000 
جعلٍ ع مصدَر الك العام » وَأَشَارَ إل شُوَاهد ذلك من العم الحديث وما يتأسبة من مودات لفك وَاميّالٍ قَقَالَ : 


سه مده 


تباوله الْبارئّ مبدع اأورى 0 بالحتي والحكة عن ظهر غنى 


عقن 511216120 


عجر اين 0 اانه به اللو :ل 7 + جواكل بر 
2 0 


ا روي سحيب ار متدرة المي 


5 عرش 7 0 الذي 000 َع عه لط 8 ور 


سه ماده اهبر 


وخلق الْأَشْياء زواج ومن 33 ري الزوجينٍ دروم 55 
كت (أغطى 3 شي خَلَقَه) 003 ِقَدِرِ استعداده 2 هدى) 


مرف ا دراه عبر أل - - أغير يز 2# 00 1 آذه 
فكل شيءٍ عنده ِقَدر ٠.٠.‏ لذ انف مبتدا و م 


هماه 


اعت سل د منك رائنا. د ٠‏ يحوب 0 وَالْقلا 


سرح 0 اي .. ٠٠١‏ 2 ام إسعى وَالنَّى 


ماه 


حي إذا اس خلال الدَارٍ من ٠‏ جسٍ ِل نفس ودوج وخا 


ه بيرم 


اك د ارب أو حَللٍ في البدء كان أو عَرًا 


ره م اه م85 ودس سه ا ا 


ف وك مهلي في ...صا وى من م 


(يسَ في الإمكان) أَنْ يجي با !د : ما كان) قبل وجرَى 
( ارحوا الطَرف إلا (يََِبَ ب ...إنيِكَ) اا سيا قد نا 


52024 2 سا لس سه 


يتل عليك الآي (صنع اله م 1 من ...أن 07 ما رأيت وترى 


عسََ مل ا عه فير نه عرض 9 3 ل 


كت يكل (قَدَ حَلْتْ من قبلكز ).امن سان سنن الحم في هذا الورى 


م مس مه 0020 مه 15 اده 00 مه 


0 


مره سخ شولم سج ساسم 


تاهيك الإْسَان في اجتماعه اعرد اوكا وأمانا وورأ 


رمه 


ري عل حم ماع اليا ...في زج الأمرني كفا ادن 


ذه هاه مه 8 3 ل ل ا هه 2 


لي سس 


و ا بارج ب 0300 00 1 ق 5 ا 


/ا.” 1 8 
يَظهْر هَذَا في الموَاليد وني ال 000 جماد والتفكير ربا بدا 


دهع ودع د مع ه سم 


فاجتله ف الحيوان تاطمًا 3 وأعنا وف لات المجتتى 


م رمه 


ره ريرش ص 3 مه 6 


بل كل ذرة أبتث .مومه 5 يا الجسم امتدَادًا 98 
ا و1 عه أت رز نيز 


خلية يقرن في غضونها ... تيان تنثني وهي زكا 


هرمهة سه 


والكهريا زوجان إِما ترثا ٠.‏ تَألْقَ اك وشيكا وخفا 


54 


1 هود 


511216120 


1١‏ هود 


م سه لور 0339 ه دم سم همه 01-7 000 س0 - 
م هئره 0 ما م رت 59 2 3 3 -ه -ه 200 
والمعصرات عندما المَحها الى 03-030 حاب جاءت بوليدها الحيا 
ا 20 3 0 7 م -ه خر ا 55 ثُُ 0 


0 شي 0 2 ٠.‏ تَوَلرَتُ 1 م الى 
٠ 0 22‏ مه اين مزه 220 سم 
سه ةم ا وبري ولام 7 ينب “«اعميراكل و أن روم مه - - خوج 3 8 ا لزه سه الر ام ماصمداه 
(ولئن اخرنا قاب إل ل تي لل نب لاج ايم بيس مصروفا نهم وحاقَ يهم ما كنا به يستونون ون 
0 00 هر سّث سر 5 5 3 ع ولاو ل م ه28 سير انق زيط سوس 4 ببعمة 


ذقنا الإمَانَ منا رحمة ثم تَرَعاها منه إنه ليثوس كفور ول أذقناه تعماء يعد ضر 2 مسته للقوات ذه السيئّات عن إنه فرح فور 


ره سمي مءه8 سه 


َِّا لصوا وا صخت أوايك م مغر وأجر كي 
د الآيَاتَ مغطوقة عل قو - تَعَالَ - : (وَنَ قلت كذ مبعوفونَ) إعّا» وجي كلها ان َل الناسٍ مه ما بوه من دخوة 


ل كس ص ات سه سه سه سس سه 000 


لام الي من أو هد السوتق - وهو التوحيد - وبعنّة محمد فصل اله عليه وسار - تذيرا وإشيرا وما أنذر وبشر يه من جَرَاءٍ ءِ في 
لدي والآخرة 2( راللخة. إل ال الله بعل 0 وال 0 فيه 2( ار استَدل . هذا خلقه - تعالّ ارات وَالَأْرضٍ إِذ كان 


عله 
بر" مر صر كر عه 9 ال ا وب 021 008 -ه 


ع ٠‏ 32 والرن . جر ع وده لاه سان 026 


0 لك نار ال را 00 0 الدنيا 
والاعرة بتكذيرهم فال ون أخرا م الْعَدذَابٌ ِل م مُعدُودة) الذي رط م لقم ا العَذَابِ ب ما عدم م من 


قوله : (وان تولُوا إن أَحَافُ عليكز َدَابَ يوم كُبير) () عل ما اخترتاه فيه » وَالأَمَةُ هنا : الطائقة أو المدَةَ من الَمن » ومثله 


في سورة يوسف : (وادكر بعد آمة) ) ١١‏ : ه) أله اماع من جنْسٍ أو تو واحد أو من واحد أو رَمَنِ واحد » وتطلق على 


2 


الينٍ والماة الخاصة وَالرمَنِ الخاصٍ . أي ون أخرنًا عنبم الْعدَاب إل جماعة 95 الم معدودة 8 9 نا ودود 8 نظام تقَدِيرنًا 


ل ناس مه 


وسنتنا في حَلَقَا » المبينٍ في قولنًا : (لكُنّ أجل عبٌ) ) 1:١ ١‏ أو إل أمه ميل من لم 
تمد بالستوات » أو ما دوتهًا من الشهور أو الأيام (ليقوان ما يحيسه) يعنونَ : أي َي ينع هذا المَذَابَ من الوقوع إذ 
يقُولَ هذَا التذير ؟ وام يقُوُونَ هذا ويستعجلونَ بالْعَذَّابٍ إنكارا له واستهراء به : (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عَنهم) أي 19 


1 عن اه ل . لخ مرزواتاهة 0 
57 يتم فيه | إِذ تنتري اَم دود 0 00 يمد لا بصرفه عَم صَارفُ و 9 ع يي 9 رهاق 0 لك كانوا 
يه إستورئون) وسيجيط ويم يومد من كل جَانبٍ ما كنوا سَئونَ به من الْعَذَابٍ قبل وقوعه » فلا هو بصرف عنهم ولا هم ينون 
منه » عر يعاق الماضي للإيدان بحقيق وقوعه حت كأنه و بالمَعلٍ » وعبر عن لماعل ب ما الموصولة يفعْلٍ الاستيزاء المستور 


6 الل ‏ تري .عرض ويه ننه 


ليان ب ويه » وها الوح فد دم في سورة ”يولس ' مصلا في الآيات (48؟»ه؛-مه) وبينا في تفسيرها حكّة 


لس مه 


إببام هذا المدَاب ا تمل عدَاب الديا وَعدَابَ الآخرة مع ابرهك ارو 


ملف 


00 
ِ 

- 
3 ك0 


و ما ء م سندالن 


(ولَنْ أَدَقنا الإَْانَ ما وَحمَة) هَذَا وما بعْدَهِ ان حال الْإنْمَان في اختبار الل له في قوله : (ليبلوف ليك أَْسَنْ عََلَا) (7) أي 
أن أَطياه توا من | نع امو َع من مداه دق لع كل منبطا بان كالجس و وال و رار ار ل اه 
وها منه) جا حَدَتْ من الأسباب عْتعى سلنا في الاق من عرض وعسر وو وموت . (إنه ليئوس كفور) أي : إِنَه في هذه 


الل ليد اليس مِنَ الحم » قوع للرجاء بن عودَة 


1١‏ هود 


0.6 10 
تك النعمة » كثير احفر لها من العم ليلا َال بتع يي » مضلا ما سلف مثها ء فهو َم بن ليس يا نع منه » افر 
ها بي له لحرمانه مِنْ مضي لير وَالشكر. 


رساه 2س هس بر له سم 7 7 


ا اذقناه حماة سداد او ميته اسماء بالفتج امم من نَم عنام - كالنعمة باكسْرِ العم لضم - وهي ما يقابل بالضراء 
9 ور الدراري ابل به + التفع 0 0 النعمَاءُ في التتزيلٍ إلا في هذه الآية 0 وهذه الإذَاقَة ري 


سه سم تن 


ًّ قبلهًا » وهي عَصَمِنَ كُشسْفٌ الضراء السايّة وَحَلال ما مه لها ٠‏ كَالسْمَاءِ من المرضي وزِيادَة العافية وَالمُوة السابة » 
وا مخرج 7 العسر وَالْمَفْرِ» ِل سعة الْغنى لسر » وَالجَاة من االحوف الل ؛ ِل 52 المنعة والْعرْ و ا وت منحتا 


ول 8 سيصَ ل ص سن © سلس ع هر عه سد سمس ع سنت 7 


هذا الإنسان اذ الس ارم : تعماء » أَذَقنَاه 0 ونعمنا ا م مسته 0 لأسبايها » إل كشفها 0 ليون ذَهَبَ 


020 


56 0 مه آذه هق ءَ. 


نات ا 0 0 أي إِنَه في هذه 0 أشديد ان راج ال 0 بالعمقة 0 بالمَخرِ تال 7 الس 
اسار ال دون فيان قيرلا اها شك الله علي 


روي أن هذه الذية نزلت في الوليد ,, نِ المغيرة المخروي ؛ وقيل 8 عبد الله ا لمرو ؛ والمراد أثيا ماف اهما » وهي عا 
َرَت في حم عر لبيان حالة الس العامة ؛ وإذلك استثقى منها قو كاله 


0# و2 ممه 


0 لين موا م هد ١ن‏ نجي اام ين قفي لاج له ل لأس بن ريه 00 
عنده : (وَوالشايطات) ند شه ديل انه ا ا 


غير ذَّلكَ من عبادته وشكره ( (أولكَ كم مغفرَة) واسعة مِنْ ررم حو من سيم ما علق ينا مِنْ َنْب أو مَقْصِير (وأجر كيير) في 
الآخرة على ما وقموا له من بر وََشْمِير» فَإنَ الْإنْسَانَ وإ ١‏ كن مًَْا بالا يم في الصراء وَالصَائِ مِنْ يي صَدْرِ قَ اف ل 


وك + ارو عا عر ها 


الرِضى أو بلاس يعض الوز رو وف حال ب التعماء من شَيءٍ من لز وَاتَفَصِير في الشكر 000 بصبره وشكره ه واثابته إلى 


ريه ٠‏ 
شه 
حر ا 


وسافيت هلاة الآيات كن سورة برا (وَإِذا مس اسان ال 


دَعَانَا) :1١(‏ 17) لع وقوه : (وَذًا ذقنا الئاس رحمَة من بعد ضراء مُستّهم) )1١ : ٠١(‏ إِلَ آخر الاي (0) فراجع تفسيرهن 


مع تفسير : : قل بِفَضْل الله وبرحمته فذَكَ فليفرحوا ٠١‏ :مه 


12 ١”. 


2 
روماه 2 سَ 7 


تر أن هذه المعَاني كر بالأماليت التق البليعَة ما أَنَِْتْ إِلّا لحدابيِكَ ها ري به تفسك وَتتقَفٌ طباعها وعادَاتها الضَارَةَ » 
وَاجَامع للمراد هنا 0 ا ضرا الإنسَان. لتى سر إلا الذي آمنوا. وعملوا الصالحات وتواصوا باحق 


6 0 5 له مس يجي ار امير َم كه سم اس سن ماه 


(فلعلكَ را عض ناي يك نّ به صَدْرك أنْ يووا ولا أنزل عليه كَذرٌ أو جاءَ معه مَلَكُ نا أت تذير وال لَه عل كل شيِءٍ 


511216120 50+: 


1 هود 


ف 4 اه ع مر 200 ه اوبره 


ركل أم يوون افرَاه قل فَأَُوا بعر سور مله مفْتريّات واذعوا من استطعم من دون لله إن "كنت صَادقينَ اي 
َاعَمُوا َع نل بعل الله 3 لا ل إل هفهل 2 0 
دمت هذه السورة يذ القُرآن ومُوضوع دعوته العامة وحَال الناس فيا » وبيان طباعوم شوم الرديئة إلا ما هذَبته هدَايَة ارين مثا 


رس سا ره اس 


؛ وهدِه الات خَاصة يكيب المشركينَ للرسُول - مَل الله عليه وَل + واقران ©« وقل يدت يان عه وسرنه وضيق صدرو صل 


لَه عليه وس - من كديب قوم وتأكيد تليغه وإليه تَدَيه به الت إوخيه . 


ا 002 


(فعاك َارِكُ بعض ا ليك وضَائق به صَدْرك) ؛ المتبّادر إل لمهم من جملة لعل بحسب موقعها هنا الاستفهام الإنكاري 
المراد به الى أو الي » 

أي أَقارِك أَنتَ أَيبَا الرسول بض ما يوسى إِلَيِكَ » مما يشّق سماعه عل المُشْرِكينَ من الْأمي بالتوحيد أَو المي عَنٍ الشَرك والْإنْدَارٍ 
والوعيد الشديد هم والنعي ل اق به فِدرك أن لهم | اناف 46 كا أنزل كاهة (أن يقولوا لولا آنل عليه كنز) أي هلا 


و ل وا ا ريم كر ع ع رك 
ل ا ا 


ملرر م ع وه عمم امه 2802 وه سير رو مه 


يَأكلُ منَا) (ه* : 7 وم) أي 
إن يق الصّدْرٍ وكتْمَاَ بض الْوخي يا يط بالبال » أنه أن ضيه َ ضيه الل » بحسب المعهود من طبع اناس » هَل أنتَ ممترح 


ا »1س برس أك بت تر بن بع اشر ؟ ع لاطلة ٠‏ فهو كقوله : (ولا رن علهم ولاك في 
صق يما يكرُونَ) 1١(‏ ل اي به وذكى لمَؤْمنينَ) (/ ١‏ 
و؟) وقوله (مَلَعتَ باع نَفسَكٌ عل آثارهم | إن ل مان لديف سنا (18: )١‏ وقوله (طسم 7 لك آيَاتَ الْكَابٍ المبين 
َباض تسك ألابكووا مو إن ان طن امد ل ناف كا حاضِ) (» 1 - 4) أي لَك مَك 


ع ارا ؟ِ أي ل تفعل 2 يه أن عنادهم دم عراضم ع عن الإيمان وشدة اهتمامك م فيما ليس أ يدك 1 


_-ه --ه 


هابر اش سه 


ما هأنْهُ أن ِفْضي إِلَ دَلِكَ ولا صما يا وتات » فل تصر عليه حت بع نفسَكَ ؟ لا لا ء وير هذا المع في كون 
إرمَادِ ميا على يان لوقع في لك الوتائع قوله ‏ تعال - : (واولا أن باك لقَدْ كدت تكن ليم شيا قيلا) 17 اه 


م كه تت س ابر سا شن سا 


نا أنتَ تير فيك أنْ ملع بجميع ما مرت أَنْ مله وتَذِر به في وقنه وَإنْ سَاءَهمْ وطاق ألْستُم ( (والله له عل كل شَيءِ وكل 31 


3 
اد وَالقبَ علوم ا ولس ع ني : لأنما بن أمرر اذت واي لا بن سرع لل واليع ‏ الذي هر َي 
ل ٠‏ م قال في آيّات أَخْرَى : (ليس عَلَيِكَ هدَاهم ولكن الله بدي مَنْ ياه ١(‏ : 077©) و : (فَدر ها أنتَ مذي لست 
لهم مصيطر) ( ) (هه : ١‏ - 58 و: لحن أغلر جا بُونَ وما أت عم بيار قي بالقرآن منْ ياف وعيد) (+ه : مع) . 
أي أن كه (للّ)) ري واو » وني لان لَب أنه رجه وَطمَع َك وا : ها من الل - 
تعالى - للمَطم في مثل قوله : (واتقوا اله تلك تَفلحونَ) وقَالَ سنا نا للإعداد اميك :أن مدو وَيوَهلكْرْ للقلاح بالتقُوَى 


ومن مباحث اللَغَة في | 


هووغعم 511216120 


1 هود 


4 
م ماد سه م سم اماه يوا عنها.. لض عير مه 2 


» وحققنا ًا قد تتكون لإطمّاع الخاطب وإحداث الرحاء عنده وهو موي عن سيبويه . وحض ان هشّام معانها في ثلاث : ١‏ 


ل برس سس ين سه و سس عيض ور جه 


٠‏ التوقع : وَهْوَ رجي ابوب ء وَالإِشْفَاقُ + من المكروه . " - التعليل : قال وحملوا عليه قوله - تعلل - في فرعون : (لعله يذو أو 
ْتَى) 70 :؛ 4 - الاستفهام : وأستده إِلَ الكوفيين (أقُولَ) : ونا كنت للاستفهام يدخ فيه أنواعه كاستفهام الإنكار 


المراد الي أو الي 2 واختاره بعضهم في هذه الآية قبلنا ٠‏ 
(أم يعولُونَ افتاه قل فَأنُوا عَشْرٍ سور مثُله ميات ودعو م من استطعم بن د دون الله إِنْ كم صاوون 


أي بل أَيعُول هؤلّاء الكو من أخي مك إن داق اقرَى هذا ران قل هم أي الرسول : إن كن لمن ا يمون وا 
بعَشْرِ سور مثْله ميات من عفد أتقكز » لا دعن أن من علد له نك أَهل اللسَن وَالْبيّان » والمران عل الْمْمَامرَة بالْمَصاحَة 
والبلاغة فر لمَْرِ وَاخَطَابة » وَل يميق لي عي مِنْ ذلك في هذا العم الطويلٍ لي عه يكز ومو أزيُونَ سه فإ 1 
مِنْ جِدْسٍ كلام لسر فَأَنم م به أجدر » وَإِنْ كانت أخباره عَنٍ الله تال - وَعَنَ عام الِب عند وقصَصه عن الرسل وام 


0200 سكوهمره سعسه كومابر اوه له لير سم وس زنع اللا ندا م ماسَ سمهووثره 


ميات قث عل ملا فر كد تود أتني أسدقكز سانا 1 أدب عل بر قط ء فكي أي َل الله عل وجل وَأتم 
تفترونٌ عليه بِاتَّحَاذ الآحَة معه وَالبنّات لَه والسشفَعاء عنده » ورج السائية والبحيرة ة وَالوصيَةِ ولام » وعَرِ ذلك من الع 


عر :"ين -ه 
م هم وهم ه ابر مره له وو ل َس ه ماما هثره يه روررزير لم سوم 


احور كم عون ني من يي على َع من لا جود لم بيطي ولا بألإمكانٍ» ملذشرا من امم من ُو 
الله د ومن جميع حاتي اله ليسَاعدَوَكر عل الْإثيَان 5 السور الْمَمْرِء ولتَكُنْ مله مْرَيّات إن كت صَادِقَ في دعوا كل » ينون 


هشر عو هه وا ارش قو الفا نر اب 


لس اه ار دري دبي ومدن وسيابي » وح ومواعظ وآداب وَأنباءِ غيبية حكية عَنِ المَاضي وأنباءِ غيبية على 


-ه 


013 


3 سني 2 ثل 3 ذه الم البديعة » والْأسَاليتِ العجيبة » والبلاغة الحا كة على الْعقُول 3 ولاب والمصاحة المستعدّبة فى لْأَذوَاقِ 


5 


لقا همةّه مس 


والأماع لان المسعلي عل نفس والأرواح » إِذَا كان ما ديك به أُولّا منْ سورة ة وَاحدّة لا يسع لكل الْأجنّاس 
والأنواع » أو فأتوا ينوع با تَدَعُونَ افتراءه كالقصص في علومبا وحكها وهدايتها » مكرا كتكراره لكل أنواعها » هذَا التَار الذي لا 


وو لس عا ع د را 


تبلى جدته » ولا تمل إعادته , 


مات ل ونين ها الوم بر 0 


هذه الاية كالاية من سورة يوس » 


ين ع بن سه ها سراد 3 لز عنعن يا ب لدج ات ب واد قن 


ل ل ل 


2200 
2 
ع 
ءًًُ 
03 عو 5 
يع سس الس سه نس ساح سين 

٠ 


نْ أيبَا هناك حَمَْدَ قلا 


-ه 


عدم 


في تفْسيرها بالكلام على حكمّة التحدي يعَشْرٍ سور عَندَمًا صل إلى تمشير أيه بسورة هود هود هذه » ثم با لي أَنْ 
تمن اليه قبل بأوغ هذه الآية ميا في جَوابٍ ما يرد من الشية عَلَ المتَكلينَ في از البلامَة . 


سق لي أن يت جكة اَي ب سور مل ميات في تو سورة الب بي ي آنر يات ادي ولا وشت 
ذلك ف المَصلٍ الملْحَق به الذي ل لبيان وه لاز » ولا سيا الوجه الأول منه 0 إِغارْه ا ونظمه العديدة وأساليبه 
الكثيرة 8 سورة الماثة لك عشرة . 

لاه مادم أن المي انَل يز اله - تحال - حم التحدي يعشر سور مفْتريّات » رَحموا أن الله ال كدق نمهاة 


جر ١‏ ار و اع ار لومي عت رمه يوي 0 


رش اين هم أفصح العرب ومن دوتهم من سَائرٍ التي بالإتيان بمثلٍ هذا ران في ليه » ها عرُوا َدَاهُمْ يصَفْرِ سور مثله » 


نا جروا داهم ُو واد مله » م بمو من مله ولكن هذا لب 
بص د هع ل روي ع لول السرر اله » ون سورة هود نرت عقب سودة يونس » وَأَجابَ بعضهم بأن نزول 


سه م 2 ازيح لسن مه سس نا 


مد كل لقالا ف لل العام عم الا قن نات انقلا مااي الود قن لو رط يا بل 


1 هود 


ع داش 07 وماه 2 - 2 مه 39 0 كوم عر 3 و مغر عرص ٠‏ عزطج 
يصح يال المحض » فيما هو خلااف الاصلٍ الثابت بِالتقلٍ » وأبعده ء عن التَصور أَنْ يكو في موضوع واحد في سورتن متعاقيتي ٠‏ 
عار 2 لى. . و2 “ها 2 ره مه مه دا سرع وياعير 


وسبب عَفْلَيِم عن هذه الحكة » أ ل الى وام وما فيه من وجوه لإِغْاز المكرّر في شورة لانهم اعتادوا 


هايم يات ار عل يماح نا ون مذ ونع في رات ال ومَلهًا » متَضَى 
القواعد الْمَنية أو الفمقهية راصنا 0 في تفسير آية الْبمّرة أن قري شي عضن على دعوى الْإِغاز بالمصاحة والبلاغة » 
لسر ماري ل الاق بو باهر وام بشن الا إل أل عار 1 ًا بت يكُون حل ما 


آآ- ع ل لكاش رم َس اس وال ار ار ار ع منت جا لر + م أر/ 


ل ل ل ذ تعالم: ون مله جد في عن لات » مدت من 


ب م القرآن عل هَذَا + وأجيث عا أن القَرَانَ يعبر عن المحَاني الْكثِيرة بالعبارات المختلقة أي تعد 0 مها في عل الدرجات 
ويعجز عها جميع ا في مبَاحث الوح من يوس أن لما مواسن 0 لجاز القرآن لفغي هو وار المَعق اأواحد 
بالعشرات والمئات من العبارات المختلقة 5 النظم والأسارت وبلاغة العبارة وقوة يها ف لوب القَارِئين والسامعين اء وعدم 
وقوع الاختللاف ناض أو التَعَارضٍ في شيء منها 31 قَالَ : : أت درون الثران 1 ع من عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلاقا 


م عه 2 ل ا 5 20 


كنيرا) (: : ؟م) عا ظير هذا عار يَوعَيْهِ في السور الْعَدِيدَة ديينت في تس آي يونس وجه وصفها بفترَيّات 
ورد هنا اط المسأََ وفَاء اوعد فَأقول : الضمير المنصوب في افتراه يعود إِلَ القرآن لعل به من سيَاق تليغه » وقد حكى 


عنهم هذه لتم في سورة : أخْرَى ميا مادم ريا في سورة يونس » وفيا وجهان : )١(‏ أنه فاه في جملته بإستاده إل الله - تعالّ 
: عات أنه كلامه أوحَاه إليه؛ وَدمتَ اجر عه اقاء. 


0 ؟) أنه افرى أخباره التي يدعي أنها من عند الله إذ لا يعلنها غيره وقد استدل بها عل نبو نبوته ا بينته في مبَاحِث الْوّحي وفي تفسير 


رمه سردم 0 . روه 


آله يونس » وقد حك الْأَمرَينٍ عنهم في سورة 
لقان بقَوله : (وقالَ الذي را إن هذا إلا فك اقتراه »عا عي قوم روث فَقَدْ جَاءُوا ظلمًا وزورا 7 أساطير الأولين ١‏ تيا 


َي عل عله بك َأصيلًا قل َه الذي عل السر في السماوات وَالْأَرْض إِنْه كان غَفُورًا رَحِيمًا) (98 : 4 -5) مرا ولي 
قصصهم وأكاذيبهم ل ا لس ا م تا كي ؛ فالتحد 
بالسور الْمَشْرِ هو الذي يمد هَائين التبمتين الموَجَهينِ له - صل اللَه عليه وس - بض جة عملية » لا جداية . 


وبيانه أن هذا التحذي بالعشر نبت به من بطلان دعواهم ما لا يت المج عن سورة واجدّة » ولا نيما ًا كنت قصِيرة » وذ 


حَسَنَ يه بعْدَ التَحَدَي بسورَة واحدة مَطلًا » خلاها لرأي اجتهور اين عََلُوا عن هذا المعى ع » قطنو أن التحدي بالعشر بعد العجز 
عن الواحدة لا رع لأس عر عن ولعده كان أغر عن ا ل لريب المتقَدَم » 
هرانا ب يْصِح | إِذَا كن موضوع للدي متحدًا معللها وهر ها ملف و 00 


42-8 


ذلك أن افترَاء الأخبار 9 ف القرآن نوعان : 
(أحَدهما) أن اليب الْماضية . وه قسمَانٍ : )١(‏ قصص الرسل مع أقواءهم » وقد تحَدى يبا من تاجية كونب ييا لم يسيق له - 


صل أ لَه عليه وسَلرَ عله يها > به في حل » ونه ما ين ريع به في هذه السورة وما دما وي عه ٠‏ (0) أخبار التكوين 
: عق السماوات َاَضٍ وما فبيما وما دما » علق الْإنْسان وان » لا دو أنه صِحَ للدي ب) 


1110 ودر سلس 


تحَديا ام ل نهم كذبوا بها وأنكروها » فَهِي أل تكن موضع نرَاع » و كلك حار لد العامة في اَأقي الواردة في سياق 


ريه اس 0 
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/اوع" 5101120 


1١*‏ هود 
حادس 6ن سور اص برعاو زات ال - تعَاللَ - وحججه عل عباده تراه في سُورَةٍ الروم » ونا جعت هذه كلا 
قسمًا وَاحجدًا في هذَا البحثِ لأا ليست دَاخَلَه في تممَة الافتراء . 
(وََانهِمَا) اه المي لكيه فسان اه ) )١‏ ود ال صر سوه والمؤمنينَ وَجَلٍ الماقية ماهم في لض 
» ويحذلَانِ أعدائه وأعدَائهم الْكافينَ لاقام م يوم 8 الدَئيا قبل الدخرة » وهو ما كانوا يمارو به ويكذبوته (©) القيامَة 
0 ساي 08 ئدهم مادم : هرم كوا بنك ونه وإستعد ونه + 
قأخبار الْغيبِ ل كنوا يونا ورعون أن ممترَاةَ هي هى ملام : )١(‏ أخبار الآخرة . (؟) أخبار وعد الله لرسوله لَؤْضينَ ووعيده 
عاك في لذنَا ولام من أتبء الب السعقيك بي لا يهم مذهَ اويا أني وفع مديها. 03 اط ا عم 


َم بي 


لدم - وهي 
أمور هد فل وفعت بِالمعْلٍ » وَهَاكَ كلمة تفصيليّة في عدد العشرِ في كل منها » يعلر بها ترجيح الثالث الذي معوه أَسَاطيرَ الأولين وهو 
المختار عَنْدَنًا ٠‏ 


فأما آنات البعث والجزاء فكثيرَة في جميع أنواع ع ارين أطومًا إل أقْصَرِما التي هي سور قصان لممَصلٍ . 


ل ماه سرس هه سل ساسا 


وقد تكبا عل وَجْه الإجازِ برها لمبُوث في منّات لاضع من السور الْكثيرة المختلقَة الم الْأَسَالييٍ الْمَجيبَة والبَلاعَة الدقيقّة 
في الركن الثالث من ركان المقصد الأول من مقاصد القرآن » وقول هنا : إن قِصَارَ المَصلٍ المكية الى نولت بل سورة هود 


وحمل أن : ماد من هذه لمَْر عا ل ص : التين 5 وَالْعَاديَاتَ 4 والقَارِعة وَالتَكائر ع ل » واللهب » قلا بد م 


مان قل شور القدى ع ونا يلوي تر ابطر من ا موري يق ذا وى اشرق افيد يه ولا بي إ كلك صويل 


ا 


2 في غير مرّادة بالعدوب 
م مره - َه ت تر م س ورم م هه هده ا ا اليه - 02 سه - 1 
مات وَطْدِ اله لول ولؤَْ ضر » وميه الي لكريَ بان ولاب » فلا يود في قار الم َي صَرع 
- 200 3 2 5 5 فر 3 2 1 هردهةمه -ه 6 و 5 9 م8 ملم ته وم و ص 
منها » ولكن إشارات في بعضها (منها) سوره (الكوثر) وهي اقصر سورة في القران » ففيها الوعد الصادق 


و 


لني صل أله عطي ول - بإغطائه امير الْكثير الديني دوي » ومنه الغ بعد الْمَْر ادي كان أغنياء قومه يعيروته يه » اوعد 
الصادق لعَدَوِه الْعاص بن َائلٍ الذي سعاه أبر عنْدَ م موت ابنه الْقَابِم » بأنه هو الأبتر الذي 0 نسلِهِ وغير لَسلِه » ويتضمن 


سس سسا ماه نيه لي الام عن عرز ين 


هذا لحر الإضاف بقَاء ثرو - سل ال “عليه وسَلر ل له 
في بحث ِغَازْ السور الْقصَار منْ تفسير التحَدَي باية سور لْبقرة (ومنها) 0 (اللهب) بعَاءٌ على أَّ مله الأول مثا حبر لاك أبي 


ب وامرأك + وإذا فيل إن د12 تناه ار وقد صَدَقَ م ققد مَاتَ أي ب قر مين حَانَ مه يي ماقى.حى ضح وق ؛ 
كن لِك بعد َو بر يأيام » وي أول الام الو من عتاة قريشٍ وتصديق وعد لرسوله في قو : (يوم تبطش الْبطمّة الْكبرى 
نا منتقَمُونَ) لد : )1١‏ وُه اليد في سُورة اللي » وَقَد َل في أبي جَهل وَصَدَقَ َل في حَروَة در أَهرَ قله » وفي معنا 
يد في سورة (المديي) .من وسط الممصل وقد نَل في الوليد : لخر » هبمل ويد الا والآجرة وقد صدَقَ دَق - فَهَذه 


أربع سور من قصَارٍ الممَصلٍ ووسطه اعد والوعيد فيا خافن باني 006 اللَّهُ عليه 0 0 الْعَاة ة الينَ اوه المداوة 


15 رسا سل4 عهسمى 3 92 
8 
5 


ت متفرقة جملة » ا وقائعٌ 


3 


» ولكن ل يكن أحد من قراشٍ بعد ذَلِكَ - يمن كانوا ينكروته - من الوعيد له والوعيد لهم : لأنه جزئيات 


51121120 5 


1١‏ هود 


002 


َاصِلَد 3 فهي عير مرّادة بالعشر أيِضًا . 
وَمنَّ الوعيد العام للكَفَارٍ كلهم في وسَط الممصلٍ قوله ‏ تَالَ - في سورَةٍ لين من ليه - صلل الله عي سل - الدعوة : (حَقَ إِذَا 
ون ُسيعمُونَ من أَضْعَف َاصرًا أل ددا قل إن أدري أقريب .ما توعدون م يجَعَلُ له رت أَمَدَا) (7: 4م وهم) 
ِعمِ . وهذا بعد الوعد فيها بقوله : (وألو استَاموا عل الطريمّة سيتام مَاءَ عَدَقَا) (107: 15) . 

وماد الْقَوْل أنه ليس في قصَارِ المَصلٍ ولا في أوْسَطَهًا عَشْر سور نَاطقّة باأوعد والوعيد دوين فَكُونَ هي المرادة بالتحدي . 
وما طوال الممَصلٍ قفا تيءٌ من الوعد والوعيد المبهم في سور الذَارِيَات والطور وَالْجم والْقَمَرِ : بنَاسبَة ذو أقوام الرسل الْينَ العم 
ل 

موسر الاك رات راكاد تارق رقو لامر وود م عَمْرِ » إِنْ 


ل سس اسل 


3 اع الصريح 7 اأوعد والوعيد الذي هر الأجريع أن ا المراد فإما هو في السور الطوِيلَة 5 فوقَ الممَصل 3 ولَكن هذا انوع 


200 له مار 00 1 دما اس مهمد ى ل يَ هبي لبر تس سل ابره سار ورور 


كلدي َه ا بظهر فيه تخْصِيص التحَدي بِعَشْرٍ مفترَيات : لأنه مشْيرِك مع الذي بعده في سوره » ولأ موضوعه يما لا يعرف صدقه 


300077 2 هه “ل ل ال -ه 


ن أرِيد التحدّي يبا أو دخوهًا فيما يكَدَى يبا في الآية 


جا 


إزاته إل وقوعر : 


-ه راع 
هبر ب ماس ه. ه. 22 5 


وجه التحدي بعر سور من قصصسٍ 0 
ونا قخيص !ارس علي السلاء اه هي الت تظهَر فيا حك التَحَدَي بالسور الْعَشْرِ عل أَهَا وأكلهَا من الوجوه الفظية والمعنويّة 


ا نا 
عي واه براه مالره لج سس اس 


السسم نكر ال و رن الى ررد اي لال - تعالل - لا مقراة من عند مد 0 


داه ع ص 4 لير روتيرر سه سس مش كير 6 لد ا 


واد لسر ا د 


0 2 3 - 00 


ا ا ا ا ل 


مره 2 90 00 


ا 2 و ليان بوعل الله 37 ووعيده 0 لا كان لأحد ل منهم م السام 95 نّ الماك 5 َي باعث ث يبعلهم 1 
الَو مدعل تكب عل ال 0 - يعَادونَ به كيرا ويم يشي الو با روه بد كلقا وططرا يلوا ؟ ! 
كيف يعر طون سيم لهاك » ويرَضُ امول منهم مله لوال لتأبيد الْكذبٍ والاقتراء » عل رض أنهم غير مؤمنين » وأَمهم 
َادرونَ ع الإتيان 1 هذا القرآن ؟ 1 ذلك دري البطلان ٠‏ 

ارق 0 0 الْقصصٍ وسَارٍ أخبَارٍ لب المستقبلة لمر منها كوعيد الدنيا ووغدها وجَوَاء الآخرة ؛ وغير المكرّر كَلْأْمَال 
الضروبة لإيضاحج الحقَائق تت أو للعيرة في و لحل وَالْكهفٍ والقَم 0 أ 0 وَقائع شري ييه كار وَايَاتُ را 
ين ل ادر لآب ب مهم + وب فوط ارب كَأَخْبَارٍ عاد وهو 

داهم واماعيل » فَدعْوَى اقترَائَا من أَصلها مكَرَةَ ظَاهرَةٌ البطلان » روكدم ا عر ضَة لضروب من القطأ 

لطي ؛ تار 10 في مداحض التََارضٍ َالاختَلاف اموي » والتّمَاوت وَاَطلٍ الْبانٍ » ويظهر ذَلكَ لكل أحد 0 : لأنه 


نجس مَعَاوضم وما وو يم » لا كأمور الع في عت لهم » حدم بر سو من جذً شدي هَاوْصَة مامت 
ا حريري لَعَامَاتَ 3 الْمَان ماما » يمكن لأَهلٍ اللسان أن يحَكنُوا فيه بالتَمَاصْلٍ يما في وائيما وبع5ما ب ومعاكيما . 

5 جَاءَتٌ أخبار الأنبياء مره في السور المكية على دَرَجات في قلا وكثريهًا » تبتدئا بالآية الاين والثلاث لبعضٍ هوُلَاء اسل 
في بض السو » وَيي في بَْضًا إِلَ مني جنع القله أو تيد لا  »‏ تراه في ((آل حمم)) مِنْ فَصَلتْ إِلَ الْأَحمَافٍ » وني 


يي 


1١‏ هود 


الل + ل عن لور “لتر 0 ب م رخ ود 


أَثْمَاء و لفان و و ((ق) ) والذاريّات اجيم 2( وف ي أول الحاقة والفجز وآخر الموج 2( فهذه سور تزيد على عشر فهما «قبيع انواع 


- 


ءَ. - 


لجاز المي وَالمعنوي 2( ولكن هذه الأخبار فيا عبرا تبلغ ان ون اك 
وما القصص مد تبلغ 5 عط سورها حشرات الآرات كيونين وإبراهيم , واخير وَالمؤْمنُونَ والعذكبوت 0 ف بعضها بالصمَحَات 


يات » وا ما أ في هه ليس لأخراٍ ومز مم وال امالس في ين اا حار كبو 
وله الأب والشعراء وَالقصَصٍ » أو مح يبرا مطل وحَامة يبراع مقط + ؛ كهود والصافات و (( ص)) وفي قصة نوج - 
َي السام - مو في لقصل حَاصَه وو ين باضه عل ماه في لسُو المخطة ‏ كك ووه يوس - عليه السلام 
2 خاصة بقعثة اه امس م - عليه السّلام - وَحَدَها » عل كثْرَة َكرارهًا في عَيرها . 

أن لي الور ني ها اص ناا ب لعي )ا »لا اص الي فب وت ها»وقذعنتَ ألا وس في 


م ود ال سه 4 


القرآن عَشْر سور ولا نمس ليس فيا تي ؛ سواها » ون 5-0 تي فيا القصص الحقيقية 0 الول َاممَصّ» َلأملَ 
منهًا في المصحف 2 الأعراف م السبع الطوال وايَائهًا ٠٠‏ » وآيّاتَ القصص ف ايه » وقبلها قصة لأ الإ نسانية 


َافَاحها م في دعو : الإشلام ٍ يدها فيه سورة يونس » وه ٠١‏ آيّات وس لاا اله 4 رلوم سورة هود > وآيائما 


0 020 2 ا لين سنح سسا 


5-5 أكثرمًا في المَصَصٍ » وهي أشي لسر يا في داعا وَحَاما تدا في بال الاقتراء » والمأثور ميا لت بعدها متممة ها 


0 002 ليع ع م عد نب > عه عر و م دعوم عو 2107 - 


8 العم » لخجملة ما نزل قبل سورة هود من سون الْقُصَص : الأعراف ويواس وهرّيم وني 8 أيه » وطه وهي و١‏ والطواسين : 
الشعراء وهي 300 وَالقل وه ماه والقَصص وهي 8 وايائهما أطول من آيات 


001 2 له سس الإ لس سه سس ست ساس سل ريرس وو 


لشمراء ونزلن مَعاقبّات ٠‏ ويلهين 0 ره القَمَر وَهي وه اية و ((ص)) وهي 8 آي وقد نزلتا متعاقبتين بعد ما تقدم كله ء 


0 64 2 8 د 7 هم ريع لطي 


فهذه نسع سور » وسورة هود هي العاشرة طن . 


رايا قصصٍ لقرآن في إِغَازِ عباراتها : 

وميم هذه ار كَتَلَفْ أناطم سورها في أُورَاها عاصلا ٠»‏ وفي أُسَالِيبٍ ب اكلام فيها » مع اتعَاقها وَتََابِيهًا في المَصَاحَة وَالْبلَاعَة 
البيانية »ف المُصلٍ والوصل صل » اأقصر والمصر ؛ مراضح حروف العطن ؛ ود داس الي ا 2 التغريٍ الكو 
ادف والتَير » وفنون المجاز وَالْكاية والتعريض » وغَير ذَلِكَ 9 وان 0 كلالْتمَات شط : 0 الْأفعَال وتعدينا 
در ات ني عَتُِ مايا » ون ارات لتر في َلكَ عله من اله اقم » لاني لجيه » ما لا يرب نه ي؛ 


رام عوبر 2 4 وبر م 


م كلام بلَْاء الك 2 شأن اختلاف القصة الواحدة فيه أَنْ تعارض وتناقض تعد لتَوَارِ وَهي حفوظة منه 2( َكَل عَرَضْتٌ 
للكت الاختلاف يا في المَبَد التي أَوْرَدئًّا في قصّص سُورَة الأرَافِ مم ها . 


َك جد ل أن من هد اَن بن ل احا في لج ولع يما ًا دا ب الأ ا ده 


سس تتح سا عدر شك 


قصة مومى في سورة طه سَاعَة (زمانية لا فلكية) وني سورة الشعراء ا َانيةَ ؛ وف ي سور ة الْقَصَصِ يدها وهي الثالَة الى 


ا ما جد قري ين في سك » ما ما ره مِنّ فوع وار في َك »اسه واجدة م جَرِْ حل لمق 
في القصصي 11 المتعددة عن السور الم قِ 0 آلب 2( ٠‏ كهود وال ولع اليا والصافات و و ((ص)) وَالقَمِرِء 1 


2 مه هءَسَ 


.وم 511216120 


1 هود 


ذا فَطْتَ جا مَك له » بدا لك أن عير اشر حَنْ معَارَصَة هذه الْقصَصصٍ في جملة سوَِها » بفَصَاحَا وَبكَاعََا في كل أَسْلُوبٍ مِنْ 


ٍُ 
0 شر يبو تنج 


أسايها » وكل نظم من 
أَنَاظيمِهًا » لا يحَقْقَ في سورة واحدة أو تين أو ثلاث منبا » وَهَأَدَا قد درت لَك لك عَشْرًا منها لمات متفقّات متَسَابات غير 


-ه 


+5 


وى دهده َه هه 


ين عرى انق ارتراتري لاوا ير ما ألقيه ليك منها . 
َِ 01 هذه ٠‏ الألران ا 7 لجاز الصوريٍ 4 الأشعة 


س4 ٠‏ سس توه ابر د هس 
.- 


شعة من ضبياء العم وال والإِغَارِ المعنوي » في أظهر واج :2 رادى 
أخى »أي تق + قينا يلو حل أ ل يكن منا ولا نا ولا حافطاء أذ على حزن بن بنط عن دن 


- 006 


لما أ من مايه الب واي وها اليه وها . 


-ه 


ل 0 وه مه مه ض اه - -2-2 نت - 
(١ 0‏ يان ارك دين الله العامة الشركة بن جميع أَيائه 0 2( من الإيمان بوجودم ور وتوحيده وعلبه وحاقته 7 ومشيئته 
ليزه سه امه ل نينر امه 


وقد رته 2( وعدله وميه 6 وغير ذلك من صقاته 2( والإيمان بالبعث وادران 2( والأم بالمخروف والير والإحسان وسائر الْأَمَال 
الصاحات » والنبى عن القواحش والمذكرات الْعَامَة . 
35 ؟) يان أن وظيقَة الرسلى يبيغ وحي لله 0 هم لا يلون فِيما وراء التي نف لاس - لا درينيا كالإيمان 


000 


سن لهوئره .27 ع ع “ا مل 


والتقُوى » ولا دنيويا كَلرِرق والصحة » ولا كُشْفٌ ضر عَنهم كُدَلكَ - فَقَد كن أبو إبراهيم ابن نوج وامرأته وامرأة لوط من 
الكافرين ٠‏ 

(") شب لأقام عله رسَلهم باهم ا أن 0 سح ر ؛ واقتراحهم علبيم نزول الملاتكة والآيات الكونية الحسية » 0 أن 
ااه - تعالّ لّا من كسووم يد ب 

0 اي لجل ل من وم ومن فلية. ٠‏ > نا هي التي تال يبا سَعَادَة الآخرة» وَأنَّ كلا مما 


١)‏ 06 يات ا لد وحكه 0 َلقَهِ في تاو رسال طرق ْنَا وَاتَحَدَي » وما 51 اديه أنبياءه من الموارق الخاصة كلأولاد 


ماهم وزيا ومزيم » وما ابل الل ان 5 عليه السام وما آنه نامل وَالحكلة وول الْأَحَادِيثِ (الرَوْيا) وما 
كان من عاقبة ة اصطقائه له » ومن إدارته لملآك صر » وقصته مع أو وإخوته وما فا من العرة والوعطة . 


| ”) صَلعٌ الأنبياء ومواعظهم الخاصة يكل قوم حَسَبٍ حالم كقوم فج فغراتيه وَغرورهم » وآل فرعونٌ وملئه في وتم وعترهم 


يس ه اده 8 - سه س” 


وق أوط ف وم وعاد في قرتهم وبطشهم » وثمود ف رهم وبطرهم ودين ف تطفيفهم م وإخسارهم لمكابيلهم وموازينيم » 


3 00 3 22 


وبي إسرائيل ف عردم وجمودهم 5 

-ه 033 09 ين اس هماه ين ال بن 0 أ ل واثره ومهة دس اس 0 و 2 ضاه هوم 
)١ 0‏ بان سين الله - تعاللى - في استعدّاد الناسٍ التفيبي والعقلي لكل من الإ يمان والكفر » واتخير والشر » والهدى والضلال » واستكار 
02070 ع يل عع وروم سا ص «لإرارس دس شنم 5 3 -ه 0 2 رمه َه مضه ممم وير وا ماده سمس جنر اير باد قث علي -ه عي ار مامه 


0000 اشر 0 
(8) ما في قصصٍ الأقوام من امجايل التاريخية 2 واموضعية والوطنية كفرعون وحال قومه معه في خنوعهم وخضوعهم : وشوزيم 


ان هه ساس ماسم َس 5 ره هوه سه واس لا م ماده 


وترهم » وعبرانيم وَعَظْمَة ملكهم » وحَال بن إسرائيل معه في استعباده إياهم وظليه هم 20006 الأرض المقّدسة بصيرهم 


510120 م”ه.١‎ 


1 هود 


وصلاجيم م في م ايم يكفرهم وفسَادهم ‏ وحال عاد د قم هود ف م و سطة خلقهم مجبدوتوم ؛ وتمود قوم صا ف 


استعمارهم ا 0 الجبال ارم منها يو حصيئة أمية » ومن سبوا ا يا 2 وير ذلك 6 كرون كل ذلك 3 
بغني عن هداية لوحي اللي ف إصلاح شوم وتزكيتها واعدادها معاد اله الباقية 3 مه ينج أُوكَكَ الْأَقُويَاءُ ضَ عَذَاب الله 


ليله ع شدعر 


ّ ف لديا وجي رس اين آمنوا واتبعوهم . 
)ان ستن الله - تعالّ - في الطباع والاجتماع » وَالتقّدِير ِ والتديير العَام ؛ وما في حَلََهِ لعا من الحكة والرحمة والنظام » والْعدل 
العام » - محابَاة الأفراد ولا الأقوام في نعم الدنيا وتقَمهًا » ولا في لجرا عل الْكفْرِ وَامحَاصي وَالْيمَانِ والطاعات في الآخرة : 


رمه 


خخ الل رفو ار لز م وئبير َسَ ا 0 ره سد سم 00 ع 8 او ...به لوت و 3 


جد لا ل ااه امار رار را ررم ارب رن 
- تعالٌ - خلاقا لتعاليم الأديَان الوثنية التي جلت الرؤسَاء ام ا ساف آمّة » أو وكلاء للربٌ في تَديِير حَلقَه ؛ تبي رزقه . 


)680 الاحتجاج بعل ذَلِكَ على قوم حاتم انين نم على سائر من تبلغهم دوته من حَقية سا » وكون العاقة له وين اتبعه ٠‏ 
0 جملة هذه القصص في هذه لسري أن هَوْلاءِ الرَسُلَ كَانوا عر لخر وأهْدَاهم 1 3 الْعقائد 3 الْمَصَائلٍ لح 
اعمال » وأنَّ آثارهم في المدَى كنت أجل الآثارء وأنهَا كانت أَفْضَلَ قَدوَة لهل الأرض » وعلِ 00 ماكو د دن 


اله عليه وَسَلْرَ في هذا القرآن هو عين ما جَاءُوا يه من ذَلِكَ كله انهم أل » وأَعم وغل » ول موث إل بجع الأ 
ل عنام لأا في ناا ٠‏ وكات رسَالة كل م منهم إلى قومه خَاصِة . 


ا اي ا ال لا ويم 62 2 مره الرس اه اخ ا 5 برع د وهم #2 0 ل -ه 
أمكن أنْ يكو هذا حديئا مفترى فَإِن مفتريه يكون أ كل 0 الل را 

مه ممه ا 000 مَكُْشْفَ 92 ره مهم ووه له م -ه 
- تعالٌ - أم لاء ويكون أجدر باتاع قومه وغيرهم له واهتدائهم ديه » وآن يكشِفٌ 2 حقِيٌة أمره إلا من يستطيع أن يني حي 
مه 200 عير اماه 8 7 


مثله » ولو مفترى في صورته وموضوغه » ليتوا حديث مله إِنْ كانوا صادقين » 0 الاحتذّاء والاتباع اهرون من الابتداء والابتداع » 


0 


ف اين 


2201 9 


إِذَا كان لا بتَاور القَيلَ والْقَالَ » ولَكن اقترَاء الأيي هذَه ذه العلوم الإهية والنفسية والتَشرِيعية والاجتماعية َال أي مال 2 
عَنْ ثلا حكاء لماوع ه18 يكن الاقزاة والخديث القارى الذي ب 2 الفقلاه رصا عل الذرك ولتهل الذي تن علد 
ولك السَمَهَاء 14 . 

نك يد هده اماي أو الَف التي جما في عشَرَة أنواع عليه (ويمكن تفصيلها والمزيد عليها بها قد يفْمَح اللّهُ - تال - عل 


الف وس الي ال ل رار ان 
ولا تََاونًا » عل ما فيها من إِيجَاز وقبِضٍ » ومساواة وسط » وهذًا يما يعجز عنه البشر أيضًا ولا |2 كَمنْ لا بعد » وَإِذَا كن لا 

3 لس و مر امس لور ا اد 
38 20 هنا شونا حر لاض اي مرو يبلك فى اال قط رد 


مه 


هذا العم هنا كَا كنَ للتَحَدَي بالْمَشْر بعْدَ الواحدة وجه » بِلْ لَكانَ مُشْكلا من أو وخلكز لاله بكرن قن فيل السررة هن كر 
0 وق مو سجر > ار ل ابر حر وخ" ارا و ا لخر فر وه ارو لغ سوج إنقق 0 قوق ال قز عرف 2 تر فلت اودر اد ا عور 40 أ :5 9 
ل ل ل ل ا ال ل ات 


ل له هه ماه 8ران كه مه اس 


طاح ونا إن مله كل من يكلف شَاعرًا أن ينظم قصصا عام بمَصيدةِ واجدة » ومن يوسع عليه يتكليفه أن ينظمها يعدة 


ع ص“ جو عر دس مه 


قصَائدَ مختَلمَة الروي وَالقَوَافي ٠‏ واي لَأَحْبَ لِدهاقي البلاغة الْمَنية كيس سكتوا عن حكة هذَا الْعدَد إلا قول بعضهم نه انهاه إِلَ 


1١‏ هود 


آخر حو القلد ؟ . 
ا 007 رهام وت 2 عه ماله 0 0 ل وهم امه ريره بير 2 م اسه ابي ص 52 طبه 


6 


السرن ل سس التي فا ٠م‏ شت ةب لاير 
ليتوا ديت مذله إن كانوا صادقِين) 0 عم وعم) وهو تح يه هاي بد موق دس وهود لين تدذاهم فما اْمَر 


يع الواحدة ٠‏ د 6 الإسرَاء رلب فَبلهن 4 وفيا جر لإ وَالِنٍ عَنِ الإتيان عثله ١/١‏ : 848 ) ولكنه 8 يكن خحدَيًا ؛ وَكَان 


عو ا ا .رمن 


آخر ما وَل في التحدي آية سورة الْبََرة (؟:؟"م) وهو كد لمرتَاينَ فيما يما 7 لعل عردو أذ ايا بور اط ماده : إذ كان نزوها 
في السنة الثانية للهجرة . 


له مه 


وام بعر 2 ريه ولاك سم 1 الاسم 


الخلاصة أن مشري مكة المعائدينَ ل يحدوا شبية عل الْقَرآن - بعد شبية السخر القديمة التي ل تلق رواجًا عند الَْربِ : لأنه كلام 


_- 
ارس ان سن ال ال عر ساس كر ف سج و عت او اس ور دده 4 


وال (ارتراصي رار الام د ار ير وات ملي ناص وار - قد افتاه في جملته » وما هو وَحي 
من عند الله تال -» فداه يمان هله الال » وورة مف في ل مين تمه وألويه» وبلاعه علوم وتاي 


بحي دا وين رب ل 22 


هدايته » وسلطانه ؛ الي عل الأرواح والْعقُول فعَجَرُوا » وبقيثْ لهم شببة عليه في قصّصه : إذ ادعى أنها من أنباء الْغيِ أوجاه ال 
إل » موا له فك افترَاه »عا علي قوم رون » 
وأله أساطير الْأولينَ | كتَثيها لنفسه بي عل عليه ويلقبًا إلا تاماه رس ف مامه يه ِل قصّصه الممرقة في سوره الكثيرة 


تر" نو 1 م لزعي 


لا حصا عَْهُم عَنِ ليان إسورة واحدة مثله في بلاغتها لي دنا لإِغارَ فيها » ولا إبداع تظيها ولا طرق ري سا 


لس ماس ابراه 321 وى ل م 


ولا سما إِذَا كانت قصيرة » فتحداهم , بغر سور مله ميات » أي مغل هذه القصّصٍ التي رعو َم أساطير الْأولنَ » عا ككون 
مثلها إِذَا كانت جَامعَة رَاياها المعتوية العلمية التي نا أَظْهرَهًا في اججْلٍ مشر آنا . 


وجملة الول أن اك يشر سور وه مفْرَيَات قد كان لإبطال هذه الّمَة الخاصة 95 الاقتراء 2 وق 57 مَعنّاها » الور لمق ّ 


0 بنج بع عن عل وغييد “عر رمه دس 


فال تت اعتران لو سور[ (هود ) وكلفهم دعوة من استطاعوا من دون اله - تععالى - إيظاهروهم فَعَجَواء وله يدوا ” من أطْتَبه 
ولايين سحام ولا ون أغداو الي + أسل اظا ل وس + ين أضن الايد امن ستيب قم وات عم اا ول عرم إن 


وه 


وم القيامة » وب ا لتحي لظاهرة هنا . 


حك أخزى يَاطنة ا لأُولَ 5 التي 53 ع الايد ٠‏ وهي أن د لأنظار وشْعَلٌ الْأَفكارَ امل في القرآن 2 0 


رود 4 


ف 
حواه من حك وعرقان 2 وما ا في اللو والْعقُول من تئر وسَلْطَان ٠‏ فيا سر ة عل الْعَافلينَ لين وا أن غَارهًا عحصور في 
قصااحة المفردات والخل وبلاغة البيان » عل ما في دَلَالَة المصاحة والبلاغة على اليو 


14 ١”.٠7 
00 14 35 6ل سر بزل أ‎ 


من لقا عل افر والَمَانٍ » وقد اختلف المتَكلمونَ ني وه لاله المعجرّة عل الرِسَالة » وقَالَ الْعَزالي : إنْه لا علاقة ينها وبين 


إِرَاءِ الأ كه وَالأبرص ء أو القلاب العصا حيةَ » ودَلَالَ القرآن ببلاغته مثلها بمخلاف دلَالته العلمية » فإنها عقلية 1 مدع ع 


الطب عل عله يكَابٍ أله في باح به المرضى فيرو . لاع ون بلسية» ولكن لا طهر وكام في من الكو 


سه مه 


0000 


اعلا يون إِلّا بلعل بلَ هذه السّنْ » وَل الْيْبٍ خَاص بالل - تعَالَ - » قبت ِبذَا أن عر مد - صل اله عليه وسار و 


.وم 511216120 


يكلام معبزلخأتي . 
والمد بِلَه الذي آقّ هذا العبد الضعيفٌ تعر من هذه الكلمة : ولمع 9 كَابه ما ل يوْت أوكَكَ الْهَايدَة الأفوياء من أَعة العم 


ص 


وْسَانِ الام » انا ا وَصسَ به من حؤنه لا 2 نتى غَاْه » ولا حيط 
سه ارو سو و رار كن 


ل لسن ير ل ومةيرير رة يرو م - 


يويد ما اخترته قوله عَنَّ وجل في تَفْرِرٍ هذا الاحتجّاج مِنْ أَنَ المجرَ عن المعارَضَة َليلٌ عل أن اران من العم الي قوله عن 


رده مه سهد لس عه ملدية 
85 


رةه في هَدَا اللخطابٍ وجْهَان صيسَان (لوجه الأول) أََ م أ لني 00 “عي وَل - أَنْ يكَدَى به 


-ه 


اه 1 


المشركين » فهو يقول لحم : فَإِنْ ل يستجب لك من دونه من دون الله اهرك عل الْإنانٍ بِالْمَهْرِ لسر لمان لسور الْقرآن 
» من المتكر الذين تدعون وتعبدون » وهواجسكر انين و الشعر كي رُعمونٌ ع 00 من ول الخمراء ومصاقع الخطباء 


ده اترسدم 


» ومن علماء أَهْلٍ لكاب الْعارفينَ بأخار الارياء : لعجز المِيع عن ذلك (فَاعلمُوا نا أن يعم الو) )أي َاعمُوا نما نل عل عمد - 
َل لاع ول - يفتى عر ال مل لا ليا راد أذ لق لياه ون دج على أبن ري لا يع د ولا د 


ل ل 


اه عدو الى عا الى #4 2ه 2م عدي 07 


يمن تدعونَ زورا أنهم أعانوه عليه : لأنه في جملته من عَم الغيبٍ الْذِي لا يعلمه إلا من أعلمه الله * - تعالى - به » كا قال : (فلَقصن 
عليهم بعلم وما كا غائين) (0: )٠‏ وما تراه في آخر قصة نوج من هذه السورة هود (الْآيْة 49) ومْلها في آخر سورة يوسفَ ١١(‏ 


٠‏ وَمثْلهِمًا في سورة الْقَصّصِ (78 : 44 -48) وقال في آية أخرى بعد ذَِك : ا 


والملائكة يشبدوث وكَقّى بالل مبِيدَا) (4 : )١١١‏ وقال : ( (عام الِب فلا يظظهر عل َيه أَحَدَ لا من ارتضى من رَسول) (1/ 
و00 إن .وما فيا من الع اكيز يحب ين د - صل الله عليه وَسَلْرَ - شَيئًا . 

الاستجَابة للدّاعي إِلَ الَيْء كإجابه إل » وعدم الاستجابة ْم داحضّة لدغواهم » مثبتة لكونٍ هذه الوم التي فيه مِنْ عل الله لا 
0 


خر يه ع لق يوه "عم 


لكُورة عل اقيق 507" م ا 
َه » ون يعجر كل من عَدَاه عَنْ مغل م يدر هو عي » جا طهر ذا الذي ع كذ ورامك وم عن الإثيان بف 


سقثره لس 


سور مِْلٍ 000 بالتفصيلٍ » وعن 0 0 بالإجمال (فهل أنتم دوذ أي فهل أذ ثم بعد قيام هذه جه عكر َاخُِونَ في 


م 0 


الإسلام الي دعو | إليه ذا القَرآن : مون عمَائده وحقية ل ووعده و ووعيده 3 ل لأحكامه ؟ِ 1 " 0 ل حي 


ع وه و ملقوه بج لع جد ار ل بر اي 


من الإسلام والاتقياد » وقد دحضَتٌ قت ل وفطت معاذير كذ إلا 0 العتاد واعرّاض اميه الإسياء يصن 
طك الإسلام والإذعان أب عبارة 3 فهو كقّواه 18 وصفٍ اجر والسير وَالأنصاب وَالْأْلام بأ 0 م عمل ايان . 3 


لا يريد إِلّا إبفَاعَ الشَفَاقٍ والْبعْضَاءٍ نَ اناس في ار امسر وَصَدَهم عَنْ دير الله ون الصَلَاة » وبعدَ هذا كله قال . (فهل ألم 
منتبون) (ه : 41) أي ماب مك يك مس وري في )أ . ولو ب متك ين علي فقرف لا و 


عند نزول هذه الآية في سورة هود : أَسلا أسلسًا » > قَالَ صاب رسول الله - صَلَ الله عليه وَسَلَر - ورضي الله عنهم عند نزول 


200 


تلك الك + نيا انا 9 (الوَجه الثاني في الآيّة) أن الِطاب فيا نبي دصل الله عليه وَسَثر - وبحم الضميرٌ في لك للتعظم » 


ع .وم 510120 


1 هود 


الع اه ناض صر الك وأو رزيس ون زرط رز عا كلهم دنه إل الإشلام ممه خض اللاطيه ومل + 


- ينع ليزه لاه مره م ودة م عءة “عه لرولراهة مل مماض موقو 3 - مه 


وقيل لخت وعدم برها مَرْوِي عَنْ مجاهد ٠‏ والمعنى : قن ل يبك هؤلاء امش رِكونَ إل ما تحديهُوهم به من الإتيان بعَشْرِ 


مي اي 
له ره سس لا 


مله ول ميات ل 0 بها حا حبار رن - ماهم مجن كز لمهم ومن سَى أن يوه 


0 م عم 


مظاهريوم عليه - قا نوا على علكذ أ ما أل يعم للد وَاذْادوا به انا يقي لدو ال » اا إلا حو ولا سق اليا 


سواه » فهْل تم تاتون على إسلامكز مَك وَالْإِخْلاصٍ فيه ؟ أي امبتو توا عليه » والوجه الأول أظهر وأَقوى » وعليه الإمام أبو جَعفرٍ بن 


ا م وعش 0 -ه 


بزب الطيري » وَأُغَارَ ِل صَعْفٍ الثاني » ولكن ريه كثيرون » والحق أنه صجيح ولكنه خلاف الظاهر المتبادر . 


15 ١”.١١ 


هه 2 هس عثئرهة ا ل اا يي 


مَنْ كن يريد الياة الوا شارف لم أَعماهم فيا وهم فيها لا يحَسُونَ وك اللين: ليس لم 8 الآخرة إِلّا الثار وَحبطٌ ما 
َعُوا في وبَاطل ما كانوا ون 
عد أن قَامَتَ ايد القطعية عل إِغارْ القرآن » وحقّية 1 ة الإسلام » با يقطم ألْسنة المْفَرِنَ ويبطل معاذيرهم ‏ ين هم في اين 


َب الَف الي م عه وك را م لا ًا » وَمْرَ اه لا حق لم ِنْ حي ف اتات ادتاريةة ارات 
يدعوهم ِل يار الأخرورص الأول 7 
3 َال ادا )أي مَنْ كن كل حَظه من وجُوده لتم بات هده اليا الأول » الي هي دل اليا ال 


كل عزن رار عن عن 


خلق لهما وهي : الام 4 والشرّاب 4 اوقا 4 رك من اباس 4 اث 4 والرياشٍ 4 الأولاد 4 اموا 4 لٍِ يد 37 
ذلك استعدادًا لخحيأة الآخرة ولقَاء الله ِ- تعالّ ِ- اير وَالإحسان 2( وتركية انس بياعث الإيمان ( (نوَفٌ لهم عام فيا 1 في) أي 7 نود 
مغراتك أعاهم ع يعملوتها » وافية تَامةَ بحسب لتنا في الأسباب ات ونظام الْأَفْدَارٍ» وقد مَصلْنَا هذا 0 التفُسير 


- ار#» 


١ 


-ه 
د از شر 002 


1 (َهم فا لا يون هم لا اراي ار ل لتر ل لأ ار سارالازر وري لل لاض لاحي 
2 لا ع النيّات والمقاضك الدينة 4 ولكن ره الدين تئر فيا تاكرة» لمان 4 والاستقامة 2 والعدق 2( ولحت 2 ان 
الحيانة وان رِ والغشي 2 وغير ذلك من الصبر والتعاون على ابر والتقوى 0 ولأهلها العاقبة الحسنة فيها ع ودر لفظ مع اررنها نا كيك 


والإعلام ب أن الآخرة ليت رما 5 وداء 13 را وني سه 4 َإِنه ؛ فيا 55 0 كسك الْإمْسَان 4 ونظام لْأَهْدَارٍ» و 


002 


يرصان وما برا ا م - تعالى بتر اي رَبك أحَذا) (9:10غ). 
(أولَك ان لس م في الآحرة يا الار) أي ولك الموصوفونَ بها مر ليس لَُمْ في الآخر 
ل اك 


هاه بين لنيز د 


3 


3 


لا داو العدات المسماة ةا ليان 
عر رك ]ون بالإبمان والتَقُوى 


ة] 
206 
5 
ءٍِ 


.م( 16 
ما صنَعوا يما ظاهره الْير والِْحَسَانُ كَلصَدَقَة وَصِادَ 


لاه ير هى لير شع ه م هبر وم وم ماس اه مه 7 نهر 


الحم عل يكن له تاد في تكبة أنسهم والقرية عند رو ا كان لأَغرَاض نفسية مِنْ شَبَوَات الد: : 
والاعترّاز أن قن كل الغا ور بالطل فر كليس :و هو بالتحريك أن تكثر الأنعام من عضي المراعي عي الت سْتَطِيبَا حقى 


> 
0 
لخ 
3 
60١‏ 
"تيده 
ث6 
037 
كر 


و.هم 511216120 


1 هود 


غنوت" ع اعرعتة". 4 ع اج واج ابر 2046 


تف وتسد أحمَاوّمًا» قطادر كار الأ أنه سب ل كان في هله اَل سي لضَْسٍ » كدَلِكَ ما طاِره ال اسان من 
َعمَالِ النّاسٍ إِذَا كان الباعث عليه سوء النية مما دَكْنَا (وَيَاطل ما كانوا يمون أىبوباظل ف نقية عا كنوا يعملونه ىاالديا :لله 


2 وميا لير ماسم هسم بن يه م سم هم هسم هه له4 دا سَّ94 ع دد4 2 سه 


لا مرة له ولا أجر في الآخرة » وإثما الْأَعْمَالَ بَقَاصدهَا » والنتائ عه لقَدَمَابًا » فَإِنَ كان في عملهم خير ونية حسنة يجازون عليه في 


الدئيًا . 
ل ل صل ما لوال وز ن كان يريد الْعَاجلَه حلا له مام ان نريد ثم عن له جه يصلاها مَدمومًا موا 
مّنْ وا األآخرة وسعى لا سعهها وهو مَؤْمنَ َأُوكَ كان سعم مَْكووا علا د مولا وَهَولَاء من حَطَاء 37 ومَا كان عَطَاءُ ريك 
حورا انظر كيف قَضلنا بعضهم على بعضٍ والآخرة أكير رجات وأ كير تَفضيلا) (/186:11- 0 ول مع امير الأعظم - 
صل | له عليه وسَلْر - : ((إثا اعمال بالنيات وَإئما لكل امي ما توى ٠‏ قن كانت عبرت إل اللو ورسوله فجرت إِلَ الله ورسولو » 


شماه ع 1 حم ا ا ل لا ا هه 


ومن كانت 2 إلى دنيا صا أو امرأة عا فهجرته إِلَ ما هاجر إليه) ) 8 رواة بحاي في سبع موَاضِعَ مِنْ صحيحه مختلقَة 


ت١‎ 


برعي 
هع ور رومع 


لأقاظ » وسيم وعدا من حَديثِ مر بن امطاب رضي اله َه . 
اين يبيح الطيبات من الماك والمْسَاربٍ غير الضارة » وإ بيح الزيئة في عير سراف ولا خيلا ع اع ايم من رماب 


الإنسانية من عقلية وروحانية » ؛ فيجعل كل هيد وَحَظَه من وجوده في الشْبوات السراية 5 أتي تفضله و) الأنمام واشتر اتج ففضاه 


<2 - 


اثُور في كثرة الأكل 2 ا كر الشَرْبِ 2 وَالْعصفُور في كثْرة السماد » والطاوس في زيئة الألوان ولّعان اللْباسٍ . ومن 
اخ أن انصارنا وهنا الس ؛ عم من إسرافهم في هذه الشبوات ت واي اد سيد مق مدي اللا 
وَأظفَاهِم » وَمَاحق لوهم » ومضْيفٌ لأمهم وَدَلَهم ‏ وم بد َك ا ضَاء آخرتيم ‏ وترى مع هذا أن حكومتهم 


ين منتي تر رك وروم خخ 42 ١ ٠:‏ دقفيو “خب 


ومدارسهم لا قم للترية الدينية ورا » وجل الصلَاة التي هي عماد ان اختيارية لا يلما أحد مِن ليما ولا من تلاميذها . 


ومن الَْجِيبٍ أن تسلف الروايَات في الْآيينٍ » هل تنا في المشركين َم في كار أَهْلٍ لكاب ب أَم في المنَافقينَ » وما رلا منفَردمينٍ 
وساة عائ ن فبع ذر لل لامر 10 از كيل ار لوا ا و ا ا ار 


عه دم 


لاجلها . 


ه مامه سس سر سا سا مه 


لاو 1 
أَكَنْ كان عل بينة ة من ريه ويتلوه شَاهدُ منه ومن قبله كب 0 إماما ورحمة أولئكَ يؤمنون به ومن يكفر به من الْأَحرَابِ َالثَارٌ 


ا د ١‏ الباالل. اع 7 اع لي 


رده فا تك في جزية مئه َه لحي من ويك ولَكنّ أخثر الس لا مون 
هذه الك في القالِوالمواوتة بن من مدي ويبدي بالقرا علّ عل وين » ومن يحُفر ب به عل جَهَلٍ وتفليد » أو عتاد وحود » فَهِي 


52 وس ست لولس لاش سه شا م 


صلة بين ما قبلها وما بعدها ٠‏ 
(أَفَنْ كان عل بينة من رَبْه) أي عل الج وبصيرَة من َيه ما يون به يدمو يه هادِيًا مدي به » فيه ما بين به الحق في 


1 ل بحَسَبه : كيهان في الْمَقليِات » اوضع في التقليّات » ارق في الإهيات » والتجَاربٍ في الحسيّات » والشْبَادات 


ووو عه 3 422 مره رده 


ف القَصَائيَات 2( والاستقراء في إثيات يات 2( وك نطق القَرَانُ أن لرسَلَ كلهم قد جاءُوا باليينات 4 وَأَنَ كل 5 منهم كان 


م 


روا لس امه يي ساس 0 سلبوسا ه12 سا وى سيلسا هة ماساه 0 ع عت م نه 


يحتج عل قومه بأنه على بينة من ربه » وأنه جاءهم يبينة من ربهم » تر ف اقصص من سورة الأعرااك وهذه السورة وكات 


0000 


.هيم 511216120 


1١‏ هود 


سنس ار عر همه ورلاعه مله دّءه سهد #2 0200 مه 20 20 و الس +8 ينعيال رد تر 
بيناتهم قسمينٍ : ججا عفلية » وآيات ” رنية » وكان من 0 ببينة الرسول أو يكابرها يقولون : اماي او 0 11 : : لاه) 


_- 
اس 


لد 


وكن تمن حد الآية لكوي بعد معدي َالْإنذَارٍ ِالْعْدَابِ 0 ِعذَاب الاستتصال » وتحْد هذا وَذَاكَ ممْصَلًا في قصصيم من 
ل الرسول متهم : 

ا 0ه وق : (ق كز ب من رك (1: )٠١١‏ فَلأملَ ما عم هويه أ وَسُولَ من ريه َه إل 
7777 22 ئجئ 2 011 


لم ههير برقعير ىه 00501 و ا 000 


ها اهم عل قومد) (< : 60) أو ما آنا من آة كرية مذي ا أأضمم » وَسفَطِم با 
3 - سل ال * عليه وسَلر عيطق اليه َارهَ عل الح »وك ل أ الى لابه ناي لكي وي اق 


» قَالَ تحَالَّ له : (قل إن على بين من وبي كع به) (+ : لاه) وأمره أَنْ ارك م يد( زمرى اراق : (وهدًا ذا يكب اننا 
كد فأتعوه واتقُوا لعل ترحمون أن مَقُولوا ا نل الب على طائفتينٍ من قبلنا وان 3 عن دراستهم لَعَافلينَ أو تَقُولوا أن أنْزِلَ 


ف اسلو ل ارا امت ل ال 1 1 روه مسق سيارب 
يَصدفونَ عَنْ آياتنا سوء الْعَذَابٍ با كانوا يَصَدفُونَ) (5 : )١٠90 - ١56‏ فَهدَا 
وفي المراد يصاحب البيئة فيا وجهان : 


له الول عَم ويل به ما مله وهو من يدون من حم ا ات اناو ون ال هي ثور البصيرة الفطري» 
والح لقي التي يزيا الإنسان. بن الح والباطل » الى والضلال ٠‏ والمعى.* من ن كان على بينة وبصيدة في دنه بن ريه - 
فهو كقوه : (أَفَنْ شرح اللي 4 للإسلام فهو على نور من ربه) (ة؟ : ؟") و جلوة شَاهدُ منه) أي وبع هذا لنورٌ الْفطرِيّ 


ورسزرو ع 4 انر له هم مه 


وماك ارد با واه لصو لا ا وات مالا او اي اله داتعا مه 


ج- .جد مع 


.وهر هذا الثران > الذي هو مُشْوقَ انور وى والبرهان (ومن قبله كب 0 إقافا ما ورحمة) ورتبعه ويؤيده تاهد أ اجاء هن من 
قْلهِ » وهو الْكّابُ الذي أنْزِلَ طٍُ وى - عليه السلام - حَالَ كونه إِمَامَا متبعًا 5 دض وَالَشْرِيع » ورحمة لَنْ من وَعَملٌ به من 
إسرائئل © وشباده من وجيين تشهادة مَقَال قاد حَال : فَالْأُولَ تصريحه بالْبشَارة 


وي و لاه سلس سل دس سس سك 


د وليه يفيس( )16١ ٠‏ ء وَلية ماي سل مونى ود اماد رامد - من التشَابه 


-ه 


وحاصل ل : أَقَن كان هذا 7 ف كال الفطرة الال 4 الي عَرَفَ 2 حقية الوحي ي العام الأخير » ا فيه من كل الحداية 


والون» وعرف تأده لوحي السابي الي اهتدى به بو ِسْرَائلَ » فَالْسَقَتْ له وار اليج الثلاث في هدَاية دينه » كن 0 
من حياته الحيّاة اليا الناقصَة الفانية ا ل العقلية ل العالية » الموصاة إِلَ سعادة الآخرة الباقية ؟ 
1 


(أولتك يؤمنون يه) أي أولئَكَ الموصوفون با اذ من امع بين البينة الوهبية » 
وسَمَادَة الوحي بي لعمائدهم مام الكسبية 2 راون د القرآن إيمان معرقة وإذْعان » عل علمء با فيه من الى وَالْفرقان » 0 
كانَ أَنْ يفترَى من دون اله ل لون كر براه بن اف 7 رع قف لطراع زان منارز هم 


20 و سل وو جنر جو علي ب ا ل ل لس سه ل له ره برعر هه 


بنو امية وبنو المغيرة بن عبد الله لمرو وآ طلحة بن عبيد الله » والنِينَ سيعَحرْبونَ لمدْلٍ ذَلكَ منْ أَهْل الاب (قالثار موعده) اي 


/ا.هةم 511216120 


1 هود 


- و 
2 


إن نار جهنم هي الدار التي ينتهون إلييا 9 وو ان نا اراتك الى اسه فق الاعد إه امبر 14 وما 
وات ف تار 0 أ قد لك لف كذ بز قد 


اه سس 


م 00 العادة فى 2115 00 ولك ا 0 ايعان الكابل 10 
لمش ركونَ َلاستكر عام وَرفْسَئم » وتقليد ووم ضام » وما أَهْل الكابٍ فََحريفهم وَابَدَاعهم في دن ايان ؛ قَالّ 


عو “ب سبوا 2-2 060 


بن عباس : المراد ب - اناس - في مثْلٍ هذه الآية أهل مكة » وقَالَ غيره : جميع الْكفَار . 
كنأك أي سك أذ هم كنا ف آنا في عفدني باس - وي الل ذه - وا لت الو لحن مده ياد حا 


وع اع 


00 السررة 2 وَأن فعل الْمَارعٍ ! لبيان الخال الواقع . 
(الْوَجْهُ الثاني) في الي : أن الوا من (( كان عل بينة من ربه)) فيها شرك الوكين اللَّهُ عليه وس + وكون ان كرة لبي 


عل هَذَا علمه اليقين الضروري 2 بعد » سيأ مغل في هده الور كل عن وج في لان 4ع ون ساي في ان ++ 
3 وعن 55 الاية »2 1 الشاهد لذي لوه من اه القَرَانَ 3 وهو الْأَظهر عنْدي 3 وروي عَنِ ابن عباس ويجاهد 
والنتهى والضحاك وعَكِْمَة وأبي صاب وسعيد بن جبير : أن ((البيئة)) الْقرآن » و ((الشاهد)) جبريل - عليه السلام - ٠‏ وقوله : 


للم عسي قار الراسط موده اليب ا اسان عا “عليه وسار - عند تزوله به © وكانَ 


ع 2 ا 8 ".را او “لت جعي > لطي لع جعي ريع عد ل ين مر 


ع ااي ووساي ا وا ل و ع 1 ور رو لله وسار 0 
لقان مركن ٠‏ وفي الشاهد ات ر صَعِيقَة الرواية والدرلية ((منها) ) أنه ملك اخ عر جريل كان يحفظه الراك أن سين 
منه نَيِءٌ ((ومنها)) أنه لسانه - صل الله عليه وسلْر - والذي كن يتلوه به عل الناسٍ ((ومتها)) أنه علي 


فق سن لكر من البان يقار رك 0 -ه مره ا كر 0 ماي لير َع سا 


َي الل عله يروي الشيعة ويفسروته المامة » وروي أنه ٠‏ يم اله وجهه - سيل عنه أنه وفسره يأنه انه - َل ال عليه 


00 سه لسع 6 


وسار وهم خصوعم هيفاو : إنه أب بكر وما من التفير ياطوى » وأنتَ رَى أَنْ بقية الآية لا تظهر على هذا الوجه بالجلاء 
والضياء الذي يظهر يه الوجه الأول » بل ياج المع في قوله تال : (أولَكَ يوون به) كك َأُويلٍ مكل . 


رس :9 عد مه سام 


ومن أظلر من اتترى عل اله كدب ولك يعرضونَ على رويم ويقول الأشهاد هؤلاء لين كذبا على وهم آلا له ال عل الاين 


الي 0 عَن سيل اله ويبغوتها ع وم بالآخرة هم كافرونَ أُولتكَ ل يَكُونُوا عجرن ف 

الْأَرضٍ وما كن 5 من دون الله من أولياة يضاعف كم الْعذَّاب ما كنوا يستطيعونٌ السمع وما كانوا يبصرونٌ وك اليبَ روا 
نسم وَصَلَ عنم ما كانوا يرونَ لا جرم أنم في الآخرة هم الأخسرون | إِنّ الذينَ امنوا وعملوا الصاتات وأخبتوا إل بهم وك 
أحاب الجنة هم فيا حَالِدونَ مس ليق كالاعمى والأصم والبصير والسريع. هل ستويان متلا فلا دون ) 

ؤاالآيات السيع يان حال كل قري من الْمَرِيَينٍ المدحجنٍ في الآبة التي قبلهنَ الذينَ يكفرون بالقران والذينَ يؤْمنُونَ به » ما كانوا 


ه ءََ 


5000 ون يكونونٌ عليه في الآخرة » وبدأ بوصفٍ الاول فِثَال : 


© وااع 


6 


.هم 511216120 


1١‏ هود 


18 ١.1+ 
(وَمَنْ أظار من افترَى عل الله كنبا) أي لا أَحَدَ أظلر لنفسه ولغيره من اقترَى عل الله اكذبا في وحيه وَأقواله » أو أحكامه أو‎ 


صِفَاته أو أَفْعَاله » وقد عدم مل 53 امل في الأنعام ) )١‏ والأعرَافٍ ( ؟) وبونس (” *) مسق في الْكَهف ؛ والعتكيوت والصفٌ 


1 ل ا ا ال ليم 


؛ ويسم الاقرَاء في عن آي ا دل عله الباق » وأظهره هنا اذ شرك والْأولياء وَالشقماة له دون ن ذه ؛ وزّعم من رَحَم انه 
اح له ولا من الملائكة كالعرب الْذينَ قالوا : الملاتكة بئات الله » والْويِينَ الْذِينَ قَالُوا : إن كشا ابن الله » والتصارى الْنِينَ قَالُوا 


: ليح إن الهوء وَكدَا من افر َي كي ما جاء ب وسلَهُ من ديه » لصَدَِمْ الس عَنْ سه (أوقك يرون عل )ا 


رهام داه مس عل لا صما داه لسه ‏ 2ش هلا برثرةه 


وم القيامة 0 + وعرطع عله أعماهم فواخم (وشول الأشباد) 
لين يقُومونٌ بأمره للشبادة َع من الا252 م الْكاتينَ » والأنبياء المرسلين و وصاللي المؤمنين ((الأشهاد جمع شاهد كأصحاب 


لله ص ال سيره . 


؛ أو شبيد كثْرافٍ)) (هلاءِ لين كبوا عل رهم ألا لعئة الله عل الطَايينَ) أي يشيرونٌ ىم أََْاصهم | فيفُضحونهم عه لاد 


ابا عير يد 
ع د 


التقروتة بالحنة » الدالة عل خروجهم في ذَلِكَ الوم من يط الرحمة » وجملة العنة يجوز أن تَكُونَ من كلام الْأَشْهاد » وأن حون 
مُستَئقة من كلام الل َال ٠‏ وني معن هذا واه تَعالَ إن صر رسلا وان آمُوا في اليا دنا ويم يوم الما يم لا نفع 
اظَالمينَ معذرتهم وهم اللعنة وكهم سوة الداٍ ) (0:: اهوكه) وف حديث ابن عر في الصحيحين وَعَيرهما : سمعت رسول الله - 
صل الله عليه وسَلرٌ عوك إن ادق الرمن حي يق كله عه َه من انس ويه بوي » يفول له أتَعوِف ذَنبَ 
كذ ؟ أتَعفُ َنْب كذا يول : رب أَغرفٌ » حق إذا قرره يذنوبه وَرأَى في نفسه أنه قد ملت قَالَ: إن سَتَريّهًا ليك في الدثيا 
ون عفِرها لَك اليم ؛ م يعطلى كب حستاته . وام الكافر والمنَافق يعو الأشباد : (مَوْلَاءٍ الينَ كبوا عل دروم ألا لعنة الله 


َس ساح سه 


طٍُ ايم و 57 ذا مسأل شاد لشب يوم اله القيامة في مواضيها 0 سور البقرة والنساء العام اغراف مَفْصَلَه تَفْصيلًا 2( 


19 ١”.ا١6ه‎ 


لين يصَدَونَ عَنْ سبل اللو) سمه للَابِيَ ان أي هم اَن يون لَسَ ويَصْرفم عن سبل اللو الموصاة إل مرق 
وعبادته » وهي دينه الْقَمَ وصراطه اعنم | را مم أي فو لوج والالتواء للتثفير عنهَا » أو يدون جا 
وافمَتًا لأهوائهم من الشَرك وإباحة ة لظم الست (وهم بالآخرة هم كافرون) أي وَاخَالَ آمهم كافرونَ بالآخرة لا يؤمنونَ بع ولا 
جاء ‏ وَإنَاليَن ده َاطةضوية َََائ ةذ نمم متهم ولد لايم م وَهَكدَا أن الملاحدة 
وَالبتَدعَة منْ أَهْلٍ الأهواء » المدعينَ دين الْأَنبيَاء» كا رَاهُم في هَذَا لمان ٠‏ 

وياد - هم 0 ار كيد . 

و دمص هذه الذي دون هذه الزِيَادةَ في اليه (هغ) من سورة : الأعرَافٍ (0) قراجع تَْسيرَهًا في لجز التاسع . 
ويك ل يكونوا معجزِينَ في الْأَرْضٍ ه) أي يكونوا معجزينَ لله في الدثيا أَنْ ١‏ يماقم بظأمهم وصدهم عَن سبيله وكفرهم بيك 
ورسوله وَلقَائه (وما كانَ نشم من دون الله من أُوليّاء) وما كان نهم فم ولي من دونه يوون مره ل 
عقَابه تروت » ولكن سبقت عَم فضت معي كك أذ يترم ِل هَذَا لس يضاف لم الْعدَاب) )افيه بالنسبة إلى 


خثر + عبرا . اجو ف لع وبر عه ام 


ما كان يكُونُ منْ عقاوم في الدنيا لو عوقبوا فيا » لا بالِيَادة عم يمستحفوته منه مقمضى سلّند - تَعالَ - في إِفْسَاد كفرهم لأرواحهم 


.هم 51121120 


1١‏ هود 


؛ وكذسية لهم لم ود الله اياف يني . 
م 0 زه عفْ)) من المصَاعفة » وان كثير وابن عام ويعقوب زرحت نل)) التَشْديد من التضعيفٍ . عل هده المَاَفَة 


: (ما كانوا يستطيعونٌ السم) ) أي ما كنوا يستطيعونٌ إِلْقَاءَ أسماعوم إِلَ القرآن إِصعَاءً لدعوة الحقٍ وكلام الو وج 


اراد الباطلٍ ع نوم 2 رن الْكُفْرُ وَالظل عل ريم بل 1:16 ون عه وجاون حنه) (5 : ؟) ع ومن ذَلكَ قوله 
فوم : (وقَاكَ النِينَ كثروا لا سَعوا هَذَا القران وَالْعُوا فيه لكر تَعلبونَ) 6 5) (وْمَا كانوا بصِرونَ) ما يدل عن آيَاتِ 


عم 


و 


ه لنت 


الله في الآفاق وني نِم 5 أي 0 قدا ة اتبماكهمٍ ف الْكُفْرِ ولوازمه 95 باط واتياع اشرق والشبََات ا هون الحق 


20 ره بير 8 رمه اه 0 


واطدى وَاهَة سّدِيدَةَ » حيث يقل عَلبِيِم سماع ما ينه من اللايات السمعيةاء .وما يليه من الاباك البصرية :ولس الراذ 


21 ١".15 


أنهم فَقَدوا حَاسق السمع والبصرٍ قصاروا مما وَحَمَانا لمعل : بل هم ما يقول أُمتاهم فيما ييغضونٌ : إِنّف لا 
لا فر أن أنه مط واي أو راجح - تعال اوه قامورة بودن )وميم هتيعون ١‏ نَ) 5؛) إل . 


يك) ٠١(‏ 
ماهم مشَاهَدونَ في كل وَمَان وَمَكان » أَعصى رجل مؤمن رجلا مشرنها عنم كاب ((الوَحي ال لحمدي)) 0 ي شد له من قرأه 
من طَبقَات الناس المحلقَة بطلاوة عبارته 


5 


2 2 اضر 
| 


طيق رؤية فلان » 


ا 


عه 0 0 ل لير له م م د يوسي لمهي برس فى اسم وسور 


وكين القت رمرافة مارو هيه ددري د10 الس ؛ ثم سأله بعد أيام : كيف رآه ؟ طَانا أنه قرأه كله ِشَعَفٍ وأنه 


سيشْكر له هديته » فَقَالَ : ني آذ َع أن أفرا من صَفْحَة وَاحدة » ورف أنه يقرا نْب ير لمكاجدَة الطَاعدنَ في اران 
ل ووب يقرا القصَصَ (الروايات) العََامية ! ! ! ! 

(أُولتكَ اين يرو أنفسهم) أي وك ك التوصوفونَ يا عدم هم اين حورا أنفسهم يافترائهم عل الله » واشتراء ء الضَلالد بامدى » 
يم وها وما رفي ْنَا قوفي الآحرة » وي جود نمض اذى » لا جوت فا ولا يا (وصَلَ عَم ما 
كانو| يَتَرونَ) من تاذ الشْمَحَاءِ و عند الو والأوياء نَ زعا مم سروم | كد زقى » وقد سبق يبدا المع بن سورة الأعرّاف 


هش 2 هم سس موللره ّه مة شير ١‏ فا لني بي الود لوو ”الو ا - اليرت 2 الى “لمن انزع كر ١‏ رف 


ف ساق دَاء حاب الجنة أصعاب الثار : (فَأَذّنَ 0 ينهم أن لعنة الله علّ الظالمينَ اللينَ ع عن ميئل للد ويتنا عوجا 


- 1 
- 0 


وهم بالاخرة كافرونَ) (/ا:غ: وهغ). 
لاجر أنه في الآخرة هم الأحسرُون) كلا جرم فيد اقيق ولايد بدا قَالَ الَْرَاءُ : هي في الأصل يمع لا بد ولا 


3 سه سه اس ييه سس نه م 2ه 
.- 


عل نم كثرث حولت إل مع الس وصارت ومن ((- حَنَا)) ولد نجَاب ياللام تح ا م 
الاح الاهد الاين سم انا وترى مِثْلَّ هذا في أول سورة اقل » بهذا صف الْمَرِيقَ الذي لا يوْمِنْ بالقرآن هنا » 


من يعُول بلسَائه أنه يؤْمِن يه * ويليه القريق [اجكر - علا اله من خياره وأَنصَارِه عو 
إن اليب موا وَعملُوا الصالحات وأخبتوا إِلّ م أي اشوا ا :وأطمانت م بالإيان » ولانت لويم إل 875 فار بق 


مثره داش هرهم مه ههه ل و عه سمه 


فيا زلْرَالُ و اكاب وأَصل الإخبات قصد لحت ره لكان المطمئن المنْحَفض من الْأرضٍ ولول فيه » 0 : اخيت 


وو 


الرجل » 


ن كان فيه 


1 1 


511216120 مول٠‎ 


1١‏ هود 


23 ١”.١ا/‎ 


من زكر ع د لين سن سل 


ار م يقال : أخبت إليه 0 : وليل الذينَ أوثوا العلر أنه لحن من ريك فيوْمُوا 


5 5 350 الما المحبتِينَ في 0 الي وسعلا د لين في ويم 0 ش والقاسية ة قلومهم من إِلْقَاء الشييطان 00 


الكافرين الِب (لا لا لون في عزية منه حق تيم الساعة بعتة أو يأتيهم عَذَابَ يوم عَقي) » قعل منه أنه ليس للشيطان عليِيم مِنْ 


مره مه 


»وما أحسن ما عله الراغب ين انط ين مؤلاء للختي القاوب + وين من َل وم : (وَإن مها لا بيط من حَطية ال 
)١ 074 :73(‏ (أولئك كدان الجنة هم فا حَالدونَ) وك المتصفُونَ ا دحاب الجئة المْسسَحفُونَ لا يالذّات الحالدونَ فيا أَبدَا ٠‏ 


مل الْمَرِيعَينِ 6ع والأصم بصب والسويع) ) أي مثل الْمَرِيقَينِ من الكافرينَ وامؤْمنين لين َعَم بم وفنيما وَبيَانَ حالما » في 


ره دع هده 07" 


هذه الآيات المبيئة لابعلائه - تعالّ - لئاس ليظلهر أ مم خسن علا » والصفَة المسية المطابقة بق ليما » تل الأ الَْاقد اس 


”9 يي 7 امير 6 مرا اد ندا 
١‏ الوم غ 


صر في خلقته » لصم القاقد - لحاسة ة السمع ؛ 15 8 حرمانه من مصادر العم والعرقان الإنسانية وَاليوانية #روضن اهو كامل 
حَاسي صر والسمع كيما .فهو ستَمد الل من آيّات لله في التكوين والَشْرِيع عا إسمع من القرآن وعا يرى من الأكوان » 
هما الينبوعان الذَانَ يفيصَان الْعلرَ وَالمدَى طٍَ عل الْإنْسَان (هل ستيان مَثلا) أي هل يسَبَوي الَْرِبقَان صمّة ال 
؟ كلا نما لا يستويان رأف دكرة) أي مهارن 1 المحَاطبونَ هذَا الملَ الحسي ال » أو أتخفاونَ عنه فلا َدَُونَ ما يما 
من التباين سبوا به ؟ أي يب أذ فكوا دروا روا دوا . 

شبه فريق الكافرينَ أ الْأَعَى في عَدَم استعمال بصَرِه فيا فْضل يه بَصَرَ ايان الْأَحم » من فَهِم آيّات الله التي تيده علا وَعَفْك 
د رمحا » ثم شبنه ادم كدَلكَ بِدَليلٍ عطفه عل الْأعى لِيتَأملَ العاقل كل تيه وحده » وأما قوله - تعَالَ - في المنَافقينَ : 


ون يره4ى وهو لت ١‏ وا مر ري ماده عه م 


(صم بكر ععمي) )0 : 18) بدون عطف » فالمراد به منْ ول وهل : اويل ينهم للنقائص الثلاث كلها دفعمة واحدة قر بق 


5 
ه د2همد5ة وروم أ 


في اتام فى » ولك عطق عه َه سيق في الاي يه : (تهم لا برجِعون) (18:0) وفي الآيهة : (مهم لا 
يعقَلونَ) (7: 01 ومن يجان في الي عطفه هذه الصففات المتقَاباد لمرِيقَينٍ » وتر له للشامع والْقَارِيْ ع التوزيع » والتفريق بين 


و 0 2 


ما لكل منهما ٠‏ من" الافيين المتصامن + 


3*0 25 
لا 


9 0 2 ره عرو 1 


0 
ر 
بن 0050 - ره نلروره دم 


ل ل ةر يل لطا ودف كع بز سروه عبناي 

عدم دير خلاصّة من هذه القصة في سورة يولس مختصرة مبدوءة بو ا ه : (وائل لهم نأ نيج) ( ٠‏ : الا ) إ > ويينت 
في تفسيرها كت هذا الْلفٍ فيا ء ووجه اتصَال الَلام با َب كانَ ممما وشَاهدا له » دمت قبل ذلك في سورة الأغراف 
عختصرة أيضا مبدوءة يواه تعن ةلقد | رسلا نوها إلى قرطة) :05 شرت في تفسيوه إل وجه التتاسي واتصَال اكلام 


20 7 41108 


بها جاء :ني أول السورة منْ دي بعّة الرسل عَامةَ ٠‏ وقد جَاءَتْ في هذه السورة مقصلة مناسبة لا لها يما ينه فيما لي فَقُولُ : 


ازأه”م 511216120 


1 هود 


- (ولقَد أَرسلنا نوحًا إِل قومه) قَالَ المعربونَ من الممَسَرِينَ : إِنَ الواو هنا للابتداء » 
جلها معطوفة عليه ٠‏ وأَقول ل 0 


لوي مال عر مره تر ذو سمس م ليت 


والبوة » هترك ممه في ملت لا مع آخر آي نه » وعدي أن هذه الِصَة معطو على ما في أو هد السودة من ذل يه مد 
رسول أشي وات إلنبيين تفل أله “عليه وس - كل ما بعت به من قبله من الدعوة إل عبادة الله وحده » وبعثه تذيرا وشيرًا » 


والإيمان بالبعث واراء : ليعار قومه أنه - صل الله عله وسَلر اليس بدعا ين الرسل ب« وأن اله معهم كان من قله ون الرسال + 


رسة فير يس ل ابر مل وهم ٠‏ داه 


أ م شةه م - م بر دين 


-ه 


-ه ها همه َم 3 9 0 00 نال > ب ا مجهي وس م مه س2 م سا ه 
7 
.0 


وتفصيلا » يا قال في سورة الإسراء (سنة من قد أوسا كبلك يهن رسلا ولا تحد سنن كو يله ا : 1/) فكأنه قَالَ : لَقَد 
أَرسلناكَ يا مد إِلَ قَومكَ وإلى الناس كه بما تقدم بيان أصوله » ولَقد أَرسلنًا نوحا إلى قومه يدل ما أَرسلَْاكَ ع . 


26 095 


7 


فحت اأقصة يصيعة اسم :دكار لحان ا ليمئة الرسل » وقدم ا يان ما كان لِلقَسم عند الْعَربٍ من التَأئير في تأكيد الْكلَام 
وَاِيكَ به في كلام الله امل على من عرِفٌ عندهم بالصَدْقٍ , من أول أشأته وهو مد عليه الصلاة والسلام عدي 


ميين - اي ارسلناه يبيان ن وَظيت من ادا لم » أو لا كم : إن كذ تن ين دار طَاهره » وَهوَ الإعلام م بالشيء مع بان 


7 


م 
اع 


عاقبَة ع الام المي والهي » ثم فسر هذًا الْإرسَالَ والإنذَار بقوله : 

أن ا تَعبدوا إل اللم) أن 1 بدا لا الله ل دوه 0 لا تشركوا به سينا (َعدَا ين ما تقَدّمّ في الآية الية) ونوا 
او ول قوم وم تر كوا الله اهدو له الألداد »وان أول رَسول ا - تعاللى - إلى أَهْلٍ الْأَرضٍ 2 تدم ف قصته من سورة 
الأعرّاف (إِني ني أحَافٌ عل عذَاب ب دم م( ) أي شَديد الأ ١‏ وضريوم القَيامَة : ديم عَدَابٍ الاستئصال لحرن 6 دحي 3 


لمبالعة » وإثَا إشعر الأ مَنْ يعدب فيه مِنَ الْكافرينَ الظالمينَ » وفي قصته من سورة الأعرّاف : (عدَاب يوم عظم) ( 
5 إخر أرب ِل قوله في لآب الثائة منْ هذه السورّة : (عَدَابَ 2 كوا واكراد واشدة 

كران كرون مان6اك نى تحامها لع الام ومع الظمة والكر وإ القران.دن الكاق الحكية بالألقاظ امحقة قا السرر 
ل امن قل » ويأتي في يعض يعني عن بض ء ومن َك قل وج في سوة )بد اأمربادة لويد 
وتقريره : ألا تقُونَ) 70 : مم) ومثله فهها عن ارول الذي 00000 0 0 سول يم له بالتقُوَى 2 ور حكايته 


روه 


عنهم في الشعراء إذ وى ملاك المي كله . 
برا ...نوا ده ا 


(فَقَالَ 1 اليبَ كرو م قومه) أي ادر اك 3 


عرقت ري 83 
لهم كعادتهم » 
أو 
جر ال عرص عل .صر عي لز ارج ١‏ ار ارج 26 


وَاقرنَ جوامهم هنا ب ((المَا)) : لأه هو الْأصل في الرد السريه يع » ومثله في سورة ((الْؤْمنون)) وَتقَدمْ في سورة اغراف مَفصولا 


-ه 


موه م ير سس ل زا ه امه 2 00 ساق ا هس 14 
ىق الأشرافة والزعماء الذين كفروا من :قومة إلى الحواب: ليكون الرضاة تعا 


رودم سم همسديٌ اه وه ا ب ا وول لاس ب ابر 010 

وهو: (قالَ الملا من قومه إنَا لراك في صَلال ميين) 50 :0ك لأند هو الأصل فى بات الراجعة يعال: قال خن ام 
لجسا ه وش يي 00 7 م ممدهورمر 0 8 5 5 2 هاس ءَمَ هده غير اس هه 2 -ه ا 0 هبس ماص ابر م اكه 2 
ويسمى الاستشاف ايان » والفرق يما في الموضعينٍ من هذه القصة أن الموصول بِالمَاء أرِيدَ به المبادرة إل الرد عل نوج با يبطل 
جه عار 2 3 2 7 باز - 20 ب جره 7 عن عر 


دعوته برَحْمهِم » والمفصول ليس إلا طعنًا وتحْطَةٌ » وهو من جمد ما رموه به لا يعار متقى وقع م دس رن ادر 


لازه”م 51121120 


1١‏ هود 


اك إلا برا مثنا) في الس » لا مب ع حون ب را مك وك مدع لبك وساي (وَمَا تراك بعك 


وده 5 اخ 


إلا الِينَ هم أَراذلنا) أي أَردياونَا وأخساوْا بقَالَ : رَذْلَ التي أو مره بصم الذّال (كضخم) فهو رَذْل يسكونرا نبا (كضخم) وجمعه 

أَرَذْلَ بِضَمْ الذَالِ » وَحمم 

27 ١ 

امع أراذل أو هو مع م ((أَردَلَ)) بصيغة التفضيل » ويوّيده في م سورة ة الشعراء : (وَاتبعَكَ الأردُون) 0 رعرن 2 

من دون طبقة الأذراف والأكين كلزنا 3 والصناع جم 2 لين يقبلُونَ الحقّ ذا فهِمُوهُ عدم ترم ع 35 رم 

((يَادي ارأي)) أي اتَبعوكَ 0 ي الرأي أي ظاهره الذي بدو للنّاظر فيه » قَبْلَ الْعلم با وراء قوادمه من حوافيه » امل في 
4و 


يله امجب من هذه الدقة في بلاغة اران ! 
(ما 


2 
باد 


0 د وهأة قبل كار التفكير فيه وار في عواقبه وتواليه » فَالياءُ على هذا 
منقاية عن مر لانكسار ما يا . قراءة أبي عر باشَمرَة ((بَادىً)) وقراءة مور أب | لاحتمانًا امم بين المعميينٍ (ومَا 
ع لطبا ين فضلٍ) أي وما نرَى لَك وَلْنِ اَبَكَ علينا أَدقَ فَصْلٍ مَتارُونَ به في جماعتكز » كلقُوة والْكثرة العم والرَي 
عحنا عل اتباعكز وَالتَرُول عَنْ اهنا نا ااا علي جاه وَالمَال لسَاوائكرٌ بل تدك كاذييت) أي بل الأ صر مِن ذَلتَ انا 
8 كاذيينَ في جملتكر : المشبوع في دَعوى النبوة » وَالَابَونَ في تصديقه » فَهِيَ ذا امار با تُحاولُونَ به أنْ تقلا القيَة فََمَلوا 
الْفَاصْلٌ مَفْضولًا » سات مَشْروقا 


؛ وقد كموا أنفسهم يعدم جزم , بالتكذيب فعبروا عنه لظن . 
أجابوه يريع مج دَاحصَة : (الأول) لي 3 - عليه السلام - كن من طبِقتهم 
نان و ليون ان قر تون ول وار تاليود ناكرا لاود اع و اد 


و2 ار 2 م1 له 1 له ايراس 


المتَساوبِينٍ عل لآخر يمل أَحَدهما َابعا طَائِعًا » والآخر متبوعا مطاعا : لأنه ترجيح بغر مرج . 
(والتانية) 5 0 شيعه هم | إل أَرَاذهُم ف الطبقّة والمكانة الاجتماعية ((بادي ارأي)) ل بدليلٍ 95 لعفل العم 3 ويهدذا نتفي 


اوه فل رن و ال الا إلى ون من يمن قات لشفل » هذا مرج 5 حو وال عل . 
(الثالقة) عدم رؤيَة فَضْلٍ له مع جماعته هؤلاء عم » من قوة عَصبية أو كارة غالبة » أو غير هذا من المرَايًا التي ترفع را لسن 
وب ناقرب 2 


سير لس هيرهة ل لله سما سية 


وهدًا 11 لأتوَى 0 الدعوة ؛ وقد ا ف ل ليم م 14 بتي وت ل ا 5 وهي عض ف نظرهم 


ويس ريره 3 ه 8 سيره لدم ع عو س2 


ا بد لهم من بيدا » وهذه الأخيرة طعن لم عل نوج عي الام - أفركوه فد مم أتباع وك يوه ب وَحدَه وكيوا 


لم هين يه ل اه عه رمه ل ةمير 


٠»‏ ك5 انهم يجَعلوه في طَبِقَتم من الردالة » وحن رَى مَلاحدَةَ هذا الْعصرٍ كُقُوم نوج وَمَنْ بعدّه في حججهم الداحضة » وَغَرُورهم 


20 


وتمى 


عزوم 511216120 


1١‏ هود 


28 0.١ 
قلويم » لا يفضلوتهم بشيءٍ إلا الغرور يفنون | فرج وترتوم » وجتلها حجة عل تيد أراذهم في شر رهم » حقو يوم وأموم‎ 
هم ؛ » هم شر من قوم نوج ء إِذْ كان تفليد قوم نوج لأبائوم يما م » ابا ندا بن اد مانن ااا ايا‎ 


ه وه شه هس 0 مايه ا حرط 


فهم في جموعهم أو أكثرهم كلا نوج شر طبقات هذه امه ادها بادا وإفْسَادًا . 
َل ياقيم أرأيم | ا او ل لق ار علا لي م ار , مكوها وأنم ا ١‏ هونَ ويا قوم لا أسألكر 


لله د شاع -ه عه برسم 7 097 ه موس امه 


رهوا 
عليه مالا إن أجْرِيٍ إلا عل الله وما أنا بطارِد الذينَ امنوا نهم ملاقو ربهم ولَكتي أرا ف وما 1 ويا قوم من يفصرني من الله إن 


مم م 


طردتهم أفلا تدك دون ولا أقول لكر عندي حَرَائنَ الله ولا أعلر اليب ولا أولُ إن ملك ولا أَقول انين تدري أعينك أن يشتهم 
اله حا ال عل جا في أنفسيم ني ذا أن الاين 


ل سه نام ع لالد موه لير ماه 2 


تضمنت هذه الآيات الأربع دحض تلك الشيّات الأربع التي 0 بها عليه وشييات 0 من أوازمها ا ها واستفق 
عَنْ حكتها باع ييا من ال ع » وهر مِنْ َي يجان القرآن الجر لبر عامل . 
(قَالَ ياقوم أرلم | إن كنت عل ين من ري ) خاطيهم 25 ادم - بلقب 0 1-9 ِل صمي ((يا قومي » وحدّف الْياء من 


الرسم مرَاعَاةً للنطتي)) اسْتَعْطَافا فا وإيَانَا بأل ياعوهم إلى ماهر حر لو وكلة ((أَدأبتم)) تستعمل عند العرب يمع أَخَبرونٍ عَنْ 


سه سل ص سس سس ص سه ني ا لجرا و سلوم لمةه 


أي فما أن بدا دم في شورة ول ((10:م٠هووه))‏ وَغيرها » والْبيئة ما 4 ابن وتقدم الْكلام علا آنا في 


حر ال 1 في َال معكر » إن كنت على حجة 


ه ماس وسسَ عر هسه رس ةدام وهاي اس 


ظاهرة م من وني فيا جك ب مين لي به أ الحق من دده لا ِنْ عدي وكذيي المي 
الذي شا رِكوتني فيه » وإنَا هي وق ذلك (واثّاني رحمة مِنْ عنده) وهي هيوه وناليم لوحي الي هي سبب رحمة الله الخاصّة لَنْ 


دي ب قرخت الام اده هم (فَعمِيث عليك) قرأ المهور ((عميتْ )) فيس تنيت ونا وق ل (فعميت 
عليهم الأنبام) (م0 : 5 وان ل رثكال رخلص باقدي ربا مشتريع أ + شا عد جه كا وَعرُور كأ وَجَاهكا 
ا ا بن ال يني ويك إذ وني ب مفنكز » التي 700 من التعبير 
عت وَأَخفيتْ ام : من العمى المفْمَضِي لِأَسَّد أنواع الْحماء » ويجور عودة الضمير إِلَ الْبينَة لاقتضَاء حَمَائًا حَمَاءَ الرحمة 
خْرحَأن الي مم اذا » مير هل الم يار ود الي عن َل + تخ يك رك 
لحماء البيئة الدالة ليها » أو لأَنَ الْبينة اسه - عليه السلام - » وه العأر دروو الذي بعر يداني أله ني (أَْرِ موا وتم نكا 
كرخرت) أي مزمز | يام اير والإسواه » َال يك حارهونَ لها دكا وبحُودا وَاسسرًا ؟ أي لا تمل ذَلكَ إن الا 
يَصح إِلّا بإِعَانِ الْإذْعَانَ : ومَا عل الرسول إِلّا البلاغ » وهو أُول نصٍ في دينٍ الله َال لع ا يصح أن يكون 
بالا وه » وأمّا ما لَه َصارَى لفق ما توفي ان اقدله عدي قي متعم ارم يون لمعيو بإ سار الأغوام 
ل اراب » هوم ماروا ب عل مم لق في لهم وممصم . هده الات لنبوته - علي السام ورد لإنكرمم كا 
كدي ومن معد فيا بطل شيم الأول في أه بر مهم ٠‏ وه مي عل أن ساو في الي عضي استراء > أفراد الجدْس 


قن بج :را تير “خرن 0 


»ويدفعها :ما هو معلوم بالحسن. وادين ( (بَالضم أي الاختبَار) من التقاوت العظم بين بن أفراد الْبسَرِ في الْمَفْلِ وَالْكرٍ والري وَالْأخلَ قَ 


- 


اهم 51121120 


1 هود 


تال ما هو أبعد من التَاوت وبين بعضي. يوان الأ ؛ حت إن واحدًا 0 3 من الإصلاح لقومه بالعلم وَالْعمَلٍ 


0 يعجز عَنْ مثله لوف الْكثيرونَ ف العَرون المتوالية 2 1 هد ف محيط التمَاوت العادمي 2 العم وَالْعملٍ الْكسبِي 4 وفوقهما عأ 


ها ماده 


اختص 
0 من عباده يا لا كسب لم و ا ل 


ار تانر ع ملم عاد ندَاء تهم يواه له : ((ويَا َوم)) استعطافًا وكير للتذكير يأنه اما يدعوهم هم يرهم وَمَصَلْحَتِم » 
م 0 


00 ه هم عي وم كر الوم .جه اله عي اع فيه ني ملقم 


الفقراء من ١‏ اتياعه » والمال : ما يماك ويمتتى من نقد وماشية وغيرهًا » وعبر في سورة الشعراء بالْأجْر» يدل عليه هنا (إنْ أ جْرِي إِلّا 


عَلَّ اللّه) نم أ ل كيه رافاء عاقيا عل ات ادي 


29 ١”. 


ا رق ام 2 #شرلان سق له 


سي به » وكل وسو بده أن أن يَلّع مه حذاء >ا اه في سودة الشعراء عَييا عن نوج وود وَصَا وأوط شعي » وك 


مزرعمر هه 


ماد مره عا - عن محمد رَسَولٍ الله حاتم النبِيينَ » وما اتصَلَ به مِنَ الاستقنّاء في قوله : ( : (قل لا أسألكر عليه أجرا إلا المودة 


24 م 


في القَرقَ) (9؛ م هر - أي الاتقاة - متقَصلُ َه لكن أشألكز موده أوبي القر لكذ » وله الأرحَام لني مالو 


7 يون جلها . ل ل ل 


سرس نهآ سم 


0 0 ا يي كم بي لاز اك يقد 00 0 بذك هذا 


لذ سق سه 0 8 


لاز 0 وهذه سئة كبر مجرمي الْكُمَارٍ من جميع وام الرسان» ؛ ًا ها وني سمورة ة الشعراء في قوم : ص سم 4 اروف 


قوم حَاعَهِم وهنه ف د الطرد قوله - تعاللى - ف 0 ة الأنعام : (ولا تطرد اللينَ يَدَعونَ رمم العْدَاَ والعشي يدون وجهه) / 


00 


8 الي 
مز اخ ان عه برلا ابعر سلا مره 


في من لأ في شرت لا نهم ملاو رهم) هذا تعليل مُستَائفٌ لني الطرد » معناه : أهم , يلاقون رمم 


وم القيامة فهو يول حساءهم وجرا هم » ولس عل الرسول من هَدا مي » إن علهلا ابلاغ » لسن صر ما هم عليه » واللّهُ 


وماو ولاس عر اسه 8 


أعار به وب هم (ولَكنيأرا ف قوم جهو أي تسهونَ عم » من لجال لَه فل والحخم » أو هون ما يارب لبر بحضهم 
عل ب بض من اتباع المي َال لمَصَائٍ ‏ وَل ال َم ونون أن اموا ُو اَل لطي » المج بلاطل الي 


يعض 
سَ 


في قصته ون سورة ادف انوا نين لك وَاتبمَكَ ارود قال وما علي با كانوا يعارن تسا بم إلا عل َي أو شعرونٌ 
وماءأنا وطاوف امو مقت إن انان لا تلو ميين) (55: ا - 011 وني معت ما هنا من أن حسَابهم على الله الاي 5 00 
المشَار إلا انما » وهو بمعنى قوله - تال - : (ويا قوم من يفصرني من الله | ار +م) درهذا الّدَاء لا سبق بيانه آنقًا » والاستفهام 


د كاري » أي لا يود سد ينصرني من الله أن يععِي مَأَهُِنْ َب | ار جم بعد هام لي واتباعهم ياي فيا 


َه زع ى اهبر م ظل - روم سيراه له 21 


بلغتهم عنه » وهو ة ار عَظم يَْتَضِي الاب اليد يَذْلِ اله - تعالّ حا ا 0ه 


وا قَالَ في آخر آية الأنعام (قتطردهم فتَكُونَ من الظالمينَ) (5 : 07) (أفلا تَدَدونَ) أصله َدَُونَ » حَذَفَت إحدى الائينِ منه 


هزه 511216120 


1 هود 


مي 


َه عن راص الل ره م د مه مر وه َه خ2غ4ر ِ هه 
الحفيتٍ وهو قياس » ودر بعد همه اهام فغل عطقت عليه الله » أي عرو عل جيل اواتامرّونيٍ انا 
5 سس ميس فر ل يس لير 5 لض سه ير ير يه ع مهس فير سلرهة 


فلا نتذكرون أن لحم ربا ينصرهم وينتقم لهم ؟ . 
1 31 


(ولَا أقول لكر عندي حَرَائنُ الله ولا عل الْعيبَ ولا أَقُولُ إن مكك) هذا معْطوف عل قوله : (لا أشألكز عليه مَالّا) » وَلَدَا ا 
يور الندَاَ فيه » وَهَدْهِ الات التي نكاما نح - عليه السَلَامُ - عَنْ تفسه » هي الي كان يظن المشْرِكُونَ من قومه ومن بَعْدَهُمْ أن 
م - تَعَالّ ا لي 
0 ضما لرد شببة حتهم الثالثة وَهَدَا َس الله - تعال - حاتم النبيين - صل الله عليه وَسَلر - بها عَنْ نفسه في سورة الْأنعَام (5 : 


ار روا ا 


م وص في يها ها لصيل هناك . 


0# 


ع “اه 


أما سَوَائنَ الله - تعَالل تراد يها راك ررق في كلع بجا اده الوفاق نب © قال (قل أو أتم كود حرا رخمة ني إِذا 
لأْمسكتم حَشْية التاق وكَانَ الْإِْسَانْ قنُورا) (17 : )٠٠١‏ والمَعتى : لا أقول لكر بادعائي للنبوة وَالرِسَالة إِنَ عدي حَرَائنَ ررْق 


00 00 


الله و اي لسَائرٍ الئاس » يحيث أنفق عل نفسي وعلّ من تحني بالتصَرفِ فيا بخوَاِقٍ 
عات » بل أنَا وري من اشر في كسيها سواء » إِذ ليست مِن موضوع الرِسَاَ وا من حَصَائْصها ووطَائيها » ولو كانت كلك 
ام لس الرسَلَلأجلهَا» لا جا وا لله من تذكية انس عرق الله وعبادته » تيلا إلا - تعالى - ومثوبته في دَارٍ كَآمَته 


ونا عل الت » مار به لير لبي على سَائِ ال يع ما لا صل إل هم لكب من ماهم ونام ومََاوِِم في 
متليشيم مكسييم » فو بي ته ليوا َم بتع 1 لذ أي اله حم الَأ يول لقو : (قل لا أملِك لتفسي تَفْعًا 
ولا ضرا ِلّا مَا شَاء الله ولو كُنْتٌ أَعلر | َب لاستكرتَ من الم وما مي السوة) نخدم 

قل بع ارين إن نف ادعَائِه الِب يعَصَمِنْ الرد عل عل قوهم في أتباعه أنهم م اتبُوه بَادِيّ الي من غير تمك ولا استذْلال » 
نهم عد موقين بإ انيم » ونا ينون طنا » فهو يفول :إل يط عل الب فتك عل طم »وه أ أذ يخ بلطا 


كرض لوه ار ره بياش عبرو 


وال هو الذي 1 اراز وَهدّان لمان لدان اهما كب الله عن 0-0 ا مبتدعة سين وَأَهْل الاب ان إسموتهم 


الْأولياء والقديسين منهم د 7" 
ماني كوه ملكا فهر داحض لشبيهم أن لسو من الله إِلَ البشّر يجب أَنْ ب“ فْصْلَهِم وجْتارَ عَم » وإذَنْ لا بد أن يكُونَ ملكا 
من ملال25 اللو » يعكر ما لا عكر البشّر ويقدر عل ما لا يدر عليه البشرء وهذه لاله ممصلَة ومكرة في سورة الأنعام » وبين 


ام ذه 


في خلاصّة تفسيرهًا من جزءِ التسير الامنٍ جمله ما جاء فا مع شَوَاهدِهِ من ها في ذَِكَ تحت عنوان يات الْكُفَاِ عل لوي 
والِسَالة) فراجعها في 

(ص ه76 ج8 وما بعدها ط اطيئّة) . 

(ولَا أَقُولَ للنِينَ تدر أَعيتك) الارْدرَاء : افتَعال مِنَ الْرية » بقَالٌ : رَرى عل فلان يزري ريه وزداية (بالْكَسر) إِذَا عابه 
واسرا م أي به ندا عاو فيه أي + ولا أقول 8 20 لين ينظرونٌ م وار ميسن م 
لمهم ورثائتهم : (آن - اله خا 0 2 والمراد باخير ما وعد علّ الإيمان د م سعادة 2 ا ١‏ 


ويراجع 0 حك الله عن كمَارِ رض بقَوله 0 اليب كمَروا للَِينَ آمنوا لو كان حيرا عا سيقونا إليه) (5غ )١١:‏ و 


هم 511021120 


1١‏ هود 


له ابر 


مغتاة ٠‏ 
30000 للع ين الإعأن عل بسي ران رسو يإخلاص وصدق سير » اها ما َعم من اتباعي 


7 28 


هذا 


4-5 : 
فصل 


م 


بَادي الرأي بِعيرِ بصيرة ولا عل (إِنّ إذَا كن الظَالمينَ) أي إِنِْ إِذَا قلْتَ ذَلكَ فييم كن الطَالمينَ » د أكون طَامً لتسى بالتَقّولِ عل 


0 


ار ما عه نه من وعد لمن بلدا والآرة » وان مو لسن طم حَفهم » يورأ يون لمق : إن ذا 
قلْتَ سَيًا نما تفيته من أول الآية » أن ادَعيْت أ أملك لتَصَرفٌ في مَرَائنٍ ررْقٍ الله رمه بالْعطاء وَامَنْم » أو أل لد اة 


ع ها “ره 


نز الاين الأ في الطل» لا من الأنهء الس لصون الي وال وفي هليل لاتب ما ريض 


- 


3 


عر تومو ده ع مهاد :8 ل مد 


بلاط يدل عل نهم مِنَ الاين ربا تت حجته - عليه السلام - لهم ودخضه بمِيع شيباتهم ‏ وَلذَلكَ قَالُوا قولَ المعترف 
الْمَج» نبي به عجره إل حَد اليس ؛ 


قَُوا يَانوح قَدْ جَادلَنَا فَأْكثرتَ جِدَالنَا فنا يما تعدنا إِنْ كُنْتَ من الصادقين قَالَ ا أَيَكرْ به الله إنْ شَاءَ وما أنتم مَعْجزينَ ولا 


يتقش ني إن أزث أذ أنح لخ إن كن ارد أن يويك حر ريك وإ يه ترجعونٌ 
َالَ الراغب : الْجدَالَ موص عل سيل التوَعة لوأل من جَدت ايلا أحكلت ف ونه لدي أي الحبل 


2 
- 


المفتول) وجَدلْت اليناء أحكته ٠‏ ودرع جدوَة : وَالْأَجَدَلُ الصفر المحكر الْبنيَ » وامْحْدلَ ( كثير) الْقَضر المحكز الْينَاء » ومنه 


لا 32 
الجدال » فَكأَنَ المتجادلينٍ يفتل كل واحد الْآحر عل رأيه . وقيل : الْأَصل في ادال الصراع واسقَاط الْإنْسَان صاحبه عَلَّ ادال 
هي (بالمنج) ال ردخ الصلة 81+ وقال يوي ف الصباج لير : قر ل ر جدل منْ باب تعب إِذَا اعت 


و و عا - الت 7١‏ حب حت" قير متي ابل 


خصومته 2( وعادل عاد ِذَا م بم شعَلَ عن ظهور الحتي وشو الصواب 6 هذا ماد 2( ثم استعمل ف لسان 6 الشرع ف 


سوع 5 اه ا را ل وا ام 


مقاب ادل لظهور أَرحَها » وهو تود إِنْ كان للوقُوف ظَ لحي » ولا دمو اه » وقد ورد عدة أَحَادِيتٌ وآثار في دَمْ الجدّلٍ 


عي 


َي عله نما إمَاصَلّ مم بعد هذى كثوا عليه إلا أونوا الحدل)) رواه أحد والترمذي وان ماجه من حديث أبي أمامة مز فون 


مه ني زر ريق تنه لاه اماه سس ناج ا خا عت 7٠ج"‏ صر 
.2 


535 بارخ قد اد لكا فأ كارت دل أي قد حَاصْتنًا وَحَاِجتَا فَأَكثَرَتَ جدالنَا وَاستَفْصَيتَ فيه فل تَدَعَ لنَا جد إلا دحَضْتها » 


سَ ل ل روس سم عم اغرة عق 2 ”.عوضوم و عع و ام 4ه 
.- 


حت ملا سنا ول بق عِندنا َي تقوله » يدل على هذا قوله في سورة نوج : (قَالَ َب إن دعوت قو ليلا وتهارا فلم يدهم 
دعَائي إلا فرارًا) (1/: هوه ا) . ) ٠‏ وقوه لم في التعيو عن هذه الحالة من سورة بيع يا قوم ! إن كان كبر عليكر ماي 
وتذكيري بآيّات اللو) 7١ : ٠١(‏ إ) (مَأتَا جما تعدنا) نات اناق اكه عق الأر نكن لل الي 


مموعرره 0 0 عبر ".سجر كر مريت : : عهرا ينبني 


لأف مد بي لي( ؟) ويجوز أن يكون نَ غيره ا تدم (إِنْ كنت من الصادقنَ) في دَعَوَاكَ أَنْ الله عاقيا عل 


00 


ف 


-ه 


عضيانه في الدثيا َبْلَ الآخرة . (قَاكَ نا يتيك به الله إِنْ ؟ 6) أي إِنَّ هذَا بل وده لا أملكه أناء وَإِما هو الي اتيك به إن 


-2 


لس نكم 6 ا ا سه رم هوه ئره ره مير ه 2 لبر 0 


قت ميته به في الوفتٍ الي تفتضيه حكلته . هذا يان للواقع لا لا شك شك فيه (وما أنتم بمعجزين) ولا فاييين كين له إن أخره لححة 


ل 4 فهو مق شَاء راقع له َه منْ داف 4 ونفي ني لجاز مو كد بالباء ٠‏ 
3 0 صَجِرٍ إن 00 أَنْ ؛ نصح د إِنْ كان الله د 0 يغوء 5 0 ٍٍِِ 0 اليو 0 له والإخلاصي 


ل ا 


/ااه” 51121120 


1١‏ هود 


الي َموي وال إن نصحي لك لا ينمَعكر ممجرد إرَادَت له فيمًا أدعوك. إِلَيِهِ » وإنما يتوقف تفعه عَلَ راد الل - تعَالَ 
عفد مع ستو يتا جا رت بتارب أن م المج لأ رطان أ ران هالا ضح ماين 1 ماقي 
المستعد للرشّاد » رض مَنْ عَلَبَّ عليه الي وَالْقَسَادْ » مقَارََة سباي من الغرور بالق اجا والْكير؛ وهو مط الي وَاحتفَارٌ 


50 مه مهم سه مه 


التكير إن دري عن اناس 2 سس لمن كان عليه الاك والاجدات باع ارو الشبوات المالئة من طاعة الله » فى 
إرادة الله - تعالى - لإغوائهم : اقتضاءٌ ملع فهم 


خضي .تير 


34 ١ ه”.”‎ 


هم 


يكونوا من الاين » لا له الواية فهم جران قا ريض ص أي ادا ب عن ولا كسب هنم لأنببه ‏ ون هذا مُضَاد يذهب 


أَهْلٍ السنة في إناخ حان الأشباء مََدَرَة بأَقَدارِهَا » ترط اه 50 حير فريك يعيلككر بعذَايه » وقد ورد الى 
بهذا المحتى » ومنه قولهُ - تَعَالَ - : (فَسَوْفٌ يلْقُونَ غَيا) ١9(‏ 9) وَحَكِيّ عَنْ طيء ءِ قولحم :أي كان ويا ذا أي مريضا 
؛ وأْصْل الي قاد الْهَازٍ الي بن و اذه أن »ررب ى الب ا قلد َر َم بن قال . 2 
سافب اميل في لاد التي من الماك في الول وح ما يفي ارد » وَالرَائنَ هي لني رح بض الْعَانِ على بعض 

؛ ومواقمّة سين الله وأَقْدَاره ه شَرط في الكل » وب كك الح في اختلكاف الْأشَاعرَةَ والمعتِة في الآية اها » به عل الختلافهم 
في إِرَادَةَ الله - تعالى - لكي بن اح وار مُطلَاء وَقَدم بط ذلك في موَاضِعْ من هذا ال . 

(هوَ رَبك وليه عون أي هو مالك أمور ف ومديرها ومسيرها عل مله المطرِدة في الدثيا » لكل شَيْء عِنْدَهُ قدرُ » ولكل قد 
عل اكد ترَجَعونَ في الآخرة فيجزيكز بأَغالكز َيْرهًا وَشَرِها لا يطل أَحَدَا . 

أ رقا قن واف قن رقي ونا ري 1ر5 املف الْمْمسَرُونَ في هذه الآية » فمَالَ مقاتل وغيره : 5 
مص في ِصَه وج حك لول مركي م2 في دي هذه لقص الي تدم ارد َه ي اله الل هر من هذه السورة 


0 
ع ل اوم كر 


ار ال لي له 


يوالديه) (81 : 00 2000 ينك قالح (15 إع) وكدّلكَ الآيَاتَ (مه - مه) ((من 


سورة طه 0)) قَالوا : إنهَا معرَة في المحاورة بين مومى عليه السام - وفرعونٌ عليه اللعئة ٠‏ ويْجْمَلٍ وَالآيات المعرصَة في القرآن 
52 وقوائد ينتضنها تلوين الطاب لتليه الْأَذْهَانٍ » ومع السامة وتجديد الَْاطٍ في ااال والويي إل اع بقية اكلام فت 
لوقع هنا أن يخطرَ في َال الَْرِكِيَ عند ماع مَا تدم منْ َه القصة أنه مفقرَاة ” ؟ رَتمواء لاستغراريم هذا السبكَ في الال 
او في الاحتجاج » وأن يصدهم هذا عن اس ٠»‏ فيكون إيراد هذه الآية تَدِيدًا للرد علديم ولنَشَاطهِم » وأعظم يوقعها في قاوييم 


202 


ِذَا كان هذا الخاطر عَدَحنَ مع عند سعاع 


511216120 5" 


1١‏ هود 


35 ١"”.95 


مادم من القصة » قا َل مقي :ل وه وجي من وجَة الأشأوب لاص بالقرآن » وهو أَربٌ إل وها عَنِ انكر ب 
((يمولُونَ) ) عن الرد عَم ب ((قل)) الدالينٍ عل الل » وأبعد عن سياق 0 1" بفعلٍ الحَاضي من الاين ((قالوا : قَالَ)) 
ات عله لاد جلية ل قلي و اتيت كاه ارك علبي تقل رن جو ولي عولد 


ا : إن مدا - صِلّ الله عليه سأر - قد امترَى 


هذَا الذي يحكيه من قصة نوج » أو يقول نوح ١‏ إن فى هَذَا الِي وعَنَاب من الدب (ل إن افيه َي إراِي) أي إذ 
كنت افيه عل اللو عل وجل فرط فهو إِجرام عظم ع مه قله من دوككز ١‏ (إذ الإجرام : الل لقي الصَار اَي ستَحقَ 


ابرع وو عماس ع * م اوه 2 


َل لاب » من الجر الي هوطع اَل بدو كاسم الي يع مم به سبق في آيَات أَخْرَى) 0 
هذا اجام عَاقَبِ عليه قا الآذي مله عل اقترافه (وأنا برِيْءٌ مما تجرمون) لأنّ حك الله الْعدل أن يجَرِيَ كل امرئ عمل ولا 0 


را ورد ا مويك م نوكر ات :كمم اه ار 
ل ام رتوار ةما تون ١ ٠١(‏ ) وقد بت بت عم الإجرام هنا منه - أو أشده ييه 


وَوَصفه بالافراء عل الله حي وجل > وهذا 9 مِنّ الخْدَالٍ التي هي أحسن إستخفه السمع ١‏ 0 طَ 


م2 له ره ف :0" يز سين" تنه عدي “درم 


(وأُوجي إل نوج هن يْمِنَ مِن قَومكَ ا من ف آم فا ب با كوا يفون وَاستح الاك أينَا ويا ولا اطي في 


2 ره بره 


نَ 


ْنَا هم نوصح الا وكا م َه من قد موا هذ لإ روا من نا ركذ جا سرون مسو 


رول ددا لاه مع را ماش سمه 


تَعلونَ مَنْ يأتيه عدَابُ ييه ويحل عليه عذَاب مقيم) 


36 ١”.اا/‎ 


مره ع ماه يي 2 مر اه الره اس - -ه 
85 


هذه الَآيَاتَ هي الحكر المَصل في قوم : نوج الشركن .ها ورما يان تنفيذه روعي إل نوج نوج أنه أن يِؤْمنَ من قَومكَ إلا من قد آمَنَ) 
0 
أوحى الله - تَعَالَ - إِليه ما أيأ 


د را تدس ها كانوا يفُعلون) 00 0 3 ا 00 واحتمال لكاره 0 ره 5 2 رن ف السنينَ 


4 


-ه 5 ساف ف ه 2 وله 0 


الطوال » من م وعدم ايدام أكَ ون من لت 007 5 ويف لياه رجاة ف إعانيه .واهتذ اليم + 
رح فْسَكَ بعد ألآن ين جِدَادٍٍ َع وام ومن عراضم واد ؛ ققد آنَ رَمَنْ الانقّام منهم (وَاضتّع الْقلكَ بِأعيننا 
وَوَحَينَا) افك : السفيئة » يطلق عل المردِ وامتع » والظاهر من تعريفه هن أن الله - عل - كان أَخبره خبره » أي : واصنع الْقلكَ 


ّي مَنْنجِيكَ ومن آمنَ مَك فيه حَالَ كونكَ ملحوظا ومراقا ينا من كي َاحيّة » وما يمه من حفظنا في كل آن وَحَال» فلا 


سودة ل 0 ملبروادسج ووه 56 بس ره ميرو عري.. حيبق وي ل ع مص هع هترم 


َنكَ مله ماع » مهما أو اَي أ كَيْقَ مَطئَه »ها يض لَك في لد خط وبحم اَن هنا لاد شدة المت 


ا م 
2000 


براي اضر 2( ا قَالَ ماهد : أ لضي ودخي)) 0 00 في عن 0 0 العناية يعن 1 المبالغة فيا 


عل لل 8 ترص تيع 


هم 510120 


م3 


ره سل وسئر م هشامة موشير مه 2-8 


اله : 8غ) وني الأساس : وتقول من بعته واستعجلته : ((بعينٍ ما أريكَ)) أ 


وإذا 22 حظتك عيوثها 03030 ار 0 أَمَانُ 
وذ ار ادر من هد ذا التعرير» ولس وبلا صرف ير عن ال الَمْييه » فََِا ا م اويل حمل 


روسهة هوه 


5 اع عه كر 3 


57 اي في اين 5 أن اجن في رهم 0 عاب ع 3 رقن أي :حلت 
علييم 33 الْعذَابِ وقضى لويم القضاة لحم بالإغرّاقٍ » قلا تَأَحْذءَ م ' رَأَقَة ول اف وقيل ما لا تخاطبنى بعد في 


ا 


استعجال ب تعلريووم م هد 
إِذَا كان الدعَاء بعد إغلامه - تال إياه هذا الح » قد حك عنه في آخرر سوويه : (َقَلَ فح وَبَ ا َع الأرض من الكافينَ 


ل ا ا 


دارا إِنْكَ إِنْ درم م عبادك ولا يلدوا إل َاجرَا ا رب :اعفن ولوالدي ون دخل قي مؤمنا والموّمنين وَالْؤْمنّات 5 
رد الظالمينَ ِلَا نَم :ةم -مم أي 2 


رمه لبر هيرة لس 0 2 يسم سا ترق ل ع عتم قر ته 


(ويصنع السك ) أي وطفقَ يصنع م الك © أم زوكبااءة عليه ملأ من قومه مخروا له استهزكوا به وصَحكوا مله و2 تتادرا عليه 


لحسبائهم أنه تعبات اموس والجنون » 


ذه 


لع عل 


22 
6ن 
3 

ام 
5 16 


0 


جد 


-ه 


35 00 


قَالَ : : تخر من فلان وخر به (كتعب) أي اده ريا (بِضم ,لين وكسرها) به . وروي أنمم ا إسألوته عما 1 عا صلم فيجيبهم 
صل ل سا ا ا ار عور ل ري 
قول أو عمَلٍ إلا سخروا منه قبِلَ أن يتم له النجاح فيه : (قالَ إِنْ تسحَروا منا) ) َل جا لي نهم عن هذا الول : إن روا من 
اونا الوم لرؤ يكز منا ما لا تتصورون له فا : (فَإنا أسخر مذكر كا تَسحَرونَ) منّا منا جزَاءً وَاًا » شسخر مشكر اليوم لجهلكز , 
وعدا لا يحل ع لمان الوا ار ار و بان 

(فَسَوفٌ تَعُونَ) بعد امه (مَنْ يأتيه عَذَابُ يحخزِيه) أي يله ويجلب لَه الَْارَ وَالَارَ في الدنيا (ويحل عليه عذَابُ مقه) بَعدَ َك في 


قنم " # انع بعر .إن ل عت 


الاخرة 4 ك0 عدا لديا هين بالإضافة إليه لانقصَاءِ هذا وزواله بلك 4 وا ذلك ودوامه بدوامك . 


حت إذا جا نا قر التور كنا امل فا من كل روج اين وَأَهْلكَ ِلَّا من سبق عليه الول ومن امن 


وما امن معه إلا َيل وكَالَ رمات امار مر رفي لقفود دجم 
(حق | اذا جَاء أمذنا) هذا يان لابتداء الْعَاية يما دك به من الاستعداد لخلاك 7 ان : وكانَ يصع املك > أ ء ويعَابل 


السخرية بير اباس ولا ضجر » حَق ذا جَاءَ وَفْتُ مرا ببلاكهم (( ((دَرَ التَور)) شد عضب الل ب تعالى © فهو حار كي 
الوطيس » أو فار لَه من شور علد نوج » لِأنه بدا بع من رض 0 ز الي جخيُ فب لحر مروف علد لعب ٠‏ قيل . 


إن لَه أيه فيه » مقي : اده وقد اق فيه ل لَب وَالمَجم ‏ وقيلَ له أم لبون وها بي إل 


يي يرس تر سا بر لا ا ادهل 


رمن 5 وانه هو المراد هنا » وهذًا بما لا يوئق به » والغور والفوران ردنك والارتقاع لقي » قَالٌ في اللَاء إِذَا تبع 


وم 511216120 


1 هود 


ءءء سصا ماه له عل له د دهة دس 842 


50 و رم ند ولدساين : قارت القدرء وفارت فوراتما » وعين وار في رض خوارة » وفاراناة 1 من الع 
وهن المجان: قار الضَب:6.واحافه أن قور عل + وثَالَ ذلك قي قورة الْمَص اهم وقال الراغب. في مفردات: القران + الثور قد 
ناكف ريقال ذلك انار هه :| تهات © و ادر وق 


وم."ا 40 


الْعْضَبٍ » حو : وهي تفور 510 : 7 ( (وقار التنور)) اه . والمتبادر من فوران 0 هنا اشْتدّاد عَضَبٍ الله 0 : على أوائك 
امش كين الظالمينَ شوم للا ولول وت انتقامه د بم م » وقد روي فيه عَنْ مَفَسْرِي الصحابة والتابعين ف قال 1 


إلّا من الإسرائيليات » أقْربها إل ال 3 الور أَظاقَ في اللقَة عل تور الْمَجْرِ» وَأن المراد من قورائه هنا ظهور نوره » وهو من 


ره ماس 0 


عن علي - كم ال وجهه » يعني ي أن هالت موعدم قوم أو . 


اها 
وي 


وَالَاني أن اكراد منه فَوَوَانُ اماه من مون اتمز وَكَانَ ذلك علامة نرج ا ددر ووم ةعارد مزفوعة وإنْسَبَّ 
ان عباس رضي له عه - وأقرب منه أن يكون أُولَ تبع مَاء الطوفَان منّ 
الأرفوي» ولا بع ف هده كر ولا ني مانا ول عرفو مع ب سيك عانق الك 0 نه الأب . 
عل قاين كن ررس او ]نوا حفص كه ررك)) ها ولتق »وبل القراء وساف + 
0 مر انار حينئذ : (اخمل فينا) أي في لمك » اماك - من كل 3 اين دكن 0 القن عل قراءة 
: احمل فيا من كل 2 من الحاو اء لبر انه ةامر 0 أجل أن تبقى بعد غَرَّقٍِ سار الأحياء تاس 
م 0 عل الْأَرضٍ : (وأَهَكَ إلا من سبق عله الْمَولَ) أي : واحمل فيها أهل بتك ذكورا وإنانًا » وأَهْل بيت الرجل عَنْدَ 
الإطلاق نساوه وأولاده دوجم 5 طهر 9 لسن , منهم كُمَارهُم إِنّْ كان فيهم ا 5 يدَخْلُونَ في وم وله : (ولا 


2 كم نر حي ع 


طني في الي طَوا نهم مغرقونَ) إلا كان المستئق ولد ل مَعكَ من قَومكَ (وما آمن معه 


00 2 


ا 

0 

0 
5 ام 


ِلّا قييل) منهم ء ول بين لنا اله - معال - ولا رسوله عدَدَهم »كل مَا َل ارود فوم مدو لا لل عله > كَل إن بي 
مل 1 ١‏ ال شدي ني عا :ا بن حار اها نيا دع تلاق انوي .رق 0 


52 عم وم - 


فيا إسرائيليات مضحكة الها » لا بي تطبيع نيء من ِنّ العمر في تَقْلهَا وَإِشْعَالٍ القراء وبا . 
(عقَلَ اركبوا فيا 7 الله مجراها وم ساهًا) يِقَالُ : ركب الدابة والسفيتة وركب عل الدابة لأنه يعلُوها » وني السفيئة لأله يكون 


مر فا ون جَْسَ عَلَ ظَهرِها وهو المستعمل في القرانِ » قرا بعض أَمة الْقراء اها يمتح اليم يمال اه وها وَهْرَ مَصْدَر 
0 لجرت السفيئة ري مراف لقواء الآني : في تَرِي م وَقرَأهَا الآخرونَ ص 3 وهو 00 ميهي اك عَّ إرادة 
إجراءِ الله - تعال - ها ٠‏ وقرأوا كلهم : (مزْساها)” عم اليم ؛ يعن أن الله - تعال - هو الذي درف ار در العقرة رفيا 


هاده دس م هودهةد 


والمجرى والمرسى 


41 1١. 


يجان سمي مان 


اعأهم 511216120 


1 هود 


وَمَكان أيضًا ٠‏ وه اخ يتل أن يكُونَ ًا فوح علي السلام - عند أمرهم ركوب السفينة مه اما لأمي اله 000 


ل لي 


الآيه التي قبلَهَا ؛ فكو شَارة كحم يفْظه - تعالّ ا وهم » أي ا ل 
عابت » ويحتمل أن يَكونَ أمرّهم بأَنْ يقولوها كا يِقُوهًا عل تقدير : اركبوا فا قَائِينَ ياس م اللوء أي نجه وقذره ((جركه)) 
حين ري دين ا ((وسوساها) ) يعن يها لا ونا ولا وين إن ري ور رَجم) أي 1 أواسع م لمر لعباده 


ا 7 727 
2 0 له 2 ار و 01 ه ممه م :ووم يوه 


حيبت د مهم متهم نووم ويفصوهم + وما لِك لعفن الاين وَحدَهم » وحم يوم جا عترم هله السينة ةيب 


الْإمْسَان والحيوان من هذا الطوقان الذي عضن مَشْيئته 2 ا 0 لاني وا الى يرهم عَنِ امسن بن صٍٍ - رضي الله 


00 


عنْه - قال + قال :رسو اله صل الله عليه وسار :2+ :(رأمان أمّي من الْعرقٍ | إِذّا ركبوا الْفَلِكَ أَنْ يووا : م الله امَك الرحمن 
0 الله عام الايد 9 دروا له حق 9 الأب 2( له اراد يأ بالاية الثانية أ حور المي ب 3 وال ل ٠‏ 


ع مه 


| 


سا قبي وغيض الما فضي ا 0 م ل وقيل بعد للقّوم لين 7 
ذا نوي به في مج )هذا ورلا في جزي يم كن حارم ليا أو السامع » أي تجري في أثناء موج 


1 لجال في عه وارتماعه وامتداده » وهو ما يحدث في ظَاهرٍ البح عند اضطرابه منّ | العو والارتماع بفعلٍ الرياح » واحده 


1 و ججمعه أمواج امل الموج الاضطراب ومنه : (وتركا بعضهم يومئذ بموج في بعضٍ) (14 9 


42 ١”. ١ 


في 24 وال ع ع 


ل ل ا ل 


يا مي 80 7 


8 
0 رس مه 


0 ل ل 0 
نامي جب ثيه أذ تس ينا واملدخون طون نم باخيالٍ عل َه ايها للا يهم ماي , بن اوج عي + 
وراجع وصف البحر في تفسير قوله - تعاللى - : (هَالدِي سيرك في ال وَالبَو) (1:؟) (وثادى 5 ابعهه) عيْدَ الركوب في 


رمه 2ه ه لير ره4 له مع 


السفيئة دقل ا وأر يسبق له ذكرء سن بقية خَيرِهِ في آخر القصة : (وكان في مَعزل) أي : : مكان 000 دون أَهْلِه 
لني كا فو ارم الك أي يه 0 تجن ( م 0 


7 
ع و م 


وي 
03 


ا 
©614١ 1“‏ 
نه 


0 ممع 2 


0 ايهو ماقم لتيب يس أسنا بن أ الي نه طب لال الاك ار لويف 
كثْرةِ المطرِ كَالمعتَاد » فيتقي الازم ضره با يقدر عليه من الْأُسبَاب » وا هو َم اعقّام عَامْ من أشراز العا 1 الدين أشركوا بالل 

ورا ًا في لاد »كن من حم ل م مره وََطه .وقد اص وذو ال من أ بل في هدو ال 

(وعاك يما الموج ع) ركان فك بدا تمع في أثناء هذا الحديث حتى حال بين الواد ووالده (فكانَ من المرقينَ) المالكين . 


00 ساماه اعم هم سم م 


رج ابن جرير ابن أَبي حاتم وأبو الشيخ وَاخارم عَنْ عَائمَة » قَالَتْ :قال رسول: الله -صل الله طبه وسَلر - : (( كان نوح مك 


1١‏ هود 


2000 ب “وت عو 3 أ ل لت سس لتر لز لت لس سل سم 6 عورسَ ماه سه يي" “يز بير "ابر مني 21 02000 


في قومه أل سنَة إلا مين عامَا يدعوهم » حت كان آخر َمَانِه عرس عر فعَظمَتْ وَوَهَبْتَ كل مدهب ء ثم قَطمهَا » ثم جعل 
مَل من سين ٠‏ وروت فيه يول امام رد ار : تعمل سفيَة في الْير فَكَيِفَ تَجَرِي ؟ قال : 
سوق لون ٠‏ ها َع ما كار التور ور لَه في اليك » > : حَِيت أم لصي َيه وكا مب خب ديا عربت إِلَ ابل 


حت بِلَعَتْ ثُلنّه » فلا ها نا رح حي اث عل الخيلي يوهي دي َب انا بي ؛ فلو رحم 
الله مهم أَحَدَا لرحم أم الصي)) . 


هذا الحديث رواه مَنْ ذَكْنَا هم من ربق مون بن يَْقُوبَ » وق ل الحا في مستذرك "ددا سريت يم الاسا ور 


مره سر ل 


خرجاه افده رعق الحَارِي ومسل » وتعقبه 


سس 44 
الذي قَمَالَ : إستاده مقلم » ومونى ليس يذَاك. َك في ميان » وواففَه الحافظ ابن حر في بيب التذيبٍ أنهم اختلُوا في مومى 


عنقا رن وب لان تان :لس ياقنوي » مَقَكَ بداو : هساح » مَقَلَ إن الدب 0 الول 

وقد وَصَفٌ الله حَدوتٌ هذا الطوقان بقوله في سورة الْقَمَر: ( كدت بهم قوم : نوج فكدبوا حبدنا وقالوا نون ادر دع به أن 
مَعْلُوبُ فصر قمحا واب السماء باء منهمر كنا رض عيوًا الى الَاهعلَ أي قد دِرَ وه عل دّات أ واج ودس ري 
بأَعِيننا جا لمن كان كفر ولقّد نكاما كك كن عَذَابي ونذر) (4ه : و - )١5‏ وه َوَضْفْ ل 
راق البلاغة ة وَالتَئيرِ » ما أفْظمَ هذا المنظر ! ما أَشّد هوله ! ما أَعْظَمٌ روعته ! مَاءٌ ينهمر من آقاق السماء اجحارا © وأرمن جر 
ين وا يض مرا » َه لج بص را ا أمراج » حَفِيت من ناض يبا وحَفِيتْ من فرق اسم احا 


تكراكيا » كنت َه الي كن عَْشُ الو عل الماء في بذ الَو » كن مكَ الو أي قد الحصَرَ يا » َيل أنكَ 


اظ ًا ا صورَهَا لَك اليل » تمك فيما يُولَ إِليْه آم هذا احطب اليل » واشقع لا بيه به الذَكر الحكيم » أَوْجَن عبارة وبلا 


هه ده 


أرجت عَم ما في ال كأ يكن ينا مون . 
(وقِيلَ يَأأَرض بلي ما “ك) أي : وَصَدَر من عار الْغْيبِ لعل : ل نذَاء خَاطَبَ الْأَرضٌ والسماء » يأ مي الَكُوينٍ الذي يسجد له العملا 


0 
م مهبر هبر ماس َس بي ٠...‏ قت بها له 


وغير العقلاء : ((يَأرض بلجي ما ك( كله الذي عَليكِ » أو الذي تفَجرَ مِنْ بَاطنك » إن ن حم أن ماءً الما مار شرام 
0 0 امام 9 1 اه أقلبي) أي : : كني عن الإنطار فت 0 0 


وان لس | وإستوت 0 أي م كر م راسية 0 الل المخروف د ل 18 َم الطَادينَ) 


م مروت عازه شه ماهه 


امد اه رم د عار - تعالى جا عن بن وهم في لق ارارم ع » وهم الامسنداة لتر 


1 


7 


والرجوعَ إِلَ اللو عَنّ وجل » وَسَياق مثل هذا في ماهم م من أَفوام الْأنبياء : ألا بعدًا لعَاد قوم هود ٠٠ : ١١‏ ألا بعدَا قود 1١‏ : 
33 وَالَا أن عدا اميل كذ حر الله و1 يكم عه إلا مها + ما نه افيه 04 1ف ممه راودا يلص وفيض 


سه مصماه سه 


سم 6 


م َس ل وولاير 02 م ما ماه لم ما هام رس اس د مهوّه سداس سه اس اس هلاه م نَ َس 
قرر علماء البلاغة الفنية أن هذه الآية أبلغ آية في الْكَابٍ الْعِيز ٠.‏ أحاطت بالبلاغة من جميع جوانيها وأرجائها اللفظية والمعنوية التي 


1١‏ هود 


ذه ل سه مه ور ذه 


وَضِعتٌ لفْسَمَتهَا المنون الثلامة : المعاني 

انان ابيع : أذ مث هذَا التفاضل بن الآيَات الْذِي يقضيه الال وَالمقَام » لا يناني بلوغ كل آية في موضعها وموضوعها درّجَة 
الإِجَاز » ولا يعد مِنَ التقاوت المعهود في كام أشي ابا 8 ام التي ؛ و كذَا غيرهما من شعراء 

الجأاية ومن بعدهم في الدرّجَات الثلاث 0 في الدرجة الْعليا المعجزة لسر » وان كن لبعضا 


ع ببة عل بض > اه في كار القصة الواحدة مِنْ هذه الْقصّص » وقد بسَطْاهُ في سير يه لدي يعفر سور مل مفتريات : 


. من هذه السورة‎ ١ 
متا ذَلِكَ ما تراه من بَلاحَة هذه الآيّة في بَابٍ العبرة المقُصودة بالذات من سيّاقٍ هذه التقصص كلها » وهو فو ما ذكروه مِنْ نكت‎ 


- سه برعا 50 تل لعو ويم بره ل 


الفنون فيها يانه أن الله فد ذَرَ لان 0 الماك في آيات كثيرة : وينم ا عليهم السلام - كلها معجزة في 


5-4 


اغا » وَلَكنّكَ تَرَى في هذه الآية من تأثير ” ريح القلم اليد ع الا َه في ها لِأنَ اد دنه وان حيرم حَدّث في 


مه سوام ا 


الأرض من ماهر سقط الله دعال - عل الظالمينَ » وقد عل ٠‏ من أوله الفعبة ١‏ ا"عقات لمان 6 
وي اد لدان َي أ مقا »مار لوب كمه لير الم في القضل ءا تلاق ا َي 


يدياه والتعبير عن هذه 0 بلدا 0 اظَالِينَ بالبعد والطارد الي يحتمل عدة معان مَدمُومة مها العارد د من رحمة الله - تعاللَ 
17 تل لَك مولا الظالمينَ م 2 5 0 تمثال 95 لوزي واللْعنٍ وارجس ؛ لا ترَى مث ف مالم ه من أَقوَام الأنبياء 2 1 
ما ثرَاه في اليو ع 0 الرائعة في البلاغة وعلو الْأسبَاب 2 خم الب ف الوب 2 5 : ا 0 1 


7 0 رمه اه بح ماده سماةعه ام سا مه كيس ره 2 به 


ونذّر) 200 ١‏ نعلي َب بطو و يرو اننا 0 1 00 


رو عو مم4 عه عع ف بع 000 واوا ع سد 


مود وعاد بالقَارعة فأما ُود فأَهْلكُوا بالطَّاغيّة وما عاد فَأَهلِكُوا برج صَرْصَرٍ عَانيّة كرا طم سيم َال واي أيه مره ري 


تسوه ا | يا 


نَّ عَادَهُ في هذه الاية عقب 


-ه 


لقوم فها صرعى اس م ل ا ) 10 8-5 ؟إل) . ويك ا وَسَنَ به عاب قم أو 


- رود ددم 


ف هذه السورة وغيرها » رساصت الفرق بن البلاغتين العو الو والْمَنية 5 واضراب ل 


لالحا وجمامحا عند العرب لص وأَهْلٍ الفنون 95 الْعلمَاءِ ف العلاوة الأول م علاوات هذه القصة . 


0 هذَه البالعَات في عاب الظالمينَ لمن من ليإ هي فار نهم من حارس » وق ل عقوبة كل قوم في 


2 
00 


سورة ة القَمرء ور معها :وقد ينا القران للدي فَهَلُ من مدي) (4ه :؟7١)‏ وترى لظَالمينَ في كل رَمَان غافلين » وترى 


مومس 45 


ودع نس عم ١ ٠١‏ الوه أنه نر ٠‏ ته 000 


المَرينَ للقرآن يعنون يبسط إعرَاب القرآن وبلاغة عبارته ولفظه » ولا يعتون يبسط عبرته ووغظه » وَلَقَدْ قَالَ حكيٍم الشعراء 1 
عا لمعي في أل عصره : 


ووه بي .ها م5 1200 8 عام 2 
رم للطوقان مشتاقة 33 0 من درن تغسل 
1-0 0 3 - 


ونحن نقول 7 الله 


07 ر 
أبَا | م لت 
7 يََ ‏ س الإلله 0 . مع همه 


4 2 2 0 ال ع - | و موت عازه أ سه قل ا 
لمؤمنين عااشة رضى الله عنبا وقد ااشدت 3 : 
لت ام انلك عاسة رصي و ص 2 


511216120 5 


1١‏ هود 


قَالتَ : : رحم الل لذ فكت راع زَمَاتمًا هذا ؟ 
ا مسلاا من مربي يم بي الان القع مد لقني - رَحَه الله - وسَتَعقد فصلا للكلام عل عمَابٍ الله للظالمينَ 


َالْجرمَِ في عَصربًا ب نورده من علاوات هذه القصة . 
(وَتَادى 3 به ققَالَ رَبٌ إن ابي مِنْ أَهْلي إن ل وَأنتَ أحكر الحا كين قَالَ يا نوح إنه ليس من أَهلِك 0 


لي 7 1 


افلا نأي ماس لَب ع إني أطت أن ُو من الجن َالَو ني أو يَأ ن أهالك ها ليس لا يه عار نوا 


سرهم _-ه ل شل ل 


0 


1 مان 


د 00 كن ص 0 


تبرج ييز * 2ه 5 دم ماه 


تي 


أحَدَها 2 الإميات ع فيا م حك الله 4 وعدله وسته ف خَلقه بلا حَابَاة ولي 0 8 4 وثانيهما : اجتهاد الأنبياء وَجَوارٌ اخأ 


دوعا َم اف مقلم مقي - وي ما وض َه - عليه السلام - من الاجتباد في أمي ابن الي تحاف 
ع السفينة وكانَ من المْرقينَ > مي في الاية 0 وكان ظاهر الترهب أن تجعلَ بعدَها 04 كر ووه هذا التقديم ولخي 
يما الذي انه البْلَاعَةُ الْعليا » والحكة للع مل » هو أن قدمت الْآيه المتممَة لأصل القصة المبيئة لوجه العبرة فيها بأروع 


ووس لأس 


التعبير » الذي يقرع أبوابٌ الْعَلُوبٍ 
بابخ ايع تأر ء كان اتصاهًا يبا كاتَصَال الْموجَبٍ بالسالب من هربا الي عولد » به البرق لذي يخطث لأبصَارَ؛ 


وَالصاعفّة 0 محق ما تصيبه من الْأَْياءِ وَالْأَخْخَاصٍ ء مااي اَل والأربعوت تصور ثمَاريهًا وسامعها تكبة الطوقان عط اعرد 
هر.ورها َدَهُا تيش ها الاب » تار في صر كَشْفها وما عو ! يه أَمرْهًا الأخيلة والأفكارء قسسلوها الذية الرابعة َال ربعونَ 
فَكُونُ المَاصِلَهَ يِكَسْفٍ ذَلِكَ الْكرْبِ لم بكلسين وجيزين من كنات لكوي لمي » قضي يما الْأَم بجا الموْمنينَ الصَاحينَ » 


ه سا له شم رم 


ولاك لمُمْرِكينَ الطَالمينَ » فصل يما ذه الآيَات الثلاث (40 - 40) انوا وضع دا لمع تلم أَعْمَار بَلَاعتهِما 
ئها في العبرَة والموعظة الممَصِودَة عَنٍ القصة ها حََ كانت كاشتعال الكهرباء مظهرا لسرعة مَشِتهِ - تعَالَ - في كُشْفٍ 


- 
هم عير 4م اماه 


لربٍ » فَكانَ من نور هرت به رحمته في إنجاء السقية وها الْؤْمننَ ‏ وَصَاعفة قّْ بيع اطَالِنَ. 


ختت عند ش 00 


ناد 32 ربه) في إِثْرِ نْدَائه لابنه الي تف عن السفيئة ودعاه لما مر 2 (قَاكَ رب إِنَّ ابي منْ أمي) هد 06 
عمْلهِم في السفيئة (وَإن وعدلك 


سم 


((نادى)) أي كان نداوه أَنْ 00 يا رب َ بيني هذا من أَهْلٍ اليب وعَدتتي جاتيم | إِذ مني 
الحق) الي لا خُلْفَ فيدء وعدا مله 52007 أي : أحق من كي من يصو مهم الحكد ع وأحسهم وهم حم 


<«ناة يَ ابر_ولير 


كا قال - تعاللى - : لا (ه: 6 وقال. + ( وهو حَيرَ الحا كين) وَذّلِكَ أن حكه ا 
ا يِكُونُ إِلّا لق وَالْعدْل » لأنه يصدر عَنْ كل العلم وَالْمَدْلٍ وَالمكة + قلا بعرطن [ه اططاً ولا امحَابَاةٌ » ولا اليف وَالظ » 


ار آذ مه ل -ه ار 1 رم هّه بره م مر 


وحكه - تعا لى ا عل الْأَعمَال » ومراد نوج بهذا أَنْ يني ابنه 


الذي خَلَفَ عَنٍ | لسفينة لد أن ذاه ليا تع + معلا سه يأن بوي إلى جبلٍ بعتهم بين التري + ولا ممع يطو 4: لا 


ص 


مه مسوم اه مه 


همده م م وله ير اير هس 00 سهسظا ما وده ير 


عَاصم الوم من أمي | شد : مَنْ رَحم : م4 فَالْعْقُولٌ أن الدعاء وقَع بعد هذه المحاورة مع ابنه وقبل أَنْ يحول يينهما الموج . 


(قَالَ يانوج إنه ليس من أَهلكَ لن) د ترك أن تلكي و التي لاي و قر ها الى ركلا ار حي يراه ا 


0 


وموم 511216120 


1 هود 


20 


َه عمَلُ عير صَايخ) قرا اتمهور ((عل)) برَفع اللّام وَالتَوينِ ظً المبالَة في التَشبيه جل عَدْل » كَأنَهُ لَسَادِهِ واجتنابه للصلاج 
والراقه القمن د الصاح نس الَْمَلٍ ؛ ٠‏ م قَالت امَْدْسَاُ في وَصْفٍ الَاقَه : 


8 . ما رتعت - عن إذا دكت 00 ا هي ! يِذ وَإدْبَار 


ات امور ست سساح اه مس 


و الكسائي ويعقوب يصيعّة الْفعْلٍ الحَاضي يدير : عمل عَمَلا غير صَاححٍ » والأول 


46 ١." #: 


بلغ » والمراد أنه كان كافرا يعمل عَمَلَ الكافرينَ » والكفر يقطع اللاي بن المؤْمنَ والْكافريَ مِنَ الْأفرينَ » ويوجب براه بعضهم 
من بعضٍ » كا قَالَ - تعَالى - : (قَد كت لك أو حَسنه فيا وال مذ َو لوم نا برآ مك) .+ : 4) الآيةء 


6 أن ايعان يُوجبُ الْولاية بين المؤْمنينَ دين - ْله الْأفرِينَ - كا قَالَ عن وجل : (وَالموْمنونَ والمؤْمنات بعضهم أَولياءُ بعض) 
)١ :9(‏ . وقيل إن معتى اباد : إن سوَالكَ إيَاي يا نوح عنه وَطَلَبّكَ لتجاته عمل عير صاب لا أَرضَاه لك لك ٠‏ رواه ابن جرير عن 
ابن عباس وما أرَاه يصح عَنْه » وقيل : إْه كان ولدَ زْنَا » أو كان ولدَ ره من امرَأَتِهِ » وهو ظاهر البطلان : لأنْ الله - تال - سعاه 


٠ ابئه‎ 


إن قل : كيف وَقمْ هذا من نوج - عليه السلام - وقد اسن الله - تال - من أَهلِهالذِنَ وعدَه بجتم فال : هلك إلا من سبق 
ليه الول منهم ٠م‏ : ٠‏ ولا يعزب عن عأيه أن الِينَ سبق علوم الول هم الكَافرونَ لين قَعَى الله يملاكهم بعد دعائه عدوم 
يقولء : (ربٍ لا َدَرَعكَ الأرض مِن الكافنَ ديارا) (1/ 0 وكات امرأته وابنه هذا منهم » ولا يعقل أن يق عليه أمرها 


ه #ولائير مه لمر شن + . بجر وها لخت اج عو" “عير 


؟ ولَكن اهرّاته ار دك في قصته 4 اع دوت ف 0 التحريم مع امرَّأة أوط 5 خيانة رُوجبِيِمًا ودخوكما التار» واستانيت 00 
لوط من الجا مع الؤْمِينَ في قصته ؟ 


() يحسما أن يكُونَ جين رأى ابته عل عَنٍ الفا ء طن أنه قد بدا له كفره كه وجَتَحَ اومان » وبحت أن يكونَ قد مهم 
أنه عير دَاخلٍ في عموم قواه - تعالى - له : أنه أن يمن من قومك إلا من هد آمن 11 : +" : لأنه - تعلل - جعل التاجين قسمين 
:فللا من التق » ون آنن من قزم » جرفي هه أن ين من أخل من 3 عفرا لم قيم لزيد + مهم » ووافق هَذَا 
لهم اه رجه ان الله - تال - 


ص سل سار م لع ممه 2 


أن ييَََهُ» ونا كن هذا هاا لايق بي سول من أولي الم أن يخاطب به ربه عاتيه - تعالى - وأدبه عليه بقَوله : (قلا 


سأي ما ليس لَك يه ء عأر) أَيْ :قلا نأي في يمان لأا لس له ب لا من دح ووب وس ع ولا 
هن وق أله رهن طب وَل وق بن حر ((قن1)) ؛ بمنْح اللّام وَتَقْدِيد الثون الممئوحَة » 
وان عا + تَشْديدها مكسورة وكدَا افع مم نات اليا . 


لاا و ا ا ل رض 


وتوفيق الأقدَار لي 


لاس ولا بي ف عه عي 


وَامدَايّة إل الْعلم بالمَجهولٍ من السانٍ والنظام » مم م ما يودي ِل ذَلكَ من الْأغمَال - م فصلنّاه من قبل . 


مهم 511216120 


1 هود 


إن أعظك أَنْ تون مِنَ الجأهلِين) أي أَنبَاكَ أن تكو من زمرَة الاين » الذِينَ يسألونَ أن يبطل عروتي 
وتقديره في خَلقَه جاب لشبوَاتيم 

هاعم و ل ل ا 
ل 0 
لمن ما من تووم مهم بال من وعدم الود إل مفله » ما يدل عي الوط هنا عون قو - تَعالّ - : (يعظك الله أ 
تعودوا م أبذا إن كتم مؤمنين) (4 : )١7‏ وتقدم معت الوعظ في 2 و انا ال فد جك مامه من 30 بق 1 


ف الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) (١٠:لاه)‏ ر(ص588"” ج ١1اط‏ لميئة) ١‏ 
(قلَ رت إن أو بك أذ سأك ما يس لي ؛ به علر) أي : ني تم وأختِي بك من أن سأك بَعدَ الآن ما ليس لي علر 


حي بأنة جار لايق (وإلا تعفر بي) أي الإ لخدي كلتل ليك درق رمج قار اارشلي ينيك اتا 


اسه ماه 


(ورعق) مول توبقي الصادقة ورحمتك التي وَسعَتَ كل َيه (أكن من ارين :)يما الت من الخ : بعجآة : أولادي كلهم 


ين "ته صب ١‏ تين 0 وماع 


وسعاد تيم + بطاعتك وانت نتَ أعلر بهم متي » والعبرة في هذه المَسأة من وجوه : (أوهًا) 3 سوال نو - عليه السلام 0 لابنه 


دين ةي - َال - حَلَ فا أنه و بيه وإ نت خط ني اباد وَأ ا »وق عد له - ال - 5ن 
له لأا كانت دون مُقَام العم الح 5 ته من ريه » هبط بِصَعفه الْسَرِي وما غْرِسٌ في الفطرة من الراقة والرّحمة بالأولاد إِلّ 
اع القن » ول هذا الاجهاد 1 َم من اليا مون يد انا لوا بعاجهم إلى تأدب ريم تخ يهم ا 
آن » با يصعدون به في معارج العرفانٍ . 

(ثانيها) أن الْإبَانَ وَالصَلاسَ لا عَلاقَة له بالورالة والْأنْمَابٍ » وقد يحتف باختلاف استعداد الأفراد » وما حيط يم من الْأُسبَاب 
؛ وما ينعن الآراء وَالأغال » وَل ديافو لكان بم ود آم أيهم » ةايم مم مص من الي 


وضع الْعز م » وانبعها التوية واجتبَا الربٍ » ثم لكان سال أبناء توج مووي الزن هرا معة ف بالسفينة كه مزمنين عالون + 


ره مت 


والمشبور أن شسَلَ الْبشر احص فييم + وقد دلت 


ال ل ل الى 


لصَّاحينَ وَالطالحين 0 ذلك الواقع 0 كان أَحَدَهم اكور 5 كافرا هالكا . 
(ثائها) أن الله - معَالّ - يري الئاس 8 الدئيا والآخرة يإكانيم عام ل لاريم 00 يبي أَحَدًا " لأجل آبائه وأَجَدَاده 


الصالحين وان كنوا من الأيياء ل ان ساد لاه كبا باء ما يالف سلنه في شَرعه وَحَكتهُ في نظام حَلْقه » كان 


ديا يستحقَ الَأَدِيبَ » حى يتوب وليب 
(رايعها) أَنْ مولا المغرورين أل من ارك الجاهلينَ باب ر يم وما يليق يعظمة اللريية ٍ َع الأوهية #اكامان سه ب 


0 


الى عون أنه انكر من الْعلْمَاء الْعَاملينَ » والصالححينَ الْمصَلحينَ » والْأَغْنياء الشاكينَ » والفقراء الصابرينَ » وان كانوا عرّاةً با 


لوهم شم دم ه سهم سه 


كسا الله هَوُلاء الأمينافق من لياس التقُوى وَالدينٍ 2( م استحقون شطادة لديا والآخرة يسريم 2( وإستحقها من عَظَمُهمُ وافاض 


أ 


الوم 511216120 


1 هود 


مه 0000 00 


هم من ماله يحبا الله 1 لأجَلهم » أولك هم المأهونَ اَن َب عم يابْ الله الذي لا نيد الباطل من ب يدي امن 


ع ع لله ع ماس سم 


خلفه » وسنة رسوله كك عليه تومير - وهديه في ِنذَارِ عشيرته وأَهْلٍ ينته » كقوله لبلته سيدة نسَاء الْعَاكِيَ : ((يَا قاطمة يِلْتّ 


20-006 


و ادن ف نت » لا أغني عَنْكِ من اله ي)) روا ليان من حَديثِ طَويلي . 


مولا الجاهلونَ الساكق 76 دف أعدَائيم من يدعوهم و يدعو اناس ا كاب الله ون روا وَخَاتم لين 2( 0 
صق أصدتئوم المبتدعين اخرافيين المسَعْوذِينَ . 
ار ا لس را اماي 


6 سل سه سرس ث2 00 2008 0 2 


الذي الأول من هاه الا ين َه وج - ع الام - وي قي 


ا ا و الي ا ا لي 1 سس سوس ماه تمن عرصي 


ادال ها على نبوة تخد اح ناورم - ود ورَدَثْ كل مهما منفصولة ما بلا عبر مخطوقة عليه . 
روك امم ار ار رمن بلي مَاءَك) (44) لا يناه من الحكمّة في ذَلكَ 


لس ا ل ال ا ا : ((يَانوح اهبط بسّلام مِنا) منَا)) وَلَكن الْمَصلَّ بالآيات الثلاث 


في مسأل نوج وواده صار مَانعًا من الوصل با قبله ومقمَضيا أَنْ تدك مفصولة عل الاستاف البياني الي هْوَ جَوَابُ عَنْ سوال مقَدرِ 


» وَأَنْ َأ بعل ((قيلَ)) المجهول له مين المعلوم . 
قل ا" اهبط م 0 أي : قال الله ع جل 2 ص بيده 0 5 شي 2 و ليب ا 2 ألم ١‏ 


- 0 7 السفيئة 5 0 الذي استوت عليه 1 0 5 0 2 د 0 متا سلام م 0 
ورحمتنا الرباية 2 وهو التجية والسلام من الفتن والعداوة التي أَحَدَكَنا المشركونَ الظَالمُونَ فيا » ؛ (ددكات) 8 المعليشٍ وسعة الرِْق 
قائضّة (عَلَيِكَ وعلى م 93 مَعَكَ) أي : قعل ص مَك الآنَ في السفيئة 0 ذريات َاسلونَ منهم ع رفون ف الْأَرضٍ » 


ررقو و ل جرع ع ىدا مض نه برثوة بي شا مه لي 8 جه ١ص‏ دمر 


رو اما مستقلا 0 دوك عدن 4 وشم ره عدا 0 العنِي امار المادية 4 تيز أذ 0 لفظ 0 م كان 


1 0 أي : 7 8 أمم اخخر ون من بعدهم يمي ٍ َي ا براقا ا ون تم 31 باني 2 1 9 لاف 
الرحماني 2 لسليمي الفطرة ٠‏ من الؤْضِينَ 2 َإِنَ وك سيوم الشَيِطَانٌ الرجيم 2 ورين لم الشرك ديم ؛ وَالظأنَ والبغي فيمًا نهم 
2 0 معدا ألم ) 8 الدئيا والأآخرة لم لا يحافظونَ عل السلام 


لي عد عه من لهم قي لط ع عن تررق (حتي واعا ف لالت ا لي ؛ كا وقَمَ لك مع 
قومك الأولين . 


عام ارس 278 1 3 


هذا هو ادر مِنْ مع هده اليه » وما ينه في فس ما بها مِنْ يات الأقصة هو المبَادر من مول اها القصِيحَة نصا وَافِضَاء 
» الموافق لستن الله - تعاللَ في الأ » هي لا َل ثرة الآ ه التي قرت بها » لولا كثرَة الروَايّات الْعرِيَة التي عَشِيًا » حَقى 


ونع لم 


مالا يله اللقْظ ولا الشرع ولا العمل مثا » وسنبِينَ امع العبرة فيا . 


هم 511216120 


(تلك من أَنباء العيبٍ) الْإشَارة إلى قصة نوج الممَصلَة هذا التفصيل البديع » (من أَنباءِ الْعيبٍ) الماضية (نوحها إليكَ) أمها الرسول 
في عه لتُق مما وَمَصَلا بأوسي فا ما نت َه أت ولا َك ين قل ها الوحي الذي نَل مينًا لَا » 


2 سه مام عع 1ل :3 نه عا تمن ره جو بير ٠‏ رضي 


والظاهر أنه - صل الله عليه وَسلَرَ - ما كن يعلمها هوء ولا قومه يعلموتا ببذَا التفصيل » وقد كان هو 


5م.1 49 


ها اهمال » وهر لا م أن يكو بعضهم قد ل منه أو من عيره شيا ما باء ولو كان قومه وهم فرش بعلن عَلَ الْوَجه 
الي هنا وَأكثرهم كافروت يه لَكدبوه » ولتقل تكدييهم الخأص لَه فيا » 6 نقل بيهم انام لِصّصٍ كهاء إذ قانُوا نه هاما 


سَ سام امد ه84 بيرهةسهم 5 ابرو مير 3 ا ل 


ولَكنَّ هذا طن مفتَلُ في نيه لا بعك من لهم » وقد دوا فيه جا قَمَتْ به اعم » وما مدي الخاص فبما يمن 


ا م 
020 عو رسع امه مس حر عي ددر اسع مس سر للها اه 


اجتم . و لع يده لص من قب هذا - هلو وق لكا حون جه وو طاهرة َم كته يت به الج عم ول 


من يدهم (تاسير إن الما لمتقين). أي فاصير كا صر نوح عل قوم ون سنة الله في رسله وأقواروم أن تَكُونَ العاقبة قبة بالفوز 
والتجاة لمتقين » وأَنْتَ نت ومن اتبعكَ المتَقُون » فانم لاون المفْلحونَ » د عل عَدَاوَتِكَ هم الخأسروت اخَالكُونَ » فَارتقَبٌ 
و . 

علاوات افير قصة قصة توج علو السام - 

العلاوة الأول » الْلاعَةُ المنية في الآية 4ع 


سبق نا أَنْ َلنَا في الكلام عل عار القرآن ببلاغته » ومَذهبٍ المحَكلِينَ ا انون في التَحدّي به إن هذا الوح من لجا زِيقل 
مَنْ ممه في هَذَا الْمصر لمَقدِ أَهْلهِ ملكت البَلاعَة الذوقية السليقية والبيانية و اه هد التوع 


# تج ١‏ ييه أشن ار قوت ب لاع قي ره مهم جر اك مجو اج اج ين 


بن الجا ون من يمه ويرك عدم استطاعة أحد أن أي بسودة مل » هد َى عليه وه اليه عل أنه لا بد أن يون ويا 


ل ييَ بج لاس جيرين 


من الله - تعالّ - وحجة على نبوة محمد - صل الل را - َك جزمو يوقوع المجز واختفُوا في وجه الدلالة» هم كل حذاتي 
انين ف أوثي والتطريز إِذَا 3 58 ا المنود م منْ أَهْلٍ ور وكشفير وأئروا بالْعجز عن ححا كته 3 أو المصورين ذا أذ أَدَق 
ُر وَئلَ في سوم الإذنان بأدقي اط أخطَاك وما ده ال مات فتلي ولا ما الاب : َو 
وَالفرْعِ 3 يرن العم 3 وَالْعَضْبٍ 3 ونظر الإقرار» ونظر الإنكار» ونظر الشهوة 3 ونظر العطن والرحمة 3 0 الْإعَابٍ والحجب 1 


امت وال مد يرون يزه حن ا ك] ولكتمع ا يفون عدم إمكنا + بل قوت يمك ورب وفوا فل 
ِذَا وجدت الداعية به القَوية كتقعة مالية كبيرة أو مصلحة قومية أو دولية عَظيمّة ٠‏ 
ين امم ين نار ابي - صل اللّهُ عليه وَسَلرَ لد فش يرهم » أنه حدق م أعظم الدوايي والمَصَاخ لِمَارّضة 


القن بعد تحدم دسورة ملو مطلًاء والتصددي يمشر سور في المكر وأو مفترى » فَأيقتوا يهم عن الإتيان يها ويين » ولو ظاهرهم 


0 


مره لد - عرين راو 


عليه بميع الْإنْسٍ عل كثرة با َم وهَْحَاءمْ » والين اَن يدود أن مهم هواجس لقم 


سس ةسيره _-- عه 1 .عر وداه سَ 00 - 


الفعر من حَيث لا يروم » واكذا هم القَادرونَ مخصَائصوم القية أو كتوم عند الله - تعالّ - على كل ما رِيدُونَ في هَذَا العا 
: ري اا ل ا 


02 20 


32 ذه 


وم 511216120 


1 هود 


َس 0 00 ه عاش ول« عر 3 2 


وَالدكال 2( وروي ان كراعم ا ع اعون عل د واستعدوا لها فسمعوا هذه الاي (وقيل 


-ه 


0 مه اوم ا 
| 


يار ض) قَتَضَاءَاتَ قواهم 


ها مهم اه 0 زر تر تي ار 320 مسمس 
واستخذت انفسهم ورجعوا عن عل رم ا 


7 ره ولاه امهة ره وبر بعرم ره سما ره 


عَرَفَ بلغاء قرش من بلاغة هذه الية رود ماق فدات اللمظية الظاهرة وغيرها ما لم يعرفه بلغاء انون عم رم 
كان مولا أَعلَرَ با لسن وَابْهَالِ الصوري في اكلام من الممَاييسٍ الْفلْسفية والموازِينٍ الَْنية ودَرَجَات الراج عل المرجوح ٠‏ وَكَانَ 


.0 ا ل د و ل ار 6ن م مره هسم -ه وعم سج وع و م هئيه 2008 مرو 
وك أَدَقٌ شعورًا با هذا الحسن وَابْمَالِ من السلطان عل الْقَلُوبٍ والحَك عل العقول . 
عا ا 0 - عو دع صو مه د ل من م واة بير 


َل ذََِ أن حمل لدي في حسَانٍ اله ميس وَمَوازِنَ لاني الأغضًا ل ل ل 


3 ويد 


20 0 0 رميرير هه 


ينا واما انان لسري رح بم الروج رسلطان تئر في الُُْوبٍ - فيس لَه مقياس 3 ران عشي يضبط به وزنه أو 
مساحته فِيعرَفُ الراج مِنَّ المرجوح » ونا يعرف هذَا امال الأعلّ بملكة نفسية » لا بأُورَان صتاعية » كا قَالَ الطيب في اميل : 
١ :‏ 1 شَافد عر جسن شياتها وأغضاع! امسن غك مب 


هما سه ا 2 0 هم سمس 


حَدتٌ القران في الأمة العربية ما أَحَدتٌ من الثورة الدينية والاجتماعية والانقلاب عابي بالنوع الثاني من إذرَاك بَلَاعَيَه لا 
5 ات 1 كن والبيه 7 تلك و زيول لال ني اذ عاق ليون القن لمكن الا ولت بي 
ل ل لض 
الحداية المفصودة بالدّات » وقد تله من باب الاستطراد بعد بان م مع الذي ل الآيّات » وَهَدَا جلت ما أَحبيث يانه في بلَاءَة 
هذه الآية المنية علاوَة منْ هذه العلاوات ء وَقَدْ أَطَالَ الْعَمَاءُ الأخصائيونَ فيا حة ار ات خاصة » كار 0 
(لطَازفي علوم الإِججَاز) عله في "٠‏ سَفَْة ‏ وله سيم فيا لاما 

وذ ل اساي هر السيق إل » وهم فيه ل علو وو بض قرس جملا نتصرة أذ وَسَطا نه أل نا هنا ما َه 


بن ساسله 


السيد الوب في ((روح اللَعَاني)) من كلام السكا'ي وغيره يتصرف كعادته قال : 
((واء, أَنَّ هذه الْآيةَ الكربَة قد بلَقتْ مِنْ عاتب الْإجارٍ َقَاصِيهًا » وَاسَْدَلتْ مَصَاقَعَ الْعربٍ فَسَفْعَتُ بتواصيا » وَبَمَعْت من 


2ه 7 د ل" 00 ه دوي اس 


لان مَابَضِيق نه عق ليان كنت من هيلاع من لان . 


((يروى أن كقارة رض قصدوا أَنْ يعَارضوا الَْرَانَ فَحَكفُوا عل لبَابٍ اير وتوم الَأ وسلاف ار أربعين يوما لتصفو أَذْهَائِم » 


َس © سا 0 


ُو فا قصَدُوم واه الآ َل بصم ْضٍ ناكلم لا يي كام الوقن مكو ما ذا فيه ورا ٠‏ . 
وبروى أَيضا أن إن الممَفع كان - م في الْقَامُوسِ - قصيحا بلي » بل قيل إنه أفصح أَهْل وقته » رام أنْ يماض الراك فنََم كلما 


وَجَعله ممصلا وسعاه سورا » فَاجمَارَ وما صب وها في مَكتَبٍ فَرَجَمْ وكا ما عملَ » وال امد انها ل عار من ادا نوها عر 


إذا 
وَاعا 


ع 
ًًّ 
1 


من كلام البشر ٠‏ 
ولا يخْقى أن هذَا لا إستدعي ألا يكون سَائْر آيات 0 العظيم مشجد] 1116 أن غود د الإجاز هو المرتبَة التي يعجر الْبِشّر عن الْإنيان 
ثلا ولا تَدخل عل قدرته قَطعًا » وه اشتمل عل شين : الل اشر الخ من الام أشني + ما متي ل اول 


يتصور تَجَاورهًا ياه » والثاني : ما يقُرب مِنْ ذَلِكَ ارق أغي المراتب العلية ني ناهر افر البسَرية عناأيضًا . 
((ومعق إِغارْ آيات الاب المجيد بأمرعاء كر 5 فاص القَوى البشَرية عَنِ الإتيان عثلها » بنرا هُ كانت من الْقَسم الأول 


سَ ل عراش سس يبروس 


1 لني » قلا يضر تَمَاوتًا في البلاعَة » وهو الَدِي قله علمَاء هَذَا الشّأن . 


.عب 511216120 


َس وام بر اخرل .وار م 


((وقد فصل بعض مرّايا هذه الآية المهرة اموت دكؤا نين ذلك مالا كاد يله الواضكوب 4 وله بسن در شي 
لجاهل » وبذكيرًا لماضل غافل » فتَقَولٌ : 
جهات بَلاعَة اليه ة الأريع 0 جهَة عل البيآن : 


العامة اساي أن الفا من يع جات : من جهة عل ايان » ومن جهة علم الا » وما مزجا الباعة ٠‏ , ومن جهة 
المَصَاحَة المعنوية » ومن جهة الْمصَاحَة اللمْظية » أما كرفا من جهة عل البيان - وهو النظر فيما فيها من المجَازٍ والاستعارة والككاية 


اما دس سه يي ور ا م مسَ 2س سم اه اسم ماهس مهام . 6:4 جل ين جر هه ص وهّه 


00 
ما 
6 
ام 
0 
3 
6١‏ 


وما يتصل يدك من اليه والترشيج والتعريض اليو ماطانه :8 اراد أت يون مع : أردنا أن ترد ما انفجر من الأرض 
إل بَطنها ارد » ون تقَطمْ طُوفانَ السماء فَائمَطمَ » وأنْ نفِيضَ الاء مِنّ السَمَاءِ فعَاضَ » وأنْ تفي آَم نوج الل 0 


ارما © 


5 
2 


وَعدنَاه من إِغْرَاقٍ قومه فقضى » وأَنْ نسَوِي السفيئة على الجودي فاستوت: وأيتينا الطلية حر :د بى. سبحانة الكلام عل أشبيه 


هب 


وس هه 03 022 كراج ع كر عر مر م “الم 


م 


المراددهله بالمأمور الر لا يتأ منْه لكل ميته مِنَ الآ - المصيآن » وأشبيه دكين المراد د بالأمي ارم اناد في تَكونِ المقصود 
تصويرا لاقتداره سبحَانه ا 4 أن هذه نه الْأَجرَام العظيمة 95 السماوَات والْأَرضٍ 3 لإرادته 0 ِ- إِيجَادًا وإعَدَامًا 2( ومشيئته 


207 هه نيوا تقر مرق ١‏ ”مي 0 لدسَ مؤرو 


فيا يرا وتبديلا 2( َم عملا ميزود قل عرّفوه - جل شائه - حق معر نه 2( وأحاطلا! علما وجوت الانقياد لأمره 2( وَالإذْعان 
0 اللجهود علوم في تحصيل مراده » وتصوروا م كد فداه » فظمت مَك في وم » وَضريت مرَادقَها في أفبية 


ع رصي ٠”‏ الرعيين ” لز“ عي بت .ا عا 2 


اهم ؛ 63 يلوح لم إشَارَيه - سبحَانَهُ - كان المَارَ َه مقَدَما» و برد عَم مره - تعال َه د كان المأمور يه :متمما ) لا 
قي لإشارته 7 الإمضاء والانقياد 0 ولا لأمره » بغير الإذعان والامتثال . 


مي “عر تن 


((م ب على تمرع اللشيمس تم اكلام هال - جل وعلا - : (3 قلَ) على سيل المجَازِ عن الإرادة من باب وي المسَبِبٍ وإرادة 


5 : لأن الإرادة 00 لوقوع الَو ف اماد ؛ وجعل قريئة هذا لد وماد اماد دقر( ارضي) (ويا سماء) إذ يصح 
أن 0 ا 2 عق باد » ولا يح القَول له ٠‏ ثم قَالَ سبحاته > ترى : (ياأرض) (ويا سعام) مخاطبًا لما على سَبيل 


هة سشامة سوه 2 


الاستعارة للشيه المذكور ٠‏ والظاهر أنه أراد أن هنَاكَ استعارة بالْككية ار ادها 


2 000 توه 0 سر َ 


لأ 4 وريد المشبد .© أعى الام الوصرت هلا ين 
اتنا »وا من حاص الأمور ليع ويحُون هذا 4 وقك يقال : أن لافار ها حي ل 
ا عل تيه تلق الْإرَادة بالمراد منه بلق التدَاء وانلخطاب بالمنَادى الحاط »ولس كن التي -" 
بن ياي الأول َكيف يل ألا يبوه ؟ عل أن شه اكور يهم هذا ال . 


ين ع سر ص سن ارس سس ص ابر 


((ثم استَعار لور الماءِ في الْأرضٍ اليس دار والضس لاشبه يما وهر اهاب ِل مَمَرِ حي ٠‏ وف الْكَشاف : 


0 جَعل البلم مستعارا لنَشْفٍ الْأرض الماء هو ول » فَإِنْ الشف 1 عَلّ جَذْبِ من أَجرَاء الأرض لا علا كالبلع بالنّسبة إِلَ الحيوَان 
1 ولأن لنَشْفَ فعل الْأَرَضٍ » والغئور فعل الماء مَعْ الطباق بن الْفعلينٍ اك 

5 م استعار الما للغذَاء استعارة بالكية تعبا له بادا َقَوِي الأرضٍ ال في الإنيات ت للزروع والْأمْجَارِ مََوِيّ الكل بالطعام » 
دل قرينة الاستعارة ل لفظة (ابلي), 0 روه للاستعمال في الْعْذَاءِ و 

((ولَا يحْتَى عَليِكَ أنه إِذَا اعتبر مَذُهَبَ السَلَفٍ في الاستعارة » يكون (ابلِي) 


سَ به ع ار 
. 


من العصيان ادعاءً بقريئة نسبة اتلحطاب إليه 7 0 


اع 


2 
5 


اوم 511216120 


استعارة تضريحية » ومع ذَلِكَ يون بحسب الذفظ قريئة اسار لكي الما على حدما وا في الة 
اك أن يكو الع باقيا عل حتِيقته َع لات في : بت الئ اقل ٠‏ وريد » أز يحل ذا أن مم 


: نطقّت الخال يِه الْقَولَ بالاستعارة لعي كا هو المشبور. 
0 إله2 تال 2 ابعل سيل الاستعارة للنَشْبيه الثاني 2 ا 8 المي ترشيحا لاستعارة النداء » وَاخاضْل أن 8 لفظ (ابلِي) 


دم وه 


ياعتبار جوهره استعارة وا رار أعني كول و ة أمي استعارة ع لتكوين المراد : وياعتبار كونه أمّ خطاب 
رشي للاستعارة المكنية تي في المنادى » ف قرينتها 


2 #2 نس سس تح سنن 
.- 


ال ل ره شيا كا ة. وأما تفل اداو استعارة تصرهية تمر تبعية 


0 

5-6 

2-6 
0 6 


0 خطابٌ المي تَرَشيحا لا 
((ثم قَالَ جل وعلا : م تك) با بإضَاقة الما إِلّ الأرض سٍَ ييل لمجا » تَشْبا لاتصَالٍ المَاء بالأرْضٍ باتَصَالٍ الك انالك » 
وَاختَارَ ضير الخطاب أجل الرشيو.: وحاضله أن هناك حجَارًا ويا في اميعة الإضافية الدالة على الاختصّاص ملي » هذا جعل 


1 س وي مهى 


الحطاب 7 ترشيحا هذه الاستعارة مِنْ حَيْتُ إن الخطاب ع الْأْرضٍ للمالكية » قا قيل إن المج زَ عمل والعبارة مصروفة 


- 


هع 


ع الظاهر ليس بشيءٍ 
((م اختار لاحتباس لطر الإقلاع الذي هر رك لماعل الفعل للشبه ا 5 م لكان م المَطرِ أو الفعلٍ : َي (أقلبي) 


استعارة باعتبار جوهره » وكا باعتبار صِيعته أيضًا » وهي مينية عل 9 كوي المراد بالأم ارم النافد » واتحطاب فيه أَيِضًا 
رشح لاستعارة ال الندَاء 2( 0 أن 0 سشّ ما مي في لبي ٠‏ 
أ 


و ام افد 0 با ١ ٠‏ 0 وي )في سأي سو في ل واد 
مِنْ ذَلِكَ لسَبيل الككيَة :لتك الأمور العام لا مدرلا من ذي قُدذرة لا يخَه » تَهَارْلَا يعََبْ ‏ فا َال داب الهم إل 


أن يكونَ غيره جلت عَظمَته ئلا : (يَأأَرْض) (وَيَا سماء) » ولا عَائِضًا ما عاض » ولا قاضيا مثْلّ ذَلكَ الأمي اهائل » أو أَنْ يكونَ 


020 مه 


أسوية السفيئة وإقرارها بنّسوية غيره . 
احص أن الم ذا َال ب اتيم يَأ كوكم َي الئل لفغو أو يدك ما هرأ إذلك الفعل على صيغة 


200 


2 


لس ات سس ل لاه ل فر و 


م 


: إن ترك 0 وبناء الفعلٍ للمشعول من ازع العم بالماعلٍ وتعيينه لماعلية ذلك الفعلٍ ظَ لازم ا المازوم :لا د 


ماه 


اام - ك (قيل) » (وغيض) ٠‏ 
َه ل - حم للم ريض فيا ناي من وق لق ف 


كديب الرسلٍ كي العلام عا ليم لا عد حم هارا لكان السغط وبية شقانم إيه » وإ يمه لون وت 


ص ات عرض صرق 4ت 


الصورة المائاة ما كانت إل لمهم م بودن ذلك الدعَاء الاك بعد ملاكهم » والوصف بالق مم يق الح به وذ بطي 
3 ابد في الل مد ارب هباش لكان ويكُونَ ي المحُوسٍ » ود يَالَ ني المَعُولِ حو لوا سالا با + : ١+0‏ 
وَاسْيعْمَالهُ في الماك جَارٌ . 


١‏ ور 


68 


1١‏ هود 


ل َاصر النٍ تال ارت ست رك بالتحريك إِذَا بعد بعدا بعيدا بحيث لا يرجى عوده » ثم استعير الهلاك 
وخص دعَاء و و قرف في الَْامُوسٍ بن صِيعَتٍ الفعلٍ في المحنِ حَيِثْ قَالَ : البعد معروواف والموت وفعلهما ككرم بعدأ 


ع او عي 5-6 


ل و » ققيل ما حَقِيقَةَ مَا قيل » وَأَنْ الْمَائْلَ (بعَدَا) ىَُ - عليه السلام 
- وَمَنْ مَعَه من المؤْمنِينَ » ولا يحت أَنَّ هَذَا خلاف الظَاهر ولا أَثرَ فيه يعولُ عليه » واكام عل الأول أَبلغ . 


ضير أ د :ال 


بلاغة الآية من جهة عَم المعاني : 

((وأمَا ار فيا من جمة علم لني وهو لطر في فَائدة كل كلة فيا ء وجهة كل تقد وتأخير فيما بن جلها » دك أ اتير 
(يا) دون سائر أحواتها لكونبا أكثرٌ في الاستعمال » وأعهَا دَالَد عل بعد المنَادَى الذي يستدعيه مَقَام إظهار الْمَظَمَة وَإبدَاء شأ الْعرّه 
والجروت » وهو تبعيد المتادى المؤذن بالتباون به » ول يقل : يا أرْضي بِالْكسرٍ : : لأ | ٍ_ َب يه مل َه تت تفي 
الأرض وتَكِْجًا هَا فرك إِمدَادًا للتباون » ول يل : يا أَينَا الأرض ! مم َأ في نذا دَاء أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسٍ » قَصدًا ِل الاختصار 
والاحتراز عن َف اتبيه المشعر بالغفلد التي ل سب ذلك المعَام واختير لظ رض الما 7 ما أنمائيما كالمقاة 
واعراة وكالمضلد واللعمراء : لكونيما أخمر 3 ف الاستعمال 0 بالمطايقّة 2 َإِنَ يم عا ا شتير ومين الامعين » 
واختير لظ (ابلعي) عل ابتلجي : لكونه أخصر وأُوفرَ تجَاْسَا ب (أقلعِي) : لأن همرَة الوصل إن اعتيرث تسَاوَيا في عدَدِ الحروف » وإلّا 


0 


َ 
ا يلاف بلجي ١‏ وقيل : (ماءك) بالإفراد دون امع :للا فيه من ا ة الاستكار مني عنبا معام إظهار الكبرياء ور 
الوه في إفراد رض الماك 97 0 ص الي يدون المفُعول يا إستأزم كما ليس راد من ته تعيي الابتلاع لجبال والتلال 
والبِسَارِ وَسَابكَّاتِ الَاء أسْرِهن ترا إِلَ مَقَام عَظَمَة الآمي المهِيبٍ وَكل القياد المأمُور . 
ززينا عل أن المراد بلع الما وحده » عل أن المقَصود بالإقلاع إِمْسَاكُ السماء عن إِرَسَالٍ الماء ٠‏ ذلر يدك مَعَقَ ألمي اختصارًا 
احيرا عن الحَْو المُستغى عله » وَهدَا هو السب فى ترك حصو الور يه بعد المي » » فل يقُلُ : قِيلَ يا أَرَض ابل فَبَلَمَتْ 
» ويا سعاءُ أي فَأَقلَمَتْ لأن مام الكيرياء وال الاتقياد ب يعني عن ذَكرِه الي رع وهم | إِمكان المحَالمَة » واختير وغيض على 


- 


59 
4 


عيض الْمشَدَد لكونه ا وقيل 20 0 مَأ طوقان ااه اك الم و م نو تو وهر كار ما ما وعدَ د : لقصد الاختصار 
والاستغتاء يحرف التعريتٍ عَنْ ذَلكَ » لأنه ما دل من لضاف ليه أ هو مَْهبُ الحوقة » وإملِأهُ يني َنَء الاق في شار 


- وه قر 


إلى المعهود . 
((واختير واستوث على ((سويت)) أي أ 
أعني الجَريَانَ معن سي ى ون ات لابين ف هال ررق ترقيف نت اراس عر در 


2 اي تعر الي يعدا عل / 0 الوم 52 لتأكيد معت الْفعلٍ بالمصدر مع الاختصارٍ في العبارة رخو فك عدا وحده مازلة 


روعر و وه شه سم 


: ليبعدوا 18 3 مع فَايْدة رك م الدلالة عل استحمّاق الملاك ك يذو اللام 3 وطاق الظل عن مقيلاته ف قَام المَالَة فيد عارك 


لم ره 


د سه 


قرت نت مع كونه نسب يأحواته المبنية للممُعول » اغتبارا لكُونٍ الْفعل امال للاستقرار - 


وس مه ليه سَ ماه ليزه 


كل نوع . فيدخل ون ل لبا واه وال و حارم لا و ا ا 


رم وهر َس 00 لعي يري موده 


عل أنفسيم » لأن ضرره يعود إلبهم ٠‏ 


وى بم 511216120 


1 هود 


((هذَا من حَيتُ النظر إل كيت الكل + وأما من حَيث لتر إِلّ تريب اجمل ديك أنه دم ادا عل الأمي فقيل : (ياأْرض 
بلي هيا 17 أكبي) دون أن ينان : بلي ا أرْضُ 1 أي امعان جر باعل مشتطي لاز يمن كان مامز | 


حَقِيقَة من دم التنبيه ِيسَمكُنَ لمر اأوَارد عَقَيبة في نفس اتاد ٠‏ قصدا بِذَلِكَ لعن الدع الاستعارة ةق رض 


- رمه 


7 


- 


2 2 عل ديه 


والضاة 2( م دم 0 لاض ع مي ااه لكونيا الأمل 4 » نظأ إك كون ابتدَاء الطوفان ينما حي ثُ فَارَ ورم 0 4 9 جعل 


لزه سير برا سل شير 386 ل 


قوله ا ا الما 6 َاعا 0 رض والسماء َال يقصة ا المَاءِ وأَخذه الات 4 ا ى صل 00 0 00 
بالنازل وَإنْ 52 في الآبه مُطًْا : أن 1 وض م مَاءَها فهم من َه 0 0 0 وَاعترض بِأَنَّ الما 11 وس 
لوم سام ا - مل ع ينه بي ل 


لضي إذ أرب ما عل وها قدو قي : الأرضي والسمائي 00 ا ل 


ع 
2 


هه عع لام 0 1 روه و 


وَهَذَا حَلَ الَعْشَرِي لَه عل مطلقه » وأشْعر كلامه أن : وغيض ضَ المَاءُ إخبار عن حصول فووا ايم ل ايا اوضع 
ابلبي ماءك د ويا سا أفلهي) » َالتقدير : قِيل لما ذَلِكَ ماما الم وتَقصَ الام . 


لود لطبي ما دمب | ليه لكي رَاعا اس الوهرِي وَهْوَ عْدَه مالف لمح الذي 5 لعشي 
2( ال : إن إضافة المَاءِ إك الأرض كَا كانت شيحا للاستعارة يها لاتصّاله يبا ياتصّالٍ املك بالمالك 2( وإذا ع بضَمير الخطاب 


20 2 


؛ اقتضت إخراج سَائر الميأه سوى 8077 رض فيا لخطاب ازا ة الَمُورِ الطيع » وهو المعهود في قواء 2 
(وَقَارَ التُور) )0 يبدا الاغتبار يحصل لعل في تََابِي اتبيه والترشيع 3 واوا حريت لضاف عل غير هذا تكون 5 


مولع م 


وك يما ؟ 
((هذَا 0 على العموم لاستلزم تعييم ابتلاع المياه باسرها أورقة اام العظمة كم علمتَ من كلام السكاي ويس ولبسن 


سس ل سر ل 2 لاه سه 


بذاك » تف في الكت أن وى بلا ليل ورد بن ؟ إذ لا مود » ارما عل وج الْأْض من الناء لا يني الي 
وَاصَافَة المالكية . ثم الظاهر من تَزِيلٍ الناء مزه اْدَاءِ أن مجَعل الْإصَافَة منْ بَابٍ إضَاقَة الْعذَاء إِلَ المغتذي 8 التفع وَالتقوية 


ل - 


وصور جه من ولا طرفي ِل ونه موك أو عر َل » وَأما اتيم قطلُوب وَحَاصِلٌ عل لسري لالْحصَارٍ 


0 رمه بيروئرة الوم نبل هر سَ 


الوق لاد اسان رك لع وجري الو بزل سات انوي مله 1 رار - تعالل - وغيضٌ » ولا شَكَ أن ما عَنْدنًا من 


4 


اله 0 الطوفان ٠‏ 
((هذَا وَالمطايق سير عقر شري » ألا بر رَى ِل قو جل وَعَا : فى الا 4 : ١١‏ أي الْأرضي والسمائي » وهاهنا تدم الماءان 


2 


في قود سبحاته : (مَا) 00 أَلعِي) أن تقديره : عَنْ إرسَالِ الماء عل رَغْمهِم » ذا قِيل عر 


امع 


آذ 


-ه 


لَقَدمِمًا ٠‏ م إِذَا جيل من بع ع أقلبي حَاسَة لد يحسَنْ عطفه عل سل القصة » أعني : (وقيل يأأرض اللبِي) كيف وي !ب 


46 


عكد ١‏ 
م1 


مه 


هذا التفسير الإشَارَة 0 5 زَآل كونة طَوقَانًا أن ننصان 51 ير الإِذْهَابٍ بالكلية 4 ول 3 الأجراء الباطئة 95 لض قن 
عل ما كانت عليه من قوة الإنباع ورَجَعْتْ إِلَ الاغْتدَالٍ المَطُوبٍ » ولي في الاختصّاص بالنَضُوبٍ هَذَا المع ابه اه . 


((ورحَم الي أن أ ليتِ - رضي الله بعال عَنْهم 1ن ناك مرت علا نه ور را كر الي الل ولاش ا 
2( 0 مَاء الماء صار بحا حارا مانا ٠‏ 


لع هعد م مه له 


((وأخرج ا ري الكل عن ابنٍ عبَاسٍ ما يويد » وَهَذَا مالف لا فعضي فنَضيه كلام السكاي الف ظاهرَة » وَفي لقأل 


1 4ع 


ع وم 511216120 


1١‏ هود 


بن صته ما فيه . 
((ث إنه ا م ٠‏ يض الما - ما هو قد اْأسْلي من اأفصة ء وهو جلت عط : (وقضي الْأَمر) ثم أتبع دو 
لقُصودِ حَدِيتٌ السفيئة لخر عه في اأوجود » ثم لخد اه ا ا 


رايا الآيّة من جهة المصاحة المعنوية واللفظية : 

هذا كل نر في لين جا البلاعة» وأا لفيا من جا الصاح اموي هي كا ترَى تم ماني لليف » وَتأدية ل 
ملخصة مييئة لا تعقيد عير الك في طَلْبٍ المراد » ولا اليواء شيك الطريق إِلَ المرتّاد » بل إذَا جربتٌ نَفْسَكَ عَنْدَ اسَمّاعهَا وَجَدْتَ 
اما اق مايا ومََايما شاي لامها »فنا من تفظة فيا يق إل آذك » إلا وها يق إل يك . 


لومم بر سا سسا س5 عر وله ديه4ة 


((وأما لطر فيا من جَانبٍ المصاحة اللفظية » فَالْمَاظها على ما ترى عرْبية مستعماة 
ناك ان حم لقاو نكن مساقت فاك عر للدم وتنا 1 تلاك لوال 
» وكلْعسَلٍ في الخلاوة » وكالنّسيم في الرقة » وَل - تعالى - در اليل مَاذَا بمعت آياته ! 


وَعل تَقَنِ افيه بحسنه يف الزمَانَ فيه ما د يوصَفٍ 


لدم همق 


((وَمَا في شرح مزايا هله الآ الس ِل ما فم قط من حياض ء وذَهرة من رياض ٠‏ 


رايا لآ من جهة المحسنَات اللديعية : ((وَقد دك ان بي الأصبع أن ا عشْرينَ صَرْبا من اديع مم أنه سبح عَفْرََ قط 
وَذلك : المناسبة التامة ف ابلعي أي 2 وَالاستمارَة فيمًا » والطياق ين الْأَرضٍ والسماةة وَامَجَارُ في يا سماءٌ فإِن الحقيقَة يا مطرٌ 


ا اسار في (وغيض المام) إن عبر به عن معان كثيرة : لأن ال لا يفيض حَتى بعلم مطر السماء وتبلم رض ما 


يحرج منها فينقص ما عل الْأرضٍ » والِْرْدَافُ في (واستوث) والقثيل ف فضي لمي) وَالتَعليل فَإِنَ عيض المَاء علد للاستواء 


م عر سه سَ سل َس وس ساسا روم داش 


٠‏ وصعة التقسي » فإِنَه استوعبٌ أَقْسَام الماء حال نقصه » َالاحتراس في الدعَاء لتب وهم هق لفمواة تمل من لا إستحق 


7 
عم لل 2ه عكج. ال عر .عزمر ره ابر هم اس لاير ماسر ا ب را 


الاك » ون عدله - تعالٌ ل ن النْسَي » وَاملاف اللْظ م د لتر كر ايو 
قص القصة مستوعبة بأَخْصَر عبارة » والنسِيم : أن 5/1 يدل عل آخرها » وَالعَذِيب : أن مفرداتهًا موصوقة ِصِمَات الحسْن » 
21 رقف في ف مق الام ولا كن عه 4 من راتكن أن اقالة مس في َه 


وله 2ه 


سنا ولك لاوالاليوام + وراد الال السيوطي بعد أن َقََ هذا عن ابن أبي 


سه مله 


لاص الاعتراض » وراد اخعرونٌ أَشْياء كثيرة إل 5 ككلم بن أبي لاضع د ا أُصبع الاعتراضٍ . 
((وقد أل سيحْنًا علا 4 الدينٍ - أَعل الله تحال دَرَجَتَه في أعل علَيين - رسال في هذه الآية الكويمة بحم فيا ما هرَه وَوَكَنَ َيه 


من مَرَّايَاها » قبع ذلك 
ماله وبين مز » وقد تطليت هلاه رسال لدي شيا * من لَعَائنهَا َل أظفر يبا » وَكأنَّ طوفَانَ الحوادث أَعْرَقَهًا » لعل فيما تناه 
ال ل ا لساب دعر اكاب ذا 1 


(حَاديّة ار ان : في القران والتوراة وَالتَارخ القَج) 
00 تار قط وقائعه وأزمننا وأمكتنها 9 من مُقَاصِد القرآن 2( 


0 26 


و 


وموم 511216120 


1١‏ هود 


ور س 5 زعا اهرس 0 ال 0 م ومع ه ا مه 


رين لإ اله فوم » وما صن سول الننٍ وَالإضلاح التي ماه في يان كله لدي بَْرِ رمه من سر هده 
المورة 4 عَشْرِ حمل جامعة لأنواع المَعَارف والفوائد والْعير والمواعظ وار لَه ٠‏ 


لاه 22 ع ناته هر 


ينا أن قصة نوج - عليه السألام - جات في عدة سور في كل سورة مثا مَا ليس في سَائْرِهًا مِنْ ذَلكَ » وَهَذَا ل 212 واي عارة 


الطوقان إلا ما فيه العيرة والموعظة الممصودة يالدّات مثا » دوت في بعضها باية وفي بعضبا با يتين كاخرقيم] من جمع الله » وما 
ف هذه ا م 0 
قصة - ف سفر الَكُوينٍ : 


وأما قصة نوج في سفر الَو َه البفر الأول من الْأسمَاِ الي 0 التوراة ‏ في قصة َارِعية وردت في سيقي أَْمَابٍ 0 


ادم وتسلسلها ف لبن المعدودة 6 ِل أَنْ نتصل يفي إسرائيل المفصودين بالذّات المؤَلمَة و غيرهم ص اشر ء وعدا تار نقَصَه 


م ام عيج. سم 


منْ أَسَاسه عر الجبوأوجية وما تكشفٌ من آثارِالْإِنَْان المتحبجرة وغيرها ٠‏ 
في المَصَلٍ الأول من سفر التَكوينٍ بان خَلقٍ السماوات وَالْأَرْضٍ في ستة أَيَام في سادسها خلق آدم ؛ وني الْمَصَلٍ الثاني تفُصيل ا 


خَقَّ ال في الأوض » ومن أ رس جه ني عدن روس فا آم » وفي آعرو كر لق حو ء من مَأ من 


7 02-0 سس ص اهكرهة 


ضلاع ادم اليسرى » وفي فصل الثااث خَير معصية ادم بأ كله له من جره الحياة طاعة لامرّأته التي أغوتا اللبة ومتها عل الأ 
ًا وني الفصلٍ الرار بع تماسل آم وحواء » وني حامس مواليد آدم 


داس غ فل :جهن صتره ع" ريه 0 م سرك رع 


ذريته » وكانَ بن حَلقٍ ادم وولادة نوج ٠١6+‏ سنة مثا سنة مدة حياة آم - عليه السلام - 


0 نوج وهو البطن التاسع من ذر 


2 عه لاص لبور ا 


وأما قصة نوج - عي السلام - فاستغرقت فيه أربعة فصول من ١‏ - 4 في آخر التاسع مما أن نوحا عا 40٠‏ سن » وني أول 
السّادس بَيانُ سيب الطوقان » وهو بق ما في القران إلا َه َأسلُوبٍ تلك الك الي ليه الله - تعالى يالا سان فى الصورة والح 
» أو ما تكرر فيه من أنه خَلق ادم عل صورته ١(‏ : 5 وَقَالَ اله َمل الْإنَانَ عل صوريًا حَمَينَا تَلَطُونَ عل سك الب وعَلَ 
لو لماعو كان ان الإشاك عل ورف » عل صورة اللر خلقة 916 والق):وهدا عابنا بهذا الشوون قصة وت 
١ +‏ : ه وَرَأى الب أنَّ عر لان هذ كر في الأرض مأنّ كل مصور أفكار فيه إِما هو شر كل يوم + خْْنَ الب أنه عل 


وه 


إن في لض وَتَمْسَ بي َل ١‏ قَالَ اب : نون وه الأرض انان الي له »لمان مم يمثم ديات وطيور 
التحاة لان حت يم أن ملم بااءواما تو فرجد بعمة :ع ع رجانه عدويو مواليد رجن : كن توح رجلا بارا كاملا في 
أجيال وسار نوح مع الو ٠١‏ وود فوح لال بن : موسا وات ١١‏ وعدت لض مم لوكت لا ٠١‏ وَرأى 
لله الْأَرْضَ فَِدَا هي قَدْ َسَدَثْ إِذْ كان كل يمر د ْسَدَ طَرِيقَهُ عل الْأرْضٍ ١٠‏ َقَالَ الله لنوج 0 ماني 
أن الأَرض اممَكثْ ظلما مهم فَهَا كي ال أرق رات بنيك لكاي عدت حر + 

وَهَاهنا وَصَفَ طول الف وعَرْصه وارتفاعه وبابه ني جَانيه طباه الات » ومن يدخل فيه معه وهم امرأته وبنوه الثلاثة وأزواجهم 
اث » ومن عن حي من كل ذي جَسَدِ وج لمن » وكل من يبى في الأرضي وَعنْتَ السمَاء َك » وق هومن يحل 


مره م برخ ويم جر “انبر أبنتي خين. :كر فر 0 مهة عه 


فلك » وذكر تاريخ دخول افآ من عمر نوج » ومدة المطر وهوا ربعود يوما » ومقدار ارتفاع الك فوقَ الجبال وها ذرَاعًا » 
رحا اباو ال رضي رمال 


ود 


سه . هماه 39 ا الي هاعر - م6ءّه َه رده ةسام هولره 0 0 
كل 5 لك لك في التصلت ماين والسابع 4 وذكر في الفصل الثامن رجوع المياه عن الارض بالتدريج 4 واستقرار الفلك على جبال 


1 هود 


أراراط » وما كانَ من خروج نوج ومن معه من السفينة (قا ( ل ا ل و 
كل الطيور الطاهرة ة وَأصَعد عترقات عل الدج "١‏ فتنْسم الرب رائحة الرِضَى » وال الرب في ا أعود ألْعَنْ الأرض أَيضًا من 


أَجْل الْإنَْان أن صر قَلَبِ الْإنْسَان 0 حداثته » 


ااه نل مامد يل زا وفيا ول ا لال وريه ره ل نا 


وني المَصل التاسع مآ رك الله ولوق وبنيه 4 وإخَارهم لاوا رضن 4 ايام م عودة 5 الطوقان بإعطائهم م مناقه وهو قوس السحَاب 


؛ بل جَعَلهَ مانا لكل الأحياء » وقَالَ في أبناء نوج 5 + ١١‏ وْلاء الال بو نوج وَمِنَ هوْلاء لََبْتْ كل الأرضي) وفيه أن زب 


عو ل ٠‏ عا عاض ع أو تبن ف تي بر اخهه ا هارن ع اها درط م عه 00 ه سا ا 
لعن كنعان بن يَافتَ وجعله وذريته عبيدا ذرية سام وحام لأنه نظر إِلى عورة جله 5 نوج إذ تعرى وهو سكان . 
ار عر اي .نه غ226 سم لليرج هق دم سو - 


خْلاسَة ةنح في سفر لون » ولس فم أل كن مولا وا ًا مه »ولاه آنَ ممح وله عن 1 


دلقف ردم 5 هه نومير ا لشر شع عر ير وو ءََ 


ولد كافر غرق ِ قومه ولا امرأة كافرة ؛ ولا دري أن كفرها قبل الطوقان فخرقت أم بعده ٠.‏ ولكنه يوافق الْقَرآن 5 
الوا عَضَبُ ال عل ال مادم وطهم ‏ وَلكنْ سويد اله ب سه لمان في قا البَاطنة كصورته لق . ْ 


ده هه ره موظير 


راوع وتعليل طوله كاعمار من قبله : 


ويوافق الْقَرآنَ سفر النَكُوينٍ تقْرِيبًا في عمر نوج وهو 40٠‏ سَنَة » ولك نص القرآن أنه لبت في قومه هذه المدةَ . وهي مسأًلة قد 
اله ياتاش لنذ ترون > حق رم بط أذ اله عند لومي أن ين الستويعنة أخل القرون اللعروقة جد مذو شار 
يم والسيت في نت التكري ألوك ون عه الأزينة © قال - تعالى - : (وَإنَّ يما عند َك كَل سه يما عدون 


عيض تن ع عن 2 توا .ميت أبن 


م لا م 11 في له 2( ولَكن هذا قياس َاطل و 8 من دَليلٍ 0 وَالّذي يرَآه ف َعمَارٍ دم وذريته إلى ما قبل 
وان الم كُشفٌ من آثَارٍ التارخ لا يماس يا 


رهام سم سس ه لظ 


عرِفٌ بعد ذلك : لأن طبيعة العمران ومعيسّة الْإمْسَان الفعطرية كنت سل لادان #وأكل توليدًا الأمرّاض » وَقَول الله هو الحق 
5 لبان به على كل حال . 


: ا 50 : وسفر الَكوينٍ هذًا ليس حَةَ قطعية فيمَا ذَكرَ فيه صلا عما سكت عنه » فإنَّ التوراة التي كينا 
وى - عل الام - سمه يجا تَوتٍ الَهد 6 مُق في فر الي د َا دَتْ هي وتوت ري امكل » معد اسار 
مده عذْدَ الود قد كبيث ها عد الربجوع مِنْ سبي بَايِلَ في سن 005 قَبْلَ مياد المْسيح - عليه السلام م - » ويولون إن عززرًا 


خ تيص" + بص عر لس سا شلك برس ره سوسم 2 


هر الي كتهًا وها » ولس ا سند مَل إل وحم اقَافًا بن قبل » وقد اشير 
الجامعة الأمريكانية يبروت ألف رسالة رح فيا أن سفر التكوينٍ 


مَأثُور عن يوسفٌ - عليه السلام وََا نَل عه » وَجُ الل أنه َس له سند إل من عه ولا يوم دلُ عل أنه وي من 
الله َال -» وَلكنه عل كن حال أث تاي قدم ل يمن . 
وأما العَرآن فَمَد قَامَت الْبرَاهين عل أنْه كلام الله ووحيه إل تمد رَسُولٍ ال وَحَاتَ اليينَ كا فَصلْنَاه في مَوَاضعْ كثيرة أ أجمعهًا (اب 


وماه عا 


الوحي ا 


-ه 


سََ 


-ه 


ن سبب 


كشف 


مه دده لوس بير س صت اير ص ين بر ملم سا 


عبر أن الأستادً جر ضومط مدرس البلاغة في 


1 في 


00100 ه سسا يروش مه مرو ماه 7 


ل ل والتابعين وغيرهم قلا يعتد بِشيءِ منه » ول ير يرفع 


الخنان 51121120 


1 هود 


منه ني إِلَ النبي :“صل الله عليه وسَلر سد صجيج ولا َس .َمل ما وي فيد حَديتُ اه في نع السَينة » وم الواد 


لاف الي ركه جو فق عا » وهر ضعي > تدم » َك منه ما َه ان جر َنِ ان عباس من ياه عيى - عله 
السام - بطب الحواريين لحم بن فوج 0 إياهم عَنِ السفيئة ف طُومًا وعوْضها وارتقاعها وطبقَاتها وما ف ص منبأ 2 وَدَحول 


الشييطان فيها بحياة احتال بها عل ن وج » ومن ولّادة خَنزِير وخنزيرة ركفن أذ الفيل 2 وسنور وسنورة ة (قط وقطة) من متكر الأسد» 
و 0 الإسرائيلية المتقرَة عَنٍ الإسلام » وقد ا 0 


اررق : :خب م نبو 008 0 2 اكه دام سا روم شامهة 0 لوك 3 * و > الو بو 5 


لْأَعّة كأحمد ويح وَغيرِهم » وَكَالَ ابن عدي : كن يعو في انشع وم ذلك يتب حديئه ٠‏ أَقُول : وحسبهم 


ع ريح عر اع ضر 


ليت | إل 28 اتن هم لينم وقع اونا ف ا 5 اوقد 000 عابم برهوشع وبوسفوس كًّ زيزستروس 8 ف 3 
بعد موت والده أوتيرْتَ أ معطي معت مو ادر واه داواي ينعم يعر رأغل رام أَصَدقَائه فمَعل ) 


ا ا ها سم ره حل اع ف > ميت رزج ان 


وهو يوافق سفر التكوين في أنه كانَ في الْأَْض جيل من المارينَ طَعُوا فيا وأ كثروا امياد اهم الله الطوفان 4 وقد عار بتع 


الإنكليز عل ألواج من الآ نقَسَتْ فيا هذه الرواية بالحروف المسمارية في عَصرٍ أشور يانيبَال منْ حو 137 ينه قل لاوا السينع 
وها منقولة من ع قَدَِة من لقن السابع عَقرَ قبل المسيح أو قبل في ْم من سفر لون . 


رعيمر ومس 


وددى الْيونَان خَيرًا عن الطوقان أورده أفلاطون 2 هن كهنة المصريين الوا 
لسرارن (الحكم الينافيّ) إن ا الجماة | ملت .طوقانا غير وبحة الأرض فَهَكَ الْبَسَر مرّارًا بطرق مختلفة فر يبق لجِيلٍ الجديد شِيِءٌ من 


ره موس ير امام 
آثّارٍ من قبله ومعارفهم . 
ا ا ال ايا ال ل الى خني ل ب “عي ”.اي ب 2 مهم 000 َم نيه 0 2007 هه 2 
واورد مانيتون خبر طوفان حدث بعل عرس الأول الذي كان بعل ميناس الاول 2( وهذا 0 م 3 التوراة اإيضا ٠‏ 
الي _ > “وض هذ . اراد مه ور م ماه ملاهة ممه ديه 1 ليوات 


وروي عن قدماء ونان حبر طوقان 2 الدركن كلها ِل ير وَامرَأََد ييرا فقد نجوا من 2 وي عن قدماء الس طوفان 
أَغْرَقَ لله به الأرضن ع النشر فيهيا ص الْفسَاد والشرور بفعْلٍ (أَهرَمَانَ) له رع وَقَالُوا إن هذا الطُوفَانَ فَارَ أو م ور 
(رُولَ تُوقة) إِذْ كنت ع برها فيه » ولَكنّ المجوس أَنْكرُوا عموم الطوقان وَقَلُوا إَِهُ كان حَاصًا فليم العِرآقي » وان إل حدود 
كنا دما الود بدو اومان سبع مات في شك را » آرها أن مهم نج هر وام في سَنة عطيمة مره يِه 
ره در حت اسْيَوث عل جَبَلٍ جيمَاقَاتَ (حملايا) ولكن البراهمة كالمُجوس ينكرون وقوعَ طوقان 0 أَعْرَقَ 


ل 20 َم اماس 


لهند كلها . و 1 الطوقان عَنِ اليابّان والصينٍ وَعنٍ البْرَازِيلٍ والمكسيك وغيرهما » 00 هذه الروايات نتفق في ان سبب 


200 الله لبر بظليهم وشرورهم . 
الحلاو لالت : 
(هَلٌ كن الطوقان عاما أُمْ حَا 


ََ 


3 


1 


لون 511216120 


1 هود 


نص التوراة - أو سفْر الَكُرين - أنَّ الطوفانَ كان عاما ملكا بيع الْبِسَر إلا دري نوج من أبتائه التلاة : سام وَحَام ويافتٌ + فَإنْهِ أ 


ا والأرض وَآدم وري تدم . 

الك انيه ل الصو م : ١ه‏ أمَا قوله في نوج - عليه السلام - بعد كو 
تيت هله : وجَعنَا َيه هم البَاتنَ "٠‏ : 7 فالحصر فوم يجوز أن يون إضَا نيا ء أي الباقنَ دون عَرهِم من قومه » وأما 2 
اك ب لا تدر عل لض مِنَ الكافينَ ياد )7 : 06) فيس صا في أَنَّ مرا بالأرْضٍ هذه اله كلها فإ 
المَعروفَ في كلام اانا والأقوام وفي أخبارهم أَنْ تدر الأرض اه يه هم 2 ؛ كُقَوإه - تَعَالَّ - حكاية عنْ خطاب 
فرعوفَ لمومى وَهَارونَ سم "8:١‏ يمني أَرْضَ مِصْرّ » وقول : (وإنْ كادوا تفروك مِنَّ رض 


وك من (1: 0م اراد بها مك قو 

قينا إل > بي إسرائيل في الاب مدن في الأرض ” مين /ا١١‏ : :5 والمراد بها الأرض التي كانت وطَنهُم » وَالشّوَاهد عليه كثيرة 
7 0ك عر الَْرَائنٍ وَالتَقَاايد الموروة عَنْ أَهْلٍ الكَابٍ - على أن 0 يكن في الْأَرْضٍ ها في رَمَنِ ذ: 0-4 إل 
قومه ونيم هلوا كم بالطوقان وأ يبق بعده فيها غير ذريعه » هذا َي أن يكو الطُوقانٌ في البقَة كٍ كوا فيا من لض 
يلها وجبَاًالّا في الْأَرَضٍ ها ِل ِذَا كات ةم في ذَلِكَ الزن صغيرة لَرْتِ لعي بالدَكوين لوو البشرعليا ؛ إن 


-ه 


ا 0 همه ا و 


لع 0 0 5 


م 


ور َس 412 2 ره رس م ماه 


ص الي و وطبقَاتِ رض (الجداوجة) كه إن الأرض كانت عند انفصاها من الشمس 1 ثارية ملتيبة » » ثم صارت 


ماع 
5 


0010 بع اشع قر ارخ كرس اين - ره 2 


قد اين أن الم اليم لد عندهفي حدد الال تلق بام ا َه ين (ص +5 بن لها و من 


ناه ذ الإمام 3 طوفاق نوج 
جاب سوال 7 : اماه ذ الْإمَام ممتي لحان عر كير شم الا ذ الشَّيخ عَيْد الله ادي حَادم الْعلْ الشَرِيتٍ بجديئة 
تايس 4 وفيه ع السوّال : 


رملا ل الْوَيْحُ في + شَرَّال سَئَّه ٠001‏ ه اَي نيم به أنه طهر بك لش جديد من الطلبة ديدمهم البحتٌ في العلوم 
اع ار سا ال ده الْآنَ أَنّ الوقن لين عَم لح لض » بل هو حاص 
بالأرضٍ التي كان يب قوم نوج - عي السام - » وأنّه بي نا في رض الصينٍ لم يصبهم الْعرق » وأنْ دعاء نوج - عليه السلام - 


0 ماس عوس 


اك الاين ل ين عمال هو ناص بار وه لأنه أ يكن مرْسَلا إلا إِلَ قوم » بدَليلٍ ما حم ((وكانَ كل بي يبعثْ ِل 
قومه خاصة 6 زيشت إن لئاس كاقة)) . 

َإِذَا قبل هم :ذا الآآيات الْكرِيَةَ نَاطقّةَ بخلاف ذَلكَ » عَقَوله - تَعَالَ - حِكَةٌ عَنْ فوج - عليه السلام - : (رَبٌ لا تَدَر عل الْأرضٍ 
نالفي ديا (1 : 76) وكقوله - تعالل - : (وجَعلنا ذرِيته هم الْباقِينَ) (07: 7) وقوله - تَعَالَ - : (لا عاصم اليم منْ 
مي الله إِلّا مَنْ رَحم) ١ ١١(‏ 40 ) قَنوا: هي اب ويل ولا حجَةَ فا » وَإذا قل لم : إن هاي لمحن أجابوا بأنه مه في 
أحَادِيثِ الشَفاعَة أن ُوسًا عي التلام أو ُو َه اله إل أي الأذضي ء مهي أن يحوت قم أل وض » يحون 


و ا اي َه سوم امه الو لي 1 حق عد # ا عن ا وال ابه 


عموم بعثته أمرًا عاقيا عدم وجود أحد غير قومه » وأو وجد غيره أ يكن مؤسلا إلههم - تخروا من المحدئينَ ‏ 


سس 


به لو سم 511216120 


1 هود 


ل سوم 0 
3 


ا 
يب لل »وله قن . 
ا ل مه 


وَالجوَاب عَنْ ذلك والحمد يله أما لراك الكر ير فيه نص فَاطِع علّ عنم الطوقان » ولا عل عنم ساوج عليه السام 


تر ايوش م هدهي 


++ وما ورد هن الْأحَاديت - عل فَرْضٍ صكة سند - فهو آحَاد لا يوجبٌ الْيقينَ » وَالمَطُْوبُ في مقي مثلٍ هذه المَائقٍ هو الْيقَين 
ا افلن » إذْ عد اعَتقّادها مِنْ عَمَائدٍ ان ٠‏ 


اما المؤرخ د الاطلاع له أن يحصل 95 الظنَ 17 ترح عنده فته + بالراوقي أوَالْريع 71 صاحب الي » وما يذه المؤرخون 
وَالممَسَرونَ في هذه المْسأََه لا يرج عن حَدَ الثقّة ارا ة أو عَدَم ته يبا » ولا ند دللا فا عل مشتقّد ديق . 


57 


موسَ مدهة عبرا مير امن بع و 2 -ه مه ع عابنا 


وا" مسا 0 لون في تسا في موضُوع رَاعٍ ب بين نَأل الأديان وأَهْلٍ النظر في طَبقَات الْأَرَضٍ » وموضوع خلاف بن مؤرني 
الأمّو 4 أل الاب وغ امه الإسلامية فل أن الطُوفَانَ كان 0 لس الْأَرضٍ 2 ووَافنهم ع ذلك كثير من أَهْلٍ النَظَرء 


م وداش دم مع 


واحتجوا عل 1 و بعض الْأَصدَاف لساك المتحبجرة ة في أعالي الجبال أن هذه لْأَشْيَاءَ 5 ا تَكوَنْ إِلّا في البحر . 


ُو في نوس اليل ناذه سعد ِلهأ هن ارات » ون يحون ذلك حق كود قد حَم لض » ويم ل 
أَهلِ النَطرِ منّ الْتَأَحرنَ أن الطوقانَ ل يِكُنْ عَامّا » وَكُمْ عل ذَلِكَ شَوَاهد يطول صرحا - غير أنه لا يجوز لشخص مسار أن ينكر 
قَضِيّةَ أَنَّ الطوفَانَ كَانَ عاما جرد اختَِالٍ الوب في آيَات الب ارد »بل عل عن من يدبن ألا ني يدع 
ظاهر الآيّات وَالْأَحَادِيثْ الي حم سَندهًا وَيفصَرِفٌ عَنْها إلى لتأوِيلٍ | إل ديل عقي ينطع ين الظاهر ير المراد » والوصول ِل ذَلكَ 

في ملي َه لجل بت طويل ‏ عن ديد وعط َي في بات الأْضٍ وما توي طن » وَل يوق عل لوم 


شق عَفَلية ونقلية » ومَنْ هذى بريه دون عل يني فَهََ اف لا يمع لَه مول » ولا سمح لَه يت جَهالايه » وال سبحا وتعالَ 
أل ) )ا 


أن الطوقَانَ كان عَامَا شاملا 10 فوج الِينَ ل يكن في الأرض غيرهم 


َه سم وسَلره )- 00 


ضي : إذ لا دليل على نهم كانوا تون الْأرضَ » وَكَدَلِكَ وجود الأصداف 
ده ه كان ِن أل تكون الحبال وعورها من البالسة 


0 سر سير م اسه أَنْ 


باللا كنا لا يي متو 


١ ا‎ 
3 


ا ا 3 1 اا ل 00 


تر جد ارا ١‏ امير 


-ه س0 07 202 2000 -ه ص هم مه ماه هه سس هؤ8 مم عر مق خم 
اما معدُودَةً لا يفي ندوث ما دك فيا » وقد قلا في العلاوة الثَّنية : إن هذه المَسَائِلَ الَاِيخِية لِيسَتْ مِنْ مَقَاصِد القرآن » ولدَلكَ 


ر 


يدوم ساس ره اس سه ارا سير انر ل لس ص ص لير 000 3-8 6 3 سح اماه 3 - 
0 م 1 020 


يضرنًا : لأنّه لا ينض نصا قَطعيا عنْدنًا ٠‏ 
الْعلاوَةٌ لابه : 
(في غَضَب اللو عل عباده وَعِفَابِمْ يعض طُلهِم وفسوقهم في الدنا بنَاسبَة القضّة) نا أن طوقانَ نوج - عليه السلام - كان عَدَانا 


جد 7 مه 


عاب اله يه قَومَه على لهم وإجراء هم * وَأ وَل سفْر الجن ماف ران في هذا وَكََلِكَ كل ما روي عن المي القع 


وده 2ه ورم 4ه ده ع لس عر سا هس اس 


ف اخاولضان العام أو امْخاصٍ قَدْ قد جاء فيا هذا التق 4 فهر مار عن الاسم تواترا معنويا . 


.وم 511216120 


1١‏ هود 


وَجَاءَ في القرآن أَنَ الله - تعال - عاقب عير قوم نوج من أَقوَام الْأنبياء علديم السلام يعَذَابٍ الاستفصال كا عه هم وَمَعهُم امرك وَالظفٌ 
ساد » جا فل بَْدَ دو أيهم فارع ل ل 


حَسَفْنَا به الْأَرض وهم منْ أرقا وما كان ل ِيَظلمهُم ولَكن كنا أنفسهم يظليون) (59: )4٠0‏ سات تفصيل عَمَّابٍ هِوْلَاء 
وام بعد قصة نوج هله . 

0 ينا في هَذَا التفسير أَنَ عَذَابَ الاستتصال ا عا وقَمَ عل امم الي عمها الفسَاد ان وقوعه فأر يرجعوا » وأْه ما وقَمَ عل 
ا لا لا - تَعالٌ ام ا ل 6ه .وما ا عمدين اح نَع 


ووى مه 


رَسُولّا 10 : )٠١‏ وَقَالَ الالال ما بر ار ري الا وك وروي 
ومن ربك ملكَ لقرَى حَق يت في أ سول لو علوم يبا وما كا مبلي الْقُرَى ِل هلها طَالمُونَ [4؟ : مه ووه] وكا 


كان في قوم فرعون موْمنونَ لا يعار عددهم | إِلّا الله - تَعَالَ ال سر اال سات 
الاستعباد وَالظأر . 
3 3 سوس سج سبئرزير ترى سن ابر ساسا 


نا أبطيا أن مه محل - صل اله عي وس - التي وجهت إلا دعوته هم جميع البق . 


ونال ةا وا لامها يذَابٍ الامنصَالٍ لها مع عل راسد 
في الأرض » وإما يكن ملاكها الام بقيام الساعة التي يبلك با اشر هم » وَهذًا ايكون ذا عمهم الْكفر ما وَرَدَ في الحديث 


لبي رعذ وي 

وَلترمذِي عَنْ أَنّسِ مَرْفوعا يِه - صَلَّ اله عه وَسَلرَ - وَهوَ : ((لا تَقُوم الشَّاعة حَق لا يقال في الَْرْضيٍ : اله الل)) . 

ود نيَتَ في آيّات كثيرة أن اْمَذَابَ يم في هذه الأممة - أمَة الدّغُوة وَأمّة الْإجَبَة - حاص الطَاِنَ وَالْقَاسِقينَ لا عام لبر لهم 
1 كن يم فاه من يم م » وق قل ل 0 : (قل هو القَادر عل أن مِعتّ عكر عذَابا من فوقكر أو من تحت 
5250 كد شيعا ويذيق بعضَكر بأس بعض انظر كيف نُصَرفُ الْآيَاتَ لَعلهُم يفْمَهُونَ) ( (< : 0) وَكل هذه الأتواع واقَة 
وقد روي عَنْ عبد الله بنِ مسعود - رَضِي الله عنْه - أنَّ هه الْآه فِيمَنْ أت بعد » أي بَعْدَ عَصرٍ النبي - صل اللَّهُ عليه وسلَرَ 
ناب في اتيش » وَهَذ رت في ها امسر يكال لذ من مر على بَالِ بََِ في لُرِ ال وي عاب الات 


معهء ه موليئره ره ماس وم اس د سمس 


الجوية 04 ولاقام ألأرضية 04 والقواصات البحرية 04 فرق الاقوام كَ شيع ف العَدَاوَات توق المعهود 3 قبلهم 04 قل فصلنا ذلك 
في تفسيرها مِن سورة الأتعام . 
كدَلك يكثر في الأمم المختلقة في كل عَصرٍ مثل ما عذّبَ به الأقوام الأولون المجرمونَ الظالمونَ » من الطوفان اتخاصٍ وحَسفٍ 


رض وحسبَان الثار منَّ الْبرَاكينٍ والصواعتي » وسْدَة الْقَيظ المحرق للثبَات الْقَالٍ لإِنْسَان ايان » وقد اشْتَدتُ هذه نه الأ 
في هذَينٍ العَامِينٍ كنت عل أَشدهًا في سَيٍِ عام هذا مسا ها 1984 م) ره ولا سها إنكلترة واد وَالبوَلهُ 


والفرس والشرق لأصى 4 وسقت بعض رض الاك في المند 4 سد في مطر وسور والعراقي شال إفريقية يءٌ مبن 
الجوع وهلاك الحرث ونقص الأنفس والثّرات » وهي يما ورد في القران أيضًا » ولا يرال القيظ عل أشده في الولايات المتحدة 


اه 


ديه ل مه 8ه قر 2 1 ه ابر همه 1 3 فير : الثر عند مه - 3 مهاه 2ه لس سس هس سل لظ له ار لاد" ل كك وه سََ مض 
ونسأل الله - تعالى - أن يجير مصر من طغيان في النيل كطغيان بعض أنهارٍ الصين والهند أخيرا وفرئسة قبلهما » عمَابا لنا بظلم الظالمين 


51121120 "ه١‎ 


1 هود 


ب وه او ا نز 


من حكامنا و وفسقي .القَاسقينَ من دَهْمائًا » الهم هد كثر الَسَاد في ال لبر » قل مَْ يرك في الشدة وَالرْخَاءِ » ومن جره 


- 
سََ 


وَحدَكَ في السراء أو الضراء » الهم » 
ايلك با مَل السقها: 4 مناء وَأدم نا هذا اليل رحمة » ولا تجَعل منه ع علوي 


اغتبار المؤمنِينَ بالمصائب العامة تيمم رجاء رَفعها : 

كان المؤْمنُونَ بالله مِنْ جميع الأمم | ذا 3 عَدَابُ مثْلّ هَذَا يترون يدون الله - تعال - فيتوبونٌ إليه ويستغفروته » © كان 
أجيازهم يوصونيع ويعلموتهم أن التَوبة إلى الله وَاستعَْارَه من الوب - ولا سا ال والفسق :دمن أسات إدرار القت والرزق © 
َال - تحال ا ارس مات ف عراس 


سسليّه ‏ سا بن 


وإن تولوا إن أَحَافُ 1 عَدَابَ دم كير :1١١‏ 


ألع 


٠. للأمة‎ 


-ه 


1 52 
َال حَكَيةٌ عَنْ بيد هود - عل السام - : َي وم سفوا ربك ثم توبوا إليه يرسل السماء عَلَيكر مدرارا ويزد ف قوة إِلَّ 
8 0 عولُوا جرمينَ) (57) وَقَالَ حكاية عَنْ نوج في سورته : 0 سفوا ربك إنه كان عَمَارَا يرسل السماء عليكر مذرارًا 


م موماه 


ودة زاول رع كن لك جاك رقت قد بر[ 06م )١‏ وأر يخطر ني بال رجال الدنِ ولا غيوهم في 


الْولّايات المتحدة وإنكلترة أنْ يدوا الناس عضب الله - تعالى 0 يفسقهم وظلْيهم عندما اشتد 1 ومنْمَ | المطر وَاحَتَرَقَت 


ا مر اما رار 52 ا 


0 وهلكت الموافق نبي ويدعوهم ِل التوية وَالاستعْمَارٍ والاستسقَاء 00 (فلولا إِذ جاءهم باسنا تضرعوا ولّكن قست قاو مم 


ءًُ 


طه بكسفهم 


سس يتس سير ب - نين جك ع خأ 


نَم شان ما كانا يمون فا سوا ما دوا به فحنا علوم أبواب كل غَيءٍ حَقى ذا فرحوا بها ونوا أحَذَنَاهم بِغْتة فإِذَا هم 


عو اس صر بهو 8-٠‏ موعر مه 


0 )53 “2 و44) أي : حَائونَ سيره او يااسون . 

وهَالَ في مشر يي أهل مكة د (وَإِذْ قَانوا اللهم إن ١‏ عن اه ال من ذلك َم اَن سمه أو اا عَابٍ أ و 
كن الل يعدبم وأنت فهم وما كان اله معلييم وهم إستففرون) (4: 0م و0 فنا خرن - مَل الله عليه وَل - منهم ودع 
ليم أَصَابهم القَحط الشّديد حت أ كوا الله وَأرسلوا ليه ستَشْفِعونَ به » حَق كان أبو سفيَانَ أعدى أعدائه هو الذي كلمه واستعطقه 
عل قومه » وفوم أَنل الله - تعاللى - : (وَصَرَبٌ الله ملا َيه كنت آمنة مطَدئَة يها ذْقها وعدا من عي كان هفرت أن 
لله فأَذَاقهَا الله لباس الجوع واتغوف با كانوا يصتعونٌ ولَقَد جَاءَهم 

رسول منهم بوه فَأَحدَهم المَدَاب وهم طَالونَ) 130 : 1١5‏ و1١1)‏ وما جعل الله له هذا مثَلا إلا لأنه سمل الأولِين والآخرين 
» حق كانت أغتى عواصم الأرضٍ وقراهًا كلنْدَنَ وبَاريس ذَاقَتْ أل الجوع ولوف في سني الحرب العامة ثم لا يتوبون ولّا هم 


سل برس عر 


يدون (و .)١ ١5:‏ 
الأفكار المانعة من الاتعاظ بالنوازل : 
إن قيل :إن تر الَاِنَ في هدًا اضر مَادِيونَ » يقَدُوَ أن موقن نرج الدِي اخ فيد ء هَل كان اما َلنَ ب ميم هلي 


ال اللاي ل 50 


ل ل ا ل 


0 


سم م سا مه اس 3 22 


ارامة وغيرها م ا وني اليابّان والهند والصينٍ فَأَهَإِكَ كيرا ص لنّاسٍ والحيوان 2( وَأَتلَفٌ 95 المبآاني والمزارع م قَدَرَتْ قيمته 
5 الأُوف من الدراهم والدتائير » وهم يعتَقدونَ أن الطوقانَ الَْامُ أ يحدْثْ في الْأرضٍ بعد » فَإنّ طوانَ نوج نا كن عظيمًا 


1١‏ هود 


ل 0 


ذ كان كته مُغمورا مياه م صارَ يلص 
وتسع اليايسَة بارع ٠.‏ ود ص كمون من علمائنا 3 أي ؛ قفي باب المواقفٍ وغَيره : الْأشبه أن هَذَا المحَمورَ كان 


متدورا يالمياه بدليلٍ م 1 ف أعالي الجبال 5 الْأصدّاف البحرية وَالأسمَاك ال ٠‏ 


يا اتير 


عَم كن أو خَاصًا - لأْه كن قَرِيبٌ العهد بحَكوِينٍ الأرضٍ 


ل سَ سس هلسر و - جه ٠١‏ الى مم 


57 
| 


وهكذا يا 0 منَ الأحداث الجوية كمّحط المطر والحباسه » وجفاف المياه وغئورها » وشدَة د لين ورمضائها 
ا ا 00 


وه -ه ه هه ريد بين 


حريق 0 ا لسرا ق لاضن باقر والتخريب 90 ري لمرو انرما 5007 


8 ا 0 لم هو روم م م هم او و عر ه وهس هه سس ه همه مه بن هه -ه هام 0 8 اوال هااا -ه 
اشرو ويام القواحش والمذكات » وإنقَاقٍ ما رَادَ من أموالهم عل الاستعداد لحرب شر منها » وباشتداد ظليهم للمستضعفين في 
0-0 سه سس 028 د داع 4ر8 أ سير بر 

مستعمرا يم الرتمية وعيرٍ الرنمية » ولا يعر أحد مده المصَائٍِ فيتوبوا 

هي ره اه ع ده ره سلس رم ابروهة - 00100 مره 


من ظليهم وفسقهم الاجم لابؤيون ما 8 ولا نذر من الله ا قَأَمّا ليون منهم فَأمرهم ظاهرٌ » واما المؤْمنُونَ 
ل ا 


4-0 ةمه 528 روم لام دس هس سمش ل سم 


1 - تعَالَ - فيه مَشيئة وحككة غير سبَيهِ » ون الأسباب لا بد بد باختلاف النَاسٍ صلاحا وقسادا » بل يعد المأدِيونَ هذه 
المعرفة م الْأسبَابٍ برهَانًا على احفر ولتعطيل و وَل جَهِلٍ ارين دَق علوم . وماد القَولِ فيهم أ المستحوة ذَ عل عقوم 


نا ستو رش لكوك )ررخلاتة ناما أن لقال كد كلد كبيرة تدار يقوة كهربائية فيتحرك بعض أَجرَائها بح ركد 


الكعر ع ,ل لقره لتر كه 1د كه يل ولا رز ولة شار وات اانه وتو 1 : من أوجد القوة ومن يحركها وحنفظط 

وحدة النظام فيا ؟ ! 

وأما وهم : إن لكل َيه من أحدَاث الل سيا ون اباب توميس وسنناء ونا مهلا اسه » مصَجيح َل عله 

آيَاتَ القران المحكة » وأُوهًا آيَاتُ الْقَدَرِ والتفديرٍ » التي مهما اجاهير يضد مَعْنَاهًا » وما الَآيَات النَاطفَةُ أن سانَ الله لا لبَدَلُ 

31 كول » وما قو - تَعَالّ - في المْصَائبٍ وَالنمّم : وَاقُوا ةلا مصيينٌ لين لوا مك خَاصةَ م : 6" وقوه في الْأرَاق العم 
| 


: كلا مد هَوْلَاء ومَوْلَاِ من عَطاءِ رَيْكَ وَمَا كان عَطَاء رَبك ححَظورًا 1١‏ : 


006 204 -ه 


رولا اجر . 


535 


م موئر مص ماه هش مس ا 


ي ما كان ممنوعا عن أحد من مُوْمِنٍ وكافر» ولا 


كن خا مم دو القوَاعد العامة » أن لَه في بعض المْصَائبٍ مَشِييّة خاصة وحكة بَالعَة كمَوله : (ظَهرَ المَسَاد في اير وَالبَحر با 
كُسَبث أيدي الئاس 00 اأذي ال جر (0: )4١‏ وقوله : وم أَصابكر من مصيبة فَيمَا كُسَبْت أيديكز 


وَيعَفُوعَنْ كثير) (47 : .") فَِنْ كَانَ هذا في أَسبَاب المَصَائِبٍ الطبيعية » قَمَا جاء في الأسباب المعتوية 


ع" له مله ع ساسا هل جر ال :ع ارج" هاضر ع هه اردع سير - !عن عإتر' -ه . 0 


و : (مَلَ ميو في هذه ااانا كت وخ فيا صر أسَلت حت قوم وا سم الكت وما هم ال ون دم 
يَظلمونَ) (م : ) الصر بالْكسر وَتَشْديد الرزاء : البرد الشديد أو لخر اشَّديدُ » وني مَعْنَاه مل أُحْمَابٍ اله الطَالمينَ في سورة 


اق » ومنل سَاحب التٍ القَال ته في سُورة الك ء وقد أخك ل َي بطم وَل في َل قاب حَفِي » ولف 
لف حَنِي » فنأ للف با. 


هع ناسّعمر م لت سس رس ها عا ابد ا 


وَإذا أراه الله شيعا نه لا ينفذه بإبطال السو وَالْأَقدَارٍ» ولكن رسيم أو بالتوفيق ينا ا قال نا عل قد يَامُومّى ٠١‏ 


م -ه 


5 


اي 


1 هود 


52 لش كه و رمه ىع ووم 20000 -ه سَ ص ا مهةبريرده لصم كور 


٠١ :‏ وِللهِ در صريع العوَاني حيث حيث قال : وتوفيق أقَدار لأقَدَار وراجع تفسير (يا أء الام س إِنما بغيكر على أنضكر) ٠١‏ يفم 
ل ع اق ا 


0 


مسا نه ماه 000 
ّ 


تقدمت قصته ف مان آيات م ور الأعرَافٍ 3 وهي هنا في إحدى اء 


8د 


ميرك ١‏ اع الاق و2 4ه لومي 54 علده5 
افر لطاب وو ورور ل ري 


هه ماه هده ل مه 


م سن 0 والعيرة وَالوعفة مآ ليس ف الأخرَى اق ف سور ة الشعراء سلوب ونظع وسياق آخرء وكذا ف سورق : 
((المْؤْمنونَ)) و و ((الْأَخماف)) بدون دك اسمه - عليه السلام ع6 ود عاب قومه (عاد) 2 مور بر قصلت وَالذَاريات وَالْقَمِرِ 


وَااقَة وَالْمَّجِرٍ . 

3 6ق أل يها من سورة الأغرافٍ ما ورد فيا رين الروايات المأثورة » ومنها أن هرذ دا أَولُ مَنْ تكلم باللة الْعربية » فهو 
أو سول لأُول 2 من ود د سام بن 2 الأب الثاني و ود يكون أول رسول من ذرية 5 5 » واخر رسول وهو خاتم 
لين 3 عل الله عليه وار ٠‏ وَل عَاد د أَحَاهم هودًا قَالَ ياقوم اعبدوا الله ما لكر من إِله غيره إن أن ِل ل يَاقَوُم 


لا أسألكر عليه أجرا إِنْ أَجرِي إلا على الذي فَطرَني ألا تعقلونَ ويا قوم استغفروا ربك ثم توبوا إليه يرسل السماء عكر مدرارًا 


3 2 م الرس و رسا سام”سّة ره 


0 ف إلى قوتكر ولا تولوا مجرمين ٠‏ 
ه الآيات الات في ليغ هود - عليه السلام - قومه دعوة ريه . 


هه مهلم 


7 عاد د أَحَاهم هوام هذا معطرف طٍِ قوله وقد رملانوعا 
إِلَّ قومه) (25) أي : وَأَرْسَلنا ِل عاد الأول حَاهٍ في النّسبٍ والقومية هودًا (قَالَ يا قوم اعبدوا الله) وحده ولا مُشركوا به شين 


53 وام ا ال ا 702 ع له 3 لد 8 بن 7 قن عر عر لله ا 


8 


اك من إل ره َإِنَ ْله الحق باس ريم م الذي لهم مجم يعمد » وخر وذ براقا (إِنَ ألم ملا مرو أي : 


نم في عبادة غَيره ((إِلّا مفترونَ)) كذبًا عليه اتاد الأنداد والأولياء شركاء 0 ع 0 9 أو بقبورهم أو 
سورهم نام َه » مون ال فق الطر كز يدوم ده . 

را اا ع لش ل وَالمرَاد : إن ناصح مخلص أَمِين في هَدَا الغ ادعر ف الهس تعادة الله 
َحده » لا أسألكز أجرا متموني بعل الَْمَمَة لبي (إن أجري إلا عل الي فطرني) أي : ما أجري الذي أرجوه عل تبليغكز 


م م -ه 


/ 
0 


ياه إِلّا عل الله الي خَلَقَن عل الفطرة السليمة من هذه البدع الوثنية » التي تدعا قوم : نوج بعصو الصالحين ينهم لحفظ يهم » 


َزنَ َم الشّطَان تنظ ورم تائم فاا ب روا الاي عن ان عناص : (أفلا تعقلون) ) ما يعَال لكر فتميروا , بين الحقي 


ه ملاع الترعين. ٠٠١ ٠‏ زم يقو:: الى 2 ع معرشٌ وه سم 0 


وَالباطل لاقع وَالضَارٍ » ون الأ لا يش إخوته 4 ولا عرض نفسه لغضب قومه بلدعوتيم إن ما يضرهم ولا ينفعه ٠‏ 
#زرنا 0 استغفروا ربد ثم تويها. إليه) دم هذا الم يله في الآية الثَلئّة من هذه الدورة سل السماء عكر مذرارًا) هذا 


لحرا الأول للدم قله 2 والسجاء هنا المطر أو السحَاب المطر وإرسَاله إمطاره 2 وامدرار الكثير الدرون» م 2 در اللبن 
» يقال : درت الشاة تدردرًا 0 بر هاو دأي 5 نا » ولحل : نكت التعبير به الْإِشَارَة إِلَ الْكَثْرَة النافعة 
إن بعص لد كود مان ود ايكون ا اده الْأَحَنّافُ (جمع حِقْفٍ وهر الرمل'الكائل) تَكَدِيدَة الحاجة إلى المطن 
لررعها وتَرِهًا ؛ لأن الرمل سرع إِليه الَمَافُ ذا َل المَطر» وروي عَنِ الضحاك أنَّ الله له أمْسَكَ عنهم | ار اكات سنن فَأَجدَيتْ 


بعريوه ع عدم ه ه سنا 


بلادهم وخطْتْ يسبب كفرهم » ولا أدري من أن جات هذه الرواية ؛ ولكن يدل 


غه”م 511216120 


1 هود 


لاسا 


0 0 َالَ في سو 


ل 5 ا ا نا الجر لاني 


يميه كوا يطو يلون وَيلْكَرون عل لايق 1 كوا قد بيط كم بق الأجسام راعطرا الوه )© تراه فى قرا 


420 


- تعالى - 
(قَأمَا عاد 0 في الأرض بِعَرِ الح ل د ما 3 


ُو سا عَم يما صَْسرَا في يم ات لهم عاب ليزي في اليا لا وَابُ لكر أشرى وَهُمْ لا يرو 
1٠6 :41(‏ و"١)‏ وقوله : (وِذا بطم بطشم جبارينَ ١‏ 5" ال درل اوري اله ويا التي بدد بعضها بعضًا 
سر بهذا ٠‏ وني وهم أََد من قوم عاد وا ؟ 


سس سه -ه سامت هه 2ه ار عن از 


(ولا ا رمن أي لا تتصرفوا معرضين عما أدعوف إِليه بما يكون سا لنعمة المعيسّة وسعة الرِرّق وزيادة القّوة وهي جََاءُ 
الاستقَامَة عل الحق . 


قالوا ياهود ما جَدنَا ببينة وما نحن بار يي شتا عن قولك وما نحن لَك عوْمنِينَ إِنْ تقول إلا اعترَاك بعض اتنا بسوء فَالَ إني 
ارات وال ريا ارو و ارو اك ري ونا عر ل ارات عل فد ري رات كا ورا عر ا 


يتاصيتها إن رن عل صراط مستقم فإ تَولَوا ققد َبتك ما أَرْسلْتُ به إليكذ وستخلف رن قوما عيرلا ولا مَضروتَه شيا إنَّ ري 


00 وس ماه 2# 9 
على كل شي حفيظط ٠‏ 
2 ٍ_- 


_ 


4 عه ول عا وله 2 برا بير ”ير -ه 


وه لاصوا 3 الله الذي خلتّهم هو اشد منهم قوة وكانوا يآياتنا 


-ه 


وم اتاع سلما 


هذه الآيَاتَ امس في رد قومه للدعوة ة وجحودهم للبينة 3 وحجته ته علوم وإذَارِهِ للم ٠‏ ل(قَالوا د ما ِتنا بينة) أي يحجة نَاهضّة 


م 


اك دي ل ع ا اراك وين اراك بل ل فيه اسا قور ول 
٠‏ أ يك صَادرًا عن ف من لقا سك ولت بر مننا وما تحن لت مون أي وما نحن تين لَك انع مان وتصديقيٍ 
م اس - عليه السألام - موافقَة مَل وَالطرة السيمة . 


نْ بعض اتنا أصابك ينون أو حَبَلٍ - وهو الموج والبله 


فيك إ 
ٌ 0 ا ل ا 


همه س0 2ه 


(إنْ تقول إلا اعتراك بعض المتنا بسوو) أي : مَا تجد من قول قو 


لإنكازك كا وصدك إ ينا قال إن أَشْيدُ الله وَاشْبدوا ا 

م.م( 55 

الأول : الوا من شركهم أو شركائيم م التي افروهًا ولا حَمِيقَة نا ٠‏ (الثانية) : : إشباد اله على ذل ته بأنه على ينه مله فيه - 
وإشهَاده إياهم عليه أيضًا ل لإعلا ميم يعدم ا م لال شركائيم علَّ إِيذَائَه ٠‏ (الثالّة) : قو له : له : (فكيدوني بميمًا 


لا مطرو) أي مها وذ كك ما تيون بن اند لطاع بي م لا وني » ولا وروا الك بي إن اطغ / 
أله لا يهم ولا يَف اعم ٠‏ وَقَدمْ مثل هذا في تلقن بي - صل الله عليه وسلر - بقّوله - تعالل - بعد قري عر اط المشركين 
وهو : (قلٍ اذعوا شرَكَاء كا م ثم كيدون قلا تتنظرون) (“ 190) ومثله حك عن نوج في سورة يونس فاع اروك 966 


00 رعده هه مره ماه ملت سا مهدر عو 4 


1/4 أن عن 4 افوا لول ون "١ : ٠١‏ وقد قَدمَ توح عل هَذَا المي توكله عل الله 0 


1١ 16 3 5-50 


معهم 511216120 


يعُوله وهو الْمسأَلَدَ (الرابعة) . 

ل تع الرارن وك هنا حَتجَاج علّ ما دَلَّ عَلْهِ ما قبَهُ منْ عَدَمِ اللحوف منهم ومن اتيم » يَقُولُ : نيوكت م 
خط وتلا إن 

الو مدا عليه وحده إذ هو ربي وربككذ » أي : مالك أمري ومو ركذ » الممَصرْفٌ فيا وفي يرا ؛ يليل وله : : (مَا من دابة) 
ب عل هذَه الْأرضٍ للا هراجة راشيها) أي مسحرها وص ف قبا والتعي الخد بالناضية وهو مُقَدَم شَغْر الس - 


6 عضر تس له 00 ل سين روه ا ل 


َيل صرف اله اضوع الذي لا عبرب منه ولا مفر» وَتعَدمْتَ اجملة في أول الية المادسكيق يعدو السو 66 ريه ف سورة 


علق : (كلا لن ل يلته لنَسَعمًا بالناصية) (45 : )٠‏ أي : لخدن ماحد لاجر الوب . فَلَ في اناس : وسََم اصن 
يس الل إن بي على صراط مستقيم) أي : على طريتي التي ادل » 


ل بن ل د رم عير برو م 54 


ا بسلط أل البَاطلٍ من أَعدَائه عل أهل الت من رسله ومتبعم من أويائه » ولا يضَيِعْ حَفَاء ولا يفوته ام . 


سمه سه ل انق حل" عن عرق 


(فإِنْ تولوا) أي : فَإن ولوا مجرمين ول هوا ينبي كد عَنِ التو » ول تطيعوا أمري لكر بعبادة اله وحده وترك الإشراك به 


مسا 


مشاه كهسة رو رمه هوهلهة ل ثَ َس 
.- 


(قَهَد تك ما أَرْسلتٌ به إيكْ) أي لذ لنت رسلا ري الى ارسي ) إيك» رئيس عي خر لبان ولرمتكر اخية » وسقت 
ليك كلة الْعذَابِ (وستخْلف رب قومًا غيرك) إِذا هو لكك يضرا رك على كف رك وإجرامكز (ولَا تضروته طَيْن) ما من 


سَ ب <٠‏ بحيو "خم 2 هو اممبررع نيج ؟ عن :لي 


الصَررٍ يتك عَنِ الإيمان ١‏ هه ني عَذكز وعَنْ إيابكر (إنْ تكفروا إن الله عن نُك ولا يرضى لعباده الكفْر وان روا يرضه 
ن) (9" : 7) ويستلزم هذَا أدكر لا تضرون رسوله » وَْعَلهِ هو المراد » ويؤيده قوله : نوق عل كن عي حفيط) أي : فم 


ل ل 6غ ع هع لهم اه سيبري لس هبر وجي سم براي براي سر ل لوير بير هوس 
يي والْبقَاء » عل ما اقتضته سنته وتعلقت به مشيعته » ومنه انه ينصر رسله ويخذل أعداءه وأعدَاءهم إذا اماع 


0 له مه 


الْكفر بعد قيام الجة ليم . 


وم.م١‏ 58 
وَنَا جاءَ أمدنًا ينا هوذا وَالَينَ امنوا معه يرحمة ما نجي عام مِنْ عدَابِ عليظ ويلك عاد بحدوا بآيات ريم وعصوا رسله واتبعوا 

م "كي جبار عد يد وما في هده الى الْقيامُة ألا إِنّ عادًا كمروا الاين لاد 2 هود 
هذه الْآيَاتَ اكات في إِنْجَاء قود فود ومن من 0 الجر والْعقُوبة لقُومه المعائدينَ » (وكا. جاء أعرنا) دايا أو ونه اليا هودا 
0 0 رحمَة منا) أي رحمَة من دنا خاصة 0 ٠‏ مخَالقَة ريا أسباب النجاة من الْعَدَّابٍ الْعَارض الذي يصيب بِعْض 
النّاسِ دون بض © وَهي التي امال لوو (لَا عَامِم وم من مي الله ولام رجم) (4) (وَتنآهُم مِنْ عذَابٍ 
غليظ) أعاد فعل التنجية للفصل بين (منا) التي هي صفة الرحمة وبين (ه بن) الداحة عل الما : أي : وا تجينَاهم مِنْ عَذَّابٍ 
ليظ مد اة » قطيع ديد الام » عي موه في الا »هما د عله بل التق » الي لا دمن ئْء أن ع لا 


جعلته كالرميم ١‏ وقوه : (إذا سنا لهم بحا صرصرا في بوم تح مستمر تزع اناس كأنهم أَغَارْ كْلٍ منْقَعي) (04: 1 و0٠)‏ 
وقوله في وصضٍ هذه الرخ العاتية : (فترى الْقُوم فيها صرعى كأ أ عر صو من تك ين بن ة) (و5:لاوم). 
(وتكَ عاد دوا يآيّاتِ 


ريهم) أي : كفروا يحَنْس الْآيّات التي ويدوا رسلة سوه ماد هم به رسوقم مناه أنث الإشّارة لهم عل إرادة القَيياة » وقيل 


كن 511216120 


1١‏ هود 


1 والحود بالآيات 00 الدلائلي الواضحة عتادًا في الظاهرٍ دونَ البَاطنٍ » كا قَالَ في قوم فرعونٌ : ا‎ 5 ١ كك‎ 00 ١ 


ل 00 


ني “ع عر قر لج “جر ع واب اقرخ ل 6ه 


أن امول ل 134 7 (واتبعوا 7 3 جار ء عنيد) أي واتبع سوادهم ودهماؤهم 3 جبار عنيد م رزساتهم م الطعَاة العا 


60 ١.0 
وير ه ماس اناه .حرق قن هن :8< اام وام من نر‎ 


المستَيدِين فهم بِلقهرِ» بار لاه الذي عر عه عل اتباعه بِالْمَهِرِ وَالْإذْلَال » أو من ير نص نفسه بالكبر ودعوى الْعظمَة 
» اليد : الطّاغي الذي َأ الحق ولا يذّعن لَه » إن طهر لَه وام عليه الدليل عنده » فَهل يعور يده بَعَايَا الملوك الْبارينَ في 
رض قبلَ انقراضهم ؟ ْ 

(وَأميُوا في هذه الدئيا عه) إناء التو النى2 لوقه ب ورا له يه حت لا يون » أي قث يهم في هده دنا كان 


ون ذه امد م ره لاير ه ‏ الماساترهة موسئر سئرهة اله 2 


كل من عل بحا هم مِنْ يدهم وَمَنْ درك ماهم » وكل مَن بَ الرسل من يدهم حَرَهُم وم (ويوم القيامة) ولبعهم يوم 0 
لّقيامَة ندم ين اليد الظالمين أَمتَاهُم م تدم في الآية الثامئة عَشْرَةَ مِنْ هذه اه َال قَتَادةَ : 0 


2ه 2 و تم 19" ,عر مابر سلةداه 


: لَه في الدنيا » ونه في الآخرة : ألا إن عا قروا )عد عبد موده هم افر أي كقروا نعمه علوم يحو 


غين عل تنو لل + غم عن اف ل 7 لخن نيعتي الل «د خز علد اطنر بي 


آيائه وديم لرسله كيرا وعنادا» يقال : كقره وكفر يه » كه شك » ومع مادة افر في الأَصلٍ التغطية » 0 


قوم هود ب والْبعد من الرحمة حكاية لبذئه » وتسجيلا لدوامه كر ألا الي ا بعَدَها تعظيمًا لأمره :0 ودر امعهم 9 


ووصفهم 0 هود ليف يفيك السامع باكر تمَرِيرَ استحمّاقهم لللعنة وال بعاد وسبيه » وأنهم ليس هم شبية عذر لرد الدعوة 
مان ما كنوا فيد من حير ونعمة » والاتياء إل ضدَهِ من شم ونقمَة . 

قصة صا عي السلام : 

هو الي السو لاني من العرب » وتقدمَ دير قصته في سبع آيّات من سورة الْأُعرّاف » ذَكْْتَ في أول تقب تفسيرها مساكن قبيلته مُود 
وَهي : اخخر بن اما اشام » وهَاهِيَ ذي قد ذكرْتَ هنا في ماني آيات تضاهي بلك السيعَ » وَسَتبِي ؛ في 19 أيه من سورة الشعراء 


صر مِنْ آيَاتِ هَائنٍ السورين » م 
في تسج من سورة الل تماهز آيات الأعرَافٍ » ثم في إنسج من سودة لقم قصَارٍ » وَدت قبن في مس من سورة اخخر » وبعدهن 
في تمس من سورة الشمس » وَتَلاث من سودة الذَاياتِ » وان من سورة النجم » وف كل ” من الموعظة والعبرة في موضعها ما 


روم سوير ل 


بليق با » ولا يغني عنها عبرا . 


١غ:.”١‏ 61 
-ه و | 2 0 مور وم هد م وه لهة ع لله ع ا عه د ا د يد و ا 


و مه ا ل ا دو 8 


6) 


2 


4 0-0 أ 3 1 21 واد 7 ب 3 0 و موك يه 


سي 


ه الايات التلاث ف 00 دعوة 8 0 ال ََ ا 0 


/اغهم 511216120 


رس لاي سساس سا سَ 


ُو أََاهُم صَاا َل قوم اعبدُوا اله م كد من إل َه - هذا ص مادم في ليغ هود عه الام » ثم 6 َال : - هو 


الى 
| َك نأض - أي هربد لَك من لض بعتي يكذ آدم ما اضر » م يق كل مك من سال من طين الْأَرْض 


-ه 


ذه 
- وا 
ءًُ 
هه 
6 


ولااحد ار عد واي روات اح بكر ماي نيولت في ون اشر ملاو الاواواوانالرك ر 
ات من الأرضي » وما لخم بجع إل الات في و وَاحد أو خا -.واستعمر ف فيا .أي : وت ملك عمارا فييا م من العمرآن » 


مرو 


قد كنوا زراعا وصناعا وبنائين : وكانوا تون من الال يونا آمنِينَ ١١‏ : 8 وقيل : من اأعمر» أي أَطَالَ َعْمَارَ ف فيا » 
والصحيح الأول 4 واستعمل الاستعمّار في عصرنًا 55 استيلاء الدوّل القَوية ع لاد المستضعفين واستَثمارها واستعباد هلها 


اكزحي الر “2 ار“ لعن ثُُ ّه مونرور موشمير رما سمس 


صَالهم ‏ اراد أله هو الم لتك والمد كز يباب اران العم فيا ء فلا صصح أن دوا فا بره : لأ هو صَاحِبٌ 
المَضل كه » وا سحو للعبادة وحده - فاستغفروه ثم توبوا إليه - أي : فاسألوه أن يغفر لكك ما ما أشركتم وما وما أجرمم ء ور 


حا يه ا وق مز كَل أ »وم مهفي دسق م قري فير د - مل الل عليه سل مق رن لسر 


ل د - قريب مِنْ عباده لا يكْقَى عليه َيْةُ من استغمَارهم » وَالْباعتُ عله م من أحوالهم » 


-_ 


5 


ندا 


62 ١”.غ:*‎ 


ور 4ه ل عر عنن. اعاسير ره دم بره تج روه ل 2 ين يم 2 د 20-0 جم ”وى “م لا 7 7 بن 008 2 1 “جين جرم 03 2 
مجيب إدعاء من دعاه مؤمنا مخلصا له الين كا قَالَ في سورة لبر : - وإذًا سالك عبادي عني فَإِنِ قريب أجيب دعوة الداع إِذَا 


000 0 ل ا ل ىر 


دعان ١‏ : 181 بياجع تفسيرها الما هالك . 
- الوا يَاصَاحْ د كنْتَ فينا مزجوا بل هذا - أي : قد كنت مُوضِع رَجَائنا همات أمورًا ء ات من لكان في يتك وني 


صِفَائكَ الشّخْصِيّة من الْمَقْلٍ والرَأي » قَبْلَ هذا الذي بد إن تل دراج تعن بط اق ف ملف - ان 


أذ تيد ميد افا - ؟ اتام نكر ولتم » أي : ثانا أن تعبدَ ما كان يعبد اونا من قبل قبلنا واسمّر فيا لا ينكره ولا 
َتمبِحَه أَحَدْ ؟ فاليا َمل ارين وَاخََضرِينَ » وأو الوا : مااعيد آباويًا 1 أقاد :هذا قل حاجة إلى اَل أن التعبير بالمضَارعِ 


ردك 8م سك هه مه 


ةَ مصورَة َال الماضية في صورة الحاضرة - ونا بي شك مما تتدعوًا إِليه مريب - أي : ونا وَاقَعونَ في شك مما تدعوًا ليه 


ره 


ءَ. 


3 ساس ار -ه شت .لعي < عننا 


ع لا نتوسل إِلَيه يأَحَد مِنْ أوليائكه وأحبائه الشْمَعَاء ا ل 


ا 00 


الصور وَالقَائيلٍ المدَوة 2 ؛ لا ندري مَرَادَكَ وَعَرَضَكَ من ٠‏ فإنه 5 5 ا الظن ٠‏ قَالَ في المصباح المنير : الرَيِب 


ه مواة لي 0020 


َس دم شاش 2 سر - مه ا 
ان والشّك » ورابتي اليه يرببت إِذَا جَعلكَ شاك ء قَالَ أبو ريد : راك عن فلن اح اس را ]ذا ستيه ايع 


ول تَستَيْمَنْ منه الزيية » قلت : أرايتي منه مم هو فيه إرابة » وأرَابتٍ فلان إراية فهو مريب : إِذَا بلك عنه َي أو توشته اه . 
ره إن لت ل وير لويم ره عَم مل هذا كي عن وج في الآ 8 إلا أنه َل ارح 


م كه رللره مه رومس شد اع ومو 


يي : أَخبروني عن حال معكر إِنْ كنت عل جة واضعة قطعية من رب فيمَا أدعوه ليه » ووهيني رَحمَةَ خاصة منه 


2 


ع 


جني بها بين مؤسلا لكر - فَنْ ينصرني من الله إن عصِيته - يكثمان الرِ ال أو ما سوه كا , من بطلان عبادة أصنامك وأوثائكز 


دصرن من اله هع ني عَِابهُ في هه ال وذَن ا أبإلي يقد راكد في ولا ا تم فيه من 


رجي تقر 


0 
10 


راس مداه سمس 03 ل مه بيه 


شك وارتياب 1 مرق ضافا دويق غير تخسير - أي م ريدو حرصي ِل ل 8 واتقاء سوء كو وادتيابك 2 غير إيقَاعٍ 


هم 51121120 


1 هود 


ره مه - 


في لسرن بيار معد كذ عل ما ند الو » وَاشترَءِرضَاك شنط الله الهم 


هه 2 - 


2 


طٍ اع في اماك » قَالَ في حجازالْأسَاسٍ 
ل ا جوع رارع -ه عو ماه 5-0 يك نس مز ع 


: وخسره سوم عمل : أهلكه » وفي المصباح المنير : وحَسرت فلانًا بالتقيل أبعدته » وخسرته : تبت إل الحسران » مثل اكذبته 


مرو ةو ل مسريو سل لاه عا ع افص فا نه ف ب ا 4 سوم اماه م هم 


تل | ذا سيت ١‏ ا ؛ مثله فسفته وكرته | ذا لس كم هذه الْأَفْمَال 5 0 المَراءُ في اجملة : فا يدوي غير تضليلٍ 1 


مر .عه اع ير 0 سه م 1 عه ارتل 0 وه ل 


فبار تو باستدال الد كه بالوضينم 


64 ١”.ع٠*‎ 


وياد توم هذه ثاقة اله لك 3 رع ََطُُ ف رض الله ولا و إلسوء 1 ا رب (:5) وكا فَتَان متَعوا في 
دَا رك ملا أيام َلك وعد د عير موب (15) قا جاء أَمرّنا نجنا صالخا وَالْذينَ آمنوا معه رحمَة من 


ماه مه مومه -ه 


وين يي يومئذ إن رَبك هو القَوِيِ 5 (5د) اه الي َلَموا الصيحة فَأْصْبحوا ف ديارهم جامُين (0) كأن ل يغتوا فيها 
ألا إن قود ل ع ا بعَدَا قود )34 1 ٠‏ 
هذه الآيات امس في بينة الله لصاح - عليه السلام - وهي آيته على رسالته » وإنذارهم الحلاك وعذاب الاستئصالٍ إذا هم مسوها 


ا خا ير 


و 2( ووقوع ذلك بالفعل . 


72 
4 ه وه اسم سوّره سه 


- ويا عَم هذه امه ال لك آي أعن انا َه التي 5 ترقا الله إضَاا إلى اسمه يجعلا ممَارَة دون الإيل با ون من أميهًا وها 
فا دان لدي ةج اا عون عفد 0 في أَرْضٍ الله - بما فيا من 
اراي لا يعض لا أحَد من را وها بون اند 0 طان ريب ا عا 0 اوت عاك 


16 ل سءً سه سمس ه ‏ أهووّه مه خوة رس ا عن مر ع ا 


عاج للا تأخر عن مك يها يعفر أو َوه » وقد قم ا الأغرافء إلا أله َال هنَالكَ : ات 


5 


أ" : 7٠‏ وَكل من الْوَصْفَينِ حَق » وَقَد َكلت هَالكَ عل هذه الَاقة ومَْىَ إِضَاهًَا إِلَّ له كال فت وا اجاة فبا نون السور 


0 ه لبر وس معلل م سورع هو عور 2 و سوم 


الأخرى » ومنه قسمة الماء ييا ويم تداج وض 007 ؟ اودما روج رط الكو 


م 


3 


م َه لعو هه لم هسدسم 03 


فعتر وها فمَال توا في دار كذ ثلاثة أيَام - مولن : عقر الناقة (من باب صَرَب) بالسيف إِذا ضرب قوامها له أو تحرها » 


وا اه َب ذلك دار َرَمُصَدَقنَ لَه ولا مُبالنَ بالرعيد » قَصَربَ ل َال ليام موعدا يمتعون يبا في وَطَنهم © كانوا 
في معام - َلك وعد ير مكدُوبٍ - أي : وعد من الله ير مكدُوبٍ فيه » وَكذَّبَ يتَعدَى بنفْسه فيقَالَ : كدب فلانًا حديًا وكذيه 


الحديث أي كدب عليه فيه » والوعد خبر موقوت » 


66 ١”.غ+غ‎ 


نه سه مي سا6 ل ا ل اه عن مواق ل اه ال > و ب 1 رك نجه عون ف ين وار ب يض زا 
كن الواعد قَالَ للموعود : نف في به في وقته » فإن وفى فقد صدقه ولر يكذبه » ويجوز أن يكون مكذوب مصدرا » وله نظائر 


1 ا ل و ورو ير يري 


َالمفتون والمجلود ومنه : بأيكر المفتون 
:+ - هنا جء مرجب سا وَاِنَ آمُوا مع َم م وني يد - أي فنا جاء مرا باز وعدا داهم جين 


مَي وين آمنوا معه رحمة نا وتجيناهم ص خزي ذَّلكَ اليوم : أي ذَلْهِ ونكاله باستئصال الْقَوم من الوجود » وما شبعه من سوء 


سول ره اهم ل جه لزن« ترج مين 


لذ ولعنّة الإبعاد من رحمة الله - تعالى -: + وأصل التعيير اا رسي قي سر ل ري اف فد 


هم 511216120 


1 هود 


الرحمة » و( من) الموصلة للعَذَابٍِ م تَقَدم في قصة هود يدون إِعَادَة فعل التنجية الذي صَرَحَ به هناك » وقدر هنا استغناء عن ذه 


بجي لبر مين 


يقرب مثله . 
2 كلآية (8ه) في قعل هرق ومساها وا 000 أن هذه جاءت بِالْمَاءِ - فلا - وتلك 0 هر الاصل في مثل هذا 
الْعَطْنٍ » عا ا كانت الْمَاءُ هي المناسبة للا هنا ؛ 1 ما قبلا جَاءَ بالمَاءَات المتَعاقبة الواقعة في مواقعها من أم الْإنذَارِ فالوعيد عل 


-ه 0 ساس 


امة الا + خبار بِإِناْهِ ووقوعه 513 لقانت فجن إل آذ يكرد بالقاد تن عل 


ع 


2 


ل سم 2008 17 


المخالقة َال فتحديد موعد الْعَذَابِ لام 


ع عه 7 2س بي لبر سم ماه ام سسة داه ره 6 ه ناداتس سه 


ما قبل » ا قَال في آخر سورة اسمس : قََالَ لم رسول اللو ناه اللو وسقياها كذبوه فعَفَروها ددم علوم رهم ذنم فسواها 


2 4 
م شم سه ترم م مه لاير 


. و14 وا بنْتَ هَذَا مِنْ نكت البلاغة لأتني ل أَرَه في التقاسير التي تعتى يبا‎ ٠ : 0١ 
َمل القَارئّ هذه الدقة اْغرية ف اختلاف التعير عَنٍ لمعنى الواحد في الموضوع الواحد الوق الدقيمّة في العطفٍ » َال‎ 


توجد 8 كلام أحَد من بِلَعَاء اشر ابت » ويد الي مهُمُونا إذَا جَعلوا بلَاعَة القرآن هي التي أَغرتَ الْعربٌ وَالْإمْس وان عَنٍ 


هه 


الإتيان إسورة مثله ؛ وان كان إِغَاره لبي م وجوهه الكثيرة عل 


إن يت هلي الْعَِي - إِنَ وي مها السولُ لدي فَعَلَ هذا ادر عل فل مله يوك إِذَا أصَروا عل الود » َه هو اَي 
المقتدر الذي لا يعجزه جار وعد » ايز الب على أمره ٠‏ 


رس وثعوير ير ا لم 2020 ره مهم 


قرأ اجهور : - يومئذ - بحر يوم بالإضافة » وقرأه نافع وَالْكسَائٍ بالفتج وهما عتَانِ » ومثله في سورة المعارج : - أو يفتدي من 


.1١١ ا”‎ 


- وَأَحَدَ الِينَ طَلمُوا الصيحة - الْأَخْدْ في أصل ال التاول اليد * واستعمل 

في الَعَاني كأخذ اليَاقٍ وَالمَهد وني الإهلاك , والصيحة : ار 9 الصَوت الشَّدِيد » والمراد با هنا صَيْحَة الصَاعمّة 6 يلت بوم 
صا مدن رَجْفَةَ في القَوبٍ َو في الأرض » وصعق بها جبيع لقي فَأصبَحوا 8 000 جَامينَ - أي : ساقطينَ عل 
وجوافهم امصحوقين .أر ع عابم أحد ؛ شَيبوا بالطَير في ُصوقهًا بالأرض ٠‏ بِقَالُ : جم الطائر والأرتب (مِن بَابٍ صَرَبَ) جثومًا 
': َه كأبروك من لبر ٠‏ وَقَدمْ في سورة الأغرّاف 1006 الرحمة - أ الى عل . للق يف ون 


هرم 


اختلاف التعبير فنا وني هذه الية 0( ومثلها 


68 ١".عمه‎ 


افيا علي 20 59 اليك 00 + هر عرس ماه ل سدس مده سم 


3 4 سور الذَاريَاتِ حَيثْ قل : - فَأحَدتمُمٍ الصاعقة - وني سورة فلت آي ١٠‏ َأحَدَِم صَاعقَة العَذَابٍ - ويينا مع 
الصَاعقّة الذي عَرِفٌ من سين الله - تَعَالَ - في توعي الْكهربائية ياي ولي فاج في (ص 1ه+ و00 ج + ط ال 


ومنه يعر غلط من قال إن “الصيحة مرا ارهد السلام . 
- كن لد يغنوا فييا عت ل تكو نذأف فقه بي 1 راق ف ار و ل في ديارهم » 
ل يقيموا فا ألبتة - ألا إن ُودا كقروا ربهم ألا بعذا ود - تدم مثله نا في قوم هود » وفي مود ورا سبعيتان مشهورتان : 


نه ابرير ويسم م وبر 4 23 
03 


تتوينه لأنه مُصروف عق الي أو القوم ؛ ومنعه من الصرف بع الْقَييلَة » وهذه قرَاءَة أَكثْرٍ الئاس في رُمَائَا . 
ادم - سل ال ع وس - مم الماك عَم الام . 
د إبراهيم - صلَوَات الله وسلامه عليه وعل آله - في , سورة من القران » منها ما هو في قصته مع أيه وقومه في وطنه جملا ومفصلا 


.وهم 511216120 


1 هود 


عل ما ما ناه من سنة القرآن » ومنها ما هو في يمان َم وكون ملي أَسَاس درن اله ان عل الس رسَلِه من عَهَدِهإِلَ حَائم 


جرال - عزعز ص .دب العف بن 


علهم الصلاة السام - ومثًا ما هو في يشّارته يواديه إسماعيل فَإِتحاق + يما السلام ونا وعد الله له .وهنا ودر يها ع وما هر 
ا بإمعاعيل وقومه الْعربٍ من بناء البيتِ الحرام واسكانه هنال » وما ما هو في بشارة الملاتكة إ ياه بإتحاق واخباره بإهلاك 
قوم أوط » ومنه هذه الْآيَاتَ . 


مره مه 


وقد حافت رسلا ياي بالشرن 


َلَامًا َل سام قا بت أن جاءَ يعجْلٍ حَنيد (15) فلا رأى أَيدمم ملا تصل إِليه رهم 
أوجس متهم خيقة فوا لا خف إنا سلا إِقَ قوم أوط ( )١‏ وَامرأته َم َحِكتْ هناها اق ومن وراء تاق يَعقُوبَ 
0 قَالَتْ ياويلق لد نر مذ ص شَيخَا إن هذا لَسَيءٌ عُ (77) قَالُوا أتَعجبِينَ من آم الله رحمة الله وبركاته عليكز 


أَخْلَ الكارة بيد يد (9/ا) . 


-ه 


00 


قالوا 
أ 


45.م( 69 
هذه الْآيَاتَ انس خاصة بِِشَارةٍ الما250 : لإبراهم وامرأته بإنحاق وَيعَقُوبٌ . 


220 لله وم 


قد ات رسا إيَاهم بالشرى رباقم ل عد ارب » مو عل قد +:تعالى - : ولد سنا نوا : م 
أو علّ ما عطِفٌ عليه ب ا ا ا يار 


وه سام هابر وه سل رع مخ ع 4 مره مه 0-8 


ل 
وَالضياقة : - قالوا سَلَامًا - أي فسلر عَليِكَ سَلاما » أو دوا هَذَا اللفظ - َال سََام - أي 0 ل 


رد : إن الرقع أبلغ من التصب فد حَيَاهمْ أَحمَنَ مِنْ تَحيمْ » أي عل عَادته وداه في إ رام الصيْبٍ وطن هم نيا أضياف):ء 
لت أن جَاء بعجل حنيذ - أي 4 نشوا لطأ 


يَ ره ل * 


نيمل معن حب : أي مشوي أرط وهي الخيارة الحمية - وَالمُضوِي علا يون السو ار اده 


0000 


ته ؛ وقد اهتدى البْشَرَإِلَ شي ألمي من صيد وغيره عل الخارة المحمية كر الشمدن قبل اهتدائيم م لطبخه بار » وف سور 


ا سس سجر اسه ا 00 


اريات بِعدَ السلام 11 اموا يور ع و لظا رن من لوو ا ع ور 


وي سا سا سا 3 -ه ع ير 3 8 ١‏ عزو عت به 


الذاري 
الإنيان به بدون مبلة كأنْه كان مشريا معذا إَنْ يِيءُ من الصَيفٍ » أو شْوِي عند وصولهم مِن عير ثري . 


0 
جح عرض ص 


ل م * لزه راوس مم خيفة 06 الح 
ْ َه »أي تك ذلك مهم وده عل عَم يدن الت » فون َيف لا بتع من َم الي 
3" مه ماس ل سد رح وهولره لدمداة م ماس وَل ىه مه م 2ه 


لا شري التق م ه.أ ا لاف 20811 اب 


1 أي لق أ 5 اي نان ةين »لاقف تلز يت :أي 


و عن عن. ١‏ أميز , .لير ان الاير 8 ال لد مه 2 لا سا ابراه 


لو ل لإهلاكهم » ووط ا ال لا 


اهدهم 511216120 


1١‏ هود 


ووجله منهم 4 فلم اوه يا نهم مَشرونَ لَه يغلام عَم ٠١‏ : 09 وكَدًا في سورة الذَارِيَات - الوا لا تحف وبشروه يغلام عم 1ه : 
8 وفيا بدالا سأك عن حَطهم وما جاهوا أجل فأَخرُوه هكم فيه كا يل ؟ هنا حملا . 


لاه غ2 له دس -ه 2 


- وامرّأته قَاعّة فضحكت - وكانت امرأة إبراهيم ف تلك الخال قاعة 


ص 


0 


ءَ. 


يي : واققَة - 


7/2 ١”.غا/‎ 


5 0 الحبيئة » 5 ا م البَاَة بالود » 0 01 إن 5 الَو قا الضحك » 0 2 


سسا وم سا 


لعطفها عليه بالمَاء وهو - فبشرناها 

باق وَمِنْ وراء اق يَقُوبَ َعَم القراء ؛ أن فيه ديا وخا » ولا مفتصَى ولا مصوع له لأ لضشكها أسباب 5 ونا عدا 0 
وراد عيرنًا عا » عل أن ارما كنت بالتبع لبشَارة بعلها وهو المنقصود يالذات ‏ وَصَحَ به في سور : ار ء والصافات » وَالذَارِيّات 
خَاًا يه » أي ْنَا بلع لبشره ٠‏ باق » ومن بعد اق يعهُوبَ » يعني أنه سيَكُونَ لإنحاق ولد أَيضًا ٠‏ قرا ابن عام وحرة 
وحنضن س (يعقُوبٌَ) منصوبا يفعل مدر تقسره قرية لكام كيناها بنبدراء إِنَحَاقَ يعَقُوبَ » كا قَالَ : #ووفا هبًا له إمحَاقَ 2 


رنيج شن همده اد ست 00 مشخ" عاد 


- 5: 8م وقرأه البَاقَونَ فرعا بالابتداء » والتقدير : ويعقوب من وراء اق » وروي عن ابن عباس أنْ الوراء ولد الود . 


ل : يا عبَا بدَلَ : يا عبِي) وهي كله تقال عنْدما يفسأ سات أمي ميم من بيه أو قيعة أو 
قضيحة تجا مله أو تجار له أو سَكْوَى منه » وَأخثُ ما يجي عل أله سا دا وَسَدِيمًا ‏ ونا مضر ين . دوق 


57 عَم ا يد ما - وهذًا بعلي +وأشارت إليه رد نينا - كبيرا لا يولك لمثله - إن هذا - الذي بشرَعُونًا يه 


ماه 03 ع :ع ارج لال تراس سخ 0 هع ل عر عر عل ع <عز عر ا مالس :2 


- لثيء 52 - في سفر لون أن إبراهم كان عمره يومئذ ماله سنة » ون رجه سار هه كانت ابعة تسعين سنَة مله لا يد » 
بل الْغالب أن يتقَطمَ حيض المْرأَة في م سن القسين فينطل استعدَادها لحمل وَالولادة » على أن كنت عَقِيمًا كا في سورة الذاريات 


0 هزه اه بير بير مها عو عن ٠.‏ ته تن و ع ع ل ا اه ماش سوسا ووو مهس 


كما اَل اَل د في الي عنم من يود في سن المائة ما بها ولكنه نَادر ٠‏ وقد دنا حل | خبار عن 


َجلٍ 8و ص اسمه (رَارو أَعَا) مَاتَ في هذا العام وام ١‏ 5 عن مانة ومسة سة وثلاثين مان ٠‏ ثم عَنْ َجلٍ عرَبي في في العراق 
قريب من عمره لا يرَالٌ حا وقد ولد لكل منْهما بعد المائة » ثم عن َل عر موري بن دن ايع لاه سور ل 


السيد حسين هاشم عمره ه7١‏ سنة إشبادة لحك الشرعية وحار لدت » وهو لا َال منصب الَْامَة جيدَ الصحة قو يَ الذاكة » 


دده لدت م 22 ار 


وقد 2 ولا وَهَْ في سن ارس » وتيا وه في العرينَ د الال » رزقَ مِنّ الأو ١+‏ ذا منهم 18| ون لني ون 


هالع 


واحدًا » ويعيش عيسَة فطرية إسلامية . 
والظاهر أن سارة عَلمتْ من حال بعلها أنه بعد ولادة هاجر لابنه إسماعيل بِرمَنِ قَرِيبٍ 


.”| 7/3 
أو بُعيد فقَدَ الاستعدَاد لإثيان النْسَاءِ » أو كانت تعتقد ؟ يعد أن مثله في بتك لك السن لا يواد له » ققد قَالَ هو للملاتكة : - أَبشرمُوني 
عل أن مستي الكبر ف عبد تبشرون - ١١‏ : 6ه ويكفى في نخرقٍ العادة أن 1 من قيلها هي ولِذَلكَ أنكروا علا ٠‏ 

م5 ماهم نه 0 7 جه مهس له ابرم داه هوّه 


ا ا ل ان اله طقال لي 1 ل تر يي لا ينبني لك أَنْ تعجبي من شَيِءِ هو من أم الله الذي 


لوهم 511216120 


1 هود 


م ابره اا اع سم هوه ابر اس ا عزن جر كر .امرش ع عر عر و ماو 0 
ه2400 


الح وتات ا اسن رام سكو لاسو :1 وَميصِح الب من وفع ما لِك سه تعال 


مه م عره عرقلداه 2 خ ...شرج اند أي 


حر وام ضع الس ونظام الْأسبَاب هو الذي أَراد أن سئي منها واقعة يلها من آياته : كة م من جاكة عاد 


ا مر ا م بين 


: - رحمة الله وبركاته عليم هل القت - هله جملة ايه ال تجييت » أنه الي سه الزمان ِل الآن ره 
الكثيرة الواسعة عكر يا مَعَشَرَ أهلٍ بيت النبوة 5 تتصل واسلسل في تسلكر وذريتكر إِلَ يوم الْقيامُة » فلا محل لعجب 


أذ يكرد من أي - َل - نأ مب رو وَل لد نكا في كرجا وَعيحوحدكا ‏ قا هي بأو ابه لود هن ار رم 
الظالمينَ 4 وأوأة إن الْأَرضٍ التي بارك فيها للعالمين . 


وهذه اللحة والركات السام عم » إثْ أو يديد هبط به نوح من الام والبركات عليه " وعلى مم من ممه" تقد 
في الآية (48) - نه ميد ميد - إِنَهِ - جل جَلَاله - مستوجب لأنواع الشّاء واد » حقيق بأَسْق غَايَات المجْد » ويتأئيلهمًا لأهل 
ات لَب بها وأ لد بي ال قم إل في أ واسمة الت يقال : يدت د (من باب نص 
ا عر مها الراعي » والمجد في البيوت والأنسا ما رعده الرجل من سعة كم ابائه وكثرة ة تام » وَوَصّفٌ الله به 


# 04 02 ل ع ص م 


الجيد ج وَسَف ته به لس مدل كي » مسعكمد وطل ل يادو »ون هدو الخ لي 0 “عليه وسلر - 
2 الصلاة الذي ا به ا عقب اد لخي من الصلاة :1 

00 اهم 2 وَجَاءنْه البشْرَى مادا في م أوط 0 إن اهم حل أواه مريب 

(16) يراه أعرض عن هذا إنه قد جاء مي رَيِكَ وإنهم ا نيهم عدَابَ غير مَرْدُود (4/) . 


0200 


نا دَهْبَ عن سايم الروع وَجَاَته الْبشرَى يجَادنًا في قوم أوط - أي : فا سري عَنْ إبراهم وانْكُشَفَ ما راعه من الحيقة وَالرَعْيٍ 
إذعم أن مولا لرسُلَ مِنْ ماك المَذَابٍ » 
وجاءته البشرى بالود واتصال انسل » أَخَدَ 0 رسأنا فيما أرسلناهم ب به مِنْ عَقَابٍ قوم أوط : جعاث ادلم وما اجعتهم ما اد 


ا لأَنها جاده في تنفيذ أمره » 1 : - يجادلنًا - دون - أل في "16 أذ يكو يناي 


201 1 هه امه رولئر سان سومار 


- لتصوير تلك الخال كأنها حاضرة » أو دير مَاضٍ قبله كالذي قَلنَا » والمراد المجاداد ف في ور ة العنكبوت عونا حافت 


جو بحرا صن 


يه 


6 
مط 


١ 


دس “وم كه دهم 8 


رسا إيراهيم بالبشرى قَاوا إِنَا مبلكوا أَهْلٍ هذه | قري إن 


- 


هلها كانوا ظَالمينَ قَالَ إِنَّ فا لوطا الوا نحن أعلر عن فيا لنتجيته 3 


059 ه كولئر سا ماه 
إلا اعرّاته كانت من الفايرين ان 0 


ص و ا ال 


ن اهم حلم أواه منيب - هذا تَلِيلُ ادل إرَاهِم في عَذَابٍ قوم لوط » وَهْوَ أَنْهُ كَانَ ليما لّا يحب الَاجَله بالْعقَابٍ » كثير 


1 


1 

الو ما بوم وي » ميب مرجع إل الله في كل أل » وقد دم َه بأو الحم في الآ( 0 
وهذه المجادلة المشَار إلا هنا المجملة في سورة | الممكبوت مُمْصَلَة في المَصْلٍ 50 ِل از 
وج فد جاب سبلا ره » قلي أ أن لَب عه لإماجم وَهوَ جالس في بَابٍ امْحيمَة فَظَهرَ لَه كاه رجال » وَذْكرَ 


ع عت مر ا سس اله مه ل عند 0 سس يه لس 


حبر ضياقته لهم بالعجل وخيز الملة وأنهم أكلوا وشروه بالود أن امرأته سَارة عت قَصَحكت وتمجيت » وعللت تمَجمًا يكيرما 
ل ل استحيل عل الربٌ شي ؟) إعه . 
ثم قَالَ : 3١‏ وَانْصرَفٌ لراك (يعني بي الملاتكة) من لك 0 : قرية قوم أوط) وَأما براه فَكَانَ لد يرَلْ قَاعا 


أمَام الب 0 فتقدم باهي 


ووم 511216120 


1 هود 


وقال أََهَكَ البارمَمَ الأ امع ا رك إل وا مي زا عدار 
َننَ فيه ؟ ٠(‏ قمَالَ لزب : إن وجدْثُ في سَدُوم سي با َل أسْفَحَ عن لكان كله من أَجلهم) ) ثم كمه إبراهيم ممْل هَذَا 


في سه وبين م في أبن م في تلان م في فر م في َف » وال بده في حل بن هده الأغداد بأ ين ألم لا 
ملك الوم (نم د ”8 وَدَهْبَ الب عنما من اكلام مم إمافم إل مكل" اه 

َمل القرق بن عبارات القران الْوَجيرَة المفيدة المدرّهَة رب - تعَالَ - عَنْ مُشَاببَة للقي » وعبارات ما إسمونه الورَاةَ في تيه الله 
اده ويا عر اليد ْ 


١ -‏ واه أغرضى غن هقانا كان نانك 1 لعاف يوا لايع عن الله اال نج أى ارط يكن الخد انق اقرع رط 
ٍ 0 - أي : إنَّ الل والسَأَنَ فهم قد قضي عجيء أمي ريك الذي قدره نهم - وإنجم اتوم 


رس 84 سوير م 


الاترعام هم يا 
01 


شَفَاعَة فهو واقع ما لَه مِنْ داف . 


ه 


عذاب ير دود - يجدال 


77/ 3. 


2 2 


لس اه ساس ير لاص ساه سي 5 وه م سه 0 هه كه سمس ه نه يريو م وميه سا ماس بير لس ءَيَ لوسر 


فهْل يعتير يبدا من بَتَذُونَ يِل أنْدَادًا من ن أوليائه د أوليائهم مدحمون أنهم يتصرفون في اللكُون "ا يشائون » وأن قوله - تعالى في أَهل 


الجنة :الحم مابشافون عند ريم وم : خ5” واع : 1" هَرَوْلاء اليا في الدناء فلا يرد عَم ياوا فاط وا يريد ما ل 


2 7 


0 ! يكدبون عط اله ويحرفون كاه » وهم يدعون أنهم مسليون مؤمنون بأَنَ أَفْصَل ادلتي بعد عمد جد باهي الخليل عَلهمًا 
وشم الصَللام والسلام ؟ 


قصة أوط - عليه السلام - وإهلاك قومه : 


في سمْر النَكُوِينٍ أن وما عه السلام - ابن هاروف أي مام - صل الله عليه سل اده 


الكلدانيين) 8 العراق إل أرض الكنعانيين » وسكن باهي في رض ل 8 مدن دائرة ردن » وقاعدتها سدوم » 


ويليها مورة فصوي » د اختلاف رعيانيما وإيِقَاعهِمًا في الخصومّة الي لا يبي أن تكون بين لحن (أي الحم وَابنٍ 
أخيه) وكنَ وط - عليه الام 


“ال “نير ل لعا 00 ره اثير م مه عبت ٠.”‏ او ع عه 


- في سدوم » ويظن الكثرونَ من الباحثين أن بحيرة أوط قد شمر موضعها بعد السب فلا يعار موضعه بالضبط . 
وقِيل إن عر عل اها في هذا لد . 


ا جَاءَتٌ رسلا لوطا عن م وضَاقٌ 0 ع وقال هذا 2 عصيب ب 0/1 7 وه 00 إليه ومن قبل كانوا يعملون 
الات كَل اقم مولا بان نط لكك ُو له وا وني في يفي لس مز وجل يد( )٠‏ قَالوا لَقَد لمت ما نا 
ل 0 ل ا و ا 


ل لال سه 


ا 


مله م س 


ة 


عي ع1 هه ه ممه 


7 ل 


وهم 511216120 


1١‏ هود 


78 ١.0 
: أي : وهم يما ساءه وغمه بمجيئهم وَصَاقَ وم ذرعه أي عر عن احتمال ضباقم » ذَرع اسان منتبى طاقته التي حملا شقة‎ 
ذلك ا يتوقعه من اعتداء قومه عم كعَادتيم » وروي أنهم جَاءُوه شَكْلٍ غلمان حبان الرجرة5 :وكا هذا بوم عصوت د اقديد‎ 
ال رم 0 0 دين تنب فى فلخروء أي اص 0 مغصوب » ويجَوزْ أن م‎ 


2 


رام بع بوبرع ورورو ئَ. 000 ا ل “در ل وان 
000 قومه ‏ يبرعول 


9 اد اسم 533 سَائًَا ا يسوقهم » قَلَ في المصباج المتير : جع واهرع بالبناء 
فيمًا الممُعول ذا أَجْلَ عل الْإسراع » أَيْ حمل عَلَ الْمَجَلِ به اه . وَقَالَ الْكمَائ والمَراء وَعَيرهمًا : لا يكون الإهراع إِلّا إسرَاعًا 


همه هه ام َه كرس 


-ه 


ل 


رعدة من برد او غضب » او حمى اه . 
2 3 سر سه 4 شوم 
وبي أن يزاد عليه او شهوة 
ل ص ست وله مه رهم اهساة اسم سد واه _- ع ب ميك “عن ار 


َدِيدَة » وال جامد : هو مشي بن المرولة وَالْمدُو : - ومن قبل كانوا يعملونَ السيئات - ومن قبل هذا الممجيء عات 


- 


-ه 


الكثيرة 2( ره أففع القاحشة نكما ف الفطرة البشرية والشرائع الإهية والوضعية 2( وهي نيان الرجال و بوه من د دوك النساء 2( 
ام ا في يم كأئهًا من القضَائِلٍ تُسَابفُونَ إلا وشبارون فيا ٠‏ 6 حك الله عن فو بعد مم الاح 000 
تون الرجال رسطفرن السيل وتَأَونَ في تاديكر الك #84 : 4ك اذا فعل لوط و م واجههم وَعَارضَهم ؟ - قَالَ يا قوم هوُلاء 


اق هن أطهر لكي د قل : أراد بئاته من صلبه » وأنه سمح بتزويجهم بون بعد امتناج لصرفهم عَن أضيافه » وقيل : 

م و ل ل ا 
00 الس ب اروس ا لل 
حون كه : إن أَفْعَلَ التَفُضيلٍ عل عير ابه » والظاهر أنه مهم في هذه الخال الذي هاجت فيه شهوتهم واشتد شبقهم أن يأتوا 
نساعهم » > ورد في الإرسَادِ البوي من رأى امرأة أغبته أذ أن امأ في ولك الال ني ابه فا وي . 


ع سر أشن مر ”مر لل لعل بن سل سئر كم ه ‏ له سم سس لش عه كر ارات 


ورعم بعض المفسرِين أنه - عليه السألام - عرض عل هَؤْلَاءِ الفساقٍ المجرمين َ باه أن يسسَمتعوا بن مي يَمُونَ » ومِثْلُ هذا في سفْرٍ 


- 


8 


-ه 


0 6ه 


التَكوينِ (19 : مولن ولي أذ يق ا الأ من أي وج ساي لا عن بي مزسل ‏ لاص في مف أذ 


20 


للدم لاه بير ينع هه لبر سا 3 ع ١ت‏ عرو عل ل 7 هاعر 


ع امام لان الهم بالا لون لماز لي قراو اران ليسا 2م لا يجيبوته إل هذا المَعلٍ 5077 


2 ره 


ل ا رص امه سيره سه شير 


في هذه الحآل 2 : لأنه لكر وشروج عن ال الشَرعيَ كارا مَل الشخْصِيَ » وهو لا يتعارض مع قوله لحم بعد 
فَاتقُوا الله ولا رو ف 


79 ١”“.هأ‎ 


إن الزنا ليس مِنَّ التَقُوَى بل هو هدم نا ونا مع هَذَا المي والِي : فأبجمعوا بها موتك يه بين تقوَى 
ااا الفاجقة» وين سف آم وعدم إذلاي وانهاي بمطريسي في يوي وإن فونيعة لطي ذم قضيحة للمضيف واهَانَة 


وه ايه م ايو ٠ 4: ١‏ غينا ‏ الة .عير 


٠ "3.‏ ولفظ الضيفٍ يطلق عل الواحد والمتنى وابمع - ألييس مدكر رجل رشيد - ذو رشّد يعقل هذَا فيرش كه ؟ 


-ه 


ووه" 511216120 


1 هود 


02 ني" لس ننس َه روئبر م َس 


- انوا لقَد علمتَ ما لنَا في باك من حقٍ - قن رمات عَنَا في دينك » أو يحنونَ أنَّ الح عندهم تكاح اللسكور مستَشْودِينَ يعليه 


ل ا را نا لد عت من قبل أنه لس أنا في بناكَ من حَاجَة أو َه في وحن فطرقَا 


عضن ينا ثيه » أ لد عت الي أن في ناا لاني سين بَكَ مِنْ حي الاستاع وما تحن عه مهن فلا مق 


َسَ ير يس سس سسا سا بر سا ٠.‏ ره بير رد <خهر 


لعرضك إ يَاهن عَلَِنَا لصرفنا عَم تريده - وَإذكَ تع ما ريد - بن ااشفاع بان » وأا لا فور ع شيا ي : تعرف ذلك 
حجن المعرفة لك رات فيه 5 رن عنناع كه اك مر رع رام فَادًا فَعَل ؟ فال أوآن فى بن ره عنأئية 
ل أرط لأيافه جد لأ لي يكذ َيل مي حَؤلاء الوم دن يم أز أت آوَأنَ بي يكذ فة اهم يا أزقدَ 


هذا لقَومه » وَالمعتى ل قَالَ في الْكشّاف لطبي - أو آوي إِلَّ دكن شَدِيد - من أصعاب العصبيات | ويد لين 


مون لاحن وَيجيرونَ الْسَجِوينَ (عماء الْعربٍ) ع ,0 عن ذَلِكَ لأنه يكنْ مهم فت م » وإنْ اهم قوم مق أَهْلٍ جو 
ووطنه الجديد » وإا 257 جا مع عه من أور الكداينَ في لاقي . 


يعرم سثر هوس م دس عر افر .٠‏ تر ل عي 


سح الأول جَوَاب انك روا شدة 3 وما آلتَ إليه حاله وهو : 
ورا ارط انا يمل ربك أن يَصلواإِليِكَ فَأسرِ يلك بقطج ٠‏ من اليل ولا يتقث مذكز أحد إِلّا امراك نه مصيبها ما أَصابهم إن 


َ ا ع اهما 2 وس ميس سل ساس 


ل ل ا اي 101515 تت مولز قد لل ون يل رول باو توما 
هي من الظَالمِينَ يبعيد . 


81 ١ اهى.”‎ 


هذه الآيَات الثللاث أوط بأَهلِه ِلَّا امرأته وإهلاك قومه . 


ووو وه م سس امه 


اران رظنا ويل ربك بن ملاتكتء نسلا فك من عر وإخلاكهم - أنْ يصلوا إِليِكَ - بسوء في تفْسك ولا فيا » 


في إِنجا 


وحيتئذ طمس الله أغيهم هَل بعودوا يبصرونَ لوطا ولا من مُه قل - تعالٌ - في سورة الْقَمَرِ : - ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا 


داه 7 مهم شه 5 ج اغو 


ره - فَأسر يأهِك يقعلع * من اليل - أي 0 
, من اليل تَكفي لتجَاوز حدود هَوُلاء 0 00 (بالضم) اما في اليل كالسير في الهَار» قرعا ( سر) بقطع الهمرة 


ووحيل ا 1 رت د اله وني سورة الذاريات : - فَأَخرجتا م من كان فيها م ل 


مغر ه - 3 00 


ا أهدوم و87 » - ولا يت منكذ أَحَد - إِلَ ما واه للا يرَى الْعذَابَ فيصيبه » وفي سور ة الجر - وامضوا حيث 


00 


تومرُونَ - ٠6‏ : 0 وقد بين هم اللا : - إِلّا اراتك - وكات كافرة حَائَ ضلعها م الوم ل د 


درن ا ل م ظريس شور 0 أت و بير “ارات 3 8 0 


هذا ًا فهو وَاقع لاد مله » فر " امرأئتَ ' بالتصب وبالرفه » - إن موعدهم الصبح - أي : موعد عذَاِهم _يبتدئٌ من طلوع 
افر » و نت بشروقها ما قَالَ في سورة لخر : فَأَحَدَحهِم الصيحَة مُشْرِقينَ ١6‏ : 7 وهدًا تعليل للإسراء يقي من اليل نا : - 
اليس الصبح بقَرِيبٍ - أي لسعاي كن وا رو لسار نل ار ا ان لوعن قتي 
أرط اكوم » كله مم يوون تمعن فيد في سان لا يت سد مهم . 


02 


7 
- فلما جاء 


ْنا - أي : عذَابنا أو موعده - جعلنًا عَالِيا سافلها - أي : قبا أرض ها أو قراهًا ها وحَسَفْنا با الأرضَ » وسنة الله 


- تعالّ - في خسف حَْفٍِ الْأَرْضٍ في قَطْر مِنَ الْأمْطَار أن يحْدَتَ حا راع برها » بسَببٍ تحول الأخخرة التي في جوفها بمشيه وَقدربه 


دوه 51121120 


1 هود 


اما ماتلا إِلَ جَانب من الْجوانبٍ إن كان الفراغ نَحَه أُوسعْ » وني بعضٍ هذه الأحوال يون عَالِيَا سَاذلَهَا 


ع 1 ا جف ».و ب .عر ود عي -. بطر . : يرن 5 -ه سس سس ليسي سه رار 


؛ ويجوز أن يكون معتى جعل عاليها سافلها ؛ ؛ أن ما كان سعلحا طَا هبط وغَار فَكانَ سافلها وحل له غيره من اليابسة المجاورة أو من 


اثاوه وَارَح سيد علا الأرض أن قرى لوط الي حبق )كلت :اناو المتروق عر لوط أز يه أرط .ول ون عيد رب 
أن مجنت عروا عل بض آثازها: ما عدم - وأمطرزنا عذيا + أي : قبلَ القَِْ أو في أثمائه » وَحَكمته أن يصيب الشَدَادَ المتَرقنَ 
أَهْا جار مِنْ جل » في سورَةٍ الذَاِيَاتِ - لنرسل علهيم حجَارَة منْ طين - 1ه : «" فَامرَاد ذا حارَةَ من مُسَتَْقّ » وَقَالَ 
يجاهد واج وها طبن وَل لسن + أصل اخارة ليث متحح ة واللعقول اما قلا + وهر عوافق توك اراك« السجيل + 


لم4 م 19 يرم 4 جه رو 


جر وطين مختلط أصله 


82 ١ مطى.ى”‎ 


7 
لبس ل عه مه 2 اي ا 2 و ل 


َي فعَربٌ » وَقِيل إل من الار وله جين ات نول لاما . هر موَافق روا سفر لكو » ون مح يكُونَ من يكن من 
الرَاكينٍ » ومثْل هذا الممطر يحصل عَادَةَ بإرسَال الله إِعصَارًا من اربج تمل تمل د من بض الستَقمَاتٍ أو انار مقا يت يا 


31 موسر هه سر 


و إذح أذ كر ها و الكنك ا لوعن بالارض - منضود - أي مترًا كب بعضه في أَثرِ بعض بِقَع طائقة بعد طائقة - مسومة 


- 
4 


ا 0 2ه كع امه أت ١‏ حي" شيج ابعر - م ا ير ع سما هماع 


عند ريك 2038 م م ء أي عام حَاصه في عل وك ما الول » أي مناه حا بي لا صب عر ها » أ هي بن قوم 
عونت فلن في تل أزي الأ ذا سكن وه ويه يناويد ٠‏ 1 ؛ لق له يد في تصرفه » وَقَدْ ظَهرَ بي هَذَا لعن الآنَّ منْ 
مرجم ساس ء وَالَق أنه ها علوم وَحَكهَا في 


فلكي لا جننها ره نر >اكال فى اللا الي أن اناي زوين في خزوة در - مسومين - ”: 60؟1١‏ وزعم بعض المسرفين 


0 الَمْويمْ كَانَ حسيا مخطوط في ألوانها » مَل لوهم علا » أو يأسعاء اعا رلك ساد انون الي لد لست لين 


وده ير عي يه 7 رهم 5 عن عله ون كار 13 


عَنٍ المصوم ولا نص » وما قلنَاهِ مفهوم من اللّْظء ومَعْقُولٌ في نفسه ليس فيه رم بِالَْيْبٍ . 
الى شين ووه ا نا عرو السو ا القرَى أو الأرض الت حَلُ بها الْعَذَاب المخزي يمكان بعيد المسَافَة من مش كي 
مم اال تم كاري يدوك ا ُو أ بل هي قرية مهم وق ل ميقم في حل ليت إلى الام 
َالَ في سورة ار حدم الصيحة شرن ْنا ايها سافلها وأمطرنا علوم حجارة من ععيلٍ إن في ذَلِكَ لآيات امتوين وان 
سيل مقم ٠١‏ سن م ا سرت ا لضو وتك واضر الصرضيرد يي 0 
روَ عهم مُضبحنوباي أقَموَ 1 : 190 و18 قَالَ الجلال : - وإكز ترون لهم - عل آثَارهم وَمَازِهِمْ في ان 
+« مصيفن أي ي : وَقْتَ الصباج ؛ يعني امار - ويالليل أفلا تعقلونَ الاح ين ا فى 


وار يصفَة الاين حون الو ويك آلة ل ل 


2 


2 


أ 


لجاع 


يحل باختلاف الأحوال من أنواع ال وكثرته وعمومه ةا » وقيل : إن العى المتبَادر أن هذه العاقبَة ليست ببعيدة 95 


020201 0 ه اكره 0207 عد ع لق ع .جر ع سهد جا ع رق عر لا 2 5 م م سم سس جر عت .ب التولار 


اللي من فوط بل وَل م عن التاق » أو من شري 26 وقدَمَ هذا من دمن الي وأ ماه ولك 
هر الذي تيده شواهد القرآن . 
وق خرَاقَات لسرن الرويّة عن لسر اعليّات 


ءَّ مه 


نت جيريل - عليه السلام - قلعهَا من تنوم الْأَرَضٍ يجتاحه » وصَعَدَ با إل عتان 


/اههم 511216120 


1 هود 


امار حتى مع أخل السماء أصوَات لكلاب والدسجاج فيا »ثم يا قا موا مَل حَايهَا سافلا » وهذَا تصور مب عل اعتقاد 


سََ عرس غير مههيّه 


لجرا المأهوادَ بالسكان 5 حكن يت 3 م سكان الأرض وما فيها من يوان ل ااا بِالمسَاهَدةٍ والاختبار 
لمعي فى هذه ذه الأيام ىق تكتب هذا فيا » أن الطيارات وَالمنَاطيدَ التي 


مويق ار نهر إل حلت تبضغ قراو و شعي َي الس فا ء وهم ُو ناا من يصون فيا من أوح سجن الو 
ما يفي استنشّاقه ونه ليآ في طَبَقَاتِ الجو العليا ويصعدونٌ فيها » وقد أشير في الاب الْعَِيزِِلَ ما يَكُونْ للتصعيد في جو السماء 


من ال في ضيتي الصّدْرِ مِنْ عُْرِ الَْس بقَوه ا : هن يرد الله أن مبديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يحل 


صَدَره ضِيعًا حرجا كا يصعد في السمّاء + 5ه" . 
(َإِنَ قيل) : إن هذا المَعل المروي عَنْ جَبرِيلَ - عليه السلام - من الات اَي كان وفع منْ حوَاِق الْمَادَاتِ » فلا يَصِح 


ّهة ا اروس م ماه ا او حو عو ا ل خاي ين 


أذ يَلَ ديه مرو عل ما عرف من سن لكات : (قلتُ) : : نحم » وَلَكنَ الشرط الْأُولَ لقَبول الرواية في أمي جَاءَ عل عَيرٍ 
لس اوريس ل ل ل ا ا 


ع مر ق” جر » .بت 4 0 


200-72 ةم ل دون 0 000 قَلُوه 


فا أن عَدَدَ هلها كن أريعَة لاف أل وَبَِاد فَسطينَ كلها لا نَّم هذا الْمَدَدَفَنَ كان هَوْلَاء اللاي يسَكنُونَ مِنْ تلك القُرَى 


موه م 


هذه الإسرائيليات المشّوهة هذه القصة كَعيْرها مِنْ قَصْصٍِ الْدَِياء مخالقَة لا عند بَانَا من رَنَادقَة الود ف ا مص طَ 


مه 


ف في المَصل لتاسع من سفر الَُونٍ اللخاص يلوط - عليه السلام - وقومه أ الملَكَينِ لذن أَتَياه ور ان ضربا بالعمى جميع 


- 


؟ِ 


و 


قومه وقَالَا له : أصهارك ويك وباك وكل من لَك في المديتة أخرج من هذا لكان » لأنتا ملكا أهلَ هذا لكان دعقم 
صراخهم أُمامَ الب فأريلا الب لجلكة) فرج 3 وه اضباره الآخذين ايه وَقَال رمو واخخرجوا من هَذَا المكان أن ري 


ملك المديئة » فكان كازج في أعين أصباره » ولا طَلَعَ الجر كان الملا كان يعجلان لوطا قائلينَ : قم خذ اراتك ارا 
قلا تبك بان اديه » ثم أخرجاه وَدَفعَاه إل 

مدي اسعها صوطم ووعداة عدم إهلاكها دارا ويِنتاه » وأمرّاه لا را نم قَالَ لَ : وإذا أَشْرَقَتَ الشمدر ِل الأرض 
َحَلَ أو إل سوط مط لب عل سَدُومَ وو ف وان دالت نالاو وت فك الَف وك الا وي 


1ل 


سكان المدن ونبات الأرض » ونظرت اراد من ورائه فصارت امود ملج : وبكر إبراهيم ف اعد إلى 


84 ١”. 


2 ل ا ل ل 0 2 عي سمس 


المكان الذي و فيه 4 أَمَام الب ويَطَلم ادوم و0 وو صل رض الدائرة م8 وإذا دَحَانُ رض يميد كدخان 


٠ 
. الأنون)‎ 
و ماه مو تر ساسم 20 عن وه تع يطرص ” ام ا ا سك او وم هَسَ مسااه‎ 


وممْصى هذه الرواية أله ل ينج مع لوط إِلّا انان له ٠‏ وقد حَتمْ الفصل يما يتبراً منه المسلمون كغيره يما يخالف الَْرانَ » وهو أن ابنيي 


2 


موه" 511216120 


أوط التاجيتين كنت إحداهما يكنا لحر با وأنهما سنا أباها امن مد 0 وباننا معه كملكا منه » وولدنًا أولَادًا 
وبئي اسلهما منه متَسَأْسلًا . يقُول الكاتب : (إِلَ اليوم ا ا ا م ا 
اله - تَعَالَ - » وكل ما حَالفَ الراك مهو َال » وما رتاه به هوَالظَاهِر المَادر. 

قصة شَعَيبٍ - علي السام - مع قومه : 

َقَدَمتْ قصة شُعيْبٍ في بضْع آيّات مِنْ سورَةٍ الْأَعرَافِ مِنّ اليه م - 0ه » وها هي ذي ُسقَتْ هنا في امي عشرة آي من الآية 


000 وف كل مثا من الح وَالْأَحكام وَامواعظ ما لَيْسَ في الْأَخْرَى » مُمَّ السَامَة من الاحتلااف والتمقاوت والتعارض » 
وقد كسا عل لَه وما ورد فيه وني قومه في تفسيرها بن سورة اأعرَافٍ . لاجم في (ص ل الاك ج م ط الميئة) ٠‏ 


ها هم مه 


ِل م أَحَاهم شعي قال اق عدوا لله ما ل منْ له بره ولا تقُصوا المكَالَ وَالميرَانَ في أرا لا حير واف العامة 2 
عدا 0 0 ويا 0 


يد (85) 


ًُ 


0 سه دسم سا مءّه ه هعاس 


ه الآيات اثلاث ف 05 شعيب قومه الدعوة وهي : الاصٌ يتوحيد الله في العبادة 3 والني عن اشد د الرذائل فشوا 
مَضيلة الى تَايلهًا ٠‏ 


> سهمم 
عل 7< ع تور فوفض 3 رن عن ١‏ علض ع ا .2 هه ا موه ماهم 


قن - معطوف :عل ما تقدمه مثله + أي وأزسلناً إلى 
لله ما لَك من إل غره 2 اعد وا الله وحدة 

لابوا هده - ما كك ون لح ند »ودام كل َوه يم شل الو دم . م اَل إِلَ ماهو حاص ويم 
م لكام العملية فَفَالَ : ولا تتقصوا امكل واليرَانَ فيما تكلونَ وما تَِنونَ من المبيعات > هي عادتكر » وكانوا حجار مطقفينَ - 
ذا الوا عل الناسٍ يِستوفونَ وذ وهم أو وهم رون - 88م : ”ونم أي 00 اك بخير - أي بتروة واسعة في 
اررق بحب أن رم اسك عن دنا نس قوق النّاسٍ وأ كي أَمواهم باط امود من الع َم من مكل ومو 
]ا والسعة » والواجب عَليكر شما زياد عل سيل الْإحْسَانٍ » فَبهُ تيل ّي عَن النقْصَانِ - 


دنه ايد يمره وهم يزه م ه ره سدم 


واع سس لام صر - أي : او عل ماح ون ااام أصررتم عل شرككر بالله بعبادة 


5 


غيره ؛ كذ بنعمه فص المكال والميرّان . وهذًا اليوم 0 وم القيامة ة ويوم عدَابٍ الاستئصال ٠‏ 
وب قوم 0 المكال والميرَانَ بالقسط - لَا سن لقا مادم من كمه ا لا َب " قي " من اميطاف وها 


أ بواجي بعد الذي عَنْ ده لتأكيده » وَعْ كن عدم اد لَقْصٍ لا يفي لحري المي ل بيع خري الإيماء 
بالَْدلِ والسوية منْ عي زياد ولا نَقَصٍ » وَإِنْ كنت الثقّة 


2 
مع 
عر عل مه مه ل سس فنا 


به لا تحصل أو لا يمن َ إلا يبَادة كله فيه مَل في ياب " مالا ب م الؤاجب إلا به فهو وجب ٠"‏ وه 


اللوسا 


هااا مع 


- 52 مور 1 ا هة 0 52 رهغر 5 


حااة 
الوزن للناسٍ نََاءُ فهو قضيلة مندوب » وفي الا كتيال أو الوزن 1 مع فهو رَيلة حظور - ولا تْسوا الئاس أَشْيًا شيَاءهم - 


000 ماي ال ١‏ عل دعت ج- لر< ".عي عو جي... جرس وق 17 وعد لز برت عكر 


مما سبمّه » فَإِنَ البخس سمل النقص والْعيب في كي َيْءِ » يِقَالَ : سه - من باب نفع - حقّه ويخسه ماله وبخسه علمه وفضله 


-ه 


0 
لك بس 


وهم 511216120 


1 هود 


٠‏ وَالْأَشْيَاءِ > 2 شيءٍ ام الألقَاظ 2( 1 شيل 0 للأفراد وكا لنجماعات ت والأقوام م مكل وَموزُون ومعدود ودود جدود 


الم ون وق مؤي معي »وذ اذا وير فد يام أل لق مم أل لغرب في هذا عضر في سي سود 
الأعراف : 0 : هم) َرَاجَعْ في ر(ص ؟7ع 2 بعْدَها ج/ طْ الطيئّة) . 

- ولا بعتا في الْأَرَضٍ مفْسدِينَ - أي : ولا تفسدوا فيا حَالَ كويَكر متعَمَدِينَ للإفسَاد » يِقَالَ : عفي ب : ع ( دضي يرضى) عثيا 
يكسركن وتديد ايأ - وعنا يعثو (كخرا يغزو) ا َم ديد ًا - أَفسد» وها ير عام ْمل مادم ٠‏ كمَطع 


5 


طرق وتبديد لمن والخروج ع الملْطَان ن وقطع الشجر وَقدْلٍ الحيوان 2( وقيده بقصد الإفساد 4 أن ع م هو إِفْسَاد ف الظاجر 


2 


ل 08-0 أخفٍ لصون ؛ ل دود ا 


86 ١ مه.”‎ 


ممه س5 


من أَحْذْها إِذَا أَعْبتَهِ ٠‏ وَالْإفْسَاد : تعطيل ِشْمَل مَصَاحْ الدنيا » وَصِمَات النفْسِ وأَخْلاقَهًا » ران 00 هذه المقَاسد قاشية 
في هذا العصر . 


َو موه ٠.‏ موس وه لهم 0-7 واه سه سم -ه بده 220 مهة ل سي ا «عر امه 


ين الل حي كز - أي : ما ىكذ بد الي وان َِّ ال الال » حي لذ م أطت متهن 
ارام » أو - بقية الله - الْأَحمالَ الصالحة التي بتَى ترما الحسن في الدنيا وتوابًا في الآخرة » وَقَالَ 5 عباس : هي ررق الله » 
2 َع ال وَل : وميه لو لقا :مرق الو وده ٠‏ فك من ال إذ كن معن - به حق الويمان » 


فَإِنَ الإيانَ هو الذي يطهر النفْس من دَنَاءَة الطمع » يحلا مَضِيلَة الْمَاعَة وَالْكرم والسكافة رع مانا عكر حفيظ ل م 


27 02 ل اسم 24 2 سسهم م سد وم ا«رإسس 84 الم كلد 5ع 
هذَه المَحَاصي والردائلي أو أعاقيكز لها » وما نا م 00 ليم وناج من 
عي ع .ار عير ماج م 07 224 ره 


قالوا: باشعيي أاصلؤاتك تامللة أن كرك ما بعد اونا أو أَنْ تَفعلَ في أَموالنا اا م إِنكَ َك لانت الي الرشيد ( (80) قال ياقوم يتم 


إن كنت عل بيه من ني وَرَذَقني مه ذه حَسَنا و ا ا ند ااه 
توفيتي ! إل لباه وليه َئِيبُ )64 ويا قوم لا رمت شَمَاقي أن يصيبكر مثل ما أصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم 


عه 0 2 


صَايٍِ وما 5 لوط مشكر ببعيد (89) واستغفروا ربكر ثم توبوا إليه 

هذه الآيَاتَ اتناف 0 كماما ص المرَاجعات في منَاقسّة ة قوم شعر شعيب 1 بالآراء التقليدية في لدب والإيمان 2 والنريات 
الشيطانية 8 الشرية والأموالية: 

- قالوا يا شعيب أصلائك تمرك أن ترك ما يعبد اباوُنَا - قرأ جمهور اْعَرَاء " صَلَوَاكَ " يابنهع واستدلٌ بها عل أنه كان كثير الصالاة 


ان ع لع نوالا نيز :8 


» وحمزة وَالْكْسَانٍ " صَلَاتكَ 1 بالإفراد 3 


2 1 رم 4ه 


7 دحم ودود .)9٠0(‏ 


١  دحس‎ 


ده.”١‏ 87 
والاستفهام للإنكار والاستيراء به وبعبادته - عليه السلام - » والصلاة تنبى صاحبا عن الْمَحشَاءِ والمدك يما تكسبه من مرَاقبة الله - 


ع مد اد -ه َه سوم هس عه و هيه سدم د اس 


َل - » ومن م لس كن يرا أذ يَى عه يو م كاه نيتام عنامي يفو في تاك أذ تجا عل 


ترك ما ا وَنَا من عبادة هذه اْأُصنَام التي كنوا يعبدوتها مرا ِل الله يبا » وتَشفعا عنده جاه ه الأرواح لي عَتهَا » و 


5 


دوم 51121120 


1١‏ هود 


لْأُولِيَاء التي وضعث إذواه هونا اتح ب ف رلسدريا عي - أو أنْ تفعَلَ في أَمْوالَا ما شا - من تفي واستغال 

؛ وتصَرف في الْكَسبٍ مِنّ النّاسٍ با َسَطيعُ مِنْ حَذّق وَاحتيال » وخديعة اله كر ع كل ار وردنا 
ذا وبا قله عليه دعْوَته من جَانيًا الذي وَالدشيوي درا رم عل لق فعا بيت عن جه وَعَطبٍ ء َوه 
يشير إل هذا التتقضي » فَمَالُوا بمصد التعريض والتنديد : إن لَأنتَ الحم الرشيد - الم : العاقل الكامل في أنه وترويه فلا يتعجل 
مي بل التق من صعيه ‏ والرشيد : الرَصْ في هدايته وَهَدَيه » فلا يم إِلّا با استبَانَ له من امير وَالرشّد » وَوَصَفَهُ يما وَصّما 
موّكدًا يابجلة الامعية و" إن ' و "الام " ل ل 0 


ار مار بِضدهما » وهو الجهالة والسمه ني الرأي » والعواية في الل موس الصلاة . َال ان عباس - رَضي الله 


8 1 امه 6 3 200 َه 2 2 مره 2 5 


: يوون : إنلك لست يلم ولا رشيد . - ا ل يا قوم ارايتم إن كك ت عل ييئة من ري - أي : يا قوي اين أنا منهم وهم مني 


وأضب قم ما أحب لتب أخرون عن شأي .رقا )إن كلت عل خب واضة ون رن قيما عند للد وماأء مرا يقوما 
يك عله فَكانَ وحيًا مه لا رأيًا متي - وَرَرَقني منه رزْقَا حَسَ - في كثرته وني صِفَته » وهو كسبه باللالٍ بدون تَطفِيفٍ مكل 
لا ران » ولا بس لي أحَدٍ من لاس ء هاما مرب في كسب الِب وما فيه من حفر ورك » لا َق مم خم الآ 


التقرية ما َس لي حرة ب » أي : وم اَل هذه » مادا أفل ومادا أقول لكر عر الذي قلته عن نبوة ربانية » وَتََارتِ غنى 
مَلِية ؟ هَل يِسَعني الْكثمَانْ أو التفُصير في الْيَان ؟ - وما 


- ع 
-ه 


أَحَلقَكْ ِلَ ما أنهَا ف نه - أي وإ عل يني تمت » ما أريد 
ذ افك في َلك مها إل ما هط عن موي لبي عه” أن :ميك يه دده وال المخالفة أن نيحد ل وأنوذ 


لقاع طروي لاك و عرو ار سو زحي راد كن انقلا قا[ واو كاف فطاخ تر عه ارك 1 ور عاق 


يِه » وَإذَا حَالمَهِ فيما هو مقيل عليه » قِيل : حَالمَهِ عه » وفي كل منهما تضمين الفعلٍ مع الميل إِليِه أو عنه » أو الرغبة فيه أو عنه 
دون اناق تزه تال سه بسار ري 


اد 


0 
ريد 


سخ 0 
ع ك0 
بت 


يخالفُونَ عَنْ أمره أن تصيهم فثئة أو يصيهم عذَابُ ألم - +” : اه أي : توه الرسرن راغي عن اشرو مائين عند إن أريد 
إِلّا الصاح ما استَطعت - أي عا رين لقح نكا رؤينا مر يه ريما 

/اه." 88 

أدى نه مادمت أستطيعه أله أ با معروق ومي عن المد» ليس لي هرى ول ممه حصي نسَاصَة ي نفِيمًا + ولا ديك 6 
فاه ٠‏ َل القَاضي اليصَاوي : ولد الأجوبة الكالة عل هذا الَسَي أن م وهر اليه عل أن َال يجب أن راع في حل م ينيد 
ويه أَحَدَ وق لاله ها اها حَق اله - تََالَ - » ومَانِيهَا سق النَفْسِ » دالا سحَق النّاسٍ » وكل ذلك يقمَضِي أن 00 
أمذتك وأنها ف عما بيتك . و" ما مصدرنة واؤلة مرق لشاف مويل : حيري دل من لاج » أي المقدار الذي استطعتة 


أو إصلاح ما استطعته 57 المضَاف . الى . وف هذا إِثَات عل ورويته ولرشده وحكته » بعل كوم وتاي 
لقب للم ارقي 3 وائِي فق ذلك وما توفيتي | إل بالله ِ- التوفيق 0 الْذّلان 2 وه الَو ولاح في + أضابة ة الإصلاح 1 


ملسا عو 


ال اد 5 : أَحَدَهمَا كسب الْعَامِلٍ وطلبه الشيءً منْ طريقه » وتائيهمًا 


2 


0008 0 8 براوق - ا 0 2 ا 7 م ودة دم اير 


َه الْأسبّاب الكونية رادا رجية التي 2 عا يكون من الله وحده ٠‏ والمعئى : وما 


أده 5101120 


1 هود 


...هع 2 200 سر مه 20-0 اس عو م يره ه عرس ايا له 


توفيقي لإصابة ذلك فيما أستطيعه منْه إلا بحول الله وقوته ) وفضله ومعونته » وأعلاها ما خصنى به دونك من نبوته ورسالته - 


عر 


ممه ري م مه َه م همير وّه 


توكلت دق أدلو عا تق :ون ينما أريسلك يزه لاع حر وف - واليه انيب ا 


ع 0 


م 
ا 


مه هع رم © سمس ره عات 


مِنّ الأمُورِ في الديا» وَإِلّ الرَاء عَلَ ماني في الآحرة » فنالا رجو مك برا ولا أَحَافٌ م؛ را 


ديا م لايك شَاتي أن يصييكذ مل ما أسَابَ قم نوج أو قوم هود أو قوم ساي عدا اورسك يقل ياه كر 
الراء ء من جرم لذن والمال يمعنى كسيه » وابن سيان اي رد إذَا جعلته جَارِمًا له ٠‏ جوم وأَجوْمَه 


عن .ل عاق جم العو ع ا اع 1 


ككسبه هو وكسبه به ياه غيره ‏ ييعدَى الثاني من كل مهما بنَفْسه إِلَ مَفْعُول وَاحد وإلَ مَفْعولنٍ كالرباعيَ . 


-ه 


وَالشّقَاقَ : هده الحلاف الي يون به د الحْطَفنٍ في شق وَجَابٍ عر الي يحون فيه لكر أي لا كك وتكسيتك ماكز 

وعداوَتَكر لي أَنْ تفضي بالإصرَار علا إِلّ تانر ين ما امات مكدبي اسل فلك قوم توق أو هود د أو صاخ مِنْ عدَابٍ الي 

َالاسْيْصَال - وما ْم أوط مكذ بد - وَمَانَا ولا مكنا لاما َل المي يو : بيد » وَقرِيبٍ » وَقليلٍ 

ارال بارت لورودها عل وَزْن المَصَادِرٍ كالصهيلٍ والشبيتي وتَحوهما ٠‏ وقدر لبعيد قبل ذَلكَ موصوقا 0000 
َه واكاك قوم أوط . لع يقاس َه مل . 


- واستغفروا ريك 3 ثم توبوا إليه 


03 مع وله لما م ووثره 1 


- أي اطلبوا منْه المغفرة لا أنتم عليه من الشرك والمَعَاصي 


90 ١.ه/م‎ 


0 


وسَ رر عو 38 020 0-6 جين اح قا عرض يو خم .هجعن "سواه جم لق م ار بو تن و1 دعم 5ه كه مو سجر 


بتركهما » ؛ ثم لتوبوا إليه كلما وقع مَصِية » وقد دم مل هذا ورم - إن وبي رَحيم ودود - هذَا تعليل ا به » أي : عَظي 
رمه فين الَائِينَ ريه وعفوِهِ » كثير المودة لم إِسَانه ونعمه » وَالَودة في لل عطفْ الصَلد وال ام بالمعلٍ م يعار 


مص هّه ره دس م ل ارس ين ترا سار هر سا سه سا 


من ااا وهل أو علط من ره لَب » وها ود في ب عل اوعد الي به ويرك لم المياره فيمايرجحونه منهما بعد 
إِقَامَة الجة عليهم » والآية َيل عل أذ لدم على فعل الْمَسَادِ الف بالتوبة اتا الَبٍ - َال - من ساب حر ادي والآخرة 


ا ا ل ري ا 


» ما تقدم نظيره مكزرا في هذه ور وكذلك َتَضيَان فعل الْعَدل والصلاح الذي هما سيب العمران وَاعْمَيرِ في الديا » ومغفرة 


١‏ هه له سس هيرس برل سس يعراش الور د ل أب أبنت نه 


لله ومثوبته في الآخرة » وقد عبر عنهما هنا بما يدل عَلِيِمًا من صفاته - تعالى - وهي الرحمة والمودة » وارجع ِل ما عبر به عَنْ فَائدَة 
الاستعْمَار والتوية في الآية الثالئة و؟'ه و١1ه5‏ تمل هذه البلاغة اتن في بان العن الواحد 8 


قالوا شيب ما تق كوا ينا ول ونا اك ذا صَعًِا ولوََا َطك ياك وما نت لين يٍ (1) قال يَاقوم أرَهطي أَعَمُ 


ره ل سا سماه 


يك من لوعو وراك يريا إن وي بجا و يط (00) َي َم اموا عل ماك ِف عَامِل سَوفٌ تون من 


يأتيه عداني 0 ومن هو كاذبُ وادتقبوا إن مف رقب (؟ة) 5 د ْنا جينا شعي وان موا 1 إرحمة منا واخذت 
اللِينَ ظَلْمُوا الصيحة أصبْحوا في دارم . جَامُينَ (44) كن ل يغنوا فيها ألا بعدا لدِينَ ا بعدث قود (40) . 


02 سَ ره ها هده 


هذه الآيَاتٌ ين 5 بيان 8 قوم شعيب عن حجَادَلتَه بالتى 2 0 إن الإهانة والتبديد 4 ومعَابته إياهم الْإنْدَارِ بقرت الوعيد 


ل ير 


3 ؛ نزول الْعذَاب الشديد 3 ووقوع ذلك افع العتيد ٠‏ 


1١‏ هود 


ون.”١‏ 91 
نوا يا شعَيْبَ ما تَفْقَُ كرا ما َقولُ - حَفنَا في سور سُورَة امراف (0+ 17) أن لفق في اله أحص من الهم وَل 
٠‏ وهو الهم الدقيق العميق امور : في نفس البَاعتْ عل العمل » أي : ما تمه كوا بما تي يما وراء طلواهر أقوالك من براطيا 


-ه 


م له 


وتأويلها ؛ كبطلان عبادة اتنا نا وقبج حرية التصرف في أَمُوالنًا » وَعَذَابٍ محيط 0 وإِصَابنا ذل الْأحَدّاث و التي ثرت 


أ 


ره سوسم د 


عن قلا » كن 


_-ه 


. عا اك ريعرفك أو لمر ف رك بويا ادن 1 ا أو يَاءُ لأجلك » - وإنا راك فيا صعِيمًا - لا حول لَك 


و يي لي 50 ه كدهم أكّه عه 


ولا قوة تت ا منا إن ردنا أن بطم 


بك » وَأنتَ عَلَ صَحْفِكَ تدرا الْمدَابَ اللحيط الي لا يقلت نه أحَد - وأولا رَهطُكَ - أي : عَشِيرتك الْأَقربونَ - والرهط : الْمَاعَة 


رم هّه ل للوس ‏ اس 03 


من الثلاثة إل السبعة أو الْعشَرَة - لبماك لاك َر مَل وي الي خا حق ذف يا - وما أنت علينا يعزيز - أي بذي 


عزَّة ومنعة ليما حول ' نا وين ربك » وإعا نعز رهعاك وذوهم عل قَلهم لثم + منا وعل درنْنا الذي نبذته وراء ظهرِكَ ‏ وأَهنتَه 


سس سه سدم م 26م 


ودعوتنا ِل ت ركه لبطلانه وفساده في رَعمك . 
- قَالَ يا قوم أ أي أعل كذ من ال - هذا ماري 


ع" “تتا عه الال ل سر عد 0-0 


وَاتَدْعُوه ورَاء ك1 ظهريا © أي أشركم . به و كل الا الذي ور الظهر هَوَانه على نايذه وعدم حاحتة إلبه<) فينشيئن 


؛ أى : أرخطلي أعل وأ لم عليكر من الله الذي أدعوف إِليه بأمره - 


- 


نيا ".كي رشاع *«ر 


ساني 1 ا ورا رفت ور قر مسرو الحا ا 1 


رهبي ند حم يشر ةير بره ع 


مؤجُود ‏ كس ال من مهم في اللسْبِ ‏ وكانَ الوم يمون بال وبشْركُونَ به » ولا َب من حَاهم هد وه هنأك 
الناس الوم » لا يراقبونَ الله في أقوالهم ولا في أتمالهم قترجوه | إِذا سا رون إذا ذا أَساءُوا » أو فيمتنعوا عن الإساءة و تاقوا 


ِل الإحسان ابتغاءة مرْضَاته إن رق ها لون عيط ادعلا مااي 2 لي ل ييه نا له ل 6 


ولا نفعا . 
عراس مره لع 0 رب هوّه مه 20 هر ا اس بن ع 00 6 عي .رار مه مسوم اه 
- ويا قو ا ا ل له 


وإدلاهم علد وتبديدهم لَه بقوتهم » أي رلك سسَطْعم عل منترى مُكبكر في ويك وَعصريتك (من مكن مكانة 2 كضخم م صَكَامَةَ 
إذَ تحُنَ كل كن يا هو فد ويصدَدِو) أوَعل مككز الي أن فيه » إِذْ يعَالَ : مَك ومَكاَة ( َم ومََامَة) - إني عامل 


- عل 0 ا أعْطَانِها أو وهبنيها ري من دعويك إن التوحيد مرك با مروف ونبيكرر عن المنكرٍ .مرك تعللون من يأتيه 


رم 4 ا ل ا 
َك ١‏ مزه ومن هر كَاذْبٌ هد 


موه 


.”0 93 
ين رع الت ا 3 مه وجي لم نر 


وَهوَ جواب سوال مقر على طريتي الاستئَاف الْبياني : ولِذَلكَ ل يِقَرَنْ يالقاء كقوله في سورة الأنعام ا 


5 دده م 0 ل 2 سه م ير. .حرا خسن جتن سه رم ا عا 


إن عامل فَسَوفٌ تعليون من تكون له عاقبة قب الدار ٠‏ : 180 إِذ المراد هك أن ما قبل * سوق " سب .ذا بعدها + وقطمها هنا أشد 


مبَالعَة في الوعيد والتبديد : لاقتضاء تبديد ال لْكَمَار ياه بالرجم » أن ل ل نيدت وإظهارٍ عزّة اله ورسوله بالق . 
يديره :هن كم :ما يكُون من أمرك ؟ فل كز : مَك مون من ييه عاب مو رن انا ام اميت رون هر 


كاذْبٌ - في قوله ومن هو صَادق مضي 2 ؟ وقد كأنوا ألذروه ه غير الرجم الذي ع المائع منه : و دارا مذ القَسم 7 


1 هود 


حكاه الله عنْهم يواه - َل الا لين ُو من مه احٍجنَ يا شيب وان لوا مك من قينا أو عون في ويا - 


مه لل سل ارس ين ار 0 م مام مرهئره ‏ سس الخال و < .ال ار الا 2# عر هه ص ع ل هم سيره م 4 سدم 


7 : 88 اخ فورض يكيم في لي ما صَدَر عنم نا حكاه اله عم هنا وهنا » موقنا يوقوع ما أنَرَهم به » وهو برها ن عل 


للد 
1 لاس سيدسا يفو عر ص لز ها عل ال ل 1 رمسم و1 اضر ابر يي 


ل ا لي الال ل ري 


20070 2 ل ل ا 


ا 8 ةا الذي أنذروه 0 امنوا معه يرحمة منا خَاصة هم دون الات الاين 


سه سس لق سه 


ار ع اه دار -ه 3 0 -ه ا وعد ار اه لدان ار 


- وأَحَدَّت الذِينَ طلمُوا الصيحة فأصبحوا في ايد عن د أي أخذتهم صيحة الَْذَابِ التي أَحَذت كود فأصبحوا كلهم ميتين 


ارك عل ركيم ؛ مكبِينَ عل وجوههم في دارم 


ا لان ا قم اا ان 


الو كد الاك وال ابي عوقيت يم مود من فلم وما ِنْ جلْسٍ وَاحد » مهو الصَيْعة كا في الآ 0 ساني مله في سودة 
لحر 2 


0-2 


ف 0 0 


ولا : في قوم أوط ل /ا) )١‏ دناه في قصتهم هنا وثَايا : في أححاب اير وهو تود - قا حدمي الصيحة مصبحين - 
7م وكا في سورة المؤمنون يدون 0 يم د فا جاتيم الصيحة باحق - 
اودوق ور ار نان أرما طون صيم راد ل - 4ه : ١‏ تدم في عَذَابٍ تود وهس بين 


م 


سورة الأعرّاف أنهم " أخذ نهم الرجقة ' ك في بق 7 : لاوده) وَمثلهمَا آية )١65(‏ في السبعين المحتَارينَ من قوم موسى » 
0 العتكوت: ا فح نهم الرجفَة - وم لام إعل . ٠‏ وف سورة فلت : ' حم السجدة " في 


0 2 7 عجن اديع ١‏ ميق ار ار تن 


مود .- ماه الاب افون ا ع كيبي - ١‏ : 1 وف سورة الذاريات : - حدم نهم الصاعقة وهم ينظرون - 
١ه‏ : 4 فلم يبدا أن المراد بالصبحة صَوتَ الصاعمّة » في (, : ده وغ : )١68‏ أَنَّ الصاعمّة أَحَدَتْ بتي إسرائيل الذينَ قَالوا 


0 ا لله 
١د.”١‏ 94 
جَهِرَةَ » ولَكن الله تعَالَ - أحياهم عقا : والرجقة : هي امير والاضطرابة الشديدة » وَهي تصدق ياضطراب أبدايهم وأفطديوم 
كأرضهم » الجامع بين هذه الأتفاظ أ الله - تا لَّ - أَرَسَلَ عل كل من مود ل صَاعِفَّةَ ذَاتَ صوت شديد : قرجفوا أو رب جِفتٌ 


ل ل ا ل العاو تي من وا تزه ولد 

اق كن عاب زي عون مركن اين مان أنجى ال بي عي مهم وميم قلا »وما َل بنض لفو إن 
اليه الي أطت كوه ومني اننا .سي ون ايل - عليه السلام - » فهو منْ أَخبَار اليب التي لا تقبل إلا من نصوص لوحي 
لا نس ء قت أن الج الي . 


ده سس كه لس 


ا يننا أميات الصواعتي 77 آخرهًا في تَحْقيي المع بين هذه الآيات في ملاك قود من سورة الأَعرَافٍ . 
ومن دقيتي نكت البلاعَة ني الآيات قوله - تََالَ - في إهلاك مين د هن هنا : - ولا جاء أمرنا نينا شعييا - إن . ٠‏ فعطفٌ " لا " عل ما 


بلها يوا » وله في قوم د و َلَكنهُ عطقا ااه في قصة مود 53١‏ وقصة قوم أوط ٠‏ 0 هذا الأخير أن لين نا 


7 87 0 


عقب الْإنذَارٍ بالعذاب واستحقّاقه وحأول موعده َعطمنًا الْمَاء الدالة عل لتقي ٠‏ اما عل ملهمًا ف قوم هود ه وقرم شعي 
بس كَدَاكَ » فمُطفٌ بالواوعلٌ الأسل في الْمانٍ الطي . 


-ه رعوه ّم شسَ ره م42 له 


511216120 564 


1١‏ هود 


0 الأول مظاهر لألّه يل الية وَعيل ِالْعَدَاب 3 
ال ا ؛ التي تفي التَعْقَيبَ بِدُونِ الْفصّال » 
هَل تصَادِف مل هذه الدكائي اللعّوية في عير القرآن ؟ 
حم ص الرشلٍ بيات من قصة مومى اك 


ولقد ارسلنا موسى, ياياتنا وَسُلْطَان مبين (55) إن فرعون وملنّه َاتبعوا 2 فرعون وما 7 فرعون السلد (/اة) يقدم قومه بوم 


-ه 


أ 


ل وغ ونور ري 


القيامة ة فَأُوردهم اروس الورد الورود )34 م 5 هذه لع ويوم القيامة 5 الرفد المرفود 9 0( ٠‏ 


؟51.” 96 


حكة هذه الآيات الأربع من قصة مومى - عليه السلام - مع فرَعَونَ وَملئْهِ » هي الإعلام بأَنْ عاقبة فرعونَ وأَشْراف قومه اللعئة 
ماك عجارأ رك الأام ااي ولك عدَابَ ليزي لا سن بع قم عد بيه من فل »ولا ا بو 


هو 


ْله » ولا كن إسَال مومى ِل عون لا يح نيطف عل إْسَالٍ شميٍْ إل من لأنه لا ارك في توعد امَك ” مع رسال 


صَايحٍ وهود - عطفٌ عَلَ قو وقد جات رسا إيراهم بالبشرىٍ - 5ه وق ينا حك اختلافه ما به فرَاجعه . 


- وه د موس يآياتنا وَسُلْطَان مين - أي يآياتنا كا الع المعدودة ف سورة ة الإسراء وَالممصاد ف غيرها ا سبق ذكرها في 


همده مه 


قصته من سورة الأَعرَاف) ؛ - وسلْطان م مبين - أي ورهن ن واضخ البيان » وهو ما آنَاه الهُ من الحة البالعَة في محاوراته مع فرعونَ . 
وقيل سا ساس ايه : وما ثرمهم من آي إلا هي 
أكيرٌ من ًا 48 : م 


إن فرعونٌ مله 1 1 أن امك أشراف القَوم ورَحمَاوُهم 1 وأضافهم إد فرعونٌ واف خصهم بالذكو لأنهم أهل لحل والْعَقد 
0 ؛ الي يسأهُم ام لي موس رم ميم يماي من الور 

كنا السحرة 2 وإثما عا يذ قرمه ف مقَام الاتباع 3 في ارال وَعذَابٍ الآخرة 0 عذَابٍ الاستئصال - فاتبعوا آم فرعونٌ 
- في كل ما َه من افر يمومى » وجمع السحرة لإإبطال معجزته » ومن قل السحَرة لهانم م يه ومن ديد القلم على بي 


َ برس برما سس 84 وفعرو اج .م ء. 


الكل شيل عار امسا حاتي موعن لكا حو متصل فى اتصعد يون السو الأحرئ - وما َم فرعَوفَ يرشيد - يي 7 
أنه ووه بدي ود وَهَذي »بل رحَضُ الي وَالَكالٍ » وال ولد ٠‏ في شروو به وكفره َه واه في حي , 


و ا ير ا ال 
وماذا يكون اه قومه ف الآخرة ع احراث : 
0 0 20-0 0 م ٠.‏ ل لار 81 ع عق و سا امسو اخرلا 70 - 


ءًُ 


0 د اين ا اع > لعي ل ل ا ل 


سم وسو 3 08 ع تبر الل نه .ل ها عل ١‏ هف عل .حص زر ماج : عن أب د 2 تع ا مرا لزج عير" ...عل > رمتس .لزاع كير اميه ير 


الْمعلٍ الحاضي محم وقوعه » وَقِيلَ : إن امراد أنه بإِغرائه إياهم اللا ا 0 


عر مل يت 
ل ا ل 3 وس مه عن او مله ار د مك ل سوس ابرتري لام نه سالةس بير ابر ًّ 2 


صباحا ومساءً بن كلٍ يوم وهو قوله - تعالى - : - وَحَاقَ بآل فرعو سوء الْمَذَابٍِ الثار يعرضون علا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آلَ فِرعَونَ أَمَدَ العََابِ - 4٠‏ : 48 و40 . 


ه ةبير وروبر 


- رن الورد ا هي لأن وارد الماء يرده لتبريد 0 وَإطْمَاءِ عَلَتهِ مِنْ حر المأ ( ووارد الثار يحترق فيا احَترَاقًا » وفيه 


00 


ودهم 51121120 


1١‏ هود 


و 


إِشَارَة إل الحيبة . 
م.م 98 
الورود في صل الع بل 0" وموافاته في مورده من عير وده » والورد ِالْكْسرٍ اسم م المصدر » ويطلق عل الماء » يقال ريد البعير 


وه موئيرر وس -ه مع لعرسم سمس 5 اهس 2 عن ع ابر الل زد اال 0 3 عر ل دع م واس عرم انر و 
أو غير الاء بيده ورد فهر ارد وال مورود » أورده ياه بادا بعل يرده » ونه ورود جَهُم يق دحُوها . ٠‏ قَالَ ابن عباس - 
- سخ ذ ممم هه عار ا رو عرو ه١6‏ ل وسة ع ل 


رضى الله عنه - في الآية رو ا 1ك وقال : الورود في اران أربعة أوراد » في هود قوله ::> ويس الور المورود > ره 
وق 2622 وال ملكا إل رارذها-:79:24 وووة قا الأو - حصب جه أثتم كا 0 : 48 وود في ميم أيضًا 
: - وأسوق المجرمين إِلَ جَهُمْ ورذًا - و١‏ : 8 وكان يقُولَ : والله ردن جه كل بر وََاجر - ثم ني ال توا ندر الظالمي 
فيا جنا - 
1 يللا. 


موه و مه دك 0 


- وأتيعوا في هذه لعنة - 


ي : ألْقَت ووم في في الدنا له هم الل ياه َو - انهم في هذه الدلا نه يوم ليام هم 
1 ىم يا ل 
مى هد رفذا تب بهم فَقَالَ : نس الرفد المرفود - الرفد (يالْكس) في أَصل اللغّة الْمَطَاء وَالْعَونُ : 507 (من باب 
صر 0 ل 
- أي الْعَطَاءُ المعطى هذه اللعنة التي رق مودي عَنٍ عن الْأصمي أن الرفد بِالْمَمح » القَدح وبِالْكسَرٍ ما فيه من الشْرَابِ 
؛ هيحاص منايب لفو لوو به أي بس ماق في ار دما ُو ذلك لقاب الي يق يا + 


رعو اما وميه الوه تمان ار : - وَسوا ماء ميم قم أمماكهم لاع د ولء. 


رس شي برميي لس سس سا سا ةس ش ره سل ةسه ل لئرهى شبر ابر سيره اس اش ل سيره رايس 


والعيرة 5 الآيات : أنه لا يال يوجد ف اشر فراعنة يغوون الناس واستخفونوم وإستعيد ونهم فيطيعو ام ويذلون م ذل العبد لسيده 


2( وَالْمار لراكبه 2( والحيوان الك ء 8 ستَفِيدوا شيا من هداية القرآن رشلاو وتجهيله ه لقوم فرعونٌ في اتباع أمره » مع وصفه 


دي هوّه 3 ذا س2 سه سل ليم اع ارخ 


يقولء : - وما أمي فرعون يرشيد 5 ونأل كن سن ناعم نه في الدنا وَل يم القيامة» وأ وهم في الآرة إل 


سه مهسي مه ها عر ع عر ين ع ل 


لثار» 35 قَادَهم ف لديا ِل الغي وَالُْسَاد 3 ف من ب الإسلام ورم يفقهوا قَوِلَ الله - تعالّ وسو ف آية مبايعة النساء 


و عاتن مراف 5 : 1١‏ وقوله - صَلَّ الله عليه وسار - : لا عامة لأسد في مَمصية اله ' با الام في مروف 
(متفق عليه من حدِيث علي) ٠‏ 
١.5:‏ 100 


00 العامة يي إهلاك 0 0 


ل ال ل يا ا 00 ع همه 


سَ و 
ن اخذده 


0 ل 0 


5 000 


٠ شديد‎ 3 


كلاد 
53 


0 


ا 


ما في إهلاك الأمم الظالمة في الدنيا من مُوعظلة ارما عير عَذَابٍ الآخرة . قَالَ - تعالى - 


2ه - 


هذه الْآيَاتَ العلاثث ف العبرة | ا 


دهم 511216120 


1١‏ هود 


: - ذَلكَ من أَنبَاءِ الْقرَى - أي ذَلكَ الذي قصصتاه َك َم لول بض أَتباء المع “أ يْ أَهُم أَحْبَاهًا » وَأَطْوَارُ اجتمَاعهًا في 
القَرى وَالدَائنِ من قوم نوج ومن بعدهم لك - في هذَا اران أو هذه السورة لاس ل لل 
» للإندَارِ يه يليا عنا » فهو مقصوص من لَدْنا بكلَامنا يما َم وَحعِيد - أي من وت الى ما هََ مث وآقار باق 0 


' 0-8 مر م سّثة عير ال بتر 


لْقَامْ في الْأَرضٍ » كقرى قوم صَايٍ » ومنها ما عمًا ودَرست آثاره كالزرع المحصود الذي ل يبق منه بقية في الْأَرْضٍ كقرى قوم 
أوط . 


حي يد 7 تر تقاض" اردع “ار يي + أخين - أمياتر: و2 ماتراه 03 


- وَمَا ظَلِنَاهم وَلَكن طَلُوا أنفسهم 


-ه وات الل اله ” .هرع عر ترا ع ماعراه 6 ع عر 


- أي : وما كان إهلا كهم بعر جزم اسسَحَقُوا به الطَلَاكَ » وَلَكنْ ظلموا أنفسهم يشر شركق ساديم 


ال ل اه الح اشوا لتر عبت اوجرا رَمََا آر لا ازْدَادُوا إلّا ظلًا 
يكور وفياذًا » ١‏ قال - ل ع ه السلام - : - إِنكَ إِنْ رهم را عبادك ولا يدوا إلا َاجرًا كمارا - 071 : 0" وقد بال 


فيد خم - اعررة. كر كيه 


رسلهم في ٠‏ وعظلوم رم 178 رَادَهُم نصحهم كم | إلا عنَادًا إصرانا. 2 اروصم الْعذّاب فتماروا اندر استكارا ؛ واتكلوا عل 


دفج امتهم الَْذَاب ع إد اع ري نَا أَغْنَتْ عنهم انهم َي : يدَعونَ من دون لله من سي كا جَاءَ 
عنم أشنم الي كنوا يدّعوتها » ويَطلبونَ مثا أنْ تدهم عنْهِم الضر يتسا أو شفع علد الله - 
َالَ م - وما رَادوهم عير ثِيبٍ - أي : هلاك وَكسِير وتَدمير » وهو مِنَ التَابٍ أي اران 


سنس ل 


0 02000 َه 2024 
اه ذ 


102 ١”.5ه‎ 


عو #2 ءَّ 
ثتبيبا » ١‏ 


هم يلق امس 2 سوير 4 ال لتق .رون ره ااه نا وه نه 2 هوه 
»اي : أهلكه » وتب فلان ود بت يده » أي سر أو هَلَكَ ' مال ' في الاعاء يلاك » ممع زيَاديم يهم تيا ألم 
ه ات وسرو 


لاوا حرا ران عل لودجم آم تتمود حم يون الرسق > قال بعصي سوك : - إنْ تَقُولَ إل 


اه 
- وَكَدَلكَ أَحْذْ ريك إذَا أَحَذّ القرى و : 


سما الم في كل مان وك قر 5 


2 سوسس 


للتَشبيه فيما قبلها . 


اس نا 
00000 ا ثُّ موه م اس روم #2 ل و ل 


2 | حمد والبخاري ل والرمدي وان ماحد عن أبي 2 الاشعري - رضي 21 عنه - مث فوعًا : . إن الل - سبحانه وتعالى - 


ل برس سماه ردير سه 


لي للظالر حت ذا أحَذَه 1 يفلئه » ثم قرأ - صل الله عليه وسَلرَ َه لآب وه رع يمو ون الاين فاون + 


ا سيقت م سه 


ولا سها إِذَا كنوا مع لهم مغْرووينَ بدن يون به » 0 اس حسَابًا لإملاء الله - تَعالّ - واستدراجه . 


(العر العامة في هذه الْقصَصٍ بِعَدَابٍ الآخرة) : 
إن 8 ذلك و لْنْ خَافٌ عدَاب الآخرة ذلك ب يوم 20 َه النّاس وَذلك بوم ا 2 ِل أَجَلٍ معدود د يوم أت لا مهل 


م 


نس إلا بإذبه مم َي سيد مالي شَُوا قي الَارِ هم فيها رَِير وَشَِيقَ حَالدِينَ فيا ما دَامْتَ السَمَواتٌ وَالْأَرْضُ إَِّا مَاَاءِ 


ان رَبْكَ 1 ذا يريد :وأما اللبين ع ومن 
هس - - ا سَ ام ابر سد هوه بير ًَ اس دهُّم ملسم روم نور ري - 
الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاءً ربك عطاءً غير مجذوذ فلا تك في قي مد 1 يعبك هو ءِ ما يعيدول 


. على و 2 مداه 6 م دمي يه 26 ع وهر ل به لا 00 7 7 - 
0 ومثل ذلك الاخذ بالعذاب وعلى نحو منه اخذ ربك لاهلٍ القرى في حال 
5 1 رماس وير لم ل معولعر اش 5 


ي وَجِيمٌ فَاس لا هَوَادةَ فيه ولا مر منْه ولا مَناصَ » فَابقلة يان 


- 
3 
1 اعا‎ 
5 ١ 


> 


/ادهم 511216120 


1١‏ هود 


مهثزن عه ه عوبر نات لبرش بره سم لعره مهم 20 


يعبل بوهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ٠‏ 


1 103 
00 م الآيات ف العيرة يجرَاء الآخرة للْأَسْقياء والسعداء . 


ُُ 00 


2 
ه سه 


عق في ذَلكَ الي قصه الله من إهلاك أولكَ الأقوام » وما فى عليه من يمان 


رمه - 


- إِنَ في ذَلِكَ لآيْة بَنْ خَافَ عذات الآخرة - 


مشي ب سبدلا سا وشا سا رب هه ال .7ه ور ه44 م و42 له 


تعن الك +22 2 رز اف + عل أ.ما ري اناه ل اله 


مع ١.‏ مرعه 


َنُ عَدَابَ الآحرةء ير ما ني لطر في لان بيع أنواعه » لجاب أن من عدب امم اَل في لديا قد در عل تيم في 


و 7 
خم روس سام -ه 3 2 مه هسمه 0 


الآخرة ؛ ولا يئر يعلد وقوع الْعذَابِ 8 لديا كأوكَك الغام كانوا مر ورين » إن كان العدافب العام ! إعا نَل يمن أجمع منهم 

ل الك راش قاد . لك سل تان - في الْأوام دونَ الأفراد » وقد عل مثا أن الله ان يك لهي م 
ما دام فيا أَحَدُ من أَهْلٍ التوحيد وَالتَقُوَى » إِذْ ١‏ كن يرج سل وعم من قوسم َبْلَ ماهم » وأا الأفراذ معدم في الدنا 
يهم كثد وأكنه مد مطرد » وقد تون جام فا بصَلاح عَم من أَهْلهًا > بين مرا وَدَِكَ ره اقيق 1" 


َل الَانِي اليضَاوي في تخصِيص الآ اا يتريما ليه نَم حَاقَ يهم ودج معد اله لمِْمِينَ في الآخرة - أو يوجر 


عَنْ موجباته لعل بأنه من إل عار يعدب من يَِاءُ ويرحم من ا » فإ من نكر الآخرة حال فنا هذا الا لم يقل بالقاع 


بجر . تنح ١‏ بحت تت تت 1 صل 


المخْمَار » وَجَعَلَ تلك الوق لع لأسباب فلكية اق في يت الأيام لا دنوب الولكن ا اه 
َقَولُ : ذَكوْتَ في لكام عل الْعبرة يلاك قوم نوج بالطوقان . أن كمَارَ المَادينَ ومَلَاحدَةَ الْليينَ في هَذَا لمان يقُوُونَ مثْلَّ هذا 
الذي 0 ل 


عه 214 ل 6 ع عدا . عق ل م 


عن متكي ار عر عدت بع طرق لا بإرادر الله ار د 00 م هكذا 0 


3 0 بالقضَام وَاقدَرقي اران غ 6 0 0 00 تلك لات 007 أجل عقَابٍ مَك لأس 
بها » ول تكن بالمصادقة والاتماقٍ » والدليل عل ذَلكَ إِنْذَار عل لاقام | إِياها قبِلَ وقوعها » 2 0 0 بالتعين 


1 بره ووه رم دس 


والتحديد » وهكدًا بعل الله بالظالمينَ في كل رَمَان » إن ل يكن فيه رسل سل يطلعهم عل وقت وقوعه لينذروا الئاس به اكتقاء بإِنذَارٍ 
القران » وقد قَالَ فيه : وسيعار الْذِينَ لوا أي منقَاب يَقَلبونَ 5" : 090 . 


رد م مه يهئير 4 وزو د 2 رهك زورعر عر سي يرعوّوه ‏ غ2 


- ذلك يوم تجوع له الناس - أي ذَكَ الوم الي يع في عدَاب الآخرة - كان كه دللا عليه - يوم مع له الناس كلهم 
لأجل ما بِقَع فيه من الحسَابٍ الذي يترتب عليه لجرا ٠‏ وي جَعلٍ جمع النّاسٍ لَه (يصيعة اسم مو المفتول ) اضنة امن :صيفاتة عبالغة 8 


سا ماه 


كانت 

با اعغملة هنا بع من جملة : - يوم تمعكر ليوم المع ذَلِكَ يوم لان - 4+ : 9 في إثبات اجمع : أن تلك سيقت لجل ام 
في َك اليم من اَن » أي عن اناس بعضهم بنْصا اوت عام من امم وال فم ها » وهده لأمل ات القع 1 
في ذَاته لتصوير وله » ومثله قوله : - وَذَلِكَ 2 مشهود - يشبده الحلاو كلهم من الإ وان والملائكة والحيوانات وغَيرها » وقد 


مه ا مره 


سار هذا التعيير الوجيز البليخ متلا توصف به المجامع الحأفاة بكثرة لنّاسٍ » أو الأوقات التي يكثر من إشيدها ميم : 


5 


سنن 511216120 


ع از لني الي وريد مه بر ١‏ لير 2 


ا لك يزيد ولا تنص عن تعَدي ربا كا يحَكْينا 


1 ررم ملعرير سَ 03 


- و ما َه إلا لأجَلٍ معدود 
وهو الِضَاءُ مر هده لديا » وكل ما هو معدُود حَدُود الماية فهو قريب © وقد لبت عصوضين القران والأحادرث الصتحيحة 
تعَالَ - ل بطلع أحَدا من حل عل وقتٍ قيام الساعة . 


ره م 0 مماسير مه ممه يي ناير سمس 


0 أت لا مكار نفس إِلَّا ذه - أي : في الت الي يجيه فيد ذَلِتَ الوم لمعن لا كرتس من الأنفّس الَاطِمَة إلا إن 


م ساس ل -ه 


> 


اله - تال - : لأ ماص اللي لا بك أحَذ فيه وا وا فل لا يذه كا فال : - يوم يوم الروح واكاك صا ايكون 


ا - ا/؟ : بم وقالَ : - يومكل ون الذاعي لا عر له وحمت الأضواث رمن فلا امم إل 
اوه :الا ل إشقن لذن ارد لعن وروي 4 لاد : ٠١8‏ و١٠‏ وَقَالَ في الْكَمَارٍ : - هذَا يوم لا ينطقُونَ ولا 
0 /ا/لاا د وم 5" وَقَالَ - الوم تم عل أفواههم وتَعا أيديوم دم ا 


وسرت كلمة (يوم) في الآيّة القت المطلتي » أي : عر الَحدودٍ : لأنه طرف لليوم المَحْدود الموصوف با دك الذي هو قاعل أت 


مي ا طرف يوم » فَئوا : المعتى يوم أن او أو هوله » أو الله لان سن وات وا الأخير يقَواه 


و عه ع ا عم رهم موص امه 


- هل يَظرودَ إلا أن يأجهم الله - 8 : "٠١‏ وَالُوَاِدُ ني تاهنص في هذا لام ولا حَاجَإِلَ َي بج يوم بت وت 
أو حين ٠‏ وقراً ابن عام وعاصم وخر زيأت) بحَذْفٍ الياء اجترَاءً عنها بالكسرة » وَهذًا هو الموافق رمم المصحَفٍ الإمام وهو لعَة 
00 : ما أَدرِ مَا تَقُولُ . وَتَنيْ الكلام في ذَلِكَ الْيْم لا ذه - تعَالَ - سر لا جم ين الآيات اذَافية له مطًا وَامهه له 


- فم شي وسعيد أي إن لأس الْكلقَة ني جع فيء مهي .. مستحق لوعيد لكان بادا الذَائم » وعاهم سيد مسق ب 


وعد يه المتقُونَ من الثوَاب الدائم » ولا يدل في هَذَا التقسيم ير المكلفينَ ك كَالْأطفال وَالمجانِينٍ » وأما من وي حستاتهم وسيئاتهم 


من المؤْمنِينَ » ومن تغلب سيئاتهم منهم ويعاقبونَ عَلممَا في الَار عمَاب موقونًا ثم 


1 


مسدحي 


105 ١”.كال/‎ 


يه اال يم ه سنن مه كدق 7 ردم 4 


حون الجن » هم من في السداء ايالمه في دلرو » سسا رجات » لفقي م دَرَكاتَ . 

رو الذي وحَس أب عل اشر االو عَنْ عرب الطاب - رضي الله عنْه - قَالَ : ا ا د 
لت : يا رسول الله فعَلام تعمل ؟ عل 

نَيْءِ قد فرع منه أو عل سَيْءِ لد يفْرَغْ منه ؟ قَالَ : بل عل تيم قذ فر مله وجرت يه الأفلام يا مر وَلكن كل ميسرب اق 
له * وحَديث +" كل مبسر با حلق له * وواه أحمد والميحان وعرعما +: ولف البارِي عن ران ني حصي - رضي اللا عله - قي 
: يا وَسولَ الله فم مَل الْعَاملُونَ ؟ قَالَ : كل ميسرب لق له" وعَن عي - دم اله وجهه - عَنِ النبي دصل اله عليه وَسَلر 
- أنه كانَ في جتَارَة فَأَحَدَ عودًا جْمَلَ ينَكْتَ في الأرض » قَقَالَ قل للد ل ع مد دن لله أذ ون ااا 


م 8 8 2-8 ل ال 


: ألا مكل ؟ قَالَ :“ اتملوا فكل متسر ذا اق 4“ وم : - فَأمَا من أعطى واتقى - و : ه إِمم » ومعناه الي عَفَلَ عنه أو 


ل اس سور نَ الله - تَعال - بعل الِب » وعلمه أن وَيَا يدَخْل ال أو الَارَ ليس معتاه أن يَدْخلَا بعر عمل 


روم شم مر م 


ستَحمَهَا يه بحسب وعده وحكته » ولا أنه لا فرق فيما يعمله في الجرَاء » وإنها عل الل ل المستقبل كله ججيع أَجزَائه وأطرافه » ومنه 


3 


١‏ رولائر وله م ءَمَ دوه له لير هه لاه برسم 


0 


م 511216120 


1 هود 


حل الاين وما يرب عل كل عمل من الجآء بحسب بحسب وعده ووعيده في كاه المزلِ وكابته للمقَاديرٍ » ولا تافمن ول خارص يما 
رن لال اتيب » نكن الي عبان 0 - علا ما تعر به ما سيكون في اله » وهو أَنَّ الجراء بالْعمل » وأ كل 
مان مسر وبل ع َالَف ل ل لأجلِه من سعَادة الجنة وسَمَاوَة النار» وأنَ ما وَهبَه لمان مِنَ العم والإرادة يكون لَه من 


غير ...ارصن ين لعن مس مهل فر ماس عر عبرا خررص وكير ين اسايض م ١‏ ساسا 


3 يني ري نفس ما يوجهها به إلى ما يقد أن فيو سعادتة » م بين جر ليق لصيل قل 


َأما الذينَ سَقُوا - أي الثِينَ ب شَّقُوا في لدي لعل ما كوا شعلون 9 َعْمَالِ الْأَشْقياءِ لَسَاد د عمَئدهمٍ| م الموروثة بالتقليد » حق 


حَاطت ويم خطيتاتهم وأ طَفَأَتْ نور الفطرة من سيم قفي ادر مهم ومثْواهم » - هم ما زه يق - من ضيتي اهم » 


وحج صدورهم 0 وشدة 6 َالْفير والشّبيق 0 يحْرجَان من الصذر عَيْدَ شدة الوب والْحرنَ في بكاء او غيره » كال 
” افد إخراج ج انق والشبيق ر رده. قال الشمام * 


سه 0 
سََ 100 0 و ري 3 


كل لعب في ال : فالزفير تردد 0 قن الو ن2: 1164 


1 


107 ١”. 
: الشبيق 1 0 القن :© والزفير مده : وقال في النسان : الشبيق بح م الأضوات  سيق كعل وَصَرَبَ ء شَبِيعًا وشبَاقا‎ 


اس موثلا 


ردد لكاء في صَدرِه اه . 


وَالتَحْقِيق أَنَّ فس الصعدَاء من المع الب ذا امتد واشتد سمسع صوته كان را ون النشيج في البكاء ذا الم دده في 
لصَدْر وَازقم به الصّْت مهي يا » وأصْل متاق من الشبوقي » قوشم جبلَ شامق . 


رد وماس اسه وم وم 7 مره سه 


وما ابلغ قول شحنا ف مَدَمَة العروة الوثقى يصف كاب السلبين من شدة اعتدَاء المستعورينَ الظالمينَ سر ال يي داح 
ال سريان الاعتقاد في مداركهم 3 وهم من بذكا المَاضي وعزاقة لاضن ون الصعَداء » ولا 0 ان 82 


سَ > عراسي عاه اش ماسر سار 


ل تيا عام » بل يكون صَاخَة مرق من أمهَه المع . 
##خاللين فيا ها دامركة السمارات والارضة أي ماكثينَ فيا مكتٌ بِقَاء وَخَود ؛ لا يبرحوتها مدة دوام السموات التي تظلهم 


56 


والْأْرض التي َم » وها يمع قوله في آيّات أُْرَى : - خَلِيينَ فيا بدا - فَإِنّ ارب تسمل هذَا لتر مَْق الدَوَام » وعلط 
مَنْ قَالُوا : المراد مده دوَاممًا في لديا ؛ إن هذه الأرض تبدل وتزول بقيام الساعة » وسماء دك مِنْ أَهلٍ الَارِ وأَهلٍ انه مَا هو 


رة مليئعراه 0 8 2 أ 


فوقهم » وارضهم ما هم مستقرونَ عليه وهو تَحدمَمِ » قَالَ ابن عباس : لكل نه رض ونا . وروي مثله عَنِ السدي وَالحْسَنٍ - 


اغا ركد أي أذَمنَا ةلا لدم في الآرة» لتاب لصقة نيم لهل اَل ني أطت ووم ل 


م دما #ر هاه ساسَ وس بر - 0 ل 2 سس سوم 


خطيئًاتها وفساد أخلاقها - م فَصلْنّاه مرّارًا لها ل ل ا 
في قبصَة ميته » وقد هد مثل هذا الاستثتاء في ساقي الأحكام ال لمطعية للدلالة عل تيد تَأَدها بَشيسَه - تعَالَ - فَقَط لا لإقَادة 


َّ م هع يي خين. س ميو 


عدم عمومًا ؛ #اكترلرا ا ل الس كك ل ال قن من نلك درق 


ا 


مس كه - اس اس دم سلسم 


رارائق الأعاقاء اله أن ملكَنيه منه يتسخير أسبابه وتوفيقه ومثله في ٠١(‏ )0 مع تقديم الضر ٠‏ وقوله : - ستقرئك فلا تشسى 
إِلّا ما شَاءَ الله - بام : ” ول عل أن الاستتتاء لتأكيد التنفي » » أي : إِنه - تَعالّ - صن لتبيه حفظ القرآن الذي يقرئه ياه بقدرته 


فوم 510120 


1١‏ هود 


ا 3 ومعمر ه22 عار عل عض “مدص سَ ‏ 2ه شير -ه عرالل بن ل اه ع ورا ابن ع سٍَ ماتت سا 
' وعصمه ألا ينسى منه شيا قتضَى الضعضٍ البري » فهو لا يمع إلا أن نْ يكونَ يمشيئة الله » فهو وحده هو القَادر عله - إن ربك 
َه 1 عوراو رو لع ده ريعراه 0# 00 برل ا .عر 1 جر عبر عر ووو م 0 دروو 


فعال لما يريد - فَهِوَإِنْ شَاء عير ذَكَ عله » ما شَاءَ كانَ » وما لم َأ لم يكن » وإنها تعلق مشيشته با سبق به علمه وافتضنه حكته » 


وما كن كَدَلكَ ل يَكْنْ إِخَلَاقا لشيءٍ نود ولا ِنْ يده تود أي رفي ون هذا اليد يبي » وه حجري 


عه لام نس ساس سا 


فى عليه وحكلته » وعدا قال في مثلي هذا اتنا من سورة الأنمام :- قَالَ الثار مَنْوا كذ حَالدِينَ فيا إلا ما شّاء ال “ إن ربك 
حكي علي - ١18:5‏ 


108 "3.9 


م0 ساس هسم م صا مه 


د فنا في تفسير لك الاي ما َل العام من المْمَسرنَ وعم في حلاف في 


وداه م2 


الثار وعدَابها » ووعدنا بالعودة ليه في 


رمه 


1 0 5 


ّ 
يداد 
7 


١ 
١ 
5 


4. 


حرام 


ع ع عه ع ا مض سَ 


هذه الآية وَسَنْجعَلهُ في الخلاصة الإجمالية للسورة لتيتى يله اتير هنا مَل . 
- وما اللِينَ سعدوا قَفِي الجنّة خَالِِينَ فيا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شَاءٌ ويك عَطَاءَ عير يجْذُوذ - أي داعا ما عير مفُطوع 


من جََه يذه (من باب تَصَر) إذَا قطعه أو كسره » فَهوَ كَقولِه - تَعَاللىَ - : - لهم أجر غير كنون - والّقرق بين هذا التذييلٍ وما 
ل قر ال روي انان مر وزاك الي ورا ويه ولا 6 ل لعي ل 
كن الْأولُ مله ير ممطُوعٍ كا كان َضْلَا وإحْسَانا » وقد مر وعد اله للمؤْمنَ المحسنين بأّهُ جيم سق وَبأحْسَن ما وا 
اه لع ذل لله سيريا طن اللتلنه يجار اناه ورا كاين لك إن مياه علق +1 د وراد بجر 
كفي وَالْرِمِنَ على ما يحون » بل كر الود أن يحم ب لوا وين اليه لها وهم 

لا يظَونَ » ويأنه لَا يطل أحذا ء دع ما ورد من الآيات في سعة رحمتهء وفي الْأحَادِيثِ الصحيحة من سبقها لَه ٠‏ وما قله 
الْعَاءُ في حل هَذَا الإشْكالٍ غير ظاهرء خلاصته : أن عَدَابَ الَارِ الشّديدَ الأبدِي الذي لا نباية له ما كانَ جرَاء لأهلها ل 1 
عملُوا في ا در ٍ ارا كانوا عَازْمِينَ عل الاسعْرارٍ عل كفْرِهم م وظلْهِم وَفسَقَهِم و كانوا حَالِيِينَ في اااي 


2 سه سمه عل و “ضع 


فهو إذن جزاء ؛ هم على ننتيم وعزميم ٠‏ اتتى . 
عا كن هذا اكرات غير ظَاهرٍ ) أن الحأحدين عنَادًا واستكارًا م اه وَالَعَمَاءِ 1 لين 00 فم العم عل ام 


لون ا ا عل بالاختبار والواقع من إِيمان أَهْلٍ م أغر الوب تارالك الموائع من الإيمان » وظهر شم م منّه مَا كن حَفيا 


ل أ ةدو لوي امن أذ الا تن وى أذ يس سق ول يسا الت في تب او ف ا 


-ه 


53 


عل سل سلس بر وهم ه َس مُه موسلا سم ل ع راو عر 


هو ما بيناه في 0 0 وغيرها من أَنْ عذَاب الثار الدائم أ طيى لتدسية لين بالْكفْرٍ والظلم والفساد وا واف و وسئعود 
يِه في الخلاصة الإجمالية للسورة إِنّ شّاء الله تَعَالَ . 


ًّّ 


ا لم َس 8 020 عبج عر اص كرا ...عرص يي عير 


ا و م أ الاحتَِا جا حَلَّ لمم املك » وإندَار أَعْدَاء ابي 0 


و ل 


000 -ه -ه 


وس مي رن :ذا كانَ َم الْأمَم الم ر6ة الَالمة في الدثيا ثم في الآخرة ‏ قَصَصنَاه علكَ ًا الَسُولُ » فلا مَكُنْ في 


ءًُ سم ره 
م -ه 


ادلى شك 


الاهم 511216120 


1١‏ هود 


109 ١ /ا.”‎ 


١‏ عه ل عرق #3 رب لاص 


وَامترَاءِ با يبد قوْمكَ مولا في عَاقبته بمممَصَى تلك السنّة التي ا لا تبديل كا » فالبي تسلية له عرص أ “عليه سل - ودار َوه » 


00 0 


م بن حَآهم في عبادتهم جرهم ينا مسا َل ا در ار - فهم ممَلدونَ لآبَائهم 0 
٠‏ ذم َال أقوام م أوتكَ الْأنياء من قبلهِم : - وإنا لوهم بيهم ير منُْوصٍ - أي : وإنا لمعطوهم نصيبهم من جَرَاء أَحْمَاهمْ في 


2518 ره مه زرا 


ا والآخرة وَافيا تَامّا لا و ارد انعم وين من قبل » ف ما من خَد يمه أحد مهم كير الال وَصأد 
الْأرْحَام واغاثة الملهوف وحمل المحروف ١‏ إلا ويوفهم الله - تعالّ - جَرَاءَهم عليه في الدنيا بسعَة الررْقٍ وكشفٍ اعرد ناما وافيًا 


لحا 2 طون المووان نتن انق ركبا جاه لو ا ا راف ام 
أجل لا يت أن يفضي« ولا يجن به عل صى الله عَم وإعطائم م مله في الآخرة عل فَرضٍ وجودها م أعطاهم في 0 
عع اله ران رود فرك وق عدن حل اوه مقااك 1و ا ومن اعروة وان لجست إلى لاا 
سق - ٠٠ : 4١‏ قن الى عِنْدَ الب - تعالَ في الآرة لا تُون إَِا لمن ل اَن كوت نسم في فى الد 


رس مسار ه اشر - 


0 “صل الله عليه وسَلر وما بهم عنه من موججات الرحمة عنده فطل . 


04 


01 


5 


ود نينا مومى العتَابٌ َاختلفٌ فيه ولا كلم سبقَتْ من ريك لعُضي ينهم وام لني شك منه مريب وَإنَّ كلا 1 0 ريك 


هس سيره يي ل سن لبر سا دس 


ماهم نه بجا مَُونَ حوور . 
هاتّان ايان في بقية العبرة بسئة الله - تَاللَ في الأمم وأنوام اليا - علوم السام - كر اله قوم حَام النبيي وه ولا يوام 


ره 


ين لب عم فالخو يؤْمنْ لايل . مهم » فوقاهم الك جَرَاءِ ماهم في الدن يا سوقم إياها في الآخرة » ون سه في 


سي م ره ممه سه 


الدارينٍ وَاحِدَة ٠‏ وذارهم ف هاتين الايتينٍ قوم ا الي م لكات َاَخْتلفُوا فيه 4 وكسته ف تأَخيرِ جزائهم ل الآخرة لام 
ا ستحقوا عدَاب الاستئصال في دنا وان مر الي َتَلفُونَ من مه 5 الكّاب كثل مَوْلَاء . قَالَ : 


لس 6 ست مه داه سدسم ووو همه 2 بوره 


- ولد آنا موسى الاب فَاختلقٌ فيه - أي : فاختلف فيه قومه من بعده بغيا بينهم 


110 1١”.الا‎ 


وا عل الرياسَة » كنوا شيا ء كل شيعة مَل مدهب واد من يتا ف » وما أوتا الب ع الك وَتقََم صل 


عر ام 8 ه داس م سير - 


ندال الو الكتب على الأياء َم بين اناس فا افوا فيه في الاي (" : )"١8‏ الجامعة واولا كلمة بسلت من بويك لفق 


يهم - أي في الا يلاك الياة الي بلا حتاف فيه رايم » وَإلقاء لصم بالْوَدَة التاق عل هِدَاه » © هت 
لع ل او ا ا ل 0 
في ٠١(‏ : 15) ثم فرت في بي إسرائيل يوه : - إن ربك يفضي بهم يوم القيامة فيمًا كنوا فيه يخَُونَ - ٠١‏ : 97 ومثله في 
0 11 رسال تحقيق تحقيق الْقَولَ في الاختلاف في تَفْسير الآ ١14‏ هنا وهم آي َك من مريب - الطَار أن ها في قوم 
و وكيم م الثوراة » أي كيان ار عَم موقج في اليب والاضتري” 


وذهب بعض كار الممُسَرِينَ 0 أنه في مشر يي مكة وأممَاهم لين سكو و في اران وهر خط ظَاهرٌ في الل والمعتى والسياق » 


ا ده 


لي سوا ل نه و انع يي لت 8 ترما زوق تشامانين دورة الفور انا يفسر 


1 هود 


الإجمال في هَائنٍ الْيينِ ويفصله » فَإِنه بعد دي بعة نينا - صَلَّ الله عليه وس - بالقرآن واختلاف لبر فيه وحكمه - تنا 17 
في الاختلاف قَالَ : - شَرَعَ لكر من الدينٍ ما وصى به نوحا الذي أَوَحَينًا يك وما سينا به رهم رموس وعينى أن 7 7 


لس سس سير 


لا را يد كد عل ارين ما وهم إل ال تي إن من لا دي إن من بيب وما را ان يندا جم 


م 


العار ب بغيا بينم ولولا نت بن رَبك إل أجل مس فقي مم وذ وروا الاب من بعدهم لي َك نه مريب - 


«'!غ : ١”‏ و١‏ فهذه الآية الأخيرة قبير لآيّ و د وحم السجدة ة (فصَلتْ) فَإِنَ لين وروا لكاب من بعد مَنْ ذم في الآيَات 


م اليو وانْصَارَى الي جاو بعد ام وق بع يج حل :اله و ا 


0 لمان ك1 ناه 


كيم ما م يكن في عهد سلهِم » إن التوراة التي كتهًا مونى علي السام - قد فقَدَتْ في إِحرَاقٍ الْبَايليينَ شيْكلٍ سَليمَانَ كأ 
ممصا من قبل » مَك لال 00 - في عِيسَى َيه الام - : - عله الاب وَاححكة والتورَاة وليل مم ار 


د التوراة من يدي امود لين رعو أن زرا تيا د الربجوع مِنْ سبي بَابِلَ » ون كن يع عم جا كوا يكالفوته 5 


6 د عر ه سم ماس وسار 


حففلوه ه منها » وقد اختلفوا في كتبيم وفي شَرَعِهم إِلَّ مَذَاهبَ » وأمَا التصارى فكانوا أَسّد اختلافا في كتبيم وَمَذَاهِم ما قصلناه من 


0 


قبل 


111 ١.ا/ا‎ 


٠ 
ترس ينا ع ا‎ 2 


وَمنَ العف الشنيعة وَالتكلْفٍ البعيد أَنْ يمسرا الاب في آية سورة الشورى مم هذًا التمُصيل فا بالقران الذي وصِفٌ بِأنه لا ريب 
يد ء يصقو لَنَ ووه بهم في َلك مه مريب ولا يصع أذ يقل فسن اموا به أووقة » كدت اَل ينوا وى 
وبعيسى لَا يقال :إن دالولل » ماقا وت اليب من آمن يه سوا ؛ مجم من أحسن العمل ومن أسافه © 
وال كال سيا م ورين اب الْذِينَ اصطَمينَا من عبادنا هم َال لنفْسه ومنهم مقصد وَمنهم سايق باطْحيرَات بإِذْن اللو - هم : 
؟" وَلكنّ اين ا ل 

- وَإنّ كلا نا لَقيهُمْ ربكَ َعْمَاهُمْ - أي : وَإنَّ كل أُولَكَ امُحتفِينَ فيد » أو كل أحد منهم » الله لويم ربك جا مام لا 
يقل مهم أحدا» - إِلهُ َأ يعون حيو - لا فى عليه منه شي » فَيترتب عليه بعض التوفية دون بض . 

قا بن كثير وتافع وأبو بكر " ون "فيض النون ممما نل ال ارا لأس » و "لافيت عل أن لامها موطلة 


202 هه سه سام 


لقم أ هوهي َاصله ياي الا الاخلة عل فلل فعل الْقَسم ٠‏ وَأمَا على قراءة تَشْدِيد ' كا " وهي قراءة ابنِ عام وعاصم وحمرة 
فهى بمعنى إلا » ون افيه » َه الال . 


وي نر اع 18 حب ١‏ عد هر أكرة 


بيات وز اننا : 2 ال علي م عا اه 


فاستقم كأ مرت الم امير تركنوا إِلَ الْذِينَ طَلموا فتمسكر الثار وما لكر من دون الله من 


١ 14‏ الاك عصيل رار واي لي هي كرة الاعتبار با كان من سيرة 0 ل ذن كدر اكوا وو امراك 


سس لع لق 5 3 


اختلفوا وتقرقوا » ف جمع بن هذا الأمي واي كل إجانه » وما بعدهما تفصيل لما 


- َاستقم © موت 0 رك الأ ج فضا تك أي لون » قم مف مالك في هن الي » أي الم 
الصرَاط امسقم الذي لا عوج فيه بالثبات عله واتَاء الاختلاف فيه » - وَمَنْ تاب مَعَكَ - أي : ولْيستقم مَعَكَ مَنْ تاب من 


1١‏ هود 


الشرك وآمن ب بك وَاتَبّحَكَ - ولا توا - فيه بِتَاوز حدوده غُلُوا في الذي » فإِنْ الإفراط فيه كالتفريط » 


112 1١ «ا/ا.”‎ 


موم امهى 0 موةوء رو لوم لم برو 2 00 امغر لظ او م قرا لووط" ا 2 وان 1 او 
كل مما وي عن الصراط الس انير دك وسرت اتباع النصوص في الأمور الدينية وهي الْعمَائْد والعبادات » وعلى اجتناب 
ان َه ما رادا :هم ا 20 م2 لماه 
عآي 


لي وان اليد جه إن باو بص : إنه - تعالى ا يط به علا فيجزِيكر به . يقال 


؛ بصر بالشية في اللغة الفُصحَى ومنه - فبصرت به عن جنب -م”#: اله 
قل - نعل - في ملي هذا اليا من سوة الشورى بعد مادم ا 
بها مدل له من كاب وَأمرْثُ لأعدل بيتك الله 3 ا ريك 3 أنمان ولك أعالك لا جد يننا وي اله جمع بيت وإليه لمعي 


_-ه 


١١ : 49 -‏ أمَه أنْ يدعوَإِلَ الدنِ الي كَانَ عليه ليل في عصورهم ؛ قبل الا ختلاف فيه الذي ابَدعَ من 1 وأ معي 


28 04 


يدج 0_0 الله » وأَنْ يخاطب أهل الاب با 0 به منّ الاختلاف » ومن إثارته بحبح الْجدَال » وَاكتَقَى في سورة هود لان 
بالاستقامة على الجادة والبي عن الطغْيان » ومه البغي الذي يورثُ الاختلاف : لأَنَ امام مَقَام الْعبرَة العامة بقصص ال سل ك3 


و 
2 


42 


3 


؛ لا بحال قوم ا أويثرا لكاب ام ترق ما بن المقَامَنِ في هذه الآيات التعامتب 

0 0 القَاضي لصاوي في وَصفٍ هذه الاسَتقَامُة فَقَالَ : وهي امد للاستقامُة في الْمََائْدِ كلتو ظ بن التَشْبِيه والتعطيل » 
ع 5 العمل مصونًا من الطرقينٍ - والْأَعمَالِ من تبليغ الوحي وان 6 3 ِل ؛ اقيم يوطَائٍ الْعبَادّات و ير ريط 
راط ه قوت وق وَتَحُوِهَا » وه في غَيْة المْر » (كذَا قَالَ) ثم قَالَ : " وفي الآبة دَليل عل وجوب اتباع حوصن منْ طر 
0 00 بحو قياس 0 ام 


ا 00 الغَيبٍ إذ لا يال لل اللي فيا وقد 2 الاك ييا مر يلاف َلاق والافتراق في 


2 م. ا روميت وه سير ور . هم لوم 


الأمة » الذي نعَاه القَرآن عل أَهْلٍ لكاب وَحَذَرنَا مْه في هَذَا السياق » وفيما هو أوصم منه من سياقي سورة ة الشورى » وما في مَعنَاما 
ويل 


1 


المرر ا م د يا 3 الاستقّامة في الْعقَائد وسط بِنٍ التَْطيل والتَشِْيهِ » ويعني به | 
لكاي لِنهُِْ سان ارو » وه َو : يت يت العَقْل مَصونً من طرق . 
والصواب أن كم العفْلٍ ري ني الحوض في ذَاتٍ الله وصماته » وفيما دونَ ذَلِكَ من عام الْغيبٍ كلائكته وعرشه وجنته وثاره 


؛ طعيانَ من الل وتنا َو وده وقد مي 
27لا جاه 1ه تن كر نظار اليد ردي يم عمُولا قد عدوا ِل الوم عن معرفة كنه أتفسيهم وأنفس ما دونهم من المَْوقَات 


حت !دشانت لحل اهل كان َم أن يعرفوا كنه ذات الله وصفاته وأَفعالِه أو ملائكته » وكا خرجوا ء عن هدي سَلفٍ امه 
من الصحابة والتابعين وحمل الأثَار رَاغْوا فكانوا - من الْذِينَ روا 8 كوا شيعا كل حب كأ لدمهم فَرحونَ - "٠‏ : 8" سقط 


]يا اليل وت فيس لو ]في د لني خض صما بن الأ »وتم في لوأل 


72 


5 


3 سمه بره 0000 


قر امرض را ع ا عر ع | مرك 4د اوضع عر لمعه سوير م سه سس له 


بض النصوص دون بعْضٍ » وَهوَ ما ماه اليَاوي وَسطًا » فهم يتأَولُونَ علو ارب عل بميع حَلْقَه » واستواءه عل عَرْشه » ورحمته 


:/اه” 511216120 


1 هود 


ل برسّعر وبره دس هلس سين ةا كراودة أ ين و لص 2 ع سح -ه 


بعباده » وحبه ( الممحسنين والمتوكلينَ » وأمعال هذه الصففات المرغبة في الح والْعدل » والمتقرة من الظل والبغى »يدا وأونيا :هربا من 


00 


ثيغي , نا من في قات قر » ا من تأي كا إل وم قاط تطرن منهج إلى “وي » رمق 
ارلا اختّاروه في وَصْفَه - عا عل ما َه في كاه ورَضِيه لنفسه . 

ُ د 0 صفَات ت الع والقدرة والمشيئة والسمع َالْبِصرِ » مَعْ الْمَطع بِأَنَّ مانا الغوية المستعملة في الِْسَر تُستلرم النَشْبيه 
الذي قَالُوه في الرحمة والحب والرَضى وَالْعْضَبٍ » فَإِنَ علله - تعالى - يس كَعلمًا في استعداده من المعلُومَات ولا في صورتها في 


0000 اا ييه 0000 خرا> ور 


الشين ا - ولا في انقسامه ِل تصور وتصديق ينقّسمَان ِل دري ونظري » ولا قدرته - تعاالى - ومشيئته 


راع 


عسي 


في كنهِما وتعلقهما بالأشياء كَمَدْ 
5000 َال - به تفسه فهر حَق و0 إل أ أل َكل مِنْ صِمَات حَلْقَه 
ا ل ف باحو يلا يق قر لأ رون من هذا ياوها 


اع 6 


ل سم سير مه د 


؟!. وما تقول هنا : أو أن اويل الْككامي الذي عتاه 0 اَل الْسَرِيٍ بِالْعلم الضرو روي أو النظري 


» الذي تي إِلَّ الضرورة بإجماع العمَلَاه » لا وق فيه ما وقمَ مِنّ الاخيااف المدّمُوم قرعا ومعلهة تسق انتهى ببعض الْفرقٍ 
ِل الوق من الهأو كن لبن حَق اليه ابي لا مسَع فال » وَل بق مل ها الالحيلافٍ في أَسْول لاد ول 


أركان الإسلام العملية بين الصحابة - رضوان الله علييم - وهم عكر باللين يمن دهم بالإجماع . 


فقوله - تعالى - : - فاستقم > أمزت يفضي الْإجان بالقيب كله ,ا جاء في في القرآن بلا تغطيل ولا مَثِيلٍ ولا تَأويلٍ » وَيذَلكَ دون 


ع ور ع وخر سوم لايعراه 


سواه تب ما أي لله به ميم رسله وأتباعهم 
7 اجتئاب الاختلااف وَاَرقِ 5 الينٍ » الذي أوعد الله أهله الْعذَابِ م رةه م أله المرقينَ والمترِقينَ ٠‏ 


وَكَدَاكَ يفضي الَْام م كات الله وما فسرته يه سنة رسوله - صل الل عليه وسار ٠‏ بن الات صمي » دون حم ياي وانقيآس 
كاقل اليضاوي. وغَره © وق مناه وشكها السرم الذي + فكل ممالا بت إِلّا باص المَطمِيٍ أو بالإجماع » وما الاختلاف 


هه بروس سم سه 


نيما عا ذَكَ من أمُورِالقصَاءِ َالاسة فهو مي لا يمن احيرا منه ولا بل الي ولا يح أن يل سا لطع أخه 


-ه 


ا 


ره سملم واه دام م يرد يه +1 فس خب اده 


ول بن لذ لخر وه واسورة اللحاء بار : يا ادن اما أطيعا اناير لسرا ارس رارك ال نك إن تتازعتم في 
َيه دوه إِلَ لله وَالرسُول - 4 : ده اليه . 


هذا ؛ ون مَقَامُ الاستقامة لعل المقَامَاتَ » يربقَى به لأعْل الدرجّات 2 عليه هذًا الم يه للرسول - صل الله عليه وسل - 


في َي الآ »وى يعون ما الام في قل 10 ستيه 89:40 وقوه «سعال 4< إن 0 
نوا ربا لله ثم استقاموا درل طلم الملالكة ألا افوا ولا تحرُوا - ١غ‏ اكه رو 2 لاخر لاد قت 
: يا رَسولَ الله قل لي في الْإسلام قلا لا أسأل 


1 


عند أحذا شدك غ قال : " قل آمَنْتُ بال ثم استقم " َالاستقَامَة عبن الْكَامَة > قَالُوا . 


رس م ل 


َال السيد عبد الماح الزعي ) الجيافي لم والدي السيّد أَحمدَ أبي الكل وهو روج عمته : يا سيد انلك سحت الي 0 اراي 


ع 
2 


2 عم شير ورور م موه مس مه 70 


رى أتباعه تون ل كيرا من الكرامات فا وان حبني با رأَيتَ منْه » قَالَ 107 واحدَةً هي الاستقامة . 


ولاه" 511216120 


1 هود 


هس بير وني سا دس 3 


خرن الشيخ عبد الماح هذا احبر وَقالَ : أنَا اا أكن أصَدَُ ما يو من بلك امات » ماله لني أشتقد أن كان من 


0 


الصديقين في هذا العصرٍ . وكان ن الشيخ عبد الماح 5 وس القن بها له أل طراباس عن يعض“ شبوخ الطريق الْذِينَ اشْيهروا 


لمات ون 1 من ا دهم ويد أن بض ما يو حم م الات كدب كا عَهِدَهُ مِنْ كثير منْ مُعَاصربه وبعضه أُوَهام 
» واختير الَْرَامِ الشيخ أَحمدَ للصَدقٍ بطول المعاشرة + لأمودة بين الأمريين والمصاهرة . وقد ذَكرْتَ هذه لكيه عل صِعْرٍ ا شنا أن 
ا الصدق والاستقامة في هذه ليوات القديمة ة أَسى قلا في عضا وَخَلَا مِنْ بعضٍ » وَإذَا كان ايعان َالَ في المَرن السابع 


وغيره ل ل ا لد 


1 و2 عه ع اعرف 


لعسرهًا في تفسبًا » فَإِنَّ الله ل كفنا من شرعه عسرا - يريد الله يكر اليسر ولا يريد يكز الْصثْرَ - © : 88م1. 


:+/ا.”١‏ 113 
دولا ركو إن اين طتواك أي : ولا تستندوا إِلَ الذِينَ ظَلموا من قومكر المشركين بن ولا من غيرهم ؛ فتجعلوهم رخا لكر تعتمدون 


سهد ه شير سّ ليرهة سم شو و ه ره 


عليم قروم عل لهم © وتوالويم في سبياستك الخرية أو أعال اللياء إن الظَالمين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ٠‏ قالركون من ركن 
و سك - تحال - حكاية عَنْ أوط د عله السلام - :-- أو أن ل يك قرة أو أو آوي إِلَّ يكن شَدِيد - 

١ :١ :‏ والستد يعت الركن » وقد اتن مه دن الشيء ( كن إلَيه) واسيّد ليه » وفسره رو رق رمد بالتبع 
جَوهرِي بالميلٍ إِلَ الشيء لون ل وهر ير العم كَمَادييه » وفسَرَه الْكري بالميل البسيره وتبعه اليضاوي وغره من 


ا 0-7 سَ م لواش اس سسه َس اماه تر هه كر سن بين خيرة .تبي ولام بدك 


ري ل ُو عله ي ييه لني ال لق مودق وحن توه »وه لكك » وخ في ل إلا مر 
إل شوخ اَذَه (المحتة) أو حيرا إل فل رواة المأثور من 
الصحابة وَالتَابعِينَ قل الله » وشو المذَهَبٍ يخْطبُونَ في الاجتباد » وَفتَةالرّوَايَّات تُخْطٌ في اغتماد الْأُسَانيد الضَّعِيمَة وَالإسرَائييّات 


2 الل فَسَرِونَ الف يناجا هو عم منه أو بلازده حاكن ناي روحس كام ري ولا ينون أن 


هار سه عل شي اي 


َك 2 لظ المعرف بحقيقته ده بعضهم بِالميلٍ لمكن إل الخياء هر من تالوم ا لَكم فد 0 
في مدي ما يدل عل هذا َال وريدم قف . َل في لقنو اط يما ضح ذكن إليدا كتصر وكونا: مال وسكن 


والكنَ لضم 2 الْأفوَى (رَادَ لجوهرِي من كل شيء) 3 والاءد العم والعر والمعة اه . مله ف لسان العرب وذ الآية » 


ود عير كّه 0 


َأنَّ لون فيها من مال إلى له اَن يه 2 والاطمشان وى من السكون ؛ وفسره في الصاخ لير بالاعتماد على ليه 


9 


ل برسم وهس ا 2 


وهو أقوى من الاطمئنان » والمعاني ار بعة ٍ اميل وَالسَكُونُ وَالاطْمَِْانُ والاتسماد .ون ارارم»” م الروك لا تحيط بحقيقته كحضقته 


ش ل" سلسم 


انا آخرها ٠‏ قال في الأسان كغيره : 0 ا 2 ا التاحية القَوية و تقوَى به مِنْ ملك وجند وغيره » 


2 00 و مر عبر عر عه اع آذه ا و 2 م م 0 ا 
ويه فس قَوله - تال - : - فتولى بكنه - 01 : 4" ودليل ذَلكَ قوله : تعارلٌ فاعد ناه وسو 0 رن : 40 أي أَحذّناه وركنه 


مه 


لي بول به إِلَ آخر ما قَلَ » وهو يدل عل ما حَمفَاهُ في مع الركون الحقييٍ » » ونا عت بيه لا جَاءُوا في تفسيره وتفسير 
لطر الل اماق عليه من التَمْدِيد الَدَي لَّا ترضاه اليد © موا في مسي الاستقامة إِذَا تجَاورُوا بِمَا مماحة دين الفطرة » 


وبسر الخنيفية السمحة » فَإنَ الله - تعالى - جَعَلَ دينه يرا لا عسر فيه » وسَمحا لا حرج عل متبعيه . 
سر الَْشَرِي " الِْينَ لوا " يقوله : أي : إل الِينَ وجد منهم الظلر » وَل يَقّلْ إِلَ الظَامينَ » وَحَك أنَّالموققَ صن خَلفَ الْإمَام 


1١‏ هود 


عي سك ا 6 را سمه 2 ما د رلا 

٠ 0-7 ٠ 7‏ ع|س اس 

فقرا مبذه الاية فغشثى عليه » فلما افاق قيل له » 

0 00 2 2 فلما و - له 
- مه مسد سم ه مردهةدم 


ققَالَّ : هذَا فِمَنْ ركنَ إل ظلّ فَكَيِفَ بالظالر ؟ اه . 
1ن ريد و اد شيل من نان سانيا إن رن وق يله ل يل 


الذين ظلموا في الاي فريق الظالمينَ من اد سي الذين يؤذُونهم ويفتنونهم عن م ص لمش كين م عنه » هم " كاين 
كثروا »ف الاباك 


م 
43 


ل ا 


الك ل اذ وو اكوون الا نون انق وق ينا كاز و اناي 144 3ه - تعللى - : - إِنْ الذين كفروا 
و علوم رهم أم لد تذرهم لا ينون م : ” والمحَاطبونَ ينمي هم المحَاطبونَ اليه السابقة َو . حوارت 


اس هس لس سس له 


ومن تاب معك 1 عير عن هوُلاء الأعداء المشْركين ب ب الينَ موا 6 عبر عن أقوام لس لأُوينَ في قِصَصِم من هده المررة 
في الآيات 10" ولاك وغو) وعبر نهم فيا ب الظالمينَ أَيِضًا كقَوله : - وقيل بدا للقَوم الظالمِينَ - 44 قلا فرق في هذه الآيات بين 
التعبير يالوصب و«التعيير ب " الذين " وصلته » فإنهما في الكلام عنٍ الأقوام يمعنى واحد ٠‏ 


لس لزعو برقن بتر 


وله - تعال - : - قتمسكر الثار - معناه : فتَصيبكز الثار الي هي جَرَاءُ الظالمينَ » بسَببٍ ركونكر إلبهم بولايتهم والاعترَازِ يهم 
تماد لهم في شُويكر المي » لأنّ لكوت ِل الل أله ل » - ومن يتوم متك نّمم إن الله لا بدي اَم الاين 
- 6 :٠ه‏ روي عَنِ بن َيْسٍ - رضي الل عله - أله فر ال هنا بالفرك » اَن طلا لكي » إذ السورة مَكية » ول 
بك 08 ونا عزنا عد ترك ان لوا الشسر طلا لز اوت الأنذ عا قل لز ضرعا ولك أغل) لكاب ع 
اومن علا ال لا خلا في هذا وه مْصُوصٌ » ون َال بض لسن إن لمعَمه ني عل ع من نوع ال 
؛ فيشمل خرٌ الملِينَ لقم في أحْكَايم ماهم » وس يانه بعد عام تفسيرها الذي تفهمه من مَدَلُول ألعَاظهًا وسياقها وَحَال 
الْحَاطبينَ ما مع الَامينَ كم في عَصرِهم » ويد عل ما حَففناه وه 00 

- وما لكر من دون الله من أُولِيَاء - أي : وما لَك في هذه الل التي ا - ثلا تتصرونَ 


مه موه مس مره ل برسم سمس امه سم 0008 


- بسب من الأسباب ولا ينصر الله 00 - فَإنَ الْينَ كنوت إل الظالمين يكونونَ منهم » وهو لا ينصر الظَالمينَ كي قَالَ 5-5-6 


لظَالمِينَ من أَنْصَارِ - بل تكون عَايتكر الحرمَانَ ها وعد الله رسله ومن يقصره الس مل تو الات م ب ب م للدلالة 


عل اْغاية والعاقبة الندرة كم إِنْ كنا أ أعدائه 
وَأَعْدائهم م الظالمينَ ٠‏ وقالَ الرعفْشَري 


ومن شيعه اال عل ايناد رهم في د الل لِأنَ كمه ال لت ْنَا وما َه أب وو 4 وليه . 
وفي معنى الآية ما ورد من الآيات الكثيرة في لبي عن ولاية الْكمَارِ واتَاذ وَإيجَة مِنْ دون الله له ورسوله منهم ؛ ون عن اتَحَاذ لون 
طن ذونو] » وق اغرود مََاِلَ كيده اسل الول ا عي وَل - إِلَ الكون لهم ء فعصَمَه الل من 
ذَلِكَ بعد أن كاد برخ له اجتهاده أن في عض ذَلِكَ مَل واسمَالة لم إِلَ الإجان » ودَلِكَ قوله دجاراء 1ن ماق 


ع ١‏ اتيج رحد مو اع ا #ة قد م عم حفن ١ 1 3 | ١‏ لوو لوا لحيو “0 افع “0 لمرو ١‏ شاك ا احم فقت عبن الج 0 لم 0م الى له 15م تس ١‏ ريه« “روي 


كدت تكن لهم َي ا ذا لأدَقَاكَ ضع الحياة وَضِعفَ الَمَاتِ ثم لا تجد لت كينا صيرًا - ١٠‏ : 74 وه" يعني ألا أن 


بن عر اه 7 ّه 5 جه لرهة امام سنلة اه سا 


اك بالعصمة لَقَاربتَ أن تركن إِلبيم شَيًا قليلا من الركون » كَأنْ تصدقهِم أ نهم أهل لأن يعتمد علييم بعضَ الاعْتمّاد » ذا قت 


/ا/اه م 511216120 


1 هود 


ا 3 على عير ام ادر امل ايه ُو 3 


-ه 32 


نظا ن للز 100 الى الى و 3اد لبق 12 نل ل لت 4 


35 
اَي نص في أهوَممَلَ َك را لعاف الل" له عقَابًا في الحيَاة والحَمَات مَعَا ء هذه مبَالعةَ في الرّبرٍ واأوعيد لغيره - صل اله عليه 


ومدق ص التوة لم لا مصِل بلاعة الام الْبسَرِيٍ إِلَ بادا » مَضْلا عَنْ أوْسَاطها أو عَايَاتيَا . 
ولو كان معتى ى اتن في ال ل لسر ايحن َم > َعم التي ومو »لكل هذا الي لدي عل قلي نه 000 


4200 


قله في نفسه مما لا يمكن أَنْ راد به حقيقته :لأ أَمَد اوعد عل ما لا تيم بر اده ا عصمَة حَاصة مِنَّ اله - تعالى - 


سام ره 


ع هر تيز ل 


سَرَى في تفسيرهم له » أما والحق ما ناه » وهو أن لكوت إل الشّخصٍ أ النَيْء ء هو الاعتماد عليه والاستتاد إليه وجعله رك 


0 سرس ها م 


ل ع لي ل ل 


عن وال 6 تر بح ممه اه 


رو 0 1 النفْسِ ال م ل 5 7 0 المشركينَ الظَالمينَ ولا ا والإِحسَانٌ لمم حظورًا عليهم : لأنه 


عع عر 6 ان 1 :ها اعد ١‏ . رصق هد .سن راسيو ب أي 


بس من ال كوق ا امن بالْولَاية هم والاعتماد عَلهم وهو المي عَنْهُ » ولا من اليل إليه أجل لظم . ا 
حاطب ب أي ب - َي الح - م ابي هيأرب إلى اللاي ارين إلى سل الم > توا نَل .تلق - 


سورة الممتحنة الي مبى فيا عن ولاية الْشركيَ الظَالمينَ المعَائلينَ في الدينٍ والمودة فها وقال : - ومن وم َأُوَكَ هم الظَالمُونَ : 
 : ٠‏ وَأ يلير والقسط يبرهم منهم نهم » ولا تنس 
ما وَرَدَ في الصحيح من نول قوله قعالم2 نك ل دي من حت ل : 5ه في حرص الني ا + عليه وسل - عل 


سد مه 00 رلة ا هه 
٠.‏ 


إنلام عن أي طالب اي عَفَلهني مره » وكنَ تيد وَيَاضِلُ َه في ميو » وكأ لالد د - رضي الله عنًا - له في 
حديث بد الوح : ' كلا اللا يخي الل بدا إنكَ لتصِل الرجم وتَقري الضيف وتجل الكل " اع . 


إن 1 تحن ال يْض الفْريَ الاجم عَم في هماما من لون لبي عله قوق الي صل الله عليه وسَلر - 
والصديق الأ كير - رضي الله عنه - شرك مِنْ بتي الديل وَالقنَاه على الراحتَينٍ اللينٍ هاجرا علمَا لِيرافههمًا يما في الَْارِ بعْدَ اث » 


ره لرشوه سه م 


وكآن امش ركونَ الظَالمُونَ ون مما » وقد جَعلوا بن يدهم لما هدر دتما . 


لم 


وَاختلىٌ أَعُ 0 اس له اين رن 0 0 الْأَحَادِيث ف : 0 الحأفظ 0 : الحيصٍٍ قو ' َِ د 


اع 
سَ مه مابعره اس ل وو مه سه 0 لسع لس ع صاسعة سساصم ره 


را ال ل لال له ار 


١‏ جني" كاج الو ار مو 


تَاعهما وهي لغة 00 
(عُودّج من قصور أَقوَالٍ الممُسرِينَ وغلطهم وتقليدهم ف تفسير الآية) : 


: الروايات امور ؛ والمعتمدون عليه‎ )١ ١ 
ه عن ابن عباس - رضي اله عله أ كر الآ يلكو ِل لتك (وَهو أرى ما روي‎ "٠١ روى الْإمام ابن جر المتوق سن‎ 


يا ا ا ل #ج رومعير ونير هبره مر 2 خا عه م 


فيا) وروي عنه تفسيره اليل أنه قَالَ : لا يلوا ِل الذي ليوا رو مدان المنذر وابن بي حاتم - ولا تركتوا - لا تذهيوا» 


اهم 511216120 


1١‏ هود 


عن :الل ين بمو لد سَ - 


وهو ليس تفسيرًا بالمعى اْعّوِيٍ » ولا اه الشّرعي لكر بقَرِينة ما قبله إن جمع يينهما بإرادة المشركين الظالمين للمؤْمنينَ » 


وروي عن عكرمة له سر 
(الركون " بالطاعة أو | أو المودة أو الاصطناع » وَعَنْ بي العالية قال : لا ترضوا اهم تسر بأد الا البعيدة) وَعنٍ الحمسن 


-ه 


قال : حصان إِذَا صَلَحَنا للعيد صلم ما سواهما م مِنْ أمره : الطفيَانُ في التَعمَة » وَالركونُ إل الظلر ثم تلا الآيهَ » وهدًا من فمّه 
لين لا تفسير ما ٠‏ وحن قاد قل يني لاوا الك روي حرم من . حال رخاس الات فقا 
في تفسير الآية ولا ميلُوا 5 الناس إِلَ قول هوؤلاء الذِينَ كفروا باد قار ولعراعل ااي كسد الريكره إن . 


عن كن حين اتتواكر جب نت يز لتر ١‏ تين ع نه 0-8 


وما قاله وَرََاهُ سق في تله وَلْكنْهُ لا حيطا بمعنى الآية » وما كانتْ يك الروايّات 


15 عوهلم4 لس 54 واه ل ا سر دل وهم 


إلا كات ججلة َيه كت بالَْاسبة لا قصد حي مع اليه في لا ويا موقا من الرة ب تمه رسك ثرا 
الظَالمينَ ٠‏ َكَل مله كل من البقوي وَابنٍ كثير وما يْتَِدَانِ علَ المأثور قلَّ أو كَثر . 
)١(‏ قَاَ أبو بكر الجصاص الحتفى المتوق سئة .اس ه في تفسيره (أحكام القرآن) : والركون إِلْ الثيء : هو السكون إليه وال 


» فاقتضى ذَلِكَ المي عن حالّسّة الظالمين اتوم والإنصات لهم » وهر مثل ‏ قوله - تعاللى - بود را 


الظالمينَ ١‏ :8 الى . وقد بعد كل اليد وا هو هيه لا لخي ولا مقسر عام . 


سس ب ادم الرنه 


(*) قال شري ل المتوق سئة ./ 9ه ه في كشافه بعد ذَكرٍ القرا ءات في الآية : اذى مول ااه 


رادم لهم 2 ومصَاحبوم وجالستيم 2 وزيارتهم ماهم والرضًا ام اه بهم ان ع .ود العين إلى رهرعيه 


دموّتَ ه ‏ مه 


كه هم با فيه تعظلم م نَمل فو عدولا كوه إن الركزة كر اليل السم ارقو : - إِلَ النِينَ ظَلمُوا 0 


د رضم 4 


و 


إلى 
ً_ً -ه 
| 


ا م مرو وو ع عل ماع مي م 4 حل ...نيلا م 


منهم الظأر » ول يقل إِلَ الظالمين ٠‏ اتهى المراد منه ٠‏ ودر بعده حكية صلاة اموي حَلفَ الومام الي قر اليد فغْنى 


9 


لسرتس سس ين سه هه سا لس لع له سه له سه 


دبك لهي 56 إخوانه من عباد السلف ب وزُهادهم . 
أَقَولٌ : كل ما أده في الي عَنِ الركون إِلَ الليبَ َليُوا ييح في تفسه لا 1 اجتراحه » وقد يكون من لَوَازْم الركون 


-ه 7 ءّ. 57 020 


ااام بصح أَنْ يجعل سَيْء منه تفسيرا للآية مرّادا منها والمخَاطب الأول يبا رسول الله - صل الله عليه وسَلرَ - والسابقونَ 


إِلَ التوبة من الشّرك لان مه ولا يكن أَحَد نمم مط الاقطاع له لكين الا حاط في هواهم لضا يمام وأا 
زنامم ومضاع ‏ رخاس رائري يروي وأمان لك بون[ الكاذاتة فل يكووا مين عله وديل كان زى المزموين وزع واجيذا 
دام الديوية ا اما على ذه إلا ء وكلت مله الاجم مهم مرو َادََا الإسلام تَأكِيدًا» وَكَدَكَ 
سائر قَصَائلٍ المعاشرَة . ون رت هذه السورة كن المسلمون ضعمَاء في مكة والمشْركون أَقْوِياءَ فيها » ولا تلت سورة 0 كذ 


0-1 


المي بلحس إذْ كانَ التي صل اله “عليه وس - عام عل الح بِالمؤْمنينَ لج مكة » وكانَ فصل فا في امم لأمشر 
3ت لاسا لي اين ل قبتي از أل يت رقب بي 6 0 ع ابد قر ا ل 
لم روخ . 

3 ؛) قال اي أبر يرب العربي الى الوق سلة له هاي لكام القرآن : في الآية مسأكانٍ . 

(الأولَ) لكُونُ فيه اختلاف بِينَّ التق للتفسير » وحقيقته الاستناد والاعتماد عل النِينَ لو : 


هم 511216120 


1 هود 


و كول لاير ورمع 


(المسأَلة الايَة) قل ف الي ظلبوا نيم السرتة» قل : اكرووة » وأذكره المتارون » وقالوا : أما الدِينَ ظَلمُوا م من أَهْلٍ 


الإسلام الله أعلر يذنوبيم » لا ةي بل ني ا اين 3 بي لأسد أن 
يصحب عل الكثر 6 وقعل: ذلك كفر + ولا عل المعصية ©.وفغل المعضية معصية ٠‏ قَالَ الله في الأول : - دوا وده فدهو 


- 0 : + وَسمأنٍ إن نَاء اله ون كت في الاي َه فوم في الصا وَدَِكَ عل حت من قد : - وَإذًا ريت الل 


ب 
- 02 
5 .2 
ينه فكل قرين بالمقارن يقتي 
0 ع 
جه جام !جو > دع 1# "غير > بو صل لها 4# “صوغي ها عب لاع عه اع عو ع َس 


ة » فَإِنَ كانت عن ضرورة وتقية مد تقدم ذكرها في فى ابة || عمرآنَ عل المع » وصعبة الظالر عل التقية 
1 ين تي . عل قط اراد 
وقد امات المع لْعَويٌ وَالمأثو رَدونَ فقّه الآية . 


بن بعت لتم .جد وعراس ساسم رمه م اه سسة 


وتبعة القرطي المتوق سنة ا ه في تفسيره هو جاع أحكام لقرآن فَنَقَلَ كلامه بدون عَرْو إليه وار يزْد عليه ٠‏ 
() م أل اَل بي ان الي لقي التق سه 4ه م في تسيو تمع ليان 
(اللعَُ) الركون إِلَ الشيء هو السكون ليه بالمحبة له وَالإنصات والانصباب إِليِهِ بالمحبة » تقيضه النفور . (وَالَعقَ) ثم تى الله - 


هتعد عر - 3 


نما - عن اداه في لين واي ِل يِفَل لوه ركنوا إل الي لوا - أي ولا يلوا إل المشركن في يه من 
دييكر » عَنِ بن عباس » وقيل :لا ماهوا عن السدّي وَابِ يد » ويل :إن ابي ء عن الركون ِل الظَالمينَ المي عَنْه هو الدحول 


ماعراه 


مَعَهِم في ظَلْهم وَإظهار الرِضَاءِ يفعلهم أو إظهار موالاتيم . 


َم دول عَم أ لطم رُم دا رابع الاي بر اه مارو ساون : المودة والتصيحة 
والطاعة ٠‏ انتى ٠‏ 


0 أت من عد عنده :بيه 2( وام يعطق الروايات المعَدمَة وراذ لها عبارة عن أستاذْهم القَاضي ع د الجبار المعتزلي ورواية 
١‏ يقال عل لزي لشاف المتوقٌ سه . ٠‏ ه في تفسيره والكور سرع الم ٠‏ 


كود هو السكُون إن الى واكبل | ةيا لسة 6 ونقيضه الفور جه .مويه قال الحتقود ال تون لمي عَنْه هرارضا ينا عليه 
لَه نالل » تحن بك الطرية 5-0 م وعد يرهم ْم في َي من يك الاب ء هاما داهم لدف 


ا اماه م 


صَرَرِأَو | اجتلاب منمْعة عاجلة عَرُ َاخلٍ في الركون » وَمَعْقَ قوله : فك اثارة أي إن إن م يم فهذه عاقب الركون » 
أذ لله حكد أن من دكن ِل لَه د أ نهل وإ كذ كلك فكي يحون حل لقال في سه * له . 

د بَبِعْ الْإمَام لزي خصيه المعارى ي (العشَري) َأسَاءَ التقلِيدَ » واختصر على خلاف عَادَته وما أَقَادَ » 1 رَادَ عليه الاعتدّارَ 
لعلّاب ب المتافع ره المضار من الاين فَأَخْرَجَ مدَاحََمِم إياهم من جريمة الركون لهم وهل يدَاخلهم 0 ِل دا ؟ 

)١ )‏ وَقَالَ لقَاضِيِ َاصر الذين عَبدُ الله عمر الْيضَاوِي الشّافي ا سَنَهَ 46 ه - ولا تركنوا ِل اللِينَ لوا - فلا يلوا يلم 


ه ممه سس تمربير بر نس بر 


ذل ميْلٍ » فَنّ لكوت هو الميل اليسير كلترني يزيم وتعظي ذرهم - فتمسكر الثار - يركوككر الهم » وَإذا 


روم 511216120 


1 هود 


كن الركون ِل منْ ويد منه ما يسعى لما كد » فنا لتك بالركون ِل الظاين الُوسومين باقر » ب بالل ولي كن لديم 
مم بالظلم تفسه وَالايمَاك فيه » لعل الايد أب ما يَصوْر في الي عن ال والتبديد عليه » وخطاب ب الرسول ومن معه من الْوْمنين 
يما » وَالييت عَلَ الاسقامَة التي هي المَدل » فإ لزَوَالَ عَنَا الملٍ ِل أحد طرق إفراط وتفريط هَهوَ ظلر عل نفسه أو عيرِهِ بل 


ظُلْر في تفْسه اه . 
(0) فل عب لوي أَحمد الي التي التق سه .1ه في تفسيرو مارك اليل وسو ركنا إل" امن طترا دروم 
٠٠١‏ ولا »َل ليح - رمه ل - : حا طب لاع لكر »أي + ل تك إلى قاد مره في ذم َف 


يدعوتكر إليه - فتمسكر الثار - وقيل : الكو إهم الرضا يفم » وال قَنَادَةَ : ولا تلحقوا بالمشركين » وعن الموفتٍ أنه صل 
َل الإمام فا قرا هده الاي ئي عليه » ا أََاقَ قِيل له . ٠.‏ فقَالَ هذا فِمَنْ وحن بِلَ مَنْ َل كي بالقَالِ !! وحن للحن 


هع مس 


: جَعَلَ الله الي بن لَامنٍ # و سطترا دول ناض وقال ليان : في جه واد لا مسكنه إلا القراء الزائرونَ دلوك ٠‏ وحن 
الأورّاعي : مَا من شَيءِ أَبَِض إِلَّ الله منْ عار يزور عاملًا ٠‏ وَل سول الله - صل ال لوسك : لاك اررق 


رسن انان ارد ' وقد ُيْلَ سُفيانُ عَنْ طالر أْرَفٌ عل الماك في ييه : أسقَى سَرْبَةَ مَاءِ ؟ فَمَالَ : لا ٠‏ فيل له : 


يوت ؟ قَالَ ده كوتدة سونال عن .دوق اللديقن أوجا6 + حال تفن فول قتمسك الثارة 
أى عمد أنا دار وأتم على هذه الخال . 


5 غير جتني" + أمبرقد فوس عه ا ومع رورر م لو عن ال .ضر 7 
مناه دزا قي دون الو الماك ا ور ل وو 1 تنصرون ثم 


3 سمي رريرهة ردم 16 سلا صم مامه ذ عىومعهمسده4 راماة مهبر 17 0 


لينصر 5 اهو ال 0 ما قَلْد به 


طلس 


اع 


ُُ 00 


الزمخشري . 
0 0( وقان 0 السعود 3 شيخ الإسلام مقي دود اروم العمانية اموق 07 ام/ة ها 2 ف تفسيره (إرشاد العقَلٍ السلم) : 


يكنا - أي كوا دق مَيْلٍ - إِلَ الَّنَ طلوا - أي إِلَ الَينَ جد مهم َل في ْمل » ودار المي هو الظلر ء اَم بايا 7 


ل سه ساح سه 


ر 
سير م انار كن 


»يسبب ذلك ال رذحن ال في الوق من جد ناي لفقا 1 
ساس ال هكد » فنا كن ِل إل لعن في الل وَلمَدوَانِ ما طلم » وبتك عل مصَاحبهم وسادمهم » وبي 
شَرَاشره عل موَاتهم ومعاشرتهم » 25 اق يهم » وعد إل ررم القَنَة » ويغيطهم بجا أونوا ” منّ القطوف الدانية » 
َي في لمن الي في » ومن ناج البُوصَة ييف » عل عن أن يل ل الوب 0 

: 7 وخطاب الرسول - صل الله عليه وسَلرٌ وَمَنْ عه مِنَ المؤْمننَ للتلييتٍ على الاستقَامُة التي هي العذل + فَإِنَ اليل إل أحد 
طرق الإفراط والتفريط ظلر عل ته أو عل عه ٠‏ الى ٠‏ وفيه خَطَأ يرما علد به عفري وتَكلقٌ . 


220 


)١ 0)‏ مَقَلَ اليد مود الألوبي مني التية في يداد - بد أن كان سَافِي في تسيو روج لاني : 
خولا كرا إل اللرن ا لتو د أى لا يلوا ليم أذ نميل © وامراد ويم .اللشركون 67 روي ذلك ابن 00 حاتم عَنِ ابن 


امه" 511216120 


1 هود 


عباس - رَضي الله عله - فر اليل يل القلب الهم ابه » وقذ يس با هو أعم من ذلك » م بسر انين طلدوا:ت عن 
وجد منه ما يسمى ظلًا مطلًا ٠‏ قيل : ولإرادة ذَلكَ ل يقل إل الاين »تل الي قد من »وه اليد ع 


010 0 بريه مم سه 


َع القدرة » والتري يزيم » وتعظم دهم . وَجالْسَهُم مِنْ غير داج شَرعِيٍ » وكَدَا القيام نهم وَنحُو ذلك ٠‏ وَمدَار ابي ع على الل 
ومع عار جمعية الَاطونَ » وَقِيل : إن ذَلكَ لبا في الي , تا ا لاسي امح في ساس متلا 


عقب يأنه ما بم أن أو كن اراد الي عن الكون لهم من حَيتُ ينهم بم بمَاعَة ولس كَدَلكَ » - فتمسكر - أي قتصيبك يسبب 
َلك 7 ؤْدْنَ يه الْقَاءُ الواقعة 
في جَوَاب الببي - الثار - وهي نار جه » وإلَّ التُسير الثاني - وما أصعبه عل الناس اليو بل في عَالبٍ الْأَعَاصِيرِ منْ تَفْسِير - ذَهْبَ 


أكثر الممَسرِينَ » قالوا : وَإِذَا كان حَالُ الميْلِ في امحل إِلَ مَنْ وَجدَ مِنْهُ ُر ما في الإْضَاءِ ِل مِسّاسٍ اناس الَارء قنا نك بن 
ل إل لحني في الم ل لمي » ويك عل مصَاحبَهم ممم » ويب ُو في دحال 


ميض ل ع الل بت صايي ع ٠‏ سوال ل مؤي سوسهة 


اسرور َم » وم الجْلَ وال في جل المتافع إلهم + ميج الى يوم + الا ركد لم في عَم وعد إل 
ام ايه م ل 0 


سوم ءَ. ام 03 7 5 


حا 087 له امت ين رار 1 سياه 


من تمل وَل من بد الي في عير الآة بر أنهم هم دوه فا سر ب الركون » وهر قط لط منْه كا حَمَفَه في أول تفسير 


وسَ ع برل عو 2 


الاي 2( وانه هو مستق قرم مشتق هن الركون و ان القَوِيٍ 75 ْنَا ومن 3 شي 2( معن كود لهم الاستناد لهم والاعتماد ع 


لاي رمي" ٠‏ وفي تفسير الب وا بلي وق م ل ماهر ا َم في اكلام عل الأقام كأوَصفِ 
شم القاعلٍ » فقول - تَعَالَ - : - إِنَّاللِينَ كقروا سوا اع الدزي ام ل ميرف لازيرة - ٠9‏ : 5 مَعنَاه : بمَاعَة الكافرينَ 

الشف لانن و م ذل إل ا 

)1١(‏ أ هده الول با وده اليد مد يق حَسّ حَان َب مَك" وبال (الهند) المتوق سَنَةَ ٠٠١‏ ه وفي مَفسيره (قنج 


هه مس م بر مهبر ثرهة س2 


ليان 5 مقاضد القرات) الذق أودعه تفسير أستاذه القَاضى الشوكاني المسمى (يفتح الْقَدير) وراد عليه » فكان ما أورده عنه مغنيا 


عن ع عر 


داق لمان على تَخطَة لشي ومن تمه في مير الركون اليل اير » وَأورّدًا بصن مأ قَاله رواة التمسين واللثة فق مغتاه 


بف 
ارس حو انيع 3 را ار 2ه 2 اود عت مق" عات 


حالما له » مما تناه رن عليه » وانقردنًا بحَمَيق معناه دونهم وذو ها » ثم اتقردا ب باببحث الآتى بعصه قال : 


وقد تت ًا امهم ار في هذه الآ مل َلَزَن ؟ قي : خَاصة + وأنّ معت الآية الببي عن 
ارون لتر ا م المرادونَ ب - الِْينَ لوا - ود روي ذَلَِ عن ابنِ عباس ١‏ وقيل ا 
فوسل 2 وَهَذَا هو الظاهر من الذي قرا أذ سي لارول دهم اشر عون لكان الاعتبار يعموم سير 5 


امه عيض ا تر #١ ٠‏ وال دي اله , ع فرع امضاص , الى لون ٠.‏ راقع العباهه روم "١ ١‏ عاد "مده د اس م عسة: مقع لل #8 مود “روج | جيعد .مره عع 


د قتَ) وقد ورَدتِ الْأَدلَ الصحيحة البالقة عدَدَ التوائر» الاب عَنْ رَسَول الله - صَلَ الله عليه سل - ونا لا يح على من له 
أذ لا المطبرة ن جويه لاعة اعقو الملاطية ار سفن كان المعو" يمرا السلْطَانَ وَانْ 


امهم 511216120 


1 هود 


ل ل 


كان عدا حيليا رأغنه كالزييية " ودرة بحر طاعهم ما اموا الصلاء ع وما أ يظهر م منهم الكفر البواح » ول موا مْصية اله 
» وظاهر ذَلِكَ أنهم وَإنْ ُو في الظلر إِلَ أعْل مراتيه » وفوا أعظم أواعه » ما ل يحْرجوا به إِلَ الْكُفر البََاح » فَإنَّ طاعتهم واجبة 


نت ين ما موا به من مَصية له » ومن ميخمل م » ولول في لتاب الب ني لس 


للخل فيها من معصية الله » ومن 12 رن به الجهاد د الحقُوق الواجبة من ارعاياع وَقَامَة الشريعة بين المتخاصمين 


ال “نين عت كر نو كزلل عيال عاج اع عر جه 020 


را ار ان 


-ه 


والمعر ١‏ ب سر “ع ار -ه 7 ل ا 1 ه عم غيل ل ع أو ب اوداع 


وبا فطعم وَاجبة عل عي مَنْ سَارَ تحت أمرهم وتبيوم في كل مَايَمرُونَ به ما يكن من معْصِية اللو ولا في مغل ذل 


من ةلم والدحُول علوم وتخوِ َلك ما ابد من ولا عيض عَنْ ها الي ْنا منْ وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتوائر 
ادل الايدة ب بد ل 1 7 " الدب ب العزيط: : عا الله يوا 0 وأو ا 4ه 3539 0 3 يعطونَ 


- عن عي ا “عم 


اأم بط الا يب كل نل مر ا رلك ا ب ل 


2 00 


مطلق اليل وَالسكون 2( د هذه الطاعة ة الأمُورِ ييا مع ما سمه من الخالطة ف ميل وسكونم وإن اعتيرنًا الميل والسكرن 
ظاهرا وَبَاطًا فلا اول لبي في هذه الآية من مال إِلِْمْ في الظاهر لأ يقمَضي ذَلِكَ شرع كالطاعة أو الثقية » وَعَافَة ة الضرر منهم 


1 ل ملم وأ سو أ مد حا إن ليحن ذ مل و في لبن ولا نلا وى يأف له . , 


ليع سمه - #يدا. اجتيو. + ترات “جر مدسَ مس 


(قلتَ) : أمَا ااه عل عمُوبا جع دبا » حَيثَ لأ كن في معْصِية الو هي عل فض مِدذقي مسمى الذكون علا خخصَصَة 
لعتوع لي َه بدا التي دما 
ار إلا لام في هذا وكا نْب ف من موه ندا أذ حل في ني مناغ انيأر ها ليم » بما ل يكن من 


ّ_ً 


جااع 


5-5 


برل 


مْصية اللو كَالَاصِبٍ الدة توه إذَا وي من تفسه باقيام + ا وك إل فَِنَ واجب عه فطلا عن أ نيشال ار اه 
1 ما ورد من الي عن الخو في الْإمَارة » فدَلكَ مقيد عدم وقوع الأمي من تحب طاعته من الْأَمّة والسلاطين وَالْمرَاء 
عت الأدلة 2 أو مع ص ضعفٍ افون عن القيام بأ ماي 6 تعليل لبي عَنِ ادحرل 8 الإمارة بذلك 5 عض الأعادية 
امم تال عت ب مقر ناح وا الكو د ار متو امات عدار 


َه 


7 ١ 
مه‎ 001 


رعومر ميل النفس إل هم وها لم » وكاهة المواصلة لم نولا جلب بلك المصلَمَة أو دفع تك المْفسَدةٍ » قعل فرْضٍ مدق مسعى 
الركون عل هذا رو ص هن بالأداة الدالة ع مشروعية عن ب المصاط ودفع الممَاسد 3 وَالْأَعْمَالَ لاض َع 3 امي ا 5 2 


لا يتَى عل الله حَافية . 

اباد : فَنِ ابعل بمحَالَطَة مَنْ فيه ظار فيه أن يزنَ أَقُواله واه وما يأتي وما يدر عِيرَان اشع » فإنْ رَاعَ عَنْ ذَلِكَ " قعل فسا 
رقش تبني" ومن قَدَرَ عل الفرار منهم قبل أن يؤَْ من جهتهم يأمي يجب علي طاعته فهو الأول لَه والأليق به . يا مال يوم 
النٍ » ياك تعبد وإياك تين » اجعَلنًا ” من عبادك الصالحينَ » الآمرينَ بالمعروف والتاهينَ عن المنْكرٍ » الَذينَ لا يحَافُونَ فيك لومة 


را عووفواش آ «. لير هيع سد 


لانم » وقَونًا على ذَلكَ » ويسره لنَاء وأعنا عليه اه . 


اروم 511216120 


1 هود 


و 2 - 2 سَ ساس همده دس 39 عرس ٠:‏ ل لني لو عن عبد عت ع قر اس به 0000 مه وام مه 0 اسه م 
قيقَ مسالة طاعة | ة الاعة الاهرّاءِ 8 إن هذا البحث الذي فتح بابه ودخله هذان ن المجددان ف تفسي ريبما (فتح القدير » وفتح البيان) 


0 ود سه دي يل لس وسَ م دسا 


كن اذا صَرْوويًا ل َب اله هود من هما فصوا وقصَرُوا ‏ ولاه نا كن نيه حَاجَه في لهم الآ » عل باعل 
0 0 ياو ل ملع بلع ل 


د 


لوقه م لوا لوال »ضرا ور يل اراهنو طفن (هوَبِالممحج : الظاهر المكشوف) 


وقد قد أشتور أن عدا مدهي أَهْلٍ السنّة وان :وجوت الخروج عليهم م الزيدية . 


عن اراي عد 1 سواه صر يق بن أنه 5 ص عي 


ميته يان وَتفصيلٍ » وَقَدْ سبق لنَا تحريره في 


0 الول 5 ا طَاعة 1 لواو فل نميه فيه يِل تَعالٌ من المعروف » وبين نَ الي عَنٍ 


ين اول - اس ع سوال :هت 


لون ِل الاي » وحَطر ما ُو الود هم ماله ارون وهم وما في سق هذا لمي بن يات الث لمكم في تيح 
الل وان كونه سيبًا لاك الأمم في الدثيا وان 421120 الآيَاتَ لعل سلطة الامو مهم . 


وَمَا ورد من الْأَحَادِيثْ في اعم م يقَابِله ما ورد فيا مِنْ وجوب الْأَخْذ عل أيدي الظالمين عامة » وعلّ أَمّة الجور اماه حاص : 


ووجوب كريد أو إِنْ 1 سمط فباللسان 4 وكون إنكاره ِالقَأِ عند عدم الاستطاعة 1 قبإه ا الإيمان 2( 


وكل اي ل وترهة هه صدهم و قا وه رف “تر وق 108 


ومنه عدم اميل إأء يم ويا مهو الي فهِمه من هنا من اَن الذي عن الكون » اهم ل حق في تبه » وإ 


2 


أخطأ من أحطأ في تفسير الركون به . 
سنا اما وو لمم مد واب لشي عه في تقسير قد ا 24 علي نفس ا : ٠٠١‏ اليه » فَفِي المستد 


بن طريي قيس (أبي حَازِم) قال : قَام أبو بكر - رضي الله عنه - مد الله وأثى عليه » ثم قَالَ 1 الا هرود كله 


لكي : - يأ انين آمنوا عير شبك 4 حى أ عل أت الأب - الا .وان الناس :ذا روا الطالم لل يأحدوا عل يدنه أوشك الله أن 


4 
سَ 


1 


شام عهوسمه رهير وسَم سا سم سا 200 عه 


يعمهم عاب » ألا وان سمعت رول الله يقُول : " إن دالت ااه رخفي ا حل مار اام اناه رار 


رون هذه الآية وتضعوتها على غير ما وضَعها اله 00 با الذي آمنوا عليكر الفسكز - بعت رسولٌ الله صل الله عله وسار ذ 
50 إن لأس ذا وأوا لكر يم قا كوه يوشاك أن يهم ال عقب "وهل ايت روا 

اس أي َيه ويد بن ميد والميدِي في مادم ورا السك الأريعة 5 وعرهم . 

وف مع هذا الحديث ما رواه أبو داود د وَالرمذي وان ماح ون دوك عبن وين بن مسعود َالَ : قَالَ رسول الله - صل الله عليه 


00 سه ل سه تر 6 الس ال يراه سساه سوسا عنم يت 8 عع ابم 
ل 


وسَلرَ - : " لا وَفََتَ بنوإسرائِيلَ في الََاصِي نتمم عذَاؤهم فر توا جَاُوهُمْ في لم » واوهم رُم رب اله 
ا ف ا م :78 قال : لس رَسولٌ الله صل 

َهُ عليه وسَلْر - وكانَ متك قَقَالَ : “لا رادي قبي يدوق تاطروهم أطا " وف رواية أَبِي دَاود قَالَ : قَالَ : " كلا والله لتأمدد 
توي ولك عي ال » رخذ عل بي ار : قر ل لق أ قر لل اخ قا أر يفي ل 


بوب بعضكر عل بعض ثم يسك الل “اع 


2 


م 51121120 


1١‏ هود 


سر سسا ه دين ا ا و ع انيت ل سن سر عر سس لس ال سك سر سار سس ال 0 0 


أطره عل الت وغيره : عطقه ونه » وقصره علي حيسه وأمسكة عليه حت لا يتعداه (وبَبهمًا ضَرْب) ٠‏ 


وَالأصل المجمع عليه أَنْ الطاعة الْواجبة في الشرع ص أي المي من الْأَمة (احلقاء) ونوابيم من السلاطين وأمرَاء الجيوشٍ والولاة 


0 59 0 بالمعروف سن الواجب والمَنْدوبِ والمبَاح 0 0 المحظور م لاعة ا امتَعلبينَ 5 لأصرورة 0 وتقَدَر بِقَدْرِهَا سب 
المصلّحة » ويحب ب را عند الإمكان منْ غير فقة رج مَفْسَديّها عل الَصلحَة » روي الإمام الحسينٍ السبط - عليه السلام - عل 


َه ماس لير جين ل لتر ل لت ل سر ار سه ه سدم هر عم جام مر 


يد الا الات عن حا موَافًا برع » ولَكنه ماأعد َد د لافَة» بل حَدَك من حاهدُوه على تطره ٠‏ وقد ال أو حيقة 


3 
لس 


من الإجابة إلى ولاية الَضَاه ‏ وما الاي » وحن من أي ميك مَا كان حتى روي أله ترك صَلاةٌ امع مع ولاتهم . 

اداو ارك ع وا رات ب الإجماع) : واتمَُوا أن الإمَام الواجب إِمَامَْه » فَإِنّ طاعته في كل ما أمسَ ما ل يكن 
مصبة وص ء افآ دوه وض ء وَحدَ هما أ ب واب وأحكَامهُ كم من افده واوا هما َم القن 
باك وى لطر رست ين فس وسيم اه ٠‏ ورد الشوكاني في الباب من " نيل الْأُوطار * حَديتٌ عبَادةٌ بْنِ الصامت 
0 مضل الل عليه :وسار - عل السمع والطاعة في مَشَطنا ومكرنا » وعسرنًا بسنا 


ذا اعهم م 5 


أن روا كثرا براحا عند ف قدمن اللوررهان (##متمن عه ٠‏ وقَالَ الشوكاني في شرحه 


وأ علِينَا » وَأَنْ لا نازع الأ أهله » | 


00 


رو زو هزه لل" 


قوله ب 


سس 7 له سم 


1 نص آ » أو حير صرح لا يِل اليل . 
ماه أله لا يجوز الخروج طلم ما دام هم يل اويل » قال لوي راد بالكفيها الخزية + وتدى 027 


تازعوا 0 يري سس 4 0 تعترضوا عليم إِلَّا أن تروا منهم مذكا محَقَمًا تعلموته من قوَاعد الإسلام » فَإِذَا َم َلك فأنكروا 


ه دين ل هزم 


: َل في الم 1 ا إذا“كنت 2077 يتازعه با به ' 3 الولاية إِلّا إِدذَا ذا اكت الك وحمل رواية 
المعصية على ما إِذَا كنت المتارّعَة فيمًا عَدَا ران وا لمت يذ 


00 في الننصية بأذ يعي وي متسل إل 
يت الح لَه بعر علف » وَل لِك إِذَا كان َادرًا » وتَقَلَ ابن الينٍ عَنٍ الداودي 1 : الأذي عليه العا في أمرَاء ااه إِنْ 


قََ دعل عدير رن ولا قز بيت ولانازاجي اله ار تطها : لا يجوز عَفَد الولاية لاست ابيداءً » فإنْ أَحَدَتٌ جورًا 


ا 


- 


-ه 


سر ل ال ل رقي الو رد اد يعر وين لتر ترون ا شاي تي 
ابن عباس المَذَكُورَ في أول الاب حة في ترك الخروج عَلّ السلطان ولو جَارَ . 
' قَالَ في المح : وقد أَجْممَ الفمَهَاء عل حوفي طاعة السلطان” امسلا واشهاة معه بون اميه سح له من الخروج عليه لا في ذَلكَ 


عه ان 


منْ حفن لما وكين ادها » ول يوا من ذلك اذا وق من السلطانٍ الْكُفْر لصَرعع » فلا يجو طَاعَتهُ في ذلك » بل كب 


مجاهدته لمن قدر عليها كم في الحديث . انتّى ٠‏ 


للا 


114 1١ هلا.”‎ 


وقد اسيَدلَ الْعَائُونَ بوجوب الخروج ل الظلمة ومتادٌتيم السيفٌ كر لقتال » بعمومات من الْكَابٍ والسئة في وجوب الْأم 


هم هّسَ هه مه 00 


بالمعروف واي ع عن المكر» ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي دده العت 8 هذًا الباب وَذَكنَاها حك من تلك العمومات 


ومهم 511216120 


1١‏ هود 


طلقا وبي متا الى > يِفُ ذَلِتَ من 1 أله يعم السو مَلكنه ل بي لسار أن خط على مَنْ رج مِنَ الل 

الصايح من العثرة وَعَيرِهم عل أَمّة الجور » فَإنهم فعَلوا ذَلِكَ ياجتياد م . مهم » وهم أنتى ِو وأطوع لسنة رسول الله مِنْ جماعة يمن جَاءَ 
َم من أل الهم ولق أرط بض أل اليم الاين ومن وهم في الود عل أُحَادِيثِ الاب » حَق كوا أن ل 
السبط - رضي الله عه وَأَرضَاه - باع على امير السكير الات رم الشَرِيعة المطهرة يزيد بن معاوية عتم الله » فيال الْمجب من 


ل سد سه ين 


عات تعر مها الود » ويصَدَعْ من اها كل جلدود . الى ما في يل الأوطار . 
هذا ون حَدِيتَ ابن عباس الي عرّاه إل أول الاب هو قوله - صل الَّهُ عليه وسَلْر.- من رام من أميره شيعا يكرهه فليصير 


يه اجاعة شيرًا نَاتَ قَينيه جاهلية ' هو متفق عليه . هذا وما في مُعنَاه مِنْ أَحَادِيثْ زوم اجماعة ة امام الذي 1 
ل 0 


0 


روم عم ور ع ع ع 


َكل هذا في خروج بض الأفراد أو الفئّآت عل إِمَام السين وما ع ع ري صر لد رم درق 
لْأَرضٍ » وان كان الْإمَام طَانًا » نكف الام عن ال ولو يالُعزل هو حَقَ أَهْلٍ لحل ل الي م عل له لم الي 


ون الي الم يا نَم حول اله - صل الله عليه وسار بقَوله في خطبته الأول عقب مبايعته : ' فَإِذَا اسَقّمتَ 


انون رداوك فَقَومُوني " . 
قا الصَلاةٌ طَرقٍ امار ورلكًا من الليلٍ إِنّ الحستات يدهن السيئات ذَلكَ ذَوَى للذا كين واصير فَإنَ الله لا ينيع أجر| الحو 
عدا ا أَعْظَمٍ العبادات ت وَبِأَعْظم الأخلدق + الانن: سكمان هيما عل ها ليما من الام بالاستقامة وال عم الطلفيان وَالركون 


0 0 


ًًّ 


هةسممامداه لير مسهة 


ل لس سا ره 


ار ا 


2( 1 رق وَاْأصيل و وقد 0 00 51 7 007 2 


جر الى , وان ةج اناير ب ات 2 


َف زلَفِ مِنَ اليل َم لق » وجي بام كذ بع ب ا وى وطن > في ماج ال عل الا من أ ل 
رم القن التهار الوا : الزَْفُ عات الليل الكهذه من الارع وساعات النبار الْآحدَّة من اليل 3 رفع عن ابن عاشي أن عله 
طرق التمار المغرب والْعَدَاة (أىيِ الفجر) وزلق اليل العتَمة (أي الْعشَاء) » وعن الحَسنٍ أن صلاة طرق انكر الفجر والغضر ةوقال 


في رُلَفِ اليل هما لمان : صلاة المَغْربٍ » وصلاة الْعشَاء » وَقَالَ “قال رسو الله - صل الله عليه وسَلر - : هما ْنا اليل 3 
ان إن الدع جنا وذ 2 قرم قلا مني لا ولكث من اميل لحتو متك من رقا وطن بنط القت 


سَلاة لطر في طرق ار إِذ يح أن يسى قطنا به ال وتَاحية من امار يمْصِلَهَا من عَيرها زوَالُ السّمْس » ولّكته 


ع ييوخ لغرب اعبت مايه 


طَرَفُ ثَالِتُ » واللْظ هنا ميق » وفي سورَة طه : - وسبح بد ويك قبل طلوع الشمس وقبلَ عَرُويما ومن آناء ليل سبح وأطراق 


دي م مره سا 


اهار لعل لعلك ترصّى - 1٠١ : ٠١‏ لمع الأطرافٌ بعد ذثر الطرقينٍ الأخيرينٍ بالمعتى » وَهما وفنا َلاق المَجرِ والْمَصرِ ٠‏ 


1 هود 


والأظهر في أَمَكَالِ هذه الآيات أن ذَيْ الله - تعالى - وتَسبيحه المطلق فيا عَم ؛ فيَدَخْلُ فيه الصلاة وغيرها » وَالْآية الصريحة في 
لقف صرت ىق ال - مان لحن مُُونَ وحن يحون و لد في الصَّماوَاتِ وَالأرض وَعَشًِا وحن 
يرو جع 1و4 1 تون لاحلون فى الماء .وهر ما بن النون إل الغربٍ » قله في المصباح عن ان القوطية » د هو 


اع وو 4# :8 از - مير بنيز عم سدى 


وتيره مث هذا في تفسير العثي » وهو علط سبيه ا شاك الوقتين باتصال آخر المْسَاء يأزك القى .»وهر أوك الأبل يت يط الور 


6 
ٍّّ 


لع 


اي 


بالقلا ؛ قصلاة المَغْرِبٍ الْعشّاءُ الأول ؛ وصلاة الْعتَمَة الْعشَاءُ الآخرة ل يرول عنْدها الشف » وهو آخر أ لنور الَارِ» و وف عق 


رس مويرير 


هذا قود > عالت :قم الصلاة إدلوك الشس ِل عسي اليل وقرآنَ الْمَجر - 10 : 8“ الآ » دلوك الشمس 
6 4 أي أقه لأول وقتها هن وفيه صللا الظهْر را إن ديو ليل وهو ابدَاءُ ف ظليته ظلمته ويدْخل فيه صللا العصر والعشائين 9 


وأقم صَلاةٌ ع 


له 0 ورسة 


3 الحسنات يدهن السيئّات - امل َيل الأ قبا قبلها مبين لشكته وفائدته . 
6 3 للأَمال الحسئة من تزكية النفْسِ وإصلاحها 4 ما يحو منها تأثِيرَ الأحمال السيعّة وَإفْسَادِما روي عَنٍ ابن مسعود وَابنِ 
عباس تفسير سات فير ا 0 0007 00 : يا الصَالحات - س0 0 و قالصللاة 0 الات 


و 3 00000 ل صم 0 ساسا 


0 م 7 هو و - د ع وو وها كارت ع ل ينص ص 0 ال ساس ساس سه 


دا ير ما تنبون عنه نكفر 50 20 “ري ا لفن قي 


- ذَلكَ ذَوَى داكن 0 ما دك من اويا من لامي بالاستقامُة إل هنا لوعظة للمتعظين الذِينَ يراقبِونَ الله ولا سوه . 


0 وََ 0 َم سس و 2 ولاك مه 


وقد قروا 0 هنا بالصغائى» وأيدوه با روي في سيب ول الآيّة عَنٍ ان مسو : أن رجلا أَصَابَ من امرأة قبلة فاق ني 


أ 


يِ 


92 


ال ع ع ينعن دري َك ع : - وأقم الصّلَاةَ طَرٍَ الَار- إل ٠‏ فَقَالَ : يا رَسولَ الله 
0 ' هي بِنْ عملَ با من متي ' رواه ابماعةإِلّا أبَا داود » وَأَشرُ رواة التَفْسِيرِ الْمأثور » وفي رواية عير الْبحَارِيٍ » وأبو 


2 
03 ضر قي هو 262 وه ات م عراس اس روم ون مه ع م 06 اس هرس شماه هس 
.0 


عل قل الي اي ويدث اتراءي لسار فمَعلت بها كل شَيءٍ غير أن ل أجامعها » قبلتها ولزِمتها ول أفعل 
بي مأ مَاشِنْتَ » فل يقل له وسول الله .صل الله عليه سر - ينا دحب الرجل » قمَالَ عمر: لَقَد سر له عليه 
و ا ل ان ' ردوه عل " دوه قرا عي اك اذ 
بن جبَلٍ : يا رسول الله أله وحده أُم للّاسٍ كَاقَةَ ؟ قَالَ 5 ولاس لولس دواري أذ 20 
تنروت لالد وس اراك ووو ل سر ان ا 

ل ان و واي ل عر ييل يدينه قر بل روي ري : أن رجلا قَالَ لني - 
صَلّ ال ور :يا وَسُولَ ال قم في حَد الو فل وكين - فَأَعرَضُ عَنْهُ» ثم يمت الصَّلاٌ» فا َع مها قل 0 
الجل " ؟ قال : أن ذَاء قال : " أََمتَ الوضوء وصليتَ معنا آنا" ؟ قل : نعم » قَالَ: " فَإنْكَ حرجت من حَطينَكَ كيوم ولِدتك 
مك قلا مذ ' وامراد : حرجت من حَطِيَ ابي طَت مَكفيرها إقامَة الح وه لا حد فيا ونا جب في مَكفيرها التوية والعمل 


ا ا ل 


اصاح الى النفس » ومن أَعظَمهًا حي الام وَقَامَة الصلاة 6 وقد ذاى«الرجل تيه تصروحا ؛ بدليل طلبه إقامة الحد عليه » 
والتوية مع العمل الصاح تكفر الصغَائرٌ 


/امه"؟ 511216120 


1١‏ هود 


115 ١".الك‎ 


ل هال ساس -ه ا بر ها اهمه ٠.‏ هه هه م سمس 0 


الام ِلّا حَمُوقَ العباد ؛ وه يجب تحب أَدَاوُهَا أو استحلال أهلها منها إن أَمَكنَ + وَذَهَبَ عض" الْعلماء إل أن تكفير المستات للصغائر 


ع -ه 


000 ولا بن 


وإ تعن اناق كز ناح عن ل بالماحاط قير ادر 


عن .“ةعرت لا عي ماش 


لا إشترط فيه الوية | إِذا اجتنبت مي و الغزالي 
بالإنقاق 2 والإساءَة كك الثّاس لدان 


م وس عي م سين 


وَالْآيَاتُ في تكفير السوم والسيئات المطلقّة الع كثرة » ومن الثاني كقَارَاتَ الظَهَار ومحرمَات العام لقث بالأبمان » وأمَال 
هذه لا شْترط فيا التوية 6 َذنويًا عَارضَة ليس من شبوات النقْس ارما كالقُواحش وَالمْكرّات لدم للنفُسِ ياتباع الموَى 
والشبوات الباعثة على الإصرار » هذه لا يطورها نما ويركها إلا التوية » وا نح 7 عن لوب ادم عل قل لذن المقتضي لتك » 


00 


وإَالة َه من النفس الْعمَلٍ لصاح » قدا هذه المعاني لاه يحصل الرجوع إل الله بعد الإعرّاضٍ وَالبعد ف بعصيانه » شرح 
لعزا هذا الى لتو قو . إن مركي من : دع وارطرء ارك ٠‏ كل ما سيب ب بده لل ةلذب مكو سيا 


هع اس اع عن لم2 


لسخط الله - تَعالّ - وعقّابه يوجب الال + أي يحدثه » وهو لوف وَل التفس » وهدًا ب 2 العمل وهو رك ا وتكفيره 
العمل الصا 5 المع 0 ٠‏ 


اط واس وما خض ؛ منبا اكلام على توبة آدم في سورَق الْبمَرَةِ والأعرَاف » ومنها سورة النْسَا 007 
تعالى - : - إن الوب عل لله لين يون السوء يمال م يتوبون من تريب - ؛ : 10 إِلَ آخحر الآيتين » 


هسم سقرهةه دادم منشّره م 002 


مها في سورة ة الأنعام : - وَإذا جاءك لين ونون َ اانا عل سلام عَليكز كنب ربكز عل نفْسه الرحمة أنّه من عمل مذكز سوءًا 


ا لبر ور فر د : 4ه وسيأق في معتاه من سورة النْل : - ثم إن ربك لذِينَ عَملُوا السوء يها 


م نبوا مِنْ بعد لِك ولحو نوب مِنْ بَعدها عور وحهم - 15 : 115 ومثلهُ في سورة طه : - وإ ادن َب ومن وحمل 
صَاحاً ثم اهتَدَى - ٠م‏ : 87 وتاهيك با مهم في أواخر التوبة من آيات التوبة » ولا سما توية الذينَ تحلمُوا عن عَرْوة > وك قفا 
أكر ادر الرزمنن لدبي , 

اسن الهلا بيع جر الْسننَ - (6) أي وَوَطِن سك عل احتمالٍ اله في سيل مامت ب وما بيت عله في هده 
الوصايًا حَق الصَلاة » م قَالَ را م أَهلَكَ بالصلاة واصطير عَلَيها - 7٠‏ : 19 واسة ستعن بالصير والصلاة عل سَائرِ ر أعباء الدعوة 


0-8 ١ 


إِلَ الإسلام 
يت ؛ وانتظار عاقبتها من التصر وَالْقَلاح » فَإِنَ هذا من الإحسان الذي ار إلا الإحسان 2 - إن | الله لان بضيع ا 
الحيين - فق ماهم ني لديا و3 ف الآخرة 4 بل يوفييم رع وبريدهم من فضله 4 ولَكن لجرا ف أمور الأمم 1. الا َأَقُدَارًا 


يحب الصبر في انتَظَارها » وعدم مان بن أرامة 
وا كن بن ارون من فلك أوأو يقي ينبن عن الَسَاد في رضن إلا ا من ينا منهم واتيع بع الذِينَ طَلُوا ما أترفوا فيه وكانوا 
محرمين وما كن رَبك لِك الى يِل ها مُسلحُودَ وارتخاة ريك لعل الناس مه م وادة ولا يداون حفن إلا من رحم ربك 


لس رات سين عل لزن" عب يت "و" تبر 


ل ا ا 
ه الآيات الأريع في بان سنن الله العامة في إِهْلاك أولتكَ الْأقوام انين قص عل رسوله صمب وأَمَاهُمِ » جَاءتْ ت بعد ما تَقَدمْ 


اي الى ل تي فى يا 


يفي الا ور -صل الله عليه وسَلرٌ - بم » ما يجب عليه وعل من آمَنْ وباب معَه من الاستقَامَة 


- 


لدان 51121120 


1١‏ هود 


ل ل - ولا كان مِنَ الفرون من قبلكر أوأو بقية يون عن الَسَدِ في رض - 0" 
حيط ده لمعن :هاة : والقرون : الأمم وَالْأقوام القن في لَه في المضباج "ايل من اناس ٠‏ قيل : كَانونَسِنَة ٠‏ وقيل 
1 ثم امور طديره عا سة ٠‏ والبقية ٠‏ من النية ما بق منه بعد ذَمَابٍ أَكثَره » ومِنَالنّاسٍ كَدَلِكَ » وَاسْتعملَ في 


امار الصاح والأتقع » قيل : أن النّاسَ يفقُونَ في الْعَادَة ة أرداً ما عندهم وأقر به 


116 1١ /ا/ا.”‎ 


ِل التتف عار ولا وَسبقُودَ الأجود 0 2 ول : لأذا الأخياء مك 0 ب الأضعفث 0 أ 0 فى 


هوم مهم 


في ال لي َال لي اال يزو - اق“ - قوذ نه نان يل ل 1ف لالض" 


ه لا سير سا دسا رس ارس سس سر 


. وين م سرود حي رايط ا ار : في الزوايا حَبَايَا » وفي الناس بِقَايَا » يبدا فسرت الآية‎ ١ 
المع : فَهلا كان - أي وجِد - من وك الام الينَ ل ل أَصَْابَ بقية من الذي‎ 


2204 7 


وري والصلاج ينهونهم عن الفسَاد في الْأرضٍ ع الل باع الطُوى وَالشموات ني فيد علوم شوم ومصا حهم 007 
ممم ١‏ إياهم دون ماناو إن من سنا آلا عبت قوم إلا إِذا عم القسَاد , َال 0-2 » كا يأ تي في الاية التالية : - إلا قليلا 
عن ميا منهم - أي ل يكن فوم بفية من هؤلاء العلا ء الأخيار » الناهين عن المتكر» الْآمرينَ 

با لمعروف » ولكن كان نالك ليل من الْذينَ أنجيناهم » أو هم الذِينَ ينهم مالعل ف كر بوذن لا يبل “جسم 


آمهم ممددينَ مع رسلهم بالطرد ايعاد »بعد اذى وَالاضطهَاد - 215 تبع الذينَ ظَلْمُوا - وهم الا كترون منهم عا روا و 


3 عام ام 8 


أى : للد م كر ام طر ا 


2 


6060 


ا : َه التعمة أي أبنطرته وأفسلته 6 ولط : الطغيَانُ ف المرج وخمّة التَمَاط والفرح - وَكانوا حرسي - أي : متليسين بالإجرام 


الذي وده الَف راعخين فيه » فَكانَ هو المسخر لعقوليم في رَجبح م أعطوا من ذَِكَ عل اع الل . 


2000 مع م مماهة سه عمس 


روى ابن مزدويه في تفسيره عن أب بنِ كعب قال : أَفْرأني رسول الله - صل الله عليه وسلر ‏ "أررة أتتم #ولأبه عدي 
َل العو - الام را لا انا . َال أن ُو اهمه اليد َف لَه م في د لل عو 
السلام من الْخير والصلاح » لو لم يمع من استَعمّال هدايتهًا الافان بالترف » وَالَنُ في أنواعه » بدلا من القصد وَالاعِدَالٍ فيه 


كاله الم به َي » لاف هو الات عل الإسَافٍ وَالَُوقوَالْمِيَانٍ ءالط" والإجرام طهر في كيرا وَالروْسَائء 
وَسْرِي بالتقليد في الدهماء » فيحُون سَبْبَ اللاك باستقصال » أو ققد الاستقلال » وَذَلِكَ قوله - تَعالَ - : - وإذَا ردنا أن تبك 


صخ حر كوت عل 


قرية أَمزْنًا مترفييا فَمَسَقُوا فيا كْقَ عليها الْمَولُ فَدمَْنَاها تَدْمِيرًا - ١7‏ كله 


117 ١”. 


7 00 لسلته 0 - في ا قرهها ديزا 2 :0 تغني م شعو 2 عي هذه السنّة ماود اتقَائًا ا » 00 


10000 5 اصع 


م 511216120 


1١‏ هود 


أ 0 شيعا ويزيق بعضكر بأس بض - 5 : 50 فراجع تفسيرها . 

ين ع لجل واي » أن مي الإثرافٍ من ُو لود الف 

في الإسراف فيه دون ما به يجو الإفرج تََاءَ الاك من قساده » وهو القُوة الحربية وفنون الصنَاعة » فَإِذَا كان فسق اللإثراف يبلك 
ذم لقن كين بت عم باع قاد لمم الشف ؟ كيت ُو تون حم الول وماد ولا واكم ء 
الاب واخطباء » وهم الأ كثرون الظاهرونٌ » والثاهونٌ عَنْ فَسَادهم لون املو ؟ ثم بين سلته - تعالى - ني إهلاك د لمم م 


يحول دوته يعو : 
وما كان ريلك بلك القرى بل وأا مُْلحُونَ - أ وما كن من سن َك وَل في الاجتماع اَي أن لِك امم بق 


منه نا في حَاٍ حون أَخلها ملحي في لض ٠‏ نِينَ لَسَادِ والظلم » وإنا أَهلَكهِم ومبْلكهم بظليهم وَإفْسَادِهم فيا يي 
ف الآيات العديدة من هذه لاه وغيرها . 

ل ره عر 2 - تَعَال - أَنْ - يبلك الْقَرَى ى بقل - يمع فيا م سي الم َلك ذ اهلها مصلحون + 
في أَحَْاهَم الاجتماعية والعمرانية » وأحكاديم مدني والتَأديية » فلا يحسُونَ الحقُوقَ كُقّوم شعيْبٍ » ولا يرتَكبونَ المُواحش وَيعطعُونَ 
00000" م لمك قوم أوط ء وَل طون الس بطش الاين كوم هود ء ولا يدلو لكو باريد الضعقاء 
كوم فرعو - بل ابد أن يَضْموا ِل الشرك الْإهْسَادَ في الْأعْمَال واكام » وهو ال امي للعمران » ويتَمل أن يراد أنه لا 
لها بطل قيلٍ من أَهْلها لأنشبوم إذَا كن ١‏ لمر لخر يم لين في خل أخالهم لاتيم للناسٍ » أَخْرْج الطيراق 0 
حم ل ل لانن : سمغت رسول الله - صَلّ الله عليه وسَْرَ - يأل عَنْ تفسير هذه الّآية َقَالَ : 
' وأَهْلهًا صف بعضبم بعضاء وروي مَوقوًا عل ري - رضي الله عله - مَدْكير الظلم في مدا َيل وَلتَْمَرِ» وَفيما به لظم » 


10 ا قي اع ل ا لع لس ل مهبر 


وهو مأخوذ من قوله - تعالّ - : - إن ارك لطر عظي - ١م‏ : 1 وَاليه دل عل أَنَّ ِهْلاكَ المضلحين ظُلر فَلدَلكَ يده اله عنه . 


11858 ١”.الو‎ 


ود المفسرونَ في الوجه الثاني القَولَ المشهور المعبرَ عَنْ تجار الئاس » وهو 

أن امم تبتى مم الخفر» ولا ىمع الطلهء الوه للا في الآ بية » متو إرَادئًّا كلها عل الْقَوْلِ أن ميم ما 5 
ليه الكلام مما أن صاحبه د أن يله وا يون مار في سه يح أن يكُونَ مادا لَه وإ كان من الْمشترك أو كان يه 
لط اله ون أركان بلاغة ة اران مع امعان الْكَثيرَة في الل ليل » مَأ يكُونَ بَعَضبًا وَاضًا في هذه المعَاني ويعْضَْا 
حَفيا يراد به أن يذهب الذهن وَالفكر فيه كل مَذَهْبٍ » وَهذا ها تناف فيه العا . 

- ولو شَاءً رَبك : ا الرسول المريص عل إيمان قومه : الآسف على إعرّاضٍ أكيرّهم عن إجابة دعوته 2 واتباع هدايته - لعل 


م2 م 


لناس أُمَةَ وَاحدّةً - عل دين واحد يممص الْعْريرَة والفطرة لا رأي ْم فيه ولا اختيار» 0 كا كانوا هم هَذَا التو من اعدأتي 
الم بالِسَرِ ويتوع الإنسان » بل لكانوا في حياتهم الاجتماعية لحل و لهل ؛ وفي حياء ا ك2 ممُطُورينَ ع 


2 رطاف الل - ع جل لت ل سداق ولك شر مل جات لور لير جا لايد 


بالاختيارٍ وَبرَجِيح بعضٍ ال ممككات المتَعَارضة عل بعضٍ » لا جَبورينَ ولا مضطرِينَ » وَجَعَلهِم متفَاوتينَ في الاستعداد وكسب الْعل 


0 


0 0 


دقوم 511216120 


1 هود 


-ه هه 


ا ا هام رمة ‏ مير 5 سه شع م َه اس 1 200 همده شَّ ‏ م ّه سس 6 هدام اس 59 ِ 36 7 
واختلااف الاختيار » وقد كانوا ف طور الطفولة النوعية 5 الحياة الفردية والزوجية والاجتماع البدوي الساذ 2 امة واحدة له مثار 
1 1 08 2 عد, رار لعو ا 3 7 0 ال ا ا ال ا 002 اا ع م 3 9 
للاختلاف بينم » ثم كثروا ودَخَلُوا في ور الي الاجتمّاعية فهر استعدّادهم | للاختلاف والتتازع فَاخبَلفُوا » ا قَالَ - تَعَاللَ - 
20 توس ماه 


- وما كان الثاس إِلّا راحدةٌ الوا - ٠١ : ٠١‏ في كل َيه باتع لاختلاف الاستعداد - ولا راون فين - في كل شيء 


حا تي ف لير ار ا حم تر» من وحم بك - نهم توا عل حم كابٍ الل فوم » وهر 
قطي الدلالد من الذي لا َال للاختلاف فيه » وعليه 4 مُدَار مع الْكمة ووحدة اد إذ اَي لا 00 الاتفاق ا 
لأنه 0 إِلَ الاجتهاد ادي لا يجب العمل به إلا على منْ ا ع لسر فاختلافهم فبعئة الييي 


3 ل 0-08 


ارال الاب معهم لحم بن اناس في 
الآية (" : )١١‏ وتفسيرها في لجز الثاني ص هذا التفسير » - وَلِدَِكَ لهم 


تعالى فم » خلقهم مستعلين للاختلاف َالتَرقٍ ف لويم ومعارفهم وارائهم وشعورهم 0 يشبع ذلك م ديهم واختيارهم 
ف غيم » ومن ذَلكَ الدين لمان والطاعة والعصيان » وحكته أن يكونوا مظهرا لأَسرارٍ حَلْقَهِ المادية والمعتوية في الْأَجِسَام 


والأرواح وسلنه ف الدحياء 4 وق قل رته 


8 


أمة 


أي مدا لكَ الذي دل عليه ؛ الكلام من مشيكته - 


ع 7 عرض 


مص“ 119 
وَمَشْيئته بخلق جميع الممكات » وَبِبَدَا كانوا خلقَاءَ الأرض - وَعَل آَم الْأَسمَاء كلها - ١‏ : ١ل‏ وَقَالَ الحْسن وعَطَاء : حَلقَهِم 


لاخلا . وَل اود َعم : حقهملرتمة. 

وقَالَ ابن عباس : حَلَقَهُمْ فقن : ِيف رْحَم فَلَا يَف ء وَفَرِيقًا لا يرحم فِحْتَلنْ ء فدَلكَ قوله : - قَنْهِمِ سَقِي وسَعِيدٌ - ه١٠‏ 
هذا حم ا قب لأ حَامعٌ لون » وني مناه ول َلك بي أن وقد سأك أب عن الآبة قال : حَلقَهُم ليكُونَ فريق في 
لجنة وََِيقَ في السَعير . الى . أي كانَ الالحتلاف سَبْبَ دول كل مِنَ الدَارينٍ » وني الرواية عَنِ ابن عباس مَقديم المعو عل 
لم وَالَعفُوك المروع عكسه » َلريبٍ في الجزاء أن يقال : ريق لا في ان واب الو حك بيهم فا ُو فب » 
فاجتمعت كسم وكاو 2 واحدة م رجهم ال وقايتهم من شر الاختلاف وَعَوَائلهِ في الدنيا و ومن عَذَابِ الآخرة » وفريق اخْتلهُوا فيه 
ا اخَْقُوا في مَصَاحْ لديا ومتافعها وسلْطائهًا » فَكانَ بأسهم بينم شّديدًا » هَدَاقَوا عقَابَ الاختلاف وَالشْقَاقِ في ارثا » عَم 
جاه في الأخرة كوا رومن من وت بهم ليم لا بل من منه هم - وَيتْ كمه رَبك - اي قا في عير لمن - لَأَملدنَ 
جوم من الج ولاس أَجمحِنَ - أي من عَالَي ا ل ةر ار ري د لكي 


م هتره لوم وهلرةه مس بس ماده 


والح بين المحمَلفينَ » فَفِي سورة الم السجدة : - وأو شتنا َتنا كل نفس هدَاها ولكن حق الْقولَ متي لَأَملأنَ جه ل ع« سو 
يه » َهدَا ريق السعير» ومنه يعار جرَاء المي الْآحَرِء وَالممَام يَتَضي الإِنَارَ. 


ولا نقْص عَِكَ من باه لل ما بت به ادك وجا ل في هذه الحق وموعظة وى ومين وَل لذ لا يمون اموا عل 
مكانتكر إِنَا عاملون وانتظروا إِنَا منتظرون وله غيب السمَاوات والْأرضٍ اليه ء جع اط فاعبده وتوكل عليه اريك بعَافلٍ 


2 ل - 


عما تعملون . 


9ه" 511216120 


1١‏ هود 


120 ا١".مأ‎ 

ا ما ات سول الله وحَام لين صل أله عله وملر - من أثباء غير الرشل 
الأولين مع أقوامهم في نفسه » وما تفيده المؤمنين يما به » وما يبحب ان يبلغه غير اومن بذ ه من الْإنْذَار والتبديد نهم 3 والإشَارة 
٠‏ ب »عي ٠013‏ 8 ورد سور للا دن الا 
َال - تعَالَ - 


٠‏ وكا نص عَِكَ من اه اللي - أي :كل تع من أاء الل نقْص َك وََدَكَ بد على وجهه الي يل من له 
وَاستقصَائِ به » فَِنَ معت الم في الْأصل 4 بع أت اليه حاط يه » ومنْه : - وَقَلَْ لأخته قصَيه - 58 :ثم قبل : قص 
0 إِذَا حدث به على وجهه الذي اسعماءة ايا : احير الهم ٠‏ فهذه اللي تَشَملٌ وا الْدَنَاء المفيدة من قصصٍ الل 


وير ها له ده 


الصحيحة ف عورها الكلامية وَأَسَالِيما البيانية 4 اناغ فوائدها العلمية 4 وعبرها ومواعظها النفسية 4 0 مور العادية المستغى عن 
ذكوِها » كا اماق سن لتقو الى لتر بن ازا ونان انا كرت يد ادل أي ف تلض 3 راكنا رتاه ادل 


َه اللرإادس ع عر عي را :2 


بقل رامت ى كيد كليل ى الام اماو رشا 
اشر الاح الى قو ااقصس بن رياز لتر بسو الى الاقراع» ونا ااه رسيم ون لزيا ا صبرَ اكرام - وَجَاءَكَ 


ه دن رعم وله دش ورة ام وسمده 


في هذه الحق - أي في هه السورة - وهو لوي عن ان عباس وَأ مُوَى الْأشري من الصََابة » سعد بن جب وَاخحسن 
البَصرِي من التابِعينَ وعليه امهور - وقيل : في هذه الأنباء المقتصة 12 عليك »يان ال الي ذا يد جوع ولك الم أعل حك 


الله وأركائه » وهو توحيده بعبادته وحده واتقائه واستغقاره والتوبة إِلَيه » وترك ما يسخخطه مر ني والمشكرات وَالظلم والْإِجرَام 
2 ليان بالبعث 0 الصاح عل ودَكرّى 500 - اللينَ تَعظونَ ع ب لمم من عقَاب الله » ويعَذدون ما 


رمه برير 000-00 وا ع از ل ترامس يعني قر كر مركن رهئيرة بي م و له مه هرهم سنس دم 


فيا من عاقية الل وَالَسَاد » وتضرة - َال - أن نصره » وتصر وسله » فَالمؤْنونَ هنا يمل من كنوا آمنوا لفل وَالمستَعِدينَ 
لمان الذي آمنوا بيده الموعظة والذترى آمنوا بعد » وفي هه اليه مِنْ حا الإيجَازِ ٠‏ ما يقاب إِعارَ َك الْقصَص التي معت 
بدا ذه الكمَات . 

ص لأذين لا يؤمنون اعملوا على مكلك - أي شري الْؤِْينَ لذن يتحظونٌ يوون » وقل كفي لين لا يؤْمنونَ فلا يتعظونَ 


: اعملوا عل مَا في مكاسك 0-1 واستطاعتكر من مقاومة الدعوة وإيذَاء الداعي والمستَجيبِينَ لَه » وهَذًا المي للتهديد والوعيد » 


ماه دس 


أي : فسوفٌ تَلقَونَ جَرَاءَ ما تَعملُونَ من الْعمَابٍ وَاْذلان - إِنا عاملون - عل مكائنًا من الثبات 


122 ١.81 


عل الدعوة وتفيذ أي الله وَطاعته - واتظروا - بن اَن ان الت 
- عنهم في قوله : - آم يقولون شاع تربص به ريب المنون واو امناء ذا مسر ونا اها وسدنا فين لطر يور 
هذا لين ط ولو كه الكافرون » 

عام : نوره 00 الشركرن 2 وَعَقَابِ المعائدينَ 0 في لديا ِعذَابِ من عنده أو بأيدي ا 

- وله غيب السماوات والْأَرْض - أي :فَوَحْدهُمَا هئ َن َك ا الول وََْ عم ين ركذ أ ين حت أيلكز 


8ه ع ال و ا 


؛ ما تنتظر من وعد الله لك ووعيده لهم » ويما ينتَظرونَ من أمانييم وأوهاءيم » فهو امالك له المتَصَرِفٌ فيه » الْعلم بها سيمع منه 


هه اس ومهة َه سمه سس و مه ع 2 


مرنًا اموت أو عه بها تتَدنونَ به » ومنه ما حك - تال 


- 


لوهم 511216120 


1 هود 


تبوفه الذي يع يه هيج لأف كه فاشك كن درا نيش دكن فا لخهور : (َجع) بِمَْح اليا وَكسْرٍ اليم 


كه 5 لاه م ه بره ثر مرمارسّ ه سسة رو ررسٌ ده 3 و روم 


؛ وتَافعٌ وَحَفْص بَِمَ الأول وَفنح الثنيّة » وَالَْتى وَاحد - فاعبده وتوكل عليه - أي : وإذا كان له كل شَيِءٍ » وإليه يرجع كل 
َم » عبد جا أت بِإِخْلاص لذن لَه وَحْدَهُ منْ عبادَة لَْصيّة َاصرَة علَيِكَ » ومن عبَادة متعَدية التَْع لِك » وه الدَعْوَة إل 
َك اك والموعظة الس واج يني هي أَحسن » تدك عه يت وَطَكَ ما وعَدكَ مالا َه اطاعتك » اتوك 


ه اس ماسم 


لٍِ يصح غير العبادة وَالْأَخْذ بلانات المستطاعة 2( وام كن ديا 95 مني الكاذب والآمال الخادعة 2( 3 أن العبادة ِ- وهي 


مَايرَاد يه وجه الله ممنْ كل عَمَلٍ - لا تل إلا بالتوكل الي يمل به التوْحِيدُ » قَالَ صل الل عليه وس - : " اليس مُنْ دَانَ 
م اليا أتبع نفسه هواهًا ون عل الله الأَمَانٍ "را اد والرمدي وان ماحة ؛ وخا 5 عَنْ سداد 
بن أوس بِسند صجيج - وما رَبك بعَافلٍ عم مون جبًا» ما مهت أ الي امون حباي الع وار عل 


5 المشركت + وتوطين النفْس عل مصارتيم رجهادهم » فهر بوكر جاه في الدثيا والأرز توما شه التتر ره بين الكت 


4 
د ورمه ين 


ل جور يلون * بالتحتية » وجي نص في وعيد المشركين وحدهم الجراء عل 


١ 2000‏ م ةمير سدس مر .راج ع لل سلج 3# مد 


جيع أتماليم » وق صَدق الله وعده © ونصر عبده مدا ل الله وخاتم النبيين » امد يِه رت الْعَالِينَ ٠‏ 


1 ير المورة افص ويليه خلاصته الإجمالية) 
الخلاصة الإجمالية لسورة 7 عليه السلام : 


واس أواب) : 
وال أشبه بسورة يونس التي قَبْهَا » في 6 وما اشَكَرَتْ بن أعرل عمَائل د الإسَلام التي ينها في خلاصتها من التوحيد 
والبعث رداء وَالْعملٍ لصاح 6 وعاقبة :ال وَالُسَاد ف الْأَرضٍ 2( 5-7 القرآن وخاز وَالتحدّي 7 2( واثبات 1 8 ا 


514 كه 


عليه وسلر فسن دن عم السلام متي الو في الأ » وَمْنَاسِية ا في براه مط ولط > نه في لم5 هل - 
كن في مك من لص في ارك في ليد رومأل في هد » وني دهن لصيل في قصَص 


2 يه 


ل ئً أجمل في تلك 5 مدا تنص في خلاصها الإجمالية فيما عد قصصٍ ال والبعث والخبراء وعاقبة الأقوام ف الدما والآخرة 


مير عير 
فتقول : 
هوس و 
(الَاب الأول) : 
- رك انها 07 2 - ل عاسم 1 عا . سوم اس وساه سام ه مم ا ةوس 3 وماه تسن 
في توحيل الله ه - تعالى 0 وصفاته وتدييره لامور عباده وسلله في تصرفه فييم بالرحمة والفضل 4 وجزائهم على اعمالحم بالعدل 4 والتنزه 
لس سر 
12 


للم . ٠‏ ويه ثلاث قصول) : 
(المصل الأول : في توحيد الألوهيّة لويم 


(1) توحيد الأأوهية : 
هو أو ما دعا إل تحد رسول الله وَحَاكم النبيي - صل اهعد وسلر - وأول ما دعا إل جميع من قب من وسل اله - عن وَل - 


>> إل ةمير ا ع مه 0 ل عر - اواعين ”> 4 . : ريعز تين 


؛ أَعْتي عبادة الله وحده » وعدم عبادة شَيْءِ غبره او معه » 5-6 اه بد اتاج السورة يدي الآ منْ خطا - تعالى قوم وأمته 


وله في الآية الثانية : - ألا تعبدوا إِلّا الله - ومثله أُولُ ما دعا ليه توح - عليه السلام - في الآيّة (5) مثا » وفي مَعنَاه أُوَلَ ما دَعَا 


ووم 511216120 


1 هود 


إل هود في الّآية (. ه) وَصَاحْ في الآية )501 شعن في الآلة : - قَالَ قوم اعبدوا الله مَا لكر من ِل بره - 84 ١ه‏ 
ون أكثر اللين يعُرءون القران أو سمعوته » وهم 0 دم المشوبة بالوئنية من عمَاليد بام هم اجن لا من اران » ينون 
أ المراد بالعبادة في هذا المي الي عيادة 00 الموَل سن الصلاة ة والصيام وتحو هما 5 جاء به وك 0 عا م 


3 ل ا ن” 


هاون أن دعوتهم هذه هي أول ما وجهوه إل لمشركين عير المؤْمنِيتَ يم ؛ قبل قرضية العبادات المازلة علبهم » بوهم بها عن 
يم الي الي وي عا عي الل بل التع وحفْتٍ الطر 


الاك ال اف ترات رسال علذ د د م 


7 َس مهم .شد امه 2 


2( ريكود ان المَآد يعي اله من هده المعبودات ان ألأصنام © يروث موه وول اجو 
لدف اضر وَجَلٍ نفع الور وتَفيبَ القَرابينٍ لملا ناف سٍِ الله و وتوجيده عل هذا التفُسير . 
والغوات المجمع عله 2 والمعَلوم من دين نِ الإسلام تالعدرورة وطن القرآن القَطعية 2 أله لا فرق في عبادة غير الله كثل ما دكا 


عن الأصنام وها ون حبر وير وكوكب » أو بو :مل وبي » أ تياد أو مك » إذا جه ايا رجا ييا ع 
أو كش ضر في عير العَادَات وَالْأُسبّاب التي َْرَها الله بيع النّاسٍ » فَبَادةَ امك أ الي أ أو الول كفْرَ حعبَادَة الشيطَانِ أو الْوكنٍ 
َالصمَ بيرق 1 اللي قاقر ل له له اله لاي رن اوعد لاخر ارق لاله 
؛ بل يوج فيح ما سرى الات العامة إل الل وَحْدَه مر لف رام وتخا - سل لط وس - في كَابه » ولا فرق في 


م ةومار بو أ :بيع 21 ولسء بن 


هذا جه بن َيه بَادة > كت الْعَرَبُ َقُولُ وه َك با » وين تيه تسلا أو اسيشْمَاً > فمَلَ بعص التَحَرينَ » 
اصع 


ور ولهبر وين سل هلر بسر 


: الإله 0 الذي يتوجه إليه بالدعاء ااه ه والمشوع الخاصٍ بالإيمان السلْطَان الى #والت : هو الخالق المربي والمدير 


> 


هتس ص ين ار 00 قزر را م هي ب 3 ار .مم2 


ل ل مسي ونه الأنباب ين َه َه وك أخر 


بي عر مد 


هه سمه اسه موه م -ه وم عا 2 


مشْري الْعَرب ومن 4 من أَقوَام الما وكرت بأن ارت لاق الدر وعدم وام يقُوُونَ بتعَدد الْآحَة التي يقرب إلا توسلا 


- 


200 موه مه 


ا الله ه وطلبا للشّفَاءة عنْدّه ) كانت ا ت الا نبياء والرسل مقي لج عليهم أن توحيد الربوبية يمتَضي توحيد الألوهيّة : إذ اماد لا نصح 
لا يي إلا رب وَحده » وآيّات المُرآن في هَذَا كير عدا 
تمل كيت خاطن لكأم حاتم لين في الآية الثانية من هذه الجورة يعبادته د وني الدية اثالئة عقي استْمَارِ ريم والتوبة 


ليه من كل ذَنْب لجتعهم مَنَاعَا حَسنا وَيؤتي كل ذي فَصْلٍ فَضْلَه » وَتجَد مل هذا في قصة هود (58) وني قصة شعَيْبٍ (40) 
َمل كيف بِينَ لنبيه في الْآيَينٍ * و/ أنه ما من داب في الأْض إلا عل ال ها وي مستفرها ومستودعها - » وأله هو الذي 


ل ا ليك 


حلن السترات ل اد أ ا 


رهه 


7 6 جل جل ل برس َس ري مع 6 


2 


ع وهم 511216120 


1١‏ هود 


م.م 123 
تللم الساين ازا أ لس ده حا الله مقر ررقهيم أو توم 1 ونه لا ير القيب ولا مول إن ماك 


-ه 


مه سوس 0000 


إياه علَ ذَكَ كا قعلواء إذ صاروا يعون عر الل من المقريينَ عنده وَالمَرينَ ليه هم » وعدم 
ستيار )0٠(‏ من سورة الأنعام » وفي مَعنَاهما من سورَة الْأعرَافٍ (1: 188) ومن سورة 


ا 
ان 


م نَأل في قصة هود آي : - ِف توكلت عل الله ري وريكز - ١ه‏ إِعّ » وني معنا َكل شعيْبٍ في الاي (00) ثم حم السورة بأمي 


زر هثرهةثر رماس هه سسهة 2004 


ينا ات ا افيه ره :- ونه َب السماوات والأرضي وَل مجح الأ كه فاده وتكل عله سم 


ناد وي أل توجيد الأأوهية » اتوك وهر أل توجيد الربوية » لعز هه لاد ا يني عَنِ اللي - عم السام - 
في الباب الثالث ولا سعا الفصل الثالث منه . 

(المَصل اكاني : في صِمَاته - تَعَالَ -) : 

5 0 م صفات الذّات وَالْأفَال : الحكيم الخبير العَليم القَدير اوهل العَفُور الرحيم الحفيظ الَْرِيبَ الممجيب القَوِي لعزي الرقيت 


الودود البَصير » ما رما - تعال مرا وما وف ب فولأم اماس موجه 
في موضعه ‏ يما يدك المدَير لَه ديه - تَعَالَ - لأمور عباده » ويزيده ينا بمعرفة جلاله وجماله ٠‏ وكاله في صفَاته وأفعاله » ورحمته 


مداه مه دمة دس 000 


وإحْسَانه سنن » وَتَيته وعقَابهِ لِمْجرمِينَ وَالطَاِينَ » وَحَسْبكَ شَاهدًا عَْهِ في نفك تدر إسَاطة عليه يعال ا سر وتعإن في 
الآية اخامسة : - ألا إنهم ون صدورهم ِيَسمَحَفُوا منه ألا حين يستفشونٌ ا روت وما يتوت إنه َه عم بذَاتَ اعدو 


لس سس سنت 


ال ا ا 
تقَسكَ » التي هي أكْرَبُ الْوسَائلٍ لفََاحكَ وَسَمَادَتكَ » فَنَّ تمل هذه الْأسمَاء في مَوَاضعها من بان تو نه - تعالٌ - في العباد » أقْوَى 


فقا في الدين وتكيلا رادم الواحد مرّارا كثيرة © يفعل المتصوفة ار م 
مشْروجٍ خلاقا لا رَحمَه المتَأوُونَ لقَوله - عل - : ل ال م ذرهم في حضوم ود 9 ٠‏ َم الجا هنا مدل في 
جَوَاب سوال حذفٌ خبره إدلالة ما قبله عليه » وهو قوله كسان ون الك ل ار ا 


م ودة م ع ره لع داع لمع 


والمعئى : قل الله هو الذي أنه » فهو ليس انعا مفردا يكرر تَعبدًا . 

َمل وهم ميث + " لا تقوم الَاعة حَقى لا قل في لضي الل لله واه جد 

ومسل الذي عن أن » ولف ال4ل] فيه مَزفوعٌ عل أن مدأ ف حي لهم به من القريتة ‏ وال - حلا يل : له 
عَنّ كدَا » الله أَمَاتَ وَأَحيا متلا » لدَهَابٍ الإبجان به نَل -» والاسم المْرد: في ذؤهم بكروته بالسكون لا يقْصَدُ يه مع مله 


شم ابره سا سم سن م ماهير اه لعي و برا سير مس 


؛ وَِنا عد به حَصر ترجه وح امه احيضوت » جه الود . 
(الْمَصلَ الال : آياته - تَعَالَ - فى اق القن وَاتَصَرَف والتديير) : 
(وفيه رع ا عل مَا قبله) : 


الشاهد الأول : قوله - تعاللَ بد آي تيد اباد أله الواحد اسيدْلاَا عليه يجيد الربرية : - ون استغفروا ربكر ثم توبوا إليه 


يتعكر منّاعا حسنًا - م إل . ٠‏ فَهرَ صَرِهمٌ في أَنَّ رب النّاسٍ هر الذي يعطيهم ما يَمتَعُونَ يه من متافع الدنيا المادية الجسدية » وما 


هووهم 51121120 


1 هود 


ل 


يي فيإ هذا وا َال صرفه بتفْسه » ولا شاه علد » يذ من دون أ يوج َه في سل » ومن رَاقبَ سه 


0 "اف ار را 05 


ساسا في هذا شاهد تأثيره في نفسه » فَارْدَاد انا بريه 4 وشاهله ف غيره من الموحدين المستغفِينَ لابين 5 كه ف لمش كين 


ري ا ام الترع 20008 0 اه سس مالل 09 


اصن عل ذنوييمٌ وجَراهم » فهر أكث ولا متا في هم وَاصب » وَتفيصٍ دا : لِأنَّ سعَاَة اانا مِنْ صفَاتِ الس 
»لا من كر الأعرّاض في اليد . 
وَهَدَا ل الاك اوت موث أقُوامهم بعد التوحيد َالاستغمار والتوية أيضًا كا تَرَى في الآية (؟ه) من قصة هود . وقد جَعَلَ 


ب الو" حي ة تو اليد م ع عبج لور ع ه مساه عبن جؤهواسي رن :. قر 


جاه رسال المطر علِيم وهو سبب سعة الرِزْقٍ » وزيادة القوة البدنية لحم » إِذْ كانَ هذَانَ أهم ما يطلبه قومه من رهم » ويتوسأونَ 


٠٠‏ إن .بخ الى 


إِلَ ما يَعجزونَ عَنه منه يلم » وني الآ )1١(‏ من قصة صَايِ » وقد يني الم فا على ما سبق من قَضاِه - تعالل - عل قومه 
بسع الْقٍ وَاستعمارهم في الأرض » وفي عه ال (. 8) من قصة شميبٍ علوم السلام . 


0420 0ك ا ار هِ 


الشاهد الثاني ا تياب أ : - وما من دابة في الأرض إلا عل الله يزه - ١‏ الآية . أي الور يشا ر له في حَأْقٍ 
ررق هوامبا وأنعامبا وطيرها ووحشبا وانسما وجتها أ 9 الْأَندَاد اليب ححَدَهُم المشْركونَ 0 كار 


ارو لام كو اق قا ل ا ل ار 

ِكَل رذ ب أحَد واولا من غَوها مَنْ َل م بْضٍ الإني ان لين . 

الشاهد الثالتُ : َه بده وه ليل عل مَضموةا : - خََقَ السماوات وَالْأَرَضَ في ستة أيام وكانَ عَرْشْه دعل الا 
أي خَلبَهِما وما كن بويد ينه أحد ون مولام الشْمَعَاءِ اويا امون » فهر ني عَم الآنَ وني كل آن» > كان حَنا عم 
به اين راجح نا فق بون من علي عر عه ون له زور ون اي قل سكي ايا 
فل أذ عن 1 بيطا نه وي عفرو هذا الإفاو الصبيق رسن خف اقرى القر. : 

الشَّاهد الرابع .: الآيَاتْ (5 و١٠‏ و١١)‏ في يان أحوال الناس فيا بيهم رهم كته من لأسا والصَّراء » في هله الح لدي 
دار البلاء » وَأَصنَافهِم فيا من انس كفور , ورج عور ء وَصبور شكُور ) قدا تسم الحو احور عرف توحيد الله - 
تَعالّ تفلا اتن رماي وان ستحاإة أن أَنْ يكونَ لَه شَرِيكُ في مَضلِه علِم » أو وسيط في نعمه 


2ه ماه 


أعد مهم في ها 


وتكر يمه 


0 


لاني : 
إواادت لخر 1# لسر " وَإئيّات رسَالته - صل الله عليه وسلَرَ - به » وفيه سبع مُسَائْلَ) : 
(المْسأ 


الأمل) فح م الور كني َف نالب الت ولحكم آي ند يلها من لَدنْ حَكمٍ خَوِ» إلا لاما أن 


إحكامها ساني الحكة » وتفصيلهًا مرف عل واد العم وَدقة 0 
(اَسأل اَي فلعلك ” د 
2 


ا" 


ل كك تارك بطل ماي بلك راق يد سذرك أن يكرا (لا أر نيه كاذ أو امع ملت 


لثانية) 
ن لض ين ا ا ري لدم نر د ل د 


١١ -‏ يعنى 


وهم 511216120 


1 هود 


رمه اه سد هوه م دس 


هم مِنَّ لوخي » وَضِيي صَدَره من ذَلِكَ الول فلا ترك يناما وى لك » ولا يَضِيق به رك نا نت رَسُولَ وَطيفتَ 
اللي وَالْإِنْدَارُء لا الْإميانُ بالآيّات » ولا الوَكاله علديم فكههُمْ عل الإيمان . 


واه ةبير أشسَّ عير 2 5 0 عم عم 2 وعض ‏ سرس لها 3 ه هم مه خا 3 الاجر عر ما هسم ع مر 
(السأله الثالثة) الرد في الآية (1) على قوهم : " افتراه " يدوم بالإتيان يعشر سور مثله مفتريات » ودعوة مَنِ استطاعوا من 


دون الله د لمظاهرتهم عاتم طٍ الإتيان بها إن كانوا صادقين 52 ف تفسيرها معتى هذا لتحي لمر ميات بعد ها ميق 
سورة يوسن ص التحدي إسورة وَاحِدَة » وهو ما لا جد مثْله في تمَاسير الْأَولينَ ولا الآخرين » واحمد يِنِّ رَبَ الْعَالَينَ » وفيه إثات 
أن الراة هذه لمرو اشَعَلَ على قصصٍ أل 2 0 في عار هذه القصصي بالبلاغة وَالْأسَالِيٍ لظم العم سن 


في َه » وحكة دارا وما في الَْرِ مِنْ هد السورة وما قا من أناع العم واد والْإْلاح » مامه (في ص 0م 
- و" من هذا الجزه) . 
(المسألة الرايعة) قوله : - ون ل تحبا كز ماعلا أنه أنزلَ بعل الله - ١ ١4‏ وين في تفُسيره معى إِنرَالهِ بعلم الله وكونه حجة 


ع ايو" ”.بتو از ...و لزعت يو ل 1 قر 


فسرنا عار فيه » وقد َف عنه المفسرون . 
( امسأ الحامسّة) قوم : - َك من أنباء الْعِيِبٍ نوحيها إِليِكَ ما كنت تَعلمها أَنْتَ ولا قَومكَ من قبل هذا - 9 وهو استذلّال بقصة 


_-- 
م ويسم سه سل سه ساس الس عاضر 


نوج عل رسَالة الي - صَلَّ الله عليه وَل - ووه الدلَالة أنه ما عن يها هو ولا َوه من قبل را عليه في هذا الرحي اللي » 
ل كن أدبن ف يها لَك لاوا عه وإ امع اذ من [ذ بحن آم مم ٠‏ ولا من آن. 
(الَسَأةالسادسة) قوله ا - ذَلِكَ من أنباء الى نقْص عاك - ٠٠١‏ الآيه. 


ه26 ره م شسَ مه سيره ملعي سى 


ونه الالال جل قصّص السورة عل كوته ويا من وجهين : أَحَدها اعا اكداا الغايسة ون حزما ذا ل كن عه تمد 
اي الأ 00 “عله وسار - وثائههما : ما اشَقَاتْ عليه مِنَ العم المي والاجتماعي وَالتَشرِيي ) الذي قصلتاه في بان التحدّي 
باهر السو مِنْ عَفْرِ جهَات . 

(الَسأَلَهَ السابعة) قوله - تعالى - :- كلا نص َك من أثباء الل ما تْ ب ادك - 1٠١‏ اليه . وي في موْوع الي َه 
من فَائْد صّصٍ الس » إلا أن لك في ئها الاتماعِيّة في امم وإهلاك الَالمِينَ » وجا المتَقينَ » وَهَذه في فَوائْدهَا ا الخاصة 


سه سس ساس سم - ره - 


بارعول - صَلَ الله عليه وَل - في تمه وتأبيد دعوته » وفي المؤْمنينَ به من قومه ٠‏ 

هذه لما في السورة حَاصًا رن الم من حَتْ توه وحيَ من له - تعال - دَالَّا على نبوة مد ياه لَه عليه وسار - 
وَرِسَالبهِ » وقد فَصلنًا معتى كل منها في موضعه ٠‏ 

(البَابُ القَالتُ) : 

(في السَال الام وَقصّص الرسّلٍ مع وام وفيه سن َصول) : 

(المصل الأول في رسال مد - صل الله عليه وَسَلْر -) : 

نت السورة بدَْوَة هذه اسان وها إل الاي (54) 0 0 اله ٠‏ (الإلام) عل سن يع الل » وي 
: التوحيد والبعث وَاِرَاءُ العمل الصالح » المبيئة في الآيّة 7 : اول ب المَصل الثِلي هَذَا » ومتضمئة لإِغازِ 


ره ماس واير ماه جو د جه ...يي ا رار 0 سمه 50 3 0 


القرآن بقسميه ليوا » وق ده يضر ال مه الا ودار شي لي من ري 


يعني + يرا -ه رمه 


0 


ا 


5 


ٍّّ 


/لاوهم 511216120 


1 هود 


0 ِل ليه م 0 وال 0 رهان عل 


لصي م ا م 00 لَفَضْلٍ اتير يَلاعَته 5 وال 5 واه الْغيبِ 


َدلَائلٍ جار القرآن  »‏ أشير إيّه في الآية )٠٠١(‏ وهي الفيردة بالذات » فيسل عل المت في القرآن أن يرَاجعٌ تير هذه 


ارب > عن و ته م ورم شسَ 


اليه مصَمومَة إل كلامنا الممصل في إِجازِْ يسمه ماري اا من (ص 90 - ٠‏ مِنْ هذا الجزه) - ون عمل الآياتٍ ع 
والعشرين من ول السورة » وَالآيَّاتِ الس َاِْمرينَ من آخرها ء ليُحيط با في السورة من علوم رسالة حاتم اي عا جما 
ا أنواعها ممَصلَد في الور فيراها في الفصول التالية من هذا الاب وف ي لواب التي دم سر اقتتَاحها ِقَولهِ - تعاللى 


سس ار ريسن ابن 0 -ه سح سئر الى سلاج سسا 


-:٠‏ يب أككن آين فيك ين د كم حيو ١‏ 43 جاه عوانا ام 
(المصل الثاني) : 


هه هسما اش 


(في الدَاية الإجمايّة في قصصي السورة وأصول الي الكاَة التي دعا يا 35 اعلا 
ىّ يفي اكلام عل زرا اللي الذي فَصَلَهُ في قَصَصٍ الرسل - علوم السلام - اها أنها مُشْتَملة فيه عل عَسَرَة أو 


م ل 9 م 


يه من لعل الاي فَراجنها أ لمر لَه في الصّفْحَة +" - /ا"ا من هذا الجزء ٠‏ وتَأمُلهَا مالا » م تَأمُلْ مَا في هذه السورة 
مثا في الفصول التالية ٠‏ 

اما مون الدينٍ فَهِيَ المجملة في قول اللو - تعالى - : - إن اين امنوا والِينَ هادا والتصارى والصَائينَ مَنْ آمَنَ الله اليم الآخر 
َعَلَ صَاخا هم أجرهم عند ووم ولا َف عَم وا هم يون 0 ل 
في الاب الأول وده ِْ قَصَصٍ السورة ها . 

(الْأْصَلْ الذَاني) الْإِجَانْ ايوم الآخرء وهو البَعتُ وَالجرَاء وسيأتي تفصيله في الاب الرابع . 

(الأصل الثالث) العمل الصاط وهو قسماق:: ما أي الثةاتتعال مايه .وها ع عنه عل 

ألسئة رسله - طبهم السلام - بعَدَ المي بالتوحيد والّى عَنٍ الشَرك . وَقَدْ دي العمل الصا بِاللَفْظ الْمْجملٍ الال على كَل ما تصلم 
به أنْفْس اليشَرِ في موضعينٍ مِنْ هذه السورة . 

(الْأوَل) َو بد يان سمي اليُوسٍ الْكَفُور» والفرح الخو رسن النانا+ - إلا اللين,صيروا وا الصالآت - الآيه. 

(التَاني) َو بعد ل الِنَ حيروا أنقسهم : إن لين آمنوا موا الصاحات وأخيكوا إل روم ويك صاب الجن هم فيا َلدودَ 


ره ور ٠‏ وه م لي 20000 


3٠ -‏ . وفي مَعنَاهًا الإحسان في قوله : إيباوك أي أخسن عَم - ٠‏ وقوله : - إن الحسناتِ يذَهِينَ السيّات - 114 ٠‏ 

وَأما الْأَوَاميُ والنواهي الممْصلَة هي مِنْ حصَائْصٍ يه ليوا و13 مااها من أصويا فى الاب الحامين: 

(الْمَصل اثلث) : 

كف وظيقة العل الأساسية :وسنازوم متم وفيه إحدى عر عَقَيدَة) : 

(الْأُولَ : وظيقَة الل الأساسية) م ما بعكم الي لأجله م تبليخ رسالته بِإِنْذَارٍ من 017 عَنِ الإيمان وعصي 6 وتبشير من أَجَابَ 
الَو من واد » وَالشّاهد عم منْ هله السودة َوه 0 - في دَْوَة وَسُو حاتم ال 2 ١‏ 


ع ضرق 8197 عرد مه زو ص مع سه و َم بير 


وقوله له : - ا أننت نذير والله عل كل شَيء وكل - ؟1 ومِمْل هذا الحصر في القران كثير » وقوله حكاية عن نوج - عليه السلام - 


0 


وعدن 511216120 


1 هود 


هر أوك رسلِه إل الأقوام ار ان ل لير مين - "٠‏ وقوله حكاية عَنْ رسوله هود - عليه السلام - : - قإِنْ تولوا فد 


أبلختك ما ار د يذج 


00 التليغ هو لد عرة ِل أركان اين الثلاة 6 آنا » ويا مَدَار سعادة المكنفينَ في الدثيا والآخرة » وكلها مم 8 مبَطلَه بك كان 
مم المشركون من أن ينهم وين اله - تعالٌ - وسائط هنهم أو من غوهم من حَلقه بوهم | مجاهي وطن اميم 


0 َه بجا نخصهم به من حَوَاِقِ الْعَادَاتِ » إلا ما جه من آيئه 
دَليلًا علّ صدقهم في دَعوَى ماقي لا ا والْأرصٍ واحيائه للموقٌ بإذن الله له » بِأَنْ دعا في ذَلكَ 


فاستجاي له وان اند 
(الثانية :م بر مُسَُونَ) ؛أى لا لكوت من امون الت شد شاع فرق كن 


م سي اع لد 0 اس ّمه دس 


اشر عي ما خصهم اله يه مِنَ الرسالة » دون شئون ربويعه أو ما حص يه لايك » حت نهم لا بلكو مدَاية أحَدِ ِل ادن 


غيم اج 


86... 


بالمعل ؛ لأَنَّ هدَاءً م خَاصَة بالتبليغ وَالتيم > ا تَعَدَم انا » وحكية نوج مَمْ ابنه اْكافر حجّة في هذَا الموضوع واضحَة » وَالشَّوَاهدٌ علّ 
هذا في القران كثيرة . 
(بنها) في هذه السورة ما عِْتَ من آيَاتِ توحيد الربوية » وال عل مشي مَك في اقرَاحهِم حجيء الك بول - تََالَ - 


ملك تارك بَعضَ ما يوسى إِليِكَ وَصَائَىٌ يه صَدَرَلكَ أنْ يووا ولا أَنْزلَ عليه كو أو جَاء مََه ملك كا 

أت لطر وال عل كل شيث ويل - 1١‏ وقول كيه عَنْ نوج :- ول أو لك عنلقي ران الا ولا انز لعن ل 
َك ألا وشم اي منناء عن بحام ليون عل الع عر قري » وني مناه آيَاتَ كثيرةٌ في السور اأخرَى . 
(وا) في احتجاج امرك على رسلوم بم شر فى قصة نوع - فََالَ الملا الِينَ كُمَروا منْ قَوْمه ما تراك إلا رامنا - بام 
ره 0 


رمه اه هسه ات وزع ىه سم ع بير 0 وهى ةبير 


اا على يني مهم يدي 25 حاا ل ل 0 0 


-ه 


عل آي دغل ع بيو ه لغاش ا عن ره جل .د قد ١‏ مر او زع “عي اهار ”بت :قنع الو عه سروه 

من وصَموا بالصلاح واولاب من أتباعهم يضرون وينفَعون » وشَفُونَ ويسعدون » ويميتون ويحيوذَ : أحياؤهم وأمواتهم في هذا سواءً 
00 هم الا سا ع ع سنج لاس َع راك برو م ل م ال اه أ ا ا ٠‏ ع إن يدا ا ١‏ واه قلي + 6 ١‏ لج ابوه سر و عه ع ا 
؛ بل يمون 1م نهم أحياء في قبورهم حياة مادية بان يأ كون فا ويشربون » ويسمعون كلام من يدعوهم وَيسسَخيت يوم » وإستغِيئونَ 
3 عد جه م عي « كز عي - ا لي ل 4 “م 3 مف 7 مامه وسيىم 
ويم واستجبيودَ دعاعهم فا ء وقد خرجوه ون ورم فيقضون حوائجهم في حَارجها » يلود هذه الدعاوى مئّات من آيات 


سَ 


القرآن المحكات في التوحيد وصفات اربوية» وف صفات الأنبياء وكونهم شرا لا يعَدرونَ عل شَيْءٍ يما لا يقدر عليه الْبِسَر» وان 
الي وَل وأا لت من نيهم » وَينمونَ ماقا من ااه لفن واقء أله فيا ور فيد من بض أ ال في 


م 


جاه الشرداو زر عةنل مشبيوف عل ايا عم حياة أَولِيائم رجما بالغيبٍ واقتراءً عل الله » وحسبًا هنا التذكير يما َم الله تيا أن 
رد به عل الِينَ سألوه بع الْآيَاتِ الكونية : اس سو ؟ 


و د 7 سََ 3 همهي 3 رس مه 


ا 0 0 0 - قومُه إل | ل 0 م 0 في دَعَوَاه من حجة عقلية 0 3 كوي » وَكَانْتْ 


ره لاه لس ره امه 4< ع ع رس ل سس لح سل ب +غر 2 


جز عبرا عور ٠‏ “هالدو مالل عر يس الاسيلير سا ساهس - مره 


5 0 هم 5 يزو بين 00 بالبينتات العفلية و الاي الي اَي 2 دك جر انون منهم . 


م 511216120 


1١‏ هود 


يت نا هه السورة أن كل وَُولِ كنج وَل عل قزه بأ على بيه من ريه » ولس فما ولا في عَرها أن كلا مم 
دم ره بآية كونية د موسى فرعون لوت والإس وَالحن مهم ؛ ومن من استطاعوا إيظاهروهم 
علّ معَارضّة القرآن بمثله في مرّايا عازه العامة الظاهرة في كل سورة منه » ومرّايا إِخازْهِ ره في عفر سور ما ادعو اقترَاءه منْه 
د ادي يمد ميات في الآ (15) من هلو الور ود رم عَم عن لم فيان (14) كَل في 
تير الي العقليّة والتقْليّة التَاريخيّة : - أَفَنْ كن عل ينه من ريه ويلوه هد منْه وَمِنْ قبَلهِ يكاب مومى إِمَامَا ورَحمَةَ 1 . 

ثم قَآلَ في حجة نوج : - قال قوم ريم إن كنت على يينة مِنْ رفي وآثاني حم من علده همدي علي +4 الآية .وك :عن 
قوم هود أنهم - فوا ياهود ما جئنا ين وما نحن يتاي آنا عن قولك وما حن لَك مؤت - 8ه لكنه كذبهم بَعدَ ذلك يقوام 
ارجا ِ- كَ عاد دوا يات ريم وعصوا سه موه الذي م 


اس عر وموؤولره له هماس م ودع رع عه اعد سوك له اه هام 


ثم قَالَ في قصة صَايٍ : - قَالَ ياقوم ريم إن كنت عل يه من رب وآنَاني منه رحمة - 00 اليه » وذَكْر بعدها آيتّه الكونية التي 
رُم العَدَابَ يب قال : - ويا قوم هذه نَاقَة الله لكر يد - 4+ اط م قال في قصّ شب : - كَل اوم َم إن نت عل 


04 ف ا لل مج شسامة 000 0 سس اه وه ما وس ار اس برخ ان 9 اه م لمم 

ينه من رب وَرَرَقَني منه ررْهَا َس - 8 الاية » ثم قال : - ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبينٍ إل فرعون وملئه - 95 ولاة 
لك 
م وعوي هماه اس وَّسَ اس مم يم 2 الود را ل لو ٠‏ و 


ومن المعلوم القطبي ان هذه الايات وغير هأ لدت من عمال وك امحل وكسريم 4 3 5 00 د استطاعتهم 0( فاية خاتمهم 


لكر نيا علا افرط مل كد - صل الله عليه وَسَلر - عَاجرًا عن الإثيان بسورة مثله بعد النبوة » مَمَجره يلها أظهرء 


مه سيره فى ل 3 


اق صاب ل تكن من خَلقه ولا كسبه » ولا رأى مومى ابه الكبرى وهي الصا إِذ القَاهَا فَإِذَا هي حية تَسعى » وَنَّ مديرًا حَائما 


20 


منباء كي رّى في سور ال وَالقصَصٍ . 
وأما آيَاتٌ د التي سند إل فلا 3 مح القَرَانُ بك كانت يإذن الله +:تعالى - اده 1 9 رَسَائلٍ الأتاجيل المَداولة أنه 


0 ل سس سه هنا ل عه مر ميس ا لله سم َم هاي 4 


كان يدعو الله ال - يضرع إل يلها ليؤمنوا به يعوا أنه ستيب لَه » وقد قَلَ الود إنهَا بحر ميين ٠‏ 


ل لسوس” تر بولا 


وأَهْل هذا العصر يوردونٌ عليها شبهيات من غَرَّائْبِ صوفية المنود وغيرهم 7 لوا 4 3 1 ف كاب لوجي 


4مس 


المحمدي » وبينا أن ادال مودي من اعم ا مقورا رادل عن قدده ال - تَالَ - تأده له لإيجان ن َع ا الحر بي) 


000 و . ودك اه عه 


؛ ور تكن فته للناس هوسى كا كنت يلك فتلة بلاس يعيمى إذ َوه بها ا لين وا وَصَلَوا وا الْمادَاتِ الصورية من 


سم 


اولي والآخرين 2( حنافة أُضْعَاف الينَ اهتدوا ِالْحقيقِي هنما 4 َإِنَ الملايين من مدعي اتباع 0 3 - علييما الصَلاةٌ والسلام 


: يعون الدجالينَ المدعِينَ للتَصَرْف 5 الكون يوم 1 ا 2 وسدثة :5 بور الأولياء وَالقَديسين لين يدعو التَصَرفَ 
بن نب لهم » ول هلام ون قف حَقِيقَة ايان الي بعتَ الله يه يم رسله وَوَظيقَة سَالَائِهِم . 

(امْمسَة : حجةُ الرسلٍ عل أَقوَامْ إخْلاصِيمْ ِل وَعَدَم طَلبٍ أجْر عل عَلهِم) : 

للا لا رو الشُواهد ع هنا كاي عن فوج قو عا : - ويا قوم لا أسألكر عليه َيه مَالّا إن 


ا ل ان 01 ل ع عع 


عَلّ الله - بوم وددم مسار عور يوأس » وسيأتٍ مثله في سورة الشعراء بط الأ (ومًا) عن هود : - ياقوم لا لا أسألكز 


َيه أَجرَا إن أَجرِي إلا على الذي فَطرَني أو تعقلُونَ - اه ؛ ورَاجِعْ مِثْلَّ هذا عن الرسل في سورة اه (55: و١٠‏ ولام١‏ 
و64 16-14 ).: 


دمدسم 511216120 


1 هود 


له سلسم ساسا 00106 اعدارع 


57 ة 0 - في عدة سور : الأتعام (+ 4 وروستق: 6218 والشرري ا 
78) وتص هذه الأخيرة بعل د تبشير النِينَ آمنوا وحمو الصالحات بروضات اجات : - ذلك الذي شر لل عباده لين آمئوا وَعملُوا 


اماه مه 000 


تلت فل 4 أ عق 2 المودة قي الرن: ومن ار اي نان اه ور و - وَالاستَا في 
لا قبع » التق + ل نأا ع أ »ما الي ل » ولكن أل ةي أو ارق كا 


وصلة لمر 0 وكانت هذه اموصية 5 دونه م هدي الإسلام لَعصيم ١!‏ لأساريم ويقسرها 1 - تعاللى - : قل 0 ا 


من أجر هيه كز إذ أجري إلا على اله هرك كل يه بي د ع خا وج ام 


1 الشيعة جَعَلوا الاستثناء متصلا ا الود في الْعَري بكودة قرابته - 


برع د 


07 عه وَسَلََ - وحصوها يان عند علي دوي عله السام » ذُونَ نه العا ودر وسا بوره 
اويل لوادتي ودواوينٍ الشعر» اعد ه عَهِدًا منَّ الله عَاهَدَ عليه المؤْمنِينَ بن كا قال 


يدلا أن 5 من أ ... بن دالولا قد وجب 


وها ال ريت لان و لعل وَُولٍ ال وح ال - صل الله عليه سل - يإخْراجه من سن الله - معالى - في بجميع 
رسله يأنهم رد ماد رعرة لعا 

لا يسألونَ عليه أر شيم ولا لأولي باهم وك فر ادق انمره يطلي الاج لاون 6ه 4ن رجااه) ونش يم لات 
اا يم ؟ وله عَنْ هذه الشبية حرم الله - تَعَالَ - الصَدَقَةَ عل آل وسو َم ب ا ومن كذ ملم بن بخ 
الطليية دون ا كوا اه وَاجبٌَ لا خلافٌ فيا » ولا حَاجَة إل 
الاستذلال علا بيدا الَحريضٍ للقرآن بياطل التأويلٍ للآيّاتِ الحْكاتِ اللَّاتي هن أم الاب . 

(السادسة : عصمئُهم صَلَوَاتُ الله تعَالَ عَلم في تبليغ الدغوة وَالْعمَلٍ يبَا) : 

من الشواهد عَلَيهَا قوله 2000 2 فلماك تارك بععن ما بو لك 5 

ااه نا هلا رك ما أي إن ما لا يه ٠‏ (وره) َه حكيةٌ عن نوج : - وما أنَا يارد النَ آمنوا - 78 الآية » والتفي 
فا لمأن » أي :ما كن طردهم من عَأني » ولا ماقم من بي ملي » فَأنَا منصوم من بساك إل ا معن في فيها » والوعيد 
في الآ )"٠(‏ الي ها مني عل فض وقوع لتر من لأا ارط ابي لس من أن فأ يم ؛ (ومنها) 
ول شُعَيْبٍ لقَوْمه : - وما أريد أن أُخَالمَكْ ِل ما نهاك عنْه - 8 وميد عل أن لول لا ينَى عَنْ يهلا َي هو عَنْه » 


هوا َافُ رسَنَهُ في تيه » إذ ل َاََا لَص مجه وقضَ عو » (وبنْ) ) قوله هم : - ويا قوم اعملوا على مكاتك إِني 
عامل - م 4 الآية » وما فيه من الوعيد . 


2-008 ره 


إن قل : إن آم لله - تعالّ - ويه لهم يللي » ووعيده على َال والمْصية 
لشامل م ولأقرايم وانخاص وهم َوه ال - انوج - إِنْ أعظك أَنْ تكونَ من الجاهلين - 45 واستعادة نوج به - تعالى - من 


ا سه اماه م سرليره ‏ د لاه وهر ا 0 


َالمَة الموعظة وقوله : - ولا تغفر لي وترحمني أكَنْ من الاين - ا وحكايتم عن أنفسهم ما يعملون وما يتركون ذا 


5 كه 


5 اماف + واشتور هذا 
سا 


-ه 


عن العراق في عصره 


لان 511216120 


1 هود 


وامكاك يدل َل جواز وقوع امعصية ة منهم َِ استحالته » وفي بعضه ل على وقوع 5 بالمعْلٍ » ومن سوال 5 8 جَاةَ وآده 


5 
ع سن ٠‏ جارك 3 0 ررم ده اش 0 


لاف » وكونه من سوال ما ليس له به عل » وهو مني عنه . 
“ قلت" لمكن ل الَْملِ لا بالملٍ » وَتَأُوُوا الآيّات وَالْأَحَاديتٌ الواردة بوقرع الذنوب منهم 
به الدالة عل إمكائها » ويس ألراة بدلالة لعل عل 59 عصمهم أن كعصمة الملاتكة منافية لطباعهم » إن يما فضلوا به على الا 


هه لم4 لس م س مم م دار سيره الظاسَ 


نهم بش كسَائرِ اشر جبأوا على الشبوات الجسدية » وداعية كل من الصية والطاعة » © علم من قصة أيوم وام واكم بار 
الإيمان ومعرقة الله رعل الي رادار وح جر لست الخ اير ؛ يعصمهم الل 


َال - ويم من النطأ في التليغ » ومن الكتمان لشيءٍ ما أبروا ب مله ؛ ومن خف , ومن الرذَائلٍ والمعاصي المنافية للرسَالة » 
المبطاة للحجة » دون الحطأ في الاجتباد الرأَي » الذي لا يخالف د نص الوح » فَإِذَا وق ميم بهذا الاجتياد مَا كان الخير وَالْكّال شم 


000 1 عوما ع ه مه ديه سمورة .هخ .همي 


في ءا الله خلافه ينه الله َم هما » وَعَهُم ما َال وم تي وتلا » وه اجا وج الِي رح ل لان الي جو 


4 
اه سس سيل ير روماه مَأ سَ 03 سش هه شس همه 


دخول انه الْكَافٍ يمن وعدَه الل بج نهم م يناه في موضعه » و1 بعل أن سوال ريه مالس لَه يه عر قطي منوع إلا بد أن سأله 


هه هه مس مه ل لك 


ود فج هله ا موعظة » وقد مصلا هد مسأل في تسر أخد البي دمل الله اع رع > الناءاين اسرى بدر من سورة 


لأتمَال :لالم وَيْسير تابه عل الإ لِبَعْض الَْافَ في التَخلنِ عَنْ َزوة تيوك والعفو عنه من سورة التوبة (9 :4:0 . 
(السابعة والثامئة والتاسَة) : 


لسري يه سه سس لجرئرة 0 وو 


( كل عانم ولقتم , بالرروكهم روك ماعتهم ويقيهم يعاق أمرهم) : 
واد يا قلات عا ارح الصمور في كي فا مصعم إذ هي بار عن تصدِي وَل واحد ين وسط قر تووم في 
تَقَاليدهم الدينية المورولة ودعوتهم لتركها إل ماعو حر مثا حقيته وكاله » وحاله ومآله » وتويخهم على الإصرار عليها » وإنذَارهم 


سوة عاقيا » وعدم مبالاته يكفرهم به » وتخريتهم م ل وق كبا رق بن » © تر في الاج )8 
وة") مِنْ قصة نوج وما هد ما في مها من سودة يس 0/١ : ٠0(‏ ) التي صَحَ ْم فا بعصاو بالكل عل الو ء 


6 موسظئر ست سسهة ل 


وأَمرّهم بإعاع مهم 50 والتثيت فيه وَالْقَصَاءِ إليه بما معون عليه منْ عقَابه يدون إِنظَارٍ 9 إمبال » وني معناه من هذه 
السورة الْآيَاتَ عه -لاه). 
(العاشرة) : إنذارهم الأخير لأقواميم وقوع عذاب ب سماوي لكي 2 يفطم دار المعَائدينَ المصرين ع وده هم وَظَليهِم ؛ ووقع 


ني ع لس مهو عليه م 4 لم وس 


ال ا ان انل با تخ ولا دِيم » وهو يهان عل أ ار م 


عرس عم .ص 


وما مه 20 


(الحأدية عشرة) : اتاج الَْحرِ ِنْ ولاه الرسلٍ عل قَومه بَاوَقعلنقبَُ من اسل هم اميم , الُعروفي عند قوم » كا ترَى 
في ِنْذَارٍ شيب قومَه ذلك في الآية (19) وني سورة الأعرّاف كير هود قومه بوم 0 ا بقّوم هود من قبلهم 


ماه هوه دسم 1 


»© وقد انذر مد صَلَ الله عليه وس - قَومه يجي هؤلاء الام ومابحل بهم 7 
َدَلَ عل أنه ولمعا ١‏ كانَ مواقا لس - تال - في الأسبَاب العامة . 


وجملة اقول في قصص 1 ًُ امهم وما فيا من ل دين الله - تحال - " الإسلام ' 


1 لد عيض عم 5 عم - 


ومن سلته - تعاالى - قي تبليخهم 7 وهدايتهم وَفْصَائلهِم وضلال المكديينَ م وَظلْهِم وفسادهم - 5 دَلَائل واضعة على ر 


-ه 
0-7 


اقيم 


١مل‎ 


1 هود 


مد اا “عليه وَسَلْرٌ - وإِغَازِ َيِه وكونه مِنْ عنْد الله - تعَالَ - كل به ديه » ووجوه الدلالة فيا كثيرة من عَفُلية وعلمية 


اماه اس ره ماش هسم 


وَاجتماعِية ونا ريخية 0 2( وقد فصلتاها ف 5 كاب لوحي المحمدي ' تفصيلا . 


لباب الرابع في البَعث والجرزاء) ., 
آناث البعث في القران توعان : الأول إدعوة ركو لَّ الا يان به والاستذلال عل قدرَة الخالتي - تعاللى - عليه » وإزَالة استبعادهم 


ور ِل إذرَاكهم صرب الْأمال 1ه . 
(والثاني) لتذكير المؤْمنينَ به للترغيب والترهيب والوحظلة » واجراء يسان ما : جاه المؤْمنينَ والمتَقينَ الصالحين » وجرا الْكافرينَ 


الظَالمينَ الجرفين 2 ولك من البعث والجراء بقسميه وان من الْييان الرائع العجيب » وأُسالِيب 8 التعيير البليغ 2 وس 95 التوعين 


سمه همه 3 مرور ال رو 


والقسمين جتمعان يان ف التعير عنما الطاب يا عل لأمَاِيبٍ ١‏ المختلقة ة في الآية ولاس ابت 2 لي ا تير 


ل الى لا" 


0 الربٌ المعجز عَلّ 00 خَلْقَه ٠‏ فَأَمَلُ ذَلِكَ ونَدبره في قوله 17 ا ا ولحي من عَذَابٍ 
و6 كبير ا د ل ل وم 4 4 تن ره يد 6ك حَق السمراك والأرض زذ كان عرض شه عَلَّ المَاء 


تزع الوم ٠ج‏ الصا 1 -ه 008 َه عه ماه ماي 4 


يوالعلا المحَاطينَ م أحسن عملا : - ون قت دك مبعوئون من بعد الموت لَيعُونَ الذِينَ كمروا إنْ هذا إلا تعر مرين 7 


فالايتان من نوع الاستدلال ع البعث واطراء ا أن الحالق الْقَدِيرَ » د الحكة البالغة ف التعدِير والتدبير » لا تظهر عظمة قدرته 
سرحت في تبر إلا اير حباده لنَ ملعل اَي اي » الي َل بالك في لني َال الت 


نوها نه » وباجراء عل ما يصاون بن حو وثر » وحن وليه وها الجر لا يحون َامَاعَامَا راد في لديا صر أَشماييم 


207 ار مر ساك ينعن .عو ا ووو. .مزلت 


فيا » فَدلَ عل أن الحكة الربانية : َي أَنْ يِكُونَ في حيّاة كانية بعد هذه الياة الدنيا » فكل ما يدل عل ربوويته - تعالى - وحكته 
يك ني ات ا ين لازي . 
ون ما بعد هَذَا من الآَات في رسَاله ينا - صل اللّهُ عليه وَسَلَرَ - قد تَكررَ فيه جَرَاء الكافرينَ والمؤْمنِينَ في الآخرة : أن مثْركي 


عرب نوا أخر دالا بن من قم في الث ب الت فى دهان جدَالٍ فوج مساح لَه في قي اليد يي ال 
تددر عل لفقي ران عبت ما امد المي في المكال والميرّان » وَانحصرَ دار أوط في التببي عَنٍ الْمَحشّاء امكو 
نم حَمَ اله لمر في هه القصّصٍ ببلاكهم في الدثيا 
عدم تاه الهم عَم من نَيْءٍ » وهو َيل اليد » وَيعدَابٍ الآخرة إذ عاد الام > ب في دار شري أم الى وما نا 
من العرب » فذَك اليوم الآخر وما فيه من الجرَاء يتك الآيات البليغة الممتارّة : - إن في ذلك يد إن خَافٌ عدَابَ الآخرة ذلك 
0 3 اياك وا ا حا كل منْ قبت الْأَشقيَاِ وَالسعداء وَحُلَودَهمْ في الا واجنة 
ستقّى بعد كل منهما استثناء يانه لكايه ل ون قاد عد وسو الاق كا بأد 
الثار : حَاِينَ ًامامت السّمَاوَاتُ وَالْرْضُ لاما رَبك َك فال بيذ - ٠٠١‏ وَفي أَهْلٍ الجنة : - حَالِدِينَ فييا ما 


روم اسه 8 


دَامتَ السَمَاوَاتَ رمن العامة لك عا غير مجذوذ - ٠١8‏ 8 
حَارَ في هذا الاستثناء والتفرقة فيه بِينَ الدارينٍ الْممَسرونَ من عَلناء الْآثار وَالمتَكلمينَ والصوفية : لتعَارضه في الظاهر مم الآيات الكثيرة 


-ه 


1 هود 


00 


في خَودِ ليقن » وتأكيد بعضا يكدة الايد » مَلَكنَ أكاره ف في الؤْمنينَ حاب الجنة » حت في الآيات التي فا المقَابه به بين 
الْمَريقَينٍ أ تراه فى سورة التساو(4 :0ه مع اه و11 عَم 191) وَفي سُورة الي (84: * مع )٠١‏ وف سوة ال 2ه 


لس رس سين ار ور 2 


عن مر 0 1 مم ادر ين ا البرار ع هارم اي هاس سُُ ودام وو 220 -ه 59 
: مع 8) فنى هذه الآيات يو أ خلود المؤمنين فى الحنة بالتابيد دون خلود الكافرينَ في النَارِ» م وده في آيّات أَخْرَى مِنْ 
20 ل ساس 55 0 - وي 2 0 5 2 1 5 4 
شور : كالنساء والتوبة والمائدة والطلاق يدون مقابلة ٠‏ 


لوقا أن في ال لك افا اد /ع اتزعزل كد اكز ؛ بل يعي أن يكونَ نا حككة في التّْرِيع 1 
في بلاغة التعيير » ولا يقد 


عل الْعَوَصٍ في هَذَا لخر انتم وَاستخراج أَمَالٍ هذه الدرر منه إِلّا الجامع بن أَسرَارٍ الْعلمينٍ - علم حك الَشْرِيع وعلم وا 


ولقد كان ادرف ما ينال في تلك الآيات 5 معنى الاستثناء في هاتين الاين المتبَادر منهمًا ف ذَاتهما 2 وهر التررقة ب سس الجزاء 
بالْمَضل فق لْعدل الذي حاعتن من عدر أَصْعّاف ِل سبعمائة ضعف 4 واليراء ِالْعدل وَالْمسَاوَاة الذي لٍِ َف فيه مثقَال ذرة 


ا ه مهد اماه ووس ماده 


»واه من وم لاني وََثْ كن عي ون يَف في طلريتي هذ لَك ا اه اللِينَ كفروا 


غر: جب" إعيلل. ل عن" رسع و 


وظَلموا في أواخن سورة النساء 000 : /ا5|ا - 0 عا ل الأحرَابٍ *« 0" : ياه ا بعر العصاة 


5 هاس مده مه 0 


شَاملًا لترك الإيمان بمعنى 0 


سس عند هس ساسم همه 


ل أنا بي في يرما َم من لات في الود ولد مها الي » َه ل يكن علد الب لفظ من ولا من برها يدل 
ل اليد في الاضطلاج الشرعي » وه عدم الثباية في الوجود وان قَدَرَتْ يأُوف الأُوف وملا يحصى امن السنين: 


م سيدنن 


ويينا في تفسير الاستثناء هنا وفي سورة الأنمام أن جمهور الممسرِينَ َأُولُوه لموافمّة المعَرر في الْعقَائْد من أن خلود أَهْلٍ الثار كأهل الجن 


موتَ مه 26 706 اوس اه لاس سا دخو اح ار عير 


أن بصم جَعَه عل طاهره لأ ممارَض بنْصوص الْقَرآنِ ولي الصرية في سعة رمه الو وعد » وكونٍ الْعَِابٍ علده عل 


- رهس سمه #2 ل لاه اال اع نه ار 0 


س اه 582 ل ل ا ين 


وه ير ع رولير لود شُّو ذأ مه - سََ ا مين “ايلم لعب ابيز 


00 ل ل ل ا ا 1 


هة مم ١‏ رام سرعم اش هه يا وده ير 


رحمة الله - تعالى - أوسع كل وإرادته أعم َأَثْملٌ » قل يميدع شي 3 حيط م ِل علمه . وقد تعرض هذا الموضوع من 
الْمبَرَِ الَْأمَرنَ قاض المَركني في تَفسيره (قتج القدر) به اليد حَسَن ميق حَان في تفسيره (فج اليَان) اهما من 


شَاء,. وم عي 

الياب امس 3 ' ' ' ٍ 7 

في صفات ت النفسٍ واخلاقها من الفضائلٍ والرذائلٍ التي شي مصادر الا عمال من احير والشر والحسنات والسيئات والصلاج والفساد 
وفيه 00 


مقدمة 8 شوب الْقرآن لجز ني الخلا ولفَصائٍ وَالردَائل : 
ف بالصوية كاذ ار 3 ايب علق 5 ع الْأَخْلَاق وها يترتب ا ص اْأعْمَال خيرها وشرها 2( والعادات 6 


- 
سن سس ل عه مس 02000 امه ام 0 


وقبيحها » » كا تراه في كتب أَهْلها من ذا فلسمة حك » وأَدَبٍ وتربية » وحكايّات كثيلية لوقائع بين الحَأضرِينَ أو أُسَاطِيرِ الأَولينَ » أو 


من 511216120 


1١‏ هود 


عَلَ اسه اليوَانِ » أو خراقَات العَيَاطنٍ وَاَآنَ » َبَارَى في َصنِيفها عَنَاءُ الشعوب في عَهْدِ حَضَارَة كل مناء وف كل مب نما فوأ 


عور د ره بريرةى دسد اسه 


لقرائيا عدر استعدادهم » وأخطاء ينكها بعضهم عل بعضٍ » و1 : يبد مه من الْأمَم يجاب منهًا م اهتدَى أتباع الأنبياء ل 


الذي آمنوا كحم في دينيم : 

وَعيْدَ د لو ات ل لأا والصالحينَ من 
سلفَها » وأعلَاها الْأحَادِيتُ الشرِيقَة المسئدة إِلَ تيا محمد رسول الله وحَاتم الييِينَ اعيل التاعله وس ل «رويت متتورة متفرقة 6 2 
جمعَثْ في دَوَاوِنَ مريبّة » فا تَد من حير وَقضيلة عنْدَ هولَاء الأمم فهو منْ تئر اع هذه الْكْبٍ وَمَا حفظوا وَققَهوا مثا » وما 
َد منْ شر وَبَاطلٍ فَهُوَ مِنْ َْسَفَة روّسَاءِ الدنِ وَالدنيا إْلَام إِيَاهُمْ عا أو يفم ا . 

ما القران فلا يضبه سيدا ولا يبه عع من هذه الكت في أسلوبه » وا في منباجه وترهييه » ولا في ترييته وتأدبيه » ولا في تائيه 
بكار د ع يا ل و سر اي سي ل له 


وكانه ليس فيه شي ؛ ما ًا ووصمًا » ف تلاه حق بلاوته » وتدبره » وجد كل عل وحاكة » وخَير وفَضيلة » و وَمكمَة ؛ 


عن اي رار ارخ ويه عبن ع 4 تين سوع ار “سر 


حَاضْرا في نفسه » وكل ح جَهِلٍ وَشَرٍ كان ملَْانًا به أو عرضة له كأنَ ينه وبينه حَاجِرًا كَيفًا » 


- 


انحا لي انع د راواه ار لوا لل ري لو اليا لب تنا ار 
فصوا » فَقَاصِدَه َيه تو بم نض في جميع سورو » واه وقصَاره » بل في مله با ما » لأجل أله مَل به 
اللاو قي به تيلا » ويتعبد بتدير ما قصله من آياته تَقُصيلا » ْمل القَول فيه أنه هو أعل من كل ما عهده البشر وعرفوه صورة ومَعْق » 
وَهدَاية وأا » © ام في يتاب (لني الحَمدِي) ما ِْ هال » ولا َال كن وو فير فيه يد صل 


. َمل في صل هذا اباب ؛ وما هو بيذع من سَائرِ الأبوابٍ‎ : ٠ 
يا كم من لص هذه السورة قلا يكادون يَمْطنونَ لا فيا من بيّان فَصَائلٍ الرسل والمؤمنين التي يجب التأسبي بها » ومَسَاوِيَ الْكفَارٍ‎ 


التي يجب تطهير الأنفس مثا » قن َأمِم ًا في أت حلي التو كنت فل مان ذلك باح الو 
الشرية ةلدات الكلامية » وَالْأَسَاطيرٍ الإسرائيلية ٠‏ ومن مه الدار ادق منص تي م صار يطليه من كتب الْأخلاق 
الدب وَالتَصَوف دون القرآن 2 وَهوَ هو الذي قَلبَّ طباع المَة العربية 0 نفس دعل بول وحخضره 39 لجل 


عر م 


لأ مِنْ اما » إِلَ أن أَعرَضُوا عَنْ هدَاي وَأديه امتعالا بلس الشعوية وآداريا » أو ارا في زيئة الدنيا وَسَلْطَائبا ٠‏ فَكانوا 
عدون عَنٍ اق وَالْعَدل وَلْمَْلٍ والسيادة والملك بِعَدرِ ما ييعدونٌ عَنْ هداية القرآن فا . 


ني بعد أن كُتيت كيير المررة وأشرته وَشَرَحْتَ في كاب هذه الخلاصة تَأَملْتُ السورةً في المصحفٍ الشْرِيفٍ وحده » فَوقَفْتَ في 
ل ل ل ا م اه 8 


هودة وّه 


77 2 َم النَنْس ا 5 5 لدي 0 ل العمل 3 الم ير 0 من الاق واد 
وَالْأَعمَالَ : هذا جعلت هذا الباب في فصلين أسرد فِهما ما لاح الآن لقهمى منها . 


(الفصل الأ 5 ش + بق اق“ جد ءرد 
رفي مُسَاوِئْ #الفين العقلية والخلقية وسيئات الْأعْمَال والّعادات وفيه إحدى وعشرود مسالة) : 


م.ودم 511216120 


1١‏ هود 


ل وني ا ا 5 
(الَسَأة الأول #اخسارة الفين) :+ 


دا ده الس وإ كن يي َي لاد كت في هذ السورة مَل لخر لأس في عَْرنا عن » عل تَكرارٍ ذَكرِها في 


0 


القرآن 4 0 0 0 كت لي لشي اساي الوه 4 فَثَالَ م الاين شيع بالاتراء طٍُ الله الصادين 


بر ير 
له مير سا سا لس سم وسور 20-6 -ه كعم دم هه سمس 0000 


اس 
وَالْأْصم وَالْبْصِيرٍ والسميع »كان هآر ما افتحتْ به السورة من الام في سال حاتم لين - صل الله عليه وسلْر - معتى هذه 
لمسارة هنا يفهم ما قبل أبن وما بعدهما ء وخلاصته : أنَّ فطرتهم الْإنْمَايّة فََدَثْ كلها قمَقَدَتَ اسْتعْدَادَهًا لاض يبا إعآ » 
ريت من حبر نفسه أي شَيءِ بي له ؟ أيغني عن رخ تجارته وكثرة ماله وجاهه بلاطل ؟ كلا » نك نهم من معن هذه ال 


عبر ع .“الل 8 صر م دعل صن عو ال عر جود ا ]تن تن 


0 لي اي ا 


مرا : فلان حير أي د ذه عراباء وقصَائه حتى ل تق قيمة في اأوجود . 


م 


1 الثانية : ققد هداية 5 السمع والبصر وهما أول طرق اه 
هذا مق َل عه أخثر لأس أَبضَاء وك عه رآ حير ساب بده » وما َم سان الس في أيه 
ا ستَطيعونٌ السمع ٠‏ و كانوا يرود - ٠٠‏ ونكتة اختلاف التعبير فيه 95 الْإْسَانَ سم الْأْصوَاتَ وان 8 يقصد سماعها 


5 ار افيد 


ول يصغ ها » فالمراد هنا أنهم لشدة كام هم أن يْمَُواآيات الله َه في يتب ما نوا طون إلا اسع له إِذا بي لل 
ل ا لي ل ديه : - إن كد لِيضْلنًا عَنْ اطتنا ولا أن صَبَرنا 

ع - "٠‏ : 40 وأا المع كا سمعوا ماع هم وتَأملٍ » ولو موا لا وا هوا كأ َسَفَهُمْ فيلأتل (» م سس 
وقَالَ هنا حكاية عن قوم لين : - قَأوا ياشعيب ما تف كثرا نا تقول - 4١‏ وَكدَكَ ما كانوا يرون الآياتِ اميا هم قروا 


وم اه جار مه عو ل ٠ ١‏ عن لبه “غير عل وروا عترة .الور 


دلائلها ونها رؤية المصطفي - صل الله عليه وسَلْر - ذلك قال فيمٍ : - وتراهم ينظرونَ يك وهم لا يرون -/ا: لمو(. 
ووَصمَ هذا بريه لمَلَ كم ولحتسنين عو فيما مس الْمَرِيقَينِ كَلأعى وَالْْصم َالْبْصير والسميع . 


(المَسَلَ الثالقة : السَّك والاربيات ف دغوة 0 . 
وص اران الْكَمَارَ بدا الجهل في قواه “العا سواه عن قوم صَايحٍ : - أَسْبَانا أن تعبد ما يعيد أبَادنَا اننا لبي شَكَ نا َدعُونا 


إل مريب - ٠١‏ ومظه في قوم مومى اين اختلقوا في تأيه كَل :- وهم آي عَكَ من مريب - 1٠١‏ أل َك قوم وى في 


كم بعد إيمائيم » ولكنه قَالَ في قوم مد قبل جانيم - ون كنتم في ريبٍ ها تلا على بدا - إل قو : - إن كنت صَادقينَ -م: 


مم 


1" نكر في ريب منه » فَكَدم في دعوى الريبٍ ٠‏ في سَائٍ السو كثير مِنْ هذا في الْكفَارُوصفوم باتع الّنٍ وبالْْص ولي 


العار عنهم ٠‏ فهذه شَوَاهد في وصفٍ َي العقلية وردت ف سياق قصصهم دالَدٌ عل مطالبة ة الإسلام الناس الع وفقه الشرائع 


مير 


ورَاهين الََْائد » وأ هم به والتقليد يصدهم عَنِ النظر العمل الموصل إِليه ؟ ! 
(السألة لرابعَة : التَقليدٌ) : 


المواد مه “ايبن اناس إن يقد أو يق ؛ به 1 الظلن فر فيما لا يعرف ع وأ 1 : م 1 وَمَعْلَمَة أ 


مه 60 


مَفْسَدَة » وَأَصْلُ اليد في الله تخي المَرَة بالْقلادة » أو الرجلٍ بِالسَيٍ » أو الذي بها يعرف به ( (وهو بالفتح ما يديه ريد السك 


1 هود 


إِلَ ارم ص لأنمَام) وتقليده : أن يعلّق عليه جِلَدة أو غيها ليعرفٌ أله هدي فلا يتعرض لَه » ومنه تقُليد الْولَايات والْنَاصِبٍ » 


لس ص اللي سس ير 


50 سيف أَوالْعمَلَ ده وعدم : كلد لان الْإمَام الشَافيَ ما . مَعْنَاه : جَعَلَ أيه وَطنَهُ الاجتبادي في الذي قاد 
م أَنْ شال :عن مدهي الشافبي . 3 


العا ليد به اَل ول من لا يفُ دل وه تَى الأ روفن لاس عَنْ يدهم في جنم 4 وقالرا : لا يجوز لأحد 


َه نس اس رد ير علي جره ماكر لور ٠.‏ غير وم بير بررس4ة وتره 
ان يبد 


نْ يبع حا ا ما َف َل ور أ حو » َل مين لم لا اع له ولد ا ال حَأَن الطفل مم َل 
والتأبيذ 3 أسمَاذه 4 0 يق بالراشد المستقل 4 ولَكن المرءُوسين مع الروسَاءِ 4 والحاية مع الَعمَاءِ وَالُْمرَاء 4 بَلاطتَال 5 


الأَمرَاء امسن 5 لس الصو ص القَطعية والسيي العملية عن تاقليها فهو ليس ليدم » وكا أَخْذْ الفنون والصنّاءَات عَنْ 


وح 2ه وهس رعو - 


ني 2 ارين بالإفرج : فيمًا لا بَاعتٌ عليه إلا تعظيمهم لأنهم أقوى ف ولا سا أَريَاءُ النْسَاءِ والَادات فكله من 
افيد الضان » الدال كل الصيان+ 


ولأ كان الإسلام دين الرشد والاستقلال » انكر على العقلاء البالغين المكلفين جمود التقليد عل ما كان عليه آم َوه بن أ دينيه 


همهم 


ودنياهم » لا لأجل أَنْ عدوا آحَرينَ منْ أَهْل 


عَصرهم ويسوا ين يدهم يدهم ؛ ؛ بل ليكونوا مستقلينَ في طَلَبٍ الْقَائقٍ من أَدلا » وعلله بقَوله انيه 24د" راو كان نارف لا 
عدون شنا ولا عدون ود 8 ٠‏ عل ما يفي مراضح من هذا لير مرق في ب (لوي ا لحت سي 
وف قصَصٍ هذه السورة مِنْ حكاية هذا اليد عَنْ ود : - فوا يَاصَال قد يذ كنك داشر قن هدا انا أن ها يد ا 
- 7 وعن مين : - لوا يَاشَيبَ أَسَلَااَ تمك أن تترك ما يبد ْنا أو أن مَل فيأمُوَالن اا - الم ؟. 


ومن عاتن لجل بالقران أن بعود للق الكثير مِنْ مدّعي ايع القُران إِلَّ التقِيد - لا تقليدَ أَغّه هلم المَعَدمِينَ الينَ ا عن 
التقليد اناا للقران - بل تقليد آبَاعهم وَشيورخهم لمتَحرينَ المقَلِينَ » حي فيما ابتدعوا أو قَلَّدوا أَهْلَ امل من عبادة غير الله يدعاء 
الهايو اله مرح ماد يأب ال ون أت لون لس هذا ياد لقو لو بل َس إل ال ورب إل ؟ 
إن قْتَ شم : إِنّ هذا ما كان يقوله لمش كوت الْذينَ فَائهُم لأجله رسول الله - صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ - آلَ أمرهم إِلَ الاستدْلَالٍ عل 
ل ل ل 0 إن هوْلاء َالفُونَ لنصوص 


الب اس وَللأعة لين يدعونَ اتياعهم ؟ قنوا: | نهم أعكر منا با كان عليه الم ا َعَم 


لكَابٍ والسّه . ٠‏ َأ يع الرَْانَ عد ال . اط امة ل تقار ع ع ل ني 3 


عد 7 ال 3 رم امه 


(المسأَلة الخامسة لحلاف و ف الي .ا : 


الاختلاف ع في الْبِشَر » وفيه من الُْوائد والمتافع العلمية والعملية ها لا تظهر رابا ويم بدونه وفيه غوائل ين 


لع ع ّم 00 ويره موللره 


وأضرها التفرق وَالتعّادي به » وقد شرع ع الهم لين ليل فطرتهم » والح يم فيما اختفوا فد يكاب الله الذي لا حَالَ فيه 


للاختلاف » ملَكمم اختلفوا في الْكَبٍ المزِيلٍ للاختلاف أيضًا » فاستحق الذي يحكوته فيما إسارَعونَ فيه رمة 000 د وتوابه > والنِينَ 


اختَلفُوا فيه عخطه - تعالّ وق َك مهفي ال ١1‏ في حَائَة مد لور » مسد َم في سو االتماع . 
هذا ما يلق بلقل العم َالمَّهُم من هذه الرَدَائِ » وَمَاكَ الشَّوَاهِدَ امَْصَةٌ ِصِمَات الس من الْأَخْلَاق والأهواء والْأَعمَال » تابعَة 


ال لان 511216120 


1١‏ هود 


1 قبلها قْ العدة ٠‏ 
(السأََهَ السّادسَة : اتباعَ الإثرّاف وما فيه مِنَّ الْمَسَادِ والْإجرام) : 
ين الهلا في حَوَائم هذه السورة الْأَسبَابَ النفسيّة خلاك الأمم الذينَ قص علي نبا 


هه دم 


إهلاكوم ؛ فكت الاب 1م من ها لاني وراد نبا هن أن مالظ وجرا الموجب لاك أَملها هو اتَاع أ كثرهم 
نا أَثْرِفُوا فيه منْ أُسبّاب اليم والشبوات واللذات » والمترفونَ هم مفسدوا لمم وَملكُوها ٠‏ وني معن هذه الآية آيَاتَ أَخْرَى في 


سور الإسراء والأنبياء وسبا احرف والواقعة 2( ل يوا عر الحا الحديث ث ووقائع التارع » ٠»‏ ون 138 ما اشاهده من 


الفساد ف عصرنًا قَثاره الاْستان بالترف ان 31 يقتضيه الْإِثْرَافُ 2 من فسُوق وطغيان وافراط وإسراف : 

طٍِ هذا المهتدون الْأولونَ بالقرآن من الخلمَاء الراشدين » وعلماء الصحابة والسلَفٍ الصَالحينَ » فكانوا متلا صَاكاً في الاعتدّال في 
الاك وتسم جانب 

العشوتة وَالْبَأسٍ وَالعَدَةَ » 7 اللسولة والمزونة والتعمة 1 سمل ٍ فتح الْأْمْصَارِ » ثم أضَاعها مَنْ خَلَفَ دهم من متبعي الإثراف 
» فانظر كيفٌ اهتدى السلثف الصاح بالقرآن 0 وبيان السنّة هذ ا من ظلمّات الجاهلية » إل نور العم والعرقان والحكة 
٠‏ ثم كيف صَل اتغلف الصالح عنه بعد أن استمادوا العلوم وَالْمونَ وَاخلكَ وَالسلْطَانَ يه ؟ 

(الْمسأَلَة السابعة والثامئة والتاسعة والْعَاشرة) : 

(صخف الحو ونا رمه من الْيَأسِ من رحمة ةالو َوه ابطر َارورء 0 يمه من لمن من تكراش ا ْ 

تأَمْلُ في هذه الصمَات النفسية الآيّات الثامنَة والتاسعة وَالْعَاشِرَة 00 تفُسيرهًا 5 تصورها كّ مان مام عييكَ في الاين 


2 َه 3 00008 2 


العصَادعين لين تعرضان مرف الخوار» كرو تارب ِذَا أذاته: الله تعماة بعد عر ا فيه » إِذ 0 ابطر الاعبار وش 


مره 0 رهم ف لو .+ م .لل 7 الي ير ةعاق ود سَ مرو ا م و سرهم ه دوم 


لمن يمن مَك اللوء وإذًا تت منه نيه نعمة كان ذاه ون رحمة ريه » إذ يخونه الصبر فييأص من وميه » ثم كيف اسائق 
الصلين اَن يعمَُونَ الصاحآت » تيد في نفسك من العظة والاغتبار » ما لا تده في قراءة المطولات من تلك الْأسمَار. 


(المسألة الحادية عَشْرَةٌ : ة: حصر الإرادة 8 شبوات الحياة الدنيا وزيلتها دون الآخرة والاستعدّاد هَا) : 
خَلَقَ الله - تَعالّ هنا الإنا مسا لوم وات لاح كا جم َي في الأرض - وعم آم الأناء ملا - » . 


ره يرهم 


١‏ وإذلك ترّى الئاس َيثونَ عن بجميع الموجودات يما في الْأَرْضٍ وني السمَاوَات » مِنْ كُشْفٍ عَنْ قطبي الْأرضٍ وشُناخيبٍ أل 
الجبال » 


0 له سه 3 2017 


وَعَوصٍ في ماق لسار » َكَليٍ في أقصى حيط الواء » بل جاورا كل هذا ِل رؤية ما فوقه من حوس و 
م ضياءٍ وار ء وم فيا من غالب وسار » ريدن ف سيبل ذلك الأموَالَ والشبوات والكاة 


ًا ء وهم ستو يفطرتوم الموج سول ل ماهوأ من ذَيكَ له من َال »ُو إلى ايالخل بل اراد 
القَهارٍء ومعر فته معرفة كشفٍ ورؤية بالبصَائِ يي تورها امار بالتجل الذي ي تفع به أكثر امِب والأستار» بغر كيف 3 
حل ولا الحصار » في حياة بعد هذه أحاة ة الدنيوية » المقَيدَة فها أرواحهم له الأشباح الكثيقة الجسدية » ون له - تعالّ - هتالكَ 
عات ليادو ارين » © ل علا في لديا نموم وَصارهم ُو وم اين كام الوق . فس من الما 


والجناية على هذا الاستعداد علوي يي العظم » أن يجعل هذا الإْسَانَ إرَادته 0 في هذه الحياة المادية » وزيا الجسدية » فيكون 


لون 51121120 


1 هود 


رو > وّه بر د 


مك أو الك لتك اليا الأبدية ؟ بل وَذَلكَ قوله - تعالى - : - من كان يريد الحا الدنيا وزيلتها نوف ليم أعماهم فيا وهم فيا 


ينود أو ان لس لم فيال نرة إلا الثار وحَبط ما صنَعوا فيا وباطل ما كانوا يعملُونَ - ١٠ : ١١‏ و15 وما في ماهم 


- 


يد يا 0 للح ا ام هي لاذين آمنوا في الحيَاة 


و2 - 


9 اما 0 0 8 اليا بالاستحمَاقٍ » ون اكه م لكك ردن ال عافد م 5 م اللِينَ يشكروتها لله 
ولا شْعْلهم عنه فتكون ١‏ را حْصورَة في تع با » كيف وهم الْذينَ قَالَ فييم : - ولا تطرد الْذِينَ يدعونَ ربهم بِالْعَدَاة والعمئي 
يدون وَجهَهُ ما لِك من جما حابم من َيه وما مِنْ حسَابِكَ عم من شيء فر َطردَهم فكُونَ من الطَالِينَ < :لاه 4 + واصير 
نَفْسَكٌ 8 لين 0 0 العدَاة والْعئْي )ريدو ويه ف لزانت خزن فَالمؤْمن الشّاكو الصايرٌ 3 لحم شوق إلى تررح 
والشدائد معرفة بالل وقريًا . 

امسأ اليه ء عسْرَة: ارا الْكَمَار المستَكيرِينَ » للَْراء َعَم سن الْؤمنَ) : 

كن المَكهالمستَكِيرونَ من الام » المغرورونَ بالمَالِ والجاه » هم ول الْذينَ يجحدونَ آيات ميم ويكدَبونَ رسله » لأنهم يرون في 


اهم ا من طم » وحَفًا من ل اهم » ووفون مم الا حك فاه العا ء » في صف 


ل" سام 


وده ده 


التابعين وليك الأَاء » وجعلهم مثلهم مهوسين كم » لم التقزيل عن جواب ملا فرعونَ ا وأخيه - علهمًا السلام - 
يقولء : - كوا حا ْنَا حما وججدنا عليه بان تكو لك الكيريا في الأأرض - 0م ؟ 


- 


0 


كا كان الينَ يون إل الإيمان 7 من مولا الصضعماة ولمعا وكذا لوسك » وها كان الكبراءُ المستكيرون يرْدَادَونَ إِعرّاضًا 


عن الياء وعداو لهم > به لتنزيل مرارا ومآرا ء ومنه قصة نوج : - وما تراك اتبِعك إلا الي هم راذنا بَادي الي - إِلَ قوله 
- عليه السلام - : - ولا أقول للذِينَ دري أعيدك أن اتيم الله حيرا - 01-807 ومنه مبديد مدي لر لرسوطهم شعي - عليه السلام - 
بالرجم هناولا رهطه » وتبديده ومن آمنَ عه في سورة راف يات والإناي بن أنجين » ووم وص وى أيه 
وما فَعَله مش ركو مكة برسول الله وَحَاتَ اين مِنَّ ديد - أو لسن أو الإخراج مِنْ وَطَبه » وقد عَُوا ما استَطاعوا » وَكَدَلِكَ 
رن بدعاة ؛ الإصلاج ول من يرشك شوب ِل مساومة ال والاستبداد ؛ والرياسة الطاغية المتكَيرة ة في كل رما مان ومكان . 


حب حول 41 أب ير حتت ...جه جراخمو رو 


هذا اإصَاد الرباني في يب الله دان عَم دام لا ييه 1 ولاعت عن وه ََلَ أل القرآن عن . 
(لَأك لَه عر : الصّد عَنْ سيل اله ااا 


5 الظَالمُونَ المعَاندونَ حل هبون عونم ويزدرون باهم ص انا حتى ! انها كارو وخانا مهم 0 الكثرة طَفْقَوا 


رعش مره ده مس سيره 


يصَدَوتم عَنْ سبي الأوء أي الطَرِيتي الموْصلةإِلَ ما يبه ْم من لحي امير والسََاَة » يصدوتهم يكل ما اسمََاعُوا من أسبابٍ 


سد موحي وَاَِْيٍ بلضعقاء :وين العصيية وبحب الر ياسة والغى الأقوياء و بيغرترا غوجا أي يطلون جعلها معوجة 
دما وادعَاء بطلانا وَصَرَرهَا» وقد ا دان اْوَصْمَانَ في الآيّة ١‏ سيقي رسال ينا - صل الله عليه وسلْر - هنا وفي سورق 
إبراهيم وَالأَغرَاف 3 وني قصة شعِيبٍ من - ة الأغراف نضأ إذ ذ كن م هه ول 39 3 طرق من ن طرقوم يصدوؤن النّاس 


سه دهده ل مهعم لام سس لقا سه 


عن دعوته ويبغونها عوجا 2 رذ الصدٌ عَنْ سييل لله و يدون وصفها بالعرج 5 1 أخرى ع وكذلك نعل عدا الإسلام 95 


فيدم 51121120 


1١‏ هود 


الملاحدة ودعاة الْأديّان الباطلة حي هذا الرّمَان ٠‏ 
(الَسأَلد الرابعة عَشْرَةَ : العداوة بالْكيد والتديد والوعيد للرسلي) : 


جه في قصّة هود - َي الام - و : - يوني بع ثم لا مون - هه َقَذ عن يوق اليد مم . هَل كن وق ل قاس 


هاه له لام هه عماس رعر مه 2 مَوّممءَ يوه ساسم 


التَبلَ عل الَاضي أم عله من حَاهم ‏ أم وض وقوعه فَرًْا وهم يعدم مبألايه به ؟ كل جا . 


َف قصة شُعِيبٍ راسم - حكاية عن قومه : - وإنا راك ينآ صعيًا وأولا رهطك لبماك وما أنتَ علينا يعي - 8١‏ وفيا 


ره اس 


000 


من العيرة 9 ها ا المفُسدينَ ف عداوة المصلحين ورثة ييا 2( رادم 5 " هل 90 ل والبدع م لاي لياس العلماء 
4 0 الملوك َالأمراء ٠‏ 


الَسأَلَُ الخامسَة ء : افا لكب ء لمتكا 
عر 


:8ه قل وو دزو رع ا ره ع رج" الزعد 


اين في حَقيقَتهِ وطريعته وَعَرْفِ ب بيع المي ريع لي توضوعه معرفة الله - تعللّ - وعبادته ولف ريه النفسن وتبذيبها 
باجتئاب الشرٍ وفعْل اللجير » ارق الناس على اير والتقوى إل . ا - تعالى - لمن اصطفى من عباده لرسالته » 


جز امن بز وي 
0007 َ سيب عد ماله ا ار هل نه 


وتبليغهم ارتضاه وشرعه لم من الٍ » فلس لأحد عو - تال - أن شِع نهم عبَادة ولا حمًا دينيا مِنْ حرام أو حَلَالٍ ؛ ومَنْ 
فعَلَ ذَلِكَ كَانَ مفتَرِيًا على الله الكذب » سَواءٌ أستده ليه - تعَالَ - بالَْولٍ أ لا » لأ كل ماحد دينا من قول أو فعلٍ أو ترك فهو 
صن منت فته إل له واه أله حلي شرع أن ال ايكون إلا من و » وآَات القن صَرية في هذا . 


بن جل تبي يار ٠.‏ و ا 0 ع ا رمه وه شير 


سبق بعصا في السور لني فسرَْاهَا ولا مي ْم والأراف ابه يوس » ومن في هذ السورة : - ومن أظلر يمن الى عل 
اف 1615 الألش أي لا سد أطاز يناري عل لمر كديا مارويت القول في ليشي عر بين عقيدة وعادة رتيل ورج 


نض الع سه ع ل سارل 22 


؛ وخر شرك بالل يعدَى ضرره إل عباده » وييدَا كن أَشَدَ حزما وف مِن عبادة الأصنام وها ا تدم يانه في تفسير : - وان 
روا اله ما ل ين به سلطانا ون نموا عل اللو ما لا تون - ٠‏ : رذن د داع الْمياداتِ وَالتَليلٍ والتحريم في 8 


ماك مه 2 سا هبر ل هوصَ يري لاير ابره 3 


لين 1 وكفرانا 2( إذ الجاهلونَ 0 عبادة 0 5 ويا 2( واسدون مبتدعيا أونياء الله جنا 2( وحياون: | نهم اتخذوهم من 


دونه أندادا وأربَابًا . 
(الناة السادسة عشْرة : الاستهرَا بالْأنبياء وما جَاءُوا به من الحق) : 


شه سير 2 5 


(والسخرية م ووصفهم بالسحر) : 
قرا في مَسأَلَه السَحرٍ الآية السَايعَة » ٍ مسأل الاستيراء باحق وما درو به منَّ الْعدَابٍ اليه الَامئَة وكلاهمًا في قوم حَاتم البيينَ 


2( وني ل الايد )0 في قوم 0 وني هذا المعتى أبات زمر اعرئء دمت الشواهد في صفَة المسرئين المغرورين 
بزعا متهم وروتهم واترافهم » واحتمَارهم | لصعمَاء وَالمَمرَاِ في المْسَائلٍ ١1)‏ 5 )0 وهذا و منه قلا نطيل في العبرة به وَبأَهْلِهِ في 
0 


(المسأَلة السابعة عَشْرَة 3 : اعتقّاد بعطيم 98 الهتهم تنفع ليبا 


َال ور ده 2ه له 


نا مرّارا أن اشر بوجود إل لقني هر مدر عبِي لت وَالْر بذ ب أل ال الفطري » وَأَنْ الْعبَادة الفطرية هي 


ل ل 


2 


اعري إِلَ المعبود النّافع الصَارٍ يِعدرته الذَايّة 


روي برل 0 عر سه ينا 03 
0 2101 


غير مقيد بالأسباب لكيه » وَأنَّ مَبْبّ التّزْك 


8 ع احا 


مه روت م 0 


في عام الشَبَادة يضر وينقع بذَاته أو بوساطته عند الربٌ ذي 


دلدم 511216120 


1 هود 


الْقدرَةٍ الذاتية الْيبية على ذَلِكَ ٠‏ فَالشَرِكُ دَرَكان إِحَدَاهما أَسفَل مِنَ الأخرى » والظاهر أن قوم هود كنوا في الدركة السقل | إذْ قَالُوا 
1 : - إِنْ تقول إلا اعتراك بعض آطْينَا بسوءٍ - 4ه وأما قوم ينا - صل الل عه وس - د وا عن هله الوئية الس » إذ كو 
َو أن آم لا ضر ولا مق ولكنا قم م عند له َال وو : - ما تعبدهم إِلَّا لِيقربونا إل الله فى - وم : * وتجد 


و ماه رلعرة بير بي م ل 0 الى 27 ل -ه مره 


ملا لرِسّنٍ في مدعي الإعان يالقرانٍ 6 بيناه في تفسير تلك الآبة وعها ء فهم يعُولونَ في كل من تصييه مصيبة من لكر 


ورا لد ده لسلداش 


عاك وتصرف ريات ف العام 00 اولي تصرفٌ فيه أو طبه 2( (وراجع تفسير الآية ة والكلام ف التوحيد وَوَظائفِ اسل هن 


هذه 0 
ٍ هذه الرذائل وامْحَارِي المبيئة في المْسَائلٍ ابي عَشْرَةَ هي مِنْ قَسَاد الْعقَائدِ وَصِمَات النففس الباطتة » وأمًا الئل العملية التي 
ره وك الأُوام يا للمُسَاد ا بعضهم في امو د 0 سراف آخرين 5 المع المالي 0 2 ف قصصٍ هذه 


وس ه ولدة 


شين تاق . 


ود ولق 


(المسالة الثامة عشرة : أستاعة شهوة ة اللواط وإعلان المنكات) : 


عغهة. .ع ممع 


امات سيرّس | سسا 


هي ما حَكه اللّهُ - تَعالّ - عَنْ قوم أوط في عِدَةَ سور » وَمًّْا في هذَه السورّة الْآيَاتُ ٠‏ وما بَعْدَهاء وقد ينا ارما فى فشر 


سورة : الأعراف ٠‏ 


(المسأَلََ التاسعة مار : استباحة أَمُوَال النّاسٍ بالباطل) : 


وهو ما حَكاه عن قوم 06 لتَطِيفٍ في الكل وَالميرَان » وبخْس اناس أَعْيَاءهُم » وَالْعيو في الْأَرْضٍ بِالْقَسَادِ » وَاحْتجَاجِهمْ 
عل ذَلكَ بحرية التصَرف في الْأَمُوال » وهو مَا حَكَاهُ - تعَالَ - عَنْهُمْ في الآيّات 6م - 88 . 

(اللَسأله الْعمرُونَ : الطفْيانَ وَالركونُ ِل الطَالمينَ) : 

لطفيَانُ تَاورُ اد في الشّرَ » والكُوث ِل الظَامِينَ ُثْر » وها من أمَات الرَذَائل » تابنا من المصَائٍ السَيّة الي ا 
الاستقامة يدونيا ‏ ولِدَلِكَ عَطَفَ المي عنما عل الأمي با يعوا ا ره عا ل لين ا 
الثّآر - 1١‏ و8١١1‏ إط ع وقد طلا في الكلام عل الركون إِلَّ لَلمينَ " وَأَوردْنًا فيه أَقْوَالَ أَشْير الممسَرينَ َرَاجِعْهُ في (ص ١٠١‏ 
- مم١‏ من هذا الجزء . 

(السألة الحادية والْعشرونَ : الظْىٌ) : 


جَريَهُ الظل أ الئل ملَاء لِأمها مَل ل لمر ء لنفّسه بدن وعَفَلَا وديا ودنيًا » 
طم بس أفْرًَا جاع وأمة » كل ما سبق من الئل فَهَُ َال في مَعْنَاهًا » وَلِذّلكَ جَعَلَ إِهلاك أُولَكَ القُرون عَقَّابًا عَلّ 


ا 


0 3 و يان هذا في آخر الاب السادسٍ من هذه الخلاصة ٠‏ 

مله الْقَولِ في هَذَا الْمَصل أَنَّ كل ما فيه من الرَذَائلٍ يَدْخْلُ في باب قسم المحَرمات لمزبي عنها من الركن العمبي منْ أَرَكان الدين 
؛ الذي هو عَمَلٌ الصالحات المستلزم لتر أَصْدَادها » وما قسم المأمورات هو ما تراه في المَصلٍ الَانيِ وهو : 

(الْمَصَلَ الثاني من البَابٍ الخأمس) : 

(في الْأَحْلَاقٍ وَالمَصَائلٍ النفسية والْعملية البدنية) : 

نا : إن هذه السورة في دَعوة لبي - صَلّ الله عليه سل - قَوْمَه إل الإسلام » وَايت علا يقصضن اشير اسل انين حَلَوَا منْ 


511216120 "51١١ 


1 هود 


2 سوا بعال كه 


قبله في جزيرة العرب وما جاورها مع أقوادهم » ما يفهمه مش ركو َوه وتوم به احية علوم » قيس موضوعها بان تفُصيلٍ الْمَصَائلٍ 
وَالْأعمَالِ الصَالحة التي توجَه إِلّ المؤْمنِينَ به » وَلْكنْ ما يخْصهم مثا - عل قأته - كثير في معناه وقائْدته » وَهُمْ من الذَوَّى وما يب 


َي به مِنْ مَصَائِلٍ الس عير ما حَصَّهُم لمن لوخي وَالْعضمَة » ما يفي لمن لَه مون به في كية أنشسيم » وَجَعلِم 
ا الناسٍ بعمعرقة نوم بهم وعبادته وارشاده عباده » فَالمَصَائِلَ فيا قسمان » تسرد قَارِي هذَا التفسير ما فهمناه من مُسَائلهِمًا والشواهد 


لباه جر ال ا عي 1 ع 4 جنا شرا ص يرن هد 2-2 


علا ميعا همي إحدى وعشرون ايضا ٠‏ 
الْأُولَ الثاني : استغفار الرب ‏ والتوبة ة إليه من كل د 06 


رس وي وم سا م6ءّه 


هَانَانِ َضِينَان » فَرِصَمَانِ » اسان فكَأتمَاوَاحدَةٌ » جاءَ الأ يما في الآيّه لاه مِنْ صَدْرِ هده السورة » عَقَبَ الي عَنْ 
عبَادة غير الله حل - من دعوة نينا صل الله عليه وسَلر “رانس عرو لانت اموا ا ؟ ) تأنه كن 


أن يول خض 


مرا عاما عل أْسنة سائر امل طم الصَلاةٌ والسلام 0 فائدتهما العمراني ف الكلام عل السك الإهية من اباب السادس 


م ل ال - صل الله عليه سر ا 0 
رسالته دعل الله عليه سر بعد قصة نويج يواه م0 : - فاصير إن العاقبة المتقينَ - 46 م في آر السورة َو عا ل 


عي وم وثبره 


وام د الهلا يضم جر لحن - ١‏ فالصير هو الحلق اَي يسان يه علّ بميع أَعْمَالِ الأفراد ا له ايه 
(الرايعَة : الْصَمل الصَّحٍ المطاق) : 

ذو العمل الصاح مم الصير في آينه الأول )1١(‏ » ثم ذْكْ في صفَة المؤْمنِينَ في اليه (") وَتَقدمَ ذه في إِجْمَالِ الباب » وفي معنا 
يان العمل ف الية السايعة سق لكام علا ف ابتلاء اللشره 


0 


[اامسة : الإخبات 11 الب ءًَّ فجل) : 


ذَتَ هذه الْمَضية ار عل العمل العصاطح في ابه لثانية ( (8") ويا ها من فضيلة : لعل كال الإيمان والعرقان وَالْمرقَان فرَاجِع 
تفسير الآيّة في (ص 458) . 
(السادسة : الاستقامة ‏ أَمنَ الله تعالل) : 

27 2 0 ممه 


د هذه السورة ببذه الفُضيلة بقَوله : - فاستقم كأ كاوين ذاتمماك 1030 مسقم هد[ لاد 
وتيك وات بتري ويه (في موضعه بدا الجزه) وما فيه من تمظيم 


ْ 
-ه 


-ه 
ب- 
59 6 7 عد 


لسابعة : إِقَامَةَ الصلاة في أَوقَاتًا من التَار َالليل) : 


ا 


ميد 


موه 


حاء ادم الرضوكل - صل الله عليه عر - بهذه الإقامة للصلاة معطوفا .2 يا قله * من الببي عَنِ الطغيان وَالركُون ِل الظالمينَ 
وأ بالاستقامة 1 بالقاعدة العامة يي تكفير المستات للسيكات » وَأَعْظم الماكفا رةه إِقَامَةَ الصلوات » إرسَادًا لأمته 


إلى المبَادرَة 8 تطهير أنفسهم وكيا » في أَثْر كل ما يعض لم بها يسا ويداسها ٠‏ 


سَّ 


فراجع تفسيرها وتَحقِيقَ معت هذا التطهير فيه با يرشد إِليهِ علر النفْس . 


0 


1١‏ هود 


لام 0 الي ضٍِ الما َّ الأرضش رع لاد بالصلاح فيا) : 


مهل ّه 


0-0 00 5 م أفرادا 6 وهو فعل اللسيات الى حو 
ها الس من الفسهم » 


َممَمرمة وام ب من اماك في الدنيا قْلَ الآخرة » وهو وجود طائقة عَظيمَة ال ثير فيا تَنَاهَا عَن الْمَسَادِ في الْأَرضٍ 
ار وَالْفُسَاد وَالفْسوقٍ بارتكاب الفواحش والمنكات » وهو قوله : - فلولا كذ السو تك رع لاض لوقه 
في الْأَرضٍ 1٠١ ٠‏ وَيْنَ لَا عقب هذا في الآ أن ارون ابي هلكا لذ يكن فم إلا َيل من أمثالٍ هؤلاء هم اَن أنجاهم 


مع رسلهم 2( وأن الهو لين أَهلَكَهم كانوا مشعين للإتراف بالفسوق والإسراف 2( ومرعاة الُساد والإفساد 2( الام بالمعروف 


ل 


والني عَنٍ امك 5 الدينٍ والأخلاق والآداب ٠‏ 
َف الآ ني بها )1١10(‏ أن سه في الم هلا لِك الشرَى ' يطل وأهلهًا مصلحونَ "في الأْضي » وَعر عن المع ب 


الْمَرَى هي عراصم ملكا لاما راواه الحا كين ين سد امم , بفسا شاوه ارمح يصَلاحهم » وي حَقَائقَ 
8 عر الاجتماع الحديث » وان رض عام أَعيننًا ١‏ اليب ون بألقاظ لقرآن و مُعانيه لا يعيرونَ 6 كر لا 


م 0 فر ل دان 


ا ما فيه 4 وستعود ِل 0 ف 0 سئن نِ الاجتماع ص لباب السادس 34 5 ص الَوَارٍ في هذه الأبواب ٠‏ 
هذه لسع م بن مات المَضائلٍ تكفي م 37 عر عم وَعَرْقَانا 2 وهداية وإرشّادا ع الْأعمَال الصالحات التي 5 ان اثالث من 


كان لين » وني السورة من الْمََائل الي تمد فا من سيرة الرسل - لهم السام - وَيقتدَى يهم فا وحمي لمكن م 0 


5-6 - 1 و عهلم س2 000 


(العاشرة : اليه من الله - تََالَ - في الينٍِ) : 
نَم َم في صمَاتِ الرسلٍ عم السلام - من أنهم كنوا عل يبن من ريهم > ا حصهم به من الْوَي والآيات » يشَاركهم فيا 


المؤْمنُونَ بهم بالاتباع شم فيا كا قَالَ الله - تعالى - لببِينا - صَلَّ الله عليه وَسَلرَ 00 - قل هذه سَبيلٍ أَدعوإِلَ الله عل 
ان - ٠ ١‏ مص - سل لعل وس - مه من نور القرآن » تاه هون وَحي اللو وليه تحن 


من تبليغه عن ريه وربنا 00 - مَويدًا باح ة وَالْبرهان ‏ وما المحروم من نوره » من يتلتّى عقيدته وعبادته من غيره . 
(الحادية عَشْرَةَ : الحرية وَالاستفْلال في هذه البيئة) : 


َال - تَعَالّ سك ع ا اَم - قال ياقومٍ رايم إن كنت عل ينة من وبي وآاني رحمة من عنده ميت 
1 يك أَنزِمكوها وأنتم ا كارِهونَ - 58 فِيوْحَد من هذه الآية التي بلَمْها أول المرسَلِينَ لقُومه » ومن قواه - تَعالى م مين 


رهام م م ال ل وه 


المرسلين : - ولوعَاء وََِ لَآمنَ مَنْ في الأرْض كلهم جما نت بره الس حَق يونا ممت - ٠١‏ : 99 ومن إِنراله عليه 


عند إمكان الإ واه في عهد القوة : 0 ذاه في اللينِ - ؟ : 55" أن دعوة الدين راشا وم بالبيئة والحة »لا كا فعل تصارى 


الإفجُ ول َال عل بض دوفم من قفر الُصراية بال واه والقوة » أو بالْخداع وَالحيلة » قعل 
ا ل عوة إل سبيلٍ 1-1 م بالحكة والموعظة أ 


1١‏ هود 


لني عَشْرَةَ : الاحْتَسّابٌ والإخلاص لله في الدغوة دون التجَارَة ببا) : 
تَقدم 8 صفات الل عم السلام أن ن دعوتهم وهدايتهم كانت لإعلاء كلمة الله - تَعالّ - وإرادة و وجهه الكريم , ألم م كانوا 


وشيب “كن 


يصرحون ايم يانم لا سالومم علها عالا ولا أجرَا» م رأَيتَ في الْيين 9؟ واه من هذه لور َناك مهما في السور 
الأخرى » قل كل داع إِلَ الله - تَعَالَ - أنْ يحون في دعوته وحدَايته خلصا ين - تعَالَ - لا رفي يا مالا ولا جَاهًا في الدنيا » 


أخن نه اح سوام ال ا ا 


ولكن هذا لا يمنع وجوب ذل المُسلبين المال ساعد الدعاة : فَإَه - تعالى - فَالَ هم : - وتعاونوا عل الر والتقوى - ه : و5 


هرم 7 


(الثالئة عَشْرة : ولاية قرا مين وططائي ككبراء م 
دم ف صِفَاتِ الرسلٍ عم اام - أن هله فلن أحَص قَصَائِهِمٍ » انيما لما َأ د به فوح - عليه التلام - عل 
أشراف قومه إِذْ طعنوا علّ أتباعه عه ولقبوهم بأراذهم في الآيات (/, - .*) وما في معناها » وناهيك في هذا لباب بسورة الأغى " 


عبس " ففيها العبرة الحُبرى لكل ذي بصر وبصيرة » ومِنْ خصائص المسلِبِينَ الثابعة في الَْابٍ أن بعضهم َولياءُ بعض » وَمِنْ صِمَاتهم 
قال مون 


َرووى سمس و 91 ل َه ههس بره ل ل ا ا ل ال رعرهة د42 لم د مه 


كه دماؤهم ويسعى يميم أدناهم » و يجير علبِِم أقصاهم » وهم يد على مَنْ سواهم رمم و اسل |أر اصن 


عام قوم 3 روي ره بر ع سه 2 ل لم بير براسم ع ا 0 7 راط زط لني 

وكالبنيان المرصوص شد بعضه بعضًا " ويهذًا يكونون الآن 5 كان سلفهم أ مة قوية و في قتالهم وسلرهم » يل ساو صر موصت 
رمو وو 

للم ورسوله ؟ 


(الرابعة عَشْرَةٌ : التصيحة الْعامة) : 
كان الْأَنياء - علييم السلام - كلهم تاصحين رايم يحب الاقتدَاء 7 ونا ون شرافد الوق تع بج وي دول 


0 نصحو - 6ل الْآيهَ » وفيا من سورة الأعرّاف قوله لقومه :- بدك رسَلَاتِ ري وَأنصَح كذ وَأ من الله ما ا مون 
- 77:0 وني قصّة هود مثا - بك الات رب وَأنَا َك اج من ا : 8 وني قصة صَاي مثا : - فول عنهم وقَالَ ياو 


0 كولاه عر ل 0 010 0 ره ئرهةه دام لَ سا مه 


لكك رسالة ري وتضحت: كد ولككن لا رون (الذا عن ا : 5/ وني قصة شيب ينا : - فتولى عنهم وقال ياقو 


2# 
1-98 


قوم 
37 
لَك سالَاتِ رن ونصحت لذ كيف الى عل َم كفي +1616 وقال ون دصل الله عليه ول 7 الدين اللمريحة 


رسما ير بريه 4 


رارضا وَلأَغة السليين وَعَامَِم " رواه سم 5 


له 


0 


50-2 
رمه ره 


َل سمو عَصرنا عل هذا الينٍ » دن يع اين وَالْرَسْلن 18 
(الخامسة ع عشرة : حبة الأولاد ا 0 لحيرهم) : 

حبَةُ الأولاد قضيلة 9 َصَائلٍ لفطرة الإسانية » بلي الْغريرة الحيوانية » وحفوقهم 5 ودين مقررة 8 الشرع : با يحدد دَوَاعي 
العرِيرَة والطبع » ويف يبا دونَ الْعْلو المُقْضي إِلَ عصيان الله - تعالّ - أو هَضْم حَقوقٍ عباده » وف قصة نوج مم وده الكافر في 
ذه السورة ما فيه إَْادوَهَدَي ومين في ذَللتَ ‏ فهلُ هم متبعوف ؟ 


عي .شعني له جف نر 


(السادسة عَسْرَةَ : ! وام الضيفٍ وحفظ كرامته) : 
في حبر إبراهي اليل مع اللا35 المبسْرِينَ له تاق وعتايته يضيافتهم » » ثم في قصة لوط معهم وسَدَة عتاء بته بحفظهم من شر قومه 


د “رض رار د الود 
0 ءَ. مه ب 00 


ماف عق .اير ل 4 دهم عه د , مدا م يوه هه ةا اس اش عل باط واه ٠‏ ترم ام واد م وله 
ملائكة جاءًوا لتعذيريم - خير أسوة في فضيلة ! كرام الضيف وتكريمه » وقال نبينا - صلى الله عليه وسار -: ا 0 بالله واليوم 


511216120 551+ 


1١‏ هود 


الآخر يوم ضيه " وقال : "ما رَالَ جيل يوصيني بار حت طََنتْ أنه سيور" ممق علهمًا. 

(السابعة عَشْرَةَ : العمل والْعأر والاثقار والانتبا عل من امل بالمعروك وطس الك 

هذه فَضِيلَه هي قَريضّة تابه صوص ٠‏ قر ده بالطل » وي رد يمي لبو اليم ارهد ين الا بد وس 
الله كال 21 امدق فيا 6 و هذه السررة امنا ول شع - عليه السلام - لقومه د أن أحَالفَكرْ إل ما أنها كف عَنْه - 
وها ييار بيه في مرسُوعها جع يها ونا 0 #كأر لا اسورة المت ارا نه مز ون :أن 

نفك - ١‏ : 44 إع ٠‏ والقر أن تِد ع عَصَرنَا مِنْ هده الآياتِ ؟ 

(الثامنة عشْرة : الإصلاح الام بقَدرِ الاستطاعة) : 

ماع له ال لبر ا ونوا صا في نوم مُصلِحين في نمام » وقد بن ذلك شيب - عليه السلام - بصيغة الحصرٍ في 
الآية (88) وه . :إن بيد إلا الإسلاح مات وخ بع ليان وأعه وَأع » وهو وَاجبٌ عل كل سر . 

(التاسعة عَشْرة وَالْعشْرونَ : الاستقامة والثبات عَلَ الْمَصَائلٍ وَالْأعْمَالٍ الصالحة) َال - تعَالَ - : - فَاستقم 0ت نكن ا ميك 
١1١ -‏ وها لاف ل لات في وفيا » ومن رادها هنا : - وأتم لصا طرق الها وان اللي - 114 قل 


اه الى و اه 0 وس 8 سه 


صل الله عليه وسَلْر - أحَب الْأعمال ِل الو دوم ون قل ' متفق عليه . 
(اخادِية لمرو : الكل عل الل عل وَجَلَ) + 


تدم اكلام عليه 8 بحث التوحيد في المَصلٍ الأول من الباب الأول 2 وني صفات ا من آخر لباب اثالث . 
لبان السادس : : 


(في سان الله 0 ف الدَكونِ وار والطبائع, وم البشري وفيه ثلاثة فصول) : 


-ه واس امه ماه دس 


س يالير وتنسون 


مده بير و وس ير 


الفصلٍ الااول ف سال الحُونٍ والتَقدير» أي : نظام اللدلقي 4 وفيه ه أتواع) : 


/ 
(سلنه - تعالى - في رِزْقِ الْأَحيَّاء) : 
(النوع الْأول) وله - تعالَ - : - وما من دابة في الأرض إلا عل الله رزقهًا - شرن سنن كثيرة ؛ فإِنْ الرزق المضاف إلى 
ير هذه الدوَابٌ اكير عام مَل اا كثيرة ما » ومن الوم بالآيات المتزلة والآيات دا أن يرق الله - تََالَ - بيع 


اليا ف عاش من الأقوات لس جِدْسِ ونع منها 000 إن التعذّي به لحفظ حياته وثمائه وبقَائه إل الأجل المقَدر له 2 
يجري ذلك بست كثيرة وَصَمْ لمر تقْصيلها علومًا كثيرة في النبات والحيوان وَوَظَائفٍ أَعْضَاء التعذّي وَامَضم وَعَيرِ ذلك ٠‏ 

سه في مُسَفرَ الأحياء 0000" 

(الثاني) اط ل عي لخ كثيرة » ققد ينا 58 تسر امسر والمستووع أ أن فيما وال 
مها لظ » وتقُول عل لدم المخمَارِ في جوَازٍ أَنْ رن ل مدن تيا يحتمله الْظ مرّادًا منه : أَنَّ تعد أنواع الاستقرار وَالاستِيدَاع 
وما كنبا وأزْمانها لس نوع 95 الدوَابٌ 5 الل به وحضانته وولادته وحياته وموته ووطنه 59 2 مْتَضي أن 1 كل من ذلك 
سن في منت | لم ولام » ولك أن افينع واحد » وذ مَل مهاد راع . 


سه ف 15 ة نظام العَام ومقَاديره) 


ره اس ديره) 


سي و س 84 له لمسس دش سم نعم مةئ 6ه دده 3 ل غيم سير د ها له سدس وه 
(الَل) َوه - مَل - : - كل في يكاب مين  -‏ ين انوع آعَرَ مِنَّ لتقام » هنوع الب الام كلمن تع تأي ال 


ولزودم 511021120 


1١‏ هود 


7 له سل 3 0 


6و ما قبله من نوع تعلق 


ور ه ده هه همهم 


القَدرةَ ‏ ا وجدَ من المعومَاتِ بالفعل » ومثله المغَربَ لتَصريرٍ كته 1 ات ب ديوان الحكومة التطامية لكل ما فا من أحيَان 


سه ه 


وَأمُوَال عمال ومقَادِيرَ وتديير ) َالْوحي ع أن الْكون الأَعظم قَاْ بيطا بنظام أحاط: به عأر اللمية نمال وان مَقَاديرَه لي نفذت 


َه 
١‏ و 


ده - تعالى - 


كن ذلك في الْكَّابٍ مسطورًا - ١‏ :8ه فهو مُسطور في لوج حَفُوظ في عا الْعَْبِ لا تل تَأَويله ولا صِمَهَ كته فيه » وله عاك 
- في كَل نوع وني جملته في عَالَ الشَبَادة سفن , حكيمة يهو بها قدرته وَإرادئه وكلَ غَيْءِ عنْدَهُ قار ١‏ : 8 وهو النظام . قله - 
تعَالَ - كأبان » في أده نطَامْ كن وَفي الآ َانْالَكِيسٍ » فاب لكي بن لاما عن اجون | يه مما يسح لنا باب 


01 رس ل سم سه 


يجاني يتاب الحو » وك مما ب مين وقد ل ل بض الْفريَ أحد ال باكر . 
): 


(سنته ني َي السموات 0 أن 
(الرَاء بع) قوله - تعالى - : - الله الذي خَلقَ السماوات ارس في 
أطوارا في أَرْمئَة م د د 0 


المحكد الذي تكن فيه الَْشْيَاءِ طش مَقَادِيرَ متناسبَة 2 1 07 ا التقديري 2 ومنْه أ السماوات الس الرية للاظرنَ 
2 وس جرم م الأجرام السماوية 0 أَهْلٍ الْأَرضٍ أو أَرضٍ ص الأرضين 2 مها َه سان دقيقة : النظام “أن كل نوع 
مِنْ أنواع ما فيا مِنَ البسَائط وَالمركّات الْغازية والسائلد راد ةكم بسي أيضَاء وذ لْكونَ في جملنه تم بسنَة عامة في ربط بعضه 


6 عو . اديه ل 3 وم اده 


عض 0 نظامه أن بيغي بعضه 00 عض 2 ' كلدي سمه الْعلمَاء نظام الجاذبية العامة والجاذبيات الخاصة . 
(اخاسٌ) و 50 ل ما 32 - 7 عرش 0 الماء عع فيه إشارة إل نوع م أنواع الدَكونِ الأول 2( وهر اللا 


ره ع صهوسم 


لي خَقَ مله بيع أنواع الأخيا» وقد تا ي سير هدو لضا في هذا الحو » دكن من سل سن الج في َي 


بجميع المركات ء ققد قَالَ : - وجعلنا من الماء كل شي حي 
٠.5 : "١ -‏ وَقَالَ لبا ا سر اه - سبحَانَ الي حَلَقَ اواج كلها يما تنيت الأرض 
ومن نف بم ويا لا يعون دسم : 6 وقد وَصَلَ عر الَو في عَصَرًا إل كثير من هذه الس وما قَامَتْ يه » وبا لد يكن يله 


لمَعَدمُونَ من علماء لموليد وَعَيهَا » ولا يلون يفون أن ظْهرَكُمْ عَيرهًا »ما يدل عل أن هله ذه المُخلوقات لا يحيط با إلا عأر 


هك 00 


خالقها - عن وجل م إسطناه في تفسير هذه الذية . 
(المصل الثاني في سنن نِ الطبائع والْغرائز البشرية) : 


و م 
وفيه بضعة شواهد) 1 
و هو - اه 


9 
(سنته - تعالٌ - في اختبار الْبسّر لأَجلٍ إحسَان كل عملٍ) : 
/ 


ع 


ه سه 


٠ -‏ فيه من بان سلته - تعالّ - في التكوين أنه كان 
يا بير معدِيرِ ولا رييب » فَإِنَّ كلم اماق معناهًا التقدير 


2و 


م 


دسنس 0 
8 )6ه -00. 
امسا ألا 
.6 9 


ا 


كم 


عر موس عير 02 وسلبير و بره سمس مه عله عه َه بير سلداةه 


الشاهد الأول) بين الله - تعالل - لا بعد ما تدم آنا من بده التق حَكلته العظمى : فيه البشر يقوله : - ليباو كر أيكر أحسن عملا 


ا إن إخساء هم لأَعماهِم التي أعدهم عا هي التي تظهر ما في هذا حاتي عأويه وَسفليه + مِنَ الك وَالْأَسرَارٍ ال" 


بين هذا بَأَسْلُوبٍ الاليْفَات عَنٍ اير إِلَ الحطاب الَْامْ » ويا لَه مِنْ أُسْلوبٍ لا يعرف لَه صَرِيبُ في كلام بلقا لمر ء ثم ثم لتقت 


اع 


1 هود 


لون اه د ان 


عه إِلَ خطَابٍ الرسول اف أذ طبه وسار - بقوله : - وآ قلت نك مبعوثونَ من بعد المت يعون النَ كقروا إن هذا لا عر 
ل .-» وني هالو لوك صخ الم يان لين شي اله ال ارال ل سي يي 
مضا لقصل الت » وَالأَخْرَ في نوع من أنواع حَرانيهم وطباعهم > وجي نم م ذا يوا َيه لد ِل ِل إذرَاك فوم 
ألكروه ؛ على أن م مستعدونَ بالفطرة للم بك َيه > َل - تال - : - مَعَر آم الأنماء كلها - ؟ ؛ "١‏ فَِذَا قَالَ شم الرسول 
المخير إن هد لحر عَنِ الله القَادرِ عل كل شَيْءِ » وجاءهم ب بالاية الدالة على صدقه من علمية أو عقلية يعجزونَ عَنْ مثلها قَالَ أ كثرهم 
007 0 ين ار يون ما وان وذ اننا سيا حا علوم ف يتف مهم وقد يرف 
بعد » فهذه سنة من سلنه - تعالٌ - فيم في حال من أحوالهم الناقصة المتعارصَة كا بينته في حَحلِّ من قبل » والمراد هنا التذكير لا 


مه 0 7 


به وحفيقه 
(غَرِيرَة ؛ انس ف 2 والاستعجال) : 


الشَاهدُ لاني : قولهُ - تال - عَقَبَ ذَلِكَ : - ول أخعرنًا عنهم الْعَذَابَ إل أمة معدودة -. 6 الآيه » مرشدًا إلى سلّن من سلّته - 
تحال في عَرَائ روني اتام عَاٍْ نا فب رجن دام ل الل الث » ومين الأول أن من طباعهم المجلة 
لجال ا يبو من حور اشع به » وما يدرُونَ من عر يكو بلاختجاج على بطلانه > يه في طبير :> واو يعجل الله 


مهاده هّمه 


لناس الشر استعجاهم باحر لضي مضي إِوم أجلهم - ١١٠‏ فَراجعه في ص 9064 وما بعَدَهَا ج١1‏ ط اميه . 
عرية ارح ب بالنعمة اليس عند المصيبة) الشّاهدَان : الثالث والرابع ف الاين و١٠‏ يبن رن تابن 5 الصففات 


الذمرةة اماق لقصل االأر لعن الاج امسن + من الوجه الْشَرِيٍ وَهما 57 الْبطر 


بام يَأ العفو الصبية »مانن و لتقام يولي لان . 


27 عزوم سم سمل لاج عرس 


ومن دقائقٍ اتناس بين الآي و هذه الس متاق متصلَة . 
(غرِيرَة لاط ف توجيه لوي 8 شيء رمه 0 0 : 


0 2001 40 
53 


الشاهد الخامس 0 - مَنْ كن يريد ةلدا واه ١‏ الأية. فيه شاد عل سن الل في عاق البسَرِ المبيئة في 


- 
رس 


١ 


ل ا ع سنس 


الشاهد الثانى اغاء وخافد ع نه اخرى في أذ الإْسَانَ إِذَا وجه اده ِكل قوتها ِل مَا فيه متاع له من الَذَّة والمتفعة العاجلة ٠‏ 


م 3 


َع َيِل ما يدر من ار الآجل الي ين في دنا ء وما يدوي اا ين ب من داب الآخرة يحون هه 


ا لت ار 2000001 ريس لهسم سه همه 


أعسر » واقتناعه به أبعد 2 ا أَنْ 1 الله للإيمان بالقرآن » إيمانا شترِك فيه لمكن والْوجَدَان . 
(قَقْد هدايّة السمع وَالْبِصرِ) : 
الشاهد السادس : قوله - تعلق -.. : - ما كنوا يسمَطيعونَ السمع وما كنوا يبصرونَ - ٠١‏ في معت ما دم من سلته - تعاللى - في 


عل إل ٠‏ ريق 22 2ه ل هدم 


توجيه الْإمْسَان 1 إرادته إن شي يصعت نه 0 الإرادة ا يحالفه 4 ونرزيد عليه أنه يبضعف هداية السمع والبصر بحق فْقَد 


م 


لكر ع الاهتداء يما والانتفاع بدلائهما 2 هي من هذه حب ا 
(لإعان بالإقتاع ون وآه واستعداد اشر للإضلال) : : 
الشّاهد السابع : الْآيهَ 4 حكية عَنْ نوج - عَليْهِ السلا - في شَأَنَ ما آنه ال مِنَ لين على صحة دعوته لهم ذا عيث علوهم » أنه لا 


62 له ب 08 رم هس بير يسار 000 َّ 3 از ل يه ل 


سر بول ار بكرأ ليان لا يحون بالإئام ٠‏ ون الْكَارِه للشّيء لا تتوجه إإرادته 


/ا1كم 511216120 


1 هود 


إِلَّ طَلبه وقهُم دل عليه منّ الات ت وَاليج ان عه اسل توجه إل استعمَال ما أعطوا من الاستعداد للنظر والاستذلال » 


ا 2 م ثير سه ماه مه 00 


تادر - تعالى - في غَرِيرَةٍ الإنْسَان : - وهديناه النجدين - 0٠و‏ 5 : - فَأهُمها كورها وتقُواها - 41١‏ 


(سهُ في َال لاس بي وغوايتهم) : 
الشاهد امن 1 - تعاللى - في حكاية ع ف جد قومه 0-0 نصحو إِنْ أَرَدت أَنْ نصح لك إِنْ كن لله يريد أَنْ 


عه 5 


يويك - 4" وفيه بان لسلته ان - في عَواية الَينَ وكفر الْكافينَ وَصَلَالٍ الاين مح ٠‏ وقد يَِاهًا في تسر الآيات الكثيرة 


-ه 


ءَ. 


َس 


ني أسند يا إذه 0 - فل مَيءِ من َلِكَ » جما خلاسته أن الإغواء والِضلالَ عبارَة عن وفوع الاي مَلصَلالٍ سه اله في 
ير ارتكابٍ أَسبَبِمًا من الْأَعمَال الاختيارية » والإصرار علا إِلَ أنْ تَمَكْنَ من صاحبا وتحِيط به حَطينته حت يفْقَدَ الاستعداد 


راد عق 3 وقد عمل عن هذه 
السين علاء الكلام ‏ فَطَفقُوا 0 2 في خَلْقٍ الله الكفر وَالصْلَال للإنْسان حت يكُونَ عاجرًا عَنٍ الْإيان وَالْعَمَلٍ الصاح : 


1 هر ابن لحي عم شرع راقع لا م هو مسشخيل عليه 0 ان الْمَدلَ والحكة ؟ وي الّآيَات فيه 

يحب تَأُِيّهًا ؟ وَالحق إِنْ ضَاءَ الله ما قلنا فلا َيل . 

الشاهد التاسع قوله - بعلل - ل ل رطان لالم وده نص في نَ سلته - تَكَالٌ - في الْبسَر أن يَمَرقوا 

ْتَصَى الغ إل شُعوب وَقَبَائِلَ » ويكونوا مين في الْعقولِ وَالأفهَام اماع » وَفي اللعَات وَالَّْيَان والشّرائع ‏ وَمتازِعينَ في 

الصاح والمتافع ٠‏ 

(الفصل اثالث في م سنن احم واْعمران وفيه بضعة عَم شَاهِدا) : 

0 ال في كوية ة امم منَّ الذثوب عالأفراد) (الشَّاهدَ الْأوَلُ) 2 العَرَانُ لمم كالأفراد بِاستغمَار ارت الي | لَه من كل دنب 
في الآيّات " وه و50 » وجعلهما سبيا وسَرَطًا لا وَعدَنًا به من القتيع ادي وَالْمَصْلٍ المعتوِي في الأول دين إدرار الْفيك 

يا الَو 53 الثانية بصراحة المنطوق 5 8 معناها م د ل انعم بدلا[ 5 الْفُهُوم ف الثالئة 3 َالكيَاتَ الات 0 لسنة من 

سن الاجتماع » وهو أن الصَلاح وَالْإصَلاحَ سَبَبَ لاريمّاء الأقوام الم وَحمْظهًا 2 لارتقَاء الأفراد » وَاملحطاب هنا 

تام ل واد ونا كن د باب عل وي في الذناء ولكن عي نفب عل دنا في الا اا امن 

قبل (أحدهما) دين » وهو ما تَقَدمّ مِنْ إِهْلّاك أَقوَام لرسلٍ نيم ف ظلهم اشيم حَسَبٌ إِنْذَارِهم » ومَِلهُ عقَاب الحكام 


سس لويس فر 


خالني شرائعهم وقوانينٍ كو (وثانهما) أطي اساي لذنيها الذي فق يغشوه فيا » 0 يبناه في تفسير هذه لوه 
وها فصلا ود في واد هذا الَصلٍ جملاء وذ كنت هله السنة مروف من بارآ من سَلَنا الصايح » وَمِنَ الا 


المَوية عَنِ العباسٍ - رضي الله عنه - أنه ما قدمَه أمير لمؤْمنِينَ عمر بن الطاب - رضي الله عنه - على نفسه في صلاة الاستسقَاء 


م ره 


1 


در الو باني 2 وسلي - لقره وَشيه به هم لويم » كان ما قله لياس في داه : اللهم إنه ل يز با 


33 مه 8 3 


. 0 شَِ 2 ولس في الأرض سيا لا خطاط لمم وَضَعفها وهلاكها » يني 8 آخر هذًا الفصل .+ وأما كونه سينا 


4 
2 
3 


لله المَطر والقَحط أو الطوقان وَالجوائم قلس يما 6 بت في عل الاجتماع : لأَنَ الانقلابات الجوية لا يعرف ا الْبسَر اتصَالًا الوب 


عدو 


1 


لض 511216120 


1١‏ هود 


ل ل 


هذًا : إِنْ قله - تال - في الآية السايعة : يوك أيك أَخسَنْ عملا 1 
ا ا #إن قن طرور يات هد 0 أ عا الشعُوب في مَصَاا القُومية والوطنية وي 


ول وله م وم سه 


وما الدولية 4 هوأ يي لإحسان اعمالما قَْ أسات لمعا َالو وَالعُوة لدية 4 كفل والتخاوق ع المَصَاط والمترمات 


العامة طَاء ولا يتم ما دك إلا بالصدقٍ والْعَدْل والْأَمَائَة والاستقامة » ولا جل هَذه إِلّا بالإيمان بالله وَاليوم الآخر . 

َب لأس ين نا ا 

(المَّامدُاَلتّ) نا يما ٠:‏ نكر تال : - ون أَحَرْنا حدم الْعَذَابَ إل أمة معدودة لقو ما سه ماس اماع 
وتَقُولُ هنا في اننا إن اراد بي ال أن ما الَابَ ل مَل ند اله مم » ورم في كاب نقام الذآني مدو وهوَ ما 
ين ب نيحد في الإفَاد . وقد عَم هايم ابد ين وَلكنَ الأ الجأ ا َل هذا وله بيه بض 


ل ابلرينه .نز ع عوج ٠‏ حو ٠#‏ ا الا اد 5 رمزور شروو دمع ل ا ل 0 


6 مرق روما رترعه في وله الااتتي عم تارديه + 6 يكل ان تمعن اسل ومبسطة تيان 
امك أتباع اسل وَالْصَلحينَ : الْفمَرَاءُ) : 


(الشَاهد الرابع) قَولهُ - تعلل - حكاية عَنْ قوم نوج : - وما تراك اتِعكَ لا لين هم أَرَاذْنًا ادي الرأي - 70 الْآيةَ ٠‏ وهو نص في 
ماف ورا سافن إن انلع اس 7ه ل ون الف 16 انق شن كدق قر الله يت و الشامتار 


أتين. اليم 


- 


وهو 

(فلاح اجماعَات وَالْأَمَم بتَكافلٍ المصلحِين فيا) : 

(الشّاهد اخامس) قَولهُ - عله السام - في جَوَايه لم : - وما أن بطارد اَن آمنُوا - 0 اليه » متي عل سن الالجتماع في الرَامَة 
َالعصبية » وتَأَلِيفٍ ابْمَاعَات التي تَحْدتُ الانقلابات في الأمم » وكون اتا وَطَفَرِها هنا بإبمان اجججاعة البي تََلَمَتْ لأجله إِعَانَ ين 


2 ب 
0 - 7 مه 0 - 


ا م ا بم لصي صِفة يون فيا العم ةلاد يف أذ لوي 


0 
2 2 


وله عل ل 00 0 00 


عل أعطَم الي من وديم » هاما الل عَم الام ققد ماهم الي إلى هده السله كم في 
0 - تعالّ - في عََاَة ححاء الدنا من المكَِيَ م » وأا عه امَو في لون الأخيرة ققد هده نمم إلا عر التارع 


و اع لم ماش هر 7 ا 


وَالتجَارب 3 0 أن ذون 10 فاسقة التارخ عر الاجتماع وفعبلوا فيه سنته فَعملوا 2 وكان مَامم يد العربي ابن خلدون 


- - و م 


انع َال المال ودعاة : الإصلاح) : 


(الشاهد السادس) 8 قصة * شعيبٍ مع مع قومه سا من حم مُسائلٍ الاجتماع ف العَام المدني » وهي التتازع ب بين رجال المَالِ ورجال 


2 0 لدم شه سا 


الإصلاح في حرية الككسب المطلقة ء تيد الكنب بالخلا ومراطة الله ف قم عب عا سود تي الو يع 
الطرّق | لحاس اريت في كلما وان رد الأو وا لاي قدا واعررا يا كارا ملي لاتير ارين 


وس هيوسم -ه 2 شوم ر اوقد ل و عر لع 


واكروا ».وكا حسون الناتن شيا هم 8 كل أنواعها » وكنَ شعيْبٍ - عليه السلام - ينهاهم عَنْ ذَلِكَ لوط بالقسط فيه » 


”ل 


لج لين 511216120 


1 هود 


رم اه اابرس زتره برس سم ورماه 1س ب الور أب قر و روه 


واجتناب كل وال الئاس 00 والقناعة باللال 4 وكانت 0 حرية الكسب و بحرية الاعتقاد 2( 3 حكاه | الله عنهم 
بقوله : - قالوا يا عيب أَصَلاتكَ تَأمدكَ أن تترلء 0 ان وأ عن فى أموانا ماقت /ا/ وعدم الاستشياد ل الآية في 
الكلام عل رذيلة التقليد ورذيكة استحلال أكل أَموَالِ الناس بلاطل : الام عل قضياة حي الاتقاد د ومع لإا في الدينٍ » 


3 عَاهًا عل كون هَذَا التتازع بين َه لحي والمَضيلة » وبين أل الباطل والرذيلة » من سن الاجتماع المعروقة » وَالْأَنبياء 
ينصرون الح وَالْمَصِيلةَ بالوغظ وَالْإِرشّاد الموَيدِنٍ باه ووسَائلِ الإقتاع » لا الَو سل الإنواه » وَمَنْ كن م بم ع 

و مد - علييما الصالاة السام - عَيَنْ جامعة للوازعن : وازع خرن بشتَضَى الإيمان 2 ووازع الشرع 5 الاعتداء 
1 حقُوق لاس كران ازع مالي عمد مشا كل الاجتماع 2 وعم ب ب الاقتصاد أ |الإصلاح, حابي عم ا 


سس له و عن أنه 


الإسلام 2( ولأَجله عادى ا قرش بع مد - عليه الصَللام والسلام ِ- وتقدم تفصيل هذا ف خلاصة سورة ة التوية وني 5 
(الوحي المحمدي) . 


4 60 مه 


(سنته - تعالى - في جعل العاقبة عبن . 
(الشاهد السابع) رم عا إن العاقبة قبة لمتقين هر الأساسن العم لسن الاجتماع 8 قوز ابمَاعات الديفية والسياضية 


الا » > أنه مالسا الراعة لوز الأفاد في ماهم الديية والدميوية من 
مالية واجتماعية » فَهذهِ اله اليم آي مِنْ آيّاتِ يتاب الله الكبرى في جمع اللاي الكثيرة » في المقاصد الَْة في كلمة وجيرة 
٠‏ ون سالت ١‏ 5 علا الدينِ في لأَزهرِ امال 2 3 لا يضاعة 3 8 ع القرآن ِل شَُ سير الْبِيضَاوِي وها دوه الاين 
ايه كذ بي الأو الجاع اسه هو الاو لتم : ما مع حون " الْاقَةُ لفن "؟ 9 وما الى التي جملا 


مسَ كه س ل 


هذا انّص عِلَه لون الاق قب لحم عل فَاعدَكر في تعليق الحم عل المشَْقٍ ؟ لَيقَوانَ أوسعهم اطلاعًا : إِنَّ التقوى فعل الطاعات وترك 
الماصى » أو متيال 


2 
5 عور 4 يرهم4 ل عي دور - ٠‏ عار 


الأوامي رخات التواهي 2( وَأ الله وعل 26 بحسن بحسن ارا ف لم والآخرة 2( وهذًا تفسير مل ميم يكن اختصاره بان تقول : 
المتقُونَ 1 المسلمون الصالحونٌ » وماذًا عسى أن يش قَارِبُوا هذه امير عل َم 2 أوما في مناه 4 وقد فص كل 0 
قما حب دقن البان لصي ابي وى لماز بور شر امه م 1 0 ل عاق الا : ا ش 


الة- . #3 :وعدم اعت مد عاج هد 


ما يفسد الْعَمَائْدَ وَالأَخْلَا خلاق وا 


1 


الوا ا حر اام لل بر 


- في حياة 5 المي وناك وقونا 00 دوا ل هذه 0 0 1 7 
َي حي ساس لا َيل ناولا ويل » ولا با اَن أخل الي لفل » وبا ل حو الاي لوه كم في 


0006 


السيادة والسعادة ٠‏ وقد ينا هذا المعتى في مواضع من هذا التفسير لعل أجمعها وََدقَهَا بالإجمال تفسير قواد مي 1 اليب 
آمنوا إن َمُوا الله يمن لك ركنا م : :4ل ٠‏ وين الشويل 1 ما ري عدوا الذرافل.. 

الى 2 الأعلام عَنِ القَسَادِ يحمْظ لمن املاك) : 

(الشّاهد التَامن) ره - تعال - : فلولا كان من القرون من قَبلك ورا بقية ب ُو عَنِ الْمَسَّاد في رض 5 جَاءَتَ هذه الآية 
بعدَ بان إهلاك ال لهم وإفْسَادهم في لض ؛ للإعلام ب بأنه عفرن جاغات 00 أووا بقية من م وَالمَضَائِلٍ 


-ه عد 
ودس مول ةس تئر ه ماه عام 1ه َس ساهس بي 


وَالقُوة في في الحقٍ ينهونهم عن ذلك لا فشا فيهم 2 وأفسدهم وإذَنْ 51 هلكا 3 َإِنَ الصالححين المصلحين ف وض هم الذين حفظ 


511216120 0 


1 هود 


2 ع اش 3 2 موه 


ا فيها 2( َ دام قار ب 0 ا ب م 5 الوقاية قَ دونك 9 2( و 0 الملاج 9 8 


عراس ا اد ع كر 


:يالا بل اهز لأرهم ونيم فل ساد ل في » وق هم ونا الها من حلفا اجاج ما كان يْهمه السلف 
الصالح م برك الصالحين المتقَدمِينَ وحفظ الله الأ يم ء ٠‏ مو حرا يم يج انين يكثرونَ ص الصيام والقيام وقراءة الأوراد 


وَالْأَحرَابٍ » مم قَالَ الشّاعنٌ » وَضَرَبٌ الع حمل بن حجر اميتي المثل بقوله في الزواجر : 

لولا ناس لهم ورد يقومونا ... وروت لم سرد يصومون 

اد تدكت أرضكر من تَحشَكر حرا ... فَإذْكر قوم سوء لا تطيعوًا 

احالس اقب اارار ل ب زلا ولي الع تج مر اص - تعالى - لعبادته بير ما شَرَعه » فكانَ بن قَالَ 


ع2 عدال 6 ار عل سه 


فهم : أم طم شركاة عا م من ان ما لد يدن به ال ولا كله الَصل أَقضِي ينهم 40 ١‏ أي يلاكهم . ٠‏ وفي الحديث : 


[(رب ساف ليس لمن مسأ إلا الو » ورب فم لس لَه من يمه إلا الشجر)) أل من مصَلِ همداق ديت : ((من أر 
صلاته عن الْمحَمَاءِ وَالمنكرٍ كر يرْدَدْ من الله إلا بعدا)) وَكَذَِكَ كان دراويش مدي السودّان » ماهم , من المسَلِيِينَ الججأهلين 
هداية القران » فَكلَ بهم لفرت عساعَدَةَ الْماسقين من المسليينَ واستولوا عل بلادهم . وقد علمنا من أخبار هذا المهدي أنه كان 


هم ساب 


عل عل وبصيرة 


في صلاعة »ولكن قواده [ يكوا بعده يله وضلا دراؤيئة لا بيده فيد ولا عل ٠‏ 
كلا إن راد بالصالحين الْذينَ يحَمَظ الله يم الم هم الي قَالَ اله فم : ولمَد كنا في الزبور من بعد الذي أن الأرض يرا 


عبَادِي الصالحونَ ٠٠ : 7١‏ وهم المتقُونَ الذِنَ قال فوم : إن الأرض لله يورثها من بشَاءُ من عباده والعاقبة للمتقي ١58 ٠‏ 
وَقَالَ : وعد الله الينَ نّ آمنوا مَك وَحملوا الصالحات لِيَستخلفتهم ني الأرض > اسلف لين من قَبلهم ١4‏ : وه الْآيه » وقد مَقَدمَ 
لكام فم ريا » وإ لله لاط الأمم وتم ويكة أجَسَادِهم » ولا بعباداتيم الخصية لاص عه هم » بل بأمرجم 


ومة ع 22 ره 


بالمعروفٍ وتبيهم عَنٍ امك وطاعَة الأمة لهم . 

هم إِنَّ اله ا بُِ امه لها بَذَابٍ الاسْتْصَالٍ مَادَامَ ًا مع من الصَّاَِ » وَلَكنه يبه ويم فِيما عا ذل بصنا 
في علاوة قصّة الطوفانٍ الأب . 

(الطعْيَانُ وَالرَكُونُ إِلَّ َالِينَ مب لمان مِنَ الَضر) : 

(الشاهد التاسع) قوله - تَعَالَ - َم > مرت ومن تاب متك ولا عو وقوله بعدها : ولا تركنوا إِلَ الِينَ لوا 
فتمسك_ الثَار ١18“‏ يما م ف الله - تعلق - في الاجتماع أنَّ الطَغيَانَ ركو إل الظَالمينَ من أسبّات هلاك لمم وحرمازيم 
من النضر عل أَعَدَائهم م » وهذًا يرك م م لظ في شواحده الانية : 

(الشَّواهد : الْعَاشِرٌ - امس عَسَرَ عل إِهَْاك الْأمم بالظر) 

ل اقياك ا لك الوك و وكا و1لا” 

وا في هذا السياقي قوله ع بلك رعو ام لبون : ذَلكَ من أنباء القرى نقصه عَليِكَ منها فت وحصِيدُ ٠٠١‏ وَالتنية : وما 
طَمَنَاهم ٠١١‏ أي يإهْلّاكهم » 


ان 511216120 


1 هود 


بل أَندَرَاهم عاقب ظليهم ولَكن لبوا فم ًا عام كن هلاكهم عاما » وَكانَ أكبرَ ظلمهم الشَرك » فكانوا يدون آْتّهُم أن 
دق عَم ماب » كوا عا في دف م لهم اسل فا عت عنهم الهم لني يعون من دون الله من َي 11لا , 

هذا معى 1 5 فيد أحد يد قي الوحيد ايان اران » ولكن مامه عمَائد المُرآن إِذَا ينت َم ميلف تادهم 
منها أنكروه » وأول ما ينكوته أساسها الأعظم وهو توحيد الله ومعنى الشّرك به مثا » إذْ إِذْ هم هم يظلونَ أن شرك أُولكَ الام عبَارَة 


عن عبادة ة أَصنَام ونان من اباد يتكلونَ عَليها إذَاتًا ٠‏ فَإِذَا قيل 7 : إن 0 ْو في الصالحينَ ولا سها الميتينَ 98 » واعتقّاد 


ل سا رمه و وو ه سه ةس برل 


رهم في الكون » وَدعَاوُهُمْ في طب الع ودف الضرء ون مث أو نه ما كن يك عَنْ ملي بارَى أن َه ميد هر 
لحي ا » فلن تَسمَطيم الدولة الروسيّة الاستيلاء عليها » وما و ست الداية الأفع من مها : مولاي درس لفاس 
وسار المْربٍ أَنْ تَسَوني عَليَا فَرنْسَة » أَتكروا عل الْقَائلٍ : إِنَّ هذا كَدَاكَ » وقَالُوا : اما هو توسل جاه الأأولياء عند الله » ولس 


: ا أن م امتهم . 2 الأموات َب كالاحياء 3 وَقَل 5 م عن هذا 0 الأسعَاء 3 وَعتالفَته لكاب الله 
َال - ووه وس الت الا نالفي محلم تأي * كي ولط ة وخخصا إحراها أهل الغريي 


نر 
1 


الأفمئ الْإنذَار منذ أْثىّ المتارء وأَرسَدْنَاهم ل تعظم ويم الدقاعية 0 » وَطُلّبٍ الضباط 3 95 الدوآة العمانية 2 ول 
فون ارو اف مام اقم لا ميت قم من دس لاطا ٠‏ فَمَالَ المعْوونَ هم من أَهْلٍ الطرائق 


34 
هل اس ساس ره بوم رماث س2 


سان حالهم أو مُقَاهم : إن صاحب الا معزي منكر رمات لأُولِياء » وما هو بتري ولا الرن اال فر بال سي رمم 


00 موما8 ه موماه 


ذي فراسة استرات ع بلادهم 3 رهم 3 رظير أن أكر منغ الطريق ل ودعو للكرامات بالباطل كا تي لتيجانية 3 كنوا 1 


زالوا من خدمة فراسة ومساظيها عل فتح البلاد » واستعباد أهلها أو إِخراجهم من دينٍ الْإسَلام إِلَ الإلحاد 20 نيك 


ارم ار عو 2ه ع 0-0 3 
يدروك او لا بدروة م 


1 0 ا 00 00 نين - أ 0 ا 3 عا : م بعبادة 0 والْأوَان 0 0 هذا الشرك 7 


ور 7 2 شماه 0 0 0 


0 0 0 رجالا 0 عاج 5 6 3 موتهم 2 0 الور وَالعَائلُ 


عام ل مر لاه هروس 


للتذكير رم ا الْخَارِي عن ترجمان 


رآ عبد اللو بن عباس - رضي الله عله - فكانوا يعتقدونَ أن 


ع" اع لي 


رام م أو شاعم + عنْدَ الله لا يهم . 
عرق هَوُلاء وَأمتهُم من البِينَ لحرن إن تررم الصالحينٌ ؛ دعائر م اونما 0 اسل يم في مل ذَلِكَ مون ميم 
َي اَن وس ال - َل - فيه لبي ماه في ْلاسة هده السورة »من لويد وَطَائتٍ الس »إل هد الس في لاك 
الطَالمينَ » وَأمنَاًا في عير هذه السورة . 
وك مصائن الإسلام أن افَْانَ المسلِمِينَ بالصالحين الذي اتبعوا فيه سنن من قبلهم ((شبرًا إشير وَذرَاعا بذرَاع)) > أَخْبَرَ الصادقٌ 


ع اه برع سه ل 


الَمدوق - صل الله عليه وسَلر ها كد سيا لد وبي يو بن الي ود عم المضر وب سن متي لاع + 
ردقه ب الدينِ م 3 الم دين 0 هو الذي َصَاع مك الح 6 حت ! إن رن البرك 0 ارك الإسلام 


ل 


قَدد 


طش 


و 
١ >‏ حضوت وذ ا عر يز فور بر بي خبر بج روا “جين ٠.‏ يصن ع ٠خ‏ 


واكك الصالحين هم الذين ينفعون ويضرون » ويدفعون العذاب 


عو ” ته ره عر اع 


الحق لمزم ء عَنٍ امخراقات » وعادى م ها القَرآنَ َالسنّ عابر ونيا بما أر يسبق له نظي في عهد الجاهلية والصلييييت 


1١‏ هود 


رماس ه دولا يبرو ىه سس 


فت أعناقهم ها حَاضِينَ ٠١‏ 4. 


-ه 
59 ءَمَ 2 هس 


وخلاصَة معن الآي الثاني (/ 0 أن أَحْدَ الله الى الظالمة عند استحمّاقهم له في المستقبلٍ سيكون عل نحو أَخذه نا في الحَاضي 


عت" بج حر عبن ...حبر ونه هه 


4 5 شَدِيدًا ل هوادة 3 رحمة ولا محاباة ٠‏ 


وخلاصة الثالة والرابعة (؟1١‏ و١١)‏ 9 الله أرسوله بالاستقامة 0 َابَ مه كا آم » َم عنِ الطفيان والإفراط فيه 


عن الركون إِلَ الَالِنَ من مركي المي اهم في يوم ١‏ م ل أواِكَ الَالِنَ من أ الى المهلكة» لأ أذ 
جيم من الاب دوقع عَم أت ولك الل فيل إهلاك فوم » لأن سه - تعالى في عباده وَاحدَة . 


5-4 


وخْلاصة الخامسة ردق أن الوسيلة أنع وقوع الْعَدَابِ + لمم الظالمة » هو وجود أولي بقية فها ينون عَنٍ الْمَسَّادِ في رض 


عيال ع كر لير افيه سه 


فيطَاعونٌ » إذ إذ يدجم سَع الظَالمُونَ ما رفوا فيه فكونون 0 َعلكُونَ إن ل يكن امعْصافم فِذَهابٍ استقلاهم . 


وَخْلاصة السادسة (/110) أنه ل يكن من شان الله - تعالى ولا من سي في عاد أن لِك لقرى يطل من وه هلها مصلحونٌ في 
ماهم وأَحَكاءيم غٍ وعدا هر ساس لظم لعل الاجتماع في حَياة لمم وموتبا م وريم 3 : ؛ فاجع تفسيرهًا . 


إن علا الصحابة - رق 21 له عنهم 2 والتابعين وَأَعة الْأمصَارٍ اليب ورثوا ل القرآن بالسليقة م النبي وبيانه 4 بالاتباع 4 كانوا 


د سس سلدئت ب سا سه مه 


هون د لق الي في التي وَيدُونَ ب وإ يوا ا رحد َأ وبلق من يمف » ثم رَالتَ سليقَة اللمَة 


بت 
را 6ع عابنا 


علماء الموادين ا سرون لمان بقَواعد الفنون أ وضعو لع وَللدينٍ بِقَدرِ ر مُعَارفهِم المروعا ع ورثوا وا كسَبوا من 
الشعُوب لي اهتَدَتٌ م » ول يِكُنْ علر ا 0 » قَهَذَا لا نرَى في تفاسيرهم شيا من هذه السك الخاصة 


ل عن رمي" + ا ١‏ تدب ا 


إسياسة الم ل كبوا هداية القرآن فيا فَكانَتْ عق قبة أمرهم ما شكو منه ونحاول تلافيه ٠‏ 
(الشاهد السادس عكر فق الاختللاف ف الدين) : : 


ترى في الايتين )١ 0 )١١99114(‏ يان سنن الله - تال في ايلا الْأمم في اين كاختلافهم في التُونٍ وَالْعقُول والمهومٍ 
ايا نار أن هم ما فيا مِنَ المي ؤم اران » وهر أجل داه وَهيها الله مان » لكو كاف 
كافية 1 ِل آخر الزْمّان ؛ ذلك أن ا مْ سق الاجتماع المبيئة لأسبّاب فَسَاد الأواد رام ود دهم ا لاتقائها 


07 أوصف راض لسر كلها واوَصفٍ اجا ؛ قن امن 5 0 من الْأفرَاد وَابمّاعات اامترك بوت والمصَائٍ 
وَالْعَشَائي) رارق (الشعوب والعبائل) تل به » ومن عمل به سل 9 المَسَاد واطلاك ؛ ولاك حَثّماء عا صر لوف عليهم 
في ترك الْعَمَلٍ به » وَهَذَا لِك ذا كانَ من بعضي الأفراد تقطبه سبل » هن أذ يكون من جَهِله الحم 0 اليم » 

اما أن يكونَ من قساد تربيته ودواه التصيحة وَالْإرشَاد 00 مهما مْروض عل إخوانه المُسلِينَ » فإ ل يقبلٍ النصِيحة بالْقولِ 


قلاجه من بماعة لين نين وين باشكرمم معرروف 6 وكذا ذا كان لتك مِنَ عات الْكبيرة أو الصغيرة هل أو لأَسبابٍ ما 


0 شخصية عي : 0 30 0 القرآنٍ 5 
له ين الفتنة 0 


يِ 


اع 


- 
ين 


00 0 


رمه 


1 هود 


راب الم في مامد لوحتم به في آيات حيرو » ينما ما وني رت للق حقو إن وم روف 
رح عدون » وكأن بِالمؤْمنينَ رحيمًا م ١‏ لاع ينها ما هَُ حاص يحم يبد الأخي الي أل به دين وَأمم على لون 


رع لا وه دمدود84 هبره - نر لدعي “عن ا ان 0000-00 


نعمته » كقوله فيه : وهدى ورحمة للهؤمنين ١ ٠١‏ : 7ه وبا ماهر حاص وحمت سول حاتم الي وهو َف - تعاالى تإيامها 


وصفٌ به نفسه في قوله : بالمؤمنين موف حم ١:08‏ فهذه الرحمَة الخاصة اومن الله الأول الآخرء وبكتابه الخ ونه 
ل ل لأثرادهم | إل ْ الاهتداء والاتباع لا كلفوه 


- - ا 


بقَدرِ الاستطاعة الشخصية 0 ُكون 0 3 وي اللامة؛ت ِل 0 جل الله وعزوة الوحدة الونتّى » باجتئاب السواد 
لأ منها 1 وا عم ص ارق والتَازْع ف الأول القلعية ه بن العرض والسنة اعد 2 ورد الاختااف د والتتازع ف 7 


القَطي إِلَّ كَابٍ الله وسنة وَسَوله 00 0 ريق أولي الأ في الَصَاح اَن الاق وجي 
الْأَفَْادِ في الحَسَائلٍ الاجتبادية الخاصّة » وَقَد قَصَلْنَا هذا في مرَاضعه » فَالحَق فيه طامرء ولكن تنفيذه يتقف عل وجود اجماعة التي 
مرا الرسول 10 َه عليه وسَثَرَ - ياتباعها وعدم م مُرقها نيد غْرة ‏ وي اع (أولي الأر) رأخل الل اعد » وهم البِينَ 

كن يهم الوا الأحظم من الم » ويخوط , يم الشرع تصب الام (اخْلَا) وَالسَكاطِنٍ عََا حزم » وقد فقوا منْ أمنا سياد 


سرد م سس سا هه 


ليد بن ل تهات القة دأ ىعن ند و شرل - صل اللّهُ عليه وسَلَر - يمن دعا إل عصبية ويمن 
قائَل عل عصبية . فَالْوَاجب عل المصلحين م وقد بسَطنَاه في يكاب (الحلافة أ الإمَامَة لظي 


واكك اف وكا ورة لر رر ى وقوةة وارا 110 رواه طرفي ف الْكبير عن عقبة بن عام وبي حيفة مزفوعا وأَمّارَ في 


الجأمع الصغير إل صعته ٠‏ وروي عن 0 العحاءة زياد ((قبل الفيب)) ويزيادة ((وأخوات])) م 9 من الممصل ف بعضمًا 


مه 


ا ع عبرا لغ 2 م ره 2 ع س8 موسسملةة ل 
2 وبنسمية الواقعة وَااقة والمرسلات والتبا ((عم باهر وغيرها من سور قيام الساعة في بعض رِ بعضل ٠‏ وأسائيدهًا حسنة فليتدبرها 
كر ع 
المؤمنون . 

ع دوعءرم 0 00 
١1"‏ - سورة يوسف عليه السلام 


ل عرس تة سه قم - رع لس شه لير لير م ه24 لبرش براش 


هي محية وآيَائا ماه وَاحْدَى ء ره أ قط » وما قل من أن الات ما مات هلا تح واي ولا هلوجه » وهو ل 


نم اكلام »وقد رَاجَعتَ الِثمَا كن ناذا هر يمك ويثول : وَهوَ واه جِذًا قلا يلعَتُ ليه » ومن الْمَجَائبٍ أن يدك هذا استثنَاء في 


المصحف المصري وياد د عليه الذي السابعة . 


ليما وي مور ود أي مم يان قصّص الل - لبهم السلام - والاستدلَالِ في كل منهما على كونها وحيا من 
الله - تَعَالَ - دَالَا على رسَالَه جد حَاتم التبيينَ - صل الله عليه وسار باب ماين » في آر قِصّة نوج من الأول : تلك من 
لاماي ويا يناجا كك كذها أكائلا قبن نان هذابدا : 9 وفي آخخر الثائية ذَلكَ من أنباء الْغِيبِ نوحيه إِليِكَ 


وى م ممه داه 3 ١‏ 6 ين ع عن ار ب 


وما كنت لدميم | دعا أمرّهم وهم يمكرون ٠١8 : ١١‏ وإشارة التأنيث في الأول للقصة المرّلة بدا التفصيل والبلاغة العجيبة » 
قل : للسورة > وَامَارة التذكير ى'اثاية لقَوله - تعال - في أول السورة: نحن نقص عليِكَ أَحَسَنَ الْقَصَصٍ ١7‏ : م 


اع 


511216120 51 


+1 بوسف 


م 


1 1١.١ 
َالَرقُ بين قصتا وَقصّص الرسل في الت بها وني سُورَة العاف »نك قِصص لرسل مم رام في ليغ دعر الرسالة‎ 
وَالْحَاجةٍ فا : عاقب من آمنَ ٍ وَمَنْ يم نار مش ري 3 ومعيوم ومن العري وقد ورت بالأساليب والتلم المختلقَة‎ 
٠ فيا منْ أنواع اي وجوه لعز َّ عدم 0 ف مباحث أوحي المحمدي م ف ح التحدّي رس م ميات‎ 1 
» وه ب 8 قصة بي واحد و وجد في عير قومه قبل النبوة م صغير الس » وَبلمَ أَسْدَه وا ككل هن 00 وَدَعا إل دينه‎ 
وكانَ ملوكا ثم مول إدَارة اتيك لطر عظي ؛ فَأَحسَنَ الإدارة والتنظم رن حير قدو للنّاسٍ في رِسَالته تيع 1 م‎ 
أطرا رز لاق بوطرارة ا وطرارقهاه وأغطظمها شاه مم أيه وإخوته آل بت النبوة » فَكَانَ من الحكلة أن َ قصتهُ في سورة واحدة‎ 


ا عله في أومًا ونفَصَلَه إِنْ شَاءَ الله في حَائتًا . هي طول قصّ في القن الحَثْ يلات آيات هيدية في ذل اران وَحُمْنٍ 


ا 


كن 


صصِد » م كنت إل قم الل في ار سف ء وَحتمتْ يإحدى عَفْرة أ في الاسعدلال بي على م را ال لَه لأجلِه من إثبات 


رِسَالة خَاتَ لين » وإِغَازِ كيه » وَالْعبرَة ميمص الرمل هم الام . 


هابر ه ره افر م ةير سير لمة م هه 


2 الله لمحن 2 وار لكاب لين إِنا !ره آنا حَيا لكل تون دن فص عيك حمسن القَصَصٍ با أَوَحينا 


ل هاو ((الكم)) ماران ارود لمر 


2( وأقْصَى 5 ص الحكة ة والإحكام 0 اختير في كّ 95 الصورئين ما يناسبها 0 فسورة يواس موضوعها ل الدينٍ 0 وهر ويد 
الألوهيّة ةا وإثبات الوحي وَالرسَالة بار القرآن والبعث والجراء وه من الدكة . 


2 
2# الل 0 ني عت ٠-١‏ مين 7 لسر ب أو ضر كي ١‏ اغن <. بير يدر .7 رفيو عي ا م 


هذ موضوحها قصة بي و تلب في ألوار كرة كان قدوة حير وأسوة حسنة فيا كلها » فَالبيَانَ بها أخَص . 
الر تلك آنات الاب الي أي آيات هذه ور م آيَاتَ لكاب الْبينِ الظاهر بنفْسه في حقيقته وخاز » وكونه ليس من كلام 
ََرِ ء والمظهر لا َاء لله مِنْ حَمَائق ان وَمَصَايْ الدنا » وال ماهد . بن اله حَلَاله وَحرَامُه » وقَالَ الزجاج : مبين لق من 


بطل والحلال من الحرام . تقول العر ف : أبان الشي؛ فعلا لاما بمعنى فى ظهر واتضح 4 


وتقول أي لي خا هر سين يد يا هذ نه » عد يبا 6 ع فق 
إن َام) اير كي افر ساك الي ع يي اد اعار مويه لالد كرارا تعره نري وه 


جرد نض جر .حي لكر 


اسل الم والحكة الدب والسياسة لمذكر تعقلونَ معانيه 5 ا 0 إليه من مَطَالبِ ب الاو 
َمَدَارِك لعل » وتزكية النفُس » وَتَثقيفٍ مَدَارِك الْوجدَان والح » وإصلاح الاجتماع اْعامُ » المراد بها صلاح الخال » وسعادة 


المآل » والقرآن الم بعس عق عل بعد كالسورة الواحدة » وقيل : إنْه المراد هنا » وعلّ جملته كلها . 
ام الرسول المْصَطتى أَحَسَنَ الْقَصصٍ أي خحَدَكَ أَحَسَنَ الاقتصاص والتحديث و ا واحاطة » أو أَحَسنْ 
ما يقّص وعدت عله موضونا ويد » ويجوز الع بن | المعيينِ » فَالقَصص مَصدَر أو الم م من قص احبر إذَا حَدَتَ به على سج 


الوجرة وأَصدَقهًا 2 لأله من فصن الاثر وأقخضه ؛ ذا لتبعه ل به حا نه قال لشصيه عَنِ اقتصاص وإحاطة حر أن كرون 


لدم 51121120 


سم المفُعول » فيكون القَصص يمع اه لقصو من الأخبار وَالْأَحَادِيثْ : (جا أَوَحَينا إِليِكَ هذا لقرا) أي بِإِيحَاما إِلِيِكَ هذه 
00 95 القرآن إِذ ذ هو الْعَاية الْعليا ف حَسنِ فصاحته وبلاغته وتأثيره رحين موضوغة 2 (وان كَتََ من قبله من الْعَافلِينَ) أي 
ذلأ ةمات ةن م أن + أ نت من قل آنا من ئلا عن فو الأ يك 


يخطر في بَالهم التَحديتٌ حبار الأبياء وَأَقوَامِم 0( وبيان 17 كانوا عليه م دين ن وَأَشْرِيع 85 وأولّاده ف دام 0( 3 7 كانت 


لمم فيه من تَرَفِ وَحَصَارة كلمصرين الذِينَ وقع يوسف يهم » وَحَدَتَ لهم ما حَدَتَ في بعض بوتاتوم العا » ثم في بيت الملِك 
وادارة نظام الدوآة . 


.1 4 
اط إِنّ الشيْطَانَ للانْسَان عدون و كلك كيك رك وعاكين ناويل الأساديث ويم تعمته عليكَ وعَلّ 
انر 6 ان ل دار تر لاه بعد اي سد 

هه الْآيَات اثلاث في بان ما وق بين يوسف في طفولته » وأبيه يَعقُوبٌ بن إتحاق بن إبراهم لهم اصَلَاة والسَلَام 10 
بوه رياه »عل أ ُو ]ا أن ند لل ود لاس » هلق به مل َع ب لب كان مدل ما حَدَتَ لَه من 


هه 


الوقائع المحرقة » وم العاقبة المْشْرَة » هذه ال الا هر توا لا في آخر هذه الرواية » وأَصَمَاب صصص المنتحلة في عصرنا 


َدُونَ أسلوب قصة يوسفٌ في سوريه هذه يوضع حَبر مشْكل حَفي ْمَل كر ار في أوها » ويظل ينتظر وقُوعَ مَا يحل إِشْكَالهُ 


اوس بن ار سس سل 2021 


» وَبقَسَر ماله » قلا يصيبه إلا في آخر القصة » وَقَد قَالَ لبي خضل اله عد روسل : ((إنَ الكريم ابن الْكريم ابن الْكريم يوسف 


00 


ود سا م سل هو ره يد ١‏ نير عت 3 


ت إني ريت أَحَدَ عشَر كوي والشمس وَالََْرَ أيهم لي سَاجد ين قَالَ ياب لا تقصص رؤياك على إخوتك 


9 


500 


بيك 
كه 


58 >. 


مع روئبر سا اه 0 هه ا -ه 2 ل 2 6م مه 
0 بن إبراههم)) رواه احمد وَالبحَارِي وغيرهما 2 وقي في رواية ة ((الكيم ان الكرم)) اع ٠‏ 
(إِدْ قَالَ يوسف لأبيه يَا أبت) هذا شرو في يان احم 00 عليه ٠‏ الا كثرونَ يعدوته بَذءَ كلام جديد 


رو لاا ار رن ارسي ا 2 ها لمن نه لمك وهو مسموع من العرب: في نذاء 
الأ ا 2 والفصيح كما ومع فتحها وضنها أنضأ : (إفي راث أحد عفر كرك والشمين والْقم) 8 المنام بدليل ما 
د ين الضف ابي أي ع دو لام 

السماوية بقَولِه : رايم لاساهدن) كد : التطامن وَالانحناءُ الذي سيبه الاتقياد واللخضوع أو المبالعة 8 لتعظم م 


روه ل لام اول - هم مامه د دس 


قوهم ل ل ل 


-ه 
_ 


واستغمل 5 القرآن معن انقياد تعاللّ - وسخيره وهذا جود ع ير إرَادِي بكرن امود عبادة إلا بالقصد والنية 95 


سه مول ثير هَسَ 


الساجد لريب إل من يعتقد أن لَه عليه سلطانا ذَائيا ييا وق سلْطان لساب المعهودة . كان الأصل في التعيير 
عن جود هذه الكواكب ني لس م راد أن سول * رايت كذا وكدا سَاجِدَةَ بي ؛ ولكنه أراد أن يخبر والده أنه رآها سَاجِدَةَ 


لان 2 مر 2 اي 


جود 4" كأنة عن إرادة واختيار كسجوة الما المكلفين » فأعاد فعل ((َأيتَ) وحعل مود ا وجمع صفة هذا 


ب 


ا 5 ان َه رات 


الحو ش مع المدكرٍ السَالر » » فعلم أبوه أن هذه رؤيا إِهَام » لا بمكن أَنْ تعد منْ أَضْعَاثْ الأحلام 5 التي ثثير ها في النوم الخواطر 


١1+‏ بوسف 


4 


فار » ولا ميا حواطر غلام صَخير كُيوسق ياف أبوه أَنْ يله الَنْبُ » وني سفْر الدَكُون أنه كانَ قد بم السّادسَة عَشْرَةَ » 
وهئ عبد ٠+:‏ 

َال يا بي لا تقصص رؤْيَاكَ على إِحْوتكَ يا بي : تصغير لكلمَة ((1. ن)) في نداء العطبٍ والتحببٍ » وقص الرؤيا علّ فلان كمَص 
ئصّة مه بره ا على هلإال جا دم آنا وقذ يَم منه لُْ اَصر لق الاب بدي لاض » أو لم 


اأذي ووه لسر لكر لاس كل لبان ل السام له 


0 وسد هَّيَ يي واة ع اله 2 سَ كوسا بير مُه ع 1ه رع ان ين مره الع هق اعزة دام 


0 واعتقد ان 1 0 يا عظيما ذَا ظهور وسلْطَانٍ و مود به أَهْله حت اباه وامه واحونه 14 وخخاف ان أسمع يإخوته 3 
سير سس ست سا ير رد عن ايو ال سار وا ل أل ار امير و وى ا بير سمةاه ا 


ممع ويفهموا ما فَهِمَه فيحسدوه ويكيدوا لإشلاكد ؛ قباد أن فص رؤياه عَلِم » وعلله بقوله «مكدرا لق 07 أن 0 


عَم يدوك وا وبا وفع بك ديا عبطي جو لفك والروية » © يل الأغداء في المكايد الحربية » يمال : 


يِ 
74 رو زو هه 


25 إِذَا وجه ليه الكيد مان د لز دبرَ الْكَيدَ لأجله سَواءٌ كان لمضرته روات انان ره قوله - تعالى - في 


مه ا 2 0 


تديير يوسف لابقَاء ل 5-0 كك كدنًا رسك 7 0 أن هذه المقابلد 5 (إِنَ الشَيْطَانَ للإنسان 0 0 ظاهر العداوة 


ينبا » لا تفوته فرصة لا فيضيعها هذا يان مَأ لب الي ما كيد » وهو أ من ونوسة لقان في لب الس 


- 5 - 


هس سا سساتس لس رقا م مهف 3 عات امات دده ل و و كر بره ع ا ا أءُِ ”ب 


عنما رض لَه داعي من هوى النفْس ء وَشَرَهَا لد لعزي في اسان » ما عبر نه يوسف بعد وقوعه وسوء تائيه وَحَسْنٍ 


4 


همه عه سدسم 10101 


عاقبته بقوله : (إبن بعد أن نَم الشيطان يني وبين إخوتي) ٠‏ وي قصته مِنْ سر الدكونٍ 


عو زوع “ع “زعا 
ءَيَ ير عر سم اس 


وه م ءًّ سم بر | واه اس 
ان يوست قعن رز ياه عل أيه وإخوته بحميعًا مِنْ أول وهلة . وتااقصه الله ا الذي روي بالتوائر القَطِي » 


.ع١‏ 6 
م هثر ره رهوير م 3 الذي 


وسفر التكوينٍ غير موي يا 


0 
> 


نيد المتصلة المتواترة » ولا دليل عل أن أَصَلَْهُ وَحي من الله عاق +4 ولكنه َب قديم التارعخ له 


42 م مه ل ترك -ه مداع 
3 


(وَكدَلكَ يتيك وين أي وَمثْلُ ذَّلكَ الشّأن الرفيع وَالَجْد البديع الي مَثَلَ للك في رؤْيَاك يتيك رَبِكَ)) لنفسه وَيَصَطفيكَ عل 


تي هن" تع جين دسَ ه مير 


الك وعَوهم فون مِنْ عباده المحصِينَ خف مفب رن الاجية الي من يت الو إِذَا خلصته 
لسك الاي جمع الشيء التافع كَالمَاء في الحوض والمَال للسلْطَان 1 


مءّه 2 3 َه 2 3 
يس ل يلين م 


اللدفي أ الك ما ء أي عا ينا الإخارجا مذ 


3 : (هذا َأوِيلُ رؤْيَاي من قبل قد جَعلَهَا ري حَما) ٠١‏ : 8 


2 
هه 


مرو ل بيرم سه 0 رس ساسع عن عل الو عير 5ه ار و م 


الاعس 
ف 5 ؛ وهو يه 16 ا 143 0 يوسف 
وجا 


سام 


ل إليه 
0 ول عاش 3 

١‏ هو َعَم من ذَلِكَ مِنْ مني اكلام » ميت الى 
2 -ه همه أ مزأت امن لي 8 -ه عزنا برج ور عع بن ع٠‏ ع امع او روا ار يد 

| 


حاديث باعتبار حكايتبا والتحديث بها » وال بعض المفسرين وابرعة غيره : إن لوي عدي الك ِنْ 0153 صَادقة 2( 208 
الشيطَان إِنْ كنت كاذية » وهذَا لول اف الواقع فَإِنَ ياوس لس فيا ديت وك رؤْيًا صاحبيه في السجنٍ ورؤْيا 


ملك مصر » انما ميت رؤيا لأنها عبارة ع عم يرَى في النوم » ٠‏ كي أن الي ادم َايرَى في الْيقَطَة » هما كالقربة وَالقَربى ودف يها 
ل ا ل 


بحديثه عل من يعبره له » أي يعير به من مَذلُول حديئه ف لفقي إل ما بزولك إلواء وذ كود ثريا لزيا ساحي الجن ورذيا الك 


2 عرض 


برا م كر ا اخ اع ل ا ل ره مار 000 ل سًَّ 53 عم 


4و مكون ينيدا > وغل رق باربوسف الس ؛ وَلَنْظْ ١‏ حاديث ام جم مها عي كالأباطيل . ا اماد قم تر اله 


فض 511216120 


نفْسٍ الْنْسَانِ أحيا ال ا عر ل ا 7ه يل 


4 وسنبين الفرق ب اويا الصادقة و وبين حا ك الأحلام 4 دراى ا الإفر وَمقلدمهم فها في خاامة الور الإجمالية 


لله - تَعاللّ - 
وتعليم | لله انا ل ا ل ل 


الجن + إلا ينيك طَعَام ررَانه إل 5 ويل فل أن َعَم ذلك يما - رني) /ام روي عَنٍ ابنِ ريد أن َالَ في تَأْوِيلٍ 
الأحاديث : تأ 5 الل َال كان يوس من أَعير النّاسٍ » وَقَالَ اجاج ! أو احادية الْأمم السالقَة الكش ا 


اه وروم اش غير ...ين ار “كلد سن في ار > ا 12772 عت 1 ولا يول دعر ل بعس بير ل لايرس و لسعبيع ليه م 0200 


َعم العْشرِي وبَعه مفلدوه أن هذه قله كلام مبتدا غير داخل في - الَمْبيه » كأنه قيل : وهو يعلمك ويتم نعمته عليك » وبق 


0 


هذا عل ما همه من َال اليا عل الاجياء قط » وما هذا اهملا من تَأئو قواعد التحر» واي زم به أن يعقُوبٌ - عله 


0 


السلام - هم منْ هذه الرؤيَا ها تملا كل ما ربد ا ئها » وما يد ويه ل ذا قا عم فد اط اباط من طيع 
الْإنْسَان » وعداوة الشيطّان . لما حَذَّره من الاستبداف إذلك بإثارة ة حسدهم » قَفى عليه ببشارته ا مدل عليه الرؤيًا من اجتباء 


وماس داه عه سََ خا 9 -ه ب سن ع ل اس سه سم 0 ل طلسن ساسا عرال بي 0 و 2000 


راشا وا نوين تا م 0 


الاجتباء 1 ف الِْسَارَة ٠‏ 
نم عَطَفَ عليه م نعمته عليكٌ ا والرسالة لمك والرياسة وعل آل رك وهم ءا واخوته وذريتهم (وأصل الآل أ 


عل جا ع بد سه نت مه 


ديل سيره عل أََيلٍ » وهو حاص في الاسيعمَال بَنْ نَم عرف وَحَطَرُ في الَأ كال النَي ا لَه عليه وسَلرَ - وآ الملك 


جه ابن برق 


هه 


يقل لوم : أَهل) يإَْاجهم من الو ووم العا اليم ضر » ثيمس الب في باهم إلى أجل مملوم 6 مها 
عل أَبوِكَ من قبل) أي مِن قبل هَذَا العهد أو من قبلِكَ (إِرَاهم وَإمَاقَ) هذا يان لكلمة ((أبويك)) وها جده وعد أي 4 وقدم 
أْرٍَ نيما » وَهَذَا الامتمال مأو علد الب وهم كوا وود ّي - صل أله عليه وسر -.< بان عبد الطك: 
بل قاماهو ابحاة. وها ا اليه مني عل ما كان بده عتونب ون وعد له لإبرَاهيم ياصطاء اله » وَجَعلٍ لنبوة وة وَالْكَابٍ في ذَريته 


ار ايه 


0 


الع عرو 


هو حَلقّة السأسلة النبوية الاصطقائية بعدَه من أَبائه » لهذا عل الِشَاَة بوه : (إنَّ ربك عليم حكمم) أي علم ين بل صطفيه حكم 


باصطفَائه » وبإعدَاد الأسباب وتَسَخيرها له » وكنَ هذا العار من يعقوب يا بشر الله يه أبويه ما وإذريتهما » ويدلالة رؤيا يوس 
عل أنه هر لَه اله اَي ل » هر اليب جا فنا لزيادة حي له فد وَحرصه عله » الي هاج ما كن هر 

وكيدهم له » ولكونه ل يصدّق ما رَحَموه م من أكل الذَنبٍ له » ول يتقطع أمله منه » بل ل ينقص إيمانه بها أعده الله له و 2 
لك ذو 02196 ل هي » كذ اعت عن ا أذ انيه مهل ا ال ميل م ين أ دن 


ساس سا امه هوه ع قر 


القران » وَرَادَ بعض الممَسْرِينَ في التَْبيه ناه | إاهم من الثار وجا ِنَحَاقَ من الذنج » ولكن التحقيق أَنْ لدبي إسماعيل لا تاق 
0 رمه مه ررزير 000 ور م اص هم ةن يوي 
ف 


عليه قوله - تعالى - بعد قصته من سورة الصافات : (وبشرتاه بإتحاق) يف : 117 وكُون القصة كنت في روي الأصل 
أصَاجِي مق هناك » وم الذي مَأ في لاز سْعَاعِيلٌ لا ساق كا هو معلوم اا 


لض 511216120 


7/ ١غ‎ 


قد كن في يوسن واخوته آياث للسائليي إذ قلا بوسف وأخرة خلأ 


عل 8 و 2و نو ل ع ع -ه 


5 ف أو اطرحوه أَرْضًا يكن ا وجه بيك وتكوتوا من بعده فوأ صالحين . 
هذا شري في الِصة مم ولاه في صف لان وكونه تيلا من الله دالا على رسالة من نر عليه » وكونه عر بها تقوم 


مه وعمر دهع وار الور 


به الخ عل العرب الْذِينَ يعقاوته » وكون النبي هل الله “عله سأر - كن من قَبْله عَافلا عا جَاءه فيه لا يدري منه شيا » وتتيجة 
ان لضت تَأتي عد ام القصة في قو ال : ذَلِكَ من أنبء اليب ٠١١‏ إطه . 


عتر ل سن سا بر ‏ ا أشسَ سر عل عن ١‏ تي عل لوا “هامرم 2 ص الأسةّ لدم سس 21 ينطب ره رمه ّه جد موه حر ور ١‏ تل يجي عبن تر ل "حب .+ يغ سين بر زر رع مسير 3 
والمقدمة الثانية : رؤيا يوسف وما همه مما أبوه هما | جماليا كليا كا بيناه آنفا ء وب عليه أن حذره وأنذره ما يستهدف له قبله من 
نت مل - 


كيد إإخوته » وإشره يحسن عاقيته » وتنيجة ان المَضيعنٍ ما َه َه لأبيه 


2 


رلور بره م4 ا هم 


- سَ ع اده مه 7 مور 
ينا منًا وتحن عصبة إِنَّ أبانا لَتى صَلال مبين انوا 


8 0 


8 دخوهم عليه 4 وتجودهم 71 3-07 هذا 1 ؤْيَاي 


ه امه 5 ل صصص 2 سل ين 


من قبل قَدْ جَعلَهَا ري حَمَا) ٠١‏ إل . 
َيل هَذَا التَرتيبٍ نطقي العمل البديع يتوقف نظمه وسرده عل سبي العلم بالقصّة - حوَادثها وَالْإحَاطَة بِدَقَائقهَا » ثم على وضع 


2 


مه واس عي سمه 22 - لير مير هترسا بن - 03 مه اير 2 


تيب ينّسق عليه لكام كَالقصَصٍ الفئية ية المتكلقة » ثم توضع له المقدمَة وَامحاتمة في الْعَاية التي لقت القِصة لأجلها » ؛ فتجعل الأول 


ل » فمَل لمن جَهِلَ سيرة تمد - صل الله عليه وَسَلرٌ #نارية : إن عحدا لَه يكن ونا ولا كاتيا » 
لاطا ولا شَاعرًا » ولا مؤرحًا ء وا اويا ولا حَافًا عر وَا تئر » بل كانَ > قَالَ ال - تعَالَ - افلا عن هذه القصة 


وم ادهع سمه سس مه -ه 


كل ما جاه في القرآن » وكات مَل عد السورة القَصبرَة فيعجل بقراءتها لكلا سَى مثا ينا في عن َلِكَ عنما عرض لَه في 


أَْمَاء 1 سور ة القيامة بقوله - تعالى - : (لا تحرله به لساتك لتعجل به إن عَلَينَا جمعه وقرائه َإدًا ناه فَاتمِعٌ قراله ثم إن علينا يانه) 


هه 


- 


- 


عن عن لق نه إل كا ع رو “سد اين اليه “ل عد« رتور 


:15 - 19 ويقوله اب ا ين دن انيدي السرم ول ييا ١١4 : ٠‏ وقوله : (ستقرئك فلا 
تسَى) 817 : ” وقوله : (إنا تحن نا الذي وإنا لَه َفَظونَ) ٠١‏ : ه 


لس عد صم مشر 0 جار -ه له سار 


نا ضهن ريه ل أمن ضياع شَيء منه يعدّم حفظه عند تلقيه » أو نسيانه بعده» وَل حوفه » ويل الاستعجال يقراءيه . 


عن عل .يني 


هله السورة الطلويه رلك علدتدفمة وابيدة 6 كلو لسر المكة حى الطراق عا كصورة لأننام » » فأ بِكَنْ يدري من هذًا المرتِيبٍ 

والسق ها ولا من موضوعها يدا قبل وحيها » ولا حيط يه إلا أن يجل له تلقيها عن الروج مين - عَلهمَا السلام - ولّكن الْمَجَبٌ 

أن يَْفَلَ عله أو جه أَحَد من اممسرنَ » فسان البلامة اليه » والآن هد نه لاي هذا لسر يفن كاله السورة بها 

يام من التشْرِيع وَعلْم الغِبٍ عل إِجازْهِ المعنوي » وَبالإِغَارَينِ كلبيما عل نبوة تمد - صل 
عله وس + ور الت 

ا ل اسل ون نات : لَقَدُ كانَ في يوسفٌ وإخوته آيّاتَ للسائينَ أي لقَدْ كانَ في 

قصة يوس وإخوته لأبيه > أنواع من الدَلائلٍ عل نوع من قدْرَة الله وحكته » وتوفيت أَقدَارهِ ولطفه بن اصَطفّى من عباده » وترييته 


هم » وحسنٍ ناته يم » للسائينَ نبا » من الراغيين في معرفة عاق والاعتيار يبا » لانم هم الْذِينَ يعقاون, الآيات واستفيدون 


من ء ومن قله العأ بشيءٍ أو يحلته أو يوجه العبرة فيد سَألَ عنه من هو أعلر به منه » ون للظطواهر عَايَّات لا تعر حَمَائَ إلا ما 


ا ا 2خ نه مه ركوو و سدم وهل 0 


» فإخوة يوس أو لر يحسدوه لا لقو في عَيبة الج » وأو لم يلقوه ) لا وصَلَ إل عَزيزٍ مضر » ولو لد يعد العزز بفراسته مام 


نيع 1 72 عر م مه مه حل > عبر بتي "تيو بو ٠‏ “فرعن ع 0 رمه مهة سداه 


لوا ا را رو اده امرَة الْعَزيزٍ عن نفسه ويستعصم لا ظهرتْ رَاهته وعرِفٌ أَمرْها» ولو 1 تخب 


مس 


١+‏ بوسف 


4 


في كيدها وكيد صواحبا م مِنّ الَسوة نا َي في السْجْنٍ لإحْمَاء هذا الم ي » ولو لم سجن كا عرّقه سَاقٍ ملك مصر وعَرْفٌ براعته 
بيذ واحير ال عرو راق يه ل لاع لامك ول وار السك ل رسيو 1 1ق 
ايت لكات ١‏ أ ره اتير احير و تضمو اورراارا و رلافظر لشركرة يالك بدو ب 


معى اده 7 رعس ملع سه م لصم 


بيه : (وَي نعمته لِك عل آل يعقُوب) + فنا من حلم من هذه السلْسلة لا وكانَ طاهِرها رقا » وباطتا مشرقا » 
ويدَايتها شرا وخسرا » وعاقبتهَا خيرا وقورًا » وَصَدَقَ قَول الله بو : (والعاقبة للمتقين) 17 : 18 . 


هنا بن يات اله في ةئين نوها الس لارة ‏ وما هر أل ا من علوي سه اباط » كع قوب 
اويل رفيا بوسف بوطلة بسع الو لزني وين نادو اف يليل بغر : وله دوع با مناه 8, الْآيةَ » ومن 
ل 0 ا وَمِنْ علم يوسفٌ صل الْأَحَاديث » ومن رؤيته لبرهان 


رودل ع سم 


ريه » ومن كيد الله لَه ليأخدَ أَحَاه بشرع 


03 بار اراي تنب بح مه سم سس ةّه سمس 


ل مر رصي رار زرا سور خنى ما قله 
قل عن اراد بالل : بمَاعَة من المبود جاءُوا مك وسَأَلُوا لني - صل الله عليه وسَلرٌ - سوال امعان عَنْ بي كانَ بالشام أخرج 


ابنه إل مضر فبك عليه حت عي ؟ فَأَنرَلَ الله - تعللَ عور يوسفَ مله واد في الوا وروي أن َم لوا بض 
هل مك2 أَنْ 00 وروي أن بعضَهم سأَلُوه عَنْ أََْاء الكواكب الْأَحَدَ عَشَر التي راها يوسفٌ في مامه ولد يكن 
ره » َل عله جيل هيه جات مرافة ب في الوراةٍ» ومكوا هد الأنا في اسم فار لات عل هذا 
دَلَائل نبوة محمد #صل الل عليه وسار - ولا يبصح من هذه الرِوَايَات مَيء بل هي من الإسرائيليات » ولس في الثوراة وير لام 


ولك كي رقن لت وواش اك لاق ل نار جنوواك و لان ل قم جلافياة رار ون ذلك 2م مَا دنا 


مه 


0 


انقا . 
(إذ قالوا. أبو يات وا نجوه حب إِلَ ينا منَا) أي إن في قصتهم لآيّات في الْوَقْتِ الذي ابتدُوا فيه بوهم حرفي متسمن لسع 
وَأَخوه الشقيق لَه واسمه ( ينيامين) ) » (أحب إل أبينا منا) كنا وحن عضبة أي يِمَطْلهُمًا عَينَا ميد لمحب َل صرحا وول اهما 


03 ا اليد الى لا ار 


واكاك احا نحن خصية عدر ة وبعال ء أَسدَاء معتصبون » تقوم له يكل ما يحتاج إليه من أسباب الرِرْق واحماية والْكفاية (إِن 


ا إنه لني تيه م نَ الَْبَا صل فيه طَيقَ امل وَالْسَاوَةٍ صا نا لا يحنَى عل أحد » إِذ يِمَضْل غلامينٍ 


صَعِيفَين من وده لا يفو ن له بم تَافَة ‏ عل العضبَة أوي افو وَالْكَسْبٍ وال . 


بحى احير ين مره ري هيوه سلسم مه ا 2 لس سس سس يلسم ع3 د خخ عرص اع عَم و 


مال ل ل م ا ا ؛ لعل سبيه اتا مم إإياه تإراطة وحت مانن ل غ1 فكرن تازه الأول 


مااع ام 


اختلاف 
. 2 0 سه سس 000 دس هاس ل سَ ل بعرم اس مره ماه د سم داس وس امه : 000 وساه 00 - معهمء - - 3 
مرمرع و1 راز ري الحوقرد ري امو كرا ور اوري اده الاج ع ةراود ويه توم 


ا 511216120 


9 ١.5 


َُ 3 ال عه .عاق مره لم ل ل ره قل عير 008 ارو 2 


حب إِلِيك ؟ قال : صغيرهم حت يكبر » وغائهم حت يحضر » وم يضهم حق 


عي ار ب 8 ل 7« 
4 


وا أَصَعْر أولاده 4 1 ص 1 بليغ 


0 2 توروةى ناس برهم سم 


إشفى ' وفقيرهم حت يغ (وَأْمُكُ في هده الأخيرة) 8 
ومن قوائد القصة : وجوب عتاية الْوالدينِ عداراة الأولاد ري عل المحبة والْعدل » واتقَاء وقوع التحاسد والتباغضي ب ومثة 


ه ‏ ا سمس 00 


اتاب تضيل بوم على بض ا يده فول م ل حا أحي بالترى » مق تَى عله الي - صل الله عليه وس - 


عطقا و سارك سيل الحكمة ف تفضيل من فضل الَهُ - تعالّ - بالمواهب الفطرية ة ككارم الأخلاق وَالتَقُوَى العم والكاية 


رت ار ع اسه رك لط حل قي لض لقو مله فل 1 ال 
ييه وقليه وروحه ؟ أيستطيع أنْ يحول دون سلطانها على جوارحه ؟ كلا . 
دلائل الْعْتي لا تَحتَى على أحد ... امل المسك لا يلو من العبقي 


(اقتلوا يوسفٌ أو اطرحوه أَرضًا) أي الوه قل لا ملعم بده َا أَمَلَ في لقَائه » أ 
جد بهد عن مساك أن اران » صنت لا ميدي إلى العودة إل 


م 


» أو انبدُوه كَالتَيْء اللا الذي لا قيمة له في رض 
أ سيلا إن مر سل فيا من لك . 0 


0 دس اه ال عه يرس ا 8 هله عر 


1 يك) فحن كل جيه يكذ » وكل فا ليك يليار ممن عله عكر أو شارك في عَطَفِه وحيه » وَهَده اجملة من فَرائد 
در در اكلام البليخ 2 تصويرها ار ف ا الإقبال والعطف بصورة ة الضروريات كَّ لا اختيار للرأي ولا للإرادة فيا » لا 
م ظاهر الهس 3 ولا من وجدان فين 3 7 وقوع هذه الجناية الت تَقُتَضِي : إعرّاض الوجه 3 وأعاضن الكراهة والمقت وتكونوا 


شاك ا لسر ل كو ال لين جنا ساقي نو إل باع ون ارول له سيد را يا كد رقي 
؛ وعدم الَصَدَي لمثلهاء فى عكد أبوك وبرضى ربك » هكذا يزين الشيطان لمَؤْمنٍ ادن معصية الله - تعالى - ولا را يع 
له ويسول » ويعد ويتي ويؤول » مج داعي الإيَان اب داعي الشيطان » وهدَا الذي عَلْبَ عل إخوة يوسفٌ فَكَانَ » 


ه عهة مه سم 


ولَكنْ بَعدَ ةفق م لاما ٠»‏ وهو مَممَضى الحكمّة التي أَرَادَهَا الله 
قَالَ َيل منهم لا توا يوسفٌ وَآلْقُوه في عيابَة الب يلتقطه بعض السيارة 0100/١‏ 


/ا.4 1١‏ 10 
(كَالَ قائل منهم) أبهمه الْعرآنُ لأنّ تعربته م ل لل ل 
ضعو علّ جناية قتله » وقال السدي 2 ا وني سفر التكوين : أنه له روث (لا مَمتلوا يوسفٌ والقوة في غيابة ليا ال 
عير الَطويّة » أي ياد من انمايا بالخيارة رمق وار مي وتسمى المعلوية منها طويا » وخيايته المت ما يغيب عن 
ليك قرو ار عر جاه تون وو مطح اله بالخها من لذن فيه لا اع ع لق وزاأو رطلك كل قرس لا 


0 


عي ال عبر يس و / مه ل ل ال و عل ود ع “3 مع 2 وا ا ل عه اا ل ل 5 


وَعل من الِيٍ أنه جب مروف كن هلك حَيتُ يعون » وجواب أفوه : (يلتقطه بعض السيارة) وهم جمعَة المسَافينَ لين 
ُسيرونَ في الْأَرْضٍ يمون رض مِنْ مكان إِك عر لأجل التجَارَة » فيأَحْذُوه إل حَيْتُ سوا ِنَ فار اليد فم لكر الم 
ل حر و أيه : (إن كنم معِينَ) ) ما هو الصواب المقُصود لَك بالّات فَهذَا هو الصواب » وجتاية قله غير 
مْصَودة ايها هام اط الل اولض يتم با ذونا ؟ وفي سفر لحن أن روي كوم إذ كان يريد أن. خرجه من 


ولرسن ا شئره ب + هين يس و م لاير ين خضي :نر الوه ٠‏ * ابي + _- > أبن لاحن 


الجب وب رججعه إلى أبيه » وانهم وضعوه في الْبثر وَكَانَتْ فَارِعَهَ لا مَاءَ 


امرض 511216120 


١1+‏ بوسف 


4 


فيا ٠»‏ قَرَتْ سيَارَة من حجار الإسماعيليينَ (الَْربٍ) - مُسَافرة إل مضر » اقح عَلههم يبودا إخراجه ويه لم » إإذ لا فد لم من 
َل وهو مِن بهم وديم فَفعلوا ‏ هذا ما دار بهم وأجمعوه من أمرهم . 


ل ساس ساح اسه عن فر -ه ين ماه برو 6م ا وار 


الوا يَاأَبَانَا ما لك لا تَأمَئا على يوسف وَإنا له لناححون أرسله معنا عَدَا 3 وس ونا له سحَافظونٌ قَالَ إن ليحرني أَنْ تَذْهبوا به 
وَأَحَافُ أنْ يه الرني وام ع عَافلُونَ الوا أ ط 5 ون خصبة نا إِذَا كاسرون): 


رس سه رعو لشيرة نارم ولك ءََ كل بره برسم اس وه ع ظئر مهاه 


هذا يان مستَاف للا كادوا ب أباهم بعد اهم ب ليرسله معهم وهو الحق » وي سفر التكوين أن أباهم هو الذي أرسله إلههم 


له مه -ه 


بعد ذهاريم ٠‏ 
(قاوا نا أنانا مالك لا ناما عل بوسف) يعون #أى فى عَرَضَ لَك من لشي في أَمَتَا ََ لا تمن على يُوسق ؟ ؟ وكانوا قد 


اعراض > امه نر مهد او “ا -ه ا 0 5 -ه ين و سا ساسم 


شعروا منه بهذا بعد مَا كان من رؤيا يوسف + وبظهر أنهم قد علموا با ٠‏ كا أنه شعر م مهم باكر له عل حَدَ قَولِ الشَّاعي : 


“اننبا .عر 


56 2 يان يقول خذوني 
(وإنَا لَه تَاححوت) أي وال إن لسخصَه بالنصح الخألص من شَائة 


06 12 
التفريط أَو التفصير» أ كدوا هذه الدعوى بِاملة الامعية المصدَرَة ب ((إِنَ)) وتقديم (له) عل حَبَرِهَا واقترانه باللام » ولولا شعورهم 


رياد فييم نا اختاجوا إل كي هذا التأكيد » (أرسل معنَا عد يريع ويلَبَ) ا رةه اعيئًا 


سه سه لس ساس سل سوم ه6 


ادر ا 
وقرئ في المتواتر أَيضًا الت ولب)) ٠‏ ينون اجباعة » وهي ومن قرأ الياء ؛ فإن المراد من خروجه معهم مشاركته إياهم 


0 


5 رياضيوم َي : وسرورهم ع الأك واللعب والروع 52 


لصم وس سه مه سس ره 
55 


ما 57 م من المَاكهة والبقُول م رع الَاشِية ب حرف كاف قال لعشي ف الْكَشّْاف : (نرتع) شسع في في أكل 
لوك وَعَها ‏ وأصل الم لضب والمَة | ه . 

آم 5 أَهْلٍ البادية 1 السبّاق َالصَرَاعَ والرمي بالعصى والبماع | ِنْ عدت ٠‏ 

0 أن ليم كان الاستباق بِالْعَدْوِ عل الأرجل (وإنا لَه َافظونَ) ما دام مَعنَا تقيه من كل سوءٍ وَأَذّى » أ كدوا هذا الوعدَ 


ارش خرصي 


ارات ودس 

وفي التفسير المأثور عَنٍ ابن عََاسٍ - رَضِيّ الل عه - : : ((أرسله معنا عدا تت وَلعب)) َل : أسعى وتشمط وهو ؛ وعنٍ بن ريد : 
(يرتي بالياء وكَثر العينِ قال : يرعى عَنَّمه وينظر ويعقل ويف ما يعرف الرجل) وأخرج ابن ري ابن المنْذر عَنْ هَارونَ قال : 
كن أبو عمو يرا (رتع وتلعب) بالثون ٠‏ فقت لأبي عمرو : 0 : (نرتع ونلعب) وهم أَنْياءُ ؟ قَالَ : لد يكونوا يومئل أنبياء 
لطر ل لوف ل س وحار ترد لس ويراقا ين الأو شي انار الت + 
هتاف فوح أو مسحب » وين ملاع الل وج وملاحبا له كا ورد في الخدِيثِ الصجيح » وَأن عر وس 1 كرا 


لس ست سر لاص ساس 6ه 


نم يمد ولا بده ب حَفَفه في حل » أن من انطع لامكال ال المباح في ته من يد اله علوم اليد لأخوم 


- 2 0 


وَالاتمَارِ بعل وتعمد إيذَائه » وي أيهم نه وديم عليه وغير ذلك من كائرٍ المعاصي ! 


١+‏ بوسف 


- 


(قالَ إن ليحرني أَنْ تذَهبوا يه) أي قَالَ أبوهم جوابا نهم : إن ليحزنتي ذَهابكر به مجرد وقوعه » وَالحرْنْ أكر الس مِن فَقدٍ حبوب 
أو وقوع موه » وف من باب قَقَلَ فيه فراش » وَتَديه مدر واللام في قوله : ليحزنني للابتدَاء (واحاف أن أله الدَمْبّ) 
ولوف أل النفس ا يتوقع من مكروه قبل أن ب بِقَع ( و2 عن عفرن ) أن ف حال اذه ماك نحن واشيكال:ن مر اقح و سق 


عا عا ره مه 


بلجكر » قيل ا ل لي ل را 


2 ام كومكة هوم اداع 000 1 00-0 3 2 
نَّ علمه هذا كانَ حملا منهما ومقَيدًا يا قدار 


١ 
5 

اع 6 
7- 


: كا شرا إليه من 


ع 
رثع ١‏ 


 انرش‎ 


14 ١.41 


(قالوا ل أ كله الدَمْب وحن عَصبة) أي وَاللَه لَنِ اختطقه الذئب من يننا وأكله اال نا جماعة سشَدِيدَةٌ القَوَى تَعصّبٌ بِنا امور 


سم + يوا 1 ين ُُ عه رات 2س هه عاب عبن اي و اش 


2( وَتَكُفَى بسنا الحطُوبٌ إِنًا! 8 حَاسِرونَ) وَخَائبُونَ في اغتصَابًا » للك اذى الي لخر الذين يعتد بم ويركن 
إلهم » وهذه امل جَواب لمق عَنْ واب ادر 


م 
بعد لي ا "يرع ١ ١:‏ يان الر كار س٠‏ برج كر ع ا ا لير انه مرا ءََ اه او رط -ه -ه روعر م ل ١‏ ريق نز رد م داه موبرر ق : ارم 


جابوه عا ياه جا يرجونَ أن يطمئته » وأما حزنه فلا جاب عنه لأنه : لوه و ساد في استطاعتيم منعه ؛ إذ هو 


أ 


روهدم4 بير بيد م عضا 


لازم لقرأقه 1 ونا يلا فيه مم يرسق في ص » بتوويض جيه في ف الس رحب الم ا عضاء في 
زَمنٍ قصير » يعود بعده فيزول حزنه ويكون سروره مضاعفا الوصدفا: 


َس سا ل سيد نهل م رس سوبي 


(فلما هوا به حيرا أَنْ 0 ف غيابة ل ا إليه ؛ تنيتّهم برهم هذا وهم لٍِ شُعرون وجامر] أباهم عشاءً ييكون قَالْوا 


اانا نا ذَهَبْنا ١‏ ني ورك يون عد ماو 16كك. ليبوم أت عزون ماو تراس لس ال 


بل سوك لك ألقب] ٠‏ أَمرا َصَبْر ميل وال اسان عل ما مَصفُونَ) . 

هده الآيَّاتَ الأريع في يان ما تفذوا به مهم بالفتل ع ونا ل روا رايا نون" افيه ونا قله ون ااي وض راتما 
الله عَنَّ وجل » قَالَ : 

فنا هوا يد) في القد من ليتوم ابي استزأوا فيا أباه عن إمس 


مه لاع 20-0 ع عبرالا .0 ١‏ لير لين ه مهيير 


عنْده : (واجمعوا أَنْ يوه في عياب الجي) أي ا رعق حرمو عليه زم | مايالا رده فيه بعد ما ان من الختلافهم قبل في 


يا 


2 


قله أو تغرييه » وجواب ١ك‏ وف للع ؛ به مما قبله وبما بعده © وتقديره : 0 أن الوه 8 ياب دَلكَ الب بالفعل وأَوحينا 


8 7 ارال ل سس س2 سين سس 6 


لعن قو ودر لمانا تنبا سد : وربك تبه بأمرهم هذًا مَعك » إِذْ يظهرك الله عَم 


.غ١‏ 16 
يدهم لت وحمل رَؤْياكَ حا وهم لا رون يومئذ ا َك ل أو الآن با يؤِْيكَ في عاقبة هده الله ابي فعلوها بك » أو يبدا 


الوح في الب وهو المربيّة الأولى مِنْ مَرَاتبٍ نب اتيم الك ِلاياء بد الَهِيد لَه اويا الصَادقة ٠‏ وقد هون اله 0 - عل 


- 


بوست مصِه بد ْنَا مُصية في القهر نعم في لطن » وقد توا عن السلدي أن حو يوسْفَ طعَوا في في القسوة ع يْد والتكل 
دارا وفعلوا ما لا يصدر مثله إِلّا عن رماع الناسن واراذ ل الممجرشيت الطالمين 6وها إلا الإسرائيليات المتقرة من الإسلام 


والمسلمين . 


00 


١1+‏ بوسف 


- 


وارائاء باكر ه في وَقت الْعشَاء إِذْ خَالط سواد اليل بقية يياضٍ الْتَارِ فحاه » حال كونهم ييكون ليقنعوه با 
يعون وقد ينه - لعل يتوه ل دَهبَا ُستيق) أي ذَهِبنَا م ا ا 


الاننياق تكلف السب َه ارش من سق اسايق بعتي النشاركة اي يْسَد ب للك » وقد يد د أ 


عرض آخر في السبتي ٠‏ ومنْه : (فَاسَيِقُوا الحيوات) هذا يفصَد به السبق ِذَاته لا للعلب > وقوله الآتي في هذه السورّة : (واستبقًا 


ل 2 0 ل لقت ارا انر سين 


البَابَ) "٠‏ كان يقصد به يوسف الحروج من دار هربا من - حيث تقضد أعرأة العريق باشاعه | رجاعة + :وضيفة المقار كد لا نودي 
هذا المعى ٠‏ ول يفطن افر - عَلَامَة الله - ومنْ بع هَذَا ارق الدقيتي . 


7 وس كد ماعن 9 فَضْلٍ لتاب وماعون امام وَالشَرَابٍ 

ملا يحمغه » ذلا يُستطيع حجأرَاننًا في استبَاقا الي ترهق يه قوَانَا (فأ كله الْب) إذ وطن في البعد عنه فر سمَع صراحه وَاستعائته 
(وما أنتَ مين ل أي عِصَدقِ لا في فنا هذا » لاتهامك إيانًا رعرَاهمة وسف وحَسدنا أ على تَفضيكَ إياه ين في الح والْمطضٍ 
ا صَادِقِينَ في الأم الواقع أو نفس الْأمي » أو ولو كا عنْدَكَ من أَهْل الثقَة وَالصدْقٍ ما صَدَقبنا 8 هذا اللخير لشدة وجَدلكَ 
ب 

(وَجَاءُوا عل قيصِه دم كذب) المراد من هذه اجملة اَذَه في باعتا » أنهم جَاءُوا بعَمِيصِه ملَطحًا ظاهره بدّم عير دم يوسفٌ » 
إذغرة لا حك رفن سدور كذ ايلا ل كي ل ا و لك 
دمه حو كأنه هو الكذب بعينه . فَالْعَربَ نَضَعْ | الممصدر مُوضع الصمَة للمبالَة كا يعولُونَ : شَاهد عدَلَ » ومنه » فَهِنَّ به جود وأنتم به 
كل » وَقَالَ : (علّ قيصه) بسر قري امع 1 نو ع طوو رضل نكا زد عنمن أ اقباس اوقب 1 كن 


نصح سا سم 2ه 


الميص عزنا والدم متعلفلا في كي قطعة منه » وعدا كله ل يصَدَقهم (قاَ بل سولت لكر أنفسكر أمرا) ) هَذَا إصْرَاب عَنْ يديب 
صرع شليزه 6 إن الذئب لد ريا كله # بل سولت لكر لعي 


18 ١.١١ 


القارة السو أمرًا هرا » وكيدا كرا » وز يله في قلويكر قط فصو حَيّه ك حَق افترفتموه » أي هَذَا مت 0 


- الرم ابن و براض عا عورم 1 له 


03 ا 000 


عي معاكر ومع ري 
(قصَبرميل) أو قَصبري سَبر َيل لا َوه جمَال جرع ايان منْ روح اللو الاين مِنْ َحْمَةالهء ولا الشحوَى إل غير اله 


ه عه شثره 


(وا له امعان عل ما تَصِفُونَ) من هه المصيبة » لا أستعين على احتِمَاهًا غيره أحدَا مدكز ولا من غير كر . 


روم همده بر موس ير . 2 6 مزل 20 لاس مير برسم 


هذا هو القصل الأول من قصة يوسف » وهو صفرة الح من أحمن القَصَصٍ ب فيه من الدقة لماه م رواة الأساطير 
وَاْفْتريات الإسرائيية با نو أنه من أَحبَارٍ التوراة و هو مثا » ومن مَاءَ فَليثُراً هَذَا المصل من قصة وس د سفر التَكُون 


0 بن كلام الله وكلام الْبشرِ » وليعلر المخرور 
ا عله المسرونَ من الإسرائيليات فيا كلسَدَيٍ الكَبير الذي 00 كذبًا وأكثر ِتَقَانا 


في 


1: 


2 ءَّ 


نا لأسا سَاطيره من السَدّيٍ الصَغر » أن ها 


- روه سد 5 وم 4ه 


- فهو كذب صراح . 


الع 


3 اه سا سس هه 


ا ل ا - صل الله عليه 


3 


ان 511216120 


19 ١غ.”‎ 


اماه خار كا سوا واردهم فَأدل دلوه قال ياشرى هذا غلام ا يضَاعة الله 0 . كا يعملون وَشَروة عن بس دراهم 


معلدودة 78 فيه 95 الزَاهدينَ ٠‏ 


-ه سه 


هانًا تان الايتان ف استعباد قافا من امار ليوسفَ - عليه 0 - 0 : 
و 


ره 


ا 2 


جَاعْ) دَلِكَ المَكانَ الذي كنا فيه (سيارَة) صبعة مبالَة من الس لست ((جَوالة» وكشَافة)), ي جماعة أو قاف . ٍ سفر الدَكُوينِ 
كنا ون ماعن أي من العرب: فأ رسلوا اهم ا بورود الَاءِ للاستقّاء هم / (فََلَ 3 ) أي أ سل ودلّاهُ في 
ذلك الب فتَعلْقَ به سف : احج اه قال يَابشرَى هد لام 5 ار نا ري 3 شْرَايّ) ) بالإضَاقة 
إل أذ امَك 1 وَالْكُوفيونَ يدونها » وَأمَالَ أَلمَهَا مرة 6 الكسانق . ندا البشرى معناه أن هذا وقتا وموجبنا ان 0 
+ ومثله فرشم : يا أسى ويا أسفى »ويا حسرنًا ويا سر ء ذا وهم ما هو سيب لِذَلكَ + فَاستبشر يه السيارة وأروه يضّاعة 
كن السو دي ا ل اقل دك اتقو تر اد لا با ا ل اف ا لون 


02 عي ع قا ار ار 


امال وير اناي » لتق من البَْع وه اّى لط وَمِنه الَمَة َلِْع من لوي من اث إلى تلج » َالَضة 

من الحم وهي قطعة . وما قل من أن الَيبَ أسروة هم رار الذي استخرجه ومن كان معه دون سائر السيارة » أو أن الضميرٌ 
في : م الإخوة ,» 17 َهرَ خلا الظاهرٍ ( (وَالله علي با يحمَلُونَ) أي با يعمله هوْلاء السارة ا إخوة يوسفٌ » فلكلٍ 
ا : السيارة يدَعُونَ بالباطل أنه عبد م فيتجرونَ به » وإخوة يوسف أَمره م مع حي ل شاه رشي ري 
أكلي الذنٍْ ياه معلوم وَأ كيد بال » وَحكخة اله ميان - فيه فَوق كي ذَلِكَ . 


ا ل رس هئ مه سا 


(وشَرَوَه بّنِ بخْسٍ دَرَاهم مُعدَودة) شرى الشيء ء نشريه باعه وأشترأه اجاعه » أي باعوه يدن قل َاقصٍ عن تن مث عل أنه لس 


2# 


اها 


1 


3 


لم 


رعو .4 0 رمعي مقرم وير 2ه ل سم فراش هسل ع 4 ١‏ رد ا ب م وه لير سه 


له مل » هو درَاهم لا دتائير» معدودة لا موزوتة » وما يعد القليل » وَيورَن الْكثير» وَكانَتِ العرت ركان الأرية وهي أربعون 


-ه 


درهما هَا فوقها وعد ها دونب » وطذَا 
يعبرون عن القلياد بالمعدودة 2 وَالبخس في ال التاقص عيب (ولا تحْسُوا الئاس أَشَْاءَ شياءهم) هم وروي تفسيره هنا بالحرام 


- َه ا 55 عسرافل. “3 :2ه وو فى عا - ا ا َس سن سد صسيهة بر بريري َي سر 
ويالظم لأنه بيع حر فيكون وصفه بدَرَاهم معدودة مستقلا لا تفسيرا لبس » وظاهر النظم أَنْ الذِينَ شروه هم السيارة . وف سفر 
03 ه مسير ماسو موماير ده وم ره هم شير -ه 0 لم 2ه ١‏ تيج نعي “أ عن كك ١‏ ار عرزي بر عت يه .مرا جم مرره ل ا ري ”5 
وين أن إخوته قرروا بعد لإسماعليين » وقد أخرجه من الب جماعة من مدينَ وباعوه لهم وقد بعد م ا رصيل اك كرد 
غير خب ع ٠‏ :خب مر -ه ه سرةبر لابرم ةير 4 عت ل ار خا 0 ال-0 م 4 
أن وشروه وق استميل ينعن الشتروة توعر مسحو ؛نويككون اراد م روه من إخوته ين بس ثم باعوه ف يا ببصر أن بجحي 
ررم هو 4 


أيضًا 3 اع امع من دَقَائِقٍ الإيجاز » وما القن لبس الذي 8 به قفي فر لون أ كان عشرين ((شَاقلَا)) ص الْفضَة 3 


00 


ركاه التاريخ الْقديم الشاقلَ نسة عجر غَرَاما 75 الوزن الْعشْرِي الاتيني المخروف ف عصرنا 


6 


َه 


30 


3 


20 ١4.1١ 
عام مِنَ الفضة » وي تقرب من 44 درثما من دراحنا ايوم » وحن ابن مسعود - رضي الله نه - أنه شرو‎ ٠٠ فيكون نه‎ 
رهما وله سمعه عن المهود فَظَنْ أن العشرِين عندهم هي الدراهم عند الْعَربٍ (وكانوا فيه من الزَاهدِينَ) أي وَكانَ مَوْلاء لين بأخوة‎ 7 


حينة . ناتخ عر م 8 إن 


ل ارا ل بر اا ين للع وال أل كن متطوذا لي ركذا فعا بولجيو نيك . 


وعدم 511216120 


حادة دم يوسفٌ ع 2 العزريز : 
3 17 الذي اشْتَرَاه من مر لامرأته أي مثراة حي أن فعا أو ده دا وَكَدَلكَ 3-2 5 5 الْأَرضٍ ولنعلمه من ول 


لأَحَادِيث واللَّهُ عَالب عل أمره ولكن أ كثر الئاس لا يعلمون ولا بِلْمَ أشده يناه حم وعلًا وكَدَلكَ ري المحسنين) . 


اام 200 تين انين . تير 


اَن الاين مد للقصة في وجمَة نر ستيه فيو وتكين الله له وتطليجه وعَد عل أمره وعد حا ول مما سانو . 


(وقالَ الذي اشْتَرَاه من مصر لامرأته وين 0 3 الخران" ا سم الذي ابراه م السيارة في مصر ولا منصبة ولا اسم امرأته 
؛ أن القَرَانَ يس كاب حوادث اع 2 اع ل 0 ومواعظ 0 2 ولَكن 0 النسوة فيمًا أن لقَبِ العزيز - 


2 2 ترهور 


وهو لقب الذي صَارَلقَبَ يوسفَ بعد أن ول إدَارَةَ المأ في مصر - - فلار أنه لقب كي ورراء امَك . وَللمَمسَرِينَ أقوَالٌ في اع 
وام ملك مضر ليس للقران سَأَنْ فيا ٠‏ وفي سفر الَكوين أَّهُ كان رئيس الشرط وَحَامِية امَك ونَاظرَالسجون » وَأ اعه فُوطيمَار 


ع لثره وّه سم 00 -ه ل عاهة سس سم 
صف ف بلطي » ولكن ايضياد لا يكذ كم زو ٠‏ فقيل في 4 يه : هقب ا يقد هلق ٠‏ وقد تفرس هذا 
وم ابراه و 7 - ءَّ م ودهةدم ده 42 ع وغي سرد 20 م00 


الوزير الْكُبير في يبوسف مف الفراسة إِذ يق ارام وام مثوأه 4 0 : مصدر وأسم مكان م توَى بالمكان يغوي (كى 


21 ١01غ‎ 


مه م َه سه سه مده مع عير جل اله عه . .عم ا “ع 


يري ثواء َم »فصت هذه الؤصسة وم وحن ماه في عي ما بص يإقامتِه ‏ بيِتْ يون كواحد ونم ولا 514 
ليد وَاعْدَم » وَل َل ا يدل على مل ورَجَائه فيه وهو (عمَى أن يَمَعنا) بالقيام يعض .* شونا الخاصة أو شو ن الدولة العامة 


ار 3 رق ا 0 


1 يأ عليه من عخايلٍ الذكاء والنباهة (أو َحْدَه وه عي 8 ووارثًا دنا ومالنا » إِذَا م رشده وصَدقت ا في نجابته 


رمه س#» 


اخنت 


؛ وَفهِم من هَذَا ارْجَاء أن الْعزيرَ ا وم ره كان عَمِيمًا > وكاك رجاو هذا جاه 2 


وا عه ا د عرم 2ه - 


فرعن مو فيه مِنْ بده » كنت َه ملم وما لعزي كان ذا صَادِق الفراسَة فَاستَدلَ مِنْ كال َأ يوسف وخلقه » 


وذكائه و وَحَسنِ خلاله عل أن حسن عشرته وم وفادته وشَرفٌ ترييته » ع لعن تلن استعداده اناري » ذلا 0 أخْلاقَ 
الأَذكاء إلا الْبِيعةَ الفاسدة وسو 


لقو ؛ وما كان ِل صادق الفراسة (و كُدلك 2 وس في رعق 8 أي وعل هذا التحو من التديير وَالتّسخِير جعَلنَا ليوسف 


1 


0 


رن عن بكي ”امن > أنير كيد اس م لس سل سل 
5 


نة عا َه في أنضي بطر ء كن هذا الصف عله الجا فيه من هذا ال مدأ لق د في يه مه في الجن ما يمع من 
التجارب » والاتصال ساق الماك فيكون وسيلة للوصول إليه (ولنعلمه من ويل الْأحَّادِيث) تع الرويا ومعرفة حَمَائقٍ الأمورٍ ما 
َي به ِل ال من هذا لمكو َلك : التي عل حَرَائنٍ لض إِني حَفيط عَيم) هه وَقوَْ الك 1 : (لَ لي 


ينا مكين أمنْ) 4ه » (وَاله علب عل أمره) أي عل كل أمر ريده ويقَِه ‏ لا يغب عل َيه منه ليقع أراد » فك ما 
وفع ليوسفٌ مِن إخوته ومن مسترقيه وبائعيه » ومن توصية الذي اشتراه لامرأيه يإ وام منواه : ما وق له مم هذه المرَة وفي السجن 
» قَذ كانَ من أَسبَابٍ ما أراده - تعاللَ - ل منْ تكبنه في الْأَرْض » وَإنْ كن طَاهِره عل جلافٍ ذَلكَ » ويجورٌ أن يكون الى : 

وله عاب عل أي يوسف » فهو يديره ويلهمه اخ لايك إل دير تبه اع هوا (وَلَكن أكثرٌ اناس لا يَعَمُونَ) 5 بان 


وم و 1 ارس سه ا ل ع 2 ه امير همه 


#عالس: امون بل دون برقو الأموي ا استدل إخوة يوسفٌ يإبعاده عل أن يخْلو هم وجه أَبِم ويكونوا من بعد بعده 


ادكه كن لكر في هَدَا لمهم يعقُوبٌ - عليه السلام - هد 36 يل أن الله عَابُ عل أثره : وأقاة مره 


سا 


في الدَلالَة عل عليه مَاتَقدَمْ منها وما تَأَحَرَ في هذه القصة » ولكنّ عله عل جما لا يحيط يفْصِيلٍ الات المخبوءة في مَطَاوِي 


0 
دعت هذه القصة يان ياه الله لحك والعلر ليوسف عند استكال سن الشبابٍ وبلوغ الْأشْدِ »وأ هذا المطاء حرا منه - سبحاته 


0 00 - زمر مه “مره 


لا - تعالّ - با كان من اقتناع الْعزِيز ببراءته من 
الخطيئة وَالتياث اع يتا ود هانغ قال حر وجل :؛ 


مه 


ها.غ١1‏ 22 
(لتابك أشده) أي وده ون ف وذو باتكل عرو الها والتفل (اتناة :6 وة) أي وعناء 6 إقاييا وفيا جا ترط 
أرعه 

و عليه 


لا َه 
2 


من التوازل ا لشْكلات دروا باحق والصواب » عن 0 وكيا بحمَائ بي ما يعنيه من عور هذه ابن في عزف الأطاء + 


ع 


م 


مس 


د كن متو ا لاط للد ضيبا اذ : قن كمه أما : مس وَعَشْرونَ سن » وحن ابن عباس أَمّهَا كا 
وتلاثون سنة » ولعله أَحَذّهِ من قوله - تعالٌ - في كال البلية الْإنسَانية : (حق إِذَا َع أشده ويلع أبن سنَة) 45 : ١١‏ كعلهَا 


سن سل مله وو رما همع س رعرور م داه سي سس سس وروعج ل هه سد صم سا 


درجتين : بلوغخ الاشد » وبلوغ الأربعين ين وي سن الاستواء ٠‏ ا قَلَ في موسى : اوتاع افده واستوى مناه حكا وعلا وكذلك 
00 ا استجال ال لمَصلي وَالْعصِي الثاني مستواه ويه يتم يه الاستعداد للنبوة وَوَحي الرِسَالَة . 


وَقَد تبْتَ عَنْ علماء النفْسٍ والاجتماع أَنْ الْإِْسَانَ يظهر استعداده العقِي والعلمي اديع » حَقٌ ذا ب تا وان سه ل يط 
ا ا لت امِل ده ال َيل ما كذ طهر من ذا هر َل مرولا 


وَمشْتغلًا تككيله » وقد يبنا ذلك في تفسير قَولِه عل : (قمَد لِنْتَ فك عمرا من قَبلِه أقلا تعقلونَ) 1١ : ٠١‏ وَفْصَلنَاهِ في كب 


سا سسا 


24 مع 


((الوحي المحَمدي)) و لي اه وحد يما رن أَشّدّه في مصرّ ا يَأَتِ تَفُصيله في مواضعه (و كدَلك جَزِي الحيني) 
أي وَكَدَلكَ سانا وتنا في جَرَاء المتَحلينَ بِصمَة الإحسان » الاين عليه بالْأَعمال » الْذينَ ل يدنْسوا فطرتيم سنا نسم 


رسن يره ع ُو 


الإساءة في أغماهم » نؤتيهم نصيبا من الحم باحق والْعدلٍ » والْعل الذي يرنه » ويظهره اتوك المُصل » » فيكون لكل مسن حظه 


ره 


بن ال ّيح وال افع َيه » و بون لمن سن ال في سا ف وجو مه وه » ما سيد 


يالكسبٍ من غيره ادق مثله المسيعُونَ ياتباع أمرائيم وطاعة شهواتهم ٠‏ ((وقال بن ري الطَبري : وهدًا إن كان مخرج ظاهره 


2101 


هرم مرفي ”. < متيزج .ل 


على كل سن فَامرَاد يه مد - صَلَّ الله عليه وسَأْرَ - يقُول له - عَنَّ وَجَل - : © فَعلت هذا ييوسفٌ من بعد ما لني من إخوته ما 
أي ٠ ٠‏ . . . ككدلِكَ فل بك انك مِنْ مشي قَوْمك اَن قصِدُوَكَ بالاو » وأمكَنْ َكَ في الأرضي)) إن ٠‏ وول : لا 


مَك أنَّ هذه الس في جَرَاِ الْحسنينَ عام » ولكل حسن مثا قد إِحمَانه ٠‏ وَإذَنْ يكُون حظ جد اك لَه عليه وَسَلْرَ - أعظم 


ها فو“ زا ا هه امه م ههه مس سه ار ص ل ابر 


بن دوست رع يز لياو قوم السادم كن 


23 ١.15 


(وراودته التي هر في ا عن نفسه وعَلَقَت الأبواب وَقَالَتْ هيت لَك قَالَ معاد الله إنه ري حمسن مَنْوَاي إنه لا يلح الظالمونَ وَلَقَد 
لت ا سام 


قزل .مره هدر مر 


من دير وآلفيا سيدها بَدى الْبَابٍ قالت ما جِرَاءُ من أراد يأهلِك سو 


فض 511216120 


ماه المراودة الهم والمطارَدة) 

ارط الى هرق خا عن شيا د الخ معطوقة على جم ويه يمرأ يوام موه » وما عا به مِنْ حَسْنٍ الجا 
فيه » وما ينه الله - تعَالَ - من عتايته به وتمهيد َيل الْكَال له بتمكينه في الأرضٍ » يقُول إِنَّ هذه المرةٌ التي هو في ينا تظرثْ 
إليه بعر العين التي َظر إليه بها روجها » وأرادت منه غير ما أراده هو وما أراده الُْ من فَوقهمًا » هو أَرَاد أن يكُونَّ قَهرَمَانً أو ونا 
لماع الله أراد أن يمكُنَ له في الْأرضٍ ويه سَيْدَ البلاد كلها » وَهي أَرَادَتْ أَنْ يكو عَشِيًا ا » وراودته عن نفس » أي 


عن ١‏ جر دايع :ل نوع سل ٠...‏ عي اقى: - حبيه اررق ا لي ل ل اث 


خادعته عنها وراوغته ؛ أجل ابوه البد وام ريد هي منه حَالًا لإرادته هو وَإرَادة ر ريه (والله الب عَلّ أمره) ا َال ني 
المصباح اليا أراك الجر ا إِرَادة وهو العالب والاختيار » وراودته عل المي ارده رادأ ((عن باب قَاتل)) طَلبْتُ مثه 


سا م ورم 1 د م عر ا 0 


فاه ؛ لتر مم ؛ أن المراود َلَطْفْ في طَلْهِ تلَطفٌ المخَادج ويخرص حرصه ٠‏ 


1 َع دك في انا مر مامه » رود ماود ول رهد الآات في هده القعصة ومن قول إخوة 
يوسفّ لَه : (ستراود عنه أباه) 5١‏ أي حََنَالَ عليه وتخدعه عَنْ إرادته ليرسل أَخَاه مُعَنَا ٠‏ وَقَالَ في أُسَاسٍ البلاغة 0 
سه خَادَعه عَم راوع » وََالَ في الْكَشَّافٍ : المراودةٌ مقاعلة من راد يرود امقر اي الل دام ل ميان 
ال عن الشيء 

لي لا ميد أذ رجه من يد يََالُ أن ييه ِوَأ من » وَهي حبار عن اليل فته . الى رراتقه 


وه مس امه 


أدقى ميل إليما وهي وه في عا يتا لا احتاجت إلى عاد عته بالمراودة » وكا ا حَابْتْ في التعريض لَه بالمعَارََة والمهارَه » نرت 
8 المكاضّفَة والمصارحة » إذ كل مامه بهم وَحدَها 0 شَاركها فيه » (وَعَلََتَ الْأبوَابٌ) أي أَحَكتٌ إغلاق باب ب المخلدج 


لذي كنا فيه » وبَابٍ البو الذي يكون أَمام الات وَالْْرفِ في بيوت الْحُبرَاء » وبَابٍ الذار الْارجي » وقد يكُونُ في مال هذه 


رام سس 5 وروم ون ع ان عر بن بج كنا 


افصو واي ا مدال (وقالت هيت لك) أي هر قبل ويادر» ريده لك يان للمخَاطبٍ » كا يمولونَ : هار لكب زوضنيا 
لك » واقْتصر عل هذا في التتزيلٍ » وهو منتى النرّاهة في التعبير » والله عكر با رَادَتْه من الْإغرَاء اليج الذي تَمتضيه الخال » 


رسا م برلا ير هد هم ص رجض« را رف عن ١خ‏ مل ٠‏ عت . "١‏ وفرع بق ل بو "فو دلق صسَ ىو م هويمَم سم 4 ل سَ مسبر م 
ونقلَ رواة الإسرائياتِ عنها وَكَدَا عَنْه من الوَاحة ما يعار بالضرورة أنه كذب » فَإنَ مله لّا يعلر إِّا مِنَ الله - تعالّ از ياروانة 
روم هكهّه مور لوو 1 عي ا عرض _ 2037 أ 


الصحيحة عنبا أو عنه » ولا يستطيع أَنْ يدعي هذا أَحَد كا أت 156 (هيتَ) امم فعل قرع يمح الحا وكسرها مم فح التاء 
م روف اناه ختيَارِها أنًا أخصر ما يودي المراد يكل امه اللائقة يالك الحكيم 

ي أعوذ بالل معاذًا وأَنحْصَنْ به فهو يعيذني أَنْ أكون من الجاهلين 
لاقن » > هَل بعد أن الات عه يد صَوَاحها ون السو : (وِا ترط عقي يدهن أب إن وحن ناهين 
انان 


وحمأة (قَالَ مَعَادَ اللّه) ) إِ بان مستَأئفٌ واب يوسف مبني عل سوال تقديره : وماد قال بْدَ هل المْرأَةِ - وهي ميد - إلى هذه 
الّزكة من التدَللٍ لَه ؟ وَهْوَ م قَالَتْ 
ميم ابنة عاد ناك ار كت كا بكرا سوا :إن أعوذ اسمن مِنْكَ إن كُنْتَ عنيا) 9 : 18 وعَلل هذه الاستعادة بقَوله : 


ره عددءهّسره 


2 رمه مك ه 


وها حَيتْ » وروي أنا له عرب حورانَ » وكا سيب | ٍ. 


2 


رما ةمه ّه تور عير ده هك مويله وى رورير وي هوّه ع 
اى ١‏ نا 


ره عا ْله ولك الرواة ا يحالم ويناقضه قَالَ مَعَادَ الله) أي 


4 


نه وني أَحَسَ مْوَي ) أي إِنّه - تعالٌ - وي ري عه » أحَمَنَ مَقَاي عند كز ورك لي با ومني لَه من الْأمَاَة وَالضيانة » فهو 


2 2 اسه ل برول م ير وسسَ2 هس 


يع يدن وَيَْصِمَنٍ مِنْ عضيانه وَخيَاكز » وحمل أنه اد يه َلك لزي في الصودة وإ كان حرا مَظُومًا في الحقَيقَة » كا يقَالَ 
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رت ب الذّارٍء وَكانَ من عَزْفهم | إطلاقه عل الملوك وَالْعَظَمَاء أ 1 58 قوله - عليه السلام - لسَاق المَِك في السجن ادن عِيْدَ 


ربك) ١‏ ولك لعف أله 1 يا حمق ريه » كد مني 1سا لول من في الجن 6 يني . ثم إِنْه قَالَ ل 
ل كمي ري رتراك تنا نيار الل فل لو د تلن هنْ عليم) ٠‏ 
وعل هذا الكو وقد جر و كه او - يَكُونُ الضَمير في إِنّه ما يسَموته ضير الشَّأنِ وَالقصّة » أي ِنَّ الشَّأنَ الذي أن : فيه هو أن 


.غ١‏ 24 
ميدي امالك قتي قَد أَحسَن معَامكتي في إقَامتي عند ف وأوضاك يا وام مَْوَاي » فََنْ أَجزِيه عل إحسَانه يشر الْإِسَاءَة وهو خيانته 


رم م 


.0 مموةمر بمملرم ‏ د ا 5 َ ع مه 


فى أعلوه رعذ اش تكين ار ترام يله لاسسطا شيا تميق رامقا يأرل وري بينهما دقيق لا بينهما 
بن الوم في الأول صوص في الاي ثم عل تاهب هو حَاص با تب قال إنه لا يفلح الظالمونَ لأنفسهم 5" 


لاس مير 


كانجيانة م والتعدّي ع عراضم وشرفهم 4 3 يفْلحونٌ ف لديا لوغ مقَام الإمامة الصالحة والرياسة اْعادد 4 ولا ف الآخرة 
يوار الل وتعيمه ورضوانه ٠‏ 0ه وفِي جمة الوا 95 الاعتصام والاعتراز بالإيمان بالل » والأمانة للسيد صَاحب الدار» 


اغيرا :تيد ادع 00 


والتعريضي بخيانة امرأه له الممَضمنٍ تاها » ما ْم في درا نار الغيظ والانتقام ا ار الغرام 0 بينه - تعالٌ 


7 
8 وعم سَ 


- بقَوله ا سر لأله مما ينكره لأخيار من شرور الجر . 
رساه سلت ".> نر فيهق عن اك اك ٠.‏ .ين ا عاخن و لخر خب حبر و .٠خ‏ 3 <ه" ...تميق خب نرج خبوكر “١‏ حي" قم 


(ولقَد همثْ به) أي وتَاللهِ لق همت المرأة بالبطش به لعصيانه أمرها » وهي في نظرها سيدته وهو عبدها » وقد أَدَلْتَ نفسها له بدعوته 


عرض - خرص 
جل ملك عر 


َي إل نَم بد الخال عل رود عن تسو ون أن لمر أن ُو مطاوي لا ماي . 
وَمرَاودَةٌ عَنْ تفْسا لا ماود » حت إن حماةَ ألأُوف م كيرا الرجَال ؛ طون ال رئوس لفَقيرات اسان رَبَّات الْجَال » 
0 : رن به ص الجاه وَالمالِ » بل إِنَّ الملوك يدون النسيم مالعا ركاتيم وأَرْوَاجِهم ون أن سسا أنفسهم 0 


لاس مه مه ا 


طن » ا روي عَنْ بعض ملوك او 


10 ده و ور 85 2هغزع 


- قوم تررينا الأعنٍ اللج ... 9 عل أن نا تذيب الحديدا 
وَلَكن هَذَا العبدَ لمر ارق ل لبي يري في 5 0 وجماله » وفي جلاله وكاله » وفي إبائه راكد قد 0 المَضيَة » وَحَرَقَ 


نظام الطبيعة والعوائد ب م فرج المرََةَ منْ طبع نويا في إِدلَاها ونا » وهبط بالسيدة الالك25 9 عرّة سيادتها وسلطانها 


عن نر حر عي سيه لظ مسواس 


3 وَدهور امير (الأْمسفامِية) من عرش عظمتها وكير 3 وأذنا لعبدها وخادمها 3 ويا هونه عليها 3 00 3 ل السواد 


سم ميال بير ماه 57 2-0 00-0 32 َه م 


والحلوة م وناء الأستار والأبوابٍ 2( ع إنها لتراوده عن نفسه ف 0 دارها 2( فيصد عنها 77 ونقارا 2( , م تصارحه بالدعوة إل 
تفسها يداد عتوا واستكارا » معترًا عليه بالدياتة والأمانة » ار عَنِ امخيانة » 


اراس 0 ل 0 لود وه ا ل ل ل 


وحفظ شرف سيده وهو سيدها ورُوجها وَحَمَه عم أعظم » إن هذا الاحتقار لا يطاق » ولا علاج دا لمان المتمرد إِلّا تذليله 
ا (ي يقَال) ارصاق تنه ار كادف يان مت بلطن يدي 


ور ل ابد د نو 
له م سام سه ب رض نوا روغير 4 ٠‏ هم سشاداّّه ‏ بير سمه مده مس 


ورَة عَضبَِا » وهو انام معهود من مثْلها وين دوتهًا في كل رَمَان وَمكان » وَأكثر با ترويه لنَا منْه قَضَايَا الماك وصحف الأخبار 


لاع ع لهاي عي حزم علي عير و عار قر ع > سرع م آله عات ١‏ وال ره ها ابره سمس 


» وكاد يرد صياها ويدفعه يمثله وهو قوله - تعالٌ -: (وهم يماللا أن رأى بهان ريه) ولكته رأى من برهان ريه في سر سه » 
مَا هو مصداق قوله - تَعَالَ - : (واللهُ الع انر ١‏ وهو إِمًا ليو التي هلي الك 


َال لين آنه ال اهما بد لوغ اد » وسَاهِده وله - َال - قد جاء كا يمان من ويك ونا إل ورامي) 414 
وما معجرتًا كا قَالَ - تَعَالّ - للوسى في أب الْعصا واليد (قَذَانكَ برهاتان من رَيْكَ) /* : «م وما مقَدما مِنْ مُقَام 0 
هي مرائبه به 0 لله ا عي ا ا ع - حاتم اين - في فير الْإحَسَّانَ 0 
له َل ا وذ 1 دن يه ويا ) وسفُ هذ رأى هذا الما في تيه » لا صورةأمه مني سفن الذارء ول 


باه 


0 سيده اماماي طّ لين هذه ٠‏ الصورة 9 م عت ا شق 


مد 1 1 1 الع 1 القصة » مت اي يوسفٌ في هذا السياق ب 
ء' من السورة » لاما قله في أو . (وَكَدَلكَ َي المحسنين) 7م وما قسرَ نبي َل الع وس ٠‏ اسان »قفي 


عل لاس عل 


تعليله ليله : (كدَلكَ لتصرفٌ عَنْهُ السو والْمَحشاءٌ أي كَدَلكَ فعلنا وتصرفنًا في أمره لنصرفٌ عنه دواعي ما أرادته به أخيرًا لحو 


07 


0 


7 


» ومَا رودت عليه به من المَحشَاء » بحصانة أو عصمة من تحول دون تأنه وداض اق اجا ا ل ل لان 


ههه عاسم د سا 20301 سه سا ل َه 


ا را ل ا رس لا يفلحون وشبادته حق (إنه 


-ه 


من عبادنًا المخلصين) ب بمَنْحِ اللام وهم أناكة وه اللي أَخْلصهم م سام من الشوائت قال فيهم (واذم غيادنًا إنراهم واتحاق 


2 
مو ير داس وه هده ما ثره - رمه لوم 


وَيعَقُوبٌ أولي الأيدي والأبصًا ِإِنًا أَخلصنَاهُم مخالصة ذَوّى الدار وإنهم م عنْدَنًا كَنّ المصَطَفَينَ الْأَخْيَار 0 : 0غ - 0 وَقَد قلا في 


أو لقص : إن يمسف هر اه لَه في سلسم الي » ون أب َه َك د أن قَ ع ويه إذ قا : (وكلكَ 
يتيك ر 3 ١‏ فالاجتباء هر الاصطفَاء » وَقراً 5 كثير وأبو مرو وان عا (المخلصينَ) ِكَسْرِ اللام ٠‏ والقرا مان ن متلا زْممَان فهم 
صر يه في ماني 0 عبادتهم له » 


وخَلْصِرن عنده بالولاية اوه والعناية 
ان ع ان ار يل قا باقر الح قار ا : لنَصرقَهُ عَنٍ السوم 
والمَحمَاءِ فَِنهِ ل يعزم عَلهمًا » بل ل ترجه إلينا فعْرف اماع وعد لا ول وَهلَه دع صِياهًا هم بم مشروع » وجد مقتضيه 


ا لد ع كرت اه نار ال لزه ام عد اع ين - يده ينه ود هبر سهدم ول مه 


مقتنا بانع منه وهو رؤيته برهانَ ريه فر َه » فكانَ القرق بن همه وهمه أنها رادت لاقام منه شمَاء ليطا من حَيييَا 


وإهاتته نا » فلا رأى آمارة وثوببها عليه استَعدَ للدفاع عَنْ يِه وهم ب به » فَكَانَ موقفهما موقفٌ الوا : ل للمضاريةء 
نه رأى من يهان وي وعضمته مال نر هي مثله » فَأَهَمَه أن الْقرار من هذا الموقفٍ هر اشير الي كم به كله كته + سحانه وتعالى 
- نم عه ل َال ربسا ادع عل اَي وميه يميه لي عل الايع حَقى سَّرَ جما وا باب 
الدارء وكان من أمرهما ما أت أنه في الآية التالية » ونقَدْم عليه رأي اجمهور في لمم من الجانبين ٠‏ 

3 المهور في همث به وهم اراد لاه : 


ذَهَبَ اجمهور والمخدوعونٌ بالروايات إِلَ أن المعتى أنها مت يفعل القَاحسّة ول ين ا دامع ولا مالي مثا » وهم هو بثْل 


» ولا 3 رأ 0 لقا لا بشم أي ار اهباج ويك ف ووب الراك مرا فى تفده . 
55 المرأة ف يدها بين ديه ا عَم 5 ِل م أ الفساق اْسرفين المسليان ١‏ لين طال ووم هد استباحة الفواحش 


2ن 


وألقهًا حت ام الْعذَارء عردو من جلابيب الحياء 2( را عا من لياس التقُوى وَحللٍ الآداب 2( كه مدنية هذا لسري 
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لجاب وَالنْسَاء في مواخير العَاء السرية » وما يقرب منه في حمامَات البحر الجهرية » حتى كادوا يعيدونَ للعالم جور مديئة (بومباي) 
الرومائيّة » التي حَسَفٌَ الله بها وَأمُطرَ علا مِنْ براكين الا ما أمطرَ عل قري قوم لوط مِنْ قَيْلهَا » فَِنَّ مْلَ هذَا لدي اوه في 
َه ذا الي اكوم لايع من لي بالية وَل م من سليبي الفطرة» ولا ون سج الأرَاب الب ل هم سورة 
الشبوة الجاحة عل حَيَائِم الفطري + وإجانيم وحيائهم من نظر رهم الهم » 

عاد يان راي ا حير ا ار 0 (كَلسَدَي) الْهلْ بالدنٍ وَالوَاحَة ووه الدب 
لك علي السام - لم هاا واجدا » بل رَأى عدة راهن من رؤية والده متَمئلا له منكزا عليه » وكا وحظه لله 


» ومن رؤية بعض الملاتكة ونزوهم عليه شد رُوَاجرٍ القران بآيات من سوره » فل تنه من سَبقه » ول تنبه عَنْ غَيْهِ » سق كان 


ّه مم ماه 20 0 020 لم وسو 


ان خرجت شهوته يبن اظافره 3 ومعنى هذا انه 
ل كت لعا عن الإمضاء » قدا كاش عه اله والْمَحسَاءَ » وكانَ من عباد الله المخلصين 2 واه امعط اي 


مهم 


الْأخْيَار ؟ 
ون كان عقّلاء الْعَريَ أنكروا هذه الروايات الإسرائيلية » حمايةً لعَقِيدَة عصمة الْأَبيَاء د من ا 


في أنشيييم » ولس ليمي را تي ا ا 


(وهم 0 جاب لقو ريل اندرا رهان ربه وَمَنْ قَالَّ : إن 00 دَلَ عليه ما قله » هو عل هلَينٍ اعون أل ممم 


حر ا يم ور سكن مع مله ووه َس مسر هه -ه 00 


إشيء * د الود 0 سر اه نأي أِضمة ؛ 


وا | الله 1 - مع 0 َك الطبيجي عليه دل اط الإيمان والطاعة من 0 أذ فعلها 1 3 17 68 يها 
ل اولوت من هذا » وقد كانوا للا ير الرواية قغى علبا : 

3 0 مول ا دود 1 َه ميان : حْدَاهمَا الْكَفْ ع لمَْصِيَة جهادًا للنفّسِ بم رن الا 
َكَل - نه الصاكين الأراوه مجه الكاهة كا لماز ينا 2 ص الله وماق واستخراقا ف لوف ره مزه 
الصديقين 5 الأخيار » الذِينَ ذا عرَصَت هم الشبوة المستاذة بالطيع 4 بالصورة المحرمة في الشرع » عَارَضًَا مِنْ وجَدَان الإيمان 
٠‏ ويل ان » ماعب به مُوحَليهمْ ملكي الل اح سفرك انس د را ا عر 


يروك برها ل ربوم ب باعين ووم » وينكس نوره عَنْ 


عبرل .2 00 


بصائرهم فيلوح لأبصارهم » 54 أشرنا ليه في تفسيره انما ؟ 


عي لحي عد * عن 


سل هد ألو خم يوه > دعتي امير للر.+ لنن - 


وذو المرتة د رجات عا :قد لَه اليه في هده الل » أو د الشعور لقدْرةِ عل وَضْها في الموْضِع المَْرم مم وجودها 
عل ها » ولا يب » فقوى النفس وَالفعالاتم! الوجدانية رع فيب أقواها أَضْعََهَا ة 


هل الخرية الطييعية من يلك في مث يأك امأو مع تفسه أن يننا إن اوه هاه لازنا بن ياولا حادملا ران ير مزيق 


ا ا 


5 
دوس ير ا سهة ىو َّ 


حدثنا مصور سوري كن زير نساءٍ اس 2 نه كان في ب عض الولايات المتحدة الأمريكائية 2( عن في عض الجرائد 2 ا 


س5 


يا لأجل أن يصورَهًا كا شا بعل معي من المَال » 0 0 عند لإفر ٠‏ قَاءه عدة من الحسان اخْمَارَ إحد اهن وه لاما 


ه65 262 
رَأة 
6 


511216120 "5١ 


في خرته الخاصة ووفك اماق واعتيها نا الجر ِنْ جميع ارم فجرت طفق 


لاود ره 82 آذ هه برعم هه 


يصورها على أوضاعٍ عخلقة و ننتصاب وَالنحناءٍ 4 وميلٍ وَالتواءٍ 4 وإقبال وإدبار» 0 ف في غير إتقَان صناعته 4 فعرضص لا دوار 


2 
ًّ سس عه 


في َأ » ِل عل أريكة للانتراحة لس يحايهَا » وفنأ بلاعها واي وي اكه اكه َه في سه من الور ما 
ل ا ل ا أنتِ حرة في تيك ؛ 


رو سم ده 


كد ‏ اشظر ل لرة وارات قم و أناء كا + يبت به بدلا > فَمَالَ نا ل 


اي تي 


00 00 الم 
| 


28 
8 


0 علس يس سلس ع هر لاه سس اماه 


وكدها الجعل الع فاخذته ولصرنت : 

اراح عدي أ هذه المرأة أ اشته موَانَاة هذا ارج قتجاهد 0 ع الامتتاع كن ل م اشتهائه توطين نفسها عل الوقاء 
لعشيقها الأول » حت ف تعذ 0 الاسمتّاع بغيره » وتوجيه النفس إلى الشّيء أوعنه هو صاخ السلْطَان الأعلّ عل الإرادة » 
وريه الْإرَادَة هي أصل لتاق بالمصَائلٍ ولحل عن الردَائلٍ ياتقاقٍ الحكاء (العيودة ه: 5 مولا سَالِكَ ريق الو بريد 


والواصل إِلَّ غَايَه مرّادًا » أي مجتى 00 يَكُون عل كله إِلّا لأصمّاب الإيمان بيني الِْجِدَاني » وَمَنْ ذَاقَ عَرْفَ » ومن 


انرا ٠٠‏ يوه تر حي .بير عه 2 و ّه واد سسوس اسه َه مير 


حرم احرف » > قال أسَاذا في رسال التوحيد » قد عبن أن كد عي بض المَحَرووِينَ حَنْ هذا من تدهم بحي بن الصَاونَ 
ا ا مدر حا 


لم بقتر' ما 00 


ره موصو ... في مَل ل أفصى م الى 


3 ا عر واس زكر 3 أو .م ييه “ب 1 

ما بمنيه به شَيطانه منْ ... حَيْتُ لا يطمع منه في حَنَا 
مه سلس - - 2# 7 - 7 

شرد صر وله امه 


عن ال ف أ هل سه عل وس - عليه السلام - وَلّنَ هذا من ذَاك. 
وجملة القَول : أن عم مرَايَا الْبِشْرٍ في قوة الإرادة فلولاها لكان لْإنسَانُ كالحيوان الحم عبد الطريعة ؛ ولذّلكَ كانت المراودة 


احتيالًا لتحويل الإرادة وجعلها خاضعة لمراود » وإ ِظفْر فيا مَنْ كنَتْ إرادته أقوى: © وفوق ذلك عناية الله - تعالٌ - (قَتَأْمُلٌ 


ا .0 هم ع سل اس هلأسي هنره س ا سه سه ابر ع سس سس سي بر ايرس 2 سيره اس 
إِذَا كان في أهل الإباحة والحرية المطلقة من تاك إرادتها ولا تلين لمراودها » ولا يغريها 
تاناهر اديرد لاخر لالتحا واباكوماا» يلها عل خسن عهدها قال بلك الاو رولك ا مور 
كن مِنْ أَبْمَلٍ الشّبَاب » وَلرَعنَ في مَصِي النْسَاء » أَفكثر أو سرب في رأي أُولَكَ الرواة » أنْ يكُونَ يوست بن يْقُوبٌ بنِ ماق 
اهم في ورا اطي يوقم ليون اله الم وما اه بهو مك ولا ب عل أمره من ترييته 
عا » وما شد له به مِنَ العرَانِ اسان وَالاصطِقاء وما صرَفٌ عن من دواعي السوه والفحياء » وما قَص عَينا من شاد 


ره ئر ماه مه 


نك المرأة له عل تسيا وها : (ولقَد رادت عن نفسه فاستعصم) م أي اسَمْسَكَ بعروة العصمة الْوتتى الت لا اتفصام لا ء ثم 
ليد أه رصا من المراودات من قون : (حاشٌ لِلَّهِ ما علمنا عليه 


١+‏ بوسف 


4 


مِنْ سوو) ١ه‏ أي أَدقَ شَيِءِ سي ) » ثم ما أَيِدَتْ به سَبَادتِنَ من قَوهًا : (الآنَ حَضحَصَ الحق أنَارَاودَهُ عَنْ سه وَإَه كن الصّادِقينَ) 
١ه‏ ليك عن أو يب هذا أذ يكرد مك تيه من مك الرأة لاحم » أز من من لم الي َوه » وصودوة رما 
تصوروه » أو جا صوره هم مضلوهم من رَبَادة الود ليسا علي ديهم » واثوهوا بير كلام ريرم ارس مر 


ّه سة 00 م هثئره 


لكين عليم أن يتأوأوا تفسيرهم ‏ وبا وَالقرآن يَأ من بل سويد وأ وَهدَاي » الب الود منه حاتم سل وَالؤْمنَ 
به » ولا ينك إستاد تلك الروايّاتِ ِل بض الصحَابة لابن » فلو ل يكن ل من الْأدلة على وضعها علوم » أو متصديقهم لقَول 
بعض الود فيا إلا بطلان موضوعهًا في نفْسِه » وكونه مِنْ عل اليب في القصّة التي ل يعر رسول الله منها عير ما قصَه الله علي في 


ره 


هذه السورة - > صرح به في آي ( ٠‏ آخخرهًا - أو كر يكن لنَا من أَدلَة وَضْعها عير هذا لَكَقَى » فَكَيَ وَهِي لَه للقران في لمته 
كْحَالقتَا له في هدايته أيضًا ! 

ار رط لبا 

َأنَا أرد عل جميع من فسروا هم المرأة بعر ما اختريه » لا همه وحده » وأقُول : أولا الغرور بالروايات الباطلة ل يخطر لأحَد منهم 
ره » أرد عَم يار الآ في موه لوي فرج عم فقول . 

مم أل اللعّة ة عل أن اقم ايكون بالْأَغْمال ‏ لا الوص والأعِيان » وتحقيق معتاه أنه مقَاربَة فعلٍ تعَارَضَ فيه المانع وَالمفْنَضي 
فل بقع لحان ن المانع 1 الموافق لقول ا الأعرل ف التَعَارَضٍ العم 2 لَك رَححَانَ المانع هنا قد يكو بإرادة صاحب 
ال ونه هم سف » يحون من غَوه ونه هم ده ارا : كن مهما وَاِذًا وَوَ لش بالشّرْبٍ أو ما في معنا ود 
الماع منه إرادته هو وعَرّها هي بريه » ومالك الشواهد عل القسمينٍ ٠‏ 

حك الله عَنِ المشركينَ في سورة الأنقال 8 مكو بالرسول ليتوه © أو يتوه أو يخرجوه » وح عنهم وعن المَافقينَ في التوبة أنهم 
(هموا يراج الرمزف) له ]عسل الله عيدير م يناده م يعوا نهم حَافا أن يسيب له وهم بين 
العرب تر اه لذر حيرا المانع بإراد: تيم > وبحكى عن المنافقين أنهم (هموا ما ل يَالوا) يد 74 إِذْ حَاولوا أَنْ 

للحي لقت رن لز انار ال نم عار شاي روك ا - وفي معنّاه 
َوه - تَعَالّ - لَه : (ولولَا قَضْل الله عَليِكَ ورَحميْهُ لَمّتْ طائقة ب أدبعوة) 4 : 1١١‏ وَلَكنَه قم هنا ولا دكن دللا عل 
وو ل مانت ف ليذ و لت أ ٠٠.‏ أو الا ا 


ل ورم عن ار م 


لقتال يوم ل ل ٠‏ ولّكن غلب عليِيما داعي الإيمان فار تفلا » وهو ا 


راض" ار 


٠. 
١ 


22010 


عه بلزلاع عان ده (واله وَلما) م لما رَحَنَا الماع + من اَل بالفَضِي لجهاد . 


9 مسد والصحيحينٍ وَعَيرِهمَا عَنٍ ابنِ مسعود أن الي صل الله عليه وسار - هم أَنْ يم رجلا يل بلدَاسٍ » ثم آم مَنْ يرق 
ل القن عن سلا لمن يريم نت م ع د إل ترما يصاون فق موتو لست عير عله 
َأَحَرََْا علم) ) يعني سل الع َس - أ ُو هداق عليه » لكت الم جا ايع عل التي . 

اللا م سيد : (وتقد تلت به) بهذا الى لبي أنبتاه بتواجد الا والسة إلا جا زناه > أذ م 


العو 8 ا قر 


اله اججهور بَاطل : خَالمَته . ل لعَة القرآن وهدايته » وَاعا دع 1 به الرِوايات البَاطة #ويانة من وجوه : 


وما اللد در كرا ورت لحري وراد عار اد ارد واااو 
وهذأ الفكين هر الذي نت به دخول الروجية الذي ُستحق فيه المرأة َه الَمَقَّهَ من رَوجها كا هو مقرر في الفقه . 


2 َه سس 


(ثانها) أن يوسفٌ - عليه السام - أ يطلب مِنٍ امرأة الع هذا عل فيسمى وا عليه وِضَامًا يكين منه هما نا » فَإنَّ نصو 


خن اعت عع عي 


9 
ِ 


الآيّات ِِ هذه الآيات وبعدَها 5 برئه من ذلك » ل 9 وسائله ومقدماته أيِضًا ٠.‏ 
5 َوَأَنَ ذَلِكَ وق لكان أواجب في التعيير عَنْه أنْ يقَالَ : ((وَلَقَدَ هم بها وَهمتْ به)) ؛ أن الأول هو المقدم بالطبع والوضع 


هلم قبتي . ا الثاني متوقّف عليه لا فق يدونه . 


ص سرهةير 


(رابعها) أله د مل من القصّة أنَّ هو ال كنت عازمَة عل ما طلبته 


25 ١.١ 


- 


طلاتعاة ما مُصرَة عه » ليس عنْدَهَا دق ترد فيه ولا مَاِمَ مه يمَارِضُ الْقْمَضي له فَإدَنْ 
لاي أن يلا به مقا حَق لو ْضَ جَدلا ل َه فول لعل وماق 1 إ الهم مار ال لد ف دغ 


َه ابر 2008 اتن اع المي -.2 3 مه ولئرر رورو 50 


لذي ع اناد ون إرادة تَأد بيه بِالضرب على هون مدير » فهذَا هو المتبادر من نص ال ومن السياق واقربه قوله عل 


5-7 


١‏ ع 


(وَاسَبَهًا الباب) أي فر يوسف من أمامها هاربا إِلَّ بَاب الدار يريد الخروج منه للتجاة مثا » ترجيحًا للفرار علّ الذقاع الذي لا يعرف 


رن ره 20 اس اهبر مه ل ا نر غير انين !ير «امبر د كوس اماه رم سمه سم سه سمه 


مداه » وتبعته تبني إرجاعه حت لا يفت من يدها وي لا َي أن ذهب داح وا ما يول وما فل » كلف كل 


0 


منهما أَنْ سبق الآخر» فأدركته 00 إِذْ جذَبته يه من ورائه َانقَدَ » قالُوا : إن الْعَد اص يمع اليه ٠‏ أو سشْقَّه 
مول الس قلعه عقا (وألميَا سيْدَهًا لدَى الْبَابٍ) أي وجدَا روجا عند البابٍ » وكانَ الس في مصر يلقن الزوج بالسيد واسَقّر 
لال عر م لو ا ما ا لا كلام الزجل امسق له » 


اس ل و له 


وأعله كان فتاه لعل 3 2 وراهمًا 8 هذه الحالد لمك (قالت .ما حراء من أراد أَهِكَ سوام أي سيدا يسووك مهما يكن 


359 5 ورسعرو يعن برو أ 


مترا اد كي ل عبد كي سوا ا ي إِلّا حجن يعَاقَبٌ به أو ( (عَدَابٌ ألم) موجع يِوَدبه ويلزمه الطاعة . 
وان هذا القَوَلَ مما وَخداًا لَوجها من وجوه . 


(أوهًا) إعيام رُوجها أ يوسفٌ قد اعتدى عليها بأ إسوغه وسوكها ٠‏ 
(ثايا) 1 تصرح بيه للا يعد طبه اق وما ما تريده كبيعه ملا . 


عن فير جزمن دمي في 


(كالتهًا) ديد يوسف وَإذَاره م ا أَنْ ره يدها ليخضع لما ويطيعها . 
اذا قال سق في دفع المَة الباطإة عنْه وإستادها إلا ياك © ولولاه لأسيل عا درل الا 


(قَالَ هي راود تي عَن نفسي وَشَدَ ا" ِنْ ن كان قيصه قد من قبل قَصَدَقَتْ وهو من الْكاذبِينَ ون 
كان أَيصه ‏ 1 ب ره الووساميم دين دكن إن ل امرض 


عقق ” جام حر 


ان 511216120 


و1 26 
3 تحقيق رَوجها في القَضية) : : 
#االآنات الأريع 5 تحَقِيقٍ المَضية وعلم زَوجها به 20 وثبوت خطيئتها » وبدىئ يبيان جوابه المرع المنتَظر بعد اناما 


وم 


7 با 6 وهو: 
(قَالَ هي راودني عن نفسي) فامتئعت ت.وفررت 216 ا ٠‏ فصارت التازاة أو الْقَضية باختللاف قولييما موضوع بحث وتَحَقيقٍ وتشّاور 


لك 1 اشن سه الع و الشف ان ال ا نا ونا عا أن هذا 
وق بالفعلٍ و عا ا للد راس رار تعال روطي شاهد من أهلها) أي أخْر عن مَُادَة أ 
عل كالمشَاهدَةٍ » وقِيل : حك مسدلا بها ذو وقد اخْلهُوا في هَذَا الشّاهد حَعَاَم في الميمَات التي يكثر فما التحيلُ وَالاختراع » 


هه اس و سا سام رس ماوالع 


هَل كان صَغْيرًا أو كبيرا أو حكِيمًا أو مِنْ خاصة الاك أو حَيوانًا » حت رووا عَنْ ماهد أنه قَالَ : ليس بِإِْسٍ ولا جان » هو خاق 
و م ل ا اس 


ع ومع منويرور دم اس 0210 جه اه -ه 


ضيه م تمي قير ا 7 و ل 0 مه 000 6 :عن" "سام ان + لان كار عد 

و ؛ دسل َب ع على ان )ا ل ا اندر بوسف 
وا ا ع جور ع ال قد او دب 

2( رصاع جر تكلوا في المهد)) وهذا 9 وار عع 4 وقد اختاره ابن جرير وحكاه ابن كثير بدون بيد ولا رد 2( 

ءَ 2 سي سل ص مره يراه ىه 0 


وآما هذه الشَبَادةٌ - وَفَسرَمًا بعضبم بالحجم - فهي قوله : 

إن عن قبن فد من فل أي من َم مصدَقتْ في دراه أ راد بها سوءًا » فإ كا ونب علها أَحَدَتْ بعلابييه عاذ قد 
قِيصه وَهما سَارَعَانَ ويتصارعان (وهو من الكاذِينَ) في دعواه أنها راودته متم وفر فِعتْه وجذبته تريد إرجاعه » (وإنْ كان قيصه 
2 ل « 3 7 خَلْفِ (تكدبت) 58 دعواها أنه حم م علا يريد حرم (وَهوَ من الصادقينَ) 8 قوله 0 0 هاربًا . وهذه 
الصَّادةٌ اهرة عل الس لمر الي تراه » ومُشْكلَة على قو اهو رك سبح ب بلص ادقن . 


رش مع 


ما رَأى قيصه قد من دي قَالَ إِنه من كيدكن) أي إِنْ هذا العمل ومحاواة صل 


شيصه 
-ه 


28 | غ,"٠‎ 


منْه بالاتهام » من كيد كن المعهود مذكن مَعْشَرَ النساءِ ٠‏ فهو كر يخص الْكيد بروجه فيعَالَ : إلّه كاذ ماكب ارو فى ديق 
أرما مهد به أحد أهلها » وهو لا يتهم في التحامل علا وليه » بل هو سنة عام فين في التَقَصَي من حَطيئاتنّ » فد نيت 
عينم مسلا عا الس الام ع في تاها إن دكن حَطيم) ا ا" 

َال بعض المْفَسرِينَ : ولبّاتِ الُصَورِمنَ ادح الل من لِك لِأننَ أحثر رع له من عون » مم كر لاف لكات 
00 وههنا يدون 0 - تعالى - : (إنّ كيد الشيطان كان صَِيفًا) ؛ كلا يِنَب على أن كيد الس أعظّم من كيد 


ها م د مه 


ايان » ولا لاله فيه » وإنْ فرضْنا أنَّ حكية فول هذا إقرار َه » فَالَقَامُ حتاف » ونا كيد النسوَانِ بَعْض كيد الشَيْطَان » 
العَتَ إلا وَل يوسفٌ فبلا : 


0. 


1 


ا 0 0 ٠‏ رم للدي ه همه رد امنيا امير 2 زر | وراوةر رار 


(يوسف أعرض عن هذا) الكيد الذي بر اكول تتحدث به » ولا تخف من تبديدها لك (واستغفري لذنبك) اها المراة وتو 


معوسدم 511216120 


إل الله كاد (إنّك 2 من اتخاطئين) ا م د ارين متكي امحطَايًا المتحملِينَ 0" 


وَهَذَا علب فيه بَممَ المذَوْ قل يقل من الخآطئات ((وقد استَدّلٌ الكرخي يقول هذا اوري الكين ررهة عل أنه كان قليل الخيرة 
سق مايه » ووَعَمَ أب حَأنَ في ((الْر المحبط)) أن هذا مفْطَى طيممة لزب مطر وو ا ا 


وأو دخل فها لا يان هذا كلام عر م عل عل يق © هما سيب عدم. أشوه الأسد .في هذا النطر فهر حلوه من الْكَابَاتَ 


عل تين برل ار ل 0 0200 خم بر لبوك ا 2 -ه 


اَل ني بيش ما وما كن ذا دحل لا ىفن صم بجي في المَاضي فسَيْه َم وود الأو 1+ وا تحن أولاء 


نا 


يِ 


0 عر ع ع لام ل شم وم وس يري . 


تر الأسود والفهود وَالغُورَ تيش وك ف حديقّة الحيوان بالجيزة » وا شرن إِلى هذا للرد عل راعميه » وَالْإِطَالَة فيه سفن 


اي 


موضوع التفُسير . 


30 146.١ 
َال نسوَة في المدينة امرأة العَزيزٍ تراود فنَاهَا عن نفسه قَد سَعْمَهَا حبا إِنا لَرَاهًا في صَلال ميين فَلما سمعث بمكرِهن أَرَسلتْ لون‎ 


نت قارغإ ماح من سيدا حت ال عن فنا رأ موقط لدي قن حا ف ما 5 
إن هَذَا إلا مك ويم قآلن لِك لذي لمتني فد وقد راودته عن نفسه فاستعصم ون ل يفعل ما آمره 0 
الصَاغْرِينَ قَالَ َب اسن أحب إل مما يَدْعويتي ِلْهِ ولا مصرِف عت كيدَهُنَ أصبْ لين وأكُنْ مِنّ هلين 2 
سَرَقَ عل ين له الي ال بدا لمن بد ما وأو الات 7" ليسجننه حَق حين . 


يت 


(حَادة مَك الذسوة يامرأة العزيز ساود يوسف) : 
هذه الْآيَاتٌ الست في حادثة النسوة من كار ات مصرء لاني ددن بامرَأة لعزي لتجمعهن دا الشّابٌ الذي فنا بمَاله » وأذهًا 


0 عقافه وكاله » عش 0 00 نفسه 0 فَاها » وَدعَبْه إِلَ تفسها فردهًا وَأَبَاهًا » حَشْية وطاعة يِل » وحفْظًا لأمائة السيد الْحين 


38 َه شير مير ١‏ ا ع ‏ عتر ني روه عار ا ا ل 
7 


َه » أن يخوته في أَعنّ شَيءٍِ لديه » لله يصبو إن » ويحذبه من بَمَاهنْ الطَارِئ الْمَاحِيْ لَه » ما لم يذه من بَمَاهَا الذي أَلقَه 1 


-ه ام ص 


عم جع سَ 


ذ يع أده » كن َه هار ارقي ق إلى سيديها» 
03 م م ان ' «خيي م اه -ه جع ".د عر ووم د سمه م هخم سم سا عل ارم 
او الواد إل والدته 0 5 جات ف ده بابدع صورة من الإيجاز والبلاغة 0 واعلى تعبير من الادب والنزاهة » وهو: 


(وَقَاكَ نسوة في المديئّة) ترط ل لاا 52ل تراك زا 1 نا امون عنطن لحا امن واي ايان 
الْمَائْدة في العبرة حصورة في أَنّ حملن َل جماعة قليلَة هد في العرف القَارهنَ وَاتَاقهنَ على الا شْترَاك في مل هَذَا المكر المتكر 
في ملي حير ناص مط » ني بت من يي لحار ناته بن ال ليوات ولي ولط انر فر 4 


عر لز را مم له سر 


يجو كير طهيره لله وتأئه لاه . 
ومن عي يب فتئة الروايات الْبَاطلة » أن يدعي بعضهم أن الات أجِين :دعرتا اليه فين كن ربعن امرأة ب# نوهو مود ود بالتعبير: 
عن الات كلين يمع لقو وكا ما عم بريه الحآل لسلس أ ف 6 لا درت انيار كا 


مره م 


اأوسطق. لا ,تشامين بعد الْإنكار عل امرأة العرين كوا املك - إلى الوصول إنما بالمكرٍ والحبيلة » لمسَاركتًا في فتَلتهًا ؛ بل نعمتها 


هه امه ب وسو اس اس 039 2ه اده هت عسعا السو ا ا لا 
؛ أو سَلْبٍِ عشيقها منبا » ويد ذَِكَ ما يت مِنْ عاقبة حَاددِنَ » وكانَ من الطريع المعهود أن يعرفنَ بها معه » ويكون حَدينَ 
"لس > ارال 


الشاغل 1 ف اسن الخاصة » وكا خلاصته 


١ 


خامن 7 


2 
.«. 
6 


١+‏ بوسف 


4 


هه ام لاز ٠‏ اج اكراعت ونهاش قل ,رمن 3 عي رهوئرسَ ‏ لا يبرم اه يباين رلك عور عي - ليث ا لد 


أرجيرة ا ردن ٠‏ من 7 ما حَكه اين عنن وخر قوفن : (امرأة العزيز تراود د قنَاهَا عن نفسه) هذا خبر يراد به لازمه » وهو 


١)‏ ) عرد تعد عَبَا ار بتر دي امل لعي علو متكها . )١(‏ كونها تون نفسها وتحقر مرَكها بأَنْ تَكونَ مرَاودة 
جل عَنْ سه » ون مثا د إن عت عفنا رفيولا سرود رما د 

(0) أن الذي تراوده عَنْ نفْسه هر اما ورقيقها . 

0 ما بعد أن نضح مها وَعَرّفٌ به سيدا روا ا الحم 4 وأمتيها باستغقار ريا » لا َال مصرة على نيا ؛ 
مستمرة عل مرَاودتها » وهو ما أَقَاده فون : (تراود) وهو فعل المضَارِعَ الدَالُ عل الاسرار قد شكنها ا أى فد تارق سه 
ََافَ ا أي علا الجيط به » وَعَاصَ في سردا » قت يا مره » حق بالا َي يحون من عفن كه وال 


00 ا 
5 


بعَامًا الْكتْمَان وَمكلرَة لوجِدَان نا لاما في صَلالِ مبينٍ) أي إِنا لتراها أن بصَائرنا وحكم ينا غَائْصَة في حمر من الضلال الب 
الظاهر البعيد عن محجة ادق والصواب : 
هن ما فلن هذا فكوا لكر وها ريل » ولا حي في المروفٍ وتصرًا لضي » ون له مكنا ويل لَصِلَ إلا ميا عل 


سه م اش عو الم مش -ه ا فى مام 59 رئزة وق 200 لس ول ١‏ سرس روم رهق م م4 
دعوتون » إرَاءتون بأَعين بصا رهن ؛ ما بطل ما يدعِينَ رويته بأَعنِ بصاررهن 3 فيعذرونها فيما عدَلَا عليه 3 فهر م؟ لا راي ٠‏ 
0 00 وبرمداسَ هه اله ابر سمس لوم سمس وزو 


قا معت بمكرهن) ركان من المتوقم أن تسمعه ا اعتيد بين هذه البيوت » 


31 ١2. 
مِنَّ لاص بالزيارَات » وَاختاف امْخدّم مِنْ كل مثا إِلَ الآ وَهْنَّ ما ِل لَه » فَِنْ لز يصِلْ إلا عَفُا » اختلنَ في‎ 


إيصاله قصدًا » فَكانَ ما أردته : (أَرسَلَتْ إن وَأَعتَدَتْ هن متكا وآنَتْ كل واعدة من سكينا) 

أي ع ل اّنم يدها »وسكت بن ا كذ يا بويت نما ينجن مِنّ الام وَالْأرَائِكِ 
وهو المعتاد في دور الْكبرَاء » قَالَ - تعَالَ - في صمَة الجئة : (متكثين فا علّ الْأَرَائِك) 18 : "١‏ وَكنَ ذَلكَ في خجرة مَايْدَةِ الطعام 
أت كن واد من سكا طن به ما أن من حنم أو اكهَة » وو عن بض بي لدت طب متك اشام 


ل 07 َه الرهة دامر 


الذي يتكأ عليه » أي يعتمد عليه 00 قطعه كال+أمد والشديد د القوام 00 رسي كَالَوْزِ الناضج من الفاكهة والحساء من الطعام 
» والاتكا على الشيء ا حوس عليه َو الاعتماد عليه باليد أو الْيِدينٍ ؛ قال في المصباح امثير : ويوكاً عل عَصَاه اعَتَمَدَ 


2 فو سرس عله ووم سل سي ةلمم ها عير 


ل الا 0 0 رك 0 »أي 


الوق نلو ضيه الفاراق .وه م تت و 8ق هيقل ١١١‏ , ع هبي اده مهد - 40 لض حاننة ‏ - لوعف ع ٠‏ + هقز قو ٠١‏ عات ها جوت 9ض .مل ف اه ١‏ ير لاعت كر اده نو الل ا 
٠‏ 


6 020 ترد مه 


20 و ل لل 


ره ويه مه مراع رما 020 


جاه سعد بي بير امك هنا ترج أو الأترج أنه لا يفط إلا الاكء عله » وني اسنه أن قال ردس م 


10 وهو متكا (وقات ا لين ) أي 520 بالحروج عليون » وكان 0 حر أو مْدَعٍ 8 داخلٍ 0 ة الطَعام التي 
ا فيا حجوبا عَِنْ » ولو كانَ في مَكانِ حَارِج عا لقت : ادخل عََهِينَ » ين ذا قا بدت أذ امن رح مفولاث 


مه ع ةشير لا سك بروسلير ع رع أن تبن | ٠‏ اليه 


عا يمطعنه ويا كلنه عا عا يكوك كذ المماءة ين تاي الهف 2 وهر ماسكاه الريل ون واد عا 


_- سمه 


/1 5م 511216120 


١+‏ بوسف 


4 


(دَمَا رأيته أكبرته) أي أعظمته ودهِشْنَ لِذَلكَ الحسن الرائع » واجمَال البارع » عبن عن شعورهن وقطعن يدن بدلا من تقطيع ما 
ا 0 
على أأكضٍ شَهائلين . وقد سقط مثا ما كانَ فا من استرحَائا بذهول تلك الدهمة فنَطعتما أي مرحنا » ولولا استِرحَاوْها لاا 
لظام أذ مصيكن كدت جلها تجرد توق اللتووددق كاكرف الطناء مالنة و مها نم ؛ لتقُوم لا امح علِنَّ عا لا 
استس كار 


02-008 


وَاختَفَ الْمَسرونَ في هذا لقع » ؛ حل كن قط انه الَصَتْ به الك مِنَ الم أو اأسَابعْمِنَ القٍ ؟ أمْ فطع برج أَاقَ 
فيه لفظ بذء الشيء عل عَاِ من باب الال » وهو ما هيه علا ايان الجا المرسلٍ ؟ 


اها ا مر نينط “نجعن كر موض رجه عا ار ع 


اْأكتَرونَ عل الثاني » وهو مستحمل ِل اليوم بالإرث عَن قَدَمَاء العَربٍ فيمَنْ يحَاولٌ قطع يه فتصيب السكين يده فَجرَحها » 
عر : كنت أقطع الحم أو الل ( مئلا) طعت يدي » كانه يقول : كد ما أده مِنْ قطع الحم يكون يدي ما أخطأت » ولا 


عرل ‏ ر ا وى وه 3 


ا اس ل آراد أن جرح رجه سيا 


2 ع سس سرصم 


0 ؛ بريد أنه ل ال مه 


تير ٠...‏ ع د 


يب 2ل - ك3 3 ا لس اليب و جا لد من ع ار 2 
بهد له في لأس مل » إِه لس برا مثا إن هدا َِّا مَك سم) أي ما هذا ا م من الماك الروحاِين ل في هده 
الصواة البلديعية أي دهش الإجار رقب الَْبَابَ (ي كان بور كم صتاعهم الرسامونٌ والتحاتونَ أرواح الملائكة والآحَة العرر 


ل سَ م2 01 


وَالقَائيل لتكريمها وعبادتها) رحدل كمة ر رويت في الآية عن مَفْسرِي اللو ول ابن ريد بن 0 المدني : أعطين أَترنجًا عسل 


ا ل 


كن مد أن لكين وَبَأمته لس » نال ل : ارج علين » شرج هما رأينه أعظمته وتييمن به حت جعلن يرد 
دين بالسكين وفيا !الأ » ولا عقن ولا سين إلا انبن رن الأ » كد دَهبَتْ مون يما رأينَ (وَقنَ حَاس لَه ما هَذَا 


)ما معدا يكو اشر ما هَداِلّا مَك بكيم ٠‏ الى ا ا 


ابه » وهنا تَسَالُ المتَسَائُونَ : مادا قلت هن » وقد عَلَبَ مكرما مكرهن ؟ وَصَارَ حَاًاوَحَامُنَ ا قَالَ الا 


اه 0 5 ّ 


أبصره 0 عليه 0300 2 يحن كلها 
0 : 0 و يط 


فك ين لبي لي فه) أي يد فلك كن مايثل فرح هن ويه لفق اجا 


فور نون مد سمهوولرسَ ل كه عه و 


كن الأ هم ما رايتن بأعينكن » وما أ كبرتن في 


َ 


0 


خخ 
32 
ّ 

١ - 


لالا.غ 1١‏ 32 
تسكن » وما قعل بأيديكن » وما قلتن بالْسنتكن » فَذَلِكْن هو الْأمن البعيد الغاية الذي لمتنني فيه » وأسرفتن في عدبي عليه » إِذْ 
ين نا انوك تادر إن كات اعد عر ان أررن ان أو وسسد اليد ن سيق ادح ف زر عا لمر ةق 


7 
ور وم شُّ وه اهم 3 3 بيب تير 1 روممر 4ه ول لبر وم رس و ع عماس 


هو عبراني أو كَنْعاني تَلوك » وَحَادِمِ صغلُوك ١‏ قد شَعَفَ مولاته الْمالكة لرقه حا وََرَاما ء فَهِي تراوده عن نفْسه صَلَالًا منها وهَياما 


200 
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»بل هرَأكيرٌ مِنْ ذلك وأَعْظمْ » هر مَك وان » َل في شَلٍ إِثْمَانٍ » أوقي 
مِنْ رَوْعَة اليَالِ ما َلْبَ اْبَبَكُنَ في الْوَْلَة الأول من ظهُوره َكُنّ »قا مَودكُنَ في ري مَعَهُ وَافَْنٍ به » وَإا رعرع في دَارِي » 


- ش 
أن رموه 2 ال قلغن" ,<لرب رار روم امه هه سوم عم هه ع مه مه مر 


وبلغ أده واستوى بن مهي وَبِصَرِي » فَأَنا أشَّاهده في قعوده وقيامه » ويقظته ومثامه » وطعامه وشرابه » وحركته وسكولة 4 وأحار 


- 


ا" 


1 


نل تيه غاناة مرا تريخ لاج مجندئ لان ازوة ١‏ اقارايق و ول م زاتر عل وها قر 
دخ ون تضق 6 فيترس ناا فانسياه كل ذاأقلد ين عد غات كاك وزن قال وخترع سرت رق 


- ا ب عر لي 


لَب » فلا يبون » وأمد عب إل حَاسنِه يما كل ما يكنه قبي من سبَبَة شوق وخلاعة ‏ مع ُو جَفْنٍ » وَالكسَار طرف » 
وطلولٍ نيت وَتديقٍ » فلا فإ طرها ولا جيل توي عَطَفاء بل تل فيه الروح المدكية بير اليم اياده الإطية بأل 


مَعانيهَا » أمثل هذًا الم المَاهر إسمى عَبدًا طَائعا » ومثل هذه المرأَة المقهورة تسمى ميدةٌ مالكة » تَأمي بل تسير قتطاع » و ينكل علييا 


أن َو كد ثم ثري إظهَارَ سلطا معز ؟ لد امَف لقاع » كلا م ين لا بطع » » (ولقَد راودته عَنْ نفْسه فَاستَعصَ) أي 
اسهْسكَ بعروة عصمته التي ورتبا عمن نشوا علا » كأنه يطلب مَرِيدَ الكل مثا . 

هه أقُول راط ماعي ون وخقك أذ راودنة /ولن تحص وان قلت 1 : ((هَيْتَ لَكَ)) فَقَالَ : (لأعوذ بلله)) كر َل 
انس امه في موق بل وا »وذ وي ألا و أي في قا وقد إنه لا يرانًا غير كوا كن 


وهل بر لا هة ارل 


هذه الما 2( نات : وابن مكوكبها ٌِ 
ونا عي بل ِجَانيِ بيوسف - عليه السلام - أن تظره ِل الله 


الي شَعْمَهَا حبا » لتصيبها لَه قبل أن يحُومها صبرها فتتفره : بمصارحتها » 
م 
ونظر ة الحبوب لمحب وَاللَهِ عَنْ إِنْسَان عين الْقَأِ 


6 “مس لبي 00 عرو سن 


ني لايك بل تأي ا في قي © كلك مق بك لق اين 
عي فك ابرع لدي 


ا أقوَى عََائز البشر » وأ كير ما يفن الرجَالَ النساء والنساء بالرجال » وَإنَّ من الي َصَادًا َكاذْبًا » ون من اْعشتي لعل لعلو 


وعرد ع 22 و عجر وو 4 امك م 


ًا »وكوي سما إن ماده في الَارة لكي ون َه ميم » ود 1 طلا في باب العبرة بالقصة في إِجْمَال 


هه ساس مه مامه بن سرصم س# 


ونظر الله اله ار م يدع في َه اَي مكَانا حلي ترات هلد العاشقة 


-ه 


هه هسم ره لوم بير وسو ووو 


ان م اشوا او اس 


5 1 


لع 4 53 


ع 


- 
3 | 30 
تفسير حرا ٠‏ 

2 رهاه مالس ماسسرجر اسه ا 


(ولنْ ,م يفعل 0 0 2 يم نكن كد الأيمان 3 ولمع ذلك من الاذنان (ليسجنن ليسجنن وليكونن ص الصاغرِينٌ ) أي الاذلة 


و 0 زر يعاقيه بها تيد منْ إِْقَائه في السجن 0 مره ومن بع ومن ايد يل 
ترم منواه 1 كولده » وَهَدَا مد يما در اذ قَلتْ روجا عند الْعَئيمًا ب لد الاب : (مَا جا من راد هك سُوءا 


إلا أن سجن أو داب أيم) ) هتالك أنذَرته أحَد الْعقَابين ين د موك » أو عَابُ أ نك غير مُعرّف » قد يَكُونُ ذَلكَ السجن 
المطلق بِأَّحَضَ صوره وأقلها » والْعذاب المنك يون أنواعه وها » فذَاَ به في عجرة من الذارء وهذَا يَطمَة يدم يمام في 


برسم هوه سا ماهير وسوس مؤم يي 


حَديه من الامرار » وهنا انذرته اجمع ماه كدت السجن َالقَسم وبنون التوكيد التقيلة » وفسرت الْعَذَابَ الصعَار الذي تاباه 


حك ايان 511216120 


١+‏ بوسف 


4 


الأنفُس الكبيرة » وَاحْتَقَْتْ فيه بالثون اللحفيقة » وهو أَسَقَ ِل مثْلٍ يُوسفٌ من الْمَذَابِ ب اليم بالْأَعمَالٍ الشَّاقَة ؛ لأمها هون عل 
كام النّاسٍ من لمان وَالصعَارٍ يحتفا النفس ٠‏ وفعكه له صغر كتعب + وأما صغْر كُضَحم َه خَاص + بصِعْرٍ الجسم » ومن الأول قوله 


ه ومدم ماه ده 


002 حي يلال عن هه افو ل" 
9 هذا التديد منْ ثقَة هذه المرأة سلطائا عل روجا الوزير الْكبير على عله يأُمرها » واستعظامه لكيدها » ما حَقه أن يخِيفَ 


. 1 2 ل ل 05301 0 معمر 2 
سف من تفي رادي » يليت عله عدم د غيرته عليها » يا هو شن كثر من الورراء المترنَ » ولا سيا الَْاجِينَ عن 
وومةه يي عه غيل حو "١‏ “بويت ١‏ يا مه عي "اع به عد 


إحصان راجن 34 والمحرومين من نعمة للا منبنَ 2( وماذا فعل ا 1 كَآل وقد ع أن هذه الم الما كوة قل عيل صيرها 


م 


د ا م ال ل ا ل ا 


عءك. ”ا لف صو ع اج .ها “ابه رعس سم بير هم رعو م ماس 


راو عن تسو وَعر اا ل جل ب » إلا ةريفظ . 
(قَلَ َب لبن أحب إل يوني إل ِليه) أي قَالَ : أي ني » القَالب على أمري ء الا بسري وجهْري , ناحبس ااال 


رم هثرهة عي جنير لزن ماه 


في السجن مع | امْجرمِينَ حَيثْ ملف عش أَحَب ِل تفي » وآثر عندي عَلّ ما يدعوني يه هؤلاء السو من الاسقتاع وين في 


ه برس مه سه “اه نم 00000 


ترف هذه لقصو وزيا والاختال بون عن حبك » ويغروون عن قربك » وبمغازلتين ع 


الل بر ار ار د 


منَاجَايك » 97 بسر ويشرح هذًا بها بعل منْ ساقي القرآن » ومن طباع الرجال والنسوان » 2 التَاري الْعَام » والسانٍ الاجتماعية 
وَالأخْلَاقَ والعادات 2( وسيرة ة اصّاحييَ وَالْأنيياء 4 0 حاجة أن م لٍِ سَئَ / 3 دايل عليه من الروايات ودَسَابْسِ الإسرائيليات 


ريه هلس في الجن | إل الاختبار يكام المُوك ام من لوا افص عل من يحون علوم يي أ يو حي ».جا 
ان َِصائِكَ » وصبرا عل بلائِكَ » وشكرا لتعمائكَ » وعلما إشئون حَلقَكَ » وَيفَح لي باب الدعوة إِلَ مُعرفيكَ وتوجيدك » 
والاستعداد لإقامة الح » وتصب ميرّان الْعَدلِ » فيمَا عَمَى أَنْ وني من الأمي » إِذا مَكُنْتَ لي ا وَعَدنَتي في الأرضٍ . 

0 ادل لف من مجه لل في الب دن َه هوسق وسَِق بع اهامح ولا حم كر 


ًا في كل ما سر به هذه اقصة وعيرها ؛ وهو يصدق في جلي | م الشديل ها لا تشهوم 1 أر عل خر بايد كابقال ,نس 


ورسلا بر وَسَ سس 


المراد ان ما يدعوني إليه يي عندي والسجن لك ؟ ى 4 عا اك أن هلين الأميين | إِذا تعارضًا وكآن لٍِ 1 من أَحَدهما 2( 


2 
2 
له) أ 


ا 


مع 


ل ا 


20 5 عر 


لراك ري سي روا رتوار ام التفُضيلٍ - من قبيلٍ قول المحَدئينَ في 


ال-2 0 00 وش لوم سم 343 1 برداسير دم سه 4‏ 


أ ما في هذا »بو : أَفوَى ما فيه وإن كانت كلها غير جيحة » بل هو كَقَوِهِ الآتي : (أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد التَهار) ٠م‏ . 


وقيل : يجوز أن يون لمراد من التْضيلٍ 5-5 لأحبٍ فمَصَى الإماذ وحك الشرع عل المحبوب يممص الْعريرَة ودَاعيَة : الطبع 
» فَإِنّ الأنبياء وَلصلَاء كسَائر ار يحون النساء ويشتون 00 ون “ وَلَكنهم هون أن يون من ير الوجه الْروع وشَرِه 
تار عل نا الئاس . لقال و - صَلَ الل لَه عليه 0 - للفقراء : ((وَف بضع أحد كلا صَدقة)) قالوا يَا رسول الله : بق 


دنا فى كرون 1 أ ؟ فل : ((أر تم إِذَا وصَعَهًا في حَرَام كن عله ورْرُ ؟ كدَلكَ ذا وَصَها في الحقال ان 1 أبر) ) 


رمابر عريه 4ه اه 


رواه مس مِنْ حَدِيتْ أبي ذَر . 


4 


.دم 511216120 


سيره ارورم ه ج95 


9 حك السدة ا يظلهم الَهُ في ظله حَيثْ لا ظلّ إِلّا ظل 8 موقف الْقيَامَة : ((ورجل دَعَيْه امرأَةَ ذَاتَ جمال وَمَنْصِبٍ إِلَّ 


ره تبن ابيز 
5 رس 8 سه 


نفسها فَقَال ِف أَْحَافٌ الله) ) وهو حديث متقق عليه ٠‏ 
ذلك بأد رات منص سُلْطَانًا عل قٍْ الل فق سُلْطَانِ الَضيمَة في طَييها ‏ وإ حت مجيلة الصورة» فت عل بده 


رمة برر عسن. اعتواخت .2 1ه مكل يو + عل 7 عر ع ع سه 


وتضعف إرادته أن يرد طليها » فَكيفٌ با إِذَا تمعث بن سلْطان امال ودلاك ن المنصب ثم ذَلْثْ له ودعته إلىالقيما ؟ 


+ ”.14 33 
(فإنْ قيل) : إن المرة إِذَا ابدَلت نَفسمَا قدلا | 


31 ل ايوم سسلها م © هم مه 3 20 


ار 


2 


َو 2 إن “٠‏ مؤاض. د “د انهه لس سد سم ريم ةر 0 جا لنت :ب ا 


جل بذ ا ل رغبته فيها رغبة 


05 0001 - 0-8 


0 


١ 
-5 
د بجر‎ 


» كا قَالَ الشا 
منت ينا فَأكترت الولو به ... أحب 200 
قلنَا) الحم ناهذا فته لمع اسيم . ان نات اال والتعنية ون صنق لبجل أم اروم رلعن الراردة نلا م 


2 امم 


م مولا 8 الوقاحة ف الصراحة 06 منفرة 4 وق علبت 5 احتيالٌ ا لتحويلٍ الإرادة 4 ون لنساء كلق الاامصار 


04 قي 


ابي أَفسَدَْها الحضَارَةٌ كيدا فا وَحدَاعًا » وإ أَسْمَاذْهنَّ الشَيِطَانِ مَسَالكا مِنْ وين ولخو ون يح وى لجال جَاهَهَا صَرِيعًا 
كن عباه ال لمن لس له لهم لاك » ول يم بوم لب عا وم الوا ء وذ ايوس - عليه السام 
- إِلّ هذه العتاية » إِذْ ١‏ عرض لَه كيد يضع نسوة من ذَوَاتِ انَل والَنصب لا يضاعة كن إلا أبضَاعهن » فال . (وَإلّا مَصَرِفُ 
عقي كُيدهن أصب إِلون) ب مني : إذ 1 معني ما َه لي من شرك اليد » وعد من شاك الصيد» 11 سر من لصبو 
ا لس ل امف د : صب يصبو صبوا وَصَبوة ذا مال إِلَ الهو وما يطيب للنفس من اتباع الى » 
ا لي ل يي ا 

ل عام لاك رام 


0 ا ضاي 0 ا : 


م 


ا 
1١‏ 


ة وباب » ولا 5 إذا اقترقا وامترّجا كقَول بعضهم 


“د 


السك 


الف 


معي وه دام سمس 


َي 1 ا ا ++ إذا كن ل رحو 
تاكن من الجاهلين) أي من صنف 8 لين ستخفهم اماه النفس فعداولة السوة جهالة » وهي ما يخالف مقتضى الل 


م هرةمده -ه 


وَالْأنَاة » أو ممْمَصى الْعلم وَالحكة » » فَإِنْ مَنْ 


35 ١ع.”ه‎ 


سهد وهم 


يعيش بن أمَالٍ مؤْلاء السو الات المَرقَاتِ - شٍِ - لا مَمَرَلهَ من الجهل إِلّا يعصمتكَ وحفظك با هو قوق الأسباب المعتَادة 


7 


4 سضَّ 
ماسم سان - ل تس سلسم ره 


4 وهذا نص صر منه - عليه السلام - بأنه ما صب لون » ولا أَحَبَ أَنْ يعيش معهن » ونا بن مممَضَى الاستهدَاف لكيد هؤلّاء 
اللَسَاهِ » وسَأل ربه أن يديم له ما وعده في قوله : كَدَلكَ لنصرفٌ عَنْهُ السو وَالْمَحَمَّاءَ +7 . 
َاسسَجاب له ربهُ ما دعا به وَطَلبَهُ منه » الذي دَلَّ عليه هَذَا الابتيال 


ع م بز عد 05 رةس برس سماهة ماه 0 


الالتجاء يد وطوى ذثره جا قَصَرفٌ عنه كيده فل يصب إلون » فيَحتاج إل جهاد نفسه لكا عن الاسطتا ٠‏ ممه 
أن يكن ((من الجاهلين) ) باتباع هَوَاهن نه عر السفيم البهب) 0 أخلص 4 الدعاء 6 جاهعا بين مَقَامي الموف وال عاونة اليم 


لتنا 511216120 


١+‏ بوسف 


- 


بصدق!إعا نيم » وما يصلح + من أحواهم » مط استجابة ريه له » وصرف يدهن نه بالقا الدالة عل التعقيبٍ ‏ وتعليها أن 


-ه َس 2ه دللا ماه حل جنير أخين حير. سه سيك 0 مه 0 


منص كال صمي اسع والعل ‏ ليل عل أن رب مع وحن احرص اع ري ارس ل راداي موه رجاه 


0007 0 


؛ ومويد لقَوله - تعَالَ - في أو سيّاق هذه الْفشنَة (َلله علب عل أمرو) 71 . 


وسََ ام ليرهة وسَ ل ساسم لرئعره ل سيراه 


نم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات) با هو من البدَاِ (بالمت) ا مِنَ ادو التي » أي ثم هرهم مِنَّ الي ما م يكن 
ارا مِنْ قبل » وَمنْه كَل سينا عي البِيعَة ((قنَ عا ينا بدَا)) أي قا عَدَاك وَصَرَفَكَ عا كنت فيه يا بدا َكَ الآ وكانَ حَفيا 


عَنَكَ مب » وَِدَِكَ عطقت امل , 1 م) التي تفيد الاعَالَ ما كنوا فيه إل لور ديد بعد الََاورِ وَالتروي في الأمي » وطهير لهم 
مجع إِلَ أَهل دار الع تامرأته ون م مها كلشاهد الذي سَبِدَ علا منْ أَهلها » والمراد ب ب (الآيات) ما شهدوه واختبروه 
من الدلائلٍ على 5 إِنْسَانَ ير نابي التي عَرَفُوها في عقيدته وإبمانه وأخلاقه ؛ من عفة وتزاهة وَاحتِقَار للشبوات والزيئة 
والإترَاف المتبع في قصور هذه الحضارة » ومن عتَاية ويه الواحد ب 6ن و ا 
مرت » ولا يدث أذ َأ في جَذْبٍ خُلمَات تَطره ‏ ولا في حَقَاتٍ فل » بل لمعا عا مالا ما حق ذا ما 


اث كود" جه رص عد 


م بريه » رب أبائه لذن يفتخر ياتياع ملتهم » وعيرها, بانلحيانة لزوجها . 


ّي 
هسم 3 5 -ه -ه ايد لي ع لع لوي ات فقس ارا 


(ومنها) أنها لا غ عَصْبت وهمث بالبطش هم يقاو ولكش با وهي مده » وما مهن لكا ما أى » من الْبرهان في 


207 م عرو ا عر اهس أو 7 


لووك اخ فو وام وَالفْحمَاء عنه : 

(ومنا) ما ا اتممته 

بالتعدي عيا را رادذا اتحقيق 

في لاد نأا همالع عا باصم اكز عي ييا كبو اانا باه برا ة الشروتيبا وا رأنه صاقف 


يي عي 
سَ بع ماه 8 


فيما دعا سِِ ماوكا إياه سس نفسه ٠‏ 
(ومنها) مسألة انتشّار خبرها 7 وخوضٍ نسَاء المديئة ف افتتانها به واذلال تفيما ها له مع إعرّاضه عنا . 


لاه ةسيئر سس 20 ا 1 مه رمد هة سم اش اس 


إن مسالة م مولا السو وأَحمقَهِنَ 4 1 4 إِذ خاوان رو يته وتواطان عن مرّاودته ودهشتين ٠‏ ئ شَاهِدَنُ من ماله 4 حى 


2 هوه للايَ مامائك وو« ل لوي 5 


زر لا" لي + د مني . - نيد ع > هه للم شاه سل لاما بر اوس 00 ١‏ :الى عل :ل < د يا عبرالرصر هس ه رةعدم 
5 0000 شت 1 5 هل 00 ربتها وصديقاتها من هؤلاء النسوة مثار فتنة للنساء لا تدرك غايتها 2( وان الحكة 

د لوو أن دز 1 من أ ١‏ رم ص 2 2 2 1 . ماه شماه م ساسل- بلس سام # ل 3 لس ين عه اس 59 00 
والصواب بي أمرها هو تنفيذ رايبا الأول في سجنه - وان كانت سيئة النية ما كرة فيه - لإخفاء ذَلرِهِ » وكف السنة الناسٍ عنها في 


سلاه ابر برو 0200 


مرف | فأفسدوا اسيم عن نيين) أي إِلَ أجل عر معن » حق يكونوا مطلقي الحرية في لول مكئه وتَصرِو وإخراجه » ويروا 
ما يكُون من تأثير السجن فيه وحَديك لاس عنه . وعدأ رار يدل عل أن هذه المرََة كانت مَالكة لقياد رُوجها الوزير الكبير » 


ع 
0 ليث وي مه 


تقوده بقرنيه كن شاك عراها واد كان قاقدا للغيرة مناه من 0 صِعَارٍ الأنفس عبيد الدوات ؛ وقد حبق فيه شو 
الرَحْسَري عل قله ما أَعُبنى من أقوال الممْسَرِينَ في هذه القصة التى وهنا ليم الرزوايات الاسرائيلية المخترعة والعتابة بإغراءبا + كال 
في تفسير ما رأوَا من الآيّات : وهي الشواهد عل برَاعته » وَمَا كانَ ذَلكَ إلا ياستنزال المرأة لروجها » وَئلهَا منْه في الذروة وَالْعَاربٍ 


سَ هم يي 


كن مطواعا كَا » وملا 0 مَامه في يدها » حت أَلْسَاه 
َلك ما عَانَ من الآديّات » وَعملَ ريا في نه لاق الصّعًا 


2 5 ببدم له 
ِ 


3 


ط-ه 


لولدم 511216120 


سن ه بي 10 


السجن وإسخره لما. اه. 


هالول في هذه اده أن يوسفٌ - عليه السلام - كان أكل مَثلٍ للعمة والصيانة والْأَمَائَة من أُوهَا إل آخرهًا » وه في سفْرٍ 


لعل مه م واير ماه 2 


للَكْوين تاقصة وَحخَالفَة ا هنا في دَعْوَى المرأة » والله أعلر من مولّف سفر الدكوين المجهول با كان وها يتمع الناس . 


36 ١غ.‎ 


0 فو جا" :خا" جص 2 20 روج لء 80 سدوم ‏ اسع 


حدما إن ان 0 وقال لكعررني ران 0 أي عانل لص ‏ أري 


0 00 50 ا دم 1 5 اه لكين دواعت 
عل النّاسٍ ولكن أكثر اناس لَا يَشَكونَ) . 


رعو وام 


(سيرة يبوسف 2ه السلام - فق النجن) : 
هذه الْآياتَ الثلاث 8 إِظهَار معجرة النبوة » والقهيد لدعوة الرسالة . 


ل الف ماف هذا عَطفْ عَلَ مفهوم ما قله » أي فسَجَنُوه ودَحَلَ مَعَه الجن يقر الله اي الي يبر نه جا جاهلوه 


ل ا 862 م م سه بير وس وم 


بالصَادَفَةِ التاق : فيان تملوكان » تين يما بعد أنهما من فتن ملك مصر . 


0 


روي يي عَنٍ أبن عباس أنّ أَحَدَها عازن طعامه والآخر ساقي » قَاذَا كان من أن معهما * قال أجدها ِف ران أغصر حمر 
أت فيال 5 يواض َيه عن أرَامًا في الَطَة الآنَ وهي ني أغصر مرا » أي عنبًا ليكُونَ 2 الآنَّ » وقراءة 


0 ساس سا سس لاس سام 


نِ مُسعود وَأ في الوذ ((أغصر عببًا) ) تفسير لا ران » وما كل الْبٍ لأَجْلٍ التحْمِير » فا نقَلَ من أَنَّ عرَبٌ عَسَّانَ وَعمَانَ 
من لب نر مون عل هذا الع التخصُوص من لذ مَك ور تار » دود ميك في ال مها لكر 
مه واكتناز تمه وقلد ماه » ولكلٍ مهما أَصْنَافُ (وقَالَ الآخر ني أراني أحمل َف رأسي يدا تأ كل الطب منه) الطير تمع واحده 
طَئ » تيه كر مِنْ كوه » 

ومع امع : طيور وأطيار (يِثنا تأويله) أ 


00 
.«. 


إِذَا كن حَمَا لّا منْ أَضْعَاتْ اردع إِعَادَةٌ الصَميرٍ المفُرد عل الْكَثيرٍ كاسم الْإشَارة بمعتى المذكُورٍ أو ما ذٌ ومنْه قول 
الراجز 


ال مد ماشه عار حر كل المقارظ ا هي - فى رتوم - الذي يريدون 
ار الم اناس » وإ لا يكُنْ نَم فيه مف حَاصَة وا هوَى » وقيلَ : ((منَ اللْحَسنينً)) ويل الرقّى » وما قلا هذَاالقَولَ 
إلا بعد أن رأيا من سعة عليه وحسن سيرته مع أل السجن ما وجه إِليه وجوههما » وعَلقَ به أملهمًا ٠‏ وَهَذَا من إِيجَازِ القرآن ماص 


ع عر عل مد 
به ٠‏ 


00 
2 


افترض يوسف - عليه ؛ السام 1 ثقة هن السائلين بعليه وفضله 2 واصغاء هما لقوله واهتماميما ع إسمعان من تَأويله لروّاهما » فِدَاٌ 


فى " عر "ار | امل 2 وام ل ىل ب ا ارم مر 


لماه ور ري ماران ادس ربز وام ع وجل ار راي 


0 السجن حْقّقَ قله : (رَبٌ الجن أحب إل ما دعوتت إِليْه) م ل أن وحي الإهَام جاءه عند إِلَْائهِ في عَيَابَةِ الب عل 


لم رت 


07 86 


مرا أي 


4 موه ري ّه امه 


3 عي برسٌ م ره 092 ُُ 039 و مه 
يي ا في ترج 
و 


ع سه صر اع 


وك عق 511216120 


١+‏ بوسف 


4 


اير .ع ااي قرع لد 


ما سبق » وحكة هذا من تاحيته - عليه السلام - طاهرة يما يناه منْ أن الله - تعالّ - جَعَلَ له في كل مخنّة ظاهرة » منحة بَاطنة 


2 
ع حص ع ام 


ار اا عر ب مر تويك ١‏ ووم ابره وق احا ريراك ب سه من اي ةلي أ أو الا 
وأقربهم استعدادا لمَهمها والاهتدَاء با م الضعكاة والظاومون والفقرء: وأَعتَاهم دهم عن قُوهَا ه هم م : المترفونَ والمتَكيرونَ 


ود فا 5 سَ ها م اله سم 


ارس اح لد ري ويا اله الالو لالز زراضة مز كي ار ع اعون ماين 


إن افاعم مَا يخقّص بيهم » فَكانَ هذا ما يميه امام اه الرِسالة منْ جوايم .وهر : 

(قَالَ لَا أيِيكا طعام تَررَقانه) وهو مالا تَدْرونَ » وإ ويك في هذا السَجْنٍ لحجوبونَ (إلَا تنما بَأويله قبْلَ أن يأي) أي 
أخبرتعًا به وَهوَ عند ْله » وا برِيدُونَ منْ | إرسَالِهِ وما ني إليه بعد وصوله ليك : يدم كل هذا منْ شن هذا العام قَبِلَ أَنْ 
0 رِجَالَ الدولة كنوا يرسلُونَ إل المجرمين أو المتيمينَ طعامًا مسموما يقتلوتهم يه » ون ب يوسف أراد هذ وما فقه شك هذا 


لس 2 2 


إِذّا ص ء وهو ما يهم من تّسمية إنبائهما به تأوِيلًا ٠‏ فَإِنَ لتأوِلَ الإخبار با عا كول إله اللى 4 


37 1١41. 
وهو فرع مره » لِك قل بعضمم :إن مع ويا من باب الَاكة أله هن ويل رَؤْيَاهمًا ء وَل بعضهم : إن الما‎ 
0 لا يان في الوم طعَامًا ينيك إلا نكا ويه » وهو بيد . ار اه (اتأبية)‎ : 


َي سا دس تبره وم مردشٌة 


لأنَ ذَِكَ يشيه تير الشْكٍ والْإعرَابَ عَن مَعناه) ا ه . هر كلف سرَى إل من مفهوم الأول في اشطلاح علاء لكام 
َأَصُول الَف لا مِنْ ميم القّه ( (دَلك ما عن رِي) أي ذَلكَ الي ابا به بض ما علي ني يوحي منه إل » لا يكهانة ولا 


8ع سه4ة 


عراة وا نم ولا ماما من طرق مناه أو ملم بي َِسُ به ال اباط ١‏ وإْبَُ اراب باطتطأ فهو حول 


عبسى لبني إسرائيل ون بعده : وبتك بم لون وما درون في يوتكز) «. . 


0 


إإن ركشيعة وم لايؤْسوت بالله) خالق السمرات والأرض .وما ينما > حب له من التوحيد والتزية أي رركت دحوم 
ان يها من عدي الوا لمك على حثرة ها وموم ليا » ولس الى كن ميم الم ها عق - تَعَالّ - : 


(أيحسب الإنسان أن ترك سدّى) “7 ا 


ال سد ل لس سس 8 سوسا لا 


ملاسته مطل اول عن بعد اس يه ء وير يما مي الح أَو امَملِ أو كلما كا هنا . 


ا ا ا 00 موم عن وها مها عه ررس ل ا نوهد ١‏ ونس ا و0 امصيةة ‏ از اس 060186 لراش ا اا برض داه م مهراهة 2 


الا اراد 0 القُوم : : الكنعانين وغيرهم سن سكان رطق الميعاد ل ع فيها 04 والمصريِين اليب هو فيهم وبيهم » 
دوا من دون الله لد آل م معروقة 8 اتارع يا الشمس واثيها علدهم ١‏ ومنبا 


فرأعنتهم اير لهم ١‏ َس ) وام كن لويد خَاصًا 5 وططائيم (وهم ب لاحر 
اي اصجيج للآخرة » فَإِنَ 0 ون كنوا يؤْمنونَ بالآخرة والحساب واجرَاء الذي دعا ليه الأَثبياء » لا أنه فَشَا فييم تصوير 
هذا الإمَان يصور مبتدعَة » وما أن 0 ا بأَجسَادم والح ره :. ل السلطان. وانقك + رمد 
كَانوا ار ا مهم اهرهم وي ألأخرام لظ ل جتديم م وما معها » وَلعله لهذا أ كد الحكر بِالْكفر ًا بإعادة 


لا م َس ع ع روم عور م 


الضمير ((هم)) لِيبينَ أن انهم بالآخرة علّ عير الوه الذي جَاءَتْ به الرسل فهو غير صحيج . 


وه أ ع 07 لمث ل 2 
خرة هم كافرونٌ) اي وهم | ره 


م لل 006 


عدم 51121120 


| واتبعت هل آباني) أَنبِياء اله الِينَ دعَوا إل توحيده الخالص ٠‏ وبين أَسْمَاءَهم مِنَّ الأب الْأعْلَ ِل الأذق َو : (إرَاهم نما 


ا لله ار عه د 4 0 م عو عر ع مركن به .م 


ويعقوب) فلفظ ا امكل النوة رن عا وج تلق ولي أل الها ررالة ركنت يالا وك روتداناه فرية 
كن لَنَا أي مَا كانَ من شنا معسَرَ الأنبياء » ولا ما َع من 


1 38 
(أنْ أشرك يله من + َيء) ته با مدا وا معبودا ممه لا من الما ولا من الب (كلقراعة) فلا ما دوتهمًا من الب 
(كلْعجلٍ أييس) 00 ف ي وَالَْمَرِء أو ما ذه هذه لآم من الئل الصو ذلك ين قطن الل عَلِينَا) ببدايتنا إلى معر فته 


ع فرط 


وتوحيده في ربوييته وأأوهيته بوحيه وآيّائه في حَلَقَه وض لئاس بإرساننا !ليم الشرفيم اعردب ونقم عليهم حبَه ) ونين شم هدايته 
(ولَكن أكثرٌ الناس لا يشَكرون) در ؛ فهم يشركون 


وه د أ 7 م لزنه هخ و > هي معرر ه كوه هه سمس عي عا سس سلسم و. م ور مله 


أربابا وآ من لَه » يلون أنفسهم بعباديوم » وهم مخلوقون ' د مثلهم أو أَدق منهم » ثم صرح مما بيطلان ما هما عليه من 
الشرك وهم إِلَ مان التوحيد فمَالَ : 

يا صَاحِي الجن أأرباب ترفو حور أم اله “ الواحد المهار ا نتم وابَاؤ 
من سلْطَان إن الك إلا أ ألا تعبدوا إلا ياه ذَلِكَ الدين الَْم وَلَكنَ أكثرٌ الناس 
(الدعوة إل التوحيد الخألص ببرهانه) 

(يَاصَاحي السْجْنِ) أَضَاههُمَا إل السجن بم يا سات الجن » أو بق يا صَاحي ف في السجن ٠‏ 5 قبل : يا سارق اليل هل 


6 


١ نكا‎ 


الدار ٠‏ أي سَارِقهم فيا رآريات متفرقون) هذا استفهام عير 5 كير » مقرم لأظهر رهّان ع التوحيد كان اشير 


المخاطبون به يعبدون كترم من المع يبا مقن في دواتهم » وفي صفَائم الوه ينعتوتهم يها » وفي اتيم لس 1 


يصورها هَاهُم الْكَهنَةُ وَالرَكّسَاءُ دسي المنْقُوشّة ة وَاقَائلٍ لمر في المعَايد وميا كل : وني اْأعمَال التي دوا م أعمهم ير 
يعُول لصاحبيه : (أأرباب متفرقونَ) أي عَديدونَ » هَذَا 0 ف ترق وَالانقسام » وما يقنَضيه بطبعه من التتارْع والاختلاف في 


الع “ ع8 ع لم .. س > شرج الام ساصاه 


0 اه 


و ره بي 


لكل مو جود 00 ٠‏ 


40 ١9 


في ذَاته وَصِمَاته وأفْعالِهِ » المتمَرد امداق لتر والتَسَخير » الذي ا 3 لا يعَارَض في التَصَرو ف والتَديير المهار يقدرته التَامَة 
0 العامة » وَعرته الْعَالبَة » بيع الْقُوَى والسينٍ والُواميس التي شَ بانلا الوا 'السماوية رضي كالنور وَاهواء وَامَاء 
الظاهرَ والملائكة والشياطين الْبَاطنَة » التي ين يقي » وَسَبْبَ اختلاف طائره 4 هر سيب غبادتها والقول ير بويم] + 

مان ّي لا يلف فيه عَاقلان 5 السوَال : 39 هو الله اْوَاحدٌ الَهَام) » لا رب غَيره ولا إِلهُ سواه : ولذَلكَ رتب عليه قوله : 
7 د من دونه) أي غير هذا الواحد الْقَهارِ (إلَا أسعاءً معيتموها 2 07 أ ل لسميات ين 


صفات اكد وَأَعْمَالَ الب الواحد » فَاتحدْمُوهًا أربابًا وما م أَربّابِ اق اررق ارلا حرولا تتقع » ولا تدبر ولا تشفع » 


اع 
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هي في الحقَيقَة لا مسميّات ا المع اراد من لفظ الب الإله المستحق للعبادة » حت يفَالَ إِنها خير أم هو حير (ما أَنرَلَ الله ببا) 


سس 


أي ان أَحَد مِنْ رصلة ين سَلْطَان) أي : أي وج من أنواع البرهان والخة » فيعَالَ نكر تتبعوته بالمعتى الذي أراده 
د لكا فيه م 0 وطاعة لرسله » فيَكُونْ اتباعهًا أو تعظيمها عيرَ ماف لتوحيده » كاستلام ار الْأسودِ عِنْدَ الطواف 


ورد وده َو 3 سس سير لس يراش سس سس سم 


الال ا له واس على ل رن ري 


ل ل 


من ا 


07 0 1 قَامَتْ هله امه عل التصارى ببطالان 28 2 0 يه الوك قدماء المضر بن واطنوق» ادعوا أن د أصلظ سن 
دحي الذي أنه الله عل عل امسج عيسى ابن مز أو تلاميذه » وأنه بِبدَا لا ينافي التوحيد » فالثلاثة واحد والواحد ثَلانة » الذي 
حَمَقَه علا فرج امور تون نا سين أنه ل أصل 1 


مه همده 


من الوحي 3 ون كنات الأب وَالابنٍ و الْقدسِ 11 معان عند لين آمئوا اليج ف حياته 3 م عير لمحَاني الاصطلاحية عند 


ثري ع 


- هم 7 لم روه عا 


كني الكاثوار ليك الترلر ان ا واستائت الجامعة لأكير الحا ودرا ارا امود نَ من تصارى الإفر يرفضوتها كلهم » وهم 


ااي لاد الي رقا رارز ركني ار انك اوررق وار ماهر عرو بكيم 


ره بره عم + ههه تج و عل م سمه 2 


الإسلام لكَنوا كلهم مسليين » ولكنهم يعون وإسلِونَ اتياعا ء © أساتوا قطرة وعفلا . 
(إن الحكر إلا بلَه) أي ما لحك الحق في البوية » وَالعَقَئدِ الات الذي لا َه وَحدَه يُوجبه ين اسْطََاه من سل » لا يكن 


لَثِْ أن ع فيه وأ وخراه ولا يعقله واستدلاله » ولا باجتهاده واستحسانه » فهذه الْمَاعَدةَ هي أساس دين الله - تعال - عل الْسنة 
جميع رسله لا كلت باختلااف َم والأمكنة . 


ا هم م هه جم و 2 3 1 مه ً- يس هبرو 59 سَ و ا و 6 


00 ول صل بن علا » لأنه أول ما يجب أَنْ يسَأَلَ عنْه مَنْ عَرَقَهًا » فَمَالَ : (أمي ألا تعبدوا إلا بإياه) بل إياه وده فادعوا 


0 ا هر لالص سس ير ار عرست سوسم بره 


وعد وا ود ركه َاركعوا وَاتجدُوا » وإلْه وَحدَه وجَهُواء حتفاء يل ير صفْرِكينَ به ملكا مِنّ الملائكة الروحَائينَ » ولا ملكا من 
الملوك الحا كين » ولا هنا من المتعيدينَ » ولا ممسا ولا قرا » ولا تجا ولا تجا » ولا حبرا مقَدسًا كالكنج والثيل » ولا حَيوانا 


<2 


لجل أبس » فلؤم امود بها ِل نَسَه اعد لاله من َه بد ولا َه » لجان يه حو الب لمر الس لكل 
شيْءِ » وأنّ كل ما عَدَاه خَاضِعْ لإرادته وَسئَنه في أُسبَابٍ المتافع وَالمَضَارٍ » لا يلك لنفسه ولا لير غير مَا أغطاه من الْقوَى التي 
هي قوام جِنْسه وماد حيَّاة تَخصه (أعطى كل شَيِءٍ حَلَفَه ثم هَدَى) ٠‏ ٠ه‏ وَل وده الما في كل ما يَمْرْعَْهُ لإا أو 
م سه (ذَِكَ اين القَّم) ا ل 


1 0 


َ حق اليم يأ 1 يم 


غيل .سه 


ل سه ين ه وهم 2 ل مهام 


رت » ال اموا لأنضيوم أربابا متفرقة ليس ا من | ار 0 
ون الج أن هذه اليه ابي بم القرآن في مات من الآيات البيات ت مل في الور اكير اذاي ام ين 


ال 2 


وده وم 1 مر ري نه 1 ا 00 سثٌّ هه سسيئر عو ص 
كبر من لين عون ا اران »فم من يهل سيق التوحيد هسه » فيتجهونَ إلى عر الل ذا مهم الضر أو عا َنْ بض 
عرش م لماه بر سئرة ل عاش عيرهة ولد لير ماه دسا سم مولير ه - 


مَا يبون من التفع » فيدّعوتهم حَاشْعينَ راغيين من دون الله » ويسمونبهم شْفَعاء ووسائل عند الله » كا كن يفعل من كن قَبلهم من 
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الْشركِين » ومنهم من يعرف معت التوحيد و لكتّمم يخود أن يع سل الله دعو ل جيم الم » وَاعبين أن د الَو لق 
5 إبراهيم ارس من ذريته فمَط » م يفهمون من 5 هل الاب ب والإفرجٌ 2 تبون ها فق اصح ف أ اتارغ 
وفيمًا 0 فاسنة الدينٍ أو فَسَفَة التفكير » فهم فهم يحون 3 ابر نوا عل الأديَان الوئنية حت نأو هن دَعَاهُم إل التوحيد 


مام فصن الاح وسار ين زا ري لاف سنه » والقرآن مه علوم بطري أن اله - تَعَالّ نَل في بيع الأمم رشا 
وهم إِك اتوحيد وشم : 2 0 اسلا - فَإِنَ و كانوا وَل من عبد الصالحين الميتين وَاتحَدُوا 1 ا وَالْأْصنَا 4 كن 


ابر لهم على الفطرة لحي د آم - عليه السلام - . 


مه مه 


(فإِنْ قيل) و - عليه السلام - ل يدع صَاحبيه في السجن وسَائرٍ من كن مَعهما فيه إِلَ عير التوحيد من شرع آبَائه قا 
َب َل ؟ (قلتَ) : إن أل مط كنا صاب صَرِيمَة ام ليث نجه ولا لها ء وي في اأصلٍ ناوي وَِا طرأتِ 


0020 ل 


لوثئية على توحيدهم ِل - تعالى - وَأحدئوا تَاليدَ حَيَالية في البعثِ ‏ فَهِوَ قد دعام إِلَ صل الو الذي كان عليه جميع رسل الله » 


رف اتؤضد والامه ال ع لتر ا آنا في تفسير قوله : 

وم بالآخرة هم كافرونَ) ل يعني رهم ل بان اندرا كين يي / لم آخر بعد قنَاءِ هذه الأجساد » بم 8 شأ 0 لاني 
هذه الدئيا ون وهم في هده المْسأَله انر الحو مِنْ آثار القراعئة » وأَشْبرها أنهم كانوا مود أجسَادهم 
أجل أن تعود إِلما ليا التي قارقتبا ' وكان ملوكهم يحْمَظُونَ ف أهراميم وغيرها من ن تبورهم م 2 متعم لأجلٍ أن 


يدتعوا بها في النْشأة اأَخرَى حَيْتُ يعودونَ لوكا > كثواء ممه أباطيل طرأت عل العقائد الأصلية الم » وتقَايده هده منقومّة 
من مواضع من الأخرام افك لون وصفَلعٌ البور » وما ماهو نخاض يم العوام 4 ومنْه 9 كارن بالصور الي را . 


3 الأرواح في الصور هو الل لبي المعقَول لعَقيدة البْعَثْ في هل ري يبس جَسَدَا كَثيفًا كَالسَد ديري روي 
عَنِ امام َلك - رحمه اله - ومنْه ما حم في المديث من تَمَكلٍ رد الشبدَاِ في صور طيْر خضر ترح في الجنة» وَإعا 14 


مه هه دس 


ادل عل أله في الجتّه» جما لمن حي أيه 


م ره 


535 


وما الك اثالث منْ دين حل وهو العمل الصالح وترك المُواحش اكرات » فَكَانَ يوسف - عليه السلام - يكتفى منه با كان 


روم يرهم م ل 3 - ممراه ١‏ شه اتير 


روه فيد > عل بن ضيه في يْتٍ وي لاد وفي الجن ثم في دار لور الم[ » كن يهم عل سال شيعم جا سي 
في احتياك على أخذ أخيه الشقيق فمصَى شَرِيعتيم الإسرائيلية بقَولٍ الله - تَعَالَ - : (ما ا خدَ أَحَاهِ في دن المَلِك) 75 . اعد . 


20 ّه َس ل سس صابن 2028 فيط "لع ل ار ٠‏ جم 


وبعد ان أدى يوسف رسالة ريه عبر لصاحيه.رؤياهما يقُوله : 


4.6 41 
يا صَاحبِي الجن أما أده فيستي ربهُ نخمرا وأما الآخر فيصلب فنا كل الطير مِنْ رأسه قي الأ الذي فيه تسسَفتيان وقالَ | 


ل لَه تج مما ني ند وب َه الاك درت في لبن يضم سنن 


رمت مسري اس 


(تَأوِهُ لني صَاحبِي | اسجن ووصيته لتاجي ينما) : 
(يَاصَاح الجن أمَا أحد6) وهو الذي رأى أله صر نر قبتي تمرا) يعني بريه : مالك رقبته وهو لمك » لا ربوية 


مرر اس 0203 


العبودية » قَلِكَ مصرَ في عهد يوسفٌ أ يدع الو وَالأأوهية كفرعونٌ م ا وغيره » بل كان من ملوك العرب العا اَي ملَكوا 


3 
2 


ذي 


لام 51121120 


١1+‏ بوسف 


4 


البلاد عدةَ قرون زواما لاس ) َه الي رأَى أنه تمل ا الطير منْه (فِيِصابٌ فنا كل عور من وأسو) أي الطير التي 1 
الوم كلدأة :.وهذا اتاويل قريب من أصل ويا كل منْبمًا » وقد يكون من حوَاطرهما التومية » وَتَأْوِيلهُمًا على كل حَال مِنْ 
مكاشفات يوسف ويد كدها قوله : : (قضي الم الّدي فيه َتفْيان) مدان اف عل عن راغا ور ررد الوَابٍ عَنْ سوال 
كان يخطر الما » أو أَسْئلَة في صِفَة ذلك التعيير وهل هر قلي أم عل يجوز عيره وم يكون ؟ ؟ فهر يمول كما + إن الأ ادي 
ا ب وين فيه قد قضي وبت فيه وانهى حكه . وَالاستفتَاء في ال السوَالٌ عن المشْكلٍ المُجَهولٍ » والْمَتْوَى 
جاب و9 كن نم »ودب في ْمَل المرحي في السوَال عن الأحكم ري ون لاجد على موده : وني 
ف ياي 4# وهي مشتمة من الفتوة الدالد 0 مع الْقَوة وَالمُضَاءِ والثقّة ٠‏ 


00 وده ده ساي ١‏ 


قلت : إن هذه الفتوى من يوسفٌ علي السلام - رَائْدةَ عل ما عبر به رَؤْيَاهمًا » َاخلَة في قم الكَاصْفَة عله ونا اليب ها عله ا 


َال ال او ف رسي ع لس ود 


2 220 


0 


ا .غ١‏ 42 


شسَ سسَ 


(وقال لأذي ظن أنه تاج منهما) وهو الذي 


سا ص م 


2 ملاعي وسَعو لم سه 


ول له رؤياه بأنّه يسقِي ربْهُ مرا » وتَأويلهًا يدل عل تجاه دَلَالهُ َيه ا مطمِية » ون 


كنتْ هوا بده َنْ وي بوي > رح لا مهوبا مود أن يحون امير عن جاه 

للخو كرون عو مون تاقفن أذ رسن عدون تت 

وقد با في اكلام على ريا يوس وما فهمه أبوه مثا من أمى مستقبله » أن عل الأنيياء ْض الأمور سمالي ع ء وَقَلَ 
جهو المنيرين :إن القن هنا بت العم وفي هله الدعوى تنظ وقد ينا يق التي في المي بن لقن وا هللاا في 
مُوْضع آعرَ فلا حل لإعادته هنا : (اذْكْن عنْدَ رَبّكَ) أي عندَ سَيْدكَ املك » با ريت وسععْتَ وَعَلْتَ مِنْ أمري عَسَى أَنْ ينْصِمَني 
من ظَلُونٍ وَيْحْرِجَني من السجن » وهذًا الد ب قن 2ق ناجل راو ل لباه و داهم يكل ما اجيم م مام 


مامه -ه سوس تر اس شل > هم برس سير وسَرم ‏ سنت 


عير قبل إإتيانه » واخره فتواه الصريحة فَهِي جديرة أن تَذوْه به كلما قدَمَ لمك شَرابه (فأَنسَاه الشيطان 55 رَيْه) أي أنى الساقي 
ويه » وه أن يد يوسْقَ عِنْدَه عل حَد. : (وما أنْمَنيه ِلّا الشيطان أَنْ أَذوْه) ١8‏ فليت. احج بض امن 80 


هر ع :دز م "ولربيد 2 عيب أ 4 “رجز 20 2ه 


طرف رو لح رع رو ار رين ابيا يه - تعاللى - الآ قريب ا 


م 


0 كم 


الذي تجا مهما واد بعد أمة) 45 أي تدك » إلا أن هذا الاستعمالَ يحتَاجَ إِلّ حَذُف ودر » ووجهوه أنه أضَافَ المصدر 
لانسته له » أو أنه عل مدير : :حبرو » دك تضاف ء وَهرَ كير # أنَّ الإِسَافة دق مكاي كثير في كلام . 
وَقِيل : إن الى أن الشيطانَ ألى يوس ؤي ريه وهو الله ع وجل 3 فعافية. أله - تعاى - بِإبَائهِ في السجن بضع سنين ٠‏ 


وقالوا 0 د اأذي استحق ق عليه هذا الْعقَابَ أنه توسل إك املك لإخراجه و . يتوكل عل الله نويعل - وجاءُوا عليه بروايات 


ييل في مهالا سحي الف أو لان نم تن لعن في يا مس » ولكن فا على علي الور كماو 


ين :ال نه 8 ع 


وهو خلا الظاهر ه نالجر 


يه 


م 


مي بي 


لولدم 511216120 


(الْأوَلُ) عَطفٌ الْإنْسَاءِ عل ما قله للساق بالمَاءِ يدل على وفوعه عَقبَهِ » ومَفْهومه أنه كانَ داك به - تنا 


كان قوله دنا 0 أن 


وى لا مه 02 
٠.‏ 


جل َيه بن يقال : وقد أَنْسَاه السيطان ذَك رَبْهِ - أي في تلك الحآل ل ه يِه ولا بلسانه » فاستحق قّ عقَابه - تعالى - بإطالة 


ل مم أ - 
م 2 


مه عل حلاف ما أََادهُ من مَك صر وَحْدَه . 
(الثاني) كّّ الم بق بام ألا يقُولَ ذَلكَ الْقولَ إلا من باب مراعاة سئة الله - تعَالَ - في الْأُسبَابٍ وَالْميَاتِ " وُه يلعل » فَإنه 


ما خرج من السجن إ إل 0 الملك » وما 1 امَك بإخراجه نانيع أن أخيره الساقي اد َب من الع عَأْوِيلٍ ا 
بكر ذلك ما وضَاه يد شف وكا كن هذ رصاء بولك للخم لون شن اح يعاد مر فلن وهر اللدي يدا ول 
ل لمن كن املك اودري لعل للع لد ياف مويله صرن لي خا رلك مر ان 


0 2 15-201 0 8 -ه 


قلت إ: إِذَا 1 3 أنه كان داكا لريه عندمًا أوصى الساتي ما أوصاه به » ولكنه بيه عقن ب اأوصمة واكل 56 ردهت 


(قلنا) :إن رع أله نبي ذَلكَ في الال وَاسَهرَ ذَلِكَ اللْسيان ذلك الْعقَاب وهو بِضْم ع اه كم قد ابم هذا الي 


ل بره ماس سمس أذ َو 


اكيم تبمة قطيعة لا تليق بأضعف الْوْمين إعانا + ولا يدل عله دَلِيلُ يهاو اله 1ب من انين من ).+ 


امخلضيق الصطفن ,4 ويانه غالب عن اموؤ» واله ضرق نه السوة والفحشاءً » وكيد النّساء . 
ون َع أن لطا ْنا دي ويه يه لَب وك لوي » ثم د إل ما انط مرف له - عَنّ وجل - وذكره فهذَا 


و- قرو لزه .و 


لين اليل » لايق هذا الاب المولَ » وَل بعصم من م بي من الأنياء 6 يعن لوجم راف رامين . 
(الرابع) جَاءَ في نصوص التنْزِيلٍ في خطاب الشيطان : (إن عبادي ليس لَك عَلهِم سَلْطَانَ إِلّا من امَك من الْعَاوينَ) ”5ع 
وََالَ - نعل - : (إن اين هوا إِذّا مسبم طَائفٌ من الشَِطَانِ دوا َإِذّا هم مبصرونٌ) امم لد بْعدَ اسان القَليلٍ مِنْ 
شن أَهْلٍ ادر 


(الخاايس) | أن سيان يس دنا عاقب له َالَ ليه ؛ 2 َال - تعَالَ - ات 
لين : (وإما ينسيتك الشيطان قلا تمعد بعد الو مع الوم الظَالمِينَ) > : 0 يعني لين أمرّه بالإعرّاضٍ بي إِذَا راهم 
00 في آيات الله . 


(السادس) أَمْهم ما قَاُوا هذَا لا لأهم رووا فيا حَديئًا مزفوعا عل قله جرأَة الرواة 
3 اكيت الاوت انلوق البو » ول ع ير الو ف طيو لان قا يك عل ور عد 


ع ع - عو جر ها + مه ره مه ليراه 


عن ماهم بن ميد عن حمر بن ديتار عن عَكْرمة عن ابن عباس مزفوعا قال : قَالَ تبي - صل الله عليه وَسَلْ - زر ليس 
وس الك ني َل مات في الجن طول ما لت حَيِتْ يبي ارح من عند ع اله)) وول : إن هذا الخدت بطل » قال 


ل يا 7 وم ع وي حر بر ا اسه ع و برع مير وه 2 ل ل 


الحافظ ابن كثير : : وهذًا 000 سَفيآنُ بن كيج صَعِيف وإبراهيم بن يزيد هو الجوزي أضعف منه أيضا ٠‏ وقد روي 


إضر عني.. لي ...ميرد كين عا هين 


رتح رات لاس وريه ٠‏ وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حَيتٌ هو في عير هذا الموطن والله أ 


0 


مه أ 000 يصع مله مه 0 


: أُولّا : إنَّ ما قله في هلَينٍ الراوين لحديث هو أَهْوَنْ مَا قبل فييما » ومه أَنْمَا كنا يكذبان ٠‏ وثَانيَا : نه يعني قله (هَهنَا) 


دم 51121120 


١+‏ بوسف 


- 


مير ماس 


لعن في بي مرسَلٍ بأنه كن لح اين ته وح نر كد ساب الصاو عن ييه رست رما يوا 


وبل تن ويعني بقوله : أو قيل المرسل من حَيْتُ هو) ما هر ضيح عند ل لأسو وهو عدم الاج اراسي » 
وسَدَكر ِل المراسيل في في التفسير في الكلام الإجمالي عن روايات هذه السورة وما قِ الخلاصة لإجمالية تمُسِيرها إِنَ شَاءَ الله 


ع ا 2 ا ل 0 3 3 ا ار يي 00 


- تعالٌ دنار لكي وه عن طب بي مه وك الأخبار من عاب اله - تعلق + وخطات جربل يوست رويد عل 


اه بآدي مثله » فهي من و ضوعات الراوي وال مروي ع جرهم الله ما ا “فين يبدا أن التفسير الأو في الية 


20 2 


لعا م2 للم دم لع لعل ع مولع 


بطل رواية ودراية وعقيدة واج وادبا. 


م 


َه 


وقد احتف المْمسِرونَ في مده لب يوسفٌ في السْجْنٍ باه عَلَ الاختلاف في تمْسير ((البضع)) واختلاف الرواة . فَالتَحقَيق أ 


ب ل ناك شق ع ا متي اران اسجي سد لقا ا الوه ” 


٠ 
و رك‎ 


آن 6 
لمم 


2 


من أ" 


6) 
61 


5 ويس و سل سام 


السبع كانت بعد وصيته للساقي وأنه َِتٌ قَبْلهَا مس سنين قلا دليل عليه . 


“,ع١‏ 43 
(وقال امَك ِف أرَى 38 بعَرات معان ان نيع عَافُ وسبع سلبلات ا يإإسات 3 َ 36 ون ف وباي 


إِنْ 0 ا ترون تنا أَضِْعَاتُ 0 0 0 أل لد عالين وَقَالَ اَي ا 3 ا م أن ا أرب 


ا 


16 لء روووسَ هه 00 20 أ عع لع 


0 عه له ا قَالَ 0-0-8 ميس لصم دس 0 ماس او ا همه رد مه4 م 4 


انس لَه ينود ل 0 


كن ما دمن ا ا ما حصنو ثم يأني من بعد ذَلِكَ عام فيه ات اناس وه يَعصِرونَ) ٠‏ 
ريا مِكِ مصر وتأويلٍ يوسف لا الَو والفغلي : 


كان مَك مصْرٌ في عهد بوسعا ون نواه العرب المعروفين بالرعاة (المكسوس) > 3 ين في التفسير الإجمالي ا 
رجَال دولته من الوزراء والكهنئة َالْعَاء عنْ تَأوِيًا» 00 0 إِلّ يوسفّ - عليه السلام - واتصاله بالملك وتوليه 


دس بلس 


منْصبَ الْوزي القَوْضٍ عنْدَه» > بن في الآيات مد 5 قَالَ - تعاللى - 
(وكَالَ الَاكُ) هذا السيَاق عَطفُ على سياق ((صاحبي السَجن)) وما الا في ص روَاهمًا عل يوسف : (إِن أرى) أي رَأَيْتَ فيمًا 


ل يتح سا ساح 


يرك اننم ريا جَلِية مَائَِه 
ماي كني اما 


الآ (سبع بقّرات سعان) جع مبينة وكذَا مين كا يقال 0 وَنَاءُ كام سان ان (يَأكْمنَ سبع َافُ) أي سبع بات مَازِيل 


ي عي الضعضٍ واهزَال » وهو جمع ا سماعا لا قياس ون مع أفعل وفعلاء وان فعل بالضم حمر وخضر» وحسنه هنا مناسيتة ل 


خرن لو وهم ٠‏ عله 


((جعان)) : 2 سنبلات خطي) عل سج 0 ولح لسر ماايكرجة الزرع ب والشعير فيكُونَ 
2 ب َع ا عط 2 ما به ا 95 0 ما أن 000 ؛ ار عن إعادة ل هن لاه بكائل 


000 


2 57 1 أي 0 58 المعى الي المراد 7 0 ياي 00 يعبر لبر بالانْتقّال مِنْ ضفة هل أخرّى 2 دم 


فا للبيان والتقوية » برها وعبورهًا عق ٠ . ٠‏ تا ويا » وهو الإخبَار آنا الي يمع بعد . 

(قَالوا أَضْعَاتُ أخلام) أي هي 2 أو هده اليا منْ جأْس أَضْفَاثِ الأحلام » أي الأحلام المختلطة من لاط وَالأخية 6 
يعَصورهًا الدمَاغٌ في النوم قلا نري إل معن مقُصود ؛ وأصل الْأَضْعَاث جمع ضغث بِالْكْسرٍ وهو ل من الثبات أو الْعِيدَان » 
لأخلام جم حل بصمَن وحن ليت مار في الم ٠‏ يقَالَ : 1 صر اخ » ويذة بو الح ولخ د يحون 
واخ المع كافك التي تكون في الْيمَطة » وقد يكون - وهو الأ كثر - مسّوشًا مضطربا لا يهم له معنى وهو الذي به بالتضّاغيث 
ل ا ليت لي ا لاحر امرض ا رار 
نويل الْأحلام بَِالِينَ يمل قَوْهُمْ هذا اَم ليِسُوا بأولي عل ييل هده الأ أحلام المختلطة المضطربة » ونا يلون تأويل 
وها من الات العقوة المفهومة » ويمتمل تفي الع يجن الأحلام يأنا ها ا لا يعار » أو ما لا يكون له معت بعيد تَدلَ عليه 
اصور اميه في الوم بي اليد » كا يكز أهل الع المَادَي الآنَ أن 

يكُون لشيءٍ منْ هذ الى وَالأخلام لضن لين قاماة مريت زوقلا وا ارقا الو كل اله 


ل سس تن 


الحلية تس السورة ادم . 
(وََالَ الذي نَجَا منهما) أي من صاحبي السجن ؛ وهو الساتي أَحد أركان القصة (وادى بعد م ) أي وَاَْال أنه تدك بعد طائقة 


حي 


-ه لي َس موده 


وي مِنَّ الزن وصية يوسف إياه ه بأَنْ يذه عند سيده المَلِك » فَأَنَْاه الشيطَانْ ذَلِكَ أل 3 اذيج) 01 
او دالا َه ُْبٍ عَخرَجهِما دمت فا ادل الْعْجَمَة » وهو لصح » وق في اَذ لال الْْجَمَة وي لَه . ٠‏ نا 


ره مه ع 2خ ًَ 0 


ا ان ا قي ار مدع أ نانس نه ابل اجن مر فم وري عي ان اي أل ان 36 جر 


لحر -ه رام سلس 


0 1١ 


ب«م,ع ١‏ 46 
ابد ٠‏ وف خطط المفْرِي : قَالَ الفْضَاعِيٍ سجن يوسفٌ يُوصِيرَ منْ عَمَلٍ الجيرّة » أَبْممَ أَهْلُ المَْرقَة من أَهْلٍ مضر على صعة هَذَا 
و بر : أده يْْفُ مين فيه اد بيذ أن ملا سح سن » الآ وى » وقد بي على أل مني 

يرت يد ونإ ٠‏ وأمثال هذه الأخبار لا يوئق يبا . 
الم الصلديق) أي قَالَ فوسلو إليه فأرسلوه إِليه » خَاءَه َاسَْفاه فيما عر َه الما مِنْ تا ويل رؤْيًا الك » متاديًا 4 


لس سس سا 


3 02 اده من به الصديق وهر الذي 3 0 الكل بالصدق ف 1 ال ار ييل لَْحَادِيت و 0-7 0 : 


2 22 ء رع :بتر 0 8 


3 


- - 0 


يل ل 1 
د العم ب » فل الأول نعلي لرجوعه إلهم بإفتائه » وَلََّ لي ميل رجو مِنْ علهم يبا » والرَجَاء موقم حير يوقوع أسبايه . 


يا حي > ها حجن سدح لماع ل 


(قال تررعوث سبع سنين دأبًا) أي قَالَ يُوسفٌ مُبينا لمكو مَا يحب عَلِم عله » لتلاني ما تَدلَ عليه هذه الرؤيًا من المَطر عل البلاد 


١1+‏ بوسف 


- 


ره سا برر - سنس ل 


والعباد » قبل وقوع تَأوِيلها ال يل في ماي هذا ل المي وها صَرْبٌ من لاق الوب والإجاز» ولا د لَه ضري 
في عير القرآن » خَاطبَ أولي الأمي 
با م » © قل - تل -: (وطر لك لق قمر دائينِ) ١6‏ : 88 سبع نين يا اتقطاع . فَلَ لشي : 0 


دلق 0-08 ا ا سه صم مهبر مه 


َب في مع الأ » ٠‏ كقوله - تعاللى - : (تؤمنون الله ورسوله وَتحَاهِدُونَ) ١ : 1١‏ ونا يرج الم في صورة احير لاله في 


ره 


0 - ع 


ا لَه ساقي حاف لامر للمأمور اضر فَأوْجَبَ عَلهِم اشرو في راع الشمج دائين 


رمه -ه 


8 7 ليرى لبر 00 عا فى ررس لزج ول سورع 
إيجاب إيحجاد ا به » فيجعل كانه يوجد ذف يخبر عنه 
ااختانت: اد الامو ان 06 يوجد فهو , 
مره 1006 عويمر ءّ. سه را م هشثئرةه وبري وين دهم نويرزرو وي 7 


ل ل ا ا ل ل 


ال ينو خب عن اس م 


ل ل اس ل ل لل 


اا ل ل مل توا لع سه . 
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ل لروم سم مس وره هعرز مس م مس هم بره مره ل 0 


يكن ما قدمم لن) أي يا كل أَلهنَ كل ما دهم م » وهو من إِسَادِهم إل الما والدهر ميقع فيد » ويك سناد الصري 


-_ 


-ه .2 


والجوع ِل ست الْدّبٍ » يقَالَ : كلت أن هذه السنة كل مَيء ول تي لا حَفِها ولا ارا » ولا سيدا ولا لبذاء أي لا شغرا 


-ه ٠.‏ ره 2 ده 


0 ونا 4 وهذا 1 للبقرات العيع العجاف وَأ كلهنَ لسع السمان 2( وللسنبلات اليلإسات عدرل ليا مما تَحَصِنُونَ) اي تحرزون 


عرص يق ارج وو 


ودعروة لبر . 
5 5 من بعد ذلك) الذي كر وهو السبع الشّدَاد ( عام : فيه يعَاتُ انآس) أي فيه يغام الله > تعاق - ص اد 


000 هماه سََ 


وأُوسَعها » وهي نَمل جميع أنواع المعونة بعد القّدة » يَال عله يغوله وعَوَانا ( (بالقتج) ) وله اذا عله كاه » وعَوتَ الزجل 
» قال : (وَاغَوتاه) وَاستَعَاتٌ 38 رب استتصره 1 الْعَوت » ويجوز أن يكُونَ من الث وهو المَطرء إِذ َال : عَاتٌ الله البلاد حَيئا 
ذا أَنْرَلَ فا المَطرَء وَالْأَول م َه ارهن ولا يقال إن اَي 0 بأد ام كرن يمان ال ل بالط 
» قن قَضَاَه لا يكُونُ إلا من المطر الذي يمده في جَاريه سْْ بلذذ السودان © قاغرا طن يتطق المسكشر فين من افو ورعمه أَنَّ 
الكامة من الْغْيث 5 ير جَائرٌة ؛ جهل َي َم السَيِطَانُ تَإددًا بالاعتراضٍ عل لغ القرانة 6 وه بعضرون ):ما شانه أن بعص 


سد ههه دس 


97 دهان التي يدون ع وستصبحونٌ الريك ص الزيتون وَالقَرَطي وغيره 2( ليرج 95 0 غير ذلك 4 والاشربة من 
القصي الخيزا الع ٠‏ رالاد: أ 15 العام عَظم 5 والإقبال 4 كين لئاس فيه 1 أ يفون من النعمة والإتراف 2( 
َالإنبَاءُ ببذَا رَائْد عل تَأُوِيلٍ الرؤيا لواز أن يكُونَ العام الأول بعد مني الهَدَةَ وَالَدبٍ دون ذَلِكَ » فَهذَا التخصيص وَالتَمْصيلُ 1 


لك 0ع لقره سَ 7 الع عل ترق 2 ساسع سه سير 


يعرفه يوسف إلا يوحي من الله مه - لا مين 4 في وفيا املك ولا هر لايم بن لا وها 37 لتتفصيلٍ » وقرا حمزة 
ساق ((تعصرون)) بالخطاب ك ((مدَعَونَ)) و (حصون)) ١‏ وقراءة اججهور عَطْفُ عل (يِعَاثُ الثاس) ايد القراحين 


وي يد لله 


بن النذ ع القرش يمن عافن شي بحن وساضر خاطي ا مكون ليله + 


8 
2 
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(وقَالَ امك اثتوني به فَلمًا جاءه الرسول قَالَ ازجع إِلَّ رَيْكَ فسَأَله 


ار ال-0 ل ا ا ل عه 


خطبكن إذ راودتن يبوسف عن 
شاقن حال ترما عا عليه من شو قال امزاة امن الآ حسمن :ان آنا ا راودته عَنْ نفسه وإنه مْنّ الصادقينَ ذَلِكَ ليع 


وم مه هر 


ني أخنه بالْْيِ وَأنَّ الله لذ مدي كيد التائبين )+ 
(طَلبُ الملك ليوسف وكَكته في الْإجَابة لأجل التحقيق في مسأ السوة). : 


من علوم بابدَاهة أنّ الول َم الك مده ما عله له سف عليه السام - وهم هوا من أن للب كل » أن هذا لجل 
عم اسع ذلا ها صف نحل : السعة والشّدَةَ » وَقَد طوي ذَلكَ يجار لأنه يعار من قوله 5-000 


ع اداع جع عد أ و كر سه ددم م مع با بت مد تمر “تر 


0 : (وقال لمك وني يه) لأس 2 أذ 4 وأختير تفصيل رايه ودرجة حتاف تق لا يساقه الرسول ويلع 0 اليك (قال 


1 


00-0 مه ص م 5 


اه 


َه مس " م لهم يي 


ارجع إِلَ ريك فَاسأله) قبل ُخوصي إل يه ووقوني بين يديه : (ما بَالَ الدْسوَة اللاني فَطْعنَ أيدمين) أي ما ةنون مي » 1 


وو لك ذل ىل بر روعر غ8 ل سر مر هوئر ماه رةا م سمس رهئر امه داس ب ه21 رم 1 . اودر 9 2 2 


: الأمل الذي يم به وبحت عنه » فهو يقُول مله عَنْ حَالِنَ حت عله يق يق فلا أحب أن آنه وأنَا ّم مضي 


ا 


وت عا أذ عنم بلجي » كال مني ف وأنا د مذ اق ب لنت يدهن ) م 


لوكي ل سر م ل لش ل سن هشير ست سس ماس 


مسرا مون اا يريك [ يكنا ع ول ينه» 
وف هذا الريث والواك واد جَليلة في أخْلَاقٍ يوسفٌ - عليه السلام - وَعَفَل وأديه في سواه ا لالت تق :ارد ناته » وجدير 


وي ا كر يتن 


عن بي 3 مي من الشدائد أن 1 ونا حَليمًا ؛ فَكيفٌ إِذَا كان يا ارثا لإبراهم الذي مه ا لَه ((بالأواه لليم)) م 


7 
2 
حداءوتثت 


8 
اس 
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أبي هريرَة في المستد والصَحيحينٍ مَرْقُوعًا ((لوْتَ في سجن مات يوسفٍ بت لذاعي)) وني لظ لِأحمَدَ : ((و كُنْت 
5 أسرَعت الإجابة وما ابتعيت الْعَذّر) ) وأما ما رواه عبد الرراق عَنْ عَكمَة في تعجب ابي من صبره وكمه ) 1 كن كانه 

ا كا ل ا 


لجن » وَآوأتَاه لول دهم اليب . هومسل لا يحت به . 


هم ل 4 ا أب مع ” “برط 


(ومنها) عزَّة نفسه وَحفظ اما 3 1 رصع أن يكون متها بالباطل - حَق يِظهرَ , براءته ونزاهته . (ينما) وجوب الدفاع عن 
امس وإبَطَالَ 3 لي ل الشف حكوجوب اجتتاب مواققتهَا ٠‏ (ومنهَا) مراعاته النرَاَة بعد اصرح بِشيءِ من الطَعْنٍ عَلّ لسو 


رك أمر اقيق إن الاك يام ماران قطن ادن وظر ماح ةويا له 1[ يد سي مهن وي أل افش 
وفَاءً روجا ورَحْمة با ب لأ أ شَعَفهَا يه كانَ وجدانًا قاهرا لا » وإمما اتبمها أولّا عند وقوفه موق المَة لدى سيدها وطعتها فيه 
فعا عن اتيج قدو لد كه ا 

(قَالَ ما حَطَبكُنَّ إذ رودن يوسفٌ عَنْ نَفه) الحطبٌ : السَّأنُ لظم َي يق فيه الَحَاطبَ والبحث لغرابجه أو إنكاره 6 ومِنْه عول 


َي مو زو 


إِرَاهمَ للتلاتكة (قَا خطبكر أي المرْسَلُونَ) ٠٠‏ : 1ه وقول موسى في قصة الْعجل : (قَا حطبكَ ياساء رم ٠"‏ : 46 ؟ وقوله 


١+‏ بوسف 


4 


للمراكين لين كاننا تَدُودَان مَاشيتمَا عَنْ مورد السفيا (ما طب ا" : 7 وهذه اله بان واب سوال مدر دَلَ عليْه الاق 


يه و مم ب 000 سه سم رض 


ماله » والمعتى : أن الرسول بلع الَِكَ قولَ يوس » وأنه لا تخرج مِنَ السجن استجابة إدعوته حقى ين مسأل الدسرة » جْمعهن ل 

رساك :عاط كر لِي حملكن عل مراودته عن نفسه » هل كان عن ميل , منه إليكن » وَمعَارَاة لَكن قَبلها ؟ ل مه 
موانَاة وَاستجابة بعَدَهًا ؟ أَمْ مَاذَا كانَ سَبْبَ لماه في السجن مم المجرمين ؟ (قَأْنَ حَاشَ لله لاطا ل يع أ تار 
ماعنا ع أذ شيم يي ووه لا حبر ولا صخ ولا كثير ولا َل » ها اذل َي ال مع كو سوء حول من 
عا وهو بلغ من تفي رؤية الموو غنه فاك :ارا الدوق (الآن حصخص الى ) أي ظهرَ بعد حَمَائه وانْحَسَرَت رَغْوةَ البَاطلٍ عَنْ 

عض » وان جصّة ذا لم مه بد جسّة (باذكشر) وي الب لحن ريك في َي » مل َكب وذح 
التي ذا وكنه مه ند أخرى + فهى مول :إن لح في هذه َي كن في وأ ال بهم موع لتم بين مشر السوة 


حصّة » بِقَدْرِ ما عَرَض فيا من شية » وَالْآنَ قد ظَهْرَ الحق في جَابٍ وَاجد لا حَفَاء فيه ولا به عليه » 


ا ا ل 


وبين يوسفٌ ؛ لكل هنا حصة 
إن كان 


عواذلي دن بتي السوء عله وي بَادَة تي » فََمَادقي له على تفي شَمَادَة | إثات ؟ 
(أنَا راودته عَنْ 07 وهو لم يراوذني » بل 0 عض 9 ني (وإله ل و فيمًا ابمق 1 به من قبل » وحمله أدبه الأعل 
ووقاوة الأنمى ن أ دم مثواه وَأَحَسَنَ ليه - عل السكوت عَنْه إل الآن » وحن جَزَيتاه بالسيئّة عل الْإحسّان » 


هسدسم 0 


مهومام ونس امه هم زور ا ان 


(ذلك يعار ني ل أخنه يالغيب) أي ذَلكَ الإقرار بالحي له » والشبادة بالصدق الذي علمته منه » لير ان - إِذ يبلغه عَني - أني ل 


لي ل ا ل مي ل 
قر شَاهدُ مادا قر 18 أمَام الملك وملئه 5 عَائب ‏ (وَأَنَ الله لا بدي كيد الائمين) من النْسَاءِ والرجال بل تكن عاقبة 


كيف فين جا نكن انراق ال 1 قرت سا كران لقان ١‏ ل الك انا ل جمد لش ساق 


7 2 2008 


٠ 


ذلك 00 الس عار يا ل 0 ا 1 : ذلك 


افر "ع ع “© واو ل له ل م مله كن امه هر َي اراس سا سلس نس سامه 


اي محل بتري رع بي ول عن الفا ينا كد و حار تومت لي ل جاع وأنكر مارت ان اوت 
هذا اشاب الَْائنَ لزي وضعه في بتي » ول بيته وييني » تاستعصم وامتتم .ف قبتِيّ عْضه - أي الوج ممصو رتنه كنو طلا 
نمأت يوسلفَ من الثم قن رع نه تبي ف (إذَ الس لأمارة بالموة لاما اريم رفي) وَسَيأني أن من رحمته ان 


2 سسسا 


يعض الْأنفس صرق عن الي السوم ره أمل الدرجاتِ » وينها حفظه إياها من ال الأمي يوازع مما » وي دوم فلا 
ومن عدم سر مل السوه ءا بتاع من يوق َي َلِكَ لعل على د (أَنَ من العضمة آلا تَد) . 
هذا هو المتبادر ين تظم الْآحن المنَاسب لام يعي مكافٍ » ولكن ذَهَبَ اجمهور 


يي اس وازمت “عو 3 ماه ره عراش ه "د عي وقوو 
مه 


اتباعا للروايات اللشادعة إل أَمهمَا حكاية عن يوسفٌ - عليه السلام 0 : ذَلكَ الذي كان مني إذ امسنعْتَ مِنْ إِجابَة لمك وَاقتَرَحتَ 


لاتق 3 فس الله يك اموي ون اميق أن لذ اح ايه بالقتب إ» وان مر شد فلك يالك لا ويا قله 


١+‏ بوسف 


- 


وس سس سا سس 


ب أن ابن جرير اقتصر عليه » 


ا لس 1 مم8 3 بأشرة وبوا جر ١‏ بريه م *. تمق د بلاس قن م 00 قز" الا واس عبر 6و2 0 
00 ه سا سم داه سد بر هبر اس 00 هم 02 رمه افر سح هاه ءءء 
ولَكن قَالَ العماد ابن كثير عل كثرة اعتماده عليه مرّيحا للقَولٍ الأول : 


وَهَدَا هر الَو الأشبر وَالأليق والْأنْسب بسياق القصة ومعَانٍ اكلام رك كاه ردي في تفسيره وانَدَبٌ لتصره امام م أبو الْعبّاس 
بن هي - رَحمَه الله اه وش الإسلام ابن نعِية من أل المحدئِين بتقّد الروايات فهو ما نص هذا 
القول إل وقد فد رِوَايّاتٍ القَوكٍ الآخر. 

وق دعن 0 لكلا ان وضف قامل الام - كنَ مت الكالٍ الإنْمَانٍ لعل للاقتدَاء به في الْعنّه وَالصَيَاتة » ل يسّهُ دق 
0 من فتئة النسوة ا الْعَزِيزٍ التي شرت 8 ْسَاءِ مصر بل نسَاء العام 1 لقو ف اتارغ امرجم والحديث ”0 
إِنها على ا ؛ وكانت هي ذَاتَ مرّايا 5 عشقها الذي كان اصطراريا لا علاج 1 إل الحيلولة بينا وبين هذا الشّابٌ الذي بلغ 


رهثير مهام ومسع 


ا لس ل ‏ اه 


مر عير ميب حبر 


7 ل شسََ ه -ه يور 


ا لامي مرت اق على الك لي يرطي وين برا 20000 0 0 


وه سا نس سا #2 ٠‏ و ار 


ل وي لبش ؟ تي لغ ايأو اف ل سنك ذه ريفولا ولف مر أ ستيه 
ويا ( (بالمنج) ١‏ مم امرأة لعزي في أَشْرِ تواريخنا » وقيل : إن اسعها راعيل » وستفصل اير في القصة » في التفُسير الإجمالي 
للسورة إن مَاء الله تال . 

م تفسير اجزِء الثاني شر في العشر الأخير مِنَ الحَرم سن 4ه" ه »ء وكان لَه به في صَمْرِ 8ه م١‏ ل سال توفي تام 


وموئر سا وش 


سائر هذا التفسير با ا امد والمنة . 


وددم 51121120 


